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وبه نستعين | 


وصلى اله على سينا محمد وعلى آله وصحيه وسم تسای 
قال الشيحٌ الفقیث الاما العالمٌ؛ العامل» المع ل أبو عبد الله محمد بن 


آحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجيٌ؛ 00 ثم القَرْظبِي؛ 
0 تغمّده الله برحمته؛ وأسكنه فییح جنّته : 
الحمدُ لله المبتدی بحمد نفيه قبل أن حامد» وأشهد أن لا ۱ له إلا الله ۱ 
وحدّهلا شريك له الرّب الصّمَدُ الواحد؛ الح القيُومُ الذي لايموت» ذو الجلال 
0 والاکرام وال اف هب العظام والمتكلم بالقرآن» والخالق للانسات» والمُنعمُ عليه 
بالایمان والمرسل رسوله بالبیان؛ محمدا ا اختلت المْلّوان وتعافب 
ا آرسله بکتابه المبین؛ الفارق بين الشك والیقین الذي آعجوّت ‏ 
7 ۶ مُمارضتّه. وأعيّتٍ الألبّا ۶ مافقضْتّه وأخرسّتٍ البلغاء 4 ماگ۳ > فلا 
یاتون بمثله, ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً . جعل أمثاله عبرا لمن یره وأوامرّه 
5 ون ی وشرح فيه واجباتِ الاحکام؛ هه نالل 
والحرام 3 ا ۳ در رف وضرب فيه الأمثال. وقش في 


r ۳ 


00 ففهمواء ٠‏ ونين لهم فيه ثرا ملموا ر مخت زا 


)01 الجدیدان : : الیل وانهار وكذلك الملوان. ۱ 

(0) في (ظ): الألباب. ٠٠٠‏ 4 
۱ ۳( في (د) واز): وأعيت الألباء مشاکلته» ات البلغاء مناقضته. 
() في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في النسخ الخطية: ونصل؛ والمثبت من (م). 

00 ۱9 فقراء. 


2 هخ 7 الم‎ ۱ 5 ° ٦ 





المكنرن: E‏ وخلفاء ء أنبيائه وا وهم أهله وخاصّته 
وخبرته وأصفياؤه. قال رسول الله 2 : «إنَّ ش آملین من . قالوا 500 
هم ؟ قال: «هم أهل القرآن» أهل الله وحَاصَّيّه؛. أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
بكر البَرّار في «مسنده»۳. ۱ 

e FE‏ م من عَلِمَ کتاب الله أن یرد جر" '' تاه و نا شرح له فیه 
ويحسى الله ويتقيه» ویراقبه و تیف ة:: فانه قد حمل أعباء ال وصار شهیدا في ۰ 

o -‏ 55 1 0 میم ی عر چم و 
القيامة على مَنْ خالف من أهل المللء قال الله تعالى: وكيك جعلتكم أنه 
إُنكووا شُبداء عَلَ النّاس» [البقرة: ۱۶۳]. 

ألا ون الحَبََةَ على مَنْ عَلِمّه فاغفله اكد منها على مَنْ فص عنه وجهله. ومَّن 
أوتي علم القرآن فلم ينتفع» ورجَرّته نواهيه فلم یرتدع» وارتكبّ من المائم قبيحاء 
ومن الجرائم فضوحا كان القرآن حجة علبه ‏ 4 ف لدي قال رسول الله کل : 
«القرآن حجة لك أو عليك» . خر جه ل 

فالواجب على من خَصّه الله بحفظ کتابه أن يتلوّه حق تلاویّه ویتَدیر حقائق 
عبارته» ويتفَهّمَ عجائبه ويتبيِّنَ غرائبّه» قال الله تعالی : کلب ار إِليِكَ مبرك نا 
که [ص: ۰۲۲۹ وقال الله تعالى: اقلا یدوب الفرات آم عل قلوب افتالهاک> 
[محمد: ۲۶]. خا الله ممّن يرعاه حَقّ رعایټه» ویتدبره حقّ تدبره» ویقوم بهّسطه 
ويُوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدَى فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرت وأحكامه 
)۱( سنن ابن ماجه (۰)۲۱۵ وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس»ء وهو 

حديث حسن. ولیس الحدیث في القسم المطبوع من مسند البزار» وهو في مسند آحمد (۱۲۲۷۹). 

وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» DE‏ لجار 

الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (۲۹۲ه). ال 
(۲( في (ظ) : . یتر جر. 0 1 
۳۱( في (ز) و(ظ): يذكر. 


)€( صحيح مسلم (۲۲۳)؛ وهو قطعة من حدیث أبي مالك الاشعري رضي الله عنه ‏ رفرس مس سم 
(۲ ۲۹۰ ۲). 


مقدمة المصتضف ٠‏ ۱ ۱ ال 





. القاطعة الباهرة» وجمع لنا به حَيْرَي”'' الدنيا والآخرة» فإنه هل التقوى وأهل 
ثم جعل إلى رسوله ب بیان ما كان فيه" مُجمَلاً» وتفسيرٌ ما كان منه مُشكلاء 
وتحقیق ما کان له "2 تما ليكونّ له مع تبليغ الرسالة ظهورٌ الاختصاص به» 
ومنزلةٌ التفويض لد افا رالا ك کر اب لاس ما نز إل 
[النحل: .]٤٤‏ 
ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله لله ل استنباط ما ننّه على معانیه» وأشاز إلى 

آصوله ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المرادء فيمتازوا لاك عن غیرهنم: 
ویختصوا بثواب اجتهادهم . قال الله تعالی : يرقم أله یت اموأ نکم ولد ونوا 
لیر درسب [المجادلة: ۰۲۱۱ فصار الکتاب أصلاً» والسنةٌ له بياناً» واستنباظ 
العلماء ** إيضاحاً وتبیانا . فالحمد لله الذي جعل صدوزنا أوعِيةَ کتابه» وآذائنا موارة 
سنن نبيه » وِمَمَنا مصروفةً إلى تعلّيهماء والبحثٍ عن معانیهما وغرائبهما طالبین 
بذلك رضا رب العالمین؛ ومندرجین(؟ به إلى علم الملة والدين : 

وبعد: فلما كان كتابٌُ الله هو الکفیل بجمیع علوم الشرع. الذي استقلْ بالسّنة 
ال ا ا اما سای أن انفكا ی عم 
واستفرع فيه مُنتّي( بان أكتبّ فيه تعليقاً وجیز يتضمّن نكتاً من التفسیر واللغات» 
والإعراب O‏ دعن اهل ریغ والضلالات» وأحادیت كثيرةً شاهدة لما 
نذکره من الأحكام ونزول الآيات» جانا ین انها O‏ 
بأقاويل السلف» ومن ڪهم من الحلف. ۱ 


)۱( في (د) و(ز) و(م): خیر» ی لم 
(۲) في (م): منه» وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
(۳) في (ظ): فيه» وفي (م): منه. 

() في (م): واستتباط العلماء ' له. 

)0( في (م) : ومتدرجین. 

(1) المُنّة» بالضم: القوة. القاموس (منن). ‏ 

(۷) في (ظ) و(م): معانیهما... منهما. 


٠ مقدمة المصنف‎ ۱ ORNS 





و عمك تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم يي وعملا صالحاً بعد موتي . .قال الله 


e 


ا جد الان بر یذ يما منم ور [القيامة: ۱۳]. وقال تعالى: «علمت نفس 


e‏ لت [الانفطار؛ ]. وقال رسول الله ل : «إذا عي 
عمله إلا ین ثلاث : : صدقةٍ جارية» أو علم ینم به» أو وَلَدِ صالح يد وله 
۱ وشرطي في هذا الكتاب: إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مُصئّفيها 
فإنه يقال : : من بركة الولم أن يضاف القولٌ إلى قائل اا 
كتب الفقه والتفسير مُبهماً: > لا یعرف مَّن آخرجه إلا مَّن اطع على كتب الحديث» 
یی من لا خبرة له بذاك سار لا یعرف الصحيح من السقیم ومعرفة ذلك علمْ 


جسيم 6 فلا ی مب منه الاحتجاج به» ولا الاستدلال حتی یضیفه الی من خرجه من 


الأئمة الاعلام» والثقاتِ المشاهير من علماء الإسلام . ٠‏ ونحن نشیر a‏ 
في هذا الکتاب» وال الموفق للصواب . 0 ۱ 0 
وأضرِبٌ عن كثير من قصص المنشرین» وأخبار المؤرخين: الا مالا دولا 
ی عنه للتبيين» واعتّضتٌ من ذلك تبي تبيينَ آي الأحكام» بمسائل تسفر عن معناهاء 
شد الطاب إلى مقعضاها. فشنت كل آية عضن کم - أو حكمين فما زاد - 
مسائل یبینْ !۲ فیها ما تحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسير الغریب» والخکم» 
فإ لم تضمن شمه ذكرث م ها مغ افير اویل . هكذا إلى آخر الکتاب. 
0 | وسمیته سكي ب «الجامع لأحكام القرآن» والمييّن لما تضمّنه من السنة وآي القُرقان». 


جعله الله 4 خالصا لوجهه» وأن ينفعني به ووالدي؛ ومن E‏ مهن إنه سميع 


8 





ل قريب : منجیت ان 


000 في موس : الأمس: الدّفن» والقبر. 

(۲( قوله : عنه» لیس في المطبوع. ۱ 0 

م أخرجه أحمد (۰)۸۸46 ام خت أب هرید رط الله عند 0 

)4( لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير یه 
E‏ 


م في 0): نين 





باب ذكر حمل من فضائل القرآن» 56 فيه ٠‏ ول طالبه . 


وقارئه» ومستمیه» والعامل ده 


اعلم أ هذا اباب واسغ کیر ات فیه العلما؛ 4 كُتباً كثيرً» أ نذكر من ذلك كنا 
تدلّ على فضله وما أعلّ اه لأهلهء إذا أخلصوا الطلبَ لوجهه, وب 


ال ذلك أن يُستشعرٌ المؤمنُ من فضل القرآن أنه کلام رب العاّمين؛ غير 
مخلوق» کلام من ليس گیثله شَّيِءٌ وصِفَةٌ من ليس له شبيةٌ ولا نِدّء فهو ین نور ذاته 
2 وان لقراءة اصواث الرّاء ونَمَمانُهم» وهي آکسابهم۱ التي یمرو بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» وئدباً في كثير من الاوقات» ويُرَجَرُون عنها إذا 
و ویثابون عليهاء ويُعاقبون على تركها . وهذا مما آجمع عليه المسلمون أهل . 
۱ انعد وكا ول ع امس اجار ولا اواپ 
والعقابٌ إلا بما هو من کساب العباده على ما يأتي باه ۱ 


ولولا أنه سبجانه عل في قلوب عباوه من ال على شمله ما جم یزرو 5 





ولیعتبروا بهء ولیتذگروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءِ حقوقه وفرائضه» لَضَعْفَت 
ولاندگت بیقله» أو لَص مت لها یا وهو یقول تعالی جد وقوله الحق -: 
لر زا ها الشرءاة عل بل لا 3 ما يَنْ ید له ا I‏ 
فأين قُرَةُ لوب من قرّة الجبال ؟! ولکن الله تعالی ر رف جات قرو خی 
شاء أن يرزقهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا البات : 

ول ذلك ما رجه اترمذ» عن آبي سعيد قال: قال رس ۱ 
الرپ تبارك وتعالى: ‏ من شَعْله قراءة القرآن عن اام "أعظيدٌ أفضل: ما من 





0 في (د) ولز): اکتسابهم» وفي (ظ): اكتابهم : والمبت من (م).- 
(۲( في (م) : + أجنپوا وهما بمعنی واضطریت العبارة في (د) و(ز). ‏ 
)۳( في (م) : من شغله القرآن وذكري عن مسألني. 





۱ م . قال: : وقضل كلام الله على سائ الکلام؛ كمّضل الله على خََلْقِه. قال: 


ار 


هذا خد خا غریب ١‏ 0 
وروی أو حول الذارمی الستمرفتد فى «مسندها عن عبد الله قال : السبع 
الطول مغل التؤراةء والعثاني مث ال تون سار الق انبم 


فضل "۳ . 

وأسند عن الحارث* عن علق رضی ال عنه - وخرجه الترمذی - قالل: 
ممعت اوسَؤل الله كله يقول : استكون فِتَنّ كتيطع اللیل المُظلِم». قلث : یارسول ال 
وما المخرخ نهنا ؟ قا ل: «کتاب الله تبارك وتعالی» فيه تا تن نکم وا 
بعکم وخکم ما بتکم هو الضل > ليس بالهڙل» مَن ترگه من جَبّار» قَصَمّه الله 
ومّن ای الهُدَى في غيره» أضلّه اله هو حَبْل الله المتينُ ونوژه المبینٌ والذکر 


ر حكن كح" ال وهو الذي لا تزیغ به" الأهواء. ولا تلبس به 
الألسنةء ولا مب " الارا es‏ ولا يمل الأتقياء: ولا 


00 سنن الترمذي (۹۲۷) بنحوه؛ اا ی وو شف الس 
2 أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان ۰۱۵/۳ وقال: حسّنّه 
الترمذي» فلم يحسن. وقوله: فضل کلام الله على سائر الکلام > كفضل الله على خلقهء ذكره البخاري 
في خلق آفعال العباد ص ۱۹ ومحمد بن نصر المروزي (کما في مختصر قیام اللیل ص۷۵) من قول أبي 
عبد الرحمن السلمي وزاد ابنْ نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
1/۹ : بين العسكري آنها من قول أبي عبد الرحمن , السلمي. 

( عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي» صاحب التصانيف» توفي سنة (۲۵۵ه). السیر ۲۲/۱۲. 

(*) سنن الدارمي (۳۰۰) وأخرح الامام أحمد نحوه ۳۱۱۱ واثلة بن الأسقع 

- مرفوعاًء واسناده حسن. 
وسیتکلم المصنف على السبع الطول» والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة؛ وفي تفسیر الا ية 
(۸۷) من سورة الحجر: ولد ءاسك سا ین ألما ارات المظير» . 
0( سنن الدارمي (۳۳۳۱) و(۳۳۳۲). الحارث: هو ابن عبد الله الأعورء الهمداني 
() سنن الترمذي (۰)۲۹۰ وهو في مسند أحمد .)۷١٤(‏ 


۰ 607 في (د) و(ز): به. 


030 ذکر جمل من فضائل القرآن ۱ 0 I‏ 
n‏ كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبّه» وهو الذي لم ته الجن إذ سَمِعَْه أن 

:١‏ نا سعتا 0۳ سِعَنًا اکا اکا عبا» e‏ ا[ من علم علمه سبق › ومن قال نه صدق› 
یش ومو هل ننه اج ومن دعا إليه هدٍي إلى صراط مستفیما خذها 
لبا آعور"۳". 

الحارث: رماه الشعبئ”“ بالکذب ولیس بشيء» ولم يبن من الحارث کب 

وانما نم عله افراطه فی ج عا وتفضیله له علی غیره. ومن هاهنا وال 
اعلم ‏ کذبه الشعبی * لآن الشعبی يقث إلى تفضیل آبي بکر والی أنه ازل من 
ایك قال أبو عمر بن عبد الب وأظنٌ الشعبيّ ب ی ات 
الهمداني : > لجار ی أحد الکذابین . ۱ 

(Vv): .5 5 - :‏ .ت 
في كتاب «الردُ”* على من خالف مصحف عثمان»» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 








)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يَخْلّقَ؛ > بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 

مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللامء يقال: لا وله ول وال اذل 

( في (م): على. 

9 سديت شمیت :تقد اعله ی تمرف الا من هذا ارچ وک م 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني ۳/ .٠۳۷١‏ 

( هو عامر بن شراحيل بن عبد. أبو عمرو الهمداني رأى علیّا رضي الله عنه وصلى خلفه» وروی عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (۱۰ه). السير .۲۹٤/٤‏ 

(0) وكذّيه أيضا أبو إسحاق» وعلي ابن المديني» وضمّفه أبو زرعة» وأبو حاتم» وابنْ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. ووئّقه ابن مَعِينَء وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ۲/ 154. 

050 فى جامع بیان العك مر وتمام القصة فی. وان عبد ال : هو يوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد 
البرّء أبو عمرء التَّمَرِيُ. الأندلسيٌ» القرطبيُ» المالكئٌ؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (۱۳ ع ه). السیر ۱۵۳/۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ 

(0) کذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 

من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (۳۲۸ه). السير /١5‏ 774. وکتاب الرد الذي ذكره المصنف له لم 
بصلنا؛ وقد ذکره ابن الندیم في الفهرست ص ۸۲ ی يعم ۱۳۱۳۱۱۸۰۹۲۹ والداودي في 
. طبقات المفسرین ۰۲۲۹/۲ وغیرهم. 
(۸) في النسخ الخطية: الرد له والمیت من (م). 





رسول الله لل : «إِنَّ هذا SDE a SL‏ إنّ هذا 
القرآن حَبْل الله انور ر المبينٌ» والشفاء النافمٌ» عصمة لمن" تمسّك به» ونجاة 
من" مه دب نوج فیقوّم» ولا یزیغ فیستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يَخلّق عن 

كثرة الردء فاتلوه فان الله يأ حا على او و سرب عار E‏ أما ا 
لا أقول: «الم» خرفت. ولا لْفِيَنَ أحدّكم واضعاً احدی رجلیه يدع ع أن يقرأ سورة 
البقرت ان الشیطان يق من البیت الذي نق ا فیه سور البقرة» إن اضفر اليرت 
جوف أصفرٌ من كتاب اله»"۳. 


وقال آبو عبید فى «غریبه""؟ عن عبد الله قال : إن هذا القرآن مَأَدْبَهُ الله» فمن 
| دحل فيه فهو آمِن. قال: وتأویل الحدیث أنه مَتَلء شَبّه القرآن بصنیع صنعه الله عر 


وجل للناس» لهم فیه خیر ومنافع؛ ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدْبة ومَأدّبة» فمن قال: 


| ماب ملم ع الإنسان» فیدعو إليه م ٠‏ ومن قال: مَأدَبَة» فإنه يذهب .2 


00 في (م): وهو لنور ین 

(۲) في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ظ): ألا إني» وفي (د): أما أنا. 

(4) في (م): وان أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من 


(۵( اختلف في رفعه ووقفه» TO a Ss‏ ۱ 


وغیره. وقوله : «اتلوه فان الله يأجركم بکل حرف عشر حسنات؛ آما اني لا أقول : الم حرف» له حکم 
. المرفوع لانه مما لایقال بالرأي» وسیکرره المصنف بنحوه قریباً (ص ۱4). وقوله : «إن الشیطان یفر 
من البیت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حدیث أبي هريرة رفعه : «لا تجعلوا بیوتکم 
مقابر» فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم (۷۸۰)) وهو عند أحمد 
(۷۸۲۱). وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه» أو مقطّعاًء أو 
مرفوعاً» أو موقوفاًء بغية الاختصار) فهو عند عبد الرزاق في مصنفه )۵۹٩۳(‏ و (۵۹۹۸) و (1۰۱۷)) 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص۲۱ و 70و55 و ۰۳۲ وابن أبي شيبة 47١/٠١‏ و ٤1۲‏ و 1۸۳-۸۲ 
و 1۸4 و 4۸۲ وال دارمسي (۳۳۰۷) و (۳۳۰۸) و (۳۳۱۵) و (۳۳۲۲) و (۳۳۷۰) و (۳۳۷۷) 
و (۰)۳۳۷۹ والترمذي (۰)۲۹۱۰ والنسائي في الكبرى Vo VT)‏ °( ای ای العلل 
۱ 1/0 وان الجوزي في العلل المتناهية (۱80). ۱ 
© غريب الحديث .٠١8-764‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام وله من الكتب أيضاً ا 
وفضائل القرآن» والتّلهور وغيرها. ال این السير .445/٠١‏ 


ظ ذكر جمل من فضائل القرآن NT‏ 





0 3 إلى الادب 9 ۳ «مَفْعَلَة) من الاب ویحتج بحدیته الغ : إن القرآنٌ 
مَأدَبةٌ الله عر وجل» فلمو بنع خ ان . وكان الا ی رييخ 
ارا ولم أسمع أحداً یقول هذا غیره. . والتفسيرٌ الأول أعجبُ إليّ . 

ا وروی البخاري عن عثمان بن عفان د دل يكم ن ماقرا 

وم ۳" ۲ ۱ 

E ۱‏ عن آبي موسی قال : قال رسول اله ی دمل المؤمن الذي 3 
ار aE‏ .ول المؤمن الذي لا يقرأ القرآة 

نكن التمرة» لا ریخ لها وظغمها ل ٠‏ وَمَثَلَ ال نافتي الذي يقرأ القرآن مُث 

الرَیْحانة» ریخها طیّب وطغمها مه ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن. كَمَكَل 

الحنظلةء » لا ریخ لها» وطغنها مره وفي رواية : هل الفاجر» بدل «المنافق»(*. 

وقال البخاري : «مَئَلُ المؤمن الذي يقرا أ القرآد» وعم به که ت6۱ ا 
کیا ایو اوا تلا کل انم دک 
الحديث 





وذكر بو بكر انار :اا می اداي حدئنا يحبى بن 
عبد زیمت : حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريس› حدئنا خلت حدثنا هشیم عن 


اسان رسيم أن أبا و امین السلمي» كان إذا | ختم عليه الا القرآنء 


۱ 4 مق ما پا وقيل : 0 ۰ شيخ العربية؛ ار توفي سن ۱90 . سیر 
اعلام البلاء ۰۹۲/۹ ۱ 

5 ۳( في , (ظ): یجعلها. ۱ 

(5) صحيح البخاري (۰۰۲۷: وهو في مسند أحمد 04100 


0 (4) في (ظ): طيب. 


0 حع ملم 0080 یت (۱۹۵4). قوله : مان ون قال الحافظ اين سر في فل 1 
٠‏ الباري 71/4:. هو بضم الهمزة والراء» بینهما مثناة ساكنةء رآخره جيم ثقيلة؛ و وقد تخفف» ' ويزاد قبلها ` 

0 نون ساكنةء ويقال بحذف الألف مع الوجهين. © 

(VD‏ في (م) : يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 

.)05009( صحيح البخاري‎ )۷( ٠ 


١ ۱‏ ۱ ۱ ۱ ۱ تدمة المصند 





أجلّسه بين يديه» ووضع يده على راسه» وقال له: ياهذاء اد تی اش فما آعرت ادا 
خيراً منك إِنْ عملت بالذي عَلِمْتٌ . 

وروی الدارمئٌ؛ عن وَهْب الذماري قال: مَنْ آتاهُ الله القرآن فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار e‏ ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع 
السّفَرَةِ والاحکام. قال سعيدٌ”"': السْمرة: الملائکت والأحکام: الانبیاء۳. 

تن ی ی ی ی ی بای مایم بالرآن مع اف 
الکرام المَرَرّة» والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَمُ فيه» وهو عليه شاق له آجران». 
الَتعتَ ١‏ الترث في الکلام یا ي وإنما كان له أجرانٍ من حيث التلاوةٌ» ومن 
حيبت المشقَّةُ. ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك کله لأنه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً عليه ثم 


و 


3 


تَرَقَى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة. والله اعلم ۳ . 

وروی الترمذيٰ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قرَأ حرفا 
ین كتاب الله» فله به حَسَنة» والحَسَنة بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حرف ولكن 
ال خرف ولام خر ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديثٌ حَسنٌ صحیح» غریب من هذا 
الوجه» وقد رُوِيَ موقوفا"" 

وروی مسلم عن عُقبةَ بن عامر قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن في الصمةء 
فقال: E‏ ا ل او » فيأتيَ منه بناقتين 
كَوْمَاوَيْن في غير إثم» ولا قطيعة'"' رجم ؟» ا ارس ل اشع كنا نت ذلك 
قال : «أفلا یغذو أحذكم إلى المسجد فیّعل اوقا ان من کاب ا مر یل 


: هو وهب بن منبّه» أبو عبد الله الصنعاني» برف ارس ی نت مات سنة (۱۱۰ه). وقیل‎ )١( 
۱ 2.0145 /5 سنة (۱۱6). السیر‎ 

(۲( في النسخ الخطية : : سعد» وهو خطأء تفر و دارا ي ا 

(۳) هو في سنن الدارمي (۳۳۹۹) بأتم منه» وهو مقطوع. ۱ 

6645110 وفي مسند لما احم‎ ۰)4٩۳۷( صحيح مسلم (۰)۷۹۸ وهو أيضاً عند البخاري‎ )٤( 


1/۲ 5 )٥( 
e e «(۹۱° ف‎ 20000 


ذکر جمل من فضائل القرآن 000 ۹ ۵ 





خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من آربع؛ ومن أعدادِهن 


من الإبل 906 , 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : «مَنْ تمس عن مُسلم كُربَةٌ من كُرَبِ 
انیا تفس الله عنه كُربةً من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسَّرَ على مُعْسِرء يَسّرَ الله عليه 
في الدنیا وال خرة و سره الله في الدنيا والآخرة» وال في عون 
العبد ما كان العبذ في عون أخيه» ومّن سل طريقاً يَلتَمِسٌ فيه علمً سَهلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة وما اجَتّمَعَ قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله. ويَتَدارَسُونه 
بينهم» إلا ترّلت عليهمٌ السکینت. وغشيتهم الرحمةٌ» وحفتهم الملائكةء وذَكرهم الله 
كن و تون 0 

وروی آبو داو والنسا؛ ای رز 1 1 ما رای از 
سمعت رسول الله له یقول : «الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصَّدَّقَة والمُسِرٌ بالقرآن 
كالمَسِرٌ بالصّدّقة». قال الترمذئ: حدیث حسن غريب . ۱ ۱ 

وروی الترمذي» عن أبي هريرة» عن النبع ی قال : ا اه لت 
بو العام فيقول e‏ فیلبس تاج الکرامت ثم يقول : يارب زده» فیلبس 
له اكام ثم یقول : و فیرضی عنه فيقال له : : اقفر وارق؛ ويزاد 
بكل آية حَسَنة» . قال : : حديث صحیح !"۲ 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله یار : «یقال لصاحب 





(۱) صحیح مسلم (۰)۸۰۳ وهو في مسند أحمد (۱۷۰۸). قوله: بطحان والعقیق: هما وادیان بظاهر 
المدینه. وقوله : «کوماوین»: هو مثنی کوماء يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(۲) في (م): أبطأ. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۹۹۹ وهو في مسند أحمد (YE)‏ ۱ 

۹3 سنن أبي داود (۰)۱۳۳۳ والسنن الصغرى للنسائي ۲۲۰/۳ و ۸۰/۵ والکبری (۱۳۷۸) و (۲۳۰۳) 
وسنن الترمذي (۰)۲۹۱۹ ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند آحمد (۱۷۳۲۸). 


)0( کذا في النسخ الخطیت وتحفة الأحوذي ۸/ ۲۲۷. وت في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي ۱۱ 


۷ وتحفة الأشراف 4۲۸/٩‏ : يجيء القرآن. 


(5) سنن الترمذي (5916). 





د 


ل راء وارئق» ورثل کما کنت ترك فى الدنیاه فان منزلتك عند آخر آية 
تقرژها»(. 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله يك : 
يقال لصاحب الفرآن [ذا مك الجن افر واضعد كرا + رتك یکل آية درجة 
حتى ا آخرَ شي ء 

وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامةً الحمصی قال: قال رسول الله يكل : «مَن 
أعطي تک القرآن فقد أعطی ثُلتَّ النبرّة» ومن او 

النبوّة؛ ومن فا القرآنَ کلّه» فقد اعطی النبوّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليهء ويقال له 

یوم القيامة: ثرا از یت یف ویصعد درجة: حتی ينيد ما معه من القرآنء ثم 


٠: ٠‏ يقال له:.اقبض» فیقیض. ثم يقال له : اقبض» فيقبض 7" > ثم يقال له: آتدري ما في 


يديك ؟ فإذا في يده الينى الْلد» وفي الى النعيم. 
حدثنا او عن ل 0 حدثنا إسماعيل بن ن عیاش عن 9 عن 


O :‏ ۱ سنن أبي داود (1414) رن (۷۹۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۷۸۰ وهو في مسند أحمد (۰ ۵۰ ۱ ۱ 

(۳) قوله: : لاثم يقال له : اقبض فیقبض» لم يكرر في (م) و(د) وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادن وجاء 
عند الانباري وغیره : فیقبض بيده» بزيادة لفظ : «بیده» في الموضعین. 

(6) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰۱۱ وعنده: امن قرأ» بدل: ls‏ 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين ۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ وابن عدي في الكامل 1 
۰ _ ۰44۱ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (۰)0۰ والبيهقي في شعب الإيمان (0894؟)» وابن 
الجوزي في الموضوعات ۰۱۸۳/۱ من طريق بشر بن نمير» عن القاسم. عن أبي آمامت به. وبشر بن 
ی قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله ية 
وآخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (۱۶)) والرازي ۰)4٩(‏ من طریق مسلمة بن عُلَىَ الخشني 
عن زيلاين واقد عن مكخوله عن أبي أمامة. ومسلمة بن علي متروك ؛ ومکحول لم پثبت له سماع من 
أبي أمامة. 


ا )6( تحرف في النسخ و(م) إلى : 5206 'والصواب ما أثبتناء. [دریس : و ابن عبد الکریم 


الحدّاد شيخ ابن الانباري» وا هو ابن وي ا أحن: الغراء الس 0 
۱ ارو هن سیم عن حمزة. اا 104/1 و۲۷۲ ۷ 1 ۱ 


كر اه ا القرآن ۱ 00 ۱۷ 


> قال رسول الله كله : هن أحَدَ ثُلْكَ القرآن وعَمل بهء فقد اد أمرّ 
كلق" و ن اَذ صف القرآن وعمل به» فقد أذ آمر 7 صني" الب 
بوم أخد الق ان کل فقد أحَذ النبرّة کلها »۳۲ . ۱ 0 
۱ قال: وحدئنا محمد بن يحيى اي أخبرنا محمد وهو ابن سعدان. ۔ حدئنا 
: الخسین" بن م محمد» عن حفص» عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضَّمرة» عن 
علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو اا ا اه 
الجن ,وشي في رة من آهل بيتو» كُلَّ قد وَجَبت له النارم(*) 
وقالت ام الراب : دخلث على عائدة رضي الله عنهاء فقلت لها: ما مضل من 
| لتر على ل لو یقراه من دخل الجنة ؟ فقالت عانشةٌ رضي اف عنها: دجاه 
آی لود ل ا أفضل ممن تا القرآن. ذکره 
او ۱ 


وقال ابِنْ عباس : : من قرأ أ القرآنَ واتَبِعَ ما فيه هذاه الله من الصّلالة: ووقاه يوم 


ع وی لل ا مر 


القيامة سوء الحساب وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول 5 نع هدای فلا 


٠ في (ظ): ثلث آمر.‎ )١( 
في (د) و(ز): أخذ نصف.‎ )۲( 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1047): وهو مرسل. تمام هو ابن تجیحالاشدي. وَالحَسَن : : هو‎ (۳, 
۱ البصري.‎ 

۱ (:) في (د) و(ز): الحسن. ‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ (6) ارس اند تمرم . حفص - وهو ابن سليمان الأسدي» الشارع وه ا ان - ضعیف الحدیث» 
وکثیر بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد (۱۲۹۸)»› والترمذي ٠5(‏ 4 وابن ماجه (۲۱۲). قال 

5 الترمذي : ليس إستاده بصحیح.! أه. وقد ژري من وجه آخر عن عانشةه وهو منکر. تاريخ بخداد ۸۰/۶ 

و۳۰ و۳۹۵/۱۱. ۱ 
0 نجي د ریا الحميرية الدمشقية» وهي آم الدرداء السفری. اشتهرت نمی والعمل 
والژهد ولیس لها صحبة» ماتت بعد سنة (۸۱ه). السير ۲۷۷/6 ۱ 
: (۷) في الرعاية ص14 ومکي : هو ابن أبي طالب» e‏ القيرواني» 28 م القرطبي . 
00 المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (4۳۷ه). السير ۰0۹۱/۱۷ 
وأخرجه ابن آبي شيبة ۰411/۱۰ وابن نصر المروزي كما في مختصر قیام الیل ص٤۰۷‏ والآجري في ۱ 

.. أخلاق حملة القرآن (۱۱) من طریق آم الدرداء به. ۱ ۱ 


۱ ۱۸ " مقدمة المصنف 





ولا دش ْم [طه: ۳ قال ابن عباس : فضَمِنَ الله لمن اتب القرا ال ني 
الدنياء ولا يَشْقَّى في الا خرة. ذکره مکی أيضا"'' . 

وقال اللیث ۳ : يُقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن» لقول 
الله جل ذکره: ودا ری آلقرءان قاستمعوا و ۳ صتا مک ره [الاعراف: 
۵6 و الَعَلَ) من الله واجبة*. 

وفي «مُستّده أبي داو ةي ل ب 
عب الله بن عمروء عن رسول الله ِا قال : «مَن قامٌ پعشر آیات» لم يكتب من الغافلين» 
ومّن قام بمئة آية» كُيِبَ من القانتين» ومن قام بألفٍ آية» كُتِبَ من المُفنطرين»”" . 
والآثار في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية . 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالی» وما يُكره منها وما يحرم › 
واختلاف الناس في ذلك 
روی البخاری عن قتا دة“ قال : سألث نس عن فراءة رسول الله ية فقال : كان 


۱0( الرعاية ص۰14 وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۳۳ وابن أبي شيبة ۰ وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قیام اللیل ص27 والحاکم ۲/ ۳۸۱. قال الحاکم : هذا حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. 
(۲) في الرعاية ص14 وه" » وأخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۷۱/۱۳ وابن نصر المروزي ص۰۷ وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن .)۸٤(‏ 
(۳) ان سعد بن عبد الرحمن آپو الحارث الفهمي. عالم الدیار المصرية» مات سنة (0/اه). السیر ۱۳۹/۸. 
(4) الرعایة ص11 .. 
(ه) سلیمان بن داود بن الجارود؛ الفارسي. ثم الأسدي» الحافظ مات سنة (۲۰6ه). السیر ۳۷۸/۹. 
(3) في هذا الکلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي ۱٩۰/۱‏ : قیل : الذي حمل قائل هذا القول عليه تم 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صف المسانيدء فظن أنه هو الذي صتفه› ولیس کذلك. فانما هو من جمع 
بعض الحفاظ الخراسانیین» جمم فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
۱ ليس تصنیقه» وانما لقطه بعض الحفاظ النیسابوریئین من مسموع الاصمٌ من الام وسمعه علیه. 
)۷( لم نجده في مسند الطيالسي» وأخرجه آبو داود السجستاني (۰)۱۳۹۸ زاین غزیمة (6۱۱2۶+:واین 
۰ حبان ۰۲۰۷۲ والبيهقي في شعب الایمان (۰۲۱۹۵ وهو حديث حسن. 
(A)‏ اهو أبن دعامت أبو الخطاب السدوسي» البصري» الضرير» قدوة المفسرین والمحدئین. اي 
۱ (۱۱۱۷ه). السير 6/ 779. 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۱ ۱ ۱ 5 





واه 


- 


یمد مدا ۰ آثم] قرأ: بسم الله الرحمن الرحیم یمذ بسم اله زی ی زت 


وروی الترمذي عن ام سَلْمَةَ قالت : کان زول الله و يقطع ا یقول: 


«الحمد يه رب العدلميَ» ثم یقفت. امن ال یک ثم شان بت ۱۳۳ 


مَلِكِ 


يوم الدين* . قال : حدیت و وأخرجه أبو داود وه 


وروي عن النبئ ية أنه قال : «َحسنْ الناس صّوتاً من إذا قرا" رأيئّه یخشی 


الله تعالى)”" . 


وژوي عن زياد النمَيري أنه جاء مع القراء إلى لمن بن مالك فقيل له: اقرأ. 


فرفع صوته وطرّب» وكان رفيع الصوتء فكشف آنس عن وجهه ‏ وكان على وجهه 





(1) 


صحيح البخاري (5014065) و(00457) وفيه : یمد ببسم الله» واستدركنا لفظة «نم» منه. وهو في مسند 
أحمد (۱۲۱۹۸). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩۱/۹‏ أن المراد یمد القراءة المد الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ): القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (۰)۲۹۲۷ وهو فى مسند أحمد (۲۱۵۱) و(55047). 

سنن أبي داود  ,)4۰۰۱(‏ 

في (ظ): قرأ القرآن. 

حدیث ضعیف. آخرجه عبد بن حمید في المنتخب (۰)۸۰۲ والبزار (۲۳۳۲) (زوائد) وابن تصر 
المروزي - كما في مختصر قیام اللیل ص04 والطبراني في الاوسط (۰)۲۰۹۵ وابن عدي في 
الکامل ۰1۹۳/۲ وتمام الرازي في فوائده (۱۳۱۹) (الرّوض البسام)» وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن (۲4). والخطیب في تاريخ بغداد ۲۰۸/۳ من حدیث ابن عمر. وأخرجه ابنْ ماجه (۰)۱۳۳۹ 
والاجري في أخلاق حَمَلهة القرآن (۸۹) من حدیث جابر. وأخرجه ابن عدي ۰1٩۳/۲‏ وآبو نیم في 
الجلية ۰۱۹/4 والبيهقي في شعب الایمان )١١45(‏ من حدیث ابن عباس. وأخرجه آبو تعیم أيضاً 
في أخبار أصبهان ۲ من حديث عائشة. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۳ وعبد الرزاق 


۱ (4۱۸) وابن سلام في فضائل القرآن ص م وسعيد بن منصور في تفسيره 0 ) وار بن أبي شيبة 


2,42٠‏ والدارمي 220 وابن عدي ۹۳/۲ والييهقي ( ۲۱ من حديث طاووس ا 


وأخرجه ابن المبارك (۱۱ والاجري ( ۰) من حديث الزهري روسنلا 9 0 نت 


مرسل عن طاووس. 





خرقةٌ سوداء - فقال: ياغذاء ما هكذا كانوا یفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً پتکره» كشت 
الخرقة عن وجهه”''. ۱ 

ورُوي عن قيس بن عُْبَاد'' أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله 35 يكرهون رفع 
الصوتٍ عند الک( 

ومن رُوي عنه كراهة رقع العبزت ند قراءة القرآن: شم ای نت ۳ 
وسعيدٌ بن یر والقاسمٌ بن محمد واخ اواو رن 


وال لت" وق هم" . 
زگره الك بآ وأحمدٌ بن حنبل؛ ی e‏ 


والتطریب فيه 


قرأءته» ارس له سر اصلحلت ١‏ اس م اوح عي ۱ 


ایب ریز( 





8 القيسي: يه قدم المديئة في خلاقة غمر. عن بن رجال‎ )۲(۰ as 


۳( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲4۷)) وابن آبي شيبة ۰/۱۰ ۳۰ 

(5) أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابمین في زمانه» مات سنة (44ه). 
الشير.51177/4. 

(0) آبو محمد الاسدي الوالبي» مولاهم الكوفي الحافظ» المفسرء قتله الحجاج سنة (۹۵ه). 
السير ۳۲۱/۶ 

() هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ الفرشي: ا » المدني» الحافظ أحد 
فقهاء المدینة. مات سنة (5١١ه).‏ السیر ۵/ ۵۳. ۱ 

)۷( ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري؛ کاو ا 
وعملاً» مات سنة (۱۱۰ه). السير 057/5. 

(۸) محمد. أبو بكر الانصاري البصري» مولى أنس بن مالك» مات سنة (۱۱۰ه). السير ۰۱۱۱/6 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (95ه). 
السیر ۵۲۰/۶. ۱ 

)٠ , ۱‏ فضائل القرآن لابن سلام ص 87. كم ومصنف ابن أبي شبية ۰/۱۰ ۳۰ 

1 (۱۱) مصنف عبد الرزاق فیس 
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وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبی ل اليه 3 
ذلك القاسم. وقال: یقول الله عر وجل : وراتم لتب یز © 3 با يه بل ين بان 
يديه ولا من خفه6» [فصلت: 4۱ -4۲] الایة؟. ۱ 
ظ وروي عن مالك أنه سَئل عن النّبْر في قراءة لفان" فن الصلاة: فأنکر ذلك 
وگرهه كراهة شدیدة وأنكر رَفعَ الصوت به. 

وروی ابن القاسم' " عنه» أنه سّيْلَ عن الألحان في الصلات فقال : لا يُعجبني . 
وقال: اما هو غناء يَتَعَنْوْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائِفة رفم الصوت بالقرآن. والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسّنَ الصوت 
به» كان وفع في النفوس» وأسمعَ في القلوب . 

واحتجوا بقوله عليه السلام: «رَينوا القرآن بأصواتكم» رواه البَرّاء بن عازب. 
آخرجه ا واوا ا ی نوی وم 
آخرجه مسل . وبقول آبي موسی للنبي ية : لو أعلم "۲ آنك تستمع لقراء‌تي لَحَبَرْنهُ 
لك تخیر . ویما رواه ا اله بن نكنل قال: فا رسول اه عاع اس نی 
مسير له سورة الفتح على راحلته. رجنم فی قراءته(*) 





.111/۱۰ آخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
يعني رفع الصوت به.‎ (۲) 
هو عبد الرحمن بن القاسم آبو عبد الله العتقي مولاهم المصري صاحب مالك عالم الدیار‎ (۳, 
۱۲۰/۹ المصرية ومفتيهاء توفي سنة (۱۹۱ه). سير أعلام النبلاء‎ 
سنن أبي داود (1454), والسئن الصغرى 2 ۷4/۲ وهو في مسند أحمد (۰)۱۸4۹6 رهو‎ )٤( 
٠ حديث صحيح.‎ 
ليس في صحيح مسلم» وأخرجه البخاري (011) من حديث أبي هرب ا‎ (0 
۱ يا و ان‎ ۱ 
۱ في (ظ): علمث.‎ )( 
قطعة من حدیث آخرجه ابن حبان (۷۱۹۷). وأصل الحديث في صحيح اليخاري(۵۰1۸) ومسلم‎ 60 
۱ ۱ 5 الخد وأخرجه أحمد (۸147) من حدیث أبي هريرة.‎ | 
والبخاري (9۰۷) وسلم (۰۷۹0 ویذگر ای وم ۳ في‎ »)۱۹۷۸٩( أخرجه أحمد‎ )4( 
۱ .۳۰ القرمة ص؛‎ 


۲ ۱ مقدمة المصنف 


وممن كفك الی هذا آبو حنيفة واصحابه والشافعی وابنْ المبارك * 
و وب ۲) ,و ۱  )۳(‏ ۶ مس (4) 

۰ (o) 1 اه‎ 

قلت : القول الأوّل أصح لما ذکرناه» ويأتي ظ 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره وإنما هو من باب 
المقلوب» أي: زَيَنُوا أصواتكم بالقرآن. ۱ 

قال الخحطابى9؟: وكذا فسّره غیر واحد من أئمة الحديث: رَيْنوا أصواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وانما هو : رف وض على الا قال: ورواه معم عن منصور» عن 
طلحة . فقدّم الأصوات على القرآن وهو الصحیح. 

قال الخطّابي: وروا طلحة» عَن عبد الرحمن بن عَوْسَجة» عن البَرَاء ۳ 
رسول الله اة قال: «زيّنوا القرآنَ باصواتکم»۳". أي : الوا الو ره 





(۱) هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي» الحافظ عالم زمانه» توفي سنة 
(1481ه). السير ۰۳۷۸/۸ 

(۲) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمها توفي سنة (5١1ه)‏ السير ۳۲۸/۹. 

(۳) محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاریخ وتهذیب الآثار. توفي سنة (۳۱۰ه). السیر ۰۲۹۷/۱۶ 

.)ه٤٤۹( هو علي بن خلف ب بن يطال القرطبي» يعرف بابن اللّجَام شارح صحیح البخاري» توفي سنة‎ )٤( 
۰.۷ /۱۸ السير‎ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الاشبيلي» المالکي» له: عارضة الاحوذي في 
شرح جامع الترمذي؛ وأحكام القرآن. توفي سنة (877 0ه). السير .191//7١‏ 

(7) في معالم السنن ۱ والخظابي : هو أبو سليمان» حَمْدُ بنْ محمد بن إبراهيم» البستي» الحافظ 
اللغوي» صاحب التصانیف. توفي سنة (۵۳۸۸). السیر ۱۷/ ۰۲۳ ۱ 

(۷) اضطربت العبارة في (ز) ووقعت مقلوية فن (م) والتذکار للمصنف ص11 بو ی( و(د). 
وهو الموافق لمعالم السنن ۰۲۹۰/۱ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(۸) کذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله» فان الخطابي بعد أن آشار إلى رواية طلحة وذکر أن فیها 

2 تقدیم الاصوات على القرآن أخرج روایته» فقال : آخبرناه محمد بن هاشم حدئنا الدبّري» عن عبد 

الرزاق» عن معمر» عن منصورء عن طلحة. عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله 285 

قال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً ل 

وصوایّه في هذا الموضع لفظ : فزیتو1 آصوانکم ا 
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آصواتکی وااو شهارا و ۱ 

وقيل : معناه الحض على قراءة القرآن والذژوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «رَينوا أصواتكم بالقرآن»؟. 

وروي عن عمر أنه قال: حَسّنُوا أصواتكم بالقرآن". 

قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام: اينما من له تعن 
بالقرآن» . أي : الا من لم يخسن صوته بالقران كذلك تأوّله عبد الله بن أبي 
ملک قال عبد الجبار پن الوّرد: سمعت ابنّ أبي مُليكة یقول : قال غبید الله بن 
أ ين هر قفا این ل بة ٠‏ فایْعناه حتی دخل بیّه» فاذا رجل رَثّ الهيئة» فسمعته 
ول 2 ميمعت :سول اله يك يقول : اليس منّا من لم ین بالقرآن». قال: فقلتٌ 
لايق ان ملک يا انا حم آرایث إذا لم يكن حَسَّنَ الضوت ؟ قال: بحسنه ما 
استطاع . ذكره أبو من 


ی و ع سره 2 و 2 و 
لقراءتي» لَحَسَّنتُ صوتي بالقرآن» وريه به ۰۳ ورئه. وهذا یدل أنه كان يهد في 
رد1 (A)‏ ع ۰ ع ت 0 ۲ 
قراءته ۲ مع حسنٍ الصوت الذي جيل علیه. والتحبیرٌ: التزیین والّحسین . فلو علم 


(۱) لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرةء إنما أخرجٌ ابن حبان (۷۰۰) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآن بأصواتكم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4175) لفق : «رَيُوا 
أصواتكم بالقرآن» من حديث البراء أيضاًء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك 0۷۱/۱ و ۵۷۲. 

SHAE أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎  )۲( 

,۳( هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة آبو بكر وأبو محمدء القرشی؛ التميمي. م 9 

۱ توفي سنة (۱۱۷ه». السیر ۵/ ۸۸. 

62 وقع في (م): عبد الله وفي (ز) : عبد الحق» والمبت من (ظ) ولد وهو الصوات: ۱ 

)٥(‏ هو آبو لبابة بن عبد المنذر الانصاري صحابي مختلف في اسمه فقيل : اجه ی وقيل: رفاعة 
مات في خلافة علي رضي الله عنه» تن الإصابة N‏ 

ل" سنن أبي داود  .)۱8۷۱(‏ 

(۷) لفظة: به» من (د) و(ز). 








أن النبى كل كان یسمعه مد في قراءته» ورتّلها كما كان اغ کار 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله َل 
أن يقول: إن القرآن يرين بالاصوات, أو بغيرهاء فمن تأوَّلَ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوِجَ م القرآنَ إلى من يرَيْنَهُ» وهو الثور والضّیاء» والرّیْنْ"" الأعلى لمن 


و 
۶ 


الیس بهجته ‏ واستنار بضیائه . 

وقد قیل : إن الأمر بالتّزیین اکتساب القراء‌ات وتزیینها بأصواتناء وتقدیر ذلك 
آي: زيّنوا القراءةً باصواتکم؛ فیکون القرآن بمعنی القراءة» كما قال تعالی : «وفرءان 
افر [الاسراء: : ۷۸ أي : قراءةً الفجرء وقوله : نذا قرأنه نان رنه [القيامة: ۱۸] 
ا قراءته . وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن غمرو قال: : إن في البحر 
شیاطین مشجونة. أوثقها سليمانٌ عليه السلام» بوك أن تج فتقرأ على الاس 
۲)7( ۳ و ۱ 

فرآنا أي: قراءةً. 


1 وقال الشاعر في عثمان رضي ا عه 


: و باه عمط وان ا 7 الك CC‏ 
ی ودعو ون وريه يدي 


ھی التلاوةٌ ‏ عن حدّها ‏ على ما نبيئه - فيمتنع . 
وقد قیل : إن معنی «یتختی به» : يستغنى به» من الاستغناء الذي هو ضِد الافتقار 
۱ من الغناء؛ يقال : ت وات بمعنی . استغنينت . وفی (الصحاح» : ی 
الرجل ؛ بمعنى آستختی؛ وأغنّاه الله . وتَعْانَواء ا استَختّی بعضهم عن بعض . قال 
۱( في النسخ الخطية : الدین» والمثبت من (م). 
99 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ۱۲/۱ N‏ وکان قد رزوی عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير ۸۱/۳ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم ٠ /١‏ :هذا 
اا 00 الا ا ا ا 


APE‏ لت لحسان بن بت وهو في ديوائه ص 479 رد : الاشمط يعني المختلط سا مرها 


: كيفية التلاوة لكتاب ا النه تعالى ۱ O0‏ 





المغيرة 0-5 یی 4 اا 0 

0 كلانا يي عن أخينه ياك ونحنإذا ونا أشد غات 

لحا اب ی ا ا 
سعد بن أبي وّقاص ۲۳ ظ ظ ظ 

وقد ژوي عن سفيان ایض وجه خر ذكره إسحاق بن ام ای ی > 
عماسواه من الأحاديث. ا ۱ 
إلى هذا اتأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإباعه الترجمة بقوله تالی: 
اور يكنهز أنَا رما عَكيِكَ آلب بث علوي [المنكبوت : ۰۱ والمراد 
الاستغناء ۶ بالقرآن عن علم آخبار الامم. قاله أهل التأویل. ‏ 


وفیل : إن معنى يتغنى به : : يتحرّن به أي : يَظهرٌ على قارئه از - الذي هو ضدُ 
الو - عند قراءته وتلاوته» ولیس من الغنية ؛ لأنه لو كان من العُّنية لقال : يتغانى 





)۱( م شعراء الوا الم له داتع في امن بي شفرة وطلحة فلت الشعر وانشهراء 05/1 
و الاغاني ۸6/۱۳ ۷ 

(۲) قوله: وأجاد. من (ظ). 

(۳) نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة و ونسبه المبرد في الکامل ۷۹/۱ - ۲۷۷ إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» و الحداني في شرح آبیات ای 9۹۹/۹ وذکر 
في ۲۷۰/4 أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. ۱ 

)٤(‏ آخرجه عنهما أبو داود (۱6۷۲). . وسفیان بن عيينة : ل أب مسد اي الكونيء ؛ 2 یی 

0 إليه علو الإسناد. توفي سنة (۱۹۸ه). السیر 8۵1/۸. ۱ 
ووكيع : بن الجولح: هو أبو سفيان اسه محدث العراق له کتاب الزهد. توفي سنة 1400ه). 
السیر ۹/ ۱8۰. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

)0( رواية سفیان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود (: C(۷‏ ودواية وکیع لحدیث سعد عند احمد 
۰۱2۷70 وجاء أيضاً اتف انا ء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(۵۰۲۸): «ما آذن الله لشيء... 

0 هو سحاق بن إبراهيم» 5 سيد الحفاظ» صاحب المسند؛ اه لقث لقب هد لانه 

-” ولد في طریق مكة» توفي سنة (۲۳۸ه). السیر ۳۵۸/۱۱ 

(۷) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن» ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. وینظر ی ۸/۹ 


۳۹ مقدمة المصنف 





به » ولم يقل : یتختی به . . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم الإمام أبو[ حاتم ] 
ا 20 
واحتجوا بما رواه مُطَرّف بن عبد الله بن الشخیر عن أبيه قال : رأيتٌ رسول الله کیاد 
و ا yT (۲( 7 EET‏ زا و 
يصلي › ولصدره آزیژ كأزيز المرجل من البكاء . الأزيز. بزايين: صَوت الرعد 
وعَلَيِانُ القّدر. قالوا: ففی هذا الخبر بيان واضحٌ على أن المراد بالحديث التحزّن. 
ودرا هذا آیضاً بما رواه الائمة عن عبد الله قال: قال لى "الي 2 اقرا 
1 7 مرن و ببس ‏ ا عم ۰ 26 
علیع». فقرأثٌ عليه سورة النساء» حتّی إذا بلغت : کیت إذًا تا من کل أمم 
هیر وجتتا بك عَلَ هتلاه سيدا [الآية: 4۱] فنظرث إليهء فإذا عیناه تمعن ۳ . 
فهذه آربع تأویلات لیس فها على القراءة با لالحان والترجیع فیها . 
وقال آبو سعید بن الأعرابی" " في قوله يك : اليس متا من لم یفن بالقرآن» قال : 
كانت العرب تول بالغناء والتّشيد فى أكثر أقوالهاء فلمّا نز القرآن» أحبُّوا أن یکون 
القرآن هِجيراهه”' مکان الغِناء» فقال: «ليس ما من لم يتغنّ بالقرآن»۳". 
التّأويل الخامس: ما تأوّلّهِ من استَدَلَ به على التّرجِيع والتّطریب فذكر عمر بن 
2 قال: ذکرث لابي e‏ ین 
مان O‏ ین uy‏ 
(۲) أخرجه آحمد (۰)۱۲۱۳۲۱ وأبو داود »)٩۰٤(‏ والنسائي ۰۱۳/۳ وهو حديث صحبح. 
(۳) لفظة: لي؛ من (ز) و 
0( فا ا المحدّث: AN‏ له صنف المعجم في الحدیث» وطیقات 
النساك وغیرهما» توفي سنة (۰ (ar‏ سير أعلام النبلاء ۰۷/۱۵ ۰ 
)۷ يعني دأبهم وشأنهم. 
(۸) نقل الخطابي کلام ابن الاعرابي هذا في معالم السئن ۰۲۹۱/۱ 
)6( أبو زيد النميري البصري النحوي» الحافظ › ريل ا تاريخ المدية وأخبارالكفة را 
توفي سنة (171ه). السير ۳۹۹/۱۲. 
0 تعاطا اس أجل شیوخ البخاري وأکبرهم توفي سنة (111ه). السير ۰/۹ A‏ 


كيفية التلاوة لکتاب انه تعالى ۱ ۷ 


يستغني » فقال : لم يصنع ابن عي ره عمينة شيئا . 

١‏ مير الشافعي عن تأويل ابن عَيَينَة» فقال: نحن أعلم - 5" النبيئ كله 
الاستغناء لقال: من لم بستحن ولكن لما قال: يتخ ۱ (». علمنا أنه 5 
التغنى . ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
- قال الطبري: المعروف عندنا في کلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو 
حسنْ الصوت بالترجیع . وقال الشاعر : 
تكن تالف ما كنت قائله إن الغِناء نهنا ا رش ۳ 

قال : وأمًا ادعاء الرّاعم م أن ا بمعنی «استَغئیت» فليس في کلام العرب 

وأشعارها؛ و واوا نی 0 

ززعم آنه eT‏ يه فط نه NS‏ 
الاقام من قول العرب : عَنِيَ فلان بمکان كذاء أي : أقام» ومنه قوله تعالی : ۶ كأن 

َم يتوأ يهاه [الأعراف : ۲ وأما استشهاده بقوله : 

5 ونحن |ذا شتا E‏ تغانیا ۱ 
فال اف وذلك أن التّغانى تفاعل من نفسّین. إذا ا وان زرا 
تست كما يقال: ال إذا ضرت ليه صاحبه. ومن 

كات زید» ارت عمرو. . وكذلك غير جائز أن تال : تغنى » 15 ۳ 

قلت : ما اذَّعاهُ الطبري من أله لم یرد في كلام العرب تغتّی بمعنى : استغنى» فقد ‏ 
( في (م): يتغن» وفي (ظ): ۱ 

(۳) قائله حسان. كما في شرح الحماسة للمرزوقي ۰۱۰/۱ وهو في اللسان وتاج العروس (غنى). 
)0 هو ميمرت بن فیس أبو بصيرء شاعر جاهلي قدیم أدرك الاسلام في آخر عمره» ولم یسلم» ويسمى | 
: فا ج العرات: الشعر والشعراء ۰۷/۱ 

)٥(‏ دیوانه ص۵۰ ۰۷ قوله : المناخ يعني محل الإقامة. 


ذكره الجوهر كما ذكرناء وذكره ال ایض 

وأمّا قوله: إن صيغة فاعل إنما یک و 
كثيرة» منها قول ابن عمر: وأنا یومَنذ قد ناهزث الاحتلام ۳ . وتقول العرب : 
طارقت التعل» وَعاقيت الل ودَاوَيتَ العليل . وه و كثير» فيكون اتَغَانَى» منها . 
وادا احَتَّمَلَ قوله عليه الصلاة والسلام : «یتغنٌ) الفناء والاستخنای فلیس حمله علی 
أحيهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أولى» لو لم يكن لنا تأویل غیره 
لأنه مروي عن صحابي كبيرء كما ذكر سفيان. وقد قال اب وَهْب“ في حقٌّ سفیان : 
ما ریت احدا"" اعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عَيِيَّة. ومعلوم أنه رأى 
الشافعيَ وعاصّره. 

ی ی و یس با و سوم لاصو 
رسول الله ول یقول : «ما آذْنْ الله لِسَيء وحن الوت یتفنی بالق رآن ‏ يجهر 


ره( 


. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة اي ی رتیت نیرید 


)١(‏ إسماعيل بن حماد؛ آبو نصر الفارابي» مصنف کتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغة» قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنیسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير ۱۷/ ۸۰ 

)۲( في غریب الحدیث ۱۹۹/۲ ۱۷۲ 

(۳) كذا وقع في النسخ: ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مصادر» وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: أو لسم اه [النساء: .]٤١‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس فيما 
آخرجه أحمد (۰)۳۱۸۰ والبخاري (۱ 6۷ ومسلم (۵۰6) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على آتان» وأنا ‏ 
یومثذ قد ناهزث الاحتلام ورسول الله و يصلي بالناس بمنی فمررث بین يدي الس" فنزلت» 

0 . فارسلث الاتان ترتع» ودخلتٌ في الصف. فلم ینکر ذلك علي أحد. ۱ 

(O‏ هو عبد الله بن وَهُب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم لیر الحانقلة لقي بعض صغار 
٠‏ التابعين» له : الجامع ؛ وتفسير غريب الموطأء توفي سبئة (۱۹۷ه). السير ۹/ ۲۲۳. 

() قوله : أحداًء من (ز) و(ظ). ۱ ۱ 

5 صحيح مسلم (۷۹۲) 00 وعنى 55-0 ا قوله: نو ابا والحديث في صحيح البخاري 

.۰ (۵۰۲۳) بلفظ : «لم يأذنِ الله 4 لشيء N e‏ وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 

۱ وهو في مسند أحمد (۷۸۳۲. نت‎ ٠ 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ‏ ۱ 8 





قلنا: قوله: «يَجِهَرُ بهه لا یخلو() أن يكون من قول النبيّ يكل أو من قول أبي 
هريرة» أو غيره» فان كان الأول - وفيه بعد - فهو دلیل على دم التطریب والترجیغ» 
لان لم يقل : یرب بهء وإنما قال: يَجهَرٌ به آي :سي نفته ومن يليهء بدلیل قول 
عليه السلام للّذي سمعَهُ وقد رفع صوتّه بالتّهليل : «آیها الناس» اربَعُوا على أنفيكمء 
فانکم لستّم تدعُونَ أصمّ ولا غائباً» الحديثء وسيأتي""". وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حُمَةَ فيه" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويلٌ بعض 
علمائنا!* فقال : وهذا ا لأن العرب تُسمْي کل من رفع صوته ووالَى به غانیاًء . 
وفعله ذلك غِناءء وان لم يُلحْنْهُ بتلحين الغناء . قال: وعلی هذا سره السحايي» وهو 
أعلم بالمقال» وأقعَد بالحال. 
وقداحتّجٌأ بو الحو ين الالال لمذهب الشافمی؛ د فقال : وقد رفع الاشکال في 
هذه المسألة ما رواه ابن أبي شيبة قال : حدثنا زید بنْ الحیّاب» قال : حدثنا موسی بن ۱ 
لي بن زباح» عن آبیه. عن حُقبةَ بن عامر قال : قال رسول ال ااا 
وغنوا به» واکتبوه» فوالذي نفسي بيده له آشد نصا من المحاض من المْقل. ‏ 
قال علماؤنا"'': وهذا الحدیث وان صح سته» فيرده ما بعلم" على“ الّطم ٠‏ 
والبعات” “ من أن قراءةً القرآن بَلَمَْنا متواترةٌ عن كافة المشایخ» جيلاً فجيلاً إلى 
مم إلى رسول الله واد E‏ تلحین ولا ریب مع كثرة 





COs E (۲)‏ والبخاري (۰)۲۹۹۲ ومسلم ٤(‏ ۷۰ من حلديث أبي موسى الأشعري. 


وسیذکره المصتف عد تفسیر الآية (08) من سورة الاعراف. 
( في (ظ): لهم. ۱ 
62 المفهم ۳/۲ 


)0( مصنف ابن أبي شيبة ۵۰۰/۲. وفیه : : اواتلوه»» تذل 00-2 وهو في مسند أحمد 0107109 : 
۱ وفيه: :وتوا . وهو حديث صحيح. 0 : تفطیاً أي : اخروجاً. ااه 3 
(5) المفهم 1/1 2 4 ر 


(VW)‏ في (ظ) : نعلم. 


4) في (د) و(ز): من. 


۰)4 في (ظ) : البیان وفي (ز) و( : الشات» e‏ من (م). 


+ ۳ ۱ ۱ م قدمة از ا 





تین في مخارج الحررف: وفي الم والادغم والاظهار» و وغیر ذلك من كيفيّة 
القراءات . 

ثم إن في التّرجيع والتُطريب ما لیس بمهموزء ومد ما ليس بممدود. فترجم 
الالف الواحدة لفات والواو الواحدة واوات» والعُبهة الواجده شبهات" » فیژدی 
ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنُوع» وان وافق ذلك موضح تبر ومَمزء 
و بات وَهَمَرّات. والتّبرةٌ حيثُما وقعت من الحروف» فإنما هي همزة 
اع عر اما درا او 

فان قیل : فقد روى عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسول الله بي في مسير له سور 
ف على راحلته؛ فرجُمٌ في قراءته» وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجِيع : 
آءآءآء ثلات مرات””". قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع الم في موضعه. ويحتمل أن 
يكون حِكَايةَ صَوِهِ عند مر الرَاجِلَّة. كما يعتري رافعَ صويّه إذا كان راكباً من انضغاط 
صوتّه وتقطيعه لأجل هر المركوب . وإذا احتمل هذاء فلا حجة فيه. 

وقد زج أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ"" من حديث قتادة؛ عن 
عبد الرّحمن بن أبي بَكرة* » عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله ية المدّء ليس 
نها رج ۱ 


(۱) يريد: الحروف» كما صرح به ص۰۱۰۸ باب ذکر معنی السورة والاية. . 
(۲) في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 
(۳) صحیح البخاري (۵۰1۷) و(۰)۷۵1۰ وسلف ص۲۱ ۲۲. 
(4) محدّتٌ الدیار المصرية له کتاب الموتلف والمختلف توفي سنة (0۹ه). السیر ۱۸/۱۷ ۲. 
(0) تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : أبي بكرء والمثبت من (ز) وهو الصواب. ۱ 
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (44 4۷ وابنْ عدي في الكامل ۲۵46/۷ (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)ء وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي : يضع الحديث. وأورده 
۱ الذهبي في ميزانه 4 (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرد به عمرء وهو متهم. و 
السيوطي في الجامع الصغیر ! فتعقبه المناوي في «الفیض؟ ٥‏ بقوله: ولیس كما ظنّ » فقد قال 
الهيثمي [في المجمع ۲ فيه عمر بن وجیه وهو ضعیف. اه وقد وجه ابن الاثیر هذه الرواية 
في النهاية ۲ فقال: وجهّه أنه لم يكن حينئذ راکب فلم یحدث في قراءته الترجیم. قلنا : وقد 
- صح من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي ی كانت مدّاء فيما أخرجه أحمد (۱۲۲۸۳)ء 
والبخاري (۵۰7) وغیرهما» وسلف ص ۱۸ ۰۱۹ ۱ 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعالى 5 ۱ ۳۱ 


وروی ابنُ جُرَیج" ۰ عن عطاء'"ا > عن ابن عباس قال : كان لرسول الله یاز 
مدن يُطرّبُء فقال رسول الله که : «إِنّ الأذان سَهْلٌ سم فإذا كان آذانك سمحا 
سَهلاًء وإلّاء فلا تُودْن؛. أخرجه الدارقطني””" في 528 فإذا كان انب قد 
منم ذلك في الأذان ای 9 قیاقش لكر ان اللاى با اذ سین فقال ‏ وقوله 
الحق : نا حن برلا الک ول ار لظو [الحجر: .]٩‏ وقال تعالی : لل أيه 
اَل من بين يديه ولا من هه ربل ًن عکیرٍ يد [فصلت: 4۲]. 


قلت : ومذا الخلاف إِنَّما هو ما لم يمهم معنی القرآن بتردید الأصواتء وکثرة 
الترجیعات فان زاد الامر على ذلك حتی لا یفهم معناه فذلك حرام باتفاق» كما 
یفعل القرّاء بالذیار المصريّة الذين یقرژون تام وه والجنائز» ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائزء ضل سَعيْهُم) وخاب عملهم n‏ بذلك تغييرٌ کتاب الله 


و 


ويُهوْنُونَ على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فیه» جهلا 
بدينهم» ومُرٌوقاً عن سنه نيهم ورفضاً لسیر الصّالحين فيه من سَلَفِهمٍء ونزوعاً إلى ما 
رن لهم الشیطان من أعمالهم #ووش بو بآ نوم ماه [الكهف: ۰۲۱۰۶ فهم في 
غیّهم يَتَردْدُونء وبكتاب الله يتَلاعَبُونَء فإنًا لله وإنا إليه زاجعون لکن قد أخبّر 
الصَادق أن ذلك يكونء فكان كما أخبر َة : ذكر الإمام الحافظ أ E E‏ 
رزین i‏ وأبو عبد الله الترمذي الحکیم ف في «نوادر الأصول»" من خدیث ياه 


(۱) عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج» آبو الولید القرشي الامام» وهو أول من دون العلم بمکة. توفي 
سنة (۱۵۰ه). السیر /۳۲۵. 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم» مات سنة (۱۱0ه). السیر ۷۸/۵. 

(۳) علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي. الحافظ صاحب التصانیف. منها : السنن» والعلل 
مات سنة (۳۸۵ه). السیر ٩/۱7‏ 4. ۱ 

)٤(‏ ۰۸۱/۲ وفي إسناده إسحاق بن آبي يحيى الکعبي الراوي عن ابن جریج قال الذهبي في المیزان 
۱ مالك يأتي بالمناکیر عن الأثبات وذکر له هذا الحدیث. 

(۵) في (م): آبو الحسين» وهو خطأ. 

() هو رَزِينٌ بن معاوية بن عمّارء العبدري» الأندلسي» السّرَقُسطي » المحدذت له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (۵۳۵ه). السَيّر ۲۱/۲۰. 

)۷ ص۰۳۳ والحکیم الترمذي : هو محعد بن علي بن ال ل a‏ دم نابور 
وحدث بها سنة (۲۸۵ه)» توفي نحو سنة ١(‏ ۰ھ السیر 1۳۹/۱۳ ۱ 


۳۲ ۱ ۱ ۱ ا مقدمة المصنف 








رسول الله َة قال: «اقرؤوا القرآنّ بلخون العرب وأصواتهاء اک حون اهل 
الیشو ۽ ولحو" آهل الكتاّين» وسَيَجيء بعدي قوم مُرَجُعُون بالرآن ترجیع 


لفنء والشح» لا جاوز خناجرّهم مَفتُونةٌ قلويهُم وقلوبٌ الذين ؛ يُعجِبُهم شأنهم». 
حون لعو .وهو الطرِیب» وترچیع 0 وتحسيئه» ؛ باقر واا 
والخناء ۳ 


قال علماؤنا : ويشبة أن یک هذا الذي يفسله قراء زمانا ين بتي لاه وفي 
المجالس» من اللّحونٍ الأعجمية التي يقرؤون بها ما هی عنه رسول الله ی 
7 والترجيمٌ في القراءة: ترديدٌ الحروف» کقراءة النصارى . . والترتیل في القراءة: 
هو اي فيهاء والتّمهل» وتَبِيِينُ ن الحروف والحركاتِ» تشبيهاً بالتّغر المرتل؛ وهو 
۰ الک e‏ وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالی : ری فان 
رتلا [المزمل ۶ * , : 
0 شعت ل تلم عن قرا رسو اه ل ول فقالت : مالک لته ؟ ثم 
عت قراءتّهء فإذا هي تنعت قراءة ی . أخرجه الاي وآبو داود 


والترمذيء وقال: هذا حدیث حسن صحيح غریب". 


بات تحذيرٍ أهلٍ القرآن والعلم من الرّياء وغیره 


قال الله تعالى : ` «واغنذوا أ ول وك مركا 5 2 [النساء :۳۹ وقال تعالى : 


ع لكر 


قن 26 یر ما ره یل عمل سيا ولا ير ان یه [الکیف : ۰ 
روى مُسلمٌ عن آبي هُرِيْرَةَ قال: سمعث رسول الله اة یقول : «إنَّ اول انس 
نی عليه یوم القِيامة وجل استٌشهد فاي بده فُعَرَفَهُ نِحَمَه) ٠‏ رها . . قال : فما عملت 


)۱( في فضائل آبي عبيد» وشب الإيمان؛ والعلل المتناهية : : اقسق 

(۲) في (ظ): وترجيم. . ۰ ۱ 

(۳) حدیث ضعیف. و حرجه آبو عبید في فضانل القرآن ص۰۸۰ والطبراني في الازسط (۷۲۱۹)» 
ابن عدي في الكامل ۰/۲ 01۰ - 201١‏ والبيهقي في شعب الایمان (۲۹4۹) و(" ۰ ) وابنْ الجوزي 

۱ في العلل المتناهية (۰ ۰ وقال: هذا حدیث لا يصحٌ. ۱ 00 

00 ستن النساني 1۸1/1 و/ 21 وسئن آبي داود (۰)۱417 وسنن الترمذي ۲۹۲۳ ی اف 
(Ter‏ ۱ ۱ ۱ 





تحذير أهل القرآن من الرياء _ r o. ۱ ۱ ۱ A.‏ 


فيها ؟ قال: : قاتلت فيك حثی اسكشهدث . قال 50 ولك تالت یال 
جَريث فقد قبل . تم فَسَحِبَ على وَجَههِ - حى ألقی في الّار.. 

۱ ورجُل تلم للم له وَكرأ مان ارت ان سا عرقّها. قال: فما 
عَمِلتَ فيها ؟ قال : تَعلَّمتُ العلمَ وَعَلَّمنّه وَقَرأْتُ فيك القَرآنَ. قال: کذبت. ولکتّك 
مت العلمَ یال : عا وقرأت القرآنَ لیقال : هو(" قاری#» فقد قِيل. ثم أُمرَ به 
نَسْحِبَ على وجهه خی ألقِيّ في الثّار. 

ورجل وم الله علية؛ راغا آصناب اتال اَی به 0 
فَعَرَمْهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: ماترکث من سيل ثحب أن ينم فيها إلا أَنفقتُ 
فيها لك. قال: كَذَّبتَ و هو جوا فقد قبل اياف سب 
على وَجهوء ثم ألقي في اللاي(“ 

ظ وتال الأريذي في هذا الحديث : : ثم شرب رسول اله ل على ركبتيء فقال: » 
أبا هُريرة» أولئك الكَلانَةُ َو خَلقٍ ال تُسَعّرُ بهم النَّارُ یوم القيامة»(“ 001 
اسمه عبد الله وقیل : : عبد الرحمن» وقال: كُنِْيتٌ أبا هُرَيرةَ لائي حملت هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله يكل فقال : «ما هذه» ؟ قلث : هِرّة» فقال: هيا أبا يرت . 

قال ابن عبدٍ ار : وهذا الحديثٌ فيمَن لم يرد بِعمَلِه وعلمه وّجةَ الله تعالى”" . 

وروي عن ابي 6ة آنه قال: من لب الیل لیر ال أو أرادٌ به غیر الله 
لیوا مَقَعَدَه مِنَ الثار)”* , 
)۱( في (م): لأن يقال. 
(۲) کلمة هو لیس في (د). 
(۳) في (ظ): حتی. 


)€( صحيح مسلم (2)19:5 وهو في المسند برقم ۸۲0۷ 
)٥(‏ سنن الترمذي (۲۳۸۲). . 


00 ذکره ابن عبد ابر في الاستبعاب في تج هريرة ۱۷۱/۱۲ (بهامش الصا 

(۷) جامع بیان العلم وفضله ص ۰.۲8۰ ۱ ١‏ 

(۸) أخرجه الترمذي (۰)۲۱۵۰ والنسائي في الکبری(۸۷۹٥).‏ ماخ و وابن عدي في الکامل ۱ 
: 0 من طریق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي : : حديث حسن غریب. اه وإسناده 
۱ منقطع» فد ذكر الورّي في تهذيب الکمال آن خالد بن تُرَيك روی عن عبد الله بن خمر ولم يدركه. ۱ 





۳ ۱ 0 مقدمة المصنف 





وخرَّجَ ابن المّبارك في «رقائقه»"'' عن العَبّاس بن عبدٍ الملب قال: قال 
سر اه نر هال ل جاو ايحا رخ خفن الحا الي 
في سبيل الله تبارَكٌ وتعالی» ثم يَأتي أقوامٌ يقرؤون القّرآنَّ فإذا فرژوه قالوا: مَن 
مِنَا ؟ مَن أعلم هنا ؟» ثم لت إلى أصحابه» فقال: وباي يوا 
قالوا: لا. قال: سين وأوليك ین هذه الأمَّهَء وأولئك هُم وَقُودُ اللّار». 

وروی أبو داود والثرمذی عن أبي هُريرةً قال: قال رسول الله : «مَن تَعَلْمَ 
علما مما يُبِتَعَى به وجه الله لا لها لت هم ضا من الدياء لم یجد عرف 
الجن يوم القيامة». يعني ريحها. قال الترمذي: حدیث حسن". 

وروی عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله :نودو باه من جَبٌ الحَرّن) 
قالوا : يارسول الله» وما جب الحَرّن ؟ قال: «رَاڍ في جهنم » تتعوّذُ منه جهن في کل 
- یوم مئة مَرة٤.‏ قیل : يارسول اه ومن يَدَحُلهُ ؟ قال: : «القرًاء المراؤون بأعمالهم» 


0 قال: هذا حديث رویز 


ظ وفي كتاب أسَدِ بن موس" نيال "إن في جهنم وادياء إن جهن 
لذ من 5 فر ذلك الوادي کل" یوم سَبع مَرّاتء وان في ذلك الوادي أ إن 
جهنم وذلك الوادي لَيتعرَّدُونِ بالله مِن شر ذلك اجب وإن في ذلك" اجب 


)١(‏ الزهد والرقائق (۰)40۰ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 185-1١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الربَذْيِ» وهو ضعيف. 

(۲) سنن أبي داود (0774)» وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنف. انظر تحفة الأشراف /٠١‏ ۰۷۸-۷۷ 
وهو في المسند برقم (۸46۷). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۳۸۳ وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول وعمار بن سيف وهو 
ضعیف. تنزیه الشريعة ۰۳۸۵/۲ 

)٤(‏ هو أبو سعید القرشي الاموي. ذو التصانیف. ویقال: هو آول من صنف المسند. توفي سنة (۲۱۲ه. 
السير ۱۹۲/۱۰ 

(0) في (م: في کل. 


۰ 0) في (ظ) زیادة: سبع مرات. 


(۷) في (م): وان في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء 00 ۳۵ 





لسن مايه يد VN‏ ا 
أَعَدَّها الله للاشقیاء ین حَمَلَةٍ القرآن» الذين يَعصُونَ ال ۱ 


َيَجِبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن یف الله في نفسه» ویخلص العمل لله . 
فإن كان تَقَدّمَ له شي مما يكره فَليْبَادِرٍ التوبة والإنابة» وليّبتَيِىء الاخلاص في 
الطلب"۳* وعمله. فالذي يلرم حامل القرآن من اف آَکتر مما يلزمُ غيرّه» كما أنَّ له 

من الاجر ما لیس لغیره» روى التّرمذي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله م : 
«أنزلَ اله في بَعضٍ الکتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء - قل للّذين يَتَمَقَهُون لیر 
الذین ویتعلمون لیر العَمّلء ويطأبون الذنيا بعمل الآخرة» يَلبَسّون للناس مسوك 
الكباش» وفلوبهم كقلوب الذئاب» آلیتثهم أحلى من العَسَّل» وقلوبهم مر من 
الس إِيّايَّ پخاڍعون وبي يستهزؤون ؟! اتب اوزاف ند العلية قبي 
۳ 

وخرّج الظبري في كانيع اش ای حاار ی در ان 
حدّئنا المحاربي» عن عمرو بن عامر البَجَلىّ» عن ابن صَدَّقة» عن رجل من أصحاب 
النبئ ياء أو من حدّثه قال: قال رسول الله ل : «لا تخاوع ال فانه من باع الله 
بخدغه ال ونفسّه يَحْدَعْ لو يَشْعْرا. قالوا: يارسول ال وكيف یُخادمٌ الله ؟ قال: 
اتَعمَلُ بما مرك اله به وتطلب به غیره واتّقُوا الرّياءَ فإنّه الشّركُء وإنَّ المُرائي یُدعی 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص ۰۷ وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدّتٌ بأحاديث منكرة» وأحست الآفة من غيره. 

(0) في (د): التوبة. ٠‏ 

(۳. لم یخرجه الترمذي» انما آخرج نحوه ٤(‏ ۰ من حدیث آبي ير وفي إسناده يحيى بن عبيد ال 
وهو متروك الحديث» وبرقم (۲۰۵) من حديث ابن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث آبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص ۰۲۲۹ و ی الا وقاصء E‏ 
أيضاً . ومثل هذه الطرق لا تتقوّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

۹3 ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷/۱6 أن للطبري كتاب ترتيب العلماءء ابتدأه بآداب النفوس » 
اوم وذكر له صاحب هدية العارفين ۲۷/7 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولعله هو. 





يوم القيامة على رؤوس الأشهاد با رَعَة آسماء نت الیها : با کانن ياخاسرء 
ياغادر› ا وبَظل أجركٌ فلا خلاق لك الیو الا 
ممن کنت تَعمّل له يامُخاوع» 

و وو + کیت آم إذا نش ^ : فتنة يربو 
فیهاالصّغیر > ویر الكريرء ول مه فة يجري عليها النَّامنُ؛ فإذا غيّرَ منها 
شي؟ قیل : : قد یرت السّنّة. قیل : متّی ذلك یا أبا عبد الرحمن ؟ قال: إذا گثر 
قُرّاؤكم» وقل هاؤكمء گر أترافكمء وقلْ أمَناؤكمء والشمست"* الذنيا بِعَمَلٍ 
الآخرة. وتفّه لیر الذي“ 

وقال سفیان بنْ غ1 بلَكنا عن ابن عَبّاس أنه قال: ا 


ا قو لاحم اش وک هرت تم ا ها نراهلق 


و ۰ ت € 8 ف 5 ۱ مس .2 ی 
وروي عن أبي جعفر محمّد بن عل" في قول الله تعالی : «#فجکرا فبا هم 


(۱) المحاربي ‏ وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذیب). وعمرو بن عامر البجلي؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتابّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له رواية عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات ۳۲۲/۸ وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذاالخبر في 
الدر المنثور ۰۳۰/۱ وضئفه. ۱ 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي. أبو شبل» فقیه الكوفة ومقرئهاء روی عن كثير من الصحابة» 
توفي سنة (517ه) وقيل غير ذلك . السير 67/4. 

(*) في (د) و(ز): لبستم. 

)€( في (د) : والتمستم. ۱ ۱ 

(5) آخرجه الدارمي ۱۸0 واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (۱۲۳ ا عبد البر في جامع بیان 

1 العلم ص۲۲۸ من طريق علقمت عن ابن مسعود. واخرجه أيضاً ابن آبي شيبة ۰۲4/۱۵ والدارمي 
»)1۸٥(‏ والحاكم في المستدرك 4/٤‏ - 516 من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود» وهو 

صحیح إليه. ۱ ۱ 

۱ ۱ ۲1۸ اھ عبد ار في ساف بیان العلم عی‎ (VV 

)۷( هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ بو جعفر ار مات سنة بضع عشرة مت 


1 1 المير ؛ له 


. م ينيقي لصاحب اترا ناخ نضمه به ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





e 


0 55 لهذا الباب مَرِيل بیان في أثناء الکتاب إن شاء الله تعالى. . 
لصاحب القرآن آن یأخذٌ نقسه به » ولا يفل عه 


ال ذلك أن خیم في تي ن ل و کم دراه وان بش تمه يقرا 
القرآن في ليله ونهاره في الصلاةء أو في غير الصلاة لثلا ينساه. . روى مسلم عن 
ابن عمر أن رسول الله له يك قال : «إنما َكَل صاحب القرآن كَمَكَلِ صاجب الإبل 
المعملة ان عامَدٌ عَلَّيها ٠‏ أمسَكهاء وان أطلّقّها ذَّمَبَتء وإذا قا صاحبُ القرآن 
فقرأه باللیل والنهار, ره وإذا لم يقم بهء ۱ 

وينبني له أن يكو له حامداء یه شاکرآه وله ذاکرآ؛ وعلیه تولا ويه 
مش وإليه راغباً» وبه مُعتَصِماًء وللموت ذاكراً» وله مُستعدا . 

وينبغي له أن يكونّ خائفاً من ذنبه؛ راجيا عَفْوَ ربّه ویکزق لوي يدت 
أغْلّبَ عليه إذ لا یلم بما یت له» ويكونً الرجاء عند حضور اجه أقوى في نفسهء 
لِحُسنٍ الظنّ با قال رسول ال لا يمون ام إلا وهو يحم بان 
الق“ . أي أنه يرحمّه ويغفرُ له . 

وينبغي له أن یکون الما بأهل زمائه؛ ظا من سلطانه» سناعياً في خخلاص 
سه ونجاة مُهجيه؛ مقدّماً بین يديه ما یر عليه من عَرَض دنياه» مُجاهداً لنفسه في 
ذلك ما استطاع . ۱ ۱ 

رفي له نیک اهم آموړه لته ال في ديه؛ واستعمال نوی اف ومراقيقه 
فيما آمره به» ونهاه عنه . ۱ 


"با نان 








` في (د): وخالفواء‎ )۱( ٠ 
.۲۳۸ ف ذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص‎ 
.)110( صحيج سلم (۷۸۹)ء وهو في مسند أحمد‎ ۳0 
۱  .ًاقيغتسم في (د):‎ )٤( 
٠ أخرجه أحمد (14481): ومسلم (۲۸۷۷) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه.‎ (2) 


TA‏ 0 000 مقدمة المصنف 





وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء الرآن أن يعرف بلیله إذا الناس نائمون» وبنهاره 
إذا الناس مُفطرّون " وببكائه إذا الناسن يُضَكون. وَبِصَمِيِه إذا الناسُ يَحْوضُونء 
ور إذا ناس يَحتَالُونَء وبححزنه إذا الناس يَفرحون”” . 

وقال عبد الله بن عمرو : لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَحُوضٌ مع من يخوض» 
ولا يجهل مع من یَجهّل ولكن یعقو ويصفحٌ, لح القرآن. لأنَّ في جوفه کلام الله 
ی 

وينبغي له أن يأخدّ نمّسه بالنّصاون عن طرّق الشْبهات. ویتّل الضحك والکلام 
في مجالس القرآنٍ وغیرها بما لا فائدة فیه» ويأخذ نفسّه بالجلم والوّقار. 
3 وينبغي له أن یتواضع للفقراء ويَتَجدْبَ التَکبر والاعجاب. ویتجافی عن الدنیا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة واي ویأخذ نفسّه بالرّفق 


والأدب. 


۱ وينبغي له أن یکون ممّن يُوْمَنُ شرّه. ويرجى خیره ویسلم يمن ضر وألا يَسمَّع 
ممّن نم عنده یاجب قن پُماوثه على الخورة وه على الضدق رمکار) 
ش الأخلاق. ويزيئه ولايشِيئه 


ينغي له أن یم کاخ رن فیفهم عن اله مراد وما 25205 
اا فما أو قبح لحامل القُرآن أن يَتَلْوَ فرائضّه وأحكامّه عن ظهِرٍ 
قلب» وهو لا يَمْهَمُ ما یتلو» فكيف یعمل بما لا يقَهَمٌ معناه ؟! وما أقبحَ أن یس عن 


وو 


فقه ما يتلوه ولا یُدریه! فما مُكَل من" هذه حاليّه إلا مَل الحمار يحول أسقاراً. 
وينبغي له أن يعرف المَكيّ منّ المَدنی» لیْفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده 


)١(‏ في (م): مستیقظون؛ وهو خطأ. 

(۲) في (م): وبخضوعه. 

۳( أخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص۰0۲ وأحمد في الزهد ص ۰۲ ۰ وال جري في أخلاق 
حملة القرآن (۳۹) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۰۷). 

)€( في (د) : عمر. 

 .هنم أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 07 بنحوه أطول‎ )٥( 

)0 في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن ان یاخذ نفسه به 5 ۳۹ 


في أَولٍ الاسلام» وما ندبهم إليه في آخر الاسلام؛ وما افترض الله في أول الاسلام 

وما زا علیه من لفرائض في آخره . فَالمَدَنِنُ هو الناسخ للمکی في أكثر القرآن ولا 

يمكنٌ أن ین ينسح مکی امد ي + لأن المنسوخ هو المتقدّمٌ في التزول قبل الناسخ له. 
زین کماله ان مرت الامزات والشریت؛ نوی بای 


۳ وقد قال أبو جعفر الطبريي ۶( سمعث اجرب د‎ e 
۳-4 


3 5 


وذلك أن أبا مر ری ان صاحت حدیت: قلما عم كتابٌ سیبویه, د تمه في 
الحدیث » إذ كان كتاب سيبويه تلم منه النظرٌ والتفسير . 


ثم ینظر في السئن المأثورة الثابتة عن رسول الله ل فبها یصل الطالبٌ إلى مراد 
ا ب الا دوواد القرآن فتحاًء وقد قال الضَّحََاك "" في 
قوله تعالی : بولک ووأ رای يما کر موم ؛ کب [آل عمران: ۷۹] قال : اق 
على کل من تلم القُرآنَ ۳ 07 

وذکر ابنْ أبي الحواري" قال : أتينا فضَیل بنّ عیاض ۳ سنة حبس وثمانین رت 
ونحن جماعة. فوقفنا على الباب. فلم يَأَذْنَ لنا بالدخول فقال بعض القوم : إن كان 


اا لشيء۰ فسیخرج لتلاوة القرآن فَأمَرْنا قارئا فقرأًه فاطلع علينا من كُوَّة فقلنا 
السلامٌ عليك ورحمة الله فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


)01( أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا الل ررب القران رالو 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة ۰۱۲۸/۱ وذكر أنه شمع منه ببغداد سنة (۳۰6ه), ‏ 

(۲) هو صالح بن إسحاق البصري. أبو عمر الجَرمي؛ إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الابنیق 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (۲۲ه). السير ۰ ۰ 009 وور الزييدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص 74 ۷۵ وذكر له هذه القصة. 

(۳) أبو العباس المبرد» البصري إمام النحوء صاحب الكامل. مات سنة (145ه). السير ااا 
طبقات النحويين واللغویین ص١١٠.‏ 

(4) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمد» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم ل 
صدوق في نفسه توفي سنة (۲ ١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 698/5. 

(۵) آحمد بن عبد الله بن میمون» شيخ أهل الشام» أصله من الكوفة» توفي سنة (۲47ه). السیر ۸9/۱۲. 

(5) هو آبو علي التميمي اليربوعي» الخراساني؛ توفي سنة (۱۸۷ه). السیر ۰4۲۱/۸ 


- وكيف حالك ؟ فقال: أنا من الله في عافية» ومنكم في أذّى» وان ما أنتم فيه حَدّثٌ في 
الاسلام نانا لله ونا إليه راجعون» ما هكذا كنا نطلبٌ العِلمَ؛ ولكنًا كنا نأتي 
المَشِيحَةَ فلا ترزی آنفسّنا أهلاً للجلوس معهم فنجلس دوتهم وتسترق لمع نوا فإذا 
مر الحدیث سألناهم إعادتّه» وقَیّدناه» وأنتم تطلبون العلمٌ بالجهل» وقد ضيعم كتابَ 
الله ولو طلبتُم كتابٍ الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال : قلنا"*: + قد تلم 
القرآن قال : : اد في تعلمکم القرآنّ شغلاً لاعمارکم» وأعمار آولادکم. قلنا : كيفايا 
آبا علخ ؟ قال : SS‏ القرآن حتی تعرفوا إعرابه» ومُحْكمه من متشابهه» ونایخه 
مين مَنسُويهء إذا عرفثم ذلك» استَغَيثُم عن كلام فُضَيل وابن عَيَينَة. ثم قال: أعو 
ماي eA‏ سم اف الزحمن الرجيم 26 3 
69 


جاء نكم 37 وشقاء ما 2 دور ودی ورمه للمؤمنين 


سر ت رال يم 


دی كد e‏ دو حبر ما يجمعوت4 [يونس: 0۷ -08]. 

قلت : فإذا حصت هذه ۹ لقاریء القرآن» كان ماهر بالقرآن» وعالما 
بالفرقان وهو قريبٌ على من قَرَّبَه الله عليه ولا ينتفع بشيء مما ذکرنا!؟) حتی 
یخلص النيةً فيه لله جل ذكره - عند طلبه» أو بعد طلبه» كما تدم . فقد يبتدئ الطالك 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا یزال به فَهم العلم حتى يتبيِّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده» فیتوت من ذلك» ویخلص النية لله تعالی» فینتفع بذلك» رکه ال 
الا وو ی وقاله سفیان الثوري . وقال 
حبیب بن أبي ثابت۳؟: نا هذا الم ولیس لا یه یه ثم جاءتٍ الي ب . 





WD‏ في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 
(۲) في (د) و(ظ) آموذ ياه من الشیطان الرجیم. 


0 (۳) في (م): قزبه علیه. 


۱ (؛) في (ظ): غلم ۱ 
(۵) هو سفيان. 0 سعیل 4 مسروق» أبو عبد الله › الكوفي» ام الحفاظ توفي ب سنة 5 «a‏ لیر ۱ 
۱ ۳۹/۳۷ ۱ ۱ ۱ 
e‏ 60 أبو يحبى القرشي» الأسدي 5 فقيه الكوفة توفي سنة (۱۱۹ه). السير ۰ ۹۰ 
٠‏ (۷) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص۱۸۳ كت لأخلاق الراوي 0 (594) و(۷۷۷). لكلل » وجامع 
۱ لوا ۳۱219۷ م ۱ 


00 إعراب القرآن وتعلیمه والحث عليه ی و 4ب "۰ 15 





:باب ٠‏ ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والح عليه . 
0 0 وثواب من قرأ القرآن وبا 
قال أبو بكر بی الأثياري7©: عن الب يل وعن أصحابه وتابعيهم . رضوان 
الله علیهم ون ی والحض على تعلیمه: وم اللْحنِ وکراهیتو ما 
وجب به على قرا ۰ القرآن أن يأخدُوا نفسهم بالاجتهاد في تعمه۳.. ۱ 
۱ : من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحي الم قال: حدثنا محمد بعش اب 
. سعدان"؟ ۔ قال: حدثنا أب بو معاوية, عن عبد الله ن سعید ابر » عن آییه. عن 
جدّه» عن أبي هريرة أن الب يل قال : «أعربُوا لقن والتَمِسُوا عر ا 

حدثني أبي قال : حدثنا إبراهيم بنْ الهیشم قال: حدثنا آدمُ ‏ ب ی نآ لاس . 
قال: حدثنا أبو اليب المَرْوَزِيٌ قال : عدت عازن أبي رَوَاد عن نافع» عن 





0 ابن عمرٌ قال: قال رسول الله او : «من ترا OR‏ ول به بل ا 


۳ 


له كما آنزل بکل خرف عَشْرٌَ حَسَنات: فان آعرّت بعضه ‏ [ولم ب بعرب ل بعضّه]!"” ۵ > وکل 
به مان یکئبان له e‏ عشرينَّ حسنة فان آعریّه. ول به اريعة أملاك: 


ییون له یل خرف سَبعينَ 247 e‏ 


۱ 3 في كاب اح اوقت وا ۱۶/۱ قد تقل عه اسف ما وره في هذا اب 5 

(0) في (ظ): امل. ۱ ۱ 

(۳) في (ز) و(ظ): تعلیمه. ۱ ۱ e‏ 

00 في النسخ الخطية و(م): یحیی بن سلیمان تسیب من الاح ۱۰/۱ وترجمته في تایبدا 
۹ وطبقات القراء ۱/ ۳۱۷. 

(0) في (د) و(ز) و(م): ابن د وهو خطأ. والمشبت من (ظ). ١‏ ترجمنه في تاريخ بغداد ۰۳۲/۵ 
وطبقات القراء ۲/ ۰۱۶۳ ۱ 

() إسناده ضعيف جدا. ا داز ی سید ا 

القرآن ص۲۰۸ واب بن أبي شيبة في المصنف 400/۱۰ والحاكم في المستدرك ۰4۳۹/۲ وقال: 
محا وا حب جد ون مه رم بخ یف الاح وی لجع هل مسق 

(0) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. اا 00 

(۸) إسناده تالف. أبو الطيب رای الامو ی ا الجر نا : يروي عن 

0 عبد العزيز بن أبي رواد الأعاجيب. لآ يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث» ونقل< 


۲ ۱ مقدمة المصنف 





ورَوّی جوییر» عن الصا قال: قال عبد الله بن مسعود: جَوّدُوا القرآن وژینوه 
بأحسن الأصواتء وأعرِبُوه» فانه عَرَبِيّ والله يحبٌ أن يُعرّبَ به. 

وعن مجاهد" عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآن. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زید"؟؟ قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
بعص إعراب القرآنِء أَحَبُ إلينا من جفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله : من ترا رن فأعرَبّه. كان له عند الله 
آجر شهید . ظ 

وفال مکحول " : الجن أن من را بإعراب» كن له ين الأجر عفان مشن قرا 
بغير إعراب . ۱ ۱ 
وروی ابن جریج» ع ی عن ابن عباس قال: قال وصول الله ل : دأ و (8) 
5 العرت ثلاث : لأني عرب : والقرآن عَربيٌ ؛ وكلام أهلٍ الجنة عر ۹ 
وروی سفیان» عن آبي حمزةقال: قبل للحسن في قو تلم لعي ية قال: 
٠‏ أحسئواء یتعلمون لغة نب نيهم و ۱ 
وقیل للحسن: إن لنا إماماً ین قال: آخروه. 


= الذهبي في ميزان الاعتدال 051/4 قول ابن معين فيه: : كان في الحديث کناب رارج یا ابر 
الفضل الرازي في فضائل القرآن (۰ ۱۱۰ 

۱ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» اا ا‎ )١( 
. 44/4 عباس › توفي سنة (۲ ٠ه) وقيل غير ذلك. السير‎ 

)۲( في إيضاح الوقف والابتدا ص ٠‏ ۰ عن زيد. 

(۳) آبو عبد الله بن آبي مسلم الدمشقی عالم آهل الشام» من أقران الزهري؛ توفي سنة (۱۱۳ه) وقیل 
غير ذلك. السير 0 

(4) في (د) و(ظ): أحبٌ 

)0( اخرجه المقيلي فى ا ۳ والحاکم في المستدرك ۰۸۷/6 رق جد طن لحي مر 
۱ - ۰۱۲۲ وابن الجوزي في الموضوعات ."58/١‏ قال العقيلي : منكر لا أصل لهء وقال الحاكم: 

حدیث صحيحء فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي ولیس بعمدة. . وأظن 

0 الحدیث موضوعاً» وآورد الحدیث أيضاً في ميزان الاعتدال ۳/۳ ۳ هذا موضوع » قال أبو 

۱ حاتم : هذا كذب. ۱ ۱ ۱ 

۱ () سفيان: هو الثوري ؛ وأبو حمزة: لعله الاعور: e‏ الاج هو البصري. 


اعراب القرآن وتعلیمه والحث عليه ۱ ۱ ۳ 





۱ وعن ابن أبي تال :كيم اعرابي في زمان عمرٌ بن الشاب رضي الله عنه. 
فقال: : من يُقرئُني مما أنزل على محمد وك ؟ قال: فأقرأهُ رج «براءة»» فقال : «أن 
الله بريءٌ من المشرکین ورسوله» بالجر فقال الأعرابيٌ: أوَكَّد بَرئ الله من رسوله ؟! 
فان يكن الله برع من رسولوء فأنا أبرأً منه» فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابيئ» فدعاه» فقال: 
يا أعرابيٌ» أتبرأ من رسول الله يل ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني یم المدینت 
ولا علم لي بالقرآن» فسالت: مَن يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريء من المشركين ورسوله»۰ فقلت: أوقد برع الله مِن رَسوله ؟ ! إن يكن الله برع 
من رسولوء فأنا أبرأ منهء فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيُ؛ قال : فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: «أن آله ری ن المركين وش که » فقال الاعراب : وأنا والله أبرأ 
مما برع الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا بُقرئ النامن إلا 
عالم باللغق وأمرَ أبا الأسودء فوضم النحو. 

وعن علي بن الجعد"" قال: سمعث شعبة”"' يقول: مَكَلُ صاجب الحديثِ الذي 
لا یعرف العربية, مَل الحمار عليه مخلات لالت نها 
الاو اه من طلَّبَ الحديتٌ» ولم يتعلّم الحو أو قال : العربية 
فهو کم الحمار؛ تُعلّنُ عليه خلاث ليس فیها شعیر*. 

قال ابن عَطِيَّة : اعراث القرآن أصل" في الشّريعة: لا بذلك تقوم معانیه التي 


هي ليا 


.409/١٠١ هو أبو الحسن البغدادي الجوهري؛ مسند بغداد» توفي سنة (۲۳۰ه). السير‎ )١( 

(۲( هو شعبة بن الحجاج ابو بسطام الأزدي العتكي مولاهم. الواسطي ؛ ا اسه ة. توفي سنة 
(۱۰ه). السير .۲٠۲/۷‏ 

(۳) أبو سلمة البصريء الإمام؛ النحويء ابن أخت حُميد الطویل» توفي سنة (۷١٠ه).‏ السير .٤٤٤/۷‏ 

)0( یت تن ل ل االو المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. ۱ ۱ ۱ 

(0) في (ظ): ذلك يقوم. 

() المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) ۰4۰/۱ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 

المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (۵4۱ه) وقيل: (04۲). السير 
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5 ._ | مقدمة المصنف 





قال ابن الانبار عم(۱) : وجاء عن أصحاب النبی كَل وتابعیهم رضوان الله علیهم 
الع ی واو ی لعا مب امامت 
۱ موی في ذلا ار وس توت 
۱ ا يب أخبرني أسامة قال : أخبرني عكرمة أن ابن عباس قال: إن 
نی عن قيب ارا ار اي باس 
EAR‏ ی من الوه يفول في كا وا ما سمت 
الشاعر يقول فيه کذا وکذا(. . 0 

وعن عكرمة» عن ابن ا وسأله رجل عن قوله الو 2 سر > 
[المدثر: ]٤‏ قال : الا لبس ياك على عدر ونمل بقول غَيلانَ ال  :‏ 
فاني بحمدال لا وب غاور | a E‏ 

ساك يكل رن من ال تال و بقل پیت شحو 

عدا" اف :یم الي اس ام لد ۱ 

في (م): E 106 558 err‏ وکذا. 
5 والمثبت من النسخ» غير قوله : فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص 1۲. ا 
0 (۳) هو غيلان بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي» ٠‏ أسلم بعد فتح الطائف. ولم يهاجر؛ زهو شاعر مقل» 
وقد روی عنه ابن عباس شیثاً من شعره. الأغاني ۰۲۰۰/۱۳ والاصابة ۰۱۳/۸ ۱ 0 


(5) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 446 عند الآية ريإ ره وكذا الطبري 6۰۱/۲۳ ۹35۹ 
والماوردي ۰۱۳۱/۹ وابن منظور في اللسان (طهر). 0 





2020 () في (ظ) و(م): قال. 


خر خر يي حي .کی ی نمی 


۱ ()_ ذکره الطبري عند تفسیر قوله تعالی : «عتل بمد ذلك زنب ۰۱۹6/۲۳ 
5 أي : عن عكرمة» والخبر ة في الإيضاح ص1۵ : عن عكرمة عن ابن عباس. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 0 ۱ 0100 





۱ زنیم تداعاء السرجال زيادةً كمازيد في عَرض الأديم آکاری) 


وعنه في قوله تعالى: دوا که الرحمن: 48] قال: : فوات ا ا ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: ٠٠‏ ۱ 

ما هاجٌ شوقّكَ من هَدِيلٍ حمامة ندمو على قن المُصونٍ ماما 

تدعُوأبا فرخین صادف طائراً بهن افر ا 
وعن عكرمة» عن ابن , عباس في قوله تعالى : 8 شم ساره [النازعات: [1٤‏ 

قال : الأرض. قال" ابن عباس : وقال أَمْيدُ بن أبي الصّلت9؟: ٠:‏ 

ا بده مسري ای 

قال ابن الأنباری : والرواة يروون هذا البيت: 

SR‏ د وما تاشراب دهم شب 
وقال نافع بن الازرق" ' لابن عباس : أخبرني عن ټول الله جل وعرٌ: وک و 





۱ و(ه) 


e 





0 کذا : اا وایضاح الوقف والابتداء ۱ (والكلام منه)ء تن مت را 
٠‏ المصادر الآتية: : الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الکامل» ۰۱۱۱/۲ وابن عطية في تفسيره ۳٤۸/٥‏ 
" ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام 0۳۱۱/۱ وابن بري (کما في 

۰ اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

(۲) ذکرهما الطبري في التفسیر ۰/۲۲ ۰ والماوردي في النکت والعیون 1/6 ig‏ ما الاصفهاني 
في الأغاني 575/14 لثابت قطنة. وعندهما. : صادف ضارياً وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 

(هدل) عن ابن بري. ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ في (م) : قالف وهو خطا.‎ (WD 

0( شاعر جاهليٌ آدرك الاسلام ولم یسم قال اب ية في الشعر والشعراء ا ای 
المتقدمة من كتب الله عز وجل » ورغب عن عبادة الاوثان وکان يخبر بان نبيا يُبعث قد أظل زمانه» 
ويؤمّل أن یکون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله ی وقصكه» کفر تدا له. وذكر البغدادي في 
خزانته ۱ أنه مات في السنة التاسعة وقال : : لم یختلف أصحاب الاخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
نشد الَريد بشید رسول الله كل مثة یت من شعر أمية و ادا . فقال رسول 
الله اة : «إن كاد لیسِم». ۱ 

(۵) البیت في دیوانه ص ۰۱۲۱ 000 1 زا القرآن ۰۲۳۲/۳ والطيري نی تفسیره E/E‏ 
. والماوردي في النكت والعيون ۰۱۹0/۷ وسیکرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في ۱ 
٠‏ المواضع من الآيات المذكورة. بب اام 

00 من رژوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقق اقا E‏ له 
۱ أستلة عن ين عباس » أخرج الطبرائي بعضها في الكبير. لسان الميزان .٠٤٤/١‏ 


٤‏ مقدمة المصنف 





یک ولا ر [البقرة: ]۲٠١‏ ما السّنة ؟ قال: التُعاس» قال زُهير بن أبي سلمّى  :‏ 
لاس َة في طوال الیل" تأده ا ولاك اير ا 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهله . 


قال علماژنا رحمة اله علیهنم: رأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعین : 

من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي امه کر جاب بی عبد اله؛ ووصقا 
بالعلم» فقال له رجل : جعلتٌ فداءك. تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: إنه 
و ابس تیش سای ی قرش ملک اقا اراد اه 
[القصص: 00.180 
وقال فسا هد عب از ال لاش به آنزل . 

وقال الحسن : والله ما آنزل الله آية إلا أ حبٍ أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يعني بها . 

وقال الشعبيٌ : رَحَلَ مسروق”*' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
برها رَحَلَ إلى الشام(؟ قُتَجَهّرَّه ورَحَلَ إلى الشام حتى عَلِمّ تفسيرها"' *. 

وقال عكرمة" في قوله عر وجل : ورن يرج يرأ يبد ماج إل لله وسوا 


۸ 3 


[النساء : فا طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته 





)۱( شاعر خجاهلی» لم يدرك الاسلام وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء 2-۷ 

)۲( في ایضاح الوقف والابتداء ۷۸/۱: : في طوال الدهر. 

(۳) في (د) و(ز): أعلم فیمن. 

(8) ابن الأجدع آبو عائشة الوادعي» الهمداني الكوفي عداده في کبار التابعین وفي المخضرمین الذین 

۰۱۳/۶ أسلموا في حياة النبي ميو › توفي سنة (11ه) وقیل : سنة (۱۳"ه). السیر‎ E 

2( في (د): رجل بالشام. 

() آورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره ۰4۰/۱ 

(۷) أبو عبد الله القرشي مولاهم؛ المدني» البربري الاصل. الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (۱۰۵ه). السير ۱۱/۵ 

)۸( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة ۲۰۳/۵ - 

۳۳ 


۱ ما جاء في حامل القرآن .. 3 2 





وقال ای عبد ال هو ضَمرَة " بن حبيب» وسیأتی" 

وقال ابن عباس : وبموك EA‏ نين این نطاهرت 
على رسول الله وء ما يمنعني إلا مهابئه فسا لته » فقال : هي حفصة وعائشة 

وقال إياس بن معاویة!؛ شور ار لا نیون عیقب 
کمَثل قوم جاء‌هم كتابٌ من مَلِکهم یلك ولیس عندهم مصباح؛ فتذاخلتهم رَوْعَة 
ولا یرون ما في الکتاب ومَتل الذي يعرف التفسیر گمَثل رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الکتاب . 

باب ما جاء في حامل القرآن» ومن هو وفیمن عاداه 

تال أبو عمر"": روي من وجوه فيها لِنّ عن النبيّ يل أنه قال: «ين تحظیم 
جلال الله إكرام ثلائة 2 : الإمام المقیط وذي السيبة المُسلمء وحامل القرآن غير 
الغالي فه » ولا الجافي زر( 

وقال آبو عمر: وحَمَلَة القرآنٍ هم العالمونَ بأحكامه. وخلاله ورام 


س 


I‏ فيه . وروی آنس أنَّ النبئ بل قال : «القرآن فصل من کل شيء» فَمَّن 





)١(‏ في (ز) و(ظ): ضميرة. 

(۲) سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء» وينظر الإصابة 
۱۹۷/۵ ترجمه ضمرة بن ابي العیص. 

۰ في (ظ): سنين» وفي صحيح البخاري )٤۹۱۳(‏ وصحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ س 

(:) أبو واثلة قاضي البصرة. كان يضرب به المَنّل في الدهاء والعقل؛ e‏ السير ۵/ ۱۵۵. 
وقد آورد ابن عطية قوله في المحرر الوجیز ۰/۱ ۰ 

() هو این عبد الب ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآنء الذي ذكره هو في الاستذکار ۲4/۸ 
و۲ والذهيي في السیر ۱۵۹/۱۸. .۰ 

(7) آخرجه من حدیث آبي موسی الأشعري: البخاري في الادب المفرد (۳۵۷) وأبو داود (4۸1۳) 
والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۸۵) و(۰۹۸ ۰ وحسّله الذهبي في ميزان الا عتدال ۰۰/۸ 
والنووي في التبیان ص 5 ۳. وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)3۷۳۲ وابنٌ عدي في الکامل ۰۱۵۹/6 
والبيهقي في الشعب (۲۱۸۷) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديت ابن 
غر عوقو فا. ا الفريابي في فضائل من بحر علخ ين كبرب الاين كرد 
مرسلا. 





ر لقن و اب ومن استَحفٌ بالقران استَحَفٌ بح اله 005 


ان هم اون ' برحمة ا المعظٌمون كلام اش المَلبَسون نور ال فمن 


۳ 


وَالّاهم فقد وَالَى الله ومن عاداهم فق استخفٌ بحق الله تعالی» 
باب ما يلزم قاریء القرآن وحامله من تعظیم القرآن وخر 


قال الترمذيُ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الاصول»" EET‏ القران 
e‏ إلا طاهرا. 

ومن خرمیّه أن يقرأه وهو على طهارة. 

وین حُرْمَيِه أن يَستَاكٌ ویتخلّل فیطیّبِ فاه إذ هو طريقّه. قال يزيد بن أبي 
مالك( : إن أفوامكم طرق من طرق القرآن» هروا ونَظمُوها ما استطعتّم . 

" ومن حَرْمَيِه أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكناً*'. 

وین حُرْمَيْهِ أن یبن له( كما یلیس للدخول على الامیر لانه مناج . 

ومن حرمته أن يستقبل القِبلَةَ لقراءته . وكان أبو العالية" إذا قرأ اعم ولبس 
وارتدى» واستقبل القِبلةَ . 





010 في مصادر الحديث : المخصوصون. 

)۲( أخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق 47/5 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزیه الشريعة ۰۲۹6/۱ وقال : : فيه على بن الحسن السامي. 
اه. وعليٌ هذا؛ قال ابن حبان في المجروحین : : لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب؛ وقال ابن 

عدي في الكامل ۱۸۵۶/۵ : ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا ا 

)۳( في الأصل (۲۵۳) منه» ص ۰۳۳۳ yT‏ ۱ ۱ 0 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي ي مالك الهمداني» قاضي دمشق ن اا ی ماما رر 

(۱۳۰ه). السیر ۰1۳۷/۵ وقوله هذا موا سيب سيب ا 

وهو في الرعاية لمكي ص۸۲. 5 ۱ 0 

۰ (0) قوله : ومن حرمته أن يستوي له قاعداً. .. الی هذا ا لوف ليس في 0 

(6) لفظة : له ليست في (م). 

)۷( هویم بن مهران؛ أبو العالية الڙياحي البصري؛ ا الجاهلية: وأسلم بعد موت ال لني سین 
اا تهذيب الكمال .۲۱٤/۹‏ 


مايلزم قاری القرآن من تعظيمه وحرمته ا 0 ۹ 





ومن حُرْمَتهِ أن یتمضمض كلّما 0 . روى شعبة» عن أبي حمزة عن ابن 
عباس : أنه كان يكون بين يديه تور "إن ی تمع ناجم ال في ار وکان 
كلما تدع تضعضٌ . ۱ 

وین حَرْمَيهِ إذا تشاءَبٌ أن يُمسِكٌ عن القراءة لأنه إذا ما و 
ومناج» والتثاؤبٌ من الشيطان. 0 5 ۱ 

قال مجاهد: إذا تاعبت وأنت تقرأ القرآن» فأميك عن القرآن " تعظيماً حتى 
يذهب تثاؤبك . وقاله عکرمة. يريد أنَّ في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن رمیو أن يستعيذ بالله عند ابتدائو للقراءة من الشيطانٍ الرجیم؛ .ويقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن كان ابتدأ قراءته من ول السورق أو من حیث بل . 

ومن حرمیه إذا أخذ بسورةء لم فحن بشيء حتی يَفْرّعْ منها إلا من ضرورة" ۳ 

وین یه في القراءة. لم يقتلعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
" ضرورة. 
۱ وین خآ راو حتى لا يقطع عليه أحدٌبكلام: یه جوا ان 
إذا فعل لك زال عته شلطان الامتحاذة الذي استعاذ في الم o.‏ 

ومن حُرْميِهِ أن يقرأه على تُوْدَةَ وترییل * وترتيل. ` 

ومن حرمیه أن يستعمل فيه ذهته وقهمه حتى يَعَقِلَ ما بخاطب به. 

ومن حُرْمَتِهِ أن یقت على آية الوَعدِء فيرخَبٌ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضله 
وأن یقت على آية الوّعيدء فیستجیر بالله منه. 

ومن حرمیّه أن یقت على آمثاله فيَمتثلّها . 

ومن حَرْمَيِه أن یلتمس غرائّه. 





( هو عمران بن أبي عطاء الاسدي أبو حمزة القصاب الواسطي. قال الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب: مول له را 

(۲) التور إناء يشرب فيه. 

4 في (ز) و(د) : القراءة. 

.66( قوله : ومن حرمته إذا أخذ بسورة.. إلى هذا الموضع» ليس في‎ )٤( 

ا تیه ارتل لها هرس رتل ۱ 


0۰ ۱ ۱ ۱ 9 3 الم 90 





ومن حُْميه أن يودي لكل حرف حه من الأداوء حتی یی الكلامٌ باللفظ تماما 
إن له بل حرف عَشْرٌ حسنات . 

ومن حَرّمَتِه إذا انتهت ت قراءته» أن یُضَدّق ربّه یشم بالبلاغ لرسوله .تشه 
على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَّقتَ ربناء وبَلْمَتُ رُسْلْكء ونحن على ذلك من 
الشاهدين» اللهمّ اجعَلنا من شهداء الحنٌ القائمين بالقسط . ثم يدعو بدعوات . 

وين حُْميه إذا قرأه ألا یط الي من کل سورة» فيقرأهاء فإنه و نا عن 
رسول الله ككل أنه مر ببلال وهو يقرأ أ من کل سورة شيغاًء فمَره أن يقرأ السور 
کلها۲. أو كما قال عليه السلام. 

وین شمه إذا وق المصحت" الا یترگه منشورآن وألا يضح فوقه شيئا من 
الکتب» حتى یکون أبداً عالياً لسائرٍ الكتب» > علماً كان أو غیره. ۱ 

ومن یه أن يضعّه في ججره إذا قرأه؛ أو على شيء بين يديه؛ ولا يضعه 
بالأرض . 

وه لا ی من الوح باق وك a‏ 

وین مه إذا عَسَلّه بالماء» أن ینوی النجاساتِ من المواضع والمواقع التي 
توت فان لتلك العُسالة حُرمةٌ؛ وکان من قبلا مِنَ السلفب؛ منهم من يستشفي 
بِعْسَالَيهِ . 

وين مجه ألا يد الصحيفة إذا یت وفزشت وقايةٌ للکتب» : > فان ذلك جفاء 


عظيم › ولكن يمحوها بالماء. 
وین تك الا فلن يرما من یامه مو النظرفي المصحف مر وكان أبو موسی ‏ 
[الأشعري] یقول : إني لاستحيي ألا أنظرٌ كل یوم في عهدٍ ربي مَرة. 
۱ ومن مه أن يُعطيَ عینیه حظهما منه ) فان العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
)01 في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الاصول ص۳۳۳ (والکلام 
منه): يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 017/١‏ و ٠‏ عن 


سعيد بن المسيب وزيد بن بيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 
030( في النسخ الخطية : الصحیقة والمثبت من (م). 





ما یلزم قاری القرآن من تعظیمه وحرمته ۱ ۵۱ 





والصدر حجابٌء والقرآنْ في الصدرء فاذا قرأه عن ظهر قلب. فانما يُسمِمٌ أله 
فتودي إلى النفس» فإذا نَظَرَ في الخطّء كانت العينٌُ والأذن قد اشترکتا في الأداءء 
وذلك آوفر للادای وكانت العين قد أخذت لها“ كالأذن. TE‏ ۱ 
عن عطاء بن يسار ۲ عن آبي سعید دري قال : قال رسول الله ية : «أعظوا 
أعيتكُم حظها من العبادةه . قالوا ی ی ات «النظر 
في المصحفب؛ والتفکر قب والاعتبارٌ عند عجائو»“ ٠‏ وروی مكحول» عن عبَّادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله يكلِ: «أفضَلُ عبادة و أمني قراءةٌ القرآن نظرا»۱* , 
ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّله عندما یعرض له شي؛ من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌ قال: حدثنا هشیم بن بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان یکره أن 
تاو شي* من القرآن عندما يَعرضٌ له شيءٌ من أمر الدنیا۲۳. والتأويل : 0 
للرجل إذا جاءك : وجنت عل قدر ينمو [طه: ۰]4۰ ومثل قوله تعالى : كوأ قرو 
ميا يمآ آسلفثم ف الأبار لال4 [الحاقة: 4؟] هذا عند حضور الطعامء وأشباءِ هذا . 
ومن حرَمیّه ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» ولكن يقال: السورة التي يذكر فيها كذا . 
٠‏ قلت: هذا يعارضه قوله تكله : يتان من آخر سورة البقرق من فا بهما في ليلة 





۱ في (د) و(ز) و(م): وکان قد أخذت العين حظها وان ولتت من(‎ )١( 

٠‏ (۲) آبو عبد الله العدوي» العمريء المدني» الفقيه» دت عن جع من اما ول وله تسب روه عات 
عبد الرحمن» توفي سنة (۱۳ه). السير ۳۱/۵. 

(۳) المدني» مولى ميمونة» كان فقيهاً واعظاً بت وهو أخو سليمان بن يسار« وتي ٠ها)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير 448/5. 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟١),‏ 2000 وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخریح أحاديث الإحياء /٤‏ 6 1۲. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۰۲۲) (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 

. الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۲۷۳/۱ إلى اي نمیم في نبائز الغرآن من عدي 
الان بن انس وضعقه . 00 

(7) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص۰۸ عن هشیم زره فآ E E‏ 
جریر» عن مغيرة بنحوه. هشيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن یقسّم الضْبّي. 





تاه ٠ cr‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 1 


ومن حُرْمَتِه ألا يُتلّى منکوساً كفعل مُعلّمِي الصّبيان» بسن اسلم بذ بذلك أن 
يُرِيَ الجذق من نفسه والمَهار فان تلك مَجانة ۳" . 

وین حُرْمَيِه ألا یم في قراءته» كفعل هؤلاء الهمزئین تسین المظمين في 
راز الكلام من تلك الأفواه المننة تكلفاً 37 ذلك محدّت» ألقاه | ٠‏ إليهمُ الشيطانٌ 


- 


فلوغ دق 
رین حُرْمَِه الا بتر بأنساة لزنا 1 ولا بترجیع 


0 الّصارى» و نوح الرهبانيةء فان ذلك كله زَيعٌ. وقد تقد“ 


5 5 ومن حُرْمَيِهِ أن یجلل تخطیقظه إذا خطّه. وعتن آبي كيم آنه کان يك 
اب المصاحف بالكوقة: فمز عل رضي الداعت اننظ إلى کتابتی فقال له: أجل" 
كَلمَكَء فاحذث القلع فقَططيُه”" من طرفه و ۳ 
ینظر إلى کتابتي» فقال : هكذاء نوہ كما نوَّرّهِ الله عر وجل ۱ 


۱ () صحیح البخاري (۰)4۰۰۸ وصحیح مسلم (۸۰۷). 


۰ (۲) من المجون وهو قلة الحیاء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): : مخالفة. 


(۳) في (د) و(ظ): فتلقوه عنه» والمثبت من (م)۰ ومن قوله : ومن حرمته ألا يقعر في قراءته. نا 
الموضع لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين من يَعلُون في تلاوتهم لحمزة؛ 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام ۱۷۵/۷ عن الإمام حمزة قوله: : إن لهذا التحقيق حٌايتهي إليهء ثم 
يكون قبيحاً» وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئّها الرجل سَهلْها. اه ثم ذکر الذهبي أن الإجماع 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رایت الإمام في المحراب لهجا 
بالقراءات» بای تیاه وی تلا مو تشر N‏ اواو ي 
الدین. وانظر جمال القراء لعلم الدین السخاوي 9 OVE.‏ 
62 في (ظ) : العشق. 
(۵) ص۳۱- ۰۳۲ . ۱ 
() في نوادر الاصول ص۳۳4 (والکلام منه) : اجلل. 
(۷) في (ظ) ونوادر الأصول ص 4 ۳۳: فقططت. 
(A)‏ آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص 2747 وا لقان اميه ۰ 6۰ والدولابي في 
9 الكنى ۰۱۵/۱ والبيهقي في الشعب (۲۷۷۱۳). أبو خكيمة بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ - هو 
٠‏ عصمة اليصري. وجاء عند الدولابي: . فقططت من قلمي ثم کتبت أجلى من ذلك. .. وترجم له أبو عبید 
" بقوله : باب كتابة المصاحف» وما يستحب من عظمهاء دنا .اه وقوله : فقططته » يعني 
َه عرضا. 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظیمه وحرمته مد ا ا" 





ومن شرم ألا يَجهربعف على بعض في القرامت ف فيفسدٌ عليه حت يبأ ال 


ما یسمع » ويكون كهيئة المخالبة. 

وین حرَمیه ألا يُمارِيَء ولا یجادلٌ فيه في القراءات) ولا يقول ا لصاحبه :. لیس 
هكذا هو ان عيبي بارا يز القرآ ی 
تاب الله 

وين یه الا يقرأ في الاسواق» ولا في مواطن الط وا ومجم 
السفهاءء ألا َرَى أن الله تعالى در عباد الرّحمنء وأثنى عليهم» TE‏ 
N‏ او i aie a‏ 
ظهرا: ني آهل اللغو ومجمع السفهاء 5 .۰ 

وین حُرْمَيه آلا: E RON‏ ولا يَعتمِدَ علیه لا رم به إلى صاحبه اذ 
آرادٌ أن يُناوله . ۱ ۱ 

ومن حَرْمَيِه ألا يصَعْرَ المصحت. روى الاعمش؛ ٠‏ عن ايراهيم» عن علي رضي - 
الله عنه قال : Pl a‏ 
قلت: : وري عن عم بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجلء فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضرَبّه بالدّرَّة» وقال: ا ا ورُوي 
عن رسول الله يكل أ نه نهی أن يقال : مسَیجد ا 0 ۱ 

ومن مه : ألا يخلظ فيه ما ليس منه. ظ 

وين رمه أل لی بالذّهب . ولا یکنب باللُهب: تخاط به زادنا . وروی 
مغيرت عن إبراهيه” 5 اا ان یی المصحف؛ ف ون أو 





)۱( في (ظ) : کلام ۱ 

(۲) أخرج نحوه آبو عبيد في فضائل القرآن صغ 4 ۲. 

(۳) آخرجه أبو عبید في الفضائل ص ۳ ۲. 

(ع لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن. عدي في الکامل ۳/۱ 56 ۷ تم شيبة في الست 
۰ واه بن آبي داود في المصاحف ۲ ۰۱۵۳ والبيهقي ذ في الشعب من قول مجاهد 

۱ واخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص۱۵۳ من قول إبراهيم یم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال ‏ 

اللا ۱ ۳۰۸/۲ - ۳۰۹ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي ؛ دعيسى بن راهم بن طهمان. 

(o) ۰‏ متیر ۱ هو این مِقسّم ابي . وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي. 


3 ۱ تدمة‎ 00 COE 





يعلّم عند رؤوس الآي؛ أو يُصَكَرَ. وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 6 : «إذا 
خرف مساجدکم و یم مصاحفکم. فالذبا ر عليكم)''. وقال ابن عباس وقد رأى 
' مصحفاً زُيّنَ بفضّة: تُعْرُونَ به السارق» وزینته في جوفه. 

ومن رتچ الا مكحب على الأرض» ولا على سا كما قعل هذه" المساجة 
المُخدثة . خدئنا محمد ين .على الف > عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك عن 
سفیان» عن محمد بن الزبير قال: سمعث عمرٌ بن عبد العزيز بحدث قال: مر 
رسول الله يك بکتاب في أرض» فقال لشابٌ من هذیل : «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال: «لعنّ الله من فعل هذاء لا تضعوا کتاب الله إلا مَوضعه»" . 
قال محمد بن الزبير : رأى عمر بنْ عبد العزيز ابناً له يكتبٌ القرآن على حائط» فضربه . 

ومن ححَرْمَتِه أنه إذا اسل بكتابته مُستشفياً من سَقَّمء ألا یب يَصبّه على كناسّةء ولا 
في موضع نجاسةء ولا على موضع يُوطَأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يَحَفِرَ حَفِيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الخفیرة» ثم 
يكبسهاء أو في نهر کبیر یختلظ بمائه فيجري. ۱ 

وین مه آن ER‏ حتی لا یکون كهية المهجور, وکذلك کان 
رسول لله وا ختم؛ يقرا من ول القرآنٍ قَدرَ حمس آيات» لثلا یکونٌ في هيئة 
0( "ووو ادن عاض فان جاء رجل» فقال: درو و وی 
أفضل ؟ قال : «عليك بالحالٌ المرتجل». قال : وما الحال المُرتَحِلُ ؟ قال : ۱ 


القرآن» یضرب من وه حتى یلع ره ثم يَضربُ في أوّلهء كلما حل | ۳ 





)0( اخرجه ابن المبارك في الزهد (۰0۷۹۷ وأبو عبید في فضائل القرآن ص۲٤۲‏ وابن أبي داود في 
المصاحف ص۱۵۰ عن أبي الدرداء موقوفا. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 10: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الدّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

(۲) في (م): : به في. ۱ ۱ 

)۳( إسناده ضعیف جدا. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك ثم ان الخبر مرسل» اه 

أمير المؤمنين .من التابعين. 
)٤(‏ ذكر نحوه مكي في الرعاية ص5 56. 


)2( أخرجه الترمذي »)۲۹٤۸(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۰/۲ راب الفضل الرازي في فضائل القرآن  ۰6۸۰(‏ 
ْ والبيهقي في شعب الإيمان (۰۰۱ °( قال الترمذي: حديث حسن غریب.. .. وإسناده ليس بالقوي. چ 


ما یلزم قاری القرآن من تعظیمه وحرمته ۳ 00 





قلث : ويستحبٌ له إذا ختم القرآن أن يَجِمَعَ أهلّه: 

ذکر آبو بكر الأنباري : أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خلف حدفنا وکع عن مسر عن 
قتادة» أن آنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهلّهء ودعا"''. وأخبرنا (دریس 
حدثنا لك حدثنا جريرء عن منصورء عن الم قال : كان مجاهدٌ وعَبْدَةُ بن أبي 
باب" وقوم يعضُون المصاحت. فلا رو نیوا وا لیذ ا 
فان الرحمة تَنَزِلُ عند ححتم القرآن۳» . وأخبرنا إدريس» حدثنا خلث. حدثنا مشیم 
۱ عن العوّامء عن إبراهيم يم انيمي قال: من تم القرآنَ أوَّلَ النهار» صلّت عليه الملائكة 
حتی یمیی ‏ ومن - تم َو الليل» > صَلّت عليه الملائكةٌ حتی یْصبم . قال: فکانوا 
تم اي ا بي بت ۱ 

ومن حَرْمّته ألا تکیت التعاويذٌ منه ثم دحل به في الا إلا أن يكون في 
غلاف من دم أو نش أ و غيره» فیکونْ كأنّه في صدرك . ۱ 

ومن حُرْمَيِهِ إذا كتبّه وشربه» سَمّی ال على كل قس» وَل الت فيه نرد اله 
يؤتيه على قذر نيّته. روى ليث» عن مجاهد قال : لا باس أن يكتبّ القرآنَ» ثم 
یسقیّه ۳" المریض . وعن أبي جعفر قال : : من وَيَدَ في قلبه قساوة» قلیکّب «يس؟ في 
جام بزعفران» ثم یشربه "۲ . 





= وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاًء وقال: وهذا عندي أصح. 

(۱) آخرجه في فضائل القرآن أبوعبيد ص۰4۸ والفريابي (۸۵) (۰)۸ وابن الضریس (۸6). واسناده صحیح. 

(۲) أبو القاسم الاسدي ثم الغاضري مولاهم. الكوفي التاجر احد الأئمة؛ 5 دمشق» توفي في حدود 
سنة (۱۲۷ه). السير ۲۲۹/۰. 

)۳( أخرجه في فضائل القرآن أيضأ أبو ممبید ص ٤۷‏ ۰ والفريابي في (۸۷) و180) و۸۹0 وابنٌ 
الضريس ,)8١(‏ وهو آثر صحيح.. 

)٤(‏ في (د): يستحسئون. 

)0( مرج عید في فضائل اقرآة م۵۹ وادارمي في لسن( وا و الشریس في فضانل 

. القرآن (۵۰). ۱ 

)7( في (م) : E‏ . تسقیه. 

)۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (418؟) وقال باثره : : وكان إبراهيم یکره ذلك: وی ا 
يكن للكراهة معنی؛ إلا أن في صحته نظراًء والله اعلم. اه. آبو جعفر : هو الباقر. وقوله : جام : هو ناء 


من فضة. 
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e‏ : ومن مه ألا يقال : : سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سور 
ی وقال لمن سمعه قالها : : أنت أصغر منهاء وأما القرآن فکله 
عظیم . ذکره مکی رحمه اش . 

EE‏ قلت: ود وی و سا ارف مام مرن 6 عن 
آبیه» عن جدّه» أنه قال: مان المقَصّل سُورة» صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعث 
رول الله مها انس في الصلاة”" . ۱ 


باب ماجاء من الوعيد في ت Te‏ اي والججرأة على ذلك. 
نتسب ۳ 


إلا ا له امن e‏ ۰ 


قال ابن عطية : ومعتی هذا الحديثِ في ییات القرآن و ودحو 


هذا مما لا سبيلَ إليه إلا بتوقيف”” ' من الله تعالی» ومن جملة. ة مُعيّباته ما لم يُعَلِم الله 
به» كوقت قيام الساعة ونخوها مما e‏ كعد ات في لصو 
وكرتبة خی السماوات والارض ۲۳ ۱ 


رو الترمذئ» عن ابن عباس عن ان قال: و الحديت علي إلا 





0 الرعاية ص ۸۳. ۱ ۱ 

ف O on‏ 0 ا ویقال: دح 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. تهذيب 

۱ . التهذیب ۲۷۹/۳. ۱ ۱ 

)۳( سنن آبي داود (۸۱6). قوله : المفصّل ؛ ذكر السافظ وس انارق 5 نها من سورة ق 
3 الی آخر القرآن على الصحيح؛ ود ی ی ی 2 ۰ أنه سمي مفصلاً لقصر ‏ 

- سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. ١‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى (40۲۸) والبزار (۲۱۸۵) (زوائد). وإسناده ضعيف› ا 

e‏ ات تا ات ی ایا ی وبقية رجاله رجال الصحیح. 
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الوعيد على تفسير القرآن بالراي 5 ا اا ۱ ۷ 
۱ ی قَمَن گذت د علي متمد ؛ فُلمَتَبِوَأ مَفْعَدّه منّ النار ومن قال في القرآن برأيه. 
فَلِيتبدأ تین عن ': ورَوّی أيضاً عن جَنذب" قال: قال رسول الله ية : «مَن 
قال في القرآن” " برأيه» فأصاب فقد أخطأ». قال: هذا حديتٌ غريبٌ» وأخرجه آبو ‏ 
داود» وتُكُلْمَ في أحد روات '. وزاد رَزِين: ومّن قال برآیه فأخطأء فقد کفرّ. 

قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النّحويٌ اللغوي في 
كتاب «الرة: هسر حديتٌ ابن عباس تفسیرین : آحدهما : من قال في مُشکل القرآن 
بما لایمرفك ین قلعي الأوائل من الصحاية والتابعین: و تحط اللا 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو أثبثٌ القولّين واصخهما معنى -: من قال في القرآن ولا بعلم 
. أن الحنٌ غیرّه. فَلِينبوًا مَقَعَدَهُ من النار. ومعنی یو : یرل ویخل . قال الشاعر(*) 
ووت في میم معغشرها فتم في قریها مَبوژها 

وقال في حديث جندب : فحمل بعض آهل العلم هذا الحدیت على أن الرأي 
معنيٌ به الهّرّى» من قال في القرآن قولاً يُوافِقُ هوای لم یأشذه عن أنمة اسلف 
ااا پشکمه على انرآن يما لا پت اا ولا يقث على مذاهب 
أهل الاثر والتّقل فيه . 

" وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معتّى من ا 


$ 


(1) سنن الترمذي (۲۹۵۱) وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...٠.‏ ا 
(۲۹۷۶). وسیذکره المصنف مختصراً ص ۱۲3. وقوله: «مَن گَدّب على متعمدً» فليتبوأ مقعدّه من 
النارة من الأحاديث المتواترة. فتح الباري ۰۲۰۳/۱ والازهار المتنائرة (۲). 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي. الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (١۷ه).‏ السير "/ 17/4. 

(۳) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (۰)۲۹۵۲ وسنن أبي داود (؟7705): وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القطعي» ضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

)0( هو إبراهيم بن هَرْمة القرشي؛ من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السیر ۰۲۰۷/۲ والبيت في دیوانه 

ص/0. وأورده الخليل في العين ۰4۱۱/۸ ا ل ل ۲ باب الباء 

والواو (بوأ)» وابن عر ا (بوآ). ٠‏ 00 


(WV‏ ده : في. 
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یسور" علیه بر أیه دون نظر فيما قال العلما واقتضته قوانين ن العلم» > كالنحو 
والأصول. ولیس یدخل في هذا الحدیث أن يُفِسّرَ اللغویون لغتّه» والنّحويون نحوّه» 
والفقهاء معانئیّه» ویقول کل واحد باجتهاده ل علی فوانین علم وت فإنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّدٍ رأيه'") 

قلت : هذا صحيح . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء فان من قال فيه بما 
سح في وَهمهء وتخظر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة» ولد 
من استّنبَط معناه مه على الأصول المُحكَّمَةٍ الم على معناها فهو ممدوخْ. 

وفال پم انعلماء : إن التفسيرٌ موقوفٌ على السماع. لقوله تعالى: ين لنزعیم 
في سیو هروه إل الله وَارَسُولِ» [النساء: ۵۹]. وهذا فاسد» لأن النهی عن تفسير القرآن ۱ 
يَخْلُّو : نا أن یکونٌ المرادُ به الاقتصارٌ على النقل والمسموعء ورك الاستنباط» أو 
المرادُ به مرا آخر . وباطلٌ أن يكونّ المرادٌ به ألا يَتَكلّمَ حذ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فان الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآنَ» واختلفوا في تفسیره على 
وجوه وليس كل ماقالوه سمعوه من النبی إلا فان النبئ و دعا لابن عباس» 
وقال: «اللّهمَ فَمَّههُ له في این وعَلَّمْهُ التأویل(*. فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدة تخصيصه بذلك ؟! وهذا بيْنٌ لا إشكال فیه وات لهذا مزید 
بیان في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 

وإنما لته يُحمَل على أحدٍ وجهین : 

آحدهما : أن یکون له في الشيء رأي» وإليه مَيلّ من طبعه وهواه. فيتأوّلَ القرآن 
على وَفْتٍ رأيه وهواه» ليحتجّ على تصحیح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوی لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . 
(۱) في (ظ): فیتبور. 
(۲) المحرر الوجيز .5١/١‏ 
(©) في (م): قرؤوا. 
05 ا دون نواه «وعلمه التأويل»؛ من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم من حديثه 

(۲۶۷۷) بلفظ : «اللهم عم وأخرجه بتمامه أحمد (۲۳۹۷). 
(0) في تفسیر الآية المذكورة منها 
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ومذا النوعٌ يكون تارةً مع العلم» كالذي يحت ببعض آیاتِ القرآنٍ على تصحيح 
بدعته» وهو يعلمُ أن ليس المراد بالآية ذلك» ولكنّ مقصوده أن يلس على خصیه . 
وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت اليه مُحتملة» فیمیل فهمه إلى الوجه الذي 
یوافق غرَضه ویرجَح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برآيه» أي رأيه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحیح. فيطلبٌ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يَعلم أنه ما أريد 
به» کمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فیقول : قال الله تعالى : «أذهبٌ ال 
فعوْنَ دم طن [طه: ۲6] ویشیر إلى قلبه» ویومی2 إلى أنه المرادُ بفرعون. 

وهذا الجنس قد یستعملّه بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيئاً للکلام: 
فا للمستمعء وهو ممنوع لأنه قياس في اللخة وذلك غير جائز. وق اتدل 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينرّلون 
القرآنَ على وَفق رآیهم ومذهبهم على آمور یعلمون قطعاً أنها غير مرادّة. فهذه الفنون 
أحدٌ وَجِهَي المنع من التفسير بالرأي . 

الوجه الثاني: أن یتسارع إلى تفسير لقن بظاهر العربية: من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما یتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المُبِهَمَةٍ والمبدلت وما 
فيه من الاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم والتأخيرء فمن لم يُحكم ظاهر 
التفسیر» وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد ةَ هم العربيةء #۳ ودخل في زمرة 
من قَسّر القرآنّ بالرأي. 

موس لابن له منه في ظاهر التفسیر و ثم بعد 

ينّسعٌ الفهم والاستنباط . 

والفرادث التي لا تفهم إلا بالسماع کل ولا طمَع في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهر. ألا تری أنَّ قولّه تعالى : «رءالن د مه مر اه 
[الإسراء: 09] معناه: آية مبصرة. فظلموا آنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ آن المراة به أن الناقةَ كانت مُبرة» ولا يدري بماذا ظلمُوا» وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهمء فهذا من الحذف والإضمار. وأمثال هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 

هذين الوجهین. فلا یتطرّق النهئ إليه. والله أعلم . 
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لا م وکان جلا من السلفت الصالح: كمعن بن المي رعامر 
الشعبی » وغيرهماء يُعظُمُونَ تفسيرٌ القرآن» ماخرو عنه اريم واحتياطاً لأنفسهم. 

مع إدراكهم وتقذمهم . 

قال أبو بكر الانباري : وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورّعون عن تفسیر 
المُشكل من القرآنء فبعض يُقَدّرُ أن الذي يُفَسّرٌه لا یوافق مراد الله عر وجل» فیحجم 
عن القول. وبعض يُسْفِقُ من أن يُجعَلَ في التفسير إماماً یی على مذهبه» ويُقتمّى 
طريقه» فلعل متأخراً أن یر حرفا برأيه» ویخطیء فیه ویقول: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلان الإمام من السّلف. 

وعن ابن أبي مُلَيكَة قال : سل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن فقال: اي سماء لني واي أرض قلي وأين أذمَبٌء رسام إذا 
قلت في حرف من کتاب الله بغير ما آراة تبارك وتعالی"۳.. ۵ص 
٠‏ قال ابن عطية: وکا تلا من اسف کف عدذهم یرون لحان وهم اب 
ل المسلمين في ذلك رضي الله عنهم . فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليُ بن 
0 أبي طالب رضي الله عنهء وروغ اللا رن عا وهو تجرد للأمر وكمّله » و و تیه 9 
العلما علیه» کمجاهد وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من 
المحفوظ عن عل وقال ا عباس: ما اغات من تفسیر القرآن» فعن على بن الى 
طالب . وکان علي رضي الله عنه يُئنِي على تفسیر ابن عباس» ويَحُضٌ على الاخلٍ ‏ 
منه"“ ۰ وكان ابن مسعود”' يقول: نعم تَرجَمانْ القرآنٍ عبدٌ الله بن عباس . وقال 
عنه على رضي الله عنه: ابن عباس ؛ كأنما ينظرٌ إلى العّيب من ستر رقيق. ٠ ٠‏ 


() المحرر الوجيز ۱/۱. 

(۲( أورده البيهقي في شعب الإيمان (7718)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ‏ وهو عبد الله بن عبيد الله ليس 
له رواية عن أبي بكر. 

(۳) في (د): وتفقه. 

)٤(‏ في (م): عنه. 

)0( في (م) : ابن عباس » وهو خطا. 


(WV 1 ۳‏ آخرجه ا ۳/۸ والطبري تهلیب الاثر (YA)‏ 50 أبن عاس 
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2 ویتلوه عبد الله بن مسعود» وأ بن گعب» وزید بنْ ثابت» وعبد الله بن عغمرو بن 
امن وک ها اعد عن الصحابة» فَحَسنٌ مد "*» لشهودهم التنزیل» ونزوله بلغتهم . 
وعن عامر بن وال۲7 قال: شهدت علیَ بنَ ابي طالب رضي الله عنه یخطت ؛ 
فسمعثه یقول فى خطبيه : سلونی؛ دراه لا تسألوني عن شيء یکون إلى یوم القيامة 
الا حدئتکم به سلوني عن کتاب الله» فوالّه» ما من آية الا آنا اعلم آبلیل نزلت أم 
بنهارء آم في هل نزلت آم في جَبَّلء فقام إليه ابنْ الكوَّاء فقال : يا امير المومین 
ما الدازياف درا كر الحديث”". 


وعن الینهال بن عمرو قال: قال عبٌ اب مسعود: و اعلم احدا الداع بکتاب 
۱ ۳ لأتينّه» فقال له رجل : اا ا 


سس وجدت أصحاب محمد ية مثل الاخاذ: يروي الواحده 
والاخاذ روي الائنین والاخادٌ لو ورد عليه الناس آجمعون لأضدَرَهُم» وان 
١‏ عبد الله بنَ مسعود من تلك الاخاذ(. ذکر هذه المناقب آبو بكر الأنباري في کتاب 
«الرّدَاء وقال: الاخاذ عند العرب : امرف اي تم ابا ای ظ 


< (۱) المحرر الوجیز 4۱/۱. ۱ ۱ 1 

(۲) هو أبو الطفيل الليثي» اکن الحجازي» آخر من رأى التي ف في حجة الرداع» توفي پمكة سا ۱ 
(۱۱۰ه). السير .٤٦۷/۳‏ 

)۳( أخرجه بتمامه ومختصرا عبد الرزاق في التفسير 0141/8 ابن سعد في الظبقات ۱۳۳۸/۲ والطبري في 
التفسیر ۰4۸۱/۲۱ والحاکم في المستدرك 1۹/۲ CNW.‏ والضياء المقدسي في المختارة 1۷/۲. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكوّاء : هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان ۳۲۹/۳: له أخبار كثيرة ا و 
الخوارج» وعاود صحبة علي. ‏ 

(6) قوله : عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد اله فيه نظرء فقد ذكر این سعد الخير في لطبقات ۲/۹ ۳۰ 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً اعلم. .. فذكره. والمنهال بن 
عمرو» من رجال البخاري وأصحاب السنن؛ وروایته عن کبار التابعین. وقد أخرج الخبر بأتم منه ۱ 

0 البخاري (0۰۰۲) ومسلم (1477) من طريق مسروق» عن عبد ال دون ذکر الرجل. 

(0) قال ابن الأثير في النهاية : جمعة أَحْذء مثل کتاب وکتب» وقیل : هو جیع الا قال : ااي 
الصغير والكبيرء E‏ 


ر 


1۲ 0 0 مقدمة المصنف 


| قال أبو بكر: حدثنا أحمدٌ بن الهيشم بن خالدء حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يونس» حدثنا سلام» عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بي : «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله 
عم وأصدقهم حياءً عشمان وأقضاهم عليّ ۰ وأفرضهم رند وأقرؤهم لكتاب الله 
عر وجل أبمْ بن کعب. وأعلمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبّلء وأمينٌ هذه الأمة 
آبو عبيدةً بن الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلی وسلمان بحرٌ من علم لا يُدرّك 
وما لب الحَضراء ولا أقلّتٍِ العَبْراء ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لَهجَة أصدَقَ من 


۶ 3 7 
ابي در» 


قال ابن عطية : ومن المزین في ان الح البصريٌ» ومجاهدٌ» وسعيدٌ بن 
جبير ) وعَلقَمَةٌ . قرأ مجاه على ابن عباس قراءة َنم ووقوفب عند كل آية. ويتلوهم 
عکرمة والضکاك وان كان لم یلق ابنَ عباس وانما أَحَدٌ عن ابن جبیر. وأما 
السدّي"» فکان عامر الشعبی يَطْعْنُ علیه وعلی آبي صالح ی 
2-4 ِن في ار . 


0( 3 الحدیث تفصیل فان ٍسناده ضعیف جدا. سلام - وهو ابن سَلْم الطویل - متروك الحدیث» 
وزيد المي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» ۱۵۹/۲ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم آمتي بها أبو بکر...» إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد (۰)۱۳۹۰ والترمذي (۳۷۹۱) (دون قوله: وأقضاهم علي)ء وابن ما 
(164) (۱۵0) من حدیث أنس بن مالك. قال الترمذي : : حديث حسن صحيح. 
وقوله منه : «وما اظلّت الخضراء.. .4 : أخرجه أحمد (1۵۱۹) والترمذي (۱ ۰ وحلنه وابن ماجه 
(۱۵7) من حديث عبد الله بن عمروء واه ار أحمد (۲۱۷۲) و(۹۳٤۲۷)‏ من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمان بحر من علم لا یُدرك» فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (٤٤۲۷)ء‏ ومسلم )7١415(‏ من حديث أنس مرفوعاً : «إِنَّ لكل أمة أميناًء وان أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 5/ 277١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح ٩۳/۷‏ حول وصل الحدیث وزرساله. وقد اخرع البخاري (46۸۱) عن ابن عباس قال: قال عمر 

۱ رضي الله عنه : أقرؤنا ايء وأقضانا علي. 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» آبو محمد الحجازي وهو اد الکبیر المفسّرء مات 

سنة (۱۲۷ه) السیر ۵/ ۲6. ۱ ۱ 

۳( مره لو ۱۹۳ أبو صالح : : هو باذام ‏ ويقال: باذان - مولی آم هن بنت أبي طالب. 


و( 00 
قلت: وقال يحيى بن مین" : الگلیه یس بشي» موی نا 
مان "۰ عن سفيانَ قال: قال الکلبث : 0 مالع کل ما حدَْك كَذِبٌ. وقال 
حَبيبٌ بن أبي ثابت : : كنا تسعية الدروع ز0 يعني أبا عاك فزن ا 
ا مرت يي 
۱ لیلع من كز ت يو نه تحريت این ایحا لین ا 
- الجاهلین». خرّجه أبو عمر وغیره"". ظ 0 
قال الخطيبٌ أبو بكر آحمد بن علي البخدادي "*: وهذه شهادة من رسول اف ار 
للباطل» ورد تأويل الأبلهِ الجاهل وأنه يجبٌ الرجوع إليهم» والمعوّل في أمر الاین ‏ 


علیهم رضي الله عنهم . ۱ 
قال ابن عطية : وألت‌الناس فيه » کعبد الرزاق!۳؟ والْشُل( وعلن: E‏ 


)١(‏ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ المجتهد» مات في طريق الحح سنة (۲۳۳ه). السير 01/11 ا 
(۲) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. یی ميتي E‏ : رضوه في 
التفسيرء وأما في الحديث ففيه مناكير. ظ ۱ 
(۳) التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحدیث» مات سنة (۱۹۸ه). السير ۰۱۷۵/۹ 
(:) في (ظ): الدروخي. و ات بل بالفارسيت وتعني الکلب» O‏ 
والمثبت من (م). ۱ ۱ 
(( آخرجه آبو عمر بن عبد البر في التمهید ۹/۸۱« والخطيب البقدادي في شرف اصنحاب الحدیث 
ص۱۱ و٩۲‏ من حديث أبي هريرة وغیره» ونقل الخطیب البغدادي تصحیحه عن الامام أحمد. 
1( صاحب تاريخ بخداد وغیره من ع التصانیف» فى بل تارتین ۳ توفي سنة (11۳ ه). 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۷۰ 
(۷) هو ابن همام أبو بكر الصنعاني» ا ا ون ذكره الداودي في طبقات 
۱ المفسرین ۰۲۹۱/۱ وترجمته في سير أعلام النبلاء ۹ ۱ ۱ 
(۸) هوابئنٌ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ون 0 الداودي في طبقات المفسرين ۲ 
۱ وله ترجمة في السیر ۱6/ ۳۹۲. ۱ ۱ 
0( قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذیب التهذيب: دی هن این عاب ولمپسیع مه وقال: 00 
۱ نقل البخاري من تفسيره ه رواية معاوية بن صالح» عنه» عن ابن ن عباس شا كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكيه لا يسمية: مات سنة (۱۳ه). ۱ ۱ 


والبخاري» وغيرهم . . ثم إلا محمد بنّ جرير رحمه اه جمَع على الناس آشتات 
التفسیر وفَرَبِ البعيدَ منهاء وشْمُی في الاسناد. ومن المُبَرّزِين من المتأخرین آبو 
(سحاق الرّجا "۰ وأبو على الفارس ۳ . وأ ما آبو بر الغا و عفر 
الاس "۰ فکثیرا ما استدرلٌ الا علیهما ع لي ا بى طالب 
رضي الله عنه . وأبو العباس المَهِدَرِي متقنٌ التألیف تا خی 
رحمهم الله» ونضر سر وجومهم(. 5 9 


باب تبيين الكتاب بالسنة.» :وما جاء في ذلك 


قال الله تعالی : رانا ۳۱ آل ڪر شبن لاس مار > 0 لنحل: .]٤٤‏ 
وال تمالی و ea‏ میت من یو ل یی بش مگ f‏ از سیم عَدَ مزا ايد4 


سم یی 


۱ [النور: ۰.11۳ وقال تعالی : وانك لهدی ل رط م مُسَتّقِي که [الشورى : .[oY‏ وفرض 


0 طاعتّه في غير آية من کتابه» وقَرَنّها بطاعته عر وجل فقال تعالی : وبا تفت ارول 


0 دعر ار رم ۱ 
0 این ه وما 


۳ ع ا 


رک [الحشر: ۷]. 


کرای مید اي كاب للم عن عبد الرحمن بن يزيد ا رای 


ل ال ا ال صاحب التصایف» مها معني لقن . مات سنة 

(۳۷۱۱ه) ذكره الداودي في طبقات المفسرين ١/لاء‏ وترجمته في السير /٠٤‏ 1 

ین بت ان بن عبد الغفار: صاحب الحجة وغیره من التصانیف: مات سنة (۳۷۷ه). السیر 
1 ` 

)۳( م و ان ن ب بن زياد اترم له شفاء الصدور في سیر EFO‏ ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين ۰۱۳۱/۲ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي؛ صاحب [عراب القرآن وغیره من التصانیف» مات سنة 

! (۳۳۸ه) أورده الداودي في طبقات المفسرين ۸/۱“ وله ترجمة في السير 20/6 . 

)0( آحمد بن عمار المهدوي نسبة إلى المهدية بالمغرب ‏ توفي بعد (۳۰ه). ذکره الداودي في طبقات 

سس ای تن ۱ ۱ ۱ 


0 النخمي؛ | الل وشت هر وعتمان» وق این مي مات اتا وقد شاخ. السير ۰۷۸/4 


5 سك ار و ل ار 1 م معط ما ا واد )١١‏ 
| فقرأ عليه : وبا 112 اه دوه نا تک نه انرا ۰ وعن هشام بن حجیر ‏ 


قال : كان طاو مر( صلی ر ۳ بعد العصر. فقال ابن عباس : اتركماء فقال: 
(نما نهی عنهما أن نذا سنةه فقال او عباس : فك ی رسو N‏ 07 
العص فلا أدري» أُتُعَذْبُ عليهما”" أم تُوجر ؟ لأن الله تعالی قال : ن من 
وه میت إِذَا قم تی أنه تنو ا أن ون هم لیر 1 من أمرهم» [الأحزاب : عت 
۳ و أبو ار عن الجقدام بن مدي گرب عن سول له أن قال ۱ 
3 لا وإني قد أَوُتِيتُ الكتابَ ومثلّه مَعَه» ألا يُوشِكُ رجل شبعان على أرٍ ۳ كيه یقول : 
علیکم بهذا القرآن. فما وَجدتّم فيه من حلالٍ» فاجلوه. وما حدم فيه من حرام» 
فحرو ألا لا جل لکم"؟ الحمارٌ الأهليُ. ولا کل ذي ناب من السباع؛ ولالقّط 
معامّد إلا ل صاحبهاء ومن نَرّل قرم فعليهم أن 4 یقروه؛ فان لم یرو 
له أن ر ا . 
200 قال الخطابي ان وتيت الکتات ومئله معد روطي ۲ 
۱ احنهما: أن ممتاه آنه یی من الوّحي الباطنٍ غير المتلوٌ مدل ما أعطي من 
e‏ 
۱ والثاني: أ أي الكنات ويا يعلى أوتِيَ من الیبان له آي: ود له آن 
سا في الكتاب» فيع ويَخْصٌء ويزيدٌ علیه» ويُشَرّعَ ما [ليس له] في الکتاب 
٠ 5‏ فیکون [ذلك] في وجوب العمل به اندب كالظاهر المتلرٌ وو 


۷/۹ المكي» ضعفه جماعت وقوّاه آخرون» زیت ا ا تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۲) ابن کیسان یو عبدالرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ الفقیی مات سنة ٩(‏ ۰ . السیر ۳۸/۰ 

(۳) في (ظ): عليها. ٤‏ : 

62 جامع بیان العلم ص۲٩۰‏ . ۱ - TT‏ 
() الصحابي یکنی آبا كريمة» وتیل غير ذلك» حمص»› »توفي سنة (۷ه). ا A‏ 0 
(0) في (د): لکم آکل.. ۱ ۱ ا 

۱ (۷) سنن آبي داود (4: (E‏ + خر اف ادن الست4 ۱/1۷ 

(A‏ في معالم لسن ۹۸/4 وما بين حاصرتین منه. 
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" وقوله: «یوشك رجل شبعانٌ» الحدیث. ج بهذا القول من مخالفة السنن التي 
نها" مما ليس له في القرآن کر على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
تعلّقوا بظاهر القرآن؛ وتركوا السئنّ التي قد ضَمْنَّت بيان الکتاب. قال: فتحيّروا 
اا . قال: والأريكة: السريرء ويقال: إنه لا یُسَمّی أريكة حتى يكون في 
له ل و أراد بالأريكة”” أصحاب للع الذين لزموا البيوت» 
ولم يطلبوا الیل من مظان . 

وقوله : لا أن يستفني عنها صاحبّها' معناه ا صاحبها لمن آخذها؛ 
استغناء عنها ۰ کقوله نکن و اسف مذ [العغابن : ت[ معناه : :٠‏ ترگهم الله 
E‏ 
وقوله: «فله أن يِعقبه یِعَْبَهُم بمثل قراه» . ا ا لا بجد طعاما 
ورن فله أن يأخدٌ من مالهم بقّدر قراه عوَضّ ما حَرَّمُوه من قراه. 
وْمتبهم» پُروی فذحا رئخففا» من المعاقبة. ومنه قوله تعالی : ور > 


٠‏ و التحل: ]۱۷٩‏ آي: فکانت الخلا لکم» ففنمثّم منهم» وکذلك لهذا آن یغنم من 
e‏ أموالهم بقدر ق 


قال: وي الحديث تلا على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن عرض علی 
الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله كله كان حجة بنفسه. قال : فأما ما رواه 
بعضهم أنه قال : «إذا جاءكم الحدیث. فاغرضوه على کتاب الله» فان وافقّه فخذوه 


وان لم پوافقه» فرّذوه». فإنه ديق باطل ء » لا أصل له ۳ . 


)۱( في (د): نها 

(۲( ی انا | - بفتحتين - واج عجال ا ای تفای 
والستور. . : 

(۳( في معالم السنن 1۹۸/٤‏ : وإنما ET‏ وهو الأشبه. 

)٤(‏ من قوله: : ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضع› ليس في المعالم. 

() إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 
الزنادقة. اه. وقال الشافعي في الرسالة (514) : ما روى هذا أحدٌّ يثبت حديتُه في شيء صغر ولا كبر» 
وقال ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص 440 : هنذه الالفاظ لا تصح عنه و عند أهل العلم بصحیح 

: الق مآسقینه» اف قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. . 


اب تین عم پا لالت 





ثم البیانمنه يك على ضربین : بیان لمُجمّل في الکتاب؛ كبيانه للصّلوات الخمس» 
في مواقيتها » وسجودها وركوعهاء وساثر أحكامهاء وکبیانه لمقدار الزكاة ووقتها» وما 
الذي نود منه من الاموال» وبيانه لمناسك الح ؛ قال يل إذ حَجٌ بالناس : «حْذُوا ٠‏ 
َي مناسککم» . وقال : «صلُوا کار ار اا . آخرجه البخاری "۳ . 


4 ۳ 


وروی ابن المبارك عن عمران بن حصّين أنه قال لرجل : انك امرژ " أحمق» 
أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً» لا يُجهر فيها بالقراءة ؟! ثم عدّدٌ عليه الصلاء 
والزکا ونحوّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
أبهمَ هذاء وان السَّنْةَ تفسّر هذا . ۱ 

" وروی الأوزاعيٌ 0 عن حسانً بن عطيّة”*' قال: كان الوحی ینزل على 
رسول الله َكلذ ويحضرٌه جبريل باش التي تفر ذلك. 

وروی سعيدٌ بن منصور"؟: حدثنا عيسى بُ يونسّ» عن الأوزاعي: عن و 
قال : القرآن أحوج إلى السّئة من السّنّة إلى القرآن . 

وبه عن الأوزاعیی» قال: قال يحيى بن أبي كثير”” : السْنهٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السُّنّة. قال الفضل بن زياد“ : سمعتٌ أبا عبد الله يعني 
اجا بو کل در عن هذا الحدیت الذي زوق آن ال نات على الکتاب» 


(۱) من قوله: ثم البیان منه َه على ضربین... إلى هذا الموضع» من کلام ابن عبد البر في جامع بیان العلم 

ص 554 ۰8۹0 والحدیث آخرجه أحمد في المسند (۰)۱1۱۹ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف الببهقي في الستن ۵ وابن 

ار كه V/V‏ 

(۲) صحيح البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث» I‏ 

(۳) في (م): رجل. ۱ 0 

(4) عبد الرحمن بن عمرو؛ آبو عمروء عالم أهل الشام مات سنة (۱۵۷ه). السیر ۰۷/۷ ۱۰ 

(0) المحاربي مولاهم الدمشقي؛ الفقیه العابد مات بعد سنة (۰ ۰ه), السیر ۰1۱/۵ 

(7) آبو عثمان الخراساني» أحد أئمة الحدیث, له کتاب السنن» توفي سنة (۲۲۷ه). و شنت 

(۷) بر نصر الطاتي» مولاهم اليماميء الحافظ» توفي سنة (۱۲۹ه). السیر ۰۲۷/٩‏ ۱ 

(۸) أبو العباس القطان. البغدادي»؛ من أصحاب العام أحمد وله عنه + خدائل جیاد. طبقات الحنابلة 
لنت وعد 





لاعن اس ان هذا أن أقوله» ولكني أقول: إن السَْه سر الكتاب رتیه 
وبيان آخرٌ: وهو زيادةٌ على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأةٍ على عَمَّتها 
وخالتهاء وتحرري ls‏ وكن ذى لان ون السباع . والقضاء باليمين مع 
الشاهدء وغيز ذلك على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالی . 
باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى» وسئّة نيه كلا 
. وما جاء أنّه سَهُلَ على من تَقَدَمَ العمل به دون حفظه 
وی أبو تَمرو الدّاني”' في كتاب «البيان» له بإستاده» عن عثمانٌ وابن مسعود 
دا نام نش فلا یُجاوژونها إلى عشر أخرى حتی 
يلموا ما فيها من العمل» فيعلمنا" القر أن والعمَلَ جمیعا. 
23020 وذكر عبد الرژاق عن مَعمّرء عن عطاء بن السائب» عن آبي عبد لرحمن 
.. السْلَميٌ قال: كنا إذا من عفر آياتِ من القّرآن» لم عم ال التي بعدّها حتى 
: ره حلالها وحرامّها» وأمْرَها ونَهْيّها . 0 
23030202 وفي «موطا» مالك: أنه لهأي ای عمر کت على سور ی ۳ 
E‏ 
وذكر أبو بكر أحمدٌ بنْ عليٌ بن ثابت لحان" في کاب اا اسا 


)۱( من قوله: : وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين. .. إلى هذا الموضع r‏ یت ان 
جامع بیان العلم ص4۹۵ - ٩۱‏ 5. 

)۲( هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم الاندلسي؛ ۰ ثم القرطبي ثم الداني إليه المنتهی في 
تحرير علم القراءات» مصنف التیسیر وجامع البيان وغیر ذلك. توفي سنة (٤٤٤ه).‏ السیر ۰۷۷/۱۸ 

(۳( في (ز) و(ظ) : فتعلمنا. 

)٤(‏ آخرج الحاکم في المستدرك ۱ ۷ والبيهقي في شعب الایمان (۱۹۵۳) عن ابن مسعود قال: كنا 
اذا تعلمنا من النبي يكل عشر آیات من القرآن لم نتعلم من العشر التي آنزلت بعدها حتی نتعلم مافیه. 
. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 

() مصنف عبد الرزاق (1۰۲۷). 

۱ ۱ ۳۰ ۰۵ /١أطوملا‎ (1) 

00 هو الخطيب البغدادي» وكتابه المذكور دالرواة عن مالك» ذكره للبي في السير ۰/۸ ۹ 


0 020 288 في و الخطیة: تین في ذكرء بت من( . 





كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى ظ ا ال Ens‏ 


۱ رزوی عن مالك» : : عن مرداس بن محمد أبي بلال الاشعري ال + حدثنا مالك عن 
رس ونا اي ی ا 
وذكر أبو بكر الانبار : حدثني محم بمْ شهریار» اا جنا ل 206 
حدثنا عبید الله بن موسی» عن زياد بن أبي مسلم أبي عمر“» عن زياد بن خراق 
قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: ان صَعْبَ علينا حفظ القرآن* , وسَهُلَ علينا العمل به 
و من بَعدنا يَسهُلُ علیهم جفظالقرآن ریصب علهم العمل به 


حدئنا براهيم بن موسی» حدثنا یوسف بن موسی» حدثنا القضل بنُ کین 

حدثنا (سماعیل : ِن إبراهيمٌ بن المهاجر» عن أبيه» عن مجاهده عن ابن عمر قال: 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله بي في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 

السور أو نحوّهاء ورزفوا العمل بالقرآن وا یر هل لام فوو ره منم 
تن 0 ولا رقو العمل با 


أبلايتاة” 58 نا روينا أن عم بن الخطاب حفط البقرة في بقع عشرة سنةء فلما 


7 ور م 


حفظها حر جَرُوراً شکراً ش وان الغلامٌ في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ لت 
ا لا سقط و۳ فما أحسبٌ القرآن إلا عارية في أيدينا.. 0 


. ذكره الذهبي ف في ران الاعتدال 507 ۰ وقال: ضعفه الدارقطني.‎ )١( 

(0)) وار أيضاً البيهقي في شعب الایمان (۱۹۵۷). 

WD‏ هو اتسين بن هل ی اد ا قال الحافظ في التقريب : A‏ كثيراً. 
«4) في النسخ و(م): آيي عمروء والتصويب من تهذيب الكمال» اوهو زياد بن مسلم أو ابن أبي ملم أبو 

۱ ا عُمر الفراء البصري صندوق فيه لين. E‏ 


(0) في (م): ألفاظ القرآن. 


() في (م): والاعمی. ٠‏ ۱ و 
۱ )۷( وه ری رالوس 0 إسماعيل ين راع بن المهاجر وأبه ضعيفان. 


0 ۷۰ ۱ ۱ مقدفة المصتف 


" وقال انسل العلم بالحدیث: لا ينبفي لطالب الحدیث آن یقتصر على سماع 
الحديث وكتبه» دون معرفته وفهمه. فیکون قد أتعبّ نفسّه من غير أن يظمَرٌ بطائل 
لیگن تفه للحديث على التدريج» قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. 

وم ورد اه خاک نين حاط الخد :شع ا ماه و وال 
عم : سمعث ال من لب الیلم جملة فاه جملة» وانما يدرك العلم 
حدیثا 1 وحدییین : والله أعلم . 

وقال معاد بِنُ جَبَل : : اعلموا ماش شم أن تعلمواء فلن يأجرّكم الله بعلمه حثی 
تعملوا"؟. 

وقال ابن عبد الب 5 عن النبی و مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء هنهم ا وان السفهاء همتهم 
الرواية. وروي موقوفاء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً. ركاذي عید الصمد 


2 اين 
ليس ممن یحتج كين ۱ ۱ 
ود حس الا في نظمه في فضل عم وشرفب الکتاب العزيز والسنة الغرّاء 
() . 
فقال 


اوا E EEE‏ 
هوالكتابٌ العزيرًالله يَحمَظةٌ وبعد ذلك علم رم الکربا 


۱0( ا أبو بشر الكوفي» الحافظ وعُلَيّة أمه. مات سنة (۱۹۳ه). السير ٠‏ . 
() ابن راشدء آبو عروة الازدي نزیل اليمن» الحافظ توفي سنة (۱۵۳ه) السیر ۵/۷:. 

)۳( هو محمد بن مسلم بن شهاب» أبو بكر القرشي» حافظ زمانه» توفي سنة (۱۲6ه) ۳ ۳۳۹/۵ 

۰۱۳۸ وجامع بيان العلم ص‎ ء)٤٥۳(‎ ..)٤٤۹( الجامع لأخلاق الراوي‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)1۲ والدارمي 1 © وأبو نعيم في الحلية ۰۲۳۱/۱ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص۲44. ۱ 

(7) في جامع بيان العلم ص 4۵ ۲ : الوعاية. 

(VW‏ جامع بیان العلم ص ۲٤١‏ ونا مر جا مرق زا ت 01000 قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲ واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
آنس نسخة اکترها موضوعة. 

(۸) قوله: فقال من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


۷١ 





فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها 
فالعلم کنر تجده في معادنه 
واتل تھے كنات الله فيه أتت 
واقرأ میت حديثٌ المصطفى وَسَلَن 
من داق ظعماً یلم الذین سر به 


2 وم #0 و 42 

سور الشتتهه سن الشرع والادبا 
فاختّر لنفسك یامن آثر الطلبا 
ياأيها الطالبُ ابخث وانظر الکثبا 


كل العلومتَلَبَرْهثَرَ ر العجبا 
مولاك ماتشتّهي بعضي لكف الأربا 


SE SS ادا‎ 


باب معنی قول النبي و 


«إنَّ هذا القَرآن أن ل على سب 


سَبعة حرف فافرووا مسر منه» 


رَوَى مسلم عن بي بن گمب لجع اباد وش فأتاة جبريل 


عليه السلام فقال : إن الله يَأْمُرُكَ أن 


ترا مب القرآنَ على حرف فقال: «أسأل الله 


مُعَافَائَه ومَعْفِرَتَهُ ود أمّتي لا تطیق ذلك». ثم أتاه الثاني فقال: ان الله مر أن 
و فقال: «أسأل الله لك معافانه و وان امي لا تطيق 


۱ ». ثم جاءه الثالئة» فقال : ان الله يأمرك 


له أن مرا مك القرآن على ثلاثة أحرف» 


فقال : «أسأل الله معافاته ومَعیرَه» وان أمّتى لا نُطیقٌ ذلك». ثم جاءه الرابعق فقال : 


إن الله يأمرّك أن 
أصابوا”'"' . 


ترا مك الشّرآنَ على سَبعَة أحرّفء فأيّما خرف قرؤوا علیه» فقد 


وروی الترمذي عنه قال: لَقَىَ رسول الله ب جبریل فقال : «ياجبريل» إني 
نی 5 بعثت إلى اه ات منهم العجون والشیخ الکبیز. والغلا والجاونةء والرجل 
الذي لا يقرأ با . فقال لي: یامحمكٌ e‏ قال : 


" هذا 50 حسن 2 


ریت في میات البخاري 5256 والموطأء وأبي ي دأو ولنساني. 


0 صجیح مسلم 0 وهو في مسند أحمد (۲۱۱۷۲). قوله: اا تا قال ابن الاثیر في 
النهاية (آض) : الأضاة بوزن الحصاة: الغدیر» وجمعها آضی واضای كأكم واکام. ۱ 
) سنن الترمذي .)۲۹٤٤(‏ ولفظة «حسن ليست في (م). 


۷۲ ا ۱ ۱ اا مقدمة المصنت 


وغیرها من المصتّفات والمسئدات قصةٌ عمرٌ مع هشام بن حکیم ۲ وسيأتي بکماله 
في آخر الباب مبيّناً إن شاء الله تعالى”" . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاًء ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبّانَ البستي ۳ نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم» كسفيان بن عُيِيئَة» وعبدٍ الله بن وب 
والطبّريٌ» والتحاوی"* وغيرهمء أن المرادٌ سبعة أوجه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة نحو: آقبل وتّعال ول . 

قال الطحاوع*: وأبِيَنُ ماذکرٌ في ذلك حدیث أبي بَکرةٍ" قال: جاء جبریل إلى 
النبي َكل فقال : إقرَأ على خرف فقال میکائیل : استزده فقال : إقرأ على خرفین » 
فقال میکائیل : استزده. حتى بلع إلى سبعة حرف فقال: إقرأء فكُل شاف كافي. 
إلا أن تخلط ات ولحي ة بآية عذاب» أو آية اويا رح على صو وال 
وال وانعبٍ وأسرغه ۱ 5 ا ۳ 
وروی ورقاف عن ابن أبي تجیح» + عن مجاهدء عن ابن 56 من أ بن کب ۱ 


ماو آنظرو: 


أنه كان يقرأ للت امنا روا [الحدید: ۱۳]: اللذينَ آمنوا آمپلونا للذينَ آمنوا . 


ا یه اا ار و ا هت لاسنادعن بيه أنه كان يقرأ E} i‏ اا کہ 
مَشُوَأْ فيه [البقرة: ۰ مروا فيه سوا فيه 


(۱) الصحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام؛ توفي آول خلافة معاوية. السير ۵۱/۳. 

(؟) ص ۰۸۱ فصل في ذکر معنی حديث عمر وهشام؛ ونذكر تخريجه ثمة. 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ۲۳/۹ ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 
الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن سلامةء أبو جعفرء الأزدي» الحافظ له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك» مات سنة (۳۲۱ه) السير ۱۵/ ۲۷. 

)0( تفسير الطبري . 

(1) نفيع بن الحارث» اللقفي» الطائفي» مولى النبيّ يك وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (01ه). 
السیر ”/ 06. 

: (۷) شرح مشكل الآثار (۳۱۱۸. وفيه : اقرا ل اقرا وت المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
۱ عبد البر في التمهید ۸/ ۹۰ ۱ ۱ 

۸ اتید 0 ۹۱ 





۱ يفن وین : قال الزُهري : نما هذه الأحرك في الأمر الواحد» ليس 
٠‏ يختلف في حلال وله حراء”". ۱ ۱ 

قال الطحاوي : : ما كانت الم لاس في الحروفي لعجزهم عن أي القرآن 
۱ على غير لغایهم! ى لانهم کانوا امه لاایکتت الا القلیل منهم فلما ای ی 

على كل ذي لغة أن يتحول إلى غیرها من اللغات» ولو رامٌ ذلك» لم يتهيّأ له إلا 
بمشْقة عظيمة» فَوٌسّعَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنی مق فكانوا كذلك 
۳ حتّی کثر منهم من یکت وعادّت لغاتهم إلى لسانٍ رسول الله باد نقرؤوا*' بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعَهُمٍ حينئذ أن یقرژوا بخلافها " . ۱ ۱ 

قال ابن عبد البر: فان بهذا أن تلك البمَةالأخرف ما كان في 'وقت خاصل 
لضرورة دَعَت إلى ذلك» وی فارتفع كم هذه السّبعةٍ 
الأحرفي. وعاد مايقرأ به القرآن إلى”" ' حرف واحرل 


وروی آبو داود عن اند ۶ قال: قال لي رسول الله يلل : نيا أَبَنْء ني أقرئتٌ 
القرآن. فقیل لي : على حرف آو حرفین ؟ فقال لك الذي معي: قل: على 
حرفين. [قلت : علی حرفین]» فقيل لي : على حرقین أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي: قل: على ثلاثة E e e.‏ لیس 


)۱ ها يي اننا وذکره مسلم بر ال ا لاه ۸۱۹ وذکره ایضا الطبري ۷/۱ 
والطحاوي باثر الحدیث (۳۱۱۲). ۱ 

۳ في (ظ) و(م): لماعت مر( و وهو الموافق لح مشكل الا سید (تنظر 

۱ التعليقات الثلاثة التالیة). 

0 في (ظ): لغتهم. ۱ ۱ 
(4) في التمهيد ۲۹۶/۸ : «فکان» بدل: «فلما کان» تایه ۱ 
۱ )2 50 : فقدروا. 0 * ری و منز 0 
.۰ (0) کلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشکل ال ثار ۱۲۵/۸ و ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ٠‏ وقد نقله عه ین عبد الب في ۱ 

۱ ار تا ونقله المصنف هنا عن ابن عبد البر. e E‏ 
(۷) في م): على. ۰ دب 
(A)‏ التمهيد 4 . 


V٤‏ مقدمة المصنف 


آيةَ عذ 


منها"'' الا شاف کافی ان لت جا غلا ا ا ما لم تخلط 
)۲( 


۳ 


برحمة» أو اية رحمه ة بعذاب») 


و ات اب بن قاسم" نحو هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبی كل وذكر 
من کلام ابن مسعود نحوه. . ۱ 

ظ قال القاضي ابن م الگا“ : واذا د e‏ - حمل على 
د ماکان تا يع» فلا يجو اس لاس اي رئ 
رة ما واف معتاه آو ال . 


اسای e‏ سیم 0 ۰ یمه 


ل نے مرت ی اا داكن هذه الات الي رقا في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذَيْلء وبعضه بلغة هَرّازن» وبعضه بلغة 


ات 
قال الخابي على أن في القرآن ما قد ثری»بسبعة اوه وهو قوله : اوعد 
رت [المائدة: 3۰ ول یله ما َا شداخ وا ویلعب € [يوسف: ۲ ۷۲ وذكر 


( في (ظ) : فيها. ۱ 

( سنن آبی روما وان اس ی رم وف عاك عاق الاب وة 

(۳) ابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي» من أهل سَرَفسطة» حدّث بکتاب أبيه المسمی 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (۳۵۲ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١ /١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 71/1١‏ صاحب الدلائل : SS‏ ا 
۲ فاکمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص۳۳۱. ۱ 

)٤(‏ حدیث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸۳۹۰)) رکلام این مسعود آعرجه آبو عبید ني فضاتل القرآن 

- ص۲۰۷ والطبري .45/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطیب والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمدء البصري» ثم البغدادي» المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
" التصانیف» كان يضرب المثل بفهمه وذکائه. مات سنة (۰۳ه). السير ۰۱۹۰/۱۷ 

(7) من قوله ا ی وی ی و ات ون 

(17) في (م): لغات العرب 


معنی السبعة احرف ۷۵ 





ورا كا بلس إل أن ا ل عل ب اق ۱۶ 

وإلى هذا القول ‏ بان القرآن أنزل على سبعة أحرّف» على سبع لُغات ‏ ذهب أبو 
غبید القاسم بن سلام» واختاره این عطي . قال أبو عُبيد: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
ek‏ فیها من بعض» وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أنَّ عُثمان قال لهم حين 

هم أن یکتبوا المصاحف : ما اختلفتم آنتم وزید فاکتبوه بلخة فریش» فانه نزل 
یه وك ال وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال : نزل القرآن بل الكعبّين : 
کعب فریش؛ وكعب خزاعة» قیل : وکیف ذلك ؟ قال: لانْ الدَّارَ واحدةٌ. قال أبو 
عمد : : يعني أن مخزاعة جیران قریش. فأخذوا بعتّهم". 

قال القاضي ابنٌ الطَیّب ۳" رضي الله عنه: معنى قول عثمانّ: فإنّه نز بلسان 
قریش» يريد مُعظمَهُ وأكثرّه» ولم تمم لاله قاطعةٌ على أن القرآن باسرو مزل بلّغة 
قریش فقطء إذ فيه كلماتٌ وحروفٌ هي خلاف لُغة قُريش» e‏ 3إ 
جعه وتا عريًا [الز خرف: ۳ ولم يقل : : فرتییا, وهذا یدل على أنه مزل بجميع 
لسانِ العرب ولیس لاحد أن یقول: إنه أراد قريشاً من العرب دون غيرهاء كما أله 
ليس له أن یقول : ارا له عَدنانَ دون مَحطان» أو ربيعة دون مُضَرٌ؛ لأنّ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائل تناولاً واحداً . 

وقال ابنُ عبد البرّ: قول مّن قال: إن الشرآن نوق بل فريش» معناهُ عندي : في 
الأغلب. والله أعلم. للذ خم فو ریش موجودةٌ في صحيح القراءات من تحقيقٍ 
الات ونحوها» وفریش لا 7 ۱ 





)١(‏ ليس هذا الكلام کله للخطابي» نما نقل الخطابئُ عن ابن ۳۳۹ کلامه : في الآيتين المذکورتین» ثم 
قال: وذكر وجوها... كأنه يذهب اال .. الخ. انظر معالم اسن 

۲۹۳/۱ 

(۲) فضائل القرآن اي عید ص ۳ ۰ ا الوجيز 61/۱. 

5 في فضائل القرآن ص۲۰۳: فاکتبوه بلسان قريش» فانه نزل بلسانهم. 

(4) صحيح البخاري .)٤۹۸۷(‏ 

(5) فضائل القرآن ص .٠7١‏ 2 

( في النسخ الخطية: أبو الطیب» والمثبت من (م). 

(۷) التمهید ۰۲۸۰/۸ 





وقال ابن عطيّة : معنی قول النبع 48: «أنزل القرآنُ على سَبعَةٍ أحرّف» أي : 
فيا" عبارة سیعقبایل» ليها نرك القرآن» فيعبر عن المعتى فيه مر بعبارة 
قريش» ومّرَّة بعبارة هُذیل ومَرّة بغير ذلك» بحسب الأفصح» والأوجَر في اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر» معناه عند غير قريش: ابتدأء فجاءت في القرآن» فلم تنج لابن 
عباس» حنَّى اختَضَم إليه أعرابيّان في بئر» فقال آحذهما: آنا فَطَرْتَهاء قال ابن 
عباس : ففهمتٌ حينئذ موقع "۳" قوله تعالی : إفاطر لْسَمواتِ والارض * [فاطر: .]١‏ وقال 
أيضاً : ما كنت آدري معنی قوله تعالی : ربا سح بیْتتا وین فوا بلحي [الاعراف: 
۹ حتى سمعت بنتَ ذي يرن تقول لزوجها : PE‏ یی Pe‏ 
۱ را موی ناناب وکان لا حي معنی قوله تعالی: 8 يأر ع 
0 توفي [التحل: ۷] أي : علی ن کي 
. وكذلك امن لقُطبَة بن مالك” © إذسع الي نيال : ان يتوه 
3 ۱۰ ذكره سل في باب القراءة في صلاة الفجر”' إلى غير ذلك من الامثلة ۳ ظ 
القولٌ الثالث : اد هذه الاب الا ما تكون في مُضَر . قاله قومٌ؛ 50 
ia‏ نزل القرآن بلغة مُضَرء وقالوا : جائرٌ أن یکو منها لقريش» ومنها 
لكنائة» ومنها لأسَّدء ومنها لهُذیل ومنها لتَميم' ' ومنها لِضبة» ومنها لِقيس»› 
E ROE‏ وقد كان ابن مسعود 
يحب أن يكون الذين یکتبون المصاحت من مُضر". وأنكر آحَرونَ أن تکون کُلها 
في“ مُضَرّ وقالوا في قر وا لا يجرر آن 4 یقراً القرآن بهاء مثل كَشْكسَّةٍ فیس 


)١(‏ في (ز): في. 

( في (م): موضع. 

( اللعلبي» ويقال: الذبياني» من أهل الكوفة» وهو عم زياد بن علاقة وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون البخاري. الاصابة ۸/ 156. 

.)۱۸۹۰۳( وهو عند أحمد‎ »)٤٥۷( صحيح مسلم‎ )٤( 

.۷۲-۷١/١ وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ ۰8۷ - 55/١ المحرر الوجيز‎ )6( ٠ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): : لتیم» وم تردلي (( »یلم من ۰۲۲۲/۸ 

(۷) آخرجه صه ۲۰ ۱ ۱ 

0 ای‎ (A) 


معنى السبعة احرف ٠.‏ 00 ا WN‏ 





وه تميم . فأمًا کته نیس» هم يجعلون كاف الم ی فیقولون في ۱ 
وجل ني تر نسم 14 : «جعل ربش تحتش سَرِيا» . وأمّا عَنْعَنَةٌ تمیم. 
فيقولون [ في أن: عن» فيقولون: «عی ال عن يأتي بالفتح»؛ وبعضهم یبد السينَ 
تا فيقولٌ ] في الاس : النّات» وفي أكيّاس: أكيّات”” , قالوا : وهذه لَعَاتٌ رعبٍ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَطْ عن السَّلّفٍ فيها شيء. 0 
وقال آخرون: أكابيدل الم قينا + وبدل حروف الكلق بعضها من بعض؛ 
فمشهورٌ عن القُصحاءء وقد قرأ به الجل واحتجُوا بقراءة ابن مسعود: الْيسجِننّهُ عى 
جین». ذکرها أبو داود" وبقول ذي الم : بت سا ۳ 
فعيناك عيناها وجیدكٍ جیذها ولوئل الا عَنْها ضايبل 
یذ: إلا نها . 5 ۹ 
6 الرّابع : ما حكاة صاحبٌُ «الدّلایّل»"" عن بعض العلمای نحو 
- القاضي ابنْ اليب" قال : : رت وجُوة الا ختلافب في القراء ءَة؛ فوجدتها سبعة: 
منها E‏ ای ای r‏ هن هر 5 
[هود: ۷۸] واطهر ۳ ریق ی صَذَرق» [الشعراء: ۱۳] ویضیق(. ‏ 





۱( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضعين) إلى : تعتمة) ون لزاني في مناهل العفان /۱/۶ 
وعَنعَتَةُ تميم : : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمتل له المصتف. . 

(۲( وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي ۱ 

(۳) في (م) (في الموضعين): إبدال. ٠‏ 

(( مرچ این مد رف هید 3۷۸/۸ من ریق ييداود a‏ ات ات وقراءة 
ابن مسعود هذه ذکرها أيضاً ابن خالویه ف في القراءات الشافة ص ۱۳. ی ی ی 
بتمامه من التمهید ۸/ ۲۷۷ ۷۸۰ وما بين حاصرتين منه. ا ۱ 

2 هو غیلان بن عقبة بن بُهيش» آبو الحارث؛ من راا مت بأصبهان سنة (۱۷ ۱ ۰ سیر 
أعلام النبلاء ۰ والبيت في ديوانه 1/7" . ۱ بماك مرس 

0( هو قاسم بن ثابت السَرَقطي 4 سلقت توجمته صس ۷5 

(0). في الانتصار ص ۲ . ۲۵۵ مخطوط نشرة سزکین. ۱ 

۱ (۸) بالنصب» وهي قراءة اة ذکرها این خالویه في کتابه ص ۰ ابن جني في المحتصب 3 
ونقل أبو حيان في البحر المحیط ۲۶۷/۵ عن سيبويه قوله : هو لحن.. 0 يي ۰ 

۱ 9) با بالنصب» عطف على «يكذبون» في الآية قبلهاء ری ا ری د اة انظر ار rel‏ 


۷۸ 00 مقدمة المصنف 





وها ال E o‏ : ربت بيد بی آسمارناک 
[سبأ: ۰۲۱۹ و[ربنا] بَاعَدَ"'' . 

. ومنها : ما ثیقی صورثهء رتغي معنا باختلافي الحروف: مثل قوله: ود ننشر‌هاکه 
[البقرة: 09؟] وننه ره 


عر ره مەم گر 


ومنها ا لكر فر ویبقی معناه كيم شک [القارعة: ]١‏ 
وکالصّوفي ا 0 

ومنها مات صورثه ومعئاة مثل: کل شور [الواقعة: ۳۹ وفع 
یل 0 ۱ 
متصود 


- ومنها ااا ال خی كقوله: يقت 2 ملق 1]: 
ات [شكرة] الحق بالكو 

ومنها: بالريادةٍ والتقصان. مثل قوله: يسح وتسعُونّ نَعبجَة آنشی»۳ وقوله: 
«وأمًا الخلا 9 کافرا کان باشو وقوله : «فان اله ین بع (کراهن 
له غفور رحیه ٤‏ 
القول الخامس: أن المراة الا حرف الب معاني كتاب الله تعلی از ۱ 


(۱) أي على جهة الخبر» وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ۲/ ۳۵۰. 

(۲) من: أنشَرَ» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» رای جعفر ویعقوب من العشرة . انظر 
السبعة ص ۰۱۸۹ والتیسیر ص ۰۸۲ والنشر ۲۳۱/۲. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱ 
لابان عن عاصم : تَنشرّهاء بفتح النون ونسیها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص۲۰۸ للحسن. 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷۸ لابن مسعود رضي الله عنه. 

ره( ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۵۱ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر» ٠‏ فقيل له أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال : ما ينبغي للقران أن پهاج آي: لا یغیر. ٠‏ 

() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱66 لابي بكر الصدیق وأبي رضي الله عنهما. 

() المحرر الوجیز ٤١/١‏ وقد حکاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطیّب الباقلاني» ونسب ابن خالویه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ قراءة: ولي نعجة آنثی . وانظر التمهید ۸/ ۰۲۹۵ 

(۷) ذکرها ابن عطية في تفسیر الآية ( ۸۰ الملكورة من سورة الكهف ۱ ونسبها لب را ار اط 
5 . 

(۸A)‏ تا رن تیف ال ٠‏ لابن عباس » عن د . وذكرها ابن عطية في تفسيره 

۱۸۲/۶ ونسبها لابن مسعود وجابر وسعید بن جبير 


معنی السبعة حرف #۱ ۱ 0 ۱ ۷۹ 





ونهی ووعد ووّعيدء وقَصّصٌء ومجادلةً وأمثال. قال ابن عطيّة : وهذا ضعیت؛ لان 
هذا لا يُسمّى أحرفاء وأیضا؛ فالاجماع على أن التَّوسِعَة لم نم في تحلیل حلال( 
ولا في تير شيء من المعاني. وذکر القاضي ابنْ الطیّب في هذا المعنی حدیثا عن 
النبيّ یل ثم قال : ولکن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإنّما الحرفث في 
هذه بمعنى الجهة والطريقة ومنه قول تعالی: ورین ين سن يد لَه عل زد 
[الحج : : ]1١‏ فكذلك معتی هذا الحديثٍ على سبع طرائق ق من تحليل وتحریمء وغير 
ذللی(۳؟. ۱ 

وقد قیل : رس و علي :ریبادت 
السّبِعٌ التي قرأ بها الْقَرَاءٌ السَّبِعةٌ اھا كلها صت عن رسول الله ا وهنذا لسن 
بشيء » الكيور طلا علي يأتی . ۱ 

قال کثیرٌ من علمائدا» ال قوع ليوا بن أبي ضفر rE‏ واه 
القراءاتُ لسع التي تُنسبٌ لهزلاء القرَاء السبعقه اليست هي الأحرف السَبعةٌ التي 
اتسعتِ الصحابة في القراءة بهاء وإِنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك البق 
وهو الذي جممٌ عليه عثمان المصحت ذکره ابنْ النحاس وغیره. وهذه القراءاث 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الائمة القرّاءء وذلك أنَّ کل واحد منهم اختار - فيما 
رَوى» وعَلِم وجهّة من القراءات ‏ ما هو الاحسَیٌ عند والأولى» فالتزمّه طريقةً 
ورواه وأقرأ به» واشتهر عنه» وعرف به ونيب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن 
گثیر» ولم یمنع واحذ منهم اختیار الآخَرء ولا أنكرّه؛ بل سوّعّه وجَوّزه. وکل واحد 
من هؤلاء السبعةٍ رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وکل صحیح. وقد أجمعٌ المسلمون 
(1) في المحرر الوجيز 47/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 
(۲) المحرر الوجيز ٤۳/١‏ 88 وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 
)۳( لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الاسدي؛ ذکره القاضي عیاض في ترتیب المدارك ۳۳/۶ وقال : ۱ 

من أئمة المالكية بالمغرب» والمتّسمين بالعلم ؛ المجیدین للتأليف... توفي بتلمسان سنة (۲٠٤ه).‏ 


)€( هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابهء وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك ۰۷٥۲ /٤‏ و۰۲۰۱/۲ وإكمال المعلم ۰۱۹۰/۳ 


A‏ اا مقدمة المصنف 





في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الائمة مما رَوّوه ورأوةٌ من 
القراءات وكتبوا في ذلك مصنّفات» فاستّمرٌ الاجماع على الصَّوابِء وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الکتاب» وعلی هذا الأئمة المتقدّمون» والفضلاء یت ۱ 
كالقاضي آبي بكر بن الب والظبري» وغیرهما. . ۱ 
قال ابن عطيّة : وقش الأعصار والامسار على قرام الم یا ی لأنها 
ثبتت بالاجماع : واما شا ذ القراءات" فلا يُصَلَى به لاله لم يُجمِعٍ الناس عليه أما 
سوس ری عم ۳ 
هم رَوَؤْه . وأمّا ما يُوثْرٌ عن آبي السّمّال" ومّن قارنّهء ا 
قال غيره. ا ی 
بها علی آنا منه» وأحسَنْ محایلها أن تكونّ بیان تأویل مذهّب من سبت إليه» كقراءة 
ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثةٍ ئة آیاممُنتابعات»"*. فأما لو صرح الراوي بسماعها من 
رسول الله يك فاختلف العُلماءٌ 4 في العمل بذلك على قولين: راا 
۷ أن الراويّ لم يروه في مَعرض الخبر» بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت 
فلا یثبت . والوجه الثاني : أنه وان لم بت وه قن ند یک ره هن 
وجب العمل > کساثر أخبارٍ ال حاد. ک و ۸ 


سب 


فصل في ذكر معن حديث مر وهام 0 
قال اء بخ ما : أباج الله تعالى لتيل شیم السلام هذه الحروت ال 


.40۰/۲ قوله : قال كثير من علماقنا. را أبي العباس القرطبي في المفهم‎ e 

(۲) في النسخ الخطیة: القرآن» والمثبت من المحرر الوجیز 1۸/۱ ۱ 

. (۳) في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز 1۸/۱ ووا ف دی 

4 ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۲۷/۲ وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة ا 

۱ وذکره الذهبي في میزان الاعتدال ۵۳۶/4 وقال: 9 ولا يوق به. ‏ ۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰8۸/۱ وفيه: قاربّه بدل: قارنه. 

(0) آخرجها عبد الرزاق في المصنف (۰۲ ۰ (TTD)‏ ( ۱۱5۱۰ الطبري في التفسير 39۲/۸ 
9 ی ی ۱ 


معنى السبعة احرف . 5 ۱ ۳ ۱ ١م‏ 


وغاشه بها جیریل عليه السلا في الي لر ىە الغا و ورد 
الرصف ولم : تقع الاباحة في قوله عليه السلام : «فاقرؤوا ما تيسْرّ منه بن يكون 
کل واخد من السخابة إذا اراد ان دل اللنظة من بعضی هده اللات جماها عر ا 
نفسِهء ولو كان هذاء لذهب اعجاز القرآن وکان مُعرَّضاً أن يبدل هذا وهذا حتّی 
یکون غير الذي نزلَ من عند اللهء وانما وقعت الاباحةٌ في الحروف السّبعة للنبئ بلا 
لیوس بها على اميه فافرا مر لاب بما عارضه به جبریل ومَرَة لابن مسعود بما 
عارضه به أيضاًء وعلى هذا تجي؛ قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة 
هشام بن حَكيم لهاء وإلاء فكيف یستقیم أن يقول النبئٌ ية في کل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «مکذا أقرأني جبریل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مه بهذه. ومر بهذه ؟ وعلى 
طح قول آنس حین قرا: يام نة الیل هي أشدٌ وَظأ وأضوّبُ قِيلاً»» فقيل 
له : نما تُقرأ: «وأقرَم قیلا». فقال أنس: وأصرّبٌ قِيلاًء وأقرَمٌ يلاء وأهيأء 

E‏ . فما معنى هذا أنه مر عن ای چگ وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
الناس أن يَضَعَهء لل معنى قوله تعالى. < تحن زا گر و 1 كرت 
[الحجر: 0 

روك ابخان رس ورانا من عم ین الخطاب قال:سمعگ هام 1 
حَكيم يقرأ سورةً الفرقانِ على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله ية أة E‏ 
أن أعجَلَ علیه. ثم مه حٌى انصرفء ثم لبن بردائه» فجدث به رسول الله کف 
فقلت : يارسول الله ني سمعث هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أة فرآتنیها ! فقال 
رسول الله 385 «أرسله. إقرأ» . فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله و 
«مکذا أنزلّت». ثمّ قال لي: «إرأ»» فقراث فقال: «هكذا آنزئت إِنَّ هذا القُرآن 
نز على سَبعَةٍ مَةٍ أحرّف» فاقرؤوا ما تَيْسَّرَ منهه". 0 

ای ی ی ا ا 
المسجدء فدخل رجلٌ يصلي ل و فقرأ قراءة 
)01 في النسخ الخطية : الوصف. ا ۱ ۱ ۱ 


(۲) آخرجه الطبري في تفسيره 1۷/۱ و۲۳/ ۰۳۷۳ رت ۳۳ 
(۳) صحیح البخاري (4۹۹۲) و صحیح مسلم (۸۱۸). وهو في المسند (۲۷۷). ٠‏ 


۸ ۱ ۱ ۱ مقدمة المصنف 





وی قراءة صاحبه» فلمّا قَضینا الصلاة دَخَلنا جميعاً على رسول الله کف فقلت: 
إن هذا قَرَأْ قراءةً آنکرتها عليه» ودل آخَرُء فقرأ وی قراءة صاحبه فأمَرّهما الب 
يله فقَرَااء فَحسَّنَ النبغ بي شآتهماء مسق في نفسي من التُكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئ ية ماقد عَشِيني» ضَرَبَ في صدري. فَفِضْتٌ عَرَقاًء وكأنّما 
انظر إلى الله تعالى رف فقال۴: «يا أبن أرسِل لی أن آقرا القرآنَ على حرف» 
فَردّدتٌ إليه : أن مَرّنْ على متي فرد 3 الثانية : اقرآه*۳؟ على حرقين» فَرَدَدتٌ إليه : 

أن مون على أَمَتي رَد ال الثالثة : | قَرَأه على سبعة أحرّف» ولك" بكل رکه 

افا سال تسالنیها» فقلث؛ الم اغفر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأخَرتٌ 
الثالثة ليوم یرب إليّ فيه الخلق که > حتّی |براهیم عليه السّلام» ۳ . 


۱ لبم رضي الله عنه" ': فسْقَط في نفسي» معناه : اعتّرتني حَيرةٌ ودهسّةٌ» أي : 
۱ اصابته نَرْغَةٌ من الشيطان لیشوش عليه حاله. ویکدر عليه وفتّه فإنه عَظْمَ عليه من 
اختلاف القراءاتِ مالیس عظيماً فى نفسه؛ والا» فاي شيء يلزمٌ من المحال 
- والتّکذیب من اختلاف القراء‌ات» ولم یلزم ذلك - والحمد لله في السخ الذي هو 
أعظم» فکیف بالقراءة ؟ 

٠‏ ولمّا رأى النبئٌ ية ما آصابه من ذلك الخاطر. نَبّهه» بأن ضرب"* فى صدره 
فأعقَبَ ذلك بأن انشرح صدره وتو باطئه» حتّی آلَ به الشف والشَّرحٌ إلى حالة 
المُعَايئة. ولمّا ظهر له قبح ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاض بالعَرق 
استحياءً من الله تعالی» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبئٌ ية حين سألوه: 
نا تجد في آنقسنا ما يتَعَاظمُ أَحَدّنا أن یکلم به» قال: «وقد وَجَدتّموه ؟!2. قالوا: 
)۲( ی ی ۱ 
(۳) في (م): فلك. 
)٤(‏ صحيح مسلم ))85١(‏ وهو في السند برقم (۲۱۱۷۱ 


)0( الکلام من هذا الموضع إلى آخر الباب من المفهم ۲ ۶ لل د 
(5) في (م): ضربه. ‏ 


باب جمع القرآن ۱ ۱ AY‏ 


انعم قال: اذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي ر وسيأتي 
الکلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالی ۳ . 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمانَ المصاحف. وإحراقه ما سواها 
وذکر من حَفِظ القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبن ككل 
كان القرآن في مذّة النبئ ييه متفرّقاً في صدور الرجال» وقد کت الناسن منه في 
صحف » وفي جرید» وفي لخاف وظرّرء وفي زف وغير ذلك . قال الأصمعئيٌ 0 
اللخاف : حجارة بیض رقاق» ادا لد ال ز حجر لع كس ری 
والجمع ظرار؛ مشل مشل رُطب ورطاب وربّع ورباع وظرّان أيضأء مثل رد 
وصردان". ۱ ۱ ۱ 
فلما اسر القتل ان اليمامة في زمن ليق رضي ال عه ول منهم 
في ذلك اليوم ‏ فیما قيل ‏ سبع مثة» آشار عمر بنْ الخطاب على آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن» مخافة أن يموت آشیاځ القرّاء» كي وابن مسعود؛ 
ورید» فندبا زید بن ثابت إلى ذلك» فجنعه فیز برب السوّره بعد تعب شدید» رضي 


الله ۱ 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال : أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل الیمامف 
وعنده عُمرٌء فقال أبو,بكر: إِنَّ عمرٌ آتاني» فقال: نات قد استّحءٌ يوم اليمامة 
بالناس» وإني أخشّى أن يَستّجِرٌ القتل بِالمرّاء في المواطن» فيذهبّ كثِيرٌ من القرآنء 
إلا أن تجمعوه. وإني لأرى أن تجمع القرآنَّ. قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعل 


(۱) صحيح مسلم (۱۳۲). 

)۲( عند قوله تعالی : وتا یرک ین الشّيِطنِ رم سید و6 (الآية : ۰ 

(۳) عبد الملك بن قریب. أبو سعيد الأصمعي البصري» اللغوي الأخباري» 57 
ذلك. سير أعلام النبلاء ۰۱۷۵/۱۰ 

(5) الربع: الفصيل ینتج في الربيع ء وهو أول النتاج؛ ا لا ر کر من العصفور ضخم الرأس 
والمنقارء وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

.54/١ المحرر الوجيز‎ )( ٠ 


4م 5 ۱ 0 0 مقدمة المصنف 





شین لم له رسول الله يك ! فقال: e‏ لم يل يجني حتى شرح اف 
لذلك صدري» ورأیث الذي رأى عمرٌ. . i‏ 

قال ی رع عم جالل لا یلم فقال لي آبو كن نك رل شاب هاف 
ولا مك كنت تَكْبُ الوحي لرسول الله يكل فتتبّع القرآن فاجمخه. فوالله. لو 
كلّني نقل جبل من الجبال» ما كان قل عليّ مما آمرني به من جمع القرآن. قلت : 
كيف تفعلان شيئاً لم يَفعَلهُ رسولٌ الله ی ؟! فقال أبو بكر : هو وال خیر فلم ارك 
آراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرَ أبي بكر وعمنّ فقمت. فتَتَبَعتَ 
رن اجمثه من اا راف والفشی» وصّدورٍ الرجال» حتى وجدث من 
سورة التوبة آبتين مع حُزِيمة الأنصاري” * لم أجدهما مع غیره: ولد جاکم 
رسوا د ین رک [التوبة: ۸ إلى آخرها . فكانت الصَّحُْفُ التي جمِعَ فيها 
القرآن عند آيي یک جتی توفاه اد لم عید عم حتی توفاه نم a‏ 
٠‏ وقال اللَّثُ: حدثني عبد الرحمن بن خالد"» عن ابن شهاب» وقال: مع آبي 
اباس وقال آبو ثابت : تیان و وقال: مع خزيمة. أو أبي 
الحرّيسة: :وه لا قشل تی له * هو یم وس وف رب آمرش 
7 ليو ۳6 . 0 : 


وقال لترمیفي حديثه عنه : فوبجَّدتٌ عر سورة براءةً مع خزیما بن ثابت : 
وقد جَدَحَكُمْ روا : موی عبر عو ما عم خریش مڪ بِلْمْؤننَ 
يكوك یر © فا تلا شل 2 ٩‏ له إلا 


لش | طبر . قال : حدی حسن تن 


سک رر e‏ رت م یر 


مک و سل وهو رب 


TT (۱)‏ وشا الخطمي»› ذو الشهادتین» شهد أحداً وما بعدهاء . واستشهد يوم صفین 
سنة (۳۷ه). سير أعلام النبلاء ۲/  .4۸۵‏ 

)۲( تحرف في النسخ و(م) إلى : غالب. 

(r)‏ صحيح البخاري (45179)) وهو في المسند(0۷). الليث : هو أبن سعد راب نياك : هو الژهري؛ وآبو 

ثابت: هو محمد بن عبید الله المدني» وإبراهيم : هو این سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. ۱ 


5 ©( سنن الترملي (۳ ۳۰ 


باب جمع القرآن_ ۸9 





وفي «البخاري» : عن زید بن ثابت قال : سانا الق نيالمصاسف 
مد آية من سورة الأحزاب؛ کنت أسمّع رسول الله و یقرژما لم أجدها مع أحد 
ا ا ی 5 
صَدَقُواْ ما هدوا له يو [الأحزاب : ۲۳] (. ۱ 

وقال الترمذی عنه :قد یس سوه زب كنت اسيع رس ۵ه 
یقرژها : من نی یبال صف ما عه دا آله عو هنم تن ی تم وم تن ينظ 
فالتمستها. فوجدثها عند شزیمة بن ثابت» أو آبي خزيمة. ذأ لحتثها في سورتها ۳ 

قلت فسقَطتٍ الآيةٌ الاولی من آجر «براءة» في الجمع الاوّ» على ما قال 
البخاري والترمذی وفي الجمع الثاني فقدّث آيهٌ من سورة الأحزاب. . وحكى 
الطبري : : آن آية «براءة» ست في الجمع الأخیر» والاول اصح + وال اعلم. 

فان قیل : فما وج جمع متا نا" على ُشکفه؛ وقد سب آبو بکر الی 
تسش اسف و ار ی 

قيل له: إا متا رضي اله عنه لم تقد بما صنع بجمع اي على تاليف 
المصحف. ألا ترى كيف أرسل إلى حه حَفْصَةً أن آريلي إلينا بالصّحُف تنسَخها في 
المصاحف. ثم نُرذها | إل علی ما يأتي. وإنما فعل ذلك عثمانء لأن الناسسَ 
اختلفوا ة في القراعات بسبب تفرق الصحابة في البلدان واشتدّ الأمرٌ في ذلك وعظم 
اختلافهم وتي 7 ۳ ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنه» 
E EE FS lS‏ 
وتنازغوا» وأظهرٌ بعضهم إكفارٌ بعض والبراءءٌ من وتلاعنواء فاشمَقَ ق حذيفة مما 


5 )01( سا (۷۸۸) »> وهو في مد أحمد ( ۰ (YI‏ 
(؟) سنن الترمذي (۳۱۰6). ۱ ۱ 


00 ۲۳(۰) المحرر الوجيز 4٩/۱‏ و . وانظر تسیر الطبری ۵-۱ 


(5) في (م): الناس. 


. في (م) : : ونشبتهم.‎ (o) 
5 فاختلفوا وتازعوا حتی قال بعشهم لیعض: نا كافر بما‎ ١ :8۷/۱ في المحرر الوجیز‎ (0 


۸1 ۱ اا 0 << مقدمة المصنف 





رَأى منهم» فلما قَدِم حُذَيمَةٌ المدينة ‏ فيما ذكر البخاري والترمذي''' ‏ دخل إلى 
عثمانَ قبل أن يَدَخْلَ إلى بیته فقال: آدرك هذه الأمة قبل أن تَهِلِك ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله؛ إني حضرث هذه الغزوةً» وجَمَعَت ناساً من العراق والشام 
والحجاز . ۳۳ وقال : إني أخشى عليهم أن يختلقوا في کتابهم» كما 
اختلف اليهودٌ والتصاری"۲ 

قلت : ومذا أدلٌ دلیل على بطلان من قال: إنَّ المراد بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
ال اء السبعت لان الح لا خا فیه. 


سے ی ۱ے 


وقد روى وی عم "۰ عن علي بن أبي طالب أن عثمان قال: : ما ترَونْ في 

المصاحف ؟ فإنّ الناسَ قد اختلفوا ۶ فى القراءة. حتى إن الرجل ليقول : إل قراءتي 
خير من قراءتكء 4 فق الم عر ارات وهذا شبية بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيٰ عندي أن یجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتم الیو کان من سكم امد احتلافاًء قلنا: الرأي رأيّك يا آمیر المؤمنين. 
فارسل عثمانٌ إلى حَفْصَّةً أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف. ثم تَرُذها 
إليك. فأرسلّت بها إليهء فأمر زید بنَ ثابت» وعبد الله بق البیر» وسعید بنّ 
العاصي”*'. وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام"۳* فنسخوها في المصاحف . وقال 
عثمانٌُ للرّهط القُرَشِيِّين: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بنْ ثابت في شيء من القرآن» فاکتبوه 
بلسان قریش» فإنما نز بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصّحُفَ في المصاحف» 
رد عثمان الصُّحُفَ إلى حفصة» وأرسلّ إلى کل آفق بمصحف مما نَسحُواء وأمرّ بما 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحر 0 
(۲) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق. .. إلى هذا الموضع؛ من المحرر الوجيز .٤۷/١‏ 

(۳) أبو أمية. الجُعفي الكوفي اسلم في حياة النبي َكل وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله 3 
۱ وشهد الیرموك» مات سنة (۸۱ه). السير ۱۳۸ ۱ 
0 الأموي. كان له عند موت النبي ی تسع سنين» ل نا وإمرة المدينة لمعاویت مات 
۱ سئة (۵۷ه). السير 5/۳ . 

)0( المخزومي» رای النبي يل مات في خلافة معاوية بالمدینق سنة (۳ه) السیر ۸/۳. 

۱ 000 أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص5" » وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


۱ الفتح ۱۸/۹ 


باب جمع القرآن ۷ 





وکان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمعَ المهاجرین والأنصان وجله آهل 
الإسلام» وشاوزهم في ذلك» فاتوا على جمعه بما صح وثبت من" القراءات 
المشهورة عن النبيّ کف واظراح ما سواهاء واستصوَبوا را نت وکان رأياً دید 
موفْفاً رحمة الله عليه وعلیهم أجمعين . ۱ ا ۱ 

وقال الطبري فیما رّوی: إن عثمانٌ قَرَنَ بزید أيَانَ بنّ سعيد بن العاصي"۳) وحدّهء 
وهذا ضحت ب وما ذکره ه البخاري والترمذي وغيرهما أصح . 

وقال الطبري أيضاً : إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» جعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخیر *. وهذا صحيحٌ . ظ 

قال ابن شهاب : : وأخبرني عبيدٌ الله بن عبد اله» نع الله بن مسعود کره لزيد بن 
ايديا r‏ رل اف اش ارد من تسخ المصاحف» 
ویتو لاما(“ رجل» والله» لقد أسلمتٌ وانه لّفي صلب رجل كافر ! يُريد زید بن ثابت. 
ولذلك قال عبد الله بن مسعود: یا أهل العراق؛ او المصاحف التي عنذکم 
وعُلُوهاء فان الله عر وجل یقول : وت یل ین ما َل یوم امه َو [آل عمران: 
۱ ماما الله له بالمصاحف. خرّجه الترمذي '. وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آل عمران؛ إن شاء الله تعالی"۲. 


. في (م): في‎ )١( 
۳۹ هو أبو الوليد الأموي. سل بل واستعمله النبي 486 على البخرين: استشهد يوم‎ )۲( 
۰۲ ۱۱/۱ السیر‎ ۱ 
تفسير الطبري ۰۵0-۱ عر مقت خا فقو قال الخطيب - فیما قله عنهالحافظ في القت‎ ( 
ووهم عمارة في ذلك لان آبان فتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة.‎ 2-4 
..4۹/۱ تفسیر الطبري ۵۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة بن عطية في المحرر الوجیز‎ )4( 
۱ في (م): ویتولاه.‎ )( 


0) سنن الترمذي (۳۱۰4). ان شهاب : : هو الُهري وعبید الله بنْ عبد الله : هو ابن عتبةً بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الزُهري : فبلغني أن ذلك ره من مقالة ان مسعود رجا من آفاضل آصحاب 
النبي ي ۱ ۱ 


(۷) لم يذكر المصنف في تفسیر الآية المذکورة التاویل الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (۳۹۲۹): كان هذا من ابن مسعود... خشية . 
اختلافهم» فغضب ابن مسعود. وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما = 








قال أبو بكر الأنباريٌ: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان 
على عبد الله بن مسعود في - جمع القرآن - وعبدٌ الله أفضل من زيدء وأقدمُ في الإسلام» 
٠‏ وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمٌ فضائل _ إلا ان" زیدا کان اط للقرآن من عید اله إد وعاه 
۱ كله ورسول الله وك حي والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله لله ل تب 
۱ وسیعون سورة» ثم تَعلْمَ الباقي بعد وفاة الرسول يكل فالذي - ختمٌ القرآن وحفظه 
ورسول الله لاو حی. ری بجمع المصحف» وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبفي أن 
يَظنَّ جاهل آن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود؛ لأن زیدا إذا كان أحفظ للقرآن 
منه» فليس ذلك مُوجباً لتقدمته عليه؛ لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 
قال أبو بكر : وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشيء نج الغضب» 
ولا يُعمّل به» ولا يُؤخذ بهء ولا يُشك في أنه نه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوال 
الغضب عنه خسن اختيار عثمان» ومن معه من أصحاب رسول الله د وبقي على 
موافقتهم: وترق الخلافت لهم. فالشائعٌ الذائعٌ المتعالّم عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود ت ۱ بقيّةَ القرآنِ بعد وفاة رسول الله بل . . وقد قال بعض الائمة : 
ا مسعود قبل" أن يَحْيِمّ القرآنَ. تا فار : المع دتان 
بمزلة ابقر وال خمران» من زعم أنهما يسنا من القرآذ» نهو كافر به" الم 
فقيل له : : فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال: FT‏ 
بدا E‏ با ا ۱ 
۱ قلتٌ : هذا فيه نظرٌء وسيأتي 00 م 
۱ ای ا 5 : اه عن آنس بن مالك قال: 
انوا يختلفون في الآية» ون أقرأها رسول لله نان بق فلان» فعسی أن 





= آیل فان الول هن الان الا واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغائم. 
(۱) في النسخ الخطية: أنء والمثبت من (م). 


م أبو خالد الواسطي» ثقة متقن › توفي في خلافة المأمون سنة (a ٠‏ سیر أعلام النبلاء ۳۸/۹ 
(۳) في (ظ): بالقرآن. - 


(4) ص ۹۵. 


00 ات معد 





كر من المدينة علی ثلاث لیال» البرك اله یجاء به» ن ا 


رسول الله یھ آي کذا وکذا ؟ فیکشون كما قال۳. . 

قال ان شهاب: واختلفوا يومئذ في «التابوت» فقال زید : «التابوه». وقال این 
الزبير وسعید بن العاصي : «التابوت»۰ فرفع اختلافهم إلى عثمان» فقال : اکتبوه 
بالتاء؛ فانه رل بلسان قریش . آخرجه البخاري والترمذی( . ۱ 

الات قرأه زید بالهای والقرشیون بالتاء» فأثبتوه بالتاء: وکتست 
المصاحف على ما هو عليه غابرٌ الدهر» وسح منها عثمان نُسَحْاً . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل : N‏ ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأمهات» فاتخذها 5 فراء الأمصار مُعتَمَد اختياراتهی ولم یخالف أحد منهم مصحمه 
على النحو الذي بلعّه وما وج بين هؤلاء القَرّاء السبعة من الاختلاف في حروف 
یزیذها بعضهی ويَنقصٌهابعضهم . فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدَ على ما بلعّه في مصحفه 
وروا إذ قد كان عثمان کتب تلك المواضمٌ في بعض النسخ. ولم يكثبها في بعض» 
إشعاراً بان کل ذلك صحيحٌ » وأنْ القراءةً بکل منها جائزةٌ 

قال ابن عطية ي تم إن نماك ام يما سراها فى ا اک أن تحری او ری 
- تروى بالحاء غير منقوطة» وتروی بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنَ» وروايةٌ الحاء غير 
| ی 0 

وذکر آبو بكر الأنباري في کتاب «الرد» عن سُوَيدٍ بن عَمَلةَ قال: سمعث على بنَّ 
أبي طالب رضي الله عنه یقول : يامعشرٌ الناس» اتقوا الله ولیاکم والعلرٌ في عثمان 
وقولکم: حرق“ المصاحف» فوالله ما حرئّها إلا عن ملأ منّا أصحابَ 





)0 مر میا ایا وقد اختصر القرطيي (ساه. ی هو ابن زيد. وأخرج 

| این أ بي داود في المصاحف ص۰۲۱ ۲۲ نحوّه من وجه آخر: ٠‏ 

)( لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي ٠4(‏ ۱ ول سا ابن حجر في الفح ٠ ٩‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب. - وهر الهري تن 3 

(۳) المحرر : الوجیز ۰1۹/۱ 

۹ في 0 حراق.‎ (O 


۹۰ 00 مغقدمة المصنف 





كنت الوالن وقت عثمان» لفعلتٌ في المصاحف مثل الذي فعل عثمان”" . 

قال آبو الحسن بنْ بطال : : وفي أمرٍ عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين 

جمع القرآنَ جواز تحريتي الکتب التي فیها أسماء الله تعالی» وأن ذلك إكرامٌ لها 
وصیانً عن الوطء بالاقدام وطرجها في ضياع من الأرض . 

روى مَعمر» عن ابن ی طاوس» عن آییه أنه كان يَحرِقُ الضّحْفَ إذا اجتمعت عنده 
الرسائل فيها «بسم الله الرحمن الرحيم». . وحرق عروةٌ بنُ الرٌبیر" كتبّ فقه كانت 
عندّه یوم الحَرَّة. وکرة إبراهيمٌ أن تحرّق الصّحُْفُ إذا كان فيها ذكرٌ الله تعالی ". 
' وقول من حرقها أولى بالصواب» وقد فعلّه عثمان. ظ 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الامة"**: جائرٌ للإمام تحریق الصحُف التي فيها 
القران إذا آداه الاجتهاد ادل 


۱ فصل 
كان علهما اه أ علیهم : وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحُلولية“ 
اوه الال ِقِدّم الحروف والأضواك» وأن القراءة والغلارة قديمة .وان 


)۱( أخرجه ابن شب في تاريخ المدينة ۳/ ۹۹6 ۹0 مطولا . 
(۲) وأخرج هذين الأثرين ابنْ أبي داود في المصاحف ص ۲۲ و۰۲۳ وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
ف البقم جن ۱ 0 
(۳( آبو عبد الله القرشي » أحد الفقهاء السبعة أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله يلي توفي سنة 
(٤۹ه).‏ السیر ۶ 1 
(6) آخرج الآثار الثلاثة عبد الرزاق في مصنفه 2۲9/۱۱ (۲۰۹۰۱) (۲۰۹۰۲) (۲۰۹۰۳). 
(0) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص۰۷4 وقد لقّبه بلسان الأمة القاضي عیاض في 
ترتیب المدارك 1 ۵۸۵. ۱ 
() هم القائلون: : إن الله حال في كل شيء مد به» حتی جوّزوا أن یطلق على کل شيء أنه الله! تعالی الله 
عما یقولون علدا کم 
وینظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۹6/۲ وما بعدها . 
(۷) الحَشُْويّة - بسکون الشین؛ نسبة إلى الحَشُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم کل 
حشوروي من الأحاديث المختلفة, أو لان منهم المجسّمة» والجسم محشوّ. المستصفی للغزالي 
۲ وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» وداثرة المعارف الاسلامية (حشو). 
وقد یطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بن< 


۱ باب جمع القرآن ا ٩۱۰۰ . a‏ 





الإيمانَ قديمٌ» والروخ قدیم وقد أجمعت الامث وگل أمة م من التعناری والیهوه 
والبراهمة» بل کل مٌلحد وموخد أن القدیم لا یُفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه 
ولابسیب» ولا يجوز العدمٌ على القدیم؛ وأن القديمَ لا يصيرٌ مُحدثاًء والمُحدّت لا 
يصيرٌ قديماً» وأ القديم ما لا رل لوجوده. وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعد أن لم يکن 
وهذه الطائفة حرفّت إجماعً العقلاء من آهل الملل وغيرهم» فقالوا : : يجوز أن یصیر 
لخد قديماً» وان العبد إذا قرأ كلام الله تعالىء ٠‏ فعل كلاماً لله قديماء وكذلك إذا 
نت خروفا من الْآجرٌ والخشبء أو صاعّ أحرفا من الذهب والفضة أو نس وبا 
فنقش عليه آيةٌ من كتاب اله» فقد فعل هؤلاء کلام الله قدیماً؛ وصار کلامه منسوجاً 
قدیم ومنحوتاً قدیما ومَضوغا قدیما . فيقال لهم: ما ڌ تقولون في كلام الله تعالى» 
آیجوز أن يذاب ويُمحى ویْحرق ؟ فان قالوا : : نعم فارقوا ال وان قالوا : لاء قیل 
لهم: ES‏ و DRE SE‏ 
فضة أو خشب. أو کاغد» فوقعت في النار؛ فذابت واحترقت» فهل تقولون: ! 

کلام الله احترق ؟ فان قالوا : نعم ترکوا قولهم وان قالوا : لاء قيل لهم : یی 
قلشّم : إن هذه الکتابة كلامُ الله وقد احترقت» وقلتم : إن هذه الأحرف كلامُه وقد 
دابت ؟! فان قالوا: احترفت الحروف. وکلامه تعالی باق رَجَعوا إلى الحق 
والصواب. ودَانُوا بالجواب. وهو الذي قاله النبی ‏ مُتبّهاً على ما یقول( هل 
الخ : الو كان القرآن في إهاب» ثم وق : في النار» ما احتّرقَ»”". وقال ال عز وجل : 
تزا عليك كتاباً لا یل الما تقرؤه اما ويقظانً» الحديث . أخرجه مسلم'". 


. ید اي عی برد أن عم رضي اه ها توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن اف 
لابن عیسی ۲/ ۸۰-۷۲ 

(۱) في (ظ): بقوله. ۹ 

)۲( اخرجه احمد في مسنده(۱۷۳۹۵) من حدیث عقبةبنعامره تاه ماه وتقل البفوي في شرح 
السنة 4707/5 عن الإمام أحمد قوله: معناه : لو كان القرآن في (هاب» يعني في جلدء في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 

من حمل القرآن وقرأه» لم تمسّه النار یوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي ۱/ ۱۵۳ TE‏ 

49 صحیح مسلم (۲۸۱۵). وهو قطعة من حديث عياض بن حمار المجاشعي» واج أحمد (۱۷۸4). ۱ 

۱ قال النووي في شرح صحیح مسلم ۱۹۸/۱۷ : معناه : محفوظ في الصدور؛ لایتطرق إليه الذهاب» بل 
"یقی على ممر الازمان. . یکون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظةء وقیل : تقراه في يسر وسهولة. ۱ 


۲ + و 5 " مقدمة المصنف 


فثبت بهذا أن كلامّه سبحانه ليس بحرف؛ ولا يُشبه الحروت . والکلام في هذه 
المسألة يطول» وتتميمها اتيم وقد بیناها في «الكتاب الأسنى في شرح 
۳ 

وقد طمن الرافضةٌ ی تفای - في القرآن, وقالوا : ان الواحدّ يكفي في 
SS‏ + فإنكم أثبشّم بقول رجل واحد وو ت ایت 
۱ وحدّه - آخرّابراءة”١‏ '» وقوله : وين یی رال که [الاحزاب: ۲۳]. ۱ 
فالجوابٌ: أن حزیمةً رضي الله عنه لمّا جاء بها تَذَكّرَها كثيرٌ من الصحابة» وقد 
كان زيدٌ یعرفها"" ولذلك قال: فقدث آيتين من آخر سورة التوبة. ولو لم ي 00001 
لم ید هل قَقَدَ شيئاً أو لاء فالآيةُ إنما تبت بالإجماعء لا بخزيمة وحده. 

جواب ثان : إنما بت بشهادة مُحزيمةٌ وحدّه لقيام الدليل على صِحّتها في صفة 


1 ۱ ۱ النبي وك فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية الأحزاب» فان تلك 


ثبت بشهادة زيد وأبي حُزيمة» لسماعهما إيّاها من النبئ ی الا 
وذکر أن حُزيمة غيرٌ أبي خزیمت وان انا ا اللي وجدت معه آیهٌالتوبة معروث 
من الأنصارء وقد عَرّفه أنسٌء وقال: نحن ورئناه» والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
۱ خزيمة بن ثابت» فلا تعارضن والقصة غيرٌ القصة. لا اشکال فيها ولا التباس. 

200 وقال ابنُ عبد البّر: آبو حُزيمة لا یوق على صحة اسمه» وهو مشهورٌ بکنیته: 
وهو آبو مُزيمة بن أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عم بن مالك بن النجار» شهد 
ديات ون وئوفي في خلافة عثمانَ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
اوسن .قال ابن شهات: عن دين سات عن زيل بن ثابت : | وجدت خر التوبة 


)١(‏ في (م) ا 

(۲) في (م): :الما جاء رهما ا وقد كان ی ی 

(۳) في (م): یعرفهما. 

(O)‏ هو آبوالقاسم المغلب: ین آحمد ین آمي ضفرة آسید بن عبد اه الاسدي الاندلسي» ولي قضاء المريّة. 
توفي سنة (۳6ه). سير أعلام الشلاء ۵۷۹/۱۷ ۱ ۱ 

5 هو أبو محمد الانصاري كيد ترا وما بعدها من المشاهد. قيل: توفي في خلافة عمر. الاستیعاب‎ (o) 

۰ ااا توت 


باب جمع القرآن ۹۳ 


امع آبي خرّيمة الأنصاري . . وهو هذاء لس مول وين الحارث ین زیم" آيي 


بير داس ۳ 


خزيمة نسبٌ إلا اجتماغهما في الأنصار أحذهما وس وَالآخَرٌ حَرْرَجِيٌ 0 
وفي ا و«البخاري»؛ عن أنس بن مالك قال : : جمع القرآنَ على عهد النبيّ 
یمه كلهم من الأنصار: أ 1 بي بن كعب ‏ 9 وزیل بنْ ثابت» وایو . 


وقي #البشاري» أيضاء عن أنس قال: مات الم رلم يجنه ع القرآنا غير 
ا أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد. ا ا eh‏ ظ 
وفي أخرى قال : : مات أبو زيد ولم ترك عَقِبََء وكان درا ''» واسمٌ أبي زيد: 

es ۱‏ 
اب نود رد ل لا تدك هذه الا على أن القرآنّ لم یحقظه في 
حياة النبئ يل وأنه لم“ يجمعه غیر أربعة من الانصار» كما قال آنس بن مالك» 
قد ثبت بالطرق المتوائرة أنه جمع الق متا وعليٌ» وتمیم الداري ل" 

وعبادة بن ن الصامت» وعبذ الله بن عغمرو بن العاص . ۱ ۱ 


فقول أنس. : لم یج معزي ا E‏ ناخ ا 


2 في (م): وليس.‎ )١( 

(۲) شهد بدرا وما بعذهاء وات ر 0 الا مات ۸ ۲۳۶ 

(۳) الاستیعاب لابن عبد البر ۲۱۶/۱۱ (بهامش الاصابة) وقول زید بن ثابت آخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن )4۸7( وانظر كلام الحافظ في الفتح ۸/ £0 و٩‏ ۱5 

(4) صحيح البخاري ( c(1‏ ' وصحيح مسلم (۲67۵) ریق م لا 

)0( صحیح البخاري (۵۰۰). ۱ 

(5) صحيح البخاري (۳۹۹۲). 000١‏ 

)۷( ذکر الحافظ في الفتح ۱۲۸/۷ أن الارجح في اسمه ین پن سک وذكر أيضاً في 07/4 أن ابن أبي 

۱ داود روی بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن نس انا بساك خم الق ۵ هقی بو 
السکن قال : وكان رجلا ما من پني عدي بن التجار» أحد عمومتي؛ ومات ولم يدح عقي ونحن ورثنا. 

۱ (4) وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ) : أبو» وهو خطاء 

(9) في (م): ولم. ۱ 

: ۰) آبو رقیة صاحب رسول الله يك وفد سنة تسم وأسلم حدث عنه اي بقصة الجنّاسة؛ توفي 

نة( ۰ه). سیر أعلام النبلاء ۰46۲/۲ 

9 : تلقياً. 
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' من في رسول الله بك غيرٌ تلك الجماعة» فان أكثرّهم أخذّ بعضّه عنه» وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمة الاربعةً جمعُوا القرآن على عهد النبی يلا 
لأجل مّبقهم إلى الإسلام» واعظام الرسول ية لهم . ظ 

| قلت: لم يذكر القاضي عبد الله بنَ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة”'' رضي الله 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جمعٌ القرآن. 

معي رع تي الكل نان : قال عمربن 
الخطاب : کنث مع رسول الله يكو ومعه أبو بكر ومن شاء الله» فمررنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلَّي ؛ فقال رسولٌ الله يكله: «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟» فقيل له : هذا 
عبد الله بن أ عبد فقال : "إن عبد الله يقرأ القرآنَ عضا كما أَثْر ;ل الحديث 

یی العلهاء : معنى قوله : : هعَضًا كما آنزل» أي : له ابقر ت 
الذي أنزل عليه القرآن دون الحروفي السبعة التي رخص لرسول اله" ی في قراءته 
ع اد ضة""" جبریل عليه السلام القرآن یاه في كل رمضان . 0 
۱ وقد روى وكيمٌ وجماعةً معه. عن الاعمش: عن أبي ظبیان قال : قال لي 
عبد الله بنْ عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراء ابن أمّ ده 
فقال لي : بل هي الآخرة”2» إن رسول الله َو كان يَعرِضُ ن القرآن على جبريل في كل 


۰ عام مر فلما كان العام الذي فيض فيه رسول الله ي یو 


۱ ذلك عبد اللهء عم ما نسح من ذلك» وما بل 


)۱( تس "هو أبن عتبة بن ربيعة» القرشي » قيل : سوک اني وقد أسلم قبل قبل دخولهم 
دار الا رقم استشهد هو ومولاه سالم یوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. ومولاه سالم؛ هو ابن معقل . 7 له 
من اصطخر ه وهو من السابقین الاولین» وهو الذي آرضعته سهلة بنث سهیل زوجة آبي حذيفة لتظهر 
عليه . وخصًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء ء. السير ١١٤/١‏ ۷. ۱ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۳ من الطريق التي ذكرها المصنف» لکن قال فيه : عن علي قال : کنث 
مع النبي ي .. الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ٠٠٠ /١١‏ . فلعل قوله أعلاه : : عمر 
ظ سا أو وهم. وقد أخرجه آحمد في المسند (۱۷۵) من طریق إبراهيم النخعي عن علقمة» 
9 م یر ای مر ا نو زره ان سر 
(r)‏ یج ل ی 
(o)‏ “7 (ظ): ا 
(5) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲٤۳)ء‏ وإسناده صحيح. 


" باب جمع القرآن : ۹ 


وفي «صحیح» مسلم عن عبد الله بن غمرو قال: سمعث رسول الله يكل يقول : 
«حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد . فبدأ به ومع نجل یبن كعب. 
وسالم مُولى أبي حذیفة۲. ۱ 

قلت : هذه ادلی عبد اله جمع ال في حياة رسول ال 
خلاف ما تقدّم" . والله أعلم. 

وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرّدا : لاسکی كران حدثنا 
حسينٌ بن الأسود» حدثنا يحيى بنْ آدمّ» عن أبي بكر» عن أبي إسحاقٌ قال: قال 
۱ عبذالله بن مسعود: قرات من في رسول الله ثنتين وسبعين سورة أوثلاثاً وسپعين Ù‏ 
سورة- وقراث عليه من البقرة إلى [قوله تحالی]: ل هب نی وب 

لسر [البقرة: ۲۲۲]. 

قال أبو إسحاق : وتعلم عبد الله بقيّه بقيّةٌ القرآن من مج بن جاريّة الأنصاري . 

قلت: فان صح هذاء صحٌ الإجماعٌ الذي ذکره يزيد بن هارون» فلللك لم پذکره 
القاضي أبو بكر بن القیّب مع مَنْ جمع القرآن وحفظه في حياة النبيئ يك 3. وال أعلم. 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني ابراهيم بن موسى الجَوْزي" e‏ یوسفت بن 
وی حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهیز» عن أبي إسحاق قال: سألتٌ 
الأسودّ: ما كان عبد الله يصع بسورة الاعراف ؟ فقال: ما كان يَعلَمُها“ حتی تدم 
الكوفة . قال : وقد قال بعض أهل العلم : Dy‏ رخننه اه قبل آن 
يتعلّمَ المعوٌدتيْن . فلهذه العلة لم تُوجدا في مصحفهء وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بیانه 
آخِرَ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالی. ا 

قال أبو بكر : والحديتٌ الذي حدثناه إبراهيمُ بن موسى» حدثنا یوس بن موسى» 

E E‏ ی ی و ی و ی 
قال : كان ممّن ختم القرآن ورسول الله و حي : عثمان بن عفان. وعليٰ بن 


)010 ) صحيح مسلم (01454: وهو عند أحمد (1۷۹۰). 
(۲) ص ۸۸. 

(۳) في (م): الخوزيء وهو خطأء انظر السیر ۶/۱6 ۲۳. 
)٤(‏ في (د): تعلّمها. 
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طالب» وعبدٌ الله بن مسعود» رضي الله عنهم» حديثٌ ليس بصحيح عند آهل العلم 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوع» لا يۇخذ به ولا بعل عليه . 

قلت: قوله عليه السلام: «حَُذُوا القرآنَ من أربعة : من ابن أَمٌّ عَبد؛ يدل على 
صحته ‏ ومما ييْنْ لك ذلك أن أصحات القراءات من أهل الحجاز والشام والعرای» 
کل منهم عرّا فراع ته التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله وَل 
لم يستئن من جملة القرآن شيئاًء فأسنة عاصمٌ"" قراءته إلى علی وابن مسعود» وأسند 

ابن كثير”" قراءتّه إلى أَبَىّء وكذلك أبو عمرو بن العلاء(٩؛‏ أسند قراءه إلى أَبي؛ 
وأما عبد الله : بن عام ” “» فإنه أسنَدَ قراءتّه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم یقولون: قرأنا 
على رسول الله اء وأسانيد هذه القراءات معصلة ووا ا 
الحطابي”"' . 


ابا چاه في ترتیب سور القرآن وآیاته ۳ وتقطه وتخزيبه: 
وتعشيره» وعدد حروفه. وأجزائه '. وکلماته وآيه 
قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلت اسلف في ترتيب سور القرآن» فمنهم 
من كتبّ في مُصحفه السور على تاريخ نزولهاء وقَدَّم المکی على المدنی» ومنهم مَن 
جَعَلَ في أوّل مصحفه: اند ومنهم من جعلّ في أرّله : افر بان َء 
وهذا أرَّلُ مصحف على رضي الله عنه. وأما مصحت ابن مسعود؛ فان أوَّلّه : سل 


(۱) هو عاصم بنْ أبي النجود بَهدّلة (وقیل : بهدلة آمّه) آبو بكر الأسدي» شيخ الاقراء 9 وأحد ال 
السيعة. توفي آخر سنة (۱۲۷ه). سير أعلام النبلاء 06,. 

(۲) هو عبد الله بن كثير» مقرىءٌ مکت أحد القرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سن 00 ه). السير 
۵" 14/0 ۱ 
۱ 0 )۳( البصري احد القراء النتبعة اختلف في اسم أغلى أقوال» آشهرها زیان كان امن الناس 
۱ بالقراءات والعربية والشعر یم ا مدحه ۰ الفرزدق وغيره» و (a10) a‏ وقیل (۱۰۷ه). 
الشْيّر /0۷. ۱ ۱ : 
)€( ار رانا الدمشقي. فرك شم اد اقرا اس توفي س ۱۲۸ بر ۲۹۲/۵ 
(0). في أعلام الحدیث ۳( 

(7) في 08 راو تکار 


ترتیب سور القرآن وآياته ا ۹۷ 


يوم ال ثم البقرة» ثم النساء» على ترتيب مختلف. وفي مصحف”" أَبَىّ كان 
وه «الحمد > [ثم البقرة] ثم النساء ثم آل سس ثم ان ؛ ثم الأعراف . 
ثم , المائدة» ثم كذلك على اختلاف شدید . . 
20 قال القاضي أبو بكر بنْ الطیب : م يث السور على 
اهي علب البو في الصف كا على وجه دمص 

وذكر ذلك مکی رحمه الله في تفسير سورة براءة”' ۳ وذكر أن ترتيبٌ الآيات في 
السو ووضع البّسملة في الأوائل» هو من النبيّ بيا ولما لم یأر بذلك في اول 
سورة براءة» تركت بلا بسملة. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» وسياتي*. . 

وذكر ابنُ وَهْب في «جامعه» قال: سمعتٌ سلیمان بن بلال””' يقول: سمعتٌ 

تسه سا : لم قَدَّمِتِ البقرةٌ وال عمران» وقد نزل قبلهما بضمٌّ وثمانون سورة» 
وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعة: قد ُدّمتاء وألف القرآن على علم من وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولانّسألُ”' عنه 


وقد ذکر سيد“ قال : حدثنا تكو عن سلام بن مسکین» > عن قتادةً قال : قال 
ابِنْ مسعود : من كان منكم متأسّياء قلیتامن ن بأصحاب رسول الله يك فإنهم کانوا ابر 
هذه الامة قلوباًء وأعمقّها علماًء وأقلّها تلف وأقومّها هَدياًء وأحستها حال 
اختارهم الله لصحبة نبیه وَل واقامة دینه» ناغرفوا لهم فضلیم» وانّبعُوهم في 
آثارهم . فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم . a‏ و 


( في (م): ومصحف. 

() الانتصار (۱1۵ ١552‏ مخطوط) رد ف واخحتصار»› E‏ 

(۳( لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن 0 علومه في سبعين زا ذکره 
صاحب هدية العارفین 129/۱0۱/۹ 

)€( في أول سورة براءة. 

( القرشي التيمي مولاهم المدني؛ المفتي الحافظه توفي سة (115ه). السير // 576. 

(7) هوابنٌ أبي عبد الرحمن. آبو عثمان ویقال: آبو عبد الرحمن القرشي. المشهور بربيعة الرأي» مفتي ‏ 

۱ المدینت توفي سنة (115ه) السير .۸٩/۲‏ ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين ن آیلینا. . 

7ع( في (ظ): تسأل. م 

(4) هو ابن داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 


۸ ۱ ۱ ۱ 9 مقدمة المصنف 





وقال قومٌ من آهل العلم: إِنَّ تألیف سور القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقیف من النبی ی وأمّا ما ژوي من اختلاف مصحف أبن وعلی وعبدٍ اش 
فانما"" كان قبل العرض الأخير» انی وار وا 
لم يكن فعل ذلك . 

روى يونسٌُ» عن ابن وَهْبٍ قال: سمعتُ مالكاً يقول: إنما ألّف القرآن على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله يكلل. 2 . 

وذكر آبو بكر الأنبارئ في کتاب «الرذ» أنَّ الله تعالى آنزل القرآنَ جملة إلى سماء 
الأنياء ثم فرق على النب يي في عشرين سنةه وكانت السورةٌ تنزل في أمر يحدّثٌ» 
والآية جواباً لمستخبر يُسأل» ويُوقِفٌُ جبريل رسول الله و على موضع السورة ‏ 
والایة: فائساق الشور كا ناوارف فکله عن محمد خاتم النبیّین 
عليهم السلام.. .عن رب العالمين» فمن أخَرَ سورة مُقدَّمة» أو قَدَّمَ آخری مُؤْجَرة» فهو 
کمن أفسد بطم الایات وق التعريؤث رانک ات ولا ححبََةَ على أهل الحقّ في 
تقديم البقرة على الأنعام والأنعاُ نزلّت قبل البقرة ‏ لا رسول الله 26 أذ عنه هذا 
“اله e‏ : «ضَعُوا هذه السورةً موضع كذا وكذا من القرآن»""". وكان 
جبريل عليه السلام ية يَقِفْ على مكان الآيات . 

a‏ حدقتا آ شا داب بر عئاش ۽ عن أب 
(سحاق. عن البراء قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن”": « موتك هل اله یسم فى 
الك [النساء : ۱۲۱۷٩‏ , 

قال أبو بكر بِنْ عیّاش : وأخطأ أبو اسحاق أذ محمة بخ الاي حا ره 


ر مه بر س ل 


أبي صالح” 8 عن ابن عباس قال : آخر ما تزل من القران : «وواتفواً دوما ترتجعورت فيه 
(۱) في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۹) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. 
د قوله : من القرآن؛ ليس في (ظ). ۱ 
40 أبو هشام - وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديث صحيح؛ نقد أخرجه من وجه آخر 
" البخاري (4۳4)» ومسلم (۱6۱۸). ۱ 
6 في التسخ الخطية و(م): اعن ابي الساتب» و 


ترتيب سور القرآن وآياته ۹۹ 


إِلَّ اه مه کہ وی کل تنس ما کب کسَبَت وهم لا ودک [البقرة: .]۲۸١‏ فقال جبريل للنبيّ 
.0( 
عليهما السلام : ا ثمانين ومنتین من البقرة '. 
۱ قال أب و الحسن بن يطال: ومن قال بهذا القول» لا یقول: إن تلاو القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تکون مریبةً علی حسب الترتیب الموقف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليفٌ سورو في الرسم والخط خاصّة ولا یعلم أن أحداً 
منهم قال: إن ترتيب ذلك واجبٌ فى الصلاة» وفى قراءة القران ودرسه وأنه لا يحل 
لأحد أن يَتلقّنَ الکهت قبل البقرة» ولا الحجٌ قبل" الکهف. ألا ترى قول عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يضر أيّهُ قرأت قبل ۴۲۳ ۱ 
وقد كان الي لا بر في الصلاة السورة في ركعة. ثم يقرأ في ركعة آخری بغير 
السورة التي تليها . 
وأما تن مین اتن مه ران عع اما عا أن يُقرأ القرآن منکوساً 
وقالا: ذلك منکوس القلب"*؛ فإنما عَنّيا بذلك من يقرأ السورةً منكوسة» ويبتدىء 
من آخرها إلى آولها لأنّ ذلك حرام محظورٌ ومن الناس مَّن يتعاطى هذا في القرآن 
ار با اك وقد على ال وهنا سلف الله كمال و 
القرآن؛ لانه إفسادٌ لِسُوّرهء ومخالفةٌ لما قَصِدَ بها . ۱ ۱ 
ومما يدل على أنه لا يجب ثبائه في المصاحف على تاريخ نزوله» ما صم وثبتَ 
آن الآياتِ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فيُوضَمٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قول عائشةً رضي 
)١( ۱‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد كلمو فيه وأبو صالح (وهو باذام ‏ ويقال باذان ‏ مولى أم 
هانیء) ضعیف. والكلبي معروف بروایته عنه» وقد آخرجه الفرّاء في معاني القرآن ۱۸۳/۱ عن آبي 
بكر بن عیاش بهذا الاسناد. وکذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۷ من طریق سفیان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صح هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ۵/ 
۷ وغيره. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۰۵/۸ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً: فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 
(۲) و في النسخ الخطية: بعدء والمثبت من (م). 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري (1497). 
5 أثر صحیح وأخرجه عبد الرزاق 0 »© وابن أبي شيبة 0/۰ والبيهقي في شعب الإيمان 
۲ و(۲۳۱۳) من طریقین عن الأعمش» عن آبي وائل شقیق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود. 


ی يعني بالمدينة . وقد مت 
في المصحف على ما نزلَ قبلّهما من القرآن بمكة. ولو ألّفُو " على تاريخ ام 
لوجب أن یِتقض ترتیت آیات السُور: ۱ 
قال آبو پکر الانباری: هين ا ا القاضي» . حدئنا حجاج بن 
منهال» حدئنا همام عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القران: البقرت وال عمران» 
والنساء والمائدی والانفال وبراءة» والرّعدء والثحل والحج والنور 
والأحزاب» ومحمد والفتح» والخجرات والرحمن والحدید. والمجادلة 
والخشر والممتحنة والصف. والجمعة والمنافقون والتغابن» والطلاق ويا أيها 
النبیْ لِم تَحَرْمٌ إلى رأس العشر وإذا ژلزلت. واذا جاء نصر الله. هؤلاء السوَر 
ی بالدينة» وسائ القران رل بيو . 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على ترك الأثرء والإعراض عن الاجماع ونظم السّوَرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم در أينَ تقح الفاتحة لاختلاف الناس في موضع 
نزولها. ویضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسَدَ نظم القرآن» فقد کنر به» ورد على محمد ياء ما حكاه عن 
ربه تعالى . 

وقد قيل: إن عِلَّةَ تقديم المدنيئ على المکی هو أن الله تعالى خاطبٍ العربَ 
بلغتهاء وما تعرف من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان ق من كلايهم مبنيًا علی ‏ 
تقديم المؤخَرء وتأخير المقدّم» خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالی» الذي لو 
فقدوه من القرآن» لقالوا: ما باله عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُسِتَحلَى 


من نظامنا . قال عبید بن مُ الأبر ص : 


)1( قطعة من حديث أخرجه البخاري (4995). 

(۲( في (ظ) : أبقوه. 

(۳) في (ظ): نزلت. 

)0( وأورده كذلك السيوطي في الإتقان ۱۱/۱ ۱۲ 500 

۰۲۲۷/۱ شاعر جاهلي قديم؛ من المعمّرين» شهد مقتل حجر أبي امریء القیس. الشعر والشعراء‎ )٥( 
وذكره ابن سلام الجُمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته ۴۸۱/۱ وقال : اللي عظیم الذکر» عظيم‎ 
00 0 .۲ الشهرة. ا والبيتان في ديوانه ص4‎ 





ترتيب سور القرآن وآياته ا 


یرت اه الخشربٍ 

أراد : عيناك دمعُهما نوو لان ا اهلها ُحوشا» فد مش وا 
المقدّمٌ. ومعنى سروب : e‏ ورین 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر"۳: ۱ 00 ۱ 

IR EE NEE 

وقوله O‏ واحة الشؤون» وهي مَرَاصِل قبائل الراس 

وملتقاها”؟ وای TE‏ : متفرق. 
۱ فصر“ ۱ ظ 

وأمااشكل المصحف رئفثله. رو ان ع امن وان ام یه وله 

فتجرّد لذلك الحجاج 7 بواسط وج فيه» وزاد تحزیه "۳ وأمرّ ‏ وهو والي العراق - 





)00 اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لان تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها...؛ وفي (م) : أن بدلت منهم.. .» وما أثبتناه من ديوانه ص5 ۲. 
وقد اختلفت المصادر في روايته» فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص E‏ 
أإن تبدّلت من أهلها. ..» وأعاده ص 157 : أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
06 وبدّلت من آملها. ٠.‏ وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص ۱۷۰ : ویدلت منهم: .. ونقل شارح 
۱ ديوانه ص ۲6 عن ابن كناسة قوله : لم أرَ احداً شد هذه القصيدة على انان رون 
() قوله: من کثرته؛ لیس في (م). ۱ ۱ 
٠‏ (۳) هو قيس بن الخطيم» من الأوس ادرك الاسلام ولم یسلم» ره ابن سل في طبقاته ۲۱۵/۱ وتمام 
البيت: قرب الأحلامٌ غير قريب. اا ا ص ۰۹٩‏ ۱ 
(4) في (د) و(ظ) : وملتقاهماء . ۱ 
( في (د) و(ظ): الدموع. ‏ ۳ 
.() هذا ا جنا ی ا ۰/۱ 5۰ 
0 اک ين ای تایه الاو ره من رجال الدهر ودها: ال جال. مات سنة (43ه). 
ال ۱ 
(۸) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (40ه). السير 4/ 47". 
. (9) في (ظ): تجزتته. 


۱ ین ۱ ۱ ۱ مقدمة المصنف 





الحس ویحیی بر يعد مر بذلك» وأنّت " ر ذلك بوّاسط کتاباً في القراءات» جمم فيه 
ماژوي من اختلاف الناس فیما وافق الخظ؛ ومشی الناس على ذلك زماناً طويلاء 
إلى أن ألَّفت ابن مجاهد تابه" فى القراءات . 

وأسند البيدي في كتاب «الطبقات"”" إلى المبرّد أن اول من نَقَط المصحف أبو 


7 مرش اعم (o)‏ 


الأسود الدؤلي * وذکرآیضا أن ابن سِرِينَ كان له مُصحفت» نقطه له يحيى بن یعمر 
وآما وضع الاعشاره فقال ابن عطية: مر بي في بعض التواريخ أن المأمون 
العباسی"؟ آمر بذلك» وقیل : إن الحجّاح فعل ذلك . 
مي ل * له عن عبد الله بن مسعودء أنه گره شیر 
۱ في المصحف» وأنه كان يَحَكه . وعن مجاهد أنه كره التعشیرّ والظيبَ في المصحف . 
22 وقالأشهبُ”'': سمعث مالكاًء وسْثل عن العشور التي تکون في المصحف 
بالخمرة وغيرها من الألوان» فكرة ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالجبر لا بأسس به. 


' (۱) هو أبو سليمان العدواني البصري المقرىء» قاضي مرو مات قبل سنة (۰٩ه).‏ السير .٤٤١/٤‏ 

)۲( 0 كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي 

2 شيخ المقرئین توفي سنة (۳۲4ه). السیر ۲۷۲/۱۵. ۱ ۱ 

0 ا هو محمد پن الحسن ين عبید اه آبو بكر الاندلسي تاه الکن توفي سنة 

(۳۷۹ه). السیر ۰۱۷/۱ 

)٤(‏ ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء رالمحدین» ل مات سنة 
(ه). السیر ۶/ ۸۱. ۱ 

۱ ۱ .۲۹ المصدر السالف ص‎ )٥( 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشید» ابو الان الخلیفة» مات سنة (۲۱۸ه) السیر و 

(۷) المحرر الوجيز ۵۰/۱. 

(۸) لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين FN‏ وقد حرج الو هدرو الان هه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص٤٠‏ - ۱۷. وفيه بدل 
آشهب : ابنْ وهب» وابن القاسم» وعبد الله بنْ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص ۲۰ . 
۲ والمصئّف لابن أبي شيبة ٥٤۹. ٥٤۸/٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود ص ۱۳۸ ۰۱۳۹۰ 

۹( ابن عبد العزیز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصر ؛ يقال : اسمه مسكين» وأشهب لقب له ات تفش 
آنس» مات سنة (۲۰4ه). «السیر» .۵۰۰/٩‏ 


ترتیب سور القرآن وآیاته ۱ ۱۳ 


وسّئل عن المصاحف يكتّبٌ فیها وا السوَرٍ في كل سورة ما فیها من آية» قال: إني 
أكرهُ ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبَ فیها شيء أو یُشکل. فأما ما یتعلم به 
اللمان من المصاحف. فلا أرى بذلك بأساً . قال أشهبٌُ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
ده + كَتَبَهُ إذ کتب عثمان المصاحفت» ف أين(١‏ ' خواتِمَه من جبر» على عمل السلسلة ‏ 
في طول السطرء ورأييُه معجومٌ الآي بالجبر. ا 

وقال قتادة : بدؤوا فنقطواء ثم مسوا ثم عَشّروا . 

"وقال یحبی بن ای کر كانا الشرات مجردً في الت ت ارز ب احدئوا فیه 
لفط على الباء والتاء والثاءء وقالوا : لاباس بهء هو" اولوت امک اه 
متهی الآي» ثم أحدئوا الفواتِحَ والخواتی "۳ . ۱ 

وعن آبي حمر قال: رأى ابا هيم النَّحْعِنُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي : مخ فان عبد الله بن مسعود قال: لا تَخْلِظُوا في کتاب الله مالیس فيه. 

وعن أبي بكر السّرّاج”*' قال : قلت لأبي رَزِين”" : : أأكتبُ في مُصحفي سورة کذا 
وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشاً قوم لا يعر فونه فيظنونه من القرآن . 

قال الذاني رضي الله عنه : وهذه الأخبارٌ كلها تُؤْذِنُ بان التعشيرٌ والتخمیس 
وفوا نِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم. قادهم ۳" إلى عمله 
الاجتهاد. وأرى أن من گره ذلك منهم ومن غیرهم إنما گره أن يُعملَ بالالوان 
کالحَمُرةٍ والصّمْرة وغيرهماء على أن المسلمین في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ۱ 
ذلك واه زر تاج رتیه والح ی ی ای اب 
إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآنا. 

(۲) في (د): ثم هو. 

(۳) قال أبو عمرو في المحکم ص۱۷: وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

5  .بیذهتلا میمون الأعور الكوفي: صاحب إبراهيم النخعي» من رجال‎ )٤( 

() هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي» كما ذکر ابن أبي داود في المصاحف ص۱۳۸ من أهل الکوفت 
وذکره ابن حبان في الثقات / ۳۶۱. ۱ ۱ 

(7) لعله مسعود بن مالك الكوفي» وهو من رجال التهذیب. وانظر غاية النهاية في طبقات القراء ۳۹۹/۲ 

۷( في (د): فأداهم ولم تجود اللفظة في (ظ). ۱ 


۱۰ ۱ مقدمة المصنف 





نصا 
وأما عددُ خروفه وأحزابه ۰۲ فروی سلام ۳ آبو محمد الجمّاني أن الحجّاج بن 
یوسف جمع القَرَّاءَ والحمَاظ والکتّاب فقال: آخبروني عن القرآن کله: کم من 
حرفي هو ؟. قال: وکنث فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أن القرآن ثلاث مئة لب 
حرفي وأربعون لت حرف وسبعٌ مئة حرف» وأربعون حرفا . قال: فأخپروني إلى 
اي ا ار اد بده 
ئة - أو اد وم من اطسم i‏ وال الثالثُ ما بقي من القرآن. قال : 


۳ بأسباعه على الحروف فاذا ال سبع الا ینم من ءامن بد ومنهم 
من صَدَّ # 1 في الدال» رایع الثاني فى ) الأعراف: حيطت مله م ۱۶۷ 
في انتاء: والسُبعُ الغالتٌ في الرّعد: ڪيا کلها دی [۳۵] في الألف من آخجر 

«أكنهَاض4 . والسّبعٌ الرابعٌ في الحجٌ: ريڪل 6 جَعَلَنَا مَنسَكا[4] في 
الألف. والسَبع الخامس في ي الا حزاب: وب كان لمُؤْمِنِ ولا مره [7] في الهای 
والس السادسُ في الفتح: اشاي تر رک ۱3 في الواد. والس 
لساب ما بقي من القرآن. e‏ 5 م2 

قال سام أبو محمد: عملناه ان ايان وکان احاح يقرأ في کل بل 
۷ فأول ربعه خایمة الانعام» والربع الثاني في الکهف : «رتتللد» [1] فى 

لق والربغ الثالث خاتمة الزّمَرء والربعٌ الرابعٌ ل 21507 
الجملة لة خلا مذكورٌ في کتاب «البیان» لابي عمرو الدّاني من من أراد الوقوف علیه 
وجه هناك . ۱ ۱ 


eT في (م)‎ .)١( 
قال ابنٌ آبی ي داود في المصاحف ص۱۱۹ : انما هو راشد. ا‎ )۲( 
۱ ۱ | التهذیب.‎ 
فک م في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ.‎ 
قوله: في الفاء» ليس في (م).‎ )6( 
.1١١ ١١9 أخرجه این أبي داود في المصاحف ص‎ )0( 


ترتيب سور القرآن وآياته 
وان عد آي القرآن في المدنيئ : الأول" د ا 0 : جميعٌ عدد 
آي القرآن في المدني الأول سه لاف ی 


قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة. ولم سوا 
في ذلك أحداً بعینه يُسندونه الیه . 


وأا المدنغ الاخیر» فهو في قول إسماعيلٌ بن جعفر ۳ ست آلاف آية» ومتتا آية 


وأربع عَشرة آية ۱ i‏ ۱ ۱ 
وقال الفضل"*: عدد آي 58 فى قول الک سا آلاف ۹ ومتتا آية» وتسع 


000 وجميعٌ مد آي القرآن في قول الكوفئين ست آلاف ف آية» 
وخالة i‏ أباضر رسن الحدة الاي aS‏ والکسائی ۳ عن 


حمزة "أ وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. 


)۱( و ۰۳ ۲۲ ۰۳۳۳۲ 1۷۹۲ ۲۱۲۲۳ 
عددّين» الأول: لابي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولی آم سَلمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لاسماعیل بن جعفر بن أبي كثير الانصاري وسيرد ذكره . 
)۲( محمد بن عیسی بن إبراهيم » آبو عبد الله الاصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صنف 
كتاب الجامع ذ في القراءات» وكتاباً في العدد. رغیرهما . مات سنة (۲۵۳م) . طبقات القراء ۲/ ۲۲۳. 
,۳( هو |سماعیل پن جعفر بن آبي کثیر» الإمام الحافظ أبو إسحاق الأنصاري» كان مقرىء المدينة في 
" زمانه . توفي سنة (۰ ۰ ه) . السیر ۰۲۳۰/۸ وطبقات القراء ۱/ ۰۱۱۳ 
)5( هتفهن بن عاذت بن عي أبن الفا ال اری: قال الداني : م يكن في هه مثل علمه ونه 
وعدالته وحسن اطلاعه مات في حدود (۰ ۰ مه . طبقات القراء ۲/ ۰۱۰ ۱ 
(0) هو سُلیم بن عيسى بن سليم» ؛ أبو عيسى ‏ ويقال: آبو محمد الحافي أمولاهم الكوفي النقرىء» عرض 
ا القرآن على حمزة وهو آخص آصحابه: توي بن ا وقيل غير ذلك e‏ ۳1۸/1 
٠‏ وانظر السیر ۹/ ۳۷۵. ۱ و ۱ 
0( أبو الحسن علي بن حمزة : شيخ القراءة والعربية» اختار فر اشتهرت وصارت حدی اش > مات 
بالري سنة (۱۸۹ه) . السير ۱۳۱/۹ وطبقات القراء ۱/ ۵۳۵. ی 
() هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم الكوفي» زیت شيخ القراء . 
توفي سنة (۱۵ه) . انظر السير ۷/ ۹۰. 


۱۰٦‏ 000 ۱ مقدمة المصنف 


قال محمد؛ : وجمیع عدد ۳ القرآن في عدد البضريين ستة آلاف؛ ومئتان» وأربع 
نات وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى , بنْ الحارث الذماري27: ستةٌ آلاف ومئتان» 
ا وعشرود. و ستهٌ آلاف ومئتان وخمس وعشرون» نقص أية . 

قال ابن ذكوان”' ': فظننتٌ أن يحبى لم يعد بسم الله الرحمن ن الرحيم» . 

قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي يتداولها النامن تأليفاً: ویعدون بها في سائر 
الآفاق قديماً نخدا : ۱ ۱ 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل ی شاذان: جم ات ان لا 
١‏ سا سد سيعة وسيعون الفا وأربع مئة؛ ات م وثلاثون كلمة . . وحروفه هُ ثلاث مئة ألف. 
۱ وثلاثة وعشرون ألفاًء وة عقر حر فا : 

قلت: هذا یخالف ما تقدّم عن الجمّانی قبل هذا . 

. وقال عبد الله بن کثیر» عن مجاهد قال: هذا ما حصّینا من القرآن وهو ثلاث 
مئة آلف حرف وأحدٌ وعشرون ألت حرف ومثة وثمانون حرف وهذا یخالف ما 
ذکره قبل هذا عن الحمّانی من عدد"*؟ حروفه. 

باب ذکر معنی السورة والاية والکلمة والحرف 
معنی السورة في کلام العرب: الإبانة لها من سُورة أخرى» وانفصالها عنها 
وسْمّیت بذلك لانه يرتفعٌ فیها من منزلة إلى منزلة . قال التابغة” : 
الم نان الله ااك شور ترق كز ملك ذونتهنا سیسات 
)۱( أبو عمرو الغساني الّماريء ثم الدمشقي» شي شيخ المقرئین امام جامع دمشق» مات سنة (۱6۵ه) . السیر 
5/ ۱۸۹ ۱ ۱ ۱ 
(۲) عبد الله بن آحمد» آبر عمرو» القرشي الدمشقي. شيخ الاقراء بالشام» وامام جامع دمشق . توفي سنة 
(۲٤۲ه)‏ . طبقات القراء /١‏ ۰8۰6 
(۳( في النسخ الخطية : کلام ا 
)4( في (م): اعد . 
() زياد بن معاوية الذبيانيی یکنی آبا مامت والنابغة لقب له من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 
ص ۸. وانظر الشعر والشعراء .١ 617 /١‏ 
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أ : نزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك . 

وفيل : سميت بذلك لِشَّرَفِها وارتفاعهاء > كما يقال لما ارتفع من الأرض : سرون 
وقيل : : سميت بذلك لانْ قارئها يُشْرِفٌ على ما لم يكن عنده» کشور البناء د که 
همز . 

وقیل : سميت بذلك لانها قطعت من القرآن على جدّة. من قول العرب للبقيّة : 
سور وجاء في اسار الناس. اق بقاياهم . فعلی هذا یکون الأصل : سورة بالهمزت 
ثم حففّت» دلت واوا لانضمام ما قلها . 

وقيل: سميت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سورة: سُوّ بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سود الممحاجر لا يَقَرَأنَ بالسُور) 

ويجوز أن يُجمع على : سُوْرَات. وسورات. 

وأما الای فهى العلامت بمعنى آنها علامةٌ لانقطاع الکلام الذي قبلّها من الذي 
بعذها وانفصاله. أي : : هي بائنة من آختها ومنفردةٌ. وول الت : بيني وبين فلان 
اي آي : علام ومن ذلك قوله تعالى : إن e‏ 

e‏ و 

وقيل: سمیّت آية› انها جماعةحروف مار رامت كما بل 
خرج القوم بایتهم" 0 : بجماعتهم . . قال برج بن مُسْهِر الطائی"*) 
حرجنا من الْقبّین لا حي مفلا بایهنا" نزجي اللعام المطان له 





)۱( الاين آبو جندل» عبيد بن < خصّین الثميري» من شعراء العصر الاموي . وصدر البیت : هن الحرائر 
eG‏ . وینظر الشعر والشعراء ۱/ ۰4۱۵ ونسب البیت أيضاً للقئّال 

الكلابي وهو في ديوانه ص ۰5۳ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية (۲۰) من سورة المؤمنون. 

() دیوانه ص ۰۷۹ 

(۳) في (م): بآياتهم . 

(4) ابن الجلاس آحد بني جدیلت ثم آحد بني طريف. من معمّري الجاهلية . ینظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص ۰ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۸1/1 والبیت في إصلاح المنطق لابن السکیت 
ص ۰۳۳۷ والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص۸٠۳٠‏ وانظر اللسان (أیا)» وخزانة الأدب ۸ ۵ 

(6) في (م): : بآپاتنا . 


اما مقدمة المصنف 





وقیل: شمیت آی نها عيب يَعجرٌ لبش عن التكلّم له 

اتتا د اصل كاي فقال مننی 5 ی على له مثل: ند 
وشَجرت فلما تحرّكت الیا وانفتخ ما قبها انقلبت ألفاء فصارت آية؛ 
بعدّها مدة. ۱ 

۱ وقال الكساء :سه ید على وزد الم :نت الا 
۱ تحرکها وانفتاح ماقبلها ء ثم حذقت» لالتباسها بالجمع"" . 

وقال الفراء ا : اصلها یی ؛ بتشديد الياء الأولىء ال را للتشدید 


0 9 ۱ ۱ 
وجمعها أي وایات» وآياءٌ. وأنشد آبو E‏ ۱ ۱ 
لم يلق هذا اله من . أيائه لمعيه عاذ ۱ زا ين 


وأا الكل هی اتسور ااا ينيع ا بها من ایا اي 
الحروف . وأطولٌ الم في كتاب الله عر وجل مابلعٌ عَشَرَةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
سره [النور: 00] رل انكرت هود : ۲۸]» "يونا ناما قرلم: 
کوک [الحجر . ۲ فهو عشرةٌ حرف في الرسم وأحدّ عشرّ في اللفظ . 

وأقِصَرّمُنَ ما كان على خرفین؛ نحو: ماء ولاء ولكث» وله. وما أشبه ذلك . 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة؛ مثل همزة الاستفهام؛ لظت 
إلا أنه لا ينطق به مفرداً. - 


۱ (6۱ وقع قوله: : وقیل سمیت ا لانها عجب . .. إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر .. 
)۲( عمرو بن عثمان بن قتبر الفارسي البصري إمام النحوء مات سنة (۱۸۰ه). السیر ۸/ ۳۵۲. 

)۳( الذي نقله ابن عطيّة في تفسیره ۵۷/۱ عن الكسائي في تعلیله هو قوله: حذفت الیاء الأولى مخافة أن 
۱ . يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في اه . وينظر البحر المحيط ۰۱8۰/۱ والدر المصون ۱/ ۰۳۰۸ 


3 (4) يحيى بن زياد آبو زكرياء الكوفي النحوي, له معاني القرآن: والمذكر والمزنث؛ شمان عات + 


۱ بطریق الحج سنة ٠۷(‏ ۰ . السیر ۱۰/ ۰۱۱۸ 


۱ 0 انار 0 اف (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلََ بسكون العین» ثم أبدلت الياء الساکنة ألفاء ٠‏ 


a‏ 0 4 بن ثابت الانصاري؛ النحوي» صاحب كتاب اا مات سنة (۲۱۵ه) . السیر 
5 ۳ 6€ ۱ 
۹2 هو في أدب الکاتب ص ۵۸۷ > والمنصف ۱:۳۲ ¢ وینظر اللسان (رمدء أيا) . 
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0 وقد تكون الكلمةٌ وحدّها آية تام نحو قوله تعالى : لتښ | <الشى». 
لر . ركذلك الم وطالتس» وط4 ریت4 ر( في قول 
الكوفيّين» وذلك في فوا تح السور» فأما في حَشْوِهنَّ فلا. ۱ 

قال أبو عمرو الدَّاني: ولا على لعزي ۳۳ آية ای 

نانک [14] لاغ 0 , 00" 

وقد أتت کلمتان متصلتان ی آيتان» وذلك في قوله: 386 0 
[الشوری: ۱ و۲]. على قول الکوفیین لاغیر. 

وقد تكون الكلمةٌ في غير هذا الآيةَ التامّةٌ اكلام لقن بنفسه» وإن كان أكثر 
أو أقل. قال الله عز وجل: تست کم ریگ أَلْحْنَى عل بي إِسَيِيلَ يما صو اأ» 
[الأعراف: ۰]۱۳۷ قيل : : إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى : ورڈ أن كن عل 
الت انسیا ی الْأَيضِ4 [القصص: ]١‏ إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل : 
ډ وهر ككلم کم لو که [الفتم : ۰۲ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال الب بيا : 
«کلمتان ان مان او تي ان ی حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظیم»۳. وقد تسمّي العرب القصيدة بأسرهاء والقصة كلها 
مة»فیقرلن: الک" ني کلمتهکاء I‏ في عظبد. وقال وهی نی کته 
کذا» آي: في قصیدته. وقال فلان في کلمته. يعني في رسالته» فتسمی؟) جملاة 
الكلام کلمت إذ كانت الكلمة منهاء ٠‏ على عادتهم في تسميتهم الشيء مركم 
منه» وما قاربّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً واتساعاً . 00 

وأما الحرف» فهو الشَبهة القائمةٌ وحدّها من الكلمةء وقد سى الحرف کلمةه 
والكلمة حرفا؛ على ما یاه من الاقساع والمجاز. ۱ 








۱( وذكره السيوطي في الإتقان / 11. 
(۲( خر جه أحمد 0۲۱3۷ والبخاري (۷۵۲۳)) د (:۹ "۰.۲ من حدیث ی هريرة رضي الله عنه . 


20 هو فُس بن ساعدة بن عمرو بن إياد. خطيبٌ العرب وشاعرّها وحكيمها في عصره يقال: إنه أول من 
علا على شرّف؛ وخطب عليه راو من قال في کلام : أما تخد وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء آدرکه الرسول و وراه بعکاظ ان توا ی ی ی ۱ A‏ 

)0( في (0) : : فسمي . ۱ 


۱۱۰ ۱ ۱ مقدمة المصنف 





قال آبو عمرو الدّاني: فان قیل : فکیف یُسمّی ماجاء من حروفي الهجاء في 
الفواتح على حرف واحدء نحو فإ وإ وت حرفا أو کلمة ؟ قلث: 
كلمة لانعرفا وذلك من جهة أن الحرف لا بسکت عليه» ولا نتفر وخله في 
الصورةء ولا ینفصل مما یَختلِظ به» وهذه الحروف مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةء 
كانفرادٍ الگلم وانفصالهاء فلذلك سمت كلماتٍ لا حروفا . 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المَذْهبٌ والوجه قال الله عز 
وجل : #إوين الاس من يعبد أله عل حرف [الحج: ۱ آي: على وجه ومذهب» ومن 
ذلك قول النبئ کف : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»“ أي: سبعة أوجه من اللغات 
والله أعلم. ۱ 

لقي في القرآن كلماتٌ 5055 العرب» أو لا 


الاخلاف بين الأ م۷ أنه ليس في القرآن کلام مرگب على آسالیب غير العرب» 
اه آعلاماً لمن لسائّه غي لسان العرب» كإسرائيلٌ» وجبريل» وعمران 
ونوح» ولوط . ۱ 


واختلفوا هل وقع فيه الفا خی علا ' مفردةٌ من غير کلام العرب ؟ 
فذهب القاضي أبو بكر بن القَیّب والطبر ئ وغیزهما إلى أن ذلك لا ُوجد فيه 
ون القرآنَ عربيٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الالفاظ التي تنسب إلى سائر اللّخات انما 

اتفق فيها أن تواردت اللغاتُ عليها”*: فتكلّمَت بها العربٌُ والفرمن والحبشة 
وغیرهم . ۱ 

وذهب بعضّهم إلى وجودها فيه» وأنَّ تلك الألفاظ لِقلّتها لا تخرجْ القرآنَ عن کونه 
: عربيًا مبیت ولا رسو ل الله عن كرنه شکلما لان قوت" فالیشگاه: الكو ونا : 
)١(‏ سلف تخريجه ص ١ل.‏ 
(۲) في (م): الائمة . 
(۳) في (د): وقع فيه أعلام . 


۲۰ 2۱4/۱ تفسیر الطبري‎ )٤( 
قوله: علیها من (م).‎ )0( 


هل ورد في القرآن کلمات خارجة عن لغات العرب ۱۱۱ 


تام من الليل» ومنه : إن اش َة أل [المزمل : 7 وود قي کته انس : [YA‏ 
أي : ضئفین» و قفرّتَ من سور [المدثر : ۱ أي : الاسد کله بلسان الحبشة. 
والعنای: البارد المُنتنُء بلسان التّرك» والقسطامن: المیزان بای 
والسخيل: الحجارةٌ والطين» بلسان القُرس . والظورٌ: الجبل» والیمٍ: البحر 
بالسّريانية» والون: رجه الأرض؛ بالعجمية. ٠‏ 

قال ابن عطية : فحقية نحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الاصل أعجمية» لكن 
استعملتها العرت» و فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القرآنُ بلسانها ٩‏ , بعض مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجارات» وبرحلتّي قریش» وكسفر 
مُسافر بن آبي یت “ إلى الشام» وکسفر عمرٌ بن الخطاب وکسفر عمرو بن 
العاصي وغمارة بن الوليد”" إلى أ رض الحبشت وکسفر الأعشى إلى الجيرةء 
وصحبته لنصاراهاء مع كونه حُبِةَ في اللّغة» فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقّل العْجْمّة» واستعملتها في 
آشعازها ومحاوراتها جتن جيه وال ال ووقع بها البيانء 
وعلی هذا الحد نزل بها القرآن. فان جَهلها عربی مَاء فکجهله الصریح بما في لغة 
غیره» كما لم يَعرِف این عباس معنی «فاطر»۳ إلى غير ذلك . ۱ 

قال ابن عطية9' : ؛ وما شغي إلبه الطبري رحمه لمن أذ تن افقتا في الف 
لفظةء فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصلٌ» والأخرى فرع في الاکثر ۱ لأ ل" ند 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاد . 


. في (د): بلغاتها‎ )١( 

(؟) یکنی أبا میت كان سيداً 0 وهو أحَدٌ شعراء فریش» وکان ياق ُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 
بالكثير . الأغاني ۹/ ٤۹٩‏ - 

(۳) الجاهلي المخزومي› مد ايه ني و ومات کافراً ٠‏ الاصابة ۸۸ ده 

(5) في المحرر الوجیز (والکلام منه) ۸ : الصريح . ٠‏ 

() سلفت هذه القصة ص ۰۷۱ 

0( المحرر الوجیز ۱/ ۱۱ 

(۷) قوله: في الاکثر» من المحرر الوجيز . : 

(۸) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


۱ ۱ 0 0 مقدمة المصنف ‏ 





قال خیرم والاول أصحٌ. 

وقوله : عي اي کلام غبرهم: تلف دد لس پل نامک 
فإنَّ العرب لا یخلو أن تکونٌ تخاطيّت بهاء أو لاء فان كان الاوّل فهي من کلامهم» 
إذ لا معنى للغتهم وکلایهم إلا ما كان كذلك عندهم ولا يعد آن يكرت غیزهم قد 
وافقّهم على بعض کلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة"". ٠‏ 

٠‏ فان قیل : ليست هذه الکلماث على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه.. 
ظ قلنا : ون سل لکم أنكم حصرثم أوزائَهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
4 القاضي عن أصول آوزان کلام العرب ورد هذه الاسماء إليها على الطريقة يقة النحوية . 
ظ وما إن لم تكن العربٍ تخاطیّت بها ولا عَرَفتهاء استحال أن يُخاطِبّهم الله بما - 
لا بُعرفون وحينئذ لا یکون القرآن عربيًا مبین ولا یکرت الرضول مُخایلبا لحري 
بلسانهم والله أعلم . 


ا پاب ذكرٍ نُكت في اعحاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها . 


٤ 


المعزٌ واحد(؟؟ مات الأنبیام e‏ صلواث اه عليهمء 
وشَميْت مُعجزة لان البشر يَعحِرُون عن الاتیان بمثلها . ۱ 
وشرایظها خمسةء فان اختل منها شرظء لا تكون معجزة: 

٠‏ فالشرظ الأوّل من شروطها کون ا قد علیها إلا الله سبحانه. و 
وجب حصولٌ هذا الشرط للمعجزة. لانه لو آتی آني في زمان يَصِح فيه مجي؛ 
الرسل» واذَّعى الرسال وجعل 0 أن يتحرَّكَ ویسکن» ویقوع ویقعد» لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزة له ولا دالاً على صدقه لقدرة الخلق على مثله وإنما يجبت 
أن تکون المعجزاث كمَلْقٍ البحر وانشقاق القمرء وما شاكلها مما لا يقدرٌ عليها 
اطق معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» كانس تماقف قال الم : كان هو والأصمعي متقاربين 


- في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم» مات سنة (۲۰۹ه) وقيل غير ذلك a‏ 50. 
۱ ان في (م): واد . 





نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ا ل 


203 والشرط الثاني: هو أن تَحْرِقٌ العادة. وإنما وجت اشتراظ ذلك» لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة"©: آيتي مجي الليل بعد النهار» وطلوع الشمس من مَشرقهاء > لم 
يكن فيما اذعاه معجزة لأنَّ هذه الافعا وان كان لا یر عليها إلا الله فلم تُمعَل 
من أجله» وقد كان قبل دعواه على ما هي عليه في حين دَعواث ودعواه في دلالتها 
على نبوته ته. كدعوى غيره» فبان أنه لا وجه له لاستشهاده بها" يدل على صدقه . 
والذي يَستَشْهِدُ به الرسولٌ عليه السلام له وجة يذل على صدقه. وذلك آن یقول : 
الدليل على صدقي أن يخر اللهُ تعالی العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيَقِلتَ 
هذه العصا تعبانا؛ وق الحجر. ويُخرِجَ من وَسيطه ناقة. أو ینیع الماء من بين 
آصابعی کما که من العین: أو ما سوی ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
ترد بها با الارض والسماوات» فتقومٌ له هذءالعلاماث مقام قو الربٌ سبحانه 
لو أسمّعنا كلامّه العزيرٌ وقال -: صَدَقَّء أنا بعلل اا 

يننال عند المسالة ولك LN‏ ما قر كاك عياض e‏ 
ملك من ملوك الأرض› وهم ات أو مسمع منهء فقال أحد رجاله والملك 
املك أنيا الجاع - يأمُرُكم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملك 

يُصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يُخْرِجّ خايِمَه من يده قاصداً بذلك تصديقي» فإذا 
سمع الملك كلام ل ودعواه فيهم» E E‏ 
مقامٌ قوله - لو قال : صَدَقٌ فيما اذَّعاه عليّ. فكذلك إذا عَيل الله عملا لا يَقدِرٌ عليه 
إلا هو وخرّق به العادة على يدي الرسولء قام ذلك الفعلٌ مقام كلامه تعالى لو 
أسمََناه وال اضق عبدي في دعوی ا وأنا یی فاسمعوا له 


زل 





. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

( قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز) وفي (ظ): لا وجه يدل .. 
(۳( في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 
(8) في (م): الملك یأمرکم آیها الجماعة . 

() في (م): ید . 

(0) في (3):.سمعتاه. 


4 ۱ ۱ 1 ۱ .مقدمة المصنف 





والشرظ الثالث: هو أن يَستَشْهِدٌ بها مدعي الرسالة على الله عر وجل فیقول : 
آيتي أن يقلت الله مُبحانه هذا الما یه أو برك الارخن عند قولي لها ری 
فإذا فعل الله سبحانه ذلك» حصل المَحدّی به . 

الشرط الرابعٌ : هو أن ومن صو اباي ا اااي ييا 
ی وإنما وجب اشتراظ هذا الشرط ؛ لأنه لو قال المدّعي للرسالة : آي نبوّتي 
ودليل < حجُتي أن تنطق يدي. أو هذه الدَابّة فاده أو الدابّةٌ» بان قالت: 
کذت دو فان هذا الکلام الذي حَلَّقّه الله له تعالى دالٌ على كَذِبٍ ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه اله لم يَمّع على وَفقٍ دعواه. وکذلك ما يُروّى أن 
مُسَيلِمَةَ الكذَّابَ ‏ لعنه الله تم في بثر لير ماژها؛ فغارّت البتن وذهبّ ماکانٌ فیها 
من الماء(؟» فما فعل الله سبحالّه من هذاء كان من الآياتٍ المْكَذبة لمن هرت على 
يديه» لأنها وقعت على خلافي ما أراده المتنبئ الكذَّاتُ. ۱ 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجه المعارضة» فان د الى به» تون به على النبوّة» على هذا 
الشرطء مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالّةٌ على د نْبوَةٍ من هرت على يده» فان 
اا اھ تعالى تن نارهس من بل ما أتى بده تفت مت ما خی بل عر 
تا ا ای ولم یل علی دق ولهذا قال 
المولی سبحانه: لیاوا یب متلب إن كان یقت [الطور: ۰۲۳4 وقال: ‏ 


اس بن ل مین من 


ورت سم ۳ و 


اك ره قل انوا بعشي سور نله مفزریلب که [هود: .]١‏ كأنه يقول: إن اڏعيتم 
آن هذا القرآنَ من نْظم محمد يي وعملی فاعمَلُوا عَشْرَ سور من جنس" تظیه فإذا 
عجرم بأسرکم عن ذلك. فاعلموا أنه ليس ین نظیه؛ ولا ین عَمَلِهِ. 

لا يقال: ان المعجزات المقيّدةَ بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
)01 آورد الطبرع؛ هذه القضة في تاريخه ۸۳۲ ۲۸۵-6 ضمن خبر مسيلمة . 


(۲) قوله: ما ظهر على یدیه» ليس في (م) . 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ا ١6‏ 





الصادقين» فهذا المسيح”" الدَّجَّال - فيما رویشم عن نيكم 385 - يظهر على يديه من 
۳۳9۲ والامور الجسام. ما هو معروفٌ مشهورٌ. ٠‏ 
فإنا نقول : ذلك يدعي الرسالة» وهذا يدّعي الربویّ وبینهما من الفرقان مابين 
البضراء والعمیان. وقد قام الدلیل العقليُ على أن پعة بعض الکلق إلى بعض غير 
ممتنعة ) il ah Ea E‏ 
بالشرع والملة ۱ 
دلت الل لماي ايض على آذ المسيع اوی والتغير” من 
حال إلى حال» وثبت أن هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البريّات 
عن أن يُشبة شیتاء آو یه شية هلد كيو وشو نیع التي . 

إذا ثبت هذاء فاعلَمْ أن المعجزاتٍ على ضريين : 

الأول: ما اشَْهَرَ نقله وانقرض عصده ه بموت النبئ بلا . 

والثاني : ما تواترت*" الأخبارٌ بصحته وحصوله» واستفاشت بثبوته ووجوده» 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة . ۱ ۱ 

ومن شرطه أن یکو الناقلون له خلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراً: وآذ و عالعيو نين 
نقلوه يلما ضرورياً» وأن يستوي في النقل أوَّلْهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العددء 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب . . وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبي 
ل لاد الامةً رضي الله عنها لم کرت القرآن خَلْفاً عن سَلّفء 
والسَّلْفَ عن سلفه وء إلى أن یتصل ذلك بالنبيّ عليه السلام: المعلوم وجوده 
بالضرورة» ده بالأدةالمجزات» والرسول أده عن جبريل عليه السلام» عر 
به عزّ وجل» قل اقرا في الأصل وسولان معصومان من لاد اسان 


)00( في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) ا وس انت لازا تن شيك 


بذلك» لوي اسان لو اسمه سبع عِيسى أبن مرب که الآية ۵ 
(۳) في النسخ ۷۳ تواردت والمثبت من (م) . 








إلينا بعدّهم أهلُ التواتر» الذين لا یجوژ عليهم الکذب فيما ینقلونه ويسمّعونه» لكثرق 
.هم أهل التواتر» الذين لا يجو 

اعدف ولذلك وقع نا العلم الضرورئ بصدقهم فيم ره ا ا 
ومن ظهور القرآن على یدیه: وتحدیه به . : ۱ 

ونظيرٌ ذلك من عِلم الدنيا ملاسان ما ل ليه من وجود ادن كالبصرة 
والشام» والعراق وخراسان» والمدينة EO‏ وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة 
الظاهر: ۳ ۲ المتواتر ة. فالقرآنٌُ معجزةٌ نبيّنا بل الباقيةٌ بعدّه إلى يوم القيامة. مومت و 
کل ني انقرضت بانقراضه | و دخلها التبدیل والتغييرٌ» كالتوارة والإنجيل . 
ووجوه ٠‏ إعجاز القرآن العظیم "" عشرة : 
۱ منها : الثم البديعٌ المخالِفٌ لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها ؛ أن 
۱ ته یس من تم مرن شي»؛ وق" قال رت الم لذ فول كته : وا 
له لفقل ينا كن 6:4 [يس : 48]. آوفي اصحيح) مسلم : أن ايسا انا ات 
قال لابي َر: آقیث رجلاً بمگة على چینك. يَرعُمُ أن الله آرسله. قلث: و 
. الناسُ ؟ قال: يقولون: شاعرٌء كاهنٌ» ساحرٌ. ركان نيس احد الشغراء» قال آنیس: 
۱ لقد سمعث قول ال فما هو بقولهم» ولقد و ضعت قوله على أقراء ار اقلم 
يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعرء اه ا وانهم لکاذبون ۳ 

وكذلك أو تبه بن ربع أنه ليس بیحر ولا شعرء لما قرأ عليه رسول اه 
دحم» فُصّلَّت ٠‏ على ما يأتي بیانه هناگ . فإذا اعترف عتبة على موضعه من 
اللسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة بانه ما سَمعٌ مثل القرآن قَطء كان في هذا 
اا باعجاز القرآنٍ له. مت ا والقّدرة على 





)۱( في (ظ): المتظاهرة . 

)۲( دیا 

)0( ن الخ الخيلية: الشعراءء والمثبت من (م) . 

(0) صحيح مسلم »)۲٤۷۳(‏ وعنده: : فما يلتشم و ا 

(7).أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام ۲۹۳/۱ TC‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل 
النبوة ۰۲۰۵۰۲۰/۲ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت ء٠‏ ا 


1 نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ۰ WV‏ 





كريب ايان ار رای 
0 ومنها : الأسلوبٌُ المخاث لجميع أساليب العرب. 0200 
. ومنها: الجَرّالة التي لا تصح من مخلوق بحال وتأمّل ذلك في سورة وی 
فان چیه إلى آخرهاء وقوله سبحانه : اش ٠‏ جیکا مهبم که 
,[الزفر: ۷ إلى آخر السورة. اي رم 
مَل ليشن [إبراهيم : ۲ إلى آخر السورة. TT‏ 

قال ابن الحصّار(: فمن عم أن الله سبحانه وتعالى هو الحنٌ: 500925 
الجزالة لا تصح في خطاب غیره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن یقول: لِمِنِ 
الماک ُ م [غافر: ۱1 0 أن يمول ديسل ع ده ات 
[الرعد: ۰۲۱۳ ۱ ۱ 
قال ابن ا وهذه الثلاثةٌ من لظب والأسلوب» والجّزالة» لازمةٌ کل" 
سورة» بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلائة يتميّرُ مسموع كل آية وكل سورة 
عن سائر کلام البش وبها وقع الحذي والتعجیژ + ومع هذا» فكل سورة تفر بوذ 
الثلائق» من غير أن ینضاف إليها آمر آخر من الوجوه العشرة. فهذه سور الکوثر 
ثلاث آيات قصار» وهي أقصرٌُ سورة في القرآن: وات ا د 

آحدهما : الاخبار عن الکوثر» وعظمه وسعته» وكَثْرةٍ أوانيه م وذلك يدل على أن 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرْسّل . ااا 

والثاني : : الاخبار عن الوليد بن المُغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد» على 
ما يقتضيه قوله الحق: رن ون حَلَشَتُ دا © جع لم مالا مَمَدُودًا (6 وت شرا © 
۱ رمدت لم هیا [المدثر] . ثم هلك الله سبحانه ماله وله وانقطعَ نله" . 

٠‏ ومنها : : اتصرت في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربيٌ» حتی يق منهم 
الاتفاقُ من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضته”". ظ 









)۱( ا أبو المطتف القرطبي المالکي» فق بابي عمرالابلي ا . توفي سنة 
- (4۲۲) سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۷۳ ۱ ۱ 

(۲) في (د): وقطع نسله . 

(۳) في (ظ): في موضعه . 


0 ظ مقدمة المصنف 





203 ومنها: الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من أوَّل الدنيا إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من کتاب ولا یه بيمينه» فأخبر بما كان من قصص الانبیاء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكَرٌ ما سألّه أهل الكتاب عنه؛ وتحدّوه به. 
من قصة أهل الکهف. وشأنٍ موسى والحضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين» 
فجاءهم - وهو آم من أ ئة أيه ليس لها بذلك علمٌ بسي 

صخته» فتحمَّقُوا صدقه . 

قال القاضي ابن الب" : ونحن نعلَّمٌ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
ا وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملايساً لأهل الآثار» وَحَمَلَةٍ الأخبارء ولا متردداً 
إلى التعلّه”" منهم ولا كان ممن يقرأء فیجوز أن يقعٌ إليه كتابٌ» فياخ منه. یم 
أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها : الوفاءٌ بالوعدٍ المُّدرَكِ بالحِسٌ في العِيان» في کل ما وعد الله سبحانه» . 
وهو ینقسم* إلى : أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج الذين 
أخرجوه من وطنه. وإلى ars‏ «ومن یل عل اله فهو هو > 
[الطلاق: ۰۲۳ وس نوی بال بهد لب [التغابن : ۱۱ ومن یت أله جل یل له ا 
[الطلاق : ۰۲۲ و عون صروت یلم مانن [الأنفال : ۵ وشبه ذلك . 

ومنها : الاخبار عن المُعَيّبات في المستقبل التي لا یلم علیها الا بالوحي . فمن 
ذلك: ماوعد ا أنه سَيُظهِرٌ دیئه على الادیان بقوله تعالی : هو 
لت سل رَسُولَةُ بالتدی ودین ألْحَيّ» [التوبة: ۳۳] الآية» ففعل ذلك. وكان آبو 
ْ بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جیوشه. عَرَفَهم ما وعذهم الله في إظهار ديه ليثْمَوا 
بالنصرء ولِيَسْتَيقِنوا بالنجح . وكان عمرٌ يفعل ذلك قلم وات 


ore‏ وه 


وغَرباً» برا وبحرا E‏ «وعد آله الزن ءامثوا ینک وصيلوأ اليلحت لستخلفنهر 


)0( في (د) و(م): في . 
۱ (۲) في إعجاز القرآن ص ۵۱. 
(۳) في (م): المتعلم . 
)٤(‏ في (د) و(ز): وهي تنقسم وفي (م): وینقسم؛ والمثبت من (ظ) . 
(0) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبیه إلى هذا الموضع» من اعجاز القرآن للباقلاني ص ۰۸ 


نكت فق إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ۱ ۱۹ 


۳ 22 


في الارش ما استخات ۱[ وقال: لد صدفب أله 
Ge‏ ولد حل اد الْحَرَام إن سا أله ميك [الفتح: ۲۲۷» وقال: 

ولد دک أله بعتی لمكن أت وی رو ۷ وقال: الم © عبت ارو 
0 رض وهم ین بعد مه س لبون © [الروم]. ۱ 

فهذه كلها أخبارٌ عن الغيوب التي لا بث عليها إلا رَبّ الال أو من أوقفه 
عليها رب العالمین» فل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسو كرد و علي 
یم ۱ 

ومنها: : ما تضكنه الق من العمل الذي رام جميع ام في الجلال 
والحرام» وفي ساثر الأحكام. 
ومنها: : الك البالغة التي لم تن العادةٌ بان تصر في كثرتها وشرنها من آدمع. 

ومنها: : التناسب في جمیع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالی : ور کان من عند عر ألو آرجدوا فد آغیکتا كثيرا» [الساء: ۸۲]. 

قلت : فهذه عَشَرةٌ آوجه ذکرها علماژنا رحمةٌ الله علیهم . 

ووجة حادي عشرٌ قاله انم "" وبعض امل القَدَرية» أن وجة الاعجاز هو 
- المنع من معارضته والصَّرْقَةَ عند التحدّي بمثله . وأنَّ المنع والصَّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صَرَفَ همهم عن معارضته. مع تحدّيهم بأن 
یأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسذ؛ لأن (جماع الامة قبل حدوثٍ المخالف أن القرآنَ 
هوالمعجرٌء فلو قلنا: : إن المنعٌ والصَّرْفةَ هو المعج » لخرجٌ القرآن عن أن یکون 
مُعجزاً» وذلك خلاف الإجماع . وإذا كان کذلك عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجدٌ؛ 
لان فصاحتّه وبلاعَته أمرٌ حار للعادت إذ لم يُوبجد قط كلام على هذا الوجه. فلما 
ل ري اج مت اتيب 

ای ی بهذه الصرية على قولین: 
eT‏ اسساق :شري AEE‏ ونر »ما 


بضع وعشرین ومئتین . السیر ۱۰/ ۱ 
() ليست في (م). ٠.‏ 





ا 0 مقدمة المصنف 





آحدهما: آنهم صرفوا عن القُّدرة عليه» ولو تعرّضوا له لعبجزوا عنه. 
الثاني : أنهم ضُرٍفوا عن التعرض لهء ی ولو تعرضوا له 
لجاز أن یروا عليه . ۱ 3 
قال ابن عطية: وج الاعجا زفي القرآن» نما هو بتظمه وک ات ۱ 


وتوالي فصاحة آلفاظه ووجة إعجازه أنَّ الله تعالى قد أحاط بكلّ شيء عِلماء وأحاط 
بالکلام كله علماً ٠‏ فَعَلِمَ باحاطته أيّ لفظة تصلح أن تل الأولی» وئبيّنَ المعنی بعد 
المعنی» ٠‏ ثم كذلك من اول القرآن إلى آخره؛ والبشرٌ معهم الجهل والنُسيانُ والذهول» 
لو یو ای معا بن ولا ا ا اقصوی 

من الفقصاحه. . 

وبهذا النظر يبل قول من قال : إن العرت كان في ُدرتها أن تأي بمثل القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد بد صرفوا عن ذلك» وعَجزوا عنه. 

والصحيحٌ ان الإتيانَ بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين. 
ويَظهَرُ لك قصورٌ البشر في أن الفصیح منهم ب يصنة”"' خطبة» أو قصيدة» يتفرع فيها 
هت ثم لا يزال ها حولاً كاملاء ثم ی لحر بعدّءء فيأخذّها بقريحة 
جامة”"» فیبدلٌ فيها ويتمَّح» ثم لا تزال كذلك”؟' فيها مواضعٌ للنظر والبَّدَلٍ. وکتاب 
ليان ا 5 


١ a و‎ 

یو جد ۱ ۱ 
ومن فصاحة القرآن او 4 تعالى جلا وره گر في آية واحده آمرین: ونهیَین 
وین ويشارَئَيْنَء وهو قوله تعالى : «وأرَ إل أ مركت أن ازيب [القصص: ۱۷ 


الآية. ۱ ۱ ظ 
وكذلك فاتحة سورة المائدة: ا ولي صف ال کته فا ايا 





. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ MW 
. في (م): يضع‎ )۲( 
.) کذا في المحرر الوجیز (والکلام منه)» وفي (ظ): جامدة وفي (د): جامعت نت في‎ )۳( 
في (م) : : بعد دلك.‎ ( 
. المحرر الوجیز ۵۲/۱ باختلاف يسير‎ )۵( 


ند نكت في اعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1 ۱ ا 





عامّاء ثم استثنی استثناء بعد استثنای ثم أخبرٌ عن جکمته وقدرته وذلك مما لا يَقدٍ 
عليه الا الله سبحانه. 

وان سبحانه عن الموت» وخسرة القوت» والدار الآخرة ووابها وعقابها» وفوز ٠‏ 
الفائزين» وتردي المجرمین والتحذیر من الاغترار "۳ بالدنیا» ووصفها بالقلة 
بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : ھوک تين دق نْب وَإِنَمَا ورت أجُورك 
دوم وم موه آل عمران: ۱۸۵] الایة. 

وأنبأ أيضاً عن مٌصص الاولین والآخرين» ومآل المترفین» وعواقب المُهاكين. 


في شطر ای وذلك في قوله تعالى: نهم تمنهه من أرسلنا عة حاف ا وف هد از 
سید وینهم تن حسفا به الأرضك وینهم من تن اغراي [العنکپوت: .]٤١‏ 
وأنبأ جل وعرٌ عن أمر السفينة وإجرائهاء وإهلاك الکُُرق واستقرار السفينة 
واستوائها وتوحية أوائئر اتسيف ١‏ على" الأرض والسماء بقوله عز وجل : 
وول اكوأ نها بشم نو مرها ومرْسها» إلى قوله: و بدا َو ایک 
[هود: 4١‏ -5:] إلى غير ذلك . 
فلما عَبجَرَّتُْ قريشٌ عن الإتيانٍ بمثله» وقالت: إن النبئ کل تَقَوَّلّه آنزل الله 
تعالی : « وق بل لا بر 69 ینوا يحَديثِ مَل إن كنا یقرت [الطور: 
۳:۳۲] ثم آنزل تعجیزا أبلعٌ من ذلك فقال : ام تررك آفتنه ذل ماو ست شور 
له مفتريئتٍ» [مود: ۱۳]. فلما عجَزوا» هم عن هذا الیقدار إلى مثل سُورة من 
السُوّر القصارء فقال جل ذکره: وان كنم ف ریب یا لتا ع ع با انوا سورة من 
که [البقرة: ۰۲۲۳ فأفجمُوا عن الجواب وتَقَطَعَت بهم الأسبابُ» وعذلوا إلى 
الحروب والعناد 7 سَبّيَ الحریم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة» لكان 
آمون کثیرا؛ دابع في اش واشد تأثير . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغةٍ واي 
وعنهم تُوذ القصاحة لسن 
MD‏ في النسخ الخطية: تریر وال من 
() في (د): للتسخير. 
(۳ في (م): إلى . 





۱۳ مقدمة المصنف 





فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الاحسان» وأرفع درجاتِ الایجازِ والبیان بل 
تجاورّت حدّ الاحسان والاجادة إلى حيّز الارباء والزیادة. هذا رسول الله َة مع ما 
أوتي من جوا مع الکلیم» واختصٌ به من غرائب الجکم ٠‏ إذا تأمُلتَ قوله ية في صفة 
الجنان؛ وان كان في نهاية الاحسان؛ وَجَدْتّه مُنحطا عن رتبة القرآن وذلك في فوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعینْ رَأْتْ. e e‏ ولا حطر على قلب یره( 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل : #وَفيها ما تقتّهیه آلأنفش ورد يد الات [الزخرف: 

.]١‏ وقوله: لا تعلم نفس این کے تی ےآ الجن 0 هذا أعدّل 
ورا یت تركياء وأَغدَّبٌُ لفظأًء وال حروفاً» على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة. أو أطول آية؛ لانْ ا نت طال؛ انسعٌ فيه مجال المُتصرّف. وضاق 
المقال على القاصر المُتَكلّف». وبهذا قامت الحُجَّةَ على العرب؛ إذ کانوا آربات 
الفصاحة. ومَظِنَةَ المعارضة» كما قامت الحُبَةٌ في مُعجزة عیسی عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السََّحَرة من يتات اس 
مُعجزاتِ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشّهِيرٍ آبرع ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه» فكان السّحْرٌ في مد" موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية"» وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام؛ والفصاحة في زمن محمد 6 . 


باب التنبيه على أحاديت وُضعت في فضل سور القرآن وغیرها " 

لا التفات لِمَا َضَعَه الواضعون. واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الکاذبة 
والأخبارٍ الباطلة» في فضل سُوَرٍالقرآن وغیر ذلك من فضائل الاعمال؛ وقد ارتکها 
جماعةٌ کر اختلقت أغراضهم ومقاصدُهم في ارتكابها . فمن" قوم من الرّنادقة مثل 


(۱) آخرجه آحمد (۳٤۸۱)ء‏ والبخاري (٤٤۳۲)ء‏ سم (184) من حديث أبي رو 
)۲( في (م) : زمان . ۱ 

)۳( في (م): آغایته . 

.٥۳ /١ من قوله: قامت رت قرش من المحرر الوجيز‎ )٤( 

۱ (0) في (م): وغیره . ۱ 

(7) في (د): فمنهم . 


التنبیه على أحاديث وضعت ي فضل السور ۱ ۱ ۱۲۳ 





الغیرقین نسي الکوف)» ومحمد بن سید لام المصلوب ني اتوت 
وغیرهما؛ وضعوا آحادیث» وحدئوا بها » لِيُوقِعُوا بذلك السك في قلوب الناس» فممًا 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بن مالك في قوله ها : «آنا حاتم النبیین "۳ لا نب 
بعدي» إلا ماشاء الله فزاد هذا الاستثناع يما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. 

قلتٌ: وقد ذكره ابِنْ عبد البرّ في كتاب «التمهید»(*) ولم يتكلّم عليه بل تأوّلٌ 
الاستثناءَ على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضّعُوا الحدیت لِهَرَّى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شیوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديتٌ دی فانظروا ممن تأخُدُون دیتکم. فإنا كنا 
إذا موینا مر صَيّرناه حديثاً . 

ومنهم جماعة وضعوا الحديتٌ حِسْبَّة كما زعمواء يدعون الناسَّ إلى فضائل 
الأعمال؛ كما روي عن ۳ عصمة نوح بن ا مريم المَروْزئ” ومحمد بن عكاشة 
الكرماني”, وأحمد بن عبد الله الجويباري"* ره 





۱5۰ /4 هو آبو عبد الله البجلي الرافضي الکذاب» قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٩۱۱/۳‏ وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول . 

(۳) في (م): الأنبياء . 

(6) ذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۰۲۰۰/۱ وابن عراق فى تنزیه الشريعة ۱/ ۳۲۱. 

۱ ۱ ۰۲۱۶ /۱ )۵( 

(5) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۳٤٤)ء‏ والخطیب في الكفاية في علم الرواية ص ۰۱۲۳ 
ل ل ا ا بطر سير رار إل 

العلم دین» فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

0 ولي فضاء مرو في خلافة المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري : مك الحديف مات سنة (۱۷۳ه) . 
ميزان الاعتدال :/ ۰۲۸۰ 

(۸) ويقال: محمد بن إسحاق العكاشي» کذاب؛ ا ا اا اا الو 
دمحمد بن تعيم ومحمد بن عكاشة على رسول الله يك أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر: 
بلفني أنه كان حیا سنة (۲۲۵ه) . لسان المیزان ۵/ ۰۲۸۱ ۱ ۱ 

(9) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة؛ يعرف بستّوق» ا ٠‏ قال این حبان : 
دجال من الدجاجلت وقال الذهبي: یضرب المثل بکذبه . ميزان الاعتدال ۱/ 20.3١5‏ ۱ 
(۱۰) نقل نحو هذا الکلام الحافظ ابنُ حجر في لسان المیزان ۲۸۸/۵ عن الحاکم (في ترجمة محمد بن 

عکاشة) . 





بلا سا : من أين لك عن عِكرمة» عن ابن عباس في فضل سُوَرٍ القرآن 
سورة سورة ؟ فقال : نيرآیث النامن لد اضرا عنالقرآ واشعفلوانفقه بي 
حنيفة : ومَعَازِي محمد بن إسحاق' "» فوضعتٌ هذا الحديتٌ سب" . 

قال أبو عمرو عشمانْ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»”" له: وهكذا 
الحديث الطویل الذي یُروّی عن 2 بن كعب» عن النبيٌ يك في فضل "" القرآنِ سورة 
سور وقد بحت باحتٌ عن مَخُرَچه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه" “. وإنّ آثر الوّضع عليه لین وقد اا 0 ومن ذگره من 
المفسرین » في إيداعه تفاسیرهم . ۱ 00 0 

ومنهم قومٌ من السؤال والمُحْدِينَ' شون في الاسواق والعساجد؛ فیضعون 
على رسول اله 4 احادیت بأسانيدٌ صحاح قد حَفِظوهاء فیلگرون المؤضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد.. 


ال تفز ين محمد اللا صلی أحمدٌ بنُ حنبل ويحبى بن ین في 


)01 هو آبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» الحافظ الاخباري اا النبوية. ول من 


دون العلم بالمدينةء مات سنة ( ۰ مه . سیر أعلام النبلاء ۷ ۰.۳۲۳ 


0 (۲( ا نا ۹۰ واصوتي و ۰۸/۱ والصيماني في توضیح ۱ 


الأفكار ۲/ ۸۱. 
(۳) ص ۰۱۰۱-۱۰۰ وابن الصلاح: هو عمان ين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافمي» كان ذا 
۱ قصاحة وعلم اق و . السير ۲۳/ , ۱ ۱ 

۱ . في (ظ): فضائل‎ )٤( 

۹2 آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱ - ۰۱۷ ثم قال: وقد ی هذا الحدیث آبو إسحاق 
التعلبي وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا آعجت منهماء لانهما ليسا من أصحاب الحدیث» 
وانما عجبثٌ من آبي بكر بن آبي داود كيف فرثّه على کتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حدیث محال ! وانظر اللالیء المصنوعة ۰۲۰۵/۱ وتنزیه ار ۵ ۸۵ 

() موضوعات ابن الجوزي ۱۷4 - ۱۷۵. ۱ ۱ 

0۷ أب الحسن علي يڻ أحمد بن محمد بن علي الواحدي ال النبسابوري. الشافمي. مات سنة (1۸]ه) . 

السیر ۱۸/ ۳۳۹. 3 ۲ 
۱ (۸) أي: الملشین في المسالة . 
0( أبو الفضل البغدادي» الحافظ كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (۲۸۲م) . السير ۱۳۶۷/۱۳ 


۱ التنبیه على احادیث وضعت في فضل السور ف هم ا 9 ۱ Yo‏ 





وعد ال دا فقام بين أيديهما فاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ویحیی بن 
معین الاد عبذ الرزاق قال: حدثئنا عن ادغو آنس قال : قال 
ا قال: لا اله الا ال تعلو من كر کلمة منها ات منقاژه من 
ذهب» وریشه مَرْجان. . وأخدٌ في قصة نحو من عشرین ورقة» فجعل أحمدٌ ينظرُ إلى 
يحبى» ويحيى ینظر إلى أحمدّ» فقال: نت حدَّئتّه بهذا ؟! فقال: وال ما سمعتٌ به 
إلا هذه الساعت قال: : فسكتا جميعاً حتى قرغ من قَصّصِه فقال له يحيى : من حدّتّك 
بهذا الحديث ؟ فقال : : أحمد بنُ حنبل ویحبی بن مَعین» فقال : أنا ابِنْ مَعين» وهذا 
أحمذ بن حنبل» ما سَوِعنا بهذا قط في حديث رسول الله کل فان کان ولا بد من 
الكذب» فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بنْ مَعِين ؟! قال: : نعم قال: : لم رل 
أسمعٌ أن يحيى بنّ مَعِين أحمق» وما عَلِمٌه إلا هذه الساع فقال له یحیی : وكيف 
علمت آني اح ؟ قال: كانه لیس في الدنیا یحیی عن تميق وأحمد ب حنبل 
غي ركماء کتبث عن سبعةً عشر أحمدّ بن حنبل غير هذا. قال: فوضع آحمد كمه على 
وجهه وقال: دَعه یقوم !۳ فقام كالمُستهزىء بهما”” . 

فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله يكل ومن يجري مُجراهم . 
۱ ُدگر أن لرشیت"؟ کان مب الحمَام. واللّهِرُ به فأهڍي لیه حمامٌ وعنده آبو 

هر ی ۳ فقال : روى أبو هريرةً عن النبی او أنه قال : «لا سب الا في 
شحف أو حافرء أو جناح». فزاد: «أو جٌناح»» وهي لفظةٌ وضَعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة میت فلما خرج» قال لرشی: والله لقد علمت أ: ۰( کذّاب. وأمر بالحمّام آن 


)۱( في (م) : أنبأنا (فن وی 

( في (ظ): یقول . 

(۳( ال ا ل E‏ ا 

۰ من طریق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي. وذگرّها اليري في تهذیب 

الکمال (ترجمة یحیی بن معین)» والذهبي في ميزان الاعتدال ۱/ ۰4۷ وفي السیر ۸0/۱۱ و ۳۰۰. قال 
الذهبي: هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة. وهي باطلة. أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

2 هارون بن محمد أو تقو الخليفة العباسي؛ كان من أنبل الخلفاء» وأحشم رد ذا حج 

۱ وجهاد: وغزو وشجاعة» ورآی؛ توفي سنة (۱۹۳ه). السیر /٩‏ ۰۲۸۲ ۱ 

Tor: ۳/4 مب بن وهب بن كثير بن رمع ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 69۱/۱۳ ومیزان الاعتدال‎ )٥( 

)05( فى الجخ ال آنك والمثبت من (م) . 


a ی‎ ۱۳۹ 





يُذبَحَ» فقيل له: وماذنبٍ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله يلل . 
فترك العلماء حديئّه لذلك» ولغیره من موضوعاته فلا يكنّبٌ العلماء حديثه بحال . 
قلت : فلو اقتصرٌ الناسُ على ماثبت في الصحاح والمسانید؛ وغیرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماءً» ورواها الأئمة الفقهاءُء لكان لهم في ذلك ية 
ورجوا عن تحذیره 25 حيث قال : الوا تا یا وی تون 
عليّ مُتعمّداً. فَليَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار» الحدیت"۳؟. فتخويفه يلك أمّتّه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان یعلم أنه سيُكدَّبُ عليه . فحذارٍ مما وضعّه أعداءٌ الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهیب» وغير ذلك . 

وأعظمُهم ضَرّرا أقوام من المنسوبين إلى الرهد» وضعو الو ةقينا 
زعموا فتقبّل ۳ الناس موضوعاتهم» ثقة منهم بهم. وركوناً إليهم ٠ ٠‏ فصو وأضلُوا . 


باب ما جاء من الحُجّة ۰ في الرّدُ على من طعنّ في القرآن, 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة والتقصان 


لاخلاف بين الأمة» ولا بين الأئمة أهل السَّةء أن القرآنَ اسم لکلام الله تعالی 
الذي جاء به محمدٌ اة معجزة لم. على ما تقدّم ٠‏ وا محفوظ في الصدور مقروء 
بالالسنت مكتوبٌ في المصاحف» معلومة على الاضطرار سور وآياته ؛ مُبَرَأَةَ من 


)١(‏ نقل الخطیب البخدادي في تاریخه ۳ عن الامام أحمد قوله: ماروی هذا الا ذاك الکذاب آبر 
البَختّرِي . وذکر له الخطیب أيضاً أنه دحل على هارون الرشید وهو يطيّر الحمام» فحدّثه أن النبي كك 
كان يطيّر الحمام» فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلتّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث , بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي» كما 
في تاريخ بغداد ۰۳۲/۱۲ وميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۸. الاين الج في البتان و 2۱۸( 
أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الامام أحمد في المسند (۰0۷۸۲ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/4‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (1715) و(۰)۲۹۷4 والترمذي (۲۹۵۱) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص /07. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(۳) في النسخ الخطية : فیقبل والمثبت من (م) . 

. في (م): على نحو ماتقدم‎ )٤( 


الحجة على من طعن قي القرآن ۱ ۱۳۷ 





الزيادة والنقصان حروفه وکلمائه» فلا يُحتاجُ في تعریفه بحدّء ولا في خصره بعد 
فمن ادعی زيادةً علیه أو نقصاناً منه» فقد أبطلَ الاجماع وبَهّتَ الناس» ورد ماجاء 
به الرسول امو القرآن الث لعا ورد قوله تعالى : «ثل لین مب الانش رالجن 
عل أن یات بِمِثْلٍ هذا ان لا یاون بمثله ولو کات ب بعضهم يعض بعش لباک [الاسراء: ۸۸]) 
وابطل اة وسوله عليه السلام: اا قيض ا قف ماي ت 
. بالباطل» ولمّا قَدِرَ عليه» لم يكن حُبَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكونّ مُعجز؟. 

فالقائل بأن القرآنّ فيه زيادةٌ وتقصانْ راد لکتاب الله ۳ 
وکان کمن قال: الصلواثٌ المفروضاث خمسون صلاة وتزوّجٌ تسم من النساء 
حلال» وفرض الله آیاماً مع شهر رمضان. إلى غير ذلك مما لم يَعبْت في الدّین» فإذا 
رد هذا بالإجماع؛ كان الإجماع على القرآن آثبت وآكدّء وألزم وأوجبَّ . 

قال الإمام ایو بكر محمد ی القاسم بن بشار بن محمد الانباري: ولم یر آهل 
الفضل والعقل يَعرفون من شرفي القرآن ولو منزلیه. ما یوجبّه الحق والانصافث 
والديانةة ويَنفُونَ عنه قول المبطلین وتمویه * الملحدین» وتحریف الزائخین» حتی 
ع في زماننا عدا زائغ را من البق وهجمٌ على الأمَّةء بما يُحاول به إيطالَ 
الشريعة» التي لا یزال الله يؤيّدهاء ويكَبْتُ أسّهاء وينَمي فَرعَهاء ويَحرٌسُها من معايب 
أولي الحَيْف”" والجَؤر» ومكايدٍ أهل العداوة والكفر. فزعم أنَّ المُضْحفَ الذي 
جمعه عثمان رضي الله عنه - باتفاق أصحاب رسول الله يك على تصويبه فيما فقل - لا 
فک على یی رای ای قد لابرد یی رك قد قرأت 
ببعضهاء وسأقرأ ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونوائب الدّهر؟؟ فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمین"*": «ونوائب الذهر؛ + ومتها : «حتی إذا أخذتٍ الارضن 


(۱) قوله: تانق میا من (م) . 

(۲( أي : ظهر › ا : نبع» وفي (ظ): : تبع» يد ولعل الصواب ما اتا . 
(۳ في (م): الجثف . ۱ 

)€( في (ز) : لا یجتمع . ۱ ۱ ۱ 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۱۷۹ وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 184. 
(0 في (د): من المسلمين . 


۱۳۸ ۱ ۱ 9 5 مقدمة المصنف 





رها واریْنّت ون أهلّها آنهم قادرون علیها أتاها آمرنا لیلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهِلِكها إلا بذنوب آهلها»۳۳. فادّعی هذا 
الانسان أنه سقظ على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليهِلِكها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدعي حروفاً كثيرة . 
وادّعى أن عثمانَ والصحابةٌ رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه» فقرأ في 
صلاة الفرض والناس يسمعون: الله الواحدٌ الصمد”'"'» فأسقط من القرآن: «قل 
هواء وغيّر لفط «أحد»» وادعی أنَّ هذا هو الصوابُ» والذي عليه الناسٌ هو الباطل 
وَالمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون» ٠‏ وطَعَنَّ 
۱ على و قراء o‏ ة المسلمین . ۱ ۱ 
وادعی أن المُصحف الذي في أيدينا ای تست ف" تیه 
۱ مُغيرة» مهنا : إن مه 1 عبادك د إن کنر هم كنك أت المد لدي [المائدة: 
۱ ۱۸ فادّعى ن الشكية والعِرّة لا يُشاكلان المغفرةً» وان الصوات: «وإن تغیر لهم 
۱ عو زب 0 . وترامّی به الک في هذا وأشكاله حتی ادعی أنَّ 
المسلمين یصَحفون e‏ ه وجا [الأحزاب: 14 والقيورات الذي لم غير 
عنده : «وکان عبداً لله وجيهاً»” ۳ وحتی قرأ في صلاة مُفترّضة على ما آخبرنا ای 
سَمِعُوه وشهذوه(: «لا تُحرّك به لسائك إِنَّ علینا جمعه وقراءتّه فاذا قرأناه فاتبع 
(۱) آخرجها آبو عبيد في الفضائل ص۰۱۷۳ والطبري في التفسیر ۱۵۲/۱۲ وذکرها ابن عطية ۰۱۱5/۳ 
وأبو حيان في البحر ۰ وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون . 
(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۸۲ ونسبها لعبد الله والأعمش . 
(۳) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب ٩۳۰/۲۰‏ عن ابن الأنباري . 
ره( في (ظ) : وحروف . ۱ ۱ 
0) نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار ۵1۹/۱ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله : استَتِيبٌ ابن . 
اث بوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك آبو حيان في البحر /٤‏ 1۲ وقال: ليست من المصحف . 
(0) ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۸5۹/۲ عن أبن مسعودء وانظر کاب ابن خالوية من 1۰ 
(A)‏ في (ظ) : : وشهروه . 00 ۱ 


الحجة على من طعن في القرآن ۱۳۹ 


| قراكته» ثم علينا نبا ب . وحكى لنا آخرون عن آشرین: أنهم سَمِعُوه يقرا «ولقّد 
نصرکم الا ببدربسیف كان ونم و" '. وروی هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ۱ 
0 ۱ انرون لهال في يام قر ملا امي نسح 
ول ِل بان يده ت at:‏ ل ی في موضع: 
9 نت فلت لاس [المائدة: 117]» وهذا لا یعرف في نحو المعربین» ولا یحمل 
على مذاهب التخويين؟ أن ؛ العربٌ لم تقل : لیس قبت فأمًا تفه بالتاء» 
فشاد قبيحٌ» خبيثٌ رديء لاد «لیس» لا تجِحَدٌ الفعل الماضی. لم" يُوجّد مثل هذا 
إلا في قولهم : لیس خلق ال مثله "۳ وهو لغةٌ شا لا یحمّل كتابُ الله علیها . 
وادّعى أن عثمانَ رضي الله عنه لما آسند جع القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يصب ؛ لأنَّ عبد الله بن مسعود وب بنَ كعب كانا آوّی بذلك من زيد. لقول النبيّ 
كل : «أقرأ اي أي بن کمب»؟ ولقوله عليه السلام: «مَّن سَرّهُ أن يقرأ لقن غَضًا 
کما انز ۳ بقراءة ابن ام بده( > وقال هذا القائل : لي أن أخالف مُصحفت 
عثمانَ كما خالفه آبو عمرو بن العلاء فقرأ: إن هَذّين) [طه: ۰۲1۳ #فأصّدَةَ 
وأكون# [المنانقون: ۰]۱۰ قشر عبادي » الذين4 [الزمر: ۷ بفتح الیاء ۳ فما 
۱( هي قراءة واضحة البطلان. ۱ ۱ 1 
)۲( را عقرب روو اا عام ع ا انظر النشر ۱/۷ ۳۰ و 


" المحتسب ۰۳/۲ وقال: على هنا ‏ کقولهم: کریم وشریف؛ رل العراةعلة خرس 
والنضبة. اه ومن الوا سوه و ای دی هی ی ات ای 
. في الرد على الزائفین عن الملّة.. ۱ 
(۳ في (م): ولم . 
(4) في (م): آلیس قد خلق الله مثلهم . . ۱ ۹ 
5 وقال صاحب النحو الوافي ۱ اشترط الکوفیون للقباس على هذا الات نت «قلة اعلى 
خبر الیس» مجاراة للمثال المسموع » ولان (قد» و ۱ 


0 .)0( ا عن 17 فمن یت 


0( آخرجه آحمد فى المسند (8۲۵۵) وغیزه بلفظ : «من أحسٌ ...» وانظر ما سلف ص 94 . 
)۷( قراءة آبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاًء واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
رالاثبات . وانظر قراءته في الآيات المذکورة في السبعة ص ۰4۱۹ ۰1۳۷ ۵۱۱ والتیسیر ص ۰۱۵۱ 


۱۳۰ مقدمة المصنف 





آتاني الله [النمل: ]۳٩‏ بفتح عي والذي في المصحف: إن هدن بالالف "۳ 
ادت واک بخیر واو فير عبار فا اتلنء لک بخير ياء“ في 
ال وکما خالف اب یراق وحم والكسائئٌ مُصحف عشمان 
فقرؤوا ای ای یرو اریت لیونس: ۱۰۳] باثبات نونین» ف الان 
۱ بعضهم ويُسَكُنْها بعضهو"' أ وفي المصحف ون وا وکما خالف حمزة 
المصحت. فقرأ: طأَتمِدُوني بمال) [النمل: ۳۰] بنون واحدة» ووقف على الیاء( 
وفي المصحف نونانِ» ولاياء بعدهما“ . وكما خالف ° ایضا المصحت. فا 


6 


e:‏ ن ee‏ گنها > [مود: ید كنب 1 واثباث الالف وجب 
الود وک هذا الذي شَّنَّمَ به على القُرّاء ما يلزمُهم به خلافٌ للمصحف. 


> ۱ ۹ علی الترتیب . 

)1( وقرأها كذلك من السيعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون ۱ 
وقفاً بين الحذف والاثبات . وقرأ ورش بالحذف وقفاً ا ا ا والداني 

فى التیسیر ص ۷ ۱ 

)۳( ذكره أب و ايرو الذائن :قن شش خن ۰۱۱ ال 10 

(۳) التیسیر ص ۰۲۱۱ والمقنعم ص ۰۱۱۳ 

۹3 في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

)6 التیسیر ص ۷۰ ۰۱۸۹٩‏ والمقنع ص "۳ 

)1( لم پذکر المصنف بقية القراء السبعة - وهم آبو عمرو البصري؛ وابن عامر الشامي» وعاصم - مع آنهم 
اتفقوا جميعاً على قراء‌تها بنونین ؛ قرأ الکسائی وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفیف 
الجيم» وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشدید الجیم. انظر السبعة ص ۰۳۳۰ والتیسیر ص ۰۱۲۳ 

(۷) لکن آبا عمرو الداني ذکر في المقنع ص۱٩‏ عن أبي عبید أنه رأی في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس: ور يى رسا وج یه بنونین؛ وذکر أيضاً ص۸۵ فیما اتفقت 
على رسمه مصاحف أهل الأمصار› أنها بنونین . 

)۸( قرأ خمزة بنون واحدة مشددة» فأدغم النون الأولى في الثانيةء مع المد المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً : 

- وكذلك قرأها یعقوب من العشرة . السبعة في القراءات ص ۰۸۲ والتیسیر ص ۰۱۷۰ والنشر ۲/ ۳۳۸. 

(9) ذکره آبو عمرو الداني في المقنم ص .4١‏ 

)۰ ۰) هي أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص وقراءة یعقوب من العشرة . السبعة صس۰۳۳۷ 
والتیسیر ص ۰۱۲۵ والنشر ۲/ ۲۸۹. ۱ 

)١١(‏ قال ابن الجزري في النشر ۰/۲ ۳۹۰ e‏ ومَنْ لم ین وقف بغير آلف وإن 
كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن ف القرآن NY‏ 





قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدَّم”'' مما اختلفّت فيه المصاحف» وسيأتي بیان 

هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالی . 
قال أبو بكر: وذکر هذا الانسانْ أن أَبَىَ بنَ گعب هو الذي قرأ: «كأن لم تن 

بالأمس. وما كان الله لِيْهلكها إلا بذنوب أهلها». وذلك باط ؛ لأنَّ عبد الله بنّ 

کثیر قراً على مجامة) ومجاهد قرأ على ابن عباس+ٍ وا حا ود باس 

بَىّ بن كعب: حَصِيدًا کن م تش بالأمين کتک تنل ايت [يونس: ۲4] في 

رواية. وقرأ أَبَىّ القرآن على رسول الله يك . ها و من ار مه 

السلامء نقله أهل العدالةٍ والصّيانة» وإذا صح عن رسول الله كل أمرّء لم بيؤذ 

العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد وقرأ مجاهدٌ على ابن عباس» وقرأ ابن عباس 
م - e‏ ر ۳ 3 ٠.‏ ده وس 2 

على أَبَيّ بن كعب» وقرأ أبن على النبی كله وليس فیها : «وما كان الله لِيُهلِكَها إلا 

بذنوب أهلها» . فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيّه عليه السلام 

فليس بكافر ولا آثم: حدثني ابي حدثنا نَصرٌ بنْ داود الصّاغاني”*'» نبّأنا أبو عُبيد 
قال: ما يُروّى من الحروف التي تخالِف المُصحف الذي عليه الإجماعٌ» من الحروف 
التي یعرف" أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامّف مما" نقلوا فيه عن أَبَىّ: «وما كان الله 
ليهلكها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن ابن عباس : «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج»””. ومما یحکون عن عمرٌ بن الخطاب أنه قرأ: «غير 

)۱( ص ۰.۱۰۵ 

(۲( أخرجه الطبري في التفسير 2167/١1‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۱۵/۳ وآبو حيان في 
البحر ۰۱8۶/۵ وقال: ولا یحسن أن يقرأ أحد بهذه القراء توش ود رس ی 
عليه الصحابة والتابمون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

(۳( آورده ابن الجزري في طبقاته ۲/ ۰۳۷۵ وقال الجر رک ی عرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي» فکان یدب ولده ۰.۰ توفي سنة (۲ ۰) بمرو. 

(5) في (ظ): إلا بذنویها . ۱ 

)2( ی ی ای وس یی کی 

)¥( في (م) : فيما . ۱ 

E أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤١٠ وقال ص۱۹۵ ی‎ (A) 


۱۳۲ ۱ ۱ 0ه مقدمة المصنف 





المفضوب علیهم وغیر الضالین۳؟ مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم يَنقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً بها تَحِلء ولا على أنها معار ضّ بها صحف عثمان لانها 
حروف لو جَحَدَها جاحد أنها من القرآن» لم يكن كافراً» والقرآن الذي جمقه عثمان 
بموافقة الصحابة له لو أنكرٌ بعضّه منکن كان کافر حکمه حکم المرتدٌ بسكا به 
فان تاب» ولا ضَربّت عنّه. . 

وقال أبو مبید: لم یرّل صني عثمانَ رضي الله عنه في جمعه القرآن یعتذ له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض آهل الرّيغ › ی رسكم 

قال آبو شید Es‏ بن تيع عن عمرانَ بن خی *» عن أبي 
مجلز قال : ظعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله بحتمقهم - جَمْحَ القرآن ثم قرژوا بما نسخ . 

ET‏ بو يجار | إلى آن عثمان أسقط الذي 0 > كما 
آثبت الذي آثبت هام ۳ 0 ۱ 0 
قال أبو بكر : وفي قول الله ان : 6 کم 


ع 22 


و ا 66 سیر ۹ 


دلالهً على فر هذا الإنسانء لاه | الله عر وجل قد حَفِط القرآنَ من التغيير والتبديل؛ 


والزيادة والنقصانء فإذا قرأ فاری۶: «تَبّت يدا أبي لهب وقد تب ak‏ ۱ 

وما کب تفیل تارا ذات لين ومريته يال الحطب فى جیدها حبل من 

ليف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقََلّه مالم يَمّل» وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاول 

ماقد حَفِظه منه» ومنعٌ من اختلاطه به» وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريتي لأهل 

الالحاد. ليُدخلوا في القرآن ما حون به غری الإسلام» وینشبونه إلى قوم كهؤلاء 

= مفسرة للقرآن . وانظر البحر ۲/ .٠٤‏ 

)۱( أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص ۰۱۱۲ 

(۲) في فضائل القرآن ص۱۹4 : حدئنا يزيد . 

(۳) تحرف في (ز) و(م) إلى: جریر . 

)€( لاحق بن خمّید بن سعید السدوسي» البصري» الأعور, د تن روی له الجماعة» مات 
سنة مثت وقیل غير ذلك . تقریب التهذیب . 


(o) ۹‏ ما نقله المصنف عن ابن الانباري عن آبي ع عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل ۳ له 


ص۱۹۳ - 1۹۵ 


الحجة على من طعن إن القرآن n.‏ 





القوم الذين أحانُوا هذا E‏ علیهم. وفیه ابا ال الإجماع الذي به تحرس 
الاسلام» وبثباته قامٌ الصلواتٌ» وتؤدَّى الزكواتٌ» وتُتَحرّى المتعبّدات. 
وفي قول الله تعالی : اتر کک أعکت م [هود: ۱] دلالة على بدعة هذا 
الإنسانِ وخروجه إلى الكفر؛ لا معنى یکت َنم : منم الخلق من المّدرة على 
أن يزيدوا فيهاء أو يَنقّصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانٌ زاد 
فیها : «وکفی الله المؤمنين القتال بعلىّ وكان الله قويًا عزيزاً». فقال في القرآن هُجراًء 
وذكر علیّا في مكان لو سَمِعَه یذکره فيه» لأمضى عليه الحدّ» وحَكمَ عليه بالقتل . 
وأسقط من كلام الله «قل هو» وغيّر «أحد» فقرأ: الله الواحذ الصمدُ. وإسقاط ما أسقّطه 
نَمْيُ له وکفر» ومن كَفَرَ بحرف من القرآنء فقد كَمَرَ به كلّه» وأبطل معنى الآية؛ لأنَّ 
أهل التفسير قالوا : نزلتٍ الآية جواباً لأهل الشّركء لما قالوا لرسول الله ككل : صف 
نا َبّكء أمِن ذهب» أم ین نحاس أم من صُفْر؟ فقال الله جل وعَنَّ ردا عليهم : يل 
هو اله د4 . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردّء ومكان الجواب. فإذا سَقَطء 
بطل معنی الاية» ووّضّم الافتراء على الله عر وجل » والتكذيبٌ لرسول الله كل . 
ويُقال لهذا الانسان ومن ينجل نضرته: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعرِفٌ نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه: هل هو مُسْتَمِلَ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخره. صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من" الفساد وَالْحَدلٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنًا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من 
و بان القرآن الذي معنا مُشْعَمِلٌ على جميع القرآن, ونه 
شية؛ سح الفظ والمعاني» ليها من كل ولل وح » فقد قضرا على أنفسوم 
(۱) في (ظ) و(ز): بالبواطیل . ٠‏ ۱ 
(۲) أخرجه أبو يعلى (1 02674 والبيهقي في دلائل الثبوة ۰۲۸۳/۹ وفي الاسماء والصفات (۹۰) من طريق 
دیلم بن غزوان» عن ثابت البناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري ۰4۸۰/۱۳ والعقيلي في الضعفاء 
712/5 من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت» عن أنس . وقال: ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسیر . 


01 .. الآية المذكورة من سورة الرعد» عن ا ٠‏ وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سور الإخلاص . 
(MW‏ 1 : عن . 





E‏ ` ۱ آ. 002 مقدمة المصنف 





بالكفر حين زادوا فيه : «فليس له اليومٌ هاهنا حميمٌ» ولیس له شرابٌ إلا من غسلين› 
من عَين تجري من تحت الجحیم» فأي زيادة في القرآن آوضح من هذه» وكيف 
تخلّظ”'' بالقرآن» وقد حرسّه الله منها ومنعَ کل مر ومُبْطل من أن یلق به مثلها ؟! 
وإذا تُؤُمُلَتْ وبْحت عن معناهاء وُجِدَثْ فاسدةً غير صحيحة. لاتشاكل كلام البارىء 
تعالى» ولا تختلط”" به» ولا ُوافق معناه» وذلك أن بَعدّها: ل يأك الا تشون که 
فكيف يُوْكَلُ الشرابٌ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» ولیس له 
شرابٌ إلا من غسلین» من عين تجري من تحت الجحيم» لا يأکله إلا الخاطنون». 


الما لكنّهم يقولون: شَرِبتُه ود ونه . ومعناه - فيما آنزل اللهُ تبارك وتعالى - 


ر مس 


على الصّحة في القرآن» الذي من خالت حرفاً منه کفر: ولا َم إلا من عتلیر6ه 
[الحاقة: ]۳٩‏ لا يأکل الهِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا یأکُلْ الطعاء إلا الخاطئون. 
والفسلین : ما يخرّحٌ من أجوافهم من الحم وما علق به من الصَّديدٍ وغيره» فهذا 
طعام يُؤْكَّلُ عند البلية والثقمة» والشراب مُحال أن يُؤكل. 

فان ادّعی هذا الإنسانٌُ أن هذا الباطل الذي زاده من قوله: «مِن عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدّما : لا ی إل تشون که ونقی هذه الآية من القرآن» لِتَصِحَّ 
له زیادئه» فقد كفر نما جحد اه من الق ان وحسيّك بهذا كله رها لقوله» وخجزياً 


- 


وما یوت عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أن ذلك قرآن يُتَلَىء وكذلك ما نسم لفظه وحُكمُّهء أو لفظه دون خکیه. 
ليس بقرآن» على ما يأتي بیائه عند قوله تعالى: ما کنخ ین ای [البقرة: ۱۰] إن 
شاء الله تعالى . ظ ظ اا 
(۱) في النسخ الخطية: يخلط؛ والمثبت من (م) . 


(۳) في (ز): أنه . 


القول في الاستعاذة ۹ ۱۳۵ 


القول في الاستعاذة 


وفيها اثنتا عَشْرَةً مسألة : 
الأولى: أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة عند ول کر" قراءة» فقال تعالى : ادا رات 
لدان اتید یامه من لین رکه [النحل: ۰۲۱5 آي: إذا اردث آن تقرا . فأوقع 
الماضی موقع ۲۲ المستقبّل» كما قال الشاعر): ا 
وائي لاتیکم لِذِكرِي الذي مَضَّى من الود واستشنافب ماکان في غَدٍ 
۱ آراد : ما يكون في غدٍ. 
وقيل: في الکلام تقدیم وتأخین وان کل لین تقارا في المعنی, > جاز نقدیم 
أيُهما شنت كما قال تعالی: لم د6 فل [النجم: ۸]. المعنی : فتدلی» ثم دنا. 
ومثله : أقرَيتِ السَاعةٌ رای الم 6 [القمر: »]١‏ وهو كثير. 
الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الجمهور في کل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه في الصلاة. حكى التَََّانُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبةٌء وكان اب 
سِيرينَ والنَّحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في" كل ركعة» ويمتثلُون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعرَّذَانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ونان فتاه ا لاه کاها كت وا ومالك لا يرى التعرَّدً في الصلاة 
المفروضة. ويراه في قيام رمضان*. 
الثالثة : أجمع العلماء على أن التعوّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةٌ منه» وهو قول 
القارىء : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورُ من 
)١(‏ في (ظ): موضع . ظ 
۳( هو الطرمّاح بن حكيم. ٠‏ من طبّىء» ويكنى أبا ره والبيت في ديوانه ص۷۲ بلفظ: . 
تا ایک > ما مقر من البرٌ واستیجاب ما كان في غد 
وهو في الخصائص ۰۳۳۱/۳ وأمالي ابن الشّجري ۲۷/۱ و۲/ 4۵۳ 
(۳) ليست في (م) . 


(4) من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية ۰۵۸/۱ وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي 
يك أنه تعوّذ في صلاة . 


و مقدمة المصنف 


العلماء في التعوّذء لأنه فش کتاب الله تعالی. وروي عن ابن مسعود أنه قال : قلث 
ود بالله السميع العليم من الشیطان الرجيم» فقال لي الب 3 ديا ان أَمّ عبد 
اعوذ"؟ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأني جبريل عن الوح المحفوظ عن 
الم ل كاي ايم 
الرابعة: 000 ب ماج في نما نرب هم أنه رای 
ا الله اة يصلّي صلا قال عمرو : لا آدري اي مت هي فقال: «الله 
أكبر كبيراً» الل أكبرٌ كبيراً» الله أكبرُ كبيراً» والحمذ لله كثيراً» الحمذ لله كثيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
وسبحان الله بُكرةٌ وأصيلاً ‏ ثلاثاً - آعوذ یله من الشیطان " ین ل 
لحري همژه: : المُوَْةه وه ۳ وتفخه: الكبر''. وقال اين ج 
الم تب ای e‏ ف مخ الرجل مين فبه من غير أن ؛ شرع ريقه . 
ليه : كان رسول لله 5 إا قام من 
الليل» کر ثم قال : «سبحانك اللّهُمّ وبحمدك» تبارك اسمُّكٌ» وتعالى جَدَّك 
ولا له غيرك». ثم يقول: «لا إلهَ إلا اش“ ثلاثآء ثم يقول: اله أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
اقرا ياف اسي العلیم من الشیطان الرجیم» من وه رال و e‏ 
وروی سليمان نسم العو ابر رييب له أن الاستعاة: : أعوذٌ بالل 


)۱( في (ظ) : قل أعوذ . 

۳( دکره صاحب روح المعاني ۱۳۸۰/۱ ونسبه للثعابي والواحدي ٠‏ 
۳( في (م) : : فقال .. ۱ 

)€( هو عمرو بن مرت » أخد رجال الإسناد . 

(0) في (ز): الشيطان الرجيم .. 


() سنن أبي داود (2)/554 وسنن ابن ماجه (801)) وهو في مسند أحمد 01۷۸60 


. ف الج ا : كل مانفخ» والمثبت من (م)‎ (VW 

(۸) في (م): يقول. . 

(9) ستن أبي داود (۰)۷۷۵ وهو في مسند أحمد (۱۱۷۳) . ۱ ۱ 

۱ (۱۰) آبو الربيع القاضي المعروف بابن الكجالةء من أصحاب سحنون GAV kede:‏ . الديباج 
" المذهب ۱/ ۳۷۶. 


القول في الاستعانة ٠‏ . << ۱۳۷ 


العظيم من الشيطان الرجیم؛ إن الله هو السميعٌ العلیم نم الله الرحمن الرحیم.. 
قال ابن عطي : وا .ترا في هذا من تبديل الصفق في اسع اله 
تعالى وفي الجهة الأخری كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيدٍ من الشيطان المَريدِء 
ونحو هذا مما لا آقول فيه: نِعْمتٍ البدعك ولا أقول: إنه لا یجوز. 

الخامسة : قال المَهِدَوِيُ : او 
«الحمد» إلا حمزةً فانه مرها 7 ۱ 

وروی المسييي ٠‏ عن أهل ال أنهم كانوا يمتتحون ن القراءء OT‏ 

وذکر أبو اللّيث السمرفندی( * عن بعض المفسرين» أن التعرّدٌ فرضٌ» فإذا نيه 
القاریء۶» ودگره في بعض الجژب؛ قح وتعوَّذُ ثم ابتدأ من أوَّله . 
٠ ۱‏ وبعضهم يقول: 1-65 ثم یرجع إلى موضعه الذي وقف فيه. . وبالأوّل قال 
آسانید الحجاز والعراق وبالثاني نوی ومصر. ` 

السادسة: حكى الدّهراويُ*' قال : نرلت الاي في الصلاة» وئیب إلى الاستعاذة 


٠‏ في غير الصلاة» وليس بفوض. قال غيره کانت يرف على ايآ وحذه» ثم 
تأسّينا به 
۰ السابعة: زو عن أبني هر را أن الاستعاذةٌ بعد القراءة وقاله .قال 


(۱) المحرر الوجیز ۱/ ۵۸. 

(۷) تحرف في (م) إلى : السديء اه (لمسیيي) الامامآبونمحند استجاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء» وابثه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد» فقد قرأ على نافع 
ول ماعل انم سيد وتوفي سنة (57١٠٠ه)‏ اا ر ا 
(©)) . معرفة القراء الکبار ۳۱۲/۱ و 1۳۰. 

(۳) من قوله: قال المهدوي . .. من تفسير ابن عطية ۱/ 04. 

0( هو نصر بن محمد بن إبراهيم RR‏ وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(۳۷۵ه) . سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۲. ۱ ۱ 

(0) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البرء ابر حفص عمر بن دا بن يوسف قرب توفي سية 
(ato)‏ . سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۸ ۱ 

۱ ينظر المحرر الوجيز١/ 08. ا‎ ١ 

0). ابن علي بش له انو مانا البغدادي: , E‏ الظاهرء الحافظ صاحب التصانيف 

۱ 2 ۳ مات سنة (۲۷۰ه) . سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۹۷. ۱ 


۱۳۸ مقدمة المصنف ‏ 


القاضي أبو بكر بنْ العریی : انتهی اليئ" بقوم إلى أن قالوا : إذا قرع القاریء من قراءة 
القرآن» يستعيذ بالله من الشیطان الرجیم . وقد روی آبو سعید الخدريٌ» أن النب َل 
كان یتعوّذ في صلاته قبل القراءة”" . وهذا نص . فان قيل : فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشیطان الرجیم "۳" وقت القراءة ؟ قلنا : فائدتها امتثال الأمر. ولیس للشرعيّات”*' فائدة 
إلا القیام بح الوفاء لها » في امتثالها آمر أو اجتنابها تهیاً . وقد قیل : فائدتها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشیطان عند القراءة؛ كما قال تعالی : «#وما سا 
َلك من رَسول ولا ني إل إا مئ ألقى این ن مي » [الحج: ۵۲]. 

الثامنة””': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» 
في تفسیر هذه الاية: «وذا قرات فان اعد بل من سین اليم [النحل: ۹۸]) 
قال : ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قول لم یرد به أثرّء ولا 


ر ر ص 


یعضده تظر. فان كان هذا كما قال بعض الناس: إن الاستعاذةً بعد القراءة» كان 
تخصيص ذلك بقراءة أ القرآن في الصلاة دعوى عريضة؛ ولات أصل مالك ولا 
فهمه فالله أعلم بسر هذه الرواية م 

التاسعة ۷2 . : في فْضل التعوذ : دوك مسلمٌ عن لیب ۱ یر U‏ 
زعلاد مدا فجعل أحذهما یشب ویحمر وجهّه. اج فنظر 
ليه النبئٌ و فقال : «إني أَعلَّمٌ كلمة لو قالهاء لَدْمَبَ ذا عنه : أعود بالله من الشیطان 
ری فقا إلى ارج رل من شيع ان فقال: هل تدري ما قال 


)0( في النسخ الخطية : : الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي . 

)۲( سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(*) كلمة الرجيم» ليست في (ز) . 

)٤(‏ في (د): لشرع» وفي (ز): : بشرع» وليست هي في (ظ) والمثبت من (م)» وهو مواقق لكتاب ابن 

200 العربي . 

(6) ليست في (م) . 

)03 أحكام القرآن ۳/ ۱۱۲۳ و ۰۱۱1۶ 

(۷) في (م): الثامنة . 

(۸) هو آبو مطرف الخزاعي الكوفي؛ صحابي» شهد صفّین مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير اعلام النبلاء ۳/ ۳۹۵. 


القول ف الاستعاذة ۱ ۱ وم 





رسول الله كه آنفا؟ قال: «إني لأعلّمُ كلمة لو قالهاء > لَدْمَبَ ذا عنه : : اعوذ بال من 
الشيطانٍ الرجیم». فقال له الرجل : أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري ایضا؟. 

وروى مسل أيضاً عن عثمانً بن أبي العاص النقفي هی ان 3 فقال : 
يارسول الله » إن الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراء‌تي "۰ يَلبِسُّها يلبسها علي فقال 
له رسول الله ي : «ذاك شیطان يقال له جنرب فإذا َحسَستّه» فتعوّذ بالله منه» واتفل 
عن يسارك ثلاثا». قال : ففعل فَأذهَبّه الله عني”” . 

وروی أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله هة إذا سافر فأقبل عليه الیل 
قال: «يا أرضء ربی ورَيّكِ الله أعوذ باه من شَرّكء ومن شر ما خلق فيك ومن 
شر ما نوت عليك. و أسد وود ومن الحية والعقرب». وار ماك ۶ البلد 

5 

ووالّد وما فد 

وروت وب کیم" قالت : سمعت رسول الله و يقول : «من رل منزل 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التامَاتِ من شرّ ما حَلَقَ ۰ لم یَضرّه شيءٌ حتى یرتحل». 
آخرجه الموطاً ومسلم والترمذي وقال : حدیث حسنْ غریب صحيخ" . 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» وال المستعان . 

العاشرة'': معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارث والتَّحَيّرُ إلى الشيء 
على معنى الامتناع به من المكروه'''". يقال: عُذْتٌ بفلان» واستعذث به أي : 


() صحيح البخاري (۰)۳۲۸۲ وصحيح مسلم 2))571١(‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۲۰۵) . 

(۲) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۲۰۳ وهو في مسند أحمد (۱۷۸۹۷) . 

(4) في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

() في (ظ): ساكن . 

(7) سنن أبي داود (۲۰۳)؛ وهو في مسند أحمد (1151) . 

(۷) السْلمیّة. ویقال لها: ویلة بالتصغیر. ویقال: کنیتها أم شريك» وکانت وهبت نفسها للنبي وق 
وکان عشمان بن مظعون مات عنها . الاصاية ۱۲/ ۰۲۳۳ 

(۸) الموطأ ۰۹۷۸/۲ تا ۰ وسنن ا (EV)‏ . 

۹( في (م) : : التاسعة . 

(١٠)المحرر‏ الوجیز ۱/ ۵۸. 


اوري و مقدمة المصنف 





٠‏ لجأت إليه. E‏ أي : مَلجَئي. وأعذث غيري به» وعوّذتّه بمعنى» ویقال: 
: أعودٌ بالله منك . قال الراجز: 
قات وفِيهاخَيِدَةٌودُعرٌ ‏ عوذبربي ينكموججر 
والعربٌ تقول عند الأمر [ تُنكرٌه ]: خجراً له بالضمء أي: دفعاء وهو استعاذة 
و الام وله ولا وو کل بیع راصل ا غود نعلت 
الضمةٌ إلى العين لاستتقالها على الواو» فسکنت . 
الحادية عشرة7': الشيطان: واحذ الشياطين» على التکسیر ب لأنه 
من شَطَنَّ : إذا بَعَدَ عن الخير. وشطنَت داره أي : بَعْدَثْ . قال الشاعر"** 
تأ بسعادعنك نوی شظون بان والْمُؤاة بهارمین 
وبر شَطُونٌ» أي : بعيدةٌ المّعر . والشَّطَنُ : الحبل» سُمْيَ به لِبُعدٍ طرفيه وامتداوه. 
ووصت أعرابئٌ فرساًء فقال: كأنه شیطانْ في أشطان. 
وسميّ الشيطانٌ شيطاناًء لِبْعدِهِ عن الحقّ وتمرّده. وذلك أن کل عاتٍ مُتَمرّدٍ من 
الجن والإنس والدوابٌ شيطان. قال جریر"؟؟ 
ایام يدعوتّني الشیطان من غُرّلي"“  .‏ ومن يَهْوَيئَني إذكنتٌ شيطانا 
وقيل : ان شيطاناً مأخوذً من : شاط يَشِيط : إذا هلت فالنون زائدة. وشاط : | 
احترق. E‏ او بو بو سي 
وناقهً مشیاظ : التي يَطِيرٌ فيها السّمَنُ . واشتاط : إذا لك قال الأعى ۷ 


عَودٌ بالله منك أي : 


۱( الصحاح (عوذ) و(حجر)؛ رم والرجز للحطيئة؛ كما في الأغاني ل 

(۳( أي : الرقيَةٌ ری بها الانسان من فزع آر جنون؛ لانه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 

(۳) في (م): ا 

)€( هو البياي والبیت في دیوانه ص ۰۱۲۱ ۱ ۱ ۱ 

(4) ابن عطية بن الحُطَفَىء التميمي البصري» جعله ابن سلام ۳ الطبقة الاولی من طبقات الإسلام 
۳۹۷۸ 71 خلفاء بني میت توفي عار (a a‏ سير أعلام النبلاء 2099/4 
والبیت في دیوانه ۱/ ۱۹ ۰ 

) في (م): غزل . ۱ 

)¥( "هو ميمون بن قبس » والبيت في دنه ص ۱۱۳ 





القول في الاستعاذة o.‏ ۱۱ 


قدنَطعَنُ العَيرَ في مُكنون”'' فَائِلِهِ 2 وقديَشِيظ على آرماجنا البق 
ويرد على هذه الفرقة أن سیبویه حكى أن العربٌ تقو ل: تَشیطنّ فلان إذا فعل 
افعال الشیاطین» فهذا ين أنه تَمَيْعَلَء من : فا ای شيط » 
ويرد علیهم أيضاً بيت مب ON‏ ۰ 
آیماشاطن عَم مک وراه في الشجن والأغلال ۳" 
فهذا شاط > من شك لاش فیه 
الثانية عشرة“: ا 1 :اش من یره المهان . واصل الرجم : ارم 
بالحجارة» وقد رَجَمته أَرجَم فهو رجیم ومرجوم. . والرجم م: القتلء 3۹ 
والظردٌء والشَّتمء وقد قيل هذا كله في قوله تعالی : لين لر هبوخ کب 
مريت [الشعراء: .]1١7‏ وقول أبي إبراهيم : جل تنو لرک4 [مریم: 1 
- وسيأتي إن شاء الله تعالی . 
روى الاعمثن "۰۲ عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه : رأيت النبيّ ية عند الصا وهو مقیل على شخص في صورة الفيل وهو یلع 
فقلت e‏ : «هذا الشیطان الرجیع» فقلتٌ : واللى 
يا عدو الله لاقْلكَ ۳ ولاریحَنّ الأمّةَ منك قال: ما هذا جزائي منك. قلت ا 
جزاؤك مني ياعدوٌ الله ؟ قال :واوا أبقضّاك احذ قط إلا رکٹ باه في زیم او 








)00 في (م) : > تفت لیر مكترن. ۱ ۱ ۱ 

)۲( الغیر: حمار الوحشء» والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد مر ۳4/۸ : هو عرق ری م 
الجوف إلى الفخذ» ومکنون الفائل : الدم . ۱ ۱ 

( ديوانه ص ۰116 وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)ء وهر في وصف سلیمان بن داود یه 
السلام . قوله: عكاهء أي : : شده في الحديد . 5 

0 ۹ من قوله: ویرد على هله القرقة أن سيبويه . ی شید اند ع‎ )٤( 

)0( في (م): الحادية عشرة . 0 0 ا 

(5) في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من فد تال رل الكلام ۱ 

)۷( في (م) : یاعدو الله والله لاقتلنك ٠.‏ ۱ ۱ 

(A)‏ خبر موضوع . . وقد آخرجه 58 فيه الخطيب في تاريخ بغداد 57 و۲۹۰ والذهبي في میزان 
الاعتدال ۷/۱ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الاحمر . قال الذهبي: کذاب مارقٌء = 


۱:۲ ۱ مقدمة المصنف 





البسملة 

وها تمان ورون مسالة: 

الأولى: قال العلماء: #بسم الله الرحمن الرحيم» قَسَمٌ من ربّناء آنزله عند رأس 
كل سورة» يُقِسِمُ لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما جنگ في هذه السورة من وَعڍي ولطفي ويزي . ریسم 
الله الرحمن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتابناء وعلى هذه الأمةٍ خصوصا بعد 
سليمان عليه السلام. وقال بعض العلماء : إِنَّ #بسم الله الرحمن ن الرحيم# صمت 
جميعَ الشرع لأنها تذل على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيح . 

الثانية : قال سعيد بن أبي سُكَيئّة : بلغني أن علی بن أبي طالب رضي الله عنه نظر 
إلى رجل يكنب #بسم الله الرحمن الرحیم4 فقال له : جوّدها فان رجلاً ج دهان 
ف 

وین هذا المعنى قِصَّهٌ بشر الحافي" “. فإنه لما رف الرّقعَةَ التي فيها اسم ال 
وطیّها طت اسمه. ذکره القمیری ۳ . 

وروی النسائي» عن اي الملیح» > عن رذفی رسول الله 95 قال : إن رسول الله كلا 
قال : (إذأ عكرت بك الدابّة فلا تَقَل: 10 تعن الشيطان: فانه يَتَعاظمْ حتی يَصِيرٌَ مثل 


= من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لایراده» فقال: روايته إثم مكررء فأستغفر الله العظيم» بل روايتي له 
لهك حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة ۳۰/۱ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ؟۳۷. 

. في (د) و(ز) و(م): سبع ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(۲) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .5٠١‏ 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۲۲۷ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۵۳۳) عن علي 
رضي الله عنه قال : وق رجل في (بسم الله الرحمن الرحیم» فعْفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
/١‏ ۰ مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني؛ وهو ضعیف - وقال: له حکم الرفع . 

۰41٩ /٠١ المروزي المحدّث الزاهد» توفي سنة (۲۲۷ه) . سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الرسالة القشيرية ۱/ ۸۹.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (10ه) . السیر ۱۸/ ۰۲۲۷ ۱ 


القول في البسملة ۱ ۱۳ 





الب وونل بقوتی 9 صنعته ولكن قل : بسم الله" 0 فإنه يتَصاعْر حتی یعیبر مثل 
الات ۱ 

AES e 
۳ لح أدبترهر فور [الإسراء: ١٤]؛ قال: معناه : إذا قلت : ليسم الله الرحمن الرحيم‎ 


وروی وکیع › عن الأعمش› » عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: م مَن آراد 
أن ينجيه الله من الرّبانية التسعةً عشر كَليفْرَأ ا 
SDA AN‏ 


ون هنالك 0 و 0 

ینعی وال وی فد هارمه رد 
للفظة «مي» من کلمات ۲ إا نت [القدر :۱]. ونظیره أيضا قولهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ربّنا ولك الحم حمداً کثیر ایا مباركا فيه» فإنها 
بضعة وثلائون حرف فلذلك قال النبغ اة : «لقد رأيتٌ بضعة وا ثين ملک یَبمیرونها 


أيهم يكثبها أوّل)” 0 . قال ابن عطية اا ا متين العلم ۱۲ . 


() في (م): بقوته . 

(۲) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

( سنن النسائي الكبرى (۰)۱۰۳۱۲ وهو في مسند أحمد (۲۰۵۹۱) . وفيه: بقوتي صرعتّه . 

00 سل یت اش الحسین زین العابدين» توفي سنة (47ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۳۸۲. 

(0) المحرر الوجيز ٩۰ /١‏ . وسيذكره الصف عند تفسير الآية ((45) من سورة الإسراء . 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(0) في (م): هي قوتهم . 

(۸) المحرر الوجیژ ۱/ 1۱. 

(9) في (م): کلمات سورة . 

(۱۰) آخرجه آحمد في المسند (۰)۱۸۹۹7 والبخاري (۷۹۹) من حدیث رفاعة بن رافغ الزرقي . 

(۱۱) المحرر الوجیز ۱/ ۰1۱ 


ا مقدمة المصنف ۱ 





الثالثة: روى الشعبي والأعمشٌ» آن رسول الله کل كان يكب : «باسمك اللهُم) 
5 ال بسا کت > فلما نزلت: قل آد رأ هآ نوا الم 
[الإسراء: »]٠١١١‏ كتب: «إبسم الله الرحمان4 فلما نزلت : 13 یم نم أل 
لحم تحر [التمل:٠*لى‏ کته ظ 

وفي «مصنف» أبي داود : قال الشعبخ وأبو مالك" © وتا وثابت بن مار 
ثم يكثب ليسم الله لرحمن الرحيم» حتى نزلت سورة ال ۳ 
۱ الرابعة : رو عن جعفر الصادق" “ رضي الله عنه» أنه قال الیسملةٌ یجان الور :> 

قلت : وهذا يذل على آنها ليست بآية من الفاتحة» ولا غیرها . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنی على ثلاثة أقوال : 

الأول: لیست باب لا ف الفات تحة» ولا غيرها : وهو قول مالك.. 

الثاني: أنها یه من كل سورة. وهو قول عبد الله بن المبارك . ظ 

الثالث : قال الشافعي : هي آية في الفاتحة. وگرة قوله في باثر و فمرّةٌ 
قال: هي آية من كل سورة ومرّةٌ قال : ليست بآية الا في الفاتحة وحدّها . ولا حلافت 
ینهم علی "۲ آنها ی من القرآن في سورة التمل(۴۹. ۹ 

راحتخ الشافعي بما رواه الدارقطني "من حديث أبي بكر الحنفي: > عن 


00 ۱ 


)1( السحرر الوجیز ۰7۱/۱ وأخرج نوه عبد الرزاق في التفسير ۸۲ عن الشعبي وحده وانظر الدر 
۱ . المتثور ٠57/6‏ ۰ 2 ۱۰۷. 
(۲) غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» وناك اسل وينظر تحفة الأشراف Mr‏ ۳۳۰ 
)۳( البصري الحنفي» صدوق» من رجال اكيليت» مات سنة (۱4۹ه) . 

. سنن آبي داود باثر الحدیث (۰)۷۸۷ وهو مرسل‎ )٤( 

(o)‏ هو ابن محمد بن علي بن الحسين؛ آبوعبد اقاي وهو من لةه علماء المدينة توفي سنة 
...۰ (٤۱ه).‏ سیر أعلام النبلاء؟/ ۲۵۵. 
(0) المحرر الوجيز ۱/ 1۰. 
0 ی (: من 00 
(۸) في (م): في 

(9) الاستذکار 0/4. ۰ والتمهيد 7١5/7١‏ ۲۰۷ لابن عبد البر. 00 
)٠ 21‏ في السنن ۳۱۲/۱. وأبو بكر الحنفي : م سي وقد وقع اخطاء في اسمه واسم 
+ ی الس 


القول في البسملة 000 0۵ 





عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد الب » عن أبي 
هريرة» عن النبی و قال: «إذا قرأتم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم ال 
. الرحمن الرحيم» إنها أمٌ القرآنء وا الکتاب والسَبعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحد آياتها”''». رَفَمَ هذا الحديتٌ عبدٌ الحميد بن جعفر"» وعبد الحميد هذا : 
وه مه أحمد بن حنبل» ويحيى بنْ سعید» ويحيى بن مَعِين . . وأ بو حاتم" وال را 
الضدق . وکان سفيان الثوري یشم ویحمل عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقة مشهوز . 

وحجّةٌ ابن المبارك وأحدٍ قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال 
رسول الله يك ذات يوم بين أظهرناء اد أَعْمَى إغفاءةٌ ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماً فقلنا : 
مووود ا وت لوه سان و e‏ 
a‏ 000 م فی سورة يي نیم تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قول مالك لأنّ القرآنّ لا یب بأخبار 
الآحادء وانما طريقه التواترٌ القطعيئٌ الذي لا بُختلّث فيه. قال ابن العربی: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا یت فيه" . 

والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطْعَنَّ : فيها دالّةٌ على أن البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة. ولا غيرهاء إلا فی النمل وحدها. روى مسلم عن أبى هريرة قال : ا 
رسول الله کار يقول: «قال الله عز وجل : قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نِصفَّينَ» 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبذ: الد ينه رپ اللي قال الله تعالى: حَمِدَني 
عبدي» وإذا قال العبد : امن ره قال ال تعالى: أثنى عَلَيّ عبدي. وإذا 
قال العبذ : مك يوم وب قال: مَجُدَني عبدي ‏ وقال مرّة: فَوْضَ ال عبدي ‏ ِ 
MW 0‏ في سنن الدارقطني ' [حداها . 00 


ا O PEE EE‏ ۱ ۱ 
(۳( محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي. الناقد» شيخ المحدثين › مات سنة (۲۷۷ه) TEV I e‏ 


() صحیح مسلم (80۰) وهو في مسند أحمد (۱۱۹۹7) . 
(٥)‏ أحكام القرآن ۱ ووقع في (د) و(ز): لا یختلف الناس فيه . 


١5‏ ۱ مقدمة المصنف 





۶ رو سس 


فإذا قال: لاک نعبد ولیک سيين قال : ذا يني ینم ولعدي مس 
فاذا قال اهيا الول اليد © صربل الب انم نعمت عَلئْهم عبر لوب لبهم ولا 
الال قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل»؟. 

فقوله سبحانه: «قَسَمتٌ الصلاةً وت وسَمّاها صلات لا الصلاء لا 
تَصِح إلا بهاء ۰ فجعل اللاگ الآياتٍ الأَوَلَ لنفسه واختص بها تبارك اسمّه: ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الآية الرابعةٌ جعلها بينه وبين عبده؛ ؛ لأنها تضمّئت نَدَّلْلَ 
العبد» وطلت الاستعانة منه وذلك يَتَضْمَنْ تعظیم الله تعالی ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع ایات . 

ومما يذل على أنها ثلاث قوله: «هولاء لعبدي؛ ,اخ ولم يَقل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أنَّ «أَنْعَمْتَ عليهم؟ آية. قال ابنُ بير" : قال مالك : 
#أَنْعَمْتَ عليهم» ا ثم الآية السابعة إلى آخرها . 

فثبت بهذه القسمة التي كَسَمّها اللهُ تعالی» وبقوله عليه السلام لاب : «كيف تقرأ 
إذا افحت الصلاء؟» قال: فقرأث : «الحمد له رب اليد حتى أتيتٌ على 
آخرها”* أنَّ البسملةً ليست بآية منها. وكذا عد آمل المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة . وأكثرٌ القَرّاء عذوا #أنعمت عليهم» آية. وكذا روى قتادة» عن أبي نضرت 
عن أبي هريرةً قال: الآيةَ السادسة: #أنعمت عليهم#"'". وأ ما هل الكوفة من القَرّاء 
والفقهاء فإنهم عَدُوا فيها #بسم الله الرحمن الرحیم ولم يَعْدُوا #أنعمت 
علي 74 . 

فان قيل : فإنها ثبتّت في المُصحفي» وهي مكتوبةٌ بخظه» ونُقِلت نَقْله كما نقلت 
في «النمل»۰ وذلك متواترٌ عنهم؟ 


(۱) صحيح مسلم (۳۹۵) . وهو في مسند أحمد (۷۲۹۱) . 

)۲( الموطاً ۸۵-۱ وهو في مسند أحمد (۹۹۳۲) . 

(۳) يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم الوزقريا المسري» تلع اش سماغة من مالك: توفي سنة 
(۲۳۱ه) . تهذيب التهذيب 5/ ۱۸ ۳. 

.۸۳ /۱ قطعة من حدیث آخرجه مالك في الموطاً‎ )٤( 

60 آورده السيوطي في الدر المنثور ۰۱۱/۱ ونسبه للثعلبي . 


(5) الاستذكار ۰۲۰۲۲۰۰/6 والتمهيد ۲۰۰/۲۰ - ۲۰۱. 


القول في البسملة ۱ ۱:۷ 





٠‏ قلنا: ما ذکرتموه سبحي ولکن لکونها قرآنً؛ آر لکونها) فاصلةً من السور. 
كما روي عن الصحابة: كنا لا عرف انقضاء السورة حتی تَنزِلَ بسم الله الرحمن 
الرحیم؟» أخرجه آبو داود"؟. أو تبرّكا”” بهاء كما قد ائَفقّت بحصي کی 
أوائل الکثّب والرسائل . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريري: سُئل الحسنٌ عن #إبسم الله الرحمن الرحیم6؟ قال: في 
عرو 

وقال الحسنٌ أيضا : لم نز #بسم الله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في (طس»: تم من سین ون سم له ألرحمئن لیر م۳۳46" [النمل :۳۰]. 

والفیصل أن القرآنَ لا بت بالنظر والاستدلال» وانما يَثْبَتٌ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٍ قول الشافعي فیها في أوّل کل سورة. فد على 
آنها لیست باية من کل سورة. والحمد له 

فان قبل دروي تاه واا وقد تولی الدارقطنينٌ جم ذلك في ججزء 

مر 2 م (/ا) 

صحححه ۰ 

قلنا : لسن کر الرواية بذلك» وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة اقا والفقها؛ الأشاتٌ. روت عائشة في «صحیح» مسلم قالت: كان 
رسول الله و يَستفْتِحٌ الصلاءّ بالتکبیر» والقراءةً بالحمدلله رب العالمین» الحدیث. 
ان ل 





(۱) في (د) و(ز): ولکونها . 

( (۷۸۸) من حديث ابن عباس» ولفظه: : كان النبي 5 لا يعر فل السورة حتى تنزل علیه«بسم الله 
الرحمن الرحيم» . 

(۳) في النسخ الخطية: وتبركاًء والمثبت من (م) . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۱۲۳) . الجُريري : هو سعيد بن یاس ایو مسعود؛ والحسن : ا 
البصري . 

2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0۳۸/۱۱ من قول عبد الله بن معبد الرّمّاني . 

0) في (م): قرآئيّتها . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳. 

(4) صحيح مسلم (148) . وهو في مسند أحمد (۰ (YE‏ وسلكرة تا ی قدي 
الآية () في المسألة العشرين» والآية (4) المسألة السابعة» كلتاهما في سورة البقرة . 


۱۶۸ ۱ ۱ ۱ مقدمة المصنف | 





وروی مسلم أيضاًء عن أنس بن مالك قال: صِلَّيتُ خلف النبي اة وأبي بكر 
وعمرّء فكانوا يستفتحون بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» لا يذكرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها"''. 

ثم إن مذهبّنا يترجّحٌ في ذلك بوجو عظيم» 500000 وذلك أن مسجد النبيّ 
كل بالمدينة انمّر نت یله )نودت عليه الا تفه والدهر من لد 
رسول الله ككل إلى زمان مالك ولم يقرأ أحدٌ فيه قظ [بسم الله الرحمن الرحيم» 
اتباعا للسْتّف وهذا یرد أحادیتکم . بَيْدَ أنَّ أصحايّنا استحیُوا قراءتها في الّفل . وعلیه 
تحمل الآثارٌ الواردهٌ في قراءتهاء أو على السعةٍ في ذلك . 

قال:مالك: ولا بأس ن أن يقرأ بها في النافلة» ومن یعرض القرآن عَرْضا . 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الکتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة [في فاتحة الکتاب] ولا في غيرها سرا ولا 
هر"*» ویجور آن یقرآهافي الوافل هذا هو المشهور من مذهبه عند اهاد" 
وله رواب أ انها ترا رل لسر في اال اقا اول ماقرا 
وروی عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ القَرض والتّفل» ولا ترك بحال ". 

ومن أهل المدينة من یقول: إنه لاب فيها من بسم الله الرحمن الرحيم»» منهم 
ابنْ عمر» وابِنْ شهاب. وبه قال الشافعْ وحمي يهان او ۸3 


(۱) صحیح مسلم (۳۹۹): (۵۲) وفیه أيضاً: وعثمان» وهو في المسند (۱۳۳۳۷) . 
(۲) في (م): انقضت . 
(۳) من قوله : ثم إن مذهبنا یترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: ۳/۱ بتصرف یسیر . 
. (8) .فى (ظ): لا یصلی بها المصلی فى المکتوية لا سرا ولا جهرا . 
۱ (ه) الاستذکار ۰۲۰۵/۶ والتمهید ۲۰۹/۲۰ 2 ۰۷ وماد es‏ 
() النوادر والزیادات ۱۷۲/۱ - ۰.۱۷۳ 
(7) الذي في الاستذكار 4 أن هذا القول لابن نافع ومو عد انها ين نانم ا كه راونا کی 
تب * بحبى عنه» فلعل الصواب في العبارة أن يقال: ١‏ وروي عن ا بن نافع... ۱ 
(۸) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهویه ويدارو #9 المروزي» نزيل نه تسا بون مات شته 1ه 
۵ السیر ۱۱/ ۳9۸ ۱ 1 ۰ 
۹ هو إبزاهيم بن خالد الكلي البندادي؛ ١‏ الحافظ الفقيه مات سنة (. (at‏ السی 1 "۷ 
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غبید. وهذا يذل على أن المسألة مسألة اجتهاديةء لا كما ظَنَّهُ بعض الجهّال من 
لفق الذي يَلرّمُ على قوله تكفيرٌ المسلمین» ولیس کم طن لوجرو الا ختلانب 
المذكور. والحمد لله. 

ود کر ای ا ء إلى الإسرار بها مع الفاتحة» منهم أبو حنيفة 
والتُوري» وروي ذلك عن عمر وعليٌ» وابن مسعود» وعمار» وابن الزبیر. وهو 
قول الحكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بن حنبل وأبو عبید وروم عن الاوزاعیع مثل" 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البَّرٌ فى «الاستذکار»(؟. 


داحتا من الأثر في ذلك با رواء منصورٌ بن زاذان؛ عن أنس بن مالك قال: 
صلّى بنا رسول الله ي فلم يُسيعنا قراءة #بسم الله الرحمن الرحي 4 . وما رواه 
عمّار بن رُرَّيق» عن الأعمش» عن شعبةً» عن ثابت» عن أنس قال: صلَيتُ خلفت 
النبي بي وخلت أبي بكر وعمرّءفلم أسمَعْ أحداً منهم یجهر ببسم الله الرحمن 
ا 

قلث : هذا قول حسنٌ. وعليه هن الآثارٌ عن أنس» ولا تَتَضادُء ویخرج به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 

وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون یَحضرون المسجد فإذا قرأ 
رسول الله ل : #بسم الله الرحمن ن الرحیم؟» قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة 
- يعنون مُسَيِمة - فأمِرٌ آن يُحَاقْتَ ببسم الله الرحمن الرجيم. ونزد: ول جر 
بصلايك ولا مخافت يبا [الاسراء:۱۱۰](. 

ا مرا ا : بقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك سم 


۰۷ /٤ 0 

1 ۳۲ آخرجه ای یاو انس‎ (YD) 

GE (۳,‏ ل ل ٠‏ ومن قول المصنف : واحتجوا من الأثر في ذلك. .. من الاستذکار 
۱۹ ۱ 

۱ ۱ ۱ 9 في (م):‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في المراصيل 265 وفي إسناده شريك بن عبد اله اي قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


00 في نواجر الأصول مس ۰۳۹۳ وقد تقل من الصف من قود : وقد ژوي عن سعيد بن یر .. 
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وان زالت العِلٌَّ كما بقي الرَّمَلُ في العوافب وان زالت الله وبَقِيّت المَخافةٌ في 
صلاة النهار» وان زالت العِلَةٌ. ۱ 

السادسة: انَّمْقَّتِ الأمَّةَ على جواز کنبها SS‏ 
والرسائل» فان كان الکتات دیوان شعر ؛ فروی مجالد عن ال قال : : ج جمَعوا ألا 
یکثبوا ما الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم». وقال الرهري: مَضَتٍ السَّنَّهُ ألا 
NESE‏ موی 1 وا ین 


الذي ا 5006 


السابعة: قال الماوردی"۳*: ویقال لمن قال: بسم الله: مُبَسْمِلٌّء وهي لغة 
مود وقد جاءت في الشعر» قال عمر بن آبي ربيعة "ا 
يي ۱۵ پیت ال 
قلت : المشهورٌ عن آهل اللغة: ل قال یعقوت بن ال ی ی(*) و 
والثعالبخ ۲ وغیرهم من أهل اللخة: یسمل الرجل؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي 105/۱ - ۰4۰۷ 

(۲) في تفسیره النکت والعیون ۱/ ۵۰. والماوردي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري 
الشافعي. أقضى القضاة» صاحب التصانیف. اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال وقال ابن حجر في 
لسان المیزان ۲۲۰/۶ : ولا ينبغي أن یطلق عليه اسم الاعتزال؛ مات سنة (۰0ه) . سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ 15. 

(۳) آبو الخطاب المخزومي» شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (۳٩ه)‏ . السیر /٤‏ ۰۳۷۹ 

۰۱۱۷ دیوانه ص‎ )٤( 

() أبو يوسف ق تن اسان ين الشكيت: > البغدادي النحوي» المؤدب» صاحب اجات الاجم 
توفي سنة (14154ه) . سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۰۱۲ 

(7) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد» اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانیف : اليواقيت» و شرح الفصيح.ء وفائت الفصیح؛ ليا اناده وغيرها. توفي سنة 
(۳۵ه) . بغية الوعاة ۱/ ۰۱۱6 ۱ 

)۷( ا وصور هد ال مت اماف ا تیه ا الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (4۳۰ه) . سير أعلام النبلاء ۱۷/ 4۳۷. 
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أكثرت من البسملة» أي: من قول بسم الله» ومثله: حَؤْقَلَ الرجل ؛ إذا قال: لا حول 
ولا قو إلا بال وَهَلَّلَ؛ إذا قال: لا له إلا الله وسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحان الله 
وخمدل؛ إذا قال: الحمد لله» وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حى على الصلا:!؟؟ 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَ» وطبعّل*؛ إذا قال : أطال الله بقاءعك ودَمْعَرَ ؛ 
إذا قال: أدامٌ الله عِرَّكَء وحَيمَل”''؛ إذا قال: حيّ على الفلاح. ولم يَذْكْرٍ المُطَررْ 
الحَيصَلَة؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَلَ؛ إذا قال: جُعِلتٌ فداك وطَبِقَلَ؛ إذا 
قال : أطال الله بقاء‌ك. ودَمعَرَ؛ إذا قال: آدام الله عِرك. 


الثامنة: نَدَبَ الشَرِعٌ إلى ذكرٍ البسملة في رل کل فعل»ء كالأكل والشّرب» 
والّحر والجماعء والظهارت وركوب البحرء إلى غير ذلك من الافعال قال الله 
تعالى: وت شا ده اب سم أو يوچ [الأنعام:18١].‏ وال ارڪيو فيا بسر اله 
جریا a‏ ۱ :61[ 4 رسول الله يلِ: «أغلق باتك واذكر اس الله 
وأطفی مصباخك» واذگر اسم ال ومّر إناةك» واذگر اسم اش وأوك سقاءل: 
واذگر اسم اله وقال: الو أنَّ أحدّكم إذا آراة آن يأتي أهلّه قال : بسم الله» اللهم 
جَْبنا الشيطانَء وجَنْب الشیطانٌ مارَرَقتناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولدٌ في ذلك» لم یره 
شیطانْ بد(“ وقال لعمرٌ بن أبي سَلمة۳: «يا غلامٌ؛ سم الله » وکُل بيمينك» وکل 


(1) في (د): حیعل . 

(؟) في فقه اللغة للثعالبي ص 770: الحيعلة: حكاية قول المژذن: حي على الصلاة. حئ على 
الفلاح ۱ 

(۳) وکذا ذکر ابن القطاع في الأفعال۱/ ۱۹۷ : جعفل . وآورد السيوطي في المزهر 4۸۳/۱ عن ابن 
السکیت وغیره أن حكاية قول القائل : جعلت فداك : الجعفدة . ۱ 

(6) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص ۲۲۵ أن الطَلبَقَةَ حكاية قول القائل : أطال الله بقاءك . 

(0) في (ظ): حيعل . .۰ 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري ( ۰ بات منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند »)١18717(‏ والبخاري (5984): وب اه من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(A)‏ القرشي » 5-65 الحبشي المولد» روم مه بالنبي كل وهو صبي . ٠‏ توفي سنة (01ه). ا 


۰ 1/۳ 
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TS‏ وقال: إن الشيطاة تج العام الا يذكرَ اسم ل الله علیه۳. 
وقال: «مّن لم یب فَليّذيّح باسم اله وشكا إليه عثمانُ بن أبي العاص ۲ وَجَعا 
یجده في جسله منذ سل > فقال له رسول الله يلل : «ضم يدك على الذي یلم" ین 
جسدك » وقل : بسم الله ثلائا وقل سبع مرّات: أعودٌ بعِرَّةِ اللو ودره من شر ما جد 
وأحاذژه۲). هذا کله ثابثٌ في الصحیح. 

وروی ابنٌ ماجه والترمذي عن النبی ی قال : «اسَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدم ؛ إذا دکل انیت أن یقول : بسم الله»”” . 

وروی ارت عن انا تالت : كان رسول الله دا مس طهُوره» سی الله 
تعالی » ثم یفرغ الماء على يديه" 

التاسعة: قال علماؤنا : وفيها رد على اد وغيرهم ممن يقول: : إن أفعالهم 
امقر لبن ل ب ا ا 
ا 

فمعنى (بسم الله» أي : بالله» ومعنى «باله» أي : پکلقه وتقديره يُوصَل لیم 
برض له وسيأتي لهذا مزيدٌ با إن شاء اله لله تعالی . 





(۱) آخرجه أحمد في المسند (۰)۱۱۳۳۲ تفارش (۰)۵۳۷۰ ومسلم (۲۰۲۲) من حدیث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(۲) في (ظ): الا أن . 

(۳) قطعة من حدیث حذيفة رضي الله عنه اخرجه آحمد (۰)۲۳۲4۹ ومسلم (۰۱۷ ۳۰. 

))945( قطعة من حدیث جندب بن سفیان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (۱۸۸۱۵)) والبخاري‎ )٤( 
. )۱۹۱۰( ومسلم‎ 

)2( آبر عبد اه الثقني, الطائفي و عاق التي ارد تسم فأسلمواء وأمرّه علیهم. وکان 
أصغرهم سناء توفي سنة (۵۱ه) . السیر ۲ ۶ ۳۷. 

(0) في (م) : تألم . 

(۷) أخرجه أحمد (17774) (دون ذكر التسمية)» يسام 7 ۰) واللفظ لهء من حديث عثمان بن أبي 
العاص» رضي الله عنه .. 

(A)‏ سنن ابن ماجه (۲۹۷) وسنن الترمذي ٠5(‏ 1( وهو من حديث علي رضي الله عنه كال ارييس 

_ . هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده لیس بذاك القوي‎ ٠ 

)۹( سنن الدارقطني ۱ ۷۷۲ وفيه :. يسمي » بدل : سمّی . 


القول ي البسملة __ a.‏ 10۳ 





۳ وقال بعضهم : معنی 1 : البسم اللّه) يعني : : بدأتٌ بعون الله وتوفيقه وترکته . 
وهذا تعليم من الله تعالى عبادّه. » دروا اه ا القراءة وغیرها حتی یکون 
الافتتاح ب برك E‏ ' جل وعد ۱ ۱ 

العاشرة: ذَهَبَ أبو ۳ ال أن سم e‏ واستشهد 
E‏ ۱ 
إلى الول ثم اس السّلام عليكُما ‏ ون يبك حَولاً كاملا فقا اععَذّر 
فذِكرٌ (اسم» زيادةٌ وإنما آراد : ثم السلام اننا 
وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الکلام 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى. ٠٠‏ 
الحادية عشرة : : اختلف في معنی زيادة «اسم» . فقال قطرت(*: زيدت لإجلال 
ذكره تعالی وتعظیمه . وقال الاخفشن": زیذت ليخرجٌ بٍکرها من خکم القَسَم إلى 
قَصدٍ البرك لان أصل الکلام : بالله . "۳ 
الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنی دخول الباء عليه» هل دَخْلّت على معنی 
الام والتقدیر: إبدَأ بسم الله ؟ أو على معنی الخبر والتقدیر: إبتدأتٌ بسم ار( 
قولان: الأول للفرّاء والثاني للزجاح"". فابسم» في موضع نصب على التأویلین . 
وقيل: المعنی : ابتدائي بسم الله فابسم الله» في موضع رفع خبر الابتداء. 
(۱) في (م): ببركة الله . 
( ابن ربيعة العامري» الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً : ی .مات 
في الکوفة سنة (۱ه) .الإصابة /٩‏ 1. والبيت في ديوانه ص 4/,ى. 
(”) من قوله : ذهب أبو عبيدة . . .. من تفسير الماوردي ۰8۲/۱ وقد نقل قول أبي عبيدة ابي جني في 
الخصائص ۳/ ۲۹. 0 
(4) ص ١١٠٠ء‏ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى : ري اتتا لتق ره 6 [الأعراف : ۱۸۰ 


)0( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي. اخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء الت مرخ 
كتبه معاني القران» والاشتقاق . توفي سنة (1 ۰ (a‏ . إنباه الرواة ۳ TTI‏ 

(5) سعید بن مُسعدة أبو الحسن البلخي البصري؛ [مام النحوء المعروف افش الارسط تلمية ۱ 
سيبويه» مات سنة نيف عشرة ومتتین . السير /٠١‏ ۲۰۸. 

07 في (د) و(ز) : وتقديره ابتدأت بسم الله . 

1۸ - 4۷/۱ التكت والعيون‎ (N 
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۱ وقيل : الخبرٌ محذوفٌ» أي : ابتدائي مستقر أو ثابث بسم ال فإذا آظهرته كان 
ا ل أو مستقر» وکان بمنزلة قولك : زید في الدار. وفي 
التنزیل : فلا راه متا مندم قال هنذا بن فَصْلٍ ر [النمل: ]4٠‏ فاعنده» في موضع 
ام بقع سین ۱ 

وفیل : التقدیر : ابتدائی بسم الله موجوف أو ثابت فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي . ۱ ۱ 

الثالثة عشرة: «بسم الله نکب بغير ألف» اسثغني" عنها بباء الالصاق "" في 
اللّفظ والخظء لکثرة الاستعمال» بخلاف قوله : کر باس ريك #ه [العلق:۰]۱ فانها لم 
تُحدّفء له الاستعمال. واختلفوا في حَذفها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائيُ 
وسعید الأخفش : ار الالف . وقال سحي ا لا تحذف إلا مع بسم اللّه») 
فقط» لأن الاستعمال إنما کر ف 

الرابعة عشرة: واختّلت فى تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معانٍ» فقيل : 
لیناست لفظها عملّها. وقيل: لمّا كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماءء حصت 
بالکثض الذي لا يكون إلا في الاسماء. الثالث: لِيُقَرَقٌ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اتنا نحو الكاف في قول الشاعر () , 

وزخنا بکانن الماء يجتب وَسطَنا 

أي : بمثل ابن المای وما" كان مثلّه . 

الخامسة عشرة: «اسم» وَزْنْهِ : افُمّء والذاهبٌُ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوت» وجمعه 
)۱( في (م): استغناء . 
() في (ظ): بالالصاق . 
(۳( هو أبو زكريا الفراء . وقد تحرفت كلمة «زياد» ذ في النسخ و (م) إلى : و 
(8) ینظر المحرر الوجیز ۰1۲/۱ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۳. 
0( هو امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص ۱۷۲ . وشطره الثاني : تصوّب فيه العین طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كانه ابن الماء في خفته وسرعة عذوه . وابن الماء طائر . 
(5) في (م): أو ما ۱ 


القول في البسملة 3 





آسما وتصغیره سمي . واختّلف في تقدیر أصله. فقيل : فِعل وفیل : فعْل. قال 
الجوهری : وأسماء یکون جمعا لهذا الوزن( وهو يثل جذّع وأجذاع؛ وفقل وأفْنال 
وهذا لا تدرك صيغتُه إلا بالسّماع . وفیه ربع لغات : : سم بالکسر. وا 1 


۹۹ 


قال أحمد بن يحيى” : من صم الالت» أخذه ين : سَمَوتُ أسمُوء ومن سر أ ذه 


وا میت رم ی 
و ال سما شما E.E‏ آنْر1 اله به E‏ 
وقال اخر : ۱ ۱ 
e‏ 0 با ادشني قرات ئا 
قَرْضْبَ الرجل : إذا اكل شيعا يابساً فهو رضاب. سمه : E‏ 
جمیعاً . ومنه قول الا خر : ۱ 
باسم الذي في كل شورة سم 
وشکتّت السين من اباسم» اعتلالاً على غير قياس»› وال لت وضل» وربما 
جَعَلّها الشاعرٌ ألت تَظع للضرورة. كقول الأحوص(): ٠‏ 
وما آنا بالمَحْسُوسٍ في چم مالكِ ۰ توا من ي شم لزغ الاسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌ في السب إلى الاسم : : يموي وان شدت: | هی ؛ 





(1) في الصحاح (سما): والسام کر عدا ل ع الوزنين . 3 

(۲) هو مام النحو ثعلب. أبو العباس» البغدادي . مات سنة (۲۹۱ه) . السير ۶ . 

۳( في معجم متن اللغة: سَي» كَرَضِيَ . وسَمّى» كرَمَى : ا . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

)4( وذكر أبو البرکات الأنباري في الانصاف ۰.۱/۱ دأبو البقاء المكبري في الإملاء ۰/۸۱ اک 

0 خامسة, وهي: شُمی؛ مثل ضحىء وعُلى . 3 

(0) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف ۱۰/۱ »١١-‏ وابن منظور في اللسان 
(سما). وآورد بعضّه ابن جني في المنصف ۱ 0 وابن الشجري في أماليه ۲۸۰/۲ -۲۸۱. 

0( هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله؛ آبو عاصم الانصاري؛ من شعراء بني أمية . السیر .۵٩۳ /٤‏ والبیت 
في دیوانه ص ۹۳ 


lo‏ ۱ 00 مقدمة المصنف 





ريت على ماد مام یسابع أسام وحکی ار ا 

بأسماوات اه" ۱ 
السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهین: ی : هو 

مشق من السْمُوٌ وهو الحو والرّفْعة» فقيل : اسمء لان صاحبّه بمنزلة تفع به. 


. وقيل : لأنَّ الاسم يسمو بِالمُسَمّى» فیرفعه عن غيره . . وقيل : إنما سمي الاسم اسم 


لانه علا , فوته بعرنه على يسمي الكاد | الحرفي والفعل ء والاسمٌ أقوى منهما بالإجماعء 
لانه الاصل له عليهماء سى اسماً . فهذه ثلاثة ثةٌ أقوال. 

. وقال الكوفيون: إنه مُسْتَقّ من السْمَةء وهي العلامة لا الاسم علامةٌ لمن 
وضع له. فأصل «اسم» على هذا : : وسم. . والأوَّلٌ أصح؛ لأنه يقال في التصغير: 
سم وفي الجمع: ا . والجمعٌ والتُصغِيرٌ يردان الأسماء " إلى آصولها: »> فلا 
يقال : : وسيم ولا ا ودل على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فان من قال: الاسم مشق من ال يقول: لم يرل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود ال وبعدٌ وجودهم. وعد تائف" ولا تأثيرٌ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قول أهل السّنّة. ومَنْ قال: الاسم مُسْتَنَّ من السّمَةٍءيقول: كان اللهُ في 
رل بلا اسم ولا صفقء فلما الک مایا 1 52023 فإذا أفناهم» 
قي بلا اسم ولا صفقه وهذا قول المعتزلة. وهو خلا ما أجمعت عليه الم وهو 
أعظمٌ في الخطأ من قولهم: إنّ كلاه مخلوق؛ تعالى الله عن ذلك . وعلى هذا 
ریا اي الاح باس وهي : ۱ 


۱ التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقّ - فیما نقل القاضي آبو یکر بْ اب لیا 


سر ا وارتضاه ابن قُورّك"©: وهو قول آبي عُبيدةً وسيبويه . ۱ 
فإذا قال قائل : الله عالم» + فقوله دان علی الذاتِ الموصوفة بکونه عالماً فالاسم 
e‏ وهو الجنمی يعينه کک قال : e‏ فالخالق هو الرب» 


)1( ا الور (سما) . وینظر تاج العروس ۱۰/ ۰۱۸۶ 
49 في (م) : الاشیاء . 


a (۳)‏ صنف التصانيف الکثیرة» كان اه وا راسا یفن کلم ۱ ۱ 


توفي سنة (4۰۷) . سير أعلام النبلاء ۲۱۶/۱۷ ووفيات الأعيان /٤‏ ۲۷۲. 


جک چ ج چ ے ی _ س میت سپس 


<< القول في البسملة 00 ۱۷ 





- قال ابن الحصّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتيعةٍ عم أن لا مدلول للتّسمياتٍ 
إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم غير المسممى» ومَنْ يُنْبِتُ الصفاتٍ» تا 
لللسمیات لكاي یت الذات» وهي غير العبارات وهي الاسماء ۳ 
تي لهذا" مزيدٌ بیان في «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله ا ۱ 
فو قو له و ین ی تب موی اس راجسنها۳: 4 
قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظة) ولمم به غيرٌه » ولذلك لم ين ولم 
یجمم . وهو احذ تأويلي قوله تعالى : وهل تعلر لم م سَمِيّا [مريم :56] أي : لعن ي 
باسمه الذي هو «الله» . . فاللة اسم للموجود الحقٌ الجامع لصفات الإلهيّة المنعرت 
بنعوت الربوبيّة» المنفرد بالوجود الحقيقيٌ» لا ال إلا هو سبحانه . وقيل : مجاه الذي 
سن أن يعد وقيل : معناه: واجبٌ الوجود الذي لم يَرّل ولا یزال والمعنى واحدٌ. 
الحادية والعشرون: واختلفوا في هذا الاسم: هل هو مُسْئَنّه أو موضوعٌ للذات 
فذهب إلى الأول كثيرٌ من أهل العلم. واختلفوا في اشتقاقه وأصله. فروى 
سيبوية عن الخليل” أن أل إلاه ا عد فأدخِلّتَ الألكث واللام بدلا من 
الهمزة. قال سیبویه : مثل : : الناس» اصله اتائ وفيل : ا لاه وعليه 
و لت الالف واللام للتُعظيم وهل لقنا o‏ 


(۱) في (م): لهذه . و ۵ ی * a,‏ 
(۲) عند قوله تعالى: وم ءادم اله 4 ی البقرة : ۲۱ وعند قوله تمالی: وی الا الق 
دعوم ا [ الاعراف : 4۸۰.- 0١‏ " وگ لد ریش 
(۳( قله البيهقي في الأسماء والصفات ۸۷/۱ عن الحليني . ۱ ۱ 
)4( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف كو و ای : اس له ام که أي ۱ 

الماوردي في تفسيره ٠/١‏ ۰ عن أبي حنيفة . E‏ ۱ 
(٥)‏ في (د) و(ز): : يسم . 0 
000 ع ال سي اي سي صاحب العربية» ومنشی- ان قاری . مات 
- سنة بضع وستين ومئة» وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام النبلاء ۷/ 1۲۹. 
(۷) ينظر الكتاب ۱۹۵/۲ ۰۱۹۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۵۲/۹ واشتقاق أسماء الله للزجاجي ۲۳ 19 7 
۱ والخصائص لابن جني ۲۸۸/۲ والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ ۵۸. 


۱۸ ۱ مقدمة المصنف 





لاه ابن مك لا أَفُضَلْتَ في سب عنّى ولا انت دیّانی نتخژونی 


کذا الرواية: فتخزونی بالخاء المعجمت ومعناه: تسوسني. 

وقال الکسائی والفراء: معنى ا : بسم الاله؛ فحذفوا الهمزت وآدغموا 
لام الأولى في الثانية فصارتا لاماً مشدّدء۳/؛ كما قال عز وجل : لکا هو اله 
رى [الكهف :۳۸]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”"". 

ثم قيل : : هوم مشتَق من «وَلِهَ) : إذا تحير : والوله : ذماب العقل . يقال : رجل وال 
ا م او سي 
في حقائو ئق صفاته والفکر في معرفته . فعلى هذا أصلّ «إلاه»: «ولاه». وأن الهمزة مُبِدَلَة 
وو کما ی (شاح ر و وى عا 

وروي عن الضحخاك أنه قال: إنما سمي «الله» إلها ؛ + لاد الق يتألّهون إليه في 
حوائجهم» ویتضرعون إليه عند شدایدهم وذ عن الخلیل بن أخمد آنه قال: لان 
الق یَألَهون إليه» بنصب اللام. ویالهُون أيضاء بکسرها . وهما لغتان. 

وقیل : إنه مُشتَقْ من الارتفاع» فکانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع : لاه 
فکانوا یقولون إذا َلّعتِ الشمسٌ: لام . ۱ 

وقیل : هو مشق من أله الرجل و . وتألّه : إذا تنسّكء ومن ذلك قوله تعالی : 
«وَيَذْرَلكٌ وَإِلاهْتَكَ على هذه القراءة"" : فن ابن عباس وغيره قالوا: ادا 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص ۰۱۲۰ والخصائص ۲۸۸/۲ وأمالي ابن 
الشجري ۰۱۹۰/۲ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري ۱/ ۳۹6. 

(۲) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص ۲۳. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۸۰ وابن جني في المحتسب ۲۹/۲ وزادا نسبتها إلى أبي بن 

.۲۷ 37١ المحرر الوجيز ۰1۳/۱ وينظر اشتقاق أسماء الله‎ )٤( 

(0) من قوله: وزوي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ ۰۷۱ 

(3) الأعراف: ۰۱۲۷ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 50 »2 وابن جني في المحتسب 
۱ ۰۲۵۰ 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۱/۱ UO‏ 

N TEER ELEN . رال اتات المي‎ 


القول في البسملة ۱ ۱ ۱10۹ 





. قالوا : فاسم الله م میتی ود هذا تس فالله سبحانه e‏ المقصود بالعبادة, ومه 
قول الموحدين: لا إل إل الله» معناه: لا معبود غير الله. و«إلا» في الكلمة بمعنى 
۱ اغیرا لا بمعنی الاستثناء . 

وزعم بعضهم أن الأصل فيه «الهاء» التي هي الكناية عن الغائب» وذلك آنهم 
آثبتوه موجوداً في فظر عقولهم فأشاروا إليه بحرفی الکناية» ثم زیت فيه لام 
الملك. إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكهاء فصار «44» ثم زیدّت فيه الألث 
واللام تعظیما وی 

القول الثاني ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً» منهم الشافعئٌ وأبو المعالی۳) 
والخطّابي والغزالي”*) والمفضّل وغیرهم. وروي عن الخلیل وسیبویه: an‏ 
واللاع لازمة له» لا يجوز حذفهما منه”*. قال الخطابئ: والدلیل على أن الألت 
واللام ین بنية هذا الاسم ولم يدشلا للتعريف» دخول حرف النداء عليه كقولك : 
يا الله وحروف النّداء لا تَجتمِعٌ مع الالف واللام للتعریف» ألا تری أنَكَ لا : تقو ل : 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا ال فدلٌ على أنهما من بنية بنية الاسم . والله 
۹ 02 
أعلم '. 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاق اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم : 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماء المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشتمًا من الرحمة 
لأتضل بكر المرخوم: فجاز أن يقال : الله رحمنْ بعباده» كما يقال: رحیم بعباده. 
وایضاً لو كان ما من الب حمت لم تنکره العرب حین سَیعوه اذ کانوا لا یتکرون 
)۱( هو بنحوه في تفسیر ابن عطية ۰1۳/۱ وآورد خلاله قول رؤية المذکور في التعليق قبله . 
( من قوله : قول الموحدین.. من کلام الخطابي؛ ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات ۱/ ۵۸. 

۳ هو عبد الملك د بن آبي محمد فید اله بن يرسك الجويني» ماع الحرمین» تن تو 

(۷۸ه) . السیر ۱۸/ 171۸ ۱ 

0( هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد آبو حامد الطوسي الشافعي صاحب الإحياء وغيره من 

التصانيف . توفي سنة (۵ ۰ . السیر /١9‏ ۳۲۲. 


() ذكر قول الخليل البيهقئُ في الأسماء والصفات الل هد عن ا 
(5) نقل کلام الخطابي البيهقئٌ في الأسماء والصفات .۵٩ /١‏ 








E‏ 000 00 ا يِل لهم سرا ا يمن تلا وما لسن که 
[الفرقان : 10] الآية . 

ولمًا كب علي رضي همه في شل التي بأمر انين 15 : #بسم الله 
الرحمن الرحیم؟ قال سهَيل بن عمرو: ما لسم الله الرحمن ويد به 


یسم الله الرحمن الرحيم) ! ولكنٍ اكب ما تُعرف: باسك الل . الحدیث" . 


قال ابن العربي : |نماجَهلوا الصّفَةَ دون الموصوف» CT‏ 
توما رمن [الفرقان : ۰ ؟ ولم یقولوا : ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصار: وک 


شرو سس 2۳ ع 


۳۳ یی و واه :۳۰ 
المبالغت 5 ذو الأحمة الذي لا تطبر له فيهاء لك لا ی ولا جتغ؛ كما 


۱ Ot 


ّى «الرحيم؟» دیجم ۱ 0 ی “ا 
قال ابن الحصّار: وم ی لفق ماه اد و شمه 


مید الرحمن بن توف آنه شيخ رسول A‏ «قال الله عر وجلٌ: آنا 


۱ الرحمنٌ لت الرَّحِمَ وشققت شَقَقتُ لها اسما من اسمي» فمَن وَصَلْهاء ول ومن 
نَطعَهاء قَطَحْبُه»*». ومذا نص في الاشتقاق فلا معنی للمخالفة والشقاق» وانکاز 
العرب له لهلهم با وبما E,‏ 
الثالثة والعشرون: رَعََ مره فيما ذكر ابن الأنباری في کتاب «الزاهر»" له - 





۰۱۳۱۰ ۱۳۵/۱ من کلام الخطابي تقله عنه الق ف الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۰)۱۳۸۲۷ والبخاری (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲) من حدیث المسور ومروان» ومسلم 
(۱۷۸6) من حدیث أنس . 

(۳) في (م): بقولهم . 

(ع) الأسماء والصفات ۱/ ۰۱۳۲ 

(0) سنن الترمذي (۰)۱۹۰۷ وهو في مسند أحمد (۱۸۲) . 

. (7) وقد رد ابن جریر الطبري في تفسیره ۱۳۲-۱۳۰۱ على من قال : إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» 
ی ی ی و ون اکارهم ها تس لور رد 
© وتعنت في کفرهم . : 

)۷( 52 وقال فيه ابن الأنباري: سمعتٌ أبا العباس . ا ا 


القول في البمملة N‏ 





أ 506 اسم عِبرانيٌ ؛ فجاء معه باالرحیم» تن 
لن روا ال جد أو تَشْرُوا عَبَاءَكُمْ بالجَحرٌ أو تجعَُوا ۳ مرانا 
أو نك کون إلى القَسيْن مجرتم a A‏ 


قال أبو إسحاق الرْجَاجُ في «معاني القرآن» : وقال خمد نه بج ظ 1 «الرحيم» ‏ 


. ریس و«الرحمن» وا ش ا ات وي عنه‎ ٠ 


مَظر“ عن قتادة في ن الله عر وجل: سم الله الرحمان تبون قال : مد 
er:‏ قال أبو إسحاق: وهذا قول حَسَنْ . وقال فُطرّبٌ: يجوز أن یکول جمع جمع 
ا An‏ قول حَسَنْ» وفي التوكيد أعظم الفائدة, 
وهو كثيرٌ في كلام العرب» يستغني'" عن الاستشهاد. . والفائدة في ذلك ما قاله 
محم بن بزیژ (نه ل بعد لقصل واتعام بعد نعام وثقوية بمطام مع الراغبين» 

اب 0 ۱ 
ول بحب بخیب آمله 


الرابعة والعشرون : واختلفوا: رش E‏ تفت هما 


= “إلى أتة أبو العباس المیزد فقال: ١‏ زج الميزد. ی ین ل ل 
أسماء الله ص ۲ - ۳. 

)١(‏ في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ) : 22 ا 0 وفو المرافق لما في الزاهر 

(؟) البيتان لجریر من قصيدة يهجو بها الاخطل وهما في ديوانه ۱ بیعض اختلاف: وذكرهما 
الْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص 1۳ وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ ۲ وقوله: 
الیتبوت: هو شجر الخشخاش وشجر حيطا أو ش يدر الخررت وقوله: : ضَمران: هو نبت من 
دق الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . ۹ 

۳( هو أبو العباس ثعلب. ده ولم ند قول ازجا هذا في کناب معاني الرآن. . وهو عند التحاس كما 
فک 

۱ 9) هو اب همان الوكاق» آبو رجاء الخراساني» ول اله كان کو ت ور 3 توفي . 

"۳ سنة (۱۲۹م) . السير ۵/ .٤٥١‏ . وقد تحرف اسم «مطره في (م) و (د) إلى : مطرّف. 0 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ۱۳/۱ مطولاًء من طريق مطر الوراق عن قتادةء الاك وكير 

() ذکره ابن الانباري في الزاهر ۱/ ۵۸. ۱ ۱ 

)۷( في (م) : : ويستخني . 

.. من قوله : وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس ۱/ 6۵ واه بتقدیم وتأخیر ولیس للزجاج‎ (A) 





۱۹ 5 ۱ ۰ ۳ مقدمة المصنف 





ره کندمانِ وئدیم. قاله أبو یر ) . وقیل : لیس بناء علان كمّعيل: ٠‏ فان 
فعلان لیقع إلا على مُبالغةٍ الفعلء نحو قولك : رجل غضبان للممتلی عُضَبا . 
وت بو ویب تن 


7۳ شام الاسمء عام الفعل . 55 حي عام الاسم ا الفعل. 
هذا ول الجمهور 0 


۱ فال آبو علي الفارسة : (الرحمن) : 5200000000 یختصل 
به الله . «والرحيم»: : نما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالی : #وکان امن 
تنا [الأحزاب : 1۳ . وقال العرز ۱ ابس بجمی مه في ال مار ونعم 
الحواسٌ والعم العامة . «الرحیم» بالمؤمنين في الهداية لهم» واللّطفٍ بهم(*) 

وقالابنٌ المبارك: «الرحمنٌ إذا یل أعطى. و«الر e‏ 


۰ ا ۱ 
عصب 


وروی ابن ماجه في «سننه»» والترمذي في «جامعه»» عن أبي 00 عن أبي 
هريرةً قال: قال رسولٌ الله : «مّن لم يسال اش يَعْضَبْ علیه». لفظ الترمذي. . 
وقال ابن ماجه : «مَنْ لم يَذْعَ الله سبحانه عفت "هلي وقال : سألتٌ آبا زرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال : هو الذي يقال له : الفارسی وهو ځوزي؛ ولا أعرث 
اسمه . وقد أخلّ بعض الشعراء هذا المعنی؛ فقال: 


)001 في مجاز القرآن ۱/ ۱. واتظر المصدر السابق للنحاس . 

)۲( هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي «4/٤‏ الاد( ي 

(۳) الأسماء والصفات /١‏ ۰۱18۱ 

(4) عبد الملك بن أبي سلیمان؛ أو منت وقيل: أبو عبد الب الكوفي» توفي سنة (46١ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ ۰۱۰۹ ۱ 

(0) المحرر الوجيز ۱۳/۱ - 55. 

1( ذكره الحافظ في فتح الباري ۸/ 66 . 

(۷) في (د): يغضب . 

. ۷۰ فان وسنن الترمذي (۰)۳۳۷۳ وهو اقل ماحد(‎ (N 


القول ف | ليسملة ۱ 000 ۱ ۱۹۳ 





للَهُّيغضَبٌ ان ترکت سُوالَه وني آدمَ حين بسا 
وقال ابن عباس : هما اسمان رفیقان» اخدشها ای سنالا ل 0 اى : أده 


ی 


رحمه. 
قال الخطابی : وهذا مُشکل لأن الق ا و يه 
تعالی . وقال الحسينٌ بن المَضّل البجَلي”"': هذا وَمَمّ من الراوي؛ لأن الرّقَةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء٠‏ وإنما هما اسمانٍ رفیقان أحذهما ا 
والرّفقٌ من صفاتٍ الله عز وجل . قال النبيئ كلِ: إن الله رفیق» يُحِبٌ الرّفقٌ» ويُعطي 
على الرّفْقٍ ما لا يعطي على العْنف»"*. ۱ 
الخامسة والعشرون : آکثر العلماء على أن «الرحمن» مختص بال عر وجا لا 
ا a‏ ألا تراه قال: موقل ادعو الله َو أدعوأ يمن [الإسراء : 11°[ 
sS‏ وقال: سل من سنا ين با من 
424 سلتا أجعلنا من دون الجن اله میدن که [الزخرف: 10] فأخبرأن «الرحمن» هو 
مستت للعيادة جل" وه وقد تَجِاسَرٌ مُسَلِمَةُ الكذّابُ. - لعنه الله فتسمّی برحمان 
ا ولم یتسم به حتی فرع ماه نت «الکذاب»۲ 1 '. فألزمه الله تعالى تعب 
«الكذاب» لذلك» وان كان كل كافر كاذباً» فقد صارٌ هذا الصف لمُْسَيلِمةً عَلَّماً 
یعرف بهء آألزمّه الله ياه . 
وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم اللو الأعظم . ذكره ابن العربی . 
)١(‏ لم نقف عليه وذکره المناوي في فیض القدیر 4/ 1۹۸ 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ۱ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 


قوله . وذكر الحافظ في الفتح ۳۵۹/۱۳ أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي وهو متروك 
الحديث . 

(۳) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (۲۸۲ه) . سير أعلام النبلاء ۱۳/ 414. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۵۹۳) من حدیث عائشة اا ی تا اس سس الما 
والصفات ۱/ ۰۱۶۰ 

(۵) الصحاح (رحم) . 

0 سلف ا ص ۰۱1٩‏ 

(۷-۷)لیس في النسخ وهو من (م). 








السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفة مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في كلامنا على «الرحيم» مع موافقة التتزیل . قاله الْمَهِدَوي . 

وقيل: لد معنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلْتُّم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحیم» ؛انعتٌ محمد يل وقد تَعْتّه تعالى بذلك فقال: #رءوف بحم » 
[اترية: ۸ فكأنٌ المعنی أن يقولّ: بسم الله الرحمن وبالرحیم . . أي : وبمحمد کل 

ثم ال أي: باتباعه وبما جاء به» وَصَلدَم إلى ثوابي وكرامتي» وَالنْظرِ إلى 

وجهي . . والله أعلم. 

ا یف ی ی دوز و 

یسم الله4: إنه شفاء ین کل داء» وعَونْ على كل تواء . وأما #الرحمن) فهو عون 
۱ لکل من آمنّ به وهو اسم لم يُسَمْ به غيره. بواما ریم لوق لمن جات دامن 
0 وعمل صالخا 
0 وقد فكره مشهم على الحروف» يمن مانب من أنه سا رسول اله 
SONG‏ فقال: «أما البای فبلاء الله ورژخه 

وتضرته وبهاژی وأما السينْء فسناء الله وأما الميمء ٠‏ قَمْلْك اش وأما الله فلا له 
ع الحم فالعاطف على البَّرٌ والفاجر ین خلقّه» از ری فالرفيقٌ 
ال ظ 

وروي عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينٌ سناژهی فلا شيء أعلى 
منهء والمیم ملک وهو على کل شيء قديرٌء فلا شيء یُعاژه"*. 

وقد قیل : ان کل حرفي هو افتتاخ اسم من آسمائه فالباء یفتاخ اسمه بصيرء 
والسينٌ مفتاخ اسمه سمیع؛ والمیم مفتاحٌ اسمه مليك والالف مفتاح اسمه الله 
واللأمُ یفتاخْ اسمه لطيف» والهاء یفتاحٌ اسمه هادي» والراءٌ مفتاحٌ اسمه رازق» 





۰۷۷ /۱ تفسير أبي اللیث السمرقندي‎ )١( 

(۲) لا أصل هه . 

۱ (۳) هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني؛ الخ كت يهودياء فأسلم بعد وفاء النبي و 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية؛ توفي في أواخر خلافة ع عثمان . السير ۳/ ۹ 1 

. ني (): ا ؛ والخبر من الإسرايليات‎ (O 


-_سروسو _______ ووع__ e‏ 





۱ والحایفتاخ اسمه حلیم: انو يفشا امه فور ٠‏ ومعنى هذا له دعاء ال تال 
عند افتتاح کل شىء . 
۱ ۱ الثامنة والعشرون : وک في وصل «الرحيم؛ » ب«الجمد للها فروي عن ام 
شلمه: > عن النبی كل : «الرحیم الحمد يسكنٌ الميم» يَف علیها. ویبتدی بألف 
مقطوعة. وقرأ به قومٌ من الکوفیین . ۱ 0 

وقرأ جمهور الناس : «الرحیم الحمده تُعرّبٌ «الرحیم» بالحَفض؛ وبوصل الالف 
من (الحمد! . ۱ 

وحکی الكسائئ عن بعض العرب آنها ترا : «الرحيم الحمد» بفتح الميم» وصلة 
للت تا ای وفطعت الالث. ثم ألقِیّث حرکثها على المیم» 

قال ابن عط : ولم رو هذه قراءةً عن أحدٍ فيما عَلِمتٌ. وهذا نَطرُ يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم الله4 [آل عمران: ۲-۱]*. 





)1( ليس في هذه الأقوال ما يصح . 
(TY)‏ المحرر الوجيز /١‏ 1۶. 
۳ من رن لقراء (وهو یحی بن زیا ۱/ ۹. 


21 تفسیر مورك الفاتحة 
بحول الله وکرمه 


وفيها أربعة أبواب : 


الباب الأول 
٤‏ ۳ 1 00 وأسمائها 


الأولی: رَوى الترمذي عن بح بن کب قال : قال رسول الله ل : «ما أنرَل الله 
| في التوراة ولا في الإنجيل مثل آم القرآن» وهي السَّبِعٌ المَنّاني» وهي مَقسومَة بيني 


ی اسر ا۵ انی أبن مب وعد ملي فذكر الحديث ي 
(o‏ 
ا a‏ شر : 
وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن أبى سعيد بن المُعَلى - رجل من الصحابةٍ ‏ لا يُوقفُ 
(۲( وم ی ورجح باثره أن یکون من حدیث أبي هریرت وسیذکره المصتف قرییاً . 
0 الموطأ ۸۳ ر ی تخت ر ت اسای ای روا ای دا 


)0( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
أبي بن كعب» فان كان قل سمعه من فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ‌ٍ . ۱۷ 





على اسمه ایشا : روی 7" عنه حفص , بن عاصمء ويك في 


قلت : کذا قال في «التمهيد»: لا يُوقف له على اسم. وذكرا فى کاب 
«الصحابة» ۳ الاختلافت في اسمه . 

والحديث حََرّجَهُ البخاري عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلّى في 
المسجد» فدعاني رسول الله يكل فلم أَجِبْهُ فقلث: يا رسول الله » إني کنث أصلّي. 
فقال : الم یل ال « أسْتَجِيِبُوأ یو لول إذَا دعام ۴۰۹۶ [الأنفال: ۲4]. شم قال 
لي : «لاعَلمتَ سورة هِيَ أعظم السوّر في القرآن بل أن تخر من المسجد ثم 
أخذ بيدي. فلما أراد أن يخرج. قلت له: ألم تقل : لأُعلّمَئْكَ سور هي أعظمُ سورة 
في القرآن؟ قال : «الحمد لله رَبٌ العالمین» هي المع المثاني» والقُرآنُ العظيمُ الذي 
وه( . 


قال ار دال و هت غیره: آبو سعيدين ال لى ین جلة اهار وسادات 


الأنصار» تفرد به البخاری"۲ را ةراع ويقال: الحارث بن نمی بن المُعَلّى 00 





(1) في النسخ الخطية و(م): روا والمثبت من التمهيد ۲۰/ ۲۱۷. 

)۲( تحرف «غبید بن حنين» في النسخ الخطية إلى : «سعید بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد ۲۱۷/۲۰ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستیعاب ۲۷۹/۱۱ (بهامش الاصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب - روی عن آبي سعید بن المُعَلّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف. آما عبید بن ختین» فقد روی عنه حدیث تحویل القبلة . ذکر ذلك ابن عبد ابر في 
الاستیعاب . ۱ 

( يعني کتاب الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۲۷۹/۱۱ بهامش الاصابة . 

( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحیح البخاري . 

(6) صحيح البخاري (5417/5) وهو من آفراده. وهو في مسند أحمد (۱5۷۳۰) . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ۱۵۷/۸ اوسن یی ان ان رن لأ نوكبي رای سس الیل ویتعین 
المصیر إلى ذلك لاختلاف مخرج الحدیئین واختلاف سیافهما . 

000 في الاستیعاب في ترجمة آبي سعید بن المعلّى . ۱ 

(۷) يعني دون مسلمء وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(A)‏ سماه ابن حبان في الثقات ۱۲۲/۳ وصحيحه ۵۷/۳ (الإحسان): : رافع بن المُعَلَى . قال ابن عبد الیر 
في الاستیعاب: ومن قال: هو رافع , بن المعلی فقد اخطاء ٠‏ لا رافع ؛ بن المعلى تل ید وأصح 
ما قیل - والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تيع بن المعلى . 


۱1۸ ا ۱ سورة الفاتحة (فضائلها) 





وسبعین» ب 60 وم و2 تن سل ال له یج حين خوّلّت. 
تا 
و ی 2 


و 
ينا 


وقد اسن حدیث أي يزيد بن بع قال: حدئنا روح بن القاسم عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله اة على أَبَيّ وهو 
يصلي . فذكر الحديث بمعناه *. 
2 وذكر ابن الانباري في کتاب «الرد له : : حدّثني ابي“ حدّثني أبو عبيد الله الوراق» 
حدّثنا أبو داود؛ حدّئنا شیبان» عن منصور»ء عن مجاهد قال : إن إبليسّ لعنه الله رَنَ 
آربخ رات اعون لع وحين أهبظ من الجنّوَ وحين بت محمد بل ون رلت 
٠‏ فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمده ا 


الثانية : اختلت العلماء ؛ في تفضيل بعض السور والآي على بعضء وتفضیل 





: ما بين حاصرتين من (م) والاميتيعاب‎ )١( 


)۳۲( قال الحافظ ابن حجر في الاصابة (في ترجمته) : وا فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي 456 
وهو صغير» نتاف الخدت ث يأبى ذلك . أه. وجاء في تهذيب التهليب عن ابن عبد البر یضا أنه توفي 


سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 
)۳( في تفسير الآية (۱8۲) من سورة البقرة . 


62 أخرجه من هذه الطریق النسائي في الکبری (۰4۱۱۱۶۱ وأخرجه ما أحمد في المسند ٥(‏ 4۳( 


وغیره من وجه آخر عن العلاء . وينظر ما ذكره الحافظ في فتح الباري ۱۵۷/۸ من الاختلاف فيه 
على العلاء . 

(۵) إسناده صحيح إلى مجاهد. آبو عُبيد الله الورّاق: هو حمّاد بنْ الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشَيبانَ: هو ابن عبد الرحمن التميمئٌ النحوي؛ ومنصور: هو ابن المعتیر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ۰۵/۱ وزاد نسبته إلى وكيع . وسیذکرالمصنف ص ۱۷۷ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره ۱۷۷/۱ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله : لكل عالم 
e‏ لأن العلماء کک ل a E‏ 


0 أن يقال: إت آم یکا بقع مغر سبلا ناح لكاب 


سورة الفاتحة (فضائلها) 0 0 ۱۷۹ 





بعض أسماء الله تعالى الخسنی على بعض» فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض» 
أن الكلامَ كلام ال وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلةً بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
السب الا والقاضي أبو بكر بن الطیّب» وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البست» 

7 و 0 0 و و ماو ا حا 
وجماعة من الفقهاء. وروي مغناةٌ عن مالك: قال بحیی بن يحبى”©: تفضیل بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك گر مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو ترَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالی: نت عير ينآ آز ينلا [البقرة: ]٠١5‏ ؛ قال: 
ن وروی ابن كنانة”" مثل ذلك كله عن مالك . واحتمٌ هؤلاء 
بأن قالوا: : إن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» والذاتيً في الكل واحدة» وهي كلام 
۱ الله » وکلام الله تعالی لا نقص فيه . ۱ yT‏ 
. فال البستیم*۲: ومعنی هذه اللفظة: سا في التوراة ولا في الانجیل مثا أ٤‏ 
القرآن» : OT‏ روا ی 
و SEL‏ مق ۳99 علي خيرم بن ال تتام بن ی عي 





6 5 إسماعيل بن !سحاق. إمام المتکلمین» > ينتهي نسبه إلى ا الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :857/١6‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم. 3 
برع في معرفة الاعتزال کرهه وتبرأ من وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالی من ثم أخذ برد 
علیهم . . . مات سنة أربع وعشرین وثلاث مثة» حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وکل 
ل إلا من عصم الله . ونقل الذهبي عنه قوله لما قرب حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا آدین وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكفر أحداً من الامت» ويقول: قال النبي ة: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(") يحيى بن یحیی بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد اللیث البربرئ القرطبئ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الاندلس عليهء وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سلة (۲۳ه) . السير ۱۰/ .۵۱٩‏ 

ES (۳)‏ ی سات المحدث و بابن 
العئان . توفي سنة (۳۸۳ه) . السير /١5‏ 4۲6. 

«4) هو ابن يان وكلامه هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. عقب الحديث (00/6 . 


۱۷۰ ۱ سورة الفاتحة (فضائلها) 





قراءة القرآن کلایه أکثر مما آعطی غيرّها من الّضل على قراءة کلامه» وهو قَضل 
كه له ل 

قال: ومعنی قوله: «أْعظم سورة» : آراد به: في الأجرء لا أن بعض القرآن 
افضا ۱ 

وقال قوم بالتفضیل» وأنَّ ما تضمّنه قوله تعالی: هگر ول ید لا هلا هر 
َلتَحْمنٌ المع [البقرة : ١‏ وآية الخرسی وآخِرٌ سورة الخشر؛ وسورة 
الإخلاص» من الدّلالات على وحدانیته وصفاته لیس موجوداً ما في بٿ ید1 آي 
لهب وما كان مثلها . 

والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وگثرتها: لین حيث لس وهذا هو 
الحقٌ . ومعّن قال بالتفضیل إسحاق بنْ راهَويه وغيرٌه من العلماء والمتکلمین؛ وهو 
اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربی وابن الحصّارء الحديث آبي سعيد بن المُعَلَى ء 
وحدیث یم ین کمب آنه قال: : قال لي رسول الله ل : «يا أب أي آية مَعَكَ في 
کتاب الله أعظمْ؟؛ قال: قلت: پارسول اه الل ورسولة ال و : «يا أب 
اتدري أيّ آية في کتاب الله معك أعظم*؟» قال: قلت: الل کا له الا هو الى 
موم > [البقرة: ۲۵۵]. قال: فضرب في صدري وقال «لِيَهِنِك العلم يا أبا ات 
آخرجه البخاري ومسلم . قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 
التصوص . 


وقال ابن العربي : قوله : (ما آنزل الله في التوراة ولا في الانجیل ولا في القرآن 


1 


)۱( في (د): أفضل . 

(۲) في (ز): على هذه . 

(۳) الاحسان عقب الحدیث (۷۷۷) . 

. قوله: قال: قلت: یارسول اله الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضع» من (ظ)‎ )٤( 

(0) حديث أب أخرجه مسلم (۸۱۰)» وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 

۱ المصنف) في الُفهم : ۲ : قوله لأبن حين أخبره بذلك: نك العلم»؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في - 

أن يزداد علماً وبصيرة؛ وفرخ بما ظهرٌ عليه من آثاره المبارکة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك .. 


سورة الفاتحة (فضائلها) ۱۷۱ 





مثلها» وسکت عن سائر الكتب» کالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشي؛ ا ۳99 : زیڈ 
أفضل العلماء فهو أفضلٌ الناس . 

وفي الفاتحة اين اد ای یت جر :إن جميع القرآن فيهاء وهي 
خمس وعشرون کلمة» تضمّنت جمیعٌ علوم القرآن. ۱ 

وین شرفها أن الله سبحانه قَسَمّها بيه وبين عب » ولا تَصِحٌ الربَة إلا بهاء 
ولا یلح عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت أمّ القرآن العظیم» اکا مارت جم ۴ 
لله لله كد تمیل لت القرآن" إذ القرآن توحيد وأحکام؛ ووعظء وال هو 
ده فيها التوحيدٌ کل وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لب 1 
آية في القرآنٍ اعظم؟» قال : الله ل که الا هو الى وم . وانما کانت اعظع آله 
لانها توحیدٌ كلها کما صار ل «أفضَل ما قلثه آنا الیو من قبلي : لا إل إلا الله 


وحده لا شريك له" افضل الذكرء لأنها کلماث) حَوّت جميعٌ العلوم في 
التوحيد. والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يُستبعد ذلك في 
فدرة أللّه تعالى . 


الثالثة: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول ألله یار : 





 فلسو يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله عز وجل : فسَمتَ الصلاةً بيني وبين عبدي»‎ )١( 
۱ . ۰۱4۵ ص‎ 

(۲) حدیث: اقل هو الله احد تعدل ثلث القران»: جاء من حدیث آبي سعید الخدري عند أحمد 
(۰۵۳ ۰ والبخاري (۰)۵۰۱۳ ومن حدیث آبي الدرداء عند مسلم (۰)۸۱۱ ومن حديث آبي هريرة 
عنده أيضاً (۸۱۲) . ۱ ۱ 

(۳) أخرجه مالك /١‏ 4" عن زياد بن أبي زياد 50000000 وأخرجه 
الترمذي (70860) من طريق محمد بن أبي حمید؛ عن عمرو بن شعیب؛ عن أبيه) عن جده» عن 
النبي ي . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (۰)۳۳۸۳ والنسائي في الكبرى (599١٠)؛‏ والحاكم 507/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «افضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله» ویو ا عا نار 

(4) في (ظ): کلمة . ۱ 


(0) في (م): روی علي . 


yT ۱ ۱ 0 ۱ ۱۷۲‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 





«فاتحة ات وآية الکرسيٌ. وشهد الله أنه لا إله الا هى وقل اللهم مالك 
المُلك”'©؛ هذه الآياتٌ مُعلّقاتٌ بالعرش» ليس بينهنّ وبين الله حجابٌ)”''. 
عمرو الدَانِنُ في کتاب «البیان» له . ۱ 
الرابعة: في آسمائها» وهي ناهد انیا 
الأول: الصلات قال الله تعالی: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي ین 
الحديث . وقد تقلم(۳: 


الغانى: الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ؤِكْرَ الحمد. كما يقال: سورة الأعراف» والانفال 


أسنده أبو 


والتوبة» ونحوها. 
الثالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسُمُیت بذلك لأنه تفتتح 
قراءةٌ القرآن بها لفط وتفتتح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتح بها الصلوات. 
الرابع :م الكتاب» وفي هذا الاسم خلافٌ» جوّزه الجمهورء وكّرِمَه أنس» 
والحسن» وابنْ سیرین . قال الحسن : أم الکتاب : الحلال والحرام» قال الله تعالى : 
ایت کت هن أ أت الككب وأ مُتَهة» (ال عمران: ۷]. وقال أنس وان سيرين: ام 
الکتاب : اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى : ون ف أي الكت [الزخرف: 4]. 
الخامس: أم القرآن» واختلف فيه أيضاء جوّزه الجمهور؛ وكرمّه أنس» 
وابنْ سیرین . والأحادیث الثابتة ترذ هذين القولین. روی الترمذي عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «الحمدٌ لله آم القرآن وأم الکتاب» والسّبع 
المثاني». قال: هذا حدیث حسن صحيح *'. وفي البخاري قال: 0 3 


الکتاب؛ لا نه ید بكتابتها في المصاحف»› ودا بقراءتها م في الصلاة”” . وقال ۱ 


۰۲۱ و‎ ۸ : eS یات الملگورة هي علی اتیب في سور رد‎ MW 
قطعة من حديث أخرجه ابن الي في عمل اليوم والليلة (17): وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال‎ (0 
ابن حبان في المجروحین ۲۲۳/۱ : کان ممن يوري عن الاثیات الاشیا الموضوعات . وساق له هذا‎ 
۱ . الحديث» وقال: موضوع لا أصل له‎ . 
ص۱8۵ وأشار إليه لس‎ )۳( 
۱ ۱ ۱ 00  )۳۱۲۵( سن الترمذي‎ )4( 
۱0۵ /۸ ف صحیح البخاري؛ رل کاب لعي باب ما جا في ان کاب فح الباري‎ 


سورة الفاتحة (أسماؤها) | ۵ سل 





يحيى بن مر أم الری: مکت دم خراسان : مرو ام القرآن سورة 
الحمد. ا سمیت أ القرآن لانها أوّله» ومتضمُّنةٌ لیخ علومه ومنه 
سميت مكة أمّ القُرى ؛ لأنها أوَّلُ الأرض» ومنها ذُجِيّت» ومنه سيت الام أما 
لأنها أصل ال والارض ما في قول أمية بن أبي الصّلت: ٠‏ ظ 
فالارض عابنا وکانت انها .. ۱ فيهامقايرنا EE ET‏ 
ويقال لراية الحرب: ام لِتقدّمهاء واتباع الجیش لها . ۰ ۲ 
واصل اه ولذلك جع على هت" قال الله تعالی : ` NY‏ 


4 


[النساء: ۰]۲۳ ویقال: أَمَاتَ» بغیر هاء . قال : ۱ 
۳ فْرَججَتٌ اللا WY‏ 

وقبل: إن أنّهات في الناسء بالاسكي البهانم. - Sd‏ 
را جما » 7 ۱ 5 ۱ ظ 

السادس: المَثَانى. سميت بذلك انها كل فى کر ركذ وقيل : سميت بذلك 
لأنها استثنيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلها ذخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيم» سمیّت بذلك لتضمنها جمیع ) علوم القرآن وذلك أنها 
اصن ی 11م دج ی كماله ب ی ۳ 


)١(‏ هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدُواني البصري قاضي مد ويكنى أب عدي الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعین . سير أعلام النبلاء EE‏ 

)۳( ابیت في دیوانه من ۳۰۰ القصيدة العاشرة . 

(۳) الصحاح (أمم) . 3 

۱ (4) عجز بیت؛ صدره : : إذا الا ا ۰ شرح ابن یعیش › 

۱ والاستراباني في شرح الشافية ۳۸۳/۲ وابن منظور في اللسان (آمم). والشنقيطي في الدرر اللوامع 
ANY‏ ۱ 

( ۰۸۱/۱ وابن فارس : 1 ابو الحسین لقزويني المالکي اللغوي 

المحدّث. توفي سنة (۳۹0ه). السیر ۰۱۰۳/۱۷ ۱ 

(3) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


e 
8 جه م‎ 4 


۱۷ سورة الفاتحة (اسماؤها) 





تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وکفاية أحوال الناکئین؛ 
وعلى بیان عاقبة الجاحدين . 
الشامن: الشٌفاء» روی الدّایمیْ "۲ عن آبي سعيد الخدريٌ قال: قال 
رسول الله مَل : «فاتحةٌ الکتاب شِفاءٌ مِن کل سمه . ۱ 
التاسع : الرُقية؛ تبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه أن رسول الله لله علد 
قال للرجل الذي ريسيد الحي : (ما اماي يه يا رسول الله» شي 
ی في رُوعِي . الحدیث خكجه الأكمة” وسيأتي بتمامه 


الا سا ۱ شكا رجل إلى الشعبی وَجَمَ الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ فاتحة الکتاب» سمعثتْ ابن عباس یقول: لكل شیء اشاس 
وأساسنٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها ذُجِيّتْ» وأساسٌ السماوات غريبٌ» ب السيماء 


و 


السابعة» وأساسْ الارض ج روفي الارض السابعة السفلی؛ وأساس 
الجنان جنة عَذْنْء وهي ل الچتان؛ عليها ا اتف اجات 0۳۳ جهنم 

وهي الذركة الات النسلن» عيها | أسْسّت الدّرَكاتٌ» وأساس الخلق آدم» وأساس 
الأنبياء نوح» وآساس بني إسرائيل یعقوب» وأساس الكتب القرآن» وأساس القرآن 
الفاتحة وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن ¿ الرّحيم» فإذا اعتللت» أو اشتکیت 
فعليكَ بالفاتحة تشمّی ۳ . 


)۱( 77 الدارقطني» ولیس الخبر في سننه . 
(۲) آخرجه الدارمي (۳۳۷۰) والبيهقي في شعب الایمان (۲۳۷۰) من طریق سفیان الشوري؛ عن 
عبد الملك بن عمیر» مرسلاً . وأخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۷۸) (التفسیر) - ومن طریقه البيهقي 
في شعب الایمان (۲۳۹۸) عن سلام الطویل؛ عن زيد العَّمّيء عن ابن سیرین؛ عن أبي سعید 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سَّلِيم - متروك SE‏ من سريت 
آبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف . 
(۳) أخرجه أحمد (۱۰۹۸۵) والبخاري (۰)۵۰۰۷ ومسلم (۲۲۰۱) . 
)٤(‏ عند تفسیر الاية (۸۲) من سورة الإسراء . 
(0) في النسخ: غريباً... عجیبا. 
(5) آورد صدره السيوطي في الدر المنثور ۰۳/۱ ونسبه للثعلبي .وقد ذکر ابن کثیر في البداية 1۰/۱۲ أن في ٠‏ 
کتب الثعلبي من الغرائب الشيء الکثیر . ۱ 


" سورة الفاتحة (اسماژها) ۱۷۵ 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بن عیینة۳)؛ لأنها لا تَتَنضَّفْء ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركع ونصفها الآخر في رکعة 
لأجزأء ولو نصّفت الفاتحة في ركعتين لم بُجز. 

ا ۳ قال يحيى بن أبي كثير' لانها تس ی ولا يکي 


وه 4 تن عِرَضٌ من غیرها» ولیس غيرها منها ده 

الخامسة: قال المهلب: إن موضع الرّقية منها إنما هو: (َإِيَاكَ تب ویک 

نْییْ». وقیل : السورةٌ كلها رُفْيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 

«وما أدراكٌ آنها رفیة»۳؟ ولم يقل: إن فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة"؟ بأجمعها 

رقيَةٌ؛ لأنها فاتحة الکتاب ومدوه ومتضمنة لجميع علومه. كما تقدّم . . والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك» 

قال الله عز وجل : ل کتبا مها مسان [الزمر: ۲۳] » فأطلق على کتابه : مَثَاننَ؛ لأن 

الأخبار نی فيه . وقد سَمّیت السبعٌ الطوال أيضاً مثانی؛ لأن الفرائض والقتص نی 

فيها. قال ابن عباس : أوتِيَ رسول الله َة سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 

ذكره النْسائي "۰*۳ وهي من البقرة إلى الأعراف ستٌّء واختلفوا فى السابعة» فقيل : 

)۱( آورده السيوطي في الدر المنور ۰۳/۱ ونسبه للثعلبي . 

(۲) ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/۱ أنه أخرجه الثعلبي + عن عفیف بن ساقم قال : سالت عبد الله بن 

يحبى بن أبي کثیر . وذکره من قوله» لا من قول أبيه یحی  .‏ ۱ 

)۳( الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عيينة› 
عن ابن شهاب. عن محمود ر بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
الستن ۱ ۰۳۲۲ والحاكم YA /١‏ ومحمد بن خلاد مجهول» فال الذهبي في المیزان: لا دری 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطتي قوله : المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: لا تجزی صلاء لا يُقرأ فيها بام القرآن» . 


(6) في (د): عوضا منها . 
)0( سلف تخريجه في الصفحة السابقة» رحا ان عد سير ی ی 


(0) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
(۷) المجتبى ۱۳۹/۲ ۰۱۰ والكبرى (989) و(۹۹۰). 


1 


۱۷۹ ۹۹ 5 سورة الفاتحة (نرولها واحجامها) 





يونس ۰ 0 الأنفال والتوبت ان سا له وقال أعشى 


١ 
: مَئْدات(‎ 


فیجوا المسجد واذموا کم وادْرُسواهذيالمَثاني والظول 
وسيأتي لهذا مزید بیان في سورة الججر""" إن شاء الله تعالی . 
السابعة: المثاني جمم مَنْنَى وهي التي جاءت بعد الأولى» والظوّل جمع 
طوّل . وقد شمیت الأنفال من المثانی؛ لأنها تتلو الطوّلَ في المدر» وقيل: هي التي 
تزیذ آیائها على المفصّل» وتتقص عن المیین. والمتون: هي السور التي تزید 
واحدة منها على مئة آية. 


| 


الباب الثاني 


نزولها واحکامها- 


وفيه عشرون مسألة: 


الأولى : آجمعت الامَه َة على أن فاتحة الكتاب سیخ آيات» إلا ما ژوي عن سین 
۱ الجُعفي”" أنها ست وهذا شاد . وإلا ما رُوي عن عَمرو بن عبيد (© أنه جعل « یاک 


جر و کر ور ر چم سے سر ون ل ص 


نعبدکه آیت وهي على هذا ثمانٍ آیات وهذا شاد وا : وقد اناك سبعا من 


ی ۵ ر عير 


المتان که [الحجر: [AV‏ 1 قزل :انسحت الصلاة» ادف ل هذين القولين. 
وأجمعت الامة أيضاً على آنها من القرآن فان قیل : لو كانت قرآناًء لاثبتها عبد الله بن 
مسعود في مصحمه ولمًا لم پثتها دل على أنْها ليست من القران؛ کالمعو ذتین عنده. 


(۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث آبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحجاج سنة نيف وثمانین . السیر /٤‏ ۰۱۸۵ 

(۲) عند تفسیر الآية (۸۷) منها . 

(۳) هو حسین بن علي بن الولید» آبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم. الكوفي الحافظ المقریء 
الزاهد» توفي سنة (۲۰۳ه) . السیر 9/ ۳۹۷. 

5( أبي عثمان البصري كبير المعتزلة قال ان المپارك: دعا إلى القدر فترکوه توفي نة 160ا ۰ 

٤ 75 السين‎ . 

الت سلف ذكره ص 5. 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ٠‏ كس ىس ۲۷۲ 





الجواب ما ذکره الا مام آبو بکر الأنباري قال: حدّثنا الحسن بن الحباب» حدثنا 
سلیمانْ بن الأشعث» حدّئنا ابن آبي قُدامة» حدَّئنا جریر» عن الاعمش. قال: أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لّم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحك؟ 
قال: لو کتبثها؛ لكتبثها مع کل سورة. قال أبو بكر: يعني أن کل ركعة سبيلُها أن 
تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلرّة بعدهاء فقال: اختّصرتٌ بإسقاطهاء ووَیشت 
بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبئها في موضع» فيّلزمني أن أكتبّها مع کل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها في الصلاة. 

الثانية : اختلفوا؛ هل هي" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرُياحي واسمه رفیع - وغیرهم : هي مكية. وقال أبو هريرة» ومجاهد. وعطاء بن 
یسار» والرهري» وغیرهم : هي مدنية . ویقال: برل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. 
حکاه آبو اللیث نصرٌ بن محمد بن [براهیم السَمرفّندي في «تفسیره» . والاول أصح. 
لقوله تعالی : وعد یک سب من آلمتان رالات الملير» . والجچر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خحلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما خفظ أنه كان في الاسلام قط صلاء بغیر بغیر 
eS‏ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا صلا 
إلا بفاتحةٍ الکتاب»"۳. وهذا خبرٌ عن الحکم. لا عن الابتداء» والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابن عبن اختلاف الناس في أوّل ماتزل من القرآن» فقيل : 
المدّتّر» وقیل : إقرأء وقیل : الفا ۱ 

وذکر البيهقيئ”*' في «دلائل النبوة) + جن آيي میسَر؟ً عمرو بن شرحبیل أن 
رسول الله ية قال لخدیجة: «إني إذا حلوت وَحدِي»؛ سمعت ندا وقد وال - 
یت أن يکود هذا آمرآ». قالت: معا اللهء ما كان الله ليفعل بك فوالله نك 
۱( اورد السيوطي نحوه في الدر المنثور ۰۲/۱ ونسبه إلى عبد بن حميد . 
(۲) في (م) ا 


۳ آخرجه البخاري ۰۷60 Ee‏ (۳۹۶) من حديث عبادة بن ب تلم ارت وینظر حدیث آبي هريرة في 1 
مسند أحمد (۹۵۲۹) و(۰)۹۸۹۸ وحدیث أبي سعید الخدري فيه أيضا (۱۰۹۹۸) . 


0( آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي صاحب السئن وغيرها من التصانیف النافعت ی ها 
الحدیث والفقه» وبیان علل الحدیث . توفي (۵۸ه) . سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۱1۳ 


۱۷۸ ۱ سورة الفاتحة (نزولها واحجامها) 


۳ الأمانةء ارج وتضْدّق الحدیتّ. فلما دخل آبو بكر» ولیس 
رسول الله ا ی ذكرث خديجة حديئّه له» قالت: يا عتيق» إذهب مع محمد إلى 
وَرَقة'' فلما دخل رسول الله كل آخذ أبو بكر بيده فقال: إنطلق بنا إلى وَرَقةًّ 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة فانطلقا إليه» فقضًا عليهء فقال : «إذا خَلُوتُ 
وحدي» سمعت نداءً خلفي : 525 يا محمدء فأنطلقٌ هارباً في الأرض» . فقال: 
لا تفعل. إذا آتاك ات یقول» ثم اليني فأخبرني - فلما خلاء ناداه: 
یا محمد. قل: #بسم الله الرحمن ن الرحيم » الم لله َب العالّمين) حتئ بلغ: 
ولا الضَالین» قال: : قل : لا اله إلا ال . فأتی ورقت فذکر ذلك له فقال له ورقة: 
بش ثم بر فآنا آشهذ آنك الذي بر به عیسی ابن مریم وأنك على مثل ناموس 
موضی؛ وأنكَ نبىّ مُرسّل» وأنك سوف تومر بالجهاد بعد يويك هذاء وان يُدرِكني 
يومك”" ذلك لأجاهدنْ معك. فلما تُوفي وَرَقةّ قال رسول الله 456: «لقد ری 
امس في الجنّوَء عليه ثيابُ الحرير» لأنّه آمَنّ بي وصدَّقني». يعني ورقة. 

“قال البيهقيٌ رضي الله عنه: هذا منقطع . يعني هذا الحديث. فان كان محفوظاًء 
فیحتمل أن یکون خبراً عن نزولها بعد ما نزل علیه: افا نه > 9 
تر . ۱ ۱ 

الثالثة : قال ابنُ عطيّة : ظنّ بعض العلماء أن جبریل عليه السلام لم نز بر 
الحمد» لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعذ عندالنبی يا سَمِعَ 
تقِيضاً من فَوقِهء فرقعَ رأسَهُء فقال: «هذا باب من السماء فیح اليوم» لم یف قط 
إلا اليو رل منه ملكُء فقال: ای ود نیاو 
فسَلْمٌ وقال : ۳ پنوزین أوتِيتهماء > لم يُوْنَهُما تب كبلك : فاتحة الکتاب؛ وخواتیم 
ا OE‏ ی O‏ 
)١(‏ ابن نوفل» ارس امي رفى os aS‏ 
. رسول الله و8 الناس . الاصابة ۱۰/ ۳۰6. ۱ ۱ 
(۲) لفظ «يومك» من (ظ) وفي (د) و(ز): ولئن أدركني . 
(*). دلائل النبوة ۰۱۵۸/۲ وقد بين البيهقئٌ علته . 

. )۸۰۱( صحیح مسلم‎ )٤( 


تا الفاتحة (نزولها واحكامها) ۱ ۱۷۹ 


قال ابنُ عطيّة”": وليس كما ظَنَّ» فان هذا الحدیث يَدُلُ على أن جبریل عليه 
السلام تقدّمٌ الملك إلى النبی ية مُعِلِما به وبما یل معه» وعلى هذا یکون جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم . 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أن جبریل عليه السلام لم بعلم النبي كله 
بشيء من ذلك . وقد بَيّنَا أن نزولها كان بمکت نز بها جبریل عليه السلام» لقوله 
تعالى: مرل يه الوم لْأمِينُ4 [الشعراء: 197]. وهذا يقتضي جميم القرآن» فيكون ‏ 
جبریل عليه السلام نزل بتلاوتها بمگة» ونزل لك بثوابها بالمدينق» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَعْيّة مَدَنيّةٌ» نز بها جبریل مرتين. حكاه الثعلبيئ”'. وما ذكرناه أولى» 
فانه جمعٌ بین القران والسْنة» وله الحمدٌ والین. 


الرابعة: قد تقدَّمَ أن البسملةً ليسَت بآية منها على القول الصحیح. وإذا ثبت 
ذلك. فحُكمٌ المصلي إذا كبر أن يَصِلَّهُ بالفاتحة» ولا یَسکَتَ» ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
تسبيحاء لحديث عائشة وأنس المتقدّمَينَ”" وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
- والتسبیح والسّكوت»ء قال بها جماعةً من العلماء. فرُويَ عن عمر بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعود؛ رضي الله عنهماء أ أنهما كانا يقولان إذا افتَتَّحا الصلاءً: 
شبحانك الهم وبحميك؛ ١‏ تاك الماع وهای جد لقع ول نویه قال 


سس 


فان دو ا رن تاه وأصحات الرأي” 0 وكان الشافعيٌ یقول بالذي ر ۱ روي 


عن علي » عن النبي وَل ات الود ی ثم قال : «وجُهت وجهي". 


(1) لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله فى تفسير 

)۲( هو أحمد بِنُ محمد بن ايراهيم ان مرت له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسیر ۷7: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولکنه كان حاطب ليل» ینقل ما 
وجد في کتب التفسیر من صحیح وضعیف وموضوع . وقال ابنْ کثیر في البداية والنهاية ۶۰/۱۲ : یوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (۲۷ه) . وينظر سير أعلام النبلاء ۱۷/ 6 . 

(۳) في المسألة الخامسة ص۱8۷ - ۱۸۸ ۱ ۱ 

(4) خدیث عمر آخرجه عبدالرز ق نی المصتف (۲۵۵۷): ومسلم (۰)۳۹۹ وحدیث این مسعود آخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (۲۵۵۸) . 


(0) معالم السئن ۱/ ۱۹۷ 


۱۸۰ ا 5 ۱ سے با ل ی واحڪامها) 





الحديث» ذکره 08 رسال بممه في آخر سورة الانعام» وهناك يأتي القول 
في هذه المسألةٍ مستوفى إن شاء الله . 
ظ :قال ابن المنذر" “: ثبت ان رسول الله يل كان إذا کر في الصلاة > سكت هنيهة 
فل آن یقر یقول: ا ل N‏ 
والمغرب. اللهم نَقَنِي من خطاياي كما يُتَقَى التُوبُ الابیض من الدْنْس ال 
انيلني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَده" . واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال آبو 
سَلَمَةَ بن عبد الرحمن”*' : للامام سکتتان فاغتنموا فیهما القراعة"۳. وکان الأوزاعی 
وسعيد بن عبد العزیز"" وحم بنْ حنبل یمیلون إلى حدیث النبی ية في هذا الباب . 
الخامسة: واختلف العلماءُ في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه: هي مُتعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة. 
قال ابن خویزمنداد"" البصري المالكي: لم یَختلف قول مالك: أنه من نَسِيّها في 
رکعة(" من صلاة ركعتين» أنَّ صلاته تبلل» ولا تجزيه . واختلف قولّه فيمن تركها 


(۱) صحيح مسلم (۰)۷۷۱ وهو في مسند أحمد (۷۲۹) . 
(۲) محمد بن إبراهيم يم أبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقیه» نزيل مکة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (۳۱۸ه) . قال الذهبي في السير ٩۲/۱6‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 
2 غشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۷464 ومسلم (094)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (۷۱6) . 
(8) ابن عوف الزُهريء» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة (۹۶ه) . 
. السیر 6/ ۰۲۸۷ ۱ 1 
(o)‏ ذكره البيهقي في القراءة خلف الامام ص 11 
0( هو آبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (۱۲۷ه) السیر 1۸ فر Hm‏ 
۱ ( في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
5۹ شرح الشفاء ۰۱6۱/6 فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففة. وسکون الیاء المثناة التحتیق 
0 وزاي معجمة ساكنة ومکسورة وميم مفتوحة أو مکسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساکنت فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأولى مهملة . اه ودر ی ی فا له 
9 كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (۳۹۰ه) . 
الوافي بالوفیات ۰۵۲/۲ والديياج | المذهب ۲/ ۲۲۹. ۱ ۱ 
و E‏ 


سورة الفاتحة (نرولها واحكامها) ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ اما 


ناسياً في ركعة من صلاة رُباعيّة أو ثلائيّة: فقال مرّة: يُعيد الصلاةً» وقال مرَّةٌ أخرى : 
يسجدٌ سجدتي السهوء وهي روايةٌ ابن عبد الحکم") وغيره عن مالك . قال ابن حُويز 
نداد : وقد قیل : إنه عيذ تلك الركعة» ویسجد للسهو بعد السلام. 

قال ابض عدا ا 
کمن أسقط سجدة سواء" . '. وهو اختيارٌ ابن القاسم . 

00 الحسن البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 
ا إذا قرا بان القرآن مر واحدةً في الصلاة؛ اجزآه. ولم يكن عليه إعادةٌ 
لأنها صلاة قد قرأ فيا بأ القرآن. وهي تام م امن نآ 
3 ا ااا “» وهذا قد قرأ بها . 


فلت ییا ل لا تنم ترا به في كل مه وهو السجيع عل 
ااي ویحتمل : اصلا من لمیر في فى اکن عدد الرکْعات» وهذا هو سبب 
الخلاف» والله أعلم . ۱ 


وقال أبو حنيفة والشوري والاوزاعی : إن ترکها عامداً في صلاته كلّهاء وقرأ 
غیرما» أجاف على اختلافي عن الأوزاعيّ في ذلك . 


تان او رمعي ين لحي ا ا 
ی 


)۱( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم؛ أبو عبد الله المصري› تفقه بمذهب مالك ولزمه مدة. وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانیف كثيرة» منها : الرد على الشافعي وأحکام القرآن . توفي سنة (۲۱۸ه) . 
سير أعلام النبلاء ۱۲/ .8٩۷‏ 

)۲( في (د) : ا وفي (م): ا 

(۳) أبو هاشم» ویقال : آبو هشام كان فقیه أهل المدينة بعد مالك وعرض عليه الرشید القضاء فامتنع › 
مات صنة خمس أو ست وثمانين ومئة . تهذيب التهذيب / 6 . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۲۷۳ ومسلم (۳۹6) من حدیث عبادة بن الصامت . 

)0( التمهید ۷۰ ۹۲ د ۱۹۳ و۰۱۹۸ والاستذكار 140/٤‏ و۱۹۲ ۱۹ و۱۹۸ - ۰۱۹٩‏ 

00 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري: الكوفي ا صاحب أبي حنيفة ) e‏ 
السیر ۸/ ۵۳۵. ۱ ۱ ۱ ۱ 

)۷( أبو عبد الله الشيباني الكوفي؛ فقيه العراق ؛ وصاحب آي حنيفة » ؛ توفي سنة (۱۸۹ه) ایر ۳ 


a ۱۸‏ ۱ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


و 
ع 


وعن محمدٍ بن الحَسّن أيضاً قال: أَسَوعْ الاجتهاد في مقدار آيةء ومقدار كلمةٍ 
منهومة» انحن 9 لد نک ولا اس غ فی حرف لا یکون کد : 
- ت 1 1 ۷11 5 ۳ 5 0 
وقال الطبري : يقرأ المصلي با القرآن في کل رکعة. فان لم يقرأ بهاء لم یجْزه 
إلا مثلها من القرآن عدد آیها وحروفها" . 
بهذا الحكم دون غیرها ان بجرة بالبدّل منها من وج علیه فتركها وهو 
0 وإنما عليه أن بججی ۶ ۶ بها ویعود الیها كسائر المفروضات المتعيّناتِ في 
العادانی(۳) 
السادسة: وأما المأموم: فإِنْ أدركٌ الإمامّ راکع فالامام يحول عنه القراء 
لإجماعهم على أنه إذا أدرّكه راكعاً. أنه کر ويرگ ولا ل شيعاً. وان أدركه 
قائماًء فإنه يقرأء وهي المسألة : ظ 
٠‏ السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءعٌ خلت [مایه في صلاة السّرّء فان فعلء 
فقد أساءًء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه“ . وأما إذا جَهَرَ الامای وهي المسألة : 
الثامنة : فلا قراءةً قاتا الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك" ٠»‏ 
لقول الله تعالى: ولا ری القسرءان REN‏ لم وان نصتوأً» [الأعراف: 4 ۰] وقول 
رسول الله م : «مالى أنا نارَعَ القرآن؟»* وفوله في الإمام: «إذا قرا قات 
وقوله : «مَنْ كان له اما فقراءة الامام له قراءة»* 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱/ ۰۷ ۲. 
(۲) التمهید ۱۹۳/۲۰ والاستذکار ۱٤٥0/٤‏ ۔ ۱٤٦‏ و95١1‏ ۰.۱۹۵ 


(۳) التمهید ۰۱۹۹۱۹۸/۲۰ والاستذکار 6/ ۲۰۰ 

(:) التمهید ۱۱/ ۵۳. 

۰۲۲۸ /٤ الاستذکار‎ )۵( 

(1) قطعة من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (۷۲۷۰) . 

(۷) قطعة من حدیث أبي موسی الاشعري آخرجه أحمد (۰)۱۹۷۲۳ ومسلم (1۳()6۰6)؛ وأخرجه أحمد 
آیضا (۸۸۸۹) من حدیث أبي هريرة» وسیذکره المصنف أيضاً في ص ۰۱۸۷ 

(۸) آخرجه آحمد في المسند (۱416۳) من حديث جابر» وسیتکلم عليه المصنف في ص ۰۱۸۸ 


سورة الفاتحة (نرولها واحکامها) ۱۸۲ 
وقال الشافعينٌ فیما حکی عنه البُوَيْطك ۲ وحم بنْ حنبل : لا تجزءأ حدا صلاة 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في کل رکعة» إماماً كان أ ماري فا ليا 


...یی کر 


وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم :يقرا إذا اسر ولا ۳1 إذا جهن 
کمشهور مذهب مالك" ۳ . ۱ 


۱ وقال بمصر: فيا هه فيه الإقاء بالقرامه قرلاخ: أحدهما أن يقرأ والآخرٌ 
یجزثه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . حكاه ابن المنذر ۰ 


وقال ابن وهب» وأشهّت» ا واب وب والکرفیرد. لا 
۳1 المأمومٌ شيئاء جَهَرَ إمامه أو أ 0 ی ی رت «فقراءةٌ الا مام 


- 


له قراءةٌ»"' ' وهذا عام ا تن صلی ركعة لم يقرأ نها بام القرآن» فلم 
یل إلا وراء الإمام”” . 

التاسعة : الصحيح من هذه الأقوال: eS‏ وآحمد» ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحةً متعيّنةٌ في كل ركعة لكل أحدٍ على العموم؛ لقوله َة : «لا صلاة 
لِمَنْ لم" يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله: : «من صَلَّى صلاء لم یر فيها بأ 
القرآن» نهي جداج» 0 فا آبو هريرة: ا رسول الله اه آن آنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاده. أخرجه أبو داود''') 


)١(‏ هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري» صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (171ه) وبر عام 
البلاء ۲/ ۵۸. 

(۲) الاستذکار ۰۱8۵/4 والتمهید ۰4۱/۱۱ والاوسط ۳/ ۱۰۱. 

(۳) في (ظ): کمذهب مالك . 

(4) الاوسط ۳ ۱۰۹ ۱ 

)0( عوهن] لاك ا وشیا الشلمي العباسي الاندلسي» 5000 ولد في 
اه ايام بالك من کتبه : تفسیر الموطأء وطبقات الفقهاء توفي سنة (۲۳۸ه) ی ۲ ۱۰۲. 

0) سلف قيا وانظر النوادر والزیادات ۱۷۸/۱ - ۰۱۷٩‏ ۱ ۱ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ۰۸4/۱ والترمذي (۳۱۳) وعنده: إلا أن يكون وراء الامام . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) في (ظ): لا . 

. آخرجه أحمد في المسند (۰)۷۲۹۱ ومسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة‎ )٩( 

(۱۰) سنن أبي داود (۰)۸۲۰ وهو في مسند آحمد (۹۵۲۹) . 
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وکما لا ینوب سجودٌ ركعقء ولا رکوعُهاء عن ركنة غر كلك لا بترت 
قزاءةٌ ركعةٍ عن غیرها " . وبه قال عبد الله بنْ عون" * وأيوبٌ السّختِياني '“» وأبو 
5 وغیره TS‏ وداوةٌ بن علي . وروي مثله عن الأوذاعي ؛ وبه 


وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبد الله بن ا وأبي هريرة» 20 رت 
ود بي ايوت الانصاري وعبلٍ الله بن مرو بن العاص» وعُبادةً بن الصامت» وأبي 


۱ سغيد الدري؛ وعثمان بن أبي العاص» وخوّابِ بن جبير' ۳ أنهم قالوا : لا صلا 


1 إلا بفاتحة الکتاب . وهو قول ابن عمرٌ م والمشهورٌ من مذهب الأوزاعي م 


۳ الصحابةٌ بهم اُدوث تفت ال سود كلهم ويون الفاتحة في كل ركعة . 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في «سننه؛ ما ير 
الخلات» ویْزیل کل احتمال» فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضَيل . (ح): 
1 وحدثنا سيد بن سعید» حدثنا غليْبنْ مُسور جمیعا عن آبي سفیان السمدي» عن أبي 
لضرّة» عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال : قال رسول الله E‏ لا صلا من لم يقرأ في کل 
ركعة بالحمد لله وسورق في فريضت. أواغيرهاة . وض سيج مسللم عن ابي 


() هذا کلام اشنم :2 قله عنه ابن عبد البر في الاستذکار ۹۹/۹ والتمهيد ۰ ۱۹۸ 

۰ () _آبو عون المزتي مولاهم؛ الحافظ عالم اة توفي ستة (۱۵۱ه) ‏ السیر /٩‏ ۳۹6 

,۳( ابن أبي تميمة كيسان» آبو بكر العنزي مولاهم البصری. الحافظ تن اس / 1 

۱ ۱ .۱۱۰ /۳ الاستذکار ۰۱۹۹/۶ والاوسط‎ )٤( 

)0( ابن النعمان الانصاري؛ أبي عبد الله ویقال : یرما قیل: ae‏ 000 
٠‏ بعدها . تهذیب التهذیب ۱/ 1 ۱ ۱ ۱ 

)00 كذا في الاستذكار /٤‏ ۰۱۹۰ 7 و 330 و 

(۷) هذه الأقوال في الاستذكار 140/٤‏ والتمهید. ات N‏ ۳ - ۱۰ والمفهم 

۱ ييه ۳ . از ا‎ ۱ ۱ E 

› ستن أنه ماجه (۸۳۹) . آبو سفیان السعدي رس و وه ا ابن سعد ضعيف» وقد توبع‎ (N 

۲ فقد أخرج الامام أحمد في المستد (۰۹۹۸ )من طريق قنادة؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 

اقل لمي ی ی و وتان یی و 


7 (ه 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱ ۱ ۱ 0 اا ۸۰ ۱ 


هريرة» أنه یل قال للذي علّمه الصلاءّ : «وافعل ذلك في صلاتك كلها“ وسيأتي”" . 

ومن الحُجََةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصّبحء فأقام أبو تُعيم المؤدن 
الصلاةت فصلّى ابو تُعيم بالناس؛ وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حمی صَفْفْنَا 
خلت أبى ت وأبو نعيم یَجهْرّ بالقرءاة فجعل عبادة يقرأ بم القرآن» فلما 
انصرف» قلت لِعُبادةَ: سمعتّك تقرأً بأمّ القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: آجل» صلَّى 
بنا رسول الله و بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبِسَتٌْ عليه» فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجهه فقال: «هل تقرؤون إذا جَهرت بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا اح نكم قال: «فلاء وأنا لي مالي ينازعني القرآن فلا تقرژوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتٌ إلا بام القرآن»0© 


۱ وهذا وتف انز اجب یی افو من حدت شاي 
إسحاق بمعناه وقال: حديتٌ حسنٌ؛ والعمل على هذا الحدیث فى القرءاة خلت 
الامام عند آکثر أهل العلم من أصحاب النبئ يك والتابعين. وهو قول مالك بن أنس» 
وابن المبارك والشافعی . وأحمد واسحاق : یرون القراءءً خلت الامام"*. 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنْ* ورجاله كلهم يُقاتٌ. 


(۱) صحيح مسلم (5910), وهو في مسند أحمد )٩۱۳۵(‏ . 

(۲) ص ۰۱۹۰ وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (۳) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة» وفي 
تفسير الآية (۱8۲) من سورة النساء . 

(۳) سنن أبي داود (۸۲۶) . وسلف حديث أبي هريرة ص ۱۸۲. قال صاحب عون المعبود ۳۱/۳: ما لي 
ينازعني» أي: يعالجني» ولا يتيسر. القرآن بالرفع» أي: لا يتأتى لي؛ فكأني آجاذبه» فیعصی 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي. وبالنصب. أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي (۰)۳۱۱ وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مکحول عن محمود بن الربیم» عن 

عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الامام ص 56 77 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: : مکحول ‏ 

. سمع هذا الحديث من محمود , وا ا سین که ای ار ل 

۱ والحدیث في المسند (۲۳۲۹۹6) . ۱ ۱ ۱ 


في (د) و(ز): صحيبح 5 


صر 
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وذكر أنَّ محموة بن الربیع(؟ كان یسک إيلياة» وأنّ أبا تعيم اول من أَذْنَّ في بيت 
اف 3 

وقال آبو محمد عبد الحق” ": ونافغ بن محمود لم یکره البخاري في *تاریخها: 
ولا ابن آبی حاتم. لابج ند قاری رسام نينا قال ف از غه 
مجهول . ۱ 


وذکر الدارقطنيٌ عن يزيد بن شريك قال : سألث عمرّ عن القرءاة خلت الامام 
فأمَرّني أن أقرأء قلثْ: وان كنت آنت؟ قال: وان کنث آنا» قلتُ: وان جَهَرْتَ ۲ 
قال : : وان جَهَرْتُ . قال الدارقطتغ : هذا إسنادٌ صحیخ . ورَوّی عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ی : «الإمامُ ضامِنٌ: فما صَنْع » فاصنعوا». قال آبو حاتم : هذا 
يصحح"'' لمن قال بالقراءة خلت الامام". 


یذ ی أبو هريرة الفارسي أن يقرأ بها في نفسه حين قال ل : إني أحياناً أكون 
وراء الامای ثم معدل بقوله تعاني 1" قَسَمْتُ الصلاةً ةَ بيني وبين عبدي نِضفیّن» 
فنضفها لي» ونضفها عبدي ولعبدي ما له قال رسول الله يل : «اقرؤواء یقول 
ال ال هرت الال اة 


(۱) هو ابن سراقة الأنصاري الخزرجي» آبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي يل وعقل منه مَجة 
مجّجها في وجهه ؛ وهو یومثذ ابن ای سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (۹۹ه) . 
السير ۳/ .۵۱٩‏ 

(۲( سنن الدارقطني ۳۱۸/۱ و۳۱۹ و < 

(۳) ابن عبد الرحمن بن عبد اله الأزدي» الأندلسي» الاشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطی والکبری توفي سنة (۵۸۱ه) . سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۹4 

.٤١ /١١ التمهيد‎ )٤( 

۳۷ /۱ سنن الدارقطني‎ (o) 

(7) في (م): یصح» وفي سنن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(۷) سنن الدارقطني ۳۲۲/۱ وفي !سناده موسی بن شیبة» نقل ابن الجوزي في العلل المنناهية ۳ 

0 والذهبي في المیزان ۲۰۷/۶ عن الامام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناکیر . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۰)۷۲۹۱ ومسلم (۳۹۵) . وسلف ص ۰۱۵ 


سورة الفاتحة (نزولها واحصامها) ۱ ۱۸۷ 


العاشرة: آمّا ما استدّلٌ به الاولون بقوله يكل : «واذا قر فاْصئوا». فأحرج۱) 
مسلم من حدیث أبي موسی الاشعري وقال: وفي حدیث جرير» عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأُنْصِيُوا»”'2. قال الدارقطنی : هذه اللفك لم یتابع 
لان لمي فيها عن قتادً وخالفه الحْمَاظ من أصحاب قتادتً فلم یذگروها 
منهم شعبت وهشام وسعید بن أبي عَروب و و عوانة؛ ومَعمَرٌ» وعَڍِيٰ بن 
أبي 0 قال الدارقطني: فإجماعُهم يذل على وهیه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عام عن قتادةً متابعةٌ لیم » ولكن ليس هو بالقويّ» تركه القَصان“. 


یج ات هذه الزيادة افق داود من حديث أبي هريرة» ونان" هله الزيادة : 
«إذا قرا أ فَأَنْصِبُوا» اق ما ل ۱ ۱ 


وذكر أبو محمد عبد الحق» آن مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرت وقال : ٠‏ هو 
عندي بآ 


ر 


قلت : ومما أ على متها عنده (دشالها فی کنابه من حدیث آبي موسی؛ وإد 
کي جمد هديا وقد صَحَحَها الإمام أحمد بن حنبل »› وابن ال 


وأما قوله تعالی : ودا فریه الْفَرءَانٌ اسيع سییعوا َم وأَنصِئُواً» [الاعراف: 6 ۲ فانه 
ترل بمکة وتحريم الكلام في الصلاة ورا .كما قال زید بن أ رقم" . فلا حجة حه 


)۱( في (م): أخرجه . 

)۲( صحیح مسلم ٤(‏ ۰1۳۰ وهو في مسند احمد (۱۹۷۲۳) . 

(۳) في (م): : عبد الله بن عامر» وهو خطأ . 

؟04/١ وذكر في العلل‎ ۰۳۳۰ ١0/٠ یحیی بن سعید» وانظر علل الدارقطني ۲۵۲/۷ - ۰۲۵8 وسئنه‎ )٤( 
E EE , رواية عمر‎ 

(0) سنن أبي داود )5١5(‏ . 

(1) قاله مسلم »)۳۰٤/۱(‏ بار ایت ا کسی ای ۰ وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعتّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . 

(۷) نقل ابن عبد البر في التمهيد ۳۶/۱۱ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط ۱۰۷/۳ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب التيادا نت وغير لك 

- (۸) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» رده رسول الله ية يوم أحد لصغر سنه» = 


4۸ ` ۱ ۱ 0 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ' 


فا ال كنات لرك ول ها فال س ين ال ت وفلروق 
الدارقطني عن آبي هريرةً» آنها نزلث في رفع الصوت خلت رسول الله ية في 
الصلاة. وقال: .عبد الله بن عامر ضعينك”'' . 
وأما قولّه ی : «مالي أُنارّعٌ القرآنَ»: فأخرجه مالك عن ابن شهاب» عن ابن 
أكيمَة اي ۲۳. واسمه - فیما قال مالك عمرؤ». وغیره یقول: عام وقیل: يزيد» 
وقيل: عُمارة» وقيل : عباد”"» يكتى آبا الوليدء توفي سنةً إحدى ومثت وهو ابن تس 
وسبعين سنةء لم د د عنه الزهريٌ إلا هذا الحديث الواحدّء وهو ثقة» وروی عنه 
محمد بن عمرو وغیره؟؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 
والمعنی في جدیثذ: لا رن إذا جهرت» فان ذلك تنازعٌ وتجاذبٌ وتَخالْحٌ 
اقرژوا ذ في أنفسكم. یه حدیث عبادت وفتبا الفاررق» وابي هريرة الراوي 
للحديثين . فلو قُهِم المنع جملةً من قوله : «مالي أنارّعٌ القرآنّ»» لما آفتی بخلافه. 
وقول الرهريئ فى حدیث ابن أكنمة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 4 ۱ 
له لا ب بالقراءة؛ اا رید 
الحمد على ماب ٠‏ وبالله توقيقنا. ۱ ۱ 
وأما قوله يكل : ع 0 فقراءةٌ الإمام له قرام فحديثٌ ضعيفٌ» 


فيما جر فيه رسول الله م 


ن ده الحسيٌ بن مار وهر متروكٌ وأبو حنيفة» وهر ضعي" 0 كلا هما عن 


= وشهد مؤتة وغيرهاء. توفي سنة (77ه) . السير ”/ ۵ وينظر صحيح البخاري (۰)۱۲۰۰ وصحيح 
مسلم (059) . 
)١(‏ سنن الدارقطني /١‏ ۰۳۲۶ عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه . 
(۲) يعني عن أبي هریرة» وهو في الموطأ ۸۱/۱ - ۸۷. ومسند أحمد (۸۰۰۷) . 
(۳) في (ظ): عبادة ولم يذكر له هذا الاسم في المصادر . 
00 التمهید ۲۳/۱۱ ۰۳۳ والاستذکار ۶ -- ۰۲۳۷ وذکر له ابن عبد البر فیهما اسم عمر أيضاًء ولم 
يذكر له اسم یزید» ولا ورد في المصادر ی اواك ار فلعله محرف عن «عمارة 
فقد آوردوا له هذا الاسم . 
(o)‏ ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمین؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱ ۲ ۳ : : وکذا لا آذکر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
۱ ار ی Ss CE E‏ ۱ 





. سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۱۸۹ 


موسی بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شدَّادء عن جابر. أخرجة-الدارقطتيئ» وقال: 
رواه سفیان التّوريُء وشُعبةٌ» واسرائیل بنْ يونُسء وشَريكٌ» وأبو خالد الدّالاني؛ 
وا بو الأحوصء وسفیان بن عُينَةَ وجَرِير بن عبد الحميد» وغیرهم» عن موسى بن 
أبي عائشت عن عبد الله بن شدّاد مُرسلاًء عن النبئ كَل وهو الصواب". 

وأما قول جابر: مَنْ صلّی ركعة لم يقرأ فيها ام القرآن» فلم یل إلا وراء 
الامام فرواه مالك عن وَهْبٍ بن گیسان» عن جاب ی 3 
قال ابن عبد البّرّ: ورواه يحيى بن سلا صاحبُ «التفسیر» من مان هن آبي 
نُعيم وب بن كيسان عن جابر» عن النبی ية . وصوابه موقوفٌ عن جابر» كما في 
«الموطأ». وفيه من الق إبطال الرَّكْعةٍ التي لا E‏ بام القرآن رمو يقي لعي 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك» في إلغاء الرّكعةٍ والبناء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . وفيه أيضا : أن الإمام قراءثه 


و 0 


لمن لهه قراءة.. وهذا مدهت جاب وقد خالمه فية غیره 7 
الحادية عشرة: قال ابن العربي : لما قال يلِ: «لا صلاء لِمَدْ لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّامنُ في هذا الأصل : هل یُحمّل هذا النفئْ على التَّمام والکمال 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافی حال الناظر» ولما كان الاشهر في 
هذا الأصل والأقوى أن النفی على العموم كان الاقوی من رواية مالك أنَّ مَنْ ّم 
يقرأ الفاتحة في صلاته» بَطلْتٌ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» من تأوّلَ قول 
النبي وَل : «إفعل ذلك في صلاتك كلها»» ی كما e‏ 
00 والله اعلم. 
03 الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا لباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
و بر على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تین وأنها وغیزها e‏ 
)4 سنن الدارقطني ۱ و۰۳۲۵ وسلف هذا الحديث ص۰۱۸۲ وينظر مسند أحمد. 0440 . 


۱ )۲( . الموطاً 2۸:۱ وقد سلف ص ۳۹۹9 
(۳) الاستذکار ۱۸۸/۶ - ۱۸۹. 


۹٩ ۰‏ 5 ۱ سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عَيّنها النبئٌ و بقوله كما ذكرناء وهو المبِيْنْ عن الله تعالى مُرادّه فى قوله: 
ریم موأ موه # [البقرة: 4۳]. 
رفک وی ابو داودة عن این سداد قال: ایرنا ھا ا الاب 


وم 


وما یس . فدلّ هذا الحديثٌ على أن قولّه هة للأعرابي: «إِقْرَأْ ما 
الفران» ما زاد على الفاتحة» وهو تفسي”” قو له تمالی ؛ فاقوا ما یر 
[المزمل: ]٠١‏ 

۱ عن عبادة بن السَامت أن رسول الله ككل : قال «لا صلاة لِمَنْ 
لم يقرا N‏ ". زاد في رواية : «فصاعداً»”*". وقوله و : «هي داح (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمام»'"'2 أي : غير مُجزئة بالأدلّة المذكورة. 

والخداج: افص والفساد. قال الأخفشن : حَدَجَتٍ الناقة: إذا أَلقّتْ ولدّها لغير 
تمام وا إذا قَذَفْتُ به قبل وقتِ الولادةء وان كان تام الحَلْقٍ. 


۱ والنظرٌ یوب في التقصان ألا تجو معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم َب ومن َرَج 
من صلاته وهي لم نَيِمّ» فعلیه ٍعادئها كما ار على حسب حکیها . ومّن ادعّی آنها 
۱ تجوز مع إقراره بِنَقُصِهاء فعليه الدلیل ولا سبيل إليه من وجه یلزم والله أعلء” 0 
الثالثة عشرة: روي عن مالك أن القراءةً لا تجبٌ في شيء من الصلا:(؟» وکذلك 
كان الشافعيٌ یقول بالعراق فیمن نسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصر فقال: لا تجزئ صلاء 


(۱) سنن أبي داود (۰)۸۱۸ وهو في مسند أحمد (۱۰۹۹۸) . 

(۲) قطعة من حديث المسيء صلاته» أخرجه أحمد (۰)۹۱۳ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 6م . 

(۳) في (د) و(ز): يفسر . 

. )۲۲۷۳( صحيح مسلم (۰)۳۹4 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم (7945): (۰)۳۷ وهو في مسند أحمد (۲۲۷4۹) . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (۰)۹۸۹۸ ومسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة . 

0) التمهید ۱۹۱/۲۰ ۰۱۹۲ والاستذکار 4/ ۱۹۲ - ۱۹۳. 

() التمهید ۰۱۹۸/۲۰ والاستذکار ۱۹۹/۶ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 

آصحابه : أن الصلاة تجزی بغیر قراءة على ما روي عن عمرء وهي رواية منكرة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحڪامها) ___ > ۱۹۱ 





تن بُحِنٌ فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا ُجزثهآن بش حرفا منهاء فإن لم یترآها» أو 
مص منها حرفاً» أعاد صلائّه» وإنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيح في المسألة. 

راما ری عن عد رها اا المقركة تلم بت ها قدكر ذلك 
له» فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسنٌ. قال: لا بأمنَ إذاً. فحديث 
مُنکر اف مُنْقَطعٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَِمِيُء عن 
عمر. . وعرة برويه [محمد بنط إبراهيم» عن أبي لماي جد لوس عو عار 
وكلاهما مُمطعْ» لا مد فيه" 

وقد ذكره مالك في «الموطأ». وهو عند بعض الروا:(۰۳ وليس عند يحيى وطائفة 
تعد لا e‏ ات را خفن وقال: ليس عليه العملُ؛ لأنَّ الي يك قال: 
اکل ) صلاةٍ لا يقرأ فيها بام القرآن» فهي مدا ظ ظ 
يح عنه. . روى يحيى بن 

یحیی اليا بور قال ؛ حدثنا أبو معاويةء عن الاعمش ارات بم اللي عن 

۳۳ ا ي المغرب فاعادبهم الصلا 0 
عبد ال : وهذا حدیث مص د شهده همام من عمر روي ذلك من وجوه. 

وروی تفت عن مالك قال : یل مالك عن الذي نَسِيَ القرءاةً: أَیجِبْك ما 
قال عمر؟ فقال: انا ایک ان کون نعله: وأنکر الحدیث. وقال: رى الناس 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا یسبُحون به؟! آری أن يعيدَ الصلاء مَن فعل هذا . 





وقد روي عن عم أنه أعاد تلك الصلاةء وهو ال 


. ۱۹6-۱۹۳ /۲۰ ما بين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستدرك من التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج الخبر عبد الرزاق .)۲۷٤۸(‏ وابن أبي شيبة ۳۹٦/١‏ والبيهقي في السنن ۳۸۱/۲ من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/ 41١١‏ . وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضأ عن رجل؛ * + عن جعفر بن . 
محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . ۱ 

(۳) الموطاً ص ۱۷۹ برواية القعنبي . ۱ 

.41١١ آخرجه الطحاوي في شرح ۳ الآثار1/‎ )٤( 

(0) التمهید ۱۹۳/۲۰ - ۱۹ والاستذکار ۱۶۲/۶ - ۰۱4 


. سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها)‎ 0 1 NY 


الرابعة عشرة: أجمعَ العلماء على أن لا صلاةً إلا بقراءة. على ما تدم من 
أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أن لا توقیت في ذلك بعد فاتحة الکتاب إلا أنهم 
یستجبُون ألا یُقراً مع فاتحة الکتاب لا سور واحدةٌ؛ لأنه الأكثر مسا سا وخ 
لني لا ." ء . 
قال مالك : وس القراءة | ا في الركعتين رین بم القرقن وسورة» وفي 
۱ الأخربين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعيٌ : يقرأ بأمّ القرآن» نان | يقرا بأمّ القرآن. 
را بغيرهاء أجزأه. وقال: وان نَسِيَ أن كرا في ثلاث رَكّعاتء آعاد. وقال 
الفوري : يقرأ في الركعتين الأوأيين بفاتحة الكتاب وسورة؛ وبسح في الأخربين إن 
0 شای وان شاء قَرَ أء وان لم یقر ولم يُسبّخْء جات ضلائه» وهو قول أبي حنیفا 
ی سك الکو ین ا 1 00 
٠‏ قال اين المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عنه أنه قال : فا في 
این وسح في الاخزتین. وبه قال النَحَعِ”" . ا 
0 قال سفيانٌ: فان لم يقرأ : في ثلاث رکعات. أعاد الصلاء؛ لانه لا نجزثه قراءة 
رک قال : وكذلك إن نَيِيَ أن يقرا في ركعة من صلاة الفجر. . ۱ 5 
3 وقال أبو ثور: ١‏ جزی صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في کل رکمز کقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي. . وكذلك قال ابنْ حويز مداد 
المالكي؛ قا قال: نان واجباٌعندنافي كل رکعةه ۹ عر الصميح في 
الالو 





و 
۶ 


ان عن آبي , ات۹ قال : : كان رسول الله يك بْصلی بناء فیقرا في الظهر 
والعصر ذ في الركعتين الأرليين بفاتحة الكتاب» وسورینِ» ويُسمِعْنا الاية أحياناًء 


)0 الاستذکار ۱۳۹/۶ - ١58‏ و ۱۹۷. وينظر التمهيد 5-5 Ne‏ 
(۲) الأوسط ۳/ ۱۱۶ وحدیت علي آخرجه اب يي EA N‏ 


25 ا‎ EE 


00 0 0 0 وم ا r‏ 8ع 


سورة الفاتحة (نزولها واحڪامها) 1 r‏ 





وکان ول في الرکعة الأولی من انش ويقصرٌ ان وكذلك في اي دفي 

ا : ویقر يقرأ ة في الرکعتین الاأخریین بفاتحة الکتاب") . ومذا نصل صريحٌ» "وحدیث ‏ 
صحيمٌ لما ذهب إليه مالك . نع في تين الفاتحة في کل ركعة» خلافا نی 
ذلك» والحْجُة في اس لا فیما خالقها. ٠‏ 3 : 


0 الخامسة عشرة: ذهب الجمهرةٌ لا زا على الفائحة من القراءة ليت 
بواجبء لما رواه مسل > عن أبي هريرة قال: في کل صلاة قراءةٌ» فما أسمَعَنا 

رن أسمّعناكم» وما أخمّى من آخقینا منک فمن قرأ بام القرآن فقد 
جرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل”". وفي البخاري : : «وإن زدت فهو خير . 


وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورةء لضرورة؛ أو لغير ضرورة منهم 
عِمران بن خصَین» وأبو سعید الخدري وخوّات بن جبير» ومجاهثٌ وأبو وائل”* 
وابِنْ عمرء وابن مٌّ عباس» وغيرُهم» قالوا : لا صلاة لِمَن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وشيء مها من القرآن» فمنهم من جد انه ومنهم من حدّ آية؛ ومنهم من لم يد 
وقال: شي من القرآن معهاء ول هذا وچ للم ما یر من القرآن جلى كل 
حال؛ مع فاتحة الکتاب لحديث عباد وأبي سعيد الحُدرِيُ” ظ “ وغيرهما. . وفي 


O‏ : وکیع» ۰ عن الاعمش عن حَيكَمّة قال: : حدثني من سَمِحَ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزی صلاةٌ لم“ يُقرَ ترا فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها: 
واختلف المذهبٌ في قراءة السورة على ثلا ثة أقوال: سنةء فضيلة» واجبة. . 


)00 صحيح مسلم (401): 01001 والرواية الأول في سند أحمد 180 6196» الوا الثاني في 

المستد (۲۲۰۱۲۷) . ۱ 

)۲( في ظ : : آخفیناکم . 

,۳( صحيح مسلم (۳۹۲): 0 وهو في مستد أحمد ۷00۳0 

62 صحیح البخاري (۷۷۲) . ۱ ۱ ۱ ۶ 4 .. 

2( شقیق ین سلمة الاسدي اکر مخضرم. أدرك النبي 5 يله ولم یره شهد مین مع علي رضي ا من 
توفي سنة (۸۲ه). السير .٠١١ /٤‏ 

0) تقدما ص ۰۱۹۰ 

۰۲۸ /۱ ۷( 

(۸) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ من لم . 


2 ۱ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 





السادسة عشرة: من تَعَذَْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده ذ يقر على تعلم 
الفاتحة» أو شيء من القرآن» ولا عَلِنَ منه بشيء مه أن يَذكُرَ الله في موضع القراءة 


۱ . بما آمکته» من تكبير» أو تهلِيل» أو تحوید» أو تسپیح. أو تمچید أو: لا حول ولا 


قوَة إلا با إذا صلی وحدّه أو مع امام فیما أسَرّ فيه الامای فقد روی أبو داود 
وغیره عن عبد الله بن آبي وی" قال : جاء رجل إلى النبي کی فقال : إنى لا 
أستطيعٌ أن آخذ من القرآن شین فُعَلّمني ما يُجزِئُني منهء قال: : «قل "مان الله 
والحمد لله ولا إله الا اش لا ولا حَولَ ولا قُرَّةَ إلا بالله» . قال : پا سول 
اف هذا شب فما لي؟ قال: «قل : : الله ارحَمْنِي وعافني واهيني وارڙقتي» 
۱ السابعة عشرة : ١‏ إن عن إصابةٍ شيء من هذا اللا فلا ع الصلاة مع الإما 
جهده فالامام يحول ذلك عنه إن شاء الله رع اوه ی اما لاد 
الکتاب فما زاد» إلى أن يحول الموث دون ذلك وهو بحال الاجتهاد. فیعلره الله 
الثامنة عشرة : من لم یاه لساله إلى التکلم بالعربية من الاعجیین وغيرهم» ثرچم 
له الدعاء العربيٌ بلسانه الذي يَفقّه» لإقامة صلاته فان ذلك يجزئه ) إن شاء الله تعالی . 
التاسعة عشرة: لا تجزیء صلاةٌ من قرأ بالفارسيّةٍ وهو یحسنْ العربيةً في قول 
ایض و الجر لقراة بلغا رسية» ون ] نحسن العربية؛ لان المقضيوة 
إصابة المعنی "۳ . قال ابن المنذر : لا يُجزئه ذلك ؛ لانه خلاف ما أَمَرَ ال به» وجلافت 
ماعل ان اء وجلا جمامات لین . ولا نَعلّمُ أحداً وافمّه على ما قال . 
۱ . المُوفية عشرین : من افتتحَ الصلاةً ة كما أ وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
الیل بها في أثناء الصلاة - وصور ذلك بان یکون سَمع مَن قرأهاء فعلقّت بجفظه 


وت - فلا يستان الصلاة؛ اليو نامض حل نعي نا زب ۱۳ 
(o).‏ ۱ 


Ee 00‏ , صحابي؛ TT‏ وو ار ات 117008 
السير ۳/ 1۲۸ 


(۲( سنن أبي خا . وهو في مسند أحمد ( .)١1 9١٠‏ 


ارس ینظر المبسوط للسرخسي ۰۳۷/۱ وقد ذکر ابن ا جوعه من هن القول. 


(4) الأوسط ۳/ ۰۱۱۷ 
۱ (۰) هو محمد ابن فقیه المغرب عبد السلام سحنون» آبو عبد الله القيرواني» شيخ المالكية» له كتاب = 


سورة الفاتحة (التامین) ١ ٠‏ ۱۹۵ 


الباب الثالث ‏ 
في التأمين 
وفيه ثمان مسائل : ظ 
الأولى: د تحة بعد سک على نون 
وو اسان : ۲ مر ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 


الثانية : OS‏ أن رسول الله ل قال: ۱ 





قفاوا فإنه من وا تأمه أمينَ الملائكة» عُفِرَ له ما دم ین دوم . قال 
علماؤنا رحمة الله علیهم: :. فترتیّت نيك المغفرة ا لذنب على ما أربع نها هذا ۱ 

التحديف: الاولی : تأمينٌ الإمام. الثانية: تأمينٌُ من خَلْمّه . الثالثة : تأمین الملائكة. 

الرابعة: موافقة التأمین؛ قيل: في الإجابة» وقیل : في الزّمنء وقيل : : في الصفة من 

دی یی لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقنو با لا جابق "واعليوا أن 
لله لا يسيب ذعاء ین قلب غافل لاو . 


الثالثة : روى آبو داود» عن آبي مُصَبْح المَقرَائيٌ قال كنا تجلس إلى آبي زهیر 
العيرف - وكان من الصحابة یت أحسنَّ الحديث» فإذا دعا الرجلٌ ما بدعاءء قال : 
إخيّمه بآمينّ . . فان «آمِينَ» مثل الطاب على الصحيفة . قال أبو زهير: ألا آخیرکم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسولٍ الله ذات ليلة» فأئّینا على رجل قد أ لح في المسألة» فوقّت 
النبيٌ يك يمع" منهء فقال النبيئ يكل : «أَوْجَبَ ان عم . فقال له رجل من القوم: بأي 
شيء يَحْتِمُ؟ قال بآمينَ» فإنه إن تم بمی فقد أوْيَبَ» . فانعرف الرجل الذي سأل 
النبی یلاق فاد تی الرجل» فقال له e‏ ۳ 


= السیر عشرون مجلدآً؛ وکاب التاریخ . توفي سنة (6اه) سير أعلام البلاء ۱۰/۱۳ 1 

() آخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (1۱۰) . وهو في مسند أحمد (4471) . 3 

(۲( آخرجه الترمذي (۳4۷۹) بلفظه من حدیث آبي هريرة» وقال : تاک ریت لقره إلا من شا 
الوجه : وأخرج الإمام أحمد (3180) نحوه أطول مه من حديث عبد اله بن عمرو رضي الله عنهما . 

۱ 5 . في (ظ) : : فسمع‎  ( 

)4( سنن أبي داود )٩۳۸(‏ دوق ا ن انا عم یی تج 


۹ ا سورة الفاتحة (التامين) 





۱ و ۱ ۶ : ۱ 8 ۳ 4 5 ۱ ٠.‏ و 
قال ابنٌ عبد البَد”' 1 آبو زهیر النميري» اسمه یحیی بن نفیر ) روی عن النبي 
۳ «لا تقتلوا الجراک فإنه جند الله الأعظم»”" . 
وقال وَهبُ بن مُه : «آمينَ» أربعةٌ آحرف. یخی الله من کل حرف مَلّكا یقول : 
ی ل E‏ ل ا 
فاتحة الکتاب وقال: إنه كالخائم على الکتاب» . دفي دي آخحر: امین خاتم 
رب العالمين». قال الهّرّوي”'': قال أبو بكر : معناه أنه طَابَمٌ الله على عباده؛ لأنه 


5 الفریابت ۳ ابنْ عبد البر هذا الحديث فى الاستیعاب 55/1١‏ بهامش الإصابة فى ترجمة أبى زهير 

۱ الانماري وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم . ار 

)١( -‏ الاستیعاب بهامش الاصابة ۲۲۵/۱۱ لکن ابن عبدالبر لم یذکر في ترجمة أبي زهیر النميري حدیثه 

۱ المذكور في التأمين» إنما آورده في ترجمة أبي زهیر الانماري؛ وترجم أيضاً لثالث وهو آبو الازهر 
الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة اثنين ن» وأما المزي فقد آشار في تهذیبه إلى 
۱ حدیث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الانماري» وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 

ل آبي خانم في الجرح والتعديل ۳۷4/۹ ذُکر لابي أنَّ رجلاً سمّامء فقال: یخی بن تُقيرء فلم يعرفه؛ 

5 وقال: : إنه غير معروف بکنیته؛ فكيف يُعرف اسه ؟ ۱ ۱ 5 

۱ . في (د) و(ز ) زيادة : أنه قال‎ MW 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۷ O‏ والبيهقي في شعب الایمان ۱۳0 ۰( ا 
مجمع الزوائد ۰۳۹/۶ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش » وهو ضعيف و لعو 
: غات الصفیر ۲ ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صح.ء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 
يتعرض لإفساد المزارع» فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . 

(4) هذا الخبر من الاسرائیلیات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ۱۲/۳ إلى التعلبي . 

(0) لم نقف له على مصدر» وأخرج ی هی ما ای ی و یی و 
السلام أقرأ النبي ی فاتحة تحة الکتاب» فلما قال : ولا الصَالينَ» قال : قل آمین. فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسیره ۱/ ۷۹. وهو مرسل . 

٠‏ ) آخرجه الطبراني في الدعاء (۰)۲۱۹ وابن عدي في الکامل في الضعفاء ۰۲۳۲/۹ والازهري في 
تهذیب اللغة ۰۱۲/۱۵ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي اسناده ممل بن عبد الرحمن» 
وت يدك أ ام وهما ضعیفان» وقال ابن عدي في مؤمّل :عامة حدیثه غير محفوظة . وقد | 

3 الم الحدبيث في تفسيره ۷۹/۱ من قول علي رضي الله عنه . 


سورة الفاتحة (التامين) ٠‏ 00 ۱۹۷ 


دم [به عنهم] الآفاتٍ والبلاياء فكان كخاتم”'' الكتاب الذي يَصُونْه؛ ويمع من 
إفسادهء واظهار ما فيه. وفي حديث آخرٌ: «آمينَ درجة في الجنة»۲۳. قال أبو بكر: 
متام أله خرف يكنيب قال ور فى له 


الرابعة: معنى «أمينّ» عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب لناء وضع موضع 
الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله : روي عن جعفر بن محمد» ومجاهد» 
وهلال بن يسّاف. ورواه ابن عباس» عن النبع ية ولم يَصِحَّ. قاله ابن العربي”" 
وفيل : معنى (أمين) : كذلك یک قاله الجوهری(*) 

وروی الكلبئٌ» عن آبي صالح عن ابن عباس قال : بلسي وه ما 

معنی آمین؟ قال: «رَبْ افعل» . وقال مُقَاتِلٌ: هو قرَّةٌ للدّعاء” واستنزال 
Ce‏ وقال الترمذي : : معناه: لا تُحَيّبْ ۱ ۱ 00 ۱ 


الخامسة: : وفي آمينٌ لختان: ال علی وزن فاعيل؛ كياسين. والقّصر على ۱ 
وزن یمین . قال الشاعر ''» في الم : ۱ 


Î ay -‏ وکلامه هذا في تهذیب اللغة ۵ - ۵۱۳ وا بين ۱ 

۱ حاصرتين منه وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . اا ۱ 

۱ ۱ . في (د) واز): خاتم‎ )١( 

" (۲) کذا آورده الازهري في تهذیبه ۰۵۱۳/۱۵ ونسبه ۳۳ ولم نعثر له على مصدر آخر . 

(۳) أحكام القرآن ۱ 1. وینظر مصنف ابن أبي شيبة ۰4۲۱/۲ والمحرر الوجیز ۱/ ۷۹ 

. الصحاح (آمن)‎ )٤( 

)2( تفسیر آيي اثلیث 71 ۸6 وزسناد الخبر ضعیف جذا من اجل الكل وابي صالح؛ وقد آورده السیوطي ف 
الدر المتثور ۱/ ۰۱۷ ونسبه للثعلبي تاو تس او ای ل ل ی لي 

(5) في (ظ): الدعاء . 

0) في (د) و(ز): البركة ودکر آلخبر آبو اليك السمرقندي في تفسیره ۰۸6/۱ ري :.واستنزال للرحمة 
ووز النووي في التبيان ص ۱۲۵+ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

(۸ في (ز): آملنا . ۱ 

)۹( قوله: الخامسة ليس في (د) و(ز) . 7 

) ٠)هو‏ مجنون لیلی» قيس بن معاذء ويقال: تسن العلو: ابیت في ديوانه ص ۰۲۸۳ وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن)» ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . ١‏ ۱ ۱ 

0 في المد» فك كود 


۱۹۸ 0 سورة الفاتحة (التامين) 





يارب لا ر ویرخم ال بدا قال: آیینا 
وقال آخر: ۰ 000 
عب ميت لا ار واج :: EE EES PEE CE‏ 
u >‏ 0 گا ١‏ 


تَباعَدَمِئْي فُظحُلإِدَسَالْثُهُ آیین فزاد اله مابيئّنابعدا" 


۱ وتشديدٌ الميم خط . قاله الجوهري"*. وقد روي عن الحسن وجعفر الصَّادقَ 
التشدي ر 4 e‏ و + ین: أمّْ» إذا قُصَدَء آي: نحن قاصدون 
تک و که وولو : وولا مين ابیت لْلَرَام» [المائدة: ۲] . حكاه ا 
الرحیم بن عبد الکریم القُسَيرِيُ 3 . قال الجوهري: ی ی مثل : أ 
وکیف» لاجتماع الساكنين . وتقول منه : أَمّنَ فلان تأمينا . 

السادسة ۴۳: اختلف العلماء: هل یقولها الامام وهل هه بها؟ ١‏ 

نذمب اللات وسال فى رواية المدنیین إلى ذلك. وقال الکوفیون وبع 
المدنيّين: لا يَجِهَرُ بها. وهو قول الطبري ۳ وبه قال ابنُ بيب من علمائنا. 

وقال ابن كير : هو مُحَيّر. وروی ابن القاسم عن مالك أن الامام لا يقول: 
آم + وانما یقول ذلك من خلقه» وهو كرا ابن القاسم والمصریین من صحاب 


)۱( رای یف ا #۰ 
: (۷) في (م): فن القصر + 


۳( آورده الجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)» وأورده ایضاً 57 منظور في 


۱ " اللسان (فحطل) (بتقديم الحاء ع وبهذا اللفظ نف تفت ۷ ۰۱۱ 
)٤(‏ الصحاح (أمن) . ظ 


(0) ذکره النووي في التبیان ص ۰۱۲ ونسبه للواحدي: و التشدید» وقال: : عدا أكثر اهل لت 


۳ من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة ٠‏ بطلت صلائّه . 
() هو این آبي القاسم القشيري» النيسابوري؛ مات سنة (۵۱6ه) . سير أعلام النبلاء ۹ 1۲1 


. في (د) و(ز): الخامسة‎ )۷( ٠ 
.۱۳ /۷ لم نقف على قول الطبري ونقله المصنف عن الاستذکار ۰۲۵4/۶ والتمهید‎ )4 
۱ قال ابن عطية في تفسيره ۱ روي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسرء آم جَهَرَ وروي عنه أن‎ )9( - 


٠‏ الإمام لا يمن في الجهرء وقال ابن حبيب: یزمن؛ وقال ابن بكير : : هو مخیر . . وينظر أحكام القرآن 
۱ لابن العربي ۱ ۷. 


سورة الفاتحة (التأمین) ۱ ۱ ۱۹۹ 


مالك . ا إن رسول الله ية حَطبّناء قَبيّنَ لنا 
سا ی «إذا اس و 


سم وی نی 9 


الله وؤ“ ا . أخرجه 5 #9 ای سمي ) زعن أبي صالح 
السَمَانْ]ء عن أبي هريرةً خر جه مالك7" , 


: كات رسول الله ل إذا قرأ‎ : SE e mst 
وول الصَالينَ» قال : (آمین یرفع بها صوته. ی‎ 
قال آبو بکر : هله تاد بها أهل الكوفة. هذا صحيحٌ والذي بعد“‎ 

وترجم البخاري : باب جهرٍ الامام بالتأمين؛ وقال عطاء : آمينَ دعاغ أمَّنَ ابن 
الزبير ومن وراءه حتى إن اسف ۱ 


[والتابعین] 7 یرون أن يرقم اد لا خفبها. اا 
الشافعی واحمد واسحاق ۰.۲۳ وفی «الموطاه وفالصحیحین»: قال انث شهاب : وکان 
وف( الله یز يقول : امین( 


۰۲۵۳ /٤ الاستذکار‎ .)١( 

(۲) صحیح مسلم (۰)4۰۶ وهو في المسند (۱۹1۲۵) . 

(۳) الموطأ ۱/ ۰۸۷ واستّدرك منه مابین حاصرتین الراوي بين سُّمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)» وهو في المسند (۰)۹۹۲۲ وصحیح البخاري (۷۸۲) . 

(4:) الحضرمي. الصحابي. كان من ملوك اليمن» ویقال: كان على راية قومه یوم صفین مع علي رضي الله 

" عنه. ثم تابع معاويةٌ لما دخل الکوفة» ومات في ولاية معاوية . السیر ۲/ ۵۷۲. 

() سنن أبي داود ۰)٩۳۲(‏ وسئن الدارقطني لمن 6 وعيدة : يمد بها صوته» وهو في المسند 
(۱۸۸۶۲) وأبو بكر المذکور: هو عبد الله بن آبي داود السجستاني شيخ الدارقطني ۰ وقد روی عنه 
هذا الحديث» وقوله: هذا صحیح والذي بعده. هو من کلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صخح 
هذا الحديث» والحدیت الذي بعده» وهو بنحوه» وقد ساقه الدارقطني بعده وفیه : یرف صوتّه بآمين . 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث (۷۸۰) . 

(۷) سنن الترمذي» بإثر الحديث (۰)۲6۸ وما بين حاصرتين منه . 

(۸) الموطأ ۰۸۷/۱ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ (۷۸۰) وصحيح مسلم بإثر الحديث (440). 


ا مه مد سورة الفاتحة (التامين) 


وفي ۱ ااسنن) ابن ماجه عن أبي هريرة قال : الان أمينّ » وكان يسول الله ا 
arn‏ 


إذا قال : : عر اعضو علوم ولا اسان قال : ال :حتى ر باكر انمد 
الأوَّلٍء يرج بها المسجذ". ۱ عي 9 





Se‏ تسیا التعريث بالموضع الذي يقال فيه: 
آمین ‏ وهو إذا قال الومام: ر الین لیکون تولهما مغ ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذکرنای والله أعلم . ولقوله يكلِْ: «إذا من الاما فأمّنوا». 


۱ وقال ابن نافع في کتاب ابن الحارث“ : لا یقولها المأموم الا یسیع لا 
يقول: ولا اال وا" كان عد لا سمه فلا يقل . 


0 0 .)( 


وقال ابن عبدوس : يُتَحَرَّى قدر القراءة» ویقول: 


السابعة 0 : قال أصحاتٌ أبي حنيقة : : الإخحفاء بأمين اول من إل اليرت لا نه 
۱ د وقد قال الله تعالى : 9 ادعو کک رعا وة بخفية#ه [الأعراف: ۲۵0 قالوا: 


الا و ای ان موي ٩‏ قال : ۱ 
۱ كان موسی يدعو وهارون ین فسماهما لدان ۱ 9 
)0 سنن ابن ماجه (861)» وفي إسناده: بشر بن رافع الحارثي» وهو شيعت این وأبو عبد ال 

۱ الدوسي ابن عم أبي هريرةء وهو مجهول. لل نی ال ایا 

0/5 : لا یعرف . ۱ 

0 هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني, ٠‏ لزان بر ید . توفي سنة (۳۹۱م) ٠‏ ذكر له الذهبي 

في السیر ۱۹ عدة کتب؛ منهاالاتفاق 1 مالك ابن انا (وهو 

بدا الذي نقله عنه ابن الحارث » موق 5 

فر في (م) : وادا . ۱ 

00 مبحمد بن ابراهيم» e‏ فقيه المغرب. توفي قرب من سنة ستين ومثتين حر اعلام الجلوء 
۳ 1 

2 من قوله : وقال ابن نافع . . من المحرر الوجيز ۱- 

. في (د) واز) : السادسة‎ (V0 

(۷) في (ظ): أفضل . 


٠ ۱‏ 0 (م) أخرجه الطبري في تفسيره ۲ من قول عکرمت ور تفع اتا ۱ 


۱ و الفاتحة (التأمین) ê‏ ۱ ۱ 0 ۹ ۳ 





رالاتا اخفاء الدعاء |نما کان افضل لما یدخلّه من الرّیاء. وأما ما 
حا بصلاة الجماعة» فشهودها |شهار شنار اهر واظهار ی يكنات العباٌ إلى 
إظهاره. وقد تیب الإمامُ إلى |شهار قراءة الفاتحة المُسْتَمِلَةٍ على الذعاء والتأمین في 
آخرهاء فإذا كان الدِّعاءٌ مما یس الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابعٌ له» وجار 
مُجراه» وهذا بِينْ. 

الثامنة*: كلمة «آمينَ» لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. 
ذکرالترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»: حد حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا رربي مُوَذْنْ مسجدٍ هشام بن حمّان» قال : حدئنا أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله ل : «إنَّ الله أعظى أمّتي ثلاثاً لم يعي" احداً قبلهم: 
السلا N‏ ورت الاک وآمينَ» الا ما كان من موسی 
وهارون» '. قال أبو عبد الله : معناه أنَّ موسى دعا على فرعود» وأمِّنَ هارون» فقال 
الله تبارگ اسمّه عندما: کر دعاء موسی في تنزیله : قد بت که [یونس : 4 
ولم در مقالةٌ مارون. وقال موسی :رنه فكان ین ارو امین فسمّاهداعياً في 


تنزيله» إذ صَّرَ ذلك منه دعو 


وقد قیل : ان اأمينّ) خاصٌ لهذه الامت يما رُري عن النبی يل أنه قال: 
حَسَدَيُكُمْ اليهودُ على شَيء: ما حَسَدَتَكُم على السلام والتأیین». آخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمّادٍ بن سَلَمَة» عن سُهَيلٍ بن أبي صالح› عن آبیه» عن عائشة أن الب كه 
فا ال ۵ 


)۱( في (د) و(ز) : السابعة . 

(۲) تحرف في اللسخ و(م) إلى: رزین . 

)٤(‏ نوادر الاصول ص ۱۸۵ زَرْبِي ‏ وهو ابن عبد الله الازدي - قال الترمذي باثر (۱۹۱۹): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجرونحين ۳۱۲/۱: منكر الحديث على قلة 

۱ روایته » يروي عن أنس ما لا اصل له فلا یجوز الاحتجاج به . ا 

.(0) آلمنقفاعلی هل الکلام في نوادر الأضول . ۱ 0 

(7) سنن ابن ماجه (۰)۸۵7 وإسناده صحيح . أبو صالح : لخاد اسان . 


۳۰۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وأخرج أيضاً من حديثٍ اب عباس» عن النبئ اة قال : «ما حَسَدَنكُمُ اليهودٌ على 
ET‏ 0 
شيء ما حسدتكم على امین '"'» فأكئْرُوا من قول امین 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما 0 اهل الكتاب؛ ن ا لیام ف 
58 علیه» ثم و واستكانة: ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصرار“ رب ثم 

الباب الرابع 
۱ ۳ 000 0 
" فيما نضمنته الفاتحه من المعاني والقراءات والاعراب 
وفضل الحامدین 

وفيه ست وثلاثون مسالة: ۱ 

الاولی : قوله سبحانه وتعالى : «الحمد له رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي 5 قال : «إدا قال 
العبد: : الحمد لله قال الله : صدّق عبدي» الحمد ل 

دی مسلم عن نس بن مالك قال قال رسول الله َة : «إِن الله لَيَرضَى عن 
العَب أن يال الأكلةء مده علنها» أو شرت اة دة علا 

وقال الحسنٌ : ما ترس و مدا ۳ 
(۱) في (د) و(ظ): التأمین . 
(۲( 0 سنن ابن ماجه (AOY)‏ . 
(۳) في النسخ الخطية: والصراطء بدل: إلى الصراطء والمثبت من (م) . 
(4) وأخرجه الترمذي (١۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۷۹8 والنسائي في السنن الكبرى )4۷۷٤(‏ مطولاً . قال: 
0 الترمذي: حديث حسن غریب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 
(۵) صحیح مسلم (۰)۸۹(:)۲۷۳4 وهو عند أحمد برقم (۱۲۱۳۸) . ۱ ۱ 


0( ذکر البيهقي نحوه في شعب الایمان باثر الحدیث 666۰6 وأخرجه ایضا (46۰7) من قول الحسن 
. بلفظ حدیث آنس الذي يليه . ۱ 


5 الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۰۳ 


. عبد یعمَةٌ» فقال: الحمد لله. إلا كان الذي آعطاه أَفضّل مما أده“ . 

وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله و : «لّو أن الذنيا 

2 ماه اي ۸ 2 و هو ۳ تي .0 اس لع اس 

كلها بخذافیرها بيد رجل من آمتی» ثم قال: الحمد لله » لكانتٍ الحمد لله أفضل من 
را سس ۱ ١‏ ۲ 00 1 1 ۱ 
ذلك». قال آبو عبد الله: معناه عندنا أنه مّن أعوی الدّنياء ثم أعطی على آنّرها هذه 
الکلمهةً حتی تَضقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضل من الدنیا کلها؛ لأنّ الدّنيا فانی 
والكلمة باقِية» هي من الباقیات الصالحات . قال الله تعالی : رامیت لمحت حر 
عند ريك توا ور أملا» [الکهف: 47]. وقیل فى بعض الروایات: لكان ما عى 
آفضل مما أَحذ(۳. 
قَصَيّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنیا أخذاً من الله فهذا في التدبير“ . كذاك 
يجري في الکلام أن هذه الكلمةً من العبد» والذنیا من الله» وكلاهما من الله فى 
الأصل : الدنيا منه» والكلمة منه» أعطاه الدنياء فأغنای وأعطاه الکلمت قَشْرَّفَهُ بها 
في الآخرة. ظ 0 0000 

وروی ابن ماجه عن ابن عمرء آن رسولٌ الله ار حدثهم : «ن عبداً من عباد الله 
قال: ياربٌء لك الحمد كما ينبي لِجَلالٍ وجهك. وعظیم سُلطانك فَعَضَلَتْ 
بالمَکین. فلم يَدِرِيَا كيف یکثّانها» فُصَّعِدا إلى السماء فقالا: يا رَبّناء إِنَّ عر(“ 
قد قالَ مَقالةَ لا ندري كيف نبا قال ال عر وجل وهو أعلمٌ بما قال عبه - ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب» إنه قد قال : يارَبتُ» لك الحمذء كما يَنبَعْى لجلال وَحِهِكٌ» 
وعظیم سلطانك. فقال ال لهما: اکتباها كما قال عبدي. حتی یّلمَانی؛ قأجزیه 
بها . ۱ ۱ ۱ 

قال أهلْ اللغة: أعضّلّ الامر: اشَْد واستَغْلّقٌ» والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد _: 
)١(‏ سنن ابن ماجه 25-5 0 
(۲) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من التوادر ۰ 
(۳) في النسخ و(م): أكثر مما آخذ» والمثبت من نوادر الأصول ص٣۲۱‏ ۔ .1١5‏ 
(4) في (د): التذکیر . ۱ 1 
(0) في (م): وقالا : یاربنا إن عبدك . 
(3) سنن ابن ماجه (۳۸۰۱) . 


۳۰ ا ا سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


الشداند؟. وعَسّلّتِ المراءٌ والشاة: إذا تكب ولدها. فلم يعون مخرجه» بتشدید 
الضاد أيضاً. فعلی هذا یکون: أغضَّلَّتٍ المَلکین» أو عَضَّلَتٍِ المَلَکین» بغیر باء. 
والله أعلم . ۳ 

ورَوّى مسلم''' عن أبي مالك الاشعري. قال: قال رسول الله ی : «الظهور 
شط نان والحمد له تما الميزاة وضبحان روالد تاه نی رفن - 
ما بين السماء والارض». وذكرٌ الحدیث "۳" 

الثانية: اختلف العلماء أيّما أفضل : قول العبد: الحمذ لله رت العالمین أو 
در رم سور وا او ورب وی نف 

مه التوحید. الذي هو: لا إله إلا اش ففي قوله توحیذ وحمد. وفي قوله : لا اله 
إلا الل توحید فقط . ۱ .0ه 
۱ وقالت طائفةٌ : لا إلة إلا اله انز لانا دک افر والإشراة: وعلیها یال 
ال . قال رسول الله و : «أیرث أن أُقَايَلَ الناس حتی یقولوا : لا له إلا اف“ . 
٠‏ واختار هذا القول ابن عطیة؛ قال : والحاكمٌ بذلك قول النبيّ ا : «أفضل ما 
قلت" آنا والنبيون ین قبي : لا له إلا ال وحدّه لا شريك له . ٠‏ 


الثالثة : احم السلبوت عل أن ااب علی سا زب عم وان مما أنعم اب 


الایماتٌ َدَلَّ على أن الا یمان فغلّه وحم والدلیل على ذلك قوله : رب الْمدلمن» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغیرها : المغضلات. بالتخفیف‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وروي عن مسلم. ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳) . وهو في مسند أحمد (۲۲۹۰۲) . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۸۰۵1 والبخاري (۰)۲۹47 ومسلم (۲۱): (۳۳) من حدیث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد (۰)۱۱۷ والب‌خاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰): (۳۲) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
(۰)۱۳۰۵ والبخاري (۳۹۲) من حدیث آنس . وأخرجه أحمد (۰)۱۲۰۹ ومسلم (۲۱): (۳۵) من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (۰)۲ ومسلم (۲۲): (۳۱) من حدیث ابن عمر» رضي الله عنهم 

(۵) المحرر الوجیز ۱/ 11 

0( .في (د) و(ز): قلته . ۱ 
۱ ۷ ارج أحمد (066431 والترمذي (۳۶۸۵) من حديث عيل الله ين عمرو؛: رخ ی ما 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعرابا)  ٠‏ ۲۰۵ 


والعالمون جملة المخلوقات» ومن ار الایمان لا كما قال الْقَدَربَة : انه لق 


لهم» على ما يأتي بیانه". 

الرابعة: الحمد في کلام و معناه؛ الثناء الکامل . والألفٌ واللام لاستغراق 
الچنس من المحامد» فهو سبحانه یسنج الحمدّ بأجمَیه إذ له الاسماءُ الحسنى» 
والسّفاث العلا . 


وقد جمِعَ لفظ الحمد جم القِلّة في قول الشاعر : 
وابلخ محمود الثّناء رن بأفضّل أقوالي وأفضل أَخْمّدي”" 
فالحمذ نقیض الذمٌ» تقول : خودث الرجل أَحمَده ۱ فهو حميدٌ ومحموةٌ. 
و والحمدٌ أَعَمْ من اکر ا : الذي کرت خحصاله 
المحمودة . قال الشاعر”" ۱ ۱ 
إلى الماجد الم الجَوَاد ES‏ 
وبذلك سم رسول الله لة. وقال الشاعر: ‏ ۱ 
مشق له‌ین مو ا ير ینت تا 
والمحمّدة: خلاف الْمَذْمَةٍ N‏ تجار ان الك یر ینت 
وَجَدنّهِ محمودا تقول: أتیث موضعَ كذاء فأحمَدتُةُ أي: صادفثّه محموداً مُوافِقاً 
وذلك إذا رَضِيتٌ سكناه أو مَرْعاه. ورجل حُمَدَةٌ ‏ مثل”' همَرَة - یکثر خمد الاشیاء 
ویقول فیها أكثرٌ ممّا فیها . وحَمَدَةٌ النّار - بالتحريك -: صوث التهابها"؟. 
(۱) عند قوله تعالی: ولو شتا سا کل نفس هُدَدْهًا4 [ السجدة: ۲۱۳. 
(۲) آورده آبر حیان في البحر المحیط ۰۱۸/۱ والسمین الحلبي في الدر المصون ۳۸/۱ - وعنه ابن عادل 


الحنبلي في اللباب ۱۷۰/۱ - ونقلوه عن ابن الاعرابي» حيث حکی جمع الحمد على أفعّل» وقالوا: 
۱ الاصل فيه المصدريةء فلذلك لا یثتی » ولا يجمع . 
(۳( هو الاعشی میمون بن فیس والبيت في ان وفیه : : القزع» بدل : المَرْمء وق 
إليك ار بَیِت اللن كان قلالنها 
وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمان بنّ المنذر . قوله : المَرم» يعني ال المعظم . 
)€( هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه» والییت في دیوانه صن 4۷ و 5-95 


۱ () في (د) و(ز): مثال . 


۳۹ ۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 





القافيية دقعب أب حر الطبرئ وأو الاين اروت أن ال وال کر 
۳ مول 1 2 و (۱) . 
بمعنى واحد سواء. ولیس بمرضي . الت في کتاب 
«الحقاة ق» له عن جعفر الصادق وأین غا . قال ابن : عطاء : معناه الشّكد للّه» اد 
كان ااانا اا ایام عض ها 


واستدل الطبري على أنهما بمعتى» بِصِحََةٍ قولك: الحمدٌ لله شكراً”" . قال ابن 
عطية : وهو في الحقيقة ا مب الیه؛ لأن قولّكٌ: شكراًء انما 


وال ied‏ أنه اسان وبالجوارح 
والقلت:.والصيد إنها بكرن الان غات وقيل: الحمد أعم؛ Ea‏ 
الشكر» ومعنى المَدح» وهو عم من الشّكر؛ لأنّ الم یوضع مَوضِعَ الشّكر > ولا 
وضع الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمدٌ لله كلمةٌ کل شاکر(*؟ وإنَّ آدمَ عليه السلام 


0 : الحمد لله" . وقال الله لنوح عليه السلام: ق للم بو الى يجن 
من تور الظللمينَ لطیلیین» [المومنون: ۲۸]. وقال ابراهیم عليه السلام : #الْحيد يِه الْرِى رهب 
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و ال یی تیه ری ۳۹ وقال في قصة داودٌ وسلیمان : وقالا 


(۱) محمد بن الحسین بن محمدء الازدي» السْلمیْ الأم» صاحب طبقات الصوفية وغیره . توفي سنة 
(۱۲ه) . السیر ۱۷/ ۲۷. وکتاب الحقائق الذي ذکره له المصنف. اسمه حقائق التفسیر ؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱۰۱/۳ : أتى فيه بمصائب وتأویلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

20( هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء آبو العباس الادمي. البخدادي؛ مات سنة (۳۰۹ه) . السیر 
۹1 9 ۱ 

۳( هو في تفسیره 5 كن المصف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لتفسیر ابن عطية 

(0) آورد ابن جرير في تفسیره ۱ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشکر . وآورد السيوطي في الدر 
المتثور ۰۱۱/۱ عن ابن عباس أيضاً قوله : الحمد لله كلمة الشکر . ۱ 

)۹۹۷۰( قطعة من حدیث آبي هريرة أخرجه الترمذي (۳۳۸) وحسّنه» والنسائي في الکبری‎ )١( 
. )4۹۷ و(‎ 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 00000000 ۱۷ 


اند یر ای فصلا عل كير من عادو مريك [النمل: ۵ وقال ل بيه يا : «وقل 
لد يِه الَذِى لر سد وكا [الإسراء : .]١١١‏ وقال أهل الجنة : تلد رز ح آذهب 
عا رنه [فاطر: ۳4]. و اجر دَعَوَِهُمْ آن لد له رب اللي [يونس: .]٠١‏ 
فهي کلمة كلّ شاکر . 

قلت : الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته. من غير سبق إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشکور بما أولّى من الاحسان. وعلی هذا الحدّ قال علماژنا: 
الحمدٌ آعم من الشكر؛ لأنَّ الحمد یم على الثناء» وعلی التَّحمِيدِء وعلی الشّْكرٍء 
والجزاء مخصوص» إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاً» فصار الحمد أعمٌ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدٌ على الشكر. 

ویذگر الحمد بمعنى الرضاء يقال : ll‏ فحمدته أي : رضیته: ۳ 
تعالى: متاما وداک [الإسراء: ۷۹]. وقال که : «أحمّدٌ إليكم عُسْلَ الإحليل»" 
آي : أرضاه لکم. ۱ ۱ 

و وی ای و 0 
نفسه فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمد حاء وميم ودالٌ» فالحاء من الوَحدانِيّةَ» والمیم من 


جهو ب 


سے سر مر ص لل 


الملك والذال نالیم من عرفه بالو حدانية يه والملك» ۱ 


وقال شقیق بن إبراهي””© في تفسير «النة يتوه قال: هو على ثلائة أوجه: 
اولها: إذا أعطاك الله شيئاًء تعرف من أعطاكً. والثانى: أن تَرضَى بما 


و 


أعطاك . والثالث: ما دامّت فونه في جسيك ألا تَعصِيّه" . فهذه شرائظ الحمد. 
السادسة: أثنّى الله سبحانه بالحمدٍ على نفیه وافتتح كتابّه بحمده» ولم يدن في 

ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰۵8/۱ عن ابن عباس موقوفاً . 

(۲( أبو علي البلخی الازديّ» شيخ خراسان؛ صحب ابراهیم بن آدهم . قعل في غزاة گولان سنة 


(۱۹6ه) . السیر /٩‏ ۳۱۳. 
(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (4549) . 


3 ا سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب). 





نقال ‏ جك ا لذ 3 هو مر بن ان [النجم : ۲ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أحثوا في وجوه المدّاحين الراب». رواه لا و ا ا «النساء» 
إن شاء الله نه تعالی "۳ . ۱ ۱ 

فمعنى الد يله رب الْعدلمِيَ» : أي :ميق لحم ملي لنفسي قبل أن مدن 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدِي اي في الاَرَلِ لم يكن بعلةّ وحم" الْلق 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماونا ال و لو لل لي ی 
لِيستَجِلِبٌ لها المنافع ويدف عنها المَضارٌ. 

وقیل: لما عَلِمَ سبحانه عَجْرَّ عباده عن حَمدِوء حَمِدَ نفسّه بنفسه لنفسه في 
الارّ"" فاستفراغ ْو" عبادو هو مَخَل العَجِزٍ عن حَمدِو. ألا ترى سَيّدَ المرسلين 
كيف أظهّرٌ العَجرٌ بقوله : «لا أحصِي ثناء عليك»؟(. 
25 وأنشدوا: 

إذا تحن أَنْتَيْنا عليك بصالح با کما كني وفوق الذي نثني 

وقيل : : عد نفسّه في الأَرَلِء لِمَا عَلِمَ من كثرة ن نع على عباڍو» وعجزهم عن 
با ای فد نفسّه عنهم› ا ا 
به یل الم 

لام وأجمع المَرَاءٌُ السبع وجمهور الناس» على رفع | الدّالٍ من «الحمد یوب . 


(A) 


)۱( آخرجه أحمد (۲۳۸۲4) بهذا اللفظ ‏ وبنحوه أخرجه مسلم (۳۰۰۲) . 
(؟) في تفسير قوله تعالی: کان ر ر لين رن آنشب مک الآية (44) . 
)¥( في (د) 2 لعلة . ۱ ۱ ۱ 


On (o) 
. و في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م)‎ )5( - 


٠ 5‏ (۷)- آخرچه أحمد (۲۳۱۲) ومسلم «(EAD‏ من حديث عائشة رضي الله يم وأخرجه 56 أيضاً : 


0 (۷۵۱) من حدیث علي رضي الله عنه . 
۱ (8) البيت لأبي واس في قصيدة دح بها الأمين بن الرشید راهم 4V‏ 


۱ فد الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ما ۱ ۳۹ 


م 11 افيس اعد 2 ر ١‏ د 5 ۱ 
۱ وروي عن سفيان بن عيينة ورؤيّة بن العجاج" 0 «الحمد لله)» بنصب الدال» وهذا 2 


على إضمارٍ فعل. 


این السا هبار يندا ور وسيل الخر أن ييه ما افد في 


a‏ ايد اله ند کند إلا أن الذي يرقم «الحمت خير ان الحمة مه 


ومن جميع الخلق لله . والذي ينصب «الحمد»ء يُخبِرٌ أن الحم منه وحدّه ره . 


وقال غیر میئویه: نما يتكلم بهذا ا لعفو الله ومغِرته. وتعظيماً له 
وتخدا فهو جلاف معنی الخبر وفیه معنی السژال . . وفي الحدیث : من شخل 
بذكري عن مسألتي» عطي انضل ما أعطي السائلين». 
0 إل مَدْحَهِ عر وجل لنفسه وثناءه علیها ی فالمعنى على 
: قولوا: الحمدٌ ش . قال الطبری: «الحمد لله» ثناءٌ أ تنی به على نفسه» وفي 
قم مر عبائه آن ینوا عليه فكأنه قال : قولوا : الحمد ثه. وعلی هذا يجيء: 
قولوا: إِيّاكُ. وهذا''' ین حف الغري ها يذل نامر ا كما قال 
)01( 565 الراجز» من أعراب البصرت كان رأساً في اللغةء توفي سنة (۱60ه) السير ”/ 9 
)۲( من قوله : وات جمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 1 وران ا 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال› ونسبها لرؤبة . 5 
(۳) الکتاب ۳۲۹۰-۳۲۸ 
۵ أخرجه اوم ۲٩۳‏ ره من لآ سید اد تفس دا 


00 7 (د) و(ظ) الالون ‏ 


۸ أوردهما الفرّاء في معاني القرآن ۱/ ۰ والطبري ۱۰/۱ و۱۷/ ۰۹۹ as‏ 00 


عامر» وهما في البیان والتبیین ۱۸۶/۳ باحتلاف في بعض الالفاظ ونسبهما للوزيري . قوله : 
۱ لرس: هو القبر والنواعج جمع ناعجة اد تا ای 


۳۱۰ ۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۱ 


المعنی : المحفورٌ له وزيرٌء فَحَذِفَ لدلالة ظاهر الکلام عليه» وهذا کثیر"". 
وروي عن ابن آبي عَبلْة۹۳: «الحمد لله» بضم الدّال واللام على إتباع الثاني 
لار ۱ رجات لش ۱ 
لجبل. بضم ال والجيم: ٠‏ قال : o.‏ 

(ضرب اتسا انك هاپل“ 
بضم النون. لأجل ضم الهمزة. 

وفي قراءة لأهل مَكة 1 اق بضم الراء إتباعا الل" وعلى ذلك «متبلن ۳ 

بضم القاف . وقالوا : لامّك» فکسروا الهمزتً إتباعاً لام ود ان 


وَيْلِمُها في هواء الجوّ طالبة ظ ولاكهذا” الذي في الأرض لوب 0 


(۱) من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية 11/۱ - 1۷ وهو في تفسير الطبري ۱۳۹/۱ - E‏ 

(۲) هو [براهیم بن آبي عبلة. ابو اة العقيلي الشامي» المقدمي» من بقایا التابعین؛ توفي سنة 
(۱۵۲ه) . السیر 5/ ۳۲۳. 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۰17 وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص ۱. 

(4) في (ظ): ولتجانس . 

(0) آورده سیبویه فى الکتاب ۰۱87/4 وابن جنی فى الخصائص ۱1۰/۲ و۰۱1۱/۳ وفی المحتسب 
۳۸/۱ وعنده: وقال 5 السائین . . i‏ فيها أيضاً كسس ا «أمك» لانکسار النون 
قبلها» وذكره الإستراباذي ر الشافية ۲۱۲/۲ بلفظ : وقد آضرت الساقين . . . وأوردها ابن 

۱ منظور في اللسان (آمم) و(هبل) . قوله: جابل أي: تکلی . ۳ 

(0) ذکرها ابن جني في المحتسب ۰۲۷۳/۱ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰4٩‏ وذکر فیها کسر 

۱ الراء أيضاً إتباعاً لکسرة الدال . 

(۷) في (م): مقتلین» وهو تصحیف . 

(48) في (م): للنعمان . 

)۹( في الع الي هكذاء والمثبت من (م). ا اا 

٠ 20‏ وَيْلْمُها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء > وأورده سیبویه في کتابه ۶ ونسبه للنعمان بن بشیر» وآورده 
أيضاً فى ۰۲۹۶/۲ ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جنى فى سر صناعة الإعراب ۰۲۳۵/۱ 

٠ ۱‏ وابن يعيش في شرح المفصّل ۰۱۱4/۲ وهو في ديوانه ص ۲۲۷ في زيادات نسخة الطوسي, وجاء في 
بر جها ها نع قالوا: قول العرب: ويلمه: اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مد . والطالبة: 
العقاب وقوله: ولا كهذاء يريد: الذئب. یقول : لم أر کنجائه وهربه منها نجا وهو مطلوبٌ! . 


سورة الفاتحة «سن والقراءات والإعر اب) ۱ 51١‏ 





الأصل : رنه فشن الم ان واستتل م الهمزة بعد الكسرة. 
فنقلها للام» ثم أتبّع الاع الميم. 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن عارك" : « (الحمد ر ی بكسر الال 
على إتباع الأول الثانی . ۱ ظ 

الثامنة : قوله تعالى: ورب لیب أي : : مالکھم وكل من ملگ شيئًء فهو رله. 
فالرّبٌ : المالك. وفي «الصحاح) 3 : والزب اسم من ات < الله تعالی » ولا يقال في 
غيره إلا بالاضافة وقد قالوه في الجاهلية للمَلكِ . قال الحارث بن حلر۳: 


وهو الرّبٌ والشهید علی یو م السجیازین والبلاء بلا 
والرث ال ومنه قوله تعالی ؛ : امك هده تبنت 4 [یوسف: 7 ]. . وفي 
الحدیث : «آن تلد الامة يخ أي : سَيّدَتَها» وقد بیتّاه في کتاب «التذكرة»”* . 


والرّبٌ: المُصلِحٌ وَالمَدَبّن والجابرٌ والقائم" ۳" قال الهَرَوِي وغیره: يقال لمن 


قام باصلاح شيء واتمایو: قل ربه يربهء فهو رَتٌ له وراتٌغ ومنه سمي الرَبّانِيُونَء 

لقيامهم بالکثب". وفي الحديث: «هل لك مِن نعمة نعمة تربها عليه؟0”” أي : تقوم بها 

وتصلحها . ۱ ۱ 
والرْبِ : المعبود» ومنه قول الشاعر : 


(۱) هو زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. آبو الحسین الهاشمي المدني» كان 

ذا علم وصلاحء استّشهد سنة (۱۲۲ه) وهو ابنْ نيّف وأربعين عاماً . السير ۵/ ۳۸۹. 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱ وابن جني في المحتسب /١‏ ۳۷. . 

(۳) اليشكري أحد أصحاب المعلْقات» والبيت في معلّقته (۳۸) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص ٤۷٥‏ که آنه عن بات : المنذر بن ماء السمای وكان غزا أهل الحِيارَيْن وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي : يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» زاللسان (روت) : 

)€( قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبریل عليه السلام النبيّ بل عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة؛ أخرجه أحمد (۰)۳7۷ ومسلم (۸) . 

(5) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» ولم بر علی هذا الكلام فيه . 

(1) يعني القائم بالامور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسیر ابن عطية ۱/ 1۷. 

(۷) غریب الحدیث لابن سلام ۰۶۲۰/4 ومشارق الأنوار ۱/ ۲۷۸. ۱ 

(۸) قطعة من حدیث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في الله أخرجه أحمد (4۲۹۱)ء ومسلم (۲۵۲۷) . 








۳۱ 0 7 م ۱ ۱ ۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) . 


E EE‏ ان را تقد شان من ال عليه التعَالك” 

ويقال على التكثير : را ویب وی حكاه التحاس"" . وفي «الصحاح»: 
ورب فلان ولده یربه راء وريبة» وتَرَيبَهء بمعتی» أي : رَبّاهُ. والمربزب: المربی. 

التاسعة: قال بعض العلماء: إِنَّ هذا الاسم هو اسم الله الأعظمة” "2 لكثرة دعوة 
الدَّاعينَ به ول ذلك في القرآنِ» كما في آخر آل عمران» وسورة رام 
وغيرهما . ولِمَا يُشعِرٌ به هذا الصف من الصّلَةِ بين الب والمَربوب» مع مايِتَضْمنه 
من الحطف» والرحمت والافتقارٍ في کل حال 

واخثلت في اشتقاقه» فقیل : انه مد مُشْتَقّ من التربية» فالله سبحانه وتعالی مذبر 
بو یا ومنه قوله تعالی: رگم أل في نت 7 مین 
بدت الزوجة ربيبة» لتربية ية الزوج لها . ۱ 


فعلى أنه مدر يليو وفرتیهم» کون صفة فمل. على ال لب بسن ال ۱ 


واسيب يكون صفة ذات ٠‏ 
. العاشرة: متى أَدخِلْتِ الألف الام على ٠‏ «رب» ٠‏ اختصٌ الله ل تعالى به؛ لانهما() 
للعَهدٍء وإن خذفتا منه» صاز مُشْتركاً بين الله وبين عبادوء فيقال: الله رَبّ العباد 


وريد رت انار ا سبحانه رث الارباب» .يمك المالك وال وهو خالل 


ذلك ورازقة وکل رب سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وكا تعلرك كتملك بعد أن لم 





)١(‏ في (م) ل 

)۲( أورده آبو عبيد في كتاب الأمثال ص ۰۱۲۲ وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ۰۳ ۰ وابن الأنباري في 
المذکر والمونث ۱/ ۰۱۳۹ قال البكري في فصل المقال ص ۱۸4: قیل : إن هذا البیت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن کراع في کتابه المنضد قوله : إن البیت لابي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم وقد رأی غلبا يول علیه! . 

(۳) اعراب القرآن ۰۱۷۱/۱ ومعاني القرآن ۱ 1۰. 

)٤(‏ نوادر الأصول ص ۳۹۰. وأخرج ابن آبي شيبة ۰ والحاکم 505/١‏ عن أبي الدرداء وابن 

عباس قالا : إن اسم الله الأكبر : رت رت ا تن 

(۵) في النسخ الخطية: ولد والمثبت من (م) . 1 

() هذا الکلام وما بعده في التکت والعیون (تفسير الماوردي) ۸ 6 - 

۳ لانها. 
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5 570007 وإنما يمك شيئاً دون شيء . وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا رق بين صفةٍ الخالق والمخلوقين”". ‏ ۱ ۱ 
الحادية عشرة: قوله تعالی : «لحالمین؟ : اختلت امل الاويل في «العاّمين» 
اختلافاً کثیرآ» فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عالم * وهو كل موجودٍ سوی الله تعالی» 
ولا واحدّ له من لفظهء مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالّم”" . قاله الحسینْ بن 
المَضلٍء لقوله تعالى: تاتوب ارام مع اااي :من الناس. 
وقال ا 0 00 
شتيزلثهافة هذا شان 

وقال جرب ر الحَظفَى””' : ۱ ۱ 
نَتَصَّمْهُالبَرِيَةُوهوّسام رضحي المالسرذل بالا 
. وقال ابن عباس: العالّمون: الجن والانس» دلیله قر له تعالی: : لكين إلعدلييت 
ا [الفرقان: ]١‏ ۰ ولم ین نذيراً للبهائم. وقال الفرّاءوآبو عُبيدة: ai‏ ظ 
عمن يَعقِل» وهم أربعة أَمَم و و والشياطين . ولا يقال 
للبهائم : عالم؛ لا هذا السبع انا هو جع تن قوز حاطة. 000 
سید 





)۱( في (ظ) ارو 0 

)۲( حي ls‏ : كلك صنف عالم . اه 

(۳) تفسير الطبري ۰۱4۶/۱ والمحرر الوجيز ۱/ ۰1۷ تالک اترو کر ازرد ۸ 04 

)٤(‏ عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاء العجاج الراجزء لقي أبا عريرة» Sit‏ . والشاهد الذي 
ره لمصف هو في یا ۰ وصدره: ۱ ۱ 

ظ EE‏ تبلا را عاق ۱ 

ا را توف سر متاق ی ای ١ /١‏ ع أن كا بهمز لالم رام 
قوله: خنيف : هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف) . 

)ني (: الصا ٠‏ والبيت في ديوانه 3 ۷9۰ وفيه ويي من 0 لصف اي 

0( تهذيب ان للأزهري 45/١‏ . 
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ما ان سيت بمثلهم فالعالا" 

وقال زیدٌ بنُ سلم :هم المرتزقون. ونحوه قول آبي عمرو بن العلاء: هم 
لووحانیون . وهو معنی قول ابن عباس اغا کل ذي روح دب على وجه الأرض”" . 
وقال وتان م إن الع وجل ثمانية عشر الت عالّی الدنیا عالم منها . وقال 
آبو سعید الخدري: إن لله أربعين ألف عالّم الدنیا من شرقها إلى غربها عالّمٌ واحد. 
وقال مُقاتل”" : العالمون ثمانون آلف عالّی آربعون آلف عالّم في البَرْ» وأربعون 
آلف عالم في البحر . وروی الربيعٌ بن آنس عن آبي العالية قال: الجن عالْم 
والإنس عالمْء وسوی ذلك للارض أربعٌ زوايا في کل زاوية لك وخمس مئة عالم؛ 
۱ هم لاو ۳ 
۱ قلت: والقولُ الأول اصح هذه الأقوال؛ لانه شاب لكل مخلوق وموجود. دليله 
قوله تعالى: ظَلَ وا وَمَا مب لمكت @ َال ی الوت والذرض وما باه 
. [الشعراء TEES‏ 1 * ماو من الم والعَلآمةٍ؛ لأنه ید على مُوجِدِهٍ . كذا 
و قال لالج كل ما له الل في الدنيا والآخرة. a‏ 





ET (۱) ۱‏ زئ رن وقد ذكر صاحب الأغاني 6 للبيد بن ربيعة قوله: 
متا ال راتت فلا ب بت بمثلهم في العالمينا 





وهو فى دیوانه ص ۱۵ ۰۲ 

(۲) زاد السیر ۱/ ۱۲. 

(۳) ابن سلیمان البَلْحِيء آبو الحسن آجمعوا على ترکه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسیره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السیر ۷/ ۲۰۱. 

(6) آخرج قول وهب أبو الشیخ في العظمة (۹۰۱)) وأبو نعيم في الحلية ۰۷۰/۶ وذکره الازهري في 
تهذيب اللغة ۲/ .51١7‏ وأخرج قول أبي العالية الطبري في التفسير ۰۱6/۱ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالمین ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية : 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : وثقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالمین الله أعلم بالصحيح . 

(0) في (م): ثم هو . 

(3) هذا كلام ابن عطية في تفسيره ۱/ 1۷. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره ۱/ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۱/ 55. ۱ 

(۷) العين ۱۵۳/۲ (علم) . 
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ور سلف 


للم والعلامة والمَعلَم : ما کل على الشيء» فالعالَم دا على أن له خالقا ور 
لت . وقد ذکر أن رجلا قال بين يَدَي اليد(" : الحمد شب فقال له : ايها 
كما قال الله قل: رَبّ العالمين» فقال الرجل: ومّن «العالمين» حتى تُذْكَرَ مع الحَقٌّ؟ 
قال: : قل يا خي فان المُحِدَّتٌ إذا قُرِنَّ مع القديم لا ییقی له أَمَد . 

الثانية عشرة: : يجوز الرفعٌ والنّصبٌ في «ربٌ», فالنّصبٌ على المدح» والرفع 
على القطعء أي: هو رب العالمين. ظ 

الثالئة عشرة: قولّه تعالی : رن ن اليم » : وَصَفَ نفسّه تعالى بعد ارت 
العالمین» بأنه «الرحمن الرحیم»؛ لأنه لمّا كان في اتصافه ب «ربٌ العالمین» ترهيبٌ» 
رنه ب «الرحمن الرحيم». لما تَضَمّنَ من الترغيب» لِيَجْمَعَ في صفایه بين الْرَّهْبَةِ منه. 
والرَّغْبَّةِ الیه فيكون اعون على طاعته وأمنّعَّ. كما قال : هن عبادی أن أنا الْمَفُور 
ليسم @ وا عدي هو ماب للم [الحجر: ۹ - ۵۰]. وقال: : مما فر لد 
وقابل ليوب ديك اماب ذزی الطول که [غافر : ۳]. ۱ 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هریرت أن رسول الله و قال : «لو يَعلّمُ المؤمنٌ ما 
ا ا ولو یلم الكافرٌ ما ند الله من الرحمة. ما 
فنظ من جنيو اح" وا تیا قي ا من المعاني: فلا معنى 
عادته . ۱ 
الربعة عشرة: قوله تعالى: مدرك بر أ 4: قرأ محمد بن اميق 
بنصب «مالك» . ۱ ۱ 

وفيه آربع لغات: مالك ومَلِكِء ومَلْكِ ‏ مُحَمّفة من مَلِكِ ومليك. قال 
الغا ۱ ۱ ۱ 





31/14 ابن محمد بن الجنید النهاوندي البغدادي, یکنی آب القاسم توفي 1502 السیر‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲۷۵۵) وهو عند أحمد )٩۱16(‏ . ۱ ۱ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَيْمَع اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار ۱ قراءته 
في عداد الشاذة» فمنها «مالك» بفتح الكاف . توفي سنة (۲۱۳ه) وقيل : (۲۱۵) . 

0( هو ممرد بن کشوم احد أصجاب التعلفات: وسیورد المصنف البیت منسوبا لذ اف 0 
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وأيسام تا E‏ عصَینا ات ان رس ۱۳ 
وقال اله ۶( , ۱ 5 ا 
فافئغ بما سم المَلِيكفإئما ف ELE‏ يبنا علاتيا 

الخلائق : الطبائع التي جيل الانسان علیها . 

وروي عن نافع (شباغ الکسرة في امَلِكِ»» فيقرأ: اا ی . 
الحرکاتِ» وهي لغةٌ للعرب» ذكرّها المَهِدَوِي وغيره ". 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء ما آبلغ: م 

عن النبع يل وأبي بكر وعمر. ذکرهما الترمذی"*. فقیل : «مَلِك» آعی وأبلغٌ من 
«مالك»» إذ کل مَلِك مالك وليس کل مالك مَلِكاً ولأنَ أمْرَ المَلِكِ نافذ على 
المالك في ملچه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عبيدة والمبرد. 
وقیل : «مالك» أبلغ ؛ لأنه یکون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغٌ تصرف وأعظم. 
إذ إليه إجراءٌ قوانين الشرع» ثم عدو زیادغ الله 28 


وقال أبو على : حکی آبو كر الع شمن بعض من انار القراقة ب اراق 


وح صر من 


نْ أله سبحانه قد وَصَف نفسّه بأنه مالك کل شيء بقوله : : ورپ العنلرت». فلا فائدة 
و : «مالك»؛ لآنها تکراز . 


و یی سن 


قال أبو على : : ولا حك في هذا؛ لا في التنزيل أشياء”” على هذه الصورةء تم 
العام ثم ذکر الخاص کتوله : وهو ار الق ألا لبَارئ ی * [الحشر: ۲ 
نا رک امس لما فيه من اتبيه على الطلعةٍ؛ ٠‏ ووجودا NT‏ 


)۱( اليك رقم ( ۰ من معلقتهفي شرح القصاند الج لايق النباري؛ ص ۳۸۸. قال في شرح الشطر 
الثاني منه : : معناه عصینا الملك أن نطیم یقال: ِنْب لفلان» أي: دخلت في طاعته . 

(۲) في النسخ الأصلية : : عن دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» والبیت في دیوانه ص ۰۱۷۹ 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ 1۸. والقراءة المتواترة عن نافع هي : مَلِكِء وينظر البحر المحيط ۰۲۰/۱ 

4۹3 سنن الترمذي (۲۹۲۷) و(۲۹۲۸) . وقرأ عااتك N‏ مالك وقزأ الباقون: مَلِك . 

انظر السبعة ص ۰۱۰۶ والتیسیر ص ۱۸. ۱ 

(0) النکت والعيون الجاوردي) ا والمحرر الوجيز /١‏ 1۹ 

(1) في (ز): إنشاء. ٠‏ 

6۷ الى (ز) و(ظ): ووجوه 
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وکما قال تعالی: «وبالآخرة هم نوفده [البقرة: 6) بعد قوله: لن بوم یب 
. والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغیرها» ولکن ذکرّها لعظمهاء والتنبیه على وجوب اعتقادها؛ 
والرد على الکفرة الجاحدین لهاء وکما قال : «الرحمن الرحیم» فَذْكّرَ «الرحمن» الذي 
هو عام وَذْكَرٌ «الرحیم» بعدّه» لتتخصيص المؤمنين به في قوله : وکا بالمژینن 
رحیماکه [الاحزاب: ۲۲6۳ . 

وقال أبو حاتم : : إن «مالكاً» ابلع في مدح الخالق من «ملك». و«ملك» أبلغ في 
مَذح المخلوقین من «مالك»ء والفرق بینهما : أن المالكگ من المخلوقين قد يكون غر 
مَلِكِء وإذا كان الله تعالی مالكاًء كان مک . 

واختارٌ هذا القولٌ القاضي أبو بكر بنْ العربي» وذگر ثلاث أوجه : 

بان نك نب ای و ا ا ا ی 

تقول : مالك الملوك . 

الثاني :نه بطل على ماب اقیل رلک وتات ملین اليه خی 
ش 007 

والثالك: آنك تقو : مالك اليك وله : تقول : ملك الجللف: 

قال ابن الحصًار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالهٌ على المك 
- بكسر الميم دوه ايك لك بضم الميم - وَامَلِكِ» ینم الأمرين جميعاًء 

فهو وى بالمبالخة. 2 اغا الکمات ولذلك استَحَقَّ المُلْكَ على مَن دونه ألا 
حرق إلى قول اله تعالى : إن ا الله آصطفدة كت وزاده 0 11 لعل 
الجسم [البقرة: ۲۲۲6۷ ولهذا قال عليه السلام : «الإمامة في فریش»۳ 7 وف 


(۱) من قوله: وقال آبو علي : حکی أبو بكر ... من کلام ابن عطية في تفسیره ۱ ۰۷۰ وینظر الحجة لابي 
علي الفارسي ۱/ ۱۰. 

(۲) من قوله: وقال آبو حاتم : إن «مالکا» أبلغ ... من تفسیر الماوردي ۱/ ۵۲. وأبو حاتم : هو سهل بن 
محمد بن عثمان السجستاني» النحوي» اللغوي» تخرج به أئمة» منهم أبو العباس ال ا 
القرآن وغيره الكثير . توفي سنة (100ه) . سير أعلام النبلاء ۱۲/ MA‏ ۱ 

۳ أخرج البخاري ( ۰ ومسلم ( ۰ من حديث ابن عمر مرفوعاً : : «ا يزال هذا ا 

۱ اي تا و و . وأخرج أحمد (۷ OT‏ 
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ا » وذلك أمرٌّ ضروري في الْمَلِكِ: ١ل‏ وق فخ مناخ 
وأمره ره عدوهء وغلبه غیره وازدرته رعيته ا 2 يتضمن البطش ‏ والامز والنهي؛ 
والوعد والوعید ألا لل ی ما لا أرى آنهذهد ام 
ES GN‏ ریا سر ۲۰ ند مت وتات 

و ا لأنَّ فيه زيادةً حرف» فلقارئه 
عَشْرْ نات دواد فل و۱ «ملك» . 

قلتٌ: هذا نظر إلى الصيغةء لا إلى المعنی» وقد ثبتّت القرءاء ب «مَلِكٍ»» وفیه من 
المعنی ما ليس في «مالك» على ما بَيّنا . و الله أعلم . 

السادسة عشرة: لا یجوز أن يَتَسَمَّى أحدٌ" '' بهذا الاسمء ولا يُدعَى به» إلا الله 
تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : ايَفُبِض الله 
الارض یوم القيامة» ويّطوي السماء بيمينه» ثم یقول : أنا المَلِكُء ین ملوك 
الارض؟»۳ . 
الم د بي عد وجلٌ». قال سان مثل : تن 
شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل : سألتُ آبا عمرو الشيبانخ عن «أَحْنّمَ؛: فقال : أوْضع”*) 


ان اخ 


اح حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قریش» . وأخرج احمد آیضاً (۱۷۹۵6) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»» ولم نجد الحدیث باللفظ الذي آورده المصنف . 

)۱( في (م) : : عمن . 

۳( في (د) : لأحد أف 

(۳) صحیح البخاري (۷۳۸۲)» وصحیح مسلم (۲۷۸۷): (۲۳) . 

(6) في (م): مالك . 

. وضع 10۳۱۱۳ (۲۰ ولم یذکر البخاري قول آحمد‎ ۲۰ E مجح‎ )٥( 
. والحديث في المسند (۷۳۲۹) . وأبو عمرو الشيباني : هو إسحاق بن رارء اللغوي» صاحب العربية‎ 
۰۲۲۱ /۱ توفي سنة (۲۱۳ه) . انباه الرواة‎ 
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وعنه قال: قال رسول الله ب : «أغيّظ رَجل على الله يوم القيامة وأخبعه» رجل 
یسَمّی مَلِكَ الاملاك لا مَلِكَ إلا الله سبحانه» . 

قال اب الحصّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الذین» و«مالك المُلكِ». لا ينبغي أن 
یختلف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوّصفٌ بمالك ومَلك وهي : 

السابعة عشرة: فیجوز أن یوم صف بهما من تصَفْ بمفهومهما ات 
العظيم: طن آله د و امد ونوا اد وساي يردا 

من متي عُرِضُوا علي مرا في سبيل اه يركبون یج هذا البحرء مُلُوكاً على الأسِرَّة» 
أو: «مثلَ الملوك على الاْسر:»۳۱. ظ 

الثامنة عشرة: إن قال قائل : كيف قال: «مَالِكِ یوم الدين»» ویو الدّين لم يُوجَد 
بعد فكيف وَصَفَ نفسّه بولك ما لم یوجدة؟ 00 

قيل له: إعلّم أن «مالکا» اسم فاعل ین مَلَكَ يَملِكُء واس الفاعل في کلام 
العرب قد بات إلى ما بعد وهو بمعنی الفعل المستقبل» رید ذلك مت 
كلاماً سديداً مق ضا كقولك : هذا ضاربٌ زيداً غداًء أي : : سَیَضرب 

1. وكذلك: : هذا حاج بيت اللو في العام الیل > تأويله : سَيَحجَ في العام المُقبل» 
ری نت ان وهو لم یَفْعَله بعد وانما أَرِيدَ به الاستقبال؟ 
فكذلك قوله عر وجل : : «مالك يوم الدین؛ على تأویل الاستقبال. أي: سَيَملِكُ یوم 
الدّين» أو في يوم الذین إذا حَضر . 

ووجة ثان: أن یکون تأويل المالك راجعاً إلى القَدرّة» أي: إنه قادرٌ في يوم 
الدین أو على يوم الدين وإحداثِهء لا المالك للشيء هو المتصرّف في الشيء0» 


. )۲۱(:)۲۱6۳( صحيح مسلم‎ )١( 
. في (ظ): يتصف‎ )۲( 
أخرجه أحمد (۰)۲۷۰۳۲ والبخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲) من حديث أم و رضي‎ )۳( 
۱ . الله عنها‎ 
في (ظ) و(م): چ‎ ۹3 
. ره في النسخ الخطية : للش والمثبت من (م)‎ 
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القادز( عليه . والله عر وجل مالك الاشیاء كلها ومُصَرّفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 

39 ۱ نت 1 
والوجة الآ بالعرية را ي طزينها: . قاله أبو القاسم الرّجَاجيُ 
ووجةٌ ثالتٌ: ان : ِم تصّصٌ يوم الدّين؛ وهو مالك يوم الدّين وغیرٍه؟ قیل 

له : لانْ في الدنيا كانوا مُنازعين في الم مثل فرعونٌ ومرود وغیرهما» وفي 

ذلك الیرم لایْنازغه أحدٌ في مُلکو. وکلهم حَضَعُوا لم. كما قال تعالی: مر 

وه ٠‏ فأجابَ جمیع الخلق: ويو وید لتیار > [غافر : 17]. فلذلك قال : 

یوم الذین» أي : في ذلك اليوم لا کون مالك ولا قاض ولا مُجاز غير سبحانه» ¥ اه 


2 


إلا عن 
التاسعة عشرة: نوت الله سبحانه بأنه لك كان ذلك من صفات ذاته. ون 
وصت ؛ بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله* . ۱ ۱ 


۱ . المُوفية العشرین : اليوم : عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب امس 7 
““فاسيُّعيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتٍ استقرار أهل الدَارَينِ فيهما . وقد يُظلَقُ اليوم . 


ظ على الساعة منه» قال الله تعالى : ام الت لک دنگ [المائدة: ۳ 


۱ وجمع يوم يام ا :یرای كَأدغِمَ . 5-0 بر عن اد الیرم يقال : ۱ 
یوم وم كما يقال : ليلة یلاء . قال الرّاجز : ۱ 


بد راا في اليو لتحي 


۱ ۱ . في (م) : والقادر‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء الله ص ٩۳‏ و .٤٤‏ زالزجاجي مو عید الح ب ما A‏ صاحب 
کتاب الجُمل والایضاح واللامات وغيرهاء وه تلمذ الزجاج . ومنسوب الیه» مات سنة (۰ ° (A‏ 
السیر ۵ 3 ۱ 

- 18 فى (م): ترو يتان اهمال الدال وإعجامها. 

.۵1 /١ اللکت والعيون‎ )٤( 

)0( ارّجز لأبي الأخزر الحمّاني - كما في اللسان - وشطره الثاني : ۱ 

ليو ززع ار فسصال سکم 
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۳ ار الوا رفن ات لم فلت الوا یا حيث صازت 
رف كما قالوا : أذلٍ في جمع ولو" . 
الحادية والعشرون : الدین : ی ی یا بان تون ون 
ابن عباس وابن مسعود وابن جریج وقتادة وغیزهم" 2 وروي عن النبی كَل . 
. ويَدُلُ عليه قوله تعالی : یریز بر 4 یم له [النور: ١۲]ء‏ أ ا 


لے م 


وقال : الم ری کہ تي يتا ڪب اشائر: ۷ دم بحرون ما ف که تعملون © 


[الجائية: ۰]۲۸ وقال : لا ند يد [الصافات : ۳ أي : مَحزِيُولَ ابو تک 
وقال لد ۱ ۱ ۱ 

حصاك يوماً ما ررَعت وإنّما ٠‏ يُدَانُ الفتی یوماً کما هو داق 
ا ب ` ` 

اذا مار ونارتیسنامم وفنامممتل مایقرضونا 
آخر ۲۳ : ۱ ۶ ۱ ۱ 

واعلَمْ قينا همکد زان ۾ واعلّم بان کمائیین تان 


وحکی آمل اللخة : ونه بْعله دَيْناء يمتح الدّالء وڍینا» يكسرها : جَرَينه. و 
كبا في وای أي : المجازي. ا ی 
ا أي : حاسب 


)۱( السام نوم 
(۳) في (د) و(ز): مُجْرْوْن» وفي (ظ): ومحاسبون . 


. لم نجده في دیوانه؛ ولم نقف عليه في مصدر آخر‎ (0 ٠ 


)2( هو کعب بن جيل التغلبي زیت ای ور ی م ميا والمبرد في الكامل ۱ 
۰۱:۸۱« والطبري في تفسيره ۱ وابن سيده في e‏ لل وا تت ايك 
0 الوجیز ۱/ ۷۱. ۱ 
(0) هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبیت في مجاز القرآن ۰۲۳/۱ کال ۹/۱ وجمهرة ة اللغة . 
۳۰۹/۲ والمخصص ۷ وینظر اللسان (دین) . و اه ۱ 
۰ (۷) أخرجه أحمد (۰۱۷۱۲۳ والترمذي (5404)» وابن ماجه (4170) من حديث 5 ۳ 
۱ استاده أبو بكر ؛ بن أبي مريي وهو ضعیف . ۱ ۱ 
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و . إأس. اور ها رةه f‏ . ۱(۲) مس هگ و :۲(2). 
ESS‏ کت EE‏ ۳ لی جُدّها حرياً ينك من As‏ ۳(۰) 


ومعاني هذه الثلاثة متقاربة. 
والدّينُ أيضا: الاعة ومنه ول عمرو بن , كُلشوم : 
وأيسام سا عر ل عَصَيْنا المَلْكَ أ ا 
فعلى هذا هو لفظ د وهي : 


. الثانية والعشرون: قال تُعلْبٌ : دان الرجل : إذا 0 ودان: إذا عَصَىء ودان: 


إذا عر ودان : ادا دل ودان : ادا هرا" ی . فهو من الأضداد. 


بطل ال علی الاد والشأنء كما قال: 


0 
كنيتك من أم الحویرث قبلها 
وقال ریت« يذكر ناقته “^ : 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاء فيما أخرجه الطبري في تفسیر قول 
تعالی : ما کان لخد لَه في دن ألْمَيِكِ» [يوسف: ۷1]. 

)۲( ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن آصحاب المعلقات. قُتل وهو ابن عشرین سنة . الشعر 
والشعراء ۱/ ۱۸۵. ۱ ۱ 

)۳( ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ۰۱۲۲ aE)‏ . فوله : 

۱ حمولة - بفتح الحاء ‏ هي من الابل التي تحمل الاحمال على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم - موضع فيه 

ما ویقال : خدّ. بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى ابل طرفة فأخذها . 

)£( سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن کلثوم التغلبي» أحذ فحول شعراء الجاهليت 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرت ومات وله مثة وخمسون سلة e‏ ۳4/۱ 
والاغاني ۱۱/ ۰ 

(0) تهذیب اللغة ۱۶/ ۱۸6 ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الاعرابي. 

(3) هذا صدر بيت لامری القیس وعجزه: وجارتها أمٌ الرباب بمأسّل». وهو في دیوانه ص 5» وفیه : 
كدأبك من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري ص ۸ فيه أيضا: کدأيك . 

(۷) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبْديء من فحول الشعراء» والمثقب لقب له. وسماه ابن قتيبة في الشعر 
۱ ۳۹۵ بن ماه 5 ١‏ 

(۸) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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E 0‏ ۳ 
تقول إذادَرَات لهاوض يني أهذا ديته أبد! اوو ي 


والدین: سيرة الملك : قال زهیر : 
لعن تسج فى نی امد في دين عمرو وحالث بیئنا فد 

آراد: في موضع طاعة عمرو. ۱ 

والدّين: الدَّاءُء عن اللحياني" ۳ وآنشد: 

يا دِينَ قلبك من سَلمَى وقد ینا" 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: یاک نعبد6»: رَجَعّ من العَيبةٍ إلى الخطاب 

على التلوین؛ لاد من ول السورة إلى هاهنا حبر عن الله تعالی» وثناءٌ علیه» كقوله: 
وَسَفَنهُمَ ریم شرا وراه [الإنسان: ۰۲۲۱ ثم فال : لن دا کان لک جر که. 

وعكسّه: حي إا کر في الب وجري وم [یونس: ۲ على ما يأتي . 

اا طا : نيع . والعبادةٌ : الطاعةٌ الیل وطريق. معد : إذا كان مه 
للسالکین . قاله الهَرَوِي. 

وق المُكلّفٍ به إقرارٌ بالرّبوبيّة» وتحقیق لعبادة الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعبّدون سواه من أصنام وغير ذلك . 

«وإيّاك سيين أي: نطلّب العَؤْنَ والتأييدٌ والتوفیق. 
)١(‏ البيت في المفضّلية ۰۷۲ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ ۲4۷. الوَضِين : بطانْ عريض یمد به الرّخل على 

البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ) : درأت وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركيّه عليه 

۱ . لتشده به . وآورد بیت المشّب العبدي هذا‎ ٠ 


868 دیوانه ص ۰۱۸۳ بشرحه لثعلب . قال: جو : واد. ودين عمرو . طاعته . وذکره ابن منظور في اللسان 
۱ 1 ال ف اك ا یت ل ل 


۰ 2 


و 
(۳) هو علي بن حازم أ ب الحسن: ذكه الزيدي في بات این ولو ص ۰۱۹۵ وقال : له كتاب 
فى التوادر شريف . 
(1) ۳ ابن عطية ۱/ ۷۲ قول النحياني: والشاهد فيه» وذکر آن هر ا لو م وأوردوايق. 
فارس في معجمه ۰۳۱۹/۲ وقال: معناه: یا هذا ديق نات أي: آذل . وآورده اب الانباري في شرح 
القصائد السبع ص ۲۸ بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دینا . وقال : يريد: يا حال قلبك وعادتّه . 
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قال ای في «حقائقه) E‏ ل ت 
آبا حفص ۳" ان يقول: من أقر ب لا نب وی نستعينٌ»» فقد ىء من ال 
والقدر. ‏ ۱ 5 
الرابعة والعشرون : إن قيل : ن نا ی له دم اهتمام 
وشأن العرب تقدیم الأهمٌ. يُذكر أن أعرابيًا سب آخرء فأعرض المسبوت عنه فقال 
له السابٌ: یا أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أغرض. فقدّما الاهمْ*۳. 
وأيضا لئلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادة على المعبودء فلا يجوز: نعبد ونستعينك» 
ولا: نعبد إِيّاكء ونستعين إِيّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما یب لفظ 
القرآن. وقال الْعَجََاحُ : 
)€( 


ریا آدغو فتقبل‌ملقي واغفِزخطاياي وگثر ورف" 
ویروی: وثمر. 
a‏ تفت ل ان 
قشاذ لا .یقاس عليه اب 0 عرق ویفتحها : الما 
ن الجمهور من القرّاء والعلماء علی شد و فين 
)0 محمد ین عبد هن عبد العزیز بن شافان الرازي الصوفي ی پروي 
0 عنه آبو عبد الرحمن السَلّمي بلایا وحکایات منکرة . مات سنة (۳۷۲ه) . ۱ ۱ 
)۲( كذا في النسخ الخطية و(م)؛ و توت ان له ذکر في طبقات الصوفية 
للسْلّمي وانظر أنساب السمعاني /٩‏ ۷ ۱ 5 و 


() المحرر الوجیز ۱/ ۷۲. 
(O) ۰‏ ذكره ابن فارس في معجمه ۲/٩‏ ۰ وابن منظور في اللسان (ورق) . 


(9) هو من شواهد سيبويه ۲ وترجم له : باب ما بجوي العم ولد يجوز في الكلام . وقائله : 
٠‏ حمید الارقط وهو في أمالي ابن الشجري ۰9۸/۱ والانصاف لأبي البركات ابن الأنباري ۰۹۹/۲ 
والخزانة ۰/ وی ی و ۱ ۱ 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد"؟: (إيّاك) بکسر ابعر Ns‏ وذلك آله 
كره تضعيف الياء؛ لِثِقَلها وكون الكسرة قبكًها" . وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فا 
المعنی یصیر : شمسّك نعبد» أو ۳ ون الشمس - بکسر الهمزة -: ضوءها 
وقد تفتّح. وقال : ۱ ۱ ۱ 
ااا یف فدم تخیم علیه باکم را" 
فان أسقّظتَ الهای مَدَذْتَ . ویقال: الایاءٌ للشمس کالهالة للقمر» وهي الذّارة 
حولها . 
وقرأ الفضل الرقاشی: «أيّاك؛ بفتح الهمزة"» وهي لغةٌ مشهورةٌ. وقرأ بو 
السوار العََوي”" : ب وهي لغة”* . قال : 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَسَّعَتْ . موارذه ضاقث عليك مَصاور“ 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۰۸۰۲/۱ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان ۳۷۲/۶: قدري معتزلي» توفي بعد المثتين . 

(۲) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ . وقال ابن جني في المحتسب ١٠ /١‏ : لم نر لذلك أثرأ في 
اللغة. ولا تیاه ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(۳) البيت لِطْرَقَةَ بن العبدء وهو في ديوانه ص ۲۱. قوله: لثات: هو جمع لثة . وأست: در عليه . 
وَالكَدْمٌ: العقض بأدنى الفم . 

(8) الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ۰۱4۲ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
۱ - ۰۲۱۸ وابن منظور في اللسان (أيا)ء أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمد وفتح الهمرة ٠ ٠ ٠‏ 

)0( الفضل بن عیسی الرقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۵۲/۳: : ضعفوه . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱ والنحاس في إعراب ا ۱" ۽ وابن جني في 

ا المحتسب ۱/ ۳۹. وانظر المحرر الوجیز ٠ .۷۲ /١‏ ۱ 

)۷( ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٠50‏ وفيه : أبوسرّار» وفي نسخة منه : أبوالسّوارء وقال: : كان فصيحاً 

أخذ عنه آبو عبيدة ومّن دونه وله ذكرفي مسجالس العلماء للزجاجي ص 13 دالوا للتفطي ۱/3 1 

(۸) القراءات الشاذة ص ١ء‏ والمحرر الوجيز ۱/ ۷۲. : 0 
0( أنشده أبو تام في الحماسة (4۱۸) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرٌ . وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب ۰۲/۱ والاستراباذي في شرح الشافية ۳/ ۰۲۲۳ وقال البغدادي في شرحها ص 477 : آنشده أبو 
تمام . . بحذف الفاء على أنه مخروم > مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرّس بن ربعي . ثم ذکر أنه آورده في 
تب متا | نهار ابا لئان اي الجاهلي من جمل با وفيها : وإياك والامر الذي نف تراحَیَتُ. 


u‏ ۲۲ ۱ ۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 





ag 


السادسة والعشرون: «وإِيَاكَ تم عطث ماق على ملق وقرأ يحيى بنْ 
ناب والأعمش : «یستعین» بكسر النون”” »2 وهي لغةٌ تمیم وأسد» وقيس» 
ور لدل غل أن ت اسان دقع النون کما دک الت»الرخنل: 
وأصل «نستعین) : نُستَعُون» قَلِبَتْ حركة الواو إلى العین» فصارت ياءً» والمصدر : 
إستعانةء والاأصل: اسیِغوّان» قُلِبَتْ حركة الواو إلى العین: فانقّت الفاً 
ولا يلتقي ساكنانء مَحْذِفّتِ الالث الثانيةٌ؛ لأنها زائدةٌ وقیل: الأولى؛ لأن الثانية 
للمعنىء ولرمت الهاء عوضا*. ۱ 
. السابعة والعشرون: قوله تعالی: #امُدنًا الصراط الْمُستَقِيءَ»: «فدنا» دعاءٌ 
ورغبة من الَربوبٍ یالب سس ۳۳ وأؤقدنا له 


قال بعش امد ناجلو ف هش رش مدرد 
السورق ضفها فيه مَجَمَعٌ ا اي وجعل هذا الدعاء 
اف و اا يدعو به ؛ لانْ هذا کلام قد تكلم به رب 
العالمین» فانت تدعو بدعاء هو كلامّه الذي تكلّم به. . وفي الحدیت : اليس شيء 
أكرمَ على الله من الدّعاء»" . ۱ ۱ 

فا ال باستعمال الستَن في أداء”*ا فرائضك. وقیل : الاصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه قولّه تعالى : إا هدک ]لك [الأعراف: ١١٠]ء‏ أي: ملنا. وحَرََ عليه 
)١(‏ الاسدي‌مولاهم الكوفي » شيخ القراء» توفي سنة (۱۳ ه)روى له الجماعة غير أبي داود. السير /٤‏ ۳۷۹. 


(۲) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم. الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/51١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 777. 

(۳) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

.١75 - ۱۷۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

(5) في (م): الکلام . ۱ 

0۷ آخحرجه أحمد )۸۷٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 اا لس استعمال» بدل : : آداء . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۳۷ 





الصلاة والسلام في مَرَضِه يَتَهادَى بين اثنين» أي: یتمایّل ۲۳. ومنه الهّدِيّة؛ 
تما" من مِلْكِ إلى مك . ومنه الذي للحیوان الذي يساق إلى ۳ فلمعنی: 
مل بقلوبنا إلى الق . 

وقال الفْضَیّل بن عیاض : «الصراط المستتیم6 طرق الک . وهذا خاص 
والعموم أولى. قال محمد اب الحَنَفِيّة"" في قوله عر وجلّ : اهنا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّل*) عن 
أبى العالية: #الصراط المستقيم» رسول الله كَل وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلث للحسن : ا اما يا 


قال: صَدَقَ وتضصح . 
الثامنة والعشرون: اصل" الشراط نی کل الب" #الطرين: قال عامر بن 
ا 
ا ۱ شیم بالک بل حتی ترکناهم ۳ LETE‏ 
وقال جری 5 


ای ااب عالی مرا ازج E Ca‏ 
(۱) قطعة من حديث عائشة رضي عنها أخرجه أحمد (101/51)) والبخاري (314). ومسلم ( (۱۸ع) 
وعندهم : پهادی . ۱ 

(۲) في (د): تهادء وفي (ز): تهال . 

(۳) هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رالاس ویو عد اج آمه خلة ت ا 
توفي سنة (۰)۵۸۰ وقیل : (۸۱) . سير أعلام النبلاء ۱۰/۶" 

0( هو عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (۱6۲ه) السیر 5/ ۰۱۳ 

() أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره ۱ وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۰۷4 

)1( خر ی و وی ی ی اج ری ی 
به فلم یفلح» وعاد ولم يسلم. ومات في طریق عودته . الشعر والشعراء ۱ وخزانة الادب ۳/ ۸۰ 

(۷) في (ظ): سفحنا . ۱ ۱ 

( لم نقف عليه في دیوانه وذکره الطبري في تفسیره ۱۷۱/۱ بلفظ : ۱ 

۱ صَبّخناأرضهم بالخيل حشی تركنافااتقٌ نین اناد 

ونسبه لابي دیب الهُذّلي . 

(9) دیوانه ۱/ ۱۸ ۲. 


۳۳۸ 5 ۱ سور 5 الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ٠‏ 





۱ صد عن تهج الضراط الواح ۱ 
وحكى النَّفَّاشلُ: الصّراظ : الطریق بِلْعَةٍ الرُوم. فال اب فظية : وها شعت 


ی الشراط -بالسین"" دمن الاستراط بمعنی الابتلاع: ان الطریقَ 
ستَرط من یسلکه*۲. وقری بين الزاي والسّاد" وفریء بزاي خالصة"؟ والسين 
الأصل. وحكى سَلَّمةً» عن الفرّاء قال: الدّراط ‏ بإخلاص الزاي نَع دة 
وکلب وبني القّيْه . قال: وهؤلاء.يقولون: ردق .. وقد قالوا: الاژد:والاشد 
ولسقّ به ولْصِقّ به. 

و«الصراط» نصب على المفعول الثاني ؛ أن الفعل" من الهداية على ال 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالی : َو ال رل لحم که [الصافات: ۲۳]. 
وبغیر حرفي كما في هذه الایة . 

«المستقيم» صفةٌ («الصراط» وهو الذي لا اعوجاجٌ فیه» ولا انحراف» ومنه 


سای | 


قوله تقاف ران هذا صرطی مستقيما فاد بعر [الأنعام : .[1or‏ 
وأصله مُستَفْوِم ور الان ها ان ریا لا ان ما مایا 


.)١(‏ ذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ والطبري في تفسیره ۰۱۷۱/۱ وابن عطية ۱/ ۷6. وعند آبي 
عبيدة والطبري : الصراط القاصد . 

() المحرر الوجیز ۰۷/۱ 

(۳) هي قراءة ابن کثیر في رواية قنبل من السبعة؛ رام قوب في وا ریس من امش . انظر السبعة 

ص ۱۰۵ والتیسیر ص ۰۱۸ والنشر ۳۱/۱ 

(4) في (ظ): سلکه . 5 ۱ ۱ 

57 أي : بالصاد مشمّة صوت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية لف حيث وقعت ولا‎ (o) 

ب الأول من الفاتحة . السبعة ص ۰۱۰۲ والتيسير ص ۰۱۸ E‏ 

(3). رواها الاصمعي عن أبي عمرو وحکاه الفراء عن حمزة+ فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة ۰۶ ۰ 

0 وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمرو لان 

2 الاصمعي كان غير نحوي . .. واحسبٍ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتومُمها زايا . 

(۷) هواب و ل ی صاحب الفراء او رن ۱ 

اننا ۱ ۱ ۱ ا 


۱ 00 . ) ذكره السيوطي في لد المتور م ونسبه لابن الأنباري , 


٠ ۱‏ _سورةالفاتحة (المعاني واقرامات والإعرهب) ل ۹ 





ر چ مر مر 


۱ . التاسعة والعشرون: ود یت منت یي : : اصواط» بل من الاول» 
J‏ الشيء من الشيء» کقولك : جاءني زيدٌ آبوك . ومعناه: أَدِمْ هدايتّناء فإنَّ الانسان 
قد يهدى إلى الطریق» ثم يقطع به. 
20 وقيل: هو صراط خر ومعناه: العلم بالله جل وعرّء والفَهم عنه. قاله جعفر بن 
محمد" . ولغةٌ القرآن «الَّذِينَ؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلُ تقول: الذون" في 
الرفع» ومن العرب مَن يقول: اللّذُوء ومنهم من يقول: الذي. وسیأتی) 
وفي «علیهم» عَشْرٌ لغات فریء بعامتها : «عَلَيْهُمْ) : بضم الهاء وإسكان الميم. 
و«عَليْهِمْ»: بکشر الهاء واسکان المیم . و«عَليّهمي *»: بکسر الهاء والميم» والحاق 
ياء بعد الکسرة. واعَلَيْهمُو) : بکسر الهاء وضمٌ الميم» وزيادة" واو بعد الضمة. 
و«عَلَیَهُمُوه : بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. و«عَلَيْهُم»: بضم 
الهاء ورد من غير زيادة واو . وهذه الاوجه الستة مأئورة عن الائمة من القَراء۳؟. 
واه أزيفة 2 منقولةٌ عن العرب غیر مَحَكِيّة عن الٌاء: اعَلْيْهُمِي : بضم الهاء 
وکسر المیم» وادخال ياء بعد الميم» حکاها الحسنْ البصري عن العرب . و«عَليهُم»: 
بضم الهاء وکسر الميم» من غير زيادة ياء. وَاعَلَيْهِمُ»: بکسر الهاء وض المیم» من 


( ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب. أبو عبد الله القرشي الهاشمي. الامام الصادق أحد 
الأعلام . توفي سنة (144ه) . السير /٦‏ ۲۵۵. 

( في (م) و(ز): اللذون . 

(۳) ينظر الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص ۰۲۹۸-۲۹۷ والبيان لأبي البركات ابن الانباري ۰۳۹/۱ 

- وتهذيب اللغة للأزهري ۰۳۸/۱۵ ۳۹. وينظر تفسير الاية (59) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(4) في النسخ الخطية: عليهم. والمثبت من (م) ۰ 1 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

N ES (0‏ عل بضم الهاء اسکان اليم وقرا الباقون ن: عليهم, 
بکسر الهاء واسکان المیم وقرأ قالون وابن کثیر وأبو جعفر: علیهمو. > حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والکسائي ویعقوب وخلف العاشر: عليهم ؛ إن جاء بعدها همزة وصل. وذلك في جمیع القرآن. 
خن ان ۰ والتیسیر ص ۰۱۹ آما قراءة : عَلَيْهِمِي : يكشر الهاء:وإئيات الاء وا ی 

بضم الهاء وإثبات الواو» فمن الشولد را الالیالحسن وعمرو ين فاد وبالثانية ابن أبي إسحاق . ۱ 
إعراب القرآن لحاس ۰۱۷۵/۱ والمحتسب ۱/ 1 ۱ ۱ 


. في (ظ): : ووجوه‎ (VW) 


۷۳ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 





غير الحاق واو . و«علیّهم)» : بکسر الهاء ۳ ولا ياءَ بعد الميم. وكلّها 


صواتٌٍ "۰ قاله ابنْ الأنباري . 


المُوفيةً الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبیر رضي الله عنهما: «صراط 
من آنعمت عليههم"''. واختلف الناسُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرین: إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء سیر وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالی: ی من بطع الله ولسو َأوْكَيِكَ مم الب آم له عم ین ال 
ریت والشهداه وَالصَلِحِينٌ سجن ان عد ك رَفِيِقًا» [النساء: ۳ 0 تقتضي أن 
هولاء على صراط 9 وهو المطلوب في آية الحمد" ۳ وجمیع ما قیل إلى 
هذا یرجم فلا معنی لتعدید الأقوال. والله المستعان. 

الحادية والشلائون: في هذه الاية رد على المَدرية یه والمعتزلة والامامیة؛ لانهم 
يَعتَقِدونَ أنَّ إرادةً الانسان كافيةٌ في صدور آفعاله منه» طاعة كانت أو معصية؛ لأن 
الانسان عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذيهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقیم» فلو كان الامر الیهم 
والاختيارٌ بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية» ولا كرّروا السوال في كل صلاةء 
وكذلك تَضَرُعُهم إليه في دَفْع المکروه "۳ وهو ما یُناقض الهداية» حيث قالوا: ارط 
یت أنصنت میم الوب عَم وا > . فکما سألوه آن هدي ساألو الا 
یْضلهم وكذلك یدعون. فیقولون : «إرينا لا برع مین بعد إد یه [آل عمران : ۸] الآية . 


با وه ی 


الثانية والثلاثون: غير لمتضوب عَم ولا سشالین> : اختلت في «المخضوب 
۱ علیهم» و«الضالين» من هم فالجمهور و ۹ أن المغخضوت علیهم : الیهود 


(۱) يعني لغةّ» لكنها شاذة قراءت وقد ذکر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب ۰40-۱ نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلاثة الباقية عن الأخفش»› ال فتلك عشرة أوجه» 
خمسة مع ضم الهاء وخمسة مع كسرها . 
(۲) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعود» رضي الله عنه 
(۳) المحرر الوجيز /١‏ ۰۷۵ 
)٤(‏ في (ظ): کل مكروه . 
(0) لفظة علی. من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳۱ 





والصالين: النصارى». وجاء ذلك مفسّرا ۱ الح ل ل ا 
إسلامه . اا ودروا ل في مه والترمذي في «جامعه»" ". وشهد 
لهذا التفسیر أيضا قوله سبحائّه في الیهود: يكو بر وک ألو [البقرة : N‏ 
وقال: «وَعَضِبَ اله عور [الفتح: .]١‏ وقال في النصارى: هقد لوا ن مَبْلُ 
وَأصَصَلُوأ كيرا روا عن سل اليل [المائدة: ۷۷]. 

وقیل : «المغضوب علیهم) : المشرکون. و«الضالين» : المنافقون. وقيل: 
«المخضوب عليهم»: هو من سقط فرض هذه السورة في الصلاة! واالضالین» عن 
برك قراءتها . حكاه السلَمِي في «حقائقه؛, والماوردي في «تفسيره»» ولیس بشيء . 
قال الماوردي وها وجه مردودٌ؛ لأن ما ارت فیه الاخبان و قات فیه 
الآثارٌء وانتشر فيه الخلافت جز أن يُطَلَقَ عليه هذا الحکم. 00 

وقیل : «المغضوب علیهم» باتباع البدع. و«الضالين» عن سنن e‏ 

قلت"۳: وهذا حسنٌء وتفسیر النبع يل ری وأعلی وأحسنٌ 

واعليهم» في موضع رفع" "1 لأ المعنی : اس والعْشَب في اللّغةٍ: 
الشدة وو فيوس ا ها ا الحَمّةُ الخبيثةٌ لشذتها. 
والعَّضبَة : الدَّرَقَهُ من جِلدٍ البعير» يُظوَى بعضها على بعض» سَمْيّت بذلك لِشِدَّتها . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى اراد العقوبة» فهو صفةٌ ذات. وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته. أو نفس العقوبت وفك : إن الصدقة عي 
الرّبْ)"”' فهو صفة فعل . 

الثالثة والثلاثون: وولا الصّالين» : الصَّلالُ في کلام ال ا عن 
تن القَصدِء وطريقٍ الحقٌ. ومنه: ضَلّ اللّبَنُ في الماءء أي: غاب. ومنه: ظلُودًا 
)01( مسند الطيالسي ص ۰4۰ وسنن الترمذي (۰)۲۹۰4 وهو في مسند أحمد (۱۹۳۸۱) . 
)۳( لم نقف على كلام الماوردي ذ في المطبوع من تفسيره . 
(۳) في (د) و(ز): قال الشیخ المولف رحمه الله . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۱۷۲ 


)0( أخرجه الترمذي (۰)114 وابن حبان (۰)۳۳۰۹ والبغوي في شرح السنة (۱۱۳) من طریق الحسن عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حدیث حسن غريب من هذا الوجه . ۱ 


۴ 1 ش 00 1 5 سورة الفاتحة (المعاني عي والإعراب) 





اق لْرضٍ »> [السجدة e:‏ أي: غبنا ا وصرنا تراب قال: 


الم بال 0 الديارٌ ‏ عن‌الخي المُضصَلْلٍ أا فا 
وَالصْلَضِلَة: حجر آملس يُرَدْده الماءٌ في الوادي . وكذلك القّضمة : صخر في 
الجبل مخالفة لو قال : 


7 يه (Dar‏ ماله ماس )0 


۱ به في مَضبة ما آننعا 

الرابعة والثلائون: قرأ عمرٌ بن الخطاب وأَبَنُ بن کعب : «غیر المغضوب علیهم 
وغیر الضالین»» وروي عنهما في الراء النصبٌ والحْفض في الحرفين“» فالخفض 
على البَّدَلٍ من «الذین» أو من الهاء والمیم في «علیهم»» أو صفة ل «الذین» . و«الذين» 
رو نگاو اكرات بالفادف ]لا آن «الدين الین 
بمقصود قصدهم. فهو عامٌ فالکلامٌ بمنزلة قولك : لاسي و E‏ 
غير تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول: الح غير الميتٍ 
لاومو وت 
للزمخشريٌ”'. والنصبٌ في الراء على وجهین : على الحال مِنّ «الذین» أو من الهاء 
والميم في «علیهم»» كأنك قلت : آنعمت عليهم لامغضوباً علیهم . أو على الاستثناء 
كأنك قلت : إلا المغضوبٌ عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وخکي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالین»؛ اختلف فيهاء فقيل: هي 


() الدر المصون /١‏ ۰۷۱ 
(۲( في (م): أو غضبة . 
(۳) العين ۳۱۹/4 وجاء في اللسان (غضب): أو عَضبة في هَضبةٍ ما أرفعا . 


۱ 5 ۱ 6( ری ی ۷۹/۱ وسلف ذكر هذه ا ص ۰۱۳۱ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 


0 فتح الراء في غير المغخضوب. ۱ 
(o)‏ تن : ولان . 

() الحجة للقراء السبعة ۰۱۶۲/۱ والکشاف ۱ ۷۰ راب رن اس ۰۱۳۹/۱ ومشكل مراب 
۱ القرآن لمكي ۰۷۲/۱ والمحرر الوجیز ۰۷۱/۱ ۷۷. ۱ 

والزمخشری: هو محمود بن عمر بن محمذ» أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كير الم صاحب 

۱ انکشاف والمفصّل وغیرهما ای نوی ۰ 1۵۱ 
5 (0) في (د): أن تنصب. 1 

۷ له ع ابن عي ۷۷/۱ ينظ عراب لآ اس ۱۲۹/۱« ومشكل عراب اي(‎ MN 


سور الفاتحة (المعاني والقر انات والاعراب) ۱ اا 0 ۳۳۲۳ 





زائدة. قاله الطبري ۲۳. ومنه قوله تعالی : ما من لا جد [الأعراف : 1۹5 
وقيل : هي تأكيدٌ: دخلث لثلا ي يوم أن «الضالین» معطوفٌ على «الذين؛ کا 
. مَكْيّ'' والمَهِدَوِيُ. وقال الكوفيون: «لا» بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌعُمر وی وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصل في الال ااال اف حه اللام 
الأولى» ثم أَدغِمّت اللَامٌ في اللام» فاجتمع ساكنان: مد" الالف» وال 
اشر وقرأ آیوب السَّحْتِيانيُ : «ولا الضألين؛ بهمزة غير ممدود:" كأنه فَر 
من التقاء الساكنين» وهي لغةٌ. حكى آبو زيد قال: سمعتٌ عمرو بن عبید يقرأ : 
یمد لايُسألٌ عَنْ دنبه انس وَلاجَأن»”"' [الرحمن: ۳۹]. فَطَدَئيُه فد لَحَنّ» حتی 
سمعث من العرب : دَأبة وشَأبة . قال أبو الفتح"۴: وعلى هذه ال قول كك 60: 

إذا ما العَوّالي بالعبیط احمّأرتٍِ0) 


تحر تا تفسير سورة الحمد 
ولله الحمد والمنّة 


.۱۹۰ /۱ تفسیره‎ )١( 
نقله المصنف عن ابن عطية» ولیس في مشکل |عراب القرآن ۷۲/۱ هذا اللفظ» وإنما قال مكي : «لا»‎ )۲( 
. زائدة للتوکید عند البصریین» وبمعنی «غبر» عند الكوفيين‎ 
. قوله: مد ليس في (د)‎ )۳( 
. قال النحاس في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ : وجاز ذلك لأن في الالف مدةء والثاني مدغم‎ )٤( 
.41 /۱ ذکرها ابن خالویه في الشاذة ص۰۱ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب‎ )0( 
ذكرهاابن خالویه ذ لقص كرابس المج أبن جني لي امس ۱۳ راون ازیو‎ )( 
۱ ۱ . المصنف من قول آبي زيدء إلى قول کتیر‎ . 
a عثمان بن جني» الموصلي» إمام العربية» صاحب سر صناعة الإعراب‎ )۷( 
۱ ۱ .۱۷ /۱۷ وغیرها . توفي سنة (۳۹۲ه) . السیر‎ 
هو كتير بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو صخر الحُزاعي» المدنيء من فحول الشعرا» ین‎ (۸) 
.٠١١ /۵ بعرّف وشت بها توفي سنة (۱۰۷ه) . السير‎ ۱ 
۰۷۸/۱ کذا آورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب ۰1۷/۱ وتقلهعنه ابن عطیة فى المحرر الوجیز‎ )٩( 
ونقله المصنف عن ابن عطية. ولفظه في دیوانه ۲/ ۹۷: إذا ما اخمأرّتُ بالعبیط العوامل» وهکذا آورده‎ 
E ابن منظور في اللسان (جنن) وصدر البیت : وان ابنَ ليلى خيرٌ فويك مشهدا بوخرس عد‎ ۱ 
لل ا لقال آمیر مصر‎ 





۲۳ ۱ سس سورة البقرة (فضلها) 


بحول الله وکرمه لا رت سواه 


وأوّلُ مبدوء به الكلامٌ في نزولها وفضلها. وما جاء فيهاء وهكذا کل سورة إن 
وجدنا لها ذلك فتقول : 
سورةٌ البقرة مَدَنْية نزت في مَدّدٍ شه شَنّى. وقيل : مي ارا رز اإلثبالمنية: إلا 
تول تصالی :واا رونا مرت فد إل أن 12104 فانه۳) آجر آية نزئث من 
السماء ونزلث یوم الّخر في حِبَةٍ الوّداع بمئى ؛ وآیات الربا أيضاً من أواخر ما نرل 
وهذه السورةٌ فضلها عظیم وثوايُها جسیم. ویقال لها : فسطاط القرآن قاله خالد بن 
Dair‏ ارو )> ۳۳ هت 5 ا جر ال 
مَعْدَان”'". وذلك لعظیها وبهائهاء وکثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمرٌ رضي الله عنه 
باب وس ای وی اون ام 
کم وألف بر . 
وبَّعَتّ رسول الله مر بَعْثاً وهم دوو عدّد. وقدم ع لحفظه سورةً 
البقرة» وقال له : «ادهّت فان آمیزهم». أخرجه الترمذي عن أبي هریرت وصحخه . 
ورَوّى مسلم عَنْ أبي أمامة الباهلی قال: تفت رشول الله جر یقول : (افر ژوا 
(۱) في (د) و(ظ): فإنها. 
(۲) أخرج البخاري(8 4 45) عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النبي تك ی الرباء وانظر ما سلف ص ۰٩۸‏ 
(۳) أخرجه عنه الدارمي (۳۳۷۲). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي» من أئمة الفقه 
توفي سنه (۰۳ ۰ه). السير ۲/۶ ۵۳. 
۹3 في باب كيفية التعلم والفقه بکتاب الله تعالی ص ۰1۸ 
(0) أحكام القرآن ۸/۱, 
0 سنن الترمذي (۲۸۷) وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسن. 


سورة البقرة (فضلها) ۱ 0 Yo‏ 





سورة البقرة» فان أحذّها بَرَكَةٌ وتزگها حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيعُها البَطلّةه. قال معاویة: 
بلغني أن البَطَلَةَ: السَّحَدَة0'. 

وروی أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله هة قال : دلا تَجَعَلُوا بوتكم ماب إن 
الشَيِطانَ یر" من لیب الذي ترا فيه سورةٌ البَقَرّة06©. 

وروی الدارمي عن عبد الله'* قال: باون لجرا فیه سور البقرة الا مرج من 
الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء 0 وان سنام الق ان سورة البقرة وان 

2 8 

لكل شيء لباب وان لباب الفرآن المُمَصَّل. ف محمد الدارمي: اللباب 
الا 


وفي «صحیح» الب عن سهل بن سَعْدٍ قال: قال رسول الله كك : «إن لكل 
شیء سَناماً وان سنام القرآنِ سورةٌ البقرق ومَنْ قَرَأُها في بییه ليلاً» لم يَدْحْلٍ 
سح ومَنْ قُرَأها نهاراًء لم یل الشیطان بيته ثلا نه أيّام». قال أبو 
تم البستی : قوله وا : «لم یدخل الشيطان بيه بیته ثلاثة أيام» أراد: مَرَدَةَ ف 
وروی الذارمی في «مسنده» عن اش قال : قال عبد الله : من قَرَأْعَشْرَ آیات من 
سورة البقرة في ليلةء لم يذل ذلك البیت شیطان تلك الليلةً» حى يُصْبِحَ: أربْعاً من 
أرلهاء وآية الکرسی این بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء لها : ی ما فى استونکه 
[الآية ۲۸4]. وعن الشعبي عنه: لم يَقْرَبْه ولا هله“ يومئذٍ شيطان» ولا شيءٌ یکره 
ولا با على مجنون إلا أفاق 0 وقال المغيرة بن سُبَيْع ‏ وكان من أصحاب 


(۱) صحیح مسلم(۰۸۰1 وهوفي مسند أحمد( ۰6۲۲۱6 معاوية : هوابن سلام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(۲( في (د) و(ز) وهامش (ظ): یفر 

(۳) صحيح مسلم (۰)۷۸۰ وهو في مسند أحمد (۷۸۲۱). 

0 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(0) سنن الدارمي (۳۳۷۰) و(۳۳۷۷). 

0( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۷۸۰)) وفي إسناده خالد بن سعید المدني» ذکره العقيلي في الضعفاء 
الکبیر ۰1/۲ وقال: لا یتابع على حدیثه» وأورد له هذا الحدیث. ثم قال و ی خن شش ی 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآنء فليس فيه شيء يقبت 





۷) في (ظ): وأهله. ۱ ۱ 
(۸) سنن الدارمي (۳۳۸۲) و(۳۳۸۳). واسناده منقطعء الشميي وهر TT‏ 





۲۲۷۹ 0 0 انعد د ا 


عبد الله : لم يفن القرآن E‏ لم ینس ما قد خفظ. قال آبو 
محمد الدارمي : منهم مَنْ يقول : المغيرة بن سم 

وفي كتاب «الاستيعاب» لا دا وکان لد ری بن مالك" بن 
جعفر بن كلاب بن ربیعً بن عامرٍ بن صَعْصَعَتَ من شعراء الجاهليةء ادرك الاسلا 
فش إسلامه» وتر قول الشّعر في الاسلام؛ وسألّه عمرٌ في خلافیه و عن شعرو 
واستنشته» فقرأ سورةً البقرة» فقال : : إنما سألتك عن شعرك فقال : ما كنت لأقولٌ 
بيتاً من الشّعر بعد إِذْ علّمني الله البقر*) ول عمرانْ» فأعجبّ عمر قوله وکان 
عطاوّه أَلمَيْنِء فزاده خمس مئة. وقد قالَ كثيرٌ من أهل الأخبار : لیم لم كل خر 

منذٌ أسْلّم. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام ول 0 
EE EE E‏ حثی افتتیث من الإسلام يزلا 


قال ابن عبد الب وقد قيل : رد هذا البیت لقَرَدَة بن ناه الول“ ٠‏ وهو أصحٌ 


۱ عندي. بوقال رو بل البیت الذي قاله في الإسلام : ۱ 

حا 27 0 و و )¥( 
ماعاتبٌ المرء الکریم کته والمرء یْضصلخه القرین لصالح" 

۱ - وسيأتي ما ورد في آية الکرسي وخواتيم البقرة› اي يا سرد سر 

۱ زيادة بيانٍ لفضل هذه السورة» إن شاء اله تعالى. 


۰ مب اب سفوده کما د المراسیل لین اي عنم ص ۱۳۷ 

() سنن الدارمي (۳۳۸۰). إسحاق بن عيسى : و 
(0) ۲۷۰/۹ بهامش الإصابة. ۵ ۰ 

(۳) زاد محققو (م): «بن عامر» قبل : «بن مالك» استنادا إلى ما وقع في الاستیماب واسد الغابة والاصابت 
م ل ل ا الا 
والشعراء ۰۲۷/۱ ۱ 

(5) في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة.. ۱ ۱ 

)2( قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱ . 


)1 ذکره المرزباني في معجم الشعراء ص ۲۲۳ رای عبد البر في الاستیعاب ۰/۹ ۳۲۰ (بهامش الإصابة' 


. وذكرأنه ود على الب فلك في جماعة من بني سلول» فاسلمواء وأئره عليهم» وود هذا البيت مع 
بيتين آخرین. 


5۹ ۷0( دیوان ليد من ۰۳4٩‏ وفیه : الجليس پدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر شرا ۸۱ في ۱ 


ترجمة لبید. 


5 سورة البقرة : الآية ۱ ۱ ۱ ۲ a‏ ۱ ۲۳۷ 





یی جو سر 


قوله تعالی : الَمَ © ذلك کب لا رب نه هُدى لت 


اختلفت آهل التأويل في الحروف التي في أوائلٍ السُورِ فقال عامر الشَّعْبِيُ 
وسفيان الثؤري» وجماعة من المحدئین : : هي سر الله في القرآن ولله في كل كتاب 
من هی فهي من المتشابو الذي افد الله تعالى بعلمهء ولا يجبُ أن تكلم فيهاء 
ولکن يُوْمَنُ بهاء وئَمَر" كما جاعت" . وروي ) هذا القول عن أبي بكر الصّذَيي. 
وعلي ۳" بن آبي طالب؛ رضي الله عنهما9». ۱ 
وذکر آبو اللیث الم فيد ی عن عم وعتمان؛ این مسعود؛ آنهم قالوا: 
الحروف المقطلعة من المکتوم الذي لا یر . ۱ 
وقال آبو حاتم: مج الحروت لمق في رن ف أو اش ولا 
ندري ما اراد الله جل وعد بها"". ۱ 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري : حدثنا الحسن بن الحياب» 
حدثنا أبو بكر بنُ أبي طالب» حدئنا أبو المنذر الواسطي» عن مالك بن مِعْوّل» عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن تیم قال : إن الله تعالی أنزلَ هذا القرآنً قافتا ور 
منه بعلم ما شاءء واظلعکم على ما شاءء فأمًا ما استأثر به لفسه. فلستّم بنائلیه» فلا 





)1( في (د) و(م): وتقرأ. 

)۲( و دون قوله : ول في كل کتاب من کتبه سر. ولم برد في تأزیل هنه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها : الله أعلم بمراده. 

(۳( في (م) : وعن علي. ۱ 

)4( ذکره البغوي في التفسیر ۹۸۱ 

)6( في تفسيره /١‏ لوحه 5. 

)1( أ النحاس في معاني القرآن .,/8/١‏ 


۲۳۸ ۱ سورة البقرة : الآية ١‏ 





تسألوا عنه» وأمًا الذي أظلعكم عليه › فهو الذي نارن وو ون به › وما یک( 
القرآنٍ تعلمون» هسب ۱ 


اختباراً راه وجل انیا 0 فَمَنْ آمنّ بهاء نز واد ومن کر رشق ۳ 
وبَعِد. 


عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفیان» عن الاعمش عن عمارة» عن حرَيْث بن 
هبر عن عبد الله قال: ما من موم أفضل من إيمانٍ بِعَيْبٍء ثم قرأ : ی 
نون بالنیبکه [البقرة: ۳]. ۱ 


قلتٌ: هذا القول في المتشابه وحكمه: وهو الصحيحٌ على ما بت اه في فل 
عمران» إن شاء الله تعالی"*. وقال جمعٌ من العلماء كبير: بل يجب أ ن يتكلم فيهاء 
تمس الفوائذ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرَّجٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
آقوال عديدة» فروي عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنِ اسم 
لله الاعلم. إلا ان لا نعرف تألیقه مني وقال فظرب والفرّاء وغیرهما : هي |شارة 
إلى حروف الهجاء أعلمٌ الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مُوتل من حروف 
هي التي منها بناً کلایهم؛ لیکو عجرُهم عنه بلع في الحجة عليهم» د لم یخرخ 
عن كلامهم. قال فلت کانوا رون عند استماع القرآن فلما هه «الم» 


)۱( في (ز) و(ظ) في الموضعین E‏ 

(۲( في (د) و(ز) و(م): أبو يوسف» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل› ابو محمد القاضی» 
توفي سنة (۲۹۷ه). السير ۸۵/۱6. 

)۳( في (ظ): الحارث بن ظهير» ووقع عند السيوطي في الدر المنثور ۲/۱ وقد نسبه لابن الانباري في ۱ 
المصاحف : الحارث بن قيس» ووقع عند سعید بن منصور (۱۸۰) (التفسیر) والحاکم ۲ (وقد 
آخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش» : عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 

.)۷( عند قوله تعالى : هو ازع آل عك الکتب ينه ايت كنت هن َم الکتب وَأ مريت الآية‎ )٤( 

ره( و ی ی /,. 

(7) في (د): آنزلت» وفي (ز): آنزل. 


| سورة البقرة : الآية ٩ ١‏ ۲۳۹ 





و«المص»۰ استنکروا هذا اللفطّء فلما أَنْصَتوا له كَل أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لیثبته في آسماعهم واذانهی ويقيم الحجه عليهم. 

وقال قوم : رُوِيَ أن المشرکين لما وشو عن سماع القرآن , بمکة وقالوا: لا 
سمعوأ ۱2 آلفرءان الوا فيو [نصلت: ۰]۲۱ نزلث لیستغربوها فجن نما 
اسماعهم افون" " القرآن بعدهاء فتجب علیهم الْجد ۳ وقال جماعة: هي 
خورة دال على اا ا ات نهان وروت بقیتها: کقول ابن عباس وغیره: 
الألف من الله واللامُ من جبريل» والميم من محمد إلا وكيز الألث مفتاخ 
اسمه الله واللامٌ مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح اسمه مجيد. 

وروی آبو الى“ عن ابن عباس في قوله: الم قال : أنا الله أعلمء «الر»: 
آنا الله أرى» «المص»: أنا الله أفصل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله» والمیم تؤدّي عن معنی آعلم" . واختار هذا القول الرّجاجْ؟ وقال : 
أذهبٌ إلى آن كل حرف منها يودي عن معنّى ؛ وقد تكلّمتٍ العربٌُ بالحروف 
المقعت ابي وی رای 4 





)۱( في (ظ) : لیفتحوا. 


(۲) في (ز) و(ظ): فیسمعوا. 


(۳( معاني القران للزجاج ۵-۱ ين او ا ا والمحرر الوجیز ۱ والنکت 
والعیون 1۵/۱. 

3 مسلم بن صبیح القرشي الكوفي. مولی آل سعید ادم كان من مت هافر مات سنة 
(١١٠ه).‏ السیر ۷۱/۵. ۱ 


(۵) تفسیر أبي اللیث السمرفندي ۰۸۸۰/۱ وتفسیر الماوردي ۱/ .1٤‏ وهذه الروایات وأمثالها ضعيفة. 


قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتئوير 7/۱ فان ی ی إلى توقيف؛ وأنى لهم به؟! 
0( معاني القرآن ۱/۱ ۵۷-۵. 
(۷) قائله الوليد بن عقبة بن آبي معیط له صحبة قلیلتف es‏ لأمه. قال الذهبي : 
٠‏ في «السیرا 6۱۲/۳: له آخبار طوبلة في تاریخ دمشق.. ` ۱ 
(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۱۲/۱ والمحتسب ۰۲۰/۲ والخصائصن ۰۱ ۸۰ و۲۶۹ و۰۳۱۱/۲ 
وشرح شواهد الشافية ص 25514 بض i‏ وانظر ته تفسير الطبري 25١5/١‏ الور الوجیز 
5/١‏ 
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را قالت : وقفت. وقال زهیر : 
باک خيرات ون ثيرا ننا ادات ااا 
آراد: وان شرا فشر وازاة : الا أن تشاء. 


(۱) 


۱ ال ۱ 

الا 3 لاا تالراجیماعليم ی 
أراد : أل 0-7 ألا زا . وفي الحديث: «مَنْ أعانَ على قثل مسلم 

بقظر م۹ قال قاد ا : هو أن یقولٌ في «اقثُل؛ : : اق کما قال عليه الصلاة 

والسلام : «گفی ب بالسيف شا». معناه ار ۱ 








)۱( ابیت في الکتاب ۱/۳ ۳۲: والكامل ۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۴/۱ ونسبه ليم بن سعد بن 
مالك وشرح شواهد الشافية ص 177 ۰ ونسبه للم بن أوس» وانظر اللسان (معی) ولم نجد من 
شه هير وليس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري ۱ وتفسير ابن عطية ۸۳/۱. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 11/۱ في هذا التأویل : هو من نوادر کلام العرب ومما أخرج مخرج 
الألغاز والتلمیح؛ وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيله 0 
)۲( ید وساي زان رما 1۳۶۲ مرا الق لبن عصفور ص ۰۱۸۶ وشرح شواهد ان 
ص ۲۱۶ و1۱ ۲. ۱ 
(۳) في (م) : قالوا : ألا فارکبوا. ۱ ۱ 
)٤(‏ وتتمته : «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». اجان ۰ والبيهفي 
في السنن الكبرى ۲۲/۸ من حديث أبي هريرة. . وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي؛ 
: وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ف في التلخيص الحبير ۱4/۶ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
3 الموضوعات»؛ لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل : : إنه باطل موضوع. 
)٥(‏ في النسخ الخطية و(م): : شقیق. وهو خطأء وهو ابن عبینة» ونقل قوله المذکور الحافظ ابن حجر في 
00 التلخيص الحبير ٠١ /٤‏ عن الخطابيء والبوصيري في مصباح الزجاجة ۸۸/۲ عن الاصبهاني. ٠‏ 
۱ (() کذا قال: شافياًء وفي المصنف والتمهید: ادا کها سل كر والحديث أخخرجه.عبد الززاق 
(۱۷۹۱۸) - ونقله عنه ابن عبد البر في التمهید ۲۵۷/۲۱ - عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا 
قال: قال رسول الله ر: «کفی بالسیف شا» يريد أن یقول : شاهداً» فلم يتم الکلام حتی قال: دا 
تناب فيه السكران والعَيْرانَ». . وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر آبو عبید التتابع قال: التهافت» فعل 
" الشيء بغير تثبّت. اراك رای ی لم ار قوله: ا 
بالأضات راي عرس الجن 
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. ۰ وقال زيد بن أسلم: هي اسماء ثور © وو + وو 
| تعالى بها لِشَرَفِها وقضلها. وهي من آسمائه عن ابن عباس ایض 
كت ور بعض العلماء هذا القولء فقال: لا يصح أن یکون فَسَماً؛ لأن الم معقودٌ 
على حروف. مثل : إِنّْ» وقد» ولقد. وماء ولم یوجد هاهنا حرف من هذء الحروف؛ 
فلا يجوز أن یکون يمينا" . والجوابٌ : أن یقال : موضغ الق قوله تعالی: لا رب 
د فلو أن (نساناً حلت فقال: وا هذا الکتابٌ لا رَيْبَ فيه» لَکانٌ الكلامُ 
سَديداً : وتكون «لا» جواب القسّم. بت أن قول الكلبي؛ وما رو عن ابن عباس ؛ 
سدیذ صحیح. 
فان قیل : : ما الحكمة في سم من الله تعالى» وکان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفین : : مصدق. ومکذب. فالمصتق یدق بغير سم والمكذّبُ لایصدَّق مع 
القَسَم*؟ قیل(*؟ له : : القرآن نزلَ بلغة العرب. والعربٍ إذا أراد بعضهم أن يُؤْكُدَ كلام 
أقسَمْ على کلامه» والله تعالى أراد أن يُؤكّدَ عليهم الحَجَّة فافسَم سم أن القرآنٌ مِنْ عندو. 
وقال بعضهم: «الم» أي: آنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن". ورُوي عن محمد بن علي 
وال30 یج ها فى لاس الور من الأحكام والمصص 
لي و ی ی ی توت ون لين وی مب 
ذلك في جميع السورة لِيْمَقَهَ الناس . وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. 00 
والوقث على هذه الحروف على السكون» لنقصانها إلا إذا آخبرت عنهاء أو 





)۱( ار وی ن کی ۰ وينظر النکت والعيون ۰1۳/۱ والمحرر الوجيز ۸77۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۰۷/۱ ااا یره 133/۱ 

(۳) في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): : والمكذب يكذب مع القسمء وفي (ظ) : راذب لا يصق با 

(0) في (د): قلنا. oT‏ ۱ 

(3) أخرجه عبد الرزاق في ته سره 14/١‏ ومن ره أخرجه ابر 0 ۰ وذكر ایشا الماوردي في 
قروا ۱ ٩‏ ۹2 لمر ۱ 

۹2 من وله : قال الكلبي : تس .ايه في تسیر أبي لت ۸۷/۱ 





۳:۲ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۹۹ 


اسماءٌ 7 معمکتة ولا أفعالاً مضارعةه واما هي بمتلة حرونب اي 09 


هذا مذهت الخلیل وسیبویه ۳ 

ومن قال: انها اف فمونشها عنق الف على أنها عنته خب ند 
مضمر أي : : هذه «الم»» كما تقول : عله :سؤزرة ال أو تكون رفعاً على الابتداء 
والخبر: «ذلك». كما تقول : زیذ ذلك الرجل. وال ان كيان ا ل 


موضع نصب» كما تقول : اقراً «الم»ء أو: عليك «الم»"۳. وفیل : : في موضع خفض 
بالقسم» لقول ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها" . 


قوله تعالى : ذلك کب قيل : المعنی : هذا الكتاب. و«ذلك» قد ستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وان كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الاخبار عن نفسه جل وعرً : ذلك عم انیس ۷1 آلمزیز ليحي که [السجدة: 11 
ومنه قول خاف ابن ا ۱ 

آقول له والرمخ تاره Ep OE,‏ 
آي: آنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن؛ موضوع موضعٌ هذاء تلخیصّه: الم 
هذا الكتاب لا at‏ و ومذا قول آبی عبیدة وکا و رها ۱۳ ومنه قوله 


00 إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي .,/١‏ 
)۲( دين امین ۱۳۳ أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصریین والکوفین» لأنه أخذ 
عن المبرد وتعلت: له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنياه الرواة 

۷۲۳ وبغية الوعاة .۱۸/١‏ 

(۳) ذکره آبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ۰۱۷۷/۱ ۱ 

42 سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلها وانظر المحرر الوجیز ۳۸۱ 

)0( خفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي > الصحابي؛ يكنى أبا خرشة› وة كان شاعراً 
تقو را و شهد مع النبی ييه فتحّ مکت ومعه لواء بني سليم. ثبت في الرّدّة) وق إلى انام عمل 
ا TS e‏ ك */ 14 .١‏ ۱ 
RO RINE ASRS 1/1‏ یی 

(۷) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۲۸/۱ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره ۲۲۸/۱. 
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4 سر لے سے 


تعالی :ويلك حجتتا انيتا یمه [الأنعام: ۸۳]) يلك ءایست اللم تتلرها 
عل بان که [البقرة: ۰۲۲۰۲ آي : هذه لکنها لما انقضت» صارت کأتها تعذت 
فقیل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمر: «ذلك الکتاب»: هذا القران. «مدی 
للمتقين»: بیان ودلالة. کقوله: یلک حك نهک بتك که [الممتحنة: ۱۰]: هذا 


SS 


قلت : وقد جاء «هذا" بمعنی «ذلك)» ومنه قولّه عليه السلام في حدیث أ حرام : 
رون تب هذا البحر» أي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقیل : هو على بابه» (شارة إلى غائب. واختلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة : 

فقيل : «ذلك الکتاب» أي : الكتابٌ الذي کتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجل والرّزق» لا ریب فيه » أي : لا مَبَدْلٌ له. 

وقيل: ذلك الکتاب» أي الذي کتبث على نفسي في الأرّل: «إن رَحْمَني سَبَقَتْ 
غضبي». ٠‏ وفي ااصحيح " مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : الما قَضَى الله 
الخَلْقٌ كَتَبَ في كتابه على تیه فهو موضوعٌ عندّه: ان رحمتي تَعْلِبُ غَضْبِي». في 
روایه : اسَبَقث70". 

وقيل : إن الله تعالی قد كان وَعَدَّ نبیّه عليه السلام أن يُنَزلَ عليه کتاباً لا يَمْحُوه 
الماء» فأشار إلى ذلك الوعد. كما في اصحیح» مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله يي قال : «إن الله نظر إلى آهل الأرض» نمقتهم عربهم 
وعَجمَهم إلا بقايا من أهل الکتاب وقال: ار ل أبْتَِيَ بك . وآنزلت 
عليك کتاباً لا يَغْسِلّه الما تقرژه نائماً ویقظانْ» الحديث 


وقيل : الاشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمکة. 


© تیه الاق اف العف( ۰ ) کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : : باب اه سول يل مر 
۱ لك من لد ل تت ذا کت رعا 

(۲) سلف تخریجه ص ۱٩‏ ۲. 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۵۱): )۱٤(‏ و(۱۵). وهر نی صسیح البخاري (۷6۲۲ سا تسه 


)0( صحیح مسلم (۲۸۲۵). وهو في مسند آحمد »)۱۷٤۸٤(‏ وسلف قطعة منه ص ۱ 
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2< مر قرع 


رقیل : إن اله تبارك وتعالى لما أنزل على نه ل بمكة : 6 بى يك كرأ 
تبلاکه [المزمل : ٥‏ لم يرل رسول الله ل م مُسْتَشْرِفا لانجاز هذا الوَعْدٍ من ربه عرّ 
وجل فلما أنزلَ عليه بالمدينة: : ار 0 دیک لب ار نو كان فيه معنی: هذا 
القرآن الذي آنزلته عليك بالمدينة» ذلك الکتات الذي وعدتک أنْ ات إليك بمكة. 

وقیل : إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل» و«الم» اسم للقرآن 
والتقدیر : هذا القرآن ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والانجیل» يعني أن التوراءً 
والانجیل يشهدانٍ يصحّتهء ويستغرق ما فيهماء ویزید عليهما ما ليس فيهما. 

وقیل : اد «ذلك الکتاب»۰ إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
. اک الكتابان» أو مثل دك الكتابين» أي : هذا القرآن جامع لِما في دك الكتابيْنٍ ؛ 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله له تبارك وتعالى : ها بقرة FE‏ 
ولا یک بت کلف [البقرة: u:‏ أي : ا 


E‏ فارص 


3 10 إن «ذلك» إشارةٌ إلى الأ المحفوظ. و «ذلك» إشارة إلى 
۱ القرآن الذي في السماء لم ينزل بعذ. ۱ ۱ ۱ 

وقیل : إن الله تعالی قد كان وَعَدَ آهل الکتاب أن بزل على محمد و کتاب 
فالاشارة إلى ذلك الوعد. قال المبرد: + هذا القرآن ذلك الکتاب الذي کنتم ۱ 
تستفتحون به على الذین کفروا. 

وقيل : إل الإشارة] إلى حروف المعجم في قول من قال : «الم» الحروف التي 
ديم بلتم منها. 

و«الكتابٌ؛ مصدر من : كُتَبَ يَكْتّبٌ: إذا جمع» ومنه قيل: كُتِيبة» لاجتماعها. 
وتَكَيّبَتِ الخیل: صارت كتائب”". وكيَّبْتٌ البغلة: إذا جمعت بين شفري زجهها 
د قال : ۱ 


O‏ دفي الصحاح السات تکیت الكل آي: تجمعت. 


f ۲ سورة البقرة: الآية‎ ٠ 





تا ار اقا على تَنُوصِكَ ویب بأشيار 
a‏ رو ان والكَنْبٌ: الخرز. قال ذو 
ا n‏ و( 


والکتاب: + هو کی الكاتب 2 رركت المعجم. ؛ مجعوما أو متاق و ۱ 
وان كان ات كما e‏ 


۱ والکتات E‏ ولک والقدر. ال الجَمْدي 2 ۱ 


با ابنة تمي کتاب الله آخرجني ٠‏ عنم ول انم اف سا تاه 
وني دلا رب : نمي عام E‏ . وفى في «الرب» ثلاثة 
معان : 


م 


آحذها : لكك قال عبد الله بن الرَبَعْرّى E‏ 
۰ ۶ 5 ۵ س 4 و في 2 و ۱ 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» والييث في الشعر والشعراء ١‏ ۱/۱ 4 والكامل ۹۸۸/۲ والخزاتة ۵۳۱/۹ . ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك بدل: على قَلُوصِكء والقَلُوص: الشابّة من الإبل. 

۲( غیلان بن عقبة بن بُهَيْس› والبيت في ديوانه ۱۱/۱ (بشرح أبي نصر الباملي). 

(۳) قوله: وفراء: آي: واسعة. وغرفیّت أي: دُبغت بالعَرْف وهو شجرء وآثای خوارژها؛ الثأی: آن 
تلتقي الْحْرْرّتان فتصیرا واحدة» والمشلشل : الذي یکاد یتصل قطره . قاله ابو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البغدادي في الخزانة :۳٤۲/۲‏ : الخوارز: ي e‏ وهي التي 
تخیط المزادة. ۳ 

(8) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري ۰۹۳/۱ وخزانة الأب ۹/۲ ۳۰ 

)2( هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمّه حيّان بن قيس» عاش إلى حدود سنة ( ٠لاه).‏ سير أعلام 
الشلاء ۰۱۷۷/۳ . والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص ۰۱۹6 وفيه : : كرهاً بدل: عنكم. 

- 0) ابن قيس بن سعدء القرشي السهمي: كان من آشد الناس على رسول الله يل واصحابه؛ بلسانه ونفسه» 

ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله بء a‏ الاستيعاب ۸ ۱۸۰ 

(بهامش الإصابة). | ۱ 

۱ (0) ذكره الماوردي في التكت والعيون //. 





۳ 
E 


۲1 ۱ ا ۱ سورة البقره ۱۰ 





ونیا نت قال جميل”'' : 
۶ ره 2 


و تالا الحاجه. قال: 


ما اف ۳ مر م ا 2 مه E E E‏ ۱ ۳ 
فکتاث الله تعالى لا شك فيه ولا 5 ال أنه في ذاته حي وأنة 
منز من عند الله وصفة من صفاته ی او وإِنْ وََمَ رَيْبٌ للكمار. 


وقيل: هو خبرء ومعناه اله » أي : E‏ '» وتم الکلام كأنّه قال : ذلك 
الكتابٌ حمًا. وتقول : رابَني هذا الأمرٌ إذا ادخ عليكٌ شَكا وتَحَؤْفاً. وأراب: صارّ ذا 
ريبة» فهو مریب» ورابني أمرّه. ورَيْبُ الدهر : صروفه“. 

قوله تعالی : هيه هدی لقن : قوست يبان[ : 

الأولی : قولّه تعالى : «فیه» الهاء في «فیه» في موضع خفض بافي٠»‏ وفیه خمسة أوجه : 

آجوذها: فيه هدّی. ویلیه: فيه هذی» بضم الهاء بغیر واو وهي قراءة 
الزُّمْرِيّ؛ وسلام آبي المنذر". ويليه: فيهي هُدَىء بإثبات الیاء» وهي قراءة ابن 
كثير”". ويجورٌ: فيهُو هُدَىء بالواو. ویجوز: فية هُدّىء مُذُغما"'. 


(۱) ابن عبد الله بن معمر» أبو عمرو العذري» صاحب بُثَيّْنة» يقال: مات سنة (۸۲ه)۰ وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء ۱۸۱/۶ والبيت المذكور في «دیوانه» ص ۲۹. 

() في (م): أجمعنا. 

(۳) قائله كعب بن مالك كما في اللسان والصحاح (ريب). 

.۸۳ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة (ريب) 4۰۸/۱ 

(1) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم البصري› ند النحوي؛ ويعرف بالخراساني. د ا معرفة القراء 
الكبار /١‏ لا/ا؟. 

(۷) يعني حالة الوصل» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص ۰۱۳۰ والتيسير ص ۰7۹ 

(۸) قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن ۱۷۹/۱ و المذكور e‏ ا لفك 

رواية السوسي. التیسیر ص ۲۰. 


للدم سای — اع ١‏ 2 تحص س .س ت س دح 


۲۷ ۲ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 





وارتفع «هدّى) علی لابتدای والخبر : اقبه). 


والهدی في کلام العرب معناه الرشد والبيان» أي : فيه كشف لأهل المعرفة 
وزشد وزيادة بيان وهدّی. ۱ 

الثانية: الهُدَى هديان: هدی دّلالة» وهو الذي تقدر عليه الرّسل و قال 
الله تعالی : ولل زر هاو [الرعد: ۰۷ وقال: وك لب إل صر قير 
[الشوری : ۰۲6۲ فاثبت لهم الهدی الذي معناه الدَّلالة والدعوت والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدی الذي معناه التأييدٌ والتوفیق» فقال لِنبيّه اة : «رنک لا تیف من 
ایک [القتصص: 55]. فالهدی على هذا يجيء ء بمعنی لق الایمان في القلب» 
ومنه قولّه تعالی : اليك عل هدی ین ریم [البقرة: ۰ وقوله : وی من کاچ 
[یونس: ۲۵]. والهُدّی : الاهتداء» ومعناها" را جعٌ إلى معنی الارشاد کیفما تصرّفت. 


قال آبو المعالي: وقد ترد الهدا والمرادٌ بها : إرشاد المژمنین إلى مسالك " 
الجنان» والطرق المُمْضِيةٍ إليهاء من ذلك قولّه تعالی في صفة المجاهدین : ان بل 
سل سم [محمد: 0۲۵4 ومنه قوله تعالی: « هدوم إل مط انعم » 
[الصافات : ۲۳] معناه : فاسلکوهم إليها”". 

الثالثة : الهدی لفظ مویّت. قال الفراء : بعض بني أسد يونت الهدی» فیقول : هذه 
هذى حسنة ". وقال اللحياني: هو مذكّرء ولم يُعرب» لانه مقصوش والالث لا 
تتحرك ویتعذی بحرف وبغیر حرف وقد مضی في «الفاتحة»"*. تقول : هدي 
الطريقٌ وإلى الطریق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرفْنّه. الاولی لغة أهل ۳ 
والثانية حكاها الأخفش”. وفي التنزيل: اهيلا ا د یه ای 
هدا لهذا [الاعراف: 4۳]. 





(۱) في (م): ومعناه. 
)۲( سیذکره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسیر الآية المذکورة. 

)۳( نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 1۸۰/۱ ؛ قله اين منظور في اللسان (هدی) عن الکساني 
)٤(‏ ص ۲۲۸. 

۱56/۱ في معاني القرآن‎ )0( ٠ 


۲:۸ سورة البقرة : الآية ۲ 





(۱ ك‎ So 
وفیل :إن الهدى اسم من أشغاء ألا‎ 


وجمیع مآربهم ومنه قول ابن مُقْيل”'" : ۱ ۱ 
[حتى اسْكَبَدْتُ الهُدَى والبِيدُ هاجمةٌ يَحْمَمْنَ في الآ فا او ات ]۳ 
الرابعة: قوله تعالى : مرت : : تحص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 

هدّى للخلق أجمعين جمعين تشريفاً لهم ؛ لأنهم آمنُوا وصِدَّقُوا بما فيه. وروي عن أبي روي“ 
EEE ۱‏ او e‏ وون اي 
وكرامة لهم» وبياناً فضلهم. ‏ ا 
وأصل «للمتقین» ا با ار فت الكسرةٌ من الياء الأولى 
لثقلها. ثم خذفت الیاء لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع 
لواو والتاءء وأدغمت التاء في التاءء فصار : اللو زا 

الخامسة : القوی». .يقال : دوسا دون حکاه ابن فارس "۲ 


+ لأن النامن يه یهتدون فيه لمعایشهم 





E ۰ )1(‏ ۷/۷ : فأما ا الذي هو التهارء فمذکر: ی ابن مقبل: حتی انت 
الوق 

)¥( هو تمي نأ بن یل من ناماد الاسام سم Ee‏ 
سلام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء ۱ وقد سقط من النسخ البیث المذكور له أعلاه بين 

حاصرتین» وا شير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظه : کذا) ووي ا اسه 
. و(قمس) وفي الموضع الاخیر: : یقمسن» بدل : يخشعن. ۱ 

(۳) قوله: لپید. جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمت أي : ساكنة. وقوله لاله أي: اسراب و 
هو خاص بما في اول النهار وآخره. ۱ 

116/۳ عطية بن الحارث الهمداني الكوفي+ ایس ی تیب النهنیب‎ (O) 

(0) تفسير أبي الليث ۰۹۰/۱ والمحرر الوجيز .۸٤ /١‏ 
() في مجمل اللغة ۰۱4۹/۱ وابن فارس مو آحمد ين فارس بن زكرياء أبو الحسین القزويني المالکي؛ 

اللغوي» المحدث. توفي سنة (۳۹۵). السیر ۰۱۰۳/۱۷ 

0 في (ز) و(د): قال لیخ المؤلف رحمه ال 


(۸) في (د): المتقي. ‏ 


۹0 هو من كلام عمر بن عبد العزيز» رضي الله غنه» أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری و۳۷ 
وأبو نعیم فى الحلية ۳۳۹/۵ بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الایمان (۰)5۷۸۸ وفي< 


سورة البقرة : 2 ۹ ۱ ۱ 0 اا 1 ۹ 





والمگتی فوق وه والطائع: وهر الذي يقي بصالح عله وخالض دعائه 
عذابٍ الله تعالی» مأخوذ من اثّقاء المکروه ہما تجعله حاجزاً بِيئَكَ وبيئّه» كما قال 


النابغة : 
سقط ال ۳ ولم ترذ إ ۳ ماود EE E EE‏ 
۳9 
وقال آخرٌ 


فالقث فناعا دوئه الشمس رامق باحسن مَرْضولْیْنِ کف ویخضم 

وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعید بن زَرْبِيَ أبي عُبيْدة» عن 
عاصم بن بَهْدَلَةء عن زِرٌ بن خبیش» عن ابن مسعود قال : قال یوما لابن آخیه: يا ابن 
أخي ترى الناسَ ما أكثرهم! قال: نعم قال: لا خير فيهم إلا تائبٌ أو تقيٌ. ثم قال: 
اا ا ولت بلى» قال: لا خیر فيهم اما و 
وقال أبو يزيد البشطامي : ی قال» فال و 0 یا خی لله. 
وقال ابو سلیمان الثاراني *: ن ال عن قلوبهم مت 
هو ای ۱ 5 0 
وقیل : : المتقي الذي اثة تقی الشرك› ریا من فا تال اب عطية : ومذا فاسلٌ؛ 
لا نه قد یکون کذلك وهو فاسق"*. 





= الزهد الکبیر )٩۲۹(‏ ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. 
وقال ابن عبد البر في التمهید ۲۸۹/۲۱: وفي المثل السائر : : التقي مُلْجَم» وذکره القاسم بن سلام في 
الأمثال ص ١‏ والبكري في فصل المقال صن ۲۲ والميداني في مجمع الأمثال ۰۱۳۹/۱ 

() دیوانه ص 4۰. قوله : النصیف؛ المراد به هنا الخمار از ثوب تتجلْل به المرأة فزق ثيابها. ینظز 
«معجم متن اللغة». 

(۲) هو أبو حية النميري» والبیت المذکور في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰۱۳۹/۳ 

,۳( طیفور بنْ عيسى بن شَرْوَسَانء أحذ الزهاد. توفي سنة (۲۲۱ه). السیر ۸0/۱۳ 

(۶) عبد الرحمن بن أحمد» الزاهد توفي سنة (110ه), وقيل : م( السیر ۰ 

.۰.۰ (۵) آخرجه الييهقي في الزهد الكبير (؟ .)87‏ 1 ۱ 

7 (5) قاله الماوردي في تفسيره .58/١‏ 


۳۵۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۲ 


عیسو سب بت س 


وسأل عم بن الخطاب رضي الله عنه أَبيا عن التقوی» فقال: هل آخذت طريقا 
ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عملت فیه؟ قال: شرت" وحَذِرْتٌء قال: فذاك 
التقوی(؟. وأخذ هذا المعنى ابن المع" فَنَظمَه : 
ل الذثتوت N a‏ 95 
واضم کمساش فوق ار شك CI‏ 
لاتخترن صخیرا إن الاما يى 
. السادسة: التقوی فیها جماعٌ الخير كلّهء وهي وصيةٌ الله في الأَوّلِينَ والآخِرينَ 
وهي خير ما يستفيدٌه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
الشّعْرَ وأنت ما خفظ عنك شي* فقال : ۱ 
برد المرء آن بوئی ناه وا ال الا مسا اراد 
يول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضلٌ ما یاو :۳ 
7 وروی اب ماجه في «سننه» عن أبي أمامة» عن النبی و أنه كان یقول: « 
0 استفاة المرء۳؟ بعد تقوى الله حيرا" له من روج صالحةء إن مرها أطاعَنّه» وان 
. تظلر إليها سنه وان أَقْسَمَ علیها لقيو غاب عنها نفك ني نفیها ومالهه(*. 
والأصل في التقوى : ری على وزن فْلّى» فقلبت الواو اه من: ل 





وا اب رابو ع ان 

(۳) عبد الله بن المعترّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشید أبو العباس»› الأديب الشاعر أخذ 
الأدب عن المبرد وئعلب وغیرهما» له من التصانيف : الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرها. توفي 
سنة (۲۹۲ه). «وفیات الاعیان» ۷۱/۳ والأبيات المذکورة في دیوانه ص ۲. 

: في الدیران‎ )٤( 

كن فوق ماش فنسوق از ض الش ول یسحنزمایری 

(۵) آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ وذکره ابن عبد البر فى الاستیعاب ۲۳۱/۱۱ (بهامش الا صابة). 

(0) في (م): المژمن. 

(V)‏ في النسخ : خی و المثبت من (م). 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۱۸۵۷ وفي إسناده و وهو ضعيف. 


سورة البقرة : الآية ۳ 501 





أي : , منعتّه ورجل تقیْ ا خاثف أصله: وفی وكذلك : اة كانت في 
الأصل : وقاة کما قالوا: تا وترات» والاصل : و جاه ووراث. 
ِ وام صو سین ۱ موح ره ا 
قوله تعالى : الزن ومون ب غيب ویقمون ألصَلَوة مر رزقتهم نرت © » 
> 8 : 
فیها ست وعشرون مسألة: 


الاولی: قوله :أل في موضع خفض نت «لک6. ویجوز الرفم 
على القطع» أي: هم الذین» ويجورٌ النصبٌ على المدح. نون : يصدّقون. 
والإيمان في اللغة: التصدیق» وفي التنزيل : #وماً ت بموین تاک [يوسف: ]١7‏ 
أي: بمصدق. ویتعدّی بالباء واللام» كما قال : ولا ونوا الا لِمَن تي ديت 
[آل عمران: ۰۲۷۳ قفا ءامن لصوم [یونس: ۸۳]. ٠‏ 

وروی حجاخ بنْ حجٌاج الاحول"" ‏ ویلقّب بزق العمل وال سمعت قتادة 
یقول : يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا ترید أن تأتی الخيرٌَ إلا عن نشاط» فان نفسك مائلةٌ إلى 
السَّآمةِ والقَثْرَةِ والمَلَدِه ولكنّ المؤمنَ هو المتحامل» والمؤمن هو المُتقوي› والمؤمنٌ 
هو المتشدد؛ وان المؤمنين هم العجّاجون”'" إلى الله اللیل والنهان واش ما یزال 
المؤمنٌ يقول: ريّنا ین في السّرٌ والعلانية حتى استجاب لهم في ال والعلانية 0 

الثانية : قو له تعالى : لاليب ؛ الغيبُ في کلام العرب : كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الیاء» يقال منه : غابت الشمس تغیب» والفيبة معروفة. وأغابت المرأةٌ 
فهی مفيبة إذا غاب عنها زوجها : ووقعنا في غَيْبة وغيابة» أي : هَبّطة من الأرض› 
والغابة 0 : الاْجمة وهي جماعٌ الشجر يُعَابُ فيهاء ويُسمّى المطمئن من الارض : 
ا ال 55 





(۱) الباهلي البصري الحافظ» وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (۱۳۱ه). السير ۱۵۱/۲ و ۷۱/۷ 
(۲) في (ظ): العاجون. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 773770. وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء إذا تکلفتّه على 
مشقة. النهاية /١‏ 44۳. والعجاجون: من العجّ؛ وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ۳/ ۰۱۸6 
)٤(‏ في النسخ و(م): الغيابةء والمثبت من مجمل اللغة 7/ 275848 والكلام منه. 





الثالثة : واختلف المفسرون في تاريل الب هناء فقالت فرقةٌ: : العَيْبٌ في هذه 
الایة الله سخا نه وضَعّفه ابن العربي”". وقال آخرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون: القرآن وما فيه من العیوب. وقال آخرون : الب كل ما أخبَّرٌ به الرسول بلا 
مما لا تهتدي إليه العقول ؛ من ¿ آشراط الساعة» وعذاب القبرء وال وا خر 
والصّراط» والمیزان والجنة» والنار. قال ابن عطیة "۳ : و0 لا تتعارضن 
بل ق اليب على جميعهاء. . 2 LL‏ 

قلت: وهلا هو الإيماةٌالشرعيٌ المشاژ له في حديث جبريل عليه السلام حين 
قال لنب يكل : . فأبزني عن الایمان. قال : «أنْ وم باه ولا هه ده 


الا جر ونومن بالقَدَر خیرو وشووا. قال : : صلافت. وذکر الحدیت(۳ ۱ قال عبد هب ۱ 


الع : ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من إد یمان بغيب» ثم قرأ : الت پیت اتب . 


قلت: وفي العنزیل :را كا عابت [الأعراف: ۷]» وقال: مالین تک 

مم | الب [الأنبياء: rT )]4٩‏ غائبٌ عن الأبصار» غير مَرْئيّ في هذه 

الدار. غيرٌ غائب بالنظر والاستدلال فهم يؤمنون أن لهم ربًا قادراً E‏ 

٠‏ الأعمالء نهم یخشونه في سراثرهم وخلواتهم التي يَغيبون فیها عن الناس» لعلمهم 
باطلاعه علیهم وعلی هذا ت مق الأي ولا تتعارض» والحمذ لله. 


فقيل بالغیب» أي: بضمائرهم وقلوبهم بخلان المنافقين؛ وهذا e‏ 
اا آ۵ , وقد كان وشا ۱ 5-65 للأوثان 1 1 ۲ محمد 


)۱( في ام اون ۸/۱ ۱ 
(۲) المحرر الوجیز ۰۸4/۱ ۱ 
)۳( اخرجه أحمد في المسند (۳1۷) بم رك وا درب اتهانین وقد سلفت قطعة منه 
۱ ص ۱۹۳ . وأخرج نحوه البخاري ( ۰ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ سلف ص ۲۳۸. 
(0) هو العباس بن مرداس؛ والبیت المذکور في دراه ص ۵۲. 
(0) فى الدیزان: ومن قبل آمنا. .. ۴ 
(۷) في (ظ): غیر. ۱ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۱ ا Yor‏ 





الرايعة ااال لا ار عا ية اقات 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسننها وهيثاتها في أوقاتهاء على ما يأتي بيائه. 

يقال: قاع الشيء أي : دام وثبتَ» ولیسّ من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحق» أي: ظهر وتَبَتَء قال الشاعر : 

وقامت الحربٌ بنا على ساق 

وقال آخرٌ: 
وإذا يقال اتيم لم یبرخوا حتی تقيم الخیل سوق طعان(؟ 

وقيل : ایقیمون»: يُديمون» وأقامَهُ» أي: دام" وإلى هذا المعنى آشار عمرُ 
بقوله: مَنْ حَفِظَها وحافظ عليهاء حفظ ده ومَنْ ضَيّحَهاء فهو لما سّواها أضية”*'. 

الخامسة: إقامة الصلاة معروفت وهي سُنَّةٌ عند الجمهورء وأنه لا إعادةً على 

تارکها . وعند الاوزاعی» وعطای ومجاهد. وابن أبي ليلى” ۴ هي واجبة» وعلى مَنْ 
رها الاعاد وبه قال أمل الظاهر” ''» ورُويّ عن مالك واختارَهُ ابن العرب ی( 
قال: لأنّ في حدیث الأعراب بي: «وأقم» فأمره بالاقامة كما مره بالتكبير» . 
والاستقبال» والوضوء. 


قال: فأما آنتم الآن وقد وقفشم على الحديث» ا تقولوا 5 
روايتي مالك الموافقة مه للحديث» وهي أن الإقامة فرض. 


)012( لخر لس ویب ل رتسي ا را الم ااي 
تفسير الآية (۲۹) من سورة القيامة. 

(۲) ذكره ابن عطية في تفسيره ۸۵/۱. 

(۳) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4) آخرجه مالك في الموطأ ۱ وعبد الرزاق في المصنف (۰)۲۰۳۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 445 ». وذكره ابن عبد البر فى التمهيد ۰1۸/۵ وابن العربی فى 
أحكام القرآن ١ 1١ /١‏ 0 

() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» ایو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقیه ی ل 

(۸۳ه). السیر /٤‏ ۲۱۲. ۱ 

(0) ینظر التمهید ۳۱۹۳۳۱۸/۱۸ والاستذکار ۵۰/6. 

(۷) عارضة الاحوذي ۹٩/۲‏ فى ضري ا مراي عند ار ۰ من حدیث رفاعة بن راقع 
الزرقي؛ وسیشیر إليه المصنف ص ۱۲ ۲. 7 


۳ سورة البقرة : الآية‎ o 





قال ابن عبد البرّ: قوله لل : «وتحريمُها الكبير"“ دليلٌ على أنه لم يذل في 
الصلاة مَنْ لم يُحْرِمْء فما كان قبل الإحرام مُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌء إلا أن 
يُجوعوا على شيء» فيسلَّم للإجماع» كالطهارة: والقِبْلَِِ والوقت» ونحو ذلك" '". 

وقال بعض علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمْداً أعاد الصلاةً» ولیس ذلك لوجوبها إِذْ لو 
كانَ ذلك» لاستوى سَهُوُها وعَمْدُهاء وإنما ذلك للاستخفافي بالسنن» والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الاقام هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثر 
إلى أنه لا يُسْرِعَء وان خاف فوت الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمَتِ الصَّلاةٌ؛ 
فلا اوها تَسْعَوْنَ وأنّوها تمشون؛ وعلیکم السّكِينةٌ فما درک فَصَلُواء وما فاتکم 
َأَتَمُواه رواه أبو هريرة» أخرجه مسلم ". 

وعنه أيضاً قال : قال رسولْ الله ل : «إذا ثوب بالصّلاة فلا یس إليها سس 
ولكنْ لِيَمْش وعلیه السَّكينة والوّقاز» صل ما آذرخت وافض ما ملك 0ق 

ومن جهة المعنی : أنه إذا أسرعًء ا "» فق علیه دخولّه في الصلاة 
وقراءتها وخشوعَها. 

وذهب جماعة من السّلف منهم ابن عمر وابِنْ مسعود على اختلافي عنه أنه إذا 
خاف فواتها آشرع. 

وقال إسحاق: يُسرعٌ ذا خاف فوات الرکعة» وروي عن مالكِ نحوه وقال: لا 
بأمن لمن كان على فَرس آن يُحَرُكَ الفرس ۳ وتأوّله بعضهم على الفرق بين الماشي 
والراکب؛ لأن الراكبّ لا يكادٌ أن نهر كما يبور ز الماشي. 
۱( 0000 
(۲) التمهید ۳۱۹-۳۱۸/۱۸. 
(۳) (۰)1۰۲ وهو في مسند أحمد (۷۲۲). 
)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰)۹۵۱6 ومسلم (0۰۲): (۱۵). 
(0) آي: تتابع نقنه. الصحاح (بهر). 


(9) ذکر هذه الأقوال ابن المنذر فى الاوسط ۰۱8۷-۱8۹/4 وابن عبد البر في التمهید ۰۲۳۳۲۳۲/۲۰ 
والاستذکار ۳۸۳۱/۶ وقول إسحاق عندهما : إذا حاف فوات التکييرة الأولی فلا بأس أن يسعى. 


سورة البقرة : الآية ۳ ۱ ۱ ونا 





قلتٌ : واستعمالٌ سنة رسول الله هه في كلّ حال أَوّلی» فيمشي كما جاء فى 
الحدیث : «وعلیه السكينة والوقاز"» لانه فى صلاة» ومُحالْ أن يكون خبره هه على 
يلاف ما أخبرء فکما أن الداخل في الصلاة یلم الوّقارَ والسُکونّ» کذلك 
الماشی حتی يحصل له السبه به فیحصل له ثوابه. 

ومما يذل على صحة هذا ما ذکرناه من السئّة» وما خرّجه الدارمیْ فى «مسنده) 
المَقْبْريُء عن کعب بن عُجْرَةَ قال : قال رسول الله يل : «إذا تَوضَأَتَء فَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا تیک بين أصابعكَ» فإِنّكَ في صلاو". فمنع بي في هذا الحديث 
- وهو صحيح ‏ مما هو أقل من الاسراع وجعله كالمصلي. وهذه السئنٌ تبِينْ معنى 
قوله تعالى : «نسعَوا إل در آله [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتدادٌ على 
الأقدام» وإنما عَتّی العمل والفِعْلَء هكذا فسّره مالكُ. وهو الصوابٌ فى ذلك 
والله أعلم. ۱ ۱ 

السابعة: واختلت العلماء في تأويل قوله عليه السلام : «وما فاكم فتاه 
وقوله : «وافض ما سك هل هما بمعئى واحد» أو لك؟ فقيل : هما بمعنی واحد» 
وآن القضاء قد یطلق. ويُرادُ به الما قال الله تعالى: 36 یب الصَلره» 
[الجمعة: ۰]۱۰ وقال : فا قشم نایک [البقرة: ۰]۲۰۰ وقيل: معناهما 
مختلف وهو الصحیح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلافب خلاف فيما پُدرگه الداخل : هل هو أرَّلُ صلاته أو 
آخِرها؟ فذهبَّ إلى الاو جماعة من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّه يَْضى ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً فى الأفعال» قاضياً فى الأقوال. قال ابن عبد ال (4): 


( لفظ: في ١‏ من (ظ). 

(؟) في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 

(۳) سنن الدارمي »)١500(‏ وهو في مسند أحمد (۱۸۱۱۵) من طريق قُرّان بن تمّام الاسدي عن محمد بن 
عجلان» به. 

(4) في التمهيد ۲۳١ ۲۳٤/۲۰‏ والاستذكار 4٠/4‏ 4۳ والكلام منهما حتى آخر المسألة؛ دون قول 
القاضي عبد الوهاب. ۱ 


۳ سورة البقرة : الآية‎ 0 00 ۲0٦ 





وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابنْ خویزمنداد: وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
٠‏ قول الآوزاعی والشافعی ومحمدٍ بن الحسن» وأحمد بن حنبل» والطبري 
وداود بن عليٌ. وروی آشمهّت - وهو الذي ذکره ابن عبد الحکم عن مالك ورواه 
عسي ع ابرع القاسم عن مالك: أنَّ ما أدركٌ فهو آخِرٌ صلاته» وأنه يكون 
قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول الكوفيين 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب”: وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابنٌ عبد الب : مَنْ جعل ما آدرك أَوَّلَ صلاته فاظنهم راعَوّا الاحرام ؛ لانه 
لا یکون إلا في أَرَّلِ الصلاة» و التشهدٌ والتسلیم لا یکون إلا في آخرهاء فَمِنْ هاهنا 
قالوا : إن ما أدركٌ فهو أرَّلُ صلایّه. مع ما ورد في ذلك من السئّة من قوله : «فَأتِمُوا) 
والتَّمَامُ هو الاخر. 

واحتجٌ ال خرون بقوله : «قَافضوا» والذي يَقضيه هو الفائث إلا أن رواية مَنْ 
روا اکر ولیس یستقیم على فول مَل قال: إن ما أدرك اول صلاته 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلْمَةَ الماجشون” 4 والمُرّنِيَ 2» واسحاق 
وداود» من أنه 0 مع الومام بالحمد وسورةء إن أدرك ذلك معهء وإذا قام للقضای 
قرأ بالحمد وحذهاء فهؤلاء اظرَّدَ على أصلهم قولهم وفئلهم رضي الله عنهم. 

الثامنة: الإقامة نتم من ابتداء صلاة نافلة» قال رسول الله يك : «إذا E‏ 
الصَّلاةٌ فلا صلا إلا المكتوبةٌ» خرّجه مسلم وغیره"" فأما إذا شرع في نافلة» فلا 
(۱) في (د) و(ز): خواز منداد. وفي (ظ): حوار بنداد» والمثبت من (م)» وسلف ذكره ص ۱۸۰. 


۳( ابن ديئار» أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء SES‏ 
د رضي ويه مانت السير ۰ 


ا لیر 11۹/۱۷ 
۱ وقیل: (133ه). السیر ۰۹/۷ 32 


۱ )0( إسماعيل بن یحیی » آبو إبراهيم» المصري؛ تلم الما الشانمي, صاحب تب قال الشافعي: ۱ 


5 | یا تین او تاش رای 


سیر دید ۲۹۷ 





نها ؛ لقوله تعالى : ووا تلا کرک [محمد: ۲۳] وخا إذا صَلَى ركعةٌ نها 

وقيل : پقطمها لعموم الحديث في ذلك والله أعلم. . د 
التاسعة: واختلف العلماءٌ فیمن دحل المسجّ ولق را رکش الفجره ثم 
أَقِيمَتِ الصلاةٌ . فقال مالك : يدل مع الإمام ولا يرگځهماء وان كان لم يدل 
ال > فان لم يَحَفْ فواتَ ركعة: قَلْيَركَعْ خارجٌ المسجد. ولا برگغهما في شيء ‏ 

را المسجد. - التي ُصلی ‏ فيها الجمعةٌ ‏ اللاصقة َة بالمسجد. وإن خاف أن تفوتّه 
الركعةٌ الأولىء فَلْيدحُل ولیْضَل معه. ثم يُصَلَّيهما” إذا طلعت الشمسٌ اِنْ أحبء 
ولأنْ يُصَلَيهِما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ لت وأفضلٌ ین تَركهما””. ظ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذ كوي أن تفوته الركعتانء ولا يدرك الإمام قب 
رَفیه من الركوع في الثانية» دحل معه» وان رجا أن يُدرِكَ ركعةً صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجَ المسجدء ثم يدخل مع الإمام. وكذلك قال الاوزاعی. إلا أنه يُجَوٌرُ رکوعهما 
في المسجد ما لم يَف فَوْت الركعة الأخيرة. وقال الثوري: ان حَشِيَ فَوْتَ ركعة. 
دحل معهم ولم يُصَلْهِماء والا صلاهما وان كان قد دخلَ المسجد. وقال الحسن بن 
حي - ويقال ابن ا إذا اخذ المقیم في الاقام. فلا تطوّعَ الا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعی : مَنْ دحل المسجد وقد أقيمتٍ الصَّلاةٌ: دخل مع الإمام» ولم 
رکنهما > لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. وکذلك قال الطبري؛ اه رولب 
حنبل» وحُكي عن مالك وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: : «إذا أَقِيمَتِ 
الصّلاة فلا صلاةً إلا تکیت د 

ورکعتا الفجر ام تیه و فضیل ا رغيبة» وال عند التانع اش 


)0 في (): تصلی. ۱ 

)۲( في (ظ) في الموضمين : يصليها. 

(۳) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

)€( هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله المَمْدانيء الثوري: الكوفي : الفقيه: قال نمی 
۱ هو من أئمة الإسلام لولا تة اة توفي سنة (595١ه).‏ الس ۳-۱۷ 

۱ )0( في (م): حجة السنة. 
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lak‏ الصبح. فصلاهما في خجرة حفصةء ثم إنه صلّی مع 
الامام(, 


ومن حجّة الثُوريٌ والاوزاعی ما رُويّ عن عبد الله بن مسعوده آنه دخل المسجد 
وقد مت الصَّلاءٌ E‏ ال ثم دحل اللا 
بمحضّر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما""". قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
بال تن > جاز له ذلك في المسجد روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيْئَةَ قال : أُقِيمَتْ صلاءّ الصبح. فرأى رسول الله بل رجلاً يُصَلّي والمؤذن 
یقیم فقال : ۱ صي الب أربعاً؟!2”". وهذا إنكارٌ منه ی على الرجل لصلاته 
ركعئي الفجر في المسجد والإمامٌ صلي؛ ویمکن أن ید به أيضاً على أذ ركمتي 
الفجر إن وقعَتٌ في تلك الحال صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم یقطغ عليه صلاته مع 
تمه من ذلك» والله اعلم*. 


العاشرة: الصلاءٌ أصلّها نی اللغة: الاعا مأخوذةٌ من صَلَى یْصلّی : إذا دعا؛ 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ر إلى طعام» فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 
مفطر یم وان كان صائما ٠‏ فليَصَل) 9 لد - 


وقالديعف العلماء: إن اة الصاه 6 المعروفةء ِيُصلَي ركعتين» وينصرفٌ» 
INS‏ آشهن وعلیه من EAN‏ 


(۱) أخرجه لمعاف أن قد معاني الآثار ۰۳۷۰/۱ وابن عبد البر في التمهيد ۳/۲۲ 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۷۶/۱ ۱ 

(۳) صحيح مسلم (۷۱۱): وهو في صحیح البخاري أيضاً (11۳). وأخرجه الامام أحمد (۲۱۳۰) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۰۳۰۷۳۰۶/۵ تنظر الاقوال الواردة في هذه المسألة في التمهید ۲ والاستذکار‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد في المسند (85ه °( رعسل (۱8۳۱) من حدیث آيي هریرة رن له عنم ۱ 

0) في (د): بالصلاة. 

(۷) في (ظ): أكثر. 
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ولما وَلدَتْ آسماء عبد الله بن الزبير» آرسلته إلى النبی ی قالت آسماء: ثم 
مَسحه» وَصلى ول أي : دعا له. 

وقال e‏ ع [التوبة : ]٠٠١‏ أي : اذع لهم. 

وقال الأعش (۲) 
تقول بنْتي وقد قرّبث مُرْتَحِلًا | يارب جنب آبی الأؤصاب والوّجَعا 
عليكِ مثل”" الذي صَلَّيتِ فاغتمضِي یوم" فا کک ال ا 

وقال الأعشى ایضا(*): ظ 0 0 
وقابلها الریخح في دنها وصلی علی دنه وازتسم 

ارتسم الرجل : كبر ودعاء قاله في «الصحاح» 

وقال قوم: هي مأخوذةٌ من السّلا وهو عرق في وَسَطِ الط ویفترق عند 
العجب. فیکتنفه و أخذٌ المُصَلَّى : فى سبق الخيل ؛ لانه يأتى فى الحلبة ورأسه عند 
صلّوي السابق» فاشقت ا با لانها جاعث ثانيةٌ للایمان» یهت 
لي 5 لأن الراكمٌ تذنى اا والضك مر الب من 
المْرّس. والاثنان صَلوان. والمُصَلَّى : تالي السابق ؛ لأنّ رأسّه عند صَلاهُ. وقال علىٌ 
رضي الله عنه : سَبَنَ رسول الله يكل وصَلَّى أبو بكرء وک عم عد 


(۱) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (5157). 

)۲( في ديوانه ص ۱١۱‏ . 

(۳) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۷ aS‏ عليكِ مثل ذلك الذي 
فل جلي ودعوت لي به: ومن نصبه جعله أمراً یقول : کی ی 

)٤(‏ في (م): تما وهي رواية للبیت. 

)0( في ديوانه ص ۸۵. 

(5) الدَّنٌ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

(۷) الصحاح (رسم). 

() في (د): یثنی» وفي (ظ): ينشني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجیز ۸۵/۱ 

(۱۰) آخرجه أحمد في المسند (845)» وسیذکره المصنف عند تفسیر الآية (۱۱) من سورة یوسف؛ والآية 





() من سورة الحديد. 


1 (۳) كنذا وفع في 0 





و مر 38 


وقيل: هي مأخوذة ا تن ا ذا تهاء ل 
عَاميةه [الغاشية: .]٤‏ قال الحارث بن عُبَاد' : ا ظ 
لم ان من > ۰ اتها 7 الل ۱ ا ۱ 50 ۲ و سالا 

أي : : مُلازِمٌ لحرها. الك 

وكأن المعنی على هذا :لازي یال الع الي ابر اماب 

0 وقيل : هي مأخوذةٌ من ص لمعتب صَليْتَ العود بالنار: إذا رَمتّه وله بالصّلاء. والصلاء : 
صلاء النارء بكسر الصاد مدو فان فتحتٌ الصاد قَصَرْتَ ‏ فقلت: صلا النار» 
فک المُصَلَي بت وم نفسّه بالمعاناة فيها ف 3 فيهاء ویلین ويخشّع. قال الخازْزّنجي ا 
فلا نجل بأمرك واشتیفا | فماضلی عصاد گمُستديم 

لاه الدعاء وال ی ومنه اون بسا نی 


والصلاةٌ !لاد ومنه نه قول تعالی 2 شب لا ۳۹ [الأنفال: ۳۰] 
الایت أي : عبادتهم.. ۱ 0 
والصلاء : النافلة؛ e‏ تعالی و نات 55 [rr‏ 


(۱) ف eT‏ هناد را وهو الحارث ین ماد البكري؛ کان احلمآهل زمانه وآشدهم باس 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب - وهي حرب البسوس ی ی ی نّ أخيه بجير بن 
. عمرو. . خزانة الأدب 1۷۲/۱ 

(۲) تفسیر الطبري ۰406/7 والاغاني ۰4۷/۵ وخزانة الادب ۰8۷۳/۱ ٠‏ ۱ 

نسش والبیت لقیس بن زهیر العبسي ؛ كما في اللسان والصحاح (صلا)» وقد ذکره 
الخارزنجي. فیما ذکر ابن عادل الحنبلي في اللباب ۰۲۹۰/۱ ثم قال: وهو مشكلء فان الصلاة من 
- ذوات الواوء وهذا من الیاء. اه. والخارزنجي هو: آحمد بن محمد آبو حامد البشتيء امام أهل . 
الادب ۳ في عصره. له كتاب التکملة کمّل به كتاب العين. توفي سنة 200 الرواة 
ا 0000 

() روي من أحاديث عدد من الصحابةء ys‏ ا وأنوتسكره 
الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو خمید الساعدي. ينظر مسند أحمد (۱۳۹۲) و(۳۳٤۱۱)‏ و(۱۷۰۷۲) 
و(۱۸۱۰6) و(۲۳۹۰۰). ۱ ۱ 
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والصلاة : التسبي» ومن قول تمالی : ول انم كن بن لس [الصافات: ]١٤١‏ 
أي : من المُصلينء ومنه سَبْحة الضحى. وقد قیل في تأويل ی جح میک 


[البقرة: ۳۰]: نصلي. 
يم ی ومنه ؛ قو تعالی : ولا هر بصلايك [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فهي 
مُشترل, والصلاة: ۰ قبه » قاله ابن فارس 0 


وقد قیل : إن الصلاءً رم هنن ند ریت 
من شرع ولم يحل شرع من صلاة حکاه آبو نصر القَتَيْري. 

قلت : فعلی هذا القول لا اشتقاق لها وعلی قول الجمهور؛ وهي : 

الحادية عشرة: اختلف الاصولیون: هل هي مبقاٌ على اصلها اتر الوضعی 
الابتداتی» وکذلك الایمان والزكاةٌ والصیام والحجٌء والشرع إنما تصرّف بالشروط 
والأحكامء أو هل تلك الزيادة من الشرع ترا" موضوعةً کالوضع الابتدائيي من 
بل الشر ع؟ هنا احتلافهم. والأوَّلْ أصح؛ لانْ الشريعة لب كت بالعربية» والقرآن نزل بها 
پلسان عربيٌ مبين» ولكن للعرب تحكم في الأسماء» کالب وْضِعَتْ لکل ما يِب ثم 
حَصّصَّها العرث بالبهائم» فكذلك لعرفي الشرع تحكمٌ في الأسمای والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل : الفرائضء. وقيل: 
الفرائض والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ؛ لان اللفظ عام ی 

الثالثة عشرة: الصلاءٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالی : مر أَمْلَكَ باسَرذی 
[طه: ۰]۱۳۲ الآيةء على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاء من وج البطن 
وغیره روی ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: : مر الب ا فهجَرْتُ”": فصلَّيتُ 
لم علبي ٠‏ فالتفت إليّ النبيّ وك فقال: الاشكمَّت دَرُدّه؛ قلت : نعم يا رسول اب 
قال : «قُمْ َصَلَّء فان في الصلاةٍ شفاء». ف * رواية : #اشكنت رده يعني : تشتكي 
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.۵۳۸/۲ في مجمل اللغة (صلى)‎ )١( 

(۲) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) من هذا الموضع إلى قوله: انه مخالف للسواد ص ۲۸۳ سقط من( 
۱ 5 ' في (د) و(م) : في رواية» ا و 


۳۹ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۳ 


بطنّك؟ بالفارسية”''. وکان عليه الصلاة والسلام إذا حَرّبَهُ أمْرٌء قرع إلى الصّلاة”'". 

الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض» فمن شروطها: الطهارة. 
وسيأتي بیان أحکامها في سورة النساء والمائدة. وسَيْرٌ العورة يأتي في 
الأعراف”*؟ القول فیها إن شاء الله تعالی. ۱ 

وأما فروضها: فاستقبال لفل والنیهٌ وتكبيرةٌ الاحرام والقیام لها 
وقراء: أمٌ القرآن والقيام لها» والرکوع» والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من الرکوع 
والاعتدال فيه » والسجود» والطمأنينة فيه › ورفع الرأس من السجود» والجلوس بين 
السجدتين» والطمأنينة فيه» والسجودٌ الثانى» والظمأنينة فيه. والأصل فى هذه 
الجملة حديث آبی هريرةً فى الرجل الذي علمه الب و الصلاةً لما أل بهاء 
فقال له: «(ذا قمت إلى الصلای 9 نیز لو نم استقبل القبلة» ثم کر ثم 
ےر سم هم 5 1 ۳۹ هم اس وت 
قائما r‏ و ی و 
في صلاتك کلها» خرجه سبل ٠‏ 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافع خر جه الدار قطن وغیره 

قال علماوژنا: ِ فيد ويد أ ركان الصلات وسكت عن الافامت وزفع الیدین» 


(A) 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)۳٤٥۸(‏ وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبَة وای وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۷۱) (۲۷۲) (۰)۲۷۳ وأخرجه أيضاً (۲۷۵) عن أبي الدرداء ثم 
قال: هذان حدیثان لا يصحًان. 

(؟) آخرجه الامام أحمد (۰)۲۳۲۹۹ وأبو داود (۱۳۱۹)» اا التقسیز 31۱۱1 (واللفظ له 

1 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

(۳) النساء الآية (8۳) والمائدة الاية (۱). 

©) الآية (د۲) 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(3) (۳۹۷): (47). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۹7۳۵ والبخاري (۷۰۷). 

(۷) الانصاري. الخزرجي شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (١٤ه)ء‏ الاصابة ۲۸۱/۳. 

(۸) سنن الدارقطني ۹04۰/۱ وأخرجه أحمد في المسند (144۷). 

۱ في (م): فینقوله‎ )٩( 
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وعن حََدٌ القراءة» وعن تکبیر الانتقالات» وعن التسبیح في الرکوع والسجود وعن 
الجَلْسةٍ الوسطی وعن الْتَشْهّد وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السّلام. 


ما الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما"''. 


وأما رَفْع الِيَدَيْن فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامّةٍ الفقهای لحديث أبي 
هريرةً وحديثٍ رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه : الا وشا ار ی 
واجبُ» وان مَنْ لم یرم يديه › فصلاته باطلة وهو قول الحميدي 0 ورواية عن 
الأوزاعی. 

واحتجوا بقوله عليه السلام : «صَلُوا كما رَأَيتُموني أَضَلي» آخرجه البخاری"". 
قالوا: فوجبٌ علينا أَنْ نفعلَ كما رأيناه یفعل ؛ لأنه المبلْمُ عن الله مراده. 

وأا التي ما عدا كير الاحرام» فمسنون عند الجعهون» للحدیث المذکور. 
وکان ابنْ القاسم صاحبٌ مالك یقول: مَنْ أسقط من التکبیر في الصلاة ثلاث 
تکبیرات فما فوقّهاء سَجَدّ للسهو قبل السلام» وإِنْ لم يسجُذ بطلث صلاته وان نسي 
۱ تكبيرةً واحدة أو ائنتین سجد أيضاً للسهوء فان لم یفعل» فلا شيء علیه» وروي عنه 
أن اتکی الواعدة ا سية غلل م سوا فيا يبنا ذل على ملع ا ر 
عنده قر ضر وأن الیسیر هه جاور عنه. وقال أَصْبَعُ , بن مرج" "* وعبد الله بن عبد 
الحكم : ليس على مَنْ لم يُكَبر في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيء إذا کب تكبيرة 
الإحرام» فإِنْ تَرگه ساهياًء سجدّ للسهوء فان لم يسجدُء فلا شيء عليه» ولا ينبغي 
)01 مضى الكلام عن تعيين الفاتحة في ص ۱۸۰ - ۰۱۸۲ ومضى الكلام عن الإقامة ص ۲۵۳ عند تفسير 


ل ای ی ۳۵۳ 


قوله تعالی : « ويعيمون الصلوه؟. 
(۲) هو عبد الله بن الزبیر بن عيسى» آبو بكر القرشي» الاسدي» المكي» شيخ الحرم؛ صاحب المسند؛ 
توفي سنة (۲۱۹ه). السیر ۰1۱۷/۱۰ 
(۳) صحیح البخاري (۰)۱۳۱ وقد سلف ص ۰1۷ وینظر الاستذکار ۱۰۳/4۰ و ۱۰۷ والتمهید ۰۲۱۳/۹ 
42 ابو عبد الله الأمري مولاهي مفتي الديار المصرية. توفي سنة (1770ه). السير N‏ 
(۵) أبو محمد» صاحب مالك مفتي الديار المصريةء توفي سنة (5١1ه)‏ السير ۰۲۲۰/۱۰ 
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٠‏ لاحد أن یت التكبيرٌ عایدا؛ لأنه سفة من سنن الصلاة, فان فعل؛ فقد آساء ولا 
شيء ۶ عليه وصلائه ماضية ا 


قلت : هذا ا وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين 
۱ والکوفین؛ وجماعة آهل الحديث. والمالكيين غيرٌ من ذهب مَذكَبَ ابن القاسم. 

0 وقد تَرجم البخاريٌ رحمه الله : A‏ د. وساف 
حديتٌ مرف بن عبد الله قال : : صلَّيتٌ خلف علی بن أ بي طالب آنا وعمران بن 
حصین» فکان إذا سجد كبّرء وإذا رفع رأسّه كبّرء واذا نوه من الرکعتین کیره فلما 
قضی الصلات أخذ بيدي عمران بن خصین فقال : لقد ذگرني هذا صلا محم کا 
أو قال: لقد صلى بنا صلاءً محمدٍ كل" . وحدیت عكرمة قال : رأیث رجلا عند 
العقام يك في كل و وإذا قامّء وإذا وضع فأخبرث ابنّ عباس فقال : 
أو ليس تلك صلاةً ال لا ام لك 


لك خر رح اله هذا لباب لی اكير لم يكن مرا دم 


وروی" ۳ آبو إسحاق السَِّيعيُ عن بر * بن آيي ر عن أبي موسى الأشعري 
قال : صلی بنا عليٌ یوم الجَمّلٍ صلاة أذْكَرَنا بها صلاةً رسول الله له و42 كان یِکَبْر في 
كل کف ورم وقیام وقعود. قال آبو موسی: فا نسيناهاء وم تناها عمد . 

قلت : : آتراهم أعادوا الصلاة! فکیف يُقال: اوه ی ولو 


)۱( التمهيد ۹/ ۱۸6. ۱ 
۲( هو مطرف بن عبد الله بن الشخير» NE‏ ام البصري؛ توفي سنة (46ه) وقيل 
غیر ذلك. السیر ۰۱۸۷/۶ ۱ 

۳7( صحيح البخاري (VAD‏ کر دسیون 

)€( صحیح البخاري (۷۸۷). وهو في مسند أحمد (۰۱8 °( 

۱ في (م): : روی.‎ (o) 

(1) في (م): يزيدء ومو عطاء ۱ 
٠‏ (۷) أخرجه أحمد (۱۹4۹۸)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲3۷/۱ MS‏ اي ۱ 
۹ من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۲۲) بزيادة رجل من بني تميم 
0 في إسناده بين أبي إسحاق السبيعي وبرید» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل ۲۲/۷. 


سورة البقرة : الآية ۳ ا 10 





كان ذلك» لم يكن فرق بين السُنةٍ والمَرْض» والشي لالم تیب ارد لم يجب 
۱ جمیعه وبالله التوفيق. ْ 

الخامسة عشرة: وأما التسبیح في الرکوع ار ET‏ 
للحديث المذکون وأوجبه ساق س واه یه ون من ترگه» آعاد الصلات لقوله 
عليه السلام : ۳۹ الرکوع تعْمُوا فيه الرتٌ» وأمًا السجود فاجتهدوا فى الدعاءء 
َقَمِنْ اَن يُسْتَجابَ لک “. 

السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهدٌ فاختلت العلماء فى ذلك» فقال مالك 
وأصحابه: الجلوسسٌ الأول والتشهَّد له سّتان. وأوجبٌ جماعة من العلماء الجلوسَ 
من المرّابنة» والقِراض من الاجارات وكالوقوفي بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سنه ما كان العامِدٌ لترکه تبطل صلائه كما لا تبظل بتر 
سنن الصلاة. 

واحتجٌ من لم یُوجبّه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاق لرَجَمٌ السّاهِي عنه إليه 
حتی یأتی به. كما لو ترك سجدة أو ركعة» ويراعي فيه ما پراعي في الرکوع والسجود 

من الولاء والرتبة» ثم يسجد لسهوه ه كما يصح من ترك رکعة أو سجدة وأتی بهما ۳ 

وفي حديث عبد الله بن ا ل : أن رسول الله ل قام من ركعتين؛ ونْسِيَ أن 
يتشهّد» فسبّح الناسٌ خلفه كَيْما + نیت قائم فقاموا» فلما فَرَعْ من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسلیم"**. فلو كان الجلومن فرضاًء لم يُسقِظهُ النْسِيانَ 
)۱( حاون سيت بن عبان رقي ال تیا ٠‏ أخرجه أحمد في المسند (1100): ومسلم (4۷۹) 

وسیذکره المصنف في تفسیر الآية الأخيرة من سورة العَلّق. - ۱ 
(۲) التمهید ۱۸۸/۱۰ - ۰۱۹۱ والاستذکار ۳۷۳/۶ - ۳۷ ۱ ۱ ۱ 
0 هو عبد الله بن مالك بن القِشْبٍء أبو محمد الأزدي» وبْحينة مه كان حلیف بني المطلب ين عبد 

مناف» له صحبت توفي سنة (07ه). الوصاية ٤/١‏ 0000 1 5 
)4( اخرجه آحمد في المسند (۲۲۹۱۹)ء والبخاري (۰)۸۲۹ سل 0 0۷( زلیس فيه ظ «فسبح الناس ‏ 

خحلفه» وإنما ورد هذا اللفظ في حدیث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحدیث رم جوا 

«(YAY 


۳ ا سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


والسّهْو؛ لأنَّ الفراتض في الصلاة يستوي في تَرْكها السهرٌ وَالعَمْدُ إلا في المأف. 
واختلفوا في خکم الجلوس الأخير في الصلاة» وما الفرضٌ”'* من ذلك؛ وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها: أن الجلوس فرضٌ» والتشهُدَ فرضٌء والسلاع فرضٌ. وممن قال ذلك 

الشافعيٌ وأحمد بنْ حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 

وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي: مَنْ ترك التشهد الأَوَّلَء والصلاءً على 
النبئ كك فلا إعادة عليه» وعليه سجدتا السهو لترکه. وإذا رل التشهدّ الأخيرٌ ساهيا 

أو عامداًء أعاد. 
واحتجوا بان بیان النب ية في الصلاة ة فرض ؛ + لاو اصل مضه مجما ذه 

إلى البیان» الا ما خرج بدلیل. وقد قال يِه : «صلوا كما رآيتموني أصلي»٠.‏ 

ظ القول الثاني : إل الجلوسَ والتشْهُدَ والسلاع لیس بواجب» وانما ذلك کله س 
مسنونة. هذا قول بعض البصریین وإليه ذهبٍ |براهیم ابن عُلیّة ۰ وصرّح بقياس 
الجلسة الآخرة" على الأولىء فخالت الجمهور وشَد إلا أنه يَرى الاعادةً على من 

ترك شيئاً من ذلك کله. 


(E) 


ور عدت عبد ھی ری العاص عن کے َو تال : ار 
الإمام وا من آخر سجدء فى صلاته ثم أَخدَتَ فقد تم صلاته». وهو عدي 


.۳۷/4 في (د) و(م): المژتی وهو خطأ. وينظر التمهيد ۰۱۹/۱۰ والاستذكار‎ )١( 

(۲) في (م): الغرض 

(۳) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث» الزهري» الفقيه» قاضي المدينةء لازم مالكاً وه به. توفي 
سنة (141ه) وقيل: (۲٤۲ه).‏ «السير؛ ۰1۳۹/۱۱ 

)٤(‏ في (ظ): مفتقر. 

(0) سلف الحديث ص77 و۰۲۲۳ وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد ۰۲۱۱/۱۰ والاستذكار 
۶ ۰۳۸۳ والاوسط ۰۲۱۸/۳ ۱ ۱ 

0( إبراهيم بن (سماعیل ابن علية» جَهْمِيّ مالك. كان یقول بخلق القرآن» له مصْفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجدل قال الشافعي : این عليه ضال. وقال أحمد بنْ حنبل : ال مُضل. توفي سنة (114ه). تاریخ 

" بغداد ۰۲۰/۲ ومیزان الاعتدال ۰۲۰/۱ 
(۷) في (م): الأخيرة. 


سورة البقرة ؛ الآية ۳ ۱ ۲3۷ 


لا يصح على ما قاله آبو عمر"؟ وقد بيّناه في کتاب «المقتبس. وهذا اللفظ إنما 
يُسقِظ السلاع لا الجلوس. 
القول الثالث: إن الجلوس مقدارَ التشهدٍ فرض. ولیس التشهد ولا السلام 
نواعت وا قاله أبو حنيفةً وأصحابه وجماعة من الکوفیین. واحتجوا بحديث ابن 
المبارك؛ عن الافریقی عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌ» وف أن لني كل قال: 
«إذا جلس آحذکم في آخر صلاته» فأأحدت قبل أن يُسَلَّمَ فقد تمت صلائه»”” 
قال ابن العربي : وكان شیخنا فخرٌ الاسلام يُنشِدْنا في الدرس 
7 1 7 > وم 7 2 و 5 و ر 
ویری الخروج من الصلاةٍ بضرطة أينَ الضراط من السلام علیکم! 
قال ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعین ضعیفین» آما 
آحذهما: فروی عبذ الملك ** عن عبد الملك» أن من سل من رکعتین متلاعباً: 
فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه يُجزئه وهذا مذمت أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن الامام إذا أحدتٌ بعد التشهَّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام أنه یجزی) مَنْ خَلمه. وهذا ممّا لا ينبغى أن يُلتَمْتَ إليه فى الفتوى» وان 
عَمَرَتْ به المجالس للذکری*. 
القول الرابع : إن الجلوسَ فرض والسلام فرض» ولیس التشهد بواجب» وممن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه: وأحمد بن حنبل فى رواية. واحتجُوا بأنْ 
قالوا: ليس شيءٌ من الذکر يجب إلا تكبيرة الاحرام وقراءةً أَم القرآن [والتسلیم]. 
( في التمهيد ۰۲۱6/۱۰ والاستذكار 84/5". والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
e (Vo /1‏ الكبرى 00 
EE (۳‏ ود وهذا انحن اتا دنال ب عبد لیر ي 
التمهید ۲۱۶/۱۰ : لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
)٤(‏ ابن حبيب» وسلف ذكره ص ۰۱۸۳ وأما عبد الملك (الذي بعده وه اعدا 
الماجشون. تلميذ الإمام مالك توفي سنة (۲۱۳ه). السير ۲/۱۲ له 


)2( گر رای ای جوز ۱ 


۸ سورة البقرة : الآية ۲ 





القول الخامس : إل له والجلومن واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قال 
جماعةٌ» منهم إسحاقٌ بن راهویه واحتجٌ إسحاقٌ بحدیث ابن مسعود حين علمه ‏ 
را ی وقل له يي | ۱ 
للق ` ۱ ۱ ا 


قال الدارقطني: ااي ا مث صلاثك؛ آدرجه بعشهم 
عن زهير في الحدیث» ووصلّه بكلام النبي لا هرد موقيو فتاه من 
كلدم ابن مسعود؛ وقوله أشبة وم ی مَنْ أدرجّه في حديث النبی ظَللة. 
وشبابة ثقة. وقد تابعه غسانْ , بِنُ الربيع على ذلك؛ َل ار الحديث من كلام أبن 
مسعود» ولم يرفغه إلى الب لاز . ظ 
٠‏ الثامنة عشرة: واختلف العلماء في السلام؛ فقيل: es‏ ارات 
والصحیخ وجوبّه. یعرف غا وتات ٍ علي الصحيح: خرّجه أبو داود 
والترمذئ» رواه ٠‏ ' سفیان الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفة عن علي ؛ ال | قال رسول الله 3 وا وتَحرِيمُها 
التکبین رتحلیلها اشلم۳ 

وهذا الحديث اسل في إيجاب التكير والأسليم» وان لا زئ عنهما سا 
لوو تیا ای بانقاق. 


(۱) اخخرجه آحمد.في المسنند: 40400 وآبو داود :)٩۷۰(‏ .واين حبان محقم والدارقطني في 
الستن ۳۰۳/۱ و۳۵۶ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۱۷۹/۲ والقولان الرابع والخامس في التمهید 
IYAN‏ و۰۲۱6 والاستذکار ۶ ۳۸-۳ 

000 سنن الدارقطني ۰۳۵۳/۱ والعلل له ۰۱۲۸/۰ وزهير: وان معاویت وشَبّابة : هو این سَوّار. 

(۳) قالت: كان رسول الله ول يستفتح الصلاة بالتكبير. .. وكان يختم الصلاة e‏ أخرجه أحمد . 

۰ (۲8۱۳۰) ومسلم (48۹۸) وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. ۱ ۱ 

(8) في م): ورواه 20 ۱ 

"١.00‏ سنن أبي داود )٩۱(‏ و(1۱۸ رسنن الترمذي (۳). وهو في مسند أحمد «.. وسلف قطعة منه 

7 ص ۲۵6 قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 0 

)1( آبو سعید العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم» البصري» الناقد» توفي سنة (۱۹۸ه). السیر ۹/ ۰۱۹۲ 


| سورة البقرة ٠‏ الآية ۳ 0 ۵ ۵ للف 





عر وجل ولم یکبر : تكبيرة الاحرام» لم یجزی وان أحدثٌ قبل أن یسَلم لم یجزو. 
وهذا تصحيح من عبِدٍ الرحم: بن مهدي لحديث علی» وهو إمام في علم الحدیث 


55 ا ماه ١‏ 
ومعرفةٍ صحيحه من سَقِيمه وحَسْبّك به" . 


التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» وسعید بنْ المسیّب. والأوزاعيٌ» 
وعبذ الرحمن؛ وطائفة: تكبيرةٌ الاحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يذل على هذا القول» والصحيحٌ ین مذهبه إيجابٌ تکبیرة الاحرام وأنها 
فرض ورکن من آرکان الصلات وهوالصوات». وعليه الو وکل مَنْ خالت ذلك 


سر 


ُمَحْجُوج بالسنة ". 

الموفية عشرین : واختلف العلماء ٤‏ في اللفظ الذي یدخل به في الصلاة . فقال مالك 
واصحایّه وجمهور العلماء: لا يُجْزِئُ الا التکبیژه لا بُجزئ منه تهلیل؛ ولا تسییخ ‏ 
ولا تیم ولا تحمیذ. هذا قول الحجازیین وأكثر العرافیین. ولا يُجزئ عند مالك الا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ویجزی م «الله الاکبرا و«الله 
الكبير». والحْجْة لمالك حديتٌ عائشةً قالت : كان رسول الله ا يَسْتَمْتِحْ الصلاة 
بالتکبیر والقراءةٌ ب «الحمذ لله رَبْ العالمین»» وحدیث علي : «وتحریمها ی 
وحديث الأعرابي : «فکْبْر»*. وفي «سنن» ابن ماجه: حدّئنا آبو بكر بن أبي شيبة 
وعليٌ بن محمد الطَلنافِسِيٌ قالا: : وا قال: حدثني عب الح جعفر 
قال: حدثنا محمد بن عمرو بنِ عطاء قال: سمعتٌ آبا حُمَيْدِ الساعديّ يقول : كان 
رسول الله َة إذا قا إلى الصلاق استقبل القبلة» وَرَقَمَ دی وقال: «الله آکیر. 


۰۱۸۱/٩ الاستذكار ۰۱۲۲/۶ والتمهيد‎ )١( 

( الاستذکار ۰۱۲۷/۶ والتمهيد ۰۱۸۱/۹٩‏ 

( سلف الحدیثان في الصفحة السابقة. 

)0( سلف في ص ۲۹۲ من حدیث أبي هريرة ورفاعة. 

(0) سنن ابن ماجه (۳ ۸۰ ولم نجد فق کیت ريع ان الى شبية. وقد آشر له اي ني تن 
الأشراف ۰۱۵۱/۹ وأخرجه أحمد (۲۳9۹۹) عن يحيى بن سعید القطان» قاس ات ی د 


۱ په مطولا. 


۳ سورة البقرة : الآية ۳ 





و 


وهذا نص صريح» وحديث صحيحٌ في تعيين لَفْظٍ التُكبير. وقال0١‏ الشا لشاعر: 
ریت الله ار اي اول اه جوا 

ثم إنه يَتَضَمَنٌ القذْر” "2 ولیس یتمه کییز 9 ٠‏ فكان أبلعّ في المعنى› 
ail‏ 
یجزه وبه اا لسن 

وقال آبو یوسف: ل بحرن اذا كان تهون التکبی. ركان الگ بن 
يقول: اذا ذکر الله مكان ال ا ۳۳ ۱ 
يقول: إذا کر بيرء اجزاه. 

ا قال ابن المنذر: ولا علمهم یختلفون أن مَنْ َحسَن خ القراءء هل وک ولم 

۱ یقرأ أن صلاته قاتا فمن كان هذا مذهبه فاللازمٌ له أن یقول : لا يجزيه مكان 
التکبیر غیره. كما لا ّجزي مکان القراءة غیرها. وقال آبو حنیفة: يَجَزِيه التکبیر 
بالفارسية ون كان یحینٌ العربية. 

قال ابنٌ المنذر: لا یجزیه؛ لانه خلاف ما عليه جماعات المسلمین وخلاف ما 
علّمَ انب بك أمَ ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله اعلم*. 
الحادية والعشرون: واتفقتٍ الأمةُ على وجوب النبة عند تكبيرة الاحرام إلا شين 
۱ روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 

وحقيقتها : صد التقرب إلى الآمر بفعل ما مر به على الوجه المطلوب منه. 

قال ابن العربي : كم عَفْدّها مع التَّلَبّسِ بالفعل المَنْوي 
e 868‏ والبيت في ديوانه ص »4١‏ وفيه: : أكثر» وذكره المبرد في المقتضب ۰۹۷/4 

وعسله . محافظة وأکثرهم. بدل : محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد ۰۳۷۱/۲ ضمن 
(۳) في (د) و(م): القدم. 
)€( و لجس بو ايك وفي (ظ): الحسن وابن. عتیبة وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 


(6) الاوسط 05000 والاستذكار ۱۳۱/۶ -۱۳۶. 


و وه ۱ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۱ ۱ ۳۷۱ 


بهاء أو قبل ذلك بشرط استصحایها فان تقَدّمَتِ النْيّهُ» وطرأث عملت فوقَع الب 
بالعبادة في تلك الحالة لم ید بهاء كما لا يُعبَّدٌ بالنية إذا وقعتٌ بعد التَّلبّس بالفعل» 
e‏ اا 
يقول : وو ود ور ار في الصانع : وجوت 
العالی والنبوّات حتى ینتهی نظره إلى ني الصلاة قال: ولا يحتاح ذلك إلى زمان 
طویل؛ وإنما یکون ذلك في أوحى لحظة؛ لانْ تعليمَ الجُمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطویل؛ 
وکا رها يكون في لحظة. وبا حر SS‏ : كلّهاء إلا 
أن ذلك لكا كان اما تتا '» سمح الشرع في عُزوب التي في آثنائها. 

ميمعت شيشا آبا بكر القيرئ'" بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن 
مون : رأيتٌ أبي شحنونا"" ر 2 بُما یکمل الصلاةً فنعیذها فقلت له: ما هذا؟ 
فقال : عَرَبّتْ نیّی فى أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَذَْتُها. 

قلت : فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالی» فيأتي ذِكْرٌ الرکوع» وصلاة الجماعة» والقبلة» 
والمبادرة إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِْكْرَ قَضر 
الصّلاة وصلاة الخوف فى تا والأوقات قن ااهوداء واسبحان» 
و«الروم»“ وصلاة الليل فى «المزمل»؟۰ وسجود التلاوة فى «الأعراف»“ 
وسجود الشکر في «ص»*» کل في مَوْضْعِه إن شاء الله تعالى. 
)۱( في (م): يتعذر عليه. 
(۲) محمد بن الولید الاندلسي الظرطوشي. شيخ المالكية. توفي سنة (۵۲۰ه) انظر السیر ۰4۹0/۱۹ 
(۳) عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الاصل. المالکي» قاضي القیروان» وصاحب المدونة. 
توفي سنة (۲40هم. السیر ۱۲/ ۱۳ 

(۶) الاية (۱۰۱). ۱ 
(0) هود الاية (۰۱۱6 والاسراء الاية (۷۸)ء والروم الایتان (۱۷) و(۱۸). 
(5) الایات (۱ -؛) و(۲۰). 


(۷) الاية .)5١5(‏ 
(۸) الآية (۲۶). 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۳ 


الثانية والعشرون : قوله تعالی : وم رزفتهم توت : ر ؛ أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السنة : ما صح الانتفاغ به» حلالاً كان أو حراماء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم : إن الحرامً ليس برزق؛ لانه لا نعي تملك 1 ني امار 
وإنما یرف الحلال» وَالررّق لا يكون إلا بس الملك ۳ 

قالوا : فلو نكا صب مع اللصوص» ولم یال شيئاً إلا ما اش اللص وس 
إلى أن بلغ» وقوي وصار لِضّاء ثم لم یرل یلص ویأکل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن مات 
فان الله لم یره شین Nk‏ وإنه موت ولم یال من زت الله شيئاً!. 

وهذا قول فاس > والدليل عليه : أن الرزق لو كان بمعنى التّمليك؛ جال 
کون الط رتفا ولد البهائم التي تَرْتَعٌُ في الصحراء»ء ولا السّخْالُ من البهائم؛ 
لأن لب أمّهاتها مك لصاحبها دون السّخال. ۱ اا 

ولما اجتمعت الأَمّةُ على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون» وان الله تعالى 
يَرزُقُهم مع كونهم غیر مالكين» عم أنَّ الرّزْقّ هو الغذاغ» ولان الم مُجِيِعَةٌ على ان 
العبيدٌ والاماء مرزوقون, وان الله تعالى يَرَرُقُهِم مع كونهم غيرٌ مالکین» فعَلم أن 
الرْزقّ ما قلناه» لا ما قالوه. والذي تذل علی أنه لا رازق سواه قوله الحق : هل ين 
خَللقٍ عير لله يوز کم ين سم والارض 4 [فاطر: ۳ وقال و آله هو ال ذو ار 
مين [الذاريات: ۰۲0۸ وقال: وما يمن داب في لض إلا عل لَه رها [مود: ]0 
وهذا اطع فالله تعالى رازق حقی؛ وا بن آم رازق تجوّز لأنه يمك ملكا منتَدّعاً 
کما بيّناه في الفاتمحة”؟ 7 مرزوق حقيقةً : کالبهائم التي لا مِلْكَ لها إلا أن الشيء إذا 
كان مَأَذوناً له في تناوله فهو حلالٌ ان وه کان مت یر ا لني نوا نهو 
حرام ماه وجميعٌ ذلك رژق. 0 0 

وقد حرج بعض النبلاء من وله تعالى : كلُوأ ِن رذق 7 منز از ا ب و 
(۱) المحرر الوجیز ۸۵/۱. ۱ 
(۲) کذا في النسخ الخطیة» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
(۳) في (م): وهذا فاسد. ۱ 

۰۲۱۲ ص‎ )٤( 


سورة البقرة :الآية ۳ ۲۷۳ 





وب رکه [سبأ: 02۱ فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أن الرّرْقّ قد یکو فيه حرام. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالی : ۳ رقم الوزق مصدر رَرَق يَرَزْقَ رقا 
ورزقك فالرزق بالمَعُح: المصدن اک الاسم وجمعه أرزاق» ال 
العطاء. والرَّازِقِيّة: ثيابٌ گٌتانِ. وارتزق | لجند: أخذوا آرزاقهم. والرّرْقةٌ: المرة 
الواحدةٌ. كذا”'2 قال أهل اللغة. وقال ابن | لست الرزق له ارف و ال 
وهو قوله عر وجل : «وتضلون رک 6 5 تکر ود 4 [الواقعة: ۸۷ أي : كرك 
التكذيب. ويقول: رزقني» أي : شكرني 0 0 8 
الريغة والعشرون : فول ۳ ak e‏ 6 
e,‏ تبث وها ومنه النافقاع يكيم الذي یخرج منه | e‏ 
ی ی و منه المنافق ؛ لأنه يخرج من الإيمان» أو يخرجٌ الإيمان من قلبه. ‏ 
وتیقق السّراويل معروفة› وهو مَخرج الرجل من ٣‏ . ونقَقَ الزاد: فیی » وأنفقه ۱ 
صاحبه. وأنفق القوم: : فيي زاذعم , ومنه قوله تعالى :و سكم 4 حَنْيةَ ااي 
[الاسراء : ۱-۰ 
الخامسة والعشرون : واختلف العلماء فى المراد ال ماهتا فقيل : الزكاة ۱ 
المفروضة - رُويَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقیل : نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
روي عن ابن و لان ذلك أفضل النفقة. ٠‏ ۱ دا 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : «دينارٌ أَنْفقَتَةُ في سبيل ال 
ودیناز أنفقته في رَقَبَةَ» ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» دنز أنفققه على آهلك 
أغظمها أجراً الذي أنْفقته على أَهلِك»(*. 
۱( في (م) : هکذا. 
(۲) مجمل اللغة (رزق) ۳۷۳/۲ ۱ 
(۳) في معاجم اللغة: يقن السراویل ۳ 


(E) 1 ۱‏ آخرج هذین الخبرین الطبري في تفسیره ۱/:"-۰ ۲۰ 


(5) صحیح مسلم (۹۹۵). وهو في مسند آحمد (۱۰۱۷۶). 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۳ 





دی عن ثوبان7© قال : قال رسول الله ية : «أفضَل دينار يُنفِمّهُ الرجل دینار 
يُنفِقهِ على عِياله» ودينارٌ یمه الرجل على دابّته في سبيل الله عر وجل ودينار ينفقه 
على آصحابه في سبيل الله». قال أبو قلابةً" : وبدأ بالیبال [ثم] قال أبو قِلابةَ: وأ 
رجل اعظم أجراً من رجل يُنفِنُ على عِيالٍ صفار يمهم أو يَنْفعُهم الله به 


وم (۳( 
ریعییهم ۰ 


وقيل : المرادٌ صدقة التطوّع ‏ روي عن الضکاك - نظراً إلى أن از كاء لا تأتي إلا 
بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة» فاذا جاءَث بلفظ غير الزكاة» احتّملتٍ الفرض 
رات فإذا جاءث بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا 00 قال الضحاك : كانت النفقةٌ 
قربانً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جهُهم" ا ا ی 
e‏ في «براءة». 0 

وقيل : زه الحقوق الراجا الفارضا في الاموال ما عدا ال زکا؛ لا الله تعالى لما 
ره بالصلات كان فرضاً» ولمّا عَدَلَ عن لفظها كان فرضاً سواها. 


وقيل : چ وهو الصحيح ؛ لانه خَرَجَ محر ع المَذح في الإنفاق مما رزقوا» 


وذلك لا يكون إلا من الحلال» أي : يؤتون ما ألزم مَهم الشرع من زكاة وغيرها مما 


نص " في بعض الأحوال. مع ما دم زد 


وفا : الان الت : بط القلبة: واقامٌ الصلاة: حظ البَدَّن» ومما رزقناهم 
يُنفقون: حظ المال» وهذا ظاهر. 


اا 


وقال بعض المتقذمین في تأویل قوله تعالی : «وممًا ررقم بیترت أي: مما 
علمناهم يُعلّمون. حکاه آبو نصر عب الرحیم بن عبد الکریم القشيري. 


۰۱۵ /۳ مولی رسول الله ول صحبه ولازمه وحفظ عنه کثیراً من العلم» مات بحمص سنة (1 ۵ه). السیر‎ )١( 

)۲( أحد رواة الحديث عند مسلم وهو عبد الله بن زيد الجرمي, البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن یولیه القضاء وتوفي فیها سنة (۱۰ه) وقیل بعدها. السیر 40۸/4. 

(۳) صحیح مسلم (444) وما بين حاصرتین منه» وهو في مسند آحمد (۲۲۵0۳). 

( في (ظ) و(م): جدتهم والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري ۰۲۹/۱ 

( في (ع): مما یعن. 


سورة البقرة : الآية 4 ۱ ۷۵ 


فل المرادٌ مؤمنو أهل الكتاب» کعبد الله بن لام ۲ » وفیه نزلت» وتولت 
الأولى في مُؤمني العرب. وقیل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 
خفض على العطف» ويصحٌ أن یکون رفعاً على الاستثناف أي: وهم الذين. ومن 
جعلها في صِنفين» فإعرابٌ «الذين» رفعٌ بالابتداء وخبره «أولئك على هُدّى؛. 
ويَحتّمل الخفض عطفا" . 

قوله تعالى: «بما أل > يعني : القرآنَ: جوا ين لِك يعني : الکُْبَ 
السالفةء بخلاف ما فعله الیهود واتصاری حسب ل اه نهم في قول: ود 
قر لهم اموأ يمآ اَل لَه الوا تمن يمآ نزل عتا الآية [البقرة: .]٩١‏ 

ويقال: لما نزلت هذه الآية: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهودٌ والنصارى : 
نحن آمتا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا: نحن نقيمٌ الصلات فلما قال: 
«وَهِمّا رَرَفنَاهُم يُنَفِقُونَ» قالوا تعن ول : «والذین نون پم 
نزن یک وَمَا ازل من قَبْلِكَ) مروا من ذلك" . 

وفي حدیث أبي ذز قال: قلت : یارسول الله كم كعاب أنزل ۵؟ قال: : 
كتاب وأربعة کب أنزلَ الله على شیت خمسین صحيفةً وعلی نو تن 
صحيفة» وعلی ایراهیم عشرٌ صحائت. وأنزل على موسى قبل التوراة عشرٌ صحائف. 
وأنزل التوراة والإنجيل والرّبورٌ والفرقان» العديي و ا و 
الآجدي” “ارا رسام اي "۰۳ 


)۱( حلیف الانصار این کیان التي کف رد رن وأسلم وقت 599 توفي في 
المدينة سنة (4۳ه). السیر ۰4۱۳/۲ 


(۲) المحرر الوجیز ۸71/۱ 

(۳) ذکره أبو الليث في تفسیره ۰۹۱/۱ 

(4) سقط لفظ امحمد بن» من (ظ) و(م)» ووقع في (د) 5 وهو خطأء 55000 
الآجري آبو بكر» صاحب التاليف» توفي سنة (۳۱۰ه). السیر ۱۳۳/۱۲ ونقل ابن کثیر الحدیث عن 
الآجري في تفسیر الآية )١74(‏ من سورة النساء. 

(0) صحیح ابن حبان (۳۲۱)؛ قوله: آخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


۲۷۹ 4 سورة البقر 3 الآية ٤‏ 


532157 : إن قال قائل : كيف يُمكن الایمان بجميعها م مع تني أحكايها؟ بل 


له : فيه جوابان: ۱ ۱ ۱ 
۱ أحدهما : أن الما بان جميتها زل من عند اه وهو قول من سقظ الت ب 
۱ تقدّم من الشرائع. ۱ 
٠‏ الثاني: أ لمات بما لم سخ منهاء وهذا قول من أوجب لا م الشرائع 
المتقدّمة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی ۳ . ۱ 
قوله تعالى : «والاخرة هم بوقونَ» أ : وبالبعث واللقر هم عالووف... 
والیقینْ: و > يقال منه : يَقِنْتَ الأمرّء بالكسرء فا وََبْقَنتُ 
واسَیْقَْتُ» وتَيَقَّنْتُ کله بمعتّی؛ وأنا على یقین منه. وانما صارت الیاء واوا في 
قولك : مُوقّن» للضمة قبلّهاء واذا ره ره إلى الأصل» فقلت : : مییقن 
- والتصغير يرذ الاشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع - وربما عبرو باليقین عن 
الظنٌ”'". ومنه قول علمائنا في اليمين اللّعُو: هو أذ يحلت با على من 
تين له أنه خلا ذلك» فلا شيء علیه» قال الشاعر(" ۱ 


۹ 


e 


تحسشب هواس وأیْشن ألني بذ للعو وول از e‏ 


يقول: ّم الأسَدٌ ناقتي› یط آنني مُفٍْ يها منهء وأستخوي نفسي» ۳۳۹ 
لهء ولا أتحم المَهالِكَ بمقاتلته. ۱ ۱ 


فأما اظن بمعنى الیقین» فورد في التنزيل» وه في الشعر یه ریات 
الاجر 0 رها عن انا عنهاء كما أن دنا مق 


6 في تفسیر الآية ( ۱۳ وهي قوله 55 و 1 ی دم که 
(۲) الصحاح (یقن). ۱ 

(۳) هوأبو سِدْرَّة الاسدي ويقال: الْهَجَيْمي ؛ كما في اللسان (یقن). ٠‏ 

۱ 4 آورده سیبویه في الکتاب ۱ وفیه : وأقبل بدل: وأیقن)» رالجوهري في الصحاح (يقن)» 
۱ . والبكري في سمط اللآلي ۱ والبغدادي في خزانة الادب ۰۱۱۸/۲ ۱ 

- (0) في تفسیر الآية (47) من هذه السورة. 


1 
3 


سورة البقرة : الآية ۵ ظ لا 


مر ر 7 ےل لالد سل وو دوه 000 

قوله تعالی : «أولتيك عل هدی من رهم وولتيك هم من © 49 

قال النحاس ۰ : أهل جد يقولون: ألاك وبعضهم يقول: ألالك. والکاف 
قال الكسائيٌ: من قال: آولئك» فواجذه: ذلك" ومن تال ألاك فواجله: 

ذاك . عه وأنشد ابن ع کیت : 5 


ما تلو وش الى قن لون الشاعرة / 
َم المنازل بعد مُنْرلء اللوّی والعمیش بعدارلعكَ اه 


e 


وقال تعالی: لد لس سر والفواد کل ویک ن عَنه مسوا [الاسراء: .]۳٩‏ 
وقال علماؤنا: إن في قوله تعالی : مِنْ رَبهِمْ» ردا على القَّدَرِيَّة في قولهم: 
یخلْقون ایمائهم ومداهم. تعالی ال عن قولهم. ولو کان کما قالواء لقال: ۱ 

آنفیهم» وقد تقدّمٌ الکلام فيه وفي الهُدی"؟ فلا معنی لاعادة ذلك. 


مم 20 ةل عر و 9 0 ۳ ۱ 0 ش 
«وأزلتيك م نی : «هم) يجوز أن يكون مبتداً ثانياء وخبره «المفلحون؟؛ 
والثاني وخبره خبرّ الأوّل. ویجوز لالض يي و ی 
والکوفیون عماد واالمفلحون» - خبرٌ «أولئك». 


۱ ۱۸۳/۱ في |عراب القرآن‎ )١( 

(۷) وقع رسم لفطئ : «ألّاك». و ألايك» في اسح الخطية والمصادر يزيادة واو تار وبدونها تار ةة وآثرنا 
رسمها بدونهاء » إذلا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ۱۰۳/۱: كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قیل : للفرق بينها وبين «إليك». 

() في إصلاح المنطق ص477. ونسبه أبن يعيش في شرح المفصل 1/۰ لاعشی. قوله: : أشابةء يعني 
أخلاطاً. ٠‏ ۱ ۱ 

(€) قائله جریر» الت رة ۲ ۰ وفيه لاقام پل« وعليه فلا شاهد فيه. 

(0) ینظر الکلام السالف في الصحاح (ألا). ۱ ۱ 


۱ 69 صن * ۰۲۳ 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸4/۱. 


۳ 
هس 


۷۷/۸ . سورة البقرة : 





لمل" اصله فی اللغة: الس والقَطعٌء قال الشاعر : 
0 إن الحديد بالحدید يفلخ" ۱ 
اى ال مسن آنبا هو الك شقها للحرث. ال او 


ر 


0 سْميَ الْأكَارُ فَلاحاً. ويقال للذي شُمّت سمه شمه السفْلى : آفلخ؛ وهو بين الفْلحت 
فان نیع : قد قطع المصاعبٌ حتى نال مطلوبه. 

وقد یستعمل في الفوز والبقای ی ون ومته ول الرجل 
مت او دار مان فوزي بآمرك: عسي 

وقال الاضیظ ة نم ایی في الجاهلیة اسلا 


و وود والعُشي والشبخ لا كلاج قا 1 


وقال آخر : 


1 1 بلادا ؟ 1 اخل ق 0 1 1 ونرجو الم لاح بَعْدَ عادٍ و کک 


5 البقاءَ. وقال ع : 


)00 في (د) و(ظ) : الفلاح» والمثبت من (م). 

لام صدره : قد عَلِمَتْ خيلك أني الصّخْصَحٌ ا ۷1/۱. 

)۳( في کتاب الامثال ص۹۲. 

0 هو لیذ بنْ ربيعت والبیت فى دیوانه ص + 

(0) فى الدیوان: لو أنَّ حيًا. 

(7) البيت في غريب الحدیث لابي عبيد ۰۳۸/۶ والاغاني ۰۱۲۷/۱۸ والمحرر الوجیز ۰۸۱/۱ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعد رهط الزبرقان بن بدر. عر 
۱ 

)¥( قائله لبيد بن ربيعة» والبیت في ديوانه ص ۵۷. 

(۸) هو عَبید بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص55. 


سورة البقرة : الآية ه ۳۷۹ 





0 


و0 


آي: ابق بما شنت" من كيس وحمُق» فقد يُرزق الاحمق» ویحرم العاقل 
۱ فمعنی «وأوليك هم المفلخون» أي : الفائزون بالجنة والباقون فیها. 

وقال ابنْ آبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين آدرکوا ما طلبواء ونّجَوًا من شرّ- 
ما منه هَرَبُواء والمعنى واحد. اا ۱ 

ولعاسيي الم فى ی ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاخ مع 
رسول الله وك قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. أخرجه آبو داود" کان معنی 
الحدیث : أن السحورٌ به بقاءٌ الصوم. فلهذا سكّاه قلاحاً. 

والفلاح بتشدید اللام : المكاري في قول القائل ۳ : ۱ 

ثم الفلا في العف : الظَمَرٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من المَرُهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزةٌ: علیفم» وإليهُمء ولديهم» ولم يقرأ: من 
رقم ولا : فيهُم» ولا: جَنَْيْهُم''؟ فالجواب : أن علیهم وإليهم» ولديهی ل 
منقلبةٌ من ألف» والاصل : علاهم ولداهم والاهم. فأقرّت الهاء على ضمتهاء ولیس 
ذلك في : فیهم ولا: من ریُهم ولا: جَنَتيْهِمْ. ووافقّه الكسائي في : «عَلَيْهُم ال 
[البقرة: ]1١‏ ولیهُمآثین6 ۲" (یس: ۱]. ای ات 


)۱( في (د) : اتی وعش. 

(۲) غريب الحدیث لابي عبيد ۳۸/4. 

(۳) کذا في النسخ الخطية و(م): ابن آبي إسحاق» وفي معاني القرآن للنحاس :۸1/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القول الطبري في تفسيره 705/١‏ من طريق محمد بن إسحاق» ا 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو ماج عن ابن عباس قوله. وآورده أبو الليث في تفسير 
41/١‏ ولم ينسبه. 

0 في السنن (۱۳۷9) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهو في مسند أحمد ..)۲۱٤٤۷(‏ 

(5) هو عمرو بن آحمر الباهلي ابیت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۳۰/۱ ومعاني ال للزجاج . 

۱ ۷/۱ واللسان (فلح). 

)1( وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: علیهُم وإليهُم ولدیهم. بضم الهاه» لکن یعقونب یضم الهاء ایض نی : 
فیهم» ع ی وی ل انظر 
السبعة ص ۰۱۰۸ والتیسیر ص ۰۱۹ والنشر ۰۲۷۲/۱ 

- (۷) أي حالة الوصل. آما في الوقف فیکسر الهای وحمزة يضم الهاء في الحالین. . 


“ سورة البقرة : الآية‎ 1 YA“ 





۱ قوله تعالى ل انیت کتزرا سواه ور ع نذرتهم کن و کته ©4 
لما در المؤمنين وأحوالهم. ذكر الكافرين 2-5 وَالكُفْرُ ضدٌ الإيمان وهو 
المراد في الآية. وقد یکون بمعنى جُحود النعمة والاحسان ومنه قوله عليه السلام في 
۱ النساءء في حدیث الکسوف: : «ورایث از قلم ار را او قط أفظعَ» قرافت 
أكثر لها الْساء». ل بم يارسول الله؟ قال : «بكَفْرِهنَّ»» قيل : أيكُمْرْنَ بالله؟ قال : 
تین ر ويَكْفْرْنَ الإحسانَ» لو أَخْسَّئْتَ إلى إحداهنّ الدمر کل ثم رَأْتْ منك 
قينا قالت: 7 رایث منك خيراً قطّه. آ خرجه البخاری وغیره". ۱ 
داس گت ني کلام رب ۳۳ ۳9 ۰ 
أي : شب ها رمن نيال کار اي کل شاد قال الشاعر : 
فتتکرا تلا رز ۱ يدها . القت ذکاء يّميتهافي كافر”" 
۱ کم بضم الذال وال اس للشمس. ومنه قول الا خر: 
فُوَرَدث قبل انیلاج الفضر 0 دبس اء کسام في كفي" 
لل 7 ۱ 
والکافر أ بضا: البحرء وا ات ۵ | والكاق : الوا ات مار قال 
الله لالد أب الْكَفَارَ انم [الفتح: 19]. يعني : : الرُرّاع ؛ لانهم 
۱ نون الب 000 حت ابریخ ج عليه الترابٌ. والکافر: من الارض: ما بعد 





)01( أخرجه احمد(۱۱ ۰6۳۷ والبخاري 61 ۰ وسلم (۷ :)من حديث عبد اله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۰۹ ۰ وشطره الأول : یعلو طريقة مها متواتر. ۱ 

(۳) البيت لتعلبة بن صُعَيْره يصف النعامة رایع وأنهما تذگرابیشهما اا 
وهو في المفضليات ص ۰۱۳۰ وفيها لحت رين لسري ا ليحي بالل 
وتفسير الطبري ۱ . 

20 قوله: رثيداء آي : منضوداً . وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا ا 
كما سيذكر المصنف. ْ 

(f)‏ إصلاح المنطق ص۱۶۳ و5 ۰۳۷ وده لتحت ار قوله: ان ذکاء» : يعني ا 

٠‏ (0) في (ظ): العظيمين. 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠‏ 0 ا ۲۱۸۱ 





عن الناس» لا يكاد یه ولا يمر به أحدٌء ومَنْ سل بتلك المواضم فهم أهل الکُور. 
ویقال : الکفور : القَرّى. 
قوله تعالى: «#سواء عَلَيْهِمَ» معناه: معتل عندهم الإنذارٌ وترگة» أي : سواء 
علیهم هذا. وجیء بالاستفهام من أجل التسويةه ومثله قوله تعالى : طسو عتا وت 
أَرَ لر تکن من الوأعطِيت* [الشعراء: ۱۳۰]. وقال الشاعر : 
وليل یقول النام من لمایه سواء صحیحاث العیون ونمززی) 
قوله تعالى : ءَأَنَدَردَ تم الانذار : الإبلاع والاعلام ولا یکاد یکون الا في 
تخويف یم زمانه للاحترازه اا کان إشعاراًء 0 
۱ انذارا قال الشاعر؛ 


انرك عضرا وهسو في هل قبل الشیاج فقد عصى عفرو 


ونر بنو فلانٍ هذا الامر: إذا حَوَّقَه بعضهم بعضا. 

واختلت العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل : هي عامّة ومعناها الخصوص فيمن 

حَقَّتْ عع hg‏ ب ان و 

ا د ۱ ۱ 
و و ۶2 ۰۰ إء ) » شاع وی (0), مره ۰ > ام 

۽ قادة الح ان( 

من قادة الا حزاب 


يعَيْنَ أحداً. 


)١(‏ البيت للاعشی» وهو في دیوانه ص ۰۲۳ وفيه : «القوم» بدل «الناس» وابصیرات؟ بدل (صحیحات؟. 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ۲/ ۷۱۰ و۰۷۲۸ والبغدادي في الخزانة ۱۸/۵ ونسباه لمضرس بن ربْعي. 

(0) لم نقف له على مصدرء وآورده السمین الحلبي في الدر المصون ۰۱۰۸/۱ 

(۳) في (ظ): يموت كافراً. 

(4) أخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره ۲۵۸/۱ بنحوه» وذكر قول الكلبيٌ أبو الليث في تفسيره 
TAIN‏ ۱ 

(9) ابن زياد البكري» الخراساني بصري» كان عالم مرو في زمانهء e‏ دتجل ابن المبارك 

ا حتی دخل إليه فسمع منه توفي سنة (۱۳۹ه). السیر فا ۱ ۱ 
۲٩ 7‏ أخرجه الطبري في تفسيره 1 ,. 


٩ سورة البقرة : الآية‎ YAY 





والأرّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عیّن أحداء فإنما مَئَّنَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الکفر» وذلك داخل في ضمن الآية”'' . 

قوله تعالى : «لا يُؤمبُوت» موضعه رفع › خبرٌ »۰ أي : إن الذين کفروا لا يؤمنون. 

وقيل: خبر «إن» «سواءٌ»» وما بعده یقوم مام الصّلةء قاله ابن گیسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتدای «آأنذرتهم آم لم تنذرهم» الخبن 
e‏ 

قال النحاس نهم توا ق ی 

ی ی فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمش» 
وعيدٌ الله بن آبي إسحاق”" : «انذرتهم» بتحقیق الأولى وتسهیل الثانية * واختارها 
. الخليل وسیبویه. وهي لغةٌ قريش وسعدٍ بن بكر ۰ وعلیها قول الشاعر"*: 
یا ظَبيْةً الوغساء بين جُلاجل وین السُقاآنت ام ام سايم 

" هچاء «انت» ألفك تا 


وقال آخر» 
تطالْلت فاستشرفت فعرفته فقلت له آنت زیدالارانب 


۱ .۸۷ /۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۰۱۸۶/۱ محمد بن یزید : ۳ 

(۳) زي بن الحارث الحضرمي النحوي» البصري» جد یعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرةء مات سنة 
(۱۱۷ه) وقیل غير ذلك. طبقات القراء ۱۰/۱ ۶. ۱ 

)٤(‏ وهي أيضاً قراءة ابن کثیر» وابن عامر الشامي في رواية هشام» لکن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهیل الثانية 
مع إدخال آلف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ۳۲. 

(5) كذا في إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۶/۱ غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» نما نقل 
ری ا دی ی ی 

(1) هو ذو الرّمّة» والبیت في دیوانه ص ۷۱۷ 

۷( أورده سيبويه في الكتاب ۳/ 2001١‏ والمبّرد في المقتضب 1۳/۱1 والهروي في الأزهيّة ص۰۳۹ وابن 
جني في سر صناعة الاعراب ۰۷۲۳/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۰۱۹۱/٩‏ والمالقي في رصف 
المباني ص ۰۲ والبغدادي في شرح شواهد الشافية 4/ ۰۳4۷ لکن ذکروا أن الشاهد فيه إدخال آلف 

بن الهمزتین» وذکر البفدادي آنه یجوژفیه ايشا ان تحكل لهمزتان باد زياد آلف. 0 

(A) ۵‏ مو ذو الب ایضاه والبیت في ملحق دیوانه ۱۸۶۹/۳ 


سورة البقرة : الآية YAY ۱ ٩‏ 





ظ " وروي عن ابن م 5 أنه قرأ : ره 3 لم تنذرهع» بهمزة لا آلف بعذها 
۱ فحذف لالتمّاء الهمزتین › أو لن «أم) ندل على الاستفهام !۲۲ » كما قال الشاع ۲۳ 
تفا سين اليو اه ي ادا تب لو تم 
أتروح. فاكتمًى بِأمْ من ٠‏ الألف. وروي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
«أاأنذرتهم» فحمّقَ الهمزتين» وأدخل بينهما ألفاًء لثلا يجمع بينهما. 

قال آبو حاتم: ویجوز أن تدخل بینهما آلا للد تا مرو 
ونافع” '' يفعلان ذلك كثيراً. 


آراد : 


وقرا حمزت وعاصم. والكسائن بتحقیق الهمزتين : ۳ آنذرتهم»" و یار 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه: يشبه في الثقل : ضَينوا. 


قال الا وی منت انس وذلك رديء؛ لانهم إنما 
ی وتا ات 


فيلوشيعة جهن القراءات» وة ثامن ای کی ا ۳ مخالف 
ا قال الأخفش تبدل من الهمزة ها تقول : مأنذرتهی كمأ يقال: 
هياك وإيّاك” : وقال الأخفش فى قول الله تعالی : «ها أَنم» إنما هو : أاأنتم. 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنَ السهمي مولاهم المكي» المقرئ» وقيل:اسمه عمرو؛ توفي 
سنة (۱۲۳ه). طبقات القراء ۲/ .٠١۷‏ 0 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١854/١‏ 180. وذكر القراءة ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۰۲ وابن جني 
في المحتسب ۵۰/۱. 5 ۱ 

(۳) هو امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص5 ۱۵. ۱ 

420 وهي رواية هشام بخلف عنه . انظر التیسیر ص ۳۲. 

(۵) هو نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم الليثي» مولاهم المدني احد القراء السبعة والأعلام. أصله من 
اصبهان. توفي سنة (۱۹۹ه). طبقات القراء ۰۳۳۰/۲ . 

)3( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. اتير كن 

(۷) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 0 

4 ماني الرآن للأخفش» وثقله المصنف عن بواسطة ارب القرآن لحاس ۱۸۹/۱ ۸ 


۷ سورة البقرة : الآية‎ 0 AE 


۳1 


قوله تمالی: وتم آله ع ربوم کل نموم وق روج مک وه و رن 
عَدَابُ عبر 45 

فيها عشر مسائل : 
" الاولی: قوله تعالى : وکت ش4 بين سبحانه في هذه الآية المانعٌ لهم من 
الإيمان بقوله: اختم الله». والځنّم: مصدر ّمت الشيءَ نما؟ فهو مختوم 
ومُحتَمْ» شدد للمبالغة ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستیثاق منه حتى لا يَدْخُلَه 
شي« ومنه : اجر اكات ی ريشق ی 
یوضع فيه غيرٌ ما فيه. ا سس ل ااا 0 

وقال أهل المعاني : ل بالخم 
والظبع» والضيق» والمرض؛ والرَينء مركا را راك والحمِيّة 
والانکار. ۱ 

تال في الإنكار : : تلوب م 5 E‏ 5 ۱ 

. وقال في الک : ل جَعَلَ جعل نمی 4 و 


وقال في الانصراف: ۳ الوا من َم لا هرد 
[التویة: ۰.1۱۲۷ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
وقال في القساوة: فيل لقي فلوم ين NT‏ ا وقال: 2۲ 


+ ست ویک ين بع َلك [البقرة: .]۷٤‏ 
وقال في الموت: واو من 6ن يا اا [الأنعام: [YY‏ وقال: نا 
يستحيب ارب يموت والموق بعش ا [الأنعام: .]۳١‏ ا 
وقال في لین یک رہم ما كوأ يى [المطففين: ۱6]. 
٠‏ وقال في المَرَض: ۳۳ رص [البقرة: ٠ا‏ ا 
وقال في الضيق : ومن برد أن بل صل صَدْرَهٍ فا حرجا » العام ]. ۱ 
وقال في الطَبْع : قطي ل 4 لوي َه لا بنقه هد [المنافقون: ۳ وقال: 4 
ee ۱‏ [النساء: 
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وقال في الختم: ظحَتَمَ َه عل بهم [البقرة: ۷]. وسيأتي بيانها كلها في 
مواضعها إن شاء الله تعالى. 

الثانية: الثم يكون محسوساً ‏ كما بيّئَا ‏ ومعتّی» كما في هذه الآية» فالحُثم 
على القلوب: عَدَمٌ الوّغي عن الحقٌ سبحانه مفهومٌ مخاطبایه والفکر في آياته. وعلى 
السَّمْع: عدم فَهُمِهِم للقرآن إذا تليّ علیهم. أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هِدايتِها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قول ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أن الله سبحانه خالق الهُدى 
والضَّلالٍء والکفر والإيمان»فاعتّبروا أيها السامعون, وتَعجَبوا أيها المفکرون من 
عُقولٍ المَدَريَةٍ القائلين ول إيمانهم ومداهم فان الحَنْمَ هو الطبع» فمن أين لهم 
الإيمان ولو جهدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سميهمء وجعل على أبصارهم 
۱ غشاوت فمتى یهتدون» أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمّهمء وأعمى 
أبصارهم؟ و من صلل ١‏ أله ار من هار6 [الرعد: ]ا وكان ففل الله ذلك عَذلاً فيمن 
الهو ذل إذ لم یمتغْه حقًا وجبّ له فتزول صفةُ العَذلء E‏ 
أن يتفضّلَ به علیهم» لا ما وجب لهم. 

فان قالوا مس الكشم الي راشرس وک والاخباز بانهم لا 
یومنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً الم والظبع إنما هو فغل ما يَصِيرٌ به القلب مطبوعاً 
مختوماً» لا يجوز أن تكونٌ حقیقتّه التسميةً والحكمء ألا ترى أنه إذا قيل : فلان طبع 
الکتاب وحَبَّمَهء كان حقيقة أنه فَعَلّ ما صار به الكتابُ مطبوعاً ومختوماء لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الامة مجمعةٌ على أن الله تعالى 
قد وصفت نفسّه بالحَمّم والطبْع على قلوب الكافرين مُجازاءً لكفرهم» كما قال تعالى : 
بل طح انا بكرم [النساء: ۲۱۰0 ۱ 

۱ وأجمعتٍ الم على أن اطع ولثم على قلوبهم من جهة ال والملائكة ٠‏ 
۳ ا ا ا ا خافن تا ارت 


۳۸۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۷ 


الأنبياء والمومنون؛ لانهم كلهم یسمون الکفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم 
مختوم عليهاء وآنهم في ضلال لا یژمنون» ويخكمون علیهم بذلك. فثبت أن الحتْم 
والطبع هو معنى غيرٌ التسمية والحکم وإنما هو معتی یخلقه الله في القلب يمنعٌ من 
الایمان به دلیله قوله تعالی: « کتلك کم في لوب الْمَجَرمينَ © لا ینود .که 
[الحجر: ۱۳-۱۲]. وقال: رَجَعَلنًا عل فلوم E‏ فيه یفقهوه؟» [الأنعام : 6]. أي : لغلا 
یفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله: عل كُلُوبهم» فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
الق لانو ر وخالص كل شيء وأشرقه قلبّه فالقلب موضع م الفكر. وهو 
فى الأصل مصدر: قَلَْبْتٌ الشیء أَفْلبّه قلباً: إذا رددتّه على بداءته. وَقَلَّيْتٌ الاناء: 
ET‏ ثم نقل هذا اللفظ فسمی به هذا العضوٌ الذي هو أشرفٌ الحيوان؛ 
لسرعة الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل : 
با شاي انفلك EE‏ - فاحذّر على القلب من قَلب وتحويل” 

لم نَقَلَتِ العربٌُ هذا المصدر لهذا العضو الشريف. التزمّثُ فيه خیم قافی 
تفريقا ةو أصله. روى ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري» عن النبی كك أنه 
قال : «مَئَلُ القلب مَل ريشة تُقَلْبها الریاخ بلاة» ". ولهذا المعنی كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم یا مَثْبّتّ القلوب 3 ت قلوبنا على طاعیك»(۳. فادا كان 


20 الببت في دیوان ا رش ۰ وشطره الثاني بلفظ ارا رت ار وذکره 
" الماوردي في النکت والعیون ۱ وعنده : والانسان أطوار. وابنُ منظور في اللسان (قلب) ولفظ 
۷ الثاني عنده: والرأي يصرفٌ بالانسان آطوارا. 

(؟) سنن ابن ماجه (۰)۸۸ وفي |سناده يزيد بن آبان الرقاشي؛ وهو ضعیف. وأخرجه الامام أحمد 

.۰ (۱۹۷5۷) عن يزيد بن هارون» عن سعید بن إياس الجريري؛ عن غنيم بن قيس» عن آبي موسی 

الاشعري؛ به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه؛ ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الا ختلاط - فوقفه ولم یرفعه» كما في الجعدیات (۱8۷۲) وقال الامام أحمد عقب الحدیث المذکور : 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عَلَيََ) عن الجريري. ۱ 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۵1۹ ومسلم (۲۲۵۶) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (۱۲۱۰۷) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» و(۱۷۱۳۰) من حديث- 
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ا .ود وجلال مَنْصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به قال الله 
تعالی : «راملموا أت اله حول بت امه ولب [الانفال: ۰۲۲6 وسيأتي. 

الخامسة: الجوارح وان كانت تابعة للقلب» فقد یتأثر القلب ‏ وان كان رئيسّها 
وملکها بأعمالها. للارتباط الذي بين الظاهر والباطن قال يك : «إن الرجل 
لیصدّق. فثنکث في قلبه نكتةٌ بیضاء وان الرجل لیکذب الکذبة فیسوذ قلبه"" . 
وروی الترمذي وصححه عن أبي هريرة: أن الرجل لَيصِيبٌ الذنب فیسود لب فان 
و i‏ قال : وهو الران" الذي ذكره الله في قول" : کا پل رَد عل 
قلویسم ّا سبو [المطففین: : ee‏ ۱ 

. ۳" اقا ار بض منه بکل ذنب إصبعٌ» ثم یطبع‎ eT 

قلت: وفي قول مجاهد هذا وقوله عليه السلام: إن في الجسد مُضْعْة إذا 
5 ۳ و 8 “جل و 8 و 
صلِحثْ. صَلْحَ الجسد کله. وإذا فسَدّت قَسَدَ الجسد کله ألا وهي القلب»" " دلیل 
على أن الحْتْمْ يكون حقيقيًا والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبّ يُشبه الصَّنَوْبرة وهو 


وقد روی مسلمء عن حذيفة قال : حدّئنا رسول الله ی حدیشین» قد ریت 
آحدهما وأنا آنتظر الآخرّ» حدّثنا : «أنَ الامانة نزث فى جذر قلوب الرجال» ثم 


= النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»؛ 
و(۲۱۱۳۲) من حديث عائشة رضي الله غنهاء بلفظ: فيا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك». 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 

(۲) في (م): الرَيْنْء وكلاهما بمعنى. 

(۳) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 

۱ (4) سنن الترمذي (۰)۳۳۳6 ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سُقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه؛ وهو الران الذي ذکر الله : «گا بل ود عل 
لويم ا مَأ يَكيبون.؟ وهو في مسند أحمد (۷۹۰۲). 

ره أخرجه الطبري في تفسيره ۱ ,. 

() أخرجه أحمد في المسند (۱۸۳۷۶) والبخاري (۰)۰۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 
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الاك فَعَلِموا من القرآن» وعلموا من السَّنةً). ثم حدّئنا عن رفع الأمانة قال: 
5 الرجل التَؤْمة فتُفْبَضٌ الأمانة من قلبو» فَيَظل آثرها مثل الوكتء ثم ینام النَوْمةَ 
َتْقبَضُ الأمانة من قلبهء فيظل أذ رّها مثل المَجَلِ» گجمر دخرجته على جلك فَتَفِط 
ا يا و OE EE‏ 
یتبایعون» لا يكادُ أحدٌ يودي الأمانة حتى يقال : إن في بّني فلانٍ رجلاً أميناً. حتى 
يقال للرجل : ما أَجْلْدهُ! ما أظرمَة! ما أغقلة! وما في قلبه مثقال حب ین زد من 
ایمان». ولقد آتی عَلَىَ زمانٌ وما أبالي أيّكم بايعتٌ» لثن كان مسلماء لیردنه على 
ديه ولشن كان نصرانياء أو يهودياء یره علي ساعيوء وأما اد 
أن يع" منکم الا فلاناً وفلانا(۳. . ۱ 


ففي قوله : « الوّكت» ومو الاثر الیسینه ويقال للبُشر إذا وققث فيه تک من ۱ 


الإرطاب: قد وت فهو مُوَكْتٌّ. . وقوله : «المَجل» وهو أن یکون بين الجلدٍ واللّحم 
ما وقد فسّره النبئ وَل بقوله : اكجمر دخرجتّه» أي : دوّرتَه «علی رجلك قُتَفِط. 


فتراه مُنتبر اه أي : ت تفا( برعاي لجل وی اي اس ابه 


وكذلك الم والطبعٌ ؛ والله أعلم. 

وفي حديث حذيفةً قال : سمعتٌ رسول الله و یقول : خرش القن علی 
القلوب كالحصير عُوداً مُوداًء فأيُ قلب آشربها > نکت فيه نكتة سوداءُء وأيّ قلب 
أنكرهاء کت فيه نُكتةٌ بیضا حتى تصیرّ على قَلْبِينَء على أبيض مثل الصّفاء فلا 
تق ف ما دامّت السماواتٌ و والآخر آسود مَرْبادٌ تالكر ع لا 
یعرف معروفاً» ولا يُنْكرٌ منكراًء إلا ما آشرب من هواه». وذکر الحدیت"؟*) 
«مجَخْیا» : يعني مائلاً. 


۰7 (۷) في (م): الأبايم: 


۲ (۳) صحیح مسلم .)۱٤۳(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۲۵۵)] 


(O)‏ کین موی (Et‏ ۳۳۹ 5-7 مق هو شیه لماص في سواد ننظر 
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السادسة: القلث قد يُعيّدُ عنه بالفواد والصَّدْرء قال الله تعالی : کتلف نت 
7 دک [الفرقان: ۲۳۲. وقال : ار شخ اک صَذْرَكَ» يعني في الموضعین: قلبك. 

وقد يُعبِّرُ به عن العقلء قال الله تعالى: لد فى ذلك آزکری لن گان لم َل 
[ق: ۰]۳۷ أي: عقل؛ لأنَّ القلب مَحَلّ العقل في قول الأكثرين. والفؤادٌ محل 
القلب» والصَّدْرَ مَحَلُ الفؤاد» والله أعلم. ۱ 

اللاو يي اد hoe‏ ا 
لتقدمه علیه وقال تعالی : قل آریثر رن أَحْدَ د الله مک و مرج > [الأنعام: 47] 
وقال: وجل تک نع ور وأ رک [النحل ۷۸ قال: والسْنم يدرك به 

من الجهات السّت» وفي النور والظلمةء ولا يدرك بالبصر إلا من وه انار 
. وبواسطةٍ من ضيا ياءِ وشعاع. ع وو ا + لأن 
الشنع لا يدرك به إلا الاصواث والكلامء والبصر يُدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
والهیتاث كلها: قالوا : فلما كانت تعلْقائه کت كان أَفضل واجازها در بالیصر 
من الجهات الست ٠‏ 5 

الثامنة : إِنْ قال قائل” : لم جمع الأبصار. وش الشفع؟ قيل له لمن دة 
لألامفلز ب اما رت يقال: سَمِعْتٌ الشيء آسَمعه سَمْعاً وسّماعا» ٠‏ 
فِالسَمْعٌ مصدر سَمِعْتٌ. والسمع أيضاً اسم للجارح: المسموع بهاء سَمَيّتْ بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمُْعَ إلى الجماعة. دَلَّ على أنه یراد به آسماع الجماعة» كما 
قال الشاع 7" : 
بها جیّث الحسْری فأمًا عِظامُها ‏ فبیض وأما جلدهافْصَلِيبٌ 

إنما یرید جلودهاء فوحد؛ واس ی تاياي عن 

ال کنر يسن 


)00 في (م) : الجهة. 
)١(‏ في (د) و(ظ): على القليل. . 


(WD 7 ۰ ۱‏ هو علقمة الفحل» والبیت في دیوانه ص*. 
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لا تشر اللشعن وف ا في خلت لم وقد شجیتن۱) 
واه سوت 
واحد. ا 
رن 1 ) 
وقرئ: «وعلی آسماعهم» / 
ويحتمل أن يكون المعنی: وعلی مواضع سمیهم؛ لأن السممٌ لا ی یختم ؛ وانما 
و 1 
یختم موضع م السمع» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مَقَامَه. 
PR PET‏ بمو 0 
وکلاب : 


(۲( 


وقد وی رفزا هر نس بتباةالصوت ما في سنیه گب 

أي : مافي استماعه کذت؛ أي : هو صادق الاستماع. وال الحاذق. 
والتاة: الصوث الحفیَ» وكذلك الرکز. 

والسمم» بكسر السين وإسكان المیم : ذکر الإنسان بالجميل» يقال: ذهب سمعه 
في الناس» أي: ذكره. والسمْع أيضاً: ولد الذئب من الضَبع. 

والوقف هنا : «وعلی سمعهم». 

و«عْشّاوَة» رفغ على الابتدای وما قبله خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم» وما عغطف 


)۱( البیت في الکتاب ۰۰۹۸/۱ وشرح المفصل ۰۲۲/٩‏ توا وه هی بن رودا 
۱ وعندهم: : «لاتنكروا» . ۱ 

)۲( ال ري وآورده ابن الشجري في أماليه 1۷/١‏ والبغدادي في الخزانة 9۳۲/۷ و۰۵6۰ 
)۳( اا اي خالويه في اقواءات الشافة ص۲٠‏ وأبو حيان في البحر 44/8 ناه لابن أبي عبلة. 
0 قوله : : يعجبني » ليس في (م). 

(0) ديوان ذي الرّمّة ۸۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۷ ۲٩۹۱‏ 





عليه لمن مب في عم الله أنه لا يُؤمِنُ من كار قريش» وقیل : من المنافقین» وقیل : 
من اليهودء وقیل: من الجميع» وهو أصوبٌ؛ لانه يَعُْمْ. فالحْتْم على القلوب 
والاسماع والغشاوة على الأبصار. 

والغشاءً : الغطاء. وهي : 

التاسعة: ومنه غاشيةٌ السّرْجء وعَشَّيْتُ الشيء أَعَسَّيه. قال التايغة”" : 


علا سالت تفن فيان ها ختيى. “ إذا الدخان تعسو الأششط ال یا 
ی 7 (Ds‏ 
وقال آخر"" : 


صحببْك إِدْ عيني علیها غِشاوةٌ ‏ فلما انْجْلَت قَطَعْتٌ نفسي ألُومُها ‏ 
قال ابن کیْسان: فان جمعت غشاوتة قلتّ: غشاء بحذف الهاء”". وخکی 
الفرّاء: شاوی مثل أداوّى”* . وفری: «غشاوة» بالنصب* على معنی : وجعل؛ 
فیکون من باب قوله : 
EE OEE ۱‏ وفنا ا 
وقول الا خر : 
یبالیت زوجلك قدغّحدا ‏ ما او سَيِفاًورُنا" 
المعنی : وأَسْفَيتُها ما وحاملاً رمحاً؛ لأنْ الرمخ لا یمد 


)۱( في دیوانه ص۰۲ ۰۱۰ 

(؟) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي؛ والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ ۱۳۹ 
الطبري ۰۲۷۱/۱ 

(۳) قال السمین الحلبي في الدر المصون ۱۱۵/۱ : لما حذفت الهاء قلبت الواو همزة 

62 إعراب القرآن للتحاس ۱۸۱/۱ ۱۸۷ 

(6) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲ › والتحاس في [عراب القرآن ۸/۸ 

)1( هو في معاني القرآن للفراء ۰۱8/۱ والخصائتص ۲ والانصاف ی فا ۱:۰ 
وشطره الثاني : حتی شتت همّالة عیناها. ونسیه الفراء لیعض بني آمند, 

(۷) البيت لعبد الله بن الرَبْعرّی» وهو في ديوانه ص۰۳۲ وفي مجاز القرآن ۸/۲ والکامل 1۳۲/۱ و ۶۷۷ 
۰۸۳۱/۲ والخصائص ۲ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ ۰۱۱2۷ والإنصاف 11/۲ 
وشرح المفصل ۰۵٩۰/۲‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى. والمثبت من 
(م) والمصادر. ‏ 


۳۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة ا الآية ۷ 


قال الفارسي: ولا تکاد تجد هذا الاستعمال في حال سَعةٍ واختیار» 9 الرفع 
أحسن. وتکون الواو عاطفةٌ جملة على جملة. قال: ولم أسمّعْ من الفشاوة فعلا 
متَصرْفاً بالواو. 

وقال بعض المفسرین : الغشاوة على الاسماع والابصار والوقفٌ على «قلوبهم». 

وقال آهرون : ا والغِشاوة هي الختّم فالوقث على هذا على 
«غشاوة» ۲ . وقرأ الحسن : «غشاوة» بضم الغين» وقرأ آبو حَيْوَةَ”'' بفتحها”" . 

و ر ۲ 4 (f)‏ 
وروي غن أبي عمرو: «غشوة» ' رده إلى أصل المصدر. 

قال ابن کیْسان: ویجور : شوه و وأجودها غشاوة كذلك تستعمل 
العربُ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عمام وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 

العاشرة: قوله تعالى: وله أي: للكافرين المكذبين ظعَدَابُ عَم نعته. 
والعذابٌ: مثل الصرب بالسّوط والحرق بالنار» والقطع بالحدید» إلى غير ذلك 

ولْدسَبَدَ ل ل وس سمه > موه - 

ی . وفي التنزیل : ۶ ولشید عذابپما طايفة من الْمَؤْمِنِينَ» [النور: 7]» وهو 
مشتقٌ من | والمنع يقال فى اللغة: أغذِبه عن كذاء أي: اخبسه وامتغه 
ومنه سمي : غذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستُعذب بالحبس في الوعاء ليصف 
ويفارقه ما خالطه. ومنه قول علي رضي الله عنه: أَعْذِيُوا نساءكم عن الخروج» أي: 

۱ احبسوهنّ. وعنه رضی الله عنه وقد شیم re‏ فقال: أغذبوا عن ذكر النساء فان 
ذلك يَكسِركم عن الغزو. 

)01 المحرر الوجيز »84/١‏ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السبعة 
و ۱ »۲ ۱ ۱ 
۲( هو شريع بن زد ری اسفن صاحب القراءة الشاذةء ومقرئ الشام. توفي سنة (۰۳ ۰ه). ۱ 
. طبقات القراء ۳۲۵/۱ ۱ ۱ 

(۳) إعراب القرآن»للنحاس 5 ؛ والقراءات الشاذة لابن خالویه فن 

۱ (6) قراءة شاذة» ودکرها النحاس في إعراب القرآن 1۸1/۱“ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ 
۱ | والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: غشاوة. 0 کج که 

۱ (0) المصدر السالف» 0 بعده المي نت 


سورة البقرة ۰ لآية ۸ ۱ 0 5 > 4۳ 


وكل من منعته شيئاًء فقد أعذدَّبْتَها'"» وفي المثل : : لألجمئّك لجاماً مُغباً"» 
أي : مانعاً عن ركوب الناس. 

ویقال: أغذت؛ أي : امتنع» وأغذت غیره؛ فهو لازم ومتعد. فسمی العذاب 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يحب ويُمِنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويهال عليه 


أضدادها. 
قوله تعالی : رن لاس من يفول ءامنا باه ولور خر وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ @ که 


الأولى: رزوی ابنْ جریج عن مجاهد قال : نزت أريع آيات من سورة البقرة في 

الممنین وائتتانٍ في نعتٍ الكافرين» وثلات عشرة آيةٌ في المنافقین"۳. 
۱ وروی أسباظ عن السَّدّي في قوله: رین الَا قال : هم المنافقون وال 

علماء الصوفة : الناس اسم چنس+ وا سم الجنس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : : واختلف لح في لفظ «الناس» فقيل : هو اسم من آسماء الجْموع 
جمع إنسان وإنسانة ۰ على غير اللفظء ور و فالناس من اومن وهو 
الحرکة يقال : ناس ینوس أي : تحرك ومنه ديت أ رَرْع: «أَنَاسنَ من خی 
ا 

وفيل : : أصلّه من نی فأصل ناس : ا لب فصار : ا تحرکت الياءء 
فانفْتَحَ ما قبلّهاء فانقلبَتُ ألفأء ثم دخلت الألف واللام» فقيل : النامن. 

قال ابنُ عباس : نَسِيَ آدم عهدّ الله» فسْمَيَ إنسانا" . وقال عليه الصلاة والسلام : 


.4 1۱۷/۳ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.۲۰۰/۲ (؟) مجمع الأمثال للميداني‎ 
أخرجه الطبري في تفسيره ۱ من طريق أبن أبي نجيح» عن مجاهد.‎ (۳) 
.۲۷٦/١ تفسير الطبري‎ )٤( 
إعراب القرآن ۰۱۸۷/۱ وذكر الجوهري والفيرو اباد أن «إنسانة» عامية‎ )5( 

() أخرجه البخاري (0149)» ومسلم (1110) من حديث مان رضي اما 
WD)‏ ذکهالفخر الرازي في تفسیره Te‏ 


۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ 5 ۹٤ 


وچ بش مر 


اہ تست ادم وت در ۱۳ بوفی الیل : وقد ی ا دم من قبل هى 

(طه: ۱۱۵ ]. وسيأتي. فعلى هذا فالهمزة زائدة» قال الشاع ۲۲ 

لا ئَنْسَيَنْ تلك المهو؟ قاتا شمیت انساناً لانك ناسي 
وقال آخر : 

فإِنَ نسیث عهوداً منك سالفة اقفر فار ناس اراتا 
وقیل: سمي إنساناً لأنسه بحواء. وقیل : لأنْسه بريّه» فالهمزة أصلية» قال الشاعر : 

وما تابد ات لا لاه ولا القلل إلا آنه ۱۳ 
الثالثة : لما ذگر الله جل وتعالی المؤمنين الا وبدأ بهم لِشَرَفهم وفضلهمی کر 

الكافرين في مقابلتهم» إذ الکفر والائمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعذهم وألحقّهم 

بالکافرین قبلهی لنفي الایمان عنهم بقوله الحقّ: ظوَمَا شم هم مین مین ؟4. ۱ 

ففي هذا رد على الكرّاميّة حیث قالوا: المي موس با پوت 

بالقلب» واحتجوا بقوله تعالی : انبم ان يما يما الوأ [المائدة : ۸۵]. ولم یقل : بما 

قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أْیرْتْ أن أقَایل الناسَ حتی يقولوا : 

لا اله إلا اللهء فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماء‌هم وأموالّهم» ‏ . ومذا منهم قُصورٌ 

وجمودٌ» وتر نظر لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد» وقد قال 

)۱( قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي )71<( و(۰)۳۳۲۱۸ وابن ال OY)‏ 52 
1٤/1‏ وص ححه. وسيأتي عند تفسیر الآية (0) من سورة الیقرت والاية () من سورة الأنعام» 
والآية (1Y۲)‏ من سوره ة الأعراف» والآية )€۲( من سورة یوسف. 

(۲) هو آبو تمام» والبیت المذکور في دیوانه ۵/۲ ۲. ۱ 

فر ذكره الرازي في تفسيره ۲/ 11 ونسبه لابي الفتح البستي»› والشطر الأول عنده: نسیت عهدك والنسیان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۰۱۲۰/۱ وابن عادل الحنبلي في اللباب ۳۲۹/۱. 

(4) لم نهتد إلى قائله. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١/9١1ء‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 


۳۳۸۰/۱ 

6( روي من حدیث عدد من الصحابة : : فاخرجه احمد في المسند »)٦۷(‏ والبخاري (1۹۲4) ومسل (. ۳۰( 
من حدیث أبي بكر وعمر وأبي هريرة وأخرجه مسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر. بای تون 
.۸۹ ومسلم (۲۱) من حدیث آبي هریرة. . وأخرجة احمد ۰.۱۳۰۰ والبخاري ( من 
خدييف انر وأخرجه أحمد ٩(‏ °( ومسلم (۲۱): : (6"؟) من حديث جابر ال 


29 ۰ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 


سورة البقرة : الآية ۸ ۹0٥‏ 





رسول الله ية : «الایمانْ معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان». أخرجه 
:0 ماجه في «سنته» ٩‏ . 

فما ذهب إليه محمد بن كرام السشجستاني وأصحابه هو الفاق وعَيْنُ الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماژنا رحمة الله علیهم : المؤمنٌ ضربان : مؤمنٌ يُحبّه الله ویوالیه 
ومؤمنٌ لا يُحبّه الله ولا یرالیه بل یه ويُعاِيهء فكل مَنْ عم الله أنه يُوافي بالایمان؛ 
فالله مُحبٌ له مُوالٍ له» راض عنه. وکل من عم الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبِغْض له 
CN E yy,‏ 

والكافر ضربان: كافرٌ یعاقب لا محالة» وكافرٌ لا یعاقب. فالذي يعاقب هو الذي 
يوافي بالكفرء فالله ساخط عليه معاد له. والذي لا يُعاقب هو الموافي بالایمان» فالله 
رسا عا هذا ولا باغض”" له» بل مُحِب له مُوالٍ» لا یکره لكن لإيمانه 
الموافي به» فلا يجورٌ أن اون وهي : 

الخامسة: بان المؤمنَّ يستجق الثرابت» والکافر يستجق العقاب» بل يجب تقییده 
بالموافاة. او ناه راض عن عمر فى الوقت الذي كان ريدت 
الأْصنا ومُريد لثوابه ودخوله الجنةً. لا لعبادته الَنمٌ لكن لإيمانه الموافي به“ 
وان الله تعالى ساخظ على إبليس في حال عبادیّه» لكفره الموافي به. ‏ 

وخالمّت القَّدَريّةٌ في هذاء فقالت”" : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على إبلِيسٌ وقت 
عبادیّ» ولا راغا عن عر وقتّ عبادیّه للصنم. وهذا قاس لما ثبت أن ال سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه ال وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فیما لم يزل» 
(۱) برقم (10) من حدیث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سلیمان آبو الصلت 


الهروي. قال البوصيري في الزوائد ۵۱/۱ : متفق على ضعفه. ۱ ۱ 
(۲) المبتدع» شيخ الكرّامية: كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. توفي سة (۲۵۵ه) بأرض بيت 
المقدس. سر 0۲۳/۱۱ ۱ 
EEE‏ ۱ 
)٤(‏ وذلك زر دض وأنه سيوافي ویب مان صادق . 
(0) في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 


۳۹۹ 0 سورة البقرة : الآية ۸ 


فثبت أنه كان ساخطأ على إبليسّ» مُحبًا لعمر. 

وید عليه إجماعٌ الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غير مُُحِبٍّ مُحِبٌ لمن عم أنه من 
اهل النار» بل هو ساخظ عليه؛ وأنه مُْحِبٌ لمن عم أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله به : «وإنما الاعمال بالخواتیم» ''' ۰ ولهذا قال علماء الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاً» لكن الإيمان جَرْيُ السعادة في سوابق الأزل» 
وأما ظهورُه على الهیاکل» فرنها يكون غارياً» ورا يحون یف ' 

قلت : : هذا كما ثبت في «صحیح؛ مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: . حدثنا 
رسول الله وق وهو الصادق المصدوق: «إِنَّ أحدّكم د يُجِمَعُ له في بَظنٍ أَمّه أ ربعين 
بوماه ثم يكوة فى خلك یل ذلك» ثم یکونْفيذلك تفل يأر دلكه نم رل 
الله المَلّكَء فينح فيه ارو ویمر بأربع کلمات : بکثب! " رِرقه» وأجَلوء وم 
- وشقي أو سعيدء فوالذي لا إل غيره» إن أحدكم لَيَمْمَلُ بعمل أهل الجنة حتی ما 
ایکون یی وبيتها إلا فراع ٠‏ فیس عليه الکتابٌ» فیعمّلْ بعمل أهل النار یلها 
إن أحدّكم لَيَعملَ بعمل أهل النارٍ حتى ما یکون بیئه وبيتها إلا ذراعٌ» فَيَسْيِقُ عليه 
الكتابُ» يعمل بعمل أهل الجنق یَذْخْلها» . فان قيل» وهي : ظ . 

السادسة: فقد خرّجَ الإمامٌ الحافظ أبو محمد عبد الغنيّ بن سعيد المصري من 
حديث محمد بن سعیلٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن آبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق - عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس» آخبرنا أبو رَزِين 
العُقَيلي قال : قال لي النبي كك : «لأشربنٌّ أنا وانت يا آبا زین من لبن لم يتير طعمّه؛ 
قال : قلت : كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : «أما مرت بأرض لك مُجدِبٍِ» ثم مَرِرْتٌ بها 
مُحْصِبة» ثم مَرزت بها مجیبة؛ ثم مرت بها مُخْصِبةً؛ قلت : بلى. قال : «کذلك النْشُورُ» 
قال: قلت ان ان أعلم آني مزمن؟ قال الوا و قال این آبي 


0 تم د 5 أحمد في المسند (۲۲۸۲۵ والبخاري 0 من حديث سهل بن سعد 
0غ( في النسخ : فیکتب » O‏ ی لق میم متام 

۳( في (د) و(ز) في الموضعین : بينه وبینها إلا مقدار شبر أو فراع ۱ ۱ 

)2 تس ی وهو اشا في صحیح البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسند أحمد ۳۹۷99 


سورة البقرة :الاية ٩‏ ۱ 0 ۳۹۷ 





قيس : أو قال: من أمتي عَمِلَ حسنة وعَلِمَ آنها حسنة ون الله جازیه بها خيراًء أو 
عمل مه وعَلِمَ أنها فة وأن الله جازیه بها شرا آو یره E‏ 

قلت : وهذا الحدیث وإن كان سنژه ليس بالقوي» فإنّ معناه صحيحٌ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعود؛ فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالُ بالخواتيم» ”° . وهذا إنما يذل على أنه مؤمنٌ في الحالء 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سمي المنافقٌ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْيِرٌ 
تشبيهاً بالیربوع له جُحر يقال له: التّافِقاءء وآخرٌ يقال له: القاصعاء وذلك أنه 
يخرق الأرضّ حتى إذا كاد يبلح ظاهرٌ الأرضء أرق الترابت» فإذا رابّه ریب دقع 

ذلك الترابِ برأسه فخرج» فظاهر جُحره تراب وباطثه حفر. وکذلك المنافق ظاهره 

- یمان وباطئه کف وقد تقدّم هذا المعنى"" ٠ ٠.‏ ۱ 


1 ر‎ e 


قوله تعالى: يعون آله الب ۳ ما وه دعوت إل 

قال علماژنا : معنی ایخادعون اللّه» آي : ار مد آفیهموعلی نط 
وقیل : قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادِع. وقيل : في الکلام حَذْفٌء تقدیره : یخادعون 
رسول الله يك عن الحسن وغیره. وجعل خداعغهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته» وکذلك إذا خادعوا المژمنین» فقد خادعوا الله. ومخادعتهم: ما آظهروه من 
الایمان خلاف ما آبطنوه من الكفرء لِيحْقَنوا دماء‌هم وأموالهی ویظنون آنهم قد نوا 
وخذعوا قاله جماعة من المتأولین"؟ . 


ˆ سهم وما 


2 


(۱) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (۲۸۸۱) ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند )١11944(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی؛ عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه؛ دون قوله: الأشربنٌ آنا وأنت يا آبا رزين من لبن لم یتغیر طعمه». ۱ 

(۲) سلف في المسألة الخامسة. 

۳ ص ۲۷۳.. 
٠‏ (4) في (ظ): خلقهم. 
(0) المحرر الوجيز .40/١‏ 


۲۳۹۸ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ٩‏ 





وقال أهل ا أصل الخذع في كلام العرب الفساد حكاه تعلب عن ابن 


لارا كيل 
EE CE,‏ ۱ اسر EE‏ لي CEE‏ |ذا EE‏ 


قلت: ف «ٌخادمون ا۵» على هذا ای : نیدون لیمانهم واعمالهم قیما ينيم 
وبين الله تعالی بالریاء. ا ا علی ما يف . وفي التنزیل : 
« رود الاس [النساء: ۱6۲]. 

وقيل: اصله الإخفاء» ومنه مغ البيت الذي يُحرّذُ فيه الشيء . حکاه ابن 
فارس © رة وتقول العرب: اتخدّعَ الصبّ في جخره. 


قوله تعالى: وما دعوت إل اسهم نفی وإيجاب» أي: ما تخل عاقبة 
الخذع إلا بهم. ومن كلامهم: مَنْ حَدَعَ مَن لایخدع فإنما يَخْدَحَ نفسّه. وهذا 
صحيح؛ لانْ الخداع إنما يكون مع من لا یعرف البواطنَ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداع فإنما يَخْدَعٌ نفسَه. ودّلّ هذا على أن المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَفوه» لَعَرَفوا أنه لا ید وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تخادع الله» فانه مَنْ يُخادِع ال يَحْدَعْهُ الله» ونفسّه يَحْدَعَ لو 
یشعر». قالوا: یا رسول ال وکیف يُخَادَعٌ الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله بب وا 
به غیره» ۲۳ . وسيأتي بیان الدع من الله تعالی كيف هو عند قوله تعالی : اله 


صر عع ری 


يستهزئ بو [البقرة: .]٠١‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «يخادعون» في الموضعين» ليتَجانس اللفظان. 


(۱) الحجة للقراء السبعة ۰۳۱۳/۱ ۱ 
)۲( هو محمد بن زیاد؛ آبو عبد الله انش مولاهم. إمام اللغت النسابة» توفي سنة (۲۳۱ه. السیر ۱ 
۰ . 
٠‏ (۳) ابیت لسوید بن آبي کاهل اليشكري. وهو في المفضلیات ص ۰۱۹۱ 
(6) عند تفسير الآية )7١75(‏ من سورة البقرةء والآية )١417(‏ من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة»۲۷۹/۱. 
(1) تقدم ص ۳۵ باب تحذير و والعلم من الریاء. 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۳۹۹ 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 5 (یخدعون» الثاني. ادر جلع» بکسر 
الخای و خدیعه. حكى ذلك آبو زیر 

وقرأ مُوَرّق العجلیْ ۳" : «يُخَدَّعون الله؛ بضم الیاء وفتح الخاء وتشدید الدال على 
التکثیر "۳" . وقرأ آبو طالوت عبدٌ السّلام بنْ شدّاد *) والجارود : بضم الیاء واسکان 
الخاء وفتم الال علی معنی : وما یخذعون الا عن آنفیهم فحذف حرف الجر 
كما قال تعالی : انار مُوسئ فوم [الأعراف: ]٠٠١‏ أي : من قومه() 

قوله تعالى : «#وما شعروت چ أ ي : یفظنون أنَّ وبال خذجهم راجمٌ علیهم. 
فیظنون آنهم قد جوا یحذعهم وفاژوا وإنما ذلك في الذنیا وفي الآخرة يقال لهم : 
:9 ارجنوا ور ات خی ۳ على ما يأتي. 


قال أهل اللغة: شَعَرْ ت بالشيء ٠‏ قطنت ل“ » ومنه الشاعر لفظنته» لانه يفطن 
لما ل يفن له غيره من غریب المعاني: ومنه قولهم"" : ليت شِعْري» أي: ليتني 
۴ فد 


قوله تعالى: «إفي فلويهم عرص ابتداء وخبر. والمرض عبارةٌ مستعارة للفساد 


(۱) الحجة للقراء السبعة /١‏ ۰۳۱۳-۳۱۲ والسبعة لابن مجاهد ص ۰۱۳۹ والتيسير للداني ص ۷۲. 

(۲( أبو المعتمر البصري الإمام. ار ب ی ی السير /٤‏ ۳۵۳. وقال الحافظ في 
التقريب : مات بعد المئة. 

(۳) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲ وأبو حیان في البحر ۷/۱ وهي عندهما في قوله: 
«یخادعون» الثاني. 

( العبدي. القيسي. البصري روی القراءة عن أبيه» وقد ولد آبوه يوم قبض النبي ية . تهذیب التهذیب 
۲ وطقات القراء ۰۳۸۵/۱ 

(5) ابن أبي سَبْرة الهذلي؛ أبو نوفل البصري» توفي سنة (۱۲۰ه)۰ وهو من رجال التهذیب. 

() القراءات الشاذة ص ”2 والمحتسب ۱ والبحر المحيط د والمحرر الوجیز /- 

(۷) في (م): : أي : فطنت له. 

(۸) لفظ: ومنه قولهمء من (م). 

.006/57 الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة‎ )٩( 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۱۰ 





الذي في عقائدهم. وذلك اما أن يكونَ شکا ونفاقاً» وإما جخداً وتکذیبا"؟ . 
والمعنی : قلوبهم مرضی. لخلوّها عن العضمهة والتوفیق» والرعاية والتأیید. 
تا قاری را ی ۱ مرف کل ما حرج به نساب نس الصحة من 
لَه أو نفاق» أو تقصیر في أمر. ۱ ا 
ظ ال ُجمعون على فتج الراء من رض إلا ما رى الأصمعي عن أبي مرو 
ام اليد ۱ 
قوله تعالى : ام اه مرس قیل: هو دعاء عليهم. ويكون معنى الکلام: 
a‏ - اقا جزاة على كُفرهم؛ وضعفاً عن الانتصارء وعجر ا 
كما قال الشاعر ۱ 
ازيل یج نوها وجا اميت زيدٌ فزذها عقب 
أي : لا هيا على الانتصار نماث من 
وعلى هذا يكون في لآب ليل على جواز الدعاء على مین والّرد لهم؛ 
لانت ر حاتي الله 00 
وفیل: هو خباژ من اا E‏ مَرَضِهِمء أي : فزاتمم الله مَرَضاً إلى 
وك كما قال في ية أخرى: و فراد تيم ربسا ال رجه 4 [التوبة : ۱۰۵- 
وقال أربابُ المعاني : «في فلوم مَرَضْنٌ) أي : پشکونهم إلى الدنياء وختهم"" 
لها وغَفْلِتهم عن الآخرةء واعراضهم عنها. وقوله : «فرادهم الله مَرَضاً» أي : رهم 
إلى أنفسهم. وجَمّعٌ عليهم همومٌ الدنياء ا إلى اهتمام بالدين. 
1 اب عَذَابٌ لیم پما یفنی عما ییقی. 


0 المحور الوجیز ۱/ ۹۲. 
(۲) مجمل اللغة ۰۸۲۷/۳ 


۱ 0 ۳( ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲ › SS‏ ۳/۱ 


000 )٥( 
في (د) و(ز) : وجهلهی بدل : وحبهم.‎ (VD 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۱ E‏ ۳۰۱ 


وقال الجْتید: عِلَلُ القلوب من اباع الهَرَّىء كما أن لل* الجوارح من مرض 
قوله تعالى: وله عات ايه : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلمء أي 
مُؤجع ٠‏ مثل السّميع بمعنى المشهع قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلا : 
aS GS‏ يَضكُ وجرقها وخ الب ا 

وال إذا أو جَم. والایلام : الإيجاع. والألم : الوَجَع وقد أَلِمَ یلم ألماً. والتألّم : 
التوجم. ويُجمع أليمٌ على ألمّاء» مثل : گریم وکرّماء» وآلای مثل: أشراف. 

قوله تعالی : يما کانوا يُكََبُون4”" ما مصدرية» أي: بتکذيبهم الرسل وردهم 
على الله جل وعزء وتکذیبهم بآياته» قاله آبو حاتم. وقرأ عاصم وحمزةٌ والكسائي 
بالتخفیف" *" ۰ ومعناه: یکذبهم وقولهم : آمنّاء وليسوا””' بمومنین. 

مسألة: واختلف العلماء في إمساك النبئ ية عن قثل المنافقین مع علمه بنفاقهم 
على أربعةٍ أقوال: 
۱ القول الأول: قال بعص العلماء: إنما لم يَمثُلّهِم؛ لأنه لم يعلم حالّهم أحدٌ 
سواه. وقد اتفّق العلماُ على بكرة آبیهم على أن القاضی لا يَقَثّلُ بعلمه وان) 
اختلفوا في سائر الأحكام. 

قال ابن العرين * : وهذا قفش فقد ثيل بجر بن زياد لحار بن ريد بن 
الضََامت؛ لأنَّ المُجَذْر قتلّ أباه i‏ يوم بُعاث”*', فأسلم الحارث, وأغفله يوم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): علة 
(۲) ديوانه 5 قال الباهلي في شرح الور هي نوق طوال سراع. ويصلكٌ يضرب. 00 
أي: حر شديد. 
(۳) بالتشدید وهي قراءة ابن كثير وناقع وأبي عمرو وابن 0 الحجة ۳۲۹/۱. والسبعة ص ۱۵۱ ۱ 
والتیسیر ص ۰۷۲ ۱ 
(4) الحجة ۳۲۹/۱ 
REO‏ 
(5) في (ظ): وقدء وفي (م): وإنما 
(۷) في أحكام القرآن ۰۱۲/۱ ۱ 200 
(N 0000‏ ف ی ی انفد كان فيه حرب بين الأوس والخزرج الاخانی ۱۱۸۱۷ 


۳۰۲ سورة البقرة : الآية ۱۰ 


5 فمَعلّه فأخبر به جبریل ال ع ل لانْ قله كان غبل وقثل الغيلة 
قلت : وهذه غفلة من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبت الاجماع المذکوز فليس بِمُنتَقِض 
بما ذكر؛ لأنَّ الاجماع لا ينعقدٌء ولا یب الا بعد موت النبي بيا وانقطاع الوحيء 
0 وعلی هذاء فتكون تلك تب في عبن وش فلا حنج بهاء n‏ 
باحر 
القول الثاني : قال أصحابٌ الشافعي : نما لم تم التي کل ؛ ا 
- وهو الذي سر الکفر ویظهر الایمان ‏ يُستتابٌ» ولا يقتل. ۱ 
قال ابنُ العربي” : وهذا وهی فإن النبی ية لم يَسْتَتِبْهمء ولا نَمل ذلك أحد 
علمه هم ۷ ی من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إن استتابة الرّنديق جائزة» 
القول الثالث : eS‏ قرش e‏ وقد 
آشار بي إلى هذا المعنی بقوله لعمر : «معادً الله أنْ یعحدّت الناس آني أقتل 
أصحابي». آخرجه البخاري ومسلم "۳" . وقد كان يُعطي للمولفة قلوبهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاء وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. 
قال ابن ين : وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كف رسول الله با 
)۱( دکر هذه القصة این سعد في الطبقات A‏ وابن لع ی (بهامش الإصابة) 
۰ . 
( قوله: النبي كَل من (ظ). 
(۳) في أحكام القرآن .٠۲/١‏ 
)€( في (د) و(ز): إن الزنديق واجية استتابته وفي أحكام القرآن: و 


)6( صحیح البخاري (۰)۳۰۱۸ وصحيح مسلم (۲۵۸) وهو من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو فى مسند أحمد (۱۵۲۲۳). 


- (5) في المحرر الوجيز /١‏ 45 -45. 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۳۰۳ 


عن المنافقین. نص على هذا محمد بن الجَم ۳ والقاضي إسماعيل ٠‏ 
.والأبهري”" ۰ وابنٌ الماجشون. واحتيٌ بقوله تعالى : لين لر که َو نی 


ها ر إلى قوله: «#وِيِّلُوا ّيا [الأحزاب: 1۱1-1۰]. قال قتادة: معناه: 


قال مالك رحمه الله : النفاق فى عهدٍ رسول الله بيه هو الرّندقة فينا اليوم» فیقتل 
الزندیق إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالك : وإنما کت رسول الله که عن المنافقین» لین( لمت أن الحاكم لا 
یحکم بعلمه إذ لم يشْهَدٌ على المنافقین. 
قال القاضي إسماعيل : : لم شيد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن بن أرقم وحده» ولا 
علی الجلاس بن و ' » ولو شَهِدَ على أحد منهم رجلان 
بکفره ونفاقه یل ٩‏ . 
وقال الشافعئ رحمه الله مُحَجًا للقول الآخر: السنَّةَ فيمن شهد عليه بالزندقة 
مجح وأعلن با لایمان» ۳ من كل دين سوى الإسلامء أن ذلك یّمنم من إراقة 
دمه. وبه قال اصحات الرأي» وأحمد والطبري» وغیرهم. 
قال الشافعي وأصحابه : وإنما منحَ رسول الله هة من قتل المنافقين ما كانوا 
يُظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنَّ ما يُظهرونه يَجْبُ ما قبله. 
(۱) أبو بكرء المالكي» له من الکتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير وارد على محمد بن لح 
الفهرست ص1017. 
(؟) ابن المع تابن ا محدث البصرءة حماد بن زید» الازدی» مولاهم ا المالکي 
صاحب التصانيف. توفي سنة (۲۸۲ه). ال ۳۲۳/۱۳ ۱ 
(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي» المالکي» أبو بکن نزيل بغداد. ا 
السير ۳۳۲/۱۲ 
(4) في (ز) و(ظ): لیست. 
(۵) ذكر ابن عبد البر قصة عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۰۳۹-۳۸/۶ وقصة الجلاس بن 
سويد 1۹1/۲ و٩/‏ ۰۳۲ وستأتي عند المصنف في تفسیر الآية )۷٤(‏ من سورة براءة: ۳ 


قالوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
(VD‏ في (ظ): لقتله. 


ل A‏ ۱ سورة البقرة : الآية ١١‏ 





وقال الطبري : جعل الله تعالی الاحکام بين عباده على هه الحکم في 
سرائرهم دون أحدٍ من خَلّقهء فليس لاحدٍ أن يَحكُمَ بخلاف ما ظهر؛ لأنه حكم 
رن ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناس به رسول الله ب وقد حکم 
للمنافقین بحکم المسلمین بما أظهرواء ووَکل سرائرهم إلى الله. وقد کذب الله 
ظاهرهم في قوله ۲۳ : «إوآللّه يهد إِنَّ انیت کدی [المنافقون: ۱]. 

قال ابن عطیة۳ : ۷۳ ۳ بأنها لم تین 
أشخاصّهم فیها + وانما جاء فیها تريح لكل یو عله بالتفاق؛ وبقي لكل واحدٍ 
منهم أن یقول : لم ارذ بها. وما آنا إلا مومن ولو عُيّنَ أحدٌء لما جب كَذِبْه شيئاً. 

قلت : هذا الانفصال فيه نظ إن ان كان یمهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إِيّاه. وكان حذيفة یعلم ذلك بإخبار النبی كَل یاه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه یقول له : : اة هل أنا منهم؟ ول ل ا 

و بع : وهو أن الله تعالی كان قد حَفظ آصحاب نبیّه عليه الصلاة والسلام 
بکونه ثُبّتهم أن پُفیدهم المنافقون» أو يُفسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقِيَتهم ضرّن 
وليس كذلك اليوم؛ لأا لا نأمَنُ من الزنادقة أن یقیدوا عامّتنا وجُهّالن. 

قوله تعالى : لا یل لَهُمْ لا نیوا في الارض مَالْوَا إِتَما خن ممیخرک 09 که 
وي اه 
الفعل المنتظر. ال لوغري :ونا اسه بد على ا مستقبل؛ ولم تستعمّل إلا 
مضافة إلى جملة» تقول : أجِيئُك إذا احمرّ البّسر» وإذا قم فلا والذي يذل على 
أنها ام وقوعُها موقع قولك : : آتيك يوم یم فلان؛ فهي ظرف ؛ وا 
0 وجزاء الشرط ثلاثة : الفعل» ها و«إذا» : ګګ ۱ 3 
فالفعل ا إن الك : إن تأتني فأنا این إليك» وا 
MM‏ في (ه) و(ز): بقوله ۱ 


م في المحرر الوجیز ۰۹0/۱ ۹ ۳ 
0 ذكره الذهبي في السير ۲/ ل والندي في کر العمال ۱۳۵۹/۱۳ نب إلى رس 


تس هاش 0 3 ۱ ۵ 


کقوله تعالی : ون نهم ميته يمَا مت ی و إذا هم يقَنطُون» ۲ [الروم: *۳]. 
ومما جاء من المجازاة .نی الشعر قول قیس؛ بن الخطیم" ۳ : 
ادا قرت استافنا كان: ES‏ خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
و رش با انس " لأنه مجزوم ولو لم يكن 
وی ل ات راا 


وقد تزا على «إذا» «ما» تأكيداًء فیْجزم بها أيضاء ومنه قول الفرزدق”*': 
نام آبو لیلی لیه اب شالم رادا باوقت ا 
الس رال 
امات هاا ت مها مغرب الشمس ناشطا مَذْعُورا 
يعني ان اتدل آلا یُجزم IE‏ مهرم فى هذا الییت. 
وخكي عن المبرّد آنها في قولك في المفاجاة: حرجث فاذا زیدٌ» ظرفث مکان 
الما يي ۲ امین ل سای وق نی 
المصدرّ كما يُقتضيه سائرٌ ظروف الزمان ومنه قولهم: اليومٌ حَمْرٌ وغدا آمر ۳‏ 
فمعناه: وجوذ خمر ووقوع آم 


۱ . الصحاح (إذا)‎ )١( 

(۲) هو قيس بن الخطیم بن عدي» شاعر فارس من الاوس مات كافراًء قال ابن حجر في الاصابة: ذکره 
٠‏ علي بن سعد العسكري في الصحابت لو . الإصابة ۲۵۹/۷ ی ی والبيت في 

ديوانه ص۰۸۸ والكتات ۰۱۰/۳ 

(۳) في (م): بالجزم على كان. 

20 هو همام بن غالب بن صعصعت أبو فراس»› البصري› ا توفي ضنة ١(‏ ٠١ه).‏ 
" السير 60990/5. والبيت في دیوانه ۱/۱ 00 ۹ ۱ ۱ 

(۵) الکتاب ۳/ 1۲. .۰ 1 ۱ 

(VD‏ ال ب د رده ذكره ابن سلام في طبقاته ١‏ في الطيقة الشانية من شعراء 

الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ۰۳۳ . 

(۷) قاله امرژ القيس حين بلغه قتل أبيه وهو یشرب ذكره أبو ید في الأمثال ص77 رابو و الفرج في 

الأغاني ۰۸۸/۹ والعسكري في جمهرة الأمثال اا الا وذكر 

صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. ٠‏ 

۰ (۸) المحرر الوجیز ۹۳/۱. 


a. ۱ ۳۰۹‏ و 


قوله: ليل : من الَزّل» واصله وه قلت 2 الواو إلى القاف. فانقلیّت 

اا 
بحرن وا ل بإدغام اللام في اللا حالس بين ساکنین؛ لان 

الیاء ۳ 

قال الأخفش : ویجوز «قيل» بضم القاف وال . وقال الكسائي : کر 
إشمامٌ القاف ل ا وهي لغة قیْس. وکذلك : 
(جيء“ واغیض! 000 نا ولاسيء» واسیشت*. . ۱ 

وكذلك روى 'عن ابن عامر » رزو عن يعقوب ٩‏ . وم منها 
نافع «سيء» واسيئت» خاصّة. وزاد ابنْ ذكوان: : «حیل» واا وکسّر الباقون في 
الجميع". فأما 0 و افرع ادو ف راون اال بواو ساكنة. 

قوله: : ولا تنیدوا>: ۷۷ نهي. والفسادٌ ضذ الصّلاح. وحقیقثّه : العدول عن 
الاستقامة إلى ضِدّها. فَسَدَ الشيء یمد فساد وفْسوداً» وهو فاسك وفییذ. والمعنى 
في الآية: ٠‏ لا تُفیندوا في الارض بالکفر ومُوالاةٍ أهله. وتفريقٍ الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ کا والقرآن. 

وقیل : كانت الأرض قبل أن یبعث النبی و [یعملون] فیها الفساد» 537 0 


)۱( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري؛ ی والتیسیر ص ۲۰ 

( في |عراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۱ : وبالیاء. ۱ 

(۳) ابن عمارء آبو الولید السلمي» ویقال اي الحافظ المقرئ؛ عالم أهل الشام: وخطيب دمشق: 
توفي سنة (۲0ه). السیر ۲۰/۱۱ . 

)٤(‏ في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

() محمد بن المتوکل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط› توفي ستة (8ه). طبقات 
القراء ۲/ 775. 

(1) هويعقوب بن اسان أبو محمد الحضرمي مولاهم. مقرئ البصرت أحد العشرة: ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائى» توفى سنة (۲۰۵ه). السير .١159/١٠١١‏ 

(۷) السبعة ص ۱۶۲-۱ والتیسیر ص ۲ والنشر ۲۰۸/۲. 

(۸) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمشت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۹۳. 

(۱۰) في (ز) : ویعمل. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ¥۷ 


فيها بالمعاصي"") ٠‏ فلما بعت النبئٌ يلد ارتفعَ الفساد» وصَلّحت الارض. فإذا 
ملوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاجهاء كما قال في آية أخرى: 
#ولا نیدرف الأرضٍ بَعَدَ إِصَلْحِهَا4ك”'' [الأعراف: ۵1]. 

قوله: اوق الْأَرْضٍِ» : الأرضٌ مونثت وهي اسم جنس وكان حكن ال اخدة متها 
أن يقال : أرزْضة» ولكنهم لم يقولوا. والجمعٌ أَرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنَّتَ 
الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء» كقولهم: عرسات. ثم قالوا: أرَضون» فجمعوا 
بالواو والنوت: والمؤنث لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكونَ منقوصاء كب وظبّة ظ 
ولکنهم جعلوا ا عوضاً من علخهم الالت والتاع وترکوا فتً الراء علی ۱ 
حالهاء وربما سُکتَت» وقد تجمع على و ۱ 

وزعم اف " أنهم يقولون: أَرْضٌء» وآراضء كما قالوا: أهل وآهال . 
والاراضي أيضاً على غير قياس» کانهم جمعوا آضا . وکل ما سَمَلَ فهو آزض. 
وأزض أريضةً أي: رَكيّةٌ ین الأراضةٍ. وقد أَرُْضَتْء بالضم أي: رَگٺ. قال آبو 
عورد : نزلنا آرضا آریضت أي : مُعجبة للعین ويقال: لا آرضن لك كما يقال: لا 
أء لك. والارخن: آسفل قوائم الدابّق قال نید" یصف ريا : 
ولميُقَلْبأرْضَهاالبَيْطارٌ ولا خبآیوبهاعب [ 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

)۲( سير ابي الت روت بت مه 

(۳) عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» O‏ تال 
الذهبي: ولم أقع له على وفاة. السير ۳۲۳/۷. ٠.‏ 

)٤(‏ کذا في الصحاح (آرض) والکلام كله منه. ونقل ابن منظور ني اللسان (لرض) عن این بري قوله: 
الصحیح عند المحققین فیما حكي عن أبي الخطاب : آرض وأراض» وأهل وأهالٍ. 

)0( ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بري قوله : صوابه أن يقول : جمعوا أَرْضًىء مثل أرْطى» وأما 
آرض. فقياسه جمع أَوَارض. 

(0) ابن مالك الأرقطء من شعراء الدولة الاموية وسمي الأرقط لآثار كانت بوجهه. ٠‏ خزانة الأدب 

۱ ۳۹۵ ۵ ۱ 

)۷ ذکره ابن منظور في اللسان (آرض)» وذکر الجوهري شطره الاول ومعناء (کمافي اللسان) : أي لم 
یتلب قوائمها لعلمه بها. 


۳۰۸ ی ۰ ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۱۱ 





اي: آثر. والأَرْضٌ: النّنْضَةء والرّعْدّة. رَوى حمَّادُ بن سَلَّمةٌ» عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال : رل الأرضٌ بالبصرةء فقال ابنْ عباس : واه ما ادري؛ 
آژلزئت الارضن. أمْ بي أرضٌ” ۳ آي : آم بي رغدة. 

وقال ذو الرَّمَّةِ يصك صائدا : 
إذا تَوَجس ركز من سَنابكها او كان مباحب ازض آو به الوم 

والأَرْضٌ: الرّكام. وقد آرضه الله إيراضاًء أي: أزكمه. 7 رو ا 
مستارض» وود مت رضة» بکسر الراء : وهو أن یکون له عزق في الأرض» فأما 
إذا نبت على جذع النخل» فهو الراکب. والإراض» بالکسر: بساظ ضخمٌ من صوف 
أو وَبَر. ورجل آریض. أي: متواضمٌ حلي للخير. قال الاصمعی : يقال: هو آزضهم 
یچ اي بين ا وبعضهم يُفْرِدُ 


(€). 


ء۲(۶) 


ىو 


5 1 ۳ 5 + و ه سه م ۰ )2 
قوله : > امل ایح )ا 5 بحن »2 فل قلبت حركة الحاء على النون. و 
الحاء قاله هشامٌ بن معاوية الئخوي . وقال الرَّجّاج" : «نحن» لجماعة ومن 
علامة الجماعة الواو» والضمة من جنس الواو» فلما اضطووا إلى حركة انحن» 
لانتقاء الساکنین» حکوها بنا بكرن للجماعة. قال : ولهذا"" مه ضموا واو الجمع في 


r 


فوله عز وجل : ات لح شترا السَّکلةّیه [البترة 13] وقال محمد نن يؤيك! 
«نحن» مثل : قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلّقةٌ بالاخبار عن اثنين وأکثر ف «أنا» للواحد 


۰۳۷/۱ اصلاح المنطق لابن السکیت ص۰۸4 والتمهید ۰۳۱۸/۳ والفائق للزمخشري‎ )١( 
۳ : ديوانه 44۹/۱ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافرء والموم: الوم وفي القاموس‎ )۲( 
۱ ۱ علة یهذی فیها.‎ 
: ودية‎ ١ في (د) : واودية. وی ال 999 الوَدي : صغار الفسيل» وا‎ (۳( 
۱ الصحاح: (آرض).‎ ):( 
۰ ۱ في (د) و(ز): وشكنت:‎ (o) 
5016/5 باه الرواة‎ ٠ أبو عبد اله» الضريرء الكوفي؛ صاحب الكسائي» توفي سنة (10ه)‎ )0( 
۸۹/۱ معاني القرآن‎ (۷) 
 .اذهل في (م):‎ ) 
۰۱۸۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )9( 


سورة البقرة : الآية ١7‏ ۳.۹ 





و«نحن" للتثنية والجمع؛ وقد يُخْبرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله : نحن قمناء قال الله 
تعالی : عن كسما یم تشم [الزخرف: ۳۲]. والمؤنتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
بمنزلة المذگرء : تقول الم فته ودبت وقمنا وذهبنا وأنا فعلت ذاك 
ونحن فعلنا. هذا کلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: مک : اسم فاعل من «أضلّح»» والصّلاح: ضدٌّ المّساد. 
وصلح الشيء؛ بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابن السّكيت. والصّلُوح, 
الصاد : مصدر صلح بضم اللام. قال الشاعر : 
وكيف بأطرافي" إذا ما شَعَمَْني وا بعد شنم الوالین ضلوخ) 

وصلاح من أسماء مكة. والصّلْحء بكسر الصاد: نهر" ص 

وانما قالوا ذلك علی ظنهی ان إفسادّهم عندهم إصلاح» آي إن ممالاتنا 
للکفار إنما ثرید بها الإصلاح بینهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغیزه* . 

قوله تعالی : لك نعم 2 هم مفیدون وی ل عون 449 

قوله عز وجل : لا هم هم المْفیدُونکه : را علیهم وتكذيباً لقولهم. 

قال آرباث المعانی : مَنْ آظهر الدعوی گذت. الاترى آن ۲۶ الله عر وجل یقول : 
ألا انهم هم امنود وهذا صحيحٌ. 

وكرت «انْ» لأنها مبتدأةٌ قاله النحاس"؟ . وقال عل بن سليمان””': یجوز 





)۱( في (ظ) و(م): باطراقي وفي (م): فكيف. 
(۷) جمهرة اللغة ۰۱۳4/۲ واصلاح المنطق ص۰۱۲4 ومجمل اللغة ۰۵۳۹/۲ ونسبه ابن درید اون 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواهء او ا ان 
(۳( راا ۳۹/۲ 
)€( النكت والعيون للماوردي /١‏ ١۷ء‏ وأخرجه الطبري ٠ /١‏ ۳ 
() لفظ (آن) ليس في (ز) و(ظ). 


کت (VD‏ إعراب القرآن ۰۱۸۹/۱ والکلام الذي بعده منه, 


(۷) أبو ی الاخفش الصغیر » العلامت النحوي , لام ثعلا لس توفي سنة (۳۱ه. الس 


۳۰ ۱ سور البقرة : الآية ۱۳ 





َنخها» كما أجاز سیبویه۲۳ : حمًا أنك منطلِقٌ» بمعنی: آلا. و«هم» يجوز أن یکون 
مبتدأء و«المُفْسِدُونَ) خبره» والمبتدأ وخبره خبرٌ «إن». ويجورٌ أن تكون «هم» توكيداً 
لهاء وائمیم في «انهماء ویجوژ آن تكره فاصلٌ والکوفیون بقولون: عماد 
ا ۱ خبر لزنا ۳ ألا إنهم المفسدون» كما تلم في قوله: 
٠‏ ولك م " و [البقرة: 

قوله تعالی : وت : قال ابنْ کان قال تاج و ار كان 
مفيد من الم إنما یلم إذا علم أنه مفسدء ثم أفُسدَ على علم. قال : ففیه جواپان: 
آحدهما : أنهم كانوا يَعملون الفسادً سرا ويظهرون الصلاخ وهم لا يشعرون أن 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبع يَكلِِ. والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فساذهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحقٌ واتّباعه”" 

«ولکنْ» : حرف تأكيدٍ واستدراك ولا بدٌ فيه من تفي وإثبات: إن كان قبله نف 
كان بعدّه إيجابٌ» ون كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفن. ولا یجوژ الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تدم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضادَةٌ لما قبلها ٠‏ كما في هذه 
البق وقولك : جاءني زیذ لکن عمرو لم يجئ› ولا يجوز جاءني زيدٌ لکن عمرو› ثم 
تسخت؛ لأنهم قد استختوا ب «بل» في مثل هذا اجرب تفت یجوز ذلك 
إذا دم النفي» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرٌ ا ظ 
قوله تعالى: ول مل هم یئا گنا ءام الاش الوا یمن کنا امن اشا 
آل هم هم الشتهكة وککن لا یود © 4 

قوله تعالی : دا للم يعني المنافقين في قول مُقاتل وغيره .توا گا 
امن التاش أي : صَدّقوا بمحمدٍ ی فاق المهاجرون والمحمّقُون من 
(۲) ص ۲۷۷. 
م معاني القرآن للنحاس ۹۳/۱. 


(4) المقتضب للمبرد ۱۲/۱ و۱۰۸/64 والكتاب .470/١‏ 
(5) تفسیر أبي اللیث ۹۱/۱. 


سورة البقرة : الآية ۱۳ 51١١‏ 





آهل يدرب 
وال «آمنوا» ألف قظع؛ لأنك : تقول : : یمن والکاف في موضع نصب؛ لأنها 
نعت لمصدر محذوف» ب انا كإيمان النا e‏ 
عات غ ی تیاس 
وهذا الول من المنافقين إنما او يقولونه في حفاء واستهزاء؛ فلع اب 
والمؤمنين على ذلك. وقرّرَ أن السَّفَهَ ورِقَةَ الخلوم وفساد البصاثر» إنما هي في خی ©) 
U 0000 6 0‏ ۱ 1 
وصفة لهم وأخبر آنهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. للرین الذي على قلوبهم ۰ 
وروی الكلبيُ؛ عن آبي صالح» عن ابن عباس : آنها نزلث في شأن اليهودء أي : 
و و ديم : آمنوا كما آمَنَ الناسن : عبد الله بن سام وأصحابهء 
قالوا : آنژمن كما آمَنَ السفهاء؟ يعني الجهّال والحُرّقاء”" . 
وأصل السَّمَهِ في كلام العرب: ال وال كةو شال وب سَفِيه : إذا كان رديءَ 
النسج خفیقه. أو كان بالیا رقيقاً. وتَسمّهَتٍ”* الريحٌ الشجرّ: مالّث بهء قال ذو ف 
ك أعالِيّها مر الریاح الشوايم 
وفيت الكىء : اسشحة 5+ واه ضِدٌ الجلم ويقال: ا 





.44/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .14٠/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۰۳/۱. 

)٤(‏ في (ظ): خبرهم. 

() المحرر الوجيز ۹۶/۱. 

( في (م): وإذا. 

(۷) تفسير أبي الليث »47/١‏ وقد ردٌ ابن عطية في المحرر الوجيز ۹6/۱ هذا التفسیر وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء ‏ ووقم عند أبي الليث: الحَرْقى ‏ يعني جمع 

أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خرق. 

(۸) في النسخ: سفهت» والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

)٩(‏ دیوانه ۰۷۰6/۲ وفيه : رويداء بدل: ی . وقال شارحه : النواسم : تنسمت الريح أي : تتفست» وهو 

أول هبوبها. ۱ ۱ ۱ 


۳ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱6 





الرجل شرب الما فلا يوی 

ویجوژ في همزتي «السفهاء» "أ ربعة أوجه: 

أجودُها أن تُحمّرٌ لبك الأولی» رجات اناي رايا ال وهي قرط أهل المدينة. 
وائمعروث من تراج ابي عمروا 0 ۱ ۱ 

وان شنت تما جميعاً. یت الأو بين نز را وجعلت الثاني 
واوا خالصة* ‏ 7 ". 
۱ وان شعت تا ۳ نت الثا: 


- 


۱ قوله تعالى : وراک ل 0 مثل: «ویکن لا يَشْمرُون» وقد تلم والعلم 
سر ما و تقول : علمت الشیء ال : عَرَفتّه وعالمت 
الرجل. كَعَلَمتهُ عم بالضم في المستقبل : له بالعلم"" . 

قوله ا وود لكوأ 5 اموا الا ءامنا ولذا خو لوا إل ین | 7 
إن مک تمعن رر 9 

ا | قوله تعالى : ولا موا ا منوا قالوا که نزلث هذه نی تراسا 
8 أصل وا : َو تقلت الضمةٌ إلى القاف» وَحُذِئّتٍ الياء لالتقاء الساكنين. 
: وقرأ محمد بن السَّمَبِفَع الیماني : لاو اللین آمنوا۳: . والأصل : لاقَيُواء 
دك الیاء | وقبلها ا ؛ انقلبّتُ الیاء يي" ون : الالف والواو 





)۱( مجمل اللغة ۲ 

(0) يعني في فوله : «السفهاء 4 آلا» . 

۳( وهي أيضا قراءة ابن كثير. التیسیر ص 4 ۳. 

)€( وهي فراءة شادة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

0[ ۱۹۰/۱ . وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي . 
030 الصحاح : هم ۱ ۱ له ۱ ۱ 

۳ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشافة ص ۰7 والعكبري في للم في موضعها في سور البقرة 

)في انقلبت الفا 


۱ ۳ سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 5 از 





نَحَُذِفتِ الألف لالتقاء الساكتّين» ثم خرکت الواو بالضم. 

فان" قيل : : لم ضمت الواو في «لاقوا» في الإدراج» وخذفت من الَقُوا»؟ 
فالجواب : أن قبل الواو التي في «لَمُوا» ضَمَّةَ فلو حرّكتٍ الواو بالضم. لثمل على 
اللسان النطى اء فحذفت لثقلها. وحُرْكثٌ في «لاقوا»؛ لأنَّ قبلّها فتحة 00 

قوله تعالى : ذا 1 لوا ال مَیطینوم فلا رن مک موي 
ب«إلى»» وغرفها EE‏ «خلزا» هنا ب ف بمعنی : ذُهَبوا واتضرقراء 

.)( 

قول الفرزدق” 


کف ثرایي ق تانب ةم ب قدقه له زب ادا 
٠‏ الق یب 58 وفیه ضعف. وقال فزم: إلى بمعتی الباعء وهذا 


وقیل : :الم : ١‏ وإذا زا من المؤمنين إلى شياطيتهم» ف ی على باب 
والشیاطین جمعٌ شيطان» ی تسیر مي ا 
الاس ۱ 


واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء ققال ابن عباس والشدّي : هم رؤساء 
00 وقال الكلبي :هم شاط ال وا این : هم الكهّان. 


)۱( في (م): وا ۱ 
)۲( مس 
(۳( دیوانه ۲ ۸۸۱ ۱ 
)٤(‏ في (د) و(ز): قالياً. اه. أي : عاجرا ا ا محققر المحسب ۵۲/۱. 
(0) قوله: المجن : هوالثرس وقال البخدادي في شرح شواهد المغني ۸0/۸ : ین ما ا 
۱ من يده لعدم الاحتیاج إليه. ‏ ` ۱ ۱ ۱ 
03( قال ابن جني في المحتسب ۵۲/۱ تال «عن» هاهنا لما دخله من معنی: قد صرفهاهعتي لان 
إذا قتلف فقد صرف عنه . 5 ۱ ۱ ۱ 

.۱٤١ ۱۳۹ ص‎ )0 

- (۸) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۰۷/۱. ۱ 
)٩(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۹0/۱ : وهذا في هذا الموضع بعید. 





۱۰ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 





ولفظ الشَّيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمّ جمیع من وی ۳ 
والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: إلا تن هزو أي: مکذبون بما تُذْعَى إليه» وقيل: 
ساخرون» والهزء: السخرية واللعت یقال : هُزئ به واستهزأء قال الراجز : 
ند زگ مهن أذ ية قالت آراه نیما لا سا ۳ 

وقيل : اا الانتقام كما قال الآخر: 
قد استهزژوا منهم بألفي مدجج سَرائهم وشط الصحاصح ين 
قوله تعالی : اله ری ص و ف یوم ؛ يَعْمَهُونَ € >ه 

قوله تعالى: اة تب که أي: ینتقم منهم ويُعاقِبّهِم» ویسخر بهم 
ويُجازيهم على استهزائهم. فسمّی العقوبةّ باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء» والعربٌُ تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم”” » من ذلك قول عمرو بن کلشوم: 
ألالا يَجَهَلَنْأحدّعلينا فَجهَّلَفوقٌ جَهْلِالجاهِلينا"' 

فسمّی انتصاره جَهْلاًء والجهل لايَفْتَخْرٌ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَرِجَ الكلام» 
فيكونَ ذلك أخفت”"' على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


)١(‏ في (د) و(ز): ما. 
(۲) المحرر الوجیز ۹۱/۱. ۱ 
(۳) قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في آمالي آبي علي القالي ۲۸6/۲ ولفظه عنده : 
۱ تهزا مني آخث ال یله قالت أراء مُبلطاً لا شيء له 
وهو في اللسان (طسل)ء وفیه: قالت أراه في الوقار والعَلَة. وانظر تفسیر الطبري ۷9/۲. 
)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. وأورده السمین الحلبي في الدر المصون ۰۱۵۰/۱ 
والصحاصح : جمع صحصح› بش ای ل »داس سمي معان اللسان (صحح). 
(5) المحرر الوجيز ۹۷/۱. 
(7) هو في معلقته ص۱۱۷ بشرح ابن کیْسان» وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري د وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص ۲/ 47. 
(۷) في (م): فيكون أخف. 
(۸) الأسماء والصفات للبيهقي ۳۹/۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۵ ۱ ۱ ۳۱6 


لفظأ بإزاء لفظ جواباً له وجزا ذگروه بمثل له لو وإن کان مخالفاً له في معناه وعلی 
ذلك جاء القرآن والسكّة. ا سر سيه که [الشوری: 1۰ 
وقال: من دی علخ اعدا مه بمثل ما اعد عه مک [البقرة: .. والجزاء لا 

یکون سيئة. وی و ومثله : «#رمكروا ومَحكر 
ا [آل عمران : ٤‏ وإ یدرت هذا 0 اک کا [الطارق: ۱۵ -۰]۱۱ و8 ما 
ن مستَبزهو » أله تک ب [البقرة : ۰۱۰-۶ ولیس منه سبحانه مَكُرٌ ولا هر 
ولا كيد إنما هو جزاء لمکرهم واستهزائهم؛ وجزاء کیدهم. وكذلك ییوت له 
َو یغه [النساء: ۲٤۱]ء‏ سحو من سح ال لَه منم [التوبة : ۷۹]. ۱ 


2 


وقال رسول الله يك : «إن | 2 لايَمَلٍ حتى لرا ولا يسأم حتى تسأموا»”" . 
قيل: «حتی» بمعنی الواوء أي : وتمَلُوا. وقیل: المعنی: وانتم تَمَلُون. وقیل: 
المعنى : e‏ آعمالکم حتى تَمَطعوا العمل. وقال قوم : إن الله تعالی 
یفعل بهم أفعالاً هي في تأمّل البشر هُرْءٌ وحَذْعٌ ومَکز» حسب ما رُوي: إن الناز جمد 
كما تنجد الامالت فيمشون علیها ویظنونها مجاه فتخیف ب 

وروی الكلبيْ عن آبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالی : وا لوا لب 

منوا الوا امنا : هم منافقو آمل الکتاب» فذگرهم وذگر استهزاءهم وأنهم إذا 
د - يعني رؤساءهم في الكفر» على ما تقدَّم ‏ قالوا : إنا معکم على 
دينكم ما ڪن یزود بأصحاب محمد ية .اله یز برج في الاخرت 
یت لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : : تعالواء فیقبلون يَسْبَحون”" في النارء 
والمؤمنون على الارائك - وهي السّرّر في الحجال - ینظرون تب > فإذا ان و 
الباب» سد عنهی فيضك المؤمنون منهی فذلك قول الله عر وجل : اه سز ی 
بو أي : في الاخرق ويَضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلمَتْ دونهم الابواب فذلك 





)۱( قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (54174): 
والبخاري (۰)۵۸7۱ ومسلم (۰)۷۸۲ وقوله منه: «ولا يسأم حتی تسأموا» آخرجه أحمد في «المسند» 
(۲۰7) ومسلم (۷۸۵) من حدیثها أيضاً . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۹۷/۱ والإهالة: هو ما آذیب من الآلية والشحم. لنهاية ي غریب الحدیث (أهل). 

(۳) في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يسحبون. 


بم ار 8 ابن 27 الدنيا في الشكر ( (ND‏ وا ا ۰ 


او > "۰ 50 سورة اليقرة : الآية ٠١‏ 


قله تعالى: «#فالوم لذ قا من ا 54 و © ۳ تن مق ۳ إلى أهل 


النار هل توب ۱ آلکتار ما کانواً بمملون ود مين : ۳۶ ۳۱]. 


وقال قوم : الخداع من الله والاستهزاء : هو استدارجهم پدژور النعم الدنيوية 
علیهم الام ا OOO o‏ 
وتشر عنهم من عذاب الآخرة”؟ ۰ فیون أنه راض عنهم وهو تعالی قد عم 
يدا فهذا على ل ی ومکر وخداع "۳ . 


۱ وهو مقیم ۾ على معاصیه ‏ ۳ ذلك منه سا ام نزع بهذه الآية: و 
ار ا جوا پو هتا عور اتو لدد 


.ك2 


۱ ب ڪل 2 کی إِذَا فحوا يمآ FA‏ مدقم 
ب تب 4 م ثم تبتر © تئ تب القن الي 20 لد هو کب الع 
لمن ؛ 1 4 ۳ ۱ ۱ a.‏ ۱ 


-وقال بعضش العلماء ء في قوله تعالى : تتو يَنْ حَيْثُ لا بعلمو [القلم: :]٤٤‏ 
كلّما أحدثوا اد بت هه و 


قوله تعالی : وري أي : یل لهم الم ولمم ونل لهم د كينا قال 


إت نمی لیزدادو | رنماکه [آل عمران: ۱۷۸] وأصله : الزيادة. 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۰۱۸). وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره ۱/ ۹۷. 

(؟). في (ظ). والأسماء والصفات : ويستتر من عذاب الآخرة. 

(۳) الاسماء والصفات ۰88۰/۲ والمحرر الوجيز ۱/ ۹۷. 

(6) في (د): فا . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (۰)۱۷۳۱۱ والطبري في تفسیره ۰۲8۸/۹ والطبراني في الکبیر ۱۹۱۳(/۱۷ 
والأوسط ۰)٩۲۸(‏ والبيهقي في شعب الایمان (۰)4010 والأسماء والصفات (۱۰۲۱) من حدیث 
عجو ا وسياتي عند المصنف في تفسیر الا (88) من سورة الانعام باختلاف في 

بعض آلفاظه. ۱ ۱ 





في الاسماء والصفات (۰۲4 ا 





سورة البقرة : الآية ۱۵ 22 0 0 ۱ ۱ ۷ 


قال يونس بی ریب : یقال : مد لهم في الشن وامدٌ في الي E‏ 
تعالی : « وامددتکم امول وبنيت* [الاسراء: )]٩‏ وقال: «إوأمددكهم یلک وخر ی 
شوه [الطور : ۲۲]. 

وخكي عن الأخفش : مددثْ له إذا ترکیّه» وأَمَدتّه إذا أعطيته””" . وعن الفراء 
واللحیانی : مددت» فيما كانت زيادته من ملف يقال: مد الثهر“ ٠‏ وفي التنزيل : 
«والبحر مد من بدو سَبْعَةٌ ار [لقمان: ۰]۲۷ وآمددث فیما كانت زیادته من 
غيروء کقولك : أمددتٌ الجیش مدو ومنه: سردم رک َس الف ین اميك 
[آل عمران: ۱۲۵]. وم الجَرْح. لأن اه '' من غیره» أي : صارت فيه مذّة. 

قوله تعالى: «ق یو : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحدّء 
e‏ قوله تعالى : 9 إِنا لما طعا ألما [الحاقة : ۷ أي : : ارتفع زغلا اف المقداة 
الذي قَدَرَنه الحرّان. وقوله في فرعون: م ی [طه: 6 أي : أسرف في الدعوى 
,خی وال 3 1 آک4 [النازعات: ۲۶]. والمعنى في الآية: : يمذهم"ا بطولٍ ‏ 
العمر حتى يزيدوا في الطفیان؛ یزیمم في عذابهم: 

. قوله تعالی : «يتتهرن» : : يَعْمُونا ". وقال مجاهد: آي: يترددُون متحيّرين في 
ا ا 
وحکی أهل اللغة: عَمه الرجل يَعْمَهُ عُمُوهاً وعمهانا" فهو عَمِهٌ وعامة: إذا 
(۱) أبو عبد الرحمنء الضبي مولاهم. البصري إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وحماد بن 

سلمة» وعنه : الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (۱۸۳ه). السير ۰۱۹۱/۸ 

(۲) معاني القرآن لا خفش ۰۲۰۱/۱ والنکت والعیون ۰۷۸/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۹۷. 
(۳) معاني القرآن ۲۰۱/۱. 


(4) في اللسان (مدد): : مد النهرٌ النهر : إذا جَری فيه. قال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فکثره : 
رھ د 

(٥)‏ أي : القيح. 

(5) في (د): یمددهم. 0 ۱ 

(۷) لم ترد لفظة : «یعمون» في (د)» ووقع "في (ز) بدلاً نها : يعمهون. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 4/١‏ 7. 

0( في (م): عم بدل: و عمهان وكلاهما صحيح. 


۱5 سورة البقرة : الآية‎ ۱ CNA 
حان ویقال: رجل عامه وعمه : حاثر متردد و حمعه عمه. وذهنّت ای إدا‎ 
ا ذهبت. والعَمّی في العين» والعَمَهُ في القلب» وفي التنزیل : فا لا نی‎ 7 
11 مر ولكن تعمی اقلوب ال نی الصُثور 4 ال‎ 
ا م 5 1 2 ص سم ار و رم‎ ۳ 010 97 
و دس ی اليا ¿ آشتروا الصَلَئلَة بالهدی فما ريحت يحترتهم وما‎ 
۱ 4® مهد بت‎ 


قوله تعالى : : ا | ِن أشكروا لس ادى قال سيبويه : ی زا او في 

شتروا» فرقا بينها وبين وراه ٠‏ نحو: لوألو اموأ عل لري [الجن: 
5 وقال ابن گیسان : الضمة في الواو أخفٌ من غیرها لانها من جنسها. وقال 
الزجٌا 2 : خرکت بالضم > كما قعل ذ في انحن !. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويحيى بن یر بكسر الواو على أصل التقاء الاکن 
وروی آبو زید الانصاري» عن قَعتّب آبي السَّمّال العَدوي. أنه قرأ بفتح الواو سس 
یه نزن وأن قبلها مفتوحا”'' . وأجارٌ الكسائئٌ همر الواو وضَمّها ie‏ 


و«اشتروا»: من الشراء. والشراء هنا a‏ والمنعتی : استخیوا الکفر علی 
الایمان» كما قال: اسحا تت ع ادى [فصلت: ۰]۱۷ فعبر عنه بالشراء؛ لا 
الختراء تا يكون فيما يحبه م مشتریه. فأمًا م لجار فلا ؛ لأن 
المنافقین لم يكونوا مؤمنين» 5-9 ی 


. ٠١15 الكتاب‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن .49/١‏ وقد سلف ص ۳۰۸. 

(۳) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۲ وابن جني في المحتسب .04/١‏ 

)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ وابن جني في المحتسب ۰۵6/۱ قال الزجاج في معاني 
القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 

(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وان كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس ١97/١‏ (والكلام منه). 

(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲. قال النحاس : وهذا غلط لأن همزة الوا وإذا انضمت؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة ویتحوه قال الزجاج في معانيالقرآن ۰٩۱/۱‏ وابن جني في المحتسب /١‏ ۵ 0. 

)۷ في (ظ) : : فيضيعوأ. 4 

(۸) النكت والعیون ۰۷۹/۱ 


سورة البقرة : الآية KE ۱ ۱٩‏ 





وقال ابن عباس : آخذوا الضلالة وترکوا الهدی" . ومعناه: استبدلوا واختاروا 
الکفر على الایمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً + لأنَّ الشراء والتجارةً راجعان إلى 
الاستبدال» والعربٌ تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئاً بشيء. قال أبو دُویب(: 
فان تَرْعُمِيني کنث أجهّل فيكم فإني شَرَيتُ الجلمٌ بعدكِ بالجهل”" 

واصل الضلالة: الحَيرة. ویسمّی النسیان ضلالتّ لعا فیه من ا قال جل 
وعرٌ: فا 4 وأا ین لال [الشعراء: ۲۰] أي: الناسين. ٠‏ 

ویسمّی الهلا ضلالة كما قال عر وجل : وهالو یا لا نی رضن س که( 
انوم ۱۳ 

قوله تعالى: ّما بحت عنم : أسند تعالى الربحَ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربخ بَيِعَك ا وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صائم””'» والمعنی: ربحت وغیرت في بيعك» وقمت في لیلك. وضْمت في 
نهارك آي : : فما ربحوا في تجارتهم. وقال الشاعر : ۱ 
ما ی كذلك في الدنيا تعيش البهائ ئم 
ظ ابن كَيُسان: ویجوز: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”" . 

قوله تعالى: وم كانوا مُهْئّدت» في اشترائهم"" الضلالةً. وقيل: في سابق 





.۳۲۵/۱ آخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) خويلد بن خالد بن محرت. الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي» لم ير النبي يله توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) ۱۱/ ۲۳۲. 

(۳) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري ۹۰/۱. 

۱۰۰/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (د): ليله قائم ونهاره صائم. 

(1) لم نجده بهذا اللفظ وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ۰۰ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۹۰) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها ظ 

آربعة عند تفسير الآية (۲۰۷) من سورة الشعراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .197/١‏ 

)۸( في (د) و(ز): شرائهم. 





4 ات ۱ . سورة البقرة : الآية ۱۷ 


عدم الله . والاهتداء ضد ذٌ الضادل( 9 6 وقد تم ۲ 


علس سم 


توله تعالی: مله کمک أَلَذِى اوقد اه 
الله بورض ركهم فى دس لا وت رون 9 >ه 
قوله تعالی : طمََلْهُحَ كَمَثَلٍ لى أسْتَويَدَ را ف همهم رُفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسم كما هي في قول الأعشى : 
أتنتهونً ولن ينهى دوي شيا كالطَّعْنٍ يذهب فيه الزیث والفثل " 
وقولٍ امرئ القیس"* : | 
ورختا بان الماء يجتب وَسْطنا . لجوج مالي انز بت 
أراد : مثل الظعن» وبمثل ابن الماء. 
ویجوژآن یکون ال محذوفاً تقديرة : ممست كَل » فألكافك على هذا حرف 
3 " والمَل والیثل والمَثِيلٌ واحك وتا له والمتمائلان: و یی 
۱ هكذا قال آهل اللغة".. 
"قله ی ار دی قال این الشْجري مب 
ES‏ ده وی وی ۱ 
و الذي حائث بلج دماژهم هم القومٌ کل القوم یا ام خالد 


(o) 


(1) في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

(۲) ص ۷ ۲. 

(۳) ديوانه ص٩٣۱‏ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .41/1١‏ 

(4) هو امرژ القيس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له : الملك 
الضليل . الشعر والشعراء .1١6 /١‏ 

(0) ديوانه ص۱۷ ۰ وقد سلف شطره الأول ص .١105‏ 

(0) في (م): الشبيه. 

42 المحرر الوجیز ۹۸/۱ ۹۹ 

(۸) في آمالیه ۰۵۷/۳ وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات لهاشمي العلري الحستي البغدادي 

شيخ النحاةء توفي سنة (۲٤٥ه).‏ السیر ۰۱۹6/۲۰ ۱ 

)4( هو الأشهب بن یل واليت في الكتاب ۰۱۸۷/۱ والمنصف ۷/۱ وش المفصل ۱۰۰/۲ 


> سورو NV‏ 22 ظ 0 ۳۲۱ 


. وقيل في قول الله تعالی: وی جاه باق ومدق بي رک ف هد ار 
[الزمر: ۳ إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: «ومكلهم ‏ 3 کت الى قيل : المعنى كمثل 
الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب اله رکه ۰ فحمّل رل الكلام على الواحد؛ 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالی : نے کی حاشرأً» [التوبة: ٩1]ء‏ فان 
«لذي» هاهنا وصفٌ ک لمصدر معذوف: د E‏ اى اضرا 

" وقیل: انما ود الذي» و«استوقد»؛ لا المستوقد كان واحداً من جماعة تولّى 
الایقاد لهم ا 0 : ابنورهم؟. 
ادم ارت م استجاب: بمعنی اپ این والتاء زائدتان. 
a ak‏ 
ا و 7 OT‏ 
0 أي بت ۱ 
EC‏ «لمّا»» وفي عَوْدٍ الضمير من «نورهم». فقيل: جوات 
«لمّا» محذوت وهو : طفکّت» والضمیر : في «نورهم» علی هذا للمنافقین؛ والإخبار 
O‏ “ في الآخرة» كما قال تعالى : وت شرب یم بثور 6 . 
[الحدید : ۱5 ۱ 

وقیل: جوابه «ذهب» والضمیر في 52011 وغلى هذا القول 
عم تمثیل المتافقبالمستوید؛ بفاه اتود في مار یا لساري 
خیرته وتردده. ۱ 

والمعنی المرا بالاية. قرب مكل للمنافقين. ولك ال ا ونه من 
(۱) في (۵): کخوض. 
(۲) معاني القرآن ۲۰۸/۱. ۱ 
(۲) هو كعب بن سعد العْنوي» والبيت في مجاز القرآن ۱ ومعاني القرآن للاخفشر ۸/۱ 
والأصمعيات ص۹1. 
() في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. ا 
50 فال ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۰/۱ : وهذا القول عن قوي. : 


۳ سورة البقرة : الآية ۱۷ 





الایمان الذي تَعْبْتُ لهم به أحكامٌ المسلمین من المناکح والتوارّثِ والغنائم والامن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة مَنْ أَوْقَدَ نارً في ليلةٍ مظلمق فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه» وأمِنَ منه» فإذا طفِعث عنه أو ذَهَبَتْء وصل إليه الأذى, 
وبق متحيّراً» فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترُوا بكلمة الاسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتِ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل : «إنَّ لت في ال الْأَسْمَلٍ من 
اار4 [النساء: _]٠٤١‏ ويذهبٌ نورهم ولهذا كيه : و انظروا ی نس من فر که 
[الحدید : ۱۳ ]۰ ۱ 


وقیل : إِنَّ إقبال المنافقین إلى المسلمین وکلامهم معهم كالنار» وانصرافهم 
عن“ مَودّتهم وارتکاسّهم عندهم کذهابها. وقیل غيرٌ هذا" . 

وقوله تعالى: «نارا» : النارٌ مونث دهي من الثور» وهو الضیاء!۳ ی اق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغیر : نُوَيْرة دفي بيت : نور وأنو " وپیران 
انقلبت الواؤٌ ياء لکسرة ما یلها(" . 

وعبات وات لختان» یقال : ضاء الق وضو افا یء» ویکون 
لازما رت ی یت ضاءث بالك > والعاءةٌ بالالف 
قال الشاع (۷) 


أضاءث لهم أحسابهم ووجومهم َك فيض الئل حتی ت مزع 6 
هما = حولم > : «ما» زائدة مؤكّدة. 90 مفعولة بأضاءت. واحوّله» 9 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(۲) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۳) في (م): أيضاً. 

(5:) في (م): أنوار. 

(0) الصحاح: (نور). . 

() وذكرها أبو حيان في البحر ۱/ ۷۹. 

0 أبو الطمّحان القَّيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و۰۱۰۳4/۲ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۵۹۸/6 


وأمالي المرتضی ۲۱۰۷/۱ ۰ وخزانة الأدب ۹۰/۸ -355. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 711/۲ 


للقیط بن زرارة. 


' والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. ولدَّمَبَ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء ورك أي : أبقاهم. 

في متو جمع طلمة وقراً الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”". ومّن قرأها بالضمء فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أَشْهَبٌ الِعُقَيلى : 
«ظلمات» فیح اللام”". قال البصريون: آبدل من الضمة فتحةً لأنها أخفٌء وقال 
الكسائي : «ظلمات» جمعٌ الجمع» حمع ظلم .یرود فعل مستقبل في موضع 
الحال” 5 > كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقف على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى: عم بكم عنی قم لا یمود @ به 


قوله تعالى هم ص بحم عن : لاصوا آي : ا فهو خبرٌ ابتداء مُضمر. . وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: شا بُكما ميا » نیجوز الصب على ال 
كما قال تعالى: #اتَلْمُوني سنا تقثو [الاحزاب: ۰۲0۱ وكما قال: اوامراته 


ی ا الم 


حَمالة الحطیع» [المسد: ٤]ء‏ وکما قال الشاعر : 


سَقَوْنِي الخمر ثم تَكَنَمُوني عداةًال ل .من كيب وژور 
فنصب «عداة الله» على الذم. 
فالوقك على «یبصرون» على هذا المذهب صوابٌ حَسَن. 
ويجورٌ أن ينصبّ صما ب «تَرَكَهُمْ24 كأنه قال: وترگهم صُما بُكماً عُمْياء فعلى 
هذا المذهب لا يَحسَنٌ الوَفف على «يبصرون». 
والسَّمَم في کلام العرب : الانسداد يقال: قناءً صما ء: إذا لم تكن مُجوّفة 


)١(‏ ذكرها کا في العراءات لقان عن ۲ وان جتن ی المحتسب ۱ وأبو حیان في البحر 
۱ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(۲) ذكرها ابن جني في المحتسب ۵٩۱/۱‏ دون نسبة. 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ٠ .1۹۳/١‏ ۱ 

۳ القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲ ع ا سو للد‎ )٤( 
۱ .٠ ١ 

۱ (6) البیت لعروة بن الورد» وهو في دیوانه ص۸٥۰‏ وفیه : «النسء» بدل : «الخمر» وهو شراب بمعنى 

الخمر في إزالته للعقل. 


۱۸ سورة البقرة : الآية‎ . aT 


وصَمَمَت القارورة: إذا سَدَدْتَهاء فالأصم: من انَْدّثْ روق مسایمو) 
والابْکم: الذي لا ينق ولا ينهم و نی الاخرس. وقیل : الأخرمن 
والأبكم واحد. ويقال: رجل آبکم وبکیم» أي : آخرس یی الرس والبگم» قال: 
قَلِيْتَ ساني كان یِضقّین منهما كم ونص عند مَجْرّی انکرایب"" 
والعَمّی : ذهابٌ البصرء وقد عم فهو أَعْمّى» وقومٌ عم وآغمّاه الله. وتعامی 
الرجل : أرى ذلك من نفسه. وَعَمِيَ عليه الامر إذا تیم ومنه قرله تعالی : ال 
عم باه اه يمري [القصص :-57]. 
۱ ولیس الغرض مما ذگرنا!*) نی اللاو عن حواّهم نا واماالفرل 
یه من جهة ماه کم “ تقول : فلان أصمٌ عن الحّنا. ولقد َحسّ الشاعر حيث قال : 


و50 
۱ ا عا تا هس : 
200 وقال آخرٌ: 2 0 رب 
E 0‏ اه ۱ 0 ال 2007 (V)s‏ 
ا وي وعوراء 2 مب مسا عنها ولو ان أضاء / 1 ۱ ع - 2 2 3 


ادر ذا سا جارني حرجت ۹ ۷ لته 
٠ 0‏ وقال ب في وَضَا a‏ 05 


)1( الكت والعیون ۸/۱ 

(0) الصحاح (بكم). 

(۳) الصحاح (عمي). 

(4) في (م): ذکرناه. 

() ليست في (م). . 

(7) جمهرة الأال 01601 ومسجيع الأثال ۲/۱ 5 

(۷) لم نقف له على مصدر. 

(A)‏ الشعر والشعراء ۱ وأمالي المرتضی ۱ وسسجم الأدباء ۰۱۳۲/۱۱ ونیا : حتى يواري 

۱ جارتي الخدر؛ وفي معجم الادباء: اغضي يدل آهمی. والدارمي : : هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تميم» كان شاعراً مجيداً سيداً شریفاً: وكانت بینه وب ۳ 

2 ۱ ۰۱۲۱/۱۱ تکافا توفي سنة (85ه). معجم الادباء‎ ٠ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


سورة البقرة اي ۱۹ .ا o‏ 





او اام دعا ا واخرخ إذا ما رجت آخرمن( 
وقال قتادة: «صمٌ؛ عن استماع الحقّء «بکم» عن التكلم به» ١عُمْيٌ‏ عن الإبصارٍ 
)۲( 
ا" 


قلت: وهذا المعنى هو المراد في وصف النبی يك ولاةَ آخر الزمان في حديث 
جبریل : «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراةً الصّمَّ البُكمَ ملوك الارض. فذاك من أشراطها»” ". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: هم لا عون أي : إلى الحقٌء لسابق علم الله تعالى فيهم. 
يقال: رَجَعّ بنفسه رُجوعاً. ورَجَعه غیره؛ وهُذَيْل تقول : أَرْجَعَه غيرٌه. وقولّه تعالى : 
و رج جم بََضُهُم إل بض ألْمَوْلّ4 [سبا: ۰۳۱ ی : : يتلاومون فيما بينهم " < 
ما بيه التنزیل في سورة «سبا. ۹ 
قوله اجا گیب ت اه یت ورن رن َو 2 يو ی 
َو حدر ألْموتٍ وا 06 نکن © > 
00 قوله تعالی: او کیب ین الما قا ال ار :وب a‏ 
الفرای وان ا ۱ 
وفرع ليلو بانی فاجو لنفسي تاها أ عليها جر E‏ 

وقال ع" : 000 


آي : وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۸/۱. 

(۳( قطعة من حدیث آخرجه مسلم (۱۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الصحاح (رجع). 

)6 في تفسیره ۱ oo‏ ۱ 

(5) البيت لتوبة ب بن الحَمَيّر الخفاجي وهو في أمالي أبي علي القالي ۱ اي المرتضی 0۷/۲« 
وأمالي ابن الشجري .۷٤/۳‏ 


۱ ۰1۹/۱۱ هو جريرء ایت في دیوانه ۱ والخزانة‎ WO 


۳۳۹ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱٩‏ 


وقيل : «أو» للتخییر أي : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرین» والمعنی : أو كأصحاب صَیب. والصيت: الود واشتقاقه من : صات 
یَصّوت : |ذا نز قال E‏ 


فلا تغدِلي بيني وبين مُعَمَّرِ DEE‏ ٍ روایا امن < و ۳ 


وأصله: تاوت اجتمعت الیاء والواو؛ و شيقك |حداهما هرن لت 
الواو يا ا كما فعلوا في میت وسيّدء وهيّن ولین. وقال بعض الكوفيين : 
اصله: صویب على مثال قَعِيل”. 

قال النحاس”' ': لو كان كما قالوا 5 جاز إدغامه ؛ کما لا یجوز ز إدغام «طویل». 


سے 2 


وجمع صیب : يایب. 
والتقديرٌ في العربية: هم مدل الذي امعو دازا ار کت 
ایو ون اکن : : السماء تُذكّر وتونث تمغ لاش راو 


کلشاد ناه دی هه 
والسماء: كل ما عَلاَكَ فأطَلّكَء ومنه قیل لسقف البیت: سماء. 


والسماء : المطرء سمي به لتزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت 
امن يني اشاس قفر نیما الوا والسماها؟ 


(۱) ابن عَبّدة الملقب بالفحل ذکره ابن سلام ۱ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 

(۲) دیوانه ص۳4 قوله: مغمرء قال في اللسان (غمر): : صبي معْمُر: لم یجرب الأمور والمفعر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۱ 

(6) إعراب القرآن ۰۱۹۶/۱ 

(0) في (م): أو کمثل صيب. 

(7) کذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)ء وتعقّبه ابن منظور في اللسان» ونسبه لرژية وروایته : 

تلهالارواخ والسشیی في دفء آرطاء لهماخنی 


۱ (۷) دیوانه ص ۷. والروامس: الریاح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


سورة البقرة : الآية PV ٠۹‏ 


وقال 3022 
إذا سَقَّظالسماءبأرض قوم رَعیناء وا كانواغضابا 
ویسمی الطينْ والکلاً يا 2 يقال: مازلا نطأ السماء حتى أتيناكم. 
يريدون: الكلاً والطين. 
ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء لعلرّه» قال : 
وعد كال بياء EET O‏ 
والسماء: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ» على ما تقد( ظ 
قوله تعالى: افو ظَلْمَتُ» ابتداء وخبر ورد ورف معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظُلُماتٌ» بالجمع إشارة إلى ظُلّْمة الليل وظلْمَةٍ الدَّجْنْء وهو الغيم» ومن حيث 
راب۴ ۰ وتا جمعت ٩‏ 
وكذا کل ما نقدّم إن شاء الله تعالی. 
واختلف العلماء في الرّغدء ففي الترمذي عن ابن عباس قال : سات الیهوة 
النبيّ 2 عن الرَعدٍ ما هو؟ قال: «مَلَكُ من الملائكة بيده" مخاريقٌ من نار یسوق 
بها السحات و شاء الله». فقالوا: فما هذا الصوتث الذي نسمع؟ قال: ازجره 
باساب إذا رّجَرهُ حتی ینتهی إلى حيثٌ اير“ » . قالوا: صَدَفتّ. الحدیث بطوله٩.‏ 


. وقد مضّی ما فيه من اللغات"؟ فلا معنی للاعادة 


101/4 هو معاوية بن مالك والبيت في الصحاح واللسان (سما)» وخزانة الأدب‎ )١( 

(۲) هو في أدب الکاتب. ص۱۱۸ والصحاح (سما) وجمهرة الا مثال ۱ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفیل الغنوي. 

(۳) ص ۰.۲۰۷ ۱ 

)٤(‏ في (د) تتراكم. 

() المحرر الوجيز ۰۱۰۱/۱ 

(5) ص ۳۲۳. 

(۷) في (م): معه. ۱ 

(۸) في (د) و(م): آمره الله. ۱ 

(9) سنن الترمذي (۰)۳۱۱۷ وفي إسناده بکیر بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (کما قال الحافظ في 
التقریب) يعني حيث یتابع » وقد تفرد في هذا الحدیث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه آخذه من آخبار بني 
إسرائيل. 


۸ ااا سورة البقرة ؛ الآية ۱٩‏ 


رضي الله عنه" + وخر الیل ارب واد ال أي في جاه 

فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال غارس یوم الکريهة 00 
وزوي عن ابن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب. فتصوّث ذلك 

القت ۱ ۱ 
واختلفوا في البرق» فروي عن عليٌ وابن مسعود وابن ¿ عباس رضوان الله عليهم : 


۱ الوق ای نت سل الا و 


قلت : ومز الظاهر من خدیث الترمذي. 

وعن ابن عباس أيضاً : هو سوط من نور بِيدٍ الملك يزْجُرٌ به السحابت”' . وعية 
ایا یاهع 

وقالت الفلاسفة: الرعدٌ: صوث اصطکالهٍ أجرام السحاب» والبرق: ما يقح 
من اصطکاکها وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل”" ۰ والله أعلم. ۱ 

ويقال: أصل الرَعدِ من الحركة. ومنه الرغدید للجاد. وارتعد؛ اضطرت ‏ و منه 
الحديث : «فجیء بهما تزع فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود() 

والبرق: أصله من البريق والضوءء ومنه البْرَاق : دابّةَ رَكبّها رسول الله اة ليلة 


.۱۰۲/۱ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) دیوانه ص‌۱۵۸. ۱ 

(۳( احرج الطبري في تفسیره ۳۱ 

۳۹۳/۱ اخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسیره‎ (O) 
۱ وذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/۱ ۰ وعندهما:‎ O احرو اللطري في‎ (o) 
1 يزجي» بدل: يزجر.‎ . 

۱ ۱ ۱ ۰ ۰۲/۱ المحرر الوجیز‎ (WD 
 دعرلا وكذلك ما ذكره اله تي ا هدرن وار اا وان‎ )۷( 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن‎ 
ا اا ا لير ۷ الات‎ ۱ 
۴ عن هذا التفریغ.. ۱ بو‎ 00 

.)۱۷۷۵( e من حدیث یژید بن الأسود ر رضي الله عنه‎ E (MN 


آسري به» ورکبها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 
ورَعدتِ السماء من الرعد» ويَرّقتٌ من البرق. وود ای یا تست 
وتزینث. ورَعَدّ الرجل وبَرّق: تَهَدَّدَ وأوعد. قال ابن حمر“ 
ياججل مابَعْدَتثْ عليك بلانا وطلابنا فابرق بارضك وارمد"" 
وازعة الوم ورف : أصابّهم رعدٌ وبرق. وحکی آبو بیدا وأبو عمرو: أرعدتٍ 
الجا وار رغد اليج راف : إذا هل ازع وأبكره الاصمعي. واحتجٌ 
غل 
اسرد وأرعد بے دفمازعیلل لي‌ اتر 
فقال : لیس الكُمَّيت ؛ فک بر و ظ ظ ا 
فائدة: ا عا 19 ون تا مع عد بن الخطاب في سر بين المدينة 
والشام؛ ومعنا کف الأحبارء قال : فأصابتنا ریخ وأصابّنا رعدٌ ومطرٌ شديدٌ وبرف 
" وفرق الناس. قال: فقال لي کعب: إنه مَنْ قال حين يسمعٌ الرّعد : سبحان مَن سبح 
العا بحمده والملائکة من خیفته » عُوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد 
والصواعق. قال : لها اتا وکعپ فلما أضيحنا واجتيع الناس قلت لر يا أمير 
الممنین كأنا كنا في غير ما كان فيه الناس» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثتّه حدیت 
کعب. قال : SG U‏ فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابَّتٌ آنف عم فَأئْرَتُ به . وستأتي هذه الرواية في سورة الرعد" إن شاء الله. 


.۲۷١ /۷ عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والاسلام» الإصابة‎ )١( 

(۲) البيت في إصلاح المنطق ص۰۲۱ وأدب الكاتب ص۰۳۷ وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص ۰۵۲۳ والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله : يِاجَلء يعني ما جل قاله في اللسان (جلل). 

(۳) ابن زید. الأسدي. یی توفي 471503 السير ۰۳۸۸/۵ والبيت في ديوانه 5/1 . 

)٤(‏ الصحاح (رعد) و(برق). 

( في (د): روي عن ابن عباس. ٠‏ 


۰ () آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۷۸۸). 


5 (۷) عند تفسیر الآية (۱۳) منها. ‏ 


فا 0 ۱ ۱ سور البقرة : الآية ۱٩‏ 


ذکر الروایتین أبو بكر أحمد بنْ على بن ثابت الخطیب في «روايات”'' الصحابة عن 
التابعین» ۳ رحمة الله عليهم أجمعين. 
وعن ابن عمر أن النبيّ واه كان إذا سم الرعد والصواعىٌ قال : «اللهُم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تهلکنا بعذابك» وعافنا بل ذلك»" . 


eT ® دارم 2 م‎ 2 fener 
القرآن فيؤمنوا و ا وذلك عندهم كفر والکفر موت.‎ 


وفي واحد الأصابع خمس لغات: إِصْبّع : بكسر الهمزة وفتح البای وأضْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما جميعاًء وضمّهما جميعاً. وبكسرهما 
جميعاًء وهي مزنثة . وكذلك الاذن وتُخقّف ونمل وتُصعّرء فيقال: أَدَيْئَة. ولو 
سئّیت بها رجلاً ثم صَفَّرتَه قلت: أذيْن» فلم تؤنث؛ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم : یه في الاسم العَلمء فإنما سمي به مصعْرأء والجمع آذان. 
وتقول: أَدُنْيُهِ: فا صربت أ ورجل أَذن: إذا كان پسمع مقال”*' کل أحد؛ يستوي 

الا والجمم. وأذان : عظيم لین وتَعْجَةٌ أدناء. وكَبْشنٌ آذن. وأذْنْتٌ ال 
وغیر‌ها تأذیتا : اذا جعلت لها ا وأدنث الصَبی : مر 


ال و اسَوْعیِ که آي: من أجل الصّواعق. والصّواعق: جممٌ صاعقة 
قال این عباس ومجاهد وغیرهما : إذا اشتدٌ غضبٌُ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار الناز 
من فيهء وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقعة السَّديدةٌ من صوتٍ 
الرّعده کون معها أخبانا قطعة نار تحرق ها ات غاله: 


)١(‏ في (د): رواية. 

(۲) ذكره الذهبي في السير ۰۲۹۲/۱۸ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۳٦۷٥0)ء‏ والترمذي (۰)۳۰۰ والنسائي في الکبری (۱۰۲۹۸). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۰۱۹6/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (م): کلام. 

(5) الصحاح (آذن). 


سورة البقرة : الآية 14 . ۱ ۱ ۳۳۱ 





وقال أبو زيد: الصاعقة a‏ ء في رعدٍ شدید. وحکی الخلیل عن 
قوم ؟ الاعف اين وال او کر الا تقال اع ر وا 
بمعتى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف. ومنه e‏ 
حي دان تمش الَرّق عن الشواقِع 

قال التحاس” : وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَمَنْهم السماء: إذا یمود ی والصاعقة أيضاً: صبحة 
العذاب» قال الله عز وجل : «فَخَتبم صَمتَهٌ آلعذاب وه [نصلت: ۱۷]. ویقال : 
صَمِقَ الرجل صَعْقَة وتضعاقا أي : افو میا ومنه قوله تعالی : وخر مومئ 
صما [الاعراف: ۳ فَأصْعَقَه غيره. قال این مُبل : 
توق التخرات الازق تحت لبانه او اي e‏ 

وقوله تعالی : فصق من فى أسَمَوَتِ وَمَن في الْأرّضِ» [الزمر: 18] أي : مات(" 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالٌ المنافقين بما في الصَّيِّب من اللمات 
والرّعدٍ والبرق والصواعق. فَالظَُّماتٌ مَثّل لما يعتقدونّه من الکفر والرعدٌ والبرق مُكَل 
لما یخوّفون به. 

وقيل: مَثْلَ الله تعالى القرآنَ بالصَيّب لمّا فيه من الإشكال عليهم. زالكمى قو 


(۱) المحرر الوجيز ۱۰۲/۱ بتقديم وتأخین وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري ۱/ ۰۳۹۰-۳9۷ 
وقول الخليل هو في العين ۰۱۲۹/۱ وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)» وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ۰۳ والنحاس في إعراب القرآن ۱/ ۰۱۹۶ 

)۲( الزاهر ۰۳۱۹/۲ واللسان (صقع)» وأبو النجم : هو الفضل بن قدامة اليجلي» من الفحول وأحد رجاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولىء وعاصر هشام بن عبد الملك. و ۰ 

(۳) إعراب القرآن ۰۱۹۶/۱ 

)0( دیوانه ص ۰۲۵۲ وفيه: الخضر. بدل: الوُرْق» وفرادی» بدل: 26 قوله: : الثْمَرَات : : جمع النْعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر) : هو ذباب ضخم أزرق العين أخضرء وله إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات 
الحافر خاصة. وذكر البيت. واللّبان: الموضع الذي يُشد في صدر الدابة. ارم المت كفك 
مصدر على فاعلة؛ كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 





فو و سورة البقرة : الآية ۱٩‏ 





لمات وما فيه من الوعيد والرّجر هو الرعك وما فيه من الور والح الباهرة 
۱ التي تكادٌ أحياناً أن هرهم هو البرق. رال لاف تون من ماه ی 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. ' 

٠‏ وقيل : الصواعقٌتكاليك ال اي روا من هافر 

قوله: : حدر مت که حَذْرَ وجذاز بمعتّی؛ وقرئ ئ بھما". قا ل سیپویه ۳ : هو 
منصوب ؛ لاله موقوحٌ له» أي مفعولٌ من آجله» وحقيقه أنه مصدر؛ ؛ وأنشد سيبويه : 
و ی وی وأغرض عن شتم الدثيم ترا" 

وقال القراء(*؟: هو منصوبٌ على التّمييز. 

والموّث: ضد الحياة. وقد مات یموت؛ ویّماث أيضاًء قال الراجز : 


00 


بق متا الب ناب ويشي ولا ادت 


فهو میّت ومَيت» وقوءٌ موتی ی وأموات» ومیتون ومَيْتون. والمُوات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح : ما لا روح فيه. والمّوات أيضاً يقري 

من الآدميين» ولا يتتفمٌ بها أحد. والمَوّتان؛ بالتحريك: خلاف الخیوان يقال: اشتر 
المَوّتان ولا ته تشتر الحیوان» أي : اشكر الأرَضين والدور» لق تر اقيق ولو 
والموتان؛ بالضم: وت یتخ في الماشبة؛ یقال: وع في المال وتان . وأمائه الله 
ومَوّته شدّد للمبالغة. وقال: ۱ ۱ 





۱ المحررالوجیز ۱۲/۱ ۱۰ واللکت وان ۲۱ 

(؟) قرا الجمهور: حَدَّرَ وقرأ: ار بکسر الحاء ‏ الضحاكٌ بن مزاحم ها ذكر أبن عن ار 
. الوجيز ۱ وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري ۰۲۱۸/۱ واللؤلؤي عن أبيه كما في Ù‏ 
القراءات الشاذة ص ۳. ٠‏ 


۱ 5 (۳( الکتاب ۳۷/۱ ونقله المصتف عنه بواسطة التحاس في اعراب انقرآن 1 196. 


۱ () البيت لاتم الطاني؛. و وهو في ديوانه ص ۰۸۱ وفيه : فنا بدل : : وأعرض. ۱ 


(0) معاني القرآن ۰۱۷/۱ 


(0) في (د): ۰ بني. ۱ 
)۷( الرجز دون نسبة في ج ا د بروایه : ۰ TT‏ > "۰ 
۱ ب ا ال ات عيشي ولا یومی بأن تّماتي . 
وفي صحاح الججوهري واللسان (موت». ا 0 ۱ 


ظ سورة البقرة ؛ الآية ٠۹‏ 5 5 0 0 سس 


لو بان رسا يي ييا نهنا آنا نا توش كل ير 
وأماتتٍ الناقة: إذا مات ولذهاء فهي مُمِيت ومُمِيئَة. قال أبو عُبيد: وكذلك 
المرأة» وجمعها مُماویت. قال ابنٌ السّكيت: آماث فلان: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمتّماوث من صفة الناسكِ المرائي. ومَّوْتٌ مائث كقولك: ليل لائل» يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكٌد به. وَالمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له قال رؤبة : 
وربسد الب‌صر له کیت فالتا قر النهاء + 
الكت صوت البکره ومو فوق الگشیش. یقال: كال یکث: بالکسر : إذا 
صاح صیاحاً ليّناً. وکتْ الرجل من الغضبء وکلّتِ القدر: عت وكذلك الجرة 
' جديدة”" إذا صب فيها الماء» ومثله رَبدٌ البحر» ویقال: آتانا بجیش ما يكت أي : 
و والكتكتةٌ في الضحك : : دون القهقهة. قال الجوهري: والمستميثٌ 
أيضاً : المُسْتَفْيل الذي لا يُبالى في الحرب من المَوّت وفي الحدیث: «أری الوم 
۱ معي e‏ 
والموتة ؛ بالضم : جنس من الجنون وار يعتري ال(نسان» را أفاقَ عاد إليه 
كمال عقله» کالنائم والسّكران. ۱ 
وموتة۳ به بضم المیم وهَمُز الواو: اسم ات ردان طالب عليه 


ل 2 2 )۲( 


قوله تعالى: 55 بالكفين» ابتداء TY‏ لا يفوتونه. يقال: أحاط 


( البيت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 

(۲) الصحاح ولسان العرب (موت). 

(۳) في الصحاح (كت) (والكلام منه): الجديدء وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
. 

(4) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 

)0( ال ل ب SS‏ الم ل م ل 

۱ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه.. ۱ 

»0) موضع في الاردن جنوب شرق الیحرالمیت۰ اراح تین مان یش لاذه لايور 

5 ۰ لح (موت).‎ WO 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۲۰ 


المْلطانْ بفلان : إذا آخذه أخذاً حاصراً من کل جهة". قال الشاعر(۲ : 


تا بفت‌ خی ]ذا ما ا شاف ازا مالواحيها إلى ا 
ومنه قوله تعالى : و حيط بشمرو. که [الکهف : 1۲ ]. ۱ ظ | 
وأصله مُخيط» ثُقِلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 

مخلوقاته "» أي : هي في قبضته وتحت قهره» كما قال : ووآلازش جیا دس 2 

نوم ات [الزمر : 1۷ ]. 
وقيل : مُحيط بالكافرين» أي : عالم بهم. دلیله : وان َه َد اط يكل تیم علا 

[الطلاق : ۲ وقيل : مُهْلکهم وجامعهُم. ده ور تعالى : جل ل يلا یکت 

[یرست: 15] أي :"إلا آن تهلگوا جمیعاً. وحص الکافرین بالذكر لتقدم ذکرهم في 


م ى سا و سم م رصم مر 


قوله تعا و اساسا ی ای 
و وو اء الله لدب يسوم برهم زک له ع کل سىء َير 69 > 

وله تعالی : «یکاد البق بل برع دیکاد» معناه یتارب یقال : كاد یفعل 
كذا [ذا قارب رام یفعل. ویجوژ في غير القرآن : ۷ 


قد كاد من ظول البلى أن يَمْصَحا”*' 
مشتقٌ من المح خو الا والاجو آن تکون بنیز «أنْ»» لأنها لمقاربة 
الحال و«أنْ» تصرف الکلام إلى الاستقبال. وهذا””' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


.٠١1/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في (م): المخلوقات. .. ۱ 

۳۰ هو في الكتاب ۰۱۱۰/۳ والمقتضب ۰۷۰۹/۳ اا غ ۴اا رات اا ای ن‎ )٤( 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص ۰*۱ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (۷). وينظر‎ 
.۳ ۷/٩ خزانة الأدب‎ 

5 )0( في (ز) و (ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۱ ۱ ۳۳۵ 





#يكاد سنا برقي یب حب مر [النور: ۳ ومن کلام العرب : كاد النّعامٌ یطیر؟ 
وكاد العروس يكون آمیرا"" لقَربهما من تلك الحال. وكاد فعل متصرّف على فَعَل ‏ 
تن رنه باه خن یال وی یز وا : وما كدت آيِباً”'". ويجري مجرى 
«كاد»: رب وجَعَل»ء وقاربَء وظفىء في کون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : : وطفقا يَحْصدَانِ عَلَبمًا ه ين وق له [طه: ۲۱۲۱؛ او ي ا 
والمقاربة» والحال لا يكرن معها «أن»» فاعلم. ‏ 

قوله تعالى : ليطت آبمترهریه الحظف : ارخذ بسرعة ومنه شان ال شاف 
لسرعقة: فمن جعل القرآن مَثَلاَ للنّخويف فالمعنى : أن حَوْفَهمٍ مما ینزل بهم یکا 
یدوب أبصارهم. ومن جعله مَْلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنی : م مان 
البیان ما بهرهم. ۱ 

ويطك يلف تا رئ بهما. وقد تق بالكسر یه فا وهي اللذة 
الجيدةء واللغة الأخرى حكاها الاخفش": حف يَخطف. الجوهري: وهي قليلة 
رديثة لا فكاد تعرف. وقد قرا بها يوشن في قوله تعالی: كاد لبق يَحْطف 
ا م6 ۱ 

وقال اتخاس فى د طا ارج اا الفصیحة: بط وقرا 





۰۷/۳ والمقتضب‎ ۲ e يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منه لظهور بعض أماراته.‎ )١( 
.۲۵۹۳ والكامل ص‎ 
المقتضب. والکامل» وفي مجمع الامثال ۱۵۸/۲ کاد العروس کرو ادرب تقرل للرجل‎ )۲( 
عروس وللمراة ایض ويراد ههنا الرجل أي : : كاد یکون ملكأ لعزته في نفسه وأهله.‎ 
قطعة من بيت لتابط شرآ وتمامه: ۱ ر‎ )۳( 
فأَئِتٌ إلى قَهْم وما کذث آنباً وکم مدلها فارتگها ومی قت‎ ۱ 
وألخصائص ۰۳۹۱/۱ وشر #الري ان ی ی‎ ۰٩۱ وهو في دیوانه ص‎ 
۱ ۰۳۷/۸ وخزانة الاادب‎ 
.۲۰۹/۱ معاني القرآن‎ )٤( 
کذا نسبها إلى یونس: الجوهري في صحاحه (خطف» وأما الاخفش فقد نسب في معاني القرآن‎ ( 
إلى يونس: يَحْظفُء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر ا الشاذة‎ ۲٠١-۲۰۹/۱ ۰ ۰ 
0 .07؟7/١ ص "2 والمحتسب‎ 
۱۹ - ۱۹۰/۱ إعراب القرآن‎ (1) 


۳۳۹ 0 ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۰ 





TE‏ ۷ یف بکسر الطاء(» قال سعید الا عذش) 
.هي لغة. وقرأ الحسن رب وعاصم الجَحْدَرٍ ري تپ وأبو رجاء العطاردی*۲: بعتح 
الاء وكسر الخاء والطاء" . وروي عن الحسن أد يضاً آنه قرأ بفتح الخاء". قال 
الو وقر سیم المدينة باسکان الخاء وتشدید الطاء. و 
والأخفش والفراء۸) ۱ ۱ ز: پخلف یکین (لیاء ا اا 9 
موافقة للخط". . ۱ : ۱ 
والتماعة اها غ الوا 05 5 ۱ 
م وزعم سیبویه والكسائي أن مَن قرأ : خف بكسر الخاء والطاء 
فالاأصل عنده يَحْتَطِتُ ثم أدغم الثّاء ذ فى الطاء ؛ فالتقى ساکنان فکیرت الخاء 
لالتقاء الساکنین. قال سبیویه: ومن فتح الخاء ألقى حركة النّاء علیها. وقال الكساني 
۱ ومّن كسر الياء فلان الألف في اختطف مكسورة. فأمّا ما حكاه الفرّاء عن أل المدينة 
۱ من إسكان الخاء والادغام ؛ فلا یعرف ولا یجور» لانه جمم بي بين انين قاله 
و ۱ ۱۳( 8 
النحاس وغیره. 


۱ 1 وکذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱ ونسها ابن جني في المحسب 3۲/۱ وابن" 
٠‏ خالویه في القراءات الشافة ص۰۳ والزمخشري ۲۱۹/۱ إلى الحسن ومجاهد. ۱ 
۱ 0 مغاني. القرآن ۰۲۰۹/۱ وحکاه عنه النحاس في إعراب القرآن ۰۱۹0/۱ . 
. (۳) ابن العجاج؛ أبو المجشر البصري قرأ القرآن على نصر بن عاصم» و ويحيى بن يعمرء الحسن 
البصري وغیرهم» توفي سنة (۱۲۸ه). معرفة القراء الکبار ۲۱۰/۱. 
(؛) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمین» أدرك الجاهليةء وا دا ۳ 
۱ النبي کيا توفي سنة (0 ٠‏ ٠ه).‏ السیر 7506/5 
(0) يعني مع تشدید الطاء كما في المخرر الوجیز ۰۱۰۳/۱ 
() الکشاف ۰۲۱۹/۱ والمحرر الوجیز ۱۰۳/۱ 
)۷( معاني القرآن ارول وقد نقلهالمصتف عنهبواسطة التحاس» کما ذکر 
(۸) معاني القرآن للفراء ۰۱۸/۱ ومعاني القرآن للاخفش ۱۸ 
٠‏ (9) وهي آوجه شاذة انظر القراءات الشافة ص ۰۳ والمحتسب ۰۵۹/۱ 
)٠ 7‏ في |عراب القرآن للنحاس ۱۹6/۱ - ۱۹۲: موافقة للسواد. 
0 (۱۱) ابن سعید» أبو عبيدة العنبري مولاهم؛ البصري» المقرع]» توفي سنة( ه). » السیز ۸ 1 
(۱۲) المحرر الوجیز ۰۳/۱ ۰ والکشاف ۰۲۱۹/۱ 4« 
o‏ ال ۸ 


فلت ودرو غ اا وأبي رجاء: «يَحطف.. قال ابن مجاهد: 
وأظته غلطا ‏ واستدلٌ علی ذلك بان [الصافات: E‏ اتر 


ا 

سرهم جمع بَصَرء وهي حاسّةٌ الرؤية. واه تکاد حجج ج القرآنِ وبراهينه 
الساطعة تَبْهَرُهو”". ومن جعل البَرْقَ مَعّلا للّخویف؛ فالمعنی : آن خوقهم مما ینز 
بهم يكاد يذهب ۳ 

قوله تعالی : عم اه ضاء لهم مسوا ف «كلّما» منصوبٌ لاله ظرف. وإذا كانت47) 
اكلما» بمعنى إذا» فهي موصولة” ٠‏ والعامل فيه: «مَسّوا» وهو جوابه. ولا يعمل فيه 
«أضاء» لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبرد محذوف؛ التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق الطریق. وقيل: يجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعتی» کسکت ونکت 
فیکون أضاء وضاء سواء» فلا يحتاج إلى تقدیر حذف مفعول. قال الفراء۳*: یقال : 


ضاء وأضاءَء وقد تقدم 0ك 


ی هم كلما سمعوا القرآن وظَهَرَتُ لهم الحُججٌ ار عي 
ول من اقرآن 0 فيد ولو به ار یکلنونه قامواء اي: ثبترا على 
نمافهم » عن ابن عباس * 

وقیل : المعنی : : كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشیهم» وتوالت علیهم 
ا E‏ 


( في (م): وروي. 

(WD)‏ نا ۱۰ : ونسب المهدوي هذه ترا خی إلى الحسن وأبي 
5 رجاء وذلك وهم. 

© المحرر الوجیز ۱/؛ ۱۰ 

(4) في (م): کان. 

)0( اعراب القرآن للتحاس 1۹1/۱ 

() معاني القرآن ۱۸/۱. 

(۷) ص ۳۲۲. ۱ 

۰ eT (۸) 

)00( في (م) : وتوالت النعم. 


۳۸ 0 سورة البقرة ؛ الآية ۲۰ 





سخطواء وثبتوا في نفافهم عن ابن مسعود وقتادة. قال النحاس : وهذا قول 
حسن» وید على صِحّته : وین الاس من یبد آله عل حرف کن أَصاِمٌ حير أطمآن يوه إن 
سم مر د بسي رک ی 
أصابله فثنة انقلب عل وهو [الحج: ۱۱]. 
وقال عُلماء الصوفیة۲۳: هذا مَعْل ضربه الله تعالی لمَنْ لم نَصِمَّ له أحوال الارادة 
با فار من تلك الأخوال بالاو إلى أخوال الأكابرة كان تيء عليه جرال 
الإرادة لو صحّحها بملازمة آدابهاء فلمّا مرّجَها بالدّعاوّىء أذهبّ الله عنه تلك 
وژوي عن ابن عباس أن المرادً اليهودٌ؛ لما نصر النبغ يله بِبَدْرء طَمِعُوا وقالوا: 
۳ 7 و ۰ ةس ۳ و م ٤و‏ 2 
CC yT‏ ا ,۳ ۱ 
وهدا ضعيف. والاية في المنافقين› وهر أصح عن ابن عباس› والمعنى يتناول 
الجميع. 
قوله تعالی : ولو اء له هب همهم مره که «لوا حرف تَمَنْ » وفيه معنى 
الجزای وجوايّه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين علیهم» فذهبّ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية ولا أو لأنهما آشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم 
على الجمع» وقد تقدّم الكلامٌ في هذا"*. 
قوله تعالى: اک أله عل کل میم َر عموم» ومعناه عند المتكلمين: فيما 
بحرز وصفة تال بالقدوة عله .راجت ال معا تسم اله غالى بالقدير > فهو 
والقدیر آبلغ في الوصفب من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ”''. وقال الهروی : والقدير 
(۱) المحرر الوجیز ۰۱۰۶/۱ وأخرجه الطبري ۳۹۸/۱ و۳۷۱. 
(۲) بنحوه في لطائف الاشارات ۱ ۳۷۱ 
(۳) في (م): وهذا. 
(ع( ص ۰۲۹۰ وتقدم تخریج القراءة تم 


۰۱۰/۱ المحرر الوجیز‎ (o) 
.٤۸ اشتقاق أسماء الله ص‎ )7( 





Sol 


والقادرٌ بمعئى واحد. يقال: قَدَرْتٌ على الشيء أقير قذراً وقَدَراً ومَمَدِرة ومشدرة 
tT E TS‏ 
والاقتدارٌ على الشيء: القّدْرةٌ عليه» فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن قبل الوجود والعدّم. نیج على کل مُكَلّفِ أن یملع ان الله تعالى قاور له 
قدرة بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ''' علیه واختياره. ويجبٌ عليه أيضاً أن يعلّم أن 
للعبد قُدْرةٌ يكتسبٌ بها ما أَقْدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وألّه غير مستبا 
بقدرته: وا تحص هنا تعالى صفتّه - التي هي القدرةٌ ‏ بالذکر دود غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فقل مضه "۲۳ الوعيدٌ والاخافك فکان ذكرٌ الدرة مناسباً لذلك. والله أعلم. 
فهذه عشرون آيةٌ على عدد الکوفّین : أربع آيات في وصف المزمنین» ثم تليها 
آيتان في ذکر الکافرین وبقیتها في المنافقین. وقد تقامت الرواية فیها عن ابن جرج 
واه خاد اش 


سوہ ی و 4 م و عم ب صر 
قوله تعالی : اما الاش اعبدواً اا ا ا 
رم 
من © > 
قوله سبحانه وتعالی : تیا لنَّاسُ اعبذوا ره ري قال عَلْقّمة ومجاهد : کل آية 
۳ : «يتأيهًا الاش فانما نزلث بمکة وکل آية اولها > کاب ايت ۱۶ ماه 
2( 
لما رلت با لمدينة 
قلت : وهذا ۳ أن هذه ال والئساء مدنیتان» وفيهما: تاا الاش چە » 
وأمّا قولهما في : ییا آلزیرک ءمَنوایه فصحيحٌ 
وقال عروة ين البیر: ما كان من خد أو فريضة. قانه نزل بالمدینة» وما کان من 
(۲( في (د) : تضمن. ۱ 0 
(۳) في قوله تعالی : ومن اس من يفول ءامنا باه وبالیو الآينز وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ» ص ۲۹۳. 
(4:) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲ قول علقمةء وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۵/۱ 
.۰ (0) في (د) و(ز): يرد على من يقول. 
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زر الامم والعذاب؛ فانه 7 پگ وهذا واضح. ‏ 

وايا» في قوله: «يتايًا» حرف نداء. ا + لأنه 
مُنادى في الط واها» للتّنبیه. (الناس » مرفوعٌ صفة ل «أي» عند جماعة النخویین» 
ما عدا المازنگ | فإنه اجاز التضة قیاسا علی رازو : با هذا الل 

وقيل: صم «أي» كما ص المقصودٌ المفرد؛ وجاژوا ب«ها» عوضا عن ياء 
أخرىء وإِنّمَا لم يأتوا بیاء؛ لثّلا ينقطِعَ الکلا فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْمَّى الكلام 
متصنلا. قال نویه" كأنك كرّرت (یا» مرتین » وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 


ها هو ذا"؟. 


وقیل : لما تعَذّرَ علیهم الجمعٌ بين حرفي تعریف تا : في الصّورة بمنادی مجردٍ 
عن حرفي تعريفي» وأَجْرَوْا عليه المعرّف باللام المقصود ادا والتزمُوا رَفْعَه؛ لاه 
المقصودٌ بالنداء» فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقها لو باشَّرّها الثداءة» تنبيها 
على أنه المنادى» فَاعْلَمُه. 

واخثلت من المرادٌ بالئّاس هنا على قولين: آحذهما : الکفار الذين لم يعبدوه 
دل عليه قوله : وان كنم في رب ». 

الثاني : أنه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادق 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنْ. 

وله تال : او امز الاد له ولمم توب وا 
0 ۱ ۱ ۱ 
۱ راصل العبادة: كت الئل يقال: : طريقٌ قن : إذا كانت مَوْطُوءَة 
بالأقدام. ۱ 

قال طرّفة: . 

)۱( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۲۲ و بن أبي شيبة 01 وفيه : بدل: احد. 


(۲) مشكل إعراب القرآن ۱/ ۸۲. ا 
2 الكتاب 2١/1‏ وفيه : وا الاسم ماه كما صار هه بین ها وا قلت : a‏ 


00 سورة البقرة : الآية ۲۱ ۱ ااا ۳۶۱ 


شیف ويفا فوق مر مر“ 


والعبادةٌ: المّلاعة» والتعمّد: التَتَسّكَء وعدت فلاناً : اذه عبداً. 
قوله تعالى : ای تفگ حص تعالى حَلقه لهم من بين سائر صفاته؛ إذ كانت 
ا ا فذكر ذلك حب عليهم» وتقريعاً لهم. وقیل : ليْذكرهم 


وفي أصل الحَلّق وجهان: 
أحذهما : التقدير» يقال : e‏ للسّقاء : إذا توب 0 


وقال الحجاج : u‏ ولا a‏ ا 

الشاني: الإنشاءٌ والاختراع والابداع. قال الله تعالى: رکاش نناک 
[العتكبروت: ۱۷]. 

قوله تعالى: لبن بن بلک فيقال: إذا ثبت عندهم حََلْقُهِم» ثبت عندهم 
حى غيرهم؟ فالجواب : أله نما ا O‏ ی 
العظة» فذكرهم مَنْ قبلهم ليعلموا ان الذي آمات مَنْ قبلهم(* وهو خلقهم یمهم 
ولیفکروا فيمن مضی قبلّهم كيف کانوا؛ وعلی أن الامزر مَضوا من إهلاك نم 
ولیعلموا انهم ییون كما ایلوا والله علم. 

قوله تعالی : لمڪم د رکه لمل متلا د موه ل ب مشلقكم». لان 
ن دراه الله لجهلم لم یله ليقي 22 
)۱( عجز بيت من معلقته: وصدره: باري فا ناجیات رادم 

وهو في ديوانه ص ۲۲. والوظيف لكل ذي أربع : : ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. رت 

. والمور: الطریق. اللسان (مور). ۱ 


(۲( البيتالزهيوين آيي سلمی: رعو را ر۹ والصخاح : (خلق). , . وتفري» أي : : تقطع. . يعني 1 
۱ إنك إذا قدرت لأمر مضیت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 


(۳) الصحاح: (خلق). 


() في (ز) و(ظ): قبلكم. 
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وهذا وما کان مله ما" ورد في كلام الله تعالى من قوله: : لح تعقو 
[البقرة: ۷۳] وملک ترود [البقرة: ۵۲] ملک کروت که [الأنعام : ا 
دود [آل عمران: ۱۰۳] فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول: أن «لعل» على باپها من الد رجي والتوفع؛ والثريي والتوقُمُ ثم هو في 

حيّز البشرء فكأنّه یل لهم : افعنُوا ذلك على الرّجاء منکم وال أن لوا وان 
تَذُكَرواء وَأ ا هنا كول سسوية ورؤسا«اللسان: قال سيبويه”” ' في قوله عر 
وجل: «أذهبَآ إل نموه لنم ی © تفا لم تا ّنا لمم دک آز تیک [طه: 4۳ 
6 اذهبا إلى كما ورجائکما و واختار هذا القول أبو 
المعالي. ۱ 

الثاني : ان المرب استعملث العل» مر من الشلكُ بمعنى لام دكي؛. نوی ۱ 
۱ یلوا ولتذکُروا ولتتّقواء وعلى ذلك دل قول الشاعر : 
ايع وی ی ی ۱ ۱ ى 

امعنی: و وت وی ولو كانت الع هنا شا لمي مهم شا لهم کل 
وهنا القول عن قظرّب والظبري 0 

الثالث: أن تكون «لعلً» بمعنى التعرّض للشيء» كأنّه قيل: افعلوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تدگروا أو لأن َتَقُوا. 

والمعنی في قوله تعالی: لڪ 5" کون که أي : لعلكم أن تجعلوا بقبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بیتکم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: القام تیه إذا 
(۲) أمالي ابن الشجري 77/١‏ ۷۷. 
(۳) الكتاب ۰۳۳۱/۱ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه ۰۷۱/۱ 
)٤(‏ البيتان في تفسير الطبري a‏ وأمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ وام 35 والحماسة البصرية 


۲0/1 - 17 غير منسوبين. 
(6) تفسير الطبري ۱/ ۳۸۷. 


سورة البقرة : الآية ۲۲ ۱ ۳:۳ 





استقبلّه بی فكأنه جعل دفعه حقّه إليهوقاية له من المطالبة» ومنه قول عل رضی الله 
عنه : کنا [ذا اخمر الباس انیا بالف ۱396 آی: جعلناه زَقايةٌ لنا من العنو. 


وقال و ۱ ۱ 
ولقدكَرَرْتُ المُهْرَيَدْمَى نخره حسی انَقَئْني الخیل بابتئ جذیم(۳ 
قوله تعالی : اَلَّذِى ی جَعَل تک اش فسا الا بع ور من 2 


2 مس دس از 


اج بد می انمت ردقا لك كلا لوا بر آنداه و تتتنورت © » 
قوله تعالی : لدی جَمَلَ کم الرس ؤرما فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : آل جَمَلَ» معناه هنا : : صيّر؛ ؛ ده إلى مفعولين. 


ويأتي بمعنی خلق. #9 قوله ال : ما جعل الله له من رق وا ساب ه 
[المائدة: ۰۲۱۰۳ وقوله : وَجَعَلٌ لت رآلنور که [الأنعام : ار 


ويأتي بمعنى: سَمَّى» ومنه قوله تعالی : وم © والکتب امین © إا جع 
و عریّا که [الزخرف : کا وقوله: ولوا 4 من عباده. جر که [الزخحرف: «(1٥‏ 
وجعلوا المكيكة الِب هم عبد امن تما که [الزخرف : ا ا 
ویأتی بمعتی : ا كنا قال الشاعر : 


وقد جَعَلَتُ نفسي تطيبٌ لِضَعْمَةٍ لِضَعْمِهِماهايَفْرَ م لعشم نابي 
وقد ان زائدة » كما قال الآخر: 


٠ .)۸۵۸۵( أخرجه أحمد في مسنده (۰)۱۳۶۷ والنسائي في الكبرى‎ )١( 

۰ :700 ي ررش شاد الي التاعر نتاس الور شهد حرب داحس والغبراء بین عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء ۲۵۰/۱. 

(۳) البيت من معلقته. وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشتمري T/۲‏ وانظر المعلّقات 

العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص ۱۳4 ابنا جِذَيّم: قيل : ا 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماً. فكانا يتوعّدانه. 

)€( البيت لمُعْلْس بن لقِيط الأسدي. قوله: ضغمت أي مة»آرا بها لسن وقول: انیا 

.۳۰۸ لضغمهما [یاها. والییت من شواهد سیبویه ۰۳۹۵/۲ وهو في معجم الشعراء ص‎ ٠ 
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ال تسه ET‏ والواحد" ا نين لما هَدّني الكبَر”" 
وقد قيل في قوله تعالى : يعمل اتب 5ار :نها زائدة. 
وجَعَلَ واجِتَّعَل بمعئی واحدٍ. قال الشاعر : 
NL NEL‏ با کت CNEL‏ 
ًا أي: وطاء يفترشوتّها ويستقرون علیها: وما ليس بفراش» كالجبال 
والأؤعار والبحار” ۳ فهي من مصالح ما يُمْتَرشَ * منها؛ لأنّالجبالٌَ كالأوتاد. كما 
قال : ال نجل آلارض مهندا 9 والبال آزتاداکه لوالا تر کت إلى سار 
منافعها(؟ كما قال: ولك الى يمر فى البخر بما نَم الاس [البقرة: ۱16]. 
الثانية: قال أصحابٌ الشافعی : لو حلّف رجل ألا يبِيتَ على فراش أو لا 
1 يَسْتَسْرِجَ بیراج» فبات على الأرض» ولس في الشمس ؛ تال لأنّ اللفظ لا 
يرجعٌ إليهما مرف ا 
وأا القالكة 4 فده على أصلهم في الأبمان أنه محمولةٌ على ال آو السَبّب 
راطيا اللي جرت عليه اليمينُ» فان عُدِمَ ذلك قارف 
200 الثالثة: قولّه تعالی : وراک € السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
وتو الس وتا اا سنا و ا [الأنياء: ۳ وکل ما علا ال قبل ۱ 


5 في النسخ الخفلة : وت والمثبت من (م) والمصادر الاتية. 
(۲) نسبه القالى فى أماليه ۱۱۳/۲ لعبدٍ من عبيد بجيلة؛ ونسبه المرزباني كما في الخزانة ۳۵۸/۹ لعمرو بن 
أحمر الباهلي» وهو عندهما برواية: ١‏ ۱ 
فقد.جعلت آری الشخصین أربعة الوخد اتیب مها بورك العصر 
٠‏ (۳) البيت لأبي ژبید حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاخ ابنّ أخته» وهو في 
ديوانه ص ٠٠٤‏ (شعراء إسلاميون)» وجمهرة أشعار العرب ۰۷۲/۲ والاختيارين ص 071. قوله : 
ناطء أي: حمل وكفى» والعاديّة : البثر القديمة» أي: يسير الليل كله لا ينثني. 
)٤(‏ في (ظ): والنجاد. 
 )0(‏ المحرر الوجيز ۱۰۵/۱. 
(5) المقصود بالبساط هنا : : السبب المثیر لليمين لتعرف منه» قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
۱ عالم أهل المدينة ۵۲۵/۱ : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدّ أن تكون له نی وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات» وینساها في بعضها ؛ فیکون المحرّك على اليمين وهو البساط -دلیلاً علیها لکن قد يظهر 
5 مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فبه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد یکون ظهوره وخفازه بالإضافة. 
3 09890 و 0 ۱ 
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اله : سما وقد تقدّم القول في لي مب با 9 هن ی 
والوقث على 4 أحسئ من على له لا قوله ا جل تك 
رص فشا نعت رب ۱ 
ويقال: : بی فلا بيتاً» ونی على أهلِه ناء فيا 793 ' وه وال تقول : 
E‏ وکان الاصل Ag‏ بام كان یرب عليها ل 
دخوله بها ٠‏ فقيل لكل داخل بأهله : بانٍ. 
ig‏ : شدَّدَ للكثرة» وابْتَنَى داراً وبتّی بمعتّى» ومنه بيان الحائط» 
وأصله : قل أخرئ ج 3 
وأصل «الماء»: كوه قلبت الواو الغا لتحرکها وتخرك مااقبلها » فقلت: 5 
فالتقی حرفان خفیّان» فأبدلت من الهاء همزة» لأنّها اجلذ. وهي بالالف آشبه 
فقلت: ماءء الالف الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدك من الهاء: و 
الهمزة الف بدل من النّتؤين. قال أبو الى ن(*): لا يجوز أن يُكتّبٌ الا مین عند 
البصریین» وان ست وت فاذا جمغوا أو دروا دوا إلى الأصلء فقالوا : ري 
وأَمْواةٌ ومِياة» مثل جمال وأجمال(؟. ظ و ل ری 
الرابعة: قوله تعالی : واج بو ین الت رل شرا اد ةا 
ویقال: ثم مثل شجر ويقال: دن اي ويقال: ١‏ تمر 0 ویمار 





(۱) ص ۳۲۲. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/۱ ۰ 

(۳( کذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنی) . وقد تمه غیر واحد و ر 
العروس قال ابن الاثیر في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحدیث وغیر الحدیث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذکر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر چران العَؤْد؛ قال: 

۳ ۱ فكاديحاقا كلك الشهرٌ ‏ 

ره( في (م) : «متصورا». ۱ 

(o)‏ لدع بو ليها تلف المت 

10 1 مراب القرآن للنماس ۰۱۹۹/۱ 


٠ 0 ۳:۹‏ سورة البقرة : الآية ۲۲ 





مثل إكام» ج » وسيأتي لهذا مزید بيان في «الأنعام؛ إن شاء الله" . وئمار 


السّياط : عُقَدُ أطرافها. 
والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من المرات» وأنواعاً من الثبات. 
ردقا : طعاماً لکم وعَلفاً لدوابکم ون فوله تعالى : ياواه 





مب 9 م تتا الأ كن © ابا ب) ع © زب ربا © بو رتد © ان 
© وتک را © تا َو وای [عبس: ۲۰ - ۳۲]. وقد مضى الکلام في 





الرزق مستوفى؛ والحمد فك 


فان قیل : كيف نسم لزق على مایخ من اللّمرات قبل التملّكِ؟ 

۱ قيل له: لانها م لان ا ويصمّ بها الانتفاع وت 0 

الخامسة: قلتٌ: وذلت مذه الآبة على أن الله تعالی أ ی الإنسانٌ عن کل" 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنی : «والله 4 ایا اح 
حَبْله فِيَحْتَطِبَ على ظهره. خيرٌ له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَهه. أخرجه 
مسلم؟. ویدشل في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الجزص والأمل والرّغبة في خرف الدنياء فقد أذ 
يطرف ا 


ونال موز الصُوفية : الم الله عر وجل في هذه الآية سبيل الفقرء وهو أن 
تجعّل الاأرض وطا والسماء غطاء» «الماء طبباًء والکلا طعاما .ولا تعبّدٌ أحداً في 


(۲) عند قوله تعالی: «انظروا إل موه إ1 تمر [الانعام: .]۹٩‏ 
(۳) ص ۲۷۳. ا 


۰۱۰۱/۱ المحرر الوجیز‎ )4( ٠ 

(٥)‏ سحخ سكم ۱۲۱ ا یه ات کرت ولفظه : : «لأن یغدو آجدکم فیحتطب على ظهره 
فیتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري (: ۷۰ بنحو ما ذكره المصنف. وهر ني ۱3۷۲۱۳۱ 

۱۰ ۳ (1) 


سورة البقرة : الآية ۲۲ ۳:۷ 


ا إن اله عر وجل قد تاع۲) لك ما لا بدّ لك منه» من 
n,‏ ۳ رأيتٌ علی بن أبي طالب حرج فنظرٌ إلى الشجوم» فقال: 
يا توف آراقد نت أم رامِقٌ؟ قلتٌ: بل رامق يا أميرَ المؤمنين» قال: طوبی للزَّاهدِين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قوم انَخذوا الارض بساطاء وترابَها فراش 
وماءها طيبا" والقرآنَ والدعاء دثاراً وشعارا فرفضوا الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر ٠‏ وسيأتي تمامّه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
ديب دوه ألدّع» [الآية: 183] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قوله تعالى : وتلا تلا لوا نَهِيّ 
یر أتدادًا» أي : أكفاءً وأمثالا وق 95 ند وك للك فرا معدن 
السميفع : «ندا». قال الشاعر: 
ی ]شولا سب اه E sg a‏ 
وقال خسان : 
انوا بت یی IS‏ کنیا ۳ 
ویقال : یذ ونَدِيدٌ على المبالخة. قال لبید: 
)۱( في النسخ : آباح والمثبت من (م). والكلام بنحوه في لطائف الإشارات 4/۱. 
(۲) ابن فضالة الحميري» وهو ابن امرأة کعب الاحبار» قال ابن حبان في الثقات : كان راوية للأخبارء 
وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب 159/4. 
(۳) في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً. 
(4) في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا. 
(0) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷۹/۱ و07/7. 
(7) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره .11١7/7‏ 
(۷) قائله لبيد بن ربيعة العامري والبیت في دیوانه ص ۶ ۰۱۷ وروایته فيه : ۱ 
امد ال فلا تسد له بیدیه الخیر ماشاء فصل 
(A)‏ هو في دیوانه ص ۰٩‏ وفیه : بکفء. بدل: بنذ. 
والبيت من قصيدة علوياة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها با سفیان قبل إسلامةء ركان قد هجا لني 6هل 


٠ ۱ ۱ ۸‏ سورة البقرة : الآية ۲۲ 


ا لشنتري SS u‏ 
وقال أبو عُبيدة '*: نداد : أضداداً. 00 
النحا ال «أندادًا» مفعول أول» ولال في موضع الثاني. 
الجوهری***: : وال - بفتح النون ال المرتقع في الننما والند .هن الطب 
لیس 7۹ وی ند نذا ونداداً وندودا : تفر وذَّمَبَ على وجهه. ومنه قرأ 
بعضهم : «يَومَ اناد . ولد به» أي : شهرّه وسَمَعٌ به. 
السابعة: قوله تعالی" :وتر نوک ابتداءٌ وخبز والجملة في موضع 
الحال» والخطاث للکفار ۲" والمنافقین. عن ابن عباس ^ 


فاد قيل الا ا ب 
والعَمّی؟ ظ 

فالجواب من وجهین : 

أحدهما : «#وأشر تعلمون» : يريد العلم الخاص نّ في أن" الله تعالی خَلّقَ الخلقّ. 
واه وا ار ری فعلمرن أنه له المنِم عليهم: دزن الأنداد. 


() دیوانه ص ۰۲۸۲۱ وفیه: لکیما. والسَنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن علائة وکان لبيد مع عامر بن 
الطفیل ۰ فدعي لبيد إلى مهاجاته فأیی. العماعم : الجماعات المتفرقون. والمعنی: وأجعل أقواماً 
مجتمعین فِرَقاً. اللسان: (عمم). 
(۲) مجاز القرآن ۳۶/۱. 
)۳( إعراب القرآن ۰۱۹۹/۱ 
(4) الصحاح (ندد). ٠‏ ۱ ۱ 
(۵) بالتشدید. وهي من سورة المزمن الآية ۰۳۲ ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاله وای سح 1 
202 والكلبي» وهي قراءة شاذة. وا ا ا ا HN‏ 
0 في النسخ : E‏ ۳ ۱ ۱ 
۱ (۷) في (م): للکافرین. ۱ 0 
(۸) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۹۳/۱ 5 
٠‏ ) في (م): بان . 
(۱۰) المحرر الوجیز ۱۰6/۱ 


لاط ين 0 ۳:۹ 


الثاني : أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون وَخدانیّه بالقوة والإمكان لو ترم 
ونَطرْثُم» والله آعلم. 0 

وفي هذا دليلٌ على الأمر باستعمال حُبجج العقول» وابطال التقليد. 

وقال اين فورَك: یَحتَمل أن تعناول الآبة المومنین» فالمعنی : لا ترتذوا یا 
المومنون وتجعلوا لله آنداداً بعد علمکم ‏ الذي هو نف الجهل - بان الله واحذ؟. 
لت یی شود و ين شوه 
وآدعوا هه من ذون لو ان کسر صقن 8 

قوله تحالی: ون كم فى بر اي: في شاق. وی 405 به يعني القرآنء 
والمراد: المشركون الذين تُحَدُواء فانهم لما سمِعُوا القرآنَ قالوا : ماب هذا كلاة 
الله وإنا في شك منه. فنزلت الآية. 

وو اتضالها بما لها ال سبحانه لا دُکر فی الأية الأول الدلالة علی وحدانیته 
وذرټهء ذگر با الدلالة على هه وان ما جاء به ليس مُفترى من عنيه. 

. قوله: عل عبتا يعني محمدا اف والعبدُ ما مود من التعبده وهو الللٌ 
سم المملوك من جنس ما يفعَله عبدا ثتذلله لمولاه(۳): ول 
إلى أذ تحامَشني العشیر؛کْلها وأفرذث افراة اليعير نمرت 

أي: له 0000200000 | n.‏ 

قال بعضهم : لا كانت العبادةٌ أشرّفٌ الخصال؛ والتسمّي بها أشرف الخظط 
ن غا و ادوا ۱ ۱ ا 
200 يعرم هالسامعٌ والرّائي 
EEE‏ تا E‏ فاا شرَّفُأسمائي"” 
(1) “نفس المصدر: ۱ 
)۲( النكت والعيون للماوردي /١‏ 84 


1 0 البيت من معلقته وهو فى دیوانه ص ۳۱. ۱ 1 
0 ( البیتان في نفح الطیب ۲ من غير نسبة لقائله وجاء فيه الشطر الأول من البیت الأول: يا عمرو= 


۳0۰ سورة البقرة : الآية ۲۳ 


HE:‏ وی الغاء جوابٌ الشّرط» إثتوا مقصورٌ لأنّه من باب المجيء؛ قاله 
ابن کان 

قرا فعاف الع الس ان بويت والسورة و اه الور 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن"۳) فلا معنى للإعادة. ظ 

ولین» في قوله : ومن م نلچ زائد كما قال : سواوا يسو سورَة E‏ 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماء؛ كقتادةً ومجاهد*۳ 
وغيرهما. 

17 عوك على ثرا اجب فالمعنى : ۳ بسورة من کتاپ مه فاا 
تصَدّق ما فيه. 

وقيل: يعود على النبيّ يل المعنى : تن بق أن ات لا يكتبٌ ولا 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتبعيض. ا 

والوقث على «مثله» ليس بتامٌ؛ أن اضرا تنو له 

قوله تعالی : و غُوأ شَُداء 6 معناه أعوائكم ونضراءکم. المَراء : آلهتکم. 

وقال ابن گیسان: فإن قیل : كيف در الشّهداءَ ها هناء وإنّما یکون الشُهداء 
ِيَشْهَدُوا أمراء أو لیخبروا بأمر شهدوه وإتّما قیل لهم : تاوا ورن ین و۲6 
فالجوابٍ : آن المعنی : استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم» وأخضروهم 
لشاهدزا ها تایر يه فیکون الرذ على الجميع أْوَكَدَ في الحجة علیهم. ‏ 

0-0 هذا هو معنی قول مجاهد؛ قال مجاهد: معنی وادعوا سهد هخم که أي : 


تب 


= ناد عبد زهراء. 

۰۱۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ص ۱۰۲۰ و۱۱۲ ۱۲۲. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۷-۳۹۱/۱. 

(4) المحرر الوچیز ۰۱۰/۱ ۱۰۷. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۰۰۳/۱. 
(7) معاني القرآن ۰۱۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۳0١ ۲ ٤‏ 


اذعوا ناسا یشهدون عرف اي ترو لک نکم عازشنموه. الناس() 
«شهداءک > نصب بالفعل > جَمْعْ شهيد» يقال : شاهد وشهید مثل قادز وقدیر. 
قوله : ین دون رک أي: من غیره؛ وادون" نقیض افوق؟ وهو تقصیر عن 
الغاية» ویکون ظرفا. والذون : الحقيرٌ الحُسيس. 
قال : 
الحا ی امس ویفتع بالذون مَنْ كان دُونا 
ولا یه شتی منه فعا“ وبعضهم يقول منه : دان يدون درا ویقال: هذا دون ذاك 
أي : آقرب منه» ویقال في الاغراء بالشيء: دونکه. قالت تميم للحجاج : آقبرنا 
صالحاً ۔ وکان قد صَلَبّهِ ‏ فقال: دذونکموه(*. 
قوله تعالى: إن كر صَدِقِنَ4 نیما قلتّم من أنكم د تا ند و 
لقولهم في آية أخرى : لو تَمَآُ تا مثل هند [الأنفال: ۳۱ 
والصَّدْقٌ: خلاث الکذب. وقد صَدَق في الحدیث, والصَّدْق: الضُلب من 
الرُماح» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصَّدّيق: الملازِمُ للصّدقء ويقال: رجل صذق 
كما يقال: نِعْمّ الرجل؛ والصّداقةٌ مشتقّة من الصدق في النضح والود. 
قوله تعالى : فان 3 فوا ول انملا فاد توا ألنَار الى وفودها الا 
مت لكف © > 
قوله تعالى: ون تعلوآکه يعني فيما مضى «وآن ناه أي : تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 


(۳( 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱. 

(۲) إعراب القرآن ۰۱۹۹/۱ 

(۳( هو في الصحاح واللسان (فؤن) عو غ 

62 الصحاح (دون) وآورد هذا الخبر ایض ان السکیت في ى المتطق ۱/ ۰۲۹۳ وابن ر ۱ 
ee‏ ومعنى قولهم: : آقبرنا صالحا أي: أمكنًا من دفنه في 

القبر. وصالح هو این عبد ارش وینظر ما سیرد عند تفسیر و ا : 2 أمائم قرم [عبس : ۲۱]. 

)0( مجمل اد ین فارس (صدق). ۱ 


۲ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۶ 





والوقث على هذا على : یفده تام وقال جماعة من المفشرین: معنی 
الآية : واذعُوا شهداءكم من دون الله ِنْ کم صادقین ولن تفعلواء فان لم تفعلوا 
۱ تقوا النار. فعلى هذا التفسيرٍ لا د يتم الوقث على ١‏ یقت . 

فان قيل : : كيف دخلت (ٍن» على على «لم» ولا يدل عامل علی عامل؟ 

فالجوابُ أن «ٍنْ» ها هنا غیر عاملةٍ في اللفظ» فدخلث على «لم» كما تدخُلٌ على 
٠‏ الماضي؛ ها لا تم ني وله با لا تفئلفي ی لا 
| إن تركثم ال 0 
قوله تعالی : چ مره ات ۱ 3 ومن ن المرب قن یج ها 5 أبو 


2 عبيدة ۰ و بیث النابغة : 


۱ كه اعدف الل بالسّر ۱ 
الى نت ریت بل ارف ماه : فقيل لي : 4 


وفي قول ورل تاه ا وتحريكٌ لنفوسهم؛ کون عیزژمبد 


ع .هذا 


00 ذلك أبدع» وهذا من العيوب التي أخبّرَ بها القرآن قبل وقوعها“.. 


۱ وقال ابن كَيْسان ور e‏ ا مس 


۹۹ إيضاح الوتف والابتداء لابن الأنباري ۰۳/۱ 0۰ 

)0 إعراب القرآن للنحاس ۰/۱ .۳ 

(۳) هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء ا . والن ا ر ابن عطية 
۱ ورواية الديوان ص ۳۷: فلم أعرض. ورواية النحاس في شرح القصائد ۷۱۵/۲: فما 
عرضت. قوله : الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداء» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (19) من سورة الحجر» وروايته: فلم. 

)۲۷۸( أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف (۰)۱1۱40 وأخرجه البخاري (۱۱۲۱)؛ ومسلم‎ )٤( 
بلفظ: لم ترع» وعند البخاري كذلك (۰ ۰ بلفظ : لم تراع. قال الحافظ في الفتح ۷/۳: ا‎ 
في رواية القابسي: لن ترعء بحذف الألف. قال ل ابن التين : وهي لخة قليلة. ای الجزم بلن...‎ 

۳ وينظر تتمة کلامه. 1 

(5) المحرر الوجیز ۱۰۷/۱. 

0 ا وان ثم فلا e‏ 


or سورة البقرة : الاية ۲۶ . ا‎ ٠ 


مادقي نبا : تا ی 
الأوّلين» وهم يدّعون العلمَء ولا يأتون بسورة من مثله. 
وقوله: انوا لار جواب وان لم تنعلوایه أي : فانّقوا النارٌ بتصديق النبیع 
ية وطاعة الله تعالی. وقد تلم معنی التقوی "۰ فلا معنى لإعادتها. ويقال: إن لغة 
تميم وأسد: فقوا النارا» وحكى سيبويه”'"': تَقَى يْقي» مثل : قَضَى يقضي. «الناز) 
مفعولة. ظ ظ 
(التي» من نعتها" "۰ وفیها ثلاث لغات : «التي» وداللّت» بكسر التاء» و«اللَّثْ) 
بإسكانهاء وهي اسم مبهم للمؤنّث» وهي معرفت ولا يجوز تزع الا لب واللام منها 
للینکیر: ولا تتم الا بصلة. وفي تئنیتها ثلاث لغات ایضا: «اللعان» و«اللّا» بات ۱ 
النون» و«اللتان» بتشدید النون. وفي جمعها حمس لغات: «اللّاتي»» وهي لغْةٌ القرآن» 
٠‏ وااللات» 9 التاء بلا یا و«اللُواتي»» و«اللَّواتِ» بلا ياء ٠‏ 


وآنشد أبو : 


من اللواتي تنس واللاتي وشن او فد يرث تام ی 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه اه الجوهوء* وا السّجَرِي 0 «انلاتي ۱ 
بالهمز وإثبات الیاء و«اللاء) بكسر الهمزة وحذف الياء؛ وداللد» بحذف الهمزة» فان 
جمعت الجمع قلت في «اللاتي» : «اللواتی 21 وفي یس توش ». قال 
الجوهري : وتصغير «التي» «النّيًا» بالفتح والتشدید. قال الراچز(۸) 


.۲۸ ص‎ )١( 

.١١7/5 (؟) الكتاب‎ ٠ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۰ - ۲۰۱. 

(5) في (ز) و(ظ): آبو عبید. 

(0) البیت في مجاز القرآن ۰۱۱۹/۱ الشعر والشعراء ۰۸۸/۱ یی ۱ من غير نسبة. 

0 الصحاح: (لتي). 

)۷ في آمالیه ۰/۳ 1 ۱ 

0( هو العجاج, والشطر الازل من شزاهد سیبویه ی ابیت في المقتضب ۸۹/۲ 5 
0 وأمالي ابن الشجري ۳/۱. 


۲ ۶ سورة البقرة : الآية‎ Tot 


ا ر الي ااا ا ف ت 
وبعض الشعراء أدخَلَّ على «التي» حرف التداء» وحروف النّداء لا تدخلٌ على ما 
فيه الألف واللامُ لا في قولنا: يا الله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللام غير مفارقتين لهاء وقال: ظ ظ 
ین اجك با اللمي تَيِّمْتِ قلسي وا 3 وی ۱ 
ویقال : وفع فلان في اليا والتي» وهما اسمان من آسماء الذّاهية. - 
و«الوقود» بالفتح : الب وبالضمٌ : التوقد 
و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوص فیمن سَبَّقَ عليه القضاء أنه یکون حطباً لها 
أجارنا الله متها ظ اا ا 
و«الحجارة؟ : هي حجارة الكبريت الأسود؛ عن أبن مسعود وَالفداء”. وحصت 
بذلك لأنّها ی علی جمیع الاحجار بخمسة آنواع من العذاب : سرعة الانّقاد. 0 


الرائحة» كَثْرة الدّحَانَء شدَّة الالتصاق بالابدان ر خرها |ذا میت" ۳ . 


ولیس في قوله تعالی : «وَفودها الاش بای دليل على أن ليس فيها غير 
' الناس والحجارة» بدلیل ما ذكره في غير موضع من كؤن الجن والشیاطین فیها. 

وقیل : المرادٌ بالحجارة الأصنام ؛ ؛ لقوله تعالى : د سکم وبا وما عدون من دوك 
آل CEA‏ جَهْتَ ره [الأنبياء: 4۸] أي : حطب جهم» وعليه فتكون الحجارة وان 
ود تا ودکر ذلك تعظیماً للتار أنّها تحرق الحجارةً مع إحراقها للناس. 

زغل الناويل EIN‏ ات و ۱ 


(۱) في الصحاح: بالوصل عني» والبيت من شواهد سیبویه ۰۱۹۷/۲ وهو في المقتضب 2741/5 
واللامات للزجاجي ص ۳6 والإنصاف 7777/١‏ والرواية فيه: فديتكٍ يا التي - وشرح المفصل 
۲ ولم ينسبوه لقائله. 

() معاني القرآن ۰۲۰/۱ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰40/۱ والطبري ٩۰۳/۱‏ و4۰ 
والحاكم ۲/ ۰۲۱۱ وقال: : صحیح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۰۷/۱ 


سورة البقرة : الاية ۲ ۱ ۳۵۵ 


وقد جاء الحدیثٌ عن النبی يكل أنّه قال : «کل مُؤْذِ في النار»(؟. وفي تأویله 
وجهان : ۱ ۱ ۱ ۱ 

احدهما : أنَّ کل مَنْ آذی النام في الدنیا عذبه الله في الا خرة بالنار. 

وت ا ا 

قوبة أهل النار. 

وذعب بعضل آهل التأويل و9 اه انار المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

21010 قلت : یا رسول ال إن آبا 
کر و رای وتا یی انعم وَجَدڏته في غَمَّراتِ من 
النار ا في رواية: «ولولا فاا ا ا ا 
الثار». ۱ ۱ ۱ 

لوَقُودُهَا؛ مبتد «الناس» خبَره» «والحجارةٌ) عطفٌ علیهم وقرأ الحسّن 
ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف: (وقودها» رد بضم الواو » وقرآ عبد بن مير «وَقِيدها 
الاس 

قال الكسائئ والأحفش”: الوقود به بفتح الواو: الحَطب»» وبالضم: الفعل 

يقال: ود النارٌ تقد وود بالضم ووفداء ون [ووقّداً]» ردان ای 

فلگ او نها ]نا واس قدا ايشا والاتقاد" مثل اد والموضع مَؤْقِد 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷٩/۲‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۹۹/۱۱ من حديث علي 
رضي الله عنه. بعادي الخطاب الات المتررت بابي ۱99۷ وهو ضعيف. 

() في (م) + إلى أن 

(۳) رقم (۲۰۹)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۹۸)» والبخاري (۳۸۸۳). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤‏ » والمحتسب لابن جني ۳/۱ 

۰ ۷/۱ في (د) : وقرأ أبو عبید بن عمیر ولم نقف على من ذکر هذه القراءة. ااا‎ (o) 

() معاني القرآن ۱/ ۲۱۲ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/۱ 9 

« في النسخ : والإيقادء والمثبت من (م). 


0" : 0 00 5 ۱ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۲ 


٠‏ مت تيس والثارٌ فد والوفدة: ده الحرٌء وهي عشرة آیام» أو نصفث شهر"". 


قال النحاس” بت ای هذا الا تقال : «وَقُودها» [بفتح الواو] لان 
المعنى : ا ا اب وي أن بعض العرب بجعل الؤقود ورد 


ی اس ند ن ما فرط یی 
المصدر. 


توله تعالی : < یت و6 ظاهرّه ان غير الکافرین لا بدشتهاه ولیس كذلك؛ 

بدلیل ما ذكرّه في غير موضع من الوعید للمذنبین وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
م 0000020 7 

على ما يأتي ظ 

وفيه دلیل على ما یقوله أهل الح من أن الناز موجودةٌ مخلوقت بخلافاً للمبتدعة 
في قولهم : إِنَّها لم تخل حتى الآنء وهو القول الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد 
البَلوطيئ الاندلس هت ۱ 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود"" قال: كنا مع رسول الله و إذ سمع 
وَجْبَةَ فقال النبخ كلِِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلنا"۲: الله ورسوله أعلمء قال: «هذ 
حجر رم به في انار منذ سبعينَ خََرِيفاً» فهو يَهُوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى قَعْرِها». 


وروی البخاري عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ة: «احْبَجَتِ النار والجتف 


(0) 


(۱) الصحاح (وقد)؛ وما , اف مه 

(؟) إعراب القرآن ۰۲۰۱/۱ وما بين حاصرتین منه. ۱ 

)۳( عند تفسیر قوله تعالی : من ذا ی یم عنده: ِل باذندءکه (البقرة:  .)۲۵۵‏ 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ ومنذر بن سعيد البلوطي: فقيةٌ محقّق وخطیب مفرّه قاضي الجماعة 
ا بقرطبة» وهو من موضع قريب منها يقال له فحص البلُوط» توفي سنة (۲00ه) السير ۱۷۳/۱ 
وقال أبو . حيان في البحر المحيط ۱ وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول» ظاهرياً في الفروع.. .. وسرى | ليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0) رقم (۰)۲۸66 وهو من حدیث أي هري لا من حدیث این مسعود کم تال المع 

(۷) في (م): قال قلتا.. ۱ ۱ 


Ve ea ۲٤ سورة البقرة : الآية‎ 


" فقالت هذه: پدشلنی ا لجبارون وا اک ون تفا هدم ولتي اله لضعماء 

والمساكين» فقال الله عر وجل لهده : آنت عذابي ا بك من آشاعی وقال لهده : 

أنتٍ رخمتي آرخم بكِ من آشاء رل اد كما مایا واخرجه مسلم 
۹( 

یمعناه . 


يقال : اسث بمعنی ا ا انلام جارك ابن مسمودا"؟؛ رات الب 
ية قد أَرِيَهما في صلاة الكُسُوف” تا ای ةا 2 ول الجنة””'. 
فلا معنى لما خالّف ذلك. وبالله التوفيق. 


و ایتک يجو ز أن يكون حالاً للتار على معنى مد وأضمرّث معه «قد»: كما 
قال : «از جا جا وک ذو [النساء: ۰]4۰ فمعنا ه: فد خصرت صدوزهيی 


فمع''' احَصِرَّتُ)» «قد» مضمَرةٌ EN aS‏ بياب la‏ 


لي لقث عل سار 
ریک ره انمت: 6 


وقال اسان وین لگن مد من صلةٍ التي كما قال في آل عمران: 
«واکتوا التار آل مد للکمرن که [الآية: ۱۳۱]. ابن الانبار 6 وهذا اظ لأن 


التي في سورة البقرة قد رُصِلّت بقوله: ور اش فلا يجوز أن ول بصلا 
ا وفي آل عمران ليس لها صِلدٌ غير «أعِدّت». 


0 صحيح البخاري (۰ 0۰ وصحيح مسلم (5845) ۰)۳ غير ان لفظه سم وهو عند البخاري 
بمعناه خلافاً لما ذکره المصنف. ۱ ۱ ۱ 
(۲( سلف أنه من حديث آبي هريرة. 
(۳) سلف ص ۲۸۰. ۱ 
(4) آخرجه أحمد (۲۳۲۸۵)» والترمذي (۳۱۶۷) من حدیث خذيفة بن اليمان, . 
)0( أخرجه البخاري (۳۶۹)؛ ومسلم (۱۷۳) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 
.۰ () في النسخ: فمعناه حصرت صدورهم ومع حصرت قد...۰ والمثبت من (م). 
۰ (۷) ایضاح الوقف والابتداء ۵۰۵-۵۰6۱ والکلام الذي قبله منه. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


قوله تعالى : ور لد َامَنُواْ وععیلوا لمحت أن هم جنَت تم من 


ص 9 سے تن 


ها الأْهدرٌ ڪلم زرا یا ين رم رذق الوا هَدَا الى زفت وين 
بل وان بو مها وله فا نبا روج 21 مطهرة وهم فیها خَدِدُورت 69 > 
خی خر AEN‏ و هت بیس ۱ 
الأولى : لما ذکر الله عرَّ وجل جزاء الکافرین» گر جزاء المؤمنين أيضاً. 
والتشير: ااا ا على ال - وهي ظَاهِرٌ الجند - لتغیرها بأوَّلٍ 
خبر يرد عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتَعْمَل في السرور مدا فالخ المشر نة وغير عفن 
أيضاء ولا يستعمّل : في العم والشّرٌ الا مد مفو ضاطل الشر الميشوبهة ات 
تعالی : فَبشرَهم داب ب یي“ [آل عمران: 1 ؤيقال: بش رة ويك تهب مكف 
ومشدّدا"ا - بشارة» بکسر الباء» فأبشرّ واستبشّرَء وَبَشِرَ يَبْسَّر: إذا فرح» ووَجه بشیر 
ان كان سا ابتشارة. تل وی : ما يعطاه المبشرء وتباشِير الشيء : 
۳ 


الثانية : اجمع العلماء على أن المكلّت إذا قال : رن من يد ۹ 
خر فیش وه واحذ من عبیده فأکشن فان لیم یکون خر دون الثاني. 

واختلفوا إذا قال : مَنْ آخبرني من عبيدي بکذا فهو خر فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعی : نعم لأن کل واحدٍ منهم مُخْبرٌء وقال علماژنا: 
لاء لأن المکلت نما قصَدّ خبراً یکون بشارة» وذلك يختصٌُ بالاوّل ومذا معلومٌ 
رف فوجت قات القول ۰ زد 1 وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: : أخبرني» أو 


حَدَّئنيء فقال: إذا قال الرجل: أي غلام لى أَخبَرنی بكذاء أو أعلمّنى بکذا وكذاء 


فهو خر ولا نِيّة له فأخبرّه غلامٌ له بذلك» بکتاب أو كلام أو رسول فان الغلام 


(۱) المحرر الوجيز .٠٠۸/١‏ 

(۲) في (د): مخففاً ومشدداً. 

(۳) لفظ : يكونء ليس في النسخ. 
(4) في النسخ: الأول. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۹ 


ین + لان هذا بر وان أخبره بعد ذلك غلام لهء عتَق » لأنّه قال : اي غلام أخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلهم عَتّقوا؛ وان كان عَنَى حين حلفت ا ی 


لم يَعْتِقَ واحدٌ منهم الا أن يُخِرهُ بكلام مشافهة بذلك الخبرء قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حذنني» فهذا على المُشافهت لا يَعتِلُ واحد منهم". 

الثالثة: قوله تعالی : «وعیلواً ألصلِحَتِ» رَد على من یقول: إن الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما آعادها ۳ فالجنةٌ تنال بالایمان والعمل 
الصالح وقیل : الجنة تنال بالایمان والدّرجاث نسَح بالأعمال الصالحات. والله 
اعلم. 

$ ك4 هاه في موضع نصب ب ره ال ویشر الذين آمنوا بان لهم 
أو : لاد له فلمًا سقط الخافض عَمِلَ الفعلٌ» وقال الكسائيٌ وجماعة من 
البصريين : أن في موضع خفض بإضمار الباء. 

جلت في موضع نصب اسم «أنَّ و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثانى. 

والجنَّاتٌ : البساتين» وإنما سُّمّيت جنات. لأنها تَجِنُ مَنْ فيهاء أي: تسئره 
بشجرهاء ومنه: المِبجَنُ وَالبجَنِينُ والج”" والجنّة. ظ 

فر رى في موضع النْعتٍ ل«جنّات» وهو مرفوع لاه فِعْلُ مستقبل» فحذفت 
الام الباء لا ي 


طمن تًا أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْر لها ذِكرء لا الجنّات دالَةٌ علیها. 
«الأنير» أ ي : ماءالأنهارء فثیب الجَرْى إلى الأنهار نع واا يجري الماء 


سر و ص م هه 


وحدّه» فحذف اختصاراً» كما قال تعالی : # وسل ا : sÎ [AY‏ ي : آغلها. 
)۱( المحذث الفاصل ص ۰۵۱٩‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 4۳۷ 
(WD)‏ یرای یا ۱۰ ۱ 


(O)‏ ا 


۱ مس مس 


۲۵ سور البقرة ؛ الآية‎ 00 e 


وقال الشاعر: ٠‏ ا ب 
يفت أن دسا بعتكأوقِدّث راشب بعد يا كُليْبُ المجيسُ”" 
ال ا دي « ا ۱ 
والتّهر: مأخودٌ من: هرت ٠‏ أي : وسْعت» ومنه نی ن الكوليم: 
مَلْكْتٌ بها كفي فانهَرث فئتها يرى سس من دونهاما وراءها""ا 
أي : وسْعتها د ومنه قول النبی لل : «ما نهر الم ودک اما 
هو : م وَسَّ ع لیخ حتی جر الد م كالنهر”"". ۱ 
وجمع اقب روهار ونر نهر : ؛ کثیر الماء قال آبو دیب 
اقا به‌فانتتث یت علی فصب رترت نهر 
۱ وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد. نما ی ا 
0 بالقدرة خا 
و ر 


A‏ رالرقث على «الأنهاره حَسَن وليس بعا ان قوله: ڪلم ززفر نها ین 
تمرز من وصف الجنات ٠‏ 


,۱( الك ی والبيت في الحماسة ٩۲۸/۲‏ (بشر ح المرزوقي) والنحرر الزجیز ۰۸/۱ ٠‏ . ومعنى 

الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتی صار بعضهم یسب بعضاً .ولا شيء يردعهم. ۱ 

(YD)‏ البيت في ديوانه ص 245 والحماسة ۱ :۱۸۶ (بشرح المرزوقي) ورواية الدیوان : لت ع 

2 ما وراءها. ورواية الحماسة: یری قائماً من دونها. 00 : 

(۳) أخرجه أحمد (۰1 ۰) والبخاري (5584), ومسلم (۱۹۳۸) من حديث راقع بن خديج رضي اله عن 

)2 في (م) : معتاه. 0 8 

(0) في (م): يجري. 

(7) المحرر الوجيز ۱۰۸/۱. 000 

00 البيت في ديوان الهذليين ص ۰۱٩‏ وروايته: وفرات النهر. تلد : القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). ST‏ 

(۸) المحرر الوجيز ۱۰۸/۱. وأخرج ابن جرير ٩۰۱/۱‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 

۱ . الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكائّها آخری 
. وماژها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لابي نعيم ۱3۷/۲ - ۱۹۰ 


۹ _ 5 إيضاح فس ات ۰.3/۱ 
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«رزق» مصدر وقد تقدَّم القول في الرزق”. 


ومعنی ین ل 4 ي : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما : هم قالوا : هذا 
ال ادا والثاني : هذا الذي رزفنا في الدنياء لا لونها ونيا لو 
ثمار الذنيا» فإذا أكلوا وجدوا طعمّه غيرٌ ذلك. ‏ 


وقيل: این قبل» يعني في الجنة» لانهم رون ثم يُرزّقون» فإذا نو يعدم 
وثمار في أرّل التهار فأكلُوا منهاء ثم نوا منها في آخر النهار» قالوا: هذا الذي رزفنا 
من قبلْ» یی يعني : أَظعِمْنًا في أوّل النهار ويا ا اير 

لها طعماً غير طعم الاو رن 
«واژا» ثبلوا. من: أتيثٌ» وقراءة”" الجماعة ة بض الهمزة واه وقرأ هارون 
الاعور : «وأتوا» بفتح الهمزة والتاء' “» فالضمیرٌ في القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للخذام. ۱ 

. ليو میاه حال من الضمیر في «به»» أي: یُشبهٌ بعضه بعضاً في 
المنظر”'» ويختلف في الطعم. قاله ابن عباس فا هنن والحَسّن وغیرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبهُ ثَمَرَ الدنياء ویباینه في جل" الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجب ولیس في الدنیا شيءٌ مما في الجنة سوی الاسمای فکأنهم تعجبوا لما 
رأوه من مخشن الثمرة وجظلم خلقها. وقال قتادة: جیاراً لا ردّل فيه» کقوله تعالی: 
کلب متها [الزمر:۲۳] ولیس ك كثمار الدنيا 2 تشاب ان فيها يارا غیر 
حار ع3 ۱ 


ینب 3 ات ابتداء وخبر. یی جمع زوج» والمرأة: روج الرجل 


۰۲۷۳ ص‎ )١( 
۰ ۹/۱ والمحرد وی‎ 4 KE ٠۸/١ ت تفسير الطبري‎ )۲( 
۳ ۱ في (م): وقرأه.‎ (r) 
5 ۰۹/۱ القراءات الشاذة لانن خالویه م۳» والمحرر الوجیز‎ )( ٠ 
في النسخ: النظر والمثبت من (م)..‎ )( 
في (د) يشبه ثمار الدنیا في کل الصفات.‎ )( ۱ 
۰1۱0۶۱۳/۱ المحرر الوجیز ۰۱۰۹/۱ وتخریج هذه الآثار عند الطبري‎ 0۷( ٠ 


۳۹۲ ۱ سورة البقرة ١‏ الآية ۲۵ 


والرجل َو المرأة. قال الاصمعی : ولا تكادٌ العرب تقول: زوجة. وحکی الفرّاء" 

أنه يقال : زوجة وأنشد الفرزدق : 

وان الى یسمی لیفید تحني . كساع إلى أشد الشَّرَى يَسْتَبِيلُها”" 
وقال عمّار بن یاسر فى شأن عائشة أء المؤمنين رضي الله عنها : واللإني لأعل 

أنها زوجثه في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاکم. ذكره البخار ي واختاره الکسائن. 


ال نعت للأزوج» ومُطهِّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة ل ومعنى 
ه: الطهارةٌ من الحَيْض والبصاق وسائل أقذار الآدمتات47). 
ظ واو ار ار عن ابن أبي تجیح. عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَء ولا يَتَعْرّظْنَ» ولا يَلِدْنَ ولا یج ولا يُمْنِينَ» ولا 
ر دن امعط که في سك اهل الجنة وصفة الجنة ونعیمها من کتاب 
بت ات والحمد لله. ۱ ۲ 


۱ جرف نها نتب اهم» ا «خالدون» خبره » والظرف لح ويجوز في 
غير القرآن نصبٌُ خالدین على الحال”". 


والخلود: البقاء. هه تلو وقد اسم مجازاً ا ومنه قولهم 
في الدعاء: خَلّد الله مُلکه» أي : طوله. قال زُهير: 


ألا لا أرى على الحوادث عاقيا .ولا الا ل ا 


00 ) في المذكر والمؤنث ص ۰۲5 

(۲) البيت في ديوانه ۰۱۰۰/۲ وفي الاضداد لابن الأنباري ص ۰۳۷ والصحاح: (بول) والمحرر 
الوجيز ۱۰۹/۱ r‏ وان الذي يمشي يحرش زوجتي كماش. و :جلها 
أي : يأخذ بولها في يده. 

(۳) رقم (۳۷۷۲). 

2( المحرر الوجیز ٩/۱‏ ۰ 

۰۱/۱ في تفسیره‎ )٥( 

(1) في (د): ینزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو موافق لتفسیر عبد الرزاق. 

۰ (۷) ص ٤۳۸‏ وما بعدها. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس .507/١‏ 

)۹( دیوانه ص ۰۲۸۸ 
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قوله تعالى: © إنَّ آله لا سسس ا ا و ما 
أ موم ار عمط 01 1 
لذبت ١٤٣میا‏ مر أنه لعن ين نيهم و با أأذنَ كهفروا مورک 


اا ر رټ 


ماد اراد ألم لھ بِهَندًا مَكَلَا یضل بو کییا وَيَمَدِى ر aT‏ 
بيه لا تست 68 

قوله تعالی : لد الله لا سء أن يرب یرب ما قال ابن عباس في رواية آيي 
صالح: نما ضوب اه سیحانه هلّین امن للمنافقین» یمنی: ی 
اتود ارا [البقرة : ۷ وقوله: لاو کیب ین لماو [البقرة: 19]» قالوا: | 
أجل وأعلى من أن , يضْرِبَ ت الأمغال» فأنزلَ الله هذه الا 0 


دفي رواية عطاء عن ابن باس قال : لما ذكر الله آلهة المشرکین فقال: وان 
لیم الاب سا لا يدوه د يذ [الحج: ۳ وذکر كيد الالهة» فجعَلّه كبيت 
TT‏ ا الله الات وار فا ا ع 
محمد » أي شيء یصنع؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ: لما ذكر الله لباب والعنکبوت في كتابه» وضَرّبٌ للمشركين 
به المَكلء ضَحِكتٍ اليهودء وقالوا: ما يُشْبهُ هذا کلام الله فأنزل الله الآية". 

واتکنی-»» اصله: ُشتخي. عي ولاه حرفا لت الم منه باذ 
استثقلت الضَّمهُ على الیاء فسكنت» واسم الفاعل على هذا: مُسْتَحْيء والجمم: 
تخبون وكنتخييو وقراً ابن مُحیْصن : الت بکسر الحاء ویاء واحدة اک 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تمیم» وبكر بنِ وائل» قلت فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء فسکنت» ثم استْملت الضمة على الثانية فسکنت» فحذفت إحداهما للالتقای 

سم الفاعل م" مُسْتح» والجمع : :تون وفستوین. قاله الجوهر يك 





)۱( آخرجه الطبري فى تفسیره 1۳۳/۱ 

(۲) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول تاد أي الطبري في تفسیره 
,. 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤.‏ 

(4) صحاح الجوهري (حیا) ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ ۱" 
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واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الأية» فقيل : لا یخشی» ورجحه 
الطبر ۰۲ وفي التنزیل: « وخی الاس وال اه أن أن تخس [الأحزاب : ربدي 
تستحي. وقال غيره: لا يَترك وقيل : لامع ۱ ۱ 

وأصل الاستحياء : الانقباض عن الشي؛؛ والامتناعٌ منه؛ خرن من مواقعة 
القبیح» وهذا محال علی الله تعالى.. ا a‏ 

وفي «صحیح» 00 عن ام ملم رضي اله عنها فلت جاءت ام ۳ 
إلى النبي کيا فقالت: يا رسول الله إن اله لآ يي من العحق. لد لا يأمر 
بالحياء فیه» ولا يمتنغ من ذكره. بت 

قوله تعالی : ان رب م ناك «یضرب» معناه : يبِين» وا مع الفعل في 
موضع نصب بتقدیر حذف (من*. «مثلاً» منصوب ب: : یضرب». 5 

ر : في نصبها أربعةٌ أوجه: 0 


الاول: تكون «ما» زائدةٌ وابعوضا؛ بدلاً من 0-52 


الشاني : ای هت ني موضع نصب على البدل من قوله: : معلا 
وابعوضة» نعثٌ ل «ما)» فوصفت «ما» ا لإبهامها ٠‏ لأنها بمعنی قلیل. 
قاله الفرّاء والرجاج و 


الثالث : بت على تقدیر إسقاط الجا المعنی : آن یشرب مثلاً ما بین 


بعوضقٍ فخذفت «بين؛ وأعربت فبخوضةه بإعرابها. والفاء بمع: بمعنی «إلی»» آی: لا 


)۱( احير ادر 1۳۷/۱ وليس فيما قاله الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنى یی ری 
قد تابع ابن عطية في هذا. 
(۲) رقم (۰)۳۱۳ وأخرجه البخاري (۳۳۲۸). 

۳( ات بای ای رود کي بل نع زوا ما لت ا ۱ 
۱ ۱ تزوجها بو طلعة: وشهدت ا واحدا وماتت في خلافة عثمان . السیر ۰/۲ ۳۰ ۱ 
)€( حگاه . عنهم المهدوي فيما ذکر ابن عطية في المحرر الوجيز ۱1/۱ . وينظر معاني ا للفراء . 
كدوك ت 0 
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فوقها. وهذا قول الكسائي وال أيضآء وأنشة أبو العباس"©. 
يا احسی الناسٍ ما قَرْناً إلى قَدَم ولا جب ال جب امل ئوز 
أراد : مان قزه ا 
الرابع اک بسن بخ : فتكون «بعوضةً» المفعول الثاني. 
قرأ شا راهب أبي ي عبلة ورژبة بن العجاج : رت بای » وهي 
ف ا له 
قال أبو الفتح: ووجة ذلك أنَّ هما اسمٌ بمنزلة «الذي»» و«بعوضةٌ» رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضربٌ الذي هو بعوضةٌ مثلاً» فحذف العائد 
على الموصول». وهو مبتدأ. ول قراءة بعضهم: اتماما على ا أي : 
e‏ ا 0 
E OT‏ ما ا لك بك ی : هو قائل. 
۱ قال النحاس”" ': والحذف في «ما» قبح منه في «الذي», لأن اندي نما له رو 
فاده والاسم معه آطول. ۱ 
ویقال : اد مع ریت رل : مَغَلتُ له ملگ وهذء الب على زب واحد. 
دیمان وا ونوع واحدء والضرت: التؤع. 


(۱) معاني القرآن ۰۲۲/۱ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳: ۳۰ 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز : ۹ الوجه (يمني 
نصب بعوضة على تقدیر إسقاط الجار). 
والبيت في الأضداد ص ۰۲۵۱ وإيضاح الوقف والابتداء ۰۳۰۶/۱ وفيه : : وانشد ار ونقله أبو حیان 
في البحر ۱۲۲/۱ عن الفراء» عن أعرابي من بني سلیم. ۱ 

(۳( کرها این عطية ۰۱۱۱/۱ واقتصر ابن خالويه ۰ وابن جني 4/١‏ على نها لزید 

۱ .1/۱ المحتسب‎ )٤( 

(5) يعني بالضم وهي قراءة أبن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب ۰۲۳۹/۱ وقراءة العشرة : «إتماما عل 
. الى أَحَْسَنّ» [الانعام: ۱۵4] بالفتح, راك ارات 2۲ لاي الاب ۳ 90 

() الکتاب ۰۱۰۸/۲ وقد حكاه عن الخليل. 

(۷) إعراب القرآن ۲۰۳/۱ و۲۰4. 


ا 
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والبَعُوضة: فَعُولّة» من: بَعَضّ: إذا قَطْعَ اللحمَء يقال: بَصَعَ وبَعَض» بمعئى» 
وقد اة تبعیضاً آي: جرال فف والتفوضن :ال الواحدة بعوضة + سيت 
بذلك لصِعّرها. قاله الجوهري وغیره"؟ 0 

قوله تعالی : فما توتهاکه قد تقدّم أن الفاء بمعنی ی «إلى»» ومَنْ جعلّ «ما» الأولى 
صلة زائدةً ف «ما» عي وس لها اسا فان الا 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائي وأبو عبيدة " وغيرهما: معنى «فما فوقها» ‏ والله أعلم -: 
ما دوتّهاء أي: إِنْها فوقها في الصّغْرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصیر؟ فیقول القائل : أو فوق ذلك» آي: هو ات دكا ترف وقال قتادة وابن ‏ 
جریج"*: المعنی : في الکبر. 

والضمیر في ی عائذ على المَثّلء أي : إن المثل حق. 

ا خلاث الباطل» و الحتوق. و ملكتن بفتح الحاء - َحصْ 


منه » يقال: هله حَمّتی ا 0 0 
قوله تعالى: وم لذن کنر رکه له تی نهیم وبق عامر فى «أمَّا»: أُيْمَاء 


ربيعة . 


رواد انما دا لس غارصت:. وف اا بالعَشِي ف مسقي 

(۱) الصحاح: (بعض) وانظر المحرر الوجیز ۱۱۱/۱ 

(۲) من قوله: عطف على بعوضة سقط من (د) و(م)۰ وینظر المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱/ ۳۵. 

۹3 ره ابن عطية ۰۱۱۱/۱ وأخرج الطبري 8۲۹/۱ من طریق معمر؛ من قتدة» تال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جریج. 

)0( الصحاح : (حقق). 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۱ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۰16 وروايته فيه: «أما» بدل : 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب /١١‏ ۳1۷: أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في ثلاثة مواضع» فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط [۳/ ۱۱۵۳ ووقع في مطبوعه 
«آما» في الموضعين] ورواه ة ني انلك الأول 5811 على الاضل في را ربیب 
في آوائله [۹۸/۱] بالابدال في الموضعین. 
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> قول 0 تس 5 اراد أله مک اختلف النْحويّون فى «ماذا»» 
0008 ۱ ۱ 
قال ابن کسان؛ وهو الجید. وفیل : م« اسم ايبن بالابتداء. وذ« 
بمعنی الذی» وهو خبر الابتدای ويكون التقدير: اندي أراده اه بهذا مثلا. . ومعیی 
کلام هذا الإنكار بلفظ الاستفهام. ولمثلاً) منصوت على القطع. التقدیر : آراد 
مثلاً. قاله ثعلب»وقال ابن كَيْسان: هو منصوب على التمييز الذي وق موقم 
۳ 5 0 محر صر« ع مه 00 : 5 6 
فوله تعالی: «یضل پو کیب وهی ِء كيا قيل: هو من قول 
الکافرین» آي : ما مراد الله بهذا المَعّل الذي یفرّق به الناس إلى ضلالة والی هُدی؟ 
وقيل: بل هو خبر من الله عر وجل . وهو أسْبه؛ لأنهم یرون بالهدی أنه من عنده 
فالمعنی : قل: یضل الله به كثيراً» ويهدي به كثيراً» أي : یوفق ویْحْذٍل وعليه فيكون 
اك د ف 00 7( د وين .1 
فیه رد علی مَنْ تقلم ذگرهم من المعتزلة وغیرهم" في قولهم: إن الله لا يخلق 
الضّلال ولا الهدی؛ قالوا : ومعنی ایض[ بو یراک : هه یسمیه 
CTE‏ قسَفث فلا يعني: ت فاسقا لاد ال تعالی لا بُضل" 
أحدا. هذا طريقهم في الاضلال a‏ آقاویل المفسّرين» وهو غير محتمل في 
اللغة؛ لاد يقال مه a‏ ولا يقال : أل اماه ل ولكنٌ 
معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الح 0 : و من الناس 
مجازاة لكفرهم. 
= وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
الصحاح : وضَحِيتٌ بالكسر ضحي : عرفت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي : يؤلمه 
البرد في أطرافه. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۱ 
(۳( ص 5806. 
(4) في (ز) و(ظ): التسمية أي: سمیته ضلالاً. 


۰ (۵) قوله: من الحق. ؛ ليس في «ظ» ولا في تفسير أبي اللیث والکلام منه ۰۵/۱ ۰ 
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: ولا خلاف أن قوله: وا یل ييه إلا اة أله من قول الله تعالى. 


و«الفاسقين» صب بوقوع الفعل علیهم؛ والتقدير: .وما تفت به أحدا ا إل 
الفاسقين الذين سَبَنَ في علمه أنه لا بهدیهم. 


ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الاستثناء ؛ ؛ لا الاستناء لا کون إلا بعد تمام کلم 
وقال و کل قال غر نيما نجي ر ع وجل الهي. ی 
هنا رك . من النبوةء إن ل تال مت ا ال رد سك 


و44 


سے * م 


تال سا ف الاش [السجدة 000 في الفاتحة 


والفشق اصله في کلام العرب: الخروج عن الشيء یقال : فَسَقَّتِ الرطية: | 

0 حرجت عن ا » والفارة من جخرها. 

والقُوَْسقّة: الفأرة» وفي الحديث: «خمسلٌ فواسق یفن في الجل والحَرّم: 
۱ ال والعُرابٌ ال والفارت والكلبٌ العَقُور, والحديًا». روته عائشة عن النبی 
یکی آخر چه مسلم. . وفي روایة: «العقرب» مکان «الحية»(“. فطل یا علیها اسم 
الق لأذيّتها. > على 7 يأتي بيانه في هذا الكتاب إن د ا ۾ تعالی ۳ 


)۱( [عراب القرآن للنحاس ۰۵/۱ ۰ 

(۲) في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتك. م ۲ 

(۳) هذا الخبر من الإسرائيليات. ا کر اللالكائي في شرح اصول الاعتقاد ۱۳۳ ا 
الحلية 5/ ۰ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر - هو ابن ¿ أمرأة كعب الاحبار» ولم يذكره آحد بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» AY /o‏ وال : يروي القصص ر ابن حجر في 
التقریب : مستور. ۱ ۱ ۳ 

۲۳۲ 2 ۳ )4( 

)0( صحيح مسلم (۱۱۹۸) (0۷) وأخرجه البخاري أيضا ۱۵ ورواية : «لسترب عند سم 

.۰۰ (۱۱۹۸) (1۸)ء وعند البخاري کذلك (۱۸۲۹). ۱ ۱ 

(3) ص ۷۳ :۰۷ وكذلك عند قوله تعالی : ياي الب انها کزان ا i‏ [المائدة: ۹0]. 
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رف الرجل یف ویفی أيضاً عن الأخفش ‏ شقا وفُسوقاء أي: َجر. نم 
قوله تعالی : «فْفسقَ عن مر رکه [الكهف: ]٠١‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابي 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : : فاسق. قال: وهذا عجب» وهو 
كلام عربيٌ. حكاه عنه ابن فارس والجوهري”'". 

قلت: قد ذكر أبو بكر ین الأنباري في كتاب «الزاهرة له لعا تكلم على معنى 
الفِسّق قول الشاع ° 
يهوين “في نجي وغورا غایرا فواسقاعن تضبهم" جوائرا 

والفِسّيق : الدائم الفِسْقِء ویقال في النداء: يا فْسَقُء ويا بت يريد: يا أيّها 
الاموا ابيا الف 

والفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمال الشرعىٌ : الخروخ من طاعة اللو عر وجلء فقد يَمَعْ 
على مَنْ حرج کف ع عار 


توله تعالی : َال یدق یه تد بسگقه ونفَطعُونٌ ما آمر ال 


بده 5 وصل وشسدوت 4 رض رک لک هم هم ال اخروت © که 
فيه. سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : یه «الذين» في موضع نصب على النَّعت للفاسقین» 
وان شب جعلتّه في موضع رقع على اله خبرٌ ابتداء محذوفي؛ أي : ی وقد 
0 0 
تقلم۳ 


الثانية : قوله تعالی : ی النَفْض : افساهُ ما ابره من بناء آو كل أو عفد 





)١(‏ مجمل اللغة ۰۷۲۰/۳ والصحاح: (فسق). 

00 الزاهر /١‏ ۰ ونسب البیت المذکور إلى رژبت ریت کی 40١‏ إلى امتح 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): : تهوین» وفي (م): : پذهین» والمثبت من الزاهر. ۱ 

05( في (ع) : قصدها وفي الزاهر : قصده. 

ی الو نا 

0 ص (۲۵... 
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والثقاضة : ایض من بل ار والمناقضة في القول : أن یتکلم بما یناتض"" 
معناه. e‏ ا اون 

فقيل : و اد ی کیت ان مر 

وقيل : هو وصية الله تعالی إلى خلقه یت أمرّهم به من طاعته 
ایا ای وت ای لستة ركه وتفضهم خلك: 

وقیل: بل 2 لت لاد علی وسدانه بالسماوات والارض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهُدء وتفضهم : تر النظر في ذلك. ۱ 

وقيل : هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الكتاب أن يُبِيّنوا نب تب محمد را يكتموا 
آمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الکتاب"۳. 

قال آبو 4سحاق اا ا : عَهُده جل وعَدَّ : ری یر ی 
یکفروا بالنبي”' بء ودلیل ذلك : ود له مسق مس إلى قوله تعالى : 
٠‏ »دادم عل تیک ضرق » [آل عمران: ۱ أي: عهدي. 
۱ قلی۰۲ اهر ما قبل وم بعد يدك على ها في الكفار فهده عم أقوال: 
والقول الثاني یجمعها. 

الثالثة : قوله تعالی : یا ند کتک الميثاق : الم المؤكّد باليمين» مفعال 
من الوّثاقة والمعاهدة" : وهي الشّدَّة في العَقّد والرّبْط ونحوه. والجمم : الموائیق؛ 
)0 في (): أن تتكلم بما تناقض. 
)۳( المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ واللکت والعیون ۸۹/۱ 
)٤(‏ معاني القرآن ۰۱۰/۱ 
(5) في معاني القرآن: بأمر النبی. 


- (0) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 
(۷) في (ظ): «المعاقدة». ‏ 


سورة البقرة :الاية ۲۷ ۱ ١‏ ۱ ۳۷۱ 


على الأصل لا 2552 مؤثاق› صارت الواو با لانکسار ما قبلها والمیایّق 
والسانى اشا وأنشد ابن الاعرابی 
EE EEE‏ ولا نَأل الاقوام عَهْدَ المَياثِق' 

والَزیت : المیثاق» و المعاهذة ومنه فولد ال و ى 
وا کم ید۲6 [المائدة: ۷]. 

الرابعة: قوله تعالى: #وشطمُودً القَظع معروف» والمصدر - في الرَّحِم ‏ 
هیا قطعٌ رَحمَهُ فطيعة؛ فهر رجل فطع وفطعة. معا همه -_ 
الحَبْل فَظعاء وقطعتٌ النهر قظوعاً وقظعت الطیر قطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
حرجت مواد الی بلد» وأصات الناس فطعة: ي ورجل 8 
أ انبهار 0 

الخامسة: وله عاي : IF‏ اقل للا يوه ل 323 «باه في منوضع نصب 
ب «يقطعون). و«أَنْ» إن شعت كانت بدلاً من «ما»» وان شفت من الهاء في (به»» وهو 
أحسنٌ؛ ويجوز أن يكون: لثلا يُوْصَلَء أي: كراهَةً أن سل 

واختلف : ما الشیء الذى ام وف 

فقيل : صِلةٌ الأرحام. 

وقيل: أمَرَ أن يُوصَلَ القول بالعمل فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 

وقیل: أمَرَ أن يُوصَل التصدیق بجميع أنبيائه › فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 


وقيل: الاشارة إلى دين الله وعبادته فى الأرضء واقامة شرائعه وحفظ 


)۱( البيت في اللسان: : (وثق)» وقد نسبه لعياض د بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)» كما ذکر في حواشیه» وهو في (صلاح المنطق ص ۰۱۵۵ وتهذیب اللغة ۲۹۱۲/۹ 
والخصائص ۱۵۷/۳ من غير نسبة. وفیها: عقد المیائق. 

(۲) الصحاح : (وثق). ۱ 

(۳) الانبهار» من البهر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)ء اعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۵/۱ 

والصحاح : (قطع). 


NY‏ ۲ ۹ ۱ ۱ ها تدع ا بش 





حدوده"! فهي عام في كل ما ار زا تعالى به أن ُوصل. هذا قول لجمهور 
ی نل ۱ 

السادسة: قوله تعالى: 3 یی ف اه اي یمیدون یر الله تمالی: 
ويَجُورون في الافعال» إذ هي بحسب شهواتهم وهذا غايةٌ الفساد. 


«أؤليك هم الكيرُوت» ابتداء وخبره واهم) زائدة ویجوز أن تکون (هم! 
1 | تقد 530 ۱ 
ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرهء والثاني وخبره خبر الأولء كما نمدم 


والخاسر: لذي نقص نفته لها من الفلاح والزز» ‏ والگتران : النقصانء 
كان في ميزان أو غيره. قال جریر : ۱ 

سا ني ال سار له نی شیف ایشا يا 
| يعنيبالکسار: ما ينق من حظوظهم وشرفهم. ۱ 

قال الجوهر 2 : وسرت الشيء - بالفتح - وآخسرته: نمَسته والکسار 
والکسارة والکیْسوی: : الصّلال والهلا. و خاسر؛ e‏ 
وأهله یو القيامة» ومح منزله من ال 

٠‏ السابعة: في هذه الآيةدليلٌ على أن الوفاة بالحهد والتزاقهء وک عه جائز له 
, المرء شتوو فلا یحل له نقضُه» سواء آکان بين" “ مسلم آم غيرهء لذمٌ الله تعالى من 
نمض عهده. وقد قال : لوف اَلَمُقُودِ» [المائدة: .]١‏ وقال”" لنبيه عليه السلام : رلا 


ر مر سرصم E‏ 


اف ف من وو اند یذ هم عل سوا [الأنفال: ۰]0۸ فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 


کو ای 


يكون | ياش البو على ما يأتي e‏ 





e O 00‏ 
)۲( المحرر الوجيز ۱ 
(۳) ص ۰۲۷۷ 
)2 ديوانه 71/1 : وأقئة جمع قِنّ وهو كما في مختار الصحاح) العبد إذا لك هو راو ۱ 
() في (د) ) و( نه 
(۷) في (م): وقد قال. 
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قوله تمالی: بط کر 24 4 ت بال و o,‏ اَمَو 24 و 4 نم نم 2 
2+7 يه لَه ره سر 
بر یه تجعوت © > 
«کیف» سوال عن الحال وهي اسم في موضع نصب ب «تکفرون؟»وهي مبنية 
على الفتح» كان شتا ها أن تکون ساك لان فيا معنى الاستفهام الذي معناه 
التعجت فأشهت الحروف» واختیر لها الفتح له( 0 آي : لام من يحت أن 
یَعجب منهم حين کفروا وقل دہ ثبت علیهم الحجة. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الکتاب وهم لم یکفروا بالله؟ 
" فالجوات: ما سبّقّ من أنْهم لما لم ب یثبتوا آمر محمد ب ولم يُصدّقوه فيما جاء 
به» فقد أشركوا؛ لانهم لم يُقِرُوا بان القرآن من عند اللهء ون زعم نارآ کلم 
البشر فقد أشرك باله. وصار ناقضاً للعهد. ۱ ۱ 
وقیل: ۱۳ ا ل هو تقر تریغ أي : كيف ۱ 
۱ تكفرون بالله ونعمه علیکم"" ' وقدرته هذم؟ ! 0 
قال الواسطی ": وَبْحْهم بهذا غاية التوبیخ؛ نوت والجماة ی 
صانعه في شيء» ويا المنازعَةٌ من الهياكل الروحانية. 
توله تعالی: نتم توا هذه الوارٌ وا الحال؛ و«قد) لامر . قال 
الزجاج” : التقدیر: وقد كنتمء ثم خذفت قد. وقال الفرّاء*: «أمواتاً» خبر 
«کنتّم». 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/۱. 
)۲( في (م): اکیف تکفرون نعمه علیکم»» وفي (د): «کیف تکفرون ونعمة الله علیکم». والمثبت من (ظ). 
وهو موافق لما في المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ ۱ 
(۳) آبو بكر محمد بن موسی. المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسین 
النوري» وكان عالماً بالأصول والفروع. او و 0 لبقات الصرفية للسنلمي ص ۰۲ ۳۰ 
وحلية الأولياء ۰۳۶۹/۱۰ والوافي بالوفيات ۵/ ۸۵. 


)€( الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ١/ى,‏ ولع وبلفظه في إعراب القرآن لحاس 4/1 ۲۰ 
(o)‏ لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الکلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. ۱ 6 
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> عات ( ۹ ا 24 
که 5 

۱ ا ا ری با ی ين والحیاتین» وكم من مَوْتَةٍ وحياةٍ 
لارنسان؟ 2 


۱ تالا عباس ابن مسعود: أي : کنشم أمواتا EG os‏ 


فأحياكم ‏ أي : خلقکم - ثم يُميتّكم عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم يوم القيامة". 


قال ابن he‏ : وهذا القولٌ هو المراه بالآية: وهو الذي لا محيد للكفار عنه؛ 


لإقرارهم بهما وإذا أَذْعَنَثْ نفوس الكفار لكونهم اماتا معذومين » ثم للوحياء في 
الدنیا م۳ فيهاء قري عليهم لزومٌ الإحياء الآخر. وجاء جخدهم له دَعْوَّى لا 
حجه علیها. 


قال غيره: والحياةً التي تکون في القبر على هذا لتأویل في حکم حیاةالدنیا. 
وقيل : لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت" '' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


وقيل: کنثم أمواتاً في ظهر آدم» ثم أخرّجكم من ظهره كالذَرٌء ثم يُميتكم موت 
الدنياء بي ۱ 


لااب ا IPE O‏ اا ۷۳ للمسألةء ثم 


(۱) هو السجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۵۱۰/۱: أن الوقف 
التام على قوله: «فأحیاکم» لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون به» وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم : ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت. فقال الله موبخاً لهم : : گی کرت نو أي: ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فاحیاکم ثم ابتدأ فقال: ثم بعکم ثم يكم شم یه موك وقد تعقبه الأنباري بقوله : وهذا 
الذي قال فيه الآرة كلوه 1 ا e‏ ی [9 على .ها ین وقد قال: «كيف 
تکفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(۲) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره ۱/ 441. 

(۳) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 

(4) في (ظ): بموتة. 
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. ُمیتکم في القبرء ثم يُحبيكم حياةً لنش إلى الحشر» وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موث. 

قلتّ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثٌُ إحياءات. وکونهم موتى في 
ظهر آدم» وإخراجهم من ظهره والشهادةٌ علیهم» غيرٌ كونهم فا في أصلاب الرجال 
وأرحام النسای فعلى هذا تجيءٌ أربع موتاتٍ وأربع احیاءات. ۱ 

وقد قيل: ان الله تعالى أوججدهم قبل خلق آدم عليه السلام کالهباء( ثم 
آماتهم فيكون على هذا خمس موتاتٍ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
مه محمد ية إذا دخلوا النارء لحديث أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال رسول الله مياد : 
«أما أهل النار الذین هم آملها فائهم لا يموتون فيها ولا يَحَيَوْنَء ولكن ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله مات حتى إذا كانوا عم 
َو في الشفاعة» فجيء ٠‏ بهم با شبات ثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا علیهم د فينبتون نبا الحبّة تکون"" في حَمِيل السّيل». فقال رجل من 
القوم: كان رسول الله يك قد كان يَرْعَى بالبادية ۳. آخرجه مسلم(*. 

قلث: فقوله: «فأماتّهم اله» حقيقة في الموت لأنه أده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل: يجوز أن يكون «آماتهم»"" عبارة عن تغبيبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً علی الحقيقة والأول أصحٌ؛ وقد أجممٌ النّخويون على أنّك إذا أكدّر- 
الفعل بالمصدر لم يكن مُجازا وإنما هو على الحقيقة» ومثله: «وک أله موس 

یمه [النساء: 14] على ما يأتي بیائه إن شاء الله تعالی. 





(۱) في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(۲) في (ز): یکون ولیس في (د) و(ظ). 

(۳) في (ز) و(ظ): في البادية. 

00 رقم :)۱۸١(‏ (۳۰۱). وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند (۱۱۰۷۷). ا ضباش أي : 
جماعات في تفرقة؛ والجبة» بکسر الحاء بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وححميل السيل: هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاء» ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة الانبات وحسنه وطراوته. اح سح مسري ا 

( في (ظ) إماتتهم. 


۳۷ اا ا ا سورة البقرة : الآية ۲۹ 





وقیل : المعنی: وکنثم أمواتاً بالحُمول» فأحياكم بأن ذکرثم وشرفثم بهذا الذین 
لین الذي جاءكم» ثم يکم فیموث وْرکم» ثم يُحبيكم للم 

قوله تعالی : لثم ی ريْجَعُوتَ4 أي : إلى عذابه مرجعکم لکفرکم» وقیل 
الحياة والی المسألة( كما قال تعالی : «کما بدأنا و لق یم که [الأنبياء : ۱۰6] 
فاعادتهم کابتدائهم» فهو رجوع. 

واتزجَعون» قراءةً الجماعة. ويحيى بنْ يَعْمر وابنُ أبي اسان ومجاهد وابنْ 
مخیْصن وسلام ویعقوب""" یفتحون حرف المضارعة» ویکسرون الجیم حیث 


۳ 0 
وفعت 


۳ 5 


قوله تتعالى: ھر الى کا کا ککم ما نی لا جییکا كم ات إل 
استاي ق کن عع سوط ككل (O:‏ 

. قوله تعالی: هو ای عل خی لکم نان لارض یاک فيه عشرٌ مسائل: . 

الأولی : وق معنا : اختزع. راوج بعد القدمء وقد يقال في الإنسان: 
خَلقء عند إنشائه شیئ ومنه قول الشاعر : ۱ ۱ 
۱ كا سات باشو و نيب تتي نب قلی دا 
۰ وقد تقدّم هذا EN‏ ۹ 

وقال ابن کیسان: «خلق لکم» أي : : من آجلکم» وقیل : ات إن جميعَ ما في 
الارض مُنْعَمْ به علیکم» فهو لکم وقیل : نه ديل على التوحید والاعتبار. 


(۱) في (د) و(ظ): المساءلة. 


الحضرمي ‏ من العشرة. وینظر النشر ۲۰۸/۲. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۱۶/۱ 

)1( نسبه الباقلاني في اعجاز القران ص ۱۵6 لبشارء ونسب في معجم الشعراء ص 4٩۲‏ لیحیی بن مروان بن 
أبي حفضة. وئسب في معجم الأدباء ۱۸۲/۱٩‏ ووفیات الاعیان ۵ وطقات الشافعية الکبری 


: ۶۸۳/۳ لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الفقیه: وهو في الکامل للمبرد ۸۸۲۲ والمحرر ‏ ۱ 


00 ین الو وت و تن وت تا بر 
i. 9 ۱‏ م 
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قلتٌّ: وهذا هو الصَّحيح على ما ئبیّنه» ویجوز أن یکون عنی به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية : استدل من قال: إن ا التي ينتفع بها الإباحة بهذه الایت 
وها كان اا ٠‏ كقوله: ووس سر كك ا ف لكوت وا فى ال جر ِن الآية 
[الجائية: ۰]۱۳ حتى يقومَ الدليل على الحَظرء وعضّد هذا بأن قال”': إِنَّ الماکل 
الشهية حُلِقّتْ مع إمكان الا نحل فلم تخل عبثاء فلا بدّ لها من منفعةه وتلك 
المتفعة لا يصح رجوغها إلى الله تعالی» لاستغنائه بذاته» فهي راجعة إليناء ومنفعتنا 
ما في ل فا أو في اجتنابها لتُحْتَبَر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصّل 
شيءٌ من تلك الأمور الا بذوقها > فلزمٌ أن تکون مباحة. 

وهذا فاسث لا لالم وم العيّث ین خلقها إلا لمفعته ٠‏ بل خلقها كذلك» 
لأنّه لا يجب عليه أصل المنفعت > بل هو الموچبٍ ولا سم حصر المنفعة فیما 
سر ا الي e E‏ 
اکر کما هو معروف عند الطبائین. ۱ 

ثم هو معارّضٌ بما يُخاف أن یکون سموماً نهک ومعازشون بشبهات أصحاب ‏ 

وتوقّت آخرون وقالوا : ما من فعل لا ندرك" منه سنا ولا مُبْحاً إل ویمکن أن 
یکون حَسّناً في نفسه» ولا معين قبل ورود ۳۳ فتعيّنَ الوقفٌ إلى ورود الشرع. 
وهذه الاقاویل الثلائه نه للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ آبو الحَسّن وأصحابة وأکثر المالكية والصّیرفی ** في هذه 





)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 
(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 
)۳( في النسخ: يدرك. 
(4:) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول. وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
' بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: : شرح الرسالة وكتاب في الشروط. و ه. الوافي 
۱ بالوفيات TEY‏ وطبقات الشافعية الکیری ۰۱۸۱/۳ 00 
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المسألة القول بالوقف» ومعنا عندهم أن لا حك هي تلك الحال. ون للشرع 
يوس يودي ا وان العقلَ لا يحكم بوجوب ولا غيره ا 

ف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”' : وحكى ابن فورّك عن ابن الصائغ 
لَه قال: لمح العقا قط من السمع: ولا نازلة لا وفيها سَمْع أو لها تعلّنٌ به أو 
لها حال نُستصحب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النظر في حظر 
وإباحة ووقاب. 

الثالثة: الصحيح في معنى قوله تعالى : ی کم ما في الْأَرضٍ» : الاعتبان 
يدل عليه ما قبلّه وما بعدّه من نصب العِبّر: الإحياء والإماتة والحْلّق» والاستواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي : امح يي يح اا 
۱ تَبِعْدٌ منه القدرة على الإعادة. 

#۲ ۳ : الانتفاغ أي : مرا یس 01ل قلنا : المراد 

فإن قيل : راو اعتبار في العقارب والحيّات؟ قلا : قد پتذگر الانسانْ ببعض ما ۱ 
یری من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار فى النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 

قال ابنُ العربين”": وليس في الاخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حظراً ولا إبائحة ولا وقفاً وما جاء وق :هذه الآية فى مكرضن الدلالة والتئبیه لدل 
بها على وحدانیته. 

وقال أرباب المعاني في قوله: لق ککم ما فى اَلْأَرْضٍ مىكا : لوا به 
على طاعته)» لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
۱( في (د): بغيره. 
(۲ المحرر الوجیز ۰۱۱۵/۱ 
۹3 في (د) : لتبقوا على طاعته» وفي (ز) : لیتقوا به. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۹ 


وقال بو عشمان: وف الك الکل وش ولك لدل به على سَعَة جود 
وتسْكنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جزیل عطائه في المَعَاد ولا تستکیر كثير بره على قليلٍ 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظیم النعم قبل العمل وهو التوحید. ۱ 


الرابعة: روى زيد بن أسلم. عن أبيه: عن عمرٌ بن الخظاب رضي الله عنه آن 
رجلاً ی رسول الله ی فسأله أن يُمْطِيّهء فقال رسولٌ الله ي : «ما عندي شيم 
ولكن ابْتَعْ علیَ فإذا جاء شية قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك 
فما كَلَمَّكَ الله ما لا تفر مره رسول الله يل قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول ال أنفِقْ ولا تحت" من ذي العرش إقلالاً» فتبسّم رسول الله يِه ورف 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول الله كلِ: «بذلك أَرت»(. 
قال علماژنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌّ با لأنّ الله تعالى 
خلقٌ الأرض بما فيها لولد آدم» وقال في تنزيله: «حَلَقَ لکم ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا». 
وسر َك ا فى توت وما فى ار جا یه [الجائية: 1]. فهذه الأشياء كلها 
مسخرة للادمی قَظعاً لعْذره وحُبجََةَ علیه» لیکون له عبداً كما خلقّه عبداً» فإذا كان 


0 
۰ 


العبد حَسَنّ الظنٌ بالله لم يخني الاقلال» لاه يُخْلِفَ علیه كما قال تعالی : رما 


8 ۱ ۱ 
کي 0 یر کے هر رز لوم رر ا ۰ ۳ ۰ د 
آنفقتم من شیو فهو حلفم وهو حير الرزقيرت*» [سبأ: ۰۲۳۹ وقال: فان رف ی 


کم > [النمل: .]٤١‏ 


)۱( في النسخ : وجوده. 

(۲) في (م): ولا تخش. 

(۳) آخرجه الترمذي في الشمائل (۰)۳۸ والبزار في مسنده (۰)۲۷۳ وأبو الشیخ في أخلاق النبي ی ص 
۳ والضیاء المقدسي في المختارة (۸۸). 
وقوله : آنفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا» روي من قوله ية لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۰۲۰) و(۰)۱۰۳۰۰ وأبو نعیم في الحلية ۰۱8۹/۱ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤۹(‏ 
من حدیث ابن مسعود» وأخرجه آبو يعلى (۰)1۰4۰ والطبراني (۱۰۲۶) و(۱۰۲۵) من حدیث آبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (۱۳۹۷) من حدیث بلال؛ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان 
)١1473(‏ من حدیث عاتشة» وقال المناوي في «فیض القدیر» ۳/ ٩۱‏ : أطلق الحافظ العراقي أن 
الحدیث ضعیف من جمیع طرقه» لکن قال تلمیذه الحافظ ابن حجر في ازوائد البزار»: ٍسناد حدیثه 
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وقال رسول الله ل : «قال الله تعالی: سَبَقَثْ رحمتي عُضَبي ايا ابن آدمء أنفق 
أَنَفِنْ عليك» یمین الله ملای سء لا بنیشها شيء الليلَ والنهار»". 

وقال رسول الله كو : اما من يوم يُضْيِحُ العبادُ فيه إلا ومَلکان یترلان فیقول 
آخذهما اه 1۳9 » ويقول الآخر: ین و مج ] تَلَفَا»""'. وكذا في 

۱ فمن استناز صدره وعَلم غتی ربه وكرمه» رت وی سای وکذلك من 
مانت شهوائه عن الدنياء واجتزأ بالیسیر من القوت المقیم لمهجته وانقطعت مشیئته 
لنفسهء فهذا يُعطى من يُسْره وغشره ولا یخاف إقلالاً» وانما يخافٌ الاقلالٌ مَنْ له 
مشيئةٌ في الاشیاء فإذا أعطى الیوم وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصِيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة ۳ اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”*' عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال لي رسول الله د : «انفجي - أو 
انضحي أو انيقي - ولا تخصي. فیحصی الله عليك » ولا توعی» فِيَوعِىَ الله عليك». 

وروی النسائی " عن عائشة قالت: دخل علي سائل مره وعندي رسول الله يكل 
ی و ثم دعوت به. فنظرتٌ إليهء فقال رسول الله 2 : «آما تریدین ألا 
بدثل بين ا ن ا نعم. قال: «مهلا يا عائشت لا 
تحصي» کا ریا زان 

الخامسة: قوله تعالی : ۳۹ 2 لاثم " لترتيب الاخبار لا ريب لاهن لق 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع و للع الشيء» قال الله تعالی : نذا آستویت 

3 ومن عى على لفل [المومنون: ۰]۲۸ وقال: توا على ظهوروء [الزخرف: ۱۳]) 

۱ )۱( قوله: سبقت ر غ ات آخمد (۷۲۹۹)) والبخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم (١1/6؟)‏ 3 
وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» آخرجه احمد (۷۲۹۸) والبخاري (۰)170۸64 ومسلم )۹٩۳(‏ ((۳) من 


۱ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.٠١١‏ 
)۲۳( أخرجه أحمد (۸۰۰4) والبخاري (441١)؛‏ ومسلم (۰۱۰ وی کت ای کت ا 
(۳( في النسخ : نفقته. ۱ ۱ 
)4 صحیح مسلم (۰۲۹ ۰ را کذلك البخاري (۲۰۹۱)) وهو في السند (۲5۹۲۷. 

(0) المجتبی ۰۷۳/۵ وهو بنحوه في المسند (۲6۱۸). 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸۱ 


وقال الشاعر : 
EEE‏ ماء بفیفاء قفرة وقد للجم الیمانه قاسوق 
أي: ارتفع وعلا : واستوت الشسيُ على راسي» واستوت الط جلی قا 
رأسي؛ بمعنی علا. ۱ 
ظ وهذه الي من الُشکلات: فالتا فيا وفيا شاكَلّها على ثلا e‏ 
قال بعضهم : نقرژها ونومن بها ولا نفسَرّها. وت زليه کت من الاق وهذا 
كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: : لرن عل المرش 
أستوئ» [طه : 0]» قال مالك : الاستوا غيرٌ مجهولٍ؛ والکیف غيرٌ معقول» والإيمان 
به واجت» والسؤالٌ عنه بذع وأراك رجل سوء! آخرجوه 
وقال بعضهم : قرؤها ونفشرها على ما یَحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المُشَبّهة. 
وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلُهاء ونُحِيلٌ حَمْلَها على ظاهرها ی 
وقال الفرًاء في قوله عز وجل : نة ستو إل السا فسوی 6 قال: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين : آحذهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
ور أو يستوي عن ' اعوجاج. ان ومان و ااال أن تقول: كان مقبلا 
على [فلانٍ؛ 0007 علئ] يُسَاتِمُي وال» سواء. على معنی أقبلَ ال وعلي» فهذا 
معنی قوله: ن اسو یش امم قال: وقد قال ابن عباس : انم 
. استوى إلى السماء: تا وردنا كقولك: کان قاعداً فاستری قائمأًء وكان قائما 


)١(‏ تهذیب اللغة ۱ وان وج مرس اس وفيها : اده بدل ١‏ ارم 

(۲) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز) : يقرؤها. ۳ ۱ 

۲ وأعرجة الالکاني (530) من قو‎ «(ATV)g (AY آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )۳( ٠ 

۱ رضي الله عنها . ۱ 
رن اه ی وق یود رای قرش ناو هي : العلوٌء والارتفاع 
والصعود» والاستقرار . توضیح المقاصد في شرح قصيدة ابن القیم لابن عیسی ۲/ ۰ ` 

(:) تفسير أبي اللیث ۱۰۷-۱۰۷/۱. "۲ 

(۵) معاني القرآن ۰۲۵/۱ وما بين حاصرتين منه. 


+ :(5) في النسخ: من والمثبت من (م)۰ وهو موافق لما في معاني القرآن. 
.۰ (۷) آخرجه البيهقى في الأسماء والصفات (۸۷۲). وفیه: صعد آمره إلى السماء. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 





فاستوى قاعداًء وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقئٌ أبو بكر أحمد بن علي بن الحُسّين”'*: قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيح › لأنّ الاقبال هو القصد إلى خلق السماء. والقصد هو الارادت وذلك جائدٌ 
في صفات الله تعالی» ولفظة «ثم» تتعلّقُ بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حکی ۲ عن ابن 
تس فا أخذه عن تفسير الکلی والکلبیْ ضعیف. ۱ 

وقال سفیان بن عُيينة وابن كَيُسان في قوله : ثم شوى إل ماه : قَصَدَ 
إليهاء أي: بخلقه واختراعه. فهذا قول. 


وقيل : غا دون تکل تحديد» واختاره الطبري د 


EET OT‏ ا 
ويذكر عن أبي العالية الرياحيّ في هذه الاب ستوى بمعنى أنه ارتفع 


قال البيهقيُ”*': ومراه من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره» وهو بخارٌ الماء الذي 

وفع منه ََلْقُ السماء. وقيل: إِنَّ المستوي الدخان.قال ابن عطية" : وهذا يأباه 

: ^ الکلام. وفیل : المعنی استولی» كما قال الشاى‎ e 

قداشتوی بشر علی العراقي بباشير ‏ ی 
قال ابن عطية : وهذا إنما يجيء في قوله تعالى : الجن عل الْمَرْشٍ آستویکه 

[طه: ۵]. ظ 


قلت : قد تقد في رلا e e‏ وسيأتي لهذا الباب مزيد بيا 
في سوره « لاعرافی»(٩)‏ إن شاء الله تعالی. 


)۱( في الأسماء والصفات ۰۳۱۰/۲ 
- (۲) يعني الفرّاءء والکلام للبيهقي في الاسماء والصفات. 
(۳) تفسيره 4۵۷/۱. 
(4) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۰۱-۱۰۱ 
(۵) الاسماء والصفات ۰۳۱۱/۲ 
(7) المحرر الوجیز ۰۱۱5/۱ 
(۷) في المحرر الوجیز: رصف» وهو الاشبه. 
(۸) هو الأخطل كما في المحرر الوجیز ۰۱۱۵/۱ وتاج العروس: (سوى)» والبیت من غير نسبة في 
2 الصحاح: (سوی) والاسماء والصفات ۳۰۹/۲و البحر المحیط ۰۱۳4/۱ 
)۹( عند تفسير قوله تعالی : 2 الاق و . 


سورة البقرة : الاية TAY ۱ ۲٩‏ 





والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها من الحركة والثقلة!"". 

السادسة: یظهر من هذه الآية أنه سبحانه حلقَ الأرضٌ قبل السماء» وكذلك في 
«حم السجدة» ۲ . وقال في النازعات : انم سد علق أ اش بها ۰669 فوصت 
خلقّهاء ثم قال : وال بعد تک دحا 6)89». فكأن السماء على هذا لقت قبل 
0 وقال تعالی : لد يِه الى خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٌ» [الانعام: »]١‏ وهذا قول 

: إن السماء لقت أولاً. حكاه عنه الطبرئ". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 

0 یب الماء الذي كان عرشه عليه. فجعله ا وثارٌ منه دخان» فارتعٌ 
فجعله سماءًء فصار كلق الأرض قبل خَلّْق السماءء ثم قصّدّ آمره إلى السماء» فسوّاهنّ 
سبع سموات؛ ثم دحا الأرضّ بعد ذلك» وكانت إذ خَلقّها غير مَذْحوة. 

قلتٌ: وقول قتادة يُخَرَّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وهو أن الله تعالى 
حَلَّقَ أولاً دخان السمای ثم خَلّق الأرضّ» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الارض بعد ذلك. 

وما یدل على أن الدخانً خی أولاً قبل الأرض ما رواه السَّدّيُ عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس. وعن مره الهَمُدانيٰء 0 مسعود. وعن 


E‏ رو E A‏ : وهو و عو لك تان 
الاس جت ستو ال السماه فسو سوه سح سوب که قال : اي ا 


ا ول خی قبل المای فلمًا أراد أن یخل الخلق أخرج من 
الماء ۱ فارتفع فوق الماء فسما عليه فاه سماتء ثم أيبس الماء اداه 


اوها واحدة ثم فتتها فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والائنین» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوثٌ هو الثون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 


۰۱۱۵/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى: قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في پومین. .. الآيات ٩[‏ -۱۱]. 

(۳) في تفسيره ۰۱80/4 

(5) أخرج ابن جرير ۱ ۳ عن مجاهد في تفسیر هذه الآية قوله : و ی 


الأرض تار منها دخان. فذلك حين يقول: ون 7 اشگوی إل لماه فسونهن سبع سوبي قال : : بعضهن 
0 فوق بعض» وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 


۳۸ ا ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۲۹“ 


ورت > [القلم: ۱] - والحوث في الماء ولالماء]""" على صَفاة”' » والصّفاء 
على ظهر مك والمَلك على العّخرة والصخرة في الريح - وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان - لیست في السماء ولا في الارض فتحرّك الحوت. فاضطرت. فتزلزلت 
الارضن تار غلاا لجال فقرّت » فالجبال تَمْخْرٌ على الأرض› ودلك قوله 
تعالی : «رألقن فى آلازض رو أن يميد بکم که [النحل: ۰۲۱۰ وخلقّ الجبالٌ فیها 
وأقوات آهلها وشجر‌ها وما ينبغي لها في یومین : في الثلائاء والاربعای وذلك حين 
يقول: طقل آیتخ لتكفرون بای حَلَقَ اش ف بومتن وت له داد كلك رب این 
© ول نیا روبی ین وقها ور فا در فا تایه يقول: آقواتها لاملها" «فة 
۳۹ یر سوأ سرت > یقول: من سأل فهكذا الامر لم أستويج إل السا وهی دان 
ادن مس اكا خو کی تناها سماء راح ثم فتقها 
فجعلها سبع سموات في يومين : في الخميس والجمعت وإنما سُمّيَ يوم الجمعة لاله 
جُمع فيه حل السماوات والأرض وأو فى کل سما ارما [فصلت : ۱۲-۹] قال : 
خلقّ في كل سماء حَلْقّها من الملائكة والحلّق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما 
لا يُعلم» ثم زین السماء الدنيا بالكواكب» فجعَلّها زين وحِمْظاً تُحفظ من الشياطين» 


فلمًا فرغ من خلق ما أحبٌ».استوى على العرش . قال: فذلك حين يقول: «غلقَ 
ا ا ی 


لکوت والکش ف َة انار [الأعراف: ۶ ویتول: کانا 3 فنقتها > 
[الأنبياء: ۳۰]. وذکر القصة في خلق آدم عليه السلام» على ما يأتي بیانه في هذه 


(۱) .ما ین خاصرتین من تفسير الطبري ۱/ 41۲ 

(۲) الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(۳) في (م) والنسخ الخطية: «فارسل» والمثبت من تفسیر الطبري. 
)٤(‏ فوله: | یقول أقواتها لأهلهاء » ليس في (م). ۱ 
(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۰11۲-۶۱ والبيهقي في الاسماء والصفات (۷ ۸۰ زق لتر ۱ 
۱ في هذا الإسناد ۳۷۵/۱ عند تفسير قوله تعالى : فيه ظلمات ورعد وبرق. .۰ فقال: ولستٌ أعلمه 
صحیحاً إذ كنت پاسناده مرتابا. 

وقال الحافظ ابن كثير عنذ تفسیر قوله تعالی : جر میگ اه سجثرا د4 : فهذا الاسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسیر السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
03 الصحابة» .أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. زالله اعلم: ان ای ليك 
0 اف في تفسیر الطلبري م4 ۱11۰ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ا 0 ۳۸۵ 


السورة إن شاء الله تال ۱ 
ال وف > عن الأعمش؛ ؛ عن ي تيان عن | ن عباس قال إن وا اقا ۱ 
ربمم امن لیم ی تا سم قال: م خلق ارت ند 
ایو فارتفع بخار المای ففتَقَّ منه السماوات واضطرت اون فمادت 
ااال إن الجبال کر على الأرض إلى يوم القیامة ۳ ففي هذه 
لرواية لش الأرضي قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو ان خلافاً للرواية الأولى› 
والرواية الأولى عنه وعن غیره ۳ » لقوله تعالى : ¥ رش بعد لك دحلا [النازعات : 
ee‏ فقد اختلفت فيه الأقاويل؛ ولیس للاجتهاد فيه مدخل.. 

وذکر آبو میم" عن کعب السار أن الیش فلخل إلى الحوت الذي علی ظهره 
الأرض كلها ٠‏ فألقی في قلبه فقال: مل تدري ما علی هرا با ونیا من الم 
والشجر الدَّوابٌ والناس والجبال؟ لو ن ال قال : : فهم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دای فدخلث في مِنْحَرٍ ۰ فعج إلى الله منها. فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيده» ل ار لیا بين يديه ول إن هم بشيء من 
ذلك عادَثٌ حيث كانت ۱ 

السابعة: اصل خَلْقِ الأشياء كلها من المای لما رواه ابن ماجه في «سننه"» وأبو 
لاا Pg‏ قلت: يا رسول الله إذا رأيئك. 
ل انی عن کل : سئء. قال * كل شيء خی من الماء». 
فقلت : انی ی See‏ فال : e‏ رآفش 
السَّلام مه اليك يل وم الليل والتاس نيام » تدخل الجنة بسلام»" 
)١(‏ ص ۱۷ -1۱۹. ۰ ۱ 
0( أخرجة الطبري في تاویشه 1 و ۰8۱ واليهقي في الأسماء والصفات (4 ۸۰ 
(۳) حلية الأولياء ۸/7 ۱ 
(5) = عر اب اذى لا آساس له وکان من الاولی بالمصف آن ید E‏ 


(0) في (م): عن شيء. ظ 
١‏ (0) صحيح ابن حبان ۲۵۵۹ وهو في الستن ۰۳۹۳ ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حديث = ش 


۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۹ 





قال أبو حاتم"*: تول 5 هريرة : انبل عن کل شيء أراد د عن كل شيء 
ل من الماء والدلیل على سك ة هذا ران المصطفی 36 إزاه حیث فال «کل 
شيء ملق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعینه؛ لا أن کل شيء ملق من 
الماء] وان لم يكن مخلوقا: 

متا رن کی عن انو ضبان اه کان تقاف أن وس لا نان زان 
ول شيء خلقّه الله القلی وأمرّه؛ فکتب کل شيء يكون»”". ويُروى ذلك أيضاً عن 
عبادة بن الصامت غا 


وب ۳9 ۳ ب 00 


00 


بو 

وذكر عبد الرزاق"۳» عن" عمر بن خبیب المکي» عن حُمَيْد بن فیس الاعرج 
عن طاوس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله: مم خلق 
الخ قال : من الماء والور واللمة والریح والتراب. فال الرجل: فب ملق 


= آبي هريرة» وقد آخرج المرفوع منه برقم (۳۲۵۱) من حدیث عبد الله بن سلام» بلفظ : «يا آیها 
الناس ۰ آفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا 
الجنة بسلام». 

(۱) هو ابنْ حبان» وقد قاله باثر حدیثه المذکور» وما بين حاصرتین من صحیحه. 

)۳( في (د) مراده. 

"(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۱6۷/۲۳ والبيهقي في الاسماء والصفات (۸۰۳). 

)٤(‏ آخرجه الطيالسي (۰)۵۷۸ والترمذي (۲۱۵۵). و(۰)۳۳۱۹ وهو في المسند (۲۲۷۰۵). قال الترمذي 
في الموضع الأول : وهذا حدیث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : ل ارگ نسم 
غريب. 5 ۱ ۱ 

(۵) الأسماء والصفات ۲۳۸/۲. 

)1( آخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ ضمن حدیث طويل» وفيه : «کن اه ولم يكن شي» قبله وكان عرشه على 
المای ثم خلق السماواتٍ والارض. وكتبّ في الذکر کل شي». ‏ 

9 في تفسیره ۰۷۱۳/۷ راخرجه أيضاً الحاكم ۲/ ۰1۵۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۹ ۲ 

(۸) في (د) و(م): ین وهو خطأ. 


سورة البقرة :.الآية ۲۹ ا TAY‏ 


مزلاء؟ قال: لا آدري. قال : ثم آتی الرجل ع اهر الاير فسأله» فقال مثل قول 
۰ عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله فقال: مم خلق 
الخلقٌ؟ قال: من الماء والنُور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل : فممٌ ملق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: اوس لک ًا في اموت وما فى الْأيْضٍ يا من 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتئ بهذا إلا رجل من أهل بيت النبی کل 

قال البيهقئ”" : أراد أن مصدرٌ الجميع منه. أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه» 
خلى الماء آولا» أو الماء وما د لا عن اصل. ولا على مثال سَبَقَّ» ثم 
جعله أصلاً لما خَلَقَّ بعد» فهو المبدع» وهو الباری لا إل غیره» ولا خالق سواه 

الثامنة: قوله تعالى: «سَوَّبهِنَ سَبْعَ سَمْوَتٍ» ذكر تعالى أن السماوات سب 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدُ صريحٌ لا بَحتمل التأویل الا قوله تعالى: وين 
لاش هن [الطلاق: ۱۲]. وقد اخّلِف فيه: فقيل: «ومن الأرض مِتْلْهِنَ؛ أي: في 
العدد؛ لأنّ الكيفية والصَّفَّةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء ی ی وقیل : ۱ 
الأرض مثلهن» أ ي: في غِلْظِهنَّ وما بينهنّ. وقيل د هي سبع إلا أ 4 ملق بها 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحيحٌ الأولء وأنها سب كالسموات سبع. 

روى مسل" "۳" عن سعید بن زيد”" قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: «مَنْ أخَذَ 
شرا من الأرض ظلما طرق إلى سبع أَرَضِين». وعن عائشة رضي الله عنها مثلّب الا 
أن فيه : «من» بدل «إلى»”*'. ومن حدیث آبي هریرة: ۰ بأد ق هل خر 
رها طوّقه الله إلى س سبع أَرَضين [يوم القیامة]»۳. 
)١(‏ الأسماء والصفات 2555/9 ` 
(۲) رقم (۰ ۰ ) وأخرجه أيضاً البخاري (۳۱۹۸). 


(۳) القرشي العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنت جيه ساعد زرا لله کي مات سنة (۵۱ه). 


السير .١75/١‏ 
(8) صحیح مسلم (۱5۱۲)؛ وأخرجه ايشا البخاري (۲۵۳). 


۰ )0( بح (۱۱۱۱) وا بین حاصرتین منه. 


۳۸/۸ ا 0 5 سورة البقرة ا ۲۹ 


قووف اا عن الى سعید الخذری: عن رسول اه تال: اقا ل موس 
عليه السلام : یا رت علمني شیناً کر به وأدعوكٌ به. قال: يا موسی, قل: 
لا إله الا الله. قال موسى : يا ربٌّء کل عبادكٌ يقول هذا..قال: قل : لا إله إلا الله. 
قال : لا إله الا أنت» ای كينا تیه فال یا شو سى ا 


ييا 


الس وعام رهن غيري والأرَضين السیع في كل ولا إله لا اش في که مالْ بهن 
لا اله 1 اش ۱ : 


۹ وروی الترمذئ» عن أبي هريرة قال : ينما نين اله اة جالش وأصحابك إذ أتى 
علیهم سحاب» فقال نب الله جر «هل تذرون ما هذا؟» فقالوا E‏ 
قال: «هذا العّنان» هذه روایا الأرض» یشوه الله إلى قوم لا یشکروه ولا یدعوله» ۱ 
قال : اهل تَدْرُون ما فوقکم؟ قالو : اه ورسوله اع قال : «فإنها الرَّقِيعٌ» سقف 
0 0006 ومو مكفوفٌ». ثم قال: «هل تذرون ما Ce‏ وبینها؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : ابيتكم وبینها [مسيرة] خمس مئة عام». ثم قال: «مل تذرون ما 
. فوق ذلك؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدَ ما بَيْنَهما 
00 [مسيرة] خمس مثة سنة). ثم قال كذلك حتى عدّ سبع سماوات. ما بين کل سماءين 
٠‏ ما بين السَماء والارض. ثم قال : «مل تذرون ما فوق ذلك؟» قالوا الله مرش اج 
أعلم. قال: «فإنّ فوق ذلك العرش». وبينه وبين ن السّماء بعد ما بين السّماءين). .ثم 
قال: «هل تَذْرُونَ ما الذي تحتكم؟». قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الأرضٌ». 
لم قال: ای ني بسار ۱ : الله ورسوله أعلم. قال: :إن تختها أرضاً 
آخری*۳" ٠‏ بينهما مسيرةٌ خمس مئة سنة». حتى عدّ سیع أرَضين؛ بين كل أَرْضَيْن مسيرة 
E‏ . ثم قال : #وائلي نف محملٍ پیده: لو نکم لیم [رجلاً] بحبل إلى 


۱( الستن الکبری (۲: 1۰ ۰ و۱۳٩‏ 500 ss‏ بي الهیشم 
سليمانَ بن عمرو العْنُواري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودراج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني فال في موف اروك . وفَضْلّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 

۱ " داود: : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أ بي الهيثم. عن ابي سعيد. اه. وهده منها. 

رم كم ۱ ۱ 

)۳۲( في (م) ان تحتا الأرض الاي 
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به 


الأرض السفلى لهبّط على الله». ثم قرأ: هو الأب ۳ خر وَالظهرٌ والباطن وهو يکل شىء 
بط ۳ قال أبو عيسى : قراءةٌ رسول الله اة الآية تد أنه 
على علم الله وقدرته وسلطانه. [علم الله وقدره وسلطائه] في کل مکان ۳ 
عَرْشُْه كما وصّفت نفسّه في كتابه. قال: هذا حديث غريبٌ» والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
هريرة”'". 

والآثاز بان الأرضّين سبعٌ كثيرةٌ» وفيما ذكرنا كفاية. 

ودين ای وی - واسمه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال : أل ؛ ی ان سبع 
سکوب وین آلارّض نله که [الطلاق: 1۲] قال : سبع َرضین» في کل أرض نبي کنبیکم 
واد کادم» ونوح کنوح؛ وابراهیم کبراهيم» وعیسی کعیسی. قال البيهقئ” : سناد 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ. وهو شمه اعلم اي الشحى عليه ماب 
والله أعلم. ۱ ۱ 
التاسعة: قولّه تعالى: طهر ر الى کی کف ان لنش ابتداة وخبر ما في 
موضع نصب .99ج باه عند سيبويه نصب على الحال(*. 

ثم أ آمل تخد میدن یا على أل من ذوات الياء؛ وه الحجاژ 

سبع منصوب على البدل من الهاء والنون» أي : سوق سب سمزات» 
ویجوڑ أن يكون مفعولاً على تقدير: فسوی منهنٌ”2 سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرً: 50 واناز موسئ قوم مه سبعين رجلاکه [الأعراف: ۵ أي : من قومه. قاله 
النحاس"''. وقال الأخفش: انتضب على الحال. 





(1) سنن الترمذي (۰)۳۲۹۸ وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» زهو تي الجنسند (۸ (۸ قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۱ هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية 

(۲) في الأسماء والضفات. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (۸۳۱) (۸۳۲). 

(9) في (د) و(ظ) و(م): «دلیلا». 


)4( الکتاب ۷/۱ 


() في (د) و(م): يسوي پينهن»: 
(0) إعراب القرآن ۰۲۰/۱ 


کر 
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وهو یک 3 شىء عل ابتدا وخبرٌ. والأصل في «هوا حي الهاء. والاسکان 
استخفاف. ۱ ا 
والسماء تكون اا وکا قاذ وتكون سا ا 
او ا وسماءة في قول الرَّجَاج” ا ع الجمع ادات 
وسماءات" "۰ فجاء «سوّاهّ» إِمَّا على أن السماء جمعٌ» دافا على آنه مفرد اسم 
جنس» ومعنی اسَوَّاهنَ»: سرّی سطوحهنّ بالاملاس( ۳ وقيل: جعلهن سواء*. 
العاشرة:. قوله تعالى : َف ڪل شى عم اي : بما خلّقّء وهو خالق کل شيء. 


کر کر سے 


فوجب آذ یکون عالما بل ني موسي 0 ۶ فهو 
محلٌ! تعالى الله عن قول أهل الي والضّلالات : ار علی مولاءفی کب ینت 7 
وقد وصّفت نفسّه سبحانه بالعلم » فقال : انز بیلمه. والملتيكة ند PES‏ 
e‏ : ۰۲۱717 وقال: تالم َنَمآ أنرل بعلم > [هود: ۵۶ وفال: : فصن عم 
بار [الاعراف: : ۷]» وقال: ووا یل من أ نی ولا صم إلا سم [تاطر: MN‏ 
وقال: ینم ملع اب لا تمه لا مو [الأنعام: 104 الآية. 
وسندل على ثبوتِ علمه وساثر ا او بای : رب ید امه 
۳ اسر و برد د بكم مر » [الاية : ۵ إن شاء الله تعالی. . 
وقرأ الکساثة ی قالون “» عن نافع بإسكان الهاء من: هو u‏ 
فا أو وا آو لام أو ثم وکذلك فعل آبو عمرو الا مع ثم ی 
)١(‏ معاني القرآن ۰۱۰۷/۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۸/۱ 
(۳( في (د) و(ز) : بالامتلاس. 
00 المحرر الوجيز 11/1 . 
(08 ق بن ا اوخید E‏ مقرئ المدینة ا مات سنه 
(۲۲۰ه). السیر ۳۲۲/۱۰. 
0 التیسیر ص 0/1 ٠‏ وقوله : : ثيا يعني في آية «القصص» ۱۱ : م هو نم التيْمَةِ؟ه. 
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وزاد آبو: غ عن الخلوانی "۳ عن زارت إسكان الهاء من و أن ييل هوه 
[البقرة: ۰]۲۸۲ والباقون تست 


ي ولذ قال ربلکت اک اتیگ إن جال ف الازض خَلِيمَة قالوا 
ا چها من نید نها کا امه جز اتن د رترت 17 


ا له 9 


الاولی : قوله تعالی : وذ ال ري للمتیکزکه «إذ» و «إذا» حرفا توقيتٍ؛ 
ف «إذ» للماضي. و«إذا» للمستقبل» وقد توضع |حداهما موضع الأخری. وقال 
المتر هد ادا جاء تا ال خی معناه اا نحو قوله: ولد مر بک 
[الأنفال: ۰۲۳۰ ولذ تول دى أنعم له له علو [الاحزاب: ۳۷]. معناه : إذ مكرواء وإذ 
فلت وإذا حاء د مع الماضي كان معناه مستقبلاء كقوله تعالی : نذا مت 


کے 3 


امد که [النازعات: ۰۲۳4 دا جات ایک [عبس : ا ودا جعاء نصر أله 
[النصر: ۰]۱ أي : يجيء. وال مر ین ال انو ل 3 «إذ» زائد والتقدیر : 
وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْمْر”” : 

اوك لا اال ت EEE RIE ET‏ ين 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي. المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (۲۷۰ه). طبقات 
القراء ۰۲۲۱/۲ ۱ 

(۲) هو آحمد بن یزید. أبو الحسن. مات سنة (۲۵۰ه). طبقات القراء ۰۱4۹/۱ 

)۳( لمعك اه ذکره المصنف عن قالون هو من طریق النشر ۲۰۹/۲. 

.۳۷ ۳۲۱/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل› ار > كان ينادم النعمان بن المنذرء وکان 
ممن يهجو قومه. والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار * شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ۰۱۶۷/۱ وخزانة الأدب 4۰۵6/۱. ۱ 

(5) المفضلیات ص ۰ وتفسیر الطبري ۰477/۱ وروایته : فإذاء بدل : فإذ. وذکر الشیخ محمود شاکر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري ۳۹/۱ أن أبا عبيدة أخطأ فيهء وأن الشاهد في زيادة «إذا»= 


ال هسمه سورةالبقرة.الآية "٠‏ 


وانکر هذا ادر ا وسیخ a‏ قال النځاس : ا 
ان «إذ» اسم وهي ظرف زمانء ليس مما تُزَاوا ا وقال الزجاج : : هذا اجترامٌ من 
أبي عُبيدة» در لله عر وجل حَلْقَ الناس وغيرهمء فالتقديرٌ: وابتدأ حَلْقَكُم إذ قال ۳. 
فکان هذا من المحذوف الذي دل عليه الکلام» كما قال" : 
لي ريمدت فسوت ماي اينما 

: أينما ذَهَبَّ. 
نت۳ ی واذکرلذ قال. وقيل : هو مردودٌ إلى 
قوله تعالی : «بذوا ریک ی عک [البقرة: ۱ فالمعنی: ل سي 
. ربك للملافكة. 

وقول له میاه للمائكة مر قدي في الأزل بشرط وجودهم تم 
وهکذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ آبي 


00 الجسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالي؟ وقد أتينا عليه في کتاب 


«الاسنی.قي شرح أسماء الله الخشنی وصفات الله العَْی»۳). 
۱ 5 والرت: المالكُ والسیّد والمصیح والجاپن وقد تقدم 3 
الغانية : قوله تعالى : للت بکزه الملائكة: واحدُّها َكّك. قال ابن گیسان: 


aT ۳‏ اه قوله: لامهاه لذکره» ا قاله أبو عييدة. 

)١(‏ (عراب القرآن ۰۲۰۷/۱ وسقط من مطبوعه کلام أبي عبیدة!. 

)۲( معاني القرآن ۰۸/۱ ۰ وفيه: : إقدام» بدل : اجترام. ۱ 

(۳) هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص ۳۷۸ (شعراء ا وتفسير الطبري 4/۱ 
وتفسیر الماوردي ۱ ۳ وخزانة الادب ۱/۱۱ ۱۰ ۱ ۱ 

)05 في (د) : وكذاء وفي (ظ): وهذا. 

)0 وقال ابن اي المزفي شرح المید الطحاوية ۵1/۱ المئور طن e‏ تعالى لم 
. ی 9 یی فان رظان تاک بطرت کی وأن نع الکلام قدیم وان لم 
يكن الصوتٌ المعين قدیما. 

0( ل قف عليه في اطع من الأسنى. 

0) ص ۲۱۱. 
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و الل 
وقال آبو عُبّیدة: هو عن من لا : اذا ارسَل والاألوكة والمَأألكة والمالكة: 
الرسالة. قال ل 
ا اا اا اوه یی ااال 
وقال اخر : 
ل مان عت مالک إل" قد طال حَبسي وانتظاري(* 
ویقال: ألِكُنيء أي: آرسلني فاصله على هذا: مالك الهمزةٌ فا الفعل؛ 
لكنّهم ”' قلبرها إلى عينه. فقالوا : مك ثم سَهُلوه فقالوا: مَلّك. 
۱ وقیل: أصلة: : مالك من ملك يمك نحو شّمْأل» من شمّل فالهمزةٌ زائدةٌ. 
٠‏ عن ابن كيسان ایض وقد تأتي في الشعر على الأصلء قال الشاعر : ۱ 
نلست لإنْسِيٌ ولکن ماو یرل من جَرٌ السماء: د 
وقال التضر بن شمیل : لا اشتقاق للمَلّك عند العرب. والهاء في ا 
۱ لتأنيث الجمع» ومثله : الصّلادمة» والصّلادم : ان ا واحذها صِلْدِم. . وقيل : 
هي للمبالغت قعلذية ون ان ۱ 
وقال باب المعاني: خاظب الله الملائكة لا للمشورة» ولکن لاستخراج ما 


۳ ر 


)١(‏ في المحرر الوجیز ۰۱۱۲/۱ هو من : مَلَكَ يملك. 

(۲) دیوانه ص ۰۱۷۸ 

( في (م): انني. 

(:) البیت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء ۰۲۲۹/۱ وتفسیر الطبري ۰8۷/۱ ومعاني القرآن 

للرجاج ۰۱۱۲/۱ والأغاني ۰۱۱4/۲ وخزانة الأدب ۵۱۳/۸. وعند الطبري: مَلأكاًء وقال : وقد 

د ا ۰ 

0 .في (۳: فإنهم. 

) نسب هذا البيت في المفضليات ص ۰۳۹6 وتحصيل عين الذهب ص ۵٩۰‏ لعلقمة ‏ بن عبدةء وهو 

۱ في زيادات ديوانه ص ۱۱۸. ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳/۱ والصحاح: (ملك) 
لجاهلي من عبد القيس يمدح ب بعض الملوك. وهو في کتاب سيبويه / ۰ والمنصف ۲/< 
وأمالي ابن الشجری ۰۲۰۳/۲ وسماني القرآن للزجاج ۱ وتفسیر الطبری ۱ دولل 
والمحرر الوجیز ۱ بر تعر ۱ : 
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فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس» ثم رهم إلى قيمتهم» فقال عر 
وجل : ©« أسَجُدُوا لدم ». 

الثالثة : قوله تعالی : ان جَاعِلْ فى ألرّض ده «جاعل» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبري ۳ عن أبي رَؤْقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحد. وقد تقدم""". 

و«الأرض» قیل : إِنّها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ يكل قال : «دُْحِيِّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سَمْيتْ أمَّ المَرّی» قال: وقبر نوح وهود وام وشعَيب بين زمزم 
والركن والمقام *. 

واخليفة» يكون بمعنى فاعل» أي: یخلث مَنْ كان قبله من الملائكة في الأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما ژوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي : يُخْلَفُ0" »: كما يقال: ذبيحةٌ» بمعنى مفعولة". والحلف. بالتحريك: من 
اال لمعيه هذا هو المعروف. وسيأتي له مزید بيان في 
الأعراف إن شاء اش . 


2 


ل نا ان العامة لا ما رُوي عن زيد بن عليٌّء فا اه قرأ: «خليقة» 
(A) ‘rı.‏ 
بالقاف 


والمعنی بالخليفة هنا فى قول ابن مسعود وابن عباس وجمیم أهل التأویل : اد 
میم 1 


۰۱۱۱/۱ تفسير الطبري ۰1۷۰/۱ وانظر المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ص ۳ ۳. 

(۳) عبد الرحمن بن سابط ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحي. كان كثير الحدیث» 
مات سنة (۱۱۸). تهذیب الکمال ۰۱۲۳/۱۷ ۱ 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۷۱/۱ وقال ابن کثیر ۲۱۰/۱ بعد أن آورد الحدیث من رواية ابن أبي حاتم : وهذا 
مرسل؛ وفي سنده ضعف» وفیه مدرج : وهو أن المراد بالارض مکت والله أعلم؛ فان الظاهر أن 
المراد بالارض آعم من ذلك . اه. 

)0( في (ز) و(ظ) و(م): مخلف. والمثبت من (د). 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۷/۱‏ 

)۷( في تفسير الآية .)١159(‏ 

(۸) المحرر الوجيز ۱۱۷/۱ ٠‏ ولم تقف على من ذكر هذه ارام الشاذة خير 


" سورة البقرة : الآية ۳۰ ۱ ۳۹۵ 


٠. (۱‏ :4 40 1 ع ۰ 9 ۶ ی ۶ 

عليه السلام”''» وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. لانه اول رسول إلى 
' الأرضء كما فى حديث أبى ذرٌ؛ قال: قلتٌ: يا رسول اله أنبیّا كان مُرسَّلا؟ قال : 
OD ۲‏ موا ۰ ۲ ۱ ۳ Ne‏ ۱ 
(نعم». الحديث . ویقال: لِمنْ كان رسولا ولم يكن في الارض أحد؟ فیقال: كان 
رسولا الی ولد وکانوا آربعین ولدا في عشرین بطنا؛ في کل بطن ذکر وآنثی؛ 
وتوالدوا حتی گٹرواء كما قال الله تعالی : «عَفَ من لس یدق ول یا رَوْجَهَا ویک نما 
رجالا كیا ضا [النساء E‏ وأنرّلَ عليه " تحريمٌ الميتةٍ والدّم ولحم الخنزير. 
وعاش تسم مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر أهل التورات وروي عن وب بن مُنَبُوِ أنه 
عاش ألفت سنة والله أعلم. 


ا 


الرابعة: هذه الآيهٌ أضل في نضب إمام و" خليفةٍ يُسْمَّع له ويُطاع. عجن 
الکلمتً ا ولا شلات فى وجوب لك بین الم لا بين 
ا اپ ۳ ومذهبه قال: نها غيرٌ واجبة في الدّین بل یس ذلك» 1 
24 4 2 ِ 2 7 0 2 
الامة متی أقاموا خجهم وجهادهم وتناصفوا فیما بينهم. وبذلوا الحق من آنفسهم 
Fy‏ الغنائم والفیء والصَّدَقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَتْ 
عليه أجزأهم ذلك» ولا یجب عليهم أن ينصبوا إماماً یتولّی ذلك! 


‌ 3 چ ر نور . e‏ 7 2 و 
ودليلنا قول الله تعالى : ان جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ ين وقوله تعالی : ف بداود انا 
جعلتك خَليقَةٌ ف آلارض که اض 2 وقال: وعد | ا لزن زین ءامنوا و واوا لمحت 


e e‏ ل مه ی 


إستخلفنهم في الارض 46 [النور : 9۵ آي : یجعل مهم خلفاء ) إلى غير ذلك من الاي. 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثير» حكاه الرازي في تفسيره وغيره؛ 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدم عَبْناً. اه وقول ابن مسعود وابن ا ا نض /١‏ 
4۸۰-۹ وذکره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۱۷/۱ 

(۲) آخرجه الطيالسي (4۸۰) وأحمد (۲۱۵۵۲) وأخرجه مطولاً ابن حبان (7501). 

(۳) في (م): علیهم. ۱ ۱ ۱ 

(4) هو عبد الرحمن بن کیسان أبو بكرء شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصولء وله تفسير عجيب» 
وكتاب خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سنة (١١٠ه).‏ السير ۰4۰۲/٩‏ 
ولسان الميزان ۳/ rr. .٤۲۷‏ 


۳۹۹ ۱ 07 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


وأجمعت اة على تقديم الْصديق بعد اختلاف وم بين المهاجرين والأنصار 
في سَقِيفَة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الانصار: متا أميرٌ ومنكم مین فدفعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العربّ لا تین الا لهذا الحی 
» 5 سے ي ت ۰ ء ۱2 ۰ ۱ 5 ۰ ۰ م و ل فى 
من قريش» ورَوَّوًا لهم الخبرٌ في ذلك”' *» فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة وا الفا ورد 
۳ 5 7 ۵ اه (۲) .۰ : (۳( 
عليهاء ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غیرهم"*۰ فما لتنازعهم 
وجه ولا فائدةٌ في آمر ليس بواجب. ثم إن الصّديقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة 
عَهِدَ إلى عمر في الاما هه ولم يقل له أحد: هذا آمر غيرٌ واجب علینا ولا عليك» 
فدلّ على وجوبهاء وأنّها رکنْ من أركان الدّین الذي به قوام المسلمین والحمد لله 
رب العالمين. ظ 
وقالت الرافضة: يجب نَصْبّه عقلاً» وانْ السممٌ نما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فامّا معرفة الإمام فان ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لاد و موا وت ولا پحسن؛ فا کان كيلف ثبت آنا واجا 
فان یل وهی 
الخامسة: إذا سلم أن طريقٌ وجوب الامامة السمغ فخبّرونا هل يجبُ من جهة 
السّمع بالنص على الامام من جهة الرسول يله أم من جهة اختیار أهل الل والعَمد 
لت أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ . ا 
فالجواب أن يقال : اختلت الناسسُ في هذا الباب : e‏ آن 
ون وده وفيه: الك ین وناجرهم تبع 
۱ لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (۳4۹۵) ومسلم (۱۸۱۸) ولفظه: «الناس ش 
تب لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم. كار ترك" وانظر ص ۰ من هذا الجر 
وتفسیر الاية ( ۰) من سورة التوبة. ۱ 
(۲( الأحكام السلطانية لابي يعلى الفراء ص ۰۱۹ 
(۳) في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم». والمثبت من (د). 
(4) أخرجه هناد في الزهد (195). ٠‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۳۰ ۱ ۱ اا ۳۹۷ 
الطریق الذي يعرف به الامام هو ال من الرسول لق لا کل للاختیار فیه: 
وعندنا : ال طريقٌ إلى معرفة الامام واجماع أهل الاجتهاد طریق ایض إلنف 
وهؤلاء الذين قالوا : لا طريق إليه إلا النصل. بَنَؤْهِ على أصلهم أن القیاس والرأي 
والاجتهاة باطل لا يُعْرَفُ به شيءٌ أصلاً» وأبطلوا القياسَ أصلاً وفرعا. 

ثم اختلفوا علئ ثلاث فرق : 

فرقة تذّعي النصّ على أبي بكر وفرقة دعي النضّ على العباس» وفرقة تذعي 
النص على عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على فد النص وعدیه على إمام بعينه هو أله ية لو فرض على الأمة طاعة 
إمام بعينه بحیث لا يجورٌ العُدُولُ عنه إلى غيره» لعل ذلك: لاستحالة تكليف الم 


6. 


ا طاعةً الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف» ey‏ 
0 به لم ل ذلك الم من أن يكون طريقه أدلةالعقول أو الب لیش في العقل ما 


57 اس يه وي وب وم 
آخبار الآحاد» ولا یجوز أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورة أو دلالة» اد لو 
كان كذلك لكان كل مكلف يجدُ من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعیّن وأنَّ ذلك 
مِنْ دين الله عليه» كما أنَّ كل مکلّفِ عَلِمْ أن مِنْ دين الله الواجب عليه حمس صلواتٍ» 
وصومٌ رمضان» وحج البيت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبظلت 
هذه الدّعوى» وبَطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 
وایضاً؛ فإنّه لو وجَبَ المصيرٌ إلى نقل النصٌ على الإمام بأيّ وجه كان» وجَبَ 
إثباتٌ إمامةٍ أبي بكر والعباس لأنَّ لكل واحدٍ منهما قوماً ينقّلُون النصل صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد؛ على ما يأتي بيانه؛ كذلك 
الواحد ی آولی بالنص من الا ره ی ایور 
الطریق المُوصِل الیه بت الاختيارٌ والاجتهاد. ۱ 
00 إن تعت مُت وى از والعلم الضروري باعل فينبغي ان الوا على 
: لقو يتقيض دعواهم في الت على أبي بكرء ا کثیرو : تقوم أيضاً في 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


جملتها مقا النصٌّ. ثم لا شك في تصمیم مَنْ عدا الإماميّة على نفي النصء وهم 
الخلق الكثيرٌ والجم الغفیر والعلم الضروري لا یجتمع على نفيه مَنْ ينحط عن 
معشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروري في ذلك» لجاز أن ینکر طائفة 
قدا وال الاي ع ها ۱ 

السادسة: في رد الأحاديث التي احتجٌ بها الإمامية في النصل على على رضي الله 
عنه» وأن الأمة كفْرّت بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت آمر الرسول عناداً: 

موس كه «مَنْ كنت مَؤْلاه فَعَلِنّ مَوْلاه الله وال مَنْ 
والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»". قالوا: والمَؤلى في اللغة بمعنى أولى» فلمّا قال: «فعلی 
ر اتب اا د الولى» أنه احق واو .توت أن یکون 
. آراد بذلك الإمامةًء وأنّه مفتَرَضٌ الطاعة! ۱ 

۱ وقوه عليه الصلاة والسلام لعلی : «انت مني بمنزلة هارون من موسی. الا 
لا نب بعدي»”". قالوا: ومنزلة هارون معروفة. وهو أنه كان مشاركاً له في النبوة» 
ولم يكن ذلك لعليّء وكان أخاً له ولم , يكن ذلك لعليّ» وكان خليفةً» فعْلِمَ أن 
٠‏ :العراة به الخلافة !إلى غير ذلك ممّا احتجوا به» على ما يأتي ذِكْرّه في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالی ‏ . 


أنه 


ايه 


والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اخثلت في صحته"* وقد 


.۳۵ - ۳۵۳ الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 

(۲) أخرجه كانه | خآ سا( )من ديت عل وبرقم )۱۸٤۷۹(‏ من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (۱۹۳۰۲) من حديث علي وزيد , بن آرقم وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (۲۳۱۰۷) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي ية > وبرقم (۲۳۵۲۳) من حديث أبي أيوب الانصاري؛ 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ۰۱۳۱ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية ۱۸۸/۰ عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيمّن أن رسول الله يك قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (5١141)ء‏ ومسلم ٤(‏ اك لل لا ا یی وآورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة (۱۰۱). 

(:) في تفسير الآية (۱8۲) من سورة الأعراف. 

(6) ينظر منهاج السنة لابن تيمية ۳۱۹/۷ وما بعدها. 
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E‏ داود السجستانی وأبو حاتم الرازي "۳" واستدلا علی بطلانه بأنْ النبت 
كله قال : «مُرَينَة وجُهَينةٌ وغفار وأَسْلّمُ موالخ دون الناس كلّهم» ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله». قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنت مولاه» فعلیْ مولاه» لكان أحد 

جواب ثان: وهو أن الخبرٌ؛ وان كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقةء فليس فيه 
ما يدل على إمامته» وإِنّما یل على فضیلته» وذلك أن المَوْلَى بمعنى الوليّء 
فيكون معنى الخبر: من کنث ولیّه فعلنٌ وله قال الله تعالی: دن أله هو مول 
[التحريم: ۰]4 أي : ولیّه. فكان المقصودٌ من الخبر أن يعلمَ النامنٌُ أن ظاهرٌ على 
کباطیه» وذلك فضيلة عظيمة لعلین. 

شوت تالت فر ان هد الطب ورد عل س ردنت أن اسافه وعت 
اختصما فقال علیْ لأسامة: آنت مولاي» فقال: لست مولاك. بل آنا مَوْلى رسول 
الله کل » فذكرَ للنيئ ا » فقال : «مَنْ كنت مولاه فعليئٌ مولاه»”". 

جواب رابع : وهو أنَّ علیّا عليه السلام لمّا قال للنبی بيا في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها : النساء سواها كثيرٌء شى ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبی َة هذا المقالَ ردا لقولهم. 
وتكذيباً لهم فيما دموا" عليه من البراءة منه والطعن فيه » ولهذا ما رُوي عن 
جماعة من الصحابة أنّهم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عه رسول الله يكل إلا 
ببغضهم لعليٌ عليه السلام'" . 
(۱) ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي .٠١7/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۰۱۲ ومسلم (۲۵۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) سلف تخریج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 
)٤(‏ في (م): قدموا. 


(0) قصة الافك أخرجها البخاري (331؟): وسلم (۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ا ل ا الي O‏ 
as‏ ی ۳ ا 


۳۰ اه ۱ اا سورة البقرة ۰ الآية‎ f 





٠‏ وأما الحدیث الثاني» فلا خلاف أن النبيّ ل لم برذ بمنزلة هارون من موسی 
الخلافة بعده ولا خلاف أن هارونَ مات قبل موسی علیهما السلام علی ما يأتي 
من بیان وفاتیهما في سورة اا - وما کان خلیفاً يعد رنت كان خلیفت(؟) 
یوشم بن نون فلو آراد بقوله : «آنت مني بمنزلة هارون من موسی» الخلافت لقال : 
أنت مئي بمنزلة یُوشع من موسی. فلمّا لم يقل هذاء دل على أنه لم يُردْ هذاء وإِنّما 
أراد: إِنْي استخلفتك على آهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
مراك على قومه لا خرج الی مناجاة لد وقد قیل: د هذا آلحدیت خرج على 
سیب( ومو أن الي 48 لما رخ إلى غَزوة توك استخلفت عليًا عليه السلام ني 
المدينة على أهله وقویه فارجّت"؟؟ أهلّ النفاق» وقالوا : تما له ُفْضاً وقی له 
فخرج علیْ» فلج بالنبی ی وقال له: إن المنافقین قالوا کذا وكذاء فقال: 
«گذبوا» بل خلْفثك كما خَلّف موسى هارول». وقال: «آما تَرْضَى أن تکون مني بمنزلة 
هارون من موسی؟». 

. وإذا ثبّتَ آنه آراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك علیّا في هذه الفضيلة 
غيره؛ لانْ النبی هة استخلّت”" في کل غَرَاةٍ غزاها رجلاً من أصحابه» منهم : ابن 
1 مكتوم”"'؛ ومحمد بنْ مَْلَمة ۰ وغيرُهما من أصحابه» على أنَّ مدارٌ هذا الخبر 


ت غریب» نما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون. وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك ومنهم مَنْ کبه. 

)۱( في الآية (25)). 

2ع( في (م): الخليفة. 

)۳( الإرشاد للجويني ص "o ٠٠١‏ 

() في (م): آرجف به. . 

6 أخرجه بنحو النساثي في الكبرى (450: ا ار راما زاین سعد ۲۶/۳ من ۱ 

۳ عليه ارام مارت يلين بن أرقم. وانظر ما سلف می ۰۳۹۸ تعلق رقم 1 


 .فلخ في (د):‎ (VD 


(VW‏ آخرجه E‏ 1 داود (۲۹۳۱) را حبان (۲۱۳4) من حدیث أنس ا 
)۸( ذكر ابن سعد ۱۹۵/۲ أن النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
<< قال: E E‏ دقیل ‏ اي قرو ترئرة وی فیما ذکر = 
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کید بن آبي وَفّاص» وهو خبرٌ واحد”'". وژوي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. وژوي أنَّ النبيّ َة لما أنْمَدَ معااً بن جَبَل إلى الیمن قيل له: ألا يِذ 
TEN‏ «إنّهِما لا غِنَى بي عنهماء إن منزلتهما مي بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس)”'". وقال: «هما وَزِيرايَ في أهل الأرض» ". ورُوئ غنه عليه 
السلام أنه قال : ۷ تم له ها رون من موی وھا اشير ورد 
ابتدا وخبرٌ علی ورد على سبب» فوجَبٍ أن یکون آبو بكر آولی منه بالامامف 
والله أعلم. 

السابعة: واخثْلت فيما يكون به الإمامٌُ إماماًء وذلك ثلاث طرق: أحدها : 
النص» وقد تقدَّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابل وجماعة من أصحاب 
ااخايك وحن البصري؛ e‏ أخحتٍ عبد الواحد ٠‏ اا كاده من 


- انارو ت 0 الأثير في أسد الاب ۰۱۱۲/۵ 

ومحمد بن مسلمة هو أب عبد الله الأنصاري الأوسي» شهد بدراً وغيرهاء ركان ممن اجتنب الفتة فلم 
يحضر الجمل ولا صفین مات سنة (۳٤ه).‏ السير ۳۹۹/۲. 0 

)۱( سلف في تخریج الحدیث ص ۳۹۸ أن السيوطي عده من الأ حادیث الا اا 0 

(۲) آخرجه بنحوه ابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۲۲۲ والطبراني في مسند الشامیین )٤۹٤(‏ من حدیث عبد 
ن ولفظه: «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسدا» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلس» وقد عنعن» وفیه أيضاً من لم نعرفه. وآخرجه بنحوه کذلك آبو نعيم في الحلية ۷۳/۶ 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات. لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (4۹۹7) وابن عدي ۷۸۱/۲ من 
حديث ابن عمر» وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاکم ۷/۳ من حدیث حذيفة بن الیمان؛ ویه حفص ین عير العدني: قال 
الذهبي : هو واء. 

(۳) أخرجه الترمذي ( لل و ل وفي إسناده عطية | لعوفي . وهو ضعیفت, . قال 
الترمذي : هذا حسن غریب. ۱ 
)€( آخرجه ابن عدي في الکامل ۰/ ون او فان - ۳۸۵ من حدیث ابن 

5 عباس. وهو حدیث منکر فيما ذکر الذهبي في میزان الاعتدال ۰/۳ ۳۹۰. 
)0( هو البصري الزاهد قال الحافظ في لسان المیزان ۲/ ۰ این یف قیاق e‏ 
الخوارج» وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية . لسان الميزان .۸١ /٤‏ 
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58 ۱ 7 2 ےہ اال (Y۲) 1 2# ٠.‏ 
الخوارج. وذلك آن النبيّ ول نص على أبي بكر بالاشارة"" وأبو بكر على عمرا''. 

وو 33 وا موی أو على جماعةٍ كما فعل 

)۳( ت 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. " 

ریخ اه : زاغ ان را ولا بای تم اس 
المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم ما ولا استخلت. فأقام أهل ذلك المضر 
الذي هو حضرة الامام وموضغه إماما لأنفسهم اجتمعوا”*' عليه وزضوه. فان کل مَنْ 
حلمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق یمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم 
يكن الإمامٌ مُعْلِناً بالفسق والفسادء لأنها دعوةٌ محيطة بهم تج إجابتهاء ولا یسم 
أحداً الغ عنها > لما في إقامة (مامین من اختلاف الکلمة وفسادٍ ذات البین» قال 
رسول الله کیاد اثلاث لا نكل علبهين فلب ن ع : إخلاص العمل لله ولزوم 
الحماعك ومناصحة وّلاة الا ان الا من يورا نو مب 

الثامنة : فان عَقَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَد. فذلك ثابت» ويلزمُ الغير فعله: 
خلافاً لبعض الناس حیث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعة من أهل الحل والعفد ودلیلنا 
أن عمر رضي الله عنه عقَّدَ البيعةٌ لابي بکر ولم نکر أحدٌ من الصحابة ذلك"؟ 
ولأنه عقد» فوجَب ألا یفتقر إلى عددٍ یعقدونه كسائر العقود. قال الامام 


)١(‏ من ذلك ما آخرجه البخاري (۰0۷۲۱۷ ومسلم  )۲۳۸۷(‏ واللفظ له من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول اله َة في مرضه: «ادعي لي آبا بكر وأخاك حتی أكتب كتاباً؛ فإني آخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر». 

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (187140). والترمذي (337)؛ و ابن ماجه (41) من حديث حذيفة بن 
الیمان» أن النبي َي قال و یتفن بسن يعدي : أبي بكر وعمر». ات : حديث حسن. 

(۲) سلف تخریجه ص ۳۹۰. 

(۳( سرد ترجه ۱ 

(4) في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(0) آخرجه أحمد (۱7۷۳۸)) وابن ماجه (7007) من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 

۱ (۰) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ۲۷۲/۲۱ -778. 

(1) سلف حدیث السقيفة ص ۳۹۲. 
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آبو المَعالي "۴: من انعقدت له الإمامة بعقدٍ واحدٍ فقد لزمت» ولا يجوز خلعٌه من 
غير حَدّث وتغیر أمرء قال: وهذا مجمع علیه. 

التاسعة: فان لب مَنْ له أْلعَةٌ الامامة» وأغذها بالقَهُر والْلبّة» فقد قیل : | 
لك بكرن طريق ام ول هلب عبد له ری اجب میالم 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجییّه» وتؤدّي إليه ما يُطالبِكَ” " من حقّه» ولا تنکر 
فعاله» ولا تفر" منه وإذا ائتمئك على سر من أمر الدّین لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
خوَیزمنداد"۲۳: ولو وثبَ على الأمر مَنْ يصلّحٌ له من غير مشورة ولا اختيارء وبايّمَ له 
الناس» تمث له البَيْعة» وال أعلم. ۱ 

العاشرة: واختّلف في الشهادة على عَمْدٍ الامامة» فقال بعض أصحابنا : اه 
ف إلى الشهود؛ ای و ولیس هاهنا سمح قاطمٌ يدل 
على إثبات الشهادة. ومنهم من قال: د ور إلى هو فمن قال هذا احتجّ بأن قال : 
و لم تعقد فيه لها ی إلى أن دعي کل مدعأ قد له سرا ويدي إلى الهرج 
والفتنة» فوجَت أن تکونْ الشهادةٌ معتبرت ويكفي فیها شاهدان. خلافاً للجبّائك”' 
حيث قال باعتبار أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لا عمر حیث جعلها شوری في ستَةٍ 
دل على ذلك". ودلیلنا يي ود ا دكا اد 


ع 


مختلّفٌ فيه» ولم يدل عليه الدلیل» فيجب ألا يُعتبر 


(۱) في الارشاد ص ۳۵۸. 

(۲) آبو محمد الزاهد» صحب ذا النون المصری. مات سنة (۲۸۳ه). السیر ۳۳۰/۱۳. 

(۳) في (ظ): يطالبك به. 

(6) في (ظ): تنفر. 

(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص ۱۸۰. 

(7) المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي » شيخ المعتزلة له كتاب الاصول وكتاب 
الاجتهاد. وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة(۳۰۳ه). السير /١5‏ ۱۸۳.وابنه عبد السلام أبو 
هاشم المعتزلي له كتاب الجامع الکبیر » وكتاب العَرَض» وغيرهماء مات سنة (۳۲۱ه). السير ۱۵/ 1۳. 

(۷) أخرج البخاري (1747) من طريق عمرو بن ميمون الاودي» عن عمر رضي الله عنه قال : إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راض» فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعواء فسمى عثمان وعليًا وطلحة والزبيرٌ وعبد الرحمن بنّ عوف وسعد بنّ أبي وقاص. 
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: الحاديةً عشرة : في شرائط الإماء” "* وهي أحد عشر: 


الأوّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله کل : «الأئمةٌ من قريش» ٩‏ . وقد 


اتف في هذا. 

الثاني : ان یکون من ا ان یکون قاضیاً من قضا: المسلمین» 6 مجتهدا لا 
يحتاح إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا ممق علیه. 

" :القالقف ايكون :ذا ورای هتف یام شرت ودي الجر رم 
اي وا ا رذع الم ا والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع : أن يكون ممّن لا تلحقه ره یی ولا فَرَعَ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليلُ على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم ؛ لاله لا خلاف بينهم آنه 
لاب من أن يكون ذلك که مجتمعاً نی واه هو الذي يولي القضاءً والشكا. وله 
۱ أن باه شر الفضل ek‏ ا سد وقضاته: ولن يصلَّحَ لذلك كله الا 
من کان عالماً بذلك کل ا ب۳۱) ۱ 

الخامس : أن یکون را ولا مفاء باشتراط حرية الامام واسلامه» وهو السادس. 

السابع: أن یکون ذكراء سليمَ الاعضای وهو الثامن. 

وخ ای أن ال اه يحور أن تکون إماماًء وان اختلفوا في جواز کونها 
افا فما تور شهادتيها فيه 
۱ التاسع والعاشر : اون بالغاً عاقلاًء ولا خلات في ذلك. 
۱ ۱ الحادي عشر: ا ؛ لا لا حلا بين الأمّة نلا بجو أن عق 
الامامة لفاست ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ )0 ينظر الارشاد للجويني ص ۳۵۸- - ۳۵۹ ۱ ._ 
(۲) آخرجه أحمد (۰۷ ۰ والنسائي في الکبری ٩(‏ 1و ت ی وات وأخرجه الطيالسي 


۳ 43۸7 وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبي بررة ۶ سلمي. . 
1 ول 0 زيادة : والله 0 5 
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یت 1211111100 
فانظروا بمن تستشفعون"'''. وفي التنزيل في وصف طالوت 0 ی 
يڪم وزادم بَسَطةٌ فى یلم وَالْجِسَي» [البقرة: ۲6۷]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يدل على القرَةٍ ی تسن وقوله : «اصطفاه» معناه : اختاری ومذا یدل على 
طا ي ۱ 

لیس من شريله أن يكون معصوماً من اللي والخطاء ولاعالماً بالغيب» ولا 
ا ولا شجَعَهم ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» 
فان الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: یجوز نصبٍ المفضول مع وجود الفاضل ۳" خوف الفتئة رالا 
يستقيمٌ ۳ وذلك أن الإمام نما نصبٍ لدفع العدوق» وحماية البیضة وسد 
ال واستخراج الحقوق» وإقامة الحدود» وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلها. فإذا خیفت باقامة الأفضل الهَرْجٌ والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها 

يصب الامای كان ذلك غذرا ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول» يدل 
على ذلك أيضاً عم عمرٌ وسائر الأمة وقت الشّورى بان الست فيهم فاضل ومفضول 
وقد أجازٌ العقد لكل واحدٍ منهم إذا اسوك سي 
من غير إنكارٍ حي عليه" والله أعلم. 


الثالثة عشرة: : الامام إذا نصت من بعد انبرام ال 


فقال الجمهور: : له تنفسحٌ إمامتّه» ویخلم بالفستي الظاهر المعلوم» ل لأنَّه قد یت 
آن الإمام ا ۳ لإقامة الحدود واستیفاء و الحقوق؛ وحفظ أموالٍ الأيتام 


)01( لم نقف عليه بهذا اللفظ وذکره ابن قدامة في المغني ۰۹/۳ ۰ واخرجالدارتطني نيالسنن 2۸۹/۲« 
والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : (اجعلوا 
آئمتکم خیارکم» ٠‏ فإنهم وَفْدکم فيما بينكم وبين الله عز وجل». قال البيهقي : إسناد هذا الحدیث ضعیف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالی : دازا الكبي» [البقرة افو وی و 

(0) في (ز) و(ظ): الافضل.. ۱ 

۳( في (د): وحيازة. 


| (4) في (م: عليهم. ٠‏ 
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والمجانين والنظر في أمورهم, إلى غير ذلك مما تقدّم ذكره» وما فيه من الفسق یفده 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها”""» فلو جرَّرْنا أن يكون فاسقاًء أدّی إلى ابطال 
ما اقيم لاجله» ألا ترى في الابتداء ألما لم يَجْز أن يُعقَدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله. 
وقال آخرون: لا ینخلع الا بالكفرء أو بترك إقامة الصلاة» أو التّرك إلى دعائها 
او شي: من الشريعة: لقوله عليه السلام في حدیث شبافة: وألا نازع الامر آهله. 
[قال]: دا أن ترا کفراً بَوَاحاً عندّكم من الله فيه برهان»". 
وفي حديث عوفي بن مالك" : «لاء ما أقامُوا فيكم الصلا»٩)‏ الحديث 
اخرجهما مسلم. وعن أمّ سَلَمَةّه عن النبيّ ی قال: یسمل" عليكم آمرا 
فتعرفون وتلکرون. فمن كَرِءَ فقد بّرئ» ومَنْ نکر فقد سم ولکن مَنْ رضي 
وتابَع»”". قالوا: يا رسول الله ألا تقاتلهم؟ قال: «لاء ما صَلوّا». أي : من گره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله”". 
الرابعةً عشرة: ويجبٌ عليه أن يخلَحَ نفسّه إذا وجدّ في نفسه نقصاً یور في 
الامامت فأمًا إذا لم يجد تَقُصاً؛ٍ فهل له أن يَعزِلَ نفسّه ويعقَدَ لغيره؟ اختلّف الناس 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَمْعَلَ ذلك e‏ ومنهم من 
قال : له أن يفعل ذلك. 
والدلیل على أن الإمام إذا عَوَل نفسّه انعزل : قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه : 
اقيلوني آقيلوني. وقول الصحابة: لا لك ولا ماك ٠‏ مك رسول اله 6 


Oy في النسخ: والر سن‎ )١( 
وما بين حاصرتين منه.‎ )۱٤١١ /۳( ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة‎ ۰ ٠57( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.5/1//7 هو آبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني شهد فتح مكة وغزوة موتف مات سنة (۷۳ه). السير‎ (۳) 
.)۲۳۹۸۱( صحيح مسلم (۰)۱۸۵۵ وهو في المسند‎ )٤( 
۱ في (ز) : والحدیئین.‎ )0( 
في (د): سیستعمل.‎ )( 
.)۲۱۵۲۸( رقم (۱۸۵4) (۰)1۳ وهو في المسند‎ )۸( 
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لدیننا. فمَنْ ذا یزخرك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل لينا فلا نرضا ۱۴ فلو لم يكن 
له أن یفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك علیه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
ولس للك أن ل فلما أقرته الصحابة على ذلك عم أن للومام أن يفعل ذلك 
ولأن الإمامَ ناظرٌ للغیر"* فيجب أن يكونَ حکمّه حکم الحاكم والوکیل إذا عرَلَ 
نفسّه فان الإمامً هو وكيل الأمة ونائبٌ عنهاء ولمًا اه تُفِقَّ على أن الوکیل والحاکم 
وجميعٌ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّه» كذلك الإمام يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحَلّ والعَقّد أو بواحدٍ على 
ما تم - وت علی الناس كاله مايه عا السمع والطاعةه واقامة كتاب الله وسنةٍ 
رسوله یو ٠‏ ومن تَأبّى عن البّيعة لغذر عُذِنَّ ومَنْ تأبی لغير غذر جُبِرَ وفهر. لثلا 
تفترق كلمة المسلمین. 

وإذا بُويع لخلیفتین» فالخليفة الأول» وفیل الآخرٌء واختلف في قتله: هل هو 
محسوسسٌء أو معتّی؛ فیکون عزله قتلّه وموتّه؟ والأوَّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله ب : «إذا 
بُويعَ لخليفتين فافلوا الآخَرَ منهما». رواه أبو سعيد الخدري» أخرجه مسلم. 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ يك أنه سمعه يقول: «ومَنْ بِايَعَ إماماً» 
فأعطاه صَمْقَةَ يده وثمرةً قلبه» فَلَيّطعْه إن استطاع» فان جاء آخر ینازغه فاضربوا عنقّ 
الآخَرِ». رواه مسلم” “ أيضاًء ومن حديث عَرْفجَة”' : «فاضربوه بالسيف کائنا من 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

)۲( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱۳۳) مختصراً» وفيه تليد بن سليمان: : رماه ابن معين بالكذب» 
وآورد الحافظ هذا الحدیث في تلخیص الحبیر ۰40/۶ وعزاه لابي خير الطالقاني في السنة ثم قال : 
وهو منکر متت ضعیف منقطع سنداً. ۱ 

(۳) في (م): للغیب. 

(8) رقم (۱۸۵۳). 

)02( 1 وهو في المسند (1۵۰۱). ۱ 

(1) ابن شریح ويقال غير ذلك؛ الأشجعي . .له صحبة» ا وا 

202 وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال ۰۵۵۰/۱٩‏ والإصابة .41١/5‏ 

(۷) في (ظ): ما. ۱ 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ _ ! . 0 AA 


كان»"' . وهذا ۳ دليل على منع إقامة إمامين» ولأنْ ذلك يودي إلى النفاق 
والمخالفة والشقاق» وحدوث الفتن وزوال النعم > لکن إن تباعدت الأقطارٌ 
وتباينت» كالأندلس وغراسان جاز ذلك" » على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

السادسة عشرة: لو خرجَ خارجيٌ على إمام معروف العدالة» وجب على الناس 
جهاده. فان كان الامام فاسقاً والخارجیْ مظهرٌ للعدل لم يتبيغ للناسس آن رر الی 
نضرة الخارجيٌ حتی يتبيْنَ آمره فیما یظهر من العدل أو تتفق كلمةٌ الجماعة على حلع 
الأولء وذلك آن کل مَنْ طلّب مث هذا الأمر أظهّرٌ من نفیه الصّلاح حتی إذا تمگن 
رجح إلى عادته من خلافی ما آظهر. 

السابعةً عشرة: : فأمًا | إقافة (مامین ا وبال واحد فلا جور 
إجماعاً لما ذكرنا. 0 و 0 
۱ قال الإمام أبو المَعالي ا ا إلى مع عق الآمامة لشخصين في 
طرفي العالم» ثم قالوا : لو اتفَّقّ عقد الامامة لشخه ين» نزل ذلك منزلة تزویج وین 
مر اواج من و من غير آن بشفر اجلهنا بمقد ا قال : : والذي عندي فيه 
1 أنَّ عقَدَ الامامة لشخصين في 3 طفع واحدٍ متضايتي الخطط والمخاليفٍ غير جائز :وقد 
حصل الاجماع علیه نام إذا بَعَدَ المَدَىء وتخلل بين الإمامين شسوع النْوّی 
فللاحتمال في ذلك مجال؛ as‏ 

وكان الأستاذ أبو إسحاق * يجوز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعُدء لملا 
تتعظلَ حقوق الناس وأحكامُهم؛ وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى جواز تَضْب إمامين من غير 
تفصيل» ویلزمهم إجازة ذلك في بلٍ واحدء وصاروا إلى أنَّ عليًا ومعاوية كانا إمامين. 





.)۱۸۲۹۵( وهو في المسند‎ »)١867( صحيح مسلم‎ )١( 

( فى (د): فان ذلك جائز. 

۳( الارشاد ص ۳۵۷ ۳۵۸ 

(6) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني» الاصولي. المتکلم الفقیه الشافعي أحد المجتهدین في 
عصره وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه : «جامع الخلي في أصول الدين ‏ 
. والرد على الملحدين» و توفي سنة 414ه. وتات اجات الخبرى E‏ 
والسير ۱۷/ ۳۵۳. 


ا ۱ 5 ا ۹۹ 


قالوا وا كانا اثنين في بلدین أو ناحيتين كان كل اح منهما ُرَم بما في يديه 
ا و جار بعْثة نيبن في عصر واحدٍ» ولم یود ذلك إلى إبطال 
النبوة» كانت الامامة آولی؛ ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» بوالجوات أن ذلك 
جائ لولا منم الشرع منهه لقوله : «فاقتلوا لتك متهماء(؟ ولا الأكة el‏ 
معاوية فلم يدح الإمامةً لنفسهء ا " ادعی ولاية الشام بتولية مَنْ قبله من الأئمةء 
وممّا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أن الامام أحدهما ولا قال 
أحذهما: إني ما ومخالفي إمامٌ. فان قالوا: العقل لا يُجيل ذلك» وليس في السمع 
ما یمن منهء قلنا : أقوى المع الاجماع وقد وج على المنع. ۱ 

قوله تعالی : تاوا آمل فيا من بذية شید فیهاکه قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
إلا ما غلمَث. ولا سبق بالقول وذلك عام في جميع الملائكةء لاد قوله : ل 
7 ره [الأنبياء: ۲۷] حرج على جهة المَدْح لهم فکیف قالوا: ابعل 
با من بطد فیبایه؟ 
i 00‏ ل : المجنى ثم نا معو لفق لینه وا في نآ 
: الخليفة المقصرة ينه الاصلاخ رترة الفساوه لکن عّمرا الع على الجمیع 
بالمعصية» فين الربٌ تعالى أن فيهم مَنْ يُمْسِدُ ومن لا ید فقال تطييباً لقلوبهم : و 
اله ون جلك بان عام انم لاسما بوكقت لهم عن مکنون ولو . 

وقیل : إن الملانكة قد رأث وعَلِمَْ ما كان مو :إفيناد الجن کات 
وذلك لاد الأرض كان فيها الجن قبل حَلْق آدم» فأفسدوا وسنكو الماك فسة 
الله إليهم إبليس في جندٍ من الملائکت نقتلهم وألحقهم"** بالبحار ورؤوس 
الجبال“)» e‏ لیر فجاء ميد تت ع نا 
(5) في (ظ): بل 


(۳( في (د) : أحد ل 
)€( في (ز) : کانت. 


)0( في (د): وألحقوهم. 


6 الم يليت في ذلك خبر مرقرع» نما أخرج الحاكم ۲۹۱/۲ نحوه عن ابن عباس قوله. | 


۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ ۱ ٠ 


المحخض : هل عذا الق علی شتا من ناك من الجنّ أم لا؟ قاله أحمد بنْ يحيى 
وقال ابن زید"؟ وغیره: إِنَّ الله تعالی أعلْمَهم أن الخليفةً سیکون من ذُرّيته قوم 
یفیدون فى الارض ویسفکون الدماء. فقالوا لذلك هذه المقالة اما على طریق 
التعجب من استخلاف الله من بُعصیه أو مِنْ عضیان الله مَنْ یستخلفه في أرضه وینعم 
عليه بذلك» وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”'' جمیعا : الاستخلاف 
والعصیان"". ۱ 
وقال قتادة: كان الله أعلَّمَهم أنّه | إذا جعل في الأرض خلقا“ أفسدوا وکا 
الدماءَء فسألوا حين قال تعالی : ان ال فى آلازت ضِ ليتڳ : أهو الذي أعلمَهم أم 
غیره؟ ۱ 
وهذا قول خسن رواد اراق قال : أخبرنا معم E‏ 
قوله : محمل فیها من د ید فد فیپاعه قال : اااي انا كاه لي ای وی 
أقسدوا فيهاء وسَنَّكُوا الدماءء فلذلك قالوا: طأَجَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدٌ فيهًاه. وفى 
الکلام حذفٌ على مذهبه والمعنی: اني جاعل في الارض عة يفعل كذا 3 
كذاء فقالوا : آتجعل فیها الذي أعلمتناه أم غیره؟ والقولْ الأول أیضا حسنْ جدّا 
لأن فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضی الألفاظ وذلك لا یکون الا من 
العلمای وما بين القولین حسنْ فتأمّله. 
وقد قیل : إن سؤالّه تعالی للملائكة بقوله: «کیف ترکثم عبادي؟» - على ما ثبت 
)۱( عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسيرء جمع تفسيراً في 
مجلد» وکتابا في الناسخ والمنسوخ وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (۱۸۲ه). 
السیر ۹/۸ ۳. 
)0 المحرر الوجيز .1١7/١‏ وقوله : !ما على طريق التعجب... الخ» ليس من کلام أبن زيد. بل من کلام 
أبن عطية. ۱ 
(:) في (د): خلفاءء وفي (ز): خليفة. 
(0) تفسير عبد الرزاق .577/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۰ اا ۱ ١١‏ 





في صحیح مسلم" © وغیه لا هو على جهة“ جهة التوبيخ لمن قال: «أتجعل فیها» 
وظهاز لما سي في معلومه إذ قال لهم : 17 عم ما لا شَلمونَیه. 

قوله: من فيد فیباکه «مَنْ» في موضع نشب على المفعول ب «تجعل». 
والمفعول الثاني ب يقوم مقامه «فيها». 

«يفسد» على اللفظ» ويجورٌ في غير القرآن: یفسدون» على المعنى. وفي 
التنزيل: يتم تن يتين 6 [محمد: 15]. على اللفظ کوت تن سيرد 
[یونس : ؟47] على المعنی. 

۱ وَيَسْفِكُ» عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. وروی أسيد عن الأعرح" أنه 
قرأ: «وَيّسْفِكَ الدّماء» باللصب"*؟ یجعله جواب الاستفهام بالواو* كما قال : 
الو ال ار کم‌ویکنون بدن E,‏ ۳ اا و۵۱۱ 

والسَّفْكُ: الب سفكتٌ الم أسْفکه سَفْكاً : صَبَبنُه وكذلك الدمع حکاه ابن 
فارس والجوهري. والسفاكٌ: السمَّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا یستعمل السفكٌ إلا في الدم و۳۳ يقال: سفك الكلام : 
إذا نشره. 

وواحدٌ الدماء دم محذوف اللام» 03 اصله دَمئْ» وقيل: مء ولا یکون 


(۱) رقم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (004)» وهو في المسند (7491). 

(۲) في (د): سبيل. ۱ 

(۳) أسيد هو ابن يزيد المديني والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الحافظ المقری» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (۱۱۷ه). التاریخ الکبیر ۲/ ۰۱۵ والجرح والتعدیل ۰۳۱۹/۲ و السیر ۰1۹/۵ 

.4 القراءات الشاذة لابن خالویه ص‎ )٤( 

۰۲۰۷/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠( 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

(۷) في (ز) و(م): وتکون؛ والمثبت من (د) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمصادر. 

(۸) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص ۰۹۸ وروايته فيه: لتر وهو من شواهد 
سییویه م 

(9) مجمل اللغة 6 والصحاح: ١‏ (سفك). 

) الوم وقیل. ۱ 


67 ۱ ۱ ۱ ا وره هه به ۰ ۳ 





سم على حرفين إلا وقد خلت منه؛ والمحذوك مه اه وقد يلق ب به على 
الاصل( :قال الشاعر : 0 3 ۱ 5 
فلوآنا e E ROE‏ الان بالخبر الي 

قوله تعالی : ون شیم یله أي : نهك عمّا لا يَليِنُ بصفاتك» والتسبيح 
في کلامهم : التنزية من السّوء على وجو التعظيمء ومنة قول آغّی بني للب 





ظ وروی طلحةٌ بن ید ا۵ قال : : سالث رسول لله و عن تفسير سبحان اه 

فقال: هو تنزية الله عر وجل عن کل سُوء»(* . وهو مشتقٌ من السَبْح» وهو الجَريِ ۱ 

والذهاب»؛ قال الله تعالى : إن ك في البَارِ سب طوبلا» [المزمل ا ا جار 

۱ في تثر به" الله تعالی وتبرئته من السّوء. ۱ 

۳ 1 ۱ وقد تقدّم الكلام في الحن)” "نولا يجوز إدغام النون في انون لا يلقي ش 

و ۳۳۹ ۱ 
, اک 


00 إعراب القرآن للنحاس ۷/۱ ۰ وقال الجوهري في الصحاح (دما) : أصله: دَمَوْ بالتحريك» وان 
0320 قالوا: دَمِيَ يَدْمَمْه لحال الكسرة ة التي قبل الياءء كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 1 0 
() نسب البيت في آمالي الرّجَاجي ص ۰۲۰ وخزانة الأدب ۳۵۱/۳ (طبعة بولاق) لعل ب بن ا 
۱ ونسبه في الحماسة البصرية 33۸ للمثقب العبدي» ونسب لغیرهما کذلك فیما ذکر البغدادي في 

الخزانة ۳۹۳۳ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدا وهو في اللسان : ادي) خضرت 

,۳( هو الأعشى الكبير» والبیت في دیوانه ص ۱۹۳. ۱ 

)1( آبو محمد القرشي» التميمي؛ المكي؛ أحد العشرة المشهود دلهم بلج قل بوم الجمل. السیر ۲۳/۱: 

)5( آخرجه الشاشي في مسنده ( ۰ والحاكم ۲/۱ ۰ من طريق طلحة بن یحیی بن طلحة > عن أبيه» عن 

طلحة بن عبید الله؛ به. قال الحاکم : ا ادي وت ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل لم 
يصح ؛ ؛ فان طلحة منكر الحديث؛ قاله البخاري. ا 

۳ في (د) : : تسبیح.‎ (U 

٠ ص۳۹۸‎ )۷( 

(۸) إغراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۱. و ای ی و طونم شي هو من الادضام الكبير 

. لابي عمرو من السبعة في رواية السوسي» فهو يدغم النون في مثلها ملها ولا بنظر إلى با ا التذكرة 
ا لابن غلبون. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠. ١٠‏ اها AY‏ 


مسألة: اويا fh‏ وی بن غاس : 
تسبیخهم صلاتهم ۳ ومنه قول الله تعالى : لول نم ن ین آلْمُسَيَحِين4 [الصافات: ۱6۳] 
أي : من المْصلين. وقیل : تسبیشهم رفع الصوت ۳ قالّه المْمَّصل» واستشهد 
بقول جریر : 
متخ لاله وجوء تیب کلما الوک اد 

وقال قتادة: تسبیخهم : سبحان ال على غرفه في اللغة“. وهو الصّحيح» لما 
روا ابو در آن زسول الله 446 شغ : أئْ سن دوي قال: «ما اصطفى الله 
لملائکته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم" ا 
و ال رسول الله لل ليلة ضري به سمح تسبيحاً في السماوات الا : « ياد 
العليّ الأعلى. سبحانه وتعالی». ذکره البيهقي". 

قوله تعالی : ط نله أي : وبحمدك TEE‏ و 
والحمد: الثناء» وقد تقده. ويحتمل أن يكون قولهم: «يتحمدك» توس بين 
الکلامین» كأنْهم قالوا : ونحن نسح ونقدّسٌ» ثم اعترضوا على جهة التسلیم أي ۱ 
راتت نت۲ المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله علم. 

قوله تعالی : 8 وَنْمَدِسُ > أي : تعظمك وتمجدك» ونطهر OC‏ پلیق 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغیرهما" *. وقال الضخاك 


.۵۰/۱ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): أي المصلين. 

(۳) دیوانه /١‏ ۵۲. وفيه: شبح الحجیج. وفسره ابن حبيب شارخه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 608. 

)0( في (ظ): روی. 

10( و ا ا بين حاصرتين منه. وهو في المسند (0۲۱۵۲۹.- 

)۷( الُماليء الحمصيء كان من أهل الصَمَة» سکن الشام. الاصابة ۲/ ۳۱۷. 

(۸) .لم نجده عند البيهقي» الع ‏ ی مخ ۳۹ A‏ 

(9) ص۲۵ 1 ۱ 
J‏ ۰) في (ز) : آي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): ؛ أي نحندك وأنت. 

5 (۱۱)آخرجه الطپريفي تفسیر ۱/۱ .9 


۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وغيره: المعنى نظهّر أنفسَنا لك ابتغاء مرضاتك"". وقال قوم منهم قتادة: «نقدس 
ا ماو تصلی: راد الو قل ابن عط ۱۱۳ وهدا ضعیت: 


قلت : بل معناه صحيحٌ» فان الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبیح 
لاا ل وت و «سبُوح قُدّوس رَبُ الملائكة والرُوح». 
روته عائشت آخرجه مسل ٠‏ وبناء «قذ و77 کیفما تصرّفت فان معناه التطهیر» ومنه 
توله تعالی : ذخا الأرص الْمَقَدَّسَدَ»ه [المائدة: ۰۲۲۱ أي : المُطهّرة. وقال : لك 


سس 


ادوس [الحشر: 4۳] يعني“ الطاهرء ومثله : يالواد نی مین 

وبيثُ مقس سُمْيَ به لاله المكان الذي ی فيه من الذنوب» أي : پتطهر و 

قيل للسّظل: قَدَسء لأنّه يُتوضّأ فيه ويُتَظهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: «لا 

دست أَمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها ین ترا يريد: لا طهّرَها الله. أخرجه ابن ماجه في 

«ستنه» فالمَذس رسي نون a.‏ 

EE‏ ادن فا ایو ا کماشبر؟ شرق الولدانْ كذ الما 
أي : ا 


(۱) ااا ۰۰/۱ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱/ ۰1۲ والطبري ۵/۱ 66 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۸/۱. 

.)۲۰۲۳( رقم (۰)4۸۷ وهو في المسند‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

() في (د) و(ظ): أي. ۱ ۱ 

(۷) هو إناء من خرف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(۸) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شدیدهم؟». وأخرجه كذلك )١177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 

الضعيفٌ فيها حقّه غير متعتم". 

)٩(‏ قائله امرژ القيس» والبيت في ديوانه ص ۱۰4. والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فیخرقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبرکا؛ والشاعر 
یصف ثوراً لا حقته الکلاب. فأدرکته وفعلت به ما فعلت. ینظر شرح الدیوان» والصحاح: (نسا). 

()النکت والعیون ۰۹۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ا ا اآاى 0 ۶۱۵ 





فالصلاة ظهْرَةَ للعبد من الذنوب والمَصَلي علي على أكمل الأحوال 
لکونها""۲ آفضل الاعمال والله أعلم. 
قوله تعالى : هلي عم ما لا ود و «أعلم' فيه تأویلان: قيل: ِنّه فعل مستقبل. 


وقيل : نه اسم , ا ی الله آکبر» بمعنی کبیر» وکما قال : 


دنر ما ادريرواتى لرل . علی‌آیناتشئوالم هه او" 


فعلی أنه فعل» تکون «ما» في موضع نصب ب: «أعلمْ" ویجوز ادغام المیم في 
المیم. والح مدا بي عاتم > تكون ماه في موضع خفض بالاضانت۳ قال 
ابن ا ولا يصح فيه الات بجع من النحات سا الخالاف في «أفعل» 
إذا مى به وكان نکر وید " والخلیل لا نات والأخفش يَصْرفه. قال 
المَهُدَوي : یجوز أن ا التنوينُ فى «أعلم» ادا قدّرئّه بمعنی عالی وتنصب اما 
به فيكون مثل: حَواحٌ بيت الله. قال الجوهري : ونسوةٌ حواجٌ بيت الله 
بالإضافة: إذا كنَّ قد حَجَجن» وان لم يكن حَبجَجْنَ» قلت : حواجٌ بیت الله» فتنصبٌ 
البيتَ» لأنّك تريدٌ التنوينَ فى «حواحٌ»» [إلا أنه لا ينصرف]. 

قوله تعالى : هما لا تلود اختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى : ما لا 
ون که : : فقال ان عبّاس : کان اپلیس _ لعنه الله قد اعت وَدّخَلَهُ الكبر لما جعله 
خازنَ السماء وشرّقّهء فاعتقد أن ذلك لمَزَيَّةٍ له» فا 2 سيم والمعقبية في 


ها یز وقالت الملائكة یت شیم مك ونْقَدس 4 وهي 
)۱( 5 
اه ۶ ۷/۲ ۱ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۸/۱ 

۰۱۱۹/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) في (د): بالإجماع. 

۰۱۹۳/۳ الکتاب‎ )١( 

(0) في (م): تقدر. ‏ 

٠‏ (۸) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتین منه. 

. (9) في المحرر الوجیز ۱۱۹/۱ (والکلام منه): فاستحقب. 


۴۱ ا ۳ م سورة ابقرة ؛ الآية‎ a 





تمل لضي نفس الیش خلات ذلك» فقال ال تعالى لهم e‏ ما ل 
وقال قتادة : لما قالت الملائكة :اتل نبا وقد علم اله أن فيمن بُستخاث 
في الارض آنبياء وفضلاء وأهل طاعة قال لهم : إن الم ما لا من که(۳. 

قلت : ویحتمل أن یکون المعنی ٍني أعلمٌ ما لا تعلمون ممّا كان» وممّا یکون 
وممّا هو كائن» فهو عام. 

اد سس وو الْمَلَكدَ فقّال آنشود 


الأولى: قو له تعالی : «وَعَلَ ءادم 2 لهاك له معناه عَرََفَء وتعليمه هنا 
إلهام ع علمه و ۳ وهو جبريل عليه السلام 
على ما يأتي. 

وقرئ: ا والأوّل أظهّرء على ما يأتي. 

قال علماء الصوفية: عَلِمّها'”' بتعليم الحقٌ إِيّاه» وحفْظها بحفظه علیه ونّیی ما 
يم لاه" وکله فيه إلى نفسه فقال: ولقد عهدا لل ءادم من قبل فى ولم تجد 

توا 1۱۱۵ ك اا لكان 

7 و له لدم نآ بر وقيل : ١‏ أ محمد کي بسحقد ام الا 7 


(۱) آخرجه الطبري بنحوه في تفسیره ۱/ ۰4۸۷-4۸ وذکر ص ۳۷۵ أنه مرتاب یاسنادم 7 
0۳ آخرجه الطبري في تفسیره ۰4٩۱/۱‏ والکلام : في المحور الوجیز ۰۱۱۹/۱ 

۳( المحرر الوجیز ۱۱۹/۱. ۲ 

( هي قراءة این كما في المحتسب ۰34/۱ والرامات انشاة لین له ص 4 ۱ 


E‏ )0( في (د) : علمه. 
۳ 0 في (م): لأن. ۱ 


0 ۷0( في( الب د 





مضه كام فا ظ 0 ۱۷ 


صلواث الله عليهم ؛ قال شوپ وقیل : يه ف الج أبو ده رف ا 
أبو ال 
وأضله تي و اله انعر إلا أنّهم ثرا الثانية» فإذا نیت إلى تحريكها 


جعلتّها واواً فقلت : رادم في الجمع؛ لأنّه ليس لها موي ا ا 
الغالت عليها الواو. عن الأخفش”". ١‏ 
ات في ااه قفيل: هو تداق مو )فقو الارض وادیمها» وهو وه 
فسْمّي بما خلی منه» قاله اب عباس"۳. وقیل: إنه مش من الأذمة وهي الشمْرة. 
" واختلفوا في الأَذْمَةء فزعم الضَّسََاك ها اشتره ورَعَمَ اضر أنّها البياض» وأنَّ آدم 
علیه السلام کان آبیضش» مأخوذ من ولهم : ناقَةٌ أَْماء: إذا كانت بيضاء. وعلی هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أدمٌ وأوادم ؛ کحمر وأحایر ولا يتصرف بوجه. . وعلی أله من من 
ی ويلزم قائلو هذه المقالَة صَرْفَه 


قلت : الصّحيحٌ أنه مشتق من أديم الأرض. قال سعيد بن جبیر : نما سمي آدَمَ لاه 

لى من أِيم الأرض» وإنما سم إنساناً لأنه نسِي» ذكره ابنُ سعد في الطبقات"* 
وزری السلي» بر أبي صالحء عن ابن عاس وعن مره 
شلم ال الارفن ناه بطین مها قالت ار و واي 
ماو فرج ولم يأل وقال : ان > نها عاذت بك فأعدّها. فبعثٌ 


)۱( عبد الرحمن بن عبد الله بن آحمد بن آصیخ: أبو القاسم ابر زد الختعمي الاندلسي المالقيء صاحب 
الروض الاثف في شرح السیرة توفي سنة (981ه). الوافي بالوفیات ۱/۱۸ ۰ وکلامه المذکور 
أعلاه في التعریف والاعلام ص 1۹.. ۱ 

)۲( نقله عنه الجوهري في الصحاح (آدم). ۱ 

(۳( آخرج نحوه الطبري ۰۵۱۱/۱ وابن سعد في الطبقات ۸ 

۹3 الطبقات الکبری ۰۱/۱ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع › اہو عبد اله البتدادي: الهاشمي 

۱ کاتب الواقدي مات سنة ( ۰ه), السیر ۱۰/ 171۶. 

.۳۷۵ /۱ غمز الطبري في تفسیره بهذین الإسنادين» ینظر تفسیره‎ (o) 

(3) في (د): : تقیضص- 


۱ ۱ (۷) في (م): يا رب. 


41۸ سورة البقرة : الآية ۳۱ 


ميكائيل» فعادث منه فأعادّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلَّك الموت» 
فعاث مه فقال: وآنا اعرا ا ارجع ول أنقذ ا قادن جوا رض 
وحَلَط» ولم يأحذ من مكانٍ واحد» وأخذ من تُرْبَةٍ خمراء وتیضاء وسّوداءَ» فلذلك 
خرح بنو آدم مختلفین - ولذلك سمي اد لانه أخذ من أديم الأرض - فصَعِدَ به 
فقال الله تعالی له: أمّا رجمت الارض حين تضرعث إليك؟ فقال : رأیت أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال : أنت تصلح لقَبْض آرواح وله فبل الراب حتّی عاد“ طينا 
لازبا اللازب: ام نی باصق يمضه پیش رسيا نكر فذلك حيث 
يقول: فين حل نوز [الحجر: ۲۳۳. قال: مُلّْن. ثم قال للملائكة : لني ی بر 
1 د © 11 وم نت فیه من رُوجى فقعواً لم سحدن 46 اص: ۰0۷۲۰۷۱ فخله اف 
بيده اکل نكر انلس عنه. یقول : أتعکیّر عمّا خلقت تاه ولم أتكبّر آنا عنه؟ 
فخلقة بشراء فكان جسدا من طينٍ أربعينَ سنّة من مقدار يوم الجُمعةء فمرّت به 
الملانکت فمَزْعوا منه لما رآ وكان آشذهم منه فرعا إنليسن: فكان يمر به فيضربه» 
فرت اتید کما رت انار تین ا و بخ نول این 
صَاصَ کالتنار 4 آالرحمن : ۱۶]. ویقول : لامر ما حُلقتَ!. ودخل من فيه" وخرج 
من بره فقال إبليسٌ للملائكة: لا ترهَبُوا من هذا فاّه أَوَفُء ول سُلْطتٌ عليه 
لاملکته. اتب موی وزج ی 000 الذي لم ترا من 


6 بي اب 


2 


50 E باو‎ REE TEI 
الجینْ الذي آرید أن تنخ هار قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي‎ 
فا سججدوا له"**. فلمًّا نفج فيه الرُوحَ» فدخل الرُوح في رأسه عس. فقالت له‎ 
الملائكة : قل الحمد لله فقال : الحمد للهء فقال الله له: رحمك ربك فلما دحل‎ 


)1١(‏ في (ظ): صار. 

٠‏ (۲) في (د): لثلا» وفي (ظ): كيلا. 
(۳( في (د) : من فيه. 

)٤(‏ في (ظ): فقعوا له ساجدین. 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ۱ ۱ 6 





الروحٌ في عینیه نظر إلى ثمار الجة: فلما دخل في جوفه اشتّهی الظعای فوئب قبل 
أن یبلع الوح رجلیه عجلان إلى مار ال فذلك حين”'' یقول : خلت تن ین 5 

عم [الأنبياء: ۳۷] .سب که ڪهم امعو 9 إلا إبليس أن أن یکرد مم 
لکد که [الحجر: ۳۱-۳۰]. وذکر تست( 


وروی المت عن أبي موسی الأشعَري قال : سمعت رسول الله هله یقول : 
الأرض فجاء *" منهم الاحمرٌ والأبیض والاسوف وبین لك والسَهْل الان 


واف والطيّبُ». قال او هلأ حديث حسنْ صحیح. 
أديم : : جمع دم ؛ قال الشاعر: 
&- )0( 


الب اس یکی ددم وكلّهم یج مه وج الاد 
فآدم» مشق من الأديم والادمی لا من لادم والله أعلم. 


ویحتمل أن یکون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزیذ بیان في حلي آدم في 
(VD 5‏ ۰ > 2 
«الأنعام»"' ' وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”"': «آدمٌ» لا ينصرف في المعرفة 
بإجماع النخویین الل انكر وهو معرفة. en‏ ا من الصَّرْفٍِ عند 


00 في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره ۱ آطول منه» وفي تاريخه ۱ ۰٩۰‏ وآورد ابن كثير القصة عند 
تفسیره هذه الاية وقال : فهذا الاسناد إلى هژلاء الصحابة مشهور في تفسیر السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج لیس من کلام الصحابة» أو آنهم آخذوه من بعض الکتب 
المتقدمةت والله أعلم. 

(۳) في سننه (۲۹۰0)) نت 

(4) في (د) و(ظ): جاء. ۱ 

42 لرجز في جمهرةآمال العرب للعسكري ا اسل 0 وروايته : : یجمعهم بيت 
الادم. 

.۲ عند تفسیر قوله هو ای حَلَقَكمْ ین ين الآية‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۱ - ۰۲۰۹ وفیه قول الزجاج المذکور. 


من سورة البقرة : الآية ۳۱ 





ار الا لعلّتين. فان نگرتهولم یکن نعت ر وصَرَفه . 
الاخش سعيد؛ لأنه نما منعه من الصرف” ٩‏ لانه كان نعتاً وهو على وژن الفعل» 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. ای دا ات : القول قول سسيبويه ولا يرق بین 
اللعت وغيره؟ لائّه هو ذاك بعینه. ۱ 2 e‏ 
الثانية: قوله تعالى :لاسا ۹3 : الأسماءً هنا بمعنى العبارات» فا الاسم 
قد يلق را به المسمى ء كقولك: زيدٌ قائم» والأسدُ شجاغ. وقد را به ام 
ذاتهاء كقولك: آسّد ثلاثة ؛ أحرف» فقي الأول قال الاسم هو المسمی؛ عن راد 
به المسمّى » > وفي الثاني لا را به المسكى.. ظ 

وقد يجري اسم في لح مجرى ذات العبارةء وراک من استعمالهاء ومنه 
قوله چ «وَعلم ءاد الأسياة كلها على اا ا ومنه 00 النبی يا 


إن لله نة وتسعين اسما . 


ويجري مجرى الذّات» يقال : قر رسع بادا Ea‏ 
أكثرٌ أل العلم قله تعالى : وس ان رت کل ب نم ی [الرحمن: 1۷۸ ت 
برد من ذونيه إلا " تاه تيتا [بوسف: E‏ ىعني" e‏ 

الثالثة: واختلت اهل التاويل فى معنی الاسماء التي عَلَمَها لادم علیه الم 
فقال ابنُ عباس وعكرمةٌ وناد ومُجاهڈ وابنُ ی علمه أسماء جمیع الاشیاء كلّها 
جلیلها وحقيرها ". روى”* عاصِمٌ بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن علي قال: 
کت جالسا عند ابن عبّاس» فذکروا فان واسم السّؤْطء قال ابِنْ عباس : 
دوعلم آدم ال سماء كلّها». ۱ ۱ 

ظ قلت : : وقد روي هذا المعنى مرفوعاً على ما تيء وهو الذي يققضيه له 
إذهو اس موضوع للوحاطةٍ والعموم. وفي ا عن النبي 26 





1 0" قوله : لانه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 


- (۲) آخرجه أحمد (۰۷۵۰۲ والبخاري (71/5)) ومسلم (۲۷۷۷) من حديث أبي هريرة. 


.8۱۲۵۱۶/۱ تفسیر الطبري‎ )۳( ٠ 
في (م): وروی.‎ )4( 


لا که ان ۲ 0 1 1۲۱ 





قال : (ویجتمع المومنون یوم القيامة› فيقولون: لو استشقغنا E‏ فیاتون اوی 
فیقولون + انت آبو الئاس » ین وأسجد لك ملائکتّه وعَلْمَكَ آسماء كل 
شيء۷" الحديث. قال ابن خرويز مَنْدَادا “: في هذه الآية دليلٌ على أنّ الّغة مأخوذة 
توقيفاً. و سم جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علمه آسماء کل شيء حتی الجَفْنة والمخلب. وروی شيبان» عن قتادة قال : علم آدم 
من الأسماء أسماءً خلقّه ما لم یعلم الملائکت وسمّی کل شيء باسمه وأنخی منفعة 
کل شيء إلى جنسه". قال التحاس : وهذا أحسَنٌ ما ژوي في هذا. والمعنى : غ 
آسماء الأجناس وعَرقه مَنافِعّهاء هذا كذاء وهو یصلح لكذا. 

وقال الطبري : علمه أسماء الملائكة وذرِيتِه e‏ ورجحه بقوله 0 
عرصم على الملتبكة كَةِ). وقال ان زید ؛ علمه أسماء ذژیته کلهم. - 


الربيع بن م أسماء e‏ 


8 أسماء ما خلق في الأرض” “. وقيل : أسماء الأجناس والأتواع.. 

قلتٌ: القول الاوّل أصحٌء لما ذكرناه آنفء ولا نيه إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: واختلف المتأوٌلُونَ آیضا: هل عَرَضّ على الملائكة أشخاص 
1 تفا ع" أو تیا ء دون الأشخاص. فقال ابن مسعود وغيره: عرض 
الاشخاص" لقوله تعالى :عرس وقوله : انون باساء ولاو وتضول 


(۱) صحیح البخاري (۰)۷4۱ وصحیح مسلم ۰)۱٩۳(‏ وهو في المسند (۱۲۱۵۳). 

(۲) في (د) و(ظ): ابن خواز منداد» وفي (ز): آبو خواز منذاد» والمثبت من (م)۰ وانظر ص ۰۱۸۰ 

(۳) تفسير الطبري ۰۵۱۷/۱ وتاریخه .48/١‏ 

(:) آبو يزيد الثوري» الكوفيء آدرك زمان النبي يِه وکان آورع آصحاب ابن مسعود مات قبل سنة 
(6"ه). السیر ۲۵۸/۶ 

(0) تفسیر الطبري ۰۵۱۷/۱ واختیار الطبري وترجیحه في ۰۵۱۸/۱ وتاریخه ۰۹۹/۱ 

() غريب القرآن ص ۰۵۱ والمَتَبِىَ هو : آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الکاتب صاحب . 
التصانیف» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» صنف غريب القرآن والحدیث ۱ 

۱ وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء و السیر ۰۲۹۱/۱۳ ۱ 1 

(۷) في (م): آسماء الاشخاص. 

(۸) المحرر الوچیز ۰۱۱۹/۱ 


۳۱ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ EY 


ال زت فأَغرّض» أي : أظهرئه فظهّر. ومنه : : عَرَضَت الشيء للبیم". 


وفي الحدیث : «نه عَرَضَهم آمثال اللر۳؟ 
وقال ابن عباس وغیره: عرض ال شا وفي 5 ابن مسعود: (عرضهنٌ» 
فأعاد على الأسماء دون الاشخاص. لانْ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفي حرف 
«عرضها»"*. مجاهد: آصحاب الاسماء ". فمَنْ قال في الأسماء: إنها 


اسیا فاستقام على نز ی «عرّضها)». و ۳ قراءة من قرأ: 
اعَرَضْهُم) : إن لفظ الأسماء يدل على آشخاص. فلذلك سَاعٌ أن يقول" للأسماء: 


«عرضهم) . وقال و فى هو لاء» : المراد بالاشارة ال آشخاص الأسماءء لکن وإن 
كانت غائبة ؛ ی هو منها ت وذلك آسماژها. 


قال ابن ا : والذي یظهر أن الله تعالى عَلّْمَ آدَمَ الاسماء وعرّض عليه مع 
ذلك الأجناسَ آشخاصا '' ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها" 
التي قد تعلّمهاء ٠‏ ثم إن آم قال لهم: هذا اسمُّه كذاء وهذااسمّه كذا. وقال 
الماوزدی "۲۳ : : فکا الا صح توجْجة العَرْضٍ إلى المُسَمّيْن. ثم في زمن عزضهم 


© الصحاح (عرض): - 

(۲) سيذكره المصنف عند قوله تعالی: ولق عم نم ستَ 9 ۱ 

(9) تفسیر الطبري ۰۵۲۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۰/۱ ۱ 

(8) ذکر القراءتین ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 4 والماوردي في النکت والعیون ۰۹۹/۱ وابن 
عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۱ 

(0) تفسیر الطبري ۵۲۱/۱. ۱ 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): تج ی ی کی ی 

(۷) في (م): وتقول. 

( في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجیز ۰۱۲۱/۱ 

(۱۰) اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م) فقد وقع فیها : وعرضهن عليه مع ذلك الاجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ) : أشخاصاً. بدل: باشخاصها. وفي (م): تلك. بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه : وعرض مع ذلك علیهالاجنا | أشخاصا. 

() في (د): مسمیاتها. ۱ 

(۱۲) في النكت والعيون ۱/ .٠٠١.۹۹‏ 

(۱۳) في (م): وکان. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ۱ 00 32 


قولان: أحدّهما : أنه عزضهم بعد أنْ حَلَقَهِم. الثاني: أنه ۵ لقلوب الملائکت 


4 رم 


۱ لبا الئل تن وضع کناب المريئ داي راب كل ی ی 
كلها آدمُ عليه السلام. وقاله غير کعب الاأحبار. 


عن ۶ 


فان قیل : قد روي عن کعب الأحبار من وجه خسن قال : او مَنْ تکلّم بالعربيّة 
جبریل عليه السلام» وهو الذي آلقاها على لسان نوح عليه السلام» وألقاها نوح على 
لسان ابنه سامء رواه تور بنْ یزید""*» عن خالدٍ بن مَعْدانَء عن کعب. وروي عن 
النبئ عقاو أنه قال : «أوَلُ مَنْ قُيِقّ لسائه بالعربيّة المُبينة إسماعيل وهو ابن عشر 
سنين»””. وقد روي أيضاً : أنَّ أَوَلَ مَنْ تکلم بالعربية يَعْرْبُ بنْ فُخطانء وقد روي غير 
ذلك. 
قلنا : الصَّحِيحٌ أن ارّل من كك باللغات كلّها من البشر آدم عليه السلام والقرآن 
يشهد له قال الله تعالى : «وَعَلم ءادم السَاء ها واللخاث كلها أسماء» فهي 
داخلة تحتّه». وبهذا جاءت السنّة قال کل : «وعَلَّمَ آدم الأسماء كلها حى المّضعة 
و ونا دوه تم ان کون الاد اول من تكلّم بالعربية من ولد 
إبراهيمّ عليه السلام إسماعيل عليه السلام. . وكذلك إن صم ما سواه؛ فإنه یکون 
محمولًا على أنَّ المذکور أوَّلُ مَنْ تکلم من قبیلته بالعربيّة بدليل ما ذكرناء وال لله أعلم. 
وكذلك جبریل أوَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائکق وألقاها على لسان تُوح بعد أنْ عَلّمها 
الله آدم أو جبريل» على ما تقدّم والله أعلم. 


(۱) القصد والأمم لابن عبد البر ص ۰۲۷-۱۹ 

( في (م): ورواه ثور بن زید. ۱ 

)۳( أخرج الحاكم في المستدرك ۲/ 0017-0601 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه.. .. إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الالقاب» وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۵۱۰/۱ و موقوفاً علی ابن عباس. 


۳۱ سورة البقرة ؛ الاية‎ 00 ۳ ۱ > ٤ 





ا مر > ودب 


ق I:‏ : لفط مبنيئ على الکسوه aS‏ 
القَضْرُث''. قال الأعش ": 
مَۇلاثممَۇڵلاكلاآءطي نك NEE EE EEE‏ 

ومن العرب مَنْ يقول: هَوّلاء» فيحذف الألفت والهمز:". 

السادسة: قوله تعالی : إن کش صَدِوِنَ» شرظ والجوات محذوف تقدیره: 
إن کم صادقين أن بني آدم يُفسدون في الارض فأنبئوني» قاله المبّو(*). 

ومعنی «صادفین» عالمین ولذلك لم یسم للملائكة* الاجتهاف وقالوا: 
«سْبحانّك». حكاه النقّاش قال: ولو لم د شترظ عليهم الق في ال لجار لهم 
" الاجتهاد كما جاز للّذي آمائه لله مئة عام حين قال له :كم کم نت6 [البقرة: ۲۵۹] 
8 0 يشترظ عليه الإصابةًء فقال؛ ولم يُصِبْء ولم" ینف وهذا بِيّنُ لا خفاء 
فیه. وحكى الطبري وأبو عُبَيْد: أن بعض المفسّرين قال : معن إن کنتم»: | 
کت وقالا: هذا خط ''". ودآنیئونی» معناه أخبروني. والتّبأ ۳ ومنه و 
یا وسيأتي نان شاء الله تعالی(۱۲. ۱ 
السابعة : قال بعض العلماء يخرج من هذا الأمر انا ليت ما لا ُطاق؛. 





A (۱) 

( دیوانه ص 5١‏ من قصيدة یمدح فیها الاسود , بن المنذر اللخمي. ۱ 

(۳) إعراب القران للنحاس ۰۲۱۰/۱ يعني حذف ألف «ها»» وقلب همزة «أولاء» واو كما فى خزانة 
الادب 1۳۸/۵. ۱ 

(4) إعراب القرآن لحاس ۰۲۱۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۱/۱ 

)٥(‏ في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) في (ز) و(ظ): فلم. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۲۱/۱. 

.. في (م): إن معنی,‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر الطبري ۰۵۲/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲/۱ والمحرر الوچیز ۱۲۱/۱. 

(۱۱) المحرر الوجیز ۱۲۰/۱ 5 

107 ني نی قوله : یق بای ذا كرك مت اک يذه بك ال بت التو ا ١‏ 


سورة البقرة : الاية ۳۲ ۱ 0 د 





لاه عم نهم لا یعلمون. وقال المحمّقون من 52-70 لیس هذا على جهه 

التكليفب. وَإِنّما هو على جهة التقرير والتّوقِيفٍ'''. تی القول في تكليفٍ ما لا 

یطاق : هل وقع التكليث به أمْ لا أ اكور ا ار ۱ 

. قوله‌تعالی : ثَالوا بتک لا علج لا | الما کت اک ان نید > 
قوله تعالى : تالو بت لا علم كنآ !أ 1 ماع که فيه ثلاث مسائل : ۱ 
الأولى : قوله تعالی :بتك | ۳ : تیا لك عن آذ يلم الفیت الع سول 

وهذا جوابهم عن قوله: «أَنْبتُوني», فاجابوا هم لا یعلمون [ا با مهم به ولم 

یتعازا ما لا عم لهم به كما يفعلّه الجهال منا. ولاما» في اما عَلَّمتَنا , بمعنى «الذي» 

أي : إلا الذي علمتنا. ویجوژ أن تكون مَصدريّة بمعنى : إلا تعليمَكَ إيّانا. 


الثانية : الواجبٌ على مَنْ سل عن علم أن يقول إن لم یلم : اله آعم ولا آذري 
اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضّلاء ی لکن قد أخبرٌ الصایق أن بموت 
الملماء يُقبَضٌ العِلمُ» ۰ فیبقّی ناس جهّال يُستفتؤن» فقون برأيهم. تون ار 


- 


E‏ من الأخبار عن النبئٌ يك وأصحابه والتّابعين بعدّهم في معنى الاية؛ 
قَرَوّى البُسْتِيَ”" في المسندٍ الصّحيح له عن ابن ۶ الس e‏ 
أي البقاع شَدٌ؟ قال: «لا أدري حتَّى آسأل جبريل»» فسألَ جبریل فقال: «لا أدر 


ر 


0 حك ایال بان فجاء فقال : . خير البقاع المساجد وشرها الأسواق». 


وقال الصّدَّينُ للجدٌ ۱ ة: ارجعي حتّی أسأل النّاسَ 0( . وكان علیْ يقول: وابَرْدها 
وس الوا : وما ذلك يا مير المؤمنين؟. قال : آن یسال الرجل 


)01( ارا ل ۰ ۳ ۱ 
(۲) آخرجه أحمد (5011): a‏ و (131) من حدديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. ۱ 
(۳( في (د) و(ظ) : النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان (۱۹۹)) ولم يرد في الكتب الستة. 
)٤(‏ آخرجه أحمد ( ۹۸۰ وأبو داود (۲۸۹6) والترمذي (۲۱۰۱)؛ والنسائي في الکبری (۵ 1۳۰ 
۱ وابن ماجه (۲۷۲۵) من حدیث قييصة بن ذژیب. 


۳ 


۳۲ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ٦ 





وسألَ اب عمر رجل عن مَسْألةٍء فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمّا أدبرٌ الرجُلُ قال ابن 
عمر: عم ما قال ابن عَمَرء سَيْل عمًا لا یل فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذاریی 


فى ی 


مسبو ب تین دیب وتات وی : کنت 
محمد لي على ملگ عظيمٌ أن ال عن شيء من آمر هذا الدّين» فلا برد 
عندّك منه عِلّْمّ ولا فر رخ أو علْمٌ ولا مَخْرَحٌ؟ فقال له القاسم : وعم ذاك؟ قال : لأنّك 


ابن إِمَامَىْ هدّی : ابن أبي بكر وغمر. قال: یقول له القاسم: أفَبَح من ذاكَ عند مَنْ 
عََلَ عن الله أن أقولَ بغير علم أو آخذ عن غير نم فسکت فما أجابه. 


رم ۶ و و 


وقال مالك بن أنس: سمعث ابن هرمز ن : ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جلساءه 
من بعده لا آدري حثی يکود أصلا في أيديهم. ۳ لا يدري قال : 
لاا 

دري 


وذکر الهَيْتَمُ بن جمیل*) قال : شَهدْث مالك بی انس ستل عن شما ن وأربعينَ 
' مَسألةَ فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها: لا آدری) ۱ 


(۱) الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (۱۸4) و(٥1۸)ء‏ وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ۱۷۱/۲ و۱۷۲ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص ۳۰۸. 

(۲) في مقدمته ص ۱۷. 

(۳) يحيى بن المتوکل : هو العمري المدني؛ الحذاء الضريرء مات ببغداد سنة (/171١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عبيد الله : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي. 
أبو محمد المدني روى له البخاري في الأدب. ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الانصاري أبو سعيد المدني ٠‏ قاضي المدینت كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال ۳۹۹/۲۳ و ۳٤۹٦/٣١‏ ۵۱۱. 

)0( في (د): أيا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصم. أبو بکر فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهد مات سنة (۱۸ه). السير 7/5 ۳۷۹. 

() الفقيه والمتفقه ۰۱۷۳/۲ والتمهيد لابن عبد البر .۷۳/١‏ 

(7) أبو سهل الأنطاکي البخدادي الحافظ مات سنة (117ه). السير 1/1 

(۷). في النسخ : ثمانية» والمثبت من (م). ۱ 

(۸) التمهيد ۱/ ۷۳. 
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ارات وعدم الانصافی في العلم. قال ابنْ عبد الب : من بركَةٍ العلم وآدابه الإنصافٌ 
ل ور زیت هن ما نید علي فان م 
قلتٌ : هذا في زمن مالك تکیت في زمانت اليوم الذي عم فيه "© الفسادء وكثر 
فيه الَعَام "۰۳ وطلِب فيه العلم انياش لا للدُرایق بل للظهور فى الدنیا» عله 
الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسّىي القلب ویُورث الضغن» وذلك مما یحمل على 
و۳ التقوى» وترك الخوفي من الله تعالى؟! اين هذا مما روي عن عمر رضي الله 
عنه وقد قال: لا تزیدوا في مُهورٍ النساء على اربعين : ارف ولن كانت شاد 
العَّصة _ يعني یزید بن الخصین الحارثي (* کم زاة القیث زیادگه في بیت 
المال؛ فقامت امرأةٌ من صوّب " النساء طورلة فا فطن. فقالت : ما ذلك لكّ. 
قال : ولمٌ؟ قالت: لأ الله عر وجل یقول : ايم إِحَدَسهُنَ قنظازا قلا ادوا من 
سيا [الساء: ۲۰]. فقال عم : امرأةٌ أصابّتُ ورجل أخطأ”". 
وروی وکیم» عن أبي مَعْسّر» عن محمّد بن کعب الفَرَظی قال : سأل رجل علیا 
ولكن كذا وكذاء فقال علنٌ : أصبْتَ وأخطأتٌ» وفوق کل ذي علم علیم . 
)۱ جامع بیان العلم ص ١74‏ وهلا١.‏ 
(۲) في (م): فینا. 
(۳) هم آوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 
(4) في النسخ: ذي العصبة. ۱ ۱ 
(0) کذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی و رده قنطارا» , 
وسماه ابن عبد البر في الاستیعاب وابن الأثیر في أسد الغابة والحافظ ابن حجر في الاصابة: 


الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العْصّة : بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. لب بذلك لانه كان في 

حلقه شبه الحوصلةء ويقال: لون اه. 

(5) في جامع بیان العلم ص ۱۷۵: صف 

(۷) أخرجه سعید بن منصور ذ ا جامع بیان العلم ص ۱۷۶ (Vo‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۷/ ۰۲۳۳ 

(۸) جامع بیان العلم ص ۱۷۵. 


۸ 5 ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۳۲ 


وذكر أبو محمّد قاسم لال ده وت إلى المشرق نزلت القَيْرَوان» 
فأخذت على بكر بن ا خد E‏ مر رحلتٌ إلى بغداد ولقيْتٌ النّاس». 
يلكا انصرفث عدت اليه لتمام حدیث رده فقرأتٌ عليه فيه يوماً حدیت النبئ ككل أنه 


2 


قَدِم عليه قوم من مُضَر من مُجتابي الثمارء فقال : نما هو مُجتابي الثُمارء فقلتٌ: إِنْما 
هو مُجتابي التمارء هكذا قرأتّه على کل مَنْ قرأتّه عليه بِالأنْدَلْس والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراق تعارضنا وتفحُرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشیخ - لشيخ كان في المسجدٍ - فن له بمثل هذا عِلما > فقمنا إليه» فسألناه عن ذلك 


2 
ب 


فقال: تما هو مُجثابي الثّماركما قلتٌء وهم قوم كانوا سول لیا مشقَّقَة: 
جيوبُهم أمامهم. والمار: و یی وت جر بان - زغم آنفي 
للحق» رَغم آنفي للحق. ۳ ۱ 0 
7 وقال یزید , بن الوليد بن عبد الملك"* فاحسن 


إذامائَحَدَنُتُ في مجلس اااي اتی 
ولم أغدُ علمي إلى غير ۱ وکان ذا ا اي شكث 
الثالثة""©: قوله تعالى ا : منصوبٌ على المصدر عند الخلیل 
وسيبويه » يؤدّي عن معنى : نَبَحك تسبیحا. وقال الکسائی : هو منصوبٌُ على أنه ندا 
مضاف( ۳ 


(۱) الحافظ محدث الاندلس القرطبي» مولی بني آمية» صنف کتاب بر الوالدین» والمنتقى في الآثار› 
مات سنة (۳۶۰ه). السیر ۰8۷۲/۱۵ ۱ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن. الفقیه الامای الثقةء مات بالقاهرة سنة (۲۹۵ه). شجرة النور الزكية ص ۷۲. 

(۳) هو ابن مسرهد بن مسرل » أبو الحسن الأسدي» البصري. الحافظ روی له الجماعة سوی مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (۲۲۸ه). السير ۵۹۱/۱۰. 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد »)۱۹۱۷٤(‏ ومسلم (۰)۱۰۱۷ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بیان العلم ص ۰۱۷۸ ۱ 

)0( أبو خالد» الأمري. القرشيء الخليفة» مات سنة (115ه). بالسير /o‏ ا والبيتان المدګوران له في ۱ 

۱ جامع بيان العلم ص ۷1 

۱ 3( في (م) الثانية» وهو خطأ. ‏ 

(۷) اعراب بش تست ۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ام 


۱ سورة البقرة ‏ الآية ۳۱ ۱ ا ۱ 5 ۳۹ 


وال اه اف المعلومات في حو اله تال 
رکه عتا اا OT‏ الميالقة: وقیل : متا 95 

ويجي؛ الحکیمٌ علی هذا من صفات الفغل صرف عن مُفيل إلى قییل؛ كما 
صرف عن مُسْحِع إلى سّميع ؛ ومُؤلم إلى أليم. قاله ابن الأنباري” 0 

وقال قوم : الحكيم : المانع من ٠‏ الفساده ومنه سيت حَكُمَةٌ اللجام» لأنها تمنع 
الفرسَ من البمَرْي والذّهابٍ في غير َضيا”. قال جرير" “1 
أت یی عفانم ني احاث علي آن مشب 
أ امتعوهم من الفساد. وقال زهیر "۲ : 5 ا 
قادال منوت دوابرها E E‏ کات الْقَدَ والأبَقًا 
0 القِدٌّ: الجلد. والابّق: القَئّب0". والعربٌُ تقول: آخکم اليثم عن كذا وكذاء 
۱ يريدون : اممو 
ظ والكورة اله الممنوعة من التَّغييرٍ وکل التّبديل» وان يُلحق با ما تخر 
عنهاء ویْزا عليها ما ليس منها. 

. والجكمة من هذا لها تمنعٌ صاحبها من اجهل ویقال : 23 الشيء : 
ا ومنعة من الخروج عم | يريد. . فهو نکم وكيم على اکن" 00 
)۱( في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 
(۲) في (د) و(م): مزید. ۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۱۲۲/۱. 


(5) الزاهر ۸۰/۱ 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۲۲/۱ a‏ 

(0) ديوانه ص 455.. 00 

(۷) دیوانه (پشرح تعلب) ص ۰4٩‏ ۱ ۱ 3 ۱ 
(8) في النسخ: القتب» وهو خطاه والمنبت من( والقنّ : اضرب من الکتان. اللسان.. 0 
)0( في (م) : منعه. ۱ 


3 008 ۰ ۰ تهلیب اللنا للازهري 4 0 ۰۱۱۰ والصحاح E‏ 


۳۰ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳۳ 


ی م ی م 7و کرت "۳ 

قوله تعالى: َل كاد نف یم فلما ایهم انيبم 11 ل اقل لک 
إن الم عيب لسَّمْوَتِ والأرض واء غلم ما دود وما کت تك @) 

قوله تعالى : 5 دم ائنهم نمام فيه خمس مسائل : 

الأولى : قولّه تعالی : هم باتک أمَرَه الله أن يُعْلِمَهِم بأسمائهم بعد أنْ 
شيع علی الک لیعلموا انه اصن بها مالي هه تنا على له شار قا 
فكان أفضل منهم بأن قدّمّه عليهم» وأسجدهم له وجعلهم تلامذته. وأمرّهم بأن 
یتعلموا منه. قصلت لم ۱ تبة الجلال والعَظَمَةِ بأن جعلّه مسجوداً”'' له» مختصًا بالعلم. 

الثانية : في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله. وفی الحديث : «وإنَ الملائكة 
لَضم أجْنِحَتَها رضًا لطالب العلم»"'' أي : تخضم وتتواضَعٌ. وإنما تفعل ذلك لاهل 
العلم خاصّة ِن بين سائر عِيالٍ الله لأن الله تعالى ألرَمَها ذلك في آدمَّ عليه السلام» 
| فَتأَدبَتْ بذلك الادب. فکلما ظهرّ لها عم في بر ضعت 0 وا ولا 
إعظاماً للهلم وأهله» ورِضّى منهم باللّب له والشَّعْل به. هذا في اللاب منهم 
فكيف بالأحبار فيهم والریّانتین منهم؟! جعلنا الله منهم وفيهمء إن ذو فضل عظيم. 

الثالثة : : اختلت العلماء من هذا" الباب : أیْما تن ا رین 

اساي ی للم البشر امن اس من ملک والاولیاء من 

وذمت رشق ا 

احتجّ مَنْ قصل الملائكة بانیم وکا مسرت © لا فقوت تور وشم بآمرو. 
مرت © 4 [الأنبياء]. لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلوت ما بو و [التحريم: .]١‏ 
وقوله : مولن بسن آلمییح أن ICG‏ عدا وه ولا نیک نت ده [النساء : ۱۷۲]. 


)۱( في (د): ا وفي (ز) : حصل مسجوداً وفي (ظ) : جعل مسجود والمثبت من (م). 
68 ارواه آحمد ۲۱۷۱۳۵ ال تفای ای ات و ین 


222 في (د): : في هذا. 
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وقوله :ول لول کہ ينيى ری اثر رک الم ایب ول أف کم إن م 
[الانعام: ۵۰]. وفي البخاري"*: «يقول الله عز وجل : من ذگرني في ملا ذکرثه في 
ملأ خير منهم». وهذا نص. 

واحتجٌ”"' من فصل بني آدم بقوله تعالى: إن الذِينَ اموا وقنيلةاالصالكات 
اوليك هُمْ حَْرُ ایک ية [البینة: ۷]. بالهمز من: بَرَأ الله الخلق» وبقوله"" عليه 
السلام: «وإن الملائكة لضع أجنحتها رضا لطالب العلم) الحدیت آخرجه 
أبو داود *. وبما جاء في أحاديتٌ من أن الله تعالى يُباهي بأهل عرفات الملائکة" ۳ 
ولا يُباهي إلا بالأفضل» والله أعلم. 

وقال بعض العُلماء: ولا طريق إلى القَظع بان الانبياء أفضل من الملائکت ولا 
و یسیو و ی 

مَة» وليس ها هنا شي؛ من ذلك» خلافاً للقَّدَريّة والقاضي أبي بكر“ رحمه اش 
E‏ قال: وأما مَنْ قال من أصحابنا والشيعة: إن الأنبياءً 
افضل. لانْ الله تعالى أمرّ الملائكة بالسجود لآدم» فیّقال لهم : المسجود له لا يكون 
أفضل من الساجد» ألا ترى أن الكعبةَ مسجودٌ لها“ والانبیا والخلق يسجدون 
رعا ثم إن الانبياع سير a‏ لا شدای أن ال ود لا كرون 
الا لله تعالى» لأنَّ السُجود عباد والعبادةٌ لا تكون إلا شه فإذا كان كذلك؛ فكون 


)01( صحيح البخاري (۷4۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم أيضا (¥0): (۲). 
وهو في المسند (۲۲ ۷). ۱ 

(0) في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دون واوء والمثبت من (د). 

(۳) في (م): وقوله. ۱ 

. في سننه (۳۹6۱) من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( وجلاب وان ۰ وابن خزيمة (۰)۲۸۳۹ وابن حبان (۳۸۰۲) من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) في (د) و(ظ): وإجماع. 

(۷) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟/ .1١6‏ 

080" “لبس اجره لا کته الم دس رجز و اما باك خلا فا ره ای رازه اوه لا 
تكو لأ له وهو ما سیک و اله ن 


۳۲ 5 ۱ << سورة البقرة ؛ الآية ۳۳ 


السجود إلى جهة لا یل على أنَّ الجهةً خيرٌ من السَّاجِدٍ العابد» ومذا واضخ. 
وسيأتي له مزیذ بیان في الآية بعد هذا""". 

الرابعة: قوله تعالی: إن عم عَيْبَ َو وه دلیل على أن أحداً لا 
يعلم من الغیب إلا ما أعلمّه الله كالأنبياء أو مَنْ أعلمّه”" الله تعالی» فالمنجمون 
والكيّان وغيرهم كُذَبَة. وسياتي:بیان هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالی : «#وعند؛ ماح لیب لا یمه إلا هو [الآية : ]. 

الخامسة: قوله تعالی :3ا مَلم ما دود أي من قولهم : 9 جحل فيا من د ید 
00 ا ا و شم بجوم 

زرد 4 3 وجاء رنه لماعت والكاِمُ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جى سَفِيةٌ منهم: انتم فعلتم كذا. أي : ۱ 
منكم فاعِلّهء وهذا مَعَ قَضدٍ تعنيف » ومنه قولّه تعالى : لن لدت ار 
ال اك ڪرشم کک هم لا یقرت 7 ۶ وانما ناداه منهم یی وفيل : الأقرع. 
e‏ ی E‏ ا 
وظواهرهم أجمع. 

وقال مهدي بنُ مَيمون”" : كنا عند الحسّن» فسأله الحسنٌ بن دينار“ : ما الذي 
)١(‏ ص ۳۵). ۱ 
۲۸( تكرر قوله : من أعلمه في (م). 
(۳) النكت والعیون ۰۱۰۱/۱ 
)0 في (ز) و(ظ): بداژهم. 
(۵) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره ۵۳۲-۵۳۱/۱. 
() المحرر الوجيز .١77/١‏ 1 
(۷) أبو يحيى » الكردي» الأزدي» أحد الأثبات 50 مات سنة (۱۷۲). السير ۰/۸ ۱۰ 


(۸) أبو سعيد البصري التميمي مولى بني سلرط قال النسائي : متروك وقال أبو خيدمة : کذاب: تهلیب 
ا التهذيب ۰۳۹۳/۱ 


کتمت الملائكةٌ؟ قال: إن له ع وجل لما خلق راب الملائكة لقا جباء 
رکانهم دخلهم من ذلك شيء» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسرًوا ذلك 
بیتهی [فقالوا : رما هشگم من هذا المخلوق؟! الم یلق خلا اک 
ار علیه من( ۱ 

واما» في قوله : «ما دنه بو بتصب ا عل له تجوز أن 
یکون بمعنى عالم» وتنصب به «ما» فیکون مثل : حََاج بیت الله وقد ۳ 3 


قوله تعالی : ول فا میک أسْجُدُوا دم دا 1 یتآ ی 
ان من الكبفزيت () > 5 

فيه عشر مسائل : 

الأولی: قوله تحالی : و له أي : واذکر. وآما ال ای ی : إن «د) 
زائدقٌ فليس بجائز لأن «إذ» ظرف» وقد تقدم ۳ 


وقال: «قلنا» ولم يقل: قلت» ان الجبار العظيمَ يُخرُ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخیماً وإشادةٌ بذکره. ۱ 


والملائكة جمع مك تدهم *. وتقدم لول ایض في آم رشان 
معنى لرعادته. ۰ 0 ۱ ا 
ودي عن أبي جعفر بن القغقاع ٠"‏ ره التأنيث من الاک اتباعا 


(۱) في سنن سعيد بن منصور: ۷ وفي تفسير الطبري : «لن». 

0( آخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (185), والطبري في تفسیره ۰4۹۹/۱ وما بين حاصرتین 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري : وقد نبهت على هذا خشية 
ا والحسن بن دينار كذاب لا يوثق به. 

(۳) ص 8۱۵. ۱ 

(4) ص ۳۹۱. 

(0) ص ۳۹۲ ۳۹۳. 
(5) ص 4۱۷. 
VW‏ هو يزيد بن القعقاع المدني؛ ا العشرة في القراءات» مات سنة (۱۲۷ه). السير ۷/۰ 


4 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۳ 


ين الجيم في الاسجدوا»”". ونظيره : «الحمد لله». 

الثانية: قر تمان : 8 أسْجُدُوا» السجودٌ معناه في كلام العرب التذلل 
بجنع تَضِل البُلْقُ في حجراته تری ا ياب للحواق ٩‏ 

الاح الجبال الصّغارء جلها مدا للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وآنها زد 
تمنع عليها. وعَينْ اخ ئ فاترة ١‏ عن النظر. 

وغایته وضع الوجه بالأرض. قال ابن فارس"**: سَجّد: إذا تطامَنّ» وكل ما 
سجد فقد ذَلٌ» والإسجادٌ: إدامة ال قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسَّه 


قال : ۱ 
سكير ی اه بت النصاری ۱ 


( في (م): لضم. 

(۲) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن »1١7-11١1/١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن ۰۲۱۲/۱ وابن جني في المحتسب ۰۷۱/۱ والزمخشري في الكشاف ۰۲۷۳/۱ وذكرها 
ابن عطية ۰۱۲4/۱ ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط SHI‏ 
وابن الجزري في النشر ۲/ 7١1١371١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ لله» و«الحمد لله» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

( قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص ۰1۱ والكامل ۰۷۳۰/۲ وتفسير الطبري ۰۷۱۵/۱ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبلق : جمع أبلق وبلقاء والبَلق : سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات : مفرده حَجرة» وحَجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). ۱ 

)٤(‏ مجمل اللغة: (سجد). 

() البیت لحمید بن ور» یصف نساء وقبله : ۱ 

فلمال وین على مشصم كناك ی زان رازه 

یقول الما اون را ریخا اوه الخدت اال لين زط طا ت ورا 
لیرکبنها. والبیت في دیوانه ص ۰٩۲‏ واصلاح المنطق ص ۰۲۷۵ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «الأحبارها»» وهي رواية الديوان» وطراع الحو لواحيو ای رای 
الصواب في رواية البیت. ۱ 

() في (ز) و(م): آبو عبيدة (وذکر محقق المجمل أنه في الغریب المصنف لابي عبید). 
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تعد 09 ا جذ لِليا ۳ E‏ 
يعنى البعیر إذا طأطأ رأسه. 
ودراهم الإسجاد : دَراهِم كانت عليها صور كانوا يسجدون لها قال : 
واقی بها لدراهم" الإسجاد 

الثالثة: استدل مَنْ فصل آم و بيه بقوله تعالى للملائكة 106 سَجُدُوا دمه 
قالوا” 2 وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. 

والجوات أن و۳ د : اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم» وهو كقوله 
تعالی : أو أصَّلَرةَ دك المَمّس>ه [الاسراء: ۰۲۷۸ أي : عند دلوك" الشمس 
وكقوله: 9# ونفخت فيه م وسو ی لم سدجدين» [ص : ۰۷ أي : فقعوا ِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتکم إياه ساجدین» وقد ينا أن المسجوة له لا يكون مووي 
بدلیل القَبلة. 

فان قيل : فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود ل 

قيل له: إن الملائكة لمّا استعطمُوا بتسبيحهه”" و تقدیسهم أمَرَهُم بالسجود 
لغيره» ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم : عَیروا اد و استضغروه» ولم یعرفوا خصائص الصنع به ) ا 
)۱( في (م): «وقلن». 
(۲) هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(۳( في النسخ : وأوفی ‏ والمثیت من (م). وهوالموافق لمصادر البیت» وفي (م): کدراهم. 
(4) عجز بيت للأسود بن یعفر وصدره: 

والبیت في المفضلیات ص ۰۲۱۸ وهو في المجمل والصحاح: (سجد) من غير نسبة. 
)٥(‏ في (د): قال. 


)1( في (ظ): طلوع. 
0) ص ۳۲-۳۱ 
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۱ و ا ى ا ا ر ا : احمل 
فا من يذ نید نج لمّا قال لهم : ان ال فى الْأَرْضِ ی وکان عَلِمَ منهم أنه 
إن خاطبّهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : لي لق بنا من طین 6» [ص : .]7١‏ وجاعله 
خليفة: فإذا تخت فيه من رُوحي فتّعوا له ساجدين. والمعتى : لیکون ذلك عقوبة لكم 
في ذلك الوقت على ما أنتّم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله يك فقال: من لَنى سکم يَْمَهُونَ4 ۲۳ الحجر: ۷۲]. وأمّئَه من العذاب 
بقوله : لعف أك اه ما كلم ین دبک وَمَا تأعرَکه [الفتح: ۲]. وقال للملائكة : ومن بقل 
ینبم ات له من دون فك نجزیه جَهَدَمٌ چ [الأنبياء: ۲۹]. 

قیل له : إنما لم يقم بحياة الملائكة كما لم یقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل : 
لعمري وأقسمٌ بالسماء والارض ولم يدل" على آنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانٍ السّبع» وأقسم بالّین والزیتون» وأمّا قوله سبحانه: لول ی 
ن دونو فهو نظيرٌ قوله لبه عليه السلام : ولي لتر لعن عقوت ی 
سرت که [الزمر: ۰]10 فليس فيه إذاً دلال والله أعلم. 

الرابعة: واختلت الناس في كيفية سجود الملائكة لادم بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجود عبادة. 

فقال الجمهور: كان هذا مرا" للملائكة بوضع الجباه على الأرض لادم 
کالسجود المُعتاد في الصلاق لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع؛ وعلی هذا 
قیل : كان ذلك السجود تكريماً لادم وإظهاراً لفضله. وطاعة لله تعالی» وکان آم ۱ 


كالقبْلة لناء ومعنى «لآدم) : إلى آدم كما يقال صلّى للقِبْلة؛ أي : : إلى القبلة. 


وقال قوم: : لم يكن هذا السجود المعتاد د الیو الذي هو وضع الجبهة على 
الأرض» ولكنّه مُبَقَى على أصل اللخ فهو من التذثّل والانقياد. أي : ا 
)01( ات ای ن د 114 ولیس ها عباس اس بلك على فل لش وا اعم 


( في (د): يدلا. 
MO‏ تن ان اا 1 


ےک 0 . 1۳۷ 


لادم رورا له بالفضل» کاس امتّلوا ما أُمِرُوا به. 
واخثلف"" أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآم عليه السلام» فلا يجورٌ 
تیک وی تون Sh‏ ام كان جائزا بعده إلى زمان يعقوت عليه 
ا لموله تعالى : #ورقع أبويه ۳ عل المرد ۱ ر شبد E‏ دوك وكات 
آخر ما بیع من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الاکثر أنه كان مباحاً إلى عصر 
رسول الله .وان أصحابّه قالوا له حين سجدّث له الج والجمل فحن أزان 
یه تر وی الجير Sl‏ فقال لهم: نی ان نت جد" لأحدٍ 
إلا لله رب اه ۱ ۱ 
روی ابن ماجه في اسننه»» والبسیی ذ e‏ واقد ) کک قال ؛ لما 
۱ دم مان جل من اشام لرسول اله م 9 م يه : ما هذا؟!» 
أن أفعلَ ذلك بك. قال: «فلا تفعل؛ فإنى كو ا ا ءات 
المرأةً أن تسجد لزوجها [والذي نفسي بيده] لا تؤدي المرأةٌ حقٌّ ربّها حتى تؤدي 
التب أن العربِ یر عندهم وجود کرسی للولادة فیحملون نساءهم على القَتّب عند 
الولادة"» وفي بعض طرق معاذ: وهن عن البتجود لكين رام بالمصافحة 
)۱( في النسخ : : والخامسة : واختلف» مه ی ال ل ل سل 
۲۸( في (د) : لا ينبغي السجود» وفي (ظ) ENE‏ 
,۳ اخرج نحوه الامام أحمد في المسند ( ٠‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها واین حبان )51١57(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ الحارث بن عوف المدني» شهد بدراً والفتح» وقيل: أسلم يوم الفتح؛ توفي سنة (14ه). السير 
۲ والحدیت في 0 ابن ماجه (۰)۱۸۵۳ وصحيح ابن حبان (۰)8۱۷۱ وما بين حاصرتين 
۱ مله » وهو من حديث ابن أ بي آوفی؛ لا من حديث أبي واقد. 
)0( في (ظ) : : فقال : لا تفعل. 
050( غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 03 والقَتّب : E‏ لصحاح (تب). 


(VW)‏ سه 
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قلت : وهذا السجودٌ المنهیْ عنه قد اتخذه جُهال المتصوّفةٍ عادةً في سماعهم› 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم» فتری"؟ الواحدّ منهم إذا أَحَذَه الحال 
بزعمه» یسجد للأقدام لجهله سواء كان للقبلة أم”'' غيرها جهالة منه» ضل 
يهم وخابَ عملهم. 

الخامسة”؟': قوله »1 بلس نصب على الاستثناء المتصل. لأنه كان من 
الملائكة على فو افترن یا ابن عباس» وابن مسعود» وابن جریج» وابنٍ المسیب 
وقتادة» وغیرهم "۰*۳ وهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسن» ورَجحَه الطبري ۶ وهو 
ظاهر الاية. 

قال ابن عباس : وكان اسمّه عزازيل”''» وكان من آشراف الملائكة» وكان من 
أولي الأجنحة الأربعة» ثم بلس بعد“ . 

روى سِمَاك بِنُ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكةء فلمّا عصی الله غضب علیه فلعئّه» فصار شيطانا '. ۱ 


۱ وحكى الماوّردي عن قتادة: نه كان من أفضل تف من الملائكة يقال لهم: 
5 ال . 


(1) في (م): فیری. 

() في (د) و(ظ): آو» وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ظ): منهم. 

(8) في النسخ: السادسة» والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المژلف : فيه عشر مسائل. 

(۰) آخرج هذه الآثار - عدا قول ابن جریج - الطبري في تفسیره ۰۵۳۹۵۳۰/۱ وذکرها الماوردي في 
اللکت والعیون ۰۱۰۲/۱ 

(5) في تفسیره ۲/۱ ۵. 

(۷) في (ظ): عزاییل. 

(۸) لفظ : أولي» ليس في (م). 

)٩(‏ آخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ۰۳۳۲ وابن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۲۲/۱ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

۰ ٠)أخرجه‏ أبو الشيخ في العظمة (۱۱2۹). 

(۱۱) لم نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠ 7/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الاک 
بجبرد ينا قار من سای و 
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۱ 0 
وخلق سا ال 
وقال این زيد والحسنٌ وقتادةٌ أيضاً : : ابلیس آبو ان کما نم ابو البشره 
ولم يكن مَلَكا”" "» وروي نحوه عن ابن عباس » وقال : اسالا 
8 و و ) 5 ۲ ۹ ۰ 5 5 
وقال شَهْرٌ بن خوش وبعض الاصولیین : كان من الجن الذين كانوا في 
الأرض› e‏ م Ee‏ ر 0 
بت عار إلا ان [النساء: ۸١٠]ء‏ وقوله 1 [المائدة: e‏ 
اليس عليك عصطش ولا جوغ ‏ إلاالرقادوالرقادممنوة" 
واحتجٌ بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعرٌ وصف الملائكة» فقال : »لا 
عسوت 0 ا مرش یلو ما ما ورون [التحريم : 39 وقوله تعالی : 1 إبليس کان 
من ألْحِنَ» [الكهف: ۰]۵۰ والجنْ غيرٌ الملائكة. 
أجابَ أمل المقالة الأولى بأنه لا یمتنع أن يَخرج إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه لا يِل عما عل [الأنبياء: ۰]۲۳ وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبَ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من حِنٌّ الأرض فسُّبِيَء فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَ هو 
الذي قاتل الجن في الأرض مع جنیٍ من الملائکة!۲؟ حكاه المهدوی وغيره. 
)1( في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشرء والمثبت من (ع)۰ ولم نقف على تخريجه. 
)۲( قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره ۱ وقول قتادة لم نقف عليه. 
(۳) سيذكره المصنف قريباً مطولا. 
)4( أبو سعید الأشعري الشامي» برا ااه و فقو من كبار علماء ء التابعين › توفي سنة 
(۱۱۲ه). السیر ۳۲۷۲/۶. 
(٥)‏ في تفسيره /١‏ 4ه وفيه: : عن سعد بن مسعود» و ۷ وتابع 
ل ا ات وتا عن أبن مسعود. 


افف اخرجه الطبري 4۸٤-4۸۲/۱‏ عن ابن عباس ki‏ ۹5 
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وحكى التَعلِبِنُ عن ابن عباس : أن إبليسٌ كان من حيٌ من أحياء الملائكة يقال 
الهم : الجن ٠‏ َلِقُوا من نار الوم وخلقتِ الملائكة من نورء وكان اسمه بالسّريانية 
عزازیل وبالعربية الحارث وکان من غرّانْ الجنت وكان رئيس ملائكة السماء 
الدنیاه وكان له سلطانها وسلطانُ الأرض» وكان من آشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء وكان یموس ما بِينَ السماء والارض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً» فذلك 
الذي دعاه إلى الکفر» فعصى» فمسکه شيطاناً رجيما”''. 

فإذا كانت خطيئة الرجل في ِبر فلا ترجه وان كانت خطيئئه في معصية فارْججه؛ 
ا اس وخخطيئة إبليس کر 

والملائكة قد تسَمّی جِنًا ؛ ا وفي التنیل : لوجعلا بم وين لد سا 
[الصافات : ۱۸]) وتال الشاعر " 2 گر سليمان ا 





. ذأيضا گا کانمن شان ال ثيب له : > فاش يق اه من اسمهاء واھ لب" 


E‏ مشتقٌّ من الابلاس : وهو ایام من رحمة فيان ولم؟؟ 
ينصرف ؛ لأنه معرف ولا نظيرٌ له في الاسمای فشُبّه بالأعجمية N‏ 9 
وغيره» وقيل: هو أعجنيٌ لا اشتقاق له ؛ فلم يتصرف شمه والتعريف؛ قاله 
ازجا" وغيره. ۱ ا 
السادسة: قوله تعالى 9 معنا عم فمل ما ی ومنه الحدی 


)۱ ا الطبري في تفسيره ۱ ۰۵۳۷-۳۵ اباب نيا 611500 ,۱۱۵۸ وت 
في ذلك نص صحیح. ٠‏ ۱ ۱ 

:()) رای س فن والبیت في الاضداد ۱ وتفسير الطبري مت والنكت 
. والعيون ۱۰۳۱ والمحرر الوجيز ۱۲۵/۱: ۱ ۱ > ۱ 

(۳) في (ظ): ولاء 

۱ (8) في (د): و(ظ): بالعجمية. 

)2( مجاز القرآن' ۱ وانظر تفسیر الطبري 044/۱ 

(3) معاني القرآن ۱۱4/۱ 

۰ (۷) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 
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الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبئ بل : «إذا قرأ ابن آدم eS‏ اعتزل 
الشیطانْ يبكي يقول: يا وَيْلَه ‏ وفي رواية: يا ويلا أير ابنْ آدع بالسجود فسَجدَء 
فله الجنت وأیر بالسجود فَبَيْتُء فلي الناژ». خرجه مسلم”". يقال: أبَى یأبّی ابا 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَفْعَلء ليس فيه حرف من حروف الحَلّقَء وقد قيل: إل 
الالف شار تعروف الل قال ارجا سمعث إسساعيل بق إنبيعاق القاضي 
یقول: E‏ يت الحَلْق. م "ولا أعلم أن 
آبا إسحاق © * روى عن إسماعيل نحواً غير هذا الحرف. ` 


ظ السابعة 2 قوله تعالی : « وستَکر که الاستکباه: الاستعظامٌء فكأنه ره السجود 
في حقّهء واستعظمّه في حى آدم» فكان تركه”" السجود لادم تسفيهاً لأمر الله 
وحکمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة من [كان] في 
قلبه قال هة من دل من كا فی روایة: فقال رجل: إن الرجل تحت أن 
يكون وة سنا + وتعله تستتت: قال: فان اله جما يحب الجمال الكبرُ بر 
ك وعْمْظ الناس». آخرجه ۳ ومعنی بَظر الحق : قاطا للم وحن 
الناس : الاحتقار لهم EE‏ > ویروی : : «وغمص؛ بالصاد المهملة. 
والمعنی واحد» يقال : غمصه يَعْمصِه عمضا واغتمصه أي : استضخره) ولم یره 
شيئاً» وعْمّص فلان النعمة: إذا لم یشکرها پاش تولًا قاله, ۱ عبتّه 
(101 في 183) ةيا و اول 
)۲( برقم (۸۱)) وما ر بين حاصرتین منه› الا دا 
(۳( اا ۳/۱ 

)٤(‏ ی موب 

60 في (): ۳ وفي (د): e‏ ۱ 

)¥( ا وما بین حاصرتين منه» و زئ ال وهو في 
المستد (8۳۱۰). ۱ 


(A)‏ في (ز) و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 
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وقد صرّح اللّعينُ بهذا المعنى فقال: اک عير يِنْدُ لقت ين کار وله من لين که 
[الأعراف: ۷ اڈ نن كك بی [الإسراء: ١‏ طلم أكن لَأَسْجِدَ هر خفته 
من صَلْصَلٍ من حم تون [الحجر: ۳۳] فکمه الله بذلك. 
نکل عن تل شا من راف اله بای أو آمُر رسوله عليه السلام» كان حكمه 
۳9 :قاسم هن مالك آنه تال بلغني أنَّ وَل معصيةٍ كانت الحسد والكِبْرَ 
[والشخ]ء حَسَّد إبليس N‏ وشح ځ آدمٌ في أكله من شجرو ؟ [قد نهي عن 
60 
ا ظ 0 
وقال قتادة: حَسّد إبليس آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طينىٌ؛ وكان بُدء الذنوب الكِبرء ثم الحرص حتی"" أكل آدمٌ من الشجرةء ثم 
الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. ظ 
الثامنة ؟۲: قوله تعالى : ن من الكفيت* قيل : «كان» هنا بمعنى «صارا» ومنه 
قوله تعالى : یکات من اسر ی ۳ وقال الشاعر : ۱ 
از لامي و قطا العژن قد كانت راخ E‏ 


RF (۱)‏ الشجرة. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۲۵/۱ وما بين حاصرتین منه. 
(۳( في (ظ) : : حین. ۱ 
© .اخرجه مختصرا اللبري في تفسیره 3۳/۱6 وا بن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۲۳/۱ 
)٥(‏ في النسخ : التاسعة والمثبت من (م). ۱ 
(7) البيت لابن أحمرء وهو في الحيوان للجاحظ ۵۷۵/۵ واللسان : (عرض) و(كون»؛ والخزانة ۱/۹ 5 
۱ وقبله : 

الا للیت شغترق هل آبیتن لبلة بم ی والعِيسٌ تجري رو و 
ال : الارض التي لا يهتدي فیها اللسان: (تيه)» والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان : 
(حزن)ء وأضاف القطا إليه ؛ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشاً» فإذا آراد الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطی بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطیرانها. وسیذکره المصنف عند تفسیر الآية ۲ من سورة المائدة. ۱ 
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ات 30 : لاكان» هنا و بويا ا ی 0 جمهور 
ا 

قلت : وهذا صحیح » لقوله ی في (صحیح» البخاري: «واتما الاعمال 
۱۳۹۵ 

وقیل: ان ابلیس عند ال تعالی ثمانین آلف سنة؛ وأعطی الات والخزانةً في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطي المنافقون شهادةً أن لا (له إلا الله على آطراف 
آلسنتهم» وكما أعطي بَلْعَامُ الاسم الأعظمَ على طرف لسانه» فكان في ریاسته 
والکبُر في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس : كان یری لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عندهء فلذلك 
قال: أنا خیر من e‏ : ما مسَعلك أن سجد لما حلفت ا أَسَمَكارتَ 
آم كنت من الَْالِينَ» [ص: ۰۲۷۰ أي : استکبرت ولا كِبّْر لك ولم أتكير أنا حين خلت 
بيديّ والكِبْرٌ لي! فلذلك و ا و وكان أصلّ خلقته من نار العزَّة 
ولذلك حَلّف بالعدَّة فقال: سِِعرَّيِكَ لا es‏ جمعِينَ ‏ [ ص : .[AY‏ فالعرّة ة أورثته الكبْرَ 
حتى رأى الفضل له على ر 

وعن أبي صالح قال: خلقت الملائكة من نور العِرَّة» وخلق إبليس من نار 
اف 

التاسعة"*: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : :من أظهَرَ الله له تعالى على يديه ممّن 
ليس بنبی كراماتٍ وحَوارق للعادات» فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض 
)۱( في النسخ : يرده» والمثبت من (م). ظ 
(۳) سلف ص ۲۹۱ 
)€( انظر ما سلف ص *44. ۱ 
)0( او وت ا ا و رد 


(7) في النسخ: العاشرة 0 
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وت والرافضة؛ حیث قالوا : إن ذلك يدل على أنه تا 
آظهر الله علی بدیه ما هر 55 0 
hs ۱‏ با ود مولع ۵ سای لا بش باعل اند یو 
۱ مؤمناًء وإذا لم يُعلم أنه يموت مؤمناً لم يُمكنَا أن نقطعَ على أنه ولي له تعالی» لأن 
. الوليّ لله تعالی مَنْ َِم اللهُ تعالی أنه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
یمکننا أن نقطعَ على أن ذلك الرجل يُوافي بالایمان؛ ولا الرجل تفه يقطعٌ على أنه 
وافي " بالایمان عُلِم أن ذلك لیس یدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنمٌ ۳" أن 
يللع اله بعض أوليائه على خن عاقبزه وخاتمة عمله وغیرهمعه قاله الشیخ آبو 
الحسن الأشعري وغیره. 0 0 ی : ب ۸ 
NI‏ تعالى آراة بقصة ابلیس تقریع ایس کی 
دهم ای الین کرحم ومع علمهم دوق وق نم اف علوم 
e‏ ۱ ۱ 0 
العاشرع(* : واخثلف هل كان قبل لیس كافرٌ | و لا؟ فقيل : لا» بل یی او 
من كفرّء وقيل : كان قبله قوم كفار, وهم الجن وهم الذين کانوا في الارض. 
واختلف أيضاً هل کفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين آهل السّنة» ولا 
خلاف أنه كان عالما بالله تعالى قبل کفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال : إنة شلت 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر ناد قال: كفر ومعه علمه. قال ابن 3 
والکفر [عِناداً] مع بقاء سي ا و ا 
لمن يشاء.. 
(۱) في السخ: لا بوافي في الموضعین» والمبت من ۵ 
(۲) في (د): یمتنم» وفي (ظ): یمنم. 
(۳) في تفسيره /١‏ 040. 
.(4) في (م): الذي. 


لك في النسخ: : الحادية عشرة» والمثبت من (م)۰ وه والموافق لما قال قبل : لدعت سال 
(VD‏ المحرر الوجیز ۰۱۲۹/۱ وما پين حاصرتین من 
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ور * و 


قوله تعالى: 7 ادم اسك أنت روم الكنة وكلا نها ردا حَيْتُ تما 
ولا نش عزو اجره فرت ین لظي © که 
فيه ثلاک "۲۳ عشرةً مسألة : 
الأولى : قوله تعالی : وف ادم سکن : لا حلاف أن الله تعالی أخرجٌ ابلیش 
عند کفره"" وأبعَدّه عن الجنة وبعد إخراجه قال لادع: اشن" أي : لازم 
الاقام واتّخذها مسكناً. وهو محل السکون وگن إليه ینکن شکونا: والسك : 
النار» قال الشاعر : 


فد شوت بسک وأدهان” 
والسّگن : کل ما سکن إليه. 
۱ والسکین معروث سمی به ؛ لأنه سکن حركة الملبوح. 
ومنه الیشکین لقلة تصوفه وحرکته. 
- وشکان السفينة عربيٌ ؛ لانه یسَکنْها عن الاضطرای9) 
الثانية: في قوله تعالى : أن تنبيةٌ على الخروج لأن السُّكْنَى لا تکون 
ملک ولهذا قال بعض العارفین : الشكتى تکون إلى هذه ثم تنقطع . فدخولهما في 
الجنة كان دخول سُکتّی لا دخول إقا 2 
قلت : وإذا كان هذاء فيكونٌ فيه لاله على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إن من أسكنّ 
رجلا مسکنا له أنه لا یملکه بالسَّكْتَى» وأن له أن يخر جه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
)١(‏ في (د) و(ز): ائنتا. وفي (ظ): اثنتي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
۲( في (د): بكفره. 
(9) المحرر الوجیز ۰۱۲۱/۱ 
200 مقاييس اللغة ۰۸۸/۳ ومجمل اللغة 7. وفي إصلاح المنطق صن ۰15 وتهذيب اللغة 60/٠٠‏ 
واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قزمت. والشاعر يصف قناة ها بالنار والدهن. 
)0( مجمل اللغة (سکن) وسكا السفينة يعني دنله a‏ ا اند 
تن فلك قال أبو حيان ة 500 ١‏ ليس في الا ب على شيو سا كر 
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وکان الشعبیْ یقول : إذا قال الرجل: داري لك سُکتّی حتی تموت» فهي له حياته - 


وموئه» وإذا قال: داري هذه اسکنها حتی تموت. فإنّها ترجم إلى صاحبها إذا 

۳( 
مات . ۱ 
ور هه ال ی اه الخلات في المُمْرَى آقوی منه في الشکتی. 
وسيأتى الكلام فى العمرّی فى «هود» إن شاء الله ا 


قال الحَرْبيَ'': سمعث ابنّ الاعرابی يقول: لم يختلف العربُ في أن هذه 


الاشیاء على مك آربابها ومنافعها لمن جعلت له: : العمری والرقبتی» والافقان 
والاخبال ال والعَرِيّة والسکتی› والاطراق. 

وهذا حجة مالك وأصحابه في أنه لا یملك شيءٌ من العطایا الا المنافمٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللّيْث بن سعد والقاسم بن محمد تا بن و 


وَالعْمْرَى: هي (سکائك الرجل في دار لك مده عمرك أو عُمُره» ومثله الرقبَى : 


وهو أن یقول: ان مت قبلي رجعث إلى ء وان مُت قبلك فهي لك وهي من المراقبت 
والمراقبة: أن يَرْقّب کل واحد منهما موت صاحبه» ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعئٌ. وكأنها وَصِيّةٌ عندهم ومنعها مالك 
والكوفيون. لاد كل واحد منهم يقصدٌ إلى عِوَضٍ لا يدري هل يحصّل له وای 
كل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حدیثان أيضاً بالاجازة والمنع ذکرهما ان ماجه في اسننه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و : «العُمْرَى جائزة لمن 


.۳۲۳/۲۲ التمهيد ۰۱۱۹/۷ والاستذکار‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالی : هو ناک ین الاْضٍ وَاسْتَعَمرَقٌ فيا [الآية: 1۱]. 

(۳) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البندادي صنف غريب الحدیث وغیره» مات سنة (۲۸۵ه). السیر 
7 

(4) المنهم ٥۹۲/٤‏ 0۹۳ ويزيد بن قسيط : هو آبو عبد الله الليئي» المدني» الاعرج» الفقيه» مات سنة 
(۱۲۲ه). السیر ۱۱/۵ ۲. 

(5) في (ظ) و(م): هو. 
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اخترهاه والرقبى جائزةٌ لمن أَرْقِبَها ۷ ففي هذا الخد التسويةٌ , ین الى 0 
في الحكم. 
الثاني : رواه ابن عمر قال: قال رسول الله کل : «لا رُقْبَى» فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له حَياتّه ومّماتّهه”'". قال: والرَقْبَى أن يقول هو للآخر: متي ومنك موتا” ". 
فقوله : «لا رفبی» : هي يدل على المنعء ول ن ا ا نی زا 
ل على ارات ا ییا اف النّسائي "۰*۳ وذَّكَرَ عن ابن عباس قال: العْمُرّی 
)۷( 
والرفبی سواء". 
وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كل قال: «العُمْرَى جائزة لمن أَعْمِرَهاء 
والوفبّی جائزةٌ لمن أَرْقِبَها». فقد صح الحديث ابن المنذر» وهو حجةٌ لمن قال بأن 
237 
العْمْرَى والرقيّى سواء» ورُوي عن عليّ “» وبه قال ار وأحمده وأنها لا ترجم ۱ 
إلى الأول أبداًء وبه قال إسحاق. وقال طاوس: : من أرقِبَ ا 
الخیرات ۰ ۱ 
والافقاز: مأخوذ من تقار الله ال مّرك ناقتي : آء بك قَقارّها لتركبهاء وأفقرك 
الصیل : إدا أمكنك من فقاره حتی ترميّه: ومثله الاخبال» اڭ أخبلتٌ فلانا : ادا 
أَعرتّه ناقة يركبهاء أو فرسا يغزو عليه قال زهیر : ۱ 
(1) سنن ابن ماجه (۲۳۸۳), 
(۲( في (ظ): وموته. 
(۳) سنن ابن ماجه (۰)۲۳۸۲ والمجتبى 5/ ۰۲۷۳ والسنن الکبری (1۵6۲۸). 
(4) في (ظ): نفي. 
() في (م): من 
(5) في المجتبى ۲۷۳/1 و٤۰۲۷‏ والكبرى )٦٥۲۸(‏ و(1۵۳۵). 
0) المجتبى ۰۲۷۰/۲ والکبری (50:5). 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ .٠٤٤‏ 
(9) في (ظ): سبيل إلى. 
٠ ۰)‏ أخرجه النساتي في المجتبى /٦‏ ۰ دفي اكب (30-9) إل أنه من طريق ارس عن اي یل 
مرسلاً». وفيه : و ۱ 


.۰۰ (۱۱)في (د): عليها. 
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هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المالّ یخبلوا وان يُسألوا يُعْطُوا وان يروا E‏ 
والمنحة: هواس الناقة أو الشاةٌ يُعطيها 
الرجل اخ ا شم یرذها قال رسول الله 335: «العاريّة مدا ا 
مَردودة» وان مَقَضِيٌ ‏ والرَّعيم غارم». رواه آبو مامت آخرجه الترمذي والدارقطنيٌ 
وغیرهما"" '. وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل استطرق فلا فلاناً قله : اذا له یشرب فی إبله 
فأطرقّه إياه» ويقال: أظرقني فَحْلَّكَء أي: آجزني فُحْلّكَ لیضرب في إبلي» وظرق 
الفحل الناقةً ان و ای ماه ی ال انا يقال : ا طروقة 

الثالثة : ل تعالى a:‏ وجك «أنت» كيد للمضتر الذي في اف 
ومثله ام ات وراک که [الماندة: ۶ ولا يجوز ز: سكن وزوخك؟ ولا: 
ورنك إلا في ضرورة الشعرء كما قال : ۱ ٩‏ ۶ ۶ 
تلث اد آقبلن وژفزئهادی کنعاج الملا تَعَسَّمَنَرَملا 

ا البلا رای وی زا امسر ویجوز فى 

غير القران على بِعْدٍ : قم وزید. 00 

الرابعة: قوله تعالى : «ورجك) ل القرآن و بغير ماه وقد تقدّم القول 
افیه"*. وقد جاء في «صحیح» مسلم””' «زوجة»: حدَّئنا عبد الله بن مَسْلمة بن قَعْنّب» . 
قال: حدثنا حماد بن سَلمَة عن ثابت البنانی عن 5 أن النبی ار كان مع إحدى 


(۳) 


(۱) ديوانه ص ۱۱۲ (بشرح ثعلب)» وص 4۲ (بشرح الأعلم الشنتمري)» ومعنى قوله: وان ييسروا یغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غالية. قاله الاعلم. 

0 نتن الترمدق (11949) توس لار ۱9۰/۳ وهو في المسند (۲۲۲۹۶). 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص ۰1۹۸ وهو من شواهد سيبويه ۲ قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والرهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتهادی: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : الفلاة الواسعة وتعسّفن: سرن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوبة ذلك. اا 

000 ص ۳۹۲۳۹۱ 

.)۱8۰۲( رقم (511/4): وهو في مسند أحمد‎ (o) 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجای فقال : «يا فلا هذه زوجتي فلانهٌ» فقال : يا 
رسول الله مَنْ كنت أظنٌ به فلم أكن أَظنْ بك! فقال رسول الله ية : «إن الشیطان 
يجري من الانسان مَجَرَى الدم». 

وزوجٌ آدم عليه السلام هي حرَّاءٌ علیها السلام» وهو اول مَنْ سمّاها بذلك حين 
خلقت من ضلعه من غير أن یج آدم عليه السلام بذلك ۰۳ ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرآته» فلما انتبه قيل له: من هنه؟ قال: امرأ؛ قيل: وما 
اسمها؟ قال: حواء قیل: وَلِمّ شمیت امرأة؟ قال: لانها من المرء ء أعذت» قیل: 
ولم شمیت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حی. روي أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. اا لحواء: أتحبيئه يا 
حوَاءً؟ قالت: لا. باي قوا ا ل ا قالوا: فلو صَدَفَِتِ امرأة 
في حبها لزوجها لصدقت حواء. 


وقال ابن مسعود وا, بن عباس : تیا N‏ 
خلقت حواء من ضِلّعه القُصَيْرى”" يِن شقّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسَ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتٍ؟! قالت: امرأةٌ خُيِقتُ من ضلعك لتسكن إلى وهو 
معنى قوله تعالی : هو الى لمکم من ¿ تفس وَاحِدَةَ وجْعَل ينها رَوجها ليسكن 1 4 
[الاعراف : ۱۸۹]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوجای لأنها خلقت من أعوجَ› وهو الضلع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم» ومن ذهب إلى ذلك جعل «من» 
في قوله تعالى: وَل ينها رُوْجَهَا؛ (النساء: ۱) تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس. كما في 
قوله تعالى: «وین ايه آن خَلَنَ کر من نکم أَروَيبًا (الروم: .)75١‏ وقوه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع» إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالضلع». 

( في (ز): القصيرء وفي (ظ) و(م): القصرى» والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

() أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ۵4۸/۱ وفي تاريخه ۱۰۳/۱ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعود؛ وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز ۰۱۲۱/۱ وعرائس المجالس ص ۳۰. 
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٠‏ وفي (صحیح مسلم! ' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : ام و 
ضلع - في رواية : درا مرج ني الشل اعلاثه - لن تستقیم لك على طريقةٍ 
واحدةّء فان استمتعت بها استمعت ٠‏ آبها] وبها جح وان ذَهبْتَ تیمها کسرتها 
وکسرها طلاقها». وقال الشاعر E a ٠‏ 
هي للع العؤجاء نت تيمها ألا ان تشر دشن شا 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافیداراً على الفتّی اليس عنجیبا ضَعْقُّها واقتدائی 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء .على ميراث الحُدْنَى المُشكل إذا تساوت فيه 
۱ علاماثٌ النساء والرجال من للحية والثذي والمّبال بنقص الأعضاءء e‏ 


أضلاعه عن أضلاع المرأة أغطي نصيبَ رجل - روي ذلك عن علي رضي الله عنه"* ۵ 


لخلتي حوّاء من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواریث بیان هذا إن شاء ال تعالی 0 
الخامسة: قوله تعالى : ابئة» الجنّة: البستان وقد تلم القول فيها”. ٠‏ 


ص ۱۳۳ ص2 


ظ . ولا الات لما ذهبت له المعتزلة وار من أنه لم يكن في جنة »ون 
5 كان في جنةٍ بأرض دنه واستدَلُوا على پذعتهم بأنها لو كانت جن الحُلْد ل ع 
0 فان الله یقول : لا نو فا لته [الطور: ۳ وقال : لا يعون ذ 

وكا كد44 [النيا : ]» وقال :3 مون ا را ول ی © إلا یک 4 
0 ۲۱-۰ وأنه لا یج منها أهلّها لقوله :رما شم نها يمك [الحجر : 4۹[ 
واا فن جنةً الحُلْدٍ هي دار امس دست عن الخطايا والمعاصي تطهيراً لها 
وقد لغا فيها إبليسٌ وگذب» وأرج منها دم وحَوَاءُ بمعصيتهما. 


)۱( 1005002110 ) وما ین حاصرتين مه وهو ایض في صحيح البخاري(۱ ۳۳۳ 

)0 في (د) : ما. | ۱ 

(۳( هو حاجب بن دینار: والبيت الأول في اللسان: 9 ووقع فيه اجب بن فان وانظر حاشية 
۱ البيان والتبیین ۸۳/۲ 

(4) لم نقف على من أخرجه؛ وقد ذكر ابن قدامة في المني ٩‏ ۱ أذ هذا الول مروي عن علي لسن 
5 رضي الله عنهما. ۱ E EE‏ ۱ ۳ 
(o)‏ في تفسير الآية )1١(‏ من سورة سا 

0( ود 1 ۱ 
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قالوا وكيف بجوژ على آم مع ماه من الله وکمال عقله أن يطلب كر اللو 
- وهو في دار الخُلدٍ - والمل الذي لا ي 

فالجوات : أن الله تعالى عرف الجنةً بالألف واللام» , ومن قال : اسال اه ال 
منم من في تعاب الخلق ال ند ولا یستحیل في العقل دخول 
e‏ الجنة لتغریر"" آدم» وقد لَقِيَ موسی آدمّ علیهما السلام» فقال له موسی : نت 
شقَیت درك وأغرجتهم من الجنة ۳ فأدخلَ الالت واللاع ليدلٌ على أنها جنة 
للد الممروفاء لم باکر لك قد ولركانت غیه رل مرسی» قلا کت 
آم على ما تزه موسی ضبخ إن الداز التي ارجهم الله عر وجل منها بخلاف الدار 
التي أخر جوا إليها. 

واا ما ات به من لا ذلك إنما جعله اله يها بع دوي ألا يها بوم 

القيامة» ولا یمتنع أن تكون دارَ لد" " لمن أرادً الله تخلیده ه فيهاء وقد يخرجٌ منها مَنْ 
ار وت وقد أجمعٌ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل ‏ 
الجنة ويخرجون منها وقد كان مفاتیجها بيد إبليس» ثم انتزغت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها لني لیل سرام ثم خوج منهاء وأخير با یه > وأنها هي جنه 
الحْلّد حقّا. ۱ 0 
ا إن الجنة دار القُدْسء وقد مهرما اله تعلی من الخطاياء فجي 
منهم» وذلك أن الله تعالى آمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرضّ المقدسة» وهي الشام 
واجم امل اران علی ا تعلی ناه وقد شود فیهاالمماصي والکفر 
والکذب ولم يكن تقديسٌها مما يمن فیها المعاصي. وكذلك ” " دار المَذْس. ‏ 

قال أبو الحسن بن بظال : وقد حکی بعض المشایخ أن اه او 
أن جنه الخُلْد هي التي اا ی و 


)1( في (د): لتعذير: وفي (ز) و(ظ): لتعزیر» والمثبت من (م). 0 

(۲( ا ل وسلم 015810 من خی اي هيو رضي ال عد 0 
)€( ۳۹۳9 

05 ف في و وا سميت › وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من‎ E e 
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. وقولهم: كيف يجورٌ على آدم في كمال عقله أن یطلب شجرة الخُلْد وهو في دار 
الخُلْد؟ فیعکس عليهم» ويقال: كيف يجورٌ على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب 
شجرة الخُلْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجو على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقلء 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلق عقلاً! على ما قال أبو أمامة» على ما يأتي 0 
السادسة: قوله تعالى : لو ینها رَمّدَا حَيْتُ یاک قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً) 

بفتح الغين» وقرا لا اب بسكونها ٠‏ > والرّعْد: العيشُ الدَارٌ الم الذي 
لا غناء فيه. قال : ۱ 


OTE E EEE‏ باه مَنُ الأحدات في عيش زد" 


ويقال: ا - بضمٌ الغين وكسرها ‏ وأرعَدَ القوم: أخْصَبوا 
وصاروا في رَعَدِ من العيش» ی بو LETE TON‏ 

وحیّث وحیث وحنيث» وحَوّث وخوت وخزبٍ 9 كلها لغاتٌ؛ ذكرها 
لحاس وغير* ۱ 

السابعة: قوله تعالى : #ولا ربا مذو ا أي : لا تقرباها بأکل؛ لأن الاباحة 
به وقعت. قال ابن العري: سمعت لاش في مجلس الق يقول: إذا یل 


(۱) في (د): هذا مما لا يجوز وفي (ظ): وا رها لا ج 

(؟) ص .٤0٥۷‏ 

(۳( المحرر الوجيز ۱۲۷/۱ ا ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۳ للنخعي. ۱ 

ی ییالب كما في تفسير الطبري ۱/ ۰ والمحرر الوجيز ۱/ ۱۲۷. ولم نقف عليه في 
دیوانه. 

ره( في (ظ) : رام یقن ورغ 

) أوأن يكون مصدراً في موضع الحال» كنا تحكاة الاس ن إعراك القرآن ۱ عن این كيسان ۱ 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

۱ (۷) اللفظة الثالثة : وححوّث» من (د) و(ز) وهو موافق لما في كتب اللغة. 

۸( إعراب القرآن ۱/ ۰۲۱۳ وأمالي ا: بن الشجري ۲/ ۹۹ ۵. وانظر الصحاح : (حوث)» والدر المصون ۲۸۲/۱. 

)٩(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسین» آبو بكر التركي» شيخ الشافعية له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان یسمی الجنید لورعه. مات سنة (۰۰۷ه). السیر ۳۹۳/۱۹. 

(۱۰) کذا في النسخ الخطية. ونقله عنه أبو حيان في «البحر» ۱۵۸/۱ وقال: في مجلس النضر بن شمیل» ثم - 
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لا تقرّب ‏ بفتح الراء - كان معناه: لا بلس بالفعل» ٠‏ وإذا كان بضم الراءء فن معنا 
لا دن منه. a‏ 
وفي «الصحاح»: ة : فرب الشي؛- بالضم - یقرب از کی ناه وقَريْثه - بالكسر ‏ 
آفربه قرْباناً» أي : : دنؤت منه» وقربت آقرب قرابة ل کیت اک کاب إذا ست 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةء والاسم : : القَرّب» قال الأصمعيٌ : : قلت لاعرابی : ما 
المَرَب؟ فقال : سير اللیل لوزد الغد. ۱ ۱ 

- وقال ابن عطية"'“: قال بعض الحذاق: إن الله تعالی لما آراة النهی عن أكل 
الشجرة» نهى عنه بلفظ يقتضي الاکل وما يدعو الیه" وهو الرّب. قال ابن عطية 
وهذا مثال بين في سد الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني: قوله: : ولا فربا» إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
والخروج من الجنة» وآن سكنا: ه فیها لا يدوم. لا الم لا بخظر عليه عليه شي+» ولا 
یزمر ولا نی والدليل على هذا قوله تعالى :إن جَاعلُ ق آلاض غیت دی فدلّ على 
خروجه منها. 5 

اثامنة: قوله تعالى : مذ اه الاسم المبهقم يُنعَتُ بما فيه الألف لف راللام لا 
غير» كقولك: مررت بهذا الرجل» وبهذه المرأة. وهذه الشجرة. 

وقرأ یت «هذي الشجرة» بالياءء وشو تا ا 
و یی ی وي ی ة سواهاء 
وذلك لأن أصلها الا 


تال 





= تعقبه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاکیها. ۰ وبين النضر 
والشاشيّ من السنین مئون! إلا إن كان ثم مکان معروف بمجلس النضر بن شمیل» ۰ فیمکن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ۳/ A٦ ۷٤‏ ولعل المراد به مجلس المناظرة؛ كما هو وارد في کتب 
الأصوليين. ينظر المنثور ذ قرا ا و 1110 ا 0 

.۱۲۷/۱ المحرر الوجيز‎ ٠ 

(؟) في (م): وما يدعو إليه العرب» ولفظة «العرب» مقحمة. 


(۳( المحرر الوجیز ۱۳۷/۱ یی هك ای ی اند قن زاین لین 4 لابن کر في بعش 
روایاته . 
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والشجرة والشّجرة والشيّرة : ثلاث لغات» وقرئ : «الشّجرة» بكسر الشين”''. 


۱ والشّجَرة | والشجرة: ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شجيرة 


شرن أي : كثيرة م الأشجارء وواد شچیر» ولا یقال: واو آشجر. وواحد 
الشّجراء شَجَرةء ولم أت من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة. : شجرة 


وشجراء وفصبة وقضباء وطرفة وظرفاء وة واا > وکان الأصمعيٌ ۱ 
یقول في واحد الحَلفاء : حَِفَة - پکسر اللام - مخالفة لأخواتها. ادال سيره 


الشَّجَراءٌ واحد وجمع؛ وكذلك القَصْباءٌ والظرفاء والخلفاء. ا موضع 
ارو ار مَشْجَرة وهذه الأرض اميه هذه آي: أكثر ا قاله 


الجوهري”. ۱ 3 
التاسعة: واختلت اعل التأويل في تعيين هذه الشجرة الت لهي عنهاء اماد 
منها» فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن شُبيرة. م هي الکرم 


ولذلك حرمت علینا الخمر. وقال ابنُ عباس أيضاً وآبو مالك وقتاده: هي السّنْبّلة 
والحَبّةُ منها كَكُلَى البقر» أخلى من العسل؛ وأليّن من الربْدء قاله وهب بن ملبه. . ولما 
تاب الله على آدم جعلّها غذاء لبن . وقال ابن جُريج عن بعض الصحابة: : هي شجرة 
الین »وكا روی سعید"" عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 





اجل ۳ آدم عليه 1 علی زا كر شید رت ۰ 





600 ۱۳ ا ونسبها ابن خخالويه في القراءات الشافة ص 0 ی السمّال» 5 
الب ۱ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


)( في (ظ) : والشَّجِرٌ والشجّر» وفي (د) : والشجر والشّجرة. ۱ 
( في (د) و(ز): وحلقة اوقا وفي (ظ) : وخلفة وخلفاء» بت من( 
۱ (5). في النسخ : ی والمثبت من (م) والصحاح. ا 
(0) الصحاح (شجر). 


0( ابن أبي وهبء المخزومي» امه أم هانئ بنت أبي طالب » هنا اميك 
)۷ أخرج الأخبار | السالفة الطبري في تفسيره ۵ 6650/1 . 


5 () في (د): شعبة ) 00 3 ۰۰۲/۱ من طریق سعيد» عن فتادة قال : هي السنبلة. 00 
۰0۰ التعريف والاعلام ص ۱ 
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قال ابن غ ول هو هذا التعين با د واه الضوات 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

قال الفقيرى ادو تو سويب ييه یم علی اا 
أنه كانه و اليك . 

ET‏ صر 

۱ العاشرة: واختلفوا كيف أل متها مع الوعيد المقترن بالأرب. ون هن : شتكونا 
ین لين که فقال قوم : أكلا من غير التي اش الها فلم ياولا النهي واقعاً على 
جمیع جنسهاء كأن إبليس عَرّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي"*: وهي أوّل 
معصيةٍ عُصی الله بها على هذا القول. ۱ 

قال وه ی على آذ من حلت اليكل من ماخ ال من جنسه؛ 
55 إن اض بساط و تا ۱ تمیق المشار إليهء 3 بف بار جنسه» وال 
ای بساظ الندين ار سبنها آو اا کر عليه وحَِتَ بأكل غيره: وعليه 
خَُمِلَتْ قصة آدمّ عليه السلام» فإنه نهِيَ عن شجرة غیت له وأرية به دم > فحمل 
القولٌ على اللفظ دون المعنى. 

لال ل وهو أن إذا حلت الا بأكل هذه ال 
فأكل خبزاً منهاء ؛ على قولین : قال في «الكتاب:9© : بحتث. لأنّها هكذا توکل وقال 
ابنُ المَوّاز" : لا شيء علیه لأنه لم يأكل حنطت 3 اکل ا راى الاسم 
)۱( ها 
(۲) لطائف الاشارات ۸۰/۱ 5 
(۳) آحکام القرآن ۱۸/۱ و۱۹ والکلام السابق وما بين حاصرتین منه. 
" (4) هوا لسیب المثیر للیمین عرف مه وسلف ذکره ص ۰۳44 
(0) في (ظ) و(م): بها. ۱ 
(CV‏ المدونة الکبری وق لصف برس ین الم ۱ 


۱ اة توفي سنة (176ه). ال E‏ 
(۸) في (م) وأحکام القرآن: وانما. 


۳۵ اا ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية‎ 000 £0٦ 


وال ون قال في يمينه: لا آکل من هذه الحنطة. لَحَيِتٌ بأكل الخبز المعمول 
منهاء وفيما اشتّري بثمنها من طعام وفيما أنبتت خلاف. 

وقال آخرون: تأوّلا النّهى على التّدب. قال ابن العربئ: وهذا وان كانت 
اا | صول الفقه» فقد سقط ذلك ماهنا» لقوله : وك ی یت که. فقرن 


النْهْىَ بالوعيد» وکذلك قوله سبحانه : فلا مرحم من الْجَنَّةَ فتَشْقّح4 [طه: ۰۱۱۷ 
وقال ابن المسَيّب : إنما ا ان فسکر» وکان فى غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن قسيط”” » وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو یعقّل. قال ابن العربي”*': وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقّلُ فلم يَصِمَّ بحالٍ» 
وقد وَصَف الله عرً وجل خمر الجنة. فقال: 1 فا عَول [الصافات: .]٤١‏ وأما العقل 
فلن الأنيياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت: قد استتبط بعض العلماء ء نبوَةَ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنةً من قوله 
تمالی نو ع فأمرّه الله تعالى أن يُنبئ الملائكة بما ليس عندهم من 
وقیل : 8 ناسيأء ومن الهمگن أنهما نيا الوعة: ۱ 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لاخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماًء فقال : 
ولتد هذا إل ادم ين بل فتیی ولم بدا لم عرّما6» [طه: .]١١6‏ لكن لما كان الانبیاء 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتیقظ - لكثرة معارفهم وعُلُوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرهم » كان تشاغله"؟ عن تذكر التهى تضبيعاً صار به عاصیاً أي : فيكالما. 
(۱) في (م): كان. 
(۲) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وان كانت مسألة... 
(۳( قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره اق عن رول د عنه آله 
سمعه یحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو یعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز . 
(4) أحكام القرآن ۰۱۹/۱ 


)2( في (ظ) : الكتاب. 
000( في (د) و(ظ): تشاغلهم. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠ ۳١‏ ا 0۷ 


قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم منذ حََلّقَ الله الحَلْقَ إلى يوم القيامة وُضعت 
في كِمّة ميزان» ووضع جلم آدمٌ في کفة أخرى» رجهم ۰ وقد قال الله تعالی ون 
د لم عرماکه. 
eh 3 :‏ 1 کا ی 7 ا و ۱ 01 2 ۱ 
قلت: قول أبي أمامة هذا عموم في جميع بني ادم» وقد یَحتمل أن بخص من 
ذلك نبيّنا محمد يككدِ؛ِ فانه كان أوفْرَ الناس جلما وعقلاً» وقد يَحْثَمِلٌَ أن يكون 
المعنى : A‏ والله أعلم. 
توا ها نذا أن اند ال كانه يدراه 
الجنسٌ» كقول النبی ی حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 


(DY. ۶ 
5 امتى»)‎ 


وال ق خر ارت انان اونما اراد انش لس 
e‏ يقال: إن أوّل مَنْ أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي يانه "۰ وان آول کلامه کان معها؛ لانها وسواس المِحَدّة» وهي أرّل 
فتنة دخحلت علی الررجال مر النساء» فال : ما مُنِعْتَما هذه الشجرة إلا آنها شجرة 
الخلد؛ لأنه علمّ منهما أنهما كانا يُجِبّان الخلد» فأتاهما من حيث أحبًا NO‏ 
يُعمي ویْصم "۲ - فلما قالت حواء لادم نکر عليهاء وذكرٌ العهد.فألمَّ على حواء 
وألحََتْ حواء على آدم إلى أن قالت : آنا آکل قبل» حتی إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
انت فأكلث فلم یضرّها فاتث اد فقالت : : کل فاني قد أكُلْتٌ فلم يضرني 
فأكل. ا ا ی بلع لم لقول الله تعالى : وول نش لق ریا 
)۱( أخرجه الطبري .۱۸١ /١5‏ 
)١(‏ يعني ما سلف في أول المسألة ص ۵۵. 
(۳( أخرجه أحمد ( 00 د ۱۹۰ - 111 من حديث علي رضي الله عنه. 


62 لم نقف علیه. 


(0) في (د): المراد. 

() في الاية التالية. ۱ 

0 49 هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند ,))5١5914(‏ والقصة في تفسير الطبري ال 
اوا ٠‏ -8١٠»ء‏ والمحرر الوجيز ۱۲۸/۱. 


a 2۸‏ 020202020202000 سورة البقرة ؛ الآية ۳۵ 


كذ اه فجمعهما في الى فلذلك لم : ةا اس ا 
غنه منهما جا وفيت على آدم هذه المسألة. ۱ 
ولهذا فال بعض العلماء : إن من قال لزوجتيه أو أمَتیه : إن دخلتُما الدارة فأنتما 
طالقتان أو خرّتان : إن الطلاق والعتق لا یقع بدخول إحداهما. ٠‏ 
وقد اختلف علماژنا في ذلك على ثلائة آقوال : قال ابن القاسم : لا تطلقان 
ولا تعیقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل» وأخذاً بمقتضی 
مطل اللفظ. وقاله سخنون. 
قا اين القاس مر آخری: تطلقان جميغاً وتعيقان جميعاً بوجود الدخول من 
۱ ۱ ۳ لأنَ بعض الحِنْثِ جثث E‏ الا يأكل هذين الرغيفين؛ فإنه ‏ 
٠‏ یحتث بأكل أحدهماء بل بأكل لمع منهما. ۱ 
ااا 5 وقال أشهب: يق و التي دخلت وحتهاء لان دخول كل واخدةٌ منهما . 
۱ شر في طلاتها أو عِنّقها. قال ابن ار" ۱ ها بيت لأن بعضص ا یکون. 
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فلت الم نمی ول وان الَف إذا كان معلا على فعلین لا تی حمق المخالفة 
إلا بهما لانك إذا قلت: لا تدخلا الدار» فدخل آحذهما» ما وجدت المخالفة 
منهماء لان قول الله تعالی : طول تقر هزو امک هی لهما فكت ین ألطونَ» 
جوابّه فلا یکونا من الظالمین " حتی یفعلا» فلما أكَلتْ لم يُصِبْها شيءٌ؛ لأن 
المنهی عنه ما وجد كاملاء وحَفِيَ هذا ا Ce‏ 
وهو معنی قوله تعالی : ولد هنن 3 اد من قبل فى [طه: ۰]۱۱۰ وقیل : نسي 
قوله : لد هدا عدو لك ولزوچلت فلا مه و ضمح [طه: ۱۱۷]. والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماء ان هاا البات مل وقع من الأنبياء - صلوات الله 


600 في (ز) و(م): : بها» ات وهو المواق لأحكام القرآن ۱ كد 
)۲( أحكام القرآن ۷/۱ 


جي ۳ في (د) ولز): : فلا یکونا ظالمین. 
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علیهم آجمعین - صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بها ویْعابون") علیها» أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الکباثر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنٌ ونقصٌ» إجماعا 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة 
وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دلیل العقل على أصولهم : 

فقال الطبريٌ وغيره من الفقهاء والمتکلمین والمحدئین: تقعٌ الصغائر منهم. 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: هم معصومون من جميع ذلك» واحتجُوا بما وقعّ من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهه”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 
وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
معصومون من الصغائر كلّها كعصمتهم من الكبائر أجمعهاء لأنا نا باتّباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينقٍء فلو جوّزنا عليهم الصغائر 
لم يكن الاقتداءٌ بهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصده من القُرْبة والاباحف 
أو الخظر أو المعصية ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمرٍ لعّه معصيةٌ؛ لاسيّما على 
مَنْ يرى تقدی الفعل على القول إذا تعارضا من الاصولین ۱ ۱ 5۹ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإِسْمّرايني : واختلفوا E‏ والذى علیه الأكثرٌ 
أن ذلك غير جائز عليهم وصار بعشهم إلى تجويزهاء ولا أضل لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إن الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهمء وتسَّبّها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نموسهم» وتتصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لا يقل التأویل جملتّها» وان بل ذلك آحادُهاء وکل ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الندور“» وعلی جهة الخطأ والنسیان 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حقهم سيئاتٌ [بالنسبة] 
0 ى0 ا وانرد 
(WD‏ في النسخ : الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ۰۱44/۲ 


62 0 00 وفي (ظ) تفضيلهم. al)‏ 


۰ ر سورة البقرة : الآية ۳6 


إلى مناصبهم وعُلوٌ آقدارٍهم» إذ قد ی الوزیر بما ياب عليه السائسٌ» فأشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالامن والأمان والسلامة. ال وها هو ال 

ولقد أحسن الجنید ل الأبراد ات ی فهم 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ وان كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم 
يُخل ذلك بمناصبهم. ولا قَدَّح في رتبهم بل قد تلافاهم» واجتباهم وهداهم. 
ومدخهم» وزگاهم واختارّهم. واصطفاهی صلواث الله عليهم وسلامه. 

الثاللةً عشرة: قوله تعالى: فك ین لطت الطّلم : أصلّه وضمٌ الشيء في 
غير موضعه» والأرض المظلومة: التي لم تُحمّر ق ثم خرت. قال النابغة : 


و 
۴ 


وقفث فيها أضيللاً آسائلها لاير وبا e‏ 
الا الا انش ایس ات هیا ال کالحض بالمظلزعة ال" 
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ويُسمّى ذلك التراب : الظليم. قال الشاعر : 
فأصبّحٌ في غبراء بعد إشاحةٍ على العيش مردودٍ عليها e‏ 
وإذا جر البعيرٌ من غير داء به فقد ظلم ومنه : 
۱ شك سل جیورت ۱ 
ویقال :. سقانا لیم لب (ذا سقاهم اللبن قبل ادراکه وقد اقلم و إذا 
سقی منه قبل أن يروب وخر زیدی والْلبنْ مظلوم وظلیم. قال.: 


00 ذكر اب ل ا ل 

(© ره روا شتا[ : تصغیر أضلان جمع أصيل» والاواري: جمع آري» وهو ميل الدابة. 
واللاي: الشدة والابطاء. والنؤي: حفيرة اح 1 والجلد : الارض الصلبة. 
الصحاح (آرا) (اصل) (جلد) (تأى). 

(۳) البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : : يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن المیت فیها. ۱ 

(6) هذا جزء من بيت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 

۰ عاد الأذِلَّةٌ في دار وكان بها مرت الشقاشی طللابيون الجن + 

وهو في دیوانه ص۰۸۱ والصحاح (ظلم). ۱ ا 
(0) الوّظب: سقاء اللبن خاصةء ویعمل من جلد الجَدَّعَ فما فوقه. الصحاح (وطب). 


سورة البقرة : الآية ۳۵ ۱ ۱۱ 


وقائلة 2 ظ ۱ 2 5 ان 2 غل الیفی ۰ ال 
(۳( 
ورجل ظلیم : شدي ال« 
والظلم : الشركء قال الله تعالی : ایک اك کل میک الفمان r‏ 
قوله تعالى : و ينها ردا خذفت النون من «كُلاً» لأنه مره وخذفت الهمزة 
9 ۳ و و 
لکفرة الاصتعمال؛ وحذفها شاد قال سیویه"**: من العرب من یقول : أؤكل ؟ فيتم. 
e EY‏ * ومَأكلاً. والأكلة» بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتی 
ع و و سدس 2۳ ۶ 
تشبع» والأكلة بالضم: اللقمة تقول: اکلت أكلة واحدة [أي: لقمة]ء وهي 
وى ال و ِ‫ 3 
الى فاا وهنا ۳۳ لك آي: ظعْمَةٌ لكء والأكل ایضا: ما أكل: 
ويقال: فلان ذو أكُل: إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع(*) 
داك يت مدر محذوف» أي : : أن رَغَداً. قال اين كيُسان: ویجوز أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابٌ عا 
والرغد في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنْيكَء ویقال : آرغذ الوم إذا وقعوا في خضب 
وسعة. وقد تقدم هذا الف 
وهس على الم » لأنها خالفت أخواتها الظروف فى أنها لا تضافت 
فأشبهت «قبل» و«بعدٌ إذا أفردتاء فضّمَّثْ*. قال الكسائيئ : لغةٌ فيس وكنانة الضمء 
ولغةٌ تميم الفتخ. قال الكسائيٌ : ET‏ تیا E‏ وينصبونها 
)١(‏ في النسخ: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعکد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
)۲( البیت في تهذیب اللغة ۰۳۸۳/۱ ومقاییس اللغة ۰87۹/۳ ومجمل اللغة ۰/۱ والصحاح 
واللسان (ظلم). ۱ 
200 الكتاب 5 . 
)0( الصحاح (أكل)؛ وما بين حاصرتين منه. 


() آخرجه الطبري في تفسيره .06٠/١‏ 
(۷) فى المسألة السادسة ص .٤٥١‏ 


(۸) في (ظ): بضم. 


o سورة البقرة ؛ الآية‎ 0 ۱ ۱ ۱ 5 ۱ CY 
[1۸۲ في موضع سير قال الله مي کت ين عن لا ل مر‎ 
5 وتضم وقتح له‎ 

بان قریا هاو کور اي الهاء من «هذه» 55-55 الأصلء لان اس 

ى فال لاس وا اغلم في العريية هاء تأئيٍ مکسور ما قبلها زا هاء 
«هذه». ومن العرب من یقول : هاتا هنذ ومنهم من يقول : : هاتي هند . 

وک س : هه هندء باسکان الهاء. 

وحكى الكسائيٌ عن العرب : «ولا تَفرّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بن عَبّاد*' قال : كان ابن كثير وابِنْ مُحَيْصِن لا ین الهاء في «هذه» 
في جميع القركن0), 

وقراءةٌ الجماعة : «رَغْداً) بفتح الغين» وروي عن ابن رات والنَحَعَيّ آنهما سكا 
الغین "۳ وحکی سلمة عن القَّرّاء قال : يقال : هذه فعّث وهذي فعلّث. باثبات ياء 
بعد الذال. وهذٍ فعلث بکسر الذال من غير إلحاق ياء ولا ها وهاتا فعلّث. قال 
هشام ۳: ویقال: تافعّث. وآنشد: 
لی لزلا شاک البذار كم أَقِمْ بعاالذار إلا عابر این سبیل ۳ 

قال ابِنْ الانباري : و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها) من «هذي» 
وبمنزلة «ذهابإسقاط«ها» من «هذه». وقد قال الفراء: من قال: هذٍ قامث» لا بستّط 
«ها»ء لأن الاسم لا يكون على ذال واحدة. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠.۲۴۱۳/١۱‏ 
49 وسلف الكلام فيها ص 40۳ - 464 في المسألة لام : 
(۳) إعراب القرآن .71١4/١‏ 
() الکتاب ۰۱۸۲/۶ ۱ ۱ 
() المكي مرها دی ی اک ا 21 ۱ 
0( را ان محین سفت صی ۰۰6۵4-40۳ ري يي رابت لاس أن في بعض 
۱ روایات ابن کثیر : هذي. بالیاء. ‏ ۱ 
(۷) المحرر الوجيز ۱۲۷/۱ وسلفت هذه القراءة ص 15۲ 
(۸) ابن معاوية النحوي» سلفت ترجمته ص ۰۳۰۸ 
۱ 060 ا من طبر نسبة في ا «Yo‏ والمذكر والمؤنث ۸/۱ لابن الأنباري. . 





سورة البقرة : الآية ۳ رح 


عون 


ره أ عطت على «: تقربا»» فلذلك خذفت النون» وزعم الجَرَمیْ أن الفاء هي 
الناصبت وکلاهما جائز. 
قوله تعالى : ما ليطن ھا ها وکا كا فيو لتا أفيطوأ بعر 
اتش E‏ رض مسق ما © € 
قوله تعالی : الما سط عتا ارجا ا كنا و فيه عشرٌ مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : تاره ت_ 08 قرأ الجماعة: «تَأَزَّلّهما» بغير 
آلف ال لك وهي الخطيئة أي :استزلّهماء وأوفعهمافیه وقراً و 
«فازالهما» بالف ۲ من التّنحية» أي: تجاهما يقال: أزلّه فزال. قال ابن كَيُسان : 
فأزالهماء من الزوال أي: صَرَفْهما عمّا کانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌ : وعلی هذا تکون القراءتان بمعی» إلا أن قراءةً وی مره 
يقال منه : لته ودل على هذا قوله تعالی: ت سرهم امین يعض 
كبوا [آل عمران: ۵ وقوله: نروس لا لین [الاعراف: ۲۰]. ا 
اّما هي إدخالّهما في ال بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مکان إنما قدرته [على] إدخاله في الزَّلْلء فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 
وقد قيل: إن معنى «أزلهما» مِن: رل عن المکان: إذا نی فيكون في المعنى 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القیس : 
یرل الغلام الشت عن صَهواتِه ‏ ويلوي بأثواب العَنيفٍالمُمَمّل'" 
وقال أيضاً : 
كيك يرل اا عن حال نيه كما الت السّفواء بالمعنول۳ 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص۱۵۳. والتيسير للداني ص ۷۳. 
(۲) دیوانه ص۰۲۰ والبیت من معلقته» ورواية الدیوان: يطير الغلام ۱۳۳۳۵ 
الانباري في شرح القصائد ص ۸۷. 
(۳) دیوانه ص ۰ والبیت من معلقته کذلك. قال الاعلم الشنتمري ۱/ ۳۷ کمیت : أحمر اللون وقیل : آملس 
المتن سَهْلّه ‏ والحال : موضعٌ اللبد من ظهره» والصفواء: الصخرة الملساء؛ والمتترّل : الموضع المنحدر. 


۳٩ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۳.۰ 0 ٤ 


الثانية: قوله تمالی: مها یکا کا اڈ e‏ زال عن 
المكان» فقوله: «فأخَرجَهما» 0 وا للزوال» إذ قد يمكنٌ أن يزولا عن مكانٍ 
كانا فيه إلى مكان آخرّ من الجنةء وليس كذلكء وإنّما كان" إخراجُهما من الجنة إلى 
الأرض؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدمُ خليفة في الأرض. 


ولم يَقَصذ إبليسٌ ‏ لعنه الله إخراجّه منهاء وإنما قصَد إسقاطه من مرتبته 


1 7 0 7 له 2 و اس و ۵ م م 
وإبعادّه كما أَبِعِدَ هوء فلم یبلغ مَمْصِدَهء ولا آدركٌ راک بل ازداد سُحْنَةَ یں" 


وغیظ نفسء وتحيبةً ظَنّ. قال الله جل ثناؤه: فإ ابه رب اب عَلّهِ مدع 
[طه: ۰]۱۲۲ فصار عليه السلام خليفةً الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» فكم 


بين الخليفة والجار كل ونسب ذلك إلى إبليس» لانه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليسّ كان متولي إغواء آدم» واخثلت في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة”"'. ودليل 
ذلك قول تعالى: 9إوََاسَمَهُمَآ ان لکا لمن انوت [الأعراف: ١۲]ء‏ والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة. وقال بعضهم ‏ وذكره عبد الرزاق " عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنة في فم الحيّة» وهي ذاث آربع كالبَحْبِيّة”'. من أحسن دابة خلقها الله تعالی؛ 
بعد أن عرض نفسّه على کثیر من الحیوان فلم يدْيِلْهِ إلا الحيّةُ فلما دخلّث”" به 
الجنة حرج من جَوْفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءء فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌ ريحهاء وأطيبَ طعمّهاء 
۳ لونها! فلم يزل يَعُْويها حتى أَخدنها حوّا نأكلتهاء ثم أغرّى اد وقالت له 
ء: كُل؛ ا لب ۳ فأكل مناء فبك لهما سوهما. 


5 8 شح العين ض نها 
۰ (۳) آخرجه ان زینو 


(4) في تفسیره ۲۲/۲ والخبر من الإسرائيليات. 
(۵) في «): کالنچييق. 0000000 

() في (ظ): فلما آدخلته. ‏ 
(۷) في (د): تضرني. 000 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 3 0 


وحصلا في حکم الذنب» فدخل ادم في جوف الشجرت فناداه ربه : 0 نت؟ فقال: 
أنا هذا پا رت قال : ألا تخرج؟ قال : أستحيي''' منك يا رت قال : : اهبط الی 
الأرض التي خلقت منها. ولعنت الحية. وردّت قوائمها في جوفها ویب 


1 


بینها وبين بني آدم» ولذلك أمرنا بقتلها > على ما يأتي بیانه. رل لجراي چا دم 
الشجرة فكذلك يصيبكِ الذَمُ كل شهر وتحملین وتضعین كرها 5 تشرفین به على الموت 
شا راا والنقاش : وتكوني سَفِيهة وقد كنتٍ حليمة. ٠‏ 

وقالت طائفة : إِنَّ إبليسَ ل يدخل الجنة إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنّما آغوی 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه"** التي اعطاء الله تعالى؛ كما قال ی . «إنّ الشيطانَ 
يجري من ابن آدم مَجَرَى الدّم)” “. والله أعلم. ۱ ظ 

وساي قل الام ند" الم لقا اكز و و ر به» فتباعَدَتٌ عنه 
الا شهار وك الد ره جرا“ این فاخ من رل * فاستتر به 
بلي بالغزي دون الشمعر”»! والله أعلم . 1 

وقبل: إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة مارد 0 


۱0( لل 0 ی ارا ا رعلاها عي 00 

(۲) آخرجه الطبري ۱/ ۰۵1۲-۵۱۱ والخبر من الاسرائیلیات التالفة. قال الشیخ محمد یز هية رسمه اف 
في الاسرائیلیات في کتب التفسیر ص۱۸۰ : وسوسة ابلیس لادم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» ‏ 
ٍذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة وقد پوسوس اليد اوهو على بعد آمیال منه» زالحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم کالبختي» ولا شيء من هذا. 

(۳) تفسير الطبري /١‏ 260575-556 ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيدء وليست في حديث ابن وهب» 

۱ وينظر المحرر الوجيز ۱ 

00( في (د) و(ظ) : ووشياوسة 

(0) سلف تخريجه ص 559. 

(5) عند تفسير الآية (۲۲). 

۷ کی 6 مه شج 

(۸) في (ظ): ورقها. 

(9) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(۱۰) في (د) و (ظ): الارض. 


6 ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۳٩‏ 


الثالثة: يُذكر أن الحية كانت خادم آدمّ عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مکنت 
عدو الله من نفسهاء وأظهرت العداوةً له هناك» فلمًا لكا ر تأكّدت العداوةٌ وجعل 
رزفها الترات» وقيل لها : ا عدو بني آدم وهم آعداوك وحيث لَقَيّك منهم أحد 


شدخ رآ لی 
و SS ae‏ تدك و 
: )۳( 


وروي أن إبليسٌ قال لها : أدخليني الجنةً وأنتِ في ذِمّتي. فكان ابن عباس يقول: 
م ۱ 

ورَوّث ساكنةٌ بنتُ الججغد. عن سَرَّى”'" بنت نَبُْهان العَّنَويِّة قالت: سمعتٌ 
رسول الله ول يقول: «افتلوا الحيّاتٍ؛ صَغِيرَها وکبیرها وأسودها وأبيضّهاء فان مَنْ 
قتلها كانت له فداء من النار» ومَنْ لله كان شهيداً)”'"'. 

قال علماژنا: وإِنَّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
دم وولیه. فلذلك كان من قتل حيِّةَ فكأنما قتل کافرا. وقد قال رسول الله يكل : 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتلة في النار أبداً». أخرجه مسلم "" وغير 


س 
١‏ 
ی 
۰ ۱۵ 
ao‏ 
سس 


.۵۰ الخبر من الاسرائیلیات» وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) : خمس يقتلن في الحرم. 

(۳) ذکره بهذا اللفظ الحکیم الترمذي في نوادره ص۰۵۰ وأخرجه آحمد (1047)., والبخاري 
(۰)۱۸۲۸ ومسلم (۰)۱۱۹۹ بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۵7۲۷۸) ومسلم (۱۱۹۸) من حدیث 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) ذکره الحکیم الترمذي ص ۰۵۰ وأخرجه الطبري في التفسیر ۱/ ۰۵1۷-۵1۲ وفي إسناده ضعف. 


(0) في (م): سراء» قال الحافظ ابن حجر في التقريب : بفتح آولها وتشدید الراء» مع المدء وقیل القصر ‏ 


صحابية لها حديث. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۶/ (7179), (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعدیل ۲/ ٤١‏ : متروك الحدیث. ۱ 
(۷) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه : امن قتل حية فکأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 

ا وموقوفاًء ووققه أصح كما في المسند (۳۷7). 
(۸) يرقم (۱۸۹۱): (۱۳۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (117). 


سورة البقرة : الاية ۳ ۱ ۱ ۶:۷ 


الرابعة: روی ابن جریج؛ عن عمرو بن دینار ا * عبد الله بن 
ش مسعود قال : كنا مع النبی و بمتّی فمرّت حیّت فقال رسول الله ء ار ۱ يك : «اقتلوها). 
هٍ فسيقتنا إل جح فدخلیّه فقال رسول الله عله : «هاتوا ر بسعفةٍ ونار ار مره بت 
ار ۱ 

قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيّه عليه السلام عن المْعْلة ۰*۳ وعن أن 
یُعذب أحد بعذاب الله تعالی؛ قالوا : فلم ثبق لهذا العدز خامة حیث فاته حتی 
آوصل إليه الهلاك من حيث قیر. 

فان قیل : قد رُويَ عن ابراهيم النْحَعيَ أنه ره أن د و المقرث بالنار 
ونال هی مه فيل له بحتمل أن يكون لم یبلغه هذا الأئرٌ عن النبی یقن 
وعمل على الأثر الذى جاء أن + ولا تُعذّبوا بعذاب الله"''. فكان على هذا سبيل 
العمل عا 

۰ . و رلب ۱ )۷ 0 - اه‎ ٩ 
° و م د ع ۴ ع و 3 ۰ زر ون # بے‎ 1 5 
وقد أنزلت عليه : 9 والمرسلت عرنا» . فنحن نا خذها من فيه رطبه إذ خرجت علينا‎ 
حيّة» فقال: «اقتلوها»» فابتدرناها لنقتلّهاء فسبَمَّئناء فقال رسول الله ية : «وقاها الله‎ 
شَرَكم كما وقاكم شَرَّها». فلم يُضْرِمْ نار ولا احتال في قتلها؟‎ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارا فترگها» أو لم يكن الجخر بهيثة ينتفع بالنار 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: فلکم إيَاهاء «كما وقاكم شَرَّها» أي : لَسْعَها. 


۱ في النسخ : بن» وهر ظا فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» كما فى 
مصادر الحديث. 

(۲) آخرجه آحمد )۳٩6۹(‏ والنسائي في المجتبی ۰۲۰۹/۵ وینظر نوادر الاصول ص ۰۰ . 

.)( ا اد احديثف ابن عمر (43۲۲) وحدیث المغيرة بن شعبة (۱۸۱۵۲). 

(4) في (د) و(ظ): يحرق. 

)0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 

(7) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس. ۱ 

)¥( في صحيحه ( ۰۲۲۳ وأخرجه البخاري كذلك (۰)/۱۸۳۰ وهو في المسند (71۳ ۰). 


ا ۲ ۱ 0020 سورة البقرة ؛الآية ۳٩‏ 


الخامسة: ال پل | شاك من باب الارشاه إلى دَفع المَضَرّة المحُوفة من 
a‏ نما انما الو ا کم ل ق 

الحيّات» واقتلوا ذا این والأبئرء فَإنهما ولان البضرّ» ویستطان الیل 
فخصّهما بالذکر مع أنّهما دخلا في العموم؛ ونبّه على [أن] ذلك بسبب ع" 
a‏ وما لم ي یتحمّق ضرزه؛ فما كان منها في غير البيوت قتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام ولأن نوع الات غا ال رر و دك فيش ولانه كله مروع 
بصورته» وبما في النفوس من الثفرة عنه ولذلك قال يلا : إن الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حيّة»” ". فشَجَعَ على فتلها. وقال فیما خرّجه أبو داود!*" من حديث 
عد ا ورد با «اقتلوا الحيَاتِ [کلْهن]» فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 
والله أعله””". 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَلَ حتى يُودْنَ ثلاثةَ أيام» لقوله 
عليه السلام: ان بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتّم منهم شيعا ؛ فاذنوه ثلاثة أيام». 
وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدّها لاسلام الجن بها ؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم من جنٌّ غير المدينة أحدٌ أ" لا. قاله ابن نافع. وقال مالك : ينهى ^ 
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(۱) آخرجه الب‌خاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۲۳۳) (۱۲۸) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفیتین : ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين › ل الطفية : خوص 
المقلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. 00 ۲۵ oT‏ 

(۷) في (د) و(ظ): عظيم. 

(۳) آخرجه مطولاً ابن عدي في الکامل ۲/6 ۰ وذکره السبوطي ل لكك e‏ عن 
“انوعدي » قو تالكالا ا ننه حدم برو الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذکرة الموضوعات 6 أن الصغاني حکم علیهبالوضع. ۳8 4 

(8) في سننه 0 وما بین حاصرتین منه. ۱ 6 2 ۱ 

)له ره راي ها له واف من شخه ب اباس لوطي عن الت ٠ ٠.10‏ ۵۳۱. وما 

0 بين حاصرتین منه. ۱ 

.4۷۰ سيرد تخریجه في الصفحة‎ )3( ٠ 
۱ في (م): ا‎ ۷) 
في (م): نهی‎ )۸( ۰. 
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عن قتل جِنّان”'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيح؛ لاد الله عز وجل قال: لو 
صرفا لك نف من آلجن یستَمعون الْفَرءَانَ# [الأحقاف: ]۲٩‏ الاية. . وفي لاصحيح» ‏ 
مسلم""" عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبی و قال : (آتاني داعي الجن فذهیت 
معهم » وقرأث"" علیهم القرآن» وقبه : : وسألوه الزاد وکائوا من چن الجريرة. 
الحديث. نی ا ا وه 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السّائبٍ مَوْلى هشام بن زُهْرة» أنه دخل على أبي 
سعید الحْذُريٌ في بيته» قال : فوجدثه بصلي فجلست آنتظر""" حتى يقضي صلائّه 
فسمعت تحريكاً في عَراحِينَ ناحبة البيت» فالتفت فاذا حيّة فوثبت لاقتلها » فأشار 
ظ لین اجيس فجلستٌ» فلما انصرت أشارَ إلى بيت في الدارء فقال اليه 
رسول الله ية إلى الحْنْدق» امع E‏ 
ا و ار ری یی او ی فاي 
فأمْوَى إليها المح ا تیک E‏ اكت عليك رمحك» 
وادخل البیت حتى تنظر ما الذي آخرجنی. فدخل › فإذا بحبّةٍ عظيمة منطوية على. 
a >‏ ۰ 9 2 ۱ ۰ ۰ ۳ ۳ بعت () » ۰۰ 
الفراش» فأموّی إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرّكزه '" في الدار» فاضطربت 
e alg‏ آیهما كان آسرع موتأًء الحيّة أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)۱( في (د) و(ز): حياث» وفي (ظ): الحیات» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في المفهم 0۳۱۵ 

والجنان بتشدید النون» جمع الجان» حيّة بیضاء صغيرة دقيقة. المفهم ۵/ ۵۳4. 
(۲) (۵۰): (۱۵۰)., 


(۳) في (م): فقرأت. 
0 في (م): أنتظره. 


(0) في (ظ): فأركز ها٠‏ 


٠ 0‏ (۷) في (د) و(ظ): ندري, ‏ 
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رسول الله يلاق فذکرنا ذلك له وقلنا او اه e‏ فقال: «استغفروا 
لا خیکم». ثم ال «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم متهم شيئاء فآذنوه ثلاثة 
أيام, فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه؛ فاتما هو شیطان»۳. 
وفي طريق أخرى : فقال رسول الله کل : ان لهذه البيوت عَوامِرَ فإذا رأیشم شيعا 
منها؛ فُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فان ذهبّ؛ وإلا فاقتلوه فإنه كافرٌ». وقال لهم: «اذهبوا 
فادفئو | صاحبکم» '". 
قال علماژنا رحمة الله علیهم ۳ : لا یْفهمْ من هذا الحدیث أن هذا الجان الذي 
قتلّه الفتی ** كان مسلماًء وأن الجّ قتلته به قصاصا؛ لأنه لو سُلْم أن القصاص 
مشروع بیننا وبين الجنّ؛ لكان نما يكون في العمد المحض» وهذا الفتی لم يَقْصِدْ 
ES‏ دالت وإنّما قصدّ إلى قتل ما 
و قتل نوعه شرعاًء فهذا قتل خطأء ولا قصاص فیه. فالأولى أن يقال: إن کفار 
الجن أو فسَْتّهم - قتلوا الفتی بصاحبهم عَذوا"؟ وانتقاماً. 
وقد قتلث سعد بنّ غبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه جد ميتأ في مختسله وقد 
اخضر جسدی ولم یشعروا بموته حتی سمعوا فائلاً یقول ولا يرون" أحدا: 
قينا" انیس E‏ یکت ر یس ده 
ورميناهبسهم ي دن فلم تن خط فواده؟ 
وإنما قال النبئ بل : «إنَّ بالمدينة چا قد أسلمُوا» لِيبيْنَ طريقاً يحصّل به التحورٌ 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۹): (۰)۱۳۹ وما بين حاصرتين منه. 


(۲) هو عند مسلم أيضاً (775): .)١50(‏ 

(۳) قاله أبو العباس القرطبي كم م 

۹3 في (م) : قتله هذا الفتی. 

(0) في النسخ والمفهم: لکن» والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): عدواناً. ٠‏ ۱ 

)۷( في (د) : ولم یرو. 

(۸) في (ظ): نحن. 

(9) الطبقات الکبری لابن سعد ۳۹۱۳۹۰7/۷ والاستیعاب (بهامش الاصابة) ۰۱۵۹/6 
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من قتل المسلم منهم» ويتسلّط به على قتل الکافر منهم 

دوي من وجو أ عاش زوع ال ٠‏ فأریث في المنام أن تال 
يقول لها : لقد قتلت مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدل على أزواج النبی با. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثیابك. فأصبحت فأمرّث باثني عشر أل درهم؛ 
فَجَعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دحل عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. فتصدَّقَتُ'") 
وأعتفّث رقابا۳. ۱ 

وقال الربیع بن بدر۴: الجا من الحيّات التي تّهی رسول الله ية عن قتلها هي 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه"". 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إل آن يُنْدَرُوا ثلاثة آیام. وقال!') 
عيسى بنْ دينار: وان ظهرٌ في اليوم مراراً» ولا يُقتّضَّر على إنذاره ثلات مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاث مرار» لقوله عليه السلام: اتَلْيُؤْذِنُهُ ثلائا» وقوله: «حَرّجوا 
عليه ثلاثاً؛؛ ولأنّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهر أن المراد ثلاث مرّات. 

وقول مالكِ أولى ؛ لقوله عليه السلام : ثلاث أيام». وهو نص صحيحٌ مقيّد لتلك 
المُظْلَقَات» ویحمل «ثلائا» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةً على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تخب فيها التأنیث. 

قال مالك : ويكفي في الانذار أن يقول: أَحَرّحٌ عليك بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لناء ولا تُؤْدُونا0". 
)١(‏ في (ز): جنان وفي (ظ): جناً. ١‏ 
(۲) في النسخ: فصدقت» والمثبت من (م). ۱ 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۷۷/۱۱ والحارث في مسنده (4۱۹) (زوائد) وأبو نعيم في الحلية 44/۲ 


- وابن عبد البر في التمهید ۰۱۱۸/۱۱ ۱ 
)٤(‏ لعله ابن عمروء آبو العلاء البصري» الملقب علیلت مات سنة (۱۷۸ه) وی ی 
(0) ذکر القولین الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۵۱. ۱ 
(5) في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


)۷( المفهم ۰۳۸۹/۵ 
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وذکر ثابتٌ البُنانىُ عن عبد الرحمن بن آبي لیلی أنه کر عنده حياتُ البیوت» 
فقال : إذا رام منها شیاً في مساکنکم فقولوا : آنشدکم بالعهد الذي أخذ علیکم نو 
عليه السلام» وآنشدکم بالعهد الذي أخذ علیکم سلیمان عليه السلام فإذا رأيتم منهنّ 

قلت : وهذا ید بظاهره آنه یکفی في الادن مر واحد والحديث پره. والله أعلم. 

وقد حكى ابن حبيب عن النبی ية أنه يقول: «أَنْشُدُكنَّ بالعهد الذي أخذ عليكنّ 
سليمان عليه السلام ألا تَوؤذِيئَناء وألا تَظهَرْنَ علينا»”. 


4 


التاسعة: روى جُبِيرٌ بن" ثفیر» عن أبي ثعلبةً الحُشّني وا جر دو ان . 

رسول الله لله كل قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث : ا عون 
ول حیات وکلاب» وثلث بت ویظعنون»۳۳؟ ۱ 
ووو ا ر وا مرد قال: قال رسول ا کا شلق الجن ثلا 
أثلاث : فلت N‏ الأرض» وئلث ریخ عَمافت ول E‏ 
لهم الثوابٌ وعليهم العقابُء وحَلَّقَ الله الإنسّ ثلاثة أثلاثِ: فثُلْتْ لهم قلوبٌ 
لا یفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا یسمعون بهاء إِنْ هم إلا کالانعای 
بل هم أضل سبیلا وثلث أجسادُهم کأجساد بني اد وقلوبهم قلوث) الشیاطین» 
وثلثك في ظل الله یوم لا ظِلَ الا ظله»). 

. العاشرة: ما كان من الحیوان أصله الاذاي فانه یقتل ابتداع؛ لاجر إذايته من غير 


(۱) آخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۱/۱ - ۱۵ ۲. 

(۲( المفهم ۵ 0۳۹ 

(۳( في (م) : عن» وهو خطأ. 

(6) في (د): پرتحلون. 

(5) آخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۹۵/۱5 والاستذکار ۲۷/ ۰۲۱۱-۲۹۰ وقال عقبه: وهذا إسناد 
جید» رواته أئمة ثقات . ۱ 

() في (ز) و(ظ): کقلوب. ۱ 

۱ (۷) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۲۷-7 اء ونر ابن عبد لبر أن حديث أبي علبة (السالف 

وس ۱ 0 , ۱ ۱ 
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خلاف» كالحيّة» والعقرب. والفار"" والوَرّغ وشبهه. وقد قال رسول الله يك : 
«حمس فواسق يقتلن في الجل والخرم»". وذکر الحدیث. 

قالخ بدت جوهرها الخبیت حيث خانت آدم بأن أدخلت ين الجنة بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبرِزُه ما ترکها(؟ رضوانٌ تدخل به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
متي فأمرٌ رسول الله كل بقتلهاء وقال: «اقلوها ولو کنتم في الصلاة»"' " يعني 
الحية والعقرب. 

والوَزّغْةَ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلعنت. وهذا 
من نوع ما یرو" في الحية”". وروي عن رسول الله 4ة قال: «مَنْ قتل وَرَغةٌ فكأنّما 
قتل كافراً»”''. وفي «صحيح» مسلم ٠"‏ عن أبي هريرة» عن النبي يك: «مّن قتل 
وَزَغْةَ في أوّل ضربق کتبت له مئ حسنة وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون 
(۱۱( ۱ 


ذلك» وفي راوية أنه قال : «في أوَّل ضربة سبعين E‏ 


ش و بان عمدت إلى حبالٍ سفينة نوج عليه السلام» E‏ 
وروی عبد الرحمن بنْ آبي ی" *. عن أبي سعيد اي رسول الله يك قال: 





)۱( في (ظ) : : والفأرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۱)) ومسلم (۱۱۹۸) (7۷) من حديث عائشة 

( في (د): دخلت بابلیس. 

(4) في النسخ: ترکه» والمثبت من (م). 

(0) تفسیر الطبري ۰۵۱۱/۱ والخبر من الاسرائیلیات» ولا یلتفت إليه. 

(1) آخرجه الحاکم ۰۲۷۰/4 والبيهقي ۲۷۲/۷ من حديث ابن عباس. 

(۷) في (د) و(ز): روي. 

)۸( أخرج البخاري (۰)۳۳۰۹ ومسلم (۲۲۳۷) من حديث آم شريك أن النبي َة أمرَّ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

(9) سلف ص 555 بلفظ : من قتل حية» وأن وقفه أصح. 

.)۱۶۷( :)۲۲۶۰()۱۰( 

(۱۱) في (م): «سبعون». 


00 (۱۲) تاريخ الطبري ۰۱۸۱/۱ ونوادر الاصول توت والخیر من الإسراتيليات. 
٠‏ (۱۳) في النسخ: ليك وهو خطأ. 0 
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ل والعقرت. والحداة والسْبْمٌ العادي والکلت العقون 
والفُوَيْسِقَة نسقّة» . واستیقظ رسول الله ية وقد أخحذث قُتِيلةَ لِتَحْرِقٌ البيت› فأمر رسو ل الله لا 
E‏ 

والغرابُ أبدى جَوهرّه حيث بَعَنّه نش الله نو عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرضء فترك أمرّهء وأقبل على جيفة. ۱ 

هذا كله في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزید بيانٍ في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى '". 

قوله تعالی : وتا آفیطوا بمضکر وه سبع“ مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : وتا أفيطوأ» خذفت الالف من «اهبظوا» في اللفظ ؛ 
لأنها أل وصل. وخذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسکونها وسکون الهاء بعدها. 

0) 

ورو مكحيل بن و " عن أبي حَيْرَةَ ضم الباء ذ فى «اهبطوا» "© وهي لغة 
یه أنه غيرٌ متعدّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن یتح على بَفْعُل. 

والخطابٌ لادم وحواء والحية والشیطان في قول ابن عباس "۳ وقال الحسن: 
آدم وحواء الو وقال ميجاهلٌ والحسنٌ أيضا : بنو آدم وینو | الس 0 
)۱( أخرجه افد (۵ ۰6۱۱۷۵ وأبو داود (۰6۱۸6۸ والترمذدي (6۸۳۸ وابن ماجه «(*A۹)‏ وفي الباب عن 

ابن عمر آخرجه آحمد (۰)61۱۱ والبخاري (۰)۱۸۲۷ ومسلم (۰)۱۱۹۹ وعن جابر آخرجه البخاري 


(۰)۳۳۱7 وعن عائشة رضي الله عنها آخرجه أحمد (۰)۲۰۵۲ والبخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) تاريخ الطبري ۰۱۸۱/۱ ونوادر الاصول ص۱۳۲ والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) في تفسیر الآية (۹0) من سورة المائدة. 

)٤(‏ في (ظ): تسع. 

(۵) أبو عبد الله القرشي» الحافظ عالم آهل حمص» العبد الصالح مات سنة (۲۶7ه). السیر ۰۹۶/۱۲ 

(7) المحرر الوجيز ۱۲۹/۱ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1 لقوله تعالى : «آهيطوا 
مضا + الآية (11)) وليس لهذه الایت وزاد نسبتها للحسن. 

(۷) في (د): يقرأ بها. 

(۸) أخرجة الطبري في تفسيره ۱ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۲۹/۱ عن السدي. 

٠ 2159/١ المحرر الوجيز‎ )9( 

2 ۰ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره ۰0۷۲/۱ وقول الحسن ذكره الماوردي في الكت والعيون ۸/۱ ۱۰ 
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و 2-2 ۰ 2 و ا ق مر مر 9 م 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بِسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له: «نَؤذ2'"0» ومعه ريح الجنة» فَعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً» فمن 
نم يُؤتى بالطیب من ريح دم عليه السلام. وكان السحاب يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الصَّلّء'"! ظ 

وفي البخاري» عن أبي هريرة» عن النبی تا قال: «خلقّ الله آدمّ وطوله ستون 
دعا الحدیث. وأخرجه مسلم وسياتى”". وأهبطت حواء دة وابلیسٌ بالأيلة: 
والحية مان وفيل : بسجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حیات؛ ولولا العرید 

5 و ۳ - 3 و ۰ 0 
الذي يأكلها ویفنی کثیرا منهاء لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن 
الستودی ۱ 
EY ۶‏ 7 ۱ 

الثانية: وله تعالی :  :‏ بمضكر لیعض عدر توت شتا : (اعدو» خبره» 
و ا ی 00 م e‏ 

والعدو : حلاف الصدیق وهو من : (عد!ا) : ادا ظلی ودب عدوان : يَعْدُو على 
الناس» والعُدُوان: الظلم الصّراح. وقیل : هو مأخوذ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
روك هذا الأمر؛ أي : لا یتجاوزك وعذاه: إذا جاوزه فسَمّى عدوا لمجاوزة 
الحذ في مکروو صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بالق لمجاوزة المَشي"** والمعنيان متقاربان 
فان من ظلّم فقد تجاوز() 
)۱( في النسخ الخطية: بود» وفي (م) : بوذ. وهي بفتح النون وسکون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

يافوت في معجم البلدان ۳۵۱۵ 
(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۵/۱ مطولاً. وفي إسناده الكلبي؛ وهو متهم بالکذب. 
)۳( صحیح البخاري ۰۳۳۲۰ وصحيح مسلم (YA‏ وهو في مستد أحمد (۰)۸۱۷۱ وسیرد في تقسیر 

الآية (۸7) من سورة النساءء والآية (۷) من سورة الفجر. 
)0( مروح الذهب 1/۱ والمزید : نوع من الحیات. الحیوان للجاحظ ۰۳۱۱/۹ ۲( CVT‏ وأبو الحسن 

المسعودي : هو علي بن الحسین البغدادي؛ كان معتزلی توفي سنة (۳5ه) . السير 0594/16. 


(0) في (م) و(د) و(ز): «الشيء٠»‏ والمثبت من (ظ). 
() مجمل اللغة: (عدا). 


۳۲ سورة البقرة ؛ الآية‎ : ۷٦ 


. قلت: وقد حمل بعض العلماء قوله تعالی: وتشر تیں 6 على ناه 
نفسه وفیه بعدٌ وان كان:صحيحاً معتّی» يدل عليه قوله عليه السلام : «إنّ العبد إذا 
أصبّحَ تقول جوارحة للسانه 1۳ تي الله فيناء فانك إن" استقمت استقمناه وإن 
اعوَجَجت اغوججنا »!۳ ۱ 9 

فان قيل : : كيف قال : «عدوّ»» ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان : 4 
۱ آخذشنا : آن «بِفضاه وگل يخر عنهما بالواحد علی اللفظ وعلی المعنی؛ 
وذلك في القرآن, قال الله تعالى: رہ تیه ه يوم یتمه فرداکه [مریم: ۹۰] على 
اللفظ وقال تعالى : وکل أنه کی خرین که [النمل : ۷ علی المعنی. 

والجواب ال خر : أن عدوا فد في موضع الجمع» قال الله عز وجل : ین دون 

رشم ل دل ين یلا6 [الكيف : اساي تعالی اب کل 
سبح عم هر هر ألم [المنافقون : ]. وقال ابن فارس" جرع وی 
والائنین والثلاثة والتأنیث وقد يُجمّع. 7 ۱ 

الثالثة : لم يكن إخراجٌ الله تعالی آدمَ من الجنة یا وبة له ؛ لأنه أهبطه 

بعد أن تاب عليه وبل تويته: وإنما أهبظه اما تأدبيً» وإما تغليظاً لته والصحيح 
ني إهباطه وسُحنء في الأرض ما قد هر م الحكمة الأزلية في ذلك» وهي شر نس 
فيها لِيُكلتهم ويمتحنهم » ورتب ب على ذلك ثوابهم وعقابهم ا إذ الجنة والنار 
لفيا" بان کا فكانت تلك الأكلةٌ سب إهباطه من الجنة؛ ول أن یفعل ما 
يشاء» وقد قال: لي جال ن الأرض کیک [البقرة ۳۳۹ وهذه مَنْقَّبةٌ عظيمةٌ 
وفضيلةٌ كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه حُلِقّ من الأرض ا 
٠‏ قلنا ا ا یی ا Fee‏ 


)١(‏ في (م): إذا. 

e (۲(‏ 20۱۱۹۰ والترمذي (۷ ات ی ار N‏ 
(۳) مجمل اللغة: (عدو). ٠‏ 

4 في النسخ: ليست» والمثبت من (م). 

2۳ )( 
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عرس 2 


. الرابعة : وه تعالى : : گن ) الأ مشر ابتداة وخبر» أي : موضع استقرار. 
قاله أبو العالية وابنْ زيد. وقال السَّدَيَّ: «مُسْتَمَرٌ» يعني القبور 2 

قلت: وقول الله تعالى وجل تسم لای 5 کارا ]٤ e‏ يحتمل 
ان والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالی : رسع المتاع : ما ویک را وحياة 
ات وا ي وغیر ذلك مه شثیت ا لانها یتَمتم "" بها. وأنشد 


سلیمان يز عداللك ٠‏ حن وقف علی قبر ا ر دنو 


ر ۶ ۳ بت 


الاد خر له تما : وي اد ی موی 
٠‏ فقالت فة :إلى الموت. وهذا قر من یقول: ال هو المقام في الدنیا. وقیل : 
إلى قيام الساعة. وهذا قول من یقول: المستمّرٌ هو القبر“. وقال الربیع : «إلى حين» : 
الی آجر. ۱ 
والحین : الوقت البعيدء فحينئذ: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال موّیلد۳: 


كابي الرماد عظیم الیّذر جَمُنْتَه خی ال شاه کرش القنها ای( 


(۱) آخرج هذه الأقوال الطبري في تفسیره ۵۷۵/۱ ۵۷. 

(۲) في (د): تمتع» وفي (ز): تتتفع» وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

(۳) ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخايفة الأموي» بُويع بعد أخيه الوليد سنة (43ه): كان دين نصيحاً 
عادلاً» واستَخَلفَ بعده عمر بن عبد العزيز» مات سنة (۹۹ه). السير ۰۱۱۱/۵ 

)٤(‏ البيان والتبيين ۰۵۹/۶ والكامل للمبرد .١518/7‏ وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: «وقفت؟ 
وفيهما : : «مقیم بدل : عرب 0 ۱ 

() في (م): القبور. 0 0 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ۵۷۸/۱. 

)۷( هو خويلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. . 

0 البيت في الصحاح (لقف) و(حين)؛ وفي دیوان الهذلیین 617 وت اف ی‎ (A) 
والرواية فیهما : «عند الشتاء».‎ ۱ 
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لقت الحوض لقن ل تهرّرَ من یکی يقال: ي ا 
عظیم الرماد ها ۱ ۱ 

وربُما أدخلوا عليه التاء. قال آبو وَجْرَة: ا 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفب ‏ والمطهمون زمان أيْنَ| 

ا ایضا: اة ومنه وله تعالی : طؤمل آق ‏ ا ون ا 
[الدمر: ۱]. الح ۶ الساعه قال اش تلن و ول عابتا 6 
[الزمر: ۵۸]. قال ابن عَرّفة ۳ : الحِينٌ : القطعة من الدهرء كالساعة فما فوقها. وقوله: 
ون مب Th‏ 4 أي : حتى نی آجالهم. وقوله تعالى : 
3 ی [إبراهيم: ۲۵]. آي: کل سنةء وقیل: بل کل ستة آشهر 
وفیل : بل غَدوة وعَشیا ۱ 

قال الازهری(*: یت اديت سي اال > طالّتٰ 
وت ش..والمعنی آنه سم ار "" وقتٍء ولا ينقطع نفعها ال قال : والجینْ 
یوم القيامة. 


(۲(۶ 


س سے ص م 


والحین: العذوة والعشيةة قال الله تعالی : بحن أله حن a EE‏ وحن 
تَصِحْونَ» [الروم: ۱۷]. ویقال: عاملتّه مُحاينة» من من الچین. واخ بالمکان: | 


(۱) قوله: يقال: فلان كابئ الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). ا : المتهل» يعني الذي قد 
أنهل إبله؛ أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

)۲( البیت في الصحاح : (حین)» والانصاف ۰۱۰۸/۱ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ۳/۱ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين. 
الخزانة ۱۷۰/6 ۱۷۹۰ . وأبو وجزة: هو يزيد بن عبید» السعدي ات الشاعر» ثقة» مات سنة 
(۱۳۰ه). تقریب التهذیب. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان أبو عبد ال الحافظ التخوي الا خباري؛ المشهور 
بنفطویه › توفي سنة (۳۲۳ه). السير ۵/۱۵ ۷. 

(4) تهذيب اللغة .٠٠٠١/١‏ والأزهري إنما ينقل عن الزجاج وهو في معاني القرآن له ۰۱0۱/۳ ۳ 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

)62 في (د) و(ظ): أم. 

( في (م): في كل. 
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اقمت به حینا. وحان حينٌ كذاء آي : قرب. . قالت 2 


وان سلوي عن جمیل لساعة من الدهر ما حاتَثْ ولا حان جینها 
السابعة: لما اختلت هل اللسان في الجین اختلف فيه أيضاً علماژنا وغيرهم : 
فقال القّرّاء : الحينٌ جينان : بل اوقت على ده وال اللي ذكرة” الله جل 


خر سس سے 


ثناؤه : نز ی أكُلَهَا کل ين باذن رها ستٌ آشهر. 


قال ابن العربي”": الحِينُ المجهول لا يتعلّق به خکم والحين المعلومٌ هو الذي 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الاقل» وأبو حنيفة توسّطء فقال: 
وا ولا معنى لقوله؛ لأنّ المُقَدّرات عنده لا تثبتٌ قیاسا(* ولیس فيه نص عن 

حب الشریعة(؟ وإتما المعوّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغةّ» فمن تذر 

9 جِيناً» فيُحمَلٌ على ركعة عند الشافعی ؛ لأنه أقل النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر. وقال مالك وأصحابه : آقل النافلة رکعتان فيتقدّر الزمان بتقدیر"؟ الفعل. 

وذکر أبن خر ناد في «أحکامه» : ان ن حلت الا يكل فلاناً ا له 
یفعل كذا حیناً أنّ الحينَ سن قال : واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلف ألا یفعل کذا 
چا أو لا یکلم فلانا چا أن الزيادة على سَنَةٍ لم تدخل في یمینه. 

قلت: هذا الاتفاق انّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ خلت ألا 
یفعل شيئاً إلى حين أو زمانٍ أو دَمْرء فذلك كله سَّنَة. وقال عنه ابنُ وهب: إنه شك 
في الدهر أن یکون سَّنَة. وحکی ابن المنذر عن يعقوبٌ وابن ن الحسن > : أن الدهر 
)۱( هي بثينة بنت حبأ بن ن تعلبت» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة. الاغاني ۹۲/۸. والبيت قالته قرشي 

جمیلاً وهو في الاضداد ص۰۲۶ والصحاح : (حین)؛ والاغاني ۰۱۵6/۸ 
(۲( في (د) و(م) : ذکر. 
(۳( أحكام القرآن ۰۸/۳ ۰.۱1۰ 
(5) في (ظ): فيه قیاساء 
(5) في (د): الشرع. 
0 في (م): بقدر. 
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ستة آشهر"". وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعکرمةً وسعيدٍ بن جُبير وعامر 
الشخبی وعبيدة في قوله تعالى : تۇر 2 نها کک عن بإذن ریما أنه سعة أشي" 
وقال الأوزاعيٌ وآبو عُبَيد: الحینْ ستة آشهر. ولیس عند الشافعی ذ في الحین وقت 
معلوم. ولا للحين غايت قد يكون الحین عنده مد الدنيا. وقال: ١‏ نحنمه آبد 
والورع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 
تحتمله اللغةٌ» يقال: قد جئتٌ من حين» ولعله لم يجئ من نصفِ یوم( 


قال الکیّا الطبري الشافعيئ”*': وبالجملة الحینْ له مصارف. ولم ير الشافع 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لانه مجمل"*" لم یوضع في اللغة لمعنی معیّن. 
- وقال بعض العلماء"*: : في قوله تعالی: رل ینک فائدة بشارة لاد عليه 
السلام ٠‏ لیعلم أنه غير باقي فيهاء ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع لیا وهي ۱ 
E 8‏ ا ۱ 


E 9 2 


قوله من : ا 5 ادم ونيم ا 0-0 ظ 
الاولی : قوله تعالى : لله مادم ين ويد یتو تَلَقَى ؛ قيل : معناه: فَهِمَ وقولن. 
وفیل: کت اي و أي : يستقبله ویأخذه ویتَفُه(. 


(۱) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱۳/۳ ۲. 
(؟) تفسیر الطبري ۱۳/ ۰18۸-18470 والمحلی ۰۵۰۸/۸ وعبیدة: هو ابن عمرو السلماني. 
(۳) مختصر اختلاف العلماء و ۳ ۰۲۱ والمحلی ۰۵۹۸/۸ والمغني لابن قدامة ۲/۱۳ ۵۷. 
)٤(‏ علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي. شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(۰ه). السير ۳۵۰/۱۹. وکلامه في أحكام القرآن ۲/ ۲۳۸. 
.() في (د): محل» وفي (ز) و(ظ):.محمل. 
٠‏ (7) المحرر الوجیز ۱/ ۱۳۰ ۳ . 
72 في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في ((). 
(۸) في (د) و(ظ) : وتلقنه. 3 
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اي ناگ في الأصل؛ لح الحرفين ما يلب با تبون 
تظنی من تظنن وتقصّى من تقصص ومثله : : تسریت من : نت رت وأملیت من : 
' آمللت وشِبّْه ذلك ولهذا لا بقال : یی ِن تقبّل ولا تلقّى من تلقن فاعلم. 
۱ . وحكى مك أن ألهتها فافع به ها . وقال الحسن : قبولها : تعلمه لهاء وعمله بها. 
الثانية: واختلفت آهل التأويل في الكلمات : فقال ابن عباس والحسنْ وسعید بن 
جر الاك ومجاهد: هي قوله : ریا ظلمتاً ا اف ام وف 5 1 ون کت ند 
تسیک [الأعراف : : yy‏ ظ اا 
وان معا هد انشا : سبحائك الله ٠‏ لا ! له إلآ أ انت رد لمث نفسي فاغفر 
E‏ و کر 
ل في ند وقالت ما : المرادٌ بالكلمات : البكاء والحياء والدعاء. 
.قال ابن عطیة**: ات۳ يقتضي أن آدم عليه السلام 5 يقل شیتاً إلا الاستخفار 
المعهود. وسْئل بعض السلف عما ينبخي أن یقوله المذنب» فقال : یقول ما قاله آبواه: 
رب طن اش الآية. وقال موسی : رب نی مت تَفِيى أغفز لي [القصص: 17]. 
وقال يونس: 3 م ا : [AV‏ 
)۱( المحرر الوجیز ۰/۱ 1۳۰ ۱ ش 
(۲) قول ابن عباس أخرجه التعلبي E‏ المنذر فیما ذکر السيوطي ني الدر المنئور ۰۵۹/۱ وقول 
۱ سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱1 وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره 
5 ۱۳۳۹ و بن أبي حاتم 11/1 وقول الضحاك أخرجه عبد بن جمید فيما ذكر السپوطي 
۳( سه 1/ «o۸0‏ وأو بن أبي حاتم 37/5 . 
(OD)‏ آخرجه الحاکم ۱۱۵/۲ من حدیث عمر بن الخطاب عن النبي يل و وصححه وتعلب الذعبي بقوله: 
بل موضوع. ۱ ۱ 
.۰ (0) المحرر الونجیژ ۰۲۳۱/۱ 
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وعن ابن عباس ووَهْب بن مه أن الكلمات : سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك لا إلهَ إلا 
آنت» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسيء فاغفر لي» إنك"'' حََيْرٌ الغافرين» سبحانك الم 
ويخمدكء لا إلهَ إلا آنت» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي فب علىّ» إنك أنت التوّاب 
ا ۱ 
فال جد کف هى رل إلا ان انك وك اف 
سوءاً وظلمث نفسي. کے ع٠‏ انك أنت التواب ا لا اله (لا آنت سبحانك 
وبحمدك. عملت سوءاً وظلمث نفسي. فارحمني إنك أنت الغفور الرحیم لا إلهَ إلا 
انت؛ او ا فارحمني إنك أنت ت ار 
الراحمین؟*) 

رقن :كانت نر SIS E‏ 

والكلمات: جمعٌ كلمةٍء والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدّه. 
۱ الثالثة: قوله تعالى: اب عليه أي: قبل توبتهء أو: وقّقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعةه ی ا ۱ 

وتاب العبد :رجع إلى طاعة ربّه وعيك توافت کی ال جوع إلى الطاعة. 
وأصل التوبة: الرجوع. یقال : تاب وثاب» واب وناب : رجع. 0 

الرابعة : إن قيل : لِمَ قال : «علیه»» ولم یقل : عليهماء وحرَاءٌ مشاركةٌ له في الذنب 


بإجماعء وقد قال : ولا ر مذو الل لقالا رن ا اشا [الأعراف: 7]؟ 
فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لما ُوطبٌ في أوّل القصة بقوله: «اسْكُنْ» خصّه 


)١(‏ في (ظ): يا خير. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيا ذكر السيوطي في الدر مور /١‏ 36 

(۳) أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله القرظي كان كثير الحدیث عالماً بالقرآن» مات سنة (4١١ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السیر 7/6 572. ۱ 

(5) في (د) و(م): إنك أرحم. 

(0) ذكره مختصراً البغوي في تفسيره .1٥ /١‏ 

00 1١9-١١4 ص‎ )9( 

(۷) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البقرة : الآية ۳۷ GAY‏ 





بالذكر في العلقي: فلال كلت الف ا قرم وحم واا فان اندرا 2 
ومستورة» فأراد الله السثر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله : «إوعصى دم 
ری رفغو" [طه: ۰]۱۲۲ وأيضاً لما كانت المرأةٌ تابعةً للرجل في غالب الأمر لم 
تذکر"" كما لم يُذكر فی موسی مع موسی في قوله : أل أل لَك [الکیف: 5/]. 
وقیل : إنه دل بكر التوبة عليه أنه تاب علیها ۳ إذ أمرُهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 
وقيل: إنه مثل قوله تعالی : ولد رَأَوأ رة أو وا انفضا إلا [الجمعة: ]١١‏ 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنی متقارت. وقال الشاعر : ۱ 
رماني بامر کنت منه ووالدي ریت ومن فري الطوي رماني“ 
وفي التنزیل: «#والله ورسولة: أَحنٌ أن برضو [التوبة: ۰۲16 فحذف ایجازا 
واختصاراً. 
الخامسة : قوله تعالی : دِإِنه هو لوب م وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التزاب؛ وتکرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: دنه مب أَلتََّّبِينَ ويب رکه [البقرة: ۲۲۲]. 
قال ابن العربي: ولعلمائنا في وصف الرب سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال : 
أحذها : أنه يجوز في حقٌ الرب سبحانه وتعالی» فیذعی به» كما في الكتاب 
والسنة» ولا يُتأوّل. 
وقال آخرون: ا ا وو الله على الد ر جر 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 





NT (۱) 

(۲) الکشاف للزمخشري ۰۲۷6/۱ 

(۳) في (د) و(ظ): علیهما. 

)٤(‏ البیت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو من شواهد سیبویه ۰۷۰/۱ وهو في شرح الحماسة لمرزوني 
۲ والرواية فیهما : ومن أجل الطوي. وذکره ابن منظور في اللسان (جول) وفیه : ومن جول 
الظوي. والجول - بالضم - جدار البگر. وانظر شرح شواهد الکتاب للشنتمري ص۹۸. قوله : الطوي: 

هي البثر المطوية بالحجارة. 


I 0 ۱ ۱ ` Af 





وال او توبةٌ الله على العبد و توت وذلك یحتمل آن یرجم الی قوله 
ا قباث توبتك» وأن برجع إلى خلقه الإنابة والرجوعٌ في قلب المسيء 
واجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. 

السادسة: لا یجوز أن يقال في حى الله تعالی: تائبٌ» اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقّه هو على 
نفسهء أو نبيّه عليه السلام أو جماعةٌ المسلمين» وان كان في اللغة محتيلاً 
جائرا. هذا هو الصحيح في هذا الباب» على ما بيّناه في «الكتاب الاسنی في 
شرح أسماء ء الله الخسنی». قال الله تعالى: لد عبني و 
والأنصار» [التوبة: ۱۱۷]. وقال: وه الَّذِى بل اللوبدَ عَنْ عبارو [الشورى: ۲۵ 
وإنما قيل لله عز وجل: تواب» لمبالغة الفعل وكثرة "7 توبة عباده» لكثرة من 
يتوب إليه. ظ 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لانْ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردُ بخلق الأعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهی وکذلك "" ليس لأحدٍ أن 
يقبّل توبة مَنْ أسرف على نفسه ولا أن يعفر عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الذین 
انوا آحبازهم وزمباتهم أرباباً من دون الله جل وعرّ وجعلوا لمن نب أن يأتي 
الت آو الراهت. فتعطیه قينا م ویحظ عنه ذنوبّه» افتراء علی الله» قد علو ۳ 
کانوا مهتدین. 
٠‏ الثامنة: قرأابنٌ كثير: تعلق نع ين رنه كلماث4. والباقون برقع ددم 
وت لاا لقا تان ترجعان 7 إلى معتّی. لآن دم | إذا تلقی الكلماتِء 


2 
نبا 


فقد تلقته. 


۱ 4 ۱ 3 (د) : قبول. 


- 80 في (ظ) : وکذا. 


۱ السبعة في القراءات لابن ماش ص۱۵۲ > والحجة في القراات لفارسي ۳/۲ وما ب پمدها.‎ )۳( ٠ 
n ۱ .)6( الو ول مت وفي (ظ) : يت والمنبت من‎ 26 ۰ 


سورة البقرة : الآية ۳۷ 0 0 01011 


- وقيل : ایا ار وی ل نوی 
ودعائه بهاء كانت الكلماتُ فاعلةً» وكأن الاصل على هذه القراءة: «فتلمّث آدم مِنْ 
ربه کلمات». لكن لما بعد ما بين المؤنث وفعله» خسن حذف علامة التأنيث» وهذا 
اصل يجري في کل القرآن والکلام؛ إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة» ومنه قولهم : 
حضر القاضي اليوم امرأة. وقیل : لد الکلمات لها لم یکن تأنیث ا حیل علی 
معنى الکلم فذگر. 

وقرأ الأعمش: «ادم من ربه» مدغما 


قار زنل بن اي عفر «أنه» بفتح الهمزة "۳ علی معنی : لاه 0 


ا 


٠‏ الب هه ياه ار وس یود نارق مان ی 
وقیل: لا یجوز؛ لا بینهما واواً في اللفظ, لا في الخظ. قال ای ا 


سیبویه 9 إن تدك هذه الواوء وا 


لته رل كسائة خاد ل دة ۱ 
فعلى هذا یجوز الادغام. 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثء وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون ۰۱۲۳/۱ والنشر 
لابن الجزري ۲۸۲/۱ و۲/ ۱۱ ۲. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۱/۱. ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ٤‏ إلى العباس بن الفضل. 

(6) نقله عنه أبو جعفر النحاس في |عراب القرآن ۲۱۵/۱. 

)0( (عراب القرآن ۰۲۱۵/۱ وهي رواية السوسي. 

(5) الكتاب ۲۰-۲۹/۱. 

)0 یت لاح بن ضرار الذياني؛ وهو في ديوانه ص8 19 والرواية فيه: : له زجل تقول أْصَوْتٌ حاد. 
وحیتثذ فلا شاهد فیه. 
والرّجَل: صوت فيه حنينٌ وترنم والوسيقة: آنثی الحمار؛ یصف حمار وحش مائجاً فیقول : إذا 
طلب آنثاه صوّت ب بهاه فکان صرت لما فه من الحنین وحسن التطزيي صرث حاد بابل بل نها 

أو صبوث مزمار. . شرح الشواهد للشنتمري ص 14. 


1 ۱ سورة البقرة : الآية ۳۸ 


ولاهوا رفع بالابتداء» «التوّاب» خبره» والجملهً خبر آنا ویجوز أن یکون هی 
9 للهاء » ويجوز أن تكون فاصلةء على ما تقد تقد م 

وقال سعید بن جبیر : هر و دی ی ور 
الب والحوت فى البحرء فکان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت. فیبیت عنده. فلمّا رأى 
النّسْرٌ آدمَ قال : يا حوتٌ؛ لقد أهبط الیو إلى الارض شيء يمشي على رجلیه: 
ويبطش بیدیه! فقال الحوث: لئن كنت صادقاء مالی منه فى البحر مَنْجىء ولا لك في 
ال فص 

مر ع صر الو سر 


ا دس وی نوی من هُدَى فمن تم هدای 
57 مر این سس تقول 


" لرجل: قُمْ قُمْء وقيل: كرّر الأمر لما علّق بكل أمرٍ منهما خکما غير شکم الآخرء 
فعلّق بالاوّل العداوةء وبالثاني إتيان الهدى. 


وقيل: الهبوط الاوّل من الجنة إلى السماءء والثاني د الحماء إلى الا ۱ 
وعلى هذا يكون فيه دلیل على أنّ الجنة فى السماء السابعة» كما دلّ عليه حديث 


الإسراء”*'» على ما يأتي. 
ج اد نمی 


(۱) ص ۳۱۰ ۱ 

(۲) أخرجه آبو نعيم في الحلية ۲۷۸/4. والخبر ‏ على أنه مقطوع - من رواية محمد بن حميد الرازي؛ وهو 
ضعيف» عن یعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعید بن جبیر. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۳۱/۱ ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۱14) (774) من حدیث مالك بن صعصعة. وهو في المسند 
- (۰)۱۷۸۳۳ وسیورده المصنف من حدیث أنس فى تفسیر الآية الاولی من سورة الاسراء. 
وأخرج رد وی ۱۰۳/۷ اب معو وا[ : الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ : إا كب لا ی علتيت». 


سورة البقرة : الآية ۳۸ AV‏ 





وقال وَهُْبُ بِن مُنَبّه: لمّا هبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع : إن هذا عدو لكم فأهلكوه. فاجتمّعوا ولا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
آنت أشجعْناء وجعلوه رئیسا؛ فلمًا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك؛ فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسخ يدّك على رأس الكلب» ففعل. فلمًا رأت 
٤‏ )۲( 
او لاده ۰ 


وقال الترمذي الحکیم نحو هذا" وأن آدم عليه السلام لمّا أهبط إلى الأرض 
¥ م ١‏ )€( ۰ ۰ ۰ ت و 
بل إبليس إلى السباع فأشلاهم على آدم ليؤذوه» وكان اشدهم عليه الكلب» 
فأییت فواده» فروي في الخبر أن جبریل عليه السلام أمرّه أن یضع يده على رأسه. 
فوضعهاء فاطمأن إليه وألِقَه» فصار ممّن يحرسّه ویحرسن وله ویألفهم وبموت فؤاده 
فرع من الادمیّین» فلو رُمِيَ بمدر"؟ لَوَلَّى”'' هارباًء ثم يعودٌ آلفاً لهم ففيه شعبة من 
إبليس» وفیه شعبة من مَسحة آدم عليه السلام» فهو بشعبة إبليس ينبح ویر ویعدو على 
الادمی وبمسحة آدم مات فوادی حتی ذل وانقاد ورال ونر له يحرسهمء وَلَهَنْه 
على کل أحواله من موت فواده. ولذلك شَبّه الله سبحانه وتعالی العلماء السوء 
بالکلب ‏ على ما يأتي بیانه في الأعراف "۳" إن شاء الله تعالی - ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آية لموسی * فکان یطردٌ بها السُباعَ عن نفسه. 
(۱) في (د) و(ظ): أهبط. 
۲( ند ی ی الجردي اي ۱9 0/١‏ ۰۳۰ وهو والخیر الذي بعده من 
)۳( 000 
62 قوله : آشلاهم على آدم» أي : أغراهم به. قال ابن منظور : أجاز الكسائي : 550 
بمعنی آغریته. اللسان : (شلا). 
(۵) المَدّر: الطین اللزج المتماسك. القطعة منه : مَدَرَة. المعجم الوسیط . 
)0ن في (م) : 5 
(۷) في تفسير الاية (۱۷) منها. 


۳۸ سورة البقرة : الآية‎ CAN 


قوله تعالى: ِا تسم يق : ی اختلف في معنى قوله: «هذی» : فقیل : 
کتاب الله. قاله السَدَي”''. وقیل : و وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهي 
۱ إلى اك ادن وا و ایشا اون جنيك الى الور جه 

الاجری"۲ .وفي قوله : : «يئي» |شارة الی آن آفمال العباد له تمالی» خلافا 
لقدرية وغیرهم» كما تقدّم. 


۱ دی وهي لن ملنل» بقولون: هي وعَصَيّ 


۰ (۵) 
رمحي : وآنشد النحویون لايي وب يرثي بنيه: 


3 و ای ور - 9 م 2570 


سَبِقُوا مَوَيّ واعنقوا بهراهم فتَخرَمُرا ولکلٌ جنب مضرع 
قال السام ۳ رعلا هذه اللغة عند الخال وسو "وي ب 
یکسر ما قبلها فلما لم یج أن تتحرّك الالف» ابدلتناء وادغمت 
واما» في قوله: «إمّا» زائدة على «زن» التي للشرطء ا الفاء مع 
الشرط الثاني في قوله: «فُمَنْ تيع؟» ولمَنْ» في موضع رفع بالابتداء» و« في 
موضع جزم بالشرط. اقلا حَوْفٌ؛ جوابه. قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما 
جوا الأؤل. تن افلا وعدا جوا شین چم 


( زاد السیر ۰۷۱/۱ 
(۲) لم نقف عليه عنده» ولعل المصتف يريد الحدیث السالف ص ۳۹۵. ۴ 
" (۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ه لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب SAA‏ 
ا وزاد نسبتها لابي الطفیل» وعبد الله بن اي تا وی بو ی اطي ۱ 
(:) في (د): على» وفي (م): وهو. 
(6) يعني في : هداي وعصاي ومحياي. 
)1( البيث في المفضليات ص۰۲۱ وديوان الهذليين ص ۰۲ والمحتسب لابن جني ۷/۱ ٠‏ وأمالي ابن ۱ 
۱ 1 ۱ وشرح المفصل ۰۳۳/۳ هم وه 
- (۷) إعراب القرآن 515/1 
(۸) الکتاب 1۱6/۳ ۱ 


3 سورخ البقرة : الآية ۳۹ ۱ ۱ ۱ A۸۹‏ 





التنققص» ومنه قوله تعالى: از یأر قرع ت [النحل: 47]. وقرأ الزُّهْرِي 
والحسن وعيسى بن عمر"" وابنُ أبي إسحاق ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاء على 
التبرئة ۰*۳ والاختیاز عند النحويين الرفعٌ والتنوينٌ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأن «لا» لا تعمل في معرفت فاختاروا في الأوّل الرفع 
أيضاً لیکون الكلامُ من وجو واحد. ویجوز أن تکون «لا» في قولك : فلا خحوف» 
بمعنی اليس». 

والخژن والحَرّن: ضد السّرورء ولا یکون إلا على ماض وحن الرجل 
-بالکسر - فهو خزن وحَزِينٌ» وأخْرّنّه غیره وحَرّنّهِ أيضاًء مثل : أسلّكّه وسلّكه. 
ومحزون بُنِىَ عليه. قال الیزیدی(: : حَرَنّه لغة قريش» E‏ وقد فرع 
بهما. واحتَن وتحرَّنَ بمعنی گ ۱ ۱ 

والمعنی في الاية: فلا تفت علیهم فیما ب یز اه من ار ولا هم رن 0 
على ما فاتّهم من الدنیا. وقيل : لیس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخحوفها 
على" المطیعین ؛ نبا وف اك نما ورس له مد شیاه الات إل أنه فد 
۱ عن" المطیعین» > وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم یخافوا. والله اعلم. 


قوله تعالى: ولزن کتوا وکا باينا وكيك حب ألَارٍ هم فيا 





قوله تعالى : لین كبوأ أي : أشركواء لقوله : ووا باينا کبک اضعب الاي 


)١(‏ أبو عمر الثقفي البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاء» وأخذ القراءة عزضاً عن 
۱ عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير ۷/ .7٠١‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱ والمحرر الوجیز ۰۱۳۲/۱ والا» التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة " 
یعقوب من العشرة. النشر ۰۲۱۱/۲ 
(۳) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 
)€( الصحاح (حزن). 





٠‏ () في (ظ): عن 


000 في (د) و(ظ): على. ‏ 


۹۰ 0 سورة البقرة : الآية ۳۹ 








الصحبة : الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمانِ ماء فان كانت الملازمة والحْلطة؛ 
فهي كمال الصحْبة» وهكذا هي صحبةٌ آهل النار لها((؟. وبهذا القول ينفكُ الخلاف 


في تسمية الصحابة رضي الله عنهم ؟ رد مراتبهم متباینت على ما لم 
إن شاء الله تعالى”"» وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تم الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني واوله تفسیر قوله تعالى : 
یب اترهی آذكروا مق الت مت 


یکر رازفا بعبيعة أوفٍ میک وى 


هبون €3 که 


(1) المحرر الوجيز ۰۱۳۲/۱ 
(۲) في تفسير الآية (40) منها. 


. فهرس الجزء الأول 


مقدمة الناشر جاده ووو أرق عم و سه وبل عق ES‏ الدع مكمه اكع ار ايا ول ا ا 


فقلفة" اور ابجع ع نفو و قب لا و الوك روه وا وبا e SR‏ 


. باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فیه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لکتاب الله وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك ۳ 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره O NTE‏ ره 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه . e‏ 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا E‏ 


باب ما جاء في فضل تفسیر القرآن وأهله ع ی eens‏ هو هو موه ماعنا اندر عام 


باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه ببس مو ووه م ةو اناوه اه و ءام امام 6 مي 


باب ما يلزم قاری القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته .................... 20 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين . 

باب تبيين الکتاب بالسنة وما جاء في ذلك ام مت وق ص رم وما هيه ام ها و هه ای 
باب كيفية الم والفقه بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم» i,‏ 
سَهْلُ على من : تقدم العمل به دون حفظه ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 ده مه وی ی 
باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
نی نا مک رصع تک ا و ورس با موی و تور SAR‏ 


ی ا 0000000000 les‏ 
باب ذکر جمع القرآن وشيب کتب عثمان المصاحف واحراقه ما سواهاء وذکر می حفظ 
القران من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواو ل ی 
فصل فى القراءة یر و مون اومس جوع فته دمج مر 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 
وأجزائه وكلماته وآياته ل و 


فصل في وضع الاعشار ا E‏ 
قصل فى عدد حروهه وأحزاه یی و وه 
فضل في عدد آي القرآن في المدني الأول ٠...٠...‏ 55 
باب ذکر معنى السورة والآية والكلمة والحرف «ا«اوا وومةه ووه ف واواور ةم فو امام نر نارم ارال ابر ررم مه 
باب هل ورد في القرآن کلمات خارجة عن لغات العرب أو لام ae‏ موم و ماو دب 


۶ ۱ 





1A 


۷١ 


٠ ۱ 5 £۹۲‏ فهرس الجزء الأول 


- باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها a‏ 4 ۱۱۳۳ 
- فصل في المعجزات . ا n‏ ا ۱ 
- باب التنبيه على أحاديث وُضِعت في فضل سور القرآن وغيرها د00 ۲ 
مي ال في ار علی من طعن في ابقر مسح ا د 

۱ والنقصان ‏ 5*8 ش05 ل ا لخت لعل و ا 0 ۱۳۹ 
- باب القول في الاستعاذة یه e‏ ا yy a‏ ۱۳۵ 
ات القول في البسملة وفيه ثمان وعشرون مسألة E ۰ le ey‏ 

- تفسیر سورة الفاتح وفيها أربعة آبواب : 0 

1 الباب الأول : في فضلها وأسمائها 20111111 700 نت ۱۸۰ 
- الباب الثاني : في نزول الفاتحة وأحكامها 0 a‏ ۱۷ 

الباب الثالث: في التأمین بعد قراءة ال SS‏ بع وا هس ا ۲۱ 

- الباب الرابع : فيما تضفنته الفاتحة من المعاني ارات رالإعراب ونضل الحامدین ۰ ۲۸۲۰ 
- تفسیر سورة البقرة 1 

- الکلام في نزولها وفضلها وا مان فنا" ا ا 000 ی ۲۳۶ 

قوله تعالى: لالم لك لکت لا رب فه هدی للَتنقينَ 10-114 rT‏ ۲۳ 

قوله تعالی: نوت پیب یمین َو وم رزتتهم بت بفترک۳16] . و ۲۵۱ 


قوله تعالی : ودن ینت بما أنزل اليك وما آنزل من ل ارو 2 ر هم يوقن 41[ هلا" 


- قوله تعالى: اولك عل هدی من 0 رليك م لور [0] ... a‏ ۲۷۷ 

- قوله تعالى : وإ ليت قروا سَوَآهُ ليھ ءاندرتهم آم لم زرم لا يُؤْميُونَ[1] .. و۰۳ ۲۸۳۰ 

- قوله تعالی : عم اله عل لوبهم ول سنوي وَل نرهم عِطَوَةٌ...» [۷] ........... ۲۸6 

- قوله تعالى: وين الاس س يمول ءامنا بِأَّهوياليَوَمِ e‏ ينه [۸] . AE ii‏ 

- قوله تعالی: شوت اله که الذي اموا وما یوت إل آشَهم يفو وما دنم بشعردد که [9]. ياك 

- قوله تعالى: هف تلوبهم ترس هََادَهُمْ اله مرا ...6 [: 1 :3۳ ۲۹۹ 

7 قوله تعالى: یذ له لا يدوا فى الْأَرْضٍ فَالُوا إِنَمَا ٤‏ عن ل4 6111 e‏ ۳۰ 
" - قوله تعالى: آلا إِنّهُمَ هم م ادود وككن لا يَنْمودَ که [۱۲] عاج تو امو مو ل O‏ ۳۲۶۰ 
وا لوا یل له ءامئوا کما ءامن اش O14...‏ 56 11 ا 
۱ - قوله تعالی : وا لوا لب انوا قَالُوَا ءامنا ...» [۱4] ۳ ۰ ۳۱۷ 
قوله تعالی : اله زئ چم 00 مهن يعمو [۱۵] ی 2 مت IE‏ 
- قوله تعالی : وب ان آشتروا ال مک بات َا رصت رهم el E‏ ۳۱۸۰ 

- قوله تعالى : aa‏ ای SS DV E‏ عام و نی ۰ ۳۲۰۰ 

- قوله تعالی: مت بَكُم عن هم لا تیش [14] 00010001 
NBN‏ كنب ف ا ی E‏ وه نس ۲۳۵ 
- قوله تعالی: یگ ال یل صرق ما أله کم تزا فيه eel.‏ ۳۳۵۶ 


5 قوله تعالى : یتاج اش ا عدوا ریک الى علقم رابب بن کیک کم که تا 0 وا 





* ۵ م ع م عد« ام مع م و اه و ام و و و وه وه ووو و و ون و و واو مه و و و و هه موه هاوه و و و ون ووم واو واو نا وه 


فهرس الجزء الأول ۹۳ 
قله الى ازى جَعَلَ مل لك الرس فرشا رالا باه ۱1 aile‏ ۲۳۳ 
- قوله تعالى : ون كنم في رب یا رلا ع عَبِْنا َو سُوررٌ من مت...4 [۲۳] ...... ۳٤۹‏ 
- قوله تعالی : وين لم تشعلوا ون تلو امن ار ...6 [1١؟] ESD‏ ۳۵۱۲ 
- قوله تعالی: وت آلذیت اموا وعیلوا ألصَلِحَتٍ أن هم جَنّت...» [۲۵] ' ۰ ۲۳۵ 
- قوله تعالی : إن آله لا سىء أن یضیب لا عرس ۱۳۰ cess‏ ۳۹۳۴ 
- قوله تعالی : 9آ أن سَفصُونٌ عه ا م بعْد میشید...» [۲۷] IG. AEG‏ 
- قوله تعالی : e‏ ار تسکش نوكا سم .۰.۰ [YA]‏ .۰ ۳۷۳۰ 
- قوله تعالى: هر ی لی كَكُم ما في لض جیما ثم ستو ال ألسَمَآو...» [۲۹] .۰ ۳۷ 
- قوله تعالى: ولد ال رلک لبك إن حول عل فى ارف عُیتَُ...» [۳۰] وه Al‏ 
- قوله تعالی: ولم ءام الأسمآة ها ثم م عم على المکیگز...4 [۳۱] N sen‏ 
- قوله تعالى : طقلا تعطق کم 535 إل ما ع ...4 E e [YJ‏ 
- قوله تعالی : طقال ينادم اتهم شوم ۰ [YY]‏ عاتا ان و وطن سان ا ناسو سي EE‏ 
- قوله تعالی : ود فا که أسَجُدُوا لدم درا إل انييس أن ...6 [۳4) ا د ۱۳۲ 
- قوله تعالى: وا ادم اس أن 5 ن [۳۰] E aa‏ 
- قوله تعالی : رها این عا اجا ما 06 فيةٌ...» [۳5] a‏ 2۳۳ 
- قوله تعالی : طقتلي ءد ين تیه کلت كاب كز ۰ [TV]‏ اه 
- قوله تعالى: فلا أفیطوا نا یا ...6 [۳۸] ل O‏ 
- قوله تعالی : وال کنو ودبأ پاتتا ولک اب انار هم نها حَلِدُون4 [۳۹] لل EAA‏ 

۹۱ 










1 E ا‎ 
خلت‎ E 


رالاتا نايامان 
اليف ٠‏ 5 
ده تن اح مدن یط ۱ 


) 4 ٩۷۱ رت‎ 
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نسم اہ الق اسم 


توله تمالی: «يبق إترهيل ذا نمی ال نت عكر وأو بد ون 


یم ورگی ارهَبون 9© > 

قوله تعالی : يبن یله ندا مضاف» علامةّ النصب فيه الیاغ» وخذفت منه 
النون للاضافة الواحذ: ابش والاصل فيه بت » وقيل : يَنَوّء فمن قال: المحذوف منه 
واو احتجٌ بقولهم : البنوت ومذا لا حجة فیه لأنهم قد قالوا: الفتوّت وأصله الیاء. 
وقال الزجاج*: المحذوف منه عندي یا کأنه من: بََيْتُ. الاخفش": آختار أن 
یکون المحذوف منه الواوء لأنَّ حذقّها أكثرُ لقلها. ویقال: اب بين البنرّة 
والتصغیر : بُننّ. قال الفراء”": يقال : يا بْنَىَ ويا بنَّنَّء لغتان» مثل: يا بت ويا بت 
۱ )€( 
وقری بهما وهو مشتق من البتاء : وهو وضع الشيء ء على الشيء ء. والابنُ فرع 
لاب e‏ 
الجَوّزی 6 علس فى اا وسا إلا نينا محمداً لق ار له آسماء 


کثيرة. ذكره فى کتاب افهوم الآثار) له. 


(۱) نقله عنه النحاس في اعراب القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۲) نقله عنه الأزهري في تهذیب اللغة 8۹۱/۱۵ 

(۳) نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنی). 

(4) قرأ حفص : «يا بَْىّ» بفتح الیاء حيث وفع ووافقه شعبة في هود» والبري في آخر موضم من لقمان . 
وقرأ ابن کثیر: «يا بُتَي» باسکان الیاء في الموضم الأول من لقمان» وکذلك قرأ قنبل في الموضع 
الاخیر منها. ولا خلاف عن ابن كثير في کسر الیاء مشددة في الحرف الاوسط من لقمان وکذا قرأ 
الباقون: یا بني حيث وقع. وقرأ ابن عامر: یا آبت» بفتح التاء حیث وقعء والباقون : «يا بت». 

. انظر السبعة ص ۳۳ و۳46 والتیسیر ص ۱۲ و۱۲۳۷ و ۱۷. 

(0) جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد» ينتهي نسبه إلى آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. 
البغدادي» الحنبلي» الواعظ صاحب التصانیف. كان رأساً في التذکیر بلا مدافعة» من کتبه : زاد 
المسیر والمنتظم في التاریخ. توفي سنة (0917ه). وکتابه الذي ذکره المصنف طبع قطعة منه بعنوان : 
تلقیح فهوم آهل الاش والکلام فيه ص ۰ وینظر السیر ۳۱۵/۲۱ . 


۹ ۱ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


قلت: وقد قيل في المسیح: إنه اسم لّم لعیسی عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُونه أبيل الأبیلین ۲ ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح»؟* وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”" عن الخليل بن أحمد: خمسة من 
ال ای رو “ اسمین. محمد وأحمد نبينا وَل وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
۱ ويعقوب» ویونس وذو النون» وإلياس وذو الکفل» صلی الله علیهم وسلم. ۱ 

قلت : ل يد وأمّا ن ووو اماي بياها في 
۳ 
واسرائیل: اس أعجم» لفك لم وسرت وهو فى موضع ف بال( اند 
وفيه سبعٌ لغات : إسرائيل؛ وهي لغة القرآن. واسرائیل بمدّة مهموزة مختلسة» حکاها 


مود ما وش ۱۳ . واسراییل SSS‏ ای 
وعيسى بن عمر“» وقرأ الحسنْ والزهري بغير همز ولا مد . واسرائل» بغیر ياء 


1 
بهمزة مکسورة. واسراءل» نون او مت . وتمیم یقولون ی يحبا 


ومعنى إسرائيل : عبد الله. قال ابن عباس : a‏ ردیل 


)۱( في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): 5207 والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) الصحاح: (مسح) و(رح) و(أبل). 

۰۱۵۹/۱ )۳( 

)0( في النسخ: ذو والنبت من (). 

۱ e في (ظ) : : موضعها.‎ (o) 
لعل المصنف يريد ابن شَتّبوذء كر مده و د اتا بو الحسن نون توفي سنة‎ )5( 
وثمة من یعرف بالشَتَبُوذي» وهو محمد بن أحمد بن إبرا هيم أبو الفرج‎ 2555/١6 السیر‎ .)۳۲۸( 
البغدادي المقری» غلام ابن شتبوذ, کان عارفا بالتفسير وعلل القراءات. الل ع ا معرفة‎ 

القراء الكبار 7/ .54٠‏ : ۱ ۱ 

(۷) هو عثمان بن سعيد بن عبد ال ابر سعيد الإفريقي : شیخ شيخ الإقراء بالديار ال لقّبه نافع بورش . 
لشدة بياضهء توفي سنة (۱۹۷ه). السير ۲۹۰/۹ . والقراءة التي - حكاها المصنف عنه شاذة» فقراءته 
كقراءة الجماعة. 3 E‏ 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب ا ول 

- (9) أي: إسرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص © ونسبها للحسن فقط. 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ۰۲۱۷/۱ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص ۱۲. 


سورة البقرة : الآية o. Ss sS. ٤١‏ ۷ 
هو اش وقيل: «إسرا» هو صفوة اش وا«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من الشَّدّء 
فكأنٌ إسرائيل : الذي شدّه الله وأتمَنَ خلقّه. ذكره المهدوئ". 

وقال السهيلئ ‏ : م سمي إسرائيل ؛ لأنه اشری ذات ليلة حين هاجر إلى الله 
الى لص احا اوه نی ! ' إلى الله ونحو هذا. فيكون بعض الاسم 
عبرانياً وبعضه موافقاً للعرب”. والله أعلم. 

قوله تعالى : اذا يق ال فنك نت عكر الذّكْر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذّكْرٌ باللسان ضدٌ الانصات. وذكرث الشيء بلساني وقلبي ذكْراً: 
واجعَله منك على ذُكْر ‏ بضم الذال ‏ أي: لا تَنْسّه. قال الكسائئٌ: ما كان بالضمير 
فهر مضموم الدال» وما كان باللسان فهو مكسور الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
يقال : كر ودک ومعناهما واحد. والذّكَر ی خلاف الأنثی. والذگر 
آیضا: الشرف"؟ ومنه قوله تعالی : واه م رک وم 4 [الزخرف: 4[ 

قال ابن الأنباری : والمعنی في الآية : : اذكروا شکر نعمتي فحذف الشکر اکتفاء 
بذٍکر النعمة. وقیل : إنه أراد الذکر بالقلب» وهو المطلوب. أي: لا تغمُلُوا عن نعمتي 
التي آنعمت علیکم ولا تناسّوها وهو حسن. 

E‏ رای 3 نی الجمع» قال الله تعالی : اون دوا 
و وما 4 ارا ۶ أي : يغه ومن زه علیهم أن آنجاهم من آل 
فرغون » ۳۹ منهم آنبیاء وأنزلَ علیهم الكيّبَ والمَنَّ والسَّلُوىء وفجّرٌ لهم من 
الحجر الماء إلى ما استودعهم من التوراة التي فیها صفةٌ محمد ی ونعنّه ورسالته. 
والعَم على الآباء نعم على الابناء؛ لانهم یشرفون بشرف آبائهم 

تنبت : قال ارباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بكر النعمة» وأسقظه . 


rc‏ رس 
نعمت الله 


1 ۳ ey 
۱ ۰۱۳۳/۱ المحرر الوجیز‎ )۲( 


00 ۱ (۳( التعریف والاعلام ص ۰ ۲. 5 
۱ (4) في (م): أسرى. ۱ 


)0( ینظر مرآة الزمان ۰۳۱/۱ والدر المصون /١‏ ول 


۰۱۱۱/۱ مجمل اللغة ۰۳۰۰/۲ والتكت والعيون‎ (WD 


67 النكت والعیون N‏ 


۸ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 





عن أمة محمد ل ودعاهم إلى ذكره» فتمّال: دون دح که [البقرة: ۲ لیکون 
نَطرٌ الأمم من النعمة إلى المنْعم» ونظر أمةِ محمد هة من المنعم إلى العمة. 
قوله تعالی : وا بیع أو یکی أمرٌ وجواه. وقرأ الزُهري: «أَوَفٌ» بفتح 
الواز وشذ"؟ الفاء؛ لك ۱ 
واختلف في هذا العهد ما هو ا عهده قوله : «#خذُوا ما اتیک 
بوه [البقرة: 1y‏ وقوله: #وَلقَد اد آله ۸ شى د بف ا و ود 
فى 5د عَكَيَ قيا [المائدة: ١١]ء‏ وقيل: هو قوله: لوَإِْ أَخَدَ ا میک ألَذنَ أونُوأ 
الكنبّ م للتّاس و1 تو [ال عمران: ۱۸۸]. 
وقال الرّجّاج: لیا ب الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من اتباع 
محمد يكل اون هيك بما ضمنث لكم على ذلك» إن آوفیتم به فلكم الجنة. 
وقيل: #أوفوا بِعَهْدِي4 في أداء الفرائض على السنة والإخلاصء #أوي» 
بقبولها منکم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم : : «أؤقُوا ِعَهْدِي» في العبادات» أُوفٍ 
اي : آوصلکم إلى منازل الرعایات. ۱ ۱ 
5 0 4 4 18 ت ۳ ۳ )£( 5 
وقیل : 9 وا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهرء ارف پیک بتزنين رادرک 
وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياهء فيدخل في ذلك ذکر محمد يكل 
الذي في التوراة وعيره. هذا قول الجمهور من العلماء ۰ وهو الصحیح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلَّهِم الجنة. 
اروا الث [المائدة: »]١‏ 70 سهد که [النحل: ۰۲٩۱‏ وهو كثير. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله له بحس 
)۱( في (ظ): وتشديد. 
DS (۲)‏ ۲ الوجیز ۰۱۳۶/۱ 
(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱/ ۲۰۷. 

(۵) المحرر الوجیز ۱۳۶/۱ 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۹ 





قوله تعالی : ول رکه أي : خافون. والرُمُبٌ والرَّهْبُ والرَّهْبَةٌ: الخوف. 
ویتضمٌن الأمرُ به معنی التهدید. وسقطت الياء بعد النون لأنّها رس آية. وقرأ ابنُ آبي 
إسحاق: «فارهبوني» بالیای وكذلك «فاتقوني»» على الأصل"''. «وإيّايَ؛ منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستنهام التقدير: وإياي ارهبوا 
فارمبون. ريون تالكا وا ومبوة» عل :الا تام و اشير وو 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنی""*: وأنا ربكم فارهبون. 

0 قوله تعالى: اموأ يمآ أَنرَّلتٌ مدا لما لما ممم ولا تَكونوا او كاض ب ولا 
نها يتات تمتا قلیلا رای كَأنَسُونِ © > 
قوله تعالی : منوا يِمَآ أَنَرّلتٌ» أي: صدقوا يعني بالقرآن . ماه حال 
من الضمير في «أنزلث» التقدیر : بما آنزله مصدّقاء والعامل فيه «آنزلث». ویجوز أن 
یکون حالاً من (مأ والعامل فيه «آمنوا" التقدیر : آمنوا بالقرآن و وتز أن 
تکون مصدريّة» التقدیر: آمئوا بانزال .لا َعَم يعني من التوراة. > ۳ 
قوله تعالی : »ولا تک تکونوا أو کف بو الضمیر في «به" قیل : هو عائد على 
محمد كلد قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُریْح: هو عائد على القرآن إذ بت کته قو : « EE‏ ايا 
وقیل : على التوراة» إذ تضمنها قوله : «لِما معکم». 

. فان قیل: كيف قال: «کافر»» ولم یقل: کافرین؟ 

قیل: التقدیر: ولا تکونوا أوَّل فريق کافر به. وزعم الأخفش والفرّاء'' أنه 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۳4/۱ وهي أيضاً قراءة یعقوب من العشرة. ینظر 

النشر ۰۲۳۷/۲ 

(۲) في (د): فیکون» وفي (ز) و(م): وکون» والمثبت من (ظ). 

(۳) في النسخ: كان المعنی» والمثبت من (م). 

(4) في (م): تضمنه. 

(o)‏ قول أبي العالية واين جریج آخرجهما ی ات اش ۰ وذکرهما یت 


۱ ۱ والعیون ۱۲/۱ 
() معاني القرآن ۱/ ۳۳-۳۲ 


0 اعد تن الى ا سورة البقرة : الآية ۱) 


جنول غل مل القعز ۵ لان المع أزلمن کر ود 

وك يي E‏ الفتيان وأجملهی وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فی وأجمله. ۱ ظ 

وقال : ال کافر به؛ وقد كان قد کفرتبلهم کار تریش؛ فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» aE‏ 

و«أوّل» عند سیبویه"" ' نصب على خبر کان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاژه واوٌء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً یعتل من جهتين: العين 
والفاء» وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو من وَألَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤآل» ثم حتفت الهمزت رأبدلت واوا وادغمت. فقیل: آوّل» كما تُشنّف همد 
خطيئة» فیقال : خطیَة*. 

الا : والجمعٌ: الاوائل» والاوالي أيضاً على القلب وقال قوم : 
OE‏ اي ا وإذما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما لك الجمع. 
وفیل : هو أفعل» من 7 يؤول» فأصله و لت :فعا أغفل فلودا مد 
أفعل. فسهلء وأبدل 111 


مسألة: لا حبجَة في هذه الآية لمن يمنعٌ القولّ بدليل الخطاب”» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم» لأن المقصود من الكلام النهین عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخص الاوّل 


)١(‏ الكتاب ۸۰/۱. ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة لحاس في اا القراد 
۰۱۱" 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۳۶/۱ 
(۳) الکتاب ۰۱۹۵/۳ ونقله بواسطة التحاس في (عراب القرآن ۰۲۱۹/۱ 
۰ 8۳) قوله : فیقال : خطیّة » لیس في (د) و(م). 
)2( الصحاح : : «وأل). 
)003 ينظر تهذيب اللغة 10 oV‏ 
)۷( "هو قصر حکم المنطوق په غلى ما تناوله» ا للمسكوت عنه بما خالف. 7 بمفهوم 
۱ المخالفة. الحدود في ال صول للباجي ص٠‏ ۵. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱ ۱ ۱۱ 
٠‏ بالذکر لاد الم فیه اغلظ. فکان حك المذکور والمسکوتِ عنه وعدا وهذا 
واضح. 
ل : ولا موأ ابت تب ليلا فيه ریغ ال 
الأولى : قوله تعالی : ول ره معطوفٌ على قوله: و تکوایه. نهاهم عن 
أن يكونوا أَوَّلَ من کفر وألا يأخذوا على آيات الله ثمنأ أي : على تخییر صفة 
محمد ری ای ل ا فنهوا عنه. قاله قوم من أهل التأويل؛ 
منهم الحسنٌ وغيره“. 
وقيل : كانت لهم مآكل ET‏ کالراتب هوا عن ذلك. وقيل: [ 
الأحبار كانوا يعلّمون ديئهم بالأجرة: فتهوا عن ذلك. وفي كتبهم : يا ابن 1 1 
مجّاناً كما عُلّمتَ مَبّاناً» أي : باطلاً بغير أجرة. قاله آبو العالية”". 0 
وقیل : المعنی : ولا تشتروا باوامري و اه واباتي سا فا يعني: الدنيا 
فا توا والعیش الذي هو نژ لا خر له فسمّی ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً؛ 
لانهم جعلوه و و وت ی وق تلا تا الى 
وقال الشاعر"*): 
أذ كنف ارا رت ا ا ی 
قلت: وهذه الآيةٌ وان كانت خاصة ببني إسرائيل» فهي تتناول مَنْ فعل 
نله N‏ علی تغییر علد آو بعالو ار امتنغ من تعليم ما وجب 
علیه أو أداء ما عَلمّه - وقد تَعمّنَ عليه E‏ فقد دخل في 
مقتضى الآية. والله آعلم. ‏ 


0 00 التكت والعيون ۱ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
) أخرجه الطبري في تفسيره E۷‏ 
(۳) المحرر الوجيز١/176.‏ 
(4) هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص 2784 والأغاني ۱۱۱/۱ ا 


(o) ۸‏ في (ظ) : دیا وفي الديوان والأغاني: دنیا. 


٠‏ ) في الدیوان: أخذت. 


۲ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱ 


وقد روی آبو داود"؟ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «مَن تلم علماً 
مما یبتّی به وجه الله ع وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيْصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِدْ 
عرف الجنة يوم القيامة» يعني : ریحها. 

الثانية : وقد اختلت العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرهري وأصحابٌُ الرأي» وقالوا : لا یجوژ آغذ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعلیمّه "۳" واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجُ فيها إلى نب 
لتقرّب والاخلاص» فلا يُوْحَذْ عليها أجرةٌء كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى : ولا 
اروا يعات تا قلایه. ظ 

وروی ابن عباس أن النبع 355 قال: «معلْمُو صبیاکم شرازکم» أقلهم رحمة 
باليتيم» وأغلظهم على المسکین»"۳. وروی آبو هريرة قال: قلتٌ: يا نوج الله» ما 

تقول في المعلمین؟ قال : : «درهمهم حرامٌ؛ وثوبهم سحْتٌء وكلامُهم ریاء»“. وروی 
عُبَادةَ بنُ الصامت قال : علّمتُ ناساً من أهل الصَّمَّة القرآنَ والكتابةًء فأهدّى إلىّ رجل 
منهم قوسأ قق لیست بمال وأرمي عنها””' في سبيل الله» فسألث عنها 


و © 


رسول الله يل فقال: «إِنْ سرك أن تطوّق بها طؤْقاً من نار فاقبلها» 

وأجاز أخذ الأجرة على تعلیم القرآن مالك والشافعنٌ» وأحمد» وأبو ور 
- وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حدیث ابن عباس حدیث الرُقْيّة -: (إِنَّ أحقٌّ ما 
أخذثم عليه أجراً كتابٌ الله». أخرجه البخاري ۳ وهو نص يرف الخلاف» فينبغي أن 
يُعوّل عليه. ظ ظ 

وأمّا ما احتجّ به المخالف من القياس على الصلاة والصيام فاا لأنه في 


e في سننه (757554). وأخرجه ابن ماجه كذلك (۲۲)؛‎ )١( 
في (د) و(ظ): تعلمه.‎ )( 

(۳) أخرجه ابن عدي ۰۱۹۸/۵ وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
)٤(‏ موضوع» وسيتكلم عنه المصنف. 

( في (ظ): بها. 

(7) سيرد تخريجه ص5 .١‏ 

.)6۱۷۳۱( 5 2 


سورة البقرة : الآية ît 64١‏ ۱۳ 


مقابلة النص» ثم إن بينهما فرقانا"؟: وهو أن الصلاءً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلم» فتجورٌ الأجرةٌ على محاولة"" 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. . 

قال ابن المنذر : وآیو حنيفة يكره تعلیح القرآن باجرة: ویجوز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحا ای هرا أو غناء معلوفا بجر معلوم فتخور الإجارة”" فيما هو 
معصية » وییطلها فيما هو“ طاعة. 4 ۱ 

وأما الجواب عن الایة: فالمراد بها بتو [سرائیل» و رخ من تب هل هو شرع 
لنا؟ فيه حلاف» وهو لا یقول به. 


یر 


جواب ثان: وهو أن تکون اليه فيمن تَعيَّنَ علیه اع قایی حتی با یه 
أجراء فأمًا إذا لم یتعیّن عليه عرو له لا و بدلیل السّة في ذلك» وقد 
| یتعیّن عليه إلا أنه ليس عنده ما ینفقه على نفسه ولا على عياله» فلا يجبٌ عليه 
التعليم» وله أن يُقبلَ على صنعته وجرفیه» ويجبُ على الإمام أن يُعيّن لاقامة الدّين ‏ 
اعانیّه» وإلا؛ 0 لأن الصدیق رضي الله عنه لمّا وَليَ الخلافة وعْيْنّ 
لها لم يكن عنده ما یق و آهله» فا تیابا وخرج إلى السرق؛ فقیل له في 
ذلك» فقال: ومن أين ۳ على يالي؟ فرذوه» وفرضوا له كفايته”"". 

وآما الأحاديث؛ للم كنيل متها کن نف ا ولا با ينها کی ی این 
العلم بالنقل : آما حديث ابن عباس؛ وراد" بن ظریف» عن عکرمت عنه» 
وسعد مت و . 
)۱( في النسخ: فرقان» والمثبت من (م). 
(۷) في (م): محاولته. . 
(۳) في (ظ): فتجوز الأجرة. 


00 في (د): فيه ) في الموضعین. 
(6) لفظة: : عليه» یست في (د) رم 


(5) في (د): يقوم. 


(۷) طبقات ۱۳ و ۳ ۳۹۳/۰ 
۹ قال ابن بان في المجروحين 56 كان يضع الت على ورد ات وأسند الحاكم (كما في - 


4١ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 1٤ 


جرهی عنه» وأبو جرهم م جهول لا یعرف ولم برو حماد.ینْ سَْمة عن آحو یقال 


له : : آبو جرهی وانما رواه عن أبي المَهَرّم. وهو متروكٌ الحدیث أيضاء وهو حدیث 


لا أصل له. 


0 وأما ا اا اوا " من حدیث المغیرة بن زیاه ۱ 


المَؤْصِلِيٌ» عن عُبادةٌ بنِ نُسَيّء عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة" معرو ف بِحَمْل 
العلم "۰*۳ ولكنه له مناکیر» هذا منها. قاله أبو عمر“. ثم قال: وأما حديتٌ القوس 
فمعروث عند أمل العلم؛ لانه رُويَ عن بادة من وجهين” ی وژوي عن ابي بن 
كعب» من حديث موسی بن عُلَىٌ عن أبيه» عن أَبِيّ» وهو منقطغ(؟ ولیس في 
لباب حدیث يجب العمل به من جهة النقلء وحديث عبادة وأ يحل التاويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمَهِ لله» ثم أخدّ عليه أجراً. ۱ 


وروي عن النبيّ يك آنه قال: زاناس وخير من يمشي على جديد الأرض 
المعلمون كلّما خَلّقَ الم جدّدو آعطوهم ولا تستأجروهم فشحرجوهم" E‏ 
المعلمٌ إذا قال للصبی : قل : #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبي : #بسم الله 
ارحمنالرحیم كب له با لصيي ؤيرادة لمعم وبراءة لأبويه من انار 


۳ ظفر الأماني للكنوي ص4۳۱) عن سیف بن عمرو التميمي قال و ون این فجاء ابنه 
. من عند الکتاب يبكي » فقال : مالك؟ قال: ضربني ي المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم : حدئني عكرمة عن 

۱ ابن عباس مرفوعاً : معلمو صبيانكم شرارکم آقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسکین. 

)۱( في سننه (۰)۳6۱7 وأخرجه كذلك ابن ماجه (۰)۲۱۵۷ بت طشلا ١‏ 

(۲) في النسخ: وأبو المغيرة» وهو خطأء والمثبت من (م). ظ 

(۳( في (د) و(م): معروف عند أهل العلمی والمثبت من (ز) و(ظ) هر الموافق لما في التمهيد. 

(4) هو ابن عبد الب وكلامه في التمهید ۰۱۱۶/۲۱ 

)0( والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود O‏ 

۱ عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت و في المسند «(YD‏ ` 

(7) آخرجه ابن أبي شيبة .۲۲/٩‏ ۱ 

(۷) في (د): فتحوجوهم. 

)۸( أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲۱۹/۲ من حديث ابن عباس: وقال عقبه: - 


سورة البقرة : الآية 5١‏ ۱ 5 ۱ 10 


الثالثة: eT‏ المصلي بأجرة: فْرَوَى شهب عن مالك أنه 
سل عن الصلاة ة خلت من | ستؤجر في رمضان یقوم للناس» فقال : أرجو ألا کا 
به بأسنٌ» وهو أشد كراهة له في الفريضة وقال الشافعی وأصحابّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلك ولا بالصلاة خلمّهء وقال الأوزاعئ: لا صلاءً له وكَرِهَهُ أبو حنيفة 
وأصحابه على ما تقدّم. قال ابن عبد الب" : او و ا 
وأصلهما واحد. ۱ ۱ 1 

قلت : ویا: ي له اصل آتخر من الکتاب في براءة إن شاء اله تعالى. . 

وکره ابن القاسم أذ الاجرة على تعليم الشَّْر والنّحو. لا لا راس 

بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب» ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والحّنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْحْيِيئ”*': ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
0 کثبه ويُجيرٌ بیع کثبه. وآما الفناء والنّؤْحٌ؛ فممنوعٌ على کل حال. . 
۱ الرابعة : روی الدارمی آبو محمد في «مسنده»۲۳: آخبرنا یعقوب بن ابراهيی ۱ 
قال: حدّئنا محمد بن عمر"" بن الكمَيْت قال: حدّئنا علي بنْ وب الهَمْدَاني قا 
أخبرنا الضحَاك بِنُ موسى قال: مر سلیمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مک 
فأقام بها أياماً. فقال : هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبع يكئِ؟ قالوا له : 
أبو حازم ۳ فارسل إليه» فلما دل عليه قال له ا 
ا بو حازم : یا امير المؤمين» وي جفاء رآیت منّي؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة 


= وهذا الحديث لا یج الاحتجاج ب؛ اه من عمل أحمد بن عبد الله الهرويء وهو الجويباري» وكان 
كذاباً يضح الحديث. 0 
)١(‏ في (ظ): أنه لا یکون. ‏ 
(۲) التمهید ۱ 
(۳) في (م): لهذا. co i‏ 
)٤(‏ علي بن محمد الربعي» ا باللخمي القيرؤاني: رئيس الفقهاء ء في وقته» توفي مد ة (۷۸)ه). 
0 شجرة النور الزكية ص ۰۱۱۷ 
() برقم (1۷۳). ۱ 
6 عا توف رو ر ۱ 
(۷) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية» الواعظ قيل : : توفي سنة (۱۳۳م. السیر ۰۹0/۲ 


۱۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۶۱ 


ولم تأتني! قال: يا أ نيو المژمنین» اع ياه آن : و 00 
هذا الیوم ولا أنا رأيتك! قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الژمری. فقال: أ 
الشیخ وأخطأت . ۱ 

قال سلیمان: يا آبا حازم» ما لنا نکره الموت؟ قال: لانکم أخربثم الاخرت 
وعمرتم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخراب. قال : آصبت يا أبا 
حازم» فكيف القَدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: ما المحسنٌ؛ فكالغائب يَمْدَمُ على 
آملی واا المسیة؛ فكالآيق يده علی مولاه. فبکی لمان وقال : ليك شري ا ما 
لنا عند الله؟ قال: (غرض عملّك على کتاب الله. قال: وأي مكانٍ آجده؟ قال : ال 


م جو 


© راد الْفْجَارَ لتى یره [الانفطار: ۱6-۱۳]. 


و 26 


الابرار نی د نويم 


قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا آبا حازم؟ قال أبو حازم: حا 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم فأي عباد الله آکرم؟ قال: أولو المروءة 
والنْهّى. قال له سليمان: فأئ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم : أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأ الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّن إليه للمحیین. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» وجَهُذ المَقّل» ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فأئ القول أعدل؟ قال: قول الحق عند مَنْ تخافه أو ترجوه. قال: ناي 
المؤمنين أكَيَس؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله ودلٌ الناسّ عليها. قال: فأئ المؤمنين 
أحمقٌ؟ قال: رجل انحط في هوی أخيه وهو ظالم فباع آخرّه بدنيا غيره . 
قال [له] سليمان: أصبت. فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أوَتَعفِيني؟ قال له سلیمان : لا . ولكن نصيحة ثُلقيها إليّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
اناك قر الاي المت ادا هی على قير یو لس اس 
ولا رضاهم» حتی قتلوا منهم مَقْتَلةَ عظيمةء فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما 
قالوه""" وما قیل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بلس ما قلت يا آبا حازم! قال أبو 
حازم : کذبت إن الله أخذ میثاق العلماء له للناس ولا یکتمونه . 





(۱) في النسخ: قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 


سورة البقرة : الآية vr ۱ 4١‏ ۱۷ 





قال [له] سلیمان: فکیف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُونَ الّلف۰ وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتقیمون بالسوية. قال له سلیمان : كيف لنا بالماخذ به؟ قال آبو حازم: 
تأخذه من جله وتضغه في أهله. قال له سلیمان: هل لك يا آبا حازم أن تَضْحَبناء 
فثصیب ما ونصیب منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سلیمان: ولم ذاك؟ قال: آخشی 
أن ار الیکم شيئاً قليلاً» فيذيقّني الله ضعت الحياة وضعف الممات . 

قال له سلیمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتُدخلّني الجنة! قال 
له سلیمان: ليس ذاك إليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غیرها. قال : فادع لي. 
قال أبو حازم : الم إن كان سليمان وَلِيِّكُء فیْسرّه لخير”" الدنيا والآخرة» وان كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضی. قال له سليمان: قَط! قال أبو حازم: قد 
EEE‏ وان لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن ُو 
ليس لها وتر . 

قال له سلیمان: آصنی قال : سأوصيك 5 عملم رت وه أن يراه 
حيث نهاك أو يَفْقِدَكَ حيث”" آمرك . 

فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار» وكتب [إليه] e‏ 
كثير. قال : فردّها عليه وكتب إليه : يا آمیر المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك لیا 
مَوْلا» أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! نْ موسى بنّ 
وا رياه دي رحد یار رت ووجد من دونهم جاريتين تَدُودان» 
فسألهماء فقالتا: لا هقی سی ضير الما وکا سبح كبرد »هسم لَهُمَا شد توق إل 
ال فقال رب ان لما رت إل من خَيْرٍ َقِيرٌّ» [القصص: ۲1-۲۳]. وذلك أنه كان 
جائماً خائفا لا يأمن» فسأل ربّه» ولم يسألٍ الناس فلم يفطن الرعاء» وفطنتِ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أنوهما وهو شعيبٌ 
عليه السلام : هذا رجل جائع. فتال!* لإحداهما : [ذهبي فادعیه. فلما أنه عظمَنْه 


(۱) يعني : مجاوزة قدر الظرف. والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
)۳( کک a‏ 
GF.‏ ال وامبت من( 


N, ۱۸‏ 6 سورة البقرة ؛ الآية 4١‏ 


. وغطّت وجهّهاء وقالت : لک آی يدوك جرک جر ما 


م سم تم 4سا | - مم 4 مر 
1 ا 
مج 


۱ وروی 
لانه کان بین الجبال جائعاً مستوحشاً. فلما تبقها قف ا فجعلت ي اا 
على ظهرهاء فتصف له عجیزتها - وکانت ذات عجز - وجعل موسی یعرض مَرة 
ویخض ا ری فلاف صبرء ناداها : يا آم ا کر خلفي» رار کا 
بقولك..فلما دخحل على شعيب (ذا ۳ هو بالعشاء مُهَيّاء فقال له شعیب : اجلس يا 
شاب فتعشن » فقال له موسی عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعیب : لِمْ؟ آما آنت 
جانعٌ؟؟ قال: بلی» ولكني أخاف أن یکون هذا عوّضا لِمَا سقیثٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من دیننا بملء الارض ذهباً. فقال له شعیب: لا يا شابُ» ولكنّها 
عادتي وعادة أبائي : نري الضیت؛ ونطعم الطعام» فجلس موسی فأکل . 

فان كانت هذه المئةً دینار عوضاً لما حدَّئتٌ» فالميتةٌ والدَّمُ ولحم الخنزیر في 
حال الاضطرار أحل من هذه» وان كان لِحَقٌ فی" ' بيت العال» قاي ها تراب فإن 
سَاوَيْتَ بينناء والا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياءء انظروا إلى هذا الإمام الفاضل 
وَالحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عوّضا ولا على وصيّته بَذْلآَ» ولا على 
نصيحته صَمَّداً”*'» بل بَيِّنَ الحنَّ وصَدّعء ولم يلحقه في ذلك خوفٌ ولا قَرّع. قال 
رسول الله ل : «لا يمنعنٌ أحدّكم هيبة أحدٍ أن یقول - أو يقومً ‏ بالحقٌّ حيث کان»(“ 


وفي التزيل : یوت ن تییں او ول افو لومة اه 65]. ۱ 


() یعنی : الطريق: 

)۲( في () : لد 

(۳) في (د): وان كانت بحق لي في؛ وفي (ز) : لحق لي فيه 

)٤(‏ آي : عطاء. 

4 آخرجه آحمد (۱۷ ۰ والترمذي (۰)۲۱۹۱ وین ماجه (6۰۰۷) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


0 ا : حديث حسن صحيح. 


Et 4‏ تفص : الآية ۲ ۱ ۱ ۱۹ ۱ 


فوله تعالی : ىتى كافون قد تون معنی التقوی(۱ + وقرکا: «فاتقوني» بالیاء 
وقد نتم 0 "۳ 

وقال سهل بن عبد افه: قوله جوزتن لا قال: موضع علمي السابق فیکم. 
وی هبون قال: موضع المكر والاستدراج"۳* لقول الله تعالى : مه ین 
حيبت لا بعلم وه [الاعراف: ۲ وقوله: فلا یامن 9 إل فوم کیت 
[الأعراف: 2144 فما استثنى 7 ولا صدیقا. 


مر و 


قوله تعالى : 1 تا ان نکیل وه ان ن لو ® 
0 قوله تعالی : ول تَلْيِسُوا الق بالکولل) اللّنْس: الخلطء > لبَستٌ عليه الامر 


سے کب 


الیشه: [ذا مَرجتَ ننه بمُشکله» وحقّه اط قال اه تعالی + والبستا علیهم ا 





یشوت [الانعام : 15 وفي الأمر لس اي : ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 


علي رضي الله عنه للحارث بن خوط : يا حارث: إنه ملبوس e‏ 
یعرف بالرجال» إغرفي الحى تغرف آهله. 


وقالت الخنساء(*۲: ظ 
تری الجلیس یقول الحق تَحسّبَّهُ رشداً وهیهات فانظر ما به الكَبَسا 


صدق مقالته د عداوته 7 : 8 5 آمورا مغل ما 0 000 ۱ 
9 رف 5 ۱ ۱ 


(۱ ۰۰۲۸/۱ ۹ ۱ 
(۲) ۹/۲. وی ا ا ا ۳۷/۲ 
(۳) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰ وعنده : : وا فاتقون؛ موضع العلم اسب وموضع المکر 
1 والاستدراج» «ولياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. ۱ 
)٤(‏ ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير ۱/ ۰ 
(o) ۱‏ تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابیت تكنى أم العباس» خزانة الدب e‏ 
() آورده السمین الحلبي في الدر المصون ۱ ۳۲۲. 0 
٠‏ (۷) آورده الطبري في ته تفسیره ۰10۵/۱ والماوردي في اللکت والعیون ۱/ ۱۱۲ . 


۳ سورة البقرة : الآية ۲ ؟ 


روی سعید عن قتادة في قوله : ولا تلبسا الق کیلک يقول: لا تلبسُوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ وقد علمثم آن دين الله الذي لا قبل غیرّه ولا جزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنّ اليهودية والتصرانية بدعت وليست من م الله . 

والظاهر من قول عنترة: 

IEICE 

نه من هذا المعنی» ویحتمل أن يكون من اللباس. E‏ 
ةلا راء وسته انس ارت يقال : لبسث القوت الس ولباسن الرجل : 
زوجته» وزوجها لباسّها. قال الجَعدي”" : 


اذا ما الصشجیم‌ ئنی‌جیدها ئئنث ۵ عليه نکانث لیات 
وقد لبسث لهنا الامر اغضره ۱ تخر الا وا | بين ال ا 


واللتوين” : كل ما لبس من یاب ووزع» قال الله تعالى : رد موی 
۳۷ [الأنبياء: ۸۰]) ولابسث فلاناً حتى عرفث باطته» وفي فلان ملس أ 
قال 
آلا إن فد الحُذم للمرء ءقشوة ‏ وبعدالمَشِيب طول عُمْر E ECT‏ 
ولس الكعبة والهَوْدَج: ما عليهما من لباس» کو 
قوله تعالى: يلل الباطل في كلام العرب: خلاف الحقّ» ومعناه الزائل. 
قال لبید : 


)01( خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۱6۷/۱ وزاد السيوطي في الدر المثور /١‏ 5 نسبته إلى عبد بن حمید. 

(۲) هذا صدر بيت عجزه : حتى إذا التبسث نفضت لها یدي ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي ۰۱۹۱/۱ والحیوان للجاحظ ۰۱۸۵/۵ والعقد الفرید ۱۳۹/۱. 

7 هو النابغة» والبيت في ديوانه ص۸۱. 4 

)٤(‏ غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» ا يماع ا 

۱ أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء ۰4۸۳/۱ والبيت في ديوانه ضص57١.‏ 

)٥(‏ قائله امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص‌۱۰۸. والقنوة: ما اقتیت من شيء فاتخذتّه اصل مال. 
() مجمل اللغة ۸۰۱/۳. 


سورة البقرة : الآية 4۲ ۱ ۳۱ 


ألا کل شيء ما خلا الله باط 

وبظل الشيء يبطل بُطلاً وبطولاً وبطلان وأبطلّه غیره. 

ويقال: ذهب دمه بظلاً أي : درا والباطل : الشیطان. والبطل : الشجاع 
سمي بذلك؛ لأنه بطل شجاعةً صاحبه. قال النابغة : 
لهم لواء بأيدي ماج بطل لايقطعٌ الكَرّْقٌ إلا طرفه سامي”" 

والمرأة بل وقد بل الرجل -بالضم - يَبُطل بُطولة وبّطالة» أي: صار 
شجاعاً» وبطل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بطّال". 

اليو د في المراد بقوله: #الحَقٌ لكل فزوي عن ابن عباس 

غیره: لا توا ما عندکم ۰ من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبدیل"*. 

۱ وقال أبو العالية : قالت الیهود: وسيل شوتف ولکن إلى غیرنا. فاقرازهم بِبَعْتِه 
حق» وجحدهم أنه بت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: لمرا بالحقٌ التوراة. والباطل ما بدّلوا فيها من ذکر محمد عليه 
السلام وغیره. ۱ 

رقال مجاهد: ا ا وقاله قتادة وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبء لأنه عام فیدخل فيه جميعٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالی : وتوا الْحَّ» يجوز أن یکون معطوفاً على «تلبسوا». فیکون 


)۱( هلا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر؛ وعجزه كما فى ديوانه ص۲۵۱ : 


وکل نعیم لا محالة زائل 
(۲) دیوانه ص ۱۰۲ وفیه : بكفي ماجد. 
(۳) الصحاح: (بطل). 


)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره ۱۰۱/۱ بنحوه. 
(0) المحرر الوجیز ۰۱۳۹/۱ وقولا ابن زيد ومجاهد آخرجهما الطبري في تفسیره ۱/ 1۰۷. 
(7) في الصفحة السابقة. 
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بوا ريخو أن كرت یربا عار انا ا وک سکم لسن 
وكتمانه» أي: وأن تکتموه. قال ابن عباس : يعني کتمانهم أمْرٌ النبی يلو وهم 
ا 

وقال محمد بن سیرین : نزل عصابة من ولد هارون يثربٌ لما أصابٌ بني إسرائيل 
5 أصابّهم من ظهور العدرٌ عليهم وال وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةٌ التوراة يومئذ”"'. 
فأقاموا بيئرب يرجون أن يخرج محمد و بين ایهم وهم مؤمنون مصدقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءٌ وهم مومنون وت الأبناء وأبناء الابنای فأدركوا 
محمدا کلف فکفروا به وهم یعرفونه. وهو معنی قوله تعالی : #إفلمًا جاءهم ما ما عرفواً 
گمروا يي [البقرة:  .]۸٩‏ 
وقوله تعالی: وار کتک مر جملا في موضع الحالء أي : أن محمداً عليه 
السلام حى فکفرم به " کان کفر ناو ولم es‏ و وانما نهاهم 
عن کتمان ما علموا. ۱ ۱ 

ودل هذا على تغليظ الذنب على من واه على علم» واه اعصی من ایام 
وسيأتي بیان هذا عند قوله تعالی : مروت الاس زک الآية [44]. 


قوله تعالى: رقيشا الا را او اكوأ م که كن © 4 

فيه أربع وثلائون مسألة : ۱ ۱ 

الأولى: قوله تعالى: وَأقِيمُوا ألصَّلَرءَ» أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فیه 
وقد تقدَّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملة من أحكامها"''. 
والمفعد لله 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .509/١‏ 
(۳) فى (ظ): حينئل. 

(4) لفظة «به» من (د). 

)0( المحزر الوجيذ ١1/1١‏ 1 


.۲ ۵۰۸ - ۱ (0 
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الثانية: قوله تعالى: واوا ره أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوب» والإيتاء: 
الإعطاء. آتیته : آعطیتّه» قال الله تعالی : ین ١اتدتا‏ من فضله. لَنَصَّدَّكَنَ» [الاعراف: 
۰ وأتیته - بالقصر من غير مد -: جئتّه» فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال مد 
۰ ومنه الحديث: «ولآتينَ رسولٌ الله لا فلأ خبرنه»۳). وسيأتي. ظ 

الثالثة: الزكاة مأخوذة من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرع والمال 
يرکو : إذا كَثْرَ وزاد؛ ورجل زكيٌ» أي : زائدٌ الخیر» وَسُمْيَ الإخراجٌ من المال زكاة 
وهو نقص منه. من حيث ينمو بالبركة» أو بالأجر الذي يُثِابُ به المَرّعّي ۳ ويقال: 
زر زاك بين الزکاء» وزکأت الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رمث به من بين رجليها0 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 


€ ر ۱ و (۵) 
كانوا تسا آو رکا من دون أربعة م یلوا وجارة الناس تفتیج» 


جمع جد: و ى تعتلج أي : e‏ : طال 
نبائها. : فخساً: الفرد وزکا : الروْج. ۱ 

وقیل: أصلها الثناء الجميل» ومنه: ی القاضي الشاهة. نكان من بُح 
الزكاةً بحصّل لنفسه الثناء الجميل . 


وقیل : الزكاة مأخوذةٌ من التطهیر» كما يقال: زكا فلان» أي: طَهْرَ من دنَس 


الجَرحة والاغفال فكأنٌ الخارجٌ من المال يُطهّره من تَبِعَةٍ الحقٌّ الذي جعل الله فيه 
للمساکین» ألا ترى أن النبی ية سَمّى ما یَخرج من الزكاة أوساح الناس "۰ وقد قال 


ر و 


تعالى : وُذ ین اموم صَدَ صدفة فة تطهرهم وركيم اه [التوبة : 11۳ 


)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاة وقد أخرجه أحمد »)۱٤١۹١(‏ والبخاري »)۷٠٠٥(‏ ومسلم 
(610): (۱۷۸) من حديث جابر رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۲) المحرر الوجيز .١757/١‏ 

(۳) مجمل اللغة ۳۷/۲. 

)€( في النسخ : ماء والمثبت من (م) والمصادر.. 

)200 البيت في المقصور والممدود للفراء ص ۰7۸ وتفسير الطبري 2517/١‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 


CW 0‏ المحرر الوجیز ۰۱۳۹/۱ وأخرج آحمد (۱۷۰۱۸) ومسلم (۰۷۲ ۰ (1148) من حديث المطلب بن 


رببعة مرفوعا : إن هذه اي اب الناس» وإنها ا لآل محمدا. ` 
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الرابعة: واخثّلف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزكاة”'' المفروضة. لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل: صدقةً الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلی الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملةٌ بيّنها انیت 
ية فروى الائمة عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ و قال: «ليس في حب ولا تمر 
م ا اا وي ا ين و ریت 
أواق صدقة». وقال البخاري : «حَمْسٌُ أواق من الورق»"". وروی البخاري عن ابن 
عمر عن النبی ی قال : «فيما سَقَتِ السماء والعيون: أو كان ریا العشر» وما سقي 
بالنّضْح نصف العشر»"*. وسيأتي بیان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””". 


ويأتي في «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيان المال الذي لا یذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى: ظحُدْ مین موي صَدَقَة4 [التویة: ۱۰۳]. 


وأما زكاةٌ الفظر؛ فليس لها في الكتاب نص علیها"" إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقولهتعالى: قد أف من رک © وگ اس ری نله [الأعلى: 1١54‏ 16]ء 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيت الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأن رسول الله ي فرض زكاةً الففظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي"» فأضافها إلى رمضان. 


)۱( في (د) : المراد بالژکاة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱8۰0 ومسلم - واللفظ له (۹۷۹): (۵). 
وأوسق جمع وَسق: وهو ستون صاعاً. والاصل في الوَسق: الجمل؛ وکل شيء وسقته فقد حملته. 
النهاية في غريب الحدیث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسم؛ وقیل : ان اثلاث إلى المشر. النهاية : (ذود). 
(۳) في الرواية رقم )١409(‏ و(۱4۸4). والوّرق: الفضة. - 
0 صحيح البخاري (۱۸۳). والعثري : هو الذي شرب بعروقه من غير سقي. . فح الباري ۳۸۹/۳ 
(۵) عند قوله تعالى: «وءائوا حَقَّهُ يوم حَصكادي» الآية: ١47‏ . 
(5) في (ز): نص يدل عليها. 
(۷) عند قوله تعالى : ليس عَْ هده وڪن آله اله ری تن يسا [البقرة : ۲ ولم نقف على 
کلامه في صدقة الفطر في موضم آخر. ۱ 
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الخامسة: قوله تعالی : راثا الرکوع في اللغة: الانحناء بالشخص» وکل 
منحن راکع. قال لبید : 
أ ايان الفروو‌التی وف أوث كانى اا ر 
قال" ابن دُريد: الرکعة: الهُوّة في الأرض. لغةٌ يمانية ". وقیل : الانحناء يعم 
الرکوع والسجود؛ ويستعارٌ أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر : 
ولاتتعهنا و الشعية قلت أن ترکعٌ یوماً والدهرٌ قد زقعه 
السادسة: واختلفت الناسُ في تخصيص الرکوع بالذكرء فقال قوم: جعل الرکوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارةً عن الصلاة. 
قلت: وهذا ليس مختصّاً بالركوع وحدّه. فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارةً عن 


الصلاة» والسجود عبارةً عن الركعة سي فقال: «ورءانَ اج » [الاسراء: ۷۸] 
أي : صلاة الفجر وقال رسول الله لله كو : ( مَنْ أدْرَكُ سجدة من الصلات فقدأدرك 


الصلاة؟" ؟. وهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة. 
وقيل: إنما خصٌ الرکوعٌ بالذکر؛ لأنّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع”". 


ٌّ 


وقيل: لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم ‏ آظنه 
عِمْرانَ بن خصين - للنبئ با : على آلا أَخِرَّ إلا قائما . فمن تأويله: على الا آرکع 


(€) 


: ديوانه ص ۱۷۱. وقبله‎ )١( 
أليس ورائي أن تراخت منيتي ۱ لزوم العصا تحنى عليها الأصابع‎ 

( في (م): وقال. 

(۳) الجمهرة ۰۳۸۰/۲ وانظر المجمل ۳۹۷/۱. 

(5) البیت للاضبط بن قُرَيْعء وهو في حماسة آبي تمام ۱۱۵۱/۳ (شرح المرزوقي) والبیان والتبیین 
۳ والشعر والشعراء ۰۳۸۳/۱ والاغاني ۸ وخزانة الادب ۰10۲/۱۱ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقیر» ورواية البیان: لا تحقرن الفقیر. ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۱۳۶۱/۱ 

(1) آخرجه آحمد (۰)۷۱۲۵ والبخاري (۰)۵۸۰ ومسلم (۲۰۷) (۱۱۱) من حدیث أبي هريرة. 

(۷) آحکام القرآن للکیا الطبري ۰۹/۱ ۱ 

(۸) الحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۵۰۳۱۲ والنسائي في المجتبی ۰۲۰۵/۲ وفي الکبری (1۷۰) من حدیث 

۱ حکیم بن حزام» ولیس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. واسناده منقطع ؛ فانه من رواية یوسف بن 
ماهك عنه ویوسف لم يسمع من حکیم. ۱ 
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فلما تمن الإسلامٌ ين قلبه اطماّث بذلك نفشه! ٩‏ الما یه من ار 


السابعة: الركوع ار هو أن يَحَنيَ الرجل صلبّه» ويمدّ ظهره رف وه 
اصایع يديه؛ ویقبض على رکبتیه. ثم يطمئنٌ راكعاً يقول : : سبحان ربّي العظیم ثلاثاء 
وذلك آذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كع یستفتخ الصلاةً بالتكبير 
ل لحمد له رب العدلمي>. وکان إذا رک لم يُشْخِصٌ رأسّهء ولم يُصَوّْيْه؛ 
ولكن بين ذلك" '. وروی البخاري عن أبي حُمَيّد الساعديّ قال : رأيتٌ رسول الله کل 
إذا کین ؛ جعل يديد َو منكبيه» وإذا رک أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره. 
الحدیث a‏ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 

الثامنة: الرکوخ فرض. قرآناً وس وكذلك السجود؛ لقوله تعالی في آخر 
الحج: اگما وسجُذوای» [الآية: ۷۷]. وزادت السّنة ی ی 
بینهما وقد تقدّم القول في ذلك. وبا صفة الرکوع آنفا. ۱ 


وأما السجود؛ فقد جاء ما من حدیث أبن د الناغدي: أن النبيّ يك كان 


إذا جد مَكُنَ جَبْهِنه وأنقه من الأرض » ونځی يديه عن بيه بو دی 
م خرجه الترمذي» وقال: : حدیٹ حسنٌ صحیی؛ '. وروی مسلم”” ' عن أنس 


قال: قال رسول الله و تيلا في نسجد:ول يط کم ابا ۱ 
٠‏ الکلب». ۱ 


۱ ۵ ) أحكام القرآن ۳/۸ 5 والكلام مته دون قوله: ا ۱ 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف یخر للسجود» وقال آبو عبید في تفر الحديث 
۱۳۱-۲ : قد أكثر الناسّ في معنی هذا الحدیث؛ وما له عندي وجه إلا أنه آراد بقوله: لا أخر: 
لا آموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله : الا قائماً :۷ ابا ملی یلام وکل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه. : 

(۲) صحيح مسلم (۹۸٤)ء‏ وقد سلف 140/١‏ و۰۲5۹ اوش و لم برقع 

رأسه بحيث ری أنه شخص» ولم ینزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزل. المفهم ۲/ ۹۹. 

)۳( صحیح البخاري (۸۲۸). وانظر المسند (۲۳۹۹۹). قوله: هصر ظهره. أي: ثناه في استواء من غير 
. تقویس. . فتح الباري ۸/۲ ا ۱ ۱ 

(4) سنن الترمذي (۰۲۷۲ وأخرجه أيضاً أبو داود VD‏ ۱ 

. 01145( رقم (491): (۰)۲۳۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۲). وهو في اند‎ (o) 


سورة البقرة : الآية "57 ٠‏ 0 0 ۷ 


" وعن البراء قال: قال رسول الله لله «ذا مسف كا فضغ تناك رارف 


م نَقَيْكَ) 7 


وعن ميمونة زوج الب يك قالت : كان رسول الله 5 إذا سجد ری بیدیه - يعني 
جن - حتى یری وضح إِبْطيْهِ من ورائه وإذا قعدَ اطمأن على فخذه ال 0 


التاسعة: واختلف العلماء فيمن وضع جبهتّه في السجود دون أنفِه . أو أنفه دون جبهته : 


فقال مالك : يسجد على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد. e‏ 
7o <‏ م(۳) 


كال أعفمل: لا يجزئه السجود د على أحدهما دون الآخر. وبه قال أبو ح دمه 


3 ۳ ۳۹ (ع) 
۱ وابن بي سه ۰ 


قال اسحاق : إن سَجَدَ على آحدهما دون الآخرء فصلائه فاسدة. ۱ 

وقال الاْوزاعیُ وسعيد بن عبد العزيز : یسب على سبع » وأشارا بأيديهما: 
الجبهة إلى ما دون الأنف» وقالا: هذا من الجبهة]. 00 
۱ وروي عن ابن عباس. وسعيد بن جبیر وعكردة وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ۱ 
NNE‏ ۱ ۱ 
وعکرمشف وابن سیرین» والحسن البصري» وبه قال الشافعيٌ . وأبو ثورء ويعقوب» 
ومحمد. قال ابن المنذر"؟*: وقال قائل : ان وضع جبهته ولم جح آنفه» آو وضع الت 


ولم يضع جبهته» فقد أساءء وصلائه تام هذا قول النعمان". 


(۱) أخرجه أحمد (۹۱٤۱۸)ء‏ ومسلم .)٤۹٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۸۱۸)» ومسلم :)٤۹۷(‏ (۲۳۸) وقوله: وضح إبطيه؛ أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

(۳) زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحدیث» توفي سنة (۲۳4ه). 
الي 8۱۱۱ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» ور المي لسن اي صاحب الكتب الكبار: 

20 المسند؛ والمصنف» والتفسيرء توفي سنة (10ه). ال ۱ 

(0) الاوسط ۳ AVY‏ وما سلف بين حاصرتین منه. ۱ 

(5) هوالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 


۲۸ 0 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والانف» لحديث آبي حميد» وقد 
على سبعة اعم : علی الجبهة 9 ای انیو وله ا راب 
الق کشت ۳ رقيات ولا الشّعْر”"") . وهذا كله بیان لمجمل الصلاةء فتَعيِّنَ 
القول یه ¢ والله أعلم. 

والشافع» والمختار عندنا قوله الأوّلء ولا يُجزئ عند مالك |ذا لم یسجد على جبهته. 
<< العاشرة: ویکرة السجود على گور العمامة وان كان طاقةٌ أو طاقتین مثل الثياب 
التی تستر الرکب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشرة الارض أو ما پسجد عليهء 
و ۱ فان لم یفعل ؛ فَلْيَمْسَحَهُ مسحة 
واحدة. روى مسلم" عن معية مُعَيّْقِيبٍ”*' أن رسول الله ية قال في الرجل يُسوّي الترابَ 
حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة». 

وروی" عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في شدَّة الحرٌء 
لم يستطع أحدُنا أن يُمكّن جبهته من الأرض » بسط نویه فسجد""" عليه. 
الحادية عشرة: لما قال تمالي: ڪر مدا [الحج: ۷۷] قال بعض 


0 فإذ 


(۷) صحیح البخاري (۰)۸۱۲ وأخرجه أيضاً مسلم (8۹۰): (۲۳۰). وهو في المسند (۲۱۵۸) . 

(۲) في (د): یکفت» وفي (ز): تکفت» وفي (ظ): یکف؛ والمثبت من (م). 

(۳) في (م): والشعر. قوله : ولا نکفت الثیاب والشعر أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
اكوب الدين عند لركوع واو النهایة : (کفت». 

(8) رقم (045): (۶) واخرجه اها البخاري ))١7١1/(‏ وهو في المسند (19811). 

(0) ابن أبي فاطمة الدوسي من المهاجرین وکان أميناً على خاتم النبي ية وله هجرة إلى الحبشةء 
عاش إلى خلافة عثمان» وقیل: إلى سنة آربعین. السیر ٩۱/۲‏ .۰ 

(7) صحیح مسلم (۰)1۲۰ وأخرجه البخاري أيضاً (۰)۱۲۰۸ وهو في المسند (۱۱۹۷۰).. 

(۷) في (ظ): فصلی. 


سورة البقرة : الآية 1۳ ۲۹ 





الوح E‏ ا سما و رودي وكذلك من القيام. ولم 
۱ يشترطوا الطمأنينة في ذلك فأخذوا بأقل الاسم في ذلك. ساسم 
الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ابنٌ عبد ال “: ولا يُجزئُ ركوعٌ ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع› ولا 
جلوس بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاء سادا وتفالساء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء بسع سيار وهي رواية ابن رب وأبي 
مصعب عن مالك. ٠‏ 

وقال القاضي آبو بكر بن العربع؟ ": وقد تکاثرت الروای عن ا: بن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط""" الطمأنينة وهو وهم عظیم ؛ لأن النبی ية فعلّها وأمر بها 
فان كان لابن القاسم عذرٌ أن كان لم يلع عليهاء فما لکم أنشّم وقد انتهى 
العلم إليكمء وقامت الحبة به به علیکم؟ | ۱ 

روى النساه ئی والذا رقطنيئٌ” فک وعلئٌ بن عبد العزيز” اذ عن رياعة بن راقم كال 
كنت جالساً عند رسول الله و إذ جاءه رجله فدخل المسجد فصلّی فلما قضى 
الصلاة جاء فسلم على رسول الله وك وعلی القوم؛ فقال رسول الله له 35 : «ارجع 
قصل ؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصليء وجعلنا نرمُقٌ صلاته لا ندري ما يعيب 
منهاء فلًا جاء فلم على اي وعلى الق فقال له النبی وياد : (وعليك ارجع 
فصل ؛ فإنك لم تصل» - قال همام "۳ : فلا ندری! “ع ری تالم نج او وی نان 


( في (م): منها. ۱ ۱ 

() الكافي ۲۰۳/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) هو بنحوه في أحكام القرآن شن وعارضة الاحوذي 1۷/۲ ۱۸ . 

00( فيي (ظ) : : ووجوب. ۱ 

)٥(‏ في (ز) و(ظ): وان کان وفي (د) : بان لم بطلع. 

() المجتبى ۲۲۰/۲ ۰۲۲۱۰ والكبرى (977)» وسنن الدارقطني /١‏ 175-30 . وهو في المسند (18446): 
وأخرجه كذلك أبو داود »)۸٥۸(‏ والترمذي (۳۰۲). 

(۷) ابن المرزبان آبو الحسن البغوي» الحافظ» نزیل مکة» توفي سنة (785ه). السیر ۹/۳ 

(A)‏ هو ابن یحی الْعَوّذٍي» أحد رجال الاسناد. 

)۹( في (د) و(ز): فلا أدري. 


۸ 0 سورة البقرة : الآية 4 





له الرجل : ما أَلَوْتُّء فلا آدري ما عبت علی من صلاتي؟ فقال رسول الله يكل: «إنه 
لا تیم صلا احیکم حتی يُسبِعٌ الوضوء كما مره ال فيَعْسِل وَجهّه ويدَيْه إلى 
المِرْكْقينَء ويمسح برأسه ورجلیه إلى الكعبين» ثم يكبّرٌ الله تعالی ويثتي علیه» ثم يقرأ 
ام القرآنء وما آذه له فیه وتیشر» ثم كدر فیرکع» ٠‏ فيضع له على ركبتيه حتى تطمئن 
مفاصله ویسترخي ‏ ثم يقول : سمع الله لمن خیده ويستوي قائماً حتی يُقيمَ صلب 
ریاخذ كل عظم ماه ثم یکی نیسجد. فيُمِكُنَ وجهّه قال همّام: وربما قال: 
جبهئّه - من الارض حتی تطمئنٌ مفاصله ويسترخيء ثم يكبّرء فيستوي قاعداً على 
مَفُعَدهء ويقيمَ صُلَبّه). فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: «لا تتم 
صلاة أحدكم حتی یفعل ذلك». ومخله حدیث آبي هريرة؛ خر جه مسلم» وقد تدم . 

قلت : فهذا بیان الصلاة المجمَّلَّةِ في الکتاب بتعلیم النبین عليه السلام» وتبلیغه 
إياها جميعٌَ الأنام» فمن لم يقث قف عند هذا البيان» وأخل بما فَرضّ عليه الرحمن» ولم 
ل م ل ع تیه عل السلا کان من جسلة قن دعل في تو تال الت 
من بعرم خلف أضاعوأ الصَلَرة وأتَبع تبثأ رب > [مريم: ۵4]. على ما يأتي بیائه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


: روی البخارئ” " عن زيد بن رب قال: ای وف او 
ولا السجودّء فقال: ما ا باجا ی ی E‏ یس 
محمداً کل 

الثانية عشرة: قوله تعالی : «مَم الرکوت ‏ «مح تقتضی المعيّة والجمعیّت ولهذا 
كالما عش هن اها العا ريل ال ا تاولا لم یقتض شهوة 
الجماعة فأمرهم بقوله: اا ف ا 


)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
(YY)‏ ۰۱۸۵/۱ 
4 ره في (د) : يبلغه. 
() رقم (۷۹۱). 
(o)‏ في (د) : بالقراءة. 


۱ _سورة البقرة ؛ الآية I 0 ۰ ٤۳‏ 





. وقد اختلف العلماء ء في شهود الجماعة غلى قولين» قالذی علیه ات أن ذلك 

من السّنن المؤكدة: ويجبُ على من ده مَنّ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةٌ. وقد 
أوجَبّها بعض أهل العلم فرضاً على الكفاية. قال ابن عبد البر" : وهذا قول صحیحء 
لإجماعهم على أنه لا یجوز أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات 
فإذا قامتٍ الجماعة في المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المد بسبع وعشرين درجة). أخرجه ا 
حديث ابن عمر. 


وروی" عن‌آيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «صلاةٌ الجماعة أفضل 
صلاة أحدکم وحه مس وعشرین جزءاً». وقال 5 الصلاة في الجماعة 
فرضٌ على کل أحدٍ في خاصّته» کالجمعة. واحتح بقوله عليه السلام: «لا صلاةً لجار ٠‏ 
المسجد إلا في المسجدا . خرّجه أبو داود» وصححه آبو مبحمد عبد ال 177 وهو قول 
عطاء بن آبي رَباح''' وأحمد بن حنبل وأبي تور وغیرهم. وقال الشافعی : لد 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانيها إلا من عُذر. حکاه ابن المذر**. ۰ ٠۰‏ 


لس ا “عن ابي هريرة ال : أى الي رج آعمی تال يا 


PFE التمهيد‎ 6 

(۲) رقم (1۰۰): (۲۹). واخرجه کذلك البخاري (140): وهو في المسند (0۳۳۷). ۳ 

)۳( صحيح مسلم :)14٩(‏ (716)» وأخرجه أيضاً البخاري (144)» وهو في المسند (۱۲۱ ۱۰ 

( ينظر المحلى لابن حزم ۰۱۹٩ ۱۸۸/٤‏ والتمهيد ۳۳۲/۱۸. 20 

)0( الحدیث آخرجه الدارقطني 4۱۹/۱ وو یف ان رز ۰ من حديث أبي هریرت ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق؛ > بل قال في الأحكام 
الوسطی ۲۷۹/۱ بعد أن آورده: حدیث ضعیف. وقال عنه الحافظ في التلخیص ۲ مشهور بين 
الناس» وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت. . وفي الباب عن علي . وهو ضعیف أيضاً. وینظر نصب 
الراية 5/ ۱۲ 4۱۳ ۱ ۱ 

(1) هو عطاء بن أسلم» ؛ أبو محمد القرشي مولاهم المكيء رم ولد في خلافة مان وتوفي 

000 000 .۷۸/١ ريسلا)ه١١6( ستة‎ 

(۷) الاوسط ۱۳۸/6 ۱ 

(۸ رقم (14۳)) وما بين حاصرتين منه. 





۳۲ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۳ 





رسول الله» إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد. فسأل رسول الله اة أن يرخص له 
فیصلی في بیته فرخَصٌ لهء فلما وی دعاهء فقال: «[هل] تسمعٌ التّداء بالصلاة؟» 
قال: نعم. قال: «فأجِبٌ». وقال أبو داود”'2 فى هذا الحديث: «لا أجذ لك رَخْصة». 


بر و رو و :۶ ۱ 





بدا فلم یمنغه من اتّباعه” عذرٌ ‏ قالوا: وما العُذر؟ قال: خوفٌ أو مرض - لم 
تقبل منه الصلاةٌ التى صلى»". 
قال أبو محمد عبد الحق"*۲: هذا يرويه مَعْراء العَبْدِي. والصحیخ موقث على ابن 


عباس : «مَنْ سوح ادا فلم يأت. فلا صلاة NE‏ على أن قاسم , بن أصْبَغْ 0 
في کتابه فقال : حدَّئنا إسماعيل بن م إسحاق القاضي› قال : انا سليمان بن 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «مَنْ سوم ۱ 
ؤ 
۱ 


حرب» حدّثنا شعبة» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن ۳ 
النبى كيو قال : «مَنْ سمع النداءء ال صلاله الا ین شم - وحسيك 
بهذا الإسناد صكة. ومَغْرَاء العبدی روی"؟ عنه أيو إسحاق”. 


وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما یخلت عنها إلا منافقٌ معلومٌ الثفاق”'". وقال 
عليه السلام : «بيننا وبين المنافقین شهود العتمة والصبح› ا N OIE‏ 


.)۱۵۹۰( في سننه (0017)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): إتيانه. 

(۳) سنن أبي داود (۰)00۱ وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
۱ في التقریب» وهو لم یصرح بالتحدیث عند آبي داود . 5 ۱ 

۰۲۷۶/۱ الوسطی‎ 0 )٤( 

(0) آخرجه ابن المنذر في الاوسط ۶ بزيادة : ی 

0( ۳ ۸ ۰ من طریق قاسم بن الت 0[ 
)۷( في (د): يرويه. 

(۸) ينظر بیان الوهم والایهام لابن القطان ۱۷۷/۲ rs A.‏ - ۹1 

)۹( سیذکره المصنف بتمامه قريباً . 

(۱۰) آخرجه مالك ۱/ ۰ من حدیث سعید ين المسیب مرسلا وقال ابن عبد البر في التمهید ۱۱/۲۰ لم 


سورة البقرة : الآية ۳ ۳۳ 


رخ سمح النداء لم ِب من غير عت ف فلا صلاةً له». مهم ابن م مسعود بان مرن 
الأشعر بآ ۱ 


۳ ' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 : e‏ 

کيء فیجمعوا ما من حطبء نم كن تم ون في يوتف ليست بهم و 
۳ علیهم». ۱ 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاءً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب». هام الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعت بدليل 
حديثِ ابن عمر وأبي هريرة» وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «ا 
صلاءً له؛ على الکمال والفضل» وکذلك قوله عليه السلام لابن أَمّ مکتوم: اب 
على الندب وقولّه عليه السلام : «لقد هممثْ» لا یل على الوجوب الثم ؛ | لانه هم 
ولم یفعل» وانما مُحْرَجه"" مخرج التهدید والوعید للمنافقین الذين کانوا ون 
الجماعة والجمعه. 


۱ د تیا ل ا ید2۵ : مَنْ سره أن يَلْقَى الله غداً 
مها فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادّى بهن فان الله شرع ع لبیکم " کار 
سنن الهدى, وإنهنَ من سنن الهُدىء ولو أنكم لیم في بيوتكم كما يُصلي هذا 
المتخلث في بیته. لتركثم سن نيكم وَل ولو تركثم س نيكم يي شنم وما من 


= يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وارساله ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ية مسنداً» ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

() في (م): ولقد. 

(۲) الأوسط ١71/4‏ وا ان ار ف 

(۳) في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (۰)144 ومسلم (۰)1۵۱ وهو في المسند (۷۳۲۸). 

99 في (ز) و(م): لهم. وفي (ظ): من غير علف بدل: ليست بهم علة.‎ )٤( 

(٥)‏ في (د) و(ظ) : یخرجه. 

000 صحيح مسلم (165): 2650 وهو في السند (۳۹۳9. 

(۷) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبينا. 


۳ 5 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳؟ 


رجل يتطهر فيُحسِنُ الظُهور» ثم يَعْوِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بکل خظوة يخظوها حسنة» ویرفعه بها درجة ویحط عنه بها سيئة» ولقد رأيئّنا وما 
یکت عنها إلا منافقٌ معلومٌ التفاق» ولقد كان الرجل يُوْنَى به يُهادَى بين الرجلين 
عن يهام لي الصف . 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الا جتماع سُنْةٌ من سل الهُدى» وترگه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض : اختلف في التمالّؤ على ترك ظاهر السُنن: 
هل يُقائّل عليها أ٤“‏ لاء والصحيح قتالهم ؛ لأن فى التمالّؤ عليها إماتتها. 


a: 


. قلت : فل هنذا إذا أف ال ولم ف جارّث صلا المفرد: وضکت. 


روى مسلم”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : اصلاة الرجل في جماعة 
تزید على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرین درج وذلك أن أحدهم إذا 
توضأء فأحسَن الوضوع ثم أتى المسجت. لا يَنْهَرُه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلات 
فلم يَخْظ حُطوةٌ إلا رفع له بها درج وخظ عنه بها خطيئة: حتی یدخل المسجدّء 
فإذا دخل المسجدّ» كان في الصلاة ما كانت الصلاةٌ هي تَحْبِسَه والملائكة تن 
على آحدکم ما دام في مجلسه الذي صلی فیه» یقولون: اللهم ارْحَمْهء اللهم اغفر 
له» اللهُمٌّ تبْ عليه ما لم يُوْذِ فيه ما لم یخدث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يُحْدِثُ؟ 
قال : يمسو أو يَضرط. 

الثالئة عشرة: واختلت العلماء في هذا المَضْل المضاف للجماعة: هل لأجل 
الجماعة فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التى تكون فى 
المسجد لِمَا يُلازْمُ ذلك من آفعال تخت بالمساجد. کما جاء في الحديت47)؟ 
قولان» والاول آظهر؛ لانْ الجماعةً هو الوصف الذي عُلّقَ عليه الخکم. وال أعلم. 
)۱( ین تن ا میات الي البالكي. الحانظ صاحب التصانيف» توفي سنة 

ao)‏ السير 0. والكلام دي ا ا بفوائد مسلم د 


۳۰ *( رقم (164): 050000 وأخرجه کذلك التقاری (۷۷). وهو في المسند‎ OE 


(O) 1‏ يمني حديث أبي هريرة الملكور نا 


کج اج تفا کل ۱ o‏ 


وما كان من کثار ای إلى المساجد» وَمَضْدٍ الا ن إلبياء والمشخث فيهاء فذلك 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة” . والله أعلم. ۱ 
الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً ‏ : هل تَفْضُلُ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبی يكل قال : «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّه. وصلاثه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
کثر فهو أحبٌ إلى الله». رواه أب بنْ کعب؛ وأخرجه ابو داود ۳ وفي إسناده لين. 
الخامسة عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلَّى في جماعة؛ هل يُعيدُ صلائّه تلك في 
جماعة اي فقال مالك وأبو حنيفة» والشافعئٌ» وأصحابهم : انها خد الصيلةة 
في جماعة مع الإمام من صلی وحته في بيته واهله» او في غير پیته» وا ن صلی 
في جماعة - وان قَلّت - فانه لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌَ منها ولا أقل .. ۱ 


وقال أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه. وداود بنْ علع : جائڙ لمن صلّی في 
جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةً وسنةء 
وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان» وأبي موسى الاشعري وأنس بن مالك وصِلة بن 
رف والشعبی» والنَحَعيّ» وبه قال حماد بن زید؟گ » وسليمان بن زب" 


احتجٌ مالك بقوله که الا صلی صلا في یوم منین۹ ومنهم من يقول: ۱ 
تُصلُوا». رواه سلیمان بن سار عن ابن عم" ا مساق بعلو ن معنی 


۱( المفهم 70/7 . 


(۲) المصدر السابق. ۱ 0 

(۳) في سننه (004). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبی ۰۱۰4/۲ وفي الکبری (۰)۹۱۹ وهو في المسند 
(TD‏ قال ابن عبد البر في التمهید / ۳۱۷: حديث ليس بالقوي لا یحتج بمثله. ‏ 

)€( العبسي الكوفي» تابعي كبيرء روى له الجماعة» توفي سنة ٠(‏ ٠لاه).‏ السير 611//5. 

)۵( أبو إسماعيل الازدي الحافظ ال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديئه كله للم السير 
39/۷ ۱ . 

(9) أب بو أيوب الواشحي الأزدي البصري» قاضي مکت توفي سنة 14 ه) اسر ۰ وهذه المسألة 

0 بتمامها في التمهيد Ea E‏ ۱ ۱ 1 

00 انز افیا (40۸۹) وأبو داود (ولاه)ء واا ال ۸ وفي الکبری .)٩۳۰(‏ 


۳۹ ۱ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۳ 





هذا الحدیث أن يُصِلّيَ الانسان الفريضةً» ثم يقومّ» فیصلیّها انیةٌ ينوي بها الفرض مرا 
آخری نأمًا إذا صلأها مع الامام على آنها سْنُّه و" تطوّعٌء فليس باعادة 
للصلاة "۰*۳ وقد قال رسول الله َء للذین أمَرَهم باعادة الصلاة في جماعة: نها لکم 
نافلة». من حديث أبي درو ۱ 

السادسةً عشرة: رَوَى مسله”*' عن أبي مسعود؛ عن النبی ية قال: «يَؤْمْ القوع 
أقرؤهم لكتاب الله » فان كانوا و في القراءة سواء فاعلمهم بالسّنة» فان كانوا في الستة 
سواء فأقدمهم هجرةً. فان كانوا في الهجرة سواءًء فأقدَمُهُم سلما ولا يَؤمَّنّ الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا یقعذ في بيته على تَكُرِمَيِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاًء مكان 
انتلما ۳ 
وأخرجه آبو داود وقال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل: E‏ 
00 


فراشه 
وأخرجه الترمذي 9 وقال: حديث أبي مسعود حدیث حسنٌ صحيح صحيح» والعمل 
عليه عند أهل العلم. 
قالوا: أحى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسّنَةء وقالوا: 
صاحب المتزل أحق با لامامة: 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبٌ المنزل لغیره. فلا باس أن يُصَلْيَ به» وگرهه 
بعضهم » وقالوا: السّنة أن يصلى صاحت البيت: 


)١(‏ في (م): أوء وفي التمهيد :۲٤۷ /٤‏ سنة تطوع. 

(۲) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد ۲٤١ /٤‏ (والکلام منه) . 

(۳) حدیث أبي ذر آخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲۶ ومسلم (16۸): (۲۳۸). وأخرجه أيضاً أحمد (4 ۰۱۷۷ 
وأبو داود (01/5)» والترمذي (۰)۲۱۹ والنسائي في المجتبی ۲/ 2117-1١17‏ وفي يم )٩۳۳(‏ من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 

.)۲۹۰( :)1۷۳( رقم‎ )٤( 

(65) صحيح مسلم (537/5): (۲۹۱)» وفيه اکر سنا 

(0) سنن أبي داود (۵۸۲). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(۷) في سننه (۲۳۵). . 


سورة البقرة : الآية 47 ۱ ۳۷ 


أقد 


قال ابن المنذر ۲۳ : رُوّينا عن الأشعث بن فیس أنه قدّم غلاماً» وقال: إنما أَقَدُمُ 
القرآن. وممن قال : > یو م القوم آقرژهم : ابن سيرين» والثوري» وإسحاق» وأصحابٌ 
الرائ: 
ند لا 5 للسّنة. 
وقال مالك : يتقدّم لقو عله إذا كانت حاله حست وان PÎ‏ تا 


وقال الأوزاعيٌ: یمهم أفقهُهمء وكذلك قال الشافعئُ وأبو ثور إذا كان يقرا 
القرآن وذلك لأنَّ الفقيه أعرف بما ينويّه من الحوادث في الصلاة» وتأوّلُوا الحديتٌ 
باق الأقرا من السحابة كان افق لأنهم كانوا يتفمّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء ۶ بالقگاء واستدلوا دیمان يك في مرضه الذي 
مات فيه آبا بکر» لفضله وعلمه"۳". 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبئ يه ليدلٌ على أنه الخليفة ۲ بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد». 

وروی أبو بكر البرّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا : «إذا 
سافرتی فلیمکم آقرژکم ؛ وان كان آأصغرکم واذا الك فهر آمیزکم» 2 فال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ الا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد ”.0 

و۹( 


قلت : امامة الصغير جائزةٌ إذا كان قارئ بت فى (صحیح! البخاري عن 


(۱) الاأوسط ۱٤۹/٤‏ و۰۱۵۱ 

(۲) الاوسط ۱۵۰/۶ بنحوه. 

(9) في (ز): للسنن؛ وفي (ظ): للمسنٌ . 

. ۲۹۷/۲ الأوسط ۶ والمنهم‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (۰)۲۰ والبخاري (114): ومسلم (4۱۸): )0 ا ا رضي الله عنها . 
(0) في (م): خليفته. 

1 والکلام فيه لأحمد بن حتبل» ولیس لإسحاق.‎ ۲ (VW) 

(۸) كشف الأستار (555) و(1519/1). وقد حسن إسناده الهيثمي الح ۲ إلا أنه قال في موضع 
آخر ۲۵۵/۵: وفيه من لم أعرفه. 

(9) رقم (۰)4۳۰۲ وهو في المسند (۲۰۳۳۳) . 


۳۸ 00 سورة البقرة ۰ الآية “647 


عَمرِو بن سَّلِمَةَ قال : کا پماء مم التاس: وکان په بنا الرکبان وال ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: یزغم آن الله أرسله» أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنث 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يمرا في صدري» وكانت العربُ تلو بإسلامهاء 
فيقولون: 1 وقومه فإنه ا E‏ فلما كانت وفع 
الو من عند نبي اله حقا قال : «صلوا صلاءً كذا في حين کنا" فإذا حضرت 

ان ی ولیزمکم أكثركم قر را فنظرواء لمكا در 

۱ سین ؛ وكانت علق بر5 إذا ES‏ رن فقالت اما من الک + أل 


وا عنًا ات ت قارئكم! فاشیرَوا فقو لي قمیصا؛ فما قرخث نيو نسي 


بذلك ك القميص. 


وممّن ا الصبي غير البالغ الحسن البصري بدا رامیب 
واختاره ابن المنذر”” إذا عقَل الصلاةً وقام بها » لدخوله في جملة قوله :۱ 


7 القرع آترزهم» ولم یَستلن» ولحدیث مرو بن سل 


تال الشافعي في أحد قوليه : ی في سائر الصلوات». 00 ين اسه 
وقد كان قبل يقول: ومن أجزأتث إمامه في المكتوبة» ا 
الأعيادء غير أني أكزه فیها ۲ إمامةً غير الوالي. ۱ 


ظ وقال الأوزاعي. ا إلا 6 


() في (ز) و(ظ): 00 
(5) اي: تنتظر . النهاية (لوم). 
(۳) في (ز) و(ظ) : صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذاء 
©) في :الا تقطون. > ` 
2( الاوسط ۱۵۲/۶ ۱ ۱ 
0 في (ز) و(ظ): فیهماء ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ۳) ظ ا 0000000 ال 
اضطرّوا إليه أَمّهم. ومنع ذلك جملة مالك» والثوريٌ» وأصحابُ الرأي”". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بکل إمام بالغ مسلم خر[ و عبد؟"" على استقامةٍ جائرٌ من 
غير خلاف إذا كان یعلم حدود الصلاة» ولم يكن یلح في أَمٌ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنی" "۰ مثل أن یکسر الكاف من طإِيّاكَ نید ويضمٌ التاء في «أَنْعَمَت» . ومنهم 
من راعی تفريقٌ الظاء”*؟' من الضادء وان لم يفرّق بينهما لا تصح |مامثّه؛ لأن معناهما 
يختلف ٠‏ ومنهم من رخص في ذلك كلّه إذا كان جاهلاً بالقراءة» وام مشله؟. 


ولا یجور الائتمام بامرأق ولا خُنْتى مُشکل ولا كافرء ولا مجنود » ولا أَمَيْء 
ولا يكون واحذ من هؤلاء اا بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذکره إلا الام بمثله. 


قال علماؤنا لا تصخ إمامةٌ اي الذي لا يحينُالقراءة» مع حضور القارئ» له 
0 ولا لغیره؛ وكذلك قال الشافعيٌ فن آَم SS Ll‏ وعند الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلّی المي بقوم يقرؤون وبقوم مين فصلائهم كلهم 
فاسدة. وخالقّه أبو يوسف» فقال: صلاء الامام ومّن لا يقرأ تامّةٌ مه وقالت فرقة: 
صلائهم كلّهم جائزة ؛ لأنَّ كلا مُوَّدٌ فرضه وذلك مثل المتيمّم يُصلي بالمتطهّرين 
بالماء» والمصلي قاعداً يُصلّْي بقوم قيام. صلائهم مجزة "۲ في قول مَنْ خالفْنا؛ لأن 
کارا 0 


)١(‏ الأوسط ۱۵۳-۶ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر /١‏ ۲۱۰. 

(۳( في (د) و(ع) : يخل بالمعنی» يا : يخل به المعنى » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
)€( في (م) : الطاء. 

( في (د): مختلف. 

(0 في (ظ): بمثله. 

.,1 0/1 في (ز) و(ظ) و(م): ۰ ات ی بت ای كاي‎ (V) 

(A)‏ في (ظ) : طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): ۳۳ رفي (ظ): : يجزئه. 0 
(۱۰)لاونتظ ۱0۸/۸ ۱0۹ ۱ 


6۰ ۱ سورة البقرة : الآية “57 





قلت : وقد يُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام : «ألَا ینظر الملي كيف يُصَلّي؟ ! 
فإنّما يُصَلَ لنفسه». أخرجه مسلم". وأنَّ صلاةً المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» 
1 والله أعلم. ۱ ۱ 
Se Iu‏ اه كبر هو وتقرأ هي» فإذا 
فرغث من القراءت كبّر ورکع وسجد» وهي خلّه تصلي [بصلاته]. وروي هذا ات 
عن قتادة"۳. ۱ 

الثامنة عشرة: : ولد تاش بإمامة الاعمی والأعرج» والاشل والأتلع: 
والحصيّ› والعبدِء إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلا:(۳. 

وقال ابن وهب: لا أرى أن يوم الأقطمٌ والاشّل؛ لأنه مق عن درجة 
الكمال» وکرهت إمامته لأجل النقص. 

رات میور ااه وهو الصحيح؛ لأنه عضوٌ لا يمنَعُ فُقدّه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامة الراتبة مع فقده» كالعين. 

وقد روى أنس أن النبی و استخلف ابن أمٌ مكتوم» يَوْم الناس وهو أعمى 
وكذا الأعرح والأقطعٌ» والأشّل وَالخَصِيُء قياساً ونَظرأء والله أعلم. 

وقد رُويَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتهم إليه“؟! 


(€) 


وکان ابن عباس وعثبان بن مالك ناتء وکلاهما اغى وعلیه امه 
العلماء. ۱ ۱ 00 


(۱) رقم (4۲۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله» وهو في المسند (4۷۹1). 

(۲) الاوسط ۰۱۵۸/6 وما بين حاصرتین منه. 

(۳) الكافي ۰۲۱۱/۱ 

.)۵۹6( أخرجه أحمد (۰)۱۳۰۰۰ وأبو داود‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۱۵4/4 وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى. 

(1) الأنصاري الخزرجي السالميء آحَى رسول الله ی بينه وبين عمرء وشهد بدرأء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة ۵/ ۲۷۵. 

(۷) الأوسط لابن المنذر ۱۵۳/۶. 


سورة البقرة : الآية ۳؟ : ۱ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَّلَدٍ الرّتى» فقال مالك: آکره أن یکون 
إماماً راتباً. وکره ذلك عمرٌ بن عبد العزیز» وکان عطاء بنْ أبي زباح یقول: له أن 
وم ادا کان مرضياء وهو قرا الحسن البصري» بالل راك وجا 
الوري» والأوزاعی» وأحمد وإسحاق» وتجزی ۳ عند أصحاب 
الرأي" "۰ وغیره أحبٌ إليهم» وقال الشافعی : كر ان ۶ يُنْضَبَ إماماً راتباً م۱۳ 
تفوت اه ای او وال ی کار أقول بقول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» ولیس عليه من ذنب آبویه شيء. ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: یوم لدخوله في جملة قول 
رسول الله 3 : ايوم الوم آقرژهم»۳ ". وقال أنق عت : ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسّب» وإنما فيها الدلالة على الفقه 
والقراءةٍ والصّلاح في الدین. 


الموفية عشرين: وأما العبدٌُ؛ فروى البخاري“ عن ابن عمر قال: لما دم 
المهاجرون الاولون العَضبة * موضعاً (؟ بقباء قبل مَقْدَم ان كان يؤمّهم سالمٌ 
مولی أبي خذيفت وکان أكثرهم قرآنا. 


وعنه قال" : كان سالمٌ مولی أبي خذيفة یوم المهاجرین الأوّلين وأصحاب الب 
ية في مسجد فباء» فیهم آبو بكر» وعمرٌء وزيدٌ» وعامر بنْ ربيعة "۰ وکانت عائشة 


۰۱۱۱-۱۱۰ /۶ الاوسط‎ )١( 

۲( قول ابن المنذر هذا في الأوسط ETE ١7/5‏ أما قوله في إمامة ولد الزنی فلفظه فيه 
۶ -: یم إذا كان مرضیّ ولا تضره معصية غیره . 

(۳) هو ابن عبد البر» وکلامه في الاستذكار ه/ ° 

(4) في صحیحه (1۹۲). ۱ 

(۵) قیدها لحك و تیا وت لحن واسکان الصاد وهو المعصّب. 

)1( في (م) : : موضع. 7 

)¥( صحیح البخاري (۷۱۷۵). 

(۸) أبو عبد الله العنزي» من السابقین الاولین شهد بدر وتوفي سنة (۳0ه). السير rr /Y‏ 


۳ سورة البقرة : الآية‎ GY 


مها عبدّها ذَكُوانُ من المصحف”'. قال ابن المنذر : وأمَّ أبو سعيد" مولى أبي 
اند عرو - ترا م من أصحاب رسول الله وك منهم حُذيفةٌ وأبو مسعودا 5 


ورَخَصَ في إمامة العید : النْحَعُ : وَالشعد . وال ال ی O,‏ 


والثوري» والشافعن وأحمد» وإسحاق» واضحاث الراي» وکره ذلك آبو بخن 
وقال مالك : لا یمهم الا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا یقرژون إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة: فان العبد لا يمهم فيهما""". وه ُ يجزئ عند الأوزاعی إن 


صَلرا وراءه. ی اد العبذ داخل في جملة و لخر 
5 ( 


افرژهم» 
الحادية والعشرون : وأا المرأءٌ ؛ فروی ال‌خا ره ا ود 


41 


رسول الله َك أنَ آهل فارس قد مَلکوا بنت کسری قال : «لن قح قو وع ولوا امرش مرأةً». 


ست هو ون 


وذکر أبو داود عن عبد الرحمن بن لادء ی ی وكان 
رسول الله ب پزوزها في بيتهاء قال : وجعل لها مؤدّناً يؤدّن لها وأمرّها أن توم آهل 
دارها. لا فأنا وار وديا اک 


)001 علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة ۳۲ وابن أبي داود في 
اا ن المنذر في لاوسط 101/4 درنال الجافط في يعاق یی يد : وهو 

0 . ۱ BN (۲) 

(۳) آورده ابن حجر في الاصابة ۱۸۷/۱۱ وقال : ذکره ابن ای بر ولم يذكر ما بال غ 

۱ صحبته» لکن ثبت ما يدل على أنه أدرك آبا بكر رضي الله عنه. + 

4 عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول اه نزل الكوفةء وکان من 

۱ أصحاب علي: وتوفي بعد سنة ( ۰ ه). الاصابة ۰۲/۷ ۱ ۱ 

(0) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهم. عالم أهل الکوفت و ا السير ۰۸/۵ ۳۰ 

(1) في (م) و(د): فیها. ۱ 

(7) المسألة بتمامها في الاوسط ۱۵۷-6 

| (۸) رقم (4416): وهو في المسند .)۲۰٤۳۸(‏ 


دک ا داود )۵٩۲(‏ وهو في المسند (۲۷۲۸۳). قال الباجي في المنتقی ۲۳۵/۱ : وهذا الحديث ' 


با لا ججب آن د وینظر المفني لابن قدامة ۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۳) ا ۳ 


قال ابن المنذر"": والشافعی یوج الإعادة على مَنْ صلَّى من الرجال خلت 
المرأة. وقال آبو تور : لا (عادةً علیهم. وهذا قياسٌ قول المرّنيٌ. 2 
٠ ٠‏ قلث: وقال علمازنا: لا تصحٌ إمامبّها للرجال ولا للنساء. وروی ابن أيمن جواز 
إمامتها للنساء”'". وأما الخُنْتَى المشکل؛ فقال الشافعي: لا یوم الرجال ووم 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال» وهو قول أكثر الفقهاء. 
الثانية والعشرون: الكافرٌ المَخالث للشرع» كاليهودي والنصراني» یوم المسلمين 
وهم لا یعلمون بکفره ه. وکان الشافعئٌ وأحمد یقولان : | لا یجزئهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابهء لأنه لیس من أهل القربة. وقال الأوزاعي : یعاقب. . وقال أبو ثور 
والمُرَنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلى خلقّه ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
تور وقال آحمد: بجر على الاسلام(؟. ‏ . ظ 

الثالشة والعشرون : وأما از البح من أهل الأهواء» كالممتزلة والجَهْميّة 
وغیرهما ؛ فذکر البخاري عن الحسن : : صلء وعلیه پدعته. . 

الو لا صلی خلت أحلٍ من اهل الأهواء إذا كان داعي إلى هواه. وقال 

: ویْصَلی خلت ائمة الجَوّ ولا يُصَلّى خلت اهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

وقال ابن المنذر : كل مَنْ أخرجَه بدعتّه إلى الكفر لم تج الصلاة خلفه» ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ له جائزة» ولا يجوز تقديمٌ مَنْ هذه صفثه" 3 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني» وشارب لدي > ونحو 
ذلك فاختلف المذهب فيه فقال ابن حبیب: من صلی وراء من شرت الخمر فإنه 


۱ ۱ ۱ . . 0۳۳ (۱) 

(۲) نقله عنه الباجي في المنتقی ۲۳۵/۱. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
۹ . القرطبي شيخ الاندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه» مفتی بارعا » عارفاً بالحديث وطرقه» 
۱ عالماً به. . صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. (a e‏ ی 

)۳( الاوسط ۱۶ 5 ۱ 

() علّقه البخاري بصيغة الجزم» ۰ في كتاب الأذان» باب [ماة المفتون والمبتلع هی بای ۸/۲ 

ووصله الحافظ في تغليق التعلیق ۲/ ۲۹۳-۲۹۲ ۱ 
(0) الاوسط ۲۳۲/۲ 


4 ۱ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


يُعيد آبدا إلا أن یکون الوالی الذي تُؤدَّى إليه الطاعة فلا إعادة على مَنْ صلّی له 
إلا أن یکون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتٌ من آصحاب مالك"؟. 


ورُوِيَ من حديث جابر بن عبدٍ الله أن رسول الله ية قال على المنبر: «لا تَؤ 
را رجا e E‏ ثهاجرآ؛ ولا قاب A‏ یک انلك ۵ 
سلطان”". فالاو ضهن عي البو ۱۳ هذا يرويه عليّ بن زيد بن جُذعان عن 
سعيد بن المسيّب» [عن جابر]ء والأكثر يَضَعْفٌ عليّ بن زيد. 


وروی الدارفطنئ“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «إن سَرَّكُم أن يُرَكُوا 
صلاتکم ‏ فَقَدمُوا جیارکم». في إسناده آبو الوليد خالد بنُ إسماعيل المخزومئٌ» وهو 
ضعیت. قاله الا قطني. وقال فيه آبو أحمدّ بن عدي : كان يضم الحدیث على 
ثقات المسلمین» وحدیثه هذا يرويه عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 
0 وذكر الدّارقطنيُ عن سلام بن سلیمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «اجعلوا أئمتتكم خياركم؛ 
فإتهم وفدٌ”"' فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطتی : عمرٌ هذا هو عندي عمر بنْ يزيد 
قاضي المدائن» وسَلام بن سليمان أيضاً مدائنييٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق". 


الخامسة والعشرون : وی الائمة أن رسول الله كه قال : «إنما جيل الامام ليؤتم 
به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فکبرواء وإذا رک فاركعواء واذا قال: سمح الله لمن 


(۱) المنتقى للباجي ١75/1؟.‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۸۱ شش ۱۷۱ + راعله ا شاين مكمه اتوي ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث» لا يتابع في حديثه. 

(۳) الأحكام الوسطى ۰۳۲۹/۱ وما بين حاصرتين منه. 

62 سنن الدارقطتي ۳۶/۱ 

)٥(‏ الكامل ۰٩۱۲/۳‏ ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۲/۱. وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرجانی. الحافظ الناقد. توفی سنة (7506ه). السير ۰۱۵/۱۲ 

(7) في سنن الدارقطتي ۲/ ۸۸-۷ : وفدکم. ۱ 

(۷) الاحکام الوسطی ۳۲۳-۳۲۲/۱. والکلام في سلام بن سلیمان من کلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحدیث الحسین بن نصر. قال ابن القطان في بیان الوهم والايهام ۱4۹/۳ : لا یعرف. 


سورة البقرة : الآية ۳؟ ۱ ۱ ٥‏ 





حمده فقولوا : اللَّهُمّ ربّنا ولك الحمد واذا سا نابر واذا صلّی جالسا 
فصان علوي 9( ۱ 

وقد اختلت العلماء فيمن رفع“ أو حفض قبل الامام عامداً على قولين: ‏ 

آحذهما : أنَّ صلائّه فاسدةٌ إِنْ فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرهاء وهو قول أهل 
الظاهر» وروی عن ابن مر" ی ايد ال اها ابل اليا عن بره كن ابي 
قلابة» عن آبي الود الانصاري قال: صَلیت صَلَيتُ إلى جنْبٍ ابن عمره فجعلث أرفعٌ قبل 
الامامی وأضع قبله» فلما سل الامام أخذ ابن عمر بيدي» فلواني وجَلْبَني فقلت : 
مالك؟! قال: مَنْ آنت؟ قلتٌ: فلان بن فلان» قال: آنت من أهل بيتٍ صدق! فما 
يمك أن تصلى؟ قلثْ: ما رأيتّني إلى جنبك؟! قال: قد رأيتك ترفع قبل الامام 
وتَضَعٌ قبلّه» وانه لا صلاةً لمن خالت الامام *. 

وقال الحسن بن خن فیمن ركمّ أو سجد قبل الامام ثم رفع من رکوعه أو 
سجوده قبل أن یرک الامام أو یسجدٌ : لم یعتذ بذلك» ولم يَجَزِه. 

وقال أكثر الفقهاء : مَنْ َعَلَّ ذلك فقد سای ولم تفشد صلائه؛ لان الاصل في 
صلاة الجماعة والائتمام فیها بالائمة سُنَّة حسنة» فمن خالفها بعد أن دی فرضّ 
صلاته بطهارتها ورکوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادتهاء وان أسقظ بعض 
نها ؛ لانه لو شاء أن ینفرک فصلی قبل إمامه تلك الصلاةً» أجْرَأأتْ عنه» وش ما 
فعل في ترکه الجماعة . 

قالوا: ومن دَخَل في صلاة الامام» فرکع برکوعه» وسجد بسجوده» ولم يكن في 
ركعة ومامّه في آخری؛ فقد اقتدی [به]ء وان کان یرفع م قبلّه» ویخفض قبله؛ لانه 


)١(‏ في (د): آجمعین» وأخرجه آحمد (۸۱۵7) والبخاري (۰)۷۲۲ ومسلم (4۱6) من حدیث أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 
۲( في (د) و(ظ) و(م) : رکم» والمشت من (ز). 
(۳) الاوسط لابن المنذر ۱٩۹۱/۶‏ 
(4) ذکره بتمامه ابن عبد البر في الاستذکار ۳۰۷-۳۰۹/۶. وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الاوسط ‏ 
۹۱-۶ من طريق وهب» عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المدينة... وذكر القصة. 


و " سورة البقرة : الآية 51 





برکوعه یرکع» ویسجوده يسجد› و[برفعه] يرفع › وهو في ذلك تب له إلا أنه مسيء 


في فعله ذلك؛ لخلافه ۲ ستة المأموم المجتمع عليها". 


قلت: ما حکاه ابن عب الب" عن الجمهور ينبني على أن صلاةً المأموم 

٠‏ عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الامر 
١‏ هکذا عند آکثرهم. والصحيحٌ في الاثر والنظر القول الاوّل. فان الامام نما جيل 
ليؤتمٌ به دی به بأفعاله» ومنه قوله تعالی : إن مالک کی 4 البترة ۱۲ 
آي: يأئمون بك على ما يأني بيانه”*. ظ 


هذا : حقیقةٌ الامام ان و فمن خالات إماقه لم یمه ثم ان النبی ا بين 
فقالَ: «إذا کر فکپُروا» الحديث” . فأتى بالفاء التي تُوجبٌ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مراده. ثم َزعد من رقم اورک قبل وغيداً شدیداء فقال: : «أما يخشى الذي يرفع 
رأسّه قبل الامام أن د حول الله رأسّه راس حمار أو صورته صورة حمار -» أخرجه 
«الموطاّه والبخاری ومسلی وأبو داوت وغيرهو” ل إا اص 
بيد شيطانٍ””. وقال رسول الله : «كل عَمَل لیس عليه أَمْرّنا فهو رَد( يعني 
مردود . فمن مد خلافت [مایه عالماً بأنه مأمورٌ اثباعه. منهخ عن مخالفته. فقد 


۱ في (د) و(ظ): بخلاف.‎ )١( 

(۲) الاستذکار ۳۰۷/4 و مین ی ۱ ۱ 

. 27 حكى المصنف هنا رده على ابن عبد البرء ولم يصرح قبل بكلامه. هي الاستذكار كما في التعيق قبل 

)٤(‏ في (ز): یینی» وفي )نى 

FWY (°) 

٠.٤٤/۲ سلف‎ )0 

(۷) لم نقف عليه في الموطاً» وهو عند البخاري (۰)04۱ ومسلم (4۲۷) داي داود )٩۲۳(‏ من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (۹۸۸4). ۱ و 


۱ نف (۸) أخرجه مالك ./١‏ 


۹0 أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار ٣ /٤‏ والتمهيد ۰۸۲/۲ وأخرج البخاري (/5791), 


2 ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعا : فن آحدگ في أمرنا ات تا فهر رده 


۱ وفي لفظ لمسلم : «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو رده . 
) ۰ في (د) ولز): : مردوداً. 
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U 
ww 


E‏ بصلاته وخالت ما اهر به وا الا مه مرگ بدا وألله 


م 


۳ 
السادسة والعشرون: فان رقم رأسّه ساهياً قبل الامام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السُّنَهُ فيمن سَهّا ففعل ذلك في رکوع أو" سجود أن یرجم راكعاً أو ساجدا ولا 
ينتظر”" الإماءَ» وذلك خطأ ممن فَعَلّه؛ لان النبی يكل قال: «إنّما عل الامام ليؤتمٌ 

به» فلا تختلفوا علیه»(*. 


قال ابِنْ عبد الب : ظاهرٌ قول مالك هذا لا يوب الإعادةً على مَنْ فَعَلَّه 
عامداً» لقوله: يع جيه لأن الساهی الإثم عنه موضوحٌ. 


ی 


السابعة والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام؛ اَم 
السلامٌ؛ فقد تقد القولُ فیه". وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا یکونْ الا بعد تکبیر الامام» الا ما رو عن الشافعی في آحد قولیه: اه إن کر قر 
إمامه تكبيرةً الإحرام» أَجرَّأْتْ عنه. لحدیث آبي هریرة: أن رسول الله به جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّرء انصرف. وأؤمأ البهم أي: كما آنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسه 
يقر" فصلی بهم فلما انصرفت قال: (إني کنث جُنباً» فئییث أن اغتسل»۳*. و 


.۳۰۱/۶ الاستذکار‎ )١( 

(۲) في (م) أو في سجود. 

(۳) في (م) وینتظر. 

۰۶۶/۲ سلف‎ )٤( 

(0) الاستذکار ۳۰۲/۶. 

۳۱ ۱ 0 

( في (د) و (ظ) و (م: تقطرء والمثیت من (ز .6‏ ۱ 

(۸) أخرجه بنحوه ابن ماجه (۱۲۲۰)) والدارقطني ۳۹۱/۱ واللفظ له ٠‏ وهو في المسند (4۷۸0). وفیه 
آسامة بن زيد الليشي : صدوق له آوهام وقوله: فلما كبّر انصرف» هو من آرهامه فقد أخرجه 

0 البخاري (1۳۹)» ومسلم :)٠٠٥(‏ با a‏ 
الآثار ۲/ ۹۰. 


٠ ۱ ۱ ۸‏ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 





حديث أنس «فكبَرٌ وكبّرْنا معه»"'' وسيأتي بیان هذا عند قوله تعالى: «وَلاً جُنّباً» في 
«النساء» إن شاء الله تعالى. 


الثامنة والعشرون: ورَوّی مسل" عن أبي مسعود قال: كان رسول الله كله 
يمسح مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم وليّلني”" 
منكم أولو الاحلام والنهى: ثم الذين یلوتهم» ثم الذين یلوهم». قال بو" مسعود: 
فأنتم الیو آشد اختلافاً. زاد من حديث عبد الله: «وإيّاكم وهَيْشَاتٍ الأسواق»“ 
ل «اسْنَوُوا»: أمرْ بتسوية الصفوف. وخاصّة الصف الأوْلَ. وهو الذي يلي 
الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”'". وهناك يأتي الكلام 
على معنی هذا الحدیث بحول الله تعالی. ۱ 

التاسعة والعشرون: واختل العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك» فقال مالك وأصحابه : يُفْضِي المصلي ایو إلى الأرض» وينصبٌ 
رجله اليُمنى» ويي رجله الیسری» لما رواه في موه فن خی سد أن 
القاسم بنَ محمد آراهم الجلوس في التشهد. فنصّب رجله الیمنی» وى رجْله 
ا وجَلَّسَ على وَرِكه الایسر ولم جل على قدمه؛ ثم قال: آراني مذا 


عبد الله بنْ عم وحدّئني أن أباه كان یفعل ذلك. 


)١(‏ آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰)1۲4 والبيهقي ۳۹۹/۲ من طریق عبید الله بن معاذ» عن 
أبيه» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء» فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي كك مرسلاً. 

(؟) رقم :)٤۳۲(‏ (۱۲۲). وهو في المسند (۱۷۱۰۲). 

(9) في (م): ليلني. 

( في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم (4۳۲): (۱۲۳). وهو في المسند (5777). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(7) في (م): وقوله. 

(۷) عند قوله تعالی : ومد متا تين ینک ود نا يتيز @ >. 

(۸) في (د) و(م): بألیتیه. والمثبت موافق لما في الاستذکار. 

۰٩۰/۱ )9(‏ وینظر الاستذکار 6/ ۲۱5-۲۱۳ 
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قلتٌ: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم"" عن عائشة قالث : كان رسول الله 
يه یستفتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمد لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركع لم 
a as‏ راشه من السجدن" لم بسكا حتی یستري 
الا "“. وکا ن يقرأ“ فى کل رکعتین التحي وکان فرش رجْله الیْسری. وینصت 
رِجْلّه اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةٍ الشيطان» وینهی أن رشن الرجل ذراعَيْه افتراش 
اسب وكان يختم الصلاة بالتسليم. 

قلت : ولهذا الحديث ‏ وال أعلم ‏ قال ابن عمر: نما سنه الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلك اليمنى› وت ال ری وقال النَؤْريٌ وأبو حنيفة وأصحانه والحسن بن 
صالح بن خی : يَنْصَيث ۱ لحدیث وائل بن و 
وکذلك قال الشافعیْ وأحمدٌ واسحاق في الجلسة الوَطی. وقالوا في الآخرة من 


الظهر. أو العصرء 6 أو العشای کقول مالک ۳۳ لحدیث ِ بي حَمَيّد 
الساعدي؛ رواه البخاري "* قال: رأيتٌ النبی كَل إذا كبّرَ جعل يديه حَذّوَ مَنْكْبَيْه 


رس 


وإذا ركع أمكنّ يَذَيْه من ركبتيه. موی فإذا رفع استَوّی حتی یعود کل فقار 
مکاته فإذا سجد وضع يديه غير مُفْتَرشُ ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 


(۱) سلف ۰۱1۷/۱ ۲۹۹ ۰۲۱/۲ 

)۲( في (ظ) : السجود. 

(۳) في (ز) و(ظ): قاعدا. 

(4) في (م): يقول. 

(0) أخرجه البخاري (۸۲۷). 

0( ۳ العلماء للجصاص ۰۲۱۲/۱ والاستذكار ۱۶/۶ ۲. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (۰)۷۲۲ والترمذي (۲۹۲) - واللفظ له -» والنسائي في المجتبی ۰۲۳۹/۲ 
وفي الكبرى (۷۰۰) عن وائل بن حجر قال : قدمت المديئة» قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله يلل 
فلما جلس - يعني للتشهد. افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني - من يحل و 
ونصب رجله اليُمنى . قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) الأوسط لابن المنذر ۰۲۰۳/۳ والاستذكار 754/54. 

(9) في صحيحه (۰)۸۲۸ وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 
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رجلیه القبلكً وإذا جلسٌ في الرکعتین جلسّ على رِجله الیْسری") ونصب الاخری؛ 
وإذا جلس في الرکعة الاخرة قدَّمَ رجْله الیْسری» ونصب اليمنى» وفع على مَفْعَدَتَهِ . 
قال الطبري : دنر هذا سین ٠‏ وان فعل هذا خسن کل ذلك قد بت 
عن النبي يكة. 1 
الموفية فية لایر : مالك ۱“ عن مسلم بن أبي مریع عن علي بن عبد الرحمن 
المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بنُ غمر وأنا َغبّث بالحضباء في الصلاة» فلما 
عو وقال: اصنع كما كان رسول الله 3 يصنع. فقلت و کنفت كان زسول 
لله رب یصَم؟ قال : : كان إذا جلسّ في الصلاة» وضع كمّه اليُمنى على فَخِذِهِ الیّمنی» 
بآ لا ادا امي ني ي لاهم وض كل الى ملق 
5 الیشری» وقال : هکذا كان یفعل. 
0 قال ا؛ ن هار۴ : ما له یل عم من وم نی علی و بی 
و أصابع يده تلك كلها إلا السبابةٌ منها؛ فإنه شیر بهاء وضع که لیسری على 
فخذه الیسری مفتوحةً مَفْروجة الأصابع ؛ کل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة ة مجمع 
عيبا لا خلاف ف عَلِمتّه بين العلماء فيها» وحسبِّكٌ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
تحريك أصبعه السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم یرّه. وكل ذلك 7 
في الآثار الصحاح المستدة عن النبيّ بيو وجميعٌه مُباحٌ» والحمد لله. 


۳ مرن كب 


وی سفیان بن ية هذا الحديث عن مسلم بن أي مریم بمعنی ما رواه مالك : 
وزاد فيه : قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد حدّثناه عن مسلم ثم لقيتّه فسمعته منه. 


)۱( في (ظ) : ١‏ ال وهو ا 
(۲) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذکار #7 


)۳( لي والمثبت من (ز) و(د)» وهو الموافق للاستذكار. وکررت في (ظ) ثلاث 
مرات. 

0( في (ع): : الثلاثين. ۱ 1 

(۰) الموطأ ۸۸/۱ .۸٩‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (۰ ۰ (115). 

(7) الاستذکار ۲۷۱۱/۶ ۰۲۲۲ 

)۷( في ()! ا وفي (ز) : فیجتمع علیها وفي (م) : مجمع علیه والمثيت من (ظ. 
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وزادنی فيه قال: «می مذ الشیطان ۷ یسهو أحذكم ما دام پشیر بأصبعه ویقول 
هکذا)'. | ا ۱ 

قلت : روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام E‏ إدا 
دعا ولا تحر که وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» ای لي وبعض 
علمائنا رآوا أن .فده إشارة إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
في الموالاة بالتحريك على قولین: تاو ل من والاه بان قال إن ذلك تدكر بموالاة 
الحضور في الصلات وبأنها مقمَعة دة ومَدفعة للشيطان علی ما رؤى شقان ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحریکها عند التلفُظ بكلمتي الشهادة» وتال في الحركة كأنها نی بتلك 
الجارحة بالتوحید» والله علم"۳. 

الحادية والثلائون: واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك : هي 


و و و 


كارو ولا تخالفه فیمابعد الاحرام إلا في اللباس وال وقال الثوري : تشدل 
المرأة ة رِجَليْها”*' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النْحْعِئ. وقال أبو حنيفة 


سے ا 


وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. وهو قول الب : تقعد كيف یر لها. 
وقال الشافعی : تجلس بأستر ما يكون لها"*. 

الثانية والثلاثون: روى مسلم”' عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمین۰ فقال : هي السْنّ فقلنا له رم الوا ال ال مان 
[بل] هي سنة سه نبيّك بلا . 


)۱( رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (. 04 ): (117) ولیس فيها هذه الزيادة: وأخرجها بذكر تلك 
الزيادة الحميدي »)1٤۸(‏ وابن عبد البر في التمهید ۳ ,+ 

(WD‏ سنن أبي داد (۰)۹۸۹ وآخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۰۳۷/۳ وفي الكبرى (6 ۱۱۹ وقد ار جه مسلم 
(0۷۹) إلا أنه لم يذكر فيه قوله : «ولا یحرکها» . وهو في المسند(١١٠١١)‏ وليس فيه أيضاً e‏ 

(۳) المفهم ۰۲۰۲/۲ وينظر و والزيادات ۱۸۸/۱ ۔ 1۱۸۹ء E‏ 0۳۰/۲ 

)€( في (م): جلیابها؛ وهو خطاً.. ۱ 

(۵) الاستذكار 7157-757/4, 

(1) رقم »)٥۳(‏ وما بین حاصرتين منه. 
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وقد اختلف العلماء ام رسا ماضن فقال أبو عید تا لاء جلو 

الرجُل على یی ۲۳ ناصباً فَخْذَيْه مثل إقعاء الکلب والسبم. قال ابن عبد البر" ۳ : 
وهذا (قعاء مجتمع علیه» لا یختلك العلماء فیه. وهذا تفسیر آهل اللغة وطائفة من 
أهل الفقه. وقال او : Ll‏ آمل الحدیث؛ یجعلون الاقعاء أن یجعل 
لته على عَقِبِيُهِ بين السجدتين. قال القاضي عياض : والاشبه عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السّنّةَ الذي كَسَّرَ به الفقهاء من وضع الأ لَيْتَين 
على العقَبين د بين السجدتین» وکذا جاء مُفْسَّراً عن ابن عباس : من الستة أن تمس 
عَقِبَكَ أَلْيتَك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذكره أبو عمر"". 

قال القاضي”'': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلَفِ والصحابة أنهم كانوا یفعلونه: 
و ا وا ET‏ 
السجدتين 0 


الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من ٠‏ العلماء ء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن التسليمة الغانية ليت بفرضى» الا ما روي عن الحسن بن خی أنه أَوْجَبَ 
التسليمتين معاً. قال أبو جعفر الطحاوي : لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسلیمتین أن الثاثية من فرائضها غيره . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبید» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ۲۱۰/۱ و ۰۱۰۸/۲ والأزهري في تهذيب اللغة ۳۱/۳ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار ۲۹۹/٤‏ - وعنه نقل المصنف -: أبوعييد. 

(۲) في (ز) و(ظ): أليته. 

.77١-559/5 الاستذكار‎ )۳( 

(4) غریب الحديث ۲۱۰/۱ و۰۱۰۹/۲ والاستذکار .77١/4‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم .٤٥۹/۲‏ 

(؟) الاستذكار ۰۲۷۱/۶ 

,0( إكمال المعلم 7 .45١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۰)۳۰۲۹ والاستذکار .۲۷۱/٤‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار ۲۹۸/4 ونقله المصنف عنه. 
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قال ابن عبد الب" : ین حب الحسن بن صالح - في إيجابه التسلیمتین جمیعا 
وقوله: إن من آحدت بعد الاولی وقبل الثانية قدت صلائه - قوله كله : «تحلیلها 


التسلیع». ثم بن كيف التسلیم فکان يلم عن یم يمينه وعن يساره . 

وين ُبة من آوجب التسليمة الواحدة دون الثانية ول «تحليئها التسلیم»؛ 

قالوا: والتسليمة الواحدةٌ ؛ بِقَع عليها اسم تسليم. 

قلت : هذه المسألة مبنيّةَ على الأخذٍ بأول”" الاسم أو بآخره» ولما كان الدخول 
في الصلاة بتکبيرة واحدة بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمة واحدة“ إلا أنه 
تواردت السننْ الثابتة من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرها تواتراً - ومن حديث وائل 
ابن حجر الحضرمي» وحديثِ عمّارء وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ أبن عمر» 
وحديث سعد بن أبي وَقَاصء أن النبی كي كان ا تسلیمتین . روى ابن جریجء 
وسلیمان بنْ بلال» وعبدٌ العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيُ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني عن محمد بن يحيى بن حَبّان» عن عمه واسع بن خبان قال : قلت لابن 
0 : حدّثني عن صلاة رسول الله يكل كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ کلما رَفْعْ رأسَه 
خن حَفْضْه وذكرَ السلام عليكم ورحمة الله عن یمینه؛ السلام عليكم ورحمة الله 


(۱) الاستذکار ۰۲۹۹/۶ 

(۲) سلف تخریجه ۰۲۱۸/۱ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

ره( في (ز) و(ظ): بتكبير واحد. .. بتسليم واحد. ۱ 

ره( ۳ حديث ابن مسعود أحمد (۰ (TIT‏ وأبو داود (۰)۹۹7 والترمذي (2)5960 والنسائي ۰۳/۳ 

بن ماجه »)4۱٤(‏ وابن عبد البر في الاستذكار نا 

9۳ حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (۰)۱۸۸۰۳ وأبو داود (۹۹۷). 
وأخرج حدیث عمار ابن أبي شيبة ۰۲۹۹/۱ وابنْ ماجه ))٩۱7(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار 
۱ والدار قطني ۳/۱ 
وأخرج حدیث البراء ابن آبي شيبة ۱ والطحاوي ۰۲۹۹/۱ والدارقطتي ۳۹۷/۱ 
وأخرج حدیث سعد بن آبي وقاص أحمد (۰)۱8۸۶ ومسلم (۰)۵۸۲ والنسائي ۱/۳ وسیورد 
المصنف حديث ابن عمر. 
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عن ا قال ابن عبد البر""*: وهذا إسنادٌ مدني صحيح› والعما” لمشهوز ‏ 
۱ . بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه زاس کابرا عن کاب ومثله 
يصح فيه الاحتجاجُ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْمَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
' وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيضٌ عندهم بالسلیمتین؛ وح مد 
وکل ما جَرَى هذا المجری فهو اختلات في المباح» کالاذان ولذلك” "ل زوق عن ظ 
۱ عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ی اا الواحدة ولا انکاز 
التسلیمتین» > بل ذلك عندهم معروف ان وحديث التسليمة الواحدة رواء سعد بن أبي 
۱ وقاص» وعائشت وأنس» إلا أنها معلولة لا يُصجحها آمل العلم باقن 5 
الرابعة والثلاثون: روى الدَارَفْظنيُ عن ابن قود أنه قال من الشنة أن يَخفي 
التشهد" . ۱ م با ی ۱ 


(۱) آخرجه الشاي في مسنده ۱ لبترتيب السندي)» وأحمد (۱ e CTV, (o4‏ 
المجتبی 1۲/۳ و1۳. 
(۲( الاستذكار 0 ۱ 0 ۲ 
(۳) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك» O‏ وهو افق للاستذكار. 
(8) الاستذكار ۲۹۷-۲۹۱/4. 
(5) آخرج حدیف سعد پن أبن وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۲/۱ وأورده ان یل رش 
E‏ ری فرواه على غير ما رواه اناس : تسليمة واحدة» وغیره 
يروي فيه تسلیمتین. ۱ ۱ 
واخرج حدیت عانشة المع (١۲۹)ء‏ وان ماجه(۰6۹۱۹والطحاویافي شرح معاني الآثار ۰/۱ ۳۷۰ 
وان حبان (۱۹۹۵) من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة ثشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديثٌ أصله 
موقوف على عائشة وأورده ابن عبد البر في الاستذکار ۳۹۳/۶ وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحده وزهیر بن محمد ضعيف عند الجمیع» کثیر الخطأء لا يحتج به. ۱ 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة ۰۳۰۱/۱ والبزار في مسنده (017) (زوائد) من طريق أيو 
' السختياني» والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۹/۲ من طريق حميد» کلاهما عن أنسء به. 
5 قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۹۱/6 بعد أن آورد طريق آیوب : لم يسمع أيوب من أنس. 
(VW‏ لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه آبو داود (487)» والترمذي (۲۹۱)ء 
۱ وابن خزيمة (۰0۷۰۷ والحاكم ۰۲۳۰/۱ والبيهقي ۰۱۸۱/۲ والبغوي في شرح السنة (1۸۰). قال 
الترمذي: حدیث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
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۱ واخجارٌ مالك" نهد عدر بن الخطاب رضي الله عه وهو. : الشات هه 
الزاکیات لله الطیباتٌ الصلواث لله السلام عليك آیها النبن ورحمة الله وب رکاتك 


+ 


و علینا وعلی عباد الله الصالحين: اه لا إله إلا ال وأشهدٌ أن محمداً 


عبده وت[ ۱ ۱ 0 5 

واخعاة الشافعية”" وا وی شعن ی ابن سای فال كان 
رسول الله ٍ يعلّمُنا التَّسَُدَ كما مات السورةً من القرآن؛ فکان یقول : «التحيّاتثٌ 
المباركاثٌ الصلواتٌ الطيبات لله السلامٌ عليك أيّها ایغ ورحمةٌ الله وب رکائّه» السلامُ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحین آشهد آن لا له إلا ال وأشهدٌ أن محمداً رسول الله . 


واختار التَؤري والکوفیون وأکثر اهل الحدیت مهد ابن مسعود الذي روا 
مسلم”" أيضاً قال: : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ية : E‏ 
السلام على فلانء فقال رسول الله ية ذات یوم : «إن الله هو السلام فإذا قعد 
۱ احذکم في الصلاة؛ فلیفل: التَحِيّاتٌ [لله]» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
لثم ورحمة الله وبركاثه. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین - فإذا قالها أصابَتٌ 
كل عبدٍ صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أن لا إل إلا اللهء وأشهد اد محمدا عبده 
وا ثم عد از من المسألة ما شاء». وبه قال أحمد» واسحاق؛ وداوذ. وكان 


آحمد بن خالد بالاندلس یختاژه ويميل ۱ 


)6( 
وروي يمن آبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفاً ن نحو تشهد بن مسعود 1 


۱ .,/14 وذكره ابن عبد الب في الاستذكار‎ ۰٩۰7/۱ الموطأ‎ )١( 
دالا‎ E واختلاف الحدیث ص14۳‎ (ver) مسند الشافعي ۹۷/۱ (بترتیب السندي) والرسالة‎ )۲( 
۱ ۱ ۰/۰ وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذکار‎ ۰ ١/١ 
وأخرجه أحمد (۰)۲۱۹۵ ومسلم (4۰۳): (۰)7۰ وأبو داود (۵ ۰6۹۷ والترمذي ( 0۳۹۰ » اي‎ 
0 .)۹۰۰( وابن ماجه‎ ۰۲۳-۲ 
7/4 برقم (4۰۲): (00) وما بين حاصرتين منه. رن اد ۰ وينظر الاستذكار‎ )۳( 
الاستذکار ۰۲۷۹/۶ ۰۲۸۰ وأحمد بن خالد: هو آبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بيع‎ )٤( 
۰۲0/۱۵ ش الجباب كان من آفراد الائم عدیم النظیر» توفي سنة (۳۲۲ ه). السیر‎ 
أخرجه مرفوعاً أحمد (2))19776 ومسلم (505)» وأبو داود (۲ ۹۷ والنسائي ۳ ۲-۱ ۰۲ واد‎ )0( 
۱ ی ۹۰ وذکر الدارقطني في العلل ۷ من وقفه.‎ E 
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وهذا كله اختلاف في مباح» ليس شي؛ منه على الوجوب. والحمد ش. 

فهذه جنملة من أحكام الامام والمأموم تَضَمَّئَها قوله جل وعرٌّ: «وازکتوا مع 
ای 

وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالی : ومو لو یی 
[البقرة: ۲۳۸]. ويأتی هناك حکم الامام المریض وغیره من أحكام الصلاة» ويأتي في 
«آل عمران»”'' حكم صلاة المریض غير الامام» ويأتي في «النساء»"" في صلاة 
الخوف حكم المفترض خلف المُتنقل» ويأتى في سورة «مریم» "" حکم الامام يصلي 
آرفع من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا كلّه بیان 
لقوله تعالى: لوَأقِيمُوا ال وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملة من أحكامها”*'. 
والحمد لله على ذلك. 

قول تعالى : اناس الاس وال وسو شک وان کوج انتب الا رد © 4. 

الأولى: قوله تعالی : لتاسو اس له هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌ» والمرادٌ 
في قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهود المدينة يقول الرجل 
يتن e‏ رابت ولمن بينه وبينه رَضاع من المسلمین : اثبث على الذي أنت 


ی 


۶ و 


عليه وما يأمرّك به هذا الرجل -یریدون محمّداً و - فان أمْرّه حق. فکانوا یأمرون 
الناس بذلك ولا یفعلونه " . 

وعن ابن عباس أيضاً: كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلُدِيهم وأتباعهم باتباع التّوراة» 
. وکانوا یخالفونها في جخدهم صفةً محمد ی . ۱ ۱ 


۱ في (ع) : والحمد لله وحده. ۱ 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی : الزن يدود اه فسا وفعودا على جلوبهمکه الآية ۰۱٩۱‏ 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی : تا مر في الأرضٍ فليس لك جاح أن نَقْصروأ ین الصّلورَ» الاية ۰۱۰۱ 
(4) عند تفسير قوله تعالی: ت عل یو ین آلیخراب اوی زیم آن سَيَخوأ بر ويا @ 4. 
(5) عند تفسير قوله تعالى : الزن بت يالب ديقي الصَلوة وسا رهم بت © ». 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: ناسو اش باب 

(۷) تفسير الثعالبي ۱/ ۵۷. ۱ 
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وقال ابن جریج : كان الأحبارٌ يَحُضون على طاعة الله» وكانوا هم یراون 
المعاصي. وقالت فِرقةٌ : کانوا یحضون على الد ورن والمعنى متقارب. 
وقال بعض أهل الاشارات : المعنى : أَتَطَالِبونَ الناس بحقاء تي المعاني وا نتم تخالفون 
قاط اهر رسو مها(۳!. 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صْتّه؛ روی حمّاد بن سَلّمة» عن علی بن زید 
عن آنس قال: قال رسول اله ية : «ليلة أسري بي مرزث على ناس ترفن شفامُهم 
یه SL‏ ی عرلا العا من أمیكَ ۳ 
یمرو الناسّ باليرٌ ويَنسَوْن أنفسَهم وهم يُتلونَ الکتاب آفلا يَعقِلون» *. 

ورو او اما قال قال رسول الله كله : انين شون اناس بار شد 
ی هی یی یی فیقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون: :نحن الزين 
ا الناس بالخیر وتئنی انفسّنا». ۱ 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وان كان فيه لین ؛ ان في سنده الحصِيبَ بن جَخدر 0 
کان الامام آحمد یه وکذلك ابن معین» پرویه عن آبي غالب» عن ابي ماما 
صدي بن عَجَلانَ الباهلی. وأبو غالب هو _ فیما خکی یحیی بن مَعِين ‏ حور 
القرَشي "" مولی خالدٍ بن عبد الله بن آسید. وقيل: مولی باهلة» وقیل : مولی عبدٍ 
الرحمن الحَضرميّ» كان يخْتَلِفٌ إلى الشّام في تجارته؛ قال يحيى بنْ مَعين: مر 
صالح الحدیث» فقد رواه مسل" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامة بن زيد قال : الست 


.١771757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(۳) في (م): من أهل الدنيا. ۱ 

.)۱۲۲۱۱( آخرجه وکیع في «الزهده (۰)۲۹۷ وار بن أأبي شية في مصنفه ۳۰۸/۱۶ ۳۰ وأحمد في مسنده‎ )٤( 

(۰) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۵۳/۱ : کذبه شعبة والقان وابن معین وقال آحمد: لا يكتب 

۱ حديثه » وقال البخاري : كذاب» استعدی عليه شعبه. 

(7) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۱/۱: ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا یحتج به» وقد صحح له 
الترمذي. ۱ ۱ ۱ 

0) رقم »)۲۹۸٩(‏ وما بين حاصرتین منهء واخرجه أيضاً البخاري (۰)۳۲۲۷ وهو في مسند أحمد 

-)۲۱۷۸۶( 


0۸ : ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


رسول الله يل يقول: «يُؤتى بالرجل یوع القيامة» فیلقّی في الَا » فندَلِنُ فاب بطنه» 
فيدورٌ بها كما ید الحمارٌ بالرّحى» فيجتمعٌ إليه ال الّار» فيقولون: يا ثُلانء ما 
لك ألم [تكنئ] تأمر بالمعروف وتنهى عن المنگر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آټیه» وأنهى عن المنكر وآتيه». . 

القَضْبُء S|‏ المع وحييه E‏ والأقتاب : + لامعا 6 رها 
قتب. ومعنى فتلق : 5 تخا بسرعة. وروینا : فتثقلق. 
قلث: نعد دک الحديثٌ الصحیخ» وألفاظ الایف على أن مقوبة مَن كان عالماً 
بالمعروفِ وبالمنگر وبوجوب القیام بوظيفة کل واحدٍ منهما أشَّدٌ معّن لم عم واْما 
ذلك لاه کالمُستهین بخرّمات الله تعالى» ومُستخف بأحکامه؛ وهو ممّن لم" ی 
بعلمه قال رسول الله اة : «أشذ الناس عذاباً یوم القيامة عالِمٌ لم ينفّعْهُ الله بجلمه". 
آخرجه ابن ماجه في «سننه»*. 

الثالثة: إعلم وفّْك الله تعالی أن لوب في الآية بسبب تَرْكِ فغل الب لا يسبب 
الامر بالین ولهذا : ر قوم كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 
بها ذمَاء وبّحَهُم بها" توبيخاً ی على طول الدَّهر إلى يوم القيامق فقال : تمده 


(۲) في (م): لا. ٠‏ 

)٤(‏ لم نجده و ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم ل (۰)۵۰۷ وابن عدي في الكامل 

٩۱۱/۳ ۱‏ و۵/ ۰۱۸۰۷ والقضاعي في مسند الشهاب ۰۳ والبيهقي في شعب الایمان ۱۷۷۸ 

٠‏ من طریق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورده المنذري في الترغیب 

والترهیب (۲۲۲) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۰/۱ 

۱ وقال: . فيه عثمان البري قال الفلاس : صدوق لکنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 

۱ والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال ۵۸/۳ 

(0) في (د) و(ظ) و(م): به» والمثبت من (ز)؛ وهو موافق لما في جامع ب بيان ن العلم لابن عبد الب ص 
۰ ۰ ۰ ۲۳۵ ی ۱ 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 


0۹ 





وقال منصور الفقیه ٩۳‏ فأحسنَ 
. وقال أبو العتاهیة۳: 
وقال آبو .السود لو : 
لائنةعن ملق وتاتي مغ 
وابداً بعقنياك فالههَا عن عَيّها 
فهنال يقبن ان وعدت ویقتدی 


من ثيابك تَسْطَعْ 


وريخ الخطایا 


يمدو نت مهب 


بالقزل 2 و 2 4(۶( 


وقال أبو عمرو بن مظر"": حضرث مجلس أبي عثمان الجيْري الراهر“ 


فخرج وقعد على موضعه الذي كان یقعد عليه للتذکی e‏ 
فناداه ۹ کان ن یر بأبي ر تری أن ی رین شيئاً؟ فانشاً يقو 


قال: فارتفعت الاصواث : بالیکاء واش 
الرابعة: قال اراھ میم النخين : | ني لاکره لقص ل لثلاث آیات› ول تعالی : 


) ابن ا ارال التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر؛ فقیه مضر» توفي سنة (۳۳۲ ۵ الس 


. . والبيتان في جامع بیان العلم ص۲۳۸‎ . TANE 
إسماعيل ب بن قاسم بن سويد العَترَي أبو إسحاق» را نالدرا نزيل بغداد. ا وقال فى‎ 


. المواعظ والزهد فأجاد» د السير ۱۹۵/۱۰ ابیت في دیوانه ص۰۲۱۲ وجامع 
بیان العلم ص۲۳۵. ۱ ۱ 


في (د) وجامع بیان العلم: ثناياك. ` 


نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل و اور ا 507 ا ا 
الأسود وت e ۵1٩۹ - ۸ E‏ و و۲۳۸. 0 


۱ وی یب ا یر 0۷/۱6 
۱ آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۹۲۸) و (۷۳۰۳). 


و > ۱ سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 





مت انس بل الآيةء وقوله : لم تقو رح مالا تَفْعَلُونَ» [الصف: ۰]۲ 


۳ 


وقوله: وما رد أن لمك إل ا هکم نه 4 [مود: ۸۸]. 
وقال سَلْم بن عَمْرو"'' : 
ماأقبحَالتزهيدًمنواعظ | يَرَمهّدًَالئَاس ولایزمد 
سو کان في تنزهی ده صادفا آشحی وامشی بیّه المسجد 
ان رف ابا ا لان ویشترفد 
الوا نو على قفون سره ا ل وال سوه 
وقالَ الحسَنْ لمطرّفي بن عبد الله : عظ أصحابّك» فقال: اني آخاف أن أقول ما 
لا أْفْعَلُ. قال : رك اقا راا تفع ما ر۱۶ وود الشيطان أنّه قد طَفِر بهذا 
فلم یم حذ بمعروفي» ولم يِنْهَ عن منگر. 
وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» سمعتٌ سعید بنّ جبير يقول: لو كان 
المَرْءُ لا يم بالمغروفب ولا يَنْهى عن المُنکر حتّی لا یکون فيه شي ما آمر أحد 
بمعروفي» ولا ّى عن منكر. قال مالك : وصدّق مَنْ ذا الذي ليس فيه" شي:*۳؟۱ 
الخامسة: قوله تعالی : «باره. البرٌ هنا : الطّاعةٌ والعمل الصَّالحٌ. والبر: 
السدق. والبر: ولد التُعلّب. والبرٌ: سوق العْنّم ومنه قولهم: «لا يَعْرِفُ هرا من 
0 أي : لا يعرف دعاء الغتم من سَوْفها. فهو مشترك. 
وقال الشّاعر: 
(۱) من شعراء الدولة العباسية وهو راوية بشار بن بُرد وتلميذه» كان منقطعاً إلى البرامكة؛ مات قبل 
الرشید. الاغاني ۰۲۱۱/۱۹ وسير أعلام النبلاء ۸/ ۰۱۹۳ ۱ 
(۲) في (م): ينالهء والابیات في الأغاني ۰۲۹۹/۱۹ ۳۷ بیان العلم ص۲۳۵ ومعجم الأدباء 
۱ ۱ ووفيات الأعيان ۳۵۹۲/۲. 
(۳) في (د) و(ظ): علیه. 
)٤(‏ ينظر إحياء علوم الدین ۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ 


(o)‏ آورده العسكري في جمهرة الامثال ۱/۲ 4 وقال: قال الأصمعي : معناه لا يعرف شيئاً من شيء. 
0 معناه : لا يعرف من يبره ممن یکره 
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لام ر EE‏ يرك ال اش I ECE?‏ 
آراد بقوله : یر الناس أي : يُطيعوتك. 
تیان البرّ الفؤادٌ فى قوله : 
أكون مكان البرّمنهودوته وأجعل مالي دونه وا 
والبن بضم الباء: معروفٌ» وبفتحها: الاجلال والتّعظيم› ومنه: ولد بر وبارٌ؛ 
آي : یعظم والذیه ويكرمهما. 
السّادسة: قوله تعالی: وسو اسک آي: تترکون. والنّسيانُ ‏ بکشر 
. 4 2 قم ۳ اله 0 4 ر عم مروت 
النون ‏ يكون بمعنى الترك» وهو المراد هناء وفي قوله تعالى: وسوا الله فنسيبم که 
[التوبة: 1۷]» وقولو: : كلما فلا سوا م ما جوا ب [الأنعام : 15 وقوله: وولا تسوا 
انس ۳۹ به ۳ 
لل تک اب : [YTV‏ نکن خلاف الذكر وا ومنه الحديث: انیسی 
آدمُ » فتییّث ذَرَيتُه)” “. وسيأتي. یقال : رجل نَسْيانء بفتح الثون: کثیرٌ بان للشّيء. 
وا بالتحرنك : لأن الستان لما عو تيه تنا 
۹ ا 31 سے د ۱ رام 2 
الیزق ". وأنفس: جمع تس جمع قَلة. والشن: الرُوح» يقال: : حرجت تسه . 
قال أبو حراش 
نججاسالمٌ والتَّفْسٌُ منه بشدقم ولم يَنْجٌ الا جَفْنَ سیف ومئزرًا" 
)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 
(۲) البيت في النكت والعيون ٠٠١ /١‏ دون نسبة. 
( البیت لخداش بن زهیر» وهو في دیوأنه ص۰4 والتکملة للصغاني : (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة : أي : أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
22226 والمجمل ۱ ۱۱۲ برواية المصنف. 
)٤(‏ سلف تخریجه ۲۹۳/۱ -۰۲۹ وسيرد عند قوله تعالى: ډو لا شتا المشركينٌ حى بنرأ الآية : 
۱ وقوله تعالى: اما ينيك لین فلا تقد بَمْدَ آلزکری مم التور يي [الأنعام : 18]. 
)0( في (د) و(ظ): ولا یقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 
() الصحاح: (نسي). 
(۷) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذْلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
۰۰۸/۲ لحذيفة بن أنس» وینظر اللسان وتاج العروس : (نفس). 


1۲ ۱ ظ سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 





E‏ : بِجَمْنٍ سَيْفٍ سبي ومتّر. 
دمن الثلل على آذ لشت الأ قول تدا : وا يه لش جب رت 
في قول بلال للنبی يك في حديث ابن شهاب: أَحَذَّ بنفْسي يا رسول الله الذي أځذ 
افك وقوله عليه السَّلام في حديثٍ زيدٍ بن أسْلّم : هن الله قَبَضّ أرواحناء ولو شاء 
رما لنافي جين غیر هذا. رواهما مالك" باس تیدا 
۱ با ات سالث نفسّهء قال الشاعر 


وتان رای م کم :ما یش له فلي سایله ناه لش ماه دا ماگ 
اقا :الخد قال E‏ 





EE 


Ete‏ بر ي 
السابعة: قوله تعالی : وت نتم تون ا لكب توبيخ ١‏ عظيمٌ لمن فَهِم. وتئلون : 


تقرؤون. الكتاب : التّوراة. وكذا م مَنْ فعل فعلهم كان مثلهم. وأضل التّلاوة الاتباعء 


واس م اا اي عا ال 
> يقال : تلوتّه: إذا تبعته تلو وتَلُوتٌ القرآن یلاو بوتلوث الرجل تلد :]| 
هرا الک بصع اه : البق یقال: لش ل من يد رت 


)١(‏ الموطأ 2-1 و6 - ۰۱۵ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرهري» عن سعید بن 
المسیّب» مرسلاً ووصله مسلم ( و ل اا ۱ 

)۲( هو السموآل» والبیت في دیوانه ص۰۹۱ ۱ 

)۳( في (د) و(ظ) : حد الضياب» وفي (ز) : الطباب» ا 

0( أخرجه آبو عبيد بن سلام في الطهور ( ۱۲ بنحوه؛ وانظر التمهيد ۰۳۳۸/۱ والاستذكار ۱۲۳/۲ 

(۵) هو آوس بن حجر والبیت في دیوانه ص ۷. ۱ 

(1) من قوله: والنفس أيضاً الدم. : لی هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(۷) في النسخ: بقيت» SS‏ 


ث على غير الب 0 
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أ وي إذا عه حتى تَستَّوْفيّه. قال أبو زيد: 
تیال زا ا 
الثامنة: قولّه تعالى: أف رده أي : أفلا تمتعون أنفُسَكم من موائَعَةِ هذه 
الحالٍ المردية لكم. والعقل: المَنْمُ» ومنه : عِقال البعير؛ لأنّه يمتّعْه”" عن الحركة0؟؟, 
ومنه العمل للدَية؛ لأنها تمنه©) ولي المقتول عن فل الجاني؛ ومنه اعيِقال البظن 
واللسان ی ال لحم معقّل. والعَمّل: : نقيض الجَهّل. والعمّل : “كر هی 
تشخده ساء العرب د تخشی به الهواوج. قال رو 
قلا ورا تكاة"ا لطي تخطفه و كانه من دم الأجوافٍ مَدمُو 
الْمَدْمُومء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. بترم : الممتلی شحما 
من البّعیر وغیره"". ویقال : هُما ضَرْيانٍ من البرود. 
و :وال من بياب ایا : ما كان له ه طولاً» وما کال 


یی ا - 


(۷)4 


مین 5007 ا 


التاسعة ۰ ایو فق آهل الحقٌ على أن العقل کائن موجوةٌ ليس بقدیم ولا محدوم؛ 
لأنّه لو كان شورس لما اختص بالاتصافي به بعض الذوات دون بعضص » وادا تبت 


وجوده فیستحیل القول بقدمهی اد الدلیل قد قام على أن لا قیمع إلا الله تعالی › على 


(۷) في (د): بقية 

() الصحاح (تلو). 

(۳( في (ع): یمنع. 

(؟) المحرر الوجیز ۰۱۳۷/۱ 

( في (م): لأنه یمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبیت في دیوانه ص ٩۱‏ . 

(۷) في الدیوان: تظل الطیر تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

۱ الصحاح (دمم).‎ (A) 

(9) مجمل اللغة (عقل) 2-۸۳ ۱ 

2 ۰ جمم بت وهي العلامةء أو هي سواد في با او بیاغ في سوادء وأصله من الرشي. انظر اللسان 
(وشی). ۱ ۱ ۱ 


٤٤ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۱ ٤ 





ما يأتى بيانه فى هذه السُورة وغيرهاء إن شاء الله تعالى. 

وقد صارّت الفلاسفةٌ إلى أن العقل قدي ثم منهم مَنْ صارّ إلى آنه جَوهرٌ لطيف 
في البدن ر ينبت" شعامه منه بمنزلة السراج في البیت» يْفْصَّل به بين حقائق 
المعلومات. 
طائفة منهم : محل الماع ی #- ۳ ب طائفةٌ اشر ey‏ 
القلت؛ لأن القلب معین الحياة ومادّةٌ الحواسْ. وهذا القولٌ فى العقل بأنه جوهر 


فاسِدٌء من حي إِنَّ الجواهر متمائِلّةٌ» فلو كان جَوْمَرٌ عَفْلاًه لكان کل جوهر عَقْلاً. 
وقیل : إن العقل هو المُدرك للأشياء على ما هى عليه من حقائق المعانی. وهذا 
القولُ وان كان آقرب مما قبلّهء فَيبْعْدُ عن الصَّوابٍ من جهة أنَّ الإدراك من صفات 
الحئ» والعقل عرضن یستحیل ذلك منه» كما یستحیل أن یکون مُلْتَذَاً ومشتهیا. 
وقال الم آبو الحسن الأشعري والأستاذ آبو إسحاق الإسفراينيئُ وغیزهما من 
المحقّقين: العقل هو اللم بدلیل أنه لا يُقال: عَقَلْتُ وما علِمُت» أو عَلِمْتُْ وما 
عمَلْتْ. 
وقال القاضي آبو بکر : العقل علومٌ ضروريّة بوجوب الواجباتٍ وجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات”". وهو اختيارٌ أبى المعالئ فى «الإرشاة»*”**: واختار فى 
«البرهان»””' أنه صفةٌ يتأنّى بها در العلوم. واعترض على مذهب القاضي. واستدل 
علی فساد منهبه. وحکی فی «البرهان» عن المحاسبی"؟ أنه قال: العقل غريزة. 
۱( في النسخ : کت والمثبت من (م). 
(۲ في النسخ : فا والمثبت من (م). 
(۳) نقله عنه الجويني في البرهان ۱/ ۰۹۵ 
62 ص۳۲ - ۰۳۷ 
.٩1/۱ )0(‏ 


(5) هو الحارث ین آسد البغدادي ابو عید ال صاحب التصانیف الزهدیة» وقد دغل فى شيع بسیر من . 
- الکلام فتقم علیه توفي سنة (۳٤۲ه).‏ السیر ۰۱۱۰/۱۲ 


سورة البقرة : الاية ٤٠‏ ۳ 0 هه 





وحكى الأستاذ أ بو بكر" عن الشّافعي وأبي عبد اله ب بن تجاهد(؟ هم تال :الم" 
آله التّمييز: وحکی عن أبي العبّاس ایس" أله قال: العقل 53 اللمییز. وحکی 
عن المُحاسبيٌ أنّه قال: العقل أنوارٌ وبَصَائِرٌ. ثم رتئب هذه الأقوال. 08 على 
محامل» فقال: والأؤلى ألا يصحّ هذا ال عن الشافعی. ولا عن ابن مجاهد فان 
الآلهَ نما ُستعمل في الآلةٍ المثبتةء واستعمالّها في الأعراض مَجارٌ. وكذلك قول من 
قال : إنه قُرَّةٌ فإنه لا یعقل منّ القُرَّةِ الا امد والقلانیی أطلقّ ما أطلقَهُ تَوسْعاً في 
العباراتِ» وكذلك المحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفاد به الأنوار 
والبصائر. وسياتي نيعل السورة بیان فندتوفي آة اللرعد إن شاء اه تغلی. ظ 


ادس 


قوله تعالى : وشیا الم اسر وا لَك الا عل ين © 
فيه“ ثمان مسائل : ۱ ظ 
الأولی : قوله تعالی : 2۶ واستعينوأ با نر ور انش : ۱ لح في ات د“ 
فلان صَبْراً أي : أ: لب ویس حتی الك وصَبَرْتُ نفسي على الشّيء ی ش 
والمَضْبورةٌ التي نهي عنها في الحديث”” ا : هي المحبوسةٌ على الموت: وهي 
اا وقال عنترة 5 


فم و وی لك حرء E‏ إذا نيم یت ان مط لا م ۱ 





)00 محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني شيخ المتکلمین؛ صاحب التصانيف» توفي سنة (403ه). 
السير ۰۲۱/۱۷ 

(۲) هو محمد بن آحمد بن محمد بن یعقوب بن مجاهد» تم الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۱۷۷. 

(۳( أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الاشمري؛ وهو من جملة 
العلماء الکبار. تبيين کذب المفتري ص‌۳۹۸. 

0 في (د) و(ز) : فيها. a.‏ 

ره( NEE‏ 01171 ومسلم (۱۹9۹) عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول اه أن ۱ 
یقتل شيءٌ من الدواب صبراً. ۱ ۱ 

(5) مجمل اللغة 8۹/۲ (صبر) و۱/ ۲۰۷ (جثم). 

(۷) دیوانه ص٩۰4‏ وینظر الصحاح (صبر). 
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. . الثنية: مر تعالی بالصبر على الكلاعة وعن المُخالفة في كتابه».فقال : «وَاشيندا» 
[الأنفال : 5 يقال: فلان صابرٌ عن المعاصي. وإذا صبرٌ عن المعاصي فقد صبرٌ على 
الاعة» هذا اصح ما قيل. قال لحاس "۲: ولا يقال لمن صب غك ال 
صابن ما يُقال: صابرٌ على کذا. فإذا قلت: صايرٌء مطلقاً ٠‏ فهو على ما ذكرناء 
قال الله تعالى : وا و وی ف سیر رم بر چاه [الزمر : ۱۰]. 

الثالغة : قوله تعالى : 9 َل حح الصَّلاءٌ بالا من بین ار العبادات 
نویا پذکرها. وکان عليه السلام إذا ره مر قرع إلى ا الصّلاة 0 


ومه ما رز حبذ اه بن عیاس یله اوه کم ا : بنثٌ له - وهو في 
ا فاسترجمٌ وقال: عَوْرةٌ مرها الله ومُؤنة كفاها الله وأجرٌ ساقه الله. ٠‏ ثم تنحی 

۱ عن الطريق وصلّى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ  :‏ واستعينوا فا 
ظ . فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعيّة. 


0 ی هي البعاء علی ها ني اللفته تكو ال على هذا التأويل مُشبيا 
رز تعالى "© : ا« إن تبث لیر فة افوا واذکروا اه که [الأنفال: 45]؛ لأن القّبات هو 


الصبرء رال هو الدعاء. 


1 وقول ثالث قال مُجاهد”" ی ما ۳ وسنه قی لرمضان: ۱ 
شهر الصبر ۰ فجاء الصومٌ والسْلا ة على هذا القول في الآية متناسباً في أن الضّيا 
یمن الشّهوات” “ ويره في الأنياء والصّلاء ضوعن ا والمنکر: بلتم 


)۱( إعراب القرآن ۸ ۳۳۰. ۱ 

(5) في (د) و(ظ): المعصية. 

)۳( لف ۹/5 

SEE له صحبة وكان شبيه النبي يك اخ ا عل فة‎ )٤( 
۱ .٤٤١/۳ معاوية: السير‎ 

۱ () أخرجه سعيد بن منصور في سنن(۲۳۱) (التفسير)» والطبري ٠ /١‏ ۰ والیهقي في شعب الإيمان (9741). 
(). في (د) : شبيهة لقول الله. . 


۰/۱ المحرر الوجیز ۱۳۷/۱ 3 ا البغوي‎ 1 (VW 


)۸( في (م): من الشهوات. 


يقرأ نبا الرآن الذي يذكر الآخرة. والله أعلم. . 
الرابعة: الصبرٌ على الأذى 3 من باب اا ابا 
شهواتها ومنعها من تطاوّلهاء وهو من أخلاقٍ الانبیاء والصّالحين. ۱ 
قال يحيى بن اليَمان ن). : لیر ألا تتمنى حالةً سوى ما تاه والرّضا بما 
تا و وآخرتك. ۱ 
الخ" قال الطبري: ملاع يقد ايض ۳ و 1 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعم بالجوارح فمن لم يصبر على العمل بجوارحو لم 
یستَجقّ الإيمان بالإطلاق. فالصَّبرُ على العمل فت مد 
للونسان الذي لا تمام له الا به. ۱ ۱ 
0 . الخامسة: وصت الله تعالی جزاء الاعمال» وجعل لها نهاية وشا فتال: 2 
جا باه فلم عدم عقر اناليا [الأنعام : ۰ وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: : تکل ذبن ينفِفُونَ اموه في سيل او كمل حبر [البقرة: [YT‏ 
۱ الآية وجعل أجرٌ الصابرين بغير حساب» ومَدَحَ أهله فقال : i)‏ وق اروت رم 
ر ساب [الزمرة »]١١‏ وفال IS EEE‏ لك ین عَرْمٍ ار > [الشوری : ۱ 
[r‏ وقد فيل : إن المراد بالصابرين في قوله : إا بر اسروك أي : ألصائمون» ٠‏ 
لقوله تعالی ی د عن النبی كل ا ا 
پذکر ابا مقدرا كما لم یلک في الصبر. اعد ۱ 

)١(‏ الحافظ. أبو زكريا العجلي الکوفيء i‏ قال اين المديني: صدوق». فخ فیرح 
توفي سنه تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ۵۵/۳۲. 0 ُْ 
)۲( آخرجه ابن آبي الدنیا في الصبر (۸) من طریق السري بن (سماعیل» ی > عن مسروق قال: قال 

علي. .. وأخرجه وکیم في الزهد (۰)۱۹۹ وا بن أبي شيبة 247/١1١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱ Yue‏ 


1 . والبيهقي في شعب الإيمان ( 4 من طرق أخرى عن علي رضي الله نه 0 
( في (د): لآن. ۱ و 5 





62 في (ظ) : صحیح البخاري. 0 ۱ ۱ ۱ 00 
۶ 80 قطن من حديت اي و ۰( والبخاري (6۱۸۹۵: وسلم (۱۱۵۱: 0 


٤٥ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ A 





السادسة: ا وت E O EEE‏ 
عن النبئ بل قال : السرا حد - أو ليس شيء اض على ادى سیه فر الله 
تمالی» إنهم لَيَدعُون له ولد واه لیعافیهم ويرزقهم». . آخرجه البخاري” 0 

قال علماؤنا : وصف الله تعالى بالصبر إِنّما هو بمعنى الجلّم» ومعنى وصفه تعالى 
بالجلم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقین لها. ووصفه تعالى بالصبر لم یرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسی؛ وتأوّله أهلٌ السنة على تأويل الحلی قاله ابن فُورك 
وغیره ". وجاء ء في أسمائه «الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: قوله تخالی : وتا لكيه اختلف المتأولون في عَوْدٍ الصّمير من 
5-5 «وانها". فقیل عل الصلاة وحدّها عا لأنها 15 علی ان ما لا 
يكبْرٌ الصوم والصبرٌ هنا: الصوم فالصلاة فيها سجن النفوس”*'» والصوم إنما فيه 
. منعٌ الشهوة؛ فليس مَن مُنِعَ شهوةً واحدة أو شهوتين''' كمّن مُنْعَ جميعٌ الشهوات» 
0 فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبسظ في سائر الشهوات من 

الکلام والمشي والنظر ا فيتسلّى بتلك الأشياء عما 

۱ منِعع. . والمصلي يمتنعٌ من جميع ذلك" "1 رار کلّها د بالصلاة ة عن جمیع 
الشهوات. وإذا كان ذلك» كانت الصلاة أصعبٌ على النفس وشفکاندتها اشد: 
فلذلك قال : لإا لكِيرة4. 
لد . قفا علیهما ولکنه كَنَى عن الاغلب وهو الصلاه؛ رن : ریت 
7 یکرت اهب رایس وَل نبا في یل أله [التوبة: +217 وقوله : ولا راا 
جر أو وا انوا اه [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلبٌ 
والأعمء والی التجارة؛ لأنها الافضل والامم 


)۱( نی (ز): يسمعه. 
)۲( ا البخاري (۰)1۰۹۹ وأخرجه آحمد (۰)۱۹۵۲۷ ومسلم (۲۸۰4). 
(9) مشکل الحدیث وبیانه ص۸۵؟. 
۱ 11 بتر وان في ا مد الكت وا5 411/1 :وال و ا ۱۳۷/۱ 
0 0 في (د) : ا 
| 0 في (ظ): زین الوأحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتین. . 


)۷( في (د): : من جميع ذلك بجو ار حه. 


سورة البقرة : الآية ۵ ٤‏ ۱ 58 





وقيل: إن الصبر لما كان داخلاً في الصلاق آعاد عليهاء كما قال: #إواللَه 
وَرَسُولْمة لح أن برضو [التوبة: ۲ ولم يقل: يرضوهماء ا الرسول داخل 
في رضا الله جل وعرّ ومنه قول الشاعر 0 0 
قرع لباب والششر الاس ود ما لم يُعاصٌ كان يجنونا 

ولم يقل : یعاضیا رد د إلى الشباب» لأن الشّعَرَ داخل فيه . 

وقیل: رَد الکنايةٌ إلى کل واحد منهما لکن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : وملا بن مریم واه 4 مد يد [المومنون: ۰96۰ ولم يقل آیتین؛ وة قول 
الشاع "۳ : ۱ ۱ 

عر ه و واه 3 سدع 4(۰) 

لکل هم ین الهضوم كه والصّبْحٌ والمشی لا فلاح مَعَهْ 

آراد: لَغَرِيبانَء لا فلاح معهما. 

وقیل : على العبادة التي يُتَضَْمّئُها بالمعنى”* ذكرٌ الصَّبْر والصلاة . 

وقيل: على المصدرء وهی الاستعانة التى يقتضيها قوله : «واستَّجِينُوا». 

وقيل: على إجابة محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 

وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرّ بالصلاة إنما هو إليها”'. 
)۱( هو حسان بن تابت» والبيت في دیوانه ص4۷۳ وأمالي ابن الشجري 3۸ 
)۲( ی ای یی واه ری ۱۳۳۲ وی اسان ۱3۸۳ 

وخزانة الادب ۰۳۱۲/۱۰ ۱ 
۳ وقع في بعض المصادر: وقياراً» بالتصب. كما في الکامل للمبرد ۰4۱٩/۱‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
00 البیت للأضبَّط بن ریم كما في البيان والتبیین ۳۱/۳ والاغاني ۸ وأمالي القالي ۱/ ۱۰۷ 
0 ورواية الست فيها : والمسي والصیح لا فلاح معه. ۱ 
)٥(‏ في (د) : تضمنها المعنى › وفي (ظ) : یتضمنهما. 
00 النكت والعيون ۱/1 ومجمع البيان T/1‏ الوا ۱۳۷/۱ وقد رد ابن عطية القولين 

۱ 1 

خيرين 


ها ۱ اا ا اا الآية 49 


٠ «ركيرة ما ا ثقيلةٌ شاه خبر «ٍن». ویجوز في غير القرآن: وإنه لكبيرة‎ ٠ 
قال رباب اا لسن : إلا على من 7 في الال خا ااج والهدى.‎ 


والخشوع : عبن في الس بر مني E‏ 0 . وقال قتادة : 
الخشوعٌ في القلب " 2 وهو الخوفٌ وغض البَصر في الصلاة ة. قال الزجاج : الخاشع 
الذي بری نالل والخشوع علیه» روت ار و رویز هذا | هو الأصل. قال 
التابغة: ا 


0 آنعین ا روي جم الحوضي نم حاب‎ ETE 
لادی له وتحشعت الأصواث» أي: سکتّث. وحَشَعتْ‎ e 
0 . راشي غم صدرو”"؟ : إذا ألقّى يُصاقاً زجا. . وحم ببصره: إذا عَضَه‎ 
لکشت : قطعةٌ من الأرض رخوة. وفي الحديث : اكانت شُشْعةٌ على امه‎ 
۱ a و اه‎ 0 


قال سفیان لور سالث الاعمشن عن الخشوع. قا فقال : 1 وري انت ترد ان 


0 إعراب القرآن ۰/۱ ° 

(؟) في (ز): الاختيار. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۳۷/۱ ۱ 

(4) تفسیر عبد الرزاق ۰1۳/۳ وتفسير الطبري ۱/۱۷ ۹۰ 

۱ . ۰۷٩ص ديوانه‎ (٥) 

)1( كذا في النسخ الخطية و (م): وفي مجمل اللغة 184/1 (رخالب الكلام في : يقال : مقع تخراشي 
صدره ۰ وكذا هي في جمهرة اللغة ۰۲۲۳/۲ قال الأزهري في تهذیب اللغة ۱۵۲/۱ : جع ليعني 
ب یدح واقعً يني دی ولم أسمعه لغر . وقال الفیروز آبادي في القاموس: حشَعَ فلان 
خراشيّ صدره. فحشْعَت هي : : إذا ألقى بزاقاً لزجاً EE‏ : لازم ومتعد. 

(۷) في (ظ): والخشفة (بفاء). ٠‏ : 05 

(N‏ لم نقف عليه في مصادر الحدیث وهو في الصا هتم و وجمهرة ة اللغة لد را اللغة 

.۰ ۰۱۵۱/۱ والنهاية (خشع). ا 

)۹( مجمل اللغة ۲۸۹/۱ . ۱ 


ا نات ا 00 ۷۱ 


نک ات لاس راف 5-05 َ! سألتٌ باهي ال عن الخشوع» فقال : 
أَعَيْمِشٌ ! ترید أن تکون [ماماً للناس» ولا تعرف الخشوع! لیس الخشوع ع بأکل 
الحَشِنِء ولبس الحَشِنَء وتطاو الراس! لكنّ الخشوع أن تری الشريف والدنيء في 
الحقٌّ سواءًء وتخشع لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. ٠‏ ِ 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد تس راسه. فقال: يا هذا! رغ راسك 
ان الخشوع لا يزيد على ما في القلب. 


وقال غا بن آبي طالب : شوم في القلب» وان تیع ی مر المسلم» 
7 ولا تلت في منیا ویو هذا المعنی مجوّداً عند قوله 9 4 8 
۱ نیش © لذن بن هم في خَشِعونَ# [المؤمنون: ۲-۱]. 


۱ اال ع وب ا ا ا 
ابن عبد الله : لو وا باد ايد ري E‏ ۳ 
وتعالى : فوشتعر مِنه جلود ايبن سوت ب [الزمر : ۳[ 


قلت: وی المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن القلب, أوجبٌ خشوع 
الظام فلا يملك صاحبه دفعه» فتراه مُطرقاً متأذباً متذلّلاً. وقد كان السلك یجتهدون 
في سَنر ما يظهر من ذلك وأما المذموم : فتكلّمُه والتباكي ومُطأطأةٌ الرأس: كما 
9 الجهّال ؛ لیروا د بعين الب وال جلال» وذلك خذع من الشیطان» وتسویل من نفس 
الإنسان. روى الحسن أن رجا ف عك عم بن القطات كأنه یتحازن» فلکرّه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي م أسمعٌ» وإذا مشى آسرع وإذا 
ضربٌ أوجع. وکان ناسکاً صِدْقَاً وخاشعاً حقًا”". ۱ ۱ 





)01( أخرجه ابن المبارك في الزهد :)1١48(‏ ووکیع في الزهد (71): وعبد الرزاق في تفسيره ۹۳/۳ 
والطبري في تفسیره ۰۸/۱۷ والحاکم في المستدرك ۲/ ۳۹۳. ۱ 

E ۱‏ لبن عد وفي تسیر عبد زا : كتفيك دفي 

0 )( 56 0 ۰ عن الشفاء ابنة عبد الله نا رت بقصدرة يس 3 

0 ویتکلمون روید فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نا فقالت: كان - والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع 


۷۲ سورة البقرة : الآية ٤٦‏ 


وروی أبن أبي نجيح عن مجاهد قال : الخاشعون هم المؤمنون ا 


قوله تعالى : الذي بو تنم كشا ريم أن إل تجثية © 4 


قوله تعالی : این يو يطو «الذين» في موضع خفض على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القَظع”". والظن هنا في قول الجمهور بمعنی اليقين › ومنه قوله 


تعالی : إن ظَتنتُ أف ملق جساية [الحاقة: ۰۳۰ وقوله: #فظنواأ انم مو تم قعوماکه 
[الکیف : ۵۳]. قال درید بن + اوه 2 . 


فقلث لهم لوا بالفي مُدَجُجٍ سَرائهُمْ في الغارسي مش 
فال ابر دواد 5 5 
ك بغريم یوب نتفي گس وه 
" وقد قيل لیبس ایکون على باه شرف اكلام 
فكأنهم یتوقعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويُ والماوّردِي”". قال ابن عطية" : و 
کات وزعم ارآ الط قیقع ببس اللي لا مرت ذلك ار 


00 أخرجه الطبري ۰۱۲۲/۱ وا بن أبي حاتم .)٤۹4(‏ 

(9) ویجوز ایضاً النصبٌ على القطع؛ قال العُكبّري في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بإضمار: أعني ١‏ ورفع» بإضمار: هي وبنحوه قال أبو حيان في البحر ۱۸۵/۱ . 

(۳) ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم : بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ۷۹/۲ . 

)€( في (د) : بالقارس › وفي (ز) و(ظ): بالفارسي والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق للمصادر. 

(5) البيت في تفسير الطبري 2574/١‏ والاضداد ص۰۱4 والأغاني ۰۸/۱۰ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي ۲/ ۸۱۲ برواية المصنف» وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص ۰۱۰۷ وفيه : علانيةٌ نوا 

)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص۰۱۵ والنكت والعيون ۰۱۱۲/۱ وتفسير الطبرسي ۰۲۲۳/۱ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحجاج الخذاقي الإيادي» وقیل : اسمه حنظلة بن الشَّرّقي» وهو شاعر جاهلي ؛ وأحد نعات 

۱ الخیل المجیدین. الشعر والشعراء ۲۳۷/۱ ۲۳۸۰ . 

. (۷) النکت والعیون ۰۱۱۱/۱ 
(4) المحور الوجیز ۱۳۸/۱ 


سورة البقرة : الاية ٤١‏ ۱ ۱ ۷ 


وأصل الظنّ وقاعدتّه الشكُ مع ميل إلى أحد معَمَدَيْه» وقد یوقم ۳ موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا یوقم فيما قد تج إلى الحِسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرت حاضر: أظن هذا إنساناء وإنما تجذ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الجس 


عرص لسن 


بعد كهذه الآية والشعرء وكقوله تعالى: #فظنواً اتم مُوَايعُومَا که [الکهف: 57]. 


وقد يجي ء ۶ اليقين بمعنى ان وقد تقدّم انه اول السورة' '". 


وتقول : سوت به ظتا ¢ وآسأت به الط » يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللا.". 


ومعي انوا يبمج : : جزاء زبهم. . وقيل: جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاه اله . '. و بنتح الهمزة: عطف علی الاوّل» ویجوز «وانهم» 
بکسرها على القطع*۲. إ4 أي: إلى ربهم» وقیل: إلى جزانه۲۳. «وجموت» 
إقرارٌ بالبعث والجزاءء والعَرْضٍ على الملك الأعلى. 


توله تعالى: طیبی إتتويل وا هی ال نت يکر وَأَنْ قصل عل 
لین 69 
قوله تعالی : ليب انرییل اذا ی الى أشنت َر تقڌم. _ 
وران سل عل ألمي يريد على عالّمي زمانهم. وأهل كل زمان عالَم. 
وقيل : الا اف ان ا و و لت 
۰ ۵ 
لغيرهم ٠.‏ 


( في (د): يقع. 

. ۰۲۷۲/۱ )۲( 

(۳) اصلاح المنطق ص۰۳۲ والصحاح (سوأ). 

(4) المحرر الوجیز ۱۳۸/۱ 

(0) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۲۱/۱ . 

(0) تفسیر الفخر الرازي ۵۰/۳. 

۱ .1/۲ )۷( 

(۸) في (د): خاص بهم. 

(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد هة أفضل الأمم بدليل قوله تعالى : وک و تد 





۷ ۱ 0 ا ظ ۱ سح اس ۱ 
0-0 ۱ 0 “2 ا و عار ین يي 
قوله تعالى: وا ۳ نا ما لا يرك کش من نی کر بل يتا کت 
ود نیا عَدَلُّ فلا هم ينصَرُونَ © >. ۱ ۱ 
یب «#واتتوا 2 ما لا ری غ گنس ي ام معناه الوعی وفد مضی 
)۱( 
#۳ پر ید . عذانه ومَوله وهو یوم م القيامةء وانتضت علی المفعول ب اتقو 
ویجوز في غير القرآن : يوم م لا تجزي» على الا ضانة. 
وفي الکلام حذف بين التخويين فيه اختلاف؛ قال البصریون: التقدیر : يوماً لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شین ثم حذف «فيه)”"', كما قال: 
وا شهدناة ليها غا 
أي : شهدنا فيه. 
وقال الكسائئٌ: هذا خطاء لا يجوز حذف «فيه»» ولكن التقدير: وَاتّقّوا نوها 
تجزیه نفسٌ» ثم حذف الهاء. وإِنّما يجورُ حذف الهاء؛ لان الظروف عنده لا يجوز 
حلذفها. قال : لا یجوز آن تقول : هذا رجلا قدت ولا : رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
ترید : قصدت إليه. وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: اتلی‌شکامت زین 
بمعنى : الذي تكلَّمِتُ وز وقال الفراء(**: تخر ر ان : تحذف الهاء وافیه!. 
- جت للاي . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸٩/۱‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظر 
لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومّن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق > وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه علیه. ۱ ۱ ۱ 
) ۲۶۸/۱ -۲۵۱. ۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۱/۱ 
(۲) هو صدر بيت لرجل من بني عامر» وعجژه: . . 1 
0 ۱ فتلا سوی العطعسن اهال ران 00 
a‏ ۱ وأمالي ابن الشجري دين اولع : ویوم . ... قلیل» وفي معاني القرآن 
. للزجاج ۱۲۸/۱ بمثل رواية المصنف. ۱ 


)€( في (م) و(ز) و(ظ): : بمعنی تکلمت» والمثبت من (د). 
1 عار القرآن ۱ ونقله سیب النحاس في رب القرآن N‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۸ ا ۱ و Vo‏ 


٠‏ وحكى المهدوي آن الوجهين . ١ eel‏ والاخنش والز جام 


5 ومعنى طلا یریش عن نیس ا إى: لا ئوز" 
تدفع عنها شيئاً: تقول: جَرّی عنْي هذا الأمر يجزي» كما تقول: قَضَى عني. 
واجتزأتٌ بالشیء اجتزاء: إذا اکتفیت بهء قال الشاعر"*: 
فان الخٌذر ني الاقوام سا وا الحریسضناً بالك راع 
آي : يكتفي بها. 
وفي حدیث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرّی عنك»"". يريد: إذا صببت 
الماء على البول في الأرضء فَجَری علیه طهر المکان ولا حاجة بك إلى سل 
ذلك الموضع. ونشفب"" الماء بخرقة أو غيرهاء كما یفعل كثيرٌ من الناس. 
وني صبحیح الحدیث جن آيي ایا في اا «ولن تجزي دا 
بعدك»" أي : لن تخي ۱ ۱ 
فمعنی الا ریچ : لا تقضي. ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيةٌ: 
فان کان» فإنها تجزي وتقضي وتغنی بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


ليان ان ون ولا 


)١(‏ الکتاب ۰۳۸۲/۱ E,‏ وقد نقل ابن الشجري جواز الامرین عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقبه في المغنی ص۸۰۶ فقال : وهو نقل غریب. ذکر ذلك الاستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على آمالي ابن الشجري ۰۷/۱ 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۸۸/۱ ۰۸٩‏ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۲۹/۱ 

(۳) في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). ۱ 

(1) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحبّر ص۳٠٠٠‏ والدرة الفاخرة في الامثال الساثرة 
۲ ومجمع الأمثال ۳۷۷/۲ ۱ ء 

لم قف عله وکر ا لار في الاي جز 

(0) في (م): تتشیف 5 

(۷) واسمه 9 شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (41ه). 

. السیر ۲۵/۲. : ۱ ۱ 4 

۱ أخرجه أخمد (۱16۸۵) وأخرجه أيضاً البخاري (٥۹)ء ومسلم (1471) من حديث البراء بن عازب‎ (A) 
رضي الله عنه» وفيه أن أبا بردة بن نيار وهو خال البراء  قال: يا رسول ال فان عندنا تمناقاً لنا‎ 

0 جَذّعة هي أحبٌ إلي من شاتین» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك). 00 


٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۷٦ 





ماش خقیت ای ی ار الله كه قال : «مَنْ كانت عدو للف لا تنم من 
عِرْضه» أو شيءٌ» فلیتحلله ۳ منه الوم قبل آلا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أَجدَّ منه بِقَدْرٍ مَظْلِمتِه وان لم يكن له حسناتٌ أجل من سيّئات صاحبه» فحول 
علیه». خرّجه البخاري". ومشله حدیثه الآخَرٌُ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 


«التذ کر ۳۹42) خر جه ل 
وقرئ : اتجزئ»» بضم التاء وال ویقال : جزی با وقد 
فرق بينهما قوم؛ فقالوا : جَرّى بمعنى قضى وكافاً. وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى»› 


أجزأني الشيءٌ يجزئني» أي : كفاني» قال الشاعر: 

واجزأت أمرّ العالمين ولم يكن لِيُجزئ إلا کامل وابن كاملا 
الثالثة”"': قوله تعالی: ولا یب نپا سَمَعَةٌّ» الشفاعة مأخوذةٌ من الشَّفْعء وهما 

الائنان( تقول: كان وثر فسَمَعْئُه شَمْعاًء والشّفْعَة منه؛ لأنك تضم مِلْكَ شريكك 

إلى ملکك. والشفيعٌ: صاحبٌ الشُفْعة» وصاحبُ الشفاعت وناقة شافع : إذا جتیع 


سے الو عو مر هم اس 


لها حمل وولدٌ يتبعها: تقول منه : شمعت الناقة شفعاء وناقة شَموعَ : وهي التي تجمع 

بين مخلبين في حلبة واحدة واستشفعته إلى فلا : سألتّه أن يشفع لي إليه وتشفعت 
بو بط 

الشفيع عند المشمّع» 5 000 ۶ للمشفوع. 


() في (ظ): فليستحلله. 
(؟) صحيح البخاري(1149؟) ل ايه : «مظلمة» بتتليث اللام» انظر فتح الباري ۰۱/۵ ۰ 
(۳) ص7" 7. 
)٤(‏ رقم (1081)» وهو في المسند (۸۰۲۹). 
(۰) هي قراءة آبي السمّال» كما في القراءات الشاذ ان خالويه ص». والمحرر الوجيز ۱۳۹/۱ ۱ 
)١(‏ .لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۰۱ من غير نسبة. 5 
۱ (۷) كذا في النسخ» ابتدأ بالثالثة دون ذكر الأولى والثانية. 
(A)‏ المحرر الوجیز ۰۱۳۹/۱ وجاء بعد ذلك قوله : اس مت ه شَفْع . 
(9) الصحاح : (شفع). ۱ 
(۱۰) في (م): منفعته. 


سورة البقرة : الآية 4۸ ۱ ۱ الا 





الر ابعة : مذهت أهل الك أن الشفاعة حر وأنكرها المعتزلة را المومنین 
الف الان وشن النار في العذاب والاخباژ متظاهرةٌ بأن مَنْ كان من 
العصاة المذنبین الموحدین من آمم النبیین هم الذین تنالهم شفاعةلشانعین من 
الملائكة والس والشهداء ديه ۱ 

وقد تمسّك القاضي في الردٌ عليهم " بشیئین 

آحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التى تواترت فى المعنى. 

والثاني : الإجماعٌ من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقبول» ولم یبد من أحي 
منهم في عصر من الأعصار نكيرء فظهور روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وقبولهم 
لها دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحقّ وفساد دين المعتزلة. ۱ 

فإن قالوا: قد وردت نصوصٌ بن كنات با رسب رك هه الا رمع 
قوله: ما مت من جع كلا نع بطاع یه [غافر: ۸ قالوا: وأصحاب الكبائر 

ظالمون» وقال : «من‌یممَل سوءا 2 7۳ [النساء : ۲۳ وولا قبل مها معد . 

قلنا : ليست هذه الآيات عامةً في كلّ ظالم» والعموم اج فلا تم 
هذه الآياتٌ كل من یعمل" “ سوءاً وكلّ نفسء وإنما المرادُ بها الكافرون دون 
المؤمنين؛ بدلیل الأخبار الواردة في ذلك» وایضاً؛ فان اله تعالی أثبت فاع" 
۹ ظر في مس الشفاع تفسي خر الرازي ۳ 

۸ 
(۳( في (د) و(ز) و(م): علیهم في الرد؛ والمثبت من (ظ). 
(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الادلة ص۲4 : للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 

وشرعاً» وهذا قول جملةٍ الفقهاء وکثیر من المتکلمین. وقال آبو الحسن الاشعري ومن تبعه : إنه لیس 

للعموم صيغة موضوعة في اللغة والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوص. فذا وردت 


۱ وجب التوقف فيها حتی يدل الدليل على ما أريد بها. 


)6( في (ظ) : عمل. 
(5) فى (ظ): الشفاعة. 
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سے عر 


2 لأقرام وتفاها عن آقوام» فقال في صفة الكافرين: جنا کت من شقن اریت 
[المدثر : ۰]4۸ وقال : ولا ۷ فوت ۳ لمن آرتنیعه [الأنبياء : 14]. وقال : ولا تنع 


همم سے لے . 


السُفلعة عندم إل لمن آزری > [سبأ 9۳ فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع 
المؤمنين دون الكافرين. 

وقد آجمع المفسرون علی ان المراة بقوله تعالى : ا ا يما ل ری تفش عن 
نف سیا ولا قبل نها شم که : النفسٌ الکافرة» لا كل نفس ونحن وان قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصٍ. فلا نقول : إنهم مخلدون فيهاء بدلیل الأخبار التي 
رويناهاء. وبدلیل قوله: یی وی و سین ۸ وقوله : ول ا 


ایک ین تزع لله إلا ام آلگرودک [يرسف: 1۸۷ 
.فان قالوا: فقد قال تعالی : ولا يعوب إلا لمن E‏ والغاسق غير 
مرنشی؟ 


. .قلدا: لم:يقل: لمن لا يرضىء وإنما قال: اج از ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموشدون» بدلیل قوله: : لا یمرن الشَّقَحَدَ إل من اد عند امن 
عهدًا) [مريم: ۸۷]. وقيل للنبی كل : : ما عهد الله مع خلقه؟ قال: : أن منوا ولا 
0 يُشركوا به شیاه( وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا ال 
؛ فإن قالوا: المرتضی هو التائبُ الذي انحل عند الله عهداً بالإنابة لطر 
اه استخفروا لهم» وقالوا" : افر ینت بو وأتبعوأ سَیلک46[غافر: ۷]. 
وکذلك شفاعة الانیاء علیهم السلام نما هي لاهل التوبة دون أهل الکباثر. 

قلنا : عندکم یجب على الله تعالى قَبِولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب فلا 
یحتاج إلى الشفاعةء ولا إلى الاستغفار. واجمع امل التفسیر علی آن ا بقوله : 
)۱( لم نقف غليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد (۲۱۹۹۱), والبخاري (۷۳۷۳) - واللفظ له - ومسلم (۳۰) من 


" حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال النبي كله : :«يا معاذء أتدري ما حى الله على العباد؟» 
0 " قال: الله ورسوله اعلم قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شین لوطي ی الله 


ورسوله أعلم. قال: «آن یعذبهم». 


000 52 في (غ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 





سورة البقرة ا ف ۱ 53 0 5 ۹" 
نیز لت تابواه اي: o‏ وبع سيك أي: سبيل المؤمنين» سألوا 
د و ی ونير ما ة لت 

e 

قلنا E SK‏ يت 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكلٌ ما افترض عليه؛ بل كل 
واحدٍ مُعْترفٌ على نفسه بالتّقص» فهو لذلك یخاف العقاب» ویرجو النجات 3 ۱ 
4 اش ای یا خن ولا آبث یا رضل افه؟.قال ار ۱ 


0 الخامسة : را تعالى : وولا يقب قرأ ابنْ کثیر وأبو مرو : تن » بالتاء؛ لأن ` 
. الشفاعة مونثت بوقرا الناقون بالا« غل الك ۱ لانها بمعنی الشفیع. رو 
ا َس دي لأنك قد فرقت کب تلم" قي د تل 5 ین 

ی یکر [البقرة : [rv‏ ا 2 

السادسة: قوله تعالى : جل بيد ينبا مذي | ۳ لا بف بفتح العين: 
الفِداءء وبکسرها: المثل» يقال : عذل وغییل للذي مالك في الوزن والقر. 
ويقال: عَذْلَُ الشيء: هو الذي يُساويه قيمةً وقذرا وان لم يكن من جنسه؛ والعذل 
بالكسر: هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جزمه: وحکی الطبر يآ ین 
العرب مَنْ یکسر العينَ من معنی الفذية» ذ فأما ا شیر لا ون 


)۱( في (م): فقال. ۱ 5 5 ۱ 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۰۲۷۷ والبخاري (141۳) وسلم (۲۸۱۷) من حديث أني هريره رضي له 
(۳) السبعة في القراءات ص٤١٠.‏ والتيسير ص ۷۳. ا 
4 معاني القرآن ۰۲٩۱/۱‏ ونقلها النصنف عن بواسطة اس في إعراب رن 1.9151 
(o)‏ 1۸1/۱- 1۸6 و 2 
10( تفسير الطبري ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة بن عطية في المحرر الرجيز ۱۳۹/۱ 





۰ ۱ ۱ 5 سورة البقرة : الآية 44 





قوله تعالى: یاف يرود أي: يُعانون» والنّضر : العَوْنء والأنصار: 
اعرا رت قوله : من کارت ال 71 [آل عمران: ۵۲]» أي : من يضم نصرته 
e a‏ وانتضَرّ الرجل : انتقَّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرثٌ أرض بني 

ن: أتيتهاء قال الشاع ”© : 
اذا دخل وي الحرام فرعي بلاة سيم وانُضري ارهن عاير 

والنْصرٌ: المطر» يقال: نصرّت الارض : مطرّت. 

والنصر : العطای قال("*: 
اني وأسطار شون سَظرا ‏ لقّائل یانضرتضرانضرا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" آن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله | 
و احا انا اا وسیشفع " لنا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه الشفاعاتٌ؛ ا ا ق اغ واا وال 
بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنیا فان الواقع في الشدة و لا 
یتخلص إلا بان یشم له أو ب 7 ا أو ڌى. 


e ۶ ِ 2‏ من ن ال ورعود 5-5 سو الْعَّاب يُدحونَ 
فيه ثلاث 5 لرا 
الأولى: قوله تعالى: و[ 
(Df.‏ 
على «أذ وا نمیق؟» . 
(۱) هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص17 والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 
(۲( هو رژبه بن بن العجاج والبيت في الكتاب لسيبويه ۰۱۸۵/۲ اا ۳4/1 وكرام الأدب 
۲ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 
(۳) المحرر الوجيز ۰۱۳۹/۱ 
(4) في (ز): ويستشفع » وفي (ظ): وستشفع. 


(o)‏ في (د) : : پنتصر. 
(VD‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۱ 





۰ وس ل 


يڪم : م" من ءال فرعون که «إذ) في موضع نصب عطفٌ 


سورة البقرة : الآية ۹> ۱ ۸۱ 


وهذاوما ل ال الى aS‏ ي: ادکروا نعمتي 
بإنجائكم من عدوکم» وجَعْل الأنبياء لانت ارد 7 والمراد من 
سلف من الآباء» كما قال: إت لَمَا طعا أَلْمآه حملت في كاري [الحاقة: ]١١‏ أي: حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاءً الآباء كان" سبباً لنجاة هؤلاء 


الموجودين. 


ومعنى يبتكم : ألقيناكم على نَجْوَّة من الارض : وهي ما ارتمَّعٌ منها ". 
هذا هو الأصلء ثم سمي كل فائز ناجیاً فالئاجي مَنْ خرج من ضیق إلى سّعَة. 
وفری"*۲: «وإذ نَجَينُكم» على التوحيد. ظ 

الثانية: اقول عمال : هوين َال فِرَعَون» آل فرعون : قومه وأتباعه وأهل دينه: 
وكذلك آل الرسول ككِ: مَنْ هو على دينه ويله في عَضْره وسائر الأعصارء سواء كان 
نسیباً له أو لم یکن ومن لم يكن على دينه ويله فلیس من آله ولا أهلهء وإن كان 
نسیبّه زقریبّه خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله 4 فاطمة والحسنٌ 
والحسین فقط. فك 08 00 

دلیلنا : قوله تعالی : اقا ءال ففَوت6 [الاننال: ۰۲۰4 وا ال فزعوی 
ا E‏ : آل چینه» إذ لم يكن له ان ولا بنت» ولا أَبِ» ولا 
عم ولا أ ولا عصَبة. ولأنه لا خلافٌ أن مَنْ ليس بمؤمن ولا مد فإنه ليس من 
ال یی ران کا مولا جل هذا ا إن انا اسب بان جيل لس هن 
ولا من أهله؛ وان كان بینهما وبين النبيّ لا قرابف ولاجل هذا قال ال تعالی في ابن 


نوح : «ِم لیس ین یلک إن عمل عير عر ماج که [هود: 61]. 


7 )۵ ۳ ۳ ۳ ری تا 
وفي اصحیح» مسلم 'عن مرو ين العاض قال: سمعت رسول الله و جهارا 


)١(‏ في (ظ): للموحدین! 

(۲) في (م): کانت. 

(۳) في النسخ: منه. والمثبت من (م). 

() هي قراءة ابرا هيم النخعي» »> كما في القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۵. 

.)۱۷۸۰4( وما بين حاصرتین منه. وأخرجه البخاري کذلك (۰)۵۹۹۰ وهو في المسند‎ )۲۱9( )( ٠ 


٤ ٩ ااا 00 ا ۱ سورة البقر و۰ الآية‎ AY 





غیر سر یقول: «[ألا] ان آل ۳ - يعني فلانا ‏ لَيسُّوا لي بأولياة» إِنْما ولب الله وصالح 
المؤمنين». ۱ 

وقالت طائفة: ال محمد او هون اة لديف أبي حميد الساعدي 
آنهم قالوا: يا رسول الله» كيف تُصَلَّي عليك؟ قال : «فولُوا: اللّهمّ صل على محمدٍ 
وعلى أزواجه وَدُرْينَوه كما صلَّيتَ على آل [براهيم» وبارك على محمدٍ وعلى آزواجه 
وذُرينهء كما بارَكْتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسلم”''. 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الاهل معلومٌ» والآلُ: الأتباع. والاول أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْقَى أن رسول الله ی كان إذا أتاه قوم بصَدّقتهم 
قال: «اللهمّ صل علیهم» فأتاه أبي بصَدّفته فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلت الحاء هل يضاف ال إلى البلدان أو لا؟ فقال الکسائی: 


اا إنما يقال : آل فلانِ» ل ولا يُقال في البلدان: هو من ال يطل ولا من آل 


المدينة. قال الأخفش : و ان المحم 15 وآل 
فرعون؛ لأنه ریشهم في الضّلالة. . ۱ 

003 قال: وقد سمعناه في البلدان» قالوا i‏ رلا e‏ 

الرابعةٌ: واختلك النّحاةٌ أيضاًء هل يُضاف الال إلى المُضْمّر أو لا؟ 


فمتع من ذلك النَّحَامنُ والربيديُ والكسائيٌ؛ فلا يقال إلا ا 
وال محمد ولا بقال: واله والصوات أن يقال : أهله. 


وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك یقال. منهم ابن السْیّد" وهو الصوابٌ؛ لاد 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنه قد جاء في قول عبدٍ المظلب : 


.)۲۳۱۰۰( صحيح مسلم (4۰۷). وأخرجه البخاري كذلك (۳۳۹۹)ء وهو في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۹۱۱۱ والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

(۳) في (د) و(ز): تضاف. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۱. ۱ ۱ ۱ ۱ 

7 5 مر ان يوعد رات ا ی ی بر محمد البظلتؤسي» صاحب التصانیف»‎ (o) 
.0107/14 کتاب: اليم أدب الاب توفي سنة (011ه). السير‎ 


A 00 ۱ ۱ 44 سورة البقرة : الآية‎ ٠ 





ا ال ت 3 رَخلّه فَاْتَعْ جلال لك 
وانضر على آل اللي ب وعابديواليوم آلف“ 
وقال نذبة: ۱ ۱ 
آنا اا الحامي حقيقة 5 والدی والي کماتخمي حقيقةً الك" 
الحقيقة» بقافين : : ما خی على الانسان أن يحميّه» أي : تجبٌ عليه حمایثه. 
الخامسةٌ: واختّلفوا أيضاً. في اصل «آل» فقال التکٌا ابن :۱ امل صله: «أهل» ثم 
۱ أبدلت7 من الهاء الف فان داه ردّدته إلى افطل تقلت فقلت :: هل ۱ 
وقال المهدوي: اصله: رل وقیل : امز قلبت الها؛ همزته ثم ابو 
الهمزة ألفاً. EET GO HE‏ 


«أهَيْل»» وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أبو الحسن بن يسان : : إذا جمعت «آله» 
mm‏ قلت ۰ قلت : «الونَف فان 2 آل الذي هو السُرات و قلت قلت ` «آوال»» فل مال 
a 3‏ 

وأموال” . 


. السادسة: قولّه تعالی : «# فرعون یه (فرعون" قیل : إله اسم ذلك املك مه 
وقيل: ی وی ادن 0 





)۱( سيرة ابن هشام لسن لعو انس 1۹4۰۱۹۸/۷ قوله: حلالك» بکسر الحاء رم 
المقیمون المتجاورون يريد بهم سکان الحرم . النهاية (حلل). 
(۲( كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(۳) دیوان خفاف بن ندبة ص 1۷ ولفظه : ۱ 5 ا 
أنا الفارس الحامي اال والذي به در اابطال قذماً کی 
وذكره في الخزانة ۵/ 44٠‏ بلفظ : 00 0 
آن الفارس الحامي حقيقة والدي ۱ به نو ابارتاژ ینس کذنکا 
وحينئذ فلا شاهد فیه وآورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص۰۵ ۲: بمثل ما آورده المصنف تقلا 
عن أبي عبد الله بن مالك انها : 
() إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من '(ز): 56 من (ظ). 
CW‏ إعراب لاد ظ 


م سورة البقرة : الآية 1۹ 





وهب: اسمه الولید بِنُ مصعب بن الريّان”''» ویکتی أبا مره وهو من بني عمليق بن 
لاوذ بن ارم بن سام بن توح عليه السلام. قال السهيلت”": وكل من وَلِي القبط ومصر 
فهو فرعون» وكان قاوسا اه قال المسعودي : لا یعرف لفرعون تفسیر 
| بالعربيّة. قال الجوهري(: فرعون لقب الوليدٍ بن مُصعب ملكِ مصرء وكل عاتٍ 
فرعون. والعُتاة: الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فرعنت آي : دهاء ونر وفي 


الحدیث : «آخذنا فرعون هذه الأمة». 


وافرعون» في موضع عفض» الا أنه لا یتصرف لعجمته. 
السابعة: قوله تعالی : ینوی فیل: معناه: : ُذیقونکم. ویلزمونک إيّاه. 


ومع ده 


وقال أبو ده یولونکم يقال: سامه خط تىف : إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قول 

عمرو بن كُلئوم”* : 

اا 3 سام الاس 6 7 1 5 8 ° ان || 3 م اوسااء ا 
وقيل : ديمون تعذييكم. والسَّوْمُ: الدوا ومنه سائمة الغنم؛ لمداومتها الرّعْيَ 

7 وت نزن ات وان شئت ل ل د 
الغامنة : قول‌تعالی :موه لا مفعول ثان ل «یسومونکم»: ومعناه : شد 

العذاب. ویجوزآن يكون بمعنى : سَوْمَ العذاب. وقد يجوز أنْ یکون نعتا بمعنى : فا 


)۱( التكت والعيون للماوردي ۰۱۱۸/۱ والتفسير الكبير للفخر الرازي ۳ 

(۲) التعریف والاعلام ص۲۱. 

(۳) الصحاح: (فرعن). 

(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تکبر . 

(۵) آورده الجوهري في صحاحه ونقله المصنف عنه. 

0( مجاز القرآن ۰4۰/۱ 

(۷) في (د): حصف؛ وفي (ظ): حسب! 

(۸) في معلقته بشرح ابن كيسان ص4١١»‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس E‏ وشرح . 
القصائد العشر للتبريزي ص۲۸۸. 

(4) معاني القرآن ۰۲۹6/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۲۳/۱ 


هی اس ۱ A0‏ 





ا .فرُوي أن فرعونَ جعل بني سرائيل حدما وولا وصتفهم في أعماله» فصِنفٌ 
ينون ووا ونور رن وصنف يتخدّمون -وكان قومّه جنداً مُلوكاً ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمال » ضرِبّث عليه الجزية» فذلك سوء الات 
التاسعة: قوله تعالى : يدون ااك «يُذبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله : ايسومونكم» كما قال أ أنشده ا 
مَكَى تاتنا تلهم بنا في ديارنا 2 تجذخقبا بجزلاً وناراً تاج جا 
2ن" وفیژه: روا ل ار لقوله: ابَسُومُونکم شوء 
العذاب» كما تقول: أتاني القومُ زي وعمروء فلا تحتاجُ إلى الواو في زيدء ونظیره: 
وت تلو ین نا یصعف له لابه [الفرقان: 1۸]» وفي سورة إبراهيم : 
ودروت » [براهيم : 1] الوا لأن المعنى : يعذّبونكم بالذبح وبغير الب فقو له : 
«ویْذبحونْ آبناءکم» ج: جنس آخر من العذاب» لا تفسیر لما قبله. والله أعلم. ۱ 
قلت : قد یحتمل أن یقال: إِنَّ الواو زائدةٌ بدلیل سورة البقرة. والواو قد تزاد 
كما قال : 
فلمًا أَجَرْنا ساحة الحی EE‏ 
أي : قد انى . 
۱ وقال آخ* : 
إلى ۱۳ الشرم واب بنالفمام الك الکتيبة في EEE‏ 
آراة: إلى المَلِكِ القرم ابن همم ليث الكتيية. وهو كثير. ۱ 


(۱) آخرجه ابن جریر في التفسیر ۰140/۱ والتاریخ ۰۳۸/۱ ۳۸۷. 

(۲) القائل هو عبيد الله بن الحرّء والبيت في الكتاب ۰۸0/۲ وشرح المفصل ۰9۳/۷ وخزانة لدب ۰/٩‏ ۹۰ 
)۳( معاني القرآن 6/7 . 

(4) صدر بیت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص ۰۱5 وعجزه : ۱ 

با بط فف ني ركام عقنقل ‏ 
)2( البیت في الانصاف ۹/۲ ۰4 ومعاني القرآن للفراء ۱/ ٠0‏ ۰ والکشاف ۰۱۳۳/۱ وخزانة الادب 401/١‏ 
_ من غیر نسبة. قوله ارم بفتح القاف: السیّد والقماء» الملك العظیم الهمة. والمزدحم: محل 
٠‏ الازدحام... آراد به المعركة. قاله في الخزانة. 


۸1 5 ۱ ۱ 0 لع لب 


العاشرةٌ: قوله تعالى : دي قراءة الجماعة بالتشدید ۳ اج ۳ این 
محیصن : «یذْبَحون) الياء و ا والح : الملبوح: وال تفن 


1 


في أصول الاصابم. وذبحث الدَنْ: يَزَلئّهء اي: کشفثه". وسعدٌ الذابح: أحد 
السّعود. والمذابحٌ: المحاريبٌ. والمذابخ : جمع مب وهو إذا جاء السّيل فد في 
الأرض» فما كان كالشير ونحوه سمي مَذْبَح0*) . فكان فرعو یب الأطفال» ويبقي 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم الا بالمال. وقالت لاتق : وحن آبناءکم» يعني 
الخال وا آبناء لما کانوا کذلك» واستدل هذا القائل بقوله : #نساء کم وال 
أصح؛ لانه الاظهر» والله أعلم. 


الاب ف هة تعلیالفعل إلى آل رة وه نما اترا یفعلون بأمره 
" وسلطانه” ٠“‏ لتولّيهم ذلك بانفیهم. ولمم أن مار مأو بفعله. قال الظبري ۳ 
ويقتضي هذا أن من أ مره ظالمٌ بقتل أحد» فقتله المأمور» فهو المأخوةٌ به. 0 

قلت: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: يلان جميعاً» هذا 
بأمره» والمأموز"؟ بمباشرته. هكذا قال ال "۰۴ وقاله السافعث ومالك في تفصیل ۱ 
لهما؛ قال الشّافعك”''؟: إذا أم مر السلطانٌ رجا بعل" رجل» والمامور علمآنه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في E‏ ا ل ادن ات وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة صه للزهري وجماعة. 

(۲) أي: وعاء الخمر. 

(۳) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبّ إناءها. 

)٤(‏ مجمل اللغة (ذبح) ۳۹۹/۱ دون قوله: أي كشفته. 

(۵) قوله: وسلطانه. ليس في (ظ). 

)1( في تفسيره 50/١‏ ومع له یبوط این مس في المحرر اور .٠ 0/١‏ 

(۷) لیس في (م). ۱ 

(۸) في (ظ): ومذا. ۱ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۸۲) كما في نسخة ذكرها محقق مصنفهء دائن ابي E‏ وأورده ابن 
عبد ارقي الاستذكار ° ۳1۰ 


00 (۱۰) الاستذکار ۲۰/ ۰ . 


٠‏ (۱۱) في (ز): أمره السلطان بقتل. 
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مره تلم كان عليه وعلى الإمام الَو کین ما وذ أكرقه الما عليه 
وغلم أنه یله ظلماً» كان على الإمام القَوّدْء وفي المأمور قولان: ۱ 

أحذهما : أن عليه القَوَد.. ۱ 

والآخر: ل َو عليه وعليه نص له حكاء ابن اف 

وقال علماژنا: لا یخلو المامور آنْ یکون) ممن له طاعةٌ ام ویّخاث 
شرّه. كالسُلطانِء والسيّدِ لعبيه» فَالقَوَدُ في ذلك لازم لهماء نكر مم ا 
۳ ذلك» فيقتّل المباشِرٌ وحده دون الایر وذلك کالاب يأمرٌ ولدّه» أو المعلّم 
پم بان أو الاني بعش مُتعلميه إذا كان میم فإن كان غير محقيم فالقل 
٠‏ على الایر وعلى عاقلة الصبي نص الدية. ۱ 
وقال ابن نافع : لك نك الشكذ ]ذا اهز فون كان اعا - بقل إنسان. قال 
"اتن ی وبقول ابن القاسم أقول : إن القتل عليهما. فأما مر من من لا خوف على 
المأمور ر في مخالفیه» فإثه لا يلق بالإكراء» بل یل المأمورٌ دون الآمرء ويُضرت 
الآمر وین ۱ 

وقال أحمد في ليمحت أنْ يقتلَ رجلاً :یل اس و زا القول 
عن علي بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علي : : ويُستودعٌ العبذ 
السّجنٌّ. وقال آحمد: : ویحبّس ن العبد ويُضرّبٌ ويؤدّبٌ. . وقال التُوري : حت 
وقال الم e‏ : يُقتل العبدٌ. وقال قتادةٌ : يُقتلان جميعاً. وقال الشافعی : | 
كان الفا قصیسا : یعقل تل العبدٌ وخوفت السید؛ وإن کان ال أا 0 
ادال ۱ ۱ 00 





(۱) قوله: أن یکون» ليس في (ظ). 
(۲) في (ز): أو يكون ما یلزمه. 0200 ظ ۱ 
(۳) هو ابن آبي سليمان» أبو اسماعیل بن مسلم الكوفيء مولی ال شعرین. تيه اعراق : شيخ أبي حنيفة» ‏ 
وتلمیذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (۱۲۰ه). السیر ۰۲۳۱/۵ 

() الاستذکار ۰۲۵۹/۲۵ وقول علي وأبي هريرة آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۷۱/۹ 


59 سورة البقرة : الآية‎ ` AA 
- و فان شمان تن موی ۲ ': لا يُقتل الآین ولکن يلیه ۳ ثم یعاقب ويس‎ 

وهو القول الثاني ویْقتل المأموز للمباشرة. کذلك قال عطاءٌ والحَکم وحمّاد 

والشَّافعئُ وأحمذ وإسحاق في الرجل يأمرٌ الرجل بقتل الرْجل ؛ ذکره ابن المنذر. 


وقال زُفَرُ”*“: لا يتل واحدٌ منهما ‏ وهو القول الثالثُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
البرهان*» »رای ال ماش ليس کل راعج مه مستقاگ في المَوّد» فلذلك 
لا يُقتل واحد منهما عنده. والله علم. 

الثانيةً عشرةً: قرأ الجمهورٌ: ايُذَبّحون»» بِالتَّشْدِيدٍ على المبالغة. وقرأ ابن 

مُحَيْصِن «يَذْبَحون) بالتخفیفی(). والأولى رجح إذ الذبح متكرّر. وكان فرعون - على 
ما روي - قد رأى في منامه نار حرجت من بيت المَقْديِسء فأحرقث بيوتَ مصرَء 
رل له ززیاه: أن مولوداً من بني |سرائیل ونا + قكون رات ی علی ريل 
وقیل غير هذاء والمعنی متقارب. 0 ۳ 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: طرفي دكم إشارةٌ إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
کمفردٍ حاضر”*'» أي: وفي فِعلهم”''' ذلك بكم بلا؛ أي: امتحانُ واختباز. وبلا 


> طل خرص میم 


135 اك ومنه قوله قال : «ولسيل ویرک مله بلا سا سنا [ا لانفال : ۷ قال او 


,۱( دی نت مولی آل معاوية بن أبي سفیان» مفتي دمشق» تو اا وقیل : 
(6ه). السیر ۵/ ۳۳:. 

(۲) من: : ودی القتیل يديه : إذا أعطى دییّه. ووقع في (م) : تقطع يديه! وهو خطأ فاحش.. 

(۳( الاستذكار نل ۳۹۰ 

(4) ابن الهذیل العنبري» أبو الهذیل» الفقیه المجتهد» آکبر تلامذة بي ی توفي سنة (۱۵۸ه). السیر 
۳۸/۸ 

(0) ۰۷۹۱/۲ وفیه قول زفر أن التصاص على المکره دون المکره. 

ا العاشرة. ۱ 

(۷) في (د) و(ظ): ملكك 

(۸ تفسير الطبري o‏ والمحرر الوجيز ۰۱8۰/۱ وتفسير البغوي ۰۱۷۰/۱ 

(9) المحرر الوجیز ۱۶۱/۱. 

(۱۰) في (د) : وفعلهم. 


(۱۱) آخرج هذا التفسیر ابن جرير ۰15۳/۱ وابن أبى حاتم ۱۵۱/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
2 وان رین بن ابي حاتم عن ابن عباس رضي ۱ 
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ا البلاء یکون حَسَناًء ویکون میا واصله المحنة. والله عر وجل يَبلو 
عبدّه بالصّنع الجميل یمتح شُكرّهء ويَبلُوه بالبلوّی التي یکرهها ليمت صبره ؛ فقيل 
للختو :بلا ولل بلاغ حکاه الهروئ” ۳ 
0 وقال قومٌ: الإشارءٌ ب «ذلکم) إلى التّنجية» فیکونْ البلاء على هذا في الخیره 
أي : تَنجیتکم نعمة من الله عليكم. 
وقال الجمهوژ: الاشارهٌ إلى الد ونحوی والبلا؛ هنا في ال والمعنی: وفي 
الذبح مکروه وامتحان *.. 
وقال ابن كَيْسانَ: ویقال في الخير: أبلاه الله وبّلاهء وأنشد: 
جى ا بالاحسان ما تعلا نكم فأبلاهما" غير البلاء الذي بير" 
فجمَعٌ بين اللْختی. والاکتر في الخیر: أبليثه» وفي الشر: بلّه» وفي الاختبار : 
اه وبلوتّهء قاله الشحاس. 


قوله تعالی : وذ رقا يكم الب اكم وآغرقتا ءال فرعو وانشر ترد © که 


ع بلج بير 


قوله تعالى: وذ قتا بكم بر ابتكم «إذا في موضع نصب. و«فرفتا» فنا 
کان کل فرق َالو یو [الشعراء: 1۳] أي : الجبل العظیم. وأصل القَرْقٍ : 
المَضْل» ومنه رف الم ومنه الفرقانْ؛ لأنه يقرف بين الحق والباطل أي : یفص 
ومنه : «ََرقِ در [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزل بالرق بين الحق والباطل 
ومنه: : e‏ آلترکا لمران [الانفال : ١]يعني:‏ : یوم بَذْرء كان فيه فرق بين الحق 
والباطل ومنه : 96 ورانا فرفتهکه [الإسراء: ]٠١5‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


(۱) لعله آبو الهیشم الرازي اشتهر بکنیته» كان نحوياً إماماًء له الشامل في اللغةء الفاخر في اللغة» زیادات 

ل كاي ام هی تین ا إنباه الرواة ل ۳۳۹/۲ ۱ 

)۲( في (د) : يبلي. 

(۳) في کتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحدیث» ص ۰٩‏ ۱۰-۰ ۲. 

۰۱۶۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) في (م): وآبلاهما. ۱ 

5 ۹9 الت لزهیر بن آيي سلمي وهو في دیوانه م4 ۷۰ وفيه: : «رأى» بدل مر وهي رواية الأصمعي 
E‏ ذكر محققه. ۱ 
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وقرأ الْهْرِي: «فَرَفنا» بتشديدٍ الرّاء( أي: جعلناه فَرْقاً. ومعنی «بکم» أي 
لکم. فالباء بمعنی اللام. وقیل : الباءٌ في مكانهاء أي: فَرَفْنا البحر بدخولکم یاه 
أي : صارّوا بين الماعین» فصار الفرق بهم وهذا أؤلى”"» یی : «فانمَلقَ). 
قوله تعالی : « ره البحر معروف» سُمّى بذلك لاتساعه. ویقال : فَرَسنٌ بح 
إذا کان واسع الجري» أي : كثيرة: و من ذلك قول رسول الله به في مَنْدَوب فرس 
أبي طلحة : «وان وجدناه لبحرا». 
ھ(0) , ۳ ر ما ۵۶ سس فد 
والبحر " : الماء الملح» ويقال: أَبْحَرَ : ملح قال تش : 
وقد عاة ما۶ الارض كخيرا فزادني ۰ للی درفي نانك ان الا 
والبَخْرّة”": البلدف یقال: هذه بَحْرَئناء أي : بلدثنا. قاله الأموئ“. والبکر : 
السلال یت ت :الإنسان. ويقولون: لته صحرة 0 رة أي : تا ما 
وفي الخبر عن كعب الأحبارٍ» قال: A‏ صَنْدَفايِيلٌ» البحاز كلها 


5 (Y۲) 


في نقرة إبهامه. ذكره أبو نعيم عن نور بن يزيد» عن خالد بنِ مَعْدان» عن كعب. 





.۸۲ /۱ القراءات الشاذة لابن خالويه ص۰۵ والمحتسب‎ )١( 

۲( في (د) : به» وفي (ظ) : منهم. 

(۳) قوله: وهذا آولی لیس في (ظ). 

.)۲۳۰۷( والبخاري )۷(« ومسلم‎ »)١71745( قطعة من حديث أنس نس رضي الله عنه» آخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) في (ظ): والبحر ا ۱ 

(5) ابن رباح» كان مكائباً: مدحّ عبد العزيز بنّ مروان» فوصله؛ ا اتو شه ١‏ 

والبيت في ديوانه ص٦٦‏ . 

(۷) في النسخ: البحر والمثبت من مجمل اللغة ۱ (بحر) والکلام منه. ۱ 

)۸( مدال سی ان أبو محمد كان حافظاً للشمر والاخبار وأیام العرب ذکره انين ۱ 
- الطبقة الثالثة من اللغويين الکوفیین» طبقات النحويين واللغويين ص ۱۹۳. 

)2 هو مرض يصيب الرئة» يهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. ‏ 

(۱۰) في (د) و(ظ): ضحوة. ۱ 


Sob We #‏ مکشوفاً. 


هش وفيه : ١‏ صند ياثيل». وأخوجه او الشيخ في العظمة (۳۳۲)- ومن طريق أب عيم في 
الحلية ۲۱/۲ - بنحوه من قول شهر بن حوشب؛ والخبر.من الاسرائیلیات. ۱ ۱ ۱ 
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٠‏ قوله ال اتڪ آی ۱ ي: آخرجناکم منه یقال : نجوث من کذا نجا 
"میدوت ا مقصور. ر. والدق اة وأنجیت غيري جيه بجیته » نه وفری بهما : وا 
1 مالی: چا را 1 م رق في الماء رقا فهو عرق وغارق 
ابضاًء ومن قول أب ا a‏ 





من بين مقتول وطافي غار 
واغرّقه غيره وغرقّه» فهو مغرّق وعَرِيقٌ. e‏ موق بالفضّت اي محل 
والتَريق : القتل» مب 
الا شاه اه َنْه القوابر:©* ‏ ظ 

ذلك أن القابلة كنت نز المولوة نيما ما م القخط» ذكراً كان أو 
نی حتى يموت . ثم جُعِلَ كل قتل تغريقاً. ومنه قول ذي الرّمّة : ظ 
إذا غر قث آرباشهاینی بكرة بِتَبهَاءَ ءلم تُصبح رَؤُوماً ا سل ې 

الازباضض: الجبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ الفيّة. ويها لوي واتما لم تعطف 
على ولدها ما لحقّها من التعب ۳ ظ 


(۱) الصحاح: (نجا) وفيه: (فاليوم نجيك) بدل : «وإذ نجیناکم»» «فأنجیناکم» فذکر المصنف مثالا في 





موضعین. 
)۲( دیوانه ص۵4 ۰۱ والصحاح: : فرق وصدره:. ١‏ 3 
۱ 5 ۱ فأصبحوا في الماء ا 0 
ی له وصدره : ۱ e‏ 
۱ أطورّين في عامغزاةٌ ورحلةٌ 5 
() السّلّی: نب وت ویخرج معه من بطن آمه. المعجم الوسیط : 
1 )0( لم يُجوّد البيت في النسخ الخطيةء > والمثبت من المصادر والبيت في ديوانه ۰1/۲ ۰ بشرح ی 
ش قوله : | تيهاء : آي أرقن واصعت لا جبال فیها ولا اعلام» ورووم أ عطوف: وسَلوب أي : مات ۰ 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الاصمعي في شرح البیت : المعنی إذا حرم > ۱ 
الحَقَبٌ (أي : الحَبْل)» غرق هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : ند 
۱ 0 ولدّها لا ترأم ولدها. ۱ ۱ ۱ 
5 (7) الكلام السالف من قوله : غرق في الماء غرق في الصحاح (غرق). 
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القول ۳ اختلاف العلماء في كيفيّة انجاء بني اسرائیل 


فذكر الطبري" أن موسی عليه السلام أوحيّ إليه أن يَسْرِيَ من مصرّ ببني 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن یستعیروا الحَُلِيّ والمتاع من القبط وأخَل الله ذلك لبني 
إسرائيل» فسَری بهم موسی من أول اللیل فأغلم فرعون» فقال: لا يتبعهم آحد حتى 
َصیحّ الدّيّكة» فلم يَصِحُْ تلك الليلةً بمصرّ ديك› وتات ا اڭ للل کت مت 
آبناء القَبْط» فاشتغلوا في الدّفن» وخرجوا في الاتباع مُشرقين» كما قال تعالی: 
م تَأَنبُِوهُم مره [الشعراء : ۰ وذهت موسى إلى ناحية البحر حتى بَلْعّه» وكانت 

عِدَّهٌ بني إسرائيل يفا على ست مئة ألف, وكانت عِدَةٌ فرعون ألفت ألف ومئتي ألف. 

وقیل : اد فرعون اليه في أل آلفب حصان سوى الإناث”"" 

وقيل: دحل إسرائيلٌ ‏ وهو يعقوبٌُ عليه السلام - مصرّ في ستة وسبعين تسا من 
ولده وولد ولده. فأنمى الله عددهم وبارك في ذريته. حتى خرجوا كرورم 
فرعون» وهم ست مئة آلف من المُقاتّلة سوی الشّيوخ ور اه 

از ی N TT‏ خاش اة بر موان عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن آبي (سحاق» عن عَمرو بنِ مَيّمون» عن عبد الله بن مسعود 
أن موسی علیه السلام حین اسر ببني.!سرائیل» بل فرعونٌ» ا ثم 
قال : لا وا لا یْفرعْ من سَلْخْها حتی یجتمع لي سث مئة ألفٍ من القِبْط. قال : 
فانطلىّ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افرق فقال له البحر: لقد 
استكثرت”' يا موسى! وهل قَرَقْتُ لاحدٍ من ولد آدم فأفزق لك؟! قال: ومع موسى 
)۱( تفسير الطبري ۱/ ۰1۵۸۵۷ ۰1۱-۰ 2771-717١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۰۱6۱/۱ 
( في (د): في تلك. 
(۳) آخرجه الطبري ۱/ ۰2۵۹-۵۸ من قول ابن عباس. ۱ ۱ 
(4) أخرجه بنحوه الطبري في تفسیره ۶ ۳ من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الاصول ص ۰۱۰۰ وعنه نقل المصنف. ۱ 


(o) -‏ المصّف ۵۲۸/۱۱ ۰ ۵۲۹. 
0( في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي 
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رجلٌ على حصان له قال: تقال لندؤلك الرجل : اين أُمرْتَ يا نبيّالله؟ قال: 
مرت إلا بهذا ا قال : قحم فرسه» فسبح به ) فخرج» فقال : أو ارت یا نبي 
الله ؟ قال: عن ام إل بهذا الوج فال : والله ما گذبت ولا گذبت ثم اقتحم 
الثانية» سب به 3 حرج فقال : اين آیزت يا نبي الله؟ فقال: ما أُمِرْتٌ إلا بهذا 
الوجوء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا بت قال: فأؤحى الله إليه :أن أضرب يَعَصَاكَ 
ال 6 فضربّه موسی بعصاه. ان 065 کل فزقی E‏ لمي 4 [الشعراء: 77]: 
فکان فیه اثنا 2 فرقا(۲ لاْنّی E‏ لكل سبط طريقٌ یتراعزن؛ وذلك أن 
أطواد الماء صار فيها طيقانا وقبابيك یری منها بعضهم بعضاً" "۰ فلما خرجَ أصحابٌ 
موسی وقاء”*' أصحابٌ فرعون التقى”* البحرٌ عليهم فأغرقهم ۱ 

ویذگر أن البحرٌ هو بحر المَلْرْم" وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّمٌ نون وأن الله تعالى أوحى إلى البحر آن انرق لموسى إذا ضربّك» 
فبات البحر تلك الليلة یضطرت» و فحين آصبخ ضرب موسی البحرّ» وكنّاه أبا خالد. 
ذکره اب أبي شَيْبة آیضا۳. 

وقد أكثرٌ المفسّرون في قصص هذا المعنی» وما ذکرناه کافی» وسيأتي في سورة 
٠‏ يونس والشعراء"" زيادةٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

: ء| 

کر الله تعالى الانجاء والاغراق ولم يَذكر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 
)١(‏ في (م): حتى 
(۲( في المصنف : تا 
(۳) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها. ان ال 0 


)٤(‏ في (د): وأقام وفي مصنف ابن أبي شيبة وتا وهو الأشبه؛ ففي رواية الطبري 198/١‏ : حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله علیهم. 

0 اختلف لفظ الكلمة في النسخ» فوقع في (د): انتظم وی (ز: الط وفي (ظ) : ا و ا 
۳ التطم والمزيت من مصنف این ابي شيية. والخبر منه. ۱ 

() يعني : البحر الاحمر. 

Ce (۷( 

۱ (۸) عند قوله تعالی: «وجوزنا یی إشويل. . .4 [یونس: ۰ وفوله: واو 

[الشعراء: ۵۲] وما يعدها. 


7 
3 
5 
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فروی مسلم عن ابن عباس أنَّ رسول اله ول َم المدین e‏ 
يوم عاشوراع فقال لهم رسول الله يكل : وال اتير الذي يعارو : هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومه» عرق فرعونَ وقومّه» فصامه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه. فقال رسول الله اة : «فنحن أحق وأؤلى بموسی منکم»۰ فصامّه رسول 
الله ا مر يصيامه. 0 ا ا ا ١‏ ۱ 

وأخرجه البخار: میا راد ان قال لاصحاب «آنثم 
احق بموسی منهم» فضوموه ل 
مسألة: َ۹ 

ظاهر هذه الا ات علی 1 ان نما صا عاشوراء» وأمرّ بصيامه 
اقتداءٌ بموسی عليه السلام على ما أخبرّه به البهوث ولیس کذلك. لما روته عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قرش في الجاهلية. وکان رسول الله 
يك یصومّه في الجاهلیت فلما قَدِمَ م المدينة صامه» ا فلما فرض فان 
ا ام بوم ماشوزاه» فمن شاه ا ومن اء قر ۱ گه. آخرجه البخاري 


200 
ومسلم! 

فان قيل : حمل أن نكرت قري سات بإخبار البهوذ لها ؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ ؛ لأنهم کانوا عنذهم آهل علم فصاته النبيّ عليه السلام كذلك في الجاهلية 
1 بمکت > فلمّا قیم المدينة: ووجد اليهود يصومونه. قال: : انحن احق وأؤلى 
بموسى منكم؟ . فصامه اتباعاً لموسی مر بصيامه» اي وج ود آمزه» حتی 
کانوا ب یصَوّمونه الصغار. ۱ 
(۱) صحيح مسلم (۱۱۳۰): (۱۲۷) وهو في المسند (1E)‏ 
)۲( صحیح البخاري (۰ ۰ ۶). 


(۳) في (د) و(م): فصوموا. 
۱ (5) في (ظ): أفطره. 


۱ 25 0 () صحیح البخاري ۳2 ۰( وصحيح مسلم (۰)۱۱۲۵ وهو في المسند (۰۱۱ (e‏ وانظر المقهه 


تفن ۱۹۲ 
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اا قال ال لعل كان مد بشريعة موسى» لیس كذلك. 
على ما يني اله في انمه عند قول ما : هده مم اثر [الآيه: 4۰[ 
مسألة: ٠‏ ۱ ۱ 
ظ اختلت في يوم عاشوراء: هل هو التاسعٌ من المحرم أو العاشر؟ فذهت الشافعی 
إلى أنه التاسع» لحديث الحم بن الأعرج”'' قال : انتهيثُ إلى ابن عباس 0-6 
عنهما وهو مسد رداءه في زمزم» فقلث له : أخبرني عن صوم عاشوراه» فقال: إذ 
. رأيتَ هلال المحرّم» فاغذ وأضیخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ هكذا كان محمد ق 
یصوه؟ قال: : نعم. خرّجه جه مسل 00 0 ظ 
۱ وذهب سعية بن لب والحس البصري ومالك وجماعة من اف إلى أن 
العاشر. 
و حدیت الحخکم ولم یَصفه بصحة ولا 2 حشن ‏ » ثم أردقه: 
حدثنا””' تیب حدثنا عبد الوارث» عن يونس» عن الحسن؛ عن این عباس قال! آي 
رسولٌ اله وك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى : ' حديتٌ ابن عباس 


0 حدیث حسنٌ صحيح. . قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع 5 


والعاشر» وخافوا الیهود(؟. وبهذا الحديث يقولٌ الشافعي وأحمد واسحاق.. 


قال غیره : وقول ابن عباس للسائل : اعد وأصيخ يوم التاسع صانم؛ ليس فيه 
دليل على ترك صوم العاشرء بلدا يدع اي بعالا ري لبان - 
فصيامٌ اليومين جَمْعُ بين الأحاديث. 

وقول این عباس للحم لما قال له: هكذا کان سم يصرم؟ قال : نعم. 


306 ۳/۸ ابن عبد الله بن إسحاق» هت ونّقه الإمام نت پیب الكمال‎ )١( 
' ۱ .)۲۱۳۵( صحیح مسلم (۰)۱۱۳۳ وهو في المسند‎ )۲( 
۸۵6 المفهم ۰۱۹۰/۳ ۰۱۹۱ واکمال المعلم‎ )۳( 

 .)۷۵۵(و‎ )۷۵4( سنن الترمذي‎ )٤( 

() في (م: نبانا (في الموضعین). . ۱ " ی ak‏ 
(WV‏ احرج التي في الس ری 10/4 وي شب الا 94٠و‏ ابن حزم في امحل ۸ 00 
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معناه: أَنْ لو عاش وإلاء فما كان النبئُ ية صامً التاسع قط يبينّه ما خرّجه 
ابن ماجه في «سننه ومسلم في اصحیبحه») 
لل : «لئن بقیت إلى قابل لصو صُومَنَ اليوم التاسع». 
روى أبو قتادةً أنَّ النبع يك قال: «صيامُ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّسِبُ على الله أن يُكفْرَ 
السنة التي قبله». a‏ ”"'. وقال: لا نعلم في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” " يوم عاشوراء: كمَارةٌ سنة» إلا فى حديث أبى قتادة. ۱ 


اس ووآر جملة ل في موف الحال؛ ومعناه: بأبصارکم 


وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأؤهم» فهذه مِنَّةّ بعد مِنّ. وقيل: المعنى 
وآشثر ترك أي: ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شُعْل عن الوقوف والنظر 
بالابصار. وقیل : المعنى: وأنتم بحال من ينظ لو نَظرء كما تقول: هذا الامر منك 
بمرأی ومَسْمَعء أي: بحال تراة وتسمَّعه إن شفثت"**. ومذا القول والاول أشبهة“' 
بأحوال بني إسرائيل ؛ لتوالي عدم الاعتبار فيما صَدرّ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أنَّ الله تعالی لما أنجاهم وعَرَّقَ عدوّهم. قالوا: يا موسی إِنَّ قلويّنا 
لا تطمئنٌ أن فرعون قد غَرِقّء حتى آمر الله البحرّء فلمَظه» فنظروا إليه. 


(۱) صحيح مسلم (۱۱۳۲): (۰)۱۳4 وستن ابن ماجه (۰)۱۷۳ وهو في المسند (191/1). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم ۱۹6/۳ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي 
فهمه این عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا للم فاعدذ وأصبخ یوم 
التاسم صائماًء وبهذا تمسك من رآه التاسع. ۱ 

(۲) صحيح مسلم ))١195( :)١١55(‏ وسنن الترمذي (۰۲ ۰6۷ وهو في المسند (۲۲۰۱۷). 

(9) في (م) : أنه قال: صيام. 

(5:) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(0) في (ظ): وهذا القول آشبه. 

)١( ۱‏ نوادر الأصول ص .٠١١‏ 


سورة البقرة : الآية ۵۰ ۱ ۱ ۹۷ 
ذکر آبو بكر بِنْ آبي شیبة عن قَیس بن غبّاد آن بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونُ» وما کان لیموت آبد! قال: فلما ۵ سمع ال تکذیبّهم نیّه علیه السلام» 
رمّی به على ساحل البحر كأنه ثور آحمر یتراءاه بنو إسرائيل» فلمّا اطماأنوا ویعتوا من 
طریق البرٌ إلى مدائن فرعون حتی نقلوا کنوژه وغرفوا في الْعمةه رأوا قوماً یعکنون 
على أصنام لهم قال ينمو ی أجْمَل لا إلا کنا اة 4 [الأعراف: ۱۳۸] حتی 
کے و ا وا ا يڪم لب ا خو تم عل الدكّيت» 
[الأعراف: ]٠٤١‏ أي : عالمي زمانهم ". ل رقع ا إلى الأرض المُقدّسة 
التي کانت مساكنّ آبائهم» ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الارض المقدسة في 
أيدي لساري وه عار علیها فاحتاجوا إلى دهم عنها بالقتال فقالوا : آترید أن 
تجعلّنا لُحمَةٌ للجیّارین؟! فلو أنكٌ ترکتنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: يمو 
ادخلوا آلارش المقدّسة ای کیب ١‏ نه کچ إلى قوله: ووت [المائدة: ۲۱] حتى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقین. فقوا في اليو أربعين سنة عقوبة. ثم رَحِمَهُم» فمنّ 
علیهم بالسّلَوَى وبالعّمام على ما يأتي باه '» ثم سار موسى إلى ور سَيْناء ليجيثهم 
بالعوراة فالكوا السجل علی ما یأتی RN‏ اه ا 
المَفْيِسء فادحُلوا الباب سُبجداً وقولوا : جطة على ما يأتي"'. 00 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً فقالوا: | إنه اد فلما اغتسل وضع 
علی وت ثوبه» فعدا الحجر پثوبه إلى مجالس با بني إسرائيل» وموسى على ره 
عُرِيانَ وهو یقول : يا حجر ثوبي! فذلك قوله تعالی : یتام ان :مزا لا کر ] کل 
اذأ شوم باه أله َه یا َالو [الأحزاب : 4 على ما يأتي یاه" 


۳۲۶ و 


۷۰ | المصّف ۵۲۷/۱۱ ۰0۲۸۰ والکلام منه إلى قوله :يرا نو رال وه من تراد ال صول ص‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدٌ أن"‎ )0 
في (ز) و(ظ) و(م) : زمانه» والمشت من (د) ل الكو‎ )۳( 
۰۱۱۸۰ e (0 
فى الآية الاتية.‎ )0( 
۱ ۱۹/۲ (VD 
في تفسیر الاية المذکورت والحدیث آخرجه أحمد (۰)۸۱۷۳ رالبخاری )¥۸( اا (۳۹) من‎ ۷) 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ 2000 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۵۱ 


' ثم لما مات هارون قالوا له نت فتلت هارو وحسده» حتى نزلت الماک 
. بسريره وهارون میت عليه» وسيأتي في المائدة""" ۱ 90 
ثم ساره نوی في ارون نیم فجعلت ناژ تجی؛ اد تا فتقبّل 
قربانهم. ثم | سألوه آن بيّنْ لنا کاراب ذنوبنا في الدنياء فکان مَنْ أذنَبَ ذنباً اصبح 
علی ۳ بابه مكتوبٌ : : عملت كذاء وکفارثه قطعٌ عضو من أعضائك يُسمّيه له» ومن 
أصابّه بَولُ لم يَظهُر حتى یقرٍضه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه. ثم بذلوا التوراة» وافتروا 
على الله وكتبوا بأيديهم» وا شتروا به عرَضاً ثم.صار اموه إلى ان ر اام 
ورُسلّهِم؛ ٠‏ فهذه معاملتهم مع ربهم وسيرتُهِم في دينهم وسوء أخلاقهم””" وساي 
بیان کل فصل من هذه الفصول مستوفی في موضعه إن شاء الله تعالى. 0 
0 وقال الطبري”؟»: وفي للحي الي بهذه المُغيّبات 
ني لم نکن ب الو وين بني إسرائيل» دلیل راض ظ 


ص 9 6 م 


ية ّا ج ۳ من بعلو ٠‏ و 





او خرن تعالی ‏ 59 اد وعَذنا موئ أربعين 27> : ترا ابو عَمرو: : ونا بغير 
ال ۹ واختاره أب عُبید ورجحه؛ وأنكر «و | َذنا»*؛ قال: لا المواعدة إنما 
(۱) في تفسیر قوله تعالی: و E‏ [الآية: ۳۹ 
)۲( في نوادر الأصول ص ۰۲ ٠‏ : وعلی. 
ah (۳(‏ ۰ ۱۰۲ ۱ 00 
)٤(‏ في تفسير سيره ۲۸۳/۲ وقد تقل لصف عة براسطة اين ية في المحرر الرجيز 0111/1 
( في (ظ) : : عادة. 
() في المحرر الوجیز: کی علم» پدل: حق 
a 0‏ 
(۸) قال أبو حيان في البحر 144/١‏ : ره رجي احدى الاين على الاعری؛ لان كاد سنه 
حار هباي المح عل عم 
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3 کون من البشر فأما 000 فإنما هو المنفرةٌ بالوعد والوعيد» على هذا 


1 


وم القرآن» كقوله عر وجل : وڪم وعد یه [إبراهيم : ۰]۲۲ وقوله : «#وعد 
۱ َه الب اموا منک وياو لمحت لصَّلِحَتِ» [النور: ۰۲۰۵ وقوله: ج دک له إِحَدَى 
ات اا کک (الاتغال: ۷ 

قال مکی۳: Oy,‏ من یی افیف 
وعد من موسی» فوجب حمله على الواحد لظاهر النصل"۳؟ لأ“ الفعلَ مضاف 
إلى الله تعالی وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسَن وأبي رجاء وأبي جعفر " وشَيية"" وعیسی بن 
عمر ۳ وبه قرأ قتادةٌ وابنُ آبي إسحاق. قال أبو حاتم : قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا) 
بغير آلف؛ لأنَّ المواعدة أكثرُ ما تكون بين المخلوقَيْن والمتكافئين» کل واحد منهما 
يعد صاحبه. 

قال الجوهري : الميعادٌ: المُواعدة» والوقت» والموضع 

قال: مك : المُواعدةٌ أصلها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقث التّعل» وداوَيْتُ العليل» وعاقَبْتُ اللص» والفعل من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصّةً لموسى» كمعنى «وعدنا»» فتکون القراءتان بمعتّی 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالالف. لأنه بمعنى «وَعَذْنا؛ في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسی من وعدء أو قبول یوم مَقَامَ الوعد» فتصخ المفاعلة. 

قال النحاس" : وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءة مجاهدٍ 


.774 ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۰۲۳۹/۱ 

(۳) في (ز): حمله على ظاهر النص. 

٠‏ (4) في النسخ الخطية و(م): آن لطع لعن رعو لكر راسم 

- (0) يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. E‏ ۱ 

(1) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضیها» ومولی أم سلمت وهو أول من الف في ۱ 
الوقوف» وکتابه مشهور» توفي سنة (۱۳۰ه). طبقات القراء ۳۳۰ ۱ ۱ 
(۷) الهمداني الكوفي القاری» كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» قال الگوري: : آدرکت الكوفة وما بها 
۱ أحد أقرأ من عيسى الهمداني. توفي سنة (1607ه). معرفة القراء الکبار /١‏ ۰/ ف 

(۸) الکشف عن وجوه القراءات ۲۶۰/۱ 5 3 

۲۲۶/۱ إعراب القرآن‎ )٩( 
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ولا عرج وابن كثير یود والأعمش وحمزة والکسائی ول قوله عز وجل 7 
7 الزن اما منک واا یلوا میب من هذا في شي ۰ لأن وعدا مُوسوع چه نما هو من 
باب الموافاة» ولیس هذا من باب الوعد والوعید في شيء وإنما هو من قولك : 
موعذك يوم الجمعة» وموعدك موضع كذاء والفصيحٌ في هذا أن یقال : واعدته. 

قال أبو إسحاق الزجٌاج ۳ : «واعذنا" هاهنا بالالف جيِّدٌ لأن الطاعة في المّبول 
بمنزلة المواعدق لون اف جل وعرَوغد ۳ موسی قبول واتباع يجري مجری المواعدة. 
" قال ابن عطیة ۳ : ورجح أبو عُبيد*' «َعَذنا»» وليس بصحيح ؛ لأن قبول موسی 
لوعد ال والتزامه» واا يشبه المُواعدة. 


والتعريف. والقبظ - على ما روی ی ی : موه وللشجر: ؛ سا فلما ۶ وجد 


600 


قال اش لب ای 
الله إليها القند في الج بين نيان عند ريت رر فخرح جَواري آسية امرأة 
فرعون یغتسلن » فوجَدنه» فسَمّي باسم | المکان( ۳ وذکر الغا وغيره: أن اسم الذي 
| ستل (۸) ار ۱ ۱ ۱ ۱ 


(۱) ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعةء ون یت «واعدنا» من السبعة أيضاً : 
ابن عامر» وعاصم. انظر السبعة ص ۱۵4 والتیسیر ص ۷۳ . 

(۲) معاني القرآن ۰۱۳۳/۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۲/۱ 

۱ ۱ ۱ في (م): آبو عبيدة» وهو خطأ.‎ )٤( 

)6( في (ز) و(م): شاء بالمعجمة› ا اب ال الا یی ان فا اروش : هکذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي : هو بالشین المعجمة. 

)١(‏ المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ وال اب اور فی الان وی قل ۶ هر ارات موش + وا 

الجذت لأنه جذب من الماء. 

(۷) النکت والعیون ۰۱۲۰/۱ وفیه : فألقاه بين ¿ آشجار» بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): التقطته» والمثبت من (ظ). 

۹٩‏ في (ظ): تهاموت. 
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قال ابن اسحاق: وموسی هو موسی بن جمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم علیهم"؟ السلام”". ۱ 
الثالثة : قوله تعالی : ایب لد «اربعین» نُصِبَ على المفعول الثاني» وفي ٠‏ 
الكلام حذف» قال الأخفش": التقديرٌ: وإذ واغذنا موسى تمام أربعينَ ليل كما 


ا 


قال : لاله آیرسف: ۸۲]. والاربعون كلها داخلةٌ في الهیعاد. 

والأرتعون قل قزل اک النفسرين : 3و القندة» وعتر ‏ من كى له ۱۳ 
ركان ذلك يعد أن اب ادكه وسأله قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
الطور في سبعين من جيار , بني إسرائيل» وضیدوا الجبل» وواعَدّهم إلى تمام أربعين 
ليله فعدوا - فيما ذكر ا يوماً وعشرين ليلةً» وقالوا: قد أَحْلَّمَنا 
موعدّه» فاتخذوا المج وقال لهم السامريٌ: هذا الهکم واله موسی. انا طمانوا إلى 
قولهء ونهاهم هارون وقال: یور نما قشم فينم بء ول لد ریک رن و موی ریما 
آتری 69 قالوا لن رح عليه و عکنیت حى بجع إل ْنَا موس [طه: ]٩۱- ٩۰‏ فلم یتّبم هارون 
ولم يْطِعْه في ترك عبادة العجل الا اثنا عشر آلفا فيما رُوي في الخبر» وتهافت في 
عبادته سائزهم» وهم آکثر من آلفي ألف. ذ فما رع موسی ووججدّهم علی ذلك 
الحال» آلقی الالواح» فرفع من جملتها ستة أجزاءء وبقي جز واحذ وهو الحلال 
والحرامٌ وما یحتاجون. وأحرق العجل» وذّراه في البحرء فشربُوا من مائه حب 
للعجل» فظهرث على شفاههم صُفْرةٌ ووَرِمَتٌ بُطونهم» فتابواء ولم تقبل توبئهم دون 
أن یلوا آنفسهم. فذلك قوله الي نورا ال باریم کارا آنشتکز6 [البقرة: 101 
فقاموا ا وال بعضهم إلى بعض من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» قعل بعضهم بعضاًء لا n‏ ولا ول عن والده؛ ولا 3 
- (۱) في (م): علیه. ۱ ۱ 
(۲) تفسیر الطبري ۰۱/۱ والنکت والعیون ۰۱۲۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱6۲/۱ ۱ 
)۳( اا ا لبوك العم 0 


)0( في (م) : : وعسرة. 0 
(٥)‏ النكت والعيون ۱/ ا الوجيز ۰۱۶۲/۱ 
- (5) في (م): تلك. 
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عن أخیه ولا أحد عن أحدء كل من استقبَله ا وضریه ال خر بمثلی 


2 ۱ و : يا راه قد فییث( بنو إسرائيل! فرَّحِمَّهم الله 


جاد عليهم بفضله فقيل توبة مَنْ بي وجعل مَنْ فيل في الشهداء( على ما 
7 
ني 


الرابعة: إن قيل: لِم خص الليالي بالذکر دون الأيام؟ قيل له: لأنَّ الليلةٌ أسبق 
من الیو فهي قبله في الرتبة» ولذلك وفع بها التاریخْ» فالليالي أَوَلُ الشهور 
والأبام ع ها 

الخامسة : دی في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تعالى لو ذگر 
الأيام لامکن أن یعتقد أنه كان فطر باللیل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّةٌ الکلام 
أنه عليه السلام واصَل أربعينَ يوماً بلياليها. 

قال ابن عطية”"2: سمعث آبي" ۲ يقول: سمعتٌ الشيمٌ الزاهد الاماع الواعظ 
أبا القضل الجوهري"" رحمه الله یط الناس في الخلوة با والدُّنوٌ منه في الصلاة 
ونحوه وان ذلك يَشْقْلَ عن کل طعام وشراب» ویقول: أين حال موسی : فى القّرب 
من الله» ووصل" ماني من الهر من قوله حین سار الی اضر لفتاه في بعض 


میج نے کے 


يوم :- ی e‏ [الكهف: 1۲]. 


( في (د): آفنیت. 

(۷) نوادر الاصول ص ۰۱۰۱ 

ف ف ۱ 

.٠٤١/١ النكت والعيون ۰۱۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) في المحرر . الوجيز ۱/ ۱۶۲ : أربعين ليلة بأيامها. 

0( المحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۷) هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي: الغرناطي» المالكيء ٠‏ كان حافظا للحدیت 
وطرقه وعلله عارفاً بالرجال» ذاكراً لمتونه ومعانیه؛ ادیبا شاعر ااا . توفي سنة 

5 (۵۱۸ه) السیر ۵۸1/۱٩‏ ۵۸۷ 

(AN 0‏ هو عبد الله بن الحسين المصريء واعظ العصرء کان أبوه من العلماء ٠‏ العاملين» توفي سن ( (a۸:‏ 

5 السیر ۰4۹5/۱۸ 0 5 
(9) في (م) : ووصال. . 
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قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماءٌ الصوفية على الوصال زاف 
وسيأتي الکلام في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالی» ويأتي 

في «الأعراف» زيادة احکام لهذه الاية عند قوله تعالی : ووعد ا مومس تلبت ليلد 
41 ويأتي لقصة العجل بان في کیفیتو وواه هناك وفي «طه» إن شاء الله 
تعالی '". 


السادسة: قوله تعالی : ۳ 5۹ تخزتم الیل من بَعَدِو» أي : اتخذتّموه إلها من :بعد 
موسی. ۱ ۱ 0 

وأصل انّخدتم : انْتَخَذْتمء من الأخذ, ووزله: افتعلتّم» > هلت الهمزةٌ الثانية 
ات رای فجاء ایمَحدتم فاضطربت الياءٌ في التصریف : چاءعت آلفاً في 
تاتا . وواواً في مُوتَخذ فلت بحرف جَلْدِ ثابي من جنس ما بعدّهاء وهي اتا 
وأدغمت» نماث الق الوصل للنطق. وقد يُستغنى عنها إذا كان معنى الكلام 
- التقريرّء كقوله تعالى: طقل أذ A: NANE‏ ی ی 
٠‏ الوّضل بألنف التقرير. قال الشاعر"": ٠‏ 


أستحدّتكٌ ا حبرا ۱ أم راجم القلبّ من آطرابه طرب 
ونحوّه في القرآن : طلم نیب 6 [ مریم : ۷۸ «أصطلى آلا ت [الصافات : c[\or‏ 
فواستکرت ام كدت [ص : ۷۰]. ۱ 


ومذهت آبی عل الفارسی أن (اتخدتم» من ٠‏ تخل ا من 
وا طظلِمُوتع4 ۱ 9 في موضع الحال. وقد تقدم معنی الظلم ۳ وا یل للّه . 


(۱) لا اجتهاد في مورد النص» کت ی وک ی وب وسيفصّل المصّف الکلاع فيه (کما 
ذكر) في آي E‏ ند ی كيام ال الل [البقرة: ۱۸۷]. 

. (۲) عند تفسير قوله تعالی : ا i‏ بن DKK‏ ۶ 

۳ هو ذو الرمق والبيت في ديوانه 110 ۱ 

< 0) الحجة ۰۷۲/۴ وانظر المحرر الوجیز ۱6۳/۱ .: 


ر صر ير 


۱ لا ران ون ب > ١ "١‏ . 


۶ م > 
۳۹ 0 
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ول سای ر موتا عتم من بعد دَلِكَ لک 9 2 
كر بعد ات را > بخلافي العفران؛ َه لا يكون معه عقوا الب وکل من 

ستحقّ عقوبة فترکت له ری من فالعَقو : تنب : مخونا ذنوبکم 
r‏ ۱ 

ماود من قو لك : عَفْتِ الرّيحٌ الأَثرٌ أي : آذهبته "۲" . وعفا الشيء : 77 فهو من 
الاضداد(۳؟ ومنه قوله تعالی : لوح عَمَوأ [الاعراف: ٠ .]٩٥‏ 

الثانية : وه تعالى : ين بعد ذلك أي : من بعد عبادتکم العجل. 

سمي المجل عجلا لاستعجالهم عبادته کو والله أعلم. والعجل : ولد البقرت 
واليجُؤل مثله. والجمع العجاچیل» والانشی بل عن أبي الجرّاح ۳ 

الثالثة: قولّه تعالی : ولڪ نكرت»ه : كي نشگروا ء َو لله عنکم. وقد 
تقدّم معنى «لعل». وأما الشکر؛ فهو في اللغة: الظهووة من قوله : ا شکُور؛ ذا 


لو علييا عن الشكن نوق ها ی من العَلّف"). وحقیقثه: الثناء على الانسان 
و يَؤْلِيكه كما نقدّم في الفاتحه ۳ قال الجوهري: : الشكر: الثناء على 





)۱( ينظر اشتقاق آسماء الله ص ۱۳4. 

000 مجالس ثعلب ص ۰8٩۰‏ والأضداد للأنباري ص .۸٦‏ ۱ 

۳( أخرجه الطبري /١‏ 775 عن أبي العالية قال : إنما سمي العجل لانهم عسجلواء فاتخذوه قبل أن باتهم 
موسی» ور ابن E‏ ۱ وقال : ليس هذا القول بشيء: وقال ابن عادل الحنبلي في 

اللباب ۷۱/۲: كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ ينو إسرائيل العجل. ۱ 

(5:) الصحاح: (عجل) وأبو الجراح هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة د من الأعراب الذين 

۱ ۱ دخلوا الحاضرة. 

(۵) عند تفسیر قوله تعالی : دَِلَكُ َنود ۳۹۱/۱ ۳۹۲. ۱ 

(7) في كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلّفٌ القلیل واللفظ الذي آورده المصنف هو في ۱ 
الرسالة القشيرية ۳/ 77. 


¥ 0 ۳ 9 
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اللخ ينا ازل ي لس رف يقال شکرگ نكر له با نمی 
والشکران: خلاف الکفران. وتشکرث له مثل : کرت له'''. ظ 

وروی الترمذي وأبو داود "© عن أبي هريرة عن النبيّ بالا قال : دلا یشک الله من 
لا يَشْكْرٌ الناس». 

قال الخطابی"۳*: هذا الكلام يأرل على معنيين : 

أحدهما : أنَّ من كان ین طبعه كُفْرانُ نعمة الناس وتركٌ الشكر لمعروفهم كان 
من عادته كفران نعمة الله عر وجل وتركٌ الشكر له. 

والوجه الآخَرُ : أن الله سبحانه لا یقبل شْكْرَ العبدِ على إحسانه إليه إذا كان العبد 
لا يشكرٌ إحسانّ الناس إليه» ويكفرٌ معروقهم» لاتصال أحد الأمرَيْنِ بالآخر. 

الرابعة؛ في عبارات العلماء في معنى الشكر ؛ فقال سَهل بِنْ عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعضية في الس والعلانية. 

وقالت فرقة أخرى: الشّكر: هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنهم» ولذلك 
قال تعالی : الوا ءال اوه شک [سبأ: ۱۳]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا رت 
والشکر تة عتكف؟! قال: الآن قد عرفتني وشكرئني؛ إذ قد عرفت أن الشكرٌ مني 

نعمة“. قال: يا رب فأرني أخفى نِعَمك علی. قال : يا داود تنقس» فتنفّس داود. 
فقال الله تعالى : مَن بحصي هذه النعمةً اللیل والنهار . 

وقال موسى عليه السلام : : إلهي ۲۳ كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعتّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 


(۱) الصحاح (شكر). 

(۲) سنن الترمذي »)۱۹٥٤(‏ وما 110050 و ا 5 

(۳( مالم الع ۳۶ . ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (4417) من كلام المغيرة بن عقبةء و(4414) من كلام أبي اجلد 
- الجوني جیلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال آبر ل ید ی ی : صاحب ١‏ 

کتب التوراة ونحوهاء ونقل توثیقه عن الامام آحمد بن حنبل. ‏ ۱ 

oss (0)‏ وب القرشي مولى ني هاشم 

. قوله: إلهي» ليس في (م).‎ )5( ٠ 

(۷) أخرجه البيهقي في الشعب (48۱0) من كلام أبي الجلد. 
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٠‏ وقال الجُتيد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشکر وعنه قال : کنث بين يدي 
ان قطن الب ون بن سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلموت في شک 
فقال لي : يا غلام ما الشکر؟ فقلت ا الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانك. قال الچنید :فلا آزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السّرِيُ لي. 

وقال الشيلك **؛ الشکر: الوا والمحافظة على الحسنات ومخالفة 
الشهوات» وبذل الطاعات» ومراقبة جبّار الارض والسماوات. 


وقال ذو النون المصرئ أبو المَيْض: الشكرٌ لمن فوك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى: ود اتتا مومی الكتب راشفا للك یرت © » 
«إذ» اسم للوقت الماضي» وهإذا» اسم للوقت المستفبل(؟ وداتینا»: أعطينا. 
وقد تقدّم جميع هذا" . ظ 
والكتاب : : التوراة بإجماع من المتأوّلين”". واختّلف : في الفرقان فقال الفرّاء 
وفظرب"*؟: المغنی : آنینا موسي الا ومحمداً عليه السلام فان قال 


0( ذکره البغوي في التفسیر ۱ ولم ينسبه. 

)۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بخداد ۷/ ۲٤٤‏ - 48؟. 

,۳( هو السري بن المْعْلّس أبو الحسن البغدادي» صحب معروفا أ الكرخي؛ وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
( ١ه)‏ وقیل غير ذلك. السیر ۱۲/ ۰۱۸۵ 

(4) آبو بكر البغدادي» قيل اسمه: دْلّف بن جحدر وقیل : جعفر بن يونس» وقيل 2 كان 
اا للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيرة: وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. يول ۱۳ 

۱ السير ۳۹۷/۱۵. : 

(o)‏ وبان بن ابراهیم د فيض بن أحمدء اي الاخميمي» لاد توفي سنة (۲0ه). ار 
AA‏ ۱ 0 ۱ ۱ 

10 النكت والعیون 1 ۱ a‏ 

(۷) عند قوله تعالی : «واذ تال ریک لك اتیگ شلف 


(۸) المحرر الوجیز ۱46/۱. 


۹2( معاني القرآن للفراء ۸۱ وللزجاج ۳/۱ عراب ال لحاس 1 والمحرر الوجیز 
تنل ۱ ۱ ۱ ا : ا 


1 _ سورة البقرة الآية o۲‏ ا الإ 





ا ی ن و : فان المعطوف علی 
۱ الشيء مثلهء وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلائه. وأما المعنى : فقد 

قال تعالی: «ولقد ءایشا موتی وهترون لمرن [الانبیاء: 4۸]. قال آبو اسحاق ‏ 

الزجاجْ: یکون الفرقان هو الکتاب مد ره بان تأكيداً. وشكي عن 
الا ومنه قول الشاعر: ٠‏ ۱ 

۱ ا لاف ۱ ای ئز زا رتیت 

۱ الاح نا مسد رارم يفا هر 1 IE‏ رئا واش 


نس الب على ۳ المي على ال الکذب. لاختلاف اللفظین تأكيداً. ومنه 


قال التحاس”": وهذا نا يجي في الشعر ٠.‏ 
وأحسنٌ ما قيل في هذا قول مجاهد”* : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علمه یاه 
وقال ابن زيد : ا اتفراق لح له حتی صار ورت 220 


تعالى : ا 7 4 | 2 ی ٩‏ آي 2 ترجا 





۱( إعراب القرآن ۲۲۵/۱. ۱ 
(۷) معاني القرآن له ۱۳4/۱ ۲ 
(0) معاني القرآن له ۱/ ۰۳۷ ۱ 
۱ ره( البيت لعدي بن زید. وهو في ديوانه ص ۱۸۳ ی عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري: 
(رهش). 2 ۱ ۱ 
5 02( اهو الخظة؛ والیت في ديوانه ص ۳۹ 
© في ديوانه ص 147. 
۱ 0 اعراب القرآن ۱ 


0 (۸) آخرجه الطبري ۰1۷۷/۱ 
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" وقيل: إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر . 


ول الراو ضاه :والمعتى* اتنا موسي رت سا "© والواو قد تزاد في 
النعوت» کقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد 
إلى الملك القرم وابن الهمام ولي الکتيبء في المزدخم 
آراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليث الکتيبة . 
ودلیل هذا التأویل قوله عر وجل : ن عَاتَِمَا موس الکتب تناما عَلَ الى أ 
رتنیا لكل شو [الانعام: 154] أي : بَيِّنَ الحرام والحلال والکفر والایمان 
والوعد والوعید» وغیر ذلك. 
| وقیل: الفرقان: الق بینهم وبين قوم فرعون أنجى مولاء وأغرّق آولئك. 
ونظيرة: يوم الفزقان». فقيل : يعني به یوم بُذر ی اد بجا لامجا 
وأهلكَ آبا جهل وأصحابه“. . ۱ ۱ 
«وَلَلة تهتدوت» : لكي تیدا من الفلا قد تم 0 
توله تعالی : و ال موس عومد موم كه لمك أَنفْسَكُم باز 5 
لجل ترا إل باریم لا اشح وَل عبد لك عند ریک کاب یگ و 
هو راب ریم © > 
قوله”' تعالی : ولد ال مُوسَئ لِمَومِء» الوم : جماعة'" الرجال دون النساء» 


اس ۳(۵) 


ان 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن القطان. عالم قزوین» جمع وصنف وتفنن في العلوم 
توفي سنة (150ه). السیر ۱۳/۱۵ . 

(۲) ذکره البغوي في التفسیر ۱۱/۱ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن کثیر ۰۱۲/۱ وضعفه آبو حیان في 
البحر المحیط ۲۰۲/۱. 

(۳) الخزانة ۰80۱/۱ والانصاف ۰11۹/۲ والکشاف ۰۱۳۳/۱ وسلف ص ۸۵. 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۷۷/۱ من کلام ابن زید. 

۲۸ ۲۶۲۱/۱ (°) 

(0) في (د): فيه سبع مسائل» اا 

(0) في (م): الجماعة. 


شو ر 4 





قال الله تعالی : :3 نکر فو ین َو شم قال: را يسا ین ساو" . وقال 


0.00 

زهیر . 

ومسا آ حرش وس وف الخال اور آقوم ال جضن آم نساء 
وقال تعالى: وَلُوطًا إذ قال يم آراد الرجال دون النساء. ٠‏ 
وقد يقح القوم على الرجال والنساء؛ قال الله تعالی : لا أرسلنا وعا إل روه 


وکذا كل نب مرسَلٌ إلى النساء والرجال جميعا. 

قوله تعالى: یو که منادّى مضاف. وحذفت 58 في لايا قَوْم) لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوین فحذفتّها"" كما تحذف التنوین من 
المفرد. ویجوز في غير القرآن اثباتها ساکنة فتقول : يا قومي» لأنها اسم وهي في 
موضع خفض. موی ای بای ی موی ین 
شبت آبدلت منها ألفاً لأنها أخفٌء فقلت : يا قوما وان شثت قلت: يا قوم» بمعنی 
يا أيها القوم. وان جعلتّهم نكرةً نصبت ونوّنت" “. وواحذ القوم امرؤٌ على غير اللفظ. 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاوم : جَمْعٌ الجمع””. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةٌ العجل» 
وكانت مخاطبتّه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 


قوله تعالی: نگم للم م4 استغنى الجمع القليل عن الكثيرء 
والكثير: نفوس". ۱ 

ود وضع المع لکفیر سوفن جندع ال و قال الله 
تعالى : لَه قروو [البقرة: ۲۲۸]. وقال : #وفيها ما متهيو آلأنفش46[الز حرف: ۷۱]. 
ویقال لكل من فعلّ فعلاً یمود عليه ضرره: نما سأت إلى نفسك.. 


(۱) الصحاح (قوم)» والمجمل ۷۳۸/۲. 
(۲) دیوانه ص ۰۱۳۱ 

(۳) في (د) و(ظ): فحذفها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۱. 
(۵) المجمل ۷۳۸/۲ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱ 


1۰ : ا" ٠‏ سورة البقرة : الآية 4ه 





وأصل الظلم وَضمٌ الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالی : يد ليجل قال بعض آرباب المعاني: ججل كل إنسان 
اي یقن نی 
الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزیل. والحمد لله. 

قوله تعالی : : فوا إل باریم لما قال لهم : فتوبوا إلى بارنکم» ٠‏ قالوا: کیف؟ 
قال: نوا أنشكي”. قال أربابٌ الخواطر: دللوها بالطاعات وكُفُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَثْل على الحقيقة هنا. والقتل : إماتةٌ الحركة. وقتلتٌ الخمر : 
كرف فا تزا با لام ۱ 

قال سفيان بن عُيينة : التوبة نعمة من اللهء آنعم الله بها على هذه الأمة دون غیرها 
من الامم» وكانت توبة , بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على أنه لم يؤمر کل واحد من 
دة عبدة العجل بأن یقتل نفسته پیده. ۱ ۱ 

قال الرّهري: لما قبل لهم: توا ا باك الا اه ناما ین ون 
بعضهم بعضأء حتى قيل لهم : كُمُوا. و و ی ی علی ما 


7 


نمدم 

وقال بعض المفسّرين : و وقيل : وقف الذين 
عبدوا لعجل صمًاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلو ه٠‏ وقيل: قام 
السبعون الذین کانوا مع موسی فقلوا إذ لم يعبدوا العجل - یی 
ویروی أن يوشعٌ بن نونٍ خرج علیهم وهم مُحْتَبُون فقال : ملعون من حل جَبْوَ ته أو 
مدّ طرفه إلى قاتله أو انّقاه بِيدٍ أو رجل. ا حل أحد متهم حيوته حت قل منود 
يعني مَن فتل - وأقبل الرجل یقتل من يليه لان ی ۱ 
٠‏ (۱) تفسير أبي الليث ۸ رسج الياة ۱/۱ 

(۲) تفسير الرازي ۸۱/۳. ۱ 
۳ ۳( آخرجه الطبري ۱/ ۱۸۳-۱۸۲ عن الزهري وقتادة. ۱ 


۱ ۱ المحرر الوجيز‎ (O 
من كلام این باس‎ ۷ ۸۰ /١ توت ات 3۸ وتفسير الرازي ۸۲/۴ وقد أخرجه لطبري‎ (o) 
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۱ موب ال دا بلق نیم على القول الأول - لانهم لم 
یروا المنکر حين عبدوا” ؟ وانما اعتزلوا» وکان الواجب عليهم أن یقاتلوا مَنْ عَبَدَه '". 

وهذه سنّة الله في عباده : إذا فشا المنکر ولم يعي عوقب الجمیع ؛ روی جریر ‏ 
قال: قال رسول الله له : ام ره ایو و ري 
یرون إلا عَمّهم الله بعقاب». أخرجه ابن ماجه في سنه" . وسيأتي کلام في هد 
ا 

فلما | ستَحَرٌ فيهم القتل» وبلعٌ سبعين ألفاًء عفا الله عنهم. اله اين باس وعارة 
رضي الله عنهما" “. وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعظوا المجهود في قتل آنفیهم. 
فما أنعم الله على هذه الأمةٍ نعمة بعد الاسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقیلوا آنفسکم من الإقالة''' ‏ أي : استقپلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالی : «باریخ > البارئ: الخالق» وبينهما فرق» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المخیت. والخالق هو المقدُر الناقل من حال إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فعيلة بمعنی مفعولة غير آنها لا تهمّز"". وقرأ آبو عمرو: «بارنکم»"* - بسکون 
الهمزة ‏ ویشعرکم وینصرکم ویأمرکم. 


( في (م): عبدوه. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱1/۱ 
(۳) رقم (۰)4۰۰۹ وهو عند آحمد (۱۹۱۹۲). 
(4) عند تفسیر قوله تعالى : بايا ال ءامنا مك کرک [المائدة: ۱۰۵]. 
(0) المحرر الوجیز ۰۱64/۱ وأخرجه الطبري ۰1۸۰/۱ ۰۸۳ من کلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
1 من کلام علي رضي الله عنه. 
(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 1. ونقل ابن عطية في المحرر از ۱ عن قتادة أنه قرأ : 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» ونقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
۱ هون وا و ری ری نت برس اا 
(۷) في (م): a E‏ 
(۸) مجمع البيان ٠-11‏ ةا ۱ 0 
)۹( السبعة فيالقراعات لين مجاهد ص ۰۱۵6 والحجة نلفارسي ۷ ولتیسیر للداني ص ۰۷۳ 
۱ ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله: : كان آبو عمرو يختلسٌ الحركة من بارنکم» ویأمرکم» وما آشبه ذلك مما ۱ 
تغوالى فيه الحرکات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية ' 
تن الف ومن اولصي الخد فقط ووجه تسکین الهمزة ة ی والراء في- 
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واختلف النحاة في هذاء فمنهم من بسكن الضمةً والكسرءً في الوصل» وذلك في 
الم 

وقال آبو العباس المبرد: لا يجوز التسكينٌ مع والي الحرکات في حرف 
ارام کم ولا شعر. وقراءة أبي عمرو لخن . 

قال النحاس 0 وغیره : وقد أجارٌ ذلك التخويون القدماء الائمة» وأنشدوا : 
إذا اعوَّجَجِنَ قلت صاحث فوم بالدو أمثالَالسّفِي نالعو" 

وقال امرژ القيس : ظ ظ ظ 
فاليوم أشربٌ غير مُسْتَحْقِبٍ سوسس سا 

قال خر | ك : 

فالت سُليمى اشع زا ا 


| ایشعرکم) واینصرکم؟ ییآ مه ان مد عون ۳۱۱۳/۲ 
کلام سیبویه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منکر» وهو التخفیف» واجراء المنفصل من 
کلمتین مجری المتصل من كلمة» نحو: إبل» وعضد. وعنق. 

() نقله المصنف عن المبرد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱:۵۸ وردّه ابن جني في المحتسب 
۱ وفي الخصائص ۰۷۰/۱ وقد رد أ بو حيان في البحر ۲۰۷/۱ کلام المبرد هذا وقال: ما ذهب 
إليه لیس بشيء؛ لان آبا عمرو لم يقرأ إلا باثر عن رسول الله لقن ولغة العرب توافقه على ذلك؛ 
فانکار المبرد لذلك متکر . 

(۲) إعراب القرآن ۱/۱ ۲۲. 

(۳) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سیبویه ۳۹۸/۲ الا ستراباذي في شرح الشافية ۲۲۰/4 لابي 
خيلة؛ ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج؛ وهو في الکتاب ۰۲۰۳/4 والحجة للفارسي ۰۰/۲ 
والخصائص لابن جني ۷۰/۱ و ۰۳۱۷/۲ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۲/۱ ومعاني القرآن للاخفش 
۱ والمحرر الوجیر ۰۱4۵/۱ قال السيرافي : الشاهد على حذفه الکسرة من : و 
يا صاحبي» وحذف الیای واکتفی بالکسرت وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الکسرة. والدو: يعني 
الفلاة الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فیه. . ۱ 

(4) هو في الكتاب ۰۲۰4/6 ومعاني القرآن للأخفش ۰۲۱۷/۱ والحجة للفارسي ۰۸۰/۲ والخصائص 
لابن جني ۰۷٤/۱‏ و ۳۱۷/۲ والمحرر الوجيز ۰۱۵/۱ وفي خزانة الأدب 4/ 184. وفي رواية 
ای E‏ : فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص ۲۵۸: فاليوم ر وله غير 

مستحقب اثما» أي : غير مکتسبه ولا محتمله. ۱ 
۱ (0) المحرر الوجیز ۰۱8۵/۱ والحجة 0۷/۱ و ۰۷۹/۲ ونسبه أبو زید في النوادر ص ۰۳۰۷ والبخدادي- 
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وقال الاخر: 
ای ا ینت باحس ا ۱ 
من أنكرٌ التسكينَ في حرف الاعراب حجن أن ذلك لا يجوز من حیث كان 
۱ َلماً للاعراب. ۱ 
قال أبو ا وأما حركة الناء فلم یحتف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 


واصل بر من : تبرّی الشيء من الشيء» وهو انفصاله منه. قوب 
العدم إلى الوجود"۳ ومنه بَرَأتُ من المرض بَرْءا بالفتح. کذا یقول ی 
وغیرهم يقول: يَرئتَ كت من المرض برا“ بالضم› وین منك ومن الدیون" وات 
براءة. ومنه المبارأة للمرأة. وقد بارا أشريكه وامراً: 4 

قوله تعالى r E rE‏ امبو ار 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .نم هو وب ليج تقدّم معناه” ا 
قوله تعالی : وہ فلز یوی آن وک حى ری اله جع نکم دیق 
شم روف 69 بَفتکم بل بند مویکم لمکم نکر © * 


ف مس مسائل : 





= في شرح شواهد الشافية ۲/ 770 إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب ۰۲۰۳/6 ومعاني القرآن للأخفش ۰۲۹۱/۱ ال الوجيز ٠٤١/١‏ وشرح 
المفصل ۰1۸/۱ والخصائص ۷۱/۱ و ۰۳۱۷/۲ والحجة ۰۸۰/۲ والخزانة 185/4 ونسبه فيه 
البخدادي لاأقیشر الاسدي؛ ونسبه ابن الشجري في الأمالي / o‏ إلى الفرزدق. قال الاي 

" والصواب الاول. 

(۲) الحجة 3 كاقل ال ابن عطية في المحور الوجيز 70١‏ ,. 

.," 6/1 مجمع البیان‎ (MO 

62 في (ظ): الذنوب. 

٠‏ (0). الصحاح: (برأ). 
(VD‏ 1۸۳/۱ . 
(۷) في (د): فيها. 


6 ۳ ا 5 ۱ سیر رید ١ء‏ و 1 





الأولى: قوله تعالی: رلا ز4 معطوف .لتثوتن» نداء مفرد .نی > 
لك أي: نصدّقك .جاح ری له جَهرَة» قيل : هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
وذلك آنهم" لما آستعهم کلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: فلن نمی لك. 
والایمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم '“. فارسَل الله عليهم ناراً من السماء 
فأحرقهم " ثم دعا موسى ربّه فأحیاهم» كما قال تعالى: م بعشتگم رل بعد 
مَوْيِكُم4. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن فورك : 
یحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسی : «ارنا أله 
هر که ولیس ذلك من مقدور موسی عليه السلام ۳ 
ظ وقد اختلف في جواز رؤيةٍ الله تعالى؛ فأکثر المبتدعة على إنكارها في الدنیا 
والا خرة. ۱ 
وأهل السّنَّة والسلف على جوازها فیهما؛ ووقوعها في الا خرة فعلی هذا لم 
يطلبوا يا Pe‏ وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف»”'' إن شاء الله تعالى. . 


الثانية : قوله تعالی : 249 مصدژ في موضع السال» ومعناه: علانية, وقیل : 
عياناًء قاله ابن عباس”". وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهرٌ بالقراءة: إثما هو 
اظهارها. والمجاهرة بالمعاصي : المظاهرة بها. ورأيتٌ الامیر جهاراً وجهرق أي : 


(A) 
۰ غير مستتر بشيء‎ 


)۱ و أنه. 


۱2۱/۱ ار شاقن یط لا شوم‎ 9 (DD 

(4) عند تفسير قوله تعالى: ول َم سبي تملا لیا 

" (0) المحرر الوجیز ۱۶۷/۱ ۱ 

(() عند تفسير قوله: لا ثذرسته ڪه تفت الب » وقول : ال تب این شر ره 
(۷) ذکر الماوردي في النکت والعیون ۱ ۳ والواحدي ف في الوسيط /١‏ دسحي دين ۱ 
۱ عباسء وأما «عياناً» فهو قول قتادت وأخرجهما الطبري ۰۱۸۸/۱ ۳ ۱ 
.۰ () النکت والعیون ۰۱۲۳/۱ واعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 


3 سورة البقرة ؛ الآية 0١‏ و2۱ ۱ o‏ لم ا o‏ 





: 5 000 م 
TE‏ لات وهما لغتان» مثل : زهرة وزهرة ۰ 


وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جهروا به 
وأعلنواء فیکون في الکلام تقدیم وتأخین والتقدیر : واذ قلتم جهرة: يا موسى. 
الثاني : أنه صفة لما سالوه من روية الله تغالی أن روه تجهرة وعياناء فيكون الكلام 

نَسَقه لا تقدیم فيه ولا تأخير”'". وأگد بالجهن َرْقاً بين رژية العيان ورؤية المنام. 

الثالثة: 5 قوله تعالى: 0 منم قد تقدّم في أول السورة معنى 

الصاعقة”". وقرأ عمرٌ وعثمان وعليٌّ: «الصَّعْقة)”*'؛ وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
۱ جميع القرآن*. 

I‏ 4 جملا في موضع الحال. وي وال ١‏ كيف یموتون وهمینظرود؟ 
فالجوابُ أن العرب تقول: دور آل فلان تراء‌ی» أي : ال تما یا وقيل : 
ا e‏ ق e‏ اي ات یت نزل ؛ ی 7 

: الرابعة : قوله تعالى : 4 رم کک ين ند تیه سس تن قتادة‎ ١ 
ماتوا وذهبت آرواحهم ثم رُذوا لاستيفاء تال 99 قال النحاس: وهذا احتجاجٌ‎ 





(۱) كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط ۲۱۱/۱ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
عن 0 واین جني في المحتسب ۸۶/۱ لسهل بن شعیب ونسبها ابن عطیة ۱۶۷/۱ لسهل بن شعیب 
وحمید بن فيس. 

.500 /١ مجمع البيان‎  )۲( 

. ۲۳۱۰۲۳۰/۱ )۳( 

(:) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۵ ونسبها لعلي» > وأد بن عطية في المحرر الوجيز 47/۱ 
ونسبها لعمر وعلي. 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص ۱۷۹ وراك ا ی ناريا شيف ا 
َنَم > (الآية: 44). وقد وافق الكسائيٌ ‏ وهو من السبعة - ابنّ مُحيصن في قراءته: 
الصعقة. في آية الذاريات هذه. بطر اليد من؟ 1 والتيسير ص ۰۳ 0 

۱ ۱ قوله : وأنتم تعلمون وقیل > ليس في (م). ۱ 8 ام‎ O 

۱ "۷ الكت والمیون ۰۱۳۳/۲ وأخرجه عید الرزاقی في الضسیر ا والظري / 533 بنحوه. 


۱1۹۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۵۵ و 5ه 


على من لم یمن بالبعث من قريش» واحتجاجٌ على أهل الکتاب إذ خبّروا بهذا 
والمعنى لالَمَلَسَكُمَ تكرت ما فُعل بكم من البعث بعد الموت. وقیل: ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغیر» ثم أرسلوا. وأصل البعث الارسال. وقيل: بل أصله إثارةٌ الشيء 
من محله"''» يقال: بعثتٌ الناقة: أَتَرتّهاء أي : حرّكيّها ؛ قال امروٌ القيس : 


° 35 6س اس 7 اا و 0 وه ۳۳ و 5 6 )عن 


وقال عنترة: 
وصحابة شم الأنوف بعثتّهم ليلاً وقد مال الکری بلا“ 


وقال بعضهم : «بَعَتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ) : علّمناكم من بعد جهلکم. 
قلت: والأول أصح. لأن الأصل الحقيقت وکان موت ی 
۳ َر ال لذن خرجوا من دیترهم وهم ألو لوك حَدَرَ ألْمَوبٍ كَتَالَ له ) 
اخ [البقرة: ۲4۳] على ما یأتی.: 
الخامسة: قال الحاوزدی *: واخثلف فی بقاء تکلیف من آعید بعد موته واد 
الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولین : ۱ 
آحدهما : بقاء تکلیفهم لثلا یخلو عاقل من تعبد. 
الثاني : سقوط تکلیفهم لیکون تکلیفهم ؟" معتّبراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والأول أصح» فان بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً علیهم 
والناز محیطة بير وذلك مما اضطرّهم إلى الایمان» ویقاء التکلیف ابت علیهم 
ومثلهم قوم يونس. وسال أن يكونوا غير مكلفين. والله أعلم. ‏ 
(۱) اللکت والعيون ۱۲۳/۱. 
() دیوانه ص .4١‏ قال شارحه: العائي: المتناول للشيء» والسخرة: ان أول الأسحارء ۱ 
۱ أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا : نوية » أو ناول غیره؛ وهو کالسکران من النعاس. ' 
(۳( دیوانه ص 360 قوله : الگری» أي : . النعاس. والطلی : الأعناق. 
(4) لم نقف عليه وعدت الاباك تراد و 0 
9 قوله : ا لیس في (م). ۱ 


سورة البقرة : الآية /اه ۱۱۷ 





قوله سبي لولاا کم التمام ور ر عي ال و والکلوی لوا ین 


یب ما رَرَفتك] وتا وككن اا هم یشوه 


0 طیبلتٍ 





فيه ثماني 600 مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : جلت يط لته اي جعلناه اء عليكم کال 
والغمام جمع غمامت کسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعید. قال الْقرّاء: ویجوز: 
غمائم"*» وهي السحاب؛ لانها تفع السماءء أي: تسگرها» وکل مخظی؛ فهو 
نا ومنه المغمومٌ على عقله. وعم الهلال : إذا غطاه العیم. والعینْ مثل الغيی 
ومنه قوله عليه السلام: «إنه لیْنان على قلبي»". قال صاحب «العین» غِينَ عليه : 
٠‏ عطي عليه. والعين: شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام: السحاب الأبيض. ٠‏ 


ول ملا بهم انيع الشمس نهارآ؛ وينجلي في آخره لیستضیتوابالقمر لي 
وذکر المفسرون أن هذا جَرّی في الثيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 
الجبّارين وقتالهی وقالوا لموسى: قاذ هب نت روا یلا که [المائدة : ۲6]. 
فعوقبوا في ذلك انی آربعین مدا یتبهون فى خمسة فراس» اوسا ژوي آنهم 
کانوا یمشون النهار كلّه وینزلون للمبیت» فیصبحون حيث کانوا بُكْرَّةَ أمس. وإذ کانوا 
توقای یی" باه راهم کمن بای 
قالوا : مَنْ لنا من حر الشمس؟ قظلل علیهم الخمام. قالوا: ب نستصبخ؟ فضرّب 
لهم عير ة نور في وسط محلتهم. وذکر مکی : عمود نار. قالوا : من لنا بالماء؟ قاور 
موسی بضرب الحجر. قالوا : من لنا باللباس؟ فأعظوا ألا يَبْلَى لهم ثوبٌ ولا يَحُلّق 
ولا يَدْرنَ» وأن تنمو صغازها حَسْب نموٌ الصبیان "*. والله آعلم. 


)۱( في (د) : ی ۱ 

)۲( معاني القرآن للأخفش ا القرآن للنصاض ۱ ۱۲۷ ۱ 
لف آخرجه أحمد (۰)۱۷۸4۸ ومسلم (۲۷۰۳) من حديث الأغرّ المزني رضي الله عنه. 
)٤(‏ ذکره الطبري ۹۹/۱ دون نسبة» وابن عطية ۰۱4۸/۱ ۱ 
(0) في (د): مماء وفي (م): : فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). ۱ 

10( لي لد وينظر تفسير الطبري ۰۷/۱ 5300 


۱۱۸ ا : الآية 0۷ 


. الثانية : قوله تعالی : « رانا که الم لساري اف في الم با رون 
على أقوال» فقيل : التَرنجبین - بتشدید الراء وتسكين النون» ذكره النجاس» ويقال : 
الطرّنجبين”'' بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسلء 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرقاق» عن وهب بن مه وقيل: «المنٌ؛ مصدرٌ 
عم جم ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع'""» :ومنه قول رسول الله 47 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل : الما من الم الذي آنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاء للعين»”" . في رواية : “من الم الذي ۳ اله على موسی» 
00-7 ۱ ظ ظ 

قال علماۋنا: وهذا الحديث يدك على أن الكماء مما أنزل الله على بني 
إسرائيل» أي : مما خلقه الله لهم في الّيه. قال أبو عبيد” ': إنما شبّهها بالمن لأنه لا 
مؤونةً فيها بر ولا سفي ولا علاج» فهي منه. آي: من جنس من بني إسرائيل في أنه 
كان دون زر روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
کالئلج فيأخذ الرجل ما یکفیه ليومه» فان لخر منه شيئاً قَسَّد علیه» الا في يوم 
الجمعت ۰ فانهم کانوا يدّخرون ليوم السبت؛ وی لان یوم السبت بو 
عبادة» وما كان ينزل علیهم یوم السبت شي:۲۹ یی ۱ 


الثالثة : لما ن عليه السلام على أن ماء الا فا امین قال بعش آمل 
العلم بالط ما لتبريد“ العين من بعض ما ین فيها . ا 


(۱) في (د) و(ظ) : الطرنجین. ۱ EE ١‏ 1 ۳ ۱ ۱ 
(۲) تفسیر الطبري ۱-۰۱ والمحورالوجیز ۰۱8۸/۱ والنكت والعيون 4 + رصم ای 
۱ للثعلبي ص 55 ” - ۰۲4۸ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۸/۱ . ۹ 

(۳( آخرجه أحمد (۱۱۲۵) والبخاري (۰)41۷۸ د ۲۰( : (169). 

(4) رقم (۲۰8۹): ١ .)15١(‏ 
)ه( المفهم ۵ FYE‏ 
() غریب الحديث ۰۱۷۳/۲ E‏ 

20 المحرر الوجيز ١58/١‏ ۰۱8۹ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم ( ۰ عن قدت 2 
(A)‏ ون لتبرئة. ۱ ۱ 


سورة البقرة : الآية 0۷ a‏ ا 3 ۱ ۱۹ 





بنفسها مفردةً وإما لغير ذلك فمركبة مع غیرها (۲. وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العین""*. وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلها حتى في الکحل» على ما يأتي بیانه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى”". 

وقال هل اللغة: الكمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمُو ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
دبالا على ااي ادر رسي جر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل 
الخير والشرء قاله الأخفع ° 
الرابعة: قوله تعالى: اللو اخثلف في السَّلُوىء فقيل: هو السَّمَانَى 
ابعینه قاله الضحاك. قال ابن عطية”) : ون ا ان وقد كي 
له" فقال : ۱ 
وقاسمها بالل ج هالا ۳ لد من انشلوی إذا ما و نی 
اظ السلوى ال اي ا 
قلت: فا من الإجماع اب وقد قال المؤرّج 0 أحدعلماء اللغة 


4/0 5 00 

(۲) أخرج الترمذي (39 وا غير ةقان أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساء أو سبعاء فعصرتهن. 
فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 557/4 : 
فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 

(۳) عند قوله تعالى: فيه سما تایه . 

(8) معاني القرآن ۰۲۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 

(0) تفسیر الطبري ۰۷۰۹/۱ قوله: الشماتی» بتخفیف المیم: طاثر . ۱ 

(1) المحرر الوجیز ۱۹/۱ ۱ 

(۷) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذژیب. 

(۸) في التسخ: وقاسمهما بالله جهدا لأتتماء والمثبت من (م) والمصادر: 

)۹( البيت في دیوان الهذلیین القسم الأول ص ۰۱۵۸ قوله: نَشُورٌّهاء أي: نجتنیها. ۱ 

(۱۰) ابن عمروء آبو فيد السدوسي» كان يعد مع سیبویه والنضر بن شمیل؛ وهو من أصحاب الخلیل توفي 

سنة(146١ه).‏ السير ۳۰۹/۹. وت ا ق والبغوي في 
م ۹/۱ ۱ 1 


٠ ۱ ۱ ۱۳۰‏ سورة البقرة : الآية لاه 


والتفسير : إنه العسل؛ واستدل بییت الهذلی وذکر أنه كذلك بلغة کنانة سمي به 
لاه تان به » ومنه:عین السْلوان"۱؟؛ وآنشد(۳: 
لو رت السلوان ما سلیث. مابی غئی عتك وان غیت 
بير 
وقال الجوهری*" والساوی السل وذکر بیت البدلة: 
الد هرال لى اا ره 

ولم يذكر غلطاً . 

والسلوانةء بالضم : : خرزة ا e‏ ؛ ره 
العاشی سلا قال : ۱ 5 ۱ 
E‏ اة اة فلا وجدید ا د عشبا م م ال 

واسم ذلك الماء: السلوان . 

وقال بعضهم السلوان دواء سقاه الحزین فیسلو: والأطباء یسمونه ال 
قال سلتا وسلوت لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَعٌد عن أبي زيد. 

الخامسة: واختلف في السَّلُوى, هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش": لا 
واحدّ ل۷ من لفظه» مثل الخير والشرء وهو یشب أن يكون واحذه سَلْوَىء مثل 
جماعته» كما قالوا وف اناد وسْمّانی وشکاعی في الواحد 
والجميع ۳ وقال الخلیل ٩‏ واحده سَلُواةَء وأنشد: ظ 


© الان ۹ سلوان محلةفي ربض ريت المقدس کی ای ع تسقي جا ی 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد. ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء. .. ولعل هذا كان قديماً. 

(۲( هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص ۵ ۲. 

(۳) الصحاح: (سلا). ٠‏ 

(8) أمالي ابن الشجري ۰۲۰۹/۱ والصحاح: (سلا). 

(5) الصحاح: (سلا). 

(7) معاني القرآن ۰۲۰۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 

(۷) في (م): جمع لا واحد له. 

(A)‏ في الصحاح : الدفلى: تمت عر والشکاعی : نبت يتداوى به. 

(9) المحرر الوجيز .١٤۹/۱‏ 


" سورة البقرة : الآية °۸ ۱۳۱ 





واني لمٌمروني لراك هرة“ کما انتفض السْلواءٌ من بل القَظر”" 

وقال الکسائی : اسلو وااو ۱ 

السادسة : «السَّلْوَى» عط ص ال ولم يظهر فيه الاعرات لأنه مقصون 
ووجَبَ هذا في المقصور کله» لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخليل : 
والألف حرف هوائيٌ لا مستقَرٌ له» فأشبه الحرکت ان ی وقال الفراء: 
لو حرکت الالف صارت هم" 0 

السابعة: قوله تعالی : لوا ین يبت ما رفت «کلوا» فيه حذف. تقدیره: 
وقلنا : کلوا» فخذف امسر لدلالة الظاهر علیه. والطيباتٌ هنا قد جَمَعت الحلال 
واللذیذ("؟. 


الشامنة: قوله تعالی: رتا مر يقدّر قبله: فعصوا ولم ایلوا ا 
بالشکر ۰.۰۳ وتکن كارا هم يلود لمقابلتهم النْعَمّ بالمعاصي. 


قوله تعالى: ولد 5 فنا الوا هنذو و O‏ نی E‏ و 
ات ها EE‏ ی ور یذ الْمْحيِيِينَ 9© که 

نها : تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: : ود هنا فا ادلو هلذو الْقبية#» ين امس 


)١(‏ في (ز) و(م) لذکرك یمن و(ظ) وهر الحواقق للمصادر. 

(۲( في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

)۳( اليك نجه أشبن متم ادع اال ای ن و را ر لانو ر مر اا 0 22 
اا ا : العصفور بدل السلواة. . وعند بعضهم : نفضة؛ 
بدل : هزق. ‏ ۱ ۱ ۱ 000 

(4) المحرر الوجیز ۱6٩/۱‏ 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 

۱ (5) المحرر الوجیز ۰۱8۹/۱ 

(۷) في (م): فيه ٠ ٠‏ 


۲ ° 5 اا ۱ سورة البقرة ‏ الي ٠۸‏ 


کون وسكرن الال بمدهاء اف الي يدأ بها ب ادال الث سل لأنه من 

«یدخل»). ۱ ۱ ۱ 

الثانية : قوله تعالی : هه اليه أي : المدينة» سمّیت بذلك لانها تقَرّت» 

أي : اجتمعث ومنه: قَرَيْتٌ الماء في الحوض. أي: جمعتّه" "۰ واسم ذلك الماء: 

فری» بکسر القاف» مقصوز. وكذلك ما قري به الضیف» قاله الجوهري”". والمقّراة 

للحوض”*'. والقَرِيُ لمَسِيل الماء. والقّرًا للظهُر» ومنه قوله: 
والمّقاري: الچفان الکبار. قال : 


20) 


عظام المَقَاري ضيفهم لا د يموع 


وواحد المَقَارِي: مقرات وكله بمعنی الجمع» غير مهموز. والقرية ‏ بکسر القاف - 
لغة اليمن. ۱ ۱ 
واخثلف في تعيينهاء فقال الجمهور: هي بيت المْفدس. ول اا 
المعکش. ۱ 

قال عمر بن شه : كانت قاعدةً ومسكنّ ملوك . 1 بق گیسان: الشام. 
الاك :الل والاردن ول ودم رنه اه وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة» وأزال عنهم التيه. 


.۲۲۸/۱ إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟7) المحرر الوجيز .٠٤۹/۱‏ 

(۳) الصحاح: (قرا). 

(4) في (ظ): الحوض. ی EME‏ 0 

() الرجز لحمید الأرقط وقبله: لا حل الرجع ولا قَروْن» وهو في الكتاب a‏ والمقتضب 

.۰ ۱۵۹/6 وشرح المفصل ۰۸۵/1 واللسانٌ (رزن). قال ابن یعیش : اا الضامرء وحقیقته أن 
یلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفی أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقّراً سمين ۱ 


0 (7) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان ۰۲۹۱/۱ وعنده : جارهم ب .بدل: اتيم 


(۷) المحرر الوجيز ۰۱8۹/۱ وينظر تفسير الطبري /١‏ ۷۱۳-۷۱۲. 
(۸) في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 


- (9) قصص الأنبياء للتعلبي ص ۰۲۳۸ وتفسير البغوي ۷۱/۱ 





ظ سورة البقرة الآية ۸ ۳ 


الغالغة: قوله تعالى : كاي إباحة. واه کثیرا رسا وهو نعتٌ 
لسارم آي : أكلاً رَعُدا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» > على ما 
. وكانت أرضاً مباركة عظيمة ال فلذلك قال : «رعَدا »۳ ۱ 


الرابعة : قوله تعالی : وان خر وا ازتاست نبت" بدا الباب يُجمع آبواباًء وقد فالوا: 
أبُوبّة للازدواج» قال الشاعر : <<« 
ماد الحبيةٍ ة ولاج أبوبة حاط بالجد منه لیا" 


رلو ره لم يخي ومثله قوله عليه السلام: «مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير رايا 
MN,‏ عبرت بت رابا اتحلته: وأبوابٌ” ا أصنافٌ مصلفة. 
وهذا شيء من بابیك» أي : يصلح لك . Fu‏ 

وقد تلم معنى السجود! "؛ فلا معنى لاعادته» والحمد لله. 


والباب الذي أمروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدش» یعرف اليوم ب «باب 
حطَْهة» عن مجاهد وغیره وقمل : باب بحي به موسى وبنو 
إسرائيل . 


)۱( اعراب القرآن للتحاس ۰۲۲۸/۱ وقد تدم 10۱/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱2۹/۱ 

(۳) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللینا. وقد اخثلف في قائله» فقیل: ان تال كبا الى اع 

(بوپ)» وقیل: هو الملاخ بن حاب أحد بني خژن بن نقر» كما في الاقتضاب ص ۰1۷۲ وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص ۲ 4۰. قال في اللسان (بوب) : إنما قال: آبوبت للازدواج لمکان : أخبية. 

۱ اه وازدواج الكلام : : شبهٌ بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

)€( آخرجه آحمد (۱۲۰: ۰ والب‌خاري (۵۳) و(۸۷) و(4۳۸) ومسلم (۲۶) من حدیث ابن عباس 

0 رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامی؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۳۱/۱ عن الخطابي قال: کان 
أصله نادمین جمع «نادم» لان «ندامی» نما هو جمع «ندمان» أي : ی لاضع ۱ 
على الإتباع. ‏ ۱ ۱ ۱ 

٠‏ (۵) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

1 (0) الصحاح: (بوب). 

MAY (WD 

٠‏ (48) في (د): القبلة. 


۱۳ 5 ۱ سورة البقرة : الآية ۵۸ 


. ولسجَداکه قال ابن عباس : منخنین رکوعا. وقیل : متواضعین خضوعا لا على 
ل ,-(۱) ۱ ۱ 
متعنه ۰ 


الخامسة: قوله تعالی : راا عطف علی: ادخلوا. ولد بالرفع قراءة 
الجمهور؛ على اضمار مبتدأء أي : مسألتنا حِطّلة: أو یکون حكاية. قال الأخفش : 
وكرقث انا تمه على معش + اخظلا عا دوا حل قال الاد ۱ 
HR‏ رن : قولوا : لا إله إلا ال وفي حديثٍ آخرّ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة "۰ تفسيرٌ للنصب. أي: قولوا شيئاً يحص ذنوبکم كما يقال : قل 
خيراً. انان من القرّاء على الرفع» وهو أزلى في اللغة؛ لما حكيّ عن و في 
معنن ا فال ی و : يقال “يذلته» أى: اغترتموك أزل قئنه 


وأبدلته : أزلت عيئّه وشخصه کما 0015 


. 


ملاس اا 2 
وقال الله عر وجل : قال اليرت لا برجو اهنا آي نان عير كذ أ 1 > 
اوت ١اا‏ وخدت ا يدول و الي ا e‏ 
التحاس. 


.7١4/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ۰۱۵۰ - ١544/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للأخفش 1555 والخراء» الما کورة هي لابن ابي عبلة ذكرها ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص ۵. 

(۳) إعراب القرآن .778/١‏ 

00 أخرجه الطبري في تفسيره ۱ء و ا عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات ۲۷۱/۱ من الطريق المذكورة غير أنه قال: عن 
عكرمة عن ابن عباس . اه. ری بو مور العدني معتل رالحك بين بان : صدوق له أوهام. 

(5) أخرجه الطبري ااا والحاكم ۰۲۱۲/۲ وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۱. 

(۷) هو أبو النجم العجلي» والرجز في ديوانه ص 27١4‏ وفي معاني القرآن للفراء د 

( في النسخ الخطية : ولحديث» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. ر 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ۰۷۲۵/۱ 
والطبراني في الكبير ۰)٩۰۲۷(‏ ولفظه : حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية ۵۸ ۱ ۱ Yo‏ 





" وقال الحسن وعكرمة: ١«حِظّة»‏ بمعنى: خط ذنويّناء روا أن یقولوا: لا اله 

إلا الله؛ ليح بها ذنوتهم) ظ 

وقال ابن جبير : معناه الاستغفار”''. أبان بن تغلب" : التوبة» قال الشاعر : 
فاز بالج]ّة اي ا ٩ EE SEY‏ ۹۹ 

وقال ابن فارس في «الُجتل؛*: یله کلم یر بها بو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في «الصحا م( 

قلت : يحتمل أن يكونوا تَعْبّدوا بهذا اللفظ بعینه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ككل : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سيدأ وقولوا حِطَةٌ یخفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَمُون على أستاههم | 
لياه عباتي اهامای رال ی بای : جظة حبّةٌ في 
شعرة) . في غير «الصحيحين» ': «حنطة في شّعَر) a‏ قالوا: هطا سمهائا. . وهي 
لفظة عبرائیة» تفسیرها: طا حمرام حكاها ابن قتیبة "۰۳ وحكاه الهروي عن 
الشدى ومجاهد. فکان" " قَضْدُهم خلاف ما آمرهم الله به فش ونه ور 





(1) تفسير عبد الرزاق ۰1۷/۱ وتفسیر الطبري ۰۷۱۷/۱ 

(۲) آخرج الطبري ۱ من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطة قال: آمروا أن 
يستغفروا. 

(۳) أبو سعد» وقيل: أر بو أمية» الربعي, الكوفي» الشيعي المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (۱۶۱ه). السير 7"08/5,. 

( لم نقف على قائله. وأورده أبو حيان في البحر 7/١‏ . 

(ه) ۲۱۶/۱. 

(0) مادة (حطط). 

(۷) رقم (۱۵ اب امین وهو عند البخاري (۰۳ ۰ ENED‏ وأحمد (AIT ٠(‏ 

(۸) رقم (44۷۹). ۱ ۱ ۱ 

(9) أخرجه أحمد ٠(‏ ۰ وعنده: شعرة والطبري ۰۷۲/۱ وعنده: شعيرة. . ۱ 

(۱۰) في تفسیر غریب القرآن ص ۰ وأخرجه الطبري ۷۲۰/۱ وا وات حاتم (097) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا. ۱ ۱ 

(۱۱) في (م): وکان. 


۱۳۹ 5 ۱ ساسا 0۸ 0 





۱ واستهزؤواء فعاقيهم الله بای وهو العذاب. قال ابن زيد : كان طاعوناً أهلك متهم ۱ 
یی ال ۱ 
۱ يأ الباب مهل قصيرا لیدخلوه را فد نع 
السادسة: : سک بعش العلماء ام تبدیل الاقوال المنصوص 
علیها في الشريعة لا يلو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناها: فإن كان التعبد وقع 
بلفظها ٠‏ فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما آمره بقوله. وإن وقع بمعناها 
جاز تبدیلها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى . ولا يجوز تبدیها ہما يَحْرج عنه! 0 


وقد اختلت العلماء فى هذا المعنى؛ فشکي عن مالك والشافعی وأبي حنيفة 
واصحابهم آنه يجوز ر للعالم بمواقع الخطاب البصير باحاد كلماته نقل الحديث 
له > لكن بشرط المطابقة بقة للمعنی بكماله» وهو قول الجمهور"* 


ومع ذلك! ؟ چم كثير من العلماء ٠‏ منهم این سیرین والقاسم بن محمد؛ 


ورجاء بن حَيْوَة”" . وقال مجاهد: انْقّص من الحدیث إن شثت ولا تَزذ فیه. وکان 


مالك بن نس لد في حديث رسول الله يك في الناء والياء ونح ها 


وغل هذا جماعةٌ من أئمة الحديث لا یرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى هم 
يسمعون ملحونا ویفلمون ذلك ولا يُيُرونه. 00 


)0 أورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱8۱/۱ ورين اضر ۷3/۱ رلم بش 1 
() في (م): فدخلوه. 
)۳( أخرجه الطبري ۱ والحاکم ۲ عن این عباس رضي الله عنهما موقوفاً وقال: ع 
۱ علی شرط مسلم. 
)£( أحكام القرآن لابن العربي ۲۱/۱. ۱ 

)0( ينظر إكمال المعلم ۹/۱ ولكفاية في عل الرواية للخطيب اليغدادي ص ٠‏ ۰ 
۰ في (ظ) : ومنع من ذلك. ۱ ۱ 

۱ (۷) آبو نصر الكندي؛ الفقیه» الوزیر العادل» من جلة التابعین» توفي سنة (۱۱۲ه). السیر 1/4 

(۸) تنظر الأقرال في المحدّث الفاصل (14۱) (1947) (1۹۳) (۷۱6) (۰6۷۱۵ والكفاية في علم الرواية 
ص ۲۷۵ و۲۸4و۲۸۹ و۳۱۱ والالماع ص ۰۱۷۹ وجامع بیان العلم ص ۱۰۶ -۱۰۵.. . 





۱ سورة البقرة ‏ الآية ۵۸ ۱ 0 آ 0" 0 


يا بویت با متیر بن أرقم. 


وكذا الخلاف في التقديم والتأخير. والزيادة والنقصان» فان منهم من يَعتد 
بالمعنى ولا يعتد باللفظ» ومنهم من يشدّد فى ذلك ولا يفارق اللفظ"؟ وذلك هو 
الأحوط في الدّين والاتقی والأؤلىء ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ٠‏ ۱ 


والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالی؛ وذلك أن المعلوم من سيرة 
۱ الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا یرون الوقائمٌ المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا آنهم کانو يضرفون عنايتهم للمعاني ولم یلتزموا التکرار على الا حادیث ولا کتبها . 


_ وري عن وائلة بن الأشّع”" أنه قال ١‏ لبس كلم أخيرتا به سول ال نت 
. الیکم» حَسْبُكم المعنى. وقال قتادة عن زُرارة بن أَوْن © ": لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيّ ‏ 
دوع بي ري وكان لتخم رالحسن والشَّعبِيُ 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن : إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 
وقال سفيان الثورئ رحمه الله : إذا قلت لكم : إني أحدنکم كما سمعث فلا تصدّقوني» 
إنما هو وی وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاء فقد هلك الناس 0 


)١(‏ واسمه الرديني» و وروی أبو مجلزء وهو خطأء واسم اب مک یی ين بد 
والخبر آخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (۱ ۷۰( واخرچه من طريقه الخطيث البعنادي في 
الکفاية ص ۰۲۲۱۷ وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. 

(۲) المحدّث الفاصل (1۸۰). 

(۲) من أصحاب الضّفّة أسلم سنة تسم» وشهد غزوة تبوك وهو آغر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(۸۳ه). السیر ۳/ ۲۸۳. 

(4) العامري» كنيته آبو حاجب ؛ قاضي البصرة. توفي وهو في صلاة الصبح سنة (۹۳ه)ء وکان يقرأ: با 
قر فى التافور» السير ۱۵/۶ ۵:. * 

(0) في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

(5) أخرجَ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل )1۸٥(‏ (5857) (1۸۹) (191) 
(595) (194) (1۹۸)) والخطیب البغدادي في الکفاية ص ۲۸4 و۳۰۸ و۳۱۱ و۳۱۲ وابن عبد البر 

۱ في جامع بیان العلم ص ۱۰۲ و4 ۱۰ . وينظر تدريب الراوي 99/5 - ۱۰۰. 00 

2 لاسي ی ات تا ۱ 


NYA‏ ا ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية /ه 


واتفق العلماء على جواز نقل الشرع لِلعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقل بالمعنی. وقد فعل الله ذلك فى كتابه فيما قص من آنباء ما قد سلف. فق 
قصصاً ذكرٌ بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربيئّ» وهو مخالفٌ لها في التقديم والتأخيرء والحذفی والالغاء والزيادةٍ 
والثقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجورٌ بالعربية أؤلى. احتجٌ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعیٌ"*۰ وهو الصحيح في الباب. 

فان قيل : فقد قال الب 306 انَضَّرَ الله مرا سمع مُقالتي فبلعّها كما سَمعَهاا. 
وذکر الحديث”". وما ثبت عنه و أنه أمرّ رجلاً أن یقول عند مَضجعه فى دعاء 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي آنزلت ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل : وبرسولك 
الذي آرسلت. فقال النبئ بل : «وبنبيّك”" الذي أرسلت"”*". قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علّمه الدعاء فاا اللفظ وقال : «فأدَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم : أما قوله: «فأدّاها كما سمعها»؛ فالمراد حکمها لا لفظهاء لأن اللفظ 
جر ف ویدلك علی أن المراد من الخظاب حکمه قوله : «فرت حامل فقه غیر 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفمّهُ منه. 

ثم إن هذا الحدیت بعینه قد نَل بألفاظ مختلفة والمعنی واحد» وان آمکن أن 
یکون جميعٌ الألفاظ قول النبی ية في أوقاتٍ مختلفت لكنّ الاغلب أنه حديث واحد 
نقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دلیل على الجواز. 
(۱) المحدث الفاصل (1۸۱). ۱ 
(؟) أخرجه آحمد (4۱5۷) والترمذي (5701) و(۲۷۵۸) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
الترمذي : : هذا حديث حسن صحیح. ۱ 
وأخرجه أحمد ٠(‏ ۰ وأبو داود ( 209555 والترمذي (1705) وحسنه» E‏ 
رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ( ۰ )وا بن ماجه (۲۳۷) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه ۱ 
أحمد (۱1۷۳۸)› من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. ۱ ۱ 
في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت. .. ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ۰۵۳۱ ومنه نقل. ۱ 
)2 ل تفن ومسلم ( ۷(۰(« من عدت ابراه ین عازب رضي اه عنه. 
6 وعد : معتد. 


۳ 


ر 


سورة البقرة : الآية ۰۸ ۱ ۱۳۹ 


- وأما رده عليه السلامٌ الرجل من قوله: وبرسولك» إلى قوله: «وبنبيك"»» فان 
النيي "۳ أمدح» ولکل نعتٍ من هذین النعتین موضمٌ. ألا تری أن اس الرسول يقع 
على الکافْة» واس النبئ لا یستحقه إلا الأنبياء علیهم السلام؟ وانما فصل المرسّلون 

من الا نبیاء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة. فلما قال : «ونبيّك». جاء بالنعت الامذح» 
ثم قيّدَه بالرسالة بقوله : «الذي أرسلت». ۱ 


وأيضاً ؛ فن نقّلّه من قوله : ورسولك» الی قوله: و + ليجمع بين النبرة 
والرسالة. ومستقبح في الكلام أن تقول : : هذا رسول فلانٍ الذي آرسله وهذا قتيل 
زیدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقايّل؛ إذ كنت لا تُفيد به إلا المعنى الاوّل. وإنما يحسَنٌ أن تقول: هذا رسول 
عبدٍ الله الذي آرسله ا عمرو ء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمس» أو في وقعةٍ كذا. 

(۳) 

واللّه ولي التوفيق” 5 

فان قیل : إذا جاز للراوي الاول تغييرٌ آلفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغییر آلفاظ الأوّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحدیث بالكليّة لدم الفروق وخفائها. 

قيل له : الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذکرنا فان عَُدِمَتْ لم یجز. 

قال ابن العربی : الخلاف فى هذه المسألة إنما يضور بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساویهم في معرفة اللغة الجبلية الذّوقية: وأما من بعدهم» فلا نشك“ في 
أن ذلك لا يجوز. إذ الطباع قد تغيّرت» والفهومُ قد تبایَتَث ی 
فلا هو ال 13 اعم 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجم ابن العربئ رحمه الله فإ لژ اد 
)010( في (د) و(ظ) و(م): ورسولك إلى قوله : ونبيك » والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحدث الفاصل. 
(۲( في (ز) : فان لفظ النبي وفي (م) لان لفظ النبي والمثبت من (د) و(ظ) یک ات ات لاتيجيد 

الفاصل ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة: : جلف ولا داعي لها. 
(۳) المحدث الفاصل ص  .۵۳۲ - ۵٩۳۱‏ 
۱ 0 في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ): شك» والمثبت من (م). 
(0) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۲۲. 


ل ا 0 020202020202000 سورة البقرة :الآية ٠۸‏ 


مشروطاً بالمطابقة» فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
وت ی E e‏ 
ذمله ابعل كان آقرت والله علم. 


السابعة: قوله تعالى: سر تک یک > را نافع بالياء مع مها ان 
عار" بالتاء مع مها وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالئون مع نصبها ۳ 
وهي ينها ؛ لا قَبْلّها ٠‏ ی ت لتقلا فجری الف على الإخبار عن الله تعالى : 
اتف :رقلا ا ولو الان ا ان يعد «وسنزید» بالنون. 
و«خطاياكم» اتباعاً للسواد؛ وأنه على بابه". 

ووجه مَن قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الخطایا ؛ لانها(*) ‏ جمعٌ خطيئة على 
ا لکشت : متا وی و ا بين المؤنة وين فغ على ما تقدّم في 
قوله: : وتلق لح ادم ین یاه کلت ي e‏ الباء والتاء وان كان قبله اخباژ غر الله 
تعالى في قوله: ولذ لتا ؛ لانه قد عم أن ذنوبِ الخاطئين لا یخفرها إلا الله 
تعالی» فاستغیی عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة؟. 

الثامنة: واخثلف في أصل الخطايا جممٌ خطيئة» بالهمز( فقال الخلیل(: 
الاصل في «خطایا» آن یقول : خطایی » ثم قلب فقيل : خطائي » بهمزة بعدها پاء 
ثم تبییل من الياء ألفا بدلا لديا فتقول: : خحطاءا فلما اجتمعت ألفان بينهما همزة 
والهمزة من جنس الألف . صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام.. 
۲ (۲) السبعة في القراءات ص ۰۱۵۰ والتيسير للداني ص ۰۷۳ وقراءة يعو ها التحاس في عراب 
القرآن ۲۳۰/۱. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۱. 

٠‏ (4) في (ز) و(ظ): لانه. 
(0) ۸4/۱- ۸۵ . ۱ 
0( الکشف عن وجوه القراءات ۸ 


1 2 في (م) : و 
۸ العين E‏ ونقله بواسطة انحاس في إعراب القرآن ۳۹/۱ 


سورة البقرة : الآية 9ه o.‏ ۱۳۱ 





بای فقلت: خطایا. وأما سیبویه : فمذهبه أن الاصل مثل الأوّل: خطايئ» ثم 
ركب لوقه آن تهمزالیاء کم همزْتها في «مدائنَ» فتقول : a‏ 
في كلمة» فأبدَلْتَ من الثانية ياء فقلت : خطائي» ثم عملت كما عملت في الأول. 

. وقال الفراء: : خطايا جمعٌ خطيّة» بلا همزء كما تقول : : هديّة وهدایا. 


قال الفراء : ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. ا 5 


جمعتّها مهموزة آدغمت الهمزة في الهمزة كما قلت : دواب ۳ 


< التاسعة: قوله تعالی : وید لْمْحِيِينَ أي : في إحسان من لم يعيد العجل. 
ال يَفٌ خطايا من رفع الم ول للغد» وستزيڈ في إحسان من لم يرفع للغد. 


0 0 ۱ 


ویقال : : يغفرٌ خطايا مّن هو عاص؛ وسيزيد في إحسان من هو محسن ۰ أي: 


نزیدهم إحساناً على الاحسان المتقدم عندهم. 

وهو اسم فاعل من أ حسن) والمحسن: : من صح عفد توحیده» 7 
نفسه » وأقبل على أداء فرائضه كالمل E‏ . وفي حديث جبريل عليه 
السلام: ما الاحسان؟ قال: «آن تَعْبّدَ الله كأنك تراه لاسي فإنه يَراك» 
قال : صدقت. ۳ خرّجه مسل 


قوله تعالى: يد زک ب کنا َك يد ايف یل لم كاز نا لى ایب 


ظَلموأ ريجرًا من آلا كان يَمَسَهُونَ 6689 .` 
فيه أربع 5 مسائل : ۱ 
۷۳ قولّه تعالی: ومد ايت ليرت نکن کنا ا «الذين» في موضع رفع» أي 


فبدَلَ الظالمون منهم قولاً یز الذي قبل لهم E n‏ فقالوا: 0 


)۱( الكتاب ۰۵۳/۳ ونقله بواسطة النحاس ایض ۱ 3 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۱ - ۲۳۰. ۱ 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۱/ ۰۱۲۲ 

(4) في (ظ): أداء فریضة الله تعالی وکفی الناس. 

(0) برقم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد (185). 
(5) في (ز): خمس »2 وفي (ظ) : ثلاث. 


۱۳۲ 0 سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


حنطة ‏ على ما تقدم - فزادوا حرفاً في الکلام» فقوا من البلاء ما لوا تعر شا أن 
الزيادة ذ في الذین والابتداع ۶ فى الشريعة عظيمة الخط نة | مور وهذا في تغيير 
ا روا ATE SAT‏ 

الثانية: قولّه تعالی : تل نقدم معنی بل رنه ؛ ورئ عن جا ل 
یلا [القلم : ۳۲] على الوجهي. 9). قال الجوهري ": وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أُمُناً . وتبديل الشيء أيضاً تغييره. وان لم یأت ببدل. واستبدّلَ الشيء بغيره» 
وتبدّله به : إذا أخذه مکاته. والمبادلة : التبادل. والأَئُدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم» إذا مات واحدٌ منهم أبدل الله کا . قال | ا 
بديل » والبدیل : : البدل. وبَدَلٌ الشي : : غيره » يقال وا > لغتان» مثل : : شو وشيوء 


كرب يكل بكر 
قال أبو عبد“ "؛ لم ق نكل وفثل شيو هه الاریعة الأ رك ظ 
والتدل: وَجَع یکون في الیدین والرجلین. وقد ال بالکسس د بَدلا 
الثالثة: قوله تعالی : ارت يي «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتکریر یکون على ضر 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

( في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(۳) في الآية السابقة. 

(4) قرأ نافع» وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفیف الدال. 
السبعة ص ۰۳۹۷ والتيسير ص ۰۱8۵ والنشر ۳۱6/۲. 

() الصحاح (بدل)» والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

69 بعدها في (ز) زيادة : تا ان قو وى عله لنيز إن اد ا اه. ويشير المصنف (نقلا 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الابدال كما في مسند أحمد (897) و(7717/01). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي ژویت عن غير واحد من 
الصحابت اسان کل و ۱ ۱ 

(۷) جمهرة اللغة ۲1۷/۱ وابن دُريد: هو محمد بن الحسن. آبو بكر الازدي البصري؛ شيخ الادب. 

۱ توفي سنة (۳۲۱ه). السیر ۹۰/۱۵. 

. (۸) في النسخ الخطية: أبو عبيدةء والكلام في غريب الحديث ٤٤/۳‏ ا 





سورة البقرة : الآية ۵4 ۱۳۳ 





ای ايل بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله : یل یب 


ی ی 


کون آلب ام که > ثم قال بعذ: ويل لهم یا کت أَيْديهِمَ © [البقرة: ۷۹ 
۳9 يقل: مما كتبوا. وكرّر الویل تغليظأً لفعلهم » ومنه قول الخنساء : 
تعرقني الشف ا وحرًا | وأوجعني الدهر قرعا ۳ 
أرادّتٌ أن الدهر أوجعها بکیرّیات نوائبه وصُعْرَياتها. 
والضَّربُ الثاني : مجيء تكرير الظاهر في موضع المَضمّر قبل أن يتم الكلام» 
کقوله تعالی : الاد (6 ما ات6 و الا © ما الا كان القیاس لولا 
ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقة ما هي ولا ضه نا هي ومثله : #تَأضِحَدبُ 
میم مآ کب حب الم ول وأ وب المع مآ اب ألْسَمَة6ه [الواقعة: ۰۲٩-۸‏ کور 
«أصحاب المیمنة» تفخیماً لِمّا ُنیلهم من جزیل الثواب؛ وکرّر لفظ «أصحاب 
المشامة» لما ینالهم من أليم العذاب. وین هذا الصرب قول الشاعر : 
ليت الغراب غداةًينعَبٌُ دائباً ‏ کان الغراب مقطلعَالأؤداج”" 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد المغتیین فقال : 
لا آری الموت يسبِقُ الموت شيء OTR‏ الى والفقيرا 
فکوّر لفظ الموت اثلاث دوعو من الضرب الاو 


(۱) في النسخ: نهشاً (بمعجمة)» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) دیوان الخنساء ص ۸۱. قولها : تعرقني الدهر ؛ قال ابن الشجري في أماليه 55 يقال: تعرّقتٌ 
العظم : ات ی ای القن ی الا ا والحرّ: قطمٌ غير 
نافذ. 

(۳) البيت لجرير» و وتفسیر الطبري ۳۰۳ وأمالي ابن الشجري ۳۷۰/۱. 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري: دائماًء بدل: دائباً. 

)٤(‏ العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ١١١٠/١‏ : أظنه مات في 

الفترة. ۱ 0 ۱ ۱ 

۹2 آمالي ابن الشجري ۱ ونسبه سیبویه في الکتاب ۱ إلى ابنه سواد بن عذي» ونسبه الاعلم في 

۴ تحصیل عبن التب ص ۸۱ إلى سوادة بن عدي. قال: وقیل لأمية بن آبي الصلت. 

(3) من آمالي ابن الشجري ۳۷۰/۱ - ۳۷۱. 


٥۹ ا و ۱ . سورة البقرة : الآية‎ 0 ۱ a 





وت ولا 
الاحيّذا هند وارض بهاهند وهِئْدٌأتى من دُونهاالثأي والبُعْدٌ 

فكرّرٌ ذكرٌ محبوبته ثلاث تفخیماً لها. ۱ 

الرابعة: قوله تعالى: ظرِيِرًا» : قراءةٌ الجماعة «رجزا» بکسر الراء وابن 
مُحَیْصن ۲۳: بضم الراء”". والرّجز بالزاي: العذاب؛ قيل : كان ظلمةً وطاعون 
ا ر و قاله آبو روق . وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 


TR ۱‏ ان والقفر» . و ۳۳ رجا NEY‏ ۱ 
[التوبة : ۵ أي : تنأ إلى نيهم قاله الکسا" ي. وقال الفرّاء: الرّجْر هو الرّجس. 
قال أبو عبيد: : كما يقال: الشذغ والذغ وكذا رجس ورِجز» بمعنى. قال 
. القرّاء ری دا نم بالضم وي ی ری بذلك في 9 
۱ قوله تعالی : «والر ی I‏ [المدثر: 6 اا 
ار بفتح الراء والجيم نوع من القن a‏ 
۱ وهو مشتی من البجن وهو داءٌ یصیب الابل في أعجازهاء فاذا ثازت ارتعشت 
" آقشادها(* ۱ 


(۱) هو الحطيئة وقد تقدم البیت ۱۰۷/۲. 
(؟) في (ظ): وقرأ ابن محیصن. 
" (۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۵. 
() تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق؛ بفتح الراء وسكون الواو» هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره 4۸/۱ ۲. 
(5) من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)؛ وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسیر أبي 
الليث .1777/١‏ 
10( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء؛ وقرأ الباقون بكسرها. دوي شل والتيسير ص ۲۱۱: 
والنشر ۰۳۹۳/۲ ۱ 
20 العين 14/1. ۱ 
(N) َِّ‏ اد نو ۸ والصحاح: ا 


00 مب سم اس لذ ۱ 0 ۱ ۳ o‏ 





یا كا و أ كه و۲6 أي : ب اى الخروج» وقد تقدّم” '“. وقرأ ابن 
وتات اک : (یِیمّون» كر السين. 


توله تسعالسی: وت ۳ موی لقويهء فقلتا آشیب مالک لح 
فجرت منه آننتا عشرة عينا ۳1 قد عمام ڪل آتاس ES ٠‏ نی ا وآشرنو من 
رذق او لا نوا ف الأرض نی © »4 
فيه ثماني ا 
الأولى: قوله تعالى: راز أَسْتَسَقْ موی لقويي» رجح إلى قصّة موسى حين 
كانوا في التيه» وأصابهم العطش» فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى رپّه» فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجر. على ما يأتي"*۰ وكرت الذال من «إذ» لالتقاء 
7 سین بن السوال» مثل مثل : استعلی اتب واستنصٌَ ونحو ذلك» آي : 
۱ طلبَ وسأل السَّقْيَ لقومه. والعربُ تقول: سقَُْه وأَسْفَيته ينه لغتان بمعنى » , قال): ۱ 


سَقَى قومي بني مَجٍ وأشقی ۱ EE‏ والقبائلَ من هلال 
وقیل : سقیثه : من سَمي ال وأسقيئه : لت على الماء "۳ ۱ 
الثانية: الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وَحَبْسٍ القظر وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئذٍ إظهارٌ العبودية والفقر والمسكنة وال مع اتو التصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: يما اوا يَنُسفون». 

.۳۱۸/۱ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۵ والمحرر الوجیز ۰۱۵۱/۱ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. ٠‏ ۱ 

)٥(‏ من قوله: ا E‏ وليس في سائر النسخ؛ وهو في تفسیر أبي 
الليث ۰۱۲۲/۱ sS‏ ۱ 

(5) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في دیوانه ص ۰ 11° ا 

0 اللکت والمیون ۰۱۴۷/۱ ۱ 


۱۳۹ ۱ سورة البقرة ؛ الآية 5٠‏ 





وقد استسقی نبیٌنا محمد و فخرجٌ إلى المصلّى متواضعاً متذلّلاً متخَشّعاً 
و9 ١‏ ی وحسيك به! فکیف بنا ولا تو معنا الا العنّاد؛ ومخالفة رت 
العیاد نان تسن | ولکن قد قال 35 في حدیث ابن ء عمر : «ولم یمنعوا زكاةً آموالهم 
الا میْعوا القّظر من السمای ولولا البهائم لم يمُطروا» الحدیث. خرّجه ابن ماجه في 
سننه» وأبو بكر البزّار في کتابه؛ وقد ذکرناه في کتابنا التذکرة بکماله من رواية مالك 
اه 

الثالثة: سّنّة الاستسقاء الخروجٌ إلى المصلی - على الصفة التي ذکرنا - والخطب 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنته صلاة 
ولا خروج» وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحدّحّ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلم وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» نمی 

ولا له فيه» فان ذلك كان دعاء عُْلتْ إجابئه » فاكتفى به عما سواه» ولم 
يقصد بذلك بیان سرّيه” ٠“‏ ولا قصد البيان بيّن بفعله"» حسْبَ ما رواه عبد الله بن 
نيد لهذ "قال حرج رسول ان إلى المصلى ء ؛ فاستسقی» وحوّلٌ رداءه» ثم 





)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 
( يشير المصنف إلى حدیث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (۰)4۸۹۳ » وأحمد (6۳۳۳۱: 
وأبو داود 2))١١56(‏ وابن ماجه »)١555(‏ والترمذي (0548)» والنسائي 657/7١1-/ا16:‏ 
(۳) قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الکلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
۱ الحدیث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (5019)» والبزار (17375) (کشف 
الاستار)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰)۱۳۱۱۹ والحاکم /٤‏ ۰۵4۰ وأبو نعيم في الحلية 
۳ ۳/۸ وأبو عمرو الداني في الفتن (۰)۳۲۷ والبيهقي في الشعب .)77١4(‏ قال 
الحاکم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه. وسیذکره المصنف عند تفسیر قوله تعالی: ار إا )الوأ 
عل الا E‏ [المطففین : ۲] من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ .)۲١(‏ 
)٤(‏ قوله: وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسمّواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري )٩۳۲(‏ وصحيح مسلم (۰)۸۹۷ وهو في مسند أحمد (175035). 
)0( في (م): سنةء وفي (ظ): سلنه. 
() ینظر عارضة الاحوذي ۳۲/۳ - ۳۳. ۱ 
(۷) من فضلاء الصحابت صاحب حديث الوضوی قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل : 
إنه قتل يوم الحرة سنة (۱۳ه). السیر ۲/ ۳۷۷. 





سورة البقرة : الآية 1۰ ۱۳۷ 


صلی رکعتین. رواه ل وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة في سوره هود 

ا 0 ۱ 
ووح إن شاء الله. 

ا قوله تعالی : #فقلنا اضرب مالک ١‏ 


سس 


لحجر» العصا: معروف وهو اسم 
مضيو مو نه وألفه منقّلبة عن واوء قال : 
۱ على عَصَوَيْها سابري ۱ 
YS‏ وهو فعول» وإنما كسرت امین يا پعدها من الکسرت 
وأغص أيضاً مثله» مثل رَمَن وأزْمُن. 
وفي المثل: العَصًا من العْصَيّة”*'» أي: بعض الأمر من بعض. 
وقولهم : نی عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَثّل. قال: 
ات عصاها واسعة هااا وی كها بر ع امالاب المجبافر 
وفي العنزيل: رمَا لک مینك یشرت @ قا هى عَصَاكَ وا ما 
[طه : ۱۷ -18]. وهناك يأتي الکلام في | منافعها إن شاء الله تعالی.. 


0 و م4 (۳) : 
ف 0 


(o)s. 


قال الفرّاء: اول لخن م مع بالعراق : هذه عصاتي. 
مع يي هب اانا :قد شَقُوا 
مسا a‏ ي : اجتماعهم وائتلافهم". وانشقت العصا > أي: وقع الخلاف. 


)۱( برقم (۸۹6)ء وهو عند البخاري أيضاً (۰۱۷ ۰ وأحمد (۱۱۶۳۲). 

(۲( قوله : ونوح» من (ز) ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود إنما ذکرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : فقت اشفا ریک تم کان غَنَاا 9© سل الآ يكم يدر [الایة: ۱۰]. 

(۳) عجز بيت لذي الرّمّة» وصدره: فجاءت بنسج العتكبوت كانه وهو في ديوانه 4۹۲/۱ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَرَيْهاء يعني عَرقوتيهاء وهما خشبتا البئرء وسابري: رقیقی من سنا ومشبرق: 
مقظع مشفق. ۱ ۱ 

43 1ن سر یی اسان لا 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال 0١‏ إلى مُعَمّر البارقي» ونسبه الجاحظ في البیان 
والتبيين ۰/۳ إلى مضرس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي ویقال لسلیم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل ۰1۷۱/۳ والصحاح : (عصا) وخزانة 
الأدب 5 5 دون نسبة. ا 

(7) في النسخ: وافتراقهم! 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية 1۰ 


قال تا ۱ ۱ 
إذا كانت تيجا وانشقت العصا نحشبك والضّحاك es‏ 
٠٠‏ أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: نع عصاك عن ال راس 
الأدس”" لون ۱ 
۱ وی ۳ : معروفٌ» وقیاس جمعه في آدنی العدد: احا وفى في الكثير : 
حجار وا وال ادر وهو کقولن :َمل وجمالت ور وذکارت كذا 
قال ابن فارس والجوهر 0 ۱ 

قلت: وني الترآن ی جرزکه. تا ي نت [البقرة : ۶ قل 
گرا جلاک [الإسراء: 5١‏ روم زک [الفيل: 4]. «رأعلرا عم جج 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادرا؟! إلا أن يريدا"”" أنه ندز في القياس ؛ اكثيرٌ في 
الا ستعمال» ۳ والله آعلم. ‏ ۱ 00 

و قوله”"' تعالی : « تنج جرت في الکلام حذف تقدیره: فقو فانفجرث. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء ولق الحجر من غير ضرب» لکن أراد أن یربط 
السات السات حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد؛ وليرتب على ذلك 
توابهم وعقابهم في المعاد. ا 0 ومنه : : انشقّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً : انفتح. والفجرة: ضح تنم" " الماء. وقي الاعراف: موس 
ولانيجاسٌ ی من الانفجار: ؛ لأنه یکون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقیل : | 
وتبجس وتفجر وتفتق» یم واخ حكاه الهَرَوِي وغيره. 


.»ى و م 2 ۱(۸) 
سيف مهد 


7 . شرح المفصل ۰4۸/۲ والسحا: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص رد ریش مق 
(۲) الصحاح: (عصا) والکلام منه من قوله : : والجمع عصي. ۱ 
۳۳ زاد في (ز) : : دليله قوله عقيبه : أخفهم . الخامسة: قوله تعالی : 7 ك الحجر سیون 
49 المجمل ۱ والصحاح (حجر). ِ e‏ 
)٥(‏ في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ): يريد» والمثبت من (م). ‏ 
(5) في (د) و(ز) و(م): فصيح. 
)۷( في (ز) : السادسة و 
(۸) في (م): تفجر 
6 لك فانبجست» من (ز). 


۱۳۹ E هك« را‎ E 





سے مر 


الاس د انك عفر تا «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
و ESRI ETT‏ ا روس 
فاا تفت هل البنان: وق ماهد وط ؟ وي 0 كوا 
وهي لخة بني تمیم» وهذا من لفتهم نادر؛ لأن سبیلهم التخفیف. ولغة إهل الحجاز 
«عَشرة) زسبیلهم الل قال جمیقه التحام*(»۲ 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة» يقال: عَيْنٌ المای وعَيْنْ الإنسان» وعین 
الركبة» وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تقبل من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سا لا يُقلع''. وبلدٌ قليل العَيْن: اي قليل الناس. وفنا بها ماک 
الياء. والعين: الثقبٌ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُشَبَّهَةَ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل : لما كان عي الحيوان أشرف ما 
فيه» شبّهت به عينٌ الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 


السادسة: لما استسقی موسى عليه السلام لقومه یر أن یضرب عند استسقائه 
بعصاءٌ حجراً» قيل : مربّعاً ظُوريًا ‏ من الطور - على قَدْر رأس الشا:"" يُلْقَى في كِسْرٍ 
جوالق ۰ ویرخل به. فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذكر آنهم لم يكونوا 


(۱) في (ز) : السابعة. 

(۲) هو طلحة بن مضرّف» أبو محمد اليامي الكوفي » المقرئ» تلا على ینمی بن وتاب وغيره. . توفي سنة 
(۱۱۲ه). السير ۰۱۹۱/۵ 

(۳) نسبها ابن خالویه في في القراء‌ات الشاذة ص٥‏ إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسیره ۹۸/۳ إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۶۲/۱ إلى ابن ا ا 

۰۲۳۰/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

(o)‏ ۰ 4 ۷ قال اين الشجري في ماه 8151 : وعين الركبة: الثقرة التي فيا 

MW‏ في (ز) : رات اه. قوله : الكشر: الجانب من کل شي. ‏ والوالق: وعاء من صوف أو شعر 

0 أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. کذا في المعجم الوسیط, . ۱ 


٩۰ رز ۱ ۱ سورة البقرة : الآية‎ Ee 





سن د اکت کارا جدون في كل مرح في مز م المرحلة الاو 
وهذا أعظم في الاية والاعجاز مدا ۱ 
وقیل : اطل عاسم السجر اوضرب موسی | أيّ حجر شاء» وهذا بلغم في 
الااعجاز. 
وقیل : إن الله تعالی آمره أن یضرب حجرأ بعینه» بيّنه لموسی عليه السلام 
ولذلك ذکر بلفظ التعریف. قال سعيد بن جبیر: هو الحجر الذي وَضّع عليه موسی 
ویّه لما اغتسل» وفر بثوبه حتی پرآه الله مما رماه به قوم . 
ويقال: كان - حبرا من أ حجار الارض. ویقال : رفعه موسى من أ سمل البح 
ي a‏ 5 و ۶ (۳( 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله اعلم ۰ 
قال ابن عطي : ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربُعاً» تَطردُ من کل جهة 
ثلاث عبيون إذا شربة,موشی) ولا اا عن الماه ورسلر ا ت لون 
قلتٌ: قد ذكر أبو الليث السّمرقندي”' في هذا خلاف فقال: ویْقال: كان 
يخر عيناً واحدت ثم يتفرق على اثنتي عسرة فرفه » ويصيرٌ ائني عشر نهرا. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر تُقباً يخرح منها اثنتا عشرة عيئاء لا يختلط بعضه 
)0 
قلت: ما أوتي نينا محمد ل من َع الماء وانفجاره من يده بين أصابهه أعظمْ 
في المعجزة فانا نشاهد الماء تومن اجر آناء اللیل واناء النهار. ومععدرة 
عا عليه السلام لم تكن لنبي قبل نبینا وء يخرج الماء من بين لحم ودم! روی 
() المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
)۲( قصص الانبیاء للثعليي ص ۰۲۸ وتفسیر البغوي ۷۷/۱ 
(۳) قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض. .. إلى هذا الموضعء» من (ز) لیس في باقي النسخ» 
وهو في تفسير أبي ي الليث السمرقندي ۱۳۳/۲ وما بين حاصرتين منه. 
0( المعوو ال 631 


(0) في تفسيره ۰۱۲۳/۱ 
)7( نيه قلت : ا n‏ 


۱۱ ۱ ٩۰ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


الائمهٌ الثقاث» والفقهاء الأنْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبی ی فلم نجد ماء 
فأتي تور" فأدخل يده فيه» فلقد فلقد رأيتٌ الماء يتفجّر من بين أصابعه ويقول: «حيّ 
على التلهور». قال الاعمثن : فحدثني سالم بن أبي البجَعْد قال: قلت لجابر : كم کنتم 
يومئذ؟ قال: ألفاً وخمس مئة. . لفظ النّسائت”'" . 

السابعة”" : قوله تعالى: ود عو ڪل اتا تفه يعني : أن لکل سبط 
مهم عيناً قد عرفها لا يقرت عن غیرها. والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
میا ومباهاة» وکل سب منها لا يتزوّجُ من بط آخرء وأراد كل سبط تكثيرٌ سبط 
نفسهء فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حلّة» لیستقوا منه» ریسقوا دوابهم» لکیلا ینع 
منهم مخاصمة ولا چدال * . ۱ 

والعَشرّب: موضع الشرب» وقیل: المشروبٌ» والاسباط في بني اسرائیل 
کالقبائل في العرب وهم ذُريّةٌ الائني عشر آولاد يعقوب عليه السلام» وکان لكل 
سبط عَيْنّ من تلك العیون لا یتعلا ها 

قال عطاءٌ : : كان للکجر أربعةٌ آوجه» يخرج من کل وجه ثلاث أعين» لكل سبط 
ات وبلعْنا أنه كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل ل 
خيلهم ودوابهم 

قال عطاء : كان يظهرُ على كل موضع من ضربة موسى مكل ثدي المرأة على 
الحجرء فيَعْرَق أوَّلآء ثم یسیل ۳ . 





(۱) هو إناءً يشرب فیه. القاموس (تور) . 

(۲) المجتبی ۰۱۰/۱ وهو عند أحمد (۰)۳۸۰۷ وفيه : حي على الوضوء» وینحوه عند البخاري (۳۰۷۹). 
وأخرجه أيضاً أحمد 2)١171/4(‏ والبخاري (۱3۹) ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس رضي الله عنه» 
واخرجه انضا ا والبخاري (7011) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) في (ز): التاسعة. ‏ ۱ ۱ 

. 73/1 إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تسیر السمرقددي‎ . e من قوله:‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۵۲/۱ ۱ 

)١(‏ في النسخ: من سوی؛ 2508 (م). 

۷ تفسیر البغوي ۰۷۷/۱ 


۱:۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ٩۱‏ 


الثامنة 0 5 كارا اه في الكلام حذف تقديره: : وقلنا لهم: 
كلوا المي والسلوى» واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

«ولا َرأ أي : ات : والعیث : شدّة الفساد نهاهم عن ذلك أي : لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي"'" . يقال: عيي يَعْنَى عُییا وعثا يَعْنُو عُثُرَاء وعاث 
يَعِيث عيثاً وغیوناً ومعاث ۳ ۰ والأوّل له القرآن. ويقال: عَثَّ يَعْتْء في المضاعف : 
آفسد وم ال وهي السوسة التي تس" السوف. ظ 

ولیت حال وتكرّر المعنی تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إناحة النعم وتدادهاء والتقدّم في المعاصي والئَّْنْ عنها“ . ٠‏ 
قوله تعالى: ول مر بم تو لن كين عل لكام جر کا ا اك بر 
نا تا تبث انش ب من يقلها وفابھا وما وَعَدَيِبَا ویسّیها قال يديرت 
. الى و آذك ای هو ع .اقلا ی ین ود تسم ما سار وت 
ید ۳3 + مق ۳ بسر ب او ذلك پار ۶ وأ یکوک بای 
آلو يتوت التي بير الح ديك با عَصَوا رسفا يتوت 40 

اقول سای ورل اد قشم يموم تنل یل لكار جر كان هذا الق منهم 
اي ی المنَّ والسّلْوّی وتذگروا عیشّهم الأوَّلَ بمصر". قال الحسن : 
کانوا نتا ای ام را وو ود یویر جر 





000 في (ز) : : العاشرة. 

(۲) قوله: أي لاتعملوا في الارض بالمعاصي» ن( ٠‏ وهو في یر السمرقندي ۱۳۲/۱ 
 )۳(‏ في المعاجم: یمان بدل: معائًا. 

(:) في (ظ): تلحق. 

(5) المحرر الوجيز ۰۱۵۲/۱ 

000 في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الارلى قوله تعالى... 

0۷ المحرر الوچیز ۱/ ۱۵۲. ۱ 

00 E جمع نين والني في المعاجم آن الجمع:‎ (A) 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية r ٩۱‏ 





ظ واشتاّث طباغهم إلى ما جَرَثْ عليه عادتّهم؛ فقالوا : #آن تس ع1 عن سار 6 
وکتَزا عن المنْ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ ا کار یاکلون أحدّهما 
. بالاخر, فلذلك قالوا : «طعام واحد. 

وقیل : عکرارهما في كل يوم شد" ٠‏ كما تقول لمن دا على الصو ۱ 
والصلاةٍ والقراءة: : هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. ٠.‏ 

ول الى نم على الى فيكون جميئا أغياة؛ فلا يقدر مش على 
الاستعانة ببعض ؛ لاستغناء ء کل واحد منا بقنه" ۱3 
العبيدَ والخدّم. ۱ 

قوله تعالى: عل عار 4 الطعام يطل على ما بطم ويُشرب» قال الله تعالى : 

رمن ل يَظْسَمَةُ ف نم مي [البقرة : ۹ وقال : فليس عل الذیت ءامنوا ويلا 
لمحت جتاح جاح فيما طیمواکه [المائدة : ۳ أي : ما شربوه من الخمر؛ ٠‏ على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسل ‏ كما حكى المؤرّج كفيو مشروب أيضاً. وربما حص 
بالطعام الب والتمرٌء كما في حديث أبي سعيد الحُدْريّ قال: كنا تخر صدقة الفظر 
على عهد رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. الحديتٌ”'' . والعُرفٌ 
جار بأن القائل : دري ا ب ا 

مما يؤكل أو يُشرب. 

والطّعُمء بالفتح : هو ما بوذي الارن يقال طععه مر - أيضاً ما یُشتهی 
منه» يقال: ليس له عم. وما فلان بذي طعم : إذا كان عم 

والطُعم بالضم : الطعام» قال أبو چراش : ظ 00 ظ 
ار شجاع البطن لو تعلمیته وخ غيري من عبابك اشنم ۱ 


و4 


۳۰ ۰( آخرنجه نز ابن أبي حاتم‎ ow 


5 0 في (م) غذاء. 


(۳) مجمع البيان الطبرمي ۹/۱ وتفسير البغوي ۰۷۸/۱ والمحرر الوجيز ۱۵۳/۱ 
(4) تقدم ۰۱۱۹/۲ 
e‏ آحمد (۰)۱۱۹۳۲ والبخاري (۰)۱5۰7 ومسلم (۹۸۵). 


“1 سورة البقرة : الآية‎ ۱ ١5 





وأغتبق الماء القَرَاحَ فأنتهي ذا الزاه آمسی للدم لجنا قد ین 
آراد بالاول الطعا وبالثاني ما يُشْتّهَى منه 


وقد طهم یَطعم فهو طاعم: إذا أكل وذاقی ومنه فوله تعالی : و من لَمْ یطعَمه 
فا مه [البقرة: ]۲٤۹‏ أي : من لم يَذْقه. وقال : «إفإذا طعمتَم فانتشرواه [الاحزاب: 


0 
۳ أي : آکلتم. + وقال رسول اله 2 في زمزم: «إنها طعامٌ طخم وشفاء سَقم) 
واستطعمني فلان الحدیت: إذا أراد أن تحدثه "۳ . وفي الحديث : الإذا استطعمكم 
الامام فأطعموه». خرّجه الدارقطني”*' . یقول : إذا استفتَح فافتحوا عليه“ . وفلان ما 
يَظعَم النوم إلا قائما. وقال الشاعر : 
e‏ لخدو ا 2 وی سا 


بكسر العين لالتقاء ا يُجرون ال سد 5 ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۲۸-۱۲۷/۲ والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفیف الذي ليس بکثیف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزل : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(۲) آخرجه الطيالسي (۰)40۷ والفاكهي في آخبار مكة (۱۰۸۰)) والبزار في مسنده (۰)۳۹۲۹ والطبراني 
في الصغير (١۲۹)ء‏ وابن عدي في الکامل ۲۳۰۱/۷ والبيهقي في السنن ۰۱8۷/۵ من حدیث أبي ذر 
رضي الله عنه . وصحح إسناد البزار المنذري في الترغیب ۰۱۹۱/۲ وجاء في صحیح مسلم (۲4۷۳) من 
حديث أر بي ذر أيضا (في قصة |سلامه): «إنها مباركة» إنها طعام طغم». 

(۳( في (د) و(ظ) : يحدئه» وفي (ز): نحدئه» والمثبت من (م). 

)٤(‏ قوله: خرجه الدارقطني» من (ز) والحديث في سنن الدارقطني ٩۰۰/۱‏ عن علي رضي اله عنه 
موقوفاً. ۱ 

() الصحاح: (طعم). 

(1) البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووّجْرة: موضمٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم ۰۵۰6/۲ والتبريزي كما في شروح سقط الزند ۶ وروايته عندهما : 

قاتا خط ةط الخد دٍ لا تطمم الیماء الا صياماً 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۱/۱ ۱ ۱ 


سورة البقرة : الآية 1" ۱ ۱۵ 


المحذوف. وایخرخ» مجزوم على معنی : سله وقل له : رخ یخرج. وفیل : هو 
على معنی الدعاء على تقدیر حذفی اللام» وضعّفه الزجٌاج"" . واین» في قوله: 
(مما» زائدة في قول الا 3 وغیر زائدة في قول سيبويه») لأن الخدم 
رجت قال التجاس ٠‏ + واتما دغا الا خفن الها لأنه لم يجد مفعولاً ل 
۱ اليخرخ؟2) فأراد أن یجعل «ماه مفعو لگ والاولی أن یکون المفعول شحو فا دلّ عليه 
سائرٌ الکلام» التقدیر : يُخْرِجُ لنا مما تنبت الارض مأكولاً. فاين»: الاولی على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وین بَقَلِهَا) عد بإعادة الجر «وَيَئَائِهًا» 
عطف علیه وكذا ما بعذه فاعلمه. 


والبفل فغروف: ر فاتك لق والشجر: ماله ساق. وال آبضا 
معروف» وقد تضم قاقه؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحاً بن مُصَرّف لان 
الک اکرو وقیل في جمع قِنّاء : فُثايي» مثل علباء وعلابي الا أن قنّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌ القوم“ . أي : اطعمتهم ذلك. ٠‏ 

وفثأثٌ القِدْرَ سکن غلياتها بالمای قال الجَعْيِئٌ: ٠‏ 
تفورٌ علينا قنرهم فتُديمُها نَفْنَوُهاعنًاإذا حميها غلا“ 

وات الرجل: |ذا كرا عنك بقول أو عبرو عضب وعدا حتی 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۱8۲/۱ 

(۲) معاني القرآن للاخفش ۰۲۷۲/۱ 

(۳) الکتاب ۳۸/۱ ۱ 

۲۳۱/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

.۱۵۳ /۱ المحتسب ۰۸۷/۱ والقراءات الشاذة ص5 » واعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۱/۱ والمحرر الوجیز‎ )٠( 

(7) في (د) و(ظ): وبالکسر. ۱ 

(۷) کذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله» فانه يريد أن یقولل: + مي ذوات الهمزة» کما هو في (عراب القرآن 
للنحاس ۰۲۳۱/۱ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دلیل على أن 
لفظة «قّاء» عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجة للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله كما فعل السمین الحلبي في الدر المصون ۱/ ۳۹۳. ۱ 

( في (ظ): الخیل. 

. لم يجود البيت في النسخ» وهو في دیوانه ص۰۱۱۸ والمجمل ۰۷۱۲/۳ والصحاح: (فتأ)‎ )٩( 

(۱۰) في (ز): إذا دفعته عنك وکسرته. 


1 و م صح ۱ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


أفناء أي: أغيا وانبهر. وأفتا ال أي: سکن وفتر. ومن أمثالهم في الیسیر من الب 
قولهم: إن الرّئيئةَ تفثأ الغضب") . واصله أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وکان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رثيئة» فسكن غضبه» وكفٌ عنهم ۲ . الرثيئة : اللبن المحلوب 
على الحامض لِيحْثُر. رَتَأتُ اللبن رثأ : إذا حلبئّه على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارتغاً اللبن : کر . ۱ 

نو اوو اید عدا ر ا کي 
ا هشام ين عروة» رآ عن عائشة قالت: کانت ائ تعالجتي ا 
أن تَذجلني على رسول الله يلوه فما استقاع لها ذلك حتی أكلْتٌ القِنّاء بالرْطب» 
فسمنت کاأحسن سمنة. وهذا إسنادٌ صحیح. 

قوله تعالی: رت الف في القُومء فقيل : هو الوم الأنه المُشاكِلٌ 
تن رواه وبر عن الضحال0© . والثاء تُبدّل من الفاء كما قالوا ام 
ومغاثیر. رجات وجتّف للقبر وقرأ ابن مسعود: يوري وروي ذلك 
عن ابن عباس ۳" ۱ 
ی هرب ۱ ا 
كانت عات إِدْ ذاك ظاهرً فيها الفرادیس الان ۹۹ 
٠‏ 2 الفرادیس: واحدها وین . وگزم مرس آي: معرزش. 


)١(‏ في (م): في الخضب. 

(۲) الصحاح (فثا). 

(۳) الصحاح: (رئأ)ء وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهد. ثم آورد مادة: رثأء 
٠‏ لارتباطها بها لفظاً ومعتّی. 

.)۳۳۲۶( في سننه‎ )٤( 

(5) .في (د) و(ظ): جبير. 

() المحرر الوجيز ۰۱۵۳/۱ 

۹2 القراءات الشاذة لابن خالويه ص1 والمحتسب 2.88/١‏ 

- (۸) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): ويُروى : : الفراريس» و وهو البصلء وفومان جمع وم 
() کذا في النسخ» والذي في 0 اللغة آن واحد الفراديين: : فردوس 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱ 5 اا ۱ ۱ ۱ ۱:۷ 


وقال تج ان 
۳ اناس لتام الاص ول 007 ار رالزق 
يعني : الثوم والبصل» وهو قول الكسائي” ؟ والضر بن شمیّل. . 
وقيل: الوم : الحنطة» رُوي عن ابن عباس أيضاً ا ا 


النحاس؛ قال: وهو آولی» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاحٌ ولیس جویبر بنظير 
لروايته. وان كان الكساء ثي والفراء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاء من 


ال“ . والإبدالٌ لا يقاس عليه وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 


۱ وأنشد ابن عباس لمن له عن الفوم وأنه الحنطةٌ قول أحيحة بن لماح : 
قد كنت آغتّی الناس شخصاً واحدا ور المدينة عن زراعة فوم 0 
وقال آبو ٍسحاق لد اد ' “: وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بر فيه» والبرٌ أصل 


الغذاء! وقال الجوهريٌ أبو نص ' : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش : 


(1۰ 


قد كنت أحسَيّني كأغنى واحلا نز[ ام ديتة من زراة ا 

. 0/١ لم نقف علیه, وآوردهابن عادل الحنيلي في الست‎ )١( 

(۲) النکت والعیون للماوردي ۰۱۲۹/۱ والتفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۱۰۰/۳ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۵۳/۱ وأخرج ول ابن عباس الطبري في التفسير ارام 

(4) معاني القرآن للفراء 01 . ۱ 

(0) ویکنی أبا عمرو. كان سيد الاوس في الجاهليت خن پیت ی ان ات وی ثم 
تزوجها هاشم وكان كثير المال شحيحاً يبع بيع يع الرپا بالمدينة. اد ۳۷۳ 

0 في (م): واجدا وهو تحریف . 

(۷) أخرجه الطبري ۰۱۸/۲ من طريق نافع بن أبي نعيم عن بن عباس وا 1 يدرك ابن 9 وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۵۳/۱ 

(۸) معاني القرآن .١47/١‏ 

۱ الصحاح: (فوم).‎ )٩( 

(۱۰) في (م) و(ظ): واجدء وهو تحریف . 

)۱١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير 0917 ۰ مطولة» من طريق جویب عن الضحال عن ابن 

0 عباس » ونسب البيت فيها لابي ذؤيب الهذلي بلفظ : قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 

. الأغاني ۰۲/۱۹ واللسان (فوم) لابي محجن. وهو في الصحاح (فوم) والمحتسب ۸۸/۱ دون نسبة.‎ ٠ 


م١‏ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


وقال ابن دید : الفومة السْنلة» وأنشد: ۱ 0 
وقال زبیتهم لمٌاآتانا بِكمُوفومةأوفومتان"" 

والهاء في نها غیر مُشبعة. 

اك یه تیه میج نارگن یاقب فامیٌ مغيّر عن فومی؛ 
لانهم قد يغيّرون في النسب. كما قالوا: سُهْليَ ودْهري" " . ویقال : فَوّموا لناء أي : 
اختبزوا. قال الفرًاء“ : هي لخةٌ قديمة. وقال عطاء وقتادةٌ: الوم کل حب يُحْتَبز* . 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول : 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة دلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

نان أهل الظاهر - القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً ا 
المنع» وقالوا : كل ما مع من د نْيانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عمله والتشاغل به. 
واحتَجُوا بأن رسول الله 86 سمّاها خبيثة Da‏ > والله عر وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يحرم الخبائث 

ومن الحبجة للجمهور ما ثبت عن جابر أنَّ النبيّ با أَتِيَ بقِدْرٍ فيه حَضِراتٌ من 
كول افرقة ليا وجا قال: فأَخبر بما فيها من البقول» فقال: «قَربُوها»؛ إلى بعض 
اهن من اراک أكنّهاء قال: «كُلْ ۽ فإنّي أناجي مَنْ لا ُناجي؛. 
اخرجه مسلم وأبو داوق" '. فهذا بين في الخصوص له والاباحة لغيره. ‏ 


)۱( جمهرة اللغة ۳/ ۰ والصحاح (فوم. الربيئة : یم الي ترقب العدو من مكان عال لادم 
قومه. المعجم الوسیط. ٠‏ ۱ 

)۲( أي : غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة : خفف الهاء غير مشبع . هكذا لته . 

(۳) نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). ۱ 

0( معاني القرآن ۰1۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(0) المحرر الوجيز 2١57/١‏ وأخرجه الطبري .١177/7‏ 

( كما في المسند (۸4 ۰ وصحيح مسلم (016)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : 
«مَنْ أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاء فلا يقربئًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً.. 

۱ (۷) في (ز): ممن كان معه» وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(A)‏ صحيح مسلم (0114)) وستن أبي داود (۳۸۲۲). وهو عند البخاري (۸۰۵). ووقع عند أبي داود وفي 

رواية البخاري (۷۳۹۹): ببدر» بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ۵۰/۵: وهو 
الصواب» وفسّر البدر بالطبق لاستدارته کاستدارة البدر. ۱ 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱ ۱ ۱:۹ 





وفي صحيح مسلم' ؟ أيضاً عن آبي آیوب أن النبی ل نزل على آبي أيوب» فصنم 
للنبئ جر طعاماً فيه توم فلما رد إليه سأل”" عن موضع أصابع النبي كي فقيل له: لم 
يأكل. فقزع وید إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبی كلِ: «لاء ولكني أكْرَهه». قال 
فإني أكره ما تكرة ‏ أو ما کرهت قال : وكان النبئ ية یژتی» يعني : يأتيه الوحئ. 
فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الحُدْرِيُ عن النبی يله 
حين أكلّوا الوم زمنَ حََيْبَر وقشجها : «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحریم ما أحل ال 
ولكنها شجرةٌ أكره ريحها» ' . 
فهذه الأحاديثٌ تُشْعرُ بان الحكمَ خاصن به» لد هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْناا» هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في 
هذا الحكم حيث قال: «مر مَنْ کل ین هذه البَقْلةٍ الوم اهز مز ا الضيل 
والشم والكرّاث ‏ فلا يَفْرَبَنّ مسجدّناء فان الملائكة تَتَأذَّى مما يَتَأَذّى منه بنو 
آدم»۳" . وقال عمر, بنّ الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه ول : إنكم آیها 
النامء تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبیتتین». هذا البصل والومٌ» ولقد رایث 
رصرة الله كل إذا وَجَدَ ریخهما من الرجل في المسجد» ار فأخرج إلى البقیع؛ 
نكن أكليها مها ۳ E,‏ ی 
قوله تعالى: وديا سلما العدس معروف. والعَدَسَةٌ: بَثْرَةٌ تخرج 
بالانسان ۳" ۰ وربما قَتَلْتْ. وعَدَّمنْ: رَّجْرٌ للبغال» قال : 
عَدَسْمالِعبَّاوِعليك ٍإمارةٌ ‏ تجوت وهذاتحملين يى“ 
)١(‏ (۰)۲۰۵۳ وهو عند أحمد (۲۳۰۱۷). 
(؟) في (د): سألوهء وفي (ظ): سأله. 
(۲) صحيح مسلم (۵15). 
(4) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. ٠‏ 
(۵) آخرجه آحمد (۱۵۱۵۹) ومسلم (۵18). ۱ 
(7) برقم (/011)» وهو عند أحمد (۰)۸۹ والبحث بتمامه في التمهید 4۱۲/٩‏ -۲۰. 
(۷) في النسخ : بالأسئان» والمثبت من (م). 
(۸) البیت لیزید بن مفرغ الحميري: وهو في دیوانه ص۱۱۵ والخزانة ۰۳۳۳/4 و5/ 61 ۰4۲ CEA‏ 
۳۸۸ وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفیان. 


10۰ ` ا سورة البقرة . لایة ۲۱ 


والعلس: : یه الوظء؛ والگذ ایضاه يقال : عدسه. وعدن في الارض: ذهب 
فيها. وعَدَسَتْ إليه المنيّة» أي : سارت قال العْمَيْت: ٠‏ 5 
اک وتا ول الظلام ولم أرَْ أخاالليل مَغْدُوساً الي وعاوس“ 

أي : : يسار إليّ بالليل. ودس : افاي خن قاله الجوهري 1 

وت عن نع من حدیث علي أنه قال : «علیکم بالعَدّس» ا اس 
وإنه یرف ”" القلب» ٠‏ ویر الدّمعة» فإنه بار فيه سبعون نييًا رهم عیسی بُ مريم» 
5 ذکره الشعلبی وغیزه*؟ وکان عمربن عبد العزیز یاکل یوما خبزاً بزيت» ويوما 
بلحم ويوماً بعدّس. قال الحَلیمی ۳" : والعدسُ والزیت طعامٌ الصالحین؛ ولو لم 
يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفاية. 
وهو مما یت البدنَ فيخفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهوات كما تثور من اللحم. 


والجنْطةً من جملة الحبوب» وهي الوم على الصحيح» وال ی 
وكان طعامٌ آهل المدينة» كما العَدَمِنُ”"' من طعام قرية إبراهيمٌ عليه السلام» فصارّ ‏ 


و اي حو ادي 0 
الحا إلى نت تاه ام 318 5 ۱ 


(۱) دیوانه ص٦٤۲‏ واعراب القرآن للنحاس ۱ ۹۳ 

)۲( الصحاح : و ۰ 

(۳) في (م): يرق . ۱ 

(4) آخرجه ابن ل ال عت ۱۹۷/۲ ثم روی عن ابن المبارك أنه انکره» و وقد روي هذا 
الحدیث من طرق آخری لا یعتد بها. وینظر شعب الایمان ۳/۰ ۱۰ ا ۲ والمنار 
المنیف ۵۲/۱. ۱ 

(ه) في (د) : بملح. 

)3( الحسین بن الحسن البخاري الشافمي: آبو عبد اف تاي ری الا وال ا ورا 

. النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (۰۳ هه . اد و لح ات 

00 له #/وه. 

7) في (م): كما كان العدس. ۱ 

(A)‏ آخرجه أحمد (14161)» والبخاري (2)1464(06417 ومسلم ( ۰ من حديث عائشة رضي اله عنها. 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ا ا 0 ۱۱ 


فوله تعالی : « تک الى ر آذ با هر ع؛ الاستبدال: وضم 
الشيء موضعٌ الا خر ومنه البَدَلُّء وقد تقلم"" . 

و«أَدْنَى» مأخوذ ‏ عند الزجاج ۲۳ -من الدَّنْوٌ أي: الب في القيمة» من قولهم : 
توب مُقارِبٌء أي: قلیل اللمن. وقال علي بن سليمان”" : هو مهموژ من الذنيء 
البيّنَ الدناءة» بمعنی الْأَحَسّء إلا أنه حْمَفّت همزّه. وقیل : هو مأخوذ من الذون 
أي : الأحَطء فأصله: : أذْوَنء أفْعّلء قلب فجاء : اف وخولَث الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ في الشُوادٌ «أدنا»^“.. 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا : «ادع لنا ربّك» الایق 
غضب علیهم وقال: ی ل ی يعني : بالشريف 
"الاعلی؛ والمعنی واحد“ ومعنی الآية: استدلن الل لاء او والمدس 
والبصل الذي هو آدنی ال وَالسَّلْوَى الذي هو خير. 
ss‏ التي ُوجِبٌُ فضل الم دالگلوی على الشي. الذي طلبوه» 


وهي خی : 
الأوّل: أن البقول لا كانت لا تار لها اسب إلى الم وَالصَلْوى» كانا أفضل. 
قاله الرّجَاج. 


ia a aE lst : الثاني‎ 

استدامة أُمْر الله وشكر نعمته جر وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال"'' ۰ كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث: لما كان ما من الله به عليهم أطيبَ وألذٌَ من الذي سألوه كان ما سألوه 


.۱۳۲/۲ )١( 

(۲) معاني القرآن له ۱۳/۱ - 154. 

(۳) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۵۳/۱ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاقة ص٠‏ ؛ وابن جني 
في المحتسب ۸۸/۱ لزهیر الفرقبي. ۱ 

(0) من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا ر وهو في تفسير السمرقندي 1۳۳/۱ 

(0) في (م): الخصائل. 


۱5۲ ۱ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


آدنی من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما آغظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان آدنی. 

الخامس: لمّا كان ما ينزل علیهم لا مِرِيَةَ في جله وخُلُوصِه؛ لنزوله من عند اله 
والحبوبُ والارض یتخللها البيوع والمْصوب وتدخلها الب كانت دی من هذا 

7 
الوجه 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل القّليبات والمطاعم المستَلَذَّات9) 
وكان النبيئ و يحب الحَلُوى والعسل”" ۰ ويشرب الماء البارد اذب“ » وسيأتي 
هذا المعنی في «المائدة» و«النحل» إن شاء الله بو ۶ ۱ 

قوله تعالی : «افیطرا یرای تقدم معنی الهبوط ۲۳ + وهذا آمز معناه التعجیژ 


کقوله تعالی : #قل کنا حِجَارَة أو حَييدًا [الاسراء: ١٠]؛‏ لانهم کانوا في المّیه» وهذا 
عقوبة لهم. وقیل : إنهم أغطوا ما طلبوه( . 


۰۱۵۶ - ۱۵۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

(۳) أخرجه أحمد ( والبخاري (۰)91۳۱ ومسلم (۰)۱8۷4 من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرج أحمد (۰)۱۲:۳۸ والبخاري »)١571(‏ ومسلم (۹۹۸) (۰)4۲ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله َة كان يدخل بیْرحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (۰)۲۷۹۳ وأبو داود (۰)۳۷۳۰ والحاكم ۱۳۸/۶ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله َة كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقیا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 272E‏ 
وأخرج آحمد (۰)۲4۱۰۰ والترمذي (۲۸۹۵) والحاکم EAE‏ و 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله ية الحلو البارد. وصححه الحاکم؛ وأخرجه الترمذي 
(۰)۱۸۹7 وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۵۸۳) عن الزهري عن النبي ية مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصح» وقال الدارقطتي في العلل © ورقة ۲۸: المرسل آشبه بالصواب. ٠‏ ۱ ۱ 

(۵) عند تفسير قوله تعالى: وکوا ما رركم أنه حلا یب [المائدة: ۰]۸۸ وقوله تعالى : نز شاه 
لاس که [النحل: 1٩‏ ]. 

(7) عند قوله تعالی : وف فیک [الآية: ۲ ۱ 1۷ 

(۷) تفسیر الطبري ۲۱/۲. 


سور البقرة ؛ الآية or ۱ “١‏ 


وامضراً» بالتنوين مُتَكراً قراءةٌ الجمهور وهو خط المصحف” . قال مجاهد 
وغیزه ممن صَرّفها : أراد مضراً من الأمصار غير معيّن”" . وروی عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: «اهْبِطوا مِضْراً» قال: يضرا من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
رفا ايشا اراو مط فزعون تزا : 

استدل الأوّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرتُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد الّیه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
وت بني إسرائيل ديار آل فرعون وآئازهم» وأجاژوا صَرّْفَها. قال الأخفش 
والكسائئٌ : لخفَّيها وشَبّهها بهند ودغد"۲ » وأنشد سيبويه”" : 
نم ا دول نیع یلعای 

فجمَعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والغرَاءٌ لا يُجيزون هذا" ؛ لأنك لو 
سَمَيتَ امرأة بزيد لم تصرف. 

وقال غير الأخفش : أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَغْلِبِ وطلحة: «مصره بترك الصرف! ۲۲ . وکذلك هي في 
مصحف أبيّ بن كعب وقراءة ابن مسعود" *. وقالوا: هي مصر فرعون. قال آشهب قال 


۰۱۵۶/۱ تفسير الطبري ۰۲۵/۲ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): فمن. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۲۲/۲ وهو في المحرر الوجیز ۰۱5/۱ 

.)1۲۲( آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ۰۲۳/۲ والمحرر الوجيز .١164 /١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش ۰۲۷۳/۱ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۰۲۳۲ وابن عطية 

في المحرر الوجيز ۰۱6۶/۱ 

(۷) قوله: سيبويه من (ز)» وهو في الكتاب ۳/ .۲٤۷‏ 

0( البيت لجریر» وهو في ديوانه ۲۱/۲ ۰ وفيهما: E‏ بدل : والشلة : 50 وهي کهيثة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

)4( الكتاب ۳/ ۰۲۸ والعين للخليل ۸۷ ۰۱۲۲ ومعاني القرآن للقراء 4۲/۱ ۱ 

() في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 1 ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١٤/١‏ عن الحسن ‏ 
وأبان بن تغلب . ۱ 

ااا 0/۲« ال ی للد وتفسير الرازي ۱۳۰/۱ 


5١ سورة البقرة ؛ اليه‎ ۱ ۱ 4 1٤ 


لي مالك هي عندي مصر قریتك مسكنُ فرعون؛ ذكره ابن ی . والمصر أصله في 
اللغة : الحد» ویصر الذار: حدوذها قال ان قاوس" بويقان" : إن أهل هجر يكتبون 
في شروطهم : ۱" شترى فلان الدار بمُصُورهاء أي : خدویما ؛ قال عي" : 


وجاعل الشنس يضرا لا فاه با بين النهارٍ وبين اللیل قد مصلا 
قوله تعالی : بن گم ا ات «ما» نُصِب با وقرأ ابن وناب والنَّحَعَيُ : 


«سألتم» بكسر السين» يقال: ات وسلت. بغیر همز. . وهو من ذوات الواو» بدلیل 
قولهم : یتساولان(*. ومعنی وسرت لته الله کتک | ي: ألزئومما» رقن 
عليهم بهماء مأخوذ من ضرب القبا ب ۰ قال الفرزدق في جُرير: 

فريك سابك المع رت جا وی عليك به الكتابٌ 4 الملا" 
وضرب الحاکمعلی اليذه أي : : حمل وألزم. 

والذلة : الذل والصغار. ی الفقر ذ فلا بوجد بهودی؟ وان کان یا ال 1 
من زي الفقر وخضوعه ومهانته* . وقيل: الذلة: فرض ل الجزية» عن الحسن 


او » والمسكنة: الخضوع. وهي مأخوذة من السكون» أي : قلّل الفقر حركتّه» 
قاله الزجاج 5 وقال آیو عبيدة: الذلة : الصخارء والمسکتة: مصدر المسکین"! نت 


)۱ المحرر الوجيز 194/١‏ 

(۲) مجمل اللغة ۸۳۳/۳ ۱ 

(۳ في دیوانه ص۱۵۹ والصخاح: (مصر). والمجمل ۳/ ۸۳۳. 

42 ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. وقال ابن جني في المحتسب ۰۸8/۱ وفیه نظره . . 
فقراء‌تهما (سألتم) مکسورة مهموزت غیت . والصنعة في ذلك : أن في سال لغتين: سِلتٌ تَسَال؛ 
کخفت تخاف. وسَّألتَ تسال» کسبحت تسبح. نزن الك ري ا ار 
لت کخذت وهي من الواو. ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۵1/۱ ومجمع البیان ۷۱ 

(0) دیوانه ص ۰۷۱۵ وذکره الطبرسي في مجمع البیان لفن 

)۷( المحرر الوجیز ۱/ ۱۵. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ۱/ ۰1۷ والطبري ۰۲۱/۲ وأورده ابن عطية في المحرر الوجیز /١‏ 198 

(4) معاني القرآن ۱ . 

7 ۰ مجاز القرآن ۲/۱ 


_ سورة البقرة :الآية 51 ب << ۱۵ 


وروی الشحاك بن مُزاحم عن ابن باس : رشریث عليهم له والسک قال: : هم 
أصحاب القّبّالات۳؟ . 


قوله تعالى : رک أي : انقلبوا ورجعواء أي : الزمهم ذلك. Ss‏ 
السلام في دعائه ومناجاته : «أَبُوءُ بنعمتك عَلع») اي: أُقِرٌّ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوع» يقال: باء بکذا» أى: : رَجَع به وباء إلى المَبَاءة - وهي المنزل - 
أي : : رجع؛ والبّوّاء: الرجوع بالمَوّد ۳ وم في هلا لیوا آي: ی 
يرجعون”* ' فيه إلى معنى واحد. وقال الشاعر: 
الا تنشهي عنًا ملو ونشهي ۱ شین بت ویس 


آي: لا يرجع الم بالدم في القَوّد. وقال: ۱ 
نبوا بالئهاب,بالشبايا ولا بالسلر رى“ 
آي: رجعوا ورجعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة 0 


قوله تعالى ذلك4 «ذلك» تعليل .بان کا یکروت أي e‏ بات 
۰ مه أي : بكتابه ومعجزاتٍ أا كعيسى ويحيى ورک رسو علیهم السلام. 


تا باق ی ۱/۱ وقال عقبه : ا سخا القبالات آصحاب ا 

(1) . قطعة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه آخرجه أحمد (۱۱۱ ۰6۱۷ والبخاري (۰1 نک 

(۳) في (ز) و(ظ): بالعود. ۱ 1 

)٤(‏ و في تسج لا برجعون. . _ ۱ ی 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ) a‏ للمصادر. 

(1) نسبه سيبويه في الكتاب ۰٩٥/۳‏ والأخفش الأصغر في الاختيارين ص۳۳۳ لجابر بن حُنَيَ التخلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص۳۱ جابر بن جبیر. ووقع في تهذیب اللغة ۵۹۸/۱۵ 
واللسان (بوأ): لا يُبْأكُ» وذکر محقق الکتاب روایة: لا يَبْوْزٌ بترك الاعلال ای نوت عادر 
۷۱۷/۲ أن في إحدى نسخه: لا بو وعلیه علامة الصحة. ۱ 

(۷) البيت لعمرو بن كلثوم. وهو في معلقته بشرح أبن كيسان 0000 وشرح ال الطول ص ۱۲ . وذکر 
السمین الحلبي في الدرّ المصون ۱ أن إيراد هذا البيت وهم» قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزت وواوء وبای واباء» من بای وواو» وهمزة وادعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لمر 
مهد تقدم العين واللام معاً على الفاء في مقلوب» تا ۱ 

۱ ۲۳۱-۰ ۸ 0 


۱۹ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


رم و و۸ ا 5 ۲ ۳ ۳ و9 Ct‏ 
وور يقرت أله معطوف على «یکفرون». وزوي عن الحسن : «يُمَتّلون»' 
وة ایشا كالجماعة. وقرأ نافع «التبيئين» بالهمزة حيث وَقّع في القرآن إلا في 


رت سے سے اا 


موضعين في سورة الأحزاب: رن وت سما لِلبِيّ إن آرادکه [الآية : ۰ وملا نوا 
وت أَلتَّىَ إل [الآية: 0۳] فإنه قرأ بلا مَدٌ ولا عم وإنما ترك هَمْرّ هذين لاجتماع 
همزتين مکسورتین؛ وتركٌ الهمرّ في جميع ذلك الباقون". فاا من همر فهو عنده من 
(أنبأ»: إذا آخبر واسم فاعله مُنْبى”". ويُجمع نبيء: أنبثاء . 
وقد جاء في جمع نب : ثبآى قال العباس بن مرداس السلمئيٌ يمدح النبی وك : 
یا خاتم ا ااك رتل . ۰ بالج نكل مُذَئ السبيل هدای“ 
هلا معنی را لهمز 
بو وا هو مشت من بای ات فان نال مر 
الل بى ل قال الشاعر 0 ۱ 
لأصبح نما قاق الخضی مكانً النبي من ۹۳ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية؛ وضبطها اسخ (ز) بضم الياء وكسر الا قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرح به ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۵۰/۱ وأبو حيّان في البحر 7375/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: یل بالتشديدء فهي قراءة علي» كما في القراءات الشاذة ص ۰۷ 
والكشاف ۰۲۸۰/۱ والبحر ۰۲۳۱/۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۱۵۰/۱ و اا تاقد ن ارج و بالات هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل. أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهي بالهمز» على الاصل . انظر السبعة ص ۰۱۵۷ والتيسير ص ۷۳. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱66/۱ 

- (4) معاني القرآن للاخفش ۱ والصحاح (نبأ)؛ وتفسير الطبري ۰۳۱/۲ وسیرة ابن هشام ۰45۱/۲ 
والحجة للفارسي ۲ والمحرر الوجیز ۰۱۵6/۱ 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۵۰/۱ والصحاح (نبا) . 

(0) هو آوس بن حجر والبیت في دیوانه ص ۰۱۱ والصحاح (نبا) . 


ی (۷) في النسخ: الکاتب» والمثبت من (م)› وهو الموافق للمصادر . 


سور البقرة : الآية ٩۱‏ . ۱۷ 





ار : سره یقال: رتم أنقّه ورتمه» بالتاء والثاء جميعا ). والاثم ایض 
المرتوم» أي: المكسور. والكائب: اسم جبل”". فالأنبياء لنا كالسَبل في الأرض. 

ويُروى أن رجلا قال للنبئ ية : السلام عليك يانبيء الله وهَمَّرٌ ‏ فقال النبيئ بلا : 
الست بنبيء الله 5 همز - ولكئي نب الله ولم ۳ الا بو على" : ل 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْمَه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادح : محري 
ولم يُؤْثْر في ذلك إنكار . 

قوله تعالى : يتير أَلْحَي که تعظيم للشنعة لش والئب الذي أَتَوه 

فإن قيل: وا ا ا ا 
معصومون من أن يَصِدَرٌ منهم ما يقتلون به. 

قيل له: ليس كذلكء وإنما خرج هذا مخرجّ الصّفةٍ لقتلهم أنه ظلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشنْعة عليهم؛ ومعلوم أنه لا قتل نبي بحق» ولكن يُقتل على 
الحق» فصرّح قوله: ابر الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأت نبي قط بشيء 
يوجب قتله. 

اا ای یی 
وزيادة في منازلهم» کمثل من یقتل في سبیل الله من المژمنین» ولیس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنْ : لم يُقتل نبي قط من الأنبياء الا من لم يُوْمّر بقتال» وکل 


من أُمِرَ بقتال تُصِر”؟). 


قوله تعالى: دك يما عَصَوأ وََكَانوا ينْتدُوت*» «ذلك» رد على الأول وتأكيد 


(۱) الصحاح : (رتم) و(نبا) . 

(۲) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۸۱/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠٤/۲‏ : شيخ واه. وأخرجه الحاكم ۲۳۱/۲ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم یخرجاه وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله : 
بل منكر لم یصح. قال النسائي: حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

(۳) الحجة ۰٩۲/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة انا ن الیو ا /١‏ 166. 

(:) المحرر الوجيز ۰۱۵۹/۱ ومجمع البيان للطبرسي ۲۷۷/۱ - ۲۷۸. 


۸ سورة البقرة : الآية ٩۲‏ 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب"" . قال الاخفش: أي: بعصیانهم۳" 
والعصیان : خلاف الطاعة. وَاعْتّصَتَ م : إذا اشتدّت ". والاعتداء : تجاوژ الحدٌ 
في کل شيء» وغرف في الظلم والمعاصي"" ۱ 


قوله تعالی : 22 رب منوا رابت هاد ۳ ری الروت 27 من ءامن له 
رای انز وَعَوِلَ میا لهم لب ند یز كلا 5 عم وا هم 
مس و مر .رب ۱ اك م ۱ 
عزوت ©4 
فيه ثمان مسائل : ۳9 
الأولى : قوله تعالی 2 لذن 2 ما | ي: صدّقوا بمحمدٍ يلل ٠‏ وقال سفیان : 
المراد المنافقون كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر آمرهم فلذلك قرنهم باليهود 
واللصاری والصابتین» ثم بين خکم مَن آمن بالله واليوم الا جر ین جميعهه. 
الثانية : قوله تعالی : وات مادو معناه صاروا يهوداً. ا إلى یهوذا 
وهنو اک ولد E‏ فقَّلّبت العرب الذال دالا ؛ ؛ لأن الأسماء”"ا) 
الأعجمية إذا عربت غیّرت عن لفظها. وقیل : e‏ من عبادة ة العجل. 
هاد: تاب» والهاند : التائب» قال الشاعر : 


E ۳ EE EE 


آي: تائب. وفي التنزيل : إا هد ا تناد وهاد 
القوم ردو زد وهيادة: آذا تابوا . وقال ابن نْ عَرَفَةَ: «هذنا اليك» أي : سَکنَا إلى 


.151/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
۲۷/۱ مغاني القر آن‎ (0 ۱ 
. الصحاح: (عصا)‎ ۳0 ۱ 
٠. ٠١١/١ المحرر الوجیز‎ )4( 
۰۱4۹/۱ المحرر الوجیز ۰۱63/۱ والوسیط للواحدي‎ )0( 


.۰ (6) قوله: الاسمای من (ز) . 


(۷) في (م): عن 


() ام قف ما فاد وهو في الصحاح : (هود)» وفي المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۵۷ وفيه : مدحتي» ن حبه. 
)۹ النكت والعیون للماوردي ۰۱۳۲-2-۱ "والمحرر الوجیز ۱۰۷/۱ ۳ هيادة. 


_ سورة البقرة : الآية 1۲ ۱ ۲ ۱ 4 0 0 0 10۹ 
أمرك. لوادج السکون والجُوادعة. قال : ومنه نه قولة تعالى : : 1 ین “قا تيت 
مَادُوا». وقرأ آبو السّمّال: «هادؤا» بفتح الدال7". 


الشالة: قوله تعالى: ور جمع واحذه تُضرانيّ. وقيل: تَضْرَانُ 
باسقاط الياء» وهذا قول TT‏ والانثی ل کندمان وندمانة. وهو e‏ 
یعرف بالألف واللام؛ قال الشاعر : 
تا الل اف تصازی یل الیش" زد صُوَّام 8 
ا ا" 1 و ۱ 000 
فوصَقه بالنكرة. وقال الخليل : واحد النصارى نضري؛ كَمَهْرِيَ ومهازی" . 
راه إذا داز ایشا شحف ويُضحِي له وهو نُضرانُ شاي" 


٠‏ فكلتاهما كرف وأسْجدَ راشها كما دك تشرائة لم قحب 


۸ | القراءات الشاذة ص ۰۱ رالمحسب‎ .)١( 

0 الكتاب ۲۵۵/۳. 

)۳( في (د) و(ز): نصرانية» زا 

)0 في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

(٥)‏ البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص۰۱4 وفي الكتاب ۲۰۰/۳. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٠٤‏ : الشاهد فيه : جَرِْيُ ضُوّام على نصارى نعتاً له؛ لانه نكرة مثله . 

(5) المحرر الوجيز ۰۱۵۷/۱ 

(۷) ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري ۰۱۶۲/۲ والأضداد لابن الأنباري ص۰۱۸۱ والمخرر 
الوجيز ۰۱۵۷/۱ ومجمع البيان ۰۲۸۰/۱ وعندهم: العشِيُ مُحنفاًء بدل: العشا متحنفاً. 
وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سیبویه» فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحربای ومُتحئّفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

)۸( مني سيو ف الكتاب ۰۸۱۱1۵۱/۲ ونس لاي خر الجثاني» وهو في تفسير الطيري 144/5 
(شاكر)ء ومعاني القرآن للزجاج 0 والصهاع (نصر) يدزن نسب ۱ ۱ 

)4( في (م) : : آسجدت ۰ _, 0 





۱3۰ 5 سورة البقرة : الآية ٩۲‏ 


EON E 
: لأنهم قالوا: رجل نصرانيٌ» وامرأة نصرانية. ونّصّره: جعله تصرانيًا. وفي الحدیث‎ 
«فأبواه يُهرّدانه أو يُنضصّرانِهه”" » وقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده" لا یسمع بي‎ 
احدٌ من هذه الأمة بوذي بولا تضرانة ثم لم ین بالذي أرسلتٌ بهء الا كان من‎ 
اصحاب: لار‎ 

وقد جاءت جموعٌ على غير ما يُستعمل واحذها وقیاسه النُصرانيون. 


ثم قيل: سُْمُوا بذلك لقرية تسمّی «ناصرة»»؛ كان ينزلها عيسى عليه السلام» 
فب إليهاء فقيل: عيسى الناصريٌ”*'» فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارىء قاله 
اا وقال الجوهري : ونصران قرية بالشام؛ بت لها النصاری؛ 
ویقال : ناصرة" . وقیل : وا بذلك لنّصرة بعضهم بعضالاگ ان ) 

فيا رايت بط انصارا شرت هن رکبشی الازارا 

. كنت لهمين ‌النصارى و ظ 


AT اث‎ A O 
. ١٤ أ [الصف:‎ 


)١(‏ في (م): بياءي.. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۱۸۱ اغارف (۱۳۸) ومسلم )١504(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نصه : أي يجعلاه (کذا) يهوديا أ أو نضرايا. 

(۳) قوله: والذي نفسي بیده» من (ز) . 

. أخرجه أحمد (۰)۸۲۰۳ ومسلم (۰)۱0۵۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( في النسخ : الناصر› والمثبت من (م) والمصادر . 

(7) تفسير الطبري ۳/۲ والنكت والعيون .١77 7/١‏ 

(0) الصحاح: (نصر). 

(۸) النكت والعيون ۱۳۲/۱. 

(9) تفسير الطبري ۰۳۳/۲ ومعاني القرآن للفراء ۰16/۱ وأمالي ابن الشجري ۱۱۸/۱ و ۰۱4۵/۲ والنکت 
والعیون ۰۱۳۲/۱ ولم نقف علی قائله . ۱ 

(۰) في (ز) : لقول عیسی عليه السلام» وفي (ظ): لقرله تعالى. 

(۱۱) اللکت والعیون ۰۱۳۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲“ ۱ ۱۱ 


الرابعة: قوله تعالی : اولصوت جمع صابی» وقيل: صاب. ولذلك اختلفوا 
في هَمُزی وعَمَرّه الجمهور إلا نافعا. فَمن هَمَرْه جَعَله من صَبأت النجوم: إذا 
طَلْعَتء وصَبَأتْ تن الغلام : إذا خرجت. و و إذا 
مال. فالصابئ في اللغة: من خرجٌ ومالَ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم : قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”") 

الخامسة: لا خلاف في أن اليهود والنصارى هل كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاح نسائهم وأكل طعایهم. على ما يأتي بیانه في المائدة”", وضرب الجزية 
علیهم. على مايأتي في سورة براءة* إن شاء الله. 

واختلف في الصابئين» فقال السَّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاق: لا بأسّ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
و وقال آبو حنيفة : لا بأس بلبائحهم ومناکسة نسائهم» وقال الخليل: هم 
قوم يُشْبِهُ دینهم دينَ النصارىء إلا آن قبلتهم نحو مهب لا يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنْ أبي تج“ : هم قوم ترگب دینهم 

بن اليهودية المج لا توکل ذبائحهم. ابن عباس : ولا تنکح نساژهی وقال 
الحسن أيضاً وقتاد هم قوم یعبدون الملائکة وم ر وون 
الأبورء ویصلون الخمس» رآهم زياد بن أبي سفيان” ۳ فأراد و2 ضع الجزية عنهم 
حتى ۳ عرف أنهم يعبدون الملايكة”'. 


)۱( كتاب السبعة ص ۰۱۵۷ والحجة للفارسي ۰۹6/۲ والتيسير للداني ص ۰۷۵ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۵۷/۱- 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی : «وطعام لين ووا الكتب جل لک [الآية: ۵]. 

.]۲۹ عند قوله تعالی: حى یمطرا الحرَیدیه [الایة:‎ )٤( 

(6) آبو يسار الثقفي المكي المفسر» كان من أخصٌ الناس بمجاهد توفي سنة (۱۳۱ه). السیر ۱۳۰/۹ 

(1) في النسخ: والمجوس والمثبت من (م) والمصادر . 

(۷) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبید الثقفي استلحقه معاوية بأنه أخوه» وهو أخو آبي بکرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصدیق وتوفي سنة (۵۳ه). السیر ۳/ 1۹6. 

(۸) في (م): حين» وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ۲/ ۳۷_۳١‏ والنكت والعيون ۰۱۳۳/۱ والمحرر الوجيز .161//١‏ 


۲ 0 | سورة البقرة : الآية ۲ ٠‏ 


والذي تَحصّل من مذهبهم - فیما ذکره بعض علمائنا - آنهم مَوّخدون معتقدون 
تأثیر النجوم» وأنها فعالة» ولهذا آفتی آبو سعيد الاضطخريٌ"؟ القادرٌ بال بکفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالی من امن أي: صَدَّق. وامَنْ» في قوله: «مَن أمَنَ» في 
موضع دص بدل من وی والماء في قوله: e‏ بسبب الا بهام الذي في 
لمَن). وله جرهم ابتدا "'' وخبرٌ في موضع خبر «ن». ويحسنٌ أن يكون «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء ومعناها الشرط . و«أمن» في موضع جزم بالشرط» والماء 
الجواب. والهم أجرهم» - خبرٌ مء والجملة كلها : خبر «نْ» والعائدٌ على «الذین» 
محذوف» تقديره : من آمن منهم بالله , وفي الإيمان بالله والیوم الآخر اندراج الإيمانِ 
بالرسل والكتب والبعث"*. 


السابعة : إن قال قائل : انالد تر ودف 1 جرهم و«آمن» 
لفظ مفرد ليس بجمع وانما كان يستقيم لو قال : : له آجره؟ فالجواب أن من" يقع 
ره الواحد وا والجمع؛ » فجائرٌ أن يَرجع الضمیر مُفرداً ومثثی ومجموعاًء قال 


سر س سر ۳ 


الله تعالی: وتم تن غود لك [يونس: ]٤١‏ على المعنی. وقال: وتم ن يستيع 
که [الأنعام: ۲۲۵ على اللفظ. وقال الشاعر : 


۶ 2 ۳ 3 ؟ ع مره و ِ ۱ رام 8و )6( 
الما بسلمى عنکماان عرضتما وقولا لها عوجي على مَنْ تخلفوا" 


(۱) الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقیه العراق ورفيقٌ ابن سریج» له تصانیف مفيدة» منها کتاب أدب 
القضاء» توفي سنة (۳۲۸ه). السیر ۰۲۵۰/۱۵ 

(۲) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي؛ كان ديّناً عالما وقوراً من جلَّة الخلفاء توفي سنة 
(؟57ه). السير ۰۱۲۷/۱۵ 

(0 في (د) و(ظ): مبتدأ . 

.٠١۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۰۳۲ وتفسير الطبري .1٤۹/۲‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول : سر عنك» وانْقُذْ عنك» أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك». .. وقوله : ا من قولهم: ان وهي مكة والمدينة 

وما حولهما. ۱ 


سورة البقرة : الآية ٩۳‏ و “٤‏ ۱ ۱ > ۳ 





وقال الفرزدق: . 
تحال فا اهكني لا تخوئني ۱ نكن مثلَ من يا نب يصطحبان 


فحمّل علی المعنی» ی ی ۳ یصطحب» وا ع وقال 
تعالی : وم مت يطح الله وَرَسَولَم یدخله جت [النساء: ۳ فحمل علی اللفظ. 
ثم قال : «خالدين» فحمّل على المعنی» ولو رای , اللفظ لقال : خالداً فیها. وإذا 
جرى ما بعدّ امن على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
وإذا جری ما بعدّها على المعنى لم یج أن يُخالّف به بعدُ على اللفظ > لأنّ الإلباس 
یدخل في الكلام””". وقد مضی الكلام في قوله e‏ كم > 
[البقرة : COLA‏ . والحمد لله . 


(1). 


الشامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: «#إإنَّ ] ی كا تيت ما ید 
3 


۱ ۱ منسوخ بقوله تعالی: ومن يبتع عير سکم دیتا فلن شل قبل نهک 7آل عمران : [A0‏ 
N‏ وقال غیره: ليست بمنسوشة. لع وتو يي 
عليه السلام * . ۱ ۱ 


قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذَْ هو و اب لطورٌ حَدُوأ مآ نيكم بو 
0 فيه لملم فة © ثم تیش ين بند ك مول شل آل شوخ 
وم دک TE‏ 6 الي سوم ۱ 


و » و أذ كه وین قم شو هذ الأب تست 


(۱) دیوانه ۰۳۲۹/۲ والکتاب ۲ وذكره المبرد في المقتضب ۸ را بن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۵۸/۱ برواية : تعششّ» بدل: تعال. ۱ 

)۲( في (ظ) : ولو حمل على اللفظ. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱6۸/۱ 

7 .۸۹- 1۸۸/۱ (€) 

)۵( أخرجه الطبري في التفسير ۲/ 43-40. ا 

(6) المحرر الوجیز ۱۵۱/۱ وقال مكي بن آبي طالب في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه E‏ 

۲ العلماء على آنها محكمة» ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي یی منهم . 0 ۱ 

(7) في (ز): فيه خمس مسائل : الاولی : قوله تعالی. 


515 سورة البقرة : الآيتان ۱۳ و‎ 0 MES 


قوله تعالی : #وإذ نلقنا بل فوقه هم کت >ه [الأعراف: ۱۷۱]. قال أبو عبيلة: 
بو ا قال : وکل شيء فَلَعْتّه» فرمَيْتَ به» فقد 
فته وقیل : نتقناه: رفعناه". قال ابن الاعرابی : الناتق الرافع» والناتق الباسط 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ نايِقٌ ومثتاق: كثيرةٌ الولد". وقال الق ٠:‏ أخذ n‏ 
السمّاء زهو تقشه حتی تقعلع لادوم 4 . قال : وقوله : «#وإذ نلق ابل فو وم 

> قال : قلع من أصله*. 


واختّلف في الطورء فقيل : الطور اسم للجبل الذي کلم الله عليه موسی عليه 
السلام وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَیْج عن ابن عباس. وروی 
الضحاك عنه أن الطورَ ما أنْبّتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهد وقتادة : 
أي جبل كان إلا أن مجاهداً قال: هو اسم لکل جبل بالسّزيانية» وقاله أبو العالیة. 

وقد مضى الکلام: هل وقع في القرآن ألفاظ مْرَدَة غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الکتاب" ۲" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سمي بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”*". والله تعالى أعلم. 


القول قي سبب رفع الطور 
وذلك أن موسی عليه السلام لما جاء بني (سرائیل من عند اله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتّرموها. فقالوا: لاء إلا أن یُکلْمَنا الله بها كما كلّمك. 


(۱) نقله الطبري في تفسيره 047/٠١‏ ولم ينسبه. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۲۳۲. 

۳( نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق), . 

.۱۷ ۶ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري في التفسیر ۵44/۱۰ عن قتادة. 

(3) المحرر الوجیز ۰۱۵۸/۱ وتفسیر الطبري ۵۰.4۸/۲. 

۱ ۰۱۱۰/۱ ۷( 

(۸) معجم ما استعجم ۰۸۹۷/۳ ومصثفه البكري : هو عبد الله بن عبد العزیز بن محمدء آبو عبيد» نزیل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من کتبه آیضاً : اشتقاق الأسماء» وکتاب النبات» توفي سنة 
(۸۷ه) السیر ۰۳۵/۱۹ 


سورة البقرة : الآيتان ۷۳ و ٤ا‏ . ۱ ١6‏ 


نوتراك أخیوا فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائکت فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طوله سمخ في مثله» وكذلك كان عسکرهم» فجیل عليهم 
مثل ال وأَنُوا ببحر من خَلْفهمء ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم: خذوها وعليكم 
المیثاق ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالمیثاق.. 


قال الع عن بعض العلماء : لو آخذوها ول مرة لم كن علیهم میثاق. 

وکان سجودهم على شِقٌ؛ لأنهم کانوا یرقبون الجبلَ خوفأء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدةً أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحم بها عباده فأمَرُوا سجودّهم على 
شی واحد. قال او بن مطید""* : والذي لا ينضح سواه آن اله تحالی اعترع وفت 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا هم" منوا کرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 

قوله تعالی : «خذواأیه أي : فقلنا : خذواء فحذف. ا َاتَدتكم» اعطیناک. 

بَوْوْک أي: بجد واجتهاد بويا را و ی و وی 
مجاهد : القرّة: العمل بما فیه"*. وقیل : بقوّة: بکثرة رس .وا وا ما نیوک أي : 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعیده ممع 

قلت: هذا هو المقصودٌ من الکتب: العمل بمقتضاها لا تلاوئها باللسان 
یلها فان :ذلك نز ليا > على ما قاله الشعيي وابنٌ عة ؛ ؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالی : ید وب ین الب وا الككبَ4 [البقرة: ١‏ 


(۱) تفسیره ۰1۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۵۸/۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۵۸/۱ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 5 

(9) في (د): لأنهم. 

4/1 تفسير مجاهد 5 وتفسير عبد الرزاق ۱ وتفسیر الطبري 9/۲ والتكت والعيون‎ )٤( 
۱ ۰۱۵۹/۱ والمحرر الوجیز‎ 

(۵) المحرر الوجیز ۱۵۹/۱. 

)1( في (ز) : وتزیینها بالااصوات . 

42 أخرجه الطبري ۰۲۹۹/۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۲۱۸/۱۲ ار المروزي في تعظيم قدر 
الصلاء ۵۸۱/۲. ۱ 


E ۰ ۹۹‏ سورة البقرة : الآيتان 57 و ٩6‏ 





وقد روئ النّسائك ود عن أب سعيد الخُذرِي أن رسول الله يه قال : «إن من شر 
الناس رجلاً فاسقاً ی قوي إلى شيء منها. فبيّن اة أنَّ المقصود العمل 
كما ييا 


وقال مالك یه الق ای مه با O‏ فما مد من قبن 0 
لازم لنا وواجب علینا. قال الله تعالی : 29 رایع موا خسن م1 انز کم ین 
[الزمر: 00]. فأَمَرنا باتباع کتابه والعمل بمقتضاه» لکن تَرَكْنا دی لوت ی 
والنصارى» وبقیّث آشخاص الکتب والمصاحف لا ثفيد شین لخلبّة الجهل» و 
الرّياسة» واتباع الاهواء. 
“زوق الدع" " عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن آبي الدّرداء قال: كنا مع النبی بلا › 
فشخص ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوان يُختلّس فيه العلمُ من الناس حتى لا 
یروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالله لفرأه ولتت نساءنا وأبناءنا. فقال: : «تَلنْك أمّك يا زياد إن كنت 
۱ لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارة والانجیل عند الیهود والنصارى» فماذا تغني 
عنهم؟» وذکر الحدیث وسيأتي. 
" من حدیث جبیر بن لیر - أیضاً عن عوف بن مالك 
الاشجعی من طریق صحيحة» وأن النبع يكل قال لزیاد : «تَكِلَيْك أُمّك يازياد» هذه 
التوارة وا لانجیل عند البهود والتصاری». 

رفي المُوَظا '" عن عبد اله بن مسعود قال لانسان: إنك في زمان كثير فقهاژه 


وخرجه النساء 


۱ في المجتی ۱۱/۷ - ۰۱۲ وهو عند أحمد (1۳۳۱۹) ٠‏ ۱ 
)۲( في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لا > أي : من لا خير فیه» وهو الموافق لما في المدونة 6/١‏ 0 
التمهيد ۰۱۲۶/۲۲ وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: : الذي وقع لمالك أنه قيل له : أيؤم القوم أقرؤهم؟ 


ر قال: : قد يقرا يريد مَنْ لا رضی حاله. لانه قال : لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. ‏ 


(۳) في سننه (۲۷۵۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أيضاً الحاكم ۹٩/۱‏ وصححه . 
66 أبو عبد الله» خرج إلى رسول الله ية وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأحداً والمشاهد كلهاء 
002 2 واستعمله رسول الله 4ة على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (4/ 070 . 

)0( في الکبری 2۸۷۸ وهو في المسند (' ۳۰ ۱ 00 


ی 10 نا 9 تت تا ۱ 





قلي ۷ ao‏ ا ضيح ا بو نیع 


و و كي او لخ فيه خروك القرآن؛ رف 0 0 


حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفُصٌرون الصلاة 
یدزون"؟ فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ت۳۳ ۱ 0 

وهذه نصوص تدل على ما ذکرنا وقد قال نحیی: سالث ابق نفع عن قوله: ۱ 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: ل عون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 
ارقن علیهم. ا 5 

ونم القول في معنى قول امن ون فلا معنى لاعادته.- 

وقوله تعالى: KEV‏ توت تما O‏ الإعراضٌ والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسم ثم اسممل في الإعراض هن الوا" ال ا 
اتساعا ومجازا. :+ : EE‏ 

وقوله : ین بند کل اء ي : من بعد البرهان: وهر اعا الاق ورل الجبل. 

وقوله: ترا مضل اله ل یه «افضل» مرفوغ بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجوز ر إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره إلا أنهم إذا أرادوا 
إتلهنا هجاوو بان فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
. تدارککم .ظاوَيَحْمَئُةُ» عطفٌ على «نضل» أي : لطمّه وامهاله .کنر جواب 
«لولا» فين اين خبر «کنتم» والخسران : : الاك + وقد تقدم'*. 3 

وقیل : : فضله : | قبول التّوبة» ورحمته : المي والفضل : ایا على ما وجب. 
MW‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقی ۹/۱ في شرح اللفظة وی منم 


ادا عرض لهم عمل بر وهوی بدژوا بعمل البرء وقلموه على ما يهوونه. 
OD‏ ۳۶۲/۱ - ۰۳۶۳ 


(۳) في (ز) و(ظ): الأمور, ٠‏ 


+ (4):. المحرر الوجيز ۹/۱ ۱ 


Os‏ لفن 


۱۹۸ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية 586 


والإنضال: فعل ما لم يَجب. كال انز قازن فى المحمل ۰ ۶ ا الريادة 
والخین والافضال: ان ۱ 


سمس مر زوم سس سس كه 


قونّه تعال : وقد عم ان 7 تا مک فى الكت لا ما و 
خییت 69 
وب مس ۹ 
الأولی : قوله تعالى : موقد ذ عَم أ ! ادا منم في أَلشَبْتِ» : «علمثُم» معناه: 
عرفتم أعياتهم. وقیل : قل أحکامهم. والفرق بینهما أن المتعرفة موه إلى دنت 
المُسَمَّىء والیلم متوجة إلى أحوالٍ المسمّی فاذا قلت : عرفتٌ زيداً» فالمراد 
شخصُهء وإذا قلت: علمتٌ زيداً فالمرادٌ به : العلل بأحواله من فضل ونقص". فعلى 
| الأول يتعدّى الفعل إلى مفعولٍ واحی وهو قول سيبويه' '': «علمتمٌ» بمعنى عرفتّم» ‏ 


وعلی الثاني إلى مفعولین. وحكى الأخفشل”'؟: ولقد علمث زيداً ولم أكنْ آعلمه. وفي . 


۱ ا 0 e‏ ر نَّدُ یمه که [الأنفال: 1[ کل هذا بمعنی المعرفف فاعلم. 

۱ «اعتدو(*) منكم في السبت» صلة «الذين». والاعتداء: التَّجِاوَرُ”''. وقد 35 0 

۳ 5 الثانية: E‏ ا عن صفوان بن سال قال: قال بهودي لتصاحبه : 
يا إلى هذا الي فقال له صاحبّه. لا تقل: : نب لو سمکك» کان له 


)0 ۲ (فضل). ۱ 
)۲( مجمع الييان للطبرسي ۱/ ۲۸۷. 

(۳) الکتاب ۰1۰/۱ 

(6) معاني القرآن ۱/ ۱۰۲. 

(۵) في (د) و(ز) و(م): اه 

(7) في (ظ): التجاوز عن الحد. 

۱ ۰۱۵۸/۲ (¥) 

۳ (۸) . المجتبى ۷ والسنن الكبرى (۰)۳۵۲۷ وهو في المسند (۹۲. ۸۰ 

)4( في النسخ : : فان» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفی مسند احمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند ۱۵/۳۰) : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرور إذ 
القرع توت نز الأغفاء» وتعاعث الكوى يفيه تشاعف الأعضاء ء الحاملة لهاء أي: يفرح غاية 
٠‏ الفرح باعتقاد اليهود إياه نبيًا. ۱ 


سورة البقرة : الآية 10 ۱ 5 ۱3۹ 





1 4 امین فا 067 الله عل . وسالاه عن َع آياتٍ جنات '. فقال لهم: 
تشرکوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تَؤْنُواء ولا توا اتف التي حرم الله إلا 

بالحقٌ» ولا تَمْشُوا ببريء إلى سلطانء ولا تَسْحَرُواء ولا تأکلوا الرّباء ولا تَقُذِهُوا 
المُخْصّنةء ولا تَوَلّوَا یوم ارف وعليكم خاصةً ‏ يهودٌ ‏ ألا تَعْدُوا في السبتِ». 
فلا ندیه ورجْلیْه. وقالوا: تفن[ نمی . قال : «فما یمنعکم أن تتبعونی؟۱» 
قالوا: إِنَّ داو دعا بان لا يَرَالَ من دنه نیش وإنّا تخاث ان اتبعناك أن فنا يهود. 

وخرّجه الترمذي "۳ وقال: حديث حسنٌ صحيح. وسيأتي لفظه فى سورة 
سبيحان”" إن شاء الله تغالى: 

الثالغة: فى بت معناه: في يوم السَّبتِ؛ ويحتيل أن يُريدٌ: فى.حكم 
السّبت“. والأوّلُ قول الحسن» وأنّهم أحذوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلال. 

ری شهب عن مانلٍ قال : زعم ابنُ رومان ۳ آنهم کانوا ادا جل منهم 
یط ویضم فيه وَهمْقة”" » وألقاها في دنب الحوتٍ» ا عم 
وذ رن الاج اقم لازو لحان عون * رأوًا مَنْ صَنَّع لا یی 
حتى كثرٌ صیذ الحوتء ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلنَ المَسَقةٌ بصيده. فقامت فِرْقَةٌ 
فنهت» وجاهرزت بالتّهي واعتزلث.. ۱ ۱ 


(۱) الحدیث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن کثیر هذا الحدیث في تفسیر قوله 
تعالی : وقد ايتا مومی نع ای بيب . . .€ [الاسراء: ۱۰۱] وقال: وهو حديث مُشكل. 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلّموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات» بالعشر الکلمات؛ 
فإنها وصايا في التوراةء لا تعلّقٌ لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم . 

(۲) سنن الترمذي (۲۷۳۳). 

(۳) عند تفسير الآية (۱۰۱). 

۰۱۵۸/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) اللکت والعيون ۰۱۳9/۱ ومجمع البیان ۲۸۸/۱. 

(7) هو يزيد بن رومان آبو روح الاسدي. المدني» مولی آل الزبیر. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (۱۳۰ه). وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار ۰۱۷۸/۱ 

(۷) في القاموس : الوَحَّق» محركة ویسکن: الحبل یرمی في آنشوطة فتؤخذ به الدابة. ۱ 

(۸) في (ز) : ویترکه. 

۹( في (د) و(ز): حتی. 


۱۷۰ تک سورة البقرة : الآية 16 


0 " ويقال: إن الناهین قالوا: لا نساکنکم» فَقَسَمُوا القريةَ بجدار فأصبح النّاهون 
ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحدٌء فقالوا : إن للتاس لشأناًء فَعَلَوًا 
على الجدارء فنظرواء فاذا هم قردت ففتخوا الباب» ودّخلوا علیهم فعرقت 
القردة أنسابّها من الانس ولا يعرف الإنس أنسابهم من القردة» فجعلتِ القَردة ه تأتي 
۱ نسییّها من الانس ٠‏ فم ثيابه وتبكي ؛ فقول ألم تنيَكم! فتقول برأسها نعم "". قال 
" قتادة ا از نی الشیوخٌ عدازير: فما نجا لا لذین لها وملك 
ساثرهم"" . وسيأتي في «الأعراف»“ قول م من قال : یم کانزا فلا وهو أصح 
من قول مَنْ قال: هم لم يفترُوا إلا فزکتین ی 

وَالسبْتُ مأخودٌ من اله وهو القَظعُ» فقيل : إنَّ الأشياء فيه سَيَعَُْء وتمّت 
يلها وفیل : : هو ماود من السبُوت الذي هو ال هوالع 


واختلف العلماء 4 في المنسوخ هل يَنْسّلُ؟ على قولين: 0 قال قو : 
يجورٌ أن تکونْ هذه القردةٌ منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العربي 


وقال الجمهور: الممسوخ لا یل وان القردة والخنازيرٌ وغیرهما كانت قبل ۱ 
ذلك. والذين مسکهم الله قد هلّكواء ولم يبق لهم نشل ؛ اه قد اصایّهم السخظ 
al‏ یکن هم راز ينابم لا( ۱ 


)۱( ني (): : فتعرفت. 20 ۱ ۱ ۱ 
)۲( آخرجه الطبري ۰۵۱0۵۱۵/۱۰ بنحوهه رارج ايها عبد الرزاق فى تفسیره ۸۷ ۰ وأبو نعيم في 
0232320 الحلية "/ ۰ والحاکم ۳۲۲/۲ والبيهقي ۱۰/ ٩۲‏ من حدیث ابن عباس مطولا. 

۱ 2م أخرج الطبري ٠‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ا 
. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ ۰ والطبري ۵۲۹/۱۰ عن ابن عباس قال ا 
0 القردة والخنازيرء فزعم أن شباب القوم صاروا قردةء وأن المشيخة صاروا خنازير. ۱ 

وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير ٠ . 4٥/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (155) منها. 

() المحرر الوجيز 164/١‏ 


۹ 06 معاني القرآن ا 


(۷) أحكام القرآن ۰۷۸۸/۲ 


سورة البقرة : الآية 10 00" ۱۷۱ 





. قال این عبّاس: لم يَش مَسْحْ قط فوق ثلاثةٍ أي ول اكز وم شرب س0 
O.‏ + عي . یه » وثست: اس :و 
7 یعیش 0 أن 0 
قلت : هذا هو الصحيحٌ من القولين. وأا ما اع ب نامريج غير على 
صحةٍ القول الا ول من قوله 5و ا بني إسرائيل لا يَذْرَى ما فعلت› ولا 
أزاها اقا E EN Oa‏ واذا وضع لها آلبان 
الساء شربه». رواه أبو هريرة» أخرجه مسل" وبحدیث اسب » رواه مسل 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر ۳ قال جابر : أي انی 5ه بصب ؛ فأبَى ان یاکلمنه 
وقال: لا آدري لعلّه من القرون التي مُسِكَتْ»» فمتَأرّلُ على ما يأتي. ظ 

قال ابن العربي : وفي البخاري” “ عن عمرو بن مَيْمُونا * آنه قال: رأْیث في 
الجاهليّة رده قد نت و ار معهم. د ي بعض تبيخ البخاري؛ 
وسقط في بعضها وت في نمض ۱ یه «قد هذا اللفظ عند 


قال ابن العربی : فان قیل : ركا ابهائم قث ت یم مار "" الشرائع حتّی 


)۱( اخحرجه الطبري 2-۲ 

۱ ا‎ N O. 

(۳) سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

)٤(‏ في (ظ): لا تشربها.. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. ‏ 

(5). رقم (۲۹۹۷): وهو عند البخاري (۰۵ ۰ وأحمد (۷۱۹۲). ۱ 

(۷) حديث جابر برقم ,))١949(‏ و CNET‏ » وحديث أبي سعيد برقم (1981) نجوه 

و 1۰ 0 

a. ۱ ره‎ 1 00 ..)۲۸۹( ۸( 

۱ هو اب بدا الأرض ا المَلْحِجِي الكوفي» أدرك الجاهلیت 57 يا اب : قدم اشام مع ان‎ )٩( 
۱ ۱ .۱۵۸/۶ ثم سکن الكوفة» مات في حدود سنة (۷0ه). السیر‎ ٠ 

٠ 2‏ في (د) و(ظ) و(م): : نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 50 

)١١( .‏ في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن ٠‏ 


۱۷ ۱ سورة البقرة : الآية 5106 


الرْجم. فأراد الله أن يُقيمّه في ممشوخهم"" حتی یکون أبلعّ في الحبَّةٍ على ما 


3 


أنكروه من ذلك وغيّروه؛ حتّى تشهد عليهم کتبهم وأحبازهم وممسوُهمء حتّی 
يعلموا أن الله يَعلّم ما يُسِرُونَ وما یُعلنون ويُحصِي ما یبدّلون وما يُغيّرونء ويُقيمُ 
عليهم الحجّة من خيث لا يَشْعُرونء وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُ وهم لا يُنْصَّرون. 

قلت: هذا كلامه في الأحكام» ولا حجة في شيء منه. وأمّا ما ذکره من قصَّة 
عمروء فذگر الحميدي" في جمع السحیحین : حکی أبو مسعود ره 
رفن میم اي سید حكاية من رواية خصّين عنه. قال: رأيتٌ 
في الجاهليّة زد اجتمع علیها فردة. فرّجَموهاء فرجمتها معهم. کذا حکی آبو 
مسعود» ولم تلعز في أَي موضع ا البخاري من کتابه» فبحَثنا عن ذلك» 
فوجَذُناه في بعض النسخ» »> لا في كلّهاء فذگر في كتاب أيّام الجاهليّة ولیس في 
رواية اللعيمي ** عن الربر ي أصلاً شيءٌ من هذا الخبر في القردق وا من 
المقَحماتِ في کتاب الّخاري") 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”'': قال لي نعيم بن حمّادِء آخبرنا مشیم 


اهو يب © 


5 2 ِ (A) و‎ ۱۲- f 
عن ابي بلح وحصين > عن عمرو بن مَيمونٍ» قال: ریت في الجاهلية قزدة اجتَمم‎ 


لله 66 


(۱) في (ظ): ممسوخه. 

)۳۲( هو محمد بن أبي نصر فُتُوح» أبو عبد الله الازدي الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلمیذه» صنف الجمع , بين الصحیحین» وتاریخ الاندلس؛ مات سنة (۶۸۸ه). السیر ۰۱۲۰/۱۹ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عبید» الحافظ صنف کتاب : آطراف الصحیحین مات سنة (۰۱ه). السیر 
۷ ۱ 

(4:) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسي» نزيل هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (١۳۸ه).‏ 
السیر 5۸/۱7 ۱ 0 

۱۰ ۰/۱۵ السیر‎ ۰ E هو تعية نو و‎ (o) 

)00 رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۰/۷ ۰ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجة وكذا دي وأبي نُعيم في مستخرجيهما دبي د لا 

A ۷ 

۸ هشیم e‏ وأبو بلج : تیب نی وان سفن > وحصین : اا 
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عليها قُرودٌء فرّجَموهاء فرجمثها معهم. وليس فيه: قد زنت». فان صخت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاري دلالةَ على أن عمرو بنَّ ميمون قد أدرك الجاهلي 
ولم یبال بظئه الذي ظنّه في الجاهلية. ظ 

وذكر آبو عمر في الاستيعاب”'' عمرو بنّ ميمون» وان کنیّه أبو عبدٍ الله » معدود 
في كبار التَّابِعِينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجمْ في الجاهليّةِ من الَرّدة» إن 
صح ذلك» لاد رواته مجهولون. وقد دٌکره البخاري عن تُعيم» عن هُسَيْم» عن 
خُصَين» عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراًء قال: ريت في الجاهلية قردة رن 
فرَجَمُوها - يعني القِرّدة ‏ فرجمتها معهم. ۱ 0 

وراه كدق کی عن شین کما اه شیم مختصرا. 

وأما القصة يطولها””"» فانها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عیسی بن 
حطان؛ ولیسا ممن اح بهما. وهذا عند جماعة”" أهل العلم منكر إضافةٌ الرّنى إلى 
غير مكلّفٍ» وإقامةٌ الحدود في البهائم. ولو صح لکانوا من الجن لا العباداتِ في 
الإنس والجنْ دون غيرهما“. 

وأمًّا قوله عليه السَلام في حدیث أبي هريرة: دولا أراها الا الفاره وفي الضب : 
دلا أدري لعلّه من القرون التي مُسِحَتْف وما كان مثلهی فاتئما كان ظنَاً وخوفا لأن 
بكو الب والفار وغیڑھما مما شیخ» فكان هذا حذساً منه يك قبل أن وی إليه 
أن الله لم یجعل لمسخ”” تشلا فلمّا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك التَّخرُفُء وعلم 
ان الب والفار لس ما ي وعند ذلك آخبرنا: : بقوله و لمن سأله عن القردة 
)01 ۹ بهامش الإصابة. 


(۲) أوردها المژي في تهذيب الكمال 10/۲ TTT‏ اي في السير 5 له 
الميزان /٤‏ ۰۳۹۶ وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 

(۳) في (د): جماهیر . 

462 رد الحافظ ابن حجر في لسان المیزان ۳۹۳/۶ - ۳۹6 كلام ابن عبد البر هذاء وقال: 0106 
ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: ا م ی 
الثتقات» وعداده في آهل البصرة. ۱ 

(0) في (م): للمسخ. 
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والخنازير : هي مما ميخ فتال: "إن الله لم لش قوم أو منت قومً ا 
E‏ 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القّدَر”''. وثبتت النصوص بأكل الضبٌ بحَضريه وعلى 
مائديّهء ولم ینک" ٠‏ فد على صة ما ذكرناء وتو ظ 


وروي عن ا هذه الآيةٍ أنه إن ۱ فقط» ورَدّت 
أنهامّهم كأفهام القردة” ". ولم يقله غيره من المفسّرين فيما ما أعلم. والله أعلم. 

قوله تعالی : فلت تا له کنو رد (قردة» خبر كان .9 خنییبت>ه نعت وان 
شئت جعلتّه خبراً ثانياً يكان» أو حالاً من الصّمير في «کونو ۱ ومعناه مُبعَدين. 
ل تساه قحسا و وا يا أي : ابعدتة و وقولة تعالی : يقلت ال 
صر سايكا [الملك: 4] أي : مُبعَّداً. وقوله: خسوا فا [المزمنون: ]٠١8‏ أي : 
تباعدوا تباغد سمط قال الكسائئ : خساً الرجل سوا وخسأته دين ویکون 
الخاسئ بمعنى الضَّاغْرٍ القّميءِ . يقال : فمو الرجل فماء وقماءة: صار قميئاًء وهو 
الصّاغِرُ الذَّليل. وأفمأئه: صَئَرئه ود فهو یی على فعيل”*. 000 


وله تعالى : تا تكلا ما يدي وا نها رکه 9© »> 


قوله هاه و نگ ا E TT‏ 
المجعول تكالاً أ قاویل؛ فيل : : المسخة لا > وقیل : العقوب وقیل : القريت إذ معنی 





۱( رقم (O‏ ق و SS‏ ۱ 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۲ والبخاري (0۳۹۱)) ومسلم )۱۹٤٩(‏ من حديث خالد رضي الله غنه 
وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۸4 ومسلم (۰)۱۹2۸ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
۳( آخرجه الطبري ۲ وقال: " وهذا ی ی ی 1 
49 ی وت نی ۱ ۹4 
)0( في (د) : سخطة . 
0( الوسيط للواحدي ۰۱۵۲/۱ 
۹2 الصحاح (قمأ).. 
(۸) قوله: نكالاء ليس في (م). 
۰ () قوله: قیل المسخة» من (ز) وتحرفت فیها إلى : المحنة . 


۱ سورة البقرة : الآية 77 _ ا ) ا ۱۷۰ 





الكلام يَقتَضيهاء وفیل : الا التي مسخت وقیل : الحیتان؛ وفيه نفد والتکال: 
الجر والعقات. وگل والانکال: القیوذ(. وسْمْیت الفيو د أنكالاً» لأنها ينكل 
بهاء أي: يُمنع. م. ویقال للجام الثقیل : نل ویر« ان الذابةَ تمنع به. ول عن 
الامر ینک ونکل یُنکل: إذا امتّئع. . والتّدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبة َكَل مَنْ 


وت و 


وراء‌هی أي : : تجنهم. . وقال الأزهريٌ: اللکال: العقوبة”". ابن دی : والمَنکل : 
الثیء الذي ینکل بالإنسان» قال : 
نازم على أففائِهم بمنگل" 

قوله : لما بين يدها قال ابن عبّاس والسدي E‏ 
ذنوب القوم .وم لاه لمن يَعمَلُ بعدها مثل تلك الذنوب“. قال ار" : جُولّت 
المَشخة تكالاً ِمَا مضی من الذنوب» ولما يُعمَلُ بعدّها لیخافوا لسع بذنوبهم. 

ل ومذا كرل جید؛ والضَّميرانٍ للعقوبةء وزوی الحکم عن 
مجاهد» عن ابن عبّاس: لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدّهم' **. واختاره ايه 
قال: وهو أشبه بالمعنى. والله أعلم. 00 ۱ 
0 وعن ابن عّاس أيضاً ا یّیها وما خلمّها من ای ((. وقال قتادة: لما 

بين يّديها من ذنوبهم» وما لها من صَيد الحيتان ". 


)۱( ارا 

(۲) كذا في (ظ). وهي غير مظهرة في (ز) وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة : کل بالكسر لا غیر. 

(۳) لم نقف علیه» وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ ۶ عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. ۱۷۰/۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ قائله رياح الهُذَلي؛ ويعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جَحْملٍ. وهو في جمهرة اللغة ۰۱۷۰/۳ ومجمل 
اللغة ۰۸۸۳/۳ والصحاح واللسان (نكل). 

(7) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ۷۱-۷۰/۲. 

(۷) معاني القرآن ۰4۳/۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ 

(9) آخرجه الطبري ۲/ ۰ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

(۱۰) اخرجه الطبري ۰۷۰/۲ ۱ 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 1۸/۱ » والطبري ۷۱۷۰/۷ ۱ 


1۷ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۱ ۱ ۱ VT. 





قوله تعالی : «ومَوَعِظة لِْمتَّتِينَ# عطفٌ على تكال» ووزنها: مَفْعِلّة من الاتّعاظ 
والانزجار. والوعظ : اا قال الخليإ ”"“: الوَغظ الّذکیز بالخير 
فيما یرق ال . قال الماوزدی" ۳*: وخصٌ المتّقينَ و وت وی 
رهم بها عن الكافرين المعاندين. قال ابن عطي : واللفظ يعم كل م مُت من كل 
أمّة. وقال الرَّجََاج : «وموعظة للمتّقين» لام محمل 5ل« اذا تشبكرا ین شر اله جل" 
ار O PAE‏ و و 


توله تعالی : 0 مومی لقوميه إن آله یاک أن وا بر كل لو 
م ال و پا ؛ ب ايدج © > 
قوله تعالی : ول کال تن لقوموء إِنَّ أله رک أن توا رکه فيه أرب مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : لا أله يأك كي عن آبي عمرو أنه قرا «يأمُركي» 
بالشّكون» وحذف الصَّمةٌ من الراء لثقلها. قال أبو العبّاس المبرّد: لا یجوژ هذا؛ لأن ٠‏ 
الراء حرف الاعراب» وانما SRS‏ 
جز ند كرك في موضع نصب بایأمرگم»۰ أي : نان اچوا .3 ب نصب 
ب«تذبحوا»؟. وقد تقدّم معنی الذَّبب0". این ۳ 
الكانية: قولّه تعالى : إن الله یام أن توا رده مقدّمٌ في الْلاوت وقوله: 
2 ال المعنی علی جمیع ما اپتداًبه من شأن ابقر ویجوز أن يكون 
توله: (فتله تم» في النْزول مقدّماًء والأمرٌ بالذبح مور ویجوز آن یکون ترتيت 
نرولها علی حسب تلاوتها فكأن الله أمرّهم بذّبح البقرة حكَّى دبحوها ثم وفع ما 
)۱( العين ۲ (وعظ) . 
(۲) في (م): القلب . 
)۳( لم نقف عليه في المطبوع من تفسیره . 
(8) المحرر الوجيز ۰۱۱۱/۱ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء ا عورال جدان و 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ۱۱۲ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 


.774/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )7( ٥ 
۰۸71/۲ (¥) 


فد البقرة ؛ الآية “٦۷‏ ۱ ۱ ۱۷۷ 


وقعَ من آمر القتل" فأیزوا أن يَضْرِبُوه ببعضهاء ویکون «وإذ قتلثم» مقدّماً في 
فو حسب ما ذكرناء لأن الاو ل متا تت 
1 ا التتزيل في قصّة نوح بعد كر الطوفانٍ وانقضاثه في قوله: : حى إِذا 

HA‏ اما فاو کرو فلا أل فا من کل تب تک إلى قوله رل یک فذكر 
إهلاك م یی ثم عطف عليه بقوله : وال ارد أرك,أ كبوأ فا شي اله بخردها 
رسا اعرد 6۱-0 ]. كر اكوب متأخراً فى الخطاب: ومعلوم أ أن ركوبهم کان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى: اليد لله ری آنرل عل عدو الْكتب وَل مه تنل م ر 
46 [الکیف: -7]. وتقديره : أنزل على عبده الکتات قيّماء ولم يجعل له عوّجك 
ومثله في القرآن کثیر . 

الثَالئةٌ: لا خلاف بين العلماء أنَّ البح ی في الغنم؛ والنّخْرٌ أولى في الابل» 

والتخيير”" في البقر. وفيل : : الذبح أؤلى ؛ لأنّه الذي ذکره الله ۰ ولقزب المنحر من 

المذبح. قال ابن المنذر: لا علم أحداً حَرّمَ أكل ما نجر مما پذبی أو ذْبِحَ مما 
ينحر. وكره مالك ذلك . وقد یکره المرء الْشَّىءَ ولا پحرمه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ البح والذابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا ما دك [الآية: ۳۰] مستوفى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي"*۴: وانما أُمِرُوا ‏ وال أعلم ‏ ببح بقرة دون غیرها؛ لأنّها من 
جنس ما عَبّذوه من العجل» ما ی ي ولیعلم بإجابتهم 
ما كان في ثفوسهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في دب البقرةء ولیس بعلةٍ في جواب السّائل» ولکن المعنی فيه 
أن يَحيا القتيل بقتل حی بكر اتيز روي ا و ااا 
)١( -‏ في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠ /١‏ اا القتيل. 
)۲( في (م): والتخير . 


۵۸٩ ۰ ۸۸/۱ وعقد الجواهر اب‎ ۰۵۸۱-۰۸۰ /١ المدونة ۰0۰/۲ وشرح منح الجليل‎ )۳( ٠ 
. "7/١ ا و‎ (£) 


۱۷۸ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۹۷ 





الرابعة : د وه ار اس للامی. او اسم للذكر» ما 


وجمل» وامرأة ورجل» وثیل : البقرة واحد البق الأنثى والذکر سوا واصله من 


قولك : بِقَرَ بطته . آي : شمه فالبقرةٌ ی الأرض بالحرث وتثیر بو یی ۱ 


فان ی و العابدین» لأنه بَقَرَ العلم» وعَرَفَ أصله» ای 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُسَّقّء فثلقیه المرأةٌ في عثقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الودهد: «فق الارض»"۳. قال شمر بر نظ 
موضِعَ الماء فرأى الماء تحت الأرض”". قال الأزهري”'': البقرٌ اسم لجر 
وجمعه باقز. ابن عرفة : یقال : بقيرٌ وباقرٌ ويَيْقُور”*. وقرأ عكرمة وابنٌ يَعمر"" ': ن 
الباقر». 

والكّورُ: واحد الثیران» والكّور: السَّيّدُ من الرّجال» والتّور : القطعة من الأقطء 
والُورٌ: الُخَْلْبُ وئزز: جبل ونَوْرٌ: قبیلةً من العرب» وفي الحدیثٍ : «ووقت 
المغرب”"' مالم يَغْبْ ثور الشََّقَهء يعني انتشاره؛ یقال : تار كور واه وا :ذا 
انتشر في الأفق. وفي ا «من راد العلمَء لیر القرآن». قال شهر : تثویر 


۰۱۳۷/۱ تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۰۵۳۱/۱۱ والطبري ٠٠/۱۸‏ 
والحاكم ۰4۰۵/۲ والبيهقي في شعب الإيمان (7514)» والضياء في المختارة 2787/٠١‏ ووقم عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء : «نقرة. وعند الحاكم والبيهقي : «ينقر؟ . 

(۳) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(5) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

. (۵) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراًء وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقر» وفي (ظ): بقير وباقير 
وبیقور» والمثبت من (م)› والتبقر : التوسع» ولم يرد «باقير» في معاجم اللغة» .بل ورد فيها : لاباقور». 

(7) اعراب القرآن لللحاس ۰۲۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ 

(۷) في النسخ الخطية: العشاء» وهو خطأء وهو قطعة من حدیث عبد اله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند (۰)۷۰۷۷ ومسلم :)١57(‏ (۱۷۳) . 0 


(A)‏ آخرجه آحمد في الزهد ص۱۹۱ ۰ والطبراني في الكبير (8135): والبيهقي في شعب الایمان 


(١٠كواي‏ وابن حزم في الإحكام ٤۸۸/۸‏ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : افليثر». ش 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص1٤ E c۲‏ 000 ور ۳ ۹ 


0 ا القرآن. 


ا ۱ 00 ۱۷۹ 





۱ القرآو: : قراءته ومُاتعَة "۲ العلماء به. 


قوله تعالی : قارا ند هراک + هلا جوایمنهم لموسی علی ا 0 فال 
3 إن الله يأمركم أن تَذْبَحُوا بر وذلك آنهم وجََدُوا تيلا بِينَ ظهرهم - قیل : 

۱ واشتبة مر قانله عليهم؛ ووقعٌ بيهم خلاف»؛ فقالوا : تَفْتَتِلَ‎ - TE 
- وال لا - وذلك قبل نزول القَسَامة في التّوراة‎ NRT 
فسألوا موسى أن يدعو الله . فسأل موسى عليه السّلام ره فأمَرّهم بذیح بقرة» فلمًا‎ 
سَمِعُوا ذلك من موسى» ولیس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه. وَاحتَكَموا فيه‎ 
عندّه» قالوا: أَتتَّخذْنا هُرُواً؟!  والهّزء : اللعبُ والسَخْرِيّةُ» وقد تدم" وقرأ‎ 
الجخدري : : «أيتّخذنا بالياء» أي : قال ذلك بعضهم لبعض - فأجابّهم موسى عليه‎ 
السّلام بقوله : لأعُودُ يله آن أكون ین المتهايت4 ؛ لأذ الخروجَ عن جواب السّائلٍ‎ 
المسترشد إلى الهْزء جَهْلٌ» فاستعاذً منه عليه السلام» لأنها صفة تَنْتَفى عن الأنبياء””".‎ 
والجهل نقیض العلم. فاستعاد من الجهل» اين : اتنا وا لمن‎ 
يخبرهم عن الله تعالی.‎ 

رطا هذا القول ی علی فساد تا من ال ود 53 مان قال لنبع قد 
هرت معجزته - وقال : إِنْ الله يأمرّك بكذا _: دنا مُرُوا؟ ی و 
عن بعض أقوالٍ الثم كل » لَوجَبَ تكفيره. 


وذُهبٌ قوم إلى او لك منهم eT‏ > على نحو 
ما قال القائل نو في َة غنائم تین إل هذه شمه ما أريد بها وج ال 


00 في (د) و(ز): مقا وفي (ظ) : : ومعايشة» والمثيت من( وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 
.١ ۵‏ ۱ 

0 عرائس المجالس ص ۰۲۳۳ 

۰۳۱۶/۱ )۳( 

(€) القراءات الشاذة لابن اي 

(5) النكت والعيون e‏ وانظر تفسیر عبد الرزاق ۰4۸/۱ شیر طبر 01 والمحرر الوجيز 
۱ 1 ۱ ۱ 00 
0( أخرجه احمد(۸ ۰ والبخاري »)۳٤۰٥(‏ ومسلم ٩۲(‏ )من حديث عبد اله بن مسعود رضي الله عنه. 
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وكما قال له الآخرٌ: ادل يا محمد" . وفي هذا كله ادل دلیل على بح الجّهل» ون 
مفسد للدين. ۱ 

قوله تعالی : «هُرُوا" مفعولٌ ثانِ» ويجور تخفي الهمزة > تجعلها ۳ بِينَ الواو 
والهمزة ". وجعَلّها حَفْصٌ واوا مفتوحةء لأنّها همزةٌ مفتوحة» قبلّها مه فهي تجري 
على البدّل» کقوله : ات أل [البقرة: ۱۳]. E EP‏ 
تحذفها من عَضّد. فتقول : هو كما را آهل الکو فة ۰ وكذلك: ولم يكن له كفزا ما 
أحَد4”” [الاخلاص: 6]. وحكى الأخفغ (۸ 'عن عیسی بن عمرٌ أن کل اسم على ثلا 
آحرف. آوله مضموم ففيه لغتان اال والتّتقيل» نحو: العُسر» والیْس ۷ 
ومثله ما كان من الجمع على ُمل» كه ککتب وکثب. ورسل ورشل وغوت وغون. 

وأما قوله تعالى: #وجہ أ لم من عبارو جر که [الزخرف: ۱۵] فليس مثل : هی 
وكفء» لأنّه على فُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعه() إن شاء الله تعالى. 

مسألة: في الآية دلیل على ف ۳ بدين الله وبالمسلمین" '» ومَنْ يجب 

la‏ ذلك جهل وصاحيه م مُستّحَقٌّ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۱۱۲/۱ والخبر آخرجه أحمد (۰)۱1۸۲۰ والبخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم (۱۰۲۳) من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) يعني بضم الزاي» والهمز» وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة كما سيرد . 

(۳) في (د) و(ظ): بجعلها. 

( ضعف هذا الوجه ابن الجزري في النشر ۱/ 1۸۳. 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكن» وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز) وغیر مجوّدة في (د) ووقع في 
(ظ): : «السفهاء ولا وهو لفظ فراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعت > حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ۳۳ - ۳٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۱ . والذي قرأ بها م من آهل الكوفة حمزة من السبعة؛ وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص ۰۱۵۷ والتیسیر ص 5/. والنشر ۲/ ۰۲۱-۲۱۵ ۱ 

(0) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاً وخلف ویعقوب من العشرة وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوأء وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر ۱۲-۲۱۵/۲ ۲. 

)۸( وم ی را رای ۱۱ 

. من سورة الاخلاص‎ )٤( عند تفسير الآية‎ )٩( 


) ١٠)في‏ (م): ودين الفسلمين: 
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, . ولیس المُراحٌ من الاستهزاء بسبیل ألا تری أن الب یاو كان يَمرّحٌء والائمة 
بعدّه. قال ابن خُْوَيْز مُنداد: وقد بلمّنا آن رجلاً تقدّم إلى عُبيدِ الله بن الحسن» وهو 
بش با ی نی فقال : جنگ هله من وب ی 


ال رو فاغرض عنه عبد الله ¢ لاله رآه جاهلاً لا رقم 


المُزاح”"ا من الاستهزاء» ولیس أحذهما من الآخر بسبيل : 
قوله تمالی: قال ایغ آ6 يك ب كا ما ن 6ل و شرل إل بر له ارط 
ولا بكر عو 2 ا ب 4 تس و نت © »4 

قول تعالى طقَالُوا آدع لد نا ری هذا تَعنِيتٌ منهم وق طواعِيّة ی ولو اسلا الأمر 


ت 


ودْبَحوا أي بقرة كانت» لَحَصَل المقصو د لكنهم شدَّدُوا على آنفسهم. : فشدد الله 
عليهم» قاله ابن عبّاس وأبو العالية وغیزهما(۳. ونحو ذلك د ا 
التب او . ولغة بني عامر: 0 ''» وقد تقدم ۳ ۳ يم مجزومٌ على جواب 
الأمر ما هنّ» ابتدا وخب. وماهِيّة الشيء: حقیقثه وذائّه التي هو علیها . 
توله تعالی : قال ی ی إا بر لا فرش ولا یک عَان بست کلف في هذا 
دليل على جواز السخ قبل وقتٍ الفعل» لاه لمّا أمرَ ببقرت ا 
فلما زاد في الصّفة» نسَح الحْعم الأول بغيره» كما لو قال: فى ین من الابل بنت 
مخاض وا OER A‏ صار ذلك نسخا 
للحکم المتقدم. والفارض : المُسِنّة. وقد فرضت تَفْرضُ فُروضاً» أي: أسَنّت» ویقال 
للشيء القدیم : فارض» قال الرّاجر : 





)١(‏ في (م): أوصوف. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرج الطبري ۰۹۸/۲ وابن أبي حاتم ۱ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : ۰۷۱ وأخرج الطبري ایضا ۲ قول أبي العالية . 

. ۱۳۸/۱ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

۰۱۶/۲ )5( 
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یب اصداغي فرايسي ي آبيسض ۱ تحايلٌفيهار جلك و مربي 
يعني : هرمی .. 
قال اخر : 

لعم ره كد أغطيت جارك فارضاً ثُساق البه ما تقوم علی رجلا" 
أ دا 
وقال آخر : 

یارب ذي عن علي فارض له قروءٌ كقّروء الحائض"' 
آي: فدیم. 


و«لا فارضٌ» رفعٌ على الصّفة لبقرة. «ولا بکر» عطف. وقیل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضْمَّرء أي: لا هى فارضن. وكذا «لا دلول»» وکذلك «لا تَسْقِي الحَرّت» 
وكذلك ف قاعلمه. 


وقيل: الفارض التي قد ولَدَتْ بطوناً كثيرة» فيكّسعٌ جَوفْها لذلك؛ لأنّ معنى 





)0 الرجز من غير نسبة في الصحاح (فرض)» والنكت والعيون ۰۱۳۸/۱ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قيی وقال : : قوم فرض : : ضخام» وقیل : مان ونسبه الصغاني في العٌُباب (فرض) إلى ضَبٌ العدوي. 
(۲) البیت في الاضداد ص۰۳۷ ومجمع البیان ۲۹۳/۱ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الکشاف 

امت وأبو حيان في البحر المحیط ۱ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف» وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك». وعند بعضهم : «لعمري» بدل: «لعمرك» . 
(۳) هو في تفسیر الطبري ۰۸۳/۲ والنکت والعیون ۰۱۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۲/۱ ومجمع البیان 
۰۱۹۳/۱ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة ونسبه في اللسان و an‏ 
وورد في مجالس ثعلب ۰۱/۱ ۰ بلفظ : ۱ 0 
۱ باتك وین ساني ا ن ۱ علي ذي ضفن وضت فارض 
له قرو ک قرو السجانض 
وفي تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۵۳ بلفظ ی ات اس وان 
وفي الأضداد ص۲۸ بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
E, ۱‏ ۱ 
۱ یتارب مولى حاسدٍ داهن علي اي ضفن وضبٌ فارض 
۱ ون حور اسيم ۱ 


سورد هیقر ید 1۸ ۹ ۱۸۲ 


الفارض في اللغة: الواسع ی والیکر: الشغيرا اي ی 
وحكى اف نها التي ولَدّث”". 
والبكُرٌ: الأول" من الأولادء قال : 

یا بکر بکرین ويا يلب الكبِذ أصيحت فنى كر من عص 
والیکر أيضاً في انا البهاتم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلْه الفحل وهي مکسورة 

الباء» ویفتجها الف من الابل. ولوان الصف التي قد ولدث بطناً أو تین 

وهي أقوى ما تکون من البقر ‏ ال ۳ بخلاف الخیل» قال الشاعر یصف فرساً : 

كُمَيْتٍ بَهِيم ال ليس بفارض ولا بِعَوانٍ ذاتِ لون مُخَضصَفٍِِ 

0 فرسنٌ أخصَتُ: إذا ارتَقَعْ الل“ من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد :عون من البقر 

هي التي قد ول مره بعد ره وحكاء آهل ال" . ويقال : إن العوَانَ الّخلة الطويلة. 

" وهي فيما زعموا لغة يمانية. وحَرْبٌ عَوَانْ : إذا كان قبلها حَرْبٌ بكرء قال زُهِيرٌ : 

إذا لَقِِحَتْ حربٌ ران ما شرومن تهر النانن أنيايّها مضل" 


اي: لا هي صغيرة» ولا هي مته آي : هي ڪَوان؛ وجمقها «عُزن؟ به بضم العین . 


(1 





۱0( التكت والعیون ۱۳۹/۱. 

۱ 0© ی شرت القرآن 9 

(۳) في (ز) و(ظ): البطن الاول . 

)٤(‏ البيت للكميت» وهو في ديوانه 1/1 . قوله: الخلب» أي : الات الل س الت راهان 
يقال للرجل الذي تحبه النساء: إنه لخلب نساء. قاله الجرهري في الصاح 

00( اللکت والعيون ۱ . 1 

030 البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في وان 176 وان عجزه فيه 

ولا ب ف ذاتٍ لسون مرقم | 

00 أي : اذ والبیاض. الصحاح بلق ۱ 

(۸ المحرر الوجیز ۰۱۹۲/۱ وأخرج قول مجاهد الطبري 7/. 0 0 

)4( ديوانه ص ۰۳۰۲ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت لخت حر 5 لت زمعناه: ۱ 

3 اشتدت وقويت» والعوان: الحرب التي ليست بأولى» وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وثُهرٌ | 
الناس : أي تُصيرهم يهرٌونهاء أي : یکرهونها: والعٌُضل : الكالحة المعوجّة» ضربها مثلاً لقوة الجرت 
وقدمها ا لان ثاب اليعير نا یعصل إذا أسنّ ۱ 
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وسکون الواو» وسمم «عون) ر بضم الواو ک وشل وقد تقد . وحكى 
ا من العوان : ّث ث توا 

قوله تعالی : : فافملوأ ما تومو 4 : تخد لایر وتأكبد وتنبیه علی تة 
الا رك 
ما هو مذكورٌ في أصول الفقو وعلى أن الأمر على قزر وهو مذعب أكثر الفقهاء 
ایشا وید على ضحّة :ذلك أله تحال اس سكقصرهم حين لم يُبادِرُوا إلى فعل ما أمروا 
به» فقال: #قَذَْبَحَوهَا وما كَادُوا يَمْعَلُونَ4. 

وقيل: لاء بل على التراخي. لاه لم یْتْمُهم على التّأخير والمراجعة في 


الخطاب. قاله ابنٌ خویز مَنْداد . 





ہے و a‏ مس د مب الى 
بقرة صغراء 4 افع نها نسر اللظرب 3 
قوله تعالى: قالوا آدع لتا ريل یبن أّنا م ¢ «ما» استفهام مبتّدأةٌ 
والونها» الخیر. ویجوز نصت دلونها» ره و کون (ما» واف واللون واد 
الالوان وهو هيئة كالسَّوادٍ والبیاض والخمرة. واللّوْنُ: النّوعُ. وفلان مُتَلَوَنُ: إذا كان 
نبت على ملق واحد وحالٍ واحد» و 
2 ۷(۶) ۰ ۰ ۶ و ۳ 0 
کا سوم عبيون یر دا بسك اجما 
ورال تلا : إذا بَدَا فيه أثَرٌ النضج. واللَّؤْنٌ: الذَّفَلُء وهو ضرب من 
)۱( قوله: ورسل ليس في (م) . 
( ۰۱۸۰/۲ 
(۳) معاني القران 10/۱ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ 
(۵) إعراب القرآن ۲۳۰/۱. 


10 لم نقف على قائله وأورده ابن قدامة في التوابین ص ۰۲۵4 وی ا 1/۸« 
VW‏ في هامش (ز): : کل وقت تتبدل. (نسخة). 





o 
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الکخل. قال الاعف 0 هو جماعت وااحذها : ينه 


قوله : لصَفْرَآةُ» جمهورٌ المفسّرين آنها صفراء اللّون. من الصّفْرة المعروفة. قال 
مکی عن بعضهم : حى القَرْن والظلف. وقال الحسنْ وابنْ جبير: كانت صفراء القرن 
والظْلّف فقط . وعن الحسن آیضاً : «صفراء» معناه سوداء!۳* قال الشّاعر : 
تلك خَيْليمنهوتلك ركابي مهن ضمرآولاده کالزبیب 

قلت : والاوّل أصح. لانه الظاه وهذا شاذ لا یستعمل مارا 1 إلا في الاب“ 
قال الله تعالی : #كأنه جمَالات") صُفْر) [المرسلات: ۲۳] وذلك أنَّ السود من الابل 
سوادُها صُفرةٌ. ولو آراد السَّوادٌ لما أكده بالفقوع ل نتم بالق و ول 
يوصف السَّوادٌ بذلك» تقول العرب : أسودٌ حالِك؛ وخلکولك. وخلكوك””, 
ودج وجي › وغِرْبِيبٌء وأحمر قانئ» وأبيض ناصع› وله ولِهَاق یمق“ وأخضر 
ناضرء وأصفر فاقِعٌ. هكذا نّصَّ له اللغة عن العرب. قال الكسائيٌ : يقال: قَمَعَ نها 
ين وفع" فقوعا : إذا حلصت صغرته. والافقاع #عنيوة 0 وفواقعٌ الذهر : 
بوائقه. وفَقَحَ بأصابعه: إذا صَوّتَ" ۰ ومنه حديث ابن عبّاس : نهی عن التَّفْقيع في 
الصّلاة" "۰ وهي الفَرْفَعَة وهي عَمْرُ الأصابع حتّی تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراء» في 


. معاني القرآن ۰۷۰۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ )١( 
۱ .۲۲۰/۱ آخرجه الطبري في تفسیره ۲/ ۰۹4-۹۳ وابن أبي حاتم‎ )۲( 
۲۲۰ ۸ والطبري ۰۹۳/۲ وابن ¿ آبي حاتم‎ »)١47( أخرجه سعيد في سننه (التفسير)‎ (۳) 
هو الأعشى» والبيت في ديوانه ص۳۸۵.‎ ۹3 
. ۱۱۳/۱ المحرر الوجیز‎ )0( 
E كذا جاء رسمها في النسخ الخطية وهي قراء نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة تتفل‎ )1( 
. ۰۲۱۸ ص ۰111 والتيسير ص‎ 
في القاموس (حلك): حُلكوك؛ كعصفورء وقَرَبوس. ظ‎ )۷( 
في القاموس (لهق) و(یقق): أبيض لهق» کجبل» وکتف» بسن وکتاب» 5 يقق» محرکت‎ )۸( 
۱ | وککتف: : شدید البياض.‎ ۱ 
O في (ظ): وتفقع وليست في (م): ا‎ )9( 
.,/١5 /۳ (فقع). ومجمل اللغة‎ حاحصلا)٠‎ J) 
الولح ی 1 ۸/۱ اة اوغا قال ا ا‎ 
٠ نفقعت أصابعي» قال: فلما صلی قال: لا أمّ لك! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة.؟!‎ 


۷۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ 0 NAT 


۱ معرفة ولا نكرقء لد فيها الت انیت وهي ملازمه فخالفت الهاي نات 
الهاء ينصرف في النکرة"؟ كفاطمة وعائشة . 

توله تعالى: نع یاه : یرید خالصاً لونها لا 3 فيها وی لون جلدها. 
ووسر الّظریک>ه قال وهب : كأن شعاع الشّمس يخرّجٌ من جلیها؟* ولهذا قال 
ابنُ عبّاس : الصَمَرة تشر النْفْسَ» وخض على لباس الثعالٍ الصْفر" "'» حكاه عنه 
لقّاش. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من لبس نعلي جلدٍ أصفرء قل هَمّه 
لان الله تعالى یقول : إصفرة قاع نها سر الظریت»» حكاه عنه الشعلبي”؟. 
ونقی ابن الزبيرٍ ومحمد بن يي كثير عن لباس التُعال السود» لانها تُهم. 
٠‏ ومعنی «تَسْر: تُعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَمَْها ومنظرهاء فهي ذاتُ 
ی سین( وال اعلم. ۱ 

م لا انا رلک ین لا ما ہی إن ابقر قب متا ون إن شاه | 
4 نکش (© > 

قوله تعالی : < إن اير تَمَِبَهَ عتا سألوا سؤالاً رابعاء وم تلا الأمر بعد 
الات وگ الیش یی اچم ولذلك قال: إن بر تب عَلْيْنَا فذگره 


0 وآشرج ابن ماجه (۹5۵)» ODS‏ لات أصابتك دنت في لس . ونقل 
المناوي في فيض القدير 5/ 8۱ عن العراقي ومغلطاي تضعیت سنده 5 
وأخرج أحمد ))1571١(‏ والطبراني ٠(‏ °( رالبيهقي ۲ واه بن الجوزي فى التحقیق (۰۷ ۳۰( 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً : إن الضاحك في الصلاة» والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وا بن الجوزي: والمفرقع. کی یف ان ا وفيه كلام 
معروف › عن زياذ بن فاد هن ف 

.۲۳۵/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره ۹۷/۲ وابن ن آبي حاتم ۱/ ۲۲۲. ۱ 

(۳) آخرجه العقيلي في ) الضعفاء ۱ والطبراني (۱۰۲۰۲)) والخطیب في تاريخ بغداد 0۲0/۵ 
والجامع لأخلاق الراوي .)٩۲۲(‏ قال أ, بو حاتم كما في العلل 4 هذا قن فم 

- (4) عرائس المجالس ص۲۳۵ والضعف فيه ظاهر . TTD ٠‏ 

0 المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۱۳ وفيه: يحيى بن آبي كثير بدل محمد . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۷۰ ۱ ۱ ۱ ۱ اه 1 ۱۸۷ 





+ "لفط تذکیر البقر. قال رب : جمع البقرة باقر وباقور ويَقّر”'". وقال الاصمعی : 
الباقرٌ جمعٌ باقرق قال: ويجمعٌ بقرٌ على باقورت» حکاه هخاش ۳ وقال لجع 
المخنی: اد ال ۱ 

وقرا الحسنٌ فيما ذكر الك ۶( ۱ » والاعخفیما ذكر الُعليي: تِن البقر 
اب بالتاء وشذ الشَّينْء جعله فعلاً مُستقبّلاً وأنْتّه. والاصل "؟: تَيَسابه» ثم دم 
ال في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَشبّه» كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”*'. وفي مُصحف 
ی : ابیت بتشديدٍ الشين. قال أبو حاتم : وهو غل لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
تدغم إلا في المضارّعة” . وقرأ يحيى بن يَعمر: (إِنَّ الباقر يشاب" جَعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً: وذگر البقر" "" وأدغم. ویجوز : إن البقر تَشَابَهُ» بتخفيف الشین وضم 
الهای وحكاها التّعلِبِمُ عن الحسن”'''. النحاس"۳*: 
لین والياء» وإِنَّما جار في التای لأنَّ الاصل تتشابه» فحذِفتُ لاجتماع الثّاءين. 


: ولا یجوز (يَشَابَه» بتخفيف 


() في (ظ) وبقیر . 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۵/۱ 

(۳) معاني القرآن ۰۱5۵/۱ 

(4) إعراب القرآن ۰۲۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۵۶/۱ 

(5) نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۷ لابن مسعود؛ ونسبها إلى الاعرج آبو حيان في البحر 
۱ وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن ۰۲۸۰/۱ والزجاج في معاني القرآن ۰۱۵4/۱ 

(5) في (د) و(ظ): واصله . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۲۳۲۱/۱ . 

(۸) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۷ وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: مَل . 

(9) ذکر آبو حیان في البحر المحیط ۲۵/۱ قراءة «تشابهت» عن أبيّ من غير تشدید الشين» وعن ابن أبي 

إسحاق بالتشدید. واستبعّ نقلها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌ في علم النحوء وقال: یمکن أن توجّه 

ا القراءة على أنَّ أصله: اشابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشابهت عليناء ويقرّى 

0 ذلك د لحاق تاء جني كر الفعل . اتا أن تاء البقرة هي تا في e‏ واحد» 

) ۰ نسبه این ارهاس القراات الشانة ص ۷ لمحمدذو الشامةوفي نس من : : تشابه. اه. . وزاد في 

(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية في المحرر ا 3 : 

- (۱۱)في إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱: الباقر . ۱ 0 

(۱۲) القراءات الشاذة ص ۷. 

.۲۳۹/۱ (۱۳)|عراب القرآن‎ ٠ 


۱۸۸ ۱ ۱ سورة ابقر .ی ۷1 


والبقر والباقر والبَْور وَالبَّقِيرٌ لغات بمعنی ا تذکره وتوئثه وإلى ذلك 
ترجع معاني القراءات في «تَسَابَه). وقیل : إِنْما قالوا : «ِنْ الق تَشَابَهَ عَلَيْنَا لأنّ وجوه 
البقر تتشابّه. ومنه حديث حُذيفة بن اليّمانِ عن النْبِيّ ول أنه ذكر : «فتنا كقِطع الليل 
تأتي كوجوه البقر»". يريد آنها يُسْبهُ بعضها بعضا. . ووجوه e‏ للك 
قالت بنو إسرائيل : إن البقر تَشَابَهَ علينا. ‏ 2 


م 


توله تمالی : وگ إن شَاء آله دوه استثناء * منهم؛ وفي استثنائهم في هذا 
السُوَالٍ الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودلیل ندم" على عدم موافقة الامرا “. وروي عن اي 
كه أنه قال : «لو ما“ اسلا ما ادا إليها أبداً». اوتقديرٌ الكلام : وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. ققدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء» في موضع جزم بالشرط وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما ول فيه. وعند آبي الاس المبرد محذوت(, 


۲ ص ر م 


ی َال اه د رد له و" شر الْأَرْصٌ ولا قى ارت مسلعة 
شِيَهَ نها الوا اکن ج نت بان ذبحوها وما کادوا یلو 6 4 
ود اد وه EIU‏ ر «لا ذلول» بالرفع على 

الصفة لبقرة. قال الا خفش : «لاذلول» نعتّه ولا يجوز نصبه. وقراًآبو عد الرحمن 

لس لا ذلول»۳ بالنْصب على النفي» والخبرٌ مضمر ویجوژ: لا هي ذلولٌ» 


)0 شید انیت تست ولفظه ؛ فتن کقطم الليل المظلم: ایا ا یی 
البقرة. 

)۲( في (د): ولأجل ذلك . 

(۳) في (د) و(ظ): تدبر . 

.۱۱۳/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. في (د): لولا‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۳/۱ بنحوه من حديث أبي هريرة. کر ا 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري ۹۹/۲ و۱۰۰ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۹۳) (التفسیر) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري ۹۸/۲ و٩۹‏ عن عكرمة وأبي العالية قولهما. ۱ 

)۷( إغرات القرآن للنحاس ۰۲۳۱/۱ 

(۸) إعراب القرآن ۰۲۳۰/۱ والقراءات الشاذة ص ۰۷ والكشاف ۰۲۸۸/۱ والمحرر الوجيز .157/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷۱ . ۱ ۱ ۱ ۱۸۹ 


ولا هي تسقي الحرگ؛ هي ملب ومعنی «لا ذلولٌ لم یلها العمل» یقال : بقرةٌ 
ملك د اندو بكسر الذّالء ورجلٌ یل ین اد بضمٌ الا أي : هي بقرة 
صعبة غير رَیْضَ» لم تُذَللَ بالعمل. 

قوله تعالی : بير الْأَرضّ » : : انيرا في موضع رفع على الضّمّة للبقرة» أي: هي 
قر لا دلول ر فال الجن كانت لك انق و ودا و الله 
تعالى بأنها لا تثیر الارض ولا تَسقي الحَرْثْ» آي: لا یس شتی بها سي الزرع . ولا 
یِسمّی علیها والوقف هاهنا حم خم على هذا التأویل. وقال قوم : (تثیر» فعل 
مستأنث والمعنی إيجابٌُ الحرث لها وأنها كانت تحرث ولا تسقي". والوقث 
على هذا التأویل «لا ذلول». 


والقول الأول أصح لوجهین : 


آحدهما :ما ره التحاس عن علي بن سلیمان آنهقال لا يجوز آن یکون E‏ 


مستأنفاً + لان بعده : ولا تسقي الحرث»» فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو و«لا». 


الثاني : آنها لو كانت تثیر الارضن لكانت الإثارةٌ قد دنه والله تعالی قد نی 


عنها اذل بقوله : «لا ل 
قلت : ویحتمل أن تکون «تثیر الأَرْضَ» في غير العمل مَرحاً ونشاطاً» كما قال 
امرژ القیس : ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۳/۱. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۶-۱۲۳/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۳/۲‏ و۰۱۰۷ ۰۲۱۳ وفیه جویبر بن سعید. قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقریب 
التهذیب : ضعیف جداً . ۱ 

(6) يعني الوقف على قوله : تير لاه كما في ایضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۰۵۲۰/۱ آما 
الوقف على قوله : ولا شى لرك فهو وقف کافی» كما في المکتفی لأبي عمرو الداني ۰۱۲ 

. قوله: على هذا التأویل» من (ز)‎ )٥( 

(8) من ال ۱ 

(۷) إعراب القرآن ۰۲۳۹/۱ 2 

49 ينظر [یضاح الوقف والابتداء ۱ ۰ ۲۱ ۵. 
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و و ۰ ۶ وم وى و 9 (ND)‏ 
يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نباثِ الهواجر مخمس 


فعلی هذا يكون «ت؛ تثير» مستأنفاًء «ولا : تسقي» معطوفٌ عليه؛ فتأمّله. ظ 
وإثارةٌ الأرض: تحريكها وبَحْثهاء ومنه الحديث: «أثِيروا القرآن ET‏ 
الاوّلین والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن آرا5 العلْمَ فليئوّر القرآن» وقد 
وفي التنزيل : وَأئاروأ الأرْس# [الروم: .]٩‏ أي : ا والحرتٌ: ما خرث 
وز اګ ې ظ 
مسألة”': : في هذه الآية اد دليل على حضر الجيوان بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» ور اه جاز الم فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ واللف» 
والشافعئٌ. وكذلك کل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مقا التعيين» وقال رسول الله لا : «لا تَصِفِ المرأةٌ المرأءً لزوجها حتى که ینظر 
یه آخرجه ملم فجعل يكل الصف تة تقوم مقام الرؤية» رجمل دة الخطأ في 
ِمةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى اجل؛ ولم یجملها على الحلول» وهو یرد قول الکوفیین 
۱ بي حنیفة وأصحابة والثوري رالحسن بن صالح حيث قالوا : لا یجوژ السّلم في 
الحيوان» ورُوِيَ عن ابن مسعود وحذيفة وعبلٍ الرحمن بن سره لن الحيوان 
جحو صفته من مشي وحرکة؛ وك ذلك يزيد فرع مر 1 


یوق 


(۱) ديوانه ص۱۰۲ ۰ وجمهزة ال 4/۲« قال شارح لم با الهراجرء يش زج اشتد عليه حر 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب. أي: پثیره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرى» فیباشره» يدفع بذلك شدة 

۱ الحرٌ والعطش» والمخمس : اللي ايه لسن ذه هرد بهذا الرجل ابقسي لي ماه من 

)۲( في (د): ففيه . 

۱ .۱۷۸/۲ (¥) 

. عند تفسير الآية (۲۰0) من هذه السورة‎ )٤( 


)٥( 0‏ في (ظ): «قلت» بدل «مسألة» . 


)7( لم نقف عليه عند مسلم» ار 0۰ والبخاري ( + من حدیث عبد الله بن مسعود ۾ ۱ 

۱ رضي الله عنه» ولفظه : «لاتباشر المرأةٌ المرأةً حتى تصفّها لزوجها کانما بنظر الیها» . ۱ 

)۷ القرشي العَبْسَّمِي) > أسلم يوم الفتح» ونزل البصرة» وغزا سجستان أميرا على الجيش. > توفي سنة 
) ْم السیر ۵۷۱/۲. 

0 )۸( في النسخ : : ويرفع في قيمته » والمثبت من (ع)) وهو الموافق لما في التمهید 6/ 1۲- - ۳ 


۱۹۱ 0 0 ۵ ۷۱ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


قيمته. وسيأتي حكم الل وشرو في آخر السورة في آية الذَيْنء إن شاء الله تعالی. 
فوله تعالى: سام أي : اه ماه ویجوژٌ آن:یکون رصنا اي: إنها بقرة 
مُسَلَْمَةٌ من العرج وسائرٍ العيوب» قاله قتادةٌ وأبو العالیة ۲ ۰ العامة 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثرّ فیها للعمل ‏ . 
قوله هاي و ونه ا اي: لس قيها لزن یخالف ملع ا هي صفراء 
كلّها لا بياضّ فيها ولا مره ولا سواد كما قال: َا ون . ۱ 


۱ واصل شيةه: رشب ۳ خلفت الواو کما حذفت من: يَشِي» » والأضل : 
شي» ونظيره: الرَنة٬‏ والهدة. والصّلة. وال مأخوذة من وَشي الثوب: شنم 
فل نی مختلفين» تور مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابن عرفة: السَيه: 
اللُون. ولا يقال لمن نَمّ: واش» حتى یر الکلام؛ ويُلَوَنَهه فيجعلّه صُروباً» ويزيّنَ 
منه ما شاء. والوشی : الكثرة» ووشی بنو فلان: گثرواء ويقال: فس ایلوا وک 
۱ آخرج وتیس أبرّق» وغرابٌ أَبْمَعُ وثور أَشْيَهُ. كل ذلك بمعنی البْلقَة؛ مکذا نص 
أهل اللغة. ۱ 


ومذه الأ رميات في البقر: سببها آنهم شددوا فشدّد الله 5 ودين ۰ الله ر 
والتعمق في سؤال الأنبياء مره فين العلماء مذموم نسأل الله العا rT‏ 


وروي في قصص هذه البقرة رواياتٌ تلخيضّها : أن دجلا من بني إسرائيل لد ل 
ابن وكانت له عِجْلةء فأرسلّها في غَيْضة وقال: الا م اني أستو تودعاك "" هذه العِجلَة 


لهذا الصبی. ومات الرجلء قلما كيز الضين قالت له ۱ مه وکا برا بها : إن أباك 


)۱( ا ۸/۲ ۰ رآررده این عطیة ۰۱۹4/۱ 
" (۲) الوسیط للواحدي ۰۱۵1/۱ والمحرر الوجيز ۰114/۱ 
(۳) في (م): وَشِي . 3 
)٤(‏ الصحاح: (وشی) والمجمل 41/4 وتفسیر غریب ب القرآن لبنت قتيبة ص , وتهذيب اللغة 
٩‏ والمحرر الوجيز ۱ ۱ ۱ ۱ 
(05) المحرر الوجيز 154/١‏ . 
(5) في (ز) و(ظ): استودعتك . 


۱۹ سورة البقرة : الآية ۷۱ 





استودع الله عِجلَةَ لك فادْمَتُ دهان فذهب. فلما رأته البقرة جاءت إليه حتی أخذ 
بقرنیها وکانت مستوحشه 2 فجعل یقودُها نحو آمه» فلقیه بنو اسرائیل» ووجدوا 
2 ۳ على الصفة التي یروا بها ؛ فسامٌوهء فاشتظ علیهم» وکان قیمتّها - على ما 
روي عن عکرمة ثلاثة دنانيرء فا به موسى عليه السلام» وقالوا : إن هذا اشتط 
عليناء فقال لهم : آزشوه في یلک فَاشْتَرَوْها منه بوزنها مره قاله عَبيدّة. السَّدَّي : 
:بوزتها غشر مراك" و بملء کا دنانیر. وذکر مي أن هذه البقرة نزلت من 

السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله اعلم. 

قوله تعالى: مالو ان جقت نت بالق که أي : بيّنتَ الح قاله قتادة ۳ . وحکی 
الحو «قالرا ألآن» قطع لت الوصلء كما يقال: يا ألله ". وحكى وجها 
آخر: «قالوا لانْ» با بإثبات الواو. نظیره قراءة أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
موی : *0[„ وقرا را الكوفيون e‏ ف ور امل المدینه: 

.200 0 
سو لمخالفته ا فيه الألف وان ؛ بان الالف 0 دخلتا 
لغير عهد؛ تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت؛ فبئیت كما بنيّ 
(هذا) وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 
قوله تعالی : وما کادوا ر تفل ۳۳9۳ أجاز سيبويه ا ی 91 

(۱) في (ظ) و(م): بقرةٌ . 
(۷) في (ظ): مرار . 
(۳) المحرر الوجیز ۱۶/۱ . وأخرج الطبري الاقوال المذکورة ۲ 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۰۱۱۱/۲ 
)02( معاني القرآن ۱/ ۰۲۸۲ ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في [عراب القرآن ۲۳۷/۱ 
(0) رد الزْججاج في معاني القرآن ۱ ۲ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 


(۷) السبعة ص ۰1۱۵ والتيسير ص ۲۰. 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۱- ۲۳۷. کرام رورش انس من ع السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص ۰۱۱۵ والتیسیر ص ۳۵ والنشر ۰۱6/۱ 
)٩(‏ معاني القرآن ۰۱5۳/۱ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۳۷/۱ 
(۱۰) الکتاب ۰۱۰۰/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۲۳۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۷۲ ۱ ۱۹۳ 


وقد تقدم اوّل السورة؟. وهذا اخبار عن و في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى 
آمر الله» وقال یج لغلاء ثمنهاء وقیل : خوفاً من الفضيحة على 
رط e‏ 


e e 2‏ کر 


قوله تعالی : ولد قشر تفا غاد ا واه رج ما کم تمو 

قوله تعالی : ظوَإِدْ فلت تما مرن فا هذا الکلام یاب 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا راب تیاه قال مرس 0۱0۱ امرگ بکناء و 
كقوله: للد يِه الد أل عل عَبْدِو الكتب ور يمل لم عوجا عي © تا [الكهف: ]١‏ 
أي : أَنْرَكَ على عبده الکتاب قَيّمأ ولم تجمل له وج ومثله کت وا ول 
القصة “". 

وفي سبب قتله قولان : ۱ 

أحدهما: لابنةٍ له حسناء؛ أحبٌٍّ أن یتزوجها ابن عَمّهاء فمنعه مه فقثَّله 
وحمله من قریته" “ إلى قرية ار فألقاه هناك وفیل : آلقاه بین قریتین. 

الثاني : قله طلباً لميراثة» فانه كان فقيراً» وادّعی كله على بعض الأسباط(؟. 


قال عکرمة: كان لبني (سرائیل مسج له اثنا عَشَرَّ باب لكل باب قومٌ یدخلون 
منه» فوجدوا قتيلاً فى سِبْط من الأسباط» فادّعی e‏ و لا ع 
هولای ثم انوا موسی یحتصمون الیه فقال : ان لله ا مک أن وا ات ک» الایة۳. 


. ۰۳۳۶/۱ ۱( 

(۲) في (ز) و(م): تثبیطهم . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۵/۱ وقول محمد بن کعب القّرظي آخرجه الطبري ۱۱۳/۲ وابن آبي حاتم 
(7 © وقول وهب أخرجه الطبري ۰۱۱۷/۲ 

۰۱۷۷ - ١75/5 (€) 

() في (د) و(ز): قرية. 

(70) تفسير الماوردي ۰۱8۲/۱ 

)۷( في (م): وادعی هولاء . 

(۸) آورده ابن عبد البر في الاستذکار ۲۰۵-۲۰/۲۵. 


۱ ۱۹ 00 ۱ ۱ 5 ۱ ِ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية يف 


ومعنی دارم : اختلفتم وتدازعت» 2 قاله مجاهد”'". وأصله: تدارأتی ثم 
آدغمت التاء في الدال» ولا يجوز الابتداء بِالمُدْعَم؛ لأنه ساكن» فزید أل الوصل. 

ورا رج ابتداء وخبر. ئا گنر4 «ما»: في موضع نصب بامُخرج»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة” " تكد جملة في موضع خبر «كان»» 
والعائد محذوف التقدير : تكتمونه. 

وعلی القول ان اغ لمیرائه لم یرت قاتل ما " من حینثذ ؛ قاله عبيدة 
اا 

قال ابن عباس: قَتَلّ هذا الرجل عمّه لیرثه(؟. قال ابن عطية: ويمثله جاء 
شرعنا. وحکی مالك رح اف في له قصة یبن للاح في عله ي 
كانت سببٌ ألا یرت قاتل» ثم ثبّت ذلك الاسلام كما نك كثيرا من نوازل 
الجاهلية7"'. 

ولا خلاف بين العلماء ء أنه لا يرث قاتل العمدٍ من الدية ولا من المال» إلا فرقة 
ات هن الح رر كلهم أهل بدّع. . ويّرثُ قاتل الخطأ من المالء ولا يرت من الذية 
في قول مالك والاوزاعی وأبي ثور والشافعیی. لأنه لا ينهم على أنه قتله لیرثه ويأخذ 
ماله. 

وقال سفيان الْتّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعيٌ في قول له آخرَّ: لا يرث 
القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاوّس والمَّعْبِيٌ 
وَالنَحَحِيَ. ورواه الشَّعْبِنُ عن عُمرٌ وعليّ وزيد؛ قالوا : لا یر القاتل عَمْداً ولا سا 
شيئاً. ورُويَ عن مجاهد القولان جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ 
(۱) أخرجه الطبري ۰۱۲۰/۲ وابن أبي حاتم (0/01. ا 


(۲) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۸/۱ 


۱ (4) في (ظ) ری 


.۱۲۲- ۲ ريه الطبري مطولاً‎ (WV 
1305 المحرر الوجيز ۱10/۱ وقول لام‎ (VW 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱ ۱ ۱۹۵ 


من الدَيّة ومن المال جميعاً» حکاه آبو عمر(. وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بیانه 
في آية المواریث ٠‏ إن شاء الله تعالی. 
قوله n‏ 9 ره يهأ كيك نی لله التو زیم ی 
f‏ : لو ش: 1 0 
قول تعالی : 5 ره باه قیل : باللسان؛ لأنه ال الكلام» وقيل: 
بِعَجب الذْتّب؛ إا خلق الانسان» وفیل: اما وقیل : بنظم من 
عظامها ؛ والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . . فلمًا صرب بو حَبِيَ » وأخبر بقاټله ثم عاد 
ميتاً كما کان. ۱ ۱ 
مسألة : اتدل مالك رحمه الله في رواية أبن وهب وابن ن القاس على صحة لول 
بالقسامة بقول المقتول: دمي عند قلان» أو: فلان قتلني. ومتعه الشّافعنُ وجمهور 
العلماء ؛ قالوا : وهو الصحیح؛ + أن قول المقتول: دمي عند فلان » أو فلان قتلني » 
خبرٌ تحتل الصدق والکذب. ولا خحلاف أن دم المذَّعَى عليه معصومٌء ممنوع اباحته 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» N‏ دمي عند فلان. وأما 
تيل بني [سرائيل فکانت معجزةء نی أنه يُحييه ؛ وذلك يضمن الوخبار بقائله 
قال اين مر المسجزة ی وام مورت ميديم 
في القرآن أنه إذا أخبر وجب من قم زم قلات واستبعة فل 
0 
و في در رهم 
E 0)‏ 4-۰ . 
0( عند تفسیر قوله تعالی : یگ اه 3 اردص » [النساء: .]١١‏ 
(۳) في (د) و(ظ): تركب . 000 ۱ 
0 (4) أحكام القرآن -14/١‏ -۲۵. ويوضح هذا الکلام قو ابن عبد ال في الاستذكار ۳۲۹/۲۵: 56 
9 العلماء علی آن قول المقعول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئذ ای ی ی 
0 ره es‏ لم يُقبل قوله في الدرهم. 


۱۹1 سورة البقرة : الآية ۷۳ 


مسألة: اختلف العلماء في الحکم بالقَسامّة» فروي عن سالم"" وأبي قلابة 
وعمر بن عبد العزیز والخکم بن عُتَيْبة" التَّوَفْفُ في الخکم بها. والیه مال 


البخاري”"؛ لانه أتَى بحدیث القَسامّة في غير موضعه * 
وقال الجمهور : الخکم بالقَسامة ثابتٌ عن النبی ية » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
بها الت اة وا قفا لد رن ا مان قان غاا اتر وان ترا حلت 


ا وبَرِؤُوا. هذا قول أهل المدينة واللَّيثِ والشافعین وأحمدٌ 
غ 


م 


وأبي ثور. وهو مقتضى حد يث حو يصَة ولتي اا مالكو 

وذهبت طائفةٌ إلى ۳ يبدأ أ بالأيمان المذَّعَى عليهم» فيحلفون ويَبْرَؤون؛ روي هذا 
عن عمرّ بن الخطاب والشَّعْبِيَ والنّحَعىّ وبه قال التَّوْريُ والكوفيّون» واحتجُوا 
بحديث سعيد””"' بن عبید» عن يُشَيْر بن يسارء وفیه: فبداً بالایْمان" المذَّعَى علیهم 
وهم اه ويما رواه أبو داود" "* عن الزُّهْرِيْ عن أبي سَلْمةَ بن عبد الرحمن» 


010( هرا عبد لاس ی مفتي المديئة» آبو عمرء او هی وض السير 9۷/1 

)۲( في النسخ : عييئة) وهو خطأ . 

)۳( إكمال المعلم 76 . 

(EY), (riv) آورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحكام» بالأرقام:‎ )٤( 
و(۰)۷۱۹۲ وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين السامة وأوزة ايشا الرواية (1۸۹۸) في باب القّسامة‎ 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشير بن يسارء اي یت نا‎ 
. سعيد بن عبيد في هذا الباب‎ 

(۵) خوّيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الانصاري 520 والخندق وسائر المشاهدء وأخوه محخيصّة 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة ۳۰۳/۲ و۹/ ۰۱۲ 

() آخرجه مالك ۲/ ۰۸۷۸-۸۷۷ وأحمد (۰۹۱ ۱۹۰ والبخاري في المواضع المذكورة قبل ؛ م 
(: (۲). 

)۷( في (م): شعبة وهو خطأ. 

(۸) في (د): بأيمان . 

)٩(‏ قوله: فبدأ بالأيمان المدّعَى علیهم ليس لفظ رواية سعيد بن عُبيد» كما يفيده سياق كلام المصنف؛ 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (۰)1۸۹۸ وأخرجه أيضاً مسلم (1579): (0) لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المَعْلِم ۰81/۵ وقال: لم ينبّه 
آي: مسلم - على مخالفته - يعني سعيداً ‏ في تبدئة المذّعَى علیهم. ۱ 

(۱۰) في سننه (40۲). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذکار ۰۳۰۹/۲۵ والتمهید ۲۰۷/۲۳ 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱ ۱۹۷ 





عن رجا من الانصار أنَّ النب كل قال لليهود» وبدأ بهم : «أيَحْلِفُ منکم خمسون 
خوك فاا قال تاه نمیا اترا رفغالرا :تحاف على الب 
يارسول الله؟! فجعلها رسول الله يك ديَة على يهود ؛ لأنه وجد بين آظهرهم. وبقوله 
عليه السلام : «ولكنَّ اليمِينَ على المدّعَی علیه»؛ فعينوا" . . ۱ 

قالوا : وهذا هو الأصل المقطوعٌ به في الدّعاوَّى» الذي نب الشرعٌ على حکمته 
بقوله عليه السلام : «لو یِععی الناس بدعواهم لادّعی ناس دماء رجال وأموالهی 
ولكنّ اليمین"" على المدّعی علیه»"*. 

رَد عليهم هل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبدية اليهود 
وهم عند آهل الحدیث؟ وقد آخرجه النسائی» وقال: ولم يتاب شیر في هذه 
الرؤاية فيما أعلم. وقد آسند حدیت يُشَيْر عن سهل أن النبی 4 بدأ بالمدّعين: 
يحيى بنْ سعيدء وابنٌ عُييئة» وحمَّادٌ بِنُ زيدء وعبد الوهّاب الثقفيُ» وعيسى بنْ 
حماد وبشر بن المُمَضَّلء فهؤلاء سبعة”". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصله جماعة 


.۳۰۲/۲۵ في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(۲) قوله: فعينوا» ليس في (ظ) . 

(۳) في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين. .. الخ . ۱ ۱ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۱۸۸) والبخاري e 2))56١5(‏ ساس رفني ال يا 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الکبری ۰ وفيه : «ولکن البينة على المُدّعي» واليمين على 

من أنكر؛ وحسَّن رواية البیهقی ابن الصلاح والنووي فیما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 

والحکم ۰۲۲۱/۲ ونقل أيضاً رواية الاسماعيلي في صحیحه وقد رواها ليهقي من طریق - ولفظها: 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(0) ينظر إكمال المُعْلِم ۰44٩/۰‏ 

(7) المجتبى ۰۱۲/۸ والكبرى (۰)۸۹۵ والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلاء بتمامه قد قال النسائي بعد 
ذلك : وسعيد بن عُبيند ثقة» وحديثه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . ۱ ۱ 

)۷( كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله :وقد اند ديت شير 00000 : خطأء 
والحدیث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن بشیر بن يسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفیان بن عُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الوماب الثقفي» ممن ذكرهم المصنف» ورواه 
EE ۱‏ ریب بو روبع نا ا 


عطاق 
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الحفاظ” ۳ وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عُبيد. قال أبو محمد الأصيلي”'': فلا 

يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة""» PPH‏ 
حديثه : قَوّداه رسول الله و مئة من إبل الصدقةء والصدقة لا تعظی في الذیات 
ولا يُصَالْحٌ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”*'» فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديث الصحاح المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالاصل"* بأن هذا الحكمّ أصل 


تیم كانه الزهاع ۳ 


قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ی جعل البّنةَ على المدّعي واليمينَ على 
المذعی عليه والحكم بظاهر ذلك یجب إلا أن یخص الله فى کتابه › أو على لسان 
نيه عل خکماً في شيء من الأشياء. فیستثئی من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفی حدّ المقذوف [ذا لم يكن معه أربعةٌ شهداء یشهدون له على 
صذق ما رَمّی به المقذوت وحص مَنْ رَمَى زوجته بأن أسقّط عنه الخد إذا شهد آربع 


غ 


شهادات » ومما حصته السنه حكم النبي و بالقسامة. وقد رَوَى ابن جریج عن عطاء 
عن أبي هريرة» أن النبئ یز قال : «الْبيّنَةَ على من اذَّعَىء واليمينٌ على مَنْ أنكر الا 


(۱) في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ۸۷۸/۲ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بشير بن 
يسارء أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاء لم يذكر سهل بن أبي 
خثمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابنْ عُيَيْنَةَ» وغيره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي. توفي سنة (۳۹۲ه). السیر ۱۰/۱۲ ۵. ۱ 

(۳) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (آن رسول الله و بدأ بالمَدعین): محمد ین إسحاق» عن الزهري 
وبشیر بن یسار كما في التمهيد ۰۲۰۲/۲۳ والاستذكار ۳۰-۳۰۳/۲۵. وأبو لیلی بن عبد الله بن 

عبد الرحمن بن سهل» عن سهل» كما في الموطاً ۰۸۷۷/۲ وصحیح البخاري (۰0۷۱۹۲ وغیرهما . 

)٤(‏ سنن أبي داود (1 40۲ وهو عن رجال من الأنصار أن النبي يك قال لليهود. .. وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسیله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ۳۲۹/۷ عن الشافعي قوله فيه : 
مرسل. اركف ويد سیفن قوله: مرسل؛ فیه نظر؛ راون لسرن ۱ 
يمتنع أن یکونوا صحابة. ۱ 00 

(5) يعني حديث : «لو یعطی الناس بدعواهم. الذي سلف قبل ۰ 

(1) قال ابن عبد البر في الاستذکار ۳۰۷/۲۵ وما اعلم في شيء من الاحكام المروية هن التي إا من 

۱ الاضطراب والتضاد. ما في هذه القصت فان الآثار فیها متضادة متدافعت وهي قصة واحدة . 
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في القّسامة». خرّجه الذَّارَفَظِيع”''. 

وقد احتجٌّ مالك لهذه المسألة في موَطثْه ۳" بما فيه كفاية» فتأمَله هناك . 

مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَوَدِ بالقّسامة» فأوجبت طائفة القَوَدَ بهاء 
وهو قولُ مالك واللیث وأحمدء وأبي ثؤْر؛ لقوله عليه السلام لحوَبْصَة ومخيصة 
وعبد الرحمن : «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صاجبکم»۳ . 

وروی أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه'*' أن النبيّ ية قتل 
رجلاً بلقسامة من بني نصر بن مالك. قال رل : نسخة عمرو بن شمیب عن آیه 
ی ی E‏ ات یواست 
ويحتح به" '. وقال البخاري : رأيتٌ علي بنّ المديني”" “ وأحمد بنَ حنبل وَالحَمَيِدِي 
واسحاق بن راهویه یحتجون به. قاله الدارقطني في «السئن»”' . 000000 

وقالت طائفة: لا و aS‏ وإنما تُوجبٌ الديّة. روي هذا عن غمر 


)۱( في سننه ۳/ ۰ وقوله من : «البيّنةٌ على من اذَّعَى» اليد ی سياف 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «الا في القسامة» فضعيفة . وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي› عن ابن 
جُريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 

تقريب التهذیب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ۱۱۰/۳ الخال ی رصاح رز 
عن ابن جريج» عن عمرو؛ مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي /٦‏ ۰۲۳۱۲ 

. ۸۸۱-۸۷۷ /۲ (¥) 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۰۹۷) والبخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۱۱۱۹) . 

(6) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحدیث في سنن أبي داود (40۲۲) من رواية عمرو بن شعیب عن 
النبي كَل معضلء وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله ٠(‏ ۰). وإنما تابع المصنف رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربي في أحكام القرآن .16/١‏ وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرَ في التمهيد 
۳ وسببه - والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند آهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم بسلوك الجادة. 

(۵) نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن .16/١‏ 

(0) الاستذکار ۱۳-۱۲۷/۲۰ . 

(۷) هو علي بن عبد الله أبو بو الحسن السمدي مولاهي البصري؛ أمير المؤمنين في الحديت» توفي سنا ۱ 

.۰.۰ (۲۳ه). السیر ۰8۱/۱۱ ۱ 

۱ .۰۱/۳ (N 
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بن عباس» وهو قول النْحْعي ی والیه ذهب التّوْريُ والکوفیون والشافعی 
ی ااا ' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
عفمة. عن النبئ اة قولّه للانصار : «إما أنْ يَدُوا صاحبکم وما ن یودّنوا 9 
قالوا: وهذا يدل على الدَيَة» لا على القَوّدء قالوا : ومعنى قوله عليه السلام: 
«وتستحمون دم صاجبکم) ۰ دی دم فتیلکم؛ لأن اليهودّ ليسوا باصحاب لهم» ومن 
استحَقٌ ية صاحبه فقد استحق دمّه؛ لأن الدّية قد عم لصت فيكون ذلك 
استحقاقاً للم . ا ظ 

مسألة : ی اتید را وی واللّوتٌ : أمارَةٌ لت على الظرٌّ 
صذق مدّعي القتل كشهادة العَذْل الواحد على رؤية القتل» أو ری المقتول 
يتشَحَظ”" في دمه والمتّهم نحوَه - أو قُرْبَه ‏ عليه آثارٌ القت  .‏ 

وقد اختّلِفٌ في اللَّوْث والقول به» فقال مالكٌ: هو قول المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لؤث. كذا في رواية ابن القاسم عنه"۳ . 

وروی أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ی 
وهب أن شهادة النساء لَوْتٌ. ارعس ب أن شهادا المرآتین لوث 
دون شهادةٍ المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي آبو بکر يز العرى : اخثلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهوة 
المذهب أنه الشاهد العَدْل» وقال محمد: هو أَحَبٌ ال ؛ قال : وأخذ به ابنْ القاسم 
وابنْ عبد الحَکم". وروي عن عبد الملك بن مروان: أن المجروخ أو المضروت [ذا 
قال: دمي عند فلان» ومات» كانت القّسامة. وره قال مالك واللیث بن سعد. 


0000-0 الموطأ‎ )١( 

(5) في (م): ابو ای وهو خطأء ولم یجوه الاسم في النسخ الخطية . 
(۳) في (د) و(ظ): يتخبط . 

(4) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة ۲۸۳/۳ . 

(©) المدونة الکبری ۶/۷ 4۲. 

(7) هو ابن المواز محمد بن راف الفقیه المالكي . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۰۲۸۶/۳ وینظر النوادر والزیادات ۱۳۸/۱5 . 
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واحتجَ مالك بقتیل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان""*. 

وقال الشافعی : اللَّوْثُ: الشاهذ العَدْلء أو تأتي بي" وان لم یکونوا عُدُولاً ". 

وأَوْجَبَ الثوري والکوفیون القسامة بوجود القتبل فقط» واستَْنوا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهد قالوا: إذا وُجد قتيل في مَحلّة قوم ونه | » حلّت آهل ذلك 
الموضع أنّهِم لم يقتلوه» ویکون عَفْله عليهم ؛ وإذا لم يكن به أثرٌ و لم يكن على العاقلة 
شيءء إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما آجمع"*" عليه عندنا؛ وهو قول ضعيفٌ خالفوا فيه آهل 
العلی ولا سَلْفَ لهم فيه وهو مخالف للقرآن وال ا ا 
بغير بيّنة ثبتت علیهم ولا إقرار منهم . ۱ 
۱ وذهب مالك والشافعی إلى أنّ القتيلَ إذا وْجدّ في مَحلَةِ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لا القعيل قد یل ثم يُلْنَى على باب قوم ليلطّخوا به فلا 
وا بمثل ذلك حتى تكون الأسبابُ التي شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزیز : هذا مما يور فيه" “ القضاء حتى يقضي الله فيه یوم القيامة . 

مساألة: قال القاسم بن مسعدة"؟ : قلت للنّسائئ: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
باللَّوْتْء فَلِمَ أَوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة لو وأنزل اللّوْتَء أو قول الميت» بمنزلة الجداوة”". 


)١(‏ المفهم ۰۷/۰ وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 2177/5 وابن العربي في أحكام القرآن 
۱ ورد ذلك ابن عبد ابر في الاستذكار ۰۳۲۹/۲۵ فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذت لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبیل إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبیع» أو بحضرة نبي... 

(۲) في (م): ببينة ۱ 

(۳) ولفظ الشافعي في الام ۷۹/۷: أو یوجد قتیل فتأتي بِيّنةَ متفرقة من المسلمین من تُواح لم یجتمعوا 
فیثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطاً شهادتهم. ولم یسمع بعضهم شهادة 
بعض» وان لم یکونوا ممن يُعَدَّل في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

)€( في (ظ) : اجتمع . 

. في (د) : به‎ )٥( 

(6) لم نعرفه . 

(۷) إكمال المعلم 107/6 . 
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قال اين أبي زیدلا ' : واصل هذا في قصة بني إسراتيل حين أحيا الله الذي رب 
ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لوث" . 

قال الشافعي : ولا نرى قول المقتول لَوْثاًء كما تقدّم. قال الشافعي : : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوءً ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار والیهود ووجد قتيل في 
أحد الفريقين"» ولا يخالطهم غيرهمء وجَبّت القّسامة فير . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أَرْبابُها؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على آهل الخْظّة» وليس على السكان شيءٌ» فإنْ باعُوا دُورَهم» ثم جد 
قتيل» فالدّيَةُ على المشتري» وليس على السّكان شيء» وان كان أربابُ الذور غَيّبا 
وقد أكْرَّوًا دُورَهم؛ فالقسامةٌ والدَّيّةٌ على آرباب الدور العْیّب لیس على السكان 
الذي وجد القتيل بين أظهُرهم شيء . 

ثم رجح یعقوب من بينهم عن هذا القول» فقال: القّسامة والدية ١‏ على السّكان في 
النُور؛ وحکی هذا القول عن ابن أبي لیلی» واحتجْ بان اهل ا شا 
يعملون» فوّجد القتیل فیهم. قال الثوري : ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الذور. n‏ القول قول ابن آبي لیلی في القّسامة. لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك كلدسواة» ولا لز ولا موه إل ر اونا ر 
القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقل من خمسين يميناً» لقوله عليه السلام في 
حديث خی ا یتسم خمسون؟ منكم على رجل منهم»( فإن كان 
۱ المستَحِقُون خمسين؛ حلت كل واحدٍ منهم يميناً واحدة» فإن كانوا أقل من ذلكء أو 


a ed (۱)‏ ۳ القيرواني المالكي» اله أل المغرب» میت کات النوادر 
والزیادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعوّل في الفتيا بالمغرب» عد لوي 
السير ۱۰/۱۷ . ۱ 

۲( ينظر النوادر والزيادات ۱۳۷-۱۳۹/۱6 . 

(9) في (ظ): الطریقین . 

(4) الکلام بنحوه في الام ۷۹-۷۹ . 
| (0) في (ظ) و(م): خمسین؛ وهو خطأ . 
0( ف (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث ۱۹۷/۲. 
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گل منهم من لا بجول وه نت نایدا على ریت دزی ولا بحلفك في 
العَمد أقل من اثنين من الرجال لا یحلف فيه الواحدٌ من الرجال"" ولا النساء ‏ 

1 يلت الاولیء ون زيمن بهم الا راذا من ال این یمین هذا مذهب مالك 
ا والوُري والاوزاعی» وأحمدّء وداود”" . 

وعم ا ا E‏ ويحلك ی 
أنفسُهم كانوا واحداً أو أكثر”*' خمسين يمينا یبزئون بها أنفسهم ؛ وهو قول الشافعي. 

قال الشافعي : لا يقم إلا وارثٌ كان القتل عَمْداً أو خطأ. ولا یحلك على مال 
ويستحقّه إلا مَنْ له المِلّكُ لنفسه. أو من جَعَلَ الله له المِلْكَ من الوَرَثة؛ والوَرَنَة 
يُقسِمُون على قَدْر مواريشهم. وبه قال أبو تَوْرء واختاره ابن المنذر””' » وهو 
الصحیح؛ لأنَمَنْ لمع علیه» لم يكن له سببٌ وجه عليه به" یمین یمین" . ثم مقصود 
هذه الأيمان البراءة من الدعوی» ومَنْ لم يدع عليه بَرِيءٌ . ۱۹ 

وقال مالك في الخطأ: يحلف فیها الواحدُ من الرجال والنساء فمهما کملّث 

03 يمنا من واحد آو اکثر امت الحالك مرا ومّن نکل لم یَستجن شيئاً ؛ 

فان جاء من غاب لت مر الایمان ما کان یجث عليه لو ع بخسب مرا هة 
قول مالكِ المشهورٌ عنه؛ وقد روي عنه أله لا يَرى في الخطأ قسامة" . ۱ 

وتنمیم جسائل e‏ وفرويها وأحكامها دي بيب والخلاف» 
وفیما ذکرناه کفایث والله الموفق 


)۱( في (ظ): ولا یحلف فيه الواحد في الرجال . 
)۲( المفهم ۱۱/۰ . ۱ 
(WD‏ هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب» ره الو صاحب مالك وابن 
أخته وبه تفقّه روى عنه البخاري في صحیحه و E‏ مات سنة 
(۲۲۰ه) بالمدينة . . ترتیب المدارك ۰۳۹۹/۱ ۱ 
ره( 00 : كما لو كانوا واحداً أو اک والمثبت من (ظ)» وه ابا لما في الفهم E |٠‏ 
(0) بنحو في المنهم ۱۲/۵ . 5 
)1( ۳ فيه» والمشت من (د) وهو الموافق لما في المفهم ۵/ ۱۶ . 
- (۷) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُذّعَ عليه... تابع لقوله : وروی مرف عن مالك أن لا يحالف مع 
200 المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ۱6/۵ . 5 
(N‏ في (رظ) و(م) : : حمسین» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المفهم 6 . 


0( المفهم 0 . 


00 سورة البقرة : الآية ۶ ۷ 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دلیل على أن شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائث 

من المتکلمین: وقومٌ من الفقهاءی واختاره الکرخی خی ونصٌ عليه ابن يكير 
القاضی ٩‏ * من علمائنا وقال القاضي آیو محمذ عرد الوگاب: هو الذي تقتضیه 
أصول مالك ومنازعه في کتبه وإليه مال الشافعه ۳ وقد قال الله هدم 
دک [الأنعام: ]٩۰‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالی. ۱ 

قوله تعالی : کل يني لَه موه ا یی وی 
کل من مات. کات قي مرش نكي لأنه نت لمصدر محذوف”' .ر لبك 
ءَاينتِق» أي اما که وقدرە . لعل تلو عون که : كي تعقلوا . وقد تقلم". أي : 
تمتنعون من عطیّانه. وعَقَلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعثها منه. والمّعاقِل: الحصون . 


و . رم م4 2 ۶و 8 gree r‏ و وس صصص سه وير بعرو .ير وه مر ر 72 ۰ سے سے 
ا حجار لما يلفحر مئه الانهلر وان متبا لما سق فيحرج منه الماء وَإِنْ مها 


بط ین که ان رما له فلع ند © > 


قوله تعالى : 2 فست لوک ل مد ده القسوة”"" : الصلابة والشدَّة والیّس. 
وهي عبارةٌ عن حُلوّها من الانابة والاذعان ۲ قال أبن العالية وقتادة 


وغیرهما : المراد: قلوبٌ جمیع بني إسرائيل/* ال اه ای مراد 2 لوب وَرَثةٍ 


(۱) عبيد الله بن الحسين بن دال أبو الحسن» البغدادي» مفتي العراق» ٠‏ شيخ الحنفية» اثتهت إليه ناس 
المذهب وکان رأساً في الاعتزال توفي سنة (۳0ه). السیر 1۲/۱۵ . ۱ 

(۲) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكيرء أبو بكرء التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (۵ ۰ه). شجرة 
النور الزكية ص۰۷۸ ۱ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۲۳/۱ . 

. ۲۳۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۲ - ۳۶۱/۱ )0( 

(0 في (د): القساوة . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۱۲/۱ 

(۸) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۱4۶/۱ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰۱۰۲/۱ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۲۰) عن أبي العالية . 





سورة البقرة : الآية ۷۶ ۳۰۵ 


القتيل ؛ لأنهم حينَ حي وأخبرٌ بقاتله "" وعاد إلى موته » آنکر وا له وقالوا: : کذت» 
بعد ما رارزا هذه اليه العْظمی» فلم یکونوا قظ آعمی قلوبأٌء ولا انه تكليا هم 
منهم عند ذلك» لکن نَمَذْ حکم الله لله بقتله(۲۳ . 

روی الترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية : «لاتکیروا الکلام 
بغير ذکر الله » فان كَثْرةَ الکلام بغير ذکر الله قَسُوةٌ للقلب. وان أَبْعَدَ الناس من الله 
القلت القاسی »۲۳۱ ۱ ۱ 

وفي مسند البزار عن أنس قال : قال رسول الله ب : «أربعة من الشقاء: جمود 
ال وا ءاقلب ولول الأمل» والحرصی على ادن :> 

قوله تعالی : «فَهی کالجارة از مد نویه «آوه قيل : هي بمعنی الواو» كما 
قال : .اما أو كَنُوَا؟ه [الانسان: ۰۲۲۶ #إعذا أو نذا [المرسلات: 1] وقال الشاعر : 

قال رتافد اه کات له و 
أي : وکانت. 


وفیل : هي بمعنی ابل»؛ ۳ ب وَأرْسَلْئَنهٌُ ال ال مك اة الي و دوت 
[الصافات : ۰1۱۶۷ المعنی : بل دون" 4 “» وقال الشاعر : 


بدث مثل قَرْنٍ الشمس في رَزني الضحی وضورنها أو أنتٍ في العین ام 
آي: بل آنت. 


(۱) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۲۱/۱ وفیه : بقتلهم بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري ۰۱۲۹/۲ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۶۱۱ وقال: هذا حديث حسن غريب . ۱ 

)٤(‏ كشف الأستار (۳۲۳۰) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن فيه الاين يسان عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: دی SE E‏ . وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۰۲۹۱/6 وقال: هذا حديث منكر. . ۱ ۱ 

۳۹/۱ هو صدر بيت لجریر» وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قُدَر. وا‎ )٥( 

(0) تفسیر الطبري ۰۱۳۲/۲ واللکت والعیون ۱8۵/۱ - ۰۱8۲ والمحرر الوجیز ۱3۱/۱ ۰ ۱ 

)۷( نسبه ابن جني في المحتسب 4/١‏ والخصائص 0۸/۲ > إلى ذي الرْمت هو في ملحقات درا 
۷۳ وأورده الفراء في معاني القرآن ۷۲/۱ ولم ينسبه .. 


1 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۷6 


وقيل: معناها لیام على المخاظب» ومنه قول يي الأسود ال 
ات تسا تا 1 ۱ ای تست Ll‏ 


۲ 8 4 0 ِو 7 3 ١‏ 5 ۰ 
وا جح يم جيذ مت لصنت بطي ان ۱۳ 


الأسودٍ حين قال ذلك: شککت؟! قال: كلاء ثم استشهد بقوله تعالى: ول أو 


٤ 


کم لمل هُدَّى أو في کل بين [سبا: ]۲٤‏ وقال: أوَ كان شاكا”” مَنْ آخبر 
1 

وقيل: معناها التخيير» أي : شبّهوها بالحجارة تصيبواء أو بأشدٌ من الحجارة 
تیدا وهذا کقول القائل : جالس الحسن» أو ابن سيرين › وتعلم الفقة. أو 
الحدیث أو النحو . 

وقيل: بل هي على بابها من الشلث» ومعناها عندکم أيّها المخاظبون وفي نظرکم 
أن لو شاهدئم قَسْوّتها منم : هی کالحجارة. أو أشد من الحجارة؟ 

وقد قیل هذا المعنی في قوله تعالی : إل ية لپ أو بردو [الصافات: ۱6۷]. 

وقالت فرقة: إنما آراد الله تعالی أن فيهم مَنْ قلبّه کالحجر وفیهم مَنْ قلبّه آشد 
من الحجر فالمعنی : هم" فرقتان" . 

قوله تعالی : أو ده «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الکاف في قوله: 


)۲( اه ا والمحرر الوجيز ٠ ., 1/١‏ ادقع في دیوانه ۱۲۰-۱۱۹ وتفسیر الطبري 
۱۳۱/۲ ا : أو عليًا 
(۳) في (د) و(ظ): شکا . 


062 تفسير الطبري 1۳1/۲ والتکت والعيون ED‏ والمحرر آلوجیز 3-5 قال ابن عطية : وهذه 
۰ الآية - التي استدل بها أبو الأسود - مفارقة لبيت أبي الأسودء ولا ي تم السنی إلا 91 د 
(o)‏ في (ظ): أنكم . 


: في (د) و(ظ)‎ (VD 
۰۱11/۱ المحرر الوجيز‎ )۷( 





«كالحجارة» ؛ لأن المعنى : فهي مثل الخحارة ار ان وجو «أو أشدً) بالفتح 
عطف علی الحجاره ۶ راو نصب على التمییز. وقرأ أبو حَيْوَة:«قساوةً؛: 
وال واد" 

ا تر منة نهر وه با لما َم َير من 
الَا قد تقدَّم معنی الانفجار) :| شق سل E E‏ في الشين. 
ی یار DS‏ أو عن الحجارة التي تشن َشقَو 
اس وین 

وقرأ ابن مُصَرّف : «يَنْسَّقِن» بالنون”” » وقرأ «لمّا جر «لمَا يد يعَشَفّق : بشدید 
«لما» في الموضعین. وهي تراد یر توا ۳ وقرأ ی ۳ ينجر 
بالنون وكسر الجیم". €1 ak‏ 


" قال قتادة : ع الحجارة ولم یت يعِْر شي بني آم ۱ 





۱0( 5 القرآن للتحاس ۳۸/۱ تست ابن خالوه في القراءات الشاذة ص7 قراءة 8 اش اا 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الکشاف ۱ للأعمش 

(؟) المحرر الوجيز .١157/١‏ وذكر قراءة #قساوة» أيضاً ل 0/١‏ . 

5 ۱ .۱۳۸/۲ (۳( 

۱ . المحرر الوجیز ۰۱۲۷/۱ وفيه: منسفح‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۰۱۲۷/۱ قال أبو حيان في البحر المحيط r‏ : والذي یقتضیه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة» وقد يجيء الفكُ في شعر . فان كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاًء 
وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(1) المحرر الوجيز .١77/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجرة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ ونسبها لمالك بن 
دينار والااعمش قال أبو حيان في البحر المحيط 01١‏ ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لایتمشی إلا إذا نقل عنه آي ابن مصرّف - أنه يقرأ: (وإنَ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
ما إذا قرأ بتخفيف «إن» وهو المظنون به ذلك فیظهر توجیهها بعض :ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاه بمنزلة «إِلّاه كقوله تعالی : إن کل تن لا علا عاذ .. 

(۷) من ثقات التابعین» ومن أعيان کتبة المصاحف ۳ عباس » ارجح ابوت 
توفي سنة (۱۲۷هب) وقیل غير ذلك. السیر ۳۱۲/۵ . 5 

(۸) الکشاف ۰۲۹۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷/۱ وتفسير الرازي N‏ 

0( تفسير الطبري ۱۳/۲ والمحرر الوجيز ۷۱ . 


۹8 سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ 





قال أبو حاتم : يجوز: لَمَا تتفجّرء بالتاء» ولا يجوز: لَمَا تن( بالتاء؛ لاه 
إدا قال : تتفجر» أنه بتأنيث الأنهار. وهذا يا يكون في : تشمق 7 . قال ا 
يجوز ما أنكرهٌ على المعنى ؛ لأن | لمعنی : وان منها لحجارة مه واا فق 
[بالياء] فمحمول على لفظ «ما» . 


الق واحدٌ الشُّوقَء فهو في الاصل مصدرء تقول: بِيّدِ فلان ورجل 

شقُوقء ولا تقل : شقان انما السْمَاق داع یکون بالدواب زه که ام 
تن ال 0( 

ا فان وربّما ارتفع م إلى وظيفها . » عن يعقوب. . : 3 


واما» في قوله : «لما یتنجر؟ في موضع نصب؛ انها اسم یه رم لتا 
«منه» على لفظ «ما» ویجوز: : «منها» على الج وكذلك «وان منْها لما rE‏ 


#س و و و 


یر مثه المَاء». وقرأ قتادة : دوان» في الموضعین؛ مُخففة ین الثقيلة”* . 


قوله تعالی : «#وَإنَّ یبا آ ما ی ین E‏ إن من الحجارة ما هو أَنْمَعُ 
من فلوبکم؛ لخروج الماء منها وترذیها. قال مجاهد : ما ترأی حجر من رأس جبل» 


ولا تفجر نهر من حجر ولا رح منه ماء إلا من خشية الله » نزل بذلك القرآن 
الکریم. ومثله عن ابن جریج ۲ 





)۱( في (ز): يتشقق» ا وفي (د) و(م): ی والمثبت من (ظ) و نی و في |عراب 
القرآن للنحاس ۲۳۸/۱ . ۱ 

(۲) في (د): تتشقق. 

(۳) (عراب القرآن ۰۲۳۸/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(8) في (د) و(ز) و(م): تتشقّق» والمثبت من (ظ). 

(۵) في (م): ورجليه . 0 

)1( الصحاح : : (شقق). قوله: وظيفها: : هو مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(رظف) . 

(۷) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 244/١‏ والشحاس في إعراب | القرآن ۱ أن قراءة أَبَىّ: «وان من 

۱ الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(۸ القراءات الشاذة لابن خالویه ص۰۷ والمحتسب ۹۱/۱. 
)٩(‏ المحرر الوجیز ۰۱3۷/۱ وأخرجه الطبري ۱۳۷/۲. 


سورة البقرة : الآية ٠ ۷٤‏ ۳۹ 


وقال بعض المتکلمین في قوله: ریا میب بن ند اک NN:‏ 
ات 

وقیل : لفظة الهبوط مجاز» وذلك أن الحجارة لما كانت القلوت تعتبر بْلقّها 
وتَحْشَمٌ بالنظر إليهاء e‏ الناظر الها کما قاف ارت 0ف اج 
أي : تبعت مَنْ پراها على شرائها "۳" . ۱ 

تینوی 4 ال لها مهار 4 ما یت 
الارادة للجدار في قوله : برد أن ينق [الکیف: ۰]۷۷ وکما قال زید الخیل : 
[بجنع تَضِل الجن فى كرات ری الأكم فبهششدا للخواف(*) 

اال خد ۱ 
لما ا ان تواضعت سور المدينة والجبال الخشم 

وذكر ابن بر أن الضمير في قوله تعالى : «وإنَّ ینها» راجعٌ إلى القلوب لا إلى 
الحجارة أي: من القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله ۳ . 

قلت: كل ما قيل يحتمله الفظ. الأو صحيمء فإنّه لا يمتنمٌ أن يُعطي بعض 
الجمادات المعر فة“ فيَعْقِلء > كالذي روي عن الجلح الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله |ذا تقب فلما ل 


(۱) اللکت والعيون 153/١‏ . 

(۲) المحرر الوجیز 151/١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۳۷/۲ سس سای عن ف A‏ ۱۹۳۸ و ین 
حاصرين ا ۱3۳ 

(5) قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ) . 

۳۹/۱ دیوانه ص۰۱ بروایة: منه» بدل: فیه» وسلف‎ )٥( 

0) دیوانه ۰۹۱۳/۲ وهو في الکتاب ۱ . 

(۷) اللکت والعیون ۱۶/۱ . 

(۸) في (د): امغر ۱ ۱ ظ 

(9) النكت والعیون ۱/ ۰۱۶۷ وخبر الجذع أخرجه أحمد (۰)۱8۲۰ والبخاري (۳۵۸6) من حديث جابر . 
وأخرجه آحمد (۵۸۸7) والبخاري (۳۵۸۳) من حدیث ابن عمر . وأخرجه أيضاً أحمد من حدیث ابن 
عباس (۹ ۰۲۲۲۳ ومن حدیث أنس (۰۲۲۳۷ ومن حدیث بیع بن کعب (1۸ ۰6۲۱۲ رضي الله عنهم أجمعين. 


اا o‏ اا _ سورة البقرة الاية ۷۰ 


ولت عنه أنه تال إن حجر كان سم علي في الجاهلية: اي لأغرفه الآن»""". 
۱ وکما زو أن النبی ية قال : «قال لي ثبیر: 0 فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذيني الله » فناداه جراء : إلىّ يارسول الله »° 

وفي العنزیل: 3 عرسا الأمائة عل اموت لض نی ۷ 
الآية. وقال: «از را مدا آلشزمان عل جل لاتم شا مص را من حَفْيَةَ او 
[الحشر: ۱ يعني ت۳9" وخضوعا وسيأتي لهذا زی بیان في سا 
شاء الله تعالى . ظ 

قوله تعالی : «#وما له بیع تاه باه في موضع تشپ على لآ 
الحجاز» وعلی لغة تمیم في مَوْضع رفع» والباء توکید. 
عا شود آي: عن عملكم. ٠‏ حتی لا غدر صغيرة ولا كبيرة إلا پحصیه۳ 
عليكم قن یل وکال درز َا رز (6 وس يسل منکال درز شا ير 
[الزلزلة: ۷ ۸]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد الا ابيا حيس التق تست 
لطول الاسمء أي : عن الذي تعملونه"" . 

وقرأ أ ابن کثیر E‏ وروی 


قوله تعالی منوا 7 ود کان مر ينه ۳ مر )ا 2< نسو کلم له 
حرفو من بي rk‏ ات و 





الأولى: قوله تعالى : ره أن با لك : هذا استفهامٌ فيه معنى الانکار» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۰۸۲۸ ومسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۲) آورده البغوي في التفسیر ۸۱/۱ والقاضي عباض في الشفا د ۳۰ ر ل 
(۳) في (ز): تذليلاً . 
)٤(‏ في (م): سورة سبحان» والكلام سيأتي في الآية (4) نا 
)2 في (ز) : : أحخصاهاء وهو لفظ الآية . 
) اعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱ . 
(۷) المحرر الوجيز ۱3۷/۱ وینظر السبعة ص ۰۱3۰ والتيسير ص ۷. 


سورة البقرة : الآية ۷۰ ۱ ا NI‏ 


كأنه أَيْْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقةٍ من اليهود» أي : إن كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 

لطا لا صحاب النبی ميا 5 يتلل أذ نصا کان تمي a‏ 
الیهود للعلك والجزار الي کان مني ١‏ 

٠‏ وقيل: الخطابُ للنبي 4ة خاصّة. عن ابن عباس”": أي: لا تَحْرَنْ على 

تکذیبهم یا وأخبره آنهم من أهل السُوء الذین مضوا. و«آن» في موضع نصب » 


أي : : في أن. (یومنوا) : نصب ب«أن», 9 اا 


یقال: : مع فيه طمَعاً وَطَماعِيَة فف - فهو مغ ٠‏ على وزن: قیل. وأظمعة 
فيه غیره. . ويقال في التعجب : ز مع الرجل» بضم م الميم› 4 صار كثيرٌ الطمع. 
والطمّع : رژق الجُندء قال" ی ی أي : باززاقهم. وأمرأةٌ 

r 2 

یظماع : ظيغ ولا تمك 

الثانية : قوله تعالى : 2 کان فَرِيقٌ مَنْهُمْ4: الفریق : اسم جمع لا واجِدَ له 
من لفظه. وجممعُه في أدنى العدد : أفرقةء وفي الكثير: أفرقاء . 

9# سمعون نمر في موضع نصب خبر «كان». . ويجوز IR‏ اينهم ويكون 
اليسمعون» نعتأ ل «فریق؛ 0 وفيه بعد 


#کلم نویه قراءءٌ الجماعة. وقرأ الأعمة : 56 الله على جمع 
«ككلمة») 5 . قال سیبویه . واعلم أن ناسا من ربيعة يقولون: اينهم بکسر الهاء 
اثباعا لکسرة الميم» ف يكن وی 0 حخصینا ا ۳ الله » 


مفعول بل(يسمعون). 


۰۱۱۷/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( تفسیر أبي اللیث ۰۱۳۱/۱ وزاد المسیر ۰۱۰۳/۱ وتفسير الرازي ۰۱۳۳/۳ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. ۱ 
(4) الصحاح: ل(طمع). ٠‏ 

۳۹/۱ إعراب القران للنحاس‎ )٠( 

() القراءات الشاذة ص۰۷ والمحتسب ۰۹۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۹۸/۱ 
(۷) الکتاب ۰۱۹۱/6 


۳۲ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۷۵ 





چیه یه اتب تقوم برس بای لمر ۳۱۲۷۳ 
يمتثلوا مره وحَرّفوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قول الربیع وابنٍ إسحاق '. 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌ ومن قال: إن السبعينَ شيكوا ما سمعٌ موسی. فقد أخطاء 
وأَذْمَبَ بفضيلة موسى واختصاصه الک 

وقد قال السَّدَّيُ وغیره: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهم, ورَغِبُوا أن يكون 
موسى يسم " ويُعيدهٌ لهم فلما قَرَغوا كبا ES‏ 
کلام الله على لسان نهم موسی عليه السلام؛ كما قال تعالی: ورن اعد حد من مرک 
اجار یره ی سم کم ان [التوية : 1]. 


فان قیل : فقد رَوّی الكلبئْ» عن أبئ صالح عن ابن عباس» ۳( 
سألوا موسی أن يَسألَ ربّه أن يُسْمِعَهُم کلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت الشّبُور”*؟ : ۱ 
أنا الله لا له إلا أنا الحيئٌ القيوم» ا وذراع شديدة» 

قلا" : هذا حدیث باطل لا 0 رواه ابنُ مَرُوان”' عن الكلبئّ» وكلاهما 
ضعيفٌ لا يحتجح e‏ وإتّما الكلام شيءَ خصض به موسی ین بين جمیع ولډ دم فان 
كان کلم قومّه أيضاً حتى أسمَّعَهُم کلامه» فما قَضل موسى علیهم" وقد قال 
وقوله الحق: و اصطفيستك عل آلاس سنق وَيَكَلَيى» [الأعراف: ۱66]؟ وهذا 
واضخ. > 


)١(‏ النکت والعیون ۱/ ۱8۷. وأخرجه بنحوه الطبري ۲/ ۰۱8۲-۱8۱ وابن أبي حاتم ۲۳۹/۱ عن آبي 
العالية والربيع» والبخوي في تفسیره ۱ عن ابن عباس وا بن الجوزي في زاد المسیر ۳/۱ ۰ عن 
مقاتل » والطبرسي في مجمع البیان ۳۱۷/۱ عن ابن عباس والربیم. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱1۸/۱ 

(۳) في (ظ): سمعه. 

(4) الشبُور- وزن التنور -: 0 يقال: هو معرّب. ٠‏ الصحاح (شبر). 

(6) آورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۰14 ورده. 

() في (م): قلت. 

(۷) هو محمد بن مروان السّدي الصغیر متهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۳۲/۶. 

(۸) نوادر الأصول ص14. 


0 


سورة البقرة : الآية ۷۵ ۳۱۳ 





الثالثة: واختلف الناس بماذا عَرَفَ موسی کلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطانه فمنهم من قال: إنه سمع کلاماً لیس بحروف ولا آصوات""* ولیس فيه 
تقطیه ولا تمس فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو کلام البشر» وإِنّما هو كلام رب 

وقال آخرون: اه لما سمع کلاماً لا ِن جهة» وکلام البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السْت» عَلِمَ أنه ليس ین کلام البشر. 

2 و م ۳ ٠١‏ الى م e‏ ۵ 
وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى سم بها ذلك الكلا فَعَلِمَ أنه كلام الله . 
وقيل فيه: إل المعجزةً دلت على أنَّ ما سَمعه هو کلام الله » وذلك أنه قيل له: 


7 


أل عصاكٌ فألقاهاء فصارث تُعباناً» فکان ذلك علامةً له على صدق الحال وأن 
الذي يقول له: إن أنا ريك [طه: یی 
۱ ل قد کان امون نفیه شیتاً لا یف علیه و فأخبره الله 
ع ی و و و و 

وسيأتي في سورة القٌّصص بیان معنی قوله تعالی : ری" إن شاء الله تعالی. 

الرابعة: قوله تعالی: ثم يحَرَفُوئَةُ» قال مجاهذ والسُدي : هم علماء الیهود 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فیجعلون الحرامً حلالا والحلال اتباعا 
لأهوائهه"". طمن بَمَد مَا عَمَنُوهُ4 أي: عَرَفوه وعَلِموه. وهذا توبيحٌ» إن 
هؤلاء البهود قد سَلَفَتْ لآبائهم آفاعیل سُوءِ وعناد» فهؤلاء على ذلك السَّنَنء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ود هذا الكلامُ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحق المعاند فيه بعيدٌ من الزشد؛ لأنّه عَلِمَ 
الوعد والوعيدٌّ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عِناده”*'. 


)۱( في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(۲) تمامها #من شلطی الوا الاين في البقَعَةٍ اليذه [الاية : ۳۰]. 

(۳) النكت والعيون ۱۶۷/۱ . وأخرج الطبري ۲ قول مجاهدء وأخرج ا الي 
السَدّي. 


)0 بنحوه في تفسير الرازي . 


6 4 5 ب سورة البقرة ؛ الآيتان ۰۷۲ ۷۷ 


قولّه تعالی : ولا لالب اما تاو ءامنا ولا ع 1 إل بعش کال 
یرود یم فتح 20 لاجو پو عند 9 5 آوک مقون © آو لا 
| يموت أن لله نکم ما وک ما بت 9© > 

قوله تعا ند مه | ال ءَامَنُوا قَالوَا ءاماکه هذا في المنافقين. وأصل «لْمُوا»: 
میا > وقد تقدم". 


طوَإِدًا لا بمَضُهُم إل بَعْضٍِ» الاية في الیهود وذلك أنَّ ناسا منهم أسلموا نم 


نافقُواء فکانوا بُحدّئون المؤمنينَ ین العرب بما عُذْب به آباژهی ای 
عيبم يما مح له عك آي : حکُم الله علیکم ین العذاب» لیقولوا: نحن 
أكرمٌ على اله منک . عن ابن عباس والسدي . 

وقيل: إن عليًا لا نازل قُرَيْظةَ يوم خی سَمع سب رسول الله ي » فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله » لا تَبْلْغْ إليهم» وعَرّضَ له فقال : «أظئك سمعت سنمي 
منهم» لو رَأؤْني لَكَمُوا عن ذلك» وتهّض البهم فلما راو اکا فقال لهم: 
«لقَضْه”" العَهْدَ يا إخوةً القِرّدةِ والخنازی أخزاكم الله » وأنزل بكم نقمته»» فقالوا: 
اطغ 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهد(*) 

قولّه تعالی : بای ر + له قلبت الوای E‏ 
وانفتاح ما تا وتقدم معنی «لوا إلى»"'' في ول السورة. 

ومعنى «فَحَ: حكم. e‏ ومنه قوله تعالى : 


۳۱۲/۸ (0 


e‏ ۱4-۱ . وأخرج الطبري 00 بن أبي حاتم ١‏ 1 قول السني. ولم 


(۳) في (م): ا 


43 آخرجه الطبري \EA/Y‏ اوا ۱ 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. ۱ 
)1( لم تجوّد اللفظة في النسخ» با عد 10 ووقع في (م0: خلا وسلف الكلام ۳۱۳۱ 





سورة البقرة : الآيتان ۱۷۲ ۷۷ o.‏ ۱ ۲۱۵ 


ربا أفتَح پیت تا رم ا تا باحق وأنتَ حير َي یی ”2 [الاعراف : ۸۹ أي : الحاکمین. 
والمَتّاح: م: القاضي بلغة یمن يقال: بيني وبينك المُتَاح. قيل تلكگ: أنه تم 
المظلوع على الطّالمء والفَنْحُ: ار ومنه قوله تعالى : يََتَنخْت عل زیت کترواه 
[البقرة: ۰۲۸٩‏ وقوله: ان يحوأ فق ناتسف a‏ [الأنفال: 19]» ويكون 
بمعنى الق بين الشيئين”"". 

قوله تعالی : « ليس جر نصب بلام (كي»» وإِنْ شعت بإضمار «أنْ؛» وعلامة 
النصب حذف النون. قال یونس: وناسنْ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفش : 
لا انح الأصل. قال خَلّف الأحمر”” : هي لغة بني العنبر”*". 

ومعنى «لِيُحاجوكم): لِيُعَيّرُوكم ويقولوا: نحن أكرمٌ على الله منكم. وقيل : 
المعنی : لیحتجوا عليكم بقولكم» يقولون: کفرتم به بعد أن وَقَمتّم على صدقه. وقيل : 
إِنَّ الرجل من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له : تَمسَّكُ بدين محمد» 


عند َي قيل: في الآخرة» كما قال: ِن | م بم ابم ند مر 
ری [الزمر: ۱ وفیل: عند ذکر رنکم. وفیل : اعند) ر ل 
لیحاجّوکم به في ربکم» فیکونوا أحقّ به منكم» لظهور الحَُبّة علیکم. رُوي عن 


|| 9 
والحجَة: الكلامُ المستقيم على الإطلاق» E‏ وخا جت 
فنا ف آي : غليته بالحجة ومنه الحديثٌ: «فحح آدم مون 


() في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحین» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۰۱۵۰/۲ والنكت والعيون ۰۱۶۹/۱ وتهذيب اللغة ٤٤٥ /٤‏ و448. 

(۳) ابنْ حیان أبو مُحرزء مولى أبي بردة بن أبي مس الا ری كان عالماً بالغريب والنحو والنسب ‏ 
والأخبارء شاعراً» كثير الشعر جیَدَهْ» صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 
آأخر رة مات في حدود سنة ٠(‏ ۰ه( ال واو /۹- وإتباء الرواة ١‏ ۸/۱ 

() إعراب القرآن للنځاس ۲۳۹/۱ ۰ ۲. ۱ ۳۹ 

(۵) النکت والعیون ۱ وتفسیر الرازي ۰۱۳۷/۳ ۱ ۱ 

0( قطعة من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه أحمد (۷۸۰7) والبخاري (۰)4۷۳۷ وسلم (۲101). 





۳۱۹ سورة البقرة : الآية ۷۸ 


«آنا تیه قیل : هو من قول الأخبار للأثباع» وقيل: هو خطاب من الله تعالی 
للمؤمنين» أي : آفلا تعقلونَ أن بني (سرائیل لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال.. 

ثم وهم توبیخا ی فقال م حل مودک الآية. فهو استفهامٌ معناء التوبيخ 
1 والتقريع. 

وقرأً الجمهور: «یعلمون» بالیای این مين باه خطاباً أ للمؤمنين. والذي 
سروه کفرهم. والذي أعلنوه الخد به 

توله تعالى: وهم أُمَيْوْنَ لا يَتَلَمُوت الکتَب الا 

ون 6642 

فيه آربع مسائل : . 

الاولی: قوله تعالى: وينم أي : ین اليهود””. وقیل : من الیهود والمنافقین. 

ارت آي: كن لا یکتب ولا را واحذهم ا منسوت إلى الا 
التي هي على أصل ولادات“ أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابة ولا قراءتّهاء ومنه قوله عليه 
السلام: «ّا أَمَةٌ أمْيّةٌ لا نکش ولا تسب الحدیث. وقد قيل لهم : ۳ 
لانهم لم لیوا با الکتاب» عن این عباس! “. وقال آبو عبیدة: نما قيل لهم 


امن لنزول الکتاب علیهم كأنّهم سبوا ۳ ام الکتاب"* فكأنه قال : ومنهم أهل 
الکتاب لا يَعلمون الکتاب. 


۰۱۱۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
وزاد ابن ال «تعلمون» في القراءات الشاذة ص۷ إلى قتادة.‎ ۰۱٦۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۲( 
۰۲۰/۱ هو قول آبي العاليةء كما آخرجه عنه الطبري ۰۱۹۳/۲ وابن أبي حاتم‎ )۳( 
في (خ) و(م): ولادة.‎ (€) 
آخرجه أحمد (۵۱۱۷)) والبخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم ( ۸۰ ۰ من حدیث این عمر رضي ال عهما‎ )۵( 
في (خ) و(م): انهم آمیون.‎ )5( 
اخرجه الطبري في تفسیره ۱۵4-۳۲ بنحوه.‎ (۷) 
۰440/۲ کذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وکذا نقل عنه السمین الحلبي في الدر المصون‎ )۸( 
أن الأميين هم‎ ٩۰/۱ وابن عادل الحنبلي في اللباب ۰۳۰۳/۲ والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ 
الذین لم يأتهم الانبیاء بالکتب.‎ - 


سورة البقرة : الآية ۷۸ ۳۷ 





عكرمة والضحاك : رع ات وفیل : هم قومٌ ین أهل الکتاب رفع 
كتابهم لذنوب ارتكبوهاء E‏ 


عل رضي الله عنه : هم الجر 
قلت : والقول الأول أظهرٌء والله أعلم. 
الثانية : قوله تعالی : لا نموت الکتب لا أ ما إلا هنا بمعنی «لکن! 


فهو استثناء منقطع» كقوله تعالی : ما لم به من عار لا ی م ان 6 [النساء : : ۱6۷]. 
وقال النایغت۳ ۰ 
ور أبو جعفر وشيبة والأعرج: إلا آمانی» خفيفة الیاء * حذفوا إحدى الياءين 
استخفافاً. قال آبو حاتم : کل ما جاء ین هذا النحو واحده مُشدّف فَلَكَ فيه التََشْدِيدُ 
والخفیف. مثل : أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخفش”*': هذا كما يُقال 
في جمع مفتاح : مفاتیح ومفاتح وهي یام الجمع. قال النحاس : الحذف في المعتل 


أكثرٌ كما قال الشاعر : ۳ ۱ 
ین 0 وهي التلاوق وأضلها : وة علی وزن : ا 


۰۱1۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهتا. 

(۳) ديوانه ص ۰۱۱۰ وهو في الكتاب 7 

۹3 المحرر الوجیز ۰۱1۹/۱ وفیه بدل «الاعرج» : «نافع في بعض مازوي عنه». روزا هيا انو ع اف 
المحتسب ۹۶/۱ إلى الحسن وذکرها ابن خالویه ذ في القراءات الشاذة ص ۰۷ والنحاس في اعراب القرآن 
۱ بو جعفر - وهو يزيد بن القعقاع من العشرة. وذکر قراء‌ته ابن الجزري في النشر ۲/ ۲۱۷. 

(۵) معاني القرآن له ۲۹۷/۱ بنحوه ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۰. 

(1) إعراب القرآن ۰۲۶۰/۱ والبیت لذي ارم وهو في دیوانه ۱۲۷/۲ قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب علیها القِدذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الاغاني ۵۰/۱۸. وقال آبو نصر الباهلي شارح دیوان 
ذي : الرمه : «الْعَمى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع؟ : 
لاشيء فيها. 


. ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۷۸ 


ا الواو في الياء», فانكسرتٍ انون من أجل الات قفارت أ وف اقول 


تعالى: إل إا سی از لقى این ن ی > ادحج: 9۲ إذا تلاء ألقّى 
الشیطان في تلاوته. ۱ 


> >“ ات الله اول ۳ ۸ EE ESR‏ وال لاقی جمام ل 


نَمَنَىكتَابَاللهآخَرَلْئِلِهٍ اي رس 
والأمانيُ أيضاً : الأكاذيتُ» ومنه قول عقماة رضي الله عنه: :اما E‏ 
ا 7 : ما كَذَبْتُ. a‏ ب إن 6 يُحدّتُ : أهن شي: 


و و و و 


۱ م شي ۶ : ٠‏ وبهذ فسر بن باس و اي ۱ 
۱ 5 -(۵) ۱ 
۱ في الآية ِ 


00 وال ماخ أيضاً :ما يناه الإنسان ويشتهيه؛ قال تعادة: الا آماني» يعني الهم 
ین على الله ماليس هم 


5 0 الیت في انت والمیون ۸۱ ۰ ومجمع البيان ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۷۹/۱ والفائق ق ۰۳۹۲/۳ 
)۲( سيرة ابن هشام ۰۵۳۸/۱ ومجمع البيان ۱ وصدره فيهما : تمئّى كتاب الله بالليل خالياً. اوهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون ۰11۷/۱ واللباب ۲ واللسان (منی). بای مرت عثمان 
رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۱۱)) والطبراني (۱۲) بنحوه أطول منه » ی ی نی رن و 
ص۰۵۵ والطبري في تفسيره 10۸/۲« وابن عبد البَّرٌ في التمهید ۰۲۳/۱۲ والزمخشري في الفائق 
٠‏ ۰۳۵۱/۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۷۹/۱ وابن , الاثیر في النهاية (منی). 
e 09‏ قال خلف الاحمر : كان یضع الحدیث وقال البخاري 
ه: منکر الحدیث. لسان المیزان ۰۸/۶ ۰ والقصة آوردها تا وم ۱[ 
۱ والزمخشري في الكشاف ۲۹۲/۱ وابن الأثير في النهاية: (منى) ٠‏ 00 
(۵) تفسیر الطبري ۰۱۵۱/۲ وابن ن أبي حاتم ۰۲8۲/۱ 
آلف أخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱ والطبري لشف وأخرجه أيضا الطبري؛ وا بن ان 
حاتم الصاح كم 


سوزة فهر .هید ۷۸ ا N‏ 


وقيل: 0 التقدير؛ يقال: مُنَِ له» أي: فد قاله الجوهر 0 وحكاه 
كس داه کو ے وى اس اه اص ب o‏ ع. 0 
أي : يقَدْرٌ لك المقدر. 


الثالئة: قوله تعالى «َوَإِنَ هُمَ لا يَظنُونَ» (إِنْ؛ بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : ان حون 31 فى غرور# [الملك : ۲۰]. 
و«يظئون» : : یکذبون ويَخدُسون”" لانه*؟ لا عنم لهم , بصحّة ما یتلون» وَإنّما هم 


مقلدون لأخبارهم فیما یقرژون به. 

قال آبو بكر الأنباري وقد حا ا ی بح اون مرب تجمل ال 
جلماً وکا وگباً. وقال: إذا قامت براهینْ الیلم ٠‏ فکانت أكثرٌ ین براهينٍ لك 
فالظنٌ يقينٌ وإذا اعتدلت براهينٌ اليقينِ وبراهينٌ الشَّكُ؛ِ فالظنُ شلف وإذا زامت. 
۱ باه السك على براهين اليقينٍ؛ فالظنُ كِب ی ی : وان هم ظ 
و که آراد : الا يَكذِبُون 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليه + مت اه تعالي آحبازهم باه یتلود 
ویحرفون فقال وقوله الجن : فول یذ يبود التب یب که الآية. وذلك أنه 
لمّا درم الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم وأقبلُوا على الدنیا جرصاً وطمع 


(۱) الصحاح (منی) . 

(۲) وقع هذا البیت ضمن عدة أبيات لسوید بن عامر في حديث أخرجه الدولابي في الکنی والاسماء 
۱ والطبراني في الکبیر ۱۰۹/۱۹ من حدیث آبي مسلم (آو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول لله يله ومنشد پنشده فول سويد بن عامر المصطلقي... وإسناده ضعیف. وأورد البیت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة ۰۵۳۰/۱۰ 
والنكت والعيون ١6١ /١‏ بلفظ : 

ولا تقولَنْ لشيء سوف افعله حتى تلاقی نبا يمني لك الماني 
وفي النکت والعیون : تن بدل : تلافي. ونسبه ابن منظور في اللسان اي وانظر الفائق . 
۳/۳ ۱ 
٠ 0‏ في (ظ) : : ویحسدون؛ وفي (م) : ویحدئون. 
(4) في (ز) و(م): لانهم. 


۳۳۰ 1 سورة البقرة : الآية ۷۹ 





طلبُوا آشياء تصرف وجوة الناس إليهم» فأخدَُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتوراة وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله لِيَقبلُوها عنهم. فنا كد رياسئهم 
وينالُوا به خطام الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أنْ قالوا : لش عا فى ال 
سيل [آل عمران: ۰]۷۵ وهم العرب» أي: ما أخذنا ین ی ین با وکان 
مما أحدّثوا فيه أن قالوا: لا یَضرنا دنب فنحن أحبّاه وأبناژه» تعالی الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا آحباري ا فغيّروه وكتبوا : «يا أحبّائي ويا 
آبنائي» فأنزل الله تكذيبهم : «وَالب الود کرت خسن أ وا الله وتو کل لہ 
Ki‏ ديم [المائدة: ۸ فقالت: لن مدنا ال » وان عذّبنا فأربعين پرما 


جع نص 
مش 


مقدار أيام العججلء فأنزل الله تعالی : وتالا کن تما السار الا أهامًا معدو قل 
دم ند اه عَهِدًا4 . قال ابن یسم : يعني توحيداً ؛ بدلیل قوله تعالى : : إلا من 
5 عند ليحن ن که [مريم: ۸۷] يعني «لا إله إلا الله » و یک له عهدهء أ 1 
وت عَلَ آنل ما لا عكرت . : ثم أكذيَهُمء فقال: بل من کسب سیه وحن بو 
خَطیَتتَم تک سكنت . آلا هم فيها حَدلِدُونَ © ااذ اموا ع لمحت 
۳۳ أ صَحَنبُ اج فيا خَددُوتَ» [البقرة : [A «A‏ بین تعالی آل الخلوة في 


النار والجنة إِنّما هو بحسّب الكَفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


۳ تعالی : ان 2 بن یبود الك اند بهم ثم ولو هنذا 
لَه لِیتروا به قلي نوی هم یا کت أَيْد 

بون @4 

فيه خمس مسال : 

الأولى: قوله تعالی «فویل» احلزت في الول ما هو فروی عثمانْ بن عمّانَ ۱ 
عن النبی اة أنه جبل من نار(" ما آبو سعید الخدري أن الویل وادٍ في جهنم بین 
)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمى» الفقيه» أبو هشام» مات سنة (۰)۸۳۳۰ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء .٠١ /١‏ 


(۲) أخرجه الطبري ١74/7‏ و۷١٠‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية ۰۷۹ وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب فى التخويف من النار ص۸۲ : فى إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية ۷۹ ۱ ۳۳۱ 





جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفا”''. وروی سفيان وعطاء بن یسار: أن الویل في 
هذه الآيةٍ واڍ يجري بفناء جهنم ِن صديدٍ آهل النار “ . وقیل : ریخ في جهلم "١‏ 
وحكى الرَّهْراوِيُ عن آخرین : أنه باب من أبواب جهنّم. وعن ابن عباس“ : الويل: 
المشقَة من العذاب. ۳ الویل شدَّةٌ الشَّرّ. الأصمعيٌ: الويل تفج 

والویخ"** ترحم. سیبویه"": وَیْل : لمن وقع في الهْلکة ووَیح: رَجْرْ لمن آشرت 
على الهّلّكة. ابن عرفة: الویل : الحُرْنْءٍ يقال: ول الدج إذا دعا بالویل» وانما 
يقال ذلك عند الخژن والمكروه» ومنه قوله : َيِل ین يتبون الكتب باییبن که . 


بل عي بن ب بر 


وفیل : اه وكل مَنْ وقع في مَلّكة دعا بالويل. eds‏ © نويّلدنا 
مال هذا الحتبعه [الكهف: c۹‏ وهي الرَبْل والوَيْلةٌ وهما اة والجمع 
اا قال : 


له له الو إن أَمْسَى ولا أم ها 0 
فال اش ۱ 
فقالت لك الوَیْلاث إِنَّكَ مرجل ی 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۱۷۱۲ والترمذي (۰)۲۵۷7 وأبو یعلی (۰)۱۳۸۳ والطبري في تفسیره ۰۱16/۲ 
وابن آبي حاتم في تفسیره ۰۲۳/۱ وابن حبان (۰)۷41۷ والحاکم ۰۵۰۷/۲ والبيهقي في البعث 
والنشور (۰)6۱۲ والبغوي في شرح السنة (46۰۹) وفي التفسیر ۱ من طریق دراج عن آبي الهيثم 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعیف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غریب. 

(۲) قول سفیان آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۷۰/۱ والرازي في تفسیره ۰۱۰/۱ وقول عطاء 
آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۳۲ والطبري في تفسیره ۰۱۳۸/۲ وابن أبي حاتم ۰۲44/۱ 

والبيهقي في البعث والنشور (۵۱3) بلفظ : «الویل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حره. ۱ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره ۱۱6/۲ من قول أبي عیاض والصهریج : واحد الصهاریج: وهي 
کالحیاض یجتمع فیها الماء. اللسان (صهرج). 

۰۱۷۰/۱ آخرجه الطبري في تفسیره ۲/ ۰۱۲۳ وذکره ابن عطية‎ )٤( 

(5) في النسخ: والویل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص ۰۹۱۲ 

(7) الکتاب ۰۳۳۱/۱ وذکره ابن منظور في اللسان (ویح) (ویل). 

(۷) قائله امرژ القيس» وهو في دیوانه ص۰1۸ وعجزه: قريبٌ ولا البَسباسة ابنة یشکرا. 

(۸) دیوانه ص۰۱۱ وصدزه: ويومٌ دخلتٌ الخِذرٌ خِذْرٌَ عُنيزة . . 


۳۳ ۱ سورة البقرة : الآية ۷۹ 


وارتفع «وَیْل با لابتدای وجاز الابتدا به وان كان نکرةّ؛ لأن ۳ الدعاء. 
قال الاخفش ۴: ویجوژ النصبٌ على إضمار فعل» أي: آلزمهم الله ويْلاً. وقال 
. القَرّاء: الأصل في الويل : وَئْ» آي: خژن كما تقول: وَيٰ لفلان أي : تین 
SS‏ ی وقدّروا آنها منه۳؟ فأعربُوها. رحد ف | موعن 

او ارم م لأنه يقتضي الوقوع. ويصحٌ النصبٌ على معنی الدعاء» كما ذكرنا. 


قال الخليل : ولم يُسمغْ على بنائه إلا ويح › وویس» وويهء وويك› وویل» 
وویب» وكله يتقاربُ في المعنی". وقد فرق بينها قوم» وهي مصادر لم تنطق العرب 
منها بفعل. قال الجرمی : ۳ المصادر: وله وعَوّله وویخه » 


رنھ 


وویسه فاذا أدخلت اللاع رفس فقلت فقلت : ويل له وویح له. 


الثانية : قوله تعالى: ایب 45 الکتابةٌ معروفةٌ. وال من كتبٌ بالقلی 

O‏ و و هس رس موم وروی وم ون جري 
. وقد قيل : إن آد م عليه السلام عطي الخ فصار وراثة في ولده. 

الثالثة: قوله تعالی : ین که تأكيدٌ» فإنه قد غلم أن الكَبّبَ لا يكون الا 
بالید فهو مثل قوله : ولا طير یطبر ناجیه [الانعام: ۰]۳۸ وقوله: یرت 
وم که [آل عمران: ۷ وقيل: فائدة «بآيديهم» بیان لجریهم. وإثباتٌ 
لمجاهرتهم فان من تولیالفعل مش موق ممن لم له ون کان رآیاً له وقال 
ابنُ السَرَاح : «بأيديهم» ني " ین ۳ دون أن ينزل عليهم» وان لم 
يكن خقيقة في کن يديهم '' 


)01( معاني القرآن له ۰۲۸/۱ وتقله المصتف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس ۱/ ۰ 
(۲) في (د) و(ز) : وقدروها آنها منه» وفي (ظ) : وقدروها آنها منها وفي (م) : وقدروها منه ‏ والمثبت من (خ). 


(۳) معجم مقاییس اللغة ۰۷۷/۱ ومجمل اللفة ص ۹۱۲. ۱ 
(؛) هو جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان #الإحسان؛ (۳۲۱)» وأبو نعيم في حلية الأولياء -1/١‏ 
۰۱۳1۸ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني وقد كذّبه أبو حاتم وأبو رُرْعة كما في ميزان 
ال -۷۲. ۱ 


.١7١/١ المحررالوجيز‎ )53( 


سورة البقرة : الاية ۷۹ ء | ۲۲۳ 


الرابعة: في هذه الاية والتي قبلها التحذیر ین التبدیل والتغيير» والزيادة في 
ار ؛ فكل مَن بِدَّلَ وغيّرء أو ابتّدعَ في دين الله مالیس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشدید» والعذاب الأليم» وقد حدر رسول الله تمه لما قد علمَ 
ما یکون في آخر الزمان» فقال: «ألا إن مَنْ قبلکم من أهل الكتاب افتَرقُوا على ثنتين 
وسبعین من ود هذه الأمّةَ ستفترق على ثلاث وسبعین "۰ كلها في النار إلا 
واحدةٌ»!". الحدیث؛ وسياتي””". فحذرهم أن يُحَدِنُوا من تلقاء أنفسهم في الدّين 
حلاف کتاب الله » أو ستو أو سن أصحابه» فيَضِلُوا به النامسَ» وقد وقع ما حذره 
وشَاعء ور وذاع» فان لله وإنًا إليه راجعون. 


م 
-: ر ۱ کر صر و 2 ۳۸ 
بحرم 


الخامسة: قوله تعالى: « شا ہو تما قلبلاکه وصف الله تعالى ما یأحذوته 
ال إمّا لفنائه وعدم ثوابه*؟ وإمّا لکونه حراما؛ لأنَّ الحراع لا برکة فیه» ولا يربو 
عند الله . قال ابن إسحاق والکلب : كانت صفة رسول الله ية في کتابهم رَبْعَةَ سم 
فجعلوه آدمّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبئ الذي 
يبعت في آخر الزمان ليس يُشْبهُه نعث هذا. وکانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبٌء فخافوا إِنْ بينُواء أن تذهب مآكلهم وریاستهم فون نم غيّروا. 

ثم قال تعالى: ويل لهم یا کت یدیم وول هم يما بود قيل: من 
الماکل. وقيل: من المعاصي. وگرر الوَيْلَ تغلیظاً لفِعْلِهم. 


( في (م): ثلاث وسبعين فرقة . 

(۲) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۰)۱۱۹۳۷ وأبو داود .)٤٥۹۷(‏ والدارمي ۰۲8۱/۲ وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۱ والمروزي في السنة ص4١-15»‏ والطبراني في الكبير ۰)۸۸4(/۱۹ والآجري 
في الشريعة ص۰۱۸ والحاکم ۰۱۲۸/۱ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۱۰۰ والبيهقي في 
الدلائل ٩4۲ ۰۵4۱/٩‏ من حدیث معاوية رضي الله عنه. ۱ 
وفي الباب عن أبي هريزة أخرجه احمد ۸۳۹70( ٠‏ یت 

(۳) عند تفسير قوله تعالی: عسوا مب اه جیما ولا ره [آل عمران: ۱۰۳]. 

(4) في (م): ثباته. ۱ م سس > ۱ ۱ 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسیره . 

٠ ٠‏ ۲8۱۰۲8۵/۱ والواحدي في الوسيط ۰۱۱۵/۱ ١7‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 

۰۱۱۷/۲ وابن آبي حاتم في تفسیره ۲8۷/۱ بنحوه عن أبي العالي. ‏ ۱ 
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قوله تعالی : «وقالوا کن تما ألتكارٌ إ 


ماد سای عهده: آم ون عل ال ما لا علمور> ت 49 

ال توله تعالى: واا ر بت ای .کن تما ألكاد إل ایام 
و6 اخثلف في سبب نزونها: ٠‏ فقيل : بل ا 
النار؟». قالوا: محر ثم تخلفوننا آنتم. فقال : «ذبی لقد علمم آنا لاتخلفکم» 
فنزلت هذه الآَيةء قاله ابن E‏ 

. وقال.عكرمة عن ابن عباس ی وسو الله 39 المد هو تقو : آنما هذه الدنيا 
سبعة آلاف ol i e I e‏ 
في النار من أيام الآخرة» وانما هي سبعة أيام» فأنزل الله ال" "» وهذا قول مجاهد"*" 


وقالت طائفة: قالت الیهود ی ااا 
يَقطعُون في کل یوم سنة حتى يُكولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضكاك عن ابن عباس(*. 

وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ هم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بین رقي 
جهنم مسيرة 5 أربعينَ سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَوم. 0 : الما تعب حتی هي 
إلى شجرة الزَّقُومء فتذعبِ جهنم وتهلك(. 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة : أن اليهود قالت : إن الله أة سم لیم" دز 
أربعينَ يوماً عدد عبادتهم العبجل» ٠‏ فأكذّهم الله " كما تقدّم. 


.٠۷٤/١ المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
۱3۳9 وأخرج البخاري (۳۱۹۹) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. بجوو‎ 
3 لفظ : سنت من (د) و(ز).‎ )۲( 
TEA ۷ ۱ اج وی ر ۲ واین أن حاتم في تفسیره‎ (۳) 
.۱۷١ /۲ آخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
۰۱۷۱/۱ المحرر الوجيز‎ )( 
.۲٤۸/۱ أخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۷۲/۲ وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )۷( 
قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷۱/۱ بنحوه وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسير‎ )۸( 
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۰ 2 عِِ ۳۹ 3 

الثانية : فى هذه الآيةٍ رَد على أبى حنيفةً وأصحابه حیث استّدلوا بقوله عليه 
السلام: «دَعِي الصلاةً یام أقرائك»”" في أن مُدّةَ الحيض ما يُسمَّى أيامّ الحيض» 
وأقلها ثلاث وأكثرّها شرت قالوا: أن ما دون الثلائة ت بو‌ها ويومين » وما 
زا على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يقال أيام من 
الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: «إفصيام َة يام في للج [البقرة: ۰۲۱۹5 تمتو 
ی دارم نة ايا (مود: 10]. سرا عم سح يال وه أَآرِ خسوا 
[الحاقة: ۷]. 


فيقال لهم : فقد قال الله تعالى في الصو ااا ندیه یت 6 يعني 

جمیع الشهرء وقال: واا آن مسا كاد إل أنهامًا تن دی يعني أربعينٌ 

ما ا اا دی لم يرد به تحديدٌ العددء بل يقال: أيامُ 

مَشْيِكَ وسَمّرك واقاميك» وإِنْ كان ثلائيق وعشرينَ وماشثت من العدد. ولعلّه أراد ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سبع فخرج الكلامٌ عليه والله أعلم. 


ريت الل 


الثالثة : قوله تعالى : از دمم که تقدّم القول في «انّخذه*) فلا معنى لاعادته. 


عند ع عهدایه أي : آسلفثّم عملاً صالحاًء فامنځم وأطَعتُم . فتستوجبون بذلك 
ريع من ارا و مل تنك وني الي قود ليم 


سرس ولا چ وق س رر 


ونان پیت لک 2 لله عهده: 4 ام ولون عل ۱ له ما1 تَعَلمُورتَ» توبيخ وتقريع. 


2 


= ۱/۱ والطبري في تفسیره ۰۱۷۱/۲ وابن أبي حاتم ۲۹۹/۱ بنحوه. 

(۱) آورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الأثار ۰۵۹/۳ وابن ن الجوزي في التحقیق في أحاديث 
الخلاف ۰۲۲۰/۱ وابن الملقن في خلاصة البدر المنیر ۸۲/۱ وأخرجه الامام أحمد (۲۶۱۵) 
بلفظ : «دعي الصلاة أيام حیضك» من حدیث عائشة رضي الله عنها. ۱ 
وأخرجه البخاري (۰)۳۰ ومسلم (۳۳۳) وغیرهما من حدیث عائشة بلفظ : «فإذا آقبلت الحیضت 
فدعي الصلاة؟ . 

- (۲) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (۲6) من آل عمران.. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري E ۱۱/١‏ : ولعله أرادء يعني النبي يل . 

۱ ۱۰ ۰۳/۲ (€) 


۳۳۹ لم هط نی ضيه 


٠‏ قوله تعالى: وبل سن ۵ کس ااه رلت بي كوكش تیک کت 
۱ لکا ف مر في حون 4 ایت اموا منوا وا ريك سب 
لاخ با كبارت @) 0 1 
فيه ثلاث مسائل:. 

٠‏ الأولى: قوله تعالى : : 44 أي : لیس انه بكرتي قال سیبویه ین 
بلی؛ وانعم؛ اسمين. وإنّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رد لقولهم: ن 
نا ألكحارٌ» . وقال الکوفیون: أصلها «بل» التي هي للاضراب عن الأوّلء زٍیدث 
عليها البا؛ ليَحسن الوق عليهاء "وضمنت الياءٌ معنی الایجاب ب والانعام "۳ ین 
تدل على رَد جد والياء تدلٌ على الایجاب لما ید قالوا : ولو قال قائل ل 
تخد ديناراً؟ فقلت : نعم لكان المعنی: لاء لم آذ لأنّكَ حقَّقتٌ النفي وما بعده. 
فإذا لت : بلى» صار المعنى : قد أَحَزْثٌ””. قال الفرا۴۹۶: إذا قال الرجل لصاحبه : 
مالك علي شي فقال الاخر: نعم» كان ذلك تصدیقاً لن لا شيء له عليه ولو 
قال : بلی. كان ردا لقوله وتقدیره: بلی لي عليك. وفي التنزیل : : «آلست ,رد ریک الوا 
€ [الأعراف : ۲ ولو قالوا : : نعم» لکفروا. 

الثانية : قوله تعالی : سيك السيعة: الشرك. ريه قلت لعطاء : 
تن كسب سب یکدی ؟ قال : : اسرد" وتلا : ومن جا اه مک مومهم 5 في انار > 
[التمل: ۰ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌ» قالا ولط الك 4 





0 الکتاب 53 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۷۱/۱ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۶۱/۱. 


)€( معاني القرآن 0/1 نقله نه المصنف بواسطة الماوردي في التكت وابون ۱ . 

(0) آخرجه الطبري ۰/۲ 1۸۰ ۳ 5 

0( أخرج قول قتادة الطبري ۲ و۰۱۸۳ أما ول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيرء ۲۰۱/۱ ۱ 

و۲۵۳ ۱ 

5 وأخرج الطبري ۷ من رواية سلذع بن مسکین قال: سنال زجل الحسن قو قوله: : «وأحاطت به 
خطینته» فقال : ما ندري ما الخطیثة يابني اتل القرآن؛ فكل آية وعد الله علیها النار فهي الخطيئة. 
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الثالثة : لما قال تعالی : لاب من کے سا ولتت بی ییا > د على اذ 
المعلّق على شرطین لا ينر باقلهما ومثله قوله : تعالی : إن الذي تلو رسا امه 
ثم نویه [فصلت: ٠‏ ۳ وقوله عليه السلام لسفيانٌ بن عبدِ الله الم" وقد 
قال له : یارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا سل عنه أحداً بعدك. قال: «قل آمنث 
بالله » ثم استقم». رواه مسلم“. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فیه 
عند قوله تعالى لادم وحواء : ولا ثرا زو له مكرتا ین یی [البقرة: ۳۰]. 

وقرأ نافع : «خطيئاته» الجخ الباقون بالافراد"؟؟ والمعنی الكثرة» مثل قوله 


ا« ی ى بر 


تعالی : ون إن کت نوا نعمت لله . 5 [إبراهيم: .]١5‏ 
قوله تعالى: و رد اذا میک بق اسرمبل لا سَْبْدُونَ 11 لله مه 
ت وزی ار والکی رَد س 

و و م و إلا قدلا تم ور ليخت ©4 ٠‏ 


۱ ۳ لی : قوله تعالی " : ود 1 میک ی o‏ تقدّم الكلامٌ في بیان هذه 
الألفاظ” 2. 5 ۱ ۱ 


واخثلف في الميثاق هناء فقال مکی : هو المیثاق الذي أَخدٌ عليهم حين أخرجوا 
ِن صلب اد كالذرٌ. وقیل : هو ميثاق أخجذ عليهم وهم عقلاءٌ في حیایّهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: : لا ميد مد دون الا از 4 

وعبادة الله (ثباث توحییه» وتصدیق رسْله» والعمل بما أنزل في كتبه. 


(۱) في (ز): يتجزاء وفي (م): بتم. 

(۲) ینظر أحكام القرآن للکیا الهراسي ۰۱۲/۱ 

(۳) الطائفي» أسلم مع الوفد E‏ عمر على صدقات الطائف الاصابة ۰۲۰۸/6 

.)۱۵۱( رقم (۰)۳۸ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السبعة في القراءات ص ۰۱۱۲ والتيسير ص ۷ 

(VD‏ الالال و۷-۱/۲. 

0 المحررالوجیز ۰۱۷۲/۱ ضف ابن عطية قول مكيّ وقال : إنما هو مق أخذ عليهم وهم عقلا . 
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الثانية : قوله تعالی : 1 تَدْبْدُونَ؟ه قال سیبویه(: «لا تعبدون» مُتعلّقٌ لق" 
والمعنی : وإذ ذ استحلفناهم "۲ : والله لا تعبدون... وأجازه المبرد والکسائی ۱ 
وقراًأَبٌ وابِنْ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي ولهذا وصل الکلامٌ بالأمرء 
فقال : «وقوموا»» واقولوا» و«أقيموا»»› و«آتوا». 00 
وقیل : هو في موضع الحال أي: آخذنا میثاقهم موخدین. أو: غير معاندین؛ 
قاله فَطرّب والمبرّد أيضاًء وهذا إِنْما یج على قراءة ابن کثیر وحمزة والکسائی 
(یعبدون» بالیاء من أسمّل"؟. 
وقال الفرَّاءُ والزجَاج وجماعةٌ” : المعنی : أَخَذّْنا ميثاقّهم بألا یعبدوا إلا الله . 
وبأن يُحسنوا للوالدَيْن» وبالا يَسفكوا الدماء ثم حُذفت «أن» والباء» فارتفعَ الفعل 
لروالها(۳* رم تعالى: لأفَمَيْرَ آله تَأْمُرْوَقٌ؟» [الزمر: 14]. قال المبرّدٌ: هذا 
خطأ؛ لأنَّ كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عملّه مُظهّراًء تقول: وبل قطعثُ 
ی وزت بلد. ۱ 
قلت: ليس بخطاً ""» بل هما وجهانٍ صحیحان؛ وعلیهما أنشد سیبویه 


ع 


ألا أ 


, )۰( 


يُهذا الرّاجري أخضٌرٌ الزغی وان آشهد اللذات هل آنت مُخْلِدِي 
بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أن»» والرفع على حذفها. 
الثالثة: قوله تعالی : ال (عکاایه أي : وأمَرْناهم بالوالدين (حسانا. وقَرّن 


(۱) الكتاب ۰۱۰۱/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۲/۱ . 

(۲) في (م): بقسم. 

(۳) في (م): استخلفناهم بالخای وهو خطأ. ‏ 

00 معاني القرآن له ۰:/۱. 

(5) معاني القرآن للفراء ۰۵۳/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص ۰۷ 
والکشاف ۰۲۹۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ 

(5) المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۰۱3۲ والتیسیر للداني ص 4 ۷. 

(۷) معاني القرآن للفراء /١‏ 67, وحم والمحرر الوجیز ۳۳/۱ 

(۸) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

) ۰) الکتاب ۳ والبيت لطرفة بن العبدء وخر ات ص۳۲. 
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الله عر وجل في هذه الآية حقّ الوالدين بالتوحيد؛ لأن النشْأةً الأولى من عند الله › 
بشکره» فقال: «#أن گر لي ولولديك که [لقمان: .]١٤‏ 
والاحسان إلى الوالدّين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضمٌ لهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدُهماء على ما يأتي بيائه مفصّلاً 
في «الإسراء» ۳" إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: قوله تعالى: #وزى الْمَرّىَ» عطف ذي القربی على الوالدين. والقربى : 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرَجْعَىء والعّْبّی ۰*۳ أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القرابات بِصِلَةٍ آرحایهی وسیأتی بیان هذا فى سورة القتال إن شاء الله تعالى”". 
الخامسة: قوله تعالی : والس« اليتامى عطف أيضاء وهو جمع يتيم» مثل 
ندامَى جمع نديم. واليتم في بني آدم بفْمّد الاب وفی البهائم بفمّد الأ“ وحکی 
الماوردي أن اليتيم يقال في بني آدع في قَقْدٍ الأم”*'. والاوّل المعروف. 
وأصله الانفراد يقال: صبئٌ يتيم. أي : منفردٌ مِن أبيه. وبيتٌ يتيم : أي: ليس 
یله ولا بَعْدَّه شىء من بيوت الشّعْر. ودره يتيمة : ليس لها نظيرٌ. وقيل: أصله الابطا 
فسْمَىَ به اليتيمُ ؛ لأنْ البرّ يُبطئٌ عنه. ويقال: ينُم یم یثما؛ مثل عَظم يَعْظم› وییم بينم 
ما ویثما مثل سمح یسم ذگر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ". 
ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتیم» والحض على کفالته وحفْظ ماله على ما يأتي بیانه 
فى «النساء»". 
)١(‏ عند تفسير الآية (۲۳) و(۲4) منها. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ ۱ 
(۳) عند تفسیر قوله تعالى: مهل یشم إن تیم أن تُفْسِدُوأ فى الْأَرضٍ نمطا رامک [الآية: ۲۲]. 
62 المحرر الوجيز / 77 . 
(5) نقل المصنف کلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2177 والذي في النكت والعيون 
۲ أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الامهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الا باء. 
(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱4۱/۱ وتهذيب اللغة ۱۶/ ۳6۱-۳۳۹ ا 
(0) عند تفسير قوله تعالى : واا الم نم ولا مدا یت لیب [الآية: ؟]. 
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وقال رسول الل لق : كافِل اليتيم له أو لغيره نا وهو کات في اج وأشاز 
مالك ال e‏ رواه ین آخرجه سم 
ا البصري - ات 5 ا قال : تزا قیدالوحمن؛ 
٠ ۳‏ يت شم 
وت ا سل دم ۱ أبن بین شیر 
اله كريمَئَيُه» فصبر واحتسب» TT‏ تال 9 كريمتا؟ TT‏ 
ومن كان له ثلاث بنات» أو ثلاث آخوات فأنفق.غلیهن وحن سن إليهنٌّ حتی یبن أو 
ا ۰ غفرت له ذنوبه ال إلا أن يعمل عملا ین ری هر 
شان و : پارسول الله » أو ائنتین بن؟ فقال رسول اک و ائنتین». فكان ابن 
عباس إذا حدّث بهذا الحديثِ قال: هذا وال ین کرائم ۳" الحديثِ 5 
)01 برقم كمه وهو عند أحمد (1441) بیان وإذا ا قوله : مالك : هو اب آنس الإمام؛ 
۱ وقد أخرجاء من طرق ش 
)۲( آخرجه الطبراني في الأوسط (00111: رانة فقي في الکامل ET A‏ 
0 أوهام الجمع والتفريق 044/١‏ . وراويه الحسن بن دینار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه. على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار» وهو إلى الضعف آقرب منه إلى 
الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ۳۲/۲ ٠۰ e‏ 
(۳( في النسخ الخطية و(م): غرائب والمثبت من مصادر الحديث . 
a (€)‏ لحو ی وی رن رواي الحدیث 9 ی ی 
وقد د بتمامه الحارث (۰۳ ۰) ا ل والطبرائي في الكبير (0011845 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي (۱۹۱۷) وقال: حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحدیث. 
وقوله منه : من ضمٌ یتیماً من بين مسلمين. .. له أصل صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» املاح سر ميا جه 
Yo).‏ ۰) و(۳۰ ا ۱ 


سورة البقرة : الآية ۸۳ 5 4 ۶ . ۲۳۳۱ 





السادسة: السّبّابة ین الأصابع : هي التي تلي الإبهامَ» وكانت في الجاهلية تدعی ‏ 
بالسّبّابة؛ لأنّهم کانوا يَسبُون بهاء فلما جاء الله بالاسلام» کرهوا هذا الاسم 
فسَمُوْها المُشيرةً؛ لاهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيلا ٠.‏ وت ایض 
بالسبَاحة» جاء تسمیثها بذلك في حديث وائل بن حجر وغیره" »۰ ولكنَّ اللغةَ سارث 
بما كانت تعرقه في الجاهلية» فغلبيت. 0 

ی رح ای ا و ی 
الوسطی آأقَصر منهاء ثم البنْصِر أَقَصر من الؤُسطى؛ روی يزيد بِنْ هارون قال : أ 
KS‏ جاب SE‏ ب ا 
بنت کردم قالت: خرجث في حَجة حَجُها رسول الله يكل » فریث رسول الله کي على 
راحلته”"» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيثني أتعجّب وأنا جارية من ول آصبعه التي 
تلي الإبهام على سائر أصايعه”' ۱ . فقوله " عليه الصلاة 1 انا وهو كهاتين في 


۳ وقوله منه: u‏ امع چون ا ۰ ولفظه: «يقول اله تبارك تعالى: . 
إذا أخذثٌ كريمتي عبدي» فصبر واحتسب ای ترا مرو الجر وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد (۱1۰۲۱) والبخاري (۵1۵۳). ۱ 0 
وقوله منه: «من كان له ثلاث بنات. ع ل ل ال 1 د 
(۰)۲۲۳۱ وعقبة بن عامر عند أحمد (۰)۱۷۰۳ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: امن عال 

٠‏ جاریتین حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم آصابعه. 

۱ في (خ) واز) و(ظ) : بالتوحید.‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۰)۷۱۳ وفیه : وجعل يشير بالسَبَاحة يدعو . 
وأخرج آحمد في المسند (۰۸7) من حدیث علي رضي الله عنه عن النبي هة أنه فال: نهاني 
رسول الله اة أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(۳) في (ظ): راحلة. 

(4) سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» نف قله عن لسكيب الترمذي في نوادر 
الأصول ۳۹-۳۸/۱ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صرح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة ية » فان لفظه عند أحمد 
(770): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني 

في «الکبير» 0/0(/10: NR O‏ قال 

الطبراني عقبه: : يعني في الرجل. الت لد ۰ وقال: یر تفت ۱ 
(o)‏ في (د) و(ز): بقوله» وهو خطأ. 
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الجنّةه”'"2» وقول في الحديث الآحر: «أحشّرٌ أنا وأبو بكر مر یوم القيامة هكذا) 
وأشارَ بأصابعه الثلاث» فإنما آراد ذكرٌ المنازل والاشراف على ال فقا( انح 
هكذا ونحن مُشرفون» » وکذا کافل اليتيم تکون منزلثّه رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله لي ال ار 
بعض في محل القربة. وهذا معنّى بعيدٌ؛ أن ار وا والسدينين 
والشهداء والصالحينَ مراتب متباينة» ومنازل مختلفة ۳ 2 
السابعة: قوله تعالى: 0# : «المساکین» ع عملت ایض أي ار 
بالاحسانٍ إل المساکین» وهم الذين أمسكتعوب ل تیم" '. وهذا يتضمن 
الحضٌ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفمّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء٩)‏ ؛ روى مسلم عن 
أبي هريرة ؛ عن النبی ية قال : (الساعی ي على الأرملة والمسكينِ كالمجاهدٍ في سبل 
الله » وأحسبه قال : «وکالقانم لا یر من صلاق والصائم لا ْول . قال ابن 
المنذر: وكان طاوس یری السَّعْيَ على الأخواتٍ أفضل م من الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالی : يووا لاس خشكا «خستا» نصب على المصدر على 
الق ان الهش لين وک ۷ التقدير: وقولوا للناس قولا ذا خشن؛ 
فهو مصدر ل على مسد ندل فر أحمزة ة والکسائي : : اسنا بمتح الحاء 
)۱( ات دک ووا 
(۲( آررده صاحب الکنز )14۷ (TY‏ ونا اراي عن ابن عمر» اقل امت الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
۳۸۸/۲ ۳۸۹۰ ولفظه : «آحشر یوم القيامة بين آبي بكر وعمر حتی أقف بين الحرمین» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة) وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحدیث» وقال ابن عدي ٠‏ عامة ما يرويه لايتابع عليه وقال الس 7 
۳( ناد الاصول ۳۹-۳۱. 


(0) المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ 
(7) صحیح مسلم (۲۹۸۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۸۷۳۲ والبخاري (۱۰۰۷). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا یفتر من صلاة لا يفطرء وفي (م): لا یفتر وکالصائم لا یفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . ۱ 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۱54/۱ ومشکل اعراب القرآن لمكي ۰۱۰۲/۱ 
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وال :قال الاخفش: هما بمعتّی واحد؛ مثل للخل والبل» وا دوا و 
وحکی الأخفش : اخشتی؛ بغير تتوين على فغلى”". قال النخاس : وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف راللام نحو الفُضْلَى والُبْرَى 
د قول سیبویه. ا یر وی مغل الخلم"* . 
ابن جريج : قولوا معيو واد 
أبو العالية: م لهم الطیب من القول› وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن 
اروا . وهذا كله حضٌ على مكارم الأخلاق 0 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس لينا ووجهه منبسطاً طلْقاً مع الب والفاجرء 
۱ والح والمبندع» من غیر مُداهنةء ومن غیر آن یتکلم معه كلام ین معاي سي مله : 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون : فقولا م لا لاه [طه: [4٤‏ فالقائل ليس بأفضل 
٠‏ من موسى وهارون؛ لد ب وقد أمرّهما الله تعالى باللين معه. 
بت بت اب ۱ وسو و د ا ان 
4 مختلفة» وأنا رجل فی حِدَةٌ فاقول لهم , بعض القول الغلیظ ؛ فقال : لا تفعل» 
يقول الله تعالى: «رَفولوا لاس خستاکه. فدخل فى هذه الآيةٍ اليهودٌ والنصارى. 
فکیف بالحنیفء؟! ۱ 
(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۰۱۲۲ والتیسیر للداني ص .۷٤‏ 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۳۰۹-۳۰۸/۱. 
۳( نسبها أبو حيان في البحر ۲۸۵/۱ لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شادة. 
0( إعراب القرآن ۰۲۶۱/۱ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)0( في (د) و(م): وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به زفقت من 6 وهو السواقق اق السرا 
الوجيز. 
)00( المحرر الوجیز ۰۱۷۳/۱ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره ۲/ 14% وذكر أيضاً قراءة خسنا 
(بضمتین) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص /. 


)۷( كذا في النسخ و(م) ولم نعرفه» ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو پروي عن عطاء. سای 
التهذیب ۲/۲ ۲. 


۳۳۶ ا سورة البقرة : الآية ۸۳ 


ما ساس بي لي 
E‏ 5 0 
وقيل: اراد بالناس محمداً ؛ کقوله : ام در )1 تام س عَلَ ما الهم ال ین 
٠‏ فصل [النساء: 04]» فكأنه قال : قولوا للضي يي خسنا '". سه 
أن قوله : «وَقُولُوا لِلنّاس حُسْناً؛ منسوحٌ بآية السيف”". وحكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس: نزلت هذه ال في الابتداءء ثم نسکنها أيه الق 
قال ابن ٠‏ عط( : : ومذا يدل على أذ هذه ال حوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الاسلام وأما! خبرٌ عن بني إسرائيل وما آیروا به فلا نس فیه» والله أعلم. 
التاسعة : وله تعالی : هايمو الاو وا رکه تقدّم القول فيه و 
لاسرال قال ابن عطيّة”" : وزکاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


له ولا تنزل على ما لم یل و 
قلت: وهذا يحتاجُ إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. . ۱ 





))۱۱( :)5١56( قوله منه: : لا تكوني فاشة» أخرج نحوه أحمد في المسند (19574): ومسلم‎ )١( 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة» وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله 286 سكين فقالت لهم‎ 
عائشة : بل علیکم السام والذام.‎ 
وقوله منه : «فإن الفحش. .» آخرجه الطبراني في الاوسطه (۰)۳۳۳ وفي الصغير (4 0۷). وفي إسناد‎ 

الأوسط : محمد بن رشدین» کلبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الکامل ۱/۱ ۰ ثم قال 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن یکتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن 
ال وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع ۲۷/۸. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله 

۱ طريق ثالثة عند الطيالسي )١595(‏ لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك 

٠ ٠‏ كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب  .‏ ۱ ا 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۱3۷/۱ عن ابن عباس . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۷۳/۱ ۱ 

۱ )05 ینظر مجمع البیان ۰۳۳۱/۱ 

(5) المحرر الوجیز ۱۷۳/۱ 
۱ () ۰۲۵۳/۱ ۲۲/۲ فما بعدها. 

7) المحور الوجیز ۰۱۷۳/۱ 
0) في ): بل 


۱ سورة البقرة هي ۸4 ۱ ۱ ۲ م : 0 ۳۰ ۰ 





وقد ژوي عن ابن عباس آنه قال : لان ای ربا طاعةٌ الله والاخلاص 5 


عو ممه 


العاشرة: قوله تعالن : م ولتت که : الخطاب لمعاصري محمد بيا ؛ وأسند 
هم توأي أسلانهم. إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الح مله" كما 


من اخ )۳( 


5 قليلا» كعبد الله بن سَلام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء 


والمستثنى عند سيبويه منصوت ؛ مه بالمفعول. وتال محمد بن ينيد هو 


مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: استثنيت قلیلا. 
«وَآنشُر تعرشو ابتداء وخبرء والإعراضٌ والتَوَلي بمعئّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقیل : التولي بالجسم؛ والإعراض بالقلب. قال المهدري : اوأنتم 
۱ مغ ضون» حال؛ أن تولي فيه دلا على الإغراضض». 


7 -- و ذا یکمک لا لا تسف یکره وماك ولا 559 تب 
3 بعك شم شر کر 04 


الأولی: قوله تعالی: وذ أَحَذْا كمك تقدّم القول فيه“ جلا نیک کر 

' وماك المراد بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنی مَنْ بعدّهم. ولا تَسْفكُونَة ۷ 

«لا تَمْبْدُونَ» في الاعراب". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشعیبٍ بن آبي حمز: بض 

۰۱۹۹/۲ المحرر الوجيز ۰۱۷۳/۱ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیژ ۰۱۷۳/۱ 

(۳) هو من الرجزء وقبله : إن بني ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ۰۳۳۱/۱ والميداني 
في مجمع الأمثال ۳۱۱/۱ ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو ا سلو نت 
ححا ا لنت ار ۲ والمستقصى في أمثال العرب ۰۱۳/۱ قوله : 

قِنْيِئة:.أى: طبيعة وسجية» كما في البيان والتبيين. 

)5( هو الرد: وقد تقل المصنف كلامه وكلام مويه بواسطة المحرر الوجيز ۱۷۳/۱ 

۰۱۱۳/۲ )0( 

0 في الآية (۸۳). . 

)¥( ابو بشر الأموي مولاهم الحمصي, الکاتب؛ مات سنة (۱۱۲ه). ین ۸۷۸ 


۲۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۸6 


الفاء» وهي لغةء وأبو تهيك"؟: ی بش العام وتشدید الفاء وفتح 
السین". والسَّفْك: الب وقد تقدم”". رلا رحد معطوف. 
٠‏ أشن النفس مأخوذةٌ من النّنّاسةء فنفس الانسان أشرف ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه آبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخلیل : کل موضع له 
قوم فهر داز لهم» ون لم تکن فيه أبنية بنية ". وقیل : سيت دار لِدَؤْرها على سكانها ؛ 
كما سمي الحائط حائطاً لاحاطته على ما يُحويه. 

ولأقَررَت4 من الإقرارء أي : بهذا المیثاق الذي اعد علیکم وعلی أوليى © 

ونر تَنْبَدُونَ» من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقیل : الشهادة 
بمعنى الحضور؛ أي: تحضرون سفكّ دمائكم» واخراح أنفيكم من دياركم. 

الثانية : فان قيل: وهل یسك أحدٌ دم ويُخْرِجٌ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ی و ی اش ل ام ل ای نا 
ی * واخراجٌ بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونیا لها. وقیل: المراد 
اتصاص؛ أي : لا يتل أحدٌء فیقتل ِصاصاًء فكأنه سَفَكَ دَمَه. وكذلك لا يزني ولا 
فان ذلك یی الدم. ولا یفسد فينفى » فيكون قد أخرجٌ نفسه من دیاره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وان كان صحيحٌ المعنی. وإِنَّما كان الأمد أن الله تعالی قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلَ بعضهم بعضاًء ولا یه ولا يَسْترقه ولا يدعه 
ی 80 إلى غیر ذلك من الطاعات" . ۱ 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك که بالفعن فيناء فإ فا لله وانا إليه 


.044/4 الأزديء الفراهيدي البصری. واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب‎ )١( 
.179/7/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

4۱۱/۱ (© 

(5) النكت والعيون١/165.‏ 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 

(5) في (م): أوائلكم . 

(۷) في (د) و(م): بعضاً . 

(۸) في (د) و(م): يسرق. 

(9) المحرر الوجيز .197”/١‏ 


سور البقرة : الایتان ۰۸۵ ۸٩۱‏ ۱ ۳۳۷ 





راجعون! وفي التنزیل : 39 ی شا و عض [الانعام: 50] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد"" ": وقد يجوز أنْ يُراد به الظاهر: لا یقتل الانسان نفسه» 
ولا خرج من دارو سفها سفهاً ؛ كما تقتل الهند أَنْفْسَّهاء أو یقتل الإنسان نفسّه من جَهْدٍ 
با يُصيبه؛ أو بهي في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وه في 
جلمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظعُونٍ باي في عَشرة من صحاب رسول الله بيه › 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوحَ. وأنْ یهیمُوا في الصحراء ولا يأوٌوا البيوت» ولا يأكلوا 
الحم ولا يَعْسَّوّا النساءء فبلغ ذلك النبی ب » فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حدیث بلغني عن عثمان؟» وگرهَٺ أن تفشي سر زوجهاء 
وأن تکذت رسول الله ككل » فقالت: يا رسول الله » إن كان قد بلك شيء» فهو كما 
بلعك » فقال : «قولي لعثمان : أخلاف لسنتي» أم على غير مِلَتِي» ان اض وأنام 
واصوم وأفطرء وأعُشى النساء» وآوي البیوت» وآکل اللْحمّء فمن رَغِبَ عن سنتي 
فليس مني» فرجم عثمانُ وأصحابه عمٌا کانوا عليه" . 
توله تعالی: لثم آنتم هولاء تلو توت انس رَعرجون هَرِيكًا نکم من 


ع هر مارم هرس 2 8 


دترهم نظهرون ۵ فلوم بالم 2 ”0 5 یاک سر ذوهم وهو هو حرم 


رس رم اجه الع آفنتینون د لککب ونروت بِبَعْضٍ سه 6 2 قما راء من 
۳ 5لک منم إلا ري ف ب ویو 57 دون إل اد 


لمات وما اه فل عتا موم © آرکیک انب افتّوا اليه الب 
ا 2 و وی و عم أَلْمَذَّاثك 1 ولا هم د ر ار 3 4 


قوله تعالی : ےآ كز ھوک تي : «أنتم» في موضع رفع بالابتداء؛ ولا پعرب ؛ لاه 
ف . وشت التاء من «أنكم؟ لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مُذگراًء 


۱ ۰۱۸۰/۱ في (م): : خویز منداد» وانظر‎ )١( 
۳۹۳ في (ز): عما کانوا عزموا علیه. ولم نقف على الحدیث بهذا اللفظ وأخرج الما ا‎ )۲( 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة‎ 
۱ 0 .)٥١٦۳( النبي ی ... أخرجه البخاري‎ ۱ 


۸ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ #۸۲۱ 





- ومكسورةً إذا خاطبت واحدة مُوْنَّفَةّ فلما نيت أو جمعت لم يبق إلا الغسمة. 
د 3و5 قال اي التقدیر : یا هژلاء. قال النحاس): هذا خطاً علی قول 
۱ سيدا 1 محر : : هذا أقبل. وقال الزجًا د «مزلاء» بمعنی الذین. 
وتللوک4 داخل في الصّلة» أي : : ثم آنتم الذین تقتلون. 0002 
وقیل : «مژلاء» رفع با لا بتدای و«آنتم» خبر مقدم» و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل: «مولاء» نصب باضمار ۳ 200 ون یت 
مُمْددا ۳ وكذلك : «قَلِمَ تون أنبياء الله“ [البقرة: ۱ ظ ظ 

۱ اا دی عو وم E‏ 
وقَرَيظة والتضیر من اليهود ؛ وکانت بنو قیاع أعداء فریظت وکانت الأو حلفاء بني 
قينقاع» والخزرج حلفاء بني قريظة والتضیر""" والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والتضیر آیضا إخوان» ثم افترقوا فکانوا یقتتلون» : ثم ترتفع ۲" الحرب. فَيَفْدون 
آساراهم عیرهم الله بذلك» فقال: وان ۳ آعری تُقَددُ وشم . ۰ 

فوله تعالی : : ترود معنی «تظاهرون؛ تتماونون؛ مشق من الظهز؛ ؛ لأن 
بعضهم يقر ّي بعضا» فیکون له کالظهر» ومنه قول الشاعر: 


تظامرتم شتا بیت تجمعت ۱ على راحو لا زمر راحو 





)00 ني إعراب القرآن 6۲/۱ ۰۲4۲۰ والكلام الذي قبل مد 1 

(؟) ينظر الكتاب ۲۳۰/۲. 1 0 

3 في ساي ارآ ۰۱۱۷/۱ وت امف عه برا اتا 

" (4) المحرر الوجیز ۱۷4/۱. ۱ ۱ ۳ 0 ۳ ۱ ۱ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى لسن + وذکرها بیان نيال ام ۱ "وعزاها 

0 إلى تفسیر المهدوي. . ۱ 4 ۱ ۱ 

0 6 الذي في سيرة ابن هشام ۸« والمحرر الوجيز ۱۷۵/۱ ن النضير وقريظة حلفا لاوس وبني 
7 قيتقاع حفاهالخزرج. 1 و 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

(۸) ینظر الوسیط للواحدي ۰۱۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷4/۱ 

۹0( لم نقف عليه وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۰4۷۹/۱ وابن ن عادل الحنبلي في اللباب 

۱ ۲4۹/۲. وقوله: آستاه. جمع اشت» وهو العجز. الصحاح (سته), 


سورة البقرة : الآيتان «Ao‏ 4 ۱ ۱ ۱ ۳۹ 





والإثم : الفعلُ الذي يستحڻ عليه صاب الذ. والعُدوانٌ: الإفراظ في الظلم . 
والتجاوژ فيه 2000 

وقر امل المديتة وامل" مکة: اهرون بالتشديد: یُدغمون التاء فى الظاء 
لمُربها منهاء والأصل : تتظاهرون. وقرأ الكوفيون: «تَظَاهرون» مُخفَفاًء حذفوا التاء 
الثانية اا ی وكذا إن تَظهرًا عَلَيّهِ» [التحريم: .]٤‏ وقرأ قتادة: 


عي 7 ماس 


«تَظهّرونَ علیهم» ” ". وكله راجع إلى معنى التعاون ومنه : : وان الکافر عل ره 
ظهيرا که [الفرقان: مم] وقوله : « وله بعد ذلك هير [التحريم : € فاعلمه. 


واس مر ارس هرس مق ر و 


قوله وین وخ تزع ی نَفدُوهَمْ وهو حرم عت خا + 


الأول : فوله تعالى: «وَإن یانوگم أسرّئ» شَرْظء وجوابه امُفادوهم. 
واا فاع الل قال ۰ : وكان و مرو یقول : ما صار في ۱ 
۱ آیدیهم فهم الأسارى. وا ا ال ا 0 ولا یعرف أهل اللغة ما 


> وأورد ابن قنية في الشعر والشعراء ۰3۱۸/۲ والمبرد في الكامل / ۳۸۳ نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه : 
۱ تجمعتم من كل أؤب وبلدة SSE E E‏ 
وعندئذ؛ فلا شاهد فیه. 

)01 ا الك اتود وود ۱ 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۶۳ ۲- و عامرالشامي بالتشدید انظر السبعة 
ص۰۱۳ والتیسیر ص ؟ ۰۷ وذکر قراءة قتادة ابن خالويه في القراء‌ات الشاذة ص ۰۷ وتعقبها النحاس 
بقوله : وهذا بعید» ولیس هو مثل قوله #يطهّرونَ منکم من نسائهم» لان معنی هذا أن یقول لها : أنت علی 
كظهر آمي»› فالفعل في هذا من واحدء وقوله : تظاهرون؛ الفعل فيه لا یکون إلا من این أكثر ‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲6/۱ ۱ 

2 في الدر المصون ۰4۸۱/۱ رالباب ۱۱/۲ : أب عيدة ولم نجد قوله في مجاز القن له.. 

(0) في (ز): : مستأمناً. ا 

)1( ذكر قول أبي عمرو هو ابن العلاء) الماوردی في الكت والعيوق ۱/ ۰۱۵۵ والرازيفي تفسيره ۱۷۳/۳۰ 
وأبو حيان في البحر المحیط ۰۲۸۱/۱ والسمین في الدر المصون 4۸۱/۱ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 

5 ۲ ولفظه عندهم: ماکان في الوّثاق» فهم الاساری وما كان في اليد فهم الأسرى» وسیذکره 
المصنف في تفسیر الاية ۷ من سورة الانفال» وقد آورد السمین الحلبي هذا الکلام» ثم قال : وحکی 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال : هذا کلام المجانین» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 


5 سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ "م/ 





قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول: سُكارى وسّکری. 

وقراء: اند ساره ما عدا حمزة فانه قرأً اسیا علی نعل 
جمع أسيرء بمعنی مأسورء والباب - في تکسیره إذا كان کذلك - فَعْلَىء كما تقول : 
قتي وقثلی» وجريح وجرحی. قال أبو حاتم سر ام وقال الرّجَاج 0 
یقال: آساری» کما یقال: سشکاری» رقعالى هو الأصل؛ فاا واا ع 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسَراءء کظریف وظرفاء. قال ابن 
فارس"۳: يقال في جح أ أسير : : آشری وأشارىه وفرئ بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
ات ۱ 

الثانية: الأسير مشتقٌ من الإسارء وهر القة الذي یش به التخمل ف 
اشير 6۱ لآنه واف والعرب تقول: قد أَسَرٌَ تبه » آي : شَدَّهُ EN‏ 
اسیرا وان لم سره وقال الاعشی* : 5 
وفيّذني السشضرفسی یه كسما سيد ارات الحمار 

أي : نا في بيته ؛ يريد بذلك بُلوعَه النهاية فیه. 

ار دد ر وودد أ ترش [الإنسان: ٠‏ فهو الکلق. 
وأسْرةٌ الرجل رَمْطه؛ لأنه يتقوّى ب . 

الثالثة : قوله تعالی : قدو رم کذا قرا ناف وعاص ۱ ' والكسائي. والباقون : 
اتَمدُوهم» من الفداء. والفداءً: طلب الهدية في الا سیر اللي في آیدیهم. قال 


الجوهري”" : الفداء إذا كير وله یمد ويْفُصَرء وإذا فح فهو مقصور. يقال: قم ۱ 





۷ السبعة في القراءات ص2177 اشر‎ )١( 

۲( معاني القرآن 1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١‏ , والكلام الذي 
قبله منه. ۱ 

(۳) في مجمل اللغة ۱/ ۹۷. 

| (4) دیوانه ص۱۰۳. 

)0 هذه المسألة في معجم مقاییس اللغة ۱۰۷/۱ بنحوها . 

0 في النسخ الخطية و(م): حمزة بدل عاصم وهو خطأء وانظر السبعة ص ۰۱5۳ والتیسیر ص : /ا. 

)۷( الصحاح (قدی) ۰ ۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۸۵ « ۸۹ ۲٤١‏ 


فدی لك أبي. ومن العرب من يكسر «فداء» بالتنوین إذا جاور لام الجر خاصة 
وت : فداء لك ؛ له نكر با بيش العام لوي اه 11 . 


۳9 فداه وفاداه» ادا أعطى فداءعه فانشده. و ننفسه ‏ ۳ مد 5" ن دا 


قال : جلت فداك. وتَقَادَوَاء أي: فَدّی"" بعضهم بعضاً والذية والقَّدَى والفداء كله 
بمعتّی واحد. وفاديتٌ نفسو : إذا أطلقتها بعد أن دفعت شیت بمعنی فدیت ومنه قول 
العباس للنبئ ويا : فاديت نفسي» وفاديتٌ ت عقیلا. 


وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين ااي مي بحرف الجرء 0 فديثُ نفسي 
بمالي» وفادیته بمالي *۰ قال الشاعر ۱ 
تفن فايي ايا إن قومي وقومّكِ ما آری لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالی : #وهو عي عم اجه : «هوه مبتدأء وهو كناية 
عن الاخراج» وامُحَرَمْ» خبره» و«إخراجهم» بدل من «هو؛» وان شثت كان كناية عن 
الحدیث والقصة والجملة التي بعدّه خبره ۰۳ أي : والامز محرّمٌ علیکم |خراجهم ؛ 
فالإخراجهم' مبتدأ ثانٍ. وامحرّم» خبرّه والجملة خبرٌ عن «هوه وفي «محرّم» ضميرٌ 
۱ ما لم یسم فاعله یمود على جع ویجوز أن یکون «محَرم» مبتدأء وداخراجهم» 
۱ مفعول ما لم يُسَمّ فاعله یسدٌ مسد خبر المُحَرَّم1 والجملة خبر عن اهو» 5 ۰ وزعم 
الفراء' أنَّ «هو» عماد» وهذا عند البصریین خطأ لا معنی له ؛ لأنَّ الماد لا يکون 
في أول الکلام. 20 


(۱) دیوانه ص۰۳۹ ونقله المصنف والکلام الذي جهن تن ۱ 

)۲( كدان لك رادا وهر لبوا ساموت ووقع في (د) و(ظ) و(م): ا 

(۳) في النسخ الخطیة: آفدی» والمثبت من الصحاح 

)٤(‏ قطعة من حديث طویل أخرجه البخاري (8۲۱) من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه. 
(۵) المحرر الوجیز ۱۷۰/۱ ۱ ۱ 

(0) هو القّطامي» والبیت في دیوانه ص۳۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۵/۱ع۲. ٠‏ 

)۸( مشکل إعراب القرآن ۱۰۳/۱ ۱ 

(9) في معاني القرآن ۰۵۱/۱ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱/ 0 ۲. 


۳:۲ 9 ۱ 0 1 ظ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸۲ 





ويُقرأ «وَهْوَ بسكون الهاء لثقل الضمت( كما قال الشاعر : 


LEE E ) EER HEEE EE 


۱ وكذلك إن جثت باللام وئ وقد تقد 
قال علماژنا : كان الله تعالی قد آخذ علیهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الم خراج» وترك المظاهرة» وفِداء أساراهم؛ فأعرضوا عن کل ما آمروا به الا القداء» 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فمال : « آنئزینون ببعض الكتب» وهی" 4 
2 ر سه .ع6 )6( 
التوراة *9و: نروت بِبَعَض #؟ ! 
قلت + و الله » لقد أعرّضنا نحن عن | ۱ لجمیع بالفتن فتظاهر د 2 بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا آَذلاء صاغرين يجري 
علیهم حکم المشرکین» فلا حول ولا 2 قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
قال علماؤنا: فداء الأسارى واجبٌ وان لم يَبْقّ درهمٌ واحد"". قال ابن 
ا ت الاية وجوت فك الاسری» وبذلك وردت الاثار عن النبی 
سه 2 3 کے 2 ۳ 
كه أنه فك الاساری وأمَرَ بنکهم ۳ وجرى بذلك عمل المسلمين وانعمد به 
الاجماع. ویجب فك الأسارى من بيت المال» فان لم يكن فهو فرض على كافة 
هه 8 وم ١‏ وم مه ۳۹ ۹( 
المسلمين» ومن قام به منهم أسْمَظ الفرض عن الباقين. وسيأتي ٠‏ . 
)۱( وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص ۰۱۵۰ والتيسير ص۷۲. 
(۲) هو امرژ القيس» والبيت في ديوانه ص٣٥۱۲‏ . قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رمیته؛ أي : لا تنهض 
بالسهم وتغيب عنه» بل تسقط مكانها لإصابته مها . 
(۳) ۰۳۹۰/۱ وقد فصل في المسألة ثمة. 
(4) في (م): وهو. 000 ۱ ۱ 
(0). ذکره الواحدي في الوسيط ۰۱۱۸/۱ ونسبه للسدي .. 
(5) النوادر والزیادات ۱/۳ ۰ والبیان والتحصیل ۸۰/۳. 
(Vv)‏ في (م) : خویزمنداد وانظر ۳۸۰/۱ 
(A)‏ فته الا خا مت ما الغرجة الشاري 4 ۰ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن اي 
٠‏ كل قال: «فُكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع ؛ وعُودوا المريض» . 
)۹( في تفسير الآية ( ۰ من سورة الأنفال . 
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الخامسة: : قوله تعالى: فما جز من يَنْعَلُ وک بطم زنل 
لديا که ابتداءٌ وخبر. والخژي : الهّوان. قال الجوهري”'“: وحَزِيَ ‏ بالکسر : 
جزیا : إذا ذَّلّ وهان. قال ابن السکیت"*: وقع في بليّة. وأخزاه الله » وخزي أيضاً 
يَخْرَّى خزاية: إذا استحياء فهو حژیان. وقوم خزّایا وامرأة حََرْيا. 

السادسة: قوله تعالى: #ويوم لم 2 دوه «يُرَدُون» بالياء قراءةٌ العامّ» وقرأ 
الحسن «ترذون» بالتاء على الخطای(۳) 

إل مد لمات وما لَه بقل عَمَا مود تقدّم القول فیه"* وکذلك : 
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بإأوكيك الدب شترا الآية”2. فلا معنى للاعادة. و«یوم» منصوب بايُردُونَ»./ 


۱ تمالی وک موم عن جوا هی سل وءاتینا 
ان هه ۹ که رر 7 4۰06 5 


ر رو 


` قوله تعالی : E‏ انتا موی الدب یی يعني التوراة. را ا 
والتَقفية: الاتباع والارداف؛ بعد من إتباع القَمَا ولق ها خر Ah‏ تقول 
استففیثه: إذا جئتَ من خلفه» ومنه سيت قافيةٌ الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: قفا ومنه الحديث: «يَعقِدُ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»” . 


والقفی والقّفاوة: ما یذخر من اللبن وغيره لمن ترید | إكرامّه. وقفوتٌ الرجل : 

0 ١ قال‎ . | ۱ 

قذفته بفجور. وفلان قَفوَتي ی تین وققوتي ي : خيرتي. ل ابن درید. *: 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. تهذیب الالفاظ ۵۷۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲4۵/۱ ونسبها ابن خالویه ص8 للسلمي . 

(4) في تفسير الآية )۷٤(‏ من هذه السورة. ۱ 

۱ ۱ .۳۱۸/۱ ینظر‎ (o) 

(5) آخرچه احمد (۰۸ (VY‏ والبخاري (۰)۱۱۶۲ ومسلم (۷۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۷( جمهرة اللغة ۰۱۵۱/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ۳/ ۰۷۶۷۲ 
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2 سرجتس ور 


قال العلماء : وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالی : 2 أرسلنا رسلا ترا [المزمنون: 46]. 
وکل رسول جاء بعد موسی فإنما جاء باثباتِ التوراة والأمر بلزومها إلى عیسی عليه 
E A 0‏ وهم ین 4 ۰ و سای ی 
السلام "۳ . ویقال: رسل ورسل لغتان» الأْولی لخد الحجاز والثانية لغة تميم ؛ وسواء 
كان مضافا رو وكان بو عمرو يُحَفْك إذا أضاف إلى حرفين » ویْقل إذا 
ms 98 59‏ عیسی أن مرج يكت > ١‏ آي : تفت | والدّلالات وهي 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»/؛ قاله ابن عباس .ظوَأيدَتهُ»4 أي : 
قرّيناه. وقرأ مجاهذ وابن مُحَيْصن : «آيدناه» بالمد"؟** وهما لغتان. 


21 سے ټ م 5-5 

بروج لین که روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عياس» ومعمر عن فتادة 
فالا : جبريل عليه السلام ". وقال حسان : 

1 اث و و و ۰ ۶ . ۱ (۷) 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدذس ليس به خفاء” 

5 واس و و ” 3 و 1 1 

قال النحاس : وسمي جبريل روحا واضیفب إلى القدس ؛ لانه كان بتكوين الله 

عر وجل له رُوحا من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى روحا أ 

وروی غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عر وجل . وكذا قال 

۰ 2 2 و و (1۰)( م مر و 8 5 
الحسن: القدس هو الله » وروحه جبريل '“. وزوی أبو روق عن الضخاك عن ابن 


.١777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .١15 /١‏ وانظر السبعة ص ۰۱۹۲ والتيسير ص ۸۵ 

(۳) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

(4) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۲۰/۲ وذكره الماوردي في النکت والعيون .157/١‏ 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص۰۸ ونسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمجاهد عن أبي ن وتا ابن 

>3 غطية في المحرر الوجیز ۱۷۱/۱ لابن محیصن والاعرج وحمید. ۱ 

(0) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۰ ومن طريقه الطبري ۰۲۲۲/۷ وذكره الماوردي ۰۱۵۹/۱ 
والواحدي في الوسيط ۰۱۷۱/۱ وابن ن ععطية ۱۷۲/۱ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي ۱۷۱/۱. 

(۷) ديوان حسان ص ۷ وفيه: «أمين» بدل «رسول» ودله كفاءة بدل «به خفاء» . 

(۸) انظر النکت والعيون .1657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور ۸۱/۱ لابن أبي حاتم. 

(۱۰) آورده الماوردي في التكت والعيون .1557/١‏ 
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عباس : «پروح القَدْس» قال: هو الاسم الذي كان يحيي به عیسی الموتی"؟؛ وقاله 
سعيد بن جبیر ۳" وعبید بن عمير”*» وهو اسم الله الاعظم. وقیل : المراد الانجیل ؛ 
سمّاه روحا كما سمی الله القرآنَ روحاً في قوله تعالی: «وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روعا من 
ترا که [الشوری: ۵۲]"**. والاوّل أظهرٌء والله تعالی آعلم. والقدس: الطهارة. وقد 


تقدم ۳ ا . 

قوله تعالى: الما جَآكُ رشو بنا لا جز انش أي : بما لا يُوافقها 
ویلائمها ؛ وخذفت الهاء لطول الإ أي : بما لا تهواه"؟ .سکره عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعادا للرٌسالة. وأصل الهوی: المَیْل إلى الشيء» ويُجمع 
أهواء» كما جاء في التنزيل” "؛ ولا یجمع آفوية. على أنهم قد قالوا في تت ؛ 


6 


أندية» قال الشاعر: 

ف اه SEE‏ اكه لابُبصر الکلت في کلمانها لتر (۸) 
قال الجوهري"** : وهو شادً. وی الِهَوَى مَوّی؛ لانه يهوي بصاحبه إلى الاو 
واد ی نالپ( ما و وما بح 
دلك. وقد یُستعمل في الحقٌء ومنه قول عمرٌ رضي الله عنه في أسارى بَذْر : فهوي 
رسول ال له ی ما قال أبو بكر ولم يهر ما قث“ اا ری من رت 


)01( أخرجه الطبري ۰۲۲۳/۲ وا بن أبي حاتم ۰۲7۹/۱ وذکره الماوردي ۰۱0۲/۱ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۰)) وأورده ابن أبي حاتم ۱/ ۳۷۰ 

(۳) الليثي الجندعي» المکي الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله و كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمکت توفي سنة (٤۷ه).‏ السير ۰۱6۱/6 

.١1657/١ النكت والعيون‎ )٤( 

.۶۱۶/۱ )0( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵/۱ ۱ 

(۷) كما في قوله تعالی: «ولا يعوا أو تور َد محر ین كَل [المائدة: ۷۷]. ٠‏ 

(۸) البیت لمرة بن محکان وهو في المقتضب ۰۸۱/۳ والخصائص ۰۵۲/۳ وشرح الحماسة للمرزوقي 

۱ قوله : الط : هو حبل البيت» كما في شرح الحماسة.‎ oY /t 
. الصحاح (ندى)‎ )٩( 
المحرر الوجيز ۰۱۷۷/۱ والكلام الذي قبله منه.‎ )۱۰( 
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الحديث: والله ما أرَى رك إلا يسارع في هواك. ۱ آخرجهما مسلم . 

وه تسا ییا که ب «ففريقاً» منصوب ا وكذا وريا 
تفلو( فکان ممن کذبوه عیسی ومحمدٌ علیهما السلام وممن قتلوه یحیی وزکریا ۱ 
E‏ على ما يأتي ا إن شاء الله تعالی ۳ . 

قوله تعالی : الوا فلوسا عُلْا بل لمهم اله بکفرهم یلا ما مد © که 

قوله تعالی : رواک ر انا طق اه سک لدی یت 
أي : عليها أغطية“. رھ ا قن : فوا ف أَكنَةٍ يسا عونا که [نصلت:۵] 
أي : في أؤعية. قال مجاهد : «عْلْت»: علیها مر وقال عكرمة: عليها طابع””". 
وحكى أهل اللغة: شل اليف جعلتٌ له غلافاً» فَقلبٌ أغلثك. أي: مستور عن 
الفهم والتّمییز. ۱ ۱ 

وقرأ ابن عباس والاعرج وابنٰ محیصن : «غْلّف» بضم اللام . قال ابنْ عباس : 
أي : قلوبنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمد یاو ولا غیره "". 

وقيل : هو جمعٌ غلاف؛ مثل خمار وخمر؛ أي : قلوبّنا أوعية للعلم» فما بالها 
لاتفهم عنك وقد وَعَينا علما كثيراً! 

وقیل : ی فكيف عرب عنها علم محمد میا فر الله تعالی عليهم بقوله : 
طبل لمم ا 
)۱( الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (17/71)؛ وهو عند أحمد (۰۸ ۰ والثاني 


لطباي ار E E‏ وهو عند أحمد (۰)۲۵۰۲ ولعي ب 
(۲) عند قوله تعالى : إن آحسنشم حساك شر یانیک». .. [الآية: ۷]. ۱ 


(MW | ۰‏ في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما 07 إليه . 


۱۳۸۹/۲ آخرجه الطبري في تفسیره‎ (O) 


۰ (0) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .۲۷٤ /١‏ 


0 ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۸ وأبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۰۱۵۳/۲ 
۱ 5 ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي : والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسیره 
۳ ۳/۱ لابن عباس والاعرج؛ وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳۷/۱ لاع 
ااا عير ۱۳۳۱۲۲ و 


۱ سورة البقرة .اد ۸۸ ؟ ‏ و ار د ۲:۷ 





ثم بين أن السب في تفورهم عن الابمان نما هو انهم ينوا ما نقد من کفره 
واجترایهم) '؛ وهذا هو الجزاءٌ على الذنب بالذنب أعظم "۲ منه. . 

وأصل اللّعن في كلام العرب الظّردُ والابعاة. ويقال للذئب: لعينٌ» وللرجل 
الطريد: ا وقال الشما خ*: 
CEES AEE‏ یه ام الذئب كالرّجل اللَعين 

ووجه الکلام : مقام الذئب اللعين كالرّجل . ۱ 

فالمعنى : أبعدهم الله من رحميه. وقیل: من توفیقه وهدایته. 0 ین 
وهذا عام. و«قليلا» نعتٌ لمصدر محذوف» تقدیره: فإيماناً قليلاً ما یژمنون""؟. 

وقال مَعْمَر: المعنی : لا يؤمنون إلا بقلیل مما في أیدیهم د اک 
ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة”". وهما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيرًء كما : تقول: ما أقل ما یفعل كذاء أي: 


لا يفعلّه اة 
a‏ مرن برضي قل ما ث الاک والبصل ؛ أي: 
095 0 
لا تبث 4 ۱۴ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(۳) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

() مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

)٤(‏ هو ابن ضرار بن سنان الذبياني أدرك الجاهلية والاسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحیح كان يهجو عشیرته وضیفه وکان شدید متون الشعر وارجز ی الاغاني 
۰/۹ والبیت في دیوانه ص۲۲۱ ۱ 

. في (خ) و(د) و(ز): دغوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهر الموافق لديوانه‎ (o) 

(7) المحرر الوجيز ١//ا/9١. ٠‏ هي بش " 

٠‏ (۷) آخرج الطبري في تفسيره ۲ عن قتادة ظمَيَيلَا ما یه قال : لا بسن مهم إلا قلیل. 5 قال 
" معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم .200 

(۸) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بزع الخافض؛ ودک ابن یمیش في شرح المفصل ۷/۸ أن 

0 الكوفيين قد یسمون حروف الجر حروت الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره ۰۹۳/۱ والواقدي: توس برع لسن برا ماع اسان 

۱ والمغازي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (۷ م . ال 

)۰ الع ا ۱ 


۳:۸ 0 ۱ سورة البقرة : الآية ۸٩‏ 
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قوله تعالی : ت«ولمَا جاءه کب ین ند الله مک E‏ ما مهم ونوا ين قبل 


ی 


ری مم سر 27ل ات مر رر ر ص ۲ ۳ ۰ سے ت o‏ س لے 4 
ree‏ زوا فما جآءهم نّا عرد وا كردا يد فلمته له عل 


قوله تعالى: ##وَلَمًا جَآدَهُمَ» يعني اليهود .ل كب يعني القرآن .من عند الل 
مزه ه نعت کاب ويجوڙ في غير القرآن نب على الحال( وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فیما رُوي”") لا مه يع يعني التوراةً والإنجيل» یخبرهُم بما 
فیهما . راو این بل بیغرت | ي. + E‏ راوید نع ویب 
استفتحث : استنصرت. وني الحديث و ی یستَفیح بصعاليك المهاجرین؛ 
آي: يَستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهم " . ومنه : 9# فعسى الله که أن بي انتج أو آم ين عند 
[المائدة: 0۲]. والنصر : فتخ شيء مغلق» فهو يرجع إلى قولهم : فتحت الباب. 

وروی التّساد ی عن أبي سعید الخدري أنَّ النبي بي قال :لالجا نض ال هذه الامة 
بضعیفها" 9 بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم» . 

وروی النسائی ایض عن بي الدرداء قال سمعت رسول الله هل يقول : «بْعُوني 
الضعیت. فإنكم إنما تتصَرون وتُررّقون بضعنانکم»۳ ۰ . 

قال ابنُ عباس : كانت يهود حَيْبِرَ تقاتل عَطَفَانَء فکلما"" التَقَواء هُزمث يهود. 


.115/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۷۷/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ لابن مسعود . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۸)ء‏ والضياء في المختارة (۱۵۰۷) من حديث أمية بن عبد الله ؛ بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة ۱ وقال جاعلا ليس ل هی 19 97 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۰/ ۲۲: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

623 في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. ۱ ۱ ۱ 

(4) لم نجده عند النسائي من حدیث آبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5 .» والكبرى (1۳۷۲) من 
حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه : نما ینصر الله .. 

وأخرجه البخاري (۲۸۹) بلفظ : «هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؛ . ۱ 

(5) المجتبی 41/۲ والکبری (۰)4۳۷۳ وأخرجه آیضا OE‏ و ۰ وهو في 
المسند (۱۷۳۱ ۲). 

(۷) في النسخ و(م): فلماء والمثیت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية ۹۰ ۳:۹ 





فعاذث هود بهذا الدعای وقالوا : ]نا نسألك بحقٌ الب الم الذي وعَدتنا أن تخرجه 

لنا في آخر الزمان إلا نصَرتنا" " علیهم. قال : فکانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاءء 

وس وی ی اي ی ی ی 
الدب کنروا» أي : بك يا محمد إلى قوله : لقم له عَلَ الكفريت»”" . 


قوله تعالى : وتا جار جواب «لمّا» الفاءً وما بعدّها في قوله فلا جَآدَهُم 
۳ ما عرفواک> في قول الفراء؟ ؛ وجوات «لما» الثانية: (کمروا؟. وفال الأخفش 
سا : جوات (الما) محذوفٌ عدر السامع ؛ وقاله الرّجاج””. وقال المبرد: جوات 
«لما» والما» في كول و نواعت «لما» الثانية ة لطولٍ ا ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب”" SE‏ 


ر سے سے و سس سس ع کے م 
۶و بعصب عل عص وإلامرن 
ص ج م2 





قوله تعالى: يتسا ضرق «بس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدّمَ؛ كما أن 
ا(نعم) مستوفية للمدح. وفي كل واحدة منهما أربع لغات : ينس › شنح بكس » بیس » 
عم نم نیم نِهم. ومذهب سیبویه" أن «ما» فاعلةً بئسء ولا دحل إلا على أسماء 
الأجناس والنکرات. وکذا نعم فتقول : نِعْم الرْجل زیذ. ونِعُم رجلاً زد فاذا كان 


)۱( و تنصرنا. 

)۲( آخرجه الحاکم 3۳/۲ ورد الا حدي ني آسباب ول ص ۰۲۲-۲۵ وفي الوسیط ۰۱۷۳/۱ . وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون قال الذهبي فيه في تلخیص المستدر : متروك هالك. 

(۳( معاني القرآن له ۵٩/۱‏ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 

(6) معاني القرآن له ۰۳۱۹/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۲4/۱ وعنه نقل المصنف . 

(۵) معاني القرآن له ۰۱۷۱/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷۸/۱ ۱ 

() في (م): تقریر الذنب . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۷۸/۱ 

(A)‏ ینظر الکتاب ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۷۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۷۲/۱ والمحرر 

. الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 


و ا" سورة البقرة : الآية ٩۰‏ 





معها اسم بغير آلف ولام؛ فهو صب بدا فاذا كان فيه ألفٌ ولامٌ؛ فهو رفمٌ أبداء 
aT‏ #0 هی اي هت کار ا 
ونصب رجلا على التمییز. وفي «نْعم» مضمر على شريطة التفسیر" » وريد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؛ كأنه فيل : من الممدوح؟ قلت : هو رید» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قله خبره. 

وأجاز أبو علي أن تیه «ما»» موصولةً وغيرٌ موصولة من حيبت كانت مبهمة تق 
على الکثرة» ولا خط واحداً بعينه ؛ والتقدیر عند سیبویه ۳" بلس الشيء اشتروا به 
e‏ فااأن یکفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فیما قبله کقو لك : 

بئس الرجل زيدء و«ما» على هذا القول و ضز 

وقال الأخفش” ۳ «ما» في موضع نصب على التمييز» كقولك : بئس رجلا زید 
فالتقدیر : ' بئس شيئاً أن یکفروا. فا شترا به أنفسهم؛ على هذا القول صفةٌ «ما». 

وقال الفراء(*): «بئسما» بجملته شيء د رکب ک«حیذا». ۰ وفي هذا القول 
اعتراض؛ لأنه ییقی فعلٌ بلا فاعل. 0 0 . : 
۱ ا ری شترّوا٤‏ بمنزلة اسم واحدٍ قاثمبنفسه؛ ۳ ن 
ا هم أنْ يَكفروا. وهذا مردود» فن انعم) و«بئس» لا يدخلان على اسم معیّن ‏ 
عسي سيم الوا یش وی 

“قال النحاس"'' : وان هذه الأقوالٍ قول الأخفش وسيبويه: 

قال الفراء والكسائي : «أنْ یکفروا" إن شئتٌ كانت «أن» في موضع خفض ردا 
علي الهاء في ابه». ا أي 1 امن موم سس سل 
(۱) معاني القرآن للزجاج .١77/١‏ 
)۲( الکتاب ۰۱۵/۳ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف . 
(۳) معاني القرآن له ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن له /١‏ ۵۷ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 
- (0) معاني القرآن للفراء 01/۱ ل ی ا 


(5) إعراب القرآن ۰۲2۷/۱ 
)۷( ا م واعراب القرآن لحاس ۳ وعنه تقل المصنف. 


سورة ة البقرة : الآآية 4 ۱ ۲٥۱ 00 ١‏ 


حت خر ۲۱ استیتلوا الباطل بالحق, والكفه بالإيمان. 
۱ وله تعالى : ا خستا؛ ا ل وهنو مفجول من 


لاسي اوقم ديق الج نافد 


و 4 ني موضع نمب: اي ژد أي : اج مد 
على نيه و ۱ 
وقرا ای اب مان 2 رانا اشير «أن بثزل» مخنا لت 
سار ما في القرآن الا رما نر [الآية: ۲۲] في «الحجر"» وفي ۳ و آن 
یر یک [الایة: ۳۷]. 


قوله تعالی : آمو أي: رجعوا وأكثرٌ ما يقال في الشر. وقد تقلم* ‏ 
بعش ب ل عص تقدّم معنی : غضب الله علیهم " وهو عقابه ؛ فقيل : الغضت 
0 الأول لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد بل ؛ ا لاي 0 


۱ وقال عكرمة : هم كفروا بعيسى » د يعني اليهود وروی سعید 
عن قتادةً اا اا ت و . وقال قوم : المراد 


. في (م): حيث‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره 0 

(۳) اعراب القرآن لللحاس ۷/۱ ۸-۲ ۲. 

() السبعة في القراءات ص۰۱۶ ۰۱19 اه و السبع ۳۰۳/۱ 527 
والنشر في القراءات العشر ۱۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ص۱۸۷ . وقد قرأ ابن كثير وابن محیصن 
موضع الانعام بالتخفیف. ‏ ۱ 

۰۱۵۵/۲ )۵( 

ف ۰۲۳۱-۲۳۰۱ ۱ ۱ ۱ ی ۱ 

۷ آخرجه الطبري في تفسیره ۲ وفیه : أن الخضب الأول غضبه عليهم فيما انا ا 

۱ 0 التو ا وش م ۱ ۱ 5 

(۸) تفسیر الطبري ۲۵۲/۲. 


۳۲ ۱ سورة البقرة : الآية 4١‏ 





التأبید"* وشدّةٌ الحال علیهم لا أنه آراد غضبَين مُعَلْلِين بقسّتین(. وطمهیک> 

مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً n‏ العصاة من 
ل . ۱ ۳ « (F)‏ 

المسلمين» فان ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع الشناوق 77 سانا 

يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ANE‏ ثوا عا آَل آله َالو من بعا نز لت 
یکرت يما ورام وهو الْحَقّ مُصَدَكًا لما معهم فر 
بل إن كنم مُؤْمِييت 09 

| قوله تعالی: ل َر هم ايو أي: صنتوا یت ال أ ۳۰ یعنی القرآن 
لثَالوأ تومن آي: نصدق با أنرل علا يعني التوراة .یکرت Lz‏ 
اي: بما سواه عن الفراء"* . 00 

وقتادة : بما بعدّه؛ وهو قول أبي عُبيدة"» والمعنی واحد. قال الجوهري : 
وراء بمعنی حلّف» وقد تكونٌ بمعنی قُدّام. وهي من الاضداد؛ قال الله تعالی: ان 
رم ل4 [الكهف: ۷۹] أي: آمامهم؛ وتصغیرها : وی - بالهاء - وهي شادة. 
وانكّصبَ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش : يقال: لهو ورا فف عدن 
الو رساك بر ب وا ' كقولك : ین قبل ومن 


فا 
واسد 


ol 55 E 5-7 إذا أنا‎ 


5 
ب ۱۵ 
ام 
الم 
$ 
1 
۳-۹ 
م ا 
e‏ 


(۱) في (د) و(م): التأیید» وفي المحرر الوجيز ۱۷۹/۱ (والكلام منه) : التأكيد. 

(۲) في (ظ): بغضبين › وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين » والمثبت من (خ)) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۰۱۷۹/۱ 

(۳) في (م): وقطع يد السارق . 

(4) معاني القرآن ..50/١‏ 

(۵) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 108. 

(7) مجاز القرآن ۱/ ۰1۷ 

)۷( البیت لَعْتَىَ بن مالك العقيلي وهو في معاني القرآن للفراء ۰۳۲۰/۲ والكامل 6/1خم ل 
لابن یعیش «AV‏ وخزانة الأدب ۰۵۰/7 واللسان (وری) . 


Yor ٠ ٩۱ سورة البقرة : الآية‎ 


قلت : ومنه قول إبراهيَ عليه السلام في حديث الشفاعة : «إنما كنت خليلاً مِن 
وراء وراء» "۰ والورام: ولد الولد اشا 

قوله تعالى : وهو الى ابتداء وحبر .مص حال مؤكّدة عند ايت 
هلما مهم که (میا» في موصح خفمضص باللام وامعهم! صلتها وامعهم! ایب 
با لااستقرار» ومن أسكة جعله حرفا*. ۱ ۱ 

قوله تعالی : «فل هلم ود هو ين َل رَد من الله تعالى علیهم في 
قولهم : انهم آمنوا بما انول علیهم وتكذيبٌ منه لهم وتوبیخ؛ المعنی : فکیف قتلتّم 
وقد نهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً ب » والمرادٌ أسلافهم. وإنما توجه 
e‏ د اع مس 0[ «رلز کارا 
سوت ت باه وی وم أ رد ليه ما آعنذرهم أولياء 4 [المائدة: ا فإذا 5 ف 

وقیل : لأنهم رَضوا فعلهی فئسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال وهو بمعنی المَضی لما ارتفع الاشکال بقوله: 
«مِنْ قَبل». وإذا لم يُشكل» فجائز أن يأتي الماضي بمعنی المستقبل والمستقبل بمعنی 
الماضى» قال الخخطيئة”*' : 
شَهِدالحُحطيْمَةٌيومَيلقَىرَيّه أنَّالوليدَاحيٌُبالعدر 


رن کے أل 99 عساوو 
الأنبياء؟! وقیل : (إِنْ) , بمعنی «ما»» وأصل الِم»: «(لما»» خذفت الالف فرقاً بين 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۵). قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي : 
من خلف حجاب . 

)۲( الصحاح : (ورى) . 

(۳) الکتاب ۲/ ۸۷. 

.۲۸/۱ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

"(0) دیوانه ص۲۳۳ والکلام من المحرر الوجیز ۱۷۹/۱. 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآيتان ٩۳ 2 ٩۲‏ 





لاستفهام والخبر؛ ولا ينبغي أن یوقت عليه ؛ لأنه إن رقف عليه بلا هام كان لحناً» 
وان وقف عليه بالهاء. زیدّ في السواد". 


ر ۶ے سے م 
2۰ 2 


نرق ی تكد ام وس باکت ثم اذم اليل ین بقیو 





ل تعالى : جر سم نوم ايت که اللام لام القَسَمء والبیناث : قوله 
تعالی : ود ما میتی يسع ی يت [الإسراء : ١‏ وهي : العصاء والسّنون» 
والید» والذم والظوفان» والجراد» والمّل والضفایع. وفلق البحر. وقيل : 


البيّناتثٌ التَوراة» وما فیها من الدلالات. 


قوله تعالى: ۳ 851 تغل توبیخ» وت أبلغ من الوا في التقريع» آي 
E N E‏ 0 یل علی أنهم إنما يدان ذلك بعد 
ومين ور اي ۱۳۹۲۲ وذلك أعظم لجر ۱ 


قوله تعالی : 1 اَذ میکتگر َرَت ده لور حَدوأ مآ .تشم 
و امعو کالوا نتا وَعَصَئْنَا اشرب فى فلویهم ليجل بهم كَل 
Pet‏ با إن کت ممت 66 


ترا له تعالی: ووذ اَذ میکتک ورتمتا لور حُدوا مآ تم يقرو 
و سرا تقدم ّم الكلام في هذا" 3 1 ۱ 


ومعنى e‏ آطیعوا وليس معناه الأمر بإدراك القول فقطء واا المراد : 


)01 إعراب القرآن للنحاس ۰۲5۸/۱ وفيه وفي (ظ) : : الشواذه بدل : السواد ا جرد ف 

وتعقب السمين الحلبی ذ في الدر المصون 517/١‏ هذا الکلام» وقال: : لكن البَرّي قد وقف بالهای ومثل 

۱ ذلك لا يعد مخالفة للسواد» ألا تری إلى إثباتهم بعض یاءات الزوائد؟ وقال آبو حيان في البحر ۳۰۷/۱ : 

- ويقف البَرّي بالهاء» فيقول: مه وغيره يقف : قَيِمُء بغير های ولا يجوز هذا الوقف الا للاختبار» أو 

۱ لانقطاع النّمّس. قلنا : والبزّي: هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي› راوي ابن كثير من السبعة. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ ۱ 
OM‏ ۱۱۳/۲ 


۱ فلورة ی 000000 ۵۵ ۲ 





اعملوا بما سمعكم والتزموه؛ ومنه قولهم : سمع الله لمن حمده» أي : : قبل وأجا 
(. 

قال 

مت یوس بکنون ال یسم ما اقول 
أي: يقبلء E‏ 1 ۱ ۱ ۱ 


٠‏ كالاب عم نالف هل صتر منم هذا اللفظ حقيقة حقيقة باللسان نظق أو 
یکونوا فعلوا فعلاً ام مقام القول» فيكون مجاز كما قال : ۱ 
امتَلاالحَوْضٌ وقال قظيِي ‏ مهلا ند قد سلاك e‏ 

وهذا و ی 39 من يمآ أل عا 

توله تمالی : واشر في قُلُويِهِمُ یج[ أ ي: 0 والسمنی: 
OE‏ اا ید ۱۳ مر العجل في قلوبهم"** 
وفي الحديث: اتُعْرَضُ ات على القلوب كالحصير عُوداً عُوداًء فأيّما”* قلب أَشْرِبَها 
كت ها سود الحديث» خرجه مسلم لگ يقال : ا بر ذاه حت > قال 
زهير: e.‏ 5 
نم لسرت ْ عنها بعد حب داخل والحبه شريه فوادّك دا 
)۱( هو شمّیر بن الحارث الضبي» ابیت فی 00000" eae,‏ والزاهر 

للأنباري ۰۲۰/۱ والفائق ۰۱۹۷/۲ واللسان: (سمع)ء واللباب ۲ وخزانة الأدب |٠‏ ۰ 
(۲( هو جبير بن الضحاك تق انق ملالا اد والنكت والعيون /١‏ ۱3۰ 


) _البيت في الصحاح (قط) وتهذيب اللخ ٠١4/۸‏ والتكت وان ۱۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱/ ۸۰° 
واللسان : (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة ودا وفي اللسان : سلا رويداً. 

.180/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

| (0) في (م): فأي. 

(5) برقم )۱٤٤(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه: ا 200 

(۷) دیوانه ص۳۳۹ وفیه : : تشربه فواك آي : اهر منم تفلت ند سدع الى موز ۱ 
وأبي نصرء وینظر تفسیر الطبري ۰۲۰۵/۲ والنکت والعیون ۰۱۲۰/۱ 


۳1 ۱ سورة البقرة : الآية ٩۴۳‏ 





وانما عیر عن تيت العجل بالشرب دون الاکل؛ لاد شرت الماء یتغلغل في 
الأعضاء حتی یصل إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير متغلغل فیها. 

وقد زاد على هذا المعنی أحد التابعين» فقال في زوجته عَثْمَة» كان عَتّب علیها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وکان مُحبّا لها : 
تخلغل خب عنم في فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيلم يبلغ شراب ولالحزنولميبلمغْ سروز 
أكادٌإذا ذَكَرْتٌ العهد منها EE TIE ME EEE‏ 

وقال السّدّي وابنُ جریج: إِنَّ موسى عليه السلام برد العجل ودَّرّاه في الماء 
ویب او و وم عون وا نب 
خرجت يُرادةٌ الذمب على شَمََيْها". وژوي أنه ما شربه أحذ إلا جَبُنَ "۰ حکاه 
الفُشيري. 

قلت: أمًا ره في البحرء فقد دل عليه قوله تعالى: مهن ی 
دنا ا ع هالعا وله الترادة :على الا فد قر لعل 
«وأذرئوا في فلوبهم أليجل4 . والله تعالی أعلم. ۱ 

قوله تعالى: شل با یام کم بيه یشک أي : لیمانکم الذي“ زعمتّم 
ني تولكم: تن يمآ أل تاه وقيل: نما الكلام خطابٌ لین ۰ أير ان 
يوبّخهمء آي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشیاء التي فعلتّم وأمرکم بها | اک 
وقد مضى الكلامٌ في ابئسما»'' " والحمد لله وحدّه. 


(۱) قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني 210١/4‏ ومجالس ثعلب ۰۲۳۱/۱ 
والمحتسب ۰۱8۶/۲ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي .٠١٠١٤/۳‏ 

)۲( أورده عنهما الماوردي في النکت والعیون ۱۱۰/۱ وأخرجه الطبري ۲ من قول السدي. 

(۳) في (خ) و(ز) و(م): جُن» وفي (د): جدب. والمثبت من (ظ) وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسیره ۲/ ۲۱۵-۲۹۶ من قول ابن جریج» وانظر المحرر الوجیز ۱۸۰/۱ . ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): الذین. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ 

.۲ 4/۲ )5( 


سور البقرة : الآيتان ۰۹۶ ٩6‏ ۳۷ 

5 ۶ م2 کے سے ی ی 

در قل إن کات لکم ظ 
فوا الدوت ا ن > 69 ون يتوه آبدا يما هَدَمَتْ 


اله عم اي 
لما اعت الیهود ای باط اه الله عر وجل عنهم في کتابه؛ کقوله تعالی : 
فلن تمي لكان لَه أا تن دوب [البقرة: ۰۱۸۰ وقوله: يدل الْجَنَدَ 
الا من كان هُودًا آز تصرئ [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا : كن با الله که [المائدة: 
۸ أكذبّهم الله عزَّ وجل» وألزمهم الحجة. فقال: ا «إن کات ڪه 
الدَاد الجر که يعني الجنة #فسمنوأ َلْمَوتَ إن كنم صَدقِين 4 في أقوالكم ؛ ؛ أن من 
اعتقد أنه من أهل الجنت كان الموث أحبٌ إليه من الحياة في الدنياء لما یصیر إليه 
من نعيم الجنة» ویزول عنه من أذى و0 فأحجموا و را من الله ۱ 
لقبح أعمالهم. ومعرفتهم بكفرهم في فولهم : نحن ایتک یک و وه وحرصهم 
على التتا ‏ وليذا قال تال مخ عنهم بقوله الحق يي موه آبدا يما هَدَمَتْ 
روم تحقيقاً لكذبهم. وایضا؛ لو ت الموت لماتواء كما ري عن الني و أنه 
“قال #لو أن النهوة نالرت لماتو ا وراو مقاعدّهه”*' من النار»””". ظ 
وقيل: إن الله صرَقَهم عن إظهار التمتي» وقصرّهم على الإمساك؛ لیجعل ذلك 
آية ليه كلق , 
نهذه ثلاثة أوجُو في تركهم التمني. وخکی عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
تمتو الوت أن المراد : اذعوا ان ای ی الفریقین منا ومنکم "۳ فما 
دَعَوْا لعلیهم بکذبهم. ۱ 
)۱( في (م) : قل لهم یامحمد . 
(۲) النکت والعیون ۰۱۱۱/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۱۸۱/۱ 
)€( في (د) و(م): مقامهم. 
AES (0)‏ حلت ابن ماس رضي اله تن 
(5) النکت والعيون ۱۱۲-۱۲۱/۱. 
(۷) آخرجه الطبري ۱۹/۲ ۲. 
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فان قیل : فالتَمئي یکون باللسان تاره وبالقلب أخرى؛ فمن أين علم آنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قیل له : نَطقّ القرآن بذلك في قوله"۲: ون یه ولو تمئؤه 
بقلوبهم لاظهروه بألسنتهم ردًا على النبی َة » وإبطالاً لحجیه» وهذا بين. 

قولّه تعالى : « ده نصب على خبر «کان»» وان شئتٌ كان حالاً» ویکون 
«عند الله» في موضع الخبر . «آبدا> ظرث زمان یقع على القلیل والکثیر ؛ کالحین 
والوقت» وهو هنا من أوّل العمر إلى الموت. و«ما» في قوله «بما» بمعنى الذي والعائد 
محذوف ؛ والتقدیر : دم وتکون مصدریة ولا تحتاج إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
رفع» خذفت الضمة من الياء لتقلها مع الکسرة؛ وان كانت في موضع نصب حَرَكْتها ؛ 


ان اللصب خفيف» ویجوژ إسكائها في الشّعر . ٠ل‏ عل اليب ابتداء وخبر 0 

1 ایو ۳ 1 ر و يم سے ص تس .۰ و 7 

قولّه تعالى: © وللجد م خرص ضح اش لذ نك الك شرا يود 
م 


مر نز و وس رو چم ژر ور م ص e‏ ۱ اس اعم لس 
آحدهم لو مر الت نا هو ی بیع نذاب ن بتک واه مهب 


شتت 68 ۱ 
قول تعالى: ولد دم امت لایس عَلَ حيو يعني اليهوة .مک الت 
ردا قل المحنى: ل عن ا ی لمعرفتهم بذنوبهم 
وألا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا یعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمَ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قول شاعرهه"" 
تمكح سن الذنیافانك فان مهنال ات وال اء الحسان 
والضمیر في «َحَدُهْم» يعودُ في هذا القول على الیهود. وقیل : إن الکلاع تمّ في 
«حیاة» ثم اسئونف الإخبارٌ عن طائفة من المشرکین؛ قیل : هم المجوس"*؟؛ وذلك 
بين في آدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما معناه: «جش ألف سنة». 
)۱( في (د) و(م): بقوله. 
)۲( إعراب القرآن للنحاس 1١‏ ,. 


(۳) هو امرژ القیس؛ والبیت في دیوانه ص ۸۷. 
4 أخرجه الطبري في تفسيره ۲ من قول أبي العالية والربيع ۰ 


(0) في (م): يما 
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8 الا بالذکر؛ لأنها نهايةٌ العقد في لیات ااا 
«الذين أشركوا» مشركو العربء خحضّوا بذلك یت مد نت بالبعث ؛ فهم يتمَنّؤن 
طول ا ۱ ۱ ۱ 

وأصل سنة: سَنْهَة وقيل : e‏ 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخین والمعنى: ولتجدنهم وطائفةً من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

قوله تعالى: یو هم لو مر ات سۆ أصل رده یرد أدغمت لئلًا 
يُجمع بين حرفین من جنس واحدٍ متحرکین؛ وقلبت حركة الدّال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على آنه یفعّل. وحكى الكسائي: وَدَدْت”)؛ فيجورٌ على هذا : یود بکسر الواو. 


(o) 5 


ومعنی یود : يتمئى 
قوله تعالى: ھوما هو شمه من الْعدّاب أ gk‏ اختلف النحاة ة فى اهوا. 
فقيل : هو" ضمیر الأحد المتقدم التقدیر: ما آحذهم بمزحزحه» وخبر الابتداء في 
المجرور. «آن يُعَمّر؛ فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمیر» والتقدیر : 
وما التعميرٌ بمزحزحه» والخبر في المجرور «أن یعمر» بدلٌ من التعمیر على هذا 
القول. وحكى الطبری عن فرقة أنها قالت: «هوه عماد(". 
قلت: وفيه يُعْدٌ فن حقّ العماد أن يكونّ بين شيئين متلازمين» مثل قوله : إن 





.۱۸۲ /۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۷۷/۲ بنحوه من قول ابن عباس . ۰ ۱ 

٠‏ (۳) قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما ١‏ لور وأصلها : و وال خر الهای 
وأصلها: سَنْهْف» مثل : جَبهة. ۱ 1 

43 بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰ والكلام منه. 

(o)‏ نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله : أختارٌ نفسي في معنی التمني : : وددت. قال : لان 
تن بالفتح › وهي فليلة قال: وسواء قلت : زوفت آر: رکفت المستقيلٌ منهما: اد وید 

۱ ونود لاغيره .2 ۱ ۱ 

)2 تفسیر الطبري ی نقله عنه المصتف برا ال الوجيز ۰۱۸۲/۱ ومعنی : عماد؛ 

> .أي ضمير فصل. ْ 


۳۹۰ ۱ << سورة البقرة : الآية "94 





9 [الأنفال: ۲ وقوله  :‏ ولکن کا هم القلیلییت میت که [الز حرف : ۷۲] 
قول اهم 


"۳ «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في «بِمرّخزجه». وقالت 
" طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن يل هیلع فان المحفوظ عن النحاة 
أن مر بجملةٍ سالمة من حرف جره ؤ ظ 
وقوله : فو بمرخزید۔ 4 الزحزحة: الابعادٌ والتّنحية؛ یقال : زَحزحته اي : باعدته 
فترحزح أي : تنحّى وتباعدّ؛ يكون لازماً ومتعدياء قال الشاعر في المتعدّي: 
یاقابض الزوح من نفس إذا احتضرّث وغافرٌ الذنب رَخرخیي عن الگ ۲) 
ا 
يا قابض الروح عن جسم عَصَى رَمَنا وغافر الذنب زخزخني عن الا 
وقال آخر في اللازم : 0 
خليليّ ما با الدّجَى لائرَخرخ* . وما بال ضزء الصّبح لا يَتَوَضَح 
وروی النسائخ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبئ یاو » قال : «مَنْ صام يوما 
في سبيل الله 1 َو له وجقه عن ار سیر ۱ 
وقول : وله با ما سملو أي : بما یعمل هؤلاء الذين يود آحدهم أن 


۰۱۸۲/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
البیت لذي الرّمّة؛ كما في الشعر والشعراء ۰۵۲۵/۱ وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ )۲( 
: الاصفهاني في الأغاني 10/۱۸ بلفظ‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احْضرت وفارج الکرب زَخزخني عن النار‎ 
۱ ۱۸۷۵/۳ وانظر ملحق دیوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعلیق قبله.‎ )۳( 
۱ . في النسخ : : يتزحزح › "والتصویب من المصادر.‎ 20 
وما لعمود الصبح.‎ : ١ البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه 1/1 . وجاء في الأمالي‎ )0( 
.)۷۹۹۰( المجتبى ۱۷۲/۶ . وهو في المسند‎ )( 
في (م): قوله تعالی.‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية 55١ ۱ ۱ ٩۷‏ 


ومن قرأ بالتاء" "۰ فالتقدیز عنده: قل لهم و الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء : وصف الله عر وجل نفسه بأنه بصيرٌء على معي انه عالم بخنيات 
الأمور. باس نی تارتین العالم بالشيء الخبيرٌ به. ومنه قولهم :أقلان بصیر 
بالطب وبصيرٌ بالفقه» وبصيرٌ بملاقاة الرجال؛ قال : ۱ 
فان تسألوني بالنساءٍ فإنني بصيرٌ بأدواء تساه ینت 

قال الخظابي : البصیر العالی والبصیر الم ۱ ۱ 

وقیل: وصف تعالی نفسّه بأنه بصین علی معنی : جاعل الا شیاء المبصرة ذواتِ 

إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدر كة والقرّة» فالله بصير 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين”". 
توله تعالى: کل تن کارت ۳3 َيل كنم رم على لبق بدن أله 


ار 


مدقا لما بيرت يديه وهدی وش ریت 69 4 


سس 


SEER‏ : ٍنه ليس نبئٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَل من 
الملائكة من عندٍ ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحبّك حتى تُتابعقك؟ قال : «جبریل» 
قالوا: ذاك الذي ینز بالحرب وبالقتال» ذاك عدونا! لو قلت: میکائیل الذي ینزل 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله : «للْكَافِرِين». أخرجه الترمذي ۰ 


0ك و ار کک 


وله تعالى : لتم لعل لبك الضمير في «إنه؛ یحتول معنيين : 


)۱( هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر ۲ ونسبها يق ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۲/۱ 
إلى قتادة والاعرج. 
(۲( هو علقمة بن عبدة التميمي؛ اتن مان ونر 
(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص٥1‏ و1۷. EF‏ ۳ 
(8) لم نقف عليه عند الترمذي» او و س ا 7 
أحمد (۰)۲4۸۳ والنسائي في الكبرى .)٩۰۲4(‏ وأخرج بعضه الترمذي (۳۱۱۷). 
وأخرج البخاري (44۸۰) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي ب : إني سائلك عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبی... فقال رسول الله ية : «أخبَرني بهن 
. جبريل آنفا». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائکت 8 هذه الآية: من 
كارت عدو نی ِنَم تزع كلب بدن ألّو>. 


۲۲ * اا اا سورة البقرة ؛ الآية ٩۸‏ 


الأول: فانْ الله نرّل جبریل على قلبك. 
سس ۱ فان جبريل رل بالقرآن على قلبك. 
حص القلبٌ بالذّكر؛ لأنه موه بسو سيد المعارف. ودلت الآية 
على شرف جبريل علي الم و عا 32 
وقوله تعالی: با ادن نویه أي : بارادیّه وعلهه 75 مر قا لها بيرت 3 يديد يعني 
التوراة. #وَهُدّى رک زیت تقدم تا والحمد لله ۱ 


م موري 


وا ا کان عدوا ١‏ ل لل کی ور ء وحار 3 و اک َه 
5 گنه :40 ۱ ۱ ۱ 
قول تعالى: تن کان ذا بر شرط» وجوابه وکاک آله ع لكَيري». 
وهذا وعيد وذمٌ لمعَادِي جبریل عليه السلام وإعلان أن عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوة العبدٍ لله هي معصیّه واجتنابُ طاعته» ومعاداء أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه” . ۱ 
. فان قيل: ١‏ لم خط ا جيل یال باکر ول كان رل قد هنا 
قيل له: خصّهما بالذکر تشریفاً لهما؛ كما قال : فيا فكهة تخل ومان [الرحمن 
۸ وی : مخضا؛ لاد البهوة ذكروهماء ونزلت الاي بسیبهما» فَِكُرُهما واجبٌ 
تقول اليهودٌ: يه وجميع ' ار نهد بال عليه لإبطال .. 
اس من التخصیص. ۱ 1 ۱ 
ولعلماء اللسان في جبريلَ وميكائلَ علهما السلام لفات نائ التي في اجبريل؛ 


وى 9 


الأولى : چبریل» وهي لف امل الحجاز؛ قال حسان ی ثابت 


بيبل رسوژ اه ییتا ‏ ۱ 


)۱( المحرر الوجيز ۱۸۳/۱ 


E/N 00 


۳( :المخرر الوجيز AEN‏ 
)٤(‏ في ديوانه ص۲٦‏ . وسلف ص ۲ ۲ 


سورة البقرة : الآية ۹۸ ت 0 


. الثانية : جَبْرِيل» بفتح الجيم» وهي قراءءٌ الحسن وابن گثیر» وروي عن ابن گثیر . 
آنه قال : رأيت النبيّ 23 في النوم وهو يقرأ : جبریل ومیکال "قدا آزال اقرژهما 
أبداً كذلك. ۱ 


الثالثة : نئي » با بعد الهمزة: مال جبرعيل : كما قرأ ال لک وآنشدوا: 


شَهِدْنا فماتَلْقَىلنا من كتيبةٍ كد ادير ۳ “اماه 


الخامسة : ليا وف اقزاءة بحی بن ر إلا أنه شَدَد اللام 


وهي لخد تمیم وفیس. 
۱ الرابعة : جبرئل على وزد جبرعل - مقصور وهي فراءة آيي کر عن ا 


00 )۵( 


السادسة: جبرائل بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عکرمة ": 


۳۳۹ 


(۲( 


(۳( 


62 
(0) 


(0 


0 
)۸( 
إلى 


السابعة: مثلّهاء إلا أنَّ بعد الهمزة ياء". 


الثامئة : جبراييل» بياءين بغیر همزة ۳ وبها قا الاعمش ویحبی إن عمر ابم" 


في 3 و(ظ): اا وفي (م): میکائیل» والمثبت من (د) و(خ): وهو الموافق لملا ارز 


الوجيز 2187/١‏ وي ۱۳/۲ ركراب جاخ ی ا الك ی وجاء فيه : 


ميكائيل. وانظر التيسير ص 


هي مسار اسان منم اه انظر السبعة م۱ والتيسير ص ۱۳۵ والمحرر الوجيز 
7 ۱ ۹ ۱ 


ونسبه این هشامني شرع قبانت سعاد م۵۵ والسمين ان اة 7 وا ین عادل في 
اللباب ۳۱۱/۲ لحسان بن ثابت» وذكر البخدادي في خزانة الأدب ۱ أن د الجاداني حب 


لکعب بن مالك وخقا من تسه لحسان بن ثابت. رد 

السبعة ص2155 والتیسیر ص ملا والمحرر الوجیز ۰۱۸۳/۱ .۰ 

المحتسب 7/۱ والمحرر الوجیز ۱ ۱۸۳ . قال ابن عطية : وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ ونسبها ليحبى بن يعمر. 


المحرر الوجیز ۱ ۰۱۸۳ ونسبها أبن خالويه في القراءات الشاذة ص ام 0 


المحتسب 1 والمحرر الوجيز 8 . 


تالف دال كما قيّدها ابن جني في المحتسب ۹۷/۱ ابو يان في لیر ۳۱۸/۱ 
المحرر الوجيز ۱۸۳/۱ . ونسبها ابن جني في المحتسب ٩۷/۱‏ للأعمش. وقال ۱ : : فیقوی في 


١‏ نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الیای فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


٩۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ٤ 





التاسعة: جَبرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة» بعدها یا ونون . 

العاشرة: چبرین» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
أسد”". قال الطبري: ولم يقرأ بها۳. 

قال النحاس ‏ وذکر قراءةً ابن كثير -: لا يعرف في كلام العرب: فَعْلِيل» وفيه: 
فغلیل» نحو دهليز وقظمیر وبرطیل» وليس ينكر آن یکون في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب ولا" يُنكر أن يكثر تخیّره. كما قالوا: إبراهيم وإِبْرّمَم 
ورام" ار اهام 20 : 

قال غيرةٌ: جبريل اسم أعجمي ريه العربٌ ؛ فلها فيه هذه اللغاتٌ» ولذلك لم 


.۰ يا 


قلت : قد تقدّم فی ول الکتا ٩۸‏ أن الصحيح في هذه الألفاظ 53 نزل بها 
و . و 1 ۲ (9) و و و 5 EP‏ 

وأمًا اللغات التی فى میکائیل فست : ۱ 

الأولى: میکائل" *: قراءةٌ نافع. ومیکائیل بیاء بعد الهمزة: قراءة حمزة" . 


)١(‏ لم نقف علیها. 
(۲) تفسير الطبري ۰۲۹۵/۲ وإعراب اموي ۱ ونسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۸ 
لبعض العرب. ۱ 
)۳( نقل المصنف قول الطبري بواسطة ابن عطية في المحور الوجيز ۰۱۸۳/۱ ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة؛ وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 
(4) في (م): ولیس . ۱ 
0( مثلثة الهاء» كما في القاموس. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۰/۱ وانظر ايشا کلام آيي حیان في البحر مر الرد على من غمز 
بقراءة ابن كثير هله. 
(۷) المحرر الوجیز ۰۱۸۳/۱ 
(۸ ۰۱۱۰/۱ 
)٩(‏ إعراب القرآن ۰۲۵۱/۱ 
(۱۰) في النسخ الخطية : میکایل » وفي (م) : میکاییل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص۰۱3 والتیسیر 
ص ۰۷۵ والمحرر الوجیز ۰۱۸6/۱ وغيرهما . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة .كما في النشر ۰۲۱۹/۲ 
(۱۱) السبعة ص ۰۱۱۷ والمحرر الوجیز ۰۱۸۶/۱ وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر و مت وا 
' والكسائي» من السبع وخلف من العشرة. انظر التیسیر ص ۰۷۰ والنشر ۰۲۱۹/۲ 


سورة البقرة : الآية ٩۸‏ : ۱ ۱ ۳۲16 


میکال : لغة أهل الحجاز وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم" “. وروي عن 
ابن كثير الثلاثة ا ل 


ا فيه مع التُصر ميال وجهرياز 
وقال آخ ر 


اللغة الرابعة: میکیّل» مثل : میکیل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْضِن””'. 

الخامسة: ميكايبل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه(. 

الننادية: كال كما يقال اسان بت تبون وهو اسم أعجميّ؛ 
فلذلك لم يتصرف 0 

وذكر ابن عباس أن اجَبْر و«ميكًا» و«إسراف» هي كلّها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالی ^ ؛ ومنه قول آبي بكر الصذيتي رضي الله عنه حينّ 
ب ل كاله : هذا كلامٌ لم يَخْرج من إل" '؟ وفي التنزیل : لا یو في ممن 
إلا ولا د که [التوبة: ۰]۱۰ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي ا 


)١(‏ السبعة ص۰۱۲ والتیسیر ص ۰۷۵ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۱/۱ قالشخوه ۱ وهي أيضاً 
| قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر ۲۱۹/۲. ۱ 

(۲) لکن المشهور عنه: میکائیل» كما سلف» وهو الذي ذکره ابن مجاهد في السبعة ص۰۱۲۲ وذکر له ابن 
عطية ۰۱۸۳/۱ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ رواية: وميكال؛ في سياق خبر ذکره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية: ميكائل » مثل قراءة نافع. 

(۳) البیت في السيرة لابن هشام ۱8۷/۳ ضمن قصيدة» والحجة للنارسي ا 
القراءات لابن زنجلة ص ۸ ۰ دون نسبة» ووقع في دیوان حسان ص ٠ ٤‏ مفردا. 

. 7/7 القائل هو جريرء والبيت في ديوانه ص۰۳۱ وأورده الطبري ۰۲۹۵/۲ وأبو علي في الحجة‎ )٤( 

(0) يعني بهمزة دون ألف» كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸4/۱ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۰۸ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۹/۱ e‏ 

(7) المحتسب ۰۹۷/۱ والمحرر الوجيز .۱۸٤/١‏ 

)۱ إعراب القرآن للنحاس 0/5 . 

۹/۳ أخرجه الطبري في تفسیره‎ (A) 

(9) أورده الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲. 

(۱۰) النکت والعيون .177/١‏ 


۱۰۰ ۰1۹4 سورة البقرة ؛ الآيتان‎ ۹ FEA RT 





جبریل ومیکائیل ی عبد الله > وال خر بید الله ؛ لأن «إيل» هو الله 
تعالی» واجَبّر» هو عبد» ومیکا هو عبید؛ فکان جبریل : عبد الله » ومیکائیل : 
غبید الله. هذا قول ابن عباس» ولیس له في المفسرین مخالف. 

قلت : وزاد بعض المفسّرين : وإسرافيل عبد الرحمن”" 

قال لخا ومن تأوّل الحديثٌ «جبر» عبد» و«إل» الله وجب عليه أن یقول : 
هذا جَبْرُ إل» ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمَى بهذا. ٠‏ 
0 قال غيره: لو كان كما قالواء لكان مصروقاًء فك ارف ید على أنه اسم 
نحل مق لس ات 
7 وروی عبد الذي الحافظ من حديت افك بن خليفة. عر لك لاي وم 
ألوجان - عن جَسْرةً بنتِ دَجَاجِةٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت : | قال رسول الله يكل : 
«اللهُمٌ رَبّ چبریل ومیکاییل وإسرافيل؛ أعوةٌ بك من حَرٌ ار وعذاب القبره ۳ ۱ 


قوله ی ف ۳۹ لك َي ب یکت وم ور 9 مود 498 





یی تا بان هرقن وما ال ماس از بر نا ید 
الآية» ذکره الطبری"*. 
و م 


قوله تعالی : ۳ الما عله دوا عدا بووین هبل کرم لا زمرت © 4 
ترله تعالی : لاو ولا عَنهَدُوأ عدا الواو واو العطف» دخلت علیها ألف 


)١(‏ آخرجه الطبري ۲۹۷/۲ من قول علي بن الحسین رضي الله عنه. 

(۲) إعراب القرآن ۰۲۵۰/۱ ۲۵۲. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۳۲ والنسائي في المجتبی ۰۷۲/۳ وفي الکبری (۰)۱۲۹ والبيهقي في إثبات 
۱ عذاب القبر (۰)۱۸۱ وفي الدعوات الکبیر (۱۰۹)؛ والخطیب في موضح أوهام الجمع والتفریق 1۸-۱ 
وجسرة راوية الحدیث عن عائشة شة قال فیها البخاري في التاریخ الکبیر ۲/ 1۷ : عندها عجائب . 


() في تفسیره ۳۰۵9۲ وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة ۱ والواحدي في الوسيط ۱۰/۱ ° 


۱ وأسباب التزول ص۰۲۱ E E,‏ س 


۱ سورة البقرة : الآية عا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نهد 


الاستفهام كما تدخل فان الفاء في قوله : رت که [المائدة: 0۰]) 210 

س لضم [یونس: ۰]4۲ َو دريس [الكهف: 9۰]. وعلی شم" کقوله: 

ور یو ۰4 هذا قول سیبویه. وقال الأخفش : الواو زائدة. ومذهب 
ی آنها «آو»» خرکت الوا منها تسهيلاً. وقرأها قوم : : «أؤ»» ساكنة الواو"" 

فتجی؛ م بمعنى «بل»» كما يقول القائل : لأضربنك. فیقول المجیب: أو يكفي الله . 

a E J‏ والصحيحٌ قول سیبویه. 

«كلما» نصب على الظرف» والمعَنْنُ في الآية مالك بنْ الصيف - ويقال فيه : ابن 
اله كان قد قال : اه سای میم في بو بمحمد ولا ما 


فنزلت الآية0*'. 
وقيل: یتفر سنا وس به لكو مع على مشركي 


ا فلما بعث كفروا ۳ 


وقال عطاء: را و ین د ی 
فيظة والّضیر دلیلّه قوله ال لي عَهَدتٌ ت من م به بقشوت عَهَدَهُم ف ڪل 
ر وشم ا یرت [الانفال: 01]. ۱ ۱ 5 0 

قوله تعالی : بد وین ينه الّبذ: الطرح والالقاء ومنه السا والمنبوذه 
ل الاو و(۷). 
EET‏ کشت ارشا E‏ ع E‏ 


خحلقّت 





)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۸ وابن جني في المحتسب ۹۹/۱ لأبي السمّال. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۸۰/۱ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب ۱۸۸/۳- 
٩‏ ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۲۹/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۱ . 

(۳) في (م): متكلف . E.‏ 

. 0 أخرجه الطبري ۰1۰۰/۲ وابن أبي حاتم ۱ وذكره ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

)2( أورده البغوي في تفسيره ۱ والواخدي في الوسيط . 

() الوسیط ۰۱۸۱/۱ وزاد المسیر ۰۱۲۰/۱ ۱ ۱ 


MW:‏ في دیوانه ص۱۰ و۲۵۸ و445 


۳۸ سورة البقرة : ال دی ۱۰۱ 


ای ارگ ایشا N‏ 
وهذا مَعْل يُضرّبُ لمن استَّحَفٌ بالشيء فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 
خلت ظهرك ور منك وتحت قدمك» أي: اتزکه وأعرض عنه. قال الله تعالى : 
وشوه رک هرا [هود: ۲ وأنشد الفراه: 
میم بن زيد لا تكوننٌ حاجتي E‏ 
ان اکرش ابتداء. لا مک فعل مستقیل في موضع الخبر. 
له تعالى: وکا هم رَسُولٌ ین عند آلو مُصدق لَمَا مَمَهُمْ ند وب 
ا ونوا الكتب ڪتب ام وراء هورم کم لا ینوت ©4 
قوله تعالی : a‏ ِن عند أ مرق لم هه غت لرسرل؛ 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 0 
َد وین جواب «لمّا». 


نالرت ون كنب سکب آلو نُصبّ بان والمرادٌ التوراة؛ لأن كفرّهم 
الب عليه السلام وتکنیهم له نب لها 


مه 


قال النذئ: ذا التوراةء وأخذوا بکتاب آصّف. ویخر هاروث 8 


وقيل : يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : . هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا 5 
وقال سفيان بن عَيَيْنة : ادزجوه في الحرير والذیباج؛ وحَلّوُ بالذهب و 


( هو في الکامل ۳۷/۲ والزاهر ۸/۱ والدر المصون ۰۲۷/۲ واللباب ۳/۲ ورواية الكامل 

والزاهر: ... واستحل المحرم. 

(۲) البیت للفرزدق» وهو في دیوانه ص۸1 وفي الاضداد ص۰۲۵ ولفظه في الدیوان: ... لا تهوئَنّ 
حاجتي لديك و لا.. وفي الاضداد: ایخفی» بدل : ایعیا». ۱ 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۱۲/۱ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۲۹۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۹۹ 





ولم يُجلوا حلا له 5 يحرموا حرامه؛ فذلك الذ۳؟. وقد تقدّم بيانه 0 


اتهم لا : ویک تشیا بَنْ لا ی نميا فعل الجاهل» چا من 
انظ ائ را عا جل 

قوله تعالى: نبوا ما ت ا الا عل مي شای ونا كدر سليملن 
ولک رک كمَرُوا بعلمو ألنَاسٌ السَحْرَ وما ار عَلَ الْمَلَكَبْن باب 
هدوت مروت وما ما ین کم عق یرل زکما معا كلا تكرت كلو 
نما ما کرک ۱ بط باه یتح زان 


سس مر 


آلو ویاو ما یسرم ولا ينعم ولد موا لمن امه ما لم في 
الآخِرَة ون ڪل ینس ما روا يده | هم لو N‏ 
فيه أربع وعشرون مسألة : ۱ 


ص م سير 1 ۳ ۱ 
الأولى: قوله تعالی : ابا ما لوا آلشَطِينٌ عل مُلْكِ سيم هذا إخبار من 

الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب باتهم اتبعوا السّحْرٌَ أيضاًء وهم اليهود. 
قال السَدَىّ: عارضّتٍ اليهودٌ محمداً بيه بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 


ا 5 e‏ ید 2 4 
فتبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروت وماروت"*" 


وقال محمد بن إسحاق : لما ذکر رسول الله ية سليمان في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم : يزعم محمد أن وان ٩‏ والله ما كان إلا ساحراء فأنزل الله عر 


وجل : وما مر سیم ولك ابیت كُمَروا»”"". أي : ألقت إلى بني آدم أنَّ ما 
امال ا و OE‏ 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف ۰۳۰۰/۱ والواحدي في الوسيط ۱۸۲-٠۸١/١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان ۰۳۸۲/۱ وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(۲) في تفسير الآية قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز .186/١‏ 

(4) سلف قريباً. 

.۳۲۸/۲ تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) في (ز): الریح. 


۳۷۰ اا سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


' وقال الکلبی : کتبت الشياط ا ايريا على لسان أ آصَف کاتب 


سلیمان ودفئوه تحت مصلاه وت ات ملکه . ولم يشعر بذلك اسان فلما 
مات سلیمان استخرجوه وقالوا للناس : نما ملككم بهذاء فتعلموه فأمًا علماء بني 
إسرائيل فقالوا : معاذ الله أن يكون هذا عل سلیمان!. وأما السّمْلةٌ فقالوا : هذا علم 
سليمان» وأقبلوا على تعلیمه ورفضوا كُنْبَ آنبيائهم حتی بعث الله مت | ان 
ال وجل E‏ وآظهر باه مما رمي به فقال : وتو 
ما توا الط ۳۹ ۱ 
قال عطاءٌ : «تلو) : تفر من الثّلاوة. ۱ 
وقال ابن عباس : «تتلو) e‏ ا 
5 وقال الطبری : (اتبعوا» بمع: ۷ و اک 
قلت : ا يي ای ومعنی تة 1 
يعني تَلْثْء فهو بمعنى المَضِيّ؛ قال الشاع ©) 
واذا مرت بقبرو فاغربه ‏ وم الهجان وکل طرّف ن 
وانْضَحْ جوانبٍ فبره بدمائها فلقديكون أخا دم بنج 
آي: فلقد کان. ۱ ۱ ۱ 
وهما» مفعول ب«اتبعوا»؛ اق اتبعوا ما تقو لنّه الشياطينُ على سلیمان وتلثه. 
© في (د) النرنجیات» وفي (ز) ارجات وفي (ظ) الترنجیات؛ والمثبت من ©> قال جارك 
موس ي وعن الليث: الثیرنج بالکسر؛ هکذا في سائر النسخ» والمنقول عن نص کلام 
اللیت: الثیرج؛ بإسقاط النون الثانية : ما کالسحر ولیس به ا هو تشبیه وهي الثرَنچیّات وانظر 
تهذیب اللغة ۳۸/۱۱ والتکملة للصغاني 1۹۹/۱ 


(؟) تفسير البخوي ۰۹۸/۱ وأسیاب النزول للواحدي ص۰۲۹ انظ الشجاب في أساب ان لابن حجر 
۱ -۳۰۲۱. ۱ 
۳( تفسیر الطبري ۰/۱ ۳۲۰ ال الوجیز ۱/ ۱۸۵ 
)٤(‏ تفسير الطبري ۰۳۲۰/۱ وقله ات را ابن ا في المحور ا ۰۱۸۵/۱ 
(o)‏ هو زياد الأعجمء والبیتان في دیوانه ص ۰۸۷ وخزانة الأدب ۰1/۱۰ 
(1) في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينةء والظَرْف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوه. «الخزانة» ۷-۱/۱۰. 


سورة البقرة یه 391 0001 ۲۷ 





وقيل : ما« نميّء وليس بشيء لا في نظام الكلام: ولا في صکته قاله ابن 


۱ و ۱ 
عل ملك یه أي على شرعه ونبوّتو'"'؛ قال الزجاج"": نی على عه 
ملك سليمان. 


وقيل : المعنى في ملك سلیمان؟ يعني في قصصه وضفاته واغباز ,۵ 
قال الفراء"**: تصلح «علی» و«في»؛ في مثل هذا الموضع. 
وقال «علی» ولم يقل : بَعْدَ؛ كقوله”"' تعالى : وما سنا من بل من رَسُولٍ 1 
ی إل إا تم ألقى سین ف > مه [الحج: ۲ آي في تلاوته. . وقد تقدم معنی 
الشيطان واشتقاقه"» فلا معنى لإعادته. 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال ٠‏ كقول جریر : 
أيام يدعونني الشیطان من غزلي وك يَهْوَيْنني اد كنت شيطانا 
الثانية: قوله تعالى: «#وّمًا كَمَرَ سین تبرئة من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولکن اليهود نسبّه إلى السّحر. لكن لما كان 
ل ی تفت الکفر ۱ ثم قال: رلك بت 
)١(‏ أحكام القرآن 58/١‏ . 
)۲( المحرر الوجيز 86/5١‏ . 
(۳) معاني القرآن له ۱/ ۰۱۸۳ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۸/۱. 
(o)‏ معاني القرآن له ۱/ 1۳. 
0 0) في النسخ: جره اماب بانط احكام الو لان اي 10/۱ 
07 ۰۱۱/۱ "۳ 


(۹ 


.۳۹۲- 2۳۹۱/۱ مجمع البيان للطبرسي‎ N 


() سلف تخريجه .140/١‏ 


قي( و(ظ): صارواء ‏ 


'. (۱۱) المحرر الوجیز 1/1 


۱:۲ سورة البقرة  الاية‎ 0 NY 





وايُعلّمُونَ) في موضع نصب على الحال؛ ويجوز أ أن یکون في بو رفع على 


۹ ل 


وقرأ الکوفیون سوی عاصم: «ولکن الشَّياطِينٌ» بتخفیف «لکن»۰ ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك في الأنفال «ولکن الله رَمَى) [۲۱۷ ] ووافقهم ابن عامر. الباقون 
بالتشدید وی ۱ 

و«لكن» كلمة لها معنیان : نفي الخبر الماضي وإثباتُ الخبر المستقبل» وهي 
ا من ثلاث كلمات: «لاك. «ك»» إن ۳7 نف » والکاف : خطات وان : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهي تثقّلُ وتخّف. فإذا ثُقّلت نَصبَتْ 


كلإ الثقيلة» وإذا حُمّفت رَفعت بها كما ترفمٌ ب(إِنْ» الخفيفة". 


الثالثة: السحرء قيل: أصله“ التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلَ الساحر 
آشياء ومعاني» فيُخَيّلَ للمسحور نها بخلاف ما هي به» كالذي یری السرابٌ من بعيدٍ 
فیِخیل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً بل إليه أن مايرى من 


الأشجار والجبال سائرة 0 


وفيل : و بيكرت المي إذا خدعته وكذلك إذا له والتسحير 


I 
عصافيرٌ من هذا الانام المْسخر‎ ٠ فان تسألينافِيمٌَ نحن فإِننا‎ 
: آخر‎ 


أرانا موضیین لأفرغيِبٍ وِنُسْحَربالطظعاموبالثَرابٍ 


.5617/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة لابن مجاهد ص77١178-1.‏ والتيسير ص 6/. 

,۳( نقل آبو حیان في البحر المحیط ۳۲۷/۱ کلام المصنف هذاء کم تعقبهباقوله: وهذا قول فاسد 
والصحیح آنها بسيطة. ۱ 

( في (م): قیل السحر أصله. 

۰۱۱1/۱ النکت والعیون‎ )٥( 

() دیوانه ص۲ ۵. 


سورة البقرة : الآية ۲ ۱۰ 5 ۳۷۳ 


وقوله تعالى: إلا أت مِنَّ اسر [الشعراء: 16]؟ يقال : السششر الذي شق 
ذا سر ویقال : من المعللین۳)؛ آي: من يأكل ۳ ویشرت رام 

وقيل : أل الما فان الساحر یفعله في حُفية ۱ 

9 ا يقال : ا رامآ ما صَرَفك عنه؟ فالسحر 

وقیل : آصله الاستمالة وکل من استمالك فقد یر ۲ 

ينبب تعالی : وبل نحن ای قوم ہے خر و مس حورو 46 [الحجر: E‏ 0 فأزلنا 

20 

ك0 “: الشخر الأخذة) ؛ وکل ما لظت مأخَدُه وکو فيو سر ؟ وقل 

سحره یسحره سِحْراًء والسَّاحِرٌ: العالی وسَحره أيضاً بمعنى خَدّعه. وقد ذكرناه. 
- وقال ابن مسعود: كنا سمي السّحْرٌ في الجاهلية العَضْة”*. والعَضْهُ عند العرب: 

د البهت وتمویه + الکذب ؛ قال الشاعر: 

أعوذ را من الثافثا ت في عضه العاضه ال 

(۱) البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص/97. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف» وش تا ی ا تدا له لا ترجع 
عما تريد. 

(۳) انظر تهذيب اللغة ۲۹۲-۲۹۰/4. 

۱ الصحاح (سحر).‎ )٤( 

)2( اخرجه الطتعازي في شرع شكل الاثار ۰0۲۳۹۲۱ والبيهقي في شعب الایمان ٤(‏ ۰ وتتمته : وان 
العَضْةَ فيكم البو القال. وأخرج مسلم (5 ٠‏ عن ابن مسعود أن النبي يي قال : «ألا آنبشكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القالَةٌ بين الناس» . 

0( لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)ء والمثبت من (خ) و(م). وهو في شرح مشكل الآثار 2191/5 


وغريب الحديث لأبي عبيد ۰۱۸۱/۳ وتهذيب اللغة للأزهري ۳۰/۱ ا ات زر 
نسبة» وروأيته : في عَمَدٍ. وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف. 7 


الرابعة: واختلف؛ هل له حقيقة حقيقة آم لا؟ فذكر الّرْنَوِيُ الحنفي في اعيون 
المعاني»۳ له: أن السحر عند المعتزلة حَدْعٌ لا اصل له وعند الشافعی : وسوسة 
وأمراضن"'.قال: وعندنا اصله طلسم یبنی علی تأثیر خصائص الکواکب کتأثیر 
الشمس في زثبق عِصِيٌ فرعون» أو تعظیم الشياطين ليُسَهلُوا له ما عَسْر. 

قلت : وعندنا أنه حقٌّء وله حقيقة یخلقٌ الله عنده ما شای على ما يأتي. 

ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشَّعْوَدّة. والشَّعْوَذِي : البريدٌ لخفة سيره. قال 
ابن فارس : فى «المُجمّل»”" : لصي و وهي خِمَةٌ في 
اليدين» وال کار ۱ 

ومنه ما یکون كلاباً بْحفظه وی من أسماء اله تعالى» وقد یک من عهود ۱ 
الشیاطین» ويكون أدوية وأدخنة وغیر ذلك. 

الخامسة : سَمّى رسول الله لصاح في الکلام والنّسانة فيه خر : فقال: 


إن من البيان لخر“ أخرجه مالك و **.وذلك لأن فيه تصويبَ الباطل حتى . ۱ 


بتوهم السامع a‏ فعلى هذا يكون قولّه عليه السلام: : إن من البيان خر“ 
خرج مخرج الم للبلاغة والفصاحت اد ش ها الج وقيل : : خرج مخرج جّ المدح 
للبلاغة والتفضيل للبيان» قاله جماعة من أهل العلم. والاوّل أصح ا 
قوله عليه السلام : «فلعل بعشکم أن یکون أَلْحَنَ بحجّته من بعض»" "أ وقول تدان 


(۱). لعله محمد بن يزيد بن طيفور» المفسّرء ركن الدین السجاوندي البسطامي» ذکره الداودي في طبقات 
المفسرین ۲۷۱/۲ وذکر له هذا الکتاب» وسماه حاجي خليفة في کشف الظنون ۱۱۸۲/۲: عين 
المعاني في تفسیر السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» آبو علي» له تفسیر القرآن 
وکان صاحب فنون» توفي سنة (۵۸۲ه)» ذکره ابن قطلويغا : في تاج التراجم ص ۰۱۷۳ 

(۲) النکت والعیون ۰۱۱۷/۱ 

۰.۵۰۵ /۲ )۳( 

(5) في (خ) و(د): سحراً. 

( الموطأ ٩۸۲/۲‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد »)٤٦٥١(‏ 

3 والبخاري (0۱47).. 
(7) في (خ) و(د) و(ز): سحراً. ۱ 
MW‏ أخرجه أحمد (۰)۲۵۲۷۰ والبخاري (۰ (TA:‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۱ كِ ۲۷۵ 


آبخضکم إلى التَرْتَار ون اشقنشون ۱۱ الثرثر کف الکلام زترديثه ؟. يقال : نر ثر 
الرجل فيو تر تار دار ". والمْتَمَيْهِقُ نحوه. قال ابن درید: فلان ر ره و في 
كلامه: إذا تَوَّسّع فيه وتنظّع ؛ قال: وأصله المَهْقَء وهو الامتلاء؛ + کانه ملا به فیا۵ 


قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبی راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقالا : أمّا قوله يلل : «إِنَّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحقْ وهو 
ألْحَنْ بالحجج من صاحب الحق» ف فیسخر الوم ببيانه» فیذهت بالحق ا 

اتا خد الا الغ وا ما لم تخرج إلى حل 7 والاطناب» 
وتصوير الباطل في صورة الحق ". وهذا بين» والحمد لله . ۱ 

السادسة : من السّحر ما یکون کفراً من فاعلهء مثل ما عون من تغيير ور لاس, 
وإخراجهم في هيثة بهيمة. تاو و والطيران في الهراء. ؛ فكل من 


میت 8 من اق الساحر یقلت ايراد م رورا إلى م صورة» 
فيجعل الانسان حمارا أذ نحوه ویقدر ر علی نقل الأجسام”*' وهلاکها وتبدیلها فهذا 
يَرَى قتل الساحر؛ لانه كافرٌ بالانبیای يذعي مثل آياتهم ومعجزاتهم. ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحهة النبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدّع 


() أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(۳) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء وانظر جمهرة اللغة ۳/ .٠١١‏ 

() في النسخ الخطية: فقال. والمثبت من (م). 

)1( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (۵۰۱۲)؛ وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن ۱ وابن عبد البر في التمهید ۰۱۸۱/۰ 
وصعصعة بن صوحان: هو آبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من کبار أصحاب علي رضي الله عنه 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء 0۲۸/۳ ؛ ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(۷) ينظر التمهيد ۰۱۷۱/۰ وفتح الباري 7-1١‏ 

۸( في (د) و(ظ) و(م) : آبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء کلام في الاستذكار Yer /Yo‏ -144. 

إلى في (م): : الاجساد. ۱ ۱ 1 ۰ 


۳۷۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۲ ۱۰ 





ومخاریق وتمويهاتٌ وتخييلاتٌ» فلا يجبٌ على أصله قتل الساحرء الا أن يقتلن 
بفعله أحداً: فيقتل به. 

. السابعة: تن یس وله حقيقة. وذهب عامَّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من صحاب الشافعي إلى أن السحرّ لا حقيقة له وانما هو 
تمویه وتخبیل وإيهام لکون الشيء على و ها هه واه ته الیو وال وه 
كما قال تعالی : َيل له ين يخر أا س [طه: ۰۲07 ولم يقل تسعی على الحقيقت 
ولکن قال : سل اوه وقال أيضا : لاسرا مت الاس [الاعراف: ۱۱5]. 

وهذا لا حجة فيه» لأنا لاننکر أن يکونٌ التخييل وغیره من جملة السخر» لکن ثبت 
وراء ذلك أمورٌ جوَّرّها العقل وَوَرَدَ بها السمع» > فمن ذلك ما جاء في هذه الاية من ذکر 
السحر وتعليوه» ولو لم يكن له حقيقة حقيقةٌ لم يُمكن تعليمٌه» ولا أخبرٌ تعالى أنهم یعلمونه 
الناس» فدلّ على أن له حقيقة. وقوله تعالی في قصة سَحرة فرعون : رجاو حر 
عظی م46 [الاعراف: ۰۲۱۱7 وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرین على أن سببّ نزولها ما 
كان من سحر لبيد بن الأعصَم وهو مما خرجّه البخاري ومسلم وغیرهما""" عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : سَحر رسول الله يه يهوديٌ من يهود بني ریق يقال له : لبيد بن 
الاعصم. الحدیث. وفیه : أن النبی 2 قال لما حل السّخر: «إن الله شفانی». والشفاء 
إنما یکون برفع العِلّة وزوالٍ المرض» فدلٌ على أن له حمًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
باخبار الله تعالی ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلی هذا أهلّ الحَل والعَمّد الذين 
ینعقد بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بخثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السّحْرٌء وذاع في سابق الرّمان» وتكلّم النامنُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور” "2 عن عکرمت 
عن ابن ا عم خر في قرية من ری مصر يقال لها : القرما ما فمن 


)۱( في (د) و(م) : فلم. 
)۲( صحیح البخاري (۳۲۸) و(1۳ ۰۵۷ وصحیح مسلم (۰)۲۱۸۹ وأخرجه آحمد (۲۶۳۰۰). 


(۳( لم نعرفه» ووقع في الاستذکار ۵ ۰ عن آبي سعید الاعور. 
)٤(‏ بالتحريك والقصر» وقد یمذ» وهي مدينة على الساحل من ناحية مصر بين العریش والفسطاط. معجم 
البلدان ۲۵۵/۶ 
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کذب به فهو كافرء کاب فو مُدكِرٌ لما علم مشاهدة وعیانا. 


الثامئنة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظمّر على يد الساحر حرق العادات مما ليس 
في مقدور البشر؛ من مرض» وتفريق» وزوال عقل» وتعويج عضو إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يَبعد في السّحر أن 
حزق چ الساحر حتّی جر في الکُوات والخوخات. والانتصاب علی رأس 
قصبة» والجَرَي على خيط مستدق. والطیران في الهواء» والمشي على الماء» ورکوب 
کلب وغیر دلك. ومع ذلك فلا یکون السحر مُوجباً لذلك. ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سببا 
بول اول کون تسار فا بوا لیاف ان ها تیا و دا عند 
وجود السّحر؛ كما یخلق الشّبِعَ عند الأكل» والزي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الذهني") أن ساحراً كان عند الوليد بن عقّبة يمشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جُنْدَبٍ على السيف فقتله ۳ 


وهس 


جُنْدّب هذا: هو جندّب بنْ كعب الاژدی ويقال: البْجَلی "۰*۳ وهو الذي قال في 
حقّه النبی یل : ايكون في أمّتي رجل يقال له جُنْدّب» يضربُ ضَرْبَةٌ بالسّيف یفرق 
بين الحق والباطل »8 فکانوا يُرَوْئّهِ جَنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال علي ین المديني : 


)۱( في (ظ) و(م): الذهبي وهو خطأ. وهو ابن معاوية. البجلي الكوفي› روى له مسل وأصحاب 
السنئن» «تهذيب التهدیب؟ . 

(۲) الاستذکار ۰۲۶۰/۲۵ وذکر له طرقاً أخرى في الاستیعاب ۰/۲ ۸۰ (بهامش الإصابة). 

,۳( ذکر ابن عبد البر في الاستیعاب ۲ جندب بن کعب الازدي قال: وهو عند أكثرهم قاتل الساحر 

بين يدي الولید بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فیه : له صحبة. ۱ 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱ وأخرج له البيهقي 
في السنن ۱۳/۸ خبراً أنه قتل الساحر , بين يدي الوليد بن عقبت والله اعلم. 

)0( قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة» مرسلاًء ثم إن ابن جريج مدلسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة ۲/ ۱۰۷ -من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بنْ كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنی : 
متروك» وقال النسائي: ليس بثقة. ميزان الاعتدال 5/ .5٠07‏ وأما أبوه كثير بنْ يحيى» فقد قال فيه 

الذهيي في الميزان ۱۰7/۳ : نهى عباس العنبري النامسَ عن الأخذ عنه» وقال الازدي: عنده مناكير. 
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روى عنه حارثة بن مُضَرب ب 
۱ التاسعة : جمعالمسلمون على أنه ليس في السّحر ما يف الله عنده نا 
الجراد» الم والضفادع» وفلق البحر وقلب العصك واحباء الموتی» وانطاق 


۱ العجمای وأمثال ذلك من عظیم آياتٍ الرْسل علیهم السلام. فهذا ونحوه مما یج . 


القطعٌ بأنه لا یکون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر لالب 
ا ولولاه لأجزناه. ش ئ! 

العاشرة: ذ في الفرق بين السّحر والمعجزة؛ قال علمازنا لسر یود م 
الساحر وغیره؛ وقد یگون جماعاً بعرفونه یکلم الجا به في وقت واجد. 
والمعجرة لا يمكن الله أحداً أن ياتي بمثلها ویمعارضتها لگ ۱ ثم الساحر لم يدع 
النبوة فالذي يصدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ إن المعجزة شرظها اقترا دعوی النبرّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدمة الکتاب "۳ .| ۱ ۱ 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء ء في حكم الاجر المسلم وال فاخت ماك 
إلى أن المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بکلام یکون گفرا یقتل ولا یستتاث» ولا تَقبّل 
توبته؛ لأنه أمْرٌ يستَسِرٌ به» کالزندیق والزاني؛ ولان الله تعالی سَمّی السحر كفراً بقوله 
ي وما مان من ابر حَقٌ شولا لما عن وش تلا رکه وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأبي ون واسحاق؛ والشافعي. وأبي حنيفة. <<« 


وروي قعل الساحر عن عُمرء 2 ا وحفصة. وأبي موسی؛ 


“فسن بن سعد وعن سبعةٍ من التابعين”*' 3 . ۱ 
وروي عن الب 3۳ : : خد السا ضربة ال چ 2 لشن 
۱ »۱ الاستيعاب 1 ۸ 7 عاش الاصابة) . 


۳( ۱۱۳/۱ 0 بعدها ON‏ ای سر ۱۳۳9 .4٩-‏ 


(O‏ مصنف عبد الرزاق ۰ = ۰۱۸۶ وار بن أبي شيبة ۱۳۹/۰ -۱۳۷ وسنن ابن منصور 


(۲۱۸۱ -۲۱۸۲) والمحلى لابن حزم ۰۳۹9/۱۱ والسنن انکبری ی AY‏ 


والاستذکار ۳۷/۰ و۲4۰ والمغني لابن قدامة ۳۰۲/۱۲. 


200 (0) في سننه (1550) من طریق إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن. عن جُنْدّب به وقال: هذا حديث- 


بالقوي. ا ل بو دداء هس 
ری 0 
قا اين ار وقد رین عن عائشة شة نا باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجمات 


قال ابن ال : وإذا قر الرجلٌ أنه کر بكلام يکود كفرًء وجب قتله إن لم بب 
وكذلك لو ثبتت * به عليه ین "۰۳ ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً وان كان الكلام الذي 


کر أنه سر به لیس بکفوه لم يَجُر قتله فان كان أحدتٌ في المسحور چناية وجب 
القصاصن . اقتص منه إن كان عَمّد ذلك» وان كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 
ظ ال ان ره وإذا اذلف امتحاتٌ:رسول الله يه في المسألةء e‏ اتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجوز أن یکون السَّحْرٌ الذي أَمَرَ م 1 مَنْ آمر منهم بقتل 
۱ الا سحا يكون كفراًء فيكون ذلك موافقاً لستة رسول الله ل ۲ ویحتمل أن تكون 
عائشة رضي الله عنها آمرث ببیع ساحرة لم يكن سحرّها كفراً. فان احتجَ محتج 


0 بحديث جنذب عن النبي. 45 : اح الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صح لاحتمل أن 


یکون ن أَمَرَ بقتل الساحر الذي یکون سحره كفراًء فیکون ذلك موافقا ۳ 
جاءت عن ال او أنه قال : : لا جل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث... 


قلت : e‏ يدن المسلمين محظورة لانُستباح إلا بیقین » ولا امع 


0 لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء واسماعيل بن مسلم المكي يضف في لحدیت. ويروى عن 
الحسن ایض والصحیح عن جندب موقوف. ۱ 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۷۰۲)) رمن طرق ابن حزم في المحلى ۳۹3/۱ 
(۲) الاستذكار ۰۲۱/۲۵ 
۳( ل ا ان حزم في المحلى ۱۳۹۳/۱۱ داليهقي ۱۳۷/۸ . وانظر 
5 الاستذكار ۰۲۳۸/۲۵ . 0 
0 في (خ) و(ز) و(ظ) : لو ثبت. 
(5) في (ز): بالبينة. ‏ ۱ ۱ : ۱ 
10 آخرجه آحمد (۳۲۱)) والبخاري (1۸۷۸)) ومسلم (IVD‏ ی مسعود؛ » وأخرجه اخ 
a‏ و(ه ۲۵۸۷) من حدیث عائشة» رضي الله عنهم. ‏ 
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وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة: إن السَّحْرٌ لا يتم الا مع الکفر 
والاستکبار أو تعظیم الشیطان فالسحر إذاً دال على الکفر على هذا التقدیر» والله 
تعالی اعلم. ۱ 

وروي عن الشافعی: لا يُقتَلُ الساحر الا أن یقثْل بسحره ویقول: تعمَّدْتٌ 
ال وان قال: لم أتعمّدْهء لم يُقتل» وکانت فيه الدَيةٌ کقتل الخطأ؛ وإِنْ أضر به 
ات على قذر الضرر(. 

قال ان العربی"۳*: وهذا باطل من وجهین : ۱ 

آحدهما : أنه لم يَعْلْم السَحَر وحقیقثه أنه كلامٌ مؤلّفٌ یم به غيرٌ الله تعالی : 
وتتسب إليه المقادير والكائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه کفر» فقال: وما کم 

1 5 سم ل و0 إفرة 

سْلیَمَننْ»» بقول السحر رل ویرک کنرواکه به وبتعلیمه" ". وهاروت وماروت 
یقولان : اگما ع فتَعَة فلا کنر که. وهذا تأكيدٌ للبیان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تَقْبّل توبتّه؛ لأن السحر باطنّ لا یبظهره صاحبه. فلا 
تعرف توبثه کالزندیق؛ وإنما يُسعتَاب مَنْ آظهر الكَفْرٌ مرتذا. قال مالك : فان جاء 
الساحر آو الزنديق تاتا قبل آن شيد علیهما» فلت رهما والحّة لذلك قوله 
تعالی : لجع يك ينْفَعَهُمْ إيكتهع ما رز که [غافر: ۰۲۸۰ فدل على أنه كان ینفمهم 
اٍیمانهم قبل نزول العذاب» فکذلك مذان. 

الثانية عشرة: وأمًّا ساحر الذَّمّة؛ فقيل : یقتل. وقال مالك : لا يقت إلا إن قت(“ 
بسحره » ويَضمَنٌ ما جَنَى › ويقتل إن جاء منه مالم بعاهد ا 
)١(‏ الاستذكار ۲۲/۲۵ و۰۲۳ وإكمال المعلم ۸۸۹/۷ وأحكام القرآن لابن العربي .١/١‏ 
(۲) أحكام القرآن ۳۱/۱. ۱ 
)0( في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(6) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 
ره( في (د) و(ظ) و(م): أن یقتل . 
0 المحرر الوجیز ۰۱۸۹/۱ 
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وقال ابن خواز مَنْدّاد۳*: فأمًا إذا كان ذْمَيّاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك ؛ فقال 
مَرَة: پستتاب وتوبتّه الاسلام. وقال مَرَةً: يُقتل وان أسلم. فأما الحربيُ فلا يقتل إذا 
تاب» وكذلك قال مالك فى ذم سب النبيت عة : يُستتابٌ وتويته الإسلام. وقال مره : 
یل ولايُستتاب» كالمسلم. 

وقال مالك أيضاً في الذمی إذا سَحَر: يُعاقبٌ إلا أن یکون فقتل بسحره آو 
أحدث حَدثاً: فیوخذ منه بِقَدَرِه. وقال غيره؛ يُقتل ؛ لأنه قد نقض العهد. 

وار بورق لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا ر ا 

ت و ۰ اوه ۰ 1 5 هت م 

وقال مالك في المرأة تعقّد زوجها عن نفسها أو عن غیرها: تتكل ولا تقتل”". 


الثالثة عشرة: واختلفوا هل یسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجاژه 
سعيد بِنْ المسیّب على ما ذكره البخاري“» وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنٌ 
البصري *. وقال الع لا ااا 

ایس وفي كاب رحب ین مب الع ا 
رات الو و0 ووداج 
ال (A)‏ 
إذا حبس عن أهله ۰ 


۰۱۸۰/۱ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱6/ 2510-0137 والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي ۷/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) الاستذكار 1/۲۵ ۲. 

(6) في باب هل یستخرج السحر. قبل الحدیث (۵۷۹۵). 

)0( ا وأخرج أبو داود في المراسيل (407) من طريق أبي رجاء قال : سألتٌ الحسن عن 
- النشْرة وهي صرب من الرقية يُعالج بها من كان ُن به مَس الجنّ ‏ فقال : : ذكر لي عن النبي ب أنه 
قال: : #إنّها من عمل الشيطان». 

10( آخرجه عبد الرزاق في المصنف (191/517), لاسا رد 
(۸۲) من سورة الاسراء. ۱ ۱ 

(۷) في (د) و(م): عليه . ۱ 

(۸) ذکره عبد الرزاق في مصنفه ۱۳/۱۱ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري ۲۳۷/۱۰. 
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الرابعة عشرة: 50000 الشياطينٌ والجنّ وول إنكارهم على قَلةٍ 
۱ ۳ ۳ 00 دبس في إثباتهم ستل مكار دل نصوص 
العقل ۳ ونص و سای 7 1 قال الله تعالى: 5 7 
کترواه وقال : ومک لطاب لشنطن من من وصور € [الأنبياء : [AY‏ إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة 00 تقضي بذلك وقال عليه السلام : إن الشيطان يجري من ابن 
آدمّ مجر رى الدّم»” “. وقد آنکر هذا اک كثيرٌ من الناس»› Eb‏ رُوحَيْن في 
عمف والعقل لا ُحیل شلوكهم في الانس ]05 کانث العساتهم رقف بسيطة على 
ما يقوله بعض الناس بل آکثزهم ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم. كما يصحٌ 
دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الدّیدان قد تكون في بني آدم 
وهي أحياء. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رما رل عل لسن «ماء نفي» والواو للعطف 
على قوله: وم كَفْرَ سّلَيِمَنُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بالشخر؛ فنقی الله ذلك” “. وفي الكلام تقديمٌ وتأخیر التقدیر : وما کفر سليمان» وما 
انز غل اللاك ولك الط کرو انالا الس بابل اروت 
وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشیاطین في قوله: ول البرک کنرواعه *. 
سد اا ی ی 
)۲( ا °( 6 وسلم (۲۱۷۵) وفیه فضة » ومي اا روخ ای ا وهو 
٠‏ معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الانصار فلما أبصره دعای فقال: «تعال» هي 

صفية. فان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم :9٠0/0‏ 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الاخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه خلیه بوسوسته 
وإغوائه. وحرصه على إضلاله ااا فيجت الحذر منه والتحرژ من حيله؛ ود طرق 

وسوسته واغوائه؛ وان بعدت. ۱ ۱ 
(۳) في (د) و(م): إذا . ۲ 
)٤(‏ المحرر الوجيز .١1857/١‏ 


(6) تفسير الطبري ۳۳۵/۲ ۱ 
- (5) في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآ 2 0 ۱ 5 ا YAY‏ 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة آفهامهم وأكثر ما 
یتعاطاه من الانس النساغ وخاصّة في حال مهن ؛ له تعالی: وین شر 
نکب ف آلمتّده. وقال الشاعر : 

أعوذ بربي منالثافقفات7) 

السادسة عشرة: إن قال قائل : کیف یکون ان بذلا من جیع؛ ژالیدل اتما یکون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: من كان له 
اوه تأیه ألشّدس» [النساء: ۱۱] ولا يحجيّهًا عن الثلتٌ إلى ابيا إلا اثتان من ۱ 
الإخوة فصاعداً» على ما يأتي بیائه في «النساء»۳. ف 

الثاني : نه ا كان لأ في ایم كش ملسا دون ام د قال 
تعالى : إا ة عة رکه [المدثر: ۳۰ 
٠‏ الثالث : نما شا ال من بیهملشمژوهماه کما قال تعالی نا کرت 
مان [الرحمن : 14] وقوله : ريل وَمِيكَدل» [البقرة: .]٩۸‏ وهذا كثير في القرآن 
وفي کلام العرب. فقد ينص بالذکر على بعض أشخاص العموم ما لشرفه وفضله(۳ 


كقوله تعالى : زک أو الاس برهم لذبن اتبموه وهندا اکن 2 [آل عمران: 1۸] وقوله : 


َيل وَسِيكَدلَ»» واما لطيبيه. كقوله: «إفكهة وغل راد وإمّا لأكثريّتِه 
كقوله و : «جعِلْتْ لي الأرضٌ مسجداً وثربتها هور وتا لتمرّده وعُبُرٌه كما في 
هذه الآية» والله تعالى أعلم. 


(۱) وتمامه: في عضه العاضه المغضه وسلف ۲/ ۲۷۳. 

(1). في تفسير الآية (۱۳) منها. 

(۳) في (د) و(م): ما لشرفه وإما لفضله؛ وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته» والمثبت من (خ) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( والبخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(Y1)‏ ومسلم (۵۲۳) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله : «وتربتها». وأخرجه أيضاً ‏ 
مسلم (0۲۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. احرج ابا أحمد )۲۷٤۲(‏ 

و1۸ ۷۰ و(۱۹۷۳۵) و(۲۱۲۹۹) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسی وأبي ي ذر رضي الله 

۰ نهم (على ا دون 3 «وتربتها» ۱ 


۱۰ ۲ سورة البقرة : الآية‎ 0 TAS 


رقد قیل: :إن «ما» عطت علی ا رهی مفعولة فعلی هذا یکون لماه بمعنی 
- «الذي»» ویکون السحر منزلاً على الملکین فتنةً للناس وامتحانا”''؛ وله أن يمتحنّ 
عبادّه بما شاءء كما امتحسّ بنهر طالوت» ولهذا يقول المّلكان:.إنما نحن فتنةٌ» أي : 
مِحْنَةٌ من الله » نخبرك أن عمل الساحر کفر فان آطعتّنا نْجَوْتَ وان عصیتنا 
لك E‏ 
وان وین عن وادن دران ¿ عباس وابن عمر وکعب الأحبار ا 
۱ والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام - وذلك في زمن 
إدريس عليه السلام - عَيِّنْهُمٌ الملائکت فقال الله تعالى : أما إنكم لو کنتم مکانهم 
ریت" فيكم ما کیت فيهم. > لَعَمِلْثُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 
ينبغى لنا ذلك» قال : فاختاروا مَلْكين من خیارکم > فاختاروا هاروت وماروت» 
فأنزلهما الله إلى الأرض» فركّبَ فيهما الشَّهوةً» فما مر بهما شهرٌ حتى فینا بامرأة 
اسمها بالنّبطية: «بَيْدّخت»» وبالفارسية «ناهید"* وبالعربية : «الزُّهَرَة» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسهاء فَأبَتْ إلا أن يدخلا في دينهاء ويشربا الخمرًء ويقتلا 
النفی التي حرم الله » فأجاباها» وشربا الخمر وألمًا بها؛ فرآهما رجل فقتلای 
9 عن الاسم الذي یصعدان بهالی ااا كلمت هه وت حت 
ت کو کی(*). ۱ 
وقال سال عن آنه عبد اله لله 29: فحزه: ثني كعب الحَبْرُ آنهما لم یستکملا یومهما 
حتى عَمِلا بما حرم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخْيّرا بين عذاب الدنيا 
)010( المحرر الوجيز 8/1 1. 
(۲) الوسيط للواحدي ۰۱۸۵/۱ 
فو في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 
)٤(‏ في (د) و(م): ناهيل» وفي (ظ): ياهندء والمثبت من (خ) و(ز) . 
)0( قصة باطلة» وفي متنها تکارت وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
0 مصرح به في تفسير عبد الرزاق ۱/ ۵4-0۳ وعنه الطبري ۰۳48۳4۳/۲ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱/ ۳۸-۳۷ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لایعوّل عليها. 
(VO‏ في (ز): سالم بن عبد الله فحدئني وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۱ ۳۸۵ 


وعذاب الاخرت اسار عات ی وراه باب في سَرّب من الارض. 
قيل: بابل العراق. وقیل: بابل نهاوند". 

وکان ابن عمر فيما یروی عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمَّرة وسهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ویقول: ان لا کان شرا بالیمن یلم E‏ وان الزّمَرة كانت 


(۲ 
صاحبة هاروت وماروت 


قلنا : هلا کلّه ضعیف ویعید خن ابن عدر وغیره؛ لا يصح منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناءُ الله على وَحيهء وسفراؤه إلى رسله ل 
عون ا ما مره یعون ما مروت [التحريم: ١]ء‏ بل عاد مسرت © لا 
يسَيفوته الول وشم هم بِأَمْرِوء یمه [الأنبياء: ۲٢‏ - ۲۷] سحن 7 ور لا 
يفترون > [الانبیاء : .]٠١‏ وأما العقل ؛ فلا ینکر وقوع المعصية من الملائكة» ویوجد 
فيهه”" جلاف ما کُلفوه» وتخلق فیهم الشهوات؛ اد في قدرة الله تعالی كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الانبیاء والأولياء الفضلاء العلمای لکن وقوع هذا الجائز لا يدرك 
الا بالسمع ولم یصح. ومما يدل على عدم صحیّه أن الله تعالی خلق النجوم وهذه 
الکواکب حين خلق السماء؛ ففي الخبر : أن N‏ ای IE‏ فيه نسعة 
دوّارة: زحخل والمشتري ویَهُرام وعطارد والرْمُرة والشمس والقمر“. وهذا معنی 
قول الله تعالی : وول فی َلك يسبحون» [يس: *4]. 


فثبت بهذا أن الْهَرة وشهیلاً قد كانا قبل خَلْق آدم» ثم إِنَّ قول الملائکة: «ما كان 
ينبغي لنا» عورة» معنا" لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 


(1) صحيح ابن حبان (1۱۸7)» وتفسير الطبري ۰۳۵۰/۲ وسلف 2 أن الخبر تالف. E‏ 
کذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوندء ودماوند. 

(۲) خبر تالف وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳ ١‏ عن عمرء وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه ابنْ معين وغيره» وقال الامام آحمد والنسائي: متروك الحدیث وقال البخاري وابن المديني : 
لیس بشيء. ميزان الاعتدال ۳۶۰/۲. وآورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۰۱۷/۱ 

(۳) في (د) و(م): منهم. ۹ 

(4) لم نقف علیه. قوله : بهرام» يعني الهریخ . 

(6) لفظة: معناه» من (ز) . 


۰ ٠٠۲ ر ا سورة البقرة + الآية‎ YAT 


الملائكة الکرام ماک شعني انیت ی و زین a‏ 
ذگره ونقله المفسّرون» سبحان رتك رت العرّة عما یصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ ری والضَحاك والحسن : «الملكين» بکسر 
اللام”'“. قال ابن أَبْرَّى : هما داودُ وسلیمان(؟*. فهما» على هذا القول أيضاً نافية: 
وضَعّف هذا القولّ ابن العربي”". وقال الحسن : هما علجان كانا ببابل مَلِكَيْنَ. ف«ما» 
على هذا القول مفعولة غير نافیة*. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : بابل «بابل» لا ینصرفث للتأنيث والتعريف 
EA‏ وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم : هي بالمغرب. قال ابن عطية : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهارّند" 
فالله تعالى أعلم. ٠‏ 

واحتلف في تسميته ببابل» فقيل: سمي بذلك لب الألسّنِ بها حين سقط صرح 
يا 

وقيل: سمي به لاد الله تعالى لمّا أرادَ أن يُخالِفت بين ألسنةٍ بني آدمّ بعت ريحاً» 
فحشرتهم من الافاق إلى بابل» فبلبل الله آلسنتهم بهاء ثم فرفْنهم تلك الريح في 
البلاد. والبلبلة : التّمْرِيقُء قال معناه الخليل'.. 


(۱) القراءات الشاذة لابن خالويه ص8 » والمحتسب ۰۱۰۰/۱ 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۰۷). ۱ 

. (۳) أحكام القرآن ۲۹/۱. 

۰۱۸۲/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۰۱۸۷-۱۸۲/۱ والکلام الذي قبله منه. 4 

( کذا في النسخ. وجاء في تفسیر الطبري ۳۵۰/۲ ومعجم البلدان لياقوت ۰1۷۰/۲ وتاج العروس 
۳۱۹/۷ دنباوند» وفي المحرر الوجیز ۰۱۸۷/۱ وتفسیر البفوي ۰۱ دماوند وهي لغة فیها 

كما ذکر ياقوت في معجم البلدان ۶*۲ 4ج » 

(۷) تفسیر البغوي ۹۹/۱. : 

(۸) تهذيب اللغة /٠١‏ ۳۳. 

4 ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۰/۱ 


۲۸۷ ۱ ۱۰۲ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


وال ار اش وا بين ا ها قرافي اه وا حسف ما وواه 
داودٌ بن ابي هندء عن عِلْبّاءَ بن أحمرء عن عکرمة عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لما هبظ إلى أسفل الجُودي» ابتتى قرية. وسمّاها نمانین » فأصبح ذات يوم 
وقد تبث الهم على ثمانين لغة ة» أحدّها”" اللسان العربيُ» وكان لا یفهم بعضهم 

التاسعة عشرة: روى عبد الله بنْ بسر المازنی قال: قال رسول الله با : «اتة 
الدئياء فوالّذي نفسى بيده ها لأسحرٌ من"هاروت وماروت»”". قال علماؤنا : نما 
کانت الذنيا أسحر منهما لانها تسحركك تما ونمك ها فتدعرك إلى 
اللَحارّص عليهاء والتنافس فیها والجمع لها والمنع؛ > حتى تفرق بينك وبين طاعة الله 
تعالی وتَمَرّقَ بينك وبين رؤيةٍ الحقّ ورعایته: فالدّنيا آسحر منهما تأخذ بقلبك 
عن الله وعن القیام بحقوقه. وعن وعده ووعيده. وسحرٌ الدّنيا : : محبّتهاء وتلذدْ 
بشهواتهاء وئمئيك بأمانیها الس یی قال رسول اه 
حبك الشي» ز و يعي وبصي“ . 


الموفية عشرين: قوله تعالى : ET RE‏ لأنه 
آعجمیٌ معرفت وکذا «ماروت» ویجمع هواریت ومواریت مثل : طواغیت» 
ویقال: هوارِتة وهوار ومَوّارِتة ومَوّار» ومثله : جالوت وطالوت» فاعلم ".و قل 
دم" هل هما ملکان» أو مان ۳ أو غیرهما؟ خلاف. 


.۲ القصد والأمم صه‎ )١( 

( في (م): إحداها. 

(۳) نوادر الأصول ص۰۲۵ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (177)»: والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١5(‏ من طريق أبي الدرداء الرُهاوي» عن النبي ی . قال الذهبي في الميزان 4/ :٥۲۲‏ هذا 
منكرء الحدیث لا أصل له . ۱ 

0( اخرجه آحمد (۲۱۹۹) من .حدیث اب الدرداء رضي الّه عنه؛ والصحیح انه موقوف» زسلف ۱/ 40۷. 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص5 7. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۱, .. 

(3) في المسألة الخامسة عشرة ص ۰۲۸۲ 

(0) قوله: أو ملکان» ليس في (د) و(م). 


۳۸۸ سورة البقرة : الآية ۲ ٠١‏ 





قال الزجاج: وروي صن عا رضي ال عنه آنه قال: أ والذي آنزل علی 
الملکین وان المَلَكيْنِ یعلمان الناس تعليمٌ إنذار من السخر» لا تعلیم دعاء إليه. 

قال اجاج" : ومذا القولٌ الذي عليه أكثرٌ أهل ال ولّر» ومعناهآنّهما یُعلّمان 
اس على النَّهَيء فیقولان لهم: لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بکذا لتفرّقوا بين المرء 
وزوجه. والذي أنزِلَ علیهما هو النّهِىْء كأنّهِ ولا للناس: لا تعملُوا كذاء فَايُعَلّمانَ) 
بمعنی : یمان كما قال : «ولقَد كَرَمَنا بن عادم» [الاسراء: ۷۰]أي : أكرمنا. 

الحادية والعشرون: قوله تعالی : #ومًا يُعَلْمَانِ من اح «من» زائدة للتوکید» 
والتقدير: وما يعلمان أحداً. ۱ 

32 ا نصب ب«حتی». فلذلك اوت منه النون؛ رل یل وقیف: 
«عتی» بالعين غير المعجمة ؟*. والضمیر في علمان» لهاروت وماروت". 

وفي «یعَلمان» قولان : ۱ ۱ 

آحدهما : أنه على بابه من التعلیم. ۱ 

الثاني : أنه من الاعلام» لا من التعليم» فايُعَلّمان» بمعنی: يُعْلِمان. 


وقد جاء في کلام العرب تعَّلَّمْ بمعنی: اعْلَّمْ؛ ذکره ابن الاعرابی"* وابن 
الأنباري. قال کعب بن مالك“ : 


ا 
- 
۳ 0 


تعلم رسول اه انك مُذركي وأ وعیدا منك كالألح ذباليَدٍ 


(۱) لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۳/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۸۸/۱ 

۰4۱۷-4۱۹ /۲ المحرر الوجیز ۰۱۸۷/۱ والوسیط للواحدي ۰۱۸4/۱ وانظر تهذیب اللغة‎ )٤( 

(0) وکذلك نسبه لکعب بن مالك السمينْ الحلبي في الدر المصون ۰۳۶/۲ وابن عادل في اللباب ۰۳4۲/۲ 
ونسبه لکعب بن زهیر المرتضی في أماليه 4۱۸/۱ والطبرسي في مجمع البیان ۳۸۰/۱ وابن عطية في 
المحزر ال رجز ۱۸۷/۱ وه السکري فى شرح اشعار عديل ٩۲۷/۲‏ اشد بن آبي اباس بن رتم 
وروایته : ۹ 

تعساآسم رسسول ال أنك قادر على کل حي مُنْهمين ومنْجد 
وانك کاللیل الذي هو مدرکي وان وعيداً منك كالأخذِبالد 
ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة ٤١٤/۲‏ لأنس بن وه 





سورة البقرة : الآية ٠٠١۲‏ ` ۱ ۱ ۱۸۹ 


تلم اد ی مد النی شيا وان لذلك الک انیسای 
وقال زهیر : 

ل ا ا فافیز درك ور أين انين 
وقال آخر : 

تغلم‌اللاطیرللا علىمُتَطَيرِ وهو رگج ول 

© إنّمَا عن َة لما آنباا بفتنتهما كانت الدنیا حصي حين کتَمّت فتنتها. 


نلا تک » قالت فرقة: بتعلیم السّحرء 7 : باستعماله. وحكى 
المهدوي أنه استهزاء ؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا از 


الثانية والعشرون: وله تال طسو نما قال سيبويه: التقدير: فهم 
یتعلمون؛ قال ل : ومخله يڪن فک ره [النحل : e‏ 

وقیل : هو معطوفٌ على موضع «ما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما یَُلْمان» ون 
دخلت عليه «ما» النافية» فمُضصَمُنه الایجابٌ في التعلیم"۳. 


(۱) بضم القاف وفتحهاء واسمه عُمَيْر بن شیم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُمْل مُجيد. الاغاني ۰۱۷/۲4 
وخزانة الأدب ۳۷۰/۲. 

(۲) ديوانه ص۰۳۵ والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: وأن لهذه العْمّم. .. وانظر خزانة 
الأدب 179/9. 

(۳) ديوانه ص۱۸۲ (بشرح ثعلب) وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه ۰۵۰۰/۳ 
قوله : فاقیز بذَرْعِك؛ قال الشنتمري: أي: فد بِحَظوكء والمعنی: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق مني » 

. والائیلاكٌ: الدعول في الامر» والمعنی: لا تذل نفتك فیما لا يعنيك ولا یُجُدي عليك. ۱ 

(4) البیت في اصلاح المنطق ص۰۱۸ وعیون الاخبار ۱ والمخصص ۰۲۹/۳ ونسبه الجاحظ فى 
البیان والتبیین ۰۵-۳۰/۳ رس ا 1۴۳9 ا السراتي في ابرع أبيات 
اصلاح المنطق ص۷۸ لرَبّان بن سیّار الفزاري.. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۸۷/۱ 

(5) الكتاب ۰۳۹-۳۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية A‏ 

00 لرا 


0000 ۱ ا 2 سورة البقرة : الآية ۲ ۲ 





وقال ال هي مردودةٌ على قوله: لوالا الشخر تلود 

کر «نمَا نحن فة فد فاأبه ون" فیتَلمُون. 

. قال السدّي: كانا یقولان لمَنْ جاءهما: «إنّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فان أَبَى أن 
يَرْجِعَء قالا له: إئتٍ هذا الرَّمادَء فبل فيهء فإذا بال فيه» خرج منه نوز يسطع إلى 
السماء كن ال يمان : ثم يخرج منه دخان آسود فیدخل قات وهو الكفرء فإذا 
أخبرّهما بما راه من ذلك»› غلا ما یفرق ۳" به بين المرء وزوجه" 

ذهبث طائفة من العلماء إلى أن الساحرٌ ليس يقدرٌ على آکثر مما حبر الله عنه من 
التفرقة ؛ لانْ الله ذكرٌ ذلك في معرض الم للسّحرء والغایة في تعلیمه فلو كان یقدر 
على آکثر من ذلك لذکره. ۱ 

وقالت طائفة : ل ولا نکر إن الضف له ناد فی.القلوب: 
بالحبٌ والبُعْض» وبالقاء الشّرور» حتى يُقَرّقَ الساحر بين المرء وزوجه» ویحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخال الآلام» وعظيم الأسقام» وکل ذلك مُدْرَكُ بالمُشْامّدة 
وإنكاره ا وقد تقدّم ها والحمد لله 5 ۱ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالی : #وما ه هم بِصَارِينَ بي من لسر إلا بان الله که. 

ما هم إشارة إلى السَخرة 5 وفیل : إلى الیهود» وفیل : إلى الشیاطین. 

ابضارین به) أي : بالسحر. ۱ 
(۱) معاني القرآن .54/١‏ 
)¥( في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)۰ والمثبت من معاني القرآن للفراءء وقد نمقله عنه ` 
. الزجاج ۰۱۸۵/۱ وقال: المعنى: إنما نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتعلم ولا تعمل بالسحرء ٠‏ فيأبَزْن 
فیتعلمون؛ وکذا نقله بو حیان في البحر المحیط تفن ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 

ا ۲۵۰۳/۱ والدر المصون ۰۳۹/۲ ۱ ۱ ۱ و ۳ . 

(۳( في (خ) و(ظ): يفرقان» آوفي (م): یفرقون والمثيت من (د) واز). 

)€( أخرجه الطبري 00/۲« وذكره البغوي في معالم التنزيل 00 1 ١‏ كر أب سا فيدر ۳۳1/1 
۱ أن أمثال هذه المحاورات تخت ی 

)0( المفهم ۵1۹/۵. 


»%( الا 


سورة البقرة : الآية ٠ 1١1‏ ۱ ۹ «ث«ث<«<«۹ 


لمن آحرک أي : أحداً: وامن» زائدة. 
ل باذن الله لَه أي : بارادته وفضائه ‏ لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلْق بها . 
وقال الزجاج۳*: «لا بإذن الله» : إلا بعلم الله. قال النحاس : وقول أبي ٍسحاق(۳ : 
«لا بان الله»: إلا بعلم الله غَلَظ ؛ لأنّهِ إنما يقال في العلم : أَذْنّء وقد أَذِنْتٌ أدَناً. ولكن 
ًا لم يحل نیما ینیم وبين ور" يفعلونه؛ كان كان با" ما ظ 
الرایعة والعشرون: مسب و EE‏ 
یم على السأحر في الدنيا إذ إذا ل أنه وگب وزج ويلحقه 9 وم سر 
٠‏ وياقي الاي بين لتقم معانيها. واللام في هرذ موه لام توكيد. ۱ ۱ 
لمن سم شر لام یمین » وهي و . وموضع «مَنْ» رفع بالايتداء؟ ۽ لأنه 
. لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. وامن , بمعنى «الذي». وقال الفراء : هي للمجازاة. 
بيت ليس هذا ده وامن؟ ب رو را لقد علمت 
یت از «من» زائدة» والتقدير: ما له فى الآخرة خخلاق» ولااتزاد فى 
الوا جت .هدا قول اضر وال الک فقو تكون زائذة ف الواجت» وال 
بقوله تعالی : یر کم بن ذب [الأحقاف: ۳!]۳۱. 
(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۳۱/۱. 
(۲) معاني القرآن له ۰۱۸۲/۱ 
(۳) يعني الزجاج» وکلام النحاس هو في کتابه اعراب القرآن ۱/ ۰۲۵۳ 
(4) في (م): وظلوا. 
(0). في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. 20 
0 إعراب القرآن للنحاس ۰۳/۱ تین ان ای SS‏ وانظر معاني القرآن 
للفراء 1/١‏ ومعاني القرآن للجاج ١/لاما.‏ 
۷( انظر لزيادة دی الأزهية في علم الحروف للهروي ص۲۲۸٠‏ رش المفصل ۱۳/۸ ومغني اللبيب 0 
: ص4۲۷ : ا : 


۳۹۲ ۱ 5 سورة البقرة : الآية ۱۰۳ 


دای یت قال تاه نان الزجاج: وکذلك هو عند أهل اللْخت 
الا أنه لا يكادُ يستعمل إلا للتصیب من الخیر ". وسئل عن قوله تعالی : ولد 
علموا لمن استريلة ما له ما ام فى الْآَخِرَةَ ین كل فأخبر آنهم قد علموا ثم قال: 
فو وليشت ما روا بد أنَشَهُمْ لو كاوأ سمرت ه فأخبر أنهم لا يعلمون» 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قَظرّب والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا آنقسهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجًاج : وقال علي بن 
سلیمان : الأجودٌ عندي أن یکون «وَلْمَّدُ عَلموا» للملکین؛ تقو وی 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الز جاج : : الذین علموا: علما 
الیهود. ولکن قیل : و گانوا يَعْلمُون) أي : e‏ في محل مَنْ يقال له : لست 
٠‏ بعالم؛ وی یی من الذين یلوا بالسحر. 
قوله تعالى: م ولو آتهم اما وائَموا توا لمُوية من عند الله تم مر أو كنأ 
علوت 69 

قوله تعالی : وکر ار 2۶ موأ واْتواکه أي : اَقوّا السحر. ۱ 

مثو المشوبة: ا «وَلَْ أَنْهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
23 سعيد””* : : ليس لالَوْ؛ هنا جوابٌ في اللفظ» ولكن في اس ا 
وموضع اه من ول «وَلَوْ آنهم» موضع رفع› أي : 557 الي لا «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمرا؛ لأنها بمنزلة حرفي الشّرطء إذ كان لا بذ له 
من جواب؛ وأن يليّه فعل. قال محمد بن يزيد" : وانما لم يجار الَو لان سبيل 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۵/۲. 

)۲( معاني القرآن ۰۱۸۱/۱ وفیه : الخلاق : النصيب الوافر من الخیر. 

(۳) معاني القرآن له ۰۳۲۹/۱ وذکر کلامهما الفخر الرازي في تفسیره ۳/ ۲۲۲. 

(4) في (م): واسترشدوا. 

۲۶۹/۱ ۵۱ معاني القرآن ۰۳۲۹/۱ و عمط إغرات در‎ (o0) 

() في (م): حروف. 

(۷) الکامل ص ۰۳۱۲-۳۰۱ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن .5084-17617/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۱ ۳۹۳ 





حروفب المجازاة كلها أن تقلبَ الماضيّ إلى معنی المستقيل؛ تار 
الوا لم يَجَزْ آن يُجارَّى بها. 


ہے ءامنوا لا ۷ مولو ریت 21 أنظريًا وما 





تمصي مسائل: ۱ 

الاولی : قوله تعالی : ان یرک ءامنوا لا ولو ریسا( ذکر شيئاً آخرّ من 
جهالاتِ الیهود» والمقصود ل السلمن ع لا و واه 
ارْعَنا وَلْتَدْعَك؛ ارال اغا ساف ننین» فتكون من : رعاك الله » أي : : احمظنا 
ولْتَحْمَظكء وازقبنا وَلْتَرقبِك. ویجوز أن يكون من : ارغتا ك أي : : قرع سمعّك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفا فَأمَرَ المومنین") أن يتخيّروا من الألفاظ أحسئهاء 
ومن المعاني أَرَقّها”". ا 0 

قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبی يكل : راعناء على جهة اللب 
والرّغبة”'' ‏ من المراعاة - أي: التَفِثٌ إليناء وکان هذا بلسان البهود اى أي: اسمم 
لا سَمعت؛ اغمُوما. وقالوا : کنا تسبه سرا فالآن نسبه جَهُر فكانوا یخاطبون 
بها النبيئّ لو » ویضحکون فیما بينهم» فسمعها سعد ؛ بن معا" - وکان يعرف هم - 
فقال لليهود : علیکم لعنة الله ! لقن مها من رجل منکم یقولها للنبيّ ولك لأضرينٌ 
عنقّه» فقالوا : أَوَلِستُم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لئلا يقتد ند * بها اليهودٌ في 
الفظء وتقصد المعنى الفاسد فيه 3 


. فى (ظ): المؤمنون‎ )١( 

)۲( شب ال ۳۸۸۲ 

(۳) في (ظ): الترعية» وفي (د) : الرعية. 

(4) آبو عمرو الانصاري الاوسي. الاشهلي البدري» الذي اهتر العرش وت زمي ي‌یوم الخندق» 
فعاش شهرأ ثم انتقض جرحه فمات. اس ۱۳۲۹/۱ ۱ 

ره في (م) : تقتدي . ۱ 5 ۱ 

(5) الوسيط ۰۱۸۱/۱ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» رانظر تفسير البغوي ۱۰۲/۱ ۰ وتفسیر 
7 ۱ ۱ 


٠١ 4 ا ۱ 0 سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


الثانية : في هذه الآنة دلیلان : أحدهما : على تجثب الألفاظ المحتملة التي فيها ۱ 
التعريض للتنقيص والعّْض» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك یوج الحذ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعی وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف 
وغيره» والحذ مما يسقط بالشبهة ۳ . وسيأتي في «النور»" بیان هذا إن شاء الله تعالى. 

الدلیل الثاني: السك بسدٌ الذرائم وحمایتها؛ وهو مذهبٍ مالك وأصحابه: 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. وال 
عبارة عن أمرٍ غير ممنوع لنفسه» ياف من ارتكابه الوقوع في ممنوع : 

أما الكتاتُ؛ فهذه الایت ووا أن الیهود کانوا یقولون لك » وهي 
۱ سب بلختهم . ا ل وا ی لأنه ذريعةٌ لب 


سر ۳۹ ص 4 ۶ ص 2 ۱ 


وقوله تعالى: ولا و ازيرت يدعون ۾ ین دون له 0 1 عدوا بغر ر عر : 


ب" : نامز ۱۰۸ فمنع من سَبٌ آلهتهم َخافةً مقابلتهم بمثل بمثل ذلك. وقوله تعالی : 


ور مر 


۳ تلم 3 عن مر ألّى کانث ت حَاضِرَة بر4 [الأعراف ۰ ۱۳ الایق فحرم 





آی: ظاهرق فسَوا علیها یوم السبت؛ واختوها يوم الاحد. وكان الد ذَرِيعَةٌ 
للاصطیان فمسخهم الله قردة وخنازین وذكر الله لنا ذلك في ٠‏ معنی التحذیر عن ذلك. 
وقوله تعالی لادم وحرّاء : ولا نا هنزو لح که [البقرة: ۳۰]) وقد تقم(. 

وأما السّنة؛ فأحادیث كثيرةٌ اب صحيحةٌ منها حدیثٌ عائشةً رضي الله عنها أن 
أمّ حبيبة وأمّ سلمة رضي الله عنهنَّ ذكرتا كنيسة -رأتاها"" بالحيشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله كله فقال رسول الله کل : «إنّ أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالخ» ۰ فمات 
بَنَوْا على قبره مسجدأ» وصرَّرُوا فيه تلك الصّورء ا ا 
أخرجه البخاري ومسل . 
)١(‏ أحكام القرآن ۳۲/۱. 


۲( في تفسير الآية (4) منها. 
۳( ۸ 9۳ ۱ 


(4) في (ظ): رأينهاء وفي (م) ا 


0 002 البخاري )¥( مه وال ا ١‏ وهو في مسند أحمد 0۲4۲010 


تبارك وتعالى الصید في یوم ! السبت) فکانت الجیتان تأتبهم : يوم السبت شرع 25 ۱ 


سورة البقرة : الآية ؟ ۱۰ 00 0 > ده 00 ۹ ۱ ۳۹۵ 





قال علماؤنا" : ففعل ذلك أوائلهم لیتأنسوا برژية تلك الصُّوّره ویتذگروا 
أحوالّهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل عند قبورهم, 
قمّث لهم بذلك آزمان ثم إنهم خلت من بعدهم لوف" جهلوا آغراضهم 
ووسومنَ لهم الشیطان أن آباء‌کم واجدادکم *؟ اتف هه العو ۰ 
فعبدوهاء فحذر النبيٌ ور عن مثل ذلك» وشَدّد التّكير والوعيد على من فعل ذلك» 
:وسَدَّ الذرائع المُوَدٌية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ غَضَبٌ الله على قوم الاو 
أنبيائهم وصالحیهم مساجذ». وقال : «اللهمٌ لا تجعَل قبري ون 0 


وروی مسلمٌ عن النعمانٍ بن بَشِير قال: سمعث رسول الله ية یقول : «الحلال 
رد والحرامُ بين وبینهما أمورٌ متشابهاتٌ: قمن ای الشبهات» استبراً لدینه 
بات ومَن وفع في هی دقع في الحرام» كالراعي يَرْعَى حول الجمّی 
يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه فيه“ الحدیث او ای و یی ی 
المُحرّمات. وذلك سد لري عة . 


)١(‏ المفهم ۲/ ۰۱۲۸-۱۲۷ د ا 

(۲( في المفهم. : خلف. 

(۳ في (ظ) والمفهم : آباءهم وأجدادهم. 

(5) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ ۰۱۷۲/۱ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
۲۱-۲ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
واخرجه a‏ المسند (۷۳۰۸) واین سعدافي الطبقات 1/۲ - 1 مرن صريك أبن هزیر ری 
الله عنه ولفظه : «اللهم لا تجعل قبري وثن لعن الله قوماً اتخذوا قبوز أنبيائهم مساجده. وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): یرتم» وهي رواية عند مسلم . 

۷( مج بل ۲۳۱۱ ) ولفظه فيه : «إن الحلال بین؛ وان الحرام بیّن» وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثير 
من الناس» فمن ای الشبهات. NS E‏ وهو في مسند 

" آحمد (۱۸۳:۷). ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۱ 
)۸( ني یل و(د): الذريعةء وفي : سداً دا للذريعة. ۱ 


لد 000 0 ا سورة البغرة : الآية ٠١ ٤‏ 


وقال و : «لا يبلغ العبذ أن یکون من المُتّقينَ حتى يدَعَ مالا بان به خذران ‏ 
ما الاس 
وقال ية : «ِنْ مِنَ الكبائر شنم الرجل والَیه» قالوا: يا رسول اله وهل یت 
الرجل والدَيّه؟! قال: «نعمء یسب أبا الرجل فَيَسَبٌ أباه» ویس أمّه» فيسب 
ا ت 
وقال ية : «إذا تبایغتم بِالعِيّنةٍ» وأخذتم آذناب البقر» ورّضیتم بالرّرْع» وترکتم 
الجهات سَلَط الله عليكم ذلا لا يَنْزِعُه منکم حتى تَرجعوا إلى دینکم»(*). 
۱ قال أبو عُبيد الهَرَويّ: العِيئَة: هو أن يبِيعَ الرجل من رجل سِلْعة بلمن معلوم إلى 
EN‏ 1 ایا اب و قال : یا ی 
08 شترا إلى أجل فش ثم اه ششري من اباتع الا با الم 
د فهذه أيضاً مینك وهي أهونُ من الأولىء وهو جائرٌ عند بعضهم. وَسُمِيتُ 
ی لحصول التّقد لصاحب العِيّْنة ووم و والمُشتري 
۶ )0( 
يشتريها لها بعَيْن حاضر يَصِل | ليه من فوّره 
e‏ نم ولي لزيد بن الأزقّم ذكَرَتْ لعائشة رضي الله 


)۱( في (خ) : مخافة. ۱ 

)۲( في (ز) : ا ات ا وابن ماجه (۰)4۲۱0 والبيهقي في السنن الکبری 
۵ من حدیث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «مما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه الا من هذا الوجه. 

(۳) آخرجه أحمد () ومسلم )٩۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳47۲) وابن عدي في الکامل ۱۹۹۸/۵ وأبو نعیم في الحلية ۵/ ۲۰۹-۲۰۸ من 
طریق آبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو ُعیم : 
غريب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن اسحاق وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ 
۷ في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذکر أن هذا الحدیث من مناكيره. 

E A EN e, ۱‏ عن ابن عمر. ت 

20 من ابن عمر. 

- (۵) ذکره الأزهري في تهذیب اللغة ۰۲۰۷/۳ ولم ینسبه . 


سورة البقرة : الآية ۱۰6 ۱ ۲۹۷ 


عنها آنها باعث من زيدٍ عبداً بثمانِ مثة إلى العطاء ثم ابتاعَنّه منه بست مئة نقد 
فقالت عائشة: پس ما شریت» وى ما ا" شتری. الاي ريا اند بل جهاه مع 
رسول الله يك إن لم یب . 
ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لاد إبطان الأعمال لا برشل إلى معرفتها إلا 
بالوّحى » فثبت أنه مرفوع إلى النبی وَل . وقال عمر بنْ الخطاب رضي الله عنه : دعوا 
۳ وت ۳ . ۳ 7 7 032 
الربا والریبة. ونهی ابنُ عباس رضي الله عنهما عن دراه بدراهمٌ بينهما حريرة . 
قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابُ الآجال» لأنَّ 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفة مستقلة؛ قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
عد والمالکي حيار للد مار یرل بها إلى دراهم بأكثرَ منهاء وهذا هو 
الثالثة : قولّه تعالی : «لا تَعُولوا وا ریک نهيّ يقتضي التحریم» على ما تقدّم. 
قرأ الحسن : راعنك منونة. وقال: ای جرا من القول» وهو مصدر ونصه 
بالقول؛ أي: لا تقولوا رُعُونة". وقرأ زر بن خيش“ والاعمش : «راعونا""*۳؛ 
یقال لما تا من الجبل: رغ والجبل آزعن. وجي أذعن» آي: مُعفرق. وکذا 
رجل آرعنْ. أي: مُتفرّق الحجَج» ليس عقله مجتمعاً. عن النحاس"*. وقال اب 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱4۸۱۳ والدارقطني في سننه ۰۵۲/۳ والبيهقي في السنن الکبری ۳۳۰/۵- 
۱ وسیذکره المصنف بتمامه في تفسیر الاية (۲۷۵) المسألة (۲۱). 
030( يعني خرقة حرير» كما في المغني 337/5 2, ووقع في (د): حريزة» وهو خطأ. والاثر ذكره ابن سحئون ` 
في المدونة ۰۱۱۸/4 وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن ۱۰۱/۵ لمطين. ويوضح الخبرٌ رواية 
ا SS SS GLE‏ 
فقال : دراهم بدراهم متفاضلت دخلت بينها حريرة. 7 
(۳( إعراب القرآن للنحاس 3۸ والقراءات الشاذة ص9. ۱ ۱ 
62 أبو مریم الأسدي› و آدرك الجاهليةء مات سنة (۸۱ه) وهو ابن مة وعشرين عام وفیل ‏ 
۱ غير ذلك. السير 0 
)0( لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والاعمش» والذي في القراءات الشاذة ص۹٩‏ أنها قراءة ابن مسعود » 


وفي البحر المحيط ۱ من قراءة ابن مسعود وب 
(7) إعراب القرآن ۲۵4/۱. 


۳۹۸ ۱ سورة البقرة : الآية 4 ٠‏ 3 


(۱( 


فارس 8 شن الرجل 0 رَعْنَاً فهو أرْعَن؛ ای ا والمراة آرعناء سمش 
و رغنای ٠‏ لأنها ُي ۱ غن الجبل ۳ قال ابن درید ذلك" 0 وأنشد للمْرَرْدّق : 
لا این غثبة عمرّو ۳ . ف كانت البصرةٌ الرّعناءٌ لي ورن 


الرابعة: قوله تعالی: رولا نظا یروا أن یخاطب وه كل با لاجلال 
الع ثبل عليناء وانظز إليناء فحذف حرف التعدية. كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال وا 4 ق ا الشب:" 
u‏ إلى الأراك. ا المعنی: متا و ین لت ۱ 
وقيل : المعنى : اتتظزناء وتان ر ؛ ال : . * . 
نئیکتا 3 تتظرانی ساعة ۹ من انلمر ا ی ام جنپ 
والظاهرٌ استدعاء نر العين المُقترن تد الخال وهذا هومعتی مد 
بل اللّْظةُ للمؤمنين» وزال”" تعلق اليهود. 3 0 
وقرأ الاعمش وغیره ناه بقطع الألف وکسر الظام» بمعنی: دنا 
وأمهأنا حتى نفهم عنك» وى منك" ؛ قال الشاعر : GG‏ 
a aaa‏ دانطزنا تحبر اليقينا"" 





(A) 


)01( مجمل اللغة ا 3 

(؟) في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الكل والمثبت من 5 و 

۳ (۳) جمهرة اللغة TAA/Y‏ 0 ۱ 

۱ (4) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) اوأدب ال الکاتب دید 
. وفیه : الحمقاء بدل : الرعناء وعندئذ فلا شاهد فيه . ی 7 

(0) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص۸۸ وفيه : : «والسوو؛ بد ل E‏ 

۱ 0( تفسير مجاهد : «A0‏ وأخرجه الطبري في تفسيره AT /Y‏ وذكره الماوردي في تفسيره ا 5 ا 

۹2 ذکره البغوي في تفسیره ۲/۱ ۱۰ ۱ ۱ 


۰1۱ البيث لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص‎ N 


05 في (د): وذاك. 
2 ۰) المحرر الوجیز ۰۱۸۹/۱ 


e‏ ها وهو في شرح القصائد العشر یی ص۲۲۰ 


20-7 مور یت ا ا ۳ ۱ ا 0 ۳۹۹ 


الخامسة: E‏ و وان تفه لما تهى ومر جل وع حف على الم 
الذي في ضمْنه الطاعت e‏ ا 


ود ألزرت كفروا من آلکتب ول ا أن يرل 


0 ۱ 
ي ر ار رس اس م ی I‏ 
: ۳1 ۲ ۳ > وألله 


ذو 





قوله تعالی : تا ير أي : ما يتمئّى» وقد تقدّء”" .ایک كمَروا ین اَهَل 
آلکتب ولا 1 اتشر معطرت على «أهل» ویجوز: ومركم تقطفة على 


9 هش 3 حار امن) زائد احير اسم ما لم سم فاعله. 9 ۱ 


5 


اله شش پیر Ey E‏ 
اايختصٌ بر حمتها أي : بنبوّته حص بها محمدا ١‏ يان . وقال قومٌ: الرحمة ة القرآن. 


وقیل: الرحمة في جل الا ما لجمیع نها اي فد نها حباهقدیمً 
واا بقل : : رجحم برخم : : إذا رَقّ. والرخمء ل هه وال خا سف قاله 
ابن فارس "ا ده الله لاف : إنعامّه علیهم وعفوه لهم. 


ونه ذو ھ afi‏ سل مَصْلٍ العظیر یه (دو) بمعى صاحب. 


(1) المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۹۰-۱۸۹ 

۰۲۵۹/۲ ( 

(۳) إعراب القرآن ۱ والکلام الذي بعده منه أيضاً . 

(6) المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ ولم ينسبه» وذکره الطبرسي في مجمع البيان ۰1۰6/۱ 

() المحرر الوجیز ۱۹۰/۱. وأخرجه ابن أبى تغنم في تفسیره ۳۲۱/۱ من ول وك 0 
() المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ ۱ ۳ 
(۷) في مجمل اللغة ۰4۲4/۲ ومقاییس اللغة 1۹۸/۲. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


ص مين 
۳ 


3 را 46 


الأولى : قوله تعالى : ما تنس ین ماي آز تنماک «ننسها» عطف على ١‏ (ننسخ») 
وخذفت الياء للجزم. ومَنْ قرأ : ماه حذف الضّمة من الهمزة ة للجزم› وسيأتي 
ا «نَأت) جوابٌ الشرط. 

وهذه آيةٌ مُظمى في الأحكام. وسیها أن اتهرة لكا خد المسلمين د في التوجه 
إلى الكعبة» وطعنوا في الاسلام بذلك وقالوا: إن محمدا أ يأمر أصحابّه بشيء» ثم 
هم عن عنه ؛ ۴ هذا اد لا من جهته؛ ولهذا عليه سين فأنزل الله : 

ان معرفة هذا از 299 أکیدت وفائدته تة لا مد العلماء» 
ولا يُنكره إلا الجهلة الاغبیای لما يترنّب عليه من النوازل في الأحكام» و 
و ل ۳ فادا 
رس له يقول: ‏ أنا ان بن فلا فاغرفونيء ۳1 إليهء ۳ اتعرفث 

9 ۱ عمط الناسخ ا 0 ل مت 
وأهلكت”*“!. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما“. 

)۱( في الصفحة ۰۹ ۳۰. 

)۲( ذكره الواحدي في الوسيط 1۸¥/۱ ار فى ا ۰۳/۱ ۱ بنحوه. 

(۳( عي يدوم يعي مو يلا وی ۱ء 

۱ ایا یی اد یب ای یی ۱ ۱ 

0 )( آخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۲) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰4۱8/۱ 
20202 والطبراني في الکییر ۱۰/ (۱۰۱۰۳). 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۱ ۱ ۳۰۱ 





الثالثة : النسخ في کلام العرب على وجهین : 

آحدهما : النقل» کنقل کتاب من آخر. وعلی هذا یکون القرآن كله منسوخأ 
آعني من اللوح المحفوظ ی ی الدنياء وهذا لا مدخل له 
فى هذه الآية» ومنه قوله تعالی : إا ا تَسْتَنِيِحُ ما کت تلود [الجائیة: ۲۹]) 
آي : نامر بنسخه اقلت . 

الثانی : الابطال والإزالة» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربین : 

آحدهما : إبطالٌ الشيء وولو اخ امه وه لتخي لت ا 
إذا أدهبنه ریا تا وب و تنس ین عاي آز نیا تَأتِ 

نیو قظ اي | 

عبد م ۱ ۱ 

قال اب فارس : النسخ : سح الكتاب» والنسخ: أ أن تزیل أ آمرً کان من قبل ُعمل 
به ) ثم تَنْسَحخه بحادث غیره» كالآية تنزل بأمرء زر ابا نزن وکل شيء خلت 
شا فقن انتسخه» یقال: انتسختِ الشمس الظل » والشیب الشباب. 


۶ 


وتناسخ الورنه: أن a‏ فرك و واف الميراث قاف لم فش 
وکذلك تناس الأزمنة والقرون"*. ۱ 


الثاني : إزالة الشيء دون أن قوع آخرٌ مقامه» کقولهم کت الريث اد 
ومن هذا العف فرلهتغال: ینسح اله ما يلقى يلق ليطن [الحج: ۲ أي : یزیله 
فلا کال ولا کت في المصحف و 2 ابو میید؟ أذ مذا النسخ ی قد 


كان ينزلٌ على النبئ و السورة. فرفَعٌ» فلا تتلى ولا تکتب. 


۰۱۹۰/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) )477۷( وعو 0 بن اا وی طويل ؛ eT‏ ۱۷۵۷۵ 
)٤(‏ مجمل اللغة ۰۸1۷-۶6 
(0) المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ ۱ ۱ 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ اللنحاس ۰4۲۹/۱ ار ااسخ والمشوخ لأبي عبيد ص14 


9 


٠١5 سورة البقرة : الآية‎ o. a 


قلتٌّ: ومنه ما رُوي عن أبن بن کعب وعائشةً رضى الله عنهما أن سورة الأحزاب 
كانت تعدل سورة البقرة فى الطول؛ على ما يأتى ميا هناك إن شاء الله تعالى'. 

ye ht rE 
من القرآن» فلم َير على شيء منهاء وقام َر فل‎ E E 
یقیر على شيء منها . وقام آخر فلم یقدر على شيء منها عدوا علی رسول الله کل‎ 
فقال أحدّهم: قمتٌ الليلة يا رسول الله لأقرأ سورةٌ من القرآن» فلم أَقدِرُ على شي:‎ 
منهاء فقامَ الآحَرٌ فقال : وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الاح ر فقال: وأنا والله‎ 


3 كذلك يا رسول الله » فقال رسول الله له او : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 


الروايات : وسعيدٌ بن المسيّب یسمغ ایح به آبو أمامق فلا یکره 
الرابعة : انکرث طوائف من | تمي 
مخجوجون باجماع اسف السّابق على وقوعه في الشّريعة. ۱ 
وأنكرته أيضاً طوائف ين الیهود. وهم محیییون ما جاء في توراتهم بزعمهم 
N‏ ح عليه السلام عند خروجه من السّفينة : إنْي قد جعلتٌ كل دابّة 
مَأُكَلاً لك ولذرّيتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العغشبء ما خلا الدّم» فلا تأكلوهء 





1 للإسلام المتأرین جوا ۳ 


)۱( حدیث أبن رضي الله عنه أخرجه آحمد (۰)۲۱۲۰۷ والنسائي في الکبری (۷۱۱۲). ۳ عائشة 
رضي الله عنها آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۰۱۹۰ وسیذکر المصنف الحدیئین فى أول تفسیر 
سورة الأحزاب. وقد رد آبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروایات» فقال في الانتصار ۱ ۶ في رواية 
آي ان هله الرواية عن أبن لو کانت: صحبحة ات لوجب أو تشتهر عن أبن الشهرة التي تلزم القلوب 
وتا ولا بسكن ترا وانکارها؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوی من مثل أبي في نباهته 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآنء فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجة بمثله» عُلم بطلان 
الخبر. وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك کذلك» علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابت ولا متداولاً بينهم. وی وی و سايم 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها ا ek‏ د على 

> انا واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان. موس ۱ ی ۱ 

فد و یی -۱۵. ۳ 


E ۱ ال‎ 


E TS‏ نالرات وبما كان آدم عليه 
السلا بُ الاح ين الأنحت» وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غیره"! '» وین إبراء هیم الخليل یر بذبح ابنه» ثم قال له: ET HD‏ 

نارای نبا من متهم ال نم أمّهم برقع الشيف عنهم» وب نك 
> غير شتی بھا له ذم تَعبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 
SS‏ بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة؛ وشکم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. . 
2 ولا جلاف بين العقلاء أ شرائع الأنبياء فد بها مصالحٌ اللي اليج 
والدنیویّة» وإنَّما كان يلزمٌ بدا لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأا لالم بذلك. 
فإنّما تبدّل خطابائه بحسب تذل ی المصالح کالبیب المراعي أحوالٌ العليل. 

فراعی ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته؛ لا إله إلا هو فخطابّه يتبدّل. عله 
وارادته لا تتغيّرء فان ذلك مُحالٌ في جهة الله تعالی. 5 

مت ار لش واا شي دزن 

قال النحاسر”" : الق بين النسخ والیّداه: أن اسح تحویل العبادة ین شي: 
إلى شيء قد كان حلالا فیحرّم أو كان حراماً فَيحلل. وأما البّداء : فهو تَرْكُ ما عَم 
علیه» كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليوم > ثم تقول: لا نَمْضٍ إليه» فيبدو لك عن القول 
رل > وهذا يلحقٌ البَشَرَ لِنُفُصانهم. وكذلك إن قلت : ان ار ام 
ثم قلت : لا تفعل. فهذا البداء”“. 

الخامسة : إعلم أن الناسحّ على الحقيقة هو الله تال و ویسمّی الخطاث الشرعی 
الل یت ات کما قد ور فیستی المحکو ني ناس 
00 ينظر تفسير الرازي ۲۲۷/۳ والمحصول له ۰.۲۹۵۲ ا 
(۲) المحرر الوجیز ۱۹۰/۱ 
(۳) في الناسخ والمنسوخ ۱/ 4۲-44۱ 
- (4) في (م): فیبدو لك العدول عن القول الاول. 
(5) في (ظ) و(م): فهو البداء. 
() المحرر الوجيز ۰۱۹۰/۱ 


۳۰ ۱ سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


5 بالعبادة المُزالة وهو اللکلف. 

السادسة: اختلفث عباراتٌ آئمتنا في حدٌّ اللّاسخ» فالذي عليه الخذاق ین أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ ِن الخکم الشرعی بخطاب وار مُتراخياًء هكذا حدّه 
القاضي عبد الوهًاب والقاضي أبو بكر» وزادا"" : لولاه لكان السابق مان 
اطا علی معنی التسخ اللغوي» | إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا" '' مِن 
الحکم العقلي. ود الخطاب ليع وجوه الدلالة من النّص والظاهر والمفهوم 
وغیره ولیخرج القیاس والاجماع اد لا يُتصوّر النسخ فيهما ولا بهما. و و 
ظ تس ون ی بياناً لغاية الحكم ا آو يكون عر لكلا 

السابعة: المنسوحٌ عند آئمتنا أهل الشنة هو الحکم الثابتٌُ نفسّه» لا مثله كما 
تقوله المعتزلة؛ باه الخطابٌ الدال على أنّ ثل الحكم الاب فيما يُستقبل بالنّص 


العقدم زائل. والذي قادّهم إلى ذلك مذهيّهم في أنَّ الاوامر مُرادةٌ وان الحُسْنَ صفة 0 


نفسية لسن وراد الله خسن وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم ” . 

الثامنة: اختلف علماژنا في الأخبار: هل یدخلها النسخ؟ فالجمهوز علی أن 
النسخ نما هو مختص بالا وامر والتواهي» ع ای > لاستحالة الکذب 
على الله تعالى*». 


)١(‏ و فى النسخ الخطیة: وراد والمثبت من (م). 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۱۹۰/۱ ااا 0 

( في (خ) و(د) و(ظ): منحافظا. 

)٤(‏ في (خ) و(د): وتجوزاً. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): ليعمى؛ اال 

(0 في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 

(۷) ينظر المحصول للرازي ۲۸۳/۳ 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 

)۹( ينظر المحرر الوجيز ۱ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص576. 


سورة البقرة : الآية ٠ ٠١١‏ ۱ ۵ ۳۰ 





وقیل: إن الخير إذا تكن خکماً شرعيا جاژ نسکه( کقوله تعالی: ورن 
مت آلنخیل راشب دون منه سر [النحل: 0۷]. وهناك يأتي القول فيه ان 
شاء الله تعالى. م 

التاسعة: التخصيص من العموم یوهم أنه نس ولیس به؛ لأن المخصّصٌ لم 
يتناوله العموم قظء ولو ثبت تناو العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجٌ ذلك الشي؛ عن 
و ع لج )0 كا 1 و لالم مب , ۳ 
العموم» لكان نسیخا لاتخصیصا ۰ والمتقذمون يُطلقون على التخصيص نسخا 
توسعا ومجازا. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرها الاطلاق والاستخراق» ويرد 
تقییذها في موضع آخر. فيرتفمٌ ذلك الاطلاق. کقوله تعالی : ودا مالک عباری 
عق من ریب اجيب دَعَوَةَ الدع إا دعا [البقرة: -۰]۱۸ فهذا الحكمُ ظاهژه خب عن 
إجابة كل داع على كل حال» لکن قد جاء ما قيّده في موضع آخرء كقوله لك 
تدعون اه إن سا6 [الأنعام : 3 . فقد يظنُ مَّن لا بَصيرةً عنده أن هذا من باب النَّسخْ 
في الا خبار ولیس كذلك› بل هو من باب الإطلاق والتقیید» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادة بیان فى موضعها إن شاء الله تعالی(۳. 

الحادية عشرة: قال علماژنا رحمهم الله تعالی : جائرٌ نسح الأثقل إلى 
۲ 5 ۾ ت 2 ۳ )6( ی 4 9۰ 
الأخحف» کنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لائنین '. ویجوز نسخ الأخفٌ إلى الأثقل» 
کنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضانء على ما يأتي بيانه في آية الصيام"“» 
وخ الم بمثله بقل وحم کالقلت وینسخ الشیء ۶ لا إلى بدل» كصدقة النْجُوّی» 





۰1۰۷/۱ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲( المحرر الوجیز ۸ ها 

(۳) في تفسير الاية (185) من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

(6) المحرر الوجیز ۱٩۹۱/۱‏ ۱ مت با 

(0) يعني في قوله تعالی: اه کی ينك مش وه تا ماه بتكل نڪ ود بيدا تاه 
نسخ بقوله یر ی ل ی ی N‏ 
060- 7 انظر الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۰۱-۳۰۰ ۳۰ 

(5) الاية (۱۸۳) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


١ 


e ۳۰۹‏ 1 5 ۱ سورة البقرة ٠١‏ لآية ۰۲۰ 





ويخ ۰ رن CT‏ وهذه » العبار راد بها الخیه المتواتة 
۱ وا لاه علی تنس بات وذلك موجوڈ في ول عليه السلام: 
«لا وصية ة لوارث»” 0 وهو ظاهر مسائل مالك. ۳ ذلك الشافع؟؟ وأبو الفرج 
المالكه 9 والأوّل أصحٌ. بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنذه» وإن اختلفت 
فى الأسماء. وأا فان الجَلْدَ ساقظ فى حد الرّنى عن الثیّب الذي برجم ولا 
, لل 
والخذاق أيضاً على أن السُنَهَ تسم بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فان الصلاة 
ل ای ی وفي قوله تعالی : ات ول لار 
[الممتحنة: ۱۰] فان رجوعَهِنَّ |نما كان بصّلح النبی كَل لقریش. 
فذهب أبو المعالي وغیزه إلى وقوعه في نازلة مسجد فبّء» على ما يأتي بیان وأبى 
ذلك قوم. 
ولا بصخ نسخ نع بقیاس» لٍذ ین شروط القیاس الا ولاك نضا. 
وهذا كله في مُدَّة النبی كل > وأمّا بعد موته واستقرار الشریعة فاخنعت إن 
. أنه لا نسخ» ولهذا كان الاجماع لا یُنسخ ولا پُنسخ به» إذ انعقاده بعد انقطا ٤‏ 
)۱( في النسخ : والستة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز 5/5 . 
(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۱۳ والترمذي (۰)۲۱۲۱ والنسائي في السنن الکبری 
۱ (11۳9) والمجتبی ۱0/۹« وأر بن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 


ا الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه أحمد (۲۲۲۹6)؛ وأبو داود (۰ «(FAY‏ والترمني 
۰ (۲۱۲۰) وا ن ماجه 00071 من حدیث آييآمامة هي رضي نع اا 
en‏ ۱ ۱ ۱ 
(4) لکن مکی بن أ و عانك هر ا ص۷۸ 5 أبا الفرج , المالكي أجاز : نسخ القرآن بال وهى: 
1 خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي : TT‏ 5 ۱ 
واصلّه من البصرت. له الکتاب المعروف ۱ وکتاب ي الفقه» ٠‏ 
مات سنة (۰ م( arr) e‏ الدییاج المذمب e‏ ۱ ۱ 
e‏ ۳۰ ۱ 0 


سورة البقرة : الآية ۱۰ 00 الاسم 





الوّحيء فإذا وجدنا إجماعاً يُخالف نضًا فنعلم" أنَّ الاجماع استند إلى نص ناسخ لا 
مه تسو ون ذلك النص المُخاليت مترو العمل به وان مُقتضاه ثیح وبقى سنه 
.يقرأ ویروی» کایة! دة والس قى القرآن تثلی(۳ فتأمّل هذاء 0 ويكون 
١‏ .من باب تشخ الحكم دون التلارة» ومثله صَدَقَةٌ النَجْوَى. وقد ر سس 
ا كآية الرجم وقد تنسخ الثّلاوة والخکم معا ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه : کنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آباتكم فإنه کر ومثله كثير. ٠‏ 
والذي عليه الحَُذّاق اا هو مد بالحكم الائ كما يأتي 
بيانه في تحويل القبلة. . 0 که ۱ 
رالشاق على جواز تشخ الشکم فيل نثله یاف بالل وفي 
رض خمسین صلاة ة قبل فغلها بخمس علی ما يأتي يانه في "لاسرا 
و«الصافات»» إن شاء الله با ۱ ۱ 
ھا :اذ يكو ف الأ ما عليه کول عله اس« تمد 
زيارة القبور» فزُوروهاء ی ا اشرَبُوا في كل 
وعاي غير ألا ته ا ونحو 


)۱( في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). ۲ ۹ 

(۳) يعني قوله تعالى: معا إلى الول مين حراج [البقرة: ۰ فقد شخ حکمها بقولة تعالی: 

INE 7‏ آتهر َر [البقرة: ۶ وبقیت تلاوتها. انظر المحصول ۳۲۲/۳. 

(4) هو قطعة من حدیث ا ال ۰ آخرجه أحمد (۳۹۱)ء والبخاري ( ۰ من حدیث ابن 56 

ٍ عن عمر بن الخطاب قولّه» ای ی با لمم ۱ 

(0) 1۳۱/۲. 000 0 ا 

(5) الاسراء الآية (۱) والصافات الآيات (۰۲ ۱۰۷-۰). وهذه المسألة الحادية عشرة قله لصف من 

0 ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۱/۱ باختلاف یسیر. ۱ 5 

)¥( اخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۲۹۰۸ ومسلم (۹۷۷) و۳/ ۱۵۸۶ -1۵۸8 بن سبیت لله الاسلمي ردني 
الله عنهء ای شا 6 ی رک ای سر ل از ی وهي 
a ۱‏ أخمة ۲۱۲۳۰۱۱ ۲۱۳۲۹۵۲۱۳۱۹ و(۱۸۲ ۳۱۳ ۱ 





۰ التلاوة دون ۱ 


۳۰۸ ۱ سورة البقرة : الآية 5 ١٠١‏ 





ومنها: أن يَذْكْرَ الرّاوي التّاریخ» مثل أن یقول: سمعت عام الخَنْدَقَء وکان 
المنسوخْ معلوماً قبلّه» أو يقول: نسخ کم کذا بکذا. 

٠‏ ومنها : آن تجح الأمة على خکم أنه منسوخ» وان ناسکه مُتقدّم. 

زا اپ الي اسرل لت واس وا 
الموفق للهداية.. ۱ 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهوز: «ما ننْسَخ» بفتح النون» مِن : : نس اه 
المستعمل على معنی: ما نرفع ین خکم آية وتبقی""" تلاوتها» كما تقدّم. ويحتمل أن 
امب ۱۳ 

وقرأ ابنُ عامر: «نثیسخ» بضم النون"۳ من : أنْسختٌ الکتاب» على معنی : 
اه ما قال آبر حاتم: هو غلط. وقال الفارسی أبو على : بيت لذ 4 لاه 
لا يُقال: تسم وأنسحَ بمعتّی. إلا أن يكون المعنى: ما نجده منسوخاء كما تقول: 
أحمدتٌ الرجل وأْبُخَليه بمعنى : وجدته محموداً وبخيلاً. 

قال أبو علی : لیس ند منسوخاً إلا بان ننسكه» فتتفق القراءتان في المعنى 
وان اختلفتا "* في اللّفظ. 

وقيل: «ما ننسخ» جا نسيل نك کته نان نباك اا إذا كتبتّه 
وانتسخته " غيري: إذا جعلت نَسْحَهُ له. 


قال مک ولا یجوز 000 للتعدّي ؛ ان المعنى يعني ويصير 
المعنی: ما تسخك ‏ من آية یامحمد. وانساشه إيّاها إنرالها عليه فیصیر المعنی : ما 


)١(‏ في (م): وثبقي. 

(۲) السبعة ص158١.‏ والتیسیر ص ۰۷۲ 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ۲/ ۰۱۸۵-۱۸4 ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 
1/١‏ . 

(:) في النسخ الخطية : اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)0( في (ز) و(ظ) : وتم 

)03 الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/١‏ ,. ووقع في (م) : أو بخيلاً. 

)۷( في الکشف : ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۳۰۹ 


نزل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتٍ بخير منها أو مثلهاء فیژول المعنی إلى أن کل آية 
انزلث أَيِيَ بخير منهاء فيضن القران كلهمتسيوضاء وهذا ۷ یمکن؛ لأنه لم نسخ إلا 
الیسیر من القرآن. فلمًا امتنمَ آن يكون «أفعل» و«فعَل2 , 00 
تکون الهمز: للتعذي؛ لفساد المعنی» لم یب ممکنْ الا آن یکون ین باب : + اند 


وأبخالته : : إذا وجدته محموداً و 


e‏ قوله تعالى: أو نها قرأ بو عمرو ای كثير بفتح النون 
والس وال" وي قرا : وا بن ان وعطا ومجاهد وأَبَنُ بن كعب» 
وغبید بنُ عُمير» والنْحَعِيَ وابن مخیصن من التا تخیر أي : يور نسح لفظهاء 
أي : نتركه في أمّ الکتاب "۳" فلا يكون”". وهذا قول عطاء» وقال غير عطاء: معنى 
الس ل ل A‏ 
e‏ انا اك أجلك. وقد سا ام نتروا راو سيم 
3 «) ۱ 

فالمعنى : بش نزولها و نسها على ما درا وقيل : مها عنکم حتى لا تقر 
ولا تذكر. 

وقرأ الباقون: «ننسها» بضم النون" ی تسش بمعنى الترك أي : 
نتر کها فلا نبدّلها ولا ننسخها. قاله ابن عباس والسديّ ا" ومنه قوله تعالی : مسوا اله 
نیبم که [التوبة : ۷ أي : ترکوا مان تفت او وت تسا 


۹ 


)۱( السبعة ص۱۹۸ . والتيسير ص ۷3. 

(0 في (م) و(د): في آخر أمَ الکتاب. 

)۳( في (ز) : فلا يكون نسخاً. وانظر اتف عن جر القراعات السیم ۲۵۸/۱ ۱ ۱ 

0 نسبه الماوردي في النكت والعيون ۱ لعطاء وار بن ابي نجيح › وانظر تفسیر الطبري ۳۹۹/۲ ۱ 
() مجمل اللغة .۸٦٦/٤‏ 

(5) السبعة ص588١.‏ والتيسير ص /. 

(۷) النكت والعيون ۰۱۷۱/۱ وأخرجهما الطبري ۲/ .۳۹٤-۳۹۳‏ 


0 0 5 5 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


د واو حاتم ؛ قال آبو عبید: س سمعت أبا تيم القاری " یقول : فراث غلى الي 
ل في المنام بقراءة آبي عمرو فلم يخير علي الا حرفین ؛ قال : قرأثٌ عليه «أزنا»؛ 
فقال : أرِناء فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الا خر : :أو ننسأها» فقال: «آو نسها»"۳. 

وحکی الأزهري : انُنْسها»: نأمر بترکها؛ یقال: أنسيته الشيء أي: آمرت 
د الشركة : ترکته ؛ قال الشاعر : 


LP‏ وب یو دنب باسییا ولا شنیب 


e‏ ان القراءء بضمٌ النون لا یتوجه فیها معنی الترك ؛ لا يقال : انت 
00 ۱ 
ل 


وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : رصحي كا با کف الا 


بَدلها"'؛ فلا يصح. ولعلّ ابن عباس قال: تُتركهاء فلم یضبط. ‏ 
وال عل اکر مل اله وار المي ا رهه ان 


: آدا ترك ثم تُعدّيه. 
E,‏ ذلك :مجه ؛ .لاله بمعنی : نجعلك تت ره 
وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكُرء على معنى: أو ني كها يا 
محمد فلا تذكُرُهاء نقل بالهمز» فتعدّى الفعل إلى مفعولین : وهما النبنْ والهاء» لكن 
اسم النيي [مقدر ] محذوف". 
۱ (۱) الناسخ والمنسوخ ص۰۱۱ ۱ 00 
(WD‏ هو شجاع بن أبي نصر البلخي ثم البخدادي؛ من جلة أصحاب أبي عمرو بن الا توفي ستة 
(۱۹۰ه). طبقات القراء ۰۳۲۶/۱ ۱ ۱ 
(۳) من السرم امد في أصول الشرية أن السامات ليست مر لا 
)0 با 'م. ۱ ٍِ" ۱ 
(VD‏ 0 الطبري ۰۳۹۳/۲ وانظر الناسخ اشوخ للت للنحاس 1/1 


2 () المحرر الوجیز ۱۹۳/۱. 


(A)‏ الكشف عن وجوه القراءات الس 2۳5۹/۱ وا ين حاصرتين مه 


51 00 ° 0 ۱ ۱۰۷ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


الخامسة عشرة: قو له تعالی : تب یر یاه لفظة «بخیر» هنا صفة تفضیل ؛ 
وال أنفعَ لكم أيها النّاس في عاجل إِنْ كانت التاسخة أخفٌء وفي آجل إن كانت 
أثقلّء ويمثلها إن كانت مستوية. وقال مالكٌ: مُحكمة مكان منسوخة. 

وقيل : ليس المراد شیر التفضیل؛ لأن کلام الله لا يتفاضل» وإنّما هو مثل 


قوله: هومن جاء بالحستة فلم خر ماه [النمل: ]۸٩‏ أي : فله منها خير أي : نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ویدل على القول الأوّل قوله : «أو مئْلِها». 

قوله تعالى : آم قم اک هه اَم مف الکتوت وَالْأَرْضُِ وَمَا لَحكُم ین دون 
له من ول ولا سير © > 

قوله تعالى: الم تمه جزم بالم». وحروف الاستفهام لا تغیّر عمل العامل. 
وفعحت «أن» لأنها في موضم نصب .هلم مُنَكُ لسوت وَالْأَرض» أي: بالایجاد 
والاختراع» والملك والسلطان ونفوذ الأمر والارادة. 

وارتفع «مُلْكُ) بالابتداء» والخبر «له» والجملةً خبر «أنا. ٠‏ 

والخطاب للنبی یا » والمراد أمْتّه؛ لقوله : رمَا ڪُم من دون ال ین من ون ولا 
ا وقیل : المعنى : أي فل لهم يامحمد : : ألم تعلموا أن لله سلطانٌ السماوات 
والارض. ۱ 

رما لحكم تن رت لله ين ول ین: ولیث أَمْرَ فلان. أي: قمث به» ومنه 
ولي العهد. أي : الح ما يد تین مر تسین ومعنى لون دون أله الو : 
سوى الله وبَعْدَ الله» كما قال أَمَيةٌ بن آبي الصلت : ظ 
یسانفس مالك دون الله من واق وما على خدثان الذهر من باق 

وقراءة الجماعة عة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على (وَليٌّ؟؛ ویجوز: «ولا تير 
e‏ ان المغنى : 2 


)22 ينظر المحرر الو اا 
( النكت والعيون ۱۷۲/۱. 


۳( ديوانه ص ٩۱‏ : واورده الطبري فى فر A‏ 5 
)٤(‏ يعني في غير القرآن» ینظر إعراب القرآن لللحاس ۰۲۵۵/۱ 


۳ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۰۸ 


توله تعالى: ¥ یوت أن َكَل نا رفک كنا شيل یبن من رن 
يبدل الکفر بلابن فد صل سواء اد 

توله تعالی : ام زیدژون> که هذه دم المنقطعة التي بمعنی «بل؟ ا ل 
تریدون» ومعنی الکلام التوبیخ. 

«أن تَعلوایه في موضع نضب باتریدون». ۱ 

۶ كما شيل الکافث في موضع تَضب نعت لمصدر» أي : سؤالاً كما. و«موسی» 
في موضع رفع على ما لم یسم فاعله 

لین قبل»: سؤالهم إيّاه أن رهم الله جهرق وسألوا محمدا آن يأتي بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أن یجعل لهم الصا ذهبا ۳ 

وقرأ الحسن: «كما سیل» + وهذا على لغة مَن قال: سلت. أسال» ويجوز أن 
يكون علی بدل الهمزة a‏ ی ی ابيا قال 
الاس يدل ال ةد 

والسّواء من كل شيء: الوّسَطء قاله أبو عُبيدة مَعْمَرٌ بن المُمَنّىء ومنه قوله: 
«إفى سوه لح [الصافات: 00]. وحكى عيسى بنْ عمر قال: ما زِلْتٌ أكتبٌ حتى 
انقطع سوائي وأنشد قول حسان يرثي رسول الله كه : 
ياويِح أصحاب النبی وزفطه بَعْدَالمُعَيِّبٍ في سّواء المْلحدٍ"*" 


وقیل : السّواء: القصد. عن القَّرّاء""؟. أي : ی ويد 
أي : طريق طاعة الله عر وجل. 


71 .506 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 4۰۹/۲ ۰4۱۰ وأسباب النزول للواحدي ص۳۲. 

(۳) إعراب القرآن ۰۲۵۵/۱ وقراءة الحسن ذکرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۹۵ 

۵۰/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز 2197/١‏ وهو في ديوان حسان ص۰۱۵ ويه انيار بدل «اصحاب». قوله : 
الملحد: يعني القبر. مجمل اللغة 4/ ۸۰۳. 

() معاني القرآن ۷۳/۱ 


سورة البقرة : الآيتان TIT ۱۱۰ 2 ٠١9‏ 





وعن ابن عباس أيضاً: أن سبب نزول هذه الآيةء أن رافع بق حُرَبْملة“ 
ووهب بنّ زید فا لا للنبی یاه : اثتنا بكتاب من السماء نقرژه وفجر لنا أنهارا خر 


- 5 5 و و ی ۰46 م تت ی سوه م سام سس أ ۱ 
قوله تعالى: ود ڪي ين اهل آلکتب لو بردوتكم من بند ایمیک 
Cy‏ ۱ : 


م ت ۱ ۳-1۹ ۳ سس و مر واس كوو 42e‏ 6 + را سه م 
را حَسَنا من عند انهم من بعد ما من لهم الح فاغفوا اموا حَقَّ 
ر کے NI‏ ع ۳ 
.© وَأْقِيمُوأ أَلصَلَهٌ واوا اوه وما 
4 1 ان سه سے اص 4 722 SELLS‏ ر 
ما لانیک من حير دوه عند له ل آله يما شرت بر ©4 


5 
n 
ال‎ 

9 
3 

اح 
ع 
۰ 5 

مه 


قوله تعالی: و كَدْيِدٌ ب اَهَل آلکتب لو بوتكم ین بق ایمیک كما 


سنا ین عند انيهم من بعد مَا ی لَهُمْ لح فيه مسألتان: 
الاولی: ود : تمنی. وقد تقدّم"۳. < کارا مفعول ان بایردونکم». 
مَنْ عند آشیهر 6 قيل : هو متعلق : ب«وَدٌ». وقیل : ب«حسّدا»؛ فالوقثك على 
قوله: «كُمَارًاه. و«خسدا» مفعولٌ له اي : وَدُوا ذلك للحسد. أو مصدر دلّ ما قبله 
ومعنی : این عِنْدِ آنفیهع) أي : من یلْقائهم من غير أن يجدوه فى كتاب» ولا 
آیروا به» ولفظة الحسد تُعطي هذاء فجاء طبن عِندِ أنشيهم تأكيداً وإلزاماً» كما 
قال تعالى: «بتولوت نومه > آل عمران: ۱0۷] و یبود الکتب بدن » 


الثانية: الحسذ نوعان: مذمومٌ ومحموث فالمذمومٌ: أن تتمتّی زوالَ نِعمةٍ الله عن 
أخيك المسلم» وسواء منت مع ذلك أن تعودّ إليك أَؤْلاء وهذا النوغ الذي دمه الله 


تعالى في كتابه بقوله: آم ینود الاس عل مآ ءَائَلهُمٌ ال من فشک [النساء: 04]. 


وانما كان مذموما ؛ لآن فيه نف البو سبحانه» وأنّه أنعم على مُن لا يستحقٌ. ٠‏ 





)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما آثبتناه» كما في تفسير الطبري 40۹/۲ وسيرة 
ابن هشام .058/١‏ 

.0۹/۲ ۳( 

(۳) المحرر الوجيز ١95/1١‏ باختلاف يسير. 


۱۱۰ ۰ ۰٩ سورة البقرة : + ایتان:‎ ۱ ۱ ۱ ۳ ME. 





راذا المحموة نوما جاء في صحيح الحديث من وله عليه السلام: « الا حسد 
إلا في ائنتین : رجل آنا الله القرآن فهو يقومٌ به آنا الیل وآناء النهاره ورجل آتاه الله 
مالك فهو يُثفقه آناء الليل وآناء التهارٍ »۳ ۱ 
وهذا الحديث”" معا الغِبْطة» ركذا" لزم علب ار 9 : باب الاغتباط 
في العلم والجكمة. . ظ 
وحقیقتها أذ تنم أن يكون لك ما لأخيك السام من الخير الم > ولا 


ول عنه ی وق یجوٌ ان پُستی مفا انی ومنه قوله تعالی: ور ده 


99 


f اشن‎ 


فلِيتنا ملسو [المطففين : [Y1‏ ۱ ل ۱ 
وید لم یه اي من بعدما تين الح لهم؛ وهو مس 
والقرآن الذي جاء به. 

. قوله تعالی : فاقوا وام خا فيه مسألتان: 

الاولی: قولّه تعالى: قا غا والاصل : or rha‏ م 

خذفت الواو لالتقاء السّاكنين ". 


. والعفو: : ترك المُؤاخذة باللب. والصَّمَحٌ: إزالة ره من الیو صَفخث عن 
فلان : إذا آعرضت عن ذَلبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً ابم يبود 
توه تعالى : فرب عََكْم الک صخا الزخرف: ]| 

الثانية: هذه الآية منسوخاً بقوله: وتیل یت ل پل >4 إلى كول : 


)۱( أخرجه احمد (4 04۹۲ والبخاري (۲۵ 0 و 5 (۸۱۰) ب واللفظ له انرن ا م 
رضي الله عنهما. وآخرجه آحمد (۰)۳۹۶۱ والبخاري (۷۳)ء ومسلم (۸۱۷) من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. ۳ ۰ والبخازي ۲ ۰ من حدیث آيي هر قضي اه 
عنه بنحوه أطول منه. يد وه ا 

(۲( في (م): الحسد. . 

.)۷۳( قبل الحديث‎ )٤( 

(0) ينظر المفهم ۲ 111-0 





۳۹۹/۱ ا لرآن داس‎ (WV 


سورة البقرة الآيتان 109 11١‏ د ا م 4 * > ۳۱۵ 





صروت [التوبة: ۹ عن ابن عباس. وقیل : الناسخٌ لها تاقوا انعر آلمثرکنک> 
[التوبة : ه). 
قال أبو عُبيدة: كل آية فيها ترك القتال ۰۳۳ فهي مَكْيَةٌ منسوخة بالقتال". قال ابن 
عطية: وخخمه بان هذه الآية مَكيةٌ ضعیف؛ لأن معائدات اليهود انا كانت بالمديئة: 
ققد ب ا ا تقيض ی أن وول الله 
و رکب على حمار عليه قَطِيفَةٌ فُذَكيّة عاو تا 2 - يعود سعد بن عَبّادة في بني 
الحارث بن الخررج قبل وَفْحة بدرء فسارا حتی مرا بمجلس فيه عبد الله بن آبي بن , 
سول وذلك قبل آن یلم عبد الله بن أي فاذا في المجلس اخلاط ین المسلمین 
والمشرکین عَبّدة الأوثان والیهود» وفي المسلمین عبد الله بنْ رواحة» فلمّا شیب 
5 المجلین عَجَاجه الذابق کر اب ی انقه پرداته» وقال: لا تَعَبّروا عليناء > فسلّم 
۱ رسول الله و م وقفت فنزل ای ورا علیهم القرآن؛ فتال له 
عبد الله بن ان ین شلول : أيها المرء؛ لا خسن تقول إن كان حمًا! فلا ” تؤذْنا به 
٠‏ في مجالسناء فمن جاءكَ فاقصض عليه. و سوب بلى يا رسول الله » 
: فاغشنا في مجالسناء فنا تحب ذلك. فا بدك" المشرکون والمسلمون والبهود حتی 
کادوا یتشاوژون» فلم یرل رسول الله يه بُحْْضهم حتی سَکنول* ۽ ثم رکب رسول الله 
يك دابته» فسار حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله كلل : «[آيٰ سعد] 
ألم تسمغ إلى ما قال أبو خباب؟ يريد عبد الله بن أَبَىَ. قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسول الله» بأبي أنتَ وآمی» اعفٌ عنه واصمخ. فوالذي آل عليك الکتات باد 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أمل هذه البحر:) على آن 
)١(‏ أخرجه الطبري 4۲4/۲ وابن أبي حاتم ۰۳۳۸/۱ وانظر تفسیر عبد الرزاق ۵۵/۱. 
() في (م): للقتال. 
۳( مجاز القرآن ۰۰/۱ وقد نقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹۷/۱ 
(5) .في (م): فاستنب» وهو خطأ. 
۹2 في (ظ) : سکتوا وهي موافقة لرواية الکشميهني» > كما في فتح الباري ۲۳۲/۸. 
00 في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 


ی م و وو و Sc‏ البحيرة . والمراد ش 





۳۹ ۱ سورة البقرة : الآيتان 9 ٠١‏ ۰ ۱۱۰ 





يُتَوجُوهء ويُعَصّبُوه بالعصابة فلمّا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكٌ» شرق بذلك» 
فذلك قعل به" ما رأيتَ. فعفا عنه رسول الله کل . 

وکان رسولٌ الله ل وأصحابه يمون عن المشرکین وأهل الکتاب كما آمرهم الله 
تعالى » ويَصْبرون على الأذّى» قال الله عز وجل : وش م من این وتا اتب 
من لڪ [آل عمران: ۰۲۱۸71 وقال: ود نو مش آَل الكتب# . فكان 
رسول الله ية تال في العفو عنهم ما آمره الله به حتى أَذِنَ له فیهم» فلما غَرًا 
رسول الله يكل بدراًء فقتل الله بها(" م مَنْ تل ین صناديدٍ الكنان وساف" ری 


فقَفل رسول الله ية وأصحابه غانمين منصورين» معهم أسارى من صناديدٍ الكمّار 
وسادة فریش ش ١‏ 


اا اللو م ا عي لک وان هذا مر 
قد توَجّه» فبايعوا رسول الله ية على الإسلامء فأسلموا. ٠‏ 


بم بيب که يعني قَنْلَ قريظةً وجلاء بني النُضير. 


السام مس 


اک الله عل کی هدب » َأَقِيمُوا اسر وه لک تقده . والحمد لله تعالى. 
قوله تعالی : 4 ما لیوا لش ین حير دوه عند ال لو جاء في الحديث: أن 
العبدَ إذا مات 00 ما حلّت؟ لت الملائكة: ما 2 
وارثه حب إليه ما الا بازسول ال ما ونا من سب[ ماله احث إليه من 


(۱) قوله: به» ليس في (م).. 

(۲) في (م) و(ظ): به والمثبت من (خ) و(د) و(ز) ركو لقرافق را نارن ا امه المصنف. 

(۳) في (م) و(د) (في الموضعین): وسادات. 

)٤(‏ في (م): وعبدة. 

2( صحيح البخاري (1۲۰۷)) وبعضه في صحيح مسلم ))١17/948(‏ وما بين حاصرتین منهما. وهو في 
مسند أحمد (/7119/51). 

(() ۲۵۳/۱ و۳۳۸ و۲/ ۲۲ فما بعدها. 

)۷ زوي قرا ومرفوعاً» ومن وقفهآرثق ممن رفعه» نقد ر و اي شييةفي المصتف ۳۶۰/۱۳ هن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن الاعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة موقوفا. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (4/0 الاين طروي عبد ال ی ی مرفوعاً. 


سورة البقرة : الایتان 9 ٠١‏ › ۱۱۰ ۱ ۳۷ 





مال واریه» قال رسول الله کل : اليس منکم أحد إلا مال وارثو أب له بين 
ما للها فذق ومال واریك ما أخُرت» لفظ النسائي. ولفظ البخاري : قال 
عبد الله : قال انب كل : «أيكم مال 6 حت الم سال الوا وسول الله + 
ما متا أحذ الا ماله احث الیه. قال : و ا 

وجاء عن عمرّ بن الخّاب رضي الله عنه أنه مربب ببقیع العُرقد» فقال : السلام 
عليكم أهل القبور أخبارٌ ما عندناء أن نساءكم قد نوج وذوركم قد سَكنتُ. 
وأموالكم قد قسمث. فأجابه هاتف : يا ابنَ الخظاب» اا ها نان أن ما سا 
ا مع ی وهاه فق ی 


واعمَلْ فليس إلى الخلود سبيل”" 


وَلَدَنكَ]إذ ول یاف امك اكا 

فامل ليوم تکون فيه إذا کا 
وقال آخر : 

اال اللُخير وبایز به 

۱ وقلم ای کی اسب 


قبل المماتِ وقبل حبس الألسن 


والقوم > عزلك يفيجكون رورا 
في یوم موتك ضاحکا ور 


فآ ا لمك ما | ۳ 
على الذي تست تدم 9 


)۱( صحيح البخاري 5550 والمجتبى YTV‏ -۸ ۲۲ وهو في مسد أحمد (۳010). عبد الله وا 


مسعود رضي الله عنه. ۱ 
)۲( آورده ابن عبد البر في التمهید ۱/۱۰ 


(۳) لم نقف علیه وأورده ابن عادل في اللباب ۳۹۵/۲. 


5 )4( هو محمود الوراق» وذکر البیت ابن عبد البر في التمهید ۰۱۲/۱۵ ار وین وأورده 
۱ المصنف في التذکرة ص ۰47 وسیعیده عند تفسیر الآية (۱۷) من سورة النساء. 
)0( لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ۳۹/۲ 


۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۱۱ ۱۱۲ 





راک من هذا كله قزل آبی العتاهية: 
واذا ترکت لمفسٍلم‌یبیه ‏ و ۳1 ی 5 E‏ 
وان استطعت فک لنفسك و ۱ ان المورث نفته لمسته" 





۳۳0 د هک E‏ © 
۱ قوله تعالی : تالا آن دحل اجه لا من کان هوا ز کم که المعنی : وقالت 
لیهود لن بدخل الجثة لا من کان يهودياً. e E Ea‏ 
كان نصرانیا. ۳ ۱ 5 ۱ ۱ 

وأجاز الفراء أنْ يكون موه أبمعنى يهرديًا؛ حُذف منه الزائد» وان یکون جمع 
هائد. وقال الأخفش سعيد: ۲لا من کانه جعل ان واحدا على لفط من 
قال : «هوداً» فجمع ؛ رو یت 0 ۱ 

ويجوز: يلك أمانيهم»"" ؟ وتقدّم الكلام في هذا" والحمد لله . 


)۱( لم نقف علی هه الاییات في یرنه وقد آوردها ابن عبد ابر في بهجة الميجالس ۲۵۹/۳ درن 
0 وآورد ابن عبد البر في التمهيد ديا ا و ا اه أبياتاً لأبي العتاهية غير 
٠‏ التي ذكرها المصتف. وهي: ٠‏ 
آهل القبور SSE‏ لبد ERE‏ رين كم كر 
5 لا توا آنا اه من بعدکم لهم ابشراب ولا الطمام ۱ 
كلا لقدرفضوكُمٌ واستبدلوا | بكم وفرّق ذات بییکم الجمام | 
والخلق كلهم کذاك فكل من ا 7 ۳ 
وهي في ديوانه ص641- - ۱ ۱ 
(0) 0.71/5 1 ۱ 
۳( إعراب القرآن للنحاس ۸۱ وقد تقل المصنف بواسطته قولي الفراء ال خفش السالفين» وانظر 
۳ معاني القرآن للفراء ۰۷۳/۱ وللاخفش ۳۳۱/۱. ۱ ۱ 
0 ۷/۲ 





. سورة البقرة : الآية ۱۱۳ ۳ ۱ ۳۹ 


قوله تعالى: قل انوا زهتک که أصل «هاتوا»: هاييواء خذفت الضمة 
لثقلهاء > نم خذفت الیاء الا آلسانین؛ بقل لي انواجد لژ های» مثل: f‏ 
: وفي المؤنث : . هاتي » مثل : ارامي. ۱ ا 
والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين. و مثل: : فزبان وقرابين: 
شرت وسلاطين. قال الطبريّ اب الیل ع إثبات النظرء ویرد على 
من ينقيه. ا ا ا 4 5 
۹ هک ليق يعني في | إیمانکم» آو في قولکم: : تدخلون اج أي 
نوا ماقم ببرهان. قال تعالی: ب ردًا عليهم وتكذيباً لهم. > أي : لیس عم 
تقولون. وقیل : إن «بلى» محمولةٌ على المعنی؛ كانه یل E‏ 
فقیل : بل من من نام وهم ي .. 
ومعنی «اسلم: : استسلم وخضع؛ وقیل : دیق وخمش الوج: بالذكر 
لکونه آشرف ما يُرَى من الانسان» ولأنّه موضع الحوامن» وفیه یظهر الع والذل. 
والعربٌ تَحْبرٌ بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن یکون الوجه في هذه الآية المَقصِدً. 
رو میسن خن جملة في موضع الحال؛ وعاد الضمير في «اوجهه» واله» على 
لفظ «مَنْ», وكذلك نت وعاد في «علیهم» علی یی وكذلك في « «یحزنون»(۳) 
وقد تقدم ٩‏ ۱ ۱ 
تيك تسالی: وه ی 7 کے اكت ل ورت اش 


“e 2 09 موم‎ 


کم يت يم اط يت 6 مد له 40 
٠‏ معناه أ كل في مھم ان ماسب لیس على .رال ارس بت 


)۱( إعراب القرآن للتحاس .۲9٩/۱‏ ۱ 0ه 
( في (م) يقضي؛ یبن ل قفي پات 

(۳) المصدر السابق. 

۰۸۹/۱ ):( ۱ 

۱۹۸/۱ الوجپز‎ (o) 


۱ ۳۲ 1 ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۱6 





ومح یر لكب يعني التوراة والانجیل» والجملة في موضع الحال. 
والمرادٌ ب«الذينَ لا يَعْلَمُونَ» في قول الجمهور: کار العرب؛ لأنهم لا کتاب 
لهمء وقال عطاء : المراه من كانت قبل اليهود والنصارى ا 
المعنی : كذلك قالت اليهود قبل التصاری. ‏ 
ابن عباس : قَدِم آهل نَجْرانَ على النبئ يكل » فأتنهم أحبارٌ يهود فتنازعوا عند 
النبي ود ۰ وقالت كل فرقة منهم للأخرى : لستم على شيء» فنزلت الآية". 
قوله تعالى: دو وود مساو دک فيا سم ومع فى . 
اها رک ما كان لَهُمْ أن لوا الا حَابفِيت لَهُمْ في ایا خزک ول 
ف لایر رو عَذَابُ عنم 69 > ۱ 


- افيه سبع مساكل: 


الأولى: قول تعالی : ومن آغم ین سح مدید اه أن دگ ًا اد انژ 2 
رفع با لابتداء» و«أظَلَم» خبره. والمعنی : ۷ أحد أظلم. و«أن) في موضع نصب على 
البدل من «مساجد»»؛ ويجوز أن يكون التقدير : كراهية أن يُذْگر» ثم خذف. ويجوز أن 


یکون التقدیر : من أن یدک فیها وحرف الخفض يُحذَفُ مع «أن» لطول الکلام ۳ . ۱ 


وآراد بالمساجد هنا بت المَقیس ومحاريبه. وقیل : الکعبت وجمعت لأنها بل 
المساجد أو للتعظیم. وقیل : المراد سائر المساجد“. ٠‏ ۱ 

والواحد مسجد» پکسر الجیم رن العو من تفن مسجد ف 

قال الفراء: کل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل : دخل بدشْل» فالعَفعل منه بالفتح؛ 
(۱) المحرر الوجیز ۰۱۹۹/۱ 


(۲) آخرج الأقوال الثلاثة الطبري في التفسير ۲/ 170-5754 و4۳۸ وا 5 ۳ في التفسیر ۳۳۸/۱ 
و۳۶۰ و۱ ۰۲ 


(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷/۱ ومجمع البیان ۱/ 1۲۷. 
(4) سيرد تخریج هذه الأقوال في المسألة التالية. 


(0) المحرر الوجیز۱۹۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۶ ۱۱ ۱ ۳۳۱ 





ها كان او مصيدراء ولا یقع فيه الفرق» مثل : دخل يَدْخْل مدخلا فا مد هه 
إلا آحرفا من الأسماء آلزموها کسر العین. من ذلك: المسجد. والمطلم 
والمغرب» والمشرق. والمستط والمَفرق والمجزر والمسكن. والمرفق من 
رف یول والمَنْسِكء من نسَك يَنْسّك. فجعلوا الکسر علامةً للاسمء 
ای تیان 
مساجد؛ قاله و 

الثانية : 2 الاس في المراد بهذه الاية وفیمن نزلت؛ فذکر المفسرون أنَّها 
نزلت في بختتضر تنم 
النصاری" ۱ 

والمعنی: كيف َد ون أثها الان ا ین آمل الجة. وقد ثم بيت 
۱ المقدس » ومنعثم المصلین ین الصلاة فیه؟| 

ومعنی الآية على هذا : : تعیب ين فعل التصازى بيت المقدس مع تعظیمهم له 
اما اما نع عداوة لليهود؛ روى سعيد عن قتادة قال: أولعك أعداءٌ الله 
التصارى» حملهم إبغاضٌ اليهود على أنْ أعانوا بُخْتَنَصّرٌ البابلخ المجوسی على 


تخريب بيت المقدس”" 


39 لأنّه كان أخربَ بيت المقدس. وقال ابن عباس وغيره : : نزلت في 


ا ف ا : د ) 
وروي أن هذا التخريبٌ بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه” “. 


وقیل : نزلت في المشرکین إِذْ منعوا المصلین والنیی ب › وصلوهم عن المسجد 
الحرام عام الحْدَيْيية. 


)١(‏ الصحاح (سجد) والآراب: : جمع زب وهو العضوء والمقصود هنا الأخضاء السيعة التي ست علبها. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 4147 > وابن أبي حاتم في تفسيره ۳4۱/۱. 

۳( أخرجه الطبري في تفسيره 7/7 ۲ 

)€( ذكره البغوي في تفسيره ۷/۱ والرازي في تفسيره 4/ .٠١‏ 

(8) آخرجه الطبري في ته تفسيره ۲/ 444 من قول عبد الرحمن بن زيد. 





١١5 سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ eh TY 





عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص e‏ 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَراتُ المساجد قد يكون حَقيقياً» كتخريب بُحْتَئَضَّرَ والنصارى بيت 
المقدس على ما ذكر أنّهِم غَرّوْا , بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل: اسمه نطوس بن 
اسبیسانوس الرومی فيما ذكر العَرْنَويَ ‏ فقتلوا وسَبَوّا» وحَرّقوا التوراق وقذفوا في 


بيت أ لمقدس العذرة و 


" ويكونٌ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صذوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام. وعلی الجملة؛ یز ی باللا اا اس 
خرابٍ لها. 

لرابمة: قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا ینجوز منغ المراة من ال لذا کانت 
صَرورة" 0 "» سواء كان لھا مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا ثمنع أيضاً ین الصّلاة ة في المساجد» 
ما لم بجنت علیها الف وكذلك قال النبی يك : «لاتمنغوا إماء الله مساجد اش . ۱ 

. ولذلك قلنا : لا يجوز نقض المسجدء ET‏ ولا تعطیلّه وان خَرَِتٍ ‏ 
ره ولا یمن بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بِأنْ یبتوا مسجداً 
ال فى هخا أو وة يريدون بذلك تفريقٌ آهل المسجد الأول وخرابّه؛ 
واختلافٌ العلمت فان المسجد الثاني يُنقض» ویمنع من بنیانه. ولذلك قلنا : لا یجوز 
أن یکون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كله مزید بیان في سورة براءة”* إن شاء الله تعالى» وفي «النور»۳" 
حکم المساجد وبنائها بحول الله تعالی. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۳. 
o (۲)‏ ا و 
(۳) يعني : التي لم تحج. الصحاح (صرر). 
e (6)‏ والبخاري (۰ ۹۰ وسلم (541) (77) من حديث ابن عمر رضي الل نها 


.)۱۰۷( عند تفسير الآية‎ )0( ٠ 
 .)۳٩( عند تفسير الآية‎ )1( 


1 سورة البقرة ؛ الآية ۱۱۶ ۵" اا 





ودلت الاية ایضا على تعظيم آمر الصلاةء رانھا لا كانت انضل الأعمال 
وأعظمها ارا كان میم اعظم ثم ۹ ۱ 

الخامسة: : كل موضع يمكن اذ یبد اله فيه ويُسجة ل بی مسجداً؛ قال 4 : 
«جُعلت لي الارض مسجداً وطَهُورً». اخرجه الائمة۳" ۰ ۱ ِ 

واجمعت الام على أن البّمعةً إذا مْنت للصلاة بالقول» رش با 
الاملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامةٌ لجمیع المسلمین» فلو بنى رجلٌ في داره 
مدا وحجَرّه على النّاس. دی لبقي على ملكه. ولم یخرخ إلى خد 
ا لت ید ولو اه للناس کلم a r‏ العامة وخرج 
عن اختصاص الأملاك". . 5 ۱ ۱ 0 

السادسة : قوله تعالی ؛ ولك ما ل ل علي إل 3 «أولئك» 
معداوها له خر شاف ان ۱ 

يعني : [ذا استولی علیها المسلمون؛ وحصلت 2511 فلا يتمكن الکافر 
حینتذ من دخولها. فان فعلی شوب ین إخراج المسلمين مم دوه على 
وقي هذا لیل لیا یس له دخو المسجد ال مان مااي 
«براءعة» ان شاء الله تعالی. ‏ 30 


تن جع اي ری ووى أنه نز زا بعد باه عر بيت اسف 
لالم لا بدخلهتصراني(۷ ریخ ضربً بيد نکمم رن ان 





() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۳. 

)۲( سلف تخریجه ۰۲۸۳/۲ وانظر المحرر الوجیز ۱۹۹/۱ 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۳. 

۱ .۳۳ /۱ آحکام القرآن‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٤٤١-٤٤٩/۲‏ بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 





۱۱۵ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 0 Af 


EN 


وقيل : E‏ أي : ا 
أحدٌ منهم المسجدّ الحرام إلا خائفا”'"'. كقوله : و کات کم أن زد أ رسوا 
22 [الاحزاب : : «lor‏ فانه تن ورَدَ بلفظ الخبر. 

السابعة: قول تعالى : لير ف نا خا قبل : لفل للحزيي» والجزية 
للم ؛ عن قتادة. السدي : الخزي لهم في الدّنيا قيامُ المهدي» وفتح عَمورية ورُومِيّة 

وفسطنطنیت وغير ذلك ین مدنهم؛ + على ما ذکرناه في کتاب «التذكرة»9". ومن جعلها 
في قريش جعل الخژي عليهم في الفتح والعذابٌ في الآخرة لمَّن مات منهم 

9 
کافرا . 


2 
ص 2 ها و أ سای مر و ۱ 


قوله تعالى: وله الق ولعب ينما نولو َعَم وجد 
عیبر 489 

الأولى: قوله تعالى: فور الق رال لر المشرق: فا 
" والمغرب: مَوضع e‏ ما براي a‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۷۹۷۷) بنحوه» والبخاري (۰)۱1۲۲ ومسلم (۱۳6۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد )٤(‏ و(۵۹4)) وانظر المحرر الوجیز ۰۱۹۹/۱ 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۰۱۰۷/۱ وزاد المسير ۱۳4/۱. 

(۳) ص1۱۹ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي ۰۱۰۷/۱ وأخرج قول السدي الطبري لس نی 

۱ اللکت والعيون 1 . 0# 

(4) المحرر الوجیز ۱۹۹/۱. 

۱ .۳۱۱/۲ (o) 


(0) ینظر المحرر الوجیز ۱/ ۲۰۰. 


سور البقرة : الآية ۱۱۵ ۱ ۱ و۳۷۲۵ 


الثانية: 27 اسما ره شَرْطء ولذلك حذفت النون؛ و«أين» 
العاملة و«ما» زائدة» والجواب: «فثم وجه الله ». وقرأ الحسن لا" بفتح التاء 
واللام» والاصل: تتولؤًا. وادّمٌّ» في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد إلا 
آنها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ مُعْربة» لانّها مبهمة» تكون بمنزلة «هناك» للبُعْدء فإِنْ آردت 
القَرْبَ قلت : هن . ۱ 

الثالثة: اختلف العلماء في المعنی الذي لت فیه: نانتما ُولوا» علی خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بنْ عامر بن ربيعة: تزلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة › أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: : كنا مع النبئ بيه في سفر في ليلة مظلمت 
فلم ند أين القبلة» فصلّى كل رجل '' مثا على جياله» فلما أضبَّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبی لا فنزلت : یت تما ولا مره امه تان ادر ع ]تويك لسن 
إسناده بذاك لانعرفه الا من حدیث آشعث السّمان» واشعث بن سعید أ بو الربيع 
يُضِكَّفُ في الحديث. . وقد ذهبٌ أكثرٌ أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا : إذا صلّی في الغيم 
لغير القبلةء ثم استبان له بعد ذلك أله صلّى لغير القبلة؛ فان صلائّه جائزی وبه يقول 
فان ها الميارك خی ان 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك غير أن مالک یستجبٍ *" له الإعادةً في 
الوقت» ولیس ذلك بواجچب عليه ؛ لأنّه قد أذّى 1 والکمال يُستدركٌ 
في الوقت؛ ما بلس وی صلی رد نم آدرك تلك الصلاً في وقتها في 
جماعة آله يعي مهم ولا م بعید في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلةء اضر ی 
أو غرَّبَ جذا مجتهد وأما من کي أو تیار یل مجتهداً فلا إعادةً عليه في وقت 
ولا غیره. وقال المغيرة والشافعی : لا يجزيه. ان القبلة شرط ین شروط الصّلاة. 
(۱. إعراتب القرآن للنحاس ١//ا50؟.‏ وذكر قراءة الحسن أبن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۹ وابن عطية 
في المحرر الوجیز ۲۰۰/۱ 
( في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
(۳) سنن الترمذي .)۳٤٥(‏ 0 
( في (م): قال: تستحب. 
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وما اه مالك اس أذ جه بخ اشرو تركها في الشاب ها 
آیضا الرُخصةٌ حالة اسف 

وقال ابن عمر: تزلت في المسافر یل حيثما توجهث به راحلله. أخرجه مسلم 
عنه ؛ قال : كان رسول الله ية يصلّي وهو مُقبلٌ ِن مكة إلى المدينة على راحلته حیث 
كان وخی قال : وفیه نزلت : یت يتما توا 2 م مه الو . ولا خحلاف بين العلماء 
في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحدیث وما قان ولا يجو لاحد أن يَدَعَ 
القبلةً عامداً بوجو من الوجوه إلا في شدَّة الخوف ۽ على ما يأتي ا 
0 واختلت قول مالك في المریض يصلي على مَحملهء نم تال ایند 
0 ظهر البعير فريضة وان اشتدٌ مرضه. قال ون فان قعل أعادء حكاه الباجیٰ 0 
وم قال: إِنْ كان ممّن لا يصلّي بالارض إلا إيماء؛ تلتق على الج بعد ان 
۱ يوا 


درد الشّدِيد خا ص ی 


واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله السلاة» فقال مالك وأصحاب ۱ 


0 والثوري: ا 0 ر : أن‎ ٠ 
الاسفار التي كي عن رسول الله اہ أنه كان يُتطرّعٌ فیها کان مما نه تقصر فد الاو‎ 


وقال الاو وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي لب سعد ود بن 





)۱( يعني حالة القتال بالسیف, : ۱ ۱ 

)۲( ينظر أحكام:القرآن لابن العربي ۳ ان ۱ 

)۳( مسلم (۷۰۰) : : م وأخرجه أيضاً لبخاري (۱۰۰۰) وه وهو في مسند أحمد (4014). 
)٤(‏ ينظر التمهيد ۷٤/١۷‏ وإكمال المعلم / ۷ والمفهم ۳۶۰/۲. 

)0( في سورة النساء الآيتين (۱ ۰) و(۱۰۲). 

(7) في المنتقی ۲۹۹/۱ والباجي: هو سلیمان بن خلف» یر ولد ال القاضي الشجيبي» الأندلسيء 

0 صاحب التصانيف» توفي سنة (٤۷٤ه).‏ السير ۵۳۵/۱۸ ١‏ ۱ 
0 ینظر التمهید ۱:۷ -۷۵ و کار 7 .. 

را کانت. ٠‏ 
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2 لا »لا لیس نا تخصیعی سفر ق سنج تفه 
إلا أن يحص شيء من الاسفار بما يجب التسلیم له. ۱ 

وقال أبو یوسف : يصلي في المضر على الدابة به بالإيماء؟ لحذیث یحیی بن سعید 
عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أَزقة المدينة يُومئ إيماء. 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ يتنفّلَ على 
دابته وراحلته وعلى رجليه. 

وحكي عن بعض أصحاب ات آن مذهبّهم جوارٌ التنفل على الذّابة في 
الحضر والسَّفر. 

وقال الاثرم ۳*: قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحضر؟ فقال: أمّا 
فى السَّفْرء فقد سمعت» وما سمعتٌ فى الحضر. 

فالا ابن القاسم : من تتل.في ا ا برکم زاضعاً بدیه 
على رکبتیه ثم يرفع ر را 1 

وقال قتادة: نزلت في النجاشی وذلك أنه لا .مات دعا نی كل المسلمين 
إلى الصّلاة عليه خارج المدینت فقالوا: كنف على علی رجل مات؟ eT‏ 
لرن ركان هاش هلك ا را اة هوبال 
)١(‏ الاستذكار ۰۱۳۱/۲ وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه : في أزقة المدينة. .. ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» لل 


١‏ : في السفرء فبطل بذلك قول من قال : في أزقة المدينة يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 
البخاري »)٠٠٠١(‏ وصحيح مسلم (۷۰۲). 0 

۳( هو أحمد بن محمد بن هانی آبو بكر الاسكافي ای لمي الما ان له مصنف في علل 

الحديث» مات في حدود الستین ومنتین. السیر ۹۲۳/۱۲ و 

۱ ۳ التمهید ۷۸-۷ وانظر الاستذکار ۰۱۳۲-۷۹ ا 

" (4) المحرر الوجیز ۰۲۰۰/۱ وأخرجه الطبري ۲ بنحوه. ی وی 
(۷۱6۷) و(۱4۸۸۹)) والبخاري (۱۲۵) (۱۳۱۷): ومسلم (۹۵۱) (۹۵۲) من حدیث آبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً اک ا من یی ی دزی یی 

رضي الله عنه. . 
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عطية”' ‏ يُصلى إلى بيت المَفُدس حتی مات وقد صُرفت القبلة إلى الكعبةء 
الا 9 ونزل فيه: وان من آهل اتب لمن دومن ال که [آل عمران: ۳۱۹۹ 
فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وکانت صلاء النبيّ يل بأصحابه سنا تسع من الهجرة. 


وقد استدلٌ بهذا مّن آجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو الشانمه ٩‏ 


قال ابن العربي” “: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيٌ: 
E‏ وقد کنب ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام” "؟ فيدخل عليه 
الرجل من مراسان فیقول له : كيف حال فلان؟ فيقول له : : مات» فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا : قومواء فَلأصَل لکم ٠‏ فيقوم فيصلّي عليه بناء وذلك بعد 
ستة آشهر من المدّت که وس باه سته أشن 

والأصل عندهم في ذلك صلاء النبيّ ية على النجاشيّ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبى وك بذلك مخصوصيٌ لثلاثة أوجه : 

آحدها : آن الارض دجیث له جنوباً وشمالاً حتی رأی تان النجاشی» کما 
دحیثْ له شمالاً وجنوبا حتی رأی المسجد الأقصى. قال المخالف : وأي فائدة في 
رؤيته» وم الفائدةٌ في لحوق برکته. ۱ ۱ 

الثاني اد النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقم بالصّلاة ة علیه. قال 
المخالف : هذا مُحال عادةء مَلِكُ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمحال 
حا ۱ ۱ 


0" ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم 4۱۳/۳- -۱4 وان ید و لتق محر 
" الوجیز ۰۵۵۹/۱ ونسبه لسفیان بن عيينة› وأبو العباس القرطبي في المفهم ۲ وذکر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حدیث جابر (18۰۷) أن تفسیر أصحمة بالعريية : عطاء. 

(۲) آررده الراحدي في أسباب التزول ص۳۰- -۳۹ من قول این عباس رضي اه عنهما. 

(۳( آخرجه الطبري ۲ ضمن قول قتادة السابق» وآورده الواحدي نی آسباب التزول ص۱۳4 من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنْ عطية ۱ من قول جابر وابن جریج وقتادة رضي الله عنهم. 

۰ ۸ ینظر المفهم‎ )٤( 


.۰ 08) القبس في شرح الموطأ ص 81-166 ]. 
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الغالث : أن اذ النبئ ل شا آراد بالسّلاة علی النجاشره إدخالَ الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيّا وميّتاً. قال المخالف : که 
الذعاء من النبئ ية ومن سواه تلحق الميتٌ باتّفاق. E‏ 
قال ابن العربيئ”'2: والذي عندي في صلاة النبئ ية على النجاشی : أله عَلِمَّ آن 
5 2 7 يب مس ش رګ ب ۱۳ ۳ 2 2س اس 9 
النجاشيّ ومَنْ امن معه ليس عندهم من سنة الصّلاة على الميّت آثر فعلم أنهم 
سیدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصَّلاة عليه. 
قلتٌّ: قلث : والتأويل الاوّل احسن؛ أنه اذا رآ فما صلّی على غاب اا 
على میم مّْ حاضر والغائب ما لایری. والله تعالى أعلم. 
القول الرابع : قال ابن زيد: كانت اليهودٌ قد استحسنث صلاةً النبي ب إلى بيت 
المقدس وقالوا : ما اهتَدّی إلا بناء فلمًا خوّل إلى الکعبة قالت البهود: ما ولاهم عن 
2 5 ۰ :۰ 95 1 م مرو ye‏ (۲) ۱ 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت: وله الق والنرب که . 
فوج النظم على هذا القول: أن اليهود لما أنكروا أَمْرَ القبلة ین الله تعالى أنَّ له 
ان لا ضتا ده تما نا فان شاء أمرّهم بالتوجه إلى بيت المقدس وان شاء 
بالتوجه " إلى الكعبة» فعل لا حُببَةَ عليه» ولا يُسأل عمًّا یفعل» وهم يُسألون. 
القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله : یت ما کر روا بوك سر 
[البقرة: ]١45‏ ذكره ابن عباس( “ فكأئّه كان يجوز في الابتداء أنْ يُصِلّيَ المرء كيف 
شای ثم نسخ ذلك. ۱ ٠‏ 
وقال قتادة : الناسخ قوله تعالی ول نهک نک کر لد الا لب : ۱66] 
أي : تلقاء»» حکاه آبو عیسی الترمذی"*. 1 
وقول سادس : روئ عن مجاهد لاله أنيا محکمة المع : اينما کنتم من 
(1) القبس ص" 6 ؟. 5 
(۲) المحرر الوجیز ۲۰۰/۱. 
(۳) في (ز): وجههمء وفي (م): آمرهم بالتوجه. 


(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۰۳۶/۱ وذکره الواحدي في آسباب النزول ص ۳. 
(9) باثر الحدیث (۲۹۵۸). ۱ 
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۱ شرق وغرّب. با الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعية!"©. 
. وعن مجاهد أيضاً وابن جبير: لما نزلت: ادعو أ ا تيت 8 تا إلى أين؟ 
فنزلت : یتما ولوا فم وجه أله ر 

وعن ابن عمر والنخعی : أينما واوا في أسفاركم ومُنصرفاتكم 5 وه ال ۳ 

وقیل: هي متصلة بقوله تعالی : و من للم من لت مسد الله أن دک فا 
سم که الآية» فالمعنى : أن باد الله - آیها المؤمنون - تسعکم > فلا یمنعکم تخریب 
من خرب مساجد الله أنْ تولوا وجوعکم نحو قبلة له آینما کتتم ین ارق" 

وقيل : ونح زب ی اي فاغتمٌّ المسلمون 
لقاال 

ومّن جعلّها منسوخة فلا اعتراضَ عليه ین جهة کونها خبراً؛ لأنّها مُحتملة 
لمعنى الأمر. يحمل أن يكون معنی یتنا ولوا قتَمّ وَج اوج : لم 
وجه الله . 

وله الأب هي التي تلا سعية بن یذ له ل أ لا بیع إلى 
ار ۱ 

الرابعة: اختلف الئاس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسنة» فقال الخذاق: ذلك راجمٌ إلى الوجود؛ والعبارة عنه بالوجه من مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه آظهرّ الأعضاء في القافة وا جاب قن 0 





€ 6/١ 0 تفسير الطبری ۰۵۷/۲ وتفسير ابن أبي حاتم ا لت ل‎ )١( 
ْ : . ۰۲۰۰/۱ والمحرر الوجيز‎ 3 
وهو في التكت والعيون‎ 585 ١ آخرج قول مجاهد الطبري ۲ وذکر قول نج جیب ابی عطية‎ )۲( 

۱ دون نسیة. ‏ > ۱ 

ف ال ال 

۰10۰/۲ تفسير الطبري‎ )4( ٠ 

(0) المحرر الوجیز ۱/۱ ۳۰ 

() آخرجه آبو نعيم في الحلية 4/ ۲۹۸. 

(۷( صفة الوجه من الصفات الذاتية الابة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته رهي صفة خخيرية اد 

7 بالكتاب والسنة ل ا یی ی 

۰۲۰۰۸۱ سور الویز‎ (A) 
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واا قد يُذكر صفةٌ الشّىء والمرادٌ به E‏ 


القائل : رأیث یلم فلان اليرم, ونظرت إلى علمه. وَإنّما يريد بذلك: رأيت العالِمَ 
ونظرتُ إلى العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجه أي : | الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: طإنًا ینک ره ار [الإنسان: واي : لله 
- الذي له الوجه وکذلك قوله: إل این + وج ریه آلخل>ه الليل: ۲۰ اي  :‏ لذي له 


الو ج( 


تال انج عاد الوجه عبر عنه عر وجل: كما قال : ول هد ۸ َكل 


ار [الرحمن : 7]597©. 


وقال بح الأعمنة: : تلك صفةٌ ثابتة بالسمع» اند E E‏ 
صفات القديم تعالى. قال ابن ن عطي : وضكّف آبو المعالی هذا القول» وكذلك 
ی © ا وام المراةٌ ۲ ۱ ۱ وا 

وقیل : المراد بالوجه هنا : الجهة ی إليها آي: ‏ 

وقیل : الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر : 5 
استغفرٌ الله ذنباً لسث مخصت رَبّ العبادٍ إليه الوَجة NG‏ 

وقيل : المعنى فم رضا الله وثوابه» كما قال : : 3إ یتک بر تیه [الإنسان: 0۹ 
اي: لرضاه"؟) وطلب ثوابه» ومنه قولّه كي : «مَنْ بنی ‏ مسجداً يبتة 





به وجه الله 





3 في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها بها‎ 01) ٠ 
.۲ مشكل الحديث وبيانه ص۵۷‎ (۲) 


۵ ۳ ذكره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۷/۱ ولم ينسبه» وانظر زادالسیر 2۱۳۸/۱ -۱۳۵. 


۱ 00 المحرر الوجیز ۰/۰ ۰۳۰ ان یت وق 


(5) الارشاد له ص۰۱6 


۱ 1( في (ز) و(م) : : وهو كذلك. 3 : 
۷( هو في الکتاب ۰۳۷/۱ ومعاني القرآن للفراء ۳۳۳/۱ وا ۷۰/۱ اا كك 


وخزانة الادب ۱۱۱/۳ . قال البغدادي : وهذا البيت من أبيات سيبو به اين التي یعرف 6 


- (۸) المحرر الوجیز ۲۰۰/۱. 


(9) في (م): لرضائه. 


۳۳۲ ؛ ۱ سورة البقرة : الآية ١١6‏ 





بنى الله له مله فى الجنة»(. وقوله : «یْجاء یوم القيامة صحف مُختمة. فتنصب بين 
يدي الله تعالی» فیقول الله عر وجل لملائکته : أَلْقوا هذاء وافبّلوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِرَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إن هذا" كان لغير 
وجهي ولا آقبل من العمل إلا ما ابتّغي به وجهي» أي : خالصاً لي خرّجه 
الدارقطتی !۳ . 

وقیل : المراد قَثِمَّ الله » والوجه صلة وهو کقوله: وهو مج که [الحدید:4]. 
قاله الکلیی القّتَيه( )2 ونحوه قول المعتزلة *. 

الخامسة: قوله تعالی: نگ آله وی علي آي : يُوَسَْعْ على عباده في 
دینهم» ولا يكلقهم ماليس في وُسعهم. ۳ ۱ 

0 E OA AN oe مرو ۲و ي‎ 

وقيل : «واسع؟ , بمعنى: أنه يَسَحُ لمّه كل شيء. كما قال: ويح کل ثم 
مه (طه: ۲۹۸ 5 ۱ 

وقال الفراء : الواسع : هو جوا الذيَسَغ عطاؤه کل شيء"» دلیله قول 
تعالى : «ورخنی رسعت کل سى [الأعراف: 7 ]. ۱ 


كنات المغفرة0©, أي : لا يتعاظمه ذَنْبٌ. وقيل : مُتَفضٌّل على العبادء 


وغنىٌ عن أعمالهم» يقال: فلان یسم ما يُسأل» أي: لا یبخل. قال الله تعالى : 
لفق ذو سَعَوٍ من سَعَیَه6ه [الطلاق: ۷] أي : لِينفِق الغني مما أعطاه الله e‏ 
عليه في الكتاب الأسنى» ۷ والحمد لله . 


)١(‏ آخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (۵۳۳) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(۲) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا . والمثبت من سنن الدارقطني. 

۳( في سننه ۵۱/۱. 

۰۱۰۸/۱ ینظر تأویل مشکل القرآن ص۱۹۸ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

() ینظر مقالات الاسلامیین للاشعري ص۰۲۱۸ ومشکل الحدیث لابن فورك ص*۳۵. 

() انظر تسیر الرازي ۰۲۲/۶ 

(۷) ذکره البخوي في تفسیره ۰۱۰۸/۱ 

. ال السابق» ونسبه للكلبي‎ (A) 

۱ ص۲۱۳.‎ ٩ 


سورة البقرة : الآية ۱۱۲ ۱ ۱ سس 








الآولى: فوله :تعالى: وَقَالُوا امد آله وداک هذا اا عن النصاری في 
قولهم: المسيحٌ ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عُزَيْرٌ ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم : ی بناث ال" وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهّلّة الکفار 

فى «مریم» و«الأنبياء» ۳" ۱ 

الثّانية : قوله طبر ويه الآية. . خوج البخار 0 " عن ابن عباس » عن 
النبئ 6 قال : «قال الله تعالى : كي اب آدم ولم يكن له ذلك وشن ولم يكن له 
ذلك. فأمًا تکذیبه إياي؛ فرَّعَم آي لا أقيِرٌ أنْ أعيدّه كما كانء» وأمًا شنمه إيّايَ ؛ 
فقوله لي ولد فسبحاني أن صضاحية آو ولدا) . 
۱ اتلد : «سْبْحَان» منصوت على المصدر ومعناه التّبرئةَ والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انخذ الله ولداًء بل هو الله تعالی واحدٌ في ذاته. أَحَدٌ في صفاته» لم يلد 
فیحتاج إلى صاحبة. ای یکن له ولد ور کن له له وکا کل سیو [الأنعام: ۱۰۱] 
ولم يود فيكو مسبوقاً» جل وتعالى علا يقو الالمون والجاحدون عا کر 

e‏ اون ولد «ما» 5 با لا بتداء) ی رون أي: 
موسي 0 

وقد تقدّم أن معنی سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. ۳ 

الرابعة: لا يكونٌ الولد إلا من جنس الوالدء فكيف يكونٌ للحي سبحانه ال 
وتا ا ویو لا د وقد قال ان ڪل م فى نتوین وان 3 
)۱( ينظر الوسيط ا وآسیاب التزول» کلا هماً للواحدي ص۰۲۱ والمحرر الوجيز ا * ۲. 
(۲) سورة ة مریم الاية ))٩۲(‏ وسورة الانبیاء الاية (1 ۲ ). 


(۳) برقم  .)44۸۲(‏ 
(6) المحرر الوجیز ۰۲۰۱/۱ 


۱۱۹ سل‎ ۱ ۱ ۰ 0 0 nar: 
ان تن عدا امرب : ۳ کما قال هنا : وبل لم ما في سوت الاي فالوَلَديةُ‎ 
تقتضي الجنسيّة والحدوتٌ. وَالقِدَمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» فهو سبحانه القديم‎ 


رع مم 


الأزلئ الواحد الاحد. المد المد الذي لم يلد ولم يولدء نی أحد. 
ثم إن البنَةً تنافی الرق والعبودية على ما يأتي بیانه في سورة مریم" ۱ "إن شاء الله 
ال فکیف یکون ولد عبدا؟! هذا كال :وما اذى إلى المحال محال. 


ر 


الخامسة: قوله تعالى: « کل لم ق لون ابتداءٌ وخبر والتقدیر: کلیم ثم 
حذف الهاء والمیم .۳‏ ۱ 
«قَانْتُونَ» أي : مظلیعون وخاضخزن: المخلافات اا 7 تقنت لله » أي : : تخضم 
وتطیم. كال لي فالقنوثٌ الملاعة۳ 
والقنوتٌ السّكوت» ومنه قول زید بن بن رقم : : كنا نتکلم في السّلاة یکلم الرجل 
ماح إلى جنبه عا نزلت؛ جر E SE‏ 
ونهينا عن الکلام *.. ۱ 0 
والقنوت: الصلاة؛ قال الشّاعر E e‏ 
CEE‏ هشال ربا ای ل نژ 
۱ وقال اد ۳" وغيرٌه في قوله : کل لم یشرت آي: يوم القيامة. الحسن””: 
کل قائمٌ بالشّهادة أنه عبذه. والقنوتٌ في اللغة أصله القيام» ومته الحدیث: «أفضل 
الصلاة طول القنوت» ۳" قاله الزجاج *. فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ام 


)١(‏ عند تفسیر الآية )٩۲(‏ منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱/۱ ۲۰ 

.)۵۳۹( أخرجه أحمد (۱۹۲۷۸) والبخاري (4۵۳1)» ومسلم‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه. 

(1) أخرجه الطبري ۱۲/۲. 

)¥( مجمع البيان E1‏ ۱ 

(۸) آخرجه آحمد »)۱٤۳۹۸(‏ ومسلم (63/) من حدیث جابر رضي الله عنه. 


ا لق نار یی ی ييه 


. سورة البقرة : الآية ۱۱۷ ۱ fos‏ 


اقرار وا أذ يكونوا على خلاف ذلك. فا الشنعة بخ عليه وقيل: أ 
المّلاعة» ومنه قولّه تعالى : «والتندن وليت [الأحزاب: ه [re‏ ]. وسيأتي لهذا مزید 
بیان عند قوله تعالى : وَقوموأ بر کیب 1" 
قوله تعالى : اا نیرز كن ي رذ ©> 

الأولى : قوله تعالى : + ات6 تم[ اهت ررقن على حير اد 
محذوف. وا سم الفاعل مُبْدِع كبصير من مبْصر. أبدّعتٌ الشيءَ لا عن مثال» فالله عر 
وجل بديعُ نوات والأرض» أي : مُنشئها ومُوجِدُهاء ومبعها ومُخترعُها على غير 
حذ ولا مثال. وکل من أنشأ ما لم يُسْبَنْ إليه قيل له: ي ومنه أصحابٌ البدع. 
ا البذعة بذع ان قائلها ابتدعها من غير فعل أ 00 فتن 
ونشمت البدّعة هن . يعني قيام رمضان. 

الثانية : كل بِدْعةٍ صدرّث من مخلوق فلا يلو ایکون لها اصل في ار 
أزلاء فإن كان لها أصل. كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وشم وشن 
علیه فهي في حيّز المَدح. وان لم يكن مثاله موجوداً کنوع من الجود رالا وفعل 
متفه فاا ف الال المحيوةة: وان لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 
ويَعْضد هذا قول عمرٌ رضي الله عنه : نكيت الدع عدف لما كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حَيّر المدح» وهي وان كان ال قد صأاهاء إلا أنه رها ولم يُحافظ ‏ 
عليهاء ولا جمع النَّانَ عليهاء فمحافظةٌ عمرٌ رضي الله عنه عليهاء وجممٌ الاس 
لها ونلبهم إليهاء بذعة لكنها بِدْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””" . وإن كانت في خلاف ما 
تر اله به ورسولهء فهي في حير الم کار قال معناه الخطابي ی 


(۱) الصحاح (قنت). ‏ ۱ ۱ 000 
)۲( مجح الخاري ۱۰۸ ۰ وهو من قول عمر رضي للهعنه في جمعه لاس على قارئ واحد في قي 
رمضان. ۱ 

(۳) البدع في العبادات كلها مذمومت وقول عمر رضي ال عنه في جمع الناس في صلاةالتراویح تت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء e‏ ۳ 
الخدت هذا ۱ ۱ ۱ 

0 4 التهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۱ وانظر أعلام الحدیث للخطايي‎ (O 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۱۷ 


قلت: وهو معنی قوله َه فى خطبته : «وشر الأمور مخدثئاتياء وكل بِذَعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافِق كتاباً أو سُنّةَ» أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
. هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الاسلام سنه حسنةٌ» كان له رها وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أن ینم من أجورهم شيءٌ. ومَنْ سَنَّ في الاسلام سنه سيئة» كان عليه 
(Y2.‏ ۱ 
وزرُها ووز مَنْ عمل بها من بعده من غير آن ین من أوزارهم شي“ . وهذا 
اشارة [لی ما اخ من قییح وحن بام ياي وبالله العصمة والتوفیق؛ 
لا رَبَ غیره. ۱ 1 
الشالثة: OT‏ جوا کی قرا اک که أي : إذ أراد 
إحكامّه وإتقانه . - كما سبق في علمه قال له : كن. قال ابن عرفة: قضاء السّيء: 
إحكامّه وإمضاؤه والفراغ منه. ومنه سى القاضي لانه إذا حكم. فقد فرغ مما بين 
الخصمين. وقال الأزهري 0 اقا ا مرجعها إلى انقطاع 


وله 0 سه داود أو 2 مح اون و ۱ یم ۳ 
و کدی ا اليف تفن ور امهالم تَفَئَّقٍ ف 


قال علماؤنا : «قَضَى» لفظ مشْئَرّك» ا قال الله تعالى ت 
سبع سَمْوَاتٍ فى يمرن [فصلت: ۰۲۱۲ أي : خَلْقَهِنّ ويكون بمعنى الإعلام» قال الله 
تعالى : : وتا إل بى مويل في الکتب؟» [الاسراء: 6 أي : : نا ات تفای 


(۱) ی ن اوت 10 أحمد (٤۳۳٤۱)ء (A1۷)‏ ۱ 

(؟) أخرجه أحمد :)١1911/5(‏ ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳( تهذيب اللغة /٩(‏ ۲۱۱). 

: ديوان الهذليين ص۰۱۹ وبال وسر صناعة الاعراب ۰۷۲۰/۲ قوله : مسرودتان أي‎ )٤( 
درعان قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام» والصَنع : الحاذق بالعمل» ثم رد با على صَنّع. انظر‎ 

٠‏ شرح الدیوان. 

(0) دیوانه ص۰44 وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۱۰۹۱ ولفظه فیهما: «بوائج» بدل: «بوائق» 

وهو بلفظ المصنف في الاغاني ۰۱۵۹/۹ قوله: بُواتق» جمع بائقة وهي الداهية. 





ص ر 


الأمرء كقوله تعالی : وى ريك ألا بدأ رل إ4 [الإسراء: ۰]۲۳ ويكون بمعنى 
الالزام وإِمُضّاء الاحکای ومنه سمي الحاکم قاضياً ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالی : فلا ی موی لاله [القصص :۰ ويكون بمعنی الارادة» کقوله تعالی : 
دا مصخ آمرا انما قول لَمْ کی یرنه [غافر ۰ آي : إذا آراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطیة(: «قضی» معناه: قَدَرَ» وقد يجيء بمعنى : أَمْصّى» وجه في 
هذه الآية المَعْتّيان على مذهب أهل السنةء اا وأمضى فيه. وعلی هذفن 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقٍ واللويجاد. 

الرابعة : قوله تعالی : امه الأمر واحذ الأمور, ولیس بمصدر | N‏ 

قال علماؤنا : والامر في القرآن یتصرّف على أربعةً عَشَرَ وَجْهاً : 

الاول : الذین؛ قال الله تعالی : حى باه الكل رای م اسه [التوبة: ]٤۸‏ 
يعني دين الله الإسلام. ۱ 

الائ القول ومنه قوله تعالی : تة که مر [المؤمنون: ۲۷] يعني قولّناء 
وقوله : فرعو عو أَمرَهُم سه » [طه: ۲ يعني قولهم. ۱ 
الثالث: العذابٌء ومنه قوله تعالى لما فیی الأتر» (إبراهيم: ۲ يعني لما 
ةلدات بأهل الثار. ۱ ۱ 
الرابع: : عيسى عليه السّلام؛ قال الله تعالى: «إدًا کت آنا ار ان 
عیسی» وکان في علمه أن يكونَ من غير آب. 

الخامس: القتل در قال الله تعالى : ا بجا ۳ 2 [غافر: ٨‏ يعني 
القتل ببدرء وقوه تعالی : نت سات ار ای ۲ يعني فلل 
کار مکة. 

السادس : فت مک قال الله تعالى : را ی d4‏ اَم بأو [التوبة: ۲6] 
يعي الح امك 





(1) الاج ۱ 
() المصدر السابق. 


۱ ۱۷ سورة البقرة : الآية‎ 0 ۱ YA 





السابع: قتل قُريظة وجلا بني التُضير» قال الله تعالى : ea‏ 
لَه بترو [البقرة : ۱۰۹ ۱ ۱ 3 ۱ 
00 الثامن: القیام قال الله تعالى : جك ره النسل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : ر لمر [الرعد: ؟] يعني القضاء. 
ا حب قال الله وب 2 آل مک ات بد 
و6 [الطلاق: IY‏ انوس لحن ا 

الحادي عشر: أمرٌ الْخَلْقء قال الله تعالى: 9 أله یز ای رکه 
[الشورى: ۵۳]) يعني أمورٌ الخلائق.. 0 الاي 

الثاني عشر: النّضْرٌء قال الله تعالی: ولت هل نا من لأر من کنو 
[آل عمران : 4 يعنون النصرَء ول إن کر كز ره 1 ان : ۱1] يعني النصر. 


الال ك الات قال الله تعالی : وتات و 7 4 [الطلاق: 1۹ يعني 


جزاء ذنيها. 
لرابع > عشر : اد والفعل» > قال الله تعالی : رآ ام ذقنت 1 رشید > 
[هود: ۰ أي : ان اس 59 2و ترا اش ع ت ر [النور : ۳ 
أي: وله بر غ ۱ 
الخنامسة: قوله تعالى : وک قيل: الکاف من گنه ات 0 
ر لاور تشر عليه السلام: «أعودٌ بكلمات الله التَّامّاتَ من شر ما . ۱ 


۱ ویروی: : «یکلمة الله الا ۱ اسار ربراه فالجمع لما كانت هذه الكلمةٌ في الأمور ۱ 





TEE 8 ۱‏ .ولیس لهده اتاویلات اصل صحبح.. ۰ 

0 أخرجه أحمد (۰)۲۷۱۲۲ ومسلم (۰۸ ۰) من ديق حولةبنت حك افا منهاقالت: 
0 سمعت رسول الله إا يقول : «إذا نزل آحذکم منزلاً فليقل : : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما و 
۳ فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه1. وأخرجه اشا E‏ )¥۸۹۸( ومسلم )9 ۰) من حديث أبي 
و وفيه قصة. وأورده الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۲. 
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كلّهاء فإذا قال لكل آمر: كن» ولكلّ شيء: كنء فهنَّ كلمات» يدل على هذا ما 
روي عن أبي ذر عن النبي يك فيما يحكي عن الله تعالی: مطافي عورد ومقابی 
كلام». خرّجه الترمذي في حديثٍ فيه طول . 

والكلمةٌ على الافراد بمعنى الکلمات أيضاً + لک لما تفرّقت الكلمة الواحدة في في 
الأمور في الأوقات» صارت کلماتِ» ومَرْجِعْهن إلى كلمة واحدة. وإِنّما'قيل: تامّة؛ 
لأنَّ ال الكلام عند أهل اللغةٍ على ثلاثة أ حرف : GSE‏ 


الكلمةء وحرف یکت علیه. او ات رز فهو عندّهم منقوص» رودم 


ظ وقمء وا وإنما نقص لِعلّة. فهي 7 " من الادمیین من المنقوصات لأنها على حرفين» 
١‏ ولأنها كلمة فل هیال داه ومن ربنا تبارك وتعالی تامة؛ لأنها و۳ 
تعالى عن شَبّه المخلوقين. 
السادسة: و نز قُرئ برفع النون على الاستتناف"؟* قال 

سیبویه : معناه"*": فهو یکون» آو: فانه يكون» وقال غیره"*۴: هو معطوف على 
«یقول». فعلی الأول کائنا"؟ بعد الام وان كان معدوماً فانه بمنزلة الموجود؛ اذ هو 
. عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمر واختاره الى 

وقال: آمره للشيء ب«كن» لا يتقدّم الوجود ولا یتأخر عنه» فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجو بالمر ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي . 


)۱( سنن الترمذي (11۹8) وقال : حدیث ین وهو عند أحمد (6۲۱۳۹۷ اور الحكيم اترمذي في 
نوادر الاصول ص۳. 

(۲) يعني کلمة: کن. وانظر نوادر الاصول ص۳. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۰۲/۱ NEL,‏ تا سم مین ففد قرأ : «قیکُوت» بنصب 
النون» انظرالسبعة ص ۰۱7۸ والتیسیر ص ۰۷1 ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ لفظة: «معناه» من (ز). 

)0( هو الزجاج وكلامه في معاني الرآن له 154/١‏ وقد تله المصتف وما قبله عن بواسطة ابن ععية في 

۹ المحرر الوجیز ۰۲۰۲/۱ ۱ 00 

() في (ز): هو کائن. 

(۷) تفسیره ۰.8۷۰۲ 
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بيانه. قال : ونظيره قيامٌ الناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله ولا يتأخََرُ عنه» كما قال : 
2 إا دعاك د عو من الارض دار حرجو [الروم: ۲5]. 

وضكتك ان مه هذا القول وفال” لوحا ير لانه يقتضي أن 
القول مع التكوين” و ظ ظ 

وتلخیض المعتقّد في هذه الآية: أن الله عر وجل لم آيراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخر المقدُورات» مار مي فكل ما في الآية 
يقتضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجيء ‏ "'' بعد أن لم تكن. 
وكل ما یُستّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم > فهو قديم لم يَرَلُ*". والمعنى الذي 
تقتضیه عبارة لاكن) : هو قديم قائم بالذات. 

وقال آبو الحسن ان د فان قیل : نش ای ال بقل له : كن» فیکون؟ 
آفي حال عَدَمِهء آم في حال وجوده؟ فان کان" في حال عَدَّمِهء استحال أن يأمرٌ إلا 
مأموراًء كما یستحیل أن يكون الأَمْرُ الا مِن آمرء وان كان في حال وجوده”" 
حال لا یجوز أن يأمرّ فيها بالوجود والحدوث؛ e‏ عن هذا 
السؤال أجوية ثلاثة: | 0 

اعدف اندع متا تعالى هد أوامره في له الموجود» كما مر في 
ني إسرائيلٌ أن يكوئوا رة حاستین» ولا يكونٌ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 

الثاني : أن الله عر وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل كَوْنِه» فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 


4 فت 00 


( في (د): من جهة التكوين. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۰۲/۱ وقال أبو حيان في البحر المحيط  :۳۹۹/۱‏ و رده به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن تم قولاً وأمراً قديماً أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل؛ فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 

(۳) في (ظ) و(ز): تحس. 

.7١7/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) النکت والعيون ۰۱۷۹۱۷۸/۱ 

(6 فى (د) : قال. ٠‏ 

(۷) في (ظ) و(ز) و(خ): وجود. 
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- وهي كائنة بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهةً للتي "۲ هي موجودة» فجاز أن يقول لها: 
كوني؛ ویامرها بالخروج ین حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جمیمها له ولجلمه 
بها في حال العدّم. 

الثالث: آن ذلك شد من ان تعالی عامٌ عن جمیع ما دة وگول (ذا آراد 
حَلمّه وانشاءه» كان ووجد. وا لكر با وار وإنما هو قضاء يريذه. 
فعبرٌ عنه بالقول وان لم يكن قولا > كقول أبي النجم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظِنٍ انعو ظ 
ولا قول هناك وإنما أراد أن الظَهْرٌ قد لّحِقَّ بالبطن وكقول عمرو بن مه 


ال وت ا 
او طارّث فراخه زذا راع تطیاراً ینقال له سم 
وكما قال الآخر: 


قالت ا وا ان ينر E‏ 
قوله تعالى: وال ل ِ لا ین زلا مَأ 8 حل اد و کیک 


ویرک ۱ ۱ 
فوله تعالی : ره ان لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم الیهود. مجاهد: 


)۱( في (ظ) و(ز) و(خ): التي. ۱ 

(۲) هو من الرجز ویعده: قذما فآضث کالفییق المخين. n‏ وهو في تفسير 
الطبري ۰80۹/۲ والخصائص ۰۲۳/۱ والنکت والعیون ۰۱۷۹/۱ والکشاف ۰۳۰۷/۱ نوات 
البیان ۰1۳۸/۱ وهو في المحرر الوجیز ۰۲/۱ ۰ بلفظ : وقالت الأقراب. ' 
قوله : : الا نساع وت رت بالکسر وهو سير يُنسحٌ عريضاً على هيئة أعِنّة الُعال» َد به الٌحال» 
ولج ها والقییق : ی ی ی ید ید ی ی والمحیق : 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحیط. 

(۳) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مقة وتسعین ستةه 
ویقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص ۱۷ واییت في تفسیرالطبري 
۲ والنکت والعیون ۰۱۷۹/۱ ومجمع البيان ۰۳۸/۱ 

۰۳۰/۲ لم نقف عليه» وآورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )٤( 
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ا الطب ؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 


والسدّى وقتادة: مشركو العرب. و«لولا» بمعنى «ملا»: تَخخضيض”"!؛ كما قال 
الاشهب و 
تَعْدُون عفر اليب أفضل مَجَدِكُم ضوطری لولا الکمی المْقَنّعا"*" 


ولیست هذه «لو لا» الي لي مع اي OT‏ والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنی التحضیض لا يليها الا الفعل مُظهراً ار مقذرا؛ والتي 
للامتناع یلها ا وت الفاده ذف ال “0 2 


ومعنى الكلام : اا ن وی ا فنومن به أو ۱ 


سے و ۳ 
يأتينا پایة تکون علامة نبوته. 


۱ والآية : الدّلالة والعلامة وقد 0 5 


و« اريت ب من تلهم : اليهودٌ والتصاری في ول ۳ جع لین ۷ یشرت ۱ 


كمَارٌ العرب. او الامم السالنة في قول من جنمل لین توق اليهوة 


۱ (۱) تفسيره ۷۹/۲ ۱ 3 ۱ ااا" ۱ 

(۲) ینظر المحرر الوجيز ۳/۱ ۰ والتكت والعیون ۱/ ۸ وأخرج القوال اسب الب في سیر 

۰۷۵-۷ /۲ ۰۰ 

(۳) هو شاعر اسلامي مخضرم؛ أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي 386 الخزانة ۰۳۰/۲ وال صابة 
۱ 

)٤(‏ هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۰۲/۱ والطبري في التفسير ۰8۷/۲ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۰۲۰۲/۱ والماوردي في النكت والعيون ۰۱۸۰/۱ وابن الشجري في أماليه ١‏ ۰۸/۲ 
4 . ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص ۸۳۳ لجرير في قصيدة يرد بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الادب 04/7:: الصحيح أنه من قصيدة لجریر؛ لا خلاف بين الرواة آنها له. والبيت في ديوان 
جرير ۲/ ۹۰۷ ورواية النقائض والديوان: سعیکم؛ بدل: مجدکم وهلاء بدل: لولا. قوله: اللّيب : 
جمع ناب وهي الناقة المُسِئَّةَء وضَوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والکمي : 
الشجاع المتكمي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الابل المُسِئّة التي لا ينتفع بها ولا يُرّجَى نسلها 
ا ا هن ی ی بای ان ١‏ ۱ 

۱ AS ۲/۱ المحرر الوجيز‎ (o) 

°۸ ۰ 0 (VW 


EE A اا‎ 


والتصاری؛ أو البو ۳ قول من جَعَل «الذين لایملمون؛ التصاری) 
نب تُوبهُرٌ» قيل : في التعنيت والاقتراح ور الإيمان. وقال الف 0 
(تشانهت قلوبهم» في اتفاقهم على الکفر. ۱ ۱ 
د ینا ایب لموم وتوت تقدم" 
قوله تعالى ا تصق پا کیم زر ولا شل ع أضصَب للجير © 4 
قله عالق 1 لتقت التي یا َو بشیره نصب على السا 
(وتذيراً» عطف عليه ؛ ا اه 
ورل شل عن آضب کر قال مقائل :| إنَّ النبی يكل قال : «لر آنزل الله باس 
- بالیهود لآمنوا»» اند الله تعالی: وولا شل عن آضب يري , برفع «نسأل» 
وهي قراءة الجمهور "*» ویکون في موضع الحال بعطفه على «بشيراً ونذیرآ*. المعنی : 
نا آرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذیراً غيرٌ مسوول. 
Ele‏ حون ی ی ی ی رک 
الحال عَظفاً على البشيراً اوا ۱ 
المعتی : انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل - عنهم؛ لان لم لله بكفرهم 
بعد إنذارهم يني عن سؤاله عنهم. هذا معنی : غير سائل. ومعنى غیز مسؤول | له 
يكون مؤاحَذاً بَعَفْرِ مَنْ كفرَ بعد البْرَى” والإتذار. 00000000 
وقال ابنْ عباس ومحمد رز کي ل سول اله يك قال فاك يوم اليت شفري 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰۳/۱. 

(۲) معاني القرآن ۷۵/۱, . 

۲۷۲/۱ )۳( 

)€6( ۲۸۱/۱ ومه". 5 و تا ۱ ۱ ۱ 

)۵( أورده لواحدي في آسباب التزول ص۰۳۷ وفي شیر ۰۱۹۸/۱ وا بن الجوزي في زاد لیر ۱۳۷/۱ 

(1) السبعة ص۱۹۹ «بوالتسشير ھن 75 ۱ ۱ 5 ۱ 
(۷) معاني القرآن للاخفش ۰۳۳۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة انحاس في إعراب القرآن ۰۲۵۸/۱ وذکر 

۱ القراءة أيضاً ابن عطية في المحور الوجيز ۱/) 0 ۰ سر ۵ 
(۸) في ي (م) : التبشير. ۱ 
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ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الایة وهذا على قراءة من قرأ: «ولا تَسْألُ» جزم”"ا 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحده" ۳" وفيه وجهان: 

أحدهما : لاون هن لبوا ل فان عضن وكا ا لأنه قد يتغير حاله 
فینتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني : وهو الاظهر أنه نهن عن السؤال عمّن مات على كفره ومعصیته. تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لاتَسأل عن فلان! أي : قد بل فوق ما تحسّب. 
وقرأ ابن مسعود: «ولن تَسْأل». وقراً لاوما تال ومعناهما موافق 
لقراءة الجمهور؛ نَمّى أن يكون مسؤولاً عنهم. . 

وقیل: إنمنا سأل أي أَبَوَيّه احدث موتا فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب 

«التذكرة»”" أن اله تعالى ااال اورا ورا ول عا 


E E (۱)‏ 9۹/۱ والطيرق ۲ وفي إسناده 
موسی بن عبيدة وهو ضعیف. انظر المیزان ۰۲۱۳/4 والضعفاء للعقيلي ۰۱۲۰/6 وذکره آبو اللیث 
في تفسیره ۱۹6/۱ بلفظ : اليف شعري ما فل بأبوی». قال السيوطي في الدر المنشور 2-۱۱۱ 
مرسل ضعیف الاسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذکره البغوي في التفسیر ۰/۱ ۰ وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۰۱۳۷/۱ ولم نقف على اسناده. 
)۲( في (د) : خر 
(۳) السبعة ص ١59‏ ديا ۷ 
() القراءات الشاذة لابن خالويه ص۰۹ 
(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰۳/۱ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أبَويّ احدث موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممّن رواه أو ظنّه؛ لأ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفةٌ به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لیم أنه نف عليه 2 . 
(5) ص5 .10-١‏ 
)۷ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (505)) ونسبه العجلوني في كشف الخفاء ۱۲/۱ إلى 
الخطيب البخدادي والدارقطني وابن عساکر؛ وهو من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وفیه أن 
رسول الله َة قال: «سالث ربي عر وجل فأخيا لي آمي» فآمنت بي ثم ردما» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲/ :1۸٤‏ هذا الحدیث کذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
. الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 1۲۹/۳ : حدیث منکر جدّاء وان كان 
ممکناً بالنظر إلى قدرة الله تعالی > لكن الذي ثبت في العنحیح پعارضه. اس ا 
ولسان الميزان ا" 
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للرجل: «إن أبي وأباك في النار»”'' وبا ذلك» والحمد لله . 


pap‏ الود ل ی > دی ل 
۳۳ ی هد ریوب وروی 
الأولى : قوله تعالی : وان ی عنك الود ولا انس نی یلبم یه المعنی : 

ليس غَرّضُهم يا محمد بما یقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بکل ما 

يسألون لم یرضوا عنك؛ وإنما ُرضیهم "۲" ترك ما أنت عليه من الاسلام واتباغهم. 
یقال: رَضِيَ يَرْضَى رضأ وزضاً ورضواناً ورضواناً ومَرْضاةٌء وهو من ذوات 

الوا ویقال في التثنية: رضوان وحکی الکسائی : رضیان. وحكي: رضاء 


ممدود وكأنه مصدر راضی پراضي مراضاة ت ورضاء ". 


و«َتبعٌ" منصوب ب«أن»» ولکنها لا تظهر مع «حتی» قاله الخلیل. وذلك أن 
«حتی» خافضة للاسم کقوله : طحق مطل ان [القدر: ]۰ وما یعمل في الاسم لا 
عل الا ال ونا ف اا ل ف 0 ول ا 
یع منصوبٌ ب «حتی ٩‏ واحتى» بدل من «أن». 

والمِلّة : : اسم لما شَرّعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألينة ركلف فکاتث ال 
والكتريحة مرا فاه الديقع فة رى ببق ون اماب سای ال 
والشريعةً ما دعا الله عباده إلى فِعله» والدَّينٌ ما فعلّه العبادُ عن أمره. 


۱( اخرجه آحمد (۱۲۱۹۲) و(4 ۱۳۸۳) 9 ۰ من حديث أنس رضي الله عنه. 
0 في (ز): : غرضهم» وفي هامشها: برضیهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۱. 

() في (ز): الاسماء. 

62 معاني القرآن للزجاج ۰۲۰۱/۱ 

(5) إعراب القرآن ۲۵۸/۱ 

(0) في (د) و(ز): على. 

(۸) في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

)٩(‏ في (د) و(م): فان. 


۱۲۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ FE 





الثانية : تفسّك بهذه الآية جماعة من العلماعه منهم أبو حنيفة والشافعی و 
وعد و وود ماسو دي م فوځد ال 
ما لیا الم را به اسلا E‏ لیل قوله عليه الم «لا یرٹ 
المسلم الکافر»"۳. 

وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الکفر ملل فلا يرث اليهودي 
النصرانيّ» ولا يرئانٍ المجوسي فا ی لل «ایتوارث أهل 
خم 

و قوله تعالی : «یلتهم» فالمرادُ به ارت وان كانت موحَّدةٌ في اللفظ» بدلیل ۱ 
إضافتها إلى ضمیر الكثرة» كما تقول : وی شاي ار عِلْمَهِمء 
ا ث عليهم”” حدیثهم يعني علومهم وأحاديثهم. 

قوله تعالی : طقل رک دی أله هو فد كأ المعنی : 4 ره 
دی الله الحقٌ الذي یضئه في قلب 2 ن يشاء”' هو له الحقيقيء لا ما یعیه 
۱ مولاء(. ۱ ۱ 

قوله تعالى: وين اتَبَعْتَ شب الامواء جمع عه كما تقول: ین 
وأجمال» ولمًا كانت مختلفة جمعت» ولو حمل على إفراد الملّة لقال : مواهم". 


(۱) في (خ) لقوله عليه السلام: الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالی : ملتهم... 

(۲) آخرجه أحمد (1114) و(1۸48) وأبو داود (۰)۲۹۱۱ وابن ماجه (۰)۲۷۳۱ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

٠‏ (۳) أخرجه أحمد (71147)) والبخاري (۰)1۷14 ومسلم (۱۱۱6) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

۰1۹1/۱۵ ینظر التمهید ۰۱۷۲-۱۲۹/۹ والاستذکار‎ )٤( 

(5) في (د): عنهم. 5 

(WD‏ في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 


ی . ۰ 20 المحرر الوجیز ۰8/۱ ۰ ا 
بع A‏ ينظر المحرر الوجيز ٠ 4/١ |١‏ وني ار جاح 1/۸ ۲۰ 


سورة البقرة :۱ ت ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ِِ ۳:۷ 





5۹ وفي هذا الخطاب وجهان: 

آحدهما : أنه للرسول لتوجه الخطاب إليه. 

والثاني : اه ترسوك توالت ا 

على الول کون ی لانه؛ إذ ماهم هون مو 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهذنت ویعدون ای بالإسلام. 
الم الله أنهم لن شزا عنه حتى بیع متهم وأترهبجهادهم. ظ ظ 

قوله تعالى : ي ايار سُئل أحمد بن حنبل من يقول : لقا مخلوق» نا 
ار وات : بآياتٍ من كتاب الله تعالى : وَين أبعت أهوآءهُم بَندَ 
الى جاه من الملر که والقرآن( "ین عم الله » فَمَنْ زعم أنه مخلوق فقد گقر. 


قوله تعالی : ان اد الكتب یتلوم حَنَّ تلاوتو اوک وت پء ومن 
کر بوء ویک هم ايرود ۰ یی سیل اتکی می آل آعتث عا 
واي نش عل علبي © نفا زا لا زی تن عن کنیس کیا ولا بقل ی 
ذل كلا تقفتا کت راخب © 
قوله تعالی : ان ۶ تم الدب قال قتادة: هم اسساب ای 35 . 
والكتابٌ على هذا التأویل : القرآنٌ. وقال اب زود هم من A‏ ۱ 
. والكتابٌ على هذا التأويل : التوراة والآية تک ظ 
0 و«الذين» رفع بالابتدای «آتیناهم» صلته» اوةه حبر یداه 3 شعتٌ كان 
الخبر: اوليك ین بر0 . د ۱ 
07 واخځلف في معنى َم عن رت فقيل : موه بای قبع لام 
) في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 0 
لظف ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ۶/۲ ۱۵. 


۳( ينظر المحرر الوجیز ۸ 30 وقول قادة وعد الرحمن بن ید ارجا الطيري ؟ 3 
)€( إعراب القرآن للتحاس ۳-۱ 


۸ ۰ سورة البقرة : الآيات ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 





والنهی» ورن حلاله ویحرمون حرامه» ويعملون بما تضمنه قاله عكرمة. قال 


عكرمة : آما سفعت فول الله تعالی : وار 3 > [الشمس: ۲] أي : اتبعها» وهو 


ورّوى نَضْرَ بنْ عيسى عن مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبی ييه في قوله 
تعالى : یتو حي يلاو ته قال : ایتبعونه ۳94 اتباعه». فى إسناده غير واحد من 
المجهولین فیما ذکر الخطیب آبو بکر ا الا أن معناه صحیح. ۱ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هم الذین إذا مَرُوا باية رحمةٍ سألوها 
من اللهء وإذا مَرُوا بآية عذاب استعاذوا منها””". 

وقد ژوي هذا المعنی عن النبئ يكل كان ادا یه هی ال رادم باه 
Cv»; ١‏ ۱ ۱ 
عذاب تعوذ 


وقال ال عي ی ويُؤمنون تشاب ویون ما اشکل 
عليهم إلى عالمه ۳ وقيل : : پقروونه سق الث 0 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۸۲ ٩۹‏ 44۲ 

(۲) آورده الزجاج في معاني القرآن ۰10٩/۱‏ والنحاس في معاني القرآن ۰۲۹۲/۳ وابن ی لدم 
(تلو)» وعجزه: N:‏ تبَحَ القرین. ۱ 

(۳) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۱۱۱/۱ وذكر الحديث الذهبيٌ في 
ميزان الاعتدال ۲۵۳/۶ وا الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5١‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5 7 وسعيد بن منصور في سئنه ۰4۹/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۳( ۳۸۷ والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۲۳). ۱ 

(۵) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱/ ۰۳۵۷ وفیه : إذا مر بذکر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذکر النار 
تعوذ بالله من النار. 

(1) قطعة من حديث طويل» آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۲۱ ومسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن الیمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء > آخرجهما أحمد (۲۳۹۸۰) و(٩‏ 1۰ ۲). 

(۷) أخرجه الطبري 5947-5941/7» وا بن أبي حاتم ۱ ۳۷. ۱ 

٠ .8٩۲/۲ ذکره الطبري‎ )۸( 





كلف وه فيه بنذ إلا أن کن الع + ذا تليق اننا للدم نیون مان 
إن بهم" المعاني يكون الاباع لمن وق ۱ 
قوله تعالی : فول آنل ایهم ريه بکلیب فاهن ل إن جک لگاس ما 
ومن دري فا لا یال هری یی @ > 
وا ۱ 
۱ الاولی : لما جرى ذْكْرٌ الكعبةٍ والقبلت اص ذلك بذكر إبراهيمَ عليه السلام» وأنه 
الذي بَنَى البيت» فکان من حى اليهود ‏ وهم من تشل ابراهیم ألا يرغبوا عن دینه. 
والابتلاءٌ: الامتحان والاختبار» ومعناه: 2 و 
وإبراهيم تفسيره ٠‏ بالسريانية فيما ذكر الماورديء وبالعربية فيما در ابن عطية : ات 
زا 007 ۱ 
قال الشهيلي : وكير ما يق الأثفاق بين الكريان والعيي أو جنار قن له 
آلا تری أن إبراهيم تفشيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفال ولذلك جيل هو وسارة 
زوجتّه كافِلَيْن لأطفال المؤمنين الذین یموتون صغاراً إلى يوم القيامة”". 
قلت: ومما يدل غلی هذا ما خر جه البخاری من حدیث الرژیا الطویل عن 
سمرة وفیه: : أن النبيّ يك رای في الروضة إبراهيمٌ عليه السلام وحوله ولا 
الناس” “. وقد أتينا عليه في کتاب «التذکرة"" والحمد لله .. 
: وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المورخین 7 ان ی 


)۱( في (ز): : فهمهم. وفي (د): : تفهم وفي (ظ): : یفهم. 

(۲) اللکت والعیون ۰۱۸۲/۱ والمحرر الوجیز ۲۰۵/۱. 

۱ التعریف والاعلام ص۲۰.‎ )۳( ٠ 

() صحيح البخاري (۰)۷۰۷ وهو في مسند أحمد Gs »)۲۰۰۹٤(‏ 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرق مات سنة (۵۸ه). السير ۳ 4 


000 (o) 


۰ ۱ ۱ 0 سورة البقرة ؛ الآية 5 ١7‏ 





ود تال نهیم لیه ادر [الأنعام : وکذلك في اصحيح» الارن 
ولا تنافض في ذلك» على ما يأتى في «الأنعام» بیائه إِنْ شاء الله تعالی . 

وکان له أربعٌ بنین : إسماعيل» واسحاق. ومَذين» ومدائن» على ما ذکره السّهيلي””". 

وقُدّمِ على الفاعل للاهتمام إِدْ کون الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وکون 
الضمیر المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوجِبٌ تقدیم المفعول. فإنما بني الكلام 
على هذا الاهتمام *" فاعلمه. 

وقراءةٌ العامّة: «ابراهیع» بالتصب» «ربه» بالرفع على ما ذکرنا. ورُوي عن جابر بن 
وان قرأ على العکس» وزَّعَم أن ابنَ عباس أقرأه کذلك والمعنی: دعا [براهیم 
ره ويال وفیه يُعْدٌ لأجل الباء فى قوله : «بکلمات». 

الثانية : قوله تعالی : یکت الكلمات جمع کلمة» ویرجعْ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالی لکنه عبر عنها عن الوظاتف التي كُلْمَها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمّا كان 
انیا بتکم سوت باب ماه سم عیسی کلمت لأنه صَدَرَ عن كلمة» وهي : 
(كُنْ». وتسمية الشيء بمقدمته ا قاله ابنْ العربي"۲. 

الثالثة: واختلف العلماء فى المراد بالكلمات على أقوال:. 
۱ أحدها: : شرائع الاسلام؛ .وهي ثلائون سَهماًء عَسَرةٌ منها في سورة براءة: 
ايبون آلکیذرنع» [۱۱۲] إلى آخرهاء وعشرة في «الأحزاب»: ال المسَلمت 


(۱) رقم( ۰ )من حدیث آبي هریرة زضی اف عنهه ولفظه : یلقی إبراهيم أباء آزر يوم القيامة؛ وی 

وجه آزر قترة وغبره. ۰ الحدیث. 

(۲) في تفسیر الآية (۷4).. 

)۳( الروض الالف ۰۱۵/۱ ولیس فیه من اسمه مذائن. ۱ 

۱ (4) المحرر الوجيز ۱/. ۱ 

(0) هوآبو الشعثای الأزدي: ما مع الحسن اين سورين؛ وغو من كبار تلاملة اين عباس , توفي سنة | 
(۳٩ه).‏ السیر 4۸۱/6. ۱ من ار هب ۱ 

(5) القراء‌ات الشاذة ص۹. وذکرها رر ني کشانه ۰۸/۱ E‏ لأبي حنيفة ابن ونان ۱ 
. الله عنهماء والرازي في تفسيره 240/4 ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. ۱ 

(7) في أحكام القرآن ۳۱/۱ وفيه : لكنه عبرٌ بها عن الوظائف... . 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۲4 ا ا ۳0۱ 
الک [۳۰] إلى آخرهاء وعَشَّرةٌ فى في «المؤمنون» :3 مش او ورین 
رين هر عل صَلوتیم مار [14-1]» وقوله في «سأل سائل»: ل انش (۱۳۷ 

إلى قوله : ول م ع سلاتیم مارد © 4. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما NT‏ | فقام بها لها لا 
ایراهیم عليه السلام ابتّلي بالاسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: وَإبَرْهِيم 
ی رف [النجم: ۳۷]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي” '» وقال بعضهم: پیج ابن ماوت 
بأداء الرسالة» والمعنى متقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى : إني مُبتليك بأمر قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ون ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابة 
للناس؟ قال: نعم. قال : وأمناً؟ قال : : نعم. قال: وترینا مناسگناء وتتوبٌُ علينا؟ قال : 
نعم. قال: وترزق أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

وعلى هذا القولٍ فالله تعالى هو الذي أت“ . 

وأصح يِن هذا ما ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن ابن طاوس [عن آبيه]» عن 
ابن عباس في قوله تعالی : لاوز ل ومع یم بت اَم قال: ابتلاه الله 
بالطهارة؛ خم ف الران وخم فى النخستتت قم الكتازب» و امش 
والاستنشاق» والسراڭ وقرق الشّعر. ۳ الجسد: تقلية”*؟ الأظفارء وعَلْقْ العانف 
والاختتان» وتف الابط» وغسل مكان الغائط والبول تالا 

وعلى هذا الو فالذي آتم هو إبراهيم”" ١‏ زجن ظاهر لقرآن 


(1) آخرجه الطبري 1۹۸/۲ ۰ وانظر التکت والعيون 1۱ 


۰۰ (۲) ذکر نحوه الرازي 4۱/4. 


(۳( أخرجه عبد الرزاق في تفتنيزه yT‏ ۰ وآوردالرازي ۲/۶ ES‏ ۱ 
(©) المحرر الوجیز 1/۱ ۲۰ والنکت والعيون /١‏ 184-141 اجرج قول مجامد الطبري ۹/۲ ۰ 2 
وأبن أ بي حاتم ۱/ ۳۹۳-۳۹۲ بأطول منه. ۱ ۱ 
(0) في (خ) و(د) و(ز): قص. . ۰ 0 
() تفسير عبد الرزاق ۱/ ۰۵۷ وأخرجه من طريقه الطبري ۲ وما بين حاصرتين منهماء. 
بداب 06 0 ۱ 


١١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ ٠ oY 


وروی مَطلرٌ عن أبي الد نها عَشْرٌ أيضاًء إلا أله مَل موضع الفرق") غسل 
البراجم» وموضعٌ الاستنجاء الاستحداد". 
وقال قتادة: هي مناسك الحجَ خاضة E E‏ هي الخلال الست : 
الک هواس واه :والتان هبو اة واكان 
قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الاقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثّلي 
به إبراهيم عليه السلام””'. 


قلت : وفي «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعید بنّ المسیّب يقول : 
إبراهيم عليه السلام أَرّل من اختتن تتن» وأول مَنْ أضات”'' الصيف وأوَّلُ من استحدٌء 


چ 


204 مَنْ قلّم الاظنار وأوَّلُ مَنْ قص الشّارب» وأول مَنْ شاب فلما رأى الشَّيْبَ 
قال : ما هذا؟ قال : وقار» قال: یارب زذنى وقارا. 


فلت على المناير یرام لير الا 0 . قال غیره: : وال مه 3 رد پر وأوّل 


( في (ز): فرق الشعر. 

(۲) أخرجه الطبري ۰۵۰۰/۲ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر : 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۰۱/۱ والنكت والعيون ۰۱۸4/۱ ولم یسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
0۰۳۲ من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۰۱/۱ والنکت والعیون ۰۱۸4/۱ وأخرجه الطبري ۵۰-۵۰۵/۲. 

(0) معاني القرآن ۲۰۰/۱ للزجاج» ولیس فیه قوله : وهذه الا قوال ليست بمتناقضة. 

() في النسخ الخطية: ضاف» والمثبت من (م). ۱ 


7 الموطأ ۰۹۲۲/۲ ومصنف ابن أبي شيبة ۵۲۲/۱۱ وه 1۹/۱ وأخرجه أيضاً لبخاري في اذلف ا 


واا ار هو هن ایھر لی ا انج ی ونذكر تخريجه ثمة. 

(A)‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) رمضادر الحدیت. . وهو سعد بن 
إبرأهيم بن سعد. 

)4( مصنف ابن أبي شيبة ۵۲۳/۱۱ وغ۱/ 1۹ 

(۱۰) أخرجه ابن أبي شيبة ۸٩/۱6‏ من قول السدّي. 
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مر ضرت:بالسیقت واول عن اساك واول من اشعنجی بالماه* واول من لیس 
السراويل”''. 

وروی معاد بن جبل قال: قال النبئ ل : إن أَنَّخْذٍ المنبرٌ فقد اتخنه أبي إبراهيم 
وإِنْ أَنَخِذٍ العصاء فقد اتَّخِذّها أبي إبراهية)”") 

قلتٌّ: وهذه أحكامٌ يجب بیانها والوقوفُ عليها والکلامٌ فيها. 

فأرّل ذلك الختان وما جاء فيه» وهي المسألة : 

الرابعة: era e‏ تت" . واف 

في السن التي اختتن فیها ف انو ا ي هريرة موقوفاً: ا 
وعشرين سنةًء یج ی سنه*؟. ومثل هذا لا يكون رَأُياً» وقد رواه 
الأزواعئٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعید بن المُسيّب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله اة : «اختتّن إبراهيم عليه السلام وهو ابنُ مئة وعشرين سنة» ثم عاش 
بعد ذلك ثمانین سنة». ذکره آبو عمر””". ۱ 

وژوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية ية یحیی من وجوه: : «آنه ج ثمانین 
سنةٌء واختتن بالمَدوم»؛ كذا في (صحیح ؟ مسلم وغيره: از تمان ةة وهو 


)١(‏ آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٠٠٤/۸‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم : إنك 
أكرم الخلق علی؛ فإذا صليت فلا تری الأرضٌ عورتك» فاتخدٌ سراويل. وانظر التمهيد 0 

(۲) آخرجه البزار في مسنده (277775)» والطبراني في الكبير ۰ (۰)۳۵ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۰۱۸۱/۲ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :714١/7‏ حديث منكرء كأنه موضوع. وموسى ضعيف الحديث جدا. 

.09/7١ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ كذا ذكره عن مالك ابنٌ عبد البر في التمهيد ۱۳۷/۲۳ من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۰۰ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8510). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) (۱۹۲۹) مقطوع من قول سعيد بن 
المتتت: ۱ 

٠‏ (0) التمهید ۰۱۳۷/۲۳ والاستذکار ۲46/۲۹ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۹۱/۹: ووقع في 

الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً [1۲۰6] أن إبراهيم اختتن وهو ابن مثة وعشرین ‏ 

سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


۱۲ ۶ سورة البقرة : الآية‎ . ۱ ۱ ۱ ۱ of 





المحفوظ في حديث ابن لان بای ایر 
۱ عي اختکن ابراهیم وهو این ثمائین سنة قال؛ رام ات ابیت یم 
عل ا هيم إلا مَحْتَونء جا ران اريت ونا فيب و "» ذکره 
تس 1 

واالقدوم» یروی مشتدا فا قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدّدا : : موضع"** 

الخامسة: : واختلف العلماء م في الختان: نجمهوژهم علی نك ین نوات 
السّنن» ومن فطرة ة الإسلام التي لا یسم ترگها في الرجال. 

وقالت طائفة : ذلك فرض ؛ لقوله تعالی : أن ای بل هي حَنِينًا» [النحل : 
۳ قال قتادة : توت والیه مال بعض المالکیین "*۰ وهو قول الشافعي. 
واستدلٌ ابن ریس "على وجوبه بالإجماع على تحريم س الممؤرة» توقال: 
ولا نان فرضن لها أبيخ ار لیا من المختون. ۱ 
وأجيب عن هذا بأل مثلّ هذا يُباح لمصلحة الجسم > كنظر الطبيب» الل ليس 


۱ بواجب إجماع على ما ما يأتي في «النحل»“ بيانه إِنْ شاء الله تعالى. ‏ 


)١‏ كناة تا واه وهو سبق قلم» تا ریت والروية من 

۰۱2۰/۲۳ طريق ابن عجلان عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد‎  . 

)۲( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (۰)۸۲۸۱ والبخاري «(FFo‏ و (ITY‏ ورواية 

۱ عجلان عن أبي Eg‏ وأخرجها البخاري تعليقا اثر رولية الأمرج. وانظر التمهید 
NEY‏ 

(۳) ابو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه يه الک الكوفي: قيل : وق نة (هه ا السير .٠١١/١‏ 

)٤(‏ التمهید ۰۱۳۹/۲۳ والمروزي: و فد ین تصیربن السجاج) ابو عبد الله الحافظ. توفي سنة 
(194ه). السیر ۰۳۳/۱6 

(0) صحيح البخاري باثر الحدیث ۹۸ 

(3) التمهید ۰9۹/۲۱ . ۱ ۱ 

(۷) أحمد بن عم أبو العباس الاي القاضي الشائمي: م صاحب المصئفات»: توفي سنة 9 °( 

0 السیر ۲۰۱/۱8 يت 

۱ المفهم‎ (N 


.)1٩( في تفسير الآية‎ )٩( 


. سورة البقرة ؛ الآية ۱۲۳ ۱ ۱ oo‏ 


د یی ایا رو ال بن ازطاة عن أبي المليح» > عن أبيه» 


عن شذاد بن آوس سيف «الختان سْنّة للرجال» مكرمة مه للنساء» 


2 هه (۱) 


قلت: اعلی ما جد به فنا الباب حديتٌ أبي هريرة عن النبی ی قال : 
«الفِظرةٌ حمس : الاختتان...» الحدیث وسيأتي” 


و أبو داود عن أُمّ عطية؛ أن امرأةً كانت تَحْيِنٌ النساء في المدينة"» فقال 
لها النبئ ي : «لا تنهکي» فان ذلك أخظى ا وا للبعل». 


قال أبو داود : وهذا الحديثٌ ضعیف » راویه مجهول ". 
. وفي رواية ذکرها زین : «ولا کي نه أو لوجه وأشتلى عند الرجل». 
السادسة: فان ول الصبيُ مختوناً فقد كفي موونت(؟ الختان. 


0 ا ': قال لي أحمد: إن هاهنا رجلاً وُِدَ له ولد مختونه فاغتم 
لذلك عَمّا شديداًء فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك الموونت فما غكك بهذا””"؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: خدئت عن کعب الاحبار قال : خلق من 
الأنبياء ss‏ دم وشیث. وادریس» ونوح وسام» ولوط 
ويوسف» وموسی» وشعیب» وسليمان» ویحیی» وعيسىء واللنبی ميد 


 ریمع ينظر التمهید ۰۵۹/۲۱ والحدیث آخرجه آحمد (۲۰۷۱۹). آبو الملیح: هو ابن أسامة بن‎ )١( 
الهذلی» واسمه: عامرء وقيل: زید» وقیل: زیاد.‎ 

(۲) في المسألة الحادية عشرة» وسنذکر تخریجه هناك. 

(۳) في (د) و(م): بالمدينة. 

(8) سنن أبي داود (۵۲۷۱). قوله: لا تنهكي» آي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحدیث ۰۱۳۷/۵ 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعین) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحمید آبو الحسن ارقي الحافظ الفقیه. تلمیذ الامام أحمد» توفي سنة 

. ۷م السیر .۸٩/۱۳‏ 
7) التمهید 1۱-1۰/۲۱. 


۳6۹ سورة البقرة : الآية ۶ ۱۲ 


*: هم أربعة عشر: آد وشیث» ونوح؛ 
وهود» وصالح» ولوظ» وشعیب ویوسف؛ وموسی» وسلیمان: وزکریا» وعیسی؛ 
وحنظلة بن صفوان نبي آصحاب الرّس» ومحمد و وعلیهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروایات في النبی ييه > فذکر آبو نعيم الحافظ في کتاب 
«الجلية» بإسناده» أن النبئ وله ولد مختونا۳. 


وقال محمد بن حبيبا الهاشمی" 


واسند ابو عمر في یه حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حذثنا 
محمد بن عیسی» حدّثنا يحيى بن أيوب بن بادی “ العلاف حدّئنا محمد بن أبي 
السريٌ العشقلاني »حذثنا الولید بِنْ مسلم ٠‏ عن شعيب» عن عطاء الخراسانی» عن 
عکرمة؛ عن این عباس» أن عبد المطلب کت ابيع بو سایعه» وجعل 0124 
تاو تخد | 


قال أبو عمر: هذا حدیث مُسْئَدٌ غریب. قال یحیی بن آیوب: طلبتٌ هذا الحدیت 
وو ا ا قال أبو 

عمر”** : وقد قيل : إن النبی يك ولد مختوناً. 

ا ا متى يُخَّْنُ الصبیْ» فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 

نهم قالوا: تن إبراهيم إسماعيل لثلات عَشْرَةَ سنةء وختن ابته إسحاق لسبعة یام 


(0 ال ر ين إلا n‏ قول کعب الاحبار السالف. ومحمد پن حبیب : كان غالما باللسب 

۱ وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم آمی توفي سنة (۲40ه). تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۷. 

۳( حلية الاولیاء ۳/ ۲۶ من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 

0 وجل آني ولدت مختونا؛ ولم ير احد سوأتي». قال آبو نعیم: غريب من حدیث يونس عن الحسن, لم 
نکتبه الا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۷۱/۱ بقل لهاك ی Ee‏ 
۲ وقد تواترت الأخبار أن رسول الله هة ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقبه الذهبي : فى التلخیص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترا؟!. وقال ابن القيم في زاد المعاد ۸۱/۱: وليش فيه حديث 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فان كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
۱۷-۲ : قال الزين العراقي عن ابن العديم: أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

۳۱( ۱ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١٠-٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهید والاستیعاب. 

(۵) الاستیعاب ۱۰۱-۱۰۰/۱ (بهامش الاصابة). 
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ورُويَ عن فاطمة نها كانت تین ولدها یوم السابع» وأنكر ذلك مالك» وقال: ذلك 

من عمل الیهود. ذکره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: یختن الصبیٌ ما بين سبع 

سنین إلى عشرء ونحوّه روى ابن وهب عن مالك» وقال أحمد: لم آسمع في ذلك 
)00 

تا 


yT FH‏ قال : ١‏ وكانوا لخن الرجلَ حتى يذ 
أو يُقاربَ الاحتلام. 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن» وكان عطاء يقول: لا يتم 
اسلا حتى يختئن؛ وإ بلع ثمانين ساء وژوي هن الحسن أنه كان پر حص للش 
الذي یسلم ألا ی يختتن» ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَجّه وصلاته. 

قال اتن يدال وعامّة أهل العلم على هذاء وحدیث بُریدة" ' فى حجٌّ 
الأغُلف لا ره يثبت» ورُوي عن اب عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة : أن الأغلف لا تؤكل 
ذبیحتّه 00 
التاسعة: قوله: «وأوّل من استحد» فالاستحداد : استعمال الحدید في حَلق 


العانة. ورَوّث أمٌ سَلّمة أن النبی ی كان إذا ای وَلِيَ عانته بيده . 


.1۱-1۰/۲۱ ینظر التمهید‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (1۲۹۹) ولیس فیه : أو یقارب الاحتلام. 

(۳) التمهید ۰1۲/۲۱ والکلام الذي قبله منه. 

)٤(‏ کذا في النسخ الخطیة: بريدة» وفي التمهید : يزيدء ولعل الصواب: آبو برزت فقد آخرجه آبو يعلى في 
مسنده (۷:۳۳) من حدیثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله َة عن رجل آقلت» آیحج بيت الله ؟ قال : 
«لاء نهاني الله عر وجل عن ذلك حتی يختتن». وأورده النووي في المجموع 4۷/۷ (ووقع فیه : آبو 
بردة) بلفظ : «لا یحج الاغلف حتی یختن» وضتّفه» ونقل عن ابن المنذر قوله فيه : هذا الحدیث لا 
يثبت» واسناده مجهول. 

(0) آخرجه ابن آبي شيية ۳۳۹/۷ من طریق جابر بن زید عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)1( ی ای یی باه وا EC‏ ۶۵ :هذا 2 
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وروی ابِنْ عباس أن رجلا طَلَى رسول الله ی إذا بلع إلى عانته قال له : «اخرمْ 
عني ) ثم ظلى عانته و 
٠‏ وروی أنس انلس كان لاور وکان فا گر الشغر لت نته 


قال 53590 وهذا یدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلق» وإنما 
تنوّر”*' نادراً» ليصحٌ الجمعٌ بين الحديثين. 
العاشرة: في تقليم الأظفار. 
وتقليم الأظفار: قَصهاء والقّلامة ما يُزال منها. 
وقال مالك : أحثٌ للنساء من قعل الاظفار حلّالعنة ثل ما هو على الرجال 
ذکره الحارث بن مسکین"" وسُحنون عن ابن القاس ° 
وذکر الترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»۲۳ له الاصل التاسع والعشرون - : 
حدّثنا عمر بن أبي عمر قال : حدّثنا اب دبای عن عمر بن بلال 
الفّاري» قال : سمعت عبد الله بن " المازنيّ يقول: قال رسول الله له لا : 
«قُصُوا أظافيركم» وادفنوا لماک رت برّاجمکم. ویفّوا للّاتکم من الطعام 


و 


وتَسنّنواء ولا تدخلوا علي فُخراً بحرا ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (14) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 
(۳) آخرجه البيهقي ف في السن الكبرى ۰۱۵۲/۱ وقال ابن حجر في فت الباري :544/٠١‏ سنده ضعیف جداً. 
(4) في (ز) و(ظ): یتنور. ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(0) أبو عمرو الفقیه الحافظ قاضي القضاة بمصره حمل عن عبد لل بن وهب وان القاسم؛ و وتفقّه 
" بهماء توفي سنة (۲۵۰ه). السير N‏ 
(3) التمهيد .11/۲١‏ 
7 ص 5 . ۱ ۱ 
(۸) في النسخ الخطية و eT‏ ل 9 
() في (ظ) زيادة: قلحا لحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة 2 مجهولون ؛ انظر فيض القدير 414 


9۹ ۱۲ ٤ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 





oe.‏ صْ الأظفار» فمن أجل أنه يَخْدِشُ ويَحْمِشُ ويضرٌ» وهو 

lere‏ يا ة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جا وم اجب فخي رم امن مد پد الضل فد مشي نی تب 
حاله حتى يعم الغسلٌ جسده کل ٠‏ فلذلك تَدَبْهم إلى قص الأظافير". ظ 
ْ والأظافير جمع الأظفور» والأظفار جمع الظفر. وفي حدیث رسول الل كل حيث:. 
سَها في صلاته فقال : ال ل وت سای 
آحذکم عن خبر السماء وفي آظافیره الجنابةٌ والتَقّف»". 


وذكر هذا الخبن آبو الحسن علق بن محمد الطبري. بان - في 
«أحكام القرآن» له عن سلیمان بن رم أبي واصل قال : انيت انا ابوت رضي الله 
عنه» فصافحتّه» فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى النبئ بيه یسأله عن 
خبر السماء فقال : ايجيء أحذكم نع را وأظفاره كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَحُ والتّقَث0". ظ 

وآما قوله : «ادفئوا نلاماتک» فان جسد المؤمن ذو خرمة» فما سقط منه وزال 
ع من الحرمة ة قائم ۳ فين عل أن پدفنه کما اله لو مات. ذفن) فإذا 
مات بعضه فکذلك أيضاً تقام حرمته بدفنه» كي لا فرق ولا یقع في انار آو في 


' يعني الحکیم ترملي في کاب نوادر الأصول,‎ )١( 

(۲( في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. ٠‏ 

(۳) نوادر الاصول ص 4۵. قوله : الرفغ؛ يعني: وسخ الظفر. النهاية YEN‏ ۱ 

() کذا وقع في النسخ وأحکام القرآن للكيا الطبري ۰۱4/۱ وهو خطأء والصواب سلیمان بن فروخ ذکره 
ابن حبان في الثقات فش وذکره و وا اد المیزان نشف وسماه سلمان وناك لا 

)2( اکا افر 14+ رسد ۳۸ نتم لجا راسل کا سند 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعین» وليس بأبي أيوب الانصاري 

الصحابي رضي الله عنه» انظر مسند أحمد (۰)۲۳۰۶۲ والعلل ۲۸۸/۲ لابن أبي حاتم والسنن 

الكبرى للبيهقي ۱ ۰۱۷-۷ ۱ 

0 في (م): فحفظه. 

(۷) نوادر الاصول ص560. - 
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مزابل قذرة. وقد آمر رسول الله هه بدفن دمه حیث احتجم كي لا تبحث عنه 
الکلاب؛ حدّثنا بذلك آبي رحمه الله تعالی "۳ قال: حدّثنا موسی بنْ إسماعيل قال : 
حدّثئنا الهنيد”'' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامر بنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله يق » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
ايا عبد الله » اذهب بهذا الدم فأهْرقه حيث لا يراك آحده. فلما برز عن رسول الله يك 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال : «يا عبد الله » ما صنعت به؟». قال: جعلته في 
آخفی مکان ظننت أنه توا :۶ عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال : «لم 
شربت الدع؟! [َوَیْل للناس منك و] ویل لك من الناس»۳ 

حدّئني آبي قال: حدّثنا مالك بن سلیمان الهّروي قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يأمر 
بدفن سبعةٍ آشياء من الانسان: الشعرء والظفرء والدَّمء وَالحَيْضَةء والسنّء والقّلفة 
هه 

U‏ الوا يَرَاجِمَكم) فَالبّراجِمْ تلك الغضون من المفاصل› وهي مجم 
لرن واحدُها برجم وهو ظَهْرُ ُقدة کل مَفصِلء فظهرٌ العُقدةٍ يسمّى بُرْجُمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب» وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع» 


(۱) القائل هو الحكيم الترمذي وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(۷) في (ز) و(د): الهند. ۱ 

(۳) في (م): یقول: إن. 

)€( في النسخ الخطية و(م): خافیا وهو خطأ. ۱ 

(0) نوادر الاصول ص4۵ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحدیث وأخرج الحديث أيضاً البزار 
(۲۳) (زوائد)» والحاكم ۳ وابو نعيم في الحلية .7"٠ /١‏ وهنيد بن القاسم مجهول فلم 

- پذکروا في الرواة عنه غير موسی بن إسماعيلء وذکره ابن حبان في الثقات ٩۱5/٩‏ على عادته في 
توثیق المجاهيل» وسینقل المصنف عن الحکیم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشیمة ولم تجوّد اللفظة في (ظ). والحدیث في نوادر الاصول ص٥٤‏ › 
ومالك بن سلیمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1۲۷/۳ : تكلم فيه ابن حبان. وقال 
العقيلي : يروي مناکیر. وأورد السيوطي الحدیث في الجامع الصغیر ۰۳۱۵/۲ وضعفه. 

(۷) في (د) و(م): مجتمع. 
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فلکل أ صبع برجُمتان وثلاثٌ رواجب الا الابها فان لها بُرْجُمة وراجبتین فأمر 
ی ا 

وأما قوله: «طُْوا لنّاتِكم؛ فاللّئة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منابتّهاء والعُمُور: اللّحمة القليلة بين السَنّين» واحدها 
تَمْر. فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبِقّى فيها ور الطعام» فتتغيرٌ عليه التكهة» ۰ وتتنکر 
الرائحة» ويتأدّى الملکانِ اله ریق الفرآنء وگن عند ناه !درو في 
الخبر في قوله تعالى : دما يلط ين کول إل دي تب بيد [ق : ۸ قال : عند نابي" 

حدّئنا بذلك محمد بن علي الشّقيقي”*' قال : سمعت أبي يذكر ذلك عن سفيان بن 
عُيينةء وجاد ما قال وذلك أن اللفظ هو عمل الشفئَيْن بلفظ”*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَدَيوِ؛ أي: عنده» ا والجئد في لحي الساثرة بمعنی واحد؛ 
وكذلك قولهم: «لَدّنَاء فالنون زائدة. فکأن الآية تُنبئٌ أن الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ”" 
الكلام» وهو الناب. ۱ 

.وأما قوله: «تسَتَنُوا" وهو السواك مأخوذ من السَّنّء أي : نظْفوا الس 

و «لا تدخلوا عل ف فُخْراً بُخْراًه فالمحفوظ عندی"*: فُخلاً وفلحاء 
وسمعثٌ الجارود یذکر عن الّضر قال : الأفْلح: الذي قد اصفرّت آسنانه حتی بَخْرَتْ 
من باطنها؛ ولا آعرف القخر. 9 ای ال رائحة منکرة 4 ال 


e (۱) 

)۳( وذكر السيوطي في دز المنشور ۴/٦‏ ۰ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! لعن كر 
الروایات ما یصح. ۱ 

)€( أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد؛ وحدّث بها عن أبيه؛ وهو ایز تان مق رجال رابت ٠‏ توفي سنة 
(6١1ه).‏ 

)0( في (خ) و(م) : يلفظ. 

)0 في (م): واللّدَى» وهما بمعنى . . انظر الصحاح (لدن). 

(۷) في (د): عبر بلفظء وفي (ظ): عند تلفظ وتحرفت في (م) إلى : مناظ. 

(۸) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٥٤‏ . 

)۹( في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 
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رجل أبخر» ورجال بخ + حدّئنا الجارود قال: حدّئنا جریر» عن منصور» عن أبي 
علي» عن جعفر"؟ بن تام بن العباس» عن آبیه قال : قال رسول ال : 
«اسْتَاكُواء مالکم تدخلون على قُلْحاً»”". > "۱ ۱ 

الحادية عشرة: : في قصُ الشارب, وهو الا مته حتى يبدو رز الم وهو 
الإطارء ولا یجرّه فمل بنفسه'" قاله مالك 


NT‏ روصم 


وذكر ابن عبد الحگم عنه قال: ENE eb‏ 
أنه قال في حلّق الشارب : هذه بدع» وأرى أن یوج ضرباً مَنْ فَعلّه. ظ 
ظ " وقال ابن ربز منداه : قال مالك : لدي كأنه يراه معلا 
بنفسه ) وکذلك بتثّفه الشعز وتقصیره عنده آولی من له 
وكذلك وي عن اکن ذا لم ركان أصحابه من بين وافر ال 
أو مُقَضّرء وإِنّما حَلَّقَ وحَلّقوا في 
وروي أن وشوو 
وقال الطحاوي : ال ابسن ات إن نآ بعري بانس لين 


0( في النسخ : عن أبي جعفر وهو خطأ ؛ والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. ' 
)۲( أخرجه أحمد (۱۸۳۵) و(19743): والطبراني في الكبير (۲ DOT‏ ۳( أبو علي ومز المبتل < ۱ 
مجهول. فیما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 004 عن آبي السکن. ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي ول مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الاصابة ۱/ ۰۳۰ 
وقال الحافظ : ولا يحفظ له عن النبي ڳل رواية من وجه ثابت. رای وت ای ی الحدیث. 
وانظر سنن البيهقي ۰۳۹/۱ وتعجيل المنفعة 1/۱ 3 
(9) في النسخ: نفسه. والمثبت من التمهید. ۱ ۱ 
)٤(‏ الموطأ ۰۹۲۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۲۱/ ۰11-1۳ 
)0( آخرجه آحمد (۰)۱۸۰۰۸ والبخاري (7061), ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. وال الشعر يجاوز شحمة الاذن. الصحاح (لمم). 
(7) آخرجه البزار (1۲۳) (زوائد) والطبراني في الاوسط (847) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
وآورده الهيئمي في مجمع الزواند ۲/ ۰ وقال: فيه إبراهيم بن قدامة؛ قال البزار: كن 
تفرد بحدیث» ورد وا ۱ 


سورة البقرة الآية ؟ ۱۲ ۱ TW‏ 


رآیناهم: المرّیِی والربيع كانا سيان وار رات قیال ذلك أنهما أخذا ذلك عن 


۱ . الشافعي رحمه الله تعالی. قال : اما أبو حنيفة ور وآبو یوسف ومحمد؛ فکان ‏ 


مذهبهم في شعر الرأس ا أن الاحفاء أفضل من التقصیر. وذکر ابن ۳ 
عن الشافعيّ آن مذهبه في حلّق الشارب کمذهب أبي حنيفة سواه. :۱ 
قال أبو بكر الایرم: رات بش أخمد بن حنمل يفي شارة هديدا» به رع 


م 


ال عن اه في إحفاء الشارب» فقال: يُحْقَّى كما قال النبئ كلل : 
الشوارب»" 3 . قال أبو عمرا" : نما في هذا لباب أصلان : أحدهما : 


أ * وهو لفظ لمُجْمَلْ] مُحتمل التا وی« والغانی : : فص 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسّر يقضي على المجمل؛ وهو عمل أهل المدينة» وهو 
آولی ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذيٌ عن ابن م عباس قال: : کان رسول الله كلل 
یقص من شاربه ویقول"؟: إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله. قال: هذا حدیث 


(۷) 


حسن غریب 


وخرج مسلم " عن آبي 7 عن النبي َي قال #الفئل عم : الا تا 
والاستخداد» وقصل السارب» وتقليم الأظفارء وفك الإبط». 


وفيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله كن : : اخاليفوا المشركين؛ أخفو 


( في (م): سثل. ۱ ۱ ۱ 
(۲) أخرجه أحمد (41۵4)؛ والبخاري (۰)۵۸۹۲ ومسلم 1 من حديث ا أبن عمر رضي و 
,۳( في التمهید ۰11/۲۱ وما قبله منه 4/۲۱ ۱ 
)٤(‏ قوله: الشوارب» ليس في (م).. 
)٥(‏ في (د) : : یحتمل التأویل» وفي (ظ) : سمل على ول رفي التمهيد 0/۷۱ محتمل لتاويل. 
۱ وم بين حاصرتین منه.. ۱ 
(5) يعني ابنّ عباس. ‏ 
۹۹ سنن الترمذي (YT ٠(‏ وهو في المسند (۲۷۳۸). ولفظه : كان النبي که يقل أو یال من شارب 
۱ وكات إبراهين خلیل الرحمن یفعله. وهو فق روارة مساك ررد ت عن عکرمت عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب. 
(۸) في صحيحه (/701): (۰)۵۰ وهو عند أحمد (۰)۷۱۳۹ والبخاري (۵۸۹۱). 
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الشواربّء وأوْفُوا اللْحی». والأعاجم يقصّون لحاهم» ویوفرون شواربهم» أو 
پوفرونهما تا وذلك عکس الجمال والنظا ir‏ 


ذكر رَزِينٌ عن نافع أن ابنَ عمر كان يُحفي شاريّه حتی ينظرً إلى الجلد؛ از 
هدن يعني مابین الشارب مه ۱ 

وفي البخاري"* ': وكان ان ماش من طولي لحيته ما زاد على الب إذا حي 
أو اعتمر. 

وروی الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله بيه كان يأخذ من 
لحیته من ع يا وطولها. قال: هذا حدیت. غریب". 

. الثانية عشرة: وأما الإبْظ فستّه النتفك, كما e OS‏ 

لحصول النظافة؟ والاول أؤْق 4 لانه المتيسر المعتاد. 

الثاللةً عشرة: وقرق الشعر: تفریقه في المَفْرِقء وفي صفته ية : إن انفرقث 


عَقِيصَئُهِ قرّق. یقال : فرقث الشعر أفرقه قرف يقول: إن انفرق شعرٌ رأسه فرَقه في 

)١(‏ صحیح مسلم (۲۵۹): (04)» وهو عند البخاري (۵۸۹۲). قوله: آوفوا: أي اترکوها وافية. فتح 
الباري ۳۵۰/۱۰. ۱ 

)۳( احکام القرآن لابن العربي ۰۳۷/۱ 

(۳) علّقه البخاري قبل حديث (0888): وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۱/4 من طریق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخل هذين... وانظر فتح الباري .,76/١١‏ 

۹3 في صحيحه بإثر الحديث (0845). 

2( سنن الترمذي (۲۷۷۲) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل یقول : 
عمر بن هارون مقارب الحدیث» لا أعرف له حديثاً ليس له أصل أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث. .. ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأبته حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(0) ينظر المفهم ۵۱۳/۱. 

(۷) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱ وابن قتيبة في غريب الحديث (۰ ) وا بن حبان في الثقات 
۲ والطبراني في الكبير 7؟5(/7١41))‏ والبيهقي في الشعب ( ۰ وهو جزء من حديث 
ی لم ل اي يد وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقوص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقته» وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا خلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة = 


سورة البقرة : الآية 5 ۱۲ ۳۹۰ 


مَمُرقه» فان لم ينفرق» تركه وفْرَةَ واحدة؛ حرج النسائة(ا ' عن ابن عباس» أن 
رسول الله يك كان ینبل شعرّه» وكان المشركون يَفْرقون شعوزهم وكان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم یم فيه بشيء» ثم قَرَقٌ رسول الله و بعد ذلك. أخرجه 
البخاري ومسلم عن أنس فا 

قال القاضي عیاض : سَدْل الشعر إرساله: ال همادا إرساله 
على الجبين» واتخاذه كالقّصّة والمَرْقُ في الشعر سن لانه الذي رجَمٌ إليه النبيئ کار 

وقد زوي أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامَ على باب 
المسجد خرسا يَجِرُُون ناصية كل مَن لم فرق شعره”". 

وقد قيل : إن المَرْقَ كان من سن إبراهيم عليه السلام *۴ فالله أعلم. 

الرابعةة عشرة: وأما الشَّيْبُ فتُورٌء ويُكره نتفه » ففي النّسائي وأبي داودٌ من حديث 
عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جدّه قال: قال رسول الله ية : «لاتنتفوا الشیت» ما 
مِن مسلم يَشِيبُ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً یوم القيامة» وکتب الله له حسنة 
وح عنه هه 


قلت ٠‏ وكما یکره ت كذلك یکره تغييره بالسواد. فأما تغییره بغیر السواد 


= وإنما سمي الذبح عن الصبي یوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لانه يحلق في ذلك اليوم وربما 
سمي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة. وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)۲۲۰۵( المجتبى 2185/4 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۳۰۸ ومسلم (۰)۲۳۳۱ وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (۰)۲۲۰۵ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۷۱/۷ : 
وأغرب حماد بن خالد, فرواه عن مالك عن الرهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل : أخطأ فيه حمّاد بن 
خالد. والمحفوظ عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عباس. ۱ 

.۷۷-۷٦ /٦ إكمال المعلم ۳۰۲/۷ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد‎ ( ٠ 

62 في (ز) زيادة : كما تقدم في خصال الفطرة ة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالثةء 
وینظر التمهید ۷۵/۲ ۱ 

(0) في (خ) و(ظ): وحطت. 

(7) سنن آبي داود (۰)8۲۰۲ وهو عند النسائي في المجتبی ۰۱۳۹/۸ والکبری (۹۲۸۵) مختصر. ولفظه : 
أن رسول الله و نهی عن نتف الشیب. وأخرجه أحمد (11۷۳) (1۱۷۵). 


٠١١ ا سورة البقرة : الآية‎ 0 ۳٩٩ 


فجائز ؛ لقوله ية في حقٌ آبي فحَافة - وقد جيء به ولحییّه کالتْغامَة بياضاً -: (غیروا 

هذا بشیء» .واجتنبوا السواده(گ ‏ ` 

تست هاو ف ااه ولا خير في الاعلی [ذا قد الأ 
وقال آخر : ۱ 

یاخاضبت اليب باليحئاء لسدرة سل المليك له E‏ من الا 
الخامسة عشرة: وأما الثرید فهو أزكى الطعام وأكثره هد وهو طعام العرب 

وقد شهد له ان لا بالفضل على سائر الطعام فقال: وت ف 

2 

َفضل الثرید على سائر الطعام» ۱ 

۱ وفي صحيح البْستِي”*, ۰ عن أسماء بت ابي بكر نا كانت تشه دی 

حتى يذهب فُورُه» وتقول : ئي سمعث رسول الله يل يقول: إن آغظم للبركة».. 

: السادسة عشرة: قلت: وهذا كله في معنی ما ذكرء عبد الرزاق عن ابن عباس ؛ 

5 وما قاله سعيد بن المسيّب وغیره"۳. ۱ 


۳ ذکر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء» 5-5 الاستنجاء 
في «براءة٤»‏ وحکم الضيافة في «هود إن شاء الله تعالی". 


(۱) آخرجه احمد (۱4۰۲) ومسلم (۲۱۰۲): (۷۹)» من حدیث جابر رضي الله عنه. آبو مُحافة: هو 
ی عاج ارالك اب كر وروی ۱۱7 0 نبت آبیض الزّهر والثمرء يشبّه به 
الشيب» وقيل : هي شجرة تبيّض كأنها الثلج. النهاية (ثغم 

(0) في (ظ) و(م): يسود» والمثبت من (د) و(ز) ۳ ا ۱ ونسبه لعقبة بن 
عامر» وفيه: وتأبی أصولها.. ۱ 

(۳) لم نقف علیه» وذکره البيهقي في الزهد ص1۸ ۲. 

)۳۶۱۱( أخرجه أحمد (۱۳۷۸۵) ومسلم (14147) من حديث أنس رضي الله عنه. 5 البخاری‎ )٤( 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(۵) صحيح ابن حبان »)٥۲۰۷(‏ وو )140۸( 

(5) في (ز) زيادة: يشتير ا ۱ 

(۷) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالئة, . ۱ ۱ 

م O‏ من سورة النساءء والآية ١940‏ ) من مو ا والآية (1) من سورة هود 


۳۹۷ ۱ | a ا‎ 1 





وخ مس ۱ ' عن أنس قال : وت لنا في قصل الشارب وتقليم الاظفار وق 
0 الإبط وعلق العانة ألا نرك أكثر من أربعين یه !۲ 

قال علماژنا : هذا تحدیدٌ فى آکثر المدة» والمستحث تفش نفد لك من الجمعة زلی 
الجمعت وهذا الحديث يرويه جعفر بن سلیمان. قال العقیلی : في حدیثه نظر. وقال 
آبو عمر فيه : ليس بحبّةء لسوء حفظه وكثرة غلطه”". وهذا الحدیث ليس بالقوی من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأکثرهم على ألا توقیت في ذلك. وبا التوفیق(*). 

السابعةً عشرة: قوله تعالى : ی جاك للا انامه الامام : الفُذوة» ومنه قيل 
لحَيْط البَناء: إمام» وللطریق: إمام» لأنه يوم فيه للمسالك» أي : يُقصد. فالمعنی : 
جعلناك للناس ماما ْتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوی فيه والله أعلم ‏ أنه 
كان ب 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: وین دربي دعاء على جهة الرَّغْباء إلى الله تعالی» 
او ی ار ا 

ايه ی املو او اا ا 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا یتح الامامة(؟؛ قال ابن عبّاس: سأل 
ا ا اماغ» قاغلمه اه أذ ی من بعصی 
فقال : یال عَهَدى این ۳. 





)١(‏ برقم (۰)۲۰۸ ا 

( في (د): E‏ وليلة. ۱ 

(۳) المفهم ۰۵۱۰/۱ وکلام العقيلي لم نجده ذ في فی «الضعفاء» له ۱۸۸/۱ عند ترجمه جعفر بن سلیمان 
وتعقب النووي في شرح مسلم ۱۵۰/۳ کلام العقيلي وأبي عمر بن عبد الب افقال : لوا کات 
الائمة المتقدمین جعفر بنّ سلیمان؛ اس فان و و 2 ۲ 

() الاستذکار ۰۲4۳/۲۲ والتمهید ۰1۸/۱ ۱ 0 

)2( ينظر المحرر الوجيز 1/۱ ° والصحاح (أمم). 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۰۲/۱ والنكت والعيون ۰۱۸۵/۱ 2 

۱ )۷( إعراب القران للنحاس ۲۵۹/۱ وفيه: «فعلم الله » بدل : «فأعلمه الله . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ 





التاسعة عشرة: قوله تعالی: «#ومن درب که اصل رید له من ال لأنَّ الله 
تعالی أخرجٌ الخلق من لب آدع عليه السلام کال حین آشهدهم على أنفسهم؛ 
وقيل: هو مأخوذ من : ذراً الله الخلق يذرؤهم زعا : حلقّهم ومنه الذرّيةء وهي شل 
التَمَلَينَء إلا أن العربِ ترکت همزها والجمع ا 

وقرأ زيد بن ثابت : «ذْریة» بکسر الذال و«ذريّة» بفتحها؛ قال ابن جثي آبو الفتح 
عثمان: یُحتمل أصل هذا الحرف ارنْخة الفاظط + اخفها: درا والثاني : 
والثالث: ذَرَوٌ والرابع: كَرَىء فأمًا الهمزة فمن : درا الله الخلق» وأما درّر فمن لفظ 
الد ومعناه وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْلْقَ كان کالذر»» وأما الواو والیای 
فمن : ذْرَوْتٌ ت العت وذْرينّه» یقالان جمیعً وذلك 5 تعالی : ٠‏ سیم هشیم دوه 
ا ات 4۵] وهذا للطفه وغ تعن وتلاف حال ال ایضا<۲. 
. قال الجوهري”": ذَرَتِ الريحٌ الترابَ وغيره تَذْرُوه وتذریه روا وزیا أي : 

سنه ومنه قولهم: ذَرَى النامنُ الحنطة وأذریث الشية: إذا ألقيته» كإلقائك 

الحبّ للزرع. وطعنه فأذراه عن ظهر دابته. أي : ألقاه. 


2 


زقال الخلل؛ إِنّما سُمُوا دی لان الله تعالى فرأها على الأرض كما خر لا 
البذر. 
وقيل : ا ورة لكن للا كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات یا 


فصارت دروي ثم أدغمت الواو في الياءء فصارت ره 

(۱) تهذيب اللغة ۰1۰0/۱۶ راجا (ذرأ). والخبر المذکور آحرجه أحمد (۲۵0) والنسائي في 
الکبری (۱۱۱۹۱)ء والحاکم ۲۷/۱ و۵44/۲ وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 04/٠‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجح ابن كثير عند تفسير الآية (۱۷۲) من سورة الأعراف 
وثفه على ابن عباس. 

(۲) المحتسب ۰۱۵۱/۱ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
ال لفت يجه 

(۳) الصحاح (ذرا). 

. في (خ)» و(ظ)ء و(م): نسفته» والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا)‎ )٤( 

() المحتسب ۰۱۵۹/۱ وتهذیب اللفة ۰۰/۱6 ۰ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسیر ۱۳۶/۱ 
للزجاج. ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۲6 ۳۹۹ 





والمراد 3 هنا الابناء خاصّة» وقد تطلق على الا باء والأبناء» : ومنه قوله 
تعالی : وی 5 جنا يب © ایس ٤١‏ يعني آباءهم". 

الموفية عشرین : قوله تعالی : ل یال عَهْدِ دى ألظلييكً اختلف في المراد 
بالعَهُد» فروی آبو صالح عن ابن عباس أنه النبرّة» وقاله السّدَّيّ. مجاهد: ۲ 
فتادة: الایمان. عطاء : الرحمة. الضحا : دين الله تعالی. وقیل : عهده آم 

ویطلق العهذ على الأمر؛ قال الله تعالی : إن آله عَهِدَ إِلَيَمَآ# [آل عمران: ۱۸۳] 
أي : أمرنا. وقال: «آلر آعَهذ کم یب 46254 [يس: ۰۲0۰ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأمر به" وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: لا یال عَهْدى ألطَلِمِينَ» أي : لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالی. ۱ 

وروی مَعْمَّر عن قتادة فى قوله تعالى: دلا یال 4 هی ایک قال: لا ينال 
عهد الله في الآخرة الظالمون(* فأمّا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن. أي : لاينال أماني الظالمين» أي : : لا 
منم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبیر : الظالم هنا المشرله*. 

7 لا ینال عهدي الظالمون6 برفم 
«الظالمون»۳* لباقون م وأسكن حمزة وحفص وابن مُحََيْصِن الياء في 
«عهدي»۰ وفتحها الباقون" 





۱ .۲۰۳/۱ ينظر الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) الطبري ۲/ ۰۵۱۳-۵۱۱ وابن أبي حاتم ۰۳۹۱/۱ والنکت والعیون ۰۱۸۵/۱ وزاد المسیر ۰۱8۰/۱ وقول 
قتادة : «الایمان» كذا في النيج» ولعله حرف عن 'الأمان كما في الطبري والححزر الرجيز ۷/١‏ ۰ 

۳( ینظر تفسير البغوي ۰۳۸۰/۱ ۹/4 ۱ 

)€( في النسخ : : الظالمين» المت من ی غبد الرذاق ۰۰۸/۱۱ واكم ۱:۲ 

)6( آخرجه ابن أبي حاتم ۳۷/۱ 

© القراءات الشاذة ص4 ؛ ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(۷) تفسير البغوي ۱۱۲/۱. وانظر السبعة ص97١1917-1»‏ والتيسير ص1۷-11. این محيصن ليس من ال 

العشرة» بل هو أحد أصحاب القراءات الاربعة الشاذة. 


۳۷۰ 7 سورة البقرة ؛ الآية 4 ١7‏ 





الحادية والعشرون: استدلٌ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمام یکون من 
آهل العدل والاحسان والفضل مع القوة على القیام بذلك ات ات ان دی 
ألا يُنازِعُوا الأمر أهلّه» على ما تقّم من القول فيه" . ٠‏ 
فأما أهلْ الفسوق والبجَؤْر والظلم ٠‏ فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى : ۱۳۳۳ 
ایک ولهذا خَرَجَ این الژییر والحسينُ بن علي رضي الله عنهم» وخرج خِيارٌ آهل 
لمراق وحلماژهم هلی i a‏ > فکانت 
| الحرّة التي آوققها بهم مسلم بن عقبة ۳ . 
والذي عليه الاکثر من العلماء أن الصبر على طاعة الامام الجاثر أولى من 
الخروج علیه > لانْ في منازعته والخروج علیه استبدال الامن بالخوف. وإراقة 
الدماءء وانطلاق أيدي السفهاءء وش الغارات على المسلمين» والفساد في الارض. 
والأول مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهت الخوارج؛ فاعلمه۳. 
ا قال ابن خُويْرِمَئْداد: وكلٌ من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياً ولا إمامَ صلاةء ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة: ولا تقبل شهادثه في الاحکام 2 لا يُعزله بفسقه حتی یمه آهل الكل 
والعقّد. وما تقدم من أحكامه موافقا للصواب ماض غيرٌ منقوض. 
كن على هذا في الخوارج واليّغاة أن أحكامهم لا تقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع» أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم يُنقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخدّ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
ی وأقامواء م إذا أصابوا 00 ن 
)010 ۰/۱ ۱ 
)۲( في اخ طبر مق سام وهو فا ار الخر في تریغ الو 4۳ ۱ 
ا e‏ مسرف بن عقبة.. ۱ 


(۳) الاستذكار ٤۱۳۹/۱۲٤‏ وانظر التمهيد ۲۷۹-۲۷۸/۲۳. 
٠‏ (4) انظر المدونة 4۸/۲. 


سورة البقرة : الآية ۵ ۱۲ ۱ ۳۷۱ 





الثالثة والعشرون: قال امن و د بوامًا اخ اوه اا 
فلذلك ثلائة أحوال: 2 ۱ 


إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا 57 الشريعة فجانژ اه وقد 


أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجًاج وغيره. 
وا كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع ترگه» و ویجوز 
للمحتاج آخذه وهو كلصٌ في يده ما مسروق» ومال ید حلال قد وگله فیه ربجل» 
فجاء اللص يتصدّق به على إنسان» فیجوز أن توخذ منه الصدقة. وان كان قد يجوز 
أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سَرّق» إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو ا" شتری» كان العقد صحيحاً لازما - ون كان الورع التنزة عنه - وذلك أن 
الأموال لا تُحرّم بأعيانهاء ما تُحرّم لجهاتها. ظ 
وذ كان ما في أيديهم لما ُراحاً فلا يجوز اند من أيديهم» ولو كان ما 
في أيديهم من المال مخصوباً غير أنّه لا يُعرف له صاحب ولا مُطالب» فهو كما لو 
وجد في أيدي اللصوص ومطاع الطریق» ويجعل في بيت المال» وینتظر طالبه بقدر 
الاجتهاد فإذا هب ۳ للا مصالح المسلمین. 
قوله تعالی : ولد جع نت مه اس وک رش ين مقي تم مصل هی 8 
إل هتم نوی بت والمکنت ررکم الشجور © 4 
قوله تعالی : 2و ما نت ماه اك 47 ني با ۱ 
الاولی: قوله تعالی: جلا بمعنی صَيّرْناء لتعذیهالی مفعولین» وقد تقد 
یه 
مک أي : مر ال ثاب يتوت نايا ونان رووا وان . فالمتابةً 





مدر روت به روت الذي يعئاب الیه أي : 0 إليه. قال 0 


1 لفان 


۳۷۲ سورة البقرة : الآية ۱۲۵ 





مات EDN SANL‏ 
وقرأ الأعمش: «مَثاباتِ» على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أ 


يبون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌ منه وطراً”*'؛ قال الشاعر : 

ی المي مات سس ای E‏ 
والأصل: تون فلت عر ف الرا علق ای ی زب شاب ات 

یوب "۰ وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة مّن يثوبٌ» أي : 

يَرجع ؛ لأنه قل ما غارق أحدٌ البیک إلا وهو یری أنه لم يَْضٍ مته را فهي کناب 

وعلامة قاله ال عفش > وقال غیره : هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة””. 


فإنْ قیل : لیس کل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 
قیل: ۱۳ واا توت ا 


۱ 0 في (خ) و(ظ) : مثاب» وهي رواية في البیت. 

۳( البیت في الأم للشافعي ۰۱۲۰/۲ والنکت والعیون للماوردي ۰۱۸۱/۱ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى آبي طالب عم النبی يله . وهو في تفسیر الطبري ۰۲۱/۳ والمحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ 
وتفسیر الطبرسي ۰40۸/۱ والبحر المحیط ۰۳۸۰/۱ والبداية والنهاية ۲/ ۲۹۷ - ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حیان : ویروی : الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشیخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري : والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل : أخلاطهم 
ونزاعهم» وخخحبت الدابة تخب خبباً. هو ضرب من العَذْوِء واليعملات: جمع يَعْمّلَة» وهي الناقة 

المطبوعة على العمل» والعمل : الاسراع والعجلة والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسیر سيرا لينا 
سريعا. 0000١‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص۰۹ والمحرر الوجيز .7١1//١‏ 

(6) أخرجه الطبري ۵۱۸/۲. 

.A* ۱ لم نقف على تخریجه وهو في الدر المصون ؟/ ١غ اراس‎ (٥) 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۱. ۱ 

(۷) معاني القرآن ۳۳۰/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر ۰۲۰۷/۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۲۰۷/۱. ۱ 

.۳۸/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٩( 





الثانية : قوله تعالى : تاه استدلٌ به أبو حنيفةٌ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحد في الحرم على المُحْصّن والسارق إذا لجأ إليه؛ وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالی : «ومن دحم كن ءامنا (آل عمران: ۹۷] كأنه قال : آمِنُوا مَنْ دخل البيت. 

والصَحیح إقامة الحدود في الحرّم وان ذلك من المنسوخ ؛ لأن الاتفاق حاصل 
أنه لا یل في البيت» ویقتّل خارجٌ البیت. وانما الخلاف هل یعتّل في الحَرّم أَمْ لا؟ 
والحَرَمٌ لا يقح عليه اسم البيتِ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو فقتل في الحَرّم فيل به» ولو 
أتى دا أقيدٌ منه فيه» ولو حارب فيه خورب» وفیل مکائّه. 

وقال آبو حنيفة: مَنْ لا إلى الحرم لا بقل فيه ولا يُتابَعُ» ولا يزالُ يُضيّنْ عليه ۱ 
حتی يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسیف» بع فاي قتل أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأمنً» تأكيدٌ للأمرٍ باستقبال الکعبة, أ ي: لیس في بیت المفدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحح إليه النّاس» ومن استعاذ بالحرم أمِن من أن يُغْارَ عليه”". 
وسيأتي بیان هذا في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی : «وائندُوا دا ین مكار ا که فیه ثلاث مسائل : 

الاولی: قولّه تعالی : «واتخذوا» قرأ نافع وابنْ عامر بفتح الخاء على جهة الب 
عن انٌخذه من مُتُبعي إبراهيم» وهو معطوف على «جعلنا"؛ أي : جعلنا البیت مَثابة 
اا وقیل : هو معطوف على تقدیر «ذ», كأنه قال : . واذ جعلنا البیت مَثابة 
واذ انخَذْواء فعلى الأول الكلامٌ جملة واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القراء : : «واتخذوا» بكسر الخاء» على جهة الامر( قطعوه من الأوّل» وجعلوه 
معطوفاً جملة على جملة. قال المهدوي : يجوز أن يكون معطوفاً على گرا ينق > 
[البقرة: ]١77‏ كأنه قال ذلك للیهود. أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنی قوله: «مثابةً» ' لان معناه تو 7 وا ظ 


)۱( احکام القرآن لابن العربي ۳۹۳۸/۱ و2188-784 وأحكاء القرآن ام و رو 
)۲( في تفسیر الاية (۷) منها. ۱ 

(۳) السبعة ص۱۱۹ والتیسیر ص۰۷۱ 

۰۲۰۸۲۰۷/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 


۳۷ ۱ ا 0 ۱ سورة البقرة : الآية ۱۲۵ 





الثانية: روی ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّى في ثلاث : في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب» وفي سای بدر. رج مسلم وغیره(. 

وال ۳" عن أنس قال : قال عمر: اي کي 
ربي في ثلاث.. . الحديث. 

وأخرجه أبو داود الطّليالسي في «مسنده»”" فقال: حدّتنا حمَاد بن سلمة. حدثنا 
على بن زید» من سي مالك قال: قال هر وافقت ربي في آربع : قلت 
یارسول الله » لو صلیّت خلت المقام؟ فنزلت هذه الاية نا مت 
مس که وقلث : EN‏ > لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجابّ, فانه یدخل علیهنَ 
المَرَّ والفاجر؟ فأنزل الله : وا سا موش متا لو من وراء جاب که [الأحزاب: 
۳ ونزلت هذه الآية : َلقَدْ خَلقنَا آلاستن د ين سأر ين طبیو6ه [المؤمنون: ۰]۱۲ 3 
فلمًا نزلت قلت أنا: تبارك الله حسْ الخالقين» فنزلت: با أله أحَسَن ايفين 
[المومنون: ٩‏ ودخلثُ على أزواج النبي كله » نقلث: یت ها 
خير منکن ؛ فنزلت الآية : جع ی إن لق [التحريم ۱ 
لت ليس في هذه الرواية ذکر الأسارىء فتكون موافقةٌ عم في مس( 

الثالثة : وی ین نع که الْمَقَام في اللّغة : موضِعٌ لین 

قال النّحاس ۳ : «مَقَام» ین قام یقوم؛ یکون مصدراً واسماً للمَوْضِع. ومقام من آقام. 

فأمّا قول زهیر 
وفیهم مَقَاماتٌ جسان وجومها وأنيية ینتابها القول والفعل"* 


)( 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۹۹). واخرجه ایضا ابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۲۷۲ وابن قانع في معجم 
الصحابة ۰۲۲۳/۲ والطبراني في الاوسط (۵۸۹7) وأبو نعيم في حلية الاولیاء ۰4۲/۱ 

(۲) في صحيحه (4۰۲) و(۸۳٤٤)»‏ وهو في مسند أحمد (۱5۷). 

.)٤۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩۰9/۱‏ : وصح الترمذي [۳۳۸۲] من حدیث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس آمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 

على كثرة موافقته؛ راز عاض ص عب موت توا یسب یاه 

(5) إعراب القرآن ۲۹۹/۱. 


00 0 یرنه ۱۱۳ بیج تعلب» ووقع في رواي الأعلم الشتمري ص۲ : و : وجوههم: بدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۵ a.‏ 





فمعناه: فيهم آهل مقامات. yS‏ 
ولف في تعيين المقام IE‏ ا ج الذي توالا 
اليوم» الذي يصلون عنده ركعتي طوافي AE‏ جابر بن عبد الله وابن 
عبّاس وقتادة وغیرهم(. ۱ ا 0 
وفي صحیح» مسلم "من حديث جابرالطويل اب لا رای یت 
استلم الرکن فرتل ثلاثاء ومشى آربعا؛ ثم نفد" ' إلى مقام إبراهيم فقرأ : ټوا دوا 
من نا هتم تم 4 فصلّى ركعتين قرأ فيهما ب طفل هو اله لکد وؤكل بای 
المكيرون؟». وهذا یدل على ركعتي” تبه ارخاس و وید" من 
وجو على أن الطواف للعُرباء آفضل"؟» على ما يات < 
٠‏ وفي البخاري: له الجر الذي ارتفع عليه براهيم حين ضعت عن رف الحجارة 
التي كان إسماعيل یناولها إِيّاه في بناء البييت» وغرقث قدماه فيه 





قال أنس: رأيثٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعقبه وأحمَصٍ قَدَمَيه؛ غير أنه أ ذهبه 
مسح التاس بأيديهم ؛ حكاه القَسَيْرِىَ نف ۱ ۱ 
وقال السّدّيّ: المَقام : الحجَرٌ الذي وضْعَنْه زوجة إسماعيل تحت قدم [براهیم ‏ 





(۱) أخرج الطبري 0۲۷/۲ قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم (ه ۰ قول جابرء وذكر ابن عطية قول 
قتادة ۰۲۰۸/۱ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم ۳۲۵/۳ قول جابر وقتادةء 

( برقم (۰)۱۲۱۸ وهو في مسند أحمد  .)۱448۰(‏ ۱ 

)۳( 0 : تقدم» وفي (ز): قصدء والمغبت من (غ) وهامش (ز). رقع اسراف تاش 

E ۹3‏ على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(ه) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): یدل والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسی ۱/ ۱۷. ۱ 

)۷ في المسألة السادسة الآتية. 0 و ۱ 

)۸( هو قطعة من حديث بن عباس رضي اله عنهما أخرجه مه البخاري ۳۳۱9) سول ات 
. عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 1 

۹ أخرجه الواحدي في الوسيط 0/١‏ ۰ وذكره ٠‏ ابن حجر في فت الباري 174/8 وأخرج الطبري 
I 5‏ نحوه عن قتادة. ۱ 


۳۷۹ ۱ سور البقرة : الآية ۱۲ 





عليه السلام حين عَسَلّت اننا 

وعن ابن عبّاس آیضا ومجاهد وعطاء” اذ اب" لسع کر 00-00 
خاش 8 

۳۳ القول الأولء as‏ پەن م 

با امن عدت بای 5و9 اا عن جابر 
ويقول: الهم از لفلان» فقال له الت ی Ou‏ : وجل استوةعني أن 
ا 0 . قال أ و یم حدثناه 
ل ا قال حدّثنا 
الحارث بن عمران الجعفري؛ عن محمد بن سوقت فذكره. قال أبو نعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن عن الحارث» عن محمد عن جابر”' وائما یعرف من حديث 





.۵۲۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

٠‏ (؟) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطای وق عا ين نسي للقي إلى كر 

(۳) قوله: أن المقام لیس في (م). ۱ 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ ۵۲-۵۲۵ شاا النخعي» وذکره البغوي ۱۱۳/۱ 

00( يعني حديث جاپر السالف ذکره. 

() حلية الأولياء ۰۱۲/۵ وأخبار أصبهان 777/7. 

.١7 /۵ الحلية‎ )۷( 

(۸) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشیها وقد ترجم له آبو نعیم في آخبار آصبهان ۸۳۲ (وهو 
شیخه)» وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم»› وکذلك سماه في تخریجه الخبر المذکور في أخبار 
أصبهان ۰۲۳۳/۲ وهو أبو أحمد الاصبهاني الحافظ القاضي المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(۳۸۹ه). وانظر أيضاً سير اعلام النبلاء 27/11 وعلی هذا؛ فلعل صواپ العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن آحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية. وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 





سورة البقرة : الاية ۰۱۲۵ و ۳۷۷ 


الحارث» عن محمد» عن عکرمة عن ابن ی ۱ 0 
ومع ا : مُدَعَى یذعی فیه قاله مجاهد. وقيل: موضعٌ صلاةٍ يُصلَى 
عنده» قاله قتادة". وقیل : قبلة یقث الإمامُ عندّهاء قاله الحسن ". 
روت وید إل إن ومیل أن طهر یی ابیت لمكوين مركم 
الازن: قوله تعالى : رهد قیل : معناه أَمَرْنا. وقیل : أَوْحَيْنا 
أن طهر «أنْ؛ في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. ال سوت 
إنها بمعنى «آي» مفسرت فلا موضمٌ لها من الإعراب. وقال الكوفيّون: تكون بمعنى 
القول(. 
واطهراا فیل : معناه من الأوثان عن مجاهد والرْهُري وقال نید بن عمیر 
تا ی من الآفاتٍ والریّب. وقيل: من الکمّار» وقال السدي: ابْنِيا 
وأسّسَاه على طهارة 5 طهارة» فيجيءٌ مثل قوله : باس مَل ات6 [التوبة: 
٠١4‏ ]. وقال EE‏ نا 
بب اضات ی إلى نفسه إضافةً تشريف وتکریم» وهي إضافة مخلوقي إلى 
ال ول الل مالف 1 
۱( أخرجه من هذه الطریق الطبراني في المعجم الکبیر (4۱۳۲۹۹؛ والصيداوي في معجم شيوخه ص۰۲۱ 
وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰/ ۰۱۵۲ وقال : فيه الحارث بن عمران الجعفري؛ وهو ضعیف. 
(۲) تفسیر الطبري ۵۲۹/۲. 
(۳( ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ ۰۷۵ والطبرسي في مجمع البيان ۰60۲/۱ والفخر الرازي 4/۶ ۵. 
٠‏ () النکت والعیون ات 
03 بر له ۰ . 
)¥( ابن رئاب» ذكره الذهبي ف في الميزان ».2 ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ات الات 
(۸) تفسير الطبري ۰۵۳۲-۵۳۲/۲ وتفسير ابن أبي حاتم ۱ و٤۳۷‏ والوسيط للواحدي ۲۰۷/۱ 
و۰۲۰۸ وتفسير البغوي 321/١‏ والتكت والعیون «“1AA/1‏ والمحرر الوجيز ۰۸/۱ ۳۰ عند 


عمیر وسعید بن جبير فیها : من الأوثان والریب. 
() المحرر الوجیز ۱ . 


2 


1۹2 





۱۲۵ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 0 PVA 
e وقرأ الحو اق و ا‎ 0 
TT والآخرون بإسكانها..‎ ٠ 
الثانية : : قوله تعالی : : ۳ که ظاههه الذين , وی به ) وهو 5 غا وقال‎ ۱ 
۱ ۱ سعيد بن جُبير : معناه للعْرّباء الطّارئين على مکة(؟؟». فيه لحك‎ 
ظ #والمكيين» : المُقيمين من بلدي وغریب 2 وکا‎ 
: العاف والعکوف في اللغة : ازوم والاقبال على الشيی كما قال الشاعر‎ 
محف النَّبِيط یلمبون المَنْرّجا9‎ ۱ 
العاكفون: ا ابن عباس : ا وقیل : الجالسون‎ eT 
بغير طواف(* والمعنی ری‎ 
ارح اشد أي ي: المُصلون عند الكعبة. . وخص الركوع والسجود بالذكر؛‎ 
لانهما"؟ أقربُ احوالٍ المصلي إلى الله تن . وقد ی سكام والسجود‎ 
1 5 ل والحمدةه لقاع يده‎ 
الثالثة: لا قال تعالى : ون ر لعن ده یی‎ 
کر ها شکته في اير ان . وإنّما حص الكعبة بالذّكرٍ لأنه لم يكن‎ 
هناك غيرهاء أو لكونها أء 1 بيت والاوّل آظهن با . وفي ي التنزیل «إفي‎ 
e, السبعة لین مجاهد م8۷‎ )١( 


(0) آخرج م الطبري ۲ القولين» ورد قول سعید. ۱ 
۳( آخرجه ابن آبي حاتم ۳۷۹۵۳۷۱ اا ا ۱ u‏ 
(ODO‏ الرجز للمجاج؛ وهو في القوافي للاخفش م۰۲۹ وأدب الكاتب م۰29۸ رجمهرة اللنة ۳۲۰/۴ 
ا 6 والصحاح (فنزج» عكف). ومقاييس اللغة ۸/٤‏ ۰ و۰۵۱۵ والعقد الفريد ۰4۹۹/۰ والمعرب . 
aT 3‏ والمحرر الوجیز ۸/۱ ۰ واللسان (عكف. فنزج). قوله: : المنرّج: : هو رقصض 
للعجم يأخذ فيه بعضل ید بعض وقال ابنٌ السکیت : ام امس ۱۵599 بالفارسية: فغرب» 
5 وقال ابن الأعرابى ي : لعب النبيط إذا بطروا. . اللسان (فتزج). SE‏ ۱ 
)2( أخرج هذه الآثار ۳ ۲ وا ۵۳. 
2 0) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 
۱ ( المحرر الوجيز ۲۰۸/۱. 

ال ۰۲۵/۲ 0 
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4 


وی أذ لله دأ شرع [النور: ۰ وهناك يأتي حکم المساجدٍ إن شاء الله تعالی, . 


دري عن عم رين الخطاب رضي اله عن أنه سح صرت رجل في لسن 
فقال : ما هذا؟ آتدري أين آنت ۱۳۳ ۱ 


2 


“ولمعا : قال النبی ‏ : «إن | ۵ ازخی إلى یا اغا الٌنیرین» یا آنا 
المرسّلينء أنذِز قرّمك ألا یدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سلیمةه وألسنة صادقت 
وأید نقيّة وفروج طاهرة؛ ولا" يدخلوا بيتاً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مَظلمة 
اا قائما بين يدي حت يرد تلك الظلامة الی آهلها: > فأکون سمه الذي 
یسمع به» وبصره الذي يُبِصِرٌ به ویکون من أوليائي وأصفيائي ۲۳9 جاري مع 
ام والصديقين والشهداء والصَالحین» ۳ ۱ 

الرايعة : استدل الشافمیث. وأبو حنيفت والثوري وجماعةٌ من اتف بهذه الآية 
على جَواز الصَّلاةٍ ة الفرض والثفلٍ داخل البيت. قال الشافعيٌ رحمه الله : : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها قصلائه جائزة وان صلئ. نحو الباب والبابٌ 
مفتوح فصلاته باطلة ؛ وكذلك من صلّى على ظهرها ؛ لأله لم یستقبل منها شيئاً. وقال 
مالك : لا سان فیه الفرضن ولا ا ساي يلزه e‏ 
الفرض أعاد في الوقت. ٠‏ وقال أضبّغْ : ید اا 


قلت : : وهو الصحیح؛ 8 271110115 TT‏ 
زيد أن النب يك شا دخل ال دعا في نواحيه كلهاء ولم صل حتی" خوج مه 


e (۱)‏ ۰ وذکره البفوي في شرح السنة /Y‏ الا 
( في (م): وألا. 
(۳( اخرجه أبو نعیم في حلية الأولياء ۱۱۹/۷ دون قوله : یت ای ادا 
e‏ اليك مدرد وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحکم ۲/ ۳۳۳ بمثل 
لفظ آبي نعيم. ونسبه إلى الطيراني؛ وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غریب جدا: وانظر كنز العمال 
(EFT)‏ 
۱ (4) التمهيد c1٥‏ والاستذكار ۰۱۲۵/۱۳ وإكمال المعلم 54/١477-47غ,‏ والمفهم 4/۳ وا 
۰ 0) برقم( 238٠‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۱۷۰4 والبخاري (۳۹۸). 


(5) في )م( : ولم يصل فيه حتى. 





۳۸۰ سورة البقرة : الآية ۱۲۵ 





فلمًا حرج ركم في قبل الکعبة ركعتين» وقال : «هذه القبل». وهذا نصن. 
فان قيلّ: فقد روی البخار ئ عن ابن عمر قال: دخل رسول الله یز هو 
N‏ ودع ساد دراي وت معنم 
LL‏ مت مع الب بوي 
قلنا : هذا یَحتمل أن يكون صلّی بمعنى دّعاء كما قال سامت ويحتمل أنْ يكون 
صلّى الصلاةً العُرْفِيّة. وإذا احتملَّ هذا وهذا سقط الاحتجاج به. 


فان قیل : فقد روی ابنْ المنذر وغیره عن أسامة قال : رای يوضر في 


الکعیت فكنتٌ آتیه بماء في الدَلو» شرت اك الور وة ان دود 


الطیالسیغ(* قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مِهُران قال ا 


عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال : دخلث على رسول الله از في الكعبة» 
ورای ضوّرا + قال: : فدعا بدلو من مای فأتیثه به» فجعل يمحوها ويقول: «قائل الله 
قوم رون نها لا اا لتيل أن يکود ان باه صلّى في حالة مْضِيّ أسامة 
في طلب الماءء فشاهة بلال مالم یشاهده أسامة» فكانّ مَنْ آثبت أوْلى ممّن نفی. وقد 
۱ قال أسامةٌ نفسٌه : فأخذ الاس بقول بلال» وترکوا قولي. 

وقد روى مجاهد» عن عبد الله بن صَفُوان قال : قلت لعمرٌ بن الخطاب : بک 
صنع رسول الله ية حين دخل الکعبهة؟ قال : ال 

قلنا : هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلم خلافاً بين العلماء في صِحَةٍ ال في 





)001( برقم (۰)۱۵۹۸ واخرجه ایض احمد (۰۱۹ ۰( وسلم (۱۳۲۹) : (AY)‏ 
)۲( برقم (۱۳۲۹): (۳۸۸). 

(۳) إكمال المعلم 04 والمنهم ۳۱/۲ 

(€) فى مسنده (1۳۲). 

(0) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

(7) أخرجه أحمد 2»)١2007(‏ وأبو داود (۲۰۲). 


سورة البقرة : الآية ۱۲۵ ۱ ۱ ۳۸۱ 





الکعبة. وأمًّا الفرض فلا؛ لأن الله تعالی عَيِّنَ الجهة بقوله تعالی : ولوا ربوم 
رکه [البقرة: 144] على ما يأتي بیائه iE‏ 
كما عينها الله تعالى. ولو كان المَرْضٌ يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصح 
الجمعٌ بين الأحاديث» وهو أُولَّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارُضٌ» والحمدٌُ لله 

الخامسة : واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهره > فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّی على ظهرٍ الكعبةٍ أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب 
مالك ا وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الکعبة فلا شي 0 


السادسة: واختلفوا أيضا : أیْما يما أفضل : الصّلاةٌ عند البيت» أو الطوافٌ به؟ فقال 
مالك : الظَلوافٌ e o‏ والصلاةٌ لأهل مكة أفضل”. وذکر عن ابن 
عبّاس وعطاء ومجاهد" . والجمهو ایآ اسلا الل وفي الخبر : «لولا رجال 
٠ 2‏ وشیوخ رک وأطفال ر رضع وبهاتم رتع» لصببنا علیکم العذات صَبّا»“. 


)۱( ا م والاستذكار ۰۱۲۵/۱۳ 

(۲( المدونة ۷/۱. 

(۳) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 6 (نشرة العمروي)؛ وذكرها الجصاص في أحكام القرآن ۷/۸۱ 
والبغوي في معالم التنزيل ۰۱۱8/۱ والفخر الرازي ۵۸/6. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۹70)) والدولابي ذ في الكنى والأسماء (۰)۲۲۳ والطبراني 

في الكبير ۰)۷۸۵(/۲۲ والاوسط ۹0 وابن عدي في الکامل ۶ ۲۳۷۷/9 هشن فى 

الکبری ۳۵/۳ من طریق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظی المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن آبیه» عن جده آبي عبيدة مسافع» عن النبي يق . قال ابن آبي عاصم: [سناده حسن. وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحدیث عن أبي عبيدة الديلي إلا بهذا الاسناد؛ وقال ابن عدي : 
وها أظن مالك بن ع هی هذا لورت : تقل عن ارق معن وان ننه لا أعرفه» وقال الذهبي في 
المیزان ۲۷/۳ : لا یعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في المیزان ۲ لیس بذاك قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ضعیف . 
وأخرجه البزار (۳۲۱۲) (زوائد) » وأبو يعلى (۲ ۰ و(۰)1۱۳۳ والبيهقي في الکبری ۰۳4۵/۳ 
والخطيب في تاريخ بغداد ۲/ 14 من طريق إبراعيم بن خثیم بن عراك بن مالك عن أبيه» عن جده: 
عن أبي هريرة» عن النبي ب . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن ن الجوزجاني قوله : غير مقنع» وعن أبي 
. زرعة قوله: ليس بالقوي وعن النسائي قوله : : متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 








١ ۳۹ سور البقرة : الایه‎ TAY 


ید ال قال رسول اف 7 :دلولا فيكم رجا شع ما 


وصبیان رضع» لصب العذابٌ على المذزيين ضًَا). الم يذكر فيه : اوشیوخ ركع" ۱ 

۱ وفي حدیث آبي ذرٌ «الصلا خيرٌ موضوع: فاستکیر آر استیل» . خرجه 
الآج ى E‏ كثيرة ی و و نا والله 
تعالى أعلم. 


1 لاس الس سح سي مح اس ا چاو اس اس مس 

قوله تعالی: » 1 اد کل کب انل أله ي اشر م 
ل 9 2 يج ع 22 رر سم ليوو کم کي 22 5ع ديجيو | 2 20 

متم باو رازه اک قال ومن کنر نامع یلا م اضطرهه إل عذاب الثارٍ 


زد ید 4۵ 
فيه ثلاث مسائل: .. . 

الأولى: قوله تعالى : رک يعني گت فدعا لذات یه وغبرهم بالائن ود 
العيش”"). فزوي آنه لما دعا 30 الدعاء ام اه تعالی جبریل» 9 الظائفت من 
الشای فطاف بها حول البیت آسبوعاً فسْمّیت الظائف لذلك”". ثم آنزلها تهام 
E‏ ی ا 
كالئائف وغيرهاء وأنبت فيها آنواع الّمرات؛ على ما يأتي بيانه في سور 
1 براهیم ان شاء الله تعالى. ٠‏ 





)۱( وآخرجه احمد (۲۱۹٤۷‏ وفي زسناده عبد بن الخشخاش» تفت وأبو عم الدمشتيء وهو 
ضعیف. es‏ (۲۲۲۸۸) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفي إسناده علي بن يزيد 
الالهاني متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۸۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
0 الهيئمي في مجمع الزوائد ۲4۹/۲ :یه عبد امعم بنبشیره وهو ضعیف. 0 
0( المحرر الوجيز ST ٠۸/١‏ 


۱ (۳( أخرج نحوه الطبري ۲/ cot‏ وار بن أبي حانم(۱۲۳۱) عن محمد بن مسلمالطافي وار بن آبي ايم 


CIT )‏ والازرقی في آخبار مكة ۱ عن الزهري؛ وذکره بنجوه آیضاً الواحدي ف في الوسيط /١‏ 


0( في تفسير الآية (۳۷). 


۰۳۹۰ والبغوي ۱ وار بن عطية في المحرر ۲۰۹/۱ وهي آخبار مقاطيع › ولیس في ذلك حدیث ۱ 


سورة البقرة :ااية ۱۲۲ &_ ! 5 ۳۸۳ 





الثانية: اختلت العلماء یگ ١‏ هل صارت حرم ی سا همه و كانت 
قبله کذلك؟ على قولین:. 

أحدهما : اهام تو حزما من الجبابرة المشأطين + ومن الخیوف واللازل: 
E‏ ی ی وجعل في الثفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صا ر أهلها” " متميزين بالامن من غیرهم من أهل القری. ۱ 

اا ا ملام ق د Ca‏ 
واي م A‏ يلعاي ولا یر منه» حتی إذا 

ومو ۱۳9 


أهلهمن ارات لا على ما ظنه بعض النّاس أنه المنمُ من سَفْكِ الم في حقٌ من 


لزمّه القَثْلُء ٠‏ فان ذلك یبد کوئه مقصوداً لإبراهيم ية » حتى يُقال: : طلب من الله 
١‏ تعالى أن یکون في شرعه تحریم قثل مَّن الجأ إلى الحَرّم هذا بعید جدا. 

ظ الثاني : أن مكّة كانت حا لا قبل دعوة إبراهيم عليه السّلام كسائر البلا وأنْ 
بددعوته صارت حرم آنأ كما صارت امد بتحريم رسول الل م بعد بعد آن كانت 
لالا(۳. 9 ۱ ۱ 


احتجٌ ام المقالة الأولى بحديث ابن عبّاس قال: قال 0 اه يوم نتح 


مكة: إن هذا البلدَ حرمه اله تعالی يوم خلّق التماوات والارضن فهو حرام بحُرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يَجِل القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعةً 
من نهارء فهو حرام بحزمة الله إلى يوم القيامة؛ لا یمد شَوْكُةُ ولا یر یه ولا 
ُلتَقَط لَه إلا مَنْ عَرقّها» ولا يُحْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول ال الا 
الإذخِر» فانه لَِينِهِم ولبيوتهم» فقال: الا الإذخر. ونحؤه حدیث آبي شرح 





(۱) في (م): صار به أهلها. 
() أحكام القرآن للهراسي .۱۸/١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون ۱۹۰-۱۸۹/۱. 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۱۲۹ 





آخرجهما مسلم وغیره ۰ 

وفي «صحیح» مسلم ایض" عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول لله يك 
قال: «إِن إبراهيم حَرّمَ مکة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتٌ المدينة كما حرم إبراهيم 
مک وإني دَعَوْتَ في صاعها ومُدّها بِوِئْلَىْ ما دعا به إبراهيم يم لأهل مكة». 

الا غ ولا ار بین الحدیئین؛ لان 0 ٍخباز بسابق علم ال 
فیها وقضائه. وکون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني اخبار 
بتجدید إبراهيم لحرمتها » وإظهاره ذلك بعد الدئور» وکان القول الأول من النبي باز 
ثاني یوم الفتح إخباراً بتعظیم خرمة مكة على المؤمنين باسناد التحريم إلى الله تعالی؛ 
وذكر إبراهيم عند تحرييه”؟؟ المدينة مثالاً لنفسه ولا مَحالة""" أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من یل الله تعالى» ومن نافلٍ قضائه وسابق علمه. 

ال ال 90 : : كانت مك حراماً» فلم یت الله الخلق بذلك حتى سا باه 
ظ الثالثة : قوله تعالى : زق فلز ی شرت من ٤ات‏ تقدّم معنى الرزق. والثمرات 
| جمعٌ تمر يندس . ١مَنْ‏ آمَنَّ» بدل من «أهل» بدل البعض من الكل. والایمان: 
التصديق» e‏ 

ال ی من گر «مَنْ» في قوله «ومَن گُفر» في موضع نصب. والتقدير: وق مَنْ 


.)١(‏ حدیث ابن عباس عند مسلم (۰)۱۳۶۲ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۳۰۳ والبخاري (۱۳۹) وحدیث 
أبي شريح عند مسلم (1104)) وأخرجه كذلك أحمد (۰)۱۱۳۷۳ والبخاري ٤(‏ 0 يُعضد: 
أي : يقطع» وخلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين : الحداد. 

(۲) برقم (۱۳۱۰) وهو في مسند أحمد (۰)۱1647 وصحيح البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰۹/۱. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تحریم. 

)٥(‏ أي: لا بد. 

(3) تفسیر الطبري ۲/ ۵4۲. 

60 ۲۷۲/۱ و۳۶۵ و۲۵۱ على الترتیب. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۲ A0‏ 


کی مود جردني برت رع ا وهي شرط ؛ «فأمَتَعهُ» وهو 
الجواب". ظ 

وب عل علا ارت ان کون تام مب ۹۵۳ 00 ای 
كعب وابنْ إسحاق وغيرهما عرس ی + وقرؤوا لع مركي 


وفتح المیم وتشدید التاء: 
2 اضر بقطع الالفب؛ وض الرای وكذلك قرا" السبعة خلا ابن عام 
سكن المیم وف ات حكن أبو إسحاق اي رد مه 
قليلاً ثم نضطره» بالنون(٩).‏ ۱ 


وقال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولٌ من إبراهيم عليه السلام؛ وفرژوا: 
«فَأَمْتعْه) بفتح الهمزة» وسكون المیم. «ثم اضْطرَّ» بوصل الألف وفتح الرای فكأن 
إبراهيمٌ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين"» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الکلام أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدُّعاء 
على آخرين 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالی» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءة بفتح الهمزة ما ا قال : ونس الكلام 
والتفسير جميعاً یدلان على غيرها”* '؛ آما تس الكلام فان الله تعالى بر عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ۵10/۲. 20 

(۳) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراءی والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحور الوجیز 
۰/۱ والکلام منه. 

)٤(‏ السبعة ص ۰۱۷۰ والتیسیر ص۰۷۱ مر هي 

(5) لم نقف على قول الزجاج وذکر القراء: الفراء في معاني القرآن ۰۷۸/۱ والنحاس في إعراب القرآن 
۱ والزمخشري في الکشاف ۰۳۱۰/۱ وابن عطية في المحرر ۰۲۰۹/۱ . 

(7) المحرر الوجیز ۰۲۰۹/۱ واخرج الرابن عباس ومجاهد الطبري 7 ا ۳۱۰/۱ 
قراءة ابن عباس. ۱ ۱ 

(۷) إعراب القرآن ۰۲۲۱/۱ 

)۸( في الع ا غبرهماء والمثبت من () وهو لوالا في إعراب القرآن. 


۳۸3 سورة البقرة ؛ الآية ۱۲۷ ۰ 


عليه السلام أنه قال: فور اجل هدا بلدا :یناه ثم جاء بقوله عر وجل : ززق أَهَلَمُ ین 
الم من ءامن متهم بال و الأ ولم یفعل ديزتال ثم قال بعدٌ: 0 
گنر » فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 
٠‏ وأما التفسيرٌ فقد صح عن ابن عبّاس وسعيدٍ بن جبیر ومحمدٍ بن كَعْبٍ ‏ وهذا لفظ 
ابن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دون الاس خاصّةء فاغلم الله عر 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمن» وأنه یمه قليلاً ثم بضطره إلى عذاب 
الت قال أبو جعفر” ": وقال الله عزل وجل : « اتید توء ومتلاء من عط 
رك [الإسراء: :۱۲۰ وقال جل ثناؤه: : و سیم > [هود: 4]. قال أبو 
ساف ر َل إيراهيم عليه السلام أن في ذريّتو كقارأ فخصٌ المؤمنين؛ لان 
الله تعالى قال : « يال هی الظلمين». 


عد 
رص ار کم جو رست 


چ لد بح هخم الفواعِد م ب انت كتيل 7 کی ی 


يژ 48 
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قوله تعالی : وی م ا آلتواعد مق الت کشا القواعدٌ: أساسه» في 
قول أبي عبيدة والفراء*. وقال الكسائي : هي الجذر"". والمعروف أنها الأساس. 
ولي اليف إن البيتَ لما هُدِمَ رجت منه حجارةٌ 0 فقال اب لزبیر 
هذه القواعذ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. ٠‏ ۲ 
وقيل : إن القواعدٌ كانت قد ارت ام ا رایع اي ظ 
انث اش وش ات ملی آرکان رآ تان ادن الي 506 1 
دُحيت الأرضٌ من تحت 0 
۱( آخرج ان الى حانم (۱۲۲۸) قول این عیاس من طریق سعیدپن یر مه پحود وأخرج الأزرقي في 
۱ آخبار مكة ۷۱/۱ قول محمد بن کعب القرظي. ۱ ۱ ۱ 
فق د يعني النحاس في إعراب القرآن "1/١‏ . ۱ ۱ : 
(۳) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۷/۱ ٠‏ ول المصنف عنه بواسطة لحاس .. 
- (4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۵4/۱ ومعاني القرآن للفراء ۷۸/۱. 8 
(۵) لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر ۳۷۳/۱. 
(VD‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۱ عن ابن عمر. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ Wo‏ 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌ من النساء واحدها قاعد". ‏ 


واختلفت ناس فيمن بنى البیت أولاً ا : الملائكة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال : : سل أبي وأنا حاضرٌ عن بَذء ملق البیت فقال: إن الله عر 
وجل لما قال : وإ جال في الأزض َلِيئَة» تال الملائكة: : احمل فیا من فيد 1 
فيا وَيَسْفِكَ AA‏ زو 
وطافوا حولّه سبعةً أشواط ؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم وقال لهم: ابنو 
لي بيت في الأرض» غود به مَنْ خت علیه من : بني آدم بت سول یش 
حول عرشي» ارک کما رهیث متكي ڑا هلا لیت. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج عن عطاء وابن ال عا أن الله عر 
ا إلى آدم إذ اه بل 21 أن این لي بیت ثم احم کم ریت الملائكة 
تحت بعرشي الذي في السمای قال عطاءٌ: فزعم الناسٌ أنه بناه من خمسة أجل : من 
حرای ومن طور سیناء» ومن لبنان ومن الجوّدي» ومن طور یا وكان و من 
۳( .قال الخليل : وَالْرييض هاهنا : الاساس المستدير مسار 
ری المدينة : و 


وذكر الماوردي عن عطاءء عن ابن عباس قال : ی من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا آدم اذْمَبْ فابن لي بيتاً وف به» واد كُرْني عنده كما ریت 
الملائكة تصنعٌ حول عرشي. فاقبل آدم يتخطّى » وظوِيّتْ له الأرضء وئبضت له 


)۱( کره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰06/۱ والفراءفيمعانيانقرآن ۰۷۸/۱ والطبري ۰۵4۸/۲ والجوهري 
في الصحاح (قعد). ۱ 

)۲( ی او ی لي شا ی ا ولفظة دان» ليست 
في (م). ۱ ۱ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰)٩۰۹۲(‏ ونقله ال رو ا ا ۰ ۳۰ 5-5 
أيضاً الطبري ۹/۲ قال ابن کثیر في التفسیر : ی عطای ولكن في بعضه نکارة 
والله أعلم. ۱ 

)4( التمهید ۳۳/۰ وانظر کتاب العين ۳۰/۷. قال ابن الأثير في النهاية (ربض) : لربْض بضم الراء 

0 وسکون الیاه: أساس البناء» وقيل : وسطه» وقیل : هو والرّّض سواء؛ کشفم وسقّم.. ۱ 


۳۸۸ << سورة البقرة ١‏ الآية ۱۲۷ 





المَقَارّة فلا يقمُ قدمٌه على شيء من الارض إلا صار عُمْراناً» حتی انتهی إلى مُوضع 
البیت الحرام» وأنّ جبریل عليه السلام ضرب بجناحیه"" الأرض» فأبرزٌ عن أس 
ثابت على الارض السابعة السُّفْلَىء وقَذقَتٌ إليه الملائكة بالخر فما بطیق الصخرة 
منها ثلائون رجلا وأنه بتاه من خحمسة اجر كما ذکرنا"". 

وقد رو في بعض الاخبار: أنه أهبط لدع عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة 
سيو وت و و > فلم تزل باقية حتی قَبَضٌ الله 
عر وجل آدمّ ثم رفعت. وهذا ا رهب بن مه ". 

وفي روا أله هه فان ری و ام نون ولد كذالك 
إلى زمان العْرّق» ثم رَفْعهٌ الله » فصار في السماء. وهو الذي یُذْعّی: البیت 
المعمور. زوي هذا عن قتادةً» ذکره ليم في كاي «منهاج الدین»۳۳؟ لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما e‏ اباي الريك أي : أمظ معه مقداز 
البیت المعمور ظولا وغزضا وسمْكاء ثم قیل له: ابن بقذره" بويت(" اگوی 
اه فکان تسا موضم م الکعيت فیناها فیه. وأما الخيمة فقد يجوز أن تکون 


)١(‏ في (ظ): : پجناسه : وهو موافق لرواية الازرقي کما سنذکر. 

)۲( الا ری سا وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (4؟ ۰ وابن 
عساکر في تاريخ دمشق ۲/ 1۳۷. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الایمان ۲/ ۰۱۷ وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي. قال الذهبي في المیزان ۲/ ۳۶۰: ضئفه ابن معين وغیره؛ وقال أحمد 
والنسائي : و وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
ی و مثلثة : أصل البناء. القاموس (أسس). 

(۳) المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۰4۱1/۲ وأخرجه الازرقي مطولاً في آخبار مكة ۳۷/۱ وا٤.‏ 

00 في (ز) : ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 417/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري ٩۳۸/۲‏ دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

)1( في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(۷) و في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحری؛ وفي (ز): وتحرّء وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. ۱ 

(A)‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7944) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : البیت 

المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة؛ لو سقط سقط عليها... 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 0 ۳۸۹ 





آنزلت وضربت في موضع الکعبة فلمّا آمر ببنائها فبناهاء كانت حول الکعبة 

طمأنينة لقلب آدم ية ما عاش ثم رفعت» فتتفق هذه الاخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيمٌ عليه السلام. قال ابن جُريج: وقال 

ناس : آرسل الله سحابةً فيها رأس» فقال الرأس : يا إبراهيمُ» إن ریّك يأمرّك أن تأخذ 

بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَحُْط قَدْرهاء ثم قال الرأس: إنه قد فعلت» 

و „0f. ٠‏ هھ ۰ ۰ ۱( 
وژوي عن علی بن آبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما مر إبراهيم بعمارة 

تتكلّم به» يَعْدُو معها إبراهيم إذا عُدتْ» ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 

مكةّء فقالت لإبراهيم: ابْن على موضعي الأساس» فرفع البیت هو واسماعیل حتى 
انتهى إلى موضع الرکن» فقال لابنه: يا تيء ابغني حجراً أَجُعَله عَلَّما للناس» فجاءه 
بحجر فلم یرضه ؛ وقال: ابغني غیره ؛ فذهب يلتمس › فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَّن لم يَكلْني إليك”'". ابن 

عباس : صاخ أبو قبیس : يا إبراهيم» يا خليل الرحمن» إن لك عندي وا نخدا 

E‏ ب و ای رز 

' فهذا با إبراهيمَ عليه السلام.‎ E 

(۱) التمهید 5 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹6 ۰ وأخرجه أيضاً ا 

0/١‏ عن ابن جریج عن علي رضي الله عنه. 

(۲( أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة ا ۲ اجات A)‏ والطبري 
0-۲ والحاکم في المستدرك ۱ -۰۲۹۳ والبيهقي في الشعب ۰۰۳۹۹۱ 
والضیاء ف في الأحادیث المختارة (4۳۸) كلهم من طریق سماك بن حرب. عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنه» وفیه تصریح أن الذي أتى بالحجر هو جبریل عليه السلام. قال الحاکم: 
صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(۳) ذکره البغوي مختصراً في التفسیر ۰۱۱6/۱ 


۳۹ ۱ . ا سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 





رزوی أن إبراهيمَ واسماعیل لما رف من بناء البیت آعطاهما الله الخیل جزاء عن 
َف تراط العف © الثرمذي | 00 اف اي اك 8 
نیم بن حماد» حدّئنا عبد الوهاب بن 2 ام آخو عبدالرزاق؛ عن ابن جریج» عن 
ابن أبي مُليِْكة عن ابن باس قال : : كانت الخيل وخشا كسائر الوحش» فلمًا أذ الله 
لابراهیم واسماعیل برفع القواعد قال الله تبارك اسمه: إني مُغْطيكما گرا اذَّخْرنّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ اخرج إلى آخیاده فادغ يأك الکنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وکانت وطناً - ولا يدري ما الدعاء ولا الکنز٩گ‏ فألهتك ٠‏ فلم يبق على وجه 
الأرض فرسسٌ بأرض العرب إلا جاءته» فأمكنته من نواصیها وذلّلها له. فارکبوها 
هه ایز میا کم سای ا ا 
إسماعيل أُمِر بالدعاء» وإياه آتی. 


2 “ووو هه ا تیه آتوچین e ٣‏ : أو ئن بتى البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام". 


وأما بيان قريش له فمشهوژ. وحَبّرُ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
مدمه إلى أن اجتمعت فريش عند المقام فعجوا إلى الله تعالى وقالوا: ريناء 3" 
تع رذن تشريفت بيتك وتزیته ی ی ی ركد ا 


060 في (د) رن 25 : فروی.. ۱ 

(۲( م قف عله عند الحكي اي وأورده السيوطي في اد مور ۱۹۲/۳ ونس للتجاد في جز 

(۳) في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

)٤(‏ في (د): ولا ما الكنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاصء ليس يعتمد علیه. قر واه قال أحمد بن حنبل : كان يكذب على 
وهب بن منبه وقال البخاري: ذاهب الحديث» ی + كان يضع على أبيه وعلی غیره 
المیزان ۰10۸/۲ ۱ ۱ 

(0) التمهيد ۰۳۲/۱۰ وذکره أيضاً ابن قتية في كناب المعارف من :۷ ۲۰ 

(VD)‏ في (د) و(ز) ودخ) : لِم ثرا وفي (ظ) : تردنا وقد» وعند عبد الرزاق: “ل ترم والمثبت من (م) وهو 

0 موافق لما في التمهيد وسيرة ابن هشام ۱ وذكر رواية أخرى: لم تزغ. قال السهيلي في الروض ‏ 

الأئف 0١‏ في معنى «لم ترغ» : هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبر ة في القول 

ولا روع في هذا الموطن فیتفی» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد الب ا 
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فسمعوا ات( من السماء ‏ والحُرّات: حفیف جناح الطير الضخم ‏ فاذا هي" 
بطائر اعظم من النّسرء أسود الظهرء آبیض البطن والرجلین؛ فغرزٌ مخالبه”" في قفا 

يه ثم انطلق بها تجْرٌ دنبها عظم من کذا وكذاء حتی انطلق بها نحو آجیاد. 
فهدمتها قریش » وجعلوا یبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
في السماء عشرین ذراعاً» فبینا النبی ی يبحمل حجارةً من أجياد وعلیه نیرت 
فضاقت عليه النّمرة» فذهب یرفع النّمرةً على عاتقه» فثرّی عورئه من صِعَّر النمرة 
فنودي : يا محمك مر عرتك. فلم یر عُرياناً بعذ. وكان بين بنيانٍ الکعبة وبين ما 
آنزل عليه خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذکره عبد الرزاق» عن 
معدو عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطقیل"*. 


وذكر عن معمر» عن الرهُري” : حتى إذا بَنَها وبلغوا موضم الركن» اختصمت 


قريش في الرکن» أي القبائل لي رَفعه؟ حتى سجر بينهم» فقالوا : تعالا نُحَكُم أوَّلَ 

ااا ساس ب ري ل 
غلام عليه و وشاحا”"" تّمرة» فحکموه فأمر بالرّكن» فضع في ثوب. ثم أَمَر سيّدَ كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الغوب؛ ثم ارتقی هوء فرفعوا إليه الرکن؛ فکان هو يضعه ی 


قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا فى الركن كتابا بالسريانية» فلم يُذْرَ 


ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود فإذا فيه: «أنا الله ذو , كد خلقئها يوم خلَقْتُ 
الببعارات والأرضن» وصدَّرتٌ الشمس والقمر» وحَمَفْتّها بسبعة أملاكِ حنفاء 


( لم تجود الکلمة في النسخ الخطية» وت کی ی ی ی ی : خواراً» والمنبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهید. - ۱ ۱ 

۲( في (ز) و(م): تم ۱ 

(۳) في (ز) و(م): مخالیبه. ۱ ۱ 

(4) مصنف عبد الرزاق .)41١5(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي الكناني: 00 ورأى 2 
النبي ود › > وشهد مع علي حروبه» توفي سنة 37" ۰ص وهو آخر من رآی النبي را البیر ۳/ 
۷ و4517/4. 

() مصنف عبد الرزای ٤(‏ ۹۰ تقل لصف لین مه ا بر في ۳۹/۱ ۳۸ 

OE 9‏ : وشاح» e‏ وف التاق ا عبد ارزاقرآفنزید 
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لا تزول حتى يزول آخشیاها مبارك لأهلها في الماء واللین»". 


اللي و و وات E‏ 
ین البيت هو؟ تال: : نعم» قلت : فلم َم يُْخْلوه؟ قال: ا 
النفقة». قلت: ETT‏ «فَعَل ذلك قومّك لیّدخلوا من شاژوا 
و قازر ولولا أن قومك حديتٌ عهذهم في الجاهلية: ۳۳ 
قلوبهم. نظرث أن أدخلَ الجَر فيالییت؛ وأن الق بابه بالارض»۳. ۱ 


وخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها - قالت: قال الب ڳلا : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حديدُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
ليدعت الك فالزتثها بالأرض. وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزذْتُ 
فیها ستة أذْرْعِ من الججرء ٠‏ فان قریشاًافتصرنها حيث”؟' نب الکعبة»(. 

وعن عروة عن عائشة قالت : قال لي رسول الله يك : «ولا دا قويك بالکفر 
لنقضتٌ الکعبة ولجعلنها على أساس ابراهي فان قريشاً حین بت الكعبة 
انف ا و 


)01 ضپرة این هشام ۱ وأخبار مكة للازرتي ۱۸۰/۱ a‏ واخرنه الازرتی ۷۸/۱ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۹۲۲۰) و(۲۲۱٩)۰‏ والأزرقي ۷۹/۱ عن 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قبيس والأحمر. النهاية (خشب). 

(۲) التمهيد »4!/-55/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

)۳( صحيح مسلم (۱۳۳۳) : (1065)» وهو عند البخاري .)۱٥۸٤(‏ 57 الجذر - بفتح الجيم وسكون 
الدال هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 11۳/۳ : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
ال 

( في (ظ): : حين» تن د 

)0( صحيح مسلم (۱۳۳۳) : () وهو عند أحمد (501577). 

1( في (ظ) : وجعلت. 

(۷) صحيح مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸). وقيد ابن حجر في فتح الباري ٤٤٤/۳‏ «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (۰)۲۲۹۷ والبخاري (۱۵۸۵). 
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وفي البخاري": قال هشام بن عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
لها خلفین»۳" يعني بابین» فهذا بناء قريش. 

ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الکعبة من حریقهم هَدّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة در من الحجرء حتى آبدی 
أا" نظر الاس إل قبتق.غلية:البناء» وکان طول الكعبة ثماني عة ذراع» فلما 
زاد فيه استَفْضَرّه فزاد في طوله عشرة أَذْرّع» وجعل لها بابين» آحذهما یُدخل منه. 
والآخر پخرج منه» کذا في صحیح مسلم"**» وألفاظ الحدیث تختلف. 

وذکر سفیان» عن داود بن شابور» عن مجاهد قال: لما آراد ابن الزبير أن يهدم 
الکعبة یه قال للناس: اغیموا؛ قال: نا دترا وخافوا آن ینزل علیهم 
العذاب قال مجاهد: فخرجنا إلى متّی» فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال : وارتقّى 
ابن الزبیر على جدار الکعبة هو بنفسه فلما رأوًا أنه لم يُصِبْه شي؛ اجترژوا على 
ذلك؛ قال : فهدمُوا*. فلما بناها جعل لها بابیْن : باباً یدخلون منه» وباباً یخرجون 
| منه وزاد فيه مما يلي الججر س أَذْرُع: وزاد في طولها تسعة آذرع ". 

قال مسلم”" في حديثه : فلما قتل ابنْ الزبير» كتبّ الحجّاجْ إلى عبد الملك بن 
مروان يخبّره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس نظر إليه العدول 
من أهل مکة. فكتب إليه عبد الملك: نا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 


(۱) صحيحه (۱۵۸۵). 

(۲) لم نجده في المطبوع من صحیح البخاري» وذکرها القاضي عیاض في إكمال المعلم ۰4۲۸/6 ونقلها 
عنه المصنف» وذکرها أيضاً آبو العباس في المفهم ۰4۳/۳ 

(۳) في (د): بدا آساس. 

(8) رقم (۱۳۳۳): (4۰۲). 

(0) آخرجه الازرقي في آخبار مكة ۰۲۱8/۱ وابن عبد البر في التمهید ۱۰/ ۰4۸-4۷ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق .)٩۱۸۲(‏ ۱ 

(7) التمهید ۰4۸/۱۰ 


)۷( صحیح مسلم (۱۳۳۳): (E)‏ ` 
(۸) في (د): أساس قد. ۱ 
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زاد في طوله قاور وأما مازاد فيه من الث فر إلى بنه ود الا الذي قتحه. 
فتقضه وأعاده إلى بنائه. LS‏ 

في رواية : قال عبد الملك ما کت ال آبا تیب ای سمع من 
عانشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله ٩‏ : بلى» آنا سمعتّه منها 
قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت : قال رسول الله 55 : (إن قومَكُ استقصروا من 
بيان البيت» ولولا حدائة عَهْدٍ ا لقوملي من بعدي 
أن شوه فی لأريك ما تركو " منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع”". ظ 

في أخرى : قال عبد الملك : :لو کنث سمعئُه قبل أن أهدمه لتركثه على ما کی 
ابن الزبير. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”''. 


(6) < 


وروي أن الرشية گر لمالك بن انس أنه برع ما بى الحجاح من الکعبت 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمّا جاء عن النبيّ ية » وامتثله ابن الزبير» فقال له 
مالك : ناشدك الله يا أمير المؤمنين» a‏ ال 1 
أحد منهم الا نقض البیت وبناه» فتذهب هییتّه من صدور الناس © 


وذكر الواقدي : حدّثنا مَعْمَر عن هام ین مه سمع آبا هريرة یقول : 9 
رسول الله يك عن سب أسعد الجنيري وهو تع وهو :اول مَنْ كسا ابیت وهو تب 
اننا 3 
ا لاجر ۱ 


)۱( 1110 الأميرء كزل الع لابن ای باقع باس مک وه 
له > وكان خطيباً بلیغاً ديناً. السير ۴٤‏ 

(۲) في (م): ما ترکوا. 0 

(۲): صحیح مسلم (۱۳۳۳): (4۰۳) 

(4)- في (د): بناه. ۱ 

4 صحيح مسلم (۱۳۳۳) : )6( 

)3( الاب خی البعر الو ناش لا تبني أن يعمد إلا على ما صح في کاب اف وس 
رسول الله و . ۱ 

0 ۱ 4۳۹۸۳۸۱۳ التمهید ۰8۹/۱۰ واکمال المعلم ۹ والمفهم‎ )۷( ٠ 

(N)‏ في (ظ) : : الأكبر. والحدیث آخرجه الحارث ( بت ای یش ان پوت 

22 والذهبي في السير ۰11۹/۹ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۰1۷/۱۰ قال الحافظ ابن حجر في المطالبب ‏ 
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r‏ الس اا عي و ااي 
الدیباج الحجاج”". e a‏ 

قال العلماء: ولا ينبغي أن یود من كُسوة الکعبة e‏ فإنه 0506 إلا 
ولا بنقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان یکره أن يؤخذ من طيب 
الکعبة يُستشفى به. وکان إذا رأى الخادم يأخذ منهگ قَمَدها كَفْدةَ لا یلو أن 
يوجيتها. کک اا إذا اراد إن تتفي يه» حم ين رن 


ر ار و نع 


قوله تعالى : ربا ل نا المعنی: بیقولان ری فحذف. . وکتلك ھی في 
قراءة ی وعبدٍ الله بن مسعود: : 'وَإِذ برقع إبراهيم بخ القواعد من البیت وإسماعيل 

ویقولان ریا تب یناه 
5 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا اله ؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله وقد تقدّم 
فقيل : إن إبراهيم لما دعا ربّه قال : اسع يا إيل» فلما أجابه ره ورزقه الولد. سماه 
بما دعا(۳. ذكره الماور د 1 ۱ ۱ ۱ 


= العالية ۳۹۱۶/۱: به اراقتی من ف تا ام شرت من - كما في الفتتح ۸۳ RI‏ 
قال: زعمواء فذكره . وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۲۸۹/۱ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 

يحبى» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : متروك. . 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۰۱۹۹۱۹۸/۱ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القَباطي : : جمع فبطيةء وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس. وا 

۳( في (خ) و(ز): بهدی» وفي (ظ): فإنها تهدى. ياه 

۳ في (د) : منها. 

)€( أخرجهما بن اي شبية في المصتف انشرة الممروي» غ2 والقفدة : هي صفع القفا بباطن الکت. 

0 المعجم الوسیط. ۱ 

(0) النكت والعيون ۱/ a Sa E‏ , خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۰۱۰ وابن جني في المحتسب ۸/۱ ۰ واين عطية في المحرر الوجيز ۱ 

.۲۱۲-۲۱۵/۲ 0 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاه» والمثبت من (ظ). 

(۸) النکت والعیون ۰۱۹۰/۱ 
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قوله تعالی: « اک نت میم یره اسمان من أسماء الله تعالی قد أتينا 
علیهما فى «الکتاب؟ الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: ریا 9 نمی ك زين دیا امه مُسْلِمَةٌ لك وأرنا متاسگا 
وب عا نک أنتَ راب ارم ©4 ظ 
قوله تعالى ج تن شی که ۸ ىضرن وف ؛ مفعول ثان؛ سألا 
التثبيتَ والدوام” ' '. والاسلام في هن الموضع : الایمان والأعمال جميعا” RY‏ 
تعالى : إن ألمت عند أل الاس [آل عمران : ] ففي هذا دليل لمن قال : إن 
الإيمان والإسلام شيءٌ واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالی في الآية الأخرى : را 
من کان فپا من الْمَؤْمِنينَ 69 فا ودا فا عور بت ینمی که [الذاریات: ۳۱-۳۵]. 
وقرأ ابن عباس 9 الأعرايي: ی على الجمع””". 


۶ ۵ 


يدع نبي ی یرای ماو اي 
وهمن» في قوله: اومن ذُريِنَا للتبعیض؛ لأن الله تعالى قد كان ا 
ظالمین. وحکی الطبري أنه آراد بقوله : «وین دیا" العرب خاصة ۱ 
قال السهیلی : ودرا العرث؛ لانهم بو تب بن إسماعيل؛ دبا 
إسماعيل» ويقال: فیدر بن تبت بن [سماعیل. .أمَا العدنانيةٌ فمن نَبْتَء وأما القَحطانية 
فمن فيدر بن نبت بن إسماعيل ؛ أو تيمن على احد القولين””. ظ 


(1) في (ز): كتاب. 0 

(۲) ص۲۷۷ وفيه شرح «السميع». 

(۳) في (ز) زيادة: على الاسلام. 

.1١١7/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۱۱/۱. وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ موف الأعرابي والحسن. 
(7) في النسخ: ولهده الامت ا و ای سوت ۱ 





(۷) حکاه الطبري في تفسیره 2۳-۲ ورده ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 


۱ وسیذکر المصنف لاحقا أ تضعیف ابن عطية له أيضاً. 
(A)‏ التعریف والإعلام ص ۰۲۳ وفیه ثابت» بدل : بت » وقيدار» بدل قیدر. 
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قال ابن عطية'“: ! زمتا ضمیف؛ لا دعوثه ظهرت في العرب" '» وفیمن آمن 
من عيرههم. 

والامَة: الجماعة هناء وتکون واحدا إذا N E‏ وم فول 
تعالی : إن تهب کات امه مه قاتا که [النسل: ۰]۱۲۰ وقال ية في زيد بن عمرو بن 
e 0‏ اا تسس 


م ١‏ € ی ۹۲ وقد ردان اللي ۳/۳ ومنه ۷۳ تعالى : 


جر بر 


ورب أنه [يوسف: 0 أي: بعد حين وزمان. ويقال: هذه أمّة زید أي : أ 


زید. وال 5 يفنا : القاطة یقال" فلانٌ حَسَنٌ الأکد؛ أي : حَسَنٌ القامة؛ قال: 


9 5 1 ۱ و یب و(ه 
وااو ا ا ات و خی يه 


۳ 


وقيل: الم الم له التي تبلغ أمّ لشاغ؛ يقال : رجل مأموم وآییم"" 


۰۲۱۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( في (ز) : في العرب خاصة. 

۳( العدوي» والد سعید بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب. قال ابن حجر في الاصابة ۱۱/4 : 
ذکره البغوي وابن منده وغیرهما في الصحابة وفیه نظر؛ لانه مات قبل البعثة بخمس سنین. 

)٤(‏ آخرجه النساتي في السنن الکبری (۸۱۳۱)) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۷۷۲) من حدیث 
آسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (۰۸۱۳۲ والبزار (۰)۲۷۰0 وأبو یعلی (۰)۷۲۱۲ 
والطبراني في الکبیر (5771)؛ والحاکم ۲۱۷-۲۱۹/۲ من حدیث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
واخرچه انها الطيالسي (۲۳)؛ وأحمد .)2١51448(‏ وابن أبي عاصم (۰)۷۷ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۰)۳۵۰ والحاکم ۳/ ٠٤٤١-٤۳۹‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (054)» والبيهقي في دلائل النبوة 
۰۱۲-۲ والضیاء في الا حادیث المختارة (۰)۱۱۱۱ من حديث سعید بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو یعلی أيضاً (۲۰۷) من حدیث جابر رضي الله عنه. دایز کت تفت : قد 
صح عن النبي و2 أن زيد بن عمرو بن نفیل يبعث یوم القيامة أمة وحده. ۱ 

(0) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص۰۹۱ برواية: عِظَامٌ القِبّاب طوال الامم رهو في مجمل اللغة 
۱ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 00 

() في الصحاح: (أم): وأمَّهُ ‏ أيضاً - أي: شجّه آم بالمدء وهي التي تبلغ أ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقیق» ويقال: رجل أميم ومأموم للذي يهذي من أم رأسه. 


ow 


۱ ۳۵۸ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۳۸ 


قوله تعالى : ور متاسكا «رنا» من رژية البصر. فتتعذی إلى مفعولیّن ؛ 
وقیل : من رژية القلب» یم قئله آن بتعی الفعل منهلی دلوت مفاعيل. قال ابن 
عة : و فصل بان و جد شا تیه مه رنه الى إلى فهو و :قال 
خطائط: بِنْ یعفر أخو الاسود بن يَعْفْر : 
أريني جواداً مات مَرلا أي EEE‏ وش من ۱۳ 
وقرأ عمر بِنْ عبد العزيز وقتادةٌ وابنْ كثير وابنُ مُحَيْصن والسّدَي وروح عن 
يعقوبٌ ورَوَيْس والسّوسي: «أرْنَاك» بسكون الراء في القرآن”*'؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ آبو عمرو باختلاس كسرة الراء والباقون کنر > واختاره أبو عبيد. 
واضله: ارفا الا دن قرا والسكوة قال ذهیت لواحت سركي 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدل بقول الشاعر: 


أزنا ا ع الله ؤها مس ماء زمزم إن القوم قد د 2 o‏ 
ومن سر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء» وأبو عمرو طَلَّبَ الخفة. 


۰۲۱۱/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر المحيط ۳۹۱/۱: يعني أنه قد استعمل في اللسان العربي متعذيا إلى انين ومعه‎ )۲( 
همزة النقل» كما استعمل متعذياً إلى اثنين بغير الهمزة.‎ 
اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطاثئط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۵۵/۱ وابن قتيبة‎ )۳( 
۰۵1۹/۲ في الشعر والشعراء ۲4۸/۱ و۰۲1۵ والأصفهاني في الأغاني ۰۲۷/۱۳ والطبري في التفسير‎ 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة ۰۱۲۰/۶ والبكزي فى سبط اللالي ۱۷۱۳/۲ والبغدادي في الخزانة‎ ۱ 
 لاق وعند أبي عبيدة والطبري: لأنْني» مثل رواية المصنف وروايةٌ الباقين: لعلني»‎ ۶۰0/۱ ٠ 
التبريزي: ویروی: : لا » بمعنی لعلنيء يقال : ائت السوق لأنّك تشتري لنا شيئاً» أي: لعلك.‎ 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي؛ وهو في دیوانه ص ۰ ۰ وقال ابن منظور في اللسان‎ 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا اليك یطاق بن ر وذكر الحوفي أنه لدرید وهذا اي‎ 
0 ۱ لحاتم معروفة مشهورة.‎ 
0 ۱ في (ز): في کل القرآن.‎ )4( 
والنشر ۳۲/۲ را بي عمرو باختلاس كسرة ارا هي من را‎ ۰۷٩ السبعة ص۱۷۰ والتیسیر‎ )۵( 
الدوري عنه.‎ ۱ 
لم نهتد إلى قاثله» وذکره ترطف فش المحيط ۳۹۸۱ والسمين الحلبي في الدر المصون‎ )0 0 
۱ ۸۷/۲ و ۲ وأبن عادل الجنبلي في اللباب‎ 


سورة البقرة : الآية ۱۲۸ 5 ۱ ا ۳۹۹ 


وعن شجاع بن أبي نصر”'' ‏ وكان أميناً صادقا - أنه رأى رسول الله ية في 
المنام فذاگره آشیاء من حروف أبي عمروء فلم برذ عليه لا حرفین : هذاء والاخر 
اما نسَح مِنْ يق أو ها 

قوله تعالی : «#مناسکاع» يقال: إن أصل لك في اللغة الشلء يقال منه: نك 
ثوبّه: إذا عُسَلّه» وهو في الشرع اسمٌ للعبادق یقال : رجل ناسك : إذا كان عابدا". 

واختلف العلماء في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسك الحجٌ ومَعَالِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنْ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتعَبّدات *. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
ومَنْسِك. والناسك : العابد. قال النحاس” : يقال: نَسَك یسك فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسّكء إلا أنه ليس في كلام العرب ممعغل. 

وعن زهير بن محمد قال: لما فرع إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أي رب قد فرغتٌ» فأرنا مناسکنا» فبعث الله تعالی إليه جبريل» فح به. 
حتى إذا رجمٌ من عَرَفةَ وجاء یوم النْحرء عَرَض له إبليس» فقال له : إخصِبهء فحَصّبه 
ی اسآ ا ا e‏ 
فسمع دعوته من بين بين الأَبْحُر ممن في قلبه مثقال ذَرَّة من | يمان» فقال: لبيك اللهم 
لبيك ؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعةٌ مسلمون فصاعد لولا ذلك لأهلكت 
الأرض ومن علیها. واول من آجابه لعن الیمن ۳ 


(۱) في (خ) و(ز) و(ظ): بصرت وفي (د): وی او وطبقات القراء ۰۳۲6/۱ والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ» وقد تقدمت ترجمته ۰۳۱۰/۲ 

(۲) في (م): مهموز وذکر القصة ابن مجاهد في السبعة ص۰۸۲ ی ی 3 ۳۰ ون المقزد في 

1 و وی بو نی اتید ۱ : ۱ 

,۳( احکام القرآن للكيا الطبري ۰۱۹/۱ ۱ ۱ ۱ ظ 

©( ينظر التکت والعيون ۰۱۹۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۱۱/۱ ا الطوى هذه تال 11 

)2( إعراب القرآن ۲۹۲/۱. ۱ ۱ 

() التميمي؛ او المنذر» المروزي الححرّتي - - بفتحتین من رة رق؛ الخراساني» اف ی اشام 
. ثم نزیل مکت توفي سنة (۱۲۲ه). السیر ۰۱۸۷/۸ ۱ ۱ 

(۷) أخبار مكة للازرقي ۷۱/۱. 


۱۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


وعن أبي مِجَلَر قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه 
الطواف بالبیت -قال : وأَحْسَّيّه قال: والصفا والمروة-ثم انطلقا إلى العَقَّبة» فعرّض 
لهما الشیطان فأخذ جبريل م سَبْعَ حصّيات» وأعظى ابراهیم سبع حَصَياتٍ فرمى ۱ 
وكبّرء وقال لابراهیم ازم وه فرمیا ودرا مع كل رم مية حتى أفل الشیطان ثم انطلقا 
إلى الجمرة الوسطی ‏ فعَرّضّ لهما الشیطان فأخذ جبریل سبعٌ حصَّیات وأعطی 
E N e‏ ات و ای وی یوس 
موه يفيه ام کر فراع كل ره حت فل ان 3 
أ جمُع فقال بر وروی ات .ثم آتی به عرفات فقال : عَرَفْتَ؟ 
فقال : نعم؛ فین ثم سين ح عرفات" '". وروی أنه قال له : : عَرَفْت» عرفتٌ» E‏ 
م والجمع» وهذا؛ فقال: : نعم ؛ ؛ فسمی ذلك المکان عرفات. 
رع حصت ين عد sS SL‏ 
السلام : «وأرنا مناسكنا» أَرِيّ د الصفا والمروَةً. وهما من شعائر الله بنصٌ القرآن 
ثم خرج به جبریل ا پیب العَقّبة إذا إبليسٌ عليهاء فقال له جبریل: گر 
وت ای یا ی فقال جبریل : کبر وازیه ثم في الجمرة القضوى 
ثم انطلق به إلى المَشُعر الحرام ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عرفت ما 
: نعم» فسْمّیث عرفات لذلك فیما قيل» ای اه یت 
قال: كيف أقول؟ قال: قل : يا أيّها الناس آجیبوا ریک ثلاث مرات"** ففعل 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَن أجاب يومئذ فهو حاحج". 


)۱( أورده ابن الجوزي في زاد المسير ١١/١‏ . وزاد قبل ذكر اجمع» قوله: 0 ثم أتى به منی» فقال : هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 
(؟) الامام الفقیه أبو عون الخضرمي - بکسر الخاء المعجمة الامويمولاهم اجزريالحراني توفي 
۱ سنة (۱۳۱ هه وقیل غير ذلك. السیر ۰۱۵/7 
(۳( في (م): أي. 
)€( في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرار والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في آخبار مكة 
(0) أخرجه الأزرقي في آخبار مكة .1۹/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۲۸ 6٠١‏ 





وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدار» فدعا في كل وجه”''» فَلبّى الناسس من 
كل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صوه”". 

كال مت ين ایو ی ویب ل الله عليه من 
بناء البیت الحرام جاءه جبریل عليه السلام. فقال له: طف به سبعك فطاف به 
سبعاً هو واسماعیل علیهما السلام» یستلمان الأركانَ كلّها في کل طوّاف فلمًا 
أكملا سبعاً ۳" صلیا خلف المقام رکعتین. قال: فقامَ جبریل فأراه المناسك كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومئی والمَرْدّلِفة. قال: فلما دخل متّی وهَبّط من العَقّبة» نَمل له 
إبليس. قَذکر نحو ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان یستلم الارکانٌ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حح إسحاق وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام یحجه 
كل سنة على البراق› وحَجُئه بعد ذلك الأنبياء والأمم "*. 

وروی محمد بن سابط عن النبئ كل أنه قال : كان التب من الأنبياء إذا لكت 

ُته لق بمكة”” » فتعبّد بها هو ومن آمَنَّ معه حتى يموتواء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبورهم بين زمزم والحجر"". 

وذكر این وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المزمنین فقبورُهم في 
غربع مكة بين دار النّدْوَة وبين بني سَهِه", 

وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غیرهما؛ قبر إسماعيل وقبر 





)١(‏ في (ز): وجهة. 

(۲) أخبار مكة ۷۰-۱۹/۱. 

(r)‏ بعدها في (ز) زيادة : مو وا2 السلام. 

.1۸-11/١ أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مک والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(0) آخرجه الأزرقي في أخبار مكة 238/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي يك مرسلةء كما في التاريخ 

الکبیر ٠١5/١‏ . وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 

سابط. قال آبو حاتم : لا آعرفه. انظر الجرح والتعدیل ۷/ ۲۸۳. ۱ 

4# آخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة ۱/ ۷۳- ۶ وفیه : لك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 
ودار بني هاشم. 


۲ 0 ۱ ۹ 1 سورة البقرة : الآية ۱۲۹ 





شعیب علیهما السلام فقبرٌ (سماعیل في الججر وقبر شعیب مقابل الحقر الام 
وقال عبد الله بنْ ضَمْرةَ السَلولیُ : ما بين الرکن والمقام إلى زمزم قبور تسعةٍ 
وتسعین نينا جازوا اجا فقبروا هنالك» صلوات الله علیهم أجمعين 4 
قوله تعالی: وب لآ اخثلف في معنى قول [براهیم ا د 
السلام : «وتّب عَلَيْنَاة وهم آنبیاء معصومون» فقالت طائمة : طلا القت والدوام» 
لا آنهما كان لهما ذنت. ۱ 


قلت : وهذا حسن »6 اخسن مته آنهما لما عَرَفا المناسكَ ویتا الت آرادا آن 


ًا" للناس ویعرفاهم أن ذلك الموقت وتلك المواضحَ مکان التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة“. وقيل : ال :ونث غلرن الظلمة ما ی e‏ 
الأنبياء عا م السلام في قصة آدمٌ عليه السلام» وتقدّم القول" ير 2 
أنت. الاب ا4 [الآية : ۰۱۳۷ ا ۱ 





ص 


قوله تعالی : را وا هم ولا یب یم یت عم ايك ره رم اتب 0 


ولیم ور A‏ ۳ في ®+ 


: واشت 1 1 6 يعني محمداً ڳا ¢ وفي قراءة أب‎ E ied 


«وابعث في آخرهم رسولاً منهم» وقد روی خالد بن مَعَذدَان: نتفر من اضحات 
النبی يك قالوا له: يارسول الله » آخبرنا عن نفسك. قال: انعم آنا دعوة أبي 
ابراهي وبشری عیسی»". 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۷۱/۸. 

(۲) آخبار مكة ۱۸/۱. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بسا والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 

۲۱۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.11۰-16٩۹/۱ )©6( 

(5) النکت والعیون ۰۱۹۱/۱ والحدیث آخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۰۱3۱/۱ وابن سعد 
في الطبقات ۱ والطبري في التفسیر ۲/ ۰۵۷۳-۵۷۲ والحاکم في المستدرك ۰1۰۰/۲ والبيهقي 


0 في الدلائل ۸۳/۱ قال الحاکم : : خالد بن معدان من خيار التابعين» هدن ول بورد بن ۱ 
e‏ فإذا ی فانه  sS E‏ 1 


0 سورة البقرة : الآية ۱۲۹ 000" ۱ # ". ۰۳ 





و«رَسُولاً؛ أي : ا LT‏ قال اب الأنباري : يشبة آن 
يكون أصلّه من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلّة؛ إذا كانت سهلةً السير» ماضيةً أمام الثوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلّء وجمعه أرسالء ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي : بعضهم في إثر بعض؛ ومنه يقال للبن : ٍشل؛ لأنه یرس من الضّرْع. 

قوله تعالى: «#ويْعَلِمُهُمٌ الكتبَ وَللَِكمَة» «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفة بای والفقه في التأويل» والفهم الذي هو سَجيَّةٌ ونور من الله تعالی ؛ قاله 
مالك 0 عنه این وهب» وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الحکمة: لخر وياد 
الشزائع”". وقیل : الخکم والقضاء خاصةً» والمعنی متقارب. 

تسب التعليم لیا من حیث هو بعلي الأمور التي ينظر یاهوم 


م لوق الط ها ةة ا تخ . 


"يكيم أي: E‏ الشرك؛ عن ابن + نوت ' وغيره. . والزكاة: 
التطهیر ‏ > وقد تقدم ” ۱ ۱ 

" وقیل: إن یی تلاو ظاهر الالفاظ والکتات معاني الالناظه والجكمة 
الخکم؛ وهو" مراد الله بالخطاب من مُظلْقٍ ومقيّد ومفر ومجمّل وعم 
وخصوص. وهو معنی ما تقدّمی والله تعالی أعلم. ٠‏ 

و«العزیژه معناه : المنیع الذي لا نال ولا یغالب. وقال ابن کیسان: معناه الذي 
لایْعجزه‌شي؛ دلیله : وم کارت الله عجرم من ی ین سم ولا نی رض [فاطر 1 
الكسائي : «العزیژ: الغالب ومنه قوله تعالی: «وعرّف فى الطاب (ص:۰]۲۳ 


= وله شاهد من حدیث العرباض بن سارية عند أحمد (۰)۱۷۱۵۰ وآخر من حدیث أبي أمامة عند أحمد 
أيضاً (۲۲۲۱). 

(۱) في (م): ورواه. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۱۲/۱ يخرع الأثران البالقة الطيري ۹/۲« 

(۳) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(4) أخرجه الطبري ا 

00 0 0 


۱۳۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ ft 





وفي المثل : مر تن موی اي : مَنْ غَلَبَ سَلب. وقيل: «العزیز»: الذي لا مثل له. 
بیائه ليس کنو وی 6 [الشوری : ۱ وقد زدنا هذا وا وی 
«العزيز؛ فى ي فالكتتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسئى»” "2 وقد تدم معنی 
الیک ٩5)‏ والحمد لله. 
قوله تعالى: وس یکت ڪن وَل روعت إلا من وة تفر وقد مه فى 
ال واه 1 ادر لین ألصَّلِحِينٌ 4 


قوله تعالى : ومن بب عن یل نهر لا من سه سم «من» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء وهيَرْغْبٌ» صلة «مَنْ» «إلا مَنْ سَفْهَ نْفْسَّهُ؛ في موضع الخبرء 
وهو تقريع وتوبیخ» وقعٌ فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌء قاله النحاس”". 
والمعنی : یزهد فیها وينأى بنفسه عنها > أي : عن الم وهي الذینْ والشرع. 

٠‏ للا س سَفه تساه قال قتادة: هم الیهود والنصاری» رَعْبُوا عن یل إبراهيم. 
واتخذوا هرد واتص راب یست من اه تسا 

قال الزجاج(: «سَفِه؛ بمعنى جهل» أي: جَهِلَ أمْرَ نفسه. من فهاء قال 
آبو عبید و : المعنی : آهلك نقسه. ۱ 

رحکی تعلب والم: اد «سَفِه؛ پکسر الفاء یتعدّی کاس ا وشدها. 
وخكي عن أبي الخطاب فيو E‏ 


(۱) جمهر: الامثال ۳۹۸/۱ ومجمع الأمثال ۳۰۷/۲ ر ۲ وقول الكسائي 
ذکره الواحدي في الوسیط ۰۲۱۳/۱ 

(۲) في (ز) کتابنا. وفي (د) و(م): کتاب. 

(۳) ص۲۰۱. 

۰۲۹/۱ )8( 

(۵) کذا في النسخ > والذي ذکره النحاس في |عراب القرآن ۲۱۳/۱ وغیره أن «یرغب» هو الخبرء أمّا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «ايرغب» صلة «من»» ل محا كد وانظر فتح القدير 1/١‏ , 

(1) أخرجه الطبري ٩۹/۲‏ ۵۷. 

(۷) معاني القرآن ۰۲۱۱/۱ 

۰/۱ مجاز القرآن‎ (A) 

(9) المحرر الوجيز ۲۱۲/۱ وذكر أيضاً قول يونس افش في معاني القرآن ۰۳۳۷/۱ والرَّجَاحٍ في= 


سورة البقرة : الآية ۱۳۰ (Oo.‏ 


وقال الا خفش(): «سَه تفسّه» اي : فعل بها من الكنوها صار به سفیها. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنی «سفه»؛ حکاه المَهْدَوِيُ» والاول ذکره الماوزدي ۳ فأمًا 
«سَفه؛ بضم الفای فلا يتعدّى ؛ قاله المبرد وثعلب. 

وحکی الکسائي عن الأخفش”" أن المعنی: جَهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الا زیر ۵ : ومثله عٌقَدَةَ الاج [البقرة: ۰]۲۳۰ أي : على عقدة 
النکاح. 

ومذا يجري على مذهب سیبویه فیما حکاه من قولهم : ضُرِبَ فلا الظهرٌ 
والبطنّ؛ أي : في الظهر والبطن *. الفُراء "*: هو تمییز 

قال ابن بحر : معناه جَهلّْ نفسّه وما فیها من الدلالات والآيات الدالَةٍ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء فیعلم به توحيد الله وقدرته. 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فیفکر في نفسه: مِن يَدَيْنِ ببطش بهماء 
ورجلین يمشي عليهماء وعين يبصر بهاء وأَذْنِ یسمع بهاء ولسانٍ ينطق به. 
وأضراس بت له عند غناه عي العم رحاجه إلى لخدام يط بها ۱۳2 
ومَیدة أعدّت لطبخ الغذاء٩‏ وگبدٍ یصعد إليها صَمَوّه وعروق ا ها ان 
الأطراف» وأمعاءٍ یسب إليها رو 0 الفا ووز هر أسفل التت فان نا 
علی أن له خالقاً قادرا غاا حکیما ؛ وهذا معنی قوله تعالی: رف ا ان 


= معاني القرآن ۰۲۰۹/۱ 

.۳۳۷/۱ معاني القرآن للاخفش‎ )١( 

(۲) التکت والعیون ۱/ ۰۱۹۳ والکلام الذي بعده منه. 

(۳) في عراب القرآن للنحاس ۲۳/۱ وقال الکساني وهو آحد قولي ال عفش, 

(5) معاني القرآن له ۰۳۳۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۱۳/۱. 
(5) الکتاب ۰۱۵۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۲/۱. 

(7) معاني القرآن له ۷۹/۱. 

(۷) في (ظ): الطعام. 

(۸) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ 5 f 


رون که [الذاريات: .]۲١‏ أشار إلى هذا الخطابئٌ رحمه الله تعالی. وسيأتي له مزید 
بيان في سورة «والذاريات» إن شاء الله تعالى. | 

وقد استدل بهذه الآية من قال : ان شریعةً ابراهی ا إلا ما ثي منها 
وهذا كقوله : یا ت یک هیر که [الحج: ۰۲۷۸ «أن ی فان هيم # [النحل : 
۳ وسيأتي بیانه. 

قوله تعالی : ولد اميت فى ال > أي : اخترناه للرسالت فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناهُ» : اصتفيناه» أبدلت التاءٌ طاءً ادعام مع الصاد في 
الاطباق. واللفظ مشتقٌ من الصَّفُوة ومعناه: تخيّر الأضفّى 

. قوله تعالى: ری في الْآيرَةَ لین اسل الصالح في الآخرة هو الفائز””". ثم 

قیل : كيف جاز تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس"*: فالجواب 
E‏ إنه لمن الصالحین في الاخرت فتکونْ الصلة قد تقدَّمتء ولامل 
العربية فيه ثلاثة نه أقوال: منها أن يكون المعنى : وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقیل : «في الا خرة» متعلّق بمصدر محذوف» أي : صلاخه في الآخرةء والقول 
الثالث : أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه» كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت : وقول رابع أن المعنی: وانه في عمل الآخرة لمن الصالحین» فالکلام على 
عدف ماف 

وقال الحسين بنْ الفضل : في الكلام تقديم وتأخیر» مَجَازّه: ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة وانه لمن الصالحيء”. 
(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۱/۱ وأحكام القرآن للكيا الطبري .5١/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۱. 
)٤(‏ إعراب القرآن .7777/1١‏ 


(0) المحرر الوجيز 0 
٠‏ (5) تفسير البغوي ۰۱۱۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۱۳۱ ا ۰۱۷ 


وروی خجاج بن 7 وهو حجاجٌ الاسود؛ وهو أيضاً حجاج الأحول 
المعروف بزق العَسّل قال: ا معاوية ی یقول : الم إن الصالحين آنت 
أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضیت عنهم اللَّهِمّ كما أصلحتهم 
e‏ یت وی ین یتست 
وارض عنا”''. 0 
قوله تعالی : و 15 اه ب نيع 6ل أشكنك ای 00 

العامل في (إذ) قولّه : «اصطفیناه» أي: اصطفيناه إذ قال أ لد 
القولٌ من الله تعالن عین ایعااه بالگ رکب والقير ی قال ابن 
والكلبئٌ : أي : آخلص دينك لله بالتوحید(۳. وقيل: اخضَعْ واخَم. عي 
إنما قال له ذلك حين خرج من السَرب"*؟ على ما يأتي ذكره في «الأنعام»“. ٠‏ 
۲ والإسلام هنا على تم وجوهه والإسلام في كلام العرب : الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وکل انما يمان إسلامٌ» ان من آمن بالل فقد استسلم 
وانقاد لله » ولیس كل من أسلمٌ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلّمُ فَرّعاً من السيف. ولا يكون 
ذلك إيمانا ؛ خلافا للقَدَريّ والخوارج حيث قالوا a‏ فکل مؤمن 
مسلمٌ؛ وکل مسلم مؤمن ؛ لقوله تعالی : ود یک عند الله سک [آل عمران: 
15]. فدل على أن الإسلام هو الدينء وان من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودلیلنا قوله . 
هال تالت راب امنا ل لم ینوا رک وا ماگ4 [الحجرات: ۱6]» الآية. فأخبر 
اله تعالی أنه لیس كل مَن اسلع موم فد على آنه" ليس کل مسلم موم 

وقال بل لسعد بن أبي وقاص لما قال له gom‏ 


)۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية 75 وأورد المزي في تهلیب الكمال 1۱۰/۲۸ 

(۲) المحرر الوجیز ۲۱۳/۱. ۱ 3 ۱ 

)۳( ذکره البخوي ۱۱۸/۱ عن الكلبي. ۱ 

۲۳۹/۱ تفسير البغوي ۱ وأخرجه مطولاً الطبري في التاریخ‎ )٤( 

(0) عند قوله تعالی : «#وکداه ر ری اناهیم لکوت لسوت ألارضٍ رک ِن ات الآية: ۷۵. 
(1) . بعدها في (ز) عندهم. 


(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 
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«أو مسْلِم» الحدیث» خرجه ما ی ۲ ا فان 
الإيمان باطن » والإسلام ظاهر» وهذا 
الآخَرَ وضوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحته فاعلمه 
وبالله التوفيق 
5 1 ا ا ار ی یه 
قوله تعالى: ووی ها رمع بزيه ويعقوب يبن إن أ 
فلا نموت إلا وآنشر ۶ مُسَلِمُونَ 7 که 
قوله تعالى : کوس ا هرک أي : بالملّة وقیل: بالكلمة التي هي قول 
«أسلَمت ل رب الْمَنلمِينَ» وهو أصوب› لانه أَقرت مذكور” E‏ 
2 ۱ يا ۰ اه 5 5 - ۱ م2 2 ۰ )£( 2 س 
ووّضَّى وأؤْصى لغتان لقریش وغیرهم بمعنى» مثل : کرمنا وأكرمنا »> وفری) 
بهماأ. وفي مصحف عبد الله 1 (ووَصّى»» وفي مصحف عثمان: «وأوصّی». وهي 
قراءة أهل المدينة والشّام. الباقون: «ووَصّى»» وفيه معنى التكثير'”". والإبراهيمٌ» رفع 
بفعله» وایعقوت» < عطف ع وفیل : : هو مقطوع تان وأ لمعنى : : وأوصى 
يعقوبُ وقال: يا بَنِىَ إن الله اصطفى لكم الذي" ا ثم 
وَصَى بعدّه يعقوت بنیه. 
وبنو إبراهيم: إسماعيل» وأمه هاجر القبطيّة» وهو أكبرٌ ولدی نقله إبراهيه ۱ 
مكة وهو رضیع» وفيل : كان له سنتان» وقيل : كان له أربع عَشْرَة فة والأوّل 
أصحَ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالی ۰ وؤلد قبل أخيه 
(۱) في صحيحه (۱۵۰). 
(۲) ينظر إكمال المعلم .451/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز .71١/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 
(۵) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ وانظر السبعة ص۱۷۱. والتيسير ص ۷۷. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۶/۱ ۱ 


(۷) المحرر الوجیز ۰۲۱۳/۱ 
(۸) عند الآية ۳۷ منها. 


سورة البقرة : الآية ۱۳۲ ۹« 





إسحاق باریع عَشْرة سنةه ومات وله مثةً وسبع وثلائون سنة» وقیل : مئة وثلائون. 
وكان سنه لما مات أبوه إبراهيمٌ عليهما السّلام تسعاً وثمانين سنةه وهو بیج في 
قول. واسحاق أمّه سارة» وهو الذَّبِيحٌ في قول خر وهو الأصحَ» على ما يأتي 2 


في سورة «والصّافات» إن شاء اش 


ومن ولده اروم والیونان والارمن. ومن يجري مجراهم . وبنو إسرائيل. 

ا سفن ومانت بالارضن المقدسة وذفن عند أبيه 
ابر ا هيم الخليل عليهما السلام» ثم لما ثوفیت سار تج إبراهيمٌ عليه السلام قنطورًا 
بنت يقطن الکنعانيّة ""» فولّدت له مدينَ ومداین ونهشان وزمران ونشیق وشیوخ ثم 
توفي عليه السلام. وکان بين وفاته وبين مولد النبع ية نحوٌ من آلفي سنة وست مئة 
سنة» والیهوذ ینقصون من ذلك نحواً من أربع مثة سنة. وسیأتی ذكرٌ آولاد يعقوبٌ في 
سورة یوسف إن شاء ا تعالی(۳. 


وقرأ عمرو بِنْ فائد الأسواري واسماعیل بن عبد الله المکیْ **: «ویعقوب» 
ا عطفا على «بنيه»؟» فيكون يعقوت داخخلا ا ۱ 

قال الفشيوى : وقرئ: ايعقوت) بالنصب عطفاً على «بنیه» وهو بعيد» لأن 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أن يعقوب أدرك جدّه 


إبراهيم؛ وإنما ولد بعد موت إبراهيم» أن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد یعقوب إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


(۱) عند الآية ۲ منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ۱۸۱۷/۶ أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد ۷۱/۱. ۱ 

( تفسير البغوي . 

(۳) عند الآية (۷) منها . 

۹3 أبو إسحاق المخزومي › المعروف بالقسط مقرئ مکة كان ثقة» وهو آخر من قرا على ابن کر مات 
سنة (۱۷۰ه). غاية اللهاية ۰۱7۵/۱ ۰۱۱۲ 

(65) المحرر الوجیز ۰۲۱۳/۱ والقراءات الشاذة ص6. 

(7) المحرر الوجیز ۲۱۳/۱ 

(۷) عند الآية (۷) من سورة یوسف. 


f‏ 0 ۱ 3" ص يدس له مش 





٠‏ قال الكلبي : ا دحل موب إلى مصر رآهم دون الأوثان ورن ور 
۱ فجمم ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي کک ۱ ۱ ۱ 

ویقال : انا سمي يعقوبٌ؛ لأنه ای اف Bln‏ 
أعجمي : وإن كان قد وافقٌ العربية في النّسمية به» کذگر الحَجَل"". 

عاش عليه السلام مثة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وآوصَی أن يحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

E e ۱ ۳ Ce‏ م 

قوله تعالی : یبن معناه: أن با یی » وکذلك هو في فراءة ابي وابن مسعود 
والصساك. قال الفراء*۲: ألغيث «أنْ» لأنَّ التوصية کالقول» وکل کلام رجه 
إلى القول» جاز فيه دخولُ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال : وقول النحویین : نما آراد 
«آن» فألغيت» لیس بشيء. 

النّحاس”": «يا بَنِىَّ» نداء مضاف» وهذه ياء النّمْسء لا يجوز هنا إلا فتحها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقی ساکنان» ومثله بس4 [ابراهیم: ۲۲]. 

رک أله کسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقیل : على إضمار القول. 
اطق : اختار. قال الراجز 
ياابِنَ ملوك ورّتواالأملاكا | خلافةالله الت ئؤأغطاكا 

لكاصطفاها ونيا" اصطفاكا 


)۱( اورده ارا ت قر عليه ٠١١‏ عن مقاتل بنحوه. 

(۲) أورده البغوي في تفسيره ۱ والطبرسي في مجمع البيان 8۸۲/۱ عن ابن عباس رضي الله عه. 
(۳) الحجّل : إناث الیعاقیب. تهذیب اللغة (4/ ۱2۳). ۱ 

(6) المحرر الوجیز ۰۲۱۳/۱ وتفسير الرازي ۸۱/۳. 

(0) معاني القرآن له ۱/ ۰ وفیه : «وألقیت» بالقاف بدل «آلغیت» وكذلك في سائر المواضع م التي سترد. 
0( في (م) : : «یرجع؟» وفي (د): راجع» والمثبت من (ز) واظ) و(خ)؛ وهو موافق لمعاني القرآن. 

)۷( إعراب القرآن 11/۱ ۱ ۱ 

۸0 سلف وأورده أبن عادل في اللباب ۳/۲ ۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۲ ۱ NI‏ 





نوی لِينَ» آي: الاسلاع والالف واللام في الذین» للعهد > لانهم قد کانوا 
فوه. فلا مون إل راشر شنیفوت» ٍیجاژ بليغ» والمعنی: الرّموا الاسلا 
اود ولا تفارقوه حتى تموتوا. ل ا ویتضمره 


۶ و 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أن المرء يتحقَّقُ أنه یموت» ولا يدري متى: فإذا أُمِرَ 
بامر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم(). 

ولا" هي «مُوْن» في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساکنین. «الا وأنتم لن ابتداء وخبر في موضع الال أ : 
محسنون بربكم الظنّ» وقيل: مخلصون» وقیل : مفضون» وقیل : مؤمنون" 
قوله تعالی : ا كك شبد شد کی ور یرت 9 قال لسنیه اب 

؛ یی قال تد إكهَكَ وله ابایک اززیعمر رتیل ونکت إلا وبوا ود 
تیه ۵ 

قوله تعالی : سم کم هد «شهداء» خبر کان» ولم یصرّف لأن فته ات 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء(*. 

والخطاب للیهود والتصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بَنِيه وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فر؟ د الله عليهم قولهم وکذبهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ : 
آشهدئم یعقوت وعلمتم بما أوصى فتدغون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 

و«أم؟ بمعنی «بل»» أي : بل أَشَهِدَ شهد أسلافكم یعقوب؟! والعامل في «ذ» ال ولی 
معنى الشهادة» و«إذ» الثانية بدلٌ من الأولى. . 3 
۱ واشهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. . ومعتی احَضَر ي يعقوبٌ ب الموت» ا 
وأسبابه؛ وإلا فلو حضر الموث لما أمكن ا 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۲۱۳/۱ ۱ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ۰۲۱4/۱ 


(۳) تفسير البغوي ۰۱۱۸/۱ ۱ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۹4/۱. 





۱۳۳ سورة البقرة : الآية‎ AY 





وعبّر عن المعبود ب«ما»» ولم يقل : «مَنْ» لأنه أراد آن یختبرهم» ولو قال: ١‏ 
لكان مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم› وإنما أراد تجربتهم فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ؛ كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة فاستمهمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى ١مِنْ‏ بَغُدٍی» أي: من بعد موتي. وخكي أن يعقوبٌ حين حير كما تُخيّر 
الأنبياء» اختار الموتٌ» وقال: أمهلوني حتى أوصي بَنيَ وأهلي فجمعهم» وقال 
لهم هذاء فاهتدّوا وقالوا: اب إلهك» الآية. فأرَوْهِ ثبوتهم على الذّين ومعرفتهم بالله 
تعال . 

قوله تعالی : الوا ند هك وله ءابایک امعم وَإِسْمَجِيلٌ وق که براهیم 

واسماعیل واسحاق» في موضع خفض على البدل ولم تنصرت لأنها اعجمت: 2. قال 
الکسائی : وان شت صرفت «إسحاق»» وجعلته من السَخق» وصرفت ایعقوب» 
سيا ال ”". 

e‏ الله كل واحد من العم والجَدّ أباً» وبدأ بذكر الجَدَّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاق. و«إلهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الا با وتان رها ني حال. قال ابن عطیة(۳: وهو قول چ ن 
الغرض ثباث حال الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ویحیی بن يَعْمره والجَحْدري» وأبو رجاء العطاردي : «واله 
أييك»0”*' وفیه وجهان : 

أحدهما: أنْ يكو آفرت وأراد إبراهيمَ وحدّه» وکره أن يجعل إسماعيل أباء 
لأنه عمٌ. قال التحاس" : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمي العم أبا. 0 





A / المحرر الوجيز ۰۲۱۰۲۱۳/۱ وأوره الخبر الواحدي في الوسيط ۲۱۷/۱ والرازي في سر‎ )١( 
۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

0۳ إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۱ ۲. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۶/۱ 

5( المحتسب لابن جني ١٠١/١‏ والقراءات الشاذة لان خالوه ص *. 

.,. 1 E (o) 


سورة البقرة : الآية ۱۳۶ 41 


آي 
اب 


الثاني : على مذهب سيبويه” ؟ ان یکو «ابيك» جمع سلامة حکی سیبویه 
وأبون وأبِينَ» كما قال الشاعر: 
فقلناأسِلِمُواإنًاأخحوى”" 
وقال آخر: 00 
فيا ا ی سا سار سيف" 
قولة ا 5-5 ن 4 مُسَلِمُونَ» ابتداء وخبرء ریحتمل أن يكو في موضع 
الحال» والعامل: «نعبد». 


يار 4 
م4 


وله تعالى : فيلك أمَهُ دَد عََت لها ما بت و eS‏ ولا سلون عَم 


كنأ یلو © که 
غير 7 ر ری 


قوله تعالی : ی د حلت که «تلك» مبتدأ» و«أمة» خبرء «قَلْ خَلَّتْ؛ نعت 
«أمة»» وان شفت كانت خبر المبتداأء ۳ مه بدلا من «تلك» .لها ما 
کبت»> لعا ل رک ی بالابتداء» أو بالصفة على قول الکوفیین ولم ما 
كنت که مدله(*) st‏ و ۱ وفي هذا دلیل على أن العبد يضاف إليه 
اعمال وأكساب» وان كان الله تعالی أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله وان كان 
شرا فیعدله» وهذا مذهب أهل السْنة» والآي في القرآن بهذا المعنى کثيرة فالعبد 
کو لافعاله» علی معنی آنه ت له قدرً ما للفعل» يكرك بها الفرق بین 
حركة الاختیار وحركة الرّعْشّة مثل وذلك التمکن هو مناط التکلیف. وقالت الجَبْرِية 


() الکتاب ۰۰۵/۳ 

( قائله العياس بن مرداس› وق الات ' فقد برئت من الإححَن الصدورء وهو في ديوانه ص۰۵۲ وفي 
المقتضب ۱۷۶/۲ والخزانة .٤۷۸ /٤‏ 

(۳) هو في الكتاب ۰806/۳ والمحتسب ۰۱۱۲/۱ والمقتضب ۲ والخصائص "47/١‏ من غير 
نسسبة »› ونسبه السيرافي في شرح آبیات سیبویه ۰۱۸۹/۲ والخنافي تي ا د لزياد بن 
واصل الأسلمي. a.‏ 

.7١4/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .155/١‏ 

(7) المحرر الوجيز ۰۲۱6/۱ 


8€ 0 سورة البقرة : الآية ۱۳۰ 





بنفي اکتساب 5 وأنه کالتّبات الذي و رياح و وقالت القدرية والمعتزلة 
خلات هذين القولين» وإِنَّ العبد يخلّق أفعاله. 0 0 

قوله تغالى: ووک ل فلوم عکا کا أ سلود أي : لا یا أحدٌ بذنب احد» مثل 
فوله تعالی : و کر ور وزد زب [الأنعام: 154] آي: لا تحمل حاملة یل 
آخری» وسيأتي. 1 ۱ << 
قوثه تعالى: لوك وا سر خر أذ تمسر تفر بل مله اهعم حَدِينا 
وم کان من امرك ` ظ 

قونّه تعالی: ¥ لوا ونر وا آز کمکتری وه دعث كل فرقة إلى ما هي 
عليه فر الله تعالى ذلك عليهم. > فقال: #وبل ل مله أي : قل يا محمد: بل نم بل 
فلهذا نصبّ الملّة. وقيل : المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلمّا حَذف حرف الجر 





ار E‏ 
دق | الأعيج وابن أبي عَبْلة : هبل مه بالرفع؟ والتقدير: بل لهد ا 


: ییاه ماد هن نبا المکروهة إلى الحق دین ا وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أ : : بل نتِعُ له إبراهيمَ في هذه الحالة. 
1 وقال على بن سلیمان"۳: هو منصوب على «اعني»» والحال خطاء لاچ 
جاءني غلام هند ی : ۱ ۱ : 

وسميّ إبراهيم حنيفاً لأنه حف إلى دين اله ۱ وهو الإسلام. والحتّف : المیل 
ومنه رجل حنفای ورجل أحنّف , وهو الذي تمیل قدماه » کل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها””". قالت آم ا ا 


۱ (۱) : النكت والعيون KH‏ 


)( القراءات الشاذة ص ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۱6/۱ 


۳۱ ۲ بو الحسن ۰ الأخفش الصغير. 
(6) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۱۱/۱ 
(0) النکت والعیون ۰۱۹6/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۳٩‏ ۱ 10 





والله لسولا 7 1 ف برج ۱ ۱ ماکان في ف KE‏ من مبشا 0 
وقال الشاع (۲) ۱ 9 
e‏ تسیل اه ٠ ۳ ۳۳۹ Ki‏ رل مار 
یشوخ الرجلين: ا تفاؤلاً بالاستقامت؛ كما ا قيل للد لیم وللمهلكة : 
فازة"*» في قول أكثرهم. ٠‏ 0 ۱ ۱ 4 
توله تعالى: ؤل اماب باه وم رل تا وم 
عق وَيَنوْب رلاشاي وتا أرق موتی وَعِيسَ مآ أ 
PETE‏ ر متهن @4 ` 
قوله تعالى: ولا امكا با4 خرج البخاري”*' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الاسلام 
فقال رسول الله کل : «لا تصَقوا اهل الكتاب ولا تُكَذْبُوهمء وفولوا: اما يله 
e‏ ۱ ۳ ا ا ا ا 


7 رل او و رتیل نک 9 





0( ورد ات في معاني القرآن للزجاج ۲۱3/۱ وتفسير الرازي ۸ زا السیر /١‏ ا 
الشطر الأول : 
۱ ودشّةفي ساقهمنهزله 
وو لفط افكت في مجمع البيان ۰1۸0/۱ واللسان (حنف) والدر المصون ۲ واللباب 
۱ ۰۷/۲« ۱ ٍ' 
(۲) هو ذو الرمت الت ۱۳۲۲ 
)۳( النكت والعيون 1/١‏ . 
)٤(‏ رقم .)٤٤۸٥(‏ 
(o)‏ ا ال ا (54). 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ Ab 





وکره أكثرٌ السَّلّففِ أن یقول الرجل : آنا مؤمن حًا" » وسیأتی بيانه في «الأنفال» 
e‏ 
يعرفه» لما : نعم لم ل يكن ني لد کید لیر نیع ولو قال لا 
فلعله نبی» فقد جحد : ااا ا ينبغي أن يقول : إن كان 
نیا فقد آمنت به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّ. علّمَهُم الایمان*۳؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من الیهود إلى النبی یر » فسألوه عمَن یومنْ به من الأنبیای فنزلت الآية» فلما جاء 
ذٍکر عيسى + قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا مَنْ آمن ب 

قوله تعالی : را أل تا وما أل إل نوس وَإنْمَهِيلٌ وینکق ويقفوب وَالأسْبايا» 
جمع إبراهيم : براهيم واسماعیل : سماعیل قاله الخلیل وسيبويه» وقاله الکوفیون» 
وحکوّا : براهمة وسّماعلت وکا : بُراهم وسّماعل. قال محمد بن یزید: هذا غلط 
لأنَّ الهمزة لیس هذا موضعَ زيادتهاء ولکن أقول: آباره وأسامع» ویجوز: آباریه - 
وأساميع. وأجاز آحمد بنْ يحيى : براه» كما يقال فى التصغیر : بریه. ۱ 

وجمع اسحاق: أساحيقٌ» وحكى الكوفيون : أساحقة وأساحق ؛ وكذا يعقوب 
ویعاقیب ويعاقبة ویعاقب. ۱ 

قال النحاسر ”° ا ن تارات نو من أوّلهء وانما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا کله أن یْجمع 
فلا فقال : إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلم لا عمل فيه. 
(۱) انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )۷٤١(‏ (٤٤۷)ء‏ والسنة للخلال (۹۲7) 

۱ .)٩4۷۰( ۰۹۷ ( ۰)٩۷۲( 
۸ عند قوله تعالى: اوليك هم از یشک عن لم مودت عند نهر [الآية:‎ )۲( 
۱ ۱ .۲ ۱۶/۱ المحرر الوجیز‎ )۳( 


۹3 نا 0۹۷ , مطولاً. 


اد واحمدپنیحیی: و اس ی 


سورة البقرة : الاية ۱۳۷ ۱ ۱ ۷ 





والاسباط : ولد یعقوب علیه السلام» وهم اثنا عشر ولداً ولك لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس» واحدهم سِبْط. والسُبْظ في بني إسرائيل بمنزلة القّبيلة في ولد 
(سماعیل ٠‏ وسْمُوا الأسباظ من الط« وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل : 
اصلّه من الطب بالتحريك - وهو الشجر آي: هم في الکثرة بمنزلة الجر 
الواحدةٌ سَبّطة. قال آبو إسحاق الزجاج: ويُبِيّنُ لك هذا ما حدّثئنا به محمد بن جعفر 
الانباری قال: حدثنا أبو نجيد" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا دوعا ويا وهرذا»بومناتجا وا و ارات وهای 
. ويعقوب» واسماعیل ومحمداً ل » ولم يكن أحذ له اسمان إلا ا 
| والسّبْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد وشَّعَر سَبْط وسَّبط : غير جَعْد. 


سے اص ی ر مرو 3 


19 نرق بان أحلرٍ منه ره قال و آي : لا نؤمنْ ببعضهم ) ونکفر ببعضهم 
كما فعلت الیهود والتصاری ی 


قوله تعالى: فان َامَنْوأ پوئ ما منم بدء فد ا رین تزا عم هم فى 

اف سيک ٤‏ له وهو ليع مینز © 4 

ظ بج ويا 570 
وأمّتِه. المعنى: فان آمنوا مثل إيمانكم» وصدّقوا مثل تصدیقکم فقد اهْتَدَوْاء 


فالممائلة وقعت بين الایماتین» وقیل : إن الباء زائدة موَکُدة"؟. وکان ابن عباس يقرأ 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱۵/۱. 

(۲) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمد» والمثبت من (خ) و(ز)» رل خرن من ابن اتججة زان 
واتبنه سكم ين اد أو شش وقد حذّث بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 187-786. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۷۲۳)؛ والحاكم ۲ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۳) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قلنا: : قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابن حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 

بأتحرة» فکان ریما تلمّن. ۱ 

.۸۲/۱ معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۱۵/۱ وتفسیر الرازي ۳/ ۰۹۳ 


۸ 0 5 ۹ 5 سورة البقرة : الآية ۱۳۷ 


فيما حکی الطبري : : فان آمنوا بالذي آمتم به ققد ادو ان زو 
ظ PSG‏ لمحي ی وای نی د ى4 
[الشوری: ]١١‏ أي : لیس كهو شي» 

يا 

نشیروا مغل كقضفٍ مأكول"؟ ‏ 

وروی بقيّة : حدثا شب عن آيي حمزگ»عن این عباس قال: ۷ : تقولا : 
آمنوا بمثل ما آمنتم به فان الله ليس له مثل» ولكن قولوا : «بالذي آمنتم به۲. تابعه 
علي بن نصر الجَهُضَمیٌ. عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنی: أي : فان آمنوا بنبيكم 
۱ وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتدَوَاء وان با التفريق» - 
ظ فهم الناكبون عن الدّين إلى الشّقاقء تيك ألذيه. وخگی *" عن جماعة من أهل 
" النظر قالوا : ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: «ليس نله کی زائدة؛ قال : 





ظ - والذي رُوي عن ابن عباس من تیه عن القراءة العامة * شي# ذهب إليه للمبالغة في نفي 


التشبیه عن الله عر وجل. وقال ابن عطیة(*: مذا من ابن عباس علی جهة ر 
ای هكذا فليتأوّل. 


وقد قيل: : إن الباء بمعتی سعنی «علی* والمنی: فان وا على مثل ! س 


(۱) ته تفسير الطبري ۰/۷ 1.۰ sS‏ 
)۲( قائله رؤية , بن العجاج؛ والبیت في ملحق دیوانه ص۱۸۱» U‏ ونسبه سیبویه في 
الکتاب ۱ لحميد بن الارقط» وورد في المقتضب ی ان 
وی هرا ان ۲ من غير نسبة» وصدر البیت : ۱ ۱ 

Ee ۱‏ عجارا eT‏ 
الف ا وقال الحسين : الزيع الذي أكل حه وب وبقي یله © زنة ال وپ 
2-۰ 7 
)۳( في الأسماء والصفات ۰۳/۷ ا ایضاً انظبري ۱۰1 مغ eae‏ 
۱ يه بقية : هو ابن الولید ثقة مدلس» وأبو حمزة : هو عمران بن بي عطاء القصاب» تا 
)٤(‏ يعنى يعني البيهقي في الاسماء والصفات ۲ FV‏ ۱ 
0( المحرر الوجيز شش 
(7) مجمع البيان للطبرسي ۰4٩۱/۱‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۷ ۱ - »1 44 
RNN,‏ 035 مامت یهار اه 
من حیتب » [الشوری: ۱۵]) وقوله: را - 3 ئ أل ی ون يسن» 
[العنکبوت : 61]. ۰ ۱ 
توله تمالی: جن له آي: عن اسان جز مه في و قال زيدبنٌ | 
أسلم“: الشّقاق: المنازعة» وقیل : السّقاقٌ: المجادلةٌ والمخالفةً والتّعادي» و - 
ظ من الشْقٌء رعو الجانب» نكا كل ماد من لقن في خر صاحيهة” 
قال الشاعر ظ 


7۳ ۳ ا وتَفجُجرٌبالشقاقي وبالثفاققي 
7 وکال (*) 


الا قاف لمان رال شاه ها اق فان 
وقيل : إِنَّ الشّقاق مأخودٌ من فعل ما , E‏ اا 
یحرص على ما ی على صاحبه". ظ 


قوله تعالی : يڪم یه أي افك ار ۳ اج راا 
اله تعالی لنبيّه عليه السّلام أنه سيكفيه مَنْ عانده ومن خالقه من المتولين بمن بَهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعد وكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قَرَيْظةٌ واجلاء بني 
النضیر". والكاف والهاء والميم في ٠‏ موضع نصب تا ويجوز في غير ر القرآن : 
فسيكفيك [إياهم]”". ظ ظ 


)۱( كذا في النستخ» وا خرجة لطر ۱ ۲-۹۰ ۱ من قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وكذلك آورده ۱ 
الرازي في تفسیره 4/ ۹6. 

)۲( ينظر المحرر الوجيز ۱ وتفسیرالرازي ۹/۵ 

(۳) لم نهتد إليه. - ۱ 

0( هو بشر ین خانم الاسدي» والبيت في الکتاب ۲ ومعاني القرآن للفراء ١‏ ۱ ودلائل 
۱ الإعجاز ص ۰۳۲ والإنصاف ۰۰/۱ وخزانة الأدب ۰ ۱ 

(0) تفسير الطبري ۰1۰۲/۲ 0 

() ينظر المحرر الوجیز ۰۲۱/۱ سنا ۳۳/۱ 

العا اسان 2۰۱۷/۳ وما ا 


30 0 ۱ سورة البقرة : الآية ۱۳۸ 


وهذا الحرف: يكم أذ هو الذي وقعَّ عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النبی ی إياه بذلك ". ظ 
۳ 5 ا 47 و ا و ۲( 
و بیع لقول كل قائل لملم بما يُنفِذه في عباده ویجریه عليهم . 
وخكي أن أبا دلامة دخل على المنصورء وعلیه قَلْنْسُوة طويلة» وذزاعة مکتوت بین 
كتفيها شيڪ آله و وه هو ألسَمِيعٌ لْمبليم 6 وسيفٌ معلّق في وَسَطه وكان المنصور قد 

آمر الجند بهذا الرّي» فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بشّرٌَ يا أمير المؤمنين! 

قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنْك برجل وجهّه فى وَسَطه» وسيفه فی استه» وقد نب 

كتابّ الله وراء ظهره! فضحك المنصور منه» وأمر بتغيير ذلك الرّي من وقته”". 

5 صت ت حي رام ۳ 

قوله تعالی : صبغة ۶ وم من ادن مرت له 1 وض ”7 عبدون @ 4 
الأولى: قوله تعالی : صبفة که قال الا خفش ” ؟' وغيره: دين الله > وهو بدل 

من «ملّة). وقال الكسائيّ: وهي منصوبة على تقدير: انَبِعُوا. أو على الإغراء» آي : 

#9 ولو قرئت بالرفع لجاز أي : هي صبغة الله . 
وروی شَیبانْ عن قتادةً قال : إن o o ١‏ ون النصارى تصبغ 

أبناءهم نصارى» وان صِبْعَةَ الله الإسلام. قال الزجاح" : ولت غل هذا أن 

۱( أخرج الحاكم ۱۰۳/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي يك إذ أقبل 
عثمان بِنْ عفان فلما دنا منه قال : «يا عثمان تقتل وأنت تقرأ: شيڪم ائه وهو السییع الي 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحت في الاسناد آحمد بن محمد بن عبد الحمید الجعفي وهو المتهم به. 

(۲) المحرر الوجيز .1١57/١‏ 

(۳) الأغاني ۰۲۳۱/۱۰ وأبو دلامة هو زند بن البجَؤنء الشاعر الندیم» صاحب النوادر؛ توفي سنة 
(171ه). السير 7/ ۳۷4. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تکون إلا من صوف. تهذيب 
اللغة ۰۲۰۱/۲ 

(4) معاني القرآن له ۰۳۶۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۷/۱ وعنه نقل المصنف. 

(0) ينظر الوسيط ۰۲۲۲/۱ وتفسير البغوي ۰۱۲۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۱/۱ ولم نقف على قول 

۱ الكسائي. ۱ ۱ 

(7) آخرجه الطبري ۰۰۳/۲ من طريق سعید عن قتادة. 

(۷) معاني القرآن له ۲۱۵/۱. ۱ 
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١صِبْعَةً)‏ بدل من «مِلّة). وقال مجاهد أي : : فطرة الله التي فطر الناس علیها. قال آبو 
إسحاق الزجاج e ٠‏ يرجم ا a‏ ابتداء الخلق» 
وابتداءً ما خَُلِقوا عليه الاسلام. ۱ ۱ 
وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصَّبِغْةٌ: | 
واصل ذلك أن النصارى کانوا يصبغون آولاکهم في الما وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم. وقال ابن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموديّة 
فصبّغوه بذلك لیطهروه به مكان الختان» لأن الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك قالوا: 


الآن صارٌ نصرانیّا حمّاء فر الله تعالى ذلك عليهم بأ قال: «صِبْعَةَ الله » أي : 
۱ (( 


© 


صبغة الله أحسن صبفة وهي ال سلام ۰ سمي الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
اوی و مبَغْ في الثوب“. 
وک اناس ا ۳ / 4 3 و oe # ٠‏ ان خيرٌَالصبَة 
صصّغناعلكى ذاك أبناءنا نارم یی بیدا ني اوه 
" وفیل: إن الصبغة الاغتسال لمن اا ا دلا ن عم 
التصارى» ذكره الماوردي” ا 
قلت : وعلی هذا التأویل یکون غسل الکافر واجباً تعبد وهي السا 
الثانية : ا نی ناس وو و تن 
(۱) آخرجه الطبري 507-500/7. 
(۲) ینظر معاني القرآن له ۲۱۵/۱. 
,۳( أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقعادة طبر ۷ ۰ وق لسن آوره نوی ان دی 1۷11 
)2 ورد البغوي في تفسيره ۰۱۲۱/۱ وان الجوزي في زاد السیر 161/1 واتظر کت والعيون ۱۹۰/۲ 5 


)2( المحرر الوجيز ۰۲۱۹/۱ 
0( لم نقف عليه وأورده أبن عادل الحنبلي في اللباب 07/1 . 
2 لم نقف علیه. ۱ 





نا یش 1 1 217111111 
روى أبو حاتم الب في صحيح مسنده "" عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ا 
| فك ام فمرٌ به النبي يك يومأء فأسلی فبِعَتَ به إلى حائط أبي لح فأمرّه أن 
یختسل» فاغتسل › وصلی د معت فقال رسول الله مد : «حَسَنَ إسلام صاحبكم)». 

i a TSS ی‎ ٤ “fu 4 6۲( a. 

وخرج أيضا عن قيس بن عاصم أنه أسلم› »> فأمرّه النبی يه أن يغتسل بماء 
وسدر؛ ذكره النسائىٌ ع وصحححَه أبو محمد عبد الحق” ". 

وقیل : او الب الی اش تنالی یقال لها خة؛ حکاه اي فارس في 
«المجْمّل»(* وقال الجوهري : صبغة الله: دینه. وقیل : إن الصبغةً الختان» اختَنَ 
إبراهيم» فُجرّت الصّبِغْةٌ على الختان» لصبخهم الغلمانَ في الماء» قاله الفراء"". 


05 a 
aE 


۷ 


بي بر ب انبر 


1 5 ۴ ۰ چم هم مج مقر ۳-۹ ر4 ۰ سس هس 22 م 8 
مه پا جوننا فى فى الله وهو رين نا وريبكم ولا ملک وک ملک 
وق اد یره © > 
قال 000 كانت المُحَاجَةٌ أن قالوا: نحن أوْلى باش منكيم لأا أبناءٌ الله 
واحبّاژه وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنًا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
م‌حمد ) أي : قل لهولاء الیهود والثصاری الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه. 
وادْعَوّا آنهم أؤلى بان منک لقدم آبائهم وکتبهم : أتحاجُونناء أي: آتجاذبوننا 


)۱( برقم (IYA)‏ (الإحسان)» وأصل الحديث أخرجه أحمد 5 2>؛» والبخاري )11( ومسلم 


(۷) وثماثة بن آثال هو آبو امامت اليمامي ثبت علی اسلامه لما ارتد أهل اليمامة» قاتل مع 


اث العلاء الحضرمي المرتدين؛ وظفروا علیهم ال يي ا 
(۲) برقم (۰ ۰) (الاحسان)» وهو عند أحمد (۲۰۲۱۱). ۰ ۳ ۸ 

۱ رقن بوا فت هو الت‎ ٠١١ /١ المجتبی ۰۱۰۹/۱ والأحكام الصغرى‎ (WM 
.٠۹۷/۸ ا ای ا ولما رآة رسول الله 3 قال : اس الإصابة‎ ۹ 

١ 0 ۲ (€(‏ 50 ۱ ۱ 
۱ )6( الصحاح (صبغ». 
00 معاني القرآن له ۱/ ۸۳. 

(۷) مجمع البيان للطبرسي ۱ 





۱ ۳ التي وفد على 
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. الحجة على دعواکم» والرث واحد وكلّ مجارّى بعمله؛ فاي تأثیر لقدم الدّين؟. - 
5 في لله أي : في دينه » والقّب منه والخظوة له ۱ ۱ 
وقراءة الجماعة: «أتحاجُوننا». راا حرفين مثلین من جنس واحد 
٠‏ متحرکین؛ لانْ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصِن : «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
الملین .قال النجاس"*: ومذا جا الا اله متشالف للسواد» ويجوز: 
«أتحاجُون»» بحذف الثون الثانیت كما قرأ نافع وف سرون [الحجر : 0 . 


قوله تعالی: و ن نم لصو أي : مخلصون العبادة 50 
آی ولم ُخلصوا مه فكيف تون ما نحن أؤلى به منکم ۳ والاخلاص حقيقئه 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقین ۳ قال 6 : «ِنْ الله تعالی یقول : أنا خير 
شريك» فمن أشركٌ معي شريكاً؛ فهو لشريكيء يا أيها الناس, أخليصًوا أعمالكم لله 
تغالى» فان الله تعالى لا يقبل إلا ما حلص له ولا تقولوا : هذا لله وللرّحِمء فانها 
للرّحِمء وليس لله منها شي5» ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهکم» فانها لوجوهكم. 
ولیس لله تعالى منها شيء». رواه الضحًاك بن قيس الفِهري قال : اا 
فذکره» خرّجه الدَّارَفْظني9". 0 

وقال رویم : الأخلاض من العمل هو ال ی ايه لي نضا في ان 
ولا حَظا من الملكين. . ا 

۱ وقال الجُنَيِد: ااخلاص بز اليد وین ن الله » لا يَعلْمُه مَلْكُ فيَكتَبّه» 





0( المحرر الوجیز ۲۱۹/۱ وفیه : : والحظوة لدیه . 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠‏ . وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. ۱ 

,۳( إعراب القرآن ۰۲۹۷/۱ والکلام الذي قبله منه. ۱ ۱ 

۱۳3 وقرآها ابن کثیر مکسورة مشددة. السبعة ۰۴۹5 والتیسیر‎ )4( ٠ 

(0) المحرر الوجیز ۲۱۹/۱. 1 ۱ 

() الرسالة القشيرية ۱۳۲/۳ 

(۷) في سننه ۰۵۱/۱ وأخرجه أيضاً البزار (۳۰۳۷) (زوائد) ۳ قانع ذ في معجم | r e‏ ۳۲ 


والبيهقي في شعب الإيمان (1۸۳7). قال المنذري في الترغيب والترهيب 11/١‏ : رواه البزار بإسناد ,_, 


۱ 0 باس به» لکن عاد بن فيس مختلف في صحبته. 


94 ۱ 0 7 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ١1+‏ 





ولا شيطان فیفیده» ولا هوی فیمیله۲؟. وذکر آبو القاسم القَسَيْريٰ وغیره عن النبي كله 
أنه قال : «سألتٌ جبریل عن الاخلاص ما هو فقال: سألت رَبّ العرّة عن الإخلاص 


ما هو قال : سر من سِرّي استؤدّغْتّه قلب مَنْ ځبينّه من عبادي»” اذا 


قوله تعالی : آم نَتُولُونَ إِنَّ ازهعم وَإِسْمعِيلَ وشح دعوب والأسْباط 
نا هُودًا آز ری فل عام عم کر ال ومن طلم یمن كترم شهئدة نكم 
مت اله وَمَا له بقل عَهَا موه 69 که 

قوله تعالی : وام تون بمعنى قالوا. وقرأ حمزةٌ والکسائی وعاصم في رواية 
حفص : «تقولون» نالعا" ف وهي قراءة حسنة؛ لأن الكلام متسق؛ كأن المعنی : 
أتحاجوتنا في الّه» أم تقولون إن الأنبياء کانوا على ديتكم؟! ذ فهي «آم» المتصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكون «أَمْ» بمعنى «بل». 


هو دا خبر «کان». وخبر إن فى الجملة. ويجوز في غير القرآن رقع اهود 


على خبر إن "وتکون (کان» ملغا اکا 60 


قوله تعالى: فل عاسم آعم ار ا تقريرٌ وتوبيحٌ في اذعانهم بانهم كانوا هودا أو 


نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمٌ بهم منکی آي: لم يكونوا هوداً ولا نصارى. 
قوله تعالی : ومر ون أَظْلَم» لفظهٌ الاستفهای والمعنی : لا أ حد أظلم . ۱ 
يسن کت شَهَدَء» يريد علمهم بأن الأنبياء کانوا على الاسلام. وقیل : ما 


(۱) الرسالة القشيرية ۰۱۳۰/۳ ورویم هو آبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقیه المقری: العابد؛ 
توفي سنة (۲۰۱۳ه). السیر ۰۲۳۹/۱۶ 

)۲( الرسالة القشيرية ۳/ ۱۳۳. وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الرحیاء ء/۳۷۹ 
عن الحسن مرسلاً» وقال العرافي في تخریجه: رویناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
آحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ی عن جبریل عن الله تعالی وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي ؛ بن أبي طالب 
بسند ضعیف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۱۹/6 : حديث واه جذا » أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص۰۱۷ والتیسیر ص ۷۷. 

(4) إعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ اا 

(۵) المحرر الوجيز .۲۱۷/١‏ 


سورة البقرة : الایتان ۱۶۱ ۰ ۱۲ ۱ ۱ ۹ 0 





کتموه من صفة محمد يكل » قاله قتادة” ال اكه اى اة 

وما له فل عَمَا نویه وعيدٌ اعلام باه ۷ بعرك أمرّهم شتی وان 
يجازيهم على أعمالهم. 5-6 ۱ 

والغافل: الذي لا يمظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ اا 
التي لا عَلم بها ولا أثرَ عمارة. وناقة عُْفْلُ : لا سِمَةَ بهاء ورجل عَفْل : لم يب 


الأمور وقال الکسائی و : أرض غفل : لم تمظر. عوجي عَفْلَةَ وغفولاً 
وأَعْمَّلْتٌ الشيء وه من وک e‏ 


قوله تعالی : یل 2 ك ما کت 2 ۳/1 و1 ES‏ ۱ 


2 نا ينمت © > 
كرّرها لأنّها تکیت مع اند والتخويفي» أي : إذا كان رانك الأنياء على 
إمامتهم وفضلهم یجاژژن بكسبهم» فأنتم آخری» فوجب التأكيدٌ» فلذلك كرّرها””". 
قوله تعالى: 8۶ سيفوأ ول تاه ین اس ما ومع 
نم لش وَالْمَئْرِبٌ يجَدى من کا إل مزر ِبر 69 
فيه إحدى عَشرة مسألة : 0 


SSS EEE A Î الاولی : قولّه تعالی : سل‎ 


في تحویل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ماولاهم؟ واسیقول؟ ب بمعنی «قال»» جعل 

المستقبل موضع الماضي دلالة على استدامة ذلك وأنهم يَستمِرّون على ذلك 

القول. وخص بقوله: «مِنّ الناس» و ی ا وحیوانات. والمرادٌ 
ا الهم" 


1/۲ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): لم. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۱۷/۱ ۱ 

(4) الصحاح (غفل)» ومجمل اللغة ۳/ ۱۸۳. 
(0) المحرر الوجیز ۰۲۱۷/۱ 

(3) المحرر الوجيز .518/١‏ 


۱ ٤١ سورة البقرة : الاية‎ 00 0 ٦ 





والسْمَهاء جمعٌ» TEE‏ وهو الخفيف العقل؛ من قولهم : تَوْبٌ سَفِيهٌ» إذا 
كان خفيت النّسْجء وقد تقد" . والتساءٌ سَفایة. وقال المُؤرّج: السْفیهٌ: البَهّاتُ 
الکذات المتعمّدٌ خلاف ما يعلم. قَطرّب : الظلومُ الججهول. 

والمراٌ بالسفهاء هنا الیهوٌ الذین بالمدينة؛ قاله مجاهد. الاي المنافقون! 
ازجاح" : رواحي يه قالوا : قد اشتاق محمد إلى مودو 


(۲ 


وعن قريب يرجع لی دینکم وقالت الیهود: قد الْتَبَسَ عليه أمرُه وتحیّره وقال 
المنافقون : اهم نیم از نس وهرلاهم؟ يعني ' عدلهم 
وصَرّفهم. 


الثانية : وا ۳ 50000 ناس ياء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال : إن“ رسول الله و قد أنزل عليه اللیلةًقرآن, وقد یر أن 
يستقبل الكعبة» فَاسْتَقبَلُوهاء وكانت وجوهُهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”». ظ 
0 وخرّج البُحَارِي ئ عن البّراء : البق صلّى إلى بيت المقيس ستة عَشَرَ 
شهراً أو سبعةً عَسَرَ شهراً» وكان يُعجبه أن تكون قبلّه قبل البيت» وأنه ه صلی ول 
صلاةٍ صلاها صلا" العَضْرِء وصلّی معه قوم فخرجٌ رجلّ ممن كان صلّی مع 
النبِيّ يك » فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهدٌ بالله » لقد صلَّيتُ مع 
۱ النبي يلك وبل مح فدازوا كماهم قبل البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 
۱ تُحّلَ قِبَلَ البيت رجال قُيلواء لم تذر ما نقول فيهم» ارده لل لوا كن ۱ 
له لِيضِيعٌ ایمّت [البقرة: ۱6۳]. 5 
ففي هذه الرواية صلاءٌ العصرء رفي واية مالك صلا الميع: | 





۱ ۳۱۱/۱ )١( 
و‎ ٦۱۷ /۲ أخرجهما الطبري‎ (۲) 
۰۲۱۸/۱ معاني القرآن له‎ (۳) 
لفظ: ان من (خ) و(ز).‎ )4( 
٩0۲9 الموطأ ۰۱۹5/۱ ومسند أحمد (2)551417 55056 (۳ ۳۹ رسس مسلم‎ (0) 
۷ ۰)۱۸6۹۲( برقم (40)» وآخرجه آیضا آحمد‎ )0( 
لفظة: صلات لیست في (ه) و(‎ )۷( 


<< سورة البقرة ؛ الآية ۱۶۲ ۷ 


۱ وقیل : نز ذلك على النبی ية في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاة الظهر بعد ۱ 
ركعتين منهاء > فتحوّل في الصلاة» فسْمَي ذلك المسجد مسجد القبلتين. ۱ 
وذكر أبو الفرج أن عَبَادَ بنَ هيك كان مع النبيّ يكل في هذه الصلان۳. ظ 
وذکر آبو عمر في «التمهید عن نویه" وفك اسلم: - وكانت من المبّایمات - 
قالت : كنا في صلاة الظهرء فأقبل عَبّادُ بن بر بن یی "۳ فقال : : إن رسول الله لاو 
قد استقبل الب - أو قال : اعرد - فتحوٌّلَ الرجالٌ مكانٌ النساء؛ وتحوّل 


النساءً مان الرجال. : 
۷ : إن الآية رت في غير صلاق. وهو الاکتره ركان أول صلا ١‏ إلى إل 
الحصر . والله أعلم. 


وروي أن أ تن صلَى إلى الكعبة حين ضرق القبلً عن بيت المقدس بر 
عه الى وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجد؛ ۰ فسمعّ رسول الله ریخب 
لاس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: وید ری کلب نک فى 
الاو حتى فرع من الآية» فقلث لصاحبي: تعال ترگ ركعتين قبل أن ینزل 
رسول الله 33 > فتكون آول مَنْ ۾ صلی » فتوارَيْنا فصیناهما اد ثم نزل رسول الله د۰ 


)۱( ذکره ابن سعد 1/1 ۲ ونقل عن الواقدي قوله : ی وذكره كذلك الباجي في 
المنتقی ۳۳۹/۱ والبغوي في معالم التنزیل ۱۲۹/۱ عن مجاهد. ۱ ۱ 

0( المحرر الوجيز ۱ وعَبّاد بن نهيك: هو الانصاري الخظمي. قال این هلد البر في الاستیعاب 
. ۲۱/۵ (بهامش الإصابة): هو الذي آنذر بني حارئة جن وجدمم يصلون ال المقدس: 

5 واخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(۳) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهید 11/۱۷ نویلة (بالتون)» وفيا اند الوا 
الاستیعاب ۱۷۰/۱۳ ۱ (بهامش الإصابة) : نولة (غیر مصغرة) وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
٠‏ ۲ تويلة (بالتاء)» وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: آولها نون وذکرها في 
۰/۳ 1 وة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن دريس ۱ 
عن جعفر بن محمود رالتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة». وغو أوثق.. ۱ 
زفق هو نفسه عباد بن هيك السالف ذکره. ۱ 
(6) المحررالوجیز ۰۲۲۲/۱ ۱ ۱ 
0( وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارینا نعماً قصليناهماء وفي (ظ): ار معأء وم ترد هذه الط زان 
في (د) ومصادر الحدیث. ۱ 


۸ ۲ ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۱۲ 





ق و 
قال أبو عم" : ليس لأبي سعيد بن ای غير هذا الحديث» و وحدیث : «کنت 
أصلي»» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقد 
الثالثة: واختّلف في وقتِ تحويل القبلة بعد قدومه المدينت فقيل : حولت بعد 
ستة عَشَّرَ شهرا أو سبعةً عَشَّرَ شهر كما في البخاري . ظ 
وخرجه الدّارقطنی ۳ عن البراء ایضاً قال: e‏ الله کل بعد قدومه 
المدينة ستةً عَشَّرَ شهراً نحو بيت المقدس. ثم علم الله مَوّی نبیّه» فنزلت : قد رّى 
تب نهک فى الاو الآية. ففي هذه الرواية ست عَشَّرَّ شهراً من غير شكٌ. 
وروی مالك" عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسيّب أن تحویلها كان قبل 
بدر "* بشهرین. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة تین "۳ 
او ا اا وول دال بيد عدر شیر 
وثلاثة أيام سواء» وذلك أنَّ قدومّه المدينة كان یوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليل خلت من ٠‏ 
شهر ربيع الأول» وأمرّه الله عر وجل باستقبال الكعبة یوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بِيتَ المقدس على ثلاثة أقوال : 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 5 


(۱) في (م): بالناس, ‏ 

(۲) آخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۳ والنسائي في الکبری (۰)۱۰۹۳۷ والبزار في 
مسنده (4۱۹) (زوائد)» والطبراني في الکبیر ۷۷۰(/۲۲). 

(۳) الاستیعاب ۲۸۰/۱۱ (بهامش الاصابت). 

(4) صحیح البخاري (41۷4)» وسلف ۱3۷/۱ 

() برقم (۰)4۰ وسلف قرییا. 

(7) في سننه ۱/ 4-۲۷۳ ۲۷. 

(۷) في الموطأ 2197/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة ۳۹0 

(۸) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز 2518/١‏ 

) ٠)هوابن‏ حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) باثر الحديث (11913). 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۹ 





. الثاني : أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار القُّدْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
. واستمالتهم. قاله الطبري" وقال الزجاج*: امتحاناً للمشركين لأنهم ألِمُوا الكعبة. 

العالف: وهو الذي عليه الجمهور تاش فاس وغ - وجب عليه استقبالة 
بأمر الله تعالى ووخیه لا محالةء ثم نسخ الله لك is SS‏ 
الكمية ).وا يدترا بقوله تعالی : 7 اج نک اي ا إلا للم من یی 
َلرَسُولَ متن ینقلبٍ عل عَقَبیکه الآية. ۱ 

الخامسة: واخختلقُوا أيضاً حين فرضت عليه الصلا الا بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت اس أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة : إلى بيت المقدس. وبالمدينة سبعةً عشر شرا ثم صرفه اله تعالى 
إلى الکعبة* قاله این عباس (*) 

وقال آخرون: أول ما افترضَتِ الصلاةٌ عليه إلى الکعبت ولم یرل يصلي إليها 
E‏ يي وا اا اي 
صلى إلى بيت المقدس عضو را اوم عدر کا ۳ ۳ 
سره اله لاک قال أبو شمر: رهذا صم ان مني ۵ 

قال غيره: وذلك أن النبيّ ل لما قدم المدينة» أرادٌ أن يَستألِف اليهود» فتوجّة 
قبلَتّهم ؛ ليكون ذلك أدعى لهم » فلما تبين عنادهم وأيس منهي يي 
الكعبة» > فكان ينظر إلى السماء . 





( في تفسيره لمر ررحي و العم لير اه 

)۲( معاني القرآن له ۲۱۸/۱. 

,۳( أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (1؟): والطبري ۲/ ۰ والجصاص في آحکام القرآن 
۸ وابن عبد البر في الاستذکار ۰۱۳/۷ والتمهيد ۷ o‏ 

۰۲۱۱/۷ التمهید ۰14۹/۱۷ والاستذکار‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (۲۹۹۱)ء وابن عبد البر في التمهيد ۹۷ والاستذكار NUN‏ 

(5) التمهيد ٥۰-6۹/۱۷‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

(۷) لم نقف على كلامه هذا. ‏ 


۳۰ 00 ۱ سورة البقرة : الآية ۱4۲ 





وكانت مه الک لأنها قبلة إبراهيم ؛ انم عا 


وفيل : لأنها كانت أذ کی للعرب إلى الإسلامء ۹ مخالفة لليهود. 
مجاهد هر( 


وروي عن أبي العالية الياحيآنهقال و وت سوه و 
إل الکعبة. قال : وكان موسی علیه السلام يصلي | إلى الصخرة ee‏ 
قبلة الأنبياء کلهم صلوات ان علیهم آجمعین. 


۱ السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على أن في أحكام اك تعالى وكتابه ناسخا ` 
وو اب وأجمعت عليه الأمّة إلا مَنْ شَذ كما تقدم" “. واجمع العلماء ءٌٴ على أن 
e‏ » وأنها شخت مزئين: على أحدٍ القولين المذكورين 
7 السابعة: ودلّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي ا صلی 
0 إلى" بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن اکن إلا من جهة الم 
سخ ذلك بالقرآن"» وعلی هذا یکون: «کنت عَلَيْهَا» بمعنی بمعنی ز. أنت علیها. ۱ 


الثامنة: وفيها دلیل على جواز القظ "© خر الواحدء وذلك أن استقبال بيت ۱ 
المقدس كان بقطوعاً يه من الشريمة عنتهمء ا ا 3 ا 


(۱) في () : إلى الكعبة. 

(۲) هو شطر من حدیث ابن عباس الذي آشار المصنف إليه قفا 

(۳) آخرجه الطبري ۲ وذکره الماوردي ۲۰۲/۱ وان" ية ۳۳۱/۱ 
(8) في النسخ: کانت» والمثبت من هامش (ز)» وعلیه علامة الصحة. ۱ 

)2( آخرجه الطبري ۰۹/۲ وذکره أبن عبد البر في الاستذكار ۰۲۱۵/۷ 

0( ۳۰۲/۲. . .: ا 

)۷ اسهید 2۷/۱۷ و٩۶‏ والاستذکار ۰4/۷ و ۰ 

(۸) في (د) و(م): نحو 


۸/۱ آحکام القرآن تین‎ )٩( 


. (ني لخ و(ظ): القاطع.‎ ١ 
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۱ فاحبرّهم أن القبلة قد لث إلى المسجدٍ الحرام» ف 50000 

الكعبة» فترکوا المتواتر بخبر الواحد» وهو مُظنون. ۱ 

. وقد اختلف العلماء الع فقال أبو حامد” !؟؛ والتظتاز وار 
ذلك عقلا لو تعبّد الشرع به ووفوعه ۳ في زمن رسول الله و بدلیل قصة قبّا 
۱ وبدليل أنه كان عليه السلام یذ آحاد الرلاة إلى الأطراف» وکانوا يُبِلُْغونَ الناسمٌ 
والمنسوخ ‏ جمیعا. ولكنّ ذلك ممنوع بعد وفاته 5 ار يك » بدلیل الاجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتوا: تر المعلوم لا برقع بخبر الواحد. فلا ذاهبٌ إلى تجويزه من اسف 
والخلت: 

احتج مَنْ من ذلك بأنه يُمْضِي إلى المُحال» وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّهُ أهل قباء وولاة النبي ككل » فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلم ؛ إما نقلاً 
وتحقيقاً» وإِمًا احتمالاً وتقديراً. وتتميعٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه(*). 

التاسعة: وفيها دلیل على أن مَنْ لم يله الناسحٌ أنه مد بالخکم الاو خلافاً 
لمَنْ قال : ۵ الحكم الأول ترتع وجرد التاسخ» لا بالعلم به والأولٌ أصحَ؛ لأن 
أهل قباء لم يزالوا یصلون إلى بيت المقدس إلى أن آتاهم الأي: فأخبرّهم بالناسخ 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسخ إذاً حصل في الوجود» فهو رافمٌ لا محالةً» لكنْ بشرط 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء ولا يكون خطاباً في حى من لم یبلخه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ لت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تماد أم لا؟ 
وعلیهقبني مسالا الوکیل فى تضرفهبعد غ7 082 ا مر وقیل علیهبذلاك علي 


۲1 


۱ قولین؛ وكذلك المقارض 0 ¢ والحاکم إذا مات مَنْ واه أو عُزل. ا نت 


0 00 في (د) و(م): وا اي اله و(ز) و(ظ) توا اي ان ۱۳۹/۲ 
5 (والکلام منک وأبو حامد: هو الغزاليء ات دای عون و و 
. (۷) في (ظ) و(م): ووقوعاً.. ا ا 
(۳) في (د) و(م): ی 
)٤(‏ انظر المستصفى TONLE /١‏ ۱ ۱ ۱ 0 
)0( في القاموس : المقارضة: المفارة: كاه عد على ارب في اش اسي ها وصور أن 
۱ تن تا بل ون ۱ ۱ ۱ 


۲ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية :۱ 





e 


۱ أنها از قيما بينه وبين اس يي ۳0 ولم بش 
في ال أنها لا ید ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فِيمَنْ 
طرأ عليه وچ رک ده وهو نها ناء علی مسألة قباءء سان عن 
حال ثم تخیر به حالّه تلك قبل أن د تم صلاته. أنه یتمها ولا يقطعهاء ویجزیه ما 
مضی. وذلك"*" کم صلی غريانا : رار ساس وي 
فمرض ۰ او مییضا نضح أو ناذا نم تدر علي القدام: أو أمَة عَتَمَت وهي في 

الصلاة آنها تأخذ قناعها وتیْنی"*. 


قلت : وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه المای أنه لا یقطع» كما یقوله 
مالك والشافعي - رحمهما الله وغیرهما. وقیل : يقطع» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله تا فا 


العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحدء وهو مُجْمَعّ عليه من السَّلْفء معلومٌ 
بالتواتر» من عادة النبع بي في توجيهه وُلاته ورسئه آحاداً للآفاق؛ ليعلّمُوا الناسس 

+ فيبلغوهم سنه رسولهم ول من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دلیل على أن القرآنَ كان یرل على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفي حال بعد حال» على حسّب الحاجة إليه» حتى أكمل الله دیتّه ۰۳ كما 
قال: الوم كت کک دیک [المائدة: ۳]. 


۰۱۲۱/۲ ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 11/۲ . 

(۳) في (م): قياساً. 

(4) في (م): وکذلك. 

(5)-_التمهيد ۱۷/ 4۷ وأحکام القرآن للجصاص ۱/ ۸۷. 

(7) ینظر التمهید ۱۹/ ۰۲۹۲-۲۹۱ واکمال المعلم ۲/ 48۷-411 
(۷) في تفسير الآية (4۳) من سورة النساءء المسألة (۳۹). 

(۸) التمهید ۰171/۱۷ والاستذکار ۲۰۲-۲۰۱/۷. 


00 سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱ رز 





وله تعالى: قل نله التشرة مرب إقامة حجف أي : له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أن يام بالتوجه إلى أي جهة شای وقد تقدم" 5 

قوله تعالى : یی من یناه إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الامة إلى قَبْلة 
إبراهيم» وال تعالى أعلم. والصراط : الطریق""*. والمستقیم : الذي لا اعوجاجٌ فيه 


2 (۳ 
وقد تقدّم” ١‏ 


قول تمالی: ‏ انگ کہ رتا لرا ذبن عل نی یر 
ارو لح سيدا وما جملا الْقبلة ای كت علا 4 
یکن ينَقَلِبُ عل عَمِبَيَةٌ ون کات لکیہ إلا عل اب هَدَى اة وما کن أله 
لضع یسک إت الله بالككاين روت تم ©@4 
الأولى: قوله تعالى: ىدرك جعَلتكم مه تایه E‏ وکما ان الك 
وَسَط الارض كذلك جعلناکم اند وسا أي : جعلناكم دون الانبیاء وفوق الأمم. 
والوّسَط : العذل» وأصل هزا أن أحمد الاشیاء آوس]ها. 
روى الترمذي " عن أبي سعيد الخُدْرِيّ؛ عن النبئ بي في قوله تعالی : لوَكَدِكَ 
وفي التنزيل : َل أوَسطم [القلم: ۲۸]. أي : أعدّلهم وخیزهم. وقال زهير: 
هم وسط یرضی الانام بحکمهم ادا رل إحدى الليالي بعص 


rt ی‎ 


اخر : 
"Y/Y )١(‏ 
(0) المحرر الوجیز ۰۲۱۸/۱ 
(۳ ۲۲۲۱/۱ 


.)۱۱۰۲۸( في سننه (۰)۲۹۲۱ وهو عند آحمد‎ )٤( 
تفسير الطبري 111/۲ وأحكام القرآن للجصاص ۸/۱ والنكت والعیون ۰۱۹۹/۱ والبيت في‎ (0) 
ذيوان زهير ص۰۲۷ ودوايته : لحي پا ی الاس أمرّهم إذا طرقت ما‎ 
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ا ازس حي غير ۱ بصغير الامر أو إحدى ار 


و آخرن 





انب في الاسور درس 0 لاتب 
وك من الناس جمینا وتسا 8 


۱ ووّسَظ الوادي: : خيرٌ موضع فيه وأكثره ؟ كَل وماءً. 

. ولما كان الوَسَط مجانباً للغلرٌ والتقصيرء كان محموداًء أي : هذه له لم تل 
و ری نیام الحا م ا و 
ا الأوسطء فإليه ينزلٌ العالي» وإليه يرتفع الازل©. ٠‏ 

۱ 0 وفلانْ من وسط قومه» وانه لو اسطة قومه ووسط قومه : : أي ام رام 
5 اسب منهم. وق وت وا ی ويس من الط التي ين شين في شي« 0 
م بسكون العين "۳ الظرف تقول : CE‏ ید و من 


0 لم نقف عليه "1 
)۲( البيان والتبين ۰۲۵۵/۱ وذکر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص۱۷ ۱ ۱ 
(۳) في (ظ) و(م): ۲ والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۰۳۳۲ ر أل مروف بسن 
" فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا : وأخرجه ابن آبي ٠‏ 
شيبة ۰1۷۹/۱۳ وابن سعد ۰۱8۲/۷ بإسناد صحیح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر قوله. ۱ 
- وأخرجه الطبري ۰/۱۷ ۰ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۲۸۱/۷ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي ۰۲۷۳/۳ وجمهرة الأمثال ۰4۱۹/۱ والمستقصی للزمخشري (۰ ۸۰ 
)€( أخرجه ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۳ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف» عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا النمط الأوسط» یلحق بهم التالي» 'ويرجع إليهم العالي . واسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه آبو عبید في غريب الحدیث ۰8۸۲/۳ وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاحء وابن ن الأثير في النهاية (نمط)» وابن ¿ فارس في مجمل 
اللغة ۸۲۱/۳ والأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۷۸۳۷۷/۱۳ والزمخشري في الفائق ۶ وابن 
: الجوزي في غريب الحديث ۲/ EA‏ . قال ابن الاثیر في معناه : : التمط : الطريقة من الطرائق» والضرب ۱ 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك التمط آي : ا ولج الل 
۱ . أمرهم واحدء كره علي الغلوٌّ والتقصير في الدين. E‏ 
- (0) يعني عين الکلمة» وهي السین» وكذلك وقع في (م). 
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وسط ‏ رق پوت زیر وت ۳ وربما يسكن» ولیس بالوجه. 
الثانية : قوله تعالی : نكو نصب بلام «كي»» أي : لأن تكونوا. 
شآ خبر کان. 

4 الاس 1 بين ا e‏ کما ما ثبت في البخاري - 
القيامة: توق ابو 0 : هل بلّت؟ فقول : : نعم فيقال 
لأمته : : هل بلعکم؟ فیقولون: ما أتانا من نذير» فيقول : مَنْ يشهد لك؟ فیقول : : محمل 
٠‏ واأَمْتّه. فتشهدون أنه قد بل ويكون الرسول عليكم شهیدا فذلك قوله عز وجل: 
وکر تات أت ونا ول باه عل الاين ویک رن حلي هید 
یر تحت" ولا المبا پیت بمعناه» وفیه ار لك لا 
خن رای منت إلينا رسول وأنزلت إلينا مهن وتا وقصصت 
علينا أنهم قد بلُغواء فشَهذنا بما عَهِدْتٌ إليناء فیقول الرّبٌ : صدقوا فذلك قوله عد 
مجل: مر ویس طایه. حو ۳ 1 َل لاس 
سه وي وام ۳-۳ 





(۱) الصحاح (وسط). 

(؟) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم (۰)48۸۷ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۸۳). 

)0 في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

2 في الزهد (۱۵۹۸). 

)2( آخرجه الطبري 1۳-۲ من طريق ابن المبارك عن رشدين بن سعده عن ابن انم عن حبان بن 

أبي جبلةء عن النبي ب » مرسلاًء ورشدين بن سعد ضعيف» فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 

0 المصنف لفظ الطبري» N‏ ف حئنة يس ري لط قلیلة في 
0 قاله ابن الأثير في النهاية.. ۱ ۱ 


۱۳ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ . ۳٦ 





وقالت طائفة: معنی الآية: يشهد بعضکم علی بعد الت گما نت 
في «صحیح» مسلم") عن آنس» عن ال يكل أنه قال حين مرّت به جنازة» فا 
علیها ك1 فقال: E‏ لحن وجبث» نم مر علیه باعری. نا علیها 
شر فقال: «وَجَبّث» وجبت. وجبث». فقال عمر: فداك ۳" آبي وأمي مر بجنازة 
فأیی عليها خير فقلت: «وجبث وجبث وَجبث»» ومر بجنازة» فأَئْنِيَ علیها 
شم فقلت: «وجبث. وجبث وجبث»؟ فقال رسول آله كله امن انت علیه 
يرا ل اله و : تشم علیه درا وَجَبّتْ له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الارض» آنتم شهداء الله في الارض». یه ۱ 
البخاري فا ۱ 1 ۱ ۱ 


وفي بعض شُرقه في غير الصحيحين: وتلا اترا ہہ ا عل الاس وکو 

لول یکم 5 تهیدأی). ۹ 

ورك ابا ولَيْث عن شهر بن خزشب. عن باد بن الشامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يه يقول : «أغولیث أمتي ثلاثاً لم نط إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعَتَ نیا 
قال له: أذْعُني أَسْتَجِبٍْ لك وقال لهذه الامة : #أدعوؤ أسْتّجب سوب لک [غافر: E‏ 
و ناور ما جع عليك في لین نع وقال لهذه الامة: 
وا جحل کک : في این بن حرج 4 [الحج: ۸ وکان الله إذا بَعَثَّ الب جعله شهیدا 
على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةّ شهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
في «نوادر الأصول»””". 


۰۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۲۹۳۸( وهو في مسند أحمد‎ .)٩6٩( برقم‎ (۲( 


(۳) في (م): فدی لك. 

)٤(‏ في (ظ): فأثنوا عليها خيراً. 

(0) برقم (/1751) و(55437). . 

() ذکره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ۰۱۰ 
(۷) ص۰۳۹۱ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 
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. الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريا تبارك وتعالى في كتابه بما آنعم ا 
ا ب حا للا ل ا 
| آخرا زمانا» كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الاولون»(. وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول» ولا یذ قول الغیر على الغير إلا أن يكون عَذلا؟. وسیا تي بیان 
العدالة وحکمها في آخر السورة إن شاء الله تعالی(۳. 

الرابعة: وفیه دلیل على صحّحة الاجماع ووجوب الخکم به» لأنهم إذا کانوا 
عدولاً شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّهء فقول الصحابة حح 
وشاهد على التابعین وقول التابعين على مَنْ بعذهم. وإذ جُعلتِ الأمةٌ شهدای فقد 
وَجَبَ قبول قولهم» ولا معنی لقول مَنْ قال : رید به جميمٌ الا لأنه حینتذ لا یی 
مجْمَعٌ عليه إلى قیام الساعة”'“. وبیان هذا في کتب أصول الفقه. 

قول تعالى : طوَيَكْونَ رل عَم سيدأ قيل : معناه: بأعمالكم يوم القيامة. 
وقیل: «علیکم» بمعنی: لکم. أي : کا یی وقيل: أي: يشهد عليكم 
باتبليغ لكم”*». 

فونه تعالى :را ابل أي كنت مه بل المرادٌ بالقَبْلة هنا القبلة 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»» وقيل: الثانیق الكاف زائدة» أي: أنتَ الا 
عليهاء كما تقدم"؟ وكما قال: کم خر أ أُِجَتَ ت لاص [آل عمران: ۰ 
أي: أنتم» في قول بعضهم' "۰ وسيأتي. ۱ 1 

قوله تعالی: الا تس یلع اشر قال علئ بن | بي طالب رضي الله تعالى 





)۱( ااا( 1°( والبخاري (۰)۲۳۸ ومسلم )۸٥۵(‏ من حديث أبي هريرة رضي اله عن. ۱ 
)۲( أحكام القرآن لابن العريي ۰14۰/۱ 7 
۳( في تفسیر آية الدین (۲۸۲). 

.۹۰-۸۸/۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۰۲۱۹/۱ 

۳۰/۲ 0 

(۷) ينظر مجمع البیان للطبرسي ۲ والمحرر الوجیز ۰۲۲۰/۱ 


a ۱ ۶:۳۸ 





عنه : 000 والعرث :: تضم الیل ما الرؤية: والرؤيةً مکان العلم: 
کقوله تعالی : أل ر کیت عل رکه [الفيل: ۰]۱ بمعنی : ألم تعلم ۳ 

وقیل : المعنی: إلا لتعلموا آننا نعلی وت سا ای ای ی ی 
تعالی بالاشیاء قبل گونها"". 

وقیل: المعنی : لنمیّز آمل اليقين من آهل الشكّء حکاء ابن تررك "۰ وذکره 
الطبري عن ابن عباس . 

وقیل : المعنی: الا ليَعلم النبيٌ وأتباعه وأخیر تعالی بذلك عن نفسه. كما 
يقال : فعل الامیر OEE‏ و 


وقيل : معنا و + ليعلم محمد» فاضات عله لی نه تعالى تخمیما ری 


ا كما کی عن نفسه سبحانه في قوله: ليا ان دم ترضث فلم تفي ,۳ الحدیث 


۱ والاوّك آظهر امد المعاينة الذي يُوجِبٌ ا س ۱ 


عالم الغيب والشهادة» عَلِم ما یکون قبل أن یکون تختلث الاحوال على 


المعلومات وعلمه لا يختلف» بل يتعلّق بالكل تعلقاً واحداً. وهكذا كل ما | ورد في 
الکتاب من هذا لمعنی من قوله تعالی: «وَیم اک بت اموا ند مک 
شا [آل عمران: ۰۱٤۰‏ ولوک حى لر الْمحَهِدنَ ند الدب 1 ان 
)۷( 


۰۳۱ وما آشیهه 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي ۱۰۰/۱ إلى ابن عباس» وذکره المفسرون دون نسبة. 

(۲) النکت والعیون ۲۰۰/۱. وقد رد الطبريٌ 148/۲ هذا التأویل» وقال: موجود في کلام العرب 
«رأيت4» بمعنى اعلمت* رجفت بمعنى ارأیت». 

(۳) النكت والعيون ۲۰۰/۱. 

.77١ /١ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

۳/۲ ۰ في تفسیره‎ )٥( 

7( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0۱۷) ومسلم (1679) من حديث أبي هريرة رضي ال عند ۾ 
وانظر مسند أحمد .)٩۲۲(‏ ۱ ۱ 

- (۷) في (ظ) و(م): آشبه. 








TT‏ ما وا لهم عن 00 6 و6 وكانت 
E a‏ ؛ ار اه وجل ن بت تیم أو یت 

وقرأ ا «إلا لیْحلم»۳ فامَنْ؛ في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 

وري ٠.‏ ۶ (م) E E‏ ا ۲ ٠‏ 5 
اسم مالم یسم فاعله . وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 
مج و Kp‏ ۰ اس 

ینیم الرسول» يعني فیما امر به من استقبال الکعبة. 

مهن ينقَلِب عل ل َف يعني ممن بر عن دينه. ان القبلة لما حولت ارت من 
المسلمین قوم ونافق قوم '؛ ولهذا قال : رن کت لَكِيرَة» أي : یا وا 
ابن عباس ومجاهد وقتادة"*. والتقدیر في العربية. وان كانت التحويلة. 

قوله تعالی : ##وَإن کا > ذهب الفراء إلى أن «إِنْ» واللام بمعنی «ما) 
وإ والبصریون یقولون : هي «إن» الثقيلة» مُمْمَت. وقال الا حفش": آي : وان 
كانت الب - أو التحويلةء أو التولية - لكبيرة. 

. إلا عل أَلَدِنَ هی ا أي: خلق الهُدَى الذي هو الإيمان في قلوبهم كما 

(۷) , 
قال : «أؤتيك ڪب فى فلوم اا إإيسّن# [المجادلة: ۲۲]. 

قوله تعالى : رت 96 ی و لا اا 
كاري على ما : قد 





.۲۱۸/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.۰ (۲) القراءات الشاذة ص٠‏ ۰ والمحتسب ۱۱۱/۱ 

(۳) اعراب القرآن لللحاس ۲1۹/۱ 

43 اللکت والعیون ۲۰۰/۱. 5 | ۱ ۱ 
)0( أخرج هذه الآثار الطبري j ERENI‏ وذکرها ا ان ین یی و ۳۰ 
(1) معاني القرآن له 41/١‏ لاص سر امود تعاس 311۹/۱ 

" (۷) في (م): قال تعالی. ۱ ۱ 


۰1۲۱/۲ ۸ 


23 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۳ 





وخرج الترمذي"'' عن ابن عباس قال: لما وجه الب هة إلى الكعبة قالوا: 
یا رسول الّه » كبك باخواننا الذین ماتوا وهم لون إلى بیت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : «وما كن له ليْضِيعَ إِيمَدَكُة» الایف قال: هذا حدیث حسن صحیح. فسمَی 
الصلاءً إيماناً لاشتمالها”" على نيه وقول وعمل. ٠‏ 

وقال مالك : إني لأذكُرٌ بهذه الاية قول المَرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: وم كن له ضیع یکی أي : بالتوجه إلى القِبْلةٍ 
وتصدیقکم لنبيّكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروی ابنُ وب وابن 
القاسم وابنُ عبد الحكمء وأشهت. عن مالك وما كن له لیضیم إِيممَّكة» قال : 
صلاتکم"۳. 

قوله تعالی : زک أله بألكاس ُو َي الرأفةٌ أشد من الرحمة. وقال آبو 
عمرو بن العلاء : الرأفة أكثرٌ من الرحمة» والمعنی متقارب. وقد أتينا على لخته 
وأشعاره ومعانیه في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی»۳" فلينظر هناك. 


۲ و ١‏ اال . . 2 0( 6 1 
وقرأ الکوفیون وأبو عمرو : «لْرَوُْفٌ؛ على وزن فعل " "۰ وهي لغة بني آسد ومنه 
قول الولید بن عقبة 


ETN,‏ قاتا هه ال رای 
(۱) برقم (۰)۲۹۲8 وهو في مسند أحمد (۳۲۹). 

(۲) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰8۱/۱ وعارضة الأحوذي له ۸۸۸۷/۱۱ 

(8) اللکت والعیون ۰۲۰۱/۱ 

(0) ص۳۹۵ وما بعدها» ولم تقف ني المطبوع منه علی معنی الرژوف. ۱ 

03( هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة» والكسائي ار را ل 7 ۷ 
۱ عاصم فهي كقراءة الباقين: (رژوف). انظر السبعة ص۰۱۷۱ والتيسير ص۰۷۷ 

(۷) ذکره أبو علي الفارسي في الحجة ۲ والواحدي في الوسيط ۲ والسمين في الدر 
المصون ۰۱۵۸/۲ وروايته عندهم: يقاتل عمه الرژف الرحيما. 

وذكره الطبري ۰3۵0/۷ وابن عطية ۰۲۲۱/۱ والطبرسي ۸/۷ برواية: بقاتل عم الروت الرحيم. 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ 





وحکی الکسائ غ أن لغة بني آسد «لرأف» على مَغل). 
وقرا أبو جفر لقاع الرَوف» مس بغير همز ١‏ وكذلك سل كل همزة في 
كتاب الله تعالی» ساكنةٌ كانت أو متحركة. 


ور“ 4 قد سر رس 


قوله تعالى: قد رک لب وَجِهِكَ في الما لتويك نها ول 
هک کط المسجد الما وعیث ما کشر روا جوم 4 كل ئ لب 
أذا الککب نهآ ين يبو کت كله بك ئا با © 
قال العلماء : هذه الآية مقدّمةٌ في الزول على قوله تعالى : : #سيفول السفهاء من 
الاس . . ومعنى «تَمَلْبَ وَجْهِكَ»: تحوّل وَجهك إلى السماء قاله اسر 
لرجْاج 0 تب عينيك في الط إلى الان والمعنى متقارب. وخص السماء 
بالذکر ؛ د هی ت مختصّةٌ بتعظیم ما أضيف إليهاء ویعود منها کالمطر والرحمة والوشي: 
ومعنى «ترْضَامَا : تحبها". قال السُّدَّيّ : : كان إذا صلی نحو بيت المقدس» رف 
زاس إلى الا حط ما ت وکان يحب ان لن إلى ر الکعبة فأنزل الله 
تعالى : قد رک تب ویک في الاچ“ ۱ 
وروی أبو إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله يخ صلّی نحوّ بيت المقدس 
سنّةَ عشرٌ شهراًء أو سبعةً عشرٌ شهراًء وقد كان رسول الله بك يحب أ ن يَوَجَه نحو 
الكعية. فأنزل الله تعالى : اید ری تب وجهك في اک . ور 
والقول فيه. والحمد لله *. 


2< 
سته 





(۱) إعراب القرآن للتحاس ۲۹۹/۱. 

(؟) المحرر الوجيز ۰۲۲۱/۱ وذكرها كذلك أبو حيان 4۲۷/۱ 570 ء البشر ص۱۹۵-۱۹6. 
وهي قراءة شاذةء أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ق ف لرؤوف. 

(۳( في تفسيره 00 

0 معاني القرآن له ۰۲۲۱/۱ له المصنف بواسطة الماوردي في التكت اون 0/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز .771/١‏ 

() أخرجه الطبري 10۷/۲. ۱ 

(۷) أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم (۰)۵۲۵ وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقریب. 
(A)‏ 7 





١5 5 اا ۱ لد ۱ سورة البقرة : الآية‎ EY 


و وه َلك کت التنید ارا فيه حمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: : ل اسر ينك سط ر آي: ناحية طالْمَسْجِدٍ 
لْحَرَارٍ 6» يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قیل : حِيالَ البيت کله » عن ابن عباس 

وقال ابن عمر”'؟: حیال الميزاب من الكعبة. ‏ 

قال" ابن عطيّة : والمیزاب: هو قبلة المدينة وأهل الشام» وهناك قبلة أهل 
الأندلس. 

قلت: قد روى ابن جُرَيْجٍ عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ا قال : «البيثٌ قِبْلدَ لأهل المسجد والمسجذ قبلة لأهل الحَرّمء وَالحَرّمْ 
بلك لأهل الارض في مشارقها ومغاربها من أمتي» ”. 

الثانية : قولّه تعالى : صَطَرَ ألْمَسَجدٍ اوه الشََظرُ له محامل : 

يكون الناحية والجهة كما في هذه الآية» وهو ظرف مکان» كما تقول: تَلقاعه 
وجهئّه. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]ء وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
فيه" 2. وقال داود بنْ أبي هند: إن في حرف ابن مسعود ول وَجْهَك لقاع المسجدٍ 
الحرام»". وقال الشاعر”*': 





)١(‏ آخرجه الطبري 1۱۰/۲ بنحوه. 
(۷) کذا في النسخ والمحرر الوجیز ۲۲۲/۱ والکلام منه» والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۲/۱ 
00 والطبري ۰.۳/۲ والصاكم اا 
(۳) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ 


)2 آخرجه البيهقي ۷۲ وقال: نژ بهعمرین حقص لكل هن این جزیج) وهو ضعيف لا يحتج 


به ورُوي بإسناد آخر ضعیف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً؛ ولا یستخ يط 

(1) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۹۹/۱ وما بين حاصرتین منه. ‏ ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ . ۱ 

(۸) هو ساعدة بن جؤية آبو زنباع الجذامي والبيت في مجمل اللقة ۰.۳/۲« » والصحاح (شطر والمحرر 


الوجيز Y/Y‏ واللسان و ونسبه ابو الفرج في الاغاني ۱۳۹/۳۹ لابي آجندب أخي آبي 


0 خراش الهذلي. ‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٤٤‏ _ 1۳ 





۱ وقال تا 


دقل ی ا 


وش الشيء ان ومنه الحدیث : هرز لین :۳ 

۱ کون من ات با شر إلى کذا : (ذا قل نحوه» وشظر عن کنا: | 
آبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشاطر من الرجال» دق کی نم هیر 
الاستواء” * وهو الذي أغيًا أهله جتً. وقد شَطر وشظر - بالضم - شطا eT‏ 

وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أذ في البعد عا یاهع ظ 

الثالثة : لا خلاف بين العلماء أن الكعبةً قبلةٌ في كل أ فق راسيو على | ل من 
ا عي ی ی ی ی ی 
بجهتها > فلا صلاةً له» وعليه إعادةٌ كل ما صلّى» ذكره أ 0 


وأجمعوا على أن کل مَنْ غاب عنها أن یستقبل ناحیتها وشطر‌ها وتلقاءهاء فان 
خم خفيت علیه PE‏ و و ی 


غير فلك مما يك ae‏ 


۱ واحتساب فإنه رى أن النظرٌ إلى الک شاد قاله عطاء ارجام" 





)۱( هو لقيط بن يعمر الإيادي. Ry‏ ص6۳ 


۲ هو مفاف بن نذبة» والبيت في المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ وتفسیر الرازي ۰1۲/4 ۱ ۱ 
5 (۳) هو قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰۲ ۳۹۰ سل 1717 عن آي مالك الأشعري رضي اف 
)€( النکت والعیون ۳/۱ ۰ و 5 
٠‏ (۵) الصحاح (شطر). 
(VD‏ التمهيد ۰۵6/۱۷ وما بعده منه أيضاً. 
(۷) أخرجه عنهما عبد الرزاق ۰۱۳۹/۵ وابن أبي شيبة /٤‏ ۳۹۰. 


334 سورة البقرة : الآية ۱6 





الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الخائب استقبال العين أو الجهة فمنهم من قال 
بالاوّل. قال ابن العربی : وهو ضعيف» لانه تکلیف لما لا توم الیه""". ومنهم من 
قال بالجهة. وهو الصحیح لثلاثة آوجه : 
الأول: أنه الممكن الذي يرتبظ به التكليف. 
الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالی : ول وها من امین 
لماش کش يعني من الارض من قزق ا عرب الا یک نا 
الثالث : أنَّالعلما ء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. 
الخامسة: في هذه الآية حيَةٌ واضحةٌ لما ذهب إليه مالك ومَنْ وافقّه؛ في أن 
المصلي مه أن ۰ ينظرَ أمامّهء لا إلى موضع سجوده. 
وقال الثوري او راا والحسن بنْ ح: ع ان ود ا 
و ر 
" وقال شريك القاضي : ار ان إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره ''. ۱ 
۱ قال ابن العربی"" ': اننظ امامه: اه إن خی رأسَّه ذهب بعض القیام 
المفتررض عليه في الرأس» وهو أشرف الاعضاء وان اقام رأسّه وتكلّت النظر . 
ب یی تین یت 3 


إن ذلك أفضل لمن قذر عليه 
قوله تعالی : وا 7 أوثوأ الدب يريد اليهود والْصاری تس که الق 
ر هم يعني تحویل القبلة"*؟ من 5006 بيت الْمَقْدس 580 


فإن قيل : : كيف يعلمون ذلك» ولیس من دينهم ولا في كتابهم؟ 





)۱( أحكام القرآن ۱ ويه «يصل إليه» بدل : ايُوصل إليه' ٠‏ 
(۲) التمهید ۳۹۳/۱۷. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۹۹/۳ وقد نقله عن مالك. 

)€( في النسخ: «الكعبة» » والمثبت من «م» . 

(5) النکت والعيون ۲۰۳/۱. 


سورة البقرة : الآية ۱6 5 0 





فيل عنه جوابان: 

أحذهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم ا ا أنه لا قول إلا 
الخ ولا يأمرٌ إلا به. 

ا ااا وق ان و إن حجدهپعشهم ااا 

E‏ ا 
۱ و تعالی : وما ال که یلع یتمه ند معناه"؟. وقرا ابن عامر وحمزة 
والعسا تي : «تعملون» بالتاء على مخاطبة آمل الکتاب. أو أمَّة محمد با . وعلی 
الوجهین» فهو إعلامٌ بان الله تعالی لا يهول أعمال العباده ولا یَعْفُل عنها وضمنه 


الوعید. وقرأ الباقون بالیاء من تحت( 


قوله تعالى: «ولین آتیت الذي أونوا لوب ية لك وما أت 


بلع قله وَمَا رما عص سم تلع قبل بن وکین 0 ميو من بعد ما 
جاه مرب > اليل نک إا لَِنَ ابيب ©» ` 


قوله تعالى: E‏ َي یت رز آلکتب کل ءَايَتَ ما 9 | توا مت که لانهم 
كمرواء. وقل ین لهم الحقء ولیس تنفشهم الآيات› أي : العلامات. . وجمع قبلة في 
الك بل رفي التسلیم : ی ويجوز أن تبیل من الكسرة فتحة؛ كور 
فیلات ویجوز أن تحذف الكسرة» وتُسكن الباءء فتقول : قلات . 

وأجيبت الئن» بجواب الوا وهي ضدّها في أن الوا لب في جوابها المضيّ 
ق و«لئن» تطلت الاستقبال» فقال الفراء والأخفش”” 5 ارات «لو) 
لان الم و اف وکللك ثجاب ال بجواب زر ۰ تقول: لو أحسنت أحسنَ 
( زاد المسیر ۱/ ۰.۱6۷ 


۱ .۲۱۰/۲ (WD 

۳( المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۲-۱۰ والتيسير ص۷۷. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۰-۳۱ ۱ ۱ 

(0) معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۸6 ومعاني القرآن للاخفش ۰۳4۲/۱ واعراب القرآن لنحاس ۱ وعنه 
نقل المصنف. 
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ليك ومثله قوله تعالى : وين أَْسَلْنا ا ره مضت لا [الروم : ۱ أي : : ولو 


إل 
وخالفهما سیبویه. تال ': إن معنی «لئن» مخالت لمعنی دل فلا ددع و 
- منهما على الآخرء فالمعنى: ولئن وح عدبي يد ون 
قال سیبویه : ومعنی وین را ا َه بت َو [الروم: ١‏ ] : ليظلنٌ. 
ور ار : و ما ات ت ,کلم م لفظ خبرء ل يي 
إلى شيء من ذلك. .ثم خر تعلی ان لیهوة لیست نيا ۱ متبعةٌ قبلةً النصارى ولا النصارى 
متبعةٌ قبلةً اليهود» عن السَدّي وابن زید"" فهذا اعلامْ باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. 
وقال قوم: المعنی: وما من اتبعك ممّن اام منم فلا م لم مه ولا 
من لم یسم قبل مَنْ أسلم. . والأول أظهر. الله تعالى أعلم. 
قوله تعالی : «وکین أكبنت موم ین بد بشد ما جاك بت الم کف إا لین 
ادييت الخطابُ للنبئ ية » والمرادٌ ئه ممّن يجوز نع هواه ف 
ظالماء ولش جود ان يفعل النبئ يله ما يكون به ظالماًء فهو محمول على إرادة 
مه ؟ لعصمة النبي يو » لیا أن ذلك لا يكون منهء شطب النبيّ #48 تعظيما 
نلاس ولأنه امن علیه ۳ لك سر ۱ 
والامواء: : جمع هوّی؛ e‏ وكذا نایم تدم ید فلا معنی 
للاعادة. ۱ ۱ 








قوله تعالی : 5 ۳ الب > یف که یقرت انم ولا یا منم 
وه ال وهم یمود 8 اا ىس © ۱ 

قوله تعالی: ال کم الككب ينك كنا روود أنه «الذین» في موضع | 

0 رفع بالابتداء مارك ويصحٌ أن او وان نی ۱ 





)000 الکتاب ۰۱۱۸/۳ وإعراب القرآن للنحاس 2 وه تقل المصنف. 
(۲) الطبري 5 . : 


.۲۲۳/٩زیجنولا المخرر‎ 020 . 
EVET ۵ 


سورة البقرة ‏ الاية ۱4۷ و ان ی ۱ 





(«الظالمین»» افو" في موضع الحال» أي : یعرفون نبوّنّه وصدق رسالیه. 


والضمير عائدٌ على محمد ی قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وفیل : دیمرفون» ۱ 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أ نه حقّء له این عباس دابن جريج والربيع ظ 


وفتاده ا 


وخخضٌ الأبناء في المعرفة بالذکر دون الانشس وال كانت ؛ألضقء لأن الإنسان ید 
عليه من زمنه برع لا یعرف فيها نفنتّه ولا مر عليه وقث لا عرف فيه ابله. 

۱ در ند عمر قال لعبد الله بن تلام: آتعرف محمداً و كما تعرف ابنك؟ 

فقال : : نعم وأكثرء بعت الل أيه في سمائه إلى أيينه في آرضه بنعته فعرفل » وابني لا 


أدري ما كان من ا 


وله تعالى : جرد ينا نم لیکو ال يعني محمدا و > قاله مجاهد وقتادة 
وخصیف" ". وقیل : استقبال الكعبة: على ما ذكرنا آنفاً. 0 


قوله تعالى : رشم تلوت » ظاهرٌ في صحة : الكفر 0 وله ی 


بها واستیفنتها أ شب که [النمل تفت نت چا امک رف ۱ سر 
[البقرة: .]۸٩‏ ۱ 


قوله تعالی : ان ين ري ب ی 4 ©>» 
قوله تعالى : ان ون ري 4 يعني اسنقبال الكعة. لاما خر الهو من 
4 ۰ 


۱ وروي عن علي رضي الله عن أنه قرأ ١‏ الحوه» منصوبا بايعلمونة أي ۱ 








0 ات الوجيز 930 ٠ Yé‏ واخرج الثار الطبري ۲/ ٩۷۱-1۷۰‏ و۷ 9 
)۲( المحرر الوجیز ۲۳۳/۱ والقصة فيه مختصرت وآوردها بتمامها البخوي ۱۹/۱ والرازي N/E‏ 
(۳( قول مجاهد وقتادة آخرجه الطبري ۲ وقول خصیف آخرجه ابن أبى ي حاتم 1۲۵6/۱ ۱ 
(4) المحرر الوجیز ۲۲6/۱. ۱ 

۲۰۰/۱ النکت ال‎ )٥( 
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اا معلا اص على 7 : الزم الحق. والرفع على الابتداءء ا م 
مبتداأء والتقدیر: وی 9 > أو على إضمار فعل؛ أي : جاءك الحق. قا 
الجا اما الذي فى «الأنبياء» هلل هم مُعْرضُونَ» [الآية: ۲۲6 م 
- - 1 1 و م 
أحدا قرأه إلا منصويا » والفرق بينهما أن الذي فى سورة «البقرة» مبتدأ ای والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 
قوله تعالى: فلا کو من المرب ای من الشاکين. والخطاب للنبی 195 2 
والمراد أَمَتُهء يقال : امْتَرَى فلان في كذا: إذا اعترضه اليقينُ مَرَه والشكٌ آخری» 
فدافع إحداهما بالأخرى» ومنه المراء؛ لأنَّ کل واحد منهما يشكُ في قول صاحبه" 
والامتراء في الشيء: الشكٌ فيه وکذا التماري"*. ۱ 
وأنشد ارو شاهداً على أنَّ الممترین الشاگون قول الاعشی : 
زا ی ایا a‏ رفع ادا ها انخيرات خی ” 
قال ابنُ عطيّة" : ووَّهِمَ في هذاء لانْ آبا عبيدة وغیره قال : الممترون في البیت 
هم الذین يَمْرُون الخیل بارجلهم هَمْرَاً لري کأنهم یجتلبون الجَرْيَ منهاء ولیس في 
البيت معنى الشكٌ كما قال الطبري. 
قلت : معنی الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل آن ی یختبر الفرسَ صاحبه. هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لثلا يكون أصابه شي أو يكون هذا عند أَوّل 
شرائه › فیجریه ليَعلم مقدار جَریه. 
قال الجوهری : ومَرَیْتْ الفرس : إذا استخرجتٌ ما عنده من الجَري بسوط أو 
)۱( الیو الوسيد ۳۳:۸۱ وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ان لانن ت اقرا 
۱ ۱ القرآن ۷/۱ ای ا ۳.۳/۱ 
۱ 0 إعراب ترا 4 ۰ الال 
)٤(‏ الصحاح (مرا) 
00( في تفسیره و ۷۶۲ 


() ديوانه ص۰۷۳ وفيه : أسؤق» وهو جمع ساق؛ كأسرق. 
(۷) المحرر الوجيز ۰۲۲۶/۱ وما قبله منه. 
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غيره» والاسم المِرْيَةَ ‏ بالكسر ‏ وقد تضم. ومَرَيْتٌ الناقة مَرْياً : إذا مَسَحْتَ ضَرْعَها 
لد وأَمْرَتْ هي : إذا در لَبَنْهاء والاسم المِرْيّةٌ ‏ بالكسر ‏ والضم غلط ". والمرية: 


قوله تعالى: یکل وج هو مارا الب این ما ككونوا یب بكم 
و 


افيه اربع مساقل : 

الأولى: قوله تعالى: لكل رَد الوجهة. وزئها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجَهَة والجهة والوَّجه بمعتى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي انهم لا یعون ا 
وأنت لا تشع قبلتهم» ولكل وِجْهَةٌ ما بحقٌّ ولمّا بهرّى. اا 

الثانية : قوله تعالى: هو میاه «هو» عائدٌ على لفظ کل لا على معناه؛ لأنه 
لو کان على المعتی لقال: هم نزارها وجومهم. فالهاء والالف مفعول ار 
وال الثاني محذوف. أي: هو مولیها وجهه ونفسّه”". والمعنی : ولکل صاحب 
وی صاحب القبلة مُوَلْيها وجهّه» على لفظ ۳ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 

“. وقال عليٌ بِنُ سلیمان: «مُوَلّيها؛ أي: متولیها. 

ی ی ی رب ب قاقله الیل له 
القراءة لواحي أي: ولکل واحد من الناس قبلة. یی : مصروف 
إليهاء قاله الزجاج 0 


ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو» ضمير اسم الله عر وجل وإِنّ لم يجر 


)١(‏ يعني في ايرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسرء كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(۲) الصحاح (مرا) وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۲۰۵/۷ عن الحسن؛ وليست هي من 
العشرة. ۱ 000 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۱. 

(:) آخرج هذه الآثار الطبري 1۷6/۲. 

(6) السبعة ص۱۷۱ والتیسیر ص ۰۷۷ 

() انظر معاني القرآن له ۲۲۵/۱. 


0۰ ۱ ۱ سورة البقرة N‏ 





له ذکر ملو اه عر رج ال فلك دالس لکل صاحب ملو اء ان 
ا دم ظ 0 
وحکی الطبری): ؟: أن قرب قرژوا : «ولکل وجهةّ» باضافة «کل» إلى «وجهة». 
قال ابن عطية : : وخشأها الطبري» وهي متّجهت أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
وجهة ولّاكُمُوهاء ولا تعترضوا فيما أمَرَكم بين هذه وهذه. أي : إنما عليكم الطاعة 
في الجمیع: . وقدّم قوله: طوَلِكُلٍ یهد على الأمر في قوله: «تاسكيقوا لحت 
للاهتمام بالوجهة كما يقدّم المفعول وذكر آبو عمرو ال ه هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسلمت الواو في «وجهة» للفرق بين (عذة» وازنة». لان 
اجهةً؛ ظرف» وتلك مصادر. وقال أبؤ علي : ذهب قوم إلى أنه مصدر شذ عن 
القياس» فسَلِم. وذعبٍ قومٌ إلى أنه اسمٌ» ولیس بمصدر. وقال غير ابي عي : واذا 
آردت المصدر قلتّ: جهةء وقد يقال الجهة في الظرف "۳ 


الثالثة : : فوله تعالی : فاستفوا تقو | الْحَيرْت» آي إلى الات فسذف الحرف: 
اي از ما ركم الله عر وجل من استقبال البيت اسر 0 بم 
الاستقبال لسياق الآي تست یه المبادر بالسلا: أل وقتهاء , والله تعالی 
٠‏ أعلم؛ روى النسائيٌ * عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ِب قال : «إنما مكل 
مهبر إلى الصلاة کل الذي يُهْدي البَدََةء ثم الذي على أثره كالذي يُهْدي البقرةً 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الکبش ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الذجاجة 
ثم الذي على أثره كالذي بهٍي البيضة». ۱ E‏ 

وروی داي عن أبي هريرة رضي اله عنه ال 5 0 لله كله : إن 


( في تفسیره ۱۷۸/۲. ۱ ۱ 
۱ ۲( المحرر الوجيز ۱۳۱۳:۸۸۱۱ وقراءة ابن عباس ذكرها بن اليه في القرامات الشاذة ص: ۰.1 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۱. 


5 40 المجتبى ااا وهو عند أحمد 0۱۰۵۸۸ والبخاري ٩(‏ ۹۲ ومسلم 9 ص ۵۸۷. 


سورة البقرة ؛ الآية ۱6۸ ۳ ٤١‏ 


۱ أحدكم تيصلي الصلا؛ لوقتها وقد تر من الوفت الأول ما هو خر له من اهل 
۱ وماله»" وأخرجه مالك عن يحيى بن سعید قوله . 


وروی الدارفظنی أيضاً عن ابن عمر قال : قال و الله کل : e‏ 
الملاة في اول رها ٠‏ وفي حدیث أبن مسعود : أو وقتها» باسقاط دفي . 


وروی أيضاً عن ايراهيم بن د الملك بن أبي دور عن أبيه؛ عن جد 
قال: قال رسول الله کل اول الوقت رضيوان 2 وواشظ الو قث ره 

ور الوقتٍ عَفْرٌ الله 6" . م ۱ 

)01( سنن الدارقطني ۰۲5۸/۱ وفي إسناده إبراهيم ‏ اناري رر جرد اتج ا 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۲۵) عن طلق بن حبيب 
مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقریب : : رمزه بالوضع وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط الوا بج بر ري واه روج ایس ن الجُرّشي» عن ابن 
عمر؛ بنحوه» موقوفاً. ۱ 

(۲) الموطأ ۱۲/۱ . يحيى بن سعید : هو الأنصاري. 

,۳( سنن الدارطتي ۰۲6۷/۱ وفي ا ت ازعو قوب بن ار وقد كيه وه كنا 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ: : «أوّل وقتها» مروي عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسیشیر إليه المصنف. ۱ 

(4) سنن الدراقطني 2545/١‏ ولفظه: سالث رسول الله ك : اي لاعمال افضل» قال: «الصلاة أول 
0 . واسناده صحیح. وهو في المسند (۰)۳۸۹۰ وصحیح البخاري (0۲۷) وصحیح مسلم (۸۵) 

: «الصلاة على وقتها» وانظر الروایات الاخری للفظة «أول» ف یی علي لته ۱ 
یر : عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)» وهو الصواب. 
(7) سنن الدارقطني »۲٠۰-۲٤۹/۱‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه ایضا ابن عدي في الكامل ۱ والبيهقي ۰1۳۰/۱ قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضمّف البيهقي الحديث ثم قال: روي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاًء وليس بشيء» وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق ۲۸۷/۱ : قال أبو حاتم الرازي : إبراهيم بن زکریا مجهول والحدیث اي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٩۰/۱‏ : هو حديث لا يصح من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذايثبت» وقال الحاكم : لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر ۱ 
والرواية التي آشار إليها الحاکم أخرجها البيهقي ۰1۳/۱ 
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زاد ابن العربی۴: فقال آبو بکر : رضوان الله أحبٌ إلينا من عَفُوهء فان رضوائه 
عن المحسنین وعفوه عن المتَصّرین وهذا ختیار الشافعی. وقال آبو حنیفة: آخر 
الوقتِ أفضل ؛ لانه وقتٌ الوجوب. 
وأمّا مالك ففصّل القول: فا الصبحٌ والمغرب قا الوقت فيهما ال أما 
الصبح فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ية أيصلي الصبحَء 
فینصرف النساء مُتَلْمَعاتٍ بمروطهنّ ما يُعْرَْنَ من الغَلّس. في رواية: مُتَلَمُفات. وأما 
المغربُ فلحديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع أن رسول الله ية كان يُصلي المغرب إذا عبت 
الشمس وتوارّث بالحجاب. أخرجهما مسلم"". 
وأما العشاء؛ فتأخیرزها أفضل لمن قَدَرَ علیه؛ روی ابِنْ عمر قال: مَکنْنا ليلة 
ننتظرٌ رسول الله و لصلاة العشاء الآخرة» فخرجٌ إلينا حين ذهب هب ثلث الليل أو 
بعدّهء فلا ندري؛ آشيء شعْله في أهلهء أو غيرٌ ذلك فقال حين خرج: «إنكم 
لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين غیرکم ولولا أن يَنْقلَ على أمّي لَصَلَّيتُ بهم 
هذه الساعةً»”". وفي البخاري" عن أنس قال: أخََرَ النبئ و صلاةً العشاء إلى 
نصف الليل» ثم صلّى.. ۰ وذکر الحدیت. وقال او كان النبي 335 
یستحب تأخیرها. 
وأا الظهر فانها تأتي الناس غفلة فیستحب تأخیزها قليلاً حتی يتأهّبُوا 


مر 


ویجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك : أوَّلُ الوقت أفضل في کل صلاز الا الظهر "۳ 


.٤٤/١ آحکام القرآن‎ )١( 

(؟) حدیث عائشة برقم (160): (۰)۲۳۲ وهو عند آحمد (۲۶۰۹7) والبخاري (۰)۸7۲۷ وحدیث سلمة بن 
الاکوع برقم (١1۳)ء‏ وهو عند أحمد (۱۵۵۰) والبخاري (۵1۱). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۰)1۳۹ وهو بنحوه عند أحمد (EAT)‏ ١511م‏ والبخاري (6۷۰). 

)0( رقم 401059 وهو عند أحمد (۰)۱۲۸۸۰ ومسلم (110). 

)2( علّقه البخاري بإثر الحديث (0171)» وأبو برزة هو نضلة بن عبید» صاحب النبي با ۱ ا قدیماً 
شهذ فت مکت مات بمرو سنة (515ه). السير .5١ /٣‏ 

(5) الاستذکار ۰/۱ ۰ وآبو الفرج : هو عمرو بن محمد المالکي؛ له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك توفي سنة (۳۳۱ه) . الدییاج المذهب ۰۱۲۷/۲ 

(۷) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق للاستذكار. 
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في شدّة الحر. وقال ابنْ أبي أَوَبْس: وكان مالك يكره أن يصلَّىَ الظهر عند الزوال» 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج”") ظ 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التّرمذي عن أبي در الغِقَاريٌ قال: كنا مع النين يكل 
في سَمَرء فأراد الموَدْن أن یود للظهرء ٠‏ فقال النبی كل : : آذه ثم أراد آن یوت 
فقال له : رف حتی رأينا في التلول» فقال انب : إن شه الحرٌ من فب 
جهن فإذا اشتذ الحر فأبْرِدُوا بالصلاة»"" ". وفي صحيح مسلم عن أنس أن انب كه 
كان يصلي الظهر إذا الت ال والذي يجمعٌ بين الحديثين ما رواه أنس : أنه 
إذا كان الخ یر رد بالصلاة» وإذا كان البرد عا ٠‏ 

قال أبو عيسى الترمذ 1" وقد اختار تر ريو لحل العلم] E‏ 
في شدّة الحرّء وهو قول ابن المبارك وأحمدٌ وإسحاق. قال الشافعي”'': إنما الابراد 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌ أهله من البعد فأمًا المُصَلَى وحده والذي 
ی با د فالذي أحبْ له لا يوْخّرَ الصلاءً في شدّة الحر. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلا:۳) في شدّة : ال هو أولى وأشيه التبا 
تع بي اااي EE‏ يوازع ارده ردان 
الناس» فان في حديث أبي در رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعيٌ فعمّ. قال 
در : کنا مع النبيّ ية في سر فأذّنَ بلالٌ بصلاة الظهرء فقال النبی كلل : 
«زيا بلال] أَبْرِذ ثم یذ . فلو كان الأمرٌ على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في 
ذلك الوقت معتی » لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن يُنتابوا من البعد. 





.۳٤۹/۱ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0179)» وسنن الترمذي (۰)۱۵۸ 500 (317395), ومسلم (515). 
والابراد بالصلاة: التأخیر بها عن الحرٌ وشدته إلى أن یبرد النهار» وتهبٌ ب الأرواح» وتفيء الافیای 
والفیح : : سطوع الحر. إكمال المعلم ۵۸۲-۸۲ 

(۴) صحيح مسلم (۲۳۵۹): و و (o EO‏ 

(8) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱8۹۷ وابن عبد البر في التمهید ۷/۵ 

)٥(‏ السنن ۲۹۷-۲۹7/۱ وما بين حاصرتین منه. 

0( الام ۱/ 1۳. 

)¥( في سنن الترمذي : «الظهرة . 





ا العصر فتقديمها أفضلء ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء 
الجماعة أفضلٌ من تقديمهاء فاد فضلَ الجماعة معلوم. وفضل أو الوقت مجهول 
وتحصیل المعلوم أؤلى» قاله ابن العربي' 

الرابعة: قوله تعالی : وا نا كاه شرط» وجوابه: چاه یک ییا 
يعني يوم القيامة. نم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
دز من الاعادة بعد الموت واللی : 


وله تعالى: وین حَيْثُ حرجت ول هك شطر 5 الاو َم 5 
یك وما اه فلي عَمَا تم © وین ك عبت كول نهک کظر الجر 
لعو وج ولعب موی لکلا یکون کاس میم إلا زيرت 
لوا يتمع ئلا نوُم اتون لام ين علي دكم ثرت 69 
قوله تعالى: اي كَل جك راید لاز قيل: هذا 
تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان ا ادا 
جدّاء فاد الأمر ليرى الثاسن ن الم به فیخت عليهم وتسکن نفوشهم إليه ۱ 
وقیل : آراة بالاول : ول وجهّك شظر الکعبت أي : عايثها إذا لت تلقاتهاء ثم 
ال نا هكري معاشرٌ المسلمين في سائر المساجد بالندينة وغيزه تولا 
رمک کر ثم قال : رهن يت کت يعني وجوبَ الاستقبال في الأسفارء 
فكان هذا أمراً بالتوجه إلى ۱ الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض. 
قلتٌ: هذا القولٌ أحسنٌ من الأوّلء لانْ فيه حَمْلَ كل آية على فائدة. 
وقد 58 الدارفظيق عن آنس بن مالك قال: كان النبئٌ و إذا كان في سفرء 





(۱) أحكام القرآن 40/۱ 

00( المحرر الوجیز ۱/ ۲۲۵. ۱ 
(۳) في النسخ: «معتنى؟ › الو ا والكلام مه 

٠‏ (4) في (م): الاهتمام. 

e e ف‎ ۱ 
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دس على راحات استقلاقبلة وكير ثم صلی حيث توج په أخرجه 

آبو داود أيضا" ٠“‏ وبه قال الشافعی وأحمد وأبو ثور.. 7 
وذهب مالك إلى أله لا بلزشه الاستتبال؟؛ لحدیث ابن عمرّ قال : كان 
EES‏ ص اس بس فال : وفیه نزل ۱ 
ات 4+ 26 se‏ وج ۳ . وقد تقدم" ۱ 

قلت: ولا تمان بين الحني ما من باب من وال فقول 
الشافعی أَوْلَى» وحدیث آنس في ذلك حديث صحیح. ۱ ۱ 

۱ وروی أن جعفر ین محمد سل : ما معنی تكرير القٌّصص في القرآن؟ فقال : عَلِم 
مايا اعد بلجو لور ا عو ا ا 
الناس» ولا تکونْ عند بعض ؛ فکرّرت لتكونٌ عند من حفظ البعض. 

قوله تعالى : للا کون لگا َلك عمد إلا اليرت فا تت قال مجاهدله 
هم مشركو العرب» وحجتهم قولهم : راجعت قبلتناء وقد ۳۷۲ بقوله : وؤ 

لو المَشرف وَالْمَغْرِب4. ۱ Ê‏ 

وقيل : معنى لا ين لتك حي لتلا يقولوا نکم دون جوم 
e e‏ و ما کر توا و وُجُوعَكُمْ کفرژک» زال 
هذا. 
وقال أبو عبیدو٩)‏ :إن 2 هاهنا نی اور أي : والذين ظلمواء فهو ات 
بمعنی الواو» ومنه قول الشاعر 
ما EEE‏ خی رابسم ۱ دار الخليفة 0 داز واا ۱ 
(1) سنن الدارقطني ۰۳۹۹/۱ وسنن أبي داود (۱۲۲۰)) وهو في مد أحمد e ٩(‏ 


(۷) ينظر المفهم 80/5" ٠‏ 

(۳) آخرجه أحمد 2)51/1١5(‏ ومسلم (۷۰۰. 

874/5 (O 

۷/۲ أخر جه الطبري‎ (o) 

.1١ /١ مجاز القرآن‎ (7 

(۷) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب ۳4۰/۲ والمقتضب .٤٠٥ /٤‏ 


۱۵۰ ۰۱4۹ سورة البقرة د الآيتان‎ ۱ ٤0٦ 





2 سم 


كأنه قال: : إل دار الخليفة ودار مروان» انا ای تعالی : 1 الذين ۳۹۵ 


4 جع رو 


ملوأ لمحت فلهم آجر عبر نون [التين : 5] أي : والذین "؟ آمنوا. 
وابطل الزجاج هذا القول"" وقال: هذا حطاً عند الخذا تين النخویین» وفیه 
بُطلان المعاني وتکون «لا» وما بعدها مستختّی عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أن هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 
قال أبو إسحاق الزجّاج" *: أي: عرّفکم الله مر الاحتجاح في القبلة في قوله 
مرن صل" ۳ 2 ور م يه ص س aa‏ تیب 
ول وجهة هو مولا > اعلا یکون لتاس علَکم حم الا مَنْ ظلمَ باحتجاجه فیما 
قد وصح لهء كما تقول : E a‏ أو إلا أن تظلمّني» أي: مالك 
حجة البتّف ولکنك تظلمني فسَمی ظلمه حجة حجّة؛ لأنّ المحتج به“ سمّاه حجُة وان 


كانت داحضة. 


قال قثلا”** "جوز أن كرون ا امعم ئلا يکود للناس عليكم حجةٌ إلا على 
الذین ظلموا فالذین بدل من الکاف والمیم في «علیکم». 

وقالت فرقة: دإ الّذِين)» اس ناء متصل. روي معناه عن ابن عباس وعیره» 
واختاره الطبريَ”'» وقال: نََّى الله أنْ يكونَ لاحد حُجَةٌ على النبی یل وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنی: لا حُيَةَ لاحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيث قالوا: ما وَلّاهِم؟ 
وتحیّر محمد في دينه: وما تَوَجَهَ إلى قبلعنا إلا أنا كنا أهدى منهء وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث الا مِن عابدٍ وَنَّنِ أو يهوديّ أو منافق. 
(۱) في (م): الذين. | 
(۲) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء ۰۸۹/۱ والطبري 589-7417/7. 
(۳) معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 0 
(4) في النسخ الخطیة: بهاء والمثبت من (م). 


(6) تفسير الرازي 6/5 . 
(5) فى تفسيره ۲/ ۰۲۸۹-۸۷ 
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والحجّة بمعنی المحاجّة؛ التي هي المخاصمة والمجادلة: وسَمّاها الله حجة: 
وخکم بفسادها حيث كانت من لمة. 

يوسي وین وقیل: إن الاستثناء eT‏ ومذا على أن يكون المراد 
بالناس الیهود» ثم ستثنی گُفار العرب» كأنه قال: لکن الذين ظلموا يحاجونكم: 
وقوله اینهم» 5 التأويل. والمعنی لکن الذین ظلموا يعني کفار فريش في 
قولهم : : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديئنا کله. ويدځل في ذلك كل من تكلّم 
في النازلة من غير الیهود. ۱ 

وقرأ ابن عباس وزید بن عليٌ وابنْ زید: «ألا الذین ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الکلام» فيكون «الذين ونا ابتداء او على 
معنى الاغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر”". 

قوله تعالى : «لا وب يريد الناس وا َون السشية أصلها طمأنينة في 
القلب تبعت على الوفي والخوفٌ: فرع القلب تف له الأعضاءء ولِفًة الأعضاء 


به سمي حَحَؤْفاً. 
ومعنی الاية التحقيرٌ لكل مَنْ سوی الله تعالی» والامر باطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالی" ". ۱ 
قوله تعالی : ولا و a‏ على هلا رنه أي : ولان أ قال 
الا خی ۶۰ ا 


وفیل : : مقطوع في موضع :رفع بالابتداء: والخبر مضمر التقدیر : ولأ نممتي 
عليكم عرفتکم قبلتي» قاله الزجاج 0 


۱ ۱ المحرر الوجیز ۳9/۱ والکلام الذي قبله منه.‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۰۲۲۵/۱ وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۰ وابن جني في 
المحتسب ۱۱4/۱ عن زید بن علي. وذکرها أبو حيان في البحر المحیط ۰44۱/۱ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. ١‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲/۱ ۲. 

(4) معاني القرآن له ۱/ ۳۶ بنحوه. 

.۲۲۲/۱ معاني القرآن له ۱/ ۲۷ بنحوه» وانظر المحرر الوجیز‎ )٥( 





0۸ سور البقرة : الآية ۱۵۱ 





وإتمام النعمة الهداية إلى الق وقيل : دخول الجنة""" قال سعيد بن جبیر : ولم 
تتمّ نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخله الجنة "". ولم نندت تقدم . ۹ 


قوله تعالی: وکا أزسَلنا یک رثا نکم بَوا عبنم ٤ي‏ ويك 
نسم الكتبت ية ره تسیب © 


ات ونم تصش لک تام ر ا أرسلناء قاله الفراء 0 
قال ابن ع عطي : : وهذا أحسنٌ ن الا وال أي : es‏ 
إبراهيمٌ عليه السلام مش ما أزسلنا: 

وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداة مث ما رس ظ 

وقيل : هي في موضع نصب على الحال» والمعنى : وا نستي میم في هن 
الحال"''.:والتشبيه واقع على أن وی ا ی ا وان الک 
المأمورٌ به في مه كم النعمة. ظ 

وقيل : معنى الكلام على التقديم والتأخير. آي : فاذكروني كما أرسلنا . روي عن 
علي رضي الله عنه" "' واخختاره الزجاج". أي : كما سنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 


والوثك على اتَْتَدُونَ» على هذا القول جائز مم 


۱0( ينظر النكت والعيون ۰۷/۱ ¥ 

)۲( آورده البخوي في تفسیره ۱/ ۱۲۸. 

.۲۱/۱ (WD) 

E لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن انحاس‎ )٤( 

5 (5) المحرر الوجیز ۲۲۹/۱ ۱ 

۱ 0 اعراب القرآن للتحاس ۰۲۷۱/۱ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۱۱۰/۱ 

(۸) معاني القرآن له ۰۲۲۷/۱ 

(4) ينظر الوقف والابتداء للأنباري ۰۵۳/۱ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني صالااء وفيهما أن. 
0 ولد 


سورة البقرة : الآيتان ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۱ 0۹ 


20 قلت: وهذا اختيار الترمذي الحكيم في کتابه» أي : كما فعلتُ بكم هذا من 
المتّن التي عََذتّها علیکم» فاذكروني بالشکر آذکزکم بالمزید؛ لان في ذکرکم ذلك ۱ 
شكراً لي» وقد وعدتکم المزيد”'' على الشکر وهو قوله: لين ڪڌ لزيد كك » 

[إبراهيم : ۷]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال «كمآ ارك رك [o]‏ 

وفي آخر الججر كنا لا عل اميم © 4 متعلقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى : ارون لاك رانا لي و كمون د ® ای ای مثا 

نتيا اسر اسلو رد لله مم ای 0 

توله تعالی: این اک أمرٌ وجوابه وفیه سی سا جزم. 
واصل الذكر اله بالقلب للمذكور والتَقّظ له سمي الذْكْرُ باللسان ذكراً لأنه دلالة 
على الذكر القلبيَ» غير أنه لما کثر وطلاق الإكرعلى اا اللسان ازمر الان 
للفهم". 

ومعنى الآية : روني بالطاعة زم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جيرا فل 
فقال ایض : الذَّكُرُ طاعةٌ الله ۱ e‏ ااا ن اا 
وقراءءّ القرآن!*). 


وروي عن النبی ككل : من اطاع الله فقد ذكر اله وان ال صلائه وصوته وصَنيعه 
شیر ومن عصى الله فقد نّسِيَ الله وان گر صلائّه وصومّه وصنيعه للخير»" و ذكره 
آبو عبد الله محمد بن خُوَيْزْمَنداد : يام فد 


)١(‏ في (م): بالمزيد. 

() في (ظ): إلى الفهم. 

(۳( المحرر الوجیز ۲۲5/۱ وأخرجه الطبري ۹/۲ نکر الواحدي في وس en‏ 
(٤(‏ ذکره الواحدي في الوسيط ۲۳4/۱. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۱۵۶/۲۲ من حديث واقد مولى رسول ا « ای الیشمي في مجع 
الزوائد ۲۵۸/۲ وقال: فيه الهیثم بن جماز» وهو متروك. ۱ 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (:/01, رالواحدي في الوسيط ۱ 
. والبيهقي في الشعب (۱۸۷) من حديث خالد ‏ بن أبي عمران عن النبي وك + مرسلا. ۱ 


2١617" ۰ ۱۵۲ سورة البقرة ؛ الآيتان‎ ٠ ۱ ۱ a 





وقال أبو عثمان التَهْيِي: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: وین 


مس (۱) 
أين تعلَمُها؟ قال : یقول الله عر وجل : ون اک 
وقال السَّدّيّ: لیس يِن عبدٍ پذکر الله إلا ذکره الله عر وجل» لا یذکره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته ‏ ولا يذكره کافر الا ذکره الله بعذای(۳) 
وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد فى قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
٠. 5‏ 2 (۳( 
تعالى على أن زین جارحة من جوارحكم بطاعته 
وقال ذو اون المصري رحمه الله : مَنْ گر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نسِيَ في 
جَنْب ذكره كل شيء وحَفِظ الله عليه كل شیء وكان له عِوَضاً من كل شيء”*'. 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : ما عَمِل ابن آدم من عمل أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله . 
والاحادیگ في فضل ال وثوابه كفير؟؛ خرّجها الأئمة؛ ass‏ عن 
و ی توب ان ERS‏ 
0 عن النبی ب قال : «إن الله عر وجل يقول: آنا مع عبدي 
إذا هو ذكرني وتحرکت بي شفتا 4 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/۱۳ ۵. 
(۲) آخرجه الطبري 1۹۱/۲ 
(۳) الرسالة القشيرية ۱۵۹/۳ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۰۷). والقشيري في الرسالة القشيرية ۳/ ۰۱6۸ 
(0) هو عند الترمذي (۰)۳۳۷۷ وابن ماجه (۳۷۹۰). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
(7) برقم (۰)۳۷۹۳ وهو عند أحمد (۱۷۲۹۸) والترمذی (۳۳۷۵). 
(۷) في (ز) و(ظ): : پارسول الله . 
(۸ في (د): : آتثبت به وهي موافقة لبعض الروایات كما في مسند أحمد. ۱ 


)٩(‏ سنن ابن ماجه (۳۷۹۲): وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۰۹۸ وعلقه البخاري في صحیحه بصيغة الجزم 
" قبل الحدیث (۷۰۲). ۱ 
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ا ل e‏ : اما النن ءامنوا اککروا آله دا 
کر که [الأحزاب: ]4١‏ وان المرادَ ؤِكْرٌ القلب الذي يجب استدامثّه في عموم الحالات. 

قوله تعالى: وزرا لى ولا توو قال القّدَاء : : يقال : شكرتك وشكرتٌ 
لك ونصحتك ونصحت لك. والفصيح الاول". 

والشکر معرفة الاحسان والتحدّتٌ به؛ وأصله فى اللغة الظهور وقد تقدم '". فشر 
العبدٍ لله تعالی : ثناژه عليه بذکر إحسانه إليه» وشکر الح سبحانه للعبد : ثناژه عليه 
بطاعته له» إلا أن شكر العبد نی باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربٌ مع الطاعات(۳) 

قولّه تعالى : ولا كوو تن ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتکلم وخذفت الياء لأنها رأس آيةء واثبائها أحسنٌ في غير القرآن29: أي 
لا تکفروا نعمتي وأيادي. فالکفر هنا سترٌ النعمة لا التکذیب. وقد مضی القول في 
الكفر لغة*. 

ومضی القول في معنی الاستعانة بالصبر والصلاة ۳ فلا معتّی للإعادة. 


قرا سے ار 


3 ی ولا تقولا لِمن بقل فى سین الله نوت بل ليك ولکن لا 

_ هذا يشل قوله تعالی في الآية الأخرى : «ولا سب ال وا ف سیل لله اموا بل 
€ حیاءٌ عند رَيْهُمَ > [آل عمران: ۲۱71٩‏ ۳ بأتي ی ی وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعالى يخييهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي - فيجورٌ أن يحيى 





)١(‏ في (د): والصحيح الأولء وفي (ظ): والاصح الاول» وانظر معاني القرآن للفراء ۱/ ٩۲‏ وفيه: العربُ 
لا تكاد تقول: شکرتك» إنما تقول : : شكرت لك ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتك» وربما قيلتا. 

۰۱۰۶/۲ ( 

(۳) الرسالة القشيرية 11/۳. 

۰۲۷۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

۰۲۸۰/۱ (°) 

.1۵/۲ )5( 
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الکنان ليعذبّهم» ویکوت فيه دلیل على عذاب القبر7). والشهداء أحياء كما قال الله 
تعالى» وليس معناه أنهم سيحيّؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم 
فرق؛ إذ كل أحد متشا نيدن على هذا قوله تعالی: ولك لا نشعروت 4. 
والمژمنون یشعرون آنهم سيحيّؤن. ۱ 

وارتفع «آموات» على اضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي: هم آموات» وهم 
أحياء ؛ ولا يصح إعمال القول فيه - لاه ليس بينه وبينه تناسب - كما يصح في قولك : 
قلت کلاماً و 


7 ر 


قوله تعالى: « ولنبلو نونكم كىي من او والجوع و 
مرب ونر اشرت ©4 
٠‏ قوله تعالی: اوبوت هذه الواو مفتوحةٌ عند سیبویه لالتقاء الساکنین 
وقال غیره: لما ضُّت إلى النون“ الثقيلة بن الفعل فصار بمنزلة «خمسة عَشْرَ. 
والبلاء یکون حسناً ویکون سیّعّا. واصله المحنة» وقد تقد والمعنی : 
لنمتحتّكم لنعلم المجاهد والصابر عِلْمَ مُعاينة» حتی يقح عليه الجزای كما تقدم. 
وقیل : إنما ایلوا" بهذا لیکون آيةٌ لمن بعدّهم» فیعلموا آنهم إنما صبروا على 
هذا حين وصح لهم الحق. 
وقيل: آعلمهم بهذا کنو مال یف ای فووا" أنفسَهم عليه 
فیکون" أبعدٌ لهم من الجرّع » وفیه تعجیل ثواب الله تعالی على العزم وتوطينٍ بسن 


وَنَقص 


۳ 





.۲۳/۱ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
۱ ۱ .۲۲۷/۱ المحرر الوجیز‎ )۲( 
E 2 الکتاب ۰۵۲۸/۳ ونقله المعنفعنه پواسطة التحاس في إعرات‎ )۳( 
۱ في (ظ): إلى الواو النون.‎ 1) 
۸-۸۸۲ (°) 
في (د): نبلو.‎ (1 
في (د): فیوطئوا.‎ )۷( 
(۸)_في (م): فیکونواء.‎ 
۳۹ ۲۳/۸ ام منوت ين‎ (۹) 





سورة البقرة ‏ الآية ۱۵۵ 0 ۳ 


قوله تعالی : بتک لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الماك ۰ «بأشياء» على 
الجمع". ۱ وقرأ الجمهور بالتوحید. أي : بشيء من هذا وشيء من هذاء فاکتفی 
الا نها زا 
۱ ين وه أي + وف اه والفزع في القعال؛ قاله ابن عباس. 9 
| اشنم هو خوف الله عر وجل. ٠‏ 5 

7 لجوج يعني المجاعة بالجَدْب والقحطء ٠‏ في قول ابن عباس وقال الشافعة : 
هو ال في شهر رمضنان. ۱ 

ريز ان يسبب الاشتال بقعال الكفار. وقيل : بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعئ : بالزکوات"" المفروضة ۱ 

«وآلش> قال ابن عباس : بالقتل والموت في لجهاد ۳ تال الشافعيٌ: يعني 
بالأمراض. ۱ 
المرب قال الشافعیْ : المراد موت الأولاد ay‏ كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي *. وقال ابن عباس : المراد قله النبات وانقطاعٌ البرکات(*) 

قوله تعالی : ور میت أي : بالثواب علی الصیر. والصبر أضله ال 
وئوابه غير مقدّرء وقد تقدّم. لکن لا یکون ذلك الا بالصبر عند الصدمة الأول © , 
كما وى خرن أنس» عن ال قال : «إنما لب عند الشذه مَةِ الاولی»(. 





)012( المحرر الوجيز ۰۲۲۸/۱ 

( في (م): بالزكاة. 

(۳) في (د): والجهاد» وفي (ظ): بالجهاد. 

)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الاشعري رضي اكه نز 

(o)‏ تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالی : طوَلبلوَتكٌ كى َنَ لب وَالْجُوع» في أحكام القرآن 
للشافعي ۰۳۹/۱ والوسيط 1/1 وتفسیر البغوي ۰۱۳۰/۱ وزاد المسیر ۱ والذي في 
۱ احکام القرآن : نت الصدقات : وبشر الصابرین بادائها. ۱ 

1۵/۲ (VD 

< ( قوله: الأولى» ليس في (غ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (۱۲۸۳). 
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وأخرجه ملم ات منه؛ أئ: لها آلصی الشات خاش النفس الذي يعظم الثواب 
عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب ویتبته في مقام 
الصيية وأا 5ا وت هرازه الس فكل اخد يضم اد دا ۳ قل ریخبت 
على العاقل "۳ أن یلتزم عند المصيبة مالا بدٌ للأحمق منه بعد ثلاث" 

وقال سهل بن عبد الله التُمْتَري : لمّا قال تعالى : وئر لبر صار الصبر 

عیشا. والصير صبران: صبر عن معصية الله > فهذا مجاهد» وصبر على طاعة الله › 

فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله » وصبر على طاعة الله ود الله الرضا 
فاته روشاه ال شتا سكون اقلت ها ورد غلى النفين فخ المكروفات 
والمحبوبات. ۱ ۱ 

وقال الخرّاص”*؟؟: الصبر الثباتُ على أحكام الکتاب والستة. 

وقال زو الصير ترك الشکزی ۳ 
۱ وقال ذو النون ال الصبرٌ هو الاستعانة IL‏ 

وقال الاستاذ آبو علی(: ال حال د على الي فا اظهار 
البلوى على غير وجه الشکوی؛ فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالی في قصة آیوب : إن 


O 


مدع ابا یم I‏ 6 مع ما آخبر عنه أنه قال : : وسن الضر 4#. 


(۱) صحیح مسلم (۹۲)؛ وهو عند أحمد (۱۲۵۸). 

(۲) في (م) و(د): کل عافل. 

(۳) المفهم ۹/۲« 

(6) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» آبو (سحاق آوحد المشایخ في وقتهء من أقران آبي القاسم 
الجنید. مات بالري سنة (۲۹۱ه). طبقات الصوفية ص۰۲۸ وذکر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية ۰۸۱/۳ 

(6) الحلية ۰۳۰۱/۱۰ وشعب الایمان (۱۰۰۷۸)) وتاریخ بغداد ۰1۳۰/۸ والرسالة القشيرية ۰۸۱/۳ 

(5) الرسالة القشيرية ۸۱/۳. 

(۷) الحسن بن علي بن محمد الدقاق التسانوري الوق الزاهةة تفقّه على الخضري والقَمَالء وهو شيخ 
الأستاذ آبي القاسم القشيري. توفي سنة (۰۱ ۰ ه). طبقات الشافعية ۰۳۲۹/۶ وقوله في الرسالة القشيرية 
1/۳ ۱ 
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قوله تعالى: ای 15 اتم مب لا إا يله إا إل تبث © لبد 

۳ سه ر كرس سر ۰ 
عم صلوت من رَه ورحمه تاک هه نموه @ ¢ 

۳ قوله تعالى : طتُصِيبَةُ» المصيبة : کل ما يؤذي المؤمنّ ویصییّه + يقال: 
أصابه إصابة ومُصَابةَ ومصاباً. 

والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمصوبة- بضم الصاد ل الم 
واجتمعت" العرب على همز المصائب» ف كأنهم شبّهوا الاصلی 
بالزائد» ويجمع على : مَصاوبَ» وهو الأصل. والمصابٌ الإصابة ؛ قال الشاعر : 
شیم ان مُصَابَكمرجلاً اآهتی السلام تحبّءف نزن 

وصاب السهم القرطاسَ ۷ یه تا لغةّ في آصابه(*). 

والمصيبة : الكبة نها الإنسان وإن رت وتستعمل في از روق رو 
اي 0 «إنًا لله وا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فقيل : 
أمصيبةٌ هي یارسول الله؟ قال : انعم كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة»”*. 


قلت : هلا ثابت معناه في الصحیح خرج مسلم عن أبي سعید وأبي”'' هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله لا یقول : «ما يصيبٌ المزمن من وَصَبْء 





)۱( في (د) و(ز) و(م): وأجمعث. 

)۲( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الاغاني ۰۲۲۹/۹ والخزانة ۰408/۱ ونسبه ابن هشام في 
المغني ص۱۹۷ للعرجي» وهو في مجالس ثعلب ص؛ ۰۲۲ وتفسیر الطبري ۰۱۱۰/۱ وأمالي ابن 
الشجري ۱۱۱/۱ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم: أَظُلَيمْ وعند بعضهم: الوم بدل: أسُّلَيْم. وانظر 
اللسان (صوب), 

(۳) في (م): یصیب. 

)٤(‏ الصحاح: (صوب). 

() المحرر الوجیز ۲۲۸/۱ والخبر ذکره السيوطي في الدر المنشور ۱۵۷/۱ وعزاه لعبد بن حميد وابن آبي 

- الدنیا في العزاء وأخرجه بنحوه آبو داود في المراسیل (4۱۲) عن عمران القصیر. 

(3) في (م) و(د): وعن آبي. 





۶:۹1 ۱ اا ۱ سورة البقرة ؛ الآيتان ٠١١‏ ۰ ۱9۷ 


ولا تب ؛ ولا تقو زد ی الهم كا إلا كرب ين ۳ 
الجا عن هشام بن زياد وا فک a‏ دعن ایا ال قال 


رسول الله کار “لمن ا ي فذگر مصیبتّه فأخدتٌ استرجاعا ی وان تقادَم 
ا 


ی كت 


عهدُهاء کیب الله له من الاجر مثله”” ' يوم أصيب» ظ 
الثالثة: من اعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر ایو عم (* عن الفزيابيع 

قال: حدّثنا فظر بن خليفة» حدّئنا عطاءٌ بن أبي ربّاح قال : : قال رسول الله ول : «إذا 

اصاب أحدّكم مصيبةٌ ي فإنها ین أعظم المصائب ب2376. أخرجه 

السمرفندی ا في مسنده أخبرنا أبو نعيم قال : أنبأنا فطر؛ ره 

و وأسند مثلّه عن مکحول مرسلا". 

قال أبو عمر: وصدق رسول الله لا ؛ إن المضهة ب عم من کل مصيية 


(۱) في (ظ) و(د): يهتمه. 

(۲( صحیح مسلم (۲۵۷۲۳)» وهو عند أحمد (٤۲٤۸)ء‏ والبخاري (0141). 

(WD‏ في (د): كتب له من الأجر مثل. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۱۲۰۰). واخرجه ایضاً احمد (۱۷۳۶)» وابن حبان في المجروحین ۰۸۸/۲ وة وفيه 
هشام بن زیاد. قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات؛ والمقلوبات عن الأثبات 
۱ حتی يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّدٌ لها لا یجوز الاحتجلج ا 

(5) التمهید ۰۳۲۲/۱۹ . ۱ 

aT (0‏ ا سعد في الطبقات ye‏ والدارمي (۸)» والعقيلي في 

. الضعفاء 7۵/۳ وأخرجه ابن عدي ۲۰۵۹/۳ عن فطر عن ابن عباس. ۱ 

)۷( الحسن بن أحمد بن محمد الكَخويتني الحافظ الرمحال» ذکر التسفي آن له کتاب : بر الاسانیدفي 
- صحاح المسانید جمع فيه مثة آلف حدیث» توفي سنة (591ه). السیر ۲۰۵/۱۹. 

(۸) آخرجه الدارمي (۸۵). وروي مرفوعاً فیما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۰۳۲۳/۱ والطبراني في 
المعجم الکبیر (۰)1۷۱۸ والبيهقي في الشمب (۱۰۱۵۳) من طریق آبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن آبیه» عن النبي يي . قال ابن آبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۰/۶ ۰ روى سفيان الثوري» عن علقمة عن ابن سابط قال: قال النبي ية > ليس فيه والد ‏ 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (۲۷۱). 

۱ ۱ ۱۳9۰۳۲۲۲۹۵9 هر اي‎ ١ 

۹( د فان ۱ 5 ۱ 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ ۰ ۱۵۷ 0 ۶ 1۱۷ 





يصابٌ.بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطعَ الوحي وماثت النبوّة» وکان أول 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نقَضْنا أيديّنا من التراب من قبر رسول الله یا حتى أنْكرنا قلویّنا(). ولقد 
اع ابو العتاهية فن نظمه معنی هذا الحديث حيث يقول: 
اصبِرٌ لكل مصيبة وتجلد .. واعلم بان المرء غيرَّمُخَلْدٍ 
اوما وی الشعتاست ی ۰ بوقرى :لبيك شاوی عضن 
من لم يصب ممن تری بمصیبة؟ هذا سبيل لست فيه" بأزخد 
فاذا ذکرث محمداً ا فاجعل مضا كك بالنبی مح 

الرابعة : قوله تعالی : تلا ِل وی یه جود جعل الله تعالی هذه الکلمات 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للم a‏ 
قوله: (إنَا لله؛ توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهلك على افیا والخث من فور aS a‏ 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لمْ تُعْطَ هذه الكلماتٌ نبیّا قبل نبيّناء ولو 
عرفها یعقوب لما قال: یتاس عل يوست [يوسف: 84]. 

الخامسة: قال أبو سنان”': دفنتٌ ابني سناناً» وأبو طلحة الحَؤْلانغ2'9 على 





)١(‏ التمهيد ۰۳۲۲/۱۹ وأخرجه بنحوه البزار «کشف الأستار» (807)» وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۰۱۹/۸ وأخرجه أحمد (۱۳۳۱۲) و(۰)۱۳۸۳۰ والترمذي (۰)۳۹۱۸ وابن ماجه (1771) من 
حدیث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب صحیح. ۱ 

(۲) في النسخ: عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

(۳) ديوان أبي العتاهية ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وفيه: فاذكر مصابك... 

(8) المحرر الوجیز ۰۲۲۸/۱ وأخرج قول سعید بن جبیر الطبري ۸/۱ 54 

)0( عیسی بن سنان الحنفي الفلسطيني القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال ا قال الذهبي في 

۱ المیزان: ضعفه أحمد وابن معين» وهو ممن یکتب حدیثه على لینه. ۱ 

(7) شاميء أرسل عن النبي يكل . كر أو حملا الجا كم ی ا ات وذکر الطبراني آن ا 

٠‏ کزع بالذال المعجمة. وقال ابن أبي حاتم : : وزع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا هيع بن عبد ال 
اا ا ل انظر تهليب التهذیب E‏ 
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شفير القبر» فلما أردتٌ الخروجَ» أخذ بيدي» فانشطني"" وقال: ألا أبشرك 
يا آبا سنان؟ حدثني عي موسی. أن النبئ َة قال : «إذا مات ولد العبد 
قال الله لملائکته : : اق 2 قَبَضتَم ولد عبدي» فیقولون : نعم» یقول: قيضم ثمرةً فؤاده» 
فيقولون: نعمء فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجع. فيقول الله 
تعالی : ابوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَّمُوه بيت الحمد»". 


وروی مسلم " عن أم سَلْمَة قالت : سمعتٌ رسول الله 56 یقول : اما ین مسلم 
a‏ الاق وجل : ایا له وائا الیه راجعون؛ اللهع E‏ 
مُصيبتي» وآخلف لي خيراً منهاء إلا لت الله له خيراً منها». فهذا تنبيٌ على قوله 
تعالی : «وَبَشْرٍ الصَّابِرينَ» ما بالخلف كما أخلف الله لام سلمة رسول الله ب ؛ فإنه 
تزوّجَها لما مات أبو س سلمة رَوْجها. وا بالثواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 
وقد یکون بهما. ۱ ۱ 

السادسة: قرام تعالی: : ریک عَم لت ين گنه دس هذه عم من اله 


عزو رً وجل على“ الصابرین المسترجعین. بطم عيب" عفوه ورحمته 
لت 


وبرکثه» وتشريقه إياه في الدنيا والآخرة 
ور ری ا و الا ا 7 
وقال الرَّجَاجٍ"*: الصلاة من الله عر وجل : الغفران والثناء الحَسَنء ومن هدا 
الصلاءٌ على المیّت إنما هو الثناء عليه والدعاء له. وکررّ الرحمة لما اختّلف اللفظ 
تأكيداً وإشباعاً" للمعنی؛ كما قال : ين لت وَالُدَئ» [البترة: ۰۲۱۸۰ وقوله 


(۱) في المعجم الوسیط : انشط فلاناً: صيّره نشيطا أ. ووقع في (ظ) : فابسطني. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۹۷۲۵ والترمذي (۰۲۱ ۱۰ وزستانه ضعیف؛ ار سنان سلف الكو عك ورواية 
الضحاك عن آبي موسی الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعدیل ۰40۹/6 وقال الترمذي : حدیث 
حسن غریب. وکذا قال البغوي في شرح السنة (۱۵۹). 

(۳( صحيح مسلم (4114)) وهو عند أحمد (11۳۵ ۲). 

(£) في (خ) و(ز): من بها علی... 

(۵) في (ظ): من بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبده... 

.۲۲۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) بنحوه في معاني القرآن له ۲۳۱/۱. 

(N‏ في (ظ): واتباعاً. 
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مس از و م 


آم سبو سبو أن کک ۳ سرهم جرهم [الزخرف: ۰]۸۰ وقال الشاعر : 


N OY‏ رب كريمٌ وشفيعٌ مطاغ 
وقیل : أراد بالرحمة کشت الكربة وقضاءً الحاجة. وفي البخاري : وقال عمر 
رضي الله عنه : نعم اليدلانِ ونعم العلاوة : الد إا امتهم ٤‏ یی لوا إن لكآ 
ید جن © رک عم صل موش ین که رمع رابک شمه النزتثوة © 3 
بالعدلين الصلاء" " والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء“. قيل: إلى استحقاق الثواب 
واجزال"" الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن(. 
قوله تعالی : ##إنَّ أَلصَّمًا الم ین ايلم سعار آله هَمَنْ حم نت أو عنم قلا 
جتاع علیہ آن بوک بوا ون کی حرا ند لله شلک عم > 
الاولی : روی البخاري " عن عاصم بن سلیمان قال : سألتٌ آنس بنّ مالك عن 
الصَّفا والمروة فقال: كنا نری آنهما"" من آمر الجاهلية» فلمّا كان الاسلام 
آمسکتّا عنهما*؟؛ فأنزل الله عرِّ وجل : ق ألما وَالْمرْوةَ من سما ال هَمَنْ حح ینت 
أو أعَسَمرَ فلا جعا جاح َيِه أن بوک بها . 








۲۹۰/۱ المفضّليات ص ۰۳۲۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۳۲/۱ والنكت والعيون ۰۲۱۰/۱ والخزانة‎ )١( 
و"/ ۰۹۱ قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّفاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رئى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(۲) کتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الاولی (الفتح ۰۱۷۱/۳ ووصله الحاکم ۲۷۰/۲ والواحدي 
في الوسیط ۰۲4۱/۱ وانظر تخلیق التعلیق ۷۰/۲]. 

(۳) في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

E المحرر الوجیز ۰۲۲۸/۱ بر واد ی‎ )٤( 

( في (ظ): واحراز. 

() اللکت والعیون ۰۲۱۰/۱ 

(۷) صحیح البخاري (44۹7). 

(۸) قوله: آنهما ليس في (خ) و(د) و(ظ). وفي (ز): آنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحیح البخاري  .‏ ۱ 

() في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 
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وخرج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم یظف بين 
الصفا والمروة شيئاًء وما آبالي ألا اطوّف بینهما". فقالت: بعس ما قلت يا ابن 
ختى! طاف رسول الله يكل وطاف المسلمون» وانما كان من اَهَل َِاة الطاغية التي 
ع سي والمروة؛ فأنزل الله ا من حح ینت أو 
أعْتَمْرٌ فلا جاح عليه َه أن يطو يوسم ولو كانت كما : تقول لكانت : فلا جناح عليه 
۱ قال الجُمْري : ین 1 NT‏ 
فأعجبّه ذلك وقال : إن هذا للم ولقد سمعث رجالاً من آهل العلم يقولون: إنما كان 
من نْ لا یطوف بين الصفا والمروة من العرب یقولون: إن طواقنا بين هذین الحجرین من 
ا بالطواف؛ ولم نؤمر به بين الصفا 
والمرْوَة» فأنزل الله تعالی: ل ألضّما ولو من عآر أ قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن : فأراها قد نزلت في مولاء وهؤلاء. قال : هذا حدیث حسن صحیح" ". ۱ 
۱ أخرجه البخاري”* بمعناه» وفيه بَعْدَّ قوله : فأنزل الله تعالى لد ألضّمَا والْمروَة من 
مار له : قالت عائشة: وقد سنَّ رسول الله ية الطواف بينهماء ا 
. يتر الطواف بینهما؛ ثم أخبرتٌ آبا بكر بن عبد الرحمن فقال: ان هذا لَعِلْمّ ما كنت 
. سمعته ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يذكرون أن لاس إلا تن ذكرث عاد ؛ 
٠‏ ممّن كان يهل بمّناة ‏ كانوا يطوفون كلهم بالصفا“ والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً : في القرآن» قالوا: يا رسول الله » كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وان الله نز الطواف بالییت» فلم يَذكرٍ الصفا لگ فهل علينا 
من حرج أن نوف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل : له سا وَالْمروَة من 





0010 في النسخ : بهما ات من م وهو رایع من الان وصحیح سم . 

(r)‏ هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). ا 

(۳( سنن الترمذي (5970؟): وهو في مسند أحمد (۰)۲۹۱۱۲ ا ATW‏ 
(8) برقم (17437)؛ وأخرجه مسلم مختصراً (۱۲۷۷) : (1Y)‏ 

() في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

() في (ظ): الما الت 
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گاید قال أن فاسمغ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهها : في الذين 
کانوا یتحرجون أن یطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروت والذین یطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الاسلام؛ من أجل أن الله تعالی آمر بالطواف بالییت» 9 
۱ الصفا حتی ذکر ذلك بعد ما ذکر الطواف بالبیت. . ۱ 
. وروی الترمذي” ٩‏ عن عاصم بن سلیمان الأحول قال: سالث انس بخ مالك هد - 
الصفا والمروت فقال : کانا من شعاثر الجاهلیت فلما كان الاسلام آمسکنا عنهماء 
فأنزل الله عر وجل: إن الصا والمروة م من سار لَه کمن حَجَّ ینت أو تم دلا 
جتاع َيِه أن یوک هما قال: هما تطوع وسن طح > ير إن له ه ا یز 
قال : هذا حدیث حسن صحیح. رجه البخارية ايف 

وعن ابن عباس قال : : كان في الجاهلية شیاطینْ تعزٍف اللیل كلّه بين الصفا 
والمووةة وکانت"" بینهما ال فلمًا ظهر الإسلام قال المسلمون: يارسول الله 
لا نطوفٌ بين الصفا والمروة» فانهما شرك فلت و 

وقال الشعبی : "كان علی الصفا في الجاهلية صنم ی ی إسافاً» وعلى الاو 
صنم یسمی نائلة» فکانوا یمسحونهما و اااي 

من أجل ذلك. فنزلت الآية””. 

الثانية : : اصلٌ الصا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبلٌ بمكة معروف؛ 
وكذلك المروة جبل آیضا ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

ودک الصفا لان آدم المصطفی ية وقف عليه فسّمَيَ به» ووقفت حوّاء على 
او یت اا ث لذلك» ا ا ۱ 5 


0 في سننه (195757). 

.)1١1554( برقم‎ ( 

(۳) في (د) و(م): وكان. 

(8) أخرجه الطبري 21١5/7‏ وابن أبي داود في المصاحف ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(0) آخرجه الطبري ۷14/۲ والواحدي في الوسیط ۱ ۳-۲ ۲. 

() ذکره الماوردي في النكت والعیون ۲۱۱/۱ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذکره أيضاً این عطية في المحرو 
الوجیز ۹/۱ ۲۲. 
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وقال الشعبیْ : كان على الصفا وى الا ات ی صنم يدعى 
نائلة» فاظرد ذلك في التذكير والتأنیث وقدّم المذكر” '. وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنی» وما كان كراهةٌ مَنْ گر الطواف بينهما إلا 

من أجل هذاء حتى رفع الله الحرج في ذلك. 

وزعم هل الكتاب أنهما رَنيا في الكعبة: سکم اله حجرين» فوضعهما على 
الصفا والمروة لیعتبر بهماء فلما طالت المدّة عُيدا من دون ال ۳ والله تعالی آعلم. 

بالقنا 0( : جمع صَفَاة» وهي الحجارةٌ الملس. . وقيل : ا اسم مقرد؛ 
برسي يع ووو بای : أرحاء. راز ۱ 


کان ۰ 7 یه من الا 2 قع ال ۳ © ر 0( 
وقیل : من شروط الصفا وه مب ا" ل م معنا | 5 
حلص من التراب والطین. 


والمروة : اده تا وهي الحجاةً الغا التي فيها لین. وقد فیل : | 


(۱) في (د) و(م): يسمى 

(۲( ا ل وأخرجه بنحوه الطبري ۰۷۱/۲ 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط ۱ هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دُوّن في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة علمان لهذين الجبلين» ا ی ي لط ات 
إلى قولهم طلحة وهند. ۱ 

(۳) ذکره الزمخشري في الکشاف ۳۲۶/۱. 

)٤(‏ في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(۵) قائله الأخيل الطائي» كما في جمهر : اللغة لابن دريد ۳/ ۰۱۳۵ واللسان (صفا) (نفا)» شرا اف 
مجالس ثعلب ص ۰۲۰۷ والحيوان للجاحظ ۰۳۳۹/۲ وتفسير الطبري ۰۷۰۹/۲ وتهذيب اللغة ۳/ ۰۳۷ 
ا والبيت في وصف ساقي الماء كما ذکر ثعلب؛ وقال : یقول : كأن الماء لما جفٌ على 
ظهره دق الطائر؛ لأنه قد ابیض»› فشبهه به. 
وهو عند ابن درید برواية: كأنّ متنيّ من النفي مرن طول اران علي الط مواقع . . 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنی» أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح پرواية : ... متنیه... إشرافي... ۱ 


)1( ينظر المحرر الوجيز 8/١‏ . 
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الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرَ الحجارةٌ صلييُها ورخوها الذي يتشطى وترق حاشيتة 
وفي هذا يقال المَرْوُ أكثرء ويقال في الصلیب ". قال الشاعر : 
ونُولي الارض شش اذاب لا فإذاما صادت الم َو رم( 
وقال آبو ذژیب: 
حتی كأني للحوادث مَروة بصَفا المُشتر کل یوم تق" 
وقد قیل : إنها الحجارة السّود. وقیل : حجارةٌ بیض برّاقة تکون فيها النار. 
الثالثة : قوله تعالی: فين سَعَإرٍ أن أي: من معالمه ومواضم عبادایّه» وهي 
جمع شعيرة ". والشعائر : المتعبّدات التي أشعرها الله تعالی» أي: جعلها أعلاماً 
للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”*'. والشّعار: العلامة؛ یقال: آشعر الهَدْيّ 
أَعلْمَه بغرز حديدة في سنامه ؛ من قولك : آشعرث» أي: أعلمتٌ» وقال الکمیت: 
(VJs 2‏ 


تعئلیم چیلا نجیلا تراهم شعایر فرتاوبیم يُتقَرّبٌ 


.۲۲۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبیت للاعشی میمون بن قيس» وهو في دیوانه ص۲۹۱ من قصيدة حائية برواية: مُجمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسیر الطبري ۷۰۹/۲ وفیه : زائلاً بدل: ذابلاً. 
فوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ» وهو کسر الحصی أو النوی. والبیت في 
وصف ناقة. 

(۳) هو في دیوان الهذلیین ص۰۳ برواية : المشرّق» بدل: المشقّرء وذکره الطبري ۷۰۸/۲ وقال : ویقال : 
«المشمرا وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذکر أن «المشر» حصن بالبحرین عظیم 
لعبد القیس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفا. ثم قال : قال الاصمعي: ولهذیل جبل يقال له: 
المشفر» وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذکر البیت. 

.۲۲۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) في (ظ): والمنحر . 

(0 في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

(0) في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص۰۳۵ وتفسير الطبري ۰۷۱۰/۲ ومجمع البيان ۲/ ٤۳‏ 2 
قال في شرح الهاشميات ص77 : جيلاً فجيلاً: جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل ٠‏ 
الخوارج قرب إلى الله » كما ثقرّب الشعائر إلى الله. 
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| الرايعة: وله تعالی: من عم لته أي: قصد. وأصل ال القصد قال 


۲ الشاعر : 


فاشيهيد مد وف خلولا کی تشون یت AT‏ 


و o”‏ ا 


ل لظ مك قال اوغ ال .الك الك السات :وك 
أيضاً : الذي يُسابّك”''؛ قال الشاعر: 


لا 


(010) 


(۲) 
(۳( 
۰3 


ات (۳۲) .۰ ۱ 3 م 0 5 لو 0 ۱ ۱ 00 و (ع) 


وال ایضا : الخمارء وكذلك العمامة ؛ قال الشكبل e‏ 


يَحجُون سب الرُبْرِقان المُرَعْمْر ۳ 


قائله المخبّل السعدي» وسيكرر الضف شطره الشانن بعد ألبيت العالي: وهو في إصلاح المنطق 
ص۱۱٤۰‏ والبيان والتبيين ۳/ ۰۹۷ والاشتقاق لابن دريد ۰۱۲۳/۱ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
۲ والمحرر الوجيز ۱ ومجمع البيان ۲ والخزانة ۰۸۹/۸ وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص1۷۸ برواية: وأشهد من قيس . .. وهو عندهم جمیعاً برواية : وأشهد بالواو» وقیّد 
ای تراديةا اسب مان على با چام ی البيت الذي له زمر تون 
اك تخل ياتى . تخاطاني ریب الزمان لاکبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تمیم والخلول : القوم النزول» 
الت بكسر السين المهملة: العمامت وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البیت بما لا پذکر. ا تن . وقال الطبري: يعتي بقوله یحجون : يكثرون التردد إليه 
لسودده وریاسته. ۱ 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي ولاه النبي ل صدقات بني تميم» قیل: سمي الزبرقان 


لجماله» والزبرقان القمر قبل تمامه وقيل : ا ل أي : وت e‏ 


/ وانظر اللسان (سبب). 
9 و(د) و(ظ): بسك 
في النسخ : ت تسبّئي» والمثبت من (م) وهو ات تنماک 
ی ی ۰ عنمن تصيدة لحسان فلا بر حد ومطلمها: 
۱ منم النوع بالعشاء الهموم وخيال إذا ۳ ۱ 
والقصيدة موجودة في الدیوان ص1۳۲ ولیس فیها هذا البیت. ونسبه کذلك لحسان ابنْ درید في 


1 . جمهرة اللغة ۰۳۱/۱ والبخدادي في الخزانة ۰4۷۸/۹ ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
20 يهجو مسکیناً الدارمي» وهو في إصلاح المنطق ص17» وجمهرة الامثال ٩۱۱/۱‏ بدون نسبة. وانظر 
الخزانة 8 . 


(o) 


سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي؛ ٠‏ أبويزيد. ذكره ابن حجر في= 
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والب أب لوي ی ی ی نت ۱ 
وا ال واا لفق گان رتش و والسّبيبة م معله؛ ا 
والسباقب» نال الجوهري عوسي إذا سَبّرها بالميل؛ يي 


ا 


Sea 
ie E اللّجّف: الك‎ ۱ 
الخامسة: قوله تعالى. ا ره ي: 2 والعُثرة: الا قال الشاعر:‎ 


(0)o م‎ 2 a واس‎ 


۳ ار ی ی ده ات یی رنقل عن الاصبهاني قوله : كان 
المخبّل مخضرماً من فحول الشعراء» وعمر عمراً طويلاً» ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)۱( دیوان الهذلیین القسم الأول ص٩۰۷‏ والسَبٍ والحيطة : الحبل والوتد. کذا في جمهرة اللغة ۰۳۱/۱ 
ورواية عجز البیت فيه : شدید الوصاة نابل وابنٌُ نابل. یصف الشاعر مشتار العسل > آراد : أنه تدلی من رأس 
جبل على خلية عسل لیشتارها بحبل شدّه في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء : يعني أرضاً ملساء لا 
E‏ ل ل : النطع. ی ی ین 

(۲) الصحاح (سبب). ۱ 

۳( هو صدر بيت لوار بن ك الطاتي كما في اللسان الجف». E‏ ۱ : رن 
در قال: ویقال : عذار. وعجزه: : فاسَتَّ الطبیب قذاها کالمغارید. وهو في تهذیب اللغة ۰/۳ ۳۹۰ 
والمجمل ۸۰۳/۳ (لجف) والصحاح (حج) (لجف) وأحكام القرآن ا 1 ا 

الوجیز ۰۲۲۹/۱ 
قال في الجمهرة : يصف طیا يداوي ضربة أو شجة مد الق فهر يجزع من زلهاء فالقذى بانط 
من اسْیّه کالمغارید» وهي الكمأة اس ۱ 

(4) مجمل اللفة ۸۰۳/۳ (لجف). ۱ 

۱ (۵) تفسير الطبري ۰۷۱۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۳4/۱ والنكت والعيون ۱/۱ نزن 
(اعتمر» فى البيت : قصد. وأما العمرة ر پمعنی الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعو ‏ 
- وهو أعشى باهلة كما في اللسان (عمر)- ۱ ۱ 

وجاشت الدفس لاا جاء قلهم OE TT‏ ۱ 
وجاء في (م): وضیّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر) وجاء في- 
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السادسة: قوله تعالى: فلا جاح عَلَتِهِ» أي : لا إثم. وأصله من الجنوح وهو 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأویل عائشة لهذه الآية"''. 

قال ابن العربي”2: وتحقيقٌ القول فيه أنَّ قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جنا عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروة 
قول الله تعالى: لا جاح َيِه آن یرف بها قال: هذا دليلٌ على أن ترك 
اللواف جائز» ثم رأى الشريعة مطبقةً على أن الطواف لا رُحْصَّةَ في تركه» فطلب 
الجمع بين هذين المتعارِضَيْنَء فقالت له عائشة: ليس قوله”": «إقّلا جاح له آن 
وک بها دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون الدليل”*' على تركه لو 
كان : «فلا جناح عليه لا يطََرّف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دلیل علیه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان یتحرج منه في الجاهلية› 
أو لمن كان يرف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه؛ فأغلمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 

فان قیل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جنا عليه ألا يطوف بهما» 


000 
وهي قراءة ابن مسعود» ویروی أنها في مصحف أبَيٌّ ج کذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا . 


فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءة لا یدزی اَصحخت أم الح" وکان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير 


= هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة» قال: ويجوز بالضاد المعجمة. وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف علی هذا الکلام في کتابه المعاني. وضبر الفرس : جمع قوائمه ووئب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبید الله بن معمر یقول : لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام وجمع لذلك 

۱ چیشا. انظر اللسان (ضبر). 

)١(‏ في المسألة الاولی. 
(۲) أحكام القرآن ١/ا4.‏ 

(۲) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القن 

)٤(‏ في (م): دلیلا. 

(5) في النسخ: کانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۲۹/۱ والقراءات الشاذة ص ۰۱۱ والمحتسب ۰۱۱۵/۱ 

02۳ ينظر تفسیر الطبري ۲ والتمهید ۰4۸/۲ والاستذكار ۰۲۰۱/۱۲ والمحرر الوجيز ۰۲۳۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۵۸ لالع 
سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدة 
للتوكيد؛ كما قال:. 
وماألومٌ البیض الا تنسجخرا لمارآین الشمط الشمن ین 
ظ السابعة : رى الترمذي "۴ عن جابر أن لني ل حين قم مكة؛ فطاف بالیبت 
سبعا فقرأ : واوا من ما |زوهعر مسل که [البقرة : ۶ وصلی خلف المقام ثم أتى 
الْحَجَرّ > فاستلمه ثم قال : : «تبداً بما بدا الله به*۰ فبدأ بالصَّفا وقال: سي 

من شا و . قال : هذا حدیث حسن صحیح» والعمل على هذا عند أهل العلی أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروی فان بدا بالمروة قبل الصفا لم يُجَزِهء ويبدأ بالصفا. 

الثامتة : واختلف العلماء ی و وهی ی 
وابن حنبل : هو رکن؛ وهو المشهوز من مذهب مالك9؛ از اس 
فان الله كَتَبَ عليكم السّعي). خرجه الدارقطنئ“. وَّب» , EE‏ 
تعالى : فوکیب عَیَتُه خضت ایام [البتر : ۲ وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلوات 
هر الله على العیایه) وخرج ابن ماجه عن أمّ ولدٍ لسَيْبَةَ قالت : رأیت رسول الله لا 
يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: : «لایقطع الأبطح إلا شدّا»" فمن تركه أو شوطا 
من ناسياً أو عامداً» رجع من بلده» أو من حيث ۱ إلى مكة» فیطوف ویسعی؛ لأن 





() الرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في دیوانه ص۱۲۱ والشَّمّط : ی ی ی ا ان ريغال سراد 
والقفئدر : : القبيح المنظر. . الصحاح (شمط) (قفندر). وقد 3 المعنی الذي آشار إليه المصنف مع البیت 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/۱ ۱ ۱ 5 

(۲( سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطوّلاً أحمد (۱141۰): yy‏ 

(۳) ينظر التمهيد ۲ والاستذكار ۲۰۱/۲ وما بعدها. 

e في سننه ۲5۵۱/۲ وأخرجه أيضاً أحمد ( وابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها.‎ 

( التمهید ۰۹۹/۲ وأخرج الحديث أحمد (۲۲۲۹۳) وأبر داود 2)١57١(‏ وابن ماجه ,)١401(‏ 
والنسائي في المجتبی ۱/ ۰ من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ۱ 

( سنن ابن ماجه (۰)۲۹۸۷ وهو عند أحمد (۲۷۲۸۰) وابن عبد البر في التمهید ۲ . والشّد : 
العذو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١١/١١‏ : : تملك العبدرية 
۱ الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعد في أهل مكة؛ روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله بو 
جمد .. قلت (القائل ابن حجر): : وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالی. 
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السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وراه عند مالك كان ذلك في حي أو رد وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فان كان قد أصاب النساء فعليه عُمرةٌ وهَذيْ عند مالك مع 


تمام مناسكه. وقال الشافعي : عليه مذي ولا مغنى للعمرة ة ذا رجع وطاف وسعى""”. 


وقال أبو حنيفةٌ وأصحابه والتوري : ل ليس بواجب» فان تركه أحدٌ من 
الحا حتی برجم إلى بلاده جر الم o‏ وهو قول مالك 

في العُْبِيّة”؟». وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
3 لقوله تعالی : فوس تلع حيرا . 

وقرأ حمزة ة والكسائئ «يَطوَّعْ؛ مضارع مجزوم» وكذلك وتس کل حيرا فهو حير 
لذ [البقرة: ۶ الباقون «نَظوَعَ» ماض" قو ها ات المؤمن ین قبل نفسه» فمن 
۱ آتی بشيء من النوافل فان الله یشکره وشکه الله للعبد إثابتُه على الطاعة. ۱ 
۱ والصحيحٌ ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لا ذكرناء وقوله عليه السلام: 
«خذوا عي مناسكك»'"' فصار بياناً لمجمل الحجّ؛ فالواجبٌ أن یکون فرضاء کبیانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك› 80 ل تمن غلی | أنه سنة أ و تطوع وفال 
E‏ رای ابن عباس قوماً یطوفون بين الصفا والمروة 0147 هذاما اگم 
أمكم ام إسماعيل"  ٠‏ 
۹ ينظر التمهيد ۰4/۲ ۰0۰ ۰ والاستذكار ۰۱/۱۲ ۳-۰ 
(۲)_في (د) و(ظ) و(م): والشعبي والمثبت من (ز) وهو المواق لما في ابید . 
(۳) التمهید ۹۷/۲. ۱ 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۸/۱- ۱ 
(۵) التمهید ۰۹۷/۲ وأخرج الطبري آقوالهم ۳-۲ 


(7) السبعة ص ۰۱۷۲ والتیسیر ص۰۷۷ 
)۷( أخرجه أحمد ))١5515(‏ وحم ا E‏ جابر رضي الله عنه ) ود 00 


)۸( في (ظ): : ان» وفي (م): ذا 

۹۸/۲ التمهید‎ )٩( 

)٠ 2‏ في (د) و(م): طليب» ولم تجود اللفظة في (ظ)ء القع 

(۱۱) أخرجه الحاكم 1/1/7 من طريق عاصم بن كليب» عن أبيهء عن ابن اس وقال: a‏ ۱ 
ات ۱ 





سورة البقرة ؛ الآية ۱۵۹ > ۷۹ 





قلت : ومذا ثابتٌ في «صحیح» البخاري» على ما يأتي بیائه في سورة إبراهي. 

التاسعة: ولا يجوز أن یطوف أحد بالبیت ولا نين الصفا والمروة راکب الا من 
عذر فان طاف معذوراً فعلیه دم وان طاف غير معذور آعاد إن كان بحضرة البيت» 
وان غاب عنه آهدّی. إنما قلنا ذلك لان النبی هة طاف بنفسه وقال : «خذوا عني 
مناسگکه»". وانما جوّزنا ذلك في" العذر؛ ؛ لأن النبی ا طاف على بعیره واستلم 
الركن بمخجَيه“. وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إني آشتکي“ -: «ظوفي ين وراء 
الناس وآنت راکته۳. 5 

ظ وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعیره آو یطوت علی ظهر |نسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم یجزه؛ لانه حينعذ لا يكون طائفاً وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقة اختیار؛ وأما 
الم جزاء فیجزی ألا تری أنه لو آغمي علي یف به محمولاًء او وتف به بعرفات 
محمولاً كان مُجزئا عنه؟ ۱ 
- قوله تعالی: وروی مآ رل من ات وای من بعد ما بَيّكده 

بای فى الككب أوكيك یم لله لت المت ©» . ۱ 
فيه سبعٌ مسائل : 
الأولى : أخبر الله مالیا الذي یکثم ما ئرل من لبنت وال ملمونه 
واختلفوا م من المراد بذ بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان النصاری» الذين كتموا أمرّ 


)١(‏ عند الآية (۳۷) منهاء ويشير المصنف بذلك إلى الحديث الطويل الذي اش البخاري (۳۳۱6) في 
قصة إبراهيم مع هاجر» وسیذکره المصنف هناك بتمامه . ۱ 

)۲( ا ۱ 

(۳) في (م): من 

0( آخرجه e‏ والبخاري (۰)۱7۰۷ ومسلم (۱۲۷۲) من حدیث ابن عباس رضي اه عنهما 
والمحجن : عضا معتل الاين , كالصولجان. الم 

(0) في (م): إني أشتكي فقال. 

(0) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف» واخرحة أ ۲۹۸ والبخاري (45) ` 
ومسلم ۱۲۷ وینظر التمهید ۹۵-6۲ والاستذکار ۰۱۸/۱۲ 








۱۰۹ سورة البقرة : الآية‎ EA 


محمد ی وقد كتم الیهود أمرّ الرْجُم. وقيل : المرادٌ کل مَنْ كت الحقٌّ» فهي عامّة 
في کل مَن كم علماً من دين الله يُحتاج إلى بثه""» وذلك مفسّر في قوله يكو : 2۸ 
سئل عن علم فکتمه ألْجَمه الله يومَ القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
العاص» آخرجه اين ماجه"۳. ۱ 


اھ لد هن نسنود؟ ما انت او ا دی ا عيابي 
لا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام : aS‏ ستاو ار 
کب الله ورسد له . وهذا محمولٌ على بعض العلوم» كعلم الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جمیع العوام فحکم العالم أنْ يُحدَّتَ بما يُفهم عنه. وینزل كل انسان 
منزلته › والله تعالی أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي راد آبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّثتكم حدیثا۳. 


وبها استدلٌ العلماءً على وجوب تبليغ العلم الحقٌء وتبیان "۴ العلم على الجملة 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحقٌ الأجرة على ماعليه فعله» كما لا یستحق الاجرة 


)01( ينظر المحرر الوجيز ۲۳۱/۱. 

(۲) في سننه برقم (۲7)) وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۷۰۷۱ وأبو داود (۳۹۵۸)) ور (5544) وقال: 
حديث حسن . > وهو عندهم من حدیث آبي هريرة وحده ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص؛ 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» CEE‏ ی زمه ابن 
المبارك (۳۹۹) وابن حبان (۹7)) والحاكم ۱ وصحححه. 

(۳) آخرجه مسلم (0). 

)٤(‏ صحیح موقوفاًء فقد آخرجه البخاري (۱۲۷) عن علي رضي الله عنه قال: حدئوا الناس بما یعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذکر المناوي في فيض القدیر ۰۳۷۸/۳ وإسناده ضعیف. 
انظر کشف الخفا ۰۶۲۱/۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۰۳۲۱/۱ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (۰)۷۲۷۲ والبخاري (۱۱۸) ومسلم 
(۲۹۲) بلفظ : لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (۲۲۷) من حدیث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: آکثر آبو هريرة» كما هو في الحدیث ٠.‏ 

(7) في النسخ الخطية: بينات». والمثبت من (م)» وفي أحكام القرآن : بيان. ٠‏ 


نس ی و ۱ ۱ ۸۱ 


على الإسلام”''. زق ی اا ف ا 

وتحقيقٌ الآية هو : أن العام إذا قصدّ تماد العلم عصی: واذا لم يقصئه ل 
یلزمه التبليعُ إذا عرف آنه مع غیره. ما من ككل فقد وج علیه التبلیغ لهذه ‏ لآية 
وللحديث e‏ 

أمَا إنه لا يجورٌ تعلیم الكافر القرآنَ والعلمٌ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجورٌ تعلیم 
المبتدع الجدالَ والحجاجٌ لیجادل به أهلّ الحقّ ولا یلم الخصمَ على خصمه حجة 
یقطع بها مالّه» ولا السلطانْ تأويلاً يتطرَّقٌ به إلى مکاره الرعيّة, ولا ینشر الرخص في 
السفهاء» فیجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتکاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبی و أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً آملها فتظلموهی ولا تضعوها 
في غير آهلها فتظلموها»*. وژوي عنه ولو أنه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ في أعناق 
الخنازیر» "۰ يريد تعلیم الفقه من لیس من أهله. 

وقد قال سخنون: إن حدیث أبي هريرةً وعمرو بن العاص نما جاء في الشهادة. 


(۱) ينظر آحکام القرآن لابن العربي ۰4٩/۱‏ وأحكام القرآن للکیا الهراسي ۲۵/۱. 


۰۱۲/۲ (¥) 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰4۹/۱ وقوله : للحدیث يعني حدیث أبي هريرة المرفوع: امن سئل عن 
لل و 

)2( سا دايا جام میتی ی طبرو حرج ار عار ی یت ی مشق ۷۷/۱۶ عن 
النبي 235 عن عیسی عليه السلام بنحوه. ۱ 


)٥(‏ آخرجه ابن عدي في الکامل ۰۲۸۰/۷ والخليلي في الارشاد 1٩۳/۲‏ والخطیب في تاريخ بغداد 
۴٠‏ و وابن الجوزي في الموضوعات ۱۱۸/۱ من حدیث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحيى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن الجوزي عن الدارقطيء وقال : e‏ وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . ۱ 
وأخرجه ابن ماجه (775) عن أنس بلفظ : «واذ ضع العلم عند غير أهله كمقلد از اجه ولاز 
والذهب» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة E ./ 4/١‏ 
' ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۸۱/۷ عن كعب قال: قال بعض الأنییاء» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص۱8 عن عكرمة» وابن ن عساكر في تاریخ دمشق ۷۷/۱6 
ا | 


۱۶۹ م 00 00 سورة البقرة : الآية‎ AY 


۱ قال ابن العربي ”ا : والصحیغ خلانه؛ الأن في الحدیث: امن شثل عن علم؛ ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاغ على الظاهر حتی يرد عليه ما یزیله. والله آعلم. 
الثالثة: : قوله تعالی : لين لب وه يعم المنصوص عليه والمستنبظ 
مول اسم ای للجميع؛ وفيه یل على وجوب العمل يقول لاح لاه لا 
يجب عليه البیان إلا وقد وجب قَبِولُ قوله. وقال: : ا اه وا و شكخرا وي 
فخگم بوقوع البيان بخبرهم. ۱ ۱ 00 ظ 
و فإن د قبل: :إن جو ودک واحد من مني عن لكان میا 
۱ قلتا: : هذا غلبا ؛ ام من عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم تا 
E‏ دمن جال متهم الوأطؤ على إلكتمانء لیکو برهم نوجباً للعملء والله 
. تعالى آغل". 
الرابعة: نيا كال ور کت اد على أن ما كان ين غير ذلك جافق. 





ظ ١‏ که 3 سما إن كان مع ذلك خوف ؛ فان ذلك آکذ في الکتمان» وقد ترك آبو هريرة 
خلك حينَ خاف» فقال: حفِظتْ عن رسول الله ی وعاعین فأمًا آحذهما بت 


E 7‏ یفن أخرجه البخاري ‏ 4 N‏ 
البلعوم مٌجری الطعام. ۱ 5 ب اج و هد تب سم 
قال علماؤنا : وهذا اللي ل أبو هريرة وعياف على نفسه یف ال 
ما هو معا كان :أب الفتنوالع علیآعیان لمرتثین والمنفقین؛ونحو ها سم 

1 يتعلّق بالبينات والهدىء وال م ۱ 5 
الخامسة: قوله تعالی : | لین بعد تا بک الكنايٌ في نامه ترج م إلى ما أنزل 
من البيّنات والهُدى. والکتاب : سم جنس» اا 


)۱ أحكام القرآن له 5-5 وفيه القول المذكور لسحنون. 


00 (۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي وار و لماص ۱/۱ ۰ 


(۳) المحرر الوجيز ۲۳۱/۱. 


(4) برقم (۱۲۰). 


6 تا ۷/۲ والمحرر الوجیز ۲۳۱/۱. 


MS FN ا و‎ 





السادسة: قوله تعالى : «أتية ینم اق | ي: میم yT‏ 
ويقول لهم : علیکم لعنتى: كما قال للْین: N‏ ۷۸ ا 
اللعن في اللغة الإبعادٌ والطرد؛ و او تيم 

السابعة : قوله تعالی : وم اولوت قال قتادة لیم + مرا الا تون 
الملائكةٌ والمؤمنون. و وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الکلام. . 

وقال مجاهد وعكرمة: مح الحشرات ولا یمین اجب توب هام 
السّوء ء الكاتمين فیلعنونهم. 7 ۱ اه 

لاجا : والضواب قول من قال ین و | الملائكة ys‏ نا 
أن يكونَ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوقت على حقيقته إلا ينل أو خب لازم ولم 
نجذ من دك شيئاً. 
۱ قلتٌ: قد جاء اھ ب اتی بن عازب رضي ا قال: : قال ٠‏ 
رسول الله لا في قوله تعالى : : لئم آله ویلعیتم یوت > قال : «دوابٌ الأرض». 
ل و يك ان اولاق 
E‏ ا اتاد ا mo‏ 

فان قیل : كيفت جَمَعَ مَنْ لا یعقّل جَمْعَ م تن یمقل؟ قیل: لائ ایهم ن 
كما قال له شیک یرت ]٤‏ ولم یقل : ساجذات» وقد قال: 
ام سود م يا [نصلت: ۱ وقال: وتر ير إل [الأعراف: ١‏ 11۹۸« 
ومثله كثير”''. وسيأتي إن a‏ ۱ 


(۱) عند الآية: > له ۱ ERS‏ 9 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ وما قبله منه» والائار المذکورة آخرجها الطبري ۹۲ 
(۳) لم نقف على کلامه» وانظر تفسیر الطبري ۰۷۳۷/۲ 
0 في (ز) و(ظ) و(م) : «أبي المنهال»؛ وفي (د) "لن لفن رع ها ١‏ رار ا ل 
۸( ابن ماجه (۰۲۱) اه یز د ١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
۱ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۶ هذا اتاد ميق لعن لبقم ی ۱ 
- (0) ينظر المحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ۰4۷ وتفسیر الرازي ۰۱۸۰/1 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ENE 





: وقال البرا بن عازب وابن عباس : ان کل المخلقات ما عد الق : 
الجن والانس! وذلك أن النبيّ 7 قال: ۱ 50 الکافر | ادا ضرب في قبره فصاح» 
سمعه الكل إلا التّقلين» ولعنه کل سان 

۳ ابن ٠‏ مسعود والسذي: e‏ خرف م اللعنة إلى اه 
فلا تجده شاک عا اليهوه الذین کتموا ما انرل ا فهو وه 
۱ و و( ۱ 

قول تعالی : ۳ ان یا وا ماه ور و ا که وت عم ]6 

ا © > 

قوله تعالی : ر ال بن تابوا» استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
المنيبين لتوبتهم. 


ولا يكفي في التّوبة عند علمائنا قول القائل : : قل د ثبث» حتی یظهر منه الاب 


خلاف الاوّل. ٠»‏ فان كان مرتدًا رجع إلى الاسلام مظهرا شرائعه» وان کان من در 


1 المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانبٌ آهل الفساد والأحوالٌ التي كان عليها . ون 


كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يَظهِر عكس ما كان عليه. 
وسيأتي بیان التوبة وکاب في «النساء» إن شاء الله تعالن 7 


)۱( ا اشا Î‏ رقؤة انو ای ارون ا جا قي ما اش ۱7۳67۲۵ 
والبغوي ۰۱۳۶/۱ 

(۲) لفظة : ِنْ» ليست في (م). ۱ 

.)۱۸۱۱6( أخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۹/۱ من حدیث البراء بن ن¿ عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد‎ (WD 

0 قول ابن مسعود آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۵۱۹۲) بنحوه وأورده الزجاج في معاني القرآن 
۱ والبغوي ان والماوردي في النکت والعیون ۰۲۱/۱ وقول السدي عن الطبري 

۱ . بنحوه‎ VEY /Y 3 

۱۸-۱۷ عند قوله تعالى : إتت الَو عل او للدي الآية:‎ (o) 


سورة البقرة : الآيتان Ao ۱ ۱ ۱۹۱۲ ۰ ١۱١١‏ 





وقال بعض العلماء في قوله: وينوا أي: بکسر الخمر واراقتها. وقیل : 
ینوا" يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ ية ووجوب اتباعه" * والعمومٌ أؤلى على 
فا ی ER‏ اق تدان اتات 
وَأنَا الا ليسم یه تقدم الخد 


قوله تعالى: 5 الس کتروا ومان و مر کار أوْلَيِكَ عل مته أله واملیکهة 
الاس لَْمَعِينَ © خَلِدِنَ نا لا مقف عنم ألمَدَابُ ۴ نزوت © > 
فيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ 
الأولی : قوله تعالی : وم كسار الواژ واو الحال. 
قال ان العربی ۳: قال لی كر من آشیاخی: إ د الکافر المعیّن لا یجوز لعنه. 
لانْ حالّه عند الموافاة لا عم وقد شرط الله تعالی في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء لبك عو و اااي 

الكفار“ ٠‏ فإنّما كان ذلك لعلمه بمالهم. ۱ 
قال اين العربي . والصحيخ عندي جوا له لظاهر حاله ولجواز قن نله رتاله: 

لت بشاغر فالعنه وآهجه فده ما ان نلوان دي اندض 

والاسلام مآله. وانتّصّف بقوله: «عدد ما هجاني» ولم یز ليُعلّمَ العدل والانصاف» 

(۱) النکت والعیون ۲۱6/۱ 

.۸۳/۱ ( 

(۳) في أحكام القرآن ۵۰/۱. 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أحمد ٤(‏ ۵1۷ والبخاري (4۰۱۹) من حدیث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حدیث آبي هريرة عند البخاري 
(۰)101۰ ومسلم (۱۷9). 

6 أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲ من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن آبي 
حاتم قالائ هذا خطأ إنما یُروونه عن عدي عن النبي تا مرسلا. ۱ 1 

۱ اللا E‏ وا 
الجعفي» وهر ضحت كما في a‏ اس E A‏ 


e سورة البقرة‎ AN 





واضاف اد إلى الله تمالی في باب الجزاء اه بالوصف بذلك› كما 

يُضاف إليه اکر والامنتهزاء والختعة : انه زتعالی عد یقول الظالمون علوًا 
قاتا لع نالعا جر" من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك لما روا مالك 
e ae‏ ۷ ما آدرکت الناس أ وهم یلعنون الكفرة 


في رمضان. ۱ 


قال ا وسلا کانت لهم ام لم كف و ذلك ولک مباح 
لمن فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للذین وأهله وکذلك کل من جاهرٌ بالمعاصي؛ 
کشرّاب الخمر وأكلة الرباء وك كدي اناه بالرجال» و ومن الرجال + بالنسای 
إلى غير ذلك مما ورد في الاحادیث لعنه. 


0 الثانية: بس زا از اراي عن 3 تن بل هد ان 
. الكفر وإظهار بح كفرهء كان الكافرٌ متا ا وقال قوم من السلف : / 
یس ی وی اش دای اس تین الزجر» فا 
يتأئّر يه. 3 


۰ 3 الف 2 


والمراة بالآية على هذا المعنى أل الاش E‏ يوم القيامة لائر بنلاك 


رص وس 


ویتضرن تالم قلبه, فيكو ذلك جزاء على كفره» كما قال تعالی : : طن ۳ 


َة یک بتکم يبَْضٍ وَيلمَتْ شم بصا [المنکبوت: ۲۵] ویدل على 
هذا القول أنَّ الاية دالَةٌ على الاخبار عن الله تعالی بلعنهم ٠‏ لا على الأمر. ‏ 
وذکر این العنن بیع( أنَّ لعنَ العاصي المعیّن لا يجوز اتفاقاً» لما رُوي عن 
ا : لعَنهُ الله ۰ ما آکثر ما 
ی به! فقال النبيئ يلل E‏ ا 0 


۰ وهذا یوجب ب لفق وهذا حدیث صحیح. . 





)۱( الموطأ ٠ ,20١‏ وأعرج ايف عبد الرزاق في المصف (0۲۳۵ والبيهقي ا ۱ 
MW‏ في (ز) و(ظ): علی.. ۱ ۱ 
0( في أحكام القرآن 0 05 


5 
Yi 


سورة البقرة : الايتان ۱ ۱۱۳ ۸ 


فلت : خرجه البخاري ومسلم” . وقد ذكر بعش العلا لا في لعن العاصي 
قال : 5 قال عليه السلام: «لا تكونوا عَْنَ الشّيطان على آخیکم» في حى 
نا ن" بعد إقامة الح عليه» ون أقيم عليه حدٌ اله تعالى فلا تبني لعثهء ومن لم 
یم عليه الح فلعنثه جائزةٌ سواء سم مَيَ أو عین أم لا ؛ لان النبيّ ل لا ین إلا من 
تجبُ عليه الا دام على تلك الحالة الموج من فإذا تاب منها وأقلعَ وطهره 
الحدّء فلا لعنةً ت وا بين هذا قوله از : «إذا رت مه أحيكم فَلْيجلِدْها 
الحدٌ ولا یرب ال ما دبع ست على أن ریب والأعن ما يكون 
وی والله تعالى آعلم. ‏ ا 
ل الي اال العاصي مطلقاً نیجوز تست كبا شنت 
الي يكل أنه قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فطع یذه»(؟. ۱ 
۱ الثالثة : قوله تعالى : : وتيك عَنَومَ َة و وَالْمَلَيْكَدَ وألا ليد آي : ایعاژهم 
من رحمته. وأصل اللّعن : الطردُ والابعا وقد تقدّم ۳ ای ای( الطرد: 
ومن الله : العذابٌ. 


قرأ وی وميا وتاويها: | ۱ 


)۱( امار ل ا و(۷۸1) من حديث أبي هر ا 
۰1 ۰) نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. ۱ ۱ ۱ 

)۲( هو ابن عمر بن رفاعة الانصاري؛ شهد العقبة وبدراً سا خی راد كلها توفي في خلافة 
معاوية. الاصابة ۰۱۸۱/۱ ۱ 

(۳) ينظر المفهم 6۵ حيث ذكر هذا القول ورده. ‏ ٍ : 

62 خرجه آحمد (۰)۷۳۹۵ والبخاري (2)7775 ومسلم (۰۳ ۰ من ك ابي هريرة رضي الله عنه. 
وله : «لا یثرب» أي : لا يُوبّخ ولا يقرع بالزا مد الب وقيل : أراد لازق في عقويتها اتیب 

۱ بل یضریها الحد. النهاية (ثرب). 

)2( أحكام القرآن ١/ءه.‏ 00 ۱ اا ۱ 

() أخرجه أحمد «(VE‏ والبخاري (717417)» ومسلم 0 من حديث ايم اهريرة رة رضي الل عن عنه. 

AE د‎ .7 1 20 


۱۲۳ سورة البقرة : الآية‎ ۱ CAA 





۱ ال یم وعمرو e‏ أن المعنی : کرهت ان قام ا وا الحسن هله 2 


فان قيل : ليس ينهم مغ الاس لان وهم ل وم فل عن هذا ثلاثه 
أجوبة : 

أحدها : أنَّ اللعنةٌ من أكثر الناس يُظلَّقْ عليها لعنةٌ جميع”" الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. ۱ 


الثاني : قال السدّي“ : كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لحن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسه. 

الغالث: قال أبو العالية”*؟: المرادٌ به یوم القيامة يلعنهم قومُهم مع جميع 
التّاس» كما قال تعالى: نر يوم یمه يكر مضگم عض ول سکم 
بمَضاع» [العتكبوت: ۲۵]. 

ثم قال جل وعرٌ: حل ناه يعني: في اللّعنة» أي: في جزانها. وقيل : 
خلودهم في اللّعنة نها مؤبّدةٌ عليهم. 

ولا م يموت » أي : لا يُؤْتَرون عن العذاب وقتاً من الاوقات*؟ 

و«خالدین» نصب على الحال من الهاء والميم د في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله : «علیهم»؛ لأنّ فيها معنى استقرار اللعنة. 


قوله تعالی : لھگ له" وید لا له إل هو امن اليه © »> 
فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تعالی: یگ رک یڈ لما حدر تعالى من کتمان الحق» بیّن 


)١( ٠‏ النكت والعيون ا وإعراب القرآن للنحاس Yol‏ رجاه العو تعره ابن خالویه في 
القراءات الشاذه ص١١»‏ وابن جني في المحتسب ۰۱۱۹/۱ 

)۲( معاني القرآن للغراء ۰۹0/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱ 

)۳( لفظة جمیع » من (ز) و(ظ). 

)0 آورده الرازي في تفسیره 9/4 

(0) أخرجه الطبري بنحوه ۰۷۲/۲ 

(5) النكت والعيون ۱/ ۲۱٦-۲۱۰‏ وتفسير الرازي 4/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 


0 سورة البقرة : الآية ۱۳۱۳ ۱ ۱ A۹‏ 





أن ول ما يجب ظهاره ولا يجورُ کتمائه أمرٌ التوحید» ووصل ذلك بذكر البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له من فاعل لا 
يشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قالت كفار قریش"*: يامحمد انسّب لنا 
كلق فأنزل الله تعالى سورة الاخلاص وهذه الایت وكان للمشير كين ثلاث مئة 


EET‏ فين الله أنه واحد رن 


الثانية: قولّه تعالى: ل له إل هو تفن وإثبات. أرّلها كفرء وآخرها إيمان» 
معناه: لا معبود إلا الله . 

وخكي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: ال ال ولا يقول: لا إله 
إلا الله» فسّئل عن ذلك» فقال: أخشى أن آخذ*' في كلمة الجحود. ولا أَصِلَ إلى 
كلمة الإقرار. 

قلت : وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة؛ فان الله جل اسمّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالثُواب الجزيل لقائله على لسان 
نبيّه يكِ؛ خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغیرهم(؟. وقال يل : من كان آنه 

کلامه ۳ لا إله إلا الله دحل الجنة». خرجه مسلم ۳ والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله» ومات ومعتقده وضميرٌه الواحدانيّةٌ وما يجبُ له من الصَّفاتِء لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السنة. 


وقد أتينا على معنى اسمه الواحد»ء ولا إله إلا هو والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحستی». والحمد لله . 


)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
( الوسيط ۰۲۶۰/۱ وزاد المسير ١//ا5١.‏ 

() لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 

)0( في (خ) و(ظ): أوخذ. 

(۰) الموطأ ۰۲۰۹/۱ والبخاري (7791), رسام اي هري رضي العم ۱ 
(7) في (ظ): آخر كلامه عند الموت. ٠‏ 

(۷) رقم (۲۷) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه» وهو عند أحمد (418). 

(۸) ص۰۱۱ ۰۳۰۷ مولا. 


۱۹6 سورة البقرة : الآية‎ ۱ E 





ا قوله تعالی : «إنَّ فى علن أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِكَبٍ الب وا 
ری فى البحر با بقع الاس وما أل ان من التسمَآه من و يت 
بَعَدَ موتا وب فا من ڪل دابتر وَتَسْرِينٍ اليج الاب كم ی 
٠‏ لصا ورف نی ره يو 9« ظ ا 
فيه آربع عشرةً مسألة : 


. الأولى: قال عطاء: لما نزلت گر ود ج قالت كفار قرش : الله 
و ال واحد؟! فنزلت ان فى لق السَمَنواتِ اف ۱ . ورواه سفيان» عن أبيه 
بي الشحی قال: لما نزلت : »وله لله وج یه قالوا : هل من دلیل على ذلك؟ 
م الله تعالی : إن فى علق التسمنواتٍ والزضع» ۳" فكأنهم طلبوا آية» فبیّن لهم دلیل 
التوحيد» وأنَّ هذا العالم والبناء العجيبّ لا بد له من بانٍ وصانع . وجمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلف کل سماء من جنس غير جنس الأخرى" وود الارض لانها 
كلها تراب © والله تعالی أعلم. . 
فآية السْماوات : ی ره هت ىّ من فوقهاء ودلٌ ذلك 


على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبيّ فتحدي بوقوف جبل : في الهواء دون علاقت 
كان معجزاً را من ابقر وا الائرة والكواكب الزاهرة. 


E ۱‏ ليرة وممححوّة» ی ثانية 


| وآية الارض: بحارها وانهارما a‏ وشجرها وسهلها ووغرها.. 
الثانية: قوله تعالى : نکب اا یل ولتار قيل: اختلاقهما بإقبال أحد 


00 آخرجه الطبري ۰۵/۳ وآبو الشیخ في , العظمة (۱۱۸). ۱ 
۱ ۳( اخرجه الطبري ۱/۳ من طریق سفیان به, وأخرجه أيضاً سعيد في ستنه (۰)۲۳۹ وا بو الشيخ في العظمة. 
۱ (۰)۳۱ والبيهقي في الشعب (۱۰6) من طرق عن سعید بن مسروق به» سفیان: هو الثوري» وأبوه: هو ۱ 
000 سعيد بن مسروق؛ وأبو الضحى : هو مسلم بن صبيح . ۱ ۱ 5 
۱ 6 تفسير البغوي ۱۳۱ . 


اس ما اس 14 5 ۱ 00 1 YO‏ 





ار من یش للم( .وتیل اختلاهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقصضر.. . 5 ۱ ۱ 
وال جمع ليلة» مدل مرة ور ونخلة ونخل . .ومع أيضاً ليالي ولبال 
بمعنى» وهو ما شذ عن قياس الجموع کشبه ومشابه وحاجة وحوائج › وذگر 
اک وكأن ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”” . وقد استعملوا ذلك في الشعر 
قال : ۱ ۱ ۱ 
EE‏ ۱۱ 
وقال ]خر (*) ۱ 
في کل یوم ما وگل یلا حسی ی ول کل راء اذ را 
.یا یبای سجر مامتا 


قال ابن فارس في «المجَمل2”'': ویقال : إن بعض الطیر یی لیلاً» ولا أعرفه 
(A).‏ 


والتهار جم ناروا 
قال أحمد بنْ يحيى تعلب: نهر جمع نهر وهو جمع [الجمع] للنهار ۳ . 
وفيل : النهار اسم مفرّد لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر كقولك: الضیاء یقع 
على القليل والكثير”''؟. والأوّل آکثر . 


۰۲۱۷ ۰۲۱۱/۱ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): مذاكر. وهو خطأ. 

۱ الصحاح (لیل).‎ )۳( ٠ 

)4( كذا وفع في النسخ» 57537 ۱ 

)0( هو دم أبو زغيب» والرجز في الخصائص ۷/۱ ؛ والمخصص 44/4 دشر ج المفصل 0 «vr /o‏ 
0 واللسان (ليل). . وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص ۰۲ فين * 
(5) هو بحذف الهمزت بغي عبن اك ا را شرح شواهد شرح الشافية. 

۰۷۹۹/۳ ۷( 

(۸) ينظر تهذیب الألفاظ لابن السکیت ۰4۲۲/۱ 





ات 00 الف نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر) وما بين حاصرتین منه . ۱ 


. 48 ات دعت (تهر) وتهذیب اللغة 7 والمخصص‎ J 


۹ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ١515‏ 





قال الشاء (۱) 
ولا المرٍیدان مَلكُنا بالضشر شريدٌ ليلو تسیب بالس هر 
قال ابن فارس ۳ 6 e‏ والجمع ر اا ل ل: إن الثهار 


فال النضر بن ان أوّلُ التّهار طلوع 59 ولا اغا قل ذلك هن 


النهار . 
٠‏ وقال ثعلب: اوه عند العرب طلوع اه وف أن 
OEE 1‏ 7 


والشمس تطلع کل آخر ليلة عبن EE‏ 


وأنشد قول عٍي بن رید : ۱ 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به بين النهار وبينَ اللّيل قد فصلا" 
. وأنشد الكسائي: 0 


(۱) لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ ۰46۲/۱ وفي تفسير الطبري ۰۱۰/۳ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة ۰۲۷۷/۰ والمخصص ۰۵۱/۹ والأزمنة ۱/۱ من غير نبمبة . 

(۲( في مجمل اللغة ۳/ 8140. 

(۳) في (م): النهار. 

. 1۲۲/۱ تهذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )٤( 

(0) لم نقف على قول ٹعلب» وانظر المخصص ۵۲/۹ . 

(1) في ديوانه ص۰۵۰ وخزانة الأدب ۲٠٠/۱‏ . 

(۷) اختّلف في نسبته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة /٤‏ ۰۸۳۳ ومقاییس 
اللغة ۰۳۳۰/۵ والأزهري في تهذيب اللغة ۰۱۸۳/۱۲ وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . 
رض ]بويك فى a‏ العيلت ارم 
في ديوانه ص۱۸۰ . 
وقوله: مصراًء أي : حدّا. مجمل اللغة. 





إا طلمت شم النهار فانها مار تسليمي عليكِ ف ۱ 
قال الزجاج في كتاب الانواء ل اهاز درون ال 1 '. وقسّم.ابن الانباري 
الرّمن ثلاثة أقسام : قسما له لیا ضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
حب وقسمأ جعله نهاراً محضاًء وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وا اة 
مشتركاً بين النهار والليل» SSE‏ الى كن )توس N‏ 
الكل ومبادی ضوء النهار . 
قلت : والصحيح ی النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه ابن : 
فارس في المجَمّل ۳؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم““ عن عَدِيّ بن حاتم قال : 
لما نزلت : احق یب ل الط الیش ین الط لأسو من جرک قال له عَدِيَّ: يا 
رسول الله إنى جعلت""؟ تحت وسادتی عقالین : عقالاً أبيض وعقالاً سوک آعرف 
اللیل "۲ من النهار. فقال رسول الله يل : «إنَّ وسادك لعریض. إنما هو سواد اللیل 
وبیاض النهار؛ . 
فهذا الحدیث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقتضی 
الفقه في الایمان وبه ترتبط الاحکام. فمن حلّف ألا یکلم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشمس حیْث» وعلی الاوّل لا يحئّث. وقول النبی َة هو المَيْصل في ذلك 
والحكم . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السعة"» فهو من وقت الاسفار إذا انس 
(۲۱ قال ها ليت قیس بن فیح؛ واليت في الأغاني ۲/۹ ا 1 ۱ 
(0) المحور الوجیر ۲۳۳۸۱ ۱ 00 
هرة 0/۳ ۱ ۱ 
)٤(‏ رقم (۰)۱۰۹۰ وهو عند أحمد (۱۹۳۷۰)ء والبخاري (1915). 
(۵) في (م): أجعل. 


)00 في (م): «أعرف بهما اللیل». 1 9 
)۷( في (م): السنة والمشت من الخ الخطیت وهو الموافق e‏ 05-3 راکاد مد 


Cs ۲‏ سورة البقرة : الآية 151 


٠ ۱‏ وقد جاء عن حذيفة ما یدل على هذا القول» رجه الساتي* ان 
۳ :هیام إن شاء الله تعالی ۳ 
4 الفالغة: قوله تعالی: تَالقّكِ ای بّترى ف اب الفلك: النبغوة وإفراده 

وجمعه بلفظ واحد. ودر ویونث: ولیست ود في 
۱ والفلك الفرد مگ e‏ هن اه yS OT‏ 
وقال: المي التي جرى فى البخر» فأنّت ويحتمل واحداً وا وقال ‏ : حو إا 
کنر نی لفك و رجبن چم بیج طبر [يونس: ۲ فجمع» فكأنه يذهب بها إدا و 
الحم إلى المزگب فیدر والی السفينة فيؤنث. وقيل : واحده فك مثل أسد 

۹7 ا 

واه وخشب وخشب ۹ 

وأصله من الدّوران» ومنه : :“كلك السماء 5 رفكت الجارية 
استدار ثدیهاء ومنه : اي یوت کیب ۳ تدور بالماء آسهل 
دور 600 2 
1 5 0 ووجه الآية نيال تسخير اله اها حتى تجري على وجه امه ووقوفها 
0 رل من عملها نوج عليه السلام كما خر تعال. وال له جبريل: اصتهاعلی 
0 )۱( هو قيس بن الخطیم؛ والبيت في ديوانه ص45 » وفيه : : یری قائماً مِن خلفها . وسلف 3 ۳۰ 

٠ ۱‏ (۲) في الم جتبی ء وفي الكبرى 0277 0 00 

(۳) عند قوله تعالی: li)‏ لین ماما کيب عَم لياڳ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۳۳/۱ 





0000 () الصحاح (فلك). 
2 0 الوسيظ ۲:۷/۱. 
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جوَجو الطائرء فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب. والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي*". ٠.‏ 
الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله انا نرگب البحر وتحمل معنا القلیل من الماء. 
الحديث. وحدیث أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك 
وغیره ۱ 
روى 'حديتٌ أنس عنة جماعت عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحت عن 
ااه اا 
ورواه شر بِنُ عمرء عن مالك» عن اسحاق» عن أنس» عن ام حرام ل 
من مسد آم حزام لا من مسد آنس. هكذا حدّث عنه به دار محمد بن بشار. ۰ 
ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء» وإذا جاز رکویه - 
للجهاد فركوبّه للحج المفتررض آولی وأَؤْجَب. وژوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 0 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنعٌ من رکوبه. والقرآن والسّنة یرد هذا القول؛ ولو كان 
رکوبه یکره ٠‏ أو لا يجوز لنهى عنه اي الذين قالوا له : إا نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مثلها ؟ نص في الخرض. والیها المفزع . وقد تووّل ما روي عن العمرین. 
في ذلك بان ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهّجٍ في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا . ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 
)١(‏ في آحکام القرآن ۰۱۰۳/۳ والجوجو: الصدر . القاموس (جأجا). ۱ 
(۲) حدیث أبي هريرة أخرجه مالك ۰۲۲/۱ وأحمد (۰)۸۷۳۰ وأبو داود (۸۳). والترمذي )1٩(‏ 


والنسائي ۰۵۰/۱ وابن ماجه (۳۸۲). 
وحديث انس آخرجه مالك ۰711/۲ ۰81۵ وأحمد ( ۵۰ )۰ ۹( والبخازي O‏ ۱ 


ومسلم (۱۹۱۲). 


)۳( ا اخ (۰۳۲ ۷۰ والبخاري (49/ا؟) (۰6۲۸۰۰ و لطر بدن 00 ۳ 
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ره i‏ تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في لین وقسّم 
ا بين الجهتين؛ فلا يوصل إلى جلها إلا بأ بِسَّقٌ البحر لهاء فسهل الله سبیله 


قال أبو عمر”'؟: وقد كان مالك يكره للمرأة الح" في البحره وهو للجهاء!؟؟ 
لذلك أكره. والقرآن والسْنة يردٌ قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: 
نها كرة ذلك نالك لأن اسف بالبعجاز ضشهار: وان العساء لا بفترون علن 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاخم النّاس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكة على البر ممکنا فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنْ الكبار نحو سفن آهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» تن أو رجالا» إذا كان الأغلبٌُ من الطريق الأمنّء ولم 
یخص بحرا من بر 

قلت : فدلٌ الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جمیعاً : العبادة 
والتجارة» فهي الحُجّة وفيها الأسْوّة. إلا أن الناسَ في ركوب البحر تختلف 
آحوالهم فرب راکب يُسهل عليه ذلك ولا بش وآخر يكن علیه ویضعّتك 
به كالمائد”*؟ المفرط المَيْدء ومّن لم یقدز معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض ؛ فالاوّل ذلك له جائزء والثاني یحرم عليه ويمع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلم» وهي : 

الخامسة: 7 ادر إذا آرت“ 5 يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حينٍ 
۳ في الكبير (۸۳۳۸): وأثر عمر بن عبد العزیز آورده ابن عبد البر في التمهید ۱ والقاضي عیاض 

. في الاکمال ۳۳۹/۲. 


)0 أحكام القرآن ۱۳۱/۳ ۰ وقول : «العذوتین» تثية عدوة : جانب الوادي وحافته ا 
۹9 ال لتمهيد . 


۹ (۳) في (م): يكره للمرأة الرکوب للحج . 

0" )€( ۱ في (د) : في الچهاد . 
: .۰.۰ (0) المائدٌ: من أصابه غثيان وذوار من سُکر أو 550 القاموس (مید) . 
لي 0 انع البحر : هاج وكثر ا . القاموس (رتج). 
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ارتجاجه» ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدم السّلامة» وإنّما يجوز عندهم ركوب 
في زمن تكون السَّلامةٌ فيه الأغلب» فإنَّ الذين يركبونه حال السَّلامة وینجون لا 
e‏ والذين یهلکون فيه محصورون"؟. 
السادسة: قوله تعالی : یا ن الاس أي : : بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المارب التي تصلّح بها أحوالّهم . وبرکوب البحر تُكيّسَب الارباح ویتّفع من یُحمَل 
إليه المتاع أيضا”" . 
وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: ما را في 
الکتب من سء و [الأنعام: ۳۸] فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الملح والفلفل ‏ 
وغيرٍ ذلك؟ فقيل له في قوله: با ی الاس . 
السابعة: قوله تعالى: وما أل ال ین الاو ین ار يعني بها الأمطار التي بها 
إنعاشٌ العالم واخراجْ التبات والأرزاق”", دجن السرم ده للانتفاع في غير 


مە صذ 


وفت نزوله؛ كما قال تعالى : اىه في لأر [المؤمنون : 1۱۸ ۱ 
الثامنة: قوله تعالى: ربت فا فيا من کل داه أي : ETT‏ ومنه 
۱ فو كالفراش سوت که [القارعة: .]٤‏ و«دابة» ر تجمع الحيوان کله وقد أخرج بعض 
الناس الطیرّ؛ وهو مردودء قال الله تعالى: 7 من دار في الْأَرَضٍ لا عل أله رزنهاک>ه 
[مود: 7]؛ فإن الطيرٌ يِب على رجليه فى بعض حالاته؛ قال الأعشى : 
دبيبٌ قطا البّطحاء فى کل مَنْهَا 2 
وقال علقمة بن عَبَدة : 





. ۱۰۳۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر الوسيط .۲٤۷/۱‏ 

(۳) المحرر الوجيز 7778/١‏ . 

(6) ديوانه ص۳٠٤٠‏ وصدر البيت: نياف كغصن البان ترتجٌ إن مشث 
قوله: نياف: طويلة في ارتفاع › والقطا : طائر» والمنهل : ات ات لطر والمنزل الذي 
يكون بالمفازة. القاموس المحيط . 5-5 ۱ 

(۰) ديوانه ص۰41 وصدره: كأنهُمُ صابت علیهم سحابةٌ. 0 e‏ بيت 
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۱ . التاسعة: قوله تعالى : نريب ازع تصريثها : إرشالها عقيماً وُلقحة» 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاًء وحارَّةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفة . وقيل : تصریفها إرسالها جنوبا 
وشقنآلا ودرا وفيا ونیا وهي التي تأتي بين مَهَبّي ريحين و 
تصریفها أن تأتي السَّْنَ الکبار بقَذر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك؛ ویصرف عنهما ما 
يض يهماء ولا اتب بكبر القلاع ولا صغزغاء قد الريح لو جامت جسداً واحدا 
لصدمت القلاع وأغرقت . 


والریاح جمع ريح؛ سمیت به لأنها تأتي بالروح غالباً . 


۱ " روی آبو داود عن آبي هريرة قال: : سمعت رسول الله ية يقول: «الریح من 

71 رح ال قال سلمة : فرَوْحٌ الله - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رآیتموها فلا 
نوا وی ری شرها» ۳ . 4 

6 ۳ فن ار حدّئنا ابت ارقي عد هريرة قال : قال 

3 من خبرهاه وتعژذو 7 1 ا)0“ . 1 ۱ 

وروي عن التبم أنه قال: «لا تسوا الريح» فإنّها من تس الرّحمن»” ۱ 

۱ يفعض الت ؛ كان ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير»‎ e. 

وبقي ما آفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري . ۱ 0 

( المحرر الوجیز ۰۳۳/۱ والوسيط ۷/١‏ وانظر تفسير الرازي 7/4 

(۲) لفظة «من» ليست في (ع). ۱ ۱ 

(۳( سنن أبي داود ٩۷(‏ 6)). وقوله : قال سلمة؛ فرح اش يعني آنل عرس انا فب افش 
آبي داود في الحديث - زاد لفظ : فَرَّوْح الله . وأما شیخه ال خر في الحدیث. - وهو أحمد بن محمد 
المروزي - فلیست عنده هذه الزيادة. ۱ 0 ْ 

0( سنن ابن ماجه (۰)۳۷۲۷ وهو فد حسمن (۷6۱۳) من طريق یخی بن شغد وهو القطان د به . 

)0( نع مرلوها بهذا E‏ إزود ابن يداني تاريل ی ی اس 
. .ذكر رأويه. 00 ۱ 3 ۱ ۱ 

٠‏ ل دلا تسبواالریح» انما من روح ار 
۷ ا ل ی ی والنسائي في الکبری (۰۵ ۰۷۰ ۱۰ ۳ ۲۷۲/۲ - 
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ی :أن اله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح: والإضافةٌ من طريق 
الفعل . والمعنی : أن ۳ 

رفي صحیح مسلم""" عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: صرت بالطب 
امک عَادٌ بالدّبُور». وهذا معنى ما جاء فى ي الخبر أن الله سبحانه وتعالی فزج عن 
نبيه و بالریح یوم الاحزاب فقال تعالی : رسلا یم رعا زو ل راب 
[الأحزاب: 4]. ويقال: :فس الله عن فلان گرب من كرب الُنياء أي : . فرج عنه. 

رفي صحيح مسلم'" "من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : من نفس عن مسلم 
گزبة من گرزب الدنيا نفس الله عنه كُرْية من کرّب يوم القيامةه أي : : فرج عنه . ۱ 

وقال الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
كاذ الصّبا ریخ إذا ما تن 4 على ند مهمو جلت همی“ 

قال ابن الاعرابي ي : سیم رل هبوب الریح "۱ ۱ 
oy ۱‏ ولهذا قيل في جمع القلة: : أرواح» ولال ارب لأنها 
من ذوات الواوء وانما قیل : ریاج من جهة اللي وطلب تناب الياء نها ۳ 
وفي مصحف حفصة : : «وتصریف الأرواح»'*) ۱ 001 eS‏ 

العاشرة: رتیت تنیز قرا حمزة والكسائي : ری على 
الإقرادم وکذا في «الاعراف» و«الکهف» » و«إبراهيم» واالنمل» ودالروم» و«فاطر) 
و«الشورى» و«الجائية»”' '. لا حلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الاعراف» 








ِِ والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۹۲/۲ عن آبي موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي : هذا 
موقوف على أَبِيّ؛ وانما آراد - والله اعلم - الریح من رَوْح الله . ۱ 

)1( ینظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوی ابن تيمية 4/ 2۹۰ 

(۲) رقم (۰)۹۰۰ وهو عند أحمد (۱۳ ۶۰ والبخاري (۱۰۳۵). 

(۳) رقم (۰)۲۱۹۹ وهو عند أحمد (۷۲۷). ۱ ظ 

. قائله مجنون لیلی» وهو في دیوانه ص۲۵۱ والاغاني ۰۲۷/۲ وفیهما : «نفس محزون؟ بدل : «کبد مهموم؟‎ )٤( 

. ۱۸/۱۳ تهذیب اللغة‎  )( 

)1( في (د)» و(ظ)ء و(م): الکثرة بش نی ۱ و(ز)» وهو موافق للمحرر الوجيز.. 

(۷) المحرر الوجیز ۱/ ۲۳۳. ۱ ۱ ۱ 

۱ (۸) النکت والعیون ۲۱۷/۱ . 

(9) وکذلك في یت والانیا» باه واص». 
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۳ ولالنمل» وهالروم» ره ری 0 وأفرد حمزة: : « آلریح لوي [الحجر:‎ ٠ 


وأفرد ابن كثير وهو ا ال تچ [الفرقان : 6۸]. وقرأ الباقون بالجمع في جمیعها . 


سوی الذي في «إبراهيم» والشوری»"" '» فلم يقرأهما بالجمع سوی نافع ؛ ولم یختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذکرناه و في «الرُوم؛ هو الثاني ظأَنّهُ الى یل 
لح" [الروم : 44]. ولا خلاف بينهم في لح مره [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن الفا يجمع الرياح إذا كان فيها لك ت ولام في جميع 
و وی تیاب بو ال [الحج: ۷۱ وی مت ** [الذاريات: »]4١‏ فان 
لم يكن فيه أ لف ولام أفرَد . 

فمن وحد الریح؛ فلانه انح للجنس يدق على القلیل والکثیر. e‏ 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الریاح . ومن جمع مع الرّحمة ووحد - مع 
العذاب» فانه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: : «ارج مرب که 
[الروم: ۰ و ایح ألم [الذاريات: ائ[ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة 
مفردة مع العذاب» إلا في يونس في قوله : وجرین ہم بریج طر4 [يونس : ۲ 

وژوی أل رسول انه 2 کان یقول لا مكف اتيم ولل اجعلها ریاحاه 
;اهارا . وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء کأنها جسم 
واحدء وريح الرحمة ليّنة متقطعة. فلذلك هي رياح . فأفردت مع الفلك في «يونس» 
[الآية : ١‏ لان ريخ إجراء السفن إنما هي ریخ واحدة متصلة. > ثم وصفت بالطيب» 
شترا بينها وبين ريح العذاب ۳" 





)1( ووافقهما ایض في اپراهیم» و«الإسراء» وةالأنبياء» و«سبأً» واص». 
(۲) وكذلك سوى الذي في «الإسراء؛ و«الانبياء» و#سبأ» واص». 

۳( ینظر السبعة ص ۰۱۷۳-۱۷۲ والتيسير ص۰۷۸ والنشر ۲۲۳/۲ . 
() النشر ۰۲۲-۲۲۳/۲ وقد اختلف عنه في: أو تهوی به الځ . 
(5) في النسخ الخطية : «الرحمة وخد» والمثیت من (م). 


(1) آخرجه أبو يعلى (5157).: والطبراني في الكبير (۱۱6۳۳)؛ وابن عدي ۰۷۱۳/۲ وأبو الشيخ في 
-- العظمة (1 ۰6۸۷ والخطيب في تاريخ بغداد ۱۰۰/۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 


آبو علي الرحبي» الحسين بن قيس ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۹/۰ : متروك» وقد وثمّه 
خصین بن نمیر» وبقية رجاله رجال الصحیح . ۱ ٠‏ 
(۷) المحرر الوجیز ۰۲۳۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۱۶ ۱ 





الحاديةً عشرة: قال العلماء: الرّیح تَحرّك الهواء وقد يشتد ویضعف . فإذا بدت 

حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح : اسب . وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبة إلى تجاو القبلة» قيل لتلك الريح : الدّبُور. 
وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها : ريح الجنوب. وإذا 
بت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشمال . ۱ 

۱ ولکل واحدة من هذه الریاح طبع » فتکون منفعتها ت طبعهاء فالصّبا حارةٌ 

يابسة. و الاو اردق رطبة» والجنوب اد رظ والشّمال باودة يأبسة . 
E‏ وذلك اا 
أربعة فصول مرجغها ی سوال اب ۱ 
تلا ایوا الفصول حار ا اه والْمو: فتئزل 
فيه المیاه وتخرج الأرض زهرتها وتَظهرٌ نہاتها › ويأخذ الناس في غرس الاشجار 
وكثير من الزّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتکثر الألبان. 

" فإذا انقضی الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه» وهي 
الحرارة ومباينٌ له في الأخرى› وهي الرطوبة؛ ان الهواء في الصيف ار يابس › 
فتنضح فيه الثمارء وتيّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . ۱ 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اس ومُباينٌ له في الأخرى» وهي الحرارة؛ ان الهواء في الخريف بارد 
ا فیتناهی فیه صلاخ الثمار وتيبس› وتجف فتصيرٌ إلى كال الاوتعار: فتقطف 
الثمان و تخر د الأعناب» وتفرغ من بو ی ۳ الأشجار. 

۱ فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخریف في إحدى طبیعتیه ‏ وهي 
البرودت ومباین له فى الأخری» وهو اليبس ؛ لان الهواء في الشتاء بارد رطب » فتكثر 
الأمطار والثلوج» وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك الا أن يُعيدَ الله 
00 في (م): «الزرع». 

)۲( في (د) و(م): لاجمعهاة,: 
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7 0 بارك وتعالى با حرارة الربیع» فإذا اجتيمت مع الزطوية كان عند ذلك القن" 


اده باذن الله سبحانه وتعالی . 

ظ "وقد تك ريام ككيرة سرك انا ا إلا أن الأصول هذه الاربغ فكل ريح 
1 بي ری کب حك ری ني کون ني بوا قرت ایکا ۱ 

وتسمی التكبّاء. ‏ ۳ ۱ 

<< الثانية عشرة: : قول تمالی: : اعاب اکر 5 9 بين اسنا ت ال شني 

فلان : زا ٠‏ والتلبة: شدة َه الأكل رگرب 0 mT‏ 

وال او مكان ار و وقیل : تسخیره ثبوته بين 

السماء والأرض من غير عُمُد ولا علائق *". والأرّل أظهر. . 





وقد يكون بماء وبعذاب: e‏ 0 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال ڳل قال : «پینما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتا في سحابة: اس حديقة فلان» فتنخی ذلك السحاب» فأفرغ 
ماءه في حرة فإذا شَرْجَة من تلك الشُراج قد استوعبت ذلك الماء کل فتتبع المای 
فإذا رجل قائمٌ في حديقته يُحوّل الماء بوسحاته» فقال له: يا عبد الله» ما اسمك» 
قال : فلان» للاسم الذي سمِع في السحابة» فقال له: يا عبد الله ل سالتي ۳ عن 
E 7۳‏ إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسي حديقة 
فلان» لاسمك» فما تصنع [فيها]؟. قال: أما إِذْ قلت هذاء فاني أنظر إلى ما بخرج 
منها فاته تصدّقٌ بثلثه» وآکل آنا وعيالي ثلثاء وأردٌ فيها تلل . . وفي رواية : «وأجعل 
له في المساكين لین وا ن الیل 


(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳۶/۱ والنکت والعيون .۲٠۱۸/۱‏ 
(۳) في (م): تسألني. 


(4) في (م): فقال. 


0 0 مسلم (۲۹۸۵ وما بین حاصرتین منه والحدیث عند أحمد (۷۹6۱). تول ‏ ده ۳ : أرض ذات - 
0 حجارة نخرة سود والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)؛ (شرج). 
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وفي الیل جر له ازع ليد ا ول بر اناطر: 9 
عم 


وقال: ی إا فلت سکاب قا سفت - َي [الأعراف: 07]» وهو في 


23 وخرح ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبع ية كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أَقّق من 
الآفاق» ترك ما هو فيه وان كان في صلاة حتى يستقبلّه» فیقول: «اللَّهُمَ نا نود بك 
من شرٌ ما أرسل به». فان أمطر قال: «اللّهُّمَ سیب نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وان کشفه الله 
ولم یمطر» حَمِدَ الله على ذلك . أخرجه مسلم بمعناه ٠‏ عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: : كان رسول الله 5ة إذا كان يوم الزیح والغيم» مرف ذلك فى وجهدواتبز 
وأذبر» فاذا مطرت سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته فقال : «إني خشیت 
ا «رحمة»"۳. في رواية”) 
6 : العلّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد كلما رأ أوْه ارا تفیل أو آزییب الوا هذا 
رش مر که [الأحقاف: .»]۲٤١‏ 
بي E‏ وآن ي 
والله تعالی أعلم . فان لثبوت يدل على عدم الانتقال. ۱ 
فان أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحیح ؛ 
لقوله: «بین»» وهي مع ذلك مسحّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواء. قال الله تعالى: ألم يروا إل لیر يخوت فن جو امار ما ن 
ِل اس [النحل : 5 وقال: ار يردا رل ال رتم سب ين تا یکین | إلا 
رن [الملك : ۹ ۱ 





0( سنن ابن ماجه (2)7849 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب ار A‏ وأبو داود )1 ° 


والنسائي: في الكبرى (0,. 

و أحمد (14144): والبخاري (۳۷ 5 مختصرآن وفي بعض یات یت اضيب بدل ۱ 
1 مس ل وهوعند احمد «T1»‏ والبخاري ۳۲۰( (4۸۲۹) دون قولها : ویقول انا 
© رای المطر : (رحمةه , . ۱ 0 ۱ 


3 ص هن 8 
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الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطرء لولا السّحاب حینَ 
ینزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض» رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بنْ علی» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَِيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
رایت اي عباس مه علی بغلة وآنا في بني سلمة فمر به تلم ايل امرأة کعب» سبلم 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس : هل سمعت كعبّ الاحبار یقول في السحاب 
شیثً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطره لولا السحابٌ حين ینزل الماء من 
السمای لافسد ما یقع عليه من الارض . قال: سمعت كعباً يقول في الارض تنبت 
العام نباتاً» وثنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم؛ سمعثه يقول: إن البَْرَ ينزل من 
السّماء . قال ابن عباس : وقد سمعتٌ ذلك من 0 ظ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : : موی أي : دلالاتٍ تد على وحدانیته وقدرتو. 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: ولک ھگ له ید ليدلٌ بها على صدق الخبر 

عما ذکره قبلها من وحدانيّته سبحانه وذکر رحمته ورأفته بخلقه . 
3 ورُوي عن النبع يكل أنه قال : ل لمن قر هد الآ فخ بها آي e‏ 

1 هب 

فيهاء ولم ب 

فان قیل : فما آنگرت آنها حدثث أنقسَها؟ فل له: مذا مححال؛ 570 
نها لم تخل من أنْ تکون أحدَتتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةء فان أحدّئتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا یتأتّی الا من حیْ عالم قادر مرید» وما لیس 


بموجود لا يصح وصفه بذلك. وان كانت موجودة فوجودها یخنی عن احداث 





(۱) في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(۲) لم نجده عند الخطيب» > وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۱ وأبو الشيخ في العظمة (۰0۷۱۷ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۰۲۰۸/۲ والمزي في تهذيب الكمال 5/ وتبیع هو ابن عامر 
الجميري؛ الب آدرك الجاهلية» وأسلم یام أبي بكر أو عمر مات سنة (۱۰۱ه). السير ۱۳/۶ . 

(۳) آخرجه ابن حبان (1۲۰) (الرحسان)» وأبو الشیخ في أخلاق النبي وق ص٦۱۸‏ من حدیث عائشة 
مطولاً بلفظ : و ۱ 

. في (ظ): : #يعتبر بها»‎ )٤( 


0 ۱ شورة البقرة ؛ الآية ١١١‏ 0*0 





ای . وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أن یحدت البناء نفسّه؛ وكذلك التجارة 
والتسج» وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محال. ۱ 


ثم إن الله تعالى لم یقتصر بها في وحدانيّته على مجرّد الاخبار حتى تن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن فقال لنبيه عل : قل أنظروأ ماذا في السَّمْوت 
رارض والخطاب للکفار» لقوله تعالی : : وما تعن الاب والنڈر عن فوو لا بورد 
[يونس: ۱۰۱]» وقال: ام يروا في مكوت الوت وَالْأرْضِ» [الأعراف: ۱۸۰] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: ورن اشک نک بير [الناريات : ل 
ينظروا في ذلك نظرٌ تفر وتدبّر حتى یستدلوا بکونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها محدّثاتثٌ. ون المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعه: وان ذلك الصانم حكيم 


عالم قدير مرید» سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات» لكان الإنسان 


ر اصن روم و 


آکمل منه» وذلك محال . وقال تعالى: «إولقد خلقنا لسن من سكا ین طن يعني 
آدم عليه السلام» 2ج أي : : جعلنا نسله وذریته َة في را تُكين» إلى 
قوله : تيعو [المومنون: .]15-11١‏ 

فالإنسان إذا تفگر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبرتٌ؛ وعلى 
أحوال شتی مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةّ ثم مُضْعْةٌ ثم لحماً وعظماً فيَعلَمُ أنه لم یل 
نفسّه من حال النقص إلى حال الكمال ؛ لأنه لا يقر على أن يُحَدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقله وبلوعٌ ده عضواً من . الأعضاى ولا يمكنه آن يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدلّه ذلك على أنه في حال نقصه وأوانٍ ضعفه عن فعل ذلك عبر 
وقد ری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسهء ولا في وُسْعِه أن يرايل حال المشيب» ويراجع 
قوة الشباب» فيّعلم بذلك آنه لیس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسه وآن له صانعاً 
صنعه » وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدیر. 

وقال بعض الحكماء : إن كل شيء في العام الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الانسان ولذلك قال تعالى: #لقد لقا إن ف خن قوير [التين: 6] 


وقال : رن شیک و مود 
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ظ فحواسنٌ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمعٌ والبصرٌ منها بمنزلة 
. : الشمس والقمر في إدراك المُدرَكات بها وأعضاؤه تصيرٌ عند البلى تراباً من جنس 
الأرضء وفیه من جنس الماء ال وسائر رطوبات البدن ومن جنس الهواء فيه 
. الروح والتمس» ومن جنس النار فيه المرة الصفراء . وعروقه بمنزلة الأنهار في 
. الأرض» وکبده بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروق تستمدٌ من 

الكبدء ومثانته بمنزلة البحر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنضبٌ الأنهار إلى 
الپحر وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتادُ الارض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما آن 
كن شجر ورف او ثمرآ. فکذلك لکل عضو نيل اا والشعر على البدّن بمنزلة 
النبات والحشیش على الأرض» ثم إن الانسان يحكي بلسانه کل صوت حیوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صني کل حیوان ی ی 
د لا له إلا هو . 


ا م الجزء الثاني من تفسير القرطبي ؛ ويليه + 
5 ۳9 الثالث ‏ ؛ وأولهتفسير قوله تعالى. ۱ 


0< كنب الا لبد ما 


فهرس الجزء الثاني ید 





قوالة تعالی :. یل ] كد و ب ألو فاك لیک .14 4°[ eee a‏ 9 








قول موم يمآ نت 3۳ ما منک 730۳3" E‏ ۹ 
- قوله تعالى :ولا توا 2 يالل وكيوا لس 8 نوت > 0 aa‏ 3 
- - قوله تعالی: «تَأْقِيمُوأ ألصَّلَرْدٌ وا کر ..4 os [té]‏ شک معط عدو ی ای رو ۲۲ 
قوله تعالى: او دن النّاس اي ون سو انتک [:4] م اه 
ر قوله تعالی : 9 وَأَسْتَصِئُوا باس 7 وا کیره ؛ إلا عل > 7 401 ی دس 10 
- قوله تعالى: اين ين ام مرا كوا ریم م انم ل جنوي [41]. . yT‏ ۳ ۷۲ 
يعاق يبن انرییل 1۳ ی آل ات یکر راز ن ن ر ل ا vr... LEV]‏ 
- قوله تعالى : وا م لا ری كنل عن کی کی 1 ۳ 1 ار موی ۰ i‏ 
- قوله تعالى: وإ ا فرعون وموم سوه آلْمنّاب. ..4 441[ 3 aes‏ :۸ 
۲ قوله تعالى: ولذ وا يكم بر تكم وَآغرف أ َد . . .¢ [50] 2 A es ieee‏ 
- قوله تعالى: وإ وعدا موتح آزبمین لَه ثم منم لعجل 14[ . 5 1212 ۹۸ 
- قوله تعالى: م عقوتا نگم : ِن ند دَلِكَ لملم کرو OIC‏ متسه و :۱ 
- قوله تعالی: وله ءَاتَيْنَا مر ی الككب وال نلک 4 [۵۳] . E as‏ 
۱ قوله تعالى : ولذ قال موس لوو يلوم اک مره لك اسك .4 [o4]‏ لي دا 
- قوله تعالی: ولذ فر موی آن تن ك حى رى أله جَهعرة 0 ]0°[ موی WAY‏ 
- قوله تعالى: ئم یمه سنتكم ين بَند مويك ملم کرد [101] ی ۱۱۴ 
- قوله تعالی : ا تما زا مخ اس والتلرخ. 20000 ی E‏ 
- قوله تعالی : «#وَإِد فلا الوا هدو ليه تکلوا ينها يت عَيْتُ هنم رعه...6 [0۸] . توت ۱۲۱۷۰ 
- قوله تعالی: يدل اليرت ظَلموا ولا غَيرَ لیف ۳ ميد .¢ 941[ . e‏ ۱۳۱ 
فوله تعالی : وز شنت موی لِتَويء ملت صرب مالک الحجر. ۳۹ 1°[ 52000 ۱۳ 
- قوله تعالى: شي رز ثثر ي E‏ سیر ل طعا وج ...€ [1۱] د e‏ ۱ 
- قوله تعالی : إن اَذ 12م منوا ورت هَادُوا والتصدرى البو . 4 فلا 511 ۱5۸ 
- قوله تعالى: وإ اَذ کت تا كم الور ...) [1۳] e‏ و وس SoS‏ 
- قوله تعالی: وم و ۳ رل بَند ك فلولا فصل الله ۳ ورحته ارت ۱ 
EE‏ و الوب اداه امور جه مده كعم كبا وروا ونوا لدعو قلا IE SSS‏ 
-. فوله تعالی ؛ E‏ مد لذِنَ مدا مگ ۳ 11[ . A 0 5 e‏ 
. ول تعالی : فو جعلتھا تکل ما بن يدا وما نها وم اة تیه E 5-7 [uy‏ 
0 عباقولة تعالی : ولذ َال موس لا ۳ له یام أن أن وا بر ننک haaa‏ ۱۷ 
- قوله تعالى: قال یع لا ربك بين لا ما ه...# [1۸] سكاعي او A oe‏ 
- قوله تعالی: الوا أَع [د 5 راک بن اا ما آزنها...6 [11] و AE a‏ 


۱ - قوله تعالى : تاا أدع لتا ريك ب سين نا ما هى ان ال َه عَلدَنا. 222" ks‏ ۸۹ 


وله تعالی : الما عَنهَدُوا هد بده شنت IE‏ ی ا 


0.۸ فهرس الجزء الثاني 
سس سس سس سس تست 
توله تعالی : قال له بقل نبا بر لا دول بير آلأزش... که [۷۱] تس AN‏ 
قوله تعالى : ولذ فش تسا ايا ل مرج با کت کنو [۷۲] ines‏ ۱۳ 
قوله تعالی : نا اضرب َنبا کلف يحي ۳2 .. 4 ses e [vT]‏ ۱۹۵2 
قوله تعالی : کے دس ویک ین بعد للك ۳ مد تنَوءٌ... > [۷4] من ef‏ 
قولهتعالى: طأْنَظمَعُونَ أن وا لك وقد 56 قرب نیم ينون سکن آله ف 
محرُوة...# [۷۵] وي الو ما ا N‏ 
تعالی : «ولذا وا ألَّدِنَ مما الوا ءامنا وَِدَا خلا یمهم ال بعض...۹6 [۷۱] توش + 111 
قوله تعالى : او ير نون أَنَّ اه یشک ما يروت وما مون [۷۷] ی کت E‏ 
قوله تعالی : وسم ع اون لا ینتموت الب الا أمانّ... 6 [۷۸] ا ون 
قوله تعالى : و اَذ بود التب یم ثم يمُوونَ هلدا ین عند آّ.... ‏ [۷۹] a‏ ۳۳۰۰ 
فلا لوالا لی تسا ألكاد الا أياما مدو ...€ [۸۰] E An‏ 
قوله تعالى: کل مَن کے ست واععلت ہبہ حَِيِئَثُمْ ريك آضحَب آکاز... 4 
]۸1[ ل ASS‏ ههد 3 ۳۳۲ 
قوله تعالی : ولت ءامنا ولوأ اکیکب رک أَسْحَبْ اجتَْ...6» [۸۲] 0 ۲۲۷۶ 
توله تعالی : ولد نا میکق ب إسكويلٌ لا دون إلا أله ...6 [۲۸۳ هس ۲۲ 
لد تال جوز نذا میسق لا کون وَمَآءكُم... 4 [۸6] ا ۲۳۲۰ 
قوله تعالی : ئم نم هلو کال تنوب آشسک وَعْرْجُونَ میا نکم ین دکرین...6» [۸۰] ۲۲۷ 
قله تعالی : «ازیک این انوا اليو اي بال كلا نف عم الکذاب...» [۱۸۸. ۲۲۷ 
قوله تعالى : ولد َاتَيْنَا موی الكتب وا من بندوء بالرسل 8 [AV]‏ فد ۲۶۲۰ 
قوله تعالى : رقا اغ بل لمهم أله له بکفرهم ET. Be n ay e‏ 
قوله تعالی : وله جَآءَهُمَ کب من عند الله مُصَدٍ ای الا تمق ]۸4[ رزنذك3 نیت EA.‏ 
قوله تعالی : «ابقسمًا ساروا بوه أَنعْسَهُمْ أن ng‏ بط ر ...4 [۹۰] ا EN‏ 
قوله تعالى: دا یل هم ءَامِسُوأ يما نع اَل o‏ کرو بَا 
ورام ]٩۱[‏ ا ا ل انان ی هک و ا وسو ۲۶۲ 
قوله تعالى : «وَلْتَد جا كم و پیت لبم 2 امد لمل من بنده... » "١6 ]٩۲[‏ 
وه تال ورذ آغذنا میکتکم 1 نکم الطوز دوا ما »کیت بِقُرّو... » 
]4۲[ 3 ا ل ١‏ سوط سصدا وه وعدي مك اداه Yo E‏ 
قوله تعالى : ظفل إن 0 تنكم دار أ رة عند ان لمکم من دون آلتّاس...6» [45] ۳۰۷ 
“فوله تما کون یکت 5 ا ت آنه ۰ ]40[ و ا ۱۲۶ 
قوله تعالى : وحم آخزمک الئاس عَلَ خرز...» [۹0] 2 ۳ TON ee‏ 
E EN‏ تجتریل نَم 4 عَلَ كَلِكَ... [۹۷] ی تس ۲۷ 
قوله تعالی : من ان عَدُوًا له ركيد وسلد وجنریل وَمِيكَدلَ...*# ۹۸1] mek‏ ۲۱۲۰ 
قوله تعالی : ومد تا ال ءایلت ی وما حمر بها الا التَسِفُونَ» [۹۹] ...۰ بعش ۲۷۷ 
2 ۳۹۸ 


<< سورة الممتحنة: الآيتان ۲۰۱ 5 e)‏ 


e 


فان المعاتبة لا تكون إلا من مُحِبٌٍ لحبیه. كما قال: ٠‏ 
أعاتب ذا المودة من صديقي إذامارابنيمنهاجتناب 
اا امات قلسن زد . ی ال نا عش ا 
ومعنى ابِالْمَوَدّةقة أي : بالنصيحة في الكتاب إليهه”'". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالی : وان أَعَلَدُ بم آ يم أضمرتم را مه أظهرتم. والباء في 
«بمّا" زائدة» یقال: علمت کذا وعلمت بکذا. وقیل : وأنا أعلم من کل أحد بما 
تخفون وما تتلتون "كه فعذف: من کل انجن: كما قال فلان اعم راتصل من E‏ 
وقال ابن عباس: وآنا آعلم بما آخفیتم في صدورکم؛ وما أظهرتم بألسنتکم من 
الإقرار والتوحيد .#ومن یت ونك أي : من يُسِرٌ | ا 
ا ا 


1 


قوله تعالی: #إن قفو یکا کک آعد و وا اک ايديم والستم یاو 


وودوا و تکنروت 469 

قوله تعالى: إن بوک که يلقوكه”*) لاا ومنه : المثاقمة› أي : طلب 
مصادفة الغْرّة في المسايفة وشبهها ين . وقیل : يفو ۳ کم يظفروا بكم ویتمکنوا منک ٩"‏ 
والح امه ور | کر هرایم اشر أي : ایدیهم بالضرب والقتل؛ 


5 0( القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة وی ۸/۲ . 
(۲) تفسیر آبي اللیت ۳۵۱/۳ . ۱ 
mM‏ إعراب القرآن للنحاس ۸ 
۱ ۱ 9 معاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۵ . ۱ ا 
0 (0) أساس البلاغة للز مخشري (ثقف)ء وقال الجاحظ في البيان والتبيين - : فان الا وك اغات 
العْرَة تاضتات عين الترطاس : نهو الذي ایس رو الخدم 0 ۱ 
50( الكشاف 7 وما پم منه أيضاً. 


۹ ۱ سورة الممتحنة: الآيتان ۲ - ۳ 





وألسنتهم بالشتم .وود و تخود بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنّهم لا 
قوله تعالی: «ن کتک ار لآ اد يم الِب يتل یک رهب 

قوله تعالی : ال ند اا لما اعتذر حاطب بان له آولاةا وأرحامّا فیما 
00 الرّبّ عرَّ وجل أن الاهل والأولاد لا ینفعون شيئًا يوم القيامة إن عُصي من 
أجل ذلك" .تا یدیل المؤمين اجه ويدعل الكارين ۵ 

وفي ایفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : (یفصل» بفتح الیاء وکسر الصاد مخففا. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ مشدَّدًا إلا أنه على ما لم یسم فاعله(؟. وقرأ طلحة والنَّحَعِنُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة”*». وروي عن علقمة كذلك بالنون مخثفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَْوّة: «یفْصل» بضمٌ الياء وكسر الصاد مختّفة. من افصل(؟. وقرأ الباقون: «يُفْصَل» 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول" "۰ واختاره أبو عبيد. 
فمن خمّف؛ فلقوله: ركو سد انتيلك [الأنعام:/0] وقوله: 2 بر الک 
[النبأ:11]. ومن شدّد؛ فلان ذلك أبين في الفعل الكثير المكرر المتردد. ومن أتى به 
على ما يُسَمّ فاعله؛ فلأنٌ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمّی الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”". ومن قرأ بالنون؛ فعلی التعظيم .ول بما نموه بسي 4. 


. 25 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۳/١‏ . 

(۳) السبعة ص ۱۳۳ ۰ والتيسير ص ۲۱۰ . 

(؟) القراءات الشاذة 0 06 . 

(0) الكشاف ٩۰/4‏ ۰ والبحر المحيط 764/8 . 

(1) السبعة ص ۱۳۳ ۰ والتيسير ص ۲۱۰ . 

(۷) الحجة للفارسي ۲۸۵/۲ - ۲۸۲ ۰ والكشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. . 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱ ۱ ۳ 


ي ام ۾ صمي 2 7 سوس سے 4 ۳ e e2‏ کم عرصم 2 ۶ ی سے من 

أبدا حون تومنوا پالله وحده: إلا قول ا سْتَغْفْرَنَ لك ومآ آمَلك لك من اله 

۳ رایس مرت ص 2 ۳ سس مس 59 3 مر 4 من ت ص 

من میم ربا عك توطنا ولیک أا وليك الْمصِير © ربا لا علا فة لت 
سلا م2 


را راز تا ہا إل لت ام تیم @) 

قوله تعالى: قد كات لحم اس ت ا ف هه لما نهی عن موالاة الکمار 
ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام» وان من سيرته التبرّؤ من الكمّارء أي: فاقتدوا به 
ا إلا في استغفاره لأبیه ". والإسوة اة ما يُتَأَسَّى به» مثل القَدْوة 
والقدوة”"'. ويقال: هو إسوتك» أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم : اسر بضم 
اه ان 

دال سه يعني : أصحاب إبراهيم من المزمنین" ". وقال ابن زید: هم 
الانبیاء ۳ لإ لا ا e‏ برا منک ويا بو ين دون ألو أي : 
الاصنام. وبرآء: جمع بُريء '» مثل شريك وشرکاء» وظریف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فعلاء. وقرأ عیسی بن عمر وابن آبي اسحاق : (براء» 
بکسر الباء على وزن فعال "۰ مثل قصیر وقصار. وظویل وطوال وظریف وظراف. 
ویجوز ترك الهمزة حتی تقول : بَرَاء وتنون. وقری : «براء» على الوصف بالمصدر. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۳۰/۶ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۵۲/۳ . 

(۳) السبعة ص ۱۳۳ ۰ والتیسیر ص ۱۷۸ . 

(54) معاني القر آن للزجاج ۱۵۱/۵ . 

(۵) آخرجه عنه الطبري ۵۱۱/۲۲ . 

(7) النكت والعیون ۵۱۸/۵ . 

(۷) تفسير البخوي ۳۳۰/4 . 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵۵ ۰ والمحتسب ۰۳۱۹/۲ 


- ٤ سورة الممتحنة: الآيتان‎ 5٠ 


وقرئ: رام على إبدال ان من الکسر کل 


والیة نع في اا لته رای اد ر ذلك بصع 
| شَرْعَ من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله". .۰ 
کت بک بما آمنتم به من الأوثان. وقیل : أي : بافعالکم وكذبناها 
وأنكرنا أن تكونوا على حقٌ”" .وا ی وتنك ار یناه داه أي : هذا دأبنا 
' معکم مادتم على کفرکم حي نونوا بال > فحينئلٍ تنقلب المعاداةٌ موالاةً إل 
٠‏ قول بهم له طفن لك فلا 2۳ سوا به في الاستغفار فتستغفرون اک فاته 
كان عن مَوْعِدة منه له قاله قتادة ومجاهد وغيرهما”''. وقيل: معنى الاستثناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لابیه" 3 ثم بين عذره في سورة 
«التوبة» . ۱ ۱ 
دفي هذا | دلالة على تفضيل نیا عليه الصلاة والسلام علی حا ال لأنَا 
حين أُمِرْنا بالاقتداء وو و مطلقًا في ول مال :و ۳ یه مدو ون 


5 ۳ ۹ اها 


أفعاله. وقيل : ا e‏ لکن قول رای لاس لك . إِنّما 
جرى ؛ ج e‏ رعلی خلا يجوز 


۰ 00 الكشاف 1/4 > والقزاءة في القراءات الشاذة ص ۱۵8 عن عيسى بن عمرء e,‏ جمع رخل : 
۱ وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الْوُبّى : وهي الشاة التي وضعت حديئاً. اللسان (رخل) 


واو 

5 (۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳ 

(۳( لنکت والعيون 9۱۸/۵ . 3 ۱ 
)6( النكت والعيون ۵ عن قتادة: وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۷/۷ والطبري O‏ 7 
۱ وقول مجاهد في تفسیره ۲ وأخرجه عنه الطبري ۵1۷/۲۲ - ۵1۸ . 

(o)‏ اللکت والعیون ٩۱۸/۵‏ وعزاه للكلبي. 

۱ (5) عند الآية (۰)۱۱6 وسلفت ۰۰/۱۰ . 


سورة الممتحنة: الآيات ٠ ۷.٤‏ ا 1 


٠ 1‏ الاستغفار لمن ین أنه اسلی وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنْ. تلم توالوهم؟۱. 
«ومآ اف لك ین ين سو هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبیه أي: ما 

أدفع عنك من عذاب الله شيئًا إن آشرکت به .9ب عك تایه هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل : عل اشوین بن أن يقولوا هذا ۸ أى: تبرۋوا من 
الكمّارء وتوكّلوا على الله» وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا وک أا 
أي : رجعنا ویک الْمَصِرٌ»ه لك الرجوع في الآخرة ر لا معا َة لل كتروا» 
أي: لا تُظهر عدونا علینا؛ فيظنوا أنهم على حقٌ فيفتتنوا بذلك”". وقیل : لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ویبونا۳. طوَآغْيز را تام اتکی 

قوله تعالی : 3 ای مس عكة إن 36 يأ أله وان ار 
بل ود لله هر لیذ @ عتی آل أن یل ینک ین الت اتيم یت 


قوله تعالى: ظلْتَدَ گن لک فم أي : في إبراهيم ومن معه من الانبیاء 
والأولياء © .ای حَسَتَة» أي : في التبرژ من الكقار. اه رو لا قف وفيا 
نزل الثاني بعد الأول بمدّت وما أكثر المكرّرات في القرآن على هذا الوجه. 
ومّن ينول أي : عن الاسلام وقبول هذه المواعظ إن أله هو نی أي: لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم .8 الْحَمِيدٌ» في نفسه وصفاته. 
ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباةهم من المشركين› E‏ 
المسلمین في ذلك فنزلت : #عنى الله أن حمل بتک وبين ان دیس تی ره وهذا 


. ۱۵۰/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
۱ . ۱۵۷ /۵ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
عن التكت والعيون 0۱۸/0 وعزاه رن ون ای سس‎ 


. ٩۷۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


۶:۰۹ ۱ سورة الممتحنه: الآيتان 1 ۷ 


. بأن یسم الکافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مکة» وخالطهم المسلمون"؟ كأبي 
ع 5 1 و (؟1) مه 
سفيان بن حرب» والحارث بن هشام. وسهيل بن عمرو› وحكيم بن جزام ٠‏ وفیل 
المودّة: تزويج النبی ل أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَرِيكة أبي سفيان» 

واسترخت شکیمته فی العداوة!". 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزویج النبی تم حبيبة بنت آبي سفيان» 
وکانت تحت عبد الله بن جخش. وکانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبئُ یل إلى النجاشی فخطبهاء فقال النجاشئٌ لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوّبُها من نبيّكم. نفعل 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبی ل إلى عثمان بن 
فان فلما زوجه إيّاهاء بعث إلى النجاشی فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 96 ابنته : ذلك المخل لا يدع أئفه”". 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص 450 . 

(۲) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام ٩۰۳/۲‏ ۰ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
۵ عن الزهري مرسلاً. وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية 4۱۳/۲ ۰ وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد ۰/۷ ۰ وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة ۵/ ٤٠١‏ بإسناده عن موسى بن عقبة. 

(۳) الکشاف ۹۱/۶ والعریکة: الطبيعة ولانت غریکته: [ذ1 اتکسرت تخوته: والشکیمد: الأئفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شکم). 

)٤(‏ الکشاف 4١/8‏ ۰ وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزویج النبي يق آم حبيبة بنت آبي سفیان. 
آخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۹/۸ ۰ وابن عدي في الکامل ۲۱۲۹/۹ ۰ وفي اسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناکیر. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۱۱۷ ۱۱۸ بعد أن آورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره التعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحادیثه. وروی آبو داود [۰]۲۱۰۷ والحاکم 
۴1 من رواية الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة. فزوجها النجاشيٌ النبيّ يو وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله يه مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروی الحاكم [1/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة ثم افتین . 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الاسلام لام حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 85 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي كل كتب إلى النجاشي فزوجها إياه» وساق = 


۱ سورة الممتحنة: الآيات ۷ - ۸ ۱ ۱ :۶ 


«يقدع» بالدال غير المعجمة یقال : هذا فحل لا یقذع آنفه أي: لا یضرّب آنفه. 
وذلك إذا كان کریمّا"". 
نوله تعالی: لا يتيلك از 4 م بَیلوک في آلزین ور جوم من ديرك 
آن رو رل لا وه که اتمه 00> 
قوله تعالی : لا بتھنک الله عن زیت لم يلوح في اَن فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: هذه الاية رُخصة من الله تعالی في صلة الذین لم یعادوا المؤمنين ولم 
یقاتلوهم. قال ابن زید: كان هذا وا بسن موی ای بالقتال 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: افوا الْمُمْرِكينَ حَيْتُ دنور4" [العوبة: 
وقيل : كان هذا الحكم لعلَّةء وهو الصلح» تنما وال الست يله مگ ب 
وبقي الرسم یثلی. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبی يل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ینقضه قاله الحسن. الكلبي : هم خرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


ما 
1 4 
3 


= عنه أربعين أوقية. وروی الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات ۹۸/۸ - ۹٩‏ ومن 
طريقه الحاكم /٤[‏ ۲۲] من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه قال: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة› وأصدقها من عنده أربع مثة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي ل ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي » فزوّجه ام حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها عنه أربع مثة دينارء وبعث بها الیه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبرء ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهی کلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه ل من أمّ حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/۱۳ بهامش الاصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي يل من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 57/1 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

() تاج العروس والنهاية (قدع) وكذا وردت في الاستيعاب (۸/۱۳ بهامش الإصابة)» ویروی بالراء كما 

" في المستدرك للحاكم 7/٤‏ 5 وأسباب النزول للواحدي ص 1۵۰ ۰ » والنهاية (قرع) أي : کف كريم 
لا یرد 0 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۳/۲۲ . 

۱ ۳۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۸۷ > والطبري 9۷۳۵/۲« والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷/۳ ۰.۵ 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 


۶۰۸ 5 ۱ ۱ 5 سورة ! 2 لممتحنة: الآية 4 





أبو صالح وقال: شن ا . وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذین آمنوا ولم 
يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممّن لا يقاتل» فأذن الله في 
برهم. . حكاه بعض المفسرين 0 

وقال أكثر أهل التأويل : : هي محكمة. واحتجوا أن آسماء بنت أبي بكر سألت 


و وى 


النبی و : هل تصل أمّها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
فا وقیل : ان الا ية فیها نالت. روی عامر بن عبد الله بن الزبیز عن آبیه: 
أن أبا بكر الصديق طلّق امرأته قُتيلة في الجاهلية» وهي أمٌ أسماء بنت أبي بکر 
فقدمت علیهم في المدة التي كانت فیها یی تین الله #6 وبين کفار قريش » 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق ُرْطاً وأشياء» فکرهت أن تَفْبَلَ منها حتی 
آتت رسول الله ل فذكرت ذلك لهء اسمن «لا یناکم الله عن الّذِين لم 


لگ ياه ۳ هذا الخبر الماوردي” وغد وخرجه أيو داود الطْيّانِسي 


الثانية: 5 تحالی: و 4217 «آن» في موضع خحفض على البدل من 


)۱( الناسخ والمنسوخ للنحاس 11/۳ - ۱۷ . 

(۲) تفسیر مجاهد 578/7 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۵/۲۲ . 

(۳) النكت والعیون ۵۱۹/۵ ۰ وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۸/۰ . 

۰)۲۲۱۲۰( تفسیر الطبري ۵۷/۲۲ > والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۳ ۰ والحدیث عند البخاري‎ )٤( 
. ۱۶/1 ومسلم (۰)۱۰۰۳ وسلف‎ 

(5) في النکت والعیون ٩۲۰/۵‏ . ۱ 

(1) برقم (۰)۱۱۳۹ واخرجه أيضاً احمد (۰)۱3۱۱۱ وابن سعد في الطبقات ۲۵۲/۸ ۰ والطبري ۵۷۲/۲۲ ۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۰۷۳ والحاکم ۸6/۲ - 1۸1 > والواحدي في أسباب 
النزول ص ٤٥١‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله ب بن الزبیر» به. قال الحاکم: هذا 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه. الذهبي. قلنا : في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. ٠‏ 
واصل الخیر عند البخاري (۵۹۷۸)» بر و وعدي الله 


۱ عنهما دفي ا ا 


ا ا ۱ ۱ ۱ ۶:۰۹ 


«انَّذِينَ Oe‏ اي: لا ینهاکم الله عن أن تبرّوا الذین لم یقاتلرکم. وهم مزاعت. 
اا النبيّ ل على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر بیژهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حكاه الفرّاء' '" .نیلوا إل أي : تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه 
الصلة. دك اند وج باب ا قاله 
ابن العربيي” "ا : 0 

٠‏ الثالثة : قالالقاضي آبو بکر قي کتاب لا حکام له : استد به بعض من مد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الاين المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة! “ عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه؛ وإنّما يعطيك الاباحة 
خاصّة. وقد بِينا أن إسماعيل بنّ اسحاق القاضي دخل عليه وم ۳ فاخذ عليه 
۱ الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. 


فوله تعالی : 2 ا يلم | اله عن لین لوک في لین وک من ی که 


ڪل لامک أن رهم ومن یرم فوهك هم يمون 66 


قوله تعالى: تما بكم اله من لبن فكلو في لين أي : جاهدوكم ۳ این 
وو ين ير وهم عتاة أهل مكّة .باه أي : عاونوا على |خراجکم" 
وهم مشركو آهل مک ان َر دأ في موضع جر على البدل» على ما 
تقدّم في ١‏ ان تبرَوهُم» . ۴ وسن ی که آي : : یلخذهم اوه وأنصاراً و وأحبابًا ) ميك هم 
لبود 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4١4/4‏ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۰/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/۶ . . 
NEED‏ 

0( وهل في الشيء وعنه وَهِلاً : غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). ۱ 
(7) معاني القرآن للزجاج ٠١۸/١‏ . 0 
(0) تفسير البغوي ۳۳۲/4 . 

)۸( 97 القرآن للزجاج 6 . 


٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ ٠ 





e 
قوله كم « كايا لبن ين ءامتواً دا جاه ڪم مت مهدجت الوه له‎ 
عم با بایمنپن 000 علْمسموشنّ موب قلا عون لل الکتار ل لا هن 1 ولا هم هم ڪون‎ 
0 ۲ وا جنا 5 کون لد َو حورش‎ ۳ 9 


مر ورا ا لتقم وت ا میکح زب يتك 6 





وله تعالى : كايا ال ميا إ5 جڪ الفزیکث مهرّت تیه فيه ست 
عشرة مسألة : ۱ ۱ 

الأولى : قوله تعالى : كا ال مرا دا جم الْبْؤْوَِتُ» لما أمر المسلمين 
بترك موالاة المشرکین» اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد 
الاسلام؛ وکان التناکح من أذكن اسيناف ال الا فبیّن أحكام ميا السا وال 
ابن عباس : جری الصلح مع مشركي قریش عام الْحُدَيْبِيَة على أن من أتاه من 
أهل مکت رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبئٌ 4 بالحديبية بعدء فأقبل زوجها وكان كافراً - وهو ضیف بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي - فقال : يا محمّدء اردد علي امرأتي: فإك د وهذه 
طينة الکتاب لم ' تج بعذ. فأنزل الله تعالی هذه الایة. 


وقيل : جاءت آم كلثوم بنث غقبة بن أبي معط فجاء أهلها يسألون رسول الله و 
أن يردَّها”". وفیل : هریت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها( آخواها جمار: 
وا لت رد ول الله كل آ خر ییا وحبسهاء فقالوا للنبی #:: ردّها علينا للشرط› 


)۱( أسياب النزول للواحدي ص ۱ وتفسیر البغوري ۶ عن أبن عباس › والتكت والعيون 0/ o1‏ 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدةء بدل: سبيعة. ۱ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله ل 


)۳( في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح). وهو الموافق لما ورد في السيرة ابوية لین هش 
۳۲١ - Yo /Y‏ » وطبقات ابن سعد ۲۳۰/۸ . 


فهرس الجزء الثاني ٠‏ 4 


- قوله 17 وولا جاءهم رسول ین ند ان مصَدٍ سر ۳۹ ۰13[ a‏ ۲۷۹۰ 
- قوله تعالی : #واتبعوا ا نوا لطن عل مالي ماد ean ۱۰ e‏ ۲۱/۰ 
- قوله تعالی: یو أَتَههْرْ ام" مَأ وتا دز ين عند أله َير ...6 [۱۰۳] ا ۲۹ 
- قوله تعالی : يتأيُهَا آلذبری منوا لک ۳ يتا ا ا ال NE‏ تشه AF‏ 


ا سا ود برذ زک كمَرْوا ین مل الكتب وا ار أن شرل بكم ین 
حر تن رَيَكُم SOT eel‏ راع هو هه ور و ف و حو ی ل لا یی ۳۹۹ 


- قوله تعالى: ما کنخ ین 2 آز نيا تأت عبر یا أو نها ...6 [۱۰5] als‏ ۳ 
e‏ والارض ...4 [۲۱۰۷] e‏ مس E‏ 
- قوله تعالی : ام يدوت أن تعدا ۷ رز 2 تی ين ب ]1۰۸[ PY es‏ 
- قوله تعالى: سرد ڪي ين اهَل الکتب ل درک بر بند ایمیک ککاز...> ۱ 
[۱۰۹] هم OEE‏ یم هه مد 0 ات 
- قوله تمالی : نیوا الوا واا لكر و وما نما لاي تن ڪر دوه ند امٌ... 4 
aia ELC RES 57 ]۱۱۰[‏ هم وت ۳۱۳ 
- قوله تعالى: «وََالُوا آن يذل اجک الا من ن ما أ کی ب ۱۱۱6 eee‏ ۱ 
- قول تعالى : ب3 من تا وھا بل فر سکن بز عد ی ۰ PIA css. AY‏ 
- قوله تعالى: #وقالت اهود ليست التصَنرَئ عل مَئ.... » ۲۱۱۳ ا ۳۱ 
وه نی و نم شک تب لل أ كفا نزن ن ییا ند 
])١١5[‏ توما ساهو ESSE DVO REE OEE‏ أب ناسو ل 7 1 ۳۳۰ 
- قوله تعالى : وله ار د وبا مات راجت به أل 5007 E e‏ 
- قوله تعالى: واوا اَعَد ا ولد سُبْككةٌ... 4 ۲۱۱۹ E aa‏ 
- قوله تعالی : بدي الوب والأرض... 22 ی Eê‏ 
- قوله تعالى: «رال أَلَذِينَ لا ینوت ولا مُكَدْمْمَا امه أو أي ...4 ]11۸[ E as‏ 
- قوله تعالی : إا ا ازسلتك بالعَیَ که تیب ونَذِرًا...4 [۱۱۹] روسو ون ی ۰ ۳۹۳ 
- قوله تعالی : «#وآن تس عنك الود 7 اتصاری حى یم ...> [ ۱۳۰ ceases‏ ۳۹۵ 
ا ن هم الكتب تون حَنَّ تلاوتو ایک ییون بوه...» [171] PEV cess.‏ 
- قوله تعالى : یبن a‏ ادرا می ال آشث عَليَك...»# [۱۲۲] EV babo‏ 
٠‏ قله عالى: اتا زا لا تر قشع ره ولا قبل ما عَدلْ6» [۱۲۳] ا ین ۲۶۷۰۰ 
- قوله تعالى: ولد اتل إركر رم يكلس فَاتَهن...6» [۱۲6] ووم لوق م e‏ لقم 
- قوله تعالى: ولد جَمَلنا الت مثابَة ناس وَأننا...»# [۱۲۵] .. ala‏ ۳۷:۰ 
- قوله تعالى: ود قال بيعم رب لجع هذا با کیک [11J‏ سس رم 
- قوله تعالی : وواد رفم رهم الَْواید من یت واسمهیل...6 [۱۲۷] O‏ للدم 
- فوله تعالی : وربا واجْعلتا ور رین اة تلم لك ۰ ... Boe‏ ۷۹۰ 
.- قوله تعالى : رتا ونکت هم رو تیم یتلرا عم ایک © (۱۷۹] سس ۲ 


- قوله تعالی: چوس یف موم ۳ إلا من سَفْةَ تَنْسَمٌ... که [۱۳۰] لس E‏ 
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فقال َك : «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه ال ال 


جه 


" وعن عروة قال: : كان مما اشترط سهیل بن عمرو على اي 4# یوم لح : ألا 
يأتيك سا آحد ون كان على دينك - الا رددیّه الینا» کے انول الل تما لیف 
المومنات ما آنزل» يُومئ إلى أن الشرط في ردٌ النساء تسخ بذلك". وقیل : إِنَّ التي 
جاءت أمَيّمة بنت بشر» كانت عند ثابت بن السُمُراخ» ففرّت منه وهو یومتذٍ کافر 
فتزوّجها سَهْل بن خنیف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن آبي حبيب”". کذا قال 
الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخ. وقال المهدوي: وروی ابن 
وهب عن خالد أن هذه الآية نزلت في أَمَيْمَةَ بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدحداح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن خنیف*. وقال مقاتل : نها 

500 س اس هه Û‏ 1 )0( 5 ع2 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة ". والأكثر من أهل العلم أنها أم 

الثانية: واختلف أهل العلم هل دخل النساء فى عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهِنَّ في عقد المهادنة لفظا صريحاًء فنسخ الله 
رده من العقد ومنعَ منهء واه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ 4# 
أن يجتهد رأيه في الأحکام ولکن لا یقره الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل 
العلم: لم يشترط ردّهنَّ في العقد لفظاء وإنما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجالء فبیّن الله تعالى خروجهنّ عن عمومه» وفرّق 
بینهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنَّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنَّ 





(۱) تفسير أبي الليث ۳۹۶/۳ . وأورده ابن حجر في فتح الباري 519/4 وعزاه لابن أبي ي حاتم عن مقاتل 
أبن حيان. 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۱۰۷ > والحديث سلف تخريجه قريباً. 

(۳) في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النکت والعیون ۲٠/١‏ والکلام من وورد فیه : ابن 
الدحداحة بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۲۵/۷ » والاصابة ۱۳۳/۱۲ . 

(6) وآخرجه ابن أبي حاتم ۳۳۶۹/۱۰ (18870) عن يزيد بن أبي حبيب #5. 

(۵) النكت والعيون ۵۲۱/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۵۰/۱۰ (۱۸۸۲۲). 


٠١ سورة الممتحنة؛ الآية‎ ۱ DD 





ارق قلوبا وأسرع تلا منهم. فأما المقيمة منهنّ على شركهاء فمردودة علیهم ''. 

الثالثة: قوله تعالى: : اج قيل : اه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يل فلذلك أمر يك بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال : 

الاوّل : قال ابن عباس : كانت الْمِحئّة أن تُستحلف بالله نها ما خرجت من 
بُعْض زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
متا ؛ بل حًا لله معو و ی اسر 
النبئ ‏ زوجها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردها و E‏ 
EE‏ ل Sa‏ 
0 الثاني : أذ المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأ ما رسول الله قاله 
م ابن عباس ایشا 


الغالت : بما ان ییات یی تعالی : «یا ایب ال ترذ جاءڭ 


۱ المؤمناتٌ "© قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله ف یمتحن إلا بالآية 


التي قال الله : «إذا بساور ی بای عن الزُّهْرِيَ: عن عائشة. 


خرّجه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن صحيح''' 
الرابعة: أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشَّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّا» فنسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


(۱) اللکت والعيون ۰۵۲۱/۵ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) النكت والعيون ۵۲۱/۵ - ۵۲۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۵/۲۲ . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۳۳/4 . 

5( أخرجه الطبري تفت 

() اللکت والعيون ۵۲۲/۵ . 


)1( الترمذي 1 ۳۳۰« وأخرجه ایض البخاري (۵ 0۷۲۱ وسلم AD‏ تا ٠ a.‏ : 
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من 3 نسخ اه ترآ 


وقال بعض العلماء : کله منسوخ في الرجال الا ولا ان یهادن الامام 
العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلمّا ؛ لانْ (قامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الکوفیین""*. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. . 

وقد احتجّ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» > عن خالد ؛ بق الوليدة أن رسول الله که بعثه إلى قوم من حَحفْعَم ؛ 
فاعتصموا بالسجود د» فقتلهم فُوّداهم رسول الله يلل بنصف الديّة وقال: «أنا بريء 
من کل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراء‌ی ناراهما». قالوا: فهذا ناسخ لردٌ 
المسلمین إلى المشرکین. إذ كان رسول الله ب قد بَرِىّ ممن آقام معهم في دار 
الحرب" ". ومذهب مالك والشافعی أن هذا الحکم غيرٌ منسوخ. قال الشافعة : 





(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷۶/۳ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳/۳ ۰ وما بعده منه أيضّاء والحديث اة ابن أن مين فى ات 
(۰)۲۶۸ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۳۳)) والطبراني في الكبير (7877) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل , بن أبي خالد» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد Yor /o‏ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند آبي داود (۵ ۲۶ والترمذي )١1١5(‏ من طريق أ, فى اشعاوية وغ 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي ي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله 8 بعث سرية إلى 
خشعم... الور ای رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
وأخرجه الترمذي (۱3۰5) ۱[ ۳۹/۲ ۱ وابن آبي شيبة ۳۶۰/۱۶ هط هه 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن آبي حازم مرسلا. قال الترمذي: ومذا أصح.. .. وسمعت محمدا 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كل مرسل.اه. ظ 

۱ وقوله : : لا تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشکل ۲۷۰/۸ - ۰۲۷۰ ۳ هله تدعو إلى. 
الله. وهذه تدعو إلى الشیطان. آو: ايحن لسسم ۵ سکن و الشرکین» یکون معه يناب ترق 
کل واحد منهما نار صاحبه. 

() في لام ۱۱۷/۸ ٠‏ امصف ثقلهعن بواسطة اس في الناسخ والمتوخ ۱۱۳/۲ 
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ولیس لاحد هذا العقد الا الخليفة أو رجل يأمره؛ لأنّهِ يلي الاموال کلها. فمن عقد 
- غير الخليفة ‏ هذا العقد» فهو مردود. 

. الخامسة: قوله تعالى : ال ألم بات € اي : هذا الامتحا لکم والله أعلم 
بإيمانهنَ”"' ؛ لأنه مُتَوَلّي السرائر .إن عرش ميك أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقيل : إن علمتموهنٌ مؤمنات قبل الامتحان 5# ترش إل لار لا هر عل لم را هم 
ید ّ4 أي : لم یجل الله مؤمنة كار ولا نكاح مؤمن لمشركة" '". 

وهذا أدل دلیل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها اسلامها لا 
هجرتها. يدان ار سمه الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك بل عبارة. والصحیح الاوّل ؛ أن الله تعالی قال : «لا هن حل لهم ولا 
٠‏ هم يحلونٌ له فين أذ العلَةَ عدم الجل بالاسلام؛ ولیس باختلاف الدار”". والله 
أعلم. وقال أبو عمر"**: لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس » وإنّما المراعاة في ذلك الدّيْنان» فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
بالدار. وال المستعان. 
السادسة: قوله تعالی: رش نا تاه آمر الله تعالی إذا آنیکت المرأة 
المسلمة آن غل زوجها ما آنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لانّه لما منم من أهله 
بحرمة الاسلام» أمر برد المال حتی لا يقع علیهم خسران من الوجهین : الزوجة 
I‏ 

السابعة: ولا غُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الکافر» فإذا حضر وطالب منعناها 


(۱) تفسير البغوي ‘/ لام 

)۲( تفسير أبي الليث ۳۵/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۵/۶ . 
)5( في الاستذ کار ۳۳۲/۱۲ . 


(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۵/4 . 


سورة الممتحنة: الآية ê ٠١‏ 
وغرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج» ا المهر؛ اد ذ لم یتحقق المنع. وإن 
كان المسمی خمرًا أو خنزیرا» لم نَغْرم شيئًا؛ لأنَّه لا قيمة له. ۱ 

وللشافعي في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعث : وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب» فمن طلبها مِن وَلِيّ ‏ وى زوجها مُنع منها بلا عرض 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته» ففيه قولان: أحدهما: يُعظى العوض» 
والقول ما قال الله عر وجل. وفيه قول آخر : أله لا يُعظى الزوج المشرك الذي نجاءت 
زوجته مسلمة العوض. فان شرط الإمامٌ رد النساءء كان الشرط [منتقضاًء ومن قال 
هذا قال : إن شرط رسول الله يك لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطا صحيحاً» فنسخه الله تعالى ورد العوض ین تشخ من تسه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله ‏ ألا يرد النسای كان شَرْظُ من شَرَط ود 
النساء منسوخا» ولیس عليه عوض؛ لأن الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل ١‏ 

الثامنة: آمر الله تعالی برد مثل ما أنفقوا إلى الازواج؛ ون بهذا 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يت يتعيّن له مصرف”" e‏ 
يرد المهر الذي a‏ من المسلمین» فان لم يتزوجها من المسلمين أحده 
لزوجها الكافر شيء”". وقال قتادة : با 
العهد» N‏ والأمر كما قاله. 

التاسعة : : قوله تعالی: «إولا جاح عَم أن هى يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عَذَتهِنَ؛ الما ثبت من تحرهم تكح المشركة رم اا و 





(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتين 522700 110/٤‏ 
- ۱۱۷ . ۱ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۰/4 - ۱۷۷۲ . 
(9) زاد ا لمسير ۲۶۱/۸ . 5 
62 أحكام القرآن دون العربي / VY‏ »> وما بين حاصرتين لم يود في (د) و(ظ). 


۹ ۱ ۱ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


اما ل ا سب یی سس تس یت یت 
ثبت النكاح] في الحال» ولها التزوج. 

العاشرة: قوله تعالی : 13 َاتَسسَموهن رنه أباح نكاحها بشرط المهر؛ لأن 
لاسلام فرق بینها وبين زوجها الکافر "۲ 

الحادية عشرة: قوله تعالی : را نیک بصم الکوافرکه قراءة العامة بالتخفيف؛ 
من الامساك. وهو اختیار آبي عبید؛ لقوله تعالی : ايش موه [البقرة:۲۳۱]. 
دوا الخ وأبو العالية وآبو عمرو: «ولا تسوا مشدّدة من التمشك. یقال : 
تسا افص اس اسان ههور ولا سکیا ۳ شضب الا 
أي : لا تتمسکوا. ۱ 

والعِضَمء جمع العضمة: : وهو ما اعتصم به. . والمراد بالعصمة هنا التكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعد بهاء > فليست له امرأة» فقد انقطعت 
ب E‏ اضيب ی . وعن لتخم : بي سني تلحق بنار الجرب 

30 
۱ ۱ وكان الكمّار یتزوجون المسلمات» الا رژجون المشرکات؛ ثم نسخ ذلك 
: في هذه 1 ل عمر بن الخطاب اما ا امت کن ي 
أميّة» فتزوجها معاوية بن أبي سفیان» وهما على شرکهما بمکة. وأمّ كُلثوم بنت عمرو 
الحُرَاعِيّة عِيّة أمّ عبد الله بن المغيرة» فتزوٌجها آبو جَهم بن خذافة وهما على شرکهما ۳ 





(۱) المحرر الوجيز ۲۸۲/۵ » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 
(۲) السبعة ص 1۳ » والتيسير ص ۰۲۱۰ والحجة للفارسي 585/5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۵ عند أبي عمرو والحسن. 

(6) تفسیر البغوي ۳۳۳/6 . 

. ٩۳/۶ الكشاف‎ )۵( 

0 أحكام القر آن لابن العربي ۶ . 


)¥( تفسير البفوي یک والخبر في سيرة ابن هشام 0 عن ابن إسحاق» 5-0-7 وا جه 
عنه الطبري ER‏ ۱ وآخرجه أيضاً ا مم الحديبية (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) = 


" سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ ۷ 





فلما ول عمرء قال أبو سفيان لمعاوية: طلق فُريبة؛ لثلا يرى عمر له في بيتك 
فا بى معاوية من ذلك اي يس بابي 
العاصء کات مشو ون ال 8 من یا کان کی ی 
وزج الب 86 زینب ابته - وکانت كافرة - من أبي العاص بن الربیع» > ثم أسلمت 
ی موی i E‏ 
ار کیان ين الربیع عبد الفٌی مشرك بمة میم اد 
بعدها. وكذلك قال الشعبئُ. قال الشّعبِيٌ : وكانت زينب بنت رسول الله لام أبي 
العاص بن الربیع؛ و ثم لحقت بالنبی و ثم آتی زوجها المدینة فاته 
فأسلم فردّها عليه ال يلل .. 
وال أن اد عن عكزمة عن أبن عباس: : بالنكاح الأول ولم یحدث شین 
مدي واي سوام اب اع 
ry 0‏ واي الو pry‏ 
الأسماء المبهمة ۷۱۷/۲ من طريق الزهريء عن عروة. ی مضادن یت أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: ا بن المغيرة اا و ال حذيفة 
بدل : حذافة. ۱ ۱ 





() شر بغري ۸ ارج الطبري ۵۸/۷ - دوه عن اهر 

(to) ۱/۲۰ e OTE me 0‏ اينيفي مج 
0 9/۰۵ : : رواه ا نا ايم وهو ضعيف » وقد ولق. | اه 00 

e (O‏ 4( راخ اه یر وابن ¿ ماجه (۲۰۰۹): 6 وأحمد (۱۸۷۲) من 

طريق داود بن حصین؛ عن عکرمت به. قال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده باس a‏ 

. ۳۲۲/۱۲ في الاستذكار‎ (o) 


۸ ۱ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 





زوجهاء وتا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : یبن أن بين في لك 
[البقرة :۲۲۸] يعني : في عِدَّتَهِنّ. بو س1 شادت قدين العلماء ء أنه عنى به العِدَّة. 
وقال ابن شهاب الزهرئ - رحمه الله في قصّة زينب هذه: كان قبل أن تنزل 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة : قوله تعالی : بيصي العا المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
من لا يجوز ابتداءً نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» ني منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحل كافرة بوجه. 
وعلى القول الأول إذا أسلم ون أو مجوسيٌ ولم تسلم امرأته» فرّق بينهما. وهذا 
قول بعض آهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العِدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ینتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الاسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
i a E‏ ا 
«و لا تمْسکوا به بوصم الکوافر۱۳۹ 

وقال الزهرئ: تعر يها العدة: وهر قول الشافعي راغا . واحتجُوا بان أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عُتبة امرأته» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْانَء ثم رجع. 
إلى مكة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده. فكانا على 
۱ ۱ ا 





)۱( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳/۳ - ۱۱6 ۰ وقول مالك في الموطأ 040/۲ ۰ والمدونة ۲۹۸/۲ ۰ 
وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ۰/۵ ۰ - ۱۰۵ » والمسألة ذکرها أيضاً ابن المنذر في الاشراف 
٠/5‏ ا 
٠‏ المغني 200 ۱ ۱ 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۱۹ - ۳۲۵ وما بعده منه أيضاًء وینظر الأم ۱۸۵/6 و11 » وم لظهران: - 


سورة الممتحنة: الآية ١+‏ . ۱ ۶۱۹ 


قال الشافعيٌ: ولا حجُة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تمُیکوا بعصم الکوافر» 
اذ نساء المسلمین محرمات علی الكتار» كما ان المسلمین لا تحل لهم الکوافر 
والوثنيات ولا المجوسيّات بقول الله عر وجل : دلا هن حل لهم ولا هم يَحِلُونَ له 
ثم بيّنت السنّة أنّ مراد الله من قوله هذا أنه لا يَحِلَّ بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العدة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنّهم قالوا في الكافرين 
الذكنية: إذا أسلمت المرأة» عرض على الزوج الاسلام» فان أجلم والا فرق 
وما ال ولو کات حربيين فهي امرأته حتى تحیض ثلاگ حِيّض0". إذا كانا 
جميعاً في دار الحرب. أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدار» وليس بشيء. وقد تقلّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف نما هو في المدخول بهاء فإن كانت غ 


بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّة عليها. كذا يقول مالك في 


اا ی و مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحجّته: «ولا تمسكوا بعصم 
ایا ان ما ی ان نا ومح حاتي 
واخهد أنه يتتظر بها تمام الا 


الرابعة عشرة: فان كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 


اختلاف» ومذهب مالك وأحمد والشافعی الوقوف إلى تمام العدّة. وهو قول 


مجاهد”". وكذا الوَنَّني تُسلم زوجته أنّه إن أسلم في عدّتها فهو أحىٌ بهاء كما كان 


= قرية قرب مكة. معجم البلدان 1۳/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 
۸ باسناده عن عبد الله ر بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۱) الاستذكار 7917/15 . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۵/۳ - ۱۱ ۰ وسلف ذكر الأقوال قريباً. 

,۳( لناسخ والمنسوخ للنحاس 1١77/7‏ ۰ وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ » وقول أحمد في المغني 
٠‏ » وقول الشافعي في الأم ۵/ ٤۳‏ » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۳/۵‏ 5 


٤ ۳۰‏ ۱ ۱ ۱ سورة الممتحنة: الایتان ۷۰ 2 1١١‏ 


۱ صَفْوان بن مه وچگرمة ا جا کا ا ي > على 
" حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطا»'» قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوان وبين إسلام زوجیه نحو من شهر. قال ابن شهاب : ولم یبلخنا أن امرأة 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها ی ی ین إلا فرقت هجرتها بینها 
وبين زوجها الا أن یقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضی عدّتها. ومن العلماء من قال : 
تک نتاس وب ال تابن اه ان سای وق گنای اش ففرّق عمر 
بینهما 4 وهو قول طاوس. وجماعة غیره منهم عطاء والحسن وعکرمة قالوا : لا 
سبیل علیها إلا بخطبة ۲ . 

الخامسة عشرة: قوله تعالی : وتو ما ولسوا م مآ اه قال المفسرون : 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكثّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
مهرها. ویقال للمسلمین إذا ام حدس ارات مسا میاه هروا ال الكفاز 
مهرها. وکان ذلك تَصَفا زا یی اسان وتان لاک نله شرت ا 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمةء قاله ابن العريئ” ". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لِک حك اه و أي : فاك Say.‏ 
تک و نم حكيدُ» تقدّم في غير موضع. ۱ 
قوله تعالى: وان اتک تی من روجک رل آلکنار ر اھ 6 فاا ليرت ذَهْبَتَ 
اجه بل ما ا ثرا وا أ ل یی آم بد مز مش شد ©» 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 


o (0 5 


۱ ۲۸۲/۹ الناسخ والمنسوخ للتحاس ۱۱3/۳ وقول ید ذکرهعنه انب بخانمفی ال واف‎ MD 
بلفظ : : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: : عباد بن النعمان فكان تحته‎ ٩۱/۵ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة‎ 
امرأة من بني تميمء فأسلمت فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى آن يسلمه‎ - ۱ 
فنزعها منه عمر. قول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة ۸۶ ات عنهم ابن‎ 00 ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۰ ۰۹/4 المنذر في الاشراف‎ 
: و له‎ e (۳, 





قوله سلی: جوز ال َم ر ا 6ل انات لت لب تیک (۱۳۱ یی et‏ 


- قوله تعالى: #وومّئ پا ازاهعم بيه 200005 له آمطتی کم ألدِينَ. .€ ۳۳ ۸ 
- قوله تعالی : وام کم یداه دس يعوب موی ۱ دا مت ۲۱۲ 
- قوله تعالی : تاک امد عد ف ات تهنا كيت و کا كسب . ۰ ( ۲۱۳ 0 تس ۲۱۳ 
قوله تعالی : الا كونوا هُودًا آز تصدرئ ۰ ۱۳۵1 ls‏ ی سس ۲۱ 

fo ces. ۳ 5 قوله تعالى: ولو اکا باه وما أل لا َع رل إل هت‎  < 

یز ا ون ار تا منم بي مد د اف 040 العام سوس 1۱۷ 

قوله تعالى: «صبعَة َه وَمَنْ اخسن يت 11 ا ۰۰ sis a [NA]‏ 2۲ 
- قوله تعالی : ليل اوتا في لله رو ربا وَرَبحكُم. ات مواد بای ۲۲ 
- ع تعالی: 14 واه إِنَّ ابعر ومیل وانحت ف دفوب لبط کنر هو أو 0 

ميد فن اش ع آعم آي أ ...46 ١[‏ 16°[ ل ل ا ل ا EYE‏ 
- قوله تعالی : فيلك و ۳ ۳9 ما کب .> ۱2۱ {Yo e‏ 
_ قوله تعالى: سول السفهاء ين الا مَأ عن تلم الى اوا لیا ۰ i. OEY]‏ 1۲۵ 
Ss‏ درت جتنتك أ e‏ 0 هه عل الكاس...» [۱4۳] .. اون err‏ 
قوله تعالی: د رک تب وھک في الما نولك ۰ .4 Det‏ ی 2 1۱ 

- قوله تعالى: ظوَلِينَ نیت لت اورا الكتب بحل ءاير ا تَعُوا نَلف... [۱60] E e‏ 
قوله تعالی : ادن اس الكتبٌ عرفو م كنا بتر و EH se E‏ ۱ 

قوله تعالی :. ال ين ريك بك ولا تكو من الْممكريَ...» [16۷] ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ 22 بج 

00" تعالى : لکل وهه هو مولا ایشا ...> EN RS ee Î‏ 

- قوله تعالى: وین عث حَرَجْتَ رل َك كنار التنود لام ين تتا 0 

Cae A TT wees EET ۱‏ ا ا ف الوم ا و EOE‏ 
- قوله تمالی : وَين يت عم 24 هة كلد اا لتر ت م تارا رک 
[N0] @.. e‏ ا مت EOS‏ 
د ل تعالى : وکا سلما نکم مركا a‏ ورک ;€ 1 [el]‏ 66۸ 
_ قوله تعالى: ادف أَد عم e‏ نكل OE‏ دمت سس اسه 19۹ 
- قوله تعالى: ییا ألَدِينَ ءامنا أسْتَعِينوا يالصَبر الكو لل آله مم نیرت [۱۵۳] ...6۵8۹ 
- قوله تعالى: ولا ا ت تك ف یل موسا بل انیا ولكن لا منرت ٤٩۱ . [ot]‏ 
- قوله تعالى: رل بت ين لون والجُوع ون ين ال الا وال ونر 

اسرب O OEE ۱۳3 sike. LSS]‏ 011 ا IE OL‏ 
- قوله تعالى : الب إذآ YT‏ ا ر 1 إل ۹ [193] ا 4۹8 

. - قوله تعالی: اولك عم وت ين رهم وه ...6 es o‏ رس O‏ 
- قوله تعالی: إا ألصّمًا ولو ين وس eS o reee ALE‏ 
2 توله تعالی: . ق آلب ینود مآ لا وى لب الک م ند ما که لإئّاين...» ٠٠‏ 


333۲ نت اممو د مجو اق جد لو اما الس م ايا و‎ O 


MM E SS ak 





0 الأولى: قوله تعالى 56 53 تن ين يكم في الخبر: أن المسلمين قالوا: - 
رضینا بما حکم لله وکتبوا إلى المشرکین فامتنعواء فنزلت : اران انهم شية من 
أزواجكم إلى الكثار ام فا ال ذهبث أزواجُهم مثل ما نوا( قووف 
الزهري عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عر وجل بینکم فقال 
جل اق" : «واشألُوا ما نتم یلا ما نفقواه فكتب إليهم المسلمون: قد حکم 
الله عر وجل بيننا باه إن جاءتكم امرأة منّا أن توجهوا إلينا بصداقهاء وان جاءتنا 
امرأة منکم وجُهنا إليكم بصداقها. فکتبوا إليهم تا وی ی لاتيم ۱ 
فان كان لنا عندكم شيء فوجهوا به» فأنزل الله عر وجل : : «وان فاتکم شي؛ من 
آزواچکم إلى الکفار ر فعاقثم فاُوا الذين ذعبث آزواجُهم مثل ما أنفقوا»". 1 

دقال ابن عباس في قوله تعالى : نکم کم لله يَحكم بینکم» أي تين 
٠‏ المسلمين والكقار ۰ من أهل العهد من أهل مکت يردٌ , بعضهم إلى بعض. قال الزهر 8 
ولولا العهد لامسك النساء ولم یرد لیهم صدائ". وقال قتادة ومجاهد : ما آمروا ظ 
أن يُعطوا الذين ذهبت آزواجهم مثلّ ما أنفقوا من الفيء والعّنيمة. وقالا: هي فیمن 
| بیننا وبینه عهدء ولیس بیننا وبینه عهد. . وقالا: ومعنی «فعاقبتم» فاقتصصتم. 5لا ۱ 
یت دحت روجهم یل ما ما انرا يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الکفار. وقال 
قتادة أيضا : : وإن فاتكم شيء من من أزوجكم إلى الكثار الذين يينكم وييتهم عهدء فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. اب ee‏ . وقال الزهريٌ : 
انقطع هذا عا ات وقال سفيان شور ا '. وقال قوم: هو ثابت 





0 بنحوه.‎ e الكشاف‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳ ۱ 

(۳( تفسیر البفوي ۹ وآخرجه عنه الطبري ۷۲ ۱ 

)5( الاس والموخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ۰۱۳۰ وتول مجاهد في تقسيره /114 » وأخرجه عن اطي ۲ 
۴ - 0۸۹ . وقول قتادة آخرجه عنه الطبري 0۸۹/۲۲ دون ذکر السخ... ۱ 

0 )( الع راي الك ۳۳ ۱ 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 





الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيرئ. 

الثانية: قوله تعالى: عم که قراءة العامة: «فَعَاقَبْتَمُ)ء وقر قرأ عَلقمة وَالنْحْعِيُ 
و والأعرج : ا وقراً مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرً الزهري : اْعَقَيُْم) خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة : 
افعتّیتم» بکسر القاف یف وقال : غنمتم. وکلها لغات بمعنّى واحد. يقال : 
e EET‏ وأعقب وتعش واعتقب وتعاقب : إذا غنم(۴۳. وقال ال : 
افعاقبتم» : : فغزوتم معاقبين غزوًا بعد غَزْ. وقال ابن بحر :أي : فعاقبتم المرتدة 
بالقتل » فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين“. 

الثالثة: قوله تعالى : فاا ا جم يلج یل مه كال انم عبات : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة ة بكمار أهل مکف ولیس بینکم وبينهم عهد. ولها زوج 
سل کی فغنمتی > فأعطوا هذا الزوج المسلمَ مهرّه من الغنيمة قبل أن تُحْمّس تم ۳ 
وقال الزهري : يُعْطى من مال الفيء. وعنه: يُعْطى من صداق من جق بنا "۰ 
وقیل : أي : إن امتنعوا من أن يَْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت |لیهم» > فانبذوا العهد 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش : م كدر . وقال عطاء : 
بل حکمها ثابت. وقد تقدّم جمیع هذا. ۱ 


القشيري والاية نزلت في ام الحکم وعد بي سفیان ارتدّت وترکت زوجها 





(۱) القراءات الشاذة ص ۱۵۵ یس ۲ - ۰۳۲۰ واعراب القرآن للنحاس 1۱۹/4 . 
(۲) تفسير البفوي ۰۳۳4/4 

(۳) في غریب القرآن له ص 157 . 

(4) اللکت والعیون ۵۲۳/۵ . 

(۵) آخرجه عنه الطبري ٩٩۹۱/۲۲‏ بنحوه. ۱ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۸/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲ بنحوه. 


(۷) الکشاف ۹۶/4 ۰ وآورده النحاس فى |عراب القرآن 5١7/4‏ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ۰۱۱ 117 1 ا E‏ 





ا < و ۱ 20 5 8 a‏ ۱ 0( ” 
عياض بن غنم القرشيّ» ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام. 


وحكى الثعلبيٌ عن ابن عباس: هنَّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 


. بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرین: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 


عياض بن أبي شذاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت ام سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أيَثْ وارتذت. وَبَرْوَّع بنت عقبة» كانت تحت 
شماس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العْبّى» كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غیْلان. فأعطاهم النبيئٌ يل مهور 
نسائهم من الغنيمة"“ وتوا > الوا ان تمذزا ما أمرتم به. 


قوله تعالى: يام لین ها جَآءكَ مومت بایمک عل أن لا مشر بال 


۳ 3 شرف ولا مر ولا يقلن اوکَدهن ولا ید هتن يفريم بن 


2۳2 ۰ ۵ وا ۷ 2 ۳ Hh‏ 
یدمن وله ۴ بِعْصِسَكَ فى م معرروفب بایعهن ا لَه إن ا عفور 


تج © 

فيه ثماني مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : يام 2 ی وت اح 
مکة» جاء نساء هل مکة یبایعنه» فأیر أن یأحذ علي أل یشرکن ". وفي «صحیح 
مسلم» عن عائشة زوج النبی ي قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ك3 
مْتَحَنَ بقول الله تعالى : «يا أيُها النبيُ إذا جاءَكَ المومناث يُبايمْنَكَ على ألا ؛ شرن 
بالله شيئاً ولا یِسرفن ولا يَنِنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: : فمن أقرٌ بهذا من 





٠ ولم يعزه.‎ ۰ ۲44 - ۲٤۳/۸ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


(۲) تفسير البغوي 74/4 ۰ والكشاف 44/4 ۰ ولم يرد فيهما فيهما ذكر : شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلا عنها: هنت أي جهل وكات تحت هشابن العا وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزی كانت 
تحت عمرو بن عبد وذ لا تحت هشام بن العاص. ۱ 


)۳( المخرر الوجيز 6 . 





۱۲ سورة الممتحنة؛ الآية‎ . ۱ : A 


المؤمنات» فقد أقرٌ بالمحنة» وكان رسول الله لا إذا أفُررن بذلك من وله قال 
لهن رسول الله ل: «انطلشّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله 3 یذ 
امرأة قطّء غير أنّه بايعهنّ بالكلام. قالت عائشة نشة : واللی ما أخذ رسول الله ل على 
- النساء قثا إلا بما آمره اللهاعة وجل وما مشت كف رسول الله و كت امراء ق 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنٌ : «قد بِايَعْتكنَ كلامًا)”''. 

وروي أله عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب» وكان 

as‏ وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال» جلس على الصّفًا ومعه عمر أسفل 
ونه فعا یشت ط علی الت دال وعمر تان . وژوي أنه کلف امرأةً 
وقفت علی الم نیت ا العریي : : ول ضعيف» وم ينبني التعویل على 
ما في الصحیح. 

وقالت أم عَطيّة : لما قم رسول الله ل المدينة جَمّعٌ نساء الأنصار في بیت» ثم 
آرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلم فردّدْنَ عليه السلام» فقال : آنا 
رسول رسول الله و لین ألا تشرگن بالله شيئاً. فقلن : نعم. فمدٌ يده من خارج 
البيت ومددنا آیدینا من داخل الببت» ثم قال: الم اشهدل*) 


(۱) مسلم (۰)۱۸1۸ وهو عند البخاري (2۲۸۸). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۰ بحر و این اه الطبراني ف في الكبير ۲۰۱/۲۵ »)٤٥٤(‏ وفي 
الاوسط (۲۸۷۲) عن معقل بن يسار 4. قال الهيئمي في مجمم الزوائد /۳۹: رواه الظبراني في 
الکبیر والاوسط وفیه : عتاب بن حرب» وهو ضعیف. . اه وآورده الماوردي في النکت والعیون 

0۲4/0 وعزاه للشعبي وأخرجه عنه آبو داود في المراسیل (۳۷۳). ۱ 


۱ ' 1 ۳( معاني .القرآن للزجاج 111/0 بنحوه» والنكت والعيون oY 5 /o‏ وعزاه ی وأخرجه ابن أبي حاتم 


في التفسير'' ۰ ) ۷۰ 

)4( اكام القرآن لابن العربي ۶ وما بعده منه» 07 فان ونان 0۲4/0 أنه ۳۳ 

۱ ا بنت رقيقة - أخت خديجة خالة فاطمة بنت رسول الله لا - بعد أن بايعته» أن تبايع النساء عنه. 

والخبر آخرجه التر مذي (۰)۱۵۹۷ والنسائي في المجتبی ۷ وابن ماجه (۰)۲۸۷۶ وآحمد . 
(۲۷۰۰۰). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنکدر. 

)0( أخرجه بهذا ا نا ۳.۰( ا وا وحادن حم ۳۰ » والطبراني 


سورة الممتحنة: الآية ۱۳ سب سر ۲ اد 





وروی عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده: | أن الي 4 كان إذا بايع النساء دعا 
بقاح من ماء؛ فغمس يله فیه» ثم أمر النساء فغمسنٌ أيديهنٌ فيه 0 0 
الثانية : زوي أن النبيّ يأ لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هند بنت 


غثبة وهي مُْتَقِبة؛؟ خوفاً من النبيّ ‏ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرّة يوم أخد: والله نك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال - وكان بايع الرجال يومئذٍ على الاسلام 
والجهاد فقط - فقال النبی 9 : ولا یسرقن». فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شجیح» 
واي أصیب من ماله رتا فقال آبو سفيان: هو لك حلال. فضحك النبی لا وعرفها 
وفال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمّا سلف. ثم قال : «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أَوَتَرْنِي الحرّة! : ثم قال : «ولا يقتلنَ أولادهنٌ». أي : لا يَئِدْنَ الموودّات» ولا یسقطن 
و : ربیناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدرء فانتم وهم ابضر, وروی 
مقاتل أنّها قالت: : رئیناهم صغارًاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم اعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقی(۲. وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها - ِل یوم 


9 ۳ 
ا 


ثم قال: «ولا یبن بان يَفكَريئهُ بِينَ أيديهنّ وأرجلهنٌ ولا يَعْصِيْئَكَ في 





= في الكبير 5/۲۵ (۸۵). قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [۱۱۳۹] باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. 

)۱( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱/۸ من طريق محمد بن عمر الواقدي؛ وه وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
۱ الطبراني في الکبیر ۱۸۹/۱۷ (۳۷۱) عن عروة بن مسعود الثقفي #۶. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۳۹/۳ : رواه الطبراني وفيه : : عبد الله بن عكيم» » أبو بكر الداهري وهو ضعیف. 00 ۱ 

)۲۳( النکت والعیون ۵۲4/۵ - ۵۲۵ ۰ والبغوي ۰۳۳-۲ وأخرجه الطبري 9۹1/۲۲ عن ابن 

. عباس اء دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسیر ۰ (۰)۱۸۸۷۲ وآورد 

۱ الخبر ابن كثير في التفسير ۹۸/۸ - ۹٩‏ من طريق الطبري وقال: وهذا آثر غريب» وفي بعضه نكارة». 
والله أعلم. اه. ان مین وا وتنام ۳۳ 
عائشة رضي الله عنها. ۱ 4 a‏ ۱ 

۱ ۳ تفسير البغوي ۳۳۵/6 ۰ والخبر فى في السيرة او لابن شا م اي قله مو زید بن حارئة 5 

0 ل لل اشترك فيه حمزة وعلي وزید. E‏ ۱ 0 


۶۰.۲۹ سورة الممتحنة: الآية ۱۳ 


اس سس سس س 


معروفي». قيل: معنى ابَيْنَ يهن آلسنتهن بالتّميمة. ومعنی بين «أَرْجُلِهِنَ) فروجهنٌ. 
وقيل : ما كان بين أيديهنٌ: من قَبْلة» أو جَسَّة ع أرجلهنٌ : الجاع وقيل: 
- المعنى لا يُلْحِقن برجالهِنٌ ولا من غيرهم. . وهذا قول الجمهور" '.وكاتت المراة 
تلتقط ولدًا لح بزوجها وتقول: : هذا ولدي منك . فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقیل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الول لا بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
. يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجلیها""" . وهذا عام : فى الاتیان بولد والحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الرّنى. وا هند لما سمعت ذلك قالت: والله ان 
البهتان لأمر قبيح؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق lT‏ 


ثم قال : : ولا تبك في مروف قال قتادة: لا يَنْحنّ. ولا تخل ارا ة منهنٌ 


إلا بذي محرم. وقال سعيد سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : : هر آلا 


شيك وحا: ولا فف خياء ولا يَدْعُونَ وَيْلاء ولا يَنْشُرْنَ شعرا. ولا یحدئن 
الرجال إلا ذا مَخرم “. وروت أمُ عطيّة عن النبي ## أن ذلك في الوح “. وهو قول 
ابن عباس" . وروی شَّهْر بن حَوْشَّبٍ عن أمّ سلمة عن النبيّ 3: «وَلَا يُغْصِيَنك 
في مَعْرُوفي» فقال : ادهو الوح" ". وقال مصعب بن نوح: آدرکث عجوزا ممن ممن بايع 
النبی ود لحي عي ة والسلام في قوله : «ولا يَحْصِيئَكَ في مَعُروفي» 


و (النوح)'*ا 





)۱( التكت والعیون ۹/۵ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۶ . 

(۳) تفسیر البغوي ۰۳۳۰/۶ والمحرر الوجیز ۰/ ۲۸۷ . 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۶ عن ابن المسیب و محمد بن السائب» وزاد المسیر ۸/ ۲۶۷ عن زید بن أسلم. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۱۳۰۷ ومسلم (٩4۳)ء‏ وأحمد (۲۰۷۹۱). . > 

(1) زاد المسير ۲۷/۸ ۰ وأخرجه البخاري (4۸۹۳) عن ابن عباس في قوله على 7 ات 3 

مروف قال : انما هو شرط شرطه الله للنساء. 

5 النکت والعیون ۵ والحدیث آخرجه الترمذي (۷: ۳۳۰ وا . ماجه (۰)۱۵۷۹ ۹۳ 
(737177). قال الترمذي: هذا حديث حسن. : 

- (۸) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۸/۸ وأحمد (۰)۱3۵۵1 والطبري تیه - ۵۹٩‏ > وفي |سناده: 

مصعب بن وج وهو مجهول. تعجیل المنفعة ۲ - ۲۱۵ . 


سورة الممتحنة: الآية ۱۲ ۷ 


اصحیح مسلم» عن أم عطية لما نزلت هذه الآية: ١يبَايعْتَكَ‏ على ألا رک 
بالله شیئا» إلى قوله : «ولا يَعْصِيْنكَ في معروفی» قال: «کان منه النیاحة» قالت : 
فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان؛ فانهم کانوا آسعدوني في الجاهليت فلا بد لي من 
الله ل مع البيعة ألا توص فما وَفَتْ ما امرأةٌ إلا خمس: أمٌ سُليمء وامٌ العلای 
واه آي قدای تاد أو اه ان سيره فاف معاد 

وقیل ؛ ان المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولث.قاله میمون بن مهران"۳. وقال 
بكر بن عبد الله المَرَنِنُ : لا يعصينك في کل آمر فيه رشدهن. الکلبیْ: هو عام في كل 
معروف آمر الله عر وجل ۱ 9 فروي أن هنذا قالت عند ذلك : ما جلسنا في 
معلا هذا وفی آنتستا آن تع فی کی . 

الثالثة: دك الله عر وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة حصالا 
شتّی» صرح فيهن بأركان النهي في الذین» ولم یذکر آرکان الامر. وهي ستَّة أيضا : 
الشهادة. والصلاة» والزكاة. والصیام والحج» والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في کل الأزمان» وكلّ الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: ان هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف 
النسب. فصت بالذكر لهذا. ونحوّ منه قوله عليه الصلاة والسلام فد عبد القیس : 
الوه دون سائر المعاصی ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتهم. وإذا ترك المرء شهوته من 


(۱) مسلم (987): (۳۹)» وهو عند أحمد ۷470( 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (977), وأحمد (۲۷۳۰۵). 
(۳) النکت والعيون 0۲۵/۵ . 

. ۵۲۱/۵ النکت والعیون‎ )٤( 


۱ (۵( الوسيط «Foo /t‏ والبغوي ا 34 والكشاف /٤‏ 40 4 ضمن خبر طویل. وسلف قرییا. 





١ ۱ ۱ ۱ ۶:۳۸ ۱‏ 5 سورة الممتحنة: الآية ۱۳ 


المعاصى 6 هان عليه ترك سائرها مما لااشهرة له يها“ . 

الرابعة: لما قال النبی ك في البيعة: «ولا یشرقن» قالت هند: يا رسول الله» إِنَّ 
آبا سفیان رجل ميك فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ قال : «لاء الا 
بالمعروف» فخشِيت هند أن تقتصر على ما یعطیها فتضیم. أو تأخذ آکثر من ذلك 
فتکون سارقة ناكثة للبيعة المذکورة. فقال لها النبی و : «لا» أي: لا حرج عليكِ فیما 
أخذك بالمعروف. يعني : من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العریع(۲) 
وهذا ما هو فيما لا يَخْرنه عنها في حجاب. ولا يُضبط عليه بمُفْل» فان إذا هتکته 
الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي بهء وتقظع يدها. 
0 الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علینا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء : 23 وك DE‏ مسي 


بعضًاء ولا تَعْضُوا في معروف آمركم ب . معنى «یعضه) : : يسحر. 





ا لعضه؛ الشحر . ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» له 
۱ “لبنس ی وقال الضّحاك : ود هم أي : فان رم اه , 


معنى تاه ولد يفترينه بين أيديهنٌ ما أده نه لقي رجن ما ما ولدته من زنی. 


وقد تقدم. 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ ۰ والحديث أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۱۷)) 
والدیّاه: القَوْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فیها إلى المدينة: والزكت : الاناه 
الذي طلي بالرّفت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع ا ا 
و(زفت). 

(۳) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۸۳ ۰ وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريبًا. 

رض أخرجه بهذا اللفظ الشانعي في اش المأثورة ۲ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): E‏ 0 

۱ (VY) 


. اللکت لبون‎ (O 


۱ ۳۹ سورة الممتحنة: الآية ۱۲ ۱ ۱ 0 ا 5 5 و ۹ 





السادسة: قوله تعالی: أا هیلک فى 300 في البخار ی اد ات مار 
في قوله تعالی : «ولا یعصينك في معروف» قال: نما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. . والصحیح أنه عام في جميع ما يأمر به النبئ 4# 
وينهى عنه ؛ يحل ب الوح » وتخریق الثياب» وجَرٌ الشعرء والحَلوة ة بغير محرم إلى 
غير ذلك. وهذه 1 کباثر ومن تین 


و فذكر متها انیا 9 وین درس عن أبي سلمة. عن أبي 


هريرة» قال: قال رسول الله : «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمّین» صما عن ` 


ويد دسا هنایار رو زو و اس 


0 امُرِنة». م ا اناما فضربها‎ a 
بالدرّة حتى وقع يجمارها عن رأسها. فقيل : يا مر المؤمنين» المرأة ما قد ونع‎ 


خمارها. فقال : ارك حزمت لها. آسند جمیقه التعلييُ رحمه ال( 


أما تخصیص قوله : افي مذ وفع ادمع ف قوله : ۷ تد ف قولان: 





.)4۸۹۳( برقم‎ )١( 
وسلف ص۲۲۸ من هذا الجزء.‎ )٩۳4( مسلم‎ )۲( 

(۳) والحدیث الأول آخرجه الطبراني في الاوسط (۵۲۲۵) من طریق سلیمان بن داود اليمامي» عن یحیی 

ابن أبي كثيرء به» إلا أنه لم يرد فيه قوله #: في یوم كان مقداره خمسین آلف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 


النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۶/۳ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي؛ وهو ضعیف. اهب 


والحدیث الثاني آخرجه الطيالسي (۰)۲40۷ ومن طریقه آحمد (۰)۸۷41 وأبو يعلى (1۱۳۷). قال 
الهيثئمي في مجمم الزوائد ۱۳/۳ : رواه أحمد وأبو یعلی» وفیه : : آبو مُرَاية [وتصحّفت في مطبوع 
. المجمع الی: مرانة. . قال ابن حجر في تبصیر المنتبه ۱۲۷۱/۶ : مُرَاية بالضم والتخفیف» وبعد 


الالف ياء تحثانية. آبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. هب زذکر» این حبان في)لثقات ۱ 


۳ 3 ۰۳۱/۵ ای او ی ری اه. 


12 ۰ ۱ سورة الممتحنة: الآية ۱۲ 





أحدهما تفت ی على الاد كما قال تعالی : قل رت نک باه 
[الأنبياء: ۱۱۲] لأنّه لو قال: احكم» لکفی. الثاني : اّما شرط المعروف في ببعة 
و ی حتى يكون تنبيهاً على أن غیره أولى بذلك» وألزم له وأنفى للإشكال. . 

السابعة: زوق البخاری عو عبادة من الصامت قال: : كنّا عند النبی ل فقال : 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آيةٌ النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الاية: «فمن وفی منكمء فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
ا اقم تبه قب کاخ وم اسان عن دنق ف فسخ الله تهو إلى الله إن 
شاء یه وان شاء غفر له منهاه ا 

وفي الصحيحين عن ابن م عباس قال : شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله 6 
وأبي بكر وعمر وعثمان» al‏ قبل الخطبةء ثم یخطب فنزل نبي الله وي 


و 


كي نظ إليه حين يُجلْس الرجال بيده ثم أقبل يَسْقَهم 2 حتی اتى النساء مع بلال 


و و 


فقال: یا نی لا جا ۱ ك میت بایمک عل ۳ عل آن لا رت يله کیا ولا برف وآ 
ری ولا يقلن ره انف ا ین هآ راهن » حتى فرغ من الآية 
كلّهاء ثم یقن «أنتنّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبّه غيرها: نعم 
يا رسول الله. لا يَذْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفْنَ؛ وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
لاخ والخواتيم في ثوب بلال. لفظ البخار: نا 

. الثامنة : قال المَهِدَوي: أجمع المسلمون على آله ليس للإمام أن ؛ يشترط عليهنٌ . 
هذا والامر بذلك ندب لا الزام. وقال بعض أهل النظر : إذا احتيج إلى المحنة من 
اجل تباعد ار كان على إمام المسلمین إقامة المحنة. 


)۱( البخاري )14۹4( وهو عند مسلم ٩(‏ ۰ ¥( : : (؟5). 


)۲( برقم (04۸۹۵ وهو عند مسلم (۰۸۸6 وأحمد (۳۰۲۳). قال عبد الرزاق إثر رواية ابخاري 4۷۸ ۱ 
الخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


افهرس الجزء الثاني 00 ۱ ۱ ۱ 0 3 03 5 ۳ 





e 1 4. قوله تعالی: «إلا ات كبوا متهن 2 تیک ان و‎ - ٠ 
AS إن لب کا تاا م که ند هه کم ند‎ « U 


A کی لت شروک 1111[ .ی‎ o 
۱۸۸۰ ai ]۱:۳[( قوله تعالى: کمک لک وود ل له إل هْرَ امن أَلَي...4‎ - 
3 ۰ . ]۱14[ © قرله تعالی: #إنَّ فى علق الصَوّت والدرض راکب الیل رار‎ - 


5 المهرس الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 قا قاع هاه و هوه لاه Ea aaa‏ 6۵ 


ا تو چ ۴ ۱ سوم 





مر 5 


قوله تعالى : تاا ان منوا لا کت را عضب له هر د يشو دن 
آخرة کا بیس الکناز من اب الور © 4 
قوله تعالى : ا لر او ل را تما عضب له لته يعني : الیهود( 
رلك أن تاسا سن فاد المسلتين كاترا لخيروة الیو بایان یوت 
O EPA‏ من الآخرة» 
بعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والتصارى. قال ابن مسعود: معنا الهم تركو العمل للآخرة؛ وروا انا وقيل 
المح وتو امن رات ال خی قال اههد وی چ ماس الكار »4 أي" 
الأحياء من الکفار .من أب الفبور أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة”*". قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: ون لک لا ار [الجائیة:؛۲]. وقال مجاهد: 
المعنی : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنیا"*. 
وقيل: إِنَّ الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أ بي اور قال ابن عباس : دیا ها الذین آمنوا لا كلو أي لا 
توالوهم ولا تناصحوهم» رجم تعالى بظؤله وقضّله على حاطب بن أبي بَلْتّعَة..يريد أن 
کار قریش فد سرا من خیر ال نعرة» کما شن الکمّار المقبورون من ححظ یکون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالی. وقال القاسم بن آبي بَرَّة في قوله تعالی : «قد يَئِسُوا 
من الآخرة كما يَئِسَ الما من صحاب القبور» قال : من مات من الكفارء يئس من 
الخير. والله آعلم. 


(۱) اللکت والعیون 557/0 وعزاه لمقاتل. ‏ 

)۲( تفسیر أبي اللیت ۳۵۱/۳ . ۱ ۱ 

(©) إعراب القرآن للنحاس 1١7/5‏ . د 

(5) النكت والعیون ۵۲۱/۵ ۰ وقول مهد نی E‏ ۲/ 1۷° وأخرجه عنه الطبري 5 , 
)0( وأخرجه عنهما الطبري ۲۰۲/۲۲ - ۲۰۳ » وقول اد آخرجه لا مد لزق في یز ۲۸۹/۷ : 
)0( آخرجه عنه الطبري 1/۲۲ ۰ ۱ 


2۳ سورهة ة الصف ۱ 
مدا ني قول تب > فيمأ ذکر الماوردي ''. وفیل : نها مکی ¢ دکره 
النححاس'' ا ا 


قوله تعالى: سبح يله ما فشكو َم و الي 04 رد ال © 
قوله تعالى: يأ ات منوا لم وک ما لا لو 91 کر ما 


يه خم مسائل: | ظ 05 ظ 

لاولی : وله ال لي تا لم ريت مقر روى الا 
ابو محمد في «مسنده»: آخبرنا نییان عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة».عن عبد الله بن سَلم قال : داز من أصحاب رسول الله 4# 
فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه. 0 
سح ر تاف ون ونان لذي نز او لژ کا هم رم رز 
۱ قال عبد الله: فقرأها علينا رسو الله ا حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرآها 
علينا ابن لام قال يحى : ا وقراها لین 


۱ )00 55 و ۷/٥‏ . 
م في التاضخ والمنسوخ ۱۲۲/۳ . 


٠‏ (۳) ص۲۳۵ من هذا الجزء. 


اس سس سا 5 نس ۳۳ 


dys, Rr.‏ 7 وقال اين عبات : قال عبد الله بن را : لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه ا 


وقال الكلبئٌ: قال المژمنون: يا رسول الله» لو نعلم أحتٍ الأعمال إلى الله 

لسارعنا إليهاء فنزلت: ايكيا الب ما هل لک عل ر تك ین عاب ألم فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين. فدلّهم الله 
تعالی علیها بقوله : نب باه ورسولی. تفای له ب مويك رمک » الآية ة. فابتلوا 
يوم أحُدء ففرُواء فنزلت تعیّرهم بترك الوفاء(۳) 

وقال محمد بن کعب : لما آخبر الله تعالی نبیّه يله بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : اللَّهِمّ اشهد! لئن لقینا قتالاً فرع فيه وُسْعَناء » ففرّوا يوم أحد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضخاك : نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَينَاء 
E‏ 

وقال صهیب : كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهمء تُمَتَلنُه. فقال رجل : 


(۱) سنن الدارمي (۲۳۹۰) وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۳۳۰۹ والواحدي في أسباب النزول ص ”457 من 
طریقین» عن محمد بن کثیر به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروی ابن المبارك» عن الأوزاعي؛ عن يحبي بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق يعمر» عن ابن المبارك به. 
وأخرجه ايضأ الحاكم ٤4۷-٤۸٦/١‏ من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري ٩۱۹/۸‏ : وقد وقع لنا 
سماع هله السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حدیث ذکر : ا راي يتور 
ا ی یی 

(۲) لم نقف علیه. ۱ ۱ 

() اساب ازول اراحدي م٩‏ دون عزيء وأخرجه اي اي اسر 1مس (AAR)‏ 
عن مقاتل. ۱ ۱ ۱ 

5( تفسير البغوي ۳۳۷/۸ وقول ل ده راضحا أخرجه نا لطي ۸/۳ 1۱۹-۰ . 


۲ ۲ سورة الصف: الآيتان‎ ETE 


يا نبيّ الله» إني قتلت فلاناًء ففرح النبی ل بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
٠‏ وعبدالرحمن بن عرف يا شهيب» آما آخیرت رسول الله هق انك فلت فلانا 1 فان 
فلانا نحل له فأخبره فقال : «أكذلك يا أبا یحیی»؟ قال: نعمء والله يارسول 
٠‏ اللهء فنزلت الآية في المنتجل". وقال ابن زید: نزلت في المنافقین کانوا یقولون 
للنبئ تلا وأصحابه : إن خرجتم وقاتلتم وت ات > فلما خرجواء نکصوا 
عنهم و وتخلفوا"" ٠.‏ 

| الثانية: هذه الآية توجب على کل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعت أن يفي بها . 
وفي «صحیح مسلم» عن أبي موسی “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
لاث منة بل قد زوا القرآن فقال : أنتم خيارٌ أهل البصرة وقرّاژهم. فائلوه ولا 
يَظولّنَ علیکم الْأمَدٌ فقو قلوبکم كما قسثْ قلوب من كان قبلکم. وإنا کتّا نقرأ 
سورة» كنا نشبّهها فى الول والشّدَّة ب «براءت» فأنسيتهاء غير آي قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مال» لابتغى واديا EA‏ 
التراب. وكنا نقرأ لوبي ون ييه > غير أي حفظتٌ 
مها : ا له دن امنا ل شور لا نو4 تتخشب شهادة : في آعناقکم شألون 
ی فا 4 : ومفا عل ثابت ف ان ما قوله فاا 


)١(‏ الكشاف ۹1/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۰/۸ 58 وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص4١‏ للتعلبي» ومعنی قوله : وأنكاهم. أي : أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(0) تفسیر البغوي ۷۶ » وأخرجه عنه الطبري 0000 

۳ أحكام القرآن للجصاص 447/7 . 

)5( برقم (۰)۱۰۰ لا آنه لم.یرد فیه: عن أبي موسى» بل ورد فيه : عن الى تخر رب ني اجه اس ۱ 

- أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الدَيْلي]ء قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 

)0( في أحكام القرآن له ۷۶ وما بين حاصرتين منه» والكلام الآتي كله منه إلى قوله: والصحيح 
عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


۱ . سوره الصف: الآيتان ۲ . ۲ 0 





4 یا لت منوا لم تقوو ما لا تلود فثابت في الذین لفظاً ومعنّی في هذه 
السورة. ۱ 

اما قوله : «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعنی ثابتٌ في الدين؛ 
فإن من التزم شیتا لزمه شرعاً. والملئَّرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمین» نذر تقرب مبتدأ كقوله : لله و علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من القرّب. 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

۱ ونذر مباح ها ای شر ره كقوله: إن قَدِمَ غائبي فعلی صدقة أو 
الل مقو ره کر إن كفاني الله شر كذاء فعلی صدقة. 
ا العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به(. وقال الشافع 
في أحد أقواله : له لا يلزمه الوفاء به" . وعموم الآية حبّة لنا ؛لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقیّد بشرط. وقد قال أصحابه: 
إن النذر انا يكون بما القصد منه القَرْبة مما هو من جنس القربة. وهذا وان كان من ٠‏ 
جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنَّما قصد منم نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
0 قلنا ین ابیت " وکلف وان کانت قربات. وهذا تکلف [في] 


7 


التزام هذه القربة بمشقّة بمشقّة» لجَلبٌ نفع أو دفع ضرّء فلم يخرج عن سنن التکلیف» 
ولازال عن قصد التقفي: قال ابن العربی : فان كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسبب» كقوله: آن ترو غك يدان أو ابتعت حاجةً كذاء 
أعطيتك [کذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء ء. وإن كان وعداً مجرّداً. فقيل : يلزم 
بتعلقه(). وتعلّقوا بسبب الآية» فإِلّه روي أنَّهم كانوا يقولون: لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله» لعملناه فأنزل الله تعالی هذه الآية. وهو حدیث لا بأس به. 





(1) النوادر والزيادات لابن أبي زید القيرواني ۱۸/۶ > وبدائع الصنائع 0/5 ۱ 
(0) الأم 1۱/۷ . ا 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: بمطلقه. 





۳۹ ۱ سورة الصف: الآيتان ۲ ۰ ۳ 


: وقد روي عن ا أن عبد الله بن رَواحة لما سيا لا میا فى سبیل 
الله حتى أقتل. والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 
قلت : قال مالك : فأما العدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن یَهّب له الهبة» فيقول 
له: نعم. ثم يبدو له ألا یفعل» فما آری ذلك یلزمه. وقال این القاسم: إذا وعد 
الغرماء فقال : اهلف آي قد وهبت له من أين يۇي الیکم 7" فان هذا يلزمه. وأما 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو له» فلا أرى عليه ذلك. 00 
قلت : أي: لا یقضی عليه بذلك. اا في مکارم الأخلاق وحسن ن المروءة 
فنعم. : وقد أثنئ الله تعالى على من صدق وعده ووفی بنذره فقال الم وک بمهدهم 
لد عَهدرا» [البقرة :۷۷ وقال تعالى : Fe?‏ الكت ييل 5-5 صایِقَ الوعدکه 


[مريم lot:‏ وقد تقدم ' پیانه. 


الشالثة : ۳۳ ثلاث یات منمدني أن قط علی الناس: جات لتاس 
سکم [البقرة: + و ارد 3 غالک ل مآ آم ن [مود : ۸۸]) 
ی ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:۲]. ٠‏ 

وخزج أبو یم الحافظ من حدیث مالك بن ديتارء عن مت أ نس بن مالك 
قال: قال رسول الله : «أتيتٌ ك ليلة سر بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاریض من 
نارء كلما رضت اوفت. قلت : مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال : : هؤلاء خطباء متك الذين 
یقولون ولا یفعلون ویقرژون کتابَ الله ولا عملون»" اومن مت ها تولف زرف 
ا له: تعرس فسكت. ثم قيل له: اللا فقال: e‏ ا 5 لا ۶ 


- 





2 (۱) نجاف 171/۲ 1 واخرجه مه عبد ال ن البرك في الجهاد(۰)۳ والطبري ۷/۲ 1۰۸-6۰ . 
(۲) في (خ)و(د) و(م): من أن يزدي الیکم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهید ۲۰۸/۳ والکلام منه. ۱ 
0 حلية الأولياء ۲/ ۳۸۷-۳۸۱ ۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان(۱۷۷۳) من طریق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفر» عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. وی : وفت» أي ۳ 
٠‏ تمت وطالت. النهایة(وفا). ۱ ۱ 
7 وأخرجه أيضاً أبو يعلى (5079)» والبيهقي في شعب ااا( رابو نیم في الحلية ۸ vr‏ 
من طريقين» عن سلیمان التيمي» عن أنس بنحوه والاسنادان صحیحان. ۱ ۱ ۱ 


سورة الصف: الآيات 8-17 ٠‏ 5 ۳۷ 





ا مت الله۱۱. ۱ ۱ 0 

الرابعة: قوله تعالى: ولم کر بت ما لا تَفْعَلُوت4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبیخ؛ على أن يقول الانسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون کذبا وأما في المستقبل فيكون حُلْفاء وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيّينة 
قوله تعالى: «ولم تقولوت ما لا نموه أي : لِم تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكاز القول. 

الخامسة: قوله تعالى: کر متا عِند الله أن رل ارک ) قد يسيع 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي "۲ ۱ 
وفع بالباه» وم يليا الخبر وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ: 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف" . الكساني: «أن» في موضع رفع ؛ لان هبي 
فعل بمنزلة: بعس رجلاً أخحوك©). وامَفْتاه نصب بالتمییز المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلون مقعاً". وقيل: ار E‏ ا .رمال وج میت 
وممقوت : : (ذا لم يحت الا ۱ ا 
رایع 3 لله ب الیم متت ن سجيرو. نا گم بان 
یشرت 4۵ 


فيه ثلاث مسائل : 


م2 ۸ سر 





. 99/5 الکشاف‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للهراسي 1١7/5‏ ۰ ونذر اللجاج والغضب: هو أن یمنم نفسه من فعل» أو يحثها عليه 
بتعليق التزام فربة بالفعل أو بالترك. ویقال فيه : يمين اللجاج والغضب. ویقال له أيضاً: يمين العَلّن» 
ونذر العُلّق . المجموع IR‏ 

(۳) المشكل لمكي ۷۳۰/۲ . 

(6) معاني القرآن للفراء ۱۵۳/۳  .‏ 

(۵) معاني القرآن للزجاج ٠١۳/١‏ . 

۱ 6 ارب ۱ 


الأولى : قولهتعالى: إن أ که مث لت يتناو فى یلو صا أي : 


وا 
2 1 
0 ۳ ۰ 0 ر2 


ا 
E‏ : مرصوص بالرصاص. وقال السرد: هو من رصصت البناء إذا 
لا مت بينه وقاربت حتى يصيرٌ كقطعة واحدة”". وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض . 

والتراص : التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف"*. ومعنى الآية: يحب مَّن يثبت 
في الجهاد في سبيل الله» ويلزم مكانه كثبوت البناء””'. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعلیم من الله تعالی للمؤمنين كيف یکونون عند قتال عدوهم. ۱ 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأویل بهذا على أن تال الراجل أفضل من قتال 
ورن ان الفرسان لا یصطمُون على هذه الصفة. المهدوي : وذلك غير 
مستقيم ؛ ؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والخنيمة. ولا یخرجالفرسان من معنی 
الآية؟ لأنّ معناه الثبات. ۱ ۱ 
الثالثة: لا یجوز الخروح عن الصف الا لحاجة تعرض للإنسان» أو في رسالة 
یرسلها الامام أو في منفعة تظهر في المقام کفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزتی خلاف على قولین: أحدهما: وی 
إرهاباً للعد وطلباً للشهادة وتحریضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا یبرز أحد 
فالا لاله لأن شه رياء وروجا الى ها س الله عة من لا الد :واا نکر 


. ۳۳۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۱۵۳ . 

(۳) تفسير الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم يعزه. 

(5) لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 0/ ١74‏ . 

(5) الكشاف 91/4 ۰ وذكره الطبري في التفسير ۱۱۱/۲۲ بنحوه. 
49 أحكام القرآن لابن العربي ۶ وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان ٤‏ - ۵ ۱ ۱ 5 ۱ ۶:۳۹ 


المبارزة إذا طلبها الکافر كما كانت في حروب النبی ل يوم بُذر» وفي غزوة خیبر» 
وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى فى هذا فى «البقرة» عند قوله تعالی : 
ولا لوا ادیک و اک ۱۳4 [الآية : .]١50‏ 

كرس ر م 


قوله تعالى: وة قال مُوَى لقرید. قوم نی وقد نامرک آي 


سو 4 م اک مق مس مس کم مرو خخ موی کر ی م رم مج رم چم 
رسول اه کم فلا زاغوا أزاع الله فلوبهم واه لا دی ال تین ©4 


پچ مر یر 


قوله تعالی : وود قال موسولا لِقَوموء» لما ذکر آمر الجهاد بيّن أن موسی وعیسی 
مرا بالتوحید وجاهدا في سبیل الله» وحل العقاب بمن خالفهماء أي: واذکر لقومك 


هه 


ا 


قوله تعالى: يوي لم توت وذلك حين رَمَوْه بالأدرّة» حسب ما تقلّم في 
آخر سورة«الأحزاب»”". ومن الأذى ما ذكر في قصّة قارون: أنه دمنّ إلى امرأة تَذَّعي 
على موسی الفجور *. ومن الاذی قولهم: «اجعل لا الها گنا هم ی 
[الاعراف:۱۳۸]. وقولهم : اذهب أنت وریت سه“ [المائدة: ۲6]. وقولهم: 


إنك قتلت مارون. وقد تقدّم هذا" . 


مر الى ” اس م 2 7 ج و ۶ 
ود رک أي رَس مس والرسول يُحترم ويعم“. ودخلت «قده 
على «تعلمون» للتأکید؛ كأنه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فیه. 


. ۲۲۰/۳ )١( 

(۲) زاد المسیر ۲۵۳/۸ . 

(۳) عند الاية .)1٩(‏ ۱ 
4 عراس المجالس ص۲۱۸ 
)0( سلفت ۳۱۷/۹ : 

(5) سلفت ۳۹۹/۷ 

. ۳۸/۹ )۷( 


(۸) تفسير البغوي ۳۳۷/٤‏ . 


0 ۱ 5 ۱ ۱ سورة الصف: الآيتان ۵ 1۰ 


۱ #فلمًا زاغوابه أي : مالوا عن الحق زا له لوهم که أي : أمالها عن الهُدّى”''. 
وقیل : «قَلَمّا زَاعُوا» عن الطاعة «أزَاعٌ الله قُلُوبَهُم» عن الهداية. 
وقيل: «قَلَمّا زَاعُواه عن الإيمان«أرَاعٌ الله قُلُوبَهُمُ؛ عن الثواب. وقيل: أي : لما 
تركوا ما روا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء حَلَقَ الله 
الضلالة في قلوبهم؛ عقوبة لهم على فعلهم. 
a‏ 0900 5 ساس امه 7 ضع مر مي عاسم 552 بو م ۳ ل صا کا کر 
قوله تعالى: ولد ال عِسَى أبن مر بب [سرمیل نی رسول امه ولیک مَصرقا لم 
ین دی من اي وبا سول بلق من بعيى اسه أحد فما جام ليرت تلا 
a‏ عور 2 لد ۱ 
هذا سح مین 46 
قوله تعالى: رذ مَالَ عى أن َي أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
<٠‏ 'يَابِي إسرائيل» ولم يقل: «یاقوم» كما قال موسی؛ لاله لا نسب له فیهم. فیکونون 


قومه. 0 
لإي رشو اب »أي : بالإنجيل .تسد ما ب ی ین رة لأنْ في التوراة 

- صفتي» وأنّي لم آتکم بشيء یخالك التوراة» فتنفروا عني .0 سل مصدّقاً. . 
«وَمْبَشْراًة نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الارسال. و«إليكم» صلة 

ا ۱ 

ياق ین بتیی ان اد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: امن بَعْدِيَ؛ بفتح 
)2 5 1 ا ۶ 4ے 7 0 5 

الياء”*'. وهي قراءة السلمی وزرٌ بن خبيش وأبي بکر» عن عاصم. واختاره أبو حاتم ؛ 


. ۲۵۳/۸ زاد المسير‎ )١( 
اللکت والعيون 678/6 » وما بعده منه أيضاً.‎ )۲( 
2.415١ /4 إعراب القرآن للنخاس‎ )۳( 


(4) السبعة ص1۳۵ والنشر ۳۸۷/۲ . ٠‏ 


1 ار 
o 5 1‏ )ا با 
١‏ ۷ 
اچ ت رک ا 7 ما 3 
2 ۱ سس و ۳۷ ا 2 
مينلا تصمنه : مِنَالسُنَدَوآي اسان 
٠‏ محَألِيك 


ری مدآ 


رت ۷۱ 1 مه »2 






زد را رم زگ 
OAL‏ 


الح لح جرع اانا لت 


مو وسة الرسرالة 


1 سورة الصطه الآية 5 ٠‏ ا EN‏ 





لأنّه اسم مثل الکاف من بعدك والتاء من قمت . الباقون: بالاسکان. وقری :من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ. 

۱ 0 لا من فعل» فتلك الصفة 
«أفعل» التي براد بها التفضیل. ٠‏ فمغنى «احمد» أي : أَحْمَدٌ الحامدین لربّه. والأنبياء 
صلوات الله علیهم كلهم حامدوتّ الله ونبینا أحمد آکثرهم حمداً. 

وأمًا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنی : محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حُمد مره بعد مرّةِ. كما أن المُكَرّم من الكرم مدّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه والله سبحانه سمّاه 
فر CG‏ . فهذا عَلَّمٌّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
۱ محمود في الدنياء لما هدی إليه ونفع به من العلم والحکمة. وهو مخمرد ي ارد 
بالشفاعة. فقد تکرّر معنی الحمد كما يقتضي اللفظ. ۱ ۱ 


ثم إن لم يكن مُحَمّداً حتى كان حم رد ناكا فلذلك تقدّم | سم 


ا ري 


ظ - آحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: حمد). 
وذکره موسی عليه السلام حين قال له ربه : تلك أمَّةَ أحمدء فقال: || هم اجعلني من 
أمة آحمد. فبأحمد ذكره قبل أن یذکره بمحمّد؛ لأنَّ حَمده لرَبّه كان قبل حَمْدٍ الناس 
لك فا عدر تا كان محمدا بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربّه بالمحامد 
التي يفتحها علیه. فيكون أحمد الناس لربّه» ثم يشفع فيحمد على شفاعته””. 

وروي أن النبيّ كل قال : «اسمي في التوراة: أحيد؛ لاني أحيد أمّتي عن النارء 


واسمي في الزبور: الماحي؛ محا الله بي عبّدة الأوثان: واسمي في الإنجيل : 





)۱( اعراب القرآن النحاس 7/5 ونسيها إلى باق بیان O‏ 


1 - ۱۸۳ . ل 0 


57 / سورة الصف. الآيتان ١‏ . ۷ 





أحمد» واسمي في القران محمّد؛ لاني محمود في أهل السماء الأو وفي 

الصحیح: الي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 

الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمِيء وأنا العاقب». وقد تقدّم '". 

نا جا امه هم لته قيل : عبد ۱ ١‏ د صلى الله عليهما وسا 

لقالا مدا یر ميث قرأ الكسائي وحمزة: «ساحره نعتاً للرجل. وروي أنّها 

قراءة ابن مسعود. الباقون: (سحر) نعتأً لما جاء به الرسول. 

قوله تمالی: ون أَظْلٌ من فک عل ار الکذب وهو يزخ إلى السار ون لا 
یه ال ای 469 


e‏ ی اا 4 ا مرك اال 


Ot 


المعجزات التي ظهرت پا 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «رَهُوَ يدَعي» بفتح الیاء والدال وشدّها وکسر العين”", 


۱ أي: ينتسب. ويَذدَّعي وينتسب سواء .ظوَاَه کا لا دى آلتوم اللي أي : من کان في 


حکمه أنه 1 يختم | له بالضلالة. 


(۱) اللکت والعیون ۵۲۹/۵ » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 180 في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي باسناده عن ابن عباس مرقوعاً» وفیه: إسحاق بن يشر وهو کذاب متروك» وآورده 
أيضاً الشو كاني في الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة ص۳۲ ۰ وقال : رتیت 

(۲) البخاري (4۸۹7) ۰ ومسلم (۰)۲۳۵۶ وسلف 8۱/۱۰ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۵۸/۳ . 

)4( تفسير الطبري 31/97 . 

(4) السبعة ص۹٤۲‏ › والس ا 

(3) ۳۳۹/۸ و10۷ . 

0072١‏ القراءات الشاذة ص۱۵۵ » والمحتسب ۳۲۱/۲ وما بعده منه الا أن ۳ وردت في مطبوع 
. القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعى إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلّق بها. 


قولهتعالى: رون يفوا نو ۳ ر أله بأفرههم رنه مت ورو ۳ گره 
9 د 0 4 

قوله تعالی : بْرِيُونَ لیر ود ام اهوج الاطفاء: هو الاخماد» یستعملان في 
النار» ویستعملان فیما يجري مجراها من الضیاء والظهور'''. ویفترق الاطفاء 
والإخماد من وجه. وهو أن الاطفاء يستعمل فى القليل والكثيرء الماد انما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 


وفي «ثور الله هنا خمسة أقاويل: آحدها : أنَّه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 


بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 
والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالکلام» قاله السذّي. 
الثالث : أنه محمّد و يريدون هلاكه بالأراجيفء قاله الضحّاك. 
الرابع © حجح الله ودلائله» بریدون ابطالها بانکارهم وتکذیبهم قاله ابن بحر. 
الخامس : أنه مّل مضروب. أي: من أراد اطفاء نور الشمس بِقِيُْو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً» فكذلك من آراد إبطال الحىٌّ» حکاه ابن عیسی(۲. 
وسيب نزول هله الاية حگاه عطاء عن ابن عباس أن النبی ول أبطأ عليه 


الوحى أرعين يوم فقال كعب بن الأشرف: یامعشر اليهود. أبشروا! فقد أطفاً الله 


نوز محمد فيما كان ينزل علیه وما كان ليتم أمره. فحزن رسول الله وَل فأنزل الله 
تعالى هذه الایت واتصل الوحى بعدهاء حکی جميعّه الماوردي”"' رحمه الله. 

وة مت وري أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتعٌ نوره»“ بالإضافة على نيّة الانفصال» كقوله تعالی : 


(۱) في النكت والعيون ۵۳۰/۵ : والنور. والكلام ‏ وما بعده - منه. 

)۲( الأقوال الخمسة في النكت والعيون ۵/ تشن ی يجت ري ابام 
(۳) في النکت والعیون ۵۳۰/۵ . 

` ۰۲۱۰ السبعة ص1۳۵ ۰ والتیسیر ص‎ )٤( 


0 کئیں بت رت که لآل عمران ۱ 5000 تقدّم بيانه في:«آل 
عمران»""*. الباقون: «مُيَم نُورَهُ» له فيما يستقبل» فعمل .رز حكرة الْكَنونَ» من 
سائر الأصناف. 


ي ۳۹ ۳ 


3 تمالی: مر اع لت 
1 ره ی © > 
قوله تعالى: هو أرق أرْسَلَ روم بالخدئ» أي : : محمّداً بالحى وال فاد 
لظهن عَلَ لين ي4 أي: بالحجج. ومن الظهور الغلبّة باليد في القتال ولیس 
المراد بالظهور الا یبقی دين آخر من الا دیان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
ديد RT RA‏ يي قال مجاهد: وذلك 


دى وَين الي لظهرمُ عل ل كد وَل 


م 


ا وقال أبو هریت 1 كور على الین گل ب بخروج عيسى ٩‏ . وحينئذ لایبقی كافر 
إلا أسلم. وفي شی له آي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «لينزلنٌ ابن 
مریم حکماً عادلاً» لیر الصليبء ولا ج الخنزین ولَيَضَعَنَّ الجرْيَةٌ» رک 
القلاص» فلا يسْعَى علیها قم الشَحناءٌ والتّباغض والتحاسد ولَيَدْعُوَنٌ إلى 
المال فلا له اعد ٠ N‏ وقیل : «لِيْظْهرَه أي : ليطلع محمّداً ل على سائر الادیان 
حتی یکون عالماً بها» عار ذا بوجوه بطلانها» وبما خّفوا وعیْروا منها ۰« آنینی٩‏ 


.. 1۷ /۵ )1( 

(۲) الکشاف 6/5 . 

۱ ۳( آخرجه الطبري ٤۲۳/۱۱‏ و 1۱۵/۲۲ ۱ 

۱ 90 مسلم (۱۵۵): (۳٤۲)ء‏ » وهو عند أحمد (4. 6( والقلاص: جمع قلوص: ومي الناقة الشابة. ' 
النهاية (قلصس). ۱ ۱ ۱ 


سورة الصف: الایات نكرل 0 ۱ ۱ ۱ 9 لد 0 رل 





1 


وله تعالى : ال نا حل ل تۇ بر ی ۶ کب کے © تیه 
بل ورسوله. رن و سيل لَه نولك روشک درک و كم قن © 





لیر لک ویک ریک جک ری من کی اه وشا ی ن جک متو نو 
آلفوز وا © زی و ین 1 وت رب ور ی سک 


T4‏ ر 


۳ قول تعالى: 4ا wR‏ قال مقاتل: رت 
في عشمان بن مظعونء وذلك أنه قال لرسول الله 5: لو نت لي فطل ع حول 
رمث واتصیِث وحَرّْتُ اللّحم ولا أنام بليل آبدگ ولا انط بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يه : لابب ولا هئ في الإسلام» ما رهبانية مني 
الجهادُ في سبيل الله a‏ متي الصومٌ» ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل الله لكم. 
۱ وین سني أنام وأقوم» وأفطر وأصوم. د یا فقال 
عثمان: والله لوَوذْتُ يا نبي الله أيّ التجاراتِ أحبٌ إلى الله فانجر فیها. فنزلت "۳ 

ی أي : سأدلكم. والتجارة: الجهاد. قال الله ه تعالی : ود 
اشر E‏ نهر انرم [التوية ANY:‏ 
وهذا ری ین ن٠‏ وقيل : لأهل الكتاب. 





(۱) لم نقف ملي هکذاه بل ورد معتاٌ دن عدة آحادیت» منها: :ما آخرجه البخاري (60۰۷۴» وس 
(»؛ وأحمد (۱۵۸۸) عن سعد بن أبي وقاص قال: : لقد رد ذلك - يعني النبيّ 4 - على عثمان بن 
مظعون التببل» ولو أَذِنَ له لاختصینا. ومنها: ما آخرجه أحمد (۰۷ ۰ ) وا بن أبي عاصم في الجهاد 
(۳) وأبو يعلى في مسنده )57١5(‏ عن أنس» عن النبي #5 قال : : لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبیل الله. ومنها: ما آخرجه البخاري (0۰۷۰) ومسلم 6 ۰ )عن عبد الله قال: کنا 
نغزو مع رسول الله 6 ولیس لنا شيء» فقلنا: : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رحّص لنا أن ننکم 

المرأة بالغوب» ثم قرأ علينا: : «يكايا ان امئوأ لا محَرْمُوأ طَيَباتِ ما أَعلّ انه تک 4. ومنها ما أخرجه 
البخاري ("7> ۰) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي قك فلما أخبروا كأنهم تقانُوها.. . فجاء 
رسول الله و فقال : : أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأقطرء واصلي وارقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. تا ی مر 


۱۳ ۱۰ سورة الصف: الآيات‎ E 





الثانية : قوله : یکره أي : تخلصکم ین اپ آي أي : مولم. وقد تقدم"". 

وقراءة العامة : نْجیکم» پاسکان النون من الانجاء. وقرأ الحسن وابن فا ان 
حیوة: یم مشدّدا" من التّنجية. ثم بيّن التجارة وهي المسألة: ‏ 
ا او سین از ابوک وم یک ذکر الأموال 
ا لأنها التي يبدأ بها في الانفاق .کمک أي : هذا الفعل ¥ لک من 
أموالكم وأنفسكم إن کم تک وانُؤْمِنُونَ عند المبرّد والزجاج"" في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَعْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
(آمنوا بالله»» وال ها لحم جواب الاستفهام وعذاإنه يصح على 
الحمل على المعنی» وذلك أن یکون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتَجَاهِدُونَ» عطف بیان علی 
قوله: قن انل على تا رو تلچیکم ین عذاب آلیم» کأن التجارة لم يُدْرَ ماهي ؛ 
بت بالایمان تياد فهي مما في اشمعنی: فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
ب تيرد ون قول الفرّاء أن متعلّق الدلالة هو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والتجهاد» يغفر لكم. قال المهدوی: فان لم تقذر هذا التقدیر لم تصمّ المسألة؛ لأنّ 
التقدیر یصیر : ان دللتم يغفر لكم» والغفران إِنّما نعت بالقبول والایمان» لابالدلالة. 
قال الزجاح۲: لیس إذا دلّهم على ما ينفعهم» یغفر لهم» ما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زید بن على : اتؤمنوا»» «وتجاهدوا» على اضمار لام الامر کقوله : 


الثالئة: فقال : ون بالل 





0 ۱/ ۳۰۱ 
(r)‏ السبعة ص ۵ ۱۳ ۰ والتيسير ص ° 5٠‏ . 


0 (۳( في معاني القرآن له ۱۱۱/۵ > وقراءة ابن مسعود فيه » وفي ان القرآن فا 194/8 ۰ وما بعده 
منه یضار 


21٠١/5 الكشاف‎ )( 2 


(۵) فى معاني القرآن له ۱۱۱/۵ . 


سورة الصف: الآيات ۱۰ ۱۳ 0 0 





أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم)”" والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويء فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لاد الأقوى لا يدعم في 
الأضعف. 0 

الرابعة: قوله تعالى: #وَمسكِنَ يبه خرّج أبو الحسين”" الآجُرّي عن 
الشبين قال سال عهرات بن الخضيق رای هرفن ی مها هه وه 
هه فقالا : على الخبير سقطت. سَأَلْنا رسول الله ل عنها فقال: «قَصْرٌ من لؤلؤة في 
الجنّة» فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زَيَرْجَدة خضراء. 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من کل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةٌ من الخور العين» في کل بيت سبعون مائدة» على کل مائدة سبعون لونا 
من الطعام ‏ في کل ببت: سبعون صیفا ووصيفة» فيعطي الله 50 وتعالى المؤمنّ من 
القَوّة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك کل 

لن جَنَّتِ عَنَوْه أي: إقامة كرك رام أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظّمّر بالمطلوب. . 





(۱) الكشاف ٠٠١/4‏ ۰ والقراءة في البحر المحيط ۲۱۳/۸ ۰ والبيت سلف 1۳۲/۶ . 

() معاني القرآن للزجاج ۵ ونسبها لأبي عمرو بن العلاء و بعده منه آيضاً. ` 

(۳) کذا في النسخ» » ولعله: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصیحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللالی المصنوعة في الاحادیث الموضوعة ۳۷۱/۲ والتحديك ا حر ایض ابن المبارك في الزهد 
(۱۵۷۷) والبزار في البحر الزخار (۰)۳۵۲۱۳ والطبري ۵۵۹-۱ > وابن أبى 26 في التفسیر 
4/1۰ ( والطبراني في الکبیر ۱۲۰/۱۸ (۳۵۳) من طرق» عن الحسن به. 00 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )1١4(‏ وقال: هذا حديث موضوع علی رسول الله 4ء وفي 
إسناده: جسر بن فرقد» قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حد العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸/۲۰ : وهذا الحديث غریب. بل الاشبه أنه برضو وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فان جسراً هذا ضعيف جداً. 





الخامسة: قوله تعالی : ری > وشن والفاء : «أخری» طوف 
على «یَجَارَة» فهي في محل خفض"'. وقيل : محلّها رفع» أي: ولکم خصلة آخری 
وتجارة يق سر ین آمو أي : : هو نصر من الله» ف «نصر» على هذا تفسير 
«وأخرّى)”" ". وقيل : رفع على البدل من «أخرّى» أي : ولكم نصر من الله" i.‏ 
ريي أي : غنيمة في عاجل الدنيا”*'» وقیل : فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم"" .وتر الْمُؤمنيت» برضا الله عنهم. 
قوله تعالى: ایا الین منوا دا أنصَارَ نو كنا قال عِسى ابن مرج للْسوارِينَ من 
آنمارت رل اله قال آلوارنون نت ی تام امه نب 5 بت نري رت 
نه يننا ی موا عل میم تیا وة ©4 2-١١‏ 0 
0 قد أمر الخاد اي : كونرا ا هركم اله على من خالفكم > کم 


0 5 ابن کر أبن خمرو وتالع «انصارا یلوا بالتنوين . قالوا ET‏ 
1 اثبتوا وکو توا أعواناً له بالسيف على أعدائه””. وقرأ الباقون من أهل البصرة وال کرد 
والشام: «أنصار الله“ بلا تنوين» وحذفوا لام الاضافة من اسم اللة تغالی. واختاره 


ص 


با لوك نی ون شو یی کین ۹ a‏ ل ةا (۸) . 
ابو عبید لقوله : «نحن أنصار الله» ولم ینون ومعناه: کونوا انصارا لدین الله ۰ نم 
قیل : في الکلام إضمارء أي : قل لهم يا محمّد: کونوا أنصار الله. وقیل : .هو ابتداء 


(۱) معاني القرآن للأخفش ۷۰۸/۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۵/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱/٥‏ . 

)4( المحرر الوجیز ۳۰۶/۵ . 

(۵) الوسيط ۳۹۳/6 > ونسب القول الأول للكلبي» والثاني لعطاء. 


. E >76 السبعة ص‎ (WD. 0 


7 تفسیر أبي الليث ۳۵۹/۳ . 
(A)‏ إعراب القرآن للتحاس ۸ 


سورة الصف: الآية 15 


نمی ل ونوا أنصارأء كما فمل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الل ۱ 
أنصاراً. وكانوا حوارئين. ظ 

والحواریون : خوا 507 قال مَعْمَر: كان ذلك بحمد الله اي : نصروه وهم 
سبعون رجلا» وهم الذین بایعوه ليلةً العب(. وقیل : هم من قریش» وسمّاهم قتادة: 
أبا بکن وعمرء [وعثمان]» وعليًاًء وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك وأبا عبيدة 
- واسمه عامر - وعثمان بن مَظْعُون» وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم. 
وذكر جعفر بن أبي طالب ج أجمعين". کا قال یی أبن مر ارت4 وهم 
ERE‏ وی رو ی E‏ "» وهم أرّل من آمن ‏ 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس"*. وقال مقاتل : قال الله لعیسی : إذا دحلت 
القرية تأت النهر الذي عليه القَصّارونء فاسألهم النُصرة. فأناهم عیسی وقال: : من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا : نحن ننصنرك. . فصدّقوه ونصروه. ومعنى «مَنْ أنْصَارِي إلى ظ 
الله» أي راان مع الله. کما تقول؛ الؤد إلى الود إبل» أي مع الل 
وقیل: أي : من آنصاري فیما بقّب الي ال وقد مضى هذا في «آل عمران»“ 
٠‏ «فامت امه ۶ من بت إسرويل وكرت > والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه | 
إلى السماء» على ما تقدَّم في «آل عمران» "" بيانه .ال ما عل عَدُرْه» الذین 
كفروا بعيسى 7 ۳ > آي: غاليين ٠‏ قال ابن یاج او ا 





)۱( روف من لد 4۰/۲« ا ۱-۲ ۱۲ » > وین عبد البر في الاستيعاب 
( بهامش الاصابة) عن معمرء عن قتادة. 

(۲) التعريف والاعلام ص ۱۷۰ ۰ وما بين حاصرتین من خير أخرجه عن قاد عبد الرزاق في اب 
۲ والطبري دنا ۰ » والثعليي في عرائس ی کی بات ۰ ایا عبد الرحمن 
أبن عوف. 1 

(۳) ۱۸۹/۵ ولم یذ کر هناك تین لل ذكر سيب تسم 

)٤(‏ الکشاف ۰۱/۶ ۰ دون عزو. 

(ه) ۱۸/۰ ۰ وَالذّوْدُ من الإبل: ما بين اثلاث إلى العشر هت ذا جست ای ع الیل مار 
كثيراً. . الصحاح (ذود). ۱ 

(0) ۱۵8/۵ ۱ ۱ 
7 )عبت ترآ لابن قتيبة ص111 . ٠‏ 


202000 سورة الصف: الآية ۱۶ 





زمن عیسی باظهار محمّد علی دین الکفار"". وقال مجاهد: ادوا ف زمانهم على عن 
کفر بعیسی. وقیل : أَيّدنا الآن المسلمین على الفرقتین الضالتین» من قال : كان الله 
فارتفع» ومن قال : كان ايْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عیسی ابن مریم لم یقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. . وقال زيد بن علي وقتادة: «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛ : 

غالبين بالحجة والبرهان؛ لأنهم قالوا فيما روي : ألستم تعلمون أنّ عيسى كان ینام 
. والله لا ینام وان عيسى كان يأكل» والله تعالى لا يأكل!. وقيل : نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام» . 


قال ابن اسحاق" 1 *: وان الذي بمثهم عيسى من الحوارئين والاتباع فطرس" 
وبولس إلى رُومِية» وأندراییس"* ومثى”* إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
روا إلى أرقن نابل من آرض دم وفيلبس”" إلى قُرْطَاجَنّة وهي أفريقية 

يحنس”*' إلى دفسویی(٩)‏ قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى آوریشلم وهي بيت 
e‏ واب بن تلم إلى العرابية 6 ' وهي أرض الحجاز. وسيمن إلى أرض البرير. 





(۱) تفسیر البغوي ۳۳۹/۵ بنحوه. 

)۲( ال عاط ي ك م الرسل والملوك ۰۳/۲ ۰ وقد ات النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
الثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹‏ › والماوردي في المحبر ص٤٦٤‏ بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاماً: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحیم» وقاموس الكتاب المقدس. 

(۳) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

٠ (خ): اندراريس.‎ ۳ (O 

)٥(‏ في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

(1) في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قليس» وفي (خ): لن 

(۸) ضبطها في (خ) هکذا: يُحَنْس. 

)٩( -‏ في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): آفسوس. 
(۱۰) في النسخ الخطية: الأعرابية. 


سورة الجمعة: الآية 0١ ۰ ١‏ 





ويهوذا وبردس ۳ إلى الإسكندرية وما حولها. فأيّدهم الله بالحجة اشيا عر 
اف عالين» من قولك: ظهرت على الحائط» أي: عَلَوْت عليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


سورة الجمعة 

مده في قول الجميع» وهي إحدى عشرة | اميه 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة أ أن رسول الله و قال : : خير يوم ظَلَعَتْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِقٌ آدم وفيه أدخل الجنّة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة» ". وعنه قال: قال رسول الله ول : «نحن الآخرون 
[الأوؤلون] يوم القيامة» ونحن أوَّل من يدخل الجتةء د هم أوتوا الكتاب من نا 
وأوتِيناه من بعدهم. فاختلفوا» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌ» فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه هدانا الله له _ قال ۰ يوم الجمعة - فالیوم لناء وغدا للیهود وبعل 


غد للنصارى» ۱ 

el “f 2‏ سے 
فنوله تعالی: «شیْم ی ما فى ألسَّمْوَتِ وما فى ألأَرْضٍ اليك موس الع 
لكر 46 


تقدَّم الکلام فیه. وقرأ آبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الْعَزِيرُ 





)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۳۹/۶ 

(۳) مسلم (86154): (۱۸) وهو عند أحمد .)41۰٩(‏ ۱ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۵۵): () وما بين حاصرتین منه» والبخاري ( ۰۸۷ وأحمد (۷۳۱۰). 


۲١ سورة الجمعة: الآيتان‎ t0۲ 





8 


۱ اليم كلها رفعا”''؛ ؛ أي: هو المَلِكُ. 


۳ قوله تمالی : آلزی ى اا رسوا تيم يخا توا عل عم أيه ی 
رم الكتب ولیک ود وأ ین بل نی کی ف ليدم 5 

۱ ظ قوله تعالى : مر الى يك نی ینت رشك E‏ تا اه ا : الأمُیو 
العرب کلم ؛ من کب منهم ومن لم يكنب ؛ لأنّهم لم یکونوا هل کتاب. وقیل : 
الأكون النين لا بکتبون: وكذلك كانت قريش” 9 وروی منصور عن إبراهيم قال: 
الاي الذي يقرأ ولا یکتب ۳ وقد مضی في "البقرة» ۳ ۱ 

و ثلا تب 4 يعني محمّداً 3 وما من حي من العرب إلا ولرسول الله 4# فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق : إلا حي تَغْلِب ؛ ؛ فإنَّ الله تعالى طهر نيه ل منهم 
لتضرانیتهی ٠‏ فلم يجعل لهم عليه ولادة. . وكان أمْيّا لم يقرأ من كتاب» ولم يتعلّم 3. 
قال الماور د : : فإن قیل : : ما وجه الامتنان بان بُعث نبي أا فالجواب عنه من 
ثلاثة أوجه : احدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الشاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم: ٠‏ فیکون أقرب إلى موافقتهم. الثالث : ر 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والجگم التي تلاها. ۾ 

قلت : : وهذا كله دليل معجزته وصدق ره 
۱ قوله تعالی: يتو وا عم ايو يعني : القرآن ویم > أئ: اسان أزكياء ' 
القلوب بالإيمان» قاله ابن عباس. ول رهم من دنس الكفر والذنوب؛ قال ابن 





(۱) القراءات الشاذة ص01 9 نت سلف وروي رات ۳۳ لام 3 0 1 ۲ 

)۲( النكت والعيون ۵/1 . ا ۱ 00 

۱ 00 اع الطبري ۲ 9 ۱ وان أب جات في اتير 9/۱ (۷۹۱) من طریق سفیان؛ عن منصور؛ 
0 ۹/۲ 7 

. 1/1 في الكت و العیون‎ (o) 


سورة الجمعة: الآيتان ؟ 0 ۱ ۱ ۱ tor‏ 





جريج ومقاتل. وقال السّدّيُ: يأخذ زكاة آموالهم ۲۲ «وَيْمَمَهُمُ لكب يعني : القرآن 
۱ # والحكمة» ال قاله الحسن. وقال ابن عباس : «الكتاب»: الخط بالقلم؛ ان 
الخظ فا في العرب بالشرع لما یروا بتقييده بالخظ. وقال مالك بن آنس: 
«الحِكمّة»: الفقه في الدين. 1 مضی القول في هذا في «البقرع۳۱6) ون کانواً من 
َل أي: من قَبْله وقبل أن يرسل إليهم .«لنى کل مين أي: في ذهاب عن 
ال 
قوله تعالى : لوَءَاحَنَ منم لما یلوا بم وهو ار كيم © > 
قوله تعالی : «وءَاخن مهم » هو عطف على «الأمّيين؛ أي : بعث في الأمُيِّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
«وَيْرَكيِهِمْ ویعَلْمه»۳؛ اق عل ود ان هن الزن ان التعليم إذا 
تناسق إلى آخر الزمان کان كله مستا إلى وله فکنه هو الذي تولّی کل ما وجل منه. 
ول ْفًم أي : لم یکونوا في زمانهم وسیجیئون بعدهم"*. قال ابن عمر 
ی ير هم العجم". وفي «صحیح البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال: 
کنا جلوساً عند النبی لل إذ نزلت عليه سورة «الجمعة»» فلما قرأ: «وآخرین مِنْهُمْ لا 
يلموا بِهِمْ". قال رجل: من هولاء يا رسول الله؟ فلم پُراجغه الب يل حتى سال مد 
أو مرّتين أو ثلائا. قال: : وفينا سَلْمان الفارسئ. قال: لب ی 
سلمان ثم قال : «لو كان الایمان عند الثريً لناله رجال من هو لاء»۳" ۱ ". في رواية : «لو 





)001 الكت والیون ٩/‏ وما بعده منه أيضا. 

(۲) 1۰۳/۲ وقول مالك آخرجه الطبري 0۷1/۲ 2 واد أ بي حاتم في التفسير ۳ ۸ 
(۳) |عراب القرآن للنحاس 4/ 4۲1-4۲۵ . ۱ 
(۸) تفسير أبي اللیث ۳۹۲/۳ . 5 


۲۵۹/۸ زاد المسير‎ (o) 


.۰ 0) البخاري (۸۹۷٤)ء o‏ وهو عند أحمد (4405). ٠‏ 
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کان الدبو عند ال ا لذمب به رجل من فارس - آو قال من آبناء فارس ب حى 
یتناوله» لفظ مسلم"". 


وقال عکرمة : هم التابعون"". مجاهد : هم الناس كلهم يعني : من بعد العرب 
الذین بُعث فیهم محمد 4# . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الاسلام بعد النبی ل إلى یوم القيامة" *. وروی سهل بن سعد الساعدی: ادال کل 
قال: «إِنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساء یدخلون الجنة بغیر حساب. ثم تلا : 
«وآخرین منهم لما يَلْحَقُوا بهم»"*. والقول الاوّل أثبت. 

وقد روي أن النبی يك قال : «رأيثني أسقي غنماً سود : ثم آتبعتها غنماً عُفْرَاء 
لها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول الله أمّا السود فالعرب» وأما العقر فالعجم تتبعك 
بعد العرب. فقال النبي ييه : «كذا أَوَلّها المَلْك) يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلَى عن رجل من أصحاب النبّ اء وهو علي بن أبي طالب . 


(۱) برقم (1057): (۰)۲۳۰ وهو عند أحمد (۸۰۸۱). 


(۲) تفسير البغوي ۳۰/۶ . 
(۳) تفسیر مجاهد ۱۷۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۳۱/۲۲ . 


)٤(‏ تفسیر البغوي ۳4۰/6 عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ۰۱۳۱/۲۲ والمحرر الوجیز ۲۰۷/۵ عن 
مقاتل بنحوه. ۱ ۱ 
(0) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٩(‏ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۰0 وابن آبي حاتم في التفسیر 
۰ (۱۸۸۹۱) بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4۰۸/۱۰ : رواه الطبراني وإسناده جید. 
(5) لم نقف عليه هكذاء بل آخرجه الحاکم ۳۹۵/6 من طریق حصین بن عبد الرحمن» عن ابن أبي لیلی؛ 
عن أيوب 4 مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۰)۲۳۸۰۱ وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (۹۵۱)) وأبو يعلى (405)» والبزار (۰)۲۷۸۵ واللفظ 
له عن أبي الطفيل #ه» عن النبي بل أنه قال : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغنم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. . قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۱۸۳/۷ : رواه البزار» وفيه: علي بن زيد. وهو ثقة سيىء الحفظ› وبقية رجاله ثقات. 

وذکر ابن حجر في فتح الباري ۲ أن آبا ذر الهروي آخرجه في کتابه الرژیا عن ابن مسعود. 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بکر». قال: : آلي الأمرّ بعدك ويليه بعدي عمر. قال: : «كذلك عبرما 
الملك». . وفي سنده : : آیوب بن جابر» وهو ضعیف. وهذه الزيادة منکرة. اه. ۱ 


سورة الجمعة: الآيتان ٤‏ . ۵ £00 
قوله تعالى: ذلك فصل آله نویه من يماك وله ذو الْمَضْلٍ لمیر 48 

قال ابن عباس : هقی هجیتن وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاء» قاله الكلبره. وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : إنّه المال يُنفق في الطاعة» وهو معنی قول آبي صالح. تبسن 
عن ابي سا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرین زا رسول الله 8 فقالوا: د 
أهل الذثور بالدرجات الم والنعیم المقیم. فقال : «وما ذاك»؟ قالوا ی 
نصلي. موسو و یی ویتصدّقون ولا نتصدّق» ویعیَمّون ولا نختق. فقال 
رسول الله ي: «أفلا فلا لمکم شین تُدركون به من سبقکم» وتُسيقون به من بعدکم؛ 
ولا يكون احد افضل منکم؛ إلا من صنع مثلَ ما صنعتم قالوا : بلی یا رسول الله. 
فلس ون و وتحمدون. دُبْرَ کل صلاة ثلائاً وئلائین مرة». قال آبو 
صالح : : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سيمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُْلّه. فقال رسول الله ل : «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»۳۱. وقول 
اي انقياد الناس إلى تصديق النبيّ ۰36 ودخولهم في دينه ونصرته(" والله 
أعلم. ۱ 

قوله تسمالسی: مئل الین خی له کم بارعا كنل آلیتار 
رن ی تن و الذي کب ا ان وا له لا یی وم 





. شرب تلود لا زكر العمل بالتوراة: دم ونوا ئد و e‏ 





eT (01)‏ - ۰۸ وما بعده منه أيضاً. 
(؟) مسلم (۵۹0) وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
(9) النکت والعيون 8/57 . 
(4) زاد السیر 4/6 


سورة الجمعة: الآية ۵ 


61 
د الكفالة؛ أي : ضمنوا أحكام التوراة .و کل ا انا هي 
جمع سفر سفر : وهو الکتاب الکبیر۱؟؛لانّه یسفر عن المعنی إذا فرئ. ا 
مهران: موسر فهکذا الیهود. وفي هذا تنبيه من 


e 0 





لحق هؤلاء. وقال الشاعر: ظ ظ 

زوامل للأسفارٍلاعِلمعندهم ‏ بجِيّدهاالاكهلم اا 

لغمركما ریا إذا عدا بأوساقه آوراع ما ف الغراکر" ۱ 
وقال تحبى بن يهان : عدي مهب فذا ستل 

أحدهم عن مسألة جلس کته مکائب"*. وقال الشاعر : . 

إل الرواةً على جهل بماحَمَلوا یف الجمال ليها حمل الو 

لا الوّذع ينفعهحَمْلٌ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوذع تنتفع " 





. 198/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في (م): زبيل. 2 

,۳( عن اهنا إن ا ر ا من جاع ا العلم لابن عبد البر ۰۳۱/۲ ۱۰۳۲-۵۰ ۰ والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحبى بن أبي حفصةه يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو؛ على کثر 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ۰/۲ ۰ إلا أنه ورد فيه: المطي» بدل: 

البعير» وذکرهما أيضاً المبرد في الكامل ۱۳۷/۲ ۰ والجرجاني في دلائل الاعجاز ص۲۵۶ إلا أنه ورد 
فيهما: : للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: : وهي 

۱ البعیر يحمل علیه المتاع والطمع والأوساق جمع وَسْق : وهو حمل البعير. e‏ : وهي 

الاوعية التي ت تسمی بالجوالق. 

43 أخرجه ابن عبد البر في مع بيان العلم (1913)» والكلام و اتود 

(۵) جامع بیان العلم ۲ ونسبهما لعمار الكلبي؛ وأوردهما و7۳ ۱۳۹/۲ 1 

03 ینسیهما إلا أنه ورد عنده صدر البیت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 

قال اليوسي: والوَدّع: خرز أبيض يستخرج من البحرء الواحد: وَدَّعةء والجمع : : وَدَع - وگن الدال 

أيضاً - وودعات. 


11 0 ۱ ۵ سورة الجمعة: ۱ الآية‎ ٠ 





0 وقال منذر بن سعيد البلوطي ‏ رحمه الله ا ۱ 
ا تيد متا ۲ وزم أسفارًا تسجد دجماو | 
يحمل ماوضعتٌ من أسفار مل چ الحمار 
تيل أسفارًا له ومادَرَى ‏ إن كانما”” فيها صواباً أو خطا 
ليتوا فسالبوا كارتا ماإنكَذبنا [لا]ولااعتَديِنًا 
كبيرهميصغر عند الخفل لاأنه تلد" امل سین 
۱ 2 م وما آی : لم یعملوا و شبههم - والطزراة نی : في أيديهم وهم لا 
یعملون بها بالحمار يحمل كتتبًاء لس هل الجمل من غير فاد وایحمل» 
و و ری : حاماة”* . ویجوز أن یکون في موضع جرٌ على 
الوصف؛ لأنَّ الحما ر oT‏ 


ت ۸ ق ۱ ۱ ۱ 7 و س )1۰( 





)۱( ا ا ا ۰ مع اختلاف يسيرء وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
اجه ذي رواية 5 سيا م 

( في (د) و(ز): آنفق. ۱ م *  .‏ 2 

(۳) في (ظ): ورم. وزمٌ: تكلّم. المعجم الوسيط (زس). 

ی و ۱ 

(o)‏ 0 و(م). 

ی ان توس میا ۱ 

(۸) اعراب القرآن للنحاس 4۲۱/6 . 

(9) الكشاف ۱۰۳/4 اء وما بعده منه أيضاً. 

(۱۰) صدر بيت لرجل من بني سلول؛ کما کر ذلك ب الك ۲4۸۳ ۰ ونسبه الاضسمي نی 


ْ الاصمعیات ص5؟١‏ إن هر سن قه رو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامة. إلا أنه ورد فيه: 
ی ما مررت» بدل: 2 وجاءت رواية عجزه عندهما هکذا: ۱ = 


۷ - ۵ سورة الجمعة: الآيات‎ ۱ ۱ OA 





«بتس مَل اه المثل الذي ضربناه لهم ؛ فحذف المضاف"؟. وله لا بى 


لموم یه أي : من سَبَنَ في علمه أنه يكون كافرًا. 


م i sher‏ - کے سكو ه 
عن a‏ یت دور إن وس م أَوليِاء لو من دون 
فا 71 2 2 > م f2 f‏ 


لما اعت اليهود الفضیلت وقالوا: # غص أَبَكؤا اه رک [المائدة : ۱۸] قال الله 
تعالى: إن رعش نکم أوَليسَآ ر من دون لتاس فللأولياء عند الله الكرامة. 
ی ۹۳ إن نم صرت » لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله ولا یمه 
ین يمَا هَدَمَتْ أيه أي : أسلفوه من تکذیب محمد يو فلو تمئوه» لماتوا» فکان 
وود وما اذَّعوه من الولاية. وفي حديث أن النبی بل قال لما نزلت 
هذه الآية: «والذي نفس محمد بیده» لو تمتوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مانت . وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للنبئ يل وقد مضى معنى هذه الآية في 


کر 


(البشرة» فى قوله تعالی : قل إن کات 1 کم الدّار ۲ الَخرهٌ عند له لد من دون 
۱ فى فو ا 


سے لعن 


یت ت قلت لاا د حيتي 
وأورده أيضاً المبرّد فی الكامل ۹۸۳/۲ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 





٤۲۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في العجاب في بیان الأسباب لابن حجر ۰۲۸۱/۱ ومن طريقه الطبري 
۲ عن ابن عباس موقوفاء بلفظ: لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك» ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۰۵۲/۱ ومن طريقه الطبري 778/7 ۰ وابن أبي حاتم 

في التفسیر ۱۷۷/۱ (۳) عن ابن عباس بنحوه موقوفا. و این سور في اهاپ ۱ عن 
استاده : وهذا سند صحیح. ۱ 
وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۲۲ والبزار (۲۱۸۹ كشف الاستار) وأبو يعلى Ot ٤(‏ ابن عباس 
مرفوعك وفيه : .... ولو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا ورَأوًا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
یباهلون رسول الله 86 لرجعوا لا یجدون أهلاً ولا مالاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱6/۹ : رواه 
اليزار ورجاله رجال الفح اه. وینظر السيرة النبوية لابن هشام ۱ . 


سورة الجمعة: الآيات ۷ ٩‏ 





الاس هَتَمَنَّدا الوت إن كن رى [الآية: 4و 


قوله تعالى: فل ین الزی تُفرورت منه 2 فانم نمر رز ردو ال 


| أ وال مدز ښک ميم ينا کم سار 9۳ 
ی سس م2 


۳1 


قال الزجاج" : لا یقال: إن زيدًا فمنطلق وهاهنا قال : : نه مَلاقیکم» لما في 
معنی «الَّذِي) من الشرط والجزاء أي : إن فررتم منه» فاه ملاقیکم» ویکون مبالغة 
في الدلالة على أنه لا ینفع الفرار منه. قال زهير : 


ومن هاب آسباب المنایا يَتَلْبَّهُ 
قلت: : ویجوز أن تم الکلام عند قوله : 

اقيم . وقال طرفة : 

وكفى بالمَوْت فاعلم واعظاً 

E E‏ ۱ كد 


الا ل قي 


ولور اسان الما ٹس 


: «الّذِي رون منه. نم یستد یی . «فَإنّه 


لكين الوت غل فيد فیدر 


2 8 
إن في الموت لذي اللب عبر 


فى ۳ ام أو ۱ ۲ 0 ۱ م ااه a‏ 
ليس ينجيه من الموت الک زر( 


قوله تعالى: يام لد لين ام إذا ودیک لِلصَلوةَ و هن دوو الْحَمعَةَ َأَسَعوأ لل 


ذد له ودر | بیع لک 7 ير لک ان کته مرن 46 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ییا اَن منوا إا نوك لصو من بر الْجْمْمَةِ» قرأ 





۲۵۸-۲۵۷ 0 

() في معاني القرآن لهده/ ۱۷۱ 0 
(۳) سلف ۹/۳ . 0 
)€( 17 القرآن. للزجاج 60 . 
(5) لم نقف عليها. 





وهنا شتا وسمعينا: عم و جمعات. قال الفرّاء(" : يقال: الْجْمْعَة ‏ بسكون 
المیم - والجمُعة ‏ بضمٌ الميم ‏ والجْمّعة ‏ بفتح المیم - فیکون صفة اليوم » أي : تجمع 
الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقیل 
والتفخیم فافرژوها جمعت يعني : بضم المت . وقال ار وان غبيل: 
والتخفيف أفيّس وأحسن» نحو عُرْفة وعرّف» وظرْفة وظرّف» وخجرة وخجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : نها لغة النبئئ کل 

وعن سَلمان أن النبی ل قال : «إنّما شمیت جمعة؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم»(؟). وقیل : لاد الله تعالی فرغ فیها من خلق کل شيء» فاجتمعت فیها 
المخلوقات. وقیل : لتجتمع الجماعات فیها. وقیل : لاجتماع الناس فیها للصلاة. 
ودين» بمعنی «فی». آي: في یوم" کقوله تعالى : روف مادا َو ین لاض 
۱ [فاطر : ]4٠‏ أي : في الأرض. ا اا ۱ 5 0 ۱ 
0 الثانية: قال أبو سلمة: آول من قال: «أما بعده كعب بن لُوَي» کان ول من 
سى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العَروبة. a‏ 


ينك الله بن انس والأعمش وغیرهما: «الجيْعة) باسکان: العم علق آل OEE‏ 





(۱) القراءات الشاذة ص ۹۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۱/۳ . 

(۳) آورده السيوطي في الاتقان ۱/ ۹6-۹۳ وعزاه للداني كماد قن ايع عاتن رفن الله با , 

۱ ۱ ۱ . ۱۵۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۲۳۷۱۸ والنسائي في المجتبی ۱۰۶/۳ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم یوم 
الجمعة ما آخرجه مسلم (864): (۰)۱۸ واحمد (4409) عن آبي هريرة ‏ آن رسول الله يله قال : 
«خير یوم طلعت عليه الشمس یوم الجمعة. فيه خلق آدم ...» الحديث» وسلف في بداية السورة. 

۱ . ۳۱/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) الیان 1۳۸/۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۰۳۱/۶ وذکر ابن حجر في فتح الباري ٠٠٤/۲‏ أن القاضي أبا آحمد الغساني أخرج 
من طریق آبي بكر بن عبد الرحمن [آن آول من قال: آما بعد» کعب بن لژي] واسناده ضعيف. اه 

وذکر في ۳۰۳/۲ أن الزبیر أخرج في کتابه «النسب؟ عن آبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
[أنَّ أول من سمّى الجمعة جمعةً کعب بن لؤي]. ۱ ۱ ب 200 





يب 


ا سے سے سے یت 
ê‏ کی یی 


۱ 


ر 
نب م 
A‏ 
: 2 
9 





وقیل : 0۳ جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: جمَّع أهلٌ المدينة ین 
قبل أن یِفدّم النبی يل المدینت وقبل أن تنزل الجمعة» وهم الذین سمّوها الجمعة؛ 
وذلك آنهم قالوا: إن للبهود يوماً یجتمعون فيه» في کل سبعة أيام يوم» وه اس 
وللتصاری یوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتی نجعل يوماً لنا نذکر الله 
ونصلّي فيه ونستذکر - أو كما قالوا - فقالوا: یوم السبت للیهود؛ ویوم الأحد 
تنقيا وم فاج »يوم العَرُوية. فاجتمعوا إلى ابن ارود او انامه اب فل 
بهم یوم ركعتين وذگرهم : فسمؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شا 
فتعشًّا وتغدّا منها لقلّتهه”". فهذه أوّل جمعة في الاسلام. 

فلت وروي انهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية : أن 
الذي جَمّع بهم وصلی أسعد بن زار وکذا في حديث عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك عن أبيه كعب على ما يأتي”'". وقال البَيْهَقِئُ”": وروينا عن موسى بن عقبق 
عن ابن شهاب الأخري اذ مشب عمیر كان و من جع الجمعة بالمدينة 
للمسلمین قبل أن يَقْدَمها رسول الله صلی عليه وسلم. قال البيهقئ : یحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة اسع بن زُرارةء فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

| وأما أول جمعة جمّعها النبئُ ‏ بأصحابه» فقال أهل السير والتواريخ: تدم 
رسول الله 4# مهاجراً حتى نزل بِقّبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل حين اشتدّ الحی ‏ ومن تلك السنة 

يعد التاریخ - فأقام بِقُبّاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وخظب. وهي آوّل حُظبة خطبها بالمدینة٩‏ 





)۱( تفسير البغوي 1/6 وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (9144). لابو صني دع 
الباري ۲/ ۳۵۳ وصحکحه . 


(۲( ص 1۸۱ 6۸۲ من هذا الجزء. 
۳ في دلائل النبوة له 41۱/۲ . 
)٤(‏ السيرة لحري لابن هشام 4/1 > ۵۰۰ وتارد يخ الطبري ۳۹۲ وما بين حاصرتين - 


۹ 5 ۱ سورة الجمعة: الآية ٩‏ 





وقال فيها: «الحمدٌ لله. آَخمده وأستعینه وأستخفره ايده ا آکفره 
وأعادي من یکشر به. وأشهد 01 ال الا اللهٌ وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحکمة على فترة من 
الرُسلء وقلّة من العلم» وضلالةٍ من الناس» وانقطاع من الزمانء ونر من الساعةء 
وقرب من الاجل. من یُطع الله ورسوله. فقد رَشَّدء ومن يَعْص الله ورسوله فقد 
وی وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. آوییکم فى الله» فاٍله خير ما أوصى به المسلم 
المسلع أن يحضّه على ال خرة وأن يأمره بتقوئ الله. واحذروا ما حذّركم الله من 
نفسه» فان تقوى الله لمن عَمل به على وجل ومخافةٍ من ربّه عَؤْنْ صدقٍ على ما تبعُون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُضْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والَلانية لا ينوي 
به إلا وَج الله» يكن له ذكراً في عاجل أمره» ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
اليه إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن يينه وبينه أمداً بعيداً. رک 
اه تسم تسم واه رهوش بيجاو [آل عمران:۳۰]. هو الذي صدَق قوله وأنجز وَعْدَّه لا 
حلفا لذلك؛ فإنه يقول تعالی : ما دل الول دی وبا آنا لر ید4 ( [ق :۲۹]. فاقوا 
الله في عاجل آمرکم واجله في السر والعلانية؛ فإنّه: #ومن یلق آله تکفر عنه 
تنا 4 اطلام دعق ومن يو الل فقد زان را میم اد تقوی له 
توقي مُفّْه» وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَحَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الرب» وترفع الدرجة. فحُذوا بحظكم ولا تفرّطوا في جَنب الله» فقد علّمكم كتابّه 
وج لكم سبیله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه؛ وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده. هو اجتباكم وسمّاكم 
سای # هلك من هللت عن بيت وخی من خرس عبت ر [الأنفال :۲۰ ولا 
" حول ولا قوّة الا بالله» فأکثروا ذِكْرَ الله تعالی. افا ا نما ترتع ندیه 
يُصلح ما بينه وبين الله يَحْفِه الله ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


- عم والكلام دون ذكر الخطبة من :2 تفسير البغوي ل ان 
oY £ /Y‏ -۵۲۵ ه من طريق ابن إسحاق بنحوها. 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


بمعة: الآية ۱ ۱ 11۳ 


ولا يقَضون علیه ويملك من الناس ولا یملکون منه. الله أك ولا عزل ولا قوّة | إلا 


ا 

وفیل : من سثاها لس کب لزب ال لاجتماع تیش فب إلى 
)۲( تقد 

كعب » كما تقدم. 

3 N N EET 


نادیم ۷1 للود که [المائدة ۰ لیدل علی وجوبه: وتأکید فرضه. وت و 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالاجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العربح" 


وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنکتت وهي قوله : : امن يوم الح وذلك یفده ؟ 


٠‏ لأ النداء الذي یختص بذلك الیوم هو نداء تلك الصلاة. فأنًا غیرها هر عامفي سار 


الایام ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه نها وإضافته إليهاء» معنى 
ولا فائدة. 


الرابعة: فقد تقدّم حکم الأذان في سورة «المائدة» مستوئی(؟. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله 4# كما في سائر الصلوات: يؤذّن واحد إذا جلس النبئٌ يك على 
۱۳۳ وک ای کاذ یفمل آب یکر وعمر وعليْ یالکو فة. ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّی الوُراء "۰۳ حین کثر الناس بالمدينة. فاذا سمعوا أقبلوا 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذّن النبی » ثم يخطب عثمان. خرجه ابن 





)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


٠‏ (۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٤/٤‏ »وسلف تخريجه قريباً. 


() في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۹۲-۱۷۹۰ .» وما قبله منه أيضاً. 

٩4/۸ )4(‏ وما بعدها. ۱ 7 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۱/4 وما بعده منه آيضاًء الو : موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد. قال الداودي: : هو مرتفع کالمنارة» وقيل: بل الزوراء سوق المديئة نفسه. معجم البلدان 
۳ . 3 ۱ 
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ماجه في ست من حديث محمد بن اسحاقی؛ عن الرهريّ» عن السائب بن يزيد 
ظ قال : : ما كان لرسول الله يق إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذن» وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
- وعمر کذلك. فلما كان عثمان وکثر الناس» زاد النداء الثالث على دار في السوق» 
۱ يقال لها : الزوراءء فإذا خوج أذْنء وإذا نزل آقام. خرجه البخاري" “ من طرق بمعتاه. 
E‏ : أن الأذان الثاني یوم الجمعة أَر به عثمان بن عفان حين کثر آهل 
المسجد وکان التأذین يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 
وقال ا : فأمًا الأذان الأول وعد لق له عثمان بن عَمّان؛ بای 
الناس لحضور الخطبة عند اتّساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر 5 أمر أن يؤدّن 
فى السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذَّن في المسجد 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربي”* : وفي الحديث الصحیح : : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله و واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث : ثالثاً؛ ؛ لاه أضافه إلى الاقامة. کما قال علیه 
الصلاة والسلام : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء 0 يعني : الأذان والإقامة. فتوهم 
الناس آنه آذان أضْلیٌ فجعلوا المؤذنين ثلائة» فکان ما ثم جمعوهم في وقت 
واحد» فكان وا على وم ورأيتهم یودُنون بمدينة السلا 
يدي الامام تحت تحت المیر في جماعةه كما كانوا 00 عندنا 9 الماضية» وکل 


ذلك منت 


الخامسة : ترله عالق : 3 لك زل الو اختلف في مه ن الي اه على 


بعد أذان المنار بين 





۳ برقم (۱۱۳۰). 
)۲( في صحیحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(۱۵٩)‏ و(۱٩).‏ 
(۳) البخاري .)٩۱9(‏ 5 
)٤(‏ في اللکت والعیون ۱۰-۹/۷ . 
)0( في أحكام القر آن له /٤‏ ۱۷۹۲-۱۷۹۱ . ۱ 
0 آخرجه البخاري (1۲4)» ومسلم (۸۳۸): (۰)۳۰6 وأحمد (171790) من حديث عبد الله ب بن. منقل 8 
07 يعني : بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . ۱ 
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ثلاثة آقوال: أوّلها + افص قال انس وا نله هر بغي على الأقدام؛ ولكنّه 


2 سَعيٌ بالقلوب والئيّة. 


چک مس و سح ر مر سل رسا وء و 


“التي الل كفرله مهال وس اراد ا مزب 
[الإسراء:۱۹]ء وقوله: و سب ې [الليل:٤]»‏ وقوله: : #وآن تی وي لا ما 
لتم ۰ وهذا قول الجمهور" . وقال زهیر: 
سی بعدهم قوم لگ پدرکرفم ۲ 

وقال أيضاً: ٠‏ ساد 
ی ماهتا E‏ سنا ۱ بر ما بين العَشِيرةبالدٌم" 

أي : فاعملوا على الق إلى ذكر اله واغتغلوا بأسبايه من الغسل الاير 
والتّوجه إليه. ۱ 
الثالت: ان المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك زنل" ولیس بشرط *. ففي 
البخار ي" : أن أبا عَبْس بن جر - واسمه عبد الرحمن وكان من کبار الصحابة وه 
إلى الجمعة راجلاً وقال : سمحت رسول الله # يقول: "من ایرث قدماء في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار.. 


ويحتمل ظاهره رابعاً: وهو الجري و والاشتداد. قال ابن العريي ‏ : وهو الذي 





)01( أحكاء القرآن لابن العربي AY‏ والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في کت والعيرن A‏ ۹ 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير ۳4۱/۶ . 

)۲( شرح دیوان زهیر ص ۰۱۱4 وتمامه: : فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألوا.. 
قال شارحه: آي : سمت آباؤهم فلم یدرکوهم ولم يلاموا على تقصيرهمء و أن يبلغوا آباءهم. 

(۳) شرح ديوان زهير ص5١‏ ۰ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وعَرم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغیظ بن مرّة: حي من غطفان بن سعد. وتَبَزّل بالدم: آي: تشقق. یقول: : ان ینهم ال 

)٤( .‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/۶ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

1 (4) برقم ۰)٩۰۷(‏ وهو عند أحمد (۱۵۹۳۵). 

(1) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ ۰ وما قبله منه أيضاً. 





٩ سورة الجمعة: الآية‎ ٦ 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر الله» 
فرازا عن طریق الخزى والاشتداد الذي یدل على الظاهر. وقر] ال هرذ كذلكق ۱ 
وقال : لو قرأتٌ: «فاسْعَوّا» لسعیثٌ حتی يسقط ردائي". وقرأ ابن شهاب : «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبیل». وهو كله سر مني لا قراءة قران منرّل. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري : وقد احتجّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
ا بن الحر قال : رآني عمر 4 ومعي قطعة فيها : «فاسعوا إلى ذكر الله» فقال 
لي عمر: من أقراكَ هذا؟ قلت: أَبَن. فقال: إن یا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر: 
«فامضُوا إلى ذكر الله». حدَّئنا إدريس» قال: حدَّئنا خلّف» نال دنا كيه عن 
المغيرة» عن ابراهیم» عن و فذكره" 

وخدثنا محمد بن يحيى » أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان ‏ قال: حدثنا سفيان بن 
عَيْيْنَة عن الرعري». عن سالم» > عن أبيه قال : ا لاه اموا 
إلى ذکر الله»(*. وأخبرنا دريس قال: حدّثنا خلف» قال: حا هشیم عن 


المغيرة» ا و كس ووو تن «فامضوا إلى ذكر الله» وقال : لو 


)0 القراءات الشاذة ص۱۵۲ ۰ والمحتسب ۳۲۲-۳۲۱/۲ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. . والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث (4۸۹۷) ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (۰)۵۳۰۰ والطبري ۱ -1۳۹ ۰ وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة 10۷/۲ « 

والطبري 4/۲۲ . / 

)۲( معاني القران للزجاج ۵ وأحكام القرآن للهراسي 6 وسیرد قریبا. 

(۳) وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۸۲-۱۸۵ بتمامه وار بن أبي شيبة ۱۵۷/۲ مختصراً من 
طریق هشیم › به. والطبري ۱۳۸/۲۲ من طریق المغيرة» عن إبراهيم أنه قیل لعمر 45: دقرم 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه : خرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح ۱۲/۸ ۰ 

(6) وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم ۰۱۷4/۱ والطبري 1۳۸/۲۲ ۰ والدارقطني في العلل ۲۵۳/۲ من 
طریق سفیان به. وآخرجه عبد الرزاق في المصنف (۵۳4۸) من طریق الزهري» به. 


۱ سورة الجمعة: الآية ٩‏ ۱ ۱ ¥ 





كانت «فاسْعَوّا" لسعیت حتی يسقط ردائي”". قال آبو بکر : فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «فَاسْعَوًا» برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله #. فاما عبد الله بن 
مسعود فما صحّ عنه «قَامُضُوا» لانْ السّنّد غيرٌ متصل ؛ إذ إبراهيم النَّحَعِنُ لم یسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا" وإِنّما ورد: «فامضوا» عن عمر 4» فإذا انفرد أحدٌ بما 
یخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمِعة على أنَّ السعی يأتي 
بعش اليه غير أنه لا بو من الي زا لاماش فا هی 
سَعَى ساعِيًا غَيْظ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَ ما بين العغشیر:ة باللم* 

أراد بالسَّعْي المضی بج وانكماش› ترح ري ا بص 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضی. واحتجٌّ الفرّاء بقولهم : هو 
يسعى في البلاد يطلب فصل اللی معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجّ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
آشعی على جل بني مالك كلامرئ في شأنهساعي”" 

فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 


قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العَدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


۰۱۵۷/۲ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸1 من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبري ۱۳۹/۲۲ ۰ والطبراني في الكبير (۹۵۳۹) من طريق الاعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ 
. الآتي‎ 

(۲) وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲4/۷ تعليقاً على الخبرء 5 أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. ۱ 

)٤(‏ سلف تخریجه قريباً. 

. ۱۵7/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) القائل : آبو قيس بن الاسلت» وهو في المفضلیات ص۲۸۲ ۰ ومنتهی الطلب ۲۵۱/۸ . 


2578 سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


<< «إذا انبتك الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولکن ائتوها وعلیکم السکینة". قال 
الحسن : أمَا والله ما هو بالسعي على الأقدام: ولقد توا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 


. السكينة والوقار؛ ولکن بالقلوب والنْيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي : أن تسعی 
بقلبك وعملك"؟. وهذا حسن. فإنّه جمع الأقوال الثلاثة .ود جناه في الم 


4 للجمعة والتطیب والتزين باللبامن أحاديث مذكورة في كتب الحدیث" 


السادسة: قوله تعالى : یا لبن امنا » خطاب ٠ Sl‏ ويخرج منه 
ید وی و وی و ی و E‏ 
يمشي إلا بقائد عند آبي حنیفة(*. روی أ بو الزبیر عن جابر أن رسول الله كك قال : 
امن كان يؤمن بالله والیوم والآخرء فعلیه الجمعة یوم الجمعة» إلا [علی] مریض أو 
مسافر أو امرأة ة أو صبي آو مملوك فمن استخنی طهر آو تجارة: اي الله عنهء 
والله غني حمیذ» خرّجه الدا رفن 

وقال علماؤنا رحمهم الله 0007 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بَدَنٍ دون القضاء علیه بحق. الجر الوابل مخ 
الول عذر إن لم ینقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له حكاه المهدوي - ولو تخلّف عنها 
سدس او E‏ ولم يكن عنده من يقوم بأمره. رجا أن 
یکون في سَعَة. وقد شل لك این عمر *. ومن تخلّف عنها پغیر عذره فصلّى قبل 


4 عن أبي هريرة‎ ۰ ٠( وأحمد‎ 0 yT 


(۲) تفسير البغوي ۶ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ ۰ راصي يتب O‏ 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/4 . . ۱ 
(OD‏ المسألة في المغني ۲۱/۳- -۲۲۱ ۰ وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع ۸۷۲ 

: وما بين حاصرتين استدر کناه منه» وأخرجه أيضاً البييهقي ۰۱۸۰/۲ > وفي إسناده‎ ))١51/5( في سننه‎ (o) 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي‎ 
۱ ۱ (بهامش السئن الکبری للبيهقي) : ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا یعرف. کذا ذکر الذهبي.‎ 

(7) الكافي لابن عبد البر ۲۵۲/۱ » وما بعده منه أيضاًء وخبر عمر أخرجه البخاري ( ۰ عن نافع : 1 


0 ابن عمر رضي الله عنهما ذكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اوكا دعبا - مرض في يوم 
چاه ركب اليه که تكالى بان واتريت الجمية رگ میب ۱ 
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الامام آعاد ولا یجر یه اقل قبله › وهو فی اله عنها مع إمكانه لذلك عاص 
له بفعله. 

السابعة : قوله تعالى : ۱ ودک للصَّلَزِةِ» یختص بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
یسمع النداء فأمًا البعيد الدار الذي لا یسمع الندای فلا یدخل تحت الخطاب. 
واختلف فیمن يأتى الجمعة من الذانی فالتا فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس 
مالك والليث: ثلاثة :ال وال ار : اعتبار مامتان أن یکون 
المؤذن یا والأصوات هادثئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


۱ وفي الصحيح عن عائشة : أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَوَاليء 
فيأتون في العباء' * ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 3 
الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا : والصَّوْت إذا كان منیعاً e‏ 
وسکون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة 2 آمیال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء“ 


وروی الدَارَفْطنیْ "من حديث عمرو بن شسعيب» عن آبیه عن جده عن 
رسول الله لا قال : نما الجمعة على من سمع النداء». وقال آبو حنيفة وأصحابه : 


(۱) أحكام القران لابن العربي ۱۷۹6/6 . 

(۲) الاستذكار /ا/ ۳۱-۳۰ », والتمهيد ۲۲۸۲-۲۷۸/۱۰ 2 وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الکبری 
۳ وقول مالك في المدونة ۱۵۳/۱ . 

(۳) في الأم ۱۷۰/۱ . 

)€( في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (۱۲ ۰ قال ابن جحر في فتح الباري ۳۸۱۱ : كذا 
وقع للاکثر وعند القابسي : فيأتون فى العباء . بفتح المهملة والمد. د وكذا هو عند مسلم 
7 والاسماعيلي وغیرهما من طریق ابن وهب. اه . 

(( التمهيد ٠‏ ۸۱/۱۰ -۲۸۲ . 
(7) في سننه ..)۱٥۸۹(‏ 


۷ ۱ سورة الجمعة: الآيات ٩‏ 


تجب على مَّن في المضرء سَيع النداء أو لم يسمعه» ولا تجب على من هو خارج 
المصر وان سمع النداء”. حتی ستل: وهل تجب الجمعة على امل زيار - بینها وبین 
الكوفة مجری نهر" ؟ فقال : لا. وروي عن ربيعة أيضاً : نها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياًء أدرك الصلا:۳ '. وقد روي عن الزُهْرِيّ: نها تجب 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالی : ذا تووم لصاوو من تور الجَمعءة فاسعوا ال ذز اک 4 دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالندای والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت” e‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأذّنا ثم أقيماء ولْيَؤْمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرِثْ وصاحبه ". وفي البخاري "۲ عن أنس بن مالك أنَّ النبع 4# 
كان يُصلّي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي بكر" الصديق وأحمد ابن 
حنبل نها تُصَلى قبل الزوال. مس رع E‏ بن الأكْوّع : كنا 
نصلي عم ال كله ثم ترت ولیس للسیطان یل ۸۴) الب تون ساب 
نقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة*. ومثله عن سَهُل. خرّجه مسلم(۱. وحدیث سَلمة 
محمول على التبکیر" ". رواه هشام بن عبد الملك عن يَعْلَى بن الحارث» عن یاس 





() الاستذ کار ۳۲-۳۱/۷ ۰ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ۱۹۰/۲ . 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان ۱۲۹/۳: موضع أظلّه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذ کار ۳۱/۷ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 6/ ۱۷۹۵ . 

. ٦۳-٦۲ /۸ سلف‎ )۵( 

.)٩۰٤( برقم‎ )5( 

يد ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 1 ونا بعنءانئه ايض والحديث أخرجه البخاري ,.)4١548(‏ 
ومسلم (859): (۰)۳۲ وأحمد (۱۱8۹7). 

)4( آخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۱۰۷ بنحوه . 

(۱۰) برقم (859)» وهو عند البخاري (44۱). 

(۱۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۹۵ . 


ار میگ می ۳۴ 4 مچ ۵ 7 
یع ايحقو فوط للنا خم 
الطبَحَةًا لأولن 

۷ ای - )...كم 
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سس — 


"سور الجمعه: الآية ٩‏ ۰:۷۱ 


ابن سلمة بن الأكُرّع» عن أبيه”. وروی وكيع. عن يَعْلَىء عن إياس » عن أبيه قال : 
كنا نجَمّع مع رسول الله ي إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع المَيء". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف ا فسات على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسهل 
دليلٌ على أنهم کانوا ببکرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
یتناولون ذلك الا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأی مالك أن التبکیر بالجمعة الماايكون 
قرب الزوال بیسیر. وتأوّل قول النبئ 8#: «من راح في الساعة الاولی فكأنما قرب 
بَدَنّة...» الحدیث بکماله. أنه كان في ساعة واحدة””". وحَمّله سائر العلماء على 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. اتن ای وهو أصحٌ؛ لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما : ما کانوا 
يقيلون ولا يتغدّون الا بعد الجمعة؛ لكثرة البکور إليها. ۱ 

- التاسعة: فرض الله تعالی الجمعة على کل مسلم؛ ردًا على من یقول: نها فرض 
على الكفاية ونقل عن بعض الشافعیة". ونقل عن مالك من لم يُحَقّقَ: آنها 
ور وان کت | با فرض علی الاعیان لقول الله تعالی: إ5 
توك لِلصَّلَوْةَ من تور الْجْمْعَةٍ قاشعو إل ذر له ودروا 29 وثبت عن النبي 6 أنه 


)۱( 8 ۰ (۳۲) عن إسحاق ب 525007 و سيد به. وسلف تخريجه 
قريباً. ۱ 

(۲) أخرجه مسلم (870): (۳۱) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم» عن وکیع؛ به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۵/4 ۰ وما بعده منه أيضأء والحديث سلف ۳۹۵/۱6 . 

(6) في أحكام القرآن له ۱۷۹۵/4 ۰ وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۹۱/۶ . ۱ 

)3( المجموع للنووي ۶ حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا بحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذ کار ۱۱۹/۵ ۰ وأجاب عن ذلك بأن شهودها ئة على أهل القری الذي اختلف السلف والخلف 
في ایجاب الجمعة علیهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(۸) الاجماع لابن المنذر ص ۲. 


۷۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الجمعة: الآية ۹ 





قال : «ليَنْتَهِيَنَ أقوام عن وَدْعِهِم الجُمُعات» أو لَيَحْيِمنَ الله على قلوبهم» ثم لیکوننٌ 
من الغافلين»''. وهذا حجّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن 
ماجه» ۳ عن أبي الجَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال : قال رسول الله #: «من 
رك الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 9۶:: امن رك الجمعة ثلافا من غير ضرورت 
طبع الله على قلبه»”". ابن العربی : وثبت عن النبی بلا أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
واجبٍ على کل مسلمه(*. 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شرط. وثبت شرط 
و وی سر لقوله عز وجل : 4 فمتم رل الصاو 
ایلوا وجوعخ)» الآية 11 :من سورة المائدة]. وقال الب : «لا يُقبلٌ الله صلاةً بغیر . 
57 “. واغربت طائفة فقالت : إن غسل الجمعة فرض. ابن العربی : وهذا باطل؛ 
لما روى النساة ثي وأبو داود في «سننهما؛ ای و قال : امن توضأ يوم الجمعة فبها 
وَنِعْمَتُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل»''. دفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال : قال 
۱ رسول الله 3 «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
رام هه ال إلى المع اد ثلاثة آیام. ومن مس الحَصَى 


)۱( آخرجه مسلم (۸۱۵) عن ابن عمر وأبي هريرة ط4. 

(۲) برقم (۰)۱۱۲۵ وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۰۵۲)) والترمذي ,)0٠0١(‏ والنسائي في المجتبی ۰/۳ ۱ 
وأحمد (۱۵۹۸). قال الترمذي: حدیث آبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (۰)۱۱۲۷ وأخرجه أيضأ النسائي في الکبری (۰)۱11۹ قال البوصيري في الزوائد : 
إسناده صحیح ورجاله نقات. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۱/۶ ۰ والحدیث آخرجه النسائي في المجتبی ۸٩/۳‏ عن حفصة زوج 
النبي ۰85 وفيه: محتلم بدل: مسلم. O‏ على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٦/٤‏ ۰ والحديث سلف ۳۱۱/۷ . 

0) النسائي في المجتبى ۹6/۳ ۰ وأبو داود (۰)۳۵8 وأخرجه أيضاً التر مذي ۰)4٩۷(‏ یا (۲۰۰۸۹) 
عن سمرة بن جندب #5. قال الترمذي : : حدیث سمرة حديث حسن. اه ومعنی قوله : 95 : فبها ونعمت : ۱ 
أي وَنِعُمت الفعلة والخصلة هي وقيل: هو راجع إلى اس أي: فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


. سورة الجمعة: الآية ٩‏ ` 4 ۷۳ 





فقد لغا» وهذا 0 وفي «الموطأ)"'': أن رجلاً ۹ الجمعة وعمر یه 
الخطاب يخطب”"... الحدیت. إلى أن قال: ‏ ما زد على أن توضأت» فقال 
مت وال رة أنفا؟ اوقد لفت أن رسول اللة 6 كان مالسا نامر عير 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلّ على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد 
تلبّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن یرجم عنه إلى السّئّة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبيّ 6" . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد» خلافاً لأحمد بن خبل فانه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقلم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها. وتعلّق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عِيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلُّوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحبًة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوججهه في سائر الأيام' “. وفي اصحيح 
مسلم» عن التعمان بن يشير قال : : كان رسول الله ك يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 


س ۳4 ب 


ب #سيّح اسم رَيْكَ أل € الاعلی ]١:‏ وهل أتلك یی الْعَشِيَّةِ» [الخاشية:١]‏ قال: وإذا 


اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه أبو داود 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۶ وما بعده منه أيضأء والحديث عند مسلم (۸۵۷): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

(؟) ۱۰۱/۱ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۸۷۸ ومسلم (۰)۸4۵ وأحمد (۱۹۹) لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبت ا فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

. ١797/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/4 > وقول أحمد في المغني لابن قدامة ۰۲۲/۳ وقول عثمان 


أخرجه ابن أبي شيبة 1۸۷/۲ والبيهقي في السنن الکبری ۳۱۸/۳ ۰ والعوالي: آماکن بأعلى أراضي 
المديئة» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من نجد ثمانية أميال: النهاية (علا). 





والرمذي والنسائيٌ وابن ٠‏ ماه( 

الثانية عشرة: قوله تعالى: إل ذم اس أي: الصلاة. وقیل : ا 
والمواعظ قاله سعيد بن جبير”". ابن العربع(۳ e‏ 
وأوّله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجشُون فإنّه رآها سُنّ. والدليل 
على وجوبها أنّها تُحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا یحرم 
المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاةء فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 


ی 


لله بفعله» كما یکون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَحََري"**: فان قلت: كيف يفسّر ذکُر الله 
بالخطبة» وفیها غير ذلك! قلت: ما كان من ذکر رسول الله ك والثناء عليه وعلی 
خلفائه الراشدین وأتقیاء المؤمنين والموعظة والتذکیر؛ فهو في حکم ذکر الله. فأمًا ما 
عدا ذلك من ذکر الظْلَّمة وألقابهم والثناء علیهم والدعاء لهی وهم أحمَّاء بعکس ‏ 
ذلك» فهو من کر الشيطان؛ وهو من ور الله على مراحل. ۱ 

- الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا اليم منع الله عر وجل منه عند صلاة 
الح وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها "*. والبيع لا يخلو عن شراء» 
فاكتفى بێکر آحدهما"؟ كقوله تعالی: سيل کم الْحَرّ وسَريل قير 
سکم [النحل: ۸۱]. وخصٌ البيع ؛ لأنّه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۰)۸۷۸ وأبو داود (۰)۱۱۲۲ والترمذي (۵۳۳). والنسائي في المجتبى ۰۱۸6/۳ وابن ماجه 
(۱۳۸۱) وهو غند أحمد (۱۸۳۸۳). 


(۲) النكت والعيون 9/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/٤‏ . 

62 في الکشاف ۶/ ۱۰۲-۱۰۵ . 

(۵) التكت والعيون 0 

(0) تفسير أبي الليث ۳۱۳/۳ . 


سورة الجمعة: الآية Vo ٩‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إِنَّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضکّاله 
والحسن وعطاء. الثاني : من وقت آذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعی ". 
او اس ویفسخ عنده ی نی یم 
في ذلك الوقت""*. ولا يفسخ العتق والنکاح والطلاق وغیره؛ إذ لیس من عادة الناس 
لاب کالم الم الوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا یفسخ. 
ابن العربي" : والصحیح فسخ الجميع ؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 
آمر يَشْغَّل عن الجمعة من العقود كلّهاء فهو حرام شرعاً» مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
زواع عضن العلماء بيخ آي الوق اتکی ارام رتاو لزي عن انيه رام 
بقوله تعالی : «دِکم یر لکم». 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فد البیع ینعقد عنده ولا يفسخ”. وقال 
الرَمَخْشَّرِيْ في ره :إن غامة العلفاء على أنَّ ذلك لا 5 فساد البیع. قالوا : 
لأنّ البيع لم يَحْرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب. فهو كالصلاة في . 
الأرض المغصوبة» والثوب المخصوب. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. ) 

ساي وی ای ی ی ین ی و یک 
عليه أَمرنّا فهو رد۲4 . أي: مردود. والله أعلم. 


(۱) النكت والعیون ۹/۱ ۰ وقول الضحاك آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۵۲۲۳ وابن أبي شيبة 
۲ . والطبري 14۲/۲۲ ۰ وقول الشافعي في الام ۱۷۳/۱ . 

(۲) المدونة ۱/ ۱۵۶ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹4/۶ . 

. ۱۷۳/۱ الأم‎ )٤( 

(0) الکشاف ۱۰۷۱/۶ . 

. ٤1/۲ سلف‎ )5( 


1۰ ا ۱ 00 سورة الجمعة: الآية‎ CVT 


سے ابر صم کے ۱ م هو 


قوله تعالى: لذا یت الصَّلَوهُ فانتیروا في الارض وآبتوا من فصل الله 
اكوا أله كيرا محر نير © 4 
قوله تعالى: دا فَضِيَتٍ ألصلوة فَاَنتَشِرُوا فى الْأَرْضِ»ه هذا أمر إباحة كقوله 
تعالی : ولا حلت دراه [المائدة: ۲]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجکم .«وابتفوأ من فَضْلٍ یه أي : من رزقه۳ 
وكان عراك بن مالك إذا صلّی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: الم 
اي اجبت دعوتك» وصلّیت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالی : «وابْتَعُوا من فضل الله» 
| انه العمل في يوم السبت"*. وعن الحسن وسعيد بن المسَّيّب: طلب العلم. وقیل : 
صلاة التطوّع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنّما هو عيادة 

ری 57 الجنائزه ال الا في الله تمالی(* 

۰ ل تعالى: « واذکروا له ا بالطاعة واللسان» وبالشکر على و 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .لمل نلخد كي تفلحوا. قال سعيد بن 
جبير: الذکر : طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد دگره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
وان كان كثيرٌ التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة»"". 


)۱( مان القرآن للزجاج ۱۷۲/۰ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۱۳/۳ . 

(۳( تفسیر ابن آبي حاتم ۰ (YAAAY)‏ <« والنكت والعيون 5ه والوسيط 6 وعر ال بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خیار التابعین» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذیب 
التهذیب ۳/ ۸۹-۸۸ . 

- (4) في (م): السبب. والکلام من النكت والعیون ۱۰/۲ . 

٠ , ١٠١١/٤ الکشاف‎ )0( 


. 104/۲ (VD 


سورة الجمعة: الآية ۱۱ ۱ ۶۷۷ 
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قوله تمالی: ولا را مره از َو فصوا لها و 
عد ين ألو وين ان را خر أرقت © 4 

فيه سبع عشرة مسألة : ۱ ظ 

الأولی : قوله تعالی : ودا راز محر | م اش لَه في «صحيح مسلم)"") 
عن جابر بن عبد الله آن النبيّ ك كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من 
الشام فانفتل الناس إليهاء حتى لم یب إلا اثنا عشّر رجلا - في رواية”" : آنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: #وَإدًا روا ره حار از ها او ما 77 رد 
في رواية”" في فیهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكل وغيره: اذ الذي قوم بها وشیة ین خليقة انکلبة م من الشام عند 
مجاعة وغلاء سعرء وکان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزیت» وضرب بالطبل لیژذن الناس بقدومه» فخرج الاس الا اثني عشر 
رجلا. وقيل : أحد عشر رجلا”*'. قال الکلبی : لاع در 
إليهاء وبقي مع رسول الله له ثمانية رجال» حکاه الثعلبي عن ابن ¿ عباس 590 

وذکر الدَّارَ نی“ من حديث جابر بن عبد الله قال: : بينما رسول الله 8 يخطبنا 


۱ يوم الجمعة إذ لسر نزلت بالبقیع؛ 0 إليها واا 


)0 برقم (A1۳)‏ وهو عند البخاري (55), والواحدي في أسباب النزول ص 1015-0 . 

)۳( مسلم (۸۳): )۷(« والعِيْر: القافلة. النهاية (عير). 

(۳) مسلم (۸۱۳): (۳۸). ۱ ا 

(؛) آسباب النزول للواحدي ص ۵1 » وتفسیر البفوي ۰۳۰/۶ والکشاف ۱۰۹/4 ۰ والمحرر الوجیز 
۰/۵ ۰ وورد في بعضها : أنه ورد بتجارة زیت من الشام» بدل : عند أحجار الزيت» وهي هکذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مکان في سوق المدینة. 0 

() تفسير البغوي ۳4۵/6 والمحرر الوجیز ۳/۵ ۱ ۱ 5 ۱ 

(1) في سننه (۰۱۵۸۳ ااا طريقه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۲/۳ ۰ وضمّف اسناده ابن 

حجر في التلخيص الحبير ۵۷/۲ » وقال: تفرّد به علي بن عاصمء وخالف أصحاب حصين به.. 


۶:۷۸ ۱ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليها > وترکوا رسول الله ي ليس معه الا أربعون رجلا آنا فیهم. قال : وأنّزل الله 
عر وجل على النبئ : «وَإِذا روا يِجَارَةَ أو لها انْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قایما». قال 
الدّارَ فظني : لم يقل في هذا الإسناد: «الا أربعين رجلاً» غير عليٌ بن عاصم» عن 
خصين» وخالفه أصحاب خصین فقالوا: لم يَبْقَ مع النبئ 4 إلا اثنا عشر رجلا. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «والذي نفسي بيده لو خرجوا جمیعا 
لأضرم الله عليهم الوادي نارً»» ذكره لش م 

تود في حدیث عرس اسا الائ عشر راان واه انيد يي عمرو ولد 
ابن موسی بن آسد. وفیه: آن رسول الله ‏ لم يَبْقّ معه إلا آبو بكر وعمر وعثمان 
وعليٌ» وطلحة والزبیر وسعد بن آبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وآبو عبيدة بن 
الجرّاح ی ا وعد الله ين سيره في دی الروايتين. وفي الرواية 
الاخری: عمّار بن ياس 

قلت: لم يذكر جابرً؛ وقد ذكر مسلم أله كان فيهم» والدَارَقْظنِيُ ایضا۳. 
فیکونون ثلائة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
آبو داود في «مراسيله» السببٌ الذي ترخصوا لانفسهم في نَرْكِ سماع الخطبة» وقد 
کانوا خليقاً بفضلهم ألا یفعلوا(* فقال: حدّثنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الولید» قال: : أخبرني آبو معاذ بكر بن معروف أنَّه سمع مقاتل بنّ حَیّان قال : كان 
سول الله 8 يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل الوينين؛ + حتى كان يوم جمعة والنبئ تا 

يخطبء وقد صلّى الجمعةء فدخل رجل فقال: إن دِحْيّة بن خليفة الكَلْبِىَ قدم 


(۱) فى الكشاف 1/۶ ۰ ۰ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۷۹)» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1۸۷۷) عن 
ا A‏ ۱ 

(۲) التعريف والاعلام ص ۱۷۲-۱۷۱ رونا الف دن رن يننا العقيلي كما في الضعفاء الکبیر 
۲ من رواية أسد بن عمرو» عن حصين» عن سالم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس : أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 

(۳) سلف ذکره قرا 


2 التعريف والاعلام ص ¥۲ . 


سورة الجمعة: الآية 1١١‏ ۱ ۱ 1:۷۹ 





بتجارة» وكان دِحْيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم ینوا الا أنه لیس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : وكا رز ره أو َو انقضوا تایه 
فقدّم النبئٌ ‏ الخطبة يوم الجمعة وأخُر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌ لرعاف أو 
أحداث بعد النّهي حتى يستأذنَّ النبی بء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئٌ يو ثم يشير إليه بیده» فكان من المنافقين من ثمّل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجدء وکان إذا استأذن رجلّْ من المسلمين» قام المنافق إلى جنبه نم 
یخرج. فأنزل الله تعالی: قد بعلم أله زک یلو یک یه الایة) [ 
سورة النور]. قال السَهَيْليئ": وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» و 
بأصحاب النبی ‏ يوجب أن يكون صحيحا. 

وقال قتادة : وبلغنا آنهم فعلوه ثلاث مرّات ؛ کل مَرَّة عبر تدم من الشام وکل 
ذلك یوافق یوع الجمعة". وقیل: اد خروجهم لقدوم وا بتجارته ونظرهم 
إلى العير تَمَرٌء لَهْوّ لا فائدةً فيهء الا أنّه كان مما لا ا؛ ثم فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجه. ولكنه لما اتصل به الاعراض عن رسول الله ل والانفضاض عن حضرته 
اظ وكبر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله 4 أنه 
قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رَميه بمّؤسه). الحديث. وقد مضى في سورة 
«الأنفال»”*' فلله الحمد. ظ 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نکحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها ؛ فنزلت *. وإنما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها آهم". وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسيل أبي داود (7)؛ وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ۲/ ٤٤٥‏ : شاد معضل. 

(۲) في التعريف والإعلام ص۱۷۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۰۹/۵ . 

. ۵1۱/۱۰ )€( 

(5) أخرجه الطبري ٦٤۸/۲۲‏ ۰ وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ۲/۲ . وأخرجه ایضا 
الشافعي في الام ۰۱ من طريق جعفر بن محمد. عن أبيه» مرساك دون ذكر جابر» وبنحوه وورد 
عند الطبري : بالکبُر» بدل: الطبل. وهما بمعئى . النهاية (کبر). 

(1) تفسیر البغوي ۳۱/6 . 


۶۸۰ ۱ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


| مُصَرّف: «وإذا رأوا التجارة واللّهو الْمَضُوا اا وقيل : المعنى : وإذا روا تجارة 

۰ اشا إليهاء أو لهرًا انفضوا إليه» فحذف لدلالته۳ كما قال:‎ ٠ 

نحن بماعندنا وانت بما ظ مسدب راض زارائ زت" 
وقيل : الأجود في العربية أن یجمل الراجع في الذكر لاآخر فخ شم 
الثانية : الها في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 

الحسن : تنعقد الجمعة ا وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة ة. وقال سفيان 

1 اوري وأبو حنيفة : : پاريعة. وقال ربيعة : باثني عشر رجلا .. 

” ۰ . وذکر النجّاد آبو گر آحمد ين سلیمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد , بن اليثم بن 

0 همان الدّقاق حدَّئنا صبح بن دينارء قال : حدّئنا المعافی بن عمران» حدّثنا مفقّل 

٠‏ ابن عبيد الله» عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمیر : أنَّ النب كل بعثه إلى المدينة» 

ی جتخ پهم ومم انا مشر رجا ذبح لهم يومئذ 


0 وه ی في کتاب «التنبيه على مذهب الامام الشافعی»: کل 
إلا ظَعْنَ حاجة. وأن يكونوا حاضرين من أوَّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


(۱) لم نقف عليها. 

(۲( معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/۵ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ . 

. 0۷/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) حلية العلماء للقفال الشاشي ۲۳۰/۲ إلا أنه ذكر الاوزاعي بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري 1۳/۲ آن جملة تست نس SS‏ فلتنظر لمن أراد 
التوسع .. 

0( الخبر ذكره این مغد في الطبقات ۱۱۸/۳ بإسناد آخر» وينظر ما سلف ص۳٩٤‏ هذا الجزء. 

42 في الام ۱5۹/۱ . ۱ 

(۸) ص ۳ - -ع8. 


سورة البقرة : الآية 918 ا 00 0 





سم أله أَليَحْمْنِ ار 


01 


وان ءامنوا أَنمَدُ ۳ ل ولو بر ی اه 1 ۷ داب 


لما أ خبر الله سبحانه نه وتعالی في ال ية بل" ما دل علی وحدان وقدرته وعظم 
سلطانه. ا ینز وی ای لذوي العقول كن وة الله ۱ 
كان وواحدها ندچ وقد تقلم" ترا ا کانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله مجاهد”” 

قوله تعالی : AF‏ کلب له ١ a‏ باون أصناتهم على الباطل كحي | 
المؤمنين لله على الحقء قاله المرده وقال معناه الزجاج” 000.2 

أ إنهم مع عجز الاصنام يحبونهم كحبٌ الات ۳ مع م در 

وقال ابن عباس والسُّدَّيّ: اندر بالأندادٍ الرزساء المتَّبَعُونَء يطيعونهم في 
تین وجاء + الضمیر في ‏ حبونهُم على هذا على الأصل » وعلى الأول 


وقال ابن كيسان والرَّجَاجٍ أيضاً: معنى موم کش اَلَو أي : : یسوون بين 





)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
( ۷/۱ ۳. 
(۳) تفسير مجاهد: ۰۹۳ ٠ N RR‏ دون نسبة لاله .. 
(4) معاني القرآن ۲۳۷/۱. 
)٥( 0‏ اللکت والعیون ۰۲۱۸/۱ ۱ 
ش 032 المحرر الوجيز ۰۱۳/۱ وأخرج نحوه الطبري 18/5 عن اي 


سورة الجمعة: الآية ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 7 1۸۱ 





عليهم هی عادر مساق إلى هذا القول ولم یشترطا هذه الشروط ". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد. فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتح بحديث علی : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة عدي ا 

ومذا یره حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوّائی» من قری البحرین *. وحجّة الامام الشافعي في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارَفظنع. ا 

۱ وفي «سنن ابن ماجه» والدا رفن ان و«دلائل النبدّة» لل 

ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره» فاذا خرجتٌ به إلى 
الجمعت فسمع الاذان صلَّى على أبي أمَامة واستغفرٌ له» قال: فمكث كذلك حيناً 
لا يسم الاذان بالجمعة إلا فعل ذلك. فقلت له: يا أبةء استغفارُك لابي آمامة كلَّما 





سمعت آذان الجمعت ما هو؟ قال: أي بت هو أوّل من جَمّع بالمدينة في هَرْمِ من 


. ۸۸/۱ الاوسط لابن المنذر ۰۲۸/4 وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ )١( 

(۲) النوادر والزیادات للقيرواني ۱/ 1۵۲-46۱ . ۱ 

(۳) المسألة في بداتع الصنائم ۲/ ۱۹۰-۱۸۸ ۰ والمبسوط ۲/ ۱۲۱-۱۲۰ ۰ وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ۱۱۷/۳ ۰ وابن أبي شيبة ۱۰۱/۲ دون قوله : ورفقة تعینهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص۱۷۱ : واسناده ضعیف. 

(4) سلف ص 1۳ من هذا الجزء. 


(o)‏ برقم (۱۵۷۹) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الکبری ۱۷۷/۳ . وقال: تفرد به عبد العزیز القرشي» 


Cw 


وهو ضعيف» ولفظه: مضت المّنّة أن في كل ثلاثة (مامه وفي كل آربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى ونر نی وینظر المجموع للنودي. ۳/۹ ١‏ ش 


۱۱ سورة الجمعة: الآية‎ AY 


٠‏ نوو پاضة» یقال له: نتم الکضمات. قال: قلت: کم غ آربعون 
رجلا”''. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السّنة أن في کل ثلاثة إماماًء وفي کل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأَضحَى ونطرًاء وذلك أنهم جماعة. خرّجه الدَارَقظنَيُ”". 

وروی أبو بكر أحمد بن سليمان النَجّاد : قرئ على عبد الملك بن محمد الرقاشي 
وأنا آسمع حدّئني رجاء بن سلمة قال: حدّثنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن غطيف 
الثقفيْ» قال: حدَّئني الزُهِرِيُ» عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله يه خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله #. قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا آسمع؛ قال: حدَّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد مهم » عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي 
مامت قال: قال رسول الله #: «تجب الجمعة على خمسین رجلاً» ولا تجب على 


۳ 
من دون ذلای )۲ 5 


قال امن اسر ۴ : وکتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قرية اجتمع فیها خمسون 
اا ا 

وروی الرّهري عن أمٌ عبد الله الدَوسِيّة قالت: قال رسول الله : «الجمعة 
واجبة على کل قرية» وان لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقَرّی : المدائن. لا يصح 


)١(‏ ابن ماجه »23١87(‏ والدارقطني (۰)۱۵۸۵ ودلائل النبوة للبيهقي ۲ وأخرجه أيضاً أبو داود 
(۱۰۹). وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 وقال: حرة بني بیاضة: قرية على ميل من 
المدينة» ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجة قريبا. ۱ 5 

(۳) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲۰8/۳ عن أبي بكر النّجاد اا فا واخرج الثاني أيضاً 

۱ الدارقطني في السنن( ۰ من طريق خالد , بن الهيّاج» عن آبيه» عن جعفر بن الزییر» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبیر متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۱۵/۲ . 


)€( في الاوسط له ۱۸/۶ 6 وأورده اشا مالك في المدونة ۱ ۱۹۳ ۰ وأخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى 
۴۳ . 
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هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وان لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم). [الزهري] لا يصح سماعه من وه والحکم [هذا ] 
مترو . 


الثالثة: موا او وقال أبو حنيفة : من شرطها 
الإمام أو خلیفته"۲ دیا الوليد بن عُفَبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلی ابن 
ا وروي ا فلاف الجمعة یرم خصر انون ر 


أا ٠‏ وروي أن سعيد بن العاصي تا اف ات صلی 
أبو موسی ا من غير استتذان"**. وقال مالك : إِنَّ لله فرائض فى أرضه 


(۱) سنن الدارقطني 1049( وا مين افر قن را اغا من ل البيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۹/۳ . 
(۲) بدائع الصنائع ۱۹۲/۲ . 


(۳( آخرجه آحمد (۰)4۲۹۸ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۲۶/۳ وفي الدلائل ۳۹۷/۲ من طریق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه : أن الولید بن عقبة آخر الصلاة مكة. فكاع مه تابن تقو 
" بالصلاةء فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه ایضاً عبد الرزاق في المصنف (۰)۳۷۹۰ والطبراني في الکبیر )٩۵۰۰(‏ من طریق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: أخر الولید بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلاًء ولم يذكر فیه: عبد الرحمن بنَّ 
عبد الله بن مسعود. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد۱/ ۳۲4 : رواه آحمد والطبراني 2 في الکبیر» ورجاله 
ثقات. اه. ولم پذکر أنه عند الطبراني مرسل. ۱ 
)٤(‏ آورده ابن قدامة في المغني ۰۲۰۷-۲۰۷/۳ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهید ۲۹۲/۱۰ ۰ 
00 والاستذکار ۳۰/۷ أنه قال: وقد صلّی بالناس ‏ في حين حصار عثمان ‏ جماعة من الفضلاء الجلّة 
منهم: آبو آیوب الانصاري وطلحة. وسهل بن حنيف» وأبو آمامة بن سهل وغیرهم» وصلّی بهم علي 
ابن أبي طالب 4 صلاء العید فقط. اه. وعزا صلاة علي العیذ إلى ابن المبارك وأخرجها مالك في 
الموطأ ۰۱۷۹/۱ وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ١717/4‏ عن أبي عبيد مولى ابن آزهر. وأما صلاة 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۱۱۱۲/۳ » قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه. وينظر تتمة كلام ل لوا وفي التلخيص 
الحبیر ۵۸/۲ .۰ ۱ 
(۵) أورده ابن المنذر في الأوسط 577 بنحوه. 
() في المدونة 6/١‏ . 


لا يضيّعهاء وَلِيّها وال أو لم يَلها. . 

الرابعة : قال علماؤنا : من شرط أدائها المسچد الستّف. قال اين العریم(۱) 
ولا أعلم وجهه. ۱ 0 

E‏ #وطهر ب ي لان (الحج ۰ وقوله : نی سوتٍ 
آزن الله ۳۳ [النور: ۰۳۷ وحقيقة لیت أن يكون ذا حودلا ر هذا الف 
والله أعلم. ۱ 1 

الخامسة: قوله تعالی: 1 تن وا اقا سس ور 
خطب. قال عَلقّمة : سئل عبد الله أكان النبی 36 يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال : آما 
تقرأ : «وَترَكُوِكَ قَایْمّ ۱۴/۳ وفي « «صحیح مسلم» عن كعب بن عُجْرَة أله دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن آم الحکم بخطب اسا تقال : انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإِذَا رَأوا يَجَارَةٌ أَوْ لَهُوًا الْمَضُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكٌ د اا" . 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله ف كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائما] فمن نبا أنّه كان يخطب جالساً فقد كذب» قد وال ی معه أكثر من 
ألفي صلا وعلی هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. 


00 وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فیها" “: ؤيووى نا ل من خطب قاغداً 
ا . وخطب عثمان قائمًا حتى رقَّ؛ فخطب قاعدا۳ وقيل: إِنَّ معاوية اما 


. ۶ في أحكام القرآن له‎ )١( 

)۲( ات اين أبي شيبة ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

١ .)814( مسلم‎ )۳( 

(4) مسلم (855): (۳۵) 57 رش من ر اید °( 

(۵) بدائع الصنائع ۱۹۷/۲ . ۱ 

)3( آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸-۷۶ ۰ وما بعده منه ایض وخبر بر مرها اجه دازا في 
المصنف (۰)۵۲۵۹ وار بن أبي شيبة ۱۱۲/۲ من طاوس مرسلاً ورواه سعيد بن متصور كما في فتح : 

00 الباري ٩۰۱/۲‏ عن الحسن 4.. ۱ ۱ ۱ ۱ 

VW‏ احرج كي ال زان في النصطب (0۲۵۸) عن تاد مر تا 
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خطب قاعدا یه ". وقد كان الب ل يخطب قائماًء ثم یقعد. ثم يقوم» ولا یتکلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سَمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخا ري . 
السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 

العلماء. وقال الحسن: هي مستحيّة”". وكذا قال ابن الماجشُون: إنها ستّة» وليست 
م وقال سعید بن جبیر : هي بمنزلة الرکفتین من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلّى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر””. والدليل على وجوبها قول 
فال ر ا وهذا ذم والواجب هو الذي َم راد شرب ۳ ثم ان 
اي لا لم يصلّها إلا بخطبة 

" السابعة: ويخطب متو كا او أو عصاء وش نع و حدّثنا 
هشام بن عمار» حدّثئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال : حدثني ابي“ 
عن أبيهء عن جده: أنَّ رسول الله # كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس 
وإذا خطب في الجمعة خطب على عص”". 


الثامنة: ویسلّم إذا صد المنبر على الناس عند الشافعي "" وغير ۰ ولم یر 





)00 ا خن شم مه عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذن الناسن في إحدى الخطبتین وقال : إني قد کبرت... الخبر. وابن آبي ف ۱۱۳/۲ عن الشعبي 
أنه قال : : إنما خطب معاوية قاعداً حيث کثر شحم بطنه ولحمه. ی < ۰ 0 

(۲) رواية جابر بن سمرة عند مسلم (۸1۲): (۳6) وسلفت قريباً» لکن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (۰)۹۲۰ ومسلم (۸۱۱). ۳ 

(۳) حلية العلماء ۲۳۶/۲ » والاوسط لابن المنذر ۵4/6 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۶4 . 

(5) الأوسط لابن المنذر ۰1۰/4 وال الكبرى ليتي ۱۹0/۲ 

0( أحكام القرآن لابن العربي Aff‏ 

(۷) ابن ماجه (۰)۱۱۰۷ قال في الزوائد: تب N‏ جوا ین اه وفي 
الباب عن الحکم بن حزن الكلّفي عند أبي داود (۰۹1 ۰ وفيه: : قأقمنا بها ايام شهدنا يها الجمعة بع 
رسول الله ل فقام متوكثاً على عصاً أو قوس ... الخبر. ۱ ۱ 

: (۸) الأم ۱۷۷/۱ . 
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مالك”'2. وقد روی ابن ماجه” من حدیث جابر بن عبد الله أنَّ النبی يك كان إذا صعد 
التاسعة: فان خط مال غير مار حف كلها او میا أساء عفد مالك 
ولا إعادةً عليه إذا صلّی طاهراً. وللشافمي قولان في إيجاب الطهارة» فُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القدیم"*. وهو قول أبي حنيفة. ٠‏ 
العاشرة: وأقل ما یجزی» في الخطبة آن یحمد الل ويصلّي على نيه يخ ويوصي 
بتقوی الله ويقرأ آيةَ من القرآن. ویجب في الثانية آربع کالاولی إلا أن الواجب 
بدلا من قراءة الآية في الأولى الدعای قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنیفة: لو اقتصر 
على التحمید أو التسبیح أو التکبیر أجزآه. وعن عثمان 45 أنه صعد المنبر فقال : 
الحمد لله وأَرْتِجَ عليه فقال : إِنَّ آبا بكر وعمر کانا یمان لهذا المقام مقالاً» وإتكم 
إلى إمام ال أحوج منکم إلى إمام قوّال» وستأتیکم الخطبة» ثم نزل فصلّی(*. وکان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 


تناوله 8 : 0 وهو قول الشافعت”''. قال أبو عمر بن عبد ا وهو أصحٌ 


32۸ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۰۹ ۰۱۱۰ قال في الزوائد : في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزیادات 1۷/۱ . 

. ۳۸۷/4 المجموع للنووي‎ )٤( 

. ۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ (o) 

(1) الاوسط لابن المنذر 4/ ۱۲-۹۱ ۰ وقول أ ان بان الصنائع ۱۹۵/۲ . 

)۷( آخرجه العسكري في الأوائل ۱ عن آبي العالية» وأورده ا انیت ۰۳/۲« 
وقال: ا علی فلان: إذا آراد قولاً فلم یل إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۱۹۷ : غريب واشتهر في الکتب... اه. وقال ابن کثیر في البداية 
والنهاية ۲۱۱/۱۰ عن الخبر: فهو شيء یذ کره صاحب العمّد الفرید [17/5] وغيره» ممّن یذ کر طرف 
الفوائد» ولکن لم أرَ هذا باسناد تسكن النفس الیه» والله أعلم. اه 

. ۱۹۵/۲ بدائع الصنائع‎ (A) 

(9) في الأم ۱۷۸/۱ . 

. ۲۹۱/۱ في الكافي له‎ )٠١( 
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ما قيل في ذلك. ظ 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم) عن یی بن أميّة أله سمع النبي ل يقرأ 
على المنبر : ##وتادَوأ يسيك [الزخرف: ۷۷]. وفيه: عن عَمْرّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرّة قالت: ما أخذت «ق وان اليد إلا من في رسول الله يك يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة”". وقد مضى في أوَّل «703". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهري قال: كان صَدْرٌ خطبة النبی 46 : (الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مُضِلَ له 
ومن يضلل فلا هادي لب وأشهد أنْ لا إله الا ال ول كما عد ۱ او 
بالحقٌّ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رَشّد» ومن یعصهما 
فقد غوی». نسأل الله ربا آن یجعلنا ممن یطیعه ویطیع رسوله. ویتبع رضوانه ویجتنب 
سخطه ‏ فاتما نحن ل 

عنه""" قال : بلغنا عن رسول الله کل أنه كان یقول إذا خطب : «کل ما هو آت 

ان ی بویتوی ولا یف لأمر الناس ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله آمراً ويريد الناس أمرأء ما شاء الله كان ولو گره 
الناس» ولا مُبْعَدَ لما قرّب الله» ولا مقرّب لما بعّد اللهُ» لا يكون شي؛ إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبيُ 26 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلي 
على أتبيائه : «آیها الناس ۳ فانتهُوا إلى معالمکی وان لکم نهایت 


(۱) برقم (411) وهو عند البخاري (۰6۳۲۳۰ زأحمد (۱۷۹۹۱ 

0( مسلم (۰)۸۷۲ وفيه: أخذت: ى ورن لبد من في رسول الله ل يوم الجمعةء ... الخبر. 
(۳) ۲/۱۹ ۰ وسلف هناك من حدیث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

(8) مراسیل أبي داود (۵7). 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسیل آبي داود (۵۸). 
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فانتهوا إلى نهایتکم» لد تا بين أجل قد مَضَى لا يدري ما 
الله قاض فيه» وبين أجل قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيهء فليأخذ العبد من نفسه 
ا ومن دنياه لآخرته» ومن ا قبل الكبرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مسْتَعتّب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولکم»"". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


رل جمعة عند قدومه المدينة ا 


الثانية عشرة: وت ار ل من ا رك والسّنَّة أن 
يسكت لها من یسمع ومن لم د يسمع» وهما إن شاء الله في الاجر سواء*" هت 
و .وا لبد صلاته بلك. وفي ان عن ا هیر اي 
قال : «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. یوم الجمعة والامامٌ یخطب. فقد لَعَوْتَ)*. 
الرمخشر 4 وإذا قال المنصت لصاحبه: رفن لناء آزاه یکون الخطیب 
الغالي في لك لاغیا؟ نعوذ بالله من غوبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ویستقبل الناس الامام إذا ضعد المنبر؛ لما رواه آبو داود 
مُوسّلا عن آبان بن عبد اللهء قال : کنت مع عدٍي بن ثابت» 7 الجمعة فلما خرج 
الامام أو قال: صعد المنبر - استقبله وقال: هکذا أصحاب رسول الله و یفعلون 
برسول الله ک4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن آبیه» فزاد في الاسناد: 


۱ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين 0 ۳۰۳-۰ وابن قنية في عبون الأخبار ۳۱/۲ ۰ ۳ 
الكامل ٠ /١‏ ۰~ -۰۰۲۷۱ ولم ينسبوها. 


2002 ص 61۳-4۱ من هذا الجزء. 


۷۰-۹۹ /4 الأوسط لابن المنذر‎ )( ٠ 


(۶) سلف ۱۷/٤‏ .. 
(0) الكشاف ۱۰۲/۶ . 


69 مراسیل أبي داود (04)) وأخرجه اشا ابن أبي شيبة شيبة ۱۱۷/۲ ۰ ٠‏ من طريق دكيع؛ عن ابا به 6 وأبان ۱ 
ات في حفظه لين › وباقي رجال اس ثقات. ۱ 


سورة الجمعة؛ اقا( AA‏ 





فق آیه قال : كان رسول الله يل إذا قام على الم تيه أصحاه بجر قال | 
ارم ماج آرجو آن یکون 0 0 
قلت : وخرج آبو نعیم الحافظ قال : جانا محمد بن ن قال : خا عبد الله 
ابن محمد بن ناجيةء قال: حدَّئنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدّئنا محمد بن الفضل 
الحْراسانیْ» عن منصور»ء عن إبراهيم» عن علقمةء + عن عبد الله قال: كان النبيئ 4 
إذا استوى على المنبر استقبلناه يوجوهنا. اديه نسح بي لفضل بن ی ٠‏ عن 
تور .۰ تس ا 0 
الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والامام يخطب» مالك ر 
الل وهر قزل امن اتر الله وغ وفي «المَوَّطأ» عنه"*: فخروج الإمام 
عن و وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحیح مسلم» من حديث 
جابر عن النبع : (إذا جاء أحدكم يوم الجمعت والإمام یخطب فلیرکع رکعتین؛ ۱ 
ولیتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعئٌ وغیره"*. 
. الخامسة عشرة: ابن عَوْنَء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون الوم والامام 
یخطب. ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ا تدري ما 





0( ابن ماجه (۰)۱۱۳ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا ۳ مرسل. 

(۲) حلية الاولیاء 46/۰ و ۲۳۰/۳ > واخرجه أيضاً الترمذي ٩(‏ ۰) عن عباد بن یعقوب. به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطيةء ومحمد بن الفضل بن عطية ضعیف 
ذاهب الحديث عند أصحايناء ... قت في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذ کار ۵۰-1۹/۵. ۱ ۱ 

)٤(‏ أي : عن ابن شهاب الزهري. وكلامه في الموطا ۳/۱ ۱۰ واخرجه يي شية ۱۲۰/۷ عن 
هشیم > عن أشعث» عن الزهري به به. والشافعي في الام /۱۷۰ عن ابن شهاب عن ثعلبة ر بن أبي 

مالك: أن قعود الا مام يقطع السبح وأن كام بت العم 

(۰) برقم (۸۷۵): ))۵٩(‏ وهو عند أحمد (۱16۰0). ۱ 

() منهم الإمام أحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وداود» ارق الاستذ کار ۲/۰ ۱ 9 امن في 
0 ۱۷۰/۱ + وكلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 


۹۰ ۱ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 





يقولون؟ قال: يقولون: مهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال : هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تنم شيْئاً. وعن سَمرة بن جُندب أنَّ النبيّ ك قال: «إذا نَعَس آحدکم. فلیتحوّل إلى 
مد اه ولد ل ناه إلى هه 

البادسة عشرة: تذکر فیها من فضل الجمعة وثرضیها ما لم نذکره. روی الائمة 
عن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك ذکر یوم الجمعت فقال : «فیه ساعة لا یوافقها عبد 
فطل وهو ضاي سال الله عنَّ وجل شیثاً إلا أعطاه إيّاه» وأشار بيده يُقَللها”''. وفي 
ی ای وس سای سمعتٌ رسول الله ب يقول: «هي ما 

بين أن یجلس الامام إلى أن تقضی الصلاة» 

وس ديت آنآ لني ابا لیا ناب لما شر نت 
احتبست! قال : «ذاك أنَّ جبریل أتاني بكهيئة المرآة البیضاء ء فیها نكتة سَؤْداءء فقلت : 
نا هذه يا جبریل؟ قال: مذه الجمعت فيها خير لك.ولائتك» وقد أرادها الیهود 
والتصاری فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال : 
هذه الساعة التي في يوم الجمعةء لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
ياه أو اذّخر له مثله يوم القيامة: آو صرف عنه من السوء مثله واه خیر الأیاغ عند 
الله » وان أهل الجنة مره يوم المزید». وذكر الو 





(۱) آخرجه البزار (۱۳ و1۳۷ کشف الأستار)» والطبراني في الکبیر (1465) و(۷۰۰۳) و( ۰)۷۰۰ قال 
. الهيثمي في مجمم الزوائد ۲ : رواه البزار والطبراني» وفیه: إسماعيل المكي» وهو ضعیف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند آبي داود (۰)۱۱۱۹ والترمذي (077)» وأحمد (4۷:۱) ولفظه: إذا نعس 
آحدکم في مجلسه يوم الجمعة فلیتحوّل إلى غیره. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. وقال 
البيهقي في السنن الکبری ۳/ ۲۳۷ : ولا یثبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 1۲۲/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحیح الترمذي والحاکم فغیر مقبول. 
(۲) البخاري (۰)۹۳ ومسلم (۸۵۲) والنسائي في المجتبی ۳ وابن ماجه (۰)۱۱۳۷ وأحمد 
(۷۱۵۱). 
(۳( برقم (۸۵۳). 


)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح ۳ الجمع والتفريق ۹4/1 -747 » وهو عند ا 


1 ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ١56‏ 





الأصنام وبين الله تعالی في المحبة. قال أبو اسحاق"*: وهذا القول الصحیح» 
والدليل على صحته قوله : وواد ءَامَنْوَا اعد اعد خا حب وه . 

وقرأ آبو رجاء: «یحبونهم» بفتح الیاء . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغة» يقال:حَببتٌ الرجل فهو محبوب. قال الفرّاء: آنشدني آبو تراب : 
اف تاودا حفن د لها سردا لاب ۳ 

واتن» فى قوله: تن یه في موضع رفع بالابتداء» وایتخه على اللفظه 
ویجوز في غير القرآن: ایتخذون» على المعنی» وایحبّونهم» على المعنى؛ 
وایحبهم» على اللفظء ا ل اه الذي في 
(یتخذ»» أي : محیین» وان شئت كان نعتاً للأنداد“ أي: محبوبة. والکاف من 
كح فت لمصدر محذوف؛ أى : بحبونهم ا كحت الله 

ولدب ما مد حبًا و أي : أشدٌ من حبٌ أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمتبوعهم . وقیل : إنما قال: وان ءام سد حا ر لأن الله تعالى أحبّهم 
ولا ثم أحبّوه. ومّن شهد له محبوبُه بالمحبت كانت محبته أتم؛ قال الله تعالی : 
میم ورد [المائدة: 04]. وسيأتي بيان حبٌ المؤمنين لله تعالی» وحبه لهم في 
سؤوة ال ان إن شان الله ال 

قوله تعالى : ولو ی ایح لوا إذ يرون الاب أن لقو له ریما ون آله شريد 





)۱( هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن . 

(۲) لم نقف على هذه القراءة وأوردها أبو حيان في البحر ۱ وقال: وهي لغةء وفي المَثل: : من 
حب طب» و ی ی ای نت شذوذاًء لأنه مضاعف متعد وقياسه أن يكون 
مضموم العین» نحو: مده یمده . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠۳١/۱‏ . وفيه ET‏ . والبيت في عيون الاخبار ۰4۳/۶ والجمل 
للزجاجي ص۰۱۸۲ وشرح المفصل لابن يعيش ۰4۷/٩‏ وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: حتى أحبّ ؛ امي ی احير بعد «حتی»» على معنی : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف : حبيتٌ ) نة الصف علد تف آلایه ( 4 ره لكر وليس في 
زا 

. ۲۷٣/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

- عند تفسير الاية (۳۱) منها‎ )٥( 


سورة الجمعه: الاية ۶٩4۱ ١١‏ 





وذکر ابن المبارك ویحیی بن سلام قالا: حدّثنا المسعودي» عن المنهال بن 
را موی جوا ایس اپ ای نی 
آبیض ‏ فیکونون منه في القَرب - قال ابن المبارك -: على قدر سب إلى الجمعة 
في الدنیا. وقال یحیی بن سلام: کمسارعتهم إلى الجمعة في الدنیا. وزاد: فیخدث 
لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال یحیی : ز وسمعت غي المسعودی 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : ودا رید رق تسم 
قلت : قوله «فى كثيب» يريد أهل الجئة. اق وهم على كتين ٤‏ كما روئ الحسن 
كال قال سل الله كِ: «إِنَّ أهل الجنئّة ينظرون إلى رَبّهم في کل جمعة على كثيب 
من كاكوى لآ ترق طرف وفيه نی تجا افا اليه عليه جوان بت ان القران 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في کل جمعة» ذكره یحیی بن سلاء”. 
وعن ا قال : قال التي عل : «ليلة اسر نی راث 97 بحت العرش سبعین مدینه 
كن مدينة مثل مدائتکم هذه من د مملوءة من الملاكة تهون الله ویقدٌسونه 
ویقولون في تسبیحهم : اللهم اغفر لمن شهد الجمعت اللهم اغفر لمن اغتسل یوم 
= شيبة ۲/ ۱6۰ ١61-‏ > والبزار (۳۰۱۹ کشف الاستار) وأبي یعلی (۰)1۲۲۸ والطبراني في 
الأحاديث الطوال (۳۵) وفي الأوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس طلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
4 : رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه. وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح › وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحیح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وة غیر 
واحد» وضعفه غیرهم وإسناد البزار فيه خلاف. 
(۱) سلف ۵1/۱٩‏ . 
() سلف 1۵۷/۱٩‏ . 
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۱ ا ره شی 
وخرّج الا یشرت ار الي مخ رن اال بن [براهیم الها شمن 
او ی بخ یو وی ی نو 
الاق آن أن رسول الله قال: «إِنّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيشتهاء ویبعث الجمعة زهراء منيرةً» أهلها یحفُون بها کالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التََلانء ما يطرقون تعجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”") 
وفي «سُنن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله ل قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كثارة قا ها مالم تَعْْنَ الکباثر) خرجه مسلم ع 
وعن أوس بن أوس الم قال: سمعث رسول الله کل يقول: «من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبکر وابتكرء ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم یل 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الایمان )7١51(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهیثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حمید» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه ایضاً ابن خزيمة في صحيحه (۰)۱۷۳۰ والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۷(‏ وابن عدي في 
الكامل ٠١١١-٠٠١١١ /٤‏ ۰ والحاکم في المستدرك ۰۲۷۷/۱ ومن طريقه البيهقي في شعب الایمان 

- (041) من طرق» عن الهیثم بن حمید» عن حفص بن غيلان» عن طاوس» عن أبي موسى الاشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسنادء فان أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
۳ والهیثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي : خبر 
شاذ صحيح السكدة والهیثم وحفص ثقتان. وقال الهيشمي في مجمع , الزوائد ۱۱۵-۲ : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميدء عن حفص بن غیلان وقد وثقهما قومء وضعفهما ی 
وهما محتج بهما. ۱ 
4 أبن ماجه (245 e:‏ و تیلم ۲۳۳ 


د ةا ا نس سيوع 





كان له يكل خطوة e‏ أ فاا و . وعن جابر بن عبد الله قال : 
خَطبنا رسول الله ل فقال : «يا أيّها الان توا إلى نله فا أن مرا ودرا 
بالاعمال السنالحة قبل أن تُشغلوا» وصلوا الذي بينكم وبين ربكم ؛ بکثرة ؤكركم له» 
وكثزة الصّدقة في السرٌ والعلانية» تُرزقوا وتنصروا ویجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جاثر» استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَعَ الله شَمْلّهء ولا باركَ له في آمره» آلا ولا صلاءً له» ولا 
زكاةً له» ولا حََجٌ لم. ألا ولا صوم له ولا برّلهء حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
ی وی و یتست و سا 

یقهره سلطان یخاف سيفه أو سَوّطه»"۳. 

وقال مَيْمون بن آبي شبیب"": آردت الجمعة مع الحجّاج فتهيّات للذهاب» ثم 
قلثْ: أين أذهب اصلّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: آذهب. ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب. فناداني مناد من جانب البیت: هیا ايها الَّذِين آمَنُوا لد 
نودي للصّلاة من يوم الْجَمُعَةِ فَاسْعَوًا ای ین رقا هد 





(۱) أخرجه أبو داود (0740» والترمذي (447).؛ والنسائي في المجتبی ۳/ ٩1-۹0‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد .)١1511/7(‏ ومعنى قوله #: غسّل : أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة» وقيل: أراد سل 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل : غل أعضائه للوضوء» ثم يغتسل للجمعة» وقيل : هما بمعنى 
واحد وكرّره للتأكيد. ومعنى قوله 5 : كد أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتکر: أي أدرك ول 
الخطبة. وقیل : معنی اللفظتين واحد» وكدّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بکر). ۱ 

e (00‏ وو روا ل وچوا قال البوصيري في الزوائد: : إستاده 

RS N د‎ 


i 0 ۱ 


(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۳/۲ وابن أبي الدنیا في الصمت (۰)۵۳۹ وأبو نعیم في الحلية ۰۳۷۵/۶ 


١ سورة المنافقون: لع‎ ۹٤ 





وجهان: آحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتکم خیر من لذة لور کي ونائدة 
تجارتکم. الثاني : ما عند الله من رزقکم الذي قسمه لکم خير مما آصبتموه من لهوکم 
وتجارتکم(. وقرأ آبو رجاء العطاردی: «فل مَا عِنْدَ الله یر من اللّهْو وَمِنَّ الْجَارة 
للذين آمنوا»۲" .وله عبر رتیه أي : خير من رزق وأعطی" "۰ فمنه فاطلبوا 


واستعينوا بطاعته على نيّل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة المنافقون 
7 42%( 


مدني في قول الجميع» وهي إحدى عَشْرة آية 


قوله تعالى: ((6 ا1 التكفثرة لوا تک ول و را بعلم إن 
سول واه ينهد ود میت لَكذودَ 469 
قوله تعالى : (( 1 نگیثة 6لا دک یوق روی البخاري عن 
زيد بن ارقم قال: كنت مع عَمّي فسمعث عبد الله بنّ أَبَىّ ابن سلول یقول : لا توا 
عَلَى مَنْ عِنْدَ سول الله ی يَنْقَضُوا. وقال: لین رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة خرن الاعَر 
ها الأَدلَّ. فذکرث ذلك لعمّي» فذكر عمّى لرسول الله َء فأرسل رسول الله ل إلى 
عبد الله بن أبن وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدَّقهم رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم وكَذّبنيء فأصابني همٌ لم يصبني مثله» فجلسث في بيتي» فأنزل الله عر وجل : 
«ذا جَاءَكَ الْمُنَافِمَونَ» إلى قوله : «هم الذین يَقُولُونَ لا تفقوا علی مَنْ غد رز مول ال 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرٌ نها الال فأرسل ال رسول الله ؛ [فقرآها عليّ] ثم 


(۱) النكت اشر 5/5 . 
(۲) لم نقف عليها. ٠‏ 
(۳) النکت والعيون ٠۲/١‏ . 


. ۳٤۷/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة المنافقون: الاية ۱ << 1۹۵ 





قال : «إنَّ الله قد صدقك». خرّجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحیح(*. 


وفي الترمذي"۳) عن زيد بن آرقم قال: غَرّوْنَا مع رسول الله َء وکان معنا آناس 
من الاعراب فكثًا نبدر الماء» وکان الاعراب یسبقونا إليه» فیسبق الأعرابیْ أصحابه 
فیملاً الحوض» ویجعل حوله حجارة» ویجعل النظع عليه حتی تجيء آصحابه. قال : 
فأتی رجل من الأنصار أعرابيّاء فأزعی زمام ناقته لتشربء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجرأ فغاض الماء فرفع الأعرابيئُ خشبت فضرب بها رأس الانصاري فشّجّه» فأتی 
عبد الله بنَ أبَْ ‏ رأس المنافقین - فأخبره - وکان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله بن 
أبَىَ ثم قال: لا توا على من عند رسول الله حتی ينفضوا من حوله - يعني : 
الأعراب ‏ وکانوا یحضرون رسول الله يك عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد كأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومّن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأْعَر مِنْهَا الأَدّلَّ. قال زيد : وأنا رذف عمّيء فسمعث عبد الله 
اب ی فأخبرت عمي ؛ فانطلق فأخبّر رسول الله بء فأرسل إليه رسول الله يل 
ُحَلّت وجحد. قال: فصدّقه رسول الله ب وگذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال : ما 
اردت الا أن مك رسول الله ل وكذّبك والمنافقون. قال : فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال : فبینما أنا أسير مع رسول الله يك في سفر قد خْفث برأسي من 
الهَمّء إذ أتاني رسول الله ل فَعَرك آذني وضحك في وجهي» فما كان يَسُرّني أنَّ لي 
بها الحُلْد في الدنيا. ثم إن آبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله خ؟ قلت: ما 
قال شيئاً» إلا أنه عَرّك آذني» وضحك في وجهي. فقال: أَبْشِرْا ثم لحقني عم 
فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله َل سورةً المنافقين. قال 


)١(‏ البخاري (4۹۰۱) وما بين حاصرتین منه» والترمذي (۰)۳۳۱۲ رات ماع (۰)۱۹۳۳۳ وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(۲( برقم (۳۳۱۳ بنحوه» والخبر نقله ال الواحدي ق آسباب النزول ص ۵6۸-۵۷ 8 واللفظ منه. 


۹ ۱ ۱ سورة المنافقون: الآية ١‏ 





وهم الیرم شر متهم على عهد رسول الله کب الأنّهم كانوا. بکتمونه» و وهم اليو 
يظهرونه 


وفي الوا هريرة أن النبع يك قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
کذب. وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَمِنَ خحان»". وعن عبد الله بن عمرو أن النبی # 
اا فیه 3 رجاف الصا وین کانت لیم له مون كار ميو 
من النفاق حتی يدعَها: إذا اوْثَمِنَ خان» واذا حدّث کذب. وإذا عاهد غدر واذا 
خاصم فجرا"۳. أ ۳۹ خبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافق 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنه ذکر له هذا الحدیث فقال: إن بني یعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأتّمنوا فخانوا!*. إِنّما هذا القول من النبی ب على سبیل 
الانذار للمسلمین والتحذیر لهم أن یعتادوا هذه الخصال؛ شَفَقَا أن تُقْضِيَ بهم إلى 
النفاق. ولیس المعنی : أنَّ من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد» أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»" “ القول في هذا مستوفى» والحمد لله. وقال 


(۱) النکت والعیون ۱۳/۹ ۰ وقول حذيفة آخرجه و کیع في الزهد (8۷۱) ومن طريقه عبد الله بن آحمد 
في السنة (7 ۰۸۰ وابن آبي شيبة ۱۱۵/۱۵ ۰ والفريابي في صفة المنافق (۰)۷۰ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ : وفي إسناده: آبو يحيى» وهو: عبيد بن کرب. ذکره البخاري في التاریخ الكبير ۳/١‏ › 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 1۱۳/۵ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۲) البخاري (۰)۳۳ ومسلم )۵4٩(‏ توس )1۸0 .(A‏ 

(۳) سلف ۰ . 5 ۱ ۱ 

3 اعون الل ف ادنا ء الکبیر ۷/۳ عن عبد العزیز بن آبي رواد قال: قآ ال ا ان‎ (O) 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا‎ 
٠. فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. . قال: قلت: أنت سمعت هذا‎ 
من عطاء؟ قال: فاصفب لونه. وهو عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۱ عن‎ 
| محمد المحرمء عن عطاء بنحوی با ان لاسن بدح ی وهذا في‎ 
۱ 7 ۱ ۱ ۱ 0 المنافقين. وينظر فيض القدير‎ 

. ۳۱۲/۱۰ )0( 





AV o. ۱ ۳ ۹ ِ ۱ ۱ لآية‎ ۳ 


۹+ رسول الله ل :«المومن إذا حدّث صدق» واذا وعد آنجز وإذا اؤتمنَّ وَفی»۲. 

والمعنى : المؤمن الکامل إذا حدّث صدق» والله أعلم. 

قوله تعالی: 6لوا قد نک لول لو قيل: معنی اَشْهَدُه نحلف. فعبّر عن 

الخلف بالشهادة؛ لأنّ کل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر معْیّب» ومنه و 

قيس بن ذَرِيح : ۱ ۱ 

وأشهد عند الله آني اف فهذا لها عندي فما عندها ل 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره هم يشهدون أن محمداً رسول الله ي؛ 

اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن آنفسهم وهو الاشبه ۲ .وله یلم نک ارسولرکه 

كما قالوه بألسنتهم .وله منهذ إن الق لكذود أي: فيما أظهروا من شهادتهم 

وحلفهم بالسنتهم. وقال ا یهد إن إن الْمُتَافِقِينَ لکاذبون» بضمائرهم»› 


2 


فالتکذیب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الایمان تصدیق القلب» وعلی أنَّ 
الکلام الحقیقی کلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه» فهو كاذب . وقد مضی 
هذا المعنی في أول «البقرة»" " مستوفی. وقیل : أكذبهم الله في آیمانهم ۳ وهو قوله 
تعالی : وغوت باه لبم لمکم وما هم یه [التوبة:۵1]. 





(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۲۰۰) ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 197/١‏ عن الزبير 4 بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي ي إسحاق» عن الزبير بن عدي» ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فان كان معمر حفظه فهو صحيح الاسناد لكنه منقطم» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

)۳( رب توا ید بو وی ی و بویت و ۰ ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في م معجم الشعراء ات نت ۱ 

(۳) اللکت والعيون ۱۳/۱ ۰ 

(4) في معاني القرآن له ۱۵۸/۳ . 

(0) الوسیط ۳۰۲/6 . ۱ 


2 (0) عند الآية (۸). 


. ١4/5 التكت والعيون‎ (VW) 


۸ ۶ سورة المنافقون: الآية ۲ 


۳۹۴ 


توله تعالى: «اتذراً سم جنه فصدوا عن سَبِيلٍ ال ام سا ما کف 


لو © 4 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولی : قوله تعالى : ددا لب + جن أي : سُترة". ولیس یرجم إلى قوله: 
نهد نك لرسول ال 2 یرجم إلى سیب الاية التي نزلت علیه. حسب ما ذکره 
اليا جوا ان الم لت ما قال» وقد قال*. وقال الضَّحاك : يعني 
حلفهم بالله : (إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ””". وقیل : يعني بأيمانهم ما آخبر لب عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال دم باه ما الوأ [الآية: .]۷٤‏ 

الثانية: من قال : یم باللة: أو اعد تال یه آغزم بالله. أو اعت 
بالات او اتيت بالله» أو: آشهدت بالله أو: أعزمت باللهء آو: أحلفتٌ بالله؛ 
فقال في ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها یمین"**. وکذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : ا أو : آشهد أو أغزم» أو أحلف» ولم يقل : «الله» إذا أراد «بالله». 
وان لم يرد «بالله» فليس بیمین. وحکاه اليا عن الشافعی» قال اا : |ذا 
قال ادال وق ال + كان بت . وقال آبو حنيفة وأصحابه : لو قال: آشهد 
بالله لقد كان كذا. کان يمينا" ولو قال : أشهد لقد كان كذا. دون ال کان یمتا 
لهذه الآية؛ ان الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «انَكَذُوا انم نةا وعند 
الشافعی"؟ لا یکون ذلك يميئًا وان نوی الیمین؛ لأنَّ قوله تعالی : «انَّحَذُوا ایا 


)۱( معاني القر آن للزجاج e‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۰/4 ا 
(۳) الوسيط ١77/4‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۵۱/۲۲ . 

(4) الكافي لابن عبد البر 46۸/۱ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

- (0) في آحکام القرآن له 1۱۷/6 . 

() في الأم ۵۱/۷ . 

(۷) بدائع الصنائع ۱۶-۳۶ . 

(۸) في الأم ۵۵/۷  .‏ 


سورة المنافقون: الایات ۲ - 5 15 ۱ ۶:۹۹ 





جِنْه» لیس یرجم إلى قوله: «قَالوا ت وإنّما یرجم إلى ما في «براءة» من قوله ۱ 
تعالی : بوک له ما قالواکه [الآية ]۷٤:‏ . 

الثالثة : : قوله تعالى : «صَدُوا عن سيل آل آی اغ وهو من الصدود. آو 
صرفوا وین مان ساك لله ری من ات والسَّبِيء وأخذ الأموال» فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن ا ويقتدي بهم غیرهم. وقیل : 
فصدوا البهود والمشرکین عن الدخول في الاسلام بأن یقولوا : هانحن کافرون بهی 
لو كان محمد حقّا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نکالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا یخنی عليه 
ولکن حکمه أن من آظهر الایمان آجری عليه في الظاهر حکم الایمان .ليم سا ما 
كاوأ يَعْمَلُون4 أي : بئست آعمالهم الخبيثة -من نفاقهم وأيمانهم الکاذبة 
وصذهم عن سبيل الله أعمالاً. 


قوله تعالی : ذلك بای امنوأ شم کنروا فطع على فوب تهر لا یفتهرن 6 4 
هذا إعلام من الله تعالی بأنَّ المنافق کافی آي: روا باللسان ثم کفروا 
بالقلب" ". وقیل : نزلت الاية في قوم آمنواء ثم ارتدوا طب ڪل فرت أي : ختم 
عليها 05-68 لا نهو الایمان ولا الخیر. وقرأ زيد بن علي : «فَظْبَحَ الله 
قوله تعالى : ج نیباک یمور إن رز 3 ل کم خشب 
مسد سبو کل صَيْحةِ عل هر مر ارم تلهم آله أن بوک © 
نوله تعالي اھ صنت ى : هیثاتهم ومناظرهم. تون 


کش 1 ی 


وسیما جسیعا ر صبیشا ۳ اللسان» فإذا قال سمع النبی يه مقالعه”". 


1 
بِيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أ بي 


. ۳۰۲/۶ الوسيط‎ )١( 
والبحر المحيط ۰۲۷۲/۸ وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵‎ ۰ ٠١9/5 الكشاف‎ )۲( 
۱ ونسبها إلى الاعمش.‎ 
وف فصا بل فخا ووزدت العارتان نی وی رن‎ . ۳٤۸/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 





0۹۰ ۱ ۱ 0 سورة المنافقون: الآية + 


وصفه الله بعمام الصورة وحسن الإبانة”''. وقال الکلب : a‏ ود 
قيس وب بن فُشير» كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة"". وفي «صحیح 
مسلم»: وقوله: «كَأَنَهُمْ شب مُسَنَدَة؛ قال : کانوا رجالا اجمل شیء» کائهم 
ی کی ای سید یف ارت 
أرواحء وأجسام بلا أحلام *. وقیل: شبّههم بالخشب التي قد تآكلت» فهي مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها. ظ 


وقرأ قنْبّل وأبو عمرو والکسائ: «حَشْبٌ» بإسكان الشین"". وهي قراءة البراء بن 
عازب» واختيار أبي عبيد” 47 أن واعحدتا اه کما تقول : ندنة وبدن» وایس في 
اللغة فَعَلّةَ يجمع على فعُل”". ويلزم من ثقلها أن تقول : البدنء فتقرأ: «والبدّن» 
[الحج :۳۹]. وذكر اليزيدي أله جماع الخشباء" ۳ كقوله عر وجل : وداب م4 
[عبس :۳۰] واحدتها: حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقیل» وهي رواية البَّرّيّ عن ابن 
کر وعیاش عن آبي عمرو »› وأکثر الروایات عن عاصم. واختاره آبو حاتم کأنه 
جمع شاب ومخشب. نحو ثمرة وثمار وئمر. وان شئت جمعت خشبة على خشب 
كما قالوا : بَدَنَة وبذن وبذن. وقد روي عن ابن المسیّب فتح الخاء والشین في 
(خشب». قال سيبو يه : یه وت مثل بدنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: مد 
1 ی ال a E‏ اد و 
وأاسد» ووس وونن. وتقرأ: چست 6 وهو جمع الجمع» خحشبة وخشات وخحشب مثل 
- الکشاف ۰۱۰۹/۶ ودْلعْ اللسان: حدّته. اللسان (ذلق). ۱ 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۷۱/۵ . 
EE e‏ 
٠‏ (4) تفسير البغوي ۰۳۹۸/6 
(۵). المحرر الوجيز ۵/ ۳۱۲ بنحوه. 
() السبعة ص1۳۱ » والتيسير ص۲۱۱ . 
(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۳۱۲ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 


5 )4( وهي قراءة الحسن وعيسى . ا 


2 ۰ الكشاف ۰۹/4 ۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۵ ٠‏ ۱ ۷ 





ماه قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالیاء '» وهو اختیار آبي عبيد . وفي الآية إشكال وحذف» فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جمیعاً۳. 

وایری» على هذا من رؤية البصر" . قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له : 
وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن» له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة لأنه يُقَدَر: ولو يرى الذين ظلموا العذابت» فكأنه یجعله 
مشکوکا فيه» وقد أوجبّه الله تعالی» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أن القّوة لله. وايرى» بمعنى يعلم» أي : لو يعلمون حقيقة قرَّة الله عر 
وجل وشدة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أن القرّة ۰۵ وسَدّت مَسدَّ المفعولين. 
و«الذین» فاعل «يرى؟» وجواب «لو» محذوف» أي: لََبَيّنوا“ ضرر اتخاذهم 
الاله كما قال عر وجل: رز ترك د ونوا عل رہم [الانعام: ۰۲۳۰ ور ری 
:را على تاره [الأنعام: ۲۷] ولم یات ل لزه جواب. قال الرُهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيدء ومثلّه قول القائل: لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعهم منه واستعظایهم له؛ لاقروا أن القّةً لله » فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أن». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمد الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه؛ لعلمت أن القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيُ وق عم ذلك. ولكنْ حُخوطب والمرادٌ أمَنّه» فإنَّ فيهم من يحتاجٌ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمد للظالم هذا. 





)١(‏ السبعة ص ۰۱۷۳ والتيسير ص8/. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7175/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ۲۳۵/۱. 

۱ ۱ ۰۲۷۱/۱ )4( 

( في (د) و(ز) و(م): لیتبینوا» وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من اعراب القرآن للنحاس . 
(5) المحرر الوجیز ۲۳۵/۱. 


٠ ۵۰۱ ١ ٤ سور المنافقون: الآية‎ 





ly‏ والاسناد: الامالت 7 تقول : استدت الشيء» ای : آملته. وه 
تلتکتیر ۳ أي : استندوا إلى الأیمان بحقن دمائهم ٠.‏ ۱ 

فول تعالی : هرک کل سبع علي خر المد أي : كل هل صيخة میم ۰ هم 
العدو. ف «هم العَدُرً؛ في موضع المفعول الثاني؛ على أن الکلام لا ضميرَ فيه(". 

يصفهم بالجبّن والخوّر. قال مقاتل والسدي : أي: إذا نادى منادٍ في العسكر 0 

ای N‏ - ظنُوا الهم المرادون؛ لمافيقلوبهم ن الیب 
كما قال الشاعر وهو الا خطل : ۱ 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خيل[اً تعکر علیهم ورجلا 

وقيل : : يحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيهِمْ هُمْ الْعَدُر کلام ضمیره فيه لا یفتقر إلى ما 
بعد» وتقديره: يحسبون کل صيحة عليهم أنهم قد قُطن بهم وغلم بنفاقهم ؛ ان للزيبة 
خوفا. ثم استأنف الله خطاب نبيّه كل فقال: «هُمُْ الْعَدُوُ وهذا معنى قول الصساك 
وقیل : يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنّها عليهم. وأن الب يك قد أمر 
0 فهم آبدا وجلون من أن ينزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم. ويهتك به 
آستارهم" . وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
فلوأنهاع ضصفورة یس تیا مسشومة دعيو UE‏ 





)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 177/4 . وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ ۰ وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١9/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) الکشاف ۱۰۹/۶ . 

() المحرر الوجیز ۳۳/۵ > وتفسیر الرازي ۱۵/۳۰ عن مقاتل. ‏ ۱ ۱ 

() الکشاف ۱۰۹/۶ > ولم نقف على البیت في دیوان الأخطل ۱ میات فا مین ۳/۱ [وهکذا 
سا اس ایور ه1500 صم ام جر بها ۳۳ وورد فيه : علیکم» بدل : 

علیهم. وهي الاولی. . 

)1( ۱ النكت والعیون ۱۵/5 . 

)۷( ویب ال اذ ین ا ی رو الريك ات رن رفن پا و مانب یس اش 


الحيوان للجاحظ ه/ ۰ و١‏ / ٤١١‏ ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ۹۲۷ حيث يقول: لو أن عصفورة ٠‏ 


طارت لحسبتها عب عد - خيلاً معلمة ا لقا ۳ 


۲ سورة المنافقون: الآيتان 5 ۵ 





بطن من بني یرب ثم وصفه الله بقوله : «هُم الْعَدُو فَاحذْرْهُمُ» حکاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم"؟. وفي قوله تعالی : «فَاحْذرَمُم» وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم أو تمیل إلى کلامهم. الثاني: فاحذر مُمَايلتهم لاعدائك وتخذیلهم 

هم الد اي : لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك - وهي كلمة ذم 
وتوبيح. وقد تقول العرب: قاتله الله اا فیضعو نه موضحَ التعجب - وقیل : 
معنی «فاتلهم الله ی احلهم محل من قائله عدو قاهر ؛ أن الله تعالی فاهر لكل 
معاند. حکاه این عیسی( .یک ندیه آي : یکذبون قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: یعدلون عن الحق. الحسن: معناه: یصرفون عن الرشد. وقیل : معناه: كيف 


ا Oe ١‏ ۱ . (4) ۰ 
تضلٌ عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل» وهو من الافك وهو الصرف"**. و«أَنّى» 


u, . 5 5‏ (ه) 
تعس كا ويد ام ۱ 


قوله تعالى: لوَإِدًا ِل ټل َم مارا نتفر لکم و سول الله لوو روس ورابتهم 
يصِدُونَ وهم سکرو ( وس 

قوله تعالی: : وولا فل تالا متفر لَكُمْ رَسُولُ س لما نزل القرآن 
بصفتهم» مشی الب اام ار اققحم الاق یر إلى وسرت اه بح 
التفاق» واطلبوا أن یستخفر لکم. فَلَوَّوَا رژوسهم. أي: حَرّكوها استهزاء وبا قاله 


ابن عباس؟. وعنه أنه كان لعبد الله بن أبن موقف فى کل سبب يحض على طاعة الله 





)۱( النكت والعيون 5 وما بعده مله آنشا. 

(۲) اللکت والعیون ۱۹/٩‏ عدا ما بين معترضتین. 
(۳) اللکت والعیون ١71/7‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
(4) اللسان (أفك). 

(م) و۷ 


(0) تفسير الرازي ۰ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: : الآية ۵ ۱ ۱ ۳ 





وطاعة رسوله فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله کل عليك غضبانء فأيّه بستخف 


وسبب نزول هذه الآيات أن النبيّ % غزا با بني المُصطَلِق علی ماء يقال ل : 
المریییع من ناحية دل إلى الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له : جهجاه مخ 
حليف لعبد الله تن اس يقال له: سنان» على ماء نالل فصرخ جهجاه 
بالمهاجرین» وصرخ سنان بالأنصارء فلظم جهجاه سنان فقال عبد الله بن بي : 
ای یا ای مه كلك با ك والله 
لتق رجا إلى المدية پیت او دي اباك الأذل - يعني محمَدًا - ثم قال 
لقومه : کفوا طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عندّه حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد بن أَرْقُم - وهو من رهط عبد الله -: آنت والله الذليل المَنتقّص في قومك› 
ومحمّد ل في عر من الرحمنء ومودّة من المسلمين» والله لا أَحك بعد كلامكٌ هذا 
أبذاء فقال عه الله : اسک نما کنت الخت. فاأخیر زا النبی َل بقولهء فأقسم بالله 
ما فْعَلَ ولا قال» فعذره النبی بل. قال زید: فوجدت في نفسيء ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقین في تصدیق زید» وتکذیب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك اباك شدیدة. فاذهب إلى رسول الله كه لیستخفر لك الى برأسه فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدّم أوّل السورة". . 

وقيل : : اليَسْتَغْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق ؛ لأ التوبة استغفار #٠‏ ورانتهم يَصِدُونَ 


سم در 2 


وهم > برو أي : میضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان . ۱ 


() ص ٤۹٥-٤۹‏ كا الجزء والخبر ذکره الراقدي في المغازي ۱۸-۲ ۰ وابن هشام في 
السيرة النبوية ۲۹۰/۲ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص۸٥0٤‏ - -411 » والبغوي في التفسیر 
۶ وآخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲ -119 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
ی لل ا قال : کل قد حدئتي بعض حديث بني 
المصطلق . . . . الخبرا. 

(۲) النكت والعيون ۱۷/۲ . 


.6 سورة المنافقون: الآيات 0 ۷ 





وقرأ نافع : «لَوَا» بالتخفيف”'. وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النخاس: وغلط في هذا؛ لاله نزل في عبد الله ؛ ناب لما قیل له: تعال 
ظ يَستغفز لك رسول الله يذ حرّك رأسه استهزاء. فإن قيل : كيف آخبر ته يفعل 


: الجماعة؟ قیل له : العرب تفعل هذا إذا گنت عن الانسان. آنشد سيبويه لحسان‎ ٠ 


ظننتم بان یحْفی الذي قد صنعتم وفینا رول وال ن واضعه ر (۲) 


ما خاطب حَسَّانُ اب الأبيرق في شيء سَرقه بمگقه وفصته مشهورة . 
۱ 7 وق eR‏ وفیل : قال ابن أَبَىّ لیا ری رأسه: 
آمرتموني آن ارين فقد أمنت» و فقد اعطیت: فما بقي إلا أن 
اسجد لمحد و 3 ۶ .۰ ۰۶ 


قوله تمالی: و هر 9 2 ف دا تفر هم أن بففر اه 
Oa a‏ 00 

قوله تعالى : و مر تفت فزت زر أ كم تنیز کن بعني كلل لاد 
ی سا عم ءاندرتهم 
آم کم رم 1 وود [البقرة: ۲]) وآ نت أ [ نم ینت > 
[الشعراء :1 . وقد تقدّم .لن آله :لا ری لت ) الْوَنسقاتٌ قق أي: هن سبّق فى عل 
الله أله يموت فاسقاً. 


قوله تعالى: هم ان یو لا 
تقضواً ويل حزان لسوت والارض وا 





() السبعة ص۱۳ وار ھا : 
(۲) سلف ۱۱۴/۷ .۰ 


(۳) تفسير آبی الليث ۰۳۹۵/۳ والبغوي ٠٠٠/٤‏ . 


. سورة المنافقون: الآيتان ۷ ۰ ۸ ۱ 00 ممه 
n‏ حتی یت ۳ الي الله وس خزاء ی 0 
توا ولاز ys‏ خزائن السماوات: + ارب خر 
0 : القلوب؛ فهو عَلّام الغيوب ومُمَلّب القلوب") . وكان السَبْلِيُ يقول: « 

ا الأض» ناین تذهبون .ولک ا € نه إذا اراد 


r 


و سره 
قوله تمالی : ین ين بن تما ال امد خر عر یب الک ۷ 
و ولو | ول موی لک | سفن لا 5 


القائل ابن ی كما تقدّم. وقیل : یه لمّا قال: جالع ر نها الاو 
برج (لیالمدنة لع يليت إلا یم یسیرة حتی مات؛ فاستغفر له رسول اد 
ا و ی وم بغْفِرَ الله له وقد مضی بیان ها کل 
في سورة ابراءة)”؟ ١‏ مستوفی. . وروي أن عبد الله بنٌ عبد الله , بن اث ابن سلول قال 
لابیه : : والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله يك هو 
الأ عَزْ وأنا الاذل؛ فقاله. تَوَ تَوَهّمُوا أن العرّة بكثرة e‏ ۰ فییّن الله أن 





)۱( الكشاف 111/4 . 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲۶۶ ۰ والبيهقي في شعب الایمان ۱۳۳۰ 

(9) تفسير الرازي ۱۵/۳۰ . 

۱ ۳۲۰/۱۰ )8( 

ره( اأخر چ الترمذي (۳۳۱۵) عن جابر بن عبد الله أنه تال كنا في غزاة - قال سفیان : یرون آنها غزوة بني 
المصطلق - فکسع رجل من المهاجرین رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري : ال المهاجرین. . وقال 0 
الأنصاري: یال الأنصار. فسمم ذلك النبی ب فقال : هما بال دعوی الجاهلیة»؟ قالوا: رجل من 
ا یزور فقال رسول الله و : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 

بي ابن سلول» فقال: اوقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الاعزٌ منها الأذل. فقال عمر : 

۳3۳ الله دعتي أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي %: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل ‏ 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : ی ون وف 


0 ورسول الله # لعزیز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ا و۳ سورة المنافقون: الآيات ١١ . ٩‏ 





العرّة والمئعة والقُوّة لله. 


ر 


قوله تعالى: یا رین اموأ لا مهكد أمولكم وا 5 کم عن زر 
1 َه وسن یل دك الک هم كيو © 

حذر المؤمنين أخلاق المنافقين؛ ای لا تشتخلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا - للشّح بأموالهم ‏ : لا تفقوا على مَّن عند رسول الله .عن ذَكْرِ أله أي : عن 
الحجّ والزکاة" وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل : : عن إدامة الذکر". وقيل: عن 
الات التي انالة الا وقال الحسن : : جميع الفرائض؛ كأنه قال: : عن 
طاعة الله“ . وقیل : هو خطاب للمنافقین أي : اج موی بالقلب .#ومن 

0 اوليك هم سرو‎ ° VETA 


قوله تعالى : لوَآنَنُِأ ين تا رکم من تب أن يأف اعد الموث قول رب 


یی ال کی یں لتك باک : ن یم © که ب أ آله تسا 
ا َأ خی با مار © * 


ا قول الى یش ين تا رک ين تنل أن يأف ام ات يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزکاق ولا يجوز تأخيرها أصلاً"''. وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. ۱ 


الثانية: قوله تعالى: يدول رب ول لت إل أجل قرب ادت اکن نت 





- (۱) آخرجه الطبري ۰۷۳/۲۲ عن سفیان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۵ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري ۱۷۱-۷۷۰۲۲ . 
(5) المحرر الوجیز ۳۱۵/۵ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۵۹۰/6 . 

(7) آحکام القرآن للهراسي ۱۷/4 . 


سورة المنافقون: الآيتان ۰ _ ١١‏ 0۵ 





ألصَّلِحِينَ سأل الرجعة إلى الدنیا لیعمل صالحاً. وروی الترمذئ عن الاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس قال: من كان له مال یبلغه حج بیت رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ» فلم يَفعل» سَألَ الرجعةً عند الموت. فقال رجل : يا ابن عباس» انق اللهء إِنَّما 
سأل الرجعة الكمّارٌ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرانًا : با الذین آمَنُوا لا تلهم 
أْوالُكُمْ ولا لادم عَنْ خر الله وَمَنْ يَفْعَلْ دك فك هم الخاسرون. وَأَنْفِقُوا مما 
فنا من قي أذ يي اف عزث فون ب قا شرت إل اجو قريب 
قَاْضْدّقَ وَأَكْنْ ین السّالجین» إلى قوله : «وَاللّهُ حَبِيرٌ ما تْمَلْون» قال: فما یوجب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجٌ؟ قال: الزاد 
ولا 

قلت : ذكره الحَلِيمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين»“ 
0 مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس : قال رسول الله ي: یک عجوب 

الحج. . .» الحديث؛ فذكره. وقد تقدّم في «آل عمران» لفظه”". 

الثالثة: قال ابن العربی **: أخذ ابن عابني بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّة 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً و ديرا بالمعتین. وأما القول في 
الحجّ ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحجّ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌّء خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وان قلنا: إِنَّ الح على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لان من وجب عليه الحجْ» فلم یود لقي مِنَ الله ما یود 
أله رجع ليأتيّ بما ترك من العبادات. وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 





(۱) الترمذي (۰)۳۳۱۲ وسلف ۲۳۲/۵ عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. . 
(۲) ۳۶۱/۲ . ۱ 
5 ۲۳۲/۰ . 


. ۱۸۰۲-۱۸۰۱ /۶ في أحكام القرآن له‎ )٤( 


:۱7 سورة المنافقون: الآيتان ۱۰ - ۱۱ 





والوعید لا یدخل في المسائل المجتهد فیها ولا المختلف عليهاء وإنّما یدخل في 
۱ المتّفق عليه E‏ تناوله للواجب من الانفاق كيف ۳ بالإجماع أو بنص 

القرآن ؛ لاجل أن ما عدا ذلك لا ينطق إله تحقین الوعی . 

۱ “الرانية : نوله تعالى : ارلا أي 0 + فیکون استفهامً فش : ey»‏ 
صلة؛ فیکون الکلام ؛ بمعنی التمني سد نصب على جواب التمني بالفاء. 

ورک4 عطف على املق وهي قراءة أبي عمرو وابن مُحَیْصن ومجاهد. وقرأ 
البافون : «وَأَكُنْ» بالجزم عطفاً علی ۳ الفاء؛ لأن قوله: «قَأصَدّق» لولم 
تكن الفاء» لكان مجزوماً» أي : : أصدق. ومثله : من سل آله کک هادی لم ويدرهم » 
[الأعراف ]۱۸١:‏ فيمن ا قال ابن قباد هذه الآية آشد على آهل التوحيد؛ لأنه 
لا 7 وي في الدنيا أو التأخير فیها ا له عند الله خير في الآخرة. 

إلا الشهید فاه یتمنی الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .واه 

ا ماو من خير وشرٌ” 1 وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم سل بالیاء ؛ على ال ن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله ر 39 


٠‏ تم ال المشرون من تفسير القرطيي 


(۱) معاني القرآن للزجاج 6 . 

0 إعراب القر آن للنحاس ٤۳۹-٤۳٦/٤‏ » والقراءة في السبعة ص ٩۳۷‏ والتيسير ص۲۱۱ > والمحرر ٠‏ 
الوجیز ۳۱۹۱/۵ . 

(۳) الوسیط ۳۰۵/۶ . 

(4) السبعة ص1۳۷ ۰ والتیسیر ص۲۱۱ . 


فهرس الجزء العشرین ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵۰۹ 





- تفسیر سورة النجم ۱ اا 0700 i.‏ 
- قوله تعالى : لولج إا هوی . ما صل صاب وَمَا ...46 ]1١-1[‏ ام ,< U‏ 
- قوله تعالی: ما کب لاد ما ری...۱۸-۱۱[46] 9[ 5" 
- قوله تعالی : يم لت رام . ومو فة الشتري...> ES ]۲۲-٠۹[‏ 
- قوله تعالی: «إِنْ هی إل آشاه يشوم اش راک ی رل اس يها ين سل ...» 15-701 لوم 
- قوله تعالى : إن لت لا ومون باخرة لون E‏ کک oe‏ 1 
- قوله تعالى : ويو ما فى ا وما فى الا لیجری الَدِينَ مرا پا علو...۳۲-۳۱[46] ٤١‏ 
- قوله تعالى : أَقْرَءَيْتَ الى ول . واعطن ل ees‏ 2 
- قوله تعالی : ام َم یبا يما فى صحف مومّی...» [۲-۳۹] ا ز زذ 2 E O‏ 
- قوله تعالی : «ووانم هو اضعا سك رآ ۰ 1-۳ ] 000 o۷‏ 
- قوله تعالی: وَأ مه اه للزی...6 [۵۵-4۷] ...سس E‏ 5 

- قوله تعالی : اعدا ۳ اندر الأوق...» [1۲-۵1] 57 د ۶ 5۵ 

- تفسیر سورة القمر o.‏ 

- قوله تعالی: افر ألتَاعَهُ وانقق الكمد لکت ١1‏ _ ..... دا امسر بعر مو ۱ 
- قوله تعالی: 40 كذ ت مق ی نکب عبد وقالوا وت ور .€ - -۱۷]. االو ۸ 
- قوله تعالی : کت ع کف كن مراي ونر ..# ]1۸ ا 7200 E‏ 5 2 0 3م 
- قوله تعالى :کت شود ار 71-1] قوفامو و وطوة الدا 7 وا رامال اله امو وي عا 
- قوله تعالی : إنَا مر مرا اه وه لد بع وفطي ...هه [۳۲-۲۷] ی وه 
- قوله تعالی: « كدت قوم لوط بانذر...ک>. ۲ ا ابو عي الام ی E‏ 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ جه 36 عون أَلندُدُ...>...[17-41] سا انمد ا ۳ ۳ 
د قوله تعالی : «اكتائك حر تن رت کر کک برا في ...6 [10-1۳] Sian‏ :۱ 
- قوله تعالی ۵ رین ف ی شر .۰ ٩-۷1‏ 6] امقر اعوج رارف نابا و و و ۰ ۱۶ 
- قوله ی مرا الا وجدهة کچ بالْمَرٍ...6 [0۵-0۰] ae‏ ۱۸۷۰ 

- تفسير سورة الرحمن a‏ 011 0 تون ۰ 
- قوله ا هم زج . عى الْإنضَنّ...» [۱۳-۱] وما وو وح ۲۱۲۳ 
- قوله تعالی : حاف آلاذ سن ین صَلْصَدلٍ کالفَخٌار ...6 [1۸-۱6] تس ۱۷۵۱ 
- قوله تعالى : مرج تن بیان .یدسا بر س رم لا نان ...6 [۲۳-۱۹] وو اموه ل ۱۷۷ 
- قوله تعالى : وله لوار ناث فى ار ۳ ۵-۰ ۲] Aa‏ مس ۱۳۰۰ 
- قوله تعالى : « عل معا ان 1--18] 000008 اا ۱۳۱۲۲ 
- قوله تعالی : تلم من فی لسن والازش کل وم هر في رکه [۳۰-۲۹] .. ۱۳۳۲ 
- قوله تحالی طسق تک أيه اتانيه ۳۱۳۱ سس و 


- قوله تعالی : 5ا نتب الما کات ور ما6 [4۱-۳۷] ی وف 


0۱۰ ۱ فهرس الجزء العشرين 


ل سس سس تساه 


ررس مو ميم مرمع عم 


- قوله تعالی : يعرف النجرنوت يهم فود بانومی والافام...6» [45-1۱] مس ی EE‏ 
- قوله تعالی : ولس حَافٌ معا ری جنان...6» [4۷-61] MN e a‏ ۱3/۰ 
- قوله تعالى : درا آنان . مان ءااء ریک تَكَذْبَانِ...» [0۱-1۸] a See‏ ۱39 
- قوله تعالی : 9 فیما من کل تیم رَوْبَان...# [00-07] م ان Rie‏ ۲۶۲ 
- قوله تعالی: فن مسرت الطرنٍ رز یبن انل له ولا جان ...4 [۵۷-51] مه ۲8۲۰ 
_ قوله تعالی : « کمن افو والمران...6» [1۱-0۸] a‏ و :۰ ۱۱۲ 
- قوله تعالی : وین دونبعا جنان...6» [10-1۲] و تس 3 N‏ 
- قوله تعالی : فا ان تَضَّاخْتَان...[11-771] ا ا 
- قوله تعالی : فين َرَت حنَانْ...6» [۷۱-۷۰] N n‏ ۱۰ 
- قوله تعالی : حر مَقَصويَتٌ في لَلَيَار...75-1/714] ا ۱۱۲ 
- قوله تعالى : مکی عل فرب خر وَعَبْمَرِي حِسَانٍ...[78-171] رع E‏ 
- تفسير سورة الواقعة 0 
_ قوله تعالى : إا وق ألوَةً...4[١-٦] E a O‏ ا ۱۷۲۰ 


- قوله تعالى : وم وها َة . تاصعت امه مآ اب ألمي A O. ]١١-۷[4‏ 


قوله تعالی : له نالرت . یل من الَخرنَ...۱۲-۱۳[6] 3۳ E‏ 


2 مر بع لص م سیر 2 : ۱ : 
- قوله تعالى : ليَطُوفُ عم ودن مخلدون...۲۹-۱۷16] AE E O‏ 
- قوله تعالی : راب اين مآ مب آلییین...0-۲۷[>6] ی O‏ ۲۱۳۰ 


- قوله تعالی : واب الما مآ نب الما . فى سوم حير ...» [1-4۱] و من ند ۲۶۱ 
- قوله تعالى : ن حَلْقَنَكُم فازلا تَصَدْفونَ...» [لا17-5] ... م ف لعا ام ال او ۲۰۲ 


- قوله تعالى :اويم ما ڪر ...1۷-1۳34] ...... E Ro‏ 
- قوله تعالى : یت الماء ای رو ...71-78[4] 1 1001100 E e‏ 


سے ر 


- قوله تعالی : 89 هلآ اقيم برقع آلْجوم...» [۸۰-۷۰] O ON o‏ ۲۲ 

- قوله تعالی : «أَفِبدًا الب أن مُدَهِونَ...»# [۸۷-۸۱] a‏ ۰۳ ۱ 

- قوله تعالى : انا إن گان ین الْمَمَرَّينَ...# [45-44] o‏ ۰ ۲۳۰ 
- تفسیر سورة الحديد 


۳4 
سے کر ن مب مر عر عبر 


- قوله تعالى : وسح و ما فى الوت والارض وهو الْعزيرٌ لفكم...» [۳-۱] ا ۲۳۹ 


- قوله تعالى : هر الى َلَقَّ لسوت وَالْأَرْضَ فى مه با أستوئ عل المْش...» [1-4].. ۲۳۰ 
- قوله تعالی : وا باه وَرَسُولو. ونیا یا جَمَلكرٌ مسلون ند...6» ]٩-۷[‏ یوب E‏ 


- قوله تعالی : وما لک آلا فوا في سيل امه وتو ميرت ألمت والأرض...» [۱۰] ا ۲۳۹ 
- قوله تعالی : کن وا ألَيِى یقرش آله ما سا صقم لم ود اجر کری...6»  ...۰]۱۲-۱۱[‏ ۲8۳ 
ل تفال وين نول الستیثرن رتیت بل امنا انریا تفیش من ...46 [۱۵-۱۳] .۰ ۲6۷ 
- قوله تعالی : ألم أن بت ءامنا أن تم لبم کر او ومَا ر من كَلَي...#[107-17] . ۲۵۱ 
قوله تعالی : «إنَّ سیف وصقت ررض اه قاحسا بسحف له ...4 ۲۱۹-۱۸ .. ۲۶۰ 


رو سم 


قوله تعالی + انوا آنا لوه الا لیب وو وزیة...6» ۲۱-۲۰1 الله 04 


۸ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۱۹1 





ع 


وقيل: او > اي : لا القرة له جميعاً. 


۹ 0 5 مس 2 (DJ‏ 
ا الکری ادي وأغرض عن شتم اللئیم تکرما 
أي : لاذخاره. 


والمعنی : i E N‏ 
المَوة له ) لعلمت مبلعهم من النکال» ولا ستعظمت ما حل بهم . وات ذا وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريبا اللأمر تدا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: «يرون» بضم الياءء والباقون e‏ ۱ 0 
| وقرأ الحسنٌ ويعقوب وشّيبة وسَلّام وأبو جعفر: «إنّ القوق واد الله» بكسر 
الهمزة فيهما على الاستثناف» أو على تقدير القول» ا 0 ترى الذين * ظلموا اد 
يرون العذاب يقولون: إن | قَوّة لله . 
5 عر ی یه 9و 1:3 بخلاف قول المعتزلة في يهم معاني الصفات 
القديمة ٠‏ تعالی e‏ 
قوله تعالى: 3 تبراً الِب اموا ین اریت أتَبَعُوا وراو داب وَتمَطعَتَ 
بهم نتب 8 ۱ ۳ 
. قوله تعالی: ت 1 تب اب يوا يعني السادة والرؤساء تبرژوا م ای 
على الكفر عن قتادة وعطاء والربيع؛ وقال قتادةٌ أيضاً ع هم الشياطية 
المضلُون تبرؤوا. من الاي وفيل : دوعا في کل سو 





)١(‏ الکتاب ۳۱۸/۱ و۱۲۱/۳ ونسيه لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص۸۱ i.‏ المصنف:عن سیبویه 
بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۲۷۷/۱ . ۱ 
(۲) في (م): للعذاب. 
(۳) المحرر الوجيز ۰۲۳۰/۱ والقراءة في السبعة ص ۰۱۷۳ والتيسير ص۰۷۸ 
ره المحرر الوجيز ۲۳۵/۱ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر . ؤتراة ايحم ویعقوب 
من العشرة. انظر النشر ۲۲4/۲. 
(۵) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۲ ۲. وانظر المحرر الوجیز ۰۲۳۹/۱ 
(*) هو اختیار الطبري ۲/ ۰۲۵-۲4 وابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۳۹/۱ 


توله تمالی 79 EAA‏ معي ف الْأرْضٍ واه شیک الا فى تب ین نب أن 
رما ۲1۰ .... انراج سور ةودن لمكو EDREAMS‏ 
قوله تعالى:طلْمَدَ أ سنا رستتا الت وازلا مَمَهُمُ الكتب رامین یوم الاش 
الفشط. ۲۵1 N‏ 101111ظ2ظ 507 
تسولسه تعالى iy:‏ قينا عل ءارم تا وتا ,میتی آن مرم راید 
این 99_27 E a SS‏ 
. قوله تعالی: يا ارب انوا افوا آله اموأ برسوله. بوک کناین ين ...6 [۲۸- 
و E‏ 


تفسیر سورة المحادلة 
قوله تعالى : قد س آل وأ لی کیلک فى ننجها...۱16] 5 o‏ 
قوله تعالى : لالْذِينَ يَظهرُونَ منک ین نسآیهم تا شک نهر إن أَتَهتْمُر...4 [۲] .. e‏ 
قوله تعالی : #وَالَدِينَ بط ورو من یم رت لما قاو مي رت تن لى أن یتآتا...4 
eT‏ ا ا 
قوله تعالى : إن لي مه لله تام کیا كا کت ام ين ل .4 ]1-01[ E‏ 
قوله تعالی : ال تر أن أله یعلم ما فى لسوت وما و فى الأرض.. 2 ع اي ا 
قوله تعالی : ھلم تر ول يت بو عن او مم يمون ما وا ...ي [۸] ٠‏ ی 
ره ما( ری نو تا خر .° ess‏ 
وله تع الى ع ایا الب ۱۳۳ وا ف امس و لله 


US‏ بس و و و ی 


قوله تعالى : يا ان َامَتوَا ان تم الرَسُول قرغو بین یدق ۳ مه 6۰.۰ [۱۲] ۳ 
قوله تعالی : فف أن ترما ہی یدق ری .4 ]1[ 8 9[ 
قوله تعالى : «ألر ر إلى الزن برا قرا َب أنه ہم کا هم مک .. 1-1[ .... a‏ 
قوله تعالی : لن تفت عنهم آمولهر وله ماو 24 ۰۰ -۱۹] o‏ 
قوله تعالى :9 i‏ زب ا َه ورسولهء أَوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ. E es EPI‏ 
قوله تعالى: لا ید ترا يؤمنوت اس ألو الْآخْر ر ودوت من حا الله وَرَسُولَةُ... 4 


E SS E RE Le [YY]‏ ون فا ل ا 


ما في 
ین كفروا ین هل لكت من ديرم لول لْلَني....164؟] ...... 
قوله تعالی : ولول أن کب أن الْجلاء مدیم نی الدنيا...5-14] e RSE‏ 
قوله تعالى : وبا أف ان عل رولو ينهم فما أوحَفْشرٌ عليه ین یل ولا ركآاب...31#-/7] ... 
قوله تعالى: « لفق الجن رن نے ارجا من ديرم وَأمْوْلِهِْ سنوت ضلا من أنه 
“2110101011011 5 
قوله تعالى : وال رو ألدَارَ لین ين هر عيبن سن هاج ...4 [94] Ra‏ 


0 وهو ألْمَزِيرٌ كم a ]١[4...‏ 


۱۹۳ 


۳۱۹۷ 


۳۷۹ 


YA? 
۳۸ 


۳۹۳ 
۳۰ 6 
۳۹ 
۳۰۸ 
۳۳ 


۳۹۵ 
۳۳۱ 
۳۲ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


.ا ۳6۷ 


۳5۸ 


- 


پالایتن...۱۰16] .. 2 ا 0000009 م اد عو وي 


لگ 016 دنهس سوه OE‏ ل 


قوله تعالى : « ولیک جاو ین بدو فلوم ریا فز آکا اجنیا الذي سب 


اف ار جر 


كانه تمالی: ام ير رل آآزیت کف مولن اجنونهم الي مروا ین هَل الکتب لين 


رر رگ نک 11€ سس ا 


قوله. تعالی : ین رما لا یرت ممم وکین فلا لا رم 1 12 


م ور رر وا یس مر 


قوله تعالى : 7 ار یا الا ن ی شه أل من تله ج 041 . e e‏ 
قوله تعالی :و کل رن من فبلهم فریا ۲ اا وال آمروم. ۱۷-۰ ]. 20000 EE‏ 


قوله تعالى : یانما الت ام 000 2 وط تن تا ندمت ...6 ۱۸ ۳ E‏ 


قوله تعالى : لا کون کل تن اه اسهم ...6 [19] Sa‏ 


قوله تعالى : لا سنوی نك كار ا ر و سحب الْجَنَّةَ شم الْفَبرنَ. .> [۲۱-۲۰] . 


ا 


قوله تعالی: هر اَل الى ل له إلا هو عم لیب وز 7 و رن لحم ...۲۲[6- 


قوله تعالى :هر أله للق الارئ الْمْصَرَد له الم الحدئ nt.‏ 
تفسیر سورة ة الممتحنة 5 ۱ 
قوله تعالی : با رن اما ا تَنََخِدُوا عَدُوْى ودر آزیاء. ۰۰ ]1[ 1 00 E‏ 


قوله تعالى :ان مت كوا لک آم یسلوا اتيك ...4 (۲] E‏ 


قوله تعالى : هن تنم 4 ار وله ند 7 0000 500 

قوله تعالی :قد کات لك أ ی شود هو هيم ارت م ۵-6 ] 000000 

قوله تعالی : لق کن لک فم تود عبت سس ان میا آله الم لخر ت۷4 ی 
قوله تعالى : هلا ينهد آل عن الین لم یوک في آلزین ولد عجر . e e Al.‏ 

. قوله تعالى : « لا اه عَنِ ايبن فلوم في لين ویو من AM.‏ 00 
وله تعالی : اما از 9 |۱5 جاءکم المویتت مهدجت فا صرق 6[ 15 ع 


قوله تعالى: وان اتک ىء ین ریمخ إلى ۲ تکار كماد َم و 00 دَعْبَتَ آروجهم مثل مآ 


شا ۰ ]11[ ۱[ ۵ او و و و و و و و نو و و ف مث و نو ه 
قوله تعالی : دیا نی إا جا 3 زیت :6 9 نك عله أد لا ؛ بر باه ...6 [۱۲] .. 
قوله تعالى : اا این ءامنا لا ولوا مما عضب اه هن مذ سوأ ء بن جر One.‏ 


قوله تعالی : سبح ل ما فى الوت وَمَا فى لض وهو الم ...4 [۲-۱] i‏ 


قوله تعالى : إنَّ أله ا زیت بمارت في سبلو صن نهم نيان مَرَسُوصٌ...414] .. 


وله تعالى:لوَإدْ قال نوتی لفویه. بقوم تودوتی ۳17 مرت آي رَسُولُ 1 


قوله تعالی : و تیآ رم نی ول إل رسول 1 ۳ .. 1 یه 


مه مر 


. قوله تعالی EOE‏ ۳ کر وهو يزع ال آلاستر. ۷1۹ 11111 
قوله تعالى : ريون ل لطا ور کے ی و م ئوزوي. een [Alg..‏ د 





فهرس الجزء العشرین ‏ 30 0۱۳ 


1 - قوله تعالى : هر آآزی سل رَسُولمٌ بأليكدئ ودين الْحقّ لظهرم على الین کلو....۹[46] t4٤‏ 


- قوله تعالی: یام ی توا جل كك عل نیز شیک ون عذال ...۱۳-۱۰14 سم 164 
بت وله الى 5 الین اموا کنر سار نو کا قال عیمی این مر حوارت من انار إل 
أنه ...۱2146 ] ی A‏ دس ل ا e‏ امم CON‏ 
فر شور ال ۱ ۱ 
۲ قوله تعالى : شی ی فى آلتکوت 5 فى الْأَرْضٍ ال الْقَدُسٍ...114] a‏ 1۵1 
با قوله تغالن :وهو erb:‏ ا نم یضارا عم ی 1۹ fo cess.‏ 
٠‏ - قوله تعالی: وماع بیج لبا ا 1 اكد تبي اود ا و سر وا 
5 قوله تعالى : ذلك فصل اله یه من اء وال ذو الْمَضَلٍ یر ۵ Oi es‏ 
0 قول :فل باخ ایک ادوا إن رعمتم اتک اوي ۶ لو ین دون اسف توالت ان ۱ 
.۰۰ [1 -۷] هک ماوت مرخ موم وه ل و لزاع ام وی و EON. ui‏ 
5 5 1 : فل و لسوت ازٍی نه ور میگ 5 ۹ se‏ 1284۰ 
- قوله تعالی : دا فضبت اضر نت تون نی وأبتفوأ من فصل ...»> [۱۰] a‏ ۱۷۲ 
- قوله تعالی : ودا رَأَوَأ رة أو هوا أنفضوا الا وت با ... ۱۱14] مه و د ۱۷۷ 
- تفسیر سورة المنافقین ۱ ۱ 
- قوله تعالی : دا جاك الْمتفِقونٌ الوا هد إِنَكَ لرسول أله...4[١] 4٤ o‏ 
- قوله تعالى : ادوا اسهم جنه فصوا عن سيل له e [Y14..‏ یه ices.‏ ۹۸ 
- قوله تعالى : ذلك بیج ما شد م کا تلع ڪل ويم هر هم لا ينْمَهُون...014-:] .. 444000 
- قوله تعالی : ولا فل کاب متفر لك ] ولأ 1 َل م ۹ 3 ل مد 28۲۰ 
- قوله تعالى : وا عليه 1 اک ا م تفر 1 -۷] 506 موی 2:08 
- قوله تعالى : يَفُولُونَ يننا و إل الْمَدِيَةِ رج آل ا ۲ و N.‏ . افع ۰ o‏ 


5 قوله تعالى : ياي ی موا لا ليك نلک رک دک عن ن ؤحكر ألو .4 ]4-  ]۱۱-‏ ۵۱4 






وه 


کف 
۳ ا 
هدن أَحَمَد 
وا 


ش ) 
1۷۱ 
ت 


9 

ان لا 

وس 
e‏ 


۳۳ 
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ESN 
ا‎ 


مغ و 
سے ی 
اچ 


سای 
1 و 
e N 2‏ من 2 
للت امه 
کے 
وللت 





00 5 بان 2 ۳ ۳ من ۱ 
جميّع ا قوق فوط لاشم 
ابا لاولل 
۷ هص ۱۲۰۰۹ هر 
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سورة التعاين 


مدنيّةٌ في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكْيّة. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية” .0 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمکة إلا آیاتٍ من 
ایو و ری ی اي 
وولدهء فأنزل الله عر وجل : اما ایت اموا إت من امک رازلیکم عدوا 
حك درم إلى آخر السورة(". 

وعن عبد الله بن عمرو”” قال: قال النبخ 86 ت اما من ولد بل إلا دفي 


۱ تشابيك رأسه مكتوبٌ حمس آيات من فاتحة سورة التفاین 


رض سو 


کے 


جز مر و ساس رم 
له الم وله لح وهو 


(۱) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)۹۰۲ وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذ کورة. 
(۳) في النسخ: عبد الله بن عمر» والتصويب من المصادر الاتية. 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ۸۱/۳ - ۸۲ » والطبراني في مسند الشاميين (۰۹۰ وابن الجوزي 
في الموضوعات (۳۱۲) وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. . وقال ابن كثير في تفسيره ۱۳/۸ : غریب جداًء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 480 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
. الشريعة ۱۹۱/۱ : و .أه. اا خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فانحه. ۱ 


ro A4 ۳۳۹۰۳۳۸/۱ (o) 


0 ۱ سورة التغابن: الآية ۲ 


ا هر یی ڪل بک كاد ینکر ین وه يما تمد 
٠ 5‏ قال ابن عباس : إن الله خلق بني آم موم وا یدهم في" القامة مؤت 
وكافراً. ٠‏ 1 ا" 
بیوی آبر سين ری قال: بنا ای که عد ی فذكر شيئاً مما يكون 


ب 


0 ی ی > : ولد الرجل متا ریش مومت یرت 


(۲( 
مۇمنا یموت کافر یرد رل اد یش کارا ویموث و 


ا ون ۲ 


لامجو رت ان بده وان آحدکم یلم بعمل آهل الجنة حتى 
ما یکون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الثار 
فیدخلها. وان آحدکم ليعمل بعمل آمل الثار حتى ما یکون بينه ويينها إلا نرا أ و باع 
بسيو علیهالکتاب» فیعمل بعمل آهل الجنة فیدلها» خرّجه البخاري» والترمذی 
ا ۱ 


OS 01) ۱‏ و ون معا فرط ۳۰ وتفسیر البفوي e‏ وتفسير الرازي 
۰ , ۱ 


۱ ۳( سلف 414/۱5 - 1۲۵ . ۱ 3 ۱ 

م آخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۰۵4۳ دابن عدي في الكامل 1751/7 ٠‏ اي في شرح و 3 
اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱۹ ۰ وفي إسناده آبو هلال الراسبي ۱ 
قال النسائي : ليس بالقوي. وال اخ حا یحتمل فى درك له یخالف یتو مر 
00 0 مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب ۰۱/۷/۳ . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲٤۹۸/۷‏ ۰ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲4۸). واللالكائي في شرح 8 

. اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۱ ۰) وفيه نصر بن طریف» قال الذهبي ف فى الميزان ۲۵۱/6 : 

: أحمد: لا يكتب حديثهء وقال النسائي وغيره: متروك. وقال یحیی : من المعروفين بوضع الحدیت. 

0 صحیح | البخاري (5۵۹6) وسئن الترمذي (۰)۲۱۳۷ وسلف ۲۹۱/۱ . 


سورة التغابن: الآية ۲ 0 ۱ 4“ يي 1 ۱ ۱ 000 9 ۱ ۱ ۷ 





وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يله قال : «إن الرجل ۱ 
لیعمل عمل أهل الجنة فیما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وان الرجل لیعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدَو للناس» وهو من أهل الجنة)2©0. 

قال علماژنا : والمعنی: تعلق العلم الأزلی بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحکم. فقد يريد إيمان شخص على عموم الاحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الکفر. 
ی ین علیه. قاله الحسن. وقال غیره: لا حذف فیه؛ لأن المقصود [به] 


ذکر الطرفين ". وقال جماعة من أهل العلم : إن الله خلق الخلق ثم کفروا وآمنوا. . 


۱ قالوا : وتمام الكلام: هو الى کم ). . ثم وصفهم فقال: يک كار وينک 
ب كقوله تعالى : : رال لق رگ کی دا من وم تن نی عل بجي [النور: 69] ۱ 
الآية. قالوا: فالله خلقهم» والعشي فعلّهم'”". واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو - 
خلقهم مؤمنين وکافرین لا وصفهم بفعلهم في قوله: وک ڪاو وينک مین 
واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «کل مولود يولد على الفطرةء فأبواه یردان ۱ 
یناه ويْمَجسانه» الحدیث. وقد مضی في «الروم» ۲٩‏ مستوئی. 

قال الضحاك: فمنکم كافرٌ في السّرٌ مزمنْ في العلانية؛ کالمنافق» ومنکم مؤمنٌ 

في السّر كافرٌ في العلانیة؛ كعَمّار وذويه” . وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 





)۲۲۸۱۳( صحیح مسلم (۱۱۲) کتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد‎ )١( 
البخاري (۲۸۹۸) مطول.‎ ۳ 

(۲) النکت والعیون ۲۱/۹ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) ينظر تفسير البغوي 707/4 . i‏ 

۱ 0 د . وأخرجه البخاري (۱۳۸۵) زک (۲۱۵۸) : اس حدیث أبي هريرة 4 ۰ ۱ 


(o)‏ تفسير الرازي اا 


سورة البقرة : الآية ٠ ٠١۷‏ اا ۹ 





وراو اماب > يعني التابعين والمتبوعين» قيل: لهم له عند المعاينة في 
الدنیا . وقیل : عند العَرْض والمساءلةٍ في الا خرخ(۱) 

قلت : کلاهما حاصل» فهم يعاينون عند الموت ما یصیرون إليه من الهوان؛ 
وفي الا خرة پذوقون ألیم العذاب والتکال . ۱ 

قوله تعالى: 9 وَتَقَطعَتٌ بهم لْأسَبَابُ 6 ای الوصلات التي کانوا یتواصلون بها 
في الدنيا من رجم وغيره» عن مجاهد وغيره”''. الواحد سبّب ووضلة. وأصل 
السّبب الحَبْل يَشْدٌ بالشيء فيجذبُه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً . 

وقال السْدَّي وابنْ زيد: إن الأسِبابَ أعمالهه”". والسبب الناحية» ومنه قول 


و هات أاسيات المنانا ا SLE‏ 


قوله تعالى: وال الوا و اک آنا کر ترا متهم کنا تسوا ی 
کیک ریم أ ۰ خسرت علوم وما هم ی ار 9« 
قوله: وال التبا َو أك لتا كَرّةُ4 «أن؛ في موضع رفع» أي: لو ثبت أنَّ 
لنا رجعة. نتيا 4 جراب التملی. والكرّة: الرَّجِعةٌ والعودة إلى حال قد 
وى قال الأتاع: لو دنا إلى الدنیا حتی نعمل صالحاً ونتبرّاً منهم كنا 
تبروا را ناه أي : ا کا ای CE‏ ل a SE‏ 
ويجوز أن كرد تعبا غتى الساليه تقدیرها : متبرئین» والتبرژ"*: الانفصال . 


قوله تعالى : « كد يوط آله عنم حر عم 6 الكاف في موضع رفع ؛ 
ائ الامر كذلك. أي : .كما أراهم الله العذات كذلك ر بريهم | الله 0 





)۱( النکت والعیون ۱ 

(۲) تفسیر الطبري ۲۷-۲/۳. 

(9) تفسير الطبري YA‏ والعرن لوعي تلا 
0 في ديوانه ص ۲۷ . 

42 في انس التبري » بت من . 


۸ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة التغابن: الآيتان ۲ ۔ ۲ 





بالله مؤمنٌ بالکواکب. ومنکم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالکواکب. يعني في شأن الانواء"" 
وقال الزجاج - وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الامة - : 
إن الله خلق الكافرء وکفره فعل له وکسب. مع أن الله خالق الکفر. وحَلْق المؤمن» 
یمان فعلٌ له وکسب. مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
لق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور جر ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلٌ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والعّدر ۳" 
كما قال الشاعر : ۱ 
باماسرا في E‏ لاقتزصم ولا ر 
وقال سیلان: یم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القّدَر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» ل الام با ات ی 
ما سبق من علمه ۱ 


قوله تعالى: علق لکوت رال بل وصور خسن سور وله 
یر © > 


قوله تعالی : وای الوت رش ال4 تلم في غير موضه! ۳ أي : خلقها 
حمًا يقيناً لا ریب فیه. وقیل: الباء بمعنی اللام» أي: خلقهما""" للحق» وهو أن 


(۱) تفسیر البغوي ۰۳۵۲/4 والمحرر الوجیز ۰۳۱۸/۵ وزاد المسیر ۲۸۰/۸ - ۲۸۱ ۰ والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب. أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر یقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(۲) ذکر نحو هذا الکلام البغوي في تفسیره ۳۵۲/۶ ولم ینسبه. 

(۳) دیوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲۵۱/۲ . 

` E ۰۳۱۳/۸ ($) 


() في (د) و(ق) و (): أي خلقها. 


سورة التغاین: الایات ۰.۲ ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ 





يَجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالخشتّی . وصورڪم قاحس فَأَحْسَنّ 
صَوَرَكُهْ 4 يعني آدمَ عليه السلام خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. الثاني: جميع 
الخلائق"". وقد مضى معنى التصویر ۰*۳ وأنه التخطيط والتشكيل . ظ 
فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه 
صورة؛ بدلیل أن الانسان لا پتمنی أن تکون صورته على خلاف ما یری من سائر 
الصّوّر. ومن خشن صورته أنه خلِق منتصباً غير مكب كما قال عر وجل : طلْقَدَ علقت 
لسن وه آضن قوي" [التین:4] على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. لله 
مب أي : المرجم» فيجازي كلا بعلمه. 
قوله تمالی: يقار ما فى الت والکض یلد ما و وان واه کلم 
بذاتِ سور © 4 
تقدّم في غير موضع. فهو عالم الغیب والشهادة لا یخنی عليه شيء. 
قوله تعالى: #ألر باتک نوا ان كوا من قَبَلُ اف وال مر و 
يد © > 
الخطاب لقریش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية 538 وال مره که 
ا عوقبوا ولمم في الآخرة عَذَاكُ لیم که ا موجع. وقد تقد 


قوله تعبالئ. للك بان كنت الم رسلهر باليتب فقالوا اس چذرتا فكفرا 
َأ دَق اب وَأ هب مد © 4 


وله تعالى : ولک4 أي : هذا العذابٌ لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم یلته 





(۱) اللکت والعيون 5 . 
49 ۳۹۳/۲۰. 

(۲) الکشاف ۱۱۳/4 . 

. . ۳۰۱/۱ (© 


۱۰ 5 5 ۱ كاي اك ع اانه 





مر 


أي : بالدلائل الواضحة i ip.‏ ی بش تایه : نکروا يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَيَشَرٌه على الابتداء. وفیل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشر ولهذا 


قال: ا'يَهْدُونئاهء ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكون اسما 


للجنس» وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه"؟. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالی : ما هذا دراک [یوسف:۳۱]. 
طفكَتَرُوا» آي: بهذا القول إذ قالوه استصغاراً ولم یعلموا أن الله یبعث مَّن يشاء 
إلى غباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولّوا غن البرهان» وأعنْرضوًا عن الإيمان 
والموعظة .نی اه أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرشد 
وتقودٌ إلى الهداية”". 
قوله تعالى: کرم اين كوا آن کن یال ب وی مش مم لبو يما عيام 
ولك على آله سیر © » 

قوله تعالى: رم ان كفا أن آن يُعَْوأ» أي : ظنُواء والرَّعُمُ هو القول بالظن. 
وقال شريح: لکل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةٌ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائل السَّهْمِيٌ مع بّاب» حسب ما تقدَّم بیائه في آخر سورة مريم ٠“‏ ثم عَمّت كل 
كافر .فل يا محمد: ##بل ون لسن أي : ی يداني 2 
ب : خرن .بم ۶ أي : سمالكم .ولك عل آله + ي إذ الإعادة أسهل 


)۱ بر رالرى ‘/ ror‏ . 


و 00 التكت والعیون ۲۱/۲ . 


0 ۳ الكشاف /لء وتفسیر الرازي ۳۳۰ ۱ وأخرجه بن أبي شية ٩۳۷/۸‏ - ۱۳۸ ۰ 


. ۰ ۰۱۳ 0 


سورة التغابن: الآيتان م O ٩‏ 





قوله تعالى : کی بل رن ار الب الا رل يما تمه 2 © » 

۱ ۱ قوله تعالی : : فاصنا بأل د بالایمان بعد أن عرفهم قیام الساعة. 
زر تاره وهو القرآن؛ وهو نز دی به من لمة الضلال .4ب 
۱ همان 7 ج ۱ 

وله تعالی: بم گر بر ی كيك بت از وکن با بت یل عبت 


مر رین ۳ رم 0 ار عل 
- اع سان ۱ ويله جب ٠‏ ری من بسا نهر ر خیرت فيه 26 ذلات 


30 تر اليم ©“ 


فيه ثلاث مسائل : . 


الأولى : قوله تعالى : ویم جسن لور ا العاملٌ في يز لبون أو 
بير لِمَا فيه من معنى الوعید. كأنه قال : : والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار : 
اذکر ۲۳ . والعَبْنُ : النقص. يقال: عبّه عَبْناً: إذا أخذ الشي؟ منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : يجْمَعُكُمْ بالياء؛ لقوله تعالى : وة كا مسرن 42فا 
ولِذِكر اسم الله أرَّلاً. وقرأ نصر واب ِنُ أبي إسحاقً والجَحْدَرِيُ ويعقوبٌ وسلام: 
«نجمعکم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله: «والثور لت لاه 

ویو الجمع : : يوم يجمع الله الأؤلين والآخِرين والانسّ والجنّ وأهل السماء وأهل 
الأرض. وقيل : : هو يوم يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
ظ الام والمظلوم. وفیل : : لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمّته. وقيل : لأنه یجمع فيه بين ظ 


ا 


ثواب اهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .#دّلِكَ يوم که أي : يوم القيامة. قال : 
,وهنا أرتجي بالعیش في دار فرقة ات الراحاث یو التغابنٍ 


وسميّ يوم م القيامة يوم اي ريو آمل النار ان 





)00 الكشاف ٠٠١/٤‏ ' » زوقع في (ظ): روا بدل: اذکر. 


5 22 قراءة يعقوب - a‏ من العشرة _ ة في النشر PAR /Y‏ » وقراءة سلام في 5 الشاذة ص/19 . 


(۳) النكت والعیون 58/1 . 





أهل الجنة أخذوا الجنة» وخ أهلّ النار انار على طريق المبادلت 7 العَبْن 4 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجِيْدَ بالرديء والنعيم تالعنات قال فاا 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَبةٌ لك. i,‏ الجنة وأهل 5 ۳ 
يأتي بيانه. ويقال: عبنت الثوب وخبنته : إذا طال عن مقدارك فخطت منه شین فهو 
قان انشا والْمَعَابنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونٌ مَن عَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. . ويظهر يومئذ غَبْنُ كل کافر ؛ 5 "© الایمان 
ر کل مومن بتقصیره فی الاحسان وتضییعه الایام ۳ قال الزجاج " : وَيْعِنَ من 
۱ ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته. ۱ 

الثانية: فان قيل : فاي معاملة وقعت بينهما حتى بقع القن یا قيل له: هو 
تما العَبْن في الشراء والبیم "۳ كما قال تعالی : ##أولَيِكَ ال شترا اسکلا 
هد [البقرة:١1].‏ ولمّا ذكر أن الكفار اشتر وا الضلالة بالهدى وما 5 
تجارتهم بل خسروا؛ ذگر آبضا نهم ترام ولاك آن !عل الجنة وا رو شرك 
الدنياء وا شترى هل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة اتساعا ]| 

وقد فرّق الله سبحانه وتعالى الخلق فریقین : فريقاً للجنة وفريقاً للنار. ومنازل 
الکل موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد - كما بیناه في هذه 
السورة “ وغيرها - فيكونُ من أهل النار» فيحصّلٌ الموّق على منزل المخذولء 
ومنزل المرلق في النار هول فکأنه وقع التبادل فحصل التغابن. . والأمثال 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ ین نشر الآثار؛ وقد جاءت 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۳/4 . 
(۲( في (د)ز و(م): 7 
(۳) تفسير البغوي .or/t‏ 
(4) في معاني القرآن ۱۸۰/۵ . 
0 )0( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۳/6 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. ظ 


سورة التغاین: الآية ٩‏ ۱ ۳ 


٠‏ ات 


اش تسنیا . وقد يُخبر عن هذا التبادل بالورائة ة كما بیناه : فى دنل 
الْمُؤْمِنُونَ»”" ۱ ". والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك الیوم على ما يأتي بیانه بعد 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: بلغنا أ التغاين في ثلائة أصناف: : رجل عم جلماًفعلمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقيَ به» وعمل به من تعلّمه منه قُنَجا به. ورجل اكتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح علیه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيرأًء 
بار ارايت سباق علي فيه فعمل ذلك الوارثٌ فيه بطاعة ربّه. درل كان له 
عبدٌ»ء فعمل العبد بطاعة ربّه فسَعِدء وعمل السیّد بمعصية ره فشّقي. 1 


- وروي عن النبن ف أنه قال: إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
كيه فیقول الله تعالی لهما: ولا فما آنتما بقائلین» فیقول الرجل: يا رب آوجبت 
۱ تنا علق فتعسّفْتها من حلال وحرام وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يبق لي 
ما أوفي به فتقول المرأة : يا ربٌ وما عسی أن آقول. اكتسبّه حراماً وأكلنّه حلالاً. 
وعصاك في مَرْضاتي ولم آرض له بذلك» ا لو اء فيقول الله تعالى: قد 
ل ربا وس ب تقول 
له : عَمَنّاك َناك“ سَعَدَنا فنا + شقیت آنت به» فذلك یوم التغاین ۳" 


الثالثة : قال ابن لس : استدل علماؤنا بقوله تعالی : ترف > 11 م > على 
أنه لا N‏ العامة الذنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال : «ذَلِكَ یم تاه وهذا الاختصاص يفيد أنه لا عَبْن فى الدنياء فكل من اطلع 


)١(‏ ینظر ۰۲۹۱/۱ ۱9/۵ - ۱۹ ۰ وص۷-1 من هذا الجزء ان السالف من أحكام القر آن 
لابن العربي ۱۸۰۳/4 - ۱۸۰۵ ۰ 

. 11 - ۱۵/۱۵ )۲( 

)۳( لم نقف علیه» والضعف في سياقه ظاهر . 


. ۱۸۰۵ - ۱۸۰٤/٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 





4 سورة التغابن: الآيتان‎ ۱ 1٤ 


EA‏ فإنه مزدودٌ إذا زاد على البلّث. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
۱ ۰ منها قوله ل لحَبّان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فقل : لا خلابة» ولك الخيارٌ ‏ 

١ وهذا فيه نظرٌ طویل باه في مسائل الخلاف. نک أن العَبّْن في الدنيا ممنوع‎ st 
بإجماع في حكم الدین؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملّة» لكنّ‎ 
اليسيرَ منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع» إذ لو حگمنا برثه ما نفذ‎ : 
بیغ أبداً؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به.‎ 
والفرق بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ» فقدّر : علماؤنا الثلتٌ لهذا الحك‎ 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. . ويكون معنى الآية على هذا : ذلك یوم التغابن الجائز‎ 
مطلقاً من غير تفصیل. أو: ذلك یوم التخابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا‎ 
ارد وخ ما برد في بعض الاحوال» وا بربح في بيع خر وسِلْعَةٍ أخرى.‎ 
فاا تحير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء ء الصوفية : إن الله كتب‎ 
ال على الخلق أجمعين» فلا يلقى احد ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء‎ 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال الب لا : عع سلا‎ 
۱ نادماً؛ إن كان مسيئاً أن لم یحسن؛ وان كان محستاً اَن لم یزدده"۳‎ 

قوله تعالى: ون بر يل سیکا يكير هم يِه سآ قرأ نافع 
و بن عامر بالنون فيهماء والباقون بالياء' 0 


توله اي وا اس ایکا أؤلتيك أصحنب التار 


قول تعالى : وتيت کر سل eon‏ الا اوو کب 





00 ۱ . 1۳۰/6 سلف‎ )١( 
في احکام القر آن لابن العربي (والکلام منه) : ... اد لم یحسن » .. اد لم یز دد. ولم نقف علیه.‎ (۲( 0 
0 ۱ . السيعة ص‌1۳۸ ۰ والتیسیر ص۲۱۱‎ )۳( 


سورة التغابن: الآية ۱۱ 0 0 57 





غير موضی. 
تن 39 
وی و ب من مُصِيبَةٍ | 
رنه يكل عنم عبر 469 
قوله تعالی : ما أَصَابٌ ین مُصِيبَةٍ الا بان نک أي: بارادته وقضائه"). وقال 
الفراء : يريد: الا بأمر الله""*. وقیل: إلا بعلم الله۳. وقيل: سببُ نزولها أنَّ الکفار 
قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
عقابا عا جلا أو اجلا فبعلم الله وفضائه. 


لا باذن آله ومن یرم باه یبد تب 


بل سم 


قوله تعالی : من وین باه أي : یصدّق ویعلم أنه لا بصیبه مصيبةٌ إلا باذن 
الله یهد تم للصبر والرضا. وقیل: يُنَبّته على الایمان.:وقال أبؤ عشمان 
الحيري ”2 : مع ا بر وقیل : «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
یهد قلبّه» عند المصیبت فيقول: «إِنَا لله إن له رَاجِعُونَ”"'. قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وان ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه”*". وقال الكَلْبِىُ : هر إذا اب صب وف نیم عليه كيه وإذ 
لم عقر . وقيل : يَف قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


(۱) تفسير البغوي 5/ 707 . 
(۲) معاني القرآن للفراء 1737/7 . 
4 معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۵ . 


1 )€( تفسير البغوي. 0 


007 ا الجيزيء وهو لط.والصواب ما ی‎ e 
زاد یر ا اا‎ )( 
۲۸۳/۸ ابن الجوزي في زاد المسير‎ + E ۲۳/١ معاني القرآن للفراء ۱9۱/۳ 1 والنكت والعيون‎ )7 ٠ 
۱ لمقاتل.‎ 
. ۱۲/۲۳ آخرجه الطبري‎ 5 
. 78/6 اللکت ا 0 > وزاد النسیر‎ 60 


۱۹ ۱ ۱ ۱ سورة التغابن: الآيات 1١‏ ۱۶ 





ظ وقراءة العامة: «يهْدِ؛ بفتح الياء وكسر الدال؛ ِذكر اسم الله أولاً. وقرأ الل 
وقتادةٌ : «يْهْدَ قَلْبها بضم الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء“؛ لأنه 
اسم فعل لم يسم فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج: انَهْدِ بنونٍ على التعظیم. «قَلْبّه؛ بالنصب . 
وقرأ عکرمة: ١يَهَدَأْ‏ قلبه» بهماة ساكنة ورفع الباء ۳ ام یسک ویطمئن. وقرأ مثله 
مالك بن دينارء الا أنه لین الهمزة"*. 


وال ب بل سىء علي یمه لا یخفی عليه تسلیم من انقاد ريل لأمره. ولا 


كراهة من كرهه. 
قوله تعالى : ِي اله ويليو السو كن تشر ما عل رسولتا البح 
الد © ان 3 إل ل شر ول اقم یل نز د © 


۱ اي اف ای ی رتیت واشتفلو بطاعة الله» واعملوا a‏ 
بیع .3 5 اک ا أي : تست ولا خالق غیرد فعليه 000 


سه لخر وار 


قوله تعالى: ايكيا الت َمَئوَا ت ین أروسك وازلیگ عَدُوَا کم 
تامدرهم وان عقوا وتَصفَحوأ وتف روا فارک الله مور 4 0 
الأولی: قوله تعالى: ایا ایک اموأ زک ین ررکم وازتیکم عدوا 


() قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص۱۵۷ - ۱۵۸ . 

(۲) ذکرها عن طلحة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۵۷ ۰ وذکرها عن الاعرج - وهو عبد الله بن 
هرمز - آبو حيان في البحر المحیط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۲۳/۲ . 

(6) ذكر هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۵۷ ونسبها لعمرو بن فائد. . 

(0) في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية ۱۶ 5 ۰ ۱۷ 


کم رو او یی رین : نزلت هذه الآية بالمدينة في عزف بن مالك ۱ 
الاشجعی. شکا إلى النبی يله جَفاء أهله وولده؛ ' فنزلت» ذکره النحاس تا 
ا 3 سورة التغابن كلّها بمكة إلا هؤلاء الآيات : 


یا الزب انوا ایک من أذ که وال للرکم عد عَدُوًا اڪ نزلت في عَوْف بن 
مالك الأشْبجعيّ كان ذا أهل 9 وكان إذا أراد العَرْوَ بَكُوًا إليه ورققُوه فقالوا : إلى 


0 


من تدعنا؟ قیرق فيقيم » فتلت : اما ترح ا یک من روک وا اولیک عدوا 
کمک الآيةٌ كلها بالمدينة في عَوّف بن مالك الاشجعی. وبقية الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 

وروی الترمذی "۳ عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الاية عام الت 
اموا ایک ین رمک ریم دوا کم فدرم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 
من أهل مكة» وآرادوا أن يأتوا النبی یل فأبى آزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبی ل فلمّا نوا النبی تل رأوًا الناس قد فَقُّهُوا في الدّين؛ هَمُّوا أن 
یعاقبوهم فأنزل الله تعالى: ییا الت ءامنراً ت من رمک وازتیکم عدوا 
لسك رمک الآية. [قال أبو عيسى : ] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*': هذا يبيّن وجه العداوة» فان العدوّ لم 
يكن عدوا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّوٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبحُ من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاريّ من 
حديث أبي هريرة عن النبی ول قال: «إن الشيطان فد لابن آدم في طريق الایمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتذر يتك" ودين آبائك فخالْمّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


(۱) سلف آول السورة. 

9 في تفسیره ۱9۳ 

رد ی ای 
0( في أحكام القرآن ۱۸۰۲/۶ . 

۱ (۰) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق) : ۳ ذريتك. 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۱۱۷ 





ودیریهم الله“ قيل: هي من رژية البَصرء فیکون متعذیا لمفعولین : الأوّل : الها 
والمیم في "يُريهم »» والثانی: «أعمالّهم»» وتکون «حَسّراتِ» حال. ویحتمل أن 
کر ید رف القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «آعمالهم». قال الربيع 
أي الأعمال الفاسدة التى ارتکبوها» فوجبت لهم بها النارٌ» وقال ابن مسعود 
والسّدُي: الأعمال الصالحة التى تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورویّت في هذا القول 
ارق ۱ ۱ ۱ 

قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالی» ثم تسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون”" . 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها" . | 

والحسرة واحدة الحَسّرات» که كتمرة وتمرات» وججفئة وجَمنات» وشهوة 
وشووابت: هذا إذا کان اسا فان كع كقولك : O TE‏ 
وعملة وعبلات . ۱ 


والحََسْرةٌ أعلئى درجات الندامة على شيء فائتِ. ال دالت 
حيو هله الک سا شرا وحسرة. وهي مشتقة من الشي» ل 
قد انقطع وذهبت قوَّتّه كالبعير إذا عَبِيَ وقيل : هي مشتقّة من حَسَر : إذا كشف»ء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالی : وما هم بخرجین من آلتّار که دليل على خلود الکفار فيهاء وأنهم 


لا يخرجون منها. وهذا وام ود لهذه الایت ولقوله تعالى : وو 
دحلو الْجَنَّةَ حى یج سمل في سر یط که [الأعراف: .]٤١‏ وسيأتي . 


. ۲۳۱/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

" (۲) أخرج الطبري ۳/ 74277 و۳۵ الأقوال السالفة. 
(۳) المحرر الوجیز ۲۳۱/۱ . 

0( في (م): نس 


۱۸ ۰ سورة التغاین: الآية ۱۶ 


الهجرت. فقال له: أتهاجر وتترك مالك الك ا وا ثم قعد له على طریق 
AO a‏ أتجاهد فقتل نفسك› ود ی ون یت نی سنوت 
فقتل فحقّ على الله أن يُدخله الجنة»”'". 

وقعود الشيطان يكون بوجهین:. 

أحدهما : يكون بالوسوست. ۱ ۱ 0 

٠‏ والغانی: بان یحمل علی ما یریذ من ذلك الزوخٌوالولاً والصاحب» قال 
الله تعالی : وتا هر فراة هرسا لحم ما بن يديم وما حَلْمَهُمَ انصلت:۲۵]. وفي 
حکمة عیسی عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً ولد كان للدنیا عبدا. . وفي صحیح 
الحدیث بیان آدنی من ذلك في حال العبد؛ قال النبيئ 4 : توس عبد الدينار» توس 
عبد الدزهم» تمس عبد الحميصّة» توس عبد القطيفة» نس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انتقش». ولا e‏ الدينار والدرهم. ولا E‏ 


a بثوب‎ 


الثالئثة: كما أن الرجل يكون له وله ورَزجْه عدُواء كذلك المرأة یکون لها 
57 وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. ا : ين أزْوَاجِكُمْ؛ يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 0 ل 1 

' الرابعة: ا : اه سا على نكم والحذرٌ على النفس يكون 


)0 5-0 55006 قال ا ا eT‏ ۱۸/۸ بز وش 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ۱۶۲/۱۰ ان د 

(۲( أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة . وقوله: د هس : أي عثر وانكبٌ لوجهه وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خڙ أو صوف مُغلّم وقیل: لا تسمی خبمیصة ا سوداه 

* فاد هي کساء له خَمُل. وانتکس : أي انقلب على E TS‏ قله 
وإذا شيك فلا انتقش : أي إذا شاكته شوكة» فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها الذي النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نکس) و(شوك). وسلف 704/١19‏ - ۲۵۵ . 1 

(۳) احکام القرآن لابن العربي ۱۸۰۷/6 ۰ والمسألتان الآتيتان منه. 


بوجهین: اما لضرر في البدن وإمّا لضرر في الذین. وضررٌ البدن يتعلّق بالدنياء 
وضرر الّین بتعلق بالخرة. فحْر الله سبحانه العبد من ذلك وآنذره به. 

7 الخامسة: قوله تعالی: ورین نفا روا وکنا رک الله َو کحم 
روی ابر( عن عكرمةً في قوله تعالی: کا اک دنر یک ین أرومک 
وازلنیکم عد عَدُوا کم حدر روم که قال: كان لرجل يريد أن يأتي النبی ۰88 فیقول له 
. آهله: أين تذهب وتدغنا؟ قال: فإذا اسلم وق قال : لأرجعنّ إلى الذين کانوا ینهون 
عن هذا ی فلأفعلنَ ولأفعلنَ» قال: فأنزل الله عز وجل : وان تعقوأ رف 


ر 5 


تففروا نیت اله مور يحي >. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: أا الي منوا ت من أَرويسك رازللرک 
در لَڪ فَحَدَرُوهُم 4 قال : ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهه”" مودتّهم ل“ 
على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إِيّاهم. 


والآية عامةٌ فى کل معصية يرتكبها الانسان بسبب الأهل والولد» وخصوص 


السبب لا یمنع عموم الحکم. 
قوله تعالى : تما نلک وازکدکر تة وله يندم لجر 





وى رز 


مس اخ مر وسار مریم و 
فوله تغالى: iF‏ نولك تکرب أي بلا واختبار يحملكم على 
«يُْتّى برجل يوم القيامة فيقال: أل عیالهٌ حسناته». وعن بعض السلف: العيال 


00 في تفسیره ۱/۲۳ : 

() في (م): حملتهم. ۱ 

(©) لفظة: له O‏ ۱ ۱ 
(4) الکشاف ۱۱۹/4 « ولم تقف علیهمرفوعه لکن آخرجه ان ایا في ت این ن آبي 


حاتم في الجرح والتعدیل ۰۹۳/۱ وأبو نعيم في الحلية ۸۱/۷ عن سفیان الثوري بلفظ : | يؤمر بالرجل 
7 يوم القيامة إلى النار, فيقال : : هذا عياله أكلوا حسناته. قال لزيلمي في تحرج الأحادیث والاثار ۲/۲ 
06 غريب مرفوعا. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف ص۷۳٠‏ ف مرفوعاً. 


7 سورة التغابن: الآية ۱۵ 





سوس الطاعات"" ". وقال الفَتَيّْبي : «غتة» أي : : [غرام يقال: ین الرجل بالمرأة: 
أي : شغف بها”"“. وقیل : (فِْنه؛: مخنة. ومنه قول الشاعر : 
لقد مين الناسُ في دينهمْ وتعلّی ابن عفان شرًا طويلا”" 
" وقال ابن مسعود: لا يقولنٌ أحدكم : للم اغصمني من الفتنةء فإنه ليس أحد 
منکم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل : الم إني 
أعوذ بك من مُضِلات الفتت). 

وقال الحسن في قوله تعالى : ان ین ْوَاجِكُمْ» : أدخل «مِن» للتبعيض؛ لأن 
کا بأعداء. ولم يذكر «مِن» في قوله تعالی : ا ا نولك ردک ای 
اا ان ا اال القلب ا . 
وروی العرمذي وغیزة عن عبذ الله بن بُريْدة عن أبيه قال: رأيت الب # 
یخطب. فجاء الحسن والحسین علیهما السلام وعلیهما قمیصان آحمران یمشیان 
۱ ویعثران» فنزل رسول الله قل. فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
5 وجل : ا تولك ودک ید ک. نظرت إلى هذين الصبیین یمشیان ویعثران؛ 

فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»» ثم أخذ في خطبته" '. 
ا عيش يعني الجنة: فهي الغاية» ولا اجر عم مها في قول 


. ۱۱۱/۶ الکشاف‎ )١( 

( في (ظ) غرم بهاء والكلأم من تفسیرخریب القرآن ص659 . ۱ 

(۳) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص ۲۰ ۰ E‏ الأدب ۶۱۹/۹ ونسباه لکثیر بن 
عبد الله النهشلي. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱ ۲ للفرزدق. 

٠ .*”*١ /8 تفسير البغري 04/4" » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره ا قله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۵/۵ عن 
لاب 3 * 


2 عند آحمد (۰)۲۲۹۹۵ وأبي داود (۰)۱۱۰۹ والنسائي ۰۱۰۸/۳ ۰۱۹۲ وابن ماجه (۳۱۰۰). 


سورة التغاین: الآيات ۱۵ ء ۷۷ . ۱ ۲١‏ 





المفشرين. وفي الصحیحین *"- واللفظ للبخاري - عن أبي سعيلٍ الحُذرِي قال: قال 

رسول الله : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة. فيقولون: لبيك رَبَّنَا 

وسَعْدَيُكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْط أحدا 

من خلقك» فیقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب وي شيء افضل من 

ذلك» فیقول: أجل علیکم رضواني» فلا خط علیکم بعده أبداً»”” . وقد تقدّم . 

ولا شك في أن الرّضًا غاية الآمال. وأنشد الصوفية في تحقیق ذلك : 

اف ج ۳ ۳ ننه هي ق فالنار والجنء في قبضيه 

1 ّ ی ناره ووص ا 8 طَيّدّ من > س يل 
اه اس ل رو 4 KT‏ ۱ 

وکن بوق شح Er‏ ۳ حون و 1 5 4 یک نو 

ر لعف لک ر م و ر 1 ر حل 

۱ فة 2 ۰ e‏ ۶ م 1 ۹3 


۳ 


38 تعالى: جا له ت ان راتفر ی اویش عا أشي ٠‏ 


خن ا ار ا ل 
«اننوا الله حَقَّ تملد.ک> [آل عمران: ۰۲۱۰۲ منهم قتادة والربیع بن أنس والسُديٌ وابن 
“. ذكر الطبري“ : واي برض بن عبد الأ على قال: آخبرنا ابن وهب قال: 


000 


قال ابن زيد في قوله تعالی : ایا ال ءَامنُوأ انوا لَه حى ماو قال: جاء أمر 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 1808/4 والكلام منه ‏ : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 


)۲ صحيح البخاري (00غ/) وصحيح مسلم (۲۸۲۹) وسلف ۵۸/۵ مختصراً. 


۳۳( آوردهما آحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطیب ۳۹/۲ . 


. 14۳ - ۱4۲/۵ أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 
۱ 1۶:۳ ۵ في تفسیره‎ (o) 





۳۲ ۱ ۱ سورة التغابن: الآيتان 15 WV.‏ 


ب تالا ": ومن بعر قدر هذا أو یبلنه؟ فلمًا عَرَف الله أنه قد اشتاٌ ذلك 
علیهم نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: ناقا أله ما تم که 
وقیل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالی: یاو 2 
ك4 انها لم مم ولكن حث تقاته أن يجاهد لله حي جهاده؛ ولا يأخذهم في 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”". 
0 الثانیة: فان قیل : : فإذا كانت هذه اليه محكمة غيرٌ منسوخة» فما وجه قوله في 
سورة التخاین : نا EE‏ وی وی 
تقاتی والأمرٍ بائقائه ما استطعناء والأمر باتقائه حى تقاته إيجابٌ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ باثّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له قوله: فاه توا الله مَا 000 سي «اتَقَو 
الله حى تقَاته». وإنما عنی بقوله: «فاتة تقوا الله ما استَطعَت تقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما مجعل فتن لکم من أموالكم ار اد تغلبكم فتشهم۰ وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة مج رهن الكفر إلى أرض الاسلام فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنی وأنتم للهجرة مستطيعين. اي 
يقر على الهجرة بتركها بقوله تعالى : < إن أل ود هم المكتيكة عالۍ آنشیی ست إلى 
: ایک عى آله أن یو تب که [النساء 1۹-۷۰]. 0 
الع ا E RE‏ : «فاتّقُو 
ما اسْتَطعْثُم» في الهجرة سای ایو ی اپ 
0 وأولادكم. اوا ید علی صحة ما توله: فا تقوا الله ما اس 











(۱) في (م): قالوا. ۱ 
)۲( ۵ وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية : اا ا اکن ات هي ان لني في آل مان ۱ 
. والمعنی : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم لأن النسخ إنما یکون عند عدم الجمع» والجمع ممکن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ یس اح و ۱ 
ص۲۰۳ - ۲۰6 . 


سورة التغاين:الآيتاق ۱۷۰۱۳ _ 5 ۱ ۱ 1 3 ۳۳ 





كايا ایک ار ٍک ین | کم وڪم عَد سم و رف رد خلاف 
بين السلف من أهل العلم بتاویل القرآن ا الیاتِ نزلت سبيت قوم() تا جروا 

و ة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتبيظ لادم هم عن ذلك» حسب ما 
تقدم !۲۲ ۰ و هذا کله اختيا ر الظبر 

وقيل : «فَاثَةٌ تقوا الله ما ما له فيما تع به من ثافلة أو صدقة. فان لا زل 
قوله تعالی : انوا اله سو حَقّ تیه اشتدٌ على القوم فقاموا حتی وَرمت عراقيبهه” ۳ 
aks‏ انقو أله ما تیه فنسخت 
الأولى. قاله ابن جبیر. قال الماوردي” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المکرء 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اتقاءها. 

الثالثة : قوله تعالی : 2 واسمعوا أ واه أي : اسمعوا ما توعظون به» وأطيعوا 
فیما تزمرون به وتنهژن عنه. وقال مقاتل : «اسْمَعُوا» أي: أصغوا إلى ما ینزل علیکم 
من کتاب اللهء وهو الاصل في السماع. «وأطيخُوا» لرسوله فیما آمرکم أو نهاکم. 
وقال قتادة : ا ۱۳۹۳ عة . وقیل : «رَاسْمَعُوا» أي : 
اقلواءها تشر وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته؟ 

قلت : وقد تغلغل في هذه الاية الحجاج حين تلاها وقضصرها على عبد الملك بن 
مروان قال: (8 1 تم راثا تا هي لد الم نمرون این 





(ND‏ پمدما في (خ) واز) و(ظ) و(ف) و(ق) ولم کفار» والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاه في اللباب 
۱ يو ا نی نزلت بسیتب قوم E‏ 
: () في الآية (۱8). ۱ 
۱ (©) في تفسیره ۱:۲۳ ۱ ۱ 
٠‏ (4) العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عقب الانسان. القاموس (عرتب) 
(۵) في التكت والعيون 71/1 وما قبله مت ۱ ۱ ۱ ۱ 
بك النكت والعيون ۲۱/۲ .. 0 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي el‏ 





۳ ۱ سورة التغابن: الآيتان 11 ۱۷ 


الله وخلیفته: ليس فیها منْنَويّة» والله لو آمرت رجلا أن یخرج من باب المسجد. 
فخرج من غیره لحل لي ده مه" . وکذب في تأویلها! بل هي للنبی 4 ولا » ثم لأولي 
۱ الأمر من بعده. دلیله : «أيليموا آله وآطیعوا ارو وأول لأس که [الساء:۵4]. 
اليه قوله تعالی : ايوا قيل : هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقیل : هو 
نة نی اننثل ٩‏ ال اتضحاك: هر اناه في اران ال اسب ال 
رجز ته قال ابن العربي*۴: وإنما آوقع قائل هذا قولّه: «لالُْیکم». وخمَيِ 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه قال الله تعالی : 
ون تسیر لح لاش ون سم که [الإسراء:۷]. وكل ما يفعله الرجل من 
خير» فانما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. وروي عن النبی ۱6 أنه قال له رجل: 
عندي دينار؟ قال: «أَنفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِقه على عيالك» 


قال : عندي آخر؟ قال : «أَنفِقُهُ على ولدك» قال : : عندي آخر: قال: «تصلّق به». 


فبدأ بالنفس والاهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الاصل فى الشرع. 
الخامسة: قوله تعالی: ۳۳1 یط » «حیْرا؛ نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه” ؛ دل عليه : «وَأنهمُواه. کانه قال: ایثوا في الانفاق خيراً لانفسکم أو قذموا 
خیراً لأنفسكم من آموالکم. وهو عند الكسائي والفَرّاء نعث لمصدر محذوف» أي : 
آنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسکم. وهو عند آبي عبيدة”") كانرتضيمر ای کا 


(۱) آخرجه أبو داود (414۳). ۱ ظ 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي 5/ ۱۸۱۰ دون أن ينسب القول الاول. 
٠‏ (۳) اللکت والعيرن ۳۹/3 ۰ وزاد المسیر ۲۸۱/۸ . 
1( في أحكام القرآن ۱۸۱۰/4 . ۱ 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۰)۷۱۹ وأبو داود )١591١(‏ من حديث 5 هريرة ڪه بنحوه وجاء عند أبي داود تقدیم 
الولد علی الزوجة. ۱ 
0 ینظر الکتاب ۱ - ۲۸۳ . 
(۷) ینظر مجاز القرآن له ۱2۳/۱ . 


سورة التغابن: الآيات ۷۱ - ۱۸ ۱ ۱ ¥0 ` 





لكم. 57 جعل الخیر المال فهو منصوب د «أنفقوا»'. 
قوله تعالى: «وتن بوق سح تقيو. تیم قحد تقدّم الكلام فيه" 
وكذا ین فصوا الله 2 رضنا سنا دمن یف ك4 تقدّم الكلام فيه فيه أيضاً في «البقرة» 
ونر کک که 7 ق 02( 

عق وي تك في «البقرة» 


وسورة الحدید"" . 
والحليم : سوام 
قوله تعالى: #عدام میب ده الم لیم © 
قوله تعالی : عم میب ودنک أي : : ما غاب وحضر. وهو الم € ای ی 
الغالب القاه فهو من صفات الأفعالء ومنه قوله عر وجل : تنل آلب مج 
زیر كي » [الزمر:۰]۱ أي: من الله القاهر المُخکم خالق الاشیاء. وقال 
الخّابي : وقد يكون بمعنی نفاسة القّذْرء يقال منه: عَرّ يعد بکسر العين - فيتأوّل0©) 
معنی العزیز على هذا أنه لا یعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .لمکم في 
كدير اق وقال ابن الأنباري : ي: «الحکیم» : هو المخکم لخلق الأشياء» صرف عن 
مُمعِل إلى فعیل» ومنه قوله عز وجل : ار تک ایک لكب لكي » معناه المخکم؛ 
فصّرّف عن مَفعَل إلى فعِيل. والله أعلم. 








(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 79 
(۲) ۳۱۹/۲۰ . ۱ 

. ۲٤٤ - ۲۳/۲۰ وما بعدهاء‎ ۹۶ (۳( 
11-T ۵ 


(0) في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


5 - سے من ۰ 4 ص رم e‏ 9 م" 4 وه عاك خر ٠‏ 

له تعالى : 6p‏ ا ال 5 طلقتم سا مَطَلْمُوهنَ میدن ا ة وتف 
مر عه وه ب م ووي م هدور دي وم ر على م ين جل سمس 
و م... حملر يچ جح يم مر r ٠.‏ ور اه 


الال 
e‏ ور بير م خا صر مر آ ر سے اپ 7 س و ص 2 م 4 
ی خوك أن وی مه هر لله فقد ظلم نفسم لا تدرى لعل ١‏ حلب 


فيه آربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ياس ی ِا لقثم الآ الخطابُ للنبئ با خوطب 
بلفظ الجماعة تعظيما و" . 


: 1 ۸ ۱ ۳ 
الخطاب: أن رسول الله يك طلّق حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
. وروی قتادة عن أنس قال: طلّق رسول الله بك حفصة رضي الله عنهاء فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : يبا ای لا طلقتم السء هن لِعِدَّتيِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَامَةٌ قَرّامة» وهی من أزواجك فى الجنة. ذكره الماوردء*) 


(۱) المحرر الوجيز ۳۲۲/۵ وزاد المسیر ۲۸۷/۸ . 

۱ (۲) زاد في الکشاف ۱۷/۶ : أو ثلاث عشرة آية. ‏ 
,۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸/۹ ۹ والمحرر الوجيز اد 
(O)‏ برقم (۰۱ ۳۰( وسلف 00/٤‏ . ۱ 
(0) و في النكت والعيون ۲۸/٦‏ , وأخرجه ابن أبي حاتم 7004/٠١‏ (۰۷ 4۰ : وأخرجه الطبري ٠/57‏ ۳۰ 
۱ عن قنادة مرسلاً. یت دكن رولا ل ۳.۳۰ 


ا ا 9 ۱ 32 





والفشيرئ وال زاد القُشِيري: ١‏ ول في خروجها إلى أهلها قو ای 3 
۶ وروي م عو 
محرجوهن هن ین بوتهن>ه. ۱ اا ا 
Dk u ES‏ 79 1۶ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشة» فطلّقها تطليقةٌء فنزلت الآية. 
وقال السْذيّ :رلت فى عبد الله بن غمر«طلق اعراته حاضتاً تظليقةٌ واحدت 
فأمره رسول الله ل أن يراجعهاء ثم يُمسِكها حتى تطهرٌ وتحیض ثم تطهرء فإذا أراد 
أن يطلمّها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّةُ التي آمر اللهُ تعالى أن 
TEE‏ ۱ 
وقد قیل : إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعید بن العاص وعتبة بنْ غژوان فنزلت الآية یه 
قال ابن العربي : : وهذا کله وان لم یکن ا والأصح 
فيه أنه بیان لشَرْعَ مبتدّأ. وقد قیل : إنه خطابٌ للنبئ لل والمرادٌ أمّته. وغایر بين اللفظین 
من حاضر وغائب. وذلك ل فة كما قال: : کی إا كش ف الب وج م 
وک [يونسن: ۲۲]. تقذيره: يا أيها النبىُ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
۳ وهذا هو قوهم: ون الخطاب له و المس له وللمومنین. راذا آراد ال 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: ایا لب فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنی 
جميعاً له قال: 'يَاأَيّهَا as‏ 





(۱) كلامه في : تفسير أي الليث ۳۳۳ 


۳( ذکره الواحدي فى آسباب النزول ص۳٦٤‏ ا یی و المشیر 1۸۷/۷ - نهر . وحديث 
۱ ارهد رضي اللاعنهما سلف ۳ E‏ ا ايا DG‏ - ولیس فيه 
` سبب نزول الآية. 0 بر 2 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۳( آخرجه هذا القول ابن آبي - a‏ وفيه ل ا 
يرل عتبة بن غزوان. وذكره عن مال ی لزي في سره ۲۹/۰ ولم يذكر عبد اله بن عم ۱ 
٠‏ ۱ 9( م القرآن ۶ - ۱1۸۱۲ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۱ ١١‏ 





این 

الأولى: قوله تعالى: ییا الاش الآية. قيل: إنها نزلت في لق ثقیف وخزاعة 
وبني مُذْلِج فيما حرّموه على أنفسهم منّ الانعام۳ واللّفظ عامُ. 

والطَيّبٍ هنا الحلال» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظ. وهذا قول مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : لیب المستَلّذُء فهو تنوبع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذر"". 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف» '' إن شاء الله تعالى . 

الثانية: قوله تعالی : ۷ عللا لباک «حلالاً» حال» وقیل : 5-7 . وسميّ 
الحلال حلا لا لانحلال عَقدة الخظر عنه. 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة فى ثلائة: أكل الحلال وأداء الفرائض 
والاقتداء بالنيت لاز“ . ۱ ۰ 

وقال أبو عبد الله الثُباجي واسمه سعید بن بريد“ : خمس خصال بها تما 
العلم وهي : معرفة الله عر وجل وف فه الخو وإخلاص العمل له والعمل 
على السْتّ» وأكلّ الحلال» فان فقدت واحدةٌ لم یرم العمل . 

قال سهل: ولا يصح أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون الما حلالاً حتى 
تدر مو ست ختصال: الرّباء والحرای والسَحُخت ‏ وهو اسم مجمل - والعُلول» 
والمکروه» والشبهة. 


.۲۲۰/۱ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

(۳) الأنعام الآية: ۰۱۶6 والأعراف الآية: ۱۵۷. 

۰۱۹۰/۱۰ حلية الأولياء‎ )٤( 

(0) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية ۳۱۰/۹: - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن يزيدء وهو 
۱ خطأء والصواب ما آثبتناه. والّباجي نسبة إلى الثباج وهي قرية في بادية البصرة . ينظر الأنساب 
۲ وسیر أعلام البلاء 0۸1/۹ . 


۳۷۸ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ سورة الطلاق: الآية ١‏ 





قلت: وید علی صحة هنذا القول نزو المذة فى أسماء بنت بريد بن الکن 
الانصاریة. ففي کتاب آبي داود عنها : آنها ظلّقت على عهد النبيّ ۰48 ولم يكن 
للمطلقة عدة فأنزل الله تال عير اقا افتهاء بالْعِدَّة للطلاق » فعانت أل من 
آنزل فيها الم للطلاق(۳). 

وقیل : المراد به نداءٌ النبيئ لا تعظیم ثم ابتدأ فقال : «إذًا طلفَعَمُ النْسَاءَ ء۶ کقوله 
تعالی : ييا الب ءامتوا إا لتر والميير والاتصاب ارم الاية [الماندة: ۹۰]. ۳ 
المؤمنين على معنی تقديوهم وتکریمهم: ثم افتتح فقال : تا ار والمبیر والاتصاب 
وال لو الآية” ". 


کے 


۱ الثانية : روى التَعلبنُ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : (إِنَ من أبغض 
1 الحلالٍ إلى الله تعالى الطلاق»" 8 ب عن النبئ %5 قال: «تزوجوا ولا 
تطلّقوا؛ فان الطلاق یهت منه العرش / “. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 6 
دلا تطلقوا النساء 1 من ريبة؛ فإِنَّ الله عر وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات»* 

وعن أنس قال : قال رسول الله 4: اما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق» » 





(۱) الاشهلية أم عامرء وأم سلمة. تا من المبايعات المجاهدات. فلت يوم اليرموك 
تسعة. عاشت ت إلى دولة يزيد بن معاوية. السیر ۲۹۱/۲ . 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۸۷/۳ : في |سناده (سماعیل بن عیاش وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 14١7/4‏ . 

(6) وأخرجه أبو داود (۰)۲۱۷۸ وابن ماجه (۰۱۸ ۰) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه آبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره ٩۲/۳‏ : المشهور فيه 
المرسل وهو غریب. 

(۵) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۷۲۸/۵ ۰ والخطیب في تاریخه ۱۹۱/۱۲ ۰ ومن طریقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸۱/۲ . وفیه عمرو بن جمیع» قال الخطیب: يروي المناکیر عن المشاهیر 
والموضوعات عن الاثبات . 

1( آخرجه البزار (۳۰۲6) و(۳۰۲۵) و(۰)۳۰۲ والطبرانی فى الاوسط .)۷۸٤٤(‏ قال عبد الحق : ولیس 
. لهذا الحدیث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدقء بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدیر 4۱۱/۲ . 

(۷) آخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/51 وقال: غريب جداً وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 


. سورة الطلاق: الآية ۱ 5 ۱ ۷۹ 





أسند جميعه التُعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروی الذَّارَفْظنِنُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي 
ويعقوبٌ بنْ إبراهيم» قالا: حدّثنا الحسن بنْ عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن خمید بن مالك اللّحْمِىَ» عن مَكحول. عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ِ: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحت إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبخض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه : 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : آنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدّثنا محمد بن موسى بن علىٌ قال: حدَّئنا 
حمید بن الربیم قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّثنا إسماعيل بن عَیّاش؛ باسناده 
نحوه. قال حمید: قال لي يزيد بن هارون» وأي حدیث لو كان حميد بنْ مالك 
معروفا! قلت: هو جَدَي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْئتي! الآن صار حدییا( ‏ . 
ظ حدّئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن شین حدئنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد. حدّثنا حميد بن مالك الحم جَدّئنا مکخول عن مالك 
ابن یپخایر» عن معاذ ين جبل قالل: قال رسول الله 9 : «ما أحل اللهُ شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طق واستخنی فله ثُنْيا 0 

قال این المتذر : اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعثق؛ فقالت طائفة : ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفيٌ والشافعئٌ وأبو تور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالكِ والأوزاعي. وهذا 





= 44۳/۵ (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

)١(‏ سنن الدارقطني (۳۹۸۶) (۳۹۸۵). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
یحیی» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
۱ ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 3 إلا من أنس .۰ كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ۱1۵ . وقد سلف جميعه ٥1/٤‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (۳۹۸) وحميد بن مالك اللخمي ضعیف كما سلف اذكره . 

(9) في الاشراف ٠ ١877/4‏ وقد سلف كلامه 07/4 - اه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة ع قال ابن المقر: وبالقول :الا رل أقول» : 

الثالثة: روى الَارَفطننْ ۳ من حديث عبد الرزاق: : أخبرني عَمّي وَهْبٍ بنْ نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على آربعة وجوه: وجهان 
حلا لاان» ووجهان حرامان ؛ فا الحلال: قافا طاهراً عن غير جماع ون 
يجامعُهاء لا يدري؛ آشتمل الرَجم على ولد أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: لفون لِِدَّتبِنَ» في کتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكن الأنصارية : ها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلقة عِدّة 
ی ا 
للطلاق. وقد تقدّم'"ا 
الخامسة: قوله تعالی: »لد لت » يقتضي أنهن اللاتي ذخل بهن من الازواج؛ 
ان غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : : تاا الزن امنا أ إذا تكحثم اتب ت ل 
طَلَقتْموْهنَ ِن بل أن منک هنا کم یهن ی من لو توا 4" [الأحزاب:44]. 


السادسة : عن لفق لم بان یه تم طلاقه واضات الشتد. ی 


ها شا نقذ :ظلاقه اقا اة رتال سعية ين الح انى ارس “: لا یقع 
الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهيت الشيعة. 


وفي الصحيحين . e‏ هن ید لله بن عمر قال طلقَتٌ 


۱ (1) في سننه (۳۸۹۰). ۱ 
(۲) في المسألة لاولی. - 
۳( أحكام القرآن لابن العربي . 


و في (د) و(م): آخری. 


ل صحيح البخاري (0۲۰۱)» وسلم ۱۵۷۱ ٠‏ وسئن ن ارت 668130 رت 2/4 ۰ بنحوه. 
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فان بدا له أن لها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاق 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة» فخسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بن عمر كما آمره رسول الله ل ۱ 
۱ في رواية”") اعون أبن غير أن رسول الله ل قال : دهي واحدة». وهذا نم . وهو | 
۱ بر على الشيعة قولهم. ۱ 
۱ السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق ال ة أن يطلّقّها في كل طهر 
تطليقة : فإذا كان آخرٌ ذلك فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالی بها. رواء دروم( 
عن الأغمشء ؛ عن أبي إسحاق» عن أبي الاخوص: عن عبد الله. . ۱ 

قال علماژنا: : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: : وهو آن يطلقها راج وهي 
ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيض» ولا 
نیمه طلاق في الجر یتلوه؛ وخلا عن الوّض. ارجا ا السیمة من بخدیت این 
عمر المتقدم. ۱ 
وقال الشافعي : طلاق السة أن يطلتها في كل لا شاه اقا 
ھر لم يكن بذعة. 000 

وقال أبو حنيفة : : طلاق اسن أن يطأقها في كل طهر طلفة. . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه. 
۱ ' فعلماؤنا قالوا: لا ادن فر لم تي فی ولا یه لقن 
ولا یکون الظهر تالياً لحیض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبی : «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
لیمسکها حتى تطهرء ثم تحیض, ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وان شاء طلق. 5 
له التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلق الإمام ۳ با قوله تعالی: ‏ 








0 00 الدارقطني (ه‎ o 


(۲) في سننه (۳۸۹۱). 
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ف ون لعِدَّحبِنَ». وهذا عام في كل طلاق» كان واحدة أو اثنتين أو آکثر ا 
راعى اللهُ سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. ا وي ا لأن 
اموس يت ف 


اف فیس وهذا ال . وفي الحدیت أنه قال : و تن ثلاثاً؟ قال : 
حرمت عليك وبانت منك بمعصية ينا 


وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدة سواء 52003 
مذهب الشافعيٌ لولا قوله بعد ذلك : لا تَدْرى لَمَلَّ أله ید بعد دک أمرا. وهذا 
يُبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبی : إنه يجوز طلاقٌّ في هر جامعها فيه» فیره حديتٌ ابن عمر 
كله ا أن ناه نقد تساف .راما معناة 1 فلا إذا منع من طلاق تن لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه ازلی بالمنع؛ ؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مخافة فة شغل 
الزجم» وبالحیض التالي له. ۱ 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيئ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما را الط عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
اوري e‏ أبي سلمة _ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أن أن أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال : ايعان كيان الى لت > عن 


أبيه: اد حفص بن المُغِيرة”' طلّق امرأته فاطمة بنتٌ قیس على عهد رسول الله 86 





(۱) في أحكام القرآن 4/ 1814 » وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حدیث ابن عمر آخرجه الدارقطني (۳۹۹۷) و(۰)۳۹۷4 وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس #» وقد ساق المصنف لفظ الحدیث من أحكام القرآن . 

(۳) هو آبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 

واختلف في اسمه. فقیل : أحمد» وقیل : عبد الحميد» وقیل: اسمه کنیته. ات . وسيأتي 
ذکره في المسألة الثانية عشرة. ۱ 
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ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه سول الله کل ولم يبلغنا يبلغنا أن النبيّ بخ عاب ذلك 
ول 
واحتجٌ أيضاً بحدیث ویر العَجَلانِيٌ”'' لمّا لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً» فلم ینکر عليه ابش . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيان 
في غير هذا الموضع. وقد ذکرناه في کتاب «المقتبس من شرح موطاً مالك بن آنس». 
وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث» لم يقع؛ وشبّهوه بمن ول بطلاق الشّنة فخالف“ 2 
الثامنة: بل ا اللام في قوله تعالى: «لِعِذَتِهِنَ؛ بمعنى في؛ كقوله 
تعالى: هو لی أ خرچ بت کتروا ین اَهَل الکتب ین وبرج درل اش [الحشر: ۷]. 
أي : في آأوّل الحشر. فقوله : الِعِدَتِهِنَ) أي : في عذّتهن ؛ آي : في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الاجماع على أنَّ الطلاق في الحیض ممنوع» وفي الطهر مأذونٌ فيه. 
ففیه دليلٌ على أن الق هو الظهر. وقد مضی القولٌ فيه في «البقرته. 
فان قيل : معنى اقَطَلْقُوهْنَ لین أي: في بل عدتهن. آو بل عدّتهن. وهي 
قراءةٌ النبيّ #؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم ؟" وغيره. فقيل العدَّة خر الظهر» 
حتی يكون الق الحیض . قیل له: مذا هو الیل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أنَّ الأقراء هي الاطهار. ولو کان كما قال الحنفئ ومن تبعه» وجب أن يقال: لد 
من طلّق في أل الظهر لا يكون مطلقاً بل الحیض: لأن الحیض لم يُقبل بعد. 
یبال الحیض یکون رل المي وبانقضاء الظهر لا ي يتحقق إقبالٌ الحیض. 





e )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
۱ . ۱۵۷/۱۵ سلف‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۱۱۸/۶ . 

)٤(‏ ۳۷/۶ فما بعد. 


)۵( برقم (۱6۷۱): (۱6). وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۸ وابن جني في المحتسب 
۳۳/۲ ' ۱ 
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۱ ولو كان [قبال الشي: E‏ لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّق فو فى آخر الظهرء فبقيّةَ الطهر 
قَرْءء ولأن بعض القَّرْء يسمّى قَرءأًء كقوله تعالى: و نهر نوست 
[البقرة: ۱۹۷] يع يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ كقوله تعالی : فن تَمَجلَ في 
َو [البترة: ۲۰۳] وهو ینفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضی هذا كله 
في «البقرة» مستوفى. 

التاسعة: قوله تحالی: « رم يعني: في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِذَّةَ عليهاء وله أن یراجعها فیما دون الثلاثِ قبل انقضاء العدّ 
ويكونٌ بعدها کأحد الجْتاب. ولا تحلٌ له في الثلاث الا بعد زوع 

العاشرة: قوله تعالی : رح ده معناه: احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
ظ ا ب حتی إذا انفصل المشروظ منه - وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالى : #رَلظلَتٌ برس باشهن لك ر [البقرة:۲۲۸] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أن العدَّة هي بالأطهارء a‏ 
«لقبّل عذتهن»؛ وقبل الشي» بعضه ل وحقیقت بخلاف استقباله» فانه یکون غیره""". 

الحادية عشرة: من المخاطب بأمر الاحصا موف نادند افرال: آحدها : آنهم 
الازواج. الثاني : آنهم الزوجات. الثالث : آنهم المسلمون. ابن العربی"" ': والصحیح 
أنَّ المخاظب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلها ین «طلّقتم» و«أخصُوا» ودلا 
تَحْرِجُوهْنَّ» على نظام واحدٍ یرجم إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلة فيه بالالحاق 
بالزوج؛ لأن الزوج بخصي باد في وینفق أو يقطع» ولیْسکن أو یخرج» ولیلجق 
۰ 7 وعد کا ا با بين المرأةء وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 


ومين لا ثم عه 


TT 0)‏ ۳۹۸ 
٠‏ (۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/٤‏ . 
۳( ا الق رآن E‏ - ۱۸۱۵ و قبله منه. 
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وكذلك الحاكمٌ يذ بفتقر إلى الإحصاء ٠‏ للّ للفتوى علبهاء وفص الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الاحصاء المأمور به ۱ 0 
الثانية عرة: قوله تما : ره رتیه أي : لا تمسر جلف 
ین یهن أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في ال ولا 
یجوز لها الخروج أيضاً ؛ ؛ لحقٌّ الزوج إلا لضرورة كر فان حرجت أثِمت”"', 
ولا تنقطع العدة. والرجعية والمَبْثُوتة في هذا شا ودا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنى إضافةٍ البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: کرد ما بل فى بصن من الت ال 
رلک [الأحزاب rt:‏ وقوله تعالی : ESE‏ ریک [الأحزاب :۳۳]ء فهو 
إضافةٌ إسكان» وليس إضافةً تمليك. ول هه بسي انكر 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وّلا يَْرجنَ» أنه حقٌّ على الزوجا(۲) 5 ۱ 
۱ وفي صحیح الحدیثِ هن جایر بن عبد الله ان ظلّقت خالتي » فأرادت ا ۱ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فاتت النبع ۰3 فقال: «بلى فَجْذّي نخلك؛ فان 
ا صقي أو تفعلي معروفاً». . خرّجه مسلم ". 0 
ففي هذا الحديثٍ دلیل لمالك والشافعي وابن حنبل واللَيثِ على قولهم : ن 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلها زب نا كانت 
ره أو بائنة. 0 A‏ مب .: 
وقال الشافعئٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهار الم 
وقال أبو حنيفة : : ذلك في ای عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلا 
ولا نهار )۶۱ . والحدیث یرد علیه.. ۱ 





(۱) الوسيط للواحدي 4/ ۳۱۲. 
(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۱۸۱۷/4 . 
(۳) صحیح مسلم (۱6۸۳) وهو عند آحمد (۱4444). 


4 المفهم‎ RE) 
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وفي الصحیحین أنَّ آبا حفص بِنّ عمرو خرج مع عليٌ بن أبي طالب إلى اليمنء 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث 
اب هشام وعیّاش بن آبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها : والله ما لك ین نفقة الا أن تكوني 
حاملاً. فأتتٍ النبی اء فذکرت له قولهما. فقال: «لا نفقة لكٍ» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها + فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال : «إلى ابن أمٌّ مَكْتُوم؛» وکان 
آعمی ‏ تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّنّها كنا لنب ي أسامة بن زید. 
فأرسل إليها مروانْ قييصة بن دريب يسألها عن الحدیث» فحدّثته. فقال مَروان: لم 
نسمع هذا الحدیت الا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا الناس عليها. فقالت 
فاطمة حین بلغنها قول مروان: فبيني وبینکم القرآن قال الله عر وجل : «لا 
تخرجوهن مِنْ بِيُوتِهِنَّ لیف قالت : هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي آمر يَحْدَتْ بعد 
الثلاث؟ فکیف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟ لفظ 
تسا ۱ 

فبيّن أنَّ الآية في تحریم الاخراج والخروج إنما هو في الرجعية"". وکذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما مكلت الله عن خروج العا از یت 
لأنها بصدد أن يحدِّتٌ لمطلقها رأيّ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيءٌ من ذلك ؛ فيجوز لها أن تخرح 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها الب يل ذلك" . 

وفی مس : قالت فاطمة: يا رسول الله رَؤجي طلَّقني ثلاثاً» وأخاف أن 
یتح علی. قال: فأمرها فتحؤّلت. 


(۱) صحیح مسلم (۱8۸۰): »)٤١(‏ وهو عند أحمد (۲۷۳۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/6 . 

(۳) المفهم ۲۷۷/۶ . 

.)۱4۸۲( صحیح مسلم‎ )٤( 
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وفي البخاري"" عن عائشة: آنها كانت في مكانٍ وخش فخیف على ناحيتها ؛ 


فلذلك آرخص النبث يك لها. ظ 
وهذا کله یرد على الکوفی قولّه. وفي حدیث فاطمة: أن زوجها آرسل الیها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حَجّةٌ لمالك؛ وحجة على الشافعی "" وهو 
اصح من حدیث سلمة بن آبي سلمة عن آبیه: أن حفص بن المغيرة طلن امرأته 
ثلاث تطلیقات في کلمة؛ على ما تقلّم!۳. 
الثالثة عشرة: قوله تعالی : إل أن ین بِمَحِمَةَ مه قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِيُ ومجاهد : هو الرَّنَى ؛ فشخرج ویقام علیها الح . 
وعن ابن عباس أيضاً والشافعی : أنه البَذاء على أحمائها؛ قیّجل لهم 
ا ا وروي عن سعید بن المسیّب اه قال في فاطمة: تلك اا استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل" . وفي کتاب أبي 
داود”"' : قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لین فوضعت على يدي 
ابن أمّ مكتوم الأعمى. ظ 


0 * 6 ره ٩‏ مر ٠ ۱ oo‏ اع 
أن يَفْحَشْنَ عَلَیِحم». ویمقوی هذا أن محمد 


(۱) صحیح البخاري (۵۳۲7). 

(۲) في (د): وحجة للشافعي . 

(۳) في المسألة السابعة. 

0 اجه الى 0# ماده غق الجن وال ومسافه را شدي ما وا امین ی 
ابن عباس كما في الدر المتثور ۲۳۱/۹ . ونسبه لان عبر مالكب ا 

(5) النکت والعیون ۲۹/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۶/۲۳ . 

(7) آخرجه الشافعي في الأم ۲۱۷/۵ - ۲۱۸ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . ٠‏ 

(۷) برقم (۲۲۹۱). 


(A)‏ ذكره ابن عطية ۳۳۳/۵ > دول نسبة. 
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الثالثة: قوله تعالی: ور ا تن لات کیره «طوات» جمم 
خطوة وخطوتة ما وا قال الفراء : بای فا نت ة» بالفتح. 9 
بالضم: ما بين القدمین ۳ 

وقال الجَؤهري”'" : وجمع القِلة خظوات وظوات وتظوات. والکتیر ی 
والحظوة» بالفتح: المرّة الواحدة والجمع خظوات - بالتحريك - وخطاء» مثل : 
رکوة ورکاء؛ قال امرژ القیس": ۱ 

ا ونساث کولب الك وس و سول 

وقرأ آبو الممّال العدوي وعبید بن عمیر: «خطوات» بفتح الخاء والطاء**. 
وروي عن علي بن آبي طالب وقتادة والاعرج وعمرو بن میمون ;الا 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو . 

قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
ا 

والمعنی على قراءة الم زلا سنا از العيظان وعملهه وبا 5 يَرِدْ به 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «خظوات الشَّيْطان» أعماله . مجاهد: خطایاه. السُدّي: 
طاعتّه . أبو مجلز: هي النذور والمعاصي”"" 

قلت : والصحیح أنَّ اللفظ عام في کل ما عدا السّنن والشرائم من البدّع 
(۱) نقله عنه الرازي: ۳/۵. 
0( توت (خطا) . 


: 0 62 الب 1۷/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۷/۸۱ ونسها آي امال ونسبها ابن خالویه ص۱۱ 


۱ (0). المحتسب ۸۹ نام وال مرج وهمرد ین مین والمحرر الوجيز ۲۳۷/۱ ونسبها لعلي وقنادة 
۱ | والاعمش وسلام. ونسیها ابن خالویهفي الفراءات الشاذة ص۱۱ لعمرو بن عبید وعیسی بن عدن 
(5) انظر المحرر الوجیز ۰۲۳۷/۱ ولم نقف على هذا القول للاخفش. ۱ 

۳۹۳۸/۲ في 0 ۳ . وانظر المحرر الوجيز ۲۳۷/۱ وأخرج هذه الأقوال لطبري‎ (VW 
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تعلمین ا جت؟(۱). 

وعن ابن عباس أيضا الفاحشة ك معصية. كان والسوقةوالاء علی الأهل. 
وهو اختيار اللبّري ". 

وعن ابن عمر أيضاً والسٌّدّيّ: الفاحشة خروجها من بيتها في العِدَّة ". وتقدیر 
الآية: لا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنٌ من بيوتهنٌ بغير حقّ؛ أي: لو خرجت 
کی مک 

بت این وذلك أن یطلْقها على النشوزء فتتحوّل عن بیته**. 
0 قال ابن العربي: أمّا من قال: إنه الخروج نی فلا وج له؛ لان ذلك الخروجَ 

هو خروحٌ القتل والاعدام ولیس ذلك بمستثتی في حلال ولا حرام. وأما من قال : 

۱ إنه البّذاء؛ فهو مفسّر”'' في حدیث فاطمة بنتِ قیس. وأما من قال : إنه کل معصية 

فوهم؛ لان الفيية ونحوّها من المعاصي لا ييح الإخراج ولا الخروج. . وأما من قال: 
00 إنه الخروج بغير حقٌ؛ ؛ فهو صحیح» وتقدیر الکلام: لا يُخرجوهنٌ من بيوتهن ولا 

يُخرجن شرعاً لا أن يخرجن تعذّياً. ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : #وتلك حد حَدُود امه أي : هذه الأحكامٌ التي ییا 
أحكام الله على العباد؛ ات ا یه > فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وآوردها 
مورد الهلاك. ۱ 

هلا تذری لاله مد بعد لک مر الامر الذي بُحیثه اللهُ أن یقلب قلبّه من 


(۱) أخرجه الشافعي في الام ۵ ومن طريقه البيهقي 1۳۳/۷ . 

(۲) في تفسیره ۰۳۹/۲۳ وأخرج أثر ابن عباس ص٤۳‏ . 

(۳) آخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۱۰۱۹ وعن السدي الطبري ۳۵/۲۳ . 
(4) ينظر النکت والعیون ۲۹/۷ . ۱ 


(۵) أخرجه الطبري /Yr‏ 0 . 
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ا محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة به فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى النده 
عليه ؛ ا 
وقال جميع المفسرین : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبة في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبیلاً!". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ لك أي: بعد طلقة أو طلقتین» «أَمْراً» أي : المراجعة من غير خلاف. 
موی 1 7 ر ۲ > رو سر 1 
قوله تمالی : ذا بش جلهن فامیکوهن بمعروفی أو فارفوهن بمعروفی ب وشوا 


go 


6 ا مر ی كا مم 03 و سم مر ا طوس ر 
دوک مدل نک وأقيمُوأ ا ا و سم و ہو من کان نون باه 


لب لآير وسن بن آله یل 4 ا © فة ين حَبتُ لا تيب ومن 
724 سول على أله فهو حسَبَهة رن له بع مرو مد فد جَعَلَ لله 4 لکل ىء در © 
قوله تعالی : دا بل اجه أي : قارب انقضاء یی : كقولة تعالی : 
وه خر ی اجه جل نیت [البقرة ۰ أي: قربن من انقضاء الأجل. 
نيش مهف يعني المراجعة بالمعروف؛ أي : بالرغبة من غير قصد المضارة 
في الرجعة تطويلا لعِدّتها. . كما تقدّم و في «البقرة»” .أو فَارقُوسُن یرون » أي : 
اتركوهنٌ حتى تنقضي یله فيَملِكنَ آنفسهن. 
وفي قوله تعالی : فا بلنن لزي ما یوجب ايكون القول قول المرة نی في 
انقضاء العِدَّةٍ إذا ادّعت ذلك ٠‏ على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : 5 


عل هی آن یکمن ما حَلنَ أله ف امه [البقرة:۲۲۸] الآية. 


ل 





(۱) الکشاف ۱۱۹/۶ . ۱ ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۰/6 وما بين حاصرتین منه. 
(۳) الوسيط /٤‏ ۳۱۲ » وينظر ا القرآن لابن العربي ۱۸۲۰/6 . 
(6) ۱۰۱/۶ . ۱ ۱ 

| أحكام القرآن لابن لمريي‎ )٥( 

. 44/6 )9( 
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o‏ سر ی 


قوله تعالى : «رآئیدوا دوف ذل ين فيه سِتّ مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «#وَأَسْهِدُوا» مر بالاشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوغه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. يسا ینب سول ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء"". وقیل : المعنی : : وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جمیعا 
وهذا الاشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ کقوله تعالی : رها إذا تبايعتم» 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعی واجبٌ في الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة 
الم وا ااا فيدَّعيَّ 
الباقي ثبوت الزوجية ليث" ۱ 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَّجّعة نذب» a‏ جامع أو قبّل أو باشر 
n‏ مین تایه 0 وإن لم 


ار إذا بل أو باشر | أو لمسّ”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا: 
والنظر إلى المج رجعة. ا 


وقال الشافعی وأبو ور : إذا تکلم بالرجعة فهو رجمة. 

وقد قیل : َوُه مراجعةٌ على كل حال» نواها أو لم ینوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللّیث. وكان مالك يقول: إذا وی ولم ينو الرجعت 
فهو رَطءٌ فاسد؛ ولا يعودٌ لوطئها حتى يستبرها من مائه الفاسد» وله الرجعةٌ في بقية 
العِدَّةِ الأولى» وليس له رجعة في هذا الاستبراء. 


الثالثة : : أوجبّ الاشهاة في الرجعة آحمد بن حنبل في أحد قولیه والشافعيٌ 





(۱) اللکت والعیون ۳۰۰/٩‏ . ۱ 

(۲) الکشاف ۶ وتفسير الرازي ۳4/۳۰ وسيأتي مزيد کلام عليه في المسألة الثالثة. 

)۳( في (خ) و(م): لاامس» والمثبت من بافي النسخ» وهو الموافق لمأ في الاشراف ۳۰۳/۶ ۰ 
والاستذكار ۱۲/۱۸ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة 1٩ - ٤۷/٤‏ . 
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كذلك؛ لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعی : في القول الاخر : إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القبول. ٠‏ فلم تفتقر إلى الإشهادء کساثر الحقوق» وخصوصاً عل" 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العريي؟: ورگب أصحاب الشافعيٌ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: کنث راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعةء وین شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [علیهاآ فلا تصح دونه. وهذا م 
وی ابوت . ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح؛ بان نقول: إنه 
موضوع" درن > وذلك موجود في الإقرار كما هو موجودٌ في الانشاء. 

الرابعة: من ادعی بعد انقضاء العدّة أنه راجح امرأتّه في العدّة» فان صدَقَنّه جاز 
وان انكرت حلفت" فان آقام بيّنةَ أنه ارتجعها في العدٌة ولم تعلَم بذلك لم 
یضر جهلها بذلك. وکانت زوجته» وان كانت قد تزوجت ولم یدخل بها ثم أقام 
الارن ال على رجعتها ؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق 
بها. والأخرى: أذ الماني لحن 9 بهاء فلا سبيل للأوّل 
الها ظ ظ ظ ظ 
الخامسة: قوله تعالى: رت ر ینک قال ا ین المسلمين. وعن 
قتادة: من آحرارکم *. وذلك بوجب اختصاصن الشهادة على الرجعة بالذکور دون 
الاناث ؛ لأن «ذوّي» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فیما عدا 





)۱( في أحكام القرآن ١877/4‏ تن e‏ ا والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط ۱ 
الاشهاد» وما ذکره او مذهبه نت ینظر نهاية المحتاج ۵۸/۷ - ۵۹ والعزيز شرح فد 
2 ۱ 0 ۱ 
(0) في (م): موم 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۶ --. 
(4) في (ظ): يضرء وفي الكافي ۱۱۸/۲ -والکلام منه -: یضرها. 
(۵) الکشاف ۱۱۹/۶ . 
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اال 0 و مضى ذلك في سورة ا 

السادسة: قوله تعالی : موا هه که أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
البو ءالتما ارح ی 
سورة البقرة معناه عند قوله تعالی : «#وَأَقَومُ كدو" [الآية: ۲۸۲]. 

قوله تعالى: لک يُوعَظ بو» أي : يرضى به .طمن كن يون يله ولو 
خر که فأمًا غيرٌ المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : طون ین آله عل له ,ًا . عن النبع ل أنه سئل عمن طلّق ثلاثا 
أو ألفاً: هل له من مَخرح؟ فتلاها. 0 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضحاك : هذا في الطلاق خاصة» اي : افطل كن 
أبن للد:یکن له ی ت ا تيالياه وان یکون کاحد لكاي بعد 


له" وعن ابن عاتن اشا : «یجعَل له مخْرجا»: ينجيه من کل گرب في الدنيا 


والاخرة. وقيل : المخرج هو أن يُقْيَِه الله بما رزقه؛ فد مان اح وقال ۱ 


اللبي: «رمَنْ ي اللة» بالصبر عند المصيبة» «یجعَل لَهُ مَخْرَجاً» من النار إلى 
الجت". وقال الحسن: مخرجاًمما نهی الله عنه. وقالآبو العالة: مخرجا من کل 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲4/4 . 

. 11۷/6 )۲( 

. 1۵۷ - ۵1/۶6 )۳( 

)٤(‏ الکشاف ۰۱۲۰/۶ وأخرج ابن عدي ۱۱۳۱/۶ ۰ والدارقطني (۰)۳۹۶۳ والخطیب في تاریخه 
۶ و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال : طلق بعض آبائی امرأته ألفأء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله إن آبانا طلق أمنا آلف تاک مت مر فقال : «إن آباکم لم 
یتق الله فیجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مثة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني : رواته مجهولون» وضعفاء کلهم إلا شیخنا وابن عبد الباقي. 


۱ (ه( ی ا انض وذكره الرازي ااادج لحني وأخرجه الطبري 11/۲۳ عن 


4 لتكت والعيون ۳/۳ ا ان الطبري ۳/۲۳ ۱ 
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هذه الربیع بنْ تیم : «یجْعَل له خوج امن كل شيء ضاق علی الناس(؟. الحسین 
ابن الفضل : «وَمَنْ يق ای الفرائض› ١يَجَعَل‏ له مَحرجا» من العقوبة. 

رکه الشرات وين لا تیه أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله ومن یی سای e‏ 
ویرزفه الجنةٌ من حيث لا يحتسب. وقیل : «وَمَنْ یت اللة» في الرزق بقطع العلائق 
یجعل له مخرجاً كا رس ین عثمان الشدني: «رَمَنْ ّى اللة» فیقث عند 
حدوده ویجتنب معاصیه يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى السَّعة 
۱ ومن الثار إلى الجنت. روف ین حَِتُ لا يَْتَسِبُ) من حيث لا يرجو. وقال ابن 
| عيينة: : هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخُذْرِيَ : : ومن يبرا ین حَؤْله وقوّته 
بالرجوع إلى اللهء يجعل له مخرجاً مما كلف بالمعونة له. وتال ابن مسعود ومسروق 
الآية على العموم ٠.‏ ا ظ 

وقال آبو : قال النبئ 6: «إني لاغلَم آیةً لو أخذ بها الناس لکنتهم 3 
تلا: اوس ٢‏ بن آله مل له را . ورزفه من حَبثُ لا تس 2 4. ا ا 
os,‏ 

وقال ابن عباس: قرأ الب 6 : اوسن یک لَه ينل أ له خرعا . وترزقه من حَيثُّ لا 
تسد قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غُمّرات الموت» ومن شدائد يوم 
القیامة»"*. 





. 44/۲۳ تفسیر البغوي 4/ ۳۵۷ ۰ وقول الربیع بن خثيم آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ق) : عمرو؛ ولم نقف على ترجمته. 

,۳( اخرج قولهما الطبري ۳/۲۳ . 

() أخرجه ابن ماجه (۰)4۲۲۰ واحمد (۷۷۵۰۱) من ان اکل سويب بن هو آبي ند هد قال 
البوصيري في الزوائد ۲/ ۳۶۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» e‏ ۽ أ بو السليل لم يدرك أبا ذر. 

)2( آخرجه الواجدي في الوسيط 00 
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وقال أككر المفسرین فيما ذكر التُعلبي''': إنها نزلت في عَوْف بن مالك 
الأَشْجَعِيّ. روی الکلبی عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالك 
الأشجعيٌ إلى النبئ با فقال : يا رسول اللهء إِنَّ ابني أَسَرّه العدو» وجزعت الأ" ؛ 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابنا 
له نا لها فأتى رسول الله يو وشکا انمه لفان وقال: إن العدو اشر ابني 
وجَزعت الا فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إنَقِ الله واصبر» وآمرك 
ولیّاها أن تستکیرا من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
اد رسول الله ل آمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا ره إلا بالله. فقالت : 
نِعُمَ ما آمرنا به. . فجعلا یقولان؛ قَغْمّل العَدُوٌ عن ابنه» فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه ؟ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئُ يل تلك الاغنام ا 

في رواية: آنه جاء وقد آصاب ابلاً من الد وکان ا 

قال الكلبي : ابات وس دا 

وفي رواية : فأفلت ابه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومر في طريقه بسَرح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب غَنماً ومتاعاً؛ فسأل النبع : آیجل لي أن اکل مما أتى 
ابني؟ قال: انصم». ونزلت: و يكن أله يقل أذ نكا . وين ين عمش 


9 4ج 





(۱) وذكره الواحدي في الوسيط ۸ ان الج ززي في اال ۲۹۱2۰۲۹۸۸ 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۱۷ ۰ وابن مردويه كما في الدر 
المنشور ۲۳۳/۲ . ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الحاکم 4۹۲/۲ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص818 - 510 بنحوه . قال ابن حجر في 

الكافي الشاف ص؛ ۱۷ : فيه عبید بن كثير ترکه الأزديء وعباد بن یعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 46/۲۳ - 80 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


)€( تفسير البغوي ۳9۷/۶ بنحوه. 
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زو "* الحسن عن عمران ؛ بن الحصَین قال : قال رسول الله کل : «من انقطع 
إلى اللهء کفاه ال کل رر ورزقه من حیث لا یحتسب. ری انقطم ےا 
وکله الله إليها»". 

وقال الزجّاج: أي : إذا ای وآثر الحلالَ والصبر"" على أهلهء فتح الله عليه إن 
كان دا وه ورزقه من حيث لا تخس 

وعن ابن عباس أن النبيّ ل قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل الله له من كل عم 
رجا ومن كل ضبقي مخرجاًء ورزقه من حيث لا یسب 

قوله تعالى: ومن بول عل اله فهو حَسَيُهُة4 أي : من فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
اه وقيل :اعد كن ا الله رجا ي المعاضن ویر تا عك قله ا مطاف 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم یرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد یقتل. 

ان لله بل مرو قال مسروق: أي : e‏ عليه وفيمن لم 
يتوكّل علیه؛ لا أن من توكّل عليه یکفر عنه سيئاته ویفظم لَهُ آجرا. 


(۱) في النسخ عدا (ظ): فروی. 

() آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۳۸۳ والخطیب في تاریخه ۱۹۱/۷ ۰ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۸۰۱/۲ . قال الهيشمي في المجمع ۳۰۳/۱۰ - ۳۰8 : فيه إبراهيم بن الاشعث صاحب 
الفضیل» وهو ضعیف. وقد ذکره ابن حبان في الثقات وقال : يغرب ویخطی ویخالف. وبقية رجاله 


تقات. 
(۳) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ). وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ۱۸4/۵ . 
(6) في (ظ): صنعة. 


1/٤ أخرجه أبو داود (۰)۱۵۱۸ والنسائي ف في الكبرى (۱۷). وابن ماجه (۰)۳۸۱۹ والحاكم‎ (o) 
وفال: صحیح الاسناد. وتعقه الذهبي فقال: الحكم  بن مصعب - فيه جهالة.‎ 
. ۳۱۶/۶ الوسیط‎ )7( 


(۷) آخرجه الطبري 1۷/۲۳ - ۸ . 
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ورا العامة : «بالِغ» ا (أْمْرَه) 00 وقرأ عاصم "۲ : «بالمْ آمُره) » بالإضافة 


ولق تفت اس با وقرأ المفضل : «بالغاً مره علی "أن قوله : «قَدْ جَعَلَ الله» 


خبرٌ (إنّا وس . وقرأ داود بِنْ أبي هتد ال مره بالتنوین درفع ۱ 


۳ قال الفراء: | ي: أمره بالغ. وقیل : Rea‏ 
محذوف؛ والتقدیر : بالغ امه ما راد 

قد جَعَلَ آنه لكل سيو تاه آي: لكل شيء من المْدَة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه”*. وقيل : تقدي ولا وقال السَدّي : هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدَّة"''. 

وقال عبد الله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: ومن E:‏ حسبة 6 
قال أصحاب النبی 9 السب را رركا ما رل که ولا بل فنزلت : 
"إن اله بَالِح رو" فيكم وعلیکم. ۱ 

وقال الربيع بن میم : إن الله تعالى قضى على نفسه أنَّ مَن توكّل عليه کفاه» ومَنْ 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاء نع تيه اف و وغ اجات صد 
ذلك في كتاب الله: ومن یمن بالّه > يد د [التغاين : .]1١‏ #ومن وکل على اله فهو 
یه لن نوا أله ومسا سا ضوف ک4 [التغابن :۱۷ وت تیم له قد ۳ 
هی إل مرل 24 و( سراد :۱ 8 #وَإدًا سالک عبادى نی تِن كرب أ 


و م 


۱ دعو اع إ3 rs‏ [البقرة ۰ 


(1) ور ی السعة ص4۳۹ » والتیسیر ص۲۱۱ . 
0۳ الکشاف ۳ ۱ 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۵۸ ۰ والمحتسب ۳۲/۲ . 
(8) الوسیط ۰۳۱8/4 
(o)‏ الکشاف ۱۲۱/4 


- (5) أخرجه الطبري 14/77 . 


٤۷ ۱ ٠ ۵.٤ سورة الطلاق: الآيتان‎ 


عل له من او شرا © ذلك 
ساد ري د ۳۹ 4 
۳ 5 5 2 سس سس ص مس کے ب روم ۱۹ 
قوله تعالی : «رالتی بیس من المحیض من ينا ساپک ان أرب تع فوذتین ناه آشهر که 
ان قوله تعالی : ول بسن من الْمَحِضٍ من ای4 لما بیّن أمرّ الطلاق 
والرجعة في التي تحيضء وكانوا قد عرفوا عِذَةَ ذواتٍ الاقراء» عرّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 
وقال أبو عثمان عمر"" بِنُ سالم: لمّا نزلت عِدَّةٌ النساء في سورة البقرة في 
ت 2 ۳ 26 و 5 1 
قد بقي من النساء مَّن لم يُذكر فيهنّ شيء: الصّغارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 
يَيِسْنَ) الآية"". 
وقال مقاتل: لما ذکر قوله تعالى: «#ولمطلفت يربص باه كَل زورک 
[البترة: ۲۲۸] قال لاد , بن النعمان : : يا رسول الله فما عِدَّةٌ التي لم تحض. وعلة 
التي انقطع حیضها حَيْضْهاء وعِدَّةٌ الحبلی؟ قزر لب «وَاللائي يَئِسْنَ من الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ) 
بعد نی : تسد عون الم 9 
وقيل : إن معاذ بن ججبل سأل عن عِدّة الكبيرة التي يست ؛ فنزلت الآية. والله أعلم. 
وقال مجاهد : ۳ واردة في المستحاضة لا تدري: دم حيض هو أو دم لگ 


)۱( الانصاري؛ ا : عمرو. وقد سلف ذکره ۰1۷8/۹ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/6 > والطبري ۵۱/۲۳ ۰ والحاکم 1۹۲/۲ 2 e‏ التزول 5 
ص٥٦٤‏ . قال الحاک : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. ۹ ۱ 
(۳) تفسير البغوي ا ۷ اب تفت النزول ص٥٦٤‏ . 
)£( أحكام القراد لابن العربي 140/٤‏ . ۱ 


سورة البقرة : الآية هن 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۳ 





والمعاصي . وتقدّم القول في «الشیطان» سوق me‏ 
قوله تعالی: ٠‏ ام کک عدو م ب4 آخبر تعالن بان الشيطان مثو 
وعد وحن رشان . فالواجب على العاقل أن يأخدٌ حِذْرّه من هذا العدرٌ الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم ون نفته وعمرّه في إفساد أحوال بني آدم؛ وقد أمر الله تعالى 
لجار مه طقال عل نف وا نا لات الین رکه تک عَددُ نی 
اکا ام لش و امک أن توا عل أل ما ما ل تكنو © > وقال : ليطن یک 
لْمَثْرَ ویأمرسم بل 0 : ۲۸]. وقال: ویر ريد لین أن یلم سل 
<< بییدا» [النساء: .]٦١‏ وقال : لک بريد امین أن ب ماو مسا ف کر 
مد عن وک له وعن لور ههل نم شود [المائدة: 4۱]. وقال: لَه عدو 
مر چم سرو ویر موك و وا روت 


من [القصص: ۰ وقال: ان الشيطئن لک عدو دوه عدوا ِا يدعو حزیم 
وا ین حصي السّیبرگ» [فاطر: .]٦‏ وهذا غايةٌ في التحذیر» ومثلّه في القرآن کثیر. 

5 ( وال دا رو ': إن إبليس مرت في الأرض الُغلى . فإذا : تحرّك فا 
کل شر في الارض بين اثنينِ فصاعدا م مِنْ تحرکه . 

وخرّج الترمذي من حديث آبي مالك الأشعريء وق : «وآمركم أنْ تذكروا الله » 
فان من ذلك كمَثَلٍ رجل خرج ج العدو في أثره سراعاً حتى إذا اتى على جضن 
حصين یز كذلك العبدٌ لا بُحرز سين الشیطان الا 0ك 





)۱( المحرر الوجيز ۲۳۷/۱. 

۱ ۰۱۰/۱ ۷( 

(۳( في النسخ : بن قمر هر خطاء فقد أخرج اب نمیم نيا ۸۸۸ -۰۲۸۹ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .. ۹ ۱ ۱ 

(4) في إسناده ضعف» ٹم إن عبد اله بن عمرو كان قد رو عن آهل الكتاب كما ذكر لذعبي في اسب 
۳ فلعل هذا الخبر - - إن صح عنه - مما سمعه منهم . ۱ ۱ 

۱ () هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (۰)۲۸۹۳ وهو في مسند أحمد (: 71۷° اردان 

. الاشعري راوي الحدیث: هو الحارث بن الحارث الاشعري؛ وهو مشهور باسمه» وهو غير آبي مالك 

الأشعري المشهور ل ل ل لو ا ل ينظر الإصابة ۱ 


کت ۰/۳ es‏ وتحفة الأشراف ۳/۳. 


1۸ ۳۳۳ ۱ 2 سورة الطلاق: الآيتان  *‏ ۵ 





الشانية : قوله تعالی: إن اَ4 آي: شککئم وقیل: تَیْفُنتم وهو من 
الاضداد؛ یکون شکا ویقیناً کالظن. واختیار الطبري ۳ آن یکون المعنی : إن 
شككتّم فلم تدروا ما الحکم فیهن. وقال الرَّجاج” اا 
عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
اميتي اويا لوا ري EPR‏ 
ام ساي جني وفي قول : غاب نساء عشيرةٍ المرأة. وقال مجاهد: 
قوله «إِنٍ ارد تم للمخاطبين ؛ ؛ يعني : ۵ لم تعلموا وی نی 
فالعِدَّةٌ هذه"**. وقیل : المعنی : إن ارتبثم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كِبّرء أو 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة فالعِدَةٌ ثلائة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
من الرّيبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أوَّل الشهر مراراً 
وفي الأشهر مر:*. وقيل: إنه متَّصلْ بأول السورة» والمعنی: لا تخرجوهنّ من 
بُيوتهنّ إن ارتبتم في انقضاء العدَّة. وهو أصح ما قيل فيه. 

الثالثة : المرتابة في عِذّتها لا تُنكحٌ حتى تستبرئ نفسّها من ريبتهاء ولا تَخْرجٌ من 
العدة لا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترتفع ۳ حيضتها وهي لا تدري ما 
يرفعها : إنها تنتظر سَنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثة عِدَّة. 
فان طلّقها فحاضت حیضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثةَ من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم خلت للأزواج. وهذا قاله الشافعی 


)0 قال السمین الحليي في الدر المصون 00/1۰ : وأغرب ما قيل: إن «إن ارتبتم» بمعنى : تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


0 (1) في تفسیره ٥۲/۲۳‏ . 

(۳) في معاني القر آن ۵ . 

4 آخرجه الطبري ۹/۲۳ . ۱ 

(5) أخرجه الطبري ۵۲/۲۳ عن قتادة» عن عكر مة. 

() في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۱۲۰/۲ ۰ والكلام منه 


" سورة الطلاق: الآيتان 5 0 0 ۱ ٤۹‏ 


بالعراق "*. فعلی قياس هذا القول تقیم الحرَة المتوفی عنها زوجها المسترابة ۳ بعد 
التسعة آشهر أربعة آشهر وعشراً» والامَةٌ شهرین وخمس لیال بعد التسعة الاشهر. 
وروي عن الشافعی آیضا أن أقراءها على ما كانت حتی تبلغ سِنَّ الیائسات. وهو قول 
النَحعٌ واللُوريٌ وغيرهماء وحكاه أبو عبيدٍ عن أهل العراق”". 

فان كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 


١ 


7 


المسألة الرابعة ‏ اون بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملهاء فان أجِلّهًا 
وَضعه. وان لم يَسْتَّبِنء فقال مالك: عِدَّةُ التي ارتفع حیضها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاقء وروّوٌه عن عمر بن الخطاب ك وغیره*. وأهل العزاق ‏ ون آن 
عدّتها ثلاث حيضء بعد ما كانت حاضت مر واحدة في عمرها وان مکثت عشرين 
سنةء الا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحیضء فتكون عِدَنّها بعد الإياس 
ثلاثة أشهر. 

قال الثعلبی : وهذا الأصح من مذهب الشافعی. وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود واضتخاه ۱ 

قال الکیّا۲۳: وهو الحقّ؛ لانْ الله تعالى جعل عِذَّةَ الآيسة ثلاثةٌ أشهرء والمرتابة 
اس اس 


(۱) الاشراف لابن المنذر ۲۸6/4 . 

(۲) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبراً به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الاشراف ۲۸۵/۶ . ۱ 

(6) آخرجه عن عمر ه مالك فى الموطأ ۲/ ۵۸۲ . وینظر الاشراف ۲۸۶/4 - ۲۸۵ ۰ والاستذ کار ۹8/۱۸ 
فما بعد» وأحكام القرآن للك ۶ ولابن العربي ۹ 

(0) أخرجه عن ابن مسعود ‏ ابن أبي شيبة ۵/ ۲۱۰ » وینظر الاستذكار ۹۱/۱۸ - ۹۷ . 

(7) في أحكام القرآن 45١/4‏ . 
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واضب): تعد تسعة آشهر ثم ثلاثة. وقال آشهب: هي كالمرضع بعد الفطام 


'. ال اوا وی ان مق ماه وهي ترضع؛ ؛ فمكثت سنهٌ لا تحیض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حبّان» فخاف أن رنه فخاصمها إلى عشمان وعنده على 
وزيدء فقالاء نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغْار؛ فمات حَبّان» 


فورثنّه» واعتات عِذَّةَ الوفاة”'". 


السادسة: ولوتاخر الحیض لغیر مرض ولا رضاع» نا تتعظر سلا عيض 
فيهاء تسعةً آشهر ثم ثلاثة ؛ على ما ذکرناه» فتجل ما لم ترتّب بِحَمْل؛ فان ارتابت 
بحمل. أقامت أربعة أعوام» أو حمستّ أو شبعة؛ علی اختلاف الروایات عن 
علمائنا. ومشهورها : خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها لت وقال آشهب : لا بل أبداً 
حتی تنقطع عنها الريبة. 

قال ابن العربي : وهو الصحیح؛ لانه إذا جاز أن یبقی الولذ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن ییقی عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد رُوي عن مالك مثله. 

السایغة: وأما التي جُهل حیضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: 

قال ابن المسیب: تعفد سَنة؟؟. وهو قول اللیث» قال اللیث: عد المطلقة وعدة 
المتوّى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سَنهٌ(*؟. وهو مشهورٌ قول علمائنا"؛ سواءً 
علمت دم حیضها من دم استحاضنها وَميّرّت ذلك أو لم تمیّزه» عدّتها في ذلك کله 
" (۱) في النسخ: وعبد الله ؛ بن أصبغ ٠‏ ا 0 
والکلام منه. 


(WD‏ أحكام القرآن والاثر أخرجه بت فد بت + وعيد الرزاق (۰ ۱۱۱۰ و( ۰ (۲ ۰ وابن 
آبي شيبة ۰/۰ ۰ بألفاظ متقاربة. ۱ ۱ ۱ 

(۳) في أحكام القرآن 1811/4 وما له وقد ثبت علمياً 5005 e‏ 

3 في بطن أمه أكثر من عشرة آشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

. ۰۸۳/۲ هانق اليب ب أخرجه مالك‎ ١817/5 أحكام القرآن» لابن العربي‎ (O 

۱ . ۱۰۰/۱۸ الاستذ کار‎ (o) 

(7) آحکام القرآن ۱۸۹/۵ 
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عند مالك في تحصیل مذهبه سنة؛ منها تسعة آشهر استيراء» وثلا ۳ 


. وقال الشافعیْ في أحد أقواله : عدّتها ثلائة آشهر. وهو قول جماعة من التابعين 
والمتأخرین تک ی ابن العربي"*: وهو الصحيح عندي. ظ 
| وقال أبوعمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ینفصل ا ای 


وادبازه(*) ٠‏ اعتذت ثلاثة قرو وهذا اصح في النظرء ام والأثر. 


مر هما ع 


قوله تعالى : «وألي لَرَ يصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وانما كانت عدّتها بالاشهر ؛ ید الأقراء فيها عادة» والأحكام إنما أجراها 
الله تعالی على العادات + فهي تعتد بالاشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى اليم + لوجزه الأصل» وإذا وجد الاصل لم یی للبدل حکم؛ كما 
أن الْمُسِنَّةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر"؟. وهذا إجماع“. 


م ای 


قوله تعالى : روت الخال امه آن سم ل 4 فيه مسألتان: 


۳ - يي مه ووب 


الاولی: قوله تعالی: رت الکمال بل هه رف الحمل وان كان ظاهرا فى 
المطلقة؛ لأنه عليها عُطف. وإليها رَجَعَ عَقِبٌ الکلام؛ فانه في المتوفى عنها زوجها 
کذلك ؛ لعموم لاوق ۱ وقد مضى في «البقرة» القول فيه 3 


الثانية : إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت من عَلْقة أو مضفت خلت. وقال الشافعئٌ 


۱ )1( الكافي 1/۲ . ۱ 

)۲( في أحكام القرآن ۸۶ وما قبله منه. 

(۳) في الكافي 1۳/۲ ۱ 

)٤(‏ في (د) و(م): ۳ ادبارها.- 

(۵) أحكام القر آن لابن العربي ۵ - ۹ . 
(7) الاشراف ۲۸۰/۶ . 

(۷) أحكام القر آن لابن العربي ۱۸۲/4 . 

0 ۶ فما بعد. وسلف هناك حدیث سبيعة. 
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واب هه اضر زا تا یکی ول وقد مضى القول فيه في سورة البقرة» 
وسوره الرعد» والحمد لله. 


ي ر 


قوله تعالی : اون یلق أله بل لم من انرو يتا قال الضخاك : أي : من یمه 
في طلاق السَّنَّةَء یجعل له ین آمره يُسراً في الرجعة. مقاتل : ومن یت الله في اجتناب 
معاصيه» یجعل له من آمره یُنراً في توفيقه للطاعة”" .ذلك آنر آل أي : الذي ذکر 

من الأحكام أمْرٌ الله آنزله الیکم وبَيّنه لکم .من تن أله أي: يعمل بطاعته. 
يكير عَنَهُ سا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”" .یم 41 
ره أي : في الآخرة. ۱ ۱ 
قوله تعالی: لا من مر مني ۲ اروش ی ین وإ 
کن اوي حل ترا لون حي عق یسم هنن امسن لک ناشن لبون 
ويروا روا نکر محرو وان تعاسرم اب له ی 49 

یه أريعٌ مسائل: . ۱ ۱ 

الأولی : قوله تعالی : کش 3 َك کر تن میک قال أشهبٌ عن مالك : 
یخرج عنها إذا طُلّقها ویترکها في المنزل؛ لقوله تعالی : « آنکوهنکه. فلو كان معها 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالی : «9 آتکنوهن من حي 
14 يض الطقات اللاتي ے من آزواجهن فلا ا ليم مارو زت حامل 
فلها السکتی ولا نفقة لها ولا كسوة» لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّتَها. فأمّا من لم تین 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارئون» ولا يَخْرّجن الا أن يأذنَ لهن أَزواجُهنٌ ما کم في 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ١877/5‏ . 
(۲) التكت والعيون 77/5 . 


(۳) الوسيط للواحدي ۳۱۵/6 ۰ وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس»› 
والجمعة اون الجمعت ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بینهن إذا اجتنيست الكبائرة وسلف 5/5 : 


۱ سورة الطلاق: الآية o ٩‏ 


عدتهنّ. ولم یژمروا بالسكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لازواجهن مع نفقتهن وكسوتهنّ 
حوامل كن اوغ حوامل. وائما آمر الله بالسکنی للائي ین ِن أزواجهن'''. قال الله 
تعالى : «إوإن کب حل امین َق يصَمْنَ َه . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ من أزواجهنّ السكنى والنفقة. 

قال ابن العربي ۲۳: وبس ذلك وتحقية تیش الله سبحانه لما ذكر الى أظلقها 
لكل مطلّقة فلمًا ذكر التفقةً يدها بالحمل» فدلٌ على أن المطلّقة البائن لا نفقة لها 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبْلها قرآنا وسُنَّةَ ومعنی في مسائل الخلاف. وهذا 
ناخد ها تمن الق آن. ظ ظ 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلائاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌ مالك 
والشافعی : أن لها السکنی ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحايه : أن لها السكنى 
وال ومذهب أحمدٌ وإسحاق وأبي ثؤر: أن لا نفقة لها ولا 40 على حديث 
ناظمة ينك فیس قالك : دخلث إلى رسول الله ل ومعي أخو زوجيء فقلت: لد 
زوجي طلْني» وا ھا یزعم أن لیس لي سکنی ولا نفقة نفقة؟! قال: «بل لك السکتی 
ولك النفقة». قال : إن زوجها طلقها ثلای. فقال رسول الله عله :اننا السکنی والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الکوفت طلبني الاسود بن يزيد ييسألني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني“ . 

ولفظ مسلم عنهال؟: أنه طلّقها زوججها في عهد النبی ل وكان أنفق عليها نفقةً 
دون فلمًا رأت ذلك قالت : والله لأَعْلِمَنَ رسول الله ل فان کان لي ف آغذت 


(۱) في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(۲) في أحكام القرآن 00-0 > وما قبله منه. 

. ١777/5 الاشراف‎ )۳( 

)٤(‏ في سننه (۳۹۵۶) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعیف. 
(۵) صحيح مسلم )۱٤۸۰(‏ : (080. 


5ه سورة الطلاق: نة ١‏ 


36 را سا قالت فذكرث ذلك لرسول الله‎ ET 
فقال : «لا نفقة لك ولا سكنى».‎ 

وذكر الدارقطني ع لام روالد قال عمر لما بلغه قول ا لا 
جیژٌ في المسلمین قول امرأة. وکان یجعل ع تلان المُکنی والنفقة. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال : يا شغبی» الق الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: : لا آرجع عن شي: 
۱ حدثنتي [به] فاطمة بنث قيس عن رسول الله 6۱۳ 0 
" قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى : لا شکنی إلا للرجعية؛ لقو 
ظ تعالى : ذلا نَدْرى لمل لَه يحْدثُ بعد ذلك انر وقوله تعالی : «أنکوشن» راجم 
الی ما قبله» وهي المطلْة الرجعية. والله اعلم. ور الشکنی اب لللفقة وار 
مجراها ؛ فلمّا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 
ظ وحجة آبي حنيفة أن للمبتوتة النفقةً قولّه تعالى : طول ماش يشا > 
وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما ین هذاء ولأنها 

معتدّةٌ تستحنٌ السّكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لح فاستحقت النفقةً کالزوجة. ودلیل مالاب قوله تعالی: ی كا ا ر 
الآية. علی ما نقدّم بيائه. 

وقد قيل”": إن الله تعالى ذكر المطلّقة تا ار رل الآية إلى قوله : 
دَق حل تک ثم گر بعد ذلك مایم المطلّقاتٍ كلّهنَ؛ من تعديد الأشهر 
رك لهاس اد سن فرجع ما بعد لك من الاحکام إلى ا 


)١(‏ سئن الدارقطني (۳۹۵۰) ۰ (۳۹۵۹). وما بين حاصرتين منه. 
(۲) ذکر قولهما ابن العربي مكار القرآن ۱۸۱۷/۶ . 
۳) القائل ابن العزيي نی احکام القرآن ۹ 
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الثانية: قوله تعالى: ين ويك أي: من سَعَتكو”''؛ يقال: وَجََدْتٌ في المال 
أجد وَجْدا [وو جدا أ ووجداً] وجِدَة '". والوجد: : الغنى والمقدرة :۳۱ ۱ 


سبي قرا لأعرج ارو فتحهاء ريستو یکره 
وکلها لغات فيها. 

الشالة: قوله تعالى «1 نو یز ی قال مجاهد في المسکن. 
مُقاتل : في النفقة؛ وهو قول أبي حنیفت*. وعن أبي الضحی : : هو آن يطلقّها فإذا بقي 
يومان من عدّتهاء راجعها ثم طلقها. 
الرابعة: قوله تعالی: ظوَإن د رب جر تیش تون عبت ۳ حو لا 
خلاف بين العلماء في وجوب التفقة والشکنیللحامل الم ثلاث | سوس 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَّى عنها زوجُهاء فقال عل وابن عمر وابن مسعود 
وشریح والنخعی والشغية وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والصحاك : يُنفق عليها من 
جمیع المال حتی تضع. وقال ابن عباس وابن الزبیر وجابر بن عبد الله مالك 
والشافعی وأبو حنيفة وأصحابه”' : لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضی في 
«الْقرة» بیانه(۲. 


قوله تعالى: ٍن سنن لک فيه 2 مسائل: . 
الأولى : ول تعالی ؛ مت اسا € - يعني لمطلقات آولا5کم منهرٌ › فعلى 


() أخرج هذا اقول الطبري ۰۹/۲۳ - ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغ 

0( الصحاح (وجد) وما بين حاصرتین منه. ۱ 

(۳) تفسير غریب القرآن ص1۷۱ . 

0( قراءة يعقوب من العشرة» وهي من رواية روح . اشر ٠ ۳١۸/۲‏ ورد الأعرج في القراءات الشاذة 
ص۱۵۸ . 

(5) النكت والعیون ۳4/٩‏ . وقول مجاهد آخرجه الطبري 1۱/۲۳ . 

0( في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاد المسير 4 . 

۱ . 0 00 
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الآباء أن يعطوهنٌ أجرة (رضاعهن. وللرجل أن ا امرأته للرضاع کما نسحا جر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولة منهنْ ما لم ین 
ویجوز عند الشافعی(). رضم ارت ی الصا لي "ارا و«النساء» مستوفى ولله 
ال 

الثانية : قوله تعالى : رايا کر منوت هو خطات للأزوا والزوجات؛ أى 
ولْيَقْبل بعکم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع 
ويه ای عا ی هو الكسوة والدثار. 
وقیل : معناه : لا صا ولد" بوآرها ولا مولود لم و6 [البقرة: ۲۳۳]. 

الثالثة : قوله ا ى سب أي: في أجرة الرضاع: فأبى الزوج أن يعطي 
الأمَّ رَضاعهاء وأبت الأمُ أن ترضعه» فليس له (کرامها ؛ وليستأجرُ مرضعة غير أمّه. 

وقیل : معناه : وان تضايقتم وتشاکستم "؛ تک ل ل 

معنی الأمر. ٠‏ ۱ 

وقال الضاك: إذذايت الا أن ترضع ؛ استأجر نون أخرى› فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالاجر( . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رَضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماژنا : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها*۰ فعلى 


. ۱۲۲/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) ۱۰۲/۶ فما بعد» ۱۷۹/۲ فما بعد. 

(۳) النكت والعیون ۳۵/۲ ۰ وینظر تفسیر غريب القر آن ص1۷۱ . 
(4) آخرجه الطبري 1۵/۲۳ بنحوه. 


(0) في آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/۶ (والکلام منه): أو مرضها. 


سور الطلاق: الآيتان ۰۱ _ ۷ ۱ باه 


الأب رضاغه یومثذ في ماله. الثاني : قال آبو حنیفة""": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الغالك7" : يجب علیها في کل حال. 

الرابعة: فإِنْ طلّقهاء فلا یُلزمها رضاعٌه الا أن یکونْ غيرٌ قابل تّدْيَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع” ". فان اختلفا في الأجرء فان دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب الا تبرّعَاء فالأمٌ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الاب متبرعاً. وان دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الام لتطلب شططاًء فالاب أوْلَى به. فان أعسرٌ الاب بأجرتهاء 


۰ ۵ .ین 
أخذت جرا ولدها. 


ا 


قوله تعالی : # لفق ذو سعَةّ من سَعيّوء ومن فر عله ررقم ا اله له 
۷ 

7 فوله تعالی : «لنْنق>» أي : از علی زونه وعلی وله دد 
على قدر وُسعِه حتى يوسّعٌ عليهما إذا كان مُوَسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى در 
ذلك. فتُقدّر النفقة بحسب الحالة من المتفق والحاجة من المنفّق عليه بالاجتهاد على 
مُجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المْمّق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالة [الحاجةً] أمضاها عليه فان قصّرت حالیّه عن ۲۳ حاجة المنقق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


(۱) في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(۲) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(۳) المصدر السابق. 

. ۳۵/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

() قبلها في (م): حياة. 

(5) في (م): اقتصرت حالته على ..۰ والعبارة ساقطة من النسخ الخطية والمثبت من أحكام القرآن لابن ‏ 
العربي ۱۸۲۹/۶ ۰ والكلام وما بين حاصرتين منه. 
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قوله تعالی : وکا یامرکم بالسُوءِ والقحس وآن کقولوا عَلَ الله ما لا شُلَمُونَ 3© که 
قوله تعالى : کی الي یه سمي السُوء سوءاً» لانه یسوء صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُؤْءَاً ومساءةً : إذا أحزنه . وسْوّْه فييء : إذا أحزنته 
فحزن. قال الله تعالى : یکت وجو ایک كَمْرُوأ» [الملك: ۲۷]. وقال الشاعر : 
ٍن يك هذاالدهر قد ساءني فطالما قد سَرّني الدهر 
اال اة ا ولا سر 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال: 
وَحِيدٍ كجيد الریم ليس بفاحش 
ثم استعملت اللفظة فيما یقح من المعاني . 


0) 


0 ۳ 
والشرع هو الذي يحسَنٌ ويقبح› فکل ما نهت عنه الشريعةٌ فهو منّ الفحشاء 
" وقال مقاتل: إن كلَّ ما في القرآن من ذكر الفحشاء ء فإنه الزنى› إلا وله 
و 55 ید 5 لفق وام ۳ 00 [البقرة: [YA‏ فإنه ee‏ 
ا والله تال ام 
قوله تعالی : «9وآن تقولا عل شو ما لا مون قال الطبريّ: يريد ما خرموا من 
اة راا وجوه هجا علو ق 
«رَأنْ تَقُولُوا؛ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : بالسوءِ والششاه» 
)۱( في (د) و(م): ولذاك ولم نقف على هذين البيتين. 
(۲( قائله امرو القیس » والبیت في دیوانه ص۰۱۲ وعجره : 
قوله: الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 


(۳) المحرر الوجيز ۰۲۳۷/۱ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة وو يفت 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 

. ذکر نحوه البغوي فى تفسیره ۲۵۱/۱ ونسبه للکلیی‎ )٤( 

۱ ذكره الواحدي ا ۱ ۲۳ والبغوي أن ا‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري ۰4۰/۳ والمحرر الوجيز ۲۳۷/۱ وعنه نقل المصنف . 
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وقال الإمام الشافعيُ یر ایا اه مقر محدذة .ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمَفْتٍ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وخله من يُسْره وعْسْرهء ولا يعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: ول الخليفة ا لابنة الحارس. فان كان الزوج 
مشب مه مذان وان كان متوسّطًا مذ ونصف» وان كان مُعسراً مد واستدلوا 
. بقوله تعالى: لفق در سم يِن سَ4 الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في الیشر 
والعشر دوتها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها اسل إلى علمه ا لغیره؛ فيؤڏي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يذعي أنها تلقن قوق كفايتها . وهي تزعم م أن الذي تطلب 
تطلبه قدر كفايتها ؛ فجعلناها مقدّرة قطعاً و زد والأصل في هذا عندهم قوله 
تعالی : لفق ذو سک ين سم فجعل الاعتبار بالزوج” اكب كناو بوكرل 


ورش رر ار کور 


#عل ألْوسِع 5 قدرم وعلى المقتر درو [البقرة ۳ 


والجواب أن هذه الآية لا تعطي کنر ین فرقي بين نفقة الغنيٌ ولفقیره ا 
تختلف بعر الزوج ويُشره. وهذا مُسَلّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه 
فليس فيه» وقد قال الله ا #وعل الْولُودِ لم از رن e‏ باون که [البقرة: ۲۳۳]) 
وذلك كفي تماق الوق ف يا لأنه لم يخصٌ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكن كفايةٌ ال مثل نفقة نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله يك لهند : 
: «حُذِي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنّ الواجب لك 
۱ شيء مقدّرء بل ردُها إلى ما يعلمه من قَذْر کفایتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذکروه من التحدید یحتاج إلى توقیف؛ والایٌ لا تقتضیه. 


)۱( قوله : فجعل الاعتبار بالزوج» من (ظ). 
۳( آحکام القر آن لابن العربي ۶ والحديث آخرجه أحمد (۰)۲۲۳۱ والبخاري (۵۳۹۸): 
اله من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وسلف ۲۹/۳ . ۱ 
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الثانية: رو وي أن عمر نه فرض للمتفوس" متا درهمء وفرض له مان خمسین 
درم : 

ابن العربی ۳: واحتّمل أن يكونٌ هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنین 
بحسب حال القدر في التسعیر لثمن القوت والملبس» وقد روی محمد بن هلال 
المَدِينَيُ *' قال: : حدّئني أبي؛ عن جدتي"" : آنها كانت ترد على عثمان» ففقدها 
فقال لأهله: تاش ا ات وی ند نا یروش رت ال 
اود نیت" ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه 
E‏ . وقد أت علي 4 بمنبوذ ففرض له مت . 

قال ابن العربی"*: هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
راه مستحا لأنه داخل في حكم الایق ومنهم من راه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعغرض من مونته؛ وبه أقول: ولکن یختلف تَذُرّه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
القطام وف رفی سفاني وهب آن ع الى يدر غ بت 





0( اي : المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات ا د ۱ 

(۲) سيأتي 306 

,۳( في أحكام القرآن ۰/4 ۱۸۳۰ 5 

 اطخ هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع وا القر آن: المزني وهو‎ )٤( 

() في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآنية . 

() الشقيقة: : تصغیر شم وهي جنس من الثیاب. وقوله نبلانة از : سابغة الطول. النهاية (شقق 
(سنبل). ۱ ۱ 5 ۱ 

(۷) أخرجه بو عبيد في الأموال (0۸۸): ومن طريقه ابن عساكر في تاریت ۷-۳۹ 

(۸) آخرجه آبو عبید في , الا موال (۵۸۷). والمنبوذ: اللقیط. ۱ 

)4( في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ » وما قبله منه ۱ 

١ 1‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مکال لامل ام النهاية (مدي). . 

(۱۱) هو نصف صاع النهاية (قسط). 


۰ ۱ ۱ ۱ سورة الطلاف: الآية ۷ 





0 اه واه ۳ ۳ 57 1 وهد a 20 7°» ° (N)‏ 
۵ ار - كت 1 ۶ ره 1 3 

زيت. زاد غیره: وقال: إنا قد أحرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهرء فمن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا . فدعا عليه. قال أبو الدرداء : كم سَنَةٍ راشدة مَهُديّةٍ قد 
سَئَّهَا عم ك فى أمة محمد يلإ ! 

والمُّدْئْ”" والقِسْط كيلان شامیّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُذي* فَدُرس إلى الكَيْلجَةء وأما الفط فدُرِس إلى الکیل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رن یں الطعام وثُمنان فى الادام. وأما ال فبقدر العادة: قميص 
وسراويل وجبَّة في الشتاء. وکساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء» ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافا 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

٠‏ ابن العربی"؟* : ولعل محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ ل : «تقول لك المرأة: أنفق على وإِلّا طلقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنی» ويقول لك ابنك: أنفق علی إلى مَن تَكلْني؟»۳؟ فقد تعاضد القرآن 
اوالسة وتواردا فى شرعة و احدة. ۱ 


الرابعة : قوله تعالی : لا یک اه شا الا ما ما ءاتلا أي : لا يكلف الفقیر مثل 


)١(‏ في النسخ وأحكام القرآن: مدي. وات من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فیهما بنحوه. 

(۲) أخرج 57 الآثار أبو عبيد في الا موال ۱۳ (۰)1۱6 (1۱۵). 5 

م( في النسخ: والمكه والمغیت موافق لما سلفت وما شیرد. 

(4) في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

2( في أحكام القرآن ۱۸۳۱/۶ ۰ وما قبله منه. 

)1( صحیح البخاري (۵۳۵۵). زهو من کلام ار خب غ ذکر الحافظ الوسر فى لفقم 
۹ قاله عقب روایته للحدیث. وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» والید العلیا خير من اليد 
السفلی» وابدأ بمن تعول». 
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ما يكلف الغنی 9٠‏ سیجعل الله الله بعد عسر سر أي ی کرد سید سک نی 
قوله تعالى : کا تن ی عم أ یا شل تاتا ما سيدا 

عدا کا @ فدات وال انعا ون عة 7 مها خر © اعد اله کم عدب PP‏ 
فاقوا أله ار عر اما 5 508 5 بثلوا کک 


رار ۳ ا ت - ی او 1 ر لمحت 7 2 و0 ع ر سر - 
he‏ 
ص گے سم مر 27و 


بل ی یی اين وه وي بدا قد احسن الله 
َم رز (6 4 ۱ ۱ 
قوله تعالی : أن من رة لما كر الأحكام؛ ذَكَرَ وحذَّر مخالفةً الأمرء 
وذكر عَتَوٌ قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضی القول في «كأيّن) : في «آل عمران» 
وا 
لع عَنْ أن ياه أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .مامتها سا 
سيدا أي : جازیناها بالعذاب في الدنيا 2-7 دا نكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعدّبناها عذابًا نرا في الدنياء بالجوع والقّخط والسیف 
والخسشف والمسخ وسائر المصائب وحاسبناها في اه ستيان دي والنگر : 
المنگر. وفری مُحْفمّا تقلا وقد مضی في سورة الکهف"۳. 
ات ول أرما أي : عاقبة کفرها وان عة ها خریه أي : و 
ای والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي کقوله تعالی : #وتادئ اب ات 
حب آنتار که [الاعراف: 44] ونحو ذلك ؛ لأن المنتّظر من وعد الله ی اش 





. ۳٩/۵ )۱( 

(۲) تسیر البغوي ۳۱۱/۶ . 

(۳) في قوله تعالی : «ْنَد نت میا نكا [الآية: 74]. ولم یتعرض المصنف هناك لذکر القراءات فیها. وقد 
قرأ بالتثقيل انكراً» نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذکوان عن ابن عامر. تا تيد کت وت 
۳ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص ۳۹۵ ۰ والتيسير ص4 ١4‏ . 
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خن ای تم 0-4 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن قد .مد أنه هم عَدَابا سيدا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 

«فاتتوا ال 2 ای از لب » أي : العقول زب ۸۱ منوا بدل من ولي الَْلْبَابِ» 
أو نعث لهم ؛ أي: يا ولي الالباب الذین آمنتم بالله؛ توا اللة؛ الذي أنزل علیکم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصیه. وقد تقدم. 

رشولا قال الوْجٌا۴: انرال الذّكر دلیل على اضمار: آرسل ؛ أي: أنزل 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقیل : إِنَّ المعنی : قد آنزل الله الیکم صاحبٌ ذكر 
0 ف «رسولا» نعث للذكر على تقدیر حذف المضاف. قل إن «رسولا» 
تعر اذ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد آنزل اللهُ إليكم أنْ کر رسولا. ویکون ره 
الرسول قولّه: عند ول که [الفتح :۰ ويجوز أن يكون «رَسُولًا» بذلا من : 
ذكرء على أن یکون «رَسُولًا؛ بمعنى رسالة أو على أن یکون على بابه ویکون 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم درا رسولاء ا 
٠‏ الشيء من الشيء وهو هو. ویجوز أن ينتصبّ «رَسُولَاء على الإغراء» كأنه قال: اتَبعو 
رسولا. وقیل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالی: و اا اک سب 
۱ که [الأنبياء: 01٠١‏ وقوله تعالی: ونم كر لك وميك [الزخرف ]م بن 
هذا الشرت فقال : «رَسولا». والأكثرٌ على أن المراد بالرسول هنا محمد ي. وقال 
الکلیی : هو جبريل» فیکونان جميعاً منژلین ". 

یو عكر ايت ألو نحت لرسول. و«آيّاتِ الله»: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الیاء أي: بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها””*'»: أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


. ۱۲۳/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۸۸/۵ . 
۰ (۲) النكت والعیون ۰۳۹/۹ 
(4) التیسیر ص۱۱۲ . 
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ای وك 


۱ واختیار أبي عبيد وأبي ي حاتم لقوله تعالی : «وقد یت تک ال َيب [آل عمران: ۱۱۸]. 
ليج ان ما لوا لصحت أي : من سبق له ذلك في علم الله ين 
لته اي : من الکفر إل الثور» : : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 
مؤمني أهل الکتاب "؟. وأضاف الاحراج إلى الرمبول؟ لآن الایضان تحص مت 
ظ الي کر ازن ا یل صللا له کي ری ين ی م6 قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”". َد تعس له م رقا أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: «أَنَهُ الک لق سبح سوت زین لين نهن بل آلا بي 
لرا 9 اله عل 3 شيو 7 1۳ 3 ةا أحاطً یکل شم 2 ءِ عم © 


قوله تعالى : آل لی حا سبح سوت وین لاض نله دل على كمال قدرته وأنه 
یقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبعٌ بعضها فوق بعض؛ 
دل غلى ذلك حدیث الاسزاء:وغیره(". 

م قال: لاون الأ ین يعني سبعاً. واخثلف فيهنّ على قولين: 

۱ ا - وهو قول الجمهور - أنها سبع أرَضين يلبانًا بعضها فوق بعض" ا 
كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسمای دفي كل أرضٍ سکان مِن خلق الله 
نزمه سا ا 

وقال الضکاله : ومن الأزض نله ا ا من الأرّضين» ولكنها مطبقة 
بعضها على عدن س من خی فّوق» بخلاف السماوات. ۱ 





0( نسب هذا القول لمر في الكت اون ۳۱۸ رد 

)۲( السبعة ص۱۳۹ ۰ والتيسير ص۲۱۱ ۰ 

(۳( سلف حديث الإسراء ۷/۱۳ ٤‏ وینظر التكت والعیون ۳۹ ۰ ٠‏ والمحرر الوجيز ۳۱۷/۵ 
۱ )0 ال نس بش 
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والأوّل اصخ؛ لأنَّ الأخبار دالّةُ عليه في الترمذي والنّسائيٌ وغيرهِما"' 
مضى ذلك مبينًا في «البقرة»". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدَّئنا محمد بن عليٌ بن خبیش قال : حدّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السراج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن خیّان"" قال: حدّثئنا عبد الله بنْ محمد بن 
ناجية قال: حدَّئنا سويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بنْ ميسرة» عن موسى بن عقبة 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلَّق البحرّ لموسى أن 
صَهَيْبَا حدّثه. أنَّ محمداً ل لم یر قريةٌ يريد دخولها الا قال حين یراها : «اللّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أظُلَلْنَ» ورب الأَرَضِينَ السبع وما أقُلَلَنَ ورب الشياطين وما 
اضللن ورب الرياح وما رین نا نسألك خير هذه القرية وخيرٌ أهلهاء ونعوذ بك 
من شرّها وشر أهلهاء وشر من فیها». قال آبو نعیم : هذا حدیث اب ین حدیث 
موسى بنِ عقبة تفرد به عن عطاء اه * عنه ابن أبي الزناد وغیره" 

وان CS‏ يلم Ss‏ ريد 019 سمعث النبيّ يك يقول: «من أخذ شبراً 
من الارض ظا فانه وه بوعالقيامة ین سبع أر ا وملّه حدیثٌ عانشةه وا 
نها حديتٌ آبي هريرة قال : قال رسول الله ق: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 


بغير حَمَّه إلا طوّقه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم القيامة»“ 


)00 0 الترمذي (۰)۳۲۹۸ وسنن النساتي الکبری (۱۰۹۰۲) و(۱۰۹۱۳). 
(۲) ۳۸۷/۱ - ۰۳۸۹ وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي اشیخ. 
(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: 55 والمثبت من المصادر. 


(5) حلية الأولياء 47/1 ۰ وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۳۰۲) من طريق حفص بن ميسرة» به.:وقد 
خالف ابن أ بي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي (۳۰۳ ۰) عن موسى بن عقبة» عن 


عطاء» عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب»ء فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. ١‏ 


(1) صحيح مسلم »)١15131١( ))١15١١(‏ (۱۱۱۲). وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 
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قال الماوردي : وعلی آنها سبع أرضين بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الاسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في غیرها من الأرضین. وان كان فیها من 
یعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
ادها أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم درن القساء متها 
وهذا قول من جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماءء وان 
الله ال ان اهر قیاع سس درف ودا رن قن ج انار کال 

وفي الاية قول ثالث حکاه الكَلْبِيُ عن آبي صالح عن ابن عباس: آنها سبع 
آرضین منبسطة؛ ليس بعضّها فوق بعض» تفرّق بینها البحار» وتظل جميعهم السماء. 
فعلی هذا إن لم.یکن لأحد من اهل الارض وصول إلى آرض آخری» اختت د 
الاسلام بأهل هذه الارض» وان كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض آخری احتمل أن 
تلزمهم دعوةٌ الاسلام عند إمكان الوصول إليهم؛ لاد فصل البحار إذا آمکن سلوكها 
لا يمنع من لزوم ما عم حکمّه» واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الاسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها وراد ولکان النبی بَا بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشتَبة على خلقه”". 


م 2 


ثم قال: یر ره قال مجاهد: يتنرّل الأمر من السماوات السبع إلى 
الأرضنين سم وقال الحسن: بين كل سماءين آرض وأمر. والامر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قوله: بَينّهن؛ إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المراذ بقوله تعالی : ١بَيْتَهُنَّ؛‏ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السُمُْلَى التي هي آقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقیل : 





)١(‏ النكت والعيون ۳۱/۲ - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
)۲( تقسیر مجاهد ۸۲/۲ بنحوه. 
(۳) النکت والعیون ۳۷/۲ . 





و و 


«يتنرل لاز یه" بحياة بعض وموتِ بعض" " وغتی قوم وفقر قوم. وقیل : هو ما 
در فيهنَّ من عجيب تدبيره؛ فينزل المطرّ» ویخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار 
والصيف والشتاء» ويخلق الحيواناتِ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ َينَقُلهم من 
حال إلى حال . قال ابن كيْسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها: كما يقال 
للموت: أُمْرَ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

نماما أن َه عل کل میم قَدينُ4 يعني أن مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن» وان استوى کل ذلك في 
مقدوره ومکتته۲۳. وان له قد أحاط یک شم تء > فلا يَخْرحَ شيءٌ عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلّمًا؛ على المصدر المؤكد؛ ا : علم. وقيل : عدي : و 
الله أحاط حاو 


وال سبح وتعالى الوق عه وكره زب اصواب 


۱ روز 0 


(۱) تفسیر الرازي ٩۰/۳۰‏ عن مجاهد. ' 


(۲) تفسیر البغوي ۳۹۱/4 : 


(r) 0‏ النكت والعیون ۷/۹ 


سورة التحريم 


موي 000 ٣‏ وود در ری 9 و )۱( 
مدنية في قول الجمیع وهي انا عشرة اي وتسمی سورة اي 


مروت ما هر اس ریم 1 ع سای ا لوه 1 
یام e va‏ 2 


الأولى : فو ال ب یر رم ال آله ك ثبت في «صحیح مسل 
اا و ارو فيشربٌ 
عندها عَسَّلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتَنَا ما دحل عليها رسولٌ الله تا 
فلتقل : إني أجدٌ منك ريح مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدحَل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن اعود له». فنرّل: لر رم ما أل 
هه لك إلى قوله: : #إن توآ لعائشة وحفصة. ولذ سر ی إلى بعض روج 
ًا لقوله: «بل شربتٌ عسلاً». 

وعنها ارق" قالت : کان رسول الله 4 ب الحَلواء والعسل فکان |ذا صلی 
العصر دار على نسائه فيّذّنو منهنٌ ؛ فدخل على حفصة فاحتّبّس عندها آکثر مما 
يتحتيس ؛ فسألث عن ذلك فقيل لي : آهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل ۰ فسقث 
رسول الله و منه شَرْبَة. فقلث : ما وله لتَسْمَالَنَ له» فذکرث ذلك لسَودت وقلت : 
إذا تل عليك فان سيد نو منك فقولي له : يا رسول اللهء لت مَعافير؟ فإنه 


9 )01( الكت والعيون ۲۸/۲ ۰ والكشاف 1/4 . 0 ۱ 

)۲( برقم )۱٤۷٤(‏ (۰)۲۰ وهو عند ا أحمد (۰)۲۵۸۵۲ والبخاري (4۹۱۲) و(0۲۹۷). 

(۳) آخرجه البخاري (01۸) و(۰)1۹۷۲ ومسلم e :)۱٤۷‏ وما بين حاصرتین منهما. 
4 بدلها (ظ) : سول الله 5 ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۰ ١‏ 


قوله تعالى: ولا می لَه اکیغوا ما أن أله الوا بل یم ما اليا علي عیام 
وکو كارت باهم لا لا ماوت سا ولا يَهْتَدُونَ © 4 
ا بر صن 
الأولی : قوله تعالی: ادا قل هم يعني كفار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود'''. الطبري”": الضمیر في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالی : یی 
لاش وا . وقیل : هو عائد على «من» في قوله تعالی: ویرک لاس من ید من 
دون لته [البقرة: ۱5۵] الآية. 
وقوله: ابا مآ أَنْرَلَ اه أي : بالقول** والعمل. 
ال بل تیم ما لا ع 4162 آلفینا: وجدنا. وقال الشاعر: 
فتاه شو EN‏ لفكي ولا اک ال يي 
الثانية : قوله تعالی : لاوز كارت اه که الألف للاستنهام وفتحت الواو 
لأنها واو عطف› ات میتی ی ابیت ان غاية الفساد في الالتزام آن 
يقولوا: نتّبع آباء‌نا ولو كانوا لا يعقلونء فقَروا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
نی ظ 
مسألة: قال علماؤنا: وقُرَّةٌ ألفاظ bY‏ و التقليد"2. ونظيرها : 
ود قِِلَ ق تزا ال ما رل اه ربق اسول الوا حسما ما ود عو ناک 
[المائدة: ]٠١5‏ الاية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما 526 وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جَهالة العرب فيما تحکمت فيه بآرائها السّفيهة في البَجيرة والسائبة 





(1) في النسخ الخطية: ثمان» والمثبت من (م). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۳/ 1۲ . 

(۳) في تفسیره ۲-4۱/۳. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): بالقبول . 

)٠(‏ المحرر الوجيز .۲۳۸/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت لابي الاسود لدزلي: وهو في الکتاب 
9/١‏ ؛ وخزانة الأدب ١١5/1/ا”.‏ 

(7) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ۲۳۸/۱. 
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ترق لك : لا. فقولي [ل4]: ما هذه لریخ؟- وكان رسول الهش عليه أن يُوجة 
منه الریخ - فانه سیقول لك : سقثني حَفْصَةٌ شَربةً عسل. فقولي له: جَرَسَتُ تحل 
العرفظ. وسأقول ذلك له وقولیه آنت يا فة فليا :دعل على سرد - قالت: تقول 
سَوْدَةُ : واللَِّ الذي لا له إلا هو لقد کذث أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه علی لباب 


رام فلما دنا رسول اللو 4# قالت: يا ا اللهء أكَلْتَ مَغَافِير؟ قال: «لا» 


قالت: فما هذه الریخ؟ قال: «سَقَئْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَّسَتْ نخله 
الْعرفظ. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على 2 رن فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخل على حَفْصّة قالت: يا رسول الله» ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 


قالت: تقول وة سبحان الله! [والله] لقد خرمناه. قالت: قلت لها : اسکتي. 

ففي هذه الرواية أنَّ التي شرب عندها العسلّ حفصة. وفي الأولى زینب. وروی 
اب أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""*. 
۱ وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السدّي. وقاله عطاء بن أبي 
- ابن العربي”". وهذا که جهلٌ أو تصوّربغیر علم. 

فقال باقي نسائه ار لمن شرب ذلك عندها : نا نجد منك ری 
المغافير. رالمان لا أو فافع قبا خلاوة و ادها مور 
شتا اکلنت: وال وم نب له ريح كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۷/۱۱ )١١777(‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب التزول ص 
۸ عن ابن أبي مليكة أن سودة... قال الحافظ ۲۳۳۶۳۲ والراجح أن صاحبة 
السل زینب لا سودة. ۱ ۱ 

(۲) النكت والعيون 9/57". قال الحافظ ابن خر ف ال ۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوده. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۳/۶ . ۱ 


(4) ینظر تهذیب اللغة ۰۳7/۳ وإكمال المعلم ۵/ ۰۲۷ والنهاية (عرفط - غفر - جرس). 
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يُعجبه أن یوج منه الريحٌ الطيبة أو یجدها "۲ ويكره الريح الخبيثةً؛ لمناجاة 
المَلّك”'"' . 

فهذا قول. وقول آخر: إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسَّها للنبئ يك ۰ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة”". والمرأة أمٌ شريك(*. 

وقول ثالث: إن التي حرم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أنْصِنا من بلدٍ يقال له: خفن" 
فواقعها في بيت حفصة. روى الذَارَ يِئ" عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله 4ل بام ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حمصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت آبیها"" - فقالت له: تدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا من هواني عليك. فقال لها : «لاتذکري هذا لعائشة. فهي علي حرام إن قرینتها» 
قالت حفصة : وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا ية يقربها. فقال النبئُ كي 
ا (لا تذكريه لأحد). فذكرته لعائشة فآلى لا يدخل على نسائه شهرا 
فاعتزلهنَ تسعاً وعشرين لیلة؛ فأنزل اللهُ عر وجل : یا ای یم رم ما لاله ك 
الآية. 





() قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۵۰۰۳ وأبو داود (401/5) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء بلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

0( النكت والعيون ۰۳۳۹/۲ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ۱۱۹/۲۸ . 

(۳) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 16 ۱۲۵/۱۷ و ۱۸۳-۱۸۲ . 

(0) كما في السيرة النبوية ١917/1١‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان ۲36/۱ 
و ۲۷۲/۲ . 

(۷) في سننه (۱۳ ۰ وفي سنده عبد الله بن شبيب» ی في المیزان ۲ أخباري علامت 
لکنه واه. قال أبو آحمد الحاکم : ذاهب الحدیث ۱ه. 

)^( قوله : : وکانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(9) لفظة: لحفصة من (خ) وسئن الدارقطني: وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) وف قال لها الي ... 
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الثانية : أصح هذه الاقوال أرّنّها. وأضعفها آوسطها. قال ابن العربي") 
ضعلٌه في السند فلعدم عدالة رواته. وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبئ #6 للموهوبة 
ليس تحریماً لها ؛ لان من رد ما رب له لم یرم غليه» إنما حقيقةٌ التحریم بعد 
التحلیل. 

وأما من روی أنه حرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنی؛ 
لکنه لم یدون في الصحيح› وروي مرسلاً: وقد روی ابن وهب» عن مالك عن زید 
ابن أسلم قال: حرم رسولٌ الله قآ إبراهيم فقال : راي ی 
تيك فانزد الله عر وجل في ذلك : یی لر غر هم ما أل اه كي“ 
وروی مثله ابن القاسم عنه" سات ل 
من الأنصار في شيء» فاقشعر من ذلك» وقال: ما كان النساء هکذا! قالت: بلی 
وقد كان أزواح النبی ل يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها : أتراجعين 
رسول الله 8ق؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك تَکُرّه ما فعلتُ. فلمًا بلغ عمر أن 
وا مت اه قال ا ۱ 

وإّما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فیه وجری ما جری فحلف الا يشريه وأسرٌ ذلك. ونزلت الاي في ی 

الثالثة: قوله تعالى: 38 6 ی سای ان SE‏ 


0 في أحكام القرآن 00 . 
7 (۲) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

م أخرجه الطبري ۲۳/ ۸4 بلفظ : 1 .. وواللء لا أطولك» . 
(O‏ في المدونة ۳۹۹/۲ ۱ 

00( آذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۳۳ - ۱۸۳6 ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وآخرج تحوه الاي فيح ۱۱۳۶۰۱۸۱ ومسلم )۱٤۷٩(‏ (۳۱) و(۳6) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ولفظه عند البخاري : ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساژهم... 

فصحت على امرآني فراجعتي فأنکرت أن تراجعني. سك اس وت و شرف نوی 


ية ۱ ۱ 0 ۷۱ 


۷ 
1 
5 
Ê 





بيمين عندنا. 0 يحرم قول الرجل : هذا علي حرام» ا حاشا الوا وقال آبو 
حنيفة : إذا أطلقَ حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا توجب 
ارول زُفْر: هو يمين في الكل حتى فى الحركة والسکون. وعوّل المخالك 
على أن النبی 6 حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالی : یذ وض أنه لک 
ل يمک فسمّاه يميئاً. ودليلنا قول الله تعالى : ا ل منوا لا وا لب 
۲ ال ا كم ولا نو أ [المائدة ۷۰ وقوله تعالى : ٠‏ #قل ریشم ما نوک مه 2 لک 


يمت ررض فجعلتم ينه حراما وسلا قل ءال سک لک 2 عل ات نت4 [یونس :16۹ 
ال المحرّمَ للحلال» ولم يوجب عليه کفارة".. 

قال الزجاج 0 : ليس لأحدٍ ا ولم يجعل لن کل أن يحرم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أ مته: نت علي حرام ؛ ولع بشو طادها ولا 
ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة الیمین(۳. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. . ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم یلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيّ وأبي 


(Da 
الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: لات علي حرا على ف‎ 
عشر قولا:‎ 


أحدها : لا شيء علیه. یمسا سره ونان باه وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام”*؟؛ قال الله تعالى : و لين امنأ انا ی 





)01 احکام القرآن لابن افر ۳۹/۹ 


() في معاني القرآن له ۱۹۲/۵ . 


۱ 49 تفسير البغوي 4 . 


62 الکلام بنحوه في و إكمال ل 7 ۰ ا /٤‏ 0° . 
(۰) إكمال المعلم ۲۷/۵ ۰ والمفهم ۲٤۸/٤‏ . 
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اب وت : ۷ والزوجة من الطيبات ومما أحل الله. وقال تعالی : ولا 


- ll 2 فوا‎ 


تفولوأ تصف الہ ۲۲ ززب هنذا عللل وهنذًا حرام [النحل :111[ وما لم يحرّمه الله 
ار خی رد وس وتو 
قال لما أحلّه ال : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
«والله لا أقربها بعد اليوم»"'' فقيل له : لم تحرّم ما أحل الله لك؟ أي : لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : اقدم عليه وكفر”". 

وثانيها : أنها يمين يكفرها ؛ قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عدر" قاتا ی عانق" وكين الله عنهم . وبه قال الاوزاعیْ؛ وهو 
| قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي یمین 
5 ۱ ۱ 
5 وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الل أسْوةٌ حنة؛ يه ني أن الي ل كان 


۳ ا مر 


حرم جاريته فقال الله تعالى : لم رم ما أل أ هل إلى وله تعالى : #قد فش له 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/4 عن زيد بن أسلم أن النبي يَل.... وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

(۲) الكشاف ۱۲۱/۶ . 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بِنُ منصور في سننه »)۱٦۹١(‏ وابن أبي شيبة ۷4/۵ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۷۵ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (۰)۱۹۷7 والدارقطني (4۰۰۷) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تکفرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

(4) أخرجه عنه البخاري في صحيحه ۰)4٩۱۱(‏ ومسلم )١4175(‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۰۷۳/۰ والبيهقي ۳۵۱/۷ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

() لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابن العربي في أحكام القرآن 2 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۳۰/۵ . 
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تیا ا 


وثالثها اباس ا رارج ر yT‏ بن عباس أيضا 
في إحدى روایتیه » والشافعي في أحد قوليه” 0 وفي هذا القول نظرٌ. والآية ترده على 
ما يأتي. 


ورابعها : هي ظهار؛ نها کف رخ الطفاد: ا ا 
ای 
۰ ف أن e‏ ۶ ام ی 4 5 5 ِ 
وخامسها: أنه إن نوی الظهار وهو ينوي آنها محرمة کتحریم ظهر امه كان ظهارا. 
وان نوی تحريم عَينها عليه بغير طلاق تحريماً مطلقاً وجبت کفارة يمين. وان لم ينو 
. شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعك”؟». 


وسادسها ۳ قاله عمر بن الخطاب وال وعبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشُون"" 

اا : أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة" وزید بن ثابت. ورواه ابن 
۱ خویزمنداد عن مالك ۲. ۱ 





)۱( برقم .)1٠008(‏ وهو من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس» وهونفسه حدیث البخاري ۰)4٩۱۱(‏ 
ومسلم (۰)۱8۷۳ والسالف آنفاً. 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳۵/6 . 

() المصدر السابق» وذکره عن إسحاق القاضي عیاض في إكمال المعلم ۵/ ۲۷ ۰ وأبو العباس في المفهم 
۶ . 

. ۱۸۳۹/۶ أحكام القرآن لابن العريي‎ )٤( 

0( وقع في (م) و(د) و(ظ) و(ف): وعد العزيز بن أبي سلمة سلمة بن الماجشون. وفي (ق): والماجشون. 
بای i‏ و ۶ 8 لابن ال ای . وهو الصواب والله 0 
العباس لقرطيي ر ا ی 

)03 في والنسخ عدا (ظ) : : حماد بن أبي سلیمان. ای 0 رجو ایب یز القرآن لابن العربي 
8*4 . ۱ 

)۷( هو عن زید في الکشاف ۱۳۹/4 > وعن ابن خویزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 

۱ واکمال المعلم ۲8/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ات ان دا نش 
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O 5‏ 
هريره 
وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث وینوی في غير المدخول بهاء قاله 

الحسن وعلي بن زيد والحکم. وهو مشهور مذهب مالك" "". 
وعاشرها : هي ثلاث ؛ ولا ینوی بحال ولا فى محل وان لم يدخل بها 
عبد الملك في المبسوط. وبه قال ابن أبي لَيّلى”. 


وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاث؛ 
9 


0 قا 


قاله أبو مصعب ومحمد بنْ عبد الحكم 

وثاني عشرها: أنه إن نوی الطلاق أو الثلهار كان ما نوَى: فان نوی الطلاق 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلائا. فان نوی اثنتين فواحدة. فان لم ينو شيئاً كانت یمین 
وکان الرجل مولیاً من امرأته ؛ له ابر عله واضحاثه ويمثله قال زفر؛ الا أنه قال: 
اذا نوی ائنتین آلزمناه". 

وثالث عشرها : أنه لا تتفعه ی الظهار, وانما یکون طلاقا؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر: یکون طلاقاً ؛ فان ارتجعها لم يٌجز له وَظزُها 
حتى یکثر کقارءٌ الهار(. وخامس عشرها : إن نوی الطلاق فما آراد من أعداده. 
)۱( أحكام القرآن لابن العربي 00/4 . 


(۲( المفهم ۶6 . 
(۳( لفظه : نها: اطا رال 


۱ 0 )4( المفهم. »> وذكرها اها ابن العربي في أحكام القرآن م2 2 والقاضي عياض في إكمال المعلم 


۵ . وقوله: : وان لم یدخل» ليست في أحكام ابن العربي. ی ای تن 

0 والمفهم: ولا يُنوى في أقل وان لم یدخل بها. ۱ 5 ۱ 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳۹/4 970 5 . ا 

۰ ۲۷ /۵ ووقع في (ظ): لزمتای بدل: آلز مناه. وهو موافق لاکمال المعلم‎ ۰ ۲8۹ - ٤ المفهم‎ (CV 
والمسألة ذکرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 1/1 ::والقاضي عياض قي الكمال و‎ 0 

اليد القرآن لابن العربي ۱۸۳۵/4 . ۱ 
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وإن نوى واحدة فهي رجعية. . وهو قول الشافعی 4#. وروي مثله عن أبي بکر وعمر 
ریا بو ميعن واكابدين. ظ 00 
" وسادس عشرها: إن نوی ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوی واحدة فواحدةٌ. وان نوی يمينا . 
فهي يمين. . وان لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمئله قال الاوزاي وأبو 
ثور؛ إلا آنهما قالا: إن لم يَنُو شيئاً فهي واحدة. ‏ 0 ظ 
وسابع عشرها : له یه ولا یکون أقل من واحدة؛ قله این شهاب. 
وان لم یو شيثاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العريي"" وراك اد ای زک 
الثامن عشر : : آن علي شن ری وإن لم يجعلها هر ولست اعلم لها وجهاً ولا ۱ 


ا في المقالات عندي. 


قلت: قد ذکره الدَّارَقَظنئنٌ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدّئنا روح قال : : حدئنا سفیان التُوُري» 
عن سالم الأفطس» ۰ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال : نی 
جعلت امرأتي علي حراماً. فقال ٠‏ كذبت! ليست عليك بحرام ؛ ثم تلا يه نی لِمَ 
حرم مآ أَحَلَّ مه أك الآية عليك أغلظ الكفارات e‏ 

وقد قال جماعة من أهل التفسیر: إنه لما نزلت هذه الآية کقر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية ع؛ قاله زيد, بن آسلم ۳ وغ ۶ ۱ 





(۱) في النسخ عدا (ظ): : وغيرهم. والبت من (ا والمهم 144/4 ۰ والکا ماس مه ۱ 
(۲) في أحكام القرآن ۱۸۳۹/۶ > وما سيأتي منه. ۱ 
۳( بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. ۱ 
۱ (4) سنن الدارقطني c(t ١7(‏ وهو عند النسائي ٠١١/١‏ > وف في الكبرى (۰)۵0۸۳ والحاكم 4/۲ 
- 146 . وقال؛ هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاء. 
)٥(‏ في (ظ) : ثابت. ۱ ۱ 
0 ذكره الفراء في معاني القرآن ٠١١/۳‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ۸۶ والرازي 
في تفسیره ۰ والطبرسي في مجمع البیان ۱۲۲/۲۸ لقتادة. 


۷۹ سورة التحريم: الآية ١‏ 





الخامسة: قال علماژنا : سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه لیس في کتاب الله 
ولا في سُنّة رسول الله يك نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة. 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حکم فلا يلزم بها 
شيء. وأما من قاله : إنها يمين؛ فقال: سَّمّاها الله یمینا. وأما مَن قال: تجب فيها 
کفار: ولیست بیمین؛ فیناه علی احد آمرین : آحدهما : آئه ظیٌ آن الله تعالی آوجب 
الكفارةً فيها وان" لم تكن یمین والثاني : لامي ا بده ا 
الكفارة على المعنى. 
" وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أل وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالکا ؛ لقوله: إن الرجعية محرمة 
الوطء. ولك وەج ل انب تلا فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 

وأما من قال: إنه ظهار» فلأنه أقل. درجات التحريم» فإنه تحريم لا يرفع النکاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرّم المطلقةء 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول یحبی بن عمر فانه احتاط بأن جعله طلاقاًء فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن یلزمه الکفارة. ابن العربی"۳: وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
. المتضاّین» فانه لا یجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنی لفظ واحد؛ فلا وجه للاحتياط فیما 
لا يصح اجتماعه في الدلیل. 

اماس قال إنه یق التي لم یدخل م » فلان الواحدة تبینها وتحرّمها 
71 إجماعاً. وکذلك قال من لم یحکم باعتبار نیت یت : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحریم بالاجماع» فيكفي أخذا بالأقل المتفّق علیه. 


(۱) المنهم ۲۵۰/6 . 
)۲( لفظة : إنء من (م). والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳۹/6 . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۷/6 - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحریم: الآية ۱ ۷۷ 





وآما من قال: إنه ثلاث فیهما؛ فلانه أخذ بالحکم الاعظم. فانه لو صرح 
بالثلاث لنفذت في التي لم یدخل بها نفوذها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأَمَة فلا 
لزم فيها شيءٌ من ذلك إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه کفار فا ابن العربي”'*: والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاق 
لكان آقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا گر التحريمٌ یکون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثر > مثل أن يقول: أنتٍ علی حرامٌ إلا بعد زوج. فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية تزلت في حفصة لما خلا النبئ ل في بيتها 
بجاريته ؛ ذكره الثعلبيٌ. وعلى هذا فكأنه قال: لا یرم عليك ما حرمتّه على نفسك 
ولکن عليك کفارة یمین » وان کان في تحریم العسل والجارية أيضا. فکأنه قال: لم 
یرم عليك ما حَرمتّه» ولکن ضَمَّمْتٌ إلى التحریم يمينا فکفر عن الیمین. وهذا 
صحيحٌ» فان النبيّ ل حرم ثم حلّف» كما ذکره الدَارَقُظنِنْ”". وذکر البخاري"** معناه 
في قصة العسل : عن عبید بن عغمیر» عن عائشة ئشة قالت : کان رسول الله u‏ 
زینب بنت جخش عسلاً ویمکث ۲ عندّهاء فتواطأتٌ آنا وحفصة على : أيّنا دحل 
عليها فْعمُل : أکلت مَعافیر؟ إني لأجدٌ منك ريح مَعْافیر! قال: «لا۰ ولکن شرب 
عسلاء ولن آعود له. وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتفي مرضات آزواجه. 
فيعني بقوله : «ولن أ عود له» على جهة التحريم. ويقوله: «حلفت» أي : باللّى بدلیل 
الوا Tra‏ وس زر یی ۱ 


ر ر شنم 


تعالى : 3 أبن یم رم 1ك 


و 


له أك يعني العسل المحرّمٌَ بقوله : «لن آعود له». 





۱( المفهم ۶ . 


(۲) في أحكام القر آن ۱۸۳۸/۶ . 

(۳) في سننه (۰)4۰۱۳ وسلف ص1۹ من هذا الجزء. 
4 تیه ۱۹۱ ويلك ص1۷ من هذا الجزء. 
(6) في (ظ): ويواظب. 


۱۷۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ SS 





والوصیلت فاحتجوا بأنه أَمُر وّجدوا عليه ابا‌هی فاتبعوهم في ذلك وتركوا ما أنزل 
الله على رسوله وأمرّ به في دینه» فالضمير ذ في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 
الثالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذمٌ التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتباعهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح» 
امي او و ان امبرل اتوي روا بن وق وی ٠‏ يلجأ 
إليها الجاهل المقصّرٌ عن دزك النظر. 

واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما ات وأما جواژه في 
مسائل الفروع فصحی.. 5 ا تچ لوا 

الرابعة : . التقليدٌ عند العلماء حقيقته بول قول بلا یه وعلى هذا من كَبلَ 
قول الي ية من غير ظر في معجزته يكون كلذ + واا كن ظر فیا فلا يكون 

a‏ مَن لا يُعلم صحة قوله. وخ في اللغة مأخوذ من 
لادة الیعیر» فان العرب تقول : قَلدت البعیر: 9 
فکان المقلّد يجعلٌ مره كله لمن یقوه حيث شاء وكذلك قال شاعرهم ٠‏ 
رل دوا آمرکم 4 درم تت بت الجَنانِ بأمر الحرب مُضْطَلِعًَا 

الخامسة: القلية ليس طریقًللملم» ولا ُوينلة له لا في لاصو 
ولا في الفروع وهو قول جمهور العقلاء والعلماءء خلافاً لما يُحكى عن جُهال 
الكشوية واا من اط إل مرف اليد وان لاهن ا ا ج وان 
النظرٌ والبحت حرامٌ والاحتجاحٌ علیهم في کتب الاصول. ۱ 

السادسة : : فرضن ای ال د اسار الأحكام من أصولها لدم 


8 ال 020 الات الباطنيةء ۳ بذلك لأنهم ینادون بابطال الرأيء وبدعوة الخلق إلى 


التعلم > والأخذ عن الامام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. فضائح الباطنية 
للغزالي ص ۰۱۱ ۱۷. زات الکلام على الحشوية ۹۰/۱. 





۷۸ ۱ ۱ سورة التحريم: الآيتان ۲۰۱ 
فی رات اريك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عور رکه غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحیخ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» واه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة". 

قوله تعالى : قد تن لک جل یکم ره مول وف اليم کم © > 

فيه ثلاث مسائل : 


خرس سے و م دسل 


الأولی : قوله تعالی : قد فض الله َه لک له میک تحلیل اليمين كمارتهاء 
أي: إذ آحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالی في سورة المائدة: لكريم 
اطعا طمام عرو مسلكين [الآية:84]. ویتحصل من هذا أن من حرّم شيئاً من المأکول 
1 ۱۳ لان الکفارة لليمين لا للتحريم على ما ی 
۱ وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شي. ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حرم 
طعاما فقد حلّف على أكله» أو أَمَةَ فعلى وطثهاء أو زوجة فعلی الایلاء منها إذا لم 
۱ يكن له نیة) وان نوی المُلهار فظهار. وان نوی الطلاق فطلاق بائن. وکذلك انم نوی ۱ 
ثنتين أو ثلاث . وإن قال: ويك الکذب؛ دی فيما بینه وبين الله تعالی. ولا يَدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وان قال: كل حلال علي“ حرام ؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم ينو وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعی يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 


وحدهن. وان نوی الطلاق فهو رجعی ره علی ما تدم اه فان خا ألا 


. ۲۶۸ - ۷ ۶ المفهم‎ )١( 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر القشيري ۱۰/۳ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

)٤(‏ ص ۷۱-۷۰ من هذا الجزء. 

(0) في النسخ عدا (ظ): عليه» والمثبت من (ظ) والكشاف . 

00 الکشاف ۱۲۵/4 - ۱۲۱ ۰ وتفسير الرازي 1/۳۰ وا وا ا 


سورة التحريم: الآية ۳ ۱ ۱ ۱ ۷۹ 
يأكله حيْث ویب" بالکفارة 
ا 3 5 


ظ الثانية : فان حَرّم أمته ته أو زوجته نار ينين؛ كما في صحیح مسل" عن 
عباس قال؛ إذ حرم الرجل عليه امرأته. فهي یمین يكثرها. و9 دم 


7 مه 


رسول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة. 
ظ الثالثة: قیل: إن النبی کر عن يمينه يمينه. وعن الحسن : باريد لأن 
النبيّ يك قد غَفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر 
| بها لام والأول أصحٌ» وأن المراد بذلك الب کل ٠‏ 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. و ور عن زد پن لمآ له الا 
والسلام كمّر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل : أن وسول الله 8 أحتق رقب في تحرهم مارية از 


والله أعلم. 
ا تا ؛ قد مق الله کم تحليل يأك اليمين: > فییّن في قوله تعالی : چا کان 


3 ی سے ر 2 


عل أي ین حرج فیما فرض ألله رک [الأحزاب ۳۰ أي : فيما شرّعه له في" النساء 


المحلّلات. أي اا ا ٠‏ فلم تُحَرّم مارية على نفسك مع تحلیل 
الله إيّاها لك؟ 


وفيل : تجل اليمين الاستشناء» أني : فرض الله لكم الاستثناء e‏ 
التفین انم عند قوم يجوز الاستثناء فنع الجا هی شا وان کل هو 


)١(‏ في (ظ): ر 

(0) برقم (۱۷۳): (۰)۱۹ وسلف ص ۷۲ من هذا الجزه. ۱ 

(۳) لفظه : انه من (ظ) و الکشاف ۱۳۹/۹ »> وتفسیر الرازي 14/۳۰ › 7۳۳۹ منهما. 
(4) ص۷۵ من هذا الجزء. . . 

)0( الکشاف ۱۲۱/4 > وتا تفسیر الرازي ۰ ومجمع البيان ۱۲۲/۲۸. 

(7) في (ظ): من. ۱ 

(۷) (ظ): اليمين. ` 

(۸) الکلام بنحوه في اللکت والعیون /۰۳۹ والکشاف ۱۲۰/6 . 


۸۰ ۱ 0 سورة التحريم: الآيتان ۲ - ۲ 





الثم لا يجوز إلا متصلاً؛ > فكأنه قال : استثن بعد هذا فیما تحلف عليه . 

وخا ات ای ] رالکفار و" '“. والأصل تحللة. فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
فعّل؛ كالئّسمية والتّوصية(". فالتّحلّة: تحلیل اليمين. فکأن اليمين عَقْدٌ والکفارة حل. 
وقیل : الكحلّة+ الكقارف أي : انها نجل للحالف ما حرم علی نفسه آي: إذا كر 
صار کمن لم یحلف وان رک : ولیکم وناصرکم بازالة الحظر فیما تحرمونه 

على آنفسکم ا في تحلیل آیمانکم بنگفارد: وبلتراب حلی ‏ 
تخرجونه فی الکثار ۳۷ 
قوله تعالی: #وإذ سر 
ASS‏ به ات من با هذ 


لحر 4 
قوله تعالى: «ولذ اسر لین إل بعض آوجه حًا أي : واذكر إذ أسر النبیْ إلى 
حفصة ١حَدِيثاً»‏ يعني تحریم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك”*'. وقال الكَلْبيُ : 
قا أن: أباك وأبا عائشة يكونان خلیفتی على أمتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس قال اسر أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدارَقطنْ في 


سا سا م ور 


سننه عن الكلبي» > عن أبى ي صالح» > عن ابن عباس في قوله تعالى : «وإذ اسر آلتّی إن 
ی اود دیا که قال: العت حفصة على النبئ يله مع أم إبراهيم فقال :. «لا تخبري 
عائشة» وقال لها : «إن أباك وآباها سیملکان - أو سَيَلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


(۱) تفسير الرازي 4۳/۳۰ . 

(۲) الوسيط ۰۳۱۸/6 وزاد المسير ۰۱/۸ 0 
(۳) تفسیر الرازي ٤۳/۳۰‏ بنحوه. 

(4) المصدر السایق. 


ا ۱ 


سورة التحريم: الآ آية ۲ ۸١‏ 


قال : فانطلقت حفصة فأخبرت عانق فأظهره الله علیه. فد و غ فن عن 
بعض. قال : آعرض عن قوله: «إن آباك وآباها يكونان بعدي). گره رسول الله يه أن 
يدشر ذلك في الناس”'' . لما بات بي آي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 
بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ لا .و وأظهره أله عو أي : أطلعه الله على 
أنها قد نات ۵ 


۳ 
۰ 


مر دجم 


وقراً طلحة بن مُصَرّف : «فلما آنبات»"" وهما لغتان: أنبأ وبا ومعنی #عرفٌ 


سم هر ا مر مه 


بعصم وأعض عن بض : عرّف حفصة بعض ما آوحي الیه من آنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض كرما ؛ قاله السْدَي"*. وقال الحسن: ما 
استقصی كريمٌ قط قال الله تعالی : عرف بعصم وأَعْض عن بض ». 

وقال مقاتل: د يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمّ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده”"". 

وقراءة العامة: Te‏ ومعناه ما ذکرناه. ظ 


واختاره آبو عبید وأبو حاتم يدل عليه قوله تعالی : واش عن بعضع» أي : لم 
يعرّفها إياه. ولو كانت مخففة لقال في ضده : اا 


(۱) سنن الدارقطني (۲ c(t‏ وفي إسناده الكلبي» اليه الحائظ ابن حبر في ا : متهم 
. پالکذب. 


(۲) تفسير البغوي ۳۹/6 . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۵۸ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۰/۵ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ . ۱ 

(۵) ذکره عنه الماوردي في النكت والعیون 4۰/٩‏ بنحوه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۳۱/۵ وزاد المسير ۳٠۹/۸‏ . 00 

(0) لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون 4۰/۲ عن الضحاك وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳۰۹/۸ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص 18۰ ۰ والتيسير ص 7١7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۶ وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۱/۲ . 


AY ۰‏ ۱ سورة التحريم: الآية ۲ 


وقرأ علنٌ وطلحة بن مَصَرّف وأبو عبد الرحمن , السلمي والحسن وقتادة والكلبي 
۱ والكسائي والاعمش: عن أبى بكر : «عَر فا مخففة! 0 


قال عطاء : كان أبو عبد الرحمن السلمي [ذا قراً عليه الرجل : «عرّف» مشدّدة 
خصبه بالحجارة. 

قال الفراء ۲۳: وتأویل قوله عر وجل : «عرّف بَعْضَهُ» بالتخفیف أي : غضب فيه 
وجازی عليه؛ وهو کقولك لمن آساء إليك : لأعرفنّ لك ما فعلت أي: لا جازينك 
عليه . وجازاها النبخ بل بأن طلقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله ‏ طلّقكِ”". فأمره جبریل بمراجعتها وشفع فیها. واعتزل 
الي 8 نساء» شرآ وقد في مشر مایم رهم حتى رلت آي انریم على 


ما | تقدّم” 1 


٠ ۱‏ وقيل هم بطلاقها حتى قال له جبريل : لا تطلّقها فإنها صرّامة رام و 


نسائك في الجنة. فلم طلقا .ت يما يو أي: آخبر حفصة بما أظهره الله 
عليه .قات مَنْ ال هدا يا رسول الله عني. فظنّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: بان الْعَلِيِمٌ الْكيِرُ» أي : الذي لا يخفى عليه شیء. و«هذا» سد 


(۱) تفسير الطبري ۹۲-۹۱/۲۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۳۱/۵ ۰ وجامع البيان للداني 440/۲ 

(۲) في معاني القرآن ۱۲۱/۳ وما قبله منه. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۹4/6 » والكشاف ۱۲/4. 

(4) تفسیر البغوي ۳۱۶/4 . 

)0( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه 4 اعتزل نساءه شهرأء وأما آنه ‏ قعد فى مشربة مارية رضی الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الاية (4) من السورت ص۸۲ من هذا الجزء. ۱ ۱ 

(1) آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۳۰۵۲ والطبراني في المعجم الکبیر ۱۸۸/۲۳ (۳۰7)) 
وأبو نعيم في الحلية ۲ من حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنهماء بلفظ : آراد رسول الله کل أن 
یطلق حفصة ... الحديث قال الهيئمي في المجمع ۲44/٩‏ ل لت 
ال ان ج وهو ضعیف . اه. وو تا ی ۶ ۱ 

0 تقسیر اطبري ٩۳ - ٩۲/۹۳‏ ۰ وزاد السیر ۸/ ۰ پنحوه. 00 


۱ سورة التحریم: الآيتان ۳ - 4 ۳ , A۳‏ 


مسد مفعولي «أنْبَأ». و«تبًا»"“ الأول تعدّى إلى مفعولین" وتبا الثاني تعدّی إلى 
مفعول 5 لأن نبا وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن یکتفی فیهما 
بمفعول واحد وبمفعولین» فإذا دخلا على الابتداء والكير تعدّی کل واحدٍ منهما لو 
ثلاثة ا ۳ ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ ؛ لأن اقا لت هو عير 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه كما لا يقتصر على المبتدأ د و 


قوله تعالى: #إن نو إل ار فد صت ایکا ون مها علو له هه 
موه وجربل ولح آله ینت مه بعد لك لهد © > 


سم ار ر 


. قوله تعالی: ین نوا إلى له يعض و حثهما على التوبة على 
ما کان منهما من المیل الی غوت محبة رسول الله 4#. و و اريك 4 اي: 
زاعغث ومالت عن الحق. وهو آنهما أَحبْتّا ما گره النبی ل من اجتناب جاريته 
واجتتاب سل وکان عليه الصلاة والسلام يحب العسل”" والنساء ۳ 





)0 م و(د) و(ظ) و(ف) انب 
۳( المثبت من (خ)ء وفي غيرها : رد تدا 
(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلائة مفعولین. 
(8) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳۳۱/۵ . 
(۵) المحرر الوجیز ۳۳۱/۵ . ۱ 
(5) تفسیر الطبري ٩۳/۲۳‏ ۰ وزاد المسیر ۸/ ۰ پنخوه ‏ ۱ 
(۷) سلف أول السورة عن عانشة رضي الله عنها أنه ف كان يحب الحلواء والسل. 
(00 رال رسي الله إلى قوله بل «حیّب إلى من الدنيا النساءء والطیبٍ . :التحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يمل المطشان إلى امه والجائع إلى الطعام فاو أن اسف آوره 
۲ لفظ الحدیث لكان آلیق. وقد سلف ۲۵۳/۱۲ - ۲۵6 كينا ۱ 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ۳۷۱/۳:.. فحبب إليه (النساء) والاكثاد منهن؛ لقل ما بطن . 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره ین الرجال» 01 > فكأنه يقول: حبي لهاتين 
امین نا هو لأجل خی ال لاا 





٤ سورة التحريم: الآية‎ ۱ A“ 


قال ابن زيد: مالت قلوبهما بأن سَرّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرهما ما گرهه 
برك ال وقیل : فقد مالت قلوبکما إلى التویة(. 

وقال : نقد صت وکا ولم يقل : فقد صغى قلباگما ومن شأن العرب إذا 
ذکروا الشيئين من اثنين جمعوهما لأنه لا يُشْككل. وقد مضی هذا المعنی في سورة 
المائدة في قوله تعالی : «إقافط موا آیدیهما6 ۲ [الآية:/500]. 

وقیل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لانه آمکن 


کل 
واخحف. 


۹ رح لسر سا رقط ۱ ۰ 8 4 
ولیس قوله: «ْتَد صَعْتَ قُلويَهًا» جزاء للشرط؛ لأن هذا الصَّعُو كان سابق 
فجواب الشرط محذوف للعلم به» أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 


تم مر 


قوله تعالی : وان تظهرا ليد أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبی بل بالمعصية 
والایذاء". وفي صحیح مسلم عن ابن عباس قال : مکثت سنة وأنا أريد أن آسأل 
عمر بِنَ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن آسأله هيبة له» حتی خرج حاجاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجع فكنا ببعض الطریق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفت حتی فرَغ» ثم 
سرت معه فقلت : يا أميرَ المومنین من اللتان تظاهرتا على رسول الله ي من 
آزواجه؟ فقال : تلك حفصة وعائشة. قال : فقلت له: والله إن كنث لارید أن سالك 


عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال : فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


(۱) آخرجه الطبری ۹۶/۲۳ . 

(؟) تفسیر آبي الليث السمرقندي ۳۸۰/6 بنحوه. 
۱ (۳) ۶۷۰/۷ - ۷۱ . ۱ ۱ 

(4) تفسیر الرازي ۰ بنحوه. 

(۵) زاد المسیر ۳۱۰/۸ . 


سورة التحريم: الآية Ao ۱ ۱ ٤‏ 


19۹5 


فسني عنه» فان كنت أعلمّه آخبرئك... وذکر الحدیث" . #ذنَ الله هو ملد أي : 
وليه وناصره" "۰ فلا یضرّه ذلك التظاهرٌ منهما .«وَجِبْرِيلٌ وخ مین قال عكرمة . 
وسعید ين جبیر : ابو بکر وعمر؟؛ لأنهما أبوا عائشة وحفصةء وقد كانا عونا له 
عليهما”". 

وقیل: صالح المؤمنين : عل ڪه . 

" وقیل: خيار المؤمنين”*) 

وصالح: اسم جنس کقوله تعالی : #والعصر إن لشن نی خر که [العصر:١-؟1]»‏ 

قاله الطبرئ. 


وقيل: #وصللح لمن که ھم الانبیای قاله العلاء بن زياد" وقتادة 
وتان 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السَدَىّ: هم أصحاب محمد , 


. ۷/۱ وهو عند البخاري (5917)) وسلفت قطعة منه‎ ۰)۳۱( :)۱٤۷۹( صحيح مسلم‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۰/۹ في قوله: «فكنا ببعض الطریق»: المكان المذكور هو: مر‎ 
الظهران. كما عينه مسلم: [(۱۷۹) (۳۲) (۳۳).] والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك»‎ 
. ۲۵۱ - ۲۵۰/۱۹ دخلها عمر اه مستترا بها ينظر عمدة القاري‎ 

(۲) تفسیر الطبري ۹۷/۲۳ ۰ والکشاف ۱۲۷/۶ . 

(۳) النکت والعیون ۰4۱/۲ وتفسیر آبي الليث ۳/ ۳۸۱-۳۸۰ . وزاد المسیر ۳۱۰/۸ . 

(5) اللکت والعیون 4١/5‏ . ۱ 

(۵) آخرجه الطبري ۹۷/۲۳ - ۹۸ عن الضحال. 

(1) في تفسیره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادةء وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجیز ۰۳۳۲/۵ والدر المنثور ۲۶4/۷ وعزاه ای ای ی را ی 
وابن المنذر. 0 

(۸) تفسیر عبد الرزاق ۲/۲ ۰ وتفسير الطبري ۰۹۸/۲۳ والمحرر الوجيز ۳۳۷/۰ EN‏ 

1 

. ٤١/١ التكت والعيون‎ )٩( 


5م ا 0 ۱ ۱ سورة التحريم: الآية ٤‏ 





۱ وقيل: «صالح الْمُؤْمِنِينَ؛ ليس لفظ الوا وإتما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحین إلى المؤمنين» وكتب بغیر واو على اللفظ ؛ لأن لفظ الواحد 
۱ والجمع واحذ فیه. کما جامت آشیام في المصحف متتزع فیها جکم اللفظ دون وضع 
الخط*۳. 


وفي صحیح سبك ع ابن عباس قال: حاتي عمر بن الخطاب له قال: لا 
اعتّل نب الله يك نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا الناس یِنْتُون ** بالحصی ویقولون : 
طلق رسول الله ل نساءه - وذلك قبل أن ومد بالحنجاب د فقال مر فقلت: 
لأغلَّمَنَ ذلك الیو قال فدخلت على عائشة فقلت : يا بنة آبي بکر اد بل من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله يها فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب. عليك 
بعَيْبيَكَ! قال: فدخلت على حفصة ابنة عم فقلت لها: يا حفصة أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله ! واللّهِ لقد علمت أنَّ رسول الله يك لا يُحِبّكِء ولولا أنا 
لَطلّقكِ رسول الله #. فبكت أشدّ البکای فقلت لها : أين رسول الله ؟ قالت: هو 
في خزانته في الْمَشْرَبَةٍ لمارا 
الیو نت رجليه على قير من خشب. وهو چذغ ری عليه رسولُ الله ٩‏ 


)١(‏ في (ظ) المؤمن. 

(۲) الكشاف ۰۱۲۷/6 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ۱۲۳/۲۸ . 

(9) برقم (14109), وهو عند البخاري (۲47۸) وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 

۱ السالف آنفاً . ۱ ۱ 

۱ (:) «ينكتون الحصی؛ ا ون ا فعل المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم 4۱/۵ . 
)0( آي : بخاصتك وموضع سرّك وتعني بذلك بنّه حفصة. المفهم /٤‏ ۰ - ۲۱ وجاءت العبارة في 

(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. ۱ ۱ 

5 الأسكقة : عتبة الباب. والمشربَةٌ: : الغرفة.. 5 ۱ 

)۷( النقير هوالع یت ی جع و ITE‏ القرف. :النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو براق عات نس للها ان آبو العباس : هو الذي 
ê 0‏ ب 


3 سورد ١‏ 7 سد اه 14 0 0 AV‏ 


وینخدر. فناديت: يا رباح. استأؤن لي عندك على رسول ال الله کا فنظر رباخ ۳ الكاقة 
ثم نظر ال فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا ربا استأذن لي عندك على رسول الله کل 
فنظر رام إلى الغرفة ثم نظر ال فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا زباح» 
استأذن لي عندك على 01 الله يل فإني أظنّ أن رسول الله يك ظنَّ أني جثت من 
أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله يه بضرب عُْقها . لأضربنّ عنقها. ورفعت 
صوتي . قاتا إليّ: أن ازكَة. ندخلث على رسول الله 8 وهو مضطجع علی حصیره 
فجلست. كَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غیزه؛ وإذا الحَصير قد أُئّرَ في جنبه» فنظرتٌ 
ببصري في خزانة رسول الله يك ۰ فإذا أنا بقَبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع؛ ومثلها 
قرط في ناحية العُرْفة؛ واذا أن "سملن قال : فابتدرث عیناي. قال: «ما ك 
٠‏ يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصيز قد أثّرَ في جنيك» 

وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ وکشری في التّمار والأنهار وأنت 
رسول الله صلَى الله عليك وصَفُوَنّه » وهذه خزانتك! فقال: يا ابن الخطاب . ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال : E‏ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّ» فقلت: يا رسول اللو ما يه يش عليك من شأنٍ النساء؛ 
فان كنت طلفتهن ۰ فان الل معك وملائکته وجبریل ومیکائیل» قاتا واو بكر ۰ 
والمؤمنون معك. اما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَّدُ الله بكلام إلا رَجَوتٌ أن یکون الله عد 
وجل يُصدّق قولي [الذي أقول]. ونزلت هذه الای ية الخيبر: #عمئن ریہ إن فی 
أن یی ابا حرا م . و هرا ع له دن آله هو موه وجتریل سیخ مین 

که بعد دک ظهيرٌ 4. وکانت عائشة بت بنث آبي بکر وول تظاهرانِ علی سائر 
نساء رسول الله 4 فقلت : يرول الل أطلَقََهًِ؟ قال: KS‏ قلت: يا رسول 


الله اس ی نون بالحصى يقولون : : طلّق رسوث الله 8 


3 


0 00 هو ورق لسلم. النهاية (قرظ). . والسّلم شجر يُصبغ به. 
سل لین الل دنق إكمال المعلم 1١/6‏ . 


ماس موی ۱۷۰ ۱ ۱ ۱۷ 





1 1 هلي فيما لا یملثه من أمر دينه ويحتاج إليه: اعد بات 
۱ فیسأله عن نازلته. فیمتثل فیها فتواه لقوله تعالی : تسلو هل لک إن لا 
EE‏ [النحل : ۳ وعليه الاجتهاد في أعلم آمل وقته ع مر ۱ 

عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وعلى العالم e‏ 

نازلة خفي عليه فيي وجة الدلیل والنظر» ی EE‏ 

یقت على المطلوب فضاق الوقث عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوت ‏ أو 

على الحكم آن.یذهت» سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآ حر صحاييًا” كاوه وإليه 

٠‏ ذهب القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة : قال ابن عطية””: أجمعتِ الأمّة على إبطال التقليد في المقاند. وذکر 

ی ا كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن 

درباس الشافعي”*) . قال أبن درباس في کتاب «الانتصار» ا وقال بعض النافنى: 

يجوز التقليدٌ في أمر التوحید» وهو خطأ لقوله تعالی: إا ود ءاب ا علج اند که 

[الزخرف: ۲۲]. . فذمهم بتقلیدهم آباء‌هم وترکهم اتباع الرسل. »> كصنيع أهل الاهواء 
في تقلییهم كبراءهم وتركهم ائبع محمد وَل في دينه» ولأنه فرضٌ على کل مکلف 
تعلم أمرٍ التوحيدٍ به » وذلك لا يحصل إلا ا وال كما 

بیناه في آية التوحيد”” ٠“‏ والله يهدي من يريد. . 

قال ابن وزباس : وقد آکثر أهل الرَّيْْ ن القول على مَنْ تمك بالکتاب والشنة 
هم مقلدون. ا وا EER‏ تول 


مر مر ٠‏ کر کا رہ مر 


عنهم ٠»‏ فکانوا داه فیمن دنهم الله و و 2 1 ا و و إلى 
قوله : شاه [الأحزاب : ۷ -18]. وقوله: ونا با مامتا عل مو و ا عل رهم 





(9) المحرر الوجیز ۲۳۸/۱. 


(O 0‏ من كبار الشافعية» شرح العيات: واللْمع وناب عن آخیه القضاء مات سن تین وست من . سیر 


۱ أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ . 
(5) يعني قوله تعالی : : ریگ رکه و له اه إل هو رن اليم 09 ٠‏ وتقدم في a‏ 


۶ سورة التحريم: : الآية‎ AA 


نساءه» أفأنزل فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال : «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 


س 
ج 


تخسر" الغضبٌ عن وجهه» وحتى گر" فضجك» وكان من أحسن الناس ثُعْراً. ثم 
رل نبي الله 36 ونزلث؛ فترلث أتشبّث بالجذع ونرّل رسول الله ل كأنّما يمشي على 
ای نا شاه پیش نفلك با سول للد باق فى الق وان مرن 
قال : «إن الشهر یکون تسعاً وعشرین» فقمتٌ على باب المسجد فناديث بأعلى 
ونی لم يطلّق رسول الله و نساءه. ونژلت هذه الاية: ودا جاءهم آم ین امن 
آو الق اا ولو دوه إلى الرسول وی أذلي الأَمَر مهم لعلمة الي يستتيطوته 
م [النساء : ۸۳]. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرَ؛ ot‏ 5 آية التخيير. 

قوله تعالى: «وجبریل» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة(۳. ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً علی مورلا والمعنی: الله رل وجبریل ولا فلا یوقف علی وراه 
ويوقف على «جبُریل»» ويكون «وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» مبتداً «والْمَلَائِكَةُ» معطوفاً عليه 
واظهیرّ» خبراً؛ سس ا وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جبير : E‏ . وقال عكرمة: .آپو بکر وعمر" . وروی شقیق 
عن عبد الله عن النبي ك في قول الله تعالى: ِن أله هر موده وجتریل ومَطم 
اميك قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر(. وقيل: هو علييٌ. عن أسماء بنت 
عَمَيّس قالت: سمعت رسول الله يإ يقول: ورسخ النؤمي» : علي بن أبي 


(۱) في (ظ) نحيتٌ 

)۲( تال ابن السکیت : کر را ی وت یی توت كو 
"ادف اناه ممما آل غا .اه. المفهم ۲۲۲/6 - ۲۱۳ . 

(۳) ۲۲۱۲/۲ وما بعدها. ۱ 

(6) الکلام ار الوجیز ۵/ ۳۳۲ . 

(۵) زاد المسیر ۳۱۰/۸ . 

(1) سلف قريباً . ۱ ۱ 

(۷) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۰۵/۱۰ - ۲۰۳ (۱۰۷۷) والواحدي في الوسيط ۳۲۰/۶ . 


سورة التحریم. الاية + ۸۹ 





طالب“ ". وقیل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 

٠‏ ویجوز أن یکون «وجیْریل) مبتدأ» وما بعده معطوفا علیه. والخبر : «ظَهيرٌ؛ وهو 
بمعنی الجمع آیضا"". فیوقف على هذا على امَوْلَاُ». ویجوز أن یکون «جبریل 
وَصَالِحَ المژمنین». معطوفا علی «موّلاه» فيوقف على ١‏ الْمؤْمِنِينَ) ويكون «والملائكة 
بش یلق هی ابتداء وخبرً. ومعنی Ee‏ 
تعالی : وحم اوك رَفِيقًا [النساء:14]. وقال آبو علی: قد جاء فعیل للکثرت 
کقوله تعالی : ولا مسل خی جیما یرم [المعارج: ۰2۱۱-۱۰ 

وقبل: كان التظاهرٌ منهما في التحگم على النبِيّ ل في النفقة. ولهذا آلی منهنّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

ی ی ی E‏ 
رسول الله 16 ge Ph E‏ قال : : فاون لأبي بكر 
فدخل» : ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فأؤِن له» فوج النبيّ 4 جالساً حوّله نساؤه واجما 
ساکتاً - قال ال ل شیتاً a‏ فقال : یا رسول الله» لو ریت 
يك خارجة ای النفقك فقمث ا ا عُنْقّها ؛ فضجك رسول الله ب وقال : 
اهن حؤلي كما ترى بساني النفقة». فقام أ e PEE‏ ؛ وقام عمر 
إلى حفمنة يجا عنفيها» کلاهما یقول: نال رسول الله كه ما لیس عنده! فل والله 
لا نسأل رسول الله ل شيا أبداً ليس عنده. ثم اعتزْلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرین. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: اما أل قل له حتى بلغ : سکب منکن لجنا 
عظيمًا) [الأحزاب :۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب"* 


(۱) أخرجه ابن مردویه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 744/5 . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۳۲/۵ ۰ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 408/4 - 801 . 
(۳) تفسير الرازي 4/۳۰ - ٤٥‏ . 
() برقم: )۱٤۷۸(‏ (۲۹). 
(۵) ۱۱۷/۱۷ - ۱۱۸ . 


0 سورة التحريم: الآية‎ ۱ e 





قوله تعالى: #عمن و إن لق أن ' e‏ روما ۳۹ ا مسامت م 


قوتت تن عيذات متحت يبلن E‏ > ۱ ۱ 
. قوله تعالى : عم که )من الصسمح ن نهال ولت مار ۱ 0 


3 لبان عمر ف , 


ظ ثم قيل : : كل اعَسَى) و في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقیل : تام راک اب 
وجل ا وهو التطليق ولم يطلّقهن”" .ان برل ازا حيرا کیچ لانن لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلقكنّ رسو 7 قال معناه السَّدَئّ. وقيل: هذا وعدٌ من الله 
تعالى لرسوله ل لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساء خيراً منهن ۳ 

وقرئ : : اني يُبدله» بالتشدید د افیف والتبدیل والابدال بمعنی E‏ 


والانزال. 

ال كان عالماً لكا ل مو وك رص تت عل انا ع 
آبدله خيراً منهنْ تخویف له" . ومو کقوله تعالى : ولت ولوا مسَكَبَدِلَ وما عر 
۱ [محمد : ۳۸]. بعر اخبار عن القدرة وتخویت لهم» لي ومد مر 
اصحاب وول اللة . 





قوله تعالی: و يس ات ۱ وقیل: متام 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله مز متي 4 : مصدقات بما أيرن به وهی عنه 


(۱) صحیح مسلم (1414) وسلف ترا ۱ 
)۲( الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ری ٤‏ والوسيط e‏ او اا ۳/۸ 
م النكت والعیون 41/5 . ۱ ۱ 
e 0)‏ والباقون من السبعة بالتخفیف» ١‏ السبعة ص 14۱-۰ لکشت 
. ص١٤۱‏ .. ۱ 
(۵) تفسير الرازي 1۵/۳۰ . 


3 ۱ (1) تفسير البغوي ۳۷/۶ ۱ 


سورة التحریم: الآية ۵ ۱ ۹۱ 





لقت : مطیعات ٠‏ . والقنوت: الطاعة. وقد تقلم "۳" تیک اي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسدئ. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله يل ؛ تاركات لمحابٌ 
ظ أنفيهن”". لعَيداتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: کل عبادة في 
القرآن فهو التوحيد””“ .مت : صائمات؛ قاله ابن عباس والحسن وابن ير 0 
وقال زيد , بن أسلم وابنه عبد الرحمن ويّمَان عو رت قال زید؛ : وليس في أمّة 
حبرا الهجرة”". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الارض. وقال الفراء وال 
وغيرهها: سمي الصائم سائحا لأن السائخ لا زاد معه» وإنما یأکل من حيث يجدٌ 
الطعام(. ۱ ۲ ۱ 0 ١‏ 


وقیل ؛ : ذاهبات في طاعة اللو ع ول" + ین ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
في سورة براءة”' " والحمد لله اتیب ابكار أي : منهنٌ تیب ومنهن بکر. وفیل : 
قفا میت بت لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقیل: لأنها ثابث إلى بيتٍ آبویها. وهذا أصحٌ؛ ' لأنه ليس کل یب تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراء؛ شمیت بكرا لانها على أوَّل حالتها التي خلقت بها. وقال 
الکلیی : آراد بالّب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثل مریم ابنة عمران " '. 


(۱) اللکت والعیون ۰1۱/5 ۱ 

0 ۳۳۳/۲ - )۳۳ ۰ 2-۲ ۱۸۵ و۱۹۰ 

. 4۲/۲ التكت والعیون‎ )۳( ٠ 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي . 

)2( الكت والعيون 45/1 . 

(5) زاد المسیر ۳۱۲/۸ 1 ومجمع البیان للطبرسي ۱۲/۲۸ ۰ انش ۲/۳۳ ۷۰ 


۱۸۹۰ ۵ المحرر الوجیز ۳/۰ :5 ؛ والكثياف ۶ وآخرجه الطبري ۰۲/۲۳ ۲۰ + وان أبي حاتم‎ (VW) 
۱ ۱ ۱ (°) 


(۸) معاني القر آن ا ۱1۷/۳ es‏ 5 وی آي ال الليث A/F‏ . 
(9) المحرر الوجیز ۰۳۳۲/۵ 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. ‏ 

(۱۱) النکت والعیون 1۲/٩‏ . 


1 سورة التحریم: الآية‎ ۱ ۱ ` Q۲ 





- قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعدٌ من الله لنبيّه لو لقن 
في الدنیا زوجه ایب 7 منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: اما ان ءامنا فوأ اشک وهلي ناما 2 لاس ی 
ا مکیکه غلا شداه لا بعضوت آله ما آمرشم یوت ما مروك © » 
فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الانسان نفسّه وأهله النار. قال الضحاك: معناه 
لجع سا كي لسرا وروی على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
وا آنفسکم وأَمُرُوا آهلیکم بالذکر والدعاء حتی ا وقال علي 4# وقتادة 
ومجاهد: قوا آنفسکم بأفعالکم وقوا آملیکم بوصیّتکم*. ابن العربي ۳*: و 
الصحيحٌ» والفقه الذي یعطیه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنی الفعل ؛ کقوله : 
ESEN‏ يا 





وکقوله: 0 
ورایث زج كِ في السوضی EE‏ سيا وزشخا ۳ 

فعلی الرجل أن يُصَلِحٌ نفّه بالطاعة. ویصلح | أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي ‏ 
صحیح الحدیث أن النبيّ 6 قال : «علکم راع وکلکم مسوول عن رعِيّتهء فالامامْ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم» والرجل راع على أهل بیته» وهو مسؤول 
عنهم». وعن هذا الحسنٌ في هذه الاية [بقوله]: یأمرهم وينهاهم. وقال بعض 
الملماء: نكا قال: ثرا اه دشل فیه الاولاد؛ لان الولد بح منه. کما ل 


(۱) النکت والعیون ٤٤/٦‏ وتفسیر الطبري ۰۱۰6/۲۳ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸6۰/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

(4) قائله عبد الله د ف ال ربعو و 

٠"‏ 43 ی امج رر 





ر رک 


في قوله تعالی : ولا ع اشم أن 32 من بتکم #[النور : ]فلم پر بالذکر 
إفرادَ سائر القرابات . فیعلمه الحلالَ والحرام ویجْبه المعاصي والآثامً» إلى غير 
ذلك من الاحکام. وقال عليه الصلاة والسلام : ۳ الولد على الوالد أن یحسن 
2010008 الكتابة» ويزوّجه |ذا بلغ»'. وقال عليه الصلاة والسلام : «ما نحل 
والذ ولدا فضل من آدب یره 

وقد روی عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبی تلا قال : ۱ 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم علیها لعشرء وفرقوا بینهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل e‏ وهذا أمظ إلى داو و(۶) 

وخرّج أيضاً عن سَمُرّة بن جُنْدُب”” قال: قال الب : «مُرُوا الب بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرّ سنين فاضربوه عليها» . ظ 

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة» ووجوب الصیام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ ل كان إذا أَوْتر یقول : 


و زوا 





)1( أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلهة (۰)۱۵7 وابن أبي الدنيا في العيال (۱۷۱) من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبهء فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماًء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع - مرفوعاً ‏ ولفظه : 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي ٠‏ قال البيهقي : يروي مالا یتابع علی وقال في السنن ۰ حديث ضعیف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (١١٤١٠)ء‏ والترمذي (۱۹۵۲) من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله ق. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

00 برقم (۰)4۹0 وهو في مسند أحمد (17۸۹) و(5757). وله شواهد الحديث التي منها. 


() كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي والكلام منه» وهو خطأء والصواب: :عن سَبْرّة» وهو في 
ينك افیا (۰۱:۳۳۹ وستن تن أبي داو داود »)٤۹٤(‏ وسنن التر مذي (۰۱۷). 


۹۶ ۱ ۱ سورة التحریم: الاية ۱ ۱ 





۱ (قومی فأَوْيِرِي ۲ ئة , 


وروي أن النبی 96 قال: ارحم الله امراً قام من اللیل فصلّی فأيقظ هل فان لم 
تقم رَشْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةٌ قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها. فإذا 
لم يقم رشت على وجهه من الماء» ". ومنه قوله : «أيقظوا صواحب الحجر) ". 
ويدخل هذا في عموم قوله تعالی : وتا َل یر َو 4 [المائدة: ؟] . 

وذكر القشيرئ أن عمر # قال لما رلت هذه الآية: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فکیف لنا بأهلينا؟ .فقال : «تنهونهم عمّا نهاکم ال وتأمرونهم بما أمرّ الله“ . وقال 
مقاتل : ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده واا 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا لین والخيرء وما لايُستغنى عنه من 
الادت وهو قوله تعالی : وومر ماک یمرو وآصطيرٌ اه [طه:۰]۱۳۲ ونحو قوله 
تعالى لنبي 4: ریز عونك الأويه» [الشعراء ٠٠٤:‏ نت : مُرُوهم 
بالصلاة وهم أبناء نع 000 

«وَفودما الاش ولج ای تقدَّم في سورة البقرة ۳ » القول فت 


محر 


جعا یگ خط شاد يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب 9 حمون إذا 





(۱) ضحيح مسلم )۷٤٤(‏ (۰)۱۳ وهو عند أحمد (۲۵۱۸۵). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۷۰) وأبو داود (۱۳۰۸) و(500١)»‏ والنسائي ۲۰۵/۳ ۰ وابن ماجه 
(۱۳۳۰) من حدیث أبي هريرة #. 

(۳) أخرجه الامام أحمد )۲٠٠٤١(‏ والبخاري (۱۱۵) من حديث أم سلمة رضي الع 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤‏ . 

(۵) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۲۱/4 عن عمر 4» وأخرج حو يه الاق ۳/۲ ٠‏ » والطبري 
۳ - ۱۰۵ عن قتادة. 

() النكت والعیون ومجمع البيان ۱۲۱/۲۸ . 

42 في أحكام القر آن له 1۲۹/6 ۲ 


AN‏ ۱ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان qo ۷  "‏ 
استرْجمُوا( شُلقوا من الغضب» وب إليهم عذابُ الخلق بعلت 0 57 أکل 
الطعام والشراب «شِاد» أي: شداد الأبدان. وقيل : غلا الأقوال شداد 
الأفعال”'". وقيل: غلاظ في أخذهم هل النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان أي : + قوش عليه ینید نواع العذاب. وقیل : آراد بالغلاظ ضخاماً أجسامهم» ۱ 
وبالشدة الق قال ابن عباس : : ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة - 
الواحد منهم إلا یضرب ای فیدفع بتلك الضربة سب سبعين ألف إنسانٍ في قعر 
جهنم“ . وذكر ابن وهب قال : الا عبد الرضين بن زیدقال: قال رسول الله 6 ٠‏ 
في خرن جهنم : اما بين مني أحدهم”" كما ؛ بين المشرق والمغرب» . 


. قوله تعالی : جلا سوت اه ما مرش أي : لا یخالفونه فی آمره من زیادة آو 
نقصان .و ما مرو اي: في وفته. فلا یزخرونه ولا يقدٌمونه". وفیل: أي لذتهم" 
في امتثال أمر اللَهِ؛ِ كما أن سرورٌ أهل الجنة في الکون في الجنة؛ ذکره ب بعض المعتزلة۲. 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الحقٌّ في أن الله یکلف العبدٌ اليوم 
وغداء ولا يكر التکلیف غدا"" في حى الملائكة. ولله آن یفعل ۳ حظ 





وہ تعالى : کا اه کر 1 تن أ ا جره ما كم نن © 


قوله تعالى : ای اریت گنا لا ذا | € اد غذرکم لاب نم ومذا 


() الکلام بنحوه في زاد المسیر ۳۱۳/۸ . 

(۲) اللکت والعیون 1۵/٩‏ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۳/۵ بنحوه. 

(4) ذکره عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۳/۸ . 

(۵) في (ظ) : الواحد. ۱ 

)003 الكت والعيون 57 . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١77/74‏ - ۱۲۷ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفظة دا ليست في (م). 

)۹( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي 10/۳۰ . 

(۱۰) المحرر الوجیژ ۳۳۳/6 بنحوه. 


۹1 ۱ سورة التحريم: الآيتان ۷ - ۸ 





0 کرد رو م 


النّمِي لتحقيق الیأس .نما ترون ما کنتم تَعْمَلُونَ# في الدنیا. و جوز لا َنم 
یت ظلموأ معذرتهم و ولا هم تبون که [الروم: 0۷]. وقد تقد 


توله تعالی : 4ا ۱ لت ما وا ال له وید فوا فك ع أن کف 


نکم سیک و کن یی ین شیا الأتهثر يم لا ری ۷ له ان 
006 وه ساسم 01 مخ امن ۳ zz ١.‏ 7 ۳ ارم سم 
وألذين اا 4 قم بت لس دار الحم م وبانننیم بقولون رسآ تیم لا نورد 
عفر لا ع ڪل شنم یه ©2 


2 یاس ی 


قوله تعالى: ای 5 “امثوأ وبا إلى آله رب نوا فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالی: کیا اليرت متا وتا إل نویه أمرٌ بالتوبة» وهي فرض 
على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. وقد تقدّم بیاتها والقول فیها فى «النساء» 
- وغيرها .تَوْبَةٌ سوا اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة 5 على 
ثلائة وعشرین قول فقيل : هي التي لا ؤا بعدها کما لا یمه الزن إلى ال 
وروي عن عم وابن مسعودگ وب بن کشت ۱۳ ومعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى ا . ۱ 
وقال ود الصوح : الصادقة الناصحة". 


1۹/۱ ( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۷/6 ۰ والکشاف ۱۲۹/۶ . 

۳( آخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۳/۲ ۳۰ وابن آبي شيبة ۲۷۹/۱۳ ۰ وهناد في الزهد ۰)٩۰۱(‏ والطبري 
۲۳ - ۱۰۷ . 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۰/۱۳ والطبري ۱۰۷/۲۳ موقوفا؛ وأخرجه الامام آحمد (4۲۹6) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع ۱۹۹/۱۰ - ۲۰۰ : رواه أحمد واسناده ضعیف. 

(۰) آورده السيوطي في الدر المتثور ۲8۵/٩‏ وقال: آخرجه ابن آبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في شعب 
الایمان بسند ضعیف. ۱ ۱ 


)1( آخرجه أبو الشيخ في العظمة )٤۷(‏ لا وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب : ش كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك : کان یضع . 


/ ۱۰۸/۲۳ أخر جه الطبري‎ (V) 


سورة ة التحريم: الآية ۸ ) ۹۷ 





وقيل : الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. ظ 

وقال الحسن: النصوح: أن يُبْفِْض الذنبٍ الذي أحبّه» ویستخفر منه إذا ذكره. 

وفيل: هي التي لا یلق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقیل : هي التي لا يحتاج معها إلى توبة ". ۱ 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح : الم بالقلب» والاستغفار باللسان» والاقلاغ عن 
الذنب. والاطمثنان على أنه لا یعو د(۲) 

وقال سعید بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فیها ثلائةٌ شروط : 
خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وادمان الطاعای؟) 

وقال سعید بن المسیّب : توبة تتصحون بها أنفسكم. 

وقال القرظیْ : یجمعها أربعة آشیاء : الاستغفار باللسان» والاقلاع بالأبدان 
واضمار ترك العَؤْد بالجتّان» ومهاجرة سیّیء الخلان**. وقال سفیان النَّوْريُ: علامةٌ 
التوبه النصوح أربعة : القِلّة وال وال والعُربة. 

وقال الفْشّیل بن عیاض: هو أن یکون الب بين عینیه» فلا يزال كانه يديل 
ال ونحوه عن ابن السَّمّاك : أن تنصب الذنب الذي آقللت فيه الحياء من الله آمام 
عينك وتستعدٌ لمنتظر له" . ۱ 

وقال أبو بكر الوَرَاق المصري: هو أن تضیق عليك الأرض بما رَخبّت» وتضیق 
عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلْفوا. 





() النکت والعیون ۵/1 . ۱ 
(۲) تفسیر البفوي ۳٩۷/6‏ ۱ و البيان ۲۸/ ۱۲۷ خودي 
(۳) مجمع البيان للطبرسي ۰۱۲۷/۲۸ ۱ 20 ۱ 
(4) تفسیر البغوي 4/ ۰۳۲۷ وقول القرظي ذکره آبو اللیث السمرقندي في تفسیره ۳۸۷۲/۳ عن ابن عباس. ۰ 
- (0) ذکره الغزالي في إحياء علوم الدین 4۲/4 ۰ والطبرسي في مجمع البیان ۱۲۷/۲۸ دون نسبة. 

() الکشاف ۱۲۹/۶ . 2 
(۷) المحرر الوجيز ۳۳4/۵ ۰ والكشاف ۰۲۱۹/۲ وهو في الرسالة ا قول ذي = 


۱۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۰ 





مدو ثم قال لنبيّه : قل اوو جن بآهدی مما ردم عه 117 لوا إا يما 
یر بو فوته ثم قال لنبيّه عليه السلام ات مه > الآية [الز حرف : 
2۳۹۳ فن تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. . وليس قول أهل 
الاثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتَنا وآباء‌نا والناس على الأخذ بالکتاب والستة 
واجماع السلف ؛ الصالح من الأمة» من قولهم: : انا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبیل ؛ لأنّ هؤلاء تسبوا ذلك إلى التنزيل الك اة الرشيرل» وأولئك 
نسبوا افکهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل» ألا تری أن الله 
سبحانه آثنی على یوست عليه السلام : ولع ی وإ ترکث يأ : 
ینوت باه و وم خر هم كَفْيُونَ © وایْننْ لَه ابو إبَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ م 
کات لا أن تشر أله من کی دللاک من تقل له ا ول آلا [یسوسف: ۳۷- 
۸ فلما كان آباژه عليه وعلیهم السلام آنبياء متبعين للوحي» وهو الدین الخالص 
الذي ارتضاه الله» كان اتباغه إياهم''' من صفات المدح. ولم یجی فیما جاژوا به 

من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أن لا هذى فیها 
ولا رشد في واضعيها . 


قال ابنٌ الحصّار: راما ظهر التق بها في زمن المأمون بعد المثتين لما 
تُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلافهم في قِدّم العالم وحدويهء واختلافهم في 
الجوهر وثبوتّه» والعَرّض وماهيته؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاصطلاحات» وقصدوا بها الإغراب على آهل اله وإوخال ال علي 
الضعفاء من آمل الملْة. فلم بزل الأمرٌ کذلك إلى أن ظهرتٍ البذعةٌ» وصارت 
للمتدعة شيعة» والتبس الامر على السلطان» حتی قال الأميرٌ بخلق القران» وجبر 
نام عله .و قرت أحمدّ بن حنبل علی ذلك. 


فانتدب رجالٌ من أهل السّنةء کالشیخ آبي الحسن الأَشعريٌ» وأبي [محمد] 


2 
2 
هفوب 





۱ )۱ في (د) : ایاه . وفي (م) : آیاءه . 
)۲( لفظة امن ليست في (خ) و(ظ) و(م). 





۱ ۹۸ ۱ سورة التحريم: الآية ۸ ` 


وقال آبو بكر الواسطي : هي توب لا لفقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنیا لرفاهية 
نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الا خرة؛ فتوبته على حفظ نفسه لا لله. 

وقال آبو بكر الدّقاق المصري : التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَقّاء كما كنت له عند المعصية قفا بلا 
واجة. ۱ ۱ ۱ 
وقال ذو النُون : علامة التوبة النصوح ثلاث : قِلَّة الکلام وقِلّة الطعام وق 
المنام. 

وقال شقیق : هو أن بكر صاحبها لنفسه الملام ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينجوَ 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيٌ السّقَطىٌ : ١‏ تصلح اتوي الصوح إلا بنصيحة الس والمؤمنين ؛ لأن 


من صحب ‏ " تویته أحت 8 نّ أن يكون الناس مثله . 
. وقال الجنيد: التوية التصوح هو آن کی الذنت فلا یذکره ابا + لان من صشت 
توبته صار ی[ ۳ ومن أحبٍّ الله نسی ما" دون الله . 


وكاليقى ٩۱‏ ': هو أن يكون لصاحبها دمغ مسفوح وقلبٌ عن المعاصي 


جرخ 
دقل تع از علامتها ثلاث : مخالفة الهوی» کر البکاء» , ومکایدة 


۱ وقال سهل بن عبد الله ا : هي التوبة لأهل اله والجماعة؛ لان المبتدع 


٠‏ -النون. وقصةٌ الثلائة 1۳3۳ في الصحیع» e;‏ وفع 
)١(‏ في (ظ): نصحت ا ۱ 
(۲) الرسالة القشيرية بنجو" 

۳0( في (ظ): من 

4 في (د) 2 ۳ الما وفي ن (ف) ) و(ق) أبر الأذنان. 


تا اه بد فش ا q4‏ 


ل توي له بدلیل قوله 5 : دحجب ال علی کل صاحب بدعة آن یتوب 0 
۱ وعن حذيمة : بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن" " الذنب ثم يعود فيه. 0 
امن اه لسري :من اللوص؛ يقال: هذا عسل ناصح ا 


م ماو من وحم وهي ات نيا مها رح 


ال 0 قد جمعت بينه وبين أولياء الله و وألصفته بهم؛ ا ت نوت نی 


و ۳ 


> وقراءة:العامة: «نصوحا» ره بفتح النون”*'. علی نعت اتوية هرا میور 
أي : توبة بالغة في ال شخ : ۱ 

دقرا لسن شاج یرم عاسم م۱۳ تاویل على هله ار ۱ 
نصح لأزة < 2 ۱ 
۱ وقيل: جو أن یکون ُطرحاه جنع نمع aa‏ يقال* ا 
اا و كوه" رف يتفق قعالة وعو في المغنادرء تحر الذهاب واللأغوبة . 


(۱) سلف تخريجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ ۱ 0 

۲2( في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۱۳۹/۸ وكلام حذيقة فيه. 
۳ النکت والعیون ٤٥ /٦‏ ريو فى تال ۱۲۱/۸ 

۱ .۲۱۲ السبعة ص6۱ » والتیسیر ص‎ )٤( 

a ١ ۰ . ۱۹٤/٩ معاني القرآن للرجاج‎ )0( 

() المحرر الوجیز ما ورواية أبي e‏ ۱ 
م النكت والعيون 5/ 40 . 0 


1 (۸) زاد المسیر ۳۱۳/۸ بنحوه. 





۸ سورة التحریم: الآية‎ ) ۱ o 


وقال المبرّد : أراد توبة ذات تُصح» يقال : نصحت نصحاً وتصاحة ونصوحا. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

الاما الذى کرو ا ل لر انا آن كوخا زا 
أو للآدميين» فإن كان حقًاً لله؛ كترك صلاة فان التوبة لا تصح منه حتى ینضم إلى 
لدم قضاء ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطأ في الزكاة. 

وان كان ذلك قتل نفس بغير حقّ؛ فأن يُمَكُن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وان كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فان عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عفيَ عنه في القتل 
بمال؛ ا قال الله تعالى: فمن عتى له من أخيد سىء 


ص 


مرک ی سس و ارول 


اع بالمعروفٍ وا دا اه اخسن [البقرة ۸۰ وان كان ذلك حدَّاً من حدود الله 
كائناً ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربین إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه. 

وكذلك الشّرّابٍ والسُراق والرّناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم ثم رفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وان رُفعوا إليه فقالوا : اه لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا ا هذا مذهب الشافعي. 

فان كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصح التوبة منه الا برذه إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غیره - إن كان قادراً عليه فان لم يكن قادرا فالعزم أن 
يودي ار في أعجل وقتٍ وأسرعه. 0 
وكات اض اعدم السامين د ولا باس ل يقترن ارلا يدر هن 


أين أتى - فإنه يُزيل ذلك الضرر عنه» ثم يَسأله أن يعفوّ عنه ويستغفر له فإذا عفا عنه 


)۱( ۷ ء ۳ وما بعدها. 


سورة التحریم: الآية ۸ ۱ ا ۱ 





فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له» فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عرفه بعینه أو لم یعرفه - فذلك صحیخ. ۱ 

وان آساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغیر حقّ» أو غمّه آو لَطمّه» أو صفعه بغير 
حقٌ» أو ضربه بسوط فالمه» ثم جاءه مستعفیاً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
یمود فلم يزل بتذلل له حتی طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهکذا ان 
كان شانه بشتم لاجا 

قوله تعالى: «9عسین رکم أن کر نک سیتایکره «عَسَى) من الله واج وق 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذب له»۳. و«أن» في 
57 [نصب۲*). 

قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَفْرَ». وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْحلْكُمْ) 
مجزومً و ا ی ون 
ویدخلکم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار . لو نوم لا زى له الي العامل في 
یوم : «یدخلکم»۳ ۲ ] أو فعل مضمر. ومعنى کت اي : لاه ولا 
یعذب الذین ۳ معه و ۰ 0 تقدم في سورة الحديد 


سير في م رک رم لل اد سے 0 ۳ 





. ۱۲۳ - ۱۲۱/۳ المنهاج للحليمي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰/ ١96‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۵۰ع) من حدیث عبد الله بن مسعود 4» وسلف ۵ 

(5) ما بين حاصرتین لضرورة السیاق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)؛ فقد جاء فیها: کت و و 
عسی». وهو خطأ. وینظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲۱۲/۱۹ . 

)0( الكشاف ۱۳۰/۶ . 

() المحرر الوجيز ۳۳/۵ . 

۲۵/۲۰ (¥) 





۱۰۲ ۱ سورة التحريم: الآيات ۸ - ٠١‏ 


ومجاهد"؟ وغیرهما: هذا دعاء الممنین حين أطفأ الله نو المنافقین؛ جسب ما 


2 و 
تقدم بيانه في سورة ال 


كرك تعالى: اما لين جهد مار والمتفقين وأغلط عم وم 
هک ون انیب 4 
قوله تعالی : #يكأيا ای جهد کار رامین واغط عَم فيه مسألة 
واحدة: وهو التشدید في دین ال" '. فأمرّه .أن یجاهد الکفار بالسیف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى الله» والمنافقین بالغلظة واقامة الحجة وأن یعرفهم ارام في 
الآخرة» وأنهم لا نورٌ لهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين. ۳۹ 
" وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود علیهم ؛ فإنهم كانوا يرتكبون 
موجبات الحدود. وکانت الحدود ام علیهم نارهم ۾ جَهکرّه بر إلى الصّنفين. ۱ 
و ۳ الي 4 اي : المرجم ‏ 


550 رب أده مک كديب > کت 57 2 رات ا ڪا 


۱ کی سس صوص ا و سے سے 227 3 ا 52 e‏ ص ۹ 
ق عبدين من عباد نا 010 تاهما كك فا يغنيا ی من آله م وقبل 
دشا أَلثَارَ عم لت 469 


٠‏ ضرّب الله تعالى هذا المَثّل تنبیهاً على أنه لا يُعْني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة"*. واسم امرأة لوط والعة" ؛ 


(۱) تفسير مجاهد ۸4/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰۹/۲۳ . 
(۲) ۲۷/۲۰ . 

)۳( احکام القر آن للکیا ۲۱/۶ .: 

(8) النكت والعيون ٤٦/١‏ ۰ وينظر تفسير الرازي ٠. ٤۸4/۴٠‏ 
۱ )0غ تفسیر أبي الليث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 


۰ 0 فيی(خ) و(ظ): والقة. 
0 0 0 وت و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية ۹ ِ ۲ ۳ ۱ ۱ 


قاله مقاتل”. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبئّ بل 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .ناشاک قال عكرمة 
واا > ا 
وقال سلیمان بن قَنَّهاُ) عن ابن ین كانت امرأة نوح تقول للناس: | 
مجوقع كانت امير الوط ی نات وعنه: ما بُعّت امرأة نبيّ قط. وهذا 
ٍجماغ من المفسرين فيما ذكر القُشيريُ؛ إنما كانت خيانتهما في الدّين» وکانتا 


وقيل : كانتا 5 
وقیل : یرآ دی النميمة إذا أوخحى [الله] با شيئاً أفشتاه إلى المشركين» قاله 
الضحاك. ‏ 


وقيل: كانت امرأة لوط إا تزل به ضيف دقتنت تلم قوم نه قد تزل به ضيف ؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


دل بي عنما ین لل ا أي : لم دقع نوخ ولو معکرامتهما لی اه 
عا عن وتا لمّا عصتَا شيئاً من عذاب الله تنبيهاً بذلك على أن العذاب 
يدفع بالطاعة لا بالوسیلة۳) 


0 ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا لفحي 3 یشف لاه فین ال 


۱( النكت والعیون ۶۷/۲ > وزاد المسیر ۳۱۵/۸ واتعریف والاعلام ص۷۸ 
(۲( في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمشت من (د) و(ظ) والنکت والعيون ۷/٦‏ والکلام منه. ۱ 
,۳( آخرجه عنهما الطبري في تفسیره ۱۱۳/۲۳ . ۱ 


)€( في النسخ عدا (خ) سلیمان بن رقية. ی نوی ناشن ۰/۱ ۳۰ والطبري ."۰ ۳۰ 
و۱۱۱/۲۳ - ۰۱۱۲ والحاکم 1۹۱/۲ . ۱ ۱ 


42 أخرجه عنه الطبري 1۱۲ ۰ ۱۱۲/۲۳ . 


00 النكت والعيون 41/3 - ٤۷‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱ ۱۰۶ ۱ سورة التحريم: الآيتان ١١ ٠١‏ 


تعالی أن شفاعتّه لا تنفع كمّارَ مكة وان کانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعة لوط لامرأته» مع قربهما لهما ا وقیل لهما: «اذخْلا الناز مَعَ 
الا خلین» : في الا خرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيره” 

ثم قيل : يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلا من قوله : ملا على تقدیر حذف 


المضاف"" أي: ضرب الله مثلاً مثلَّ امرأة نوح. وی أن يكوا مفعولین “د 
قوله تعالى: وضرب الله مک لب اموا آمرات فرعو اد قالت رب أب 
لي نله بيا نی الْجَنَّةَ وی من رون وَعَمَلِد یی يِن لموم اللي 26 

قوله تعالی: وضرب لَه مثا لب ءامنا آمرآت فرعو واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله: «ضَرَبَ الله مَكَلاً لِلّذِينَ كُمَرُوا» مَعْل ضربه الله 
يحذّر به عائشة وحَفْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله َء ثم ضرب لهما 
هی في لبيك یبا علي 
الذین 60 


وقيل : هذا حت للمؤمنين على الصبر في الشدةء أي : ا تكونوا في الصبر عند 
اده نيياك مو برا رغ ودين لجرت سای کار لين 
ری اوقل هی عم ری اتا" قال آبو العالية: الم فرعون على 
إيمان امرأته» فخرج على الملا فقال لهم : ما تعلمون من آسية بنتِ مزاحم؟ فأْتْنَوا 
E‏ فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له: اقتلها. فَأَوْتَدَ لها أوتاداً وا را 


ا 


. ۳۸۳/۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٦٥/٤‏ . 

(؟) النكت والعيون 4/5 ۰ وزاد المسير ۳۱۵/۸ . 
(۵) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸۳/۳ . 

(0) الوسيط ۳۲۳/6 ۰ وزاد المسير ۳۱۵/۸ . 

(۷) الكشاف ۱۳۱/۶ . 


سورة التحریم: الآية ١١‏ ۱۰۵ 





ص 


ورجليهاء فقالت: «#رب آبن لي عندك بيا فى الْجَنَّةِ» ووافَقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحکت حین رأت يكها في الجنة.فقال فرعون: آلا تعجبون من جنونها |[ نب 
وهي تضحك ؛ فقبض روخها. ۱ 

وقال سَلمان الفارسي فیما روی عنه آبو"" عشمان النّهْديُ: كانت تعذّبُ 
بالشمس» فإذا آدّاها خر الشمس أظلّتها الملائكة 2 بأجنحتها<۲, وقیل: سمر یدیها 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَ حئ؛ فأطلعها اللهُ حتى رأت مكائّها في 
الجنة **. 

وقيل: لما قالت: رب أبن ي مَك ييا فى له نت بيتها في الجنة یی 
وقیل: اٍنه من 1015" وعن الحسن : ولا قالت: نیک نجّاها الله أكرم نجاة 
فرفعها إلى الجنة» فهي تأکل وتشرب وتتنعم . ومعنی لین فرعون وَعمَلِو # تعني 
بالعمل الكفر”''. وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته* '. وقال ابن عباس : 
الجماع"" .ظوَيجَنِ ین لت اط قال الکلبي: هم أهل مصر. مقاتل : 
القبط ۱ قال الحسن وابن كَيْسان: نجّاها الله أكرمَ نجاق» ورفعها إلى الجنة؛ فهي 





() النکت والعیون ۶۷/7 - ٤۸‏ 

(۲) لفظة : أبوء من (ظ) والمصادر الاتية الذکر. ۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۳ > والطبري ۱۱۵/۲۳ ۰ والحاكم 4/۲ والأصبهاني في الحلية 
6/١‏ ۰ - ۰۲۰۱ . والبيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۷) . 

(4) أخرجه بنحوه الطبري ۱۱6/۲۳ عن القاسم , بن أبي بزةء والبيهقي في شعب الایمان (۱۹۳۸) عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

() الكشاف ۱۳۱/۶ > وتفسير الرازي ۵۰۰/۳۰ . 

(۷) تفسير الطبري ۱۱۱/۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۵/۵ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث السمرفندي ۳۸۳/۳ . 

(9) النکت والعیون 4۸/7 ۰ والوسیط ۰۳۲۳/4 وتفسیر البغوي ۳۹۸/4 . وضعف هذا القول اب عطية 
في المحرر الوجیز ۳۳۵/۵ . 

(۱۰) النکت والعیون 1۸/7 . 


۱ ۱۳ سورة التحریم: الایتان‎ ۱ ۱ ١٠١5 





ولتت بکلمت ریا وکتیهه ات من نیت 669 

قوله تعالی : ووی آبنت عْكه أي : واذکر مریم. وقيل: هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون A pa‏ ار ۳ 7 
الى آحصت وها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه آراد بالفرج هنا 
الجيبّ؛ لانه قال : وی ين رُووتا) وجبریل عليه السلام إنما نفخ في جیبّها 
ولم نشخ في فرجها۳۳. وهي في قراءة ابي : «فنفخنا في يها من رُوڃنا»“. وکل 
حرق في اللوب یسمی جَیبا + ومنه وله تعالی : وما ا ِن وج [ق:0]. ویحتمل 
أن تکون أحصّت فرجها ونفخ الروح في جیبها" . ومعنی «فتفخنا» آرسلنا جبریل . 
فنفخ في جيبها ین زوجتا ای روحاً من أرواحناء وهي روح میسن . وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيائه مستوفی والحمد لله“ .#وَصَدَقَتَ يِكلمنتٍ را4 
قراءة العامة (وَصَدَفَتْ) بالتشدید. وقرأ خمید والاموي «وصدفت) ا 
« یکت رکه قول جبریل لها: لإِنَّمَآ نا رَسُولُ ری الآية [مریم:۱۹]. وقال 
قاتل : يعني بالکلمات عیسی وأنه نیغ وعیسی کلم لله. وقذ تقدم(""۴. وقرا الحسن 


۱ ی رو م سے صر اه ری مر ال جه نزن ع مس 
قوله تعالى: 589 ابنت عَمَرنَ | 00 حصنت فرجها تک فيه 1 من رونا 


(۱) تفسير البغوي 7/1 . 
(۲) البيان لابن الأنباري 16٩/۲‏ . 
(۳( راي الليث السمرقندي e‏ 
4 ذکرها في تفسیر السمعاني 6 . 
(0) معاني القرآن للفراء ۱۹/۳ ۰ وتفسير الطيري 117/18 . 
(VW‏ النكت والعیون ۸/۲ . 
2 تفسیر آبي الليث ۳۸۹/۳ . 


۱ ۵ ۸۷ ۰ وما بعد.. 5 
1 اا 5 :1 )۹( ذکرها آبو حيان في البحر ۲۹۵/۸ > من قراءة یعقوب وقتادة دميمجلزوعاصمفي رواية. وذکرها 


00 الرازي ۳۰ ۰ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 
) ۰) النکت والعيون 4۸/7 ۰ وتقدم ۱۲۸/۰ . 


سورة التحريم: الآية ۱۳ ۱ 





1 37 ا م اکر م )۱( ۶ ۰ 9 3 و 
وابو العالية: «بكلِمَة ربها وکتابه» . وقرأ ابو عمرو وحفص عن عاصم : (وکتبه» 


جمعاً””". وعن آبي رجاء: «وکه» مخفف التاء ۳*. والباقون: «بکتّابه» على التوحید. 
والکتاب یراد به الجنس» فیکون في معنی كل کتاب أنزل الله تعالی"* .وت من 


1 مین أي : من المطيعين» وقیل : من المصلّین بين المغرب والعشاء. وانما لم 


يقل : من القانتات؛ لأنه أراد : وكانت من القوم القازتين. يجوز أن برجع هذا إلى 


أهل بيتهاء» فإنهم كانوا مطيعين لله" . 


وعن مُعاذ بن جبل ڪه أن الق قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد نرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيرأء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ول أن قال حكيمة”* ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله(. 

وروی قتادة عن أنس» عن رسول الله كلل قال: «حسبك من نساء العالمين أربع 
يي وخديجة بنت حُرَيلّد» وفاطمة بنت محمد E‏ 
مزاحو)”' . وقد مضی في «آل عمران» . الكلام في هذا ستوقی والحمة ۳ 





103 وتفسير الرازي‎ ۰ 7١7/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص11۱ ۰ والتيسير ص۲۱۲ . 

(۳) المحتسب ۰۳۲۶/۲ والمحرر الوجیز ۳۳۶۱/۵ . 

(5) زاد المسیر ۳۱۷/۸ ۰ وبنحوه في المحتسب ۳۲/۲ . 

(0) الوسیط ۳۲/۶ . ۱ 

)0( تفسير البغوي ۳۸۸ > وبنحوه في الکشاف ۱۳۲/4 . 

)۷( في (ظ) حليمة. ۱ 0 
)۸( في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذ کر : ات افوس ۱ 


4( آخرجه ام نی ۲ - ۶۵۲ (۱۱۰۰) rae‏ تسس 


۱ زبالةء E‏ 
(۱۰) آخرجه الا مام أحمد (۰)۱۲۳۹۱ والترمذي (۳۸۷۸). 


۱۲۷/۰6۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۱ ۱ ۱۹ 





٠‏ عبد الله بن کلاب( وابن مجاهد. والمحاسبيّ» وأضرابهم. فخاضوا مع 
. المبتدعة في ااا ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان مَنْ کر من 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسنة معرضين عن شْبَّهِ الملحدين» لم 
ينظرواة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السَّلف. 

قلت : ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتکلمین حبی یناضل بذلك عن الد 
فمنزلتُه قريبة من النبتین . فأمًا مَنْ يجن" من عُلاة المتكلّمين طريق من أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحض على درس كتب الکلام وأنه لا يُعرف الحنٌ إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضین» والله أعلم. وأمّا المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی(*. 


ص 


قوله تعالى: مکل الي کنروا کنل الى يق با لا یم | 
م بكم عن فهر لا َيون © 4 
شبّه تعالى واعظ الکافرین) وداعيّهم ‏ وهو محمد و بالراعي الذي ین بالغنم 
أو الابل "۳ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما یقول» هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة. والسَدّيّ والزجاجء والفرّا وسیبویه» وهذه نهاية الإيجاز" . 


ر ی ر مر رصا 
دعا ونداء 





)01( هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري . وكان يلقب کلابا لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته وأصحابه هم الکلايية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حي قبل الأربعين ومتتین . سير أعلام النبلاء ۱۷۶/۱۱ . 

)۲( في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم . 

(۳) في المعجم الوسیط : هجِنّ الامر : قبّحه وعابه. 

. في (د) و(م): بين‎ )٤( 

(0) ینظر تفسیر الآية (۲۰۸) من سورة البقرة» وتفسیر الآية (13) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الکفار. . 

(0) في (د) و(م): والابل . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۲۳۸/۱ وقد آخرج الطبري ۳/ 47-44 قول ابن عباس ومجاهد وعکرمة والسديء 
وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۲4۲/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۹۹/۱ وقول سیبویه في 
الکتاب ۲۱۲/۱ . 


كه 


کا في قول الجمیع. وسَمّی: الواقية والمُْجِيّة. ومي لائون آیة؟ روی 
الترمذئ عن ابن عباس قال: ضَرّب رجلٌ من أصحاب رسول الله خباءه على قبره 
وهو لا يحسب أنَّه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلك حتی حَتَمَهاء فأتى النبيّ 4 
فقال : يا رسول الله» ضربتٌ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسانٍ 
يقرأ سورة المْلْك حتى ختمها! فقال رسولٌ الله 3#: «هي المانعة هي الْمَنْجِية؛ 
تَنْجيه من عذاب القبر». قال : حضون ی ري 

وعنه قال: قال رسول الله ¥ : «ودذت أن «تَبَارَكُ لني بِيَدِهِ الملك» في قلب كل 
مؤمن» . ذكره الثعلبي” ". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئٌ 9 : إن نورا من کات الله ما هي إلا ثلاثون 
آية» شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة, وأدخلته الجنّة وهي سورة 


تبارك. خر جه الترمذی بمعناه» وقال فيه : حدیث چ 


وقال ابن مسعود: إذا وضع المیّت في قبره فیوتی من قبل رجلیه» فیقال : لیس 


(۱) الکشاف ۱۳۳/۶ . 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۸۹۰ و کلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن آبي 
هريرة. اه . وفیه یحیی بن عمرو النكري وهو ضعیف. وذکر الحدیث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال 
۶ وعدّه من مناكير يحيى. 0 ۱ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١51(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۷/۷ : وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن آبان وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه ۵1۵/۱ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحیح؛ ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

() سنن الترمذي (۰)۲۸۹۱ وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: آحمد (۰)۷۹۷۰ وأبو داود 

(۰)۱8۰۰ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۲۱۲ وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 

۱ ۱ . 1٩4/۲ مستدرکه‎ 


سورة الملك: الآية ۱ ۱۰۹ 





لکم عليه سبیل. فإنه كان يقومُ بسورة الملك على قدمیه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه 
فیقول لسانه: ليس لکم عليه سبيلء ِنّه كان يقرأ بي" سور الملك. ثمّ قال: هي 
المانعةً من عذاب القبر ۰۲۳ وهي في التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها في ليلةٍ فقد آکثر 
ا وروي ان فد قرأها کل لیلة لم يضر الفتان. ‏ 


مسر ا ار اد 


قوله تعالى: ره آلزی يده ال َو عق و قر نا © 

تبارك تفاعل؛ من البركة. وقد تقدم"*. ونال الخ اي - دقيل : ۳ . فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجودهء ولا آخر لدوامه. 

<ِالدى دو که أي : ملك السماوات والأرض : في الدنيا وال خرة(*. وقال 
ابن عباس : بيده الملك؛ يعر من يشاءء e‏ ویحیی ويميت» ويغني 
و ويعطي ویمنم" ". وقال محمدٌ بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعنَّ بها من 
اتن وذل بها من خالفه مف عل کي ده مي من ام وانتقام . ۱ 


(۱) في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

() في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. ۱ 

(9) في (د) والمستدرك وشعب الایمان: آطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآنية» وقول ابن 
مسعود آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۰۲۵)) ومن طريقه الطبراني في المعجم الکبیر (۸1۵۱)) 
وأخرجه الحاکم في مستدر که ۹۸/۲ ۰ وعنه البيهقي في شعب الایمان (۲۵۰۹). قال الحاکم : هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وقال: الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۷ : وفيه 
عاصم بن بهدلت وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(:) ۲۶۶/۹ و ۳۹۶/۱۵ - ۳۱۵ . 

(۵) اللکت والعیون 1۹/7 . 

(7) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۹/۸ مختصراً. 

(۷) النکت والعیون 14/1 . و کلام محمد بن إسحاق منه. 


۲ سورة الملك؛ الاية‎ ۱ ۱ 3 ١٠ 





قوله تعالى: ايى حَكَ الت ول ی ك4 تنخ عمل َو اي 
رز © * ` 


الأولى: قوله تعالى: له عق اليرت وه قيل : المعنى خلقكم ارت ۱ 


والحياة ؛ ؛ يعني : : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة '". 
۱ وقدّم الموت على الحياة؛ لان الموت إلى القهر آقرب؛ کما ۳ البناتِ على 
النين فقال : چب من یک اتاکه [الشوری:4۹]. 


و - 


۹ قدّمه لأنّه أقدم ؛ ؛ لأنَّ الأشياء : ني الانداء كانت في حكم الموت ؛ كال 


والتراب ونحوه 0 


وقال قتادة : : كان رسول الله يله يقول: «إِنَّ الله سای ااا بالبوث» 


۱ وجعل الدنيا دار حباة و ثم داز موت » وجعل الا خر دار جزاء ثم دار بقاء»” 1 


۱ ابن دم رات الققی»‎ E : وعن آبي الدَّرْداء ان النبيّ وه قال‎ ٠ 


۱ والمرض» والموت ولئه مع ذلك ا 
- المسألة الثانية: اموت ویو فَدَمَ الموثُ على الحياةء 3 آقوی التاس : داعياً 


ای العمل كن لطبي مول بین ا اا 


الا 4 ام ۱ 


)01 التكت والعيون 5. ۱ ۱ 

(0) مجع الیان 1/۲۹ ۰ ويظر تقسير اغوي ۳۹۹/4 ١‏ 

(۳) النكت والعیون ٠٠/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره تايرق مختصراً ٩۳٩/۲۲‏ 
و ۰۱۱۸/۲۳ وا لاب ا ا 2 بو حرطي الي الث اه 
۱۷/۹ : لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم. وهو مرسل. 


00 الم نقف عليه عن أبي الدردای وذكره أبى نعيم في حلية الأوليء Ww‏ من قول سفيان بن عيينة. 


9 )0( الكشاف 37/4 . 


سورة الملك: الاية ۲ ۱ ظ ل 0 o‏ 





قال العلماء: الموث لیس بعدم مخض ولا ناء صِرْفء وإلّما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته عاك بیان وتبدّلُ حال» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”''. وخكي عن ابن عباس والكلبي ومُقاتل : “أن الت رانا 
جسمان؛ فجعل الموت في هيئة كبش لا یمر بشيء ولا يجدٌ ریکه إلا مات وتلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء - وهي التي كان جبریل والأنبیاء علیهم السلام 
یرکبونها - خطوها؟ مد را > فوق الحمار ودون البغل» لا تمرٌ بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا خی ولا تطأ على شيء إلا خیی. وهي التي أل لامر من ثرا اه على 
العجل فَحَبِيَ”". حکاه الثعلبيَ والقشيري عن ابن عباس“ . وحكى وی" ' معناه 
عن مقاتل والكلبي. 

قلت: وفي یزیر و ونم مَك اموت الْرِى J‏ € [السجدة: ۰۲۱۱ ور 
رئ إذ و ان ا میک [الأننفال:١٠]»‏ ثم م #توفته رسا 
[الأنعام:51]: شم قال: اله وق انس حِينَ مَوْتِهسا» [الزمر ۰ فالوسائط 
ملائكة مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإِنَّما يُمَثَّل 
توت یا خر في الا خرة" ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
ظ الصحيح ". وما ذكر عن ابن عباس یحتاج إلى خبر صحیح یقطع العذر. والله أعلم. 
وعن مقاتل أيضاً : خلق الموت؛ يعني : النظفّة وَالعَلَقّة والمُضْعَّة وخلق الحياة؛ 





)۱( بل الشف ۱5۵/۷ : 

(۲) في (ق) و(م) خطوتها. 

(۳) سلف الخبر ۱۲۷/۱6 . 

() وذکره البغوي ۳۱۹/۶ . ۱ 

)2( في النكت والعیون 0۰/٩‏ ۰ ولفظة : حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إن يمثل الموت کش في خر وف (): اما إن 
0 . جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. . والمثبت من (د) و(م). 20 ۱ 
م أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸4۹). 





| يعني : خَلّق انسانا وخ فيه الروح فصار إنساناً”''. 

قلت: وهذا قرا ج برل عليه و ا 3 اند لحن ۳۳99 
کلام فيه في سورة الکهف" ". 

وقال "الذي في قوله تعالی: ازى حَنَ السو وا جع عملا أي 
أكثركُم للموت ذکرا وأحسنٌ استعدادا و اعد خو وز 

وقال ابن عمر: تلا النبی يه : تر الى يده الما تل حتی بل ۳ 
علا فقال : زرم عن محارم الله وأسرع في طاعة الله“ 

وقیل : معنی له لیعاملکم معاملةً المختبرء أي : ۹ ا 
یر عليه ؛ ليبن صبره» وبالحیاة؛ لین" شکره. وقیل : خَلّق الله الموت للبعث 
والجزاء وحلق الحياة للابتلاء. فاللام في تلوف تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره ارجا" . وقال القَرّاء والرَّجََاجٍ أيضا”": لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لا فیما ين البلوی وى مار فعل ؛ كما تقول : نکم ان بكم اطع ومثله 
قوله تعالی : سلهر أيهم بلك ر ب نتم ET‏ نم انظر انيم 
ف«أيُكم»”” رفع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره. والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


(۱) تفسير أبي الليث ۰۳۸۱/۳ وتفسير ير الرازي ۵۵/۳۰ . 

. ۲۰۹ - ۲۰۸/۱۳ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي E‏ الإيمان (۰)۱۰۷۸۸ وذکره الماوردي في تفسیره ۹ ۱ 
)٤(‏ هو حديث ضعيف وسلف ۷۱/۱۱ . 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

(7) في معاني القرآن ۱۹۷/۰ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 191/4 . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم› وسقطت اللفظة من (د). والمشت من (م) . 
(9) تفسير البغوي ۳۹۹/۶ و کلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الایتان ۲ ۲ ۱ م ١‏ 


ایک حسنْ عملا 


وهو لمیر في انتقامه ممن عصاه ۳۳ لمن تاب O‏ 


7 ی توت 


9 ای عر سح سکاو طباقا ما نرق ی حل امن من 
اچ اضر هل ری ين شور © > 

قوله تعالى : الى حَلقَ سیم سوب ینک آی : یا فا دای وا ا 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن رن واطبّاقاً؛ نمث ل اسَبْع2؛ فهو وص بالمصدر. 
وقيل : مصدرٌ بمعنى المطابقةء أي : تَلّقَ سبع سماوات» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة 
أو على : ظوبقت بطباقا”". 

وقال سيبويه: نصب «طباقا» لأنّه مفعولٌ ثان. 

قلت: فيكون اخَلََ) بمعنى جعل ویر 
5 وطباق جمم ا تقل رجمال. وفیل: جمع طبفة. وقال بان رن ا 


0 





8 


سمعت بعض الأعراب یذم رجلاً فقال : شَرَهُ طباق ‏ وخيره غير باق 
e‏ طباق ؛ بالخنض علی النعت لاا 
ونظیره #وسَبَعٌ سبللتِ مر خضر # [يوسف : 3 ]. 


ان علق ايت + EY‏ دی او يلير و 
a‏ ای انس عفر شتا '". الباقون: «من تفاوت» بألف . وهما 


(۱) لفظة: آیکم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 1۷1/۶ والکلام منه. . 
(۲) لفظة : : إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسیر البغوي ۳۹۹/4 . 

(۳) ينظر الكشاف ۱۳4/4 . 

(4) المحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۳ . 


۱ 000 المحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ ۰ وقراءة حمزة والكسائى فى السبعة ص٤٤1‏ » والتيسير ص ۲۱۲ . 


1۶ 0 ۱ سورة الملك: الآية ۲ 





06 مثل التعاهد والتعهٌد. والتحمّل والتحامل: والتظهّر والتظاهن ای 
ا وش وتباعد وتبعد ؛ كله پمعتّی. ۱ 


أ واختار أبوعبيد هنت واحتج بحدیث عبد الرحمن بن ايي بکر: «أمثلي 


اس 


ی وهذا آمز مردود على أبي عبيل ؟ لن تفوت : يفتات بهم. «وتفاوت») 
في الآية آشبه. كما یقال : تباین یقال : تفاوت الامرّ: إذا یواعد اج فات 


بعضها تحضا: آلا تری أن قله قرله : تعالى :+« الذى عاق سم سوت که والمعنی : 


ما تری في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباین - بل هي E‏ 


مستویهٌ ال علی خالقها عون اختلفت ضوره وضفاته. 


وقیل : المراد بذلك السماوات خاصة آي: ما تری في خلق السماوات من 


وأصله من القَّوْت؛ وهو أن يفوت شی؛ شيئاً» فیقم الخلل لقلّة استوائها"؟؛ يدل 


(۱) هو قول الفراء في معاني القرآن له ۱۷۰/۳ » وینظر إعراب القرآن للنحاس 1518/4 . 

(۲) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ۵۵۵/۲ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۱۹6۷ وسعيد بن منصور 2))١15155(‏ 
وابن أبي شيبة ۶ بلفظ یفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تقَرّت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه . اه. 

۱ غير آن الحدیث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث ۲ ونقله عنه الرازي في تفسيره 

0۷/۳۰ هو حدیث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على آبیه... آخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
۱/ ۰ » وابن عدي في الكامل 511/7 ۰ ا 

۱ 0 ۳ ولعله في معانیه ی القر آن له ۰40۸/۶ وذکر فيه اختیار آبي 

(E)‏ ی :کل ره من سماء وغیرها. بدل: بل هي 

( اسر الوجيز ۳۳۸/۵ . 


(1) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص٤۷٤‏ . 


" سور الملك: الآية ۲ 00 ۱۱۵۰ 





عليه قول ابن عباس 4ه: من نرق "*. وقال أبو عبيدة" : يقال : فوت الشية؛ أي : 


" 


f‏ ترا ری عاب رواب اي ا نجع الِصَرَ 
3 ها ل ردد طَرْمَك إلى السماء. ويقال: قلب البصر قي السماهء. 
ویقال : إِجَهَدْ بالنظر إلى امامت متقارب. وانما قال : : اچ بالفای 
وليس قبله فعل مذكور؛ ؛ لاه قال : لاما تَرَى). 

والمعنى : انظر ڈ م جع البصرة عل ترى من طور؟ قال اد 

والفطور : الشقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خدر القن من 
خروق. ابن عباس: من وَهُن"*. وأصله من ار و والانفطار وهو الانشقاق. قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۹ ۱ 
بى دم بلاعمیسما: ‏ ززئلهانسانیها وله 

"۳ ۱ . ۱ 
شمفت القلب ثم ذَرَرْتِ فيه توالا تیم نالا الوا 
تغلغل حیث لم یبلغ شراب ۱ ولا گر ولم بیغ سرور”” 


(۱) النکت والعیون ۵۱/۱ . 

(۲) في (ظ) آبو عبید. 

۳ التكت والعیون ۵۱/۲ ولفظه فيه : معناه فانظر إلى السماء. 

(4) التكت والعيون 0۱/٩‏ . اا 

(۵) هو ذ في البحر ۲۹۸/۸ بلفظ: : وسواها. بدل: ۳ 

030 ای یه اد حاب a‏ ما فا م0 ور تیا 
الحماسة للمرزوقي ۱۳۹4/۳ > والأغاني ۰۱۵۱/۹ باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
٠‏ التبريزي في شرح الحماسة ۱۱۷/۳ : فليم یحتمل وجهین : أحدهما ‏ وهو الاشبه -: أن يريد لئم من ۱ 

5 ۳ .. والآخر: أن يكون ليم من اللام أي : اق و ا مت ۱ 
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قوله تعالی : م انج اسر کرش میب رلک الْبِصَرٌ ایا وفو حَسِيرٌ 9 4 
قوله تعالی : 2 انيم الِض كر «کرتین» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رة أ مر نفد ایو با ام الط شوه لان الانسات إذا تظر في 
ی وا و ود ات ول 
السماء مرتين - لا يرى فیها عيباً» بل يتَحيّر بالنظر إليها ؛ فذلك قوله تعالی : يلب 
ی سر عایاکه أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يَرى شيئاً من ذلك. 
يقال ات الكلت» اعد اه وظطروتة وا الک فة دى ولا 
یتمژی. وانضاً الکلت ایضا. ركم عدن تحت e‏ ومنه قوله 
تعالی : یتیب ایک اضر عایایه. وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


(۳ 
٠. پهوی‎ 


وَهْرَ حير أي : قد بلغ الغايةً في الاعیاء. فهو فعيل”*' بمعنی فاعل؛ من 
5 
الخسور الذي هو الاعیاء. ويجوز أنْ يكون مفعولاً من حسره بعد الشيء وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قول الشاعر: 


بے 
سے ت 


من مد طرفا إلى مآ قوق غایته.. اند شان عنه الطرف قد سرا" 


يقال : قد حسر تضره پحسر سور آي : گل وانقطعَ نظرّه من طول مَدَىء وما 


آشیه دلك » فهو كير یآ ۲ قال : 


(0 أي لم يكد يضر اللبان (ستر): 

(۲) الصحاح (خسأ). 

۱ ۰ (۳) ذكره الرازي في تفسيره ٥۸/۳۰‏ . 

(4) قوله: فعیل» من (ظ). 

(۵) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره ٩۹/۳۰‏ وعزاهما للواحدي. 
(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٩۲/٩‏ . 

(۷) الصحاح (حسر). ٠‏ 
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نظرت الیها بالمحصّب من منی وا 0 

وقال آخر یصف ناقة : 

نشظرها نظر 5 موی 
نصب «شطرها» على الظرف» أي : نحوّها(. 

وقال آخر : 

والخیل ی تا لس افیا تا در با بت سا ۵ ۱۳ 
وفیل: النادم. ومنه قول الشاعر : ۱ 

ماأنااليوم على شيء حلا E ET‏ .)2( 

والمراد ب رين » هاهنا التكثير. والدلیل على على ذلك : قيب ا 
حي وذلك ليل على كثرة انظ ظ 


قوله تعالى: 5 قد وا اس ایا لدنیا بمصلییح وجمعلتها مُبْومًا یط وأَعتدما عتدا هه 


فب 


داب الم @ ول کنو هم عَدَابُ جهنم وشن التي 59 


أ و 


قوله تعالی: ولد ریت له لديا بمصلبيح جمع مصباح»› وهو السراج. وتسَمی 
الكواكبٌ مصابيح لاضاءتها ۳ . ۱ ۱ 2 ۱ ۱ 


(۱) لم نقف عليه. 

)۲( الصحاح (حسر)» وشطر البیت المذ کور هو لقیس بن خویلد ۳ وصدره: إن الحسير بها داءٌ 
مخامرها. وذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۱۲/۲ . 

(۳) البيت للاعشی. وهو في ديوانه ص۸۱ وفيه: بالخيل شعثا بدل: الل شعث» و : زجعا بدل: 
حسری . وهو برواية المصنف عند الماوردي ف في النکت والعيون 07/5 . 

7 البيت للمَدّار بن منقذ كما في المفضليات ص ۸۲ . وفيه: مضىء بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 67/5 . 

(۵) الكلام بنحوه في الكشاف ۱۳۵/4 ۰ ومجمع البيان ۷/۲۹ . 


() الوسيط للواحدي ۰۳۲۷/6 وتفسير البغري ۳۷۰/۶ . 
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ا غ انما شکهوا پالمتعوق الي ك 
يا محمد ومَتل الذين كفرواء كمَّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم 
فحذف لدلالة المعنی . 

وقال ابن زید: المعنی : مثل الذین کفروا في دعائهم الآلهة الجماد» کمثل 
الصائح في جوف اللیل فيجيبه الصَّدَىء فهو یصیح بما لا یسمع» ويجيبه ما لا حقيقة 
فيه ولا منتفع"۳ . 

وقال قُظرب: المعنی: مَعْلْ الذین کفروا في دعائهم ما لا يمهم - يعني 
فم - کمثل الراعي إذا نع بغنمه وهو لا يدري أين هي . 

5 قال الطبري: المرادٌ: مَل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ین 
بشي» بعید ») فهو لا e‏ البعد؛ واي إلا النداء ۳ 
یه وم ۱ ۱ 3 


مين رت الثلاثة شالف انا و المائحء 


وتان ۷ صاع بها 7 ۳ یره 
یشان اجر قا لفت فنا لخلاء ملالا 
قال المْتَبِيُ : ۳ نكن جریر راعي ضأن وانما آراد أن بتي کلیب"" رون 
600 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم . والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
.) 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن 
(۱) الکتاب ۲۱۲/۱. 
(۲( هو بنحوه في تفسير الطبري ۰8۹/۳ والمحرر الوجيز ۸/۱ . 
(۳( تفسير الطبري ”59/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1 . 
)٤(‏ دیوانه ص۵۰. والمحرر الوجیز ۰۲۳۸/۱ 
(o)‏ في (د): کلاب» وفي (ز): کلب 
0) في (ظ): من. ‏ 
0 (۷) جمهرة الأمثال ۳۳۶/۱. 
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و جعلتها زجرماکه آي: جَعَلنا شهبهّا؛ فحذف المضاف. دلیله امن وت للع 
انعم شاب اقب #[الصافات: ۰ وعلی هذا فالمصابیخ لا تزول ولا يرجم بها. 
" وقیل: إن ی واد جع إلى المصابیح على أن الرجم من آنقس الکواکب» ولا يسقظ 
الکوکب نفسّه إِنّْما ینفصل منه شيء یرجم به من غیر آن پنقص ضوهه ولا 
قاله آبو علی "۲ جواباً لمن قال: كيف تکون زينة وهي رجومٌ لا تبقی؟ 

. قال المهدوي : ومذا على أنْ یکون الاستراق من موضع الکواکب؛ والتقدیر 
الأوّل على أنْ یکون الاستراقٌ من الهوی( الذي هو دونَ موضع الکواکب. 

المّمَيْري: وأمثلُ من قول أبي علي أن نقول: هي زينة قبل برجم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به۳. 
قال قتادة : لق اللّه تعالی النجوء لثللاث : زينةً للسماء» ورجوماً للخباطين: 
وعلاماتٍ يُهِتدَى بها في البرٌ والبحر والأوقات. ER‏ 
لاعلم له به» وتعدّى وظلم*5. 000 0 

وقال محمد بن كعب: والله ما لاحد من امل الأرض في السماء نجم» ولکثم 
نون الكهانة سيبلا ی و وی لك 


zf‏ 2ت 


النار ؛ ؛ فهي مسعورة ان ر؛ مثل: مقتوله وتیل ۳۹ یه کاب سا 2 2-5 وی 
آلمویرکه. 


)۱( هو الجبای. رر م این الطبرسي في مجم اليان ۷/۹ . وينظر الكشاف ۱۳۹/۸ ۱ 
. (۲) کذا في النسخ» ولعلها : الهواء» ويعني به الفراغ. 0 
MO‏ تفسیر الرازي ۵۹/۳۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ ١‏ 4 
)٤(‏ أخرجه الطبري IY‏ » وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۲۹۱۳/۹ )10۳7( وأبو الشيخ في العظمة. . 

۷۰( مطولا. 
(۵) لفظه : سبيلاً. من (د) و(م) ولیست في باقي النسخ والمصادر. 
" (1) آخرجه ابن آبي حاتم ۲۸۳۱/۹ (۰)۱۲۰6۷ وأبو الشیخ في العظمة (۰6۷۱۰ وفیهما وفي الدر المنثور 
۳ بتیتبعون الکهنة. ۱ 





.. سووة الملكء الايات ۱-۷ ۱ ۱ ۱۱٩‏ 


کو 


قوله تعالی: 15 أا ی اه ون شر @4 
قوله تعالی : 54 ألقواً يا يعني الکنار .« ما سيا أي : 0 قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء كنار فيها؛ تَشهَق إليهم شهقةً البغلة للشعير: 0 
ترفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف. وقیل : الشَّهِيقُ من الكمّار عند إلقائهم في النار6؛ 
قاله عطاء"". والشهیق في الصَّدرء والزّفِير في الحَلّق. وقد مضى في سورة هود" 
«وض فور أي : تَعْلِيء ومنه قول حسان”؟' : 
ترکتم قزکم لاشيء فیها وقئزالقوم حاميةتفور 
قال مجاهد: تفورٌ بهم كما یفور الحَبٌ القلیل في الماء الکثیر*. وقال ابن 
عباس : تَعْلى بهم غلي المِرْجَل"'؛ وهذا من شدّة لهب النار من شدَّة الغضب؛ كما 


© لاب جا بد مكلا ونا ما کر اک من ذه إن أت إلا فى کل 
- 97 3 ای ۳ Roel‏ مر رم کي e a‏ 4 ۰ 
کر © لو و کا تمع أو تقل ما كا في أب السّعير 69 توا بدني 


۳ 5 و دده ر ےت 0 و 0 
قوله تعالی : تكد میرن الْقِيظِ» يعني : تتقطع ویثفصل بعضها من بعض؛ قاله 
وا (V)‏ 


سعید بن جبير . وقال ابنْ عباس والضّحَاك وابنٌ زيد: : تتفرّق ق. «مِنَ الْعَيْظ) E‏ 


)۱( النكت والعيون 5 . 


(۲) وقول عطاء - كما ذکره الزازي أن تفسیره ۰-: سمعوا لها مسن تدم طرحهم فیا ی 
(۳) ۲۱۱/۱۱ - ۲۱۲ . ۱ ۱ 


)€( ق ال ار عم الثعلبي یخاطب به حسان بن ثابت ظ4. ينظر سيرة ان هام ۵۷۳/۲ 
ودیوان حسان ص ٠‏ ۱۹۰ > وسلف ۱۱۱/۱۱ . : ۱ 

(۵) ذکره الواحدي ۶ والبخوي ۳۷۰/6 . 

(1) ذکره الرازي في تفسیره 1۳/۳۰ . 

۱ )۷( اللکت والفیزن ۳/۹ 
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الخیظ على أعداء الله تعالی. وقیل : «مِّ الْفیظ»: من الغلیان"*. وأصل «تمیَر: تتميز 
ما ی نا مرجي أي: جماعةٌ من الکفار. ماهم > على جهة التوبيخ 
والتقریع : لالہ بای ير أي : رسول في الدنیا ینذرکم هذا الیوم حتی تحذروا. 
6لا بے ند هنا ز4 آنذرنا وخوفنا .نا وتا مات أله ين نو4 أي : على 
آلسنتکم .إن آ4 يا معشرّ الرسل إلا في صل كر اعترفوا بتکذیب الرسل . ثم 
اعترفوا بجهلهه”" ؛ قٌقالوا وهم في الثّار: لو كا نع من النذر ‏ يعني الرسل - ما 
جاژوا به أو تعَقَلٌ» عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمع الهدى أو تعقله!" أو: لو 
كنا تسمع سماع من يَعِي ويفكرء أو نعقل غفل من تمر وینظر؟). ودلٌ هذا علی أن 
الکافر لم يُعْط من العقل شيئاً. وقد مضی في «الظور» بیانه "" والحمد لله. 

ما كا ف أب السّعيرِ»ه يعني ما كنا من أهل النّار. وعن آبي سعيدٍ الحُدرِيَ عن 
رسول الله ي أنه قال : «لقد ندم الفاجر يوم القيامة قالوا: ولو کا ممع آو تَعْقِلُ ما کا 
ن أب ألسّعيرٍ»» فقال الله تعالى: تا بدني" . أي : بتكذيبهم الرسل. 


والذنبُ هاهنا بمعنى الجمع؛ لأنَّ فيه معنى الفعل. يقال: حََرَجٍ عطاء النّاسء أي : 


1 و عم 649 


نها سح البرک أي : فبُعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعیدٌ بن جُبّير وأبو 


(۱) النكت والعیون ۵۳/7. وتفسیر الطبري ۱۲/۲۳ - ۱۲۵ . 

(۲) الوجیز للواحدي (بحاشية مراح لبید) ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ . 

(0) ذكره النقوي في یره ۳۷۱/۸ 

. ۱۹۹/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(م) 0۳/1۹ ` ۱ 

(1) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) )۸٤١(‏ من طريق داود بن المحبر. قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية ۱۳/۳ : [أحاديث] كتاب العقل لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي أسامة في 

مسنده» وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. ۱ 
(۷) في (ظ): أعطياتهم» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ۱۳۱/۲۳ . 
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صالح : هو واد في جهنم يُقال له : السخق . وقرأ الكسائئٌ وأبو جعفر : «فَسَحفا» 
بصم الحاء !۲ ای الباقون باسکانها» وهما لغثان مثل الشخث 
والرغب. الزَّجََادِ' *) : وهو منصوبٌ على المصدرء أي : ادر الله سحقاء أي : 
باعذهم بَعْداً. قال امرژٌ القیس : 
يجول بأطراف البلاد مغفربا وتنخقه ریخ المّبّا کل مسق 
وقال أبو على" : القیاس : مق فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل : 
وان هك فذلك كان ری 


وقیل: إن قوله تعالی: إن شم الا ف کل صلل كير من قول خزنة جهنم 


گم سر 


قوله تعالی: إن لن ود ربمم بانب هم نف وک كرد © » 


قوله تعالى: إن ادبن شون رهم ادنا ۰ من خی امن لبي که 





)۱( النكت والعيون 01/7 ۰ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۳ . 

)۳( فراءة الكسائي في السبعة ص٤٤1‏ ۰ والتیسیر ص۲۱۲ وقراءة آبي جعفر - وهو من العشرة ‏ في النشر 
۲ من رواية ابن جماز عنه. 

(۳) البحر المحیط ۳۲۰۰/۸ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۹/۵ . 

(0) دیوان امری القیس ص۱۷۱ ۰ وفیه : بآفاق. بدل : بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
1 ۱ ۱ ۱ 

(1) في الحجة ۳۰۷/۱ . 

(۷) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. N‏ تیه یم ی 


القيس. وذكره أبو علي في الحجة ۱۲۹/۲ ۰ وا بن الشجري في أماليه ؟/ ١٠١‏ دون نسبة. ٠‏ وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. ٠‏ 


(۸) الكشاف ۱۳۹/6 ۰ والمحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 





۱۳۲ ا ۱ سورة الملك: الآيات 7 1 


وهو عذات يوم القيامة و .م مر # لذنوبهم وار كبر 4 وهو الجنة. 

قوله تعالى : ریا ولگ أو أَجْهَرُوا بي إن عد یداب الشثور © ألا تلم من 
ى وم الطیف بر 469 ۱ 

قوله تعالی : ويا لک آو جرا برد اللفظ لفظ الأمرء والمراد به الخبر 
مت يعني: إِنْ آخفیتّم کلامکم في أمر محمد 4 أو جهرتم به؛ ف ۳ َم عليه پذات 
ألم یت ی یت بان 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبي يك » فيخبره جبريل عليه 
السلام يع عي أسِرُوا قولكم كي لا یسمع رب محمد" لف 
ری تک أو بو 4 يعني : ا وقیل: في سائر . 
0 الأقوال. أو اجهروا به: آعلنوه. ۲ 5 0 ا 

0 غ میم یات ایرث الصدور ما فيها؛ كما پسثی ولد المرأة وهو‎ ٠ 
٠ جنين : «ذا بطنهاا.‎ 

ثم قال : «ألا یمن حا يعني الا یمالس ge‏ اا بقل ان 
خلقت السرّ في القلب» > آفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال آهل المعاني : 
ان شعت جعلت «مَن» اسماً للخالق جل وعد ؛ ویکون المعنی ألا یعلم الخالق خلقه. 
وان شعت جملتّه اسما للمخلوق» والمعنى : ۳۳ ولابدٌ أنْ یکون 
الخال عالماً بما خلقه وما يخلقه . 





)۱( ينظر الوسيط للواحدي TYA/t‏ « والمحرر الوجيز ۵ "€١‏ . 
(۲( الکلام بنحوه في الکشاف ۱۳۷/۶ »> ومجمع البيان ۹ . 


۳( كر الواحدي في أسباب ار ص ۷۰ 6 ¢ یت 14/4 ¢ والبغوي في تفسيره 7/4 . 


0( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱۸/۳۰ . 


۱۳۳ 


سورة الملك: الآيات ۱۲ - ۱۵ 





قال این المسیّب: بینما رجل واف باللیل في شجر کثیر» وقد عضَفت الریح 
فوقع في نفس الرجل : : آتری الله یعلم ما یسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
العيضة بصوتٍ عظیم : #ألا یل من حَلَقَ وهو اليف لیر 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني : من أسماء صفات الذّات ما هو للعلم : 

منها : منها : «الْعَلِيم؟ ومعناه : تعميم جميع المعلومات. 

 .نوکی «الحَبِيرٌة؛ ويختصٌ بان يَعلم ما يكون قبل أن‎ e 

ومنها : «الخکیم» ویختص بان یعلم دقائق الاوصاف. ٠‏ 1 
' ومنها: «الشهید»» ویختص بان يَعلم الغائبَ والحاضر؛ ومعناه اه ۱ ینیب 


0 ومنها : «الحافظ» ویختص أنه لا ینسی. 
ومنها : «المخصِي». ويد اله لا تشغله لكر عن العلم؛ نفل صود گر 
واشتدادٍ الریم؛ وتساقط الأوراق؛ فیّعلم عند ذلك [عدد] أجزاء الحركات في کل 


ورفه. . وکیف لا یلم وهو الذي بخلق؟! وقد قال: ا يلم من ڪل وه الط 
ار( ۱ 


قوله تعالی: هو ی صل لک الس دلو تامشوا فى اکا ولو ون رق 
وگ اش @4 ` * ٩‏ ,+ 

قوله تعالى: شر ای د كل نک نش ره أي : سهلة تستقرون* علیها. 
والذَّلُول: المنقادٌ | الذ ل لك والمصدر: : الل وهز لین اتید اي: لم 





() في (د): إذ لا. وفي (غ)ولز) و(ف) و(ق) رز" أن لا. والعثبت من (ظ) وشعب یمان 
(۷) شعب الایمان ۱۲۱/۱ ٠‏ وما سلف بين حاصرتین من 

)۳( في (ظ) : : يستقر. 0 

4 ينظر تفسير الرازي 3 


۱۲ ۱ سورة الملك: الآية ۱۵ 





یجعل الأرضَ بحيث یمتنم المشی فیها بالحزونة والغِلظة'''. وقیل : أي : ی 
بالجبال لا تزول بأهلها ؛ ولو كانت تتکاً متمایلةً لما كانت منقادةً لنا. وقیل : أ 
إلى التمکن من الزرع والغرس» وشقّ العیون والانهار وحفر الابار. 

ل( 0 مرا إا ا وفیه اظهار الامتنان. وقیل: هو ضير بلفظ 
الأمرء أي :.لكي تمشوا في آطرافها ونواحيهاء وآکامها وجبالها ". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبشّير بن کعب"۴: «في مَنَاكبِهًا»: في جبالها ". وزوي 
أن يُشّير بن كعب كانت له سُرْيّة فقال لها : إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
كلك سای با اليا فصارت حرة. فأراة أنْ يتزوّجهاء فسأل أبا الدرداء فقال : دع 

ما يربك إلى ما لا يريبك. 


0 


8 


مجاهد: في أطرافها يداد : في طرقها وفجاجها۳. وقاله السدئ 
والحسن“. وقال الکلبي: في جوانبها a‏ الرجل : جانباه". وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه منکب الرجل والریح النکبای وتتگب فلان عن فلان" . يقول: 





(۱) الوسیط للواحدي ۳۲۹/۶ . 

(۲) تفسیر الرازي 1٩/۳۰‏ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۸۸/۳ . 

(4) هر آبز آیرب الحميري العدوي البصري: الغانت أذ الم مین وه النسائي وغيرهه وکان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء ۹/۵ 

(۵) اللکت والعیون 05/5 . 

(1) تفسیر أبي الليث ۰۳۸۸/۳ وأخرجه الطبري بنحوه ۱۲۸/۲۳ . وقول أبي الدرداء : «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حدیث مرفوع آخرجه آحمد (۰)۱۷۲۳ والترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي في 
المجتبی ۸/ ۳۲۷ . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۷) تفسیر مجاهد 1۸۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ . ۱ 

(۸) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۵۶/۲ عن مجاهد والسدي» وذکره عن الحسن البغويٌ ۳۷۱/4 . 

)٩( - ۱‏ وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۷5 » ونقله عنه أبو الليث في تفسیره ۳۸۸/۲ ۰ والبغري 
*. والرازي 1۹/۳۰ . وقول الكلبي كما ذکره البخوي ۳۷۱/۶ . مناکیها: آطرافها. 

) ۰) تفسیر البغوي ۳۷۱/۶ . 


سورة الملك: الآيتان ۱۵ ١5‏ ۱ ۱۳۵ 





امشوا حيث آردتم فقد جعلتّها لکم ذُلولاً لا تمتنم. 

وحکی قتادة عن أبي الجلد : أن الارض أربعةٌ وعشرون آلف فرسخ؛ فللسودان 
اثنا عشر ألفاًء وللروم ناه الاق وللفرس لاله آلاف» وللعرب آل 

وفوا من رن أي : مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”"' لكم. 
وه نشور که : المرجع. وفیل : : معناه الان اتبا لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرض دلولا قادرٌ على أن يُنشركه””". 
قوله تعالى: ینام تن في امه آن یف یکم الْأرْصٌ يدا هى تمر 468 

قال ابن عباس: آینتم عذابٌ من في السماء ان عصیتموه*. وقيل : تقديره 
اس " من فى السماء قدرنه وسلطائه وعرشه و وخص السماء ‏ وان عَم 
ُلکه - تنبيهاً على أن الاله الذي تنفذ قدرثه فى السماء لا من یعطموتّه فى الارض 
وقيل: هو إشارة إلى الملائكة". وقيل: إلى جبریل يسا بور 

قلت: ويحتمل أنْ يكون المعنی: أمنتم خالق مَن في السماء اأ بت بم 

۱ الأرض كما خسقها بقارون. 

نذا ف تمور که ا تذهبٰ ونجيء. ول ا بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر : 5 





() النکت والعیون ۵1/71 . ۱ 
(۲) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنکت والعیون ۵۵/4 والکلام مه 
(۳) الکلام بنحوه في معاني القر آن للزجاج ۲۰۰/۵ . ۱ 
(4) تفسیر البغوي ۳۷۱/6 ۰ وزاد المسیر ۳۲۲/۸ . 

(0) في (م) أأمنتم. في الموضعین. ۱ 

() الوسیط للواحدي ۳۲۹/6 ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۳۰ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعیون ۵۵/7 عن ابن بحر 

)۸( الوسیط للواحدي ۳۲۹/4 ۰ وتفسير الرازي ۷۰/۳۰ . 


۱۳۹ ۱ 5 سورة الملك: الآية. ۳ ۱ 





رَمَيْنَ فأفهّئن القلوب ولن تری دما ماثراً إلا جَرّى في الحَيّازم'' 
جمع خیزوم وهو وسظ الصدر. واذا حسف بإنسان دارت به الأرض» فهو 
وقال المحققون: آمنتم من فوق السماء؛ كقوله: «میسیحُوا في لاض [التوبة:۲] 

اي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحیز لکن بالقهر والتدبیر. وقیل : معناه: أمنتم مَنْ على 

السماء؛ کقوله تعالی : ضبن في جذوع اَلشَْلٍ » [طه :۲۷۱ أي : علیها(۳. ومعناه أنه 

مُدبّرها ومالکها؛ كما یقال : : فلانْ على العراق والحجاز» أي: والیها وآمیرها. 

والأخباژ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة؛ مشيرةٌ إلى العلو؛ لا یدفعها إلا مُلْحِدٌ 

أو جاه معاند؛ والمرادٌ بها : توقيرٌه وتنزيهُه عن السفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإنّما رقع 

۱ الايدي بالدعاء إلى السماء؛ لأن السماء مَهْبِط الوحي ومَنزل القطرء وتجل 

اين ومغدن المُطيّرين من الملائکت والیها ترف اعمال العباد» وفوقها عرشه 

وجنّته ؛ كما جعلٌ الله الكعبةً قبلةً للصلاة"» وله حل الأمكنة وهو غير محتاج 
الها وكان في أزلة قبل خلق المکان والزمان ولا بعاد له ولا زمان. وهو الآن على 
. ماعليه كان. 
۱ وقرا بل عن این یر : «النشور وام: منم بقلب الهمزة الأولى 00 وتخفیف ‏ 
تن . وقرأ الكوفيون والبصريون ول الشام سوى ی أبي ع عمرو وهشام 5-98 


(0 البيت لأبي حية النمري » .وهو في الکامل۱۰۰/۱ ٤‏ والأمالي ۲۸1/۲ قال في رغبة الآمل ا 
فأقصدن القلوب : آصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: ی ا دمأ مائرا : 
سائلاً» من مار الدم يمور: سال. 

(۲) ینظر الاسماء والصفات للبيهقي ۳۲6/۲ > والمفهم ۱2/۲ 7 

(۳) في (م): للاعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص144 › Ny‏ 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. ١‏ 


سورة الملك: الآيات 11 ٠۹‏ ظ ا 5 





قوله تعالی: ام انم من فی السا أن سل نک اياي اء ي: حجارة من 
السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل : ریخ فیها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل : سحابٌ فيه حجارة .نود كي تذبرکه أي: إنذاري. وقیل: النذيرٌ بمعنى 
المنذر؛ يعني : : محمداً يك ی ابره اركاب اكلم ظ 


قوله تعالی : و قد كدي ) ی ن یم كيت 36 کر 408 5 
قوله تعالی: ولق وقد كدب لَه من قله يعني : : كفار الأمم؛ ؛ كقوم نوح وعاد 0 
ونمود؛ وقوم لوط وأصحاب مَذْيَنَء وأصحاب الرس وقوم فرعون .كى ۱ 
ڪان نكر که أي : إنكاري . وقد تقلم * 


واشت ورش الیاء في «نذيري» ونكيري» في الوصل. وأئبتها رد في ي الحالين. 
وحذف الباقون اتبَاعاً للمصحف””. 


3 4 . 


قوله تعالى : ارک ب8ا إل انز سكب وق تا یکی را اک 
تقد ® عو 


قوله تعالی : ارد بر ۳1 وت تلوب اي: كما ذل 0 حيو 





)۱( غیرآن آیا همرو البصري نوقالون يدخلان ألفاً بينهما. . ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 


ولورش وجه آخر : الابدال بم سل ی والتیسیر ص۲۱۲ » والنشر ۱ - 
:3 0 


۲۸۳-۲۸۲۱ 0 

۰ (۳) ینظر تفسیر الرازي ۷۰/۳۰ . 

2 6/6 )6( 

(5) التیسیر ص۲۱۳ ۰ والنشر ۳۸۹/۲ . 


2 سورة البقرة : الآية ۱۷۲ 00 ۲۲ 





۱ قال ال : ١‏ تن ذهب إلى هنا في معنى الآية كان مب غير أنه لم يذهب _ 
إليه أحدٌ من العلماء فیما نعلم. 
والنداء للبعيد. والدعاء للقريب؛ ولذلك فيل للأذات بالصلاة ه: یداع لأنه 
للاباعد. وقد تضم النون في النداء والاصل الکسر. ثم شبّه تعالی الکافرین بأنهم 
صم بحم عُمْىٌ . وقد تقدّم ول السورة". ۱ ۳ 


۹ تعالی : یا نها ااذ مَاءَ منوا نوا من طَيْبتِ ما رو تاشلا يله د 
کنتر لياه شرت ١‏ 49 ۱ 

هذا تأكيد للامر الاوّل وخص المؤمنيد هنا 0 تفضيلا. > والمرا بالأكل 
الانتفاع من جمیع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد”” . 

وفي (صحیح) مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
«أيها الناس ۳ إن الله طيْبٌ لا یقبل إلا یی وإنَّ الله آمر المومنین بما اَم به 
المرسلین فقال: یا لرسل كوا ین ای ولو یا يما نموت عل 
[المؤمنون: ۱ وقال : ٠‏ «یاآیها اليرت منوا ڪلوا من یت ما بنج که» م نم ذگر 
الرجل بطیل السمن آشعت ا e E AS‏ 
ومَظعَمّه حرام» ومشربه 0 ٠‏ ومَلْبَسَه حرام لوَعَذِيَ بالحرام] فأنی يُستجابُ 
000 ی 7 


لش گیا شوه نویه جرت فم سر فلا م معنى للإعادة. 





(۱) في (م): تقذم في آول السورة. ٠‏ وينظر 59/1 

(؟) مجمم البيان  .۸۰|۲‏ 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها. 

۱ ۱ قوله: : ومشربه حرام من (خ).‎ )٤( 

ره( صحیح مسلم (۱۰۱۵)) » وما بين حاصرتین منه» وهو في مسند آحمد (۸۳1۸). قوله : وغذي: بضم 
الغين وتخفیف الذال المکسورة. قاله التووي في شرح صحیح مسلم ۰۱۰۰/۷ ۱ 

. ۱۰/۲ )5( 


۱۳۸ سورة الملك: الآيتان 19 ۲۰ 





ذلّ الهواء للطيور. و«صَاًات» آي: باسطاتِ أجنحتهنّ في الجر عند طیرانها ؛ لاهن 
إذا بسطتها صَفَفْنَ توادمه۱) صفاً .یی أي : یضرن بها ون 
بادرس اساي يقال ۳۳۳ إذا بسط جناحيه : صافتّ واذا ضمهما 
Hi‏ 7 ظ حت الجناح باتش وال ۳) 
وفیل : ويقبضنَ أجنحتَهنٌ بعد بسطها ده من الطيران. وهو معطوف على 
«ضافات) عطف المضارع علی ۱ سم الفاعل ؛ کما عطف بیج الفاعل علی المضارع 
في فول الشاعر : 
بات بُعُشْی ها بعشب باتر يَفْصِدُفيأشوقهاوجائِر” 
جا يك اي ما يمك الطير : في الجو وهي تطير لا الله عر وجل م 
کل َنم ۹ ۱ ظ 
قوله تعالی : امن ها اه هو + ج رشق تن شد ات نان 1 
في غرور © 4 


قوله تعالی : 3 6 ج و6 قال ابن عباس" حزب تم لكم 9 





(۱) في (د) و(ز) و(م): تا وفي (ق) قواه والمثبت من (خ) والكشاف 2/6 والکلام منه. 

وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عدر في كل جع الو احدة قادمة. الصحاح (قدم). 

۳( موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلص: ووائل الطائر: لاوذ بشيء خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسیط (وأل). ووقع في المصادر الاتية: مهابذ بدل: موائل. قال آبو علي القالي : المهابذ : 
المجاهد في العدو والسیر ویقال : آهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الاسراع. 

(۳) البيت في دیوان الهذلیین ۱۵۹/۲ ۰ والکامل ۰۷۱6/۲ والأمالي ۲۷۱/۱ . 

(4) في (م) یعشیها. بالمهملت وکذا رواية البیت في خزانة الادب ۰/۰ ۱:۰ . قال البغدادي : یعشیها : آي 
یطعمها العشاء.. قال : : ورأيت في آمالي ابن الشجري [۲/ 4۳۷] في نسخة صحيحة قد صححها آبو 
اليمن الكندي» وعليها خطوط العلماء إجازاتهم : (بات يغشيها) بالغین المعجمة من الغشاء کالغطاء » 
" بكسر أولهما وزناً ومعنئ» أي : يشملها ويَعُمّها.. 

0( المحرر الوجیز ۵ ۳۶۲ ¢ والعضب: السیف» ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحد» واوق جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب ۱8۱/۵ - ۱6۲ . 

(1) تفسير البغوي ۳۷۲/6 . 


سورة الملك: الایات ۲۰ ۔ ۲۲ ۱ ۱۳۹ 





رن ال فیدفع عنکم ما آراة بکم إن عصیتموه. ولفظ الد توعد 
ولهذا قال: : ملا أَللِى هر ند جد لم4 وهو استفهامُ إنكارء ای لا جندٌ لكم يدفع عنكم 
عذاب الله #من دون رکه أي : مِنْ سوی الرحمن. ۱ 
إن لکوت الا فى خرور » من الشیاطین ؛ تغرهم بأنْ لا عذاب ولا حساب"". 
قوله تعالى: امن هذا الک رفن تک رقم بل لجا ف تر وور © 
قوله تعالى: امن ها الى یقح أي : يعطيكم منافم الدنيا. وقیل : المطر من 
الهتکم إن أَمْسَكَ» يعني : الله تعالى رزقه .بل لجأ أي : تمادّوا وأصروا. #فى 
عو : طغیان اوور عن الحق. 
تولسه تعالى: «أفن یی مكنا عل وجهيء أهدئ امن شی سر عل سر 
تنم 469 
قوله تعالی: أف يَْثِى مک عل وهو ضرب الله مثلاً للمؤمن والکافر؛ 
لمكب آي: متكا رأسّه لا ینظر آمامه ولا یمیتّه ولا شماله؛ فهو ليام من الور 
والانکباب على وجهه؛ کمن يمشي سویّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن یمینه وعن 
شماله ". قال ابن عباس : هذا في الدنیا. ویجوژ أن يريد به الاعمی الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فیعتیك" "؛ فلا يزال يكب على وجهه وأنَه ليس كالرجل السوي 
الصحيح البصر”*' الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أك على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله یوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبَ : 
عنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سویاً رسولٌ الله 4 





(۱) الوسيط للواحدي ۳۳۰/6 ۰ وتفسير البغوي ۳۷۲/6 بنحوه. ٠‏ 
(۲) الکلام بنحوه في النکت والعیون 057/5 . 
(۳) العسف والاعتساف: السیر بغير هداية والاخذ على غير طریق. اللسان (عسف) 


( في (د) و(ق) و(م): تفت : > وفي (ز): البصري. وفي (ظ) الباصر والعنبت من (خ) واف) وهو 
الموافق للکشاف ۱۳۹/۶ . والکلام منه 


۱۳۰ سورة الملك: الآيات ۲۳ 1 20 





۱ وقیل: أبو بکر. وقیل : حمزة" ". وقیل : عمّار بن ياسِر؛ قاله عکرمة ۳ ۱ 
٠‏ وقيل: 7 ي کار ل دري أعلى حق هرا ۱ 


نرق و وهو 50 | ول 24 مسقيو وهو ۳-۳ 
۳ ويقال : أك ار على وجهه؛ فیا لبم بالالف. فإذا تعذى قیل : : كنّه الله 
٠‏ لوجهه؛ بغير ۲ ير آلف ". 
قوله تمالی: ثل ر یأر ؟ أن را ر راد یل 
تک 465 


قوله تعالی: در رآ بهذم شرت مر 
باذ الله علق O E‏ ید يعني القلوب قبلا 
تَفکروت» أي : لا تشکرون 57 كي ولا و دون الله e‏ قول ا 


كذاء أي : لا أفعله. 
قوله تمالی: قل وال کرو ) وت م هلذا 


سر ار 


الوعد إن 2 دقن 9 


قوله تعالی: فل شر یی كنم في اقب آي : تک في الأرض؛ قال ابن 


عباس. وقیل : نشرگم فيها گم على ظهرها' قاله ابن جر ور تت 
۱ ختى یجازي لا بعمله. 5 





۱ ۱0 الکشاف ۱۳۹/4 ۰ دون قوله : وقیل: آبو بکر. 
(۲) اللکت والعیون ۵٩1/‏ . 


(۳) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طریق مستقیم وهو الاسلام. 


۱ (6) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۵/ 387 . 
.۰ (۵) ینظر الوسیط للواحدي ۳۳۰/4 . 
(0) اللکت والعیون 01/5 . 





۳ م مرت : 5 سے ي رر اع ف ۳ ۳ ۱ : 
ف وفوْون مق هذا الوعد إن کنر مَدِفِين» اي : متى يوم القيامة؟ ومتی هذا 


العذاب الذي تهدوننا به؟ وهذا استهزا منهم. وقد تقلّم(؟. 


قوله تعالى :قل تم العام عند ۲ ۳1 واا أا نذبر مين 4 

قوله تعالی : قل إِنَمَا ألم عِندَ ال أ ی كل لیت ا مه عِلم وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظیره: هفل نا ولا عند رى [الاعراف:۱۸۷] 
الآية. 


ر کے 


وتا نا یر كه أي : مخرّف 5 لکم. ‏ 


سے ۳ وت 


قوله تعالی : 1 ا نب يكت وجوه ۲ نت كرا رل هذا یی کم بده 
که ا o.‏ 
قوله تعالی : ينا أن له مصدرٌ بمعنى موف اي e‏ 

الحسن: یات ی وی و فا اه من ا 
عذابُ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابٌ بدر و أي : ای رعدواهه 


الحشر تیب مهم انس وقال ابن عباس : ی ی 


IE‏ یت كتزنه ای فص مهنا الشوء وقال الزجاج ۳ : تبین فیها 
السوع أي : ساءهم ذلك العذابس» وظهر على وجوههم بت على کفرهم؛ 
کقو له تعالی : یوم بده و بیص وجوه وود و [آل عمران: 1 EE‏ 





. ۰/۱۱ )١( 

( تفسیر مجاهد ۱۸۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۱/۲۳ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۳۵/۲۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۷۳/4 . 

)0( في معاني القرآن 1/٥‏ . 

0( ر ان 


۱۳۲ ۱ > 0 سورة الملك: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 





وقرأ نافع وابن مین واب م عامر والكسائنٌ : «سيئت» پاشمام الف وكير 
ا طلباً للخمّة. ومن ضِمّ لاحظ الأصل. 
ظ #وقِيلٌ هذا اف کم بو عون که قال الفدّاء”'': «تَدَعُونَ»: تفتعلون من الدعاء. 
وهو قول أكثر العلماء» أي : تتمنون وتسألون. وقال ابن عباس : تَكَذِبون؛ وتأويله : 
هذا الذي کنتم ین أجله تَذّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج ". 
وقراءةٌ العامة: «تدّعون» بالتشديد» وتأویله ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنُ أبي 
اسحاق والشاك ویعقوب(*: «تذعون» مَشْمّفَة. قال قحادة: هو قولهم : ربا جل لا 
تاک [ص: 5 .]١‏ وقال الصخاك: هو قولهم: الله إن کات هنذا هو لحن من 
منك عمط عا چجاره من الطآیکه الآية [الأنفال: ۲۳۲ ۳. 
وال اتر الفا ا تستعجلون ؛ یقال : دعوت بکذا : إذا طلبته؛ 
وادّعيت : افتعلت منه. 
النخاس : «تَدَعُونَء وتذعون» بمعنی واحد؛ كما يقال: قدر واقتدّرء وعَدَى 
واعتّدی؛ 1 أن في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» و«فْعَل» يقع عل القليل والكثير. 
توله تعالی : فل اربش ان هلک آله وم نی أو رمتا من بجر لكف 
ین عاب یر 4 
قوله تعالی : قل یر إن اهلك أ٥‏ أي: قل لهم يا محمد - يريد مشركي 
مک وكاتوا من مرت محمد لا كما قال تعالی : ام بِقولُونَ شاع تربص به ریب 


)۱( التيسير ص۱۲۵ عن نافع وار بن عامر وعدي 
)۲( في معاني القرآن 1۷1/۳ بنحوه. 
)۳( في معاني القر آن ۱/۵ ۳۰ . وفيه: : والأكاذيب. بدل : والأحاديث. 


200 قراءة یعقوب - وهو من العشرة ‏ في النشر ۰۳۸۹/۲ وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
//ا١‏ ۱5 والمحتسب ۰/۲ . 


. ۳ أخر جه الطبري‎ (o) 


سور الملك: الآيات ۲۸ _ ۳۲۰ ۱ ۱۳۳ 





المنون که [الطور: ۳۰] -: آرأیتم ان متا أو رقم ات ااا فمن یجیرکم من 
عذاب الله؟ فلا حاجةً بكم إلى التربص بناء ولا إلى استعجال قیام الساعة. 

با اس في «أهلكني) : ابنْ من والْمسَیَبی وشیبة والأعمش 
وحمرع( . وفتخها الباقون. وكلّهم فتخ الیاء في دون معي» إلا أل الكوفة؛ نام 
سکئوها وفتخها فص کالجماعة. 


قوله تعالى: #قل هو هو آلمتن عم پو وڪاو ۳ تلد من و في کل 
قوله تعالی : - قل هو الحم ام ۳ وَعَليهِ 857 ۳ قرأ الكسّاء ئ بالياء على 

الخبر ؛ و " عن علي. الباقون بالتاء على الخطان(؛ 3 وضو ا لیم ویقال : 

لم آخر مفعول من وقدم 3 یکلا" فیقال : لوقوع «آمَنَا» تعریضا بالکافرین 


+ كأنّه قيل ۳ 0 وعَليهِ‎ E 
۹ ارمح‎ 
6 © قوله تعالى: #ثل رم إن أصبح ماژگر عورا فن بای ماو مین‎ 

قوله تعالی : فل ود ان مب رز ای غائراً ذاهباً 


۳ ِ ۰ ۱ ع ع هدع م۰ 3 (CV.‏ 
و او وي ا ۰ 


(۱) قراءة حمزة في السبعة ص 450 ۰ والتيسير ص۲۱۳ ۰ وقراءة المسيبي في السبعة ص٥٠٦٤‏ > والمحرر 
الوجيز ۲۳/۵ . 

(۲) السبعة ص٥٦٠٤‏ ۰ والتيسير ص۲۱۳ . 

(۳) في (ظ): وروی وفي(ق). ورواية. 

. ۲۱۲ السبعة ص 4716 ۰ والتيسير ص‎ )٤( 

(5) في الکشاف ۱۰/4 . 

(7) ینظر النکت والعیون ۵۷/1 ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۳/6 . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۹۹/۰ 
ويشبه أن تکون هاتان عُظّْم ماء مک وإلا فکانت فیها بثار كثيرة كخم والجفر وغیرهما. 


۱۳۶ ۱ " سورة الملك: الآية ۴ 





فن أي بو معن أي: جار؛ قاله قتادةٌ والضَّحََاك"'". فلا بد لهم من أن 
يقولوا: لا يأتينا به الا الله؛ فقل لهم : لِم تُشركون به من لا یمُدر على أن یأتیکم؟ 
٠‏ یقال: غار الماء يعور غوراًء أي : نَصَب. والغَؤْر: الغاثر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول : ات | ". وقد مضی في سورة الکهف " ومضی القول في 
E‏ والحمد له ا 

اا وعن ابن ن عباس : ٠‏ ماو و معن أي : ظاهر ترا العيون؛ فهو مفعول» وقیل : هو 
من: مَعَن الما أي واكك فهو علی هذا فعیل(*. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المعنى 
فمن يأتيكم بماء عَزْبِ؟( 0 والله أعلم. 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۱۳۹/۲۳ . 

. ۷۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )۲( 
ARENT MD 

6 Y/N (D 

. ۷۱/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )٥( 
. ۳ اخرجه الطبري‎ (0 


یه في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من لها 
إلى قوله تعالى: سمل اور که [الآية:17] مكئ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالی : 
اک ل ثرا يَعَلَمُونَ4 [الآية:۳۳] مدنی. ومن بعد ذلك إلى قوله: ##يكبون» 
[الآية : 4۷] مکی . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالی : ین ملس [الآية: ۵۰] مدني › وما 
بقي مکی. قاله الماوردي ۲. 


و وت باقر را سطروت ر ما مآ أنت بِِعَمَةٍ ريك 3 © ۱ 
لك ار تنو @) 

ی و أبو بكر 
والمفضل وفییر * ووزش وابن مُحيْصِن وان عامر والکساني ین ویعقوب. والباقون 
2 ۰ 9 5 ,7( :5 و( 

ی وی كأنه أضمر فعلا ". وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بکسرها على إضمار حرف القسم(*. 
وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْمَع بضمها على البناء. 





)١(‏ النکت والعيون ۰9۹/7 دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص۵۳۸ والتيسير ص ۰۱۸۳ والنشر ۱۸/۲ . ولورش الوجهان. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵/۵ . 

(4) القراءات الشاذة ص ۰۱۵۹ والمحرر الوجيز 541/0 . و 0 
)0( راردا اجو في زا الس 15/8 عن اي درا ولي ميا 


۱۳۹ سورة القلم: الآيات ١‏ ۲ 





واحتلف في تأویله فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه یرفعه إلى النبی تا أنه قال : ۱ 
لَوْحّ من نور»"''. وروی ثابت البَتَانيَ أن فن الدوا:"؟. وقاله الحسن وقتادة۳ 

وروى الوليد بن مسلم قال : حدّثنا مالك بن أنس» عن سمي مولی آبي بکر» عن 
ان بتر ميان مرا E‏ مسا 0 
الله القلمٌء ثم خلق الثون - وهي الدواة - وذلك قوله تعالى: «ٍت وال که ثم قال 
له: اكتبُ» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أنّرء فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم ختم فم 
القلمء فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجيّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجبّ إلى منك وعزتي وجلالي لأكمّلتَك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
ا «أكملٌ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملهم 
بطاعته »11 ۱ 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوت الذي تحت الارض السابعة. قال : : «وَالْقَلَم) الذي 
كُتب به الذكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الهَمْدانِيَ وعطاء الخراساني والسَّدَي والگلبي : 
إن النون هو الحوت الذي عليه الارضون" 0 


وروی آبو بیان عن ابن , عباس قال : ال ما خلق الله الفلة فجری بما هو کائه 


)0( النكت والعيون ٠ ۱19۶/۳ e /٩‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره ه لهذه الا 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره ۳ وفیه : عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسیر آبي الليث ۰۳۹۲/۳ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱ ۱9 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۶ والاثر آخرجه ابن عدي في الکامل 5/ ۲ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الاسناد باطل منک وقال الذهبي في المیزان ۱/4 : فصدق ابن عدي في أن هذا الحدیث 
باطل. اه.. والصحیح ما آخرجه آحمد (۲۲۷۰۵) عن عبادة بن الصامت #5 مرفوعاً: «إن آول ما خلق 
الله القلی ثم قال : اکتب» فجری في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القیامة» وسیرد. 


(۵) تفسیر الطبري ۰۱8۲-۱6۱/۲۳ وتفسیر البغوي ۰۳۷4/4 وهذه الاخبار من الاسرائیلیات . 


سورة اعد الآيات ١‏ ۲ ۱۳۹ 





ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق لو فبسط الارض على ظهره؛ 
فمادت الأرض فَأَنِْتَت ت بالجبال» وإنّ الجبالَّ لتَفْخَرُ على الارض. ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالَْلّم) الآية. وقال الكلبي ومقاتل: اسمه البَهْمُوت”“. قال الراجز : 

۱ مانن ا ENES‏ واللهرَبي خلق اا : 0 
وقال آبو الیقظان والواقدي : لیوثا ". وقال کعب: لوئوا. وقال: بلهموث؟. 
قال كعب : إن ابلیش تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الارضون فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوئو لاعن لدو ءارو القن وال شين وختر ها ال 

لفظتّهم آلقیتهم عن ظهرك جمع؛ فهع لیوثا اجر ذلك» فیعت الله الیه دا 

فدخلت نخرّه ووصلت إلى دماغه» فض 9 اله إلى الله عر وجل منها فأذن 
ااا قال کعب : نر اله ل یل لیا دز ليه» إن هم بشيء من ذلك 
عادت كما كانت 

وقال الضحاك عن ابن عباس : او «ن» ا نی(" “من حروف الرحمن. قال 
الرء وحم ون. الرحمن تعالی مقطعة”" . 





)١(‏ تفسیر البخوي ۳۷4/۶ ۰ وقيّده الالوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسکون الهاء. وأ ثر این عباس آخرجه الحاکم في المستدرك ۰1۹۸/۲ والطبري في تفسیره 
۳۳ ۰ وسلف ۳۸۵/۱ . 


ال قف اند 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷4/4 عن الواقدي. 

)٤(‏ اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

() كذا في النسخ» والذي في المصادر_الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 


1 00 نفسير البغوي 576/5 6 واخرجه آیو نمیم في الحلية ۰۸/۷ وهو خبر (سراتيلي باطل» وسلف ۱ 
AON‏ ۱ 


0 )روت 
(A)‏ النكت والعيون 5/5 » وذكره النحاس ف في إعراب القر آن ۳/۵ «u Vo / ۵ ET‏ 
٠‏ وأخرجه الطبري ۱:۳۳ عا a‏ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 





قوله تعالى: تزا حرم يڪم لْمِيِمَةَ والّم ولخم اآخنری وا هل 
تر أله من أَصْظرٌ غَيْرَ باغ و عاد فلا ثم عليه إن اله عَفوز رَحيم © * 
| فيه آربع ۳ 
الأولى: قوله تعالى: إا عم عم ندیه «إنّماه كلمةٌ موضوعة 
للحضر. تتضمُنْ النفي والائبات» فتّثبتٌ ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه» وقد 
خصرت هاهنا ا لاسیّما وقد جاءت نك التحلیل في قوله تعالی : ییا 
زب عءامنوا لوا من طَيبتٍ ما نک » فأفادت الإباحةً على الإطلاق» ثم عمّبها 
بذكر الشکم بكلمة «نما؟ الحاصرة. فاقتضی ذلك الإيعابٌ للقسمين» فلا محر 
۳ عن هذه الآية» وهي مَدَنئّة» وأكدها بالاية الأخری التي روي آنها نزلت 
فة: 8ل لا 1 جد فى ما ما او 7 رما عل طا طا E‏ [الانعام: ۵ إلى 
يا فاستوفى البیان أوَّلاً وآخراً؛ قاله ابن مرب ۱ '. و الكلام في تلك 
في «الانعام» لد إن شاء الله تعالی . 


الثانية : «الْمَيَْهَا شد واما» كافة. ون ان بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطظ وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزیر» على خبر "۳*4 وهی 
قراءة ابن آبي بل | 

وفي «خرم)» ضمیر یمود علی الذي» ونظيره قوله تعالی : نا نکن مر 
(طه : .]1٩‏ 


وقرأ أبو جعفر: «خوم»۳ بضم الحای وکسر الراء» ورفع الأسماء بعدهاء إما 





" (۱) کذا وقع في النسخ الخطيةء , لکن اختلف تعداد المسائل فیها بها من المسألة الرابعة والعشرین» وقد 
بلغ عدد المسائل في جمیع النسخ ثلاث وثلائین مسألة. ۱ 

ث (YT)‏ في أحكام القرآن ۵۱/۱ . 

)۳( في الاية (۱60) منها . 

0 إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۱ . 

(0) هى فى القراءات الشاذة ص ١١‏ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر ١‏ 1/۱ والسمين الحلبي 
00 0/۲ . 

(() نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك آبو حيان ۱ والسمين ۰۲۳۹/۲ ونسبها ابن خالويه- 


۱۳۸ ۱ ۱ ۱ سورة القلم: وا 





وقال ابن زید: هو قسم أقسم الله تعالى 6 وقال ابن کیسان: فو اة 
السورة؟؟. وقیل : اسم السورة”". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصیر ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ زهو ع يانه 
قوله تعالى : رات حًا نَا نَضْرٌ الْموْمنِينَ» [الروم : 47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهر من آنهار الجنة يقال له نون" و هزاو حروف المديي 6 
لو كان غير ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القَشَيْرِيَ آبو نصر عبد الرحیم في تفسیره. 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم یغْرّب فلو كان كلمة تامّة أعرب كما آعرب القلم » فهو إذا 
جرف ما۶ كنا فى تراسج الصود وعلى هذا قيل: هو اسم السورة؛ أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال : : «والْمَلّم» أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ ا 
. كل قلم مما يكتب به من في السماء ون في الأرض» ومته قول أبي الفتح ات 

إذا آقسم آلابطال يوماً بسیفهم ۱ ly‏ لحي رلك 


0 نی قَلَمٌالكُتَّابٍعِرَا ورفعةً مَدَى الدمر اد الله آقسم بالق 


| وللشعراء في تفضیل القلم على السیف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 5 


عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله» فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 


یوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نورء له که بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلمء 





او ات 
(۲) تفسیر البخوي ۳۷۵/4 دون نسبة. 

(۳) اللکت والعیون ۲۰/۲ . 

. ۳۷۵/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(6) زاد المسير ۳۲۷/۱۸ . 

(0) التكت والعيون ۰/٦‏ . 


VW‏ البیتان في زهر الآداب للقيرواني ۳۳۸۸ . وفیه (مجدآ) بدل (عرّأ). وأو النقع هو علي بن محمد 
7" البستي الكاتب» شاعر زمانه؛ مات سنة إحدى وأربع ما 9 - 6A‏ . 


سورة القلم: الآيات ۳۰۱ << ومو 





ثم نظر إليه فانشق اف فقال : اجر؛ فقال : ارب ی اجري؟ قان: بما هو کال 
إلى يوم القيامة: فجرى على اللوح المحفوظ”"'. وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت : 
أوصاني ابي عند موته فقال: يا بُنَسَء اتق اللی واعلم أك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتی تومن بالله وحده والقدر خيره وشره؛ سمعت النبی بل يقول: «إِنَّ أول ما خلق 
الله القلم فقال له: اکتب. فقال: يا رت وما أكتب» فقال : اکتب القدر» فجری 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو کائن إلى الأبد»۲۳. وقال ابن عباس : أوَّلُ ما 
خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو کائن» فکتب فیما کتب : #تَبَّتْ ید آی 
۳ [المسد: ۱]. وقال قتادة : القلم E‏ من الله تعالى على عباده. 

قال غیره : فخلق الله القلم الأوّلء فکتب ما یکون فى الذکر» ووضعه عنده فوق 
| 
سي ريك [العلق : .]١‏ 

قوله تعالى: وما طروت أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس" . وقيل: وما یکتبون [أي:] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونَ» وما يعلمون”". 

3 ۳ 7 

و«ما» موصولة أو مصدرية؛ أي : ومسطوراتهم أو: وسطرهمء ويراد به كل من 

يسطرء أو الحفظت على الخلاف ^ 





. ۳۷۵/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه بطوله الطيالسي في مسنده (0۷۷) وأخرجه بنحوه ه آحمد (۰ ۲۲۷۰ والترمذي (۲۱۵۵) 
وقال: وهذا حدیث غريب من هذا الوجه. 

(۳) آخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۵/۱6 ۲۰ 

05 أخر جه الطبري في تفسیره ۰ وأخرجه الخطیب في الجامع ۳ الراوي ۱ - ۲ . 

۱ (ه) أحكام القرآن لابن العربي 0 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الارض). 

0( آخرجه الحاكم في المستدرك AR‏ ۰ والطبري في تفسيره ۳ ۵ وینظر تفسیر البغوي ۳۷/۸ 

e 13 الكت والعیون‎ (V) 

(۸) الکشاف ۶۵ . 


و ۱۶ ۱ سورة القلم: الآيات ۰۱ ۲ 





لما أت هم عة رك ھا جواب الفسم وهو نفي:. 

وكان المشركون يقولون للنبي : اه مجنون به شيطان. 5007 اا 
الى رل عه ار إن ر [الحجر :+ فأنزل الله تعالى را عليهم وتكذيباً 
لقولهم: ما أت َة ریک جونز أي : برحمة ربك. والنعمة هاهنا الرحمة. 
E‏ ا وتقديره الال ريد ار أن 
الوا والباء من حروف القسم ٠‏ 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون» والنعمة لربك» کقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ آي : والحمد لله"". 
ومنه قول لبيد : 
وآفرذت في الدنيا بفقد عشيرتي وفارقني جار بِأَرْبَدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 
لميُحْرَمُوا + خسن الغذاء وا قح عليك بنا: دي یار“ 


أي: هو ناتق. | 

والباء في روك ربلق» متعلقة «بمجنون» ين کما یتعلق بغافل مثبتأء كما في 
لك آنت بنعمة زك غافل. ومحله النصب علی الحال؛ که قال: ما نت بمجنون 
ُنْعماً عليك بذلك ما رکه أي : ثواباً على ما تحملت من : أثقال النبوة. 





(۱) اللکت والعیون 2.51/5 

(۲) تفسیر البغوي ۶ ۷ وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

(۳) دیوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي آخاه آربد» وروایته «وقد كنت في أكناف جار مه .. ففارقني . . 
٠‏ والبيت أيضاً في الأغاني ۱۳/۱۷ وفيه (دار) بدل (جار). ..» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي : NE‏ 
مما يضن به. الصحاح (ضنن). 

05 ديوان النابغة الذبياني ص ۱ ۰ والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة ۱/ ۰ وفيه: بجت بل : 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: طفحت عليك» أي : اتسعت» أى : ا 
والناتق : الكثيرة الولد ومذکار: تلد الذ کور. ۱ 


سورة القلم: الایات ١‏ ۶ ۱ ۱۶۱ 





. #غَيْرَ مَمَنُونِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ یقال : مننث الحبل : إذا قطعتّه ۲۲. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر : 
عننها كرا لا یْمَنَ طعامُه ۳ 
أي : لا یقطع. . 
وال ماهد غير مَمُنون» : میت وت الحسن : اغْيْرَ مَمُنُونِ) : غير مکدر 
۰ ۱ 
الضساك: أجراً بغير عمل. وفیل : غير مقذر وهو التفضّل ؛ أن الجزاء مقدر» 
٠ 0008‏ و ر 8 ۰ o‏ 9 55 (( 
ال غير مقدر, لامرك وهو معنی قول مجاهد 
4~ وار ۲ 
قوله تعالى : ER‏ لعل حلقٍ عظير 4 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: وک لعل حلي عَظِيمٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
لق : على دين عظيم من الادیان وب اي أرضى عنده 
منه'"2. وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن حُلّقه كان القرآن. وقال عل له وعَطِيّة : 


لعل حل 


(۱) تفسير غریب القرآن ص۷۷٤‏ . 

(۲) هذا عجز بيت للبید» وصوره: : لِمُعَمْر قَهدٍ تنازعَ شِلْوَهُ ا ص۱۷۱ > والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ۰۷۰۹/۲ وفیهما (غبس) بدل(غبسا). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البیت أعلاه كرواية 
المصتف» ونقذ عن این بري انع نسخة ابن القطاع من الصحاخ : ثم قال: وهو غلط. . . إلخ. قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا آرادت آمه أن تفطمه ترکته يومين لا تسقيه» ثم ترضعه ثم نتر که ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتی یستمر ویعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسده. غبس : ثاب في آلوانها لا يمن طبامها من عطاه آحد يمتن به تما هو كسيها. 

(۳) النكت والعیون ۰۱۱/۲ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱6۹/۲۳ . 

)0( مجمع البیان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(4) التكت والعیون 1١/١‏ » والمحرر الوجیز ۳٤٦/١‏ . 

00 تین توق / vo‏ . 

(۷) صحیح مسلم (۷7): (۱۳۹) مطول؛ وهو في مسند أحمد ۲۱۲۰۵ 





١ ۱‏ سورة القلم: الآية ۶ 


هو أدب القرآن"*. وقیل : هو رفقه بأمته واکرامه إيّاهم. ‏ 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من آمر الله» وينتهي”'' عنه مما نهی الله عنه. 
وقيل: أي : لك على طبع کریم. الماوردي : وهو الظاهر . 
وحقيقة الخلق في اللغة ا ا الادت شین ها 
EAC‏ طبع عليه من الأدب فهو الخیم" " - بالكسر -: | السجية 
ا واحد له من لفظه. وخیم : اسم جل فكد الل الطبع المتکلف؛ 
والخِيم الطبع الغريزي. وقد آوضح الاعشی ذلك في شعره فقال : 
N TES E‏ ی SES EE E‏ سي 
أي رخنت الوق إل لاا ٠...‏ 


قلت : ما ذکرنه هن ماو فى می مسلم اس اون لت ایض 


۱ حُلّقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: د لح الممنود و6 [المومنون :۰ إلى عشر ۱ 
آیات" '“» وقالت: ما كان أحدٌ احسن حلا من رسول الله ل ما دعاه أحد من 


اا ا 


الصحاية ولا من أهل بيك إلا قال: لك ؛ ولذلك قال الله تعالی: ونك لعل حن 
مب4 . ا ی و ا 


() قول علي 4 في المحرر الوجیز ۰۳۱/۵ وقول عطية في النکت والعیون ۰1۱/1 #9« الطبري 
في تفسیره ۱۵۲/۲۳ . 

)۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في ته تفسیر البغوي ۶ وقول قتادة منه. 

)۳( النكت والعيون 5 . 

)٤(‏ الصحاح (خيم). 

)٥(‏ النكت والعيون 5 - ۰.۵ والبیت في دیوان الأعشی ص ۲ وروایته فیه : وصارت » بدل: 
وعادت. ۱ 

() تفسير الرازي ۰۸۱/۳۰ وأخرجه النسائي في الکبری (۱۱۲۸۷). 

(۷) آخرجه أبو الشیخ في أخلاق النبي کل ص۱۸-۱۷ ۰ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۰)۱۱۹ والواحدي في 

آسباب النزول ص۷۱ وفي اسناده حسین بن علوان؛ قال في المجروحین. ۲44/۱: كان یضع 


الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل ۲/ ۰ عن يحبى بن معين : : حسين بن 
۳۳9 وقال النسائي : متروك الحدیث. : ش 


سورة القلم: الآية ٠ ٤‏ 0 ا 0 


وقال الجتيّد: سُمَّ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى. وقیل : 
سْمّيَ حُلقّه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» ید عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الله بعشني لأتمّم مكارم الأخلاق»". وقیل : لانه امتثل تاد الله 
تعالى إياهبقوله تعالى: خد الْمثْر وا بالف وآغرش عن هات ي“ 
[الاعراف: ۱۹۹]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : أدبي ربي اديا یت 
إذ قال: خن العفو وَأ یلع وآغرش عن لهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال : «إِنْكَ لَعَلَى حلي عظیم 4( 

الثانية: : روى الترمذيّ عن أبي در قال : قال رسول الله وي : (اتق تی الله حيثما 


کنت» وأتبع السيئة الحسنة حا بعال اد یلق عن قال ا 
ليوا 


وعن ۲ الدُرداء أن النبی يك قال: «ما شيءٌ أثقل في میزان ار يو ۶ 
من لُق خسن وإ الله تعالی لَيْبْْض الفاحثن البذیء». قال : حدیث حسن. 
وعنه قال: سمعت النبی 6 یقول : « ما من شيء یوضع في المیزان أثقلَ من 
خسن الق وان صاحبّ خسن الخلق ليبلعٌ به درجهٌ صاحب الصلاة والصوم». 


() المحرر الوجیز ۲۶۱/۵ . 

(۲) آخرجه البيهقي ۱۹۲/۱۰ ۰ بلفظ «إنما بعشت»»وهو من حدیث أبي هريرة # ۰ وأخرجه أحمد 
(۸۹۵۲) بلفظ : «إنما بعشت لاتمم صالح الاخلاق». وسلف ۲۰/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۵/6 . ۱ 

() آخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء ص١‏ من حدیث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۷۳: آخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء بسند منقطع» فيه من لم آعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. لاي حر الور و المعنى صحيح ؛ »> لکن لا یعرف له 
اسناد ثابت. 


(0) سنن الترمذي (۰)۱۹۸۷ وهو في مسند أحمد (۲۱۳۰۵). 


.)۲۰۰۲( سنن الترمذي.‎ VW 


€ ` ۱ ۱ سورة القلم: الآيات ٤‏ . ۷ 


قال: حدیث غریب من هذا الوجه(۱) 

: سُئل رسول الله ل عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال‎ go 

تقوى الله وحسنٌ الْحُلّق). وسئل عن أكثر ما e‏ فقال: «الفم 
والفرح» قال: هذا جنيك مجع كريب 0 

وعن عبد الله ؛ Ns‏ وصف حى الق فقال: هو بط الوجه ول 
المعروف» وت الأذی“ 


وعن جابر : أنَّ رسول الله ل قال : «إِنّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلساً یوم 
القيامة أحاستکم أخلاقاً ‏ قال - وان آبخضکم إلى وأبعدّكم مني مجلساً یوم القيامة 
الثرثارون وَالمُتَسْدّقون والْمْتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْئا الگرئارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرة 


وهذا حديث حسن و 


قوله تعالى : «تتيز نیئ © بلي لتنئ © 4 ريك خر الک بسن 
ل عن سيلو وهو َم نت > ۱ 
قوله تعالى : بور یردد قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون یوم القيامة حين يتم یتبین ال والاطل :وباك 
ألمفتُون که الباء زائدة» آي : : فستبصر ویبصرون يكم المفتون أي : الذي لين بالجنون؛ 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۲۰۰۳ 5 أحمد (۰)۲۷۰۱۷ وأبو داود (1۷۹۹) مختصرا. 
(۲) سنن الترمذي(٤۲۰۰)»‏ وهو عند أحمد (47597)» وابن ماجه rE»‏ 
(۳) أخرجه عنه الترمذي في سننه (۲۰۰۵). 
)٤(‏ سنن الترمذي ۸ ۵ و ا هريرة آخرجه آحمد (۸۸۲۷) بنحوه مختصرأء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (۰)۱۷۷۳۲ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (1۵۰). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الکلام» والمُتَشَدّق: الذي تطاول على ناس في الكلام وييذو عليهم: 
)0( التكت والعيون 5 . 


سورة القلم: الآيات 6 ؟ و ١‏ 


كقوله تعالى: تت بِالدّهن» [المزمنون: ۲۰] و يَشْربُ یا عاد أ [الإنسان:5] ] وهذا 
قول قتادة وأبي بیدا ولا ".وال الا 
0 جَعْدّةِ أصحاب الفْلخٌ. نضرب بالسیف ونرجو بالفرخ"۳" 

وقیل : الباء ليست بزائدة» والمعنی : ايك نو أي : الفتنة. وهو مصدر 
ان ا ns‏ ای فان مار هو مقر 
أي : قل رلا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس**. وقال الراع (“: 
حتی ]ذالم ك ااا الجا ولا لفشواده ها 

أي : عقلاً. ۱ 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف» والمعنی: بأيكم فتنة المفتون". 

وقال الفراء*: الباء بمعنى في» أي: فستبصر ویبصرون في أي الفريقين 
المجنون؛ أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشیطان". 

ولارن الما تدم قزل العرب» تدك الذهت ار إذا و 


قوله یوم هم م م ع آلتار ون که [الذاریات : ۱۳] أي : یعذبون ". 


(۱) الکلام بنحوه في 55 القرآن للزجاج ۲۰6/۵ -۲۰۵ ۰ وتفسير الرازي ۳۰/ ۸۲ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (آبي عبید) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۱6/۲ ۰ وذکر قول قتادة النحاس في إعراب 
القر آن ۵/ ۷ . ۱ 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ ۷۱۲ . 

() الرجز للنابغة الجعدي. وهو في دیوانه ص۲۱۲ برواية : نضرب بالبیض. وسلف ۳۵۷/۱6 . 

(8) تفسیر الرازي ۳۰/ ۸۲ بنحوهء وینظر تفسیر البغوي ۳۷۷/6 . 

(۵) دیوانه ص۲۳1 . 

(1) المحرر الوجیز ۹/۵ 

(۷) في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۸۲/۳۰ . 

)۸( بخان ۹ . 

)٩( ۱‏ اللکت والعيون 37/3 . 
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56 السورة نزلث في الوليد : بن المغيرة وأبي جهل''*. 

وقيل : المفتون هو الشيطان؛ لأنه مفتون في دينه. وكانوا يقولون 52006 
عَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى : فسيعلمون غداً ایهم المجنون. أي : الشيطان 
E‏ واختلاط العقل ۳ 


لن ريك هو مار يمن صَنَّ عن سل أي : إن الله هو العالم بمن حا عن دينه. 
وهو ملم هکیت € أي : : الذين هم على الهدىء فيجازي كلا غداً بعمله.. 
۱ ود 99 ل ۳ ۰6 00 
1 نهاه عن ممايلة المشرکین» وکانوا یدعونه إلى أن یکت عنهم لیکفوا عنه» فين 
یج وقال تغالى : : وولا أن بنك لقڌ كدت تكن ۳ 
ما لا [الإسراء: 674 ". وقيل: أي : وا و ی ون انز 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين دَعَوْه إلى دين آبائه* ظ ظ 


قوله تعالى : ونوا لو نون دهن 4 
۱ قال ابن عباس وعطية والضحاك والشذئ: وا لو تکفر فیتتائژن على 
ا كفرهي” '. وعن ابن عباس أيضا : ودّوا لو تَرَخُص لهم فیرحصو ون لك" . وقال . 


1 
© 


الفراء ۳ : والكَلْبيٌ : الو تلين فيلينون لك. الان ین لمن لا ينغي له اا بين 
ام اا ۱ 







. 4 E 
۱ . ۸۲/۳۰ تفسیر الرازي‎ )۲( 
بلحو ه.‎ NT المحرر الوجیز ۳:۷/۵ 4 وتفسير تفسير الطبري‎ (۳( 
. ۳۳/۶ ۰ ی‎ 0) 

۱ - والضحاك.‎ ٠ 
۳ واخرجه الطيري فن تفسیره‎ ۰ N ۲/5 التكث والعيون‎ 0 

۷( في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ یاو یی ی ل ا ل 

۱ e e 
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۱ وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو ركنت إليهم وترکت ال فيُمالئونك"''. وقال 
الربیع بنْ آنس: ووا لو تکذب فیکذبون. وقال قتادة: وّوا لو تذهب عن هذه الأمر 
فیذهبون خاک الحسن: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه ۱ 
أيضاً : ووا لو ترفض بعض آمرك فیرفضون بعض آمرهم. زید بن أسلم: لو تنافق 


۰ 3 8 )€2 
وترائي فینافقون ویراژون" '". وقيل : ودوا لو تضعف فیضعفون. قاله أبو جعة ° ۱ 


وقیل : ودّوا لو تداهن في دينك فیداهنون في آديانهم. قاله المَتَبِئُ. وعنه : طلبوا 
منه أن یعبدٌ آلهتهم مدّة ویعبدوا إلهه مدة. فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العزبی *: انسور دیا ع اال كلها تدعا رم ع الل 
والمعنی. آمثلها قولهم: ودّوا لو تکذب فیکذبون» ووا لو تکفر فیکفرون. 

قلت : كلها إن شاء الله تعالی صحيحةٌ على مقتضی اللغة والمعنی ؛ فان الإذهان : 
اللینْ والمصانعة”"'. وقيل: مجاملة العدّوٌ وممایلته "*. وقيل: المقاربة في الكلام 
والثّليين في القول". قال الشاعر : 
لْبَع ض العٌشم احزم في آمور تنوبك من مداهنهء الع ده 


(۱) الوسیط ۳۳۵/6 ۰ وتفسیر آبي اللیث ۰۳۹۲/۳ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۷/۲۳ . 

(۲) النکت والعیون ۱۲/۲ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري في تفسیره ۱۵۷/۲۳ بلفظ : «لو آدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك؟. ۱ 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۷/۶ ۰ وزاد السیر ۳۳۰/۸ -۳۳۱. 

. ۱۲/۱ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) تفسیر غریب القرآن ص۷۸ . 

() في أحكام القرآن له ۱۸٤۳/٤‏ . 

(۷) تفسیر الرازي ۸۳/۳۰ . 

. ۳/۹ اللکت والعیون‎ (A) 

(9) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۱۰) في (م) العده» والمثبت من (د) ف نوهو المواقق الما في التكت والعيون > رایت فیه» ولع 

TT‏ ص الظلم. اللسان (غشم). 
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على ما لم لش فاعلّه» واما علی خبر إن : 
وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع أيضاً : «الميّة» بالتشدید(؟. 
الطبري 0 : وقال جماعةٌ من اللغویین: التشدید والتخفیف في تن ردنت 
لغتان. 
وقال أبو حاتم وغیره: ما قد مات فيقالان فيه وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفیف, دلیله قوله تعالى: نک ميث وم موه [الزمر: ۳۰]. وقال 
الفا 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ E‏ الست OEE‏ اه 
ولم يقرأ أحد بتخفيفٍ ما لم يَمَتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن كثير #ومَا هو 
بِمَيْتٍ #4 [إبراهيم : ۱۷ ]۰ والمشهورٌ عنه التثقيا 7*'. 
وأما قول الشاعر: 


إذا مامات مم ت من تميم ۱ فسَّدَّك أن یی فجئئ ۳ 





= ص١١‏ لابن أبي الزنادء وابنُ عطية ۲۳۹/۱ إلى أبي عبد الرحمن السّلمِيء وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن ۱ والزمخشري في الکشاف ۰۳۲۹/۱ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

.7715 /۲ المحرر الوجيز ۰۲۳۹/۱ ومجمع البيان للطبرسي ۰۸۱/۲ وانظر النشر‎ )١( 

( تفسيره ۵۵/۳. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 779/١‏ . 

(۳( هو عدي بن الرّعلاء الغساني والبیت في الاصمعیات ص ۰۱۵۲ وتفسیر الطبري ۰۵1/۳ والمحرر 
الوجیز ۰۲۳۹/۱ وخزانة الأدب ۵۸۳/۱۰ وغیرها کثیر . ۱ 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۳۹/۱ وذکر اء مامتان ایا و اس الکبار 
۲ - رجوع البزي عنها . والبَرّي: هو آحمد بن محمدء آبو الحسن. مقری مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (۲۵۰ه). السیر ۵۰/۱۲. ۱ ۱ 

(5) البیت في البیان والتبیین ۰۱۹۰/۱ والحیوان ۰11/۳ والکامل ۰۲۲۶4 وأدب الکاتب ص۰۱۵ وعیون 
الأخبار ۰۳/۱« والعقد الفرید ۲ والمحتسب ۰۳۶۶/۱ والمنصف ۳۰۰/۱ و۳/ ۰1۲ 
ورزر ال ر ج/۲۴۹ دون تة ونُسب في معجم الشعراء ص ۰ والحماسة البصرية ۰۲۵۹/۲ 
والاقتضاب ۸/۳ ليزيد بن عمرو بن اضق > ونُسب في الاقتضاب 10/١‏ وسمط اللالي ص ۸۱۳ 
لأبي المهرّش الأسدي. 
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وقال المفضّّل: النفاق وتركٌ المناصحة» فهی على هذا الوجه مذمومة؛ وعلی ‏ 


الوجه الأوّل غیز مذمومة؟» وکل شيء منها لم يكن. 

قال المبرد: يقال: أدهن في دينه وداهن في أمره؛ أي : خان فيه وآظهر خلاف ما 
یضم رگ 
وقال قوم : ات بمعنی : واریت» وأدهنت بمعنی : غشئنت. قاله الجوهري ". 

وقال 1 تتفنون فسافه صلی ای ولو عنام يراب اا لقال: 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه”*؟ تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك» عطفاً لا جزاءً عليه 
ولا مکاها وه هنیا هو تيك وی 
قوله تعالى: طوَلا يلع کل تلا مهن © هار نم تسم 69 نع خر 
ند يم © عل بعد ديك زیم 46 

يعني الأخنس بنّ شریق» في قول الشعبي والسّدّيّ وابن إسحاق. وقیل : الاسود 
ابن عبد يغخوث» أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقیل : الولید بن المغيرة» 
عرض على النبی يك مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دینه. قاله مقاتل"*. وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشام". والحلاف: الكثير الَلف". 

والمَهین : الشعف لیا ماه انم ها ا ابرا ب مين 


. ۱۳/۲ النكت والعیون‎ )١( 
. ۸۳/۳۰ تفسیر الرازي‎ )۲( 
۱ في الصحاح (دهن).‎ )۳( 
: والکلام منه ووقع في بعض نسخه‎ ۰۱۸44 /٤ في النسخ: النهي» والمثبت من أحکام ابن العربي‎ )٤( 
. النهي» كما ذکر في حواشیه‎ 
في النسخ: إن» والمثبت من أحکام القرآن.‎ )۵( 
. اللکت والعیون ۰۳/۲ 1۵ دون دک شین ین ارف والشعبي.‎ )( 
۱ . ۳۶۷ /۵ المحرر الوجیز‎ )۷( ۱ 
. ۸۳/۳۰ وتفسیر الرازي‎ FV‘ رال‎ (۸) 
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وفیل : المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة ۲ ". وقال الکلبی: المهین : الفا 
العاجز. ظ 

وقيل : معناه الحقير عند الله"". 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المّهین : الوضيع لإكثاره من القبیح. 

وهو فعیل من المهانة بمعنی القلة» وهي هنا القلة في الرأي وال او هق 
فعیل بمعنی مُمْعَل؛ والمعنی مُهان. ۱ 

ماز قال ابن زید: NS‏ تقو رکب اللا 
باللسان. وقال الحسن : هو الذي یهمز بأخیه"؟ في المجلس» کقوله تعالی : 
#همِرَّو € [الهمز: :۱]. 

وقیل : الهَمَاز: الذي یذکر النامن في وجوههم. واللمّاز: الذي یذکرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن آبي رباح والحسن أيضا. 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة الذي بات نالفي برو انلك الى 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء"*. وهو الَتّات ی ادا ات وده 
عن ابن عباس وقتادة'. قال الشاعر : 


(۱) النكت والعيون 57/5 دون ذكر الحسن» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسيره 
“68/5 . 

(۲( د ابو لليف هن هشیر ۳۵۲/۳ بوه 

(۳) النکت والعيون ۱۳/۲ . 

. ۲۰۵/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 77/5 ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۵۹/۲۳ . 

۱( في النسخ (ناحیة)» والمثبت من تفسير البغوي ۳۷۸/4 . وینظر تفسیر الرازي ٩۲/۳۲‏ . 

(۷) زاد المسیر ۲۲۷/۹ . ۱ ۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۵۲۱/۰ . 

(9) آخرجه الطبري عنهما في تفسیره ۱۱۸/۲6 . 


۱0۰ 0 سورة القلم: الآيات ٠١‏ ۱۳ 


م م 2 
لي بو د إذا ۳۳ ۱ بت توت وی 


ls‏ 0 ی : يمشي ویسعی بالفساد. 


oe و‎ 


وفي صحیح مسلم عن حُذیفة: 0 فال ا 
سمعث رسول الله يك يقول : «لا یدخل الجنةً نمَامٌ»"۳*. وقال الشاعر* 


ومزلی كيت الثمل لا یر عنده لمولاه الا سَعْيهبنميم 
قال القرّاء : هما لغتان. وقیل : النّميم جمع تميمة . 0 
لنب للع ای کیان ایک ای وجوعه قال ان ماس ابن 
الاسلام ولدّه وعشیریّه. وقال الحسن: يقول لهم : وار ا 
0 ا Ts‏ ظ 
0_0 هه أي : على الناس في الظلم؛ > متجاوز للحذء ٠‏ صاحب باطل. یه 
ظ اي: ذي إثمء ومعناه نوم فهو یل بمعنى مُعول.. ا 0 
عل بعد كلك تیه العثُل : وی دقل الكل را ۱ 
000 5 الشدید الخصومة بالباطل. وقیل : إنه الذي يعيّل الناس فیجرهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ مو وسيم + وسته قوله تمالی e‏ و« ۱ 


Ev: [الدخان‎ 


)۱( في (م) أغب» والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز الترآن لابي عبيدة ۳11/۲« 57 
إصلاح المنطق ص٩4۷‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بود). 

(۲) تفسیر الرازي ۸4/۳۰ . ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۱۰۵): (۰)۱۸ وهو في مسند آحمد (۲۳۳۲۵). 

. هو البعیث نیمضت کم نی ااي الکبیر لابن قتيبة ۲/ 1۳۷ ۰ والحیوان للجاحظ‎ )٤( 

. (۵) النكت والعيون ٠ 1۶/٩‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني TT‏ 
(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. . 

۰ )۷( تفسير الطبري MAY‏ 

النكت والعیون 1/ 14 دون ذكر الفراء» وکلامه في معاني ل ی 


| 
9 ل 
امه 
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وفي الصّحاح''' : وعتَلْتُ الرجل أغیله واغثله: إذا جذبتّه جذبا عنيفاً. ورجل 

معتل ؛ 9 وقال”'' يصف فرساً : 
E‏ 

قال ابن السكيت: عَّله وعَتّنهء باللام والنون جميعاً. والعْتّل : الغليظ الجافي. 
وَالعْثّلٌ أيضاً : الرمح الغليظ. ورجل عَتِلٌ ؛ بالكسر: بَيّن العَتَل» أي : سريع إلى الشر. 
ويقال: لا آنعتل معك. أي : لا أبرح مكاني" 

وقال عُبيد بن عمير : العْثُّلَ: الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ یوضع في الميزان 
فلا يزن شعيرة» يدفع المَلَّكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علي بن أبي طالب والحسن : العّْلَ الفاحش السّیء الخلق"*. 

وقال مَعْمَر : هو الفاحش اللئيو”*". قال الشاعر : 
بعُمُلَمنالرجالرّنِيم ٠‏ غيرذي نجدةوغيركريم” 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبی و قال: «ألا آخبرکم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال : «کل ضعي مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا آخبرکم 
بهل النار؟» قالوا : بلی. قال : «کل عل جَوّاظ مستكبر). في رواية عنه : : کل جواظ 
ژنیم متكبر»”". الجَوّاط : قيل : هو الجَمُوع المنوع. وقیل : الکثیر اللحم المختال *. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(۲) هو آبو النجم» وسلف البيت ۱۵۰/۱۲ . 

(۳) الصحاح (عتل). ‏ 

() تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ دون کر غ بين اس ات وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة 1۳۹/۱۳ 
۹ ۱ 

)0( التكت والعيون 1/٦‏ ا الطبري في تفسيره ۲۳/ ٠١١‏ 57 مولى معارية» ونوك 

(7) النكت والعیون 1/1 . ولم نقف على قائل البیت. . ۱ ۱ 

0307( صحیح مسلم (۲۸۵۳)) لت أحمد (۱۸۷۲۸) والبخاري (۱ ۰۷ 0 


. ۷۰ نف‎ (A) 


۱5۲ 5 سورة القلم: الآيات ۱۰ - ۱۳ 


- وذکر الماوردي"" عن شهر بن خشب. عن عبد الرحمن بن عم ورواه ابن 
مسعود أن النبی ب قال : «لا یدخل الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظري» ولا الْعْثّلَ الرّنيم. 
فقال رجل : ما الجَوّاظ وما الجَعْظَرِيَ وما العتل الزَّنيم؟ فقال رسول الله ي: 
«الجواظ : الذي جَمعَ ومنع والجَعظري: الغلیظ والعْثّلَ الرّنیم : الشدید الحْلْق 
الرحیب الجوف. المصخح. الا کول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس». 
5 وذکره التعلبي عن شذاد بن أوس : «لا یدخل الجنةً جَوَاظ ولا جَعْطَرِيَ ولا عثل 


زنیم» سمعتهن من النبی كآ. قلت : وما الجواظ؟ قال: الجَماع المناع. قلت : وما 


الجَعْظري؟ قال : المَظ الغلیظ. قلت: وما العُثّلَ الزنیم؟ قال: الرزجیب الجوف 
الوَییر الحْلن الأكول الشروب. العُشوم الظلوم ۳ 

قلت: فهذا التفسير من اليج ا في الل قد أربى على أقوال امسر . ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجَواظ أنه الفظ الخليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول الله : «لا يدخل الجنة الجَرّاظ ولا الجَعْظري" . قال: 
PEN E‏ ا وقد قیل : | 
ر 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : لبم َك زير قال: قال النبی وَل : 
انكل ال من رجل أف الله جشمّه» ورخب كانه واعطاه من الدنیا بعضاً 


لم مختصر شیر کی سا او وعبد الرحمن بن كلم مختلف في صحبته کما ذکر 
وله شواهد؛ ل الحديث السالف. 

)۲( أخرجه الجصاص في احکام القرآن 40۷/۳ دون قوله: الوثیر الخلق...۰ والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 


(۳) سنن آبي داود (1۸۰۱). 


)٤(‏ المفهم ۱۷۰/۷ عن ابن درید. 
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فکان للناس ظلوماًء فذلك الْعُثّل الزنیم. وتبكي السماء من الشیخ الزاني ما تکاد 
الارض تمَله»۳. 

والنیم : المُلْصّق بالقوم الدَّعِىَ؛ عن ابن عباس وغیره. قال الشاعر : 
نیم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عَرْضٍ الأديم ابا 
اوفاش اها آنه رل عن تريش كانت له رن اا وروی 
0 : أنه الذي یعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها. e‏ : هو 
ا و 

ول انه الذي فبلا ورن ع اين عباس انضا عا 
الظلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوم". 


وكان الولید دَعِيَاً في قريش ليس من سنخهم وی ا ورین د 
زر (۹) . قال الشاعر : 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۰۸/۲ والطبري ۱۱۳/۲۳ وفیهما: «وأعطاه من الدنیا مقضما». 
والخبر مرسل. ۱ 

(۲) تفسیر أبي الليث ۰۳۹۳/۳ والبیت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطیم التميمي» وسلف 10/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (4۹۱۷) والرَنّمة: شيء یکون للمعز في أذنها کالرط أو شيء یقطع من أذن البعیر 
فيترك معلقا. الصحاح (زنم). ۱ 

١ 1۹۹/۲ آخرجه الطبري في تفسيره ۱۱۹۱/۲۳ - ۱۱۷ ۰ والحاکم‎ )٤( 

)0( اخرجه الطبري في تفسیره ۱۱۸/۲۳ . 

) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن). 

(۷) النكت والعيون 1۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷۷/۲۳ . ٠‏ 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٠١ - ۱٩٤/۲۳‏ عن ابن عباس وسعيد وعكرمة. 

(9) الکشاف ۱۸۲/6 ء وتفسیر الرازي ۰۸۰/۳۰ وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 
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زنیم لیس يعرف من ‌آیوه بخ بغي الام ذو - سب لشیم" 


وقال ان 


وانث نیم يط في آل حك كما نط جلف ال راکب المدح الو 


قلت : “.هذا هو القول الأول بعینه. وعن عليٌ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 


٠‏ أصل له والمعق راج 
ظ وژوي أنَّ النبيئ يلك قال : الا يدخلٌ الجن وَلَدُ زيَ» ولا ولدّه» ولا ولد لیم 
قال عبد الله بن عمر : سنا إن أولاد الزنى يُحشرون یوم القيامة في 
صورة القردة والخنازیره(*) 

وقالت ميمونة : سمعث النيئ 46 يقول : دلا تال أمتى بخير ما لم یش فيهم ول 
الرّّى» فاذا قَشَا فيهم ولد الزنى» یوشك"؟ أن يعمّهم الله بعقاب»۳؟. وقال عكرمة : 
إذا كثر ولد الزنى قح المَطرٌ. . 0 0 

قلت : آما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً یصح» ؛ وأما حذیت 


ميمونة وما اي ا سي برب ی ان ی 


0 سلف 41/۱ 

۱ )۲( دیوان حسان ص۲۱5 . وقوله: یط أي : علق» رن الدخيل فيهم 
5 ۳ الكشاف TC‏ وتفسير الرازي ۰ وأخرجه ابو تعيم في الحلية ۸/۳ ۳۰ ۸ عن 
ی واضطريت الرواية عنه» وذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۳۰۰/۲ ۰ وقال: ثم ی ذنب لولد 
الزن ع عه هن ول ج فهذه الأحاديث تخالف الأصول اا ن را 


ص 


۱ رو ا ر ونر أْحْرَهد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة ۱۳۸۹/۲ يمع 


042 أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص۰4 ۰ هو 


موضوع . . وقال في لسان الميزان ٩۱۰7/۲‏ : ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

)0( في النسخ عدا (ظ) آوشك. ۱ 

)0( ا ۰) وفیه ضعفاء وله شاهد من حدیث ابن عباس عند الحاکم ۲ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحدیث زینب الاتي ذکره. ۱ 
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قالت: خرج انب ل یوماً فزعاً مُحْمَرَاً وَجهُهُ یقول : «لا إله إلا الله ويز للعرب من 
شر قد اقترب» فت فتح اليوم من رَذْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول اللهء أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کثر 
الحَبَثْ؛ خرّجه البخاري ". وكثرةٌ الخبث ظهور الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الا 

وقول عکرمة «فحَط المطر» تبيينٌ لما یکون به الهلاك وهذا یحتاج إلى توقيف. 
وهو أعلم من أين قاله . 

وستظم ی خی انا ول فى وی ای وتنا للم و مه 
۳ ثلائة آیام وينادي: آلا لا يوقدنَ أحد تحت یم ألا لا یدختن أحد 
بکراع» ألا ومن آراد الحَيْس فلیأت الوليدٌ بن المغيرة. وکان ینفق في الحجة الواحدة - 
عشرين ألفاً وأكثر» ولا يعطي المسكين”* دوه وا فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ). 5-9 
نزل: رل اشرت . اه لا بو رگراک انمك :حم ٠‏ ظ 

وقال محمد بن إسحاق : نزلت في الْأخْنّس بن شریق؛ اه حليف مُق في بني 
ژفره. فلذلك سمي نیما" ا 

وقال ابن عباس : في هذه الآية تُجِت» فلم یعرف حتی قیل(۰ فجُرفب» وكان له 
نمة في عنقه معلقة يُعرف بها. وقال مُرّة الَمُدانی : نما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
بر 2( ۱ 


(۱) في صحیحه »)۷۰٥۹(‏ وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد (۲۷۱۳). 

(0) ينظر | كمال المعلم 2:4 2 والمفهم 7١8/1‏ . 

(۳) الحیس : هو تمر يخلط بسمن أو أَقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البرّمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(0) في (ظ) المسلمین. 

(7) النکت والعیون 15۵/7 . 

)۷( المثبت من (د)» وفي غيرها: قتلء وف تر الشوى ۸ حتى قل : زنیم» فعرف . 
(۸) تسیر اليفوي TVA‏ . 
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زو سر مر حی اص 


قوله تعالی : لآن کن دا مال َيب 6 دا تل عو ءایشا قال أسنطِير 
ای 46 
قوله تعالی : #أن کان دا مال وشِنَ6 قرأ أبو جعفر وابنٌ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والاعرج: «آن کان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المَمْضْل وآبو بكر 
وحمزةٌ: «أأن کان) بهمزتین مُحَمّقتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر""» فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتین محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبیخ '". 
ویحسن له أن يقف على «زنیم» تا «آن کان» على معنى : لاد كان ذا مال 
وبنین تطیعه؟ ویجوز آن یکون التقدیر : الأن کان ذا مال وبنین یقول إا تثلى عليه 
اتا أسَاطية او ۱۳ 
ویجوز أن یکون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبنین یکفر ویستکبر. ودل عليه ما تقدم 
من الکلام» فصار کالمذکور بعد الا ستفهام. 


ومن قرأ: «أَنْ كان بغير استفهام» فهو مفعول من آجله. والعامل فيه فعل 


مضمرء والتقدیر: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودل على هذا الفعل: «[ذا تتل عه 


ر ر rs‏ 0 


ءایشا قال أَسْطِيرُ الْأوَلينَ#. ولا يعمل في «أَنْ) : «ُتْلَى؛ ولا «قَالَ»؛ لأنّ ما بعد «إِذَا» لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ إدا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم ‏ 
العامل أن يكونَ قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال(*. ويجوز أن يكون المعنی: لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص54 » والتيسير ص۲۱۳ .والنشر ۰۳۹۷/۱ 

(۲) الوسيط ۳۳۹/6 . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 9447 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
.۰ (8) مشکل اعراب القرآن ۷۸/۲ - ۷٤۹‏ . ۱ 


سورة القلم: الآيات ١5‏ - ۱۱ ۱۷ 


قال ابن الأنباري ۲۳: ومن قرأ بلا استفهام» لم یحسن أن یقف على رّنِيم»؛ لان 
المعنی : لانْ كان وبأن کان ف «أن» متعلقة بما قبلها. 
قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله: «مَشَّاءِ میم" والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين ۱ 
. وأجاز آبو علی أن يتعلق ب «عَثْل“. وأساطير الأولين: ا وترهاتهم 


(۳( 
وخرافاتهم. . وقد تقدم ۹ 





الأولى : قوله تعالی : وسيم قال ابن عباس : معنی «اسَتَسِمَه) : سَتَحْطْمَه 


بالسیف. قال : وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسیف. فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه یوم القيامة على أنفه سمة یعرف بها . یقال : وسفته رما 
وسِمَة: إذا أثرت فيه بِسِمَةٍ وک . 

وقد قاتشا : یوم تبي و ناه [آل عمران:7١٠11]»‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: اوضر الْمُجْرمِينَ بوذ زرا [طه:؟١٠].‏ وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف تالغار > وعذا 
كقوله تعالی : يعرف جروت سيه [الرحمن :4۱] قاله الكلبي وغيره”"". 


(۱) في إيضاح الوقف والابتداء ۹46/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز 48/0" بنحوه. 

۱ . ۳61/۸ (( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۳۰۹/۲ والطبري ۱۷۰/۲۳ . 
(05) الصحاح (وسم). 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸4۵ . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعيون 57/7 بنحوه. 


۱۷۳ سور البقرة : الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ٤ 





ا ارادا حقيقة وقد ذهب بعض. الاس ا أنه 


فالأبلغ”'' في الهجاء أنه 
آراد من شارت ا والاوّل أشهر"" 

الثالثة: المَيْتة: ما فارقثْه روخ من غير ذکاة مما یُذب؛ وما لس مار 
کا کموته کالسباع وغيرهاء على ما ا سا هنا وفي «الأنعام»” ا شاء أ 
E‏ 

الرابعة: هذه الآية عامّةٌ دخلها التخصیص بقوله عليه السلام: «أجلت لنا 
ميان : الخوث والجراد» ودّمان: الكبدٌ والطحال». أخرجه الدَارَقظني”. وكذلك 
Ss e‏ سير ی ام یی خرّجه البخاري 
ومسلم"؟ مع قوله تعالی: أجل لحم سید صني ابر [المائدة: 47]» على ما يأتي 
هه إن شناء الله تعالن + 

وأكثر أهل العلم على جواز”" أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتها. 
مذمبٌ او للحت في خنزیر الماء» وقال:. آنتم تقولون خنزیرا!. قال 
ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حرام“ :. 

الخامسة: وقد اختلف الناسٌ في تخصیص کتاب الله تعالی بالسُتْة؛ ومع 
اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحدیث ضعیف. قاله ابن 
العربي”؟. وقد يُستدل على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في «صحيح» مسل 
(1) في (د) و(م): فلا أبلغ . 
(۲) في (م): من أنه. 


(۳) المحررالوجيز ۲۳۹/۱. 


(4) في تفسیر الآية (۱80) منها. 

(0) في سننه ۲۷۱/6- -۲۷۲ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (0۷۲۳). 

۹9 صحيح البخاري (4۳۱۱) وصحيح مسلم .)١976(‏ وهو في مسند أحمد (۰)۱6۳۳۸ وانظر أحكام 
القرآن ۰۵۳/۱ والعنبر : سمكة بحرية كبيرة ا وسیرد الحدیث في الصفحة ۳۹. 

(۷ في (د) و(ز) : أهل الفقه يجيزون. 

۱ (۸) الاستذکار 4/15 


(9) في أحكام القرآن ۵۲/۱. 


(۱۰) برقم (۰)۱۹۵۲ وهو في مسند أحمد ,)١9111(‏ و صحیح البخاري (94غعه), ۱ 


مه سورة القلم: الآية 7 


وقال آبو العالية ومجاهد: «سَنَسِمُهُ علی الخرطوم» أي : على آنفه» ونسوّد وجهه 
ف ی وه 55 
في الاخرة قیعرف بسواد وجهه ۰ 

والخرطوم: الأنفٌ من الانسان ومن السباع : موضعٌ الم "۳). وخراطیم القوم : 
ساداتهم "۳ 

قال الفراء : وان كان الخطوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنی الوجه؛ لان 

وقال الطبري * : نبيّن آمره تبياناً واضحاً حتی یعرفوه» فلا یخفی علیهم كما لا 
تخفی السّمة على الخراطیم. 

اول الممنى ستل به عارً وشیا جتى یکون كمن ويم علی ان 


٠‏ قال التي : تة تقول العرب للرجل یسب سب سوء قبيحة باقية : قد زیم میم 


ا 9 ی قال جرير: 


أراد به الهجاء ا وهلا که نز في لول ین المیر: ما 





(۱) تفسير البغوي ۳۷۹/۶ . 

© اللکت والعیون ۰10/۷ ونسب الماوردي فیه الکلام ليرد 

(۳) آساس البلاغة (خرط). 

62 في معاني القر آن له ۱۷۶/۳ . 

. ۱۷۱ - ۱۷۰/۲۳ في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤۹/٩‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۷۹/6 بنحوه. 

(۷( في تأویل مشکل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . ۱ 

)۸( واه هرن شرع ابن حتيت ۱/۳ ۰ . وروايته فيه: وضغا البَعيث» بدل: وعلى البعيث؛ ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نضّه : البعيث اسم شاعر من تمیم .اه . والبعيث هو خداش بن بشر. . 

۱ )0( لقائل لقني في تاريل مشكل القرآنا م۲۶ ۱۳۰ 


(A 


باصن اس وا و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 10۹4 





تعالى بلغ من ذكر عيوب اح ما بلقه منه» فالحقه به عار لا يفارقه في ادن 

والآخرة» کاوسم على الحُرْطوم. ۱ 
وقيل : هو ما ابتلاه اله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوه وک وضفار 

قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 

فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك واغلب آنف من أنت وا 
وقال النُضر بن شمّیل : المعنى: سنخده على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمر 

وجمعه خراطیم قال الشاعر: 

نَل يومك في لهو رفي طرب وأنت باللیل شراب الخراطیم "۲ 


قال الراجز: 
صَهْباءَ خرطوما عُقاراً قَرْقََا" 
وقال آخر: 
آبا حاضر من ین یرف زناژه ومن یشرب الخرطوم یصبخ بخ مسرا 


الثانية: قال ابن العربي"**: كان الوَشم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى انّه ژوي - كما تقدم ‏ أنَّ اليهود لما أهملوا رَجم الزاني» اعتاضوا منه 





(۱) النكت والعیون 11/5 + وبيت الأعشى في دیوانه ص4: وورد في (م): (يغنيك) بدل: : (يعنيك). 
قوله : اعلّب : يقال علیتّه أعليّه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(۲) تفسیر الرازي ۰ دون قوله: وجمعه خراطیم. ۱ ۱ ۱ 

,۳( فاا اسنا الخمرء والرجز للمجاج وهو في دیرانه ص4۲۳ ۱ وقبله: فغمّها حولين ثم 1 
استودفا. قال شارحه : استودف: استقطر. 

(O‏ البیت للفرزدق كما في جمهر ة اللغة ۲۵۵/۳ ۰ رالصحاح (زنى)» یر م بان 
للميداني ۲۱/۲ وروايته: يظهرء بدل: يعرف» والصهباء» بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزیاد الاعجم. وکان أبو حاضر أحد المشهورین بالزنی. 

)6( في أحكام القرآن له ۱۸6۵/۶ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱1۰ ۱ سورة القلم: الآيات 1 ۷۹ ۱ 





العلماء من تسويد الور علامةً على بح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظم الإهانة [إهانة الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فان الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم أثّر'' السجود» حسب ما ثبت في الصحيح". 
قوله تعالى: 9 بت كا با آضب لد إذ أكَمُوأ مرا مين 9© ولا 
يسنوت( مطاف لا طايف من ريك وهر تون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : إا بلوَتَهْرَ © يريد آهل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنی : 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبُطرواء فلما بَطرُوا وعادوًا محمدا ت ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلَ الجنة المعرو خبرها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خیرها 
وبَخْلُوا بح الله فیها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 

قال الكلبي : كان بينهم وبين صنعاء فرسخان. ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 

وقيل : نب ران وصوران”" على فراسخ”*' من صنعای وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بیسیر - وکانوا بخلاء - فكانوا يجدٌون التمر ليلاً 


م 


)١(‏ صحيح البخاري (805)) وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة ڪه مطولا. 

(۲) في (ظ): موضع أثر. ٠‏ 0 

۱ ۲ معجم البلدان ۳۳/۳ 5 ووقع في تفسير البغوي 1/1 الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/1: 
- ضروان وفي تفسیر أبي الليث: ضيروان. ۱ 


(4) في (م) فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ۱۹۰۱۷ ب ۱۱ 





من اجل المساکین ‏ وكانوا ددرا حصاد زرعها و لا يدخلها اليوم عليكم 
مسکین فِعْدَوًا عليها؛ فإذا هي قد افتَلِعت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي : 
ا ردان تیاه میتی وین 
وجدوا مض ها اة" . وإن كان آراد بالصّریم النهار؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاء 
و د و ا ی ا 
طاف ها الت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُمّيت الطاتف) 


ا الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّیت الطائف لا رجلاً من الصيف" يقال له: الدّمُون؛ بنى حائطا 
وقال : قد بْب کم ما حول بلدکم؛ میت الطائف. والله أعله”*". 


الثانية : قال بعض العلماء : علی من حصد زاوج ثم آن يواسي ينها يه 
حضره» وذلك معنى قوله: ٠‏ تاثا ڪل ي حصاوید6» [الأنعام e:‏ وأنه غير 
الزكاة على ما تقد تقذم في «الأنعام» بيانه”” '. وقال بعضهم: وضلية ترك ها ااه 
الع ادو . وكان بعض العبّاد يتحرّون آقوائّهم من هذا. وروي أنه هي عن الحصاد 


ا فقيل : هم نقطع من المساکین نيذلك من رف وتأوّل من قال هذا 


(۱) الحَمأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(۲) في هذا الکلام نظر» ولیس فیه ما یصح. 

(۳) الصّدف: یخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحدیث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳/ ۳۹۷ . 

. ۱۷۵ - ۱۷٤ص التعریف والاعلام‎ )٤( 

. ۵۳/۹٩ )0( 

(1) آخرجه البزار (۸۸۶) (كشف الاستار) عن عائشة رضي الله عنها» وقال : لا نعلمه عن عائشة الا من هذا 
الوجه. وعنبسة حدّث بأحاديث لم یتابع عليهاء وهو لين الحدیث. وقال تن ی ات یت 
2۷۷/۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعیف» وقد وثق . ۱ 
وأخرجه أبو داود في الال (۱۲۸) والبيهقي 464 - ۰ عن فرب e‏ ۱ 


۱ E 


۱۲ سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 





اا د اا وقيل : ما نهی عن ذلك حشية الحيّات وهواة 
الأرض"١‏ 

قلت : ا وإنما قلنا: الأول أصح؛ لاد العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روی أسباط عن ای قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة ۳" وكان إذا بلغ ثمازه أتاه المساکین فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بوه بعضهم لبعض : لام نعطي آموالنا هؤلاء المساكين! 
تالا لح" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
شرل حي E‏ اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: 3 که 
يعني حلفوا فيما بينهم : سرا میج جت يعني ليجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ ول تو يعني لم يقولوا إن شاا ۱ 

وقال این عباس : کانت تلك الجنة دون صتعاء بفرسخین» غرسها رجل من آهل 
الصلاح وکان له ثلاثة بنين» وکان للمساکین کل ما تعدّاه المنجّل فلم يجذه من 
الکرم فإذا ظرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساکین فذا 
ین زرعهم فكل شيء تعدّاه المنجل فهو للمساکین» فإذا روا" كان لهم کل 
شيء انتثر ؛ فکان آبوهم يتصدّق منها على المساکین» وکان يعيش في ذلك في حياة 
بیهم الیتامی والارامل ا فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


(۱) ینظر غريب الحدیث لابي عبید ۷/۳ . 

(۲) قوله: وله جنف من (ظ). 

)۳( أدلج القوم : إذا ساروا من أول اللیل الصحاح (دلج). 
(:) الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

42 تفسیر أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹۶ . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ ۱ 575 





قل المال وكثر العيال» اا وی یی الناس ثم لیضرمنها 
ولا تعرف المساکین". 


وهو قوله: د واه أي : حلفوا رها :یط مر نخيلهم إذا أصبحو 

بسَدْفة"'' من الليل؛ لئلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال: صرم العذق عن 
النخلة. وأصرم النخر أي: حان وقت صرامه”". مثل: اركب المهر وأحصدَ 
الزرع أي : حان رکوبه وحصاده . ۱ 

ل منود أي : ولم یقولوا إن شاء الله. لادا مُصبِدِينَ4 : بنادي بعضهم 
ا وان غدوا عل ریک إن کم مرن ك ye NE‏ یب قال 
قتادة: حاصدين زرعَكم. وقال الکلبی : ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثهم عتباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استشناؤهم قولهم: سبحان الله رَبّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدُْونَ) أي : لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عکرمة". فجاؤوها ليلا فرأوا الجنة مسودّةٌ قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جریج: عُنْقَ من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفراء۳. 


() تفسیر البغوي ۳۷۹/۶ . 

(۲) السدفة: الظلمت والضوء. وهو من الأضداد. اا (سدف). 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ بنحوه. 

4 تفسپر ابن الليث ۳۹۶/۳ . 

(5) اللکت والعيون 58/5 . 

(7) النكت والعيون ۱۷/٩‏ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الاولی. 

(۸) أي : قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ۱۷۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 51/5 5 قبله من توت 
۳ في النکت والعیون تا یت یت ی ا ۱ 





۱۹ 1 سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۲۲ 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أن العزم مما يؤاخذ به الانسان؛ لأنهم 
عزموا على أن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالی: وو بر 
فيه با لكام بظ اي نف منْ عذاب ب أير» [الحج 16]. 

وفي الصحيح"'' عن النبی ل قال : «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل 
والمقتول في النار: قیل : يا رسول الله» هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال : «إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضی مبيّناً في سورة آل عمران عند قوله تعالی : 
لوكم يروا عل ما ما6 [الآية: Piro:‏ 

تول تعالى: #فصبحت لسع 9 ادوا م2 میت (() آن آغدرا عل رک إن 

كم رة © 4 ۰ 
۱ قوله ا تبت کرم اي کالیل المظلم؛ عن ابن بن عباس والفراء a‏ 
وغيرهما. قال الشاعر: 


۵ تطاول لك اج البَهِيمُ قما پتجاب عن يعي ۳ ۱ 


ای احترقت فصارت کاللیل الاسودا “. وعن ابن عباس أيضاً : کالما 
الاسود(؟. قال: والضّریم: الرماد الأسود بلغة ية العوري: کالزرع 
المحصود. 


(۱) صحیح البخاري (۳۱)» وصحیح مسلم (۲۸۸۸) وسلف ۳۳۱/۵ . 

. ۳۳۱/۵ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷4/۲۳ . 

. 1۸/٩ في معاني القرآن له ۱۷۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون‎ )٤( 

() في النسخ: بهيمء بدل: صریم والمثبت من تفسير الطبري ۱۷/۲۳ ۰ والنكت والعيون 18/5 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). . 


.۰ () تهذيب اللغة ۲ . 


۹2 اللکت اة وزاد المسير ۳۳۱/۸ . 0 


. ۳4/4 البغوي‎ ER. 0 1 


سورة القلم: الآيات ۲۰ ۲۵ ۱ ۱ : ۱۱۵ 





فالصریم یمعنی المصروم أي« المقطوع ما فیه. وقال الحسن: ضُرم عنها 
الخیر. أي: قطع. فالصریم مفعول أیضا. وقال المؤرّج: أي: کالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة ات ايع به . وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل” ". وقال المبرد“ : أي: كالنهار؛ فلا شيء 

قال شير: الصَّرِيم: الليل» والصّريم: النهار أي : ينصرم هذا عن ذاك وذاك 
عن هذا 0 

وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لقع بظلمته عن التصرف . ولهذا يكون فعيل 
مت اغ ۱ 

قال القُشَيْرِيَ : دفي هذا نظر؛ لاد النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 

قوله تعالی : #فاطلفوا وهر يفنو 69 أن لا دخا الوم عر منکن ® َو 


ر ص ص 


عل حرج قَدِرنَ 5-5 

قوله تعالی : «9فانطلرا وهر يفون أي : یتسارون أي : یخفون كلامهم 
ویسرونه؛ لثلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة”''. وهو من حشت يَخُفِت: إذا 
سکن" ولم يبيّن. كما قال مُرَيد.بن الصّمّة : 





. ۸۸/۳۰ تفسير البغوي ۳۷۹/4 ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 
تفسير الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/٤‏ . 

(4) في الكامل ۰۳۰۵/۱ 

(0) تهذيب اللغة ۱۸۰/۱۲ . 

(7) تفسیر الرازي ۰ 

(۷) النکت والعیون ۸/۲ 

N‏ ۳۹ (خفت). 


۱11 ۱ سورة القلم: الآيات ۲۳ - ۲۵ 





وانی لم اهبك سلاا ولم امعث ‏ خفاتا وگلا هس غق 


وقیل : یخفون آنفسهم من الناس حتی لا يروهم". وکان آبوهم یخبر الفقراء 
والمساکین فیحضروا وقت الحصاد والصّرام” ". 

وَعَدَوا عل رر فَدِنَ4 أي : على فضد وقدرة في آنفسهم ویظنون آنهم تمکنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 

والحرد: القصد. خرّد يرد - بالکسر - حَرْداً : قصد. تقول : خَرّدْت حردّك» ا 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز: 
یا ا ا لوانتي 

آنشده النحاس : ۱ ۱ 
ES ٩ ۱۱ ۱ ۱ ۳‏ 
قال المبرّد: المّغِلّة: ذات العَّلّة. وقال غیره: المَغِلّة: التي يجري الماء في 
غْللها ؛ أي : في آصولها. ومنه : تغللت بالغالية. ومنه تغیت» آبدل من اللام یاه. ومن 
فال تلفت فمعناه عنده: جعلتها غلة 0 . ا 

وقال قتادة ومجاهد: «عَلى حَرّْدِ) أي : على جد. الحسن : على حاجة وفاقة. 


وقال أبو عبيدة والقُتَيبِىَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


(۱) ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ › وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السَل . 

(۲) النکت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ . 

(6) الصحاح (حرد)» وسلف 7١/5‏ . 

(۵) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» لیس في (ظ). 

(1) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷۹۱/۲۳ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن ۲۷۱۵/۲ ۰ وتفسیر غريب القرآن ص1۷۹ ۰ ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسیر البغوي 
۸۰۰۶ . 


سورة القلم: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۱ 





جراد ای فلت الا ها وال رومن ال و القليلة اند وحارّدتٍ السَّنَُ : قل 
مطرها وخیرها "؟. وقال السدّي وسفیان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب(*. 

والخرد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الااصمعي : وهو 
فنك وأشد شغرا 2 
إذا جیاد الخيل جاءت تردق مملوءةمن خضصب و 

وقال ابن السکیت : وقد یحرك. تقول منه: : خرد د با نک - خرد فهو حارد 
وحَردان. ومنه قيل: أَسَدٌ حار ول فراع اد 
يقال: خرد يَحْرِد خروداً. أي: تنَحّى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالظهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرّداء. وقد حَرّد یرد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ خرید أي : معتزل عن الکواکب*. 

قال الااصمعي : رجل خرید» أي : فرید وحید. قال: والمنحرد : المنفرد في لغة 
هذیل. وأنشد لابي ذؤيب : 

كأنه كوكبٌ في البو مُنحرو(*) 


۶ واس و" لقف اي و ری (1) 
ورواه ابو عمرو بالجیم وفسره. منفرد. قال: وهو سهيل” . 





)١(‏ الصحاح (حرد). 

48 ذكره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/٤‏ عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 214/5 
عن السدي. 

(۳) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة 1۲٤/۲‏ ۰ وهو في مجمع الأمثال ٠٤٤/١‏ 


دون نسبة. قال المرزوقي : : تردي : : الرّديان ضرب من المشي» رال جات الل الاي 
حمیت ونشطت فامتلات عضباً وصار مشیها ردیانا 


(4) الصحاح (حرد). 

)0( عجز بيت صدره: من وَّحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصید مبتقلا. وهو في ديوان الهذلیین ص۱۲ وروایته: 
منجرد» بدل: منحرد. والبیت أيضاً في المعاني الکبیر ۷۱۱/۲ . 

(1) الصحاح (حرد). 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ o.‏ ا o‏ 





۱ من حدیث عبد الله بن أبي ی قال: غوزئا مع رسول الله يك سبع غزوات» كنا ۱ 
نأكل الجراد معه. وظاهره أكلّه كيفما مات بعلاج أو حثف أنفهء وبهذا قال ابن 
نافع وابن عبد الحكم وأكثرٌ العلمای وهو مذهب الشافعی وأبي حنيفة وغيرهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إن مات حتفت آنفه لأنه من صيد الب ألا 
ترى أن المخرم یجزیه إذا قتله. فأشبه الغزال'2. وقال آشهب : إن مات مِن قظع 
رجل أو جناح لم يُؤكل ؛ ۳ حالة قد يعيش بها وينسر" . وسيأتي لخکم الجراد 
مزید بيان في «الاعراف»۳ " عند ذکره» إن شاء الله تعالی . 

السادسة: واختلف العلماء: : هل يجوز أن ینتفع بالميتة او بشيء من 
النجاسات؟ واختلف عن مالك : في ذلك أيضاًء فقال مره : يجوز الانتفاع بها؛ لأن 
النبی كله مر على شاة مَيمُوزة فقال: «هَلا أخذتّم إهابّها»“ الحديث. وقال مکة: 
جملتها محرّی فلا يجوز الانتفاع بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه 
من وجوه ۱ حتی لا یجوز آن یسقی الزرع ولا الحيوان الماء 00 ولا 
تعلفٌ البهائم النجاسات» ولا تُطعَم الميتة الكلابٌُ والسباعء وإِنْ أکلنها لم تُمنّع. 
ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالی: حرمت علتکه المبتةُ ون [المائدة: *] ولم 
یخص وجهاً من وجه. ولا يجوز أن يُقال: هذا الخطاب 0 ع ا 
ما لا يفهم المرادُ من ظاهره. وق سين الح الع و اده وحمت 
عَلَيَحْْ أَلميَْة» وأیضا فان النبيّ و قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»۳. وفي 
حديث عبد الله بن عُكيم : الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَضصب»۳. وهذا آخر 





)١(‏ في (خ): العُراب. 
0( ينظر أحكام القرآن للجصاص 5 ° اتشر ا 4 ولتي ۵ TTA‏ 
(۳) في تفسر الآية (۱۳۳) منها. ۱ a‏ ۱ 
)٤(‏ الموطأ 18۹۸/۲ وأخرجه أحمد (۲۳۹۹) البخاري (01495: ومسلم 00750 من حديث ابن عباس 
۱ رضي الله عنهما . ۱ ۱ م 
(o)‏ في (د) : کلام . ۱ 
)3( هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي. ر 6ب 
(۷) آخرجه أحمد (؛ ۰ وأبو داود )۷(« والترمذي 5-7 والنسائي EN‏ وابن ماجه - 
«(TP ۱‏ قال ای اک توت الکبیر ۳۹/۰۵ جحو ب يسم الله کا 


۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة القلم: الآيات ۳۳ - ۲۷ 





55 بر‎ ,)1١20- ۱ 5۷ ۷ 

وقال الازهري ‏ : حرد اسم قريتهم. 

السّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا". وقرأ العامة بالاسکان. وقرأ أبو 
العالية وابن السَّمَيْمَع بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِين»: قد قذروا أمرهم ونوا 
عليه. قاله الفراء*. 


وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبی : «قَادِرِينَ» يعني على 
. المساکین. وقيل: معناه من الوجود آي : مَنعوا وهم رن ۹ 

وله تعالی : « رما را رک تساو © بل تن عَرُومنَ © 4 

قوله تعالى : ا رما لا 6 الو أي : لما رأوها محترقة لاشيء فیها قد 


صارت كالليل الأسود ينظرون إليها لاد اک رهاو ر فا e‏ 


لبعض : : ۳ ساو أي : : ضللنا الطريق إلى جا قاله اوقل اى | 
لضانُون عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين ؛ سيرد ۳ 
روون أي : خرمنا جنتنا يما صنعنا. ‏ 


بست ین قال رسول الله ك: ايام والمعاصي» إن 
العبد لات الد فهرم به رزقاً کان هله تلا: E‏ ريک 


(۱) في تهذیب اللغة 4۱4/6 . 

(۲) زاد المسیر ۳۳۹۱/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذکر القراءة بالتحريك ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ دون نسبة. 

. 5١5/5 نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) زاد المسیر ۳۳۸/۸ . 

0( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۰۹/۲ . 

4 الخرحة ادن أن ي حاتم وابن مردویه كما في الدر المنثور ۲۵۳/۲ ۰ وذکره ابن کثیر ۱۹/۸ وفي إسناده 


عمر بن صبح؛ قال ابن حبّان في المجروحين ۸۸/۲ : ماب ا ا . وفي الباب 
(YYTAT) E‏ واستاده ضعیف. 





سورة القلم: الآيات 74 ۲۲ 000 ۱ ۱ ۱ ۱ 4 


قوله تعالى: 6ل رتم أل كل لَك 13 شي د 3 E‏ 
یت 8 کاک نشیم عل" مني زک © كلا ی گا ی © ع 
ربا آن چیه Û E E‏ روت © 4 ۱ 0 0 
قوله تعالی: 11 وسم أي : آمثلیم واعدلهم واعقلهم: : «ألر أقل 
فة أي : هلا تستشنون. وکان استثناژهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغیره(؟. وهذا يدل 
على أن هذا الاوسط كان آمرهم بالاستثناء فلم یطیعوه. 
قال أبو صالح : كان استثناژهم سبحان الله. فقال لهم : هلا تسبحون اللهء أي : 
تقولون سبحان الله وتشکرونه على ما أعطاكو””". 
قال التحاس : أصل التسبیح التنزية لله عر وجل» فجعل مجاهد التسبیح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزیه الله عر وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقیل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْث نیتکم؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذگرهم انتقامّه من المجرمین"*؟ 
ولا سُبَحَنَ رين اعترفوا بالمعصية ونژهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل”". 
قال ابن عباس في قولهم: «سُبْحَانَ رَبْنَا أي : نستغفر الله من ذنبنا. إا کا ظَلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. /4 تفسير الطبري ۰۱۸۲/۲۳ والعكرز الرجير ۵ وتفسیر البغوي‎ )١( 

)۲( ينظر تفسیر الرازي ۳.۰/۳۰ 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۰/6 . ۱ 

)€( معاني القرآن للزجاج ۲۰۹/٥‏ > وینظر إعراب القرآن للنحاس 1/۲ 5 

(5) في (م): فإن. ۱ 00 ۱ 

)030( في الكشاف 6 والكلام منه : کان أوسلهم قال لهم حين عزموا على ذلك اذكروا الله وانتقامه 
من المجر مين. . 

(۷) تفسير البغوي ۰۳۸۰/6 


۱۷۰ سورة الفلم: الایات 14 ۲۲ 





#فاقبل بَعَسْبم عل بعض لون أي : يلوم هذا هذا و في العنم ونتي الا 
ويقول: بل أنت آشرت علينا بهذا() .6 را إا كنا ننه أي : عاصين بمنع حق 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسّان: طعَیْنا عم الله فلم نشكرها كما شکرها ‏ 
آباژنا من قبل”*". . 

عم ربا أن بيدلا حا ماه تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنّ 
كما صنعت آباؤناء فدَعَوا الله وتضرّعوا؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبریل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بغر" من أرض الشام» ويأخذ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها . 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهمء فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا أ واحداً. وقال الیمانی أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القاف °“ 

وقال الحسن : قول أهل الجنة: (إنًا إِلَى ریا رَاغِيُونَه لا آدري إيماناً كان ذلك 


منم آو علی حذ ما یکون من المشرکین اماك الشدة؛ فیوقف في کونهم ‏ 
مؤمتين. 000000 
وسئل قتادة عن أصحاب الجنة : أهم من أهل الجثة أم من أهل الا ر؟ فقال : لقد 


تنو ا وا ۴ يقولون: إنهم تابوا وأ حلم موأ. حكاه القشيري. 


() زاد المسير ۳۳۹-۳۳۸/۸ . 

(۲) تفسير البغوي 8" . 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

. ليس في هذا الكلام ما يصح‎ )٤( 

(۵) مجمع البیان ۳/۹ وا انث یه که أيضاً في الکشاف ۶ . 


. ۳۰۹/۲ الکشاف ۱8۵/۶ » وأخرجه عبد الرزاق فى تفسیره‎ )١( 


سورة القلم: الایات ۲۸ . ۲۴۳ ۱۷۱ 





وقراءة العامة : «یبدلنا» بالتخفیف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشدید وهما 
ا 


وقيل : التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعینْ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخر مکائه" ". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالی : # كك ماه کت الو كي و نوا عون € 4 

قوله تعالی : كلك اتب أي : عذاب الدنیا وهلاكُ الأموال. عن ابن زید. 
وقیل : إن هذا وَغظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجذب لدعاء 
النبی *'؛ أي: كفِغْلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا وناب خر 
کر ز كنأ ده وقال ابن عباس : هذا مَثَلُ لأهل مكة حين خرجوا إلى بر 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً يك وأصحابّه. وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القینات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنَّهم وأَسِرُوا وقتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَّام فخابوا". 

نم قبل: إن الى الذي منعه آهل الجنة المساکین یحتمل أنه کان واجباً عليهه: 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فْبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهلّ مكة من الط وعلى 
قتال بُذر. 


(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفیف. السبعة ص ۰۳۹۷ والتيسير ص ١50‏ 
والنشر ۳۱۶/۲ . 

(۲) زاد المسير ۳۳۹/۸ . 

. ۲۰/7 )۳( 

(5) المحرر الوجيز ۳۵۱/۵ ۰ والكشاف ۱۶۳/۶ > ودعاء النبي وو على قريش سلف ۱۰۷/۱۹ .. 

() تفسير البغوي ۳۸۱/4 ۰ وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


(7) تفسیر الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


۱۷ سورة القلم: الآيات ۳۶ ۔ ١9‏ 








ی 


لك کت تیه © زر کت يد تا @ 4 ل لک فه لا س © ام 
لير انمسر عا بلع إل يور امه إِنَّ لك ا کن © 4 

قوله تعالى : ل من عد ريم جک اَي تقدم القول فيهء أي : إن للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعم الخالص؛ لا يشوبه ما ينعغصّه كما يشوب جناتِ 
ای 

وکان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظهم من الدنیا وقلَةَ حظوظ المسلمین منها 
۰ فادا سمعا یت الآخرة وما وعد الله المؤفتين فالا : إن صح آنا نبْعث كما يزعم 
محمد ومن معهء لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء والا لم يزيدوا علينا 
اي ب ا فقال : أجل این یه أي : 
کالکفار ند 
' وقال ابن عباس ری وتان كنا نيك إنا عى في الآخرة خيراً مما تُعْطوْن؛ 
فنزلت: طأْتَبملُ لین ۳۹ نم وبّخهم فقال: لاا لگ کت ک4 هذا 
الف الاعوج؛ كان آمر الجزاء مقر دن | كل عن کر لديا قف © أن لک 
من الخير ما للمسلمين! ءام لك کت فه يرسود أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطیع 


كالعاصي؟ ! 


فوله تعالی : 2۳ للم للمئقين عند رم چا جنت ام 69 ۱ ا بعل ی 3 ب« کلمت f‏ 


رر کسام ۲ 


لن کر فو كا سد : تختارون وتشتهون”* . والمعنى: أن لکم - بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت نك لعاقل؛ بالكسر. 


. ۹۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤٥/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۶ وزاد المسیر 8/ ۳۳۹ بدون نسبة. 
)٤(‏ الکشاف ۱۱/6 . 


)2 الى ۶ وزاد السیر ۳۳۹/۸ . ۱ 


۱ ۱ سورة القلم: الایات ۲۵ - ۲۹ ۱ ۱ ۱ ۲ ظ 00 0 ۱۷۳ 





امامل في ی اک 7 اللرسودة EE‏ ومنعت لام من 
فت «إن)' ۱ 

وقیل: تم الکلام عند قوله: «َذرسون»۰ ثم ابتدأ فقال : و لكر فيه ا رود 
اي: إن لکم في هذا الکتاب إذا ما تخیّرون» أي: ليس لکم ذلك. والکناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الکتاب. 

ثم زاد في التوبیخ فقال : ام لكر یمه أي : عهود ومواثيق” ۳ .عا بتک 
مؤكّدة. والبالغة المؤكدة بالله تعالی" ". آي : أم لکم عهودٌ على الله تعالی استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

إن لك لا تكو سرت (إنَّ» لدخول اللام في الخبر(؟. وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصب ولكن كسرت لاجل اللام تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: إل بور مد4 ثم قال: إن لَك ا کون € اذل 
أي : ليس الأمر كذلك. 

وقرأ ابن هُرمز: «آئنّ لَكُمْ فیه لَمَا تخیرون» «آكن”*' لكم لما تحکمون» 
بالاستفهام فیهما جمیعا"؟. ۱ 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال" *؛ ما من الضمیر في «لکم» 
لاله خبر عن (أيمان» فيه ضمير منه؛ وإما من الضمير في *علیناه قترت «عليناء 


00 قال الزمخشري في الكشاف 145/4 : الأصل : درسون أ لكم ما و بح أنه لا دوس 
فلما جاءت اللام گسرت. لا 

. (5) تفسير البغوي 78١/4‏ . 

۳( النكت والعيون ۷۰/۱ . 

۱ ۱ ۱ TANA تفسير البغري‎ )٤( 

(o)‏ الشت ن وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۱۰ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص ۰ والمحتسب ۳۲۵/۲ . SS TE‏ 


۱۷ ۱ سورة القلم: الآيات ۲۶ - 27 





وصفاً للایمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأنَّ فيه ضميراً منه» كما یکون |ذا كان خبراً 
عنه. ویچوز أن یکون حالا من «أيمان» وان كانت نكرة» كما أجازوا نصب «حَقاً) 
علی الحال من «متاع» في توله تعالی : لمع مهم ا دك عل ا متیر 6 ۱) 
[البقرة: ۲۶۱]. 

وقرأ العامة: «بالغةٌ» بالرفع نعت ل «أيمان»9) 


قوله تعالى: #ملهمر ا لِك َع © 7 
مود © 4 ظ 
قوله تعالی : #سلهر أن يهم بِدَّلِكَ زعمکه أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلین علی : 
أيهم كفيل بما تقدم ذکره [وهو أن لهم في الآخرة من الخير]" ما للمسلمین؟ 
والزعیم : الکفیل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول”” . 
از تفر ڪراي أي: آلهم والمیم صلة. «شرگاء» أي: شهداء ii‏ 
شراب که یشهدون على ما زعموا .ان كنأ يقرت في دعواهم. وقیل : أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم ؛ فهو أمر معناه التعجیز. 
قوله تعالى: يوم کف 5 ماو عون إل اشر کک تيعو © ع 3 
و لسجود وم a‏ © ۳ 
قوله تعالی : بم ینف عن اوه يجوز أن يكون العامل في ب : «یژاک> 


و 
.جا 
کی 
GC‏ 
٠‏ 
1 
3 
في 
r‏ 
۲ 
هاب 
۹ 
اما 


)۱( الكت ۳۲۱-۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۵۱/۵ . 

(۳) ما بين معکوفین زيادة يقتضيها السیاق» وینظر زاد المسیر ۳۰/۸ . 

. ۲۱۰/۵ زاد السیر ۳4۰/۸ > وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۸۱/۲۳ ۰ وینظر ۳ القران للزجاج‎ )٤( 
۱ ۱ ./5 التكت والعيوت‎ 2 





سورة القلم: الآيتان 47 4۲ ۱۷۵ 


اف فليأتوا بشركائهم یوم يكشف عن ساق. ليشفع الشرکاء لهم. ويجوز أن ينتتصب 
بإضمار فعل» أي: اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على ١صَادِقِينَ».‏ ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: «یوم نکشف» بالنون"". «وقرأ» ابن عباس : «یوم تیف عن ساق» 4 
بتاء مسمّی الفاعل» أي : ات E‏ » کقولهم: همرت 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر : 
فتى الحرب إن عضث به الحربُ عَضّها : وان شرت فن اا الحرث 13 
وقال الراجز : 


قد > و ۰ 5 عن سا | 0 دوا وجدّت | 8 4 3 : O‏ 


وقال آخر : ۱ 
عجبت من نفسي ومن اتف افیا بو تا تاه أرزاقها 
فى سَنهء قد نت عن ساقها حمراء تَبْرِي اللحم عن قه(* 
وقال اخر : ۱ 


کیت اموس عدن سا و فا نت سن اش السضسراح"*؟ 


() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۰ لابن عباس 

(۲) المحتسب ۰۳۲۱/۲ وآأخرجها الفراء في معاني القر آن له ۲/ ۱۷۷ . ۱ 

(۳) البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲٤۷ /١‏ ۰ وهو في ديوانه ص۹٤‏ وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص۱۱ . ونسبه 
صاحب العقد الفرید ۵/ ۲۶۵ لحذيفة بن آنس. ۱ 

(5) الرجز في الکامل 1۹4/۲ دون نسبة. 

)6( الرجز لاعرابي كان یطرد الطير عن زرع في سنة جذب كما في غريب الحدیث لابن قتيبة ۱/ ۱۷-۱۷۱ . 
وروایته (مطرادي) بدل (طراد) قال ابن قتيبة العُرّاق: العظم. 

(5: الییت لسعد بن مالك کما في شرح دیوان الحماسة 3۰۲/۷ . 





۲ سورة القلم: الایتان‎ NNT 


وعن ابن وف أيضاً والحسن وأبي العالية: «تَكُشَفُ» بتاء غير مس 00 
وهذه القراءة راجعة إلى معنى «يُكُشّف». وكأنه قال: : يوم نشف القيامة عن شلة. 


وفریء: : «یوم تعشف» بالتاء المضمومة وکر الشین ؛ من آکشف : ادا دخل في 
الکشف. ومنه: أکثف الرجل فهو E‏ انقلبت مه العلی۳. 


وذکر ابن المبارك قال: آخبرنا أسامة بن زید» عن عكرمةً» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: يوم حسف عن سَاقٍ» قال: عن كرب وشلة. أخبرنا ابن جریج عن 
مجاهد قال : دای وقال مجاهد : قال ابن عباس : هي اشد ساعةٍ في يوم 
القيامة *. وقال آبو عبيدة : إذا اشتد الحرت والأمرٌ قیل : کشف الامر عن ساقه 

وا ل فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الج شَمّر عن ساقه» فاستعیر 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة"''. 

وقيل: ساق الشيء: أصله الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الانسان» أي : 
Eh‏ ی یی ق الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 

جهنم. وقیل : عن ساق العرش”". وقيل : ردو ارات اال و ادن 

و ای وه ی إلى امياد فلا يمكنه 
أن یقوم وخر 

فأما ما وي أن الله یکشف عن ساقه؛ فإِنّه عز وجل یتعالی عن الاعضاء 


(۱) ذكرها ابن جني في المحتسب د 
| (۲) في (د) مكشوفء وفي (ظ) متکشف. 

٠ . ٠٤۴۷/٤ الکشاف‎ )۳( 

©( الزهد (۳۹۱ - ۳۱۲) زوائد نعيم. 

۰ 0) في مجاز القرآن ۲۱۱/۲ . 

(WV‏ یی ای 

3 (۷) تفسير الرازي ۹0/۳۰ 


(۸) تفسير الرازي ۹۵/۳۰ بنحوه. 


سورة القلم: الآيتان VY 5 > ۱ ۱ 1 ۱ 5۳ - ٤١‏ 


والتبعیض وأن یکشف ویتخطی. ومعناه أن يكشف عن العظیم من آمره. وقیل : یکشف 
وروی آبو موسی عن النبی ك في قوله تعالی : #عن ساق قال: «یکشف عن نور 
عظیم یخوّون له سجدا»۲. 
وقال آبو اللیث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسیره"": حدّثنا الخلیل بن آحمد قال : حدئنا 
ابن مَنِيع قال : حدثنا هذبة قال: ا یی عن علي“ بن زید» عن 
عمارة القرشي عن أبى برد بن " آبي موسی. قال: حدثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول «إذا كان یوم القيامة» مُثْلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 


. فیذهب كل قوم إلى ما کانوا یعبدون» ویبقی أهلٌّ التوحید فیقال لهم : ما تنتظرون وقد 


0 ذهب الناس ؟ فیقولون: ]إن لنا ریا کنا نعبده فى الدنيا ولم نره . قال: وتعرفونه إذا 


رأيتموه؟ فيقولون: نع فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: اه لا شبيه له. 
فیکشت لهم اا إلى الله قیال بای له تن وتبقی أقوامٌ 
ظهورهم مثل مَيّاصي "" البقر فینظرون إلى الله تعالی؛ فیریدون دا 
یستطیعون فذلك قوله تعالی : يوم محف عن ساق ون إل آلشجُود ملا يعو 

فیقول الله تعالی : اعبادي ارفعوا رؤوسكم؛ فقد جعلت بدلٌ كل رجل منکم رجلا من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالی بلا تحریف ولا تمثیل ولا 
تشبیه ولا تأویل ولا تعطیل . 

(۲) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۰)۷۲۸۳ والبيهقي في الاسماء والصفات (۷۰۲) عن روح بن جناح» عن 
مولی عمر بن عبد العزيزء عن آبي بردة» عن أبي موسی مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳۹۵/۳ )۳( 

(4) المثبت من (ظ) وفي غیرها: عدي وهو خطأ. 

(۰) في النسخ : : عن» وهو خطأ. 

() صياصي البقر: قزونها . النهاية (صیص). 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الاية ۱۷۳ 


ر سس 
ما ورد به کتابّه قبل موټه بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والکلام علیها في 
«التحل»۳؟ إن شاء الله تعالی . ۱ 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا ُحرت. أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا ذبحت» وکان في بطنها 
ين میت؛ فجائرٌ أكلّه من غير تذكية له في نفسه؛ الا أن يُخرج حیّا فيذكى. 
ويكون له حکم نفسه وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتاً جرى مجرى 
و . ومما ين ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنی ما في بطنها لم يجزء 
كما لى اس نی عضواً منهاء وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها . . وکذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
یتبعها في بیع ولا عتق . . وقد روی جایر رضي اقه عته أن رسول انه 388 ستل هن 
البقرة ة والشاة تذبح والنافة تلحر فیکون في بطنها جنین میت؛ فقال : «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه”''. خرّجه آبو داود بمعناه من حديث بي سعيد 
الحُدْرِي”". وهو نص لا یحتمل . وسيأتي لهذا مزیك بان في سورة الماند: إن 
شاء الله تعالى . 

الثامنة: واختلفت الروايةٌ عن مالك في جلد الميتة: هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
۲ فروي عنه أنه لا يَظهّرء وهو ظاهر مذهبه. وژوي عنه أنه يُطهر ؛ ل 
یم إهاب دُبغ فقد طَهّره". ووجه قوله: لا بّطهر أنه جزء من الميتة لو أخذ 
. منها في حال الحياة :كان تیا قرعب الا بطم الدّباعٌ قياساً على اللحم . 
وتحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ زیل الاوساخ عن الچلد حتی بخ به في 





د ولا یعرف له سماع صحيحء وقال الترمذي : هذا حديث حسن . . . كان آحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في |سناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الأية (۸۰) من 
O ES‏ ال ليس بشيء . 

)010( في تفسير الآية ( ۰ ) منها. ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5874)» والدارمي )۱۹۷٩(‏ بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(۳) سنن أبي ذاود (/5871): وهو في مسند أحمد (۰ ۰ وانظر أحكام القرآن للجصاص .١١١/١‏ 

0 في تفسير الآية (۳) منها . 

. أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۵ ومسلم (۳۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٥( 

(5) في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


۱۷۸ سورة القلم: الآيتان 27 27 


الیهود والنصارى في النار». قال آبو بردة: فحدثت بهذا الحدیث عمر بن عبد العزیز 
فقال : آلله الذي لا اله زلا هو لقد اك آبوك بهذا الحدیث؟ فحلف له و 


آیمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحید حديثاً هو حبٌ إلىّ من هذا”''. 


قال قسن وا كتف ع ال بت موی عند عم نين الطاب قال 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة آبصازهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةَ يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عام ثم 
ينادي هثاد: آیها النامى» لیس عدلاً من ربكم م م وأماتكم 
واحیاک ت عبدتم غیره آن بول کل قوم ما تولْْا؟ قالوا: : نعم. قال : فیرفع لكل قوم 
ما کانوا یعبدون من دون الله» فیتبعونها حتی تقذفهم في 7۹ فیبقی المسلمون 
والمنافقون فیقال لهم : ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فیقولون : حتی يأتينا ربنا» فیقال 
لهم : أو تعرفونه؟ فیقولون: إن اعترف لنا عرّفناه. قال: فعند ذلك یکشف عن ساق 
ویتجلّی لهم فيخرٌ من كان یعبده مخلصاً ساجداً» ویبقی المنافقون لا یستطیعون كأن 
في ظهورهم السفافید "۰ فيُذْمَبٍ بهم إلى النار» ویدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالی : یعون ِل آلسْجُود فلا يموده“ . 


«حَيَةُ اسر أي : ذليلة متواضعةء ونصبُها تمق ذّ4 وذلك 


أن المؤمنين يرفعون رژوسهم ووجوشهم اد بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
1 (6) 59 0 ۶ ٍ ۳ 
والكافرين حتى ترجع أشد سوادا من القار. 


(۱) تفسير أبي الليث ۰۳۹۵/۳ والوسيط 4٠/4‏ - ۰۳:۱ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ۰۳۳/4۳ 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ وعمارة القرشي : ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸ . 

(۲) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقة» قال أبو حاتم : توفي زمن مصعب بن 
الزبير. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(۳) السفافید -جمم اا - الحديدة التي يشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۱ . 

(0) تفسير البغوي 4/ ۳۸۳ . 


سور القلم: الآيات ۶۲ - ٤۵‏ ۱ ۹ 





قلت: معنی حدیث أبي موسی وابن مسعود ثابت في صحیح مسلم من حدیث 
أبي سعید الخدري وغیره""" 

قوله تعالى : «وقد انوأ رن إلى الشجور» أي : في الدنيا” '' .وم سيرد مُعَافَوْن 
أصخاء. قال إبراهيم التَّيْمِىَ : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبَؤته. وقال سعيد بن 
اا غ حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. es‏ والله ما 
. نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات”" E‏ أي : بالتكليف 
الموَجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة ة الكلام في 
وخرت اة لماع 

وکان الربیع بن یم قد فلج وکان بای بين الرجلین ال المسجد؛ فقيل : 
يا آبا يزيد» لو صليتَ في بيتك لکانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح؛ 
فلْيْجبْ ولو حبُواً. وقیل لسعید بن المسیّب: ان طارقاً يريد قتلك فتغيّب. فقال : 
ا ا ان اجلس في 0 فقال: آسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى: '#هَدَرفٍ ومن تكرت دا دی سَتسديجهم من حَيِتٌ لا ملمون © ۳۳ 2 


4 


إن کدی سین © 





(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۵ . 

(۲) تفسير البغوي 787/4 . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(۰) یهادی بين الرجلین: آأي: يمشي بينهما معتمداً علیهما من ضعفه وتمایله. النهاية (هدا). 
)1( ین الوجیز ۳۵۳/۵ . 


۳۳ مهم ر المتكل © #بهد هنذا لْحَدِيثِ » يعني القرآن. قاله السدي. وفیل : يوم 
القيامة”"2. وهذا تسلية للنبی يل أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 
ثم قال : #وسستدرجهم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ#» معناه: بای على a‏ 


(۳( 
یعرفون » لام ار 8 


مارج بالاحسان إليهء وکم مفتون بالثناء عليه» وکم مغرور بالستر عليه" . 
وقالأبوروق: أي ااا سي شاي لور ميم 

إلا ليوا ظ 

| وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ر ب كم أعصيك وأنت لا 

تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 

3 تشعر؛ إن جمود عينيك وََاوةًقلبك استدراجٌ مني وعقوبةٌ لو عقّلت»”” . 1 
والاستدراج : ترك المعاجلة. وأصله: النقلّ من ال إلى حال 5 وي 

فيل : درحه ؛ وهي منزلة بعد منزلة” ف واستدرج فلان فلان استخرج ما عنده 

قلیلاً. ویقال : درّجه إلى کذا واستدرجه بمعنی : آدناه منه على التدریج» فتدرّج هو. 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) اللکت والعیون ۷۲/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۶/۶ . 

. ۳۵۳/۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) تفسیر الرازي ۹۱/۳۰ . 

(5) نسبه البغوي في تفسيره ۲1۸/۲ للب لو بوسر الأعراف. 
00 تهذيب اللغة ۰ . ۱ 

)۸( آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۸/۰ عن عبد الله بن خبيق ينجو ۾ 

)۹( النكت ا ٢‏ ش 


سورة القلم: الآيات 55 i ٤۸‏ 


ظ لوأل لَهُمْ» أي : آمهلهم واطیل لهم المدّة”'". والملاوة: المّدة من الدهر. 
' وأملى الله لهء أي: أطال له. والملّوان: اللیل والنهار. وقيل: «وأَمْلِي لَهُمْ» أي: لا 
أعاجلهم بالموت”"“؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بیان هذا“ 
«إِبٌ کدی متِين» أي : إن عذابي لقوي شديد. فلا يفوتني اجر 
قوله تعالی : ام کل لب هر ین منز مره 665 
عاد الکلام إلى ما تقدّم من قوله تعالی : «أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءُ». أي: آم تلتمس منهم 
ثواباً علی ما تدعوهم [لیه من الایمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتْقّلون لما يشق 
عليهم من بذل المال أي : لیس علیهم کلف بل پستولون بمتایمتاک علی عزائن 
الأرض ويّصِلون إلى جنات النعیم. 


قوله تعالى: ام هم یب هم يبون © 

قوله تعالی : ام دعر یه أي : عم ما غاب منهم جا 2 وه وقیل : 
آینزل علیهم الوّحَْيُ بهذا الذي یقولون. وعن ابن عباس : الغیب هنا اللو المحفوظ 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» جد لوبي وأنّهم لا یعاقبون! 
وقیل : ایکتبون»: : يحكمون لأنفسهم بما يريدون! ٠‏ 


قوله تعالی: تمر لر ریک ولا من کساحب لوب 1 دی وهو مكطوم @ 4 
قوله تعالى : عي يدك ره أي : لقضاء ربّك. والشُم هنا القضاء . وقيل: ٠‏ 
امير علی ا کا و هل رک من تبیغ رال ۳ وقال ابن بحر اص لر 


)۱( د ۳۱۸/۲ في ر (۱۸۳) من سور: د 
(۲) تفسير الرازي ۹۷/۳۰ 

۳۹۸/٩ )۳(‏ . ۱ 
(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحلیم. 

۱ () النکت والعیون ۷۳/١‏ . 

() تفسیر الرازي ۹۸/۳۰ . 


۱۸۳ سورة القلم: الآية 2۸ 


ربك "؟. قال قتادة: آی: لا تعجل ولا تغاضت؛ فلا ند من نهك ونل انه 
منسوخ بآية السیف "۲ .وا تکن ساب أَلْوْتِ» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
نك معنن ایو ر 

وقال قتادة : إن الله تعالی يُعَرّي نبيّهِ 4# ويأمره بالصب پل کم ون 
صاخ لسوت . وقد مضی خبره فی سورة پوس » والانبیاء والصافات"" 5 


وی وصاحب في سورة پوس اف اب فله معنی للاعادة. 


1 


إن كنت من عير [ا لانبیاء : ۸۷]. رن هد تا أي : ۳۷ عم وقیل: کا 
الأوّل قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي”" : 


والفرق بينهما أن الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والکظم الحبسء ومنه قولهم: فلان کظم غیظه. أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


(۱) اللکت والعیون ۷۳/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۰۰/۲۳ . 

)۳( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۵۳ . 

. ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) اللکت والعيون ۰۷۳/٩‏ 

(1) ۵/۱۱ - ۵۵ ۰ ۲۱۱/۱8۶ فما بعده ۸۷/۱۸ . 

(0۷ که ور لاتا من (ظ اه وی ما سلف من سروه لانيل 55/64 غتداقزل انیم وذا النرن 

وهو لقب يونس بن متی. و٤ ۲۹۷/٠‏ عند قول المصنف : ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قیل للنبي 35 
«ولا دكن کے کمَاحب لكلو ». 
O‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» e‏ في موضع الثناء عليه قال : ذا النون» ولم يقل: صاحب»› 
والاضافة بذو أشرف من الاضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابم» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعیون ۷۳/١‏ وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 8۸ - ۵۰ AY‏ 





وقیل: اه المأغوذ بکظمه وهو مجری التمسن : قاله المبرد. وقد مضی هذا وغیره في 
۱ 7 
یو سف ۰ 


ما جرع حصي ژر ساح ار الور 


قوله تعالی : 5 آن بر کم مة ین ريلد دم لعراو وهو مذموم @ اجه ريم 


© ۵ 


يت رسیم 


قوله تعالی : رل أن رک عم من رکه قراءة العامة : ١تَذَارَكَهُ».‏ وقرأ ابن هرمز 
والحسن : «تذارکه» بتشدید الدال"۳*؛ وهو مضارع أدغمتٍ التاء منه فى الدال. وهو 
عن تقدیر بحکاية الال کانه وال تلا آن کان يقال فيه تتداركه نعمقة این غنانن 


ی ۲ سے 2ص 


فجعلم ین الصَّلِحِينَ 





وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوم"۳" 

و'تَدَارَكَةُ» فعل ماض مذكّر خمل على معنى النعمة؛ أن تانیث النعمة غيرٌ 
حقيقي. . و«تداركته) على ی ۱ ۱ 

واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداؤه لا له ت سْبْحتَك إن کنث ون 
لظَدِلِِينَ؟ [الأنبياء: ۸۷]. قاله ابن زيد. وقيل: نعمة الله عليه إخراججه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر . وقيل: أي : رحمّة من ربه» ا 


0 لزت ررس ررر ر ع ۱۹۹ 5 ا 7 ۳۳ 7 0ب 
د تع رف مرو أي : لنبذ مذموما ولکنه نبذ سقيما عير مدموم . ومعنی 


. ۳۲/۱۱ )۱( 


(۲( المحرر الوجيز of /o‏ 3 وقراءة ابن هرمز - وهو الاعرج - والحسن في القراءات الشاذة ص ۱۲۱۰ 1 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . ۱ 


(۳) المحرر الوجیز ۳۵۶/۵ بنحوه؛ وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ۱۱۰ ووقع 
في مطبوعه «تدارکنه» وهو خطأ. 

(5) البیان لابن الأنباري ؟/ 150 . 

(0) النكت والعيون ۷۳/۱ . 

(1) تفسير البغوي 6/ 784 ء وزاد المسير 8/ 787 . 

(00 تفسير أبي الليث ۳۹۱/۳ . 


۱۸ ا سورة القلم: الآيات 2٩‏ ۵۱ 


«مَذْمُومً) فى قول ابن عباس : ا قال بکر بن عبد الله: ات وقیل : 
(مذموم)» : معد من كل خير. 

والعَرّاء: الارض الواسعة الفضاء التي ليس فیها جبل ولا شجر یستر '". وقیل : 
لولا فضل الله علیه ا ید بعراء القيامة 
موا يدل عليه قوله تعالى : فلولا نم کا ب ال ايت فى بطیهء ال بوم 
بحتو [الصافات : ]١ 54-١47‏ . 

#فاجتبلة رب أي : اصطفاه واختا و( از ی لح للحي قال ابن عباس : رد 


الله إليه الْوَحْي» وشفعه فى نفسه وفى قومه" “» وقبل توبتّه: وجعله من الصالحين ؛ 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


قول بان لاد يكاد لين كقروا رو 2 1 مها زر 5 1 


کے نے 





ا ان 217 کا آل کا «إِنْ؛ هي المخففة من لیو ۳ 
أي : كات نك سر4 أخبر بشدة عداوتهم م النبی يل وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر | ليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثلّه ولا مثلّ خججه. وقیل : كانت العینْ في 
ني الح للق ١‏ السمين او الناقة NG‏ فیماینها ثم یقول: با 
جاریة. خذي المکتل " والدرهم فأتینا بلحم هذه الناقة» فما تبر حتی تق للموت 


وه 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۰۱/۲۳ . 

(۲) النکت والعیون ۷٤/١‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵/ ۳۵۶ ۰ والوجیز للواحدي - على هامش مراح لبید - ۳۹۲/۲ بنحوه.. 
(5) تفسیر الرازي ۹۹/۳۰ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۵/۵ . 

(5) الکشاف ۱4۸/6 ۰ 

)0۷ مشکل إعراب القر آن ۷۵۲/۲ . 

۱ ۸ المکتل :. و ا اله العنب . اللسان (زبل)» (كتل). 





سورة القلم: الآية ۵۱ 0 5 5 5 ۱ A0‏ 


وقال الكلبر کال وا من العرب يمكث لا يأكل شب يومين أو ثلالةء ثم يرفع 
جانت الحا فتمر به الابل أو الغنم فیقول: لم أرَ کالیوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 


هذه! فما تذهب إلا قلیلاً حتی تسقط منها طائفةٌ هالكة. فسأل الکنار هذا الرجل أن 


يصيبٌ لهم النبيّ ل بالعین فأجابهم" "فلما مر النبيئ يك أنشد : 
قد كان قوممك يحسبونك سيدا واخال انك سیدمن ون 

فعصّم الله نب 5 » ونزلت : وان یک ای كتا زرك . 

وذكر نحوه الماوردي” '“» وان العربّ كانت إذا آراد أحدّهم أن يضيب أحداً 
بعين””' في نفسه ومالهء تجوّع ثلائة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمَّ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال الَعْيْري : وفي هذا نظر؛ لأ الإصابة بالعين تما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب. لا مع الكراهية والبغخض› ولهذا قال : وود إِنَّمُ َج أي : ينيبونك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن2©0. 

قلت : أقوال المفسرين واللعُوِيّينَ تدل على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 
تكله ولا يمع كراهة الشيء من أن یصاب بالعین عداوة حتی يهلك . 


۶ ۶ 8 ۲ و ای (۷) ع 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وآبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك» اي 





. 1۷۲ - ٤۷۱ص تفسير البغري 785/5 » 8 النزول للواحدي‎ )١( 


)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحیوان للجاحظ ۲ والحماسة لبصرية ۰/۱ ۰ 


(۳) تفسير البغوي At /t‏ > وأسباب النزول للواحدي ص4۷۲ . 


)0( ا والمشت ت مواق لها في لتكت وان را مد 
(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۵ . 


٠‏ 00 هي عن ابن عباس وابن مسعود فى القراءات الشاذة ص ۱3۰ غ 


۱۸۹ سورة القلم: الآية ۵۱ 





ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من رَعَقَتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِفُونَكَ) بفتح الا وتا الناقون"" :رها ان 
ا يقال : زلف يَدلِقه وأزلقه یزلقه إزلاقاً : إذا تخاه وأبعده. 

ورلق رأسه يَرْلِقه زلقاً : إذا حلقه» وكذلك أَزْلْقه وله تزليقاً» ورجل زَلِق وزُمَلِق 
مشال هُدّبد”" - وزَّمَالق وژعلِق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاه الجوهري“ وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والازالق وذلك لا يكون في حق 
النبی كك إلا بهلاكه وموته. قال الهّرَّويَّ: أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه ؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهمء يقال: ژلق السهم وزّمق: إذا نفذ””'. وهو 
قول مجاهد. آي: ارك من شذة نظرهم ". وقال الكلبي: یَضْرعونك"". وعنه 
اشا وال وسعید بن جبیر : یصرفونك عمّا أنت عليه من تبلیغ الرسالة . وقال 
العَوّفی : يَرْمُونك. وقال المُوَرّج: يُزيلونك. ال اا رين ا وال خن 


: ا ۰ olk‏ 2 () د 





(۱) السبعة ص 18۷ » والتيسير ص۲۱۳ › والنشر ۳۸۹/۲ . 

(۲) تفسیر البغوی ۳۸۶/6 . 

(۳) رجل هدید : ضعیف البصر وبعینه هُدّبد؛ آي: عمش. لسان (هدبد). 

)€( في الصحاح (زلق). 

. ۳۸٤ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 

(1) النكت والعيون ۰۷/۲ وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره ۲۰۲/۲۳ - ۲۰۳ . 

)۷( اللکت والعيون cVE/‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۱۱/۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۳۸۹/۶ دون نسبة. ۱ ۱ 

(9) ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۰/۳۰ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العین. الصحاح 


(شزر). 


سور القلم: الایتان ۵۱ . "01 ٠‏ ۱۸۷ 


زید: ليّمَسونك"'. وقال جعفر الصادق: لیأکلونك. وقال الحسن وابن گیْسان: 


9 و ي 7 مه 2 شرا ا ۶ + ه )۲( 
ترميك مَرَلمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


یتقارضون إذا التقَّوًا في مجلس تظرایزیل" مواطی الأقدام 
وقیل : المعنی آنهم ینظرون اليك بالعداوة حتی کادوا بسقطونك"؟. ومذا كله 
راجم إلى ما ذکرنا» وأن المعنی الجامع: يصيبونك بالعین. والله أعلم. 
وله تعالى : 5 هر إلا وك نی © > 
أي وا القران زلا در اللعالمين. واه اق وبا سحي لا دی لال 
یتذکرون به. وقیل : معناه شرّف. آي: القرآن. کما فال تعالی ور زک لک 
وک (0) [الز خرف : 44] والنبی شرق ترتع ان 


)١(‏ نسبه في النکت والعیون ۷/۲ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه وتكل عنك : إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(۳) المثبت من (د): وفي غیرها: یزل؛ والبیت في المحرر الوجیز ۳۵۶/۵ وهو في المعاني الکبیر 
۲ والکشاف ۰۱8۸/4 وفیهما: موطن بدل: مجلس. وذکر عجزه الواحدي في الوسیط 
/٤‏ € 

(4) تأويل مشكل القرآن ص۱۲۹ . 

(6) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۱ ۳۷ 





الاشیاء الیابست وفي الجلوس علیه ویجوز أيضاً أن ينتفع به في الماء بأن یجعل 
سقاة؛ لان الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له ضف على ما ياتي من حك 
في سورة الفرقان "۰۳ والطهارةٌ في اللغة متو هة" نحو إزالة الاوساخ كما مه 
إلى الطهارة الشرعية. والله تعالى آعلم. 

التاسعة: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلمة رضي الله 
ا و : ١لا‏ بأس بِمَسْك الميتة إذا ذبغ وصوفها وشعرها إذا 
یل" . ولأنه كان طاهراً لو أَذُ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت. إلا أن الحم لما كان نبا في حال الحياة» كان كذلك بعد الموت 
فيجب أن يكون الصوفٌُ خلافه في حال الموت» كما كان خلافه في حال الحياة 
استدلالا بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنْ والنيضة من التیفا جر الميتة» لأن اللين 
عندنا طاهر بعد الموت» وكذلك البيضة؛ ولکنهما حصلا في وعاء تجس. فتنجسَا 
بمجاورة الوعاء» لا آنهما نجُسَّا بالموت. وسيأتي لهذه المسألة والتي قبلها مَزی 
بیان وما للعلماء فیهما من الخلاف في سورة التحل ** إن شاء الله تعالی . 

العاشرة: وآما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تکون إِنْ أخرجت الفأرة 
حيّة» فهو طاهرء ون ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ یکون مائعاً فانه ینجس جميثه. 
وحالة یکون جامداً فانه نجس ما جاورها فتطرح وما حولها وینتفع بما بقي وهو 
على طهارته لما روي أن النبي بيه سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت› فقال 
عليه السلام : «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَوْلهاء وان كان مائعاً فاریقوه»(*. 





)١(‏ في تفسیر الاية (4۸) منها . ویتظر في ا احکام الفرآن انعم ۰11۵/11 ارا لابن 
المنذر ۲/ 25585 والاستذكار ۳۳۰/۱۵ والتمهيد 2١67/5‏ تن للباجي ۳۳/۳ . 

() في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. ۱ 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر ۴۳ والجصاص في أحكام القرآن ۱ والدارقطني ۱/ ۰1۷ 

۱ والبيهقي ۲4/۱ . وفیه يوسف بن السفر؛ قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غیره.‎ ٠ 

)٤(‏ في المسألة الرابعة من الآية ٠(‏ ۰) من سورة النحل او ات وتان اراد 
والاوسط ۲ والمنتقی ۱/ ۱۳۷ . 

(۵) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۰۷۲-۱ وأحمد (۰)۲۷۹۲ والبخاري (Fe)‏ من حدیث ميمونة 
رضي الله عنها . ۱ ۱ 


0 ۱ سورةالحاقة 

كيا في قول الجمیم ۳ . وهي إحدى وخمسون آي" 
روى أبو الزّاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طْ: «من قرأ إحدى عشرة 
آية من سورة الحاقّة أجير من فتنة الدّجَال. ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة من 


فوق زات إلى : و 
و ۱ ۰ 7 ا و 


" قوله تعالى : تاه د ۵ ما کل 6 ينا ید ما اة 46 


۱ قوله تعالی: 1 اة ما العاقة 3 يريد القيامة؛ E‏ لان الأمور تحن 


نبها؛ قاله الطبري (O‏ کا؛ جهن باب بل تنم وفیل : و ی 


> جع اس 


Mi ۱‏ یقال : حاف و ts‏ م آي: اله فغلته. فالقامة 2 حا 
٠‏ لأنها حن کل مُحاق في دين الله بالباطل» أي : کل مخاصم. 

0 وفي الصحاح: El‏ اميه رااقى عر واج ا فإذا غلبه 
قيل : حَقّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَار الأشياء : إنه لزق الجقّاق. ويقال: ماله 


3 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵/۰ و المسیر ۳۵/۸ . 

(۲) الکشاف ۱۶۹/۶ . وذکر آبو اللیث في تفسیره ۳/ ۰۳۹۷ والواحدي في الوسيط ert‏ 373 في 
تفسیره ه 4 آنها اثنتان وخمسون آية . 

(۳) لم نقف علیه. ٠‏ 

)€( في تفسیره ۲۰۵/۲۳ . 


(0) في تهذيب اللغة ۰۳۷۷/۲ 


سورة الحاقة: الآيات 4-۱ ا e‏ ۱۸۹ 





فيه 0 ولا حقاق؛ أي : خم والتَّحاقٌ : التخاصم. 00 
والخافة والحَقّة والحق ثلاث لغاتٍ بمعنّی. وقال الكسائيٌ والمورج: الحاقة: يوم 
الحق ". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مي هرب(. 

والحاقّة الأولى رفع بالابتدای والخبر المبتدأ الثاني وخبرهء وهو: اما الحَاف 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظیم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول 
5 ما زيد! على التعظيم لان . 

وما در ما اة استفهامٌ ایض أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 
والنبئ ل كان عالما بالقيامة ولكن بالصفت تمستا : وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. 

وقال یحیی بن سلام: بلغني أن کل شيء في القرآن «وَمَا آذرا». قد أدراء إياء 
وعلمه. وکل شيء قال : «وَمَا يُذرِيك»» فهو مما لم یلم وقال سفیان بن عيينة : 
کل شيء قال فيه: «ومَا أذرالٌ» فانه آخبر به» وکل شيء قال فيه : «وَمَا بُذریك» فانه 
را 
قوله تعالى: کب 0 32 * لار 26 

گر من کذب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سُمّيت بذلك لأنها تفر النامسَ بأهوالها. 


يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهر. أي: آهواله وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلان 





(۱) الصحاح (حقق) . 

(۲) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ ۳۸۵ . 

(۳) الصحاح (حقق) . 

(6) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲۰۵/۲۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۱۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
۱۹/۵ > وتفسیر البغوي ۳۸۵/۶ والمحرر الوجیز ۳۵۹۱/۵ .. 

(o) ۱‏ النكت والعیون ۷۱/۱ . 


(1) آخرجه الطبري ۲۰۷/۲۳ عن سفیان . ولعله الثوريء كما في تفسیره 





۱ ۱۹۰ سورة الحاقة: الایتان © .© 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة. وهي الكلمة الموذية. وقوارع القرآن : 
الآياث التي يقرؤها الإنسان إذا ع من الجن أو الإنس ؛ نحو آية الکرسی ؛ كأنها 
تقرع رغ الشيطان . 

وقیل : القارعة مأخوذة من القَرعة في رفع و وح آخرین؛ قاله المبزد. وقيل : 
عنى بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا ؛ وکان نيهم يخوّفهم بذلك فيكذبونه. 

وئمود قوم صالح» وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القَرّی وكانوا عربًا. وأما عاذ فقوم هود. وکانت منازلهم 
بالأحقاف. والاأحقاف : الرمل بين عُمَان إلى حضرموت والیمن كله وکانو عريًا 
دوي لق وبّسْطة ؛ ذکره محمد بن (سحاق"". وقد تقدم” ". 


و تعالى : اما و تم الکو بألطَاغِمٍَ #6 

فيه إضمار» أي: بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”*"» أي : 
المجاوزة للحد. أي : إلى اس ات من الهّؤل ۰ کما قال : ۳ 5 هم صَبْحَةٌ 
وجِدَة فکانوا کهشیر الحنظر که [القمر:۳۱]. دالطغان: مجاوزه‌السد: ويه عو إن لا علدا 
الما [الحاقة: ۲۱۱ أي : جاوز الحد. وقال الکلبی : بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن : بالظغيان» فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زید(. ] ي: أهلكوا ا ا ف وكان واحذاًء وإنما هلك 


(۱) الصحاح (قر) ‏ 

(۲) النکت والعیون ۷۲/۲ > وفيه کلام المبرد . 

۱ . ۲۱/٩ )۳( 

(8) تفسیر البغوي ۳۸٦/٤‏ . وأخرجه الطبري ۲۰۹/۲۳ . 

(5) النكت والعیون ۰۷۱/۲ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۰۸/۲۳ . 
0 النكت والعیون ۷۱/۲ . 


سورة الحاقة: الآيتان 1 ۷ 1 : 1 





الجمیع لانهم رَضُوا بفعله ومالژوه. وقیل له: طاغية؛ کما یقال: فلان راوية الشعر» 
زواع ای و ان 

قوله تعالى: Fe‏ بریج صَرْصَرٍ عة ل سحر ها عَم سبع 
لا اسان E‏ فری اقوم فا صر 0 صر کم اما نل نخل حَاويْةَ 426 

ره تملی: کد ہے د آي: ا رق یسا کاسرا 
النار؛ مأخوذة من الصّرّء وهو البرد؛ قاله الضحاك'. وقيل: إنها الشديدة 
ااك وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 

لأعايَة» أي : : قدت على انها فلم ُاعهم» ولم يطيقوها ین موی 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. 

روى سفيان الثوري عن موسي بن المسیّب» عن شّهْر بن حَوْشَبِء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلق «ما آرسل الله ین تر ین ريح إلا بمکیال» ولا قطرة 
مها زک[ إلا يوم عادٍ ويوم نوح» فإن الماء یو نوح طغی على الخُرّان» 
فلم يكن لهم عليه سبیل» ثم قرأ: «إِنَا لَمّا ّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة؛» والریح 
لما كان یوم عاد عتّت على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريح صَرْصَرٍ 
ا 


سَخَرَمَا عَلَيِِم4 أي : أرسلها وسَلّطها عليهم. وال لتسخير: استعمال الشيء 


)۱( آخرجه الطبري ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) ذکره في النکت والعیون ۷۷/۹ عن مجاهد . 

(۲) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سمة » وفي (م) : نسمة » وفي الکشاف ۱۵۰/۶ : سفية» والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

() آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۷۳۲) و(۸۰۷) ۰ وأبو نعیم في الحلية 15/5 . وأخرجه ره 

۳۳ ۰ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


بالاقتدار ۲۳ .سم یال كمي یا حُسُومًا» أي : متتابعة لا تفر ولا تنقطع ؛ عن ابن 
ا انهو وري قال الفراء*: الحسّوم: التبا من حسم الذاء: 
إذا كوي صاحبه لانه يُكوَى بالمكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن زرارة 


EE EE‏ با زمان تتابمع في هأعوامٌ خو 
وقال المبرد: هو من قولك : حسمت الشيء: ادا قطعته وفصلته عن غيره. وفيل : 

الحشم : الاشتضال ويقال لاش خسام ؛ و نت يريده من بلوغ 

عداوته. وقال الشاعر : ۱ 

حسام اذا ما قمث مُعْتَضِدًَا به فى القوة من له ليس بيقر 

2 والمعنی أنها + أي : اتویوت E‏ 

حتی ا ۱ وه لأنها بدأت لدع هس ند بو مت غروبٌ سس 


۱ من آخر یوم. 


" وقال اللیت : الحسوم: الشؤم. 507 هذه ليالي الخسوم» أي : تحسم الخیر 


)۱( المحرر الوجیز ۵/ ۳۵۷ 
(۲) آخرج قولهم الطبري ۲۱۲/۲۳ - ۲۱۳ . 
(۳) في معاني القران ۱۸۰/۳ . 
(6) البين : الوصل » وهو من الاضداد . الصحاح (بین) . 
(۵) الکشاف ۱۵۰/۶ . 
(1) البیت لطرفة ۰ وهو في دیوانه ص ۰۳۷ وروایته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 
و تا وتا نت 
۹2 آخرجه الطبري ۲۱6/۲۳ . ۱ ۱ 
(۸) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ ۰ وهو ال ا نی ۷۷/3 ۰ 
و ل ۱ ۱ 


سورة الحافة: الآيتان ۷-٦‏ ۱۹۳ 





عن آملها وقاله في الصحاح”". وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائیم "۳ دلمله 
قوله تعالی : چن یار تست که [فصلت:5١].‏ عطية العَوْفي: «حسوما» أي : حسمت 
الخیر عن أهلها” '. 

واختلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السّدّي. وقيل: غداة یوم 
الجمعة قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلام(*) 
ووهب بن منبّه. قال وهب : وهذه الا یام هي التي تسنیها العرب یام العجوز؛ ذات 
برد وریح شدیدة وکان أوَّلّها یوم الاربعاء وآخرها یوم الأربعاء؛ ونسبت إلى 
العجوزه لان عجوژّا من عاد دحلت ا فتبعتها الریخ فقنلتها في الیوم ف 
وقيل: سمیت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عَجْز الشتاء" . وهي في آذار من آشهر 
السَزیانیین. ولها أسام مشهورة» وفیها یقول الشاعر - وهو ابن آحمر"" - : 
کسع الشتاء بسبعهة عبر أيام شهلتنامن الشهر 
فاذا انقضت آیامهاومسضت ‏ صن وص صسنب سم الوبر 
ويامر وأخيه مؤتمر وتعلل وبمظفی الجمر 
EE ET‏ مت انس EE‏ وأتتك واقدةمن التي" 


. ۳٤٤/٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) مادة (حسم) . 

(۳) النكت والعيون ۰۷۷/۷ وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق ة في التفسير ۳۱۲/۲ . 

. 7857/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

)0( اللکت والعيون 5//اث . 

() تفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۷) قوله: تس E‏ فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وینظر التعلیق التالي . 

)۸( نسبت الابیات في معجم الشعراء ص ۱۲۳ لابي شبل عُضْم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لابي شبل الأعرابي ااا ا ا كي لجِرّقة بن نبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة = 


5 اكه ۱ سورة الحاقة: الآية ۷ 





و«حُسُومًاه نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرّجاج : أي: تخیمهم 


بحسومّا» آي: لفقي وقوه کد فصو آن يكون مفعولا لهه أى: 
۱ سَخرها علیهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي: لقطعهم واستتصالهم. ویجوز أن یکون 
جمع حاسم. وقرأ السَّدّي: «حَسُومًا» بالفتح حالا من الریح» أي: سخرها علیهم 
ا 

قوله تعالى: #فررَى الوم فا أي: في تلك الليالي والأيام 2 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فیها» أي: في الریح .6 بای أي 
تخل عَریةکه أي : بالية؛ قاله آبو الطفیل ". وقیل : ره 
والنخل بذك ورغ . وقد قال تعالى في موضع آخر : « کم أعَجَادُ تخل مُنقَعر که 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي ضرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكوك المرادُ به الأصول دون الجذوع أي: إن الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فشخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من آدبارهم فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى 
ابن سلام: إنما قال: «خاوية»؛ لأن أبدانهم ححَوَتْ من أرواحهم مِثلَ النخل 
الخاویة"**. ويحتمل أن یکونْ المعنى: كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: #فتِللت م ارب > النمل: 4] أي : خربة لا سُكان 


- ۲۷۱/۱ ۰ وثمار القلوب للثعالبي ص ۳۱6 دون نسبة . قوله : كسع الشتاه : الكسع شدة المَرَء 
اد کسید یاوعد : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز والنجر: لمر . اللسان 


.(کسع) (شهل) (نجر) . 


۱ (۱) معاني القرآن ازجاع 00 . 


() الکشاف ۱۵۰/4 . ۱ 
م اللکت والعیون 701 . والقول الآتي نسبه لابن کامل . 
.۰ (4) معاني القرآن للزجاج ۰۲۱6/۵ 
(0) اللکت والعیون ۰۷۸/۹ 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ 42 ذا یت خلت أجوافي e‏ 
بعد أن مهَّلكوا بالنخل الخاوية. ٠‏ 

قوله تعالى: «#فهل تک لهم مَل بات 00 

أي : من فرقة باقية أو نمس باقية. وقیل : من بقيّة. وقیل : من بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ویجوز أن یکون اسمّاء أي : هل تجد لهم أحدًا باقیا؟ 
وقال ابنُ جریج: کانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياءً في عذاب الله من الریح» فلم 
آمسَوا في الیوم الثامن ماتوا» فاحتملتهم الريح فالقتهم في انبحره فذلك قوله عر 
وجل : ھل ری هم ی اک4 وفوله عر وجل : سبح لا برج لا مسك 


[الأحقاف: ۲۵]. 
فوله تعالی : راء فعون ومن ملم رلمرتیکن يلتق 469 
قوله تعالی : 4 فرعون ومن تب که قرأ أأبو عمرو والكسائي : «وَمَنْ قَبّله» بکسر 
القاف وفتح الباء"؛ ای ( ون موه من رید ل میا " وأبو حاتم 
اعتبارًا بقراءة عبد الله رآپی: ومن مَعَه)" ". وقرأ أبو موسى الأشعريّ: «ومَن 
ل الباقون: «قَبْلّه) بمتح القاف وسكون الباءء أي : ومن تقدمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
یکت آي: أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَخدري : «وَالمُؤْتَفِكّة» على التوحید"؟. قال قتادة: إنما شمیت قُرَى قوم لوط 


(۱) السبعة ص 14۸ ۰ والتيسير ص ۰۲۱۳ 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ه/ ° 

(۴) الکشاف /٤‏ ۰ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ لابي موی و 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص ١‏ »+ ونسبها أيضاً ا ۱ 

)0( أخرج هذا القول الطبري ۲۱۱/۲۳ - ۲۱۷ عن قتادة وابن زيد . 

0( قراءة ا في المحرر الوجيز 00 . ۱ 


٠ ٠ ۱۹۹‏ سورة الحافة: الآيات. م ٠١‏ 


«موتفکات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي : انقلبت ۳ وذکر الطبری"") عن محمد بن کعب 
القرظی قال : خمس قریات : ا ۱۹ وعمره » ودومك وسدوم؟ وهي 
القرية العظمی. 
م بلاطت أي : بالفعلة الخاطثت وهي المعصية والکفر. وقال مجاهد : بالخطایا 
التي کانوا یفعلونها ". وقال الجرجانی: أي : بالخطاً العظیم. فالخاطئة مصدر. 
قوله تعالی: مسا سول ریم دهم ده ميد 69 4 


قوله تعالی : 9 فعصو رسول رم # قال الکلبی : هو موسی. وقیل : هو لانه 
آقرب. وقیل : عنی موسی ولوطأ علیهما السلام؛ كما قال تعالى : «فقولاً نا رسول 
رب امین که [الشعراء:۱7]. وقیل : «رسول» بمعنی رسالة. وقد يعبر عن الرسالة 
بالرسؤل4 قال "الشاعر : 
لقد كذب الواشون ما بخت عندهم EE‏ ازمسلتيع بوسول 
دهم ده ية أي : عالية زائدة على الأحَدّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الربا : إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشيء يربوء أي : زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد : شديدة . کأنه آراد: زائدةً فى الشدة. 


. ۰/۲۹ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البیان‎ )١( 
. ۱۷۵ ونقله عنه المصنف بواسطة التعریف والاعلام للسهيلي ص‎ ۳۰۷-۳۰٠/۱ في تاریخه‎ )۲( 
في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م).‎ ( 
في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة. والمثبت من (م)» وسلف الکلام علیها‎ )4( 
. 86/١ 
. ۲۱۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ 6 
. ۳۵۸/۵ المحرر الوجيز‎ )0( 
. 7857/4 الوسيط للواحدي ۳46/4 ۰ وتفسير البغوي‎ )۷( 
النكت والعيون 74/7 . والبيت لكثير عزة » وهو في ديوانه ص ۲۷۸ ۰ والشطر الثاني فيه:‎ )۸( 
0 ظ بليلىولاأسلتهمبرسيل‎ 


(9) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 


سورة الحاقة: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ ۱ ۱۹۷ 


قوله تعالی : إا لا طعا الماء ملک في لار © لنجلها لک تذكرة وتبا أذن 


قوله تعالی : إت لََا طعا الما که أي : ارتفع وعلا. وقال على #5ه: طغی على خرّانه 
من الملائكة غضبّا لربه» فلم یقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد علی کل شيء مس 
عشر ذراعا"". وقال ابن عباس : طغی الماء زمن نوح على خزّانه فکثر علیهم» فلم 
يَدْرُوا کم خرج. ولیس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
الیوم. وقد مضی هذا مرفوعا أوّل السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وؤِكْرٍ ما حل بهم من العذاب رَجْرٌ هذه الأمةِ عن 
لاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنّ عليهم بان جعلهم در من نجا من الغرق 
بقوله : «حَمَلْنَاكُمْ). أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«ن ا اي: في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية قرت وأولاده. وکل 
مَّن على وجه الارض يِن نسل أولئك. ۱ 

فإ لتجلها ل رکه يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وحظةً لهذه الأمة حتى أدركها آوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جریج: كانت ألواحها 
على الجُودي”". والمعنى : أبقيتُ لكم تلك الخشباتِ حتى تذکروا ما حل بقوم نوح 
وإنجاءَ الله آباء‌کم ؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبق منها شيء. وقیل : 
لنجعل تلك الفَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاء مَن آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالی: و ا رةه اي: تعفظها وتسمعها ادن حافظة لما جاء من عند الله. 
والسفيئة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي : حفِظثه في نفسي» أعِيه وغیا. ووعیث 


(۱) النكت والعيون ۷۹/۲ . وأخرج الطبري القولين ۲۱۰/۲۳ - ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 
(۲) اللکت والعیون ۸۰/۲ . وقول قتادة آخرجه الطبري ۰۲۲۱/۲۳ ٠‏ 


۱۷۳ سورة البقرة : الآية‎ ۱ nam AA, 





واختلف پا فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجس» 
فأشبه الدَّمَ والخمر والبول وسائرٌ النجاسات. وقال ابن القاسم: يَطهّر بالغسل؛ 
لأنه جسم تنجس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الغوب» ولا یلزم على هذا الدم؛ لأنه 
نجس بعينه» ولا الخمر والبول لان الغسل یستهلکهما ولا بتأتّی:فیه: 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعشل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع» لکن لا پیعه حتی تكن لان ذلك ت عند الناس تأباه 


نموسهم . . ومنهم من یعتقد تحریمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتی یبن العیب کسائر 
الاشیاء المعيبة. نت لا یآ لن النحاسات عنذه ا 
فقال: «لعن الله اليهودء رّمت عليهم الشُحوم N‏ فاعوها وأکلوا آثمانها 
وا الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمته» . وهذا المائعٌ مُحرّم لنجاسته» فوجب أن يحرم 
تمه بحكم الظاهر" 

الثانية عشرة: واختّلف إذا وقع في القَدْرٍ حیوان طائر أو غيره [فمات]!*؛؛ 
فروى ابن وَهْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنجس بمخالطة 
الميتة إياه. وروی ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم OE,‏ قن موق مدل 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرف 
من أصحابه"؟ ذكره ابن خویزمنداد. 





(۱) في (خ) و(ظ): أصحابنا. ۱ 
۳( أخرجه بتمامه أحمد (۲۱۷۸)) وأبو داود (۰)۳6۸۸ وابن | حبان (1۹۳۸)» فق دت ا عباس رضي الله 
عنهما . وأخرج القسم الأول منه أحمد (۰ ۷۰) و(4۵ ۸۷) و(۲ ۰6۱64۷ والبخاري (۲۲۲۳) و(؛۲۲۲) 
و(۰)۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲) و(۰)۱۵۸۳ و(۱۵۸۱) -علی الترتیب من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
۱ رضي الله عنهم . قوله : جملوهاء قال ابن الاثیر في النهاية : جَمَلْتٌ الشحم : إذا أذبته واستخرجت دهنه. 
(۳) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۱ والتمهید ۳۳/٩‏ والاستذکار 
۷ والمنتقی للباجي ۲۹۱/۷ . ۱ 
O)‏ ما بين حاصرتین لیس في النسخ وهي زيادة یقتضیها السیاق . ۱ ٩‏ " ۱ 
)0( في (خ) و(ظ) : ولا مخالف له في الصحابة ونظر في هذه اس مختصر اختلاف الا ع ۰۳۵۵/6 
۱ ا 


۱۹۸ ۱ سورة الحافة: الآيتان 1 ۱۳ 


العلم» E‏ ؛ کله بمعتی. 000 في الوعاء. قال الزجاج 600 
NOSE 0‏ اي * "أوعيثه؛ بالألف» ولا حفظته في تقباك: 


۱ «وعیته) ؛ بغير ألف. 


كرا ا والأعرج : «وتَعيّها) بإسكان امین 206 بقوله: 
1 ار واختلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بکسر العين ". 


ونر قوله تعالی: ره أذ واه قوله تعالی ۳ دق ديك آزکری لمن 
كن لم که [ق : ۳۷]. وقال قتادة : : الأذن الواعيةأَذنْ لت عن الله تعالی وانتفعت 
٠‏ بما سمعت من كتاب الله عر 0 


ظ وروی مكحول أن الي # قال عند نزول هذه لآب الت ئي أن جملا أ 
ره ذكره الما د . وعن الحسن نحو کر الشعلبي قال: لما 


۳3 


۱ نزلت «وَتَعِيَهَا دواع قال النبى لا : «سألت رَبي أن يجعلها دنك يا عليّ؛ قال 
۱ علي : : فوالله ما نسیت شيئًا بعد« وما كان لي أن آنسی. 


وقال بُريدة”" الاشلمي: قال النبيّ لا لعليّ : دیا علي إن اله أمرني أن نك 5 


و 


ولا أقِصِيّك» وأن أَعلّمَك وأن تَعيّ » وحقٌّ على الله أن تعي» 0 


۲۱۱ ۵ i E 

)۲( قراءة طلحة في إعراب القرآن للتحاسن ٥‏ . 

(۳) سلفت هذه القراءة ۳۹۸/۲ . ۴ مد و 

)2( روی الحلواني عن ابن کر وی ریعة عن قبل :ری بسا ان .ا السيعة ص 13۸ ٠‏ وقال في 
. التيسير صن ۲۱۳ لجاعو ابن كر وظاس و تي تسوت + 

(۵) عبارة : قوله تعالی من (ظ) . ۱ 

. ۲۲۳/۲۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 

. وأخرجه الطبري ۲۲۲/۲۳ - ۰۲۱۳ وهو مرسل‎ ١ ۸۰ /٦ في النكت والعیون‎ )۷( ٠ 

۱ . في (د) و(ظ) : آبو بردة + وفي باقي النسخ : أبو برزة » وکلاهما خطأ‎ )۸( ٠ 

(9) آخرجه الطبري ۳ وابن أبي حاتم ۳۳۲۹/۱۰ - ۳۳۷۰ (۱۸۹۱۲) ۰ والواحدي في آسیاب 

۱ ازول ص4 . وأورده أبن كثير في تفسيره ۲۱۱/۸ وقال: N‏ 


سورة الحاقة: الآيتان ۱۲ - ۱۶ ۱ ۹ ` 


قوله تعالى : ار شر تة وده 48 
- قال ابن عباس: هي النفخة الاولی لقیام الات فلم ییق ا لا مات. وجاز 


E‏ لان تأنيث النفخة غير حقيقي. وقيل : ا ا 


وقال : اة اجه آي: لا ت لو 


قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع: فقيل 
نفخة. ويجوز نفخ نصبًا على المصدر. وبا قرأ أبو السّمّال7". أو يقال: 
على الاخبار عن الفعل؛ گنها ول ر خن با تن في اضر 
ظ يقوم مَقامَ ما لم یسم فاعله. 
قوله تعالی: رل اش وبال نک دک وید 468 
قوله تعالی : لت الاش و قراءة العامة بتخفیف المیم؛ أي: رُفعت من 
آماکنها. 
ثا آي: فنا وکیرتا 25 َد لا يجوز في «دکد» 1 يي ٠‏ لارتفاع 
0 الضمير في «ذَْ». وقال الفراء*) ايقل : فَدُككن؛ اا 
كالجملة الواحدة» والأرض كالجملة الواحدة" و ل َو والس كان 
4 [لانبیاء:۳۰] ولم يقل : اک وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى : إا رل 
لش زارا [الزلزلة وقیل: «دکّْا» أي : البطاريط راحذة: ومنه للضم 


(۱) نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف 191/4 » وی الواحدي في الوسيط ۰۳۹۶/۹ وب 
الجوزي في زاد المسير ۳۹۸/۸ لعطاء . 

(1) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 749/4 ۰ وزاد الصير ۲۲۸/۸ 

)۳( القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . ا 

(؛) في معاني القرآن ۲۱3/۵ . 

. ۱۸۱/۳ في معاني القرآن‎ (o) 


۱ ۱ 0 3 : والارض كالجملة الواحدة» لیس من کلام القراءء وغير مو جود في (ظ). 


۱۷ - ۱۶ سورة الحافة: الآيات‎ ۱ ۱ Yan 





البعير: إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القول فيه“ 

وقرأ عبد الحميد عن ابن ام ولت ل رش وَالْجِبَالُ» بالتشديد على إسناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَلْتٌ قذرتنا أو ملكا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أسيد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَّوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُمّلت فَدْرَنَنَا الأرضّ. وقد يجوز بناؤه للثاني 
على وجه القلب» فيقال: حملت الارض المَلّك؛ كقولك : الس زید الجتّ ات 


2 
اله د 


قوله تعالى: وميد وَقعتِ الْواقِعَةٌ © راشب اس فى ومين واهية 
رالماك عل آزبایها تقل کے کا تقد ی 4 
قوله تخالى: ر اياي قامت القيامة 0 وب المع أي : 


۱ مسا سي تنشو تنش لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليله قوله تعالى : و 
)۳( 


م هع مس معلل روه ۳ 


مق اس بالعميم ول أ که تنزیلاگه [الفرقان: ۲۵] وقد تقدَّم 
فى بيذ اة أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء يهي وَهْيًا فهو واو: إذا ضعف 

جدًا. ويقال: کلام اوه أي: ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 

في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقیل : 

«واهیَة) أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخوذ من قولهم : وهی السّقاء: إذا تخرّق. 

ومن آمثالهم : 

حل سبیل من رى سقاژه؛ ومن‌هریق بالفلاةماؤه 
أي : من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه"* 


. ۲۲۵ - ۳۲۶/٩ )۱( 

(۲) المحتسب ۳۲۸/۲ پنحوه . 

. ۳۹۹/۱۵ )۳( 

43 النكت والعیون ۰۸۱/1 وکلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وعی) ۰ وجمهره ة الأمثال 
۱ والمستقصی في آمثال العرب ۷۱/۲ . ۱ ۱ 


" سورة الحافة: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۱ ۲۰۱ 





الماك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .ع أنبآيهاً» أي : على تایه میم 
تنشق ؛ لأن السماء مکانهم؛ عن ابن عباس. الماوردي: ولعله قول مجاهدٍ وقتادة. 
وحکاه الثعلبٌ عن الضحٌاك قال : على أطرافها مما لم ينشنٌّ منها”'". يريد أنَّ السماء 
مکانْ الملائكة» فإذا انشمّت صاروا في أطرافها. 

وقال سعيد بن جَبّیر: المعنی: والمَلّكُ على حافات الدنياء أي: ينزلون إلى 
الأرض ویحرسون أطرافها. وقيل: إذا صارت السماء قِطَعًا ؛ تقف الملائكة على تلك 
القطع التي ليست مُتَشقّقة في أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فَينِدُوا 
ا فلا تون فق أفظان ال رفن لا راما ف رن عن نيف 
او 


وقیل: «على آزجایها» ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيّة والكرامة. ٠‏ 
وهذا كله راجمٌ إلى معنى قولٍ ابن جبیر. یل عليه : ل أل تیک 
[الفرقان: ۲۵] و تعالی : #: امسر مرن والاض ان استطمثم أن مرا ین آقلار آلستَمَوات 
وَاَلْأَرَضٍ» [الرحمن : ۳۳] على ما باه هناك. 0 
والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رجأ مقصور وتثنيته : 
رَجَوان؛ مثل عَصاً وعَصّوان. قال الشاعر : 
فَلايُِرْمَىبِيَالرَجَوَانِإِنَي أقلالقوممَنيُمْنِيمكاني”" 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


. ۸۱/۲ في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقوالهم الطبري ۲۲۱/۲۳ ۰ دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )۲( 
أدب الكاتب ص۷٥۲ ومجمع الأمثال ۳۱۳/۱ 5 وشرح المفصل لابن یعیش ء/۱:۷ 1 واللسان‎ (۳ 


۱ (رجو) دون نسبة وشات طبري يرح اسح رربو موی ی بكرا ی 
أخيه مروان . 


۲۰۲ سورة الحافة: الآيات ۱۵ - ۱۷ 





2 سر ی 


قوله 2 ` ول عرش ريك فوقهم بوذ هن ية قال ابن عباس : ثمانية صفوفب 

من الملائكة لا يعلم عددّهم إل الله. وقال أثرد زید: : هم ثمانية آملاك(. وعن 
الحسن : الله أعلم كم هم ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف" 7 . وعن النبي بلك «أنّ حملة العرش 
الیوم آربعت فاذا كان يوم القيامة» أُيّدهم الله تعالی ا آغرین: فکانوا ثمانیة». 
ذكره التعلب! ۳ وتَرّجه الماوردي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَه: «یحمله 
اليوم أربعة» وهم یوم القيامة ا 


ونال ا غ هم ثمانية أملاك على صورة الأوعال". 


ورواه عن ال ل . وفي الحديث : إن لكل مب منهم أربعة أوجه: ول 


ووجه أسدء ووه ور ووچه نسنر: وک شنم يسأل الله الرزق لذلك 


,الجن ولما آنشد بین بدي ا كلق قول اب ا 
رَجُل وئزز تحت رجل يمينه ال للأخرى وی مُرْصد 


والشمس تطلع كل آخِرٍ لیلد حمراء يصبح لون لهاية شورد 4 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۲۳ ا الطبري‎ (W0 

۱ ۱ a. 0 . 167/4 الكشاف‎ )۲( 

۳( وأخرجه الطبري ۲۲۹/۲۳ عن ابن'إسسحاق قال : بلقا أذ رسول له قل . ثم ذکره ؛ ؛ وهو مرسل. 

)4( اللکت والعیون ۸۲/٩‏ دون سند . 

5 في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . ۱ ۱ 

)٩(‏ خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (3/15) » والحاكم ۰۰/۲ من طريق شريك بن عبد الله » عن سما 
: ابن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الاحنف بن قيس » عن العباس 4 . وشريك صدوق يخطئ 
كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء ء بالكوفة » وسماك تغيّر بِأخَرَة كما في تقريب التهذیب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير ۰9۹/9 لا ا صم 

(۷) سيذكره المصنف قريباً » وهو ضعيف . ظ 7 

(۸) لم نقف عليه مرفوعاً وأخرجه عبد الرزاق ۳۱۶/۲ عن وهب بن مه والبيهقي في الأسماء والصفات 

۲ عن أبي الك ال :ول قا : وكل وجه منها يسأل . .. إلخ . > لويم 

10 ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً منكاذبة؛ ا 


بعة ثمانية أوعال» بين أظلافهنّ ورگبهن مثل ما 
a.‏ 3 ا ۰ ۳(۶۵) 
يي من 


٠‏ وفى أن فوق السماء السا 
بين سماء إلى سماء ‏ وفوق ظهورهنّ العرش». ذكره القشيري» وخرجه الترمذ 


حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرة كمال . ده 


التعلبئٌ ولفظه. 
' وفي حديث مرفوع: «أنَّ حملة العرش ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال» ما بين 
أظلافها إلى ُكبها سیر سبعين عاماً للطائر المسرع» 
وفي تفسير الكلبي : تات اجو الوقن تسعة اچ ااه ٠‏ الملائكة. وعنه: فان 
والري لا با حكى 


ی ا 


تسعة » وهم اون( يي ا 6 
ثم إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت».وليس البيتٌ للسّكنى» فكذلك 
. قال السّدّي: العرش تحمله 


العرش. ومعنى: «فُوْقَهُمْ): أي: فوق رژوسهم 
(۱) في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التُوّدة 
(۲) آخرجه أحمد (۲۳۱6) من جديث ابن عباس رضي الله عنهما . واسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحدیث . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعتدٌ به في مثل هذا المطلب . اه. والأبيات في الديوان ص۵۰ . 
)۳( برقم ( (f‏ وهو ضعيف » إسناده بنحو إسناد حدیث العباس السالف عنه موقوفاً . ۱ 


() ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 
)2( النکت والعيون /٦‏ ۸۲ : وأخرجه محمد بن عشمان بن بي شيية في كتاب مرش ص ۵ - 13 بر 


والكروبيون : الملائكة المقربون E‏ 

0( ینظر ما سلف ۳۹۹/۱۵ - ۰ 0 

(۷) آي : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 81/١‏ » والوسيط للواحدي ۰۳۸۵/1 وتفسير البغوي 
ا ير ل كم ف« © ۱ که ۲ 


۱۷۸ ۱۵ سورة الحاقة: الآيات‎ ۱ ۹ ٤ 





الملائكةٌ الحَمَلٌَّ فوقهم» ولا يَحمِلُ حَمَلَة العرش إلا الله. وقيل : bt‏ أي: إن 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها. وقیل : «رَُْم» أي: فوق 
أهل القيامة”''. 
قوله تعالى: یوز رشو لا شی مك عفد 669 

قولة تعالی : يرذ مشود أي : على الله؛ دلیله : «وَعْرصُوا عل رف صا 
[الکهف : ۰۲4۸ وليس ذلك عرضًا یعلم به ما لم يكن عالمًا بهء بل معناه الحساب وتقرير 
الأعمال علیهم للمجازاة. وروی الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9 : 
ايُعْرَض الناس یوم القيامة لا عرّضات : فأمًا عَرْضتان فجدال ومعاذیر وأما 
الثالغةء فعند ذلك ا الصخف في الأیدی فا سم ها بشماله». خرّجه 
الترمذي وقال: ولا يصح يِن قِبَلِ أن الحسن لم يسمع من أبي هريره . 

لا مم دق یگ حاف که أي : هو عالمٌ بكل شيء من أعمالكم. ف اخَافِيَةه على هذا 
بمعنى حََفِيَّة كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة"". وقيل: لا يخفى عليه ' 
إنسان» أي : لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا الب من الفاجر. وقیل : لا تستیر منکم عورة؛ كما قال النبئُ ل : 
ایخشر الناس حفاةٌ عراةً»“. 


وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا : لا تالا لأن تأنيث الخافية غير حقيقى ؛ 


)۱( اللکت والعیون ۸۱ AY‏ . 


(۲) سنن الترمذي (۲8۲۵) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن ‏ عن آبي موسی › 
عن النبي يك . قال آبو عیسی : ولا يصح هذا الحدیث من قبل أن الحسن لم یسمع من أبي موسی . اه . 
ومذه الرواية التي آشار إليها عند أحمد (۰)۱۹۷۱۵ وابن ماجه (1۲۷۷). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۹۵ زیادات نعیم) موقوفاً على آبي موسی ‏ . قال الدارقطني في 
العلل ۲۵۱/۷ : والموقوف هو الصحیح. 

(۳) النکت والعیون ۸۲/۷ . 

0( اللکت والعیون ۸۲/٩‏ > وفیه. کلام ا عور ی له توا ات الحدیث ۱۲/۶ - ۱۳ . 


سور الحاقة: الآيات ۷۸ - ۲۶ ۲۰۵ 





1 ءءء 


ای ی وی يو اناوه ابو 
حاتم لتأنيث الخافية. ۱ 


قوله تعالى: فما من أوق کتبم يسنو فقول عاو افوا کتبیة © إن تن 
أف ملق حَِإيّة 69 نهر فى مه ری 69 في جک اة © قطوفها دان 
69 كوا وأمْربوا هجا يمآ أَسَلَفثر ف ایا للاید 6۵ وأما من أوق کب شمالد. 
فقول بن ر ل کت © بر آرت ية © يناو وش 
نت عي مَل @ مل عن تیه @ له ره © 3 ليم عل © 2 و 
لا همه ولك که @ زر 6 ب يي لد يم © وك بن 
عل طعلم آلیتکین © 4 

قوله تعالى: اما من أوق کنبم كدو عطقا ای الو ا ما 
النجاة". وقال ابن عباس: ول كن یُعلی کتابّه بیمینه من هذه الامة عمر بنْ 
الخطاب وله شعاع کشعاع الشمس. قیل له : فأين أبو بکر؟ فقال: هیهات هیهات!! 
رُْته الملائكة إلى الجنة. ذکره التعلبي. وقد ذکرناه مرفوعًا من حدیث زید بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في کتاب «التذکرة». والحمد لله". 


سور خر ۳ 


فيقول هام وا یه أي : یقول ذلك ثقة بالاسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل العْمٌ. قال الشاعر : 


)۱( السبعة ص 158 » والتيسير ص ۲۱۳ . وينظر إعراب القرآن 0 ۳ 

(۲) اللکت والعیون ۸۳/٩‏ . ۱ 

(۳) لم نقف عليه في التذکرة» وأخرجه ابن عساکر في تاریخه ۱۵4/۳۰ من طريق عاصم الأحول» عن زید 
ابن ثابت 4 مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الاحول رواية عن زید. 
ثم إن في إسنادة إسحاق , بن إبراهيم بن سُنين الخْثَّليء وهو ضعيف» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي ؛ قال الدارقطني : كذاب . الميزان /١‏ سن . وفيه أيضاً : مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه . ۱ ۱ 


۲۳۰۹ سورة الحاقة؛ الآيات 19 ۰ ۲۶ . 





يست فاك تعالوا؛ قاله ابن زید* ". وقال مقاتل : ۳ وقيل : ی خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا : «إلا هَاءَ ومَاء»۳ أي : یقول کل واحدٍ لصاحبه: شا فان اند 
۱ 0 السّكيت والكسائي : العرب تقول: و رجل اقر وللائنین : هاژما یا رجلان 
وهاؤم د ا ورا هاء - بکسر الهمزة - وهاؤما رهاز 0 والاصل : هاکی 

فأبدلت الهم؟ من الکاف؛ قاله ال( ۱ 

و إل «مازم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. وف أن 
رسول الله يخ ناده أعرابيٌ بصوت عال» فأجابه اب 45: . «مازم؟؛ یطوّل صوته 0 

«وَكِتَابِيً) منصوب ب «هاؤم» عند الکوفیین. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 

قرب العاملَيْن”"". والأصل : «كتابي»» فأدخلت الهاء 4 ی كتحةٌ الياء» وكانت الهاء 
الو ا ود ١حِسَابِيَةُ»‏ وااماليه» وتسلطانيه» زفي القارعة: «ماهيه». 


وقراءة العامة بالهاء فيه في الوقف والوصل معا + لأنهنَّ وقعن في المصحف 
اا اسار ايز مدا اه الا لبوا رف وی 


(۱) التكت والعيون 87/5 . والبيت لعبد الله بن ین » وهو في دلائل الاعجاز ص48 ۰ ودرة الغزاص 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۱/۲۳ . ۱ 

رف أخرجه أحمد (11) ۰ والبخاري (114) eT‏ 3 من حديث عمر ک4 . 

(4) في (م) : هازمن . وکلام اين السکیت في الوسیط ۰۳4۹/4 وكلام الكسائي في النکت والعیون 
۸۳/۹ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۵ . ۱ 


)2( في تفسير غریب القرآن ص 4864 . 


(WD 00 0‏ النكت والعيون 1 . والحديث أخرجه أحمد (۹۵ ۰6۱۸۰ رالترمني (roro)‏ ¢ والنسائي في 


الكبرى (11114) من جديث صفوان بن عسال 4 ولفظه لاا يدل : مازم . 
1 ۷ الکشاف 5/5 . ۱ 


سورة الحاقة: الآيات ۱٩‏ - ۲۶ ا اليم 





الوصل ان ف الوقف ی راهم حمز ف اه سا 
و«ماهيه» في القارعة”". وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءةً يعقوبٌ 
ومن معه اتباعَا لا ومن قرأهنَّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن لتنث» أي : أيقنت وعلمت» عن ابن عباس وغیره؟*" یل ۳۶ 
ظننت إن يواخذني اللهُ بسيئاتي عبني هل لب ره و اي با فا قال 
الضحّحاك : كل طن في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الکافر فهو شك. وقال 
مجاهد : ن الآخرة یقین» وظنْ الدنيا شت. وقال الحسن في هذه الاية: إن المؤمن 
أحسنَ الظنّ بربّه فأحسن العمل» وإِنَّ المنافق أساء الظنّ بريه فأساء العمل .9ل 
من سا أي : ایو ات 


2 


الحساب» 3 تیمّن أن الله یحاسبه فعمل للآخرة. ۱ 
هو فى عِسَّةٍ یر أي : في تيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرًاء: «رَاضِيَةَ أي : مرضية ؛ ون ماء دافق» مدفوق. وقيل: ذات 
)۷( 
رضا أي : ٠‏ يرضى بها صاحبها"۲ . مغل : لابن وتامر؛ أي : صاحب اللبن. والتمر. 


وفي الصحيح عن النبيّ 6 : «أنهم يعيشون فلا یموتون با سن 


یمرضون آبذا» وینعمون فلا يرون بومّا أبداء ويَشِبُون فلا يَهْرَمُون ^ 


(۱) قراءة ابن محيصن في المحرر الوجیز ۰/۵ ۳۹۰ ورك يعقوب في النشر ۰۱8۲/۲ وهو من العشرة . 
)۲( التيسير ص ۲۱6 ۰ ۲۲۵ . ۱ ۱ ۱ 

(۳( كلام أبي حاتم في المحرر الوجيز ۰/۵ 6 

۳۳ --/۳۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

a النكت والعيون‎ (٥) 

(7) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳2۸/۲ » ومعاني القرآن للفراء ۳ 

(۷) ذکر هذا المعنی التحاس في إعراب القرآن ۲۲/۰ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۰/ ۳۹۰ . 

(۸) النكت والعيون A‏ 0 + وأخرجه بنحوه أحمد (۸۲۵۸) ۰ ومسلم (۳۸۳۷) من حديث أبي سعید 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


۱ سورة البقرة ؛ الآية ۱۷۳ ۱ r.‏ 





ال مرت فأما اه مه ۲۳ الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعين : ذلك نج لعموم 
قوله تعالی : حرمت عَیَکه المت ی [الماندة: ۰۲۳ وقال أبو حنيفة بطهارتهما( ۳ ولم 
یجعل لموضع الخلقة أثرأ في تنجیس"" ما جاوره مما حدث فيه خلقة قال: 
لالع يرال لمر يما و اس او رو الب امامتها عن ی 
تطهیر ولا غسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا يَنجس 
بالموت ولكن ینجس بمجاورة الوعاء التجس» Cs‏ 
رکذلك المجاجة تخرخ منها ا موتها؛ لان اليضة لزني بعکم الما بل 
خروجها. وإنما تجمّد وتضلب بالهواء. 


قال ابن خویزمنداد: فان قیل : : فقولکم يودي إلى خلاف الاجماع؛ وذلك أن 
النبی 6 والمسلمينَ بعه کانوا یأکلون اجب وکان مجلویا لبهم من أرض 
العجم ومعلومٌ أن ذبائح العجم - وهم مجوس - مَيْتَةٌ ولم یعتذوا بان یکون 
مجمدا بانفحة مد آو ذگي؟ قبل له: قدرٌ ما یقع من الانفحة في اللّبن المُجبّن 
يسير ؛ ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرٌ من المائع . هذا جوا على 
إحدى الروايتين: وعلى الرواية الأخری: إنما كان ذلك في آوّل الإسلام» ولا 
يمكن أخد أن يُنقل أن الصحابة أكلت”'' الجبنَ المحمول من أرض العجم. بل 
الجبن ليس من طعام العرب فلما انتشر شر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 
الذبائح له فمن أين لنا أن النبی ييل والصحابة أكلت جبناً» فضلاً عن أنْ یکون 
محمولاً من أرض العجم ومعمولاً من أَنفِسَةٍ ذبائحهم ۱۳۹ 





)۱( بکسر الهمزة وفتحها > وقد تشدّد الحاء وقد تكسرء > ولكن الفتح أخف. > وبميم بدل الهمزة وبالباء 
ی و و ی ی زان ریخست 

)۲( ل 

(۳( في (خ) و(د) و(م): : تنجس› وفي (ز) : التنجیس ۰ > والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام 
لنت الور ل 

(5). ينظر أحكام القرآن للجصاص 1 ومختصر اختلاف العلماء ۳۰۷/۹ والأوسط لابن ات 

55 ۱ O 


۸ ۲۰ سورة الحاقة: الآيات ۲۲ ۲۶ 


سر رار 


«فى جك عاليحةر أي : عظيمة في النفوس) ور کیک أى : قرب 
التناول» يتناولها قا والقاعد والمضطجعء على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان". 
المصدر. والقتلاف باتع دار - وقت القطف. 

و ڪلو وا فربوای» أي : يقال لهم ذلك .# ميك لا تکدیر فيه ولا تنخيص .يمآ 
نتب : قدمتم من الأعمال الصالحة .نی الام تیه أي : في الدنيا. وقال: 
وك لرا بعد قوله: افير فى عة راف لقوله اننا من آوتی»» نولاق یتضمن 
معنى الجمع. ٠‏ 

وذَّكَرَ الضحَاك آنْ هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومی؛ وقاله مقاتل ۳*. والآيةٌ التى تليها فى أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ فى 
قول ابنٍ عباس والضحالٍ أيضًا”*'؛ قاله الثعلبی. ويكون هذا الرجل وأخوه سببّ 
نزول هذه الایات. ویعم المعنی جمیع اهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يذل هله فول 
تعالی : «کلوا وَاشْرَبُوا». 

وقد قيل : اد المراد بذلك کل من كان متبوًا في الخير وال فاذا كان الرجل 
رأسًا في الخیر؛ یدعو إلية ویأمر به ویکثر ةغل دعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيضٌ بخط أبيض» في باطنه السيئاتُ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيشَْفِق ویصفر وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد غفرت لك" فيفرح عند ذلك فرخا شديدّاء ثم 
يَقْلِبِ کتابّه فيقرأ حسنایّه فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ خر الكتاب وجد فيه: 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) ص ۷۲ من هذا الجزء. 

)۳( کلام الضحاك في النکت والعیون ۸۳/۲ ۰ وکلام مقاتل في زاد المسیر ۸/ ۳۵۲ . 

)€( نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره ۳۹۹/۲ ۰ وللضحاك الماوردي في النكت والعيون ۸٥ /٦‏ . 


سورة الحاقة: الآيات ۲۶ . ۳۶ ۱ ۲۰۹ 





«هذه حسناتك قد ضوعفت لك»» فیبیض وجهه ويُؤتى بتاج فيوضع على رأسه 
وکس ا ويُحلّى کل مَفْصِلٍ منه ویطول س فراع وهي قامة اد عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثل 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاوُمْ اقْرَوُوا كُتَابِيَهء إِنْي نت آني ملا حِسَابِيَة». قال الله 
تعالی: «فَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةِ) أي : مرضيّة قد رضيها. «في َو َي في السماء. 
١فَظُوفْهًا»:‏ ثمارها وعناقيدها. (دَانیة» : ونيف منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني! ؟ فيقولون: قد غمّرتك كرامةٌ الله» مَن أنت؟ فيقول : نا فلان بن فلان» أَبشّر 

کل رجل منکم بمثل هذا. «کلوا وَاشْرَدِ وا منت با اماقم في ایام O‏ 
قدّمتم في أيام الدنیا. وإذا كان الرجل رأسّا في الك یدعو الیه ویأمر به فیکثر تب 
عليه» نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدّم إلى حسابه» فیخرج له كتابٌ أسودٌ بخ آسود 
في باطنه الحسناثٌ وفي ظاهره السیثات» فیبداً بالحسنات فیقروٌها هة اوج 
فإذا بلغ آخرّ الکتاب وجد فيه : «هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ویعلوه 
الحزن يفط من الخیر» ثم یب كتابه فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزئاء ولا یزداد 
وجهه الا سواداء فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
آي : : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
رترت عساو ريمر سيد كت مرك NEN‏ انطلق إلى أصحابك 
وأخبرهم أن لكل إنسانٍ منهم مثل هذا ؛ لمن ی دي لبتي لَمْ وت كتَا بيه 
وَلَم در مَا حِسَابِيَُ يا لها كانت الْقَاضِيَةَ) يتمنّى الموت. 

«مَلَكَ عَئي سُلْطَانِيَة تفسيرٌ ابن عباس: هلکث عني حجُتي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسدی والضحاك. وقال ابن زید؛ يعني : «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
الك وکان هذا الرجل مطاعًا في أصحابه. ۱ ۱ 


قال الله تعالى : وغو نزي قیل : ببتدره مت الف مك ثم تُجمع یذه إلى 


. 80 /5 أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۱/۲۳ - ۲۳۷ عدا قول السدي»ء وهو فى النكت والعيون‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )۷( 


۲ ۲۰ سورة الحاقة: الآيات‎ "١ 


مش ره 


عنقه » وهو قوله عر وجل: له ا [ لحم سره أي : 
۹ ن ار مه ره الله اعلم 7 دراع قاله الع تدای 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال توف : کل ذراع سبعون باعّاء وکل باع أبعدٌ 
ما بينك وبين فكة. وكان في رحبة الكوفة(". e‏ لو أن حَلقَةّ منها وضعت 
على ذُرْوَة جبل ‏ لذاب كما يذوب الرّصاص " . وقال كعب: r‏ 
التي قال اثله تعالی فیها هی و ا 
الدنیاگ ا ا ۱ 
نلگ قال سنیان: لا أنها ا تخل في بره حتى تخر من في تن 
بي بسر O E ECE E‏ ا 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولکن قد نرى ما بك 
من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثل 


“هذا 


قلت: وهذا التفسير اصح ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يم 
تدعو أ ل ني ب > [الإسراء ۰ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرَّجِه 
الوذ و ر یجان فتأمّله هناك 280 ۱ ۱ 


(۱) الوسیط للواحدي ۳٤۷ /٤‏ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۸۹ ۳ الوجيز ۰۳۹۱/۵ ٠‏ . 
(۲) آخرجهما الطبري ۲۳۷/۲۳ - ۲۳۸ . ۱ ۱ 
49 ان ال الي ار سا ل الله عنهما . 

. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۸۹ زوائد نعيم)‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۱۵/۲ . 

)1( اخرجه الطري ۲۳۸/۲۳ هن این عباس رضي اله همم 

)۷( ی 

. ۱۲۹/۱۳ ( 


سورة ة الحاقة: الآيات ۳۷ ۱ ۲۱۱ 


لِم كن لا ین یه مير . ولا بش على عام آليتكين) أي : على الاطعام» كما 
يوضع العطاءٌ موضع الإعطاء. قال الشاعر": ٠‏ ا 
أك ابرا الوت ي هه هنظا نك ESE‏ ال سا 
أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه مدب على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
مُذب بسیب الکفر. والعض : التحريض والخث. وأصل «طعام» أن يكونَ منصوبا 
بالمصد یش تن عن العین» وأضیف للمسکین؛ للملابسة التي 
ظ على إطعام اب المسكينّ؛ فخذف الفاعل» وأضیف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى : ی كه حي 09 کک َم إلا بن یر © لا ينه إل 
التيلثرة 46 
اه تعالی : ایآ یسم عه حي خبر الیس» قولّه : «له»» ولا يكون الخبر 
قوله : «مَا شتا" لآن المعنی یصیر : لیس ها هنا طعاءٌ إلا من غسلین» ولا يصح ذلك ؛ 
ی ی لاحب میت ی e‏ 
۳ که ای الق ریق 
مو شجر اله از انا 7 ۳ 0 3 Ou‏ من ی 
وغيره. e‏ عن القساين» وهو ما انغسل من لحوم و ورید 


۱ (۱) هو القطامي . وقد سلف البيت ۱۰۵/۵ . 


)۲( قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۳۹۱: الا وال الما دم کین 
۳( أخرجه الطبري ۲٤٠٠/۲۳‏ . 


۱ ۳ 60 0 الوجيز ۶ 


1۲ سورة الحافة: الآيات ۵ . ٤١‏ 


فيه الیاء والنون كما زيد في عِفرّين. وقال قتادة: هو شرٌ الطعام وآبشغه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوه”". وقال في موضع آخرٌ: لتس حم لام إل من ريع 
[الخاشیة: ] یجوز أن يكو ایغ من الوشلین.وقیل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
والمعنى : فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِين ؛ ویکون الماء الحار .ولا 
امه أي : : وليس لهم طعامٌ يتتفعون به. 

بإ یط الا تيلو أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ : (الخاطیون» بابدال الهمزة ياء و«الخاطون» بطر حها. وعن ابن عا 
ما الخاطون! کلْنا نخطو. وروی عنه آبو الاسود الدولیّ: ما الخاطون؟ نما هو 
الخاطئون. ما الصابون! نما هو الصابئون. ویجوز أن یراد : الذین يتخطؤن الحق إلى 
الباطل» ویتعدّون حدود الله عر وجل(۳. 


ر ور 


قولهتعالى: قلا اقيم بما صروت ۵© وبا لا شر 49 قول رسولي 


ترد سا : ل بت ةي لسن أ الا ی 
زو مها وما لا وی و«لا» صِلّة. وقیل : هو رَد لکلام سبق» اف لسن اس 
كما يقوله المشركون. وقال مقاتل: سبتٌ ذلك أن الوليد ؛ ین المغيرة قال : : إن محمدًا 


سبي ثبي ست 


ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة : كاهن؛ فقال الله عر وجل : نلا 


أ4 أ 5 


(۱) الصحاح زق : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان > أو دابة 
کالحرباء یتعرض للراکب ویضرب بذنبه » والرجل الکامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۱/۲۳ ۰ و کلام قتادة في المحرر الوجیز ۳۱۱/۵ . 

(۳) الکشاف ۱۵/۶ تاش رنهاب حي فى ابي ۴۷۹/۲ لوغري الان رر 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ لابن مسعود وابن عباس #. 

(4) آخرج هذا القول الطبري ۲۶۱/۲۳ - ۲4۲ عن ابن عباس وابن زید . ۱ 

(۵) النكت والعیون ۸۵/۲ - ۸۱ . وعقبة هو ابن أبي معیط . 


" سورة الحافة: الآيات ۲۸ . ۶۳ ۱ ۱ ۳۳ 





وقیل: «۷» هاهنا نفيٌ للم" أي: لا یحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحق في ذلك» وعلی هذا فجوابّه کجواب القسم. 
که د يعني القرآن وقول رسول كير يريد جبریل» قاله الحسن والکلبی 
ومقاتل "۳ . دلیله : لئم لقول رسولي کر . ذى و ند ذِى 7 [التکویر :۲۰-۱۹]. وقال 
الكلبي أيضًا والقَتَبِىَ : الرسول هنا محمد 4؛ لقوله: «وَمَا هُوَ به قول شاعِر). فلن 
القرآن قول الرسول َء إنما هو مين قول الله عر وجل" ؛ اب القول إلى الرسول 
لانه تالیه ومبلْعُه والعامل يف کقولنا : هذا قل مالك. 
فوله تعالی: وما هو 7 قول قول سَاعِرٍ قیلا ما ومو 9©) ولا بقول کاهن یلاب 
15 ۰9 ۱ 
قوله تعالى : رما هو بقول سَاعِرٍ © لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلها .ولا ول کاهن که 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتمهم؛ فلا يُنْزِلون شيئًا على مَن یسب( 
و«ما» زائدة فى قوله: «قلیلا مَا تَؤْمِئُونَ» و«قلیلا مَا تَذَّكَرُونَ»؛ والمعنى: قليلا 
تومنون» وقلیلا تَذَكَرُونَ*. وذلك القلیل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: مّن خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكون «ما» مع الفعل مصدرًا وتنصب «قليلا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّةَ على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدز من صلة 
اف 


وقرأ ابن محیْصن وابن کثیر وابن ن عامر ويعقوب: «ما یژمنون» ویدّکُرون» 


. ۱۱۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) کلام الكلبي ومقاتل في النكت والعیون ۰۸۱/۲ وزاد المسیر ۳۵6/۸ . 
(۳) تفسیر غریب القرآن ص 4۸4 بنحوه . ۱ 

0 تفسیر الرازي ۰ - ۱۱۸ بنحوه . 

. 0/6 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

۱ 0( مشكل إعراب القرآن ۷۵۵/۲ . 


515 سورة الحافة: الآيات ۶۲ - 5۱ 





ان . الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده”". أما قبله فقوله: ١تَبْصِرُونَ2.‏ وأما 
بعده: «فْمّا منعم» الایة. 
قوله تعالی : یل تن ب امن 468 

قوله تعالى : : وز يدك أي : هو تتزیل من رك العالمین ۳ وهو عطث علی قوله: 
نه لقؤل سول گر او أي “3 ه لقول رسول ادا وهو و تنزيل من رب العالمين. 





وت م ۳۳ 


یله الوتن ل 





^ ر سے م من سر 


ر ا ۹ قول َا بعش ۳۰ اتقوّل) أي : تكلّف واتی بقل من قبل 

نفسه. وقرئ : : «وَلو تقَوّلَ؛ على البناء للمفعول9. - a.‏ 

نذا ینه هب که أي : بالقرّة والقدرة” ی أى: لاخذناه بالقدّة. واین) صله 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة بالیمین؛ لأن قو وک" شيء في ميامنه» قاله ال" 
وهو معتى قولٍ ابن عباس ومجاهد. ومنه تول الشّمّاه”" : 
إذا مارايةًرُفعثلِمَججد تلقَاهاعَرَابِةُباليمينٍ 


اي : :“بالقوة. عرابة : اسم رجل من الأنصار ه من لاوس وال 
ولا ریث الشم أشرق تُورها تناولث منها حاجتي بيميني!" 


)0 السبعة ص ٠4۸‏ کت هن ۱۵ 2۲ والنشر ۲ . وقراءة ابن عامر هي من روات ابن ذکوان 
)۲( 7 رم بت ی الذال ۰ وهو الوجه الثاني لابن ذكوان . 
)۳( معاني القرآن للزجاج 4/0٥‏ . 
)٤(‏ الكشاف ۰۱۵۵/4 وهي قراءة شاذة . 
(۵) ذكره البغوي في تفسیره 6 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
" (5) في تأويل مشكل القرآن ص ۱۱۷ . 


۰ (۷) ديوانه ص 75” . وسلف 58/5 . 


(۸) لم نقف عليه . 


سس ات ا وريم 


وقال ان اعگم ابالیمین» : بالحقّ. قال : 
تلشاهاعرابة بالیس سین 
اي : بالاستحقاق . ۹ 
وقال الحسن: لقطعنا يدّه اليمين”''. وقیل : المعنی: لتبضنا بیمینه عن التصرّف ؛ 
قاله نفطویه. 0 تس ی ۲ ۱ ۱ 5 * مه 
ظ وثال آبو جعفی الطب © : ان هذا الكلاء رح محر الإذلال؛ على عادة 


الناس ذ في الأخذ بیدٍ من یعاقب. دش ي ی خذوا بيديه 5 


أي: لامرن بالأخذ بيده وبالَعا في عقابه. 


ثم تا یه آلو يعني : نیّاط القلب. أي : لأهلكناء. عورد ا 
القت ؟ إذا انقطع مات صاحبه *۴؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*". قال: ‏ 5 
اه عو ت مه سے اس . ي سم 4 ۳5 (CD‏ 

وقال مجاهد”" o‏ في الظهرء وهو النخاع؛ زا انقطع بطلت 
الق وات مضه وا ا وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ع كع 5 1 5 و 1 ٠ o (A)‏ ام اس ابر 
ومرَاقه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عِرْقَ بين العلباء والحلقوم ". والعلباء : عَصَبٌ 
العتی وهنا عه بينهما ينبت العِرّق”". وقال عكرمة: اد الوتين إذا فطع؛ لا إن 


)۱( التكت والعيون 85/5 . ۱ ١‏ 0 

(۲) في تفسیره ۱:۳/۳۳ . ونقله عنه الماوردي في النكت والعیون /۸۷ . ۳ 

(۳) المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غیرهما: يديه. ۱ 

(5) تفسیر غريب القرآن ص 484 . 

(0) آخرجه الطبری ۲۳/۲۳ - ۲4۵ عن ابن عباس وغیره . 

)1( قائله الشماخ ۰ وهو في ديوانه ص ۲۲۳ و او رحلي وهو خطاب لنافته كما في 
الخزانة ۳4۹/۶ . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريياً ذكره . وقوله : فاشرقي» أي : : فعضي . 

49 ) آخرج قوله الطبري ۰۲44/۲۳ ۱ 
(A)‏ التكت والعيون 00 

ب" (4) الجا عقن 


۵۲ 4 


1 
9 ل 
امه 


8 ١ سورة الحافة:‎ ۲۱٦ 


جاع عرف" » ولا إن شبع عرف. 
قوله تعالى: فا میک من ل عَنْهُ حَجرن @ وم للذكرة َم @ 4 

قوله تعالى : ننا مک ِن أل َه ی «ما» نفي» و«أحد» في معنى الجمعء 
الوا أي : فما منكم قوم یَحجزون عنه» كقوله تعالى : «إلا فرق نت 
لعو ين تخ كه [البقر: :۰۰ هذا جمع» لأن «بین» لا ت ا م تن فا زاه 0 
قال انب ل : ذه تعر الفنادم لاد سود الزوزس ليا" لفظه واحدّء ومعناه 
۱ الجمع. و«مِن» زائدة. والحجز: المنع. و«حاجزیت» تجوز أن کول ضف 2 ل«أحد) علی 
ام که ۱۳۰ لم ل ب ويجوز أن یک منصوبا 
على أنه خبرء وامِنْكُمْ) مَْفی ویکون متعلْقا ب١حَاجِزِينَ).‏ ولا یمنع الفصل به ین 
اتتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : ان فيك زيدًا راغب. 

قوله تعالى : وتم يعني القرآن " ولك یه أي : للخائفين الذي یخشون 
الله. ونظیره: «فِه هدّی ننک البتر: على مان اال سوه اه : 


أ 


وفیل : لاه محمد ي: هو تذكرة وره ونجاة. 


قوله تعالى : وا لا أن من كر ® © ی له عل انیت © و 
عن ابي © مي شیم باتم یك لمیر © 4 0 


ھا ےھ سے 


1 تعالى : ول أن ينر کیت قال الربيع : بالقرآن ر َة يعني 


(۱) في (ظ) : عرق » وقول عكرمة في النكت والعيون ۰۸۷/۲ ونسبه ر ا المنثور ۳۹۳/۹ 
لعيد بن حميد وابن المنذر . ش 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۳ . 

(۳) سلف 4۹۷/4 

. أخرجه الطبري ۲4۱/۲۳ عن قتادة‎ )٤( 

. ۰۲۸/۱ )0( 

() المحرر الوجیز ۳۱۳/۵ . 


سورة الحافة: الآيات ۵۰ . ۵۲ 1¥ 





التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: ون القرآن لحسرةٌ ١‏ على الکافرین يوم القيامة ‏ 
ذا دأوا وت تن آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورة مثله ۲۳ .و لح البقيو» يعني أن القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجل» فهو لحق”'" اليقين. وقیل : أي: حَمّا يقيئا لّيكوننٌ ذلك حسرةٌ 
عليهم يوم القباعة9؟ . فعلى هذا «وإنه لحسرة» أي : ار فهو مصدر بمعنی 
التحسر. فیجوز تذکیره. وقال ابن عباس : انما هو كقولك : لعيْن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم یجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجل الظریف. 
وقیل : أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظ.. (۶) ۱ ۱ ۱ 

«یْحَ باس رَيْكَ امير أي فصّل لربُك؛ قاله ابن عباس "۳ وقیل : أي: نره 
. الله عن السوء والنقائص "° 
یت السوزة ها لخد ذله: 


)۱( النکت والعیون 1/ ۸۷ . و کلام الربیع فيه . 
(۲) في (ظ) : بحق 

(۳) النکت والعیون ۸۸/۲ عن الكلبي . 

(4) تفسير البفوي ۳۹۱/6 . ٠‏ 

() النكت والعيون . 


5 )1( المصابر السابق 4 و معاني القر آن للزجاج ۳۱۸۰/۵ 04 وإعراب ان ۳۹/۰ بتحوه . 


۳۰ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


وقال أبو عمر: ولا باس بأكل طعام عَبَّدةٍ 0 والمجوس» وسائر مَنْ لا 
كتاب له من الکفار» ما لم يكن من ذبائحهم ولم د یج إلى ذکاة إلا الجبن لما فيه 
من آنفحة المیتة. وفي سنن ابن ماجه : «الجین والسمن» عدا اسماعیل بن موسی 
النندی: اا سس هارون) عن سليتان انعم عن ابن عثمان التهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفرای فقال: 
«الحلال ما أحل الله في کتابه؛ والحرام ما حرم الله في کتابه وما سکت عنه فهو 
aS es‏ 


سے 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : وَآلدّمَ» اتَّمْقَ العلماء على أن الدّمّ حرامٌ نچس لا 
يُؤكل ولا يُنتَمَعُ به" . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعم به البلوی 
ومعفرٌ عما تعم به البّلوى. والذي تعم به البّلوی هو الدم في اللحم وعروفه 
س الد رالوت عل ف وانما قلنا ذلك لأن الله تعالی قال: 9 
sS‏ ۳ وقال في موضع آخر: ٠‏ قل ل جد فى مآ أو وی 3.4 
رما عل طاعم بطعمه: إل آن يكرت ميد أو دما تَسَفُومًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ فحرم 
الو من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نطبخٌ البْرْمَةَ على 
عهد رسول اف عله تعلوها الصفرة هُ من الدم تناكل ولا نتکره ۰ لأ الط من 
هذا اضر وفیه ان والاضر والمشمّة في الدّين موضوع . وهذا أصل في الشرع 
أن کل ما حرجت الامة في آداء العبادة فيه ونم عليهاء سقطت العبادة عنها فیه. 
ألا تری أن المضطر يأكل المیتت وأن المریض یفطر ویتیمّم في نحو ذلك . 
قلت : ذکر الله سبحانه وتعالی الدمٌ هاهنا مطلقاًء وقیّده ذ في «الانعام) 7 
واه [۰]۱:0 وحمل العلما هاهنا المطلقّ على المقیّد إجماعاً . فالدم هنا 





)۱( ستر این ماجه (۰6۳۳۹۷ وآنعرجهالترمي (۱۷۲۹) وقال : وهذا حدیث غریب لا نعرفهمرفوعاً لا من هذا 
الوجه» وروی سفیان وغیره عن سلیمان التيمي» عن آبي عثمان؛ عن سلمان قوله» وكأن الحدیث الموقوف 
أصح . وسألت البخاري عن هذا الحدیث فقال : ما آراه محفوظا . . . وسیف بن هارون مقارب الحدیث . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩۳/۱‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) بنظر تفسیر الطبري ۰۱۳۵/۹ والبُرْمَّة: القِدْرٌ مطلقاء . . . وهي في الاصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز والیمن . النهاية (برم). 


سورة 0 


قوله تعالی: #مأل ميل + داب واقم © لکفین لیس لم دافم © من الله 


N 
م سس 7 أ کے رت و 3 ,ت و م ج رق ل کے‎ 000 
آذی الْمَصَارِج 6 : مرج المليكة والروح لله ف نور کان مقدارم حمسين أ‎ 


سر 46 
قوله تمالی : ال سل ماب داقر ۳ قرأ نافعٌ وابن ار «سال سائل» بغير 
همزة. ة. الباقون بالهمز". من مر فهو من السواله والباء يجوز أن وت 
ویجور کون بمعنیعن. والسؤال ب بمعنى الدعاء» أي : دعا داع بعذاب؛ ؛ عن أبن 


ی و . یقال : تین ی ودعا عليه بالعذاب. ویقال : دعوت 
زیدا: أي: التمست اٍحضازه. | اي ي: الم مُلتمس عذاباً للکافرین ؛ وهو واقع بهم لا 


محالةً يوم القيامة. وعلی هذا فالباء زائدة؛ کقوله تعالی: تيت یه 
[المؤمنون:٠۲]»‏ وقوله: ووهرۍ إِليّكِ ع e‏ مریم ۰ فهي تأکید. أي : سأل 


نسائل عذايًا واقعًا”. 


٠‏ « گنر6 أي : على الکافرین. وهو اضر بن الحارث حيث قال الیک بد 


کات هنا هو لح من نك انز یه چجاره من السك آر اکتا بداب 
[الأنفال ۰ فنزل سؤاله وکل یوم بد صبرًا هو وعقبةً بن بي يط ؛ لم عل بر 
00 0 2 الم ۳۹۵/۰ وزاد السیر ۸/ ۳۵۷ , 


۳ (۲) السبعة ص1۵۰ والتيسير ص؛ ۲۱ . 
E‏ آخرج قول ابن عباس بنحوه الطبري ۲۸/۲۳ . 


۱ 0( الکلام بنجوه في 1 في الوسيط / ۰ 


سورة المعارج؛ الآيات ١‏ - ۶ ا ا ۱ ۳ 





0 إن نان هنا هو الحارت بن اسان اهر ذلك أن لا له قو 
النبي ب في على 4 : امن كنت مولاه فعلیْ مولاه» رکب ناقته فجاء حتی اناج 
راحلته بالأبطح"» ثم قال: يا محمد» أمرتنا عن الله آن نشهد أن لا إله إلا الله 
ونك رول الله فقلناه منك » وان ای ان فقبلناه منك» ویک اوا 
فقبلناه منك » وآن نصومًٌ شهر رمضان في کل عام» فقبلناه منك» وآن نحم فقبلناه 
منك ثم لم ترض بهذا حتی فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علینا! آفهذا شيءٌ منك آم من الله؟! 
فقال النبی يل : «والله الذي لا إله إلا هوء ما هو الا من الله» فولی الحارث وهو 
یقول : اللهم إِنْ كان ما یقول محمدٌ حقّاء فأمطز علینا حجارةٌ من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء CE‏ 
وال فد لت" : وسال سابل تاب کار ال . 


وقيل: سل نیو جهل: چا 30 قال ری دقيل: ا 
Se E‏ وي یقن ار 


ار ل ین و رس 

)۲( الابطح : يضاف إلى مكة وإلى منی » لان المسافة بینه وبینهما واحدة » وربما كان إلى منی آقرب . 
وهو المحصب » وهو خيف بني كنانة . معجم البلدان ۷/۱ . 

(۳( النكارة في الخبر ظاهرة» وأخرجه الطبرسي في مجمع البيان ۵۳/۲۹ ب م6088 وفي اسناده انقطاع 
ومن لم نعرفهم وذكره المناوي في فيض القدير ۳۱۸/۲ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
التفسير من صحيح وضعيف و موضوع . اه. وقال الآلوسي في روح الا : وأنت تعلم أن 
ذلك الترلعنه علي الضلذة والسلام فى ا المومين كزع اللا ر كانه في عدي نم و أواخر 

سنى الهجرة اا اساي ان ل ل 
E‏ أه. e‏ : 
۱ وقوله : «من كنت مولاه قعل مولا سلف ۳۹۸/۱ 
44 اللکت والعیون ۹۰/٩‏ . : 


يُوْقَفه الله بالكما 1 '؛ وهو واقمٌ بهم لا محالة. وامتد الكلامٌ إلى قوله تعالى: اتير 
ا لا تستعجل فانه قریب. 

وإذا كانت الباء بمعنى عن وهو قول قتادة(۲۳ - فكأن سائلا سأل عن العذاب 
بمن يقع › أو متى يقع. قال الله تعالى : وسل به باه [الفرقان: ۵۹] أي : سل 
عنه. وال ا 
فان تتا ویب ااي تیب ارا ااب 

أي : عن النساء. ویقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنی : سألوا بمن بقع 
العذاب ولمن یکون. فقال الله : (لِلْكافِرِينَ)”*'. 

قال أبو علي وغيره: : وإذا كان من السژال فأصله أنْ يتعدّى إلى مفعولین 
و عل ادها وإذا اقتصر على آحدهما نها رن يتعدّى إليه بحرف 
جر 4 فیکون التقدیز: سال سائل النبی 6 أو المسلمين بعذاب أو ای ۷ 

ومن قرأ بغیر همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةً في السوال؛ وهي لغهة قریش؛ 
تقول العرب: :سال یسال؛ مغل نال ينال وخاف یخاف. والثاني: أن یکون من 
السیلان؛ ويؤيده قراءة ابن عباس «سال ا قال عبد الرحمن بن زيد: سال واد 


من أودية جهنم يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت“. قال الثعلبي: والأوّل 


. بنحوه‎ ١07/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹/۲۳ . 

(۳) في ديوانه ص۰۳۵ وسلف 311/7 . 

(8) ينظر تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۷۵۹۱/۲ . 

(1) الكشاف ۱۵۱/4 ۰ وزاد المسير ۳۵۸/۸ . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۹/۲۳ - ۲۵۰ ۰ وذكره ابن كثير فى تفسيره ۲۲۰/۸ ۰ وقال : وهذا القول ضعيف » 
بعید عن المراد . ۱ اسآ 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۱/۵ وزاد المسیر ۲۵۸/۸ . 





أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة : 
سالتاني الطلاق إذرأتاني قلَّمالي قدجئتماني بت 
وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تُُخمَّفْ 
همزته فيقال: سال ال وقال: ظ 
ومُرْمَتي سال إمتاعًا بِأَضْدَتِه لميَسْيَعِن" وحوامي الموت تغشاة©" 
المرهق: الذي أدركٌ لیقعل. وَالأضْدَةٌ بالضم : قميصٌ صغير یلبس تحت 
الوت . ۱ 
المهدوي : من قرأ: «سال»؛ جاز أن يكون غیت ال بإبدالها ألماء وهو 
البدل على غير قیاس. وجاز أن تون الألف منقلبةٌ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
آسال؛ کخفت آخاف"". النحاس"*: حکی سیبویه: سلت آسال؛ مثل: حت 
آخاف ؛ بمعنی سألت. وأنشد”” : 
سالث مُذيْل رسول الله فاحشة صَلَتْ مذیل بما سالث ولم تُب“ 
ویقال : 7 یتساولان. المهدوی : وجاز أن تکون مبدلة من یاء» من سال یسیل. 
ویکون سایل واديًا في جهنم "۳+ فهمزةٌ سایل على القول الأول أصليةٌ» وعلی الثاني 





() البيت لزید بن عمرو بن نفیل» وقد سلف ۳۲۱/۱۹ . 

() أي : یحلق عانته . الصحاح (عون) . ۱ 

(۳) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : آنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارت في بعض المعارك ۰ فسألهم أن يمتعوه بأصّدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ۷٥٦/۲‏ . 

(1) في إعراب القرآن ۵/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الکتاب 10۸/۳ . ۱ 

(۸) البيت لحسان بن ثابت # ؛ وهو في دیوانه ص۳4 »وفیه وفي الکتاب : بماجاءت. بدل : بما سالت . 

(8) سلف قريباً أن هذا القول ضعیف . ۱ 


۳۳۲ سورة المعارج: الآيات ١‏ ۶ ۱ 





بدل من وای وعلی الثالث بدل من ياء . 

۱ القشیری: وسائل مهموز؛ لأنه إِنْ كان من سأل بالهمز؛ فهو مهموز وان كان 
من غير الهمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائل وخائف؛ لا العينَ اعتل : في الفعل 
واعملٌ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفُ الهمزة حتى تكون بين بين. 00 
قر * أي : يقع بالكمارء بين یه من الله ذي المعارج. وقال الحس : | 

الله تعالى : سأل مايل ماب وا ب اقم فقال : et:‏ فقال e‏ 0 
0 الكافرين متعلقةٌ بهواقع ظ 
وقال الفراء: : التقدير بعذاب للکافرین واقع + فلواقع من نمت المذاب؛ واللّام 
دخلت للعذاب لا للواقع 5 7 هذا العذات للکافرین في الا خرة لا یدفعه عنهم 
از ها ان اللام بمعنی علی؛ والمعنی : واقع علی الکافرین. وروي آنها في 


قراءة 2 لك 1 بمعنى عن» أي : ليس له دافع عن الکافرین من اللهء أي : 
۳ ذلك العذابُ من الله. ا 
زی الْسَسَارج» اي: : ذي العلرٌ والدرجات الفواضل والتّعم؛ + قاله 325 عا 
وقعادة(؟) . فالمعارجٌ مراقث إتعافه علی الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال ‏ 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل : وها ی لا الملائكة تعرخ إلى 


الما فوصف : آنفسه بقل 


وقیل : المعارج الغرف؛ آي : 3 ذو 05 أي : : جعل ل لأرليات في الجنة غرفا. 


(۱) الکلام بنحوه في المحرر 
(۲) معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹۵/۵ . 

() أخرج قولهما الطبري ۲۰۰/۲۳ . 

(۵) اللکت والعیون ۹/۹ 


سورة المعارج: الایات ۶-۱ ۱ ۱ 5 


| وقرأ عبدٌ الله: اذي المعاریج» بالیاء ۲ یقال: مَعْرَّج ویغراج ومعارج 
ومعاریج؛ مثل : مفاتح”" ومفاتيح”". والمعارج: الدرجات؛ ومنه: وَمَعَايجَ علا 
٠‏ یظهروت6ه [الزخرف: ۳۳]. ۱ ۱ ۱ 
رخ المکیطه وار ۳ : ضحد في المعارج التي جعلها الله ليم وقرأ ابن 
مسعود وأصحابه والسْلَمیُ» والكسائي : یرجه بالیاء على إرادة الجمع"*؟؛ 
ولقوله : ذکُروا الملائكة ولا نوم( . وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


بير ر ر 


۱ «وَالرُوخ2: جبريل عليه السلام؛ قاله ابن غاس ولل قوله تعالى : 0 به 
الزوح الین [الشعراء : ۱۹۳] وقیل : هو مك آخر عظیم الخلقة. 
وقال ۳ یه حَلْقُ من لْق الله کهية ناس 7۳ م وقال 


قبيصة بن ذُوَيْبٍ : 1 ددح م المیت حين یقبض". 


۳ یه أي : : إلى المکان هو مله وهو في الشماءه وی يدي 
وقيل: هو كقول إبراهيم : ل داهب ال ریه [الصافات ۰ أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به“ دقيل: وه أي : ا 


(۱) لم نقف علیها ٠.‏ ۱ 

(۲) المثبت من (ظ) وفي غیرها: مفتاح  .‏ ۱ 

| الصحاح (عرج) وفيه : معارج ومعاریج جمع یراج وف ایا عن الأخفش تد ان شفت جعلت‎ (r) 
. الواحد: : معرّج و معْرجء مثل مِرّفاة ومرّقاة‎ 

ره( قراءة الكسائي في السبعة ص :19 ٠‏ والتيسير ص۷۱ ۰ وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القر آن ۳/ ۱۸6 . وینظر تفسیر الطبري ۲۵۹/۲۳ . ۱ 

)۰( ذكره النيوطي في الدز مور ۱/۲ من قول اين سعود ٠‏ وعزاء یناث وان موه 

0( قوله : قاله ابن عباس . لیس في (ظ) . 

)۷( اللکت والعیون ۲ دون نسبة . 

(۸) النكت والعیون ۰۹۰/۱ 

۰۳۰۱/4 الوسيط‎ )٩( 


. ٠١۷/٤ الکشاف‎ )۱۰( 2 


۶ ١ سورة المعارج: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ 1 ٤ 





ی بوم كان یقدارم ی أل سوه قال وَهْبٌ والكلبئُ ومحمد بن إسحاق : 
أي : عروجْ الملائكة إلى المكان الذي هو محلُهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
اوه یت ات وال وا ها ماين اسفل وال هرت 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد"*. وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «إفي 
يوم کان مِتَداره الت سک في سورة السجدة [الآية: 0]» فقال: إن وم كان مقدارم 
حيبت أل سَةٍ4 من منتهى آمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى آمره من فوق 
السماوات حمسو ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل»: #فى يوم كان دار أل 
مسْنة که [السجدة: ه] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض› ومن 
الارض إلى السماء في یوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عام . وعن مجاهد أيضاً والخکم وعكرمة: هو مذَّةٌ عمر 
الدنيا من أوّل ما مخلقت إلى آخر ما بقي» خمسون ألف سنة. لا يدري أحد کم 
مضى» ولا كم بقيء إلا الله عر وجل . 

وقیل : المرادٌ يوم القيامة» أي : مقدار الخکم فيه لو تولاه مخلوق» خمسون ألف 
سنة» قاله عكرمة أيضاً والکلب ودن کیا رن ساد و قال و اف 


منه فی ساعة . 
وقال الحسن : هو يوم القيامة» ولكنّ یوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم 


(۱). ذکره عون محمد ین اسحاق البفوي ۳۹۲/4 - ۳۹۳ ۰.وذکره عن وهب الرازي ۱۳۶/۳۰ . 
)۲( ذکره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹۵/۵ وذکره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسیر 
۷/---.. 
(۳) آخرجه الطبري ۲۵۲/۲۳ . . 
(4) قول الحکم وعکرمة في المحرر الوجیز ۳۹۵/۵ . ۱ 
(ه) ارو ری عو ۵۱/۱۳ و کرای هن اتکی ۶ وعن محمد بن کعب ذکره 
المارودي في النکت والعیون ۹۰/۵ . ۱ ۱ 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 0 ۳۲۵ 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ئم حیبست أهلُ الدارين في 
الدارين . 


وقال یمان امو فیه خمسون فوطتًا كل موطن ألف سنة r‏ 
سئة ٤‏ ثم يدخلون الا للاستقرار”" 0ك 

قلت : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَْ من حدیث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :: «في يوم كان مقداره 
خمسین ألف سنة». فقلت : ما أطول مذا! فقال النبی : «والذي نفسی بيده إنه 
ليختت عن المومن جن ماه عن ل بصلها في ا 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن آبي هريرة عن 
النبع لا أنه قال“ : اما من رجل لم یود زكاةً ماله» الا جَعِلَ [یوم القيامة] شجاعًا من 
نار تکوی به جبهته وظهره وجنباه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة» حتی 
یقضی الله بين الناس»**. 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


(۱) قولا الحسن ویمان في تفسیر البغوي ۳۹۲/4 - ۳۹۳. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۵۳/۲۳ . ۱ ۱ 

(۳( أخرجه الطبري ۲۵۳/۲۳ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۷۱۷) وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيشمي في 

مجمع الزوائد ۰ : رواه أحمد وأبو یعلی واسناده حسن على ضعف في راویه . اه. وحسن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 14۸/۱۱ . 

)٤(‏ کذا ذکر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن ۲۸/۵ للنحاس وم أبي سعيد الخدري السالف 
سای او ای وساي سس تور خسن نوی ی راو تاهاب 
الإعراب» والله أعلم . ۱ 3 

(0) أخرجه النسائي ف في الکبری )١10801/(‏ وما سلف , بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضًا امد (۷۲۰) 

وفيه : ا 500 


وقال إبراهيم ب الي : ما ذلك اليوم جلى المؤمن. إلا قدرٌ ما بين الظهر 


وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذ عن النبئ يك أنه قال: «يحاسبكم الله 
تسا ارا بين الصلاتين» ولذلك سَمّی نفسّه سريعٌ الحساب. وأسرع 


الحاسیین». ذکره الماوردءة0©. 

وقیل : بل یکون الفراغ لنصف يوم ". کقوله تعالی: «أسَحَبْ الج ینب خر 
ُسیَقَ وَلَحْسَنُ مقبلاکه [الفرقان:۲۶]. وهذا على قدر هم الخلائق والا فلا یشغله 
شأن عن شأن. وکما يرزقهم في ساعة. کذا بحاسبهم في لحظة قال الله تعالی : نا 
لک ولا بتکم رلا فی وین القمان:18]. 

وعن ابن بفياس ا اناا عو هذه الآنة و قول ا ان يوم کان 
دا اف سک [السجدة :] فقال: أيامٌ سَمّاها الله عنَّ وجل» هو آعلم بها كيف 
كرن وأکره أن آقول فیها ما لا اعل. 

وقيل م دك خهسین الق ال خی خی وی ی 
الموقف. وما يُلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تَصِف یام الشدّة بالطول» وأیام 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر : 
ویوم كظل الرّمْح فصر طولّه دم الرّق عا واصطفاق المزاهر() 

وقیل : في الکلام تقدیم وتأخيرٌ؛ والمعنی : سأل سائلٌ بعذاب واقع للکافرین 
ليس له الله دافع في بو كا عدار كسيد الا مش وخ الملائكة والروح 


)۱( أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ۲۱۹/۲ . ۱ ۱ ۱ 
۱ 0 في التكث والعيرة ۹۱/۹ > وأورده اديلمي في الفردوس بمأثور إل الخطاب (0۱۵۰) بنحوه . 
Mm‏ ذکره الواحدي في الوسیط ۳/۵ » والبغوي ۳۹۳/6 من قول عطاء . 
0 آخرجه الطبري ۳ . ۱ 


2300 () سلف ۱۱/۱۷. 


سورة المعارج: الآيات ۵ - ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲۳۷ 


الیه ". وهذا القول هو معنی ما اخترناه» والموفق الاله(؟ 
قوله تعالی : امير سا جلا © ام بوم بیدا © وه 7 0 
E‏ ضير 0 صا جیلاکه أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجمیل : هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَکوّی لغیر الله۱؟. وقیل : ES‏ 
ی میا يمال لادب وقال ابن زيد : و 


مر لل م 


sa‏ ا 

لانهم لا یزمنون به؛ كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما : تقول لمن تناظره : هذا ۱ 

تعد لا يكون” ۳ وقیل: آي: یرون هذا اليوم يعيدًا #وَترَاة أي : نعلمه؛ لا الرؤية 
إنما عن ابا لمر درد كقولك: الشافعیْ یری في هذه المسألة کذا وکذا. 


قوله تعالى : ب َك اتا كلمل @ وه يلال دين © را بل 
یم متا ©4 ظ 0 
قوله ای ین 2 لتك ری العامل في «يَوْمَ): «واقع»؛ تقدیره یقع بهم 


8 ی ۸ 


العذات یوم" E ٠‏ نراه 5 ۳ (ینصَرونهم ۱ ۳ بگون بدلا 7 و والم ۱ : 


)۱( الکلام بنحوه في زاد المسیر ۰۳۹۰/۸ 

(۲) في (ظ) : والموافق له . 

() هو قول مجاهد كما في النکت والعیون ٩۱/٦‏ . 

(6) آخرجه الطبري ۲۵۵/۲۳ 1 وذکره بص ناسخ والمصوخ ۱۰/۲ 5 ور هو والطيري . 
(٥)‏ النكت والعیون 51/1 .. ا ۱ 
(17) ذكره السيوطي في الدر لو ۲۹۵/۱ وعزا لبد بن حميد . 0 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٠ . ۲۲۰/١‏ 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۵ . 

(9) مشکل إعراب القرآن ۷۵۷/۲ 


سور البقرة : الآية ۷۷۳ . . . ۱ ۱ ۳۱ 





پراد به المسفوخ لأن ما خالط اللحم فغیر محرم باجماع ‏ وکذلك الکد تا 
مجمع عليه . وفي دم الحوت المزایل له اختلاف» وروي عن القابسي أنه طاهر› 
ويلرم على طهارته أنه غير محر . وهو اختیار أبن العربي" ۲ قال : لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشرعت ذکائه. ۱ ۱ 
الدلیل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابیض بخلاف سائر الدماء فانه يَسْوَد. وهذه النكتة 
لهم في الاحتجاج على الشافعية فعية ۳ . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ۾ م الور هه عن ال تعالى ذِكرٌ اللحم من 
الخنزير لیدل على تحريم عينه كي أو نمی ولیعم الشحم وما هنالك من 
الغضاريف ور 

السادسة عشرة: : أجمعت الأمةٌ على تحريم : شحم الخنزير. Mede‏ 
وأصحابُه على أن مَنْ حلفت ألا یاکل شحماً فأكل لحماً لم یخن بأكل اللحم. فإن 
حلت ألا يأکل لحماً فأكل شحماً حیث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحمء فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخحل اللحم في اسم الشحم. وقد 
حرم الله عالى لحر ا فناب ذكر لحمه عن شخمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله: رما عم شما 
[الانعام : : ۲ فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم. ولم یدخل في اسم الشحمء > فلهذا 
فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن یکون للحالف نية في 
تم ووه سم قلا ن والله تعالی أعلم . ولا یحنث في قول الخانوي وأبي 





)012( الجر ال 1 ۰ والقابسي: 000150138 0000 > المالكي» 
كان عارفا بالعلل والرجال» والفقه وأصول الکلام مصتفاً يقظأ ديا تقيًء وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء کتبا توفي بمدينة القيروان سنة (۳ ٠5ه).‏ السير ۱۵۸/۱۷ . 

(۲) أحكام القرآن ۱ ۰۵4-0۳ وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن ۰۱۲۳/۱ ومختصر اختلاف العلماء ۱ کلاهما للجصاص. 
والأوسط ۱۵۲/۲. 

(4) المحرر ۲۶۰/۱. 


۸ ا ۱ سورة المعارج: الآيات ۰۸ ٠١‏ 


دُرْدِيُ الزیت وعکره "*؛ في قول ابن عباس وغیره. وقال ابن مسعود: وی 
الرصاص تخاس ار وقال مجاهد: «كالْمُهُل»: کقیح من دم وصدید"؟ 
مضى في سورة الدخان والکهف القول فيه" ا 

إو بال كلمن أي : کالشوف المصبوغء ول ت لان 
کا وقال الحسن : «تکون الْجِبّالٌ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف””*". ومنه قول زهير: 
کأن فعات اتعين فى کل منز الا المنالم شيل 

الفتاتٌ: القظع. والعهُنْ : الصوف الاحمر؛ واحده عِهنة. وقیل : العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَوّنها آلوانا". والمعنی: آنها تلين بعد الشذت 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلًا مُهیلا» ثم عِهْنَا 
منفوشا؛ ثم هباء ”3 

«ولا يسل جيم حِيمًا» أي : عن شأنه لشغل کل إنسانٍ بنفسه» قاله قتادة”*". كما 
قال تعالى: لکل أي نهم بوميلر ميذ مَأ یه [عبس :۳۷]. وقیل : لا يَسأل حمیم عن 
حميم» فُحذف الجارّ ووصل الفعل" ". وقراءةٌ العامة : «يسأل» بفتح الياء. وا 


(۱) دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد) . 
(۲) النكت والعيون ٩۲/٦‏ . 
(۳ ۱۳۳/۱۹ ۰ ۲۱۰۲/۱۳ . 
(4) ياقوتة الصراط ص ۳۵۰ ۰ وینظر ما سلف ۱۳۷/۱ . 
(۵) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۵ 


00 ديوان زهير ص۱۲ . قال شارحه ثعلب : أراد أن حَبٍّ الفنا صحیح؛ لأنه إذا كسر لين ل 


الحمرة . وقال أبوعيدة : وحت الفا : شجر له حب تنخد منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 
(۷) القول بنحوه في الکشاف ۶4 . وتفسیر الرازي ۱۲۹/۳۰ . 
(۸) ینظر مجمع البیان ۵۵/۲۹ . 
)٩(‏ آخرجه الطبري ۲۵۷/۲۳ . 
: (۱۰) تفسیر الرازي ۰ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ ۱۶ اا ۱ ۱ ۳۳۹ 





والبرّي عن عاصم : «ولا يسأل» بالضم على ما لم یسم * فال 1 ي: لا سال خي 
عن حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل [نسان سال عن عمله. نظيره ت 
بنا کت هيةه [المدثر :۸[ 

قولهتعالى: فيص بود ابرم لو یفتیی من عَذاب بوذ ینه 6 


ساي ني 


وصح وليه () وَمَصِيليِهِ أل نويد 3 من في الانض جییا شم بنجبه ۹ 

قوله تعالی : يروم أي : ی . وليس في القيامة مخلوق الا وهو 
نب" عين صاحبه من الجن والانس. فیّبصر الرجل باه وآأخاه وقرابته وعشیرته 
ولا یسأله ولا يكلّمه. لاشتغالهم بانفسهم. وقال ابن عباس : یتعارفون ساعة ثم لا 
یتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار : إِنَّ هل القيامة يَفِرُونَ من المعارفی 
مخافة المظالم. 

وقال ابن عباس أيضًا : «یبَضَرونَم»: يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون ثم یفر 
بعضهم من بعض. فالضمير ذ في «يبصر ونَهُم) على هذا للكفار. ولا © والميم للا قرباء. 

وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
(یبصّرونهم) للمزمنین» والهاء والمیم للکفار. ۱ 

او : المعنی يضر الله الكفار في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمیر 

«یبه بوهم للتابعین» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقيل : إِنه e‏ ظالمه 





(۱) كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره بر عمرو الداني في جامع البيان ۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم ۰ والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص15۰ وقال : وهو غلط .. 

(۲) في (ظ): يبصر. ظ 

(۳) تفسیر البغوي ۳۹۳/۵ 1 ۱ 

() لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(5) آخرج هذه الاقوال الطبريٌ ۲۳/ ۰۲۵۸-۲۵۷ وینظر مشکل إعراب القر آن ۷۵۷/۲ . 


۳۳۰ 0 0 سورة المعارج: الآيات ١١‏ - ۱۶ 





والمقتولٌ و وقيل: «يْبَصَرُونَهُمْ» يرجع إلى الملائکة أي: یعرفون أحوال ۱ 
الناس» فيسوقون کل فريق إلى ما يليق بههم”"'. وتم الكلام عند قوله : ايَبَصَرُونَهُم). 
ثم قال: يود أَلمُجْرِم» أي: يتمنى الکافر. لو يَفْتَدى ین عَذاب يون( يعني : من 
عذاب جهنم بأعرٌ من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. 
ثم ذَكَرّهم فقال: َيه . ومجتیوء: زوجته .وه . وفویلّوه آي : عشيرته. 
۱ الى تو4 : تنصره؛ ا وقال مالك: أمه التي تربیه. حكاه 
الماوردی ˆ ورواه عنه شهب" “. وقال آبو عبيدة :الفصيلة دون القبيلة. وقال 
تعلب : هم آباژه الأذنّؤن. وقال المبرد: الفصيلة : القطعة من أعضاء الجسد؛ وهي 
دون القبيلة. وسمّيت عِثْرة الرجل فصیلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضی في سورة 
الحجرات القول في القبيلة 00 


۱ 00 وهنا مسألةء وهي : : إذا ذا حَبّسَ على فصیلته. أو أوصى لها؛ ا 00 
00 9 حمِلَّهُ على العشيرة: ومن اذعی الخصوص حمَهُ على الآباء؛ الآدنى فالادنی. 
ظ والاژّل أكثر في النطق. والله عم ظ ظ 


9-7 «توویه»: : تضمّه وتومّنه من خوف 50-00 


وس ن الْأَرَضٍ یاه أي : ویو لو في بهم لانعدی م 7 بنجهه أي : 
E‏ فلا بد من هذا الإضمارء كقوله: : ورتم یسک [الأنعام: ]١7١‏ 


. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 
00 ۰۵۸/۲۹ مجمع البيان‎ )5( 
. 0 ل م‎ ٩۲/7 النكت والعیون‎ )۳( 
. ۱۸/۶ أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي‎ )8( 
. ۹۲ /۲ في مجاز القرآن ۲۱۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة اللکت والعیون‎ )0( 

. 1۱1 - ۱4/۱۹ )( 


. ۶ کلام : بوه + في أحكام القرآن الاين العربي‎ (Vv) 





0 سورة المعارج؛ الآيات ۱۸۰۱۵ 0 0 5 0 ۲۳۱ 


أي : وإ آل آفسن. وقیل : ر مر يقعضر جوابًا بالفاء؛ کق وله : وتا لو 
گر ليو وه 


ندهن es .]4: e‏ اَم يُنْجِيوا اماف حرو ۱ 


قوله تعالى: 5-9 ابا ی © عم لو ل( تدعو من أذبر وبول © و وحم 
از © > 
قوله تعالی : «ع4 اقم القول في «لا» وانها تکون بمعنی اء وبمعنی 
لا ". وهي هنا تحتمل الأمرین؛ فإذا كانت بمعنی حقَّاء كان تمام الکلام ١يُنْجِيه).‏ 
وإذا كانت بمعنی لاء كان تمام الکلام عليهاء آي: ليس ینجیه من عذاب الله 
الا فتداء. ثم قال: تا ل أي : هي جهنم. آي : تعلظی ان ؛ کقوله تعالی: . 
د تا ا ن [الليل: 14] واشتقاق لظی من التلئّلي. واليِطَاء النار: التهابهاه 
EG,‏ : تلهبها ۳ وقيل : كان أصلها: «لظظ» أي : دامت"۳ لوا م عذابها + فلت 
إحدى الظائين ألقاء فقت لىي . 
وقیل: هي الک لثانية من طبقات جهت PO‏ مود بعرت قد 
5 ۱ 
ره لسو قرأ آبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه. 
۱ بر وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ «نَرَّاعَةً) بالرفع”*'. وروی أبو عمر عن 
عاص ' «نزاعة)» بالنصب. 


(۱) ۱۷/۱۱ . 
(۲) الصحاح (لظى)ء وقال الزمخشري ۱۵۸/4 لظى عَلّم للنار. منقول من اللظى» بمعنی اللهب . 
(©) في (م) : ما دامت . 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۹4/4 . 
(o)‏ النشر ۰۳۹۰/۲ والسبعة ص1۵۱ ۰ والتیسیر ص۲۱ . 


. الموافق لایضاح الوقف والابتداء ۹4۸/۲ . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم‎ ٠ 


۳۲ سورة المعارج: الآيات 10 ۱۸ 





فمن رفع فله خمسةٌ أوجه: أحدها : أن تجعل «لظی» - خبر «نْ*» وترفع «نزاعة» 
ظ بإضمار هي ؛ فمن هذا الوجه یحسن الوقف على الظى» '". 0 
والوجه الثاني : أن تكون «لظی» و«نزاعة» خبران لانْ؛ كما : ل ا 
E‏ ظ 0 
والوجه الثالث: أن تكونّ انزاعةً) بدلا من «لظى». و«لظى» 0 «إن). 
والوجه الرابع : آن تكون «لظى» بدلا من اسم إن وانزاعة» خبرٌ ر «إِن). 
" والوجه الخامس: أن يكون الضمير في «إتّها» للقصّةء و«لظى» 39 وانزاعة» 
خبر الابتداء والجملة خبر د70 . والمعض :"أن القضة والخبرَ لظى نزاعة للسَّوّى 
زم ع ا ويتصب نزاعةهعلی لقطع من 
الظى» إذ كانت نكرةً متصلة بمعرفة . 
ويجوز نصبها ا الحال المكدة؛ کما قال: #وهو أ لح مُصَيّكَا [البقرة: .]٩۱‏ 
ويجوز أن تنصبّ على معنى : إنّها تتلظى نزاعة” , أ ي: في حال نزعها رى 
والعامل فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى اشر 0 ظ 
ویجوز أنْ يكونَ حالا ؛ على أنه ا زر بخبرها. 


ويجوز نصبها على المدح '"'؛ كما : لعولا مررث بزید الا الفاضل. فهده 


(۱) ایضاح الوقف والابتداه ۹۸/۲ . ۱ 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الکشف عن وجوه القراءات ۳۳۱/۲ والكلام من . 
)۳( الكشف عن وجوه القراءات ۳۳۶۹/۲ . 

42 إيضاح الوقف والابتداء ۹۱۸/۲ . 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۰ . 

(7) الکشف عن وجوه القراءات ۳۳۵/۲ . 


(۷) في (3) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع والنقيت من لما وهو المواقق لایضاحالوقف 
۱ والابتداء */ EA‏ . والكلام منه . 


سورة المعارج: الآيات 10 ۱۸ ا ۳۳ 





خمسة أوجهٍ للنصب أيضًا . 
والشَّوَى: جمعٌ شواق وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى : 

قاس یا سای اتن I‏ 
وقال آخر : 

لأصبحت هدّتك الحوادث هَدَّةَ لها قشواءً الرأس باد یی نی 
ار وفي الصحاح: والشّوى: جمع شواة وهي جلدةٌ الرأس. 

وال" الیدان والرجلان والرأس من الادمیّین» وکل ما لیس مَفْتلا. يقال : رماه 

ا إذا لم يصب المقتل. قال الهُدله*: 

فان من القول التي لا شوی لها إذا رّكَ عن ظهر اللُسان انفلائها 
EE‏ قال الأعشى : 

قال 1.72 مَالَه E BIER ERE‏ 
قال أبو عبیدغ": أنشدها أبو الخطاب الأخفءث أبا عمرو بِنّ العلای فقال له : 

صَحَفْتء إنّما هو سا ؛ فسكت أبو الخظاب. ثم قال لنا: بل هو صف اّما 

هو شواته. وشوّی الفرس: قوائمّة؛ لأنه يقال: عَبْلُ الشوی" ۰ ولا يكونٌ هذا 





)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن ۲۱۹/۲ ۰ والطبري في تفسيره 7371/77 . 

(۲) البيت لكثير عزة› وهو في ديوانه ص۱۱۱ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۳) الصحاح (قتر) . 

. ۱۱۳/۱ هو آبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين‎ )٤( 

(0) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق) وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلام 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

)۷( وو ات تا : سراته : أي : نواحيه . 

۱ أي : ضخم القوائم 





6 سورة المعارج: الآيات 06 8 ۷۸ ۱ 


رَذال المال. والشُّوى: هو الشيء الهين الیسیر. 
۱ وقال e‏ والحسن : ود لِلشَّوَّى» آي : لمکارم و آبو العالية : 
۱ لمحاسن ر . قتادة : : لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الصخاك: ر ري" اللحم 
والجلد عن العظم حتی لا تترك منه شيئاً. وقال الکسائیْ: هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرژ القیس : ر م۲ 
۱ 5 واه )6 

سيم الشّلى عَبْلٍ الشُّوى نج النّسا ظ له عجباث مُشرفات على الفا" 

انیت او ماج أطراف اليدين والرّجلين. قال إن 

:را رقال الحسن ایشا ا : کی 

۳ ۱ من أدب وو أي : تدعو لى من أدب في الدنيا عن طاعة له وال عرف 

اد را أن 00 7 ۰ مشركء إِليّ E‏ 


)00 كر الموردي في الكت ليزه فيل عن الحسن 3 007 السيوطي في الدر المنشور ۳۵/۹ عن 
ثابت وعزاه ات المنثر . 


ی وا 000 e‏ المثيت من () و(ق) وهو الما لننسي الطب 
۱ اا ار ش ش 


تحرك قیل : شى الفرس ل a‏ ونکت + مق »ملهچ لها 


والحجبات : : رؤوس الأمراك . وقوله 0 الفال : يريد علی ل وهو عرف عن یمین عجب ۱ اي 


الذنب ویساره . 000 ۱ ۱ 
(۰) النكت والعیون ۳/۹ 57 في ديوان بون الى یحو ۳ هر 
> آيضاً في ديوان ابن الدمينة ص۱٩۱‏ . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الدیوانین بلفظ : سواها؛ 
0٠‏ بالمهملة . بدل : شواها . - ۱ 
() لفظ قول الحسن في المحرر الوجیز ۳۷۷/۵ : الشوی : جلد الرأس زان 





كافر» ال يا منافق ؛ : مک بط امس o.‏ 
وقال ثعلب: اتَدْعُو؛ أي: تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله(". 


سس كن لد ی تعالواء ولكن وه إياهم ؛ نها من 
وقیل: الداعي كرتا جهنم ؛ أضيف دعاؤهم إليها. وقیل : هو ضرب تقل . ايي: 
إن مصيرٌ من أدبر وتولی إليها ٠‏ فكأنها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر(*) 
ولقدهبطنا الوادِيَئْن فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيضٌ الابکم 
ب 25 وهو لا يدعوء وانما طنينه نه عليه» فدعا لیه ۲ . 


قلت: القول 000 هو الحقيقة ؛ حسّب ما تدم ا باي القرآن والاخبار 
القشيري : ودعاء لَى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
لر ارح أي : جمع المال فجعله في وعائه» ومنع منه حى الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا منوعا". قال الحکم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط کیسه» ۳ 
الله يقول: وع ا ۱ 


(۱) تفسير البغوي ۳۹4/٤‏ 

(۲) المحرر الوجيز 0 

(۳) في العين ۲۲۱/۲ . 

() ذکره ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۱۰۳/۲ دون نسبة . 
)٥(‏ النكت والعيون ۳/1 = 

(0) النکت والعيون ٩٤/٦‏ . 


۱ ۱ (۷) أخرجه الطبري 10/۳ . 


۳۳۹ ۱ سورة المعارج: الایات ۹ ۳۱ 


قوله تعالى: لد آلانتن خلق هلوما © دا مَمَه لش جزوعا ۴ وَإِدَا مَسَّهُ 
ليد مثو سنوعا 69 4 


قوله تعالى : 1 mT‏ : الكافر؛ عن الضحاك"''. والهَلّع في 
الل ای اتدرضی اسا الجزع وانحشه. وکذلك قال قتادة ومجاهد وغیرهما. وقد 
هَلِع ‏ بالکسر يَهْلّع» فهو هَل ومْلوع*۳/؛ على التکثیر.والمعنی: اِنّه لا یصبر على 
او زب ا عكرمة: : هو الضجور"". الضخاك: هو 
الذى لا نیع . والمتوع : : هو الذي إذا أصابَ الما منم ی الله ای 
وقال ابن گیسان: : علق له ريه بحب ما بسبه ویرضیه» ویهرب مما یکره 
ويسخظ ثم بده الله بإنفاق ما يحبُ» والصبر على ما یکره 
ولاو ااا ا وإذا مه الط ل 
بضبر؛ قاله ثعلب. 
ونال تعاب انها 7 قد فشر الله اي وهو اي ذا اا ا 
الجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخل به ومنعه الناس(. ۱ 
وقال النبی 6 : «شَرٌ ما أعطي العبدٌ: د شخ مالع» وج بن ال والعرتٌ 
تقول : ان ع و ان مه قال : 


(۱) أخرجه الطبري ۲5/۲۳ . 
(۲) الصحاح (هلع) . 
(۳) زاد المسیر ۲۱۳/۸ . 
(6) ذکره السيوطي في الدر المنثور 517/5 وعزاه لابن المنذر . 
(۵) تفسیر أبي اللیث 101/۳ . ۱ 
(7) تفسیر البغوي ۳۹4/4 . 
- (۷) ينظر الدر المصون 1۵۹/۱۰ . 
(۸) آخرجه آحمد (۰)۸۰۱۰ وأبو داود (۲۵۱۱) من حدیث آبي هريرة #5. 
(9) ینظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 19 ۳۵ ۱ ۲۳ 
صکاء ذَعْلِبَّةإذا استدبرتها رح إذا استقبلتّهاملواع" 
الذقلت:والذغلبة"الناقة الس“ 


و«جَرُوعًا» وامَنوعّا" نعتان لهلوع. على أنْ ينوي بهما التقدیم قبل «إذا». وقیل : 


هو خبر «کان» مضمرة. 


قوله تعالى: الا ان © لل هُمْ عل صَلَاعومَ ليون © وق انوم 
0 وم و لا یل والمحروم © 3 والس يصون سو ألنين 0 ون م من عذاب 
يهم مقر @ لد عذاب يم ير مأو © وَل هر لفروجهم حو © رل 
ملي واه 7 کے ر میت © فب الق وه کیک وليك هر 


تاشر © ول م یشیم ریم ومد © ول ثم يدعم تشن © مالي 
مع سكين مان © ید ف جلب تفه @) 
قوله تعالى: إلا لصن دل على أن ما له في الكفار؛ فالانسان اسم جنس ؛ 
تالا بویت الذي یعقبه. كقوله تعالى: إن الْإضنَ ى خر إلا ان ءارأ 
قال نمی المراد بالمصلین الذين يؤدُون الصلاةً المکتوبة" ". ابن مسعود: 
ی ل ی ی ان 1 

لا ترا ها ای . وقیل : هم الصحابة. وقیل : هم المؤمنون 

عامة. فانهم یغلبون فرط الجزع بثقتهم بربهم ویقینهم. 

)١(‏ البیت للمسیّب بن علس ۰ وهو في المفضلیات ص ۱۱ ۰ وکتاب الحیوان للجاحظ ۰۳۹۹/4 وتهذیب 
اللغة ۱86/۱ . قوله: صکاء؛ من الصکك. وهو تقارب العُرقوبين» یقول: کأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبَيْهاء ویحمد من النجائب تقاربٌ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوب من الدابة: ما یکون في رجلها بمنزلة 
ا و 00 ات ی فا به لطولها. والهلواع : الحدیدة 


(۲) الصحاح (ذعلب) . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 
(5) المحرر الوجيز 00 . 





ور واصحاب الرأي إذا حلت أل یاکل لحم فاکل شحماً وقال آحمد: ]ذا حلت 
الا پاک لاا ا لا با نس به الا آن‌تیگون آراة انجتتات:الدسم ۳ 

السابعةً عشرة: لا خلات e‏ لك ال و اه تور 
۳ '. وقد زوي أن رجلاً سأل رسول الله يله عن الخرازة بشعر الخنزیر؛ 
فقال : «لا باس بذلك»" e‏ قال : ولآن ات ال على عيد 
رسول الله لله كانت وبعده - موجود؛ً ظاهرة» لا نعلم أن رسول الله ی آنکرها 
ولا حا من الائمة بعده. وما أ جار الرسول كله فهو کابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا حلاف في تحریم خنزیر الب كما ذكرناء وفي خنزیر الماء 
خلاث. وأبَى مالك أن يجيب فيه بشيیء وقال: انتم تقولون خنزیر]! و قد 
تقدم ۳ وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”" . . 
التاسعةً عشرة: + ذمب آکثر اللغویین إلى ا لفظة الخنزیر راف یه 
بده عن بعضهم أنه مشق من خر لين لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا 
وفي الصحاح" “: وتخازر الرَّجْلَ : إذا ض ضَيّقَ جَفْتَهُ ليحدّد ار وَالحَرّر : 


جه 


2 


0 ضبق الجن اضر ها ۰ رجل ار بیْنْ الختّر. . ویقال: هو أن یکون الانسان کأنه 
بر بموخرها. وجمع مُ الخنزیر خنازیر . والخنازیر أيضاً عله معروفت وهي فروح 
صلبة تحدث فی الرقة 


(۱) في (خ) و(م): الشحم. ۱ 

(۲) ينظر المدونة ۰۱۳۰/۲ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ 2776 ارات ۷/٤‏ . 

(۳) يُنظر الأوسط ۰۲۸۰/۲ والنوادر والزيادات .۳۷۷/٤‏ 

)٤(‏ لم نقف علیه» وأخرج الدارقطني ۱ والبيهقي ۰۲۳/۱ ۲۶ عن ابن عباس قال: إنما حرم 
رسول الله هة من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . 

(6) الاستذكار ۰۳۰۶/۱۵ والنوادر والزيادات "٥۷/٤‏ . 

- (5) في الصفحة ۲۶ من هذا الجزء. 

0 (۷ في تفسير الآية 5 منها. 

(8) المحرر الوجيز ۰۲6۰/۱ ينظر المخصص ۱۷۰/۸ 

)۹( مادة (خزر) . 


۲۳۸ ۱ ۱ سوره 5 المعار ج: : الآيا ت ۲۳ 6 


و شم ع سک دَأيمون ه أي : على مواقیتها . وقال عا بن عامر : هم الذين ‏ 
عه a‏ ولا شمالا". والدائم الساکن؛ ومنه نهی عن البول في 


تلو مه 
لي ج هم حل ار يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سیرین 0 
الجا سوی الزکاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ا؛ بن عباس: صلة رحم 


E,‏ والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّه وَصَفَ الحقٌّ بأنّه معلوم: ووی الزكاة ليس 
بمعلوم؛ ما هو على قدر الحاجةه 5 ان ۱ 
مسابل رلک تقدّم في «الذاريات»”". 


0 2 ہے کاس عرس 


والزین يصون و النن که أي : 7 جوم الجزاء وهو یوم لقيامة وقد مضى في سورة 
تحة القولُ في 


مرو ہہ ل نی و ہے ص مير رو 


۹ عزان ر دم هون که آي : خائمون نع كرا > یز تيوه قال این 
ظ عباس : “لدو ات 2 أو کذب آنبیا. 


وقیل: لا امه اعد بل الواجب على کل أحدٍ أن یخافه ویشفق منت ١‏ 


0 أخرجه الطبري ۰۲۹۹/۲۳ ۱ ۱ 

(۲( في حدیث أبي هريرة مرفوعاً: ل لا ل ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
آخرجه أحمد (۹۵۹۲) . 3 ۱ 

۳( ذكره الماوردي في کت والعيون ٩/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳۹4/۸ عن ابن جريج . 

(8) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۲ عن قتادة . 

() تفسیر الطبري ۲۳/ ۷۰ - ۲۷۱ . ۱ 


3 غير أن ات تون Nu‏ ۳۸/۰ . قال : ومذا هو م هذه الآية 
لا السورة مکية » وفزض الزکة ییانها ماکان بالمدیة . ۱ 


1۸۲/۱۹۵ 


۲۱۱۵ 


سورة المعارج: الآيات ۲۲ - ۰۲۵ ۱ 2 ۱ 00 | ۲۳۹ 


7 - الس o pF‏ کہ 1ء گم کی معو ا مرو . مرو 
ولذین هر لفروجهم حون ۱ إلا علج أزواجهم از ما ملكت انبم فإ م غير ملومين . ان 
اس و لک مر هر الْعادو» تقدَّم القول فيه في سورة كذ أ اللع النؤوثر 1 


رن هر تیم رعهدهم م دعو تقدّم أيضاً. 


روم م و 


«9والزين هم دتم م ابوه على من كانت [عليه]” '' من قريب أو بعید يقومون بها 
عند الحکام '" ولا يكتمونها ولا یغیرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
ER‏ وقال ابن عباس : (بشهادانهم» أن الله واحذ لا شريك له وأن 
محنذا عبده ورسولة 7 وقرئ «لِأمَائَتَهِمْ؛ على التوحيد. وهي فراءة ابن كثير وابن 
تب فالأمانة: اسم جنس فیدخل فیها آمانات الدّينء فاد الشرائع أماناتٌ 
كه العا ا حيو عبن تن لناس من الودائع . وقد مضی هذا كله 
مستوفی في سورة الا ۰ 


وقرأ عباس اور عن أبي عمرو ويعقوب تنیز جما" اون 


0 ۱/۱۵ 09 


(۲( ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب ان ل ins‏ ۰ وفتح القبیر 
٥‏ . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

۷۷/6 (D 

. ۱۳۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

() قراءة ابن كثير في السبعة ص1۵۱ ۰ والتيسير ص۱۵۸ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص1٥0‏ . 

. ٤۳/٦ )۷( 

(۸) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه اللهء إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي . معرفة القراء الكبار ۳۷۷/۱ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو ال البغدادي» روى 

عنه أصحاب الستن . ۱ 
2 وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 1۵۱ وقراءة توب في النشر /۳۹۱» ولم یذکر ‏ 
آبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن آي عمرو في التیسیر» وذكرها في جامع البيان 8۵67/۲ . 





6 سورة المعارج: الآيات ۲۲ - ۳۹ 


ايه“ على التوجيد؛ لأنّها تؤدذي عن الجمع. TT‏ اف 
جمع» کقوله تعالی: لد نكر الاو لصو لير [لتمان:۱۹]. وقال الفراء: 


7 سدس لاب م 


ويدلٌ على أنّها «بشَهَادَتَهِمْ) توحيدًا قوله تعالى : راما ألشهددَة که [الطلاق: ۲]. 
٠‏ رن م عل لام يفطن قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ر التطوع. وقد مضى في سورة ال فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُجلون بها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من 
الشواغل ومحافظتهم علیها أن یراعوا !سباغ الاو لها وموافیتها ویقیموا آرکانها 


ویکمُلوها بسننها وآدابها وی ¿ الاحباط باقتراف ۲۳ المائم. فالدوامُ يرجع 


ال فس الصلرات».والميعاففلة ال ارب 
ری في جنس ز ود یه أي : أكرمهم انله فیها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: ##ثالٍ ال كرو مَك د 35 
یطمم ا ري منم یم آن بل جلَة مير 
قوله تعالى : قال آل گنا مه قال لاسي مسرعین. قال : 
پا N I‏ 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
. وقيل: أي: ما بالهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 





. 77٠١/0 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۵ (۲) 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ۱۵۹/۶ الكشاف‎ )٤( 

(5) النکت والعیون ۹۱/۲ . والبیت ليزيد بن مفرغ الحميري وهو في دیوانه ص ۱۱۰ ۰ وروایته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعین إلى السماع 


۱ سورة المعارج: الآيات ۲۱ ۔ ۲٤١ ۱ ۲٩‏ 


وه ۰ °| 86 0 ع ء )۱ مم 9 : 
يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة: مهطعين : معرضين. 
الکلبی : ناظرين إليك تعجِبّا*"*. وقال قتادة: عامدين”". والمعنى متقارب» أي : ما 
۳ مسرعين عليك» ماين نی مدمني ۷ مسقن وذلك من نظر العدو. 
ET a aS‏ نحو 

معن ین ون الما یه أي : : عن يمين النبی 8 وشماله» جلفا جلقا 
ی والعزین : جماعات فى تفرقت قاله اه عة 0 ومنه خلت النبيت وَل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم جلقّا» فقال: «ما لي أراكم عزین ألا تَضْمُونْ كما 
تَضْفٌ الملائكة عند ربّها؟»» قالوا: وکیف تَصْنفتٌ الملائكة عند ربّها؟ قال : «ب 

8 ا ^ ا ۳ 2 .9 - و 
الصفوف الأول » یراون في الصَّفُ) خرّجه مسلمٌ وغیره"". وقال الشاعر: 
ترانا عنده وال یل داج ESET EEE‏ 

وقال الراعي 


أخليفة EF‏ تمد تي آم ار 1 7 || ل زین 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۵ . 
(۲) النكت والعيون ۹۱/۲ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۹۵/4 . 
(۵) تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 
() في مجاز القرآن ۲۷۰/۲ . 
(۷) صنحیح مسلم (۰)6۳۰ ومسند آخمد (۲۰۹56): عن جابر دن سبرة 2 
(۸) النكت والعیون 41/5 . وجاء بعد البیت في (د) و(م) : أي متفرقین . 
() دیوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروایته فيه : ۱ 
ار ام هن يي ۰ میا عزين زاو 
وسّراة الشيء أي : خیاره . لسان العرب (سرا) . ۱ 
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أي : : متقرفین: وقال آخر: 
۱ 00 یه > ۲( 


5 وقال عترت۳: 


وف زو فد تركث لي زل عليه اللي الي الوزین ۱ 
5 : عزهة» ات اعتلّت سَنَة EN‏ 97 2008 ا ۱ 
أصلها عژوة فى عزاه یعزوه: إذا أضافة إلى غیره. فكل واحد ااا 


مضاف إلى الاخری؛ والمحدوت منها الواو. 


۱ وفي الصحاح : والعرّة : الفِرقة من الناس» والهاء عوشي من اليا باق ۰ 
- على فِعَل - وعژون وغژون أيضا بالضمء ولم عي عزات» 9 قالوا ثبات. قال 


0 الخناطيل : جات من الوحش والطیرفي ر ولا واحد لها من جنسها. ان (خطل). 

(۲) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقین . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله ناخ اس جبلآو موفع . اللسان (أضخ) » 
E‏ نص ی اک ارام 

۱ . ٤٤٤ص في دیوانه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره وابيت في ديران عترة (مصورة دار الكتب العلمية ‏ . تحقیق ‏ : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص٩۱۷‏ برواية : 00 

ففترن تكد تو كيف نی متکسر میب سا هارمه 
(VW ۱‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۵۹۹/۲ . 00 
O 0‏ وفي مجم الیان 1۱/۲۹ والکلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳۱ YEY 8 ۱ . . ۲٩۹۰‏ 





۱ الااصمعی : يقال في الدار: عِزونَ آي : أصناف من الا 

وطس این تین ألا متعلّقٌ ب١ممْطِعِينَ)‏ ویجوز أن یتعلّق ب‌جزین» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”"'. 
«لْطمعٌ ڪل أثري مب آن يكل كته شیر قال المفسرون: كان المشرکون 
یجتمعون حول النبی کا ویستمعون کلامه» فیکذبونه» ویکذبون علیه. ویستهزئون 
بأصحابهء ویقولون : لبِنْ دخل هؤلاء الجَة لندخلیها قبلهی ون أعطوا منها شا 
نعطي أكثرٌ من فلت «أْيَظمَعْ) الآية”". 
۱ وقیل : كان المستهزئون خمسة أرهُط. وقرأ ی 
۱ والاعرج: أن يَدْحْلَ» بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمّى الفاعل. ورواه المفضل عن 
۱ عام الباقون : ن يُدْحَلَ على الفعل المجهول. 
۱ كلا لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: إت تم ی یمه أي : هم يعلمون 
لهم مخلوقون من نطفة؛ ثم من علقةٍ؛ ٹم من متا كما ق سائ جنسهم: فليس 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تستوجّب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
ال وکا و ورن مهو ۱۳ عليهم. فقال: 1 
تم ما یمود من القَذَرء فلا يليق بهم هذا التکبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ يا ابن آدم من قذرء فاتّق الله". 





(۱) الصحاح (عزا) . 
(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۲۹/ ۱۲ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص؛ 1۷ . 
)٤(‏ الکشاف ۱۱۰/۶ . 
(۵) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجیز ۳۷۰/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۶/۸ . 
() تفسير البغوي E . ۳۹۵/٤‏ 
(۷) في (د) : وینکرون . ٠‏ 
(۸) آخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۲ : 


۲٩ - ۳۱ سورة المعارج: الآيات‎ €٤ 





وروي آن مُطرّفَ بنَ عبد الله بن الشّخُير رأى المُهلية باي صمرة يتبختر في 
مُطرّف ۲۳ خر وجٌبّة خرٌّء فقال له: يا عبد الله» ما هذه المشية التي يُبغضها الله؟! 
فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم» أو لف نطق رة واا غفا لوانت تحمل 
العَذِرة. فمضى المهلب وترك مشيته". 

ونظم الكلامّ محمود الورّاق فقال: 
قجبت من معجب بصورته وكان في الأصل تطفةمَذِرة 
وموغدا بعد خشن صورته بسي فى اللحد جیفه ندرا 
O E‏ هر .شا TENE E‏ 

وقال آخر: 0 
هل في ابن آدم غيرٌ الرأس مَكرمة وعو بحيس من الاوساخ مضروب 
أن 0000 زأدن | ۳۹9 ١‏ ل 48 ی 
يا ابن التراب وماكول التراب غدًّا ‏ قصّرْفإنّك مأکول وسشرو" 


' وقیل: معناه من أجل ما یعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. کقول 


(۱) المطرف : يضم المیم وکسرها واحد المطارف ۰ وهي أرديةٌ من خز مربعةً لها أعلام . مختار الصحاح 
(طرف) . 

)۲( ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء 00/٤‏ . 

(۳) الابیات ذکرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 
الشافعية الکبری ۳۱۸/۳ لابي محمد البافي . 

. السهك : هي ريح كريهة تجدها من الانسان إذا عرق . اللسان (سهك)‎ )٤( 

000 في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) ¢ وغرر الخصائص الواضحة . وتغر ملعوب ¢ 
أي : ذو لعاب » الصحاح (لعب) . ٍ ش 


(۷) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


سورة المعارج: الآيات ۰۳۲۱ ۶۳۲ ۱ ۲۵ 


الشاعر وهو ": 


از هت ال ایا شتا | وشظث على ذي هوی أن تزارا 
أي : من أجل اه 


قوله تعالی : «5 آثیم 5 الق ول لت یرت 9© ع أن نيل خر یم وما 
ن سوفن © که 
قوله تعالى: فلا يد4 آي : أقسم. و«لا» صلة .هرب اشرق وَالْمَرْبٍ # هى 
مشارق الشمس ومغاربُها. وقد مضى الكلام فيها” ". وقرأ ابر عة وابن محص 
وخمید : #بربٌ المشرق والمغرب» على التوحیر8) ظ 
إا قير . عل أن یل ا َم یقول : نقدرٌ على |ملاکهم والذهاب بهم 
. والمجيء بخیر منهم في الفضل والطوع والمال* 
رمَا ڪن یبن أي : لا يفوتنا شية ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالی : #فدرھ يخوضوا ولو ج بلقو ب هر ازى بوْعَدنَ @ 4 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
ات ات ساس ان لهم وما لقن فيه ما عدوا وقرأ 


ع بير سم 


ابن مخيصن ومجاهد وحميد: ((= حتّی لوا يَوْمَهُمْ الذي يُوْعَدُونَ 90 . وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۳/۲۹ . 

. ۳۲۶/۲ )۳( 

. ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۱ عن ابن محیصن‎ )٤( 
. في (د): المثال‎ )۵( 


CV‏ وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر ۳۹۱/۲ . وفر اءة ان ی اف ا 
۵ وزاد المسير ۳۱۱/۸ . 


۲۶5 سورة المعارج: الآيتان ۶۲ ۰ 8۲ . 
منسوخة بآية السية ۳ 
۲ : 
قوله تعالی : 3 رد ن الاب را عيب ب فش فيا © 
ةا يدل م ارما الذى قله .وقراءة العامة 77 ن الیای 
يوم مص یمهم ي وفر یخرجو یه وضم 
الراء على اله مسمّی الفاعل. وقراً الف والمغيرة والأعشى عن عاصم: (یخر جون» 
يضم الیام» وفتح م الراء على الفعل المجهول". 


۳ والاجداث: : القبورء واحدها جَدَث7” . وقد مضى في سورة یس 


€ پسممون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي . وهو نصبٌ علی 

Hm 008‏ 
i)‏ إل نصب لووِضُون» قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد"". وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون | 
واسکان ااا والتشب والنْضب لغتان. مقن العف و 
ظ 1 اجره 2 والنُضب : ما د تصنت فعبد من دون الله مت النُضْبٍ ۳۷ ؛ وقد ۱ 
پحرلك. ۳ 0 


5 المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۰ وزاد المسیر ۳۹۱/۸ > وقال ابن لجوزي: ولذا قلنا إنه ردا 
القيامة > فلا وجه للسخ . ' ۱ 0 

(۲) ذكرها ابن خالويهة في القردات ال و ١‏ وميا م . وهي برواية لاعن عن عاصم في 
جامع البيان لابي عمرو الداني ؟/ 4080 - ٤0٩‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۰ . 

۱ ۱ : ۷ 0 

)2( السبعة ص10۱ » والتيسير ص 814 . 5 ۲ 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ 0 العالية ١‏ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 

۱ ۰ للحسن وقتادة . 

7 (۷) تفسير الرازي ۰۱۳۳/۳۰ 


سورة المعارج: الآية 59 000000000 ۱ ۱ ۲:۷ 
Na NE NS‏ اا واللة ربك فاغدا 

أراد «فَاعبدَنْ» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زیدا. والجمع الأنصاب. وقوله : 
«وذا النْضْبّ» .بمعنئ الاك وذا اللضت. والتضب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه قوله تعالن : 
أن مسن الشَيِطنُ شب وَعَدَابِ» (ص:4۱]. 

نیوا الَنْضْبٍ جمع الب مثل رَهْن ورهُن» والأنصاب جمع 
نضب؛ فهو جمع الجمع””". وقیل : النْضب والأنصاب واحد. وقیل : النْضب جمع 
نصاب. وهو حجر أو صن ببح عليه؛ ومنه قوله تعالى  :‏ ذم عل لشب 
[المائدة:۳]. وقد قيل : نَضصْبٍ وتضب ونُصْب ؛ E‏ عَمْر وعمر 
۱ وعُمْر ؛ ذكره النحاس”*' ء١‏ 

قال ابن عباس : ٍلی نصب» إلى غايةء ۳ 5 ۱ 
. وقال الکلبی : إلى شيء منصوب؛ عم أو رَاية . وقال الحسن : کانوا درون 
ذا لت لس إلى تشه الي كنا دبا وله باري ألم على 
آخرهم". 

شري : ول والایفاض : الإسراع. قال الشاعر + 


فا كيان تنه بت |[ يحديه KEE‏ > يوذ ل من عَبة 0۷ 


(۱) قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى آنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) دیوان الاعشی ص۱۸۷ ۰ ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۳۳۹/۸ ۰ وقول الفراء ذكره ین رجاه لي جه 
القراءات ص ۷۲۵ . 

(8) وهو معنی قول ابن قتيبة في غريب القر آن ص1۸٤‏ ۰ وینظر الصحاح واللسان (نصب) . 

(6) تفسیر البغوي ۳۹۱/۶ . 

0( أخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۷ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط ۳۵۵/6 والبخوي في تفسيره E‏ 

۱ a والشوكاني في فتح القدير‎ ۰ 10/٠١ ذكره السيمين العلبي في الدر المصون‎ VW 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ r. ۱ ٠‏ 





الموفية عشرین : قوله تعالی : رما یل يد لت که أي : ذکر عليه غیر 
اسم الله تعالی" » وهي ذبيحة المجوسی والوَتّنيّ والمُعَظل. فالوننی ئّ يذبح للوئن 
و وی ئّ للنار» والمعطل لا يعتقِدٌ شيئاء فیذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أن ما دّبَحه المجوسی لناره والوئنغ لوثنه لا يؤكل» ولا توکل ذبیحهما عند مالك 
والشافعی وغیرهما وإن لم یذبحا لناره ووثنه» وجازها"؟؟ ابن المسیّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم اھ وسيأتي لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالی في سورة الما 
والإهلال: رفعٌ الصوت. يقال: أَهَلَّ بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرٌ 
يصف فلا 
تون با شرف اميا ٠‏ کما هل راکب ستيه 
وقال النابغة وک 
أو درو صَدف یه غواضها بهخ متى یرّمایهل ویسجد 
ومنه إهلالٌ الصبی واستهلاله» وهو صیاخه عند ولادته) 
وقال ابن عباس“ وغیره: المراد ما دُبح للأنصاب والاوثان. لا ما ذكر عليه 
اسم المسیح» على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالی(*. 
وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبیحت وغلب ذلك في 





. في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله‎ )١( 

(۲) في (م): وأجازهما. 

. 107/17 ينظر الاستذكار ۰۲۱۷/۱۰ والمحلّى‎ CD) 

۹3 في تفسير الآية (0) منها . ۱ 

(5) ديوان ابن أحمر ص11 قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد اهلوا أي : 

۱ رفعوا أصواتهم بالتكبير كما يهل الراكبٌ الذي يريد عمرة الحجّ ؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: : يريد أنهم في مفازة بعيدة من المیاه فإذا رأوا فرقداً - وهو ولد البقر الوحشية املو أ 

۱ کرو + لأنهم قد علموا آنهم قد قربوا من ع الماء ۳ ۱ ۱ 

)0 في ديوانه ص٠‏ 3 و ۱ 

)۷( تهذيب اللغة م TW‏ 05 سل 


40 في تفسير الآية (0) منها . 


۲:۸ ۱ 0 سورة المعارج: الآيتان 57 ٤٤‏ 


عبْقَرٌ: موضمٌ تزعم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لبيد : 
کتهول واه كجتةعبق" 
وقال اللیث : وَفْضْتٍ الإبل تَفِض وَفْضًا؛ٍ وأوفضّها 7 فالإيفاض ان 
یات يقال: وَفّض وأوفْضٌ واستوفض» بمعنى آسرع(۳ 


رح 


قوله تعالی : ۵ خشعة بصره تصرهر رهم ال لیم نی كوأ وروت © 4 
فوله تعالى: ع مر أي : 7 لاه خافيعة: لا یرفعونها لمَا یتوقعونه من 


عذاب الله. 


- 6 رهفهم رک أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرّمَقَ 
الغشیان ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. ره تاک ةرا اق 
یه ؛ ومنه فول E‏ 5 لا رهق وجوكهم قر وآ 3 ذل 4 [يونس : r:‏ 

تلك لوم یک کا عدو که أي : یوعدوئه في الدنيا أذ لهم فيه العذاب. وأخرج 
الخبر بانط الماضي؟ ناوعا الله به گن ولا محالة . 


والحمد لله. 


)١(‏ دیوانه ص۵4 . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
() تهذيب اللغة ۸۲/۱۲ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

(4) الصحاح (رهق) . 


سورة نوح 
0 وهی تمان وعشرون ا 


1 


ی اا ا اللا او وضول ل رل 
قتادة عن ابن عباس عن النبی 6 قال: ۱ ا وأرسل إلى جميع 
اهل ری O‏ خرف الله اع الوقن میا 


0 | 
ورو 


. وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن آخنوخ" "۰ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
آنوش بن قینان بن شيث بن آدم عليه السلام”*'. قال وهب : كلهم مومنون. أرسل الی 
قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شذاد : بُعث وهو ابن ثلاث مثة وخمسين سنة". وقد مضى في سورة العنكبوت القول 

"". والحمد لله. 


٠‏ (۱) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ٩/۳‏ ۰ والبغوي ۳۹۷/6 . ووقع في (ق) سبع وعشرون ‏ وفي (د) 
و(ظ) : تسم وعشرون . وفي الکشاف ١5١/4‏ : تسم أو ثمان وعشرون آية . 

. ۲۵۸/٩ )۲( 

(۳) لم نقف عليه من حدیث ابن عباس وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس #: «إنه أول 
ایا ا ا و و والبخاري (41۷1) ومسلم (۱۹۶). 

. في (د) و(ق) : : خنوخ‎ )٤( 

(0) سلف مختصراً ۲۲۱/۷ إلى أخنوخ »وفيه : لمك ٠‏ بدل : لامك : وسلف ۳۳۳/۱۳ ۰ ووقع فيه: 
مهلایل بن قینان بن آنوش . ۱ 

() النکت والعیون 48/5 ۰ وسلف ۲۵۹/۹ . 

۳۵۵/۱۹ 0 


۲۵۰ ۱ سورة نوح: الآيات ١‏ - 5 


< أن نز رمك أي : بأن أنذر قومك؛ من فده نصب باسقاط الخافض. 
وقيل : | موضعها جر لقّة خدمتها مع «آن». . ویجوز «أن» , بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الاعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى 0 
وقراءة عبد الله: «آثذر قَوْمَكَ) ب: حرو يي ۲۳ 7۳ آنذ ر قومك"" . وقد تقدم 
معنى الإنذار في أوّل «البقرة»". 

من تَبل أن ی مب یمک قال ابن ا ا لحل عذات النار في الآخرة. 
وقال الکلبیْ : هو ما نرّل علیهم من الطوفان. وقیل : أي أنذرهم العذابِ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فکان يدعو قومه ويذرهم فلا ری منهم مجیا! وکانوا يَضربونه 
حتى يُشى عليه فيقول ااا ۳ E‏ 


قوله تمالی «آل بعرم إن لكك ير مذ © أ نشد له رکه وشن 
520-066 ۶ ت 4 میم وہ ی مر 


2 ©© يقر لک ین ذنويك: ووِر رل بل مس إِنَّ أجل اله 
كث تن > 0 
قوله تعالى: جنل هب لك تي أ ي: مخوّف. و اي ینک 
۱ بلسانكم الذي تعرفونه .أن آعبدوا له وأتّقو رکه ودآن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
یل «اغبذوا» آي : وخدوا. واتقو : خافوا 2 وآطیمون که أي : فیما آمرکم به» فاني 
رسول الله (لیکم . و 1 کم تن دریگ جزم «يغفِر» بجواب الأمر” 5 . ومن 
له زاکدة. ومعنى الم فلکم نکم ٠‏ قاله السذي ی" وقیل : لا يصح کونها 


)01 کلام بنحوه في و لوجیز ۲/۰ ۳۷۲ ١‏ وك ری لرمخشري في الکشاف ۱۱۱/۶ . 
o. ۷ . ۲۸۱/۱ )۲(‏ 

۳( التكت والعیون ۹۸/5 - TT ۱ ٩٩‏ ۳۲۰ والطبري ٩/۲۳‏ ا مجاهد . 
(4) ۳۹۰/۱۲ ۰ وفي سورة التوبة ۳۹۹/۱۰ ی 


3 (6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۰ 


(5) النكت والعيون ۹4/1 . ٠‏ 


سورة نوح: الآيات ۲ . ۵ 0 1 000 0 1 Yol‏ 





زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل : هي لبيان الجنس. وفيه بُعْد؛ إذ لم يتقدّم 
جنسق یلق به . وقال زيد بن أسلم : المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها" . 

و وک إل أجل مُسَنَّى 4 قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
امير وا وي بارك في آعمارهم» وان لم يؤمنوا 
عوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل : یوخرکم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
۱ سحي فالمعنی على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالکم. وقال 
الزجاج!۳* : أي يژخرکم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأضلین بالعذاب. وعلی 
٠‏ هذا قيل : أجل مُسَمُی» عندكم تعرفونه» الح وي 
ا وعلی القول الأول «أَجَلٍ مُسَمَى ) عند الله . 3 

0 إن بل َه ذا هل يويد أي : إذا جاء الموت لا یزشر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الأَجَل إليه سبحانه ؛ لأنه الذي أثبته. , وقد يضاف إلى ی القوم کقوله ‏ 
تعالى : يدا جا ل [الأعراف ۳4 لأنه مضروب ‏ ۳1 ان بمعنی (إن) ای إن 
کر ا ا لو كنتم تعلمون لثم أن أجل الله إذا جاء لا 


4 ٤ 
حر‎ 





۶ 


قو له تعالی : و رب إلى دعوت وی للا و: و ۲ 0 فلم رده دعاوک 1 فرارا ۹ 


مب ور 


قوله تعالی: قل رب إن دعوت نوی ليلا وتا أي : سرا وجهرا. وقیل : أي : 





() المحرر الوجیز ۳۷۲/۵ بنحوه . 

(0) اللکت والعیون 44/1 ٠'٠‏ 

( في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۸۷ . 00 ۱ 

(ه) جاءت العبارة في (د) و(م) جک لم بؤخر والثيت من بان الس وهو الوا لم ف الكت 0 
ل يفن ورل الحبين فيه E‏ 


۲ 300 سورة نوح: الآيات ۵ ٩۰‏ 


ار 





واصلت الدعاء .َم در وی لا رار أي : تباعدا من الایمان» وقراءة العامة 
0 ی > 2 1 5 
بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 5 


چ مر ار رر سره و رظ a‏ 


قوله تعالی : #إوَإِنَ ڪلما دعونهم لتنفر هر جعلوا عم ي ام وس هو 
ا أ وأستكيرواً اسیکارا 69 4 ۱ 


ي ری رق م 


قوله تعالی : وإ لا همه أي : إلى سيب المغفرة» ی 
والطاعةٌ لك .جرا يمن اذا لثلا يُسمعوا دعائي اوَاسْتَفْسَوا یمه أي : 
غطّوا بها وجومّهم لثلا يَرَوْنِي”''. وقال ابن عباس : جعلوا ثيابهم ان س لعلا 
یسمعوا كلامّه. فاسیَغشاء الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسَّهم حتى يسكت,ء أو ليعرفوه (عراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العّداوة. يقال: لبس لي فلان ثياتَ العداوة .«وََرُواکه أي : على الكفر فلم يتوبوا. 
واستكروأ» عن قبول الحق؛ اا قالوا: لین لك وتبعك الْأَردَلون» 
[الشعراء : .]1١١‏ ۵ سی کارا تفخیم "۳" 


قوله تعالی : ر إن دعر جهارا © ثم إن اعت م وآتررت لم نرا ٩69‏ 


قوله تعالى: ن إِنْ دعر جهارًا» أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
ب«دعوتهم» نصت المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصب القرفصاء 





(۱) کذا ذکر المصنف عن أبي عمرو» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روی إسكان الیاء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ۰1۵۲ وعباس هذا: : هو ابن الفضل بن 
عمر آبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روی عنه آصحاب 
السنن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وولد عباس الدوري سنة (۱۸۵)؛ أي بعد وفاة آبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين ن عاماً. أما الدوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (۳۳). 

)۲( في (د) و(ق) و(م) يروه. . والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسیط ۸۷۶ وزاد المسیر 

۱ ۸ 
۱ (۳) اللکت والعیون ۱۰۰/٩‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ ۱۳ YoY‏ 





عدا لکونها آحد انواع القمود. آو لانه آراد دغر جاهرئهم. ویجوز آن 
یکون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاء جهارا؛ أي ین أو یکون"" مصدراً في 
و الحال أي : دَعَوْتَهم مجاهرا لهم بالدعوة. 

٠‏ ت إن ات هم وآسررت للم ِسْرَارًا». أي : لم ان مجهودا. وقال مجاهد: معنی 
آعلنت: صحتٌ "۰ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
ا اى : أتيتهم في منازلهم. ا بوتي و اس 
الدعاء لهم» وتلطف في الاستدعاء”" . 

وفتح الياء من (إني آغلنث لَهُمْ؛ الجرییّان '' وأبو عمرو» وأسكن الباقون*) 
قوله تعالى : قلت عورا ریک ِنَم كن عَنَ © یل الس ع ین 
9 و در ار ره رش کج تیک © 
فيه ثلاث مسائل : 
a IEG rS ea‏ ا من ذنوبکم 
السالفة بإخلاص الإيمان .9 26 عَنًَ . وهذا منه ترغيبٌ في التوبة. وقد روى 
خذيفة بنْ اليمان عن النبی ك أنه قال : «الاستغفار ممحاة انارپ وقال الفضیل : 


2 
: أقل: 





يقول العبد : آستخفر الله وتمسيرها 





. في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الکشاف ۱۲۲/4 والکلام منه‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النکت والعیون ۱۰۱/۲ . ۱ 

)€( المثبت من (ظ)» وفي غیرها: الحرمیون. والجرمیّان هما: نافع المدني» وابن كثير المکي والجرمی 
- بکسر الحاء وسکون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس ف في الناس» والنسبة في غير الناس : حَرَّمِيّ» 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم) . ۱ 

(۵) التیسیر ص ۰۲۱۵ ولم یذ کرها ابن مجاهد في السبعة. 

(1) النکت والعیون ۱/۲ ٠‏ » والحدیث ذکره الديلمي ف فى الفردوس ۱ (۲۸؛) » وقال المناري في 
فيض القدير ۳/ ۱۷۷ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبي: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
E‏ لت اكه 


۲۵6 ۱ سورة نوح؛ الایات ۰ ۱۳ 





الثانية : قوله تعالى: زل السَمَلهَ کم يدارا أي : پرسل ماء السمای 
ففیه إضمارٌ. وقیل : السماء المطر؛ أي: پرسل المطر. قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رَعيناه وان EEE EE‏ 

وامذرارا» : دا غَيْثْ كثير. وجزم ايُرييل» جواباً لام وقال مقاتل : اد 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطر. وأعقم عي و یرو 
مواشیهم وزروعهم» فصاروا" ' إلى نوح عليه السلام واستغائوا به. فقال : اسْتَغفروا 
ریم رتم کان عقا" أي : ل للك لين اناب ای ثم قال ترغيباً في الإيمان : 
یل اه یک ندرا . وید بل ون وجل لک جت وبمل لك أنهرا4. قال 
قتادة ی اد وی الب 
في طاعة الله 5ر3 الدنيا. والأخرة و 

الثالثة: في هذه الآية ررس وليل غل آن الاسخفقار ا 
الرزق والأمطار. قال الشعبيٌ : : حرج عمر يستسقي ؛ ؛ فلم ید على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقیت؟ فقال: لقد طلبتٌ المطرٌ بمجاديح 
فا التي يستنزل بها المطر؛ : ثم قراً ۱۳ ك 
یک 6 





نفو َم کان فا ٠‏ بل اسَماء 


الت لمعاويةتين مالك و۳۲۳۱ 
0( في (ظ) با و ۱ 
۱ ۳0 الوسيط ۳۹۷/۹ » والرازي ۰ بنحوه . 


5 4 في (ظ): قرو 


(0) التكت والعيون E ١/5‏ 
(0) ۱6۱/۱۱ - ۱:۲ . ۱ 1 9 ۱ 
(۷) آخرجه جبد الرزاق (4۹۰۲) » وابن أبي شيبة ٤۷٤/۲‏ والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹ ۰ وابن أبي ي حاتم 
٠‏ 640/5 (۱۰۹۰) قال الحافظ في الكافي الشاف ص ۱۷۷ . ورجاله ثقات الا آنه منقطع . 
وقوله : بمجاديح . جمع مِجُدَح» وهو نجم من النجوم ۰ وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على 
. المطرء فجعل الاستخفاَ مه بالأنواء + مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قول بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الایات ۰٩‏ ۱۶ ۱ ۰ ۲۵۵ 





.. وقال الاوزاعی: حرج الناس یستسقون؛ فقام فیهم بلال بن سعد فحود الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما عل الْمحْسِيِينَ ه من یله 
[التوبة: ۰]٩۱‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفرٌ لنا 
وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورَفعوا آیدیهم فسقوا”'' . 

وقال ابن صَبيح”'': شكا رَجل إلى الحسن الجدوبةء فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادغ الله أن يرزقني ولد 
فقال له : استغفر الله. وشكا إليه آخر جفافت بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
بار فتال: ما قلت من متمي شیاه إن الله تعالی بقول في سورة نوح: a‏ 
رکم لنم کان حَمَارا . رل انعر هذ و 
و و۳ . ا 

یی تاد ی رن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب. .وهو الاصل في الاجابة. 
قوله تعالى : < لک ل ن ب و وقد د علد لوم ۰6 

قیل : الرجاء هنا بمعتی الخونی(*)؛ أي : ما کم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
آحدکم بالعقوبة. أيْ: أي عذر لکم في ترك الخوف من الله. وقال سعید بن جر وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَبَاح : ما لكم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال 


سعید بن جبير عن ابن عباس : ما لکم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ثواباً". وقال 





. ۲۲۹/۵ أخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۲۲/۹ (۱۰۲۰۹) ۰ وأبو نعیم في الحلية‎ )١( 

(۲) هو الربیع بن صبیح البصري. من رجال التهذیب. 

(۳) الکشاف ۱۲۲/4 ۰ ومجمم البیان للطبرسي 77/79 - 58 ۰ وذکره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۰۳۷/۵ والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

. ۱۰/۵ )۶( 

(9) الوسیط ۰۳۵۸/4 وتفسیر ير لبفوي ۰۳۹۸/۶ 


(VO ۱‏ في (ظ): : منه . 


3 (۷) النكت والعیون ۱۰۱/۹ . 





۱۶ ۰ ۱۳ سورة نوح: الآيتان‎ ۱ ۲0٦ 


الوالبی والعَوْفي عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: ‏ 
ما لكم لا ترون لله عظمة" " وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة". 
قال لقلا طق a e‏ ثم ارخ+ الى أنال» 
والوقار : العظمة. والتوقیر: التعظيم ". وقال قتادة: ما لکم لا ترجون لله عاقبة”*)؛ 
كأن المعنی : ما لکم لا ترجون لله عاقبة الایمان. وقال ابن کیسان: ما لکم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن یثیبکم على توقیرکم خیرا*. وقال ابن زید: ما لکم لا 
تَودُون لله طاعةً. وقال الحسن : ما لکم لا تعرفون لله حقّا ولا تشکرون له نعمة. 
وقیل : ما لکم لا توخدون اللة؛ لان من عَظّمه فقد وخده. وقیل : إن الوّقار الثباتٌ لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالی : وق فى ويك [الاحزاب:۳۳] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لکم لا تثبتون وحدانية الله تعالی وأنه إلهكم لا له لکم سواه؛ قاله ان بحر . 

ثم دَلّهم على ذلك فقال : ود عٌََ و۲۳۹ أي : جَعَل لکم في آنفسکم آية 
تدل على توحيده”". قال ابن عباس: «أَظوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ؛ أي : 
طوراً بعد طور إلى تمام الحْلق كما ذکر في سورة المؤمتون” . والطور في اللغة: 
المَرَّةٌ» أي : مَن فَعَل هذا رق عله فيو أ أن موه وق طوارا24 ضبان 
ثم شباباًء ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: آطواراً أي: أنواعاً: صحيحا 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۹۸/4 وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۵/۲۳ ۰ وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
(۷۲۸) . 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۹۵/۲۳ . 

(۳) الوسیط ۳۵۹۸/۶ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۱۹/۲ والطبري ۲۹۲/۲۳ . 

)0( شير الوق Aff‏ ` ۱ 

(5) التكت والعيون ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ . 

(۷) الوسیط ۳۵۸/۶ . 

(۸) آخرجه الطبری ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱۵ )٩( 


سورة نوح: الآيات ۱۳ ۰ oy ۱ ۱٩‏ 
و تهاب ور نت | ودا وغنبا وق وقیل : إن «أطواراً» 8 اختلافهم 52 
ال لاف وا فان . 


قوله تعالى : ار تا كنت عق اله س سنوت ما © مل القت فير 
ورا مَجَعَلَ نس یرب © 4 ظ 
قوله تعالى: لألرّ ترا يِف حى اه سب سوب وبا ذگر لهم دلیلاً آخرء أي : 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يعْبَّد؟! ومعنی ااا بعضها 
فوق بعض"" كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. 
وقال الحسن : خلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


م 


تا رسو وا 
وقوله: «أَلَّمْ تَرَوّا» على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبَاقاً» نصب على أنه مصدر. أي : مطابقة طباقا. أو حال بمعنى 


ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقا مقامه””' . 


لوَجَعَلَ تم هين را أي : في سماء الدنیا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تمیم والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش". قال ابن کسان : إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنَ. وقال قظرب : (فیهن) بمعنى معي ؛ وقاله الكلبيٌ. ۷ خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. ۱۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۱۰۲/۲ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(5) النكت والعیون ۱۰۲/۲ بنحوه . 

(0) ينظر معاني للزجاج ۰۲۳۰/۰ وتفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . ۱ 

() في معاني القرآن ۰۷۱۵/۲ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۱/۸ . 


. مجمع البيان ۷۰/۹4 دون نسبة‎ (V) 


۳ ا 0 ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 





استعمالهم حتی عُبّر به عن الية التي هي علة التحريم» آلا تری أن علیع بن آبي 
طالب رضى الله عنه راعّى النّيةَ فى الابل التى نحرّها غالب أبو الفرزدق» فقال: 
إنها مما أهِلّ لغير الله به: فتركها الناس. قال ابن عطیة"": ورأيت في آخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للْعَبِها عرسا فنحرت 
ورور فقال الحسن : لا یحل آکلها؛ فانها نما حرت لصنم. 

۶ مص ده 1 5 / 1 ۰ 

قلت: ومن هذا المعنى ما رویناه عن يحيى بن يحيى التّميمِي''' شيخ مسلم 
قال: أخبرنا جری عن قابوس قال : آرسل آبی امرأةً إلى عائشة رضي الله عنهاء 
وأمرها أن تقرأ عليها السّلام من واا ۳ صلاة كانت أعجبٌ إلىى رسول الله کیا 
يدوم علیها قالت : كان يصلي قبل الظهر آربع رکعات يُطيل فیهن القیام ویحسن ۱ 
صلاة الغداة. قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين» إن لنا آظار ۳" من 
العجم لا یزال یکون لهم عيدء فیهدون لنا منه آفتأکل منه شیثا؟ قالت: أمّا ما 
ذُبح لذلك الیوم فلا تأكلواء ولکن کلوا من آشجارهم"". 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ممن أصْطرٌ» قرئ بضم النون للاتباع 
وبالکسر - وهو الاصل - لالتقاء السّاکنین "۰ وفيه إضمارء آي: فمن اضر إلى 
شىء من هذه المحرّمات» آي : أخوجَ إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۰/۱ وما قبله منه . 

(۲) النيسابوري الامام الثبت» مات سنة (۲۲ه). 

(۳) جمم ظثر» وهي العاطفةٌ على غير ولدها المرضعة له من الناس والابل . اللسان (ظأر) . 

(6) آخرجه بتمامه إسحاق في مسنده ٩۱۱/۳‏ من طریق جریر به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
۲ وأحمد (۰)۲۱6 وابن ماجه .)١١07(‏ من طریق جرير به. قال البوصيري في الزوائد 
۱ هذا إسناد فيه مقال» قابوسنٌ مختلف فیه ضعفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
آحمد وابن معين» وباقي رجال الاسناد ثقات . 

وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ۲۷۹/۸ من طريق جرير به. 

(0) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالکسر والباقون بالضمء انظر السبعة صء ۰۱۷ والتيسير 

ص۰۷۸ والنشر ۲۲۵/۲ . 


۱۷ 6 سورة نوح: الایات‎ ` YOA 


وهل د ا اا هد ی هات ات ا 

: افي» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخویین أنه إذا جعله في إحداهنّ فقد جعله فيهنَ» كما تقول : أعطني الثياب 
المعلمة وان كنت إنما أعلمت أحذها. وجوات آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السمای وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات"”") 

ومعنی: انُورًا» أي: لأهل الارض؛ قاله السدّيُ”": وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن همو: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 

يضيء لأهل السماء. 

وجل ات ربا يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى ارف 
تاي . وفي إضاءتها لأهل السماء ء القولان الأوّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها فيالارض 
۱ وقيل : : على العكس. وقيل لعبد الله بن عمر" : ما بال الشمس تفا لينا أحياناً ورد 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الزابعة» وفي الشتاء في السماء ۱ 
۱ السابعة عند عرش الرحمن ؛ ا ء الدنيا لما قام لها شيء. ۱ 


قوله تعالى: وله آل ی الب با © نے یدک فيا تن 
إخراجا #0 ٠‏ 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جریج ". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدث عهدهء وسلف ۰۱۱۲/۱۳ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۵ بنحوه . 

(۳( ال لنكت والعيون ٠٠5‏ 8 

. في اللکت والعیون ۱۰۲/۹ ۰ وقول ابن عباس وابن عمر ذکره عن ابن عباس فقط‎ )٤( 
. ۳۷۵/۵ تفسیر الطبري ۰۳۰۰/۲۳ والمحرر الوجیز‎ )0( 


0( في (ظ) و(ق) اوح 


.۰.۰ (۷ النکت والعیون ۱۰۲/۹ . 


سورة نوح: الایات ۷ ۳۱ ۱ ۱ 1 ۲6۹ 


في سورة الأنعام والبقرة بیان ذلك "*. وقال خالد بن مَعْدان: خلق الانسان من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء"". و«تبَاتأ» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره آنبت 
إنباتأء فجعل الاسم الذي هو النّبات في موضم المصدر. وقد مضی بيانه في سورة آل 
فاا وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى ؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج”*'. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فهتبَاتاً» ی هذا نصب على المصدر"" الصريح. والأوّل أظهر. 


وقال ابن : آنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّكَّرء وبالطول بعد القصر. 
2 ياي فا أي : عند موتكم بالدفن .وڪم إخراجا بالنشور للبعث یوم ۱ 
القيامة. ۱ 


قوله تعالی: وا جع لكك لت با ® کل نپا شلا بيجا تن 
قوله تعالی : واه جَعَلَ لك آآ رص تى بتاعا أي : e‏ الگا 2 ا 


اجا الیل : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطریق قى الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقیل : 
الم : ات اساي وقد مضی في سورة الأنبياء والحج ۳ ۱ 


قوله تصالسی : #قال وم رت گم نون و من ره ما 8 إلا 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصوه ولم یتبعوه فیما آمرهم به من الایمان. وقال 


.:١9/١و“”“6٠٠/86)١(‎ 

(۲) النکت والعيون ٠١۲/١‏ . 

. ۱۰/۵ )۳( 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲۳۰/۵ . وزاد المسیر ۳۷۲/۸ . 

(۵) في (ظ) و(ق) : المفعول . ۱ ۱ ۱ 

۱۰ ١  نويعلاو والمثبت من النسخ الخطية وهو المواقق لما في التكت‎ ٠ في (م) ابن جريج‎ Wo 
۱ ۳۹۵ - و۳۹6‎ ۱۹۹ - ۶ 00 


۳۹۰ سورة نوح: الآيتان ۲۱ - ۲۳۲ 


أهل التفسير : لبث فيهم ما أخبر الله تعالی : آلف سنة إلا خمسین عام داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوخ عليه السلام الابناء بعد الاباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهي 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وقَسَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
یزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماوردي"". 

#وَائبعُوأ من ل رده مالم وود الا حََارکه يعني کبراء‌هم 5 الذين لم يزدهم 
کفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكا في الآخرة. 

وقراً أهل المدينة والشام وعاصم: «وولده» به بفتح الواو واللام. الباقون : «ولده» 
بضم الواو وسکون اللام" ال ی وحور ایک ان 
کالفلك. فانه واحد وجمع. وقد تقدّم۲ 

قوله تعالى : گرا مک با 469 

آي: کبیراً عظیما. یقال : كيين وكيان وکبّاره مثل عجیب 5 وعجاب 
بمعئى» ومثله یل وظوال وظوّال. یقال: رجل خسن وخسّان وجمیل وجمّال ۳ 
وفرّا للقاری** ا للوضيء. وأنشد ابن السَكيت: 
بَيُضاء تضطاد القلوب وتَسْتّبي ‏ بالحسن قلب المُسْلم القراء 
ls‏ 
ار کت بهتیا ۱ ان التدق.. ملق الكريم وليس بالوّضًاء'') 


() فى النکت والعیون ۱۰۳/۲ . 

(۲( ا ۲ - 1۵:۳ والتیسیر ص ۲۱۵ . 

. 1۹1/۲ )۳( 

(۶) ینظر تفسیر البخوي ۰۳۹۹/6 ومجمع البیان للطبرسي ۷۰/۲۹ . 

(۵) والقرّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

٠‏ () هذا البيت والذي قبله قو اعد ة ات ا دة الدُبَيْري للفراء كما ذکر ابن السکیت في 
إصلاح المنطق ص ۱۲4 ۰ وذكره الجوهري في الصحاح (وضأ) (قرأ)ء وابن منظور في اللسان (وضأ) 
وذكر الزّبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ترك الذّييري . 


سورة نوح: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۲۹۱ 





وقال المبرد: «کیّارا» - بالتشدید - للمبالغة. وقرأ ابن مخیصن وحمید ومجاهد : 
ER‏ 


A‏ وت ھر تحریشھم تم على قل نیع وقیل: 
ال لما اونوا ی ان ری جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
وقيل: مكرهم کفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : لا درن اله ولا 

حب مر rr f‏ ميرم (۳) 


سود مر رگ مت 
نذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ويعوقٌ وا 


و مر ما 2ی 


قوله تعالی : واوا ا لا درن ءلهتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت ويوق ودرا 

و ود الوا کر ولا رد لین الا سل © 4 

قال ابن عباس وغیره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح یعبدونها. ثم عبدتها 
یت ها و لخن 

وقیل : إنها للعرب لم یعبدها غیرهم "۰ وکانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم! 
فلذلك خصّوها بالذکر بعد قوله تعالی : «لا تَذْرْنَ هتَحم». ویکون معنی الکلام : كما 
قال قوم نوح لاتباعهم : «لا ئَذْرْنْ آلهتکم»؛ قالت العرب لاولادهم وقومهم : لا تذرن 
ود ار اي ار ب رب سای کر یی من 
السلام. وعلی القول الأوّل؛ الکلام كلّه منسوق في قوم نوح . 

وقال عُروة بن لر و لاي ا يي وَدّْء وسواغ 


ویغوث 000 4 . وكات 7 أكبرّهم رهم به 


)0 القراءات الشاذة ص ۱۱۲ ۰ وذکرها آبو حيان في البحر المحيط ۳۶۱/۸ بضم الکاف وکسرها . 
(۲) الكلام بنحوه في الکشاف ٠١٤/٤‏ . 

(۳) النكت والعیون ۳/۹ ۰- ۱۰ . 

. )4٩۲۰( أخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

. ۱۰/7 النكت والعیون‎ )١( 

0 (1). المصدر السایق . 


E. سورة نوح: الآيتان‎ Y۲ 





قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدّ» وسُواع» ويّغوث»› 
٠‏ ویعوق ونّسر؛ وكانوا عبّاد فمات واحد"" منهم. فحزنوا علی فقال الشيطان: 
أنا اصوّر لکم مثله إذا نظرتم إليه ذکرتموه. قالوا : افعل. فصوّره في المسجد من صُمْر - ۱ 
ورصاس» ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلّهم فصوّرهم. وتنقّصَت الأشياء كما 
تتنقًص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تعبدون شيا قالوا وتا شین وال آلهتکم وآلهة آبانکم ألا ترونها" في 
ضَلاکم؟ فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: لا را اله : ولا 
در ودا ا وک سواعا که الایة. ۱ 
وقال محمد بن كعب أيضاً ومحمد بن قیس: بل کانوا قوماً صالحین بين آدم 
ونوح» وکان لهم 7 تبع يُقتدون بهم » فلما ماتوا زين ل إبليس أن يصوّروا صورهم 
لیتذکروا بها اجتهادهم لیتسَلوا بالنظر إليها ؛ ؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون 
قالو | : یت شِعْرّنا! هذه الصور ما كان آباژنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشیطان فقال : 
كان آباؤكم یعبدونهاء e‏ 2 فابتدئ عمادة الآوثات من 
ذلك الوقت” ۰ 
اقلت : یا الم فش ماجاهفي صحیح 00 : أن أمَّ حبيبة 
وأ سَلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ؛ فقال 
رسول الله لل: «إن أولئِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بوا على قبره مسجداً 
ظ وصوّروا فيه تلك الْصَوّر اراتك ترا الخلق عند الله بوم ایام و 


"000 ۱ ٠ ۰ رجل‎ : O 
في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو المواقق لما في زاد المسير ۳۷۳/۸ وان + بنحوه‎ (۲) 

:له وت فير الرازى 168/6 162 ۱ ج 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳9۹/6 ؛ والبغوي 744/4 عن محمد بن كعب » وأخرجه الطبري 
.۰ ۳۰۳/۲۳ عن محمد بن قيس بنحوه . 

(4) صحيخ عسلم (614)». وسلف ۲۹۶/۲ . 





وذکر التعلبی عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي کانوا 
یجلسون فیها آنصاباً وسموها بأسمانهم تذکروهم بها دای ای 
٠‏ هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الل تي 

وذكر أيضاً عن ابن عباس : ا ا كان رر ج اده علد 
السلام على جبل بالهند فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ تقال لهم الشيطان: ! إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون آنهم بنو آدم دونکم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
ی نو ای ترا الجا اي E‏ سني ربیب الشیطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوَزدي" ": فأما وَد؛ فهو ول صنم معبود. سمي وَدّا لودّهم له؛ وكان 
عقوم توح لحلب پدومة ال في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. . وفيه به يقول 
شاعرهم: ظ 0 ۱ 
ياك و نإنا لاا يحل لبن نو النساء وان الین قد زت 
وأما سواع؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما یوت فكان ليف من مُراد بالجَف" “ من سب في قول تاد 


وقال المهدّري : لمُراد ثم لعَطفان. الشعلبی : وأخذت اعلی انم نا ید 


)۱( وأخرجه البخاري ( ۳۳۹ 

05 ذکرهالطبرسي في ج الیان ۷۲/۲۹ دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ‏ .. إلى هنا > 
ذکره البغوي في تفسیره 4۰۰/4 عن ابن عباس . 

(۲ في النکت والعیون ٤/٦‏ ۰ - ۱۱۵ . 5 ۱ 

° البيت للنابغة الذبياني › بعر قي رات تن 4 ۱۰ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص.‎ )٤( 
والمحرر الوجيز 2777/0 وروايته في الدیوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ود‎ . 

30 پالجرف. . وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ إن حجر في فتح الباري 11۸/۸ 


4 ۱ ۱ سورة نوح: الآيتان YE.‏ 





طيّى - وأهل جُرَش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَاد فعبدوه زماناً. ثم إن بني 

ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففروا به إلى الحصّين أخي بني الحارث بن كعب من 

خزاعة. ۱ 
وقال آبو عثمان النْهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاص.ء وكانوا يحملونه على 

جمل أَجْرّدِء ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يُبْرْكَء فإذا برك نزلوا 

وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله "*. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهمْدان بِبَلَْم؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 

وقال الثعلبغ : وأما يَعُوق؛ فكان لكهلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 

شار إلى مان وق يقر امهالك برج قبط الان 

و (۲) 


تريش الله في الدنياويجري ولا برض وی ولا ریش 


وأما نَسرٌ فكان لذي الکلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل"۳. وقال 


٠ 08 3 ۶‏ ك 0 ۰ 1 ع2 
أسد» ويعوق على صورة فرس› ا فالله أعلم ا 
وقرأ نافع : : ولا درن ودا ,م بضم الواو. وفتحها نان 
قال الليث: ود - بفتح الواو - صنم كان لقوم نوح» وود - بالضم - صنم لقريش؛ 
عو و9 وس(>) ۰ برس ٠‏ ا ٠س‏ 5 ۰ ۱ 
وبه سمي عمرو بن ود" . وفي الصحاح: والوّدٌ ‏ بالفتح ‏ الود في لغة أهل نجد؛ 


(1) التكف والعيرة :34/1.وقوله: اعرد آی ۶ ضیای: 

(۲) ذکر البیت مع قول الشاي آبو حیان في البحر عجارن اح ات 2 
وما بين حاصرتین من اللباب . 

(۳) النکت والعیون ۵/1 وا جهن ققادة عبت الرزاق 7۷ ۰ والطبري 4/55 كاين 
عباس في حدیث البخاري (4۹۲۰) . 

. ۳۷/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

)0( ۳ و والتيسير ص ۲٠۵‏ . 

(1) تفسیر الرازي ۰۱8/۳۰ 


سورة نوح: الایات ۲۲ ۲۵ ۱ ۲4۵ 


كأنهم سکنوا التاء وأدغموها في الدال. والوّدٌ فى قول امری القیس : 
تسر البوه داعبا اخسجات. واه ادا فيا ف کت 
قال ابن دريد: هو اسم جبل : و صنم کان لقوم نوح غلیهالسبلام؛ ثم صار 


لكلب وكان بذومة الجَنْدَل؛ ومنه سمّوه عبد ود . 


وقال: «لَا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ ثم قال: «ولا درد ودا ولا 29 الآية» خصّهًا 
بالذکر ؛ کقوله تعالی : ول دنا ین لیس مِِنَهَهُمْ وينت وین وح > [الاحزاب ۷ 


ےم 3 


كد سرا كرا » هذا من قول نوح» أي : أضل كبراؤهم کثیرا ‏ من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله : اومکروا مکرا كَُّارًا». وقيل : ا أي : : ضل 
بسببها كثير؛ نظیره ه قول إبراهيم : : ور ب لن اضللن كيرا س الاس [إبراهيم (TT:‏ 
فأجرى عليهم وصف ما یعقل ؛ وععاد الكنان يهم وليك 

#ولا رد ای هله آي: عذابّا؛ قاله ابن بحر. ا ها[ 
إن الْمَجرِمِينَ في صلل وَسَعْر» [القمر:4۷]. وقيل : e‏ وقیل : الا فتنة بالمال 
والولد. وهو محتمل"". 


قوله تعالی: نت خآ ی ٠ E‏ ان 
اسار © > 
قوله تعالی : یبا خطاياهم أ عرو «ما» صلة مؤكدة» والمعنی: من خطایاهم. 


وقال الفراء: المعنى من أجل خطاياهم. فأدّت «ما» هذا سوا قال : و (ما» تدل 
عاق اليد 


الود. وتشتکر » بدل : تعتکر وقوله : آشجذت أي : آقلعت وسکنت» يعني الغيمة . ۲ 
۲( في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ۰ 5 ١5‏ 1 
(۳) النكت والعیون ٠١6/5‏ 
(6) معاني القرآن للفراء ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ بنحوه» واعراب القرآن للنحاس ۲/۵ . 


۲۹۹ ۱ 0 ۱ سورة نوح: الآية ۲۵ 





وقراءة أبي عمرو: «حَطَايَاهمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وکان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”'' ؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «خَطِيئَاتِهِمْ؛ على جمع السلامة". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
. والقلّة ؛ واستدلوا بقوله تعالى : ما دت کلمت أله [لقمان:۲۷] وقال الشاعر : 
لنا الجَقَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالشخی وأسيافنا يَفْظَرْنَ ین نجدو دى" 


وقری : : «خطيئاتهم) و«خطيّاتِهم) و بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجمخاري ۱ 


وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيْوة وآشهب العقيلي : اخطیتهم» علی التوحید"» 
والمراد : ا تفج اا أي : بعد إغراقهم . 


٠‏ قال القشيري : وهذا دل علی عذاب القبر. ومنکروه یقولون: ا 


دخول النارء أو عرض عليهم آماکنهم من النار؛ كما قال تعالی : واتار ر وك 


کے سے م سے سے 


عليها عدوا وعشِيًا» [غافر :۶7 ]. 


=| ۰ آء : ۰ 3 و ۰ ۱۰ و(5) 
وقیل : أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائیل . 

(۲) السبعة ص 1۵۳ ۰ والتیسیر ص ۲۱۵ ۰ وسلف کلام الخلیل وسیبویه في أصل «خطایا» ۱۳۱-۱۳۰/۲. 

(۳( البیت لحسان بن ثابت وهو في دیوانه ص 177 . 

)٤(‏ في (د): خطایاهم » وخطيئاتهم 

۵( دکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۱۳ خطیّاتهم من قراءة أبي رجاء 4 وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبید عن أبي عمرو . 

0( آخرج الحا کم ۶ عن یعلی قال : قال رسول الله 45 : ا ی 


. وأخرج ابن آبي شيبة ۱۳/۱ عن عبد الله بن عمرو قال : .< oo‏ إن بحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار» . وقد 
| ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف .. ظ 





۱ وة نوح: الایات 0۵ . ۲۷ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 


۱ وروی أبو رَؤْقَ عن الضحاك في قوله تعالی: ار وا الوا تارا قال: يعني 
عُذْبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ کانوا ُفرقون في جانب 
ویحترفون في الماء من چا 7 ذكره التعلبئٌ ۱۳ أنتكندتا و القاسم 


الانباري : ۱ ۱ 
الخلق مجتمع طورا ومفترق والحاوثات و رن ذات آطوار 


ونار يدوأ لم من دون مه آنصارایه أي : من یدفع عنهم العذاب . 


قوله تعالی : وت وی لاض من الْكفرنَ دیا 9© زک إن 


فيه آربع مسائل : 

الأولی : دعا علیهم حین يئس من اتباعهم اباه. وقال قتادة: دعا علیهم بعد آن 
آوحی الله الیه : يم آن زمرت من ریک الا من كد :652( [مود:۳۹]. فأجاب الله 
دعوته وأغرّق مه . وهذا كقول النبيٌ عم : «َ منزل الکتاب» [سریع الحساب] 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزى»“ 

وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتِ أنزلنى ؛ فأنزله فشجه ؛ ی 


. تفسیر البغوي ۰۰/6 ۰ والکشاف مت ۰ وزاد السسير ۳۷/۸ : دون قوله : ويحترقون في الما‎ )١( 

(۲) لفظة: قال» من (ظ). ۱ ۱ 

. 1۰۰/۱۹ اللباب لابن عادل لحتبلي‎ Mm 

2( اللکت والعیون ۵/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰/۲ ۰ والطبري ۳۰۸/۲۳ 039 00 

۱ (۵) أخرجه الإمام آحمد ۰)۱٩۹۱۰۷(‏ والتخارزی )0 ومسلم (۱۷) عن عبد اله بن آبي رن 
وسلفت قطعة منه ۰۳۱۱/۱۶ وما بين حاصرتين من المصادر . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۱ ۱ ۳۵ 


وقرأ ابنُ مُحَيْصِن: «فمن اطرّ) بادغام الضّاد في الظاء "۰ وأبو السَمَال: ١‏ 
اضطرً) بکسر الا وأصله : اضطظرن فلما آدغمث قلت جرک الراء إل الطّاء . 

الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أن يكون باکراه من ظالم أو بجوع في 
همه والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنی الاية هو مَنْ صیره 
العذم وَالغْرّتُ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك وهو الصحیح . وفیل : معناه أكره وغلب 
على أكل هذه المحرمات ی . قال TT‏ یعتی ۳ یعنی آکره علیه کالرجل با اه 
لژ يكرهونه على أكل لحم الختزير وغيره من معصية اله تعالی » إلا أن الإكراه 
يبيح ذلك إلى آخر الاکراه. 
" وأمّا المَخْمَصَة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمة؛ فلا خلاف 
في جواز الشّبع من الميئة "2 إلا أنه لا حل له أكلّها وهو یجدٌ مال مسلم لا يٌخاف 
فيه فَظعَاء كلتمن الاي ال ونحو ذلك مما لا قظع فيه 


ولا ۳ ف" وهذا مما لا اختلااف فيه » لحديث أبى هريره رضى الله عنه قال : يتما 


نحن مع رسول الله ية في سفر إذ رأينا ٍبلاً مصرٌورةً بعضاه"" الشجرء فتْبّنا إليهاء 

فنادانا رسول الله يي فرجعنا إليه» فقال: (إِنَّ هذه الابل لأهل بيت من المسلمين 
2 مرح ق (۱۰) وا ¢ و # و س 5 : - ۱ 

هو قوتهم وقِيّمهم”''' بعد اللو» أيسركم لو رجعتم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 


. ۲۰/۱ القراءات الشاذة ص ۰۱۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( نسبها في إعراب القرآن ۰۲۷۹/۱ وفي القراءات الشاذة ص۱۱ لأبي جعفره وهو من العشرة» انظر 
النشر ۰۲۲۱/۲ ونسبها فی المحرر الوجيز 71٠ /١‏ لأبى جعفر وأبى السمّال. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۵۵. ۱ ۱ 

(:) المحرر الوجیز ۲۶۰/۱ . 

(۵) آخرجه عنه الطبري ۵۸/۳. 

6 أحكام القرآن لابن العريي ۵۰۵/۱ . 

(۷) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا شرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 

(8) التمهيد ۰۲۱۰/۱6 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 60 . 

(9) في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). . 

ل وت ولعل هذه اللفظة - إن صح نقلها - بمعنی : e‏ الذي د يقيم شأنهم . . .وفي ستن 
این ماچه : : ویمنهم . . وانظر لسان العرب (قوم) . 





عض . ودعا ا 7 , 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: نما قال هذا حينما آخرج 
فل العذاب بسیعین بي لي بعين 00 . قال قتادة : و سای 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَهْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله اهلك أطفالهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالی : ووم وح لا دبوا ارس آغرفتهم6 ۳ [الفرقان: ۲۳۷. 

الثانية : قال ابن العرب : دعا نوخ على الکافرین أجمعين» ودعا الب ی على 
من تحرّب علی الممنین والب علیهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الکافرین في 
الجملة فأما کافز معیّن لم تلم خاتمشه فلا یدقی علید؟ لان ماله عندنا مجهول» 


وها كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وانما خصٌ النبیْ ي بالدعاء عتبة وش ۱ 


' وأصحابّهما"؟؛ لعلمه بمآلهم» وما کف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. ‏ 
قلت : قد مضت هذه المسألة د ل ور والحمد لله. 


ظ الثالثة: قال ابن العربي"*: إن قيل: لِم جَعَل نوخ دعوئّه على قومه سبباً لتوقفه 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله فى الآخرة؟ قلنا : قال الناس : فى ذلك وجهان: 


(۱) النكت والعيون ٠١0/5‏ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۱۹/۲ والطبري ۲۹۱/۲۳ عن قتادة . 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۷/۵ من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۷۵۹/6 » والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ١١7/54‏ ۰ والرازي في تفسيره ١57/١‏ عن الحسن بنحوه. 
() في أحكام القرآن ۱۸۸/۶ - ۱۸6۹ . 

(7) أخرجه البخاري (۰)۲4۰ ومسلم (۱۷۹۶) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۷) 1۸۵/۲ وما بعد. 1 


(۸) في آحکام القرآن ۱۸4۹/4 . 


سورة نوح: الآيات ۲۱ ۔ ۲۸ ۱ ۲۹۹ 





آحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعة تکون عن رضأ 
ورقة فخاف أن یعاتب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع لهم اليوم! 

الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنٍ صريح في ذلك ؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 
القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام : إن كَتَلْثُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وان كان لم يؤمر بالدعاء نصا فقد قيل له: : اتم فر و بل لقن 
فد َامَن4. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نيا 5000 ةا 
ونظرائهم فقال : «اللهم عليك بهم»۳۳ لا علم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالی : اا . وک ن ندرم یلوا عسادك ولا لدأ إلا اجا 
حَدَارًا» أي : من یسکن الدیار؛ قاله السدّيٌ”*؟. وأصله: یوار على فَيْعال من دار 
یدور؛ فقلبت الواو ياء وآدغمت |حداهما في الاخری. مثل القیّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوَّاراً. وقال الب : أصله من الدار أي: نازل بالدار. یقال: ما 
بالدار دیّار» أي: آحد. وقیل : الديّار صاحبٌ الدار. 


توله تمالی: رب عفر لى ولولدی وَلِمَن دحل سق مومنا وللمومنین 


سس 


وألموْمِسَتٍ ولا 8 الین 1 1 


(۱) الدرك: التبعة. القاموس (درك). 

(۲) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخریجه في الصفحة السالفت ولفظه في الصحیح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معیط» . 

۱ . ۱۰۵/۹ اللکت والعیون‎ )٤( 


(٥)‏ في تفسير غريب القرآن ص۸۸٤‏ 4 وذكره عنه ابن الجوزي في زاد e‏ ¢ والرازي في 
تقسیره ۱۶2/۳۰ 


۳۷۰ ۱ سورة نوح: الآية ۲۸ 


ا بن متوشلخ وشمخی نيت انوش ۱۳ ذکره القشیری والتعلبيٌ. وحکی 


الماوردی*۳ في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جُبّير: أراد بوالديه أباه وجده"* . 


وقرأ أ سعید بن جر الِوَالِدِي بکسر الدال على الواحد(*. قال الکلبی : كان بینه 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح والدٌ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلام”" . 

ومن دحَل بو مُؤْنا» أي : مسجدي ای تایبا بل و كان 
إنما يدل بيوت.الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة ة. وقد قال 
i Rk E GEE ۱‏ 
فيه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحدیث. وقد تقدّم. وهذا قول ابن عباس: 
و ۳ حکاه الثعلبیْ وقاله الضحالك ۲۳ . ۱ 
' وعن ابن عباس أيضا : أي: ولمن دنل ديني؛ فالییت بععنی ال 3 
القشيري وقاله بجر و نو ی ا يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


(۱) في (د) و(ظ) و(ق): لامك . 

(۲) الوسيط 0 والكشاف 110/٤‏ 

)۳( في اللکت والعيون ۰۱/۲ ٠‏ . 

. المصدر السابق.‎ (O) 

. ٠١۲ص القراءات الشاذة‎ (٥) 

)1( ذكره الرازي فلن النسيرة ۰ من قول عطاء بنحوه. 

(۷) المحرر ام ۷/۵ . ۱ 

(۸) تفسیر الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

0 ۳۹/۲ ۹ من حديث أبي هريرة ه. 

)٠ 2‏ زاد المسير ۲۷۵/۸ . 

۱ (۱۱) اللکت والعیون 1/٩‏ ۰ : ولخرجه الطبري ۳۰۸/۷۳ 
5 (۱۲) المحرر الوجیز ۷۵ . 


سورة نوح: الآية ۲۸ ۲۷۱ 
الماو ردی" 3 وقيل : اراد داري. وقیل : سفينتي . 

وم A‏ عامَّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الحا وقال الکلییْ : من 

مّة محمد و وقیل : من قومه؛ والاول أظهر . 

ورل رد ليك أي: الکافرین .لا بَا : الا هلاكاًء فهي عامّة في کل 
کافر ومشرك. وقيل : آراد مشركي قومه والتبار : الهلاك. وقیل : الخسران؛ حکاهما 
السڌي“. ومنه قوله تعالى : 2 هلا مير تا م ی [الاعراف :۱۳۹]. 

وقیل : الا الما ای رحا له رود وهو الموق 
5 


(1) في النکت والعیون ۱۹/۹ وقول جويبر فيه. 
(۲) المحرر الوجیز ۳۷۷/۵ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۰۹/۲ ۰ 

() المصدر السابق. ۱ 


(0) تفسیر الرازي ۳۰/ ۱:۷ بنحوه . 


سورة الجن 


مكيّةٌ في ول ]لت لجميع”'". وهي ثمانٍ وعشرون آية 


قوله تعالى: «فل أو إل أنه نتم قر من کین فقالوا إن متا فاا با 
ا امه : ^ Gat eA‏ ر ۳ ۳ ر ص 4ر و عرص مر رو سر م م ار مر 
© یی ال رد اما يو ون شرك ربا احا 69 ونم ت جد ربا ما ميد 


سا ولا ر © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فل ری إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله ال 
على لسان جبريل أنه تم إلى همقر ین وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 

وقرأ ابن أبي عَبّْلة : «وحی» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أجی] فقلبت الوا همزة» ومنه قوله تعالى : و اش یت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواژه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنیْ في المکسورة 


أيضاء كإشاح وإسادة و(إِعَاءِ آخیه» [يوسف:77] ونحوه”". 


الثانية : واختلف مل رآهم النبی ی أم ۳ فظاهر القرآن یدل على أنه لم یرهم 
لقوله تعالى: «اسْتَمَعَ وقوله تعالى: #وإذ صرفنا إِلَكَ نف من آلجن یسیون الْفْرْءَانَ # 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۸/۵ ۰ وزاد المسير4/ 79/5 . 
(۲( الكشاف ١١١/٤‏ بتقديم وتأخیر وان خا لشوزوزة لان ومستفاد مئه» وذکر قراءة: 


وحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲٠٠‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما ٠‏ 


فی المحرر الوجيز ه01 والبحر المحيط ۳1/۸ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخیه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳۸/۱ والقراءات الشاذة ص 15 . 


سورة الجن: الآيات ۱ ۔ ۲ VY‏ 





[الأحقاف:14]. وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُبِء فرجعت 
الشياطين إلى قومهم. فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علینا اهب قالوا : ما ذاك لا من شيء دت فاضربوا مشارق الارض ومخاربها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بیننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا یضربون مشارق الارضص 
ومغاربهاء فمرّ الفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدین إلى سوق عکاظ 
وهو يصلي بأصحابه صلا الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا : ياقومنا إا عتا فاا یا . 
عدي إل اند كََامَنَا پوه ون ر ا 
«قل أيى إل أنه انعر ین ٍ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: تول 
الجن لقومهم: : ولا م عب عبد أله وه کادوا یود ليو ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
يصلي. وأصحابه ی بصلاته» فیسجدون بسجوده قال: تعجّبوا من طواعية 
أصحابه له قالوا لقومهم : «ا قام عبد مه يدعو کدرا یو ي لكا هقال: هذا 
حديث حسن صحیح. 

ففي هذا الحديثٍ دلیل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجن ولکنهم 
حضروه. وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيِنطِينَ آلإ لجن [الأنعام: ]1١7‏ فان الشيطان کل 
متمردٍ وخارج عن طاعة الله. 





)۱( صحیح مسلم »)٤٤۹(‏ وسنن التررمذي (۰)۳۳۲۳ وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VY)‏ 
و(۲۱٩4)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله ل على الجن وما رآهم. 
۲( هو بعض حدیثه السالف. 
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وفي الترمذي() عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء یستمعون 
إلى الوّخي» فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حمّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بعث رسول الله ل مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلَّا ین أمرٍ قد 
حدث في الأرض! بعك جنوده» فوجدوا رسول الله كه قاثماً بصلي بین جبلین - ارا 
قال: بمكة د فأتّوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الارض. قال : هذا 
ا مع 

فدلٌ هذا اد علی ان ا تموا کما ا 


وفي رواية السدي: انهم لما موا وا إبليس فاخبروه بما كان من أمرهمء 
فقال : إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب مها » فائوه» فشم فقال: ور 
- بمكة؛ فبعث نفراً من الجن”". قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زؤيعة . 
وروی غاص خن زر قال: : قَدِم م رهط زوبعة ة وأصحابّه على النبيّ 5ل. فال 
۱ الثّمالي : بلغني أنهم من بني الشّيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوکة. وهم 
عامّةُ جنود إبليس. وروی أيضاً عاصمٌ عن زر : أنهم کانوا سبعة نفر؛ ؛ ثلاثة من أهل 
حَرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضحَاك : آنهم كانوا تسعة من آهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجنٌ الذين نوا مكة جنْ نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نیوّی. وقد مضئ بيان هذا في سورة الأحقاف" 

قال عکرمة: والسورةالتي كان يقرؤها رسول الله 4 ان رکه 
[العلق: ۲*(]۱. وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفر من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 





(۱) برقم (۰)۳۳۲6 وهو في مسند آحمد (۲4۸۲) بنحوه. 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۸/٩‏ . 

(۳( 4۹ .. وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ > واللکت والعیون ۱٠۹-۱۰۸/٦‏ . 
(6) اللکت والعيون ٠١8/5‏ 1 > 
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وقیل : إن النبيَ ## رأى الجن ليلة الجنّ» وهو آثبت؛ روی عامر لسع قال : 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله کل ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: آنا 
سألت اب مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله 5 ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبّل جرّاء» فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم فقال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثازهم وآثار نيرانهی وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
کل عَظم ذکر اس الله علیه» یقع في آیدیکم ور ما یکون لحماً» وکل بر لك 
لدوابکم» فقال رسول الله 4: «فلا تستنیجوا بهما» فانهما طعام اخوانکم»(. 

قال ابن العربي" ": وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ‏ 
سمعه ؛ ولیس الخبر كالمعاينة. 

وقد قیل : إن الجن توا رسول الله ل دفعتین : إحداهما بمکت وهي التي ذکرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذکرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حکاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبی لا وعلمت بحاله 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه» ثم أتاه داعي الجن مره 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والااحادیث الصّحا ح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ‏ ليلةً الجنّ» 0 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجنْ وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


| 2 ي هس‎ 231) 
۱ eT ی‎ EE IN 


(۳) في أحكام القرآن 1807/4 . 
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وجه أنه كان معه لیلیعز(۱). وقد مضی هذا المعنی في شور از حتاف وفع لله ۱ 

روي عن ابن مسعود أن النبئ يك قال : «أمرت أن تلور القرآن على الجن فمن 
يذهب معی؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالئة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله» فانطلق حتى جاء الحجون عند شِعْبٍ أبي دب فخط علي 
خظأاء فقال : «لا تجاوزه» ثم مضی إلى الحخجون فانحدر عليه آمثال الحَجّل یحذرون 
الحجارة بأقدامهم» یمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع سور" في دُفوفهاء حتی 
شوه فلا أراه» فقمت. فأوْمَى إليَ بيده أن اجلس فتلا القرآن» فلم يزل صوته 
یرتفع» ولّصِقوا بالأرض حتى ما آراهی فلما انفتل إليَّ قال: «آردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لك هؤلاء الج أتوا یستمعون القرآن؛ 
ثم ولّوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعر؛ فلا يُستطيبَنَ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ ححص لي خطا ٠‏ فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا : كأنهم رجال الزَّطَء وكأن 
وجوههم الماک( فقالوا : ما أنت؟ قال: «آنا نبي الله؛ قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال : «هذه الشجرة ٠‏ تعالي''' يا * شجرة» فجاءت تج عروقها > لها قعاقع. 
حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت : أشهد أنك رسول الله. 


() دلائل النبوة ۲۳۷/۲ ۳۰ 

. ۲۲] - ۲۲۲/۱۹ )۲( 

(۳) في النسخ: النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (۲۳۱۹). TT‏ ابن آبي حاتم 
۰ (۱۸۵۷۸). ۱ 

(۵) جمع مکوله : وهو مکیال. 

0( في (م): فقال. 
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فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتی عادت كما کانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ وضع رأسه على ججر ابن مسعود؛ 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل من وضوء؟» قال: لا إل آن معي إداوةٌ فیها تخل 
قال اع هرا توا و ا 

الثالثة : قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر ٠"‏ وما يستنجى به في سورة 
براءة ۰*۳ فلا معنى للإعادة. 

الرابعة: واختلف آمل العلم في أصل الجنّ؛ فروی (سماعیل عن الحسن 
البصري: أن الجن ولد یلیس والانس ولد آدم» وین هولاء وهؤلاء مؤمنون 
وکافرون» وهم شرکاء في الثواب والعقاب. فمّن كان من هؤلاء وهؤلاء مومن فهو 
ولي الله» ومّن كان من هولاء وهؤلاء كافراًء فهو شیطان. وروی الضحاك عن ابن 
عباس: أن الجن هم ولد الجان» ولیسوا بشیاطین؛ وهم یموتون"**؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الکافر» والشیاطین هم ولد إبليس لا یموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مومني الجنْ الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذرَيّة إبليس قال : یدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس› فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن : یدخلونها. الثانيی 
وهو رواية مجاهد: لا یدخلونها وان صرفوا عن النار. حکاه الماوردي *. وقد مضی 
في سورة الرحمن عند قوله تعالی : لر بیبح انش هم ولا مان [الآية:5]. بیان 
ا ري 


(۱) سلف 7١-7١75/1١56‏ ۰ وسلفت هذه القطعة ‏ أيضاً ‏ 11۱/۱۵ . 

. ۱۹۹/۱۲ )۲( 

۱ . ۳۷۹-۳۷۸/۱۰ )۳( 

() في النسخ عدا (ظ): یژمنون والمثبت موافق لما في النكت والعیون ۱۰۹/۲ . 
(o)‏ في النکت والعیون ۱۰۹/۲ ۰ 


. ۱۵۵/۲۰ )5( 
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۳۹ ۶ 


۱ دوب به؟ أترون ذلك عدلا؟» قالوا : لا نقال : «إن هذا“ كذلك». قلنا قلنا : آفرایت 
إن حجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحهل» واشربٌ ولا ی 
خرّجه ابن ماجه رحمه ال وقال: هذا الأصل عندي"۳ . 

وذکره ابن المنذز قال: قلنا: يا رسول الم ما یحل لاحدنا من مال آخیه؟ 
قال: «لا يحل لأحد من مال أخيه شيء»» قال: قلنا : يا رسول الله“ ۰ ذا اضطر 
إليه؟ قال: «یأکل ولا یحمل» ويشربٌُ ولا یحمل». قال أبن المنذر: وکل مُختلّف 
فيه بعد ذلك فمردود إلى تحریم الله الأموال. 

قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيِّنَ عليه رد رمق مهْجة 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألا يكون هناك غیره قضي عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك فتحازبة من منعه ومقاتلتّه؛ 
وإِنْ أتى ذلك على نفسه» وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحذ لا غيرء 
فحينئذ یتعیّن عليه الفرضٌ» فان كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغیره مما يرد نس المسلم ویمیکها سواء. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشّيء على الذي رَدّت به مهجته ورَمقّ به 
تفسّه» فأوجبها موجبون» وأباها آخرون وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخریهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مُهجة المسلم عند خوف الذهاب 
والتّلف بالشَّيء اليسير الذي لا مضرةّ فيه على صاحبهء وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرح ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شیب حدثنا شَبَابة 
(ح) را فة ار وم ان الا عدن محمد عدت عدن 
۱۱( في (م): هذه . ۱ 
(۲) رقم (۰)۲۳۰۳ عدي ار وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بها انظرها في 
٠‏ المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة ب سنن و ۱ 


(۳) لم نقف على هذا القول. , ۲ ۱ ۱ 
) قوله: «قال : لا بحل لاحد من مال أخيه شيء» ۶ قال: : قلنا :يا رسول اله زيادة من( حاتي 


٠ ۱‏ باقي النسخ. 


(o)‏ التمهيد ۱۵/ ۳۰ وما بین حاصرتين مه 
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00 الخامسة: قال البيهقيُ'' في روايته: واا د ااه ج ال 
فقال: «لكم کل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ویّطعّمون. وقد آنکر جماعة من کا 


الاطباء والفلاسفة الجنَّء وقالوا : إنهم بسائط » ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 


وافتراء علیه والقرآن والسنة عليه ولیس في المخلوقات بسیط. ابل الکل] 
مركب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغیره مرگب لیس بواحد کیفما تصرّف 
حاله. ولیس یمتنم أن یراهم النبئٌ ب في صورهم كما يرى الملانکة. وأكثر ما 
يَتَصوّرون لنا في صور الحیات؛ ففي الموطا۲۳: أن رجلا حدیث عهدٍ برس استأذن 
رسولّ الله يك بأنصاف النهار أن یرجع إلى أهله... الحدیت وفیه: فاذا سه عظیمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذکر الحدیث. وفي الصحییح*؟* 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّ لهذه البیوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئأء فحرّجوا 
علها ثلاث فان ذهب ولا فاقتلوه؛ فانه کافر». وقال : «اذهبوا فادفنوا صاحبکم»"*) 
وقد مضی هذا المعنی في سورة البقرة وبیان التحریج علیهن ۳ . 

وقد ذهب قوم إلى أنَّ ذلك مخصوصْ بالمدینة؛ لقوله في الصحيح" : «ٍن 
بالعدية عا فد ایا اننظ قدا عا و بان ا هذا ذل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها ؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحکم 
مخصوصاً بهاء وإنما علّل بالاسلام وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 


م و 
تيا عن الجن الذين لقی : «وکانوا من جن الجزیرت»؛ وهذا بين 9 قوله: 


)0 فى حکام القرآن لاسن العربي ۶ قال الشعبي. وهو عند البيهقي في ال ۳۳۹/۲ من طریق ۱ 


الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 
)۲( ۲ وسلف الحدیث ۱ ۷۰-۶ . 
۳( صحيح مسلم (۲۲۳۹): (۰)۱6۰ وسلف 47١/١‏ . 

0( أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي لته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
0 )6( 1۸/۱ ا ۱ 
0 5 هو بعض الحديث السالف. 
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'وَنَهَى عن عوامر البیوت» » وهذا عا* *. وقد مضى في سورة البقرة القولُ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 0 0 

قوله تعالی : ©مَمَالُوا إا متا اكا جب أي : في فصاحة كلامه. وقيل: عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبّاً في عظم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغله”'. 
وفیل: يعنون عظيماً .یی إل أَلْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى ”2 ؛ وایهُّدی» في موضع الصفة أي : هادیا. امنا بر أي : فاهتدینا به 
وصدّقنا أنه من عند الله #وآن نش مر رت ادا أي : لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُميَ الجن بالشهب. وقیل : لا نتّخذ مع الله 
إلها آخرء لأنه المتفرّد بالرّبوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عم 
أدركته الجن بتدبرها القرآن. ظ 

وقوله تعالى : #أسَتَمَمَ تفر من أي أي : استمعوا إلى النبئ تا فلا أن ها 
یقرژه کلام الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والتمُر : الرهط» قال 
الخليل : ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفى : بيني إلى الرشد» بفتح الراء 
والشي". 

قوله تعالى : وتم عل جد يتاه كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والکسائن 


وار بن جامر ول وحفص وال یتصبون «؟ في جمیع السورة في التي عشر 


)١(‏ أخرجه آحمد (۲۲۲۲۲) من حديث أبي أمامة #. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد , بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤90۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(۲) آحکام الق رآن لابن العربي 4/ ۷۸۵۳-۱۸۵۲ ۰ ۱۸۵6 ۰ ای یوس ۱ 

(۳) النکت والعیون ۱۱۰-۱۰۹/۲ . ۱ 

(4) تفسیر أبي اللیث ۱۰/۳ . 

(0) اللکت والعیون ۱۱۰/۲ . 

(7) في (د): لِمَّء وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۷۹/۵ . 


۲۸۰ ۱ سورة الجن: الآيات ١‏ ۲۰۰ 





عه سے يم 


موضعا”" » وهو: وتم ی جد را وام کن بفول‌که. ورانا طناکه و2 
رال طونم طا ورتا لسا الس ورانا کا ند وون لا ۳۷ 
واا ينا سود واا نا أن أن جر له في الْأرضٍ »4 ونا لما سَمِعَنَا هئ 
«وَأَنَا ما مود که عطفاً على قوله : أنه ستمعٌ قر ) وان اسْتَمَمَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح, > لأنها في موضع اسم فاعل«أوجي»» فما بعده معطوفٌ عليه. . وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا به» أي : وراه تعالى جد ریُنا» وجاز ذلك وهو مضمر 
مجرور » لكثرة حذف الجار”" مع «أن». وفیل : المعنی : آي : وصلّقنا ادرا 
وقرأ الباقون كلها بالكسرء.وهو الصواب» واختاره أبو عبيد" وأبو حاتم عطفا 
على قوله : «قَقَانُوا لا سَمِعْنَا»لأنه كله من كلام الجن . 1 
وأما آبو جعفر وشيبة فانهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالی : ونم کل جد 
رسا » ووم کن يفول که » ون کان رال که( فالا : لانه من الوحي» و کت 
مابقي » لأنه من كلام الجنٌ. 
وأما قوله تعالى: «إوأَتم لا تام عَبَدُ عبد أ فكلّهم فتحوا لا نافعاً وشيبةً ور بن 
خبیش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير“ ظ ظ 
ولا خلاف في فتح همزة#اأَنَهُ َسْتَمعٌ قر من من لَه ران ر تاه ور 
الم َوه #وأن قَذ أبلعُوا>. 


وكذلك ا ۱۳۳ ولا تا أ انا متا 


)١(‏ السبعة ص”505» والتيسير ص۲۱۵ ۰ والنشر ۳۹۱/۲ . وعن علقمة أخرجها الفراء ۱۹۱/۳ ۰ ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 1/۰ . 

)۲( في النسخ : حرف الجان وينظر مشكل إعراب القرآن ۷۱۳/۲ . 

(۳) في(د) و(م): آبو عبيدة. 

(5) النشر ۳۹۱/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة . 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص151 3 والتیسیر ص۱۵ ۲ . 


سورة الچن: الآيات ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۸۱ 





مر ر 


و#قَالَ”"” إِنَمَا أَذعُو و قل ان أدرمت4 ولنل اي ل آنلكکه. 

وكذلك لاخلاف في كسر ماکان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : إن لم کار 
جَهْتم هوام سک مِنْ بين يدي لأنه موضع ابتداء. 

وقول ا و مل جذ ر الخد فى اللغة: العقلمة والجلال ومنه قول 
ا كان الرجل إذا حَفِظ«البقرة» و«آل عمران» جَدَ في عيوننا" أي : عَظم وجل. 
فمعنی : « جد ربا" أي : عظمته وجلاله قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
ایضا : دة وقال نس بر مالك والحسن وعکرمة ایضاً : غناه. ومنه فیل للحظٌ : جد 
ورجل مجدود. أي : محظوظ. وفي الحدیث : «ولا ینفع ذا الجَدّء منك الج" 
قال آبو عبید " والخلیل: آی: ذا :الع منك الغتی + إا تتفعه الطاغة. وقال این 
عباس : قدرته. وقال الضحاك : فغله. وقال الَرّنْ والضحا آیضاً : آلاژه ونعمه على 
خلقه. وقال آبو عبيدة””'والأخفش : ملکه وسلطانه. وقال السدی : آمره. وقال سعید 
ابن جبير : وان تل جد ربا أي : تعالی ربنا. وقیل : انهم عَنَوا بذلك الجَدٌ الذي هو 
أب الب ویکون هذا من قول الجر" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسین وابنه جعفر الصادق والربیع : لیس لله تعالی 
جَدَء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا ب“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدٌ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لمَا 


(۱) قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٦‏ › والتيسير ص 519 . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۵) مطولا. 

. ۱۳/۱٩ سلف‎ )۳( 

(4) في (د) و(م): آبو عبيدة. 

(۵) مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . ۱ ۱ 

(7) ینظر لهذه الاقوال تفسیر الطبري ۲۳/ ۰۳۱۵-۳۱۲ والنکت والعیون ۰۱۱۰/5 وتفسیر البفوي ۰۱/4 . 
(۷) المحرر الوجیز ۳۷۹/۵ بنحوه. وأخرجه الطبري ۳۱۵/۲۳ عن محمد أبي جعفر الباقر . قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرین: هذا قول ضعیف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 





ذکر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم ۰ فتجنبّه آولی. 
۱ لكر وی ون ی وكذلك أبو حَيُوة ومحمد 
ابن السَمَيفع. ۱ اا 


. ویروی عن ابن شین ایا وات ي الأشهب: «جَدًا رَبّنا؛ وهو الجَذُوى, 


والمتفعة. . 
وقرأعكرمة أيضاً : «جَذا» بالتنوین 4 «رَبنَا» 5 9 أنه موقو ب «تعالى»» 
و«جَدًَا» منصوب علی ی 


وعن عکربة ا : «جَدَ؛ بالتنوین والرفع» اه الق + على تقدير: تال چا 
جد ريّنا» ف «جَد» الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه ٠‏ 
ومعنى الآية: وأنه تعالى جلال ربّنا أن يتّخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. ۰ 
قودهتمالی: و 4" يل ما عل أ كنا © :6 كت أن ن فول 
5 9 ا مق 54 گا 1 11 و ۳ + 9 
قوله تعالی : ونم کان بقول سينا عَلَ أله ۾ شاک امار و «أَنّهُ) عي 
الحديث» وفي «كان» اسمهاء وما بعدها الخبر. ویجوز آن 9 55 زائدة 
والسفیه هنا [بلیس في قول مجاهدٍ وابن جریح وقتادة . ورواه أبو برد بن أبي 


موسق * جن أبيه » را وفیل : المشرکون من لبون قال قتادة : اما ا 
الجن كما عصاه سفيه الإنس“ 








(۱) المحتسب ۳۳۲/۲ ۰ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(۲) مشكل إعراب القرآن 5 . 

۰۳۲۰/۲۳ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقنادة أخرجه الطبر‎ 11١/7 التكت والعيون‎ )6( ١ 
. ۱/۳ أخرجه الطبري‎ 0 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 





والشطط والاشتطاط: الخلو في الكفر. وقال أبو مالك: هو الجور. وقال 
الكلبئ : هو الكذب. وأصله البعدء اا ا ااا وعن الکذب ۱ 
. لبعده عن الصدق "*» قال الشاعر 
بأيّة حال حكموا فيك فاشتظوا واا الا خیش ك د اش 


رک سم کم 


قوله تعالی : رن تا »أي : حیبنا #أن لن قول آلاش نع کیک فلذلك 
صدّقناهم في أن لله صاحبةً وولدً؛ حتى سمعنا القرآن وتنا به الحقّ. . 

وقرأ یعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لن تَقَوّل00” . 

وقيل: انقطع الإخبارء عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: f‏ ل 
إا فين فح وجعله من قول الجن ردّها إلى قوله: «أَنّهُ اسْتَمَعَّ»؛ ومن كسر 
جعلها مبتداً من قول الله تعالی. والمراد به ما كانوا یفعلونه من قول الرجل إذا نزل 
بواد : اعوذ بسیّد هذا الوادي ین شر سفهاء قومه فیبیت في چواره حتی يُصبح : قاله 
لجسن وی زنك وه وان فد كان أَوَّل من تعوّذ بالج قوم من أهل 
یمن ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ات وت سای ی 
وتركوهم. 00 ۱ ۱ 

وقال کردم بن أبي الاق رت مع أبي إلى المدينة 3 ما کر الب ۳ 


() النكت والعيون ۱۱۰/۲ . 
(۲) لم نقف علیه. والوخط : الشيب. ' ۱ ۱ ۱ 
(۳) قراءة یعقوب في النشر ۲/ ۲ وهي من العشرة وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة وان 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . ۱ 
)٤(‏ آخرج قولهم الطبري ۳۲۱-۳ 
(۵) المحرر الوجیز ۳۸۰/۰ . 


۱ الك الأنصاري. قال البخاري وا بن السکن : لاش وقال اہن حبان: يقال : اله تاه ثم آعاده في 


التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: ومح تر ات بن ون 
أمل الكو الاصابة ۲۷۲۱/۸ . 


۳۸۶ سورة الجن: الآيات 5 ۷ 





فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمّلا من الغنم 
فقال الراعي : یاعامر الوادي» جارّك. فنادی منادٍ لا نراه: یاسرحان أرسله» فأتی 
الحَمَلْ يَمْتدَء وأنزل الله تعالی على رسوله بمکة: وتم کان رجال من الإذين بموذون َال 
ن ن فرادوهم رما أي : زاد الجن الانس رهق أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 


عباس ومجاهد وقتادة”". 
والرهت: الإثم في کلام العرب وغشیان المحاره”". ورجل رَهِقٌّ: إذا كان 
كذلك » ومنه قوله تعالی : هتم زک [یونس : ۰۲۲۷ وقال اا 
لاشيء ينفعُني من دون رژییها هل يَشتفي عاش مالم يُصِب رَهََا 
يعني إثماً. وأضيف الزيادة إلى الجن إذ کاس تما وال مهاف ایض 
«قَرَادُوهم» أي : إِنَّ الانس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعرّدء حتى قالت الجنّ : سدنا 
الإنس والجنّ(؟. وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
فرك وخوفاً من الجی. وقال سعید بن, جبیر: کفرآ"" : ولا خفاء ان الاستعاذة 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۸/ ۲۰ والطبراني في الکبیر ۱۹/ ۱۹۲-۱۹۱ (1۳۰)) 
والواحدي في الوسيط ۰۳۹۹/4 والبغوي في تفسیره ۰4۰۲/۶ قال الهيثمي في المجمع ۱۲۹/۷ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعیف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبید بن عمیر» ومجاهد؛ 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًا حتى يُرهب الانسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دینهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۵-۳۲/۲۳ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠7/15‏ 

. ٤۱٥ص ديوانه‎ )٤( 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۳۲۵/۲۳ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳۹4/4 . 


)۷( أخرجه الطبري ۲۳/ 7377-7370 عن الربيع وابن زيد. وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبى العالية . 


() النکت والعیون ۱۱۱/۹ . 


سورة الجن: الایات ‏ - ۱۰ ۱ 5 ۱۸۹۵ 





بالجنْ دون الاستعاذة بالله كفرٌ وشرك. 

وقیل : لا یطلق لفظ الرجال على الجنْ» فالمعنی : وأنه كان رجال من الانس 
یعوذون من شر الجنْ برجاگ من الانس» وکان الرجل من الانس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنٌّ هذا الوادي. 

قال القشيريِ : وفي هذا تحکم إذ لا يَبْعُدُ اطلاق لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالی : رام وا كنا غنم أن آن یت له که هذا من قول الله تعالی 
للوي أي وان الجر ظكوا أن لن معان الل كما ظننتم. قال الکلبی: 
المعنى: ظنّت الجن كما ظّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم وکل هذا تركيد للح علی فریش أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد 
فأنتم أحق بذلك. ۱ ۱ 
قوله تعالى : وتا سسا امه نونکا قلعت را تیا وشیا @ وک 4 
اشر أَرِيدَ بس في رض آم اراد بم ر سا © 4. 

قوله تعالى: ون مستا هه هذا من قول الجنّ» أي: طلبنا خبرّها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مُلِعْت حَرّساً شدیدا أي : حَفظة. يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهبا» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”'' . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصاّات" . 

وود يجوز أن يقدر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والالف» وه مُِشت» في 


موضع المفعول الثاني ویجوز أن یتعدّی إلى مفعول واحد» ويكون «ملئت» فى 


6 





(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۳۲۷-۳۲/۲۳ . 
(۲) اللکت والعیون ۱۱۲/۹ . 


(۳) ۱۸۱/۱۲ فما بعد» ۱۰/۱۸ فما بعد. 


۳/۹ سورة الجن: الآيات 4 ١‏ 





موضع الحال على اضعا قدا ا نصب على المفعول الثاني ب«مُلشت»" ۲ . 
ظ واشديداً» من نعت الرسء أي : ملثت ملائكة شِداداً. ظ 
| ووخد الشديد على لفظ الحرّسء وهو كما يقال: : السَّلّف الصالح» مین 
' الصالحين» e‏ آسلاف؛ وجمع الحرس: أحراس» قال : 
تجاوزث اعراها أ وأهوال مش" ۱ 

ویجوز أن یکون ره تصيدرا على م : خرسث حراسة شديدة. 

قوله تعالی : واا كن ند متا با مد کنخ تمن تنتيع ال ید از : شبابًا صدا 
اینها» أي: من السمای و«ماعد» : مواضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من 
السمای يعني أن مَرّدة الجن کانوا یفعلون ذلك لیستمعوا من الملائكة آخباز السماء 
حتی يُلقوها إلى الکهنة على ما تقد بیانه!*۲ فخرسها اللهُ تعالی حين بعث رسوله 
بالشهب المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فقن تیم ان ید له شہابا يَصَدَا» یعنی 
بالشهاب لکوکٍ المُحرق” ۳ وقد نم بيان و ۱ ۱ 

ويقال: لم 08 انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث الت کا :وهو آية من آياته””". 

واختلف الصّلف : هل كانت الشیاطین ذف قبل المبعث» أو كان ذلك أمراً 
حدث لمبعث الن 5؟ فقال الا وقال قوم: لم تكن حرس السماء في الفترة بين 





)۱( آعزات القرآن انحاس 7 و إعراب 9 ۷۹/۲ قال الاس الول ال وس 
قال مكي . هه ۱ 
فى والأظهر أنه تيز كما في الان لابن الأباري 27 ومشكل إعراب القرآن 14/۲ . 


5 صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه : علي راصن لو يرون مقتلي؛ وهو في ديوانه م۱۳ » وسلف 
rt‏ 


0( في المسألة الثانيةء وينظر 6 . 
0١‏ النکت والعيون ١١7/5‏ . 


1 111۸ (0 


. ۳۶ ۵ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ (Vv) 


سورة الجن: الآيات ۸ - 1 00 1 ۱ ۲۸۷ 





۱ عیسی ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
النبئئ بل فلما بعث محمد 26 منعوا من السساوات كلها وخرست بالملائكة 


9 
۰ 
1 
ما{ مع 


وا 

لت: ورواه عطية العورع عن ابن 00000 

فان فال ت عب 7 : لكا كان البو الذي نب رسول الله 8 مدعت 
الشياطين ورْمُوا بالشهب. "وقال عبد الملك بن سانو" “: لم تكن السماء تحرس 

في الفترة ت بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمدٌ ل حرست 
السماء وژمیت الشیاطین بالشهب. ومنعت من الدنومن السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمم فلا ُرمّی» فلما بعث رسولْ الله # 
رُميت بالشٌهب. ونحوه عن أَبِيّ بن كعب قال : لم یرم بنجم منذ رُفع عیسی حتی نب 
رسول الله 0 فرمي بها“ . 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله و إنذاراً بحاله(۹)؛ 
وهو معنى قوله تعالی: مت أي: زيد في خرّسها؛ وقال وس بن حَجَرء وهو 
جاهلي : 0 

وهذا ول الا ار ا البيت وقال كل شعرثوي ني 
سس انه لرمي لم يكن قبل المع 


. ۲۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) في(ظ): عبد الله , بن المباركء واا ابو نیم في الدلائل 9 عن عبد الله بن عمرو. 
۳( لم نقف على ترجمته. ۱ 

469 آخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور ۲۷۳/۱ . 

(0) اللکت والعیون ۰۱۱۲/۲ ۱ 

() المصدر الاين والبيت في ديوان ا ص۳. الطّنب : حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

(VW)‏ ا ی 


سورة البقرة : الآية. ۱۷۳ ۱ 00006 ۱ 0 NV‏ 


شعبة» عن أبي بشر جعفر بن یاس تال . سمعت اه بن شرخبیل - رجلا من بني 
ل أصابَئنا”'' عام مخمصة. فأتيتٌ المدینت فأتيتُ حائطاً من حیطانها 
فا خذت سنبلاً فف ركنّه وأكلته. وجعلته فى كسائى ». فجاء صاحب الحائط» فضربنى 
وال نوبي» فأتیت رسول الله 2« فأخبرته فقال للرجل : (ما أطعمته اد كان 


جائعا او شاا ولا علَّمْتَه اذ كان جاهلا؛ . فأمره النبی اة فرد إليه ئویه وآمر له 
29 


بوسق من طعام. أو اوق 

قلت: هذا حب يدن امن مان بوبنا البخاري ومسلمء إلا ابنّ أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحده”" : وعبّاد بن شرحبيل العْبّري اليشکري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاء وليس له عن النبئ يه غیز هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه ال 
وهو ينفي القطع والإذن” " في المخمصة. 


رق زوق أو اوو عن الخ غ سره أن النبی ية قال : «إذا أتى احذکم 
على ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فان آذن له فليحتلب وليشربء وان 
لم يكن فيها فلیضَوّت ثلائ فان أجاب فليستأذِنه» فان أذن له وإلا فليحتلبٌ 
وليشربٌ ولا یَحمل». وذکر الترمذي عن يحيى بن سْلیم» عن عبید ال عن نافع؛ 
عن ابن عم عن النبی ی قال: «من دخل حائطاً فلیأکل» ولا ینّخذ خبة» . 


(۱) كذا في النسخ الخطية» وهو صحيح» وفي (م): آصابنا . 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۲۲۹۸ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۰۲۱ وأبو داود (۲۱۲۱) من طریق محمد بن 
جعفر به. E‏ هت ی بو قوله: حائط أي : ی 0 : 
القاموس (حوط). 

- ۳( كذا قال المصنف رحمه ال وان كر الى عمو قیاق و سیف نزن ۱ 
۱ والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما اعطاق روا مح الاي مت . وانظر 

۱ تهذیب الکمال ۳/۱۲ (ترجمة آبي بكر بن آبي شیبة).‎ ٠ 

() الاستیعاب بهامش الاصابة ۰۳۱۸/۵ 

۱ في (ظ): الارب وفي باقي النسخ: الادب ولعل الصواب ما تاه‎ )۵( ٠ 

)1( في سننه برقم (۰)۲۲۱۹ وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۲۹۷). ۱ 
(۷) سنن الترمذي (۰)۱۲۱۷ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱). ۰۰ . 


۱۰ ۰۸ سورة الجن: الآيات‎ ۱ TAA 





والقولُ بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: «#فوجدتها مُلِعَتَ حَرَسَا سيدا وشبایه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّء أنه زيد في حرس السماء حتى امتلات منها ومنهم ؛ ولِمَا روي عن 
بادجباياة سوس ياوس ويه ره فقال : « 
فقال - 3 «ٍنها لا تَرْمَى 5 أحدٍ ولا لحياته: ولك ربنا سبحانه وتعالى إذا 
التسبیح إلى هذه السمای ویستخبر آهل السماء عملة العرش: ماذا قال ریکم؟ 
فیخبرونهم » ویخبر آهل کل سماء حتی ۳۹ سم are‏ فتتخطف الجن 
فیرمون» فما جاؤوا به فهو حقٌ» ولكنهم يزيدون فیه»"" a‏ يذل على أن الرجم 
كان قبل المبعث . 

سس ET‏ مج ی لاس 5 22١‏ 5 1 ش ٠‏ 

وروی الرّهري نحوّه عن على بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس» وفي آخره: قيل للزهري : أكان یرمی في الجاهلية؟ قال : نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: ##وأنًا کا نتمد یبا مود مقلود لسع فمن ¿ مع آلان د لم شب صدا 
قال : لت وشدّد أمرُها حين بُعث النبئ 6". ونحوه قال القتبي. قال ابن قتيبة : 
. کان» ولکن اشتدّت الحراسة بعد المبعث ؛ وکانوا من قبل يسترقون ویُرمُون في بعض 
الأحوال» فلما بعت محمد بل منعت من ذلك اصلا . 


روء 2 م 2 


وقد تقدم بیان هذا في سورة الصافات عند قوله: وه ين كل جاني . دحورا 
و ات وا“ [الآية:9-4] قال الحافظ : فلو قال قائل : كيف تتعرّض الجن 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۸۸۳ ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري؛ عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(۲) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲۳۷/۲ ۰ وهذه الرواية عند أحمد (۱۸۸۲) في أثناء الحديث . 

۱ . ۳۳۳ تأویل مشکل القرآن ص‎ )٤( 


. ۱۳ - ۱۲/۱۸ )۵( 





سورة الجن: الآيات ۸ ۰ ۱۰ ۱ 0 ۲۸۹ 


لاحراتي نفیها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

٠‏ فالجواب: أن الله تعالی ينسيهم ذلك حتی نع الیخنةه » کما ینسّی ابلیس فن 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء و تال ۱2:07 : ود یک لته إل بوم ر لین که 
[الحجر : ۳۰] ولولا هذا لَمَا تحقّىّ التكليف. 
والرضّد؛ قيل: من الملائکة» أي: ورَصّداً من الملائكة. والرّصَدٌ: الحافظ 
٠‏ للشيء والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن یکون جمعاً کالحرس» 
والواحد: راصد. وقیل : الرْصَّد هو الشهاب. أي : شهاباً قد أرصد له یرجم به؛ 
فهو فَعَل بمعنی مفعول» كالحَبَط والتمض”'. 

قوله تعالی :واا لا تدر اش د د يِمَن في الْأَرضٍِ» أي : بهذا" الحرس 
حرست بهم السماء «#أم رد بم رم رداکه أي : خيراً. 

قال ابن زيد: قال إبليس : لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الارض عذاباً أو يُرسل إليهم رسو لً؟ 

دقیل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراء لنب ل أي : لا ندري 
ا شر رید بن في الارض بارسال محمد اليهی فانهم يكذبونه ویهلکون بتکذیبه كما 
هلك من کذب ین الأمم. أم آراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشر والرشد على هذا الکفر 

ل يبي ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشة شفقوا الا یوم کثبر من اهل الارض» فقالوا نا لا ندري آیکفر آمل الارضص 

بما آمنًا به أم یمنون؟ 


)١(‏ الخبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه النَّمض. 
)۲( في (د) و(م): هذا. 


(۳( آخرجه الطبري ۱۳۳-۱۳۸۲۳ بنحوه. 





۱۳ - ١١ سورة الجن, الايتان‎ ۱ ۱ ۱ Yq 


ر ۱۳ سم 


قوله تعالى: وان نَا حون ونا دود ذلك كنا را قِدَدا ددا 09 ر ت 5 


قوله تعالی :را ا سرت وا د ذلك هذا من قول ال قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد 4: وإِنا كنا قبل استماع القرآنِ ما 
الصالحون ومئًا الكافرون. 

وقيل : وین دون کلک أي: دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه من خمله 
على الإيمان والشرك27. 

« كنا طَرَابقَ 58ظآ أي: فرقا شتّی؛ قاله السَدّي. الصحاك: أدياناً مختلفة”'". 
قتادة : آهواء ۱ وه 8 الشاعر:.. 


القابض الباسط الهادي لطاعتة ۰ في فتنة ۳ إذ ذأهواؤم قدو 


0 والمعنى: ی لم يكن کل الجن کفاراًء بل كانوا مختلفین؛ منهم كمّار» ومنهم 
۱ مومنون صلحای ومنهم مؤمتون عبر صلحاء. وقال EN‏ : كنا مسلمین ويهود 1 
ونصارى ومجوس. وقال السّدّي في قوله تعالی : عر اه قال: في الجنّ 
مشلكم : قدريّة ومُرْجئة: وخوارجء ورافضة وشیعت را وقال فوم : ll‏ 
وبا بعد استماع القرآن مختلفون: ما المومنون وم الکافرون. أي: ومنًا الصالحون» 
بلاج ا اا ووه لأنه كان ذ في الجن من آمن 


(۱) النكت والعيون 1١/5‏ . 
(۲) المصدر السابقن. . 
(۳) آخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 


0 یر النوي 4 ۳/6 ۰ » وزاد د السير ۸ ١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١‏ بن ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۲۹۱ 


رچ سے الم 


مصَیفا لما بين يديو [الاحقاف:۳۰]. وهذا یدل على یمان قوم منهم بالتوراة» وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من َعَوهم إلى الریمان. وأيضاً لا:قائدة في قولهم: : نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

ی ۷ أي : كنا قرف مختلفة. وال 
القوم طرائق أي : على مذاهبٌ شتّى. وَالقِدّد : نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لها 
e‏ يقال : لكل طريق قِذّة؛ واصلها ین لیر تن فال لبد 


يرثي أخاه ارد“ : 
ا قر ي ليل نمسي الچیا؛ كالقِددٍ 


۸ اس نا و ما بي : د م؟ .هو 4 ی م۰ ۰ خب (۲) 
ولد فلت وزيد حاسر يوم ولت خيل عمرو قددا 
والقِدَ - بالكسر - سَيْر يُقَدّ من جلد غير مدبوغ؛ ویقال : ماله قد ولا قخف؛ 

فالقدٌ: إناء من جلد» والقحف: من خشب. 
قوله تعالی: ونا تتا أن أن جر أله ۳ ن ال4 ان هنا بمعنى العلم 


واليقين» وهو خلاف ال في توله تعالى : ٠‏ وا تا آد ل نوک رانيم ره 
أي : لوحا يات ررمي سرياس بن ظ 


ولا غيره. ٠‏ ره مصدرٌ في موضم الحال؟ أي : هاربین 


)۱( ا زيداًء والتصويب من المصادر: والبيت في دیون لييد ص۵۰ . ۱ 
(۲) نسبه الشوكاني في فتح القدیر ۳۰۷/۵ للبید وذکره السيوطي في الدر تور ۲۷۳/۹ : فقال : وأخرج 
ی ييه .. قال ابن عباس : اما سمعت الشاعر وهو 
ثم ذکره . ۱ ۱ 
افيه 0 


۱ (5) إعراب القر آن للنحاس ۵/ 14 . 


۳۹ ۱ ۱ ۱ سورة الجن: الآيات ١1١‏ - ۱۵ 





0-0 5 1 122 ای ص سوس موب بر س ر ر س شر سم 
قوله تعا : #وأنا لما معنا امد ءامنا ہد فمن دومن ربد فلا خاف مسا 


4 


اال مر 


و ا لننیفرت وَنًا الیو من ألم نایک روا مهما 
© و لقیظره كوا بجر عا »> 

قوله تعالی : وتا لا سَیعتا فد > يعني القرآن طدءَامنَا پوچ وبالله» وصدّقنا 
محمداً ب على رسالته. وکان ‏ مبعوثاً إلى الانس والجنٌ. قال الحسن : بعث الله 
محمداً ل إلى الانس والجنّ ولم یبعث الله تعالی قظ رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادیق ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالی : وما أَرْسَلْنَا من بلك الا رجالا نوی 
اه بن آهل 6 (یوسف :۲۱۰۹" وقد تقدّم هذا المعنى”''. وفي الصحیح"۳ : 
«وبعثت إلى الأحمر والأسود» أي: الإنس والجنٌ. 

من ومن برو فلا یاف با ولا رمَا قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنْقص 

ا يزاد في سيئاته؛ لأن البخس النقصانء والرق العدوان ** وغشیان . 
المحارم» قال الأعشى” : 0 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها هل يَشتفي وامِقٌ مالم يُصِب رمَا 

الوافيق 1 لت وق وة نة الكير دااع ١‏ اح قفو واف 

وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجنّ؛ لقُوّة إيمانهم وصِحََةٍ إسلامهم '". 


وقراءة العامة: «قَلَا يَحَافُ» رفعاً. على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


(۱) اللکت والعيون ١١7/5‏ . 

۶۷۰-۶1۹/۱۱ )۲( 

(۲) صحیح البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱). وسلف ۲۹۸/4 . 

. ۳۳۲/۲۳ اللکت والعیون ۱۱-۱۱۳/7 . وقول ابن عباس آخرجه الطبري‎ )٤( 
دیوانه ص۱۵ ۰ وسلف ص۲۸4 من هذا الجزه.‎ )۵( 

() الصحاح (ومق). ۱ 

(۷) اللکت والعیون ۱١٤/١‏ . ` 


سورة الجن: الایات ۱۲ . ۱۷ ۷۹۳ 


ویحیی وابراهيم: «فلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط والغاء الفاء". 
قوله تعالی : وان ينا لئود وم القَسِطونَ»ه أي : وأنا بعد استماع القرآن 
مختلفون فمنا من أسلم ومنا من کفر. والقاسط : الجائرء لأنه عادلٌ عن الحّ 
والمقسط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قبط : اذا جار وأقسط : اذا عدل؛ قال 
الغ ۱ ار ۱ 
قومهمٌ قتلواابنَ هنوعَنوة مرا وه قَسَطُوا على النْغمان 
تمن آسلم رل را رسد أي : قصدوا طریق الحقَ وتو خوه . ومنه تحرّي 
القبلة. وم الْمَسِطونَ» أي : الجاثرون عن طریق الح والایمان فكاو لجَهتَر 
حَطْبًا© أي : وقوداً. وقوله : «فْکانوایه أي: في علم الله تعالی. 
قوله تعالی: «والر استقتموا عل الطريمَة تمه عدا © لته فِدٌ وَمَن 
عرض عن ذو رو یسلکه عذابا صدا 2© 4 
قوله تعالی : ألو استتمو عل الطريمَة» هذا ین قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفار» لوسّعنا عليهم في الدنیا وبسطنا لهم ف في م وهذا محمول على 
الوحي. أي : ا أن لو استقاموا. 
ذکر ان بحر: كل ها ق الس ون ن إل المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرین» وکل ما | فيها من «أَنْ» 
المفتوحة المخففة *" فهي وحيٌّ إلى رسول الله ۷ 


)۱( تبن رف النحاس في اعراب القران 4/۵ ۰ وا بن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۲/۵ للاعمش 
ويحيي بن وتاب ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۳ لیحیی بن وثاب. 

() هو الفرزدق» والبیت في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ ۰ والمحرر او اا ی تیا ی 
7 . 

(۳) تفسير البغوي 1٠7/54‏ 0 

E )٤(‏ 957 والكلام منه -: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص٩‏ ۲۸۰-۲۷ من هذا الجزء. ۱ 


5 وقال ابن الأنباري”"': ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يمينا 

تام تأویلها : والله أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الکلام : والله أن 

[لو] قمت لقمت. ووالله لو قمت فمت؛ قال الشاعر: 

انو اليو أ ای کشت را وا 
ومّن فتح ما قبل المخمّفة نسّقها ‏ آعني الخفيفة ‏ على : «أوحي إلى أنه «وأنْ لو 

استقاموا»» آو علی(*۲: امنا به» وبان لو استقاموا. ویجوز لمن کسر الحروف كبا 

إلى «آن» المخففة أن یمطف المخمفْةً على : «أوحي إلى أو على : «آمنّا به»» 

ويستغتي عن إضمار الیمین. 

۱ ا ل ل لي لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن وئاب والأعمش 
بضمٌ الواو 2 
دي 462 أي : واسعاً یرآ وكانوا قد حيس عنهم المطرٌ سبع سني 0 


0 قت العین ْدَق فهي غَدِقة : إذا گثر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أي 
استقاموا على الطريقة ة» طريقة َةٍ الحقٌ والایمان والهدىء دماین 


«لأسقيناهُمْ ماء عَدَقاً» اي كثيراً: هم فيه» أي : E‏ یی SEE‏ 
تلك النْعَم. 

وقال عمر في هذه الآية : آینما كان الما كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفغنة0. : فمعنی الأسقيناهُمْ»: لوسّعنا علیهم في الدنیا؛ وضرّب الماء العَدَقَ الکثیر 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ 407-4061 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله : تام ليس في الوقف والابتداء. ‏ 

(۳) سلف ۰۳۳۱/۱۱ . 

(6) في النسخ الخطية والمصدر: وعلی» والمثبت من (م). 

© القراءات الشادة ص۱۱۳ > والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(0) قاله مقاتل كما في الوسیط للواحدي 757/4 ۰ وتفسير البغوي ۳ 6" 


. ۳۳۷/۳۳ آخرجه الطبري‎ VW 


qo ١ ۲ ۱ ۱۷ - ١١ سورة الجن: الآيتان‎ 


لذلك مثلاً؛ لاد الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه؛ کقوله تعالی : ور 
أن هل القرئ ءَامَنُوأ ونوا لفتحا عَليّهُم برکب من اليصمل والارض6ه [الأعراف:91] وقوله 
تعالی : ولو ام قم ار والاجیل وما اد لهم من ریم ڪل ین فوقهم وَين 
بت رهم که [المائدة : ۲٩٦‏ أي : بالمطر. والله أعلم 

وقال سعید بن المسیّب وعطاء بن أبي رَيَاح والضگاك وقتادة ومقاتل وعطية 
وعدي عمیر والحسن: کان - والله - اصحابٍ النبع امام مطیعین؛ 
عليهم کنوژ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشی ا بهاء فوثبا على ای 
فقتلوه. يعني عثمان بنّ عمّان”". 
5 وقال الكلبئٌ وغيره: ون لو استقاموا على الطلريقة يقة؛ التي هم عليها من الكفر 
فكانوا هم کفاراًء لؤسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً لهم« » حتی یفتتنوا بهاء 
فتعبهم بها في الدنيا وال خر وهذا قولٌ قاله الربيع بی أنس وزيد بن أسلم وابنه 
ی سي ع عو بي واستدلوا بقوله تعالى : 
وکا وا ما جوا بو متخا عله نورب کل ئو [الانسسام: ۳46 وقوله 
تعالى: #وَلولة أن 2 و 0 
فد [الزخرف: ۳۲۳]. 

والأوّل آشبه؛ لأن الطريقة معرّفةٌ بالالف واللام» فالأوجب أن تکون طریقته 
طريقة الهدى ؛ ولان الاستقامة لا تکون إلا مع الهدی. وفي نموت كين 


)۱ الوسيط للواحدي ۳۷/۶ 4 ونفسیر البغوي T/4‏ 8 
(۲) ذکره عن الحسن وسعيد بن المسیب ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۳/۵ . 


(۳) قول الربیع وزید والكلبي وابن كيسان في تفسیر البخوي ٤/٤‏ ۶ وی اي مج ترج ابر 
FAINT‏ 


(5) معاني القرآن للزجاج 775/0 . 


3 5 برقم (۱۰۵۲): (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


۲۹۹ سورة الجن: الآيتان ١1‏ ۱۷ 


أبي سعد الخدری اه أن رسول الله قال : (خوف ما أخاف علیکم ۳ یخرج الله 
لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنیا؟ قال «برکات الأرض. . ( وذگر 
الحدیث. تین الصلاة شوش ار ما ۳ كي برد كيه أخشى 
یلگکم كما ملکیم 1 
قوله تعالى: من بعر یش عن و که يعني القرآن؛ ة قاله ید وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القّبول؛ إن قيل : إنها فى أهل الكفر. الثانى عن العمل ؛ إن 
AL‏ 5 1 ار رو فقو ره ,9 و ۰ ۲ ۳ ١‏ 
قيل: إنها في المژمنین". وقیل : ومَنْ يُعْرض عن ور ربّه» أي : لم يشكر نعمه. ‏ 
# که عدا با صعدًا»# قرأ را عا اق إلى یروا اة بالا 
قاتا ره أبنو قحد وا بو حاتم ذِكر اسم الله رل فقال: #إومن برض عن ذد رَيْه4. 
الباقون ال بان ملك بو لتقم عد Oa‏ 
وكذلك قرأ طلحة والاعرج» وهما لغتان سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي: ندخله. ٠‏ 


٠‏ اعد صدا أ اف شیف :امن ,عماس : واي 


ب 
ا 


ال : كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : أن المعنی: مه 
العذات ”8 . وذلك معلوم في اللغة أن الضعن: المشقة: تقول: اسان اللي > ادا 


سس 


دح علك؟ وه حول عم :ما تصدتي قني؟ ما تصتذتلي شطبه النکاج» آيْ: اس 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۳ الحا (۳۱۸) ومسلم )۲۹٩۱(‏ 7 حديث ون عوك . وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

() النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص1۵1 ۰ والتيسير ۲۱۵ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ٩۱/۵‏ وهي قراءة شاذة . 

(7) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 

(۷) قوله: الخدري ليس في (ظ). 

(۸) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


ود الجن: الآيات ۲۱ . ۷۸ ۲۸ 


علی"" . وعذاب صَعَّد » أي شديد. والصَّعَد: مصدر صَعِد؛ يقال: صَعِدَ صَعَداً 
ودا مسدب سسا أن بعلي ريخلب اند 
یطیقه ". وقال آبو عبيدة”" : الصَّعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصّعوه نیوا موه العقية الكووه” “. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
کلف صعودها ؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حير إلى جهن( 

وقال الکلبی: يكلّف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساء» یجذب من أمامه بسلاسل» ویضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
یبلغ إلا" في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه بدا وهو قوله تعالى : انيت صمودًا [المدثر : ۱۷]. 

قوله تعالی : #وَأنّ امد له فلا توا مَمَّ أله دا 69 4 

قدت مسائل : ۱ ۱ ۱ 

الأولى : قوله تعالى: «#وَأنَ الْمَسَحِدَ 4 «أَنْ» بالفتح لهو مردرة إلى رل 
تمالی : و ری € اناقل أرحي ال أن المساجد لله. وقال الخلیل : آي 
ولانْ المساجد لله”"". والمراد البیوت التي تبنیها هل الملل للعبادة. وقال سعید بن 
جبير: قالت الجنّ ا ا ی ی 


00/1 2 


عنك؟ فنزلت : «#وأن المسلجد ل أي بنیت لذکر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/۵ والمحرر الوجيز‎ ۰ ۱۷۰ /٤ تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ ۰ والكشاف‎ )١( 
. ١7١/5 الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القر آن ۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(:) الصحاح (صعد). 

(۵) ذکره الفراء في معاني القرآن ۱۹6/۳ دون نسبة. 

(5) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذکره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۰.۳۸۳ 

(۸) آخرجه الطبري ۳۱/۲۳ . 


۱۷۳ سورة البقرة : الآية‎ TA 





قال : هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یسبی بن شلك دوکر من حدیث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبيّ و سثئل عن الثّمر المعلّق» فقال: 
«مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غير منَّخْذٍ مب فلا شيء عليه»”'*. قال فيه: حديث 
وفي ۳۹ عمرٌ رضي الله عنه: إذا مر أحدكم بحائط» فليأكل ا ولا فد 
۱ ۱ ۱ ۱ 

قال أبو عبید**: قال آبو عمرو"*: وهو الوعاء الذي یحمل فيه الشيء؛ فان 
حملتّه بين يديك فهو بان يقال: قد تبنت ثباناً؛ فان حملئّه على ظهرك» فهو 
الحال يقال منه: قد تَحوّلتٌ كسائي: إذا جعلت فيه شيئاء ثم حملتّه على ظهرك. 
فان جعلتّه في حضنك فهو خبنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : زل رحدل 
نيه یقال منه: بت آخین كنا قال آبو عبید: وانما پو هذا الحدیث أنه 
رخص فيه للجائم المضطرٌ الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل الا ما كان في 
بطنه قدر قوته. ` ۱ 

قلت : لاد الأصل المتَّمّقَ عليه تحریم مال الغیر إلا بطيب نفس منه» فان كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أوَّل الاسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّم» والله 


اعلم. 


(۱) وقال أيضاً في العلل الکبیر ۵۱6/۱ سألت محمداً ‏ يعني البخاري -عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
لیم يروي أحاديث عن عبید الله يهم فيهاء وکأنه لم یعرف هذا إلا من حدیث یحبی بن سُلیم . 
وقال البيهقي ۳0۹/۹: وقد ژوي من آوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح ۰/ ٠١‏ . 

(۲) سنن الترمذی (۱۲۸۹) وأخرجه أيضاً آبو داود (۱۷۱۰) مطولاً» والنسائي في المجتبی ۰۸۵/۸ وهو 
عند أحمد (17۸۳) بنحوه مطول. 

(۳) قوله: مته لیس في (م). 

(4) آخرجه أبو عبید في غريب الحدیث ۰۲۱۱/۳ والبيهقي ۰۳۵۹/۹ وصححه. 

(۵) هو القاسم بن سلام وکلامه هذا في غريب الحدیث ۰۲۷۱/۳ 

0 في (م) : أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو سحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عبید. 

(۷) في (ظ) وغريب الحدیث ‏ ونقله عنه الآزهري ۱۰۶/۱۵ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


۳۹۸ سورة الجن: الآية ۱۸ 


ی ها کل ایلع لأن الا کل at‏ ی یقول : 
ار مسجدا ا وه 


مه ي وهي : : القدمان Va yy‏ 
آنعم الله بها عليك» فلا تسجذ لغیره بهاء فتجحد نعمةً الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد علیها لا تذلّلها لغير خالقها. . 5 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبع ‏ قال : ی 
أعظم : الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه واليدينء والركبتين» وأطراف القدمين؟. وقال 
العباس : قال اي« إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»۲۳ 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي : لأن السجود لله. اله الحسن یا 


فان جعلت المساجد المواضع» فواحذها مُسجد» بكسر الجيم» ويقال بالفتح› 
حكاه الفراء. وان جعلتها الاغضات تا مسجد - ح الجيم ۳ 


() الوسيط ار هی ۳۹/۹ وتفسیر البغوي 4 . 
00 أخرج أحمد (۰)۲۱۳۳۳ والبخاري (۰)۳۶۲۵ 9 ۰ عن آبي ره مرفوعاً ضمن حدیت: 
۱ «آینما آدر كتك الصلاة افصل فهو مسجدا. 


(۳( صحیح البخاري (۰)۳۳۰ وصحیح مسلم (۰)6۳۱ وسلف ۸۳/۲ 


۱ 0 نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ا والبغوي في تفسيره Cf ‘٤/٤‏ وابن الجوزي في زاد 


السیر ۳۸۲/۸ لسعید بن ی ونسبه ای ات ۱ لربیع» و ونسبه ابن عطي 
في المحرر الوجیز ۳۸۳/۵ لابن عطاء. 
(0) صحیح البخاري (۸۱۲)» وصحیح مسلم (۰ ۰ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 
۱ 7 (1) أخرجه أحمد (171714) > ومسلم )4٩۱(‏ قوله: آراب» أي: أعضاء؛ واحدها اب ادر والسكون» 
والمراد بها الاعضاء ات المذ کورة قبل . ۱ 


e‏ ۱ 5 (۷( ذكر قوله أبو الليث في ت تفسیره۳/ ٤۱۳‏ » و نسبه الماوردي في النکت والغيون a‏ لابن ره 


00 تفسير البغوي4/ ٤‏ د وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية ۱۷۸ 5 oS‏ ۹4 


وقیل: هو جمع مسجد وهو السجود. یقال: سجدت سجودا ومَسجداً كما 

تقول : ضربت في الارض ضرباً ومضربا بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الززق". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّیت مكة المساجد» لان 
کل أحدٍ يسجد إليها. 

والقول الأوّل أظهر هذه الأقوالٍإن شاء الله» وهو مروي عن ابن عباس 
ةا 

الثانية: قوله تعالی: اللا إضافةٌ تشريف وتكريم» ثم حص بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: «#وطهر طهر بتي [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتعمّل 
المَطِيٌ الا إلى ثلائة شتا " الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلام شونا 
ْ عليه الصلاة والسلام : اي نی هذا بز من ألف صلاة ا 
المسچد الحرام». 0 0 

قال ابن العربي : وقد روي من طریق لاباس بها أذ النبی 4# قال : «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خیرٌ من آلف ضلاة فیما سواء إلا المسجد الحرام» فان صلا فیه خی 
من مئة صلاة في مسجدي هذا ولوصحٌ هذا لكان نصا“ . 

قلت : هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهي °“ 

الثالثة: المساجد ون كانت لله ملكا وتشریف فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئ ل سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.8 ٩۱ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
. 5 النكت والعيون‎ (۲) 


(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱٠٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : الأتشيد الرحال... 


)€( احکام وا ۷٤‏ . والحديث أخرجه O‏ وسلف ۱۵۱/۱۲ . 


00 (ه) ۱۵۱/۱۲ . 


۳۰ ام ۱ سورة الجن: الآية ۱۷۸ 


من الحفياء» وآمذها ثي الوداع وسابق بين الخيل التي لم تُضْمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبیسهم 
و لا حلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبیس 
غير ذلك '. 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا اللهء فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ویجوز وضع الصَّدقات فیها على رسم الا شتراك بين المساکین» وکل مَنْ 
جاء آکل. ویجوز حبس الغریم فيهاء وربط الاسیر» والنوم فیها» وسکنی المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وانشاد الشعر فیها إذا عري عن الباطل”''. وقد مضی 
هذا کا في سورة براءة والنور رغ ها 


ر مس ور 


الخامسة: قوله تعالی : لفلا َدَعُوأ مم أله آمداکه هذا توبيحٌ للمشرکین في دعائهم 
مع الله غیره في المسجد الحرام"*. وقال مجاهد : كانت الیهود والنصاری إذا دخلوا 
کنائسهم وبیّعهم آشرکوا بالله: ی ای اوه تین لله الدعوةً [ذا 
دخلوا السا كيا ل واه تكيركرا فيه ا ا 

وقيل : المعنی: أفردوا المساجد لذكر الله» ولا تتّخذوها هُرُواً وَمنْجَراً ومجلساًء 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح : « من نَشَّد ضالّةَ في 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۵۷ ۰ والحديث أخرجه البخاري (۰)۲۸۹ ومسلم(۰)۱۸۷۰ وسلف 
۸/1۱ ۱ 

(۲) أحكام القرآن ۱۸۵۸/۶ . 

۷٥ 5277 ۱9۳/۰ (۳,‏ فما بعد. 

(4) آحکام القرآن ۱۸۵۸/6 . 

(۵) أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسیره ۳۲۳/۲ عن قتادة. ونسبه له أيضاً آبو الليث في تفسیره 1۱۳/۳ ۰ 
والواحدي في الوسیط ۳۷۷/۶ ۰ والبغوي في تفسیره ۰/6 . والز مخشري في الکشاف ۱۷۰/6 ۰ 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۸۲/۸ . 

(7) المحرر الوجيز ۵/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحیح مسلم (۵1۸) وسلف ۲۸۱/۱۵ . 


سورة الجن: الآيات 14 ۲۱۰ ۳۰١ a.‏ 





ا فقولوا : لا ردّها الله عليك فإنَّ المساجد لم تن لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفاية من أحكام المساجد» والحمدٌ لله. 

السادسة: : روى الضحخاك عن ابن عباس أن النبيّ 4# كان إذا دخل المسجد قدَّم 
٠‏ بوجله الى وال وان المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أحداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقٌّء وأنت خير مزور. فأسألك برحمتك أن نك رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قَدّم رجله اليسرى. وقال: « اللهم صب علی الخیر 
صبّاء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي كَذَّاء واجعل لي في 
الأرض جدا»“ أي : غنئ. 

قوله تعالى: وتم لا ام عبد اله يدعو كادوأ ینوت عه لها © فل شا آدعا 
9 کی :ل تب کا © فر إن ا ˆ نك لک را ولا متا © 4 

قوله تعالی : «إوَأتم لا ام عبد أله يدَعو» يجوز الفتح» أي : أوحى اللهُ أنه. 

ويجوز الكسر على الاستئناف. و«عبد الله» هنا محمد کل حين كان يصلّي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوَّلَ ل السورة8يَدَعُوه4 أي : يعبده. وقال ابن جریج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالی(۳. 

:9 ادوا کون ن¿ عليه یداه قال الزبير بن العوّام: هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ 4 ". أي : كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكروروى فن م أن الجن بايعوا رسول الله ق في هذه الليلة: 





(۱) النكت والعيون 737١/5‏ . 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳۳/۲۳ . 

(0) في اللکت والعیون ۱۲۱/۲ : روی مکحول عن ابن مسعود» ثم ذکر الخبر. 


۰۲ ۳ ۱ ۱ سورة الجن: الآيات ١١‏ ۲۱۰ 





۱ وکانوا سبعين لا وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. وعن ابن عباس أيضا : 
آن هذا من قول الجنّء لما رجعوا إلى قومهم آخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبئ ي وائتمایهم به في الرکوع والسجود. . 5 

وقیل : المعنی: كاد المشرکون يركب بعضهم بعضاً حَرَدا" على النبيّ ي. وقال 
الحسن وقتادة وابن زید: يعنيالما قام عبد الله» محمد بالدعوة تلبّدت الانس 
والجنٌّ على هذا الأمر ليطفئوه» فأَبّى الله لا أن ينصره ويم نوره. 

واختار الطبريٌ”" أن يكون المعنى : و 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد"*: قوله : «لِيّداً؛: جماعات» 
وهو من : تلبّد الشيء على الشيء أي: تجمّع. ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه. 
وکل شيء آلصقته إلصاقاً شديداً فقد ليّدته*»» وجمع اللبدة: لد مثل : قِرْبة وقرب. 
ویقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدة» وجمعها لبد" قال زهیر : 
لبق اشع ساقي لاه تا وید ك 

ویقال للجراد الکثیر: 55 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وکسر اللام؛ وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفتح الباء» وهي قراءة مجاه وابن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام"" واحدتها 
دة وبضم اللام والبای وهي قراءة أبي حَيوة ومحمد بن السَّمَيْمّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحيحء والطبري‎ )١( 
۱ الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد).‎ )۲( 1 
في تفسیره ۰۳۹۵/۲۳ وفیه قول الحسن وقتدة وابن زید.‎ )۳( 
۱۰ ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۵۲ والماوردي في التكت والعيون فى‎ (4) 
. ۲۳۷ /۵ معاني القرآن للزجاج‎ )۵( 
الصحاح(لید) پنحوه.‎ )1( 


0 0 (۷) شرح ديوان زهیر ص۲۳ . شاكي السلاح : أي : : سلاحه دو شو که. المقذف : الغلیظ اللحم. 


)۸( السبعة ص1۵1 ۰ والتيسيرص ۲٠٠‏ ۰ وعن مجاهد وابن محيصن في القراءات الشاذة ص۱۱۳ . 


سورة الجن: الآيات ۱٩‏ ۲۱۰ ا r a.‏ 


العقيلي والجَخدري"". واحدها ليد مثل : سَقْف وستّف» ورهن وزهن. وبضم اللام 
و الباء وفتحها وهي فراءة الحسن وأبي العالية والاعرج والجَخد ري ایضا". 
واحدها لابدء مثل: راكع وركّع. وساجد وسجد. 

وفیل : ال بضم اللام وفتح الباء : الشيء ء الدائم» e‏ بد 
در اة وتا الا 

الو لى ا غا 

۱ القشيري : وفرئ: لبد بضم اللام والباء» وهو جمع لبيد وهو الجُوالِق““ 
الصغير. 

وفي الصحاح : «أنتكث نا تاک که [البلد 3[ أي: 9+ ويقال ایض : الاس أب 
أي : مهوت نصا : الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر"*؟ 
ین امرعغ ي ماج لا تسزال له بَؤْلاُ يعيا بها الجامة اللّبَدُ 


ق : اد قال آبو غبید : وهو آشبه"" 


ولبّد: اعر تراتسا دم وهو پنصرف» 000 E‏ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء شیر لقمان 


(۱) قراءة الجحدري في المحتسب ۳۳۶/۲ . 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۲ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۱۳ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ ۰ وسلف ۱۰/۲۰ ۰ وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(0) هو الراعي النميري؛ والبیت في دیوانه ص1۰ برواية: ین أمر ذي بدوات... 

(0) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتین منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجید. ونلان 
نهاض ببزلاء : إذا کان ممن يقوم بالأمور العظام قال الشاعر: . ۱ 0 

إني إذا شَعَلتْ قومافروجهم رحب المسالك ناف بيزلاه 


ع ۳۰ ۱ سورة الجن: الآيات ۱٩‏ ۲۱۰ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سم من أظب عفر في جبل وعز لا یمنها القّظرء أو بقاء 
ت ا كلا هلك امبر كنات ره تس فا ی ری ن ر ور 
وی ببس ۱ 
امتخت ا اي فاا ااا آله شتی علیها الذي آشتی على نب 

واللبيد: الجُوَالق الصغيرء يقال:.ألبدت القزبة» جعلتها في لبيد. ولبید: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالی : قال نما آَذغو رَبّي» أي قال کل : إا مر ۹ 
وکذا قرأ أكثر القرّاء : «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: + على الا 

وسبب نزولها أن کفار قريش قالوا له : انكگ > جثت بأمر عظیم» وقد عادیت الناس 
كلّهمء فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت(۳. 

قوله تعالى : «فل ان لآ املك لک سر ولا رَسَّدَا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضرا 
ولا اسوق لکم خيرا” *'. 

وقیل : دلا آملك لکم د ضرا» أي : کفرا «ولا رشدا» آي: : هدی» أي : إنما علي 


التبليغ. وفيل : الضّد : العذاب» والرشيك: النعيم. وهو ار بعين. وفیل : 
مها الع 


(۱) في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعین» ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه . إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥1‏ ۰ والتیسیرص ۲۱۵. ۱ 0 ظ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۱۸/6 ۰ والبغوي في تفسيره 57 ۰ عن مقاتل. 

(4) الوسيط ۶ وتفسير البغوي 5/ 1085 . 

(6) النکت والعيون ۱۲۱-۱۲۰/۲ . 


سورة الچن: الایات ۲۳ . ۲۵ . ۵ ۳۰ 





قوله تعالى : ی يجن بن نم وک کید ين رو نت( إل بك 
له تایه تن بیس 0 رسو وذ از کار جک خيب فبا بدا © 
را ”ودوك فا 1 اه اد أن عَدَدَا 69 فل ان 
ادروت 2 عدون ار تا اذ 3 أَمَدا 409 
قوله تعالی : فل إن أن رنه من اله 
استحققته "۰ وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 
وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال : انطلقت مع النبي بل ليلة الجنٌ» حتى 
أتى الحجون فخط علي خطاء ثم تقدَّم إليهم. فازدحموا عليهء فقال سيد لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهِم عنك» فقال: «إِني لن يجيرني من الله أحد» ذكره الماوردي9', 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قذره الله تعالى على أحد. 
فاون مد من دونو مُلْتَحَدَاأي : ملجاً ألجأ الیه قاله قتادة". وعنه: نصيراً 
ومولی. السَدَّيّ: جرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السدِ9؛ . وقيل: ولیّا ولا 
مولی. وقیل: متها ولا مسلکاً. حکاه ابن سجر والمعنی واتعده ومنه قول 
الشاعر : ۱ 


اد اى لایدفع عذابه عني أحد إن 


يالهمه 5 پا هقی غير جديتة ني وما مِن قد اء الله مل )300 
3إ بلا من ام 


ب 


وَرِسَلَته4 فان فيه الأمان والتّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 





)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته والمثبت من(ظ). 

(۲) في النکت والعيون ۲ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القاموس(زجل). ٠‏ 

(۳) أخرج قوله الطبري ۳4۹/۲۳ . ۱ ۱ 

(4) تفسیر البخوي 105/4 . 

(۵) التكت والعیون ۱۲۱/۹ . ۱ ۱ 
() النكت والعيون ٠۲١/١‏ زق اك وهو في الدر المنثور ۲۱۸/4 منسوباً لخصيب الضمري. 


۳۰ سورة الجن: الآيات ۲۳" 0 18 ۱ 





۱ «لابلاغا مِنَ الله» فذلك الذي أملكه e‏ الل فأما الکفر والایمان فلا 
آملکهما. فعلی هذا یکون مردوداً إلى قوله تعالی : فل اي ل املك لک ضرا ولا رداکه 
أي: لا آملك لکم لا أن أبلمَكم. 

وقیل : هو استشناء منقطع من قوله : لا املكف لک سر ولا رده إلا 
أبلفكي» آي: لکن أبلّفُكم ما آرسلث به قاله الفرّاء”"2. 

وقال الزجاج"*: هو منصوب على البدل من قوله: «مُلْتَحَداً» آي: «ولن أجدّ 
من دونه مدا إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعملَ برسالته فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدر» و«لا» بمعنى لم و«إن» للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” ان لمع رسالاتٍ ريي بلغا . ظ 


یم و 


. قوله تعالی :رمن ينين آل له َو في التوحید والعبادة .لد ار جََمُ 
۱ كيرت إن لان ما بعد فاء الجزاء موضع م ابتداء) وقد تقدم .و خرن نأ نصب 
على الحال» وجْمَعَ «خالیین»؛ أذ المعنی : لکل 2 من فعل ذلك» فوځد ار للفظ 
من ثم جَمم للع 3 

وقوله «أبدًا) دلیل على أنَّ العصيان هنا هو لشرد“ وقیل : هو المعاصي غير 
الك وكون مس الد قفا ايد ل أن أعفوَ أو تلختهم شفاعةء ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ۰1۰۵/4 وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۵۰/۲۳ ۰ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۵ ۸۶ . 

(۲) في (ظ) و(م): أي الا . 

(۳) معاني القرآن له ۲۵/۳ بنحوه. وقاله مكي في مشکل إعراب القرآن ۰۷۲۵/۲ وینظر المحرر 
الوجیز۵/ ۳۸۶. ۱ 

() في معاني القرآن ۵/ ۲۳۷ . 

(0) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۷۱۵/۲ . 

() الکشاف ۶ بنحوه. ۱ : 


(۷) المحرر الوجیز ۳۸۹/۵ بنحوه. ٠‏ 





إذا خرجوا من الدنیا علی الایمان یلحقهم العف وقد مضى هذا المعنى ما نا في سورة 
النساء وغیرها. ‏ ۱ 

قوله تعالى: طحق إا را ما دود «حنّی» هنا مبتدأء أي : 55 51 2 
من عذاب الدنیا وهو القتل:ببرر ۳ 
شَيََلَمُونَ» حيتئذ من أضْعَفٌ يرا آهم أم المؤمنون .رل عدا معطوف. 

" قوله تعالى: #قَل ل تروت أ ٠‏ یب کا مایت يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي : لا أدري» ف «إن) ر بمعنی «ما) آو ( ۷ + أي : 9 یعرف وقت نزول العذات ۱ 
ووقت قيام الساعة إلا الله ؛ فهو یت لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 


«ما يوعدون» يجوز أن یکون ٠‏ مع الفعل مصدركً ویجوز آن یکون بمعنی الذي؛ ویقدر 
الاين 
حرف العائد. 


عدون من عذاب الآخرة» أو ما یوعدون 


وار جل لم رق ر اند أي غاية واجلاً. وقراً العامة باسکان الیاء من «ربّی» 
وقرأ نی ن وأبو عمرو اه 
قوله تعالى: عم مب قلا هر عل عبد يا © لا من رن من 
رَسُولٍ ِنَم بسك من بين يديه ومن ليو ردا 9« 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی : كلم المي «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبّي». وقیل : 
أي : هو «عالِم الغيب»"'". والغيب: ما غاب عن العباد. وقد ندم بیانه في أوَّل سورة 
البقرة ۳ ۱ ۱ 





(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 0 
(۷) في (ظ): وما یوعدون.. 
(۳) الکشاف /٤‏ ۱۷۲. 
(( في النسخ الخطية : حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ 7+0 -۷۹۲ . 
)٥(‏ السبعة ص 1۵۷ > والتیسیر ص۲۱۵ > والجزییان: نافع المدني وابن کثیر المكي . 
49 تفسير البغوي 6-0/٤‏ . 

. ۲۵۲-۲۵۹۱/۱ (V) 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۱ ۱ ۳۹ 


وان كان الثاني"" - وهو النادز في وقت من الأوقات - فاختلف العلماء فیها 
على قولین : آحدهما: أنه یأکل حتی یشیم ویتضلم" ويتزوّدُ إذا. خشي الضرورا 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنَى طرححها. قال معناه مالك في 
مُوَطعه» ويه قال الشافعئ”؟ وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة 
ترفعٌ التحريمٌ» فیعود مباحاً . ومقدارٌ الصّرورة إنما هو في حالة عدم القّوت إلى 
حالة وجوده۳*. وحدیث العَبر نص في ذلك» فان أصحاب النبی ی لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد. انطلقوا إلى ساحل البحر؛ فرفع لهم على ساحله 
كهيئة الکثیب الضَّحْمء فلما آنوه إذا هي دابة تدعی العنبرٌء فقال آبو عبيدة آمیزهم : 
ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله 2 وفي سبیل الّه» وقد اضطررتم 
فکلوا: قال: افا غاا شهرا وخ تلاز مد ی شيا الحلیت: فاكلا 
وشبعوا - رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميت وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
وذکروا ذلك للنبئ كل فأخبرّهم یار أنه حلال وقال: دمل معکم من لحمه ني 
فتُطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله ی منه فأكله”” . 

وقالت طائفة: یأکل بقذر 32ل رمق وبه قال ان الماجشون يزاين حبیب 

وفرّق أصحابٌ الشافعي بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا : المقیم يأكل بقذر 
ما والمسافرٌ يتضلّع ويتزوّد. فاذا وجدّ غئى عنها طرحهاء وان وجد 
فیط ۱ أعظام ED‏ فان اه لا بكر ر بها“ . ظ 


(A) 


)۱( يعني الثاني ی ی ی ی 
(۳( ۹ 

62 الأم ۳۳/۲ 

)0( في (ظ) : من . 


() أحكام القرآن لابن العربي ٥٦-٠١ /١‏ . 

(۷) سلف تخريجه في الصفحة ۲۶ من هذا الجزء. 

(۸) أحكام للقرآن لابن العربي ۰۵۵/۱ وانظر إكمال المعلم 5/ 2717/0 والمقهم / ا 
۹( ینظر الأم ۳۳/۲ 


۳۰۸ ۱ ۱ ۱ سورة الجن: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۷ 





نی ی 


ما بظهر عل یه ادا . الا من اربص من رَسولٍ فانه يُظهره على ما یشاء من 
غيبه ؛ لأنّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل: سکم يما بما یود وما کیرد في بوتکم [آل عمران:44]. 

وقال ابن جبیرّ: «الا قن ارتضی من رسول؟: هو جبريل عليه السلام”''. وفيه 
کے تركو ن المع أ لا يُظهر على غيبه لا من ارتضى؛ أي : 
اصطفی ا فانه یطلعه علی ما یشاء من غیبه؛ لیکون ذلك و علی نبرّته*. 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لا تمدّح سبحانة بعلم الغيب وانتائر نه 
دون خلقه» كان فيه دلیل على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى مّن ارتضاه من 
الل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقة على نبوّتهم. المنجُم ومن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطیر- ممِّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غیبه» بل هو 
کافر بالله مفتر عليه ؛ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

ال بعض العلناء: ولیت تحر ما یقول المنجم في سفينة رکب فیها الث 
إنسان» على اختلاف آحوالهم وتباین رتبهم» فیهم المك والسوقة والعالم 
والجاهل والغنی والفقيرء والکبیر والصغیر» مع اختلاف طوالعهم وتباین 
ایا ا ؛ فعمّهم حکم العَرّق في ساعة واحدة؟ فان قال المنجم 

قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالعُ الذي ركبوا فيه» فیکون على مقتضی ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة کل واحلٍ متهم 
وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة إذا" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 
على شق ولا سعيد» ولم يبق الا معاندةٌ القرآن العظيم. . وفيه استحلال دمه على هذا 
التتجیم. ولقد احا جيه قال: 





(۱) اللکت والعیون ۱۲۲/۲ . 
(۲ الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۱۹/۶ . 
(۳) في (د) و(م): أبداً. 


سورة الجن: الآيتان ۳ ۱ ۳۰۹ 





حَکما نجُم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرق 
قل للمنجم صُبْحَةً الطونان هل ژلد جي بکوکب العرّق 

وقيل لامیر المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 5 لما أراد لقاء الخوارج : أتلقاهم 
| والقمر في العقرب؟ فقال 4: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الط على من يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل یحقّق أحكامٌ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعت وسر في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له علي : ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وضرٌ شديد. وان سرت في الساعة التي مر 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علئٌ #: ما كان لمحمد 86 نج ولا 
نا من بعده - في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزیل - فمن صدّقك في هذا القول 
لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من دون الله نذا أو ضدّاء اللهم لا طير الا طيرك. 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك. ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال : : «يا أيها الناس› a‏ 
النجوم لا ما تهتدون به في ظلمات ال والبحر؛ نما المنجم کالساحر» والساحر 
کالکافر. والکافر في النار» والله لئن بلغني آنك تنظر : في النجوم وتعمل بها 
لالد نلك قن امین ها بق وق ولأحرمئّك العطاء ء ما كان لي سلطان. .ثم 
سا ر" في الساعة التي نهاه عنهاء > فلقي القوم فقتلهم» وهي وقعة ة التَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحیح لمسلم””". ثم قال: لو سرنا في الساعة التي آمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 





(۱) قوله: ولا اله غيرك من (ظ) و مصدر التخریج. 

( في (د) و(ز) و(م): سافر. ٠‏ 

)۳( برقم (۱۰۹6): (۸) من حديث أبق شغد الخدري ي و(۱۰7): (۱۵۲) من حدیث زید بن 
وهب الجهني ك. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 


۳۱۰ ۱ سورة الجن: الآيتان 151 ۰۲۷ 





قائل : ۳ في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد ا منجم ولا لنا من 
. بعده» فتح الله علینا بلاد کسری وقیصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا آیها الناس! توگلوا 
على الله وثقو | به فإنه يكفي ممن سواه . ظ 1 

وا سك من بين يديه ومن ِء داه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخاك: ما 
بعث الله نبا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّك» 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك› قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلْك 
تالو[ هلا رسو رتاف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي : حَمّظة يحفظون النبيّ ی من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين”". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةً من الملائكة 
220 ۱ 

وقال الفراء : المراد جبریل ؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فیسبقوا به الرسول. 

وقال السدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله وما ألقاه الشیطان قالوا: إنه من الشيطان. ۱ 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرصّد القوم یرضدون 
۱ کالحرس؛ يستوي فيه الواحد والجمع والمذکر کر" والمنث, وربما قالوا: أرصاد. 





۱ (۱) أخرجه ات مسنده (۵16 - بغية الباحث). 

0 آخرجه الطبري ۳۵۳/۲۳ مختصرآ وینظر اللکت والعیون ۰۱۲۲/۲ وتضیرالينوي 4 . 
۱ )۳( التكت والعيون ۹ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۳۵۶/۲۳ . 5 

(O 0‏ قول قتادة في الكت والعنون /۱۳۳. ۱ 

۰۱۹/۳ في معاني القرآن‎ )0( ٠ 

۰۳۰/٩ النكت والعيون‎ (WD 


۱ والمذ کر من (د) و(م).‎ : 1 VW i 


سورة الجن: الآيات ۲۱ - ۲۸ ۳۹١ a.‏ 





والراصد للشی: :الا قب" له؛ یقال : رَصّده يَرْصّده رَضْداً ورَصّداً. والثرٌد: 
لتقب والْمَرْصّد: برب 9 ۱ 
قوله تعالی: 9 لیر أن که قد الوا رست ریم ا جع وحص كل و 

ما وا تین سوق تیا متیر 
بلغا الرسالة كما بلغ هو الرسالة”©. وفیه حذف يتعلّق به اللام؛ أي : آخبرناه بحفظنا 
الوحي» ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحت والصدق. 

وفیل : : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومّن معه إليه رسالة ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال : ١‏ وليزةة لوحي إلا ربد آريعة حفظة من الملانكة مهم البلا" 0 

وقیل : : ليعلم الرسل أن الملائكة لوا رسالات رهم 

وقيل: ليعلم الرسول - أي رسول كان أنَّ الرسل سواه بِلّغوا. 

وقيل: أي : : عم بلس ا الرسل قد نا رسالا رم سايم من تليطة 
واستراق أصحابه. ‏ 

هم ال ۳ الي e‏ 

وقراءة الجماعة : : ليق يف ال وول ما درد وقرأ بن عباس ومجاهد 





() في الصحاح ی المراقب. ‏ 7 
(۲) أخرجه الطبري ۳۵۵-۳۵/۲۳ عن قتادة. 
(۳) النکت والعيون ١77/5‏ ' وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳۵۲-۳۵۵ و 
۱ (4) النكت والعيون ١777/5‏ . 
0 (( آخرجه الطبري ۳۵۵/۲۳ . 


ام سورة الجن: الآية ۲۸ 





LL 


وخمید ويعقوب بضمٌ الیاء۰۲۳ أي: ليُعْلّم الناس أن الرسل قد أبلغوا. 


. وقال الزجاج"": : أي : : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاتهء بفتح الياء؛ كقوله 
تعالی : چوک بر که لین جلهدوأ أ مِنكم وَيَعْلمَ ألما بين [التوبة:١1١].‏ المعنى : ليعلم 
الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيباً. 

لولاا يما دمع أي : احاط عله بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنی: ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم. 
او و ظ ظ 

وس کل سىء عَدَداکه أي : أحاط بعدد کل شيء وعرقه وعلمّه» فلم یخت 

عليه منه شيء. واعَدَّداً؛ نصب على الحال» آي : أحصى كل شيء في حال العدد. 
وان شئتَ على المصدرء أي: أحصى”“ وعد كل شي: عددآ؛ فيكون مصدرّ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد بنا جمیعه 
في «الکتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى»””2. والحمد لله وحده. 


(۱) قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. اشر ۳۹۲/۲ . وذکرها عن ابن عباس بن عطية في المحرر الوجيز 
6 . ۱ 


ف في معاني القرآن ۲۳۸/۵ . 
(۳) أخرجه الطبري ۳۵۱/۲۳ . 
(4) بعدها في (ظ): کل شيء. 


2 ص ۲۵۵ 1 ۷ . 


سورة المزَمَل 
نكن كلها في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: الا آيتين منها : واضیز عل ما ون یه والتي تلیها» ذکره 
الماوردئ'. وقال التعلبي : قوله تعالی : ی ريك يع آنک تنم أ إلى آخر السورت 
فانه نزل بالمدینة*۳" وهي عشرون اية 


فيه مان مسائل : 
0 قوله تعالى: #يَأَبها انرب قال الأخفش سعيد '«الْمَرَمْل) أصله: 
المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي وکذلك«المدثرا ". وقرأ بخ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمّل) و«المتدثر)” 0 وسعيد : «المُرَمر»”. 


وفي أصل: «المرّمّل» قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: زَمّل الشيء: إذا 
حمله» ومنه الزَّاملة لأنها تحمل ا 





. ١78/5 في النكت والعيون‎ )١( 
المحرر الوجيز ۳۸۱/۵ دون نسبة.‎ )۲( 


(۳) في النسخ: : سبع وعشرون آیف وهو خطأ. . ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
اللیث ۳/ ۰۶۱۵ وتفسير البغوي ۰1/6 9 


() معاني القرآن للأخفش ۲ ۰ ونقله عنه الماوردي في النكت والعیون ۱۲۶/٩‏ . 
42 انش وزاد e‏ > والبحر المحیط ۲۱۰/۸ . 


27 او ۰ وقوله: الزاملة ١‏ هي التي تحمل عله من ال رها القاموس (زمل). 
" والمراد ا : متاع البیت . الصحاح (قمش) . ۱ 


۶ - ١ سورة معت الآيات‎ ۳1٤ 





: الثاني : أن المرَمل هو المتلقّف» م تزمّل وتدثر بثوبه إذا تغطی. وزئل غيره 
إذا غتّلاهء وكلٌ شيء نَمَف فقد رُمّل ودره قال امرؤ القيس : 

۱ 0 كبيز اناس في بجاو مر ۱ 

ظ الثانية: قوله تعالی : اما سیک ES‏ لنب کل وفیه ثلائة أقوال: 
الأؤل: قول عکرمة اما الیل بالنبوة والملتزم لال وعنه أيه : ياأيها 


٠‏ الذي رمل هذا الأمرء أي: خملّه ثم فتر*؟ وكان يقرأ: «يا أيها المرَمّل" بتخفيف 


الزاي وفتح الميم وتشديدها لحا ري مانا والمعنی : 
المزمّل نفسه والمدثر نفسه أو الذي رَمَله غيره. ۱ 

الثاني : اا لمر بالقرآن» قاله ابن عباس. ' 

الغالث: المدَّمّل بثیابه» قاله قتادة وغيره. قال النَّحَعْ : كان مزلا ی 
عائشة : بيرط طوله أربعة عشرة ذراعاًء نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ 4 
وهو يصلي؛ واللو ما كان را ولا كرا ولا رعزاء ولا ابپیسماً ولا صُوفاًء كان سداه 
تعر وله ویر" '» ذکره الثعلبیٌ. 

قلت : وهذا لول من عانة يدل على أن السورة ها ال به 
لا في المديئة؛ ومذکر من نها مکة لایصت والله تن 


1 ۱ 00 عجر بيت 3 و کأن آبانا في آفانین وذقه ۳ ص۲۵ 57 ۳۹۷/۷ -۳۵۸ ¢ 


قوله: بجاد أي : كساء مخطط ار و ۱۳۱ -۵ ۱۲ . 

. ۳۷۱/٤ الوسيط‎ )۲( . 

)۳ اللکت والعیون ۱۳۹/۹ واخرجه الطبري ۰۳۵۸/۲۳ 

)٤( ۱‏ بنحوه في الکشاف ۱۷۹/6 -۱۷۵. 

۳۳/۱ القراءات الشاذة ص ۱۱6-۱۷۱۳ ۰ والمحتسب‎ (o) 

() النکت والعیون ۲۹ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳/۲ ٤‏ والطبري ۰۳۵۷/۲۳ 

(۷) الکشاف ۱۷۹/4 ۰ والمژیزاه: الزَّعَبُ الذي تحت شعر العنزء والإبرِيسَمُ: الحریر. القاموس (رعز - 
۱ برسم) والسّدَى من الثوب: ما یمد طولاً في النسیج واللّحمة منه: ما یلحم به السَّدَى. 


سورة المزمل: الایات ۱ - ٤‏ و۳۱ 





وقال الضحاك: تزمّلَ بثیابه لمنامه؟. وقیل : بلغه من المشرکین سوء قولٍ فيه» ٠‏ 
فاشتد عليه فتزمّل في ثيابه وتدثره فنزلت : يناما نی ويا ی يبا ارد 4. وفیل: كان 
ظ هذا في ابتداء ما أوحي إليه”", دنسي لم ؛ أخذته 

الرّعدة» فأتی أهله فقال : «زملوني دثروني» روي معناه عن ابن عبا سس ظ 

وقالت الحکماء : نما خاطله باوث في أل لآم لنه لم يكن بد ۱ 
اقثر شیاً من تبلیغ ارا . 

قال ابن العربي”" : واختلف في تأويل اي اي ی فمنهم من حمله على 
حقيقته : قيل له : يامن تلقف في ثیابه. أو في قطيفته؛ ف قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجاز» كأنه قيل له: یامن تزمّل بالنبوّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا سیر لو کانت ای مفتوة مدا بصینة المفنول لني ام بيخ ا وام 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بت نها على حذف المفعول» وقد قری بهاء فهي صحيحة المعنی . 

قال : وأما من قال: :إن زل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد دنا 
أنه لایحتاج إليه. 


الغالثة : تال :یس ام پاسم من أسماء النبيّ ل ولم یعرف به 





(۱) ذكره 71 الجوزي في زاد المسیر ۳۸۸/۸ من قول السدي.. 

(۲) المصدر السایق. ۱ 

)۳( في (ظ)و(ي) : : صوت. 

)٤(‏ الكشاف ۰۱۷/۶ وأخرج نحوه الاماء آحمد( ۰۱۲۸۷ والبخاري ۳ ۰ Op‏ من حدیت 
جابر ین عبد اله له ۰ وفیه نزول : اا الس ٠.‏ ۱ 

(۵) ده تفسير البغوي 4 آبنحوه. 

. ۱۸۵۹/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۷) سلفت آقوالهم آنفاً. 

. يعني : ابن العربي‎ (A) 

() في التعریف والاعلام ص ۱۷۸-۱۷۷ . 


۳۱۹ ۱ سورة المزمل: الآيات ١‏ ۶ 





كما ذهب إليه بعضٌ الناس وعدُوه في آسمائه عليه الصلاة والسلام وإنما المُرَمّل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب» وكذلك امد 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان : 

إحداهما: الملاطفةٌ» فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيٌ 6 لعل حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له : «قَمْ يا أبا 
ثراب»() إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم یائومان»۰۲ وكان نائماً؛ ملاطفةً له» وإشعاراً لِتركِ العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ 3: كايا رل € فيه تأنيسٌ وملاطفت ليستشعر 
آنه غیر عاتب علیه. ) 

والفائدة الثانية : التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام اللیل وذکر الله تعالی 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشت ا 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة : قوله تعالی  :‏ آل4 را اه یر ی لالتقاء ء الساکنین» وقرأ 
أبو السَمّال بضم المیم إتباعاً لضمة القاف" ". وخكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
جني“ : الغرض بهذه الحركة التبلغ بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرکت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول. فأما ظرف 
الزمان والمکان فسائغ فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة لا تقول : 
قمت الدار؛ حتی تقول : قمت وسط الدار وخارخ الدار. 





(۱) أخرجه البخاري (۰)41۱ ومسلم (۲۸۰۹) من حديث سهل بن سعد. 

(۲) صحیح مسلم (۱۷۸۸)) وسلف ۸۲/۱۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱4 ۰ والمحتسب ۳۳۵/۲ . 

(4) في المحتسب ۰۳۳۹/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف 76/5 . 


سورة المزمل: الآيات ٤.١‏ ا 1¥ 





وقد فيل : إن «قم» هنا معناه: صل“ عبر به عنه واستعير له حتى صار غرفاً بكثرة 


الا ۱ ۱ 
٠‏ الخامسة: «اللَّيْلَ حدٌ الليل : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدَّم بيانه 
فور ال 


واختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماًء أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقرّي أن قيامه كان حتماً وفرضاًء وذلك أن الندب والحض لايقع على 
بعض الليل دون بعض» لأن قيامه لیس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقيف"" بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واختلف أيضاً: هل كان فرضاً على النبی بل وحدّه أو عليه وعلى من كان قبله 
من الانبیای أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباس » قال: كان قيام الليل فريضة على النبی يك وعلى الانبیاء 

الثالث: قول عائشة وابن عباس ایض ا(*) وهو الصحیح؛ كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أَوْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
وفيه : فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : ا١يَاأَيّها‏ لْمُرَمْلا؟ قلت : بلی! قالت: فان الله عر وجل افترض قیاع اللیل في رل 
هذه السورة فقام ل وأصحابه حول وأمسك الله عرَّ وجل خاتمتّها اثني عشر شهراً 
في السماءء حتى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة التخفیفت» فصار قيام الليل 





() أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۱۰-۱۸۵۹ . 

4٩۳/۲ 00 

(۳) في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۲۹/۳ -۱۲۷. 

(4) النكت والعيون 57 دون قول ابن عباس: قيام الليل فريضة على النبي كل وعلى الأنبياء قبله. 


1۰ ۱ ا سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


الرابعة والعشرون: فان اضطر إلى خمر. فان كان باکراو شرب بلا خلاف. 
وإِنْ كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العُتبيّة» قال: ولا يزيده 
الخمر إلا عطشا(۲. وهو قول الشافعي" فن الله تعالی حرّم الخمر تحريماً 
مطلقاً وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأبْهَرِيَ: إن رَدّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربّها؛ لأنَّ الله تعالی قال 
في الخنزیر : قَإِنَمٌ رخس ثم آباحه للضرورة. وقال تعالی في الخمر انها 
«رجس»» فتدخل في إباحة ضرورة " الخنزیر بالمعنی *" الجلیع الذي هو آقوی من 
القیاس » ولا بد أن تروي ولو ساعة وتَرد د الجوعٌ ولو : 
۱ الخامسة والعشرون: روى أصبَّع عن ابن القاسم أنه قال: ا 
الدَّمَ ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة» ولا یقرب ضوالٌ الابل - وقاله ابن 
رهب - ويشربٌ البول» ولا شرب الخمرء لان E‏ الجن فهي 
اآغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي". . . 
00 السادسة والعشرون: فا عص بلقمة؛ مزا يدم ۳ 0 
7 مخافة أنْ يدّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها E‏ 
ظ اما الفاص بلمة فإنه یجوژ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فان شاهذنا 
حالته فلا یخفی "2 علينا بقرائن الحال صورة العصص( "۲ من غيرهاء فیْصَدّق اذا 


)١(‏ ينظر النوادر والزيادات ۳۸۲/4 والبيان والتحصيل ۰۳۱۶/۱ وكتاب «العتبية» ويسمى «المستخرجة 
من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفى سنة (۲۵۵ه). 

(۲) ينظر الأم ۰۲۲۱/۲ والاستذكار /١6‏ 706. 

(۳) قوله: ضرورة ليست في (م). 

)٤(‏ في (م): الخنزير للضرورة بالمعنی» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۱/۱ والكلام منه. 
وينظر النوادر والزيادات 4/ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(0) النوادر والزيادات ۰۳۸۳/6 والبيان والتحصيل ۰۲۲۱/۳ ۲۲۷. 

0 الشرح الکبیر للرانعي ۱۲/ ۱۸۶ . 

(۷ في (م): أو لا 

(۸) أحكام القرآن ۳ وما قبله منه . 


)٩(‏ في (م): :فان شاهدناء فلا تخفی» ولفظة «حالته» ليست في (ظ) 


0 الم : الغصّة. 





514 سورة المزمل: الآيات ١‏ - ؟ ِ 


تطوٌعاً بعد فريضة. وذكر الحديث 


وذكر وكيع ویَعْلّی قالا ا یشعر فوا الحتفي اد ۳ 
يقول: لمّا أنزل أوَل باجا الْمَيّمَلُ» ؛ كانوا يقومون نحواأ من قيامهم في شهر رمضان 
حتى نزل آخرهاء وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة۳" 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئُ #6 وأصحابه عشر سنین يقومون اللیل» فنزل 
بعد عشر سنين : إن ربك تلد اک كف ادن ين ل ایک [المزمل:۰]۲۰ فخمّف الله 
۳ ظ 

السادسة: قوله تعالی: إلا ليك استثناء من اللیل» أي: صل اللیل كلّه الا 
یسیراً منه*۲ لأن قیام جمیعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنی منه القلیل لراحة 
الجسد. والقلیل من الشيء مادون النصف» فحكي عن وهب بن منبّه أنه قال: القلیل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل : الثلث 

ثم قال تعالى : «ت آر فش یلا فکان ذلك تشفيفاً إذ لم يكن زمان القیام 
محدوداًء فقام الناس حتی ورمت أقدامُهمء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: عم أن أن 
عا رين" 

وقال الأخفش” ۳ «یضفه» أي : أو نصمّهء يقال: أعطه درهما | درهمين ثلاثة . 
يرد يد: آو درهمین» أو ثلاثة. 

وقال الزجاج ٠‏ «نِصِمّه؛ بدل من الليل و«إلا قَلِيلاً» استثناء من النصف. والضمير 


ا معت سلم 0۵0 وهو عند الامام أحمد(۲۹۹٤۲) ٠‏ 
(9) اه و ر داود (۰)۱۳۰۵ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (4017). 
(۳) المحرر ال ۵ TAY‏ . 
(4) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن مرب ۵ 
. (0) النكت والعيون ۱۲۱/۲ . 
0( في معاني القرآن له VV1‏ 1 


)۷( فی شان القرآن له ۱۳۹/۵ تون 


سورة المزمل: الآيات ۱ ۲ 4 ۱ ۱ ۱ ۳۱۹ 





في امنه" واعلیه" للنصف. المعنی : قم نصف اللیل» أو انقص من التصف قليلاً إلى 
الثلث» أو زد عليه قلیلاً إلى الثلثين''. فكأنه قال : قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل : إن اانِضْمَهُ» بدل من قوله «قَلِيلاً» وكان مخيراً بين ثلاث : بين قيام النصف 
بتمامه» وبين الناقص منه. وبين قیام الزائد علیه كأن ۴ قم الليل إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفه أو أكثر من نصفه". 

وفي صحیح مسلم عن آبي عرد لعن رسول اله تال اينزل الله عر وجل 
إلى سماء الدنیا کل ليلةٍ حين يمضي ثلثٌ اللیل الاوّل» فیقول : آنا الملك آنا الملك» 
مَن ذا الذي يدعوني فأستجيبَ له» من ذا الذي يُسآلني فاعطیه. من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر»””". ظ 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . . وهو یدل على ترغيب قيام ثثي الیل ۱ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : قال: قال رسول الله يِ: «إذا مضى شطرٌ ‏ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحدیث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على ظ 
إلى ۱ 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضی الله عنهما قالا: قال 
رسول الله #: «إن الله عر وجل يُمهل حتى یمضی شَظرٌ الليل الاوّل» ثم يأمر منادیاً 
يقول: : هل من داع يستجابٌ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعطى»؛؟ 

صحّحه أبو محمد عبد الحقٌء فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 

تسس زا 





)۱( ينظر معاني القرآن للفراء ۱۹۲/۳ ۰ وإملاء 5500007 ۱۲۵-۹ على هامش الفتوحات ۱ 
(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۹ ١‏ والكشاف et‏ 
(؟) صحیح مسلم (۷9۸): : (179). وسلف 1۰/9 . 


..)۱۷۱۱۷۰( ۳ (€) 


(۵) الست | برى للنسائ YE),‏ ۰ والاحکام | 200008 6 
۱ ني م الصغر 


,۳۲ ۱ ۱ سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 





أبي هريرة: أن رسول الله يك قال : ليل ریا شارك وتعالى سیفن نذث الليل 
الاخر کل ليلة» فيقول: من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطلّمَ الفجر». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرٌ الليل على أوله"'. 

قال علماژنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 
فين 
وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بث عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
" انتصف الليل» أو ل امب ي استیقظ رسول الله يل ۳ إلى شن 
با فتوضاً وضوءاً خفيفاً. وذكر الحديك7 

السابعة : اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل» a.‏ ¿ عباس وعائشة أن | 
الناسخ للأمر بقیام اللیل قوله تعالی : إن ريّكَ بعاد أنك تنم ادن ین تلق یر إلى آخر 
ال 

۱ وقيل : قوله تعالی : عم أن 1 أن خصو [المزمل : .]٠١‏ 

وعن ابن ¿ عباس أيضاً : هو منسوخ بقوله تعالی : 0 سیون ب 
[المزمل : ۲۱]. 

زعا انش والشافعي ومقاتل وابن کیسان: ال ا 
ایس ۱ ۱ 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: فافرءوا ما سر مت ند اليل :۰۰ قال أبو 


(۱) سنن ابن ماجه ۳7 و الاما أحمد (۰)۷۹۲ OO‏ ومسل (0/98. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۲/6 ۰ . 

(۳) الموطأ ۱۲۱/۱ بنحوه» وهو عند البخاري (۱۳۸) ومسلم (757) (185) . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۵۵/۵ » والنكت والعيون 5/ ٠۲١‏ عن ابن عباس. 


(۵) ذكره الماوردي في ي النكت والعيون ۱۲6/۲ د والبغوي في تفسيره ه ۶ من قول 
مقائل وآين كيسان. 


سورة المزمل: الایات ۱ - ٤‏ ۳۳۱ 





عبد الرحمن السلمي : مار لت مین ات یف 
ثم نزل قوله تعالى : افوا ما بر ن4 . 


قال بعض العلما رعش كلا ملام اعم نه 

كما قال تعالی : وین الل جد به. اف ل“ 
قلت: القول الأول یعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى: مُأ لكر 

فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
فر 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية : الحمد لله؛ ااب ت re?‏ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة . 
الليل. فتسامع الناس به» فلما رأى جماعتهم””' كر ذلك. وخشي أن يكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضَبء فجعلوا يتنحنحون ویتفلون» فخرج إليهم فقال : 
«آیها الناس اکُلْفوا من الأعمال ما تطیقون» فان الله لايَمَل من الثواب» حتى تَمَلُوا 

من العمل وان خير العمل أدومّه وان قل)». فا یام مره . فکتب علیهم 
فأنزل بمنزلة الفریضة حتى إن كان آحذهم لیربظ الحبل فيتعلقٌ به» فمكثوا ثمانية 


خر رص 72 مغرو 


آشهر î‏ : إن ريك يعار آنک تقوم أن ين تلق ايل که فردَّهم الله إلى 





۱۳0( نت الطبري ۳۱۲/۲۳ . 
(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۳۸۷/۵ ۰ وزاد المسير ۳۸۹/۸ 2 والناسخ المنسوخ ااي 
۳۰/۳ 
(۳) المحرر الوجيز 5/ ۳۳۹۱-۳۹۰ ۰ ورد هذا القول النووي رحمه الله بالاجماع والنصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحيح مسلم ۲۷/١‏ . 
(O‏ أخرجه الطبري ۳۱۲/۲۳ . 
(۵) في (ظ): جماعاتهم. 





الفريضة. ووضع عنهم قیاع اللیل إلا ما تطوّعوا”'". 
قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبينُ؛ ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : «وإن 
+ وباقيه يدل على أن قوله تعالى: يا ال4 نز بالمدينة وأنهم مکشوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تَقدّم عنها في صحيح مسلم: حولاً”". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاًء وهو ستة عشر شهراً» لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين ول المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فام رسولٌ الله يق فقد كان فرضاً عليه . 
وفي نسخه عنه قولان: أحدهما اال ا 
الثاني : أنه سخ عنه كما تسخ عن أمته 
5 وفي قد فرضه إلى ET‏ أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على آمته في ۱ 
القولین الماضیین» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 
الثاني: آنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادةٌ في التكليف» لیمیزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبير“. 
قلت : هذا خلاف ما ذكره الثعلبييُ عن سعيد بن جبير”* حا نب ما قم امل 
۱ وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 
5 الثامنة : قوله تعالی : ول الیان تایه أي : لا تعجل بقراءة القرآن. بل اقرأه 
۱ في مهل وبيان مغ تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفا حرفاً. وقال با 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۰-۳۵۹/۲۳ 
(۲) هو عند الا مام أحمد (۲۶۱۲) دی ۳۸۱ ومسلم ۷۸10 يعني دون و ننزلت يا 
رل ....الخ. . ۳ 
(۳) صحیح مسلم (۰0۷4 وسلف ص۳۱۷ من هذا ات 
۱ (5) النكت والعيون ۹ وينظر زاد المسير ۳۸۹/۸ 2 وأخرج قول سعيد الطبري فك و 
قوله : زيادة في التکلیف. ۱ 


() لعل صواب العبارة : ما ذکره الثعليي عن عائشة. 


سورة العزمل؛ ات ۱ 3 ۱ ۱ 2 ۳۳۳ 


أحبٌ الناس ذ في القراءة إلى الله مت عن 


والترتیل : التنضید والتنسیق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رَتِل رل > بكسر العين 
وفتحها : إذا كان حسنّ التنضيد”''. وتقدم بيانه في مقدّمة الكتاب" 

وروی الحسن أن النبی ل مر برجل يقرأ آية ويبكي» فقال : «ألم تسمعوا إلى قول 
الله عر وجل : «وزتّل لمران ترَیلا46؟ هذا الترتیل»*. وسمع عَلْقَّمَةٌ رجلاً يقرأ قراءةً 
حسنة فقال : لقد رتل القرآن فداه أبي وأمّي . 

وقال آبو بكر بن طاهر : تدبّرٌ في لطائف خطابه» وطالب نفسّك بالقیام بأحكامه. 
وفليك يفهم مغائيه. و 1ك الي 


وروی عبد الله بن عمرو قال: قال ای یوتیبقاری القرآن یوم القيامة» 
فيُوقف في أل درج الجنة قال : اقرأ وارتتی ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فان 
منزللگ عند آخر آية تقرؤها) خرجه آبو داود وقد تقدّم في أوّل الکتای(۷ ۱ 


وزو أنس أن النبيّ 2 كان يمذ صوته بالقراءة مدا 


. ) تفسير أبي الليث 1۱1/۳ . 

(۲) الكلام بنحوه في اللکت والعيون ۰۱۲۹/۹ وتفسير الرازي ۱۷۵/۳۰ . 

۰۳۲/۱ )۳( 

() آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۹۹ وابن آبي شيبة ۱۱/۱6 بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي تا 
سمع رجلاً يقرأ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۳/6 . 

(7) ذکره العيني في عمدة القاري ۱۸۹/۷ ۰ وأبو بكر بن طاهر لعله الابهري واسمه عبد الله بن طاهر 
كان عالماً ورعاء وهو من آقران الشبلي. مات قرب ۳۳۰ه. طبقات الصوفية للسلمي ص۳۹۱ ۰ 
والتدوين في آخبار قزوین ۲۲۸/۳ . 

)۷( سنن أبي داود (۰)۱81۶ وهو عند الإمام أحمد (1۷۹۹) وسلف ۱/۱ ۰ رل «يقال لصاحب 
الق آن . ۰ بدل : یژتی بقاری القر آن ... 


40 صحيح ايخاري (0؛ 06۰( لكف ۱۸/۱ ۱٩-‏ . 


۵ سورة المزمل: الآية‎ " ۱ ۱ ۱ TY 


قوله تعالی: نا ستلفی عك قرلا تلا © )4 

قوله تعالى : إا نی عك تلا تفبلا)» هو متصل بما فرض من قيام الليل» أي : 
سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حملة؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل: انا سنوحي إليك القرآنء وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيل والله فرائضه ودود مجاهد : حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
( ۲ -. وه يع 100000 
على المنافقین. وقیل : على الکفار"*؛ لما فيه من الاحتجاج علیهم والبیان 
بضلالتهم وس آلهتهم» والکشف عما حرّفه أهل الکتاب. السُدي: ثقیل بمعنی 
کریم ؛ مأخوذ من قولهم : فلان ثقیل علیَ» أي: كريم علی *. الفراء: «ثقِيلاً»: رزينا 
ليس بالخفیف السَّمُساف؛ لانه کلام ریُنا"**. وقال الحسین بن الفضل : تقیلاً لا يحمله 

الا قلب موید بالتوفیق» ونفس مزيّنة بالتوحید. ۱ 
وقال ابن زيد: هو والله ثقیل مبارك. كما ثقل في الدنیا يقل في المیزان 
يوم القيامة". وقیل اتَّقِيلاً؛ اي: ثابتاً کثبوت الثقیل في محلّه» ویکون معناه أنه 
. ابت الاعجاز» لا یزول إعجازه آبدا. وقیل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر : 


)01( یر آي الليث ۱7۱/۳ ۰ والوسیط ۳۷۲/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۰۳۹۵/۲۳ والواحدي في الوسيط ۳۷۳/4 . 

(۳) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۵/ ۳۸۷ . 

(4) في (م) و(ي): یکرم؛ وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۰۱۲۷/٩‏ 
وقول السدي منه. 

(5) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ > ونقله عنه الرازي في تفسيره ۱۷4/۳۰ . 

(7) أخرجه الطبري 755/757 . 

(۷) النكت والعيون ۹ . 


سورة المزمل: الایات ۷۰۵ . ۱ ۱ ۱ ۳۲۵ 
اا ئی فما تستطیع آن تعمد لد حتی ی 0 

وفي الموطاً یی ایا سكل : كيف يأتيك الوحی؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلة الجرس› وهو آشده على ففصم عني وقد وعیت ما قال 
وأحياناً يتمثل لي المَلّك رجلاًء فيكلمني فأعي ما یقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرْدء فَيَفْصِم عنه» وان جبيئه 
ان اد 

قال ابن العربئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء: #وما جَعَلَ عكر في 
رن من چ( [الحج:78]. وقال عليه الصلاة والسلام : «بيثت بالحنيفية السَمحة»"*. 
وقیل : القول في هذه السورة: هو قول لا إله الا الله؛ إذ في الخبر: «لا له إلا الله 
خفيفة على اللسان ثقيلة في المیزان»*/؛ ذكره القشيري. 


قوله تمالی : إن یه ال هى آشد ونكا وآقرم لا © إنَّ لك فى التبا سب 
عرد © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : إن نع الل قال العلماء: ناشئة اللیل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ : إذا ابتدأ وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشئ» وأنشأه اللهُ فنشأء ومنه: نشأت السحابةٌ: إذا بَرَْ29 


)۱( آخرجه عبد الرزاق ۳۳:۸۲ والطبري ۳۱۵/۲۳ عن هشام بن عروة له النبي 45 5 وأخرجه 
الا مام آحمد () من حدیث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


)۲( الموطأ ۰۲/۱ ۲۰۳-۰ ۰ وهو عند الا مام أحمد (۰)۲۵۲۵۲ والبخاري (۰)۲ ومسلم (۲۳۳۳): : (AV)‏ 
قوله : : یفص » آي : يقلع وينجلي ما يغشاني . فتح الباري ۰/۱ ۳ 


(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۸/۶ . 


)٤(‏ سلف ۸/ ۱۱۸-۱۱۷ من حدیث أبي آمامة ه. 


)0( ذكره الذهبي في المیزان ۰۱۳/۶ في ترجمة أبي حرب مولی الرهري: ونقل عن این حبان قول یه 
يروي عن مولاء المقلوبات والأوابد لا تحلّ عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . وذكر 
- الحديث. 


(5) في (ظ) و(م): بدأت. 


وأنشأها الله ؛ فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأء فهي ناشثة ومنه قوله تعالى: اومن 
نوا ف الملِة ی و ات وی والمراد: إن ساعات الیل 
الناشتة فاکتفی بالوصف عن الاسم "0 فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن کل ساعة تحدث. 
٠‏ وقيل : الناشئة مصدر بمعنى [قيا الیل كالخالة والكاذبة؛ أي : ۱ 
اللیل هي أَشد وطناً. . ۱ 
وقیل: إن ناشئة شئة الليل قيام الیل فال اين تسود ا تور تون اا 
يي فلعله أراد أن الكلمة عر بية 'ولكنها شائعة في كلام الحبشت غالبة عليهم» 
والا فليس ذ في القرآن ما ليس في لغة المرب a a‏ 
شد 
الثانية : بن تعالی في هذه الآية فضلٌ صلاة الیل على صلاة النهارء وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما مكن أعظمْ للأجرء وأجلبٌ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشتة الليل ؛ فقال اين ا و 
بين المغرب والعشاء" 7 تممنکاً بان لفظ نشا يعطي الابتداءء فكان بالأولية أحق 
ول شاه 


o 


ي ٩2‏ و PE‏ 0 ق ا د 5 
0 بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في اویل مشكل القرآن ۲۸۳- NAE‏ 
1) ما بين حاصرتين زيادة تقتضيها العبارة» ينظر تسیر البغوي ۸/4 4 والكشاف 095/4 


۰ () في (): ئاشية: ۰ 


۱ )£( الوسیط ۳۷۳/۰ 4 وزاد المسير ٠/۸‏ ۳°« ا الحاكه 00 


۰ (ه) في (د): ريیة. ۱ 


۱ وما بعد.‎ ۰ / (WV 


TAV j E VW 5 


(۸) البيت لنصيب بن رباح» وهو في دیوانه ص88 . 





لمع ميك ۱ | اا PV‏ 





وان تابن این عن الب اها ون هذا ناشئة الليل”'. 
وقال عطاء وعكرمة : إنه بدء اللیل"". وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
کل لأنه ينشأ بعد النهار” "» وهو الذي اختاره مالك بن أنس. 

قال ابن العربی"**: وهو الذي یعطیه اللفظ وتقتضیه اللغة. 

وفالت عائشه وا بن عاض ایضا ومجاهد: إنما الناشئة شئة القيام بالليل بعد النوم. 
ومن قام ازل الیل قبل النوم فما قام ناشثة "۳ وقال یمان وابن گیْسان: هو القيام من 
آخر اللیل"*. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
نا 


وفي الصحاح "۳ : وناشثة اللیل : اه وقال الب إنه ساعات الليل؛ 
۱ لأنها اا ساعة بعد ساعة. . وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
ی اوه افص فا : ما كان بعد العشاء فهو ناشتة عة ویقال: ما ينشأ في ‏ 
الليل من الطاعات؛ حکاه الجوهري'. ي 


)۱( شیر الينري ۸۶ والکشاف ۱۷٦/٤‏ . 

(۲) النکت والعیون ۱۳۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۹۱/۸ . 

(۴) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۵/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۰/۸ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في تفسیره ۷۰۰-۹۹۹/۲ . 

)٤(‏ في احکام القرآن ۱۸۱۵/۶ ۰ وما قبله منه. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۳۸۷ عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد. وأخرجه الطبري 
۳ عن مجاهد. ۱ 

(7) زاد المسیر ۳۹۱/۸ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۸۸/۵ . 

(۸) مادة (نشا). 

() النکت والعیون ۱۲۷/۲ . 

(۱۰) المحور الوجیز ۳۸۸/۵ . 

۱ في الصحاح (نشأ).‎ )١١( 


1 سورة البقرة : الایة ۱۳۳ 5 ٤١‏ 





ظهر ذلك؛ ون لم يظهر حَدَدْناه ظاهراًء وس من العقوبة عند الله تعالى باط ثم 
إذا وجد المضطر ميتةٌ وخنزيراً ولحم ابن آدم» أكل الميتةء لأنها حلالٌ في حال. 
الخ وا بن آدم لا يحل بحال. والتحریم المختّف أؤلى أن يُقتحم من التحريم 
الا ا وط الا تفه لأنها تخل له يجال: 
وهذا هو الضابط لهذه الأحکام» ولا يأكل ابنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا"» 
قال ا وداود. احتجٌ أحمد بقوله عليه السلام: «گسر عَظم الميّتِ ككسره 
تيا" . وقال الشافعی: يأکل لحم ابن آدم» ولا يجورٌ له أن یقتل ِا + لأنه 
ی الم ولا مات 5 اا لانه مال الغیر + فان كان حربيًا ات 
مُحْصَناًء جار فتله والاکل م“ 
وشتعَ داود على المُرّنى بأنْ قال: قد أبحت أكلّ لحوم الانیاء!فقلب عليه اب 
وم قانت متحي بهن اليد ِمعتیم تن آکل اکافر قال ابن 
': الصحيح عندي ألا يأكل الآدميّ إلا آذا تحفّن أن ذلك تج ویحییه 
7" ا 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو یجدذ مالَ الغير 
وا حي اا ا CAPES‏ و موی 
قوله» أكل من أي ذلك وجَدَّ ما یرد جوعّه ولا يحمل منه شيئاً : وذلك أحبٌ إلىّ من 
يأكل الميتت وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى” O RS‏ 
سارقاً ؛ فا أكلّ الميتة أجُورُ عندي. وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة". 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠ . ٥۸/١‏ ۱ 
(؟) أخرجه أحمد (۲۳۰۸) وأبو داود (۳۲۰۷)» زافو eee e O e‏ 
3 وصحّح إسناده النووي في المجموع ۰۲3۷/۵ وان وتان الخو ی تین ی 
0 في رفعه ووقفهء انظر تفصیل ذلك في المسند. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۸/۱ والوسيط للغزالي ا ۱۷۰ انش الكبير للرافعي ۱ 
۰ ۰۱۱۱/۱۲ والمفني لابن قدامة ۳۳۹/۱۴. 
0 أحكام القرآن 0۸/١‏ .. 


۳۵ في المسألة الثانية اريو‎ ۱ (o) 
oV /\o الاستذكار‎ 03) 





۳۳۸ سورة المزمل: الآيتان ۱ ۰ ۷ 


الثالثة : قوله تعالی : لهي اند رطا قرأ آبو العالية وأبو عمرو وابن آبي اسحاق 
ومجاهد وخمید وابن محیصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وطاء بکسر الواو 
وفتح الطاء والمكٌ واختاره آبو عبید. الباقون: «وَظئًا» بفتح الواو وسکون الطاء 
فور 5 ادا جم من قولك : اشتدت على القوم وطأة سلطانهم آي : 
لوعي بسني من المُوّن"» ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
فالمعنی آنها أثقل على المصلي من ساعات النهار» وذلك أن الليل وقت 

منام وتودّع واجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 


ومن مدٌ فهو مصدر : واطأت وطاء ومواطأًةء أي : وافقئّه. أبو زید: واطاته علی 
الامر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمه اسمي» وتواطژا علیه» أي : 
توافقوا(*؛ فالمعنی أشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحرکات؛ ی ی ای یدای 
بمعناه؟؟ أي: یواطی السمع القلب؛ قال الله تعالی : « لاو عِدَّهَ ما عم أله 
[التوبة: ۳۷] أي : لیوافقوا. وقیل : المعنی : أشد مهادا در ی 
والوطاء خلاف الغطاء(؟. وقیل : «أَشَدٌ وَظْئاً» بسکون الطاء وفتح الواو» أي: آشد 

تا" من النهار ؛ فان اللیل یخلو فيه الانسان بما یعمله فیکون ذلك آثبت للعمل 


(۱) السبعة ص1۵۸ ۰ والتیسیر ص۲۱۲عن أبي عمرو وابن ¿ عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجیز 
۵ وعن ابن محیصن في القراءات الشاذة ص ۱۹4 . 

)۲( الکلام بنحوه في تأویل مشکل القرآن ص۲۸4 ۰ وزاد المسیر ۳۹۱/۸ . 

(۳) أخرجه الامام أحمد (6۷۲۲۰ E‏ ومسلم (1۷۵) من حدیث آبي هريرة 4 › وسلف ۱ 
۶ نا ۱ 

4 الصحاح (وطأ). 

(0) ينظر الوسيط ۳۷/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۲/۲۳ عن مجاهد بنحوه. 

090 الصحاح (وطأ). 

(۷) في (د): بیان وفي (ي): شأنا. 


وأتقى”'" لما يُلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأخفش: آشد قياماً:.الفراء: آثبت قراءاً وقياما. وعنه: «أشد وَظئا» أي : 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارٌ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. ا وقد وَظئًاً» اي : أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ شذ وظنا» أي : نشاطا للمصلي 


واف واثیت للقراءة". ۱ 


ررم 


الرابعة: قوله تعالى: #وأقوم فيلا أي: القراءة بالليل أقوم متها بالتهار, أي : 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثة والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم*. وقال أبو علي : «أَقُوَمُ قِيلاً» أي : أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة" . وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم نشاطاًء وأتم إخلاصاً. GT‏ وعن زيد بن أسلم : أحدر آن 
يتفقّه في القرآن. وعن الاعمش قال: قرأ أنس بن مالك : «إِنَّ ناه ئة اليل هي اشد 
وَظئاً وضوّت قِيلاً) . فقيل له: لواقم لا فقال: الى واصوب واهیً: سواء"ه. 
قال أبو بكر الأنباري: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصیب. إذا لم يخالف معنی ولم يأتِ بغير ما أراد 
الله وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّجٍ عليه ولا يُلتفت إلى قائله ؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

0 معاني القر آن للفراء ۳/ ۱۹۷. 

(۳) النكت والعيون ۱۳۷/۲ بنحوه.. 

(5) المصدر السایق. 

(0) بنحوه في الحجة للقراء السبعة ۳۳۵/۶. 

(0) النکت والعیون ۱۲۷/۲ . 

(۷) ذکره البخوي في تفسیره 40۹/6 دون نسبة. 

(۸) المحتسب ۰۳۳۱/۲ وأخرجه آبو يعلى (۰)4۰۲۲ والطبري ۳۷۳/۲۳ متقطعاً. 





۳۳۰ سورة المزمل: الآيتان ۰۷۰-7 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالفك ألفاظ القرآن إذا قاربت معانیها واشتملت على عامتها ۱ 
لجاز أن يقرأ في موضع اکن مد یه رت العدلميت» : الشكرٌ للباري ملك 
المخلوقین ويت يتسع الامر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن؛ ویکون التالي له 
0 مفترياً على الله عز وجل کاذباً على رسوله بء ولا حجة لهم في قول أبن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرف إنما هو كقول آحدکم: عَلْمٌ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبی قل إذا 
۱ اختلفت النا انا » واتفقت معانیها > كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمّ وتعال 
وأقبل» . فأما ما لم ية يقرأ به النبي يك وأصحابه وتابعوهم ف فإنه من أورد حرفاً منه 
في القرآن بهت ومال" “ورج من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديتٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلم(۳؟؛ لأنه مبني 
على رواية الاعمش عن انس فهر مقطوع ليس بمتصل فيؤخلابه» من قبل أن 
الاعمش رأى أن سا ولم یسیع منم ۱ 
الخامسة: قوله تعالی : 1 لك فى لار تا رک قراءة العامة بالحاء غير 

مخ آي : تصرّفاً في حوائجك» وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ات والم: 
الجري زالذوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس منایح: * دند 
الجري(* ۳ قال امرژ القیس: ‏ ۱ 
شخ نم الشابحاث على الوت أَتَرْنَ غبار ۳ بالگیید داشرف" 


)۱ بدلها في (ظ): فقد کذبه وخانه. 
() في (د) و(ظ): یت پیب ان نت وفي (ي): بسح مدعت امل لملم 


. ۲۸٤ص تأویل مشکل القرآن‎ WM 
71/5 م )5( الوم بنحوه في الصحاح (سبح). والوسيط للواحدي‎ 


(o).‏ في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


۰ 0( دیوان امری القیس ص: ۰ ۰ قال شارحه: قوله: سح أي : من انعدو ا مر س ان وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط یدیها إذا عَدّت فكأنها تسبح. والونی : الفتور. والکدید: ما غلظ من = 


سورة المزمل: الآية ۷ _ ۱ ۳۳۱ 


وقیل : اسبح الفراغ اي : إن لك فراغاً للحاجات بالنهار 0 وقيل : < إن لك فى 
. لا سبحا أي : نوم والتسبّح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن ¿ عباس وعطاء: 
لسَبَمًا طولا> يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» » فاجعل ناشئة شئة اللیل لعبادتك”". 
وقال الزجاج(۳: إن فاتك في اللیل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 

وقرأ یحیی بن یَعْمَر وأبو وائل : «سَبْخا» بالخاء المعجمة ". قال المهدوی: 
ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل : معناه الخفة والسّعة 
والاستراحة؛ ومنه قول النبع 6 لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : «لاتسبّخْي 
[عنه] بدعائك عليه» أي : : لاتخلّفي عليه ثم قال الشاعر: 000 
سیخ علیك الم واعلم بان ظ إذا قَثَرَ الرنحمنٌ شيئاً قَكَائِنُ 

الااصمعی : يقال : سب الله عنك الحمّی» آي : 0 وب ال : فتر وخف. 
والتّسپیخ: النوم اسار والّسبیخ ايها : توسيع القطن والكنّان والصوف 
وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسَّبِيخُ من القطن : ما يسبّخ بعد النذف 
أي : يلت لتغزله المرأة» والقطعة منه سَبيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ا 
القطن : سبائخ» قال الاخطل؟ يصف القُنّاص والکلاب: 0 


- الأرض. والمركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت لغار لصلابتها وشدة تما ا أن 
هذا المسخ بمنزلة السابحات. ٠‏ 
)١(‏ بنحوه في تفسير البغوي ۱۹/4 .00 
(۷) اللکت والعیون ۰۱۲۷/٩‏ ۱ 
(۳) في معاني القرآن ۲6۰/۵ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۱۷۷/۳۰ ۰ 
(6) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . ۱ 
(۵) آخرجه الا مام أحمد (۰)۲۱۸۳ وأبو داود (۰)۱6۹۷ بلفظ : «لا تَسَبخي عنه» وسلف ۱/۸ ۰ واللفظ 


آعلاهفيتفسیر لغوي ٩/‏ ۰ ۰ والفاتق للزسخشري والنهايةلاين الاثیر (سیخ). . وما ب بين حاصرتین 
منها. ٠‏ 
)030 الصحاح (سبخ). 


20 معاني القرآن للفراء ۱۹۷/۳ . 
(A)‏ في ديوانه 7۹ 


TY‏ ۱ سورة المزمل: الآيتان 27م 


سوفن يُذْرِينَ الكرابٍ كما يُذْرِي سَبّانخ قظن نذف آوتار 

وقال تعلب : السّبْخْ ‏ بالخاء ‏ التردّدُ والاضطراب». والسَّبْخَ أيضاً السکون؛ ومنه 
قول النبی ا من فیح جهتم» ا أي: سکنوها"؟. وقال آبو 
عمرو: السَّبْخَ : النوم والفراغ". 

قلت : فعلی هذا یکون من الاضداد. وتکون بمعنی السبح. بالحاء غير المعجمة. 
قوله تعالی: وذگر نم يك ول ره بيد 609 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى : قوله تعالی: َك تم ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنی» لیحصل لك 
مع الصلاة محمود العاقبة. وقیل : أي اقصد بعملك وجه ربّك”". وقال سهل"**: اقرا 
بسم اللو الرحمن الرحیم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك وتقطعك 
عمّا سواه ۱ 
وقيل: اذکر اسم ربك في وعده ووعیده لتَوَفْر على طاعته وتعدل عن معصیته ۲ . 
وقال الكلبي : صل لرك آي: بالنهار. 

قلت : وهذا حسن؛ فإنه لمّا ذكر الليل ذگر النهار فزت 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو عند آحمد (2)5519 ؛ والبخاري (۳۲0۱) ۱ ومسلم (۲۲۱۲) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي اللي ا 0 

(۲) الصحاح (سبخ). 

(۳) النکت والعيون ١758/5‏ . 

(4) في(د) و(ظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمحرر الوجيز ۳۸۸/۵ وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان ۹٩۱/۲۹‏ دون نسبة . 

() في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

(7) اللکت والعیون ۱۲۸/۹ . 


: ۶ 


سورة المزمل: الآية ۸ 00 5 
الله تعالى: وهو الَذِى جَمَلَ الل مار َة لمن اراد أن کر [الفرقان:1۲] على 
ما تلم" . 
الثانية: قوله تعالی: ون إِلْهِ بَتِيلًا» الب ل : الانقطاع إلى عبادة الله عزَّ 
وجل» اف انقطع بعبادتك الیه» ولا تشرك به غیره. یقال : بتلت الشيء ی : 
قطعته » ومنه فولهم : طلقها به بتلة» وهذه صدفه بتة بتلة. آی : بائنة منقطعة عن 
صاحبها آي: فطع يله عنها بالکلية ومنه مریم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالی ۰*۳ ویقال للراهب : متبتّل» لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال : 
تضيء الظلامَ بالعشّاء كأنها كيار ی راهب ES‏ 

وفي الحدیث النهي عن التبتّل”*': وهو الانقطاع عن الناس والجماعات"*. 
وقیل : إن أصله عند العرب التفرد» قاله ابن عرفة. والاوّل أقوی"" لما ذکرنا. ویقال : 
كيف قال : تَبُتيلاء ولم يقل : تَبَثّلاً؟ قيل له: لأن معنی بل : بل نفسّه» فجیء به على 
ا غ 

الثالثة : قد مضى في «المائدة» في تفسير قوله تعالی : تاعا لذبن امنأ لا حرمو 
يبت ما أل اه تک [الآية :۸۷] كراهةٌ لمن تبّل وانقطع وسلكٌ سبیل الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربي”” وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس» وخمّت آماناتهم 


. 1۱/۱۵ )۱( 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۰۹/6 ۰ وزاد المسیر ۸/ ۳۹۲ . 

(۳) البیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ قال شارحه: قوله: ممسّی راهب آي: المنارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. ۱ 

(5) أخرجه الامام أحمد (۲۰۱۹۲) عن سمرة بن جندب #ه. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
(۰)۱۵۲۰ والبخاري (۵۰۷۳) ومسلم (۱۰۲) . ۱ 

(6) النکت والعیون ۱۳۸/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۷/6 . 

(۷) الكشاف ۱۷۷/۶ . 


(۸) في أحكام القرآن 6/ ۱۸۱۸-۱۸7۷ ۰ وما قبله منه. 


واستولى الحرام على الحُطام» فالعُزلة خير من الخلطةء والعُزبة أفضل من التأهّل» ‏ - 
ظ ولکن معنى الآية انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال ٠‏ 
: أخيص له العبادة. ولم يرد التبتلَّء فصار التبتل مأموراً به في القرآن» ‏ 
۱ ا ومتعلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضان» وإنما بُعث لین 
للناس ما ڙل ایهم ٠‏ اليل الامو به الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 

تعالى : وتا را لا ليعبدوا أله یی له الك [البينة:0]. والتبثّل المنهئٌ عنه: هو 
ظ سلوك مك النصارى في ترك التكاح والترشب في الصوامع» لکن عند فساد الزمان 
يكون خيرٌ مال المسلم عم يتبع بها شف الجبال ومواقع ع القظرء يفرٌ بدينه من الفتن. 

قوله تعالى: رن ار اتر ۲ ٩‏ له لا هو كاذه كيلا © واضبر عل ما 

ولون جرف هجا جملا © رَد کی ی لد وَمَهَلْمَ تيلا © > 

قوله تعالی : رب نرق امه قرأ أهل الحرمین ی 

وأبو عمرو وار بن أبي إسحاق وحفص : «رَبّ» بالرفع على الابتداء» والخبر : وول له 
لا هر4 . وقيل: على إضمار «هو». الباقون: رب بالخفض”" على نعت الربٌ 
تعالی في قوله تعالی : اکر تم ريك ار ب الْمَشْرقٍ. . ومن علم أنه ربٌ المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه. 





رم حو 2 


> اند كي أي : قائماً بأمورلد. ۳ + كفيلاً بما رعتو 


ررر 


۱ توله تعالى: #وأصيرٌ عل ما ولون 4 أي: من الأذى والسبٌ والاستهزای ولا 
تجزع من قولهی ولا تمتنع من دعائهم .اهحرش هجر هما م جيلا» أي : لا تتعرض لهمء 
۱ ولا تشتغل بمكافأتهم» فان في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الامر 


1 (1) المحرر الود TAA /o‏ . 
)۲( السبعة ص۱۵۸ ۰ والتیسیر ص۲۱۷ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۸۸/۵ بنحوه. 
)٤(‏ الکشاف ۱۷۷/۶ . 


55 ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم فنسخت اية القتال ما كان قبلها من الترك قاله 
قتادة") وغیره. وقال أبو الدرداء : نا تشر في وجوه es‏ الیهم» وان 
قلوبنا یی أ و لتلعنهم(. 
قوله تعالی : ورن کیک أي : ارض بي لعقابهم. نزلت في صنادید قريش 

ورژساء مكة من المستهزئین. وقال مقاتل : نزلت في المُظعِمِين یوم بدر " وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذکرهم في «الأنفال»"*. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعید 
ابن جبير: آغبرت آنهم اثنا عشر رجلا .رل المد أي : أولي الغنى والترقه ' 
واللذة فى الدنيا . مه تيلا يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 


لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتی وقعت رقم بدر . وقيل : e‏ 
يعني إلى مده الا 





قوله تمالی : ##إنَّ لديا أنكالا وَحِيمَا ® وطعاما دا مد کر یه( 5 


جف آلذزش وال ات بال کیب تهیلا 69 > 
. قوله تعالی : لك دی نالا ويا الانکال : القیود. عن الحسن ومجاهد 
قرهیا واخدغا نگل بسحي و ا وقيل : ركه 


(۱) آخرجه لتحاس في اناسخ والمنسوخ ۱۳۱-۳ ۰ وبنحوه لطبري ۰۳۸۰/۲۳ 

)۲( علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث (111): وذكره ا ا الوجیز 
«TAA /o‏ واخرجه ایو نعیم في الحلیة ۲۲۲/۱ ۱ والبيهقي في شعب الايمان (۰۳ ۰ وما بین 
حاصرتين من المصادر . قوله: َكشير أي : نتبسم . وتقلیم» ٠‏ آي: e‏ 

(۳) تفسیر البغوي 4۱۰/4 وزاد المسير ۳۹۲/۸ . 

(6) ۸۱/۱۰ وما بعد 5 

(۵) النکت والعیون ١79/5‏ . 


() أخرجه الطبري ۲۳/ ۸۱ وأبو یعلی (40۷۸). 


.- ۰ /۳۰ تفسير الرازي‎ (VW) 


0 أخرجه الطبر ي ۳۸۳/۲۳ . 


۳۳۹ سورة المرمل: الایات ۲ ۱۶ 





کل به'". قال الشعبئٌ : آترون أن الله تعالی جعل الأنکال في آرجل أهل النار خشية 
أن يهربوا؟ لا والله! ولکنهم إذا آرادوا أن یرتفعوا اسْتَمُلتَ بهم"". وقال الکلبی : 
الانکال : الاغلال والاول أعرف في اللغة» ومنه قول الخنساء : 
ااا آنکاله .ون كن بت لا ك 
وقیل : إنه أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبئ 4 قال: «إن الله 
يحب النكل على التّكل» بالتحريك» قاله الجوهرئ . قيل: وما التّكل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّب» على الفرس القوي المجرّب» ذكره الماوردی"** قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكلاً؛ لقوته» وكذلك العُلّْ» وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم : النار المؤججة. 
وَطعَامًا دا هه أي : غير سائغ يأخذ بِالحَلْقَء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الخسلین والرَفوم والضّريع » قاله ابن عباس. وعنه آیضاً : أنه شوك یدخل الحلّق فلا ۱ 
ینزل ولایخرج". 
وقال الزجاج”"': أي: طعامهم الضٌریم» كما قال: ولس هم ام إل من صرب » 
[الغاشیة: ۰]7 وهو شوك كالعَوْسَج. وقال مجاهد: هو الرّفُوم» كما قال: إت 
سجرب لرَفوٍ . طعام الاير [الدخان: 44-4۳]. والمعنی واحد. 


(1) ينظر الصحاح (نکل). 

(۲) ذکره عنه الزمخشري في الکشاف ۱۷۷/6 مختصراً. 

(۳) دیوان الخنساء ص ٩۲‏ ۰ وروایته فيه : فهتکت آغلاله» بدل: فقطعت آنکاله. 
(4) في الصحاح (نكل)ء وذکره أيضاً الازهري في تهذیب اللغة ۲4۵/۱۰ بنحوه. 
(۵) في النكت والعیون ۱۳۰/۲ ۰ والکلام منه. 

(7) المصدر السابقء وأخرجه الطبري ۲۸٤/۲۳‏ . 

0 في معاني القرآن ۲۶۲/۵ . 


(۸) النكت والعیون ۱۳۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۶/۲۳ . 


سورة المزمل: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۳۳۷ 





وقال مذران بن ان قرأ النبی قل: « إن لديا ب اکاک وبا ول 6 اّ4 
ف 

وقال خليد بن حسان: أمسى الحسنٌ عندنا صائماً فأتيته بطعام. فعرضثت له 
هذه الآية: إن لا آنکالا وحم وَطدَاما؟» فقال: ارفع طعامّك. فلا كانت الثانية أتيته 
بطعام» فعرضَتٌ له هذه الاب فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة. فانطلق ابنه إلى ثابت 
البّاني ویزید الب ويحيى البکاء فحدئهی فجاؤوه» فلم يزالوا به حتى شرب شربة 
من سَویق"". 

والعْصّة: الشّجا ‏ وهو مایب في الحلق من عظم أو غيره ‏ وجمعها: عُصَصٌ. 
والعّصّصٌ بالفتح مصدر قولك: عْصِصْتٌ يا رجل تَعْصْ. فأنت غاص بالطعام 
وغسّان» وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم أي: ممتلئ ب" 

قوله تعالی : يوم تنج الْأَرْضُ وبال أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرف» أي: یل بهم ويعذّبون ايَوْمَتَرْجْفُ الأزض». 
وقيل: بنزع الحافض» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل : 
العامل «ذرني» أي : وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. ظ 

وات ابال كيبا مهيلا أي : وتكونء والكثيب: الرمل المجتمع قال حسان: 
عَرَفْتُ يار یسب بالكييب کخط الْوَّحي في الْوَرَقِ لمشي 


والمّهيل: الذي یمر تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبئٌ : المَهيل: هو الذي 


۳۸۵/۲۳ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص14 . وهناد في الزهد(777)» والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاً» والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله ل رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله ل وحمران‎ 
. ابن أغين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(۲) الكشاف /٤‏ 1۷۷ ۰ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۳۷/۶ مطولاً. 

(۳) الصحاح(غصص»» وينظر القاموس المحيط (شجي). 

. 11۳/۹ ديوان حسان ص۱۲ ۰ وسلف‎ )٤( 





۲ ۱ ب سور البقرة : الآية ۱۷۳ 





الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بنْ إسماعيل قال: حدّثنا 
حماد» عن سماك بن خرب» قن ار بو شثرة آن ل وبعة ادا 
وولذه فقال رجل: إن ناقةً لي صَلَّتْء فان وجدئها فأميكهاء فوجدّهاء فلم یجذ 
ماخ ا فمرضث. فقالت المرآ:۳: انحزها فا + ففف فقالت: الها حتی 
نقرّد لحمها وشحمها ونأکله؛ فقال: حتی أسألَ رسول الله به فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غنی يغنيك» قال: لاء قال: د ا فجاء مت » فأخبره 
ال فقال: هلا کنت نحرئها! فقال: اس منك ۳ . 

قال ابن خویزمنداد: في هذا الحديث 57 

آحدهما : أنَّ المضطر یأکل من الميتة» وان لم یخف التَّلْفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسآله عن خوفه على نفسه. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ویتزود؛ لأنه آباحه"" الادّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع. 

قال أبو داود: وخا هارون بن عبد الله قال د الفضل د بن دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنْ وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدّث عن الفجَيع العامري 
أنه أتى رسول الله يكل فقال: ما يحل لنا الميتة“؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: 
تَعْتَبِقُ وتصطبح - قال أبو نعیم : سره لي عُقبة: قَدَحٌ عُذُوَةٌ وقَدَحٌ عَشِيَّة - قال: 
اذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”*". قال: فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال آبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصّبوح من أوَّل النهار" 
(۲) سنن أبي داود (۰)۳۸۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۹۰۳) من طريق حماد بن سلمة به. وسِمَاك بن 

,رس قال الماک : إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن › ٠‏ فیاشن ا تیش 
(۳) في (د) و(ز): آباح. 
6 40 في سنن أبي داود : من الميتة . 


(0) في (ظ): من الجوع. 
() سنن أبي داود (۳۸۱۷)) وأخرجه آیضا البخاري في التاریخ الکبیر ۰۱۳۷/۷ وابن سعد ۰11/1 


والطبرانی فى الكبير ۰۳۲۱/۱۸ والبيهقى ۳۰۷/۹ من یات نعیم الفضل بن دکین به» قال الحافظ 
فى الاصابة ۸/ ۸۲: اسناد لا بأس به. 


إذا وطئتّه بالقدم زل من تحتهاء وإذا أخذتَ أسفله انهال. وقال ابن عباس :مَهِيلاً» 


آي : رملا سائله۱) متناثراً. واا ون 0 وهو مَفُعول؛ من قولك : هلت عليه 
م : إذا صیبته. يقال: مهيل ومهیول ومكيل وتگیول؛ ومدین 


ومديون" '» ومّعِين وَمَعْيون» قال الشاعر : 


توعان موم ی يَحْسَبِونَكَ سَيّدا لمان اس در مَعْيُون 


وفي ان النبي يك أنهم شَكوا إليه الجدوبت فقال : «آتکیلون آم تهیلون» قالوا : 
نهیل. قال: «کیلوا طعامکم یبا رل لكم فا اهلع الدقيق لغة في هلث» فهو مهال 
ومهیل ". وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فیها الضمة فحذفت فسکنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء الساكتيه".. 


۳ قوله تعالی: إا سا اج رسوا هد عدو ۲ ار‎ ٠ 
بورك ال ا 1 5 © تکیت فون إن کنرتم بوا عل‎ 
کت شیا © امه فیا با کان وعد منم دم إل هذه سره کمن‎ 
كة اد إل يد سیک 49 ا‎ 


قوله أ تالي: ۱2 ؟ تا و شرا يريد ان + أرسله إلى قريش ۳9 أ 


)00 ) التكت والعيون 3/7 . 
)۲( معاني القر آن للزجاج 006 وهی ال ۳۹۹/۵ 
(۳) زاد المسیر ۸ وتفسیر الرازي ۱۸۲/۳۰ . 
)٤(‏ سلف ۲۵۵/۱۸ . 
(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 411/5 ٠‏ واب E‏ 2 ولفظه : أن قوماً شکوا إليه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون أم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فیه» أخرجه الامام أحمد (۰)۱۷۱۷۷ والبخاريی(۲۱۲۸) من حديث المقدام بن 
معدي كرب 2# وأخرجه - أيضاً يد اف ۰ وابن ن ماجه (۲۲۳۲) من حديث أبي أيوب 
الانصاري 4 ۱ 
(WD‏ الصحاح(هیل). 
.. (۷) معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۵ . 


" سورة المزمل: الآيات ۱۵ ۔ rq ٠۹‏ 





ِل - 0072 وهو موسى إفعصئ فرعوث اسول أي a‏ يؤمن. قال 
مقاتل : ذكر موسى وفرعون» لأن آهل مكة ازدزوا محمداً ل واستخفوابه» لأنه ولد 
فیهم. كما آن فرعون ازدری موسیء لاه باه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 

عن : : ار ربک فنا فيا ودا" [الشعراء:۱۸]. قال المهدوي : ودخلت الالف واللام 
في الرسول لتقدم ذكره” ۳ ولذلك اختير في أوّل الكتب : سلام علیکم» وفي آخرها : 
السلام علیکم"*. 

يکي اي ثقیلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبیل» أي : ین ات 
عباس ومجاهد”” '. ومنه مطر وایل» أ دنت قاله ال خفش( . وقال الزجاس(: 
أي : ثقیلاً غلیظا. ومنه قيل للمطر: وابل. وقيل : مُهلكاً قال : 
ات ا حسی وجنت مرارة اللا الْوَبِيِلٍ 


واستوبل فلان كذاء أي: لم یحمد عاقبته. وماء وبیل ؛ أي : وخیم غیر مريء: 
وکلاً مستَوْیّل وطعام وبیل ا إذا لم یمری ولم یستمر 0 » قال زهير: 
شزا مایا یلیخ دم اترا إلى كلام نویر كوف 

وقالت الخنساء: 


(۱۰ 





(۱) قوله: |خباراً عنه» من(ظ). ۱ 

)۲( الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۳۸۲/۲۳ ۰ والرازي ۳۳۰ دون نسبة. 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۹/۰ تخود كول سب 

. ٩۰/۵ إعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸۷/۲۳ النکت والعیون ۱۳۰/۹ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) الصحاح (وبل). ۱ 

(۷) في معاني القرآن له ۵/ ۲6۲ 5 و الدع / ۳۰. 

(۸) التكت والعیون ۱۳۰/۹ . ۱ 

(4) الكلام بنحوه في تفسير للطبري ۳۸۱/۲۳ ۰ وتهذيب اللغة 06 . 

2 ۰) شرح دیوان زهیرص؛ ۲ -۲۵ » قال شارحه: فقضوا مناياهم» أي : أنفذوهاء أي : لوا من قتلوا ثم 
٠‏ آصدروا بعد صلحهم فصار آخر آمرهم إلى وخامة وفساد. 





۳۶ ۱ سورة المزمل: ا ا 


و ل 


لي ير :فَوَارِسَ مالك ابا ويلا 
والوبيل أيضاً: العصا الضخمةً» قال : 

لو اضبَحَ في يُمْنى يَدَيَّ زمامُها رفي في الاحرى ربيل جاور 
وکذلك الیل یکی الان والمَؤبل”' أيضاً: الخزمة من الحطب» وكذلك 

الوبیل» قال طرفة: 


قوله تعالى: فک تَنْعُونَ إن كفرح وما يجمَلُ الْولدنَ شاي هو توبیخ وتقریع» 
أي : كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخیر أي : كيف تتقون یوماً يجعل 
الولدان شيبا إن کفرتم"*. وکذا قراءة عبد الله "*" وعطية. قال الحسن : أي : باي 
صلاة تتقون العذاب؟ بأيْ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي : كيف تتقون عذاب 
يوم. 

وقال قتادة: والله ما يتقي مَن كمّر بالله ذلك اليوم بشيءٍ. و«يَوْماً» مفعول 
ب ١تَتّقُونَة‏ على هذه القراءة وليس بظرف» وان قذّر الكفر بمعنى الجحود كان 
الیوم مفعول «َفَرتَم»۳. وقال بعض المفسرین : وقف التمام علی قو له مرت 
والابتداء «يَوْماً» يذهب إلى أن الیوم مفعول «یجعل» والفعل لله عرّ و جل» وكأنه 


)0 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب ۹ 6 8۷۵-۷ . 

(۲) في(د) و(م): الموبله. والمثبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
٥۵‏ . 

(۳) دیوان طرفة ص۳۸ .وصدره: فمرت كهاةٌ اف قرف دل لك ۸ والكلام في الصحاح 
(وبل)ء وفیه : ألْدد» بدل: یلد وهوموافق لنسخة (د) . 

. ۱۸۳/۳ الکلام بنحوه في تفسیر الرازي‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للفراء ۱۹۸/۳ . 

(1) آخرجه عبد الرزاق ۳۲۵/۲ ۰ والطبري ۰۳۸۸/۲۳ 

(۷) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳۸۹/۵ . 


سورة المزمل: الآيات ۱۵ - ۱۹ ۱ ۹ 





قال: یجعل الله الولدان شيباً في یوم. قال ابن الأنباري""*: ومذا لا یصلح. لان 
الیوم هو الذي یفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدوي : والضمیر في «یجعل» يجوز أن یکون لله عر وجل ویجوز أن یکون 
للیوم» وإذا كان لليوم صلح أن یکون صفة له» ولا یصلح ذلك إذا كان الضمیر لله عدَّ 
وجل إلا مع تقدير حذف» كأنه قال: يوماً يجعل الله الوالدان فيه شیبا(. ابن 

: 6 1 8 وه ده ی ۹4 ان 
الأنباري : ومنهم من نصب اليوم ب «اكفرتم» وهذا قبيح. لان اليوم إذا علق 
باكفرتم» احتاج إلى صفة «كفرتم» ل یوم" . فان احتجٌ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وینصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله : ١فكيف‏ تون يَوْمَأً). 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 

وقرأ أبو السَّمّالَ قَغتّب: «فكيف تتقون» بکسر النون على الاضافة(*. 
و«الْولْدَانَ»: الصبيان. وقال الشّديٌ: هم أولاد الزنا. وقيل: آولاد المشركين. 
والعموم أصحٌ. ای يشيب فيه الصغير من غير کبر. وذلك حين يقال لادم :«يا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدَّم في أول سورة الحج"؟. 

قال القشيري : ثم إن أهل الجنة يغيّر الله أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌ مَل لشدّة ذلك اليوم» وهو مجازء لأن يوم القيامة لا يكون فيه 





)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ۹۵۳/۲ » وما قبله منه. 

. 5١1/6 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ ) ٠ 

(۳( في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۹۵-۹۵۳ . ۱ ا 

() جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفةء أي کفرتم بیوم. والمثبت من (د)و(ي)» وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتدای والکلام منه. 

- (0) ذکرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 1۷۸/۱۹ . 

(7) ۳۰۹/۱6 من حدیث أنس #. 


:۳ ۱ ۱ 5 سورة المزمل: الایات ۹۰ 





ولدان» ولکن معناه أن هيبة ذلك الیوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَشابَ رأسه من 
الهيبة. ويقال : هذا وقت الفزع وقبل أن يُنْمَخْ في الصور نفخة الصعْقء فالله أعلم . 
الزمخشری): بوقد مر بي في بعفی الکتب آن رجلا امي ہی فاج الشعر کحنك 
الغراب؛ فأصبح وهو آبیض ی الرأس واللحية كالتغامة"» فقال: ریت القيامة والجنة 
والنار في المنام ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار؛ فين هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ویجوز أن يوصف اليوم بالظول. وأن الأطفال يلغون فيه أوان 
توالت 
٠‏ قوله تعالى : الا شتی »أي : متشقّقة لشدّته. ومعنى يوا » آي: فيه أي : 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مق به إثقالاً یود ي إلى اتفطارها 
لعظمته علیها وخشیتها من وقوعه کقوله تعالی : «ئتتَ في السو بل 
[الاعراف: AV:‏ ۱ 
وقیل: «به» أي: لهء آي: ای يقال : نعلت كذا بحومتك ولحرم. 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع. قال الله تعالی : ونس ون الط 
کر َة [الانبیاء: 1۷] أي : : في یوم القيامة. وقیل: ابه أي : بالامرء أي 5 
لسماء مفظر بما یجعل الولنان شیا ۱ ۱ 9 ۰ 
3 - وقیل: 9 أي : ا وقال أبو عمرو بن العلاء :ال یل 55 
ان مجازه اه تقول : هذا سماء البیت ‏ قال الشاعر : ۱ 
نع الما 4 یه قوماً ۱ تجفنا بالشماء وبالسّحابٍ”" 


)۱( في الكشاف 1۸/٤‏ . 
)۲( في (د) و(ظ): کالتعامة. . وفي لفاموس (نم) ی توق ۴ ساد كالتّخامة نياضًاً. والتغامة: انبت. 


(0) تفسير الرازي AE‏ ۱ واكام بنحوه في مجاز القرآن م عبيدة ۳۹/۲ 
2 ۱ )1( البيت للفرزدق» وروایته في دیوانه ص۳۳ : ولو رفع الاله بدل : فلو رقع السماه. 


سورة المزمل: الآيات ۱۵ - ۲۰ 


وفي التنزیل : #وجملنا الساء سمّمًا 2 رای [الانياء: ۳ وقال الفراء: ! ماءع 
یذکر ویژنث "". وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشره 9 
واَعَجاز تخْلٍ عر [القمر :۰ وقال أبو علی ایضا: أي: السماء ذات انفطاره 
كقولهم: امرأة مرضعء أي : : ذات إرضاع» فجری على طریق النسب! کن رعذر 6 
أي : بالقيامة والحساب والجزاء يعولا : كائناً لاشك فيه ولا مخلف. وقال مقاتل : 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين نا 


قوله تعالى : وإ مزر سوک نرید هذه ل - أو الآيات ‏ عظة عظة. وقيل : 
آيات القرآن إذ هو كالسورة الواحدة”'' .هن شاه َد إل رد4 ل من أراد أن 
یژمن ویتخذ بذلك إلى ربه یلاب أي : طریقاً إلى رضاه ورحمته فلیرغب » فقد 
آمکن له لأنه آظهر له الحجج والدلائل. > ثم قیل : نسخت باية السیف وکذلك قول 
۷ فمن شاء كر [عبس : :۰ قال اي : والاشبه e‏ 


قول تعالى : إ4 رت یه لب أن بن عق أي تمرم كل ين لي 


ی 


مک واه هد ال ور عر آن ل عون نات ۳4 او ما يسر من اران 
ار کن ور مرم رو صر مرچ ار مر سر 16 رو سس 
> عم آن دینک 7 وء اخرون يضرو ف لض یعون من فصل لله وءاخرون 

شَیلون ف سيل 5 اموأ مأ سر منه وما لصَّلَوةٌ وءاتوا لكر اب "7 


جل م 


ا سل منز و س صمي رم ۳۹ ۳ ب وا مخفا 4 
حسنا وما ذفن قيعوا ایک ین عبر بجدوه عند ال هو حرا وَأعْطمْ نا 2 ان اق 
۵ وو - 
عور تم 69 4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 





. ۱۹۹/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 


)۲( تسیر الرازي ۱۸6۵/۳۰ دون نسبة وینظر معاني القر آن للزجاج ۲:۳/۵ ۰ وتفسير أبي الليث 
۳ ء وزاد المسير ۳۹٤/۸‏ . 
() النکت والعيون ۱٠۳١/١‏ . 


5( الکلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ ا" 


۱ ۷" وی ه في معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۳ . 


سورة المزمل: الآية ۲۰ 


€ 
سس لک 
ا و 5 مرو 


الأولى: قوله تعالى: إن ربك ین أنك تقوم هذه الآية تفسير لقوله تعالی : اهم 


وياد راتيج ولو کما تم '» وهي الناسخة لفرضية قيام 
الليل كما تقدَّم'" 

تقوم معناه: تصلي و« آذ أي: أقل ". 

وقرأ ابن السَمَیْمُم وأبو حَيْوة وهشام عن آهل الشام: «ثلکي» ا 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على ئي المعنی: تقوم أدنى من 
لشي الیل ومن نصفه وثلثه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالی : و أن أن 
سوه فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونة؟”*' . وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
١(وَنِضْفَهُ‏ وله بالتصب عطفاً علی اا انتقدیر؛ تقوم أدنى من ثاشي الليل وتقوم 

توا قال الشراء ۳ : وهو آشبه بالصواب لأنه قال أقل من الثلئین» ثم ذکر 

نفس القِلَّةِ لا أقلً من القلة. قال الى وعلی هذه القراءة يُحتمل آنهم کانوا 
يصيبون الثلث والنصف» > لخفة القيام عليهم بذلك القدر» وكانوا یزیدون» وفي الزيادة 


إصابة المقصودء فأما الغلثان فکان يثقل علیهم قیامه فلا یصیبونه» وینقصون منه. 


ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» وزخص لهم في الزيادة والنقصان. فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى القلةه ويحتمل أنهم قدر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 


وفيهم من يترك ذلك إلى أن تسخ عنهم. 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1858/5 . 
(۲( ص " ۳۲ من هذا الجزء. 
(۳) الوسيط ۲۷۷/۶ . 


(6) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠۲/١‏ . 


(0) السبعة ص1۵۸ ۰ والتيسير ص۲۱۲ . 


3( الكشف عن وجوه القراءات السبع 0/7 


(۷) في معاني القرآن ۱۹۹/۳ . 


سورة المزمل: الآية ۳۰ ۱ ۵ ۳۶ 





۳ 


وقال قوم: نما افترض الله علیهم الربع» وکانوا ینقصون من الربم. وهذا القول 

الثانية : قوله تعالی : وان يِقَرّرُ ال ل والتبار» آي : یعلم مقادیر اللیل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. عم أن ل أن صو 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامً به. وقيل: لن تطيقوا قيام اللیل. والأوّل 
اصح فان قيام الليل ما فُرض كله قظ. قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: و أل لا ميك 
نهآ آقض یه تيلا أو زد عي شن ذلك عليهم» وکان الرجل لا يدري متی نصف 
الليل من ثلثه» فیقوم حتی یصبح مخافة أن یخطی. فانتفخت آقدامهم وانتَقّعت 
الوانهم» فرحمهم اللهُ وخمّف عنهم. فقال تعالی: ع أن لّ شواک ون 
مخففة من الثقیلت أي: علم نکم لن تحصوه. لانکم إن زدتم ثّل عليكم» واحتجتم 
إلى تکلیف ما لیس فرضاء وإن نقصتم شق ذلك علیکم. 

الثالثة: قوله تعالی : فاب يك أي : فعاد علیکم بالعفو" وهذا يدل على 
أنه كان فیهم من ' ترك بعض ما أمر به. وقیل : أي: فتاب علیکم من فرض القیام اد 
عجزتم. وأصل ا 2 تقدّم ۳ الول : رجع لكم من تثقیل إلى 
تخفیف» ومن عسر إلى يسْر. 

وا أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحي, نف عهم ذلك التحري. 


و رس عي ا 


وفيل : معنی وال در َكل ل وار يخلقهما مقدّرين؛ كقوله تعالى : #وخلق 





)١(‏ ذکره الماوردي في النكت والعیون /۱۳۳ من قول ا 

(؟) ذکره عنه البغوي 4۱۱/4 ۰ والواحدي في الوسیط ۳۷۷/4 بنحوهء وأخرجه الطبري ۳۹۷/۲۳ عن 
فتادة. ۱ ۱ ۱ 

(۳) البغوي 4۱۱/6 والوسیط ۳۷۷/٤‏ . 

(4) في (م): في. 

. ۸۲/۱ (°) 





۳ سورة المزمل: الاية ۲۰ 


ہے ےو ضح ا ثور 


ڪل گم فدرم لیر [الفرقان: ۲]. ابن لعربي : تقدیر الخلقة. لا یتعلق به حكمء 
e‏ ا ب 

الرابعة : قوله تعالی : فاقوا ما ر ین E‏ 

آحدهما: آن المراد و آي: فاقرژوا فیما تصلونه باللیل ما حك 
ملیکم. يك ا e‏ ال 

ا من قرا من أ في ليل ل باه رن وقال کب: :من قرأ في ليلة مته 
۱ آية کتب من القانتين. وقال سعيد : خمسون ی 
قلت؛ قول كعب أصخ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يتب من الغافلين» ومن قام بمثة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية کتب من 
المُقَنْطرِينَ» خرّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب” “ والحمد لله. 

القول الاني: ام در ن أف رای ی > والصلاة 


تسمی فرآنا ؛ کقوله تعالى 00 لجر [الإسراء 4 أي : صلاة الفجر. ابن 
0 اپ : وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء والیها يرجع القول. 
ONES‏ ۱ والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


(۱) في أحكام القرآن | 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۳۹٦/۲۳‏ . 

(6) ۰۱۸/۱ والحديث لم نقف عليه في 10 بي داود الطبالسي: نما هو في سنن أب داوه السجستاني 
(۱۳۹۸). 


0 تسیر البفوي ع/ 1۱۲ . 


0 (5) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/۶ وما قبله منه. 


سور المزمل: الآية ۲۰ ۳۹۷ 





الخامسة : : قال بعض العلماء: قوله تعالی : «فافوا ما يس َر نة نس قیاع الليل ۱ 
ونصف الصا من الصف والزيادة عل يه. ثم احتمل قول الله عز وجل : راما 
3 یر ونه معنیین : آحدهما ی "4 لانه آزیل به فرفن غیره. 
والآخر أن يكون فرضاً منسوخاً یل بخيره كا أزيل به خيره؛ وذلك لقول الله تال 


ر ر سر صر سر مره رم ما موه 


٠‏ وین ل فتهجّد بو اة لك عى أن یک ببعثك ربك مقا 
فاحتمل قوله تعالى : وین الل تمد پو اه ک4 أن" يتهجد بغير الذي فرض 
عليه مما تيسّر منه. قال الشافعي م : فكان الواجب طلب الاشتدلال بالسّئة على أحد 
المعنیین » فوجدنا سنة رسول الله تدل علی آن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. 
السادسة: قال القُشير 7 آبو نصر: والمشهوز أن نسخ قیام اللیل كان في حقّ 
الأمة» وبقیت الفريضة في .+ حى النبيّ 9. وقيل : نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الت کش ها[ : Û}‏ تير ی اي > [البقرة :4[ فالهذي لابدٌ منف 
كذلك لم يكن بذ من صلاة لا رفن قر إلى اختیار المصلي» وعلی هذا 
فقد قال قوم: كرض قيام الليل بالقليل باق ؛ و ما ل 8 . وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلا ؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 


حموداه [الإسراء [v4:‏ 


في حق النيّ ‏ هي هذاء وهو قیامه» ور ن ع إلى یره 
وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى : : ارام ۳ سر من معناه : اقرؤوا 


إن تیشر علیکم ذلك» وصلوا إن شئتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقر في سح 
النبی بل ایض فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: ا محمول على 





)۱( في (د) و و(ي) و(م): ثانياً. والمثہت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام ال القر آن عدي | 0 5 
والناسخ والمتنوخ ان ۳/ ۰ ء والکلام منهما. ۱ ۱ 

(۲) في النسخ: أي والمثبت من , أحكام القر آن والناسخ. 

(۳) في أحكام القرآن ۵۱/۱ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۰/۳. 

)٤( ۱‏ سلف قوله ص ۳۲۱ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳ 





وقال الخطابي”'': العبوق العشاء والصّبُوح الغداءء والقَدّح من اللبن بالغداة 
والقدَّح بالعشی يمسك الرَمَقٌء ویقیم النفس » وان كان لا يذو البدن» ولا يشيع 
الشبع التَامّ» وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالثّه أن تناو الميتة مباحٌ 
إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القّوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قوي الشافعي. قال ابن خویزمنداد إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ویتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعتٌ ذ فى القول 
الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسك رمقّه 5 ذهب 
المزنىٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها ا 
فکذلك [ذا بلغها بعد تناولها . وژوي نحوه عن الحسن . وقال قتادة: لا يتضلّم منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا یزداد على ثلاث لَقّم. والصحیح خلاف هذاء 
كما تقدم. ۱ ۱ 

التاسعة والعشرون: وآما التّداوي بها؛ فلا یخلو أنْ يحتاجَ إلى استعمالها قائمة 
العین أو مُحرقة» فان تغیّرت بالاحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمّفه ابن الماجشون بناء على أنَّ الق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العثّبية من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يصلي به حتی یخسله. وإنْ كانت الميتة قائمةٌ بعینها فقد قال سُحْیُونْ: لا تداوی بها 
بحال ولا بالخنزیر؛ لأنّ منها عوضا حلا لا ؛ بیخلاف المجاعة ۰ ولو وجد منها 
عوض في المجاعة لم تؤكل”". 

وكذلك س يُتداوَى بهاء قاله مالك وهو ظاهر ما مذهب الشافعي وهو 
اختیار ابن أبي هريرة““ من أصحابه. وقال آبو حنيفة : يجوز شربُها للتداوي دون 





( في معالم السنن /٤‏ ۲۵4-۲۰۳ والکلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خویزمنداد وقول 
مقاتل الا تیین . 

( في (خ) و(م): يغذي. 

(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۹/۱ وانظر المنتقى للباجي ۸۱ قول : المرتك : ضرب من الأدوية. 

)1( هو آبو علي الحسن بن الخسین البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. مت رح لمختصر 
المزني» اف این السیر 1۳۰/۱۵ . 





۱ ۳:۸ ۱ ۱ سورة المزمل: الآية ا 


حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل و وجوب قیام اللیل ثم نسخ» فهذا 
- النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالی : «أقر أَلصّلرةَ دول الشَّمْين» 
[الاسراء:۰]۷۸ وقوله: فسبحن لَه جين تور وحبن تصبحون که [الروم : ۰۲۱۷ وما في 
الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع "" . 

وقیل : وقع النسخ بقوله تعالی: ون یل مَتَهَجَّدْ يوء نَا ك [الإسراء:۷۹]ء 
والخطاب للنبئ ك وللأمة» كما أن فرضية الصلاة وان خوطب بها النبي يل في قوله 
تعالى : ييا اس ف الل كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينة؛ لقوله 
E EE‏ وع آن سكو ند تي وتو كرون فى رض يعون من فصل الله وَدَاحَرُونَ 


من ا 


عجوت ف سيل أو وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى 


بمکت ۳۳ یل 7 بقوله تعالی : وت 0 فنهجّد بو افلة 6 [الاسراء : ۷۹]. 


ره ۳۳ م۵۸ و 


وجوب ب صلاة عن 0 
السابعة: قوله تعالى: ٠:‏ ولم أن E‏ ینک ئ الآية ؛ ین سب‌حانه عا سين 


قيام الليل» فان الخلْق منهم المريض» ويش عليهم قيام الليلء ويشقٌ عليهم أن 
فرتم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك؛ 


جا وت لأجل هؤلاء ك 


)١(‏ أخرج البخاري (۱۸۹۱)) ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله و ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول الله اخبرتي ماذافرضس الله علي من العلا فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن تَطُوّع شيئاً». ۱ 

)۲( اهر ابو بيد كروي ى تناس والمنسوخ ›»)٤1۷(‏ الاس ق اس ۰) عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما . وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس كما في مراسيل 
وأخرجه أبو داود (۰)۱۳۰6 والبيهقي ۵۰۰/۲ تخو و ره عن 88 مهدا زو 

. ۱۸۷۰/4 الکلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( ٠ 


سورة المزمل: الآية ۳۰ ۱ ۳۶۹ 





و«أنْ» في «أَنْ سیکون» مخففة من الثقيلة» أي : علم أنه سیکون. 

الثامنة : موی الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين الما 
الحلال "" للنفقة على نفسه وعیاله. والاحسان والافضال فکان هذا دلیلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبیل الله" . 

وروی إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله ي: «ما من جالب یجلب طعاماً 
من بلد إلى بلد فیبیعه بسعر یومه» الا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم 
قرأرسولٌ الله ويه : وءاخرون یمرو في الاض ینود من قصل مرو یود في سیل 
ری 

وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمین صابراً 
محتسا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ وود یود فى 
التضکه الآية0 , 

وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة آموتّها بعد الموت في سبيل الله أحبٌّ إلىّ من 

الموت بين شعبتي رخلي آبتخي من فضل الله ضارباً في الارض "۳ ۱ 

2 وقال طاوس: السّاعي على الأَرْمَاة والمشكين كالمجاهِدٍ في سبیل الله(. 
وعن بعض السلف أنه كان بواسطء فجهّز سفِيئّة جنطة إلى البصرة وكتب إلى 





(۱) المحرر الوجيز ٠۹۱/۰‏ . 

(۲) الکشاف ۶ ۱ . 

(۳( عير أن الليث ۱۹/۳ . 

(6) أخرجه ابن مردویه عن عبد الله بن مسعود 4 كما في الدر المنثور ۲۸۰/۲ ۰ شو مرسل . 

(0) تفسير البغوي 4/ 415-41١‏ ۰ والكشاف ١174/4‏ ۰ وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۲۵۰) ۰ 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۱/۵ ۰ والكشاف ۱۷۹/۶ . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۷۹ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر به» وإسناده ضعیف. 

(۷) لم نقف عليه من قول طاوس وأخرجه الامام أحمد (۸۷۳۲)) والبخاري (۰)۵۳۵۳ ومسلم (۲۹۸۲) 


من حدیث آبي هريرة ه مرفوعاً . وتمامه : (کالمجاهد في سبیل الله آو كالذي یقوم اللیل ویصوم 
e‏ 


۲۰ ظ سورة المزمل: الآية‎ o 


کب : بع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غٍ توا یاف ای فقال 
التجار للوكيل : إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذاء انا كنا قنعنا بربح يسير 
مع سلامة دیننا» وقد جنيت علينا جناية فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» ولّيتني أنجو من الاحتكار گنافاً؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد. فافتقده ابن عمر» فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاء فهلا بقراًء فهلا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المّخل» وصاحب الماشية 
يحب الغيث. 

التاسعة : قوله تعالی : : افوا ما یر ینگه أي : صلرا ما أمكن؛ فأوجب الله من 
aE‏ ی ی ی E N‏ 
ابن العريي '*: وقد قال قوم: إن فرض قیام الیل سن في ركعتين من هذه الآية ؛ قاله 
البخاری وغیره وعقد باب ذكر فيه حديث: «یعقد الشيطان على قافية رأ س أحديكم إذا 
هو نام ثلاث عقٍ» يضرب على كل عُقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. ا 
فذکر الله انحلت عقدة فان توضأ انحلت عَقدة ی و ی ور 
فأصبح نشيطاً طيِّبَ النفس» وإلا أصبح خبيثٌ النفس كسلان»”" ودک ايت سره 
ابن جنذب عن النبی بل في الرؤيا قال : «أما الذي يُتْلّعْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فیرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»©2: وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 





0 (۱) ص۳۲۰- ۱ من هذا الجزء. 


٠ ۱ ۰۱۸۷۰ /4 في أحكام القر آن‎ MD 

۱ 0 ۳ صحيح م البخاري (۰)۱۱6۲ وهو عند اس حمد )۰۸ ۷۳۳۰« ومسلم (۷۷۰) من حديث أبي هريرة ة 4 
۱ وسلف ۲۶۳/۲ . 

)0( صحیح البخاري (۰۱۱:۳ وأخرجه الا مام آحمد (۰۹ ۳۰( فرلا ومسلم (Vo)‏ مختصر ا ون 
E ۲‏ ۰ اه الثلغ: الشدخ» وقيل: : هو ضربك الشيء رس بابشي» ء اليبس حتى 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ 0 ۱ ۱ آم 





النیی رجل ينام الليل كلّه فقال: «ذلك رَجل بال الشيطان ف أذنيه»”' فقال ابن 
العو : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المکتوبة؛ فیحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له» وتسقط الدعوى من عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري”": قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله 6: 
دیا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليلَ» فترك قيام اللیل». ولو كان فرضاً ما 
أقرّه النبيُ و علیه. ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمه غاية الذم. 

وفي الصحيح”*' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبع 6 إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبيّ َء وكنت غلاماً شابًاً عَرَباًء وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله 4# »فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا , ey‏ 
مطويّة كطيّ البثر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أ 
باللهمن النار. قال : ولقینا ملك آخر E‏ اش تم 
فقصتها حفصة على رسول الله بي فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
اللیل». قیی a‏ ؛ فلو كان لزا القبام معصية لما ال له 
الملك : لم ترغْ. . والله أعلم. 

العاشرة: ۱ ثبت ان قیام الیل نیس يلقي وان قوله دج کر 
ان 46 ؛ فاقوا ما بر یر ند محمولٌ على ظاهره من القراءة في الصلاة. فاختلف 
العلماء في قذرٍ ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعی : فاتحة الکتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آیات لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماورو-*(“ 





.)۷۷٤( صحیح البخاري (۳۲۷۰)) وهو عند الامام أحمد (۰)۳9۵۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ . 

)۳( صحیح البخاري (۰)۱۱۵۲ وصحیح مسلم (۱۱۵۹) (۱۸۵). 

05 صحیح لبخاري (۱۱۲۱)) وصحیح ان وهو عند ام اخ( 1{ 
)0( في النكت والعيون ۳۳/۹ . 


۲۰ سورة المزمل: الآية‎ ۱ 00 YoY 





والثاني ابن العربي . والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ > على ما بيّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقیل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوروی ۳ ': فعلى هذا 
یکون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب. أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الاکثر ين» لأنه لو وجب عليه أن يقرأه”*' لوجب عليه أن یحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب» ليقف بقراءته على اعجازه» وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف اعجازه ودلائل التوحید منه أن 
یحفظه لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الامر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن» لأن الله تعالى یره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القران» حكاه جوبير . 

الثالث : مثتا آية» قاله السذي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ظوَأَقِيمُا ره يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

وءانوأ ای الواجبة في آموالکی قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العکلي : 
صدقة الفطر ؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقیل : صدقة التطوع. وقیل: کل 
أفعال الخير. وقال ابن عباس: طاعة الله والإخلااص م 


(۱) في أحكام القرآن ۱۸۷۱/۶ . 

. ۱۹۱-۱۹۰/۱ )۲( 

(۳) في النكت والعيون ۱۳۳/۲ ۰ والقول ال الذي قبله منه. 
(4) في (م) يقرأ. | 

(۵) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ۳۰ ۱ YoY‏ 





الثانية عشرة: قوله تعالى : «واشوا له مضنا حًا القَرْضٌ الحسن : ما فصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الطيِّب. وقد مضى في سورة الحديد”'' بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبیل الله" . 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: وما قدا ایک ین حبر دوه عند أو تم في 
و 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً ‏ يعني تمراً بلبن - فجاءه مسکین 
فأخذه ودفعه الیه. فقال بعضهم : ما يدري هذا المسکین ما هذا؟ فقال عمر: لکن رت 
المسکین يدري ما هو. فكأنه تأول: وما يعوا ی ین عبر دوه عند له هر 
با" أي : مما ترکتم وخلفتم» ومن الشحّ والتقصیر. 

لظم لاه قال أبو هريرة: الجناگ ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطائه 
بالحسنة عشراً. ونصب عي ره على المفعول الثاني ل «تجدوه» و«هو»: فصل 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين» لا محل له من الاعراب(؟. و«أجراً» تمییز. 

وان نیوا الله أي : سلوه المغفرةً لذنوبكم«إنَّ أنه َو لما كان قبل التوبة 
یچم بکم"" بعدهاء قاله سعید بن جبير . 


ختمت السورة. 





. ۱۸ عند تفسیر الآية‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۱۳۶/۲ . 

(۳) ۳۱۹/۲ وما بعد. 

(4) تفسیر أبي اللیث ۱۹/۳ . 

(6) النکت والعیون ۱۳۶/۲ . 

(0) تفسیر البغوي / ۱۲ . 

(۷) في النسخ: لکم. والمثت من النكت والعیون ۱۳۶/۱5 » والکلام منه. 


ظ بها ونام؛ واصله: المتدثر: فأدغمت التاء في الال لتجانّسهما””. قرا أب" 
«الْمتدثر »على الأصل". ۱ 


ےل 
سورة المدثر 


مكيّة في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية 


نمام ای اد 


قوله تعالى : یام ان () ف در 09 دك كير 69 يك تلفر 46 
فيه سث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : 3 4 مر لمر أي : ياذا الذي قد تَدَثْرَ بئیابه: أي : سن 


ع 


ونزل““ معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحبح سل عن جابر 
ابن عبدالله وكان من أصحاب رسول الله # كان يُحدّث ‏ قال : قال رسول الله 4# 
وهو يحدّث عن قترة الوحي؛ قال في حدیثه : «فبینا"" آنا آم مشي سمعث صوناً من 
الا فرفعت رأسي» فاذا الم الذي جاءني بحراء جالساً على قرس بن السماء 
والأرض». قال رسول الله 4: «فِجَيِئْتُ”" منه قَرّقا» فرجعت فقلت: ا 


2 om 


زمّلوني» فدثّروني» فانزل الله تعالی : اما الم . ف انز . ویک نک . ياب فطهر 


س 





.۳۹۸/۸ وزاد المسیر‎ ۰4۱۲ /٤ المحرر الوجيز ۰۳۹۲/۵ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۸۹/۳ إعراب القرآن للنحاس5/ 5" ۰ وتفسير الرازي۰‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 972/6" ۰ وزاد المسير ۳۹۹/۸ . 

)2( في (د) و(ز) و(ظ): وقال وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

() برقم :)١71(‏ (۰)۲۵۵ وهو عند البخاري (5)» (1۹04) . 


ی اس اا eo‏ 





. ولج - في رواية : قبل أن تفرض الصلاة” "دوم رن : تال ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: : حديث حسن صحيح”" 

قال مسلم : وحتّثنا زهیر بن حرب قال بحري الولیذ بن مسلم قال: فا ۱ 
الأوزاعيُ قال: سمعث يحيى يقول: سألث أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: 57 اک . فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: : سالث جابرٌ بن عبدالله : آئ القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيُّهَا الْمُدثْرا فقلث: أو«اقرأ»؟ فقال جابر نکم ما ححدّئنا 
رسول الله ل قال : «جاورث بجراء شهراًء فلما قضیث جواري لت فاستبطنت 
بطن الوادي» فنودیت » فنظرٹ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أ أحداء 
ثم نودیثٌ» فنظرت فلم أرَ احدا ثم ودی فرفنعت رضي فاذا هو علی العرش 
في الهواء - يعني جبریل ول - فأخذتني رجفة شدیدة فأتیث خديجةً نقلتٌ : دثروني» 
فدثروني» قَصَبّو علی ما فأنزلَ الله عرّوجل : ا لس واد ورك نکر 


سے ر سير بل مرس ی م ۳ 7 و ۲ 
یاب لو 0#" ترجه البخاري» وقال فيه: «فأتیث خديجةً فقلتٌ : : روني و 


م 4 
م رس همم 
$ 


علی ماء بارداً» فدتّروني وبا عل ماء بارداًء فنزلت : یا امه فار 
كد . اك تفر . وا اهر . ولا صن کستیز. 4 
اين العریی : وقد قال بعض المفسرین : له جرى على ان 6 من ا 
ربيعة] آمز؛ فرح جع إلى منزله مغموماً» ففق واضطجع؛ ٠‏ فنزلت: اا 
وهذا باطل. ظ 


(۱) هي في صحيح مسلم (111): (707): وصحيح البخاری(۵ ۰64٩۲‏ ومسند أحمد (۱۵۰۳۵). 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۵). ا اا 
(۳) صحيح مسلم (۱۱۱): (۲۵۷) 

. وهو عند أحمد (۲۸۷ع۱)‎ »)4٩۲ صحیح البخاري(۲‎ (O 

(0) أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹ ۱ سورة المدثر: الآيات ١‏ ۶ 


. وقال القشيري أبو نصر : وقیل : بلعّه قول کفار مکة: أنت ساحر. فوجَدَ من ذلك 

غمًا وحم فتدثر بثيابه» فقال الله تعالی : لق رکه آي: لاتفکر في قولهم وبلغهم 
اسالا ٠‏ 

وقیل : اجتمع آبو لهب» وأبو سفیان والو: بن المغیوة» والگضر بن e‏ 
وأميُّ بن حلف. والعاص بن وائل» ومُطعِم بن عدي وقالوا: قد اجتمعت وفود 
العرب في أيّام الحجّء وهم يتساءلون عن أمر محمد» وقد اختلفتم في الاخبار عنه؛ 
فن قائل يقول: مجنون وآخرٌ يقول: کاهن» وآخر يقول: شاعر؟ وتَعلمُ العرب 
أنّ هذا كلّه لايجتممٌ : ای ا 
وتسمّیه العربٌ بهء فقام منهم رجل فقال: شاعر فقال الوليد: سمعتٌ کلام ابن 
ات وا يذ أبي الصَّلْتَء وما يشبه کلام محمدٍ کلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
> کاهن. فقال: الکاهن بَصْق ویکذب. ر محماٌ قظ. فقام آخر فقال؛ 
مجنون » قال ال لیت: الختون ‏ بخ الاس وما خی محمد فط وانصرت الوليد 
الی بیته» فقالوا “هيا الا وو اة فال عليه أو جيل وفان : مالك يا أبا 
عن سس | هذه قريشٌ تجمع لك شیثاً يعطونكه. زعموا أنّك قد احتجت وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌ» ولكني فکرث في محمد فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: یفرّق بين الأب وابنه» وبين ¿ الأخ وأخيهء وبين ¿ المرأة وزوجهاء 
فقلثٌ: له ساحر. فشاع هذا في الناس وصاحوا یقولون: إن محمداً ماع ورجم 
E‏ محزونا» فتدثر بقطيفة» ونزلت: «یا یه الم . 


وقال عکرمة:. معنی فاا المدثر» اي: المدثر بالنبوة وأثقالها ابن 


(۱) بعدها في (ظ): وآخر یقول ساحر. 

() في النسخ عدا (خ): یجتمعون. 

٠‏ ) في (م): المجنون. 

(4) ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ۱٩۱/۳۰‏ . 

. (۵) النكت والعيون ۰۱۳۹/۲ وأخرجه بنحوه الطيري ٠ . ٤٠٤/۲۳‏ 


سورة المدثر: الآيات ١‏ ۶ ا 0 ۳۵۷ 





ماماو 


العربين”'': وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن تنب بعد» علی( آنها أوَل القرآن» [و] لم 
یکن تسكن منها بعد ات كانس ثانيمانزله 

الثانية : قوله تعالی : يام که : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إِذْ ناداه بحاله وعبّر عنه بصفته ولم یقل : يا محمد ويا فلان» لیستشعر اللين 
والملاطفة من ریّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثلّه قول النبئ يق لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: ‏ «قم آبا تراب» وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقظ 
رداؤه» وأصابه ترابه؛ خرّجه مسا ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة لبلة 
الخندق: ‏ «قُمْ يانَؤمان» ‏ وقد تقد(“ 

الثالثة: قوله تعالى: إو ير أي: خوّف أهل مكّة؛ وحذرهم العذابً إن لم 
مر وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاژهم 
إلى التو خد ل الو ا 

وقال الفرّاء : قم فصل» وأَمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى : ورك تبر أي : سيِّدَكَ ومالگك ومصلح أمرك فعظم 
وَصِفْهُ باه أكبرٌ من أنْ يكونَ له صاحبةٌ أو ولد. 

وفي حدیث أنهم قالوا: بم تفتتح السّلا:؟ فنزلت: اوريكک فکیره. أي : صفه 
أنه أكبر. 





(۱) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۷۳ . 

( في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص۳۱۲ من هذا الجزء. ۱ 

(4) برقم(۰)۲4۰۹ وأخرجه أيضاً البخاري(44۱). وسلف ص۳۱۲ من هذا الجزء . 

() ۸۲/۱۷ و ص۳۱۰ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 0/4 . 
() النكت والعيون ۱۳۵/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۰۰/۳ . 


(A)‏ ذكره ابن عطية في المحرر الرجیزه/ ۳۹۲ 6 والسيوطي ي ادر الور نی ان ل 
ونسبه لابن مردويه» ولم نقف على إسناده. 


44 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 





۳ وشو اهار التاضي الطبری ی من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الگوری. وال بعض البغدادیین من التنافعة ‏ جوز ها اط يدون داري 
لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التذاوي . وقیل : يجوز شربها للامرین جمیعا . 

ومنعٌ بعض ۳ تخاب التداوي بکل محرّم إلا بأبوال الابل خاصة"؛ 

لخدیث لین" . ومنع بعضهم ا بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعل شفاء أمّتي فیما حرم عليهم»””' > ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمر ٠‏ فنهای أو كره أن شاا ٠‏ فقال: إنما أصنعها للدوای فقال: (إنه 
۱ 5 وا ولكنه داء؛ . رواه ه مسلم في ال ۱ وهذا یحتمل آن يقد بحالة 

1 الاضطرارء فإنه يجوز التّداوي الم ولا يجوز شربه والله آعلم. 

٠‏ الموفية ثلاثين: قوله تعالى : عم باخ «غيرة نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. واذا رآیت اغير» يصلح في موضعها افي" فهي حال» وإذا صلح موضعها 
. «إلا» فهي استثناء "۰ فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي ثقلت الضمة على الیاء. 
فسكنت والتنوين ساكن»“فخذفت الياء» والكسرة تذل عليها. والمعنى فيما“ قال 


۰۳۷۷/۱ المفهم ۰401/4 والشرح الكبير للرافعي ۰۱۷۱/۱۲ والتحقيق لابن الجوزي‎ ee 
هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغداد» ولي قضاء الكرخء اا ثابت الف‎ )۲( 
۱ ۱ . 1۱۸/۱۷ م) وله مثة وستتان. السير‎ ۰ 0 00 
21514- 00 الكبير للرافعي‎ e ۹۸/۲ والتهذیب للبخوي‎ u م المهذب للشيرازي‎ 3 
۱ . ١ 606 ۰1۹/٩ والمجموع للنووي‎ " 5 
آخرجه أحمد (۱۲۰۸۲) والبخاري (۲۳۳) ومسلم (۱۲۷۱) من حدیث ۳ رضي‎ )٤( 
وأبو يعلى (۰)1417 وابن ¿ حبان (۰)۱۳۹۱ والبيهقي 0۰ من‎ ۰۱6 ٩( أخرجه أحمد في الاشربة‎ (2) 
۱ .. حدیث أم سلمة رضي الله عنها‎ 
01/4 i aS وعلقه البخاري قبل‎ 
ی ی ی 1810 ۰ والطراني في اكير 90 0410 وميم الحافظ في الفتح‎ 
1 ۰ 
. (AAI) رقم (۱۹۸6) وهو عند | جر‎ )0 
(والکلام منه) : واذ رایت «غیر‎ e كذا قال ال رة اش والذي قاله البغوي في تفسيره‎ )۷( 
. ا لا يصلح في موضعها ۷۲ فهي حال» توت زر یس ۷ فهي استثناء‎ 
۱ ۱ في الخ فيهاء والمثبت من (م).‎ (A) 





۳۸ 0 سورة المدثر: الآيات ١‏ ۰ 5 


قال ابن العربی : وهذا القولٌ وإنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاةء فائه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس''' والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ ولیّا غیره» ولا 
ت هزاف ولك ترق لشیم فع إل لقو و تشم الا مه 

وقد روي أن أبا سفيان قال بوه أ اغل هَبّل؛ فقال النبیغ 46 : «قولوا: الله 
أعلى وأجل»””. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاءً وذكراً بقوله : «الله أكبر»» وخمل عليه لفظ النبئ ی الواردُ على الاطلاق في 
مواردها(* منها قوله: «تحريمُها التکبیر» وتحلیلها التسلیم»"* والشرع يقتضي 
بعرفه ما يَقُتضي بعمومه ومن موارده آوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الرك وإعلانً”"' باسمه في النشك» وإفراداً ِا شرع" لامره بالسّفك ۳ 

“قلت : : قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة* أنَّ هذا اللفظ : - «الله ا دقو اتید 
ميد المنقول عن النبِيّ 0.26 
20 وفي التفسیر: أنه لما نزل قوله تعالی : و دگ قام رسول الله کل وقال : «اللة 
ا کر فكبّرت خديجة» وعلمث أنه الوحي من الله تعالی؛ ذکره القشيري” بر 





(۱) في (م)» وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/6 : التكبير والتقدیس والمثبت من النسخ الخطة وهي 

" موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذکر في حواشیه. ۱ 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لاحکام القر آن. 

(۳) قطعة من حدیث البراء بن عازب #ه؛ آخرجه آحمد (۱۸۰۹۹۳) والبخاري (۰)84۰۳ وسلف ۳۵۸/۵ 
- ۳۵۹ . 

€3 في (م): موارد. ۱ ۱ 

(0) أخرجه أحمد (۰)۱۰۰ وأبو داود (51)) والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (۲۷۵۰) عن علي بن أبي طالب ڪه 
وسلف ۲۱۹/۱ . 

(5) في (د): واعلاما. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

. AVE /f أحكام القرآن لابن العربي‎ (A) 

TA (4) 


اد )٠‏ وذكره الزمخشري في الكفاف 4 57 ۱۸۰ + والرازي في تقسيره ۰۱۹۱/۳۰ 0 


سورة المدثر: الایات ۱ - 4 ۱ ۱ 1 ۱ ۳۹ 





الخامسة: الفاء في قوله تعالی: ورک ره دخلت على معنی جواب الجزاء. 
كما دخلت في«كَأنَذِرُ) أي :قم فأنذن وقم فكبر ربّك؛ قاله الرَّجَاجٍ"'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضرت. أي : زيدا اضرت فالفاء زائد(۳. ۱ 
السادسة: قوله تعالى : هياب لر فيه ثمانية أقاويل: ٠‏ 
أحدها: أن المراد بالثياب العمل. الثاني : القلب. الثالث : النفس. الرابع 
ال الخامس :الأهل. السادس : الحْلق. اا الدين. ست الثیات 
الملبوسات على الظاهر. 
فمن ذهب إلى القول الأول تال اویل ای وعملك تاسلح؛ قاله مجامد 
وابن زید" ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ظ 
وروی منصورٌ عن أبي ژزینقال: 5۹ وعملك فاصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيث العمل ؛ قالوا : إن فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا کان سرامن قالوا : إن فلاناً 
طاهرٌ الثياب7؟؟؛ + ونحوه عن الذي بي 
ومنه قول الشاعر : ۱ ۱ 
لا همم ا عامربن خضم رن عنشا في یاب قشم" 
ومنه ما روي عن النبِيّ 5 أنه قال : ادامر في ثوبيه لین مات فیهما ۳ 





)۱( في معان افر ان 0 . 
(۲) ینظر سر صناعة الاعراب لابن جني ۲۹۰/۱ . 
(۳) آخرج قو ۱۹۳ الطبر 7 1/۳ 
(4) تفسیر الطبري ۰۹/۲۳ 
)0( ذکره الواحديٌ في الوسیط 4۱۳/4 ۰ والبغوي في ت تفسیره /٤‏ ۳۸۰ . 
(WV‏ 1 ذكره ابن قتية في كتاب المعاني الکبیر۱/ ٤۸١‏ وابن منظور ة NG‏ وقال: يعني 
أنه حجْ وهو متدلسنْ بالذنوب. وأوذم الحج: آوجبه وتدسيم الشيء: جعل الب عد وثياب 
٠‏ دُسْمٌ: وسخة. 


0 في (م): 7 


۳۹۰ ۱ سورة المدثر: الآيات ١‏ - ۶ 





يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي"*. ومن ذهب إلى القول الثاني قال : ان 

تأویل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن جبیر"؟"؛ دليله قول امرئ 

القيس : ۱ 

سای تبان تن نياك سس 
يه و ما ری نها 

۰ وقلبّك فطهّر من الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 

ویس أي: لا تغدر فتکونْ دنس الثیاب. وهذا مروي 

عن ابن عباس » واستشهد بقول غیلان بن سلمة الثقفی : 

فاني بحمد الله لا وب فاجر ۱ دبس ولامن عدر أتعنلع* 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال : تأویل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثیاب؛ قاله ابن عباس" “. ومنه قول عنترة: 

نَمَكَكْتُ بالرّئح الطُويل ثيابَهُ لیس الكريمٌ على القنا بمخرم ٠‏ 
وقال امرژ القيس : 

قسْلّي نيابي من ثيابك تنل" 

وقال: 


)١(‏ في النکت والعیون ۹ وأخرج نحوه آبو داود (۰)۳۱۱ وابن حبان في صحیحه (۷۳۱۲) عن 
آبي سعيد الخدري بلفظ : «إن المیت یبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

(۲) قول ابن عباس في التكت والعيون ۱۳۹/۲ + وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۱/۸ ۰ 

(۳) ديوان امرئ القیس ص۱۳ ۰ وسلف ۳۸/۳ 

)0 في النکت والعیون ۱۳۱/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٠٥/۲۳‏ ۰ والبيت نسبه صاحب e‏ 1 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف4/۱؟ . 0" ۱ 

0( أخرجه الطبري 21/58 ۰ بنحوه. 

)۷ دیوان عنترة ص77 ۰ وفیه : الاصم. بدل : از 

۸( من قوله: وقال امرژ القیس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


سورة المدشر: الآيات ١‏ ۶ ۱ ۳۹۱ 





ع له 


مه ت 


كات بني عوف ظَهارَى نَقِبّة وأَوْجَهُهُمْ E REE‏ ا 

اي : آنفس بني عوف. 5 ۱ 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: ee‏ فطهر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى 
وذگرت ابلا 00 ۱ 
رموها بأثيابٍ يجفافٍ فلائزی ‏ لهاسّبَهًاإِلًا لام المنشرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم۳ 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطهّرهم من الخطايا . 
. بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تسمّي الاهل نويا ولا هرادا فان الله تعالى : هن 
لياس لک ونم باس ۳2 [البقرة : ۱۸۷]. 

الماوردي”“ : ولهم في تأویل الآية وجهان : 

آحدهما: معناه: ونساءك فطهّرء باختیار المومنات العفائف. 
الثاني : الاستمتاغ بِهنَّ في القُبّل دون الذبر» في الطهر لا في الحیض. حكاء(“ 
ابن بحر. 

ومن ذهب إلى القول السادس قال : تأویل الآية: توا تدای قاله الحسن 
والرظی "؟؛ لان لى الانسان مشتمل على أحواله؛ اشتمالٌ ثیابه على نفسه. وقال 
الشاعر : 





)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(۲) دیون امری القیس ص۸۳ ۱ وسلف الشطر Meu‏ 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص۱۰۷ ۰ ولفظ البیت فيه : : رموها بأثواب. بدل : رموها بآثياب. 
)€( في النکت والعیون ۱۳۷/۹ . 

۰ (9) في النكت والعيون: حكاهما . 

() تفسير البغوي 417/4 


۱ ۳۹ ۱ سورة المدثر: الآيات ٤ ١‏ 





ویخیی لایلام بسوءشلی ویخیی ظاهرالانواب حر 

أي : حسن الا خلاق. ۱ ۱ 

ومن ذهب إلى لاسام قال ال الأبة: ودک فر 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيت الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ التي ومنها ما دون ذلك» ورأيتُ عمر بن الخطاب وعليه !زار یجره*. 
قالوا :یا رسول الله فما أرَّلتَ ذلك؟ قال: «الدين»“ ظ 

وروی ابن وهب عن مالك أله قال: ما يعجبني أنْ أقرأ القرآن إلا في الصلاة 
والمساجد لا في الطریق قال الله تعالی : ی رکه يريد مالك أنه نی عن 
الدين بالییاب"". وقد وی عبد الله , بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بنٍ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب. عن مالك بن أنس في قوله تعالى: ی رکه أي: لا تلبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي كبشة"" : ۱ 
یاب بني وف ظهازی تهب وَأَوْجَهُهُمْ عندَالْمَشَاهِد غَرَانَ 

يعني بطهارة ثيابهم : سَلامتَهم من الدناعات» ويعني بغرة وجوههم: تنزیههم عن 
المحرمات. أو جمالهم في الخلقت أو كليهما؛ قاله ابن العرب ی" 

وقال سفیانْ بن عیینة: لا تلبس ثیابّك على کذب ولا جَوْرِء ولا غذر ولا 
ثم 3 ٠‏ وقاله ععكرمة. "' هه اقول الشاعر : 


)۱( صحيح البخاري (۲۳): رم سا ۳۹۰« ومسند احمد (۱۱۸۱۶) عن أبن سعید الخدري علد 

(۲) في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي4/ ۱۸۷۵ . والکلام منه. 

۱ (۳) سلف البیت منسوباً لامرئ القیس قريبا. ونسیه العف هنا لايي کبشة تیا لین المرني في احکام ۱ 
القر آن ۱۸۷۵/۶ . ۱ ۱ 5 

۱ (4). في (م) بیضن المسافر» وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والثبت من الخ الخطية 

۱ . ۵ في أحكام القر آن‎ (o) 

0( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص440 . 


ا" (۷) آخرجه بنحوه الطبريٌ ۰۳۳ 8٩۱-6‏ ما 


سورة المدشرء الآيات ٤ ١‏ 00 سياس 





زد حجَافي ثياب SS‏ 

آي: قد دنّسها بالمعاصي. 
وقال التابغة: ا 0 
رقاق اتال الك : ٠ش‏ خجرائتهم يَحَيُوْنَ یالربخان يوم ای ۳9 

ومن ذهب إلى القول الشامن قال: مووي ريع و 
ظ تأويله ا تن ۱ ۱ 
آحدهما: : معناه : رانك فأئن؛ ؛ ومنه قول امرئ القيس: 

٠‏ ثيابٌ بني عوفی طهازی نمی 

الثاني : وثيابتك فشمر وقَصّرْء فان تة قعصي الياب أب من التجامة, فإذا انجرّت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن یصیّها ما يُجّسها ؛ قاله لرجَاج وطاوس *" . 

الغالة: از من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن يرين دینزب 
والفقهاء. ظ 

الرابع : لا تلس تات لا من کسب حلال لنکون مطهرة نالا . وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مکسب غير طاهر. 

ابن العربي "۲ - وذکر بعض ما ذكرناه - ليس بممتنع ستل ی عدر 





۱ 000 . سلف ص۳۹۹ من هذا الجزء‎ )١( 

۱ () ديوان النابغة ص ۱۲ ۰ قال البغدادي في الخزانة 4۰/4 اراد أن ملوك لا يخصفون تا انا 
يخصفها من يمشي» والحَجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرَمُم على عة والساتتت: . يوم الشعانین. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة الثعال» وتجملها من لاس الملوك . 

۳( دیون امری القیس ص ۸۳ ۰ وسلف قريباً. 1 

5 معاني القرآن للزجاج / ۲۲۵ » وقول طاوس في الکت والعيرن ۰۱۳۷/۲ 


)٥( 5‏ اللکت والعیون ۱۳۷/۲ . 


)1( ا القر آن ۱۸۷۵/۶ . 





€ سورة المدثر: الآيات ١‏ - 5 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
ا ۱ 

ااا تقب دل إذا أ رسلت ند سمخ وليذا قال عم بن 
الخطاب #ه لغلام من الأنصار - وقد رأى ذیله مُسترخياً - : ارفغ إزارك» فإنّه أتقى 
E‏ كنا 

وقد قال النبيٌ 4 : إِزرةُ المؤمن إلى أتصاف ساقي لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الکعبین» وما كان آسفل من ذلك ففي النّار»” “. فقد جعل النبی و الغاية في لباس 
الازار الكعبّء وتوعد ما تحتّه بالئار فما بال رجال پرسلون أذيالهم» ویطیلون 
يابهم. ثم یتکلفون رفعها بأيديهم» وهذه حالةٌ الكبْر » وقائدةٌ الغجب» وش ما في 
این يي نی ری ماو ی 
أل ترس و قال النبی وَل : قلا تلظو الله إلى من جر ثوبه ر ولفظ 
الصحیح : «من جر زاره خیلاع لم ينظر الله إليه یوم القيامة». قال آبو بکر : يا رسول 
الله! إِنَّ أحد شَِی إزاري يسترخي لا آن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله 3 : ۱ 
ممن یصنه يلاء . فعمٌ رسول الله ل بالنهي. واستثنی الصدّيق» فأرادً الادنیاء 
(لحاق آنفسهم بالرفعاء ۳ و لیس ذلك لهم. 

والمعنی الثاني : غسلها من النجاسةء وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها“. 


إبى 





(۱) في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لأنها. > 

(۳) أخرجه بنحوه ابن 5 E‏ في الت ۳۸۸-۳۷۸ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۱۰۱۰ (۱۱۰۲۸) وأبو داود (5091).» والنسائي في الكبرى (4517)» وابن ماجه 
(۳۵۷۳) عن آبي سعید الخدری #. ۱ ۱ 

(0) آخرجه البخاري (۰)۵۷۸۳ ومسلم (۲۰۸۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) آخرجه البخاري (۰)۳۹۲۵ وهو عند أحمد (۵۳۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالا قصیاء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ۱۸۷۲-۱۸۷۵ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ١‏ ۵ و ۳ 





المهدوي : وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سیرین 
وابن زيد: لا تصل إلا في ثوب طاهر”'". واحتجٌ بها الشافعیْ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


سوره براءه مسئوفی ۰ 


قوله تعالى: وال فاش 09 اا ۱ ۱ 
قوله تعالى: ولج اجر قال مجاهد وعكرمة: يعني الأوثان؛ دلیله قول 
تعالی : اجا ری بر الأزئن» [الحج : 1 وقاله ابِنْ عباس وابنٌ زيد. 
وعن ابن عباس أيضا : والمأثم فاهجر أي : فاترك. . وکذا وی مُغيرَةٌ عن إبراهيم 
النحعی قال: الجر : الإثم. وقال قتادة: الرجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
الت وق الج العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى : وعمل الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب. وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالی : 
لین کشت عَنَا جر نوی ك [الاعراف :۲۱۳4 وقال تعالی : ارس هم 
رجرا مر رت اا ماه [الاعراف شیب اران پیز نها تؤذي إلى 
الغتات ۳ 
وقراءة العامة: «الرْجْرّ» بکسر الراء. وقرأ الحسنٌُ وعكرمة» ومجاهد وابن 
محیصن» وحفص عن عاصم: «والرّجْرَ؛ بضمٌ الراء“. ا 








)۱( أخرج قولهما بنحوه الطبري 1۰۹/۲۳ . 
)¥( ۳۸۳-۳۸۲۱۰ 


(۳) أخرج الأقوال السابقة الطبري ۲۳/ ٩۱۱‏ ۰ ۰ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البخوي في تفسيره ۱ 
۳/٤‏ . 


() الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص١75‏ ۰ والكشاف 181/4 . 


090 رواية حفص عن عاصم في السبعة ص1۵۹ > والتيسير ص۲۱۲ ؛ وهي عن الحسن ومجاهد وا 
محیصن في المحرر الوجيز ۳۱۹/۵ ۰ وزاد المسير 1۰۱/۸ . 





فنا لغتان مثل الذّكر والذکر. وقال أبو العالية والربیع والکسائی: الجر 
بالضم: huk‏ النجاسة والمعصية"'". وقال الكسائيٌ أيضاً: بالضم: 
الوثن» وبالکسر: العذاب”". وقال السدي : رسب اوه ال 


قوله تعالى : SR‏ تش شنت 46 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : و تن سکره فيه ای وه جات 405 ؛ 
" الاول : ل تمنن على رك بما تتحمّله من أثقال اه كالذي يستكثرٌ ما يتح 
ا 5 
- الثاني: لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابن عباس وعکرمة وقتادة. قال 
الضَحاك: هذا حرّمه الله على e‏ الله ؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمته؛ وقاله مجاهد"" ۱ 
ی و : لا یت أن تستکه ر من الخير؛ من قولك: حبل 
متين [ذا كان ضعا ؛ ودلیله قراءة ابن مسعود: دولا تن شير ین ع الک ۱ 


١ 5‏ رای عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم”" عملك في عينك اا 
اشر فا مما آنعم الله عليك ”.قال ابن گيسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


(۱) تفسير البغوي 51/5 عن أبي العالية والربيع. 

)۲( مجمع البيان ۱۰۱/۲۹ . 

(۳) النکت والعيون ۱۳۷/۲ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : : عشر تأویلات» والمثبت من (م). 

(0) النكت والعیون ۱۳۸/۷ ۰ وتفسیر البغوي 1۷/۶ ۰ وینظر الکشاف 6 وزاد المسیر ۸/ ۰۲ . 


۱ (1) تفسير البغوي 4/ 515 ۰ ولفظ قراءة ابن مسعود فیه: ولا تمنن أن تستکشر من الخیر وسيذكرها 
٠‏ المصنف عنه بلفظ واوا ی 


(۷) في (د) و(ظ) و(م): لاتعظم. 


)۸( 2 الطبري عن الربيع 1۱۲-۳ . 


سورة المدثر: الآية 7 ۳۹۷ 





نفسك. نما عملك مِنّهّ من الله عليك ؛ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس : قال الحسن :. لا تمنن على الله بعملك؛ فتستکیرم(۱. 

ای لا تمئن بالنبوّة والقرآن على الناس؛ دم اديه 

السایع : ۳ لا تعط مالك مصانعة. 

الثامن" ۳۳: قال زیذ , بن أسلم : المي ماي للها باد 

التاسع: لاتقل: دعوت فلم يجبا لي 0 

۱ ۳ لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها ولكن اصبر حتى یکول الله هو الذي 

الحادي عشر : لا تفع الخير لتراشي به الاسر ”© 

الثانية : هذه الاقوال و كانت مراد فأظهرُها قول ابن عباس : لا تعو لا 
أكثرٌ مما أعطیت من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطیثه. وتان لسك 
لمِّة؛ فان أمر بان تكون عطاياه لله لا لارتقاب واب من الخلق عليها + لأنّه عليه 
الصلاة ب ولهذا قال: «مالي مما آفاء الله علیکم الا 
الخمس والخمس مردودٌ علیکم»*. وكان ما يَفْضُّل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمین ؛ ولهذا لم يورث؛ أنه كان لا یملك لنفسه الادُخار والاقتناء» وقد 
عصمّه الله تعالی عن الرغبة في شيء من الدنیا ؛ ولهذا "۲ حرمت عليه الصدقت 
وأبيحت له الهديّة» فکان يقبلُّهاء ويثيبٌُ علیها. وقال : «لو دعيت إلى راع 





(۱) آخرجه الطبري 1۱۵/۲۳ . 

٠‏ (۲) لفظة: الثامن. من (م).. 

(۳) القول الاخیر ذ في النكت والعیون ۱۳۸/۲ . 

(( أخ رجه أحمد ۷۲۹( مطولاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولف م 
)٥(‏ في (م): ولذلك. ۱ ۱ 
0( في (ظ) و(ي): ذراع. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ظ اهمع 





قتادة والحسن والربیع وابن زيد وعکرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عادٍ بآن 
یجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلّها . وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة 
وتلذذ ولا عاد باستيفاء ء الأكل إلى حد السبّع . وقال مجاهد وابنُ جبير وغيرهما : 


. المعنی: غير باغ على المسلمین؛ ولا عادٍ عليهم» فیدخل في الباغي والعادي فطاع 
000 لطریق» :ا ا انا ادس المسلمین 


وهذا صحیح » فان أصلن البغى ذ في اللغة قصد الفساد يقال : بعت ت العرأة تخي 
بغاء ادا فجَرت» قال الله رلا تخرهو KEK‏ ع نیک تفت ۳۳ وریما 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
هگ يها تة الگ این 
إن لاسام ایا من والأسائن کت لاش انب 

الحادية والشلائون: قوله تال لا عار اصل «عاد) عائدء فهو من 
ا كشاكي السّلاح وهار ولاث 5 والأصل : شائك» وهائر» ولائت؛ 

4 لت الاي . فاباح الله في حالة e‏ * یتنا لعجزه 


0 ل‎ TR iva (۱) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

)۳( الكت والجوه ١‏ 157 1ل واكار يماي یت ی وهما في مجمع 
البيان ۰۸۲/۲ والصحاح (یمن) واللسان (بغى) و(یمن). 

(8) في النسخ: ولات» والمثبت من (م) وهو موافق للمحرر الوجيز ۰۲۶۰/۱ والكلام منه. ا 
حيان في البحر 1۰/۱ هذا الكلام وقال: «عاد» اسم فاعل من «عدا»» ولیس | سم فاعل من «عاذه 
فیکون مقلويا . .. لأن القلب لا ینس ولا نصيدٌ له إلا لموجب» ولا موجب هنا لاتعاء القلب. 

۱ وانظر الدرٌ المصون E‏ 

ره أي : عصبئها . 


۳۹۸ سورة المدشر: الآية ٩‏ 





لاأجیت» ولو اهدي 2 راع" لقبلت»". 

ابن العربی: وكانً يَقبلّها سُنهٌ ولا یستکثرها شرعة وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالاغنياء أولى بالاجتناب؛ لأئّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”” قول 
من قال: إن معناه"*۴: لا تعط””' عطيةً تنتظرٌ ثوابها ٠‏ فان الانتظار تعلق بالاطماع 


ل و 


وذلك في حيّزه بحكم الامتناع وقد قال الله تعالی "*: ا تمدن یف إل ما متا 
وا مهم زهرة یره و لیا نیبم فيد وق رل که (طه :۰ ] وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتکاثر بها. بو 
قال : آراد به العمل» ای : لا تمننْ بعملك على الله فتستکثره؛ فهو صحيح؛ فان ابن 
آدم لو أطاع الله عمرّه من غير فتورء لما بلع لنعم الله ؛ ۱ 

الثالثة : قوله تعالى : «وَلَا تمنن» قراءةٌ العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَمّال 
العدوي» وأشهب العقیلی EEC,‏ 

اتستّکیر): قراءُ العامة بالرفع» وهو“ في معنى الحال» ولا اء رن 
يركض» أي: راكضاًء أي: لا تعط شيئاً مقدّراً أن تأخذ بدله ما هو أكثرٌ منه"" 


cC: 


(۱) في (م): ذراع.. 

)۲( اه أحمد (٥۸٤4)ء‏ و(۰)۱۰۵۱ والبخاري (0۱۷۸) عن أبي هرید ف 

" (۳) في (م): و کذلك. 

(O‏ في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكاء القرآن لابن العربي. 
(۵) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

() بعدها في (م) : 0 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


(A)‏ قراءة أبي السمّال والحسن 9 القراءات الشاذة ص۱۱۶ . وينظر المحرر الوجيز 06 والبحر 
المحیط ۸/ ۳۷۲-۳۷۱ . ۱ 


)٩(‏ بعدها في (ظ): صحیح. 
(۱۰) الکلام بنحوه في مشکل اعراب القرآن ۷۷۱/۲ . 


سورة المدثر: الآيتان 1 _ ۷ ۳۹۹ 





وقرأ الحسنٌ'' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أن یکون بدلا من ١تَمْنْنْ)‏ كأنه قال: لا تستكثر. وأنكره آبو حاتم وقال : ان 
| المنّ ليس بالاستكثار فيْبْدَل منه. ويحتملٌ أن يكونٌ سکن تخفيفاً كعضد”". أو أن يعتبر 
ال ان نزن ۱ 
وقرأالأعمشُ ویحیی: اتَسْتَكْيِرَه بالنصب”". تَوَهَمَ لام کي که قال: ولا 
تمننْ لتستکثر. وقیل : هو بإضمار «أنْ) کقوله : ۱ 
الا ا اى اف ای © 

اسف «ولا تفلن أن تنتکیر؟. قال الکسائي : فإذا حذف 
«آن» رفع وکان المعنی واحدا. 

وق يكو الي تیاده على ام عليه ام فیزجع وی القول 
[الثاني] ۰۲ ويَعضّده قوله تعالی : لا بلا د الم اذى [البترة: ۲۰6] 
وقد یکون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 





قوله تعالى: «وربك تَصْررٌ» أي: ولسيّدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: مقر = وقال ابن رید : خملت أمرأ عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم فاصبر عليه لله ". وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 





(۱) القراءات الشاذة ص۱34 ۰ والمحتسب ۳۳۷/۲. 

(۲) الکلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(۳) المحتسب ۳۳۷/۲ > والكشاف 18١/5‏ ۰ والمحرر الوجيز 3 

0( هو لطرّفة بن العید وهو في دیوانه ص۲۳ ۰ وسلف ۲۲۸/۲ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۰۲۰۱/۳ وتفسير الطبري ۰4۱۷/۲۳ والقراءات الشاذة ص۱14 والمحرر الوجيز 
۵ والکشاف ۱۸۱/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السیاق. وهو مرافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۷۷. 

(۷) تفسير الطبري ۲۳/ ۱۷ 





۱۰ - ۷ سورة المدشثر؛ الآيات‎ PV 
الله ال وقيل : فاصبر علی البلوی؛ لأنه یمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل : على‎ 
. أوامره ونواهيه. وقیل : على فراق الأهل والأوطان‎ 


قوله من 9 بر ف از © كلك يذ ب جر : © عل این 





قوله تحالی : و ف لي : : إذا تفخ : في الصور. والناقور : فاعول من النقر؛ 
كانه اللي من شان آذ ین للعصويت: والنقر في كلام المرب" الصوت؛ ومنه 
قول امرئ القيس : 
مضه بالتفر لعا علوثه ۱ وَيَرْفَُعُ طرفاً غَيْرَ E‏ دش ۲ 

وهم یقولون تفر باسم الرجل : إذا دعاه مختصًاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغیره؛ 
هو كهيئة البق *. ويعني به : النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنّها أوّلُ الشدَّةِ الهائلة 
العامّة. ا ا مستوفيئ في «النمل» و«الأنعام» 7 وفي كتاب 
«التذكرة»” 7 والحمد لله. 


e‏ جنا ی( قال : ١‏ را بن أوفى» فلما بلغ : إا ر في اوه 





(۱) تفسير البغوي ۰4۱4/4 

(۲) في (م): خاف. 

)۳( ديوان امرئ القيس ص۷۵ . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدة الحركة والنشاط 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : آسکنه والنقر : صوت یسکن به الفرس . وقوله : ويرفع طرفاً غير جاف 
غضیض. أي : لا یجفو نظره عن شخص. ولا یغضه عنه. ۱ 

)€( آخرجه الطبري ٩۱۹/۲۳‏ . ۱ 

(4) عند تفسير الآية ۸۷ من سورة النملء و/ ۳-۳ . 

00 ص۱۷۸-۱۷۷ . 


۱ (7) في (د) و(ظ): أبي خباب» وفي (ز) و(ي) : : أبى حباب ف آبي حبان» رالصزاب ما ا 


وهو آبو جناب القصاب» واسمه عون ا وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
o/r‏ : : وی وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني : تروك 
(۸ الثقات لاین حبان ۳/۶ »> وحلية الأولياء 2.28/7 وتهذيب الكمال ۳٤١/۹‏ . 


سورة المدثر: الآيات 4 ۱۷ ا ا 0 ۳۷۱ 





«#فدلك يوميذ 4 أي : فذلك اليوم يوم شديد عل الكفرن» أي : على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلی الله عليهم َر رکه أي : غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تتحل إلا إلى مُقدةٍ أشدّ منها > بخلاف المؤمنين الموحدین المذنبین» فإنْها 
تنحلٌ إلى ما هو أخنتُ منها حتى يدخلوا الجلّة برحمة الله تعالى. 
واايوْمِئِذٍ؛ نصب على تقدير: فذلك يوم عسير يومئذ. وقيل: بتقدير جر 
مجازه''': فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاًء إلا أنّهِ بُني على الفتح 
لاضافته إلى غير متمكن”". 
قوله تعالى: #ذرفٍ ومن حَلَقَتٌ وحیدا 6 E,‏ 9 9 رب 
با 69 مدت لم نویا © ثم یل أن ريد © 1% 36 لیا ميا 
1 3 598 © ۱ ۱ 
قوله تعالى: درف ومن علتَتَ وح داه «َرْني» أي : دعني؛ وهي کلم وعيدٍ 
| وتهديد. «وَمَنْ خَلْفْتُ؛ أي : دعني والذي خلقثه وحيدا"؛ ف «وحیدا» E‏ 
فين نالفل لتونن أي : خلقته وحده» 9 ا 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليدٌ بن المغيرة المخزومی» وإِنْ كان الناسٌ خُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة ولیذاء الرسول عليه الصلاة 





والسلام“» وكان یسمّی الوحيد في قومه. 
قال ابن عباس : كان الولید يقول: آنا الوحيدٌ بن الوحید» ليس لي في العرب 





)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 757/6 . 

)۳( الكلام بنحوه في معاني القرآن بيد فنا ۰ وکا 5 ا فا 

0 التكت والعيون اف 


١7 - ۱۱ سورة المدثر: الآيات‎ VY 





نظير» ولا لابي المغيرة نظیر» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : «ذرْنِي وَمَنْ 
فته بزعمه «وجیدا» لا أن الله تعالی صدّقه يأله:وخيره . وقال قوم: إن قوله 
تعالی : «وَحِيْداً» یرجم إلى الرّب تعالی على معنیین : 

آحذهما : ذرني وحدي معه. فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثانی : أنّي انفردث بخلقه ولم يشركني فيه أحذ۳ فأنا أهلكه. ولا أحتاج إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو"" التاء في 
احَلَفْتُ»: والاوّل قول مجاهدا اي: خلقته وحیداً في بطن امّه؛ لا مال له ولا 
ولد فا غا فقوله: وجید على هذا يرجع إلى الوليد» أي : : لم یکن 
له شية فملّكته. 

وفيا : أك لدل عل أ وعدا کا خلق و 

و الوحيد الذي لا يُعرّف أبوه. وكان الوليدٌ معروفاً بأنه دَعِي؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالی : معتل بعد دك زیر [القلم :۱۱۳ وهو في صفة الولید أيضاً. 

قوله تعالى : #وجعلت لم مالا سدوا أي : خولثّه وأعطییّه مالا تعدو دا »نوهو ما 
کان للولید بین مة والطاتف من الایل و والعبید. 
والجراوف: كذا كان ابن عباس قول :قال مجاهد ؛ آل دینار ؛ قاله سعید بنْ 


. ۱۹۸/۳۰ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸۱/۶ . 

(۳) في النسخ الخطية: وهي. 

. 27+ اللکت الزن ۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

5 الكت والعيون ٠۳۹/۰۱‏ . 

)١(‏ جمع حِججر؛ وهي الفرس الأنشى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


)۷( ا البغري في تفسيره 5/5 ۰ 


سورة المدشر: الآيات ۱۱ - ۱۷ ۱ 5-7 





جبیر وابِنْ عباس أيضا"'“. وقال قتادة: ستة آلاف دینار(؟. وقال سفیان الغوري 
وقتادة: أربعة الاق دینار ". الثوري أيضاً : آلف ألف دینار. مقاتل : كان له بستان لا 
ينقطع خيره شتاء ولا صيفا. وقال عمر : «وَجَعَلْتٌ له مالا مَمْدُوداً) : غلّة شهر 
بشهر. المعاد پن سالم : أرضاً يزرع فیها"*. القشيري: والأظهر أنّه إشارةٌ إلى مالا 
یتقطم رزقه» بل یتوالی کالزرع والضرع والتجارة. ۱ 

قوله تعالى: 9# وبنين شبودای» أي ا لا يغيبون عنه في تصوف: قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة" '. وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والضَّحَاك. قال الضحّاك : 
سبعةٌ ولدوا بمكة» وخمسةٌ ولدوا باللائف”" . وقال سعیدٌ بن جبیر: کانوا نوه عشر 
ول ۱ 

مقاتل: كانوا سبعةً كلهم رجال. أسلم منهم ثلائة: خالد وهشام والوليد بن 
ا قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نُقصانٍ من ماله وولده حتى 





)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٌ 4۲۲/۲۳ ۰ وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسیر ۰1/۸ . ۱ 

(0) النکت والعیون ۱۳۹/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹6/۵ . 

. 5١5/5 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبري 1۲۳/۲۳ . ۱ 

( تفسير البغوي 4۱4/6 › والمحرر الوجیز ۳۹6/۵ . 

(0) زاد المسیر 1۰۵/۸ 

(۸) النکت والعیون ۱۶۰/۰ . 

(9) المحرر الوجیز ۳۹6/۵ . 

(۱۰) تفسير البغوي 4۱8/4 وفيه: مارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر في الاصابة 

۱ في القسم الرابع ۸ في ترجمة عمارة بن ¿ الولید» ثم قال: والصواب: خالدٌء وهشامء والولید» 
فأمّا عمارة فانّه مات كافراً. ۱ ۱ 


۳۷ سورة المدثر: الآيات ۱۱ ۱۷ 


رگا سس تست 


وقيل: شهودا آي : إذا ذکر ذکروا معه؛ قاله ابن عباس. وقيل : فتهوداً :. أى : قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يُشهدهء والقیام بما كان یباشره. . والاأوّل قول الى ١‏ 
أي : حاضرین مکة لا یظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. 

قوله تعالى: #وَبَهّدتَ لم هيا أي : بسطث له في العيش بسطء حتی اقا 
بلدته مطمثاً مترفها يُرجَع إلى رأيه. والتمهيدٌ عند العرب : : التوطئة والتهيئة؛ ومنه مهد 

وقال ابن عباس: «وَمَّذْتُ له تمه 
شاه ی 


تنهیداه اي : شم له بين الم والشام؛ وقاله 


۱ وعن مجاهدٍ أيضاً درتت ث له تمهیدا» : آنه المال بعضه فوق بعض كما یمهد 
الفراش ۱ 


المال والولد 


كلا > أي : ليس یکون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي : : : ثم 
يطمغ أنْ أدخله ال" وكان الوليدٌ يقول: : إنْ كان محمدٌ صادقاً؛ فما حُلِقت الجنّة 


إلالي؛ فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيباً له : ل لست أزيدة» فلم يزل یری 


۱ التقصان في ماله وولده حتی هلك ۱ ۱ ۱ 

وم في قوله تعالى : اقم ليست بغ التي للّسق» وکا تعجيب؟ ؟ وهي 
کقوله تعالی : وجل تب الور ثم ال را یم یملوست؟ه [الانعام:۱] وذلك 
کما تقول : هه بای انت تجفوني ؛ کالمتعجب من ذلك“ 





۱0( اللکت والعیون 1 6 


(۲) ذكره قري ف س 45/5 عن الكلبي. 
فق زاد السیر ۰۵/۸ ۹۹3۹ 


(O. 5‏ الكلام بنحوه في الكشاف للز مخشري 8/4 . 


3 (0) تفسير الرازي ۱۹۹/۳۰ . 





" وقیل: یطمغ ان اتره ذلك في عقبه؛ ودلك اه کان یقول: : ان ۱ محمداً مبتور؛ ۱ 
اش وينقطعٌ ذکره بموته» وکان يظنُ آن ما رزق لا ينقطع بموته. وقیل : أي: ثم 
یطمع أن آنصره على کفره. 

ودگلا» قطعٌ للرجاء عما كان یطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالکلام الأوّل. 

وقيل: «گلا» بمعنى حمّا+ ويكون ابتداء .۰ يعني الوليد 56 بدا میاه 
أي : معانداً للنبي ل وما جاء به يقال: اند فهو عنید. مثل: جالس فهو جلیس - 
قاله مجاهد" . وعَنَّدَ يعد بالكسرء ل aE‏ 
وعاند. والعاند: البعير الذي یجوز عن الطریق. ويَعدِل عن القصد والجمع ند 

مثل : راكع ور وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي 0 ۱ 
إذا رکبت فالجعَلاني ورَسَطظَا ‏ لي بير لاطي اشد 

' وقال أبو صالح: «عَنِيدا» معناه : : مباعدا؛ قال الشاعر: ۰ ا 
EE‏ في REG ES‏ 

قتادة: جاحداً. مقاتل : مع ف( . ابن عباس : جحودا"" ٠‏ وقيل : نه المُجَاهر 


بعدوانه!۲ ۱ 


وعن مجاهد أيضاً قال : مجانباً للحقّ معانداً له معرضاً عنه(*. والمعنی كله 
متقارب. والعرب تقول: عَتد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذ 





(۱) أخرجه الطبري 1۲۱/۲۳ بنحوه. 

(۲) في مجاز القرآن ۲۷۰/۲ > وفیه : الحادي. بدل: الحارئي. 
(۳) الصحاح (عند). والرجز سلف ۰۱8۷/۱۱ ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربة» آي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(6) النكت والعیون ٠٤١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1۲6/۲۳ . 

(۷) النكت والعیون ۱۶۱/۱ . 


.۰ ۸2 آخرجه الطبري 4۲۹/۲۳ 


۳۷۹ سورة المدثر: الآيات ١7/75‏ 





لا يخالظ الإبلء إِنّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل تمَتُود: إذا كان يحل وحده لا 
. يخالط الناس. والعنيد من التَجِيّر. وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم'''. وجمع العنيد ند مثل : زغیف ورغف"". 
قوله تعالی : میتی أي : ساکلفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألجیه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أن يُحمل الانسان على الشيء. 
(صعودًا «الصَعود : جب من نار يتصعّد فيه [الكافر] سَبْعين خریف ثم يَهُوي 
كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبي 36 اال 


۳ 
حدیث رب 


وروی عطية عن أبي سعید قال : صخرة في جهنم إذا وضعوا علیها أيديهم ذابت 
ا 
ظ قال: فیبلغ أعلاها في أربعين سنة؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء رمي به إلى أسفلهاء فذلك دی أبدً. وقد مضى هذا 
المعنی في سورة فل وجي" 

وفي التفسير: أنه صخرة ملساء يكلف صعودّها فاذا صار في آعلاها خر في 


جهلم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن یبلغ قرار جهدّم » يحترق في كل یوم سبعينَ 


وقال ابن عباس : یی : سأكلفه مشقّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. وئحوه عن 





(۱) ۰۱۱۸/۱۲ وينظر تهذيب اللغة ۰۲۲۲/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲6۷ (TTY‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۱۷۱۲). 

. 1779-4375 /۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ هو قول الکلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزی والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي ۰۳۸۲/۶ وتفسير البغوي ۱5/6 . 


سورة المدثر: الآيات ۱۷ - ۲۵ 


۳۷۷ 


الحسن وقتادة ''. وفيل : نه تصاعدٌ نفسه لع وذ لم يتعقبه موث؛ لب من داخل 
حسده كما ری ع جاه 0 


قوله تعالی: م تور (© ممل كن نز © مب کت نز @ 2 قل 
9 عَسَ تم © م بر نکر © فَقَالَ إن متا إلا يد ر © رن هنآ 
الا قول لسر 49 

قوله تعالی : إن فک ودره د يعني الوليدَ؛ فکر في شأن النبی و والقرآن و«قَدَرَ 
أي ها الکلام فى نفسه. والعرث تقول : فرت الشيء: |ذا هيأته» وذلك اا 
نزل: حر تيل الكت من له اریز لمیر » إلى قوله : «اإلَيْهِ المصبرکه [غافر :۲۳-۱ 
سمعه الولیك يقرؤها فقال: والله لقد سمعث منه كلاماً ما هو من کلام الانس» ولا 
من کلام الجِنْ وان له لحلاوة ود عليه لطلاوة» وان أعلاه لمم ون أسفله 
لمخدق واه لیعلو ولا یخی عليه وما یقول هذا بشر. فقالت قریش : صباً الولید 
لتَصْبِوَنٌ قريشنٌ کلها. وکان يقال للوليد: ريحانة قریش ؛ فقال أبو جهل : آنا أكفيكموه. 
فانطلق " إليه حزيناً؟ فقال له: مالي أراك حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه 
قريش يُجمعون لك نفقة» يعينونك بها على كبّر سنّك. ویزشمون نك زیت كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي کبشة وا بن أبي فحافت لتنال من فضل طعامهما ؛ 
فخضب الوليد وتك وقال: : آنا أحتاجٌ إلى كِسّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي اللات والغرّی مابي ساي إل ذلك» و أنه غا آنا مسا | مجن 
فهل رأيتموه قط يُخنَقُ؟ قالوا: لا والله. . قال: فتزغمون أنه کاهنٌ» فهل رأيتموه تكهّن 
قا ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالج ٠‏ فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال : 
فتزعمون آنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أله 





. ٠٤١١/١ وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ ۹ أخرجه عن قتادة الطبريٌ‎ )١( 
. ۱۶۱/۱ النكت والعيون‎ )۲( 


۰1 ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 





الثانية والثلائون: واختلف العلماء إذا اقترنْ بضرورته معصیك بقطع طريق» 
واخافة سبیل» فحظرها عليه مالك والشافعیْ في أحد قوليه لأجل معصیته ؛ لانْ الله 
سبحانه آباح ذلك عون والعاصي لا يحل أن يُعانء فإِنْ آراد الأكل فلیَتّب 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعیْ في القول الاخر له» وسویا في استباحته 
بين طاعته هه 

قال ابنْ العربی ۲۳: وَعَجباً ممن يُبِيحٌ له ذلك مع التّمادي على المعصیة ما 
3 أحداً يقوله» فإِنْ قاله فهو مخطر؛ قطعاً . 

قلت : الصحیح خلاف هذا نان (تلاف المرء نفسّه في سفر المعصية آشذ 
معصيةٌ مما هو فیه» قال الله تعالی : ولا تلا آشت‌گرکه [النساء: ۰]۲٩‏ وهذا عام 
۳ يتوبٌ في ثاني حال» فتمحو العو غنه ما كان. وقد قال و 0 من 
اضظر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» فلم يأكل حتی مات دخل النار» الا 
أَنْ يعفر الله عنه. قال اوا الطبري المعروف بالکیا"*: ولیس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبة» ولو امتنغ من أكل الميتة كان عاصياً» وليس 
[تناول] الميتة من زخص السفرء أو متعلقاً بالسفی بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[کان] آو اه وهو کالافطار للعاصي المقیم إذا کان موا +« وکالتیتم للعاصي ‏ 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحیح عندنا. ۱ 

قلت : واختلفت الروایات عن مالك في ذلك؛ اشوین من خن ری ذکره 
الباجي في المنتقی : أنه يجورٌ له الاکل في سفر المعصية”» ولا یجوژ له القَصر 
وال 

وقال ابن خُرَيزمّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
(۱) أحكام القرآن للجصاص ۰۱۲۹/۱ وأحكام القرآن للكيا ۰1۱/۱ 

(۲) في أحكام القرآن ۵۸/۱. 
(۳) آخرج قوله عبد الرزاق ۱۳/۱۰ . 

)٤(‏ آحکام القرآن له ۰1۲/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(5) وكذلك نقل عن الباجي ابنُ شاس في عِقد الجواهر الثمينة ۵/۱ ۰ والذي في المتتقى 7/ ٠‏ ۱۰ 
۱ التووواين لاحي الاك عدم جران ار ای ی الور ی 


سورة المدثر: الآيات 14 ۲۵ 


۳۷۸ ۱ 
سس سس سس مس سس یی تب تسب 


کات فهل جرَبٌم عليه كذباً قط ؟ قالوا : ل وکان ال يُسَمّى الصادق الأمين 
من کثرة صدفه - فقالت قريش للولید : فما هو؟ ففکر في نفسه ثم نظر ثم عبس › 
فقال : ما هو إلا ساحرا أمَا رأيتموه يفرّقٌ بين الرجل وأهله وولده وموالیه؟! فذلك 
قوله تعالی : 9 نکر أي : : في أمر محمدٍ والقرآن «وَكَدَّرَه في نفسه ماذا يمكئه أن 
يقو فیهما .تل أي : نی( 
وکان بعض أهل التاویل یقول: : معناها ین وه وکل مدلل مُكل ؛ قا 

الشاعر : 

و ذرفث يد 1 لِتَمَدّحِي بسهتيك ني اغعار قلي قفر" 


اا سيپ تمجیب؛ کمایقال للرجل تپ من صتیعه: 


رر م 


كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله اک کف وا لک الدَمْمَالَ4 [الإشراء :44]. 


١١‏ م فل أي: لعن لعناً بعد لعن. وقیل: فقيل بضرب من العقوية» ثم ُهل 
بضرب آخر من العقوبة هوك مدر أي : على أيّ حال كدر . ظ 

جم ر4 بأي شيء يردٌ الحيٌّ ويدفعه م عبس أي : لب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين ؛ ؛ وذلك أنه لمّا مَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد 4ب 
ل ی ی ا ظ 
وقيل : س وسر على اي ل حين ظ 





() في (م): لا والله في الموضعين الأخبرين. دوقع في الخ تقديم تخر نالرت ۱ 

(۲) تفسیر اليغوي 8۱1/6 ۰ ۱ ۱ 

,۳( ادبت من معلقة ابر الي وهو في ديوانه ص۱۳ . قال شارحه: ا الخینین. 
والأعشار: ا یقول : ما بکیتِ إلا لتجرحي قلباً معشرا اي : ف 
مظلومة. 

. 1١5/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

۱ ۱۶۲/٩ اللکت والعیون‎ (o) 





وال 1 ا ل ا ري : إذا قب وال + ما یملق 

بأذناب الإبل من اعا وأبوالها وقال آبو لنْجم: 

8 : / ۳ ۱ 2 2 ۱ 

گار تر ااي الش ول من عَبَّس الصيف فرون الأيّل"') 
وسر أي : لح وجهه. وخر لونه؛ قاله قتادة والسدي؛ ومنه قول بشر بن أبي 


صََختاتّميماأعَدَاة الجمّار EEE‏ :له وه باه 0 
وقال 9" 
وقذ زابني من ها صدودٌرَاَئِثُهُ وإغراضُهاعَنْ حاجتي وبشوزها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوس في الوجه [یکون] بعد المحاورة » وظهور البُسور في 
الوجه قبل ةا 
وقال قوم : «بسَرّ»: وَقَف لا يتقدّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك یقول أهل اليمن إذا 
ESTER‏ قد مسر الک وا أي: وقف» وقد 
SS‏ شور : ا E‏ 
«م بر أي: وی واعرض ذاهباً إلى آهله. «وَأنتكرٌ» أني : یی 
يؤمن. وقیل : آدبر عن الإيمان» واستکیر حين دعي الیه. 





(۱) دیوان آبي النجم العجلي ص۱۹۱ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذکر من 
الاوعال» وكذلك الایّل» بكسر الهمزة. اللسان (شول)ء (أول) والکلام في إصلاح المنطق ص ۰۹1-۹5 
)۲( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله : بشهباءء أراد يكتبيق شهباة؛ وم هون عتتره 

[في دیوانه ص٤‏ ۷]: ۱ 

LL ES ۱‏ بت نو یا ایا فیط تب 
ویقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي : یه بصن با بای و 
وململمت أي : مستديرة صلبة؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. ۱ 

- (۳) هو توبة بن الحمير. والبيت في ديوانه ص٤۳‏ . 

۳ 4 النكت والعيون ١817/5‏ . 

۰( تفسير اليفوي 415/4 . 


۲۵ . ۸ سورة المدثر: الآيات‎ ۱ ۱ TA 





#فَقَالَ | إن کا أي : ما هذا الذي آتی به محمد يله إل يمر يويد أي : ا 
غيره. ۱ ۱ 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة". وقال قوم: السحر: إظها 
الباطل في صورة الحق. ۱ 

والاث۲۳: مصدر قولك: آثرت الحدیت أثْرهُ: إذا ذکرته عن غيرك؛ ومنه قیل : 
.حدیث مأئور. أي: ینقله حلفت عن سلف”"؛ قال امرژ القیس : 
الحو عدن انش سین وجاءني | وجرح اللسان جرح اليد 
ات يرن سای اتن ی 

يريد: آخر الدهر. 


وقال الأعش ”°“ 


إن ها الا قول رکه أي: ما هذا إلا كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 


تختدع بالسحر. قال السَّدّيّ: يعنون أنه من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرمي كان 


. ۲۷۳-۷۲ /۲ ( 

(۷) في (م): والأثره. ٠‏ 

(۳) الصحاح (أثر). 

)٤(‏ دیوان امرخ القیس ص ۱۸۲-۱۸۵ . والنَّئا: ما آخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 

الدهر . القاموس (نثاء سند) . 

(0) دیوانه ص۱۹۱ ۰ بلفظ : : والناظر. بدل: والا وسلف ۱۸۱/۱۹ . 

(5) الصحاح (أثر . 

(۷) في (د): بشارء وفي (ظ): یسار» وفي النکت والعیون : آبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
آبي الیسر سیار. ٍى ". 


سورة المدثر: الآيات ۷۸ ۲٩‏ ۳۸۱ 
یجالس النبيّ اء فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. وقیل : آراد أنه تلنه من أهل بابل. 
وفیل : : عن مُسَيلِمة”'". وقيل : : عن عدي الحضرمي الکاهن. وفیل : الما تاه شوه 
اذعی النيوة ة من قبل » فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا أمرٌ سحر 


م 


يؤثرء أي : يورث. 

قوله تعالى: «سأنله س © ما ادرف ما مت 69 لا تی ولا ر © 5 

قوله تعالى: سا صَلِيِهِ سره أي : سأدخله سقر كي يَصْلَى حرما. ولات 
سقر؛ من سَقَرَنُهِ الشمسٌ: إذا أذابته ولوّحتهء وأحرقث جلْدّة وجهه. ولا ینصرنه 
للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس : : هي الطبق السادس من جهنم . وروی أبو هريرة 
أن رسول الله يله قال ۰ سال قوس قال : أي رب أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحب سَعّر». ذکره اللعلیی(*. 

وبا درك ما م سره هذه مبالغة في وصفهاء أي : وما أعلمّك أي شيء هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثم فسّر حالّها فقال : لا ب وا ندر أي: لا ترك لهم عظماً ولا 
لحم ولا دما الا أحرقته. وکرّر اللفظ تأکیدا. وقیل : : لا تبقي منهم شيئاء نم يعادون 
خلقاً جديداً» فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا آید* وقال مجاهد: لا تبّقي مَنْ فيها 
حيّاء ولا تَذرّه ميتأء تحرفهم كلما جُدّدُوا. وقال السدي : لا تبقي لهم لحما ولا تَذر 
لهم عظم29 





. ١57/5 النکت والعيون‎ )١( 

() ينظر تفسير أبى الليث ۲۲/۳ . 

(۳) تفسير الرازي ۲/۳۰ ۰ 

(5) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۳۹-۱۳۵/۲۱ مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (۱۲۱۷) بإسناد ابن عساکر» ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل : صاحب سقر. ولعل لفظة سقر 


محرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج ؛ ا وتا او ای ۱ 
مناكير» ولیّنه» وقال أبو حاتم : ضعيف. ميزان الاعتدال ۲/۲ . 


() الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۸۶/6 ۰ وزاد المسير 1۰۷/۸ . 
)1( تفسير البغوي ۱1۱/۶ . 


۳۸۳ سورة المدثر: الآيات ۳۱ - 59 





5 مغیرق من لاحه : إذا غيره‎ : ey 


وقراءةٌ العامّة: رح بالرفع نعث ل «سَقَرَه في قوله تعالی : ا رش ما سک 
وقرأ عطيةٌ العوفی ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الَوَّاحَةَ» بالنصب على 
الاختصاصء للتهويل””. وقال أبو رَزين: تلفح وجوقهم لَفْحة؛ تدغها أشدّ سوادا 
من ال ۱۶ وقاله ا 
00 تقول: لاحه ادها اسف : والسّقم والخژن: اذا غیره؛ ومنه قول 
الشاعر: 
ول الاك اا افر IE‏ عا لحني اموا 
وقال آخر: 
يفت ود أن EERE‏ تقول لكو لوخنه السمائم"" 
وقال رُؤبة بن العجاج : ۱ 
ل وم مسنه بعد بل وستق تَلْويَحَكَ الضَامِرٌ يُظوَى لبق ۲" 
وقيل: إن اللوح شدةٌ العطش؟ O‏ واه اه خی 
والمعنی : أنّها معظشة للبش اى لأهلها ؛ قاله الأخفش» وأنشد: 





(۱) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص447 . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات مي ال ان انو معاد رو تسا اق العرري فی راد 
المسیر ۷/۸ تن رن ن السميفع وابن بى عبلة» ونسبها أبو حيان في البحر ۳۷۵/۸ للعوفي 
وزید بن علي والحسن وابن آبي عبلة. وینظر الکشاف 0 مت ۰ al‏ ۵| . 

(۳) النكت والعيون NE‏ ` 

(4) تفسير البغوي 4۱1/4 . 

3 اام ۳/۵ ۱ وذكر بر عبيدة في مجاز القرآن ۳۹ اليك الثاني منه. 0 


n 0 ۱‏ ۰ وله لوح مه :قال لاحه اسف ولؤّحه: EY‏ والسّئق ؟ بفتحتین : 
البشم » یقال: شرب الفصيل حتى سق يسئّق» وهو كالتخمة» > قال الأصمعي : والستق: كراهة الطعام 
0 امن كر كال ا وقوه یطوی ی : يجوّع ویضمر. E‏ 


سورة المدثر: الآيات ۲۹ - ۲۱ AY‏ 





سَقتني على لوح من الماء شَربة سقاها بها الله الرهام العّواديا 
يعني باللّوح شدَّةٌ العطش”" والْتاح أي : تطش”". والرهامٌ جمع رهمة؛ بالکسر 
وهي : المطرةٌ الضعيفة [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه”” . 
وقال ابن عباس : واه اي تلوح رب ۱۳ 
این ااا ا عبانا. نظیره ورت الي 
اوي [الشعراء ١:‏ 
وفي الشر اد 
أحدهما : : أله الإنس من أهل النار؛ قالّه الاخفش والأكثرون. 
الثاني : : أنه جمع بشرةه وهي جلدةٌ الانسان الظاهرة؛ قاله مجاهد د وتا 0 
وجمع البشر آبشار وهذا على التفسير الاوّل» وأمًا على تفسیر ابن عباس فلا 
يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود؛ لله من لاح اللي یلو إذا لمم. 
قوله تعالى: لا یه عر © وا جع لب ار لا مك را جه 
0 1 فته لت م ی ی ون لكب وداد لبن ام ایک و اب 
لی وا الكتب رازن ویرک ای ف يم رن الک من لاه أنه يكذ ما 
کل يِل له سن ہکا ويزرى من بت وما يقلو جود ریک لا شر ما بن يل وک 
لبر 48 ظ 


قوله تعالی : : ت عدر أي على قو تسم عشر من الماک يلون نها 





() النکت ل ۱ 
4 الصحاح (لوح). 

(۳) الصحاح (رهم). 

(4) تفسیر البغوي ۱1/6 . 

۱ 3 (4) النكت والعیون ۱۳/٩‏ 


۳۸ ۱ سورة المدثر: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ 


ا تست 


أهلها . ثم قیل : على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم حَحَرّنتها ؛ مالك وثمانية 
عفر ملک . 

وتحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملکا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثر المفسرين. 

التعلبئ : ولا پنگر هذاء فإذا كان مَل واحد يُقبيض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى آن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتٌ النبيٌ 9 خر نة نة جهنّم فقال: «کأن أ عيئهم البَرْق» وکا 
أفواههم الصياصي ؛ يجرُون آشعاّهم؛ لأحدهم من القوّة یل قوة الشقلين؛ 00 
اس لام وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الور 

نلف بوكر ای السارك ها حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 

رجل من بني تمیم قال : كنا عند أبي العوّام فقرأ هذه الآية: مسج ۷ 
تی ولا در . وة بر . علا يسَعَدَ عر 4. فال ها ته عثير؟ تسفه ع الب 
مَلّك» أو تسعد عشر مَلكاً؟ قال: قلت: لاء بل تسعة عَشِّرَ مَلكاً. قال: واأنی تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : لوا جملا عِدََّهُمَ لا َة لِلدِينَ كفروأ©» قال : صدقت» 
ل 


ما( 


ی كك واحدٍ منهم يدفم بالتّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


Dias 
رسعة ومصر چ‎ 


+ هه 





(۱) ینظر تفسیر البغويع4/ 1۱۷ . 

(۲) النكت والعیون ۱8۹/۲ ۰ والکشاف للزمخشري 184/4 ۰ وذکره السيوطي في الدر المنثور/ ۲۸۵ 
وعزاه لابن مردویه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۸۰ ۱ لم أجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك -۳٤١(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳۶۶/۱ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 1١7/54‏ ۰ والكشاف للزمخشري 184/4 . 


سورة ١‏ لمدتر: الآيتان ۲۰ ۳۱ ۱ ۱ "Ao‏ 





وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله" قال : قال اش هن وود لأناس من 
أصحاب النبيّ 8#: هل یعلم نبیکم عدد خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتی نسأل 
نبینا ". فجاء رجل إلى النبی 4 فقال: يا محمد غلب أصحابُك الیوم؛ فقال : 
وھا غلبوا»؟ قال ` سألهم یهود : هل یعلم نبیکم عدد رن جهنم؟ قال : «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبیّنا. قال: «أفعُلِب” ' قوم سلوا عمًا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهمء فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن دن اليد وهي الدَرْمَك». فلمًا جاژوا 
قالوا: يا أبا القاسم» کم عدد حََرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهکذا». في مرو عشرة» وفي 
مرة تسع . قالوا: نعم. قال لهم النبئٌ ي: «ما تُرْبَةُ الجنّةه قال: فسكتوا هنيهد» ثم 
قالوا: بر يا آبا القاسم؟ فقال رسول الله ل : «الخبزٌ من الدَّرْمَك). 

قال أبو عیسی : هذا حدیث غریب؛ انما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد 
عن الشَّعْبِيَ؛ عن جابر. 

وذکر ابر وهب قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن زید. قال: قال رسول الله ي في 
خزنة جهنم : «مابين منکب أحدهم» كما بين المشرق والمغرب(". 

وقال ابن عباس : مابين مُنكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بالوفمّع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جه . 





)١(‏ في النسخ الخطية : عن عبد الله. والمثبت من (م) وستن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية: نسأله. 

(۳) في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

() في سنن الترمذي: أيغلب. ۱ 

.)٥(‏ في(د) و(م) و(ي): تسعة. ظ 

() سنن الترمذي (۰)۳۳۲۷ وهو عند أحمد مختصرا .)١51887(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المسند -: الدرمك : هو الدقيق الخالص» والخبزة: هي العجين. 

(۷) سلف ص۹۵ من هذا الجزء. 

- (۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۱۳/۸ وسلف ص۹۵ من هذا الجزء. 


۳ ۰ سورة المدثر: الایتان‎ ۱ ۱ ۳۸٦ 





قلت : والصحيح إِنْ شاء الله أنَّ هؤلاء التسعةً عَسَرَ» هم الرؤساء والنقباءء وأمّا 
جملتهم فالعبار : عنها كما قال الله تعالن ا ا ويك إل مو [المدثر:۳۱] ظ 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 35 ايُؤتى بجهام 
يومئدٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلّك یجرونها" "". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَحَاك : لما نزل : : ها يعد عكر قال أبو جهل لقريش : تَكلتكم 
آمهاتکم! آسمم ابن أبي كبشة يخبركم خن جهنّم تسعةً عشر» وأنتم الد" 
أي: العّدد ‏ والشجعان» فیعجز کل عشرة منکم أنْ یبطشوا بواحد ۱۳ قال 
السَّدّىَ: فقال أبو الأشد”” ' بن كلّدة الجمحی : لایهولنکم التسعة عشر» آنا آدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة؛ وبمنكبي الأيسر التسعة. ثم تمرون إلى الجنّة. 
يقولها مستهزثاً. .. 

۱ افي 1 الحارث بن گلدة قال : آنا آکفیکم تفه عشر» واكفوني أنتم 


الك 
ف ۰ 


وقيل: إِنَّ أ أبا جهل قال: أفبعجز كل مغو منكم آذ ببطشوا بواحد منهم» ثم 


)0 5 في (م): تعجز 

ای مرن رو 0 

(۳) في النسخ الخطية : الدهماء» والمثبت من (م). 

(4) تفسیر البغوي 4 ۷ » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة طبر 863/97 .. 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي) ی و - وعنه نقل 

المصنف . وتفسير البغوي 4١1/5‏ . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط ۶ ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك اين الجوزي في زاد سیر ۸/4 ۰ وقال: ا ا ا وقال 
غيره : : كلدة بن خلف الجمحي. ” 

(6 لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البفوي 419/4 » والقئل فيه : أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف 11/5 > والرازي في تفسیره ۱8/۳۰ ۲۰ 
وعندهما: أبو الاشد ابن أسيد بن كلدة الجمحي. ای ۱۳۳ ۲۰-۰ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى : أبا الأشدين. 


سورة المدثرء الآیتان ۳۱۰۲۰ MW‏ 





تخرجون من النار ۴۳ فنزل وله تعالی ا د ع کر ل ته ا ي : ۳ 
المعییه مد له والانس. فلا یرم ما با المتمانس 5 , الرأفة ولا 
یستروحون إليهم. ولانهم آقوم خلق الله بحقٌ الله وبالغضب له فتومّن هوادتهم؛ 
ولانهم آشذ خلق الله بأساًء وأقواهم بطع". 

وما جملا منم بل نة اي : له وروي عن ابن عباس من غير وجه قال: 
ضلالة للذين كفرواء يريد آبا جهل وذويه. وقيل : لا عذاباًء كما قال تعالی: مم 
عل آلا يمون ور تک [الذاریات: ۱۳۰ .]٤-‏ ا : جعلنا ذلك سببٌ کفرهم ۱ 

دفي شاه سیخ رات قراءة العامة لا عَشَرَ. دقرا ود 
الي مون : «تِسْعَةَ شرا بإسكان العين. e‏ تِسْعَةُ 
شرا ر بضم الهاء'" '. وعن أنس بن مالك : اتِسْعَةٌ وعشَره. "وعنه أيضاً : 
وغشر». وعنه أيضا : عة عش( . ذكرها المهدوي وقال : : من قرأ : لتِسْعَةَ غشر) 
امك العین لتوالي الحرکات. ومن قرأ: : اتِسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التر کیسه ا اد ی ان 
من عشر على نيّة السکوت عليها 

ومن قرأ: شتا عقره ناه من التداغل؛ اه | راد السطت: yT‏ 
فرفع هاء التأنیث م راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما «تسعة أغشر» : : فغير معروف» وقد آنکرها بو حانم وكذلك نت وغثر 





)١(‏ الوسيط للواحدي 4/ 6 واخرجه الطبري 455/97 عن ابن عباس وفيه : افو کل رة 

(۲) الكشاف للز مخشري 1/5 . ۱ 

)۳( المحتسب ۳۳۹/۲ ۰ وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة - ة نينا 

- (4) ذكرها السمين في الدر المصون 048/٠١‏ لد فق المهنذوق دون داف وذکر ان جني في المحتسب 
۲ عن آنس أنه روي عنه: «تسعة رعش برفع الهاءی وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. ‏ 


(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


سورة البقّرة : الآية ۱۷۳ ¥۷ 





لان الميتة يجوز تنا تاولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقِط عنه حكمّ المقيم» بل أسوأ حالة ا اا 
والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أن 
يَقَضْر فيه ؛ لاد هذه الرخصة تختص بالسفرء ولذلك قلنا : إنه یتیمم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ بيش ولي انس پاش سرام وكيف يجوز منعه من أكل 
الميتة والتیمم لأجل معصية ارتكبها”", وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك آکبر 


المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أنْ يقال له: ارتکبت معصية 


فارتکب آخحری؟! أیجوز أن يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 


لهما : ضیعا 0 ! کر هذا اس د القرآن» لیب 03 يذكر لا فا عن 
(5) ان 


نتب بسفره 
وده 


وقال الباجی"۳ : وروی زياد ن عبد الرحمن لا ندلسي 
تقص الصلاق ونقطر في رمقناد فسوی بين ذلك 13 وهر قول أبي 
ولا خلاف أنه لا ر له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل. وأنه مأموز بالاکل علی 


وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من . 
الصیام والصلاة. بل ره الان ميا فکذلك ما ذکرناه. ۱ 


وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 


فلا يباح له أن يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا یقئل نفسه(؟؛ قال ابن 
حبيسا . : وذلك بان پتوب» ثم یتناول لحم الميتة بعد توبته وتعلّق ابن حبيب في 





)١(‏ لفظة «من»ء من (م). 

( في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). ‏ 

(۳) في المنتقی ۱٤١/۳‏ . 

)٤(‏ آبو عبد الله القرطبي الملقب بسّبطون» سمع الموطأ من مالك وله عنه کتاب سماع في الفتاوی . اول 
من أدخل موطاً مالك إلى الاندلس» توفي سنة ۱۹۳ ه.. الديباج المذهب ص۱۱۸ . 

)0( انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۷-۱ . 


" (7) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصيةء وهو قول ابن حبيب» كما في ‏ 


المنتقى ۰۱۶۱/۳ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


۳۸۸ ۱ سورة المدثر: الآيتان ۳۰ - ۳۱ 





لأنها توا على فد أغشّر»» والواو بدل من الهمزت ولیس لذلك وجه عند 
۱ )010 
النحويين . 

بط كمع (۲) 


الزمخشري : وقری : «یسْعَة أغْشر» جمع عشیر) مثل یمین وأیمن 
قوله تعالی : « تِن لب را الکتت6» أي : لیوقن الذين أعطوا التوارةً والانجیل 
أنّ مد" خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
وغیرهم 
ثم بَحتمل أنه يريدٌ الذين آمنوا منهم» کعبدالله بن سلام. ویحتمل أنه يريد الکل. 
9# وبزداد الب »اموا اک که بذلك ؛ لأنّهم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنوا ثم 
ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد تَحَرّنة جهنّم . 
«ولا يراب أي : ولا يشك «الْذِنَ أُونُوا الككبَ» أي : أعطوا الکتاب «رلزیژنی 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد بل في أنَّ عدد'”' خزنة جهنم تسعة عشر. 
رر ل ف تیم تأي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينةء 
الذين ینجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ولم يكن بمكة نفاقء وإِنّما نَجَم 
بالمدينة. 0 
وقيل: المعنى» أي: وليقولَ المنافقون الذين يَنْجَمُونَ في مستقبل الزمان بعد 
الهجر:) .راون أي : اليهود والنصارى". 


يحل سي کے 


مادا را أله بهَددًا له يعني بعدد خزنة جهنم. 





(۱) الكلام بنحوه في المحتسب ۳۳۹/۲ . 

(۲) الکشاف للزمخشري ۱۸۶/۶ ۰ وینظر الدر المصون ٩۸/۱۰‏ . 
(۳) في النسخ الخطیة : عدد. ۱ 

. ٤۳۹-٤۳۸ /۲۳ آخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(۵) في (م): عدة. 

(7) الکشاف للزمخشري ۱۸۵/۶ . 

)۷( زاد المسير ۸ . 


سورة المدثر: الآيتان ۳۰ ۳۱ ۳۸ 

وقال الحسين بن الفضل : : السورةٌ مكيّة» ولم يكن بمكّة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» ««الكَافِرُونَ؛ أي: مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. 
. ويجوز أن يراد بالمرض: الشكٌ والارتیاب؛ لا آهل مه كان أكثرهم شاگین ۱ 
وبعضهم قاطعین بالکذب؟. ۱ ۱ 

وقوله تعالى اخبارا عنهم : (ماذا را الله» أي : : ما آراد بهذا» العدد الذي ذکره 
حدیثاً. آي ما هذا من الحدیت. قال الل الل الحديث؟ وم : ل لد 
لت وعد اون > [الرعد:۳۰] أي : حدیثها والخبر عنها 

« که أي : کاضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لرن جهن ؛ سل 
الله أي : : يخزي ويعمي من يَشَاءُ «وَيَهْدى» أي : ویرشد من اء كارشا 
أصحاب محمد يل 

یل : كيك يل الله من الله من بلا وتفديئ اه من يشام 

وا بعلو جود ری إل مر أي : : وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقّهم لتعذيب 
بر أ ي: ال الله جل ثناژه. . وهذا جواب لابي جهل حین قال: ما 
لمحمدٍ من الجنود إلا تسعة مدر 

وعن ابن عباس : أن الب 4 كان يَقْسِم غنائم حُنين» فأتاه جبریل فجلس عنده» 
فأتى مَل فقال: اد ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبی ل أن يكون شيطاناً » فقال: 
ایا جبريل آتعرفه»؟ فقال: هو مَلّكء وما کل ملائكة رك أعرف©. 

وقال الأوزاعيٌ : قال موسى: يا رت! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 





. ۱۸۵/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 1۰۹/۸ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷/4 . ونسبه لمقاتل. ۱ 

(4) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۳۳۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۹/۲ : وفیه حسین بن 
الحسن الاشقر وهو منكر الحديث؛ ورمي بالکذب. ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي في 


الكامل ۷۷۲/۲ : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الاشقی عن حسين أبو 
راان . والبلاء عندي من الحسين الاشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. ش 


يوم 0 سورة المدثر: الآيتان ۳۰ - 8۸ 





عدّتهم يا رت؟ قال: اثنا'"» عشر سِبْطاً. قا قال: : کم كل سبط؟ قال عدد 
التراب". ذكرهما الثعلبيّ. 
وفي الترمذي عن النبن 46 : n ESE‏ 


۱ أصابع 1 وملك واضع جبهته لله ساجدا»۳. 


ره تال ربا اه إلا 0 بر يعني الدلائلَ والحجج والقرآذ. . وقيل: 
٠‏ وما هِيَ) .أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر إلا ذرّى» آي : ۶ عِظة و 
e ۱‏ ۱ 

وقیل: ناز الدنی تذكرةٌ نار الآخرة. قاله الزجاج ص 

وقيل: أي : ما هذه العِدَّةُ لا وِْرَى یره أي : یوم 
الله تعالى» وله لا يحتاج إلى أعوانٍ وأنصار؛ الحا علی هذا في ترا نمال 
مي» ترج إلى الجنود؛ لاأنه أقربُ مذکور. ۱ 
قوله تعالی : کد لت © رل إذ لب 6 رامع إا نت 69 إا هی 


e 42 


جوم 7 صم س هم 7 ولك و مر 
) ترا لیر 69 لس که ینک أن ی آز بل 03 كل نفس با کت 








م 7 سے ۲ و يما | رر مر إت ۳ چم مر رمرصش 
رهينة إل قصب آییین © ف جت ین © عن لبن © نا مه 
292 2 9 م در ی ورس 2 هم مر و کے م ح ص ۳ و َي .م ٍ 
ك من المصلین نطعم المسَكين © وکنا ض‌‌ 
کا کر سور آنا آل تن @ فا موه مساك 





قوله مالی: : وک ات قال الفگاء: «گلا» صلةٌ للقسم» التقدیر: اي والقمر. 





(۱) في (خ) و(د) و(م) : ائني. 

0( آخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۲۵) وذكره الالوسي في روح الساني ۱۳۸/۲۹ > واللفظ فیهما: (يا 
رب: : من معك في السماء». قال الآلوسي : ص يي ير 

۳( أخرجه أحمد (2)51215 وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٥‏ . 


...۰ (4) الکلام بنحوه في تفسیر أبي للت 4۲۳/۳ . 
es‏ في معاني القرآن ۲۸/۵ . 


سورة المدشر: الآيات 2357 84 ۳٩۱‏ 





وقیل: المعنى حمّاً والقمر فلا يومف على هذين التقديرين على «ا» وأجاز الظبر 
الوقف عليهاء وجعلها دا للذين رُعموا أنّهم بُقاومون حَرّنة جهنم أي : لال 
كما يقول من زعم أنه يُّقاوم خزئة الثار. د أت على تلا بل رد بالكمر ويه 
بعده» فقال : وال 1 بر أ ET‏ 0 و کذلك دی 

وقرأ نافع وحمزةٌ وحفص: لد أذبَرّه الباقون: (إذَا) بألف» وابَر» بغير 
آل ووا لختان بمعنح؛ یقال: د وأدبی وكذلك ثيل الليل وأقبل. د 
ا قال صخر بن عمرو بن الشّريد السلمی : ۱ 

E EGIL‏ 9 وگرفث مر یفن انس الاب 

ویروی: المدیر*) . وهذا قول الفرّاء والأخفش . 

وقال بعض أهل اللغة : بر الليل: إذا مضى» وأدير: أخذ في الادبار. 

وقال مجاهد : بال ان قراس هو وله سا ریا بر فسكت حتى إذ 
دَبْرَ قال: يا مجاهد. هذا حينٌ دبر الليل”. 

وقرأ محمد بن السمیفع : «وَالْلَيْلٍ إذا أدبر) بألفين . سن نحت عيذ الله 
ا ا ۱ ۱ 


وقال قطرب : من قرأ: «دَبَرَاء فیعنی: أف من قول 0 دَبَرَ فلان : إذا جاء 





)۱( شای -44۲ یظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير توا تعالى 
کلا سنکتب ما قول. .۰ [مریم 7( 

(۲) السبعة ص۱۵۹ ۰ والتیسیر ص۲۱۲ . 

(6) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو المو افق للمصادر.: 

(4) الصحاح (دبر) والبيت في أدب الکاتب ص۵1۷ بلفظ ا دفي الأغاني ۰/۰ ؛ وخزانة الأدب 
۰ بلفظ : e‏ > ۱ 


ظ 3 40 ره 7 سرد ی يار الوجيز o‏ وينظر معاني القرآن لور r‏ 


۳۹۲ سورة المدثر: الایات ۳ . A‏ 





وقال اب عباس في روايةعنه: ی ره "7 مه هر الب 
واختار أبو عُبيد: «إذا بر »» قال: لأنّها أكثرُ موافقةً للحروف التي تلیه؛ ألا تراه 
یقول : 9# و ضيح لا سره . فكيف يكون أحدهما: «إذاء والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن سم تعقبه «إد)» وان يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أُسْفَرَة: ضاء. وقراءة العامّة: «أَسْفَرَ) بالالف. وقرأ ابن السَمَيْمَع: 
. «سَفَرَها*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحدیث: 
«أَسْفروا بالفجر فانه اعظم للأجر ۷ آي: صَلُوا صلاةً الصبح مُسْفِرين» ويقال: 
ظرلُوها إلى الإسفار» والاسفاژ: الإنارة» وأسفر وجهه حسناًء أي: أشرق» وَسَمَْرَتِ 
| المرأة : كشفتٌ عن وجههاء فهي سافر. . ويجوز أنْ يكون: سَّر الظلا أي : کنسّه 
كما يُسمّر البیت؛ أي: يُكنّسء ومنه السّفير: لِمَا سقط من ورق الشجر وتحات؛ 
يقال: نما سمي سفيراً؛ لأن الريح تَسفِرهء أي: تكنسه. 00 الوكنّسة”". 

قوله تعالى: ایا دی الكرِ» جوابٌ القسم أي : إن هذه النار «لاخدی 
الکیره أي: لاحدی الدواهي. ۱ 


وفي تفسیر مقاتل: «الكبّر»: اسم من آسماء النار. 


)۱( تفسير البغوي ليد . وينظر تفسير الطبري ٤٤۲/۲۳‏ . 
)۲( ذكرها الرازي في تفسيره و ۸/۳۰ ۳۰ ٠‏ وی المي ذا (کفرح) رخ وتقكح ظهزه. معجم متن اللغة 
(دبر). 
(۳( في (ظ) و(م): آدبر . وهو خطأ. ۱ 
0( ذكر نحو قول أبي عبيد التحاسم في اعراب القرآن ۰۷۱/۰ 
(ه) المحرر الوجیز ۳۹۷/۵ 4 والبحر المحيط ۳۷/۷/۸ : 


000 آخرجه الترمذي (4 ۰0۱۵ والنسائي في المجتبى ۱ عن رافح بن غدیج» وهو بنحوه عند أحمد 
برقم (۱۵۸۱۹). ۱ ٠‏ 


سورة المدثر: الآيات ۲۲ _ 4۸ ۱ AY‏ 


وروي عن ابن عباس : (إِنَهَا) ۷ آي : تکنیتم بسصد ا گر أى : 


وقيل: أي: ان قیاع الساعة لإحدى الکبّر. والكُبّر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال سس ۱ ۱ ۱ 0 


بای الل نولدت ا داهيةٌ الدفر وصَمَاء ا 

وواحدة «الکبر: گبری» مثل: الصَعُرّی وال > والعْظمی والغظم '". 

۳ العامة «لاخدّی» وهو اسم بني ابتداء للتأنیت, ولس فنا على المذگر؛ 
نحو : عقبی وأخری وألمُه آلك قطم. ۰ لا تذهب في الوصل. ۱ 

وروی جرير بن حازم عن ابن كثير : (إِنْهَا لخدی الكُبّر؛ بحذف الهمذة2. 

ننا له يريد الثارء اي : إن هذه النار الموصوفة «نَذِيْراً ره فهو نصبٌ 
على الحال من المضمر في (إِنَهّا قاله الرّجَاجِ”*'. وکر لآن معناه معنی الات 
اي 

وقال الخلیل: النذیر: مصدر کالنکین ولذلك برضف به المونث 

وقال الحسن : والله ما أنذر الخلائق .+ بشيء آدهی منها. وقيل: العراذ بالتدير 





)١(‏ النكت والعيون 5/ ۱۶۲-۱2۵ > ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبرء وفي (ظ): العرب» وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآتية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ۱4۱/4 ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة 1۷۱/۲ » والمستقصى 
للزمخشري ۲۱/۱ . وداهية الدهر: : الحية لانها ریما سكنت بقرب ماءء فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء فى في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . ۱ ظ 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 4٩۷‏ . 

() القراءات الشاذة ص ۱۱۵ . 

() في معاني القرآن له ۲4۹/۵ ۰ وما بعده منه. 


(۵) تفسير البغوي 1۱۸/4 . 


ا“ ۱ ۱ سور المدثر: الایات ۳۲ 2۸ 





محمد و( أي : قم نیا للبشرء اى مُحَوّفاً لهم وی تلود من «فم» في 
آوّل السورة حين قال: ر فأ نر اله" أبو علي الفارسي واب زید | 5 وروي عن 
این عبا عباس“ وأنكره الفراء. ٠‏ 

ابن الاثباري: وقال بعض المفسرین : معناه: یا یا لفك له تذیرً للبشر. 
وهذا قبیح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فیما بینهما ". ۱ 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. وی أبو معاوية الضریر : حرتنا إسعناعيل بن 
سميع» عن أبي رَزين: «تذیرا یمه قال: يقولٌ الله عرٌ وجل : آنا لكم منها نذير 
فاتقوها". وانَذِيراً» على هذا نصب على الحال» أي : هوبا جا اب لار الا 
یک که مرا بذلك البشو(. 

وفیل : هو حال من «هو؛ في قوله تعالی : «وما يعلد جود ری الا هوکه. وقيل: هو 
5 (4) و ° of‏ 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذاراً للبشر. قال الفرّاء: یجوژ أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : اتذر اإتذاراء فهو كقوله تعالى : « كن تذير 6 [تبارك : ۱۷] أي : 
اذاف فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي: «هُمْ من أي: إنذاراً. 


2 هس ) ور‎ )1١١( 
وفیل : هو منصوت باضمار فعل *" . وقرأ ابن أبي عبّلة : «نذیر» بالرفع» على‎ 





(۱) اللکت والعیون ۱۶۷/۲ . 
(۲) في (م): قال. 
(۳) النكت والعيون ١57/7‏ ۰ وتفسير البغوي j‏ 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط ٠ . ۳۸٦/٤‏ 
)٥(‏ في معاني القرآن له ۲۰۵/۲ . 
(1) إيضاح الوقف والابتداء ۹۵۵/۲ . 
(۷) أخرجه الطبري 445/77 . 
1 )۸( الكلام بنحوه في تفسير البغوي 3۶۵ . 
(4) ینظر مشکل اعراب القرآن ۷۷/۲ . 


۲۰۵ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )۰ J 


١1 ۱‏ ينظر إعراب القرآن لاس ۰۱/۵ ومشكل إعراب القرآن 0/۲ . 


سورة المدثر: الآيات ۳۲ . ۸ ا 58 





اضمار هو" وقیل : آي: إن القرآنَّ نذيرٌ للبشر» لما تضمّنه من الوعد والوعیر. 

قوله تعالی : لمن سا ینک أن یم از ير اللام متعلقةٌ ب «نذيراً»» أي: نذيراً 
لمن شاء منکم أن يتقدّم إلى الخیر والطاعة» أو یتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظیره: 
وعد ما ای مِنكُم. أي : في الخير وقد ملا خی عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وان خرج مخرجٌ الخبر؛ كقوله تعالى : مسن م 
لون وسن که فيكف 7" [الکهف :۲۹]. 

وقال بعض أهل التأويل : : معناه لمن شاء الله أن یم أو نار فالمشيئة متَّصلةٌ 
بالله جل ثناژه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابن عباس یقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أنَّ من تم إلى الطاعة والإيمان 
10-00 جوزي بثواب لا ینقطع» 58 تأر عن الطاعة وكذَّب محمداً 8؛ عُوقب 
عقاباً لا ینقطم. 0 

:ی جع ریت زا تشه عل 
إلى الجنة(. ۰ ۱ 

قوله تعالی : كل نس بِمَا كسم ت تون أي مرتهنا بکسبها ماخوذة بعملها» 1 
خلصها > وإمًا أبَقها. ولیست لین تنیث رهين في قوله تعالی: « ان ا کب 
رهي € [الطور :۰ لتانيث النفس ؛ لائه لو قصدت الصّفَةٌ لقیل: رهین ؛ ره 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذگر والمؤنث. وإنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنی الث > كأنّه قيل: کل نفس بما كسبت رهن” “+ وتيت تن 





١857/5 المحرر الوجيز ۳۹۸/۵ > ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۰۵/۳ » والزمخشري في الكشاف‎ )١( 
۱ 7 

(۲) النکت والعیون ۱۷/1 . 

(۳) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۸/۵ . 

E /۸ النکت والعیون ۰۱8۷/۲ وزاد المسير‎ )5( ٠ 

(۵) في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العا ۱9 والمثبت من لخ والكشاف 6 ۱۸۹ نیز ۱ 


مله ۰ 


۳۹۹ سورة 5 المدثر : الآيات ۳ _ A‏ 





3 


اا ونکت زي فى ثراب و 
2 1 سم 8 سه . ۹ ابو ص 1 0 : ۽( 
كانه قال : رهن رمس. والمعنی : کل نی ره یکسیها ند ال قي 

و د ای و قا ف ی 

الملائكة". 


علي بن أبي طالب : الا امسلمین لم یکسیرافرتهنوا بک 5 

الضخاك: : الذين سبقت لهم ف الله لت ونحوه عن ابن جریج؛ 0 
كل نفس بعملها محاسبة لا أصحابَ اليمين؛ وهم هل الجنةء فانهم لا يحاسبون”" 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم صحاب الجئّة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي" . 


2 


وقال الحسن وابنْ گیْسان: هم المسلمون المخلصون لیس نم یش :له 
آدُوا ما كان علیهم. 

وعن أبي بیان عن ابن عباس قال: هم المسلمون . 

وفیل: إلا صحاب الح وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 

بأيمانهم. 

۰ ۲۵۸/۳ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۰۲۱۷/۱ والبيان والتبيين‎ )١( 
والأغاني ۱۰6/۰ والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ 
. والئس: القبره والجندل: الحجارة‎ 

(۲) الكشاف . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۵۰/۲۳ . 

. ۲۰۵ /۳ آخرجه الطبري 7/ 500-449 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۸/۵ . 0 

(5) اللکت والعيون ١58/5‏ . 

(۷) تفسيرالبغوي ۱۸/6 . 

(۸) المحرر الوجيز ۰۳۹۸/۵ 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المتثور 80/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدثر: الآيات ۲۳ 5۸ ۳۹۹ 





وقال آبو جعفر الباقر: نحن وشیعتنا أصحابٌ الیمین» وكل من أبعْضنا أهل 
اليك نهم المرتهنون) 

وقال الحكم: هم الذين اختازهم الله لخدمتهء فلم بد شلوا في الرهن لأنهم 
دام الله وصفوله وکسیهم لم یضرّهم. ۱ 

ی کی ایا ر ی لا من اعتمدّ علی 
الفضل والرحمة. دون الكسب والخدمت فكل من اعتمدٌ على الكسب ؛ ؛ فهو مرهونء 
ومسو عر فهو غيرٌ مأخوؤ به ۳ . 

ون جَنّت4 أي e ê e‏ ا 
درکن ج تست أي آدخلکم ف مت تقول: سلکت الخيط في كذ 

: أدخلته فيه. 

ال سجن مرج نع اه فقول ل 

وفي قراءة عبد الله ؛ بن ال ليا فلان ما سََکَك في سَهَرَة؟ وعنه قال : قرأ عمر 
ابن الخطاب: : فيا فلا ما سَلَكَكُمْ في سَمَرَه 0 وهي ترا على التفسيرء لا آنها 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. 

وقيل : : اد المؤمنين يُسألون الملائكة عن آقربانهم» فتسألٌ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم: ا ماك في سَئَرَ4. قال الفراء : في هذا ما ر يقرّي أن أصحاب الیهین 





. ۱۱۸/۲۹ ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البفوي ٤1۸/٤‏ . 00 ظ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۳۱/۲ ۰ وفيه أن قراءة ابن الزبير ظه: ايا فلان ما سلككم في سقر»» بالجمع 
كقراءة عمر #5 وكذا في الدر المنثور ۲۸۵/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱3۵ 
یی وي بسو 
بالا فراد. 


۸ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية V€‏ 





۱ 1 یکون باغياء والمسافدٌ على و وجه انرب ذأ ای ري ي فطع و رحم ۳ طالب 
ده ومعتلٍ» فلم توجد فيه شروظ الاح والله أعلم . 
قلت : هذا استدلال يمفهوم الخطاب وهو مختلف فيه ن ات 
ومنظومُ الآية أن المضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا ثم عليه» وغيره مسکوث عنه» 
والاصل عمومُ يم اأعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 00 
الرابعة والثلائون" ': قوله تمالی: 1 له عفر تک أي : : یخفر المعاصي .” 
فأؤلى الا یا بما رخص فيه ) ومن رحمته أنه رخص . 


رر م 4۹ 


000 قوله تعالی: ذإ یت یکشون ما أَنرّلَ له ین السب پء غنا 
يلا ب ما مأوت 3 ون ار ولا يكلمهم اله له يم یتمه لْفِيِسَةَ ولا 


Ki 


کشا ره زاناس وسح ةرسك 


سے ر 


3 ومعنی «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: جو من ل سأرل مقل یثل مآ ازل ا 
[الأنعام : ۳ أي : ون . وقيل : ها االو 3 ما آنزل به ملائکته 
علی رسله . وروت يد أي: بالمکتوم من یله يعني خد الرّشا”" . 

وستاه قليلاً لانقطاع مدّته وشوء عاقيته. وقيل : لأنّ ما کانوا خذونه من ال 
کان EE‏ 


تلض وفك الا وإ كانت في الاح » نها تتاول من المسلمين تن كنم 


)۱( كذا في بعضن النسخ» ا لت ياك وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في آولها . ۱ 5 ۱ 
(۲) في (م): الرشاء» وهو خطا ١‏ وراج رشود 
(۳) النكت والعیون ۲۲۳/۱. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
«(4) في (د) ولز) و(م) : اجره والمنت من (خ)و(ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز ۰۲۶۱/۱ والکلم مه 


۱ م9" 2 سورة المدثر: الآيات ۲۲ - 2۸ ۱ 





۱ الولدان؛ لأنهم لا یعرفون الذنوب". 
تَالرَا» يعني امن النار: دق نك یت اه أي : ات اب نک 
جنك تك ليم یی أي : الم نك نتصدّق. 4 3۶۰ ص « 

ركنا وش مضه اي : كنا نخالظ اهل الباطل في باطلهم: وقال ابن 
زی نخوضٌ مع الخاتضين في آمر محمد 4 وهو قولهم الو ی - کاهن 
مجنونٌ» شاعر » ساحر. 00 
0 وقال السُدي: اى كن نب مع المكذبين وقال قتادة : : كلما عَوَى غاو كَرَين 

معه. وقيل معناه : : وکنا أتباعاً ولم نکن متبوعین . ظ 00 

جيك نْب يدر ا أي : الم نك نصدق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالی : ی تن تک اي : جاءنا :وول بنا الموت» ومنه قوله تعالی : 
# وأعبد ریک حى یی د آلتیث» [الحجر : .]۹٩‏ ۱ 

فوله تعالی : وتا کنر ۶ عة ما ات ا دليلٌ على صكة الشفاعة للمذنبین ؛ 
ا وم من اهل اموه وا ایب ثم شَفِعَ فيهمء فرحمّهم الله 
توحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من لا" ": وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود له : یشفغ نبیکم يق رابع أربعة : : جبریل* ثم ابراهیم 
ثم موسى أو عیسی» ثم نبيكم قل نم الملاتکت ثم النبيُونء ثم الصیقون؛ ثمّ 
معدا ايه تين جنا علس ن مق لا لذت امل 
ور نك نك تیم اليتكيت» إلى قوله: فان هم َة اليك قال عبدٌ الله بن مسعود: 
5 هم الذین یبمّون في جهنم . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 


۱ )۱ معاني القرآن للفراه ۵/۳ ۲۰ بنحوه. 
0 00 اللکت والعیون ۱2۸/۲ . 


5 (۳) ینظر حدیث آبي سعيد اشوین ای »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


)€( ص٣٤٣‏ ¢ والحدیث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (515/ا2)9 والحاكم في المستدرك - 


سورة المدثر: الآيات 49 ۵۲ 0 : 0 ۳۹۹ 





حمر مسدكهره چا فرت من 
7 رط 


یو ت 1 شا 9 مش 





قوله تعالى: فا هم عَنِ الَذكرة سْرضِيدَ أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
عما جئتهم به". وفي تفسير مقاتل : الإعراضٌ عن القرآن من وجهین : أحدُهما : 
الجحود والانکار؛ والوجه الآخر: ترك العمل بما فیه. 

وامغرضینّ» نصب على الحال من الهاء والمیم في «لْهَم»» وفي اللام معنی 
الفعل ؛ فانتصاب الحال على معنی الفعل(۳, . 

« > أي : كان هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد 4# و کسیر که قال ‏ 
ابن عباس : آراد الحمر الوحشية ۳ ۱ 
وقرأ نافعٌ وابنٌ عامر بفتح لن أ مذعورة؛ واختاره ۱ 
حاتم. الباقون بالکسر ای نافرة. يقال : نفرت و رت تست مثل عجبت : 
واستعجبت وسخرت واشتسخرت"؟ وآنشد الل 0 


افیك جمارد رنه مش ره فى اف یو EE‏ 





٩۰۰ «¢ ۹۸/6 <‏ . وقال : : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال : 
e‏ اه ی تا ۰ : وهو موقوف مخالف للحدیت 

)0 ی و(م) : جنتم به. 

(۲) قال الطبرسي في مجمع البيان ۹ : والتقدير: آي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(9) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۳۸۸/4 ۰ واء بن الجوزي في زاد المسير ٤۱۷/۸‏ . 

)0( السبعة ص 11۱ ۰ والتيسير ص۲۱۲ . 

)0( الكشف عن وجوه القراءات . 

)0 معاني القرآن للفراء ٩/۳‏ ۰ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لاب ن قتيبة ۲/ ۷۹۳ ونسبه لنافع بن 


لقيط الفقعسي. وفیه : اربط بدل: آمسك قال ابن قتيبة: يروى : : آزجر حمارك. : اه . وقوب : :: اسم جبل 
ا ا ای . معجم البلدان 0/5 . ١‏ 


£ سورة المدشر: الآيات 59 ۵۳ 


ا ا کک 


قوله تعالى : رث أي: نفرث وهربت «ين تور أي: من رماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إن المَسْوَّرَ الرامي وجمعه القَسْوَرة . وكذا قال سعیذ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضحال وابنْ كتساك؛ المشورة: هم هم الرماة 
والصيادون'! "© ورواه عطاء عن ابن ن عباس وأبو طبيان” " عن أبي موسى الأشعري. 

وقيل : إِنْه الأسد؛ قاله ا عرو روزن عباس ایض 

ابن عرفة: من القَسْر*'؛ بمعنی: القَّهْرء أي : هه الشباع؛ والخمر الوحشيّة 

ظ ةا ات کین عا نال ما أعلم القسورة اد في لح من 

. العرب» ولكنها عُصَب الرجال : قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجالء وأنشد : 
EES EEE ۳‏ ۳۳9 رامل المَسْوَرَ: 
وعنه: رز الناس أي : حِسّهم وأصواتهه” 

وعنة أيضاً : فرت من قورع أي : : من حبال الصیادین" 


وآ التسورة پلسان العرت: الاسیدء ویلسان ال ارم وبلسان ‏ 





)0 في النسخ : القسورة الرامي وجمعه . فسورة. ة. وفي اللباب لابن عادل ۵۳۷/۹ : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدیر ۰۳۳۳/۵ وهو قول لت کب بكر ۳9 اللغة 


۸ وخطّأه وينظر تاج العروس (قسر). 

(۲) ته اف ۳ 1۵۸-۷ » وتفسیر البغوي 5١9/5‏ ۰ وزاد السیر ۰2۱۳/۸ 

(۳( في (د) و(ظ): حبان» داري : هبان. والمثبت من تفسير الطبري ٤٥٥/۲۳١‏ . وقولهما 
مخرج فیه. ۱ 

0 آخرجه عنهما الطبري 810-40۹/۲۳ . 

)0( تاج العروس (قسر). ‏ 

() في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 108/77 . 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 1504-5408 . 

(۸) تفسير البغوي 14١9/5‏ . 

92 في تفسير الطبري 30/57 : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المتثور ۲۸۹/۲ 
مختصراً وعزاه لابن ان حاتم. 


سورة المدثر: الآيات 4٩‏ - ۵۳ ۱ ١ك‏ 





فار اشير نینط ارا 


وقال ابن الأعرابي: القَسْوَّرَةٌ: ول اللیل» أي: فرّث من ظلمة اللیل . وقاله 
عکرمة آیضا. وقیل : هو وَل سواد اللیل» ولا غالا عر سواد اللیل : وة 

وقال زید ر بن أسلم : مِنْ رجال أقوياء. وکل این الب نهو و 
E‏ 
إذا ما مَتَفْنَا هَتفة في نَييْنا أتاناالرجال العابدون“ القَسَاور 

قوله تعالی: بل یڈ کل أترىه ن آن بوق سحا مره أي : حطی كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : اي قد آرسلث إليكم محمداء ك نظيره: وک ی 


04 ابم مرح مر 


ی رل عا کنبا ره [الإسراء: .]٩۳‏ 


وقال ابن عباس : کانوا یقولون: کان محمل صافاً فلیصیخ عند کل چر2 


و ۾ فيها بر اءته و أمنه من ال 


قال مطر الوراق: أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأة مکتوبا ذنبه وکفارته فأتنا بمثل ذلك . 





. ۳۹۹ /۸ ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(۳) ديوانه ص۳۵۱ . 

( في (م): العاندون وکذا في تفسیر ابن عادل /١9‏ ۵۳۷ > ووقع في الدیوان بلفظ : الصائدون وفي 
المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۵ والدر المصون ۰ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدیر ۵/ ۲۳۳ . 

(0) ذکره الز مخشري في الکشاف ۱۸۸/4 دون نسبة. 

(1) تفسیر البغوي 6 . وذکره الزمخشري في الکشاف ۱۸۸/4 دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
العتشرة بقع له إلا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 


071 8 سورة ام : الآيات‎ ۱ OTD 





" وقال مجاهد: أرادوا آن زلعلی كل وا متهم كتاب فيه : من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان(۱ 

وقیل : اا پذکر جمیل» »نیت المنطف موضع اندر نجار 
وقالوا : إذا كانت ذنوبٌ الانسان تكتبُ عليه فما بالنا لا نری ذلك؟ 

وگ أي : ليس يكون ذلك. وقيل: ۳ والأرّل اجود؛ لا ه رد لقولهم. 

یں ل خافوت الآيدرة» أ .لا ليسي یتمنون؛ ف لأ اة از رو 
اغتراراً بالدنيا. ۱ ۱ 
واا جر اشفا تشه بنکون الحاء 057 ین 
فتخفيف» وأمًا بيع 9 النون فشاذ. ا : نشرث الثوب وشبههء ولا يقال 
آنشرت. ویجوز أن یکون شبّه الصحيفة بالمیت» اا هام قادا شرك یت 
فجاء على آنشر اللهُ المیت؛ كما شبّه إحياء المیت بنشر الثوب. فقيل فیه : نشر الله 
اید ي 

قوله تعالى : ه12 تم تذكرة ل 
اق هو ال الت تافل ال + 00 

قوله تعالی: کل ار تذكرة» أي : حمًا لد القرآن عظةٌ که کڪ 


أي : E‏ به u.‏ رده أي : وم یتعظون 11 آن دام یام ا اي : لیس یقدرون 
علی الاتعاظ والتذگر الا بمشيئةٍ اللو ذلك لهم. 0 








عد 


وقراءة العامة رن بالیاء» واختارة آبو عبيد؟ 0 تعالى : لکلا 3 کل بل ل 
(۱) أخرجه 0 تس | 0 

)۲ القراءات الشاذة ص۱16 الي ۲/ 6 

7 () لفظة: تسکین. ليست في (م) 

(4) الکلام بنحوه في المحتسب ٠٤١/۲‏ . 


سورة المدثر: الآیات ۵٤‏ . ۵71 ۱ ۱ £ 


رر ا مر مص 


افو اذرتکه. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء "*» واختاره آبو حاتم لاه أعمّء واتّفقوا 
م عل الك أل نو في الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية : وهو هل نون وال الغفرة»» قال : «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أهل أن أَنّقَىء فمن اتقا: ي فلم یجمل معي إلا ؛ فأنا أهلٌ أنْ 
آغفر له» . لفظ الترمذی وقال فيه: تقو غ 
وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب یه من الذنوب الکباره وأهل 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. ولخدي صر أنا 
من ge‏ کنث أهلاً أنْ أغفرٌ له وأرحمه» وأنا الغفور 


تمت السورة والحمد لله وحله . 





۹ قراءة نافع في السبعة ص 11۰ ۰ والتیسیر ص۰۲۱ ونلا عقوت قن عون |[ ى 9۸4 
والمحرر الوجيز ٠٠١/١‏ ۰ والیحر المحيط ۳۸۱/۸ ۰ وهي غير القراءة المشهورة عنه. ۱ 

( في النسخ الخطية: اتقی. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. ۱ ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۳۲۸ دون لفظة حسنء والعبارة في تحفة الأشراف ۱۳۹/۱ موافقةٌ لسار المضتف. 

وتتمة کلام الترمذي: وسهیل لیس بالقوي في الحدیث؛ ات بر اه. وأخرجه 

2 ابن ماجه (۹۹ 4۲ وهو أيضاً عند أحمد (۲: ۱۲ والنسائي في الکبری  .)۱۱۵1(‏ ۱ 

00 - (4) قوله: وارحمه؛ وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


قوله تعالى : «لآ نم ير انق © َلآ میم يلين الوم 69 اسب 
أن یسم عم (©) بک مَدِرِنَ عل أن شوى انم 9© ۷ آلانتن م ت 1 
ستل أن يم یمد 6 ظ 
قوله تعالی : ل أقیم ب يوم اتمه قیل : إن «لا» صلة. وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام اده و لهذا قفن با کر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة آخری؛ كقوله تعالی : وال أي الى رل 
یه الركر رک لجنْونْ؟» [الحجر:1] وجوابّه في سورة آخری: ما أنتَ سَعمَةٍ ريك 
ین : ۷ ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. اماس وا ج 
وأو تاو "1 ول قزل اغاغ 
تذگرث لیلی فاعترتني مساب فکاد سمي القلب لا ينظ" 
وحکی آبو اللیث السّمرقندي : أجمع المفسرون أن معنی «لا أَفیم»: آقسم. 
واختلفوا في تفسیر «لا» قال بعضهم : «لا» زيادة في الکلام للزينة» ويجري في کلام 








(۱) الکشاف للزمخشري ۱۸۹/6 ۰ وذکر غیره آنها آربعون آية. 

(۲) بنظر الکشف عن وجوه القراءات ۳6۹/۲ - ۳۵۰ . ۱ 

(۳) في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ ۰ وأخرج قول ابن جبیر الطبري 400/۲۳ ۰ وآورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعیون ۱۵۰/۲ 

)٤(‏ النكث والعیون ۱۵۰/۹ ۰ وفیه: ضميرء بدل: صمیم - وقوله: صبابة» آي: شوق. القاموس (صبب). 


)0( فى ی 


سورة القيامة: الایات ۱ ۱ ۶:۰۵ 





العرب زيادة ۷ كما قال في آية أخرى : َل ما مق لا جد [الاعراف: ۱۲] يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم : «لا» رد ٠‏ لکلامهم حيث آنکروا البعث. فقال: لیس الامو 
كما زعمتم. 
قلت : وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من التَخويين يقولون: «لا» صلت 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم یعرف خبرٌ فيه 
جحد من خبر لا جحد فيه» ولكنَّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ علیهم. وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لکلام قد مضى» وذلك كقولك : ی كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفراء لامرئ القسن: 
فلا وأبيك ابنةالمايري لايعي القومأني أو 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
ألا ن ادث أمامة ۳ 3۳۲۲ ۲ لِتَحرُنني فلابيكِماأبالي'" 
وفائدتها توکید القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا یعرف هذه الجهة يقرا > 
«لاقیسم» بغیر ألف. كأنها لام تأکید دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول : لاقسم بالله " وهي قراءة الحسن وابن کثیر والرُهريٌ وابن هرمز( 





. ۲۰۷/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

() دیوان امری القیس ص ۱۵۶ . 

,۳( آورده المرزوقي في شرح دیوان الحماسة ۱۰۰۱/۲ ۰ والزمخشري في الکشاف ۱۸۹/4 . ومعنی 
البیت كما في شرح دیوان الحماسة: یقول الشاعر : أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وغماًء ونادت بالفراق و کثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الاخبار عنها وأقبل علیها 
یخاطبها فقال : لا بلك ما آبالي. اه وعْوَيّة - ویقال : عُويّة ی او روم 
ابن عامر بن تعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء للمرزباني ص ۱۷۵ . 

() معاني القر آن للفراء ۲۰۷/۳ . ۱ ۱ 

(۵) قراءة ابن کثیر في السبعة ص 1۱۱ ۰ والتیسیر ص ۲۱۲ ۰ وقراءة الحسن في المحتسب ۰۳4۱/۲ 
وقراءة ابن هرمز وهو الاعرج في تفسیر الطبري 400/۲۳ ۰ وإعراب القر آن للنحاس ۷۷/۵ . 


Th ور‎ ۱ 9 





«يور تمَقکه أي : بیوم یقوم التاس فيه لربهم > ولله عز وجل أن یقسم بما شاء. 

«ولا أَقيمْ باتّس ارم لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير آقسم بالأولى ولم يُقسم بالثانية. وقيل : 
«ولا اف ِالنّفْس اللوّامة» رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة قال الثعلبيٌ: 
والصحیح أنه أقسم بهما جميعًا”''. ۱ 

ومعنی : «بالتفس الوا أي : نفس المومن الذي لا تاه لا یلوم نفسه؛ یقول: 
ما آردت بکذا؟ فلا تراه الا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغیرهم. قال الحسن : هي والله نفس المژمن. ما يُرّى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
آردث بکلامی؟ ما آردت بأكلي؟ ما آردت بحدیث نفسي؟ والفاجر لا یحاسب 

۲ وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِم 
فعلته؟ وعلی الخیر: لِمّ لا تستکثر منه(؟ وقیل : إنها ذاث اللّوم. وقیل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غیرها ؛ فعلی هذه الوجوه تکون اللّزّامة بمعنی اللائمة» وهو صفة 
مدح» وعلی هذا يجيء القسم بها سائعًا حسنًا”*'. وفي بعض التفسیر : إنه آدم عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصیته التي أخرج بها من الجنة(؟. 

وقیل : اللّوّامة بمعنی المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس آیضا". فهي صفة ذم 
وهو قول من نفی أن یکون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر يُقْسَم به» فهي كثيرةٌ الوم 
وقال مقاتل : هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرط في جنب 


(۱) تفسیر البغوي ۶ دون سب واختاره بن جرير الطبري في تفسيره A/T‏ ۳ 

(۲) عزاه اليوط اا المنثور ۹ لعن ین حبید وابن آبی الدنیاً فى محاسية التفس. 
(۳) النکت والعیون ۱۵۱/۲ . ک-<أچأ_ ۱ 

)٤(‏ المصدر الا 

)0( المخرز لو ٠‏ 6 

۱ 00 الكت والعيود 101/1 ۰ وزاد المسير 411/8 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ ۱ ۱ ار ۱ ۷ ۶ 





الله"". وقال الفراء": ليس ين نفس محسنة أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
المي يلوم نفسه ال إحساناء والمسيء فسن يكون ارعوی 
عن إساءته. ٠‏ 5 

قوله تعالی : #أحَسَبُ ان آلن + وم مع عِظَامَمٌ 4 فنعیدها لتا جديداً بعد أن صارت 
ری ۳0 قال الزجاج*: آقسم بیوم القيامة ویالتفس اللٌّامة 3 مة: لَيُجمعنَّ العظام 
ات فا جواب القسم. وقال النحاس : جواب القسم محذوف؛ أي: لب 
ول عليه قوله تعالى : اسب الإنن آآن تمه E‏ للاحیاء والبعث؟ والإنسان هنا 
الكافر المكذّب بالبعث”. 


والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: دي عن يوم القيامة تی تكون ء 
وكيف أمرّها وحالها؟ فأخبره النبيّ 4# بذلك؛ فقال: لو این ذلك الیوم ل 
أَصَدّقك يا محمد ولم أؤمن بك» مودت و ا ا 
اللي اكني جازي الح عدي بن یمه ولا نش بن شري . وقيل: نزلت في 
مد ال يي جهل ين الكر الیعت بعد الموت "۲ ی 
لان العظام قالّب الق ؟, 


(۱) تفسیر البفوي 47١/4‏ ۰ والکشاف ۱۹۰/4 . 

)۲( في معاني القر آن 4۹/۳ 

(۳) النکت والعیون ۱۵۱/۲ . 

0 في معاني القرآن ۰۲۵۱/۵ 

(0) في (م): للبعث. ۱ ۱ 

(1) أسباب النزول ص ٤۷۷‏ > وتفسير البغوي 1/٤‏ والكشاف / ۱۹۰ » وأخريه الثعلبي كما في 
تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۸۰ . ۱ ۱ ۱ 


ER‏ 00 نسب هذا القول ابن ا المسير 5١5/8‏ ا ۰ ۳۱۱۷/۳۰ لمكم 


5 سورة البقرة : الآية 1٩4 0 ٠۷٤‏ 


ك مختاراً لذلك بسبب دنا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنی. 
قوله تعالى: لا ونه ) ذكر البطون لاله وتأكيداً على حقيقة الالء | اد قد 
یستعمل مجازاً في مثل : أكل فلان آرضي؛ ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية - 
على جشیهم وآنهم باغوا آخرتهم بحظّهم من الم | الذي لا خطرّ له .. 
ومعنى إلا انار أي : : إنه حرامٌ یعذبهم الله عليه بالنار؛ فسمّی ما أكلوه من 


اغا نارا؛ لأنه يؤذيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 


يعاقبهم على كتمانهم بأكل اناد في جهنم حقيقة . فأخبر عن المال بالحال*)؛ كما 
قال تعالى: ل الي یلو امول تول ات لا کم یوت في بعلونه > 
[النساء: ۱۰] أي: إِنَّ عاقبته , وول إلى ذلك ومنه قولهم : 

۱ لِدُوااللموت واوا للکراب") 
al‏ ةاون 





.۱۱/۲ )١( 
المحرر الوجیز ا‎ (۲) 
٠ . في (م): الرشاء» وهو خطاٌ.‎ )۳( 
[۳ ۲۲۳/۱ ينظر النکت والعیون‎ ( 
8 صدر بيت لابي العتاهيت وعجزه : فکلکم يصير إلى تراب» وهو في دیوانه ص۳۳ والخزانة‎ ( 
وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص۰۱5 والخزانة ۰/4 ۰ برواية: تن‎ 
لە ملكينادي کل یسوم دوا ردو و انضرا‎ 
(NV وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشیخ (۵۱۹)» وشعب یمان(‎ ۱ 


0 وقال عنه الإمام أحمد : : هو مما يدور في الاسواق ولا أصل له . وانظر کشف الخفاء ۱/ ۱۸-۱۸۳ . 
(VD‏ نسبه الزجاجي في اللامات ص ۰۱۲۷ والبغدادي في الخزانة ۳:۸۹« والميداني في مجمع الامثال 


۱۳۸۰/۱ لسماك بن عمرو؛ وهو شاعر جاهلي وذكره الماوردي في الكت والعیون ۲۳۳/۱ بدون 
نسبه» وروایته عندهم : ۱ 4 و 

فا تال فلا تسصرمی ان ی ول ۱ 
ونقل البغدادي في الخزانة ۵۳۳/۹ عن ابن الاعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازني» وصدره: 
فان يكن القتل آفناهم . . ونسبه ياقوت في معجم البلدان ۱۹۸/4 والبغدادي في الخزانة ۵۳6/۹ لعبید بن 
الابرص وصدره: : فلا تجزعوا لجمام دنا . 94 


۸ ۶ ۱ سورة القيامة: الآيات ٩ ۰ ١‏ 





وبل » ل : تيرد ۳ قال سیبویه: على معنی : [بلی] 
نجمعها قادرین ۰۳۳ ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقیل : المعنی : بلى نقدر قادرين. قال الفراء : «قادرین» نصب على 
الخروج من «نْجْمَم»» آي: نقدر ونقوی «قادرین» على آکثر من ¿ ذلك”". وقال أیضاً: 
يصلّح نصبه على التكرير» أئ: «بلى» فَلِيحسبّنا قادرب. (4) . وقیل : : المضمر (کنا) 
أي :كينا قادرين في الابتداء وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وابن 
«بلی یرون “ بتأويل : نحن قادرون. ظ 

علج أن وی بان که ألو تن الاصابع» وا ها ینانة > قال النابغة : 


ص زب 





رخص كيان بنانه عنم يَكادُمن اللّطافة sS‏ 

وقال عتترة: 

9 الموت طوع يدي إذا ما وتات ار ها باه وات" 
فتبّه بالبنان على بقية الاعضاء. وأيضاً فانها أصغرٌ العظام فخصّها بالذکر لذلك. 

قال اتب والزجاج : E‏ 

فقال الله تعالى : لی قادرين على أن نعيد لمات على صغرهاء ونؤلت يينها حتى 

تستويء ومن قَدّر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر'* 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۹۵۷ . 

(۲) الكتاب ۳٤٦/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠ . ۲٠۸/۳‏ 

(:) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 4۱۷/۸ ولم ينسبه. 

(۵) المحرر الوجيز ۰۲/۵ ۰ والبحر المحيط ۳۸۵/۸ . 

() دیوان النابغة الذيياني ص ۰ والعتّم : شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

)۷( دیوان عنترة ص ۰۷۲ وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأویل مشکل القرآن للقتبي ص 774 ۰ وذکر قول الزجاج الواحدیٌ في الوسیط ۳۹۱/4 ۰ والبغوي في ‏ 
تفسيره 47١/5‏ ء وا بن الجوزي في زاد المسیر 1۱۸/۸ وینظر معاني نی و 


سورة القيامة: الایات ۱ ۰ ٩‏ ۱4 





اا المعنى «علی أَنْ نسوي اله أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحُْفٌ البعی أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزین 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئّاء ولکنا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء۱. 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسَطِهنّ» وتفيضهن”"“» ولو شاء الله 
لجمعهنٌ ؛ فلم تت الأرض إلا بکفيك(۳. 

وقيل: آي : نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما ڪن مسقن . عل أن بل امک ونوگ فى ما لا 
تَعَلْمُونَ © [الواقعة: 1۱-7۰]. 
قلت: وياد - بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالی : بل برد الان بجر که قال ابن عباس : يعني الکافرٌ بکد ت بما ۱ 
الما ميو د ا ؛ ودلیله : یل أن بم 
ليم أي : يسأل متى یکون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه - 
من التکذیب» ولكن يأثم”'' لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
القتبی وغيره: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب # وشكا إليه نب إبله ودره( 
وسّأله أن یحمله على غیرها فلم یحمله» فقال الأعرابي ۱ 
آفسم بالله آبو حفص عُمَرْ مامشهامن نشب ولا بر 

باقر له اللي إن کان جر 





)۱( أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۳۳/۲ والطبري ۷۱/۲۳ ۰ وینظر النکت والعیون 
۹ والوسیط 894١/5‏ > وتفسیر البغوي 1۲۱/6 > والکشاف ۱۹۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۸/ 1۱۷ . 

(۲) في (ظ): وتقبض بهن › وفي (م): ونقبضهن بهن 

(۳) آخرجه الطبري 1۷۲/۲۳ ۰ وفیه: فأنقیت ار بفيك » بدل : فلم تتق الارض الا بکفيك. 

4۹3 آخرج قولهما الطبري 1۷۷/۲۳ . 

)٥(‏ في (د) : ا 

(1) التَّقُب: قرحةٌ تخرج في الجنب» والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دبر). 


۱۳۰۱ سورة القيامة: الآيات‎ ۱ ۱ fe 





يعني إن كان كدّبني فيما ذكرت”'. وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعکرمَة والسذي وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ آحواله"". وقال الضحاك: 
هو الأمل یقول: سوف أعيش وأصيب من الدنیا ولا یذکر الموت" *. وقیل : أي يعزم 
على المعصية أبدًا وان كان لا يعيش الا مدَّة قلبلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 
0 الهاء ليوم القيامت بد و و ا يوم 
اا وا ار 0 


رش یار 


۹ ن یم امه أي : رت 


O O PE 
ود © إل يك يمن مر (6 یبا آلانتن توبن‎ uy 





آلانتن تومین أبْن الفر ( 
با دم ور 40 
قوله تعالی  :‏ يق که قرأ نافع وأبان عن عاصم : «بَرَّق» به بفتح الراء"» 

معناه: لمع بصره من شدَّة شخوصه فتراه لا یَظرف. قال مجاهد وغیره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن : هذا يوم القیامة. وقال: فيه معنی الجواب عما سأل عنه 


ی ی شخ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون 

ظ كاه . 

(۲) أخرجه ا 1۱۱۷/۲۳ - 1۷۸ . 

۱ (0) تفسير البغوي 471/4 - 4۳۲ وأخرج قول سعيد بن جد جبير الفراء في معاني الق رآن ۸/۳ ۲۰ 
والطبري 1۷۱/۲۳ . ۱ 

(4) آخرجه الطبري 8۷۱/۲۳ . 

(۵) تفسیر الطبري 2۷/۳ 

00 قراءة نافع في السبعة ص ۱ واتیسیر ص ۳۹ بای بان عن عاصم يا وقراءة عاصم 

المشهورة عنه: برق» بکسر الراء. ۱ 

۱ 35 آخرج قول مجاهد والحسن الطبري ٩۸۰/۲۳‏ . 


سورة القيامة: الآيات ۷ - ۱۳ 5 ۹ 





الإنسان كأنه قال : : یوم القيامة «إذا برق البَصَرٌ وحسّف القَمَرُ . 
ی كسد ابرق» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. ال ار عمرو والزجاع ٩‏ 
وغیرهما. قال ذو الرمَة: ٠‏ ۱ ۱ ظ 
ولو أن لاه الحکیم تَعَرّضْتْ لعينيهمَيٌ سافرا كاد يبرق 
۱ الفراء والخلیل : «برق» تالک فزع ونهت اللاي تفت ل 
المتحیر المبهوت : : قد برق فهو برق وأنشد الفراء: ۱ ۱ ۱ 
تفت نانع ولائَلعني EEE‏ و 
أي : لا فرع من كثرة ة الكُلُوم التي بك. وقيل : برق تبرق بالفتح: + شق 
وفتحهما. . قاله آبو عبیدة۳؟ ۰ وأنشد قول الکلابی : 0 
لا آتاني ابن میم راخب امطیث هی مهاب فب ۷ 
أي : فتح عينيه. وقيل : : إل گر الراء وفتها لختان بمعئى. 
قوله تعالى: 9رَحسَتَ ره أي : ذهب ضوزه(. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف ال خرت فإنة لا یمود ضوه. ویختمل آن یکون یمعنی غاب؛ ومته 





(۱) لفظة: قال» ليست في (م). ۱ ۱ 

0 في معاني القرآن ۰1۵۲/۹ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ٤۷٩ - ٤۷۸/۲۳‏ پلفظ ین 
هی + جار ۱ 

,۳( دیوان ذي ا وقوله: سافر اه قال شارح الديوان: هي ا ا 5 

)0 معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ و کتاب العين للخلیل ۱۵/۵ . ۱ 

)2( البيت لطْرَفّة وهو في ديوانه ص ۰۷۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ 

() في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۷ . 5 

(۷) آورده غير آبي عبيدة ابن السکیت فى في إصلاح المنطق ص ۵۲ ولم ینسبه» والطبري 4۷۹/۲۳ ونسبه 
للكلابي ووقع عند آبي عبيدة والطبري : : ابن صبیح» بدل: ابن عمیر. ووقع أيضاً عند ابن السکیت 
والطبري: عیساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعیس الصهاب : فد اف ای له 

. القاموس (عيس)ء وینظر (صهب). 

. 1۲۲/4 وتفسیر البغوي‎ > ۳41/٤ الح‎ (A) 


۶۲ ۱ سورة القيامه: الآيات ۷ ۰ ۱۳ 


من مر 


قوله تعالی : # غخنسفنا د بهء ويدارو 6 [التصص :۰1۸۱ 

وقرأ ابن آبي اسحاق وعیسی ۳ «وَحْسِفَ الَّمَر» بضم الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: رم انش لمر '“. وقال آبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الکسوف. وإذا ذهب كله قراوف 

ورش لس نش وه أي : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء للشمس كما 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء "*: ولم يقل: جُمعث؛ 
لأن المعنى: یم بينهما. وقال آبو عبيدة: هو على تغليب المذکر *. وقا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنىء كأنه قال: الضوءان. المبرد: التأنيث غير 


(0) . 


و 
ww‏ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بها آي: فرن بینهما في طلوعهما من 
المغرب آسودین مُكوّرين مظلمین مُفْرنین» کآنهما ثوران عَقيران. وقد مضی الحدیث 
0 ددن . وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والمَمَر»"۳. وقال عطاء بن يسار : يُجِمَعُ بینهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البجر؛ 
فان ناز الله کی ۰ 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] اجب" 





(۱) ذکر هذه القراءة الزمخشري في الکشاف ١91١/5‏ ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۰۳ 
ونسبها لابي حيوة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ ومعاني القر آن للزجاج ۲۵۲/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

(4) ينظر مجاز القرآن لاي عبيدة ۲۷۷/۲ . 

(0) ینظر قول الكسائي والمبرد في اعراب القر آن للنحاس ۸۱/۵ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۷۷۸-۷۲ . 

. ۱۲۹ - ۱۲۸/۸۹ )9( 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ والطبري 1۸۱/۲۳ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۸۲/۲۳ . 


)٩(‏ آورده آبو ام تس ٠‏ ۲ عن علي # وما بين حاصرتین منه. 


سورة القيامة: الآيات ۷ ۔ ۱۳ AY‏ 





وقد يجمعان في نار جهني'" ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذايًا لهما لأنهما جماد. وإنما يفعَل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرتهم. 
وفي مسند أبي داود الطیالسی» عن يزيد الرّقاشيئّ»؛ عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيّ ل قال: قال رسول الله 36: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار »۱ 

وفيل : هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويقربان من التاس» فیلحقهم 
العرق لشْدة الحر؛ فكأن المعنی : : یجمع خرهما علیهم. وفیل : ' يجمع الشمس ‏ 
والقمرء فلا یکون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالی : «یفول الان نوبز أن رکه أي : يقول ابن آدم. 9 آبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر : 
nT 2 ٠ 1‏ / ل 0 a‏ .مااع 

الماوردي ٠‏ ویحتمل وجهین: آحدهما: ا ا من الله استحياء منه. 
الثاني: أيْنَ المَفر من جهنم حذرًا منها. ویحتمل هذا القول من الانسان وجهين : 
آحدهما : أن یکون من الکافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشری ربه. الثاني : أن یکون من قول المژمن والکافر عند قیام الساعة لهول ما 

وقراءة العامة: «المَمَر» بفتح الفاء واختاره أبو عبید"؟ وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 

7 

وقرأ لمق ی ا ا فح اليم ؛ قال الكسائي : 





(۱) 5 تفسیر البغوي ۲۲/۶ . ۱ 

0 سد ار بي داود الطيالسي (۳ ٠‏ وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن ن بان الرقاشي» به . 
ودرست ويزيد ضعیفان» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) أورده الماوردي في النكت والعيون ۱۵۳/۲ وفيه: أفرٌء بدل: المفر. 

( في النکت والعيون ۱۵۳/7 . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

() في (م): أبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ ۰ وفيه أن الحسن هو ابن يزيدء والمحتسب ۰۳۶۱/۲ ؛ والمحزر الوجيز 
۳/۵« 





هما لغتان؛ مثل: مَدَبَ ومَِبَء ومَصَحٌ ومَصِحٌ. وعن الزُهريّ بكسر الميم وفتح 

الفاء(۲۱؛ المهدويّ: مَّن فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر بمعنى الفرار» ومّن 
فتح الميم وكسر الفاء» فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى : د الجيّد الفرار ؟! e‏ 

قلت : : ومنه قول اعرئ القیس . 

يقليل برتقا“ 

يريد أنه تن الکر والفرٌ جَيده. 

ي اي: لا مفگ ف «گلا» رد E‏ تعالی» ثم فسر هذا الرد 
فقال : فلا وير أي : لا ملجاً من النار. وکان ابن مسعود یقول : لا حصن. وکان 
الحسن یقول: لا جبل. وابن عباس یقول: لا ملجأ. وابن جبیر: لا محیص ولا 

۳ . والمعنى في ذلك کله واحد. والوّرّر في اللغة : نا لها الدع تعفن جيل 
۱ أو غيرهما ؛ قال الشاعر : ۱ ب" 
لعنري ماللفتیین ورز من السوت يره والكمز 
قال السّدّيُ: كانوا في الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا 7 الجبال» فقال الله له لهم : د 


فار ار ي وني ال ززز 





(۱) المحتسب 741/5 » وجاء في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ أن الزهري قرأ: ال بكسر الفاء وفتح 

(۲) ديوان امرئ القيس ص 19 ۰ وهو صدر بیت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري ٤۸٤/۲۳‏ - 1۸۷ وقول ابن جبير في النکت 
والعیون ۱۵6/۲ . ۱ ۱ 

(4) أورده او ان المحيط ۸/ ۳۸۲ ۰ 57 ن الحليي نی آلدر المصون n‏ 9۷۰ والألوسي 

في روح المعاني ۲۹/ ۰ ولم شير وجاء فیها : 0 لعمري.. 

- (۵) آورده البغوي في تفسیره 1۲۲/6 . 


 .رَرَو دیوان طرفة ص۵1 وفیه: ور بدل:‎ )( ٠ 


سورة القيامة: الآيات ۷ . ۱۳ ۱ ۱ اا 0 ۶۱۵ 





أي : ملجاً للخاتف. ٠‏ ویروی : وفر. 


لإاك بيك یذ لسر أي : المنتهی. قاله قتادة. نظیره : را إل ريك لسن که 
[النجم: ۶۲]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصیر والمرجع" ". وقیل : آي: المستقرٌ في 
الآخرة حيث يقره الله تعالى» إذ هو الحاکم بینهم. وقیل : إن «كلا» ین قول الانسان 
لفسه إذا علم أنه ليس له مفرٌ قال لنفسه : د لا و . إل وق یب سل 4. 


ی 1 


قوله تعالى: يا إن أي : يُخْبّر ابن آدم را كان أو فاجرا يا نم وک 
ای بما أسلف من عمل سيئ أو صالح أو أخر من سئة سيّئة أو ضالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود” ". وروی منصور عن مجاهد قال : يبَأ باوّل عمله 
وآخره. وقاله النّحَعىَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي: بما قدّم من المعصية» وأخَّر من ٠‏ 
الطاءعت*) . وهو قول قتادة”. وقال ابن زید: «بما دم بای مورا 
حلف رر وال يبَأ بما قدّم من فرض » ور من فرضر © ۱ 

قال القشیری : ومنا الانباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ویجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأبّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه"" من حديث الزعري. 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إن مما یلح 





. 1۸۸/۲۳ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 477/4 . 

() المصدر السابق» وأخرج تولهما الطبري 1۸۹/۲۳ . 

(5) أخرج الاقوال السالفة الطبري 4۸۹/۲۳ - 1٩۰‏ . 

(0) آورده الماوردي في النكت والعيون ١054/5‏ . 

30( ب ۶ ونفسیر البغوي 477/4 , والمحرر الوجیز 4/۵ ۰ وزاد ليم ۰ ونسیوه 
بن أسلم. 

iE 13 مني ۲ وزاد امین‎ (VW 

۳ (۸) 2 


۶:۱۹ سورة القيامة: الآيات ۷ . ١0‏ 





ال سا عد مؤتة علي هر تلد رالات که او مضا 
ورثه أو مسجدا بناه» أو بيا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة آخرجها من 
ماله في صحته وحیاته(؟ تلحقه من بعد موته*. 

وخخرّجه أبو میم الحافظ بمعناه”” من حدیث قتادة عن أنس بن مالك قال : : قال 
رسول الله : «سبع يجري أجَرُّهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
المع هر اه ا وحترية ا او رس عاذ وی اا ار ور ما 
أوترك ولدّا يستغفر له بعد موته». فقوله: بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
ایکون عند الموت» وإنما يُخبَر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان پیش بذلك 
في قبره. ول ای هنذا ايشا قوله :البح ارفاك > لوالا م تا که 
[العتکبوت: ۰۲۱۳ وقوله تعالی : انين ور لیے تقر ينث ل4 [النحل:5؟] 
وهذا لا یکون إلا في الا خرة بعد وزن الاعمال. والله أعلم. 

520 من سن في الاسلام سنّة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل 
بها بعده مِن غير أن يَنقْص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة؛ كان 


600 
عليه وزرها ووزز من عمل بها بعده» من غير أن یفص من أوزارهم شيء»” 


قوله تعالى: بل آلانتن عل تیه بصِيرة 029 وله 
ل وبل نکن عل تقییه بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبََّةٌ على نفسك”*'. وقال ابن عباس : «بصيرَة» آي : شاهد» وهو 


شهود جوارحه عليه : يداه بما بطش بهمك ورجلاه بما مشى علیهمك وعيئاه بما أبصر 








)١(‏ لفظة: وحیاته. من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء 345/1 . 

(۳) في النسخ الخطية : أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جریر بن عبد الله 45 آخرجه مسلم (۱۰۱۷): (۰)1۹ وسلف ۳۳۹/۲ . 


(۵) معاني القرآن للاخفش ۷۲۱/۲ . 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۷ ۶ 





هنا" واف العاهد. وأنشد الفداء : 
فان 2001101110 وي ا 
عاد سس ی ار 1۳ كلهم من الخو لا تَحْمّى عليهم سَرائِرٌة9) 

ا م لد ر ”رق وله ور 

ودلیل هذا التأويل من التنزیل قولّه تعالی : ید کی ارت - 
بمَا کنو یم یمود [الثور : 4 ۲]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالانسان ها هنا الجوارحٌ» لأنها شاهدة على 
نفس الانسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الانسان بصيرة. قال معناه القت د 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله . ابَصیرة) هي التي یسمیها أهل الإعراب 
هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامةء وراوية. وهو قول أبى عُبيدة. 

وقیل : المراد بالبصیرة: الکاتبان اللذان یکتبان ما یکون منه من خیر أن شب يدل 
عليه قوله تعالی : ولو أل مارم فیمن جعل المعاذیر السّتور. وهو قول السَّدَّيّ 
لاه 


وقال بعض أهل التفسير: المعنى : لرعلى النسان من ا ا 


شاهد» فحذف حرف ا 


0 يكون «بصيرة» نعتا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: اجات على بعد 


عينٌ بصيرة”" أ وأنشد الفراء : 





(۱) أخرجه عنه الطبري 491/77 - 4٩۲‏ مختصراً. 

(۲( البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ال ا الور ای و 
الط بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والعنْء هو الريبة. القاموس (طنا). 

(۳) في تأویل مشکل القرآن ص ۱:۸ . 

(4) في (د) و(م) و(ي): أبي عبيد» والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له ی 

(5) الوسيط ۳۹۲/4 . والمحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وتفسير البغوي 577/4 ۰ وزاد المسير ۲۰/۸ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

. 1۲۳/4 تفسير البغوي‎ )۷( ٠ 


06 سورة البقرة : الآية ۱۷ 


رواک کح ابيص 000 


اخر : ۱ 00 
ودورنا لخراب الدّهر ET‏ 
وهو في القرآن والشعر کثیر . 


قوله تعللى : وولا حاير اف عبار عن الغضب عليهم وإزالة الرضا 
عنهم!۹۳+ يقال : فلا لا یکلم فلانا : إذا غضب عليه . 

بوقال ی ۱ المع : ولا یکلمهم بما یحبونه. وفي التتزیل ‏ شرا فا 
لا شون [المؤمنون: ۰۲۱۰۸ وقيل: المعنی: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

رآ > أ لا يُضْلِح أعمالهم الخبيثةَ فيطهّرَهم . كم 


لا بني عليهم خيراً e ET‏ . وطاليمٌچ بمعنى ملم ؛ ؛ وقد تقد . 


وفي | )1( 
ثلاث لا يكلمُهم اف يوم القيامة. واا ا ولهم عذاب او 
شيخ زان ومَلِكٌ كذاب»› وعائل مُسْتكير». 

وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وة العقوبة لمحض المعاندة والامستخفافي7) 
الحایل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ ولا دَعَنّهم إليه 
ضرورةٌ كما تدعو مَنْ لم يكن مثلهم . ومعنی AD‏ الیهم»: ا 
عليهم. وسيأتي فى «آل عمران»”*' إن شاء الله تعالی . 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد : 





)۱( نسبه الرّجّاجي في کتاب اللامات ص۱۲۷ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الاموي» وهو 
في الدیوان المنسوب لعلي رضي الله عنه ص۰۲ ۰ وذکره أیضا ابن حبان في روضة العقلاء ء ص۲۸۲ 
وهو عجز بيت وصدره: : آموالنا لذوي المیراث نجمعها . 
)0 الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التکلیم لله عر وجل على ما یلیق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 
۱ )۳( في تفسيره ۰1۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 541/١‏ : 
)٤( ۱‏ ينظر معاني القرآن له ۲10/۱ والمحرر الوجیز ۲۱/۱ . 
ظ (۵) ۰۳۰۱/۱ 
۱ (7) برقم (۰)۱۰۷ وهو عند أحمد (۱۰۲۲۷. 
(۷) في النسخ : الاستحقاق» والمثیت من (م). 
(۸) في تفسير الآية (۷۷) منها . 


۸ سورة القيامة: الآيتان 15 19 





كأن على ذِي العقل عینّا بصيرة ۱ 
وقال الحسن في قوله تعالى: فل آلإ عل يو بصي أي: بصيرٌ بعيوب 


غیره» جاهل بعيوب E‏ 


وولو أل زره أي : ولو خی ستوره. والشتر بلغة آعل الیمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر: ٠‏ 
وضو EEE‏ ساعه علينا 5 قَوْقَهَا بالمَعَاذِرِ'" 

ل المعاذر: الستور» والواحد یعذار"" ۱ 0 : وان أرخى ستره يريد 
أن یخفی عمله فنفسه شاهدة علیه. ٠‏ 1 

وقيل: أي : ولو اعتذر فقال: لم أفعل شین لكان عليه من نفسه کن يشهد علب 
صخرا جه فهو وان اعتذر وجادل عن نفسه» فعليه شاهدٌ یکذب عذره. قاله 
مجاهد وقتادةء وسعيدٌ بن جبير» وعبد الرحمن بن زيد. وأبو العالیت وا 
والفرّاء** والسُّدَّيٌ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظیره قوله تعالی : ِم لا ی ی مریم [خافر: 01]» وقوله : ول 


9 ا“ عر ل لے 


دؤذن شم رو که [المرسلات:۰]۳۲ ب على هذا شام من العذر قال 


الشاعر: ٠‏ ا 
وإياكَ والأمرّالذي إِنْتَوسّعَتٌ | موارده فا عليك ات 


فماحَسَيٌ أن يَعْزِرَ المر؛ نف ولیس له ين ساي انا ما 


(۱) تفسير أبي الليث 4777/7 ۰ وسلف الشعر قريباً. 

' (۲) النكت والعیون ۱۵۵/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۵۳/۵ . ۱ 

(O)‏ آخرج قول مجاهد وقتادة وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن زید الطبري 1۹6/۲۳ - 1471 وأورد قول 
عطاء البخوي في تفسیره ۲۳/4 . ۱ 
(o)‏ في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

۱ »( البيتان في شرح ديوان الحماسة ۰۸۹/۳ والبيت الأول في ذرّة الغرّاض ص۲۹ . 





وا عدو ره إلى اداد هی النّكَعيَ فقال له : قد عذرتك غير معتذرء إن المعاذير 
يَشُوبها الكذبن'. وقال ابن عباس : دول ی اعورم أي : لو تجرد من ثيابه. حكاه 
الماوردي". ۱ 

قلت : والاظهر أنه الادلاء بالحجة والاعتذاژ من الذَّنبء ومنه قول النابغة : 
ها إن ذِي ره إل تکن‌نفعث فا صاجبّهامُشارك نکر 

والدلیل على هذا قوله تعالى في الکفار : ولو ر ما كا مه [الأنعام : 5]ء 
وقوله تعالى في المنافقين: وم عنم له جیما موز كا وت لذ که 
[المجادلة :1۸[ اولي الي أنه يقول: ايا ربٌ آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك› 
وصلّيت وصمت وتصدّقتٌ ويثني بخير ما استطاع» الحديث› وقد تقدّم في احم 

0 ۹3 

السجدة» وغیرها" Ns‏ والجعا خن : جمع معرق ویقال : : عذرته فیما صنع 
۱ أعذره عذرا و والا سم المعذرة ولا قال الشاعر : 


۶ 


إن خَُدِدْتٌ ولا عُذرى و 





)١(‏ الصحاح (عذر) ا ابن المبارك في الزهد (۳۹۵) ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲۲/۶ عن ابن 
عود. ۱ ۱ 

)۲( في النكت والعیون ۲ وآخرجه الطبري 140/۲۳ . 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . ۱ 

E هو قطعة من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه مسلم (5954), وسلف 224 ركو‎ )٤( 
۱ السجدة. ۱ ۱ سس‎ 

(0) الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً أبو هلال العسكري 0-6 الأمثال ۲۱۰/۲ ۰ دون نسبة والبخدادي 
في الخزانة 4114/١‏ و ا الظَمّري ووقع عندهما: لولاء ندل؛ إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غیره هي مخصوصة بالأسماء» وقد تقع بعدها الافعال على تقدیر آن. اه. 
وعدا غج اليك وی : لا در درك ني قد رميتهم. وقوله: حددت» اي : : حرمت ومنعت» والمعنی؛ 


يقول: : قد رميثٌ واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت ا ده خزانة 
الأدب.. 





2 سورة القيامة: الآيتان ١0 1١5‏ 


وكذلك العذرة وهي مثل الرّكُبة والجلسَة؛ قال النابغة : 
هاإِنَتَاعِلْرَةإِلَاتَكُنْنَفَعَتْ ‏ فإِنَصِاحِبَهائَدْتاهفيالبَلَرٍ" 

وتضمُنت هده الاية خمس مسائل : 

_ قال القاضي أبو بكر بنْ العربی ۳*: قوله تعالی: بي لاضن عل فيو 
بصب . وَل أل مَعَاذِيرَهُ» : فيها دلیل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ مويه 
بو ا هيوم تتبد یم الهم وديم راهم يما 6 
يمملون که [النور + ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبارٌ على وجي تنتفي التهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا یکذب على نفسه» وهي المسألة : 


gt 2‏ 5۶ اله 


الثانية : ساوسو ا : ولد أَحَدَ أله مق ۳ 


ين ڪڪ ہیکت ف عط ومر فة ا سگم کرش ب رت ل دقرم 
وآغزم عل ذلك ٍضری را اقتا 1 بمب ون معکم ين ألشََهِدنَ4 [آل عمران:۸۱]» 
ثم قال تعالی : وود تا یم حاطو لا صلا وَمَاعَرَ سيا [التوبة: ۱۰۲] 
وهو في الاثار کثیر قال النبى و : : «واعذ یا أنیْس على امرأة هذاء فان اعترفت 
فار جمها». 

فأمًا اقراز الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فیقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا اه أن ذلك 
النسب لا یثبت بشهادة إنسان واحد» ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرّ إلا على نفسه في 


(۱) الصحاح (عذر) وأووذة أنقا ابن يعيش في شرح الل ا 5 والبغدادي في الخزانة 04/0 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وا يقير مه ان ۱ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/٤‏ . 

| (۳) في (م): بشهادة. 

(4) أخرجه البخاري (۲۳۱8 - ۲۳۱۵)» ومسلم (۱۹۹۷ 55000 
رضي الله عنهماء وسلف ٠٤٤/٦‏ ۰ الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/۶ . 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ ۱۵ A‏ 





حصته من مال آبیه» يعطي الذي سهد له ّدر“ الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك : وتفسيرٌ ذلك : أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئة دينار» [فيأخدٌ 
كل واحد منهما ثلاث مثة دينار]: ثم يشهد أحدهما بأنّ أباه الهالك أقرَ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي شهد للذي اسلج ميد ديتار» وذلك نصف ميرات المستلخق لو 
ل وان أقرٌ له الآخر أخذ المئة الأخری» فاستكمل حقّه وتَبَتَ نسیه(۳. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدّین على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثةء 
فعلیها أن تدفع إلى الذي أقرّت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك اللّین لو ثبت على الورثة 
كلهم إن كانت امرأةً فورثت الْثَّمن؛ دفعت إلى الغريم تمن دينه: وإن كانت ابنة 
ورن الهف: ؛ دفعت إلى الغريم نصف دينه» على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 5 ۱ ۱ 

ا یصح الاقرار الا ین مکلّف» لکن بشرط آلا یکون محجورا علیه؛ لان ‏ 
الحجر یسقّط قوله إن كان لحق نقسه» فان كان لحقٌّ غيره» E‏ كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه(؟. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الاقرار وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


م . 


تخس ۰ 

الصورة الأولى: أن یقول : له عندي شيء» قال الشافعي: لو فسّره بتمرة أو 
كسرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا یتبل إلا فيما له قَدْر فاذا فسّره به قبل منه 
وحلف عليه. 





)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

(۲) في (م): استحق. 

(۳) الاستذكار ١945/57‏ وما بین حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/6 - ۱۸۸۰ ۰ وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. ‏ 


۱۵ - ۱۶ سورة القيامة: الآيتان‎ EY 





الصورة الثانية: أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير» أو ما لا يكون مالا في الشريعةء 
لم يبل باتفاق ولو ساعده عليه امقر له. 5 

الصورة الثالثة : أن يفسّره بمختلّف فيه مثل جلد الميتة أ و سرقین "" أو کلب فان 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فإن ره لم يَحكم عليه حاكم 
آخر غيره بشيء: لأن الحكم قد نفذ بابطاله. وقال بعض أصحاب الشافعی : يلزم 
الخمر والخنزیر» وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: : له عليّ شيءٌ» لم يُقبل 
تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لا یت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فان غیرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. ۱ 


الصورة الرابعة: إذا قال: دی ما ق ت مارد لقن 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مالٌ كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
۱ تا الا لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماژنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصابٌ السّرقة والزكاة والدّية: وأقلّه عندي نصابُ السّرقة لأنه 
ایب ن عضو المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
ظ فليتعجب”" لقول الليث بن سعد : إنه لا يُقبل في أقلّ من اثنين وسبعین درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: ان الله تعالى قال: : قد مرم آله فى مان 
کنر [التوبة :۰۲۲۰ وغزواثه وش ايان كا سانسن وسبعين. . وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
اخرج شنا منها» وکان يدنه آن بقول : بل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالی: 


کرو اله له وكا 415 [الاحراب: 4]ء وقال: اعد نجوه دهم که 


ا ی نی (سرقن). 
)۲( لجع بما لا یکون. مالا ی ول لقن لابن العربي ۶ والکلام منهء وینظر 
9/۷ ۳۰ ۱ 


يد في الخ عدا لط ومن تعجب فيتعجب› والمشت من (ظ). ‏ 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ . ۱۵ ۱ ۱ 0 ۱ 5 +7 





[النساء : ۰۲۱۱ وقال : و والعتیم من کا [ا لااحزاب : 1۸ ]. ۱ 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرت أو مت أو ألف» فانه رها يما 
شاء ويُقُبل منه» فان قال: آلف درهم أو مئةٌ وعبد» أو مثةً وخمسون درهمّاء فانه 
يفسّر المبهم ویقبل منه» وبه قال الشافعی. وقال أبو حنیفة: إن عَتلت على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناًء كان تفسیرّا؛ کقوله: مئةٌ وخمسون درهمّا ؛ لأن الدّرهم 
تفس للخمسين ؛ والخمسينَ تفسيرٌ للمتة. وقال ابن يران الاضظخري من أصحاب 
الشافعي ۲۱: الدرهم لا یکون تفسیرا : ل انم رای | متسین اه بو 
هو المثة بما شاء. ۱ ۱ 

المسألة الرابعة: قوله تعالی : وولو أل مايرو ومعناه: E‏ بعد الإقرار لم ۱ 
يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرٌ في الحدود التي هي خالصل حقٌّ 


۳ الله فقال أكثرهم منهم الشافعئٌ وأبو حنيفة : یقبل رجوعه بعد الاقرار. وقال به مالك 


في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهٌّا صحيحًا. 
والصحیح جواز الرجوع مطلمًا؛ ؛ لِمَا روی الائمة منهم البخاري ومسلمٌ أن اي ل رذ ۱ 
الم بالزنى مرارًا آربعا کل مرة يُعرض عنه» ولا شهد على نفسه آریع مرات» دعاه 
ليم وقال : «أبكَ جنون؟». قال : لا. قال: «أخصلت؟». قال: نعم" . 

وفي حديث البخاری : «لعلّكَ له أو غمزت. أو نظرتَ؛ و ۱ 

وفي النسائي وأبي داوو(*) : حتی قال له في الخامسة: «آیکته۴:(). قا قال : 
قال: احتی غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال : : نعم. . قال : *کما ینیب الهرود في 





)۱( رارض يب ما وی البغدادي الشاني» شخ ادا توفي سنة عشرين تلا 
مئة. سير أعلام النبلاء 6 . ۱ 


(۲( صحيح البخاري (١1۸۲)ء‏ و(١1۸۲)»‏ وصحيح مسلم (۱۹۹۱): | ) من حديث جابر وأبي م فد 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما ایضاً أحمد )۹۸٤٥(‏ و(۱441۲). 

,۳( صحيح البخاري )1۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد .)۲٤۳۳(‏ 

4 النسائي في السنن الکبری (۰)۷۱۲۷ وسنن آبي داود واللفظ له (41۲۸) من حدیث آيي هريرة‎ (O. 

e ()‏ ا وفي سنن النسائي: أنكحتها. ۱ ۱ ۱ 


۶۰.۲ سورة القيامة: الآيتان 15 ۱۵ 





المُكجُلة والرّشاء في البتر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنی؟» قال: نعم 
آتیت منها حراّا مدل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما ترید مني بهذا 
القول؟" قال : آرید أن تطهرني. قال : فأمر به فرجم. 

قال الترمذي وأبو داود: فلمّا وجد مس الحجارة فَر يشتدٌ» فضربه رجل بلخي 
جَمَل» وضربه الناس حتی مات. فقال الب 4: هلا ترکتموه»۳" 

وقال أبو داود والا: لتت رسول الله يله فأمًا لترك حَدٌ فلا . وال 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزت» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”*'. 

الخامسة: وهذا في الحر المالكِ لأمر نفسهء فأمًا العبدُ» فإنّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمین: إِمّا أن يُقِرَ على بدنه» أو على ما في فوخو فان اف غل تن 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه ند ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بدنه» وول انا قوله ةلقن اصاب من هذه القاذورات شاه فلیستتر بستر الله فان 
مَن ید لنا صفحته نیم عليه الحد»”"2. المعنی: أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي 
الدّمية”" في الآدميةء ولا خی لس دقفا وان حقّه في الوصف والتبّعء وهي 





(۱) قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ) : هذا القول. ‏ 

(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له )۱٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
یم بن هرال 4. وقوله : فر يشتد» أي: یسعی. ۱ 

(۳) سنن أبي داود (۰)41۲۰ والنسائي في الکبری (۷۱۷۹) واللفظ له من حدیث جابر 4. 

. ۱۸۸۱ - ۶ ۳۳ المسألة بتمامها في أحكام القر آن لابن‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): فان آقر على ما في بدنه. 

(1) آخرجه مالك في الموطأ ۸۲۵/۲ عن زید بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاکم ۲48/4 من حديث عبد 
پیج رضي اه ی رایع ص على ار افو وا بر ۱ 
(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذمةء والمثبت من (ز) وهو ل اا القر آن 

لابن العربي 1841/5 - ۱۸۸۲ والمسألة بتمامها منه. 
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المالية الطارئة عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة انه ۳" تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماژنا: السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمّقَ؛ِ لأن مال العبد للسیّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقراره عليه» لا سيما وأبو حنيفةً يقول: إنّ العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا يُمَلّكْء ونحن وان قلنا: إنه يصح تملکه» ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 

قوله تعالى: لا رك بد یسك 4 تب جل پد ®4 4 ا َعم ا مم © 
دا تاه ا ٌ © 2 عتا انم ( 

لاخ +« 

قوله تعالی : 1 مر يو لساك بل بو في الترمذي: عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يك ذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 


یحفظه. فأنزل الله تبارك وتعالى : لا مد بو لساتك إِتَحْجَلَ پو قال : فكان يحرّك به 
(۲( 





شفتيه. وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 
ل سر عن ابن یس من أبن ای قال : كان انب ا يعالج مالل 

شدّة» كان يحرّك * شفتيه» فقال لي ابن عباس : اا 

يحركهماء فقال سعيد: آنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدّك شفتيه 

فأنزل الله عز وجل : الا عر پوه سالك لجل يده . إن عتا عم وان قال: جَمْعَهُ خی 

في صدرك ثم تقرؤه .وا رنه َال که قال : فاشتّیع له وانست. ثم لو علینا أن 

نقرأه» قال : فکان رسول الله ۳ ذا أتاه جبریل عليهما السلام استمم. وإذا انطلق 





(۱) بعدها في (د) و(م): لم. ینظر بدائم الصنائع ۳۲۸/۹ . 

(۲( سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال اا وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۹۱۰ 
والبخاري )٤۹۲۷(‏ مختصراً. 

(۳( عدا في (م): بعد ذلك. 


EYI‏ ۱ سورة ة القيامة: الا ت ۱۱ لي 





لذ 


جبريل عليه السلام قرأء لني له كما آقراء. خرّجه البخاري أيضًا"'". 


ونظیر هذه الآية قوله تعالى : ولا جل بالشرءان من م ل د ينطع وک وة 


[طه : ۰۲۱۱۶ وقد تقلّم" 1 


وقال عامر لغب إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته في 
لسانه فنهي عن ذلك حتی یجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط پیعض ". 
وفيل : كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي» حدّك ات وک 


م 


اف ]تهاب فرك ولا مج رن من بل أن يقح لد و6 
[طه : ۲۱۱4 ۷ سرن ا تح » [الأعلى:7]» ونزل : ۴ ر بو لاف که. قاله 
ابن عباس“ 

«وقرآنه» أي : وقراءتّه عليك. والقراءة ؛ رن في قول ار" مصدران وقال 
قتادة : اتب قرآنه» آي : فاتبع شرائعه وا یکامه(1) 


جر 


وقوله: لاثم إِنّ علدا انم أي : ١‏ تقی ما فه من الحدود والحلال والخرام. 
قتادز۱. وقیل : ثم إن علينا بیان ما فيه من الوعد والوعید وتحقيقّهما. یوت اق 
علينا أن نیّهبلسانك "۳ 


ظ قوله تعنالى : «كلا4 قال ابن عباس : أي : إن ابا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه*). وقيل: أي : «گلاه لا يُصلُون ولا یزگون» يريد از مت 


۹5 مرج مسلم (64۸): لمعل وصحیح البخاري ( (0) وهو عند أحمد یش ۳۱۹۱ 

a. . ۱6۵ - ۱44/۱6 )۲( 

(۳) النكت والعيون 57 . وأخرجه الطبري ۲۹۸/۲۳ مختص را 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4۹۹/۲۳ مختصراً. 

(0) في معاني القرآن له ۲۱۱/۳ . 

(1) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۳4/۲ ۰ والطبري ۵۰۳/۲۳ بنحوه. 

(۷) آخرجه الطبري ۵۰۶/۲۳ بنحوه. ۱ 

(A)‏ آخرج هذا القول الطبري ۵۰8/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٩( "‏ نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 2797/4 وابن الجوزي في زاد e‏ لعطاء. 


سورة القيامة: الایات ۲۰ - ۲۵ ۱ ۱ ۷ 





وبل عد أي : بل تحبّون يا کفار أهل مكة « المَاجلةی» أي: الدار الدنیا 
والحیاءً فيها ورود أي : تَدَعُونَ اة والعمل لها. وفي بعض التفسیر قال : 
الآخرة: الجنة. 5 ۱ 

وقرأ أهل المدينة والکوفیون: بل تُحِبُونَ؛. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فیهما على 
الخطاب ‏ واختاره أبو عبید. قال: ولولا الكراهةٌ لخلاف هؤلاء القراء. لقرأنها 
بالیای کر الانسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبرء وهو اختيار أبي ي حاتم. فمن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالی: با إن وهو بمعنی الناس. ومن قرأ بالتاء فعلی 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لان ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره ١‏ وات کوک ری بون الْعاجلة 


محم ام در 2 fee‏ رس 


ویدردن وراءهم د بو تيلا [الانسان: ۲۷]. 


قول تعالی : یی یز یر © إل يا كيز © وب : ۳ یا © و 


` ¢ © ار‎ e 


قوله تعالی : وج يوْمِذٍ اضر ٠‏ یل را اظردٌ که | الأول من النضرة الى هي الحشن 
والئعمة» والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمنين مشرقةٌ حسنة ناعمق یقال : نضرهم . 
الله ینضرّهم نضرة ة ونضارة وهو الاشراق والعيش والغنىء ومنه الحديث : «نضر الله 
۳ سمع مقالتي فوعاها». 


«إِلَى ربها»: إلى خالقها ومالكها «نَاظرَة»» أي : تنظر إلى ربهاء عل تهنا جميور 


(€) 





العلماء. وفي الباب حديث صُهِيب خرّجه مسل وقد مضى في ايونس) عند قوله 


تعالی : (ازِلَدِينَ مسا لس وزد د [الآية:17]. وكان ابن عمر يقول: آکرم أهل 





(۱) السبعة ص ٩1۱‏ ۰ والتیسیر ص ۲۱۷ . 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . ۱ . 

(۳) برقم (۱۸۱) وهو قوله 86 إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال : ES‏ “تريوون قينا 
أزيدكم؟. .. إلى أن قال : : فیکشف الحجاب. فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

الك ۸۳/۱۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۵ ۱ 
ص رر 


قوله تعالى: وليك ین شتا ألصكلة بالهدی والمداب بالمنیرة ها 
رهم عل السار 69 4 ظ 

قوله تعالى: طأُوْلَيِكَ الذي اشفا ال بالْجْدَئ وَالْحدَا ِالْمَغْفِرَةٌ» تقد 
الل . ولمًا كان العذات تابعاً للضلالة؛ وكانت المغفرةٌ تابعة للهدّی الذي 
اطرحوه» دخلا في تجوز الا 

قوله تعالى: : لمآ تم عل لاه مذهبُ الجمهور E‏ 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجب وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: اعجبوا من 

ضبرهم على النار ومکیهم فیها . . وفي التنزیل : «فیل الان مآ أ آرم [عبس: ,]١17‏ 
وا ین ویر که [مریم : ۰]۳۸ وبهذا المعنى صدر آبو علي . 

ی ای : ما لهم وال علیها من صبرء ولكنٌ ما 
أجرأهم على النار *! وهي لغة يميه يِمَنية معروفة؛ قال الفرّاء۳۳: آخبرني الكسائي 
قال: آخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلف. فقال له صاحه: ما أصبرك على الله! أي : ما أجرأكَ علیه. والمعنی : ما 
أشجعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها©©, ٠‏ 

وحكى الزجا 2( أن المعنى: ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أَصْبَّرَ فلانً 
على الحَنْس! أي: ما أبقاه فیه. ٠‏ ۱ 

وقيل؟ المع فما أقل جزعهم من النار» فجعل قله الجَرّع ا 

وقال الكساتئئٌ وقظرب : أي: ما أَدْوَمَهُم على عمل أهل النار. 

.۳۱۸/۱ (1) 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۲۲. 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۲۲/۱ 

(8) آخرج هذه الاخبار الطبري ۴۳ واللفظ المذکور للحسن . 
(0) معاني القرآن له ۰۱۰۳/۱ وانظر الوسیط ۰۲۹۰/۱ 


() المحرر الوجیز ۲۲/۱ . 
)۷ معاني القرآن له ۰۲۶۵/۱ وهو فی النكت والعيون TEP‏ 
(A)‏ مجمع البيان ۸۸/۲. 





۸ سورة القيامة: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 





. الجنة على الله من ينظر إلى وجهه عُذوة وعشية» ثم تلا هذه الآية: وة زر 
إل ریا ار ۱). وروی يزيد اللوي عن عکرمة قال: تنظر إلى ربها نظرا". وكان 
الحسن يقول: نَضّرت وجوههم ونظروا إلى ربهم ". 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة 
آیشا(*. ولیس معرومًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالی : لا تذرکه 
امد وهو برك الأَبْصرٌ »4 (لانعام :۰۲۱۰۳ وهذا القول ضعیف جدّا» خارجٌ عن 
مقتضی ظاهر الاية والاخبار. ۱ 

وفي الترمذي "۲ عن ابن عمر قال: قال رسول الله لل: «إن آدنی أهل الجنة منزلة 
من ینظر إلى جنانه وآزواجه وشدمه وسرره مسیراً الف سنة» وأکرمهم على الله من 
ینظر إلى وجهه عُذوة وعَشْيّة. ثم قرأ رسول الله 4: لوج بر اض ۰ إل ريا ار 
قال: هذا حدیث غریب. وقد و عن ابن عمر ولم رفعه. . . 
وفي صحیح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قیس» عن أبيه» عن النبيّ يل قال : 
«جنتان من فضة. اها وما فیهما؛ وجنتان من ذهب. انها وما فیهما؛ وما بين 
القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم جل وعرّ الا رداء الکبُریاء على وجهه في جَنة 
عدن" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۵۵۳). 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۵۳ ۰ والطبري ۰۰۷/۲۳ ۰ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸۰۳). ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ٩۰۷/۲۳‏ بنحوه. 

. ۵۰۸/۲۳ آخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون 51 عن عكرمة فقط » وحکی عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

() برقم (۳۳۳۰). 


)۷( ا مسلم (۱۸۰): ›(۲۹٦(‏ وهو عند أحمد (141A)‏ والبخاري (۰۷:66 وقوله: وما بين = 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۲۹ 





٠‏ وروی جرير بن عبد الله قال: كتا عند رسول الله يخ جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عیانا كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُون في رؤيته؛ 
فان استطعتم ألا تُلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء فافعلوا». ثم قرأ : 
«وَسَيْحَ مد رك بل طلوع الم وَل آلنزوب»» [ق:۳۹] متّفق عليه. . وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذی وقال : حدیث حسن صحيح”''. 


رنه ملي ب + يم اقيامة؟ قال : انعم يا أب زینه تال وما كيه ذلك في حَلْقه؟ قال 

قا آنا ر ال كلكم ری القمر"" ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا : بلى. قال : «فالله 

أعظم”*'» إنما'* هو خلق من خلق اللهء يعني القمرء فالله أجل وأعظم(. 
وفي كتاب العا عن صُهّيب قال : افیکشف الحجاب متطرزة إليه فوالله 

ما أعطاهم الله شتا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أتر لاعنهم» ۱ 
وفي التفسير لابي إسحاق التعلبي عن أبي الربير “ ' عن جابر قال: قال رسول الله : 
E E ۱ < ۵ . ۶‏ م هر وم 1 

ایتجلی ربنا عز وجل حتی ینظروا إلى وجهه فیخرون له سجداء فیقول: ارفعوا 
= القوم وبين أن ینظروا... قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ۱۱/۲ : فال العلماء : كان النبي لا 
يخاطب العرب بما یفهمونه ويقرب الكلام إلى آفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر #5 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 

)۱( صحیح البخاري (۰)۵۵4 وصحیح مسلم (۰)1۳۲ وسنن أبي داود (۰)4۷۲۹ وسنن الترمذي (۰)۲۵۵۱ 
وسلف / ٩‏ . 

)۲( بعدها في (م) وستن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الاسناد. 

(۳) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاد. ۱ 

)٤(‏ بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معا قال. 

(۵) في (م): فانما. 

(1) سنن آبي داود (۰)4۷۳۱ وهو عند أحمد (۱۱۱۸7) وابن ماجه (۱۸۰). 

)۷( ل ۰ ) وسلف ۸۳/۱۰ . 


۰.۳۰ سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ ۲۵ 





- رژوسکم. فليس هذا بیوم عبادة»*. قال الثعلبی : وقول مجاهد نها بمعنی: تنتظر 
الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه فتأویل مدخول؛ ی يه 
بالنظر الانتظار» قالوا: نظرئه. كما قال تعالی: هل يروت لا اسَاعَدیه 
[الز خرف :۰۲11 هل ون ر ری > [الاعراف: ۰]۵۳ وغم لآ ا صبْحَة ودک 
[يس:49]» وإذا أرادث به التفکر والتدبر قالوا : نظرث فيه. فأمًا إذا كان النظر مقرو 
بذكر إلى» وذكرٍ الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 

وقال الازهري: إن قول مجاهد : تنتظر ثواب رَيّهاء » خطا لأنه لا يقال : نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإنَّ قول القائل : نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤيةٌ عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه : إذا أرادوا نظر العین؛ د 
قالوا : 1 قال 
SS‏ انم يات ین الدفر دقعني لَدَى أم جذلب 5 


لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران إليّ» ولذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت الیه» قال : 
نظرث الیها والنجوم کآنها تعاب EE‏ 
وقال 0 0 ۱ 
نظرت إليها بال لمحهّب ین منی ۱ ولي نظر؟ لولا الك عارم 


(۱) اخرجه الدارقطني في کتاب الرژية (۵۲) وفیه أحمد بن محمد بن عمر من یونس اليمامي» کذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني : ضعيف» وقال مرة: کر وگ وقال ابن عدي : حدث عن الثقات 
بمناکیر و کان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال ۱۸۳/۱ . 

(۲) ینظر تهذیب اللغة ۳۷۱/۱ . 

(۳) البيت لامرئ القیس» وهو في ديوانه ص 1١‏ ۰ وسلف ا 

() البيت لامرئ القیس؛ وهو في ديوانه ص ۳۱ » وقوله: تشب أي : 9 ری وهو 

۱ الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). . ۱ 

ایح نظرة يسا ای و رامیت نی روا بن اوري 
ص۱۸۲ . ۱ 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ا E1 i‏ 





OER E EEC‏ تَظرّالفقير إلى الختی الموس" 
أي: إني أنظر إليك بل لأنَّ نظر ال والخضوع أرق لقلب المسؤول. 

2 4 3 
فأمّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تذرکه ار وهو يدرك الأبصدرٌ» 


[الانعام : ۱۰۳] فإنما ذلك فى الدنیا. وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوی(۲. 


وقال عطية العوفي : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته ونظره 
يحيط بهم"۰۳ يدل عليه : الا تُدْرِكُهُ الأْبْصدٌ رَه يدرك الأنصرٌ 6 [الانمام :۲۱۰۳ 

قال القشيري أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الا لاء أي : یمه منتظرة» وهذا 
E‏ باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالیای ثم الآلاء: نِعَمُه الدّقّمء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفع عمة عنهم» والمنتظر للشيء متنمصض العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 

وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه'"'» وهو كقوله تعالى: 
#تجْرى من ها هر [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : افو عل وَيْهِ آی أت بَصِيا» [يوسف :*9]. 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدا حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه. 
وهو كقوله تعالى: «أفن نى مكنا مَل وجهدء» [الملك: ۰۲۲۲ فقيل: يا رسول الله! 


)١(‏ البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠١9‏ ۰ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(۲) ۶۸۲/۸ وما بعدها. ` اا 
(۳) في (م): بها ٠‏ 

(4) آخرجه الطبري ۵٩۰۷/۲۳‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): : ثقمهء والمثيت من (ظ) و(ي). 

(1) قوله: لأن العين في الوجهء ليس في (د) و(م). 

0( بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


۲ ۱ سورة القيامة: الآيات ۲۳ . ۲۵ 





كيف یمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر عل 07 


أن يُمشْيّهم على وجوههم»۲ 
بر رب بره أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي 

الصحاح : ويّسّر الفحل الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة". وبّسَّر الرجل 
وجهه ورا أي : کلم يقال : Sap‏ 5 وقال السّديّ: «بَاسِرَةً) أي : 
متغیرة ۳ والمعنی واحد. 

تن أن یش يا رة أي : توقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظیم؛ 
يقال : فَقَرَنّه الفاقرق أي : کسرت قَقَار ظهره"*. قال معناه مجاهد وغیره. وقال قتادة: 
لفاقرة: الثر*. السْدَیّ: الهلاك”. ابن عباس وابن زید: دخول النار"؟. والمعنی 
متقارب. وأصلّها الوسم على أنف البعیر بحديدة أو نار حتی يلص إلى العظم. قاله 
الاصمعي" ۲ . یقال : مر آنف البعیر : إذا حززته بحديدة ثم جعلت على موضع 
الحرٌ الجَریر؟. وعلیه ور مَلُويّ؛ لِتُذلْلَه بذلك وترْوضه ومنه قولهم : قد عمل به 
الفاقرة”"'". وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علی» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۸۷۵۵ والترمذي واللفظ له (۰)۳۱6۲ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰)۱۲۷۰۸ والبخاري ۰0۷۲۰۱ ومسلم (۲۸۰) من حديث آنس ه#. 

(۲) الضبَّعة: هو شدة شهوة الناقة للفحل. الصحاح (ضبع). 

(6) الصحاح (بسر). 

. ۱۵۷/1 النکت والعیون‎ )٥( 

(1) الصحاح (فقر). 

(۷) آخرج قوله وقول مجاهد الطبري ٩۱۲ - ۵٩۱۱/۲۳‏ . 

(۸) النکت والعیون ۱۵۷/۲ . 

(9) آخرجه الطبري ۵۱۲/۲۳ عن ابن زید . 

() تهذیب اللغة ۱۱۱/۹ . 

(۱۱) هو حبل من دم یخطم به البعیر. اللسان (جرر). 

(۱۲) الصحاح (فقر). ۱ 





و ET‏ تب 2 30 -۱(۰) 
ابى لي قبر لا یزال مقابلي وضَرَيَةٌ فأس فوق رأيي فاقرَه" 
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له تعالی : 56 6 لب لاف @ بقل عد وق @ ول لاخ (6 وال 
الاق اسان 69 إل ك يَرْمِذٍِ آلساف © » 

قوله تعالى: لكلا إا بلقت الاق «کلا» رَدْمٌ وزج أي : بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بیوم القيامة؛ ثم استأنف فقال : 1 بلنت التاق 4 بلغت النفس أو الروح 
التراقي» فأخبر عمّا لم يجر له ذکر؛ لعلم المخاطب به » کقوله تعالی : حى تور 
باجّاب>ه [ص: ۰۲۳۲ وقوله تعالى: فلا إا بت لْكْلفُم4 [الوافعة: ۰]۸۳ وقد 
تقلم ". 
وقیل : ۳ معناه حقّا(* أي : حمًا أن المساق إلى الله اد بَلَعَتِ لتاق 
آي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الکافر 
التراقي. . والتراقي جمغ را وهي العظام المكتنفة لنقرة النْحرء وهو مقدّم الحَلّق 
من أعلى الصدرء موضع الخشرجة قال ذُرّيد بن الصّمّة : 


ورب عَظِيمةدافَعْتسَعَئْهُم هَِدْبَلَمَتْنُفُوسُهُمٌالقَّرّاقي©» 
وقد یکنی عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي ۳ والمقصودٌ تذكيرهم 





. ۷۰ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. ۲۲۹/۲۰ ۰۱۹۳/۱۸ )۳( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۵ ۰ وتفسیر أبي اللیث 1۲۷/۳ . 

(0) کذا نسبه المصنف لدرید بن الصمّت ونسبه إليه أيضاً الرازي في تفسیره ۲۳۰/۳۰ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية 1۵1/۲ > ویاقوت الحموي في معجم البلدان ۲۵۸/۳ ۰ والصفدي في الوافي 
بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها آباها. 


)3( زاد المسير ٤۲٤/۸‏ . 


5:۳ ۱ ۱ سورة القيامة: الآيات ۳۲۱ . ۲۰ 





شِدَّةَ الحال عند نزول الموت. 

قوله تعالی : وَل من أ اخثلف فيه» فقيل: هو من الرقیة؛ عن ابن عباس 

i 20016 ۶‏ ع ی ع قو el‏ (۲) 

وعكرمة وغیرهما" ". روی سمّاك عن عكرمة قال: من راق پرقي؟ أي: يشفي ۱ 
وروی میمون بن هران عن ابن عباس : أي: هل من طبیب يَشْفِيه. وقاله آبو قلابة 
وقتادة” ". وقال الشاعر : ۱ 
ااه ع 1 ۾ مج 7 ه هر مج ىم سياه . )6( 
هَل یِلفتی من بَّنَاتٍ الدهر من وَاقٍ آم مَل أ کین الم ن 

وکان هذا على وجه الاستبعاد والیأس» أي: مَن یقدر أن يَرْقي من الموت. 

وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقَ يَرْقَى: إذا صَعِدء والمعنی: مَن 
ری بروحه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكة العذاب*؟ 

وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: مَن يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أن 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلّك الموت: يا فلان اصعد بها"". 

وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالی : «مَنْ رَاق»» واللام في قوله: «بَل 
ران" لعلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرّان في تثنية البّرّ. والصحیح ترك 
الاظهان وکسرة القاف فی : امن رَاق»» وة النون في : «بَل ران» 7 تكفي في زوال 
اللبس. وأمثل مما ذکر : قصدّ الوقف على مَنْ» وال" فأضْهرّهما. قاله القشيري". 


(۱) آورده بنحوه عن ابن عباس الماوردي في النکت والعیون ۰۱۵۷/۲ وعن عکرمة ابن الجوزي في زاد 
المسیر ٤١٤/۸‏ . 

(۲) آخرجه الطبري ٩۱۳/۲۳‏ . 

۳( آخرج قول آبي قلابة الطبري ٩۱۳/۲۳‏ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسیره ۰ ۳۳۹/۲. 

)€( آورده ابن قتيبة في عیون الاخبار ۰۸/۲ ی ع ی الور 
العسكري في جمهرة الأمثال ۳۹۹/۲ ونسبوه ليزيد بن دق 

(( آخرجه عنهما الطبري ۵۱6/۲۳ بنحوه. ۱ 

. ۲۳۱/۳۰ ینظر تفسیر الرازي:‎ )١( 

(۷) السبعة ص۱۱۱ ۰ 1۷۵ ۰ والتیسیر ص۱۲ . 

)۸( أورد الرازي في تفسيره ۲۳۱/۳۰ نحو هذا القول عن الواحدي؛ قال: والوجه أن يقال: قصد - يعني 
عاصماً - الوقف على (مَن) و(بل) فاظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات 1 . ۳۰ ۱ ۱ 0 ۶۳۵ 





قوله تعالی : رتل أي : أيقن الانسان انآ که أي : فراقُ الدنيا والأهل 
والمال والولد» وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر : 
فراق لیس یشب هه فواقق قدانقطم الرجاء عن المْلاق 

رسب َلاق يألمّاقِ» أي : فاتصلت الشدة بالشدة؛ شدَّةٌ آخر الدنیا بشدة أوّل 
الاخرة. قاله ابن عباس والحسن وغیرهما"؟. وقال الشعبي وغیره: المعنی : التفّت 
ساقا الانسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته (ذا أشرف على 
الموت یضرب إحدى رجلیه على الاخری"". وقال سعید بن المسیّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التفتا : في الكفد”؟ ول بن أسلم: التفث ساق الکفن ‏ 
سباق المیت. رقال ال ف لاحر ا بار ال ولقد كان 
ملا جوا یک( ۱ 

قال التحاس: اقول الال أحسثها. وروی علي بن أ کاو م 
«وَالْئّتِ السَّاقُ بإلسّاقٍ» قال: آخر يوم من الدنيا وال يوم من الآخرةء فتلتقي الشدة 
بالشدّة إلا من رحمه الله ٠“‏ أي: شدَةُ كرب الموت بشدّة هول المَظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: إل یی يَرَيَذٍ آلسَافْک». وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 


تتابعت عليه الشدائد". وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه آمران شديدان: الناس 
یجهزون جسدهء والملائكة يجهّزون رُوحه” '“. والعرب لا تذكر الساق إلا فى المحن 





(۱) أخرجه عنهما الطبري 0157/77 . 
(۲) آخرجه الطبري ٩۱۹/۲۳‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ۲۳۲/۳۰ . 
( المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري ۵۱۹/۲۳ . 
(6) النکت والعیون ۱۵۸/۲ . 
(7) آخرجه الطبري ۵٩۱۹/۲۳‏ . 
(۷) آخرجه الطبري ۵۲۱/۲۳ . 
(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسیره 1۲4/6 لسعید بن جبیر. ۱ ۱ 
)٩(‏ آورده عن الضحاله البغوي في تفسیره 8۲۵/4 ۰ وعن ابن زيد الماوردي في النکت والعیون ۱۵۸/۲ . 


۳۹ سورة القيامة: الآيات ٠٠١‏ ۳۵ 





والشدائد العظام ومنه قولهم: قامت الدنیا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر : ۱ 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق 

وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلم)”'". 

وقال قوم: الكافر دب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .إل ك أي : إلى خالقك طيَرْمِذِ» أي: يوم 
القيامة لألْسَاقُ» أي : المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلكه الذي كان 
ته الات و الاق المسيدو هو شاف سوق الال ن قال رل 


قوله تعالى: ت مک لا مَل @ ولكن كدب ول © 2 دَمَبَ إل ألو 
یکی © أو لک او 9© 2 أو لك وك © > 
قوله تعالى: ألا ملد لا صل أي : لم يصدّق أبو جهل ولم یصل"*. وقیل : 
يرجع هذا إلى الانسان في أوَّل السورة» وهو اسم جنس"*. والأوّل قول ابن عباس. 
أي : لم يصدّق بالرسالة» «وَلَا صلّى»: دعا لربه ۳ وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: 
ئسي کات ا واا ل و ولا ميدن نمال له دعر اه عتر 


(۱) سلف ۲۵۹۳/۱ . 

(۲) ص۱۷۵ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ: بعدهما. 

. ۲۳۲/۳۰ تفسیر الرازي‎ )٤( 

)2( بنحوه في المحرر الوجیز 4۰5/۵ . 
(1) ينظر الکشاف ۱۹۳/۶ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) أخرجه الطبري ۵۲۳/۲۳ . 


سورة القيامة: الآيات ۲۱ - ۲۵ ۷ 





الله( ولا على الصلوات التي آمره الله بها. وقیل : فلا آمن بقلبه ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبد الله 
خارج ولا فلان ولا تقول: مررت برجل لا مين حتی یقال: ولا ميل وقوله 
تعالی : ف قح اه [البلد: 0۲۱۱ لیس من هذا القبیل ؛ لان معناه: آفلا اقتحمء 
أي: فهلا اقتحم. فحذف ألف الاستفهاء" . 

وقال الااخفش : «فْلا صَدَّق» أي : لم یصدّق ۰ کقوله : طقلا فتح که [البلد: ۱۱] 
أي : لم یقتحم ولم يشترط أن يعْقّبه بشيء آخر» والعرب تقول: لا ذْمَبَء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل ومنه قول زهیر : 

قَلَاهُوَأبْدَامَا وة يقد 

قوله تعالى: رن کذّب وله أي : کذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان 2 دم 
إل آلو يتمس أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل". وقیل : «یتَمی» من الما وهو الظُهْرء والمعنى : يلوي مَطاه. وقيل: أصله 
یتمقط» وهو التمدّد من التکسُل والتثاقل "۰ فهو یتثاقل عن الداعي إلى الحقّء 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعیف( والتمطی يدل على قلَّة الاکتراث» وهو 
التمند» كأنه یمد ظهره ویلویه من التبختر. 


- (۱)ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۰۷ أن القول الذي قبله آصوب. 

(۲) آورد هذا القول الماوردي في النکت والعیون ۱۵۸/٩‏ . 

(۳) ینظر قول الكسائي في تفسیر الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

(6) معاني القرآن للاخفش ۷۲۱/۲ . 

(۵) ديوان زهير ص ۲۲ ۰ وهذا عجز البيت» وصدره: دكان طوى شا على تم 
() آخرج قولي مجاهد الطبري ۵۲/۲۳ . ۱ 
(۷) الکشاف ۱۹۳/۶ . 


(۸) ینظر تفسیر غریب القرآن ص۵۰۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 


۵۲ سود یاوه ۱۷۹ 


| 1 0000 كد 


۱ وقیل : «ما» ؛ استفهام معناه التوبي؛ قاله اول ای رودق وعطاء وأبو 
عبيدة ر ا وا ا شيء صبّرهم على عمل أهل النار""" ؟! 
0 وقيل : هذا ۳۳ بأمرهم . 


سے ی 


قوله تعالى: دلگ يان الله ٥‏ را ڪب يلعي َل نت أخْتَلَنوا في الکتب 
ن مق یار 12۱ 6 2 اا 
- قوله تعالی: تب لك في موضع و وهو إشارة إلى الحكم: > كأنه 
قال: ذلك الحكم بالنار 0 . وقال الجاج: تقدیره : الامر ذلك » و الامر مس 
أو ذلك العذابٌ لهم. ٠‏ 0 

قال الأخفش”". وخبرز * «زلك» مُضْمَرٌء معناه: ذلك e‏ 

وقيل: محل نصبٌء معناه: قَعَلْنا ذلك بهم ".| 

یا اه رل سکب يعني القرآن في هذا امرض جوم ي : بالصدق . 
ال 2 

1۳ نی اتلنوا فى الكتب يعني ي التوراة؛ ع" التضاری أن فیها صفة 
عيسى» وأنكر اليهود صفتّه» وقيل: خالفوا آباعهم وسَلَقّهم في التمسك بها . . وقيل : 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمد بلا واختلموا فيها في . 


لكت : المراد القرآنء والذين اختلفوا کار قريش ؛ ؛ يقول بعشهم: TT‏ 





(۱) كذا في النسخ» نا الطبري 1۹/۳ ۰ عن ابن عياش » ل" 
٠‏ ) في (خ) و(د) و(م): ومعناه: EE:‏ ۱ ا 
٠‏ (۳) مجاز القرآن ۰16/۱ ونظرتفسیرالطبري ۰1۹/۳ ۷۰ ۳ 0 و ۳۱/۵ ۱ 
e a ۱ 5‏ صبرهم علی الثر ورجح | ابن عطية في المحور الوجیز ۲23/۱ معنی اتیب علی 
ظ ۹ 5 معنی الاستفهام. ' ۱ 0 ۱ 
| (4) ذكر هذا القرك الي قن میج العا ۲ ونسبه للحسن. . ۱ 
- (0) معاني القرآن له ۰۲80/۱ وتتمة كلامه: فاذلك؟ مرفوع بالابتداء» آو بشر لاا 
(7) معاني القرآن له ۰۳۷/۱ 0 
00 (۷) تفسير البغوي ۰۱2۲/۱ 
(۸) زاد المسير ۱۷۷/۱ 


۶:۳۸ سورة القيامة: الآيات ۲۱ ۲۵ 





۱ والمطیطهة : الماء الخاثر د فى أسفل الحوض “؛ لأنه یتمطی ‏ أي : يتمدّد» وفي 
«إذا مشت متي المُطيطاء: تم فارس والروم» كان بأشهم بنه م۳ 
والمطیطاء ٠‏ التبخثر ومد البدين في المشي. ۱ 

قوله تعالی : ار لك ال . م2 أو لك اوق : تهدید بعد تهديد. ووعید بعد 
وعيدء أي : فهو وعید أربعة لأربعة» كما روي آنها نزلت في آبي جهل الجاهل بربه 
فقال: للا صف لا صل . ولك كدب رل أي : لا صدّق رسول الله» ولا وقف بين 
يدي نصلّی. ولكنْ کذب رسوليء وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرك التصديق 
ES‏ والتکنیت اة وت الصلاة كخ والتولي عن الله تعالی تحطلةه 
دا و و و و و و ی وا 2 


بل کے سے 


دب ال أ هلو یه خَضْلةٌ خامست فإنًا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذکره. 

وقیل : إِنَّ رسول الله ل خرج من المسجد ذات يوم“ فاستقبله آبو جهل على 
باب المسجد. مما يلي باب بني مخزوم. فأخذ رسول الله ل بیده» فهرَّه مرَةٌ أو 
مرتین ثم قال : «أَوْلَى لك فَأَوْلَى؛ فقال له آبو جهل: أتهدٌدُني؟ فوالله إني لاْعَر أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله ل كما قال لأبي جهل”. وهي كلمة وعید. قال 
الشاعر: 


(1) الصحاح (مطط). ظ 
(۲) صححه ابن حبان ۷۱۹ من حديث خو بنت :فيس » وأخرجه الترمذي (۰6۲۲۹۱ 1 عدي في 


الکامل ۲۳۳۹/۹ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۱۹۳/۶ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غريب . وينظر ميزان الاعتدال. ۱9۳۸/۳ وفيض ا ا 


(۳) کذا . وفي القاموس : ' صلی صلاث لا تصلية . 
)4( في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


(٥)‏ الوسیط للواحدي ۰۳۹۹/۶ وتفسیر البخوي 4 والتکت والعيون 5 ۹/7 وسلف 
نحوه ۱۳۹/۱۹ 1 


سور 5 القيامة؛ الایات ۲۱ - ۳۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶:۳۹ 





فازنی شم اترات فلز داز هلب من د 
قال قتادة: أقبل أبو جهل بنْ هشام يتبخترء فأخذ النبئٌ بل بيده فقال : «أُوْلَى لَكَ 
فازی ثم الى لَكَ َأوْلّى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لاع من 
بین جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر آشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر قیْلة(۲). 
وقيل: معناه: الويل لك ومنه قول الخنساء : 
مَمَمْتُبنفسي كُلَالهُمُوم ‏ فأؤلىلِتفسيّأؤلى لها 
اا ننسي اة ااا وا 
الآلة: الحالةء والآلة: السرير أيضًا اون ا وعلى هذا 
التأويل قيل : هو من المقلوب كأنه قيل: أَوْيّلء ثم جر الحرف المعتل» والمعنى : 


الويل لك حبّاء والويل لك مییّا. والويل لك يوم اا البعث» والويل لك يوم نا 


النارء وهذا ذا ری كما قال: 
نك از وی لاث 1 ال اي 
أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الویل» وضَعّف هذا القول. 
وقیل : معناه الذمٌ لك أَوْلى من تركه» الا أنه كثير في الکلام فحلٍف. وقیل : 
المعتی انت اولی :وا حدر بهذا العذان ٩‏ 





. ۲۷۰/۱۹ البیت لعبد الله بن الزبیر وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱6 وسلف‎ )١( 
۵۲۵۰/۲۳ أخرجه عن الرزاق في تفسیره ۰۳۳۵-۳۳۶/۲ الطبري‎ )۲( 
. دیوان الخنساء ص۱۲۱‎ )۳( 
. ۱۵۹/۲ النکت والعیون‎ )٤( 
قطعة من بيت لامرئ القیس» وتمامه:‎ )*( 
ووم دخلث الخذر جر تحنيزة فقالت لك الویلاث انك مُزجلي‎ 
۱ . ۲۲۱/۲ وهو في دیوانه ص۰۱۱ وسلف‎ 


. 1۲۵/6 ذکر هذا القول البخوي في تفسیره‎ )0( ٠ ٠ 


3 0 سورة القيامة: الآيات ا 





وقال أبو العياس أحمد بن يحيى : قال الأصمعي: «أَوْلَى» في كلام العرب 
معناه : مُقَاربة الهلاك(؟ كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكٌ» وأصله من 
الوَلْي» وهو القُّرْبِء قال الله تعالى: یا ان ءامنا لوا یت یتک بت 
الما 4 [التوبة: 0111 أي : یقربُون منكمء وأنشد الأصمعي : 
E‏ سكو لحم او ۳۶ 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا : 
ای ات ها لذ ان ةا 
أي : قد دنا صاحبها [م ]۶ الکمد. وکان آبو العباس ثعلت یستحسن قول 
الاصمعی ویقول: ليس أحد يفسّر کتفسیر الاصمعي. 
ا لت تقول ار للك كدت تَهْلِك ثم افك تانق اول 
لك وأولی بك الهلكة”''. 
المهدوی : قال : ولا تکون أؤلى: أَفْعَل منك وتکون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
ل الرغد أزلى ی ناسکی ۶ ارلاه انا ارعنوا: 
فدحول علامة التأنيث دلیل على أنه ليس کذلك. و«لَكَ) خبرٌ عن «أَوْلَى». ولم ینصرف 
«أُوْلَى4؛ لأنه صار علمًا للوعید» فصار كرجل اسمه أحمد”*". 2 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسیر البفوي 4785/5 . ۱ 

(۳) لم نقف عليه» وأورده الالوسي في روح المعاني ۱۸۹/۲۹ . 

)٤(‏ قائله ذو الدّمة» وهو في دیوانه ۲۹۱/۱ ۰ وهو صدر بيت» وعجزه: أَوْلى وان كانت خلاء بُيّدا. 
(0) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. ۱ ا 
(1) بنحوه في معاني القرآن له 1۸۰/۲ . 

(۷) في النوادر في اللغة ص ۲۹۰ . 

(۸) بنظر الاملاء للعكبري بهامش الفتوحات الالهية 4/ 48 . 


سورة القیامة: الآيات ۲۵ _ ۶۰ ۶۱ 





وقیل : التکریر فيه على معنی : الذَّهُ”'2 لك على عملك السَّيّى الأوّل» ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع ٠‏ كما تقدم. 
قوله تعالی: ی ای سای دای ¢ 2 
4 عن تل تيد © + مل یه رون اک لای © الس کلف در عَم أن 





قوله تعالى: آمب انكل أي : يظنٌ ابن آدم أن ی سى أي : أن یخی 
ا سروب وه نا ترك اا 
راع. وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَتْ. وقال الشاعر : 
تاي اجو ا سا اند يتا ی * 

قوله تعالى: ال بك له ُن ب بتي أي : من قطرة ماء تمتّی في الرّحِمء أي : 
تراق فيه؛ ولذلك سُمّيت «متّی» لإراقة الدماء. وقد تقدّم *. والنطفة: الماء القلیل 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماء قلیلا في صلب الرجل وترائب المرأة. 

وقرأ حفص : ١مِنْ‏ مَنِيٌّ يُمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوبتَ0©» 
وعبّاس عن أبي عمرو "" واختاره أبو عبيد لأجل المنی. الباقون بالتاء لأجل النطف 
واختاره أبو حاتم. 





)١(‏ في (د) و(م): الزم. 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۵۲۱/۲۳ . 

(۳) آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۱۰/۹ ولم ینسبه. 

۰ ۲۰۷ و‎ 6 50/٠ 00 

() السبعة ص 11۲ ۰ والتیسیر ص۲۱۷ ۰ والنشر ۲/ ۳4٤‏ . وقراءة ابن محيصن فى المحرر الوجيز 1 . 

(5) کذا ذکر المصنف» وفي السبعة لابن مجاهد ص۱۱۳ عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي - عن أبي 
. عمرو أنه قرأ بالتاء وذکر عن أبي زید عنه أنه قرأ بالتاء والياء» وذکر آبو عمرو الداني في جامع البیان 
۱ ۲ ۶ القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء ووقع في (د) و(م): عیاش بدل: عباس» وهو خطأ. 


۲ سورة القيامة: الآيات ۲۸ - +2 





{i 2‏ أي : دما بعد النطفة» أي : قد نه تعالى e API‏ 

ه. ثم قال: اَ4 أي : فقدّر وی أي : ر تسوی وعذله تعدیلاء بجعل 
تس توت من الانسان. وقیل : من المني رب اک وشن » 
أي : الرجل والمرأة. ورين او بای تست امک . وقد مضی في سورة 
الشو ری" أنَّ هذه الآية وقرینتها إنما خرجتا مخرج الغالب"". وقد مضی في آول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذكرنا في آية المواريث حكمّه”*'» فلا معنى لإعادته. 
<٠‏ اس كلك قير أي: أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النَّسّمة من قطرة من ماء 
ل بِمَددرٍ علخ أن عش آلمو موق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلی. 
وروي عن رسول الله و أنه كان إذا قرأها قال: : «سبحانك اللَّهِمء ٠‏ ی 


را مه ای 


وقال ابن عباس : من قرأ : سیم ام ری الأعلى [الأعلى اما كان رفوي 
فلیقل : سْبْحَان ر الأغلى: . ومن قرأ 1 قي سوير آله قِيئْمَةِ# [القيامة ١‏ إلى آخرهاء ۱ 
یی AN‏ پل ذكره اي من حديث أبي إسحاق ٠‏ 


۱ حتمت السورة والحمد لله. 1 


(۱) في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(۲) ۵۰۵/۱۸ وما بعدها. 5 

۷/٩ )۳(‏ ۱۰۹ وما بعدها. 

. ۱۸۸4/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲۸/۲۳ عن قتادة مرسلا. . 

0( أخرجه عبد الرزاق (4۰۵۱) eT‏ الإيمان (۲۱۰۰). a‏ منه أبو داود 
(۸۸۳) من طريق وكيعء عن |سرائیل» عن أبي إسحاق»ء عن مسلم البّطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: E‏ لا او د 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا. 


سورة ت الانسان 

مَكْيةٌ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي(. وقال وی : مدنیّة ۳ وقیل: 
فيها مکی من قوله تعالى: ##إنَا ن رلت عك مان تیک [الآية: ۲۳] إلى آخر 
وه :وما تقدّمه مدنى”". ۱ 

وهي إحدى وثلاثون آية ٠‏ 0 

وذکر ابن وت فال وحذتنا اين زید قال : اد رسول الله ل ليقرأ : هل آق عَلّ 
آلاشتن حين 2 يَنَ هر که وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبی كل فقال 
له عمر بن الخطاب : لا تقل على النبی ي قال: «دغه یا ابن الخطاب» قال : فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمّا قرأها عليه وبلغ صفة الچنان» رر رف فخرجت 
نَمْسّه. فقال رسول الله ا . (أخرّج تفس صاحبکم - أو آخیکم - الشؤىق إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ. وسیأتي"*. 

وقال القَصَّيريٌ ی إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب ه. والمقصود من 
الا وهكذا م إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


قوله تعالى: امل أ ع1 لعن يرن ين اک يك کی 7 | © 1 
تا آلانسن من نَطْنَةٍ استاج ليه فجلته سمیعا > ينا © مه 

ما سَاكرَا و EE‏ © 00 

قوله تعالی : مَل أن ع تن حن اکر يل كيك تخا «هَل) بمعنى 





. ۱۱۱/۲ النکت والعیون‎ )١( 
. 1۲۷ /۸ زاد المسیر‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )۳( 


٠‏ (4) ص1۸1 من هذا الجزه. 


23 ۱ سورة الانسان: الایات ۰۸ ۳ 





قد؛ قاله الكسائة ثل والفرّاء وأبو عبیده"" '. وقد خحكي عن سیبویه : : «مُل» بمعنی قد!۳؟. 
قال الفرام۳*: «هل» تکون خسنا وتکون شیرا» فهذا من الخبر ؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيته. وین تقول : هل يَقُدر آحذ على مثل هذا؟ وقیل : 
هي بمنزلة الاستفهام. NS‏ 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والتّورئ وعکرمة والسَّدّي*'. وروي 
عن ابن عباس. 

ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح : : أربعون سنة مرّت به قبل 

رف ا عر ا کات بكو كر بي اناي زا 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة. فتَّمّ خلقّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مثة وستين سنة. ثم نفخ فيه الروح. 
وق النخین الم كور هاهنا لا يُممرف مقداژه؛ عن ابن عباس أيضاء حكاء 
الماوردي" . ۱ ۱ 

لم ی میا ده قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض”". وقیل: أي: كان جسدًا مصوٌرًا ترابّا وطيئّاء لا یُذگر ولا بعرف» ولا 
يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم تفخ فيه الرُوح» فصار مذكورًا ؛ قاله الفرّاء وقطرب 





(۱) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳/ ۲۱۳ ۰ و کلام بي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۹/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 

(8) ذکره الماوردي في النکت والعیون ١5١/5‏ عن ابن عیسی. 

(0) اللکت والعیون ۱۲۱/۲ دون ذکر اللوري» وأخرجه الطبري ۵۲۹/۲۳ - ۵۳۰ عن قتادة وسفیان. 
50( في اللکت والعیون 175/5 . 

۱ )۷( ذکره الواحدي في الوسيط ۳۹۸/٤‏ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ £0 





وثعلب. وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّقَ وإن كان عند الله شيعا 
يا 

وقيل : ۰ لیس هذا کر نی اام فان |خبار الت عن الکائنات قديمء بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذر؛ تقول: فلان مذکور» أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: ولم زكر لك ولیک [الزحرف:44] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قذر عند الخليقة. ثم لما عَرّف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة 
وحمله الأمانة التي عَجرّ عنها السماواتٌ والارض والجبال» ظهر فضله على الكل 
فصار مذكورًا. قال القشيري : وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وان كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء ۳*: «لَمْ یک شَیّا» قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذکورا. 

وقال قوم : النفي يرجع إلى الشيء» أي: قد مضی مُدَدٌ من الدهر وادمٌ لم يكن 
شيئًا یذکر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخلیقت والمعدوم لیس بشيء 
حتی يأتيّ عليه حین. والمعنی : قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما ملق 
الإنسان حديثاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الانسان(؟. 

وقال مقاتل: في الكلام تقدیم وتأخيرء وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذکورا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان کلّه» ولم يخلق بعده حیوان*. 

وقد قيل: «الرنسان» في قوله تعالى: حل آق عل الان من غني به الجنس من 
ذرية آدم" ۳ وأن الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 





() النکت والعیون ۱۱۲/۲ > وکلام الفراء في مماني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 
)۲( الکلام في معاني القر آن له ۲۱۳/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ٩۲۹/۲۳‏ . 

6 النكت والعیون ١57/5‏ . 

)2( ام القرآن للنحاس ۹۵/۵ والكشاف كنا و ا ۱ ۸/6 . 
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مذکور!»؛ إذ كان علقةٌ ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال آبو بکر طله لا قرا هذه الایة: لیتها عت فلا تتلی(۱*. آي: لبيك الملة التي 
آتت على آدم لم تكن شیئًا مَذکُوا تمت على ذلك» فلا يلد ولا ینتلی آولاده. 
وسمع عمر بن الخطاب # رجلا يقرأ: هَل أن عَلَ آلانن ي ین لخر لم 
سیا درا فقال : لیتها تم 
قوله تعالی: إا عقا الان آي : ابن آدم» من غير خلاف "۳" وین شنت 
أي : من ماء يقظرء وهو المَی» وکل ماء قلیل في وعاء فهو نطفة"**؛ کقول عبد الله 
ظ ابن رواحة يعاتب نفسه : 0 
الى ارات تک ريا هل آنت EE SEE‏ 
تفا رطاف 
آمتام>ه : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيح» مثل : خدن وو قال رؤبة: 
بظرخن کل مُفجل نشاج لم يخس جلدا في دم أمشاح" 
ویقال : مَسَجَتُ هذا بهذاء أي خلطنه» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل : مَخلوط 
و 


ی هو 


4 
ا 


وقال المبرّد: واحد الأمشاج: مَشيح؛ يقال: مَسَّجَ یمشج: إذا خلط» وهو هنا 


. ۱۹۶/۶ مجاز القرآن ۲۷۹/۲ ۰ وينظر الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۰۳۹۸/4 وتفسير البغوي 451/4 . 

)۳( النكت والعيون ١57/5‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۸/۵ ٤‏ 

4 إعراب القر آن للنحاس 0 . 

(6) سيرة ابن هشام ۳4/۲ . 

)١(‏ تفسير البغوي /٤‏ .557 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): : شيء مشیج» E‏ فتاه 
> ج: : أمشاج . 


)۷( دیوان رژبه ص ۰۳۲ وقوله : انشاج؛ قل في اقاموس (نشج: ‏ ع بكي ليع نما لب 
و شا ۱ ۱ 
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۱ اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاحْ : ۱ ۱ 
طوت أحشاء مرج بوقت ‏ علی میج شلالث متهي 
وقال الفرّاء ۳" : آمشاج: أخلاط ماء الرجل وماء المرأةء والدم والعَلّقة. ویقال 
للشيء من هذا إذا خلط : میییج» كقولك خلیط» ومَمْشوج» كقولك : مَخُلوط. 
- وروي عن ابن عباس #ه قال : الامشاج: الخمرة في البیاض» والبیاض في 
الخمرة. وهذا قولٌ يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَلىَ : 
كأنالريِش والشوفین منه خلاف النضْل سِيط به مشي 
عا عبان يشا قال : يختلط ماء الرجل - وهو أبيض غليظ ‏ بماء المرأة 
- وهو أصفر رقیق - فیخلق منهما الولد» م براه بیجن ما 
الرجل وما ات ون وشعرء فهو من ماء المرأة”*“. وقد روي هذا مرفوعًا ؛ 
ذكره ابر ۱ 
وروي عن ابن مسعود: آمشاجها: عروق المضخة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأةق وهما لونان. وقال مجاهد : نطفة الرجل بیضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 





)١(‏ الديوان ص۳۲۸ ۰ والكامل للمبرد ۱۰۱۷/۲ ۰ والخزانة 4 .. قال البغدادي : أي : هذه الاتان 
ضمت أحشاء مرتجة. آراد رحمهاء أي: آغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج بفتح المیم 527 
الشین : ماء الفحل مع الدم» وقیل : ماء الفحل والاتان جميعاً یختلطان. وسلالته» آي: ماؤه» وهو فاعل 
مشج» ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ٠‏ ومهین ضعيف» وهو صفة مشچ . 

إف34 في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

)۳( البيت لعمرو بن الداخل الهذليء وهو في ديوان eT‏ ۱۰ والكامل ۲ وفيه: 
الشرخين» بدل: الفوقین اوق : : موضع الوتر من البسهم. منه» أي : من السهم. 9 بعد 

. اش كلق < 

۱ . ۲۷ - 1/6 تفسیر البغوي‎ )٤( 
في مسنده (۲۳۷۵ كشف الاستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقد‎ (0( 


روي نحوه عن غيره من وجوه. أه. وأخرجه (۲۳۷۲) > (۲۳۷۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (41۳۸(۰)۲۵۱۶) . 
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وبعضهم رن أا ۶ 3 + وبعضهم : مفتردق 0 إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في 
معنی الشقاق” © والهند 4 


قوله تعالى: 9 لس 21 آن ا و ف عل مرف والمعٰرب ESF‏ ار من ءام 
باه وا لوو الخ وَالْملبِحدَ الكت وای وءاق اما عل حب دوی الرس 
کالم وس کی وان بن الیل وَالسَايِلِينَ وق الاب اقام الصَّلَوةَ وَءَانَ لكر 


سس 


رم و و ع مر مرت رن صم رز ر مه مق برل س مي مر 
رالموفزک يمهم لدا عهدوا وَالصَدِيرِتَ فى انامه وس رن الاين أوکیک انیت 


ر ر و رقم 
سكا بت مم اشن © > 
فيه تمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ل أن اخثلت مَن المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله كله عن الب فأنزلَ الله هذه الآيدّ؛ قال: و 


كان الرجل قبل الفرائضص ادا شهد أن لا اله إلا الله وأن شید عبده و ۳ 
مات على ذلك. وَجبَّتْ له الجنةء فأنزل الله هذه الایة(۳. 


وقال الربيع وقتادة أرقا : الخطات لليهود والنصارى ؛ لأنهم اختلفوا ذ في التوجه 
والولّی. فالیهود إلى المغرب ب قبل بيت المقدس› والنصارى إلى المَشْرق ق مَطَلِع 
الشمس» وتکلموا في تحویل القبلة. وفشّلث کل" فرقة 7 تؤليتهاء فقيل لهم : ليس البر 
ما آنتم فيهء ولکنْ الب من آمن باش^؟. ۱ 


الثانية: قرأ حمزة وحفص : : ليره بالنصب ۳" 3 أن یس من أخوات «کان»» 





0" في (خ) 35 و(م): اساطیر الاولین» ای و وان وهو ا في المحرر الج 
۲6۲/۱ والکلام منه. 

( 1۱۷/۲ . ۱ 
Ma uN ۳‏ ۱ ۱ ب گنه تج 
۹3 المحرر الوجیز ۰۲4۳/۱ ره بنحوهالماورهي في کت وان ا دأخرج الطري این ۱ 
مختصرین ۹/۳ ۷ ۱ 
(0) السبعة ص۰۱۷۵ والتیسیر ص۷۹ 
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وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء الفرج 
واج وهي نطفة ثم علفت. ثم و ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة : هي آطوار الخلق : طورا نطفت وطورا علقة» وطورا مضغة»› 
وطوراً عظام ثم یکسو العظام الحمّا(۲؛ كما قال في سورة المؤمنون: لت خُلتا 
نکن ين سکلت ین طینو6» الآية (۱۲]. 

وقال ابن يه i‏ الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من آنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع مب مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأنه نعت للنطفة؛ كما يقال: بُرْمَةٌ أعمّارء وثوبٌ أجلاق”". 

وروي عن أبي أيوب الانصاري قال: جاء حبر من اليهود إلى ال فقال: 
اس امن ا E‏ «ماء الرجل أبيض غليظء وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا عََا ماء المرأة آنقث وإذا عَلا ما۶ الرجل أَذْكَرَتُ» فقال الحبر : 
آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله””". وقد مضى هذا القول مستوفى في سورة 
الق 

بلي أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاء» وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وار اعا هار وال قاله الكلبي. الثاني : نختبر شکره في السرّاء 
A Nia)‏ 

وقیل : نليه : تُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 





)۱ أخرج هذه الآثار الطبري ۳۳ ۳ ~ ۵۳۵ , 
(۲) الثامة: فِدْدٌ من حجارة: وَمُدْرٌ أعشار: مکسُرة على عشر قطم. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلوقة 
(أي : البلى) فيه كله . القاموس (برم» قدر خلق) . ۱ 


۱ 0 لم ثقف عليه عن آبي أيوب الانصاري وأخرج نحوه البخاري (TTY4)‏ عن أنس » ومسلم (16؟) عن 


ثوبان . وسلف حدیث ثويان ۵/ ۱۶. 


) استوفاه المژلف في سورة الشوری ۵۰۲/۱۸ وما بعد‌ها. 
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مقاتل. الثاني : بالذین؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصی ۲۲ 

وروي عن ابن عباس : «نبتليه» : نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشر”". 

وحكى مححد بن الجهم عن الفراء قال: المعنی والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» لنبتليّه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأ ی ۳) 

قلت”**: لان الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وفیل : «جعلتاه ه سميعا يَصيرًا): : يعني ا ا ی وبصرًا 
یبصر به الهدی. 

قوله تعالی : لت هيه یله أي : با له وعَرّفناه طريقّ الهدی والضلال 
والخیر والشر ببعث الرسل. فآمن أو كفر؛ کقوله تحالی : «إوحكيتة یه 
[البلد: ۱۰]. وقال مجاهد: أي: بِيّنَا له السبیل إلى الشقاء والسّعادة. وقال الشاك 
وأبو صالح والسُدّي : : السبیل هنا خروجه من الرَّحم. وقیل : از نات الي 
يهتدي إليها بطبعه وکمال عقله”". 

إمًا سَاكرًا ورمّا کنورایه أي : آیّهما فعل فقد بنا له. قال الکوفیون: (إِنْ» ها هنا 
تکون جزاءً» و«ما» زائدة. أي: بینا له الطریق إن شکر أو گقّر. واختاره الفرّاء(۲ ولم 
یجژه البصریون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماء. لا أن يُضْمَرَ بعدها فعا . 

وقیل: أي : هدیناه الرشد أي : بینا له سبیل التوحید بنصب الادلة علیه ؛ ثم ان 





. ۱۱۳/۹ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱۹۵/۶ . 

)۳( معاني القرآن للفراء ۲۱۶/۳ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۹۵ - ۹۱ ۰ والزمخشري في 
الکشاف ۱۹۵/4 . 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

(5) النکت والعیون ۱۱4/۱ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبری ۵۳۷/۲۳ - ۵۳۸ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۲۱6 . 

(۷) الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۲ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۵ . 
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خلقنا له الهداية اهتدی وآمن» وان خذلناه كمر. وهو کما تقولل: قد نصحت لكء» إن 
شنت فاقبل» وان شئت فاترك أي : : فان شئت» فتحذف الفاء. وکذا «إِمّا شاكرًا»؛ 
وله اعل. ۱ ۱ ۱ 
وال هدیته اس سل ویس ولد ني یه تس 
معنی المبالغة+ نفيّا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الکفر؛ لأن شکر الله 3 لا 
یودّی» فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الکفر المبالخت ی ه لكثرة العم 
3 عليه» وكثرة کفره" ۳ وإن قل مع الاحسان إليه. حکاه الماوردي. . 
قولهتعالی: إا ترا ِلْكفْرِنَ سلا سلسلا راغ وسعيرا ر tO‏ 
قوله تعالی : «إئا اعد دا للکفرن سا ها فا خی رای وأنه 
0 تَعبّد العقلاء وگلفهم ومکنهم مما أمرهمء فمن گنر فله العقاب. ومن رحد وشکر فله 
٠ 0‏ الثواب. والسلاسل : اقیود في جهنم» ماكر ام ری مت ا 1 
00 «الحاقة. 0 ْ ۱ 


وقرأ نافع والكسائي ي وآبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر: «سلایلاه متنا 


الات قور ووقف قثبل عن ابن ا “ وحمزة بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 


«قوارير» الاو فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ م وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير) الثانیف 


فنوّنه أيضًا نافع والکسائي اا ولم ينوّن الباقون. فمّن نون تراچ بالألف. ومن 


)0 ا القرآن e‏ 

۱ فما بعد.‎ ۲۶۷ ۰ ۲۲۷ - ۷ O 

1 (۳) في اللکت والعيون ١14/5‏ (والكلام منه) : وكثر كفره . 
(8) ض ۲۱۰ من هذا الجزم.. ۱ ۱ 

0 (0) في (د) و(م): وابن 0 وهو خطأ. 
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لم ينوّن أسقط منها الالف ۰*۳ واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف ‏ 
ابا لخط المصحف؛ قال: رأيت فى مصحف عثمان «سلاسلا» بالألف» 
و«قَوَارِيرًا» الأوّل بالالف. وکان الثانی مكتوبًا بالالف فَحُكّتء فرأيت أثرّها هناك 
۳۳ 


فمن صَرّف فله آربع خجج: 
آحدها : أن الجموع آشبهت الآحادء فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حکم 
الآحاد» فصرفت. 
الثانية: أن الاخفش حکی عن العرب صَرّف جميع ما لا ینصرف. إلا : أَفْعَل 
منك» وکذا قال الکسایه ی اد رد 1 قولهم : 
هو آظرف منك فانهم لا بجرونه؛ وآنشد ابن الانباري" '' في ذلك قول عمرو بن 
وم ۰ 
کا اوا ماوق بای د 


وقال لبيد : ۳ 
ورور أيسار دعوت لحثفها ۱ ۹ 9 م8 ابه أ- ۸ ۱( 





(۱) الکلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۱ والمقنع للداني ص۰۱۵ وينظر النشر 
4/۲ . 

(۲) في الوقف والابتداء ۱ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۰ » والحجة لأبي علي ۰۳4۹/۲ 
ومشكل إعراب القرآن ۲ » والكشف عن وجوه القراءات ۳۵۲/۲ ومعاني القرآن للفراء 
۳ وللزجاج ۲۲۰/۵ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه من الصرف» والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري .۳٤۷ /٦‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص؛ ۱۰ . المخاریق : ما ثل بالشي: ایس به: نحر ما یاجب 
به الصبیان يشبهونه بالحديد وليس به. 0 + 0 

(4) شرح دیوان لید ص۳۱۸ الا ی : المضاریون بالقداح. ی لنحرها. المغالق : القباح؛ ات 
e‏ متشابه آجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واحد. ۱ 
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وال اشا 
فضلًا وذو کرم یمین علىالنَّدَى ‏ سمخ كَسُوبُرغائب غَتَامُها""' 
فصرّف مخاریق ومَعَالق وزغائب» وسبیلها ألا صرّف. 
والحجّة الثالثة : آن يقول: نونت «قواریر» الأوّل؛.لآنه رأس آيةء ورژوس اف 
جاءت بالنون» کقوله جل وعرّ: «مَذْكُورًا «سَمِيعًا بصیرا» فنوّنا الأول ليواقق '' بين . 
رژوس الآي» ونوا الثاني علی الجوار للاوّل. 
والحجة الرابعة بعة: اتباع المصاحف؛ وذلك آنهما جميًا في مصاحف مكة 
والمدينة والکوفة بالالف. ۱ 
وقد احتج من لم یصرفهنٌ بأن قال : إن کل جمع بعد الألف منه ثلاثة حرف أو 
حرفان أو حرف مشدد؛ لا يُصرّف في معرفة ولا نکرة؛ فالذي بعد الالف منه ثلاثة 
آحرف قوك : قنادیل» ودنانیر» ومنادیل» والذي بعد الألف منه حرفان قول 
وجل : هنت صَوْمِمْ > ۳ ۰ لأنّ بعد الالف حرفین» وکذلك قوله : «9وسجد 
يڏڪر فپا سم ان كا [الحج: )ا والذي بعد الألف منه حرف ملد شزات 
ودواب. ۱ ۱ 
قال شا سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ا؛ بن إدزيس قال : في المصاحف 
الأول التعرث الاوّل" والثاني بغیر آلف؛ فهذا ا لمذهب حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ینسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف» والثاني بغير آلف. 
وأما أفْعَل منك فلا یقول ال من العرب في شعره‌ ولا في غیره : هو آفعل 


منك» منوا + أن این" تقوم مَقَامَ الاضافت فلا یجمع بين تنوين واضافة فيي حرف؛ 


(۱) شرح دیوان لبيد ص۳۲۰ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو کرم: أي: ومنا ذو کرم. 

(۲) في (د): لتوقف» وفي (م): لیوقف» وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ»::وهو الموافق لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الانباري ۰۳۹۹/۱ والکلام منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالالف» وهواخطأ. . 


سورة الإنسان: الآيات 5 " 


سس سس سس و 0 
لانهما دلیلان من دلائل الأسماء» ولا یجمع بين دلیلین؛ قاله الفراء وغیره۳. 

قوله تعالی : وله جمع عُل تُكَلُ بها أيديهم إلى آعناقهم. وعن جُبَير بن 
َقَيرء عن أبي الدرداء كان يقول : إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناژه قبل أن تخل 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
الربّ سبحانه» ولکن إذا طفی [بهم اللهب» أرسبتهم في انار ۲ .سیرک تدم 
القول فيه" 


قوله تعالی: لن الرار یرون ین کاس کن رجا کافورا © 
پا اد اه یمْجرونا ترا 69 4 
قوله تعالی : ن آلاخرار ی من کاس الأبرار : أهل السدق» ا 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالی. وقیل: الب : الموحد والأبرار: جمع بان» مثل : 
شاهد وآشهاد. وقيل: هو جمع بَرّء مثل: نهر وأنهار؛ وفي الصحاح”: و 
البّر:ْ الأبرار» وجمع الباز: البَرَرة» وفلان يبَر خالقّه ویتببرره» أي يُطيعه» را بر 
ی 





سے ع ی سل 


وروی ابن امو عن رل الله ع قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لانهم بَرُوا الاباء والابنای كما أنَّ لوالدك عليك حقّا» كذلك لولدك عليك حىً»“. 





)۱( نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۱/ ۳۷۰ . والکلام بتمامه فیه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰/۱۳ ۰ وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤‏ وما بين حاصرتین منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. ۱ 

. ۱۸۰ - - ۳ (۳) 

)0 مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 417/0 » وتفسير البغوي ٤۲۷/٤‏ . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ۶ من طريق عبيد الله , بن الوليد الوصّاني وقال: لا يتابع عليه 
وآخرجه من هذا الطریق البخاري في الادب المفرد (٤4)ء‏ وابن آبي حاتم ۸4۱/۳ ( رت 
قال ابن كثير عند تفسير الآية )١194(‏ من سورة آل عمران: والموقوف آشبه والله أعلم. وقال السيوطي ۱ 
وا ۱۱۳/۳ : والموقوف أصح. 


7 ۰ ۵ سورة الإنسان: الآيتان‎ ۱ 00 EOS 


ع ا 
وقال الحسن: ار الذي لا يؤذي ات وقال قتادة : الأبرار: e‏ 
اقرا ا ۱ *. وفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»”" ۱ 
رت ين کا آي : ا قال ابن عباس: ااا هر 
والكأس في اللغة: لاف الشراب» کیب الشرام م کاس قال 
توو ی الا 1 
۲ الکاأس عنا 1 عمرو وكان الكأس TEE‏ اا 
وقال الأصمعي : قال و بت عنا الهدية أو ما كان من معروف تین با 
ينعن كلدت قاله الجوهري. م٩‏ 3 
۱ «كة یرجه اند EE‏ 
ابیت من بیت رآ يكون اا وما" 
ی زج اد وهو ما یمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 
. و اراک قال ابن عباس: هو سم غین مار الچ يقال له : عين الکافور. 
5 5 : یمازجه ما۶ هذه العین التي : تسمی کافورا. وقال سعيد عن قتادة: توت 
۱ بالكافور وم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال چکرمة: پژاجها فا وقیل : ! 





0 ( 3 0 5 أبي حاتم */ 0 5 
(5) اللکت والعیون ٠ . ۱٦١/٦‏ 
۱ (6) لم نقف عليه. ۱ 
)€( معاني القرآن للزجاج 0۸/0 . ۱ 
(۵) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد ال ورات 9 ی ص ٩۱‏ ۰ وشرح 
التبريزي ص۲۵۱ والمئبت من باقي النسخ؛ » وهو موانق لما في شرح الزوزني ۱۱۹ » والصحاح 
(صین). ۱ ۱ 
۱ 0 الدیران ص۰۸ والخزانة ۲۲۶/۹ . قال البخدادي : السبيكة: الخمر التي تسب آي: تشتری. وبیت 
0 0 رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمار. ٠‏ وقيل : الرأس هنا بمعنی الرئیس» 
فا : من بيت رئیس. . قال اللخمي : وهذا احسن الاقوال. ۱ 
0 070 تفسير البغوي 0 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۵۳۹/۲۳ . 





اا PT‏ طعمها"''. وقيل : أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته 
ده ان الکافور لا یشرب؛ كقوله تعالی : حى لا رکه [الکیف:۹۱] أي : 
کنار. وقال ابن كيسان : یب بالمسك والكافور والرّنجبيل”". ا + لبن 
بكافور الدنیا. ولکن ست ال ما عندهبماعندکم حتی تهندي لها اقلوب" . وقوله: ‏ 
2 اجه «کان» زائدة» أي : مِن کأس مزاجها کافور. ۱ ۱ 

ا یرب يا اه قال الفراء۳: إل الكافون اسم لعين ماو في الجنة؛ 
ينا بدل من كافور» على هذا. وقیل : بدل من «کاس» على الموضع. وقيل: هي 
حال من المضمّر في «مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذگر الرَجل فتقول: 
العاقل اللبيبٌ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار : أعني. وقيل: يشربون 
ا وقال الزجاج"*: المعنى : : يبن عين. 

ويقال : كافور وقافور. والكافور أيضًا وعاء طلع .کت الى قا 
الا صمعي. 

وأما قول الراعي : 
کر اعفار والنَبَّاتِ ذا ازج بوانت ف الکافور دراج 


فان لب الذي کون منه السك |7۳ | يرعى سُنبل الطليب» . فجعله كافو ا 





ب القرآن للتحانى ۹۷/۰ 

(۲) تفسير البغوي ۲۷/4 . ۱ 

۳( ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط | ٠‏ وينظر تفسير أبي الليث ۰/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۲۱۵/۳ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۰۹/۵ 2 ۱ 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن لمن ۲ وإعراب الترآن للتحاس ۷/۰ دمو والكشاف 
5 . 

5 في معاني القرآن 00. 

(۷) الصحاح (کفر) وبیت الراعي في دیوانه ص۳۲ . اللات : جنمع ی و ال القُضْبٍ: المِمّى. 
٠‏ الارج: الطيّب الرائحة. دَرَاج: يذهب ويجيء . قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ديد : آراد 
٠‏ المسك تطلس تين اي اسب 558 


1 ۵ سورة الإنسان: الآيتان‎ ٤0٦ 





بت با قال الفا 1 ت وات راا في المعنى . وكآن «یشرب 


)۲( 22 


وت ۱ 

E 

يشربهاء والباء E‏ ل الباء بدل امن › تقديره : یشرب منها ؟ 2 

يزيا جیا فیقال : إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره؛ 
EN is‏ فيجري معه حیثما دار في منازله على مستوى الأرض 

في غير أخدودء ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره؛ وذلك قوله تعالی : عا شرب 


0 روني عقا كنا بغر ارود اللو جاع ينا 


إلى حيث يريد. 


0 ¢ 


وعن ابن أبي نجيح› عن مجاهد : فوا تفي ا یقودونها حیث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروی آبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله َه : «أربع عيون في الجنة : عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر الله : ١يُمَجَرُونَها‏ تَفْجیرا»» والأخرى [الزنجبيل]» والأخريان نَضّاختان من فوق 
لر إحداهما التي ذْكَرَ الله : «سلسبیلا». والأخرى التسنیم)» . ذكره الترمذي 


(۱) في معاني القرآن ۰۲۱۵/۳ 

(۲) في مختار الصحاح : نقع بالماء : رَوِيّء وشرب حتی نقع» أي: شفی غلیله. 

(۳) قائله آبو نژیب الهذلي وهو في دیوان الهذلیین 51/١‏ ۰ والخزانة ۳/ ۱۹۳ (دار صادر). قال 
٠‏ البغدادي: متى لجج» أي: من لجج» أو في لجج؛ ارود الورك : مر سريع. 

)€( تفسير البغوي ٠» ٤‏ والمحرر الوجيز 1۱۰/۵ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص i‏ 

0 أخرج قوله الطبري 01٠/77‏ بنحوه. 


سورة الانسان: الآيات 7 _ {o0۷ ۱ ٩‏ 





الحكيم في «نوادر الاصول»"*؛ وقال : فالتسنیم لمقویین اه شر ۷ لھ والکافور 
لا تاو شرا لهم؛ یمزج للابرار من التسنیم شرابهم» وأما الزنجبیل والسلسبیل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذکره و في التنزيل › وسكت عن ذکر ذلك لمن هي شرب 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقربین صرف. وما كان للأبرار صرف. فهو لسائر أهل 
الجنة یزاج. والأبرار هم الصادقون والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: وون بالّذر وان يرما کان سم ی ل وَيظهِمُونَ الطعام عل 
خی مشكبنا وا وأبِيرا ©@ اما ینک لربه أله لا زد (O i Y5 f‏ 
قوله تعالی : «نوفون يدر أي : لا یخلفون إذا ۷ وقال مَعْمَر عن قتادة : 5 
فرض الله علیهم من الصلاة وال زكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة 5 وغیره من الواجبات"۳) 
وقال مجاهد وعکرمة: یوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه". وقال الفراء(*) 
والجرجاني : وفي الکلام إضمارء أي: کانوا یوفون بالنذر في الدنیا. والعرب قد تزید 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 1 
والتذر: حقیقته ما آوجبه المکلّف على نفسه من شي» یفعله. وإن شئت قلت في 
حَدّه: النذر: هو ٍیجاب المکلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلّزمه. 
وقال الکلبی : ایوفون بالتدر» أي یتممون العهود؟. والمعنن واحد؛ وقد قال 
الله تعالی :جنر يِقَصُوأ هم وَلْيوسُوأ ندورهم» [الحج:۲۹] أي : آعمال نسکهم 
التي آلزموها آنفسهم باحرامهم بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة وأنْ النذر یندرج فيه ما 





)۱( لم نقف عليه في المطبوع منه. وقد ذكره المصنف في التذكرة ص ۵۰۷ ونسبه أيضاً للحکیم الترمذي 
في نوادر الاصول في الاصل التاسع والشمانین؛ ونقل کلامه الاتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
5" وعزاه لنوادر الاصول أيضاً. وما بين حاصرتین منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۵4۱/۲۳ - ۵4۲ وذکره البفوي 1۲۸/64 . 

(۳) تفسیر البفوي 478/4 . ٠‏ 

(4) في معاني القرآن ۲۱۲/۳ . 

(۵) ذکره الماوردي ذ ما لير 


۱۷۷ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 5 OE 





بقع بعدها المَغرفتان. فتجعل أيّهما شنت شی فك الاسم وار ٠‏ فلمًا وقع بعد 
اليس» : «البر نَصَبّه EN o‏ وكان المصدر اذك بان کوت 
اف لأنه لا يتدكرء والب قد يتنگر» والفعل أقوى في التعريف . 

وقرأ الباقون : البر» بالرفع"" على أنه اسم «لیس»۰ وخبره: «ان واه تقدیژه: 
ليس البرٌ تزلیتکم وجومکم؛ وعلی ارد ليس تَوْليتُكم وجوهّكم الب > كقوله: یا 
گن حَجتَم إلا أن الوا [الجائية: »]۲١‏ نر N‏ عدقبة الذي اسا الوا أن ڪڏواڳه 
[الروم : ۰۱۲۰ کان با ما في لار که [الحشر: 1¥[ وما کان مثله . 


. ويقزي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءٌ إجماعاً في قوله: جرليس الب بان کشا 
ات وید خی : ۰-۸٩‏ 3 3 0 و 
سس سحب ابن ا وعليه کی ال ان وان حستتان . 

الثالثة : قوله تبالی: ۳9 لي س ا لبر هاهنا ا e‏ 00 
۲ ۸۹۲ ونر ف تلویهم لْعِجَلَ * [اليقرة: ۰۹۳ بو وتات 


وب هي ابا وی« 





TI ie /۲ ينظر الحجة للفارسى‎ )١( 

(۲) في (ظ) اليه على ار 

(۳) السبعة ص ١176‏ » والتيسير ص۷۹ . 

(4) القرا ءات الشاذة ص۰۱۱ والمحتسب ۰۱۱۷/۱ وانظر معاني القرآن للفراء ۱/ ؛ ۰ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲۷۹/۱ . 

(۵) ینظر إكمال المعلم ۰۸۲/۸ 

() معاني القرآن للزجاج ۱ وانظر معاني القرآن للاخفش ۰۳۸/۱ ونقل الواحدي في الوسیط 

۱ قولي الفراء وقطرب . 

۱ (۷). قائلته الخنساءء .وهو في ديوانها ص۰4۸ وصدره: 


ترتم مارتعت حتى إذا ادَّكَرَتٌ 


۸ ۱ سور الانسان: الآيات ۷ ٩‏ 





۱ التزمه الم پایمانه ین امتثال أمر الله ؛ قاله القشيري. 


- وروی آشهب عن مالك أنه قال: «یوفون بالتُذر»: :هو تلر العتق لا" 0 


٠‏ والصلاة. وروی عنه أبو بكر بن عبد العزیز قال : قال مالك : : «یوفون بالذر» قال: 


۱ النذر هو اليمين””. 
قوله تعالی : ۳ ی يحذرون مت اع ماو 5 7 
۱ تًا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: ممیّدّا والعرب تقو ۱ استطار 


الصدع في القارورة والرجاجة واستطال : إذا ام" ۽ '؛ قال الأعشى : ۱ 
وبانث وقد أسارث" في الفزا SG E‏ 


ویقال: استطار الحريق : إذا ذا انتشر. واستطار الفجر: إذا انتشر الض و 





وقال حسان: 00 رن 1 
وعدا على لاسي ل حرق الور معطي 
وكان قتادة یقول : : استطار والله شرٌ ذلك اليوم حتى ملا السماوات والارضی" 
وقال مقاتل : کان شرّه فاشيًا في السماوات فانشقت. وتنا ا وفزعت 
الملائكة» وفي 7 ثیفت الجبال وغارت نا ۱ 


وید م لتق قال ابن عباس ومجاهد: على يله وحم 


03 ام القرآن لابن 5 ۱4 00 
لف الكلام في معاني القرآن للغراء ۲۱۲/۳ بنحوه ۱ 
(۳) في (د) وتفسير الطبري ۵4۳/۲۳ : أثأرت» وفي الدیوان ص۱4۳ : أورئت» والمثبت من (ظ) و(م) 
"وهو واقق لما فی المحرر الوجیز ۱۰/۰ راا اي ۰ : , 
(6) تفسیر غريب القرآن ص۵۰۲ ۰ وینظر الحا أ ۱ 
(( الدیران ص۱۱۰ . وسلف ۳۶۱/۲۰ . ۱ 
)1( 555 الطبري ٩۲/۲۳‏ . 


(۷) الوسیط للواحدي 5٠٠/4‏ ۰ وتفسیر البخوي 1۲۸/6 . 





سورة الونسان: الایات ۷ .۹ ۱ ۱ 5 ۱ شم 


آیاه eT‏ وقال الداراني : على حث ال( وقال المُضَيل بن عیاض : E:‏ 
حب إطعام الطعام. وکان الربيع بن خقیم إذا ا ا ره سک فان 
الربیع يحب السگ را ۱ 00 
_5 ی ذا مسكنة. وروی أبو ۱ هو الطوّاف 
وه اي 5259-8 ٠‏ وروی منصور ۶ ا تا کان 
یحضر طعامٌ ابن عمرء قدعا واتديوع هه مه وطلب اليتيم فلم یجده؛ ا 
3 ا e‏ فدعا له بسَويق وعسل ؛ فقال: دونك 
رايب اي : الي پوسر فيخي دیش نخان فا الأسير 
من هل الشرك يكون في يم وقاله قتادة . TRENT‏ 
ار ل . وكذا قال سعيد بن جبیر وعطاء: هو المسلم يُحبس بحق). 
وعن سعيد بن جبير مل قول فتاده واء : بن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرّ الله بالأسرى أن ۱ 
ُحسَنَ إليهم. وان أسراهم يومئذ لمل الشرك» وأخوك المسلم اح ان تطعمه(؟. 
e‏ : الاسیر العبد(. وقال آبو حمزة لثمَالي: الاسیر المرأت یدل عليه قوله 
عليه الصلاة ال «استوضوا ) بالئساء خیرا » فان عران عندکم» اي : أسيرات. 





(۱) المحرر ا 0 »؛ وقول ا 0 ْ 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ٩۰۱/۱۳‏ - ۰۲ 6 دای نیم في الحلية ۱۱۵ 0 
(۳) آخرجه الطبري ۵46/۲۳ - ۵6۵ . ۱ ۱ 
)٤(‏ تفسیر البغوي 478/5 بنحوه. ' 
(0) آخرجه الطبري ۵41/۲۳ . 
)1( النكت والعيون T/1‏ ۱ 
(۷( المحرر الوجيز 5١١/0‏ > والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ا من ای غو بز 


الاحوص #. وقوله منه: (استوصوا a‏ ۹ اق ا 
حديث أبي هريرة + وسلف ۹۶/۳ . ا 


مر اد سورة الإنسان: الآيات ۷ ٩‏ 





وقال أبو سعيد الخدري: قرأ رسول الله و: «وَيُظعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خبّه مشکینا 
وَيَتِيمًا وأسیرا» فقال: «المسکین: الفقیر» والیتیم : توت تا ا 
المملوك والمسجون» ذکره التعليي. ۱ 
وقیل: نَسَحَ اطعاع المسکین آية الصّدقات؛ واطعام الاسیر السیث؛ قاله سعید بن 
جبير”'". وقال غیره: ١‏ بل هو اب الحکم» وإطعام اليتيم والمسکین على التطوع» 
کیت ر لحفظ نفسه لا أن يتخيّرٌ فيه الامام. 

الماوردي 17خ ویحتمل آن برید بالاسیر الناقض ی العقل؛ 5 له 
وجنونه» وأسر ر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام ؛ اا ا ا 

وعن عطاء قال : مره آهل فلت وغ ۱۳ 

قلت: وكأن هذا القول عم يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرا 

ال ا المفروضة فلا. والله أعلم. 
ومضى القول في المسكين واليتيم والأسير واشتقاق ذلك من اللخة في «البقرة» 
مستوقی» الح 

قوله تعالی : إت ليت اه اه أي : 5222101 
واا سير ننا لمکم في الله جل ثناژه فرعا من عذابه وطمعّا في ثوابه او 
یو جز أي : مكافأة را شك أي : ولا أن ت تثنوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنیا حين آطعموا. وعن سالی > عن مجاهد قال : : أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم ؛ لبرغب في ذلك راغب. 
وقاله سعيد بن چبیر" س 


(۱) اللکت 550 ل ا الوجيز 1۱۰/۵ . 
(۲) في اللکت والعیون 177/5 . 
,۳( 5 الطبري ۵6/۲۳ . 

۲۳۹ ۲۳۲ ۲۲۹/۲ (O 

(0) آخرج قولهما الطبري ۵10/۲۳ . 


سورة الانسان: الایات ۷ ٩۰‏ 0 ۶۱ 





وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الانصاري؛ نذرَ نذرًا فوفّی به(؟. 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بکر 

۲ (۳۲( 5 ۰ 
وعمر »© وعلی» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعل > وأبو عبيدة و ؛ دکره 


الماوردي. 

وقال مقاتل : نزلت في رجل من الانصار؛ آطعم في یوم واحد مسکینّا ويتيمًا 
|| ۳( 
وا 


وقال أبو حمزة ألمَالي: بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول اللهء أطعمني فإني والله 
- مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأته. فسأله وأخبره بقول النبئ + فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبی يل يتيمٌ فقال: يا رسول الله أطعمني فإني مجهود. فقال : 
«ماعندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقهء فأطعمه. ثم أتى النبی بل أسير فقالل: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الأنصاري فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: رطمو الطعام عل حي مسا را وأا 
ذكره الثعلبيَّ. وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. ٠‏ 

قلت : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسنًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتُعلبيُ والقشيري وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حدیثا لا يصح ولا یثبت ت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


() نسبه الماوردي في النکت والعيون ١7١8/57‏ لجابر. 


000 ني الكت والعیون ۱۷/۹ : وسعید» وهي غير واضحة في (ي). 


(O‏ تفسير البغري ۶ وأورده أيضا ابن الجوزي في زاد المسير ۰4۳۲/۸ وذكر أن الأنصاري هو 


e یو‎ > 


727 سورة الانسان: الآيات 8-1 





جر خر .ملگ 2~ 


عدر و یله بتر له هت یو هی ی ام عل يده بسک رب 


۱ وايب قال : مرض الحسن والحسین فعادهما رسولٌ الله کل وعادهما عمومة 


۱ العرب؛ فقالوا : يا آبا الحسن. - ورواه جابر الجَعْفَيُ عن بر مولی علي قال : 
مرض الحسن والحسین حتی عادهما أصحاب رسول الله ب فقال آبو بكر #: يا 
آبا الحسن. رجع الحدیث إلى حديث ليث بن آبي سليم لو نذرت عن ولد 
ندرا( وکل نذر ليس له وفاء فليس بشيء. فقال 4 : إن بر ولدي” أ ةلله 
ثلاث أيام شكرًا. . وقالت جارية لهم نوبية: | إن با سيّدايء صمت لله لا ئة یام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثل ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الحسن والحسین : علينا مثل 
ذلك . ليس الغلامان العافية» ولیس عند آل محمد قليلٌ ولا كثيرء فانطلق عليٌ إلى 
شمعون بن حاریا ۳ الخيبري» وكان يهوديًا. فاستقرض منه ثلاثة ل ضوع من شعيرء 
فجاء به» فوضعه ناحية البيث: فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته وصلی علي 
مع النبی تل ثم أتى المنزل» فوّضع الطعامٌ بين يديه. . وفي حديث الججَعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة آقراص» لكل واحدٍ منهم قرصء فلما 
مضى صيامهم الأرّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش : إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال : | السلام عليكم آهل بيت محمد. في حديث الجُعْفي أنا مسكين 
من مساکین أمة محمدٍ بء وأنا والله جائع؛ أطعموني آطعمکم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه علي 4 فأنشأ يقول : ظ 0 ظ 
۱ اط" ذا 3 الفضل” را واليقين ل تست 
570 : ولديك شيتأء وفي نود الاصول مر a‏ 


للك في (م): ولداي. 
۱ (۳) في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت 1 


(4) في النسخ الخطیة: آصم. 


60 في )0 از و(ي): ۳ وفي (ظ): آفاطمة. 


سورة الانسان: ال یات E ٩۹.۷‏ ۳ 





اما تَرّین البائسٌ المسكين قدقام بالباب له حنین 
یشکو الی الله ویستکین یشکو اليا" جا ئع اق 

ككل افر بک رهن وفاعل الخیرات اس یت ۱۲ 
موع ةنا جنةٌ علیین حرّمهااللهُعلىالضّنين ‏ 
وللب‌خیل موقف 7 تهوي به النار لى سجين 
سیر اب الحمیم والؤشلين من یفسل الخیر يقم سمین 

0 محر اة أي ین 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقو ۲ ظ ظ 

آمرك عندي یا این باون مابي‌ من لؤمولارَضاعة 
تَدَلتُ”" في الخبزله صناعه ew‏ ولا آبالي الساعه 
آرجو اذا آشبعث ٠ EEE‏ اَن الح الأخيار وال 
EEE‏ لي س 
فاطعمو: ه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شا إل الماء ۳ فلما 
ا قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلی عليٌ مع النبيّ لاء 
تى المنزل؛ فوضم الطعام بین آیدیهم؛ ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 

4 ب م3 یتیم من من أولاد المهاجرین استشهد والدي یوم م العقبة. . أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: ۱ ۱ 

ت شيو الکرین ۱ نت نبي لیس بال ؤي" 








(۱) في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله ٠‏ 

(؟) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستبين 

ود في (د) و(ز) و(ي): عديت2 وفي (م): غديت. 9 

(4) الزنیم: الستلحق في قوم ليس منهم» والذعي» والثیم المعروف بلومه أوشره. القاموس (زنم): ٠‏ 


٩۰۷ سورةالإنسان:الآيات‎ 020202000 ` 





لقداتىاللةبذي اليتيم مَنيّرحماليومّيكن رحيم 
وا ای ای ESS‏ 
لا یجور الصراظ المستقیم يرل في النار إلى الجحيم 
شرابه الصديدوالحميسم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول 
اطی مه النییوم ولا آبالي ‏ واوثر النله هد صيالسي 
مسوا جیاعاومم آشبالي أصغرهميّةقتّل في القتال 
باعل بافتیال ‏ باویل یل قاتل مغ وسال 
تهدوي به ان از الی فال وفي يديه الل والأغلال 
کرات عيباني الا کت ال 
فأطعموه الطعام» ومکثوا يومين وليلتين لم یذوقوا شيا إلا الماء الاح ۳+ فلا 
كانت في البوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته. وف علیم مع 
النبی يو ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين آیدیهم؛ إذ آتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال : السلام علیکم آهل بيت محمد» تأیروننا نا ولا تظیمونا! آطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه على فأنشأ يقول : 
فاط" ياب بنت النبی احمدذٌ بنت‌نبي سیومسود 
سما“ اللهفهومحمد قدزانه الله بخشن‌آفید 


OE.‏ برب ای هه 2 ل ا 8 تا 


اق 0 تلا تماق نیم ویس کی 
(۲) أي: الذي لا یشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): آفاطم. 

قا )1 تب 


سورة الإنسان: الآيات ۷ ۔ E" ۱ ۱ 000 ٩‏ 





یشکوالینا الجوغ قدتملّد ‏ من يطعم الیوميچده في غد 
عند العلی الواحد الموشد . مایزرع الزارم سوف تحص 
۱ آعطیه لا لا تجعلیه اقعد 
فأنشات فاطمة رضي الله تعالى عنها تقو 
لم كن ماما ديز هنا ده ملس نيف 
ابناي والله مماجیاع یارب لاتترکهمماضیاء 
آبوهما للخیر ذو اصطناع) يصطنع المعروف بابتداع 
ل الذراعین شدید الباع وماعلی راي ین نام 
EE EEE AE‏ 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرَاح» فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ علىٌ بيده اليمنى الحسنّ» وبيده 
الیسری الحسین» وأقبل نحو رسول الله ل وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله ول قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بکم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقَ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوع. فلما أن رآها رسول الله يه وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله» آهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال : السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: دمل آق عل الان جين ین ألدَّهْرِ» إلى 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): هو صناع» والبيت ماي 

(0) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 00 ۱ 

e : في (د): بساع» وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي) : نساع ات و والأنساع‎ )۳( ٠ 
امه ان بار القاموس (نسع).‎ ea ۱ 





٩ 


قوله: رلو العم عمج که وی ول 8 لتق و یرجه 
خر ۰ 

قال درمز الحکیم أبو عبد الله في اد ار مزا وی تررق 
مزیف یف قد تطرّف فيه صاحبه حتی تَشْبّه على المستمعین. فالجاهل بهذا الحدیث 
عض شفتيه تلا ألا یکون بهذه الصفت ولا یعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: فإ وكوك مادا شون فل المعو [البترة:۰]۲۱۹ وهو 
الفضل الذي يَمْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يإ متواترة 
بان «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِبَّى»”" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»”” وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وآولادهم. وقال رسول الله #: «كفى بالمرء إِثْمَا أن 
يضيّع مَن یَقُوت»*؟ أفيحسب عاقلٌ أن علیّا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبیانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ستٌ على جوع ثلاثة أيام ولیالیهن حتى تضوروا من 
الجوع» وغارت العيون منهم؛ لكلاء أجوافهم» حتى أبكى رسولّ الله يك ما بهم من 
الجهد. هَن أنه ار على نفسه هذا السائل فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! وهَّبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعلی» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيا م بلیالیهن؟! ما يروج مثل هذا الا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
آن تن بعلي مغل هذا. ولیت شعری! تن حفظ هذه الابیات كل لبلةاعن عل 


ش - )۱( ص٥1‏ . 


(۲) قطعة ب ای ھار أحمد »)۷۷٤۱(‏ والبخاري (1453). ولف 11۷۲ 


۳( قال ابن حجر في التلخیص الحبير ۱۸۶/۲ : لم آره هكذاء ی TO‏ : 
ل ا ار ا «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
فان فضل شيء فلأهلك». اه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
00 رحدیث أبن هريرة أخرجة أحمد (0۷۱۵۵» والبخاري 011455 ومسلم 0۰4 وسلف 40/5 . 
وحدیث جابر أخرجه أحمد (۰ ۷۰ ومسلم (۹۹۷). ۱ 
قي )5( آخرجه آحمد (۰)14۹۵ ایو داو (۱3۹) من حدیث عبد الله بن مرو رضي الله عنهما وف 
د 
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وفاطمة.. وجا کل واحدٍ منهما صاحبّه» حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا رقا ۱ 
من أحاديث أهل السجونِ فيما آری. بلغني أنَّ قوماً يُخلّدون في السجون فيبقون بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديث في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديثِ مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رموا بها وژیفوها» وما من شيء إلا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الذین 
وكيده أكثر. 





قوله ماني 9 ناف من ربا بوم ْو 
هم م ره وسوا 09 4 
قوله تعالى : وإ اف من را رما رما ا قرا «عَبوسًا» من صفة الیوم» أي: يومًا 


تَعْس فيه الوجوه من هوله وشدته فالمعنی : نخاف يومًا ذا عبوس. es‏ 
یپس الكافر يومئذ حتى یسیل منه عرق كالقّطران. وعن ابن عباس : العَبُوس: 5 
الضَيّقء والمَمُطرير: الطویز ()؛ قال الشاعر: ٠‏ اا 
لتا عبوشا ریم ۳ 

وفيل : ET‏ الشدید؛ تقول العرب : مقر ار ويب ۰ بمعتی ؛ 
وأنشد الفكاء9": 
بدی عمتا هيل تذكرون بلاعنا ملک اذا ما کان یو ؟ فماطر 

بضم القاف. وافمَطرّ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَمُطرير: آشذ ما یکون من الأيام وأطولّه في البلاء“؟؛ قال 
الشاعر : 





. ۰٩ ۰۵1۷/۲۳ آخرجهما الطبري‎ )١( 
۱ : دون نسبة. وتمامه‎ ۱۹۷/٩ ذکره الماوردي في النكت والعیون‎ )۲( 

شدیداً عبوساً قتضطزی را شخاله. تزول الضح , فيه قرون المناكب 0 
انف في معاني القرآن ۰۲۱۱/۳ وهو في تفسیر الطبري 01۷/۲۳ یی 


0 تفسير البغوي 4/4 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۹/۲ ۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۹ 0۵ 
2 ةا 
اي : ذات إقبالٍ وذاثٌ ادبار"۴۳. وقال النابغة : ۱ 

۱ وكيف تواصل من أصبَّحَتُ جلالشه کابي مزب" 

أي : كخلالة أبي مرخب ی 


وفیل : ولک ذا الجر > کموله را وهم سک چیه ار زان 
0 ۳ أي : ذوو درجات . وذلك أن النبيّ و لما هاجر ا المدينة» 
وفرضت الفرائض ‏ وضرفت القبلة إلى الكعبة. وات الحدود» أنزل الله هذه 
الآيةع فقال: ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا ء غير دلك. ولك .الم ا 
أي من آمنّ بال إلى اخرها قل ان ماس ويام رال رما وس 
والزجاج أيضاً©” . ۱ ظ 
ويجوز أن يكون «البر» بمعنى البارَّ والبَرّء والفاعل قد یستّی بمعنى العضيدوة 
كما يقال : رجل عدل وصوم. وفظر . . وفي التنزيل : ان صب چم + وکر عورا 
[الملك: ۳۰] أي: غائر ومذا اختیاز آبي عبيدة . وقال کف لو کش ممن 
يقرأ القرآن لقرأتٌ : «ولكنّ الب بفتتح ا 
الرابعة: قوله تعالى: «رآلنوژرک يمهم إا عهَدُوا لسري فقيل: يكون 
«الموفون» عطفا على «مَنْ) أن لامَن) في موضع جمع ومحل رفع ؛ كأنه قال: ولكنّ 
البر المؤمنون والموفونء قاله الفراء وال خفش ”. 
)۱( في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الکامل للمبرد ۳۷۶/۱. 
( دیوان النابغة الجعدي ص۲1 . قوله الخلالة» أي: الصداقة؛ قال في اللسان (خلل) : آراد من أصبحت 
خلالته كخلالة آبي مرخب وأبو مرخب كنية الظل» ویقال: هو كنية عرقوب الذي قیل عنه: مواعید 
عرقوب . 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲5/۱ وتفسير الطبري ۷۵۷/۳ والوسيط e‏ ۳ ا 
۱ و زاد المسیر ۱۷۸/۱ . 
6 مجاز القرآن 1/۱ وینظر تفسیر الطبری ۰۷۷/۳ واعراب القرآن للنحاس /١‏ ۸° ا ا 
۲ ومجمع البيان ۲/ ۹۲. 


۱ . الکشافت ۳۳۸۰/۱ وتمسير الرازي 25/6 وقال الزمخشري: وفری): «ولکن البار»‎ )٥( 
. ٤۷/٩ ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱۰۰/۱ ومعانی القرآن للااخفش ۰۳۸/۱ وتفسیر الرازي‎ 0( 
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فیووا إذا ما الحرب ثار غبارها ولج بها الیومٌ العَبُوسْ القماطر"" 
0 وقال الكسائي: يقال: افمَطرٌ الیو وازْمَهَرٌَ اقمطرارًا وازیهرارّا وهو القَمُطرير 
والرّمُهرير» عدم مَفْمَطِرٌَ: إذا كان صعبًا شديدًا ؛ قال الهذلی : 
بنو الحرب أَرْضِعنا لهم مُفْمَطِرَةَ ومن یُلق نا ذلك الیوم هر 
وقال ما إن العغبوس بالشفتين» والقَمطرير بالجبهة والحاجبین؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك الیوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ : 
يعدو على الصيديعود مُنكير rE‏ اما وق ب 
وقال أبو عبيد : يقال: رجل فَمُطريرء أي: منقبض” ما بين العينين. 
نال ا يقال: افْمَطْرّت الناقة : إذا ا قظریها 
ورَّمّت بأنفها. فاشتقه شتقّه من القُطرء وجعل الميم مزيدة. قال ای اغ 
واصطلیث الحروب في كل يوم باسل الگر ئنظرير الصباح 


س 


قوله تعالی : و ماه أي : دفع عنهم َر َلك که أي: باه وشدئه 
وعذابه وا همه أي : آتاهم وأعطاهم حين لَمّوه» ۳ رأوه رکه أ ي: یت 
ورداي أي : خبورا. 


(۱) المحرر الوجیز ۰ 

(1) البیت لحذيفة بن آنس الهذلي» وهو في دیوان الهذلیین ۲۵/۳ ۰ وروایته: فمن یلق منا یلق مب 
نی قال عتازحة : ال : : الكالحة الشنيعة» یقول: آُرضعنا بها وقد تهیأت للشر. الد في کلام" 
هذیل : الاسد. ۱ 

۳( النکت والعیون ۹ . 

49 في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 1۰۸/۹ . 

(۵) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبض» وفي تهذيب اللغة: مقبض. ٠‏ 

. 197/5 في معاني القرآن ۲۵۹/۵ ۰ ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف‎ )7( ٠ 


)۷( التنوخي. شاعر جاهلي قدیم. له في آشعاره آلفاظ غريبة وحشیة. 7 ا الموتلف ‏ 
والمختلف للآمدي ص۲۹۹ . والبیت فى الکشاف. 
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قال الحسن ومجاهد : «نْضرة» في وجوههم (وسرورا في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: آحدها : آنها البیاض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحشن والبهاء؛ قاله ابن جبیر. الثالث : آنها آثر النعمة؛ قاله ابن زير“ 
ی سر با صا جنه ریا 07 مکی نها على الاريك لا برد ذا 
شمسا ولا زمهررا ل وداي عم طکلها وردنت قطوق تيك 49 
فوله تعالی : ورم يما اه على الفقر". وقال القّرَطيَ: على الصوم. وقال 
عطاء : على الجوع!۳ ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقیل : بصبرهم على طاعة الله“ 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه"*. واما»: مصدریت وهذا على أن الاية نزلت في 
جمیع الأبرار ومّن فعل فعلا حسنًا. ۱ ۱ 00 
وروی ابن عمر أنَّ رسول الله ‏ سئل عن الصبر فقال : «الصبر آربعة: اوّلها 
الصبر عند الصدمة الأولىء و الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»(. 
جنه ودرا أي : تس ا لد 
وكذلك اللي في الآخرة ما شاء الله عر وجل من الفضل. وقد تلا تن ی 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن 





)۱( النكت والعيون ۱۱۸/۲ - ۱۱۸ ۰ وقول الحسن أخرجه الطبري ٩۵۰/۲۳‏ . 

() ذکره البغوي في تفسیره 4۲۹/۶ عن الضحال. 

(۳) تفسیر البغوي 1۲۹/4 . 

() النکت والعیون ۱۱۸/۲ . 

(5) ذکره النحاس في |عراب القرآن ۵/ ۱۰۰ عن قتادة. 

)1( لم نقف علیه. وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الاولی» آحمد (۰)۱۲۵۸ والبخاري (۰)۱۲۸۳ ومسلم 
() من حدیث أنس . وسلف 11۳/۲ . 


)¥( في (ظ): أي بدل حرير الدنیا. 
.TEVNENMN‏ 
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- حبسهم أنفسّهم في الدنیا عن الملابس التي حرم الله فیها. ۱ 

قوله تعالی: طمُتَكِينَ فاه أي : في الجنة؛ ونصب کین » على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَّاهُمْ). والعامل فيها «جزی» ولا يعمل فيها «صَبَروا) ؛ لأن الصبر ۱ 
إنما كان في الدنياء والائکاء في الآخرة ٠‏ . وقال الغرّاء”'': : وإن شعت جعلت 
ظ «متّكتِينَ ؛ تابعّاء كأنه قال : : جزاهم جنة «متكئين فیهاا. ‏ ۱ 

عل ل الأرايك» : N‏ وقد تقدم وات ن الین اا 
تحتوي على صفات : : أحدها الاریکت لا تكون | الا في حَبجلة على سریر» ومنها 
السَّجْلء وهو الدَّلُو الممتلی ماع فإذا صفرت لم تسم سَجْلا» وكذلك الذَنُوب لا 
نسمّی ذَنُوبًا حتى تملا» والكأس لا تسمى كأسًا حتى رع من الخمر. وكذلك البق 
الذي تَهّدی عليه الهدية : : مِهْدَىء فاذا كان فارغا وب طَبّقَ أو خوان؛ قال ذو ال 
ُدُودا بجنت في السير حتى کالما ظ ید بالمغزاء تس ىّ الاراعلی(*) 


أي : الفرش على السرر. ظ 
ولا برون فیا خا ۳ آي : ١‏ يروث في جنر کح لشمس چا م مهرراچه 





(۱) الكلام بنحوه في إعراب القرآن لحاس 0 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ ۰ ۱ ۱ 

(۳) تفسیر البغوي 579/5 . والچجال جمع : خَجلة. وهي بت يزين بالثياب الم والستور. الصحاح 
(حجل). ۱ ۱ 
() ۲۱۸/۱۳ . ۱ 

٠ ۱‏ (0) في النسخ؛ خدودٌ جفت . .+ والمثبت من ديوان ذي ارم وشرحه ۱۷۲۹/۳ ٠‏ وتبله: 

۱ إذا ونّعوا ومُناً كسّوًا حيث موّتت بن ا افا الزياح ات راخ 

. قال شارحه: وهناً: بعد هد من ان الحشك : أن تمر الریاح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
. السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما یباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 

5 كأنهن إذا وقعن على المَعْرَّاهِ وجدن بها مسن الأرائك من التعب. أي : ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 

00 ماتت الریج فيه؛ أي : سكنت من الجهد. أي : یه ة للمکان. وآراد: کسوا 
۱ آخدودهم؛ أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات 17 ٠٤‏ ل As‏ 





أي: ولا بردًا مُفْرطًا ؛ قال الأعشى : ي ۱ 
و جح ت مَأ 5 ١‏ اا | مقر تا 5 ر 
وعن أبي صالح» > عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 9 «اشتکت النار إلى 


ربها عر وجل. قالت: يا رب! اگل بعضي بعضًاء > فِجَعَل لها نفسین: نما في 
الشتاء. ونفسًا فى الصضیف فة ما تجدون من البرد.من (مهريرهاء وقدة ها لرن 


من الحر في الصيف من سَمُومها» ''. 

وعن النبي بلك أنه قال : :إل واء الجنة سخجسج؛ لا حر ولا بر" ' والسَجْسَج : 
الظل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ظ 0 

ظ وقال مُرَّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن سان : هو شيءٌ مثل 


زوس الب يخزل من السسماء ء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لون هن 
العذاب”؟ '. وهو البرد الشدید. حتى إِنَّ أهل النار إذا ألْقوا فيه سألوا الله أن یعذبهم 


النار ألفت سنة هو عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحذا. قال أبو النجم: ‏ 
او کتفت ريما کشت ورو 

وقال تعلب : ال ر : القمر بلغة طیی؛ قال شاعرهم: ۱ 

وليلةٍظلامهاقداعتَكُرٌ ٠.‏ ا ار هيانب رم 








(۱) ديوانه ص۱4۵ ۰ وفيه: مب الخَلْقَء مثل المهاة. . .» وقبله: 
اتانب ةةة علی أن ني .الط رف عا فعورا 
طفلة : رَخصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۲۵۹۲ وابن ماجه )55١9(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد ۷۷۲۲( والبخاري 
(۰)۳۲۷۰ ومسلم (1۱۷) من طریق أ بي سلمة عن آبي هريرة 4#. وسلف الحدیث ۳۷۰/۱۷ . 
( لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (1975) ای آبي شيب ۱۰۰/۱۳ عن 
عبد الله بن مسعود 4 موقوفاً. ` ۱ 
(4) آخرجه الطبري ۳( : 
(۵) لم نقف عليه ٠‏ 
00 3 النكت والعيون “2-1 > والكشاف ١١/1‏ یف والتكت والعيون : ما ظهر. 
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ویروی: ما ظهر أي: لم یطلع القمر. فالمعنی: لا یرون فیها شمسا کشمس 
الدنیا ولا قمرا کقمر الدنياء أي: إنهم في ضیاء مستدیم لا ليل فيه ولا نهار+ لان 
ضوء النهار بالشمس وضوء اللیل بالقمر. وقد مضی هذا المعنی مجوّدا في سورة 
مریم عند قوله تعالى : 06 رزثهم فيا بکرة وعَشيًا» [الآية: 17]. 

#اموس ا ا سي لا 
أشرقت بذلك النور الجنة» فيقولون: قال ربنا: لا يرون فا سسا ولا رمهرراه فما هذا 
" الكون؟ فيقول لهم رضوان : الست هته ی ولا قر e‏ وعلىٌّ 
ضحكاء فأشرقت الجنان من نور ضحكهماء وفیهما ای يمل آق عل 
إن وأنشد : 
ذاك عل الجر و ۱ وابن ع الم ۱ ر 2 ۰ ۱) 

قوله تعالی : «ودَلية عم كنا أي : ظل الاشجار ذ ی الجنة قريبة من الابزاره 
فهي مُظِلّةَ عليهم زيادةٌ في نعیمهم. ٠‏ وان كان لا شمس ولا قمر + كما أن أمشاطهم 
الذمت والفضت ع وان ويقال: إن ارتفاع الأشجار في 


ا سسب 


الجنة مقدار ملة عام» فاذا ا* شتهى ولیْ الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 


وانتصب دا علی الحال عطفّا علی کن کما + تقول : في الدار عبد الله 
متكدًا ومرسّلة عليه الحجال. وقیل : انتصب نعتا للجنة . أ : وجزاهم جنة دانيةء فهي 
صفةٌ لموصوف محذوف. وقیل : على موضع لا یرون فيها شمسًا ولا زمهریرا» 
ويرون دانية. وقيل : فا الماع ع دنت دانيةٌ. قاله الفراء(. «ظلالْهٌا» الظلال 


مرفوعة ة بدانیق ولو فُرئ برفع «دانیة» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


(۱) خبر و اضح البطلان . 


۰ . (۲) في معاني القرآن ۲۱۱/۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۵ ۰ ومشکل [عراب 2 ۷۸۹/۲ 
- ۷۸۵ . 


سورة الإنسان: الآيات ۱۲ - ۱۶ EY‏ 


لجاز» وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجزاهم». وقد قرئ 
بذلك”''. وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا هم لتقدم الفعل. وفي حرف أبن : 
«وَدَانِ)” " رفع على الاستئناف. 


مر اال 


ولت أي : مرك لهم 9 قطوفها» أي : ثمارها دللا أي: تسخیرا 
فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع. لا يرد أيديّهم عنها بعد ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له وان جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها“. وعنه أيضًا: آرض الجنة من وَرِق» وترابها الزعفران» وطيبها مسك 
اذفر» وأصول شجرها ذهب ووّرق. وأفنانها اللؤلؤ والرّبرجد والياقوت» والشمر 
تحت ذلك كله ؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومّن 
أكل منها مضطجمًا لم تؤؤه”*. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى یتناول منها ما يريد”"". 


وتدلیل القطوف : تسهیل التناول. والقطوف: الثمار الواحد: قطف بکسر 
القاف» سمي ا سمّي الجتّی لانه پجنی. «تَذلیلا» تأکید لما صف 
به من الذَّلَ؛ كقوله: وله ليلا [الإسراء:7١٠]‏ اوم اه موی تایه 
[النساء: 178]. 


IE 0500 5 7 ۱‏ ماه ۱ ۱ 5 ۱ م و 1 7 
الماوردي "۳" : ویحتمل أن یکون تذلیل قطوفها أن تَبْرّرَ لهم من آکمامها وتخلص 
لهم من نواها. 


. الکشاف ۰۱۹۷/۶ والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۲۱۲/۳ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۲ واعراب القرآن ۱۰۱/۵ . 

. ۵۵5 - ۳ آخرجهما الطيزي‎ )٤( 

(۵) أخرجه 5 آبي شيبة ۱۳/ ۹۵ . 

(5) الوسيط للواحدي 407/5 . 

2 في النكت والعيون ۱۷۰/٦‏ . 





۱ 3 ۱ ۱ 9 الإنسان: الآيات ۷ 


قلت : وفي هذا بُعد؛ فقد روی أبن المباراه قال: اخبرنا سفیان» مرا 
بع در حر قن ابن اسن وا : نخل الجنة : جذوعها زمرد أخضرهء وكَرَيها ذهب 
أحمر» وسَعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وخللهم وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» أشدٌ نياضًا من انا راخلی من العسل» وألينٌ من الریدة ليس فيه 
. 

قال أبو جعفر النحّاس: ويقال: المذلّل: الذي قد ذلّله الماءء أي: أرواه. 
ویقال: المذلّل: الذي یه أدنى ريح ؛ لتعْمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنْ أهل 
الحجاز یقولون: کل نَخُلكَ أي : سوه ویقال : المُذَّلْنْ: القریب المتناوّل؛ من 
قولهم : حائط ذَلِيلُء أي: قصیر. قال آبو جعفر: وهذه الاقوال التي حکیناها ذکرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القیس : 

وساق کا وت ا ا 


قوله تعالى: واف عم يو ین ص واوا کات تارب 6 وربا من فِضَّةٍ 
وا نی و نب يا f‏ 56 یراجها فیا 09 جا نها س ملسیلا @ 4 

قوله تعالى: 9 ويطافٌ ا م و ین و واوا أي : يدور على هولاء الابرار 
الخدم إذا أرادوا الشراب «بآنِيَةِ من فِضَّة». قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما 


(۱) أخرجه البغوي في شرح السنة (4۳۸4) من طريق ابن المبارك بهذا الاسناد. زاخرجه ایض ابن أبي شیب 
۲ وهناد في الزهد (۰)۹۹ وابن آبي حاتم ۰ ۰6۱۸۷۵۸ والحاكم ٤۷٥/۲‏ - ۷1 من 
طرق عن سفیان» به. وأخرجه المروزي في زیادات الزهد (۱8۸۸) عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبیر قال.. ولم يذكر ابن عباس. . قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 

20 عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۸۷۰ ۰) عن معمرء عن قتادة أو غیره عن سعيد بن جبير قال.. 

۱ ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ارب بالتحريك : أصل السْعّف. وقیل : ما یقی من آصوله في 

3 النخلة بعد القطع. العَجَمء بالتحريك: النوى. النهاية (کرب) (عجم). .. ۱ 

49 شرح الدیوان ص ۱۷ و وح اتيت ستول متسر . قال شارحه: ۳ الخصر. 

الجدیل: زمم فد من برد ور السقي: النخل المسقي. 
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في الجنة إلا الاسماء» أي : ما في الجنة شرف وأعلى وأنقى. نم لم لت الأواني 
الذهبية» بل المعنى : یسقون في أواني ي الفضة» وقد یسقون في آواني الذهب. وقد قال 
تعالى : #يطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب [الزخرف:١7].‏ وقيل : ئبّه بذگر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: سيل تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنیّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 

ف الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عُرّى» الواحد منها كوب؛ وقال 
َل 


مسج انعم ء ا ایوا بالكيرتب 


0 


وقد مضى فى «الزخرف»(۱. 


کات وريا . تا بن َد آي: في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضة. وقيل: أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة 
الارض التي هي منها. ذكره ابن عباس . وقال: ليس في الجنة شيء الا قد أعطيتم في 
الدنيا مب الا القوارير من فضة”"" . وقال: لو أخذت فضّة من فضّة الدنیا فضربتها 
حتی تجعلها مثل جناح الاب لم تر من ورائها الماء» ولکن قواریر الجنة مثل 
الفضة في صفاء القواریر(؟. 

درا رکه قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي: قَدّرها لهم السّقاة الذین 
یطوفون بها علیهم. قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : أتوا بها على قَذر رِيّهم بغیر 
زيادة ولا نقصان. الكلبي: وذلك الإ واشهی؛ ا ا 





. ۸۲-۹ (۱) 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم کما في الدر المتور ۰۱/۹ ۳۰ 

2( . بعدها في النسخ الخطية : المكاعب. والأثر ذکره أبو الليث في تفسيره بان 2 وأخرجه عبد را 
في التفسیر ۰۳۳۸/۲ والبيهقي في البعث والنشور .)۳٤۸(‏ ۱ 

05( ذكر قول وقول مجاهد الماوردي في التكت والعيون ۹ وقول 4 الطبري ٠0۸/۲۳‏ . 


۱۸ ۵ سورة الانسان: الآيات‎ 00 0 ۷٦ 





تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا 00 ء الکف لا تزيد ولا تنقص» 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بافراط صِكَّر. وقيل: إِنَّ الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وقرا عبید ين عمیر "* والشفيق واپن سيرين:: اقذّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي : جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدوي عن عليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهما۲۳؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأعوى وکا الاصل : رر عانياتحلقه حرف الجر؛ والمعنی رت علیهم ؛ 
وأنشد سیبویه : 5 ۱ 
آلَيْتَ حب العراق الذهر آكله ا يأکله في ال الور ` 

دق هناك أن الع :على حت العراق: 

وقیل : هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قولّه تحالی : اندها تیه اع لا تنظ عن ال ولا ینقص ميف فقد ایت 
الس السرم نی . ذکر هذا اقول الترمذ مذي 
ی 

قوله تعالی : وق نیا سا وهي الخمر في الاناء .ن یرجه تایه «گان» 
ا أي : مزاجها زنجبیل» أو كان في حكم الله زنجبیلا. وکا الت د 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطیب رائحته؛ لأنه يَحْذُو اللسانء ویّهضم المأکول * 


(۱) في إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ - ۱۰۲ : 89 ا وينظر القراءات الشاذة 
ص۱۲ . ۱ 

(۲) وذکرها عنهما وعن الشعبي ابن خالویه في القراءات الشاذة. 

۳ قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 › واف ۶ ۳. 

() ص۳۳۹ . 


- (۵) اللکت والعیون ۱۷۰/۲ ۰ وقوله: یحذو أي: یقرص . 


سورة الإنسان: الآيات 16 ۱۷۸ VV‏ 





فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب. 
اي بن علس" يصف تَعْرَ المرأة : 
کا الو ا 3 القند ولوف ة الخمر؟ 
ویروی : الکرم. وقال آخر : 
كان و چ ات و 
ونحُوه قول الأعشى: ٠‏ 
کأه المرنفل رالزنجبب. لباتابفيهاواريًامَشُورا 
وقال مجاهد: الزنجبیل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. وكذا قال 
فتادة: النجبیل : اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صرفٌا وتئمزج لسائر أهل ‏ 
الجنة؟. وقیل: هي عينٌ في الجنة يوجد فیها طعمٌالزنجبیل ۳" وقيل: إن فيه معنی 
الشراب الممزوج بالزنجبیل. والمعنی: كأنَّ فیها زنجبیلا. 
اعنام بدل من كأس. ویجوز أن ینتصب باضمار فعل» أي: يُسقون ی 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين» على ما تقذم في قوله تعالى: عن 
رب جا اه یه [الآية:0] .لباک أي : في الجنة. ظ ظ 
سم شی سَنيلا» اللاب :الراب الل وهو ليل من لاس 0 





() هو من شعراء بكر بن وائل المعدودین» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهیر ين علس وانما 
لقب «المسیّب» ببيت قاله. . وهو جاهلي لم يدرك الاسلام. الشعر والشعراء ۱۷۶/۱ . 

(۲) الشعر والشعراء» واللکت والعیون 5 والکشاف ۰۱۹۸/۶ والمحرر الوجيز ۵/ ۱۲ . 

(۳) البیت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۱۸۳ ۰ وفیه : خالط فاهاء بدل: بات بفیها. الاري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

. الکشاف ۰۱۹۸/۶ وینظر ما قبله‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ٩۱۱/۲۳‏ ۰ وقول مجاهد في النكت والعیون ۱۷۰/۶ . 

() تفسير البغوي ۳۰/6 . 

"۷ الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۸۵ . 

ا السلالة» وینظر إعراب القر آن للنحاس ۲/۵ ۱۰ . والکشاف ۱۹۹/۶ 2 ۱ 


0 0 سورة البقرة ؛ الآية ۱۷۷ 
ا ا ی ا یک دفن اف 
وعلى الذمء کاتهمبنون IR‏ 
ویتصبونه . فام e e‏ "ره : [NY‏ ام 


الظاعنين ينوا أحداً ‏ ال تن ۷ 


۱ 0 وأنشد ابو عبيدة : 


سس إن سر 


5 يعدن قومي الذيسن هم ۱ سم الما وآفة الجُزر 
۱ 4 9 


١‏ وال یی معاقد الازر 





060 تفسير البغوي ۱ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفرا ۸۱ ٠‏ وتأويل مشكل رن 

۱ ص‌۳۸- لضن ومعاني القرآن للزجاج ۱ والمحرر الوجيز ۲۶/۱ . 

(۷) في (م): والقائلون.: 

(۳( البيتان لابن حياط الشگلي كما في الکتاب ۲ ورقع في الخزانة لبخدادي ۰2۲/8 این حماطه 
وهما في مجاز القرآن ۱۷۳/۱ والاتصاف لابن الأنباري ۲ بدون نسبة . وجاء في الکتاب 

والخزانة والانصاف: الظاعنین . . . والقائلون» وفي مجاز القرآن : الظاعنون . . . والقائلین؛ قال ابن 
الانباري: رلك أن ترفمهما جمیم ولك آن تتصبهما جميعاً ولك أن تنصب الأول وترفع ان 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني؛ لا خلاف في ذلك بين النحویین . . والبیت الثاني آورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن. . سير البادية لنجعة - وهي الذهاب في طلب الکلا في موضعه ‏ أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَع أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): والطیبون. ۱ 

ره( مجاز القرآن ۰38/۱ والبيتان ریق بدت بدر أخت طرفة بن العبد لام ر مزا ضري عرد 
ومن قتل معه یوم قلاب» وهو في دیوانها ص۲۹ برواية : النازلون. . . والطیبین» والبیتان من شواهد 

الکتاب ۰۲/۱ ۰ و۰14/۲ وهما في الخزانة ۰4۱/۰ ۱ 

قال شارح الديؤان: أي هم لأعدائهم کالس وهم آفة ژر هم کدرا فان وقال في 

00 شرح البيت الثاني: : تريد آنهم أعمّاء الفروجء والأَزْر: جمع إزارء ویروی: النازلين والطيبين. ٠‏ 

00 نب الطبري في التاريخ ٤‏ ۰ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص7۰۳ 


۸ 5 0 ۱ ۱ سورة الإنسان: الآيات 10 - ۷۸ 





العرب: هذا شراب سَلِسٌ وسَلْسَال وسَلْسَلٌ وسَلْسَبِيل بمعنّى؛ أي: طَيِّبٌ الطعم 
لذيذه. وفي الصحاح: وتسلسل الماء في الحلق: جری؛ وسَلسَلته أنا: صببته فيه» 
ELL‏ : سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائثه والسلاسل بالضم 
مثله. وقال الزجاج"۳*: : السَّلْسَبِيل في اللغة : اسم لما كان في غاية السَلاسة؛ فكأن 
العين سمّیت بصفتها. ٠‏ ۱ ظ 
وغل تجاهد‌قال 2۱۳ سلسبیلا بعديدة الجریه: تسیل فی علوفهم انسلالا: 
ونحوه عن ابن عباس : انها الحديدة الجَرّي. ذکره الماوردي *؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذف : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البَرِيِصَ عليهمٌ ‏ برّدی يُصَمْقُ بالرحيق السَّلسَل” 
وقال آبو العالية ومقاتل : [نما سمیت سلاا لأنها تسیل علیهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عَذْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سلِسة 
منقادٌ ماژها حيث شاؤوا(". ونحوه عن عکرمة. وقال الما : أي : تلك عين شريفة 
سل سيا إليها. وروي هذا عن عل ڪه“ . 
وقوله: #شّسّ» أي : إنها مذكورة عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 
(۱) مادة (سلل). 


(۲) في معاني القر آن ۲۱۱/۵ . 
(۳) أخرج قوله الطبري ٩۲/۲۳‏ . 


5 موی اقب یدیا 


للغوطة ا ۱ 


۲ ۳/۵ تفسیر البغوي‎ (VW 


(۷) آخرجه الطبري ۵٩۱/۲۳‏ ۱ 

(۸) الکشاف ۱۹۸/۶ ۰ والنکت والعیون ۱۷۱/۹ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقیم على ظاهرهه إلا آن 
يراد أن جملة قول القائل : سل‌سبیلا» جعلت علماً للعين كما قيل: 00 اح ات 
ارت "وعزوه تم کت 


ایس مخ ۱ 2 3 ۷۹ 





الاسم وبرت اسلسبيل»؛ ! لأنه راس آية؛ كقوله تعالى: وشت «الشيلا» 
[الأحزاب WV o:‏ 


5 : ۳ ر2 و ۳ موف ا ۳ و سیت 2 
قوله تعالى. «#وطوف عم وان مخلدوت إذا رانم یب يبوم ولا مش 55 كت 
م2 ریت 5 ضبا و کیا © : علب عم شاب سس رگ بش آسماور بن فش 


نیا 


وسقلهم ریم شرابا طهور یو 1 دا کان لک جر ان سنن نشکا 09 4 
قوله تعالی : #,, مايا ار ی 
ويخدمهم ولدان مُخلدون» فإنهم أخفُ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ؛ أي: باقون 
على ما هم عليه من الشَّباب والقَضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغّرون» ويكونون 
على يون واد علی مر الارمته وقیل : معلنون ا ر رن ریا و 
مُقرّطون» أي : س والتخليد: التحلية. وقد تدم هذا(. 
3 يت حينم ونوا رک أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا ما في عم المجلس» واللؤلؤ إذا یر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُفْت إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
متسوج من ذعب: وقد ت علیه سا دار الخليفة اللولقء فنظر الیه عل ذلك 
البساط » فاستحسن المنظر وقال : لله در أبي نواس كأنه أبصر هذا حیث یقول : 
كأن ضغری وگبری من فاقیها" خضباء در على أرض من اللهب 
وقيل: إنما شبّههم بالمنثور؛ لانهم سراع في الخدمت بخلاف الحور العين د 
هن باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنّ لا يُمتّهنّ بالخدمة. 


)۱( ۰ - ۱۸۷ . 
)۲( الوسيط للواحدي 0 Cf‏ ونه تفسير البغوي /٤‏ ° . ۱ 
(۳) في (ز) و(م): فقافعها وکذا في العقد الفرید ۷۷/٩‏ ۰ والخزانة ۲۷۷/۸ الس بان یف 


5 ۱ وهو الموافق لما في الدیوان ص ٠‏ ۰۰ وحار و 1۳۹۶ 1 ¢ 
ل ا ل ف لض ل ا 


5۸۰ 5 سورة الإنسان: الآيات 19 ۲۲ 





قوله تعالی : «ولا رت نم رت نیم و ملكا كرا «مْ»: ظرف مکان. آي: هناك في 
الجنت والعامل في انم معنى «رَأَيْتَ» أي: وإذا رأيت ببصرك «دم». ول ل 
و ی وإذا رأيت ما ثم + کقوله تعالی: : «لقد تلع تخب 
[الانعام: ۹6] أي : ما بینکم. وقال الزجٌاج"۳*: «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذکره 
الفرّاءء ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصّلة» ولکن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنی 
إلى «ثَمَ4 والمعنى : إذا رأيت ببصرك «ثم) ببسي وت A‏ 5 
هذا أيضًا . ظ 

والنعیم ساثر ما تنكم به. والفلك الکبیر : استعذان الملائكة عليهم ؛ قاله السذي 
وغیره. قال الکلبی : هو أن یأتی الرسولٌ من عند الله بکرامة من الکسوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فیستأذن عليه ؛ فذلك المُلْك العظیم. 
وقاله*؟ مقاتل بن ٠‏ سليمان. 

وقیا ۳ : الملک EC‏ هو أن يكون لأحدهم سیمون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَذة والسرورء إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك لول في 
الجنة ق فيقول للحاجب الخارج : استأذن على ولی الله» فان معي كتابًا وهدية من 
رب العالمين. رل ها العا ج للحا جت التق بل هذا رسولٌ من رپ العالمین 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولی الله» فیقول له: يا وليّ الله! هلاس ول ف وت العالمين متا دن عاك 


(۱) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۱/۵ ۰ ومثله في إعراب القر آن للنحاس ۱۰۳/۵ ۰ والکشاف ۱۹۹/4 . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۲۱۸ . 

)٤(‏ في (ظ): : وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي E‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۶ بمعناه. 


)٥(‏ قوله: وقیل› من (ع). 


سورة الانسان: الآيات 08 ۲۲ ۱ ۶:۸۱ 





معه کتاب وتخفة من رب العالمین» أفيؤذن له؟ فیقول: نعم! فأذنوا له. فیقول ذلك 
ا ار ا و بو 
الحاجب الآخرء فيقول له: : َعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك فیدخل » فیسلم علیه 
ویقول: السَّلامْ يقرئك السّلام وهذه تحفة. وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فاذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الح الذي لا يموت”'2. فيفتحه فذا 
فيه : سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا ولیي اما آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفه الشوق» فيركب البراق فيطير به البرّاق شوقًا إلى زيارة علام 
الغیوب فيعطيه ما لا عینْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وقال سفيان الثوري : بلمنا أن المُلك الكبير تسلیم الملائكة عليهم”" ؛ دلیله 


۳ 


قوله تعالی : « والما 92 2 یلو علتهِم ت ۱ من کل بای سم کر يما ر مره بو صر نعم مي ار ۱ 


ص 


۱ ل 


[الرعد : ۶-۲۳ ۲ ]. 
وفیل : الملك الکییر : ای یو ای ای ریت 
الک 


وقال الترمذي الحكي : يعني منك التكوين» فإذا أرادوا ی قالوا له وال 
آبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبئ #6: «إنَّ المُلك الكبير 

ود أدناهم منزلة ينظر نيمه سیر ألفي عاوء ری أقصاء ‏ كما يرى أدناه» قال: 
وان أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ره تعالى کل يوم مرتین»( 


قوله تعالى: یچ بك شي خد که قرا ام اف تت 





)١(‏ كذا في النسخ. ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا یموت. 

(۲) آخرجه الطبري ٩1۷/۲۳‏ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث 1۳۲/۳ . ۱ 

)£( بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه چ ی مسفن بنحوه من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما . ۱ 


۲۲ سورة الإنسان: الآيات ۱۹ ۔‎ AY 





عَاليْهِم؛ سا ساكنة الیاء۲ '» واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة ابن مسعود وابن زا 
وغيرهما : عا“ وو انو عباس : أها رايت لرجل علیه یاب يعلوها أفضل 
e 2‏ 0 

۱ ۱ 0 الفراء: 557 مرفوع با لابتداء وخبره: ات سندس» واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدم و«اثيات» 
مرتفعة به ا بي الخبر: امي سيت لأنه لم يمض" ا 
وابتدئ به لأنه اختص بالإضافة. 


وقرأ الباقون : ال بالنصب. وقال الا 0 : هو كقولك : قَوْقَهمء والعرب 
تقول قومّك داخلّ الدار» فینصبون «داخل» على الظرف» لأنه محل. وأنكر الزجاج 

هذاوقال“: اا 
رل شنب غل الخال من شين : آحدهما : الهاء والمیم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ» 
آي : على الأبرار «ولدان» عالياً الأبرارز ثیاب حدس ای يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني : أن يكون حالا من الولدان؛ أي : إذا رآیتهم خسبتهملولژا مورا 
في حال علوٌ الثیاب آبدانهم. ‏ 

وقال أ بو علی(): العامل في الحال لا هم تضرة وسروا وا «جزاهم بما 
صبروا» قال : : ویجوز أن یکون ظرفا فضُرف. 
المهدوي: ویجوز أن کون اسم فاعل ظرًاء كقولك: هو ناحية من لا 


0 9 وا ا i‏ ی المخرر لرجيز 405/6 . 


48 قراءة ابن مسمود في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس 4/5 ١‏ ۰ 


(۳) في (م): : يخصٌء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 591/1 . 


(4) في معأنی"القرآن ۳ - ۲۱۹ . 
۱ (5) فى معانی القرآن ۲۷۱۲/۵ . 


(5) في الحجة 504/1 . 


سورة الإنسان: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ AY‏ 


ظ وعلی أن «عاليا» لما كان ؛ بمعنی «فوق» أجري مُجراه فجعل ظرقًا.. 
وقرأ بن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: ا بالجرٌ على نعت 
ادر ١وَإِسْتَبْرَقُ»‏ بالرفع تس على الثياب» ومعناه: : عالیهم""" سندمسٌ وإستبرق. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «خضر) رفعًا نعّا للثياب ١وَإِسْتَبْرَقه‏ / 
بالخفض نعيًا دس واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتّا للثياب» فهي مرفوعة» وأحسن ما عطف الإستبرق على السَّنْدس عطت 
جى على چن e‏ عاليهم ثياب خضر ین سندس وإستبرقي. أي : من هذين 
اللالا 7 ل ۱ 3 
وقرأ نافع وحفص كلاهما الال a‏ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَق؛ عطمّا على الثياب. ظ 

وقرأ الأعمش وابن وَنّاب وحمزة والكسا' ی كلام بالف" رون 
«خضر نعتا للسندس» والسندس اسم جنس وأجاز الأخفش” ۱ “ وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول : أهلك الناس الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهمْ م البیض ؛ ولکنه 
مستبعَدٌ في الكلام. ولمعي علي عله از : عاليهم باب سُندس خض ونيا 


كلف صرف الاستبرق الا سد ه53 فقرأ : 
اواستبرق؟ نصبًا في موضع الجر على منع الصرف" ۲ عجمي » وهو غلط 
كةي حرف التعریف + تقول : : الاستبرق؛ ؛ إل الا أن يزعم زین ری 





- (۱) في النسخ الخطية: علیهم ا 0 اا 
)۲ السبعة ص115 . والتيسير ص۲۱۸ ۰ والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس ۱ 

ە/ ع ٠ ٠‏ + والمحرر الوجيز 8۱6/۵ ۰ وقراءة ابن وثاب في معاني الق رن للفراء 514/5 . 64 
)۳( کلا مه في الحجة للفارسي ۲ . 


(4) نسب هذه ار لابن محيصن الزجاج في معاني قر ۲۹۲/۹ وذكرها الزمخشري في الكشاف 
0 ااا ولك ووو تي 


۲۳ 1١4 سورة الإنسان: الآيات‎ ۱ A 





يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسْتَبْرَقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
۱ "اولس بصحیح آیشا؛ ا و و 
أصله : و و فد 


ی ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلّظ منه. وقد تقدّم ". 


قوله تخالی : «رَعه عطف على «ویطوف»"* «أساور ين وه وفي سورة 
فاطر : هل فا من ساود من ده [الآية: **] وفي سورة الحج : اعون فا 
آساوز من ذهب وله [الآية:78]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» وخلی المرأة الب 
وقیل : تارةً یلبسون الذهب وتارة یلبسون الفضّة. وقیل : یجمع في يد آحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء لیجتمع لهم محاسنٌ الجنة؛ قاله سعید 
ابن المسیّب. وقیل : أي: لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. 

وَسَقَلوَ ربج ربا هوا قال علي 4# في قوله تعالى: «وستهم ريمع سراب 
هوا قال : إذا توجّه هل الجنة إلى الجنة با 
عینان» فیشربون من |حداهما فتجري علیهم بنضر ة التعيم» فلا تتغیر آبشارهم» ولا 
تتشكّث آشعارهم أبدّاء ثم یشربون من الاخری» فیخرج ما في بطونهم من الاذی» ثم 
تستقبلهم خزنة الجنة» فیقولون لهم: «سَلَامُ علیکم طبُم فادخلوها خالدین» 
[الزمر : ۷۳]. 


وقال التحعىُ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهّرهم» وصار ما أكلوه وما 





- (۱) هي قراءة ابن محیصن كما في القراءات الشاذة ص۱۲۲ ۰ والمحتسب ۳۹8/۲ ۰ و|عراب القرآن 
للنحاس 4/6 ۰ والمحرر الوجيز ١5/0‏ . 0 ۱ 
(۲) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف 199/4 والكلام منهء ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۰ . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 
mM‏ ۲ 


۱ 0 الکشاف ۹۹/۵ 


سورة الانسان: الآيات ۱٩‏ _ ۲۲ ۶:۸۵ 





± > ع م ° ۶۱ م ۰ ۱( 
شربوه رشح مسك» وضمرت بطونهم ۰ 

وقال مقاتل : هو من عین ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة» من شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. وما كان فى جوفه من أذَّى 
الا هقی قوق خا غ را وليه رون 
للحنفی أنه بمعنی الطاهر. وقد مضی بیانه فى 


وهذا معنی ما روي عن علي ‏ 


سورة.الفرعان» والحمد للة". 


٩ 
۷ و‎ 





ولط الال ا لف سهل بن عبد الله اة فقرأ: #وستلهم 

رمم رابا رکه وجعل یحرك شفتيه وفمه» كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم أجد لذته عند قراءته كلذَّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: «#إنَّ عدا کن لك جره أي : يقال لهم: نما هذا جزاءٌ لکم أي : 
ثواب .ركان سند أي : عملكم تشك أي : من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه» وإثابته إياه. 

وروی سعید عن قتادة قال : غَمَّرَ لهم الذْنب وشگر ليب الخسی بوقال 
مجاهد: «مَشُکورا» أي: مقبولاء والمعنی متقارب؛ فانه سبحانه إذا قبل العمل 
شكره» فإذا شکره آثاب عليه بالجزیل ؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. ‏ . 

روي عن ابن عمر: أن رجا حبشیا قال: يا رسول الله! فضلتم علینا بالصّوّر 





)۱( أخرجه الطبري 014/۳ - ۵۷۰ عن ابر اهیم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة اين 
عطية في. المحرر الوجیز ۵ ۶۱۶ 4 وينظر الوسيط للواحدي (0/٤‏ ¢ وتفسير البغوي t۳ /٤‏ ۰ 

)۲( الوسيط للواحدي 40/٤‏ « وتفسير البغوي ۳1/٤‏ بنحو ه. 

(۳) ۲۲/۱۵ فما بعد. 


(0) في (م): الحسنی. والمشت من النسخ الخطية › وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۳ الاه . 


۳۹ ۹ سور الانسان: الایات‎ A٦ 





والألوان والنبوّت أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنت به» وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 


في الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرّى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من 


مسيرة ألف عام» ثم قال انب دمن قال: لا له إلا الله» كان له بها عند الله 
عهد » ومن قال : سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعة 
وعشرون ألفت حسنة»» فقال الرجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال : ن 


الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. . فتجيء النعمة من نعم الله 


فتكاد أن تستنفد ذلك كلّهء الا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت : هل آق عل 


ا 


آلانتن حن ن اهر إلى قوله: رک 6 کر قال الحبشي : يا رسول الله! وإ عينيّ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبيُ 6 متب وى امب ادي 
قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله ل يليه في حفرته ويقول؛ «إِنّ هذا كان لكم 
جزاء وکان سعیکم مشكوراً» قلنا : يا رسول الله» وما هو؟ قال او ی باه 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضيَ وجهك. لك من الجنة حيث شنت؛ 
فنعم أجر العاملين». 


قوله تعالی : #إنا خن ترا عك ان 3 > © 5 اضر بر ولا نع منم 
اما 3 الى © وکر انم یك بكر وآیبلا © 3 یل نج 5 
سَيْحْهُ یل طوبل ۰9 0 
قوله تعالی: عن ب 107 بک الاق رکد ما افتريقه ولا جدت جت به ین عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما عي المشرکون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 





لما ذكر أصناف الوعد والوعيد» ب أن هذا الكتابَ يتضمن ما بالناس خا له 


فلیس بحر ولا گهانة. ولا شعر ا وقال ابن عباس : أنزل القرآن متا 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (4 ۰۱5۰ والکبیر (۱۳۵۹۵) ی ۳ دون الزيادة 
| الآتية. بعده . نینج ی عي 


و الانسان: الآيات ۲۲ ۲۱ _ ا 77 





سو سو 


ية بعد َء ولم ينزل ملل واحدة”" ؛ فلذلك قال: : رلا وقد مضى القول في هذا 
مبيّئاء والحمد لله0". اا ۱ ۱ 

قوله تعالى: اشر َي ريك أي : لقضاء ربّك. وروی الضحاك عن ابن عباس 
قال : اصبر على أذى المشرکین؛ هکذا قضیت. ثم نسخ باية القتال(۳. وقیل : أى 
اسر لما حكم به عليك من الطاعات» او اتظر حكم الله و هن 
علیهم» ولا تستعجل فإنه کائن ن لا محالة. 

ولا نع م منم انما أي : ذا ا ثم از كفورا؟ه أي : لا تطع الكفار. . فروى مَعْمَر 
عن قتادة قال: قال آبو جهل : ا سي وا فأنزل الله عر 
وجل : وا نع يني "یا آز كثوراي 240 

ويقال: نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد , بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله 6 
يَعْرِضان عليه الاموال والتزویج» على أن يترك ذكر النبوّة» ففيهما نزلت : طلا نع 
8 ینبم نما آز كفورا». قال مقاتل: الذي عرض التزويج غتبة بن ربيعة؛ قال: اد تان 

مامد وین فأنا أزوّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: ب بي اا الال سير اب 
وارجع عن هذا الأمر . فتزلت ۳ 

و «آو» في قوله تعالی : کیت أو گنر6 آزگد من الوا ؛ لاذ الواو إذا 
قلت: : لا تطع زيدًا وتَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ ؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 

الائنین» فإذا قال: لا تطع من « سد و 





)۱( ی ات ۸ 

٩۰۱/۱۵ )(‏ فما بعد. 00000 ا 

(۳) قال این الجوزي فيزاد اسب 41۰/۸ ولیفسرون یقولون: هذا منسوخ بآية السيف» ولا يصح. 
0 آخرجه الطبري ۳۳ ۲ ا ۱ ۱ ۱ 


0 3 0 عر نل ف ا ۶ وينظر تفسیر أبي اللیث ۳۲/۳ - 1۳۳ . 


0۷ سورة هرد ية ۱۳۷ 00 اا‎ ١ 
ا نا اه ا 920207 :]. وقال‎ e : وأمًا الم فقوله تعالی‎ - 
٠ بن الورد:‎ 


7 ۳ جيم رد E‏ 0 .م (۲) 
۰ ا في النعوت» لا 000 a‏ 
العرب كما .نا 


وقال بعض من 7 تسف في كلامه: إن هذا غلط من الکاتب"** حين كتبوا 
مصحف الامام» قال: والدلیل على ذلك ما رُوي عن عثمانٌ أنه نظر في المصحف 
فقال : : أرى فيه لَحْناً وستْقیمه العربٌ بالسنتها. وهكذا قال في سورة النساء 
والقیمن اسر [النساء: ۱۱۱۱ دفي سورة المائدة والسَ دون که [الآية: .]1٩‏ 
والجوابٌ عند أهل العلم"؟ ما ذکرناه. 

وفیل : (الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ ي لوقيل : هو خبر لمبتداً 

(Vv). 

محذوف] تقديره : وهم الموفون 





= والکامل ١45/١‏ و5/١٠01.,‏ والعقد الفريد 4/ ۳۲۷ بدون نسبت وعجزه عند الطبري: ننزل بالموت إذا 
الموت نزل وفي العقد الفرید: الموت آحلی عندنا من العسل . . وانظر دیوان الحماسة بشرح التبريزي 
. 

)۱( تفسير البغوي ۰۱86/۱ وينظر الجمل في النحو ص57 . 

)۲( دیوانه ص۰۵۸ وهو في الکتاب ۰۷۰/۲ ومجمع البيان ۰۹6/۲ وفي الدیوان : e‏ : الخمر . 

5) اي: : واضح واسع بين . . اللسان (هیع) . 

() في (م): الکتاب. 

(۵) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص۰۱۱۰-۱۵۹ وابن آبي ارال تسا ص۰۳۲ وهو خبر 
. باطل ' قال ابن الأنباري في كتاب الردٌ على من حالف مصحف عثمان : : الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لانها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام الأمة الذي 0 

هو إمام الناس في وقته وقدوتهم - یجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا یصلحه . . . ولا يُعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعد وسبيل الجائین 
* إقن وتا على ر راو كيل . . الاتقان ۰۸/۱ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: ا 1/۲ والمقيع لابي ۱ 
عمرو الداني ص5١١-9١١‏ والكشاف ٥۸۲/١‏ . 

(5) قوله: عند أهل العلم. من (ظ) وهو موافق لها في تفسیر آبي اللیث ۰/۱ ۰ والكلام منه. 

00 ينظر تفسير الرازي ۷/٥‏ . وما بين حاصرتین زيادة ی رن ۷۳/۱ 


۲۱۰ ۲۳ سورة الإنسان: الآيات‎ ۱ EAA 


ا م م = 


منهما هل أن يُعصَى؛ كما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو اب سيرين» أو اتبع 
ا فقد قلت : تن اليم وکل واحد منهما أهل لأن 
لبن 
ا «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر : 
لا جدیغتی كماوّجذتٌولا وَبججدُعَجول آشلهاربم 


أو وجد شم انا تست ۱ یوم توافی الحجیج فاندفعوا 


وقيل: الآثم: المنافق» والكفور: الكافر الذى يُظهر الكش أي : لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفراء. 

قوله تعالى : اذك تم ربق کر وأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخرّهء 
ففي أوُله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاءٌ الظهر والعصر ويح الل تسد ام4 يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة وة ثلا ا وي يعني التطؤع في للب 5 


حص 


۳ م ع ع ان ۱ e‏ .)۳( 
وقال ابن عباس وسفیان : اسن الفرآن هو سل وتیل هو الذکر 
المطلق» سواء كان في الصلاة أو في غیرها. 


وقال ابن زيد وغیره : إِنَّ قوله: «وَسَيَحَهُ لا طوبلا6ه منسوخ بالصلوات 





EN (۲)‏ انق یش ریب ی 
والبیت الثاني في الکامل ۲ غير منسوب وذکر محققه : أنه جاء في زیادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التّکلی والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 

- حركاتها جزعاً. رُبَع: الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول النّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النکت والعیون ۷۰ - ۱۷۳ » ولیس فيه : قاله ابن حبیب. ۱ 


سورة الانسان: الایات ۲۱ . ۲۸ ۱ 8م 





۱ الخمس. وفیل : هو ندت. وفیل : هو مخصوص بالنبی 5" . وقد تقدّم القول في مثله 
في سورة المرّمّل "". وقول ابن حبیب حسن. 
وجمع الاصیل: الاصائل والأضل؛ کقولك: سَمَائن وسمُن؛ قال : 
mos‏ تا 2 ۳ 
وقال في الاصائل وهو جمع الجمع : 
هري لانت البیث أفرم آه له وافد فى اديالا ا 
وقد مضی هذا في آخر «الاعراف؟ مستوقی. ودخلت «من» على الظرف 
E‏ ا ڈو 
[نوح : ء ]. ۱ 
قوله تمالی: إت موه ود رود راشم با یلا © ن 
لقتهم ودد ات هم وإذا شنا بدلا أ امه یلا 49 
توله تعالی: إت لاه حون الماجلة : توبیخ وتقریع؛ والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا یدرد آي: ويدَّعون وهم أي : بين أيديهم ما تيلا » 
اي : عسيرًا شدیذا(؟. كما قال: قت فى آلتتوت وال [الاعراف: ۱۸۷] أي : 





(۱) الکلام بنحوه في ٍعراب القرآن ۱۰۸/۵ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۳/۳ ۰ واحکام القرآن لابن 
العربي ۱۸۸۷/4 ۰ وتفسیر أبي الليث ۳۳/۳ . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

۳( ص ۳۲۰ من هذا الجزه. 

(۳) قائله الاعشی» وهو في دیوانه ص ۱۰۷ ۰ وصدره: يوماً ره ا وسلف ۳ 

(4) قائله آبو ذژیب الهذلي» وهو في دیوان الهذلیین ۰۱8۱/۱ وسلف 9 

() الکشاف ۱۰۶ . 


() الکلام بنحوه في الوسيط للواحدي ٩۰۱/4‏ ۰ وتفسیر البغوي 4۳۱/6 ۰ وینظر الکشاف ۲۰۰/4 
۲۰۱۰ . 


4 000 0 0 سورة الإنسان: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 





وقيل: 6 آي : خلفهم" آي : ویذرون الا خرة خلف ظهورهم فلا 

يعملون لها. ظ ظ 

وفيل : نزلت في اليهود فيما کتموه من صفة الرسول ق وصنحق نژ . وحبهم 
العاجلة : آخذهم الرْشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقین؛ لاستبطانهم الكفرٌ وطلب الدنيا. والآية تم واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل : للقضاء فيه بين عباده””©. 

قوله تعالی؛ هن نیک أي : من طين .رَد أََرَهم» أي : حَلْقهم؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحُلق؛ قال آبو عبید: يقال : 
فرس شديد الا آي: الخلق. ویقال: آسره الله جل ثناژه : إذا شَدّد خلقه؛ قال 
0۳ ۱ ۱ 


سايم ال و جه شسدید آشنره مشرف ت الحاركٍ مَحبوك الک كذ" ۱ 


ظ من كل مُجِنئَيِبٍ شديدٍأسرهة لي القياد كاك شتالا" 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصاوم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق الف 


وقال ای ات رازم 5 إذا خرج الخانط والبول 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسير ۳۰ عن مجاهد. 
(۲) اللکت والعیون ۱۷۳/۲ . ۱ 
(۳) أخرج قولهم الطبري 0۷۵/۲۳ - 0۷۲ عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي . 
62 شرح ديوانه ص۱۸۷ برواية: معط الحارك محبوك الکقل. الحارك : : فروع الکتفین › وهو آیضا الكاهل. 
الغبيط: قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي : کان ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الکتد : موصل العنق في انظهر. 
۱ )2 دیوانه ص۱۲ 5 . 


0( قول آبي هريرة ڪه آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۳ 4 وقول ا الوسیظ للواحدي 1/٤‏ ۰ وتفسیر 


e وقول الربيع في المحرر الوجيز‎ ¢ 1/4 e 


سورة الإنسان: الآيات ۲۷ ۔ ۳۱ o.‏ ۹۱ 
تقبّض الموضة. 

الان زید: الأسر: ا و أحمر يصف فرسًا: | 
د بمشي بأوظِفة داو نرم ا السنابك لا 7 ۳ تقي بِالجَدْجَدِ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: ارات القَتَبَ 
اشر آي: شددته وربطیّه؛ ویقال: ما حسن سر تبه آي: شده وومةه 
قولهم : خذه ِأُسْرِه : إذا اذاهو أن یقولوا: هو لك كله كأنهم آرادوا تعْکیہ(“ وشده 
لم یفتح ولم یُنقص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان یکتف بالاسار. والكلام . 586 
ا الف أي : سويت لك وأحکمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي 

٠‏ رلا شتا بل اتان ر قال این غاس سمل لو نشاء لأهلكنامب وجئنا 
باطوع لله منهم. وعنه یضا: لغيرنا محاسنهم إلى آسمج الور واا كذلك روى 
الضحاك عنه. e‏ 


9 00 مير 
قوله تعالى: لن ھ وق تکام اذ ال ريو یلا 9 
ل أ به لل إن أله 36 تیه كنا © ی بی كن و 
وَاَلظَلِمِينَ امد هي عدا له © E‏ 
قوله تعالى ا وب آي: السررة وت | ي: :موه کی هل 








«(۵ الوسيط للواحدي ا ۰ وتفسير بر البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيري ۳ . ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : : شم وهو موافق لما في کتاب الحيوان للجاحظ 517/6 ۰ والمثبت من (م)» وهو 
موافق لما في النکت والعیون ۱۷۳/۲ . الاوظفة: جمع وظیف: : وهو مستدق الذراع والساق من الخیل 
ومن الابل وغيرها. السنابك: جمع سَنْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: ری ام المسكرية. 
القامو س (وظف) (سنبك) (جدد). ۱ ۱ 

)€( الكلام بنحوه في تفسير غریب القرآن ص٤ 60٠١‏ . 

(ه) عکم المتاع: شده. الصحاح (عكم). 


۹۲ سورة الإنسان: الآيات ۲۹ ۲۱۰ 





إل رو سيلا أي : طريقًا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل : «سبيلا» أي : 
- وسيلة. وقيل: وجهةّ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 

وما مَمَمُونَ» أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل أن هک 
أن فأخبر أ الأمر إليه سبحانه ل يس لبم وأنه ل ند مت حو ولا تم إل 


كمه 


آن تتقدّم مشيثته. 
ا دوم يَشَاوونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والبافون 
بالتاء على معنى المخاطبة لله سبحانه”"". وقيل: إِنَّ الآية الأولى منسوخة بالثانية. 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفرا ۶ «وّما تشاؤون الا أَنْ يشاء الله» جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انّخذ إلى 
راس ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: رما تَشَاونَ» ذلك السبيل ' «لا آن 


يَسَاءَ الله» لكم. 
ل إن لَه 6 لیا بأعمالكم عتا في أمره ونهيه لکم. وقد مضى في غير 


نجل من تاه فى رکه أي : يدخله الجنة راحمًا له اليك أي: ویعذب 
الظالمین يا یعذب. قال الزجًاح" : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب ) آي : یدخل من یشاء في رحمته ویعذب الظالمین» أي : المشرکین و د 
امد هب تفسیرا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
اصبح لا أحيل السّلاح ولا ELE‏ ن البعيرإنَ نفرا 


رم 5 ۱ ۰ 8 
والذئبَ أخشاه إن مررث به وحدي وأخشى الرياحٌ E‏ 





)۱( التیسیر ص۲۱۸ 4 وينظر السبعة ص11۵ ۰ وقرأ: یشاژون» بالیاء اشا ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۲۲۰/۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۹4/۵ . 


(4) البیتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الامالي شرب خی > وجمهرة الأمثال ۰۲۳۷/۱ 
۱ و مجمع الأمثال ۰۱۸۰/۲ 


سورة الانسان: الآيات ۲۹ ۳۱ ۰:۹۳ 





أي : آخشی الذئب خشاه. 

قال الزجاج": والاختیار النصب وان جاز الرفع ؛ تقول : أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له بر فار الهس ا ورت غعما اا عَمراً. وقوله: في احم 

عسق»: «ایدَجل من کا فى ريه - وله ۳ ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنی ؛ فلم یجز العطف علی المنصوب قبله. اي وها هنا 
قوله : اعد حم عدبا يدل على : وات فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ) رفعا بالابتداء ۳ والخبر کا عد > 

لِعَدَابا آي أ ي : مؤلما مُوجِعًا. وقد تقدّم هذا في سورة البقرة وغيرها”'. 
والحمد لله. ختمت السورة.. 





. ۲۱۶/۵۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تمامها: وَالظاِمُنَ ما لم ين ول ولا 0 [الشورى:8]. 
() القراءات الشاذة ص۱۷۲ ۰ والمحتسب ٠٤٤/۲‏ . 

. ۳۰۱/۱ )8( 


سورة الرسلات 

مكّيّة في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهی قوله تعالی : ولا قل هر أرَكَعُوا لا رکون [الایة:1۸] مدنیة ۳ . 

وقال ابن مسعود: نزلت « مرت عر على النبی ل ليلة الجن ونحن معه 
نسیر» حتی آوینا إلى غار بمنیع فنزلت» فبینا نحن نتلقّاها منم وان فاه رظب بها إذ 
e‏ 0 فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت. فقال النبى 95 : اوقیتم شرّها کما وقیّت 
ر ۱ ۱ 
وعن كُريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة: « ولمرست عر »فسمعتنی أم 
الفضل امرأة العباس» فبكت وقالت 9 والله یا بنی لقد وک بقراءتك هذه 
الو إنها لاخ ما سیف رس لاله شآ نيا فى لاه لمعب وال اع 
۶ ۱ ۱ 921 ۱ ۱ ۱ 
ا و هو ۵ ایک - . 

۳19 0 اک اا + 

قوله تعالى : لمت 6 @ لصتت عا © رلیرت قا © الب ما 

فا بک کے ام کے ب يمس ا ۴ م 
© للقت ددا ©) عذرا أو نذا ©) إنما توعدون لويم 2) فإذا النجم طمسَت 
© وا اش ت © وَل ا ِنَت © وإذا ال لت © ی بوم جت 
© پر انتر © وا ارت ما بم اتل © ون بر تتکنیة @) 


قوله تعالى : #ولمرسلت عرا» جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


() النکت والعيون ۱۷۵/۲ . 

(۲) آخرجه الامام آحمد (4 ۰0۳۷ والبخاري (۰)۱۸۳۰ ومسلم (۲۲۳). 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أذكَرّتني . والمثبت من (د) ومصادر التخریج الاتية الذ کر. 
(4) آخرجه الامام آحمد (٤۲۹۸۸)ء‏ والبخاري (۷1۳)› ومسلم  .)4۱۲(‏ 

)٥( ۱‏ تفسير أبي الليث ٤۳٤/۳‏ .. 


سورة المرسلات: الآيات ١‏ ۱۵ ۱ 0 £40 


وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبئ”. وقیل : 
هم ان رس بلا إله إلا الله؛ قاله ابن عباس. وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ترسّل بما يُعْرّفون به من المعجزای) ۰ وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الریاح"۳؛ 
كما قال تعالی : 9« وازستا اليح [الحجر: ۲۲] وقال : وهو اآٍف بل رح که 
[ا لا عراف : 6۷]. 

ومعنی «غرّفا»: یتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ الفرّس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عَرّف واحد: إذا توجهوا إليه فأکثروا ۲ . وهو نصب على الحال من 
«والمرسَلاتِ» أي : والرياح التي أرسلت متتابعة. ویجوز أن تکون مصدراًء أي : 
تباعاً. . ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف" ' الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالخُرّف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسر. قل جل انیو اراد 
٠‏ بالمرسلات السحاب. لما فیها من نعمة ونقمة» عارفة بما آرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقیل : نها الزواجر والمواعظ. و«عُرْفاً» على هذا التأویل متتابعات کعرف 
الفرس ؛ قاله ابن مسعود. وقیل : جاریات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقیل : 





)01( و لوا ب د وأخرجه الحاكم قن ل عرز له 
وذكره أبو الليث السمرقندي ؟/ 424 عن مقاتل والكلبيء وابن عطية في المحرر الوجيز 4١57/65‏ عن 
أبي صالح مختصراً. 

() النكت والعيون ١15/5‏ ۰ وزاد المسير 440/8 . 

(۴) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۵۸۰/۲۳ . 

(8) كذا في (د) و(م) وتفسیر الطبري ۵۸۲/۲۳ » وتفسير البغوي ۳۲/4 والمحرر الوجيز 4۱1/۵ ۰ 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عرفاً واحد وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ ۰ وزاد 
المسیر ۸/ 555 . 

(5) في (ظ): حذف. ۲ 

5 لکلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۰۷۹۱/۲ وإملاه ما من به الرحمن ۱/۵ ۰ والرازي 
0 تسش 





۶:۹۹ سورة المرسلات: الآيات ١‏ ۱۵ 


معروفات في العقول"". 

« نت عَصَهًا» : الریاح بغیر اختلاف» قاله المهدوی. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف""" تأتي دالت در ورق الزرع وحخطَامّه» كما قال تعالی : 
فاسل کہ مک [الإسراء:14]. وقیل : العاصفات الملائكة الموكّلون بالرياح 
یُعصفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر"ء يقال: عصف بالشيء أي : 
آباده وأهلكه» وناقة عَضُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي: ذهبت بهم“ . وقيل: يحتمل آنها الآيات المهْللكة؛ 
کالزلازل والخسوف"؟*. 

ویرت تاک : الملائكة الموكّلون بالسُخب يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد : هي الرياح یرسلها الله تعالی نشراً بين يدي رحمته* أي: تنشر السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وعنه ایضاً: الامطان لاأنها رالات .> 
فالنشر بمعنى الإحياءء يقال: نشر الله المیّت وأنشره» أي: آحیاه". وروی عنه 
السدئ: أنها الملائكة تنشر کتب الله عر وجلٌ”*2. وروی الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تنشر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: نه البعث للقيامة تنشر فیه الارواح" ".قال 





(۱) اللکت والعيون ۱۷۱-۱۷۵۹ . ٠‏ 
(۲) النكت والعیون ۱۷۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۵ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۸/ 156 . 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۲۱/۳۰ . ۱ 
(۵) اللکت والعیون ۱۷۱/۲۱ .۰ 

(() المحرر الوجیز ۵/ ۱۷ بنحوه . 
(۷) اللکت والعیون ۱۷۱/۹ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳/ ۵۸۷-۵۸۲ بنحوه. 

(۸) الکلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

.۵۸۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) اللکت والعیون ۱۷۹/۲ ۰ وزاد المسیر 480/۸ . 


سورة المرسلات: الآيات ١‏ 16 ۱ £۹۷ 





«والناشرات» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

لتقت 46 : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح". وروی الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده”''. وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قرقاً) : الفرقان فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
کیسان(۳. 

وقیل : يعني الرسل * فَرّقوا بين ما آمر الله به ونهی عنه» أي : بَيّنوا ذلك. وقیل : 
السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وید في الارض 
حين تضع» ونوق فوارق وفرّق. [وربما] شَبّهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه 
الناقة "۳ قال ذو الرمّة : 
3 مُزنهة فارق یجلدو غوارتها تَبَوْجٌ البَرّق والظلماء جوم 

لیب ذا : الملائكة باجماع. أي: تلقي كتب الله عر وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي ۳ . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمم؛ لأنه كان 





(۱) المحرر الوجیز ۵/ ۱۷ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳/ ۵٩۸۸-۵۸۷‏ عن ابن عباس وأبي صالح. 

(۲) زاد السیر ٤٤1/۸‏ . 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۲/۵ > وزاد المسیر 4410/۸ ۰ وأخرجه الطبري ۵۸۸/۲۳ عن سعید عن 
قتادة. ۱ 

. 1۱۷ /۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)0( الصحاح (فرق) وما بين حاصرتین منه. وجاءت في النسخ الخطية: فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة ۹۰-۱ . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي: تكشّفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 4١7/0‏ بنحوه» وزاد المسير 447/48 دون نسبة . 


۵۸ سور البقره : الایه ۱۷۷ 


سم 

وقال الکسائی : و عطف على (ذوي وشن » كأنه قال: وآتی 
الصابرین. قال لتاس وعدا القول حطاأً وغلط ین ؛ لأنك إذا نصبت 
«والصابرین» وتسَفته على «ذوي المربی» دخل في صلة «مّن» وإذا رفحت 
«والموفون» على أنه نس على «من» نقد تست على «مَّن» ین قَبْلٍ أن تم الصلةه 
وفرّقتَ بين الصلة والموصول بالمعطوف. 

0 الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله : «والموفین؛ والصابرين». وقال 
النحاس ': يكونان مَنْسُومَيْنَ على «ذوي القربی» أو على المدح. قال الفراء: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقیمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يعقوبٌ ب والأعمثل: (والموفون والصابرون» بالرفع فيهما 
۱ الجَحدّري (بعهودهم»!؟۲ 
وقد قیل : إن «والموفون» عطفٌ على الضمير الذي في 500 ان انو 


بر ليس المعتی علیه» إذ ليس المراد أن البرَ بر من آمن بالله هو والموفون» 
+ امنا جمیعاً . كما د تقول : الشجاع من أقدمَ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 


ا : قرأ 


ل آمن» تعداد لا فعال من آمن وأوصافهم. 





2۸/۵ إعراب القرآن ۸/۱ وينظر تسیر ال از‎ )١( 

يه إعراب القرآن ۰۲۸۱/۱ وذكر ابن ن خالویه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وذکرها الزمخشري في الکشاف ۳۳۱/۱ ولم ينسبها . ۱ 

(۳) في النسخ الخطیة: «والمقیمین . . . والمؤتين»» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۱/۱ ۰ واعراب 
القرآن للنحاس ۰۲۸۱/۱ وقد ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۷ أن قراءة عبد الله وأنس 
«والمقیمون»» وذکرها کذلك ابن جني في المحتسب ۲۰۳/۱ ونسبها بي نان 
والجحدري. وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ۱ وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۵/۳: 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۶6/۱ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

٠‏ ص۰۱۱ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص77-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء ء في مصحفه على مثالها في الإمام» فإذا قرأها قرأ: «والمقیمون» 
«والصابرون» . 

(0) المحرر الوجيز ۰۲88/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي . 

0( إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۱/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١١8/١‏ . 





۳0 - ۱ سورة المرسلات: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ٤ ٩۸ 


يرل بي وقیل : المراد الرسل يُلقون إلى آممهم ما آتزل الله علیهم» ا 
ات وق فش عا قالملمّیات؛ بالتشديد مع فتح القاف هنک له 


مور" مج ور 


تعالی : وَإِنَّكَ لثلقى لفات [النمل :1] . 
«عذا أو نت6 آي : تلقي الوحي إعذاراً من اللةء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه قاله الفراء** . وروي عن أبي صالح قال : : يعني الرسل يعذرون وينذرون. 
وروی سعید عن قتادة: «غذرا» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقهء ودرا للم 
۱ ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن ن عباس : اعُذْراً؟ أي : ما يلقيه الله. 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبةء «أونذراً»: ينذر آعداءه. ۱ ۱ 
وقرأ ابو عمرو وحمزة والكسائي وحفص : رذآ" بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذْراً» سوى ما رواه الجَعْفَيُ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
ليمي وقتادة: كارا بویتوی E‏ الا 


به؛ قیل : على البدل من 9ؤكُرأء أي : فالملقيات عذراً أو نذر””" ۱ 
I‏ وغ TE‏ ز أن يكون العر وال بالتقيل على جمع عاذر ونر 


۱( قم الرازي ۰ بنحوه. ٠‏ 
(۲) اللکت والعیون ۱۷۷/۲ ۰ وزاد المسیر 111/۸ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۱۷ ۰ والمحتسب ۳۵/۲ . 
)٤(‏ في معاني القرآن «T/T‏ ونقله ابن الجوزي في زاد المسیر 811/۸ بنحوه . ۱ 
(۵) السبعة ص111 ۰ والتیسیر ص۲۱۸ ۰ والقراءة لمشهورة هن جاصم م من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذّراً. وینظر جامع البیان في القراهء‌ات السبع 1۷۲/۲ . 
(1) المحرر الوجیز ۵/ 1۱۷ » والبحر المحیط ۰۵/۸ 
(۷) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/١‏ ۰ والمحرر الوجیز 4۱۷/۵ . 
)۸( في الحجة ”/ ۳ . 


سورة المرسلات: الآيات ١‏ ۱۵ 0 00 ۹4 





ظ كقوله تعالی : #هذا نذِيرٌ من ندر الأو » [النجم:57] فيكون نصباً على الحال من 
الالقاءی أي : يلقون الذكر في حال العذر والانذار. أو يكون مفعولاًل «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات) أي : تذكر «غذرا أونذراً». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير ونذير. 

لإا وشن لو » هذا جواب ما تدم من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
شاه لوا بكم ونازل علیکم» ثم بین وقت وقوعه فقال: 6۴7 أت لرسك» أي : 
ا يي ss‏ ' يقال : طمس الشيء: إذا دَرَمنَ 
وطيس» فهو مطموس ۰۳ والريح تطمُّس الاثان الريح طامسةء والاثر 
طامساً بمعنى مطموس. ٠‏ 0 
وا اس فجت أي : فحت وشتّت"؛ + ومنه قوله تعالی: : وفحت الما 
نات رب النبا:15] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : فرجت للطی. ۱ 

ور ۳ دُهب بها كلها بسرعة؛ یقال : سمب الشيء وأنسفته: إذ 
۱ اخنتّه کله بسرعق*) . وكان ابن عباس والکلبی یقول : e‏ “. والعرب ‏ 
تقول: فر نسوف: : إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه" '؛ قال بشر 

تشوت للجزام بسرنقيها* 
ونْسَفْت الناقة الكلاً: إذا رعته. وقال المبرّد: ثیفت: قلعت من موضعها؛ يقول 





. ۱۷۷/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

() النکت والعيون ۱۷۷/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۵ > ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسیر ٤٤۷/۸‏ . 
(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷/۷/۹ عن الكلبي. 

20 0 بنحوه في ب املع (نسف). 


0۰ ۱ ۱ سورة المرسلات: الآيات 51١0 ۰ ١‏ 





الرجل للرجل يقتلع رجلیه من الارض : : انسفت زجلا وقیل : الف تفریق 
الأجزاء حتی تذروها الریاح. ومنه نسف الطعام ؛ لأنه یحرّك حتی يذهب الریح بعض 
ما فيه من التب . ۱ 

بىا ال أت أي : جمعت لوقتها لیوم القيامة» والوقت: الأجل الذي یکون 
عنده الشيء المؤخّر إليه؛ فالمعنی : جعل لها وقت وأجّل للفصل والقضاء بینهم وبين 
الأمم۲؛ كما قال تعالی: َم يَجْمَعّ له لرل [الماندة:۱۰۹]. وقیل : هذا في 
الدنیا أي : : جمعت الرسل لمیقاتها الذي شرب لها في إنزال العذاب بمن كذّبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك یوم القيامة. و و أعبية ؟ لأن التوقیت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق قى الا ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 


قال أبو على : أي جعل يوم الدین والفصل لها وقتاً. ۱ أقتت: وعدت 
وأجلت. وقیل : «أَقَنَتْ؛ أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 


والهمزة في « دا ث» بدل من الواو ؛ بای : قال الفراء : وکل واو 
ضمّت وکانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها هم ة" 0 ی لوخد 


له عم 


ترید : ون ویقولون: هر وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة 


ولم يجز البدل في قوله: #ولا تسوا أ لْفَضْلٌ مضل بتک که [البقرة: [YY‏ لأن الضمة غير 
1 
لازمة . ۰ ؛ ۱ 1 


(۱) في (د) النتن. . 

(۲) الکلام بنحوه في زاد المسیر ۸/ 11۷ . 

۱ (۳) في الحجة 1/ ۳۱۵-۳۹6 . 

0( معاني القرآن للفراء ۲۲۲/۳ - ۲۲۲ » وللزجاج ۲33/۵ ۰ ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
15۷/۸ . ۱ 

(۵) من قوله: وكل واو ضمت إلى هنا هو من قول الزجاج. 

)1( ما بين حاصرتین لیس في النسخ؛ ات تنج وينظر الکامل للمبرد ۸۱/۱ . 

)۷( تفسیر الرازي ۲۱۹/۳۰ . 


سورة المرسلات: الآيات ١‏ ۷۵ ۱ ۱ ۱ 0۱ 





وقرأ آبو عمرو وحمید والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وَفَْ» بالواو 
وتشدید القاف على الاصل ”'". وقال آبو عمرو: وانما يقرأ «أَقث» مَن قال في وُجُوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والاعرج: «وُِنَت» بالواو وتخفيف القاف"؟. وهو فُعِلّت 
من الوقت» ومنه: # کته وفوا [النساء ۰ و غنا آلخیت: ایض (ووقتت» 
بواوین» وهو فوعلت ۳ من الوقت أيضاًء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتین 
القراءتين آلفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام : «أَقَتَتْ) بالهمزة 
وال لأنها مكتوبة في المصحف بالألف . 
لي ير أت أي: أخرت. وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
التعظیم . آي : لوم ال اجلت. وروی سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار(۳. وفي الحدیث : «إذا حُشِرَ الناس يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصا أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". ۱ 
#وما آذرنک ما ما یوم ألْفصلٍ © أتبع التعظيم تعظيماً ؛ أى : وما علمك بيوم الفصا ۴۲ 
وول ون لته أي : عذاب وخزي لمن گڏب بالله وبرسله وکتبه وبیوم 
الفصل. فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند کل آية لمن كذب ؛ لأنه قسمه بينهم 





)01( قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 » والتيسير ص۲۱۸ ۰ وقراءة الحسن في المحتسب ٠٤٠/۲‏ . 

() قراءة أبي جعفر ذ في النشر ۳۹۷/۲ وهي من العشرة . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۵ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۸/6 ۰ والبحر المحیط 1۰6/۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۵ ۰ والبحر المحیط 10۵6/۸ . 

(5) الکلام بنحوه في زاد المسیر 14۷/۸ . 

() آخرجه الطبري ۵۰۹۳/۲۳ . 

ی ی من هذا الجزء ء عن عبد الله بن مسعود ظا > قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
2/١‏ : سنده حسن. 


() في (د) و(م): توت مایوم الفصل. . والمثبت من باقي النسخ الخطیة نک اک ی ا ا 
الرازي ۳۰ ۰ والکلام منه . 


0۰۲ سورة المرسلات: الآيات ۱ ۱٩‏ 





علی قدر تکذيبهم فان لكل مَکذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخحر» ورُب شيء 

كَذْب به هو أعظم جرما :من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الرد على 

اللهء فانما يقسم له من الویل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه. وهو قوله : لجا 
۱ . وقاقاً» [النبا :۳۹ . وروي عن النعمان بن بشیر أنه قال: وَیْل : واد في جهنم فيه 
. آلوان العذاب" '. وقاله ابن عباس وغیره. قال ابن عباس : یی 
جمره فألقي عليها ٠‏ فيأكل بعضها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ # أنه قال: ۱ 
عليّ جهنم» فلم أرَ فیها وادياً اعظم من الويل»"'". ۱ ۱ 

وروي أنه مَجْمَمْ ما يُسيل من قيح أهل النار یف 
فيما سفل من الأرض وانفظرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما 
استنقع فیها میاه الادناس وال قذار والغسالات من الجيف وماء الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقع صديدٍ أهل الکفر والشرك» لیعلم ذوو العقول آنه لاشيء أقذر من 
قذارتة ولاأنتن منه نتناء ولا آشد منه مرارت ولا آشد سواداً منه» ثم وصفه رسول الله كلل 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم فذكره الله تعالى في وعيلج في هذه 
السورة. 0 ا الا 

توله تمالی: أل تب )أ لب @ م هم الزن © کدی تقمل 
لین © م یبد کل ©( ا 

قوله تعالى ا ۳ بيك اک أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم المافين من لذن 

آم إلى محمد الا 9 نتیعه هم ااي : نلحق الآخِرين بالأولین. 





(1) المحرر الوجيز 418/0 وسلف 5505 
(۲) لم نقف عليه 


۳( أ ةد فور وان , المنذر عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ۳/۲ ۰ وذکره الطبري 
۰۹۳/۲۳ . 





ذلك تنل بسجرب أي : : مثل ما فعلناه من تم نفعل بمشركي قریش» إما 
۱ بالسیف واما بالهلاك("؟. ۱ 

وقرأ العامة: 2 تبعهُم» بالرفع على الاستیناف( وقرأ الاعرج: «بعهُم» 
بالجزم '' عطفاً على «ثهلكِ الْأرَّلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : ل كذلك قعل 
ا ا اك وما ا 
لتوالي الحركات* و لاان اا . وفي قراءة ابن مسعود: ام 
سننبعُهُم“" والكاف من ١كَذَلِكَ؛‏ في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بکل" 
رد قل معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار يعذابهم 
في الآخرة””". 
قوله تمالی: ار عَم ن تار هبز (6 تن قار تكب © إل كدر 
ژر @ تا مم لا © بل بر لكي 46 

قوله تعالى : وار لق ین او مّهِينِ» أي : ضعیف حقيرء وهو النطفة وقد 
تلم" '. وهذه.الآية أصل لمن قال: إن خلق الجنین نما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضی القول فيه" . 


- 


7 





. ١78/5 النکت والعيون‎ )١( 
. ۲۰۳/۶ الكشاف‎ )۲( 
. ۳۱/۲ القراء‌ات الشاذة ص۱۲۷ ۰ والمحتسب‎ )۳( 
المحتسب ۳۱/۲ پنحوه.‎ )٤( 
- الکشاف ۱۳/4 ۰ » وتفسير الرازي ۲۷۱/۳۰ ۰ والبحر المحيط 1۰0/۸ ب الفراء‎ )5( 
. وسنتبعهم‎ : : ٤٤۷/۸ ا وزاد المسیر‎ 
۰ معاني القرآن اللزجاج ۶۵ پنحوه.‎ )7( 
. ۱۷۸ /5 النکت والعیون‎ )۷( 
۱۵/۱۷ MN 
۳۱۳/۱6 وینظر‎ 4۱۳/۱۹ )٩( ۰. 





£ ۰ ۵ ۱ ۱ سورة المرسلات: الآيات ۲۰ ۔ ۲۶ 


ر کين أي : في مكان خريز وهو الرحم"" .إل در علو قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة” '' .دراه وقرأ افع والكسائي : 
١فَقََّرْنَا»‏ بالتشديد» وخفّف الباقون”©: وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائئ والفراء** 
والقَتَبئ. قال القُتبي!* : دنا بمعنى قدّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَرْت كذا وقذرته. 
ومنه قول النبی بل في الهلال : «إذا عم علیکم فاقدروا له»۲۳ أي : قدّروا له المسیر 
والمنازل. 


وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «فَقَدَّرْنَاه قال : وذکر تشدیدها عن على 5ه 
وتخفيفهاء قال: ولا یبعد أن یکون المعنی في التشدید والتخفیف واحدا؛ لأن العرب 
تقول : قَدّر عليه الموت وقَدَّره قال الله تعالی : لض قَدَرَْا بنك ألمََتَکه [الواقعة : 1۰] 
قرئ بالتخفیف والتشدید» وقَدّر عليه رزقه وقَدّر. قال : واحتج الذين نوا فقالوا؛ 
لوکانت کذلك لکانت : وی قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالی : نهل الْكَفرنَ آنهاه. هلي رأ" [الطارق : ۷ قال الاعشی ^ : 


ع © رس 2 


وأنْكَرّتني وما كان الذي نَكرَث من الحوادث إلا الشيب ا ت والصّلعَا 
وروي عن عكرمة : «فقَدَرّنا» مخففة من القدرة» ی حاتم 
والکسائی لقوله: ْنم ايرد ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


(۱) تفسير أبي الليث 4۳9/۳ ۰ و النكت والعيون ۱۷۸/١‏ بنحوه. 

(۲) تفسير البغري 177/5 . 

(۳) السبعة ص111 والتيسير ص۲۱۸ . 

(8) في معاني القرآن له ۲۲۳/۳ ۰ 

9۰ في تفسیر غريب الق رآن ص1‎ (o) 

)1( خرن الامام أحمد(۸۸٤٤)ء‏ والبخاري ( 4°( ومسلم (۰ ۸۰ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما» وسلف ۱۵۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۳/۳ ۰ ۲۲۶ ۰ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد o‏ -4494 پنحوه. 

۱۹۳-۱۹۳ /۱۱ في ديوانه ص۱۵۱ ۰ وسلف‎ (A) 


سورة المرسلات: الآيات ۲۶ ۲۸ 0۵۰ 


- ‌ة۹ةةةةثةأة(چ.,خچخچنچنخضىسمسظ س 
والسعید» فنعم المقدرون. رواه ابن مسعود عن النبی ۲ . وفيل : المعنی قثرنا 
قصيراً أو طويلا. . ونحوه عن أبن عباس : قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشيه 
بقراءة التخفیف. ‏ ۱ 

قلت: هو صحیح. فان عکرمة هو الذي قرأ: «قَقَدَرْناه مخمّفاً قال: معناه: 
فملکنا فنعم المالكون”". فأفادت الکلمتان معنیین متغایرین» أي: قّرنا وقت 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقیل من حالة إلى حالة حتی صارت بشراً سويّاء أو 
الشقيّ والسعيد» ا “كله علی قراءة التشدید. وفیل : هما بمعنی 
كما دکرنا. 


توله تصالی: أل يل ال كان 6 ني ونوا (© وا نها روس 
لیخت وانتیکر 4 ف © ول یر نکن a‏ 62 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعال : «#ألرَ عل لش كنات أي : ضامّة ؛ تضم الأحياءَ على 
ظهرها”*' والأمواتٌ في بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن 
شعره وسائر مايزيله عن . وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «قَصُوا آظافیرک "۲ 
وادفنوا قُلآماتكم؛. وقد مضی في"البقرة» بيانه”". يقال: کُمَتُ الشيء آکفته : إذا 








(۱) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ 1۱۹-8۱۸ بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري ٩۹۱/۲۳‏ عن الضحاك. 

,۳( ذكره الواحدي في الوسيط 0۸/6 عن الكلبي بنحوه. 

(4) في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰1۱۹/۵ 
والكلام فيه بنحوه. 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا ولابن العربي ۱۸۸۸/٤‏ . 

)3( في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص40 . 


)¥( ذكره لدم الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 6 حدر 0س E‏ 9 ییا رادار 
۱ ضعیف جد وسلف ۳۵۸/۲ - ۰۳۵۹ وينظر فتح الباري ار . 


یب : سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 





جمعتّه وضمميّه» والکَفت: .الضم والجمع”''. ا 
کرام حي تن کف الأفاعي ‏ إلى آخجارمنٌ من الضهیع" 
وقال آبو عبيدة" : «کناتأْ»: أوعية. ویقال 0 فت وکثیت؛ لأنه يحوي 
اللبن ویضمه قال : ۱ 
فأنت الیوم فوق الأرض حا وأنت دا کش دا فى کاب 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازت فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البیوت فقال : هذه کنات اه 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في الباش قال : تقطع یده فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عر وجل يقول : أل َمل الاس كاتا . أي نوه فالارض جرز". 
- وقد مضی هذا في سورة المائدة"*. وکانوا یسون بَقِيع العرقد کته لأنه مقبرة تضم 
الموتى”©» فالأرض تضم الأحياءً إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم علیها انضمام منهم إليها. وقيل: هي 
کفات للأحياء يعني دفن ما یخرج من الانسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 





(۱) الوسیط ۰۸/۶ بنحوه . 

(۲) الکتاب ۳/ ۵۷۷ ۰ والبیت لابن مقبل» وهو في دیوانه ص۱۱۵ وروایته : مَقّار» بدل: کرام. ومعناه كما 
قال شارحه : إن هؤلاء الناس یرون الضیوف في زمن الشدة حین يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م) : آبر عبید» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة عد 

(و) اش قفا تا قفا لس السخص.: اقات ى ۱ 

(0) في النسخ الخطية: : تمن والمغبت من (م) والتكت والعيون ۰۱۷۹/۱ ونسبه الماوردي فيه . 
للصمصامة بن الطْرِمّاح . : 

7( المحرر الوجيز ٥‏ › وأ الطبري ۲۳/ 04۷ بنحوه. 

)۷( ذکره الرازي في تفسیره 4/6٠‏ عنه» و الزمخشري في الكشاف 4/ 4 اف عقر E‏ 
الشافعي. ۱ 

. 10۱/۷ (N : 


0( تفسير غریب القرآن ص٦۰٥٠‏ والمحرر لوجيز ۱۹/۰ 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ ۲۸ / ۰۳ 





في کون الغاس علیها والشمٌ يجين إلى الاحتفاف من جمیع الوجوو( اورقا ل. 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قولیه الأحياء والأموات ترجع ا 
أي : الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت» وإلى میت وهو الذي لايئبت”" 
وقال الفراء”"": انتصب أا و اتان بوقوع الكفات علیه. أي : ألم نجعل 
الارضن کفات اجا وأمواتٍ. ذ فاذا نونت نصبت» كقوله تعالى : او إطعنم عم في بو ذِى 
مسقبتر باه [البلد :1 -۱6]. 

وقيل: : نصب على الحال من الارض" :ان + منها کذا ونتها کنا. وقال 
الأخفش : «كِماتاً» جمع كافتة» والارض يراد بها الجمع . فنعتت بالجمع. 

وقال الخلیل : التکفیت : تقليب الشيء ظهراً لبطن أ أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القوم إلى منازلهم. أي : : انقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وروی 
يي 506 الطرال» ومنه يقال: ا : إذا ر رَفَعَه i‏ 

«وأستبكؤ م اك فراتا؟ أي : : وجعلنا لکم شنا والفرّات: الماء العذب یشرب 
ویسقی منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
البعث ". وفي بعض الحديث قال آبو هريرة: فى الأرض من الجنة الاب 





(۱) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 594/8 ,000 0 

(۲( الکلام بنحوه في مجاز القرآن ۲ وتفسیر مجاهد ۷11/۲ 1 ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسیر ٤٤۹/۸‏ ۰ وعن مجاهد نقله الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۹ ۰ وعن الأخفش نقله 
آبو اللیث السمرقندي 1۳1/۳ . ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۲ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 41٩/۸‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ ۰ والکشاف ۲۰6/4 

(0) العين ۵ ۶۱ . ۱ 

(7) المحرر الوجیز 1۱۹/۵ بنحوه» وینظر مجمع البیان للطبرسي ۱۵۹/۲۹ . 


5 (۷) ذکره البخوي في تفسیره 4/ 475 من قول مقاتل. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۱ 0۹ 


الخامسة: قال 522 هله آيةُ عظيمة من أمّهات الاحکام لانها تضمنت 
قشع و و قاعدةّ: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها ذ فى «الكتاب 
الاسنی» - والتشر والحشر والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعة والجنة والثار - وقد 
آتینا علیها في کتاب «التذكرة» ‏ والملائکة والکتب المنزلت وأنها حق من 
عند الله - كما تقدّم - والنبیین» وانفاق المال فیما ین من الواجب والمندوب. 
وإيصال القرابة وتزك فَظيهم. فد اليتيم وعدم إهماله: والمساكين كذلك» 
ومراعاة ابنٍ السبیل - وقیل : المنقطم به» وقیل : الضیف( - والسُوَالٍِ؛ وفك 
الرّقاب» وسيأتي بیان هذا في آية الصدقات" "۰ والمحافظةً على الصلاةء وایتاء 
الزكاة. والوفاء بیرض والصبر في الشدائد. وکل قاعدةٍ من هذه القواعد تحتاج 
إلى كتاب. وتقلم التنبيه على أكثرهاء اي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالی . 

واف ! هل ينل العم من صدقة ال بمجرد الثم علی وجه الصلة وان 
كان ناء آو لا ی حتى يكون فقیرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون ایا 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما سه" آئفاً . 

السادسة: قوله تعالى: مواق ألْمَالَ عل حه a EE‏ إن في المال 
حّا سوی الزکات وبها كمال البز. وقيل : المرادٌ الزكاة المفرو في لاون 
أصح ؛ ما خرّجه الذَارَقُظنِيُ” عن فاطمةٌ بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله كله : 
إن في الما حقّا سوی الزکاة» ثم تلا هذه الآية: من أل أن تلوأ وک که إلى 
آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننه» والترمذي في جامعه"" وقال: هذا حدیث 





(۱) ینظر زاد المسیر ۰۱۷۹/۱ 

( في تفسیر الاية (10) من سورة التوبة. 

(۳) في (ظ): بينام وفي (خ) و(ز) و(م): نبینه . 

(44 ینظر المحرر الوجیز ۳/۱ ۲. 

(5) في سننه ۰۱۲۵/۲ 

( سنن ابن ماجه (۰)۱۷۸۹ وسنن الترمذی (104). . لکن وقع عند ابن ماجه بلفظ : : «ليس في المال حقٌّ 
سوی الزکاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 435/۱۲ إلى اختلاف لفظیهما ۳ اله 


۸ ۰ ۵ 0 سورة المرسلات: الآيات ۲۷ ۲۶ 





وال ونهر الأردن. وفی میج e‏ سیحان وجیحان والنيل والمرات كل 


من أنهار الجنة. 
قوله تعالى: ۶ انطتواً إل تا کشر پو تكد ا 
© لا عل لا ین ین الب لیب © زا تری شرر ۲ مر © 5 جلت 


صر © ول نیز مکی © 4 

قوله تعالی : « انطفواً إل ما كثر بو ذد أي : يقال تکاس وا الى نا 
نتم به يُكَذيُونَ» من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عیانا .9 انلفواً إل طلْکه 
أي : دخان إزى تب شم يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظیم إذا ارتفع تشعّب(۳. ثم وف الظل فقال: طلا لیل 
أي: ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمس طعا یی ین الب أي: لا يدفع من لهب 
جهنم شيئا . 

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن لمعب الثلاث هي الضريع والرّقُوم والغِسْلين» قاله الضحاك. وقیل : 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اقل مت 
واشتدّت”'. 

وقيل: عنق يخرج من النارء فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المزمنین وأما الدخان فيقف على رژوس المنافقين» وأما 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الکافرین "". 





(۱) في النسخ الخطية: العجوة. والمثبت من (م6 ولم نقف عليه. 
(۲) برقم(۰)۲۸۳۹ وسلف 79/17 . 

(۳) الكلام بنحوه في الكشاف 75١5/5‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 778/6 بنحوه. 

(6) النكت والعيون ١18/56‏ . 


(3) تفسير البغوي ٤۳٤/٤‏ ۰ وم بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹٩‏ ۲۶ 0۹ 





وقيل: هو السْرادق وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعب» فتظللهم حتى يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار”'“. وقيل : هو الظل من يخخموم. كما 
٠ e‏ ون سور و وير وظل من بور 5 لا بارد ولا کم ؟» [الواقعة ]٤٤4-:‏ على 
ماتقدّم” ". وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحهم الشمس " وتأخذ بأنفاسهم. ومد ذلك اليوم» ثم ينجي 
الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظلّه فهنالك يقولون: وق آله یا وت عَدَابٌ 
أَلسَّمُوِوِ #* [الطور: ۲۷]. ويقال للمكلبين: ٠‏ « أنطلقو طلقواً إل ما کتم به. کد من عذاب 
الله وعقابه طلقا ِل ظل ذى ثلث 2 شب 4 . فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل 
عرشه» أو حيث شاء من الظل» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقره من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: ِا تَريى بِسَرَرٍ کالم الشرر: واحده شررة. والشّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة. وأصله من شَرَّرْتٌ الغوب : إذا 
مسطتة للكتمسن لضف ۰ والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «كَالْمَصرا بإسكان 
الصادء أي : الحصون والمدائن في العظم. وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود"؟؟ . وهو في معنى الجمع على طريق الجنس”. وقيل: القَصر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصاد. مثل جَمرّة وجمر» وتمرة وتمر. والقصرة: الواحدة من جل الحطت 
الغل ی (۲؟. 





. ۲٠٤/٤ الکشاف‎ )۱( 

(؟) تفسیر الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(۳) في النسخ : aE‏ وهو خطأء وینظر تأویل مشکل القرآن ص۲4۵ لابن 
قتيبة» والكلام له . ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 1۳۹/۳ بنحوه. 

0 بنحوه في تفسیر الرازي ۲۷۱/۳۰ . ۱ 


60( آخرجه الطبري ۱۱/۲۳ ای ا ی رای خن يي وذكره 
۱ الماوردي في النکت والعیون /٦‏ ۱/۸۰ ؛ والبغوي ٤‏ عن ابن E ms‏ 


() تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. ۱ 
(۷) تفسیر الطبري ۱۰۵/۲۳ ۰ وتهذیب اللغة ۳٩۱/۸‏ من قول الحسن. وجزّل الحطب: ماعَظُّمَ منه 
ويبس . 





و ۱ سورة المر سلات: الآيات ۲۹ ۲6 


رفي البخار یا عن ابن عباس أیضا: «تَری بسر كَلقَصرٍ4 قال : كنا ترفع 
الخشّب بِقّصَر ثلاثة آذرع أو أقل» فنرفعه للشتاء» فنسمیه المَصَر. 

- وقال سعيد بن جبیر والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام”''إذا وقع 
وقطع. وقیل : أعناقه. 

وقرا ابن عباس ومجاهد وخمید وال : اكالقصرة بفتح الصا * أراد 
عناق النخل. والقَصَر: العنق: جمعها: قَصَر وفصرات"*. وقال قتادة: عناق 
الابل *. وقرأ سعيد بن جبیر بکسر القاف وفتح الصاد"" وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
رة وبدّرء وقصعة وقِصَعء رييب لإحلق الحدید. وقال : آبو حاتم : ۲ 
لغة» كما قالوا حاجة وجو 


: وفیل : الفَضر: الجبل» فشيّه الشرر بالقَضر في مقادیره؛ م هوقرت 
بالجمالات الصّفْرء رهي الیل السود. والعرب تسمي الود من الإبل ۶ ضفر قال 
الشاعر : 


تنك ر ۳9 ا م ضفر أزلائم EKE‏ ۲ 


أي: هن سود. وانما شمیت الشزد من الابل ضفرا لأنه یشوب سوادها شيءٌ من 


.)1٩۳۲( برقم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 175 . 

(۳) المحتسب ۳۱/۲ » والقراءات الشاذة ص۱۷۱ عن ابن عباس و مجاهد. 

. 1754/5 تفسير البغوي‎ )٤6( 

(5) اللکت والعيون ۱۸۰/۲ . 

. ۱۱۷ المحتسب ۳۱/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۷) الکلام بنحوه في المحتسب ۳۱/۲ . 

- (۸) الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث ٤۳۷-٤١١/۳‏ ۰ وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

)۹( البیت للأعشى» و تست > وسلف ی > وجاءت روایته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . ۱ ۱ 


سورة المرسلات, الآيات ۲۹ ۔ ۲4 o‏ 


۲ صُفرة» كما قيل لبيض الباء. ن بیاضها تعلوه ر والشرژ ذا تطایر 


(۱) 


۱ وسقط وفیه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما لما یشویها من ضر وفي 


شعر عمران بن جظان الخارجی : 
دنه عَنْهُمْ باعلی صویهاورمنهم بمثل الجمالٍ ی الصّمْرٍ نرَاعة وی 
5 وضئف ال مذا القول فقال : ومذا القول محال في اللغة. أن یکون شيء 
يشوبه شيء قلیل» فینسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالی : جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
خلقت من النور» فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم - وهي موضع الثار - حشا 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت 
حِدَة وصارت أشدّ سواداً من النار ومن کل شيء سواداًء فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف. غضباً لغضب الله. والشرر هو 
أسود ؛ ل ا و ' انار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنٌ سود 
من سواد النارء لایصل ذلك إلى الموخدین؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 

في الموقف» وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالی» ولكن يعاينون ذلك 
الرمي» فإذا عاينوه نزع اللهُ ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى 
يروها صفراء ؛ ؛ ليعلم الموخدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 

وكان ابن عباس يقول: : الجمالات الصفر: : جبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض . 

حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاری "۰ وكان يقرؤها: e‏ ۱ 





)۱ الكلام بنحوه في تفسير 55 / 6 . 
(۲) الکشاف ۳۰:۸ > وذ کره السمین في الدر ۱۲/۱۰ . 
(۳) في (د): اليزيدي. 


. )1٩۳۳( برقم‎ )9( 


۲۶ 2 ۲۹ سورة المرسلات: الآيات‎ o1۲ 





الج ؛ وكذلك قرأ ناهد هة الات بضم الجيم» وهي الجبال 
الغلاظ. وهي فلوس السفينة. أي: حبالهاء وواحد القُلّوس: قلس" . وعن ابن 
عباس أيضاً على آنها قطع و والمعرو ق الط ی تایه 
المیم كما تقدم في « لأعرانی»(*) 

و«جْمّالات) بضم الجیم: و و یی دی ان 
باق ودک وذکارة اا ی 
رف خی رسای اجمّالة» ويقية السبعة : الات وله 

قال الفراء” : يجوز أن تکون الجمالات جمع جمال كما یقال : رجل ورجال 
ورجالات. ۳ ۱ 

وقیل: شبهها بالجمالات لسرعة سیرها . وقیل: لمتابعة بعضها بعضا . 
والقَضْر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: اختلاظه. ويقال: أتيته قصر أي : عشیّا 


فهو مشترك قال : 





(۱) المحتسب ۳۷/۲ . 

(۲) ذکر ابن الجوزي في زاد المسیر 4۵۱/۸ عن خمید قراءة «جُمالة» بالافراد. 

۳( الکلام بنحوه في الکشاف ۲۰۶/۶ . 

.)5۷۱( آخرجه الطبري 1۰۸/۲۳ ۰ والبيهقي في البعث‎ )٤( 

. ۲۲۰/۹٩ )۵( 

(1) معاني القر آن للزجاج 0 . 

(۷) کذا نقل المصنف من قراءة یعقوب عن البخوي في تفسیره ۶ والذي ذکره ابن الجوزي في زاد 
المسیر 458۱/۸ »وابن الجزري في النشر ۲ من رواية رويس عنه : جمالات على الجمع وضم 
الجیم. 

(۸) السبعة ص111 ۰ والتیسیر ص۲۱۸ . 

(9) في معاني القرآن ۰۲۲۵/۳ 

(۱۰) اللکت والعیون ۱۸۰/۹ . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۶ ۲۷ 


o۱۳ 
كَأَنْهُمْ قضرا مصابيحٌ راهب بموزه ری بالسَلِيط بائ“‎ 
مسألة: في هذه الاية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من‎ 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقرو. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في‎ 
غير وقت حاجته» ليكون آرخص. وحالة وجوده أمكن» كما كان النبىٌ 6 يدّخر‎ 
القوت "" في وقت عموم وجوده من كسبه وماله» وکل شيء محمول عليه””". وقد بين‎ 
ابن عباس هذا بقوله : كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلائّة آذرع وفوق ذلك ودونه‎ 
وندّخره للشتاء» وكنا نسميه القَصَ ©. وهذا أصح ما قیل في ذلك . والله أعلم.‎ 
فوله تعالى: هدا وم لا يطو 69 ولا ین کم فزن © وبر وي‎ 
: قوله تعالى: هذا بوم لا بطِمُو» أي : لا یتکلمون «ولا يون كم یمد أي‎ 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فیها(*. ولا‎ 
يؤذن لهم في الاعتذار والتتصل ". وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق‎ 
عن قوله تعالى: هذا بوم لا قود و فلا تَسْمَّع إلا هَمْساً» [طه:۱۰۸] وقد قال‎ 
تعالى: ومر سم عل بع يلون [الصافات : ۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول:‎ 
وک یوما عند ریک کا ستو یا دوک [الحج : 1۷] فإن لكل مقدار من هذه الأيام‎ 
. لوناً من هذه الألوان‎ 





)١(‏ البیت لكثيّر عزة. وهو في ديوانه ص۲۲۲ ۰ والصحاح (قصر). وقوله: بموژن هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان 7172-76 . والمّليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل . القاموس المحيط (سلط -ذبل). ٠‏ | ۱ 

0 ينظر ما سلف ۱۰/ ۱٦۰-۱۵۹‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۰ . 

ره( مطاف و من هذا الجزء. 
() معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

٠‏ 0) تفسیر أبي اللیث ۳۷/۳ بنحوه. 


٤ ۱‏ 6۱ سورة المرسلات: الآيات 5 ۳۷ 


وجل لاينطقون بحجة نافعف ون نطق بما لا تع ولا فيد فكانه ا تق J‏ 
ا لاینطمون بحجة وان کانوا پنطقون ۳" . 


وقیل : إن هذا وقت جوابهم وتف يا ول کین ونر :۸ n‏ 


تقلّم ۲ 


وقال أبو عشمان؛ : أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. ؛ وقال نید : أي عذر 
لمر اش عن هة وجحده وکفر آیادیه ونعمه ان 
۱ و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبرء أي : ENE‏ «هذا يوم 
لاینطقون». ویجوز أن یکون قوله: : #انطلقوا» من قول الملائكة» ثم یقول الله 
لأوليائه: هذا يوم , لاينطق الکمّار. ومعنی الیوم : الساعة والوقت. وروی يحيى بن 
سليمان”*) عن أبي بكر عن عاصم: «هذا یوم لاينطقون» بالنصب» ورویت عن ابن 
ل تار أن رن ها لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. . وهذا مذهب 
" الکوفیین. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين ؛ لانه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مين والفعل هاهنا ات 
بوقال الفرا(* فى قوله تعالی؛ جوا بودن للم مرد : الفاء سىء أي عطف 
على«يُۇذن»› وأجیز ذلك؛ لان آواخر الكلام بالبون. ولو قال: ینوا لم يوافق 





0"( تن الرازي ۰ بنحوه. 

)۲( 4/10 ایا 

(۳) تفسير البغوي LL . ٩۳۰/4‏ وج اه یم 

©( في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الل في مان لما في جامع اي ارات السیع 

ا/ال2. 0 

(۵) ذکرها النحاس في إعراب القرآن ۱۲۱/۵ ۰ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱3۷ عن الاعرج 
والأعمش. ۱ 

- (5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷/۳ . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۸ - 50 ۱ ظ اا ۵ - 
٠‏ الآيات. .وقد قال: 9 لا ينس هم ی فیموئوا 4 [فاطر :۰ بالنصب: وکثه صواب؛ 
ومثله : إن 5 اہی یقرش اله کر رس ضا حَسَنًا فص [البقرة:140] بالنصب والرفع. ٠‏ 
قوله تغالى: ذا بم الل بت ال يه © يه ل کک کد يدون 
© 7 و اا ®@4 ` ۱ 

قوله تعالى : مت لتت أي : ویفال لهم : : هذا يوم الفصل الذي بر <° 
فيه بين الخلائق ؛ فيتبين المُحِقٌ من المُبطل”". جنگ لكين قال ابن عباس : 
جمع الذين کذبوا محمدا والذین كذبوا النبیین من قبله رواه عنه الضحاك دنک 
لک يد أي : حيلة في الخلاص من الهلاك”" يدن أي : فاحتالوا لأنفسکم ‏ 
وقاوؤني, ولن تجدوا ذلك. وقيل: : فلن گان لحم کید | أي : : قدرتم صلی 
ظ حرب«فكيدوني» أي : : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً کل وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
۱ وقيل : أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن 
الذّفُع عن أنفسكم. وقيل: إنه من قول ا ٠ a‏ يوني 
جَويعاً نم لآ تْظرون [هود :00[ 





قوله تعالى: ل ی ی و موز © وفك نّا 0 کر © 5 
شا یا که تت © 4 ٩‏ كنك بق تیه © لب 





و TET‏ ال المتقون غداه 





)١(‏ جاءت العبارة في © هذا یوم الذي یفصل» وفي (ز) و(م) 5 هذا اليوم الذي یفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۳ > ومعاني الق آن تربع اسف ۱ 
)۳( في (ز) و(ظ) : العذاب. 
1 0 0 الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ۱۱۳/۲۹ . 





۵۱۲ ۱ سورة المرسلات: الآيات ٤١‏ - ۵۰ 





والمراد بالمللال : ظلال الأشجار وظلال القصور( مکان ال في الشَّعَب الثلاث. 
وفي سورة يس : 55 جر فى لدل على الأرآبك مکو [یس:01]. 
ره معا تیه أي : يتمئّون(". وقراءة العامة: «ظلال». وقرأ الاعرج 

والزهري 558 «ظلّل»"" جمع 15 يعني في الجنة ڪلوا وَافرَيُو» أي : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشرکین : «فَإِن كان کم كَيْدٌ فكيدون». . ف «کلوا واه ۱ في 
موضع الحال من ضمير«الْمُتّقِين؛ في الظرف الذي هوافي ِلآلِ» أي : هم مستقرون 
في ظلال» مقولاً لهم ذلك . 

لإا کت یی الْمُحْيِيَ» أي: نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ # 
وأعمالهم في الدنیا. ۱ 


وله تعالى : را قا رک ره © وبل ت تنگنیه 49 


قوله تعالی: « کو تا عا مرا ماه یل ین هر 
ودن ؟ ال الویل ثابت لهم في حال ما يقال لهم : 


و 


۱ «کلوا و لج و منوا تقلیلا۳. 
«رت نک أي : کافرون. وقیل: مکتسبون فعلا یضرکم في خر من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى: وتا قل مم اعرا لا کون @ 1 یذ کیت © ناي 
دیش ده نیون (© 4 


قوله تعالی : «وَذا قل طم اکتا لا كمون أي : إذا قبل لهولاء المشرکین : 





)1( الكلام بنحوه في الوسيط /٤‏ ° . 
(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 


)۳( المحرر الوجیز 8۲۱/۵ عن الأعرج وا عمش تا ظل. 
(:) الكشاف 5/ ٠١6‏ 


(o) 0‏ المحرر الوجیز ۵/ 1۲۱ بنحوه. 


٠١6/4 الكشاف‎ )3( 


سورة المرسلات: الآيات 2۸ - ۵۰ ۷ 
«ارکعوا» أي : صلوا چە د رون که أي : ا ol‏ 
ظ قال ما : ترات في ثقيف + توا من الصاوت فل لك قبي نار 
مقاتل: قال لهم ان : «اسیموا» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مس 
عليناء فقال النبيٌ #: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» . 
0 يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن لا یری 
ارکوع بعد العصر - فجلس ولم يركع» فقال له صبيٌ: يا شيخ» قم فاركع. فقام وركع 
ولم يحاجه بما يراه مذهبا فقيل له في ذلك. فقال: : خشیت أن أكون من الذين دا 
قیل لهم ارگوا لا يَرْكَعُونَ». 
وقال ابن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
یستطیعون"*. قتادة: هذا في الدنی٩‏ ارا !هدو الاي ع على رون 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلات وقد انعقد الإجماعٌ علیه. وظنّ قوم أن هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تکلیف» > فيتوجه فيها آمر يكون عليه ویل وعقاب. 
وإنما يُدعون إلى السجود گشفاً لحالٍ الناس في الدنياء فمن كان سجد لله تمغ 7) 
من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره ه صار ظهره با واحداً. 


TY‏ اذا قیل لهم اخضعوا لل لا یخضعون» فهو عام في الصلاة 





)۱( لق تفر ۷1۸/۲ » وذکره عنه ابن الجوزي في زاد لسیر ۸/ 10۲ . 

() النکت والعیون ۱۸۱/۷ ۰ والمحرر الوجیز 1۲۱/۰ . 

( المحرر الوجيز ۶۲۱/۵ بنحوه. وزاد المسير ۸ وقوله منه: «لا خير في دين ليس فيه ركوع». 
وفع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإمام أحمد (۱۷۹۱۳)ء 
وأبو داود (۳۰۲).. 

() تفسیر البغوي 477/54 ۰ وأخرجه الطبري 1۱۳/۲۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳ بنحوه. 

(1) في آحکام القرآن 4/ ۱۸۹۰ . 

(۷) في (ظ): فمن كان یسجد له في الدنيا يمكن ... 


1۰ ۱ ۱ ۱ 0 سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 


لیس إسناده بذاك وآبو حمزة میمون الاعور یُضکُف . وروی بیان واسماعیل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحدیث قله“ وهو أصح. 0 6 

قلت : والحدیث وان كان فيه مقالٌ فقد دل على صحته معتّی ما في الاية نفیها 
ين قوله تعالى: اقا 5-5 رکه فذکر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دلیل 
as‏ وماق ألما عل - واي ا لمر فان ذلك كان 
وا کر '» والله أعلم . 

نفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صرف e‏ إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وان 
استغرق ذلك آموالهم" ۳ وهذا إجماع ایض وهو يقوّي ما انات والعردن 
الاله . ۱ 


السابعة: قوله تعالى : عل حُبَّدء الضمیر في (حبه) اختلف في عَوّده؛ فقيل : 
یعود على المعطي للمال» وحذف المفعول وهو المال. ویجوز نصب ب «ذوي 
القّرْبَى» بالخبٌ» فیکون التقدیر: على حب المعطي ذوي القربی 





5 الحافظ ابن حجر في اللکت الظراف. والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخیص 
الحبير ۱۲۰/۲ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله : كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعني لفظ : «ليس في المال حق سوى الزكاة») . وقد كتبه في باب: ما أذّى زكاته فليس بکنز؛ وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ٠‏ ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص ۸۳ مثالا 

'. للحدیث المضطرب في المتن. ۱ 
۱ ی نیج امد ماكر رسمه أله اع أن انظ ین اجه خط تیم في بعیانسخ كما اه 
الطبري قد رواه في التفسیر ۳46/۳ (طبعة دار المعارف) من الطریق التي رواها ابن ماجه ولکن بلفظ 
" رواية الترمذي ي» وآید قوله بأن ابن كثير ذکر روايتي الترمذي وابن ع ماجه ولم یفرق بينهما وکذلك صنع 
النابلسي في ذخائر المواريث »)١17599(‏ وأن البيهقي قال في السنن 4/ 6 والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسنادا . ی ين 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لما قال ذلك . ۱ : ۱ 00 

۱ شام‎ E e a WD 0 

۱ عنه آخرجها الطبري ۱۳ ۰۳۲ ۱ ۱ 

90 ینظر تفسیر الطبري ۰۳۸/۳ والمحرر الوجيز 210۳/۱ -6 ۲6 ۱ 

3 هد لابن العربي ۰/۱ 1۰ ۱ ۱ 


ماهم ۱ ۱ سورة المرسلات: الآيات ٤۸‏ . ۵۰ 


وغیرها» وانما ذكن الصلاء؛ لأنها ا مت ا . وقيل : الأمر بالصلاة 
آمر با لایمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان"'". 

. قوله تعالى: اي حَدِيثٍ بعدم منود أي : ألم يصقو بانقرآن الذي هو 
الع الد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!""' 

وكرّرٌ 'وَيْل یم للْمكَذْبِينَ لمعنی تکریر التخویف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
یکذب بهذا ثم ذکر شيئاً آخر فقال : ویل لمن یکت بهذا ثم ذکر شيئاً آخر فقال : 
ويل لمن یکذب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها ۳ 2 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي . 
ظ ويليه الجزء الثاني ررم ويبدأ بتفسير سورة لبا 





(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۰ . ۱ 
۳ حر او اقب اوه دض ۵ . 


gt 


فهرس الجرء الحادي والعشرين 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 2 
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سورة «عَم» مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


قوله تعالى : ع یہ © عن ابر الظیر © ای هر يد ميسن © کک 
ینود © 2 كلا سیون (© 4 
قوله تعالى: عم ساون 4؟ «عمْ» لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألفٌ «ما» 
ليتميّز الخبر عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَء ومم إذا اسِتَمَهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يسال بعضهم بعضا. وقال الزجاج"*: أصل «عَمْ»: عن ما فأدغمت النونٌ في 
الميم؛ لأنها تُشارِكُها في العْنّة. 
والضمیرٌ في «یتساءلون» لقریش. وزوی أبو صالح عن ابن عباس قال: كانت 
قريشٌ تجلس لما نزل القرآن فتتحدّتٌ فيما بینها فمنهم المُصَدّقُ ومنهم المکدّب بى 
فنزلت «عَم یتساء‌لون». 
وقیل : «عمّ» بمعنی : فيم يتشدَّدُ المشرکون ویختمون. 
قوله تعالی : من أل العظیر# أي : یتساء‌لون عن النبأ العظیم؛ فاعن» لیس 
تعلق ب«یتساءلون) الذي في التلاوة؛ لائه كان يَلزْمُ دخولٌ حرف الاستفهام فیکون 
اعن الك المظیم؟ کقولك : کم مالك أثلاثون أم آربعون؟ فوجب لِمَا ذکرناه من 
امتناع 1 تَعَلْقَه بايتساءلون» الذي في التلاوة» فاخا يتعلّقٌ بيتسا ءلون آخَرَ مضمر. وخسن 
دلك لتقدم ايتساءلون»؛ قاله المهدوي. 


سے 
ا 


وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهامَ فى قوله: «عن» مكرَّرٌ إلا أنه مضم كأنه 


. ۲۷۱/۵ فى معانى القرآن‎ )١( 


: سورة النبا: الآيات ١‏ 0 


قال: عمّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون مصلا بالآية الأولى'. 
و«النبأ العظيم» أ الخبر الكبير. ظ 

ی مر نه که أي : یخالف فيه بعضهم بعضاًء فيصدّق واحدٌ ويكذّبُ 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هو القرآن”"» دلیله قوله: فل هو با 
همع مريو [ص :18-77] فالقرآن نبأ وخبرٌ وقصَصٌء وهو نبأ عظیم الشأن. 

وروی سعيد عن قتادةً قال: هو البعثٌ بعد الموت» صار الناس فيه رجلين : 
و ۱۳ 

وقیل : آمُر النبی يا وروی الضخاك عن ابن . عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا 
النبی ب عن أشياء كثيرة ؛ ' فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم ثم هدّدهم فقال : کا 
یمود که أي واتلموة هاف القرانه متشون اف ا هوا م باطل. 

و«کلا» رد علیهم في إنكارهم البعتٌ أو تکذیبهم القرآن. فیوقّف علیها. ویَجوز أن 
ري و ألاء فیداً بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سوالهم نما ۳۷ الیعث؛ قال بعض علمائنا!*: والذي دل علیه 
E‏ : #إنَّ بوم القصل کان متا يدل على أنَّهِم کانوا یتساء‌لون عن البعث. 

و کا سيلو أي 351110111 من القرآن 
ا 
عاقبةً تکذیبهم «ثم كلا سيعلمون» ب يعني المؤمنين عاقبة تتصديقهم'"'. وقیل : بالعكس 


. ٤/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 7٠0‏ 
(۳) أخرجه الطبري 75/754 . 

(6) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/۵ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمنٌ. 

0) أخرجه الطبري ۸/۲ . 


سوره النبا: الایات ۵ ۱ ۷ 





أيضاً. وقال الحسن : هو وعیذ بعد وعيدل"''. وقراءةٌ العامة فیهما بالیاء على الخبر ؛ 
لقوله تعالی : «یتساء‌لون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
مالك ر كان الا ا 
قوله تعالى : ا َمل لت مهدا © وبال واد 49 فتك آزوب 
رجا تم سا © وج ار بامَا 69 رجا آلا مَعَامًا © وبي 
قح سا شاا 69 رجا یربا وَصَلبَا 69 وارلا من الْمُعوِرَتٍ ماه َب 
ی بب سا رانا © مب آلا © 4 
قوله تعالی : أل جل لش مِهددًا» : دلهم على قُدْرَته على البعث» أي: قَذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أغظم من قدرتنا على الاعادة. والمهاد: الوطاء والفراش. وقد 
قال تعالی : ای جَعَلَ لك الازش فسا [البقرة: ۲۲]. وفری : 1 
آنها لهم کالمهد للصّبِيّء وهو ما يُمَهَدُ له فينو عليه. 
وبال ده أي : لتَسْكُنَ ولا تتکمّاً ولا تمیل بأهلها .اوقت أَرْوما» أي : 
أصنافاً : ذكراً وأنثى. وقيل: ألواناً. وقيل: يدخل في هذا كل زوج ؛ من قبيح وحن 
وطویل وقصیر ؛ لتختلت الأحوال فیقع الاعتباره فیشکر الفاضا ویصبر المفضول. 
ورجلا رَس «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدّثْ إلى مفعولین .«#سباتا» 
المفعول الثاني» أي : راحة لأبدانکم ومنه یوم السَبْتِ» أي: یوم الراحة» أي: قیل 
لبني إسرائيلَ: استریحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابنْ الانباري هذا 
الا بسانت واه اه لعي ها لهس المرأة شعرها : 
إذا لرا رة فان ات کال ورج سرت لین ات تود ادا اراد 


و 
۵ 


)۱( أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المتثور ۳۰۵/۲ 3 ودکره الماوردي فى النکت والعیون ۱۸۳/۹ ۰ 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۷۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز 414/0 . 

(۳( القراءات الشاذة ص۱۱۷ عن محاهد وعیسی الهمداني. 

)0( بنحوه فى تهذيب اللغة ۲ 


۸ سورة النبا: الآيات 1 ۰ ۱ 





الرجل أن يستريح تمد فسمّیت الراحةٌ سَبْتاً. وقیل : أصلَّه القَظمُ؛ یقال : سَبَتَ شعره 
سَبتاً: حلقه وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال. فالسُباثٌ يشبه الموت» 
الا آنه لم تاوف الروح: ویقال: مر سبت: آي سهل لين» قال الشاعر + 
ر اا أمانهارها SCC‏ ياد و مت 

وجا أل لاسا أي : تَلبَسكم طلمثه وتَعْسّاكم؛ قاله الطبري*. وقال ابن 
۷۳ ای 

و و جعلتا لار مَعَاشًا» فيه إضمارء أي : وقت معاش أي : مُعَصَرَّفاً لب 
المعاش» وهو کل ما يُعاشُ به ا تن یی ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمان» لیکون الثاني هو الأول. ویجوز أن یکون مصدراً بمعنی العيش» على 
در ذف المضاف. 

ریا فرح سنا شِدَادًا» أي : سبع سماواتٍ مُحکمات. أي : و 

وثيقة البنيان. ۱ 


. «وجَعَلنا یرما واج أي : وَقاداء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى خََلَّقَ؛ لأنها 
تعدث لمفعول واحذء والوماج الذي له وَهَّج؛ يقال: وَمَجّ يَهج رجا ووّمَجا 
ووَهجانا. ویقال للجوهر إذا تلا - تَوَمّح. وقال ابن عباس : ومٌاجاً: منيراً مُتلالع(*. 


ورتا ین لورت ما تب قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراث : الرياح. وقاله 


. ۱۹۵/۱ البیت لحمید بن ثور» وهو في دیوانه ص۱۱ ۰ واصلاح المنطق ص۱۱ ۰ وجمهرة اللفة‎ )١( 
قال ابن درید: السبت ضرب من سير الابل» والذمیل: ضرب من السیر آیضا. وقال السيرافي في شرح‎ 
ا ا برید انها تسیر سا فى تهازها راد فل تبلهاه ولا مل اتو‎ 
الست ومطوية رفع غطف على مرفوع متقدم. والاقراب : الخواصر.‎ 

(۲) في التفسير ٩/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 187/5 . 


. ١١/715 أخرجه الطبري‎ )٤( 


4 00 ۱ ۱۷۷ o : 





0 ويجي؛ قوله: «على حبه) اعتراضا بلا اء القول. 


قلت: ونظيره قولَهُ الحتٌ: وَيطْهِمُونَ الطعام عل خیم مسا [الإنسان: ۸] فانه 
جَمَعَ المعنيين : ال عتراضن» 0 اي : 4 ای الطعام, 
ومن الاعتراض قوله الحقٌ : «وّت یل بن ا اؤ اني وهو موی 
کبک > [النساء: ۱۲۶] وهذا عندهم یسمّی: التتميم» رهو نو من البلاغةه و 
أيضاً : : الاحتراس» والاحتیاط, فتمُم بقوله: عل ی وقوله: رر مۆب 
ومنه قول زهير: 
من یلق يوماً على عِلاته مَرِماً تلن السْماحة وا ى 
وقال ار القيس: 00000 


ش على ميكل يُعطيكٌ قبل سواله تین زی ضير گر ولا و 

فقوله: «علی علاته». و«قبل سژاله»: تتميمٌ حسن» ومنه قول عنترة"*؟ ۱ 

أي ملي بسا علس فإقني تیلم خاش الم 
فقوله: : «إذا لم أظلم»» تتميم خسن . . وقال طرّفة: ‏ 

فسقى ديارَكٌ غير مفسدها صوّبت قا 
وقال الربیع بن a‏ 





.۲ ۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( ديوانه ص۲ ۷ برواية : إن تلق . . . 

۳( دیوانه ص۱٩۰‏ قوله على هیکل . . .۰ قال شارح الدیوان : : على فرس ضخم کهیکل النصاری يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله ایام والكرٌ : الضنين» والواني : الفایّر المُنطى . 

62 ديوانه ص۱۸ . 

(©) ديوانه ص88 برواية: فسقی بلادَكَ . ۰ قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي : تسيل وتذهب. . اللسان (ديم) (همي). 

0( ذكره أبن حجر في الإصابة ۳/ 594 في القسم الثالث وقال: : جاهلي» ذكر ابن هشام في التيجان أنه کب 
وتحرف وأدرك الإسلام» ويقال: : إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الاسلام» ويقال يك 
بش و 9۳/۱ » الخزانة /ا/ ۳۸٤‏ . الحا امس جو سيو 


سورة النبا: الآيات ۱۶ . ١١‏ ۹ 


ابن عباس. كأنّها تَعْصِرٌ السحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً: آنها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 

والضحََاكٌ : أي : السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تفطر بُعد كالمرأةٍ المعصر التي 

قد دنا حَيْضُها ولم تحض""" قال أبو النجم '" : 

فا نی دون نين كيت | يى ثلاث شخوص کاعبّان ومعصرا"" 


وزي آشر کالاقخوان یَزٍیثه ‏ ماب الصّبًا والمعصراث الیَوایغ*) 
فالریاح تسمّى مُعصرات؛ یقال : أَعصَرّت الریح تعصر اعصارا؛ إذا آثارت 
العجاج» وهي الاعصار. والسّحبُ أيضاً تسمّی المُعصرات لأنها تُمْطر. 
وفال فناده ایض «التعضراف» ال 


النحاس: هذه الأقوال صحاخ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعُصرات. 
والرياح تَلقِحُ السَّحَابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ویجوز أن 
تكون الأقوال واحدة» ويكون المعنی : وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المغصرات ماءً 
نجَاجاً. وأصحٌ الأقوال أنَّ المعصراتِ: السحاب. كذا المعروف أن الغيث منها. ولو 


(۱) أخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ ٠0-58‏ ۰ والطبري ۱۲/۲6 . 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷ /٤‏ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ۱۳/۲ . 

(۳) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص11 . قوله: مجني المجن : الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

(5) البیت للبعيث» كما في تهذیب اللغة ۱۹/۲ > والصحاح (ذهب) واللسان (عصر)ء والخزانة ۰۵۱۱/۸ 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه بدل: یزینه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري : الدرالح 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» آي: تمشي مَشْىَ المثقل والذهاب: الأمطار. اه. 
والأمحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۳۶۲/۲ ۰ والطبري ۱۳/۲ . 


١١ - ۱۶ سورة النبا: الآيات‎ ٠ 





كان: بالمعُصِرات» لكان الريح أَوْلّى”". 

وفي «الصَحاح) : والمغصراتٌ: ك au‏ 
مُطرواء ومنه قرأ بعضهم : «وفیه يُعْصَرون»”'' [یوسف :4۹]. والمغصر : | آول 
NG‏ وحاضَتُ؛ يقال: قد آغصرث. كأنها خلت عَضْرٌ شبابها وم قال 
الرّاجِرُ : 
CS‏ ای متا ست يا 

قد اعضَرث آو فك دنا اعصارّی۳ 

والجممٌ : مَعَاصِر. ویقال: هي التي قارّبت الحیض؛ لأنَّ الاعصار في الجارية 
كالمرامَقَةَ في الغلام. سمعتّه من أ أبي الب الاعرابع 0 

قال غيره: والمعصر : لسحابهٌالتي حان لها آن بر يقال : اجه الزرغ فهو 
مُجرّء أي: صار إلى أن يُجرَّ وکذلك السحابٌ إذا صار إلى أن يُمطر فقد آغضر(*. 
وقال المبرد: يقال : سحات معصرء أي : E‏ ویعتَصّر منه شيءٌ بعد شيء 
ومنه : العَصَر - بالتحريك ‏ للملجاً الذي يلكا الیه» والغصرٌ بالضم ایضاً الملجاً. وقد 
مضی هذا المعنی في سورة یوسف"؟) والحمذ لله. وقال أبو زبيد: 
ای تقد شیر تاه ادا اب نی 


ومنه : المعصِرٌ للجارية التي قد كَرُبتَ من البلوغ؛ يقال لها : مُعصر؛ لأنها تخبّس 


ا 


۳ 


(۱) الکلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۵ . 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ ۰ والمحتسب ۳۶۶/۱ ۰ وینظر ما سلف ۳۷۰/۱۱ . 

)۳( الصحاح (عصر)؛ ونسبه ابن دريد في الجمهرة ۳۵۶/۲ لمنظور بن مرثد الأسديء وهو بلا نسبه في 
العين ۲۹۵/۱ » وتهذيب اللغة ۱۷/۲ . وسَمُوان بفتح أوله وثانیه: ام تارم علس بجا نی 
بالبصرة ة. معجم البلدان ۲۲۹/۳ . ۱ ۱ 

0( الصحاح (عصر). 

(۵) زاد المسير 1/۹ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/١‏ ۰ وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

۱ . ۳۷۰-۳۶۹۹/۱۱ )( 

(۷) سلف ۳۷۰/۱۱ ۰ وأبو زبيد هو حرملة , بن منذر الطائي» ویقال: المنذر بن حرملة: ‏ 
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في البيت» فيكون البيت لها عَصَرا 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصراتٍ»"". والذي في المصاحف : 

ین ترتع قال أبيّ بن كعب والحسن نی جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حیان : امن المعصرات" أي : تحن لمارا" 

ما با صباباً متتابعاً+ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". یقال : نُجَجِتٌ 
دَمَه فأنا آجُه تما وقد ثجٌ الم يح نُجوجاًء وکذلك الماء فهو لازم ومتعد» 
ولاج في الآية : المنصّب. وقال الزجاج: أي: الطَبّاب"* وهو متعد کأنه ی 
نفسّه » أي: يَصْبٌّ. وقال عَبيد بن الابرص 
فغ اعلاه ئم ارم اسفله وضاق ذَرعاً يبحمل الماء منصاح"*" 

وفي حديث النبی يل أنه سل عن الحج المبرور فقال : «العج والجخ»۳ فالعج : 
رفع فع الصوت بالتلبیه والشج: إراقة الدماء وذبح الهدایا. وقال ابن زید: تجاجا 

کی او 

تولك ا دل ب أي : بذلك الماء باه کالحنطة والشعیر وغیر ذلك 
وتات من ع الأب وهو ما تأکله الدوات فزت ات .رټ أ" این 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۱۷ ۰ والمحتسب ۳۷/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز 4۲/۵ وتفسیر البغوی ۳۷/4 ۰ وأخرجه عن الحسن الطبري ۱۳/۲6 ۰ وسلف هذا 
القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ۱١-۱٤/۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/۵ . 

(۵) ديوان عبيد بن الأبرص ص۵۳ ۰ ومنتهى الطلب من آشعار العرب ۲۲۰/۲ ۰ ومختارات ابن الشجري 
۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج آعلاه. والبیت برواية المصنف في النکت والعیون 184/5 . 
وقوله : منصاح أي: منشق بالماء» في اللسان (صوح): يقال: صاحه یصوحه فهو منصاح : إذا شقه. 

(7) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) آخرجه الطبري ۱۵/۲ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ . ۲۰ 





الفا أي : ملتمّةٌ بعضها ببعض لتَشَعُبٍ أغصانهاء ولا لا واحد له کالاوژزای 
والأخیاف وا واحذ الألفاف لت بالکسس ولف بالضم؛ ذكره الکسائ "۳ 
قال : 


(Wo نا ب و و ااه 0 1 بس دع‎ e 
جنه لف وعيش مغيدق وندامى كلهم بيض زهر‎ 


وعنه أنضاً وأبى عببدة : لفیف ۰ کشریف و 
وقیل : هو جمع الجمع؛ حکاه الكسائئ. یقال : جنه لَمَاء بت ألّف» والجمع: 
۰ و . اه و و الاك e‏ .0)1( 
ان ويد 5 ۲ أي : oor‏ 
الالتفافت والانضنام ما آن اليا رن الايد تکون متقاربة: باعي 
۹ ام ی 
5 8 ۲ سوم مجه مور ر ير 
قوله تعالی : 7۳ دوم النصل كا ن ميقنمًا © وم ينفح ف آلمّور ان أفواجأ 
وفیحت الما فکانت اا وسیرت بل فکات سرب 69 4 
قوله تعالى: : رن بوم التصل کان متا أي : وقتأ ومجمعاً وميعاداً للوّلین 
(۱) الكشاف ۲۰۸/۶ . الأوزاع: الاعات ات والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق» والاخوة لام و احدة من آباء شتی. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 
(۲) تفسير الرازي ۹/۳۱ . 
(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١8/14‏ . 
(8) ذكره عن الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 4۲۵/4 ٠‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي غبيدة. 


(۵) تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص۹ ی ی لل » ومشکل إعراب القرآن 
۹/۲ . 


)1( في الکشاف ۲۰۸/۶ . 
(۷) في (د): الاغصان. 
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والاخرین؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم القَصل لأنَّ الله تعالى فصل 

قوله تعالى: يوم ّح فى شوه أي : للبعث اود أي: إلى موضع 
المرض از آي: أمماً. کل امو مم إمامهم. وقيل: زمر رجماعات الوا" 
یر بذلا من البرع ان 

وروي من حديث معاذ بن جبل : قلت : يا رسول اللی أرأيتَ قول الله تعالی : 
#يوم ينفح ف ألصور تون که ؟ فقال النبی يل : «يا معاذء لقد سألتَ عن آمر عظیم» 
ثم أرسل عينيه باكياء ثم قال: «یحشّر عشرةٌ أصنافي من أمَتي أشتاتاً قد مَيّرْهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمین وبدّل صورّهم. فمنهم على صورة القَردة» وبعضهم 
علی فيو : الخنازیرء وبعضهم مُنكسون: آرجلهم آعلاهم» ووجوشهم يُسحبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيٌ يتردّدون» وبعضهم صم بكم لا یعقلون وبعضهم يمضغون 
ا فهي مدا على صدورهم. يسيل ایح من أفواههم لعاباً يتقذَّرُهم أهل 
الجمع وبعضهم مقظعة أيديهم وارجلهم. وبعضهم مُصَلّبون على جذوع من الناه 
وبعضهم أشد نثناً من الجیف» رهم اجر جلاییت سا من اراد لاصتا 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالقَتّات من الناس - يعني النمام - وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السَخت والحرام والمّككس. وأمًّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلة الرباء والعمی : مَن یجور في الحكمء والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماٌ والقُصَّاص الذين یخالك 
تولهم فغلهم. والمقطّعةٌ أيديهم وارجلهم : فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على 
جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى السلطان. والذين هم أشد نتناً من الجيف: فالذين 
ر بالشهوات واللداهه ویمنعون حيّ اللومن آموالهم. والذین یْلبَسون 
الجلابیب : فأهل الکبر والفخر والخلاء»(۲. 
(۱) آخرجه الثعلبي وابن مردویه: كما في الدر المنثور ۰۳۰۷/۲ وتخریح أحاديث الکشاف ص ۱۸۱ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي قال عنه آحمد: منکر الحدیث یحدث بأعاجیب. وقال ابن معين : لیس 
بشيء تخیر في آخر عمره. المیزان ۱۲۱/۷ . 


۲۰ 1١9 سورة النبا: الآيات‎ ۱٤ 


قوله تعالی : «وفیحت ألسَمَآءُ فكانت أیوباکه أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالى : 
ور من :الا شم ور امْليَكَة تنزبلاگ» [الفرقان:10]. وقیل : تق]عت. فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأویل بحذف الکاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذات آبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوابها 
طرقها. وقيل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل : إن لكل عبد بابين في 
ا ا ادا فایت شاه یا يوام 

وفي حديث الإسراء : ثم عرج بنا إلى السماء» فاستَفتح جبریل» فقيل : من 
نت؟ قال: جبریل. قیل : وكو معث؟ قال : محمد. قیل : ونه تعيش الیه؟ قال: قد 

بعث إليه. ففتح لنا»۳. 

یت الال ات سره آي: لا شيء. کما أن السراب کذلك: یظنّه الرائي 
bb‏ ای یرت ی ی 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ کات رصا © عبن ابا © لین فبا أحما 
لا یلوفوت قها برد ۳ ربا ©© الا ما وساف © جه رناا 69 
اب م ڪاو لا يجو جسا © دبا پايا كِذَائ 9 و ى Tes‏ 
كنبا 7 دوقو فلن رید 1 عذابا © 

قوله تعالى : له جَهَئَمَ كانت رادا : مفعال من الرَّصَدء والرّصَد: کل شيء 
كان أمامك. قال الحسن : إن على النار NEF‏ لا يدخل أحد الجنة حتى یجتاز عليه 
فمن جاء بجواز جاز ومّن لم یجوم بجواز خیس. وعن سُفیان #ه قال: عليها ثلاث 


ار 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۵۰۶ والبخاري (۰)۷۵۱۷ ومسلم (۱۲۲) من حدیث آنس #ك. 
(۲) النکت والعیون ۱۸۵/۲ . 
(۳) آخرج القولین الطبري ۲4/ ۲۱-۲۰ . 
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ع 


وقیل: «یرصاد»: ذات ارضاو علی النسب آي: ترد من يمر بها. وقال 
مقاتل : مَحبسا. وقیل : طريقاً وممراً. فلا سبیل إلى الجنة حتی یَفُطْم جهنم. وفي 
«الصخاح» : الاد اط 

وذكر المَّسّيرئ: أنَّ المرصاد: المكان الذي یرد فيه الواحدٌ العدرٌء نحو 
المضمار : الموضمٌ الذي تُضمّر فيه الخيل. أي : هي معدَّةٌ لهم» فالمرصاد بمعنى 
المحل » فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم 

وذكر الماوردي”" عن آبي سنان آنها بمعنی : راصدة. تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصٌحَاح»: الراصذ للشيء: الراقبٌ له؛ تقول: رَصَده يَرَضَذه رَضدا 
ورضدّا» والرضُد: الترقب. والمُرضد: موضمٌ الرّصد. الاصمعی : رَصَدته آرضده: 
ترقیته» وأَرْصَدْتْ له(: عدا له. والکسائی مئله. 

فلت: فْجهنمُ مُعدَّةٌ مترصّدة متفّل من الرضد وهو الترقب» أي: هي متطلعة 
لمن يأتي. والمِرْصادٌ مِفْعالٌ من أبنية المبالّغة» كالمعطار والمغيار» فكأنه يكثر من 
جهنّم انتظارٌ الكفار. 

لين باه بدل من قوله: «یرصاداه والماب: المَرجع أي: مَرْجِعاً 
یرجمون الیها؛ یقال: آب تؤوث ار إذا رجم. وقال قتادة: اوی ومنزلا. 
والمرادٌ بالطاغین : من طغى في دینه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالی : یی نب تاک أ 
تَنْقطعْء فکلما مضی مت جاء عم وال میا ی ۶ اند وا لاعقات: 


ی : ماکئین في النار مادامت الأحقاب» وهي ا 


(۱) الصحاح (رصد). 

(۲) في النکت والعیون ۱۸۵/۲ . 

(۳) في النسخ: وآرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد). وهو موافق لما في تهذیب اللغة ۱۳۷/۱۲ 
واللسان (رصد) والتاج (رصد). 


. ۲۱/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 


۳۰ 2 ۳۳ سورة النبأ: الآيات‎ ١ ٦ 


الذهور. والجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع جقّب؛ قال متمم بن ثويرة التمیمی : 
وکنا کنذمانی جَذِيمةً جقبث منالدَّهرٍ حتى قيل لن يتصدّعا 
ي وسمالکا لِطولٍ اجتماع لم نبت ليلةً معا 

سس ثمانون سنةً. وقیل : آکثر من ذلك وأقل» على ما 
يأتي» والجمع: أحقا 

د 25111 فحذف الا خرة 
لدلالة الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي: 
ایام بعد أيام إلى غير نهايةء ونما کان ندل على التوقیت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. وذّكر الأحقاب لأنَّ الب كان أَبْعَدَ شيءٍ عندهم» فتكلّم بما 
تَذهبٌ إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبید. أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقاب أهوَّلُ في القلوب. وأدلٌ على الخلود. 
والمعنی متقارت. وهذا الخلوه في بحن المشرکین. 

ویمکن حمل الآية على العْصاة الذين یخرجون من النار بعد حقاب "۳" 

وقیل : الأحقابُ وقث لشُرْبهم الحمیم والعْساق» فإذا انقضت فیکون لهم نوع 
آخرّمن العقاب؛ ولهذا قال: ليث فبا أَحَمَابا لا يذوفن فها بردا ولا شرب و 
وَعَسَّاًا م . 


والابثِين» اسم فاعل من لبت» ویقویه ارت النَّيْث بالاسکان 


۱ )۱( الکامل للد ۱۳۰۱/۲ و۱6۶۰ ولات ص17 ۲ ¢ و معجم الشعراء ص ۲ ۲۳۲-۳ ¢ 
والخزانة ۲۷۲/۸ . قوله : کندمانی جذيمة» هما مالك وعقیل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الاپرش 
بعد أن ردٌا عليه ابن أختهء وینظر تفصیل قصتهما في الخزانة ۸/ ۲۷۳-۲۷۰ . وذکر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الاسلام وأسلم فحسن اسلامه ا و فك ا وکان 
خالد ذن فتله في الردة. ۱ ۱ ا 

(۲( ويرد هذا القول ان بعده : وإ سا لا یف يس اعراب القر آن للنتحاس ۱۳۰/۵ 5 والمحرر 
الوجیز ۲۱/۵ . 
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کالشرب. وقراً حمر والکسائی : ل بغير آلف"" وهو اختيارٌ آبي حاتم وأبي 
عبید » وهما لغتان؛ يما ل: رجل لابث ولبث. ات وفرو وفاره. ویقال : 
هو بت سكا کذا» أي: قد صار الب شاه فشبّه بما هو خلقة في الانسان 
نحو: خذر وقرق؛ لاد باب فمل نما هولمّا یکون خِلْقةَ في الشيء في الأغلب» 
ولیس کذلك اسم الفاعل من لابث. 

والحُقبُ: ثمانون سنةً في قول ابن عمرّ وابن مُحَیصن وأبي هريرة"''؛ 4 
ثلاث مئة يوم وستون يوماء واليوم آلف سنة من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروی 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ لو . 

وقال بو هويرة: مكح سين بكي يمر مثل أيام الدنیا *. 


وعن این عمر ]يفا 3 الخقب: آربعون سد الى : سبعون سنه. وقیل : انه الت 


ھر و اه ابو نامه فردوهاء کی وت کي س 


الحسن : الأحقابٌ لا يدري أحذ کم هي ولکن ذگروا ا ي والحقت 


() السبعة ص11۸ ۰ والتيسير ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابئین» كقراءة الباقين. 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة هه هناد في الزهد (۰)۲۱۹ والطبري ۲۶/۲6 ۰ وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذکره الرازي في التفسیر ۱۳/۳۱ . 

(4) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۳۳۳۲/۱ ۰ وابن عدي في الکامل ۱۱۳۶/۳ ۰ وذکره الذهبي في 
المیزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في تفُدي. وسيأتي متن الحدیث منسوباً 
لعمر #. 

(0) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...والیوم ألف سنة من أيام الدنيا. 

(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 181/5 . وحديث أبي أمامة 4 أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبیر» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي يِل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه - وهو جعفر بن الزبیر - كلاهما متروك. 


۱۸ سورة النبا: الآيات ۲۳ - ۳۰ 





الواحذ منها سبعون ألفت سنةٍء اليومُ منها کألف سنة مما عدون . 

وعن آبي أمامة أيضاًء عن النبئ 6 : او وی توت و 
ذكره اهدو والأول الماوزدی" ". 

وقال قطرب : هو الدهر الطويل غير المحدود. 

وال قير بن الخطاب #ك: قال النبىٌ : «واللهٍ لا يحرج من النار من دَخَلْها 
حتى يكو فيها أحقاباًء الحُقبٌ بضمٌ وثمانون سنةٌء والسنة ثلاث مثة وسئُون یوم 
كل يوم ألفُ سنة مما تَعْدُونء فلا يَتكَلنَّ أحدُكم على أنه يخرجُ من النار. ذكره 
الشعلبيك: ظ ظ 

القَرظيُ : الأحقابُ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباً» کل خقب سبعون خريفاً» کل خريفٍ 
سبع منة سنقء كل سنقٍ ثلاث من وستون يوماًء كل يوم لك سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةٌ» والتحديد في الآية لخلود يحتاج إلى توت يقل 
ازب ولیس ذلك بثابٍ عن النبی دو نما المعتّی - والله أعلم ‏ ما ذكرناه ولا 
آي : لابئین فیها آزمانا قرو کی ودهر یَعقّبه ده هكذا 
بد الاپدی من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنی طلَبِئِينَ فآ آَختااکه : لا غايةً لها ولا انتهاء» فکأنه قال؛ 
آبدا. 
وه ید و ا" ها منسوخاٌ بقوله تعالی : #فذوكواأ 
(۱) آخرجه الطبري ۲۹/۲ . 
,۲( أخرجه الطبراني في الكبير (۷۹۷)» وفي إسناده جعفر بن الزير والقاسم بن عبد لرمن + وقد سلف 

الکلام علیهما. 
(۳) في النکت والعیون ۱۸۹/۹ ۰ وما سيأتي من قول قطرب منه. 


)٤(‏ لم نقف عليه عن عمر كه وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۷۷ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


رس سس سس سس تسه س 


وش وما يمت ص E‏ ي ومَنطقي و5 1 امری۶ إلا أحناديقه فان 


فقوله : «غير مفسدها» ول أحاديثه» : : تتميم واحتراس. وقال أبو هناد“ : 


فآفنی الى آرواعنا غير ظالم وأفنى التَّدَى أموالنا غيرٌ عائب 

فقوله : «غير ظالم» واغیر عائب" تتمیم واحتیاط وهو في الشعر کثیر . 

وقیل : يعود على الایتاء؛ لأن الفعل يذل علی مصدره وهو کقوله تعالی : 
ولا > سين ان سلون يمآ ءاتلهم أله م من فلك هو خا > [آل عمران: ۱۸۰] 
أي : البخل e.‏ لیم > فاذا آصابت الناس تا در أو فاقت فإيتاء الال بيت 
ال ۱ 
٠‏ وقیل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ان و6 . والمعنی 
المقصود : أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو ضحیج شحیح پخشی اففر 
ويأمل” ۳ البقاء - ویروی: ۹ [کما قال ار . 

الثامنة : قوله تعالی : البرک هیدهم دا عدوأ أي: فيما بينهم وبين الله 
تعالی وفیما بينهم وبين الناس ٠‏ ۱ 
۱ وَالصَّدِيرينَ ف البأسآء سره البأساء: الشدة والفشر. والضراء: المرضص 
والدّمانة؛ قاله ابن مسعود" . وقال عليه السلام: «یقول الله تعالی: أيما عبد من 





)۱( عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغویین الأدباءء راوية أهل البصرت روی عن الأصمعي› 
بغية الوعاة ۰۳۱/۲ ولم نقف على هذا البیت . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۳/۱ 

(۳) في (م): ويأمن . 

(4) قوله: ويُروى الغنى». ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۶۳/۱ وما بين حاصرتين منه. . وني الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول ال اي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أمَا وأبيك 
ائه : أن تَصَدَّق وانت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقر وتأمل البقاء. . .» أخرج أحمد (۷۱۵۹) 
ومسلم (۱۰۳۲) وفي رواية له: : «وتأمل الغنى». 

. ٠٤٤/١۱ وتفسير البغوي‎ ۰ /١ تفسر أبي الليث‎ (VD 

)۷( ذکره ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص ٠‏ ۷۰ والبغوي ۰۱۶۶/۱ والزمخشري ۰۳۳۱/۱ e‏ 


وأخرجه بسحو ۵ الطبري .A1 /Y‏ 


سورة النبا: الایات ۲۲ . ۲۰ ۱۹ 





يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل"'". 

قلت: وهذا بعید؛ لأنه حبر وقد قال تعالى : ولا یعون الْجَنَّهَ حى یلح ال في 
سر لاه [لاعراف:4۰] على ما تقدَّم. هذا في حقّ الكفارء فأمّا العُصاةٌ الموخدون 
فصحيحٌ» ويكون انس بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابئین فيها أحقاباً»» ا في الأرض ؛ إذ قد تقدم ذکرها 
ويكونُ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراب" لجهنم "". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حقَبٌ وجقة" ؛ قال: 
فزق كك ماس لا افیا تاأتات هنا اعدتتببالتجاب” 

وال لک 

لاا ا 

قوله تعالى: 1 يدوق ت فيها» أي : في الأحقاب برد ولا باه البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغیره" "قال الشاع.: 
ور نس 2 ا اوو انل ثقاخاً ولا رو 





(۱) تفسير البغوي 4۳۸/6 › وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۵ . 

(۳) العين ۵۳/۳ ۰ وتهذيب اللغة ۷۳/۶ . 

(6) في (م): فأنت بما أحدئته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲٤‏ ۰ قال: شارح 
الديوان: آي: سيبدو لك وَصّلْها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها. 

)0( وصدره: ولا حَمولٍ غدث ولا دِمَن»؛ وهو في شرح هاشميات الكميت ص۱۰۱ > وما بين حاصرتين 
منه» قال آبو ریاش القيسي شارح الهاشميات: الدْمَن : آثار الرماد» يقول: لم تطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولا «مَنْ وقفت بها آتذکر فیها آملها. 

(3) مجاز القرآن ۲۸۲/۲ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۵۰۹ ۰ والاضداد لابن الانباري ص ۱۶ . 

(۷) البیت للعَرجي. كما في الاضداد لابن الانباري ص14 ۰ والصحاح (نقخ) وهو بلا نسبة في تفسير 
الغریب لابن قتيبة ص۱۶ و۰۰۹ قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 


۲ سورة النبأ: الآيات 5 





وقاله مجاهدٌ والسَّدّيٌ والكسائيٌ وبافتل ب الا | 
قول الکندی : 
تروت را فعا علي فصَدّني عنهاوعن E:‏ ا 
يعني النوم. والعرب تقول: مَنمَّ البَرْدُ البرْدء يعني : أذهبَ البردٌ النوم. 
ال ا 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موت فيها»" فكذلك النار» وقد قال 


تعالی : ۷ یی يهم فیموئواکه [فاطر :77]. 
وفال ابن عباس : ایرد : EE‏ ات ۳ وعنه أيضاً : العرد : النوم. والشرات 


ا 


وقال الزجاج : أي : لا يذوقون فيها بَرْدَ ريح ولا ظل ولا نوم ''. فجعل البرد برد 
کل شيء له راحة. وهذا ۳9 ی ین را کی فلا ینفعهم » 
وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «يَردًا؛ء أي : رَوْحَا وراحة”"'؛ قال الشاعر : 


(۱) في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز 55/0 » والبحر 1۱8/۸ » وروح 
المعاني ۱۱/۳۰ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعدیل لابن أ بي حاتم 1۱/۷ ۰ وبغية الوعاة ”/ 755 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/۳ ۰ وبغية الوعاة ۲۹۰/۲ . 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲۳۱ دروا ... فردني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الدیوان: مراشفها: شفاهها. ۱ 

(۳) سلف ۱۵۳/۵ . ۱ ۱ 

(5) أخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي الى صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 1۱4/6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۷۳/۵ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۸/6 عن الحسن وعطاء. 


سورة النبا: الآيات ۲١ ۲۰ . ۲٤‏ 





فلا الظلّ مِن برد الضحى تَستطيعُه 2 ولاالمَّيءَأوقاتَ العَشِيٌ تذوق 


ےت 6 


ل دوقن فا با ولا شراباکه جملة في موضع الحال سن سي أو چ 


للأحقاب» والأحقاتٌ ظرف زمان» والعامل فيه «لابئین»۰ أو البثين» تعدية فعل. 
إل حِيمًا واا استثناء منقطمٌ في قول من جَعَّل البرد النوم» ومّن جَعله من البرودة 
كان بدلا منه 0 


والحميم: الماء الحارٌ؛ قاله أبو عبيدة" ". وقال ابن زيد: الحميم: د 
اعینهم. تُجمعٌ في حياض ثم يُسقّونه " 

قال النحاس : أصل الحميم : الما الحا ومنه اشتّقَّ الحَمَّامء ومنه الحمّى» 
ومنه #ؤوظل م من موم 4# [الواقعة E [Er:‏ يراد به النهاية في الحر. - صدید 
أهل النار وقیخهم. وقیل : الرّمهریر". 

وقرأ حمزةٌ والكسائٌ بتشديدٍ السین "۰ وقد مضی في «ص» القول فيه" 

#جَرَآءُ وان أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن , عباس ومجاهدٍ وغیرهما 
فالوفاق , بمعنى الموافقة کالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاء» نصبٌ على المصدر أي : 


(۱) البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص٠5‏ » وتهذيب اللغة ۳۵۸/۶ والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ۳۸۷/۷ ۰ ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق. 
ورواية الديوان: 

فلا الظل منها بالضحى تستطيغه ولا اليء منهابالعشي تذوق 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۷۹۱/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 

(4) أخرجه الطبري ۳۰/۲۶ . 

(0) آخرج هذا القول الطبري ۳۰/۲۶ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص11۸ ۰ والتیسیر ص۱۸۸ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۵۷) منها. 


(۸) تفسیر الطبري ۳۱/۲ . 


۲۲ سورة النبا: الآيات ۲۱ . ۲۰ 


جارّيناهم جزاء وافَّ آعمالهم؛ قاله المَرّاء والأحفش”". وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفقی والوفق واللفق”"؟ واحد. 

وقال مقاتل : وافق العذابٌ الذنب. فلا ذنبَ أعظم من الشرك. ولا عذابَ أعظم 
فق ۱ 

وقال الحسن وعكرمةٌ: كانت أعمالهم سيئةٌء فأتاهم الله بما یَسوهُهم. 

َم ڪا لا يروك أي : لا یخافون «حسابا» أي : مُحاسبة على آعمالهم. 
وقيل: معناه: لا يرجون ثواب حساب”*. الزجّاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم ". 

#وَكَدَّبوأ انيتا كِذَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقیل : بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءةٌ العامة : هدابا بتشديدٍ الذَّالٍ وگشر الکاف على گذّب» أي: كَذَّبوا تكذيباً 
کا قال الفرّاء۲۳: هي :لذ بات فصیح؛ یقولون: كذيك [به] کذاباً» وخرّفت 
القميص خراقا ؛ وكل فعل في وزن «فعَل). فمصدره فعال مشدَّدٌ في لختهم وآنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما بّطتَّنی عن صَحابتي وعن جرج قَِضَاوْهًا من شفائیا"۲ 


٠. ۷۲۷/۲ معاني القران للفراء ۰۲۲۹/۳ وللاخفش‎ )١( 

(۲) امن : القرین الملائم» يقال للرجلین لا یفترقان: هما لِمُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. ۱ 

(۲) تفسين الیفوی:1۳۹/۲:. 

(4) اعراب القرآن للتحاس ۱۳۲/۵ . 

(۵) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷/۵ . 

() في معاني القرآن ۲۲۹/۳ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ ۰ والبیت للاعور بن براء الكلابي» كما في تهذیب الالفاظ لابن السکیت 
۲ والاضداد لابي حاتم السجستاني ص۷۹ ۰ وهو دون نسبة في العین ۲۹۹/۳ ۰ والاضداد 
لابن الأنباريی ص۲۱ . ۱ 


سوره النبا: الایات ۸ ٠١‏ ۳۷۳ 





وقرأ عل له : «كذاياً) بالتخفيف › وهو TET‏ ۱ ها اغا التخفیف 
داش جميعا ضكر اكاد كقول ال عى : 
ر ا ا وا ET TEE‏ 
آبو الفتح : حاءا جميعا مصدر : کذت وكذب کو 
الزمخشري*۲: «كِذَاباً» بالتخفیف مصدز: گذب بدلیل قوله: 
5 ۳ ۳۳ | و 5 | وا 2 ۲ 3 و ک۶ دار 0 
وه او با به ب ال ل د .+ د اه 1 TE NT‏ 
وهو مثل قوله  :‏ أنتکر من آلازض بًاتا# [نوح:۱۷] يعني : وکذبوا باياتنا فكذبوا 
٤‏ و 0 4 7 ان عة ر 2 و 5 - 
کذایا: أو ته وای اا لأنه تتضمن یی كذيوا» لان کل مکذنب بالخ کادب. 





سو CAE‏ تا ریت تا فا CC‏ نوا نها 
مکاذبین] لأنهم إذا کانوا عند المسلمین کاذبین؛ وکان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبینهم مكاذبة. 

قر | ابن عمر: «گذابا بضم الکاف والتشدید. جمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم. ونضبه 
على الجال اس NE‏ ينس الراسن لدم فى آلکنته 
يقال : ر ات كقؤولك: e, E‏ مكل ل و ا 


. ٤۸/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي ۳۹۹/۲ والكلام فيه مفصّل» وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القر آن ۲/ ۰۲۸۳ ونقله عنه ابن الجوزي ۹/۹ . وقال المبرد في الکامل ۲/ ۷:۷ : وأنشدني المازني 
للأعشى » وليس مماروت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذکره بروایه : فصدفتهم و گذبتهم... ولم نقف 
عليه في ديوان الأعشى. 

(۳( بنحوه فى المحتسب ۳-۰۲ . 

() المحتسب 6ع والمهخوز الرعند 117/14 وفيه.إن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزین وكذا ذکر أبو حيان فى البحر 1۱6/۸ 4 وهى فى القراءات الشاذة ص58 ١‏ عن عمر بن عبد 
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تكذيباً كُذَاباً مُفرطاً کب 

وفي (الصحاح» 1 تعالى : #وكديوأ حَايلينا کا4 وه وأحد مصادر المشدّد؛ 
أن مصدره قد يجيء على «تفعیل» مثل التکلیم وعلی «فعغال» مثل کذاب: وعلی 
«تفیلة» مثل تَوصِية» وعلى امُفعّلٍ) مثل : ورتم کل مره [سبا :۱۹](. 

ورل نَْء مین تایه «كل) نصب بإضمار فعل یل عليه «أحصيناه»» 
أي : وأحصينا كل شیم أحصيناه” ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابتداء“. «کتابا» نصب على المصدر ؛ لان معنى أحصينا : کا اف كاه 
کا 

ثم قيل : آراد به العلم, فان ما کیب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل : أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفْه الملائكة. وقيل : آراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابة صَدَرَثْ عن الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دلیله قوله 
تعالی : وا ن یکم وین كِرَامًا کنر [الانفطار: ٠١‏ -11]. 


۱ وفوا فلن ید 1 عذاباکه قال ا سالت النبیی 3۶ عن آشد آيةٍ فى 
ی فقال : «قوله تعالی : دوف فلن يدك لا عب۳۳4. أي : ا نت 


خر یه 4 


دهم یدهم جلودا عرّهاکه [النساء:07] و كلا حت زدتهم سيا [الاسراء: 4۷]. 


. ۲٠۰-۲۰۹/٤ الکشاف‎ )( 

(۲) الصحاح (کذب). ۱ 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۲۷/۵ . 

() القراءات الشاذة ص۱۰۸ . 

() معاني القر آن للزجاج ۲۷4/۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳4/۵ . وقال النحاس : من النحویین من 
یقول : العامل فيه مضمرء أي: کتبناه كتاباً. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم والثعليي؛ كما في تفسیر ابن كثير عند هذه الآية» وتخریح أحاديث الکشاف 
ص۱۸۱ ۰ وهو من طريق جسر بن فرقد» عن الحسن» عن أبي برزت عن النبي 5. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة ۱۵۹/۳ من طریق جَسْرء عن الحسن» عن آبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسر بن 
فرقد ضعیف الحدیث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من آبي برزة. المراسیل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 
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بویا إن من مقار 9 ای داعتبا 9 واب ارا € وکا دما 
© لا مین فا لوا ولا کد © جره ين ك عه حِسَابًا © 4 
قوله تعالی ٠‏ ا ی م هر جرا من انَّقَى مَخالفة آمر الله «مَفازاً)» 
مَوْضْعّ فوز ونجاةٍ وخلاص منا فيه هل النار. ولذلك قیل للقّلاة إذا قل ماژها : 
مفازت تفاو لا بالخلاص منها. 
داب وأعتباکه هذا تفسیر الفوز. وقیل : «إِن مین مارا : إن للمتقین حدائق ؛ 
جمع حديقة وهي البستان المُحَرّط عليه؛ یقال : أخدّق به آي: أحاط. والاعناب : 
جمع عنب» أي: کرو أعناب, فحذف. 
فرعب ارا کواعب : : جمع كاعب» وهي النّاهد؛ ل كفت الخارية کت 
موب وگعّیت کی کیا ونهدت تند واو و اغب 
العَذَارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم : 
وكم من حَصَانٍ قد حَوَيْنا كُريمةٍ ومن كاعب لم تَذْرِ ما البؤس مُعصِر ٠‏ 
والأتراب: الأقران في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة "۳" الواحد: يَرْب. 
لد هاا قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة” ؛ يقال : 
همت الکاس» آئ: انها وكاس دعاق أي : ممتلثة؛ قال : 
لا فاسني ضرفا سقاني الساقي ین مایهابکاسك التاق 
وقال داش ن رهد 


عاق امات ایا قات تناه ةقانا يات 


(۱) النکت والعيون ۱۸۸/١‏ . 

(۲) عند الآية (۳۷) منها. 

(۳) تسیر الطبری 4 8۱-۳۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹/۶ . 

(6) في (د): بکأسه الدهاق» ولم نقف على البیت. 

(5) الصحاح (دهق). والنکت والعیون ۱۸۹/۲ . ووقع في الصحاح : یرجو» بدل : يبغي. 
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وقال سعید بن جبير وعكرمة ومجاهد وابن عباس أيضاً : متتابعة"» یتبع بعضها 
بعضاًء ومنه: اذَّمَقَتِ الججارة ادّهاقاًء وهو شذة تَلارّمه! '' ودخول بعضها في 

بعض ؛ فالمتتابع کالمتذاخل. 

وعن عکرفة أيضاً وزید بن آسلم : صا: ۳ قال الشاعر : 
لانت الی الفواه اسب فرب من الصادي إلى كأس دما" 

وهو مغ اقل ور بان مه پوس والمرادُ بالكأس: الخ : 
فالتقدير: خا ذات دهاق أي : عصرتٌ وف قاله القشیری"". 

وفي «الصحاح»: وأْدْمَمُتٌ الماء أي : أَفرَغته افراغا دود قال ابد و 
الا اه ای هو تسه اله 
والمّدهوق: المعّب بجمیم العذاب الذي لا فُرجةً فيه. ابن الاعرابخ: دَمَفْتُ 
الشیء: کسرته وقطعته؛ وكذلك دهدقته» وأنشّدَ لحجر بن خالد 
ندغیق بَضْمَ اللحم للباع والنَّدَى a E‏ ا 


( اى ا البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(0) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطیت وهو الموافق لما في العين ۳۹4/۳ ۰ وتهذيب اللغة 
۰۵ . 

(۳) أخرجه الطبري 1١/75‏ . 

(5) النکت والعیون ۱۸۹/۲ . 

(6) في العین ۳۹۹/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۳۳۹4/۵ والقاموس (دهق): الدَّمَق: تیان نيما اند اه 
وج الس ابد له الدهق : حب محريو ات یی ریا وس یت 
عن الصحاح. 

)1( وقاله أيضاً الرازي في التفسير ۲۰/۳۱ . 

)۷( الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۰۱۵/۲ ۰ وأساس البلاغة (نقع) واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر : مناقعه» بدل: مراجله. قوله: تضعء البضم جمع بَضْعة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمم المع والمئْقغة وهو القدور الصغار. وذِكَرٌ الباع 
مَتَلَء والمراد الکرم. وقوله: بذمء في موضع الحال؛ تقدیره: تغلي مذمومة. 
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ومع بزيادة المیم : مثله. وقال الأصعمعیْ : الْْمقَة: لين الطعام وطیبّه 
ورفته: وکذلك کل شيء لین ومنه حدیث عمر: لو شثث أن یدهم لي لفعلت. 
ولکن الله عاب قوماً فقال: اذَه یم فى ایک ال سم اه 
االات 


سرحو کر مر 


قوله تعالی : لا تون فاه أي : في الجنة #إلغوا ولا کب اللغو: الباطل 
وهو ما يُلْعَى من الکلام ویظرح ا (إذا قلت لصاحبكٌ: آنصت. يوم 
الجمعة رالانا به فقد لَمْوت» وذلك أن آهل الجنة إذا شربوا لم تعفیّر 
عقولهم ولم یتکلموا بلغرء بخلاف آهل الدنيا. 

ولا کذّابا»: تدم آي: لا كدب بعضهم بعضاً ولا یسمعون کنب وقرأ 
الکسائی : «كذاباً)» بال من گذبت کذاب آي : 3 يتكاذبون في الجنه. 
وقیل: هما مصدران للتکذیب و خمفها هاهنا لها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مصدراً له وشدّد قولّه : وا يا کدی لاد «كذبوا» يقيّدُ المصدر بالکذاب. 

ره ين ری نصب على المصدر؛ لأنّ المعنى : جزاهم بما تقدّم ذکره جزاع 

وکذلك عط لأنّ معنی أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء ۳۰ یه 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة(*۲؛ یقال : أحسَّبْتٌ فلاناًء أي: كرت له العطاء حتی قال : 
e‏ ۱ 
ونقفي ولِید الحيّ إِنْ كان جایعاً ونْحسِبهُ ان كان ليس بجایم* 


(۱) الصحاح (دهى)ء وخبر عمر #ه أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۷۳ ۰ وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
۳۱۱9/۳ 


(۲) سلف ۱۷/۶ . 
(۳) السبعة ص1۹٦‏ › والتيسير ص۲۱۹ : 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳٤۳/۲‏ » والطبري 11/۲ . 


(۵) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لخيثة أم الهيئم؛ كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص٤۷‏ ۰ ونسبه = 
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وقال الق ونری أصل هذا : أن يُعطيّه حتی یقول حَسْبي. 

وقال الرجّاج""' : عيبا باه أي : ما یکفیهم. وقاله الأخفش. یقال : أخسَّبني 
كذا: أني : گفاني. ظ 

لاع يي 
الا 0 مني الق اي : بقذر ما وَجْبٍ له فی زعد الرّبْ؛ فبّه وَعَدٌ للحسنة 
شرا ووعد لقوم بسبع مئة نب الا ی دش ی کی 
قال تعالی : لا بو لسوت رم بير سا [الزمر: E‏ 


ماياو ورس و سس ی یی 

أي : کفافا؛ قال الاصمعی یت حَسّبْت الرجل بالتشديد: إذا آکرمتب 
وان فول الصا 

ا 


وقرأ ابن عباس : «حسانا) تا 


ییات6 یی بلي فشر وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص ۲۱۳ ۰ وأمالي 
القالي ۲۵۶/۲ و۲۱۲ ۰ وتفسير الغريب لابن قتيبة ص ۵۱۰ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
e‏ قني من اش رع ای ی ای ین اي 
د 

(۲( معانی ات 0ه . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۹/۲ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤٤/۲٤‏ . 

. ۲۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )٤( 

(8) المحتسب ۳۹/۲ ۰ والكشاف ۲۱۰/6 عن يزيد بن قطيب. 

() لم نقف عليه. 

)۷( القر اءات الشاده ص۱۹ 4 والمحرر الوجيز EYA /o‏ ¢ والبحر ۸/ 5١6‏ ¢ وعندهم خا اعطاء 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۱ ا سانب 
عبادي ابتلیتّه ببلاء ء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عرّاده. اة لخدا خير ا من لحم 
ودما خيراً من دمه. فان قبضّه فالی رحمتي؛ وان عافيته عافیتّه ا - 
فيل: يا رسول الله. ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيْبْ» قیل : فما د 
من دمه؟ قال : : «دم لم و ۶ 

لاسا والضراء أ. اسمان بُنیا علی توو أفعل تست لأنهها اسان 
وليسا بنعت. 

وين ابأ أي: وقت الحرب. 

قوله تعالى: «ْْلَ این صکفوا اک هم منود وَصَمَّهِم بالصدق والتقوى 
في آمورهم والوفاء بهاء وآنهم 9 جاذین في الذین» وهذا غاية الثناء. 
والصدقٌ: خلاف الكذب» ويقال: : صَدَقُوهم القتال» والصّدَيقَ: الملازم للصدق. 
وفي الحديث: «عليكم e‏ ان الصذق يَهْدي إلى البرٌء وإن الب يمدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل یدق ویتحری الصدق حتى يُكتّبَ عند الله صدیقاً»^ . 


ر و ر رہ رر به ا ا 
قوله تعالى: وت الین ءمنوا کے 0 ف امن أل ا مد 
روہ وام e‏ وص مير ا 6 سح ال 


باب والانق پالاي / فمن عفی له من آخه س ا بالمعرونی ود اه با 


۳1 
رر مر ر لژ و 2 


کل کی ین تم تک ات هکت عدابت وب () > 


فبه سبع عشرةً مسألة ۳ : 





)۱( في (ز): وان لاء عافيته ولیس له ذنب. 

( آخرج شطره الأول الحاکم ۳4۹/۱ والبيهقي في السنن ۷9۲ وفي الشعب (۹۹6۳) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاه ولفظه : : «قال الله تعالی : : إذا ابتلیت عبدي المزمن ولم يَشْكني إلى 
ده أطلقته من (ساري, ثم دك لحماً خير من لحمه؛ ودماً خيراً من دمه» ثم يستأنث العمل». أما 
قوله : قيل يا رسول الله . لاسا ا 
ولم نقف على إسناده. ۱ 

)۳( في النسخ الخطية و(م) : و وت ی ۱ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۳۱۳۸ ومسلم (۷ ۰ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)6( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 

۱ باقي النسخ كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ. 
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قوله تعالى: رب َو وَالْأرْضٍ وما با رن لا کون ينه طب © يوم 
عمط 

۳ ۳ ررر ر ص اک ر IE‏ مج صو و ر ی ر ر ص 

قوم الروح رکه صفا لا بتکلمو لا من آزن له لمن وال صوابا ® ذلك 


سس 


۷ 


0001 مرو سم EA‏ 2 مرس مس ی سم م هي سب و رور ځا 
الوم احق فمن شاء اد إل رب متابًا 69 انا أنذربكم عذابا ریا نوم ظر 
آلمرء ما قَدَمَتَ یداه وقول الْكافر يكتتى کت نربا © 4 
قوله تعالی : رب ألسَعَوَتِ والازض وما بيا امن : قرأابن مسعود ونافع وآبو 
عمو وان کی وزید عن یعقوب ‏ والمفضل عن عاصم: ارب) بالرفم على 
الااستئناف» «الرحمن» ۱ اوی هو وب نها رات ويكون «الرحمن» 
وقرأ ابن عامرٍ ویعقوب وابنٌ محیصن کلاهما بالخفض, نعتا لقوله : جر تن 
ايك آي: جزاء من رئك رت ال مارات الرحمن۳. 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والکسائی : «رّب السّماوات» خفضاً على 
النعت» (الرحمن» 527 على الابتداء*۳ ل هو الرحمن. واختاره ا 
هذا ادا خفض «رَت) مرب من قوله : (من رَیْك" فیکون نعتاً له ورفع «الرحمن) 
لبعْدِه منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره لا مَلِكوْنَ يه خطابایه أي : لذ ی کون أن سيا لوه 
لا فیما آذن لهم فیه. وقال:الكيائة : «لا یملکون منه خطابّ» بالشفاعة لا باذنه. 
وقیل : الخطاب: الکلام أي: لا یملکون أن پُخاطبوا الرت سبحانه الا اد 
دلیله : لا ڪلم تفس الا باذنوکه [مود:۱۰۰]. 


وقیل : أراد الكفارء أي“ : «لا يملكون منه خطاباً»» فأمّا المومنون فيشفَعُون. 


)١(‏ وهي أيضاً فراءة آبي جعفر من العشرة والمشهور عن عاصم ویعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
تا 

(۲) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص۱۱۹ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ ۰ والنشر ۲ عن حمزة والكسائي وخلف وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(6) قوله: أي» لیس في (م). 


۳ سورة النبا: الآيات ۳۷ - 5۰ 





قلت: بعد أن يُؤدّنَ لهم؛ لقوله تعالى: يس دا الى شح عد إا ان4 
ااا ی ا ا ا الا من أَدْنَ له للحن ورضى لم درلا 
[طه:9١٠].‏ 

نوه عا لوق ثم ان میک ناه هیوع» نصب علی الرف | أي : 
يملكون منه خطاباً یوم یقوم الروح» واخثلف في الروح على أقوالٍ ثمانية : 

الأول: أنه مَلَكْ من الملائكة. قال ابن عباس : ما خَلَّقَ الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظم منه فإذا كان یوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكةٌ كلهم صمّاء 
فیکون عِظَمُ خلقه مثل صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحٌُ ملك 
أعظم من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله کل يوم اثنتي عَشرة آلف تسبيحة» يخلق الله من کل تسبيحة ملک 
فيجي؛ يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صَف(. 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبِنُ والضحاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس : إن عن يمين العرش نَهراً من نو مثل السماواتٍ السبع» والأرضينٌ 
السبع» والبحار السبع» يَدْخل جبریل كل یوم فيه سّحراً فيغتسل» فيزدادٌ نورا على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه. ثم ینتفض فيخلق الله من كل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعین أل مَلكِء يدخل منهم کل یوم سبعون ألفا البِيتَ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاء لا یعودون إليهما إلى یوم القيامة م9 

وقال وَهُبٌّ: إن جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالی ترعد فرائصّه 
يخلقٌ الله تعالى من کل رَعدةٍ من لك مَلَكْء فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى 


(۱) الوسیط ۰1۱۷/6 وتفسیر البغوي ۶ وزاد المسير ١١/۹‏ 3 وأخرجه مختصر| الطبري ۷/۲ . 
)۲( يه الطبري ۲/ 4۷-1 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدا. 

(۳) تسیر الطبري ۷/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۹۰/۹ . 

)٤(‏ سلف ۱۲/ ۲۸۹-۲۸۸ . ووقع في النسخ الخطية : لا بعودون إليه إلى... 


سورة النبا: الآيات ۲۸ . 2۰ ۳۱ 


منکسة رؤوسُهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قوله 
تعالی: یی بش شم رانک سنا لا یکر لا من أن له اَن في الكلام 
وال صَواباه يعني قول : لا له إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبی بل أنه قال: «الروخ في هذه الاية جند من 
خنود: الله تال ليسوا ملائكة. تیا و 
ايوم يفوم الوح اليك سَنَا > : فان هؤلاء جُند» ومولاء جُند"؟. وهذا قول أبي صالح 
ومجاهد"". وعلى هذا هم خَلْنُ على صورة بني اد كالناس وليسوا بناس. 

الرابع : آنهم آشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس : آنهم حَظةً على الملائکة؛ قاله ابن آبي نجير“ 

السادس : آنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة”*". فالمعنی : دوو الروح. 

وقال العَوْفَىُ والرَظیْ : هذا ممّا كان يكتمه ابن عباس"؟؛ قال: الروح: حْلْقَ 
من خلق الله علی ضُوَرٍ بني ا وما نز مْلَك من السماء الا ومعه راسد من 
ارو 

السابع: أرواحٌ بني آدمٌ تقوم صَماء وتقوم الملائكةٌ صمَاء وذلك بين النفختین 
قبل أن تردٌ إلى الأجساد؛ قاله عَطة“. 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)4۱۲ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۳۰۹/۲ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳46/۲ ۰ وتفسير الطبري 148/715 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4۱۸). 

)€( د 

. ٠٤۳١/۲ وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق‎ ۰ 4٩/۲ 4 تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ٤۹/۲٤‏ عن قتادة. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(A)‏ أخرجه الطبري 49/715 من طريق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سورة النبا: الآيات ۲۸ ۰ +٠‏ 





اا ا كاله ريد واا وقرأ : رتت ازجا إا روا ین ناه 
[الشوری .'']٥۲:‏ 
ولأاضفاة : مصدر: أ و و فا والمصدر ينبئ عن الاخ والجمع»› 


كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يوم الصَّفُ. وقال في موضع آخر: وا رب 
ول صَنَا فا [الفجر: ۲۲] هذا یدل على الصفوف» وهذا حينَ العرض والحساب. 
قال معناه ال "" وغيره. 

وقیل : يقومُ الروخ صفّا. والملائكةٌ صمّاء فهم صمًان. وقیل : یقوم الكل صما 
وا 

للا بكترت أي : لا يشمّعون إلا من أذ له لن في الشفاعة لوبَالَ 
صوابا يعني : حقا؛ قاله الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله E‏ 
الضحخاكك عن ابن عباس قال: یشفعون لمن قال: لا له إلا الله. 

وأصل الصّوابٍ: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو ین أصاب يصيبُ إصابةٌ 
كالجواب من آجاب يجيب إجابة. 

وقیل : (لا یتکلمون» : يعني الملائكة والروح الذين قاموا صمًاء لكا حون في 
وإجلالاً لا من أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعت وهم قد قالوا صواب a‏ 
الله ویسپحونه. ۱ ۱ 

وقال الحسن: إِنَّ اوح يقول یوم القيامة : لا یدخل أحدٌ الجنة لا بالرحمة ولا 
النار إلا بالعمل. فهو معنى قوله تعالى: ويال موب 


. ۰۰/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص ٩۱۱‏ . 

() تفسير الطبري ٥۲-٥۱/۲٤‏ ۰ والنکت والعيون ۱۹۰/۲ . 
() النکت والعيون ۱۹۰/۲ . 


سورة النبا: الایات ۲۹ _ 2۰ ۳ 


ر 


قوله تعالى : ذلك ألم ال که أي : الكائنٌ الواقع فمن سآ اد إل ريي ما٩‏ 
أي: مَرجعاً بالعمل الصالحء كأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عر وجل وإذا عمل 
0 هه ويَنْظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام: وال ادك وال 
ليس اليك»). 

وق كتاذ اناا ا 

قوله تعالی : لا رت عَدَابا مَرِيَاه : یخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنهم قالوا : لا نْبْعَثُ. والعذابٌ عذابٌ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالى : « کم بم با ربا لا یه آز ا [النازعات:43] قال معناه الکلبی 
وغيوف. و قال فاد عقوي الناتناة ۱ آقرب العذابين. قال مقاتل : هي قَيْلُ قريش 


۳ o 
0 ا‎ 


والاطهر أنه عدت الاير Uo ag‏ 
قيامته» فان كان من أهل الجنةٍ رأى مقعده من الجنة وان كان من أهل النار رأى 
الخژي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: يوم ينظر الْمرْهُ ما مت یداه که بَيّن وفت ذلك 
العذاب. أي: أنذرناكم عذاباً قریباً في ذلك الیوم» وهو یوم ينظرٌ المرء ما قدمث 
یدای أي : يراه. وقیل : ینظر ٍلی ما قدّمت» فحذف إلى. 

والمرء هاهنا : المؤمنُ في قول الحسن "۰ أي: یجد لنفسه عملاً» فأمًا الکافر 
فلا بل اه ملاع می أن یکرو تراب : ولمّا قال : «إويقول الک که غلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقیل : المرء هاهنا : أب بنْ خلف وعفيةٌ بن أبي مُعيط. (ویقول الکافر) : آبو جهل. 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي ه؛ وسلف ۱۸۰/۹ . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق ۳48/۲ ۰ والطبري ۵۳/۲4 . 


(۳) النکت والعیون ۱۹۱/۲ . 


0 آخرجه الطبري ۰4/۲4 . 


01 سورة النبا: الآية ۶۰ 


وقيل: هو عامٌ في كل أحدٍ وإنسان يَرَى في ذلك اليوم جزاء ما كَسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قوله: يوم يظر 2 ما مت ید46 في أبي ا 
الاد المخزومي» يدول الك يت كلك فا 

وقال الثعلییٌ : سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
آنه عاب دم بأنه حُلِقَ من تراب» وافتخر بأنه حلق من نار فإذا عايّنَ يوم القيامة ما 
فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة والرحمة ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب 
تمنى أنه یکون بمکان اد فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأیته في بعض 
التفاسیر للقَشَيريٌ آبي نصر وقیل : أي یقول إبليسٌ : ات توت ای 


أقُلْ : آنا خير من آدم. 


47 في آخیه الاسود بن عبد الاسر 


وعن ابن عمر: إذا كان یوم القيامة مُدَّتِ الارض مد الأديم» وحُشر الوا 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجماء من 
الشاة القّرناء نَطحيّْهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها : كوني تراب فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنتٌ ترابا». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص #'''. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرة» 
وروا" و احا 

ذكر أبو جعفر التحاس: حدّثنا أحمد بن محمد بن نافع» ل جا ل 
شبیب؛ قال : عزفا Se‏ قال : دا مرن قال: أخبرني جعفر بن برقان 
الجرري» عن يزيد | بن الاصمّ» عن أبي هريرة» قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلقّ کلهم 


. ۱۹۱/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) آخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري ٠١-٠٤/٠٤‏ » والحاكم ۵۷۵/6 ۰ وذکره 
البغوي 44۰/4 ۰ وذکره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجیز ٤۲۹/١‏ . وأخرجه عن أبي هريرة 
الطبري ۵۵/۲ ۰ وسيأتي نحوه عن أبي هريرة ایضا. وینظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

(۳) ص ۲۷۳ . 





من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطیر : كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 
Ea‏ 

وقال قوم : اال كت ترابا ۷ ای ا کما قال: لوین لر أوتَ كتبية» 
[الحاقة : ۲۵ ]. 

وقال آبو التنافة إذا فضي بين الناس» وأیر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قیل لسائر الامم [سوی ولد آدم] ولمؤمني الجنْ : عودوا تراباء فیعودون 
ابا فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: E‏ وقال لبت:بن أبن 

1 و ت (T7‏ 0 و 2 ۳ 
سلیم : مؤمنو الجن يعودون ترابا '". وقال عمر بِنْ عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثابُونَ ویعاقبون فهم كبني 

آم“ واللة أعلمٌ بالصواب . 


. 00/714 تفسير عبد الرزاق ۳۳۶/۲ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ ۰ ٩۱/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
. 14۱/6 تفسیر البغوي‎ )۳( 


(8) ینظر ۱۳۸/۲۰ . 


توله تعالى: «والرعت عرق ۳ اشن نمل © واسَبحت عنما 
| فالسَیقّت سا من اما ا بر نض ال E‏ نها الراونة 
ود TAS‏ هد 1 E‏ کارت م 
1 ا لها © 6 يك 4 خاشره o‏ ای ره ده 


© فإذا هم بالسامرز © 4 
قوله تعالی « وال ع : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي ذَّكرها على أنَّ 
القيامة حقّ. و«النازعات» : الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله على :۰*7 وكذا 


1 


قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهدٌ: هي الملائكة تزع نفوس بني آدم(" 
قال ابن مسعود: يريد آنقل الکفار ینزغها ملك الموتِ من آجسادهم. من تحت كل 
شعرةٍ»ء ومن تحت الأظافير وأصولٍ القدمین نَرْعاً كالسّمُود يُنَرّعَ من الصّوف الرّطب» 
ثم یُغرفها. أي: يُرْجِعُْها في أجسادهم. ثم ینزغها. فهذا عمله بالكفار". وقاله ابن 
E‏ 

وقال سعيد بن جبير: تزعث أرواحهم» ثم غرّقث. ثم خرفت؛ ثم قذّف بها في 
النار. وقیل : يرى الکافر نفسّه في وقت لزع كأنها رق 


. ۳۱۰/۹ زاد المسیر ۱4/۹ ۰ وآأخرجه سعید بن منصور وابن , المنذر» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 4 ۲/ ۵۷ والنکت والعیون ۱۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰/۵ . 

(۳) ذکره بنحوه البغوي 1۱/6 . 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم» كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية» والسيوطي في الدر المنشور ۳۱۰/۹ . 


سورة النازعات: الآيات ١‏ ۰ ۱۶ ل 








وقال السُذی : و«النازعات» : هي النفوس حين تَغرّق في الصدور. 
مجاهد : هي الموت ينزع النفوس. 
بیان م : : 
الحسن وفتادة: هي النجوم تنزع من أَفق إلى آفق! : بذهب)» من فولهم : 
نرَع إليه» ای دهت › آو من قولهم: نرَعت الخیل اى جرت . «ع را آي : انها 
جو ااي و لا ا 0 5 1 9 و ۱ 9 
مق وتغیب وتطلع من أف إلى أف آخر. وقاله ود وابنْ گیسان والاخفش " . 
وقیل : النازعات الْقِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ قاله عطاء وعكرمة 3 00 
إغراقاً» واغراق النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهي إلى النُضل. يقال : 
آغرق فی القوس. آي: اسز مدّها» وذلك وان تنتهی ٍلی العقي الذي عند التصل 
الولف أن اه وال بالات فان توالت عر و 
ج ,الث (۵) 
وفیل : هم الغزاة الرماة ۰ 
قلت : هو والذي قبلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بالقسی فالمرادٌ النّازعون بها تعظيما 
في النزع مر تا ین کن زایا 
۳ ا >(5) .د و ۱ 4 
وفیل : هي الوحش تنزع إلى الکلا وتنفر. حکاه یحیی بن سلام. ومعنی اغرفا» 
أي : ابعادا : في النزع. 
قوله تعالی : لطت طا قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشط نفس المومن 
(۱) أخرج هذه الاقوال الطبري ۲/ ۵۹-۵۸ . 
(۲) المحرر الوجیز 4۳۰/۰ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸4/۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۰/۵ ۰ وتفسیر البغوي 1۱/6 ۰ وأخرجه الطبري ؛ ٩۹/۲‏ عن عطاء. 
)٤(‏ وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البیض. المعجم الوسیط (غرق). 
E (8)‏ 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكلأء وكذا وقم في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 
الکلگ والمثبت من البحر ٤11۹/۸‏ ۰ وروح المعاني ۳۰ ه؟ . 
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فتقبضهاء كما ینشط العقال من يد البعیر إذا حل عنه. وحکی هذا القول الفرَّاءُ ثم 
قال توالت تشن العرت آن لر اقلت وا نیا انعط مد عل 
وربطها : نشطها. والرابط : الناشط وإذا رَبَظْتَ الحبل في ید البعیر فقد نسَظكّهء 
فا قاطا هر ی انس لا 

وعن ابن عباس أيضاً: هي آنفس المؤمنين عند الموت تنش للخروجء وذلك أنه 
ما من مزمن إلا وتعرَضنْ عليه التجنة قبل آن يهوت» فیری فیها ما اعد الله له من 
آزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَدُعونه إليهاء فنفشه إليهم نَشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال: يعني نف الکفار والمنافقين تَنْشَط كما يُنشّط العقّبُ الذي 
الم سي اااي فيل 1۱29 الواحدة عَمَّبَة ؛ 

تقول منه : عَقَّبَ السهم والقدح والقوس با : إذا لوى شيئاً منه عليه”. والتَّضْظ : 
ی باجح ااال نی 
وقال آبو زید: طت الحبل آنشظه تشطا رط وأنشَظتّهء أي : حللثه 
وأنشظتٌ الحبلء أي : مَدَدْنه حتی ینحل. وقال الفرّاء: أنشِط العقال أي: حل 
و ربط الحبل في ا 

يو انشطیه بانشوطة وأنشوطتین | : أوثقته» وأنشطت العقال: 
أي : توت انق ته فاتسات: قال: ويقال ل لغتان بمعنى. وعليه 


. ٦٠-٥۹/۲٤ معاني القرآن للفراء ۲۳۰/۳ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 44١/14‏ > والطبرسي في مجمع البيان 0000 

(۳) الصحاح (عقب). 

(6) في الصحاح (نشط) والکلام منه : وانتشطت الحبل» و کلاهما صواب كما في کتاب العین ۲۳۳/٩‏ . 
(۵) سلف قول الفراء قريباً. 


(1) بنحوه في العين ۲۳۲/۲ . 


- أن یقبل الدّيةَ في العمدء نع تن 


ئ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


ااا ا 


الأولی : رقف IH‏ ولاز نے عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاص» ا به نة فقال الله لهنه الأمة: کیب مک 


اش ن التق كك بل ولك بار مد واا لانن وید یی 


عجموو 


باحسان» کر تفیگ ین یگ و6 وت 9 ت 


۲ 5د لاك یه کب قول ید . هذا لفظ البخاري حدثنا الْحَمَيدي 


حدّثئنا سفيان» حدّثنا عمرو» حت ماغدا e‏ ۱ 
وقال الشعبیٌ في قوله تعالی : لث بال لد باب وال »> قال : 
زل في قبيلتين من قبائل العرب ات ٠‏ فقالوا : نقعل بعبدنا | نب لان 
وبفلانة فلان بن فلان" "© ونحوّه عن قتادة ٠‏ ِ ۱ 
الثانية : قوله تعالی : وگب عي اه هبه سا : فرضن وأثبت ومنه 
قول عمر بن أبي ربيعة : ری * ۲ 
كشب القحلّ والقتالٌ علینا وعلی اتغانبات 4 اليو 
وقد قیل : إِنَّ هجيت» هنا إخبارٌ عما تب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 
والقصاص تا و الات وهو اتباغه ومنه القاص ؛ لانه يتبع الآثارَ 
والأخبار. وفص الشعر: اتباع أثره. . فكأنً القاتل سلكَ طريقاً من القتل؛ > فقص أثره 


کے س د ےر سے 


5 فیها ومُشَِ على سبيله في ذلك 0" و منه : «وفارتدا على ءاتارهما قصصا» [الکهف : E‏ 
و ال القطع. يقال : : قَصَصْتٌ ما بیتهما. ومنه أخذ القصاص؛ لأنه جر 





0" سح البخاري )£44۸( رر الاي اااي ۳۹/۸- -۰۳۷ وسنن الدارتطني ۸/۲ 8 . 
5 ا 8 فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسیر الطيري ۰۹۵/۳ ند آخرج الخبر عن 


الشعبي» وینحوه آخرجه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۵۱ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
1 


و (4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير "55/١‏ والطبري ۹/۴ کر ابن الجوزي في زد سر ۰/۱ ۰ .۰ 
(o)‏ شرح دیوانه ص۹۸ ۰5 وفیه : : المحصنات» بدل : الغانيات . 


0 المحور الوجيز 144/1 . 
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يصح قول ابن عباس المذکور ألا 

وعنه أیضاً : الناشطاتٌ : الملائکة؛ لنشاطها تذهت و" نجيء بأمر الله حيثئما كان. 

وعنه أيضاً وعن عليّ رضي الله عنهما : هي الملائكة تنشط أرواح الکفار ما بين 
الجلْدٍ والاظفا حتی تخرجها من أجوافهم» نشطاً بالکرب والغم" "۰ كما نشط 
الصوف من سَفُود الحدید. وهي من النّشط بمعنی الجلب. یقال: نَشَطْتٌُ الدَّلَىَ 
انشظها بالکسر وآنشطها بالضم: آي : نزعتها. قال الاصمعی : بير نشاظ : آي 
قريبة القَغْر» تخرحٌ الذَّلوٌ منها بجذبة واحدة. وبئرٌ نشوظ قال: وهي التي لا يخرجٌ 
نها الدله فى ال کی 

وقال مجاهد : هو الموت يَنشِط نفس الانسان. 

السدّي : هي النفوسُ حين تنظ من القدمين “ 


وقیل : النازعاث : اند العْزاة أو أنفسَهمء تنزع القِسِي بإغراق السهام» والتي 


عكرمة وعطاء : هي الأوهاق تَنشِط البهائم" 


وعن غاا وقتادة والحسن والأخفش : هي النجوم تنشط من أفقٍ إلى أفق» 


)21 دکره عن علي ه البغوي ۲ ۶ > وأخرجه عنه سعيد بن منصور واين المنذر كما فى الدر المنثور 
۳۹/٦‏ . 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسين الطبري ۱۰/۲ ۰ والنکت والعیون 375/5 

(4) في (م): وهي التي تنشط الأوهاق› والمثبت من النسخ الخطية» والکشاف ۲۱۲/4 والکلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والاوهاق جمع وَهَىَء وهو الحبل في أحد طرفیه آنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والانسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 


e 20)‏ 2 والمثبت من (ظ). ۳ هذا با الطبري ۱۱/۲ دون 





أي : فت وكذا في «الصّححاح) : ا يعني النجوم [نَنْشِط] من 
برچ إلى برج» كالثورٍ الناشط من بلب إلى بلد. والهموم تَنشِطٌ بصاحبها؛ قال هميان 
ابن فُحافة: ظ 
افكت همومي تنشط المَنَاشِطَا الشام بي ورا وطورا واس ° 

ابر سيد وعطاء ایض لناشطات: هي الوح حين تنظ من بلد إلى بلد» كما 
أن اله تنظ الان شو ريلك إلى ناد وآنشد كول همیان: امسيت مُسَت همومي. 
ا 

وقیل : «والنازعات» للكافرين «والناشطات» للمؤمنين › فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق» والنزع : عدت باه واا 2ط : جذبٌ پرفق. وقیل : هما جمیما 
للكفارء والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدثيا . 

قوله تعالى: «اوَلتَيِسحَتٍ سَبْمَا» قال علئٌ #ه: هي الملائكة تسب بأرواح 
المعو با 

الکلبی : هي الملائكة تقبض آرواع المژمنین» كالذي یسبخ في المای س 
یعس وأحياناً يرتفع. یسلونها سلا رفیقً بسهولة. ثم یدعونها حتی سی 

وقال مجاهد وأبو صالح : هي الملائكة ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


(۱) تفسير الطبري ۱۱/۲4 ۰ والمحرر الوجيز 4۳۰/۵ ۰ وتفسير البغوي 44۲/6 ۰ وزاد المسير ۱۱/۹ . 

(۲) الصحاح (نشط). وما سلف بين حاصرتین منه. والبیت في مجاز القرآن ۲۸4/۲ ۰ وتفسیر الطبري 
4 وتهذیب اللغة ۳۱۶/۱۱ ۰ والنکت والعیون ۱۹۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰/۵ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني عُوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ویقال: احد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مَحُسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص۳۰ . 

(۳) النكت والعيون ١97/1‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲۸6/۲ ۰ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ۳۰؛ . وذكر الطبري 74/ 57-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشط 
فداخل فيما أقسم بی إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنی بالقّسم من ذلك بعضنٌ دون بعض. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور "٠١/١‏ . 

(۵) زاد المسير ۱۱/۹ . 
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550 
يي وصعودها 


وعنه أيضاً: السابحات: الموث یسب في نس بني آم 
وقيل: هي الخیل العْزاة؛ قال عنترة: 

والشيل بعالت ین تس بح في جياض الموتٍ سى 
وقال امرؤٌ القيس : 

مس (ذا ما السابحاث علی ي نون غباراً بالکییدالمر؟ 9 


و لحم هي النجوم تَسْبَحٌ في أفلاكهاء وکذا الشمس والقمر؛ قال الله 
تعالى : اول فى فلك يحون ایس ٤٠:‏ 
عطاء : هي السْفُن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاث : رواخ المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 
ده 

. ٦۳-٦۲/۲٤ تفسير البغوي 157/4 ۰ وزاد المسير ۱۱/۹ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر الطبري ۱۳/۲ هذا القول مع الذي قبله على آنهما قول واحد» ولم يفرق بينهما. 

(۳) النكت والعيون 5/ 1۹۳ ۰ وزاد المسير ۱۱/۹ ۰ وأخرجه الطبري 57/714 . 

(4) النكت والعيون 197/9 ۰ ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البخوي 157/5 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص۲۰ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/۱ : المسَخٌ: الكثير الجَرِْي. 
والسابحات: السریعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمرگل : الذي آرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
ا جه کب باکت اس 

() النکت والعیون ۱۹۳/۷ ۰ وتفسیر البغوي 14۲/4 . وأخرجه عن عطاء الطبري ۱۳/۲4 ۰ وعن الحسن 
آخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳۱۱/۲ . 

(۷) النکت والعیون ۱۹۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/۲ . 

(۸) آخرجه جویبر في تفسيره» كما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۳۱۰/۲ . 
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قوله تعالی : فَلسَيِمتِ سَبْمَا4 قال علئٌ 4: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَوْقَ: هي الملائكةٌ سبقّث ابنّ آدع بالخير والعمل 
الصالح. وقيل: تسبق بني آدمٌ إلى العمل الصالح فتکتبه. 

وعن مجاهد أيضاً: الموث يسبنٌ الانسان. 

مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يفبضونها وقد عايَنَتِ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبق بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومٌ یسب بعضها بعضاً في السير. 

هي الخیل التي تسبقٌ إلى الجهاد'''. 

وقيل: يحتمل أن تكون السابقاث ما یسبق من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنة أو 

نار ؛ قاله الماوزدی"". ۱ 


1 
3 


ما من التي قبلها 
واللائي يَسبَحْنَ فِيَسْبِقْنَ تقول : قام فذهب؛ فهذا یوجب أن یکون القیام سببا 
للذهاب» ولو قلت : فام وذهب»ء لم يكن القيام سببا للذهاب. 

قوله تعالی : 8 در أَنا» قال القُسَيرئُ: أجمعوا على أنَّ المراد الملائكة 

وقال الماوّزدي"۳: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


وقال الجرجانیْ : ذکر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشتقة 


(۱) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 18/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۹۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي 14۲/4 
وزاد المسیر ۱۷/٩‏ ۰ 
( في النکت والعیون ١55/5‏ . 
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الثاني : هي الكواكبٌ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

رقي تدبیرها الأ وجهان: أحدُهما : تدبیر طلوجها وأفولها. الثاني تدبیرٌ ما 
تن فا م ا ا رال وک ها الل أرضا انس ره 
را الله تعالی على کثیراً من تدبیر آمر العا لم بحرکات النجوم. فأضیف التدییر الیها 
وان كان من الله فا ی اک ها سار 

رعلی ا المراة اله رات الملائکة» فعدبیزها: نزولها بالحلال والحرام 
وتفصیله ؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغیرهما"". وهو إلى الله جل ثناژه ولکن لمّا نزلت 
الملائكةٌ به سمّيتُ بذلك» كما قال عر وجل : تَر به الوح الْأَمِينُ» [الشعراء: ۱۹۳] 
وكما قال تعالى: ان رل عل كبك [البقرة:47] يعني جبریل» نزّله على قلب 
محمد وقد والله غر وجل هو الذى آنزله. 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس : فالات الملائكة وکل بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن سابط : تدبيرٌ آمر الدنيا 
إلى آربعة؛ جبریل ومیکائیل وملك الموتِ - واسمه عزرائیل - واسرافیل. فأَمّا جبريل 
فموگل بالرياح والجنودء وأما میکائیل فموكل بالقطر والنبات واَمّا ملك الموتِ 
فموكّلٌ بقبض الأنفس في البرٌ والبحرء وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”''. وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "» وبينه وبين العرش مسيرة خمس مئة عام. 

وقيل: أي: وَكُلوا بأمور عرّفهم الله بها“ . 


ومن أَوّل السورة إلى هنا قَسَم أَقسم الله به ولله أن یم بما شاء من خَلْقِه 


(۱) ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۳۰/۳ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۳۹۰) عن وهیب بن عروة قال : بلغني أن آقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 
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ولیس الك به عر وجل. وجواب القسم مضمن كأنه قال: والنازعات وكذا 
وكذا ی وتات اضفر تفه انامه بلغتي قاله ای ورا 
وله تا ودا كنا ما ری آلست تری أنه کالجواب لقولهم : «أئِذا كنا 
عظاما رة نب ِعّث؟ فاکتفی بقوله : «أئِذا كنا عظاماً نخرةّ». 

وقال قوم: وفع القسم على قوله: إن في ذلك عة من یتیک وهذا اختيار 
الترمذي ابن علي. أي: فیما قصصث من ذكر یوم القيامة» وذكر موسی وفرعونٌ 
الغيرة لمن یخشی!. 

ولکن وَفِمَ القسم على ما في السورة مذکوراً ظاهراً بارزاً أحرى واأفْمنْ من أنْ 
یی بشيءٍ ليس بمذکور فيهاء قال ابن الأنباري: وهذا قبيح؛ لأنَّ الکلام قد طال 

وقيل: جواب القسم: هل دنک حَدِيتُ موئ لأنَّ المعنى : قد أتاك 20 


وقيل: الجوابُ طب ويك ا على تقدير: یو تیف فحذف الا 


- 


وفیل : فيه تقدیم وتأخین وتقدیره: یوم ترجف الراجفة وتتْبّعها الرادفة 
والنازعات غرقا*. 
وقال السجستانی : یجوز أن يكون هلا من التقدیم والتأخین كأنه قال " فإذا هم 
۴ ك ۰ 1 2 ٠.‏ عو و 
بالساهرة والنازعات. ابن الانباري : وهذا خطا؛ لان الفاء لا يفتح بها الكلام» 
والاوّل الوجه. 
وفیل : ا وقع القسم على أن قلوت أهل الثار جف وأبصارهم تخشع 


. ۲۳۱-۲۳۰/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 57١‏ وقال: ليس بشيء. 
(۳) المحرر الوجيز ۳۱/۵ . 

( رالرى / £1 : 
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فانتصاب «یومٌ ترجف الراجفة» على هذا المعنی» ولکن لم یقع علیه. قال الزجاج": 
أي : قلوبٌ واجفةٌ یوم ترجّف. وقیل : انتَصَبَ باضمار : اذكر. 

واترجف» أي : تضظرت. و«الراجفة» أي : المضطربة. کذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الارض» والراوفة : الساعة"'". 

ماد الراجفة : الزلزلة» «#تبعها را که الصيحة. 

وعنه أیضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصیحتان. أي: النفختان. أن 
الأولى نثمیث كلّ شيءٍ باذن الله تعالی» وأمّا الثانيةٌ نشحيي کل شي: بإذن الله 
ی وجاء في الحدیث عن النبی و قال : «بنهما آریعون ا 

رال ماه اس این نج اا نع الا رش رالعا نفد 
ده واا وخ ل 

وقیل : الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفة: زلزلة آخری ثفني الأرضين. فالله 
اعلم. وقد مضی في آخر «النمل» ما فيه كفايةٌ في النفخ في الصور" '. 

وأصل الرجفة الحركة» قال الله تعالی : یم تنج لأر [المزمل:۱6] ولیست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقط بل من قولهم : رجف الرعذ يرجف رَجُفَاً ورجیفاً 
اي : أَظهّر الصوت والحركة» ومنه سمّيت الأراجیف؛ لاضطراب الأصوات بها 
وافاضة الناس فیها؛ قال : 


. ۲۷۸/۰ في معاني القر آن‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۰۸/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲4/ 57-78 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
)٤(‏ سلف ۲۱۸/۱۲ . 

(۵) آخرجه الطبري بنحوه ۱۷/۲4 . 


(7) ۱۲ :۲۱۸ فما بعد . 
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أبالأراجيفي يا ابنّ اللؤم تُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجيف خلت الوم والخو) 
ع ايد ی ی و و ار ی ی 
«يا آیها الناس» اذکروا الل جاءت الراجفة جفة مها الرَاِفت جاء الموثٌ بما فیه»۳ 
لوب یوم ولجم أي : خائفة وَجلَة؛ قاله ابنْ عباس» وعليه عامة 
ی ۲ ". وقال الذي ف زائلة عن آماکتها» تطبر از قوب ای الاجر 4 
[غافر :۱۸]*. وقال المؤرّج : قلقة مستوفزت متا سسکا وقال المیرد: 
مضطربة. والمعنى متقارب. 1 
والمرادٌ قلوٍ الکفار؛ يقال: وجَف القلبٌ یچ وجيفاً: إذا حَمَّقّه كما يقال: 
وجب ی وجییاً ومنه وجیف الفرسي والاة في و والایجاث : حمل الدابة 
على الخير السریع قال : 
ب لین بصد جرة صری شا وبعد طول النْمّس الوجی فا 
واقلوب» رفع بالابتدای و(واجفةٌ» صِفتُّهاء وطأَبَصَدْمًا + ل عَسْعَة 4 خبرها» مثل 
قوله : ولد ممن حير من مرا که [البقر:۲۲۱] ومعنی «خاشعة»: مُلْكيرة ذليلة من 
هول ما تری» نظیره: ی رم ترهقهم که تا ۱۱۳ ها تست انفیار 


. ۲۳/۱۷ )١( 

() المحرر الوجیز 1۳۱/۵ ۰ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۱۲۱ والترمذي (۲۰۷). 

(۳) تفسیر الطبري 1۹/۲4 . ۱ 

(1) تسیر البغری 1۳/۶ . 

(5) تفسیر الرازي ۳۹/۳۱ وقوله: مرتکضة. أي: مضطربة» في القاموس (رکض): ارتکض : اضطرب. 

(0) ذكرهما بهذا اللفظ الطبري ۵۱۹/۱۷ ضمن خبر عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبید» وهما 
في دیوانه ص۳۵۱ برواية : ۱ 

توا تا یواست 

الجرة: ما يفيض به البعیر فيأكله ثانية» واللقمة یتعلل بها البعیر إلى وقت علفه. والصریف: صرير ناب 
البعیر» القاموس (جرر) و(صرف). 

(۷) الکشاف ۲۰۲/۶ 
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أصحابهاء فحذف المضاف. 

يوه ِا روم نی ا آي: یقول هولاء المکنبون المنکرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعشون» قالوا مُنکرین متعجبین : آنرد بعد موتنا إلى أولٍ الامر فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو کقولهم: ین عون لا جَدِيدًا» [الاسراء:٩1]‏ 
يقال : رجم فلانٌ في حافرته» وعلی حافرته» أي: رجع مِن حیث جاء؛ قاله قتادة . 
وآنشد ابن الاعرابی : 
اعافر: على صلع وشيب معا اللو ین مه وعارا۳" 

يقول: أَأَرْجِمٌ إلى ما كنت عليه في شبابي من العْرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وضلعت! ویقال : رجم على حافرته. أي : الظريق الذي جاء منه. وقولهم في المثل : 
النقد عند الحافرة. قال یعقوب : أي عند أوَّلٍِ کلمة. ویقال: التقی القوم فاقتتلوا عند 
الحافری آي : عند آول ما السرا . 

وقیل : الحا العاجلة» آي: آنا لمردودون إلى الدنیا فتصیر أحياة کما كنا؟ 
قال الشاعر : 
EEE E E CE‏ جي بو الاس فى اة 


وقيل : الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم» فهي بمعنى المحفورق كقوله 


(۱) بنحوه في تفسير الطبري 7١/715‏ . 

(۲) أدب الكاتب ص۰۱۵ وإصلاح المنطق ص ۳۲۷ ۰ وأمالي القالي ۰۲۷/۱ والصحاح (حفر). قال 
البَطَلْيَرْسي في الاقتضاب ص۳۹۶ : هذا البيت لا اعلم قائله. | ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنی 
المصدر أقيم مقامه والتقدیر : أَرُجوعاً إلى أول آمري يريد: أأرجع رجوعا» فحذف الفعل واکتفی 
بمصدره. شرح أبيات اصلاح المنطق للسيرافي ص 0۷ . 

(۳) الصحاح (حفر) وقول یعقوب (وهو ابن السکیت) في إصلاح المنطق ص ۳۲۷ . وفولهم : النقد عند 
الحافرة. هو لما يباع نقداء وأصله من بيع الفرس ؛ كان یقال : لا یزول حافره حتی ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)» وعمدة الحفاظ ۱۹۵/۱ . 


. ۱۷۱/۱۰ ذکره آبو حیان في البحر 1۲۰/۸ ۰ والسمین في الدر المصون‎ )٤( 
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تعالی : مار داف4 [الطارق:1] و «عِسَّةٍ 5 [الحاقة : ۲۱]. والمعنی : أئنا ا 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخلیل والفراء. 

وقیل : سمّيت الارض الحافرة؛ لأنّها مستقَرٌ الحوافر» كما سمّیت القدمٌ آرضاً؛ 
لآنها علی الأرضن: والمعنی : لا مرن را صر سي 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النار» وقرأ: لک إذًا که حاير ر" . وقال مقاتل 
وزید بن أسلم: هي اسم من آسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في کلام العرب : الدنیا . 

وقرأ ا الفا د ادا وقیل : الحفرة: 
الارض المُنْتَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: خفرث أسنانّه» إذا ركبها الوسح من 
ظاهرها وباطنها" ". يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراَء مثل گر یکیر 
كشراً» إذا قسدث آصولها. وبنو أسدٍ يقولون: في أسنانه حَمّرٌ - بالتحريك - وقد 
حَفِرت» مثال: توب تعبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»( 

لأودًا كا عطّمًا رة أي : بالية متفيّنةً. يقال: نَخْرَ العظمُ بالكسرء أي: بلي 
وتفتّت؛ یقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة "۳" واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الاثار التي تذگر فیها العظام نظرنا فيها 


(۱) في معاني القرآن ۰۲۳۲/۳ وذکره عن مجاهد والخلیل ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ 1۳۲ ۰ 
وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري ۷۱/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري ۷۰/۲ عن ابن عباس ك قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۱۱۸ ۰ والمحتسب ۳۵۹۰/۲ . 

(0) المحتسب ۳۵۰/۲ . 

(0) مادة (حفر). 


(۷) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص۱۷۰ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠ ٠۱۷۸‏ پم نت E‏ ما 


ان 3 با : و قص الحاكم فلاناً من فلان 0 به» رات 
فامتثل من أي : اقتص من 
الخال صورة القضاص هو ان القاتل اروت عن إذا 19 الوليٌّ 
القتل - الاستسلام لأمر الله والانقیاد لقصاصه المشروع وآن الولی فرض عليه 
الوقوف عند قاتل وَليّه» وترك التعدّى على" غیره» كما كانت العربٍ تتعدّى. 
فتقتل غير القاتل *۴» وهو معنى قوله عليه السلام: «إنَّ مِن أَغْتّى الناس على الله يوم 
(Oa a -‏ 
القيامة ثلائة :: رجل قل غیر قا es Ts‏ 
الجاهليّة»" . 


قال الشعبی ود ی أهل الجاهلية كان فيهم بغىٌ وطاعة 
للشیطان فکان الحيْ اذا کان فیهعر ا - قله عبد قوم 
آخرین - قالوا: لا نقتل به إلا حرا وإذا فتلت منهم امرأةٌ قالوا: لا نقتل بها إلا 
رجلاًء واذا قُتِلَ لهم وَضيعٌ قالوا : لا نقتل به الا شريفاًء ویقولون : القتل وی للقتل - 
بالواو والقاف» ویروی: «أبقى» بالباء والقاف» فیردی «أنفى» بالنون والفاء ‏ 


23 ر2 روش سین 


فنهاهم لله عن البغي» فقال: «كيب يكم الصا في القن ل با ولد ek‏ 
الآية» وقال: ركم في الْقِصَاص حَيَةُ4. وبين الکلامین في الفصاحة والجز بز 

(AD) qe 

كنا 


)١(‏ في (م): فأمثله. 

( ينظر تهذيب اللغة ۸/ ۲۵۱-۲۵۵ . 

(۳) في (د) و(ز): إلى. 

(5) المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص ۰۱۳۶/۱ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱/ 4۲ . والحديث أخرجه ابن أبي 

شيبة ۰4۸۷/۱6 وأحمد (5781) و(71761). وأبو عبيد في الأموال ۱ من حدیث عبد الله بن 

TE 
وله شاهد من حديث أبي شري الخزاعي عند أحمد 6۱1۳۷۹۱ قؤله حول هو جمع له وهو‎ 

2 الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(۷) تقدم تخریج قوليهما في المسألة الأولى. 

. (۸) ینظر آحکام القرآن لابن العربي 11/1 .. 
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فرأينا نخرة لا ناخرة. 
و انو عم واه اللدرائن عباس زان دران الا ویر 
والکسائی وأبو بكر : «ناخرةً» بالف واختاره الفرَّاء والطبري وأبو معاذ النحوي؛ 
لوفاق رژوس الآي”'". وفي «الصحاح» : والناخِرٌ من العظام : الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها تخیر. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها آحد. حکاه یعقوب عن 
الباهليع”". وقال آبو عمرو بن العلاء: الناخرة: التي لم تنخر بعد» أي: لم تبل 
ولا ار NN‏ 
وقیل : هما لغتان بمعنی» كذلك تقول العرب: نخر الشی را 
كقولهم: طمِعَ فهو طیح وطایع وحَذِرٌ وحاؤر» وبخل وباخل» وفره وفاره"" '؛ قال 
الشاعر : 
بل بها الشین الذي کان باینا یب علی وج له نخرات" 
عوج : يعني قوائم. 
وفي بعض التفسیر : ناجرة بالألف: بالیف ونخرة: تنخر فیها الریح" أي تمر 


(۱) السبعة ص1۷۰ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱8۲/۵ ۰ دون ذکر آبي عمرو وابنه 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة». كما في التعلیق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۰۲۳۱/۳ وتفسير الطبري ۷۲/۲4 . 
(۳) الصحاح (نخر). 
(6) بنحوه في المحرر الوجیز ۳۲/۵ . 
(0) ذکره الفراء في معاني القرآن ۲۳۲/۳ عن بعض المفسرین أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الریح فینخر. 
(7) معاني القر آن للفراء ۳/ ۲۳۲-۲۳۱ ۰ والکشاف ۲۱۳/۶ . قال الزمخشري: وفعل آبلغ من فایل. 
(۷) البیت للحطيئة» وهو في شرح دیوانه بروایه : 
فظل به الشيخ الذي کان فانیا توت علی عصوح له نسضرات 
قال الشارح : يَف : كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لکبره؛ والعوج : أراد قوائمه قد اعوّجَتٌ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون ١957/5‏ . 
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فیها » على عکس الاول؛ قال : 
مِن بعد ما صرت عِظاماً نانج ۲۳ 

وقال بعضهم E‏ التي كلت آطرافها اد والنَخْرةٌ: التي 
EES‏ 

قال مجاهد: تخرة أي: مَرْفوتة"» كما قال تعالى: #عَِظَلما رركا 
با :۸ ونخرة الريح بالضم : شَدَّةٌ هبوبها a‏ والتكرة معان اليد" 

مقدّمٌ أنفي الفرس والحمار والخنزیر؛ یقال : هشم نخرته» آي: آزنه۳ 

الوا تک ۱4 كره خایره » أي : : رجعهٌ خائبة» كاذبة باطلت أي : : ليست کائنة؛ 
قاله الحسن وغيره”؛ ". الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كدب بها. وقيل: أي: هي 
كە ران والمعنى : أهلها خاس ون کا تجارة رابحة» أي : يربح 
صاحبها. ولا شيء أخسَر من کرو تقتضي ي الف إلى النار. 

ی المي أي : لعن رَجَعْنا آحياء بعد الموت لنحشرن 
بالا ٩‏ رما قالوا هذا لانهم آزعدوا الان 


والك : الرجوع؛ يقال : کره دوسي یتعلی ولا يتعذّى. e‏ المَرَةَ 
والجمغ : الكرَّات”"'. 


جنا هى كير ية ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: 6 ما هی جر 


(1)"سياتى قريباً: 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

(8) المحرر الوجیز 4۳۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۶ ۷۳ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(۵) النکت والعیون ۱۹۱/۹ ۰ وفیه لنخسرن» بدل : لنحشرن. 

(7) الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ 0۱ 
ونِعِدَهُ #. ورّوى الضحاك عن ابن عباس ال دة واحدة ۲۲ ود شم أي : الخلائق 
أجمعون #ابِلسَاهِرَةِ» أي : على وجه الأرض» بَعْدَ ما كانوا في بطنها. قال الفراء: 
سيت بهذا الاسم؛ لا فيها نوم الحيوانٍ وسَهَرّهم''“. والعربُ تُسمي الا ووجه 
الارض : ساهرة» بمعنى : ذات سَهَرِ ؛ ا ها عو ذا مها نوفيا يضق نا 
فیها. واستدلٌ ابن عباس والمفسّرون بقول آمية بن أبي الصَّلْتِ : 
وفیهالخم ساهِرة وبحر وما فاموابەلهمم هم EES‏ 

وقال آخر یوم ذي قار لفرسه : 
السو تضاح انار .نولا و ا جل ا 
ااا ته كه تبر اا ا ورا اهاي الجا 
من بعدٍ ما صرت عظاما ناخرة 
وفي (الصحاح)؟ : ویقال : الساهوو: ظل الساهرت وهي وجه الأرض. ومنه قوله 
تعالی : «فإذا هم بالساهرة»» قال آبو کبیر الهذلی : 
جر سامير كان يها وععیتها استات تا ما ۳ 


(۱) آخرجه الطبري ۷4/۲ عن ابن زید» وذکر الماوردي ۱۹۱/۷ عن الربیع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(۳) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۳۸/۳۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ و مجاز القرآن ۲۸۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۷١-۷٤/۲١‏ ۰ والنکت والعیون 
5 والبیت في دیوان أمية ص۱۲۱ . قوله : فاهوا قال أبو عبیدة: أي تکلموا. 

(5) تفسیر الطبري ۷۹/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۹۱/۹ . وذکرها القالي في أماليه ۲۱/۱ ۰ وابن درید 
في الجمهرة ۲۱۵/۲ ۰ على آنها قيلت في القادسية. مع اختلاف یسیر فیها. ونسبت في سمط اللالي 
۱ ۱۲-۳ للحارث بن سمي بن رژاس الهمدانی. وقال البکری: وکان قد ضربت رجله فْتدرث» 
أي: بانتء وقوله : فإنما ا أي : فُصَارُك. | 

(7) الصحاح (سهر) والبيت في شرح ديوان الهذليين ۱۰۹۰/۳ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعمیم : المكتهل التام من الّبت. | ه. والأسداف جمع 
سدف بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 
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ويقال: الساهور: كالغِلافٍ للقمر يَدْحُلَ فيه إذا کیف. وأنشدوا قول أميةَ بن أبي 
الصَلْت : 
۳ و و ر هل و و اس مر 
فمر وساهور يسل سمل 
وأنشدوا لخر في وَصْفٍ امرأة: 


3 


(Y) 
شقَة حرجث ین جَوْفٍ ساهورٍ‎ 


- 2 ۶ 


: 00 
مست ی ت ۱ ۱ 
وروی الضحاك عن ابن 0 ارض من نع لم فس الله جل تناژه علیها 
قطء خلقها حینذ. 
- وقیل: أرضٌ جدّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدّلُ الارض غير الأرض 
ای e‏ ین ی ای 


جل أرباء رل اه له كيف بدا تس 


f 


قتادة: هي جهنم أي : فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنَّم. وإِنّما قيل لها : ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص۹٤‏ ۰ والصحاح (سهر). الا ۰/۱ 55-5 لا نقص فيه غير أن خبیثه. 

۳( تهذيب اللغة ٠٠١/1‏ ۰ وأساس البلاغة (سهر) واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهتَة ترعی بأقرية. وفي اللسان: أو فلقت بدل: أو شقة. والسام ات ی 
واحدتها سامّة. والبهتة : البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۵ وتفسیر البغوي 444/6 › ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

(4) النکت والعیون ۲/ ۱۹۷-۱۹۱ ۰ وأخرج القولین الطبري ۷۷/۲۸- -۷۸ . وحسان : : قرية ؛ بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان ۲۵۸/۲ . 


(۵) آخرجه الطبري ۷۸/۲ . 
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لانهم لا ینامون علیها حیتئٍ. 
وقيل: الساهرة: ر بمعنى الصحراء على شفير جهنم › أي : پوقفون بأرض القيامت 
فيدوم السهر حينئذ. 
مال + لاهو اروف اه اس مس ذلك لاد ال رايع يسدر 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماء» وفي ضِدّها : نائمة؛ قال الأشعث بن 
قيس : 
ساعن تفت الكرات میا لأقطارها ةت سانيا معاعی 
أو لأنَّ سالكها لا ینام توف الهّلّكة”". 
قوله تعالى: #هل أَنَلكَ حَدِيتُ موسق ©) إذ اده ریم الوا الب طوی 09 
: له لَىَ © قل هَل لك رل أن رن © هی اک ريك ۳۳ 
68 تاره اليه | 5 كدب وعمی © 2 آدر ی © فحکر نا © 


ال آنا ر ال © ماده له يكل ل ار رالو ©© إن في ذلك لَه من 


قوله تعالى: هل أنلك عدیث موس إذ نادنه ریم باراد مس طوى أي : قد جاءك 
وبَلَعْكَ حدیث موسىء وهذا تسليةٌ للنبی 6. أي: إن فرعون كان أقوى من کفار 
عَضْرِكء ثم آخذناه. وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنی «ما»ء أي: ما أتاك. ولکن 
حبرت به» فان فيه عِبرةً لمن يخشّى. وقد مضى من حَبّرٍ موسى وفرعودٌ في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «ظوى» ثلاث قراءاتٍ: قرأ اب مُحیصن وابنْ عامر والكوفيون: «طوّی» 
منوّنً واختاره أبو عبيد لحْفَة الاسم. الباقون بغير تنوين” ل و 


() الكلام مع البيت في الكشاف 5١17/5‏ . 


(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١2517‏ والتيسر ص١5١.‏ 





محر یر يكم 


و وأهِدِيك إل ريك أي : ورد إلى طاعة ربك #فتخئى* أي : تخافه وتتّقیه. 

وقرأ نافع وابن کثیر: «تَرَّكى» بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لان 
أصلها : تتزگی. الباقون: «َرّگی» بتخفیف الزاي» على معنی ۳ ا وقال أبو 
عمرو : «تَرّگی» بالتشدید [تَتَصَدَّقَ ب ]۲ الصدقة و«ترگی»: تکون زَكّا مؤمناًء وإنّما 
دعا فرعون لیکون زکیٌا مؤمناً. قال : فلهذا اخيّنا التخفیف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لمّا بعث الله موسی إلى فرعون قال له : هِب إلى 
فرعو إلى قوله : «وآهییک إل ريك فتختى» ولن یل . فقال: يا رب وکیف أذهبُ 
إليه وقد علمت أنه لا یفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكٌ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشّرَ آلت مَلَكِ يطلبون علمَ القدرء فلم یلو ولا يُدركوه””". 

تاره ليد الكبرئ که أ العلامة العظمی وهي المعجزة. وقیل : العصا. وقيل : 
اليد الفا تبرق كال وروی ا ادهو ان غا هک هو 
العصا. الحسن: يده وعصاء“. وقيل: كُلْق البحر. وقيل: الآية : إشارةٌ إلى جميع 
آیاته ومعجزاته. ۱ 

ودب اي: کذب نی الله موسى وس أي: عصی ربّه عزّ وجل م بر 
سى أي : ولّی مُدبراً مُعْرِضاً عن الایمان. «یسعی» أي: يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسی. وقیل : أذ ن فاوبا تایه .ره أي : 
جَمعٌَ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَممٌ جنوده للقتال والمحاربة» والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .#قَنَادَئ» أي : قال لهم بصوت عال «نتال 


. السبعة ص7۷۱ ۰ والتيسير ص۲۱۹‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتین زيادة من تفسیر الطبري ۰۸۱/۲6 والکلام فيه بنحوه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۳۶۳/۲ . وصخر بن جويرية هو الامام المحدث آبو نافع التميمي مولاهم» وقیل : 
مولی بني هلال البصري توفي سنة بضع وستین ومثة. السیر 1۱۰/۷ . 


)€( آخرجه الطبري ء ۲ ۸۲ . 


£ 0 سور ۵ 5 النازعات: 1۵ 5 


وقكّم. قال الا لوعن واد بين المدينة ومصر. قال: وهو معدول عن طاوء كما 


ور سر ور 


عل عمر عن عامر. 
وقرأ الحسن وعکرمه : «طوّی» بکشر الظاء وروي عن ابي عمرو. على معنى : 


وا له 


المقدس مرة بعد مرة؛ قاله الزجاج وأنشد: 
E‏ 

آعازل إن اللوم فى غیر کُن هه علي طوی من غیّكٍ المتردد ١‏ 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علی. وقیل : ضم الظاء وكَسْرّها لغتان» وقد مضی في «طه» 
را 

«اذمب رل د أی: ناداه رنت فحذف؛ لان النداء قو فکانه: قال له ری : 
«اذْهَبْ إلى فرعون». إِنّمُ عى أي : جاور القَدْرَ فى العضیان. 

وروی عن الخسن قال كان فرعون علخا من هيدان . وعن مجاهد قال: كان 
من أهل إصظخر” . وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طوله أربعةٌ أشبار. 

فل مل لك إل 3 أن رد أي : تللم یر من الذنوب. وروی الضخاك عن ابن 
عباس قال : هل لك أن تشهّد آن لا إل ل نل 


(۱) فى معانی القر ان ۲۳۳-۲۳۲۳ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۷۹/۰ ۰ ونسبه الزجاج لطرفة و کذلك الفارسي في الحجة ۰۳۷۲/۹ ولیس 
في دیوانه. ونسب لعدي بن زید. كما في مجاز القر آن ۱۸5۵/۲ ۰ و معجم البلدان 0/٤‏ > وزاد المسیر 


۳۱۷۶/۵ ¢ واللسان (طوي). والقراءة يكسر الطاء و في القراءات الشادة ص18 ١‏ 3 وتفسير الطبري 
۰ 


. ۲۵/۱۶ )۳( 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنشور ۱۰۵/۳ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۸۸/۱۸ . 

(1) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۵) من طریق عکرمة عن ابن عباس وأخرجه الطبري 
۶ عن عكرمة. 
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آنا يكم الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ویروی : أن بلیس تَصَوّر لفرعون في صورة الانس بمصر في الحمام فأنكره 
فرعون. فقال له إبليس : ویحك! آمّا تغرفني؟ قال: لا. قال: وکیف وأنت خلقتنی؟ 
الت القائل : أنا ربكم الأعلى ! ذكره التعلبيٌ في كتاب «العرائس »© 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقیل : آراد القادةَ والسادت هو ربهمء وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وفيل : في الكلام تقدیم وتأخيرٌ: فنادی فحش ". 

ده اله 6 ال الاك أي : نكال قوله : ما مت لکم تن للد عر 
[القصص :۳۸] وقوله بَعْدَ: «#أنا رك الال قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة". وكان 
ين الکلمتین آربعون سنة؛ قاله ابن اس 00 هل في الأولى: ثم آخذه 
في الا خر ف تکلمته: 

وقيل : E‏ هو أن أغرقّهء ونکال الآخرة: العذابٌ في الآخرة. وقاله 
قتادة وغیره". 
وقال مجاهدٌ: هو عذابٌ أول عمره وآخره'' 


وفيل : الآخرة قوله : اا رت لعل م والاولی تکذینه لموسى. عن قفتا دة | 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. . 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6/ 477 عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

(۳( تفسير الطبري ؛ ۲/ ۸٩-۸۶4‏ عن ابن عباس و مجاهد. ا سين بخ جين کا ادر 
المنشور ۳۱۳/5 . 


(:) أخرجه الطبري ۸4/۲ ۰ وذكره الماوردي في اح ور ۰ . وأخرجه الطبري أيضاً ۲۶/ 
5 عن مجاهد. ۱ 


(۵) النکت والعيون ۱۹۸/۲ » والوسيط ۲۰/۶ . 
(0) ذكره الماوردي فى النكت والعيون ۲ وأخرجه الطبري ۰۸۷/۲ وفيه: عمله» بدل: عمره. 
(۷) ذكره الرازي ۸۳/۳۱ دون نسبة. 
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و«نكالَ» سرس اسار ماري فرل الزجاج) لان معنی تیه الله: 
نكل الله به" فَأَحَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظه. وقیل : : نصب بنژع حرفي 
الصف أي: ناه الله بتكال الآخرة» فلمًا رع الخافش بصب وقال الفرًاء: أي : 
أحَذَه الله أخذاً نكالا» أي : للتكال. 

ولال ات لما جُمل تکالاً للغیر آي: عقوبهٌ له حتی تمتو به. یقال: نکل 
لان بفلان: إا ّنه عقوية.والكلمة من لماع ومن الكو عن اليمين. 


واللکل : القيد. وقد مضى في سورة المرّمل "۰ والحمد لله .اک ف ديك لیر که 
أي : اعتباراً وعظة. لمن ييح أي : يخاف الله عر وجل. 


سر سره كو 


مسوم مدو او وی بها €9 رخ سک اش اوه 
5 4 سم کت .0 بعد ذلك ® ا متا ما ها ومرعلها ل 
ا 1 مها © نكما لک ری © 4 


er غ‎ 


قوله تعای : الام ا : يريد أهل مکت أي : لمکم بعد الموتِ أشد في 
تقديركم ار اند » نمی قدرعغلی السماء قَدّر على الإعادة» كقوله تعالى : لكاو 
الوت ولا رن آڪير من عَلقَ لاس [غافر : 017] وقوله تعالی : #أوَلَنس ای حَلَقَ 
لسَّموتِ والازض بِقَددِرٍ ع أن یلق ینلهم؟ [یس:۰۲۸۱ فمعنی الکلام التقریع 
والتوبيح. 

ثم وَصَف السماء فقال: بها أي : رفعها فوقكم كالبناء .رن سكا أي : 
أَعْلَى سَفْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيع أي : رفعته في الهواء» وسَّمَكَ الشي؛ 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفراء: کل شيء حمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَمُك. وبناءٌ 
مُسْموك وسَنام سایك تامك» آي: عال» والمسموکات: التتاواعه وينال: 


(۱) معاني القر آن للزجاج ۲۸۰/۵ . 

(۲) معاني القرآن للفراه ۳/ ۲۳۳ واعراب القر آن للنحاس ۱6۶/۵ والعبارة فیهما: فأخنه الله اعدا هايا 
للاخرة والأولی. 

. ۳۳۹-۳۳۵/۲۱ )6( 


ان 
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اسمك في الرَيْم» أي: اصْعَدْ في الدرجة” . 


قوله تعالى: وها أي : خَلّقها حَلقاً مستوياًء لا تاو فيه» ولا شقَوقَء 


ولا فظور .وان كتاف آي: جعله فا + عَطَسْنَ اللیل وأَعْطْشّه الله» كقولك: 
ظلِم وأظلمه الله. ویقال أيضاً: آغظش اللیل بتفیه وأغْطشّه اللهء كما یقال: أظلّم 
الیل اغ الله. وال والعیّش: الظْلمة. ورجل اغ ٠‏ آي: آغمی. او شبه 
نه وقد عط والمرأةً عطشام ویقال: ليله ان وليل أَعْطَشْنٌُ. وفلاءً غَطْشَّى : 
لا بهتدّی لها ؛ قال الأعشى : ۱ 
ويَهُماءَبالليل غظشّىالفلا ‏ يؤنسني صوث فیّاد سا" 
وقال الاعشی اشا ۱ 
كات لتم اي وفغایرشم مذله نم ع وس 
يعني بغامرهم : لیلهم؛ لأنه غَمَرَهم بسواده. 
واضاف اللين الن الما لان الل کون روت ال وال مات إلى 
السمای ویقال : نجوم اللیل لاد ظهورها باللیل. 
وا لها أي: أبررٌ نهارّها وضوء‌ها وشمسها. وأضاف الضحى ل 
السماء كما أضاف إليها الليل”*'؛ لأن فيهاسببَ الظلام والضياءء بعُروب( 


() الصحاح (سمك). وذكر القالي في الامالي ١7١/١‏ 0 عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم : اسمك في الرّيمء أي: اعل في الدرجة. 

(۲) دیوان الأعشى ص۱۲۳ ۰ وتهذیب اللغة ۰۱۱۱/۱ ۳۳ (غطش)» واللسان (غطش) وفيه: 

الأرض الیهماء: التي لا يُهتدى فیها لطریق» والغطش مثله. وقوله : فيادهاء هو ذَّكر البوم. القاموس 

(فید). ۱ ۱ 

(۳) لم نقف عليه في دیوان الاعشی» وهو في جمهرة آشعار العرب لابي زيد القرشي ۰۱۲۱/۱ والنکت 
والعیون ۱۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۵/ 1۱6 ووقع في الجمهرة: وغامرنا» وفي المحرر : ولیلهم. 
قوله : موهنا هو تحر من نصف الیل أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


() في (م): وهو غروب. 


sS 0‏ ۱ ا . سورة البقرة : لاية ۱۷۸ 


الرابعة: لا خلاف أن الات في القتل لا يُقِيمُه إلا أولو الأمر» فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّاً للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاصء 
فأقاموا السلطان مقامً أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» فخاطب الوليّ 
بالقصاص» وخاطب غيرّه بأن یمین الوليَ على ذلك» وهو قوله تعالى: کیب 
عم الصا أي: فرض إذا كان القتل عمداً فأما إن كان خطأ فيأتي بيائه في 
سورة المائدة ان شاء اه تعالی(. ظ 

ولیس القصاص بلازم إنما اللازمٌ ألا یتجاورّ القصاص وغیره من الحدود إلى 
الاعتداء!۳ فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من ديَةٍ أو عَمْوِه فذلك مباخ» على 
۱ بان بیان( . 

فان قیل: فان قوله تعالی : اكيب عَلَئ» معناه: فُرض وألزم» فکیف یکون 
القصاص غيرٌ واجب؟ قیل له: معناه: إذا آردتی فأَعْلَّمَ أن القصاص هو الغاية عند 

والقتلى جمعٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌ الجماعة» وهو ممًّا يدخل على الناس 
رما فلذلك جاء على هذا البناء» كجَرْحَى ورَمْتّی وَحَمْقَى وصَرْعَى وغرقی 


(o) وه‎ 


یر بو 
ص ۱ 


الخامسة: قوله تعالی : لله بال ولعب باب ولان بالأق» الایة. اخثلف فى 


تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الاية مبيّنة لحکم النوع إذا قَتَل نوعه ؛ فبینَت حکم 
الحر إذا َمل خرّا» والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتل الآخرء فالآيةُ مُحْكَمةٌ وفيها (جمال ينه وله تعالى : وکین عم 


)۱( تفسير أبي الليث ۰۱۸۰/۱ م ۱ 

(۲) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص . . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (۹۲) وآية المائدة (1۵). ۱ 

(۳) في (خ) و(ز) والمحرر الوجیز /١‏ 7514 : ألا یتجاوز القصاص إلى اعتداء. 

)٤(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

- (۵) ينظر المحرر الوجيز ۰۲46/۱ وأحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 
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الشمس وطلوعها. 
و«رالّش مد َلك مَحنهَآ» أي : بَسَطها'''. وهذا يشيرٌ إلى کون الارض بعد 
السماء. وقد مضى القول فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالی : هو نی حل لك 
ا في الارض ميا * ثم وی إلى أَلسَمَآ4 [الآية:14] مستوفی. والعربٌ تقول : 
دَحَوْتٌ الشیء آذحوه كفو : اذا بسطته. ویقال لعش النعامة: دجي ؛ لله فيسو طا 
على وجه الأرض”". وقال أمية بنْ آبي الصّلت : 
وت التخلن فیهتا اد اها هم نطانها خی ال ادي 
وانشد الم 5 
اناغ شا متس نس ی لها ری لها ل 
وقیل : دحاها: سواها ومنه قول زید بن عمرو: 
وأشلمث وجهي لمن آسْلمّث لالارض تحمل صَخُراًيِقالا 
هیاس تا سس فا ele ss‏ 
وعن ابن عباس : خلق الله الكعبة ووّضَعَها على الماء على آربعة آرکان قبل أن 
بخان الدنیا بالق عام» ثم ات الأرضن من تحت البق" . 


وذگر بعض أهل العلم: أن (بعد» في موضم «مع» کأنه قال : والارض مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 45 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(۲) في الصحاح (دحا): وأْدْحِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تذحوه برجلها ثم تبیض 
فيه» وليس للنعام عشْنّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي ۰۸۱/۳ واللسان (دحا). 

(۳) النكت والعيون ١957/57‏ ۰ وسلف ۳۵۳/۱۸ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

() البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام ۰۲۳۱/۱ وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ۰۱۲۸/۳ والنکت والعيون 144/7 ۰ واللفظ منهء ووقع في الاغاني: سواء» بدل: بأيد. 


0) أخرجه الطبري ۹۳/۲ . 
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۳۲ 


۶ و 
تا هلاب ای + قال الشاعر: 


فقلتٌ لهافيني" إليك فإنني حرام واني بعد ذاك لبيك" 


دحاهاء كما قال تعالى: عل بَعَدَ ذلك ره [القلم:۱۳] ومنه قولهم: أنت أحمقٌ 


وقيل: «بعدّ» بمعنی: قَبْلَء كقوله تعالى: وقد كينا فى الرَبوْر ین بحر 
الم > [الأنبياء: ۱۰۵] أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلى : 


حَمِدتٌ إلهي بَعْدَ عروء إذنجا راش وبعض الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْض ^ 


3 


( 


و منوا أن اف تما ها عر 

وقیل: «دحاها» حَرَّنّها وشقها. قاله ابن زيد””'. وقیل : «دحاها!: مهّدها 
للاقوات. والمعنی متقارب. 

وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
میمون : «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 

ويقال: دحا يدْحُو دَحُواء ودخی يدحَى دَخیاء كقولهم: طفّی یی ويَظعُوء 


)١(‏ تفسير الطبري ٩۳/۲4‏ ۰ والاضداد لابن الأنباري ص ۱۱۰ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

(۲) في (م): عني. 

(۳) البیت للمضرّب بن كعب بن زهير بن آبي سلمی» كما في مجاز القرآن ۰۳۰۰/۲ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص٥۷٤٠‏ وهو دون نسبة في أدب الکاتب ص۰۱۵ والاضداد لابن الانباري 
ص ۱۱۰. قال البطليوسي : ویروی لشبل بن الصامت المرّي وقال في شرحه: معنی فيئي : ارجعي» 
والحرام: المخرم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرم مُلبّ فتورّع عن الکلام 

)٤(‏ الاضداد لابن الانباری ص۱۰۸ > والبيت في ديوان الهذليين 151/7 . قال الشارح: عروة آخوه 
وخراش ابنه. 

(۵) آخرجه الطبري ۹۰/۲4 ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون ۱۹۹/۲ . 

() القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن الحسن. 
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وطغيّ يَطْعّى » ومحا بمحو ویمحی. ولحى العود يَلْحَى ويلحو”"''» فمن قال: يدحو 
قال: دحوت ومن قال: يَدحَى» قال: دَحیْت. 
آي تا أي : أخرجَ من الأرض مهاه أي: العیون المتفجّرةً بالماء 
وها أي : النبات الذي يُرعَى. وقال التب : دل بشيئين على جميع ما أخرّجه 
من الارض فوتا ومتاعا للانام» من العْضب والششجر والحَبٌ والتّمر والعضفب 
والخلب واللباس والنار والملح؛ لأنَّ النار من العیدان والْمِلْحَ من الماء. 
نان ET‏ العامُة: «والجبالَ» بالضب. آي: وآزسی الجبال 
أزساهاء يعني : أثْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن میمون وعمرو بن عبید 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء' '". 
ویقال: هلاً أدْجَل حرف العطف على «أخرج». فیقال : إنه حالٌ باضمار قد 
كقوله تعالی : « حَصرّت صَدُورَهَم» [النساء: ٩۰‏ . 
متلعا که أى : 007 لکم راک من الابل والبقر والخنم. و«متاعا» 
نصب على المصدر من غير اللفْظ؛ لأنَّ معنی «أخُرجٌ منها ماءها ومرعاها»: أْتم 
بذلك *. وقیل : نصب باسقاط حرف الضْفت تقدیره : لتتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالی : لذا جات ال الكترئ © یوم بذک لاسن ما سى © ورت 
اجيم لسن بر © > 
قوله تعالی : نذا جات العامة کته أي : الداهية العُظْمَىء وهي النفخة الثانية 


() آي : قشره» فی اللسان (لحا): لكوت العود آلحوه وألحاه: |ذا قشرته. 
(۲) في تأویل مشکل القرآن ص٤‏ . 

م القراءات الشاده ص۱۱۸ 4 والمحتسب ۱۳۰۰۲ ِ 

(4) الكشاف ۲۱۵/۶ . 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/۵ . 
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التي يكون معها البعث؛ قاله ابن عباس في رواية الضحّال عنه» وهو قول الحسن". 
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : نها القيامة”. سيت بذلك لأنها تَطمٌ على 
كل شيء فتعم ما سواها لعظم هَوْلهاء أي : تغلبه. وفي أمثالهم : e‏ 


على القّري ۳ 
او E ee e‏ میت 


النهرٌ كلّه. غيره : مووي ل ۳ وال لكك ورد 
وقال القاسم بن الوليد الهمدانی : الطامّةُ الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنةء 
وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد”“ وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلَم 
فيها هل النار إلى الرّبانية. أي : الداهية التي طَمَّثْ وعَظمَتُ؛ قال: ‏ 
رد بعفض الحب حوس ريا وکذاك الب فنض آدقی وال 
يوم بدك اسن ما س أي: ما عمل من خير أو شر ربت لیم أي : 
ظهرت لین بر قال ابن عباس : يُكشَّفُ عنها فيراها ی کل ذي بصر. وفیل : 
المراد الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى الناز بما فيها من أصناف العذاب. وقیل : يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرَ النعمة ويَصْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتِ الطامّةُ» محذوث أي : 


03 الك والعوة انع الكو رال ال 15 8 لاعن ارد عياف ل 

(۲) المحرر الوجيز ۳/۵ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ؛ ٩۷/۲‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال ۰۳۰۰/۱ ومجمع الأمثال ۰۱۵۹/۱ والمستقصی ٩۱/۲‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمَّمٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظیم؛ يجيءٌ فيعم الصغير والکبیر. 

)٤(‏ تفسير الرازي 1۹/۳۱ » والرَّكيّة : البثر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ۲۰۰/۲ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ۵۵۸/۱۳ » والطبري ۹۷/۲ . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (۱۶۱ه). التهذيب 1۲۳/۳ . 

() لم نقف عليه. 
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إذا جاءت الطام دخل أهل النار النارٌ وأْهل الجنة الجنة. 

وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الججیم»". عكرمة وغیره : امن تری» بالتاء 
أي : لمن تراه الجحیم أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطاب له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس” ". 


لا 


قوله تعالى: ناما من طَفَْ @ ور ليو ألذيا 7 ون الحم هی الأو 
وما من اف مقام ریم وهی انس عن ایی @ ون لته هی الى ©4 


۷ 
رر م سے کرو 


قوله تعالی : اما من طن و ليه لیا که أي : تجاورٌَ الحدَّ في العصیان. قيل : 
لاق اا روات الات رق هام تن قر كارا ال ا اداع 
الآخرة. 


و 


وروی عن یحیی بن أبن کثیر قال : مَن انَّحَذْ من طعام واحدٍ ثلاثة ألوانٍ فقد 


ی 


9۶ ما۵ م 1 .)0( 
بؤتزواءها یرون علی ما یعلمون . 


ویروی أنه وجد في الکتب: إن الله جل ثناژه قال : لا یویر عبذ لي دنياة على 


آخرته» إلا بشت عليه همومه وضَيَّعنّه» ثم لا آبالی في أيّها هَلّك. 


4 ر 


من لمح هی آآماوک که آي : اوا ولال واللام تذل من الهاء. #وآما سس خاف 


(۱) تفسیر الرازي ۵۱/۳۱ ۰ وذکر الرازی وها آخ وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوی» 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي : إذا جاءت الطامة الکبری» فمن جاء طاغیاً؛ فان الجحیم 
اوا 

)۲( القراءات الشاذة ص۱۱۸ 3 والمحرر الوجيز 7/9 ITE‏ 

(۳) المحتسب ۲ ۳۵۱ 

)€( في النسخ : وابنه» والمثبت من تفسير الرازي ٩۱/۳۱‏ وفيه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 

(۵) أخرجه هناد فى الزهد (۹۳۰) وأبو نعيم في الحلية ۷۸/۱ . 
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ا ا ارم 


ام َي أي : خذر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربیع : مقامه يوم الحساب”'. وكان 
قتادةٌ یقول : إن لله عر وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوفه في 
الدنیا من الله عر وجل عند مُواقعة انب فيقلعم. نظیره : وس حا منم یه 
[الرحمن :۱ 6 ]. 

وت انس عن ا اي: جرا عن المعاصي والمَحارم. وقال سهل : ر 
الهوى مفتاخ الجنة؛ لقوله عر وجل : «وأما من حاف مقام ری وی انس عن اهر . 
فير وو A‏ باوبا د 
الحقّ» فنعوذ بالله من ذلك الزمان .ود اَل مى الاو آي : المنزل. 

والایتان نزلتا في مصعب بن غمیر وآخیه عامر ین NE‏ 
عباس قال : ی با فهو أخّ لمصعب بِنِ عمیر یر یو بدر. فأخذته الانصار 
فقالوا: من أنت؟ قال : أنا أخو مُصِعَب بن عُميرء فلم یشدوه في الا اه 
ویّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدّئوا مصعّب بنّ عُمير حديئّه؛ فقال : ما هو لي باح ١‏ 
شُذوا آسیرکم ٠‏ فإن أمّه أكثرٌ أهل البطحاء لا ومالا: ET‏ 
فدائه. «وأما من خاف مقام ربه» فمصعب بنْ عمیر ری رسول الله 4# بنفسه يوم 
أخد حين فرق الناس عنه حتی نفذت المشاقص في جَوّفه - وهي السهام _ ذ فلمّا راه 
م اي ا ا ا 
وعلیه ردان ما و ف فیمثها فان فا امن دهي" ديل آن مصعب بن 


مه ۲ ۳ )€( 
عمير فتّل أخاه عايراً یوم بدر” 5 


۱( ذكره سشحوه الماوردي في النكت والعيون 5 . 
(۲) آخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۹/۲۲ . 
(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصرا دون نسبة» وسلف ۰ خبر مصعب بن عمیر مع 


(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١9/5‏ ۰ إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
آحادیث الکشاف ص۱۸۱ عن هذا الخبر والذي قبله : لم آجده. اه وينظر ما سلف ۳۰۸-۳۰۷/۱۷ . 


سورة النازعات: الآيات ۶۱ - ۶۱ 4 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلث هذه الآيةٌ في رجلین : آبي جهل بن هشام 
المخزومي» ومصعب بن عمير العبدري 

وقال السَّدَّيّ: نزلث هذه اليه راما من عات متام يد في آبي بكر الصَّديقٍ اء 
وذلك أن أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأآله: عق أن أ فييك نيد ؟ فاناب يونا 
بطعام فلم يسأله وأکله. فقال له غلامه: لِمَ لا تسالني اليوم؟ فقال: نسیث. فمِنْ أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : تكهّنْتَ لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
یا رب ما بقي في العروق فانت كلتب فتزلت؛ «وأما من حاف متام ردي . 

ل ل ا د 
خوف الله. ونحوه عن ار ا . يعني من خاف عند المعصية مَقامّه بين يدي 
الله فانتهى عنها. والله أعلم. 


قوله تعالى: «یتلونک عي السام ايان مسا 9© ف أت من ترا © إل رب 
ls‏ نم ات منذر من ها © أن ی ا يلها إلا عة 
قوله تعالى : لوك عن آلكَاعةٍ ن مسا قال ابن عباس : ال 
سول الله کل + هی تكو السناعة اس ا فأنزل للد o‏ 
وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى : Par‏ يرل النبی يل يسأل 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل ريك متبتهاکه . و سحي أ : 
اميا فال:الفراه: رسرها قیامهاه کرسر السفیته وتال اود :ای 


)١(‏ الورع لاحمد ص۸4 ۰ وحلية الأولیاء ۳۱/۱ ۰ ولیس فیهما ذکر نزول الآية. 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 1۳4/۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه بسند ضعيف» كما ذکر السيوطي في الدر المنشور ۰۳۱/1 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۳۷/۲ . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۳ ۰ وقال الفراء: ولیس قیامها کقیام القائم على رجله ونحوه. إنما هو 
کقولك : قام العدل؛ وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

(7) في مجاز القرآن ۲۸۵/۲ . 


57 - ٤٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٦٦ 


مُنتهاهاء ومرسّى السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيعٌ بن أنس: متى 
را والمعنى متقارب. وقد مضى في «الأعراف» بیان ذلك”". وعن الحسن أن 
رسول الله كه قال : «لا تقوم الساعة لا بضبة ینضیها ول 

«فم أت من دنه آي: في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسژال 
عنها؟ ولیس لك السژال عنها. وهذا معنی ما رواه الرهري عن عُروةً بن البیر قال : 
لم يزل النبی ل يسأل عن الساعة حتی نزلت «فم انت من رنها؟ إل ريك ما 
أي: مُنتّهی علمها؛ فکأنه عليه الصلاة والسلامٌ لمّا أكئّروا عليه سأل الله أن یعرفه 

مار ل ار 
خن فا تا يانه ت99 روي معناه عن ابن ات اکر م 
الذكر. 

إل ريك متها أى : مُنتهی علمها فلا يُوجَدٌ عند غیرو؛ وهو كقوله تعالى : 
فل إِنَمَا ولنها عند رى( [الاعراف ۷۰ وفوله تعالى: إن أله عندم علم لاذه 
[لقمان: ۶ ۳]. 

لتا أنت منذر من ها أي : : مخف وحص الانذار بمن یخشی ؛ لانهم 
المنتفعون به» وان کان مُثذراً لکل كاب وعو کقوله تعالی : « اگما فز من ا 
الک وَحَنْىَ ان بالیب»» یس:۱۲]. وقراءةٌ العامة : «منذر» بالاضافة غير منژ 
لت السخفیف والا فاصله التنوین لأنّه للمستقبل» وإِنّما لا ينون فى الماضی. قال 


0 1 


٠٠١ /5 النکت والعيون‎ )١( 

. ۰۵/٩ )0( 

,۳( آخرجه الداني < في السنن الواردة في الفتن (۰)۳۷۹ وهو من مراسیل الحسن؛ ويرويه عنه الحسن بن 
دینار؛ له اي نان : ترکه وكيع وابن ۱ فأما أحمد ويحيى فکانا یکذبانه. المیزان ۸۹/۱ . 

)٤(‏ سلف في بداية تفسیر هذه الایة. 

(4) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۲۰۰/۹ . 


سورة النازعات: الایات 0۵ ۶۱ 5 





الفرّاء: يجوز التنوينٌ وتَرْكُهء کقوله تعالی : بلع ری [الطلاق:۳] و«بالِع آَمره) 
وموهخ كيد الْكفْرنَ» [الانفال:۱۸] و«موهِنٌ کید الکافرین»""" والتنوینْ هو 
الاصل وبه قرأ أبو جعفر وشیبة والاعرج وابن محیصن وخمید» وعباس عن آبي 
عمرو: «منذِرًا منوناً”"» وتکون [من]"" في موضع نصب. والمعنی : إِنّما ينتفع 
بإنذارك مَن یخشی الساعة. 

وقال آبو عل : يجورٌ أن تکون الإضافة للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


اف لا تفن فا یدای 

وال راغلي من قال : أحوال الاخرة غیر رت :و ما هي راحة الروح آو 
2 1 
تالمها من غير حس. 

ا کم وم روا يعني الکفار يَرَوْنَ الساعة طول ناه أي : في دنیاهم .لا 
E‏ قَدْرَ عشية «أرّ هاه أي : أو قَدْرَ الضحا الذي يلى تلك العَسْيَّةَ 
ان و 5 1 5 5 وی سے ص لل مات 2000 
والمراد تقلیل مدة الدنياء كما قال تعالی : «ولر نوا إلا سَاعَة ین نار » [الأحقاف:ه"] 


0 
00 


ورَوّی الضحاك عن ابن عباس : كأنهم یوم يَرَوْنَها لم يلبثوا الا يونا E‏ 

وفیل : الم يلبثوا» في فبورهم ETE‏ أُر ضحاها» وذلك آنهم استقصروا 7 
لبثهم في القبور لِمَا عاینوا من الهول. 

وقال الفرّاء: یقول القائل : وهل للعشية 5ك ؟ وما الضحا لضدر النهار» ولکنْ 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۳ ۰ قال الزمخشري في الکشاف 7١9/5‏ : فإذا آرید الماضي فليس إلا 
الاضافت کقولك : هو منذر زید آمس. 

(۲) النشر ۳۹۸/۲ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن آبي عمرو في السبعة ص7۷۱ ۰ والمشهور عن أبي 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

)20 في الحجة /۳۷۰۹ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین. 





آضیت الضحا إلى العشية ‏ وهو الوه الذي بكرن فیه - علی عادة العرب + یقولون : 

آنيكٌ العَدَاة أو عشيّتهاء وآتيك العشيةً أو غَدَائَها » فتکونْ العشیةٌ في معنی آخر النهارء 
والغداةً في معنى أوَّلٍ النهار؛ قال : وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحل صَبَّحناعامراً في دارها جردا تغادی طرفی نهارها 
عشية ال هلال أو سرارها 

آراد: عشية الهلالء أو عشية سرار العشية. فهذا أشد" من : آتيك الغداءً أو 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۰۱/۲ » وزاد المسیر ۰۲۵/۹ ولیس عندهم الا 
البیتان الأول والثالث» والابیات الثلائة في تهذیب اللغة ۲۸۹/۱۲ ۰ واللسان (سرر) وذکر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال : يريد آتیناها صباحاً بخیل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القرآن للفراء : أسَد 


سورة البقرة : الآية ۱۱۷۸ 3 


فيا آنْ أ ا لنفس بالنّفيس» [المائدة: 15]» وينه النبي و بس 20118 
ا قاله مجاه وذكره أبو عبيد عن ابن عباس وروي عن اين عباس 
انشا أنيا موف 4 بآية «المائدة»”*'» وهو قول أهل العراق. 
السادسة: فال الکوفیون والئوره*: یقتل الحر بالعبد والمسلم بالدّمّئي كر 
واحتجوا عو تعالى : يام نت ءام موا کیب یک فاص ف دل > فعی وقوله : 
ركنا علیہ نها أن افش بالَفسعه۳.. 

قالوا : والمن الك 0 في ور التي تكفي في القصاص» 
وهى حرمة الم الثابتة على التأبيد؛ فان الذَمتَ قو الدّم على التأبيد والمسلم ۱ 
كذلك» وکلاهما قد صار"" من أهل دار الإسلام؛ والذي يحقَّقُ ذلك أن المسلم 
يقظع بسرقة مال الذمَیَ» وهذا يدل على أنَّ مال الذَّمّيَ قد ساوى مال المسلم؛ فدلّ 
على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرّم بخرّمة مالکه. ٠‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲7۲۲۷ والبخاري (۰)۲۱۳ ومسلم (۱۲۷۲) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۲۵/۱. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابي عبید (۰)۲۵۲ وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۰۰/۳ 

(8) آخرجه الطبري 1۷۰/۸ من طریق سفیان الثوري عن ابن عباس وهو منقطم» وأخرجه النحاس في 
ماوت و ٤۷٤-1‏ من طريق جويبر» ا عن ابن عباس . ۰ وجویبر ضعیف 
جداً» فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب . 

۱۷۰ 1۵ لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» الذي له نع لبر ف الاستذكار‎ (٥) 
وابن قدامة في المغني 15/۱۱ أنه لا يقتل مؤمن بكافر.‎ 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن الع عون هد جا ین‎ 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر‎ 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى‎ 
بالانشی ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمه» وبين في آية آخری» وهو قوله: النفس‎ 
بالنفس» فیقتل الحر عندهم بالعبد» ی ا ی ري‎ 
۱ والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ > فلیحرر.‎ 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالی: وس فل مظلوما كمد ماتا ریو شاا [الإسراء : [fr‏ 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): : مع الحرء والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
22/١‏ والكلام منه . 

(۸ في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


ار ۱ 


سورة عبس 
مكية في قول الجميع› وهي إحدى وأربعو 


5 7 ال 31 
السو ادر التي سر 


قول تعالى: لاعس رل © أ بء الک © رما يُدربكَ كم بر © ار 
ممه روت () > 
الاولی: قوله تعالی: «إعس أي: كلح بوجهه؛ یقال: عَبّس وبسّر. وقد 
تقد 6 .وتو که أي : اعرض بوجهه هوان جا «آن» في موضع نصب لانه مفعول 
له ا لانْ جاءه الأعمى» أي: الذي لا يُبْصِرٌ بعینیه. فروی آهل التفسير 
أجمع : أنَّ قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبيّ ك وقد طمع في إسلامهم, فأفبّل 
عبد الله ابنُ أمّ مكتوم» فكره رسول الله ل أن يَقطع عبدٌ الله عليه کلامه» فأغرضن 
عنه» ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: لد هشام بن مروة حدّثه عن عروةً أنه قال: نزلث عبس رکه في 
ابن أمّ مکتوم جاء إلى النبئ بل فجعل يقول: يا محمد اسَْذَنْنيء وعند النبی لا رجل 
من عظماء المشركين» فجعل النبيُ يه يُعرض عنه ويُقبل على الآخَرِء ويقول: 
اانا ادزم سا قرف اا ا تقول ۲ وا ندیه ما ار يها تقو لاسا 
فأنزل الله عبس رت که . 


. ۲۷۸/۲۱ )۱( 


(۲) الموطأ ۰۲۰۳/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۳/٤‏ . ووقع في الموطاً: لا والدّماءء قال ابن 
الأثير في النهاية (دما): لا والدماء» أي: دماء الذبائح. ويروى: لا والدّمّى» جمع دمية وهي الصورة» 
ويريد بها الأصنام. 


۷ سورة عبس: الآيات ١‏ ۶ 





وفي الترمذي مدا قال: حدّثنا سعيد بن یحبی بن سعید الاْمَوی. حدَثتي آبی. 
قال: هذا ما عَرَّضنا على هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشة. قالت : رل عبس 
> في ابن ام مكتوم الاعمی» أتى رسول الله ل فجعل يقول: يا رسول الله 
آرشذني» وعند رسولٍ الله يه رجل من عظماء المشرکین» فجعل رسول الله ل 
یعرض عنه» ویقبل على الاخر» ویقول: «أتّرى بما آقول بأسا" فیقول : لاء ففي هذا 
دا فال هد ا .> ۱ 

الثانية : الآية عِتابٌ من الله لنبيّه يخ في إعراضه وتولیه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌّ مکتوم» واسم أمٌ مكتوم عاتكة بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هوابنُ قيس بن زائدة بن الاصم وهو ابن خالٍ خديجة 
رضي الله عنها". وكان قد تَشَاغَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليد بنّ المغيرة. ابن العربيغ”" : قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكْنَّى أبا عبد شمس. 

وقال قتادة : هو أمية بنْ خلف. وعنه: ا وقال مجاهد: كانوا 
ثلاثة: عتبة وشيبة ابنا ربيعة ا خلف """. وقال عطاء: عتبة بن ربيعة. سفیان 
الثوري : كان التب يل مع عمّه العباس(. 

الزمخشري”"': كان عنده صناديدٌ قريش: عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 


هشام» والعباس ین عبد المطلب» وامية بخ اف والولیذ بن المغيرت يدعوهم إلى 


.)۳۳۳۱( سنن الترمذی‎ )١( 

(9) الانتسيعاف و سلف ون اض هه 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۹۳ . 

(4) أخرج القولین الطبري ۱۰/۲4 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۷/۲ فلم یذ کر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما في الدر 
المنثور ۳۱۵/۹ وفیه : عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(7) أخرجه الطبري ۱۰۷/۲ 0 

(۷) في الكشاف ۲۱۷/٤‏ . 


۷١ ٤ ١ سورة عبس: الآيات‎ 


الاسلام. رَجاءَ أن يسلم بإسلامهم غيرهم. 

قال ابن العربی : آما قود اه ات ای اتير ةروفان وه إن ای 
ابن خلفي والمبا» ومذا كله باط وجهل من المفشرين الذین لم تفقوا ال 
ذلك أن أمية والوليدَ كانا بمكة وابن أمّ مكتوم كان بالمدينة» ما حَضَر معهما ولا 
خضرا معه» وکان موتهما کافرین» أحذهما قبل الهجرق والا خر ببدر ولم يَقَصِد 
فلاا ولا حضر عنده مُفرّداً» ولا مع أحر'''. 


و أ 


الغالثة : أقبل ابن ام مكتوم والنبيٌ لا مُشتغل بمّن حَضَره من وجوه برس يدعوهم 
إل الله تعالنء وقد قوي طْمَعّه في إسلامهم. E‏ 
من قومهمء فجاء ابن آم مكتوم وهو أعمى فقال نا ول الله علمني ممّا عَلمك 
الله وجعل ینادیه ويكثر الندای ولا یدری آنه مشتخل ر حتى ظهرت الكراهة فى 
وجه رسول الله ل لمَطعِه كلامّهء وقال في نفسه: يقولٌ هولاء: نما أتباعُه العمیان 
فا ناه لته 2g‏ نه ار ۱۵ ا ا 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسط له رداءه ويقول امان بِمن عاتبني فيه ربي». 
ویقونْ: «هل ین حاجة»؟ واستخلفه علی المدينة مّتین في غزوتین عُراهما “وان 


ا فرأيته یوم القادسية كا وعليه درع ومعه واه ۹ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹-۱۸۹۳ . وذكر أبو حيان في البحر ٤۲۷/۸‏ هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهما (يعني أمية والولید) 
وهو وهم منه» وكلهم من قريش» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۷۹ ۰ وتفسير البغوي 181/4 ۰ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد. كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ . 

(۳) الکشاف ۰۲۱۷/4 وتفسير البغوي 471/4 وتفسير الرازي ۵۰1/۳۰ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۰۳4۸/۲ وأحمد (۰)۱۲۳6 والطبري ۱۰/۲ ۰ وزاد أحمد فى أوله: استخلف 


رسول الله يلإ ابن أم مکتوم مرتین على المدينة ولقد رأیته...» وأخرجه آبو داود (۲۹۳۱) بذکر 
الااستخلاف فقط. 


۷۲ سورة عبس: الآيات ١‏ ۶ 





الرابعة : قال علماؤنا : ما فعله ابن أمّ مکتوم كان من سوء الادب لو كان عالما 
أن ا وله يرجو اسلامهم ولكنّ الله تبارك وتعالی عاتبه حتی 
لا تَنكِرٌ قلوبٌ أهل الصمةٍ مهه » 2 أو ليعلم أن المؤمن الفقيرٌ خير من الغني» وكان النظر 
إلى المؤمن أؤلى» وإنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوّلی من الأمر الا خر وهو الإقبال على 
الأغنياء طمعاً في إيمانهم» وان كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحة» وعلى هذا يخرج 
ی 5 کات ی أن کون لمر أ e‏ 
ید اد يوسي اع ا O‏ 
في الثار على وجهه» 9 

الخامسة: قال ابن زيد: اما عبس النببيُ 4# لابنٍ أمّ مکتوم وأعرّضٌ عنه؛ لانه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن 50 فدفعه ابن أم بكترم وأبَى الا أن یکلم الب 4 

ری ا ۳ فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه 4: 

ع وول 4 بلفظ الاخبار عن الغائب؛ تعظيماً له * ولم يقل : وتو لقانت 

آقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وا يدرك أي : یعلمك الک یعنی 
ان أمّ مکتوم يرف بما استدعی منك تعلیمه إياه من القرآن والدّین» بأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وفیل : الضميرٌ في «لعله» للکافر» يعني الك ا 
اید فقو الذكرى إلى ول الجن ر ران با لمعك فاع ۱ 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۵۲۲ والبخاري (۰)۲۷ ومسلم ( ۰ عن سعد بن ابي وقاص مق 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۳ . ظ 

(۳). أخرجه بنحوه الطبري ۱۰۵/۲6 . 

)٤(‏ فى (د): تعليماً. 

. ٥٦/۳١ تفسير الرزاي‎ )٥( 


سورة عبس: الآيات ٤‏ - ۱۰ ۷۳ 


وقرأ الحسن : «آن جاءه الأعمى» بالمذ على الاستنهام نلا نامعل بفعل 
محذوفي دل عليه فعس 4 التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتولی؟ فیوقّف على 
a‏ ". ولا یوقف عليه على قراءة الخبر» وهي قراءة العامة. 

السادسة: نظيرٌ هذه الاية في العتاب قوله تعالى في سورة الانعام : ولا نطرد 


و سر یق را مس مر ر ور 


لب يدعو رهم بالْعَدَددَ میک [الآية ۰ وكذلك قوله في سورة الکهف : ولا َد 
عيتاك عنم ید زمه الحیره لديا که الایة:۲۸] وها کان شلب والله أعلم. 
ار بک ينظ بما تقول «فتقه رکه أي : العظه. وقراءةٌ العامة : «فتنفعه» 
بضمٌ العين» عَطفاً على «يَرّكى». وقرأ عاصم وابنُ آبي إسحاق وعیسی : افْتتَمَعَه) 
نصبا"". وهي قراءةٌ السَلَميٌ وزِرٌ بن حُبِيش» على جواب لعل؛ لأنه غيرٌ مُوجب 
کقوله تعالی : لع أَبَلمْ اسب ثم قال : اطع که [غافر : ۳۷-۳]. 
توله تعالی : ما من سی @ نت لم دی © وما عك ال بک ©@ ما من 
1 یی @ وف ن © نت عه تل © 4 
قوله تعالی : ما من استغی * أي : كان ذا ثروة وَغِنّى لات ار دی أي : عرض 
له» وتصفي لكلامه. والنَّصِدّي: الإصغاء؛ قال الراعي : 
تضصضدی لوضاح كان مه سراج ای سا ۱ 


وأصله: تَتَصدَّدٌ من الصَّدّد” ف وهو ما استقبلك. وصار قَبَالَّتَك ؛ يقال : داري 


)۱( المحتسب ۳۰۲۲ 1 وفال ابن جني . فكأنه قال : آلان حاءه اغى كان ذلك مس . والقراءة في 
القراءات الشاده ص18 ١‏ 5 

(۲( السبعة ص۷۲ 1 والتسير ضن ۲۱۲۸ , 

(۳) و في (ي) و(م): ي يحنى إليه الأساورع والمثبت من باقي النسخ. وروایته في دیوان الراعي ص۰۹ ۰ 
ومنتهی الطلب ی ون ۹/۲ : 

تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه سراح الدجى تُجبَى إليه السواثر 

(( في (م). الصد» وفي (ظ) و(ي): الصدود والمشیت من (د). وهو موافق لما فى تفسير الرازي 

۱ والبحر ۶۲۰/۸ ۰ والدر المصون ۱۸۷/۱۰ . 


۷ سورة عبس: الآيات ۱ . ۱۱ 


صَدَء داره» أي: قبالتها» نصب على الظرف"*. وقیل : من الصَّدَى وهو العطش. 
أي : تتعرّض له كما يتعرّض العطشان للماء» والمصّاداةٌ: المعازضة. 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طرح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافع وابنُ 
مُحیصن بالتشدید على الإدغاء". ۱ 

وا عَليّكَ کک أل رک آي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن› انا وت نا 
عليك إلا البلاغ. 

7 تعالى : وا من 3 بس يطلب العلم لله «وَهُوَ تیه أي : يخاف الله 
كات عه س أي : تعرض عنه بوجهك وتَسْتَعْلٌ بغيره. وأصله: تتلهّى. يقال: لَهِيتٌ 
عن الشيء ألهی أي : تشاغلث عنه. والتلهّي : التغافل. ولَْهِيتٌ عنه وتَلهّيْتُ بمعنى. 

قوله تعالی : £ ريا کر © فی که کر (© ف حف مک © روعت 
رم © بایدی سز 69 كام بر 469 

قوله تعالی : 16 ذا كر «کلا» كلمة رذع وج آي : ما الأمرٌ كما تفعل 

مع الفریقین» أي: لا تفعل بعدها مثلها : من قبالك على الغنی» واعراضك عن 
المژمن الفقیر» والذي جری من النبی ل كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو خمل على 
صغیرة لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيرزي. 

والوقف على «کلا» على هذا الوجه جائز. ویجوز آن تقت علی «قلهٌی». ثم 7 
تا كلدل على معنى : ا 

> أي : السورةٌ» أو آیاث القرآن رک أي : مَوعظة وتَبصِرةٌ للق وَس 
کاء ره أي : اتعظ بالقرآن. 


قال الجرجانی : «إنها» أي : القرآن والقرآن مذکر | الا أ أنه لما جعل القرآن 





)۱( الصحاح (صدد). 


(۲) أي: «تصّدّى»» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن کثیر. السبعة ص1۷۲ ۰ والتیسیر ص۲۲۰ . 


سور هد عيس : الآيات 1١١‏ ۰ ۱۹ ۷ 





تذكر١ًء‏ أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذكره لجاز» كما قال تعالى في موضع آخر : 
كلا انم ذكرة که [المدثر:04]. ويدلٌ على اا ا فول 1 شاء 
تَصَر 6 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس وذگر الضمیر. أن التذكرة فى معنی الذکر 
والوعظ. وروی الضحَالهٌ عن ابن عباس في قوله تعالی : «فمن شاء ذَكّره» قال : من 
ام للها روهال آلیعه . 

ثم أخبر عن جلالته فقال: إن شن جمغ صحيفةٍ يكيو أي: عند الله 
قاله السَدَّيّ. الطبري : «مُكرّمة» في الذين؛ لما فيها من العلم والحکم. وقيل : 
«مگرمة» لأنها نزل بها کرام الحمّظة”". أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقیل : «مكرمة» لأنّها تزلت من کریم؛ لأنَّ كرامةً الكتاب من كرامة صاحيه"“. 

وقيل: المرادٌ کشت الأنبياءء دلیله : إن مدا نی لح ۳1 . صحف لهم 
شرق که [الاعلی اراح 

نع که رفيعة المّدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقیل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ قاله يحيى بن سلام. الطبري: مرفوعة الذكر والقذر. 
وقيل: مرفوعة عن الشّبّه والتناقض " . 


عط 
سر ال 


مک که الک بن قز و ان و أن با با الكفان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/۶ بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) التكت والعيون ۲۰۳/۲ . 

(۵) تفسير البغوی ٤٤۷/٤‏ . 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٠٤-۲٠۳/٦‏ ۰ ولم نقف على قول الطبري في 

(۷) كذا في النسخ› والصواب: مصونة» يقال : صنت الشيء فهو مَصُّونَء ولا تقل : مصان. تهذيب اللغة 
۲ والصحاح (صون) واللسان (صون). 


۱۱ ١5 سورة عبس: الآيات‎ ۷٦ 


وهو معنى قول السدّي. وعن الحسن أيضاً: مُطهّرة من أن تنزل على المشركيء. 
وقيل: أي : القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء + فهي مكرمةٌ مرفوعة 
مطهرة. 

ا أيدى سروه أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراء بينه وبين رُسله» فهم بر 
لم یتدنسوا بمعصيةٍ بمعصيةٍ. وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَفْرة» قال : ۳ وقاله مجاهد ایضا<۳. 

وهم الملائكة الکرام الکاتبون لاعمال العباد في الاسفار» التي هي الكتبُء 
واحدذهم : سافِرٌ كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: مرت أي : كتبتٌء والكتاب: هو 
اس وجَمْعه أسفار. فالالا واتّما قیل للکتاب سیف ۳ 
وللكاتب سافر؛ لأنَّ معناه أنه ييّنُ الشيء ویوشخه. يقال: أسمّر الصبح: إذا أضاءء 
وسفرف الفرأة: نما كفت النقات عن وجهها. قال : ومنه سنوت بين القوم اس 
بیفارء : أصلّحتٌ بینهم. وقاله الفرّاء» وأنشد: 
فماأدَعَ السّفارةً بينَ قومي ولاأاصقى بن ی 

hs‏ : الرسول المضخ بين القوم. والجمع: مرا له و یا 
ويقال للوراقين: سَمَرا بلغة العبرانية. 


وقال قتادة: السَّمَرة هنا هم المَراء؛ لانهم یقرژون الاسفار. وعنه أيضاً کقول 





() النکت والعیون ۲۰6/۹ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۰۸/۲ مختصراً بلفظ : ی ری لب کتبة. 

(۳) آخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۳۱۵/5 . 

. 5814/5 في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۰۲۳۶/۳ وتفسیر الطبری ٩/۲4‏ ۰ ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص١۲۸‏ لموسی بن جابر الحنفي اليمامي؛ وهو شاعر نصراني جاهلي یلقب : ریق الیمامة» ویعرف | 
بابن لیلی. ۱ 


سورة عبس: الآيات ۱۵ . ١١‏ ۷ 





ابن عباس" 

وقال وهب بن مُنبّه: يْدى سرو يام بر هم أصحابٌ النبيّ ي. قال ابن 
العربي”"': لقد كان أصحابٌ رسول الله يخ سَفَرَة كراماً بَرَرَةّ» ولكن ليسوا برادين 
بهذه الآية» ولا قاّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم؛ ولا يدخل معهم في متناولها غيرّهم. وروي في الصَّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل قال: «[مَكَلَ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
ات ا البررت ومكَل الذي يقرؤه وهو یتعاهده وهو عليه شدیذ 
فله أجران» متفىٌ عليه» واللفظ للبخاري”". 

وكام أي : كرام على ربّهم؛ قاله الكلبيُ. الحسن: كرام عن المعاصي؛ فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها”* . وروی الضحاك عن ابن عباس في «کرام » قال : يتكّمون أن 
يكونوا مع ابن اد إذا E e‏ وقیل : أي : یویُرون منافع 
غيرهم على منافع أنفسهم. 

رر جمع بان مثل : کافر وکفرت وساجر وسحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر 
وبارٌ: إذا كان أهلاً للصّدقء ومنه بَرّ فلان في یمینه» أي: صَدَقء وفلان يَبِرٌ خالمّه 
ويتبرّرُه؛ أي : یطیغه» فمعنى «بررةٍ» مطيعون لله» صادقون لله في آعمالهم" '. وقد 
مضی في سورة الواقعة قوله تالی 0 3 :تق كت کنو . لا یمشنه إلا 


(۱) أخرج القولین الطبري ۱۰۹-۱۰۸/۲ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۹۶/4 ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
(۳) صحیح البخاري ۰)8٩۳۷(‏ وصحیح مسلم (۰)۷۹۸ وسلف ۱/۱ . 
(8) اللکت والعیون ۲۰/۱ . 

() ذکره الرازي ۰۸/۳۱ عن عطاء قوله. 


00 في (د) : ایمانهم. 


۷۸ سورة عبس: الآيات ١١‏ ۔ ۲۲ 





مر [الآيات : ۷۹-۷۷ أنّهِم الكرامُ البرّرَةٌ في هذه السورة(. 
قوله تعالى : فل لانن مآ ار 9 ین أي سىء عم (2) ين فة عم در 
60 ثم اليل رم و6) 2 2 مانم ار ۳ © كلا کلا لما فض مآ 
مر © 4 
0 تعالی : فل لضن ما اكم «فیل» أي : ل وقیل : 2 ااال 
و ا با" ی وی OR‏ عني به 
الكافر 


وروی الضِحََاكَ عن ابن امال : نزلت في عن بن أبي لب وكان قد آمن 

ها نی لس ارت وقال : آمنت بالقرآن كله الا النجم فأنزل الله جل ثناژه 
فيه قل الإنن»”" أي : لن عتبهٌ» حيث كَمَّر بالقرآن» ودعا عليه زسول الله يل 
فقال : «| هُمّ سَلْظ عليه کلب أسَدَ الغاضرة» فخرج من قوره بتجارةٍ إلى الشام» فلم 
کی إلى الغاضرة تدك دعاء النبی 3 فجعل لمّن معه الت دینار إن هو آصبح ا 
فجعلوه في وسط الرّفقة. وجعلوا المتاع حوله» فبینما هم على ذلك أقبل الأسد 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّقه وقد كان آبوه تدبه وبکی وقال: ما قال 


محمدٌ شيئاً قط لا كا 0 


(۱) عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۰/۲۶ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر عن عکرمة» كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ ۰ وذكره الماوردي في النکت والعيون 
0/٦‏ ۰ عن ابن جريج و مجاهد ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

() سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
آبو الفرج في الأغاني ١75/17‏ عن عكرمة» ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسود حتى ادا کانوا بوادي الغاضرة»› وھی مسبعة ‏ نزلوا ليلاً...؛ وذكر الخبر. 


0 0 سورةالبقرة.الآية ۱۷۸ 


۰ واتفق 7 سنا والثوري» وا؛ بخ أبي ليل علی أن الحرّ يقتل بالعبد 
كما يقتل العبد به وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله 

عنهماء وبه قال سعيد بن المسیّب» وقتادة» وإبراهيم النْحَعيُء والحكم بن عَيينة" . 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال ‏ 
اش تشر لا الق جمیځهم :على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفوسن آخری بذلك ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناض . 

وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمةٌء فكما لم يُشْبهِ 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمد» وأيضاً؛ فان العبد سلعة من السلع يُباع 
ویشتری ۲ ويتَصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرٌ ولا مقاومة. 

قلت : هذا الاجماع صحيح› واه رار ول انیت جمیعهم. إلى قوله : 
فقد ناقض. فقد قال ابن أبي لیلی وداود بالقصاص بين الاحرار والعبید في النفس 
وفي جمیع الاعضاه: واستدلٌ داود بقوله علیه السلام: «المسلمون انا 
دماؤهم)'” فلم يفرّق بين حر وعد “. وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالی . 

السابعة: والجمهوژ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله 6: «لا يُقتل 
مسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب"". ولا يصح لهم ما روّؤه من 
حديث ربيعة أن النبيّ ية كَتَلَ يوم یر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
البتْلَمَانيٌ - وهو ضعيف - عن ابن عمرء عن النبيّ يل مرفوعا. قال دار ": 
۱) الاستذکار ۵ ظ 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲8۵/۱ 


(۳) أخرجه أحمد(515915) (WAV)‏ وأبو داود (۰)۲۷۵۰۱ وابن ماجه (۲7۸9) yy‏ بن 
عمرو رضي الله عنهمك وأخرجه أحمد (۰)۹0۹ والنسائي ۸/ ۰ ٤‏ سف ا ليد 


000 1 4 بنظر الاستذكار 755/56 
(o)‏ عند تفسير الآية (91) منها .. 


((5) صحيح البخاري (۰0۱۱۱ وهو عند أحمد (099). 


0 )۷( فی سننه ۳/ ۵ وانظر الاستذکار ۲۵/ ۱۷۱-۱۷۰ . 


سورة عیس: الآيات ۱۷ ۰ ۲۳ ۷۹ 





أ 


وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : «ما أكمره»: أي شو شىء أكمره 
وقيل: «ما» تعجبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعجّبوا من شىء قالوا: قائله الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أظْلمّه! والمعنی: اعجبوا من کفر الانسان لجميع ما ذكرنا 


بعل ۳۹ 


0 


وقیل : ما أكْمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجب أيضاً؛ 
قال ابن جرَيج : أي: ما آشد کفره"۱۳ 

وقيل: «ما» استفها أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكُفْر'*'؛ فهو استفهامُ توبيخ. 
و«مأ) تحمل التعجت وتحتمل معنی «أي) فتكونٌ استفهاما. 

ین آي کی له أي : من أي شیء حَلْقَ الله هذا الکافر فيتكبّر؟ أي: اعجَبوا 
امد .من د نت6 آي : من ماء يسير مهين جماد مکل فلم یل في نفسه؟! 
5 1 : ی 7 ۱ 2 (1 
قال الحسن : كيف يتكبر من خرج من ستبيل البولٍ مرتين 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه» وحسناً ودّميماً» وقصيراً وطويلآء وشقيًا وسعيداً. 


EE 5‏ ا ری سیب وم 7 5 یس مس ب کت مس 5 
وقيل: «فقدره» أي: فسوّاه. كما قال: أ كفرت بالذٍی خلقك من تراب ثم من نطفَة 


)١(‏ ذكره أبو الليث 11۸/۳ عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۰۵/۲ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النکت والعيون ٠١0/5‏ 

E ۱ ابن‎ 3 (۳) 


(7) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن ۰۳۵۲/۳ وأخرجه البيهقي في الشعب (۸۲۱۰) عن 
الأحنف بن قيس #ه. 


(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما فى الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 


وم سورة عبس: الایات ٩‏ ۲۳ 





ره سم سے ار صر سے e‏ ا 


ثم سوک رملا [الکهف : ۳۷]. وقال : الى سَلَتَكَ شفک [الانفطار : ۷]. 

وقيل: فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تمّ حَلقُه. 

ننم اليل یر قال ابن عباس في رواية ية عطاء وقتادةٌ والسدي ومقاتل : رخ 
للخروج من بن مه 

مجاهد: يسّره لطریق الخیر والشر أي: بیّن له ذلك» دلیله: ۳ هدک 
السَیلع» [الانسان: ۰۲۳ «اوََدَیٌ بتک [البلد:۱۰]. وقاله الحسن وعطاء» وابنٌ 
عباس آيضا في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهد أيضاً قال : سبیل اقرا ابن زيد: سبيل الإسلاه”؟2. 

وقال آبو بكر بن طامر : يَسّر على کل أحدٍ ما حَلّقه له» وقدّره(*) علیه؛ دلیله قوله 
عليه السلام : «اعْمّلوا ذ ميسو لما خُلِقَ له»۲۱. 

جومم أمائم یه أي جمل له قبراً بای فیه كران له» ولم BS‏ 
وَجْهِ الارض تأکله الطیر والغوافي قاله الفرّاء”". 

وقال آبو عبیدة: «أقبره»: جعل له قبر وأمر أن يقير قال آبو عبیدة: ولا 
تل عمرٌ بن هبیرةً صالخ بن عبد الرحمن» قالت بنو تمیم ودخلوا علیه : أَهْ 
صالحاء فقال : دونکموه. وقال : «أقْبّره؛ ولم یل : قَبّره؛ لأنَّ القابرَ هو الدَافِنُ بيد 
قال الأعشى : 


قبرنا 


. ۱۱۲-۱۱۱/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ عن مجاهد والحسن. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۳۸/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

(7) آخرجه أحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)4۹4۹ ومسلم (۲۰۷) ی تن نو وسلف ۲۱/۱۰ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ ۰ والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو کل طالب رزق من انسان أو 
بهيمة أو طاثر. النهاية (عفا). 


سورة عبس: الآيات ۲۱ - ۲۲ ام 





وا ا ال جا تا وله تشم الى قا" 

يقال: قبرتٌ المیت : إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يُقَبّره وجعل له 
قبرا؛ تقو ل العرت قرت دذنت ایر وأبترّه الله وعَضَبْتٌ قرن الثور وأعضبه 
الله وطردث فلان والله أظرده» أي: صیّره طریدا"". 

2 إا سه رکه أي : أحياه بعد مَوّته. وقراءةٌ العامّة: «آنشرة» بالالف. وروی 
آبو حَيوةَ عن نافع وشعیب بن أبي حمزة: «شاء نشره» بغیر ألفی" "۰ لغتان فصیحتان 
E‏ يقال: نم الله الاو كال الع 
O‏ م 

قوله تعالى: « کلا لما َه 
أحدٌّ ما مر به" لا «لمّا يَفْض ما أمّره؛: لم يَف بالمیثاق الذي 
اد علیه في شلب آدم. ثم قیل: ا د ای لس لاه كما يفول 
الکافر ؛ فان الکافر إذا احبر باللشور وقال(": وکین مجنت إل رن إِنَّ لي نكم 
لْحُسَىٌّ» [نصلت : 0۰] ربّما یقول : قد قَضَيتٌ ما یر به. فقال : كلا لم يَفْض شيا 


1 فض ما مه قال وقتادة : لا يض : زد يقضي 


7 


(۱) مجاز القرآن 787/7 ۰ والبيت فى ديوان الأعشی ۱۸۹ . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (۱۰۷ه). السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
۲ وجمهرة اللغة ۲۷۱/۱ . 

(۲) معانی القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

)۳( المحتسب 7م 3 والمحرر الوجیز ۹۵ ۳۹ 3 والبحر ۲۹/۸ . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الکاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (۱۲ه). السير ۷/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ وقال ابن جنى فى المحتسب ۳۹۳/۲ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

(۵) دیوان الاعشی ص ۱۹۱ . 

(7) آخرجه الطبری ۶ عن مجاهد بلفظ : لا یقضی أحد آبداً ما افترض علیه. 

(۷) في (د) و(م): قال. 


۲۳ ۰ ۲۲ سورة عبس: الآيات‎ AY 





بل هو كافر بي وبرسولي. 
وقال الحسن : آي : حَقَاً لم يَمّْض» ای لم يَعمَّل بما مر به. و«ما» فى قوله : 
«لمّا» عماد للكلا ا کقوله تعالی : فما رمت من لَه [آل عمران:۱۵۹] وقوله : 
جعي كيل تب > [المؤمنون: 6۰]. 
وقال الإمامٌ ابن فُورَك: أي: كلا لَمّا يَفْض الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الایمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به] ". 
الا ای الوقف على «کلا» قبیح › والوقف على «آمره" و«أنشره» جید"*؟؛ 
e‏ 
قوله تعالى: #فنظر ب طعاموة أا صا الم صا 69 م شا لاش 
شنا 69 انتا فا بيعي با (8)) وزتونا ولا 09 وَحَدَايقَ غلبا 5 
وَفكهَهٌ وب ( 54 ما © 
قوله : «#فلنظر آلانتن إل طایبهکه لما ذگر جل ثناژه بتداع ی الانسانه ذْكَر ما 
رين رزقه ای فا اه فاتك ره النظر نظر القلب بالفکر 


4 ليتَدَبّرْ كيف خلق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حیایه. وكيف هیا له أسبات 


المعاش» السود لاد وه الخ تفت قا لا : «فلينظر الإنسان إلى 
طعامه» أي : إلى مدخله ومخرجه 0 





وروی ابن آبی خيثمة عن الضحاك بن سفیان الکلابی فال : قال لي النبی وف : ) 
ضحاك؛ ما طعامٌك؟» قلت : يا رسول الله! اللّحمُ واللّبن. قال : «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


() تفسير البغوي 18۸/4 » وزاد المسیر ۳۲/۹ . 

(۲) يعني صلة. 

(۳) تفسير الرازي ۲۱/۳۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

. ۹۱۱/۲ بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(۵) تفسير البغوي 14۸/6 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 


سورة عبس: : الآيات ۲۶ ۔ ۳۲۲ AY‏ 


قلت : إلى ما قد علمته؛ قال : : لفان الله ضرب ما یخرج من ابن دم مثلاً للدنيا»”'' . 
وقال أبىَّ بن كعب : قال النبئٌ وه : ١‏ إن مَظْعَم ابن آدم جيل مَْلاً للدنیا وان قَرَحَه 
20 
ا > فانظر إلى ما يصير) 


وقال أبو الوليد: سألت ابنَ عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرخ منه؛ 
الاق يانه الملك فقول ای ما به إلى ا 


قوله تعالى : : ا ص ا 1# م قراءة الاد : «ij»‏ نالسر على الاسكتافة: 


وقرأ الكوفيون ورُوّيس عن يعقوب : «أنَا) بفتح الهمزة» ف«أنا» في موضع حفضص 
على الترجمة عن الطعام فهو بدل منه» كأنه قال : فلينظر الإنسان إلى E‏ 
صَبَبنا. فلا يَحَسَنٌ الوقفك على «طعامه» من هذه القراءة» وكذلك إن رَفَعتَ «أن»” 
یپاضمار: هو اا صبینا ؛ ايا في حال رَفعِها مُترجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى: لأنَا 
صَببنا المای فأخرَجنا به الطعا أي : کذلك "۲ کان. 


وقراً الحسين بن علي : زا ال فجي کت ۲۱ فمن ال بهذه القراءة قال : 


.)۱۵۷۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على مسند أحمد (۲۱۲۳۹): اي تم الهستن: 
قَرَحَه» أي: أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل) و«إن» وصلية» أي: انظروا إلى ما يصير إليه وان 
أصلحه. وله بالتخقیت: يقال: ملحت القدر: 00 وأ ملكتاو دس 
بالتشديد: إذا كثّرت فيها الملح حتى فسدت. 

(©) ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 479/0 ۰ وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳٠١/١‏ . 

(8) السبعة ص1۷۲ ۰ والتيسير ص ۲۲۰ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

(5) في (ظ): علی» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في ایضاح الوقف والابتداء ۰۹5۷/۲ 
والکلام منه. 

(5) في (م): أناء ولیست في (ظ) والمثبت من باقي النسخ وایضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ): لذلك. 

(۸) الكشاف 5١9/5‏ ۰ والبحر 1۲۹/۸ > ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون ۰1۹۲/۱۰ 7 القدير ۳۸۰/۰ ۰ وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ ۰ وفيه : وقرأ بعض القراء... 


۲۲ . ۲۶ سورة عبس: الآيات‎ A 
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الوقث على «طعامه» تام. ويقال: معنی «أنّی»: أين» الا أنّ فيها كنايةً عن الوجوه 
O‏ ی 
آنی وین این الف ین حیث لا بو ولا ری 
ميت ال با : يعني الغیت والأمطاز م شا لش م6 : اي : بالنبات 
اتا نا سا أي : قمحاً وشعيراً وسلت وسائرٌ ما يحص ویذخر وتبا و نا وهو 
الت والعلف؛ غن الخسن !"مت ذلك لانه ادي أي : يُقْطعٌ بعد ظهوره مرا 
بعد مرة. قاله اي وتات واه مک يون القَتّ: القَضب**. 
ظ وقال ابن عباس : هو الرّطبُ ؛ لأنه يّضَبُ من النخل» ولانه گر لب قبله. 
وغه أيضا : أنه الفصفصة*» وهو القت رب 
وقال الخليل : القَضْبٌ: الفضفصةٌ الرَظبَةٌ - وقيل ا ا EE‏ 


قال : الما ور اا اسن ا احور > ليذ منها سِهامٌ أو 


1 لق 
فسی 


بأ 


افر ويك اليا" 


)۱( ا الكميت ص ۰۱۰۰ وإيضاح الوقف والابتداء ۲ والکلام منه. قال آیو رياش 
القيسي شارح الهاشمیات : آبك : أتاك ليلاً» والطَّرّب: الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. یقول : انما 
طرتك إلى ب بني هاشم لا صبوة في صباء ولا ریب أي : لا ريمة. ۱ 

(۲) أخرجه الطبري ١١77/74‏ دون قوله: القت. والقّتَ: الفِصّفِصة» وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الففصقصة: : هي الرّطبةٌ من علف الدواتٍ وتسمى: القت› 
e‏ ويقال: فسفسة بالسين. 

( تفسير الغريب لابن قتيبة ص۱4٩‏ ۰ وذكره عن ثعلب ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۹/۵ وهو 
بنحوه في مجالس ثعلب ص۰۲۲۹ ووقع في النسخ: قال بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء ۰۲۳۸/۳ وتفسير الطبري ۱۱۱/۲4 . 

(8) آخرجه الطبري 115/84 ۰ ولم نقف علی الذي قبله. . 


00 بنحوه في العین ۵ ۵۳-۲ 7 


سورة عبس: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ Ao‏ 


وفي (الصحاح» : والقَضبة والقَضبٌ الرّظبة»ء وهي الإسْفِسْتٌ بالفارسیت 
والموضع الذي تنبت فيه : ۱ 

لوَرَيو4 وهي شجرة الزيتون رغلا ؛ يعني النخيل وداي أي : بساتين» 
واخذ‌ها حدیقه. قال الكلبئٌ : رخ اد ماود برد خی ار 
وما لم يَحَظ عليه فليس بحديقة”'". 

علا عضَاما شجرها؛ يقال: شجرة علتا ۶ ويقال Eb‏ الأغلب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق لا يَلتفثٌ إلا جميعاً ؛ قال العجاج: 

۰ 4 1 1 000 5 8 ا 5 (۳( 

ورجل آغلب بين العلب : إذا كان غليظ الرقبة. والأصل فى الوصف بالغلب : 
الرقاب» فاستعیر. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
يمشي بهاغلبٌ الرقاب كانه رل یمین من الکخیل چلال 

وعد غلبا ملعب وخا علس اقل ا بلغ والتففٌ البعض 
بالبعض. قال ابن عباس : العُلَْب: جمع أغلّبَ وغلبای وهي الغلاظ”'". وعنه أيضاً : 
الظوال. قتادةٌ وابنُ زيد: العُلْبٌّ: النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعکرمه: عظام 
الأوساط والجذوع. ا ا 


)١(‏ الصحاح (قضب). والرّطبة : الِصْفِصة» وكلٌ ما أكل من البنات غضا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(۲) تفسير أبي الليث 4٩/۳‏ . 

(۳) ذكره ابن دريد في الجمهرة ۲۹۸/۱ و۳۱۸ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَب : الب لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

(:) الکشاف ۲۲۰/4 . البَرّل: جمع بروله يعر اتج ين با رداق د اس و التابيعة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال 0 جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبّسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تطلی به الابل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(۵) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ ۰ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


. ١١9-١١17/75 تنظر هذه الأخبار فى تفسير الطبري‎ )١( 


۸1 سورة عبس: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳ 


«وَتکزی أي: ما تأکله الناس من ثمار الا شار کالتین والحوخ وغیرهما 
رب هو ما تأکله البهائم من الغشب ؛ قال ابن عباس والحسن : الاب : کل ما 
ار :هما اک یی وا تاکز دس هو الخضصيةة وت كول 
الشاعريني مزج و 
له مرا تیمونا یکی بها ني الله الحهیل رای" 


ال یر 


: وقیل: إِنّما سمي أبًا؛ لانه یوب أي : یوم ويُنتجَمٌ. والأبُ والام أتحوان؛ قال‎ ٠ 
ین‎ E E جذمناقيس ونجد دارزنا  ولناالاب به‌وا‎ 

وقال الضشال : الاب : كل شيء ينبت علی وجه الأرضن*. وکذا قال بو 
ر هو النبات. يدل عليه قول ابن عا فا الا نجنا تالا وش ها ناک 
الناسُ والأنعاء. 

وعن ا ¿ عباس أيضا وابن أبي طلحة: الأب : الثمار الرّطبة" . 


وقال الضحاك: هو التبم خاصةً. وهو مَحكئٌ عن ابن عباس أيضاً" ؛ قال 
الشاعر : 


: ۱ 1[ و و EE‏ ۱ ۱ 7 ۳ م والأبٌ ف 


. ۱۲۱/۲6 آخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (۲۱۷۲) - (۰)۲۱۷ والطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۰۲۰۸/۲ ونسبه صاحب کتاب الوافي بالوفیات ۳۳۲/۱۱ لحرب بن رَيْطة. 

(۳) جمهرة اللغة ۰۱۳/۱ وتهذیب اللغة ۰۹۹۹/۱۵ والکشاف ۲۲۰/۶ ۰ والکلام منه. قوله : جذمنا؛ 
الجذّم بالکسر : الاصل. القاموس (جذم). وقال ابن درید : المکرع: الذي تکرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماء » یقال : کرع في الماء : إذا غابت فيه أكارعه. 

. 7١87/5 النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) آخرج قول أبي رزین وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲4 . 

() تفسیر الطبري ۰۱۲۳/۲ والنکت والعیون ۲۰۸/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۹/۰ عن الضحاك والنکت والعیون ۲۰۸/۲ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حمید. كما في الدر المنثور ۳۱۷/٩‏ . ووقع في النسخ : التین» والمشت عن المصادر. 

(۸) النكت والعیون ۲۰۸/۷ ۰ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الآيات ۲۱ - ۲۳ AV‏ 





الکلبی : هو کل عات سوی الفاکهة. وقیل : الفاکهةٌ: رت الثمار و 
تاه 

وقال إبراهيمٌ التيميٌ: سُئل آبو بكر الصَّدَّيقُ 4 عن تفسیر الفاكهة والاب. فقال : 
اي سماء تطلني. واي آرض تلي إذا قلت في کتاب الله ما لا أعل 29 . 

وقال آنس : سمغت عمر بر الخطاب لله ا ان ای ی : كل هذا قد 
قرفنه. فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلف» وما عليك 
یا انم عمر ا ريات شم قال : اتبعوا ما تبیّن " لكم من هذا الکتاب» 


وما . فُدَعوه 0 


وروي عن النبيّ # أنه قال: «غلقتّم من سَبْع» و رزفثم من سبع» فاسْتجدوا لله 
و وإنّما أراد بقوله: «حلقتُم من سبع يعني : ین نَمَو . شم ین عَلَتَممَ . 
ثم ين مُضعَةْ» الآية [الحج:15]» والرزق من سَبعء وهو قولّه تعالى: كبا ف ك 
45 إلى قوله : تک ثم قال: «وأبّا*. ومو یل علی آنه لیس برزق لابن 
آدی وان مما تخت به البهائم. والله آعلم. 


متا € نصب على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ إنبات هذه الأشياء ء إمتاع لجمیع 


. ۲۰۸/۲ التكت والعيون‎ )١( 

)۲( یوم یج تاو و ودع ور ی ی رواب ی 
و » وقال : کر 0 الآخر. 
تفسیر) والطبري ۱۲۰/۲4 و۱۲۳ ۰ ونقله المصنف عن الکشاف ۲۲۰/۶ . قال ابن کثیر عند تفسیر 
هذه الآية: وهذا محمول علی آنه آراد أن یعرف شکله وجنسه وغ والا نهر وکل من قراً هذه الاية 


(۵) تفسير أبي الليث 18٩/۳‏ ۰ ولم نقف عليه مسنداً. 


2۲ ۰ ۲۲ سورة عبس: الآيات‎ AA 





الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثّل؛ ضرَبّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم» كنباتٍ 
الزرع بعد دیوره" كما تقدَّم بيانه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 0 
قوله تعالى: 5ا لب ال @ یم یر أله بن لیم @ یه ويد 69 
وله ید © لقن تزه براي وان اياي يات 
ایک مشش تق ند عا ترا © تنل تزا © وليك هر الکنر 
ام يرد © > 
قوله تعالی : إا جات الماک لما ذگر آمر المعاش آمر ذگر المَعادِ» ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة وبالإنفاق ممّا امن به عليهم. والصَّاحَةَ : الصيحة التي تكون عنها 
القيامةٌ» وهي النفخةٌ الثانية» نصح الاسماع: أي: تُصِمُّها فلا تسم الا ما يُدعَى به 
للوحياء. ۱ 
وذكر ناس من المفسرين قالوا : تصیخ لها الأسماع. من قولك: صاخ إلى کذا 
أي : اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديثٌ: «ما من دابّةٍ إلا وهي مُصيخة یوم الجمعة شَمَقَا من 
الساعة الا الس والانس»۳۳*. وقال الشاعر: 
یی یل ا يرا میات لاه ك 
قال بعض العلماء : وهذا یذ على جهة التسلیم لدم فأمّا اللغةً فمقتضاها 
ورن قال الخليل : 7 الضاخة: صیحا تكن الآذان اه آي: تُصِمُّها بشدة 


)۱( النكت والعيون ١8/5‏ 0 ۱ 

(۲) قطعة من حديث طویل أخرجه مالك ني الموطا ۰۸/۱ ٠‏ » وأحمد (۰)۱۰۳۰۳ وآبو داود (۰)۱۰۶47 
والنسائي في المجتبى ١٠١-١١۳/۳‏ عن أبي هريرة 4#. ووقع عند أحمد وأبي داود: مسيخة بدل: 
مصيخة. قال الخطايي في معالم السنن ۲۶۲/۱ : یقال: صاخ وأساخ بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۹/۲ ۰ ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والنّبأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبأ). 





٠‏ لم يُسنده غيرٌ ابراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك الحدیث. والصواب : عن ربيعة 
عن ابن البيْلمَاني مرسّل عن النبئ يل وابنُ ع البيْلمَانيّ ضعیف الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصل الحديث» فكيف بما پُرسله؟! 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حدیث البخاري» وهو يخصّص عمومّ قوله 
تعالی : گیب ایک الوصا في ال که الآيةء وعموم قوله : 9النّفس يالتّفين©. 

علی.آن قوله تعالی : تایا ال امو وأ کیب نگ القماش في لن يدل مسافه 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلم؛ فانه قال: من عي له من آخجه سى 
ولا یکون الکافر أخا للمسلم. وأما قوله تعالی: وگ عكر نبا زتنس 
لس فاخباز عن شريعة من قَبْلَناء ولا یلزمٌنا ذلك إلا ببیانٍ من شرجنا جدید. ‏ 
وأما قوله: وین یل مَظلومًا مَقَدَ حملا لول یف وی فیی فا نجمل له 
سلطاناً وهو طلبٌ الدّية”'"' . ظ ا سس 

الثامنة : رُوِيّ عن علي بن آبي طالب والحسن ؛ N TERE‏ 
الآية نزلت مبيّنةَ حك المذكورين؛ لك على الفوق بيتهم وبين أن تن 
عبدا أو عبد حرّاء أو ذكرٌ آنفی» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتل رجل امرأةً» فان 
اراد آولیازها را ووتُوا آولیاءه نصت ا وان آرادوا اسح روه 
و واه درم الم اوه وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن آراد اولیاژه قتلّهاء قتلوهاء 


وأخذوا نصفت الذیت ا أخذوا دي صاحبهم واستحیو تخ ا 


رَوَى هذا الشعبیْ عن علی» ولا د یصخ؛ لان الشعبيٌ لم يلق علیا ل 


۱۱( أحكام القرآن للكيا الطبري 10-۱ . ومن قوله: على أن قوله تعالى : یا ان منوا کیب که 
ألما في انتتل که إلى هذا الموضع» من(ظ)ء ولیس في باقي النسخ. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲4۵/۱ وجاء فيه بعده (وهو تتمة کلام علي والحسن): : وإذا قتل لخر الغبد» فان آراد 
سيد العبد قَتَلٌ. . . إلى آخره» وسترد هذه التتمة باثر کلام ابن عبد البر الاتي . ووقعت تتمة الکلام في 
النسخة (د) في هذا الموضعء وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 0 
والخبر أخرجه الطبري ۹۹/۳ عن علي وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۷/۹ والطبري أيضاً ٩٩/۲‏ عن | 
ا ا ا e‏ 


5 


سورة عبس: الآيات ۲۳ - ۶۲ ۸۹ 


وقعتها ۳ . وأصل | لكلمة فى اللغة: الم ا الشديد. وقيل : هى مأخوذةٌ من و 
یا جارتی هل لك آن تجالدي جلاد؟ کالص لك بالجّلای ر۲ 


4 ان 


ومن هذا الباب قول العرب : صَحنْهم الصاحَةُ وباقئهم البائقة "۳ وهي الداهية. 
الطبري : وأحسبه من صح فلان فلاناً : إذا أضماه(*. 

قال ابن العربی : الصاُة التي تورث الصمَمَء وانها لمُسمِعةٌء وهذا من بدیم 
الفصاحة. حتی لقد قال بعض حدیثی الأسنان حديثي الأزمان : 

أَصَم بك الناعي وان كان أسمّعا”"' 

وقال آخر : 
آصمني سرهم آياء ره فهل سمعتم بر يُورِتُ الصا“ 

لعَمْرٌ الله إن صيحة القيامة لمسهعة تم عن الدنياء وتسم مور الا خرة. 

قوله تعالی : َم یز له من وکه أي : يهربٌء آي: تجيء الصاخة في هذا 
الیوم الذي يهربٌ فيه من آخیه. آي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَته؛ لانه لا يتفرّعٌ لذلك 
E‏ لل نري تلهم تومیزر َأ ييه أي : يَشْغَّلّه عن غيره. 


وقیل : ما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه بما ۲۳ بينهم من الّبعات. وقیل : لملا یرو 


() العين ۱۳۵/۶ > ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(۲) لم نقف علیه. قوله : بالجلامد» جمع جَلمد. وهو الصخر. والصك : الضرب الشدید بالشيء العریض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

۳( في النسخ عدا (ظ) : وبانتهم البائتف والمثبت من (ظ). وفي البحر 1۲۹/۸ : ونابتهم النائبة. 

(4) کذا ذکر المصنف. والذي في تفسیر الطيري ۱۲4/۲6 : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(0) البيت لابي تمام» وهو في دیوانه بشرح التبريزي ۹۹/4 ۰ وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجود بعد بَلمّعا. 

(7) البیت لابي تمام» وهو في دیوانه بشرح التبريزي ۱3۱/۳ برواية... هل كنت تعرف سرا یورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما. 


۹۰ سورة عبس: الآيات ۲۶ - ۶۲ 


ما هو فيه من الشدّة. وقيل: لیلمه أنّهم لا ینفعونه ولا يُغْنونَ عنه شیتاً. كما قال : 
يوم لا يعن مول عن موك سيا [الدخان:4۱]. 

وقال عبد الله د بنْ طاهر الابهري : یر منهم لِمَا ت تبي له من عجزهم وقلَّةِ حبلتهم 
إلى مَن يملكُ گشت تلك الکروب والهموم عنه» ولو ظَهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شیا سوی ره تعالی. ۱ 

«#ومَجیی؟» أي : زوجته. #وبیی؟ أي : أولاده. 

وذكر الضِحّاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابیل من أخيه هابيل» ويفرٌ النب يه من 
أمه» وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوخ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدمُ من سوأ بنيه ٠‏ 

وقال الحسن: ول مَن يفرٌ يوم القيامةٍ من آبیه : إبراهيمُ» وأول مَن يفر من ابنه 
نوخ »ول من يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فیرَون أن هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
التبرژ. 

٠‏ لکل أي نتب بوم نیز نان بنیدک. فى «صحیح! مسلم عن ات رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول له و «یحشّر الناس يوم القيامة حفاةً عُراءً غرلا» قلت : 
امبو بي ترا ا 
آشد ین أن ينظرٌ بعضهم إلى بعض» '". 

خرّجه الترمذي عن ابن عباس : أنّ النبي يك قال : «حشرون حُفاةً عراءً غُرُلاً» 
ه112 | يمنا e‏ رو حفن ض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
اسن 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۵۹)) وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلاء اون سم ان وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عیس: الایات ۷ ۶۲ 4١‏ 


منهم يومئل شأن يُعْنِيه». قال : حديثٌ حسنٌّ صحیح!! 
وقراءة العامّة بالغَيْنِ المعجمة» أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابنُ مُحِيصنٍ 


فد ۳ ۱ ۳ ي ( ۳ ع ع ۶ 
رهد (یعنیه» بفتح الیای وعین غیر معجمة! 5 اى : يعنيه امره. 


وقال الب : يُغْنيه”"': یَضرفه ویضله عن قرابته, ومنه يقال : أغن عني وجهك 
أي : اصرفه» وأغن عنی السّفيه*'؛ قال خفاف : 
م و9 ۽ (۵) و ۱ 1 رن . هه . 
یت تضات حرب بني مالك و ات د 

قوله تعالى: ##وحوه موه یمین مسفرة 46 E‏ كرف مضه قد علمث مالها من الفوز 
والنعيم وهي وجوه المؤمنين ایگ أي : مسرورة فرحة 9# مت رکه أي : : تما 
آتاها الله من الکرامة. 

وقال عطاء الخراسانی : «مُسْفِرة؛ من طول ما اغبرّث في سبیل الله جل ثناژه. 


اه تس 


امن کثرث صلائه ب لها يقال ] اش ا اشام 


)۱( سنن الترمذي TT)‏ 

)۳( في (د) و(م) و(ی) : یعنبه» والمشت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

)€( في (ظ) و(م) و(ي) : اعن عني وجهك E‏ واعن عن السفيه» وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص ۵۱۵ ۰ والمثبت من (د). وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ٠١‏ عن ابن 
فتيبة)» وینظر تفسیر الرازي ۱ ۶+ 3 واللباب ۱۸۱۱/۳۰ 4 وفتح القدیر ۰۳۸۵/۵ وتهذیب اللغة 
74 . 

)6 في (م) و(ي): E E E‏ ولم تجود في (ظ). والمثبت من (د) وتفسير الرازي ٦٤/۳١‏ ۰ والبيت فيه 
دون نسسية. 

(5) في الحلية ۲۰۰/۵ . 

)۷( ا ابن ماو لام تس كه تدا ع ار اين 
والكلام من الكشاف TAS‏ 


۹۲ سورة عبس: الآيات +٠‏ . ۶۲ 





وجوه نها علا عبر أي : غبار ودُخان رمتا أي : تغشاها فة4 أي : 
کر :وسو اوه قدا قال ات غنات ووا ا ا . والقتر في كلام 
العرب: الغبان جمع جمع القتّرة عن أبي عُبيدة”" '؛ وأنشد الفرزدق : 
مُمَوَّح برداء المُلْكِيَنْبعُه مو ترى فوقّه الرایات والمتر*) 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حول ذلك التراب في وجوه 
ا 

وقال زید بن أسيلم : القَترةٌ: ما ارتفعث الی السماء والعْبّرة: ما انحطثْ الی 
لار :ل ان فا وا 

جرد م الك جمع كافر ال جمعٌ فاجر وهو الكاذبُ المفتري على 
الله تعالی. وقيل: الفاسق؛ فُجّر فجوراًء أي: فسَق. وقجر. أي: کذب. وأصله : 
المیل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضی بیانه والکلامٌ فیه"۳. والحمد لله وحده. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتی كما في الدر المنثور ۷/۵ ۰ ولفظه : «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

۳( أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۶ > دون قوله : وشدة, ۱ 

9 في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)ء والکلام مه 
وکذا في اللسان (قتر). ۱ 

(4) الصحاح (قتر). والبيت في ديوان الفرزدق 774/١‏ 2 برواية : مَعْتَصِتٌ برداء الملك... 

(6) ذکره الطبري ۱۳۷/۲ . ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۱۲۷/۲4 عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم . 

. ۰۹/۲۱ )0( 


سورة التكوير 
مكية في قول الجميع» وهي تسمٌ وعشرون آية 
وفي الترمذي : عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه: «من سره أن ينظر إلىّ یوم 
القيامة [كأنه رَأَيُ عين] فليقراً: إذا الشمس کوّرث واذا السماء انفظرثء وإذا 
ال :دعن نیح [غیت | . 


توله تعالی : 19 اشن کت ری ورن ۰ كدت () ولذا تلبال :شرت 

© ولا المشار عطلت © ولا آلوخوش حشرت © وزذا الِحَارٌ رت ۱ © 

ولا اللفوس زوجت ©@ ولا آلمودرده سيت @ بای فت © ولا لصحف 

رت © و ااه کیت © وله تلم سرت © ول له آزیتت 

عم تمس ا أَحَسَرت © که 

قوله تعالى: لد شش كرت قال ابن عباس : تکویزها : إدخالها في العرش. 

O E‏ من اا ا 
جبير: عُوَرّث ". أبو عبيدة ل جر N‏ لك نکی وقال الربيع 
ابن خثیم : ١كوّرث»:‏ زمي بها ومنه : کوّرتّه فتكوّرء أي: سقط" . 


(۱) سنن الترمذی (۰)۳۳۳۳ وما بين حاصرتین منه. وهو عند أحمد (1۸۰7). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۱/۲4 عن ابن عباس و مجاهد وقتادة. 

(۲) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي). والمثبت من تفسیر الطبري ۱۳۰/۲ ۰ والنکت 
والعیون ۲۱۱/۲ > وتفسیر البغوي ۵۱/4 ۰ وزاد المسیر ۳۸/۹ ۰ والدر المنثور ۳۱۸/۲ . 

(6) في مجاز القر آن ۲۸۷/۲ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳۹۱-۲ ۰ والطبري ۱۳۱/۲6 . 

)1 الصحاح (كور). 


۱۶ ۱ سورة التحكوير: الایات‎ ٩ ٤ 


قلت : وأصل التكوير : الجمع؛ مأخودٌ من کار العمامةٌ على رأسه يَكُورٌهاء أي : 
لائها"'' وجَمّعهاء فهي تور ویمخی ضوءها. ثم یرمی بها في البحر"". والله أعلم. 

وعن آبي صالح : 'كورك» نكست . 

ول الم انکدرتکه أي : تَهافتث وتنائرث. وقال آبو عبيدةً: انصَیّت كما تنب 
العْقَاب إذا كَسَّرت”*. قال العجاج یصف صقرا : 
آبصر خربان قضاءٍ فانكدرٌ 2 تقصضِّي البازي إذا البازي الاين 

وروی أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6:: «لا یِبْقی في السماء 
يومئظٍ نجم إلا سقط في الأرض» حتى يفرّعَ هل الأرض السابعة مما لَقِيتْ 
واصاب العلیا» ب يعني الأرض. وروی الضحاك عن ابن ن عباس قال : تساقطث؛ ودلك 
آنها نادیز" معْفاًبین السماء والارض بسلاسل من فوره وتلك السلاسل بأيدي 
ملائكة من نور» فإذا جاءت النفخة الأولى مات مَّن في الارض ومن في السماوات» 
ارت تلك الكواكث وتساقطت السلاسل من آيدي الملاتکة؛ لأنه مات من كان 
يُمسكها ". 

وم ل ی ا 


() لاث 9 مه لها لوا أي e‏ 0 (لوث). ۱ 
الرؤوس ذ اي وس لاي "فجي أو او يايو PY O‏ 


زر 


(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۲6 . 

(4) في النسخ عدا (د): انکسرت. والمثبت من (د). والعبارة في مجاز القرآن ۲۸۷/۲ : «انکدرت» 
يقال : انکدر فلان : انصت. 

(5) ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في ا 57 نلک آبو عبید: سوی الاول. 
قوله: خربان» هو جمع خرّب : وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
۲ . وتقضی البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(0) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ۲۲۸/4 عن الكلبي وعطاء. 

(۷) في (ظ): نارها. 


سورة التجویر: الآيات ۲ - ۱۶ ۹ 





السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضاً: «انکدرت»: تغيّرتُ فلم يَبْقَ لها ضوء۲۲؛ 
لزوالها عن آماکنها. والمعنی متقارب. 

ووا یبال س سرت يعني فَلِعَثْ من الأرض› وسيّرث في الهواء؛ وهو مثل قوله 
تعالى : ووم سير الال وتری رض بَأررّه 4 [الکهف : 417]. وقیل : ها ا عن 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاًء أي: رملاً سائلاً » وتکون كالعِهُن» وتکون هَباءً 
منثوراً” ''» وتكون سَرابا» مثل السّراب الذي ليس بشيء. وعادت الارض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجأً ولا أمتاً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

ولا آلمشار عطلّت# أي الوق الحخوامل التي في بطونها أولادهاء الواحدة 
عُشّراء» وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ آشهر» ثم لا یزال ذلك اسمها حتى 
تَضع بخ ارفا وس لامي القن الشيء باسمه المتقدّم وان كان 
قد جاور دلك ؛ یقول الرجل لفرسه وقد قرح“ : هاتوا مُهْريء وقربوا مُهُري؛ يسمُّيه 
بمتقدّم اسیه ؛ قال عنترة : 
دشري و برع شا ۱ ممه فیکون جلدك مثل جلد الأجزب"* 

قفا ار 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها فمضای 

وإنّما خصٌ الیشار بالذکر؛ لأنّها أعرٌ ما تکون على العرب» ولیس يُعَطلها أملها 

إلا حال القيامة. وهذا علی وج الل لاد فى القيامة لا تکونْ ناف غر ولکن 


(۱) النكت والعیون ۲۱۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري )۱۳۳/۲ دون قوله : فلم يَبْقَ لها ضوء. 

(۲) في (ظ): منبثا. 

(۳) في (م): آو التي» بدل: وهي التي. 

(6) فرح الفرس یقرح قروحاًء وفرح قَرَحاً: إذا انتهت آسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنین. اللسان (قرح). 
(۵) سلف ۲۰۳/۱6 . 


)1( وصدره: وضربت قرتی کبشها فتجدّلاء وهو فى ديوان عنترة ص۷۵ ۰ وسلف صدره ۰۰/۱5 . 


۹1 سورة التكوير: الآيات ۶ - ۱۶ 


آراد به المثل» [يعني] أنَّ هَل يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقةً شرا لعطّلها 
را س 

وقيل : انیم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاء ورآوا الوحوش 
والدوابٌ محشورةً» وفیها عشازهم التي كانت نس آموالهم. لم یعبژوا بهاء ولم 
يهمّهم آمرها. و خوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالها وعیشّها آکثره من الابل. 

وروی الضحَالكٌ عن انو عباس : «طلت»: عَکّلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم ۲ . 


وقال الاعتى:! 


جوا اف ا ا یا ااا اا اق 
وقال آخر : 


تری المرء مهجورا ادا قل ماله وت الخنی هذى له ويزار 
TZ ۶ U EE‏ له 4 ۱ )€( 
وماينفع الزوار مال مزورهصم إذا سر خت سول لنة وشار 


يقال : ناقة عشراء» وناقتان عشراوان» ونوق عشار وعشراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واوا وقد ت الناقة 7 أي : صارت عشراء. 


وقيل: العشار: السحابٌ يُعَطل مما يكون فيه وهو الماء ‏ فلا یمطر؛ e‏ 
ل الجسات لجان ۳ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 50١/7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير ۱۷/۳۱ . 

(۳) ديوان الأعشى ص۱۰۱ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّول جمع شائلة» وهي من الابل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
عت ا القاعوين (كبول ): 

(5) الصحاح (عشر). 


() تفسير الرازي ۱۷/۳۱ . 


سورة التكوير: الآيات  *‏ ۱۶ ۹۷ 


وفیل : الديار تَعَطل فلا تسکن. وفيل : الأرض ن التي يعدن ززغها تعّل فلا 
تررع"". والأول آشهن وعلیه من الناس الأكثر. 

وولا الاش حشرت # أ TENE‏ والحشر: الجمع. عن الحسن وقتادة 
۰ )۲( ت ٠‏ > عير 1 2 : 9 > وي 0 . 
وغیرهما . وقال ابن عباس : حشرها: موتها -رواه عنه عکرمة - وخشر کل شيء : 
الموثٌ غير الجن والانس» فانهما یوافبان ۳ یوم القيامة. 

: ا لا ل الاب قال ار بن یاس‎ e 
EK NE مي ارد‎ 
اه في کتاب «التذکرة» مسعوفى > ومضی فى سورة الأنعام ع :أ‎ 

الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 


E 


وقيل: عني بهذا آنها مع نفرتها اليوم من الناس» وتبددها في الصحازی تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم”". قال معناه أبن بن کعب". 

##وإذا الِحَار سَجْرَتْ»ه أي : ملئث من الماء» والعرت تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 
محري ا إذا ملأته» وهو مسجوز والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المّلآن. وروی 


60 النكت والعيون 7١7/5‏ . قوله ن ای يؤخذ منه العشر في القاموس (عشر): عشرهم : أخذ 


عشر أموالهم. 
)۲( ل ا 
(۳) في تفسیر الطبري ۱۳۹/۲ : بوقفان. وكذا وقع في الدر المنثور ۳۱۹/۲ عن الفریابی وسعید بن 


منصور وعبد بن حمید وغیرهم. 
(4) آخرجه ابن المنذر وان آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۱۹/۲ . 
(0) ص ۲۷۳ . 
(YD‏ ۸ ۳۷۲ . 
(۷) تفسیر الرازي ۰۸/۳۱ . 


(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/5 بلفظ : اختلطت وصارت بين الناس. 


۹۸ سورة التكوير: الآيات ۱ ۰ ۱۶ 


الربیع بن خشیم: امجرت فاضث وملت. وقاله الكل ومقاتل والحسن 
والضحاك ". قال ابن أبي رَمَّنين" : «سجُرث» حقیقثه : مُلئتْ» فيفضي”" بعضها إلى 
بعض » فتصيرٌ شیثاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

وقيل: أرسل عَذْبُها على مالحهاء ومالخها على عَذبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: اى فجرت فصارت ترا وا خن التشيرى : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي ذکره في قوله تعالى : ییا بر لا يان [الرحمن:۰]۲۰ فإذا رفع 
ذلك البرزخ تفجُرت میاه البحار» ی رف ها وفنا رت السجخار شرا 
واحدا. وقيل : صارث بحرا واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيّان: نیس فلا يبقى من مائها قطرة” . 

القُشيريٌ: وهو من سَبَرتٌ التنور آسجره سَجراً: إذا آخمیته. وإذا سُلّط عليه 
الایقاه نت ما فیه من الوطريةه :و سك الجبال حع وتصیرٌ البحار والارض كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكان البحار بتراب الجبال. 

وقال الاس وف تكون ارال م ان کنیس من الماء يعد | نيفيظن 
بعضها إلى بعض» فتقلبٌ نارا. 

قلت : ثم تَسَيِّر الجبال حينئذٍء كما ذكر القشيري» والله أعلم. 


EE (¥). ۱ 7 5 5‏ و ٣و‏ و و 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ‏ وسفيان ووهب واب وعلى بن أبي طالب. وابن 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۹/۲ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض 

(5) النكت والعيون ۲۱۳/۲ ۰ وتفسير البغري 10١/5‏ . 

)٥(‏ ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(7) تفسير الطبري ۲/ ۱8۰ وتفسير البغوي 15١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ۱۳۸/۲4 والدر المنثور ١9/57‏ عن شير بن عطية. 


¥ 0 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 





الحكم رن از وعد الله قالا: إذا قتل الرجل رامد فهو بها قود . وهذا 
پر (۲) ۱ 
یعارض روایةً الشعبی عن علي" . 
)۳( 
'وأجمعَ العلماء ء على أن الاعور والأَشَلَ”" إذا قتل رجلا سالع الأعضاء أنه 
لیس لولیّه أن یقتل الأعور ویأغذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عینین وهو 
آعوز» ول ذا يدَيْن وهو أشلٌ» فهذا يدل على أن النفس مكائئةٌ للنفس ویکافی 
الطفل فیها الكبير. ۱ ۱ 
ویقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تکافثه المرأت ولا تدخل تحت قول 
النبی بي : «المسلمون تتكافاً دماژهم». فلم قتلت الرجل بها وهي لا تکافئه ثم 
تأخذ نصف الدَيّة؟ والعلما قد أجمعوا أن الدَيّة لا تجتمع مع القصاص. وأن الذي 
إذا قبلت حرم الم وارتفعٌ القصاص. فليس قولك هذا باصل ولا قياس . قاله أبو 
عمر رضي ألله عن( ا 
وإذا قتل الحرّ العبدّء فان 5255 العبد َل وأعطى دي ال إلا قيمة العبد 
ان اء اس خا وال فب الد هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 
0 
عنهم أيضا 
التاسعة: وأجمعّ العلماء ء على كَل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء إلا ما روي 
ا وعطاء : لا يقتل الذكرٌ با لأنتی وروي ذلك عن علی . قال ابن المنذر : 
ثبت أن رسول الله ية قال: «المسلمون تتكافاً دماژهم». وفی حديث آنس إثباتُ 
التتصاص : بين الرجل والمرأة. وذلك آن رجلا من الیهود اال جازية من الانصار 
بالحجارة على حلي لها ۰ فأمر به رسول اله كلق فرّجم بالحجارة حتى مات" 5 
3 آخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۰/۹ . 
(۲) الاستذكار 7/76 764. 
(۳) في (خ): أو الأشل. 
)٤(‏ الاستذكار ۲٣٣/۲۵‏ . 
- (۵) المحرر الوجيز ۰۲8۵/۱ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الاشارة إليه. 00 ۱ 
(0) سلف تخريجه في الصفحة ۱۷ و58 من هذا الجزء. 


سورة التحكوير: الآيات 7 ۱۶ ۹۹ 





1 


عباس في رواية الضحاك عنه: واا ا ل غا یی الله 
الشمس والقمرّ والنجومٌ في البحرء ثم يبعث عليها ريحاً دَبُوراً فتنفخه حتى يصير 
نار" . وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجوم فيَنَْئْون 
في البحرء ثم يبعت الله جل ثناؤه الدَّبورَ فیسجرّها نار فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعذبٌ بها الكفار". 


ا 


قال القشيري : قيل”*' في تفسير قول ابن عباس : «سجَرتُ»: أُويِدَّتُ» يحتمل أن 
تكون جهنم في قعورٍ من البحارء فهي الان غيرٌ مَسجورة؛ لقوام الدنياه فإذا انقضت 
الذنيا رت a‏ دلي الله هلها . ویحتمل أن تكون تحت البحر 
ناژ ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيضير ثاراً. وفي الخبر: البحرٌ نارٌ في نار . وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْط الأرض» أسفله آبارٌ مُطبقةٌ بحاس يُسجر ناراً یوم 
القيامة ۲ . وقیل : تکون الشمس فی الس ف اليد ارا ضر امس 

ثم جميمٌ ما في هذه الآياتٍ یجوز أن یکون في الدنیا بل یوم القيامة ویکون من 
آشراطها » ویجوز أن یکون یوم القيامة» وما بعد هذه الایات FE‏ يوم نانک 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۱۳۸/۲ . 

(۲) آخرجه هناد في الزهد (۰)۳۳4 والطبري ۱۳۸/۲ . 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في العظمة )٩۳۱(‏ عن علي #» أنه كان یقول عن يهودي: ما كان في الیهود أعلم 
منه» قال : البحر نار الله الکبری يَنْتَئْرِ فیها الشمس والقمر والنجوم؛ فیبعث الله عز وجل الدبورء 
تفه زار 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۹/۵ ۰ وسلف ۲۱۱/۲۱ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن کثیر : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد اج القهِمیْ مولاهم» مصري» من رجال التهذيب ٠١5/4‏ . 

(۷) سلف 41۲-41۱/۱۵ ۰ وينظر الأوسط 7849/١‏ . 


۵ ۱۰ سورة التدكوير: الآيات "١‏ ج 





وقال أَبي بِنْ کعب: ميث آیات من قبل یوم القیامة: بینما الناس في آسواقهم 
ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ا فبینما هم كذلك ینظرون إذ 
تناثرت النجوم وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» 
فنتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراًء ففزعت الإنس إلى الجن 
والجن إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوش والهوامٌ والطیر» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى: ولد الوموش حشرت ثم قالت الجنْ للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي ناز تأجَجُ فبینما هم كذلك إذ تصدّعتِ الارض 
صدعة واحدة إلى الارض السابعة السُّفْلَىء وإلى السماء السابعة العلیا. فبینما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهم'' 

زط 5000001 
عن سجراء» آی : جرا 

وقرأ ابن كثير: «سجرّثْ» وأبو عمرو أيضا "۰ اخباراً عن حالها مره واحدة. وقرأ 
لباقون بالتشدید اخباراً عن حالها في تکریر ذلك منها مره بعد آخری. 

قوله تعالی : ولا نوش زوجت قال النعمان بنْ بشیر : قال النب ي: لو 
افرش زوجت قال یرن كل رجل مع کل قوم كانوا يعملون کل وقال ا 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء ويقرن a‏ وقال ابن 
عباس : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلائة "۰ السابقون زوج - يعني صنفاً - 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲۸/۲ . 

(0 النکت والعیون ۲۱۳/۱ . 

(9) السبعة ص۱۷۳ ۰ والتیسر ص۲۲۰ . 

. ۱8۲/۲ آخرجه الطبری‎ )٤( 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ۳۵۱/۲ ۰ والطبري ۱۸۲/۲4 . 


(7) أخرجه الطبري ۱۳/۲4 . 


سورة التكوير: الآيات ۷ . ۱۶ ١١١‏ 





زاس الم خر اد 

زعضه ایب وا ررحي بتو المژمنین بالحور العین» وقَرِنَ الکافر 
بالشیاطین" "۰ وکذلك المنافقون. 

OT‏ رن كل شکل بشّكلِه من أهل الجنة وأهل النارء فص ال 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مثله» وأهل المعصية إلى مثله؛ فالترويج : أن یقرن 
الشيءٌ بمثله””” ؛ والمعنى: وإذا النفوسٌ فرت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

و يُضَعٌ کل رجل إلى من كان یمه من مك وسلطان كما قال تعالی: 
و حشرا ال ظلمُوا رهم که [الصافات: ۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُملوا أزواجاً على آشباه آعمالهم ليس بتزویج 
أصحاب اليمين زوخ» وأصحات الشمال زوح؛ والسابقون زوج» وقد قال بو" 
ثناؤه : اشرو ان نوا راوجمه أي : أشكالهم. 

رتال ا قرنث الأرواح بالاجساد آي : رد 
انكر 

وقال الحسن : العو كر امری بشیعته*۴؛ الیهود ليرد والنصاری بالتصاری 
والمجوس بالمجوس» وکل من كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقٌ بعضهم ببعض: 
والمنافقون بالمنافقين» والمومنون بالمومنین 

وقيل: يُقرَنْ الغاوي بمَّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهة البغض 
والعداوة» ويُقرَنُ المطيمٌ بمّن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 1۹/۳۱ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي» كما في الدر 
المنثور ۳۱۹/۲ . 

(۲) ذکره الرازي 1۹/۳۱ دون نسبة. 

(۳) آخرجه الطبري ۱64/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۳/۲ . 


١ ۲‏ سورة التكوير: الآيات ۰۸ ۱۶ 


اد كا لي اي 

| قوله تعالى: ولا موده لت . یی دنب فیلت46 الموؤودة المقتولة» وهي الجارية 
ET‏ لها من الاب ددع : یلها حتى 
تموت ‏ ومنه قوله تعالی : 9 ولا ودم ها که [البقرة: ۲۵۵] أي : لا یله ؛ وقال متمّم 
ابنْ نویرة: 
وت وءودة مب ورة في مَفازة بآمیها موس ود لم تمه 

وکانوا یدفنون بناتهم أحياءً لخصلتین ؛ |حداهما : کانوا یقولون: إن الملائكة 
بنات الله» فألحقوا البنات به. الثانية : إمّا مخافة الحاجة والإملاقء وامّا خوفاً من 
الب والاسْترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى : ار يدسّه 

ف الراب [الآية :04] مستوفی. 

وقد کان درو ارف منهم یمتنعون من هذا ویمنعون منه؛ حتی افتخر به 
الفرزدق. فقال : 
وبا الى منم الوایدات وأحیاال ت نلم‌یواد" 

يعني جذه صَعْصَعة *۳؛ كان يشتريهنّ من أبائهن» فجاء الاسلام وقد أحيا سبعين 


موءودة. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ ۰ وذكر هذا القول أيضاً الرازي 59/7١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلتَ في 
الاقوال التي ذكرناهاء أمكتك أن تزيد عليها ما شئت 
(۲) في (ظ) و(ي): موسومة لم تمهدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۹ والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة 145/١5‏ ۰ واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
نابت برواية: 
وموءودةٍ مسقرورة في مسصاوز بأمتهامرسومةلم نُوَسَدٍ 


ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمهء ويقال: الف فة 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز : خْلْقانُ الثیاب. اللسان (أوم) و(عوز). 


(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 
(5) ابن اجية التميمي الدارمي. قال ابن السکن: له صحبة» وکان من آشراف بني مجاشم في الجاهلية 
والاسلام. وهو ابن عم الاقرع ابن حابس. الاصابة ۱8۲/۵ . 


سورة التكوير: الآيات ۸ - ۱2 ۱۰۳ 





سے 
سے ام 
- هه 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت خفرت حفرة» وتمخضت 
على رأسها. فان ولدت جارية رَمَتْ بها في الحفرة» وردّتِ الترابَ عليهاء وان ولدث 
غلاما و ومنه قول الراجز : 
ی هیا نو توت ات ی اش ۷ 

اا ور من الرْیت» وفلان رمث الناس» 
أي : أوْقَرُهمء وما آشد ترمتّه؛ عن الفرّاء' ". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ یقتل أحدهم ابنته» ویْذو گلبّه فعاتبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: وله مه ست . 

قال عمر في قوله تعالى: #8وَإدًا الموءردة سبلت قال: جاء قيس بنْ عاصم إلى 
النبيت يه فقال : يا رسول الله اي وأدْتٌ ثمان بناتٍ كنّ لي في الجاهلية» قال: «فاعیِق 
عن کل واحدة منهنَّ رقبة» قال: يا رسول الله» اي صاحب إبل» قال: «فَأَهْدٍ عن كل 


(o, 


واحدة منهنّ بَدَنَةَ ان شِنْتَ) 

وقوله تعالى: «سَيْلت» سؤال الموژودة توبیخ"" لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
ضرب : لم ضربت؟ وما دنبْك؟ قال الحسن: آراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها فتلت 
ردب 


وقال ابن أسلم : اي ذنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


(۱) أخرجه الواحدي في الوسيط ٤۲۹/٤‏ ۰ وذكره البغوي 157/5 ۰ وابن الجوزي ۰/۹ . 

(0) الرجز في جمهرة اللغة ١57/5‏ ۰ واللسان (ربت). والثاني في العين ۳۹۹/۷ ۰ وتهذيب اللغة 185/1١‏ » 
والصحاح (زمت). واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(6) آخرجه الطبري ۱8۷/۲6 ۰ وفیه : فعاب الله عليهم ذلك بدل : فعاتبهم الله على ذلك... 

(0) آخرجه البزار في مسنده (۰)۲۳۷ والطبراني في الکبیر ۸۱۳(/۱۸) وابن أبي حاتی كما في تفسیر ابن 
کثیر عند هذه الای ووقع عند البزار «فانحر عن کل واحدة...). 


)1( في )د( و(م): سؤال الموؤودة سؤال تو بيخ . 


۱۶ 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١ ١ 





وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سثلث» قال: طلبت؛ كأنه یرد كما 
يطلب بدم القتيل» قال: وهو كقوله: ون عَهَدُ الله مسولا [الاحزاب:۱۵] أي : 
مطلوبا. فكأنها طلبت منهم فقيل: أين أولادک؟ 2 

وقرأ الضحاك واه ا عن جابر بن زيد وأبي صالح : (و ادا المووودة 
سالت»۳ فتعلق الجارية بابیها» فتقول: بای ذنب فل فلا بكرن له عذر؛ فال 
ابن عباس. وکان يقرأ : «وإذا الموژودة سألّث» وکذلك هو في مصحف أبء». 
وروى عكرمة عن | بن عباس عن النبی وَل قال : «ِنْ المرأة التي تقتل ولدها تأتي یوم 
الا ا ولدها اا مها دا فيقول: ياربُ». هذه أَمَُىء وهذه 
قَلننی». 


ww 


والقول الأول عليه الجمهور. وهو مثل قوله تعالى لعیسی : «ءآنت فلت لاک 
[الماندة:۱۱۲] على جهة التوبیخ والتّبكيتِ لهم. فكذلك سوال الموژودة توبيحٌ 
لوائيهاء وهو أبلعٌ من سوالها عن لها ؛ لا هذا مما لا يصح الا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . عب ب ا ا 
والله أعلم. 

ا مر غل على أن أ فال ی که لا كديونة 
عا أن الا تخ إلا بذنب 0 


. ۲۶۱/۳ ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص4١‏ ال ر ار 811 و كر ابعل أن بعتي ا القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(۳) النکت والعيون 5١5/5‏ ۰ وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۰/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۸/۵ . 

(0) لم نقف عليه. 

(1) الكشاف ۲۲۲/۶ ۰ وقراءة «فتلت» في القراءات الشاذة ص59١‏ . 


سورة التکویر: الآيات ٠١‏ ۰ ۱۶ ۱۰ 


قوله تعالی : ودا ْمّف ره آي: فیحخث بعد أنْ كانت مَطویّةُ» والمراد 
صحف الأعمال التي تبت الملائكةٌ فیها ما فعل أهلّها من خير وشته تُطوَى 
بالموت» وئنشّر في القيامة» فیقفك کل إنسان على صحیفته» فَيَعْلّم ما فيهاء فیقول : 
مال مدا الحكتب لا يغاڍڙ صَعِيرَةٌ ولا كيه ِلك أا e4:‏ 

وروي عن مَرئد بن وَدَاعة قال: إذا كان یوم القيامة تطايرت الصحف من تحتٍ 
ال > فتقم صحيفة المؤمن في يده نی جک عا که إلى قوله : الاي لایر که 
[الحاقة: 14-117] وتقع صحيفة الكافر في يده #فى سور َير إلى قوله : ولا کر که 


re 


ورُوي عن أمٌّ سلمةً رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «يُحشَرٌ الناس يوم 
القيامة حُفاةً عُراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغْلَ الناس يا أم 
سل قلتٌ: وما شغلهم؟ قال: «نشر الصّحَفء فيها مثاقيل الذرٌ ومشاقيل 
الل 

وقد مضى في سورة سُبحان”*' قول أبي السار العدوي ا ن 
ما حَيِيتٌ يا ابنَ آدم فصحيفتّكَ قصسیناگ المنشورئ فأئل فيها ما تست نت فإذا مت ظويتُ» حتى 
إذا بت نَشِرََتْ تا کک گی بِنَفسِك الوم عك حًا [الاسراء : .]١4‏ 

وقال مقاتل : إذا مات المرء طویث صحيفةٌ عمله» فإذا كان یوم القيامة نشرث. 


وعن عمر #ه أنه كان إذا قرأها قال: اليك يساق الأمرٌ یا اب آدم(*) 


© الكت اه ۲۱۵ 

(۲) الکشاف ۰۲۲۳/4 وزاد في آخره: أي مکتوب فیها ذلك» وهي صحف غير صحف الاعمال . اه.. 
ومرئد بن وّداعة هو أبو قتبلة الحمصي قال البخاري: له صحبة. الاصابة ۱۱۳/۹ . 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الکشاف /٤‏ ۲۲۳-۲۲۲ . 

. 6/۳ ):( 

. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )5( 


۱۰۹ سورة التحكوير: الآيات ٠١‏ ۱۶ 





وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وآبو عمرو: «نشرت» محمَفة ۳ على نشرها مرة 
واحدتة لقیام الحجة. الباقون بالتشدید على تکرار النْشر ؛ للمبالغة في تقریع 
العاصي» وتبشیر المطیم. وقیل : لتکرار ذلك من الانسان والملائكة الشّهداءٍ عليه 

قوله تعالی : ولد اش كت : الکشط : قَلْ عن شدّة الیزای» فالسماء تكشّظ 
كما يكشّظ الجلد عن الکبش وغیره. والمشظ لغةّ فيه» وفي قراءة عبدٍ الله : «وذا 
السماء فُشِلت». وكَسَّظتٌ البعيرٌ كَشْطاً: نزعت جلدّهء ولا يقال: سَلخته؛ لأنّ العرب 
لا تقول في البعیر الأكقلته آو اده وانكشط [رَوْمّه]» أي: ذهب”''. فالسماء 
نع من مکانها كما ینز الفطاء عن الشيء. 

وقیل : نطوّی» كما قال تعالی: یوم نطوي السماء کطی السّجِلٌ للکتاب» 
[الأنبياء: ۱۰۶]. فكأنّ المعنی : قلعت فطویث. والله أعلم. 

قوله تعالی : و للم سيت أي : أ 
یقال : سَعَرتَ النار وأسغرتها. وقراءة العامة بالتخفیف من السعیر. وقرأ نافع وان 


ذكوان ورویس ادد 4 لانها اوقدت مره بعد.م ق. قال فتادة: مرها غضت 


الله» وخطایا بني آدم!*) 
o)» . ۲‏ 5 ۳ ۱ ار 0 5 
وفي الترمذي "" عن آبي هريرةً عن النبی و قال : «أُوقِدَ على النار ألف سنة حتی 


اخمَرّث» ثم أَوْقِدَ علیها آلف سنة حتی ابیْضتْ. ثم أوقد علیها آلف سنةٍ حتی 


(۱) السبعة ص1۷۳ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم آما آبو عمرو فقرأ: «نشرت» بتشدید 
الشین. 

(۲) الصحاح (کشط)» وما بين حاصرتین منه. وقراءة عبد الله ذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
TEE‏ 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص1۷۳ ۰ والتيسير ص۲۲۰ » والنشر ۳۹۸/۲ . 

(6) أخرجه الطبري ۱۵۰/۲4 . 


)0( برقم (۲۵۹۱). 


سورة التكوير: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ ۱ 





اسوَدّث» فهي توا ۶ مظلمة اروز وق هو وف ۱ 

قوله تعالی : «وَإدًا له َزلقتع» أي : دَنَثْ وقرّبت من المتّقین. قال الحسن : انهم 
يُقرّبونَ منها ؛ لا أنّها ترول عن موضعها. وکان عبدٌ الرحمن بن زید يقول: رينت" . 

والگلشی في کلام العرب: الثربة؛ قال الله تعالى : وَأ لف دي 
[الشعراء: 4۰] وترلف فلانٌ: تَقَدبَ. 

قوله تعالی : «إعلمت فل ما أَحصَرَت يعني ما عَمِلْتْ من خير وشر. وهذا خوت 
لإا اتش كرت وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". وروي عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما قرآهاء فلمًّا بلغا عم تفس نا أَحَصَرَتَ» قالا : 
لهذا أجريّت القصة. فالمعنى على هذا : إذا الشمس كُوّرَتْ وكانت هذه الاشیاء 
ل ی .با احفر تناه لیا 

وفی الصحیحین عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : «ما منکم من أحدٍ 
لا وسیکلمه الله ما بينه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا يرى لا شيئاً قدّمهء وینظر 
شام منه فلا يرى الا شيئاً قدّمه» وینظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يقي النارّ ولو بِشِقٌ تمرة فلیفعل»*. 

وقال الحسن: «إذ الشمس کوّرت» قسم وفع على قوله: (علمت نفس ما 
اخضرت» كما بقال: اذا تفر زید نفر عمرو. والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالی : #إذا الشمس کوّرث» إلى قوله : 


(۱) أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(۲) في (ظ): تزينت. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۲۰/۲ ۰ وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ ٠٥۲-۱١۱‏ . 

.)۱۸۲۲( وهو عند أحمد‎ 2))1١15( صحيح البخاري (5411١)؛ وصحيح مسلم‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


۸ ۰ ۱ سورة التحكوير: الایات ۶ ۲۳ 


«و|ذا الجنة آزلفت» ائنتا عشرةٍ حصلة: نة ف الدنیا» وس فى الااخرة وقد با 


توله تصالی: 5 اقم بش © لور الک © ولل إ6 عنس 6 
اسب إِذَا تمس 9 رن لول رسول. کرو و عند ذی امش مكين 09 


شام لب © ونا سان بتو 48 
قوله تعالى: َ5 أَقَيمُ» أي : فيم وهلا» زائدة» كما تقدّم ". باش آلوار 
آل4 هي الكواكبٌ الخمسة الدَّرَارِيُ: رُحَلْ والمُشتري وعُطارِدٌ والمرّيحُ والزّهرةٌ 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرْويْ عن عليٌ گرم الله وجهه“. 
وفي تخصیصها بالذکر من بین مار النجوم هداعا هیا لأنها تستقبل 
الشمس؛ قاله بكر بنْ عبد الله المرّنیْ. الثاني: لأنها تقطع المجرّة؛ قاله ابن 


زره 
۳ 


وقال الحسن وقتادةٌ: ھی النجوم التي تخنس بالنهار. وإذا ا وقاله 
على #؛ قال: هي النجوم تخنس بالنهار» وتَظهّرٌ بالليل» ونَكَيْسٌ في وقتٍ 
غروبها"» أي: تتأخّر عن البصر لخفائهاء فلا تُرَى. 


. 4١/9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف ص۱۰۰ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية (۷۵) من سورة الواقعة» والآية (۶0) من سورة المعارج. 

(5) النکت والعیون 7١5/5‏ 2 1 المسير ۱۲/۹ ۱ واخرجه من مان دين أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 7/ 7٠١‏ ۰ وفيه: بَهرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
1 . ۱ ۱ ۳ 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (۱۸7). وعن بكر بن عبد الله 

الطبري ۱۵۳/۲6 . ۱ ۱ ۱ 

(1) في (د) : إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في اللکت والعیون ۲۱۲/۲ ۰ والکلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ۱۵۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲/ ۱۵۳-۱۵۲ بلفظ : تخنس بالنهار» وتکنس باللیل» وفي رواية: تجري باللیل 
وتخنس بالنهار. وفي رواية : تکنس بالنهار» وتبدو باللیل. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۷۱ 





وما روي عن على في ذلك لا یثبت» وقد روینا عن الحسن خلاف ما ذکرنا عنه. 
وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صارٌ وجوب القصاص بینهما کالاجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلم''' . 

والجمهورٌ لا یرون الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعیٌ وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القِصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون 
النفس" وإنما هو في النفس بالنفس. وهما 0 بإلحاق مادون النفس 
بالنفس على طریق الا ری والأؤلى» على ما تقدّه”” ۱ 

العاشرة: قال ابن العربی"**: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: یقتل 
۳ ورَوَوّا في ذلك حدیثاً عن الحسن عن سَمرة: أن رسول الله لا 


ار سے کر مر 


قال : « من فتل عبده قَتَلْناه) وهو عدوت مت ودليلنا قوله تعالى: «#ومن فئل 
لوا فد جنا لولبو. سلطا نلک رف ف لته [الاسراء: ۰۲۳۳ والولی ماهنا 
السیذ؛ فيكف یجعل له سلطانْ على نفسه. 

وقد اتفق الجمیع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيميّه لبيت 
المال بلاوس يي ای رس با کی با 
فجلده النبیٌ بء ونفاه سَنَهَ ومَحَا سَهْمّه من المسلمین» ولم یمه به" 


. من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)۰ ولیس في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه ۲۵/۱ . 

(۳) في المسألة السادسة. 

ره( أحكام القرآن ۱۳/۱ . 

(0) آخرجه أحمد (ع ۰ ) وأبو داود .)50١60(‏ (۰)10۱ وابن ماجه (۲۱۲۳). والترمذي (6 ۰۱۶۱ 
والنسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و1 ۲. 

(1) آحکام القرآن للکیا الطبري ٤٤/١‏ . والحدیث آخرجه ابن ماجه (۲14). والدارقطني ۰۱44/۳ وفي 
اسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً ۱/ ۰۱84-۱6۳ وفي إسناده إسماعيل بن عياش» رواه عن الأوزاعي» قال- 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ ۲۳ ۱۰۹ 





وفي «الصحاح) : و«الخنُس)»: الکواکب کلها؛ لأنها تخنس في المغیب 
ا سي ودام ويس واد اروم 
قوله تعالى : 56 اقم بى . را :ها النجومُ الخمسة؛ حل والمشتري 
والمریخ والرهرة وغطارد؛ ره ون أا در كه كس 
الظباُ في المَغَارٍ ذهو ات کاس ۰ ول ا لا عرهات لا اکاک 
ا هُ التي ترجعٌ وتستقيم ؛ يقال: تس عنه بَخنس - بالضّم ‏ خنوساً: تأر 
ga,‏ لسن : تخر الأنفٍ عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل أخنّسٌء والمرأةٌ - ا اله باد 

رھ رري عن عبد اللا بن مسمود في قولهتعلی ند أفرم پالشنس»: هي ا 
الوحش؛ روی سیم عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبیل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: نکم قومٌ عرب فما الخنّس؟ قلت: هي بقر 
الوّحشء قال: وأنا أرى ذلك"*. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله””'. وروي عن ابن 
عباس : اما سم الله ببقر الوحش". وروی عنه يكرمة قال: «الحُنْسٌ»: البق 
و«الكُنّس»: هي الظباء ۰۳ فهي خنسْ؛ إذا رأينَ الانسان حَنَسِنَ وانقبضن وتأخرن 


ودَّخَلنَ کناسَهن 


(۱) في (م): تخنس نهار وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲4۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس یکون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً الا بالالف» فیقول : 
آخنسه. 

. ۱۵۵-۱۵/۲ 4 آخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۱/۲ والطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۶/ ۱۵۷-۱۵۲ ۰ ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) آخرجه آبر داود الطيالسي» كما في تفسیر ابن كثيرء بلفظ : «الجواري الکنس قال: البقر الوحش 
تکنس إلى الظل. 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط ۷۳/6 ۰ وفیه : المعز پدل : البقر. 


۱۰ سورة التكوير: الآيات 10 ۳۲ 





القشيري : وقیل على هذا : «الخُنْس» من الختّس في الأنف» وهو تأر الارنبة 
وقصّرٌ المَّصَبة» وأنوف البقر والباء خنسٌ. والأصل”"'' الحمل على النجوم لكر 
الیل والصبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم ی بذلك. 

قلت : لله أن یسم بما شاء من مخلوقاته من حیوان وجماد وان لم یعلم وجه 
الحكمة في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابیّان - 
والح امام الوسكن. .ومن اين عاس وعدت یر پوس 
الحجاج بن منذر قال : : سالث جابر بن زيد عن الجواري الكٿس؛ فقال: 
وال فلا یبد أن يكون المرادٌ النجوم. 

وتال :ها اسوك ا امارد © والكنين الماد 
الكناس» وهو کناس الوحش الذي يختفي فيه. قال آوس بن حبر : 
الم تران الل هأنرِلَمُرْنَةً وُفْرٌ الظباء في الكناس ئَمَُ*) 

وقال طرفة: ۱ 
كان كِناسَيْ ضالة یکننانها ‏ وآفر یی تحت ضلب موي 


)١(‏ في (م): والاصح. 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۱۵۷/۲ . 

4 أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ۰۳۷/۲ والطبري ۱۵۵/۲ . 

. و۲۱۱‎ 5١65/5 في النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) دیوان آوس بن حجر ص ۵۷ > والمعاني الکبیر ۱۰۵/۲ ۰ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ان قفیة: قمع : 
تطرد عنها المع وهو ذباب أزرق» یقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحر 
والذباب لم یج ولم يذهب. 

)1( دیوان طرفة ص۲۵ ۰ الکناس: بیت یتخذه الوحش فى أصل جر :والفال : ضرت من الشجر وهو 
السدر البري» الواحدة ضالة. کنفت الشيء: روا خی والکنف الناحية. والأطر : العطّف 
ومنحتی القوس. والمؤيّد: المقوّی. شبّه (بطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرت 
وشبّه اضلاعها بِقِسِئ معطوفة وسعة الابط أَبْعَدٌ لها من العثار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني فى ص۵۰۱ . 


سورة التكوير: الایات ١١‏ ۰ ۲۳ ۱۱ 





وقیل : الکنوس : أنْ تأويّ إلى مَكانسهاء وهي المواضم التي تأوي إليها الوحش 
E‏ 

ل 
فلا تین االحی الم آنل كما تلع تحت المکانس 0 

يقال : تلم النهار : ارتفع اه هم ايا أي: سَمَتْ بجیدها. وقال 
ار قالش 
تَعَشَّى قدیلاً نم انحی ظلوفه ‏ يثِيرٌالترابَعن مَبيتِ ومَكيْس ٠‏ 

والكتّس: جمعٌ كانس وكانسةء وكذا الحُنّسٌ جمعٌ خانس وخانسة. والجواري: 
جمع جارية» من جری يجري. 

وال إ6 عنعسع» قال الفرّاء: أجمعَ المفسّرون على أن معنی عَسْعْسٌ: أدَبّر 
سكا التموهرئ - وقال يعض امحابنا: انه ادا من أزله:واظلم» وکذلك 
تاد DT‏ 


الو اواللیل إذا عسعس): در بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 


۱ (:) ۱ , ” ۱ ر (5) . اء 
وغیر‌هما . وروی عنهما أيضا وعن الحسن وغیره: اقبل بظلامه . زید بن اسلم : 
ات 


(۱) دیوان الأعشى ص١١‏ (طبعة دار صادر) برواية: فلما ادرکت. وهو في تفسیر الطبري ۱۵۸/۲4 برواية : 
فلما لحقنا. قوله: آتلع يقال: أتلع رأسه» آي : أطلعه فنظر. اأ القطیع من بقر الوحش» وقیل : 
من الظباء» ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع). 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۱۰۲ . قال الشارح: قوله: تعشی. أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال : أمسى قليلاً ثم آنحی ظلوفه آي : ای با للاقه فر مرا نيك له وركتدن:. 

(۳) الصحاح (عسس) وما سلف بين حاصرتین منه و کلام الفراء في معاني القران ۲۶۲/۳ . 

(6) تفس الطیر ۱۱۳۳۱۵۹/۲۲ 

› ٠٠۲/۲ تفسیر الطبري ۱۱۰/۲6 و۱۲۱ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق‎ )٥( 
. ۳۳ وابن الأنباري في الأضداد ص‎ 


(7) أخرجه الطبري ۱۱۱/۲ . 


۱۱ سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۲۳ 


افراع الت ل نی بت اه ی ار ۱ 
الخليل وقير :متكي IE E‏ ا و 
والمعنيان يرجعان إلى کي و را وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في آخره"" ؛؛ 
وقال علقمة بن قرط : ظ 
جتىإذا الصبخ نهائنشسا ‏ والجابِ عنهالیلها رعنتس) 


وقال رؤبة : 

E‏ اسر بات تا من بغد ما كان فك غ 
وهذه حجة الفرّاء. وقال امرؤ القیس : 

ی ی لبو تک ا 


نهدا :يدل على الدنژ. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: سکس : أظلّم؛ قال الشاعر : 
حتی إذااها ليلو اا یبن ین حد الظلام توي 





)١(‏ ذکره البغوي 6/ 46۳ دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القر آن للفراء. 

(۲) معاني القر آن للزجاج ۰۲۹۲/۵ وتهذیب اللغة ۷۹/۱ . 

(©) مجاز القران ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۳۸/۲ ۰ والأضداد لابن السکیت ص۱۱۷ ۰ والأضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ ۰ والازمنة والامکنة ۳۲۵/۱ . 

(6) الأول في الدیوان ص88 ۰ والبیتان في العین ۷١/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذکر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. الصحاح (سعسع). 

(5) كذا كاب الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص4۱۳ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معانى القرآن ۲۲/۳ : أن أا البلاد النحوي كان ينشد هذا البیت» قال: وکانوا يرون أن هذا 3 
تضمو ووذ كر دقن ترجه أن ناه ذو ا واا ت كح موی زا ی وااو 
وأدغموها في الدال التي بعدها. ۱ 

(7) النکت والعیون ۲۱۷/۲ ۰ وأنشده ابن الانباري في الاضداد ص4 ۳ برواية : 

خی ا الل ع ااي وادرعيك EE ENTE‏ 
قال ابن الأنباري: الحندس : الشديد السواذء والبهيم: الذي لا يخالط لونّه لونْ آخر. 


سورة التحویر: الآيات ۱۷ - ۲۲ ۱۱۳ 





الماوردی : وأصل العسٌ : الامتلا ومنه قيل للقدح الکبیر : عن؛ لامتلاته بما 
فيه» فانطلق على إقبال اللیل لابتداء امتلائه» وانطلق على ادباره لانتهاء امتلائه 
وانطلق علی ظلامه لاستکمال امتلائه""". وأمّا قول امری القیس : 
ت ۳ 5 م اس ع (PD‏ 
فموضمٌ بالبادية » وعسعس أيضاً اسم رجل؛ قال الراجز: 
سے ي ر ي 2 2 72 (DS‏ 
وعسعس نعم الفتی تبياه 
اى: تَتَمدُه. ویقال للذئب: الجخ والعسعاس والعسّاس؛ لانه یعس بالليل 
لم E‏ للتفاوكل؛ اس ای ره ریدها بالليل قال ابو خرف 


وال اله وا 
556 انذکب ۱ 
والتشئسن انضا* طلب افد [بالليل ]: 
قوله تعالی : رش لا مَس أي : امتدّ حتى يصيرٌ نهاراً واضحاً ؛ يقال للنهار 
(ذا زاد: تنمّس. وکذلك الموج إذا نسم الماء. ومعنی التنفس: خروجٌ النسیم من 


الجوف. 
نش ا ومنه : 0 ننفست ال اق ۲۳ 


وق دا تیاه اعد اس 


)21 في النكت والعيون ۲۱۷/٦‏ 4 ولیس في مطبوعه : وانطلق على ادباره لا نتهاء امتلائه . 
(۲) دیوان البرك القیس ص۱۰۵ ۰ وعجزه: کأني آنادي آو اكلم آخرسا. قال شارح الدیوان: یقول 
لصاحبيه : ألما على الرَّبْع آی : انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


لز اهم 


(۳( البيث لرویشد الاسدي كما في التاج وهو دون نسبة فی آدب الكاتب ص٥٤‏ 3 والصحاح 


(عسس)» والاقتضاب ص۳۰۹ ۰ وذکر البطليوسي قبله : ما يزيد وأبو محيّاة. 


(6) الصحاح (عسس)؛ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


۲۲ _ ۱۹ سورة التكوير: الآيات‎ ١١5 


۲ سس و 


ِنَم لقول سول كرب هذا جوابٌ الَسَم. والرسولٌ الکریم : جبریل ؛ ود 

وقتادة والضحاك”''. والمعنی : : إنه لقول رسولٍ» عن الله» «کریم» على الله. و 
الکلام إلى جبريل عليه السلام» ثم عدّاه عنه بقوله : رن بو 
أهل التحقیق في التصدیق. أن الکلام لله عر وجل. 

وقیل : هو محمدٌ عليه الصلاة والسلام( و : من عله جبریل فقوّته 
ظاهرة» فروى الضحاك عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
اا 

عند ذى العش أي : عند الله جل ثناؤه #مكين» أي : ذي منزلة ا فروي 
عن أبي صالح قال: يدخل سبعين سُرادقاً بغير إِذن“. 

سطع تم أي: في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكة جبریل أنه 
لما أسرِيّ برسول الله لإ قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجتان: افتح له 
ففتح ۰ فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِن النار: افتح له جهن حتى ینظر إليهاء 
فأطاعه وفتح له" ؟. 

«آمین » أي : مؤئّمن على الوحي الذي يجيء به. 

ومن قال: إن المراد محمد يِه فالمعنی: «ذي قوة» على تبليغ السا 
«مطاع» أي : : يطيعه من أطاع الله جل وعزّ. 


وا اج د اي مجن يعني محمداً با لیس بمجنون حتى هم في قوله. . وهو من 





)۱( النکت والعیون ۲۱۸/۹ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۵۲/۲ والطبري ۱5۳/۲ . 

() ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۱۸/۲ عن ابن عیسی. 

(۳) سلف ۱۲/۲۰ عن الكلبي ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

: وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 47 ۰ كلاهما في تفسير قوله تعالی‎ > ١514/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 
شع م یی ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن.‎ 

0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳/۹‏ دون نسبة. 

( في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التحویر: الآيات ۲۲ ۲۹ ۱۱۵ 





جواب القَسَم. 

وقیل : آراد الب ول أن يرى جبریل في الصورة التي یکونْ بها عند ربّه جل وعرٌ 
فقال: ما ذاك لت ؛ فأَیِنْ له الرثٍ جل ثناژه. فأتاه وقد سَدّ الأفق» فلمّا نظر زلبه 
النبی ل حر مَخْشیّا علیه» فقال المشرکون: اه مجنون. فنزلت : إن لول رسُول 
کی رکه وما صاجنکر بجو ۲۳ وانما رأى جبریل على صورته فهابه» وورد عليه ما لم 


تحمل بنيته» فخر مَغْشیّا عليه. 
95 یی شور ره د 37 رر اور ر رامن ۳ 
قوله تعالى: «ولنَد ره لاف ین © وما هو عل الب مین 69 وما هو 


aT 7 @ >‏ عد رل ال > يك سه 
بقول شيط ر €9 فان نذهبون €9 إن هو إلا در للعلمین 9 لمن شاه يكم 
أن سکف © وما سامون إل أن س اه رب عبت © 4 
۳ - ماه و مم جر مجم 1 1 .ی 2 
قوله تعالی : 9# ولقد اه بالافی المبين» أي : رای جبریل في صورته له ست مه 
جناح"". ابالافق المبین» آي : بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ لان هذا الأفى اذا 
كان منه تطلع الشمس فهو مبین. أي : من جهته ترّی الاشیاء. 
وقیل : الاأفق المبينٌ: آقطار السماء ونواحیها؛ قال الشاعر: 
آغذنا بافاق السماء علیکم لنا قمراها والنجوم الوالع ۳ 
الماوردي : فعلی هذا فيه ثلاث أقاويل ؛ 2 أنه راه في آفق السماء الشرقی ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربئ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه حو 
أجاف وهو مشر ف د :كاله اف 
(۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي 6 لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 
)۲( أخرجه الطبري ١77-177/714‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق ۲ عن ابن مسعود ذف 
قال : رأی جبریل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 
0 البیت للفرزدق» وهو في الکامل للمبرد ۰۱۸۷/۱ وطبقات فحول الشعراء ۰۱۸۰/۱ والخزانة 
۹ و( راغا ال تمرف بوت الي بو لقدده 
() النکت والعیون ۲۱۹-۲۱۸/۲ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۱۱/۲4 . 


۲٩ . ۲۲ سورة التكوير: الآيات‎ ١717 


صورتك التي تكون فيها في السماء» قال : لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاء أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعني. قال: «فبونى» قال: لا يسعني. 
قال : «فبعرفات» قال: ذلك بالحري أن يُسعني. فواعغذه» فخرج النبئٌ 4 للوقت» فإذا 
هو قد آقبل بِحَشْحَسْةٍ وگلكلة من جبال عرفات» قد ملأ ما بينَ المشرق والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلما راه النبی لا خر مغشیا عليه» فتحوّل 
جبریل في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحْفْء فكيف لو رأيتَ 
|سرافیل وراه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعةة وان العرش 
على کاهله وإنه لیتضاءل أحياناً من خشية الله. حتی يصير مثل الوَضَم - يعني 
ارود اخ هر را هی 

وقيل: لك محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ریّه عر وجل بالافق المبین. وهو 
معنى قول ابن مسعود". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنجم» مستوقی" ۳ فتأْمّله 
هناك. ۱ 

وفي «المبين» قولان: آحذهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

وما هو على الغیب بظنین ٩‏ بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي عرو زا ا 
أي : بمنّهم» والظنّة : الثّهمة؛ قال الشاعر : ۱ 
اا وکتاب الله لاعن نة امجرت ولكن الیین طني 


(۱) آخرجه البغوي في التفسیر ۵1/6 . 

(۲( النكت والعیون ۲۱۸/۲ . ۱ 

(۳) ۲۱/۲۰ وما بعدء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله # هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
كم من اده موه ال الارن ”انها تما رای ری رالتاي ذ كرو عن عضن 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمد ك رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. 

)1( السبعة ص3۷۳ » والتیسیر ص۲۲۰ . ۱ 

(0) البیت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الکامل ۰۲۳/۱ وتهذیب اللغة ۰۳۹8/۱6 ونسبه ابن بري = 


سورة التصویر: الآيات ۲۶ - ۲۵۹ ۱۷ 


واختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولکن کذبوه؛ ولأنَّ الاکثر من کلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا یقولون: ما هو على كذاء إِنّما یقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ البافون : ابضّیین؛ بالضاد: آي: ببخیل؛ من ضَيْئْتٌ بالشيء أَضنْ ضنا. 
فروی ابنْ آبي نجیح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌّ علیکم بما یْعلّم ۰ بل يُعَلْم الحْلَ 
کلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر : 
جود بمک نون الحديث وائني بيرك عمّن سالني لضنین؟ 
والعیّب : القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقیل : 
صفة جبریل عليه السلام. 
وقیل : بظنین : بضعیف. حکاه الفرّاء والمبرد؛ یقال: رجل طني ۳ آي: 
ضعیت. وبثر طيون |ذا كانت فل الماء؛ قال الأعشی : 
ما جل اليك الظنون الني ني كبوث اللجب الماطر 


فنا ار ايا تلف تال وهی وال ماهر ۳ 


والظنون: الدَّينُ الذي لا يُدْرَى آیقضیه آخذه أم لا؟ ومنه حديتٌ علىٌّ عليه السلام 
في الرجل يكون له الدَّينُ الظنون» قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَه إن كان صادقا؟. 


= لتهار بن تومیعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل : شناءة. والشناءة: آشد 
البغض. المعجم الوسيط (شناأ). 

. ١78/54 أخرجه الطبري‎ )١( 

() البيت لقيس بن الخطیم» كما في أمالي القالي ۱۷۷/۲ ۰ وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً 
القالی فی الامالی ۲۰۲/۲ ۰ وابن عبد البر فی بهجة المجالس ۶2۰/۱ برواية: اجرد بمضنون التلاد. 
والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القامرس (تلد). 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون. وکذا نقل عنه الطبري ۱۷۰/۲ ۰ والازهري فى تهذیب اللغة 
۳۳/۹ ۱ 

(4) دیوان الاعشی ص۱۹۱ ۰ واللسان (مهر) وفیه : الجْدٌ: البش والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الدیوان: أي: ليس البثر القلیل الماء قد 
جاب السیل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء یقذف بالسّفین وبالسبّاح. 

(۵) آخرجه آبو عبيد في غريب الحدیث 404/۳ ۰ وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ٩۳۲/۲‏ . 


۱۱۸ سورة التكوير: الآيات ۲۶ ۲۹ 


والظنون: الرجل السيّئ الق ۲؛ فهو لفظ مُشترك. 
نا هر4 يعني القرآن برل ی رکه أي: مرجوم ملعون» كما قالت قریش. 

فال عطاء : يرو بالشیطان الابیض الذي کان يأتي النبت ق صورة جبریل يرد أذ 

فان نَرْهَبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته؟ کذا روی 
معمر عن اة" » ائ أين تذهبون عن كتابي وطاعتی؟ 

وقال الزججاج": فأيٌ طريقةٍ تسلکون أبينَ من هذه الطريقة التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهت؟ وإلى أين تذهب؟ وخکی الفرّاء”*' عن العرب : ذهبتٌ الشام 
وخرجتٌ العراق وانطلقت السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : ۱ 
تصِيحٌبنا حنیفه اد رآتنا واأي الارض تَذْهبُ بالصّياح"' 


بريه ری ارض تذهت» فحذف ل وقال الجنید: معتی الاية مقرون" بایة 


اخری؛ وهی قوله تمالی : ورن الا هد رایمه الحجر:۲۱] المعنی: أي 
طریق 7 تسلکون أبينَ من الطریق الذي بينه الله لکم. وهذا معنی قول الزجاج. 


(۱) في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القلیل الخیر. 
زیت اللفظ ۳۹۱۳/۶ 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري ۱۷۱/۲ من طریق سعید عن قتادة» وذکره الماوردي في النکت والعیون 
5 . ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۰۲۹۳/۰ 

(4) في معاني القرآن ۲۳/۳ . ۱ 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۳/۳ ۰ واصلاح المنطق ص44 ۰ وفیهما: تذهب للصیاح. والبیت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۲4۸ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في یوم ال 
وهو یوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: آنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صیح بهم في الحرب 
ا 


000 في (د) : معرؤف. 


۷۲ ِ 3 ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 





۱ فان قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا : پنشب النکاح شبهة في َر ۱ 
القصاص عن الزوج؛ اٍذ النكاح ضَرْبٌ من الرّقَ» وقد قال بذلك"؟ الليث بن سعد؟ 


قلنا : النکاح ینعقذ لها عليه» كما ینعقد له علیها بدلیل آنه لا یتزرج آختها 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبّه من حى الوَظء بما يطالبّهاء ولکنْ له علیها فضل 
القَوَاميّة”" التي جل الله له علیها بما آنفق من ماله آي: بما وجب عليه من 
صَدَاقٍ ونفقف فلو أورتٌ شبهة لأورثها في الجانبین"*۲ 

قلت : هذا الحديث الذي ضعّفه ابن العربي هو" صحيح ؛ أخرجه النسائی وأبو 
واو" '» وتئمیم مَنْنه: : «ومّن جدعه جدغناه» بوا ا اه عد . وقال 
البخاري عن علی بن المَدِينيٌ : سماع الحسن من سَمَرة صحیح؛ واد يبهذا 
الحدیث . وقال البخاريٌ: وأنا أذهبٌ إليه. فلو لم يَصِمَّ الحديثء لما ذهب إليه 
هذان الإمامان» وحسْبّك بهما! ویقتل الحر بعبد نفیه؛ قال التجْعَِ والثُوريٌ في أجد 
قولیه . وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمَرة إلا حديتٌ العقيقة”"*"» والله آعلم. 

واختلفوا فى القصاص بين العبيد فى النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة : 
رى يم : ٠ .)١٠١(‏ : 5 5 ع از 5 
يمتص بینهم في النفس وفيما دون النفس ؛ هذا قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن 
= الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 17/4 : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 

العزیز الشامي» قال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . ۶ 
)00( في (م): ذلك . 
اضف عم 


(0) في (م): وهو. # ۱ 
0( ی ۲۱-۲۰ و۰۷ وسنآيي دود 049130 


.۰ ۰ (۷) في (ز) و(د): خصیناه. 


۰15۹/۷۵ ينظر علل الترمذي اهم والاستذكار‎ (N) 

0 سنن النسائي «المجتبي» ۳/ ۹4 وانظر المغني لابن قدامة ۷0/۱۱ 
۱ 1 ۰) في الأصل (ظ) (ولیست ولمعي مم بعصهم » + والصواب ما اثبتناه» وانظر المغني 

۱ 0 .۷۲- Vo NN 


سورة التحكوير: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هه يعني القرآن لا نکر له أي : مَوعظة ورجز. واِنْ» بمعنی 
«ما». وقيل: ما محمد الا ذکر .لِمَن سا نك أن يِسْتَقِي» أي : يسبع الحقٌّ ویقیم عليه. 

وقال أبو هريرة وسليمان بِنُ موسى: لما نزلث لمن سا ینک أن یتمه قال أبو 
ايو سي وو هه 
القَدَرية - فنزلت #وما تاره إلا أن بعاء اه رب الْعَلِمِيتَ4"”''.: فبین بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خیراً ا بتوفیق الله» ولا ااال TT‏ 
العرب الاسلام حتی شاءه الله لها. 

وقال وهب بن مُنبّهِ : قرأتٌ في سبعةٍ وثمانین کتاباً مما آنزل الله على الانبیاء: مَن 
جعل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كَمَّر”"“. وفي التنزيل: ولو آنا نا الم المکزکة 
ا وَحَكَرَنا عم کل شنو فبلا ما کنو پیژیتوا إل أن يسام ا [الأنعام:١١١].‏ 
اباي یت نتن آن یرت E O N‏ 
جرف كن ليك رلك أنه یی كن نكا که [القصضص ۰ والاي في هذا كثير»ء وكذلك 
ا 3 الله سبحانه هَدَى بالاسلام وأضل بالكفرء كما تقذم في غير موضع. 
ختمت السورة والحمد لله. 


۱( آخرجه الطبري ۶ ۱۷۳ عن سلیمان بن موسی : وأخرجه عن أبي هريرة ابن أبي حاتم وابن مردويه 
كما فى الدر المنثور ۱ ۳۲۲ . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۱۷۰) و(5048١2)2‏ وأبو نعيم في الحلية ٠ ۲٤/٤‏ وفيه: 


توله تعالی : إا اس ارت © وا الک ارت © ولا احا فرت 


م 2 نو ر خی تن ez‏ و اس ۳ یب 
وإذا القبور هرت 9 عَلِمَتَ نفس ما قدمت واأخرت له 





1 
1 


قوله تعالی : ۱ ألسَّمَاءُ فَطرت>ه أي : تَشمَقث بأمر الله لنزول الملائکت كقوله: 
#وويوم قق السماء بالفملم ول للهك تيلا [الفرقان:۲۵]. 

قل فت ی الله ال 

والفظر: الى ؛ پقال : قَطرتّه فانفظ ومنه: فظر نات البعیر ؛ ظلع ا 
فاط وتفظر الشيءٌ : و ات فا آي : فيه شقوق؛ قال عنترة: 0 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكمعي | سلاحي لا أف ل ولا فنطارا 


#وإدًا الكواكبٌ ارت أي : تسافطت؛ نرت الشیء آنشره نراه فانتشر» والاسم: 
التار(۳. والثار بالضم : ما اثر من الشىء» ودر مش شدد للكثرة. 

#وَإدًا از فجرت أي : فجْر بعضها فى بعض» فصارث بحراً واحداًء على ما 
تقدم ۳. قال الحسن : فْجٌرت : ذهب ماژها ویبست ۰۴ وذلك آنها أوّلاً راکدة 


(۱) سلف الکلام مع البیت ۳۹۰/۱۷ . 

(۲) بکسر النون كما في مختار الصحاح. والکلام من الصحاح (نثر). 
(۳) ص۹۸ من هذا الجزء. ۱ ۱ 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۷۵/۲6 بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماژها. 


سورة الانفطار: الآيات ۲ ٩‏ ۱۳۱ 


مجتمعة» فإذا فُجَرتْ تفرَّقَتُء فذهب ماژها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس کورت». 

ولا اور برت أي : فلبث فأخرج ما فيها من أهلها أحياءً؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاع : قلبته ظهراً لبَطنء وبَعثّرتُ الحوض وبحرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم م: منهم القرّاء” “: «بعیرت»: آخرجث ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تُخْرِجٌ الأرض ذَهبَّها وفضّتها. 

#عَلِمَتَ تفس ما قَدَمَت وَأَخَرَتْ» مثل : ينوا آانتن تون يما مد وأ [القيامة »]٠١:‏ 
وتقدّم. وهذا جوات «إذا السماءٌ الْمَطَرَتُ) لأنه سم في قول الحسن وَقع على قوله 
تعالی : وع ني ۳. یقول : |ذا ند هذه الأموز من آشراط الساعة فيك 
ا ال 

وقيل: أي: إذا كانت هذه الاشياء قامت القيامة» فحوسِبّت كل نفس بما عَمِلُتْ 
أُوتِيَتْ کتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعَ أعمالها. 

وقيل: هو خبر وليس بقسم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالی : #يتأما الاضستن ما 00 3 0 الى حلقك سود فعَدلک 
© ف أن شور تا كة يبك © ا بن نکن نی 45 

قوله تعالى: ا آل شن خاطبَ بهذا منكري البعث. وقال ابن عباس : 
الانسان هنا: الولید بن المغيرة”". وقال عكرمة: آبی بن خَلّف”*. وقيل: نزلت في 


. ۲۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 77١7/5‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۷۹/۳۱ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤۳٤/٤‏ » والبغوي 
۶6 عن عطاء قوله. 


(5) آخرجه ابن المنذر» كما فى الدر المنثور ۳۲۳/۲ . 


۱۳ سورة الانفطار: الآيات 1 ٩‏ 


ایا یی ا راشای ایام 
ما ۳۷3 ريك الحكرر که أي : ما الذي غرك حتی کفرت برك الکریم آي : 
اا ع د ج ا 


ال 

وقيل : خمقّه وجَهْله ؛ رواه الحسن عن عمر #ه'*'. 

وروی غالب الحنفي قال: لما قرأ رسول الله يَلهِ: اما آلاشتن ما رك ريك 
گر قال : «غرّه الجَهُلْ» ‏ 

وقال صالح بن مسمار: بلغنا أن رسول الله كل قرأ: ليبا لاضن ما عرد رب 
لكر ؟ فقال : «غرّه جَهْله؟. وقاله عمر ه؛ قال : كما قال الله تعالی : ۳ 
أن لوا جهو [الأحزاب: ۲۷۲ 

وقيل: غره عفر اللوء إذ لم يُعاقبه في أوّل مر . قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للفُضَيل بن عیاض : لو أقامك الله تعالى یوم القيامةٍ بين یدیه» فقال لك: ما عر 
ی كرد ماذا كنت تقول؟ قال: کنث أقول: غَرّني سورك الْمُرْحَاةُ؛ لان 
الکریم هو الستار. نظمه ابنٌ السَّمّاكِ فقال : ۱ 


اكات E EE‏ تس کی رال فاص له ای > 


. 1۷/٩ النکت والعیون ۲۲۱/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي 0۵۵/6 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ؛ ۱۷۸/۲ . 

. . ۲۲۷/٤ الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ النكت والعیون ۰۲۲۲/۲ وأخرجه بنحوه ابن آيي حاتی كما ذکر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. 

(۵) لم نقف علیه. ۱ 

(5) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۰۷۱ والواحدي في الوسيط ۳۵/6 . وصالح بن مسمار 
بصري سکن الجزیرة» وروی عن الحسن البصري وابن سیرین. ذکره الحافظ في التهذیب ۲۰۰/۲ 
1 

(۷) المحرر الوجیز 5577/0 . 

(۸) ذکره الواحدي في الوسیط 575/5 ۰ وفیه : ... في أول آمره. 


سورة الانفطار: الآيات ٦‏ ۔ ٩‏ و۳ 


تس ای ایا وت طحو ل E‏ 
الو ار لمق کم بور عفن ری رین 
وأنشد آبو بكر بن طاهر الأبهری : 
یا من غلا فى الب رال ي EE EET,‏ سس ساسح 
EE CREE‏ شيا ات E Cy,‏ 


وروي عن علي ت ته أنه صاح بغلام له مرّاتٍ فلم يبه فنظر فإذا هو بالباب» 
فال : مالك لم تج نجبنی؟ فقال : ی بجلیت وال من عقوبتك. فاستحسنّ جوابه 
f‏ (۳) 
فاعتفه . 

وناس یقولون: ما غرّك: ما خدعك وسَوّل لك حتی أضعتٌ ما وَجَت عليك؟ 

وقال ابن مسعود: ما منکم من أحدٍ إلا وسَّيَحَلو الله به یوم القيامة» فیقول له : يا 
ابن اد ماذا غرَّك بي؟ يا ابن آدمَ ماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدم ماذا جبت 
ال سای ۲ 

«ألَيِى عَلَقَكَ» أي : قدّر خَلْقَكَ من نطفة #شَيَّكَ»* فى بطن مك وجعل لك 
يدين ورجلین وعینین» وسائرٌ أعضائك إفعدّلكَ» أي : جعلك معتدلاً سوي الحَلْق؛ 
كما يقال: هذا شيء معدَّلُ. وهذه قراءةٌ العامة وهي اختيارٌ أبي عبید وأبي حاتم؛ 
قال الفواء وابو عبید: يا علیه قوله تمالی : 13 ين ار و لسن یرک 
[التين : :]10 


() الوسيط 4760/4 ۰ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف ۲۲۸/4 ۰ وتفسير البغوي 150/4 . 
(۲) الوسيط 6/4" . 
(۳) الكشاف /٤‏ ۲۲۷ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۲ : لم أجده. 


48 أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۸ وعبد الله , بن أحمد في السنة (۵ ۰6۷ والطبراني في الك 
(2)0). 


(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 7۷6 ۰ والتيسير ص ۲۲۰ . 
() ينظر معانى القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 


۱۲ سورة الانفطار: الآيات ۷ ٩‏ 


آ ی جر کت يم 


وقرأ الکوفیون عاصمٌ وحمزةٌ والکسائی : لَك مخمفاً آي: مالك 
وصَرَفْكَ إلى أي صورة شاء» إمّا حَسّنا وإمًا اه وامّا طويلاً وامّا تصیرا. وقال 
[موسى بن عُليَ بن زباح اللخْمی عن أبيه» عن جده: ١7]‏ قال لي النبی ت: إن 
النطفة إذا | تقزث في ااا آخضرها ال كل نسب بينها وبين آدم» انا ارات هد 
الآية: إن > آی صودز ا ع رک ؟» قال : «فيما بينك وبين آده» 

[وقأل عكرمة وأبو صالح: «في أيّ صورة ما شاء رکبك»]: إن شاء في صورة 
إنسانٍ» وان شاء في صورة حمارء وان شاء في صورة قرد» وان شاء في صورة 


۱ ۲۳ 
صر لر ۰ 


وقال مكحول: إِنْ شاء دَكراً» وإن شاء أنثى. 


2 ۶ جع 


وقال مجاهد: «في أي صورة) أي: في أي شَبَهِ؛ من أب او أمٌ أو عم أو خالي أو 
و ۱ 

وافی» i‏ ب «ركبك». ولا نتعلّق ب «عدلك» على قراءة من + الأنلك 
تقول عدت إلى كذا».والا تقول عَدلث في كذاء ولذلك م منم الفرّاء ۳ ۱ التخفیف ؛ 
لا نه قدّر (في» ا ب «عدّلك». 


و«مأ) یچوز أن تکون صله مود أي : في آي صوره كاعر کنات ویجوز آن 
تكونَ شرطیت أي : ان شاء ربك في غير صورة الإنسان» من صورة قِرْدٍ أو حمارٍ أو 


(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخریج على ما يأتي» ووقم بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
آبو عبيدة. 

(۲) آخرجه مطولاً الطبري ۲/ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)47۲ وعزاه السيوطي في الدر ۳۲۳/۲ 
للبخاري في تاريخهء وابن المنذر وابن , شاهین وابن قانم. قال ابن كثير : وهذا الحدیث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الایق ولکن اسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۰/۷ : فيه مطهر 
ابن الهیشم وهو متروك. ۱ 

(۳) بنحوه في تفسير البغؤي 155/54 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي بي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲6 . 

. ۱۷۹/۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲46/۳ . 


سورة الانفطار: الآيات ۸ ۱۲ ۱۲ 





خنزير. ف «مأ) ر تما الوا آی ۰ فى أي صورة ما شاء أن یر کبك فیها 


ل 

قوله تعالی : کا بل تُكَيْبونَ باللین6» يجوز أن تكون «گلا» بمعنى: حمّا و«ألا». 
ندا بها. ویجوز أن تکون بمعنی ۶ على ان تون الع ليس لام كما 
تقولون من أنكم في عبادتکم غير الله مُجفون. يدل على ذلك قوله تعالی : نا عر 
ی ألْحكَرِهٍ» وکذلك یقول الفراء يصير المعنی : ليس كما غُرِرْتٌ به. 

وقیل: أي: ليس الامر كما : تقولون» من أنه لا بعث. وقیل : هو بمعنی الرذْع 
والزَّجْرء أي: لا تغتروا بحلم الله وکرمه » فتتركوا التفكر في آیاته 

اا اا ی ا ا ا 

وه ت يا هل مكة «بالیبع» أي : بالحساب. وابل» لنفي شيء تقدم 
وتحقیق غیره. وانکاژهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالی : ول ی حفط 69 كرما کیت 69 یتلود ما تشون 69 4 

قوله تعالی : #وَإنَ عََح حيطي أي : رقباء من الملائكة کراماکه أي : على 
الله» کقوله : کرام بر [عبس:۱5] .وهنا ثلاث مسائل : 

الاولی : زوي عن رسول الله بل : «أَكْرِمُوا الكرامً الکاتبین الذین لا یُفارقونکم 
1 عند إحدى حالتين : الخْرَاءةٌ أو الجماع» فإذا اغتسل أحذکم E‏ [حائط ] 
أو بغيره» أو ره أخوه ". وروي عن علی #2 قال : يرال الماک مورلا عق اس 
ما دام بادي العورة ". وروي : : إن العبد إذا دخل الحمَّامَ بغير مثزر لَعَنه مَلکاه(*. 


کي 


. ۲۹۰/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار (۳۱۷ - کشف). وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
کما في الدر المنشور ۳۲۳/۷ » وما سل ؛ بين حاصرتين من هذه المصادر. e‏ : ببعیره» بدل: 
بغیر ه. . والجلم: الاصل. القاموس (جذم). ۳ الخراءة» ليس في المصادر؛ ووقع بدلا منه عند البزار 
دابن ۳ الغائط » وعند ابن مردویه : : حيث یکون الرجل على خلائه. 


(5) أخرجه eT‏ كما ذكر السيوطي في الجامع الصغیر ورمز لضعفه. قال المناوي: = 


۱۳۹ سورة الانفطار: الآيات ۱۱ - ١9‏ 


الثانية : واختلف الناس في الکمّار؛ هل علیهم حمَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم : لا؛ 
لأنَ آمرهم ظاهِرٌء وعملهم واحدّ؛ قال الله تعالى: يقرف الجر ييه 
[الرحمن : ۱ ]. ۱ ۱ 

وقيل: بل علیهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی : کا بل تُكَرْوْنَ لین . وَإِنَّ عم لحنفْظِينَ 
. کا کم . بلق ما تقملون6. وقال: وما من أو كيم الي [ان‌صافة:۲۵] 
وقال : و من اوق كيم وره هر [الانشقاق: ۰0۱۰ فأخبر أن الکفار يكون لهم 
کاب ویکونْ علیهم حمَظه. فان قیل : الذي على يمينه أي شيء يكتبُ ولا حسنةً له؟ 
قیل له : الذي یکتب عن شماله یکون بإذة صاحبه» ویکون شاهداً على ذلك وان لم 
يَكْتَبُ. والله أعلم. 

الثالثة : سئل سفيان : كيف َعَم الملائكةٌ أن العبد قد هم بحسنةٍ أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا همّ بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح الّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: متا بلط من كول إل دب رقب تيد [الآية:18] زيادة بيان 
لمعنی هذه الآية. ۱ 

وقد گره العلماء الكلامَ عند الغائط والجماع لمفارَقةٍ المَلْكِ العبد عند ذلك. 
وقد مضی في آخر «ال عمران» القول في هذا"". ۱ ظ 
وعن الحسن : «یعلمون»: لا يَحْمَى علیهم شيءٌ من آعمالکم. 
وقیل : یعلمون ما ظهَرَ منکم دون ما حدثتّم به أنفسَكم. والله أعلم. ‏ 


قوله تعالی: ل الاد ى تیم © ولد ار لتى یر © ی بم 
لين © ا م عا بان © وما آذربک ما بوم لین © ثم مآ أذرنك ما بوم 


الت © وم لا نلك تفس تفس سا والأمر ومذ َه 469 
دب لیا نوم ص نفس لنفس < وا رد مر وميد لدو يت ۱ ۱ 
جر ات f CK‏ < رم یه و - بای ات تا ف 
= وفیه أن کشف العورة أو بعضها بحضرة من لا يحل له النظر حرام فان كان بحضرة من يحل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وکشفها لحاجة جاز. فيض القدیر ۱۲۶/٩‏ . 

. 1۱1/۵ )۱( 


سورة الانفطار: الآيات ۱۳ - ۱٩‏ ۱۳۷ 


ف له . وتیق فى آلتَعبر» [الشورى:7]. وقال: يذ یی" . كما ایی 
َامَسُوأ# الایتین [الروم: .]١5-1١5‏ 

«يصلرئها» أي : يصيبُهم لهبها وحَرها يوم لين أي: یوم الجزاء والحساب». 
و ود تعظيها لكتانده قحو قر نیارد + ذا قارع و ونا O‏ 
لْقَاعَةُ4 وقال ابن عباس فيما روي عنه: کل شيء من القرآن من قوله: «وما أَدْرَاكَ) 
لقن اذ ور وکل شيء من قوله: «وما يُدْرِيكَ) فقد طوي و 

يوم لا تملك نفس قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع” "۰ على البدل من 
«يوم الدين»» أو ردًا على اليوم الأوّل» کون ضغة ونا دلايوم الدینِ*. خی أذ 
يرفع باضمار «هو». ری دی اي تون رتم 1 ا ت 
مضاف غير مَخض" كما تفر آغجبني يوم يقومُ زید. وأنشد الميدذة: 
يرف یوم من السموت آفر ایسوم لم‌یشتزام یوم فیز 


فاليومان الثانيان مخفوضان على الترجمة هن اوقت ا ا 
UY. ae 5 ۱‏ ل تا و 2 (A)‏ 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مَحْضٍ . وهذا اختيارٌ الفرّاء والزجاج. 


)١(‏ في النسخ: یصدعون. والمثبت هو الصواب. 

() لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۳) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

(4) في (د) و(م): غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۲/ ۹14 > والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ٠٠١/١‏ لعلي #ه. وهو دون نسبة في سر صناعة الاعراب ۰۷۵/۱ 
والخصائص ۹/۳ ۰ والخزانة 1۱/۱۱ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء ۹۹۹/۲ . قوله: لم 
یمد قال البغدادي: يريد: لم يقدَّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُمَدَرْ أم» ثم خفف همزة أم» فحذفها 
وألقی حرکتها على راء يمَدَر. 

(1) في (د) و(م): مخفوضان بالاضافة عن الترجمت وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالاضافة على الترجمت 
والمشت من ایضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وایضاح الوقف والابتداء. 

= معاني القرآن للفراء ۳/ ۲4۵ ۰ وللزجاج ۲۹۹/۵ ۰ وقال فیه : یکون في موضع رفع وهو مبني على‎ (A) 


۱۳۸ سورة المطففین: الآيات ۱ ۰ ۴ 
ا 


وقيل: بمعنى: إن هذه الأشياءَ تكون یوم أو على معنى: يدّانون یوم؛ لان 
«الدين» يدل علیه» أو بإضمار اذگر(. 


ونر بز 6 لا ُنازغه فيه احذه كما قال لمن الملك أا 1 


ر مرج کے معلل مخ ص د ل 9 
الونجدٍ القهار . الوم جر کل تفس یا كَسَبَتَ لا له یو [غافر:١١-۱۷].‏ تمت 


۱ سورة الطففین 
مكية في قول ابن مسعود والضحاك ". وس في ترا a‏ 
9 شتا ات و وی تیا ی فة 


رید : ول ین مگ راد و يا 


ا 9 ( 


توله تعالى: «ونل لسن © الین دا اکالوا عل الاس ون © ورد 
3 لوهم م أو وروم یرون 9 4 
فيه أربع مسائل : 


- الفتح لاضافته إلى قوله : «لا تملك»؛ ١‏ لان ما هی إلى غير ادن قد بين على لت وان کان ف 
موضع رفع أو جر. ۱ ۱ 

(۱) ایضاح الوقف والابتداء ۹۹۹/۲ . 

(۲) الکشاف ۲۲۹/۶ . 

(۳) بعدها في النسخ : ومقاتل مت من النکت والعیون ۲۲۹/۹ ۰ والکلام منه 


() قوله: ومقاتل› ليس في (د) و(م)) والمثبت من بافي النسخ› وهو الموافق لما في النکت والعیون. 
)٥(‏ النکت والعيون ۲۲۶/۱ . 


02020 سورة البقرة :الآية ٠ ١1/4‏ ۱ اه Vr‏ 





عبد الله والرُهريٌ وقتاد:؟ ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبنٌ والنَّحَعِنُ والثزري 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصخ . 

الحادية عشرة: روى الدَارَقْطنِنُ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقةَ بن مالك" 
قال: حضرث. رسول الله كلل يُقِيدٌ الأب من ابنهء ولا يُقِيدٌ الابنَ من آبیه . قال أبو 
عفن هذا نیت انع تومن ی سراف إلا مد هذا ال ون اساد 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عیّاش عن المُثَنّى بن الصّبّاحء والمَئْنى يُضعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالدٍ الأحمرًء عن الحجاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عمرء عن النبئ كلِِ. وقد روي هذا الحدیث عن 
عمرو بن شعیب مرسلاء وهذا الحدیث فيه اضطرات والعمل على چنا عند اهل 
ام : أن الاب إذا قتل ابته لا يُقتل به واذا قذفه لا یحد . ۱ 


"ارفاك ابن المتثر::اححلف أهل الملم في الرجل 55 ابه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَدَ عليه» وعلیه دِیثّه؛ هذا“ قول الشافعع وأحمد واسحاق واصحاب ‏ 


۱ الرأي وروي اغد كال مالك وابن نافع وابنُ عبد الحکم: 
يُقتل به . قال ابن المنذر"*: وبهذا نقول؛ لظاهر"" الکتاب والسّنةء فأمًا ظاهرٌ 
الكتاب فقوله 0 کیب عکه لماش في لت ال بر والعبد البرک 
والثابت عن رسول الله ي : «المؤمنون تتَكافاً دماژهم»" 5 ولا نعلم يوا ثابتاً 
يجب به استثناء الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة . 


(۱) في (م): وقُرَّانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ). وانظر المغني 415/١1١‏ . 

( من قوله: واختلفوا في القصاص. إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)۰ غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة یقتص بینهم في النفس و٤‏ فمن (ظ)» ولیس في باقي النسخ» تسود 
0 ۱۵۸ والمغني ۲-2۱ ۷ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۳۹۹ وسنن الدارقطني ٠٤١/۳‏ . 

(4) في (م): وهذا. 

(0) ينظر التمهيد ۲۳/ ٤۳۷‏ ¬ والاستذكار ۲۰۰-۱۹۹/۲۵. 

(0) ينظر المغني 488/1١1‏ 

(۷) في (ز): فهذا القول لظاهر. وفي (د): : فهذا العول بظاهر. 

. ی السنادسة‎ (A) 


سور المطففين: الآيات ۱ . ۲ ۱۳۹ 


الاولی: روی النسائیْ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تیاب 
المدينة كانوا من أَحُبِثِ الناس كيلاً» فأنزل الله تعالی : ونل لِلْمُطفْفِينَ4. فَأَحْسَئو 
الکیل بعد ذلك"''. قال الفراء ۲۳: فهم من أَوْنَى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: هي أوّلُ سورة نزلت على رسول الله ل ساعة نزل 
المدينة». وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشئَرّوا استوفُوا بكيل راجحء فإذا باعوا بَحَسوا 
المکیال والمیزات فلمّا نزلت هذه ی انتهوا؛ فهم أن الناس کیلاًالی یومهم 


۳( ٠. 
زا‎ 


وقال قوم: نزلث في رجل یغرّف بأبي جهينة ‏ واسمه عمرو ‏ کان له صاعان 
يأخذ بأحدهماء ويعطي بالا خر ۲۹؛ قاله أبو هريرةً يع( 

الثانية : قوله تعالی : «ویْل» أى : 3 عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس : إنه 
واد في جهنم يسيلُ فيه دید أهل النار ۲۳ فهو قوله تعالی : رل لین أي 
الذين يَنْقَصُون مکاییلهم وموازيئهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال : المطمّف: الرجل يستأجِرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيكُ 
في کیله. فوژژه علیه . 


(۱) السنن الکبری للنسائی (۱۱5۹۰) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۲۲۳). 
(۲) فى معانی القر آن ۲۵/۳ . 
(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو في معنی خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردویه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور ۳۲۳/7 . 
)€( أخرجه الثعلبي عن السدي. كما فى الإصابة 7۹/۱۱ ۰ وذكره الواحدي فى أسباب النزول ص 1۸۳ . 
(0) ينظر ما سيأتى ص 175-١7‏ من هذا الجزء. 
سلف عنه أن الویل : المشقة والعذاب. ينظر ۲۲۱/۲ . 


(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ٩۱۷/۲‏ . وفي إسناده إبراهيم بن يزید قال عنه الذهبي في التلخیص : 


۳ 


۱۳۰ سور المطففین: الایات ۰۱ ۲ ۱ 


وقال آخرون: التطفیف في الکیل والوزنٍ والوضوء والصلاة والحدیث. وفي 
«الموظأ»”'' قال مالك : ويقال : لكل شيء وفاء وتظفی» وروي عن سالم بن أبي 
الجَغْد قال : [قال سلمان: الصلاة مكيال]ء فمَن أوقی أَرفی وق رن افو 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك : ول لِلْمْطفْفِينَ»”'"' . 

الثالثة : قال هل اللغة: المطفف مأحوذ من افیف وهو القلیل» والمطفّف هو 
المقلّل حى صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنْ. وقال الزجاج: اّما قیل للفاعل 
بحا که أن كاد يس سن كيان رای اه 1۳ انش فان 
الخفت” ۳ الما أَخدَ من طث الشيءء وهو جانبه . 

وطِفَّافُ المكوك وطَفَاقُه بالكسر والفتح: ما ملأ أضبارّه» وكذلك ف المَكوك 
وه ؛ وفي الحدیث: «کلْکم را ف الضّاع لم تملووه». وهو أن يَقَرْبَ أن 
يمتلئ فلا يفعل؛ والمعنی: بعکم قريبٌ من بعض» فليس لاحدٍ على أحَدٍ فضل 
1 بالتقوى”“. والفاف والطفافة بالضم: ما فوق المكيال: ان إذا بلغ 
الکیل "۲ طفائّه؛ تقول :ا والتطفیك: تفص انال وهو الا تمه إلى 
ارت آي: جوانبه؛ بقال: ا الكاس إلى آصبارها. آي: إلى رأسها. وقول 


عمر حین ذگر [آذ) انب و سَبّق [بِينَ] الخیل : كنت فارسا يومئظٍ فسبقت الناسنَ» 
۷( 


1 


حتی طقف بي الفرس مسجد بني زُرَيقَ» حتی كاد يساوي المسجد. يعني : : وب بي 


. ۱۲/۱ )( 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۹۲ وعبد الرزاق (۰)۳۷۵۰ والدولابي في الکنی ۱8۱/۲ ۰ وما 
سلف بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۵ : الحقیر. 

)٤(‏ الصحاح (طفف)» والحدیث آخرجه آحمد (۱۷۳۱۳) و(۱۷۹4۲) عن عقبة بن عامر ©#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي : کلکم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في التقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقیل : يذل أو عق مارت أن السو سال ركد 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۵/4 ۰ وقوله: فليس لاحد...» قطعة من الحديث. 

(7) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف)ء وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (۰)48۸۷ وبنحوه البخاري 
«(A ۲۵(‏ ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطففین: الایات ١‏ ۲ ۱۳۹ 


الرابعة : المطفّف : هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي» حشب ما بيّناه. 
وروی ابن القاسم عن مالك : أنه قرأ: ول لِلَمُطفْدِنَه فقال: لا تفت ولا 
۳ ولکن ازیل وص عليه صَبّاء حتی ادا ار را يَدَكُ ولا تساک 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهی رسول الله غ عن تح العلفاف» وقال : إن 
البركة في رأسه. قال : E‏ رس او مسا المي 

قوله تعالی : ان لا الوا عل الاس كود قال الفراء: أي: من الناس؛ 
ال اس ماع انكر فيك منك ویقال : اکتلت غلك ١‏ آأي: آخذت ما 
عليك. وقال الزجَاج: أي: إذا اکتالوا من الناس استَْفُا علیهم الكيل”*'. والمعنی : 
الذین إذا اسئَوَفُوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو ونوا لغيرهم نَقَصُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لانفسهم. الطبری : (علی» بمعنی نر 

قوله تعالی : ودا كالوهم أو ور سرون ». 

فيه مسألتان : 


4 


الأولى: قوله تعالى: ودا کالوهم أو وَرَوْهُمَ»: أي : كالوا لهم أو وَزَّنوا لهم 
فحذفت اللام فتعدّى الفعل نُتَصبء ومثله: نَصَحّك ونصحث لك. وأَمَرْتُك به 


فا که قاله: ا ای اواك قال ادر انر وف اغا تقو إذا هدر 


(۱) أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(۲) في (م): استوفی» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۲/4 » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي : كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 517/7 ۰ والكشاف ۲۳۰/4 ۰ وزاد 
الفتفن: :07/6 

(0) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۹۷ . 

(7) كذاذكر المصنف. والذي في تفسير الطبري ۱۸۱/۲۶ : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«علی» وامن» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳4/۲ ۰ وللفراء ۲۸۵/۳ - ۲8۲ ۰ وما سيأتي منه أيضاً. 





لناس أتينا التاجرّ فیکیلنا امد والمدّین إلى الموسم المقبل. قال: وهو ین كلام أهل 
الحجاز ومن جاوزهم من قیس. ظ 

و الز جاح" : نه 00 الوقف على «کالوا» و«وژنوا) جن تصل به «(هم» فال : 
وین الناس من بای توکیداً. ویْجیز( الوقت على «کالوا» واوژنوا»» والاوّل 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحد. وهو قول الكسائي”". ٠‏ 

قال أبو عبید: وکان عیسی بن عمر یجعلها حرفین؛ ویقث على «کالوا؛ 
واوزنوا»» ويبتدئ: اهم 0000 قال : وأحسبٌ قراءة نحم كذلكف ان 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : ا 

إحداهما: الخط ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» واوزنوا بالألف. ظ 

والأخرى: أنه یقال : كلتك ووزنتك» خی كلت ۱2 ووزنت لك وهو 
کلام عربينٌ ؛ كما یقال : صدتك وصدث لك وکُسَبتك وكَسَبْتٌ لك وکذلك شکرئك 
وال وتسور زان 


سے ا 


قوله: «یخیرون» أي : ینقصون. والعرب تقول: أَخسَرتُ الميزانَ وحَسَرئُه. 

واهم» في موضع نصب على قراءةٍ العامة » راجع إلى الناس» تقدیره: وإذا كالوا 
الناس أو وزنوهم پخیرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَرَّنوا لهم 
فخذف الجان رازه الفعل» کما قال : 


. ۲۹۸/۵ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): ویجوز» وفي معاني القرآن: فیجوز. 

(۳) ذکره عنه أبو الليث 1۵1/۳ . 

(6) ذکر قول آبي عبید البغوي 10۸/6 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة کذلك أيضاًء وذکرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجیز 10۰/۵ ۰ والمشهور عنه کقراءة الجماعة. ۱ 


سورة ١‏ : لمطففين: الایه ۳ ۱۳۳ 


ا وو س کو قو ود ا 1 ۱ و ام ور ۱ 
ولقد حن ك | منوا وعساقلا E,‏ 


والوجه الاخر: أن یکون على حذف المضاف. واقامة المضاف إليه مَامّه 
و اف TG‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إنكم معاشر الأعاجم وليم أمرين بهما هَلَكَ 
كن کان قبلکم : المکیالٌ والهیزان. وتص الأعاجم لاني کانوا یجمعون الکیل 
والوزنَ جميعاًء وکانا مُمْرّقين في الحَرّمين؛ كان هل مكة يَزِنونَء وآهل المدينة 
تک 

وی القر a‏ : وإذا كالوا ا 
وَرَّنوا لهم فهم یخیرون. ولا د يهن ؟ لانه تکون الأولی لا د لیس لها خیرء ۳ 
مر ی ی 

الثانية: قال ابن عباس : قال النبی ك: #خمس بخمس : ما نمض قوم العهة الا 
سَلط الله علیهم عدوّهم ولا خکموا بغیر ما أَنْرَلَ الله إلا فشا فیهم الفقرٌء وما 
هرت الفاحشة فیهم إلا فشا فیهم الطاعون. وما طفْفُوا الکیل الا مُنْعوا التّبات» 
وأغذوا بالشنین» ولا منعوا الزکاة الا حبس الله عنهم المَظره*) خرّجه آبو بکر البزاز 
تمغاه ومالك ن أ نس آیضاً من حدیث ابن عمر". وقد ذکرناه فی كنات 
«التذكرة». 


(۱) المقتضب ٤۸/٤‏ ۰ ومجالس ثعلب ص 0855 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۷۶/۵ ۰ وسر صناعة 
الاعراب 555/١‏ » والخصائص ٥۸/۳‏ › والإنصاف فى مسائل الخلاف ۰۳۱۹/۱ والكشاف 7١١/4‏ › 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات آوبر: ضربان من الكمأة. 

(۲) الكشاف ۲۳۰/4 . 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس آخرجه هناد فى الزاهد .)٦۸١(‏ 

. ۸۸/۳۱ الوسیط 44۰/4 - 4۱ › وتفسیر الرازي‎ )٤( 

۶ وهر و ٩‏ ۰ عن ابن اور المع هد نو تیار 

)1( ص ۵۸۰ . 


۱۳۶ ۱ ۱ سورة المطففین: الآية ۲ 


وقال مالك بن دینار: دَخَلْتٌُ على جار لي قد نزل به المو. فجعل یقول : 
جَبلیْن من نارا جَبلیْن من نار! فقلتٌ : ما تقول؟ آتَهُجر؟ قال: يا أبا یحیی. كان لي 
مکبالان ؛ آکیل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ فقمت فجعلت آضرت اسر نها بالآخرء 
حتی گسرتھماء فقال: يا آبا يحيى» کلّما ضربث أحدّهما بالا خر ازدادَ عِظمَاًء فمات 
من وجي . 

وقال عكرمةٌ : أشهدٌُ على کل كيال أو وزَّانٍ أنه في النار. قيل له: فان ابنك کیال - 
أو وَزَّان - فقال : آشهد أنه في النار. 

قال الأصمعيٌ : e‏ تقول 1 تمس الشووه من مرو نه فى 
رؤوس المكاييل» ولا البح الموازین( ٠‏ وروي ذلك عن علىئ ذليه. وقال عبد خير : 
مر علئٌ 4# على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد جح فأكْماً الميزانَ ثم قال : اقم 
الوزن بالقشط ؛ ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. كأنه أَمَرّهِ بالتسوية أولاً؛ ليعتادهاء 
ويَفْصِلَ الواجب من النفل” '“. ظ 

وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انَِّ الله وأَوْفِ الکیل والوزن 
بالقسطء فإنَّ المطمّفين یوم القيامة يُوْنَفُونَ حتى إن العَرّق لیلجمهم إلى أنصاف 
اانه 

وقد رُوي أن أبا هريرةً قَدِمّ المدينةً وقد خرج لني ف إلى شیبر واستشملت على 

a‏ : فوجدناه في صلاة الصبح» فقرأ في الركعةٍ 


)01 الس 4101/1 درن قز له رعس دعبا ور لد نس أي : آتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم: هذى. 
(۲) الكشاف 5/ ۰ وأخرجه الطبري ١87/515‏ مقرلا دون قآ قيل له إن ابنك.. 
0 رد محري في كماد ۰/٤‏ ء عن أب 4#. وذكره ان مواق الال ت ا 
بعض العرب. 
)٤(‏ الكشاف ۲۳۰/۶ . 


(2) تفسير البغوي 1۵۸/4 . 





الأولى: «إكهيعص وقرأ في الركعة الثانية: ول لِلَمُطْْفِينَ4. قال أبو هريرة: 
اکل فى فان واب فلان؛ كان له مكيالانء إذا اکتا اكتالَ بالوافي» وإذا 


و ت 
يا 


لك أن سرون © یوم عطم لبم تقوم الاش 
رب آلعلین © 4 

قوله تعالی : لاب یف که إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيعٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفیف الب بر ولا بْخننون تخمینا و 6 
فمسوولون عمّا یفعلون. والظنٌ هنا ؛ بمعنی الیقین» أي 15 و أولعك رلو اقا 
ما توا في الکیل والوزن. وقیل : انم بمعنى الترگوه ار إن كاتا اعون 
بالبعت» فهلا ظنوه» حتی دروا ویبحئوا عله ویخذوا بالا خوط لو عظى که شأنه 
وهو يوم القيامة. 

قوله تعالی : ووم تقوم لاس ارب آلملمینکه فيه أربع مسائل : 

الأولى: العامل في يوم فعل مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوئون»» والمعنی : يُبْعثون یوم 
يقومٌ الناسْ لربٌ العالمین. ویجوز أن یکون بدلا من ایوم» في «لیوم عظیم۰۷ وهو مبنيٌ. 
وقيل : هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه ضیف إلى غير متمکن. وقیل : هو منصوبٌ على 
الظرف» أي: في يوم. ویقال: أُقِمْ إلى یوم يَحْرحُ فلان فتنصب یوم فان أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان” '". وقيل: في الكلام 


(۱) أخرجه أحمد (۸۵۵۲). وسباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي يل في غزوة دومة الجندل. الاصابة ۱۱۹/6 . 

(۲) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳۱/۶ » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وان كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
OE‏ 


۱۳۹ سورة المطففين: الآية 1 


تقديمٌ وتأخيرٌ» والتقدیز: إِنْهم مبعوئون يوم یقوم الناسُ لربٌ العالمین ليوم عظیم. 

العائية وغ یا تلا يو زر ان عر وال لت فد ممع عا قال الله 
تعالى في المطففین ‏ أراد بذلك أن المطففین قد تَوَجّه عليهم هذا الوعيدٌ العظيم الذي 
سمعت به فما ظنّك بنفسك وأنت تأحذ آموال المسلمين بلا كيل ولا وژن؟ 

وفي هذا الانکار والتعجیب وكلمة الظنّ ووصف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
فيه لله خاضعین» ووصف ذاته بربٌ العالمین» يان بلِيمٌ عم الب وتام الإثم 
في التلفیف» وفیما كان في مثلٍ حاله من الَیّف وتركِ القیام بالقسط» والعَمَلٍ على 
التسوية والعذل في كل أذ وإعطاءء بل في کل قول وعمل(۳. . 

الثالثة: قرأ ابن عمر: فول لته حتی بلغ يوم يفوم لاش بر که 
فبکی حتی سَمَّط» وامتنع من قراءة ما بَعْدَه» ثم قال: سمعت النبيّ ي یقول : «یوم 
قوم الناسن لرتث العالمین» في یوم كان مقداژه خمسین الك سنق فمنهم من تبلغ 
العرق كعبيه» ومنهم من يَبْلْعُ رکبتیه» ومنهم من يبل جفوَیُه» ومنهم من بلع صدرّه 
ومنهم من يبل أذنيه» حتى إِنَّ آحدهم ليغيبُ في رشجه كما يعيب الضفدع»". 

وروی ناس عن ابن عباس قال : يقومون مقدار ثلاث مه سنة. قال : ويون على 
المؤمنين قدر صلاتهم الفریضة *. 


)00 الكشاف 1 

(9) رانا 

(۳) لم نقف عليه بهذا السیاق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص۲۶۰ ۰ وهناد في الزهد (۳۳۰)) 
وأبو نعيم في الحلية ۳۰۵/۱ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (۵۹۱۲). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد هه عند أحمد (۰)۲۳۸۱۳ ومسلم (1854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
(۱۷۳۹). وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد (۲۲۱۸۲). وينظر ما سيأتي من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. ۱ 

)٤(‏ ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٩۱/۳۱‏ ۰ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 5/ 7715 . 


سور المطففین: الآية ٩‏ ۱۳۷ 





وروي عن عبد الله بن عمر عن النبی ييه قال : : «یقومون ألت عام في الم 


وروی و ات عن ابن عمر» عن عن الى 96 قال: ۷ یقوم الناس لربٌ 
العالمین حتی إِنَّ آحدهم لیقوم في زشحه الفا "روعت ايسا ن 
النبئّ 9#: «یقوم ممه سنةِ)” '". 

وقال آبو هريرةً: قال النبيٌ ل لبشير الغفاري : «کیف أنت صانع في يوم يقوم 
الناسّ فيه مقدار ثلاث مئة سنة لربٌ العالمین لا يأتيهم فيه خبن ولا مر فيه بأمر» 
فال اسان ال 

قلت : قد ذکرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الحُدْريٌ عن النبع 4 : «إنه لیم 
عن المؤمن» حتى یکونٌ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة یصلیها في الدنيا» في ال 
6 

رعن ابن عباس : یهن على المومنین قدر صلاتهم الفریضة"*. 

وقیل : إن ذلك المقاء علی المومن کزوال الشمس. والدلیل على هذا من الکتاب 
توله الحقّ : الا اک أيه اه لا حو عليه ولا هم َر نم مهم فقال : 
اش ءامنواً وکانوا سقو ه موف جد ]تا الله منهم بفضله وکرمه 
وجوده ومنه آمین. 


وقیل : المرادٌ بالناس جبریل عليه السلام یقوم لو لها تم ال ان سر 


(۱) في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذکر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ وقال : فيه هشام بن بلال لم آعرفه 
وبقية رجاله ونقوا. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۹۷/4 ۰ وأخرجه من طریق مالك البخاري (۰)4۹۳۸ ومسلم (۲۸۲۲). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۹۷ ۰ وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲۶ - ۱۹۰ . 

(:) أخرجه الطبري ۱۹۰/۲ وني بعاد عد البلام بن عجادة : قال الذهبي في المیزان 1۱۸/۲ : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه» وتوقف غيره فى ي الاحتجاج به. 

(۵) ۲۲۰/۲۱ ۰ وسلف أيضاً ۰۳۹۹/۱۵ وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) النکت والعيون ۲۲۷/۲ . 


۱۳۸ سورة المطففين: الآيات ۱ ۰ ۱۳ 





وفيه بُعدٌ؛ لِمَا كزنا من الاخبار في ذلك؛ وهي صحيحة ثابتةٌ» وحَْبّك بما في 
(صحیح» مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي 4 يوم تقوم الئاس 


رب امین 6 قال : : «یقوم أحذهم في ا الی نصفب دنه( . ۱ 


ثم قيل: هذا القيام یوم يقومون من قبورهم. وقیل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الذقاءوهالديزية ارف عم ندیه ديه لقا 

الرابعة : القیام لله ربٌ العالمین سبحانه حقیر بالاضافة إلى عَظمته وحقّه. فأمًا 
قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من مَنّعه. وقد 
روي نان قام إلى جعفر بن أبي طالب واه وقام طلحةٌ لکعب بن مالك 
یوم تيب عليه. وقال النبيُ 8 للأنصار حين طلع عليه سعد بن تُعاذ: «قوموا إلى 
سیدکم!. وقال آیضا ERC E‏ قياننا فاخا مقعده من النار». 
وذلك يرجع م إلى حال الرجل ونيته» فان انتظر ذلك واعتقده لنفسه [حّا]؛ فهو 
ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوضلة فانّه جائزء وخاصةً عند الأسباب 


۲ ۰ (۳( 6 
کالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضی في آخر سورة یوسف شيء من هذا 


قوله تعالی : اد كنب الْْبَّارٍ نی سجَین © وما آذربك ما سین © كنب 
تم © ول بوذ كزين © الس یود وم ألزين © وبا یرب بده الا کل 
من آثیم 0 6 6 تل كم بيت كل ند لْأولِينَ © > 

نله تعالى : 1 كنب الى يجو قال قوم من هل للم بالعربية. 


)١(‏ صحيح البخاري (1978)؛ وصحيح 2 ( وسنن الترمذي (2)7*95 وهو عند أحمد 
9 وسلف قريبا. ۱ 

(۲) النكت والعیون 75/5 - ۲۲۷ . ویزید الرشك هو ابن أبي يزيد الضَبَعيٌ مولاهم آبو الأزهر 
البصري قيل : كان غيوراً فسمي بالفارسية آرشك. فقيل: الرشك. وقیل: الرشك بالفارسية: الکبیر 
اللحية» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذیب ۳/4 . ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۷/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(6) ۵۷/۱۱ ۰ وسلف ثمة حدیث : «قوموا إلى سیدکم» وحديث: «من سره...». أما حدیث قیام طلحة 
لکعب فسلف 4۱۸/۱۰ ضمن حديث کب بن مالك الطویل في التخلف عن غزوة تبوك. 


۷ < سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 





وحکی الکیا الطبري "۲ عن عثمان لت أنه یقتل الوالد بولده؛ للعمومات في 
القصاص . وروي مثل ذلك عن مالك ولعلهما لا يقبلان آخبار الآحاد في مقابَلة 
عمومات القرآن. ۱ 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابئّه متعمدا 00 
يُضْجِعَه ویذبخه أو يَضْيرَه'' مما لا عذرَّ له فيه ولا شبهةً في ادّعاء الخطاً أ 
يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو ها فق وو 
قولان: یقتل به ولا يقل به ولط ای + وبه قال جماعة العلماء(. ویقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا . 

ابن العربی(**: سمعت شیخنا فخرٌ الاسلام الشاشی يقول في النْظر: لا یقتل 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجوده. فکیف یکون سبب عدمه؟ ومذا يَبُظل بما 
إذا زنی بابنته فرج" وکان سببٌ وجودهاء وتکون هي سبب عدمه؛ وقد أَنروا 
عن رسول الله يله أنه قال: «لا يُقادُ الوالد بولده» وهو حديث باطل( ملعم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّظة في قاتل ابنه( ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


. 1۷/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): يضربه. 

(۳) المحرر الوجيز ۵/۱ ۲. 

(4) في (ظ): من العلماء. 

(0) آحکام القرآن ۱/ 1۵-164 وما سيرد بين حاصرتین منه. 

0 في أحكام القرآن : فانه يرجم. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۱ والترمذي (۰)۱4۰۱ والدارقطني ۰۱8۲/۳ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعاً إلا من حدیث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ ۰۳۶۰ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعیف. قلت : (والکلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعید بن 
بشیر » وعبید الله بن الحسن العنبري . 
وأخرجه آحمد (۱۶۷) وار ا والترمذی ( e‏ ر OE‏ 
عبد البر في التمهید 4۳۷/۲۳ : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفیض عندهمء 
یُستغنی بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه حتی یکاد أن یکون الاسناد في مثله لشهرته تكلّفاً . 

(۸) أخرجه آحمد (۳47). وانظر التمهید ۲۳/ ۰41۲7-1۳1 والاستذکار ۲۵/ ۲۰۱-۱۹۷ . 


سورة المطففین: الآيات ۷ ۰ ۱۳ ۱۳۹ 





«گلا»: رَدْعْ وتنب أي : ليس الامر على ما هم عليه من تظفیف الكَيْل والميزان» أو 
تكذيب بالآخرة» فلیرتعوا عن ذلك. فهي كلمة رذع ورَّجر» ثم استأنف فقال: لد 
۳۳۹ : 

ال ال ا وروی ناس عوراب عباس : «کلا» قال : 
تفي تون" E E E‏ 

وفي تفسیر مقاتل : إِنَّ أعمال الفجٌار. وروی ناس عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجار وأعمالهم الفي سجین». 

وروی ابن تجیح عن مجاهد قال: سجّین صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تب 
ِيُجْعَلُ كتابٌُ الفبَّار تحتها' ". ونحوه عن ابن عباس وقتادةً وسعيد بن جبیر ومقاتل 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواحٌ الکفار تحت خد إبليس. 

وعن کعب آیضا أ قال: سجین صخرة سوداءُ تحت الأرض السابعة» مکتوب فيها 
اسم کل شيطانء تُلْقَى آنقس الکفار عندها. 

وقال سعید بن جبير: سجین تحت خد |بلیس" *. يحيى بنْ سلام: حجر آسود 
تحت الأرضء يُكْتَبُ فيه رواخ الكفار"؟. وقال عطاء الخراسانی : هي الأرض 
السابعة السّفْلَىء وفیها إبليس وذريته'"" 


وعن ابن ¿ عباس قال : إن الكافى رها یوت وتخضيرة رسل الله » فلا 


(۱) الوسیط 802/4 وتفسیر البخوي 10۸/4 ولفظه: «کلاه ابتداء یتصل بما بعده علی معنی : عقا 
(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 40۱/۵ عن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹۷/۲ . 

(8) تفسیر الطبري ؛ ۱۹۳/۲ - ۱۹6 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۹۱/۲ . 

(7) النکت والعیون ۲۲۸/۲ . 


(۷) تفسیر البخوي ٤٥۹/٤‏ 


۱۶ سورة المطففین: الآيات ۷ ۰ ۱۳ 





یستطیعون لبْعْض الله وبُعْضِهم إياه آن یژخروه ولا یعجلوه حتی تجيء ساعتّه. فادا 
جاءت ساعته قَبّضوا E‏ ورفعوه إلى ملائكة العذاب» E‏ شاء الله أن يروه 
من الشرّء ثم هَبّطوا به إلى الأرض السابعة وهي سجین» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
انوا فيها کتابه ۳ 

وعن کمب الأحبار في هذه الآية قال : إن روخ الفاجر إذا فبِضّث يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبّى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَظ بها إلى الأرض» فتأبى الارض أن بل 
ند في سیم نفيك حتی الى بها ال يكاين رع وی خر لا من 
سجينٍ من تحت خد إبليس رق رقم فيوضعٌ تحت خد إبليس”". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضرب مثل وإشارةٌ إلى أن الله تعالى برد آعمالهم التي ظنوا أنّها 
قال مجاهد: المعنى : یفن ای الط لا E‏ وال 


سچین صخرة في الأرض السا ۱ 


وروی أبو هريرة عن النبي ي قال : «سجین جب في جهنم وهو مفتوحٌ» وقال في 
اللي وان تن 


لمن العا ۵ 


(۱) قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنشور 7171/7 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: لد کتب لا نی سين ». 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹6/۲ . 

(۳) الصدر السایق . 

(4) شاه قربا 

(۵) أخرجه الطبري 147/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

() ذکره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۰)۳۰۲۰ والماوردي في النکت والعیون بت ۱ 
والبغوي 509/5 من حدیث البراء بن عازب 4 ولم نقف عليه عن آنس نفه. 


سورة المطففین: الآيات ۷ ۰ ۱۳ ۱ ۱ 


وقال عكرمة: س سج : سا وال : كقولهم لمن سَقَط قذره : قد رلن 
وقال انو عبيدة والأخفش والزجاج: «لفي سجین! لفي خبس وضيقٍ شديدٍ» فعیّل 
٠‏ الب من السجن» كما ال ا قال ابن مقبل : 


ورُفقة يَضْربون البْیّض ضاجية ضَرْبًا تَوَاصَتٌ به الابطال سِجينا"" 

والمعنی : كتائينع فى عبن + جعل ذلك دلبلا على خساسة منزلتهم أو لأنه تخل 
من ال عراض عنه وال بعاد له نز الجر والهّوّان. 

وقیل : اصله سجيل > فأبدلت اللام نونً. وقد تدم ذلك*). 

وال رد ll‏ ج لر الا ول السوات الا 

القشيري: سججين: موضعٌ في السَافِلِينَ» يُدْفْنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الا برار : ده مود که. 

#ومآ درك ما جين أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلَمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
فسّره له فقال : 9 كتب وه أي : مكتوبٌ کالرّفم في اللوب. لا يُنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 


ین سم 


قتادة: «مرقوم» أي : مکتوت رقم له دشر 0 لا یراد فيهم أحد ولا ینقص منهم أحد 


(۱) آخرجه ابن المنذر» كما في الدر المنثور ۳۲۵/۲ دون قوله : وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۲۸۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۵ ۰ وقول الأخفش في النکت 
والعیون ۲۲۸/۲ . 

(۳) دیوان ابن مقبل ص۳۳۳ ۰ والمعاني الکبیر ۲ وتهذیب اللغة ۰۲۹/۱۱ والصحاح (سجن) 
ومنتهی الطلب ۰۳۱۱/۱ وفیها جميعاً : ورَجْلةٌ یضربون البیض عن عَرّض . البیض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسیط (بیض). وسلف البیت ۱۸۸/۱۱ . 

. ۱۸۸ - ۱۸۱/۱۱ )۶( 

(۵) النکت والعیون ۲۲۷/۲ . 


() في النسخ: رقم لهم بشر؛ والمثبت من النکت والعیون ۲۲۸/۲ »والکلام منه. وأخرجه الطبري 

el‏ : لا يزاد فيهم... ۰ وهو في تفسير البغوي ۶ وزاد المسیر ۰۵/٩‏ بلفظ : : رقم 

بش كأنه على بعلامة یعرف بها أنه كافرء وفي تفسير الرازي ٩۳/۳۲‏ : رقم لهم بسوی أي : كتب لهم 
0 


۱۶:۲ سورة المطغفين: الآيات ۱۰ ۱۷ 


وقال الضحا : مَرْقُومْ : مختوم يي وأصل الرقم : الكتابة؟ قال : 
سار في الماء المراح اليك علی بدك ان کان للماء رای 

ولیس في قوله : «وما أدراك ما سجّین؟» ما يدل على أن لَفْ سجين ليس عرييّاء 
کما لا یل في قوله: ار ۰ ۲ الا . ون درک ما لاه بل هو تعظیه 
لأمر سجّین. وقد مضی في مقَدّمة الکتاب - والحمدٌ لله أنه لیس في القرآن غيرٌ 
7 

ول بوذ ومیزذ | كدت أي : فد وعذابٍ یوم القيامة للمکذبین. ثم بين تعالی 
مهم فقال : أل یو یوم أل أي : بيوم الحساب والجزاء والمّصْل بين العباد 
وا ذب يده الا کی مر اير أي: فاجر جائر عن الحشّ. مُعْتَدٍ على الحَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه وهو آئیم في تَرلٍ آمر الله. وقیل : هذا في الوليد بن 
المغيرة ة وأبي جهل ونظرائهما ؛ لقوله تعالی ٠‏ لدا تل یو اننا قال استطیر لا که. 

وقراءةٌ العامّة: اتثلى» بتاعین وقرأ آبو حَيَوَة وأبو سِمَاكِ وأشهبٌ ب العقيلي 
وَالْسَلْمِيٌ : «إذا یی" بالياء 7 وأساطر الا ولد آحادیثهم وأباطيلّهم التي كتبوها 
وزخرفوها. واحدها أسطورة واسطارتة وقد تقدّم' 0 


قوله تعالى: #كلا بل ران عل فلوم اا ا 
جو © م ل سالا تیم © ثم بال عذا الى کم بد 

قوله تعالى: + بل را عل فلوم رای ای ای 
ليس هو أساطيرٌ الأولِينَ. وقال الحسن : معناها: حمًا رانَ على قلوبهم. 


۱2( ذکره البفوي 4 أ دون نسبت وذكره عن الضحاك الماوردي في الكت والعيرن ۲۲۸/۲ دون قول 
بلغة حمیر. 

(۲) البیت لاوس بن حجرء وهو في دیوانه ص ١١١‏ ۰ واللسان (رقم) وفيه: وقولهم : هو يرقم في الماء 
أي : ل ا ل اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

. ۱۱/۱ )۳( 

() القراءات الشاذة ص ۱۷۰ . 

. ۳۱/۸ )۵( 


سورة المطففين: الآيات ١5‏ ۱۷ مع ١‏ 





وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: هن العبدَ إذا أخطأ خطينة 
نکتث في قلبه لت سوداءء فإذا هو نع واستَعْمَرَ الله وتاب صْقل قلبه» فان عاد زید 
فيهاء حتى تَعْلْوَ على قلبه» وهو الرَانْ الذي دَگر الله في كتابه : وکا بل ان لی لويم ما 
كوا يَكسبْنَ4). قال : هذا حديث حسن صحبح'''. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبُ على الذنب حتى يَسُودٌ القلب. قال مجاهد: هو 
الرجل اننكل نجع فیحیظ الذنث يديت ثم انيت لان فیحیظ لد ا بقلبه» حتی 
تُعشَّيَ الذنوبُ قلبه. قال مجاهد : هي مثل الاية التي في سورة البقرة : بل س كسب 
که الآيةَ [الآية : ۳۱]۸۱. ونحوه عن الفراء ۴+ قال: یقول : گثرتِ المعاصي منهم 
والذنوب. فأحاظت بقلوبهم فذلك الرَيْنُ علیها. 

وروی عن مجاهد أيضاً قال: القلبُ مغل الکت - ورَقم كمّه ‏ فإذا أَذْنبَ العبدٌ 
الات اق .وض اضبعه» فاذا اا ا وضم آحری - حتی ضمٌ 
آصابعه علها -حتی تفلت علی قلبه. قال : .وكاتوا ررد أن ذلك هو الرّین» ثم قرأ : 
> بل ران عل فلوم ما كوا یکیبون که . ومثله عن حذيفة 4# سواء. 

وقال بکر بن عبد الله : إن العبد إذا ا صار في قلبه کوخزة الابری ثم إذا 
أَدْنَبَ ثانياً صار کذلك. ثم ذا گثرتِ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُئْخُل» أو کالقربال لا 
يعي خيراً» ولا يثِْتُ فيه صلاحٌ. وقد بجنا في «البقرة» القولٌ في هذا المعنی بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يه فلا معنّى لإعادتها'. 


وقد روى عبد الغنی بِنُ سعيد» عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جریج» عن 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۳ وهو عند أحمد (۰)۷۹۵۲ وسلف بنحوه ۲۸۷/۱ . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۰۱/۲ و۲۰ . 

(۳) في معاني القران ۲۱/۳ . 

)٤(‏ في (د): آخری. 

(۵) أخرجه الطبري ۲۰۱/۲ - ۲۰۲ . 

(5) آخرجه البیهقی فى الشعب (۷۲۰۲). 

(۷) ينظر ما سلف ۲۸۷/۱- 4 . 


۱۶ سورة المطغفين: الآيات ١5‏ ۱۷ 





عطاءِ» عن ابن عباس. وعن موسی؛ عن مقاتل» عن الضحاكك عن ابن عباس شيا 
الله أَعْلَّمُ بصحّته؛ قال : هو الرّان الذي يكون على الفخذین والساق والقدم» وهو 
الذي بلك في الحرب. قال : وقال آخرون: الران: الخاطر الذي حش تا 
الرجل". وهذا مما لا يُضْمَنُ عَهْدةٌ صکته. فالله أعلم. 
فأمًا عام أهل التفسیر فَعَلَى ما قد مضی ذِكُرّه قبل هذا. وکذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه نب برین رَيْنَا وزیونا. أي : غَلَبَ. قال أبو عُبيدةَ في قوله : إلا 
لدع فوم ما كأ بيب أي : عَلَبَ. وقال أبو عُبيدِ : کل ما عُّبك فقد ران بك» 
ورانك» وران عليك”''؛ وقال الشاعر : ۱ 
وم ران من ذنب على قَلْبٍ فاجر . فتاب من الدب الذي را واْجْلی۳) 
ورانت الخمر على عقلهء أي: غلبته» وران عليه النعاس : إذا غطاه. ومنه قول 
عمرّ في E‏ ةد فأصبح قد رِیْنَ به”*. أي: عله الدیون» وکان 
دان ومنه قول آبي کد یَصفت رجلاً شرب حتی غله الشراب شكرا فقال : 
ثم لماراه راتث به الخ. رون لاترین بات 


فقوله : رانث به الخمر أي: عُلَبتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الاموی : قد آران 


)١(‏ لم نقف علیه» وموسی بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني قال عنه ابن حبان: دجّال» وضع على ابن 
جریج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسیر. المیزان ۲۱۱/4 . 

( الصحاح (رین). وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸۹/۲ . وقول آبي عبید في غريب الحدیث 
۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۲۹/۲ . 

(4) آخرجه مالك في الموطا ۰۷۷۰/۲ وسلف ۵۳/1 . 

(۵) مجاز القران ۲ وغريب الحدیث لابي عبید ۲۷۰/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۹۹/۲ ۰ والبیت في 
طبقات الفحول ۰۰4/۲ ۰ والمعاني الکبیر 4۱۲/۱ ۰ والاغاني ۱۳۲/۱۲ برواية: يريبه» بدل : ترینه. 
قال الاستاذ محمود شاکر في حاشية طبقات الفحول : رابه يريبه : فلك اسان الريبة فیه 
أراد: لم يشك فيه ولم یتق شره. 


سورة المطففین: الآيات ۱۶ ۰ ۱۷ ۱ 8 





القومُ فيهم مُرِينُون: إذا مَلَكَتْ مواشیهم أو هزٍلث. وهذا من الأمر الذي آتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رین بالرجل رَيناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروج منه» ولا ول له به“ 

وقال آبو مُعاذ النَحُويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبٌ من الذنوب» والطبع: أن يطبّع 
على القلب» وهذا ا الزين والاقفال افد من الله 

الرَجاج: الرَّيْن: هو كالصّدأ يُعَشي القلبّ كالغيم الرقیق اه ال 
غِينَ على قلبه: عُطلىي”". وَالغِيْنُ: شجرٌ ملتفٌء الواحدةٌ غَيْناءُ» أي: خضراء كثيرة 
الورق ا الاغصان*. وقد عدم وا الفراء: أنه عاط الذنب بالقلوب. وذگر 
ال ماين ¿ عباس : «ران على قلوبهم» أي: غعلی عليها”*'. وهذا هو الصحيخ 
عنه ان شاء الله. 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ والاعمش وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالامالة؛ لأن فاء 
الفعل الرا وعينه الألفُ منقلبة من ياء» فِحَسْتَت الإمالة لذلك. ومن فََحَ فعلى 
الأبن ا رباج الال فى التي لد مال ی ودب أب 
عَبيك واو حاتم. ووقف حفص «يل) ثم يبتدئ ران "ونا یبین اللام لا للسّكت. 

قوله تعالى: « 9 2 أي: حمّاء «إنهم» يعني الکفاز عن و تهر أي : 
يوم القيامة : طلَحْجُوُ4. وقیل : «کلا» ردح ورّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل "هم 
عن ربهم يومُئذٍ لمحجوبون». 


(۱) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۷۱/۳ ۰ وتهذيب اللغة ۲۲/۱۵ - ۲۲۱ . 
(۲) تهذیب اللغة ۲۲۵/۱۵ . 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۵ . 

. الصحاح (غین)‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۲۰۳/۲ بلفظ : طبع على قلوبهم ما کسبوا. 

(5) ال ف و 


١ 5‏ سورة المطففين: الآيات ۱۵ ۱۷ 





قال الزجاج تس : في هذه الآية دليل على أن الله عنَّ وجل يُرَى في القيامةء ولولا 
ذلك ما كان في هذه الاية فائدةٌ» ولا حَسَّتٌْ منزلةٌ الکفار باتهم یْخجَبون. وقال جل 
ثناؤه: وم وب اض إل ييا اراک [القیامة :۲۲ -۲۳] فأَغلَّمَ الله جل : ثناؤه أن 
المؤمنين ینظرون إليه» وأَعْلَمَ أن الکفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الایة: لما حَجَبَ أعداءه فلم يَرَّؤْهِ تجلّی لأوليائه 
حتى رأوه: وقال الشافعغ : لما حجب قوما بالشخظ ».دل على أن قوما برونه بالرضا 


ثم قال: أمَا والله لو لم يُوْقِنْ محمد بنْ إدريس أنه ری ربّه في المَعَاد ما عَبَدَّه في 
الدنیا. وقال الحسین , بن الفضل : کم" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحيلِه حجبهم في 


)۳( 
الآخرة عن رؤيته . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: َج أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون"*.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ینظر إليهم برحمته؛ ولا یزگیهم» ولهم عذابٌ 
4 (ه) ۱ ۱ 
اليم 

وعلى الأول الجمهو وأتهم محجوبون عن رؤيته فلا یرونه. ۱ 

0 ِنَم لصالا وا اجى أي : ملازموها بي مو و 

تت جلودهم رم جلودا غَيرَهَا» [االنساء وی ای 


[الإسراء ۷۰ ویقال : الجحیم: البابٌ الرابعٌ من النار ۳ ال له أ 
هم اوح تا ای کل ت رسل الله في الدنيا. 


(۱) في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 

(۲) في (م): لما. 

(۳) ذکره هذه الاقوال الواحدي في الوسیط 111/4 . 

)٤(‏ ذکره البغوی 5/ 45١‏ دون نسبة. 

(0) آخرجه الطبري ۲۰6/۲۶ - ۲۰۵ . وذکره البغوي 10۰/6 . 


سورة المطففین: الآيات ۱۸ - ۲۱ ۱ ١‏ 


قوله تعالى: گل إن كتب مار نی عيبت © وما آدرنک ما عون 
كنب روم € ینبد؛ مود © 4 

قوله تعالی : 6 إو کلب الرار لتى ع4 اكلا بمعنى : حمّا» والوقث على 
اتكدبوة الوقن ای لس الامر کما بقولونولا کما طواء بل کتابهم فی سجین: 
ركاب المومنین فى علیین. وقال مقاتل : ك آي: لا یمنون بالعذاب الذي 
یضلونه. ثم استأنف فقال : (ٍن کتاب الأبرارا مرفوعٌ في علیین على قَذر مَرتّبتهم. قال 
ابن عباس : أي: في الجنة. وعنه أيضاً قال : آعمالهم في کتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الفكاك ومجاهد وقتادة: يعني السماء السابعة فيها آرواخ المومنین. 

ورَرّی الأخلم عن الضحاك قال : هي يدر المنتهی ينتهي الیها کل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فیقولون: ربْ! عَبْدُكَ فلان وهو أَغْلَم به منهم. فیأتیه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالی : كلا و كتب ال رکه. 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا فضت صُعِدَ بها وفیحخث لها آبواب 
السماءء وتلقّتها الملائكة بالبشزی. ثم يَخْرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رَق» فيرْقَم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب یوم القيامة: 
ویشهده المقرّبون. 

وقال قتادٌ أبشاء افي علیین» هي فوق السماء السابعة عند قائمة العرش 
الیمنی "حر قال ابا بن عازب: قال النبغ لاا «جلیون فى السماء السابعة تحت 
ال 0 ۲ 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّقٌ بالعرش. آعمالهم 
مكتوبة فیه "". 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲4 و۲۱۰ ۰ وما بين سلف بين حاصرتين منه. 


(۲) أخرجه الواحدي فى الوسيط 14۷/4 ۰ وينظر الحديث (۱۸۵۳) فى مسند أحمد عن البراء 4. 


(۳) تفسير البغوي 11۰/6 . 


۲۱ - ۱۸ سورة المطغفين: الآيات‎ ١ 





وقال الفراء: علْیون : ارتفاع بعد ارتفاع". وقيل : ليون على الأ 
وقیل : معناه: علو في علو مضاعف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُمع بالواو والئون. وهو 
معنی قول الطبري"". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفة الجمع. ولا واحدّ له 
من ا کقولك: عشرون وثلائون والعرٍ |ذا جمَعَثُ جمعاً ولم یکن له بنا ین 
واحدو ولا تثنيةٌ فالوا في المذگر والمؤنّث بالنون *. وهو معنی قول الطبري"*. 
وقال الزجَاج"": إعرابٌ هذا الاسم کاعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]» كما 
تقول : هذه قنسرون ورات فتّسرین. 

وقال يونس النحويٌ: واحدّها: على وعلية. وقال آبو الفتح: علیین: جمم علي 
هی افكت شرن الما يكن سا ان يقول عليه ا تفه اه باه 
العلق فلمّا حدِفّتِ التاء من عِلية عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» كما فالوا في 
ار 

وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائکة فإنّهم الملاً الأعلى» كم يقال: فلانْ في 
بني فان ؛ اق هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديثٍ ابن عمر أن 
رسول الله 4 قال : إن آهل علیین لتنظووقة إلى الجنة من 015 فاذا آشرّف رجل 


(۱) معاني القر آن للفراء ۲۷/۳ . 

(۲) هو قول الجاع تن تمان القر آن ۲۹۹/۵ . 

(۳) في تفسیره ۲۱۰/۲۶6 . 

. ۲۶۷/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) في تفسیره ۲۱۰/۲ . 

0( في معاني القرآن c/o‏ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث» فكأن فيها هاء مراد وكأن تقديرها: أرضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الاعراب لابن 
جني 5١4/7‏ وه ۱۲ . ظ 

(۸) کذا في النسخ» والذي في مصنف ابن آبي شيبة ۱۲۲/۱۳ : كوى» وکذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور ۳۲۷/۱ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۱ ۷۵ 


علیه. فأخذ العلماء۲ رضي الله عنهم المسالة مُسجلة» وأخذها مالك مُحكمة 
مفصّلةء فقال : لو ححذفه.با لسيف» فهذه”" حالة محتّملةً لقصده القتل”*' وعدمه 
ود 087 شفقة الابوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم [القصد إلى] القتل ۲ القَوّدى فادا 
أ ضجعه کشّف الغطاء عن قصده» فالتحق بأصله . 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعی وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنْ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي"'': وقد استدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية 
. على قوله: لا تُقتلّ الجماعة بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواةء ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالی : ركا یز ا فا أن آلتَفس لتقي 
. والمترت بالعَینکه [المائدة: 46]. 
قال : تقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعی وأصحاب الرأي" . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص في الاية ّل مَنْ قَتَل؛ كاثناً من کان؛ ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يَقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مد اقتكارا واستظهارا بالحاه والمقدزة» قار اا اتف بالعدال»والعساواة: 
وذلك بأن يقتل من َل . وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعةً برجل بصنعاء وقال: 
لو تمَالا عليه أهل صنعاء لقتلتّهم به جميعاًء وقتل على رضي الله عنه الحَرورِيّة 


)۱( في آحکام القرآن : سائر الفقهاء . 

( کذا ضبطت في النسخ: : مسجلت بتشدید الجیم . 

(۳) في (ظ) و(م): وهذه. 

( في (خ): لقصده للقتل» وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن: لقصد القتل . 

(0) في النسخ: فسقط » والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ) والکلام بنحوه في أحكام القرآن له 1۵/۱ . 

(۷) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (ظ)» تا نک ات ی شا ۹۰ 
)۸( ا اق لابن العربي 19/۱ . 


سورة المطففین: الآيات ۱۸ - ۲۱ ١‏ 





من اه سل اش قفا نع لام وه روت فا عدا انور ؟ ا انقال: ار 
رجل من أهل عليين الأبرارٍ أهل الاعة والصّدْقٍ». وفي خبر آنحر: «إنَّ أهلَ الجنة 
یرون أهل علیین كما يُرى الكوكبٌُ الدُرّئُ في أقق السماء»” "" ل علی أن جلبین اسم 
ا 

وروی ناس عن ابن ¿ عباس في قوله : «عليين؛» قال: أَخْبْرَ أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة ۳. 

ثم ال وا یک ا ع أي ما الذي أغلمك یا محمد اءئ شیء علیون؟ 
على جهة التفخیم والتعظیم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال : كلب مرو 
هده مود . 

وقیل : إن «كتابٌ مرقومٌ» ليس تفسيراً لعلیین» بل تمّ الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتدأ وقال : «کتاب مرقوم» أي : كتابٌ الأبرار كتابٌ مَرْقَوم ولهذا عكس الرفم 
في کتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

Uu GE a I أن‎ as 
الله من سلطانه أَؤْحَى إليهم : [نکم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما في قلبهء‎ 
واه أخلّصٌ لي عملّه» فاجعلوه في علیین. فقد عُْرتْ له وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء‎ 
فیزگونه فاذا انوا به إلى ما شاء الله ری إليهم : أنتم الحفظةٌ على عبدي وأنا‎ 
الرقيبٌ على ما في قلبه وانه لم یلص لي عملّه فاجعلوه في یجّین".‎ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱۵۸۸) من حدیث أبي سعید الخدري ظه. 

(۲) في (ظ) و(ي): السابعف وهما روایتان عن ابن عباس ذکرهما الرازي ۹۷/۳۱ . 

( في النسخ عدا (د): فیستقبلونه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ الکشاف ۰۲۳۲/4 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)40۲ وأبو الشیخ في العظمة (۵۲۲) من طریق 
آبي بكر بن آبي مریم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ي. وابن أبي مریم ضعیف كما ذکر الحافظ في 
التقریب كما أن الخبر مرسل. 


۱0۰ سورة المطففین: الآيات ۲۱ ۰ ۲۸ 





قوله تعالى: و يده امرون آي : يَشْهِدَ عمل الأبرار مقرّبو کل سماء من 
الملائكة. وقال وهت وابنٌ اسحاق: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلام» فإذا عمل 
المؤمنٌ عَملَ البرٌء صَعدت الملائكة بالصحيفة وله نورٌ یتلالا في السماوات كنورٍ 
الشمس في الا رضىء حتى بھی بها إلى إسترافيلء فيختم عليها ويكتت» فهو قوله: 
(یشهده المقربون» أي : سهد كعاب 3 


سے امم واس 


قوله تعالى: #إنَّ الْأبرار لتى تير © عل الْأرآيكِ نظرون © تفر فى وجوههر 


سیر 1 سے صر 

‌ 
مج سم i‏ عه و 2 ا ی اس لي < رش و ول q2‏ میت اس 
ره لیر © 'سْمَوْنَ من رحق مَحْتُور € ختمه, مسك وف ذلك فليتنافس 


م وم 7 r‏ لگ 


متسود 69 وَیراجم من تن 69 عا شرب يبا المقریون 3© 4 

قوله تعالی : 2 البرک أي : أهلّ الصْذق والطاعة .ی تير أي: نم 
والنّعمةٌ بالفتح: التنعیم؛ یقال : نکّمه الله وناعمّه فتنعم» اه هه وا 
بمعنى””. آي: إِنَّ الابرار في الجنات يتنعّمون .طعل الاريك وهي الأْرَة في 
الججال" ايودي إلى ما أعدَّ الله لهم من الکرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن عباس 
وا وقال مقاتل : تون ال اه العا وعن النبی وي : «ينظرون إلى 
أعدائهم في النار»”” ذكره المَهْدَوِي. وقیل : على أرائكِ أَفْضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. ٠‏ 

قوله تعالی : تقرف فى وجوههر سره یره أي : بهجته وغضارته ونوره؛ يقال : 


نَضَر النبات ؛ إذا ارْهَرّ وَوّر"؟. وقراءةٌ العامّةِ: «تحرف» بفتح التاء ور الراء «نْضرةّ» 


(۱) في (ظ): کتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). ۱ 

(۳) جمع حجلة» وهو موضع مثل القبة یتخذ للعروس» يزين بالثیاب والسّتور والأسِرّة. معجم متن اللغة 
ر ۱ ۱ 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 18۸/6 والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(۵) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ 40۳ . وذكره الواحدي 14۸/6 ۰ والبغوي 15١/4‏ عن 
مقاتل قوله. ۱ 


69 نور : أخرج وره والتور: ال هرد القاموس (نور). 


سورة المطففین: الآيات ۲۶ - ۲۸ ۱۱ 





نصباء أي: نف يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبٌ وشيبةٌ وابن أبي 

إسحاق: «تَعرّف» بضمٌ التاء وفتح ح الراء على الفعل المجهول» «نضرة» رفعا. 
سفن من حى أي : شاب از . قاله الااخفش والرجّاج”'". وقيل : 

الرحیق : الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح)”": الرحيقٌ صفوةٌ الخمر. والمعنى واحدٌ. 

اش ۲ آضفی"* الخمر وأجودُها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقةٌ البیضا؛ 

الصافية من اا قال حسان ‏ 

يَسْقُونَ من ورد البریض علیهم بَرَدَى يُصَلَّنُ بالرّحِيقٍ السلس © 


وقال آخر : 
اما هیا إلى اا غات ر ۳ شهی إليّ من الرحیق الشْلسل() 


«تَحْتُورٍ . خْتَهُمُ ينك 4 قال مجاهدٌ: يُختم به آخر جُرْعةٍ. وقيل: المعنی : إذا 
شربوا هذا الرحیق قفني ما في الکأس. انختم ذلك بخاتم المشك. وكان ابن مسعود 
يقول: یجدون عاقبتها طَعْمَ المشك". ونحوه عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعی 
ا ا .وهو سين لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بان رائحة آخره رائحةٌ المِسْكِ. 





)١(‏ النشر ۳۹۷/۲ عن يعقوب وأبي جعفر. 

( في معاني القرآن ۰۳۰۰/۵ وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 57١/5‏ . 

(۳) مادة (رحق). ۱ 

تفای و آقصی ‏ والمثبت من النکت والعیون /١‏ ۰ والكلام منه. وفي العین "/ 10 : الرحیق 

من آسماء الخمر. 

() دیوان حسان ص ۰۱۸۰ وسلف ۷۸/۲۱ . 

(7) البیت لابي كبير» وهو في دیوان الهذلیین ص ۸٩‏ . قال شارح الدیوان: السلسل : السهل فى الل 
ال 

(۷) آخرجه هناد في الزهد (14). 


(۸) آخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبیر ابن أبى شيبة ۱۳/۳ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲ 
بلفظ : عاقبته مسك. 


0۲ سورة المطضفين: الآيات ۳۱ . ۲۸ 





وعن مسروق عن عبد الله. قال: المختومٌ: الممزوح""" 

وقيل: مختوم أي : : ممت ومُيِعتْ عن أن یمشها ماس إلى أن فك ختامه 
الأبرار. 

وقرأ عل وعلقمةٌ وشقیق والضحاكٌ وطاوسنٌ والکسائي : «خائّمه» بفتح الخاء 
والتاء وألفٌ بينهما””. قال علقمةٌ: أمَا ریت المرأةً تقول للعطار: اججعَل خاتمه 


- 


مِسْكاً» تریذ آخره. والخاتعَ والختام متقاربان في المعنىء إلا أن الخاتم الاسم 
والختام المصدرٌ؛ قاله الفراء ". 
وفي «الصحاح)» : والختام : لین الذي يخم به "۳ وکذا فال ماهد وابن زید: 
ختم إناؤه بالمسك بدلاً من الظين. حکاه المهدوي. وقال الفرزدق : 
وبث أفض آفلاق الختا“ 
وقال الاعشی : 
رآ ماوع ييا تب 5 
ايد علها هی خا مل للقن بمعتن مرا »ولاش يبس فر 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْب» واللفظ لاب وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مشك»: خلظه ليس بخاتم خیم ألا ترى إلى قول المرأةٍ من 





(۱) آخرجه ابن آبی شيبة ۱۶۲/۱۳ ۰ وهناد في الزهد (۰)17 والطبري ۲۱۱/۲ . 


(۲) السبعة ص 1۸1 ۰ والتیسیر ص ۲۲۱ عن الكسائي. وذکرها عن على وعلقمة الفراء فى معاني القرآن 
۳ 2.۱ 


(۳) في معاني القرآن ۲4۸/۳ . 

(6) الصحاح (ختم). 

(0) وصدره: فبتن بجانبي ماعات وسلف ۱۵۸/۱۳ . 

(7) وصدره: وصهباء طاف بو دیا وهو في ديوان الأعشى ص «A‏ والصحاح (ختم). قال الشارح : ای: 
یبرزها صاحبها اليهودي مختومة لم تُمَضْنّ ولم تعبث بها يد. والصهباء : الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). والّفْض : ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض». 


سورة المطففین: الآيات ۲7 - ۲۸ ۱۰۳ 





قال ار هد ای ایا اه ی هون به ار اسر كهو» الى أن 
رجلاً من آهل الدنيا آذخل فيه يده ثم أَخْرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح الا جد ريح 
طیها. 

وروی أَبَىُ بنُ كعب قال: قیل: يا رسول الله ما الرحيقٌ المختوم؟ قال : 
او وقيل : مختوم في الآنية» وهو غير الذي يجري في الأنهار. فالله 
ان 

وف ذلك أي : وفي الذي وصفناه من آمر الجنة 9 فلیتاض المكنافْسونَ» أي : 
NE ES‏ تفاس آي: ینت به» ولم ايد 
نامف اه ر ای الي ای وی فالتا وزو فى 


سے ر ر 


العمل نظیره: لينل هَذّا فَليَعَمَلٍ الْمَمِلُونَ» [الصافات:١1].‏ 
يراج أي : ومِرَاحٌ ذلك الرحیق این َير وهو شراب ينصبٌ عليهم من 
علو وهو شرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عينٌ ماء 
تجري من علو إلى آسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوّه من یه وكذلك تسنيمٌ القبور. 
وروي عن عبد الله قال : «تسنیم» عينٌ فى الجنة یشرب بها المقرّبون صرّف 
ویمزجْ منها كأسُ أصحاب اليمين فتطيب""". 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : ورام من تن که قال: هذا مما قال الله 


(۱) الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضأ الطبري 7١17/74‏ ۰ والطبراني في الكبير 
.)٩۰ ۲۳۲(‏ 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعیم)؛ وتفسیر مجاهد ۰۷۳۹/۲ وتفسیر الطبري ۰۲۱۸/۲6 
والبعث والنشور للبيهقي (۰)۲۷۵ وما بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(۳) الكت والعیون ۲۳۰/۲ . 

)تسيو ازى ۸/۳۱ 

(۵) آخرجه الحسین المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (۰)۱6۲۲ وابن آبي شيبة ۰۱4۲/۱۳ 
وهناد في الزهد (۰)10 والطبري )۲۲۱/۲ . 


۳۱ - ۲۷ سورة المطغفين: الآيات‎ ١5 





جنر حمر ١.‏ سي سير م عم دیع 4 يس : 
تعالی : #فلا تعلم فا أخفی هم من 1 عن که [السجدة:1۷]“. 
وقیل : التسنیم : عين تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في آواني آهل 
الجنة على قَدْر مائهاء فإذا امتلأث أَمْسَكَّ المای فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» و له 
یحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". ۱ 
e ( 4 0‏ ۱ 
ابن زيد: بَلعْنا آنها عينْ تجري من تحت العرش" ". وكذا في مراسیل الحسن. 
وقد ذكرناه فى سورة الإنسان“. ظ 
مر کر سس مر حيس مي سس 1 و ۶ ۳ 3 امون اا ٤‏ ۶ ءِ 
عتا يشرب يها المقرود أي : يشربٌ منها أهل جنة عَدْنٍ ‏ وهم أفاضل أهل 
الجنة - صرفا وهي لغيرهم مِرَاج. ا 
واعینا» نصب على المدح. وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنیم» وتسییم 
معرفة» ليس یعرف له اشتقاق» وان جَعَلته مصدرا مشتمّا من السّنام ف«عيناً» نصب 
لانه مفعول به» کقوله تعالی : او إطعام في بو ذى مَعَبَ . تما [البلد: ۱۵-۱] 
وهذا قول الفراء: أنه منصوب بتسنیم. وعند الأخفش ب «یسْمون» أي : يُسقون عيناًء 
أو: من عین. وعتد المبرد بإضمار أعني على المدح "۳ 


قوله تعالی : لن لیب جوا اوا من زیت منوا بسک @ ولا مرا ہہ 


یامن © ودا ابر إل هلهم نلبوا فكهين © ود رآوهم تالا إن هل 
مر سم جر 


جنع مم 4 م مرح و 7 م مرک ری سر ۲ سے مر مر فر م ل وتر مر نو رت مر 
لضالوت © وما ازیلوا لبم حفظین © فلوم الزن امنوا من الکنار يصِحَكوْنَ 


م ر ودر 


69 عل الأرايك بظروت © هل وب الکنار ما كنأ شعو © 4 


قوله تعالى: إن أل ارا وَصَفَ أحوالَ الکمار في الدنيا مع المؤمنين في 


. 14۹/4 ذكره الرازي ۱۰۰/۳۱ ۰ والبغوي 157/4 » والواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) ذکره البغوي 15١/4‏ . ۱ 

() تفسیر الطبري ۲۲/۲4 . 

)٤(‏ عند تفسیر الاية السادسة منها. 

(۵) ينظر معاني القرآن للفراء ۲4۹/۳ ۰ وللزجاج ۳۳۰۱/۰ وللاخفش ۰۷۳4/۲ واعراب القرآن للنحاس 
۵ ۸۲ . ۱ 


سورة المطففين: الآيات 0-8 ۲۳۲۱ همه ١‏ 





ا بهم والمراد رؤساءُ قريش من أهل ا رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال : هو الوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي مَعَیّط» والعاص بن وائل والأسود بن عبدٍ 
يَغْورث» والعاص بن هشام وأبو جهل وانتضر بن الحارت» وأولئك و كوا من لب 
ءامثوا من أصحاب محمد ب مثل عمار وباب وصهیب وبلال یکن على 
وجه السخریة ۳" .ولا مروا بې عند إتيانهم رسول الله کل يعاود يغمر بعضهم 
بعضاً» ويشيرون بأعينهم . وقیل : أي : يعيّرونهم بالاسلام ویْعیونهم به. يقال: غمزْت 
الشيءَ بیدی » قال : 
EET‏ غمزث قناءً قوم کی I EET‏ 

وقالت عائشة : كان النبئُ ‏ إذا سجد عُمرّني» فقبضت رجلیَ» الحدیث. وقد 
مضى في السا و بعيني. ۱ 

وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزه أي: عابّه» وما في فلانٍ ان 
ای عب 

وقال مقاتل : نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نفر من المسلمين إلى 
النبئ يه فَلَمَرْهم المنافقرن» وضحكوا عليهم وتَّعامّزوا"'. 

#وَإدًا واه أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم #انقلبوا فاكهين» 
أي : معجبین منهم. وقيل : مَعْجَبون بما هم عليه من الکفر» متفکهون يِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابنْ القعقاع وحفص والأعرح والسلمى: «فکهین» بغیر آلف. الباقون بألف ۳. 


(۱) في (د) و(م): باستهزانهم وفي (ظ): واستهزاء‌هم. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط 4۹/6 ۰ والبغوي 477/4 ۰ والرازي ۱۰۱/۳۱ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۵ . 

. ۳۷۵/۲ )۶( 

(5) کذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

() تفسیر آبی اللیث ۵۸/۳ ۰ والکشاف ۲۳۳/6 ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۱/۳۱ . 


)۷( السبعة ص 1۷١‏ 2 وال ك > والنشر ۲۵/۲ - ۲۵۹۵ و۳۹۹ . 


۲۱ ۰ ۲۱ سورة المطففین: الآيات‎ ١ 


قال الفراء۲۲: هما لختان» مثل: طمع وطامع» وخذر وحاذر وقد تدم في سورة 
الدخان "۳ والحمد لله. وقیل : الفکهٌ: الْأَشِرٌ الط والفاکه : الناعم المتنم. 

ولا رَأَرَهُمَ4 اي: إذا رای مولاء الكفارٌ أصحاب محمد يك لوا إن هل 
رد4 في اتّباعهم محمدا 4# رما ازیلا عم خفظرن» لاعمالهم. مُوَكّلِين 
باحوالهم رَئباء عليهم .وم يعني هذا الیوم الذي هو یوم القيامة اب ءامنواکه 
بمحمد يلد وين الکتار يضْحَكْوْنَ4 كما ضحك الکفاز منهم في الدنیا. نظیره في آخر 
سورة المومنین وقد تقدّم” ". 
وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى: َالو لب 
منوا ین الکتار که قال : ذکر لنا أنَّ كعباً كان يقول: لد بين الجنة والنار گوّی 
فإذا آراد المؤمنٌ أن ینظر إلى عدرٌ كان له في الدنیا الم من بعض الکوّی؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: فطلم 4 في سء أ لح ره [الصافات:00] قال: ذکر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجمٌ القوم تغل 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الکلبیٌ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم؟ [البقرة: ۱0] قال : يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتّحُ لهم 
اراب النان» فاذا رها قد فت لوا إلبها بريدوة الخروج؛ والمومنون ينظرون 
إليهم على الأرائك. فإذا الْتَهَوْا إلى آبوابها علقث دونهم» فذلك قوله: «الله یستهزی 


۳ 


ر و مر ەر و رسیم رض ص هريسم 9 ۳ رت م2 صرح مرگ له ر 7 او رح سر مر 
ءامنوا من الکنار ون ۰ على الارايك 208 ۱ هل بوب الکتار ما كنأ ۱ ود 


(۱) في معاني القرآن ۲4۹/۳ بنحوه. 

. ۱۱۸ - ۱۱۷/۱٩ )۲( 

. ۹۵/۱۵ )۳( 

(6) لم نقف عليه عند ابن المبارك وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲ . 


(۵) لم نقف عليه عند ابن المبارك وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳۱/۱ . 


سورة الإنشقاق: الآيات ١‏ ۵ ۱۷ 





مضى هذا في أولٍ سورة البقرة" ". 

وى اهل ددهم أ ین و و بالمژمنین إذا 
فل بهم ذلك ". وقيل: إنه متعلق ب «ینظرون» أي: ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضغها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعَ له 
من الاعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول. والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض : هل ثوب الکفار» آی : افيه وجوزي. وهو من ثابّ يثوبٌء أي: رجع. 
فالُوابُ ما يرجع على العبد في مَابلةَ عَمَلِه ویستعمل في الخیر والرّ. خُيِمَتِ 
السورة والله أعلم. 


سورة الانشقاق 
ا وهي خمس وعشرول ا 


و م لے | 


سر ت 


قوله تعالی : و اا نعمَت 60 وَأَذنتَ ارپا 9 9 وإذا لاش فرت 0 
ولتت ما فها وت ل( رت لا وحقّت 


و ر 


۴ 0 و لَه a e E‏ 
قال: : ی میا وقال: المجر: وه سین eT‏ 


س ا 
۾¿ مه 


. ۳۱۵/۱ )۱( 

ی الى ی ی و بين حاصرتین منه. قال الطبرسي : وهو استفهام یراد به 
التقریر» ويكون استثناف كلام لا موضع له من الاعراب. 

(۳) في (د) و(ظ): تصدعت. 

)4( 8 ابن أبي حاتم یی لخر 5 . 


۱0۸ سورة الإنشقاق: الآيات ١‏ ۵ 


وعلاماتها. 
«وازت ريا وحمت أي : سمعث. وخق لها أن تسمع. روي معناه عن ابن اد 

ومجاهدٍ وغيرهما! ۳ ومنه قوله ي: «ما آذن الله لشيء كَأْدَنِه لنبئّ یتختّی بالقرآن»”) 

أي : ما استمع الله لشيء ؛ قال الشاعر : 

سم إذا سیعوا او به ‏ وان ذکرث بضشوء عندهم ا 
أي : سمعوا: وقال فَْنّب بن أمم صاحب : 

إن يأذّنُوا ريبة طاروا بهافرحا وما هم أذنوا من صالح د ES‏ 
وقیل : المعنی: ر اا لامره بالانشاق. وقال الضحال 

آطاعث ۰ وخقّ لها أن تُطيعَ ربّها؛ لأنه حلقها+ یقال : فلانْ محقوق بکذا. 

وطاعة السّماء: بمعنى آنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا یبد حَلْقْ الحیاة فیها حتی 

ووو و ام او ی و باب وی 


3 


فان تکن العُنْبَى فأهلاً ومرحبا 72 خف لها الي لديا ۷ 
قوله تعالی : وا لش مدت أي : بسطت ودک جبالها. قال النبم 6: « 


۰ 
8 
ص 


(0) تفسير الطبری 5717/9515 ۲۳۲ , 

(۲) أخرجه أحمد (77170)» والبخاري (۵۰۲۳ ومسلم (۷۹۲) من 5358 أبي هريرة #» وسلف ۲۸/۱ . 

(۳) البیت لقعنب بن آم صاحب» كما في عیون الاخبار ۸6/۳ ۰ وشرح دیوان الحماسة للتبريزي ۳/۶ 

وبهجة المجالس ۷۲۶/۱ ۰ ومختارات ابن الشجري ص ۷ ۰ واللسان (آذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

في تفسير الطبري ۲۳۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۰۳/۵ . 

(54) عيون الأخبار ۸٤/۳‏ ۰ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۰۱۲/۶ وللمرزوقي ۱۸۵۰/۳ ۰ وبهجة 
المجالس ۰۷۲۹/۱ ومختارات ابن الشجري ص ۰۷ واللسان (أذن) و(شور) وهو في هذه المصادر 
بروایه : ۱ ۱ 


(۵) أخرجه الطبري ۲۳۲/۲ بلفظ : «وزنت لا رکه قال : سمعت وأطاعت. 


(7) دیوان كثير ص۷۹ » والنکت والعیون ۲۳۶/۹ ۰ والکلام منه. 


اا سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


. بعبد الله بن باب فإنه توقّف عن قتالهم حتى يُحَدِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
باب كما تُذبح الشات وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أن أخرجوا إلينا 


قاتل عبد الله بن حَبَّابِء فقالوا : كلّنا قله - ثلاث مرات - فقال علي لأصحابه : 
۳ القوم فما لبث أن تلهم علي وأصحابه. ٠‏ خرج ۳۳ لقن في 
ی( 


: ۳3 ال عن آبي د وأبي هريرة» عن رسول الله كله قال : «لو أن 
اه السماء ول الارض اشتركوا في دم ممن ۹ وا اش ا 
حديث غريب2. | e‏ ۱ 

وأيضاً فلو ۹ الجماعةٌ منهذ إذا قتلوا الواحة لم تلو مان الأعداء على 
قعل اغا بالاشتراك 1 اقتلهم: Ls‏ لامل من (o).‏ لني ومزاعاء هذه 
القاعدة أ آزلی من مراعاة الألفاظ”" , والله أعلم. ۱ 


وقال ابن المنذر: ای ان ینت لا يقتل 
اثنان بواحد. روینا ذلك عن معاذ بن جبل وابن ¿ الزبیر وعبدٍ الملك. قال ابن 
السدوى+ وهذا أصحٌ» ولا حة مع من آبع اساي مزه وقد ثبت عن ابن 
الزبير ما ذكرناء. SS‏ ۱ 7 


۱0( ابن الأرتٌ المدني: ای بش ت ا قتل سنة (۳۷ ی الامو اكات 
المسلمین. التهذیب ۰۳۲۵/۲ والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
7 . الكوفةء وبه کان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليًا رضي الله عنه. معجم البلدان 0/۲ 
NM‏ ۰ على الترتیب . والحدیث الأول آخرجه أيضاً مالك في الموطاً ۴۲ وعبد الرزاق 

۰ (۰)۱۸۰3۹ وأخرجه البخاري مختصراً (3۸۹۲). وانظر الاستذكار ۲۳۲/۲۵- -177. والحديث الثاني 
٠‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۸0۷۸) واب بن أبي شيبة ۰۸/۱۰ ۰۹-۳۰ ا 
"۰۳ سنن الترمذي (۱۳۹۸). 
(O‏ ۳ (د) و(ز) -وبلوغ. 
۰ () في (ظ): في . 
ان القرآن لابن العربي ٠٥/١‏ . 


7) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري› إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ز). سا ۱ 


۲۳-۵ والمغني ۰4۹۰/۱۱ 


سورة الإنشقاق: الآيات ۲ - ۵ ١6‏ 





مد الادی »۱۱ لأنَّ الادیم إذا مد زال گل انثناء فيه وامتد واشتّوّی. قال" ابنْ عباس 
وابِنْ مسعود: ویْزاد في سَعْتها كذا وکذا؛ لوقوف الخلائق علیها للحساب» حتی لا 
یکون لأحدٍ من البشر الا موضعٌ قدمه» لکثرة الخلائق فیها. وقد مضی في سورة 
(إبراهيم) أن الأرض تبدّل بأرض أخرى” " وهي السّاهرة في قول ابن عباس على ما 
عم عند». 

ولتت ما فا ت أي : أرجت آمواتها. عات مگیم “. وقال ابن جبیر : 
ات اي يندا عن المتی» تخت يكن حلى رها من لیا 37 

وقیل : الما في بطنها فو اكت ها و بسا وفیانم وتعای مها آ a E‏ 
فليس في بطنها شيث وذلك يُؤْذِنَ بعظم الأمرء كما تلَْي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. ۱ 

وقیل : تحت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقیل : الها اسئودعث, وتخْث ما اسمخفث؛ لأن الله تعالی استؤدعها 
mE‏ 

أت لرا أي : في إلقاءِ مَؤْتاها وه أي : وحن لها أن تَسْممَ آمره. 

واختلف في جواب (إذا»؛ فقال الفرًاء : «أذنت»» والواو زائدة» وكذلك 


(۱) سلف ۱۱۰۸/۱۲ . 

(۲) في (ي): وقالهء وفي (د) و(ظ): وقال» وينظر ما سلف ۱۱۸/۱۳ . 
(۳) ۱۹/۱۲ . 

)٤(‏ ص۱٩‏ من هذا الجزء. 

(5) في (م): عنهم. 

(7) النکت والعيون 7786/5 . 

(۷) اللکت والعیون ۲۳۵/۲ ۰ وفيه: مزارع وأقواتا. 


(۸) في معاني القرآن ۲۱/۳ . 


"۱ سورة الإنشقاق: الآية ۵ 





«ولْمَث». ابن الانباري : قال بعض المفسرین: جوا «(ذا السماء انشمّث 
(أؤْنَفْل ورَعَم أن الواو مُفْحمَةٌ وهذا علظ ؛ ا ا MT‏ 
إذا» كقوله تعالى: حى لد جاوما وَفْيِحَتٌ بای [الزمر: ۷۳] ومع «لمّا» كقوله 
تعالی : ##فَلما أسَلما و لین . ریت6 [الصافات:۱۰4-۱۰۳] معناه: «نادیناه» 
كي ی وقیل : الجواب فاء مُضمرة کأنه قال : «ذا السماء 
انشمّت» فيا أيها الانسان اتك کادح "۳ . 

وقیل: جوابها ما دل عليه «فملاقیه». أي: إذا السماء انشمَث لاقّی الانسان 
کا 

وقیل : فيه تقديمٌ تخیر أي : «يا أيها الانسان إنك كاد إلى ربك کذحا 
فملاقیه» «إذا السماء انشفت». قاله المبرد 0 وعنه e‏ : الجوات: «فأمًا من أوتى 


ع 3 


کتابه بیمینه» وهو قول الكسائت”*' ۱ ا : إذا السماء انشة RL‏ اوق أكقانة شمه 
فکمه کذا. قال آبو - ۱۳ a‏ 


0 


وفیل : . هو بمعنى . : اذکر [ذا السماء انشقّث 4 


بل الجوات ا أي : إذا كانت هذه الأشياء عل 


وفيل : تقدّم منهم سوال عن وقت القيامف فقيل لهم : إذا ظهّرّث أشر اطها كانت 
القامة: فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالاية الواحدة في دلالة البعض على 
البعض. ۱ ۱ 


() إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۱/۲ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۰۳ . 

(۳) راد الختیز. 1۱۳/٩‏ : 

(6) ذکره عنه الرازي ۱۱۵/۳۱ . 

(۵) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۰/۰ وقال: فعلی هذا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة الاتشقاق: الآيات ۵ ٩‏ ۱۱ 





سے 
ام 
۹ 


وعن الحسن : إن قوله : ادا الا مایت والجمهور على خلافي قوله 


قوله تعالى: #يكأيها لضن إِنَكَ کادم 


مس 
رو #2 20 7 د و مس 7 ۳ موم 
كيد سینا © َوْفَ عاسب جسابا سيا 029 ولب رل آلب مورا © 4 


۰ a 
ل سے‎ - ۳ 


4 


قوله تعالی : ياي اسن رنف كوم إلى ری كدعا المراد بالإنسان الجنس» 
أي: يا اب آدمَ. وكذا روى سعيدٌ عن قتادةً: يا اب آدمَ» إن كَدْحَكَ لضعیف. فَمَن 
استطاع أن يكونً گذخه في طاعة الله فليفعل» ولا قوَّةَ إلا بالله"". 

وقيل: هو مَعَيِّنٌ ؛ قال مقاتل : يعني السود بنَّ عبد الأسد. وال ee‏ 
خلت. ويقال: يعني جميعَ الکقار يعني : يا أيها الکافر إنك كادحٌ. والكَدْحٌ في كلام 
اه شتا والكُسْبٌ؛ قال ابن مُقَبِل : 
رباك E‏ 


سر ور 


وقال اخر : 


و ٤‏ وم 2۶ 2 ۵ (۲) 


لسن - ۹ e‏ 3 5 17 مه ف 6و او م و ۳( 


آي : أغمل. وروی الا د فرق امد عباس : «إنك کادح» ا راجع› «إلى ربك 
كوه أي : ووا لا محالت «فملاقیه» أي: ملا ربك. وقیل : ملاق مات 
التب“ : «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملاقاة بمعنی اللقای ا تلف سا بعملك. وقيل: أي تلاقي کتاب 
عملك ؛ لاد العمل فداصي ولهذا قال : نا من و كر ي 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۰/۲ . 

(۲) دیوانه ص۲4 ۰ وسلف ۱/۱۰ . 
(۳) اللکت والعیون ۲۳۹/۲ . 

(4) في تفسیر غریب القرآن ص ٩۲۱‏ . 
( تفسير الرازي ١٠١6 /”١‏ . 
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قوله تعالی : اما مَنْ أوق كنم ييي وهو المؤمنٌ وف يحَاسَبُ سرا 
لا مناقشة فیه. كذا روي عن رسول الله يل من حدیث عائشة قالت : ال سول نله 
ال ريد ان یی تقل ا وسو ل الله الس فان الك 


لاما من أو کم ب افو اس ما فقال: اليش دا الحسات»ء 
انا ذلك العرض ‏ ر ا نی او رس 
1 


والترمذی» وقال: : حدیث حسنٌ صحيح ۱ 

قب إل هلب آزواجه في الجنة من الحور العين وه أي : معْتبطاً قریر 
العین. 

ویقال : نها نزلت في أبي سلمةّ بن عبد الأسد» وهو أوَلُ من هِاجَرٌ من مكةٌ إلى 
المدیند. ۱ 

وقیل : إلى آهله الذین کانوا له في الدنياء لیخرهم بخلاصه وسلامته. والأوَّل 
قول قتادة؛ أي : إلى أهله الذین قد أعدّهم الله له في الجنة”". 


ر م »و محر و سم 


قوله تعالى: #وأما من أو كيم ور ظهرو. ©) شوت يعوا بو ©6 دصل 
تیا © 4 6د ن فی مه 8 أل له © ار + 
و ی @4 

قوله تعالی : ول من أو کنو هرو نزلث في الأسود بن عبد الاسد أخي 
آبي سلمةّ؛ قاله اي عباس. ثم هي بعاد ل کل موس وکافر. قال ابن عباس: یمد یه 
لمنی لد تب جیهم فلع سي یا تیه شماله من وراه ظهر 
وقال قتادة ومقاتل : 7 فك آلواخ صدره وعظامّه» ثم تذل يذه وتخرج من ظهره 
فيا حذ کتابه کذلك. 


َو يَدَعُوا بور أي : بالهلاك فيقول: يا وَيْلاهء يا ثبوراه .رصل سيا 


(۲) النکت والعيون ۲۳۹/۹ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲ . 
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أ وید النارّ حتی يَصْلَى بحرها. 

وقرأ الحِرْميَّانٍ وابنُ عامر والكسائ نخ : لويْصَلَى» بضم الياء وفتح الضّاد وتشديدٍ 
اللام. کقوله تعالی : ر لحم له [الحاقة :۰ وفوله : رتم حير که 
[الواقعة : ۹6]. الباقون : «ويَضلّى» بفتح الياء مخفا نغل لازم 2 غیر مادا E‏ 
لا مَنْ هو ال لح که [الصافات:8١]‏ وقوله: فيصل الَارَ اک [الأعلى:؟١]‏ 
وقوله : 2 لیم لصالا [المطففین :۱۱ ]. 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها بان عن عاصمء وخارجة عن نافع وإسماعيل الم عن ابن 
كثير: «ویْضلی» بضم الیاء واسکان الصَّادٍ وفتح الام مخمَفا "» کماقری 
#وسَيضْلون» [النساء: ۱۰] بضم ان وكذلك في «الغاشية» قد قری ا 
لإتضكى ناراک وها لغتان: صلی وأضلىء کقوله: نرّل وآنرل: 

إت ك ن آهل أي : في الدنيا مروا قال ابن زید: وَصَفَ الله آهل الجنة 
لمسي سبي ای وان 
وقرأ فول الله تعالى: #إنًا ڪا یل ف أَهِلا مَنْفْقِينَ . َم أله تا وَوفَننا عذَابَ 
أَلسَّمُووِ 4 [الطور:7-77؟]. قال : ووصّت أهل النار بالسرور في الدنيا والضجك فيها 
والتفكوء فقال : لم کن ف أَهلِه هلب منوا © . 

هتم عن أن أن يحور » أي : لن یرجم خا میوگ فیحاسّب» ثم يثاب أو يُعاقب. 
يقال: حار يحور: إذا رجع؛ قال لبيد : 


)۱( السبعة ص 1۷۷ 3 والتیسیر ص ۲۲۱ : 


. 5 


(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۰ . 
43 وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 1١/5‏ . 


)6( وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في روایه ان بكرء وستأتي. 
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وما المرء الا کالشهاب وضوئه يحور رادا بيد بعدإذهوساطة'" 

ی ی ی ای E‏ میت و و نی یگ 
ویجوز أن :> فق الکلمتان فإنهما كلمة اشتقاق. ومنه : الخبرٌ الخوّاری "'"؛ لانه یرجم 
إلى البیاض. ۱ 

وقال ابن عباس ما کیت آدری ما یحور حتی سمعت أعرابية تدعو نة لها : 
۳ م (5) .رمو م وبي . ۱ و نز 
الصلاة والسلام : «اللهم إني أغوة بك من الخور بَعْدَ الكؤرا ‏ يعنى: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وکذلك الخور بالضم. وفي المثل : «خور فى مَحَارَة» أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أمره بر ؛ قال الشاعر : 

واس ۾ * ۵ ~9 ې ما2 د Goris‏ یز ۳ و و (5) 
واستعجلوا عن خفیفب المضغ فاردردوا والذم يَبْمَى وزادُ القوم في حور 

والحَؤْرٌ أيضًا: الاسم من قولك : طحَتَتِ الطاحنة فما أحارث شيئًاء أي: ما 
رت یا من الاو وار ایشا الهلکه و قال لزان 


00 2 . اس‎ E 
کی و سعر‎ ٤ جى ر‎ 


() ديوان لبيد ص ۱۱۹ . 

)۲( النکت والعيون ۹ وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنشور 77١/1‏ . 

(۳) الحوَارّى بالضم وتشدید الواو والراء مفتوحة: الدقیق الابیض کل ما حور من الطام أي : بر 
الصحاح (حور) والمعجم الوسیط (حور). ۱ 

() الکشاف ۲۳۰۹/6 ۰ والمحرر الوجیز 0۸/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۸/۳۱ . 

(۵) أخرجه ات۲۷۲ ومسلم ۰ والتر مذي (E۳۹)‏ من حديث عبد الله سر جس له. ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي: ويروى: : الحور بعد الكورء وکلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الکلام عن الروايتين قریبا. ۱ 

() البیت لسبیع بن الخطیم؛ کما في شرح آبیات اصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ ۰ واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص ۱8۱ ۰ والصحاح (حور) والکلام منه. قال السيرافي : الازدراد 
الابتلاع وقوله : والذم یبقی...۰ يريد: الذم یبقی على الایام» والاکل یذهب. ۱ 

(۷( انت للعجاج» وهو في ديوانه ص ۷۲ ¢ والصحاح (حور) والكلام منة. قال الاصمعي شارح = 
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قال أبو عبيدةٌ : آي : في بكر حور و«لا» زائدة. 

وروي: «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشار الأمر بعد تایه" وسيل معمر عن 
الکور بعد الکون» فقال : هو الکنْتم. فقال له عبد الرزاق: وما الکنتغ؟ فقال: الرجل 
یکون صالحاً ثم يتحول رجل سوء'". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: کي 
كأنه نیب إلى قوله : كنت في شبابي كذا وکذا. قال : 
فاصبحت کنا وأصبحت عاجنا وشر حصّال المرء کت واج 


الج إذا نوع مدا انيدي ] على رض من ال ووال. ای 
الأغرابخ : الکَنتیْ : هو الذى يقول: کنت شاباء وکنت شجاعاء والكان هو الذي 


یقول Oy‏ 
قوله تعالی : بل أي : ليس الامر كما ظنّ» بل یحور إلينا ویرجع ان ريم 


= الدیوان: يريد: في بثر حور سری الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبیت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وکان عبد الملك وجهه إلى آبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 7757/7 ۰ قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۱۱/۹ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الکون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض ف في إكمال المعلم 507/4 ۰ وأبو العباس ذف في المفهم 
۳ . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وو ری شاف وهو ا مها وروی ال سا خر مراک مدر 
كان يكوك كونًا: إذا وچد و انسفر: 

(۲) آخرجه الخطابي في غريب الحديث ۱۹6/۲ . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن). وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني 7775/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ۱۱/۱۰ برواية: 

ويا کت کا و كدت ا وشر الرجال ا ع وصاجس 
(6) الصحاح (عجن).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


)0( النکت والعیون ۲۳۹/۲ » ودکره سجو هو الأزهري فى تهذيب اللغة ١5١/٠٠‏ . 
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كن بو با قبل أن یمه عالماً بأنَّ مَرْجِعَه إليه. وقيل : بی لَيَحُورَنٌ ولَِرْجِعَنّ. ثم 
اتخات ها إن ريه كان به بصیرا» من یوم حَلقّه إلى أن بَعَنّه. وقیل : عالما بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


ا وس سر 


قوله تعالى: 56¥ اميم بسن © ول وما ری © والقمر ا اش 
اك ع کو اه هک © که زد عي ود 3 
دون 6 +4 
قوله تعالی : قلا که أي : فافییم و«لا» صله 4 أي : بالحمرة 
الى بر مس تباصا اضما فان ات ودا 
ري یی ی ی ی n‏ اة التي 
في المغرب فادا دهت اجا هی وا یو کیت اد : 
۱ 


سفق 


وروی ابن وهب قال : آخبرني غیر واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وعُبادةَ بن الصامت وشدّاد بن اوس وأبي هریرة: أنَّ الشمّقّ الحمرةٌ» وبه قال مالك 
ابن أنس. وذگر غير ابنْ وَهْبٍ من الصحابة: عمر وابنَ عمرّ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
واا واا فاه وستابر ين غيد الل رای التدير» ومن الاين هه جج .واب 
المسیب» وطاوس وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الاوزاعی 
ومالك والشافعی وأبو يوست وأبو ثور وأبو ید وأحمدُ واسحاق. 

وقيل: هو البياض؛ رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضا ور عبد 


ا 57 
العزیز والأوزاعيٌ > وأبي حنيفة في إحدى الروایتین عنه وروی آسد ين عمرو أنه 


(۱) الموطأ ۱۳/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/4 . 
(۲) تنظر آقوال الائمة المذ کورین في الاوسط ۲ - ۰۳۱ والتمهيد ٩۲ - ٩۱/۸‏ ۰ وأحكام القرآن 
لضن العربي ١١/1‏ > وزاد المسیر ٦٦ - 1۵/٩‏ . وسلف بعضها ۱۲۲/۱۹ 
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رجع عنه”". وژوي عن ابن عمر أيضًا انه لياف وو لاعفا ۱ گر 
الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولان شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد 
له. قال الفراء(۴۳: سمعث بعض العرب يتوق لثوب علیه مصبوغ: کأنه لقن وکان 
آحم فهذا شاهد للخمرة. وقال الشاعر : ۱ 
ای ۱ ف و ع E‏ 
وقال آخر: 
قُمْ يا غلام هي غیر مُرْتَبِكٍ 2 على الزمان بکأس حشْوما شفق ٠‏ 


م 
ا 


N E E N EE ویقال لفن"‎ 

في أوَل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشَّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
الی وفت العشاء الا خرة» إذا ذهب قیل: غاب الشْمّنق"". ثم قیل: اصل الکلمة من 
ِف الشيء؛ يقال : شي؛ سَفِقٌ: اي: لا تماق له .وق علیه: اي : رش قله 
عليه» والشَّفَّقة: الاسم من الاشفاق. وهو رفة د القلب» وکذلك ب قال الشاعر : 


تبرت ۳9۵ ۳ 5 ۶ ر 4 م 82 E‏ 


و 


فالشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فکان تلاك ال داهن و ا ۳۷۹ 


(۱) الکشاف ۲۳۹/6 . وأسد بن عمرو هو آبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع آبا حنيفة وتفقه علیه» توفي سنة (۵۱۸۸). الجواهر المضيّة ۲۷۱/۱ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۱/۳ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البیت. 

(4) لم نقف علیه. 

(۵) المغرة ویحرك : طین آحمر. القاموس (مغر). 

)1( الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما فى زهر الاداب ۰4۸9/۱ والحماسة البصرية ۲۷۰۹/۱ ۰ وفوات 
اقات رقف بان مخت اند وق مر ان الا وت انم المع تن 
طبقات الشعراء ص ۲۸۲-۲۸۱ لمحمد بن يسير الریاشی. وهو دون نسبة فى عیون الأخبار ٩٤/۳‏ ۰ 
والصحاح (شفق). ۱ ۱ 
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الحکماء أن البیاض لا ينيك اأصلاٌ. وقال الخلیل : صعدث كنار ة الاسکندرية فرمقتٌ 
البیاض. فرآیثه يتردّدُ من آفتي إلى أفتي ولم أرّه یخیب". وقال ابن أبي أويس: رایثه 
یتمادی إلى طلوع الفجر. قال علماژنا ۲۳ : فلمّا لم يتحدَّدْ وقئّه سَقَط اعتبازه. 

وفي اسنن» ۳ داود عن النعمان بن بشیر قال : آنا آغلمکم بوقت صلاة العشا 
الآخرة؛ كان النبی ل یصلیها لسقوط القمر ثثاللة۳۱. وهذا تحديدٌء ثم الحکم 
بأولٍ الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر الأوّل» اال الق الأول لا سات 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا امسالهٍ؛ لأ النبيّ #6 بيّن الفجرٌ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجر أن : تقول هكذا ‏ ورَفعٌ يده إلى فوق تون تقول هکذا». وبَسَطهاء 
وقد مضی بیائه في آية الصیام من سورة البقرة 1 فلا معنى للإعادة. 

وقال مجاهد: الشفْ: النهاز كله آلا تراه قال: رال وم 4 وقال 
عكرمة: ما بقي من النهار. 

والشفق آیضا:. الرديء من الاشیاء؛ يقال : عطاء تكد » آي: مقلْل؛ قال 
المت 


۷ 
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كلك مه من الملوه ا مس يي ا 


( ذکره الجصاص في أحكام القرآن ۲۷۸/۲ ۰ وقال : وقد راعيته في البوادي في ليالي الصیف. والجوّ 
نقي» والسماء مصحی فإذا هو يخيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقریب» ومن آراد أن يعرف ذلك 
فلیجرب حتی يتبين له غلط هذا القول. 

(۲) هو ابن العربي في أحكام القر آن ۱۸۹۹/۶ . 

(۳) سنن ابی داود (515)» وهو عند أحمد »)١8415(‏ والترمذي (۰)۱1۵ والنسائي في المجتبى ا 


قوله: (لسقوط القمر» ای : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي : في ليلة ثالثة من الشهر . 
تحفة الأحوذي ۱/ ۰۰۷ . 


را ۱ 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1۲۸/۳ ۰ 5 الطبري ؛ 46/۲ ۲ دون قوله : ألا تراه... 
() تفسير البغوي 154/14 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲۸ > والصحاح (شفق) 5-5 


0" سورة البقرة : الآية کل ظ ا الالو 





ظ الثالثة عشرة: :: روى الأئمة عن أبي ری كمي" تال قال رسول اه 
لا زنکم معد خزاعة تابو مذا القتیل من هذیل واني عفن شع له يع 
مقالتي هذه قتيل فأهله بين خیرتین: أن يأخذوا العقل أو يلراه لفغ آيي داو 0 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وروي عن أبي شريح الخزاعيٌ عن النبي كله 
قال: «من قتل له فتیل فله أ ن يَمَثَلّء أو يعفوّء أو يأخد الدّية». وذهبٌ إلى هذا 


بعض آهل العلمء وهو قول أحمد ابن 


الرايعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدَيّة من قاتل العمد؛ فقالت طائفة : 
وَلِنُ المقتول بالخیار : إن شاء اقتص» ٠‏ وان شاء أخذ الدّيّة وان لم برض القاتل. 
و لاعن جد ين لیس : وعطای والحسی ه ورواه أشهبٌ عن مالك ونه 
۰ قال الليتُء والأوزاعيء واتشافعي» ۳ ل له وحجشهم 
۳ حدیث أبي شريح وما كان في معناه" و “ نص في موضع الخلاف؛ وأيضا 

۱ من طريق النظر؛ فإنما لزمته ال بغير رضاه؛ لان فرضاً عليه احياء نقسه وقد 
قال الله تعالی : ولا تلو شکب [النساء: ۲۹]. 

وقول ELI E‏ ره له ده في احد التأویلات - علی 
ما يأتيی"۲ -» ورضي منه بالدّية يبا ِالْمَعرُوفِ» أي : فعَلَى صاحب الدم اتباع 
بالمعروف في المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل ادا إليه بإحسان» أي: من غير مماطلةٍ 
وتأخيرء عن الوقت. 6و3 تفیش ین گم و ۾ آي: أن من كان قَبْلّنا لم 
یُفرض انا علیهم غیر ای ا ی ا ا ا 
ول الدم؛ علی ما يأتي 5د 


)١(‏ خويلد بن عمرو» e‏ و سم قب ال وكان مع وا خزاعة بوم 
الفتح» توفي بالمدينة سنة (34ه). الإصابة ۱۹۲/۱۱ . 

)۲( سنن أبي داود (f0 ٠ ٤(‏ وهو عند أحمد (۰ ااا 

۰ (۳) سنن الترمذي .)١15٠05(‏ 

64 ينظر الاستذكار ۰۲۹/۲۵ والمغني ۱ 

(0) في (ظ) : فهو. 0 

تث (VD‏ في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ ی 

(۷) في المسألة السابعة عشرة. 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ ۲۱ ۱3۹ 





توله تعالی: ولل وَمَا وَس آي: جمم وض ولگ وأصله من سواد 
السلطانِ وغضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئهء 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسَكَنَ الحْلْقْ إليه» ثم درو والتفوا 
وانْمّبّضواء ورجع کل إلى مأواه فسکن فيه من هَوْلِه وحشاًء وهو قوله تعالى: وین 
مت جم لكر ال وَالتَهَارَ لِتَنَمُوا نویه أي: بالليل وتوا من نضلو.که 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فاللیل يمع ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
في تَصَرَّفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغیرهم ''؛ قال ضابی بن 
الحارث البرجمیْ 
ای واباکم وشوقا نکم کقابض ماء لم تفه آنایلن* 

یقول : ليس في يدي من ذلك شي#» كما أنه لیس في ید القابض على الماء 
شیم . فإذا جلل اليل الجبال ها اتسار والأرض وا له 
وسَمَها. والوسق: ضَمَكَ الشيء بعضه إلى بعض» تقول : وسَفّه سقه وَسْقًا. ومنه 
قيل للطعام الكثير المجتمع : د وس ون صاعا. وطعام موی آي : مجموع. 
وابل مُسْتَوْسِقَةٌ: أي : مُجتوعة؛ قال الراجز : 


2 و حال ف در مش 2 ام » |10 
الها لهجا افیا یاف اه تسد ان 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي : فرُوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(۳) تفسير الطبري ۲۵/۲ - ۲۷ . 

(4) الصحاح (وسق)» والمستقصی ۰۲۰۹/۲ والخزانة ۳۲۳/۹ . 

)0( الصحاح (وسق). 

() نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في دیوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ۱۱8۵/۳ 
والفاضل للمبرّد ص ۱۰ ۰ والثاني في مجاز القرآن ص ۰۲۹۱ وتفسير الطبري ۲4۵/۲ . القلائص 
جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


۱۷۰ سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ _ ۲۱ 





وقال يكرمة: «وما وَسّق» آي: وما ساق من شيء إلى حيث يَأوي ۱ فالوس 
بمعنى الطرّد ومنه قیل للطريدة من الابل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر : 


E ETE نا وش‎ EEE 


وعن ابن عباس : توما و أي : وما ی وسّتر 5 ا 
وگل شو ماه فتاه ا ول لا افعله اه سَقَتْ عيني الماء» أي 
ONE‏ أ ما وا ها عل العاف انه ای 


فاسىا ونؤق وسّاق. مثل : نائم ونيام» وصاحب وصحاب» قال بشر بن أبي خازم: 


2 ۹ 


بهن اون حتصی نَمَيِّنَتٍِ الجیال من الوسا ی" 
a Gs‏ خمله خمله وارشتت العشله كدر 
E‏ 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان: حَمَلَ من الظلمة. قال مقاتل: أو حَمَلٌ 


۶ و ۶م ه 


من الکوا كين المكهرى : ومعنى حمل : ضمٌ وجمع› اا ا ای 


. ۲۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وصدره: كذبت عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن یعفر» كما في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص ٩۰۵‏ ۰ ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في اصلاح المنطق ص ۳۲ ۰ 
والصحاح (وسق) واللسان (کذب) وفیه: معنی کذب علیکم معنی الاغراء» أي: علیکم به. فقوله 
کذبت عليك. نما آغراه بنفسه. آي: عليك بي. قال السيرافي : يهجو بذلك تولباً احد بني معاوية بن 
مالك وقافه یقوفه : |ذا اتبعه. یقول: عليك بي فاتبعني كما تنب آثار الطريدة إذا أخذت» فانك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطریدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

() النکت والعیون ۲۳۷/۲ . 

(6) الصحاح (وسق) و(لظظ). والبیت في دیوان بشر ص ۱۷۸ برواية : تبیّن حولهن من الوساق. والحیال 
والحول - جمع حائل» وهي الناقة التي خمل عليها فلم تلقح. لاون صر وقوله: ي ال 
وفي الصحاح (لظظ): الالظاظ : الالحاح. 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق وكلاهما صواب. يقال: نوق مواسيق ومواسق. وهو جمع على غير قیاس. 
الصحاح (وسق). 

(7) الصحاح (وسق). 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ ۲۱۰ ۱۷۱ 





فاذا جللها فقد وَسَمَها» ویکون هذا ا قسماً بجمیع المخلوقات؛ لاشتمال اللیل 
عليهاء کقوله تعالی : 1 اقيم پم یرون . وا لا نموه [الحاقة:۳۹-۳۸]. 

وقال ابن جبیر: «وما ا وما هل فیه "". يعني التهجد والاستخفار 
تالا سارة قال الشاعر: 
ویومٌاترانا صالحین وتارة تقوم بنا کالواسق المتلبب 

آي : کالعامل"". 

قوله تعالی : وَلْفَمَرِ إا اَن آي: تم واجْتَمَعَ قاس و وال انیت از 
أي : الا واجتمَع. ابن عباس : اسْتَوَى. قتادةٌ: استدار””. الفرّاءُ: اتسافه: امتلاژه 
واستواؤه لبالي البدر وهو افتعالٌ من الوَّسْقٍ الذي هو الجمع"* يقال: وَسَقْنَه 
نَانّسّقّه کمایقال: وْصَلْنْه فاثصَل ویقال: أمزقفلان مكييق »ای مجتيع على 
الصلاح مُنْنظِمْ. ویقال : انس الشيء: إذا تتابم. 

لرن طبقا عن طب قرأ عمر وابنُ مسعودٍ وابن عباس راو الغا وروق 
وأبو وائل ومجاهذ والنخعی والشعبی وابنْ کثیر وحمزة والکسائی : لر ا بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ا آي : لرك يا محمدٌ حالاً تعد حال قاله ابن عباس". 
الشعبينُ : لتركَبنَ يا محمد سماء بعد سماءء ودرجة بعد درجة» ورتبةٌ بعد رتبةٍء في 


(۱) النكت والعيون ۲۳۷/۲ ۰ وأخرجه عبد بن حمید» كما في الدر المنثور 77١/5‏ . 

(۲) النکت والعیون ۲۳۷/٩‏ ۰ وذکر البیت ایضا صاحب اللسان (وسق). 

)۳( أخرج آقوالهم الطبري ۲4۹/۲6 - ۲۵۰ ۰ وقول قتادة آخرجه أيضأ عبد الرزاق ۳۵۸/۲ . 

(5) الوسيط 455/4 ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۲۵۱/۳ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عسر ة. 

(۵) السبعة ص 1۷۷ ۰ والتیسیر ص ۲۲۱ عن ابن کثیر وحمزة والکسائي. وذکرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري ۲۵۰/۲ . 


(5) آخرجه البخاري (۰)4۹4۰ والطبري ۲۵۱/۲۶ . 


۱۷۲ سورة الإنشقاق: الآيات 19 - ۲۱ 





القربة من الله تعالی"!. 

ابن مسعود: اة الا حالاً بعد حالی یعنی حالاتها التی وضنها الله تعالی 
بها؛ من الانشقاق وال وکونها مره کالمُهل ومرةً کالدهان". وعن ابراهیم عن 
عبد الله: «طبقا عن طبق» قال : الما تل حال ال و 
کالمان وتكون كالمهل”". 

ان اس اش ید ا سس ای 
مضخة ثم حیّا ومیتا وَغْتنًا وفقيرًا: فالخطابٌ للإنسان المذكور في قوله: ای 


ور ا 


آلاستن نك کی وهو اسم للجنس؛ ومعتاه الناس. 

وقرأ الباقون: التركَبنَ بضمٌ الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو شبد و بو حاتم» 
قال : لا المعنى بالناس أشبة منه بالنبيّ ء لما ذكر قبل هذه الآية : فَمَن أوتي كتابه 
بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله 2 : لتركُبنَ حالاً بعد حالٍ من شدائد القيامة. آو 
لكوت سنه من كان فلکم في التكذيب والاختلافي”؟' على الأنبياء. 


فلت وك وقد جاءث بذلك جاده فروى أبو نعيم الحافظ عن أبي 


جعفر محمد بن لے عن جار كد قال : معت وسول الله كل يقل إن ابن آدمَ 
لفی عَمْلةٍ مما" حَلقّه الله عر وجل له؛ إن الله لا إله غیره إذا آراد َلْمّه قال للمّلك : 
اکتث 4 19 واه أا واک ةا او سخا ثم يرتفعٌ ذلك الملك ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۵۸/۲ ۰ وقوله: 1 اسن تفه وتا دعر فى کت اف 
الوسیط 105/6 ۰ وتفسیر البغوي 15/1 . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الطبري )۲۵/۲ - ۲۵۵ . 

(۳) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ۲۵۵/۲ - ۲۵۲ وهو والذي قبله في 
ال موا 

(8) في (م): واختلاق. 

() في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(1) في (م): عما. 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۹ - ۲۱ ۱۷۳ 





سس ا سم مس بر 


ملک آخَرَ فيحفظه حتی يُدْرِكَء ثم یبعث الله مَلکین یکتبان حسنایّه وسيئاته» فاذا جاءه 
الموثٌ ارتفع ذانِكَ الملکان. ثم جاءه ملك الموتِ عليه السلامْ فیقبض روحه فاذا 
اال عف رنه الو فى هه ثم يرتفعٌ مَلكُ الموتِ» ثم جاءه مَلْکا القبر 
فامتحَنَاه ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه مَلَكُ الحسناتِ ومَلَكُ السيئاتِ» 
فأنْمّطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحدٌ سائقٌ والاخر شهید ثم قال الله 
عدر و فولقد کت فى عَنْلَ ین هدا فَكْمَفنَا عَنكَ غِطاءَكَ * فصر ال عي [ق : ۲۲] 
قال رسول الله کل : لكين طبقا عن طب قال : «حالاً بعدّ حال» ثم قال النب و : 
«إِنَّ قُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعینوا بالله العظيم»”'2 فقد اشتمل الحديثٌُ على أحوالٍ 
تعتري الانسان» من حین كلد إلى حین امساح وکله شدٌ بعد شدّوٍ» یاه ثم موث 
ثم بعث ثم جزاگ وفي کل حال من هذه شدائد. 

وقال : «لِتَرْكَبُنّ سَئَن من قبلکم. شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا 
E‏ سول ال اس لاضنارة ؟ قال : ا(فْمَنْ؟) خر جه 
رن 


بعد كا فان اع 


1 1 و ام ۶ ۴ر اب o‏ داه مو ىن 2 سام (DA‏ 
كذلياك : الجعرة إن ی سا له ات یرب على طبق من بَعْدِه طْبَىٌ 


)١(‏ الحلية ۱۹۰/۳ ۰ وسلف 148/۱٩۹‏ . قال ابن کثیر : هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 

)۲( فى صحيحه (2)51905 وهو عند أحمد (۰)۱۱۸۰۰ ومسلم (5559) وهو من حديث ات س 
الخدري › ووقع في هذه المصادر: لتتبعن. بدل: لتر كبن. وأخرج آحمد (۱۸۸۹۷) من حديث آبي 
واقد الليثي #ه: «لتركبن سنن مَن كان قبلكم سه سْنّة). 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير» وهو في دیوانه ص 1۸ > وغریب الحدیث لابن قتيبة ۰۱۲۹/۱ وهو فیهما 
برواية: یر کب به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 


۱۷ ۱ سورة الانشقان: الآيات 15 ۲۱ 





وعن مکحول : كل عشرین عام تجدون أمراً لم تکونوا عليه" . 

وقال الحسن : أمرأ بعد أمر رخاء بعد شدّق وشذة نع عا وغنی بعد فقٍ 
وفقرا بعد نی وصحه بعد سم وسقماً بمد صحق 

سعید بن جبیر : منلة بعدمنزلةهقوغ انا فيالدنا ی ارتفا في 
الآخرة. وقومٌ كانوا في الدنیا مُرْتفعين فاتضعوا : في الا حرة“ 

وقيل: منزلة عن منزلة» وطبّقاً عن طب وذلك ی ن كان على صلاح دعاء إلى 
صلاح فوقه؛ ومّن كان على فسادٍ دعاه إلى فسا فوقه» لانْ کل شيء يجري إلى 

ابن زيد: ولتصیرن من عَلبّق الدنیا إلى بق الاآ حر" ۱ 

فان این عاص اداو ا هرل ال اق الع ا ۳ 
والعرب تقول لمن وقع في آمرٍ شدیل: ولع في ناسلب واحدی بنات او اوت 
قيل للدّاهية الشّديدة: أمُ طَبَقَء واحدی بناتٍ بق واضلها من الحیانته اد بقال 

للحية: أم طَبّق لتَحَوّيها””". والطبَّقُ في اللغة: الحالُ» كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بن 
حابس التميميٌ : 
إني امرژ قد حَلَبْتٌ الدَّهْرَ ,اط وسافتی ی عن فى و 


وهذا ادل دليل على حدوث العالّم» ۰ واثبات الصانع؛ قالت الحكماء : من كان 


تحدئون؛ بدل : تجدود. 


(۲) ذكر قول يي 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري 7014/75 . 

. 458/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) تحوّى: تجمم واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


)1( زاد المسير ٦۷/۹‏ . ويقال : حلب فلا الدهر أشطرّهء أي: : خبر ضروبه» ای : مر به خير وشر. تهذيب 
اللغة ۳۰۷/۱۱ . 


سورة 5 الإنشقاق: ت ۱٩‏ , ۳۱ ۵ ۱۷ 





اليومَ على حالةٍ» وغداً على حالةٍ آخری: فيَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدلیل على أنَّ لهذا العالّم صانعا؟ فقال: تحويل الحالاتِ» وعجرٌ 
القوّق وضع الأرکان» وفَهْرٌ المنيق 0 العزيمة. 

ویقال : آتانا ل من الناس وطق من الجراد» أي جماعة"*: وقول العباس 
في مَدح النبی 6 : 
تنمّل ین صالب الی درجم لذا مشی عالم بدا طسق" 

آي : قرت من الناس یکون طاق الارض : أي: ملاها. 

تیا : عم رقيق يَمْصِل بين المَقّارين. 00 : مقی ظبق من الیل 
وطبَقّ من النهارء أي : مُعْظمْ منه. ال ولغن او رخ 

وفری : «لتَرْكَبِنَ) بکشر الباء» على خطاب التفس» واليّرگبن» بالياء على : یکین 
الان 

واعن طبق» في محل نصب على أنه صفةٌ ل «طبقًا»» أي : طبقا مُجاوزاً لطبتي. أ 
حال من الضمير في 00 أي : لتركبْنَ طبقا مُجاوزین لطبّقٍ» أو مُجاوزا أو 
مُجاوِرَّة على سب القراءة 

قوله تعالى : فا ل ندیه یعنی: أ شیر يميم من الایمان بعد 
د ی اه وتا لدت وهذا استفهام إنكار. وقیل : تعجیب» أي 
رو لایات. 

قوله تعالى : وَإدًا فى عَم لام لا يسَمدُود» أي : لا يُصَلُون. وفي الصحيح: أن 


(۱) الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الكبير ۰9۰۷/۲ واللسان (صلب) وسلف ۸۷/۱ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب : 
الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم : القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

(8) الکشاف 57/5 ۰ وذکر الثانية ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۷۰ عن عمر ك. 

(۵) الکشاف ۲۳۱/۶ . 


۱۷۹ سورة الإنشقاق: الآية ۲۱ 





آبا هريرة قرا : دا اسّاء آذه نت46 فسَجَد فیها > فلمّا انْصَرَفَ آخبرهم أن رسول الله 4 
مت تیا سین قال هنانك ا لست من عزائم السشجود"؟؛ لانْ. المعنی : لا 
نون ولا یطیعون في العمل بواجباته. اب العربن"): والصحیخ انا منه. وهي 
رواية المَدَنین عنه» وقد اغد فیها القران وال 

قال ابنْ العربع : لما أَمَمْتٌ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها ؛ لاي إِنْ سجدث آنکروه» وان 
ترکتها كان تقصيراً من فاجتنبتها 1 ااا وحدی. وهذا تحقیق وَعْدٍ الصادق 
بأن یکون المعروفث میک والمنگر معروفاً؛ وقد قال يل لعائشةً: «لولا حذئان قومك 
بالكفر لهَدَمْتُ البیت ولردَذْتّه على قواعِدٍ إبراهيم»“. ولقد كان شیخنا آبو بكر 
الفْهْريُ يرفمٌ يديه عند الرکوع» وعند الرفع منه. وهو مذهبٌ مالك والشافعیی» ویفعله 
الشيعة» فحضر عندي يوماً في مَحْرَسٍ ابن الشَّواء بالنغر ‏ مَوْضع تَدُريسي ‏ عند صلاةٍ 
الط ودخل المسجدّ من المَخرس المذكورء فتقدّم إلى الصف [الأول] وأنا في 
موخره قاعذ"" على طاقاتِ البحر؛ أَتسَم الریح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
مييق ابس راشا بارع A‏ ما بان 

لحف ال كاي فلمًا رفع الشیخ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
واف الا رون إلى هذا المَشرقي كيف دخل مَسْجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وازمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوّانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشی فقية الوقت. فقالوا لي : ولم يَرفعٌ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبئٌ يك یفعل 


ORL; Ns ))۵۷۸( صحيح البخاري (۰6۷77 وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۹/۶ . 

(۳) في أحكام القران ۱۸۹۹/۶ - ۱۹۰۰ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(64) آخرجه أحمد (۰)۲۲۹۷ والبخاري (۰)۱۵۸۵ ومسلم (۰)۱۳۳۳ وسلف ۳۹۲/۲ . 

(۵) في النسخ : : قاعدأء والمثبت من أحكام القر آن. 

(7) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: المیناء» والمثبت من النسخ الخطية» a‏ في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 


سورة الانشقاق: الآيات ۲۱ - ۲۵ ۱۷۷ 





وهذا مذهبٌ مالك في رواية آهل المدينة عنه. وجعلث التو وأشکثهم حتی فرغ 
من صلاته» وقمتْ معه إلى السك من المحرس وزای تفیر وجهی؛ فانگره: 
وسألنی كَأعْلَمْنُه فضحك وقال: وین أين لي أن أفتل على سنّة؟ فقلث له: ولا يَجل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إن قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: دغ هذا 


الکلام ؛ ود في غيره. 


قوله تعالی : بل ال کتروا ییوت © رنه أعلم يما وغوت © فشرهم 
داب اير © لا ال منوا وعیلرا الست لمم أجر عير نون | © 
قوله تعالى : بل اد کنروا دوت محمداً يل وما جاء به. وقال مقاتل: نزلث 
في بني عمرو بن مر وکانوا أربعة: فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
واه أغلم يما وغوت أي : بما یضهرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاك عن ابن عباس" ال داه يناتا سای ره عون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذي يَجمع ما فيه؛ يقال : CTE‏ 
الزاد والمتاع : إذا جَعَْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
الي آبمی وان طالّ الزمان به ETE EE‏ 
ورام آی: عفظه؛تقول : وعتك الحدیث اوغا وان واجية. وقد تقذم . 
رمم بِحدَابٍ اير أي : مُوْجِع في جهنم على تكذيبهم. آی : ا نعل ذلك 
بمنزلة البشارة إلا ان اموا ومیل لت که استثناء منقطعٌ» كأنه قال: لكن 
الذین هد ترز بشهادة انالا ال الا الله رار محمداً رسول الله» وعملوا الصالحات» 


۱( ذكره الواحدي في الوسيط «01/٤‏ وأخرجه ابن آبي حاتم وابن المنذر بلفظ : رو الدر المنگور 
TEEN‏ 


(۲) النكت والعيون 79/5 ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۷/۲ - ۲۵۸ . 


(۳( ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ۳۱۸/۵ . 
(6) ۱۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 


۱۷۸ سورة الونشقاق: الآية ۲۵ 





أي.: ادوا الفرائد لض المفروضة عليهم للم اجر أي : : ثواب «#غير مون أي : غير 
منقوص ولا مطوع؛ يقال: منت الحبل : إذا قطعته. وقد تقدَّم' 3 
وسأل نافع بن الأَزْرقٍ این عباس عن قوله: هم أَجْرٌ غَيْرٌ موه فقال: غير 
مقطوع. فقال: هل تغرف ذلك العرب؟ قال: نعم قد عَرَقَه أخو یشکر حيث يقول : 
واا سوناف ماعا 
قال المبرة المنینْ : الغباز؛ لانها تقطغه وراء‌ها"". وكل ضعیف مي وممنون. 
وقیل : «غير ممنون» : لا یمن عليهم به. 
کنو تا من أهل العلم أن قوله: : إلا ان امنا وأ وعِلُوا لمحت لیس 
e‏ هو تمعن ال ات كانه وان والذین آمنوا. وقد مضی في «البقرة» القول 
0 ر 


0 هي ر و ۱۲ 

(۲) ذکر هذا الخبر المبرد في الکامل ۱۱۵۱/۳ ۰ والبیت من معلقة الحارث بن رة ليشكري؛ كما في 
شرح المعلقات للنحاس ۵۷/۲ ۰ وسلف ۳۹۱/۱۵ . 

(۳) في الکامل : تقطعه قطعا وراء‌ها. 


. ۵۵/۲ )5( 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 





وقال آخرون: لیس لولیع المقتول إلا القصاص. ولا يأخذ ال إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وهو المشهورٌ عنه؛ وبه قال الشوري 
والکوفیون والشافعی "" في أحد قولیه. واحتجوا بقوله تعالی : گا عم فبا 
أن نس بالّفس>ه [المائدة: 45]» وقوله: ون فل مشْلوماه [الاسراء: ۳۳] الآيةء 
ولِمَا روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : «مَنْ فیل في میا [أو رِمّيًا] 
تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فَعَقُلُهِ عَفل خطأء ومن یل مدا [فَْوَدُ ي 
فَمَنْ حال بينه وبينه]ء فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین»". 


(€) (۳( 
۰ 


وبحدیث ‏ آنس في قصة الربَيّع حين کسّرت ثَنِيّةَ المرأة؛ رواه الائمة 
قالوا: فلا" حکم رسول الله ی بالتقصاص وقال: «القصاص کتات اش 
القصاص كتابٌ اله“ ولم يخيّر المَجنيّ عليه بين القصاص والدّيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بکتاب الله وسُنْة رسوله في العمد هو القصاصء فلس له ال الد 
إلا برضی القاتل» وليس في الآية دليل أن له أن يأخذ الذیة» ذكره خلافا للشافعي 
ود KEE‏ 





( في (ظ): وبه قال الکوفیون والشافعي . لح ون ری «والناس آجمعین» في حديث 
ابن عباس الاتي آثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه أبو داود )555٠(‏ و(۹۱٩۰)49‏ وابن ماجه »)۲٣۳۵(‏ ااي ال ۰-۸ ؟ ا 
حاصرتين منه؛ وأخرجه أبو داود أيضاً )٤٥۳۹(‏ عن طاوس مرسلاً . قال الخطابي في معالم السنن 
۳1 معناه أن یترامی القوم. فیوجد بینهم قتیل لا بدری من قاتله. ۱ 

(9) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحدیث» والمثبت من (ظ). 

رف ارچ ا(0 الارن (۲۷۰۳). والربَيّم هي أخت أنس بن النضر» وعمه أنس بن 
مالك ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهى من بنى عدي بن النجار . الاصابة ۱۲/ ۲۵۲. 

)٥(‏ في (ظ): فكما. ا 

0 في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرار» وهي كذلك في المصادر. 

)۷( فوله : ثبت» ليس في (ظ). ۱ 

)۸( من قوله: ولیس له آخذ الدية.... إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولیس في باقي النسخ. وانظر 

الاستذکار ۰۲۹/۲۰ وأحكام القرآن للکیا الطبري ۱/ ۵۲-۵۱ . 


سورة البروج 


مكية باتفاق. وهي ثنتان وعشرون اية 


سور ۳1 الق الد 


قوله تعالی : رس دات لبج 68 4 

قَسَمْ أَقْسَمْ الله به جل وعرٌ وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدّها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحَاك”''. 

الثاني : القَضّور؛ قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمة: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث : ذات الحَلْقٍ الحَسَن؛ قاله المنهال بنُ عمرو"". 

الرابع : ذات المنازل؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انْنَا عشَر رجا 
وهي منازل الکواکب والشمس والقمر. يسيرٌ القمر في كل بر منها يومين وئلك یوم؛ 
فذلك ثمانية وعشرون یوماً» ثم يتير لیلتین. تمم الشمس في کل برج منها 
شهرا*. ومي: الحمّل. والئوژ والجوزا» والسّرّطان» 3 
والهیزان والعفرب. والقَوسُء والجَذيء وال والخوت. 


[النساء : ۷۸] وقد تقدم ۳ 


)١(‏ النکت والعیون ۲۶۰/۲ ۰ وآأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۱۱/۲ والطبري ۰۲۱۱/۲۶ وعن مجاهد 
الطبري ۲۱۱/۲۶ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۰۰/۲4 ۰ وذکره الماوردي فى النکت والعیون ۲۰/۲ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۶۰/۰ . 

(6) مجاز القرآن ۲۹۳/۲ ۰ وذکر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النکت والعیون ۲۶۰/۲ . 


+ ۱۸ سورة البروج: الآيتان ۲ - ۲ 


قوله تعالی : ولور آلوغود © وعاهد وسور © 4 


قوله تعالی : ولو الموعور» أي : الموعود به. وهو فَسَم خر وهو یوم القيامق 
من غير اختلافی بين أهل التأویل. قال ابن عباس : وَعِدَ آهل السماء وأهل الارض أن 


ا 


تیش ]رنه 

فوشاو وتثبوریه اختلف فیهما ؛ فقال عليٌ وَابْنُ عباس وابن ۳ ر وأبو هريرة # : 
الشاهد يوم الجمع والمشهود يوم عرفة. وهو قول الحسن”". ورواه آبو هريره 
مرفوعاً قال : قال رسول الله ق: «الیوم الموعوذ یوم القيامق والیوم المشهود يوم 
عَرَفَةَ» والشاهد یوم الجمعة...» خرّجه أبو عیسی الترمذي في جامعه. وقال : هذا 
حدیث غریب لا رف الا ین حدیث موسی بن عبیدة» وموسی بن عبيدةً يُضَعَّفُ في 
الحدیث» ضَعَفه یحیی بنْ سعیدٍ وغیره. وقد رَوَى شعبة وسفیان الثوري وغيرٌ واحدٍ 
من الأئمة عنه"۳*. قال القشيري : فیوم الجمعة يَشْهِدٌ على كل عامل بما عَمِلَ فیه. 

قلت : وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ و 
رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن فر عن مَعْقِل بن يسار عن النبئ ل قال : 
اليس ین يوم يأتي على العبدٍ إلا يُنادَى فيه : يا این آدې اناخلى جدیذ واا فیما 
كع عليك [غدا] شهیدٌ. فاغمل فع جيرا هد لك به غداه فانّي لو قد مُضَیْتُ لم 
ري أبداًء ویقول اللیل مثل ذلك». حدیث غريبٌ من حديثٍ معاوية تفرّد به عنه زید 
العَمّنُء ولا أَعْلَمُه مرفوعاً عن النبئ تالا بهذا الاسناد(۳. 


(۱) أخرج قولهم الطبري 754/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 158/5 ۰ والمحرر 
الوجيز 0۰/۵ » وتفسير البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ ۰ وزاد المسير ۷۱/۹ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳۳۹ ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي ۲۵۸/۹ : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف ۱۳۶/۱۰ . قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنفاً. 

(۳) الحلية ۲/ ۳٠۰٤-۳۰۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۲ ۱۸۱ 
01١ 2‏ 
508ص : الشاهد ۰ وم م الترویق ولقود یوم عر ۳ 


ا ا يه 
عرفة» والمشهود يوم النحر"". وقاله النخعی *. 
E‏ و از .0)3( و و ۲ 
وعن علي ایضا: المشهود يوم عرفة . وقال ابن عباس والحسين بن علي رضي 
الله عنهما: المشهود یوم القيامة؛ لقوله تعالی : ذلك يوم موم له آلتاش وَدَلِكَ يوه 
لمان TE‏ زر ان 


قلت: وعلى هذا الم أقوال العلماء في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن 


عباس والحسن وسعید بن جبیر ۳ فا : و وک م بألله سيدا [النساء : ۰۲۷٩‏ موقل اى 2 
7 0 ا ی EE‏ 


و يفنا یں ل أت ع و سي ود 
الحسین : يلابا ای إا سك شهدا وب وما [الأحزاب:0]40. 


(۱) أخرجه عنهما الطبري )۲۱۱/۲ و۲۱۹ . 

(۲) تفسير البغري 177/15 ۰ وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(۲) ذكره الرازي ١١1-١١5775١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد 45/7/ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم النحر. 

(6) لم نقف علیه وروي عنه عکسه؛ وهو أن الشاهد يوم اللحر؛ والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
۹ والمحرر الوجيز 55١/65‏ » وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳۹۱/۲ ۰ والطبري ۲۱۵/۲6 ۰ وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى (۱۱۵۹۹) والطبري 757/174 ۰ وأخرجه عن الحسين 
الطبري ١710/-75577/515‏ > والطبراني في الصغير (۰)۱۱۳۷ وهو في تفسير مجاهد ۰۷۱/۲ ووقع في 
تفسير الطبري : الحسن» بدل : الحسين. 

(۷) آخرجه عن ابن عباس الطبري ۲۲۹/۲ ۰ وذکره عن سعيد بن جبير البغوي 157/4 » وابن الجوزي 
0 


سلفت قطعة مر 


۱۸ سورة البروج: الآية ۲ 


قلت : را أنا : ويكوت اسول عَلَيَكُمْ کهیداکه [البقرة : ۱۳]. 
وقیل: الانبیاء شيد را عا ان لقوله تعالى: مک إا متا من کل أمَ 
بشهییر6» [النساء: .]٤١‏ وقيل : آدم. وقيل : ایا ؛ لقوله : ووت ع کي 

و في [الماندة: ۱۱۷]. والمشهوةدٌ: أ 
وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن کعب : الشاهدٌ: الإنسان؛ دلیله : کی یتیک 


پو ر رک بر م 


وم علَيّكَ حًا [الاسراء : ۱۶]. 

مقاتل: أعضاؤه. بيانه : يوم سهد عم لح ينهم ددم وله بما کااً موم که 
[النور: ۱۲۶ ]: 

الحسین بن المَضْلٍ: الشاهدٌ هذه الم والمشهود سائرٌ الأمم» بیانه : «إوكديك 
جک أَمَّهُ وَسَطا اكوا شُبَدَآءَ مَل الاس [البقرة: ۱1۳]. ۱ 

وقیل : الشاهد: الحفّظة والمشهود: بنو آدم". وقیل : الليالي والأيام. وقد 
E‏ 

لو تشه الال غل ميا :وا زا رض دا عمل عليها؛ ففي 
(صحیح» مسله”” عن أبى سعيد الخُدري عن النبئ : إن هذا المال ضر حُلْوٌ 
EE‏ ار ی 0 قال 
رسول الله # - وإنّه من یأخذه بغير حقّه كان كالذي يأكلٌ ولا یه شب ويكون عليه 


شهيداً یوم القيامة». 


سر یر 


وفي الترمذي عن آبي هريرةً قال : قرأ رسولٌ الله كك هذه الاية : یمن وت 
ارم 4 [الزلزلة: 6] قال : «آتدرون ما آخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: 


)۱( تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون EN‏ ¢ والمحرر الوجيز ٤٦١/١‏ ¢ وتفسیر تفسير البغوي 
۷/٤‏ ۰ وزاد المسير ۹/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

)۳( برقم (۱۰۵۲). 


سورة البروج: الآيات ۲ . ۷ AY‏ 





انان ااا َشْهَدَ على کل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عمل على ظهرهاء تقول :عمل یوم كذا 


كلا وكذا. فال : فهده آخبارها». قال : ل حسن عریب و 


وقیل : الشاهذ الخَلقُء شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقیل : المشهود یوم الجمعت. عما روی آنو الدوذاء قال : قال رسول الله : 
«أكثروا غلك من الصلاة یوم الجمعة فإنه يوم مو تيده الملائكة.... اوذکر 


3 ۰ ۲ 
الحديث. حر جه این ماحه وغيده” 


قلت : فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لاد الملائكة تَشْهِدُه وتنزل فيه بالرحمة. 
وكذا يوم النخر إن شاء الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهد الحجر الأسوذ» ينهد لمن لمن هيصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهودٌ الحاج. وقیل : الشاهدٌ الأنبياء والمشهود محمد یه یاه : ول 
عَدَ آله كد سكن ايد ا تسش اسفن تلن قوله تمالی: و مگ ی 
هرک ان 


قوله تعالی : فل مب وی 6 آلار داب الوثرد © لد هر علا فود 
© و عل ما بقن ,یی شبرة 45 

قوله تعالى : ل اقب التُرو»أي: تُعن. قال ابن عباس: کل شيء في 

القرآن«قتل» زا وهدا جوابٌ القَسّم في قول الفرّاءی واللام فيه مُضْمَرة 


سر الاسر سے 


كقوله : وان وطصلھا #” لم قال : قد أف من رها ا لقد اذکہ*. 


.)۸۸۲۷( سنن الترمذي (۲۶۲۹) و(۰)۳۳۵۳ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۱۲۳۷ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲6 . 

(۳) زاد المسیر ۷۳/۹ . 

(:) بنحوه في معاني القرآن للفراء۳/ ۲۵۹۳ ۰ وللاخفش نف . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسير» ولم نجد العرب تَدَعُ القسم بغير لام یستقبل بهاء أو دلا أو «نْ» آودمای فان يكن کذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


۱۸ سورة البروج: الآيات ٤‏ - ۷ 





وفيل : فيه تقدیم وتأخین أي : فتل أصحابُ الأخدود والسماء دات البروج» 
قاله أ بو حاتم السچستاني. ابن الأنباری : وهذا عاط ؛ لأنه لا يجوز لقائل أن یقول : 
والله قام زید؛ على معنی : قام زید والله. وقال قوم : جواب القَسَم : «ٍنْ بغن ربك 
لشدید» وهذا فیح › ان الکلام قد طال lT‏ 

وقیل :إت ین هتوا . وقیل : جواب القَسَم محذوف أي: والسماء ذات 
البروج لَبْعشنَ. وهذا اختیارٌ ابن الأنباري”". والأخدودٌ: الشق العظیم المستطیل في 
الأرض کالخندق» و جمعه ا ادن ومنه ال لمجاري الدموع والميفرة : أن 
الخد يوضع اا فلت تخدى و نت الرجل : إذا صارت فيه آخادید من جراح 
قال طرفة : 
ووجه كان" لشمسن ۳ خلت رداء‌ها ۱ عليه ز نشقی اللون لم بخ دا 

ار دا الوقود»«النار» بدل من «الأخدود) بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامّت وهو الخطب. وقرأ فتادة وأبو رجاء عام E‏ 
المصدر"؟ أي: ذاتِ الاتّقَادٍ والالتهاب. وقیل : ذاتِ الوَقود بأبدان الناس. وقرأ 

شهب العْقَيْلىٌُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويّ وا وم «النار ذات» بالرفع تیا 
أى ي : أخرَتْهم النارٌ ذاتٌ الوقود. 


. ٩۷۳ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 557/0 . 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ۹۷۲/۲- ۹۷۳ . 

(8) اللکت والعیون ۲۱/۲ . 

(۵) دیوان طرفة ص۲۱ . قوله: وج آي: ولها وج ومعنی حلت رداءها عليه : قَلَعلّه وَلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس ۵۰۹/۱ . ۱ ۱ 

(0) القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۲/۵ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۵/ ۱۹۲ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجیز 
۵ 1۲ دون نسمبة. 


سورة البروج: الآيتان 7 ۷ م١‏ 





د هر علا تَعودُ» أي : الذين خدّدوا الأخاديد وقّعَدوا غاا لشور سم 
المؤمنين» وكانوا بئجران في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الرواية”'' فى حديثهم. والمعنی متقارت: ففی«صحیح» مسلم عن ية أن 
رسول الله ل قال: «كانَّ مك فمن كان قَبُلْكمء وكان له ساحرّء فلمًا کر قال 


عك 


للملك ؛ اي قد كَبِرْتُء فَابْعَتُ إلىّ غلاماً مه السّحْرٌء فبِعَتَ إليه غلاماً يعلْمُه 
فکان في طريقه إذا سَلّك راهب فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ کلامّه» فأعجبه. فکان |ذا أَنّى 
السَاحر مر بالراهب وَعَدَ إليه» فاذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال : |ذا یت السّاحر فقل: عمسف آملي. واذا غشیت فلك فقل: حبني 
السَاحر. فبینما هو کذلك إذ أتى على دابَّةِ عظيمةٍ قد حبست الناسَ» فقال : الیوم آغلم 
الاجر آفضل آم الرامت فص ؟ فاد حجرا فقال : اللهمٌ إن كان آمر الراهب أحبٌ 
اليك من انرا حرا هذه الدابة حتى يمضي الناسُ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. كأتى الراهب فَأخبّره» فقال له الراهب: أي بنيّ» أنت اليومَ أفضل مني. قد 
بل من أَمْرِكَ ما آری وإنك ستُبتلى» فإن ابثلیْت فلا تذل علی. وکان الغلام يُبْرئُ 
الأكمة والأَبْرَصَء ويُداوي الناسَ من سائر الأَذْوَاءِ. ا 
عمي. فأتاه بهدایا کثيرة فقال : ع ری فقال : اي لا 
ا احدا؛ كلها یا فزن انت آمدت ا الله يندا فسَمَاكَء فآمَنَ بالله 
فشّفَاه الله. فأتّی الملك فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له الملك: مَنْ رَد عليك 
قر قال : ربي. قال : ول رب غيری؟! قال: ری .ورك الله تاخذه فلم برل 
بعذبه ختى دل على الغلام» فجیء بالغلام فقال له الملك : أي ؛ بنیع! قَذ بلع من 
سِحْرك ما تُبْرِئُ الأكُمّه والأبُرصء وتَفعل وتفعل؟! قال: إن لا أشفي أحداًء نما 
يَشْفي اللهُ. فَأَحَدَّه فلم يَرَلُ يُعذبه حتى دَلَّ على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: 


۳1 


ازجم عن دينك فَأَبَى فدعا بالمنشار فوَضَعٌ المنشار في مَمرق رأسه فشقه حتی 


(۱) في(م): الرواة. 





وقع شقّاه. نم جيء بجلیس الملك فقيل له : ارج عن دينك فأبی فوضع المنشار 


یر 
- 
و 


في مُفرق رأسِهء فشقه به حتى وفع شِماه. ثم جيء بالغلام فقيل له : ارْجِعْ عن دينك 
فأبى. فدّفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغثم ذِرْوَته فان رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرحوه قَذَّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبل» فقال: اللهم اکفنیهم بما شِنْتَء فرَجَفَ بهم الجبل فسَقَطوا. وجاء يمشي إلى 
الملكٍ. فقال له الملك: ما فعَّل أصحابك؟! قال: كمانيهم الله. َدَفَعَه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذْهَبوا به فاحملوه في فُرْقُور”' فتوسّطوا به البحر فإِنْ رَجَع عن 

دينه» والا فافذفوه. فذهبوا به فقال: اللهمٌ اكْفِنِيهم بما شفت. فانکفاث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: گفانهم 
اللهُ. فقال للملك: إِنّك لَسْتَ بقاتلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال :وما هو؟ قال: تَجْمم 
الناسسَ في صعيدٍ واحیه وتَْلْبي على جذع» ثم ځڏ سهماً من كنانّتي. ثم ضع اسهم 
نی كي اله وي رقع قل اراقع اللورت الا ی تیان فك إذا فعلت ذلك 
لتقي شوم ار کی ودر وضلیه عای e e‏ 
ثم وضع السهع في گرد القؤس» ثم قال: باشم اللو رب الفلام. ثم رماء فوقع الس 
فى اد نوق پیب اف شا فى موق E‏ فمات» فقال الناس : ایا بر 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: أرأيتَ ما کنت 


1۰ 


در ؟ اهر ل بل درل ان Cae‏ مهف انراد ال تن 

ر و من ان ر فى ی 
7 وأضرمً النیران وقال: من لم يَرْجِعْ عن دینه فأخموه فيها فيها”'' أو قيل له: 
افْتَحِمْ ‏ ففعلواء حتى جاءت امرأةٌ ومعها صب لها فتقَاعَسَتٌ أن تقع فيها نها فقال لها 
الغلام : «ياأمَةٌ اضبري فانك على الحقٌّ)”". 


(۱) هو السفينة المظیمة؛ وجمعها قراقیر. ااي 
)۲( آی : ار موه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم ۱۳۳/۱۸ 1 
(۳( صحیح مسلم (۰۵ ۳۰« وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 


سورة البروج: الآيتان ١‏ - ۷ ۱۸۷ 


خرّجه الترمذي بمعنای وفیه : «وکان على طریق الغلام راهب في صومعة» قال 
حك ان تام را مم کانوا یومئذٍ مسلمین. وفیه: اد E‏ 
حبَستِ الناس کانت اوا الغلام ال التذكر أنه ار في زمن عمر بن 
الخطاب وآصبعه على صَدَغْه كما وْضْعَهّا حين قتِل. وقال: حديث حسنْ غريب '. 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال > كان كلك ران وفي رعیته رجل له 
"۰۲ فبعثه إلى ساحر يعلّمه السّحرّء وكان طریق الفتى على راهب يقرأ الانجیل 
فكان يُعْجبه مايَسْمَعَهٌ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل یوماً فإذا حية عظیمه 
فطع على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتِ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذَّكّر نحوّ ما تقدّم. وأنّ الملك لما رماه بالسّهم وفتله» قال أهل 
مملكة الملكِ :لا إله الا إِلهُ عبد الله”" بن ثامر - وكان اسم الغلام - فغضب الملك» 
وأمر فحُدَّتُ أخاديد. وجمع فيها حطبٌ وناز وعرض أهل مملكته عليهاء فمن رَجَم 
عن التوحيد تَرَكّه ومّن ثبَتَ على دينه قذفه في النار. وجيء بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
أرجعي عن دينك والا قذفناك وولَدَكِء قال: فأشَمَقَث ومَمَّتْ بات فقال لها 
الب المُرْضّع: يا أمي» ابي على ما آنت عليهء فإنما هي عُمَيْضَةٌ » فَأَلْقَوْها وابتها. 


وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : لع سي سرمي 


5516 


معمر. 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعا ارقي ٩‏ 
وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَِ رسول الله يل 


باربعين سنه اخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري» وکانوا نيفا وثمانين 


(1) "مدن ال ر دى ۶:90 ؟). 
)۳( في النسخ : لا إله إلا الله عبد الله والمقيت من تفسير البغوي 14/٤‏ والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عاس وذکره مطولاً اللي :قن عرائس المجالس ر 0 وفیه: لا اله الا الله 


)٤(‏ ذكر نحوه التعلبي في عرائس المجالس ص 14۲ عن الكلبي. 


۱۸۸ سورة البروج: الآيتان ۱ ۷ 


رجلاً» وحر لهم خدوداً وأخرقّهم فیه. حکاه الماوردي(. وحكى الثعلين عنه : أنَّ 
آصحاب الأخدود من بني إسرائيل؛ أخذوا رجالاً ونساة؛ فخدوا لهم الأخادیت ثم 
ادرا فیها الناز» ثم اقبي المومنون علیها» وقیل لهم: تکمُرونٌ آو ردن 
الا وررعيوة أنه اننا لدو مها بف وقاله عَطية العَوْفِىٌ. وژوي نحو هذا عن ابن 
عار 

وقال علي #: إِنَّ ملكا سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رعیّته . فلم يقبلواء فأشارث إليه أن یخظب بأن الله عر وجل أَحَلَّ نكاح الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُذَّ لهم الاخدوت ويلقي فيه کل من عَصَاهء ففعل. 
قال : وبقایاهم ینکحون ال خوات وهم المَجوسّ» وكانوا أهل كتاب”*) 

وروي عن على أيضاً أن ن اصحاب الأخدود كان سببهم آن له الله تعالى إلى 
الحصشهة اقا ا فخد لهم قومهم أخدوداً. من ابع النبيىَ رمي فیها > فجيءَ 
بامرأةٍ لها بت رضيعٌ فجزعث. فقال لها : يا أمَّاهء امُضي ولا تجزعي””. 

وقال أيوب عن عكرمة قال : قل أب قصب اشندورکه قال : کانوا من قومك من 
السجشتان. وقال الکلبی : هم نصاری نجران آحذوابها قوما مومنین ‏ فخدوا لهم 
سبعةً آخادید» طول کل أخدودٍ آربمون ذراعاًء وعرضه ائنا عَشّر ذراعاً. ثم طرح فيه 
الفط والحطبٌء ثم عرضوهم علیها > فْمَنْ أَبَى قذفوه فیها . وقیل: قوم من النصاری 
کانوا بِالمُسْطَْنْطيئيةَ زمان قسطنطين. 


وقال مقاتل : أصحابُ الأخدود ثلاثةء واحدٌ بنجران والآخرٌ بالشَّامء والاخر 


() في النکت والعیون ۲۲/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۷۳/۲ . 

(۳( اخرجه الطبري ۲۷۲/۲4 من طریق عطبة العوفي عن ابن عباس» وذکره عن عطية الماوردي 547/5 . 
)٤(‏ آخرجه مطولاً الطبري ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 


(0) آخرجه ابن مردویه كما فى الدر المنثور ۳۳۳/۲ ۰ وذکره البغوي 11۹/4 . 


سور البقرة : الآية ۱۷۸ ۷۹ 





وروی الام عن الشافسن قال: أخبرني أبو حنيفة بنُ سِمَاك بن الفضل الشهابي 
قال : وحدّثني اب آبي ذئب عن المَقْبّرِيّ عن آبي شریح الكعبيّ أن رسول الله 5 
قال عام الفتح : «مَن فیّل له فتیل فهو بخير النظرین : إن أحبٌ اح العَقلء > وان أحبّ 
فله المَوّد». فقال آبو حنيفة: فقلت لابن ای ذئب : تأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ ! 
فضرب صدری وصاح علي صياحا را ونال ی وال ا حدنك هت 
رسول الله كه وتقول : تأخذ به! نعم اش به» وذلك الفرض عليّ وعلی من سمعه؛ 
إن الله عر وجل اختار محمداً ية من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلی لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج 
لمسلم من ذلك» قال: لاا ی ب ۱ 


ررس الت 7 € چ مر حر 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #همن عتى لم من آخیه شیم فا اع بالمعروٍ اد له 
خسن 46 ااا في تأؤيل «مَنْ» و«عَفِيَ؛ على ات خمس : 

آحدها: أن مَنْ» یراد بها القاتل» واغفی» تتضمّن عافياً هو ولي الذم والاخ 
هو المقتول واشی» هو الدَّم الذي يُعْمّى عنه» ویرجمٌ إلى أخذ الذیة؛ هذا قول 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدٍء. وجماعةٍ من الفا والعَوٌ في هذا القول على 
ا الذى ا والمعنى : أن القاتل إذا عفا عنه ولييُ المقتول عن دم 
مقتوله» وأسقط القصاص. فإنه يأخذ الدّيّة ویتّبم البعررف» ويؤدّي إليه القاتل 
ا 


الثاني : وهو قول مالك : أن «مَنْ» يراد به الول و«عَفی» يُسْرء لا "۳ 
في فى العفو » > والأخ يراد به القاتل» واشیء» هو الدة أي أن الوليّ إذا جنح إلى 


)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 

(۲) مسند الشافعي ۰۲۱/۱ والرسالة ۰40۲-4۵۰ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (۲۷۱۱۰). 

LS (۳‏ ۲۲۵7۱ الاو امتکوزه ارجا اي ۱3۳ ۰ وانظر الکشاف ۰۳۳۲/۱ 
والبحر المحیط ۱۲/۲ . 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط ۱۲/۲ 50000 لاترك»» لانه لم یثبت ذلك معدّی الا 
بالهمزة؛ ومنه : : «أعفوا اللحى»ء ولا يجوز أن تضمن «عفي» معنى لواو تایه 
رالا وعدي لأن التضمین لا ينقاس . 


سورة الیروج: الآيتان 1 . ۷ ۱۸۹ 


بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنیانوس الرومیْ والذي بفارس بختنصّر. والذي 
بأرض العرب یوسف بن ذي واس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناء 
وال قرانا في الذي کان بنجران. وذلك أن رجلین مسلمین کان أحذهما عات 
وا تعر انع الخد اما ها تا یاف ایض بآ ات 
المستأجر النور في قراءة الانجیل. فأخبرث آباها فأشلم. وبلغوا سبعةّ وثمانین بين 
رجل وامرأق بعذ ما رفع عیسی؛ فخدٌ لهم يوسف بنْ ذي نواس بن ثم الجميري 
أا وعرّضهم على الکفر فَمَن أَبَى أنْ یکفر كُذفه في النار» 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإِنَّ امرأةٌ معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّمء 
فرجعت. فقال لها ابنها : ياأمّاه إني أرى أمامك ناراً لا تفا فقَذَفا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها الله وابئّها في الجنة. فقذف في يوم واحدٍ سبعة وسبعون إنسانا”"". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا آهل دين عيسى ابن مریم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلا صالحاً مجتهداً» زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى» لا يُعْرَفُ بقرية إلا مَضَى عنهاء وكان بَنَاءَ 
يعمل العلبه 9 

قال محمد بن كعب القُرَظِئٌ : وكان هل ترا أهل شِرْكُ يعبدون الاصنام 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلع 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها السّاحره فجعل 
ال نجران يبعثون غلماتهم إلى ذلك الساحر یعلمهم السّحرّء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
اببنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أغجبّه 


ما یری من آمر صّلاته وعبادته» فجعل یجلس إليه ویسمع منه حتی ا فوخد الله 


)۱( دکره بنتجو ه البغوي ۶ ۶۷۰-۶ ۱ 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۲-۳۱/۱ . 


۱۹۰ سورة البروج: الآيتان 1 ۷ 


وعَبَدَه» وجعل يسألهُ عن اسم الله الأعظمء وکان الراهبُ یعلمه فَكْتَّمَه إياه وقال: 
يا ابن خی نك لن اه أخشى ضعفك عنه. وكان آبوه الثامر لايظنٌ إلا أن ابن 
بختلك إلى الساحر کما یختلف الغلمان. فلمّا رای عد الله أن الراهت قد تل علیه 
عام اب الله الأعظم» عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لم يبي لله تعالى اسما يعلَمه إلا 
كتبه في قَدح؛ لکل اسم م قذخْ» حتى إذا أحصاها أَوَْدَ لها نارآ ثم جعل یقذفها فيها 
فاخا تدحاء حتی اذا م بالاسم الا شم قلف فیها بتاع فوئْبَ القِدْحُ حتى خرج 
منها لم یضره شیغ فأخذه ثم قام إلى صاحبهء فأخبره أنه قد عَلِمّ اسم الله الاعظم 
الذي كمه إياه؛ فقال: ال قال : کذا 9 قال و کت ا 
و ا ای ون 
توح الله تخل في ديني» فأذْعوَ الله لك فيعافيكک مما أنت فيه من البلاء؟ فیقول : 
نعم فيو ځد الله ويُسْلِمء فیدعو الله له فِيشَقَىء حتى لم يَبْقّ أحدّ بنجران به ضر إلا 
أتاه فاتّبعه على دينه: ودعا له فعوفی؛ حتى زفع شأنه إلى مَلکهم فدعاه فمّال له* 
أَفْسَدْتَ علی أمل قريتي» وخالمَتَ ديني ودين آبائي» فلأمئُلنّ بك. قال : لا تقدرٌ على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطویل > فیظرخ عن رأسه» فيقع على الأرض ليس 
تاتا وجعل يبع به إلى میاو جرا بسار اا يللي ی E O‏ 
ا و الله و بما آمنث به» فانك ان فعلت ذلك ت عل وفتلتني. 
فوعّد الله ذلك الملك وشَّهِدَ شهادته ثم ضَرّبه بعصا نشجه شجة صغيرة ليست 
9 فقتله» ومَلَّكَ الملك مكانة» واجْتَمَعَ أهل نجران على دينٍ عبد الله بن 
الام وکان على ما جاء به عیسی ابن مریم من الانجیل وخکمه. ثم أصابهم ما 
صاب أهل دينهم من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية ران فسار إليهم 


ذو نُواس اليهودي بجنوده من جشیر فدعاهم إلى اليهودية» وخیّرهم بين ذلك أو 


سورة البروح: الآيتان 1 - ۷ ۱۹۱ 


القتل» فاختاروا القتل ۰ فخدّ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَقَتَلَ بالسیف» ومَثّل بهم 
حتی الكل منهم عشرین الا وال وهب ابن منبه : انتى عن اا وقال الکلبث : 
کال اضحات ال اویش ۱ 

قال وهبٌ: ثم لما عَلْبَ أرياط على الیمن خرج ذو نواس هارباًء فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زُرْعة بن بان أسعد الحميري: 
وكان أيضاً يسمّى یوسف» وكان له غَدَائِرُ من شعر تَنُوسنُء أي: تضطربٌء فسْمّي ذا 
تواس وكان نكر هذا بأهل نجران» فأَفلت منهم رجل اسمه دَوْسٌ ذو تُعْلّبان» فساق 
الحبشة لینتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه" » وفيه 
يقول عمرو بن معدي گرب : 
CE EE E‏ زعین ER‏ يكت اذو واس 
وكائن كان قبلك من نييم ومللكٍ ئابتٍ في الناس راس 
قديمعهذده من عهإعاو عظيم قاهرالجبروتٍ قاس 
آزال الدمرٌ مُلْكهمنأضخى یُنمل من ناس في أناس°“ 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمیر. ورْعَینْ حصنٌ له. وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا: غلم الله عر وجل المومنین من هذه الامة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من ود قبلهم من الشدائد. يُوّنسهم بذلك. وذكر لهم النبی ل قصةً الغلام 
یروا على ما یلاقون من الأذى. و الالام والمَشمّات الي کانوا علیها» لازا 


. ۳۹-۳۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ذکر القولین اللعلبي في عرائس المجالس ص 11۲ . 

(۲) التعریف والاعلام ص ۱۸۲ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۳۰/۱ و۳۱ و۳۷. 

(4) سيرة ابن هشام ۰/۱ ۰ وعرائس المجالس ص 48۲ وصدر البیت الأخير فیهما: فأمسی آهله بادوا 
وای 


۱۹۲ سورة البروج: الآيتان 1 . ۷ 


بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحقّ وتمسّكه به» وبَذَلِه نَفْسَّهِ في حقٌّ إظهار 
دعوته ودخول الناس فى الدین» مع صغر سنه وعظيم صَبْرهِ. وكذلك الراهت صبر 


علق ال ی ی رف الا رمع لاک ک من الاي تا اما الله هال 


(۱) 


رضم الایمان في قلوبهم» صبروا على الطرّح في النار ولم یرجعوا في دينهم . ابن 


العربيئ : وهذا منسوخ عندناء حَسْبَ ما تقلّم بیانه في سورة النحل". 
فلي > لسين ۳ بمنسوخ عندنا؛ وإِنَّ الصّبر على ذلك لِمَن قَوِيَتُْ نَفْسُّه وصلب ديه 
أَوْلَىء قال الله تعالى مُخبراً عن لقمان: يلبق ار الوا وأمر بالمعروفي واه عن 


أ ب 


۶ کر وص مل ما أصابك لد ملك من عم "لأر [لقمان ١7:‏ ]. ووواق انو تصش ان 
الكل او ا ا ا چ 
الترمذ 


(۳) 


ا 3 


ى باورا ا مولاة النبی ل قالت: كنت 
أوضّئ النبئ ياء فأتاه رجلٌ فقال : أَوْصِني . فقال: «لاتشرلٌ بالله شيئاً وان قَظْعْتَ أو 
حرفت بالنار...» الیریی(8) 

قال علماژنا : ولقد امجن كير من اصحاب النبی كل بالقتل والصّلب والتعذیب 
الشدید. فصَبّروا ولم یلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك؛ ويكفيك قصا عاصم وخبیب 


(۱) المفهم ۶۲۱/۷ » وفيه: .... ولم يرجعوا عن دینهم. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۶/۶ ۰ وینظر أحكام لت آن ۱۱۹۰/۳ وما بعدها و مامت 
۲ وما بعدها. ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۲۱۷)) وأخرجه أيضاً أبو داود (4۳46)) وابن ماجه (4۰۱۱) وله شاهد من حدیث 
آبی آمامة 4# سلف ۵۱/۱8 . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (۰)۱۸۸۲۸ والنسائي في 
المجتبى ٠١۱/۷‏ . 

(6) لعله في مسند ابن سنجرء وقد سلف الكلام عنه ٠٤/١‏ ۰ و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۰)۳۶6۷ والطبراني في الكبير 479(/15). وأخرجه عبد بن حميد (۱۵۹6) من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الاصابة ۱۶۱/۱۲ . 


سورة البروج: الآيتان 1 - ۷ ۱۹۳ 





وأصحابهما ومالقوا" * من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقٍء وغیر ذلك 
وقد مضی في «النحل» أن هذا إجماعٌ ممن كوي فى ذلك فتأمّلُه هنالك(. 

قول تعالی : یل أَنحَبُ آلشندودکه دعا على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
55 

وقیل : معناه: الإخبارٌ عن قل أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل : هو إخبارٌ عن أولئك الظالمينء فإنه رُوي أنَّ الله قَبَض أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النار وخرجث نار من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
LE‏ وا نك اننا الذين تعدا ده 
۱ 00 
الا 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقیل : «علیها»: على ما يدنو منها 
من حافات الأخدودء كما قال : 

وناك هلان لغار الف TE‏ 

والعامل فى«إذا: «فیل»» أي : لعنوا فى ذلك الوقت. 

وهم عل ما يقعلون بِالْمؤْميِينَ شود أي : حضورء يعني الکفار كانوا يعرضون 
الكفرٌ على المومنین» من أَبَى أَلْقَوْه في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
کت 


(۱) يعني أصحاب النبي ل عامةٌ؛ والکلام من المفهم 475/1 . 

() ينظر ۳۲/۱۲ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبیب وأصحابهما ۳۳/۱۳ وما بعد . 

(۳) أخرجه الطبري 775/715 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ۲۵۳/۳ وقال: هو آشبه بالصواب. 

() وصدره: نشب لمَفْرورَيْنَ يصطليانها. والییت: للا عى ؛ وهو في ديوانه ص۲۷۵ ۰ من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح : ا : بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ویسمران هما الكرّم 
الك 
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وقیل : اعلى) بمعنی مع › أى: ی ممع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 


قوله تعالى : ما قر رت و ميم ل أ 5 ۳۹ ۱ 
لسوت رالارض واه عل 0 یو سبد 46 
قوله تعالی : وم نقَموا من وقرأ 9 : «تقِموا» بالكسرء والفصیح هو 
الفتح وقد مضی في «براءة» القول فيه" » أي: ما نم الملك وأصحابه من 
الذين حَرَّقهم جر أن منوا أي : الا ان یزیا بال یز أي : الخالب 
المنيع «#للمِيدِ» أي: المحمود في کل حال. «الزی لم ملك لسوت رال 
لاشريك له فيهما ولاندید وله على کي ىو سيد أي : عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


ر مس خر و و 


. قوله تعالى : إت ادن فوا ینت والقتب م2 ل پتونا نله عذاب جه 2 
عَدَابُ ریق © له ان “مثا ولوأ یکت لم جت رى من ا الانهار 
ذلك آلنوژ لكر © > 
قوله تعالى : « ات رن توا میت والْویتت»هاي: حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
ین فلان الدرهمَ والدینار: إذا ek‏ الا اط جردا تون وين 
الصَائغ : الفتّان» وكذلك الشیطان. وورق فیین أي: فضة مُحْرّقةَ”*'. ویقال 
للححرّة”* : قتينء أي : کأنها" آخرفث حجارتها بالنار» وذلك لسوّادها. 
م ر بوژاهاي : من قبیح صنیجهم مع ما أظهّره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 
(۱) الکشاف ۳۳۹/۶ ۰ والقر اءة في القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۱ 
(۳) ۳۰۶/۱۰ . 
(8) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ› وهو الموافق لما في الصحاح (فتن). والکلام منه. 
(۵) الحدّة: آرض ذات حجارة سود نخرة كأنها آحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 
(7) في (ي) و(ظ): کأنما. 





وقومه من الآيات البینات على ید الغلام .هم عَدَابُ ج لكفرهم وم عاب 
که في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدّم عن ابن عباس'"'. 

وقیل : «ولهم عذاب الحریق»» أي: ولهم في الا خرة عذابٌ زائد على عذاب 
کفرهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقیل : لهم عذابُ الجحیم وعذابٌ الحریق"". والحریق: اسم من آسماء جهنم 
التي والنار کات وار ولها آسماء» و ی یعذبون بالرهریر في جهنم؛ ثم 
یعتّبون بعذاب الحریق. فالأول عذابٌ يبَرْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

« إن ألَدنَ ءمنواکه أي : هؤلاء الذین کانوا آمنوا بالله» آي: صدّقوا به وبرسله. 
يلوا ايحت عم جَنِت4 أي : بساتين رى ين ا لته من ماء غير آیسن» 
ومن لبن لم يتغيّر طْْمَه ومن مر لَذّةِ للشاربین» وأنهار من عسل مُصَفَى .ذلك 


تور لكر أي : العظیم. الذي لافورٌ يشبهه. 
قوله تعالى: اد بطش ريك لََدِيدٌ © إن هو ین وميد لا وهو الْعَفور الودود 
ثر اتش اد © 355 نا يد © > 
قوله تعالی : وإ لق ريك 2 اي: آخذه الجا والظلْمة کفوله 


l4 


جل ننازه: كلك اند رک 7:۱ که آلشری وه عله * إِنَّ َد یه عدیکه 
[هود: ۱۰۲]. وقد تقدّم. قال المبرد”": إن بش ربك» جوابٌ القَسَم. المعنی : 
والسماء ذاتِ البروج إن بش ربّك» وما بینهما معترض موكد للقسّم. وکذلك قال 
التّرمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»"*: إِنَّ القسم واقعٌ على ذكر صفته بالشدة. 


(۱) ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

(۲) في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحریق. 

(۳) في المقتضب ۳۳۷/۲ . 

(6) قوله: نوادر الأصول» ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الکلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 
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ر 


لنم هو يئ ويد يعني الحْلقَ - عند أكثر العلماء - یخلقهم ابتدای ثم یعیذهم 
عند البعث. وروی عكرمة قال : عَجبَ الکفاز من إحياء الله جل ثناژه الاموات. 

وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنياء ثم يعيده علیهم في الآخرة. 
وهذا اسار الطبری". ۱ 

وهو الغقوره أي : | لور لذنوب عباده المومنین» لا یفضحهم بها .#الودوذ» 

اق الم لأوليائه. وروی الضحاك عن ابن عباس قال: كما يَوَدُ حذکم أخاه 
تسه وه ايا : «الودود»ء أي: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة”''. وقال 
مجاهد : الواد لأوليائه. فعول بمعنى فاعل. وقال ابن زيد : الج 

وحکی المد عن إسماغيل بن اسحاق القاضی : أن الودود هو الذي لا ولد له 
وا تول الشاعر : ۱ ۱ 
باق ارو اة .لرل الاح لقاحا رر 

ا لآ ولت لها تعن ارک ی اه ا اد ی وا 
لهم من أجلهء لیکو بالمَعْفِرة متفضّلاً من غير جزاء(*. 

وقیل: الودوذ بمعنی المزدود» ک كرب وخلوب آي: رده عباده الصالحون 

۶ . (۲) 
ویجو به 
)۱( في التفسير ۲۸۳/۲ 5 وقول ابن عباس منه. 
(۲) ذکره الرازي ۱۲۳/۳۱ عن الكلبي. 
(۳) آخرجه الطبري ۲۸4/۲ . 
() النکت والعیون ۲4۳/۹ ۰ والبیت في البحر 457/4 بروایة: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


7/1 برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت فى ديوان امرئ القيس ص۱۱۳ . ودکر 
الرازي ۲4/۳۱ ع وصاحب اللسان (ورد) الست برواية: 


روت اه ان جوم الجرءٍ وَقَاحاً ودودا 
() النکت والعیون 717/5 . 


(5) الوسیط ٩0۲/۶‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۳/۳۱ . 
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ا 


در الیش الییدعه قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجید» بالخفض"'"'. نی 
للعرش. وقیل : ارفا آي: إن يفلس رتك المجیدٍ ديد ولم یمتنم النضل :لان 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتأً ل «ذو) وهو الله تعالى. واختاره أبو عبید وأبو حاتم ؛ ن 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمّضْلِء والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وان كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر ناز وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعقار ۳" أي: تناهیا فیه» حتى یس منهما. 

ومعنی ذو العرش: آي: ذو ااك ولان کما یقال: فلا على سریر ملک 
وان لم يكن على سریر. ویقال: ثل عرشه أي: ذهب سلطائه. وقد مضی بیان هذا 
في «الأعراف»” "' وخاصّة في «کتات الأَسْنَّى في شرح i EE‏ 

فا لما يرِيدُ» أي : لا بمتنع عليه شیء يريله. ل «فَعَالٌ)» 0 
ابتداء محذوفی. رو لجا قیل : «فعَالّْ أن ما برید ویفعل في غاية 0 وقال الفراء: 
هو رفعٌ على التکریر والاستئناف ؛ لأنه نكرةٌ محَضَه. وقال الطبري : رُفمّ «فعالٌ) 
- وهي نكرةٌ مَخضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودود»" . 


وعن أبى:الشمر قال : دخل ناس من أصحاب النبئ یل على أبي بكر 4 يَعودونه 


(۱) هي قراءة حمزة والکسائي. السبعه ص۱۷۸ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ . 

(۲) يريد بذکر المثل أن المجد والتمجید قد یوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ۱۰/۱۵ . 
وکذلك حين وصف العرش بالکرم في قوله تعالی: هرب آلمَزش ألحكرر» [المزمنون: ۱۱۳] جاز أن 
یوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الکمال؛ والعرش على ما ذکر آحسن شیء وأکمله وأجمعه لصفات 
الخسن. ينظر الوسیط ۱۲/4 ۰ والمحرر الوجیز 177/6 . 

. ۲۰/۹ )۳( 

)٤(‏ ص۱۸۲ وما بعدها. 


(5) فى الکشاف ۲۳۹/۶ . 


(6) ینظر تفسیر الطبري ۲6/ ۲۸۵-۲۸ . 


۱۹۸ سورة البروج: الآيات 1١1‏ ۲۳ 


فقالوا : لا نأتيك بطبیب؟ قال : قد رآنی! قالوا: فما قال لك قال: قال: نی فعال 
۱ 

توله تعالی: كَل 
تکزیب 665 

۳ 7 30 ا e‏ ا اي اد الو م 
کا CT‏ 

ب ال كرو آي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .ن تَكْذِيٍِ» لك» كدأب 


من فبلهم. وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن نمود في بلاد العرب وقصتهم عندهم 


رم 
1 


نک ديت الود © وعود وود © بل ای گنر ف 


مشهورة وان کانوا من المتقدمین. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الکتّاب 
وغیرهم» وکان من المتخرین في الهلاك فدلٌ بهما على آمثالهما في الهلالك. والله 
أعلم. ا 
قوله تعالى : ل ین کی حيط 6 بل ل مر يبد © ف کج تتا نل 46 
قوله تعالى : رَه ين من ودآیهم 4 أي: يَقَدِرٌ على أن ینرل بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاط به كالمحصور. وقيل: أي : والله عالم بهم فهو یجازیهم. 
وبل هو فان مد که آي : ماوق ارف والخرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
الحاجة إليه من أحكام الدّين والدنیا > لا كما زعم المشرکون. . وقیل : «مجیده. أي : 
غير مخلوق. 5 


نی لوج تحخفوضظ أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالی من وصول 





(۱) أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ ۰ وهناد في الزهد (۰)۳۸۲ وأبو الْسَّمّر هو سعيد بن يخود الهمدانيٌ الكوفي 
من رجال التهذيب. 
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العفو عون القصاص علی 1 أخذ الدية» فان القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو 1 نفسه ؛ 
فمرَّةٌ نیس ومرّةٌ لا تُيَسَّر. وغیر مالك یقول: إذا رَضِيَ الاولياء بالدّيّة فلا خيار 
تال ٠‏ بل تلزمّه . وقد رُويّ عن مالك هذا القول. ورجّحَه كثيرٌ من أصحایه(؟. ‏ 
. وقال آبو فة إن معنى «عْفِيَ) لوالو في اللغة : ادل وتا نان الله 
ا وز ات [الاعراف: ۱۹۹] أي: ما ۳۹ من الأخلاق ۳ وقال آبو 
الأسود الدؤليٌ : 
5 خُذِي العفو مئي تستديمي مت 

وقال ل : اول الوقت رضوان الله وآخره عفر اش e‏ 
على عباده۳*. فكأنه قال : مَنْ بذِلَ له شيء من الدَيَة يقل و TES‏ 
ول إليه القاتل باٍحسان. فندَبّه تعالی إلى آغذ المال إذا تون ذلك من جهة 
عقیب ۳ زر القصاص في سورة 
المائدة : من تدك 55 خهو 2 مار + [المائدة 49 فد فندبه * إلى 


القاتل» ا ۲ أنه تخفيفٌ منه ورحمة؛ كما قال 





)01 ا ا 
(۲) قوله: من الاخعلاق» من ناه وهو كذلك في أحكام الترآن لكي الطبري ۰۰۱/۱ وأحكام القرآن 
للجصاص 7۱ 10۰ ۱ 
,۳( هو في دیوانه ص۱۵۰ والصحاح (عفا)؛ وعجره : وای في سورتي حین اغ 2 
(4) آخرجه ابن عدي في الکامل ۲/ 4 وابن الجوزي في العلل (1۱) من حدیث أن نس رضي الله عنه. وقال 
3 ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الاسناد غير بقية» وهو من الا حادیث التي يحدث بها بقية عن المجهولین . 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۷۲ وابن حبان في المجروحین ۰۱۳۸/۳ وابن عدي في الکامل» والبيهقي في 
۳ لسن لكر 1511 1ران الجرزي في الملل 03910 من حدیث ابن همر رضم له جهن ٠‏ ولفظه: 
1 «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفر الله». : 
٠‏ قال البيهقي : هذا حديث يعرف بيعقوب , بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحدیث؛ ضعفه یحبی بن 
۱ معين» و سای تن ر روزي ی . وقد روي بأسانيد خر كلها ضعيفة . 0 
() في (م): شهد . ۱ ۱ ۱ 


۲ (5) من قوله: : وقال يكل . .. من (ظ) و(م) ولیس في باقي النسخ. 


(۷) في (ظ): وأخبره» والمنبت من (م) وهو الموافق لما في أحکام القرآن للجصاص ۱/ ام 
٠‏ القرآن للکیا الطبري ۰۵۲-0۱/۱ والکلام منهما غير قول آبي حنيفة. ۱ 
ا MN‏ في : كما قال ذلك عقب» والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرین السالفين. . 
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الشياطين إليه. وقیل : هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والکتب. 

وروی الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتةٍ حمراء» آعلاه معقود 
بالعرش وأسفله في جر مَلّكِ يقال له : ماطریون کتابه نوژ وقَلمّه نورٌء ینظر الله 
عر وجل فيه کل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرة ليس منها نظرةٌ الا وهو یفعل ما يشاء؛ 
يرفعُ وضيعاًء ويَضَعٌ رفيعاً؛ ويغني فقيراًء ويُفْقِرٌ غنّا ؛ يُحبي ويُميتُ» ویفعل ما يشاءء 
00 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: اد الوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَة 
اا 

وقال مقاتل : اللوخ المحفوظ عن يمين العرش”" 

وقيل : اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخلق والخليقة» وبيان آمورهم 
ودک آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومال عواقب أمورهم. 
وهو أمٌ الكتاب. 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء کُتبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِني أنا الله لا 
له زا آنا محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي وشکر نعمائي 
کتبثه صدّيقاً وبعثثه مع الصذیقین» ومن لم یستسلم لقضائي» ولم يَصْبر على بلائي» 
ولم یشک تغمائي لیذ إلها سوا“ 


وکتب الحجاج إلى محمد ابن الحنفية اه هه یتوعده» فکتب إليه ان الحنفية : : بلغتي 


(۱) أخرجه بنحوه الحاكم 214/7 ۰ والواحدي في الوسيط 4۱۳/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۷/۲۶ عن أنس. 

(۳) تفسير البغوي 4۷۲/۶ ۰ وذكره الألوسي ۹۶/۳۰ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


(4) أخرجه الديلمي كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص41 . 


۲۰۰ سورة البروج: الآية ۳۳ 





أن لله تمالی في كل يوم ثلاث من وستین نظرة : في اللوح المحنوظ؛ یر ول 
ويبتلي ويمرخ. ويفعل ما یرید» فلعل نظرةً منها شلك بنفسك فتشتغل بها ولا 
قرغ 

وقال بعض المفسّرين: اللوخ شيءٌ يلوخ للملائكة فيقرؤونه. 

وقرأ ابن السَّمَيْمُع وأبو حَيْوة: : «قرآن مج علی الا ا راد رت 


محہد. 


- وقرأً نافغ: «في لوح محفوظ» بالرفع”" نعتاً للقرآن» أي: بل هو قران مجيدٌ 
محفوظ في لوح. الباقون بالجر نعتا للُوح. 
والقرَّاءُ متّفقون على فتح 5 من «لَوْح». لا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: افي لوح به بضم اللام '» أي: انه یلو وهو ذو نور وعلو وشرف. قال 
الزمخشری ال الهواء» يعني بعني او فوق وم ا وفي 
ج الأ N‏ بس لوح أي: لمح ولاخه السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
5 0 والَْاحَ مه مثله. واللّوحٌ : الكَتِفُ» وکل عظم عريض. ل 
لصف وال خ بالضم : الهواء بين السماء والأرض. والحمد لله. 


(۱) أخرجه أبو نعیم في الحلية ۱۷۲۰/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵/ 1۳ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ . 

)٤(‏ الکشاف ۲۶۰/4 ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۷۱ عن اليماني. 
(0) في الکشاف ۲۶۰/4 . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). ٠‏ 


سورة «الطارق» 
یه وهی سبع عشرة آية 
قوله تعالی : وسا ار © و رک ما اسرد © الم انیب © 4 
قوله تعالی : 8 وسا ارت فسان تسه اه فس و«الطارق» سم والطارق : 
التجم. وقد بيّنه الله تعالی بقوله : و رک ما لا الم الب . واخثلف فيه ؛ فقيل : 
هو ژحخل» الکوکب الذي في السماء السابعة؛ ذکره محمد بن الحسن في تفسیره» 
وذکر له آخبار الله ألم بصحّتها”'". 


ع و 


O‏ مه یا وا 


f )( °‏ 0 ۱ 
والفراء: (النجم الثاقب؟» : نجم في السماء السایعت لا تک ها غيره من النجوم ؛ فإدا 
أَحَذّت النجوم أمكتتها من السماءء هبط فکان معهاء ثم يرجع إلى مکانه من السماء 
السایعت وهو زحل؛ فهو طارق حين ینزل» هن د وحکی القراء***: 


لب الطائرٌ: إذا ارتفع وعَلاً. 


(۱) التعریف والاعلام ص۱۸۲ ۰ ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) آخرج القولین الطبري ۲۹۰/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۵6/۳ . 

(6) المحرر الوجیژ 1۵/۵] . 

(0) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۸۱/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي ب 
والفراء. 

(1) في معاني القرآن ۲۵/۳ . 


۳۲۰۲ سورة الطارق: الآية ۲ 





وروی آبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ل قاعداً مع آبي طالب» 
فانحظ نجمء فامتلأت الارض 00 ففزع أبو طالب وقال : أي شيءٍ هذا؟ فقال : 
(هذا نجم رمي تفش انم من آیات الله» فعَجبَ أبو طالبء ونزل: وا 
رک ۱ 

وروي عن ابن عباس أيضا «والسماء والطارق» : وما طرق فيه" . 

وعن ۳ ۳ وعطاء : «الثاقفت»: ۳ ي ترتی به ا 


` قال‎ 3 u 
ومثلك خبْلی قد طرفت ومُرضعًا فألهَيْتّها عن ذي تَمَائمَ مُغْيل"‎ 
وقال:‎ 


الم ر ياتى كلما جفث طبار و تانق بو طيبًا وان لم تیب" 


فالطارق: النجم. اسم جنس » سمی بذلك له ری ليلا ومنه الحدیث : انهی 
النبی ‏ أن یَطرّق المسافر أهله ليلآء کی تَسْتَحِدَ المقيب وتَمْتَشِط الشعغة»". 


(۱) ذكره البغوي 477/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص4۸4 ۰ والزمخشري في 
الكشاف 55١/4‏ ۰ والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۳ دون نسبة. 

(۲) آخرجه الطبري 788/75 . 

(۳) ذكره أبو الليث 5717/7 عن الحسن البصري. 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۳۹۵/۲ ۰ والطبري )۲۸۹/۲ بلفظ : «رانارک> قال: ظهور النجوم. يقول : تَطدُقك 


الو 


6 الت اة الي وهر قن :دونه من كلانه رمتل ع ی اب وا ب می كان 
الشارح: من نصب مثلك. فعلی قوله: طرقت» ومن خفضه فعلی معنی رب. ۳ ا 
حبلى» أو المرضع وأمه تجامع. 

() البیت لامری القيس» وهو في دیوانه ص4۱ ۰ وسلف 1۸۱/۱۷ . 

(۷) آخرجه بنحوه أحمد (۱۱۸) والبخاري (۱۸۰۱) و(۰)۵۲1۷-۵۲۳ ومسلم ا ٠‏ قوله: 
المغبت هي التي غاب عنها زوجها . شرح النووي لصحیح مسلم ۷۱/۱۳ . 


سورة الطارق: الآية ۲ ° 





والعربُ تسمّي كل قاصدٍ في الليل طارًا. يقال: طرّق فلان: إذا جاء بليل. وقد طَرَقَ 
يرق طروقا » فهو طارق. ولابن الرومی : 
عاواقة اللیل سسرورا باوله له الخوادت قد ی ظرفن اا 
يليل طاب وله نرب اجر لیل مج النّار" 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
نسح ات طارق نمشي على النمارق 
آي: إن آبانا في الشرف کالنجم المضي:(؟. 
الماوزدی : وأصل الطَرّق : الدى ا فسمّي قاصد اللیل 
طارقا ؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول: أتيتّك الیو طرقتین» أي: مرتین. 
ومنه قوله : «أعودُ بكَ من شَرّ طوارق الليل والنّهارء الا طارقاً یر بخير يا 
رحمن»“. وقال جرير في الظروق : 
طرقنك صائدة القلوب ولیس ذا حین الزيارة فارجعي بسلا 
ثم بين فقال : ون درك ما أ ف 5 اليب والثاقبٌ : المضيء. ومنه : بان 
TT TG‏ ]يقالي سب لل ماه ار 


أبا 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء ص۳۷۱ 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص۳٩‏ لعدي بن زيد العبادي. وهو 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲۰۲/۳ . وذكر في كتاب الحيوان 6508/57 أن أبا عبد الحميد 
المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص ۳۹۵ . 

(۲) الصحاح (طرق) والبيت في طبقات ابن سعد ۰/۲ ۰ وورد ضمن حديث للزبير 4 في مسند البزار 
.)٩4۷۹(‏ 

(۳) النکت والعیون ۲۵/۲ . 

(6) سلف ۱۲۷/۱۲ . 


(0) النقائض ۲۷۰/۱ ۰ والخزانة 1۳۱/۵ . 


£ ۰ ۲ سورة الطارق: الآيتان ۲ - 4 


والعربُ تقول: أَنْقِبْ نارّكء أي : آضنها. قال: 

اذآع به في الناس حتی اة بعلياء ارارق فرب 
اقرب فا نشعا به انار من وقاق العيدان:. 
وقال مجاهد : الثاقب: اا 


yT 


000 


و ار ما ارد تفخيمًا لشأن هذا المُّفّسَم به. وقال سفيان: کل ما في 


القران: «وما أذراك)»» فقد أخبره به › وگل شيء قال فيه: (وما بدريك» ۰ لم يخبره 
(۳( ۱ ۱ 
يك . 


وله تعالى : إن گل نی ا ع د © > 

قال قتادة: حَمَظةٌ يحفظون عليك رزقكَ وعملكٌ وأجّلك. وعنه أيضاً قال: 
فریئه يَف عليه عملّه من خير أو شر . وهذا هو جوابٌُ القَسّم. وقيل: الجوابٌ : 
(إنهُ على رَجْعِهِ لقادر» في قول الترمذيّ محمد بن علیع(؟. 

و«إِن» فة من الثقيلة» و«ما» مؤكدة› اى إن کل نفس لعلیها حافظ. وقیل : 
ال ك نفس إلا عليها حافظ ۰ يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)۱( المداي ای ی ی اا فا رس نوت 
78 . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

(6) آخرجه الطبري ۲۹۲/۲ . 

(5) ذکر الماوردي في النکت والعیون ۲۶۱/۲ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(7) ذکر هذا القول السمین في الدر المصون ۷۵۹۲/۱۰ وقال : وفیه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشدید والذي قبله على القراءة بالتخفیف» حيث تکون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سیرد. ینظر تفسیر الطبري ۲۹۰/۲ ۰ ومعاني القر آن للزجاج ۰۳۱۱/۵ واعراب القر آن 
للنحاس ۱۹۸/۵ ۰ والحجة للفارسي ۳۹۷/٩‏ ۰ والوسیط 6/ 550-555 . ۱ 


سورة الطارق: الآيات ٤‏ - ۸ ۵ ۰ ۲ 





الوا ا :الا سو الله ها حي ها إلى الاد وقالة 
الکلییث. 

وقال آبو أمامةً: قال النب : «رُكُل بالمومن مئةٌ وستُون مَلّكاً یذبُون عنه ما لم 
للد فلت مه ذلك الیش اتلك دوو هفده كما د عن قمع الكل 
الذبابُ. ولو وُكِلَ العبدٌ إلى تیه طَرْفةَ عين لاغتطفثه الشياطين»” '". 


۶ 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الَمَّا بتشدید المیم "۳ أي: ما کل نفس إلا 
علیها حافظ وهي له هذيل؛ بقل قادلهم: نك نٌا قست. الباقون بالسخفیف» 
علی اھا زائدءً کد كماد كز فا Sls‏ فلم معقبلت 4 من بين 
يدي ومن یه رت ین آثر أله > [الرعد ۰ علی ما تقدّم. 

وقیل : الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها لم تَبْیَ 

وفیل : الحافظ عليه فا تشد إلن مصنالحة u‏ عن مَضاره" . 

قلت: العقل وغیژه وسائظ والحافظ في الحقيقة هو اللا جل وعد قال الله عز 
وجل : اة يلا ت :۰1 وقال : قل من بوصم بال والتّهار من 


للحن که [الأنبياء : ۰]۵۲ وما كان مثله. 


نوله تعالى : رآ م غ © م بن كر ی © با بو الاب 
الات وت 02 زر ع دجوو قاور 0 


قوله تعالى: ير الإنسنُ» أي : ابن آدم يم حن وجه الاتصال بما قَبْلَه 


(۱) في معاني القرآن ۲۵۵/۳ . 


(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۰)۷۱۱۷ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
»)۷۷۰٤(‏ وفي yT‏ معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص ۱۸۳. 

(۳) السبعة ص1۷۸ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ . 

(64) النکت والعیون ۲۶۱/۷ . 


۳۰۹ سورة الطارق: الآيات ۵ - ۸ 





رم 
Ê‏ 


توصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره وسُئّته”" الأولى» حتى یعلم أن من آنشاه قادد 
ای وجزانه»فیعمل لیم الاعدة والجزام» ولا یل علی ای 
في عاقبة أمره. 

واامِمّ خلق). استفهام. أي: من أي شيء خلق؟ ثم قال : 5-5 وهو جواب 
الاستفهام این تاو دافق أي : من المنئ. والدَّفْقٌُ: صب الماءء ذَفَقُتُ الماء أَدْفُهُ 
دفقًا: صببته» فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوق. كما قالوا: سر کایّم أي: مکتوم. لأنه 
من قولك: دفق الما على ما ابيع رانک تا وجا رتل الل 
رُوحَه: إذا دُعي عليه بالموت 0 

قال الفرَّاء والأخفشٌ: «من ماء دافق» أي : تضبوب في الوجم. الزجاج"۳: من 
ماء ذي انیفاق. يقال : دارع وفارِسٌ ونابل آي : : ذو فرس» ودرع. ونبل. وهذا 
بش ييوية افالتایی هی المعددن ا وا ادما عاه رها ها 
الا ان اسان ری یا e:‏ لامتزاجهما. 

وعن عكرمة عن ابن عباس : «دافِت»: لَزِج. 

یمه أي : هذا الماء ن بي للب أي : الظهر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْب» 
وضلب ‏ وقری ا  “‏ وصَلّب بفتح اللام وصالب على وزن قالب » ومنه قول 
العیاس : 

تنقل من صالب إلى رجو" 


رن( E‏ ظ 

( الصحاح (دفق). وفي تهذیب اللغة ۳۹/۹ : وقال اللیث : یقال: دق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبّ» قال 
الازهري : ولم آسمع دفقت الماء فدَفَق لغير اللیث. وینظر العین ۱۲۰/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۵ 

. ۳۸۱/۳ ینظر الکتاب‎ )٤( 

(0) «الصْلب» قراءة الجمهور. واالصْلب» بضمتین ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۷۱ عن 

(1) وعجزه: |ذا مضی عالَمٌ بدا طبَ وسلف ۸۷/۱6 و ص۱۷۹ من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ ۰« ۳ 





«والترایی»» أي : الصّدر الواحدة : تریبة؛ وهي موضم القلادة من الصّدر. قال : 
ر سے . شيش عب ۱۳ فين اه EAE‏ 


والكتلتسيق ا ق المر ااا غاس اا وم 
القلذوق وه ماش بل N‏ 


1 مر و صل ا (۳( 5 
وروي عنه: يعني ترائبٌ المرأة: اليدين والرجلين والعينين .. وبه قال 
ا E‏ 


وقال سعيد بن جبیر : هو الجید. 
بجعا هد هو مایین المتکین بو ادر و الصتر,:وعته ۶ اترافی ۳ 


ا ال O‏ ]نه : + )۷ 
وحکی ال زجاح“ : أن الترائبٌ أربعة أضلاع من يمنة الصَّدرء وأربعة أضلاع من يسرة 
الصّدر. 


O‏ تیه انان "الراك + عفتار: العلب» ST‏ یکون 
ال 


(۱) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۵ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/۱ : المهفهفة: 
الحسنة الخَلْقْء ولا تكون مهفهفةًٌ حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة: المسترخية 
البطن. والسجنجل : المرأة؛ وقيل : الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكر مة» والمثبت هو الصواب. وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۹۵/۲۶ ۰ وذکره ابن الجوزي ۰۸۳/۹ ولیس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذکره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ٩۷/۳۰‏ » وفیه : آطراف المرء بدل: ترائب المرأة. 

. ۲۹۵/۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۲۹/۲ . 

(7) ذکرهما ابن عطية في المحرر الوجیز 115/۵ . 

(۷) آخرجه الحاکم ۲۰/۲ بلفظ : الترائب آربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الاضلاع. 

(۸) في معاني القرآن ۵/ ۳۱۲ . ۱ 

. ۲۹۱/۲ آخرجه الطبري‎ )٩( 


۳۰۸ سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ 





والمشهورٌ من کلام العرب : آنها عظامُ الصّدر والنحرء قال دُرید بن الصمة: 
فن تذبروا ناڅذكُم في ظهورکم وإن تقبلوا E‏ 
وقال اخر: 
وبك كاد ترائبا مين رعا جر ال صي في ساعد تر 
وقال آخر: 
وا را ی سرا مها الا وا 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصّدر» ثم أنشد : 
نظام درز على ترائب ها 
وقال ذو الرمّة: 2 
ضَرَجْنَ البّرود عن ترائب حرو" 
ا شقَمَنَ. ویروی (ضرحنَ» بالحاع آي : اا وفي (الصحاح؟ : والتَرِيبَه: 
واحدةٌ الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَّرْقُوةٍ والنَندُوة. قال الشاعر : 


(۱) ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ ۰ والأصمعيات ص ۱۱۲ ۰ وفيهما: یأخدنکم يدل: نأخذکم. 

(۲) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضی. الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

لالز عا نت اسان ترق )»برهو درن شم اقل ا الق ان تفر و ا 
الطبري 547/77 ۰ و4 ۲۹۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 4۰۱/4 ۰ ووقع في هذه المصادر: شرق 
يدل ری ود کرد في لسع رر ر وم وا امس قن اک رو رة 
۹ واللسان (ترب). 

۱ : آخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور ۳۳/۲ وفیه‎ )٤( 

اا ووا ا وا 
)0( وعجزه: وعن أَعْينِ قتلننا کل مقتل. وهو في الديوان ۱47۷/۳ . 
(7) الصحاح (ضرج). 


0 سورد «بترة .ی ۱۷۸ ۱ 0 ا ۹ 





العفو والصدقة؟ وكذلك ندبّه لما" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني " بإعطاء الدَّيّة» ثم آمر الول بالاتباع وأمر 
الجا الأ دابا ان . 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية EE‏ 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فصل له من الطائفتين على 
الأخرى شی؛ من تلك الذیات ويكون «عفى» بمعنى فصل . 

روى سفيان بن حسين عن ابن آشوع "۳ عن الشعبی قال: كان بين حيّين من 
العرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال نعل الحيين : لا نرضى حتى يقتل 
7 الرجل وبالرجل الوسلي اريإ رسول الله يلل فقال عله 

لسلام : «القتل سواء»*, فاصطلحوا على الديات» ee‏ لأحد''' الحيِّيْنِ على 
ET‏ کیب کک إلى قوله: قم عنی آ د ین ند کی يعني: ۱ 
فمن فصل له على أخيه قصل فليؤدٌه بالمعروف» فاخب اش عن السیب في نزول ۱ 


م 


الایف وذکر سقياد اف العفو هنا الفضل» وهو معنی ر يحتمله الفط . 


)۱( ا ا وفي المصدرين السالفين: إلى الم والصدقة: 

(۲) في (م): ندب فیما. . > 

(۳) قوله: لانه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

(O)‏ من فوله : ولیژد إليه القاتل. . . من (ظ) و(م) ولیس في باقي النسخ. 

).2 في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۲/۱ 
والكلام منه. 

0) قوله: کلها» ليس في (د) و(ز). ۱ 

(Vv)‏ في (م) : سفیان بن حسین بن شوعة وهو خطأ + این آشوع : هو سعيد بن عمرو بن آشوع الهمداني 
الكوفي» القاضي» من رجال التهذيب . 

(۸ في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ۰۱۵۱/۱ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري ۱/ ۰۵۳ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 4754 . 

)۹( يحل العام ردان اي نه لق ادا الوا : القتلى بواء. . 

(۱۰) في (م) : آحد. و ۱ 

(۱۱) قوله : آن؛ ليس في (م). 

e‏ : روى سفیان اى هذا المرضع من () ام لیس في ناخ 


سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ ۲۰۹ 


سیر 
ا 


۳ یا عن رفس * 
وقال القت العندئ 
و )۲( 2 / ۰ ۳ : 
وین دعب یبن" على تريب کلون العاج ليس بدي غضودب 
عن غير الجوهري. 
دة للرجل : بمنزلة النّدي للمرأة. وقال الأصمعی : مَغْرِرُ التّذْي. وقال ابن 
الشکیت : هي اللحمٌ الذي حول النّنْيء إذا ضَمَمْتَ أوَّلها هُمَزت. وإذا فتخت لم 
72 (۳) 1 
واس الذي یخرجْ من ترائبها اللحم والدم. وقاله الأعمش"*. وقد تقدّم مرفوعا 
فى أَوّل سورة ال ان . وفي «الحجرات» : #إنًا لقت : ين دگر رنه [الآية: ]١‏ 
وقد تم 
)1( 


وقیل : إن ماء الرجل ینزل من الدماغ ثم یجتمغ في الأنّیین "". وهذا لا يُعارض 


قوله : «من د بين الضْلْب»؛ لانه إن نَرَلَ من الدّماغ» فإنّما یمر ؛ ون الضْلب والترائب. 


در o‏ : 0 2 ِ ۰ , (۷) 
وقل اى ویخرج من لب الرجل وترائب المرأة. وحکی الفراء" 





)۱( الصحاح (ترب)» والبیت للاغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)» وعجزه : لم يَعْدُرًا التْفليك في 
الشثوب. فك ثديها: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. القاموس (فلك) واللسان (ترب). 
الطلب من آشعار العرب ١5/5‏ برواية: یلوح. 

(۳) من قوله : الئندؤة للرجل؛ إلى هذا الموضم ليس في النسخ الخطيةء والکلام من الصحاح (ثدأ). 

(6) آخرجه عند الرزاق ۳۱۲/۲ . 

. ۱/۵ )۵( 

(۷) في معاني القر آن ۲۵۵/۳ . 


۲۱۰ سورة الطارق: الآيتان ۷ ۸ 


۶ 7 إن 


أن مثل هذا يأتي عن العرب؛ وعلیه فیکونْ معنی «من بین الضْلْب»: من الضُلْب. 

وقال الحسن: المعنى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”'". 

ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجل والديه كثيراً. 
وهذه الحكمة في عَسْلِ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المکیر من الجماع يجدٌ 
وَجَعاً في ظهره؛ ؛ وليس ذلك الا لخلوٌ صله عمّا كان مُختَبساً من الماء. 

ورَوّى إسماعيل عن أهل مكة: : «یخرج من بين الصّلْب» بضمٌ اللام. وژویث عن 
عيسى الثقفيّ "'. حكاه المهدويٌ وقال: مَن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه فالضمير في «يَخْرِجٌ' للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأق 
فالضمیر للانسان. 

وقری: «الصَلب» بفتح الضّاد واللام. وفیه أرع لغاتِ: صُلْبٌ وصُلبٌ وصَلَّبٌ 
وصالب. قال العجاج: اا 0 
في صلب یثل الهنان المؤده0© 
وفي مح النبيّ و : 

ی ی 5 


ات ون و 





)010 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 11۵/۵ . 

() القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجيز 115/۵ . 

(۳) الكشاف ۹ وقد سلف نحو هذا الكلام ص5 ۰ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص۲۸۱ ۰ وقبله : : ريا العظام فَعْمَةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المُعُم: الممتلى» والمخدم: موضع 
الخدام» وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۱۲۳ : ريًا: ليست بمهزولة 
نَبِينُ عظامهاء وصلْبْها مثل العنان نعمةٌ واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تقْشّر أدْمنّه. فهو لین له. 
وقوله: في صَلب. أي : مع صَلّب. وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَذُل العنان. 

() سلف ۰۸۷/۱4 و ص۱۷۰ و ص۲۰۲ من هذا الجزء. 
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نم أي : إِنَّ الله جل ثناؤه ع َيب أي : على رد الماء في الإحليلء 
رر كذا قال مجاهدٌ والضحاك". وعنهما أيضاً أن المعنى : إنّه على رد الماء في 
العامة وق لع 

رضن الع كه أيهم ار لمعم | على و انشا نما کما کان ماد "لوقه 
أيضاً أن المعنی : إنه على رد الانسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
ا 

وقال ابن زيد : إنه على خبس ذلك الماء حتى لا يخرج › ای 

قال این غاس و فاد والحسن:وعكرمة انضا * إنهعلى رذ الآتسان عن المورت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري”'". الثعلبی : وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: يم بل 


قال الماوردی ۳۳ : ویحتمل : انه علی آن تعيده إلى الدنیا بعد بَعْئْه في الآخرة؛ 
لآن الکفان ساون ال مان ا 


توله تعالی : بم ی اریز © » 


(۱) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۵۵/۳ ۰ والطبري ۲۹۷/۲۶ عن مجاهد. 

(۲) الوسیط 470/5 عن عكرمة والضحاك » وأخرجه عن عكرمة الطبري ؛ ۲/ ۲۹۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۹۸/۲ . 

(6) النکت والعیون 747/7 ۰ ومثله في تفسیر الطبري ۲۹۹/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۰۰/۵ ۰ 
وزاة:الشيم ۱ 

(۵) زاد المسیر ۰۸4/۹ وآخرجه بنحوه الطبري ؛ ۲۹۹/۲ . 

() النکت والعیون ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز 4777/08 ۰ وأخرجه الطبري 715/ ۳۰۰-۲۹۹ عن قتادة. 

(۷) في التفسیر ۳۰۰/۲۶ . 

(۸) في النكت والعیون ۲۶۷/۱ . 


“ا ١‏ ۳ سور الطارق: الآية ٩‏ 





الاولی : العامل ۳ (یوم" - في قول من جََعَل المعنى : إِنّه على بعث الانسان - 
قوله «لقادر" ولا يَعْملٌ فيه «رَجُیه»؛ لمّا فيه من اللفرقة بين الصّلةٍ والموصول بخبر 
( ۱ ۱ 


وعلى:الأقوال:الأخر التی فی «انه علی رجعه لقادر»). يكون العامل في «يوم» فعل 
0 ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأن المراد: فى الدنیا. وبل أي : تمتَحَنْ وتختبر؛ 
قال أبو العول الطهّوی : ۱ 
را ی تسا وت لرا ت یاب سس ۲ 

ویروی : «تبلی بسالتهم» فَمَن رواه «تبلی» - بضم التاء - جَعَلّه من الاختبار 
وتکون البسالة على هذه الرواية : الكراهةً کأنه قال: لا یرف لهم فیها کراهة. 
زار نی فتاه قال الراجز: ۱ 
۳ و : اه ۳ 
فل کشت تيل انوم ى فالیوم الوك وتبتليني 

أي : آغرفك وتغرفني. ومن رواه: تَبْلى ‏ بفتح التاء - فالمعنی : آنهم لا يَضعفون 
عن الحرب وإِنْ تَكَرَّرتُ علیهم زمانًا بعد زمان. وذلك أنَّ الأمورٌ السَّدادَ إذا تَكَوّرتُ 
علی الانسان روان ظ ظ 


۵ ۰ 2۱ ء 1 و اه 2 ۳ 2 1 7 
وفیل : (تبلی السراثر». اي : تخرج مخباتها وتظهر. وهو کل ما كان استسره 


«إن» 0 


(۱) وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه». مثل الطبري ۰۲۰۰/۲۶ رالرى TES‏ 
وقال ابن عطية في المحرر الوجیز 4171/۵ : قالوا: وفي المصدر من القوة بحیث يعمل وان حال خبر 
إن بينه وبين معمولهء وقال الحدّاق: العامل فعل مضمر تقدیره: فرَجَعُه يوم تبلی السرائر. 

(۲) آمالي القالي ۲۱۰/۱ ۰ والصحاح (صلي)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۳۹/۱ ۰ والخزانة 
۲ . قال البكري في سمط اللالي 9۸۰/۱ : أي: لا یختبر ما عندهم من النجدة والبأس وان طال 
آمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المژتلف والمختلف ص۲4۵ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن آبي سود؛ وکان یکنی آبا البلاد» وقیل له : آبو الغول؛ لانه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 180/۲ : لم أقف على کونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۳) ذکره الشوكاني في فتح القدیر 1۲۰/۵ . 


سورة الطارق: الآية ٩‏ "۷ 


الانسان من خير أو شرّ» وأَضمرّه من إيمانٍ أو کفر» كما قال الأخوّصٌ : 
سیبْقّی لها" في م مضمر القلب والخشا ما دشر ای ال ترا کر 
الثانية : زوي عن النبی يك أنه قال : «ائتّمِنَ الله تعالی حَلمّه على آربع : على 
الصلاة. والصوم والزكاة» والعشل» وهي السرائر التي يَحْتَبِرُها الله عر وجل یوم 
القيامة»”''. ذَكّره المَهُدَويُ. 
وقال ابنْ عمر: قال النبئ ي: «ثلاتٌ مَن حاط عليها فهو ولي الله حمّاء ومَن 
اختائهنَ فهو عدرٌ الله حقا: الصلا والصَّوْمُ» والعْسْلٌ من الجنابة»”" ذَكره التعلبئ. 
وذكر الماوزدی عن زيد , بن أسلم قال: : قال رسول الله کب : «الأمانة ثلاث : 
الصلاةٌء والصومُء والجنابةٌ. اسَأمَنَ الله عرّ وجل ابنَ آدمَ على الصلاة» فإِنْ شاء 
قال : م استأمنَ الله عر وجل ابنَ آدم على الصوم» فان شاء قال : 
نت وام نف م. استأمن الله عر وجل ابنَ آدم على الجنابة» فان شاء قال: اعْتَسَلْت» 
ولم یعس اقرژوا إن شتثم : يم بل رکه "۰*۳ وذکره التعلبيٌ عن عطاء قوله"*. 
وقال مالك في رواية شهب عنه» وسألنّه عن قوله تعالی : هيم بل تیه : 
أبَلَعْكَ أن الوضوء من السّرائر؟ قال : قد بلغني ذلك فیما يقولٌ الناس. فأمًّا حدیث 
احدّثٌ به فلا"؟. و الا من السزائر» اليا من السراثر» إن شاء قال: ضف 
ولم يُصَلْ. وین السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد. 


(۱) في (ظ): سیبلی لکم» وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۵۱۸/۱ ۰ والمثبت من باقي النسخ؛ وهو 
الموافق لما في الدیوان ص۸۶ ۰ والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۰)۲۷۵۱ والواحدي في الوسیط 4577/4 من حدیث آبي الدرداء ه. 

(۳( آخرجه الطبراني في الاوسط (۸۹۵3) من حديث أنس 5ه. وقال الهيشمي في مجمع الزواند ۲۹۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعیف. 

(8) النکت والعيون ۲۶۸/۲ ۰ وسلف بنحوه ۲۵/۱۷ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۰۰/۲ . 

(5) في آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰/6 (والکلام منه): فأما حدیث آخذته فلا. 
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قال ابن العربي: قال ابن مسعود: تعفر للشهید الا الأمانة» والوضوء من 
ا لاا والصلةة رگا فين الأمانةة.والوديعة من الا مانت اش ذلك الروت 
مَل له على هيئتها یوم أحَذّهاء فيِرْمَى بها في قَعْرِ جهنّم» فیقال له آخرجها ۰ فَيتْبعَها 
فيجعلها في عُنْقِه فإذا رَجَا أن يخرج بها رل منه فيتبعهاء فهو كذلك دهر 
الداهرين. وقال أبن بن كعب: من الأمانة أن ائثمنتٍ المرأةٌ على فرجها؟ 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل. إن قالت: لم آحض وأنا 
حایل صُدَّقتُ ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحدیث : «شل الجنابة من 
الامان۲(02 


وا اش عي يُبدي الله یوم القيامة كل سر خفی e‏ 
وشَّيّناً في الوجوه" ". واللهُ عالمٌ بل شيءء ولكنْ يظهر“ علامات الملائكة 
والمؤمنين 

رر 7 لي سم 
قوله تعالی: ور م ین قوق ولا اضر ( 46 

قوله تعالى: 1 أ أي : للانسان ين قرو أي: منعة تمنغه ولا اسر که 
ينصره مما نزل به. وعن عکرمة «فما له من قوةٍ لا ناصر» قال : هؤلاء الملوك مالهم 
یوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. ETT‏ العشير وی : الحليف”. 


وقيل : «فماله من فوة» في بدنه. ولا ناعر من غیره وك به من الله وهو معنى 
قول قتادة"") ۱ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰۱/4 . وقول أب #ه سلف ۲۵/۱۷ . 


(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰۲/6 ۰ وقوله: سل الجنابة ...۰ آخرجه بنحوه آبو داود (4۲۹) من 
حدیث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف ۲۵/۱۷ . 


(9) الوسیط 557/5 ۰ وتفسیر البغوي ۷/6 . 
(۵) آخرجه الطبري ۲/ ۳۰۲-۳۰۱ . 


() النکت والعیون ۲۸/۹ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۹۵/۲ ۰ والطبري ۳۰۱/۲ . 


سورة الطارق: الآيات ١١ ١١‏ ۲10 


1 اي 


قوله تعالی : وسا داب ال © وال اب انع ©) ان لول فصل () وما 
هو برل 09 نه یکدی کا © راد کا @ 4 


7 بي راص ا 


قوله تعالی : ولس دَاتِ اليّجمِ» أي : ذاتِ المطر. ترج كل سنةٍ بمطر بعد مطر. 
کذا قال عامة المفسرین: وقال أهل اللغة : الرجع : المطر » وآنشدوا لل بع 
سيفاً شيّهه بالماء : 

ا کال وم E‏ ای تا ی ۱ 
قال الخلیل : الرجم : المطر تفه والرجم ا ا وقيل: «ذات 
الرَجُم». أي: ذات المع" ۳. 
وفك بسن الفظر آنضا ارا کما سین رشان قال: 


ب 


رباء شمّاء لا يأوي SS Cs‏ 


وقال عبد الرحمن بن زید: الشمس والقمر والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء. تظطلع من 
ناحيةٍ وتّغیب في آخری" . 


وقیل : ذاتِ الملاتکة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


(۱) ديوان الهذليين ۱۲/۲ ۰ ومجاز القرآن ۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۱۲/۵ وتفسیر الطبري 
۵۶ والصحاح (رجم) و(ثوخ). قال شارح دیوان الهذلیین : المحتفل : مُعْظم الشيء» محتفل 
الوادي: معظمه» وثاخ وساخ واحدء أي: غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مکانه 
لسرعة قطیه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثرخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(۲) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(6) الكشاف ۲۶۱/۶ ۰ والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۳۷/۲ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ریّاء» هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته. فيكون رباك شمّاءة» كقولهم: 
طلم اكه وهو مضاف إلى شماء. والمعنی ر وهب شماة. وقوله: لایدنو لقلتها؛ اي: لراميها: 
أي: لا یعلو هذه الهضبة من طولها الا السحاب, والسَّبّل: المطر النازل. ینظر الخزانة ۵/ ۱-۳ . 


(۵) آخرجه بنحوه الطبري ۳۰/۲ . 
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وهذا سم .6 والاض ذاتِ لسع تسم ار 1 تعصدع عن النبات والشَّجِرٍ 
والثمار والائهان نظیره: 2 شا لاش عن الاَيةً (عبس :۳1۹ والصَّدْع : : بمعنی 
الم لأنه يَصْدَعَ الأرضّ» فتنصّدع به: وكأنه قال : والارض دات نان أن 
النبات صادع للأرض”'. 

وقال مجاهد : والأرض ذاتٍ الظرّق التي تَصْدَعُها المسَاة. وقیل : ذاتِ الحَرْثِ؛ 
لانه يَصدَعَها. وقیل : ذاتٍ الأموات؛ لاصداعها عنهم للنشور". 

إن قول فصل على هذا وَقَعَ القَسَم. أي : إن القرآن يَفْصِلٌ بِينَ الحقّ والباطل. 
وقد تقدَّم في مقدمة الكتاب”" ما رواه الحارث عن علی # قال : غت زسول الله كله 
يقول: «کتاب الله فيه حََبَّرُ ما فلكم وخکم ما بَعْدَكم؛ هو المَصْلْ ليس بِالهَرْلٍء مَن 
ترگه من جیار قَصَمّه الله» ومن ابْتَمَى الهُدَى في غيره أَضَلَّه الله». 

وقيل : المراد بالقول المُضل : ما تلم من الوعید في هذه السورةء من قول 
تعالى : لم عل یی یر يوم بل الترآيز ”1 

وا هر قر أي : ليس القرآنُ بالباطل واللیب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد هَرَّلَ 
يَهْزِلُ. قال الکمیت : ظ ظ 

سا فی كول یسوم ونهزرل* 
< إِنَّهمْ» أي: إن آعداء الله بكو ده أي : یمکرون بمحمد ‏ وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ۰۳۹۵/۲ والطبري ۳٠٤/۲٤‏ عن ابن عباس قال: a‏ لعٍ 
قال: ذات النبات. 


(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون ۲۹/۲ . 

. ۱۱-۱۰/۱ )۳( 

. ۲۹/۲ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) وصدره: رانا على حب الحياة وطولهاء وهو في شرح هاشميات الکمیت ص8 ١:‏ . قال ابن زید 
الاسدي الشارح: یقول : : نحب أن تطول حیاتنا؛ ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 
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محرا .كد ناک أي : أجازيهم جزاء كَيّْدِهم. وقيل: هو ما رقم الله بهم یو بدرٍ 
فخ الق وا من 

وقیل : کید الله : استذراجهم من حيث لا یعلمون. وقد مضی هذا المعنی في أوّل 
(البقرة» عند قوله تعالی : #اله تیا Û‏ [الاية : ۱۵] مُستوفی. 
قوله تعالی: «مَ ینام را( ) 

قوله تعالى: «فهل الْكَفْرِنَ» أي : رهم ولا تسا وتو 


رصح رار و 


E‏ نم نسخث ا السیف : : «ناقللوا المشرکین حَيَتُ 


سے ر و ل 


وَجَدتَمُوهُرٌ ‏ [التوبة ١1]:‏ 
نهن تأكيد. E‏ : بمعنی » مثل : البو اترلسوائيل : الطرهة :وميك 
تمهيلاًء والاسم: المُهْلّة. والاشیمهال: الاستنظار. وتمهُل في أمره. أي : اناد 
ا أي: اال وات رالا هلال ايها : سکون قور" وال 

مهلاً يافلان» أي : رفقاً وسکونا". 


r 


ره أي EE‏ عن ابن عباس. فتادة ار 


یر 
ا 


قليلا. والرُوَيْد في كلام العرب : يم رنود كد ذال رخ ۱ 586 


(1) 8 2 


(۱) الوسيط ۱۷/4 ۰ والمحرر الوجيز 40۷/۵ » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۲۵۹۱ » قال ابن 
الجوزي: وادا قلنا: إنه وعید» فلا نسخ. 

(۲) الصحاح (مهل). 

(۳) تهذیب اللغة ۳۲۱/۲ . 

(4) أخرج القولین الطبري )۲/ ۳۰۸-۳۰۷ . 

(0) في (د): عبيدة. 

(1) الصحاح (رود)؛ وصدره: تکاد لا تثلم البطحاء وطأتها» والبیت للجَموح الظري» کما في اللسان 
(رود) وذکر ه الز مخشري في أساس البلاغة (روید) برواية : خطوتهاء بدل : وطأتها. وذکره ابن قتيبة 
في تأويل مشکل القرآن ص4۲۳ برواية : کأنها مثل من يمشي على رُود. 
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آي : علی ميل وتفسیر «رویدا»: مهلا » وتفسیر زولك آنهل ؛ لأنَّ الكاف إِنَّما 
تذخله إذا كان بمعنی أَفْعِلْ دون غيرو””'» وإنَّما حرّكت الدالٌ لالتقاء الساکنیّن 
فنصب نَصْبٌ المصادر وهو مصعْرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغیر التَرخیم من ارواد» وهو 
ا یرود" . وله أريعة وج : اسم للفعل» وصفت و فالاسم 
نحو قولك: رَوَيْدَ مرا أي: ارود عمراً» بمعنى بمعنی أَمْهِلّه. والصفة نحو قولِكَ: ساروا 
ا والحال نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدر نحو قولك: : روبد عمرو بالإضافة» كقوله تعالى : فصر 0 ب 4# 
[محمد : 5]. قال جمیعه الجوهري ا 

الى فى اتید ریس ان کون تا الجعدس» ای مياد رییدا. 
ويجورٌ أن یکون للحال. أي: أَنْهلْهمٍ غير مستعجل لهم العذاب. حُيِمَتِ السورة. 


ا 


)۱( وتقول رويدَك عمرأء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست باي 
وروید غير مضاف الیها. وهو متمد الی عمرو؛ لأنه ات ال من و ین الصحاح 
(رود). 

(۲) وتقول: أَرُوِدْه |روادا؛ بمعنی: أمْهلّه إمهالاً: ثم صغّروا الارواد تصغير الترخیم ثم نقلوه وسمَّوًا به 
فِعْله فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخیم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث : حريث» وفي سرحوب: ي لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ۲۹۳/۲ › وأوضح 
المسالك ص ۵1۸-01۷ . 

)۳( في الصحاح (رود). 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ ` AY 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دَيَةٍ 
الرجل والمرأة» والحرٌ والعبدء أي: مَنْ كان له ذلك الفضل؛ فاتباع بالمعروف. 
واعْفِيَ؛ في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل". 

اسالا قول ال فمن عه (عفیا یتضمن عافی وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفو كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قول عطاء والنخعی والحَكم ومجاهدٍ 
والثوري والشافعىٌ ا وررّینا معتّی هذا القولٍ عن عمرّ بن ا 
وقال الشعبيُ وطاوس وعطاء: عفوٌ المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين 
يعمو آحدهما: یکون للاخر خط من الدية: ۳۳ لیس للنساء عفوء 
كذلك قال الحسن البصری وقتادة والژهری وابنٌ شبرمَة 5 والليث بن سعد 
والاوزاعث ا 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماژنا: عفوٌ الوارث صحیح 
فان تعدّدت الوَرَثة؛ فعفا بعضهم» سقط القَوَدٌ إن كان الاي مساوياً لمن بقي في 
الدرجة [أو أعلى]ء وان كان أَنْرَلَ درجةً لم يسقط القَّوَدُ بِعَمُوهء فان اْضاف إلى 
ا كالبنات مع الأب أو الجدّء فلا عفر إلا باجتماع الحم > فان 

۳ الأبوان؛ فلا حق للام في عفو ولا قيام. وكزلك الاخوةٌ والا رات معة: 

الم والإخوة؛ فلا عفرّ الا باجتماعهم معها. فان اجتمعت الأم والأخوات 
والعصّبة. فاتفق العَصّبة''' والأمٌ على العفو» مضی على الاخوات. وان عفا 
العضبة والاخواث. لم يَمْض على الأمّ؛ ولو كان مکان الأخوات بناث لَمَضَى عفر 
)۱( المحرر الوجیز ۲65/۱ ۱ 
(؟) الکلام من هذا الموضع حتی المسألة السادسة عشرة من (ظ) ولیس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا یختلف العدد عن باقي النسخ. ۱ 
(۳) ینظر مصنف عبد الرزاق ۱۰/ ۰۱4-۱۳ ومصنف ابن أبي شيبة ۹/ ۰۳۱۷ 
() ینظر الاستذکار ۰۲۸۱۲۷۹/۲۵ والمغني لابن قدامة ۵۸۱/۱۱ . 


() في الاصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۰۲۵۳/۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(7) في الاصل (ظ): فان اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الشمينة. 


سورة «الأعلى) 
مَكْيَةٌ في قول الجمهور وقال الضحّال : مدني '. وهي تسع عَشْر 


0 
ا 


قوله تعالى: سبح اسم رَيْكَ ال 


ي 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ «مَيّح سم رک لمل أن يقول عَقِبّه: سبحان ربي 
الأَعلّى ؛ قاله الیل بل واي وو سي 

وروى سن بن مكمه عن ادش هق هد كال إن تاه ان تلكا يقال له 
حزقیائیل» له ثمانية عشر آلف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمس مئةٍ 
عام» فخظر له خاطر : هل تفر أن صر العرشن جمیته؟ فزاده الله أجنحةً يلها > فكان 
و O‏ 

ليه : أيّها المَلّكء أن طِرْء فطار مقدارٌ عشرين آلف سنةء فلم يبلغ قائمة ۳" من قوائم 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوة. وأمره أن يطيرء فطار مقدارٌ ثلاثين لت 
سنة آخری. فلم يَصِلْ أيضاًء فاوخی الله إليه : أيّها المَلّكُء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
مع ا حكنت وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال الَلّك: سبحانْ ری الأعلی ؛ 8 
الله تعالى: ##سيّح اس رَيْكَ کل که فقال النبئٌ ك3 : «اجعلوها في سجودکم» . ذ 
التعلبی في «کتاب العرائس» له" ونال ابن عباس والسدي : معنی و اند ریک 


الل أي : عَظْمْ ربّك الاعلی. والاسم صله فصد بها تعظيمُ المسمّی؛ كما قال لبيد : 


)۱( حكاه عنه النقاش 1 كما في المحرر الوجيز ه17 .»2 قال ابن عطية : وهو ضعيفف» وإنما دعا إليه قول 
من قال : ان ذکر صلاة العید فیها. 
(۲) في (م): رأس قائمة. 


(۳) ص۱۱ . 
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إلى الحَؤْلٍ ثم اسم السلام عليكما ٠‏ 

وا ره رىك عن السو وغما يقول فيه الملحدون: 

را أن ال ا رع انی واخ 

وقيل: ره نَسْميةَ ربك وذكْرَك إياه. أن تذگره الا وأنت خاشعٌ مُعَظمٌ ولذکره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى النَّسْمِية"". والأوْلَى أن يكون الاسم هو المِسَمّى. ر 
نافع عن ابن عمر قال: لا تمل على اسم الله؛ فان اسم الله هو الأعلى. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس : صَل بأمر ربّك الاعلی"**. قال: وهو أن تقول : 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علی # وابن ن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي 
یبن ترا یی نمتب الع اذ افْتَتَحوا قراءءٌ هذه السورة قالوا: 
سبحان رب الأاعلی ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فبَختارٌ الاقتداء بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربي الاعلی من القرآن؛ كما قال بعض آهل الرّی. 

ات في قراءةٍ أ «سبحان ربي الاعلی». وكان ابنٌ عمر یقرژها 
كذلك ". 


(۲( 


وفي الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان رب الأعلى». قال أبو بكر 


(۱) وعجزه: لا ۱۷ كاملاً فقد اعتذ وهو في ديوان لبيد ص۷۹ ۰ وسلف ۱۵۳/۱ ۰ والكلام من 
OE‏ 

۳( النکت والعيون 750١/5‏ › وينظر تفسير الطبري 7١١/74‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰/۲ ۰- -۰۳۱۱ وتفسير البغوي Vo /t‏ . 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة ۳/ ۳۸۰-۳۸٤‏ . 

(۵) تفسیر البغوي 1۷۵/۶ ۰ وذکره أبو الليث 40۹/۳ عن الكلبي. 

(1) اخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري ۲/ ۳۱۱-۳۰۹ . 

Ee a (۷)‏ ود من ریق سعد بن جیر عن اد هس آنه گاة 
يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى'. قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ۱ ۲۳۳۱ 


الأنباري : حدثني محمد بنْ شهریار قال تا نیا ر بق الا شود قال رتنا عند 
الرحمن بن آبي حَمّاد قال : حدثنا عیسی بن عمر» عن أبيه» فال قرا علن بن آبي 
طالب # في الصلا: : سبح اسر ریک الال » فقال: سبحان ربي الاعلی. فلمًا 
انقضت الصلاءٌ قيل له : يا أمير المژمنین. اتيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ل اها ۳ بشي : فمَلیّه ۲ . 

وعن عقبةَ بن عامر الججَهَنيٌ قال: لما نزلت سيج آسْمَ ریک الل قال رسول الله يلل : 
(اجعلوها في سجودکم»". 

وهذا که دل علی أن الاسم هو المسمّی؛ لانهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي 
الا ی ۱ 

و ارل من قال سج در اف :يكام عليه السلان ونال 
النبيُ ل لجبریل : «يا جبریل أخبزني بثواب من قال: سبحان ربّي الاعلی 
صلاته أو في غير صلاته». فقال : ايا محمذ. ما من مژمن ولا مؤمنةٍ یقولها في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في میزانه أَنْمَلَ من العرش والکرسین وجبال 
الدنياء ویقول الله تعالی: صَدَّق عبدي. آنا فوق کل شي: ولیس فوقي شيش 
اشهدوا يا ملائكتي أني قد عَمَرْتُ له وأَدْحَلْته الجنة. فإذا مات زاره میکائیل کل یوم 
فاذا کان یوم القيامة مه علی جناحه فْته ون يدي الله تعالی» فیقول: یارب 


ات 5 000 5 م ٠.‏ و 8 I‏ 
سمفعنی فيه » فيقول : قد شْمعتك فیه فاذمت به إلى الجنة»" ِ 


وقال الحسن : «سبّح اسم ربك الاعلی» أي : صل لربّك الاعلی. وقیل : أى 


(۱) ذ کره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/۲ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعد ير ود و 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۱6 وأبو داود (859)» وابن ماجه (۰)۸۸۷ وسلف عند تفسیر الآية )٩7(‏ من 
سورة الواقعة . 

(۳) آخرجه القزويني في التدوین في آخبار قزوین ۳/ ۲۵۸-۲۵۷ دون قوله : فإذا كان یوم القيامة حمله على 
حناحه. .. 4 وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسن : قال عنه البرقاني : کل حديث النقاش منکر . 
الميزان ۵۲۰/۳ . 


۳۳۲ سورة الأعلى: الآيات ١‏ ۵ 





صل بأسماء الله لا كما يصلّي المشرکون بالمُكاء والتضْدِية. 

وقيل: ازفغ صوتك بذکر ربّك. قال جرير: 
بح الإلهُ وجوء تفیب کلما 0 سَبَحَ الحجیج وكَبّروا ییا 
توله تعالى: جع کچ وله که تمه چ ليع انج انق ) 
جر غا أخوئ ) 4 


برثي بر 


قوله تعالى : الى حى صن قد تقلّم معنی التَّسُْويةٍ في «الانفطارا وغيرها”". 
اق سارك ما قلق اكوا 0 '". وقال الزجاج: أي: [خَلَقَ 
الانسان رابو باعل فامته وع ابن قياس حسی ها خلق.:. 
في آرحام الأمهات. وقیل : ااا تباي الور وقول خلن 
الانسان وهِيّأه للتکلیف. 


وای مدر فَهَدَك» قرأ على # والسلَّمى والكسائيٌ : م : «قتر» فة ال وشدّد 
الباقون"''. وهما بمعتّی واحدٍ. أي : قدر ووقّق لكل تخر" تغله. «فَهَدَى) أي : 


: برواية‎ 57/١ والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير‎ » ۲٠١٠/١ النكت والعيون‎ )١( 
قبح الإله وجوه تغلب كلما شبّحالحجيج وکبروا إهلالا‎ 
قال محمد بن حبيب شارح الديوان: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء» والاهلال: رفع الصوت.‎ 
ينظر ص۱۲۳ من هذا الجزء.‎ )۲( 
أي : تخليط. اللسان (تبج).‎ (۳( 
الوسیط ۰11۹/4 وتفسیر البغوي ۶ وما بين حاصرتین منهما. وقول الزجاج في معاني القر آن‎ )٤( 
دون قوله: ومعنی سوی..‎ ۵ 
. ۲۵۲/۹ ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون‎ )۵( 
. 01/۳ السبعة ص 1۸۰ ۰ والتيسير 57 > ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 


)۷( في (ظ): شي ء. 


سورة الاعلی: الآيات ۳ - ۵ ۳۳۳ 


اف فان ماه رای ماد وم لل لته ال 
دی الانسانٌ للسعادة والشقاوت وهَدَى الأنعام لمراعیها. 

وقیل : قدّر آقواتّهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن کانوا إنساًء ولمراعيهم ان 
كال وت 

وروي عن ابن عباس والسدي ومقاتل والکلبی في قوله : «فهُذی». قالوا: عَرّفت 
مه کیف يأتی ا الانشی كما قال في «طه»: ری أَعَطَن 
هدّی>ه [الأية: 5۰] أي : الذگر للأنثى. 

وقال عطاء : جَعَل لكل دابَّةِ ما بَضلخها وهداها له”". 

وقیل : خلق المنافع في الأشیای وهدی الانسان لوجه استخراجها منها. 

وقیل «قَدّر فهدّى» : قدذر لكل حيوانٍ ما یَصْلحه. فهداه إليه» وعرّفه وجه الانتفاع 
ال ل لس سي له نا الله أن مح العين 
بورق الرازيانج الغض يرد إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةٍ بينها وبين الريف مسيرة 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عَمَاهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
مان و eG O‏ كن 

وهداياتٌ الإنسان إلى مالا يُحَدٌَ من مصالحه ومالا يُخْصَرٌ من حَرَّائجه» في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» والهامات البهائم والطيور وهوام الأرض 
باب واسعٌ» وشوظ بَطینْ "۰ لا يحيظ به وصف واصف؛ فسبحان زی الاعلی. 


وقال السدی : قدر مدة الجنين في الرجم تسعة آشهر وأقل وکین ثم هداه 


(۱) بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۱۲/ ۸۰-۷۹ و ۳۱۲-۳۱۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۰۲۵۲/۹ 
وتفسير البغري ۷۰/4 ۰ وزاد المسیر ۸۸/٩‏ . 

(۳) الکشاف ۲4۳/4 ۰ والرازیانج: نبات یعرف الیوم بالشّمَّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي: بعید. القاموس (بطن)» والکلام من الکشاف ۲۸۳/4 . 


۳۲ سورة الأعلى: الآيات ؟ ‏ ۵ 


للخروج من الرجم". 

وقال الفراء”" : آي: قدر فهدی وأضل؛ فاکتفی بكر آحدهما. کقوله تعالی : 
وسيل تقيحكم الْحَرَّ > [النحل :۸۱]. 

ویحتمل أن یکون بمعنی : دعا إلى الایمان» کقوله تعالی : «#وانك لب ال 
صرطر» [الشوری: ۵۲] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الایمان. 

وفیل : افهدی»۰ آي : دلّهم بأفعاله على توحیده و کونه عالما قادراً. 

ولا علات أن من شدّد الدال من ند آنه من التقدیر» کقوله تعالی : وق 
ڪل شیو تور تيبا [الفرقان: ؟]. ومّن خمّفء فیحتمل أن یکون من التقدیر فیکونان 
بمعنی. ویحتمل أن يكون من القَذرة والملك» أي : مَلْكَ الأشياء» وهدّی مَن یشاء. 

قلت: وسمعث يعض آشياخي یقول: «الذي کی فسوی والذي ندر یی هو 

تفسيرٌ العلوٌ الذي یلیق بجلال الله سبحانه على جمیع مخلوقاته. 
۱ قوله تعالی : رای نم الى أي : النبات والکلاً الأخضر. قال الشاعر : 
وقد ینب المَرْعَى على دِمَنٍ الثرّى ‏ وتبقی حزازاث النفوس كما هيا" 

فجعلم أخوا» الغثاء : ما يَقّذِفْ به السیل على جوانب الوادي من الحشیش 
والنبات والقماش . وكذلك العُماء بالتشدید. والجمع : الأغثاء. قتادة : العّاء: 


0 0 6 ال ۹ 

( في معاني القرآن ۲۵۱/۳ . 

(۳) البيت لزفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ ۰ والمعاني الكبير ۸۸/۲ 
وجمهرة الأمثال ۰۱۷/۱ وديوان المعاني ۲۰۰/۲ ۰ والحماسة البصرية ۲۱/۱ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّمُنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئاًء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّه الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(6) القماش : هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الاعلی: الاية ۵ ۳۲۵ 


الشي- الیابس "*. ویقال للبقل والحشیش [ذا تحّم ویّبس : غشاء وهشیم. وکذلك 
للذى كرو السام عن الا عاف كما فال 
ls‏ لهج بر دو من الشكن والأغشاء نلعا بونرا 
رسكي اه اقا الوا وا ولاف الاد ادا امسق ار 
والقماش مالا يتمع به. 
والأخوى: الأسود أي: أنَّ النبات يَضْرِبٌ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
کالاسود. والحوة: السَوّاد؛ قال الاعشی : 
ان ی قاری اناميا کت ان 
سكو ار يقال توا اکر TT‏ وقد 
حَويّت. es‏ 3 وتصغيرٌ وى : أَحَيْو في لغةٍ 
من قال: ليا 


ثم فیل : یجوز أن یکون «أَحْوّى» حالاً من «المَرْعَى)ء ویکون المعنی: کأنه من 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۳۹۷/۲ ۰ والطبري ۲/ ۳۱-۳۱۳ . 

(۲) البیت لامرئٌ القيس» وهو في دیوانه ص۲۵ برواية: من السیل والغنٌاه. ووقع في (ظ): کأن ذری رأس 
المجیمر... » وهو موافق لرواية البیت في شرح المعلقات للنحاس ۸/۱ ۰ وللتبريزي ص ۷۰ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي : كأن طمية المجیمر؛ والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لِمّا جمع السيلٌ حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاء» جمع العْنَاء وهو قليل في الممدود. 

(۳) في النسخ : وانجفی» والمثبت من المعاجی وفي الصحاح (جفأ) : جمَاً الوادي جَفا: إذا رمى بالقذى 
والرّيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف. وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال آبو نصر 
الباهلي شارح الدیوان: اللعى : ا في الشفتین؛ وکذلك لخر اخ باللمی تضرب زلی السواد» 
وكذلك اللّعَس یکون بالشفتین واللثة. والشنب. قال الاصمعي: برد وعذوبة في الاسنان؛ وغیره یقول: 
تمدید الأسنان ودقتهاء والاول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۸ . ۵ سورة الأعلى: الآيات‎ ۲۲٦ 





ا 


Pd‏ ته يضرت إلى السواد» والتقدیر : خرجَ المرعی أخْوّىء فجعله عُثاءً. يقال : فد 


حَوي اللْبْتّ؛ٍ حكاه الكسائئ. وقال: ‏ 

رغیبٍ من ا ا ا 
ویجوز أن يكون «أحوى» صفةً ل «غثاء». والمعنی : أنه صار كذلك بعد خضرته. 

قال أبو عبيدة“'': فجعله سود من احتراقه وقدّمه؛ والرَّظبٌ إذا يبس اسْوَدٌ. وقال عبد 

الرحمن بن زید: اخرج المرعی آخضر. ثم لما یس اسودٌ"" فصان غا تذهب به 

الریاخ والسيول”*". وهو مَعْلْ ضربه الله تعالی للکفار لذهاب الدنیا بعد نضارتها*. 


صر ع روث 2 


قوله تعالى: سفرك فد تنى © إلا ما سا أله ِنَم عل هر وما فش 
ونر لس ن 4 
قوله تعالی : « سفرك آي : القرآن يا TEE‏ فنعلمکه یر تنی # أي : 


سس 


فتحفظ ؛ رواه ابنُ وهب عن مالك . وهذه بُشْرَى من الله تعالی؛ بشّره بان أعطاه آي 
توفي البق یا ارا ی ال وم EN E‏ 
فاو ا 


0 ابیت اتر الي وو قن دوا عر را لري تعر امن اريم ازل والتلاخ ج 
التلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحؤّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات الثلاع حُرٌ ناعم ريّانء فخضرته تضرب إلى السواد» وقوله: تبطّنته؛ أي : 
سلکت بطنه وسرت فيه. والشیظم : الطویل . 

(۲) في مجاز القر آن ۲۹۵/۲ . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) آخرجه بنحوه الطبري ۳۱4/۲4 . 

(). النکت والعیون ۲۵۳/۲ .. 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰۷/4 . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۱6/۲ . 


سورة الاعلی: الآيات 1 - ۸ ۳۳۷ 





َفینکه. قال مجاهد والکلبی : كان النبئٌ ا إذا نزل عليه جبریل بالوحي» مینز 
جبریل من آخر الآية» حتی يتكلم النبئُ ك بأوّلها مخافة أن ينْساهاء فنزلت : «سَنقرئك 
فلا تنسی» بعد ذلك شتا فقد كفيتكه. 

ور الاستثناء علی هذا ما قاله الفرَاء: الا ما شاء الله ومو لم وا آن تنسی 
شیا کقوله تعالی : خن فا ما امب لسوت وَالْدرْضٌ لا ما سه ريك 4 [هود:۱۰۸] 
ولا يشاء. ویقال في الکلام: لأْغْطینكَ كل ما سألت الا ما شتث. ولا آن آشاء أنْ 
امنعلگ» والنيةً على آلا یمنعه شیثا. فعلی هذا مجاري الأیمان؛ بى فیها ونية 
الحالف التمام ۳ 

وفي رواب ية أبي صالح عن ابن ع عباس : فلم ینس بعد نزول هذه الاية حتی مات 
E E E‏ زب الله كه لا سس ها لكيه 
االله وعلی هذه الاقواي قیل : الا ما شاء الله آن سی ولکته لم ینس میا منه 
بعد نزول هذه الا یة. 

وقیل : لا ما شاء الله أن یی ثم يَذْكُر بعد ذلك فا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
EET‏ . وقد ژوي أنه أَسْقَط آيةَ في قراءته في الصلاة» فحست أبن آنها 
N Ss‏ 

e ار ها الله ان سك‎ NE 
| الا ما شاع الله ان تسه وال تساه " نوع من النشخ. وقيل:‎ 2 

تیا و ل تين انث O‏ و تا اه نف 0 تتر که لنسخه 
ياه. فهذا في شخ العملء والاوّل في نشخ القراءة. 


() تفسير البغوي ۷1/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۵۱/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠١/۲٤‏ . 

.)۸۱۸۳( والبخاري في القراءة خلف الإمام (۰)۱۹۳ والنسائي في الكبرى‎ .)٠٠١١٠٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) في النسخ : والاستثناء؛ والمثبت من الوسيط 1۷۰/4 ۰ وتفسير البغوي 1۷۹/6 . 


۳۳۸ سورة الاعلی: الآيات ۱ ۰ ۸ 





قال المَرْغَانِيُ”'': كان يَعْسَّى مجلس الجنيد هل البَسّط من العلوم» وکان يغشاه 
ابنُ كيْسان النحويٌ» وكان رجلاً جليلاًء فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 


تعالی : سک ل تنج »؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ -: 
۳۹ العمل به. فقال ابن كيسان : لا تعض الله فاك ماک مه هه ا 

وقوله : «فلا»: للتفي لا للنهي. وقیل : للنهي» وإنّما أبعت الیاء لاد رژوس الآي 
على ذلك . والمعنی : لا تَعْمَلُ عن قراءته وتکراره فتنساه الا ما شاء الله أن يُنْيِيَكَه 
برفع تلاوته للمصلحة **. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا یکاد یکون 
الا موف معلوما. وأيضاً فان الياء من في جمیع المصاحف؛ فا زا 

وق ساد الا ما شام الله آن بو خر انراله وفل ۶ السیه قسمله كنا آ خر 
لا ما شاء الله أن يناله بنو دم والبهائ فا لا يصير کذلك. 


قوله تعالى ۰ للم ینم الْجَهَْرَ» أي : الاعلان من القول والعمل .وم يحض که 

من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم" تنم 

إعلان الصدقة وإخفاءها . وقیل : الجهرٌ ما و من القران في صدرك (وما يَحْفَى) 
a‏ : ۱ 


« ویرک : معطوف على «سنشرئك! و «إنه يعلمُ الجهر ومایَحْفُی؛ 


)0 ا a‏ واب نی ین توفي سنة (۲۷۰ه). تاريخ بغداد 
۶ ۱۷۷/۸ . ۱ 

Sy (۲)‏ ری تب وشأله 
ابن کیسان... » وذکر القصة بنحوها. ۱ 

(۳) بنحوه في المحرر الوجیز 11۹/0 ۰ والکشاف ۲۶۳/۶ ۰ وتفسیر الرازي ۱8۲/۳۱ ۰ ويعني بالیاء 
الألف في «تنسی»۰ والتي أصلها یاء. 

. ۲۳/۶ الکشاف‎ )٤( 

(5) لعله محمد بن حاتم بن میمون المروزي ثم البغدادي السمین الحافظ المفش ابح اي دم 
القر آن کتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (۲۳۵ه). السير /١١‏ 6غ. 

(1) النکت والعیون ۲۵۳/۲ ٠»‏ وفیه:... وما یخفی هو ما نسخ من حفظك. 


سور البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۸۳ 





ا والبنات على الأمّ. ولم یج" عفر العصبة والامٌ على البناتِ لأنهنّ 
أقرب . ومتى اجتمع البناتٌ والأخوات فلا کلام للعَصّبة؛ لأنهنّ يَحُرْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجْرى الام في عفو ولا قيام. هذا كله على الرواية بأن 
هن مدخلا في الدّم . ۱ ۱ 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّابِ”"': اختلف عن مالكِ في النساء: هل لهِنَّ 
مدخل في الدّم ام لا؟ فعنه فيه روايتان : ۱ 

احداهما : أن لهنّ مدخلا فيه» کالرجال إذا لم کن في را عه 


والاخری: أنه لا مَدخل لَهنّ. ۱ 

وجه 4 الرواية الأولى : قوله يِه : من یل له قتيل ؛ فأهله بین خیرتین : : إن شاؤوا 
لوا وان شاژوا عَمَوْا وأخذوا الذي" فعمّء وقوله : خف خمسون منک“ 
عولآن القصاص م عل ان ا فوّجَبٌ أن يثبت لجميع الوَرَئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 
200 ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحقّة بالنضرت والنساء لَسْنَ من أهلهاء فلم 

يكن لهنّ ولاية”” في الولاية المستَحقة. ۱ 

قال القاضي : وإذا قلنا: إن لهن مدخلا ففي أي شيءِ له س روایتان : 
۱ إحداهما في المَرَّد [دون العفو؛ لأن العفو إسقاط الحقّ» وليس له ذلك. 
والاخری في العفو دون القَّوّد]. 

[مسالة] : .واخعلف العلماء ر ار . فقالت 
طائفة : يستأنى بالصغير حتى يبلغ" رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 





( في عقد الجواهر الثمينة : ولم يجز. 

(۲) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة ۱۳۱۱/۳ ا مود من ل 

(۳) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

() تقدم 195/5-ا9١1.‏ 

(۵) في المعونة: مدخل . 

)03 عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صفارهم ولم نت بها وما انتا + من مصنف عبد الرزاق 
(۱۷ ومصنف ابن أبي شيبة 2754/9 ا ۱ ۱ 


سورة الأعلى: الآيات 8 ۱۰ ۲۲۹ 





اعتراضٌ. ومعنى له أي : للظريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
تسرك ال ل ج ان نوف لاسرا أي : للجنة. وقيل : توونای للشريعة 
اليْسْرى؛ وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلُ؛ قال معناه الضکاك. وقيل: أي: نهوّن عليك 
الوحی حتى تفه وتعمل به" 
قوله ثعالى: نکر إن تنس ال 69 4 

قوله تعالی : دگ أي: فعظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .وین مت الذكرى» أي : 
الغ وروی برقن عن اليو ال کره لازي ربعي علوي انار وعان ۳ 
ابن عباس يقو[»: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي 

وقال الجرجانی : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْ والمعنی: فذكر إن نفعت 
الذکری. أو لم تَنْمَع فحذف. كما قال : سيل تقبحكم الحر» [النحل : ۳۲۲۸۱ . 

وقیل : إنه مخصوص باقوام م بأعيانهم. وقیل : إن المع ما » آي: فذکر ما 
اعت الذکری» فتكون إن بمعنى ما NE TET‏ أن الذکری نافعة يكل 
تس 

وذکر بعص أهل العربية: أن «إنْ» بمعنی إِذْء أي: لد نَقَعْت» کقوله تعالى : 
رات وه إن كر موه [آل عمران:۱۳۹] أي : إذ کنتم فلم خر بعلهم 
إلا بعد إيمانهم. وقیل: بمعنی قد. 


e‏ تیار من سی 


(۱) تنظر هذه الاقوال في النكت والعيون 7504/5 ۰ وتفسير البغوي 475/4 . 
)۲( في (د) : وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 7١57/6‏ ۰ والوسيط 47١/5‏ . 


۲۳ سورة الأعلى: الآيات ۱۰ ۱۳ 


نكترء قاری و ور تذکرءةٌ الخاشي بل من تذكرة 
الراجي» فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء وان تَعلَقَْ بالخشية والرجاء. 

وقیل : أي : : عمم م أنق العذكين وال عط وإِنْ كان الوعظ إِنّما ينفع من یخی 
ولکنْ بحصل لك وا الدعاء ؛ ؛ حگاه | القشيري. 


قوله تعالی: «وَجَتما آلأنتی © ای صل الاد الكرفا © 2 لا بموث نها 
كا يي 48 

قوله تعالی : وما أي : ویتجّب الذکری ویبعد عنها « الک ی أي : الشقی 
في علم الله. وقیل : نزلت في الولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة". 

الى يَصَلَ ار ألكرى أي : العُظْمَىء وهي الشُثْلى من اطباق النار؛ قاله 
الفراء *. وعن الحسن : الکبری ناد - جهنم» والصغری نارٌ الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام. 


کک بت يه رب أي : لا یموث فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياة 
تنفعه » كما قال الشاعر : ۱ 
ال ما تمس لا موك و مناها ولا تحیا حياةً لها ص 


وقد مضی فى «النساء» وغیرها حديثٌ أبى سعید الخذري ۳ الموخدین من 





() ذكره الرازي ۱۱/۳۱ دون نسبة. 

( في النکت والعیون ۲۵/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/۵ . 

. ۲۵۹/۳ في معاني القر آن‎ )٤( 

( تفسير الرازي ۱۹/۳۱ عن الحسن» والنكت والعيون 154/7 عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء کا فی سافن دان ص > والاغاني ۰۱۵۰/۹ 
ومصارع العشاق ۰۳۲۱/۱ ووقع في هذه المصادر: اا .. » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


سورة الاعلی: الایات ۱۲ - ۱۵ ۷۳۱ 





المذنبین "* إذا دخلوا جهنم ی ند میتی ات یا ا 
وماتوا؛ إلى أن يُشفع فیهم. خرّجه مسل" 

وقيل: هل الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهم وهذا الوعيدٌ للأشقى» وان كان ثم 
شقیْ لا یبلغ هذه المرتبة. 

قوله تعالی : قد ألم من رک © ودک ْم رب فص 669 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إقد نم من رک أي : قد صادف البقاء في الجنة أ 
لعي يبي ير وو و 
والربیع : من کان عمله راا ناميا . وقال مَعْمر عن قتادة: «ترگی» قال: بعمل 
صالح". 


حر ا نزلت في صدقة الفطر. وعن ابن سيرين : #قد أفلم 


من م وو واي وه وي 


E 


اسو ا وروي عن أبن سعید الشنر" وابن عمر . یی 
ال وف ال واكذللك قال أن العالا وتال إن أهر الد ا رن 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(۲) في صحيحه (۰)۱۸۵ وسلف 47/5 . 

(۳) تفسير الطبري 7١9/785‏ ء وتفسير البغوي 477/4 . 

(5) النكت والعيون 5/ 755 ۰ وأخرجه عن الحسن الطبري ۳۱۹/۲ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳۱۷/۲ . 

() تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٤۷۲-٤۷١‏ ۰ وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 
۶ والمحرر الوجيز 1۷۰/۵ ۰ والدر المنثور ۳۰/۲ . 


۳۳۲ سورة الأعلى: الآيتان 1١5‏ ۱۵ 





صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. 
وروی کثیر بن عبد الله عن أبيه؛ عن جلّه عن النبی ي في قوله تعالی : . قد اف 
من رکه قال : «أخرج زكاةً الفظراء ودک سم ری فصل قال : «صلاة العید»۳۲. 
وقال ابن عباس والضحاك : «ودَگر اس ربّه» في طريق المُصَلَّىء «فصلّى) صلاء 
وفیل : المراد با لاية زکاءٌ الأموال علي قاله أبو الأخوض TY‏ وروى ابن 
جُرَیج قال : قلت لعطاء : «قد افلح من تَرَكَّى) للفظر؟ قال: هی للصّدّقات کلها(*. 
وقیل: هي زكاة الأعمال. لا زكاة الأموال» أي: تطهّر فى أعماله من الریاء 
قال: قال النبی ي: قد لح من تر أي : من شهد أن لا اله إلا الل وخلم 
الأنداة» وشهد آنی رسول الله»۳. وعن ابن عباس : «ترگی»» قال: لا له ال الله(). 
وروی عنه عطاء قال : نزلت فى عثمان بن عفان #. قال : كان بالمدينة منافق 
كانت له نخلة مائلهً في دار رجل من الأنصارء إذا هب الریاخ أَسْقَطتٍ البْسْرَ والوْطبَ 


(۱) آخرجه الطبري ۳۲۰/۲6 مطولا 

)۲( ا ابن خزيمة (470؟)) والبزار (۰)۳۳۸۳ وابن عدي 3١8١/1‏ ۰ لالض فى ارا 2/۶ . 
وكثير بن عبد الله» قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعيف جدًا. 0 

(۳) الكشاف 5/ ۲٤٠١‏ عن الضحاك. 

(5) زاد المسير ۲۲/۹ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الاحوص بنحوه الطبري 
۳۲۰-۶ . 

(5) آخرجه ابن آبي حاتم. كما في الدر المنثور ۳۳۹۰/۲ ۰ وفيه أن السائل هو عطاء والمسژول ابن عباس. 

(5) آخرجه البزار (۲۲۸4- کشف) والواحدي في الوسيط 1۷۱/4 ۰ وفي اسناده عباد بن آحمد العرزمي؛ 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزواند ۱۳۷/۷ : متروك. . 

(۷) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۵) وهو عند الطبري ۳۱۹/۲4 بلفظ : تزگی من الشرك. 


سورة الأعلى: الآيتان 15 ۱۵ YT‏ 





إلى دار الأنصاريٌ» فيأكل هو وعيالةء فخاصمه المنافقٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله وَل 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه فقال: إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسر 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالةُ» فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبِيمُ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلُ. فدگروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخل 
بَدَلَ نخلته» ففيه نزلث : مد أف من تيقّ؟. ونزلت في المنافق وج الأنتى ي . 

وذكر الضحاك: أنها نزلت في أبي بكر الصدّيق د" ". 

الثانية: قد دَكرنا القول في زكاة الفظر في سورة البقرة مستوفی(۳. وقد تقدَّم أن 
هذه السورةً مكيةٌ» في قول الجمهور؛ ولم يكن بمكة ید ولا زكاةٌ فظر. القشيري : 
ولا یبد أن يكون أثّى على من یمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد» فيما یأمُر به 
الل 

الثالثة : قوله تعالى: ودگ اسم ریب فصل أي : ذَكّر ربّه. وروی عطاء عن ابن 
عا :فا ی لاقم ومو قله زيرن تست لتاقي موی 1 

وقيل: ذكر اسع ره بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ الا بزكره» وهو 
قولهة الله آکبر وبه حك علی وجوب تکبيرة الافتتاح» وعلی نينا لیست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ علیها. وفیه حجةٌ لمن قال : إِنَّ الافتتاح جائرٌ بکل اسم 
من آسماء الوك وجل وهذه نمال خلافيةٌ پین الفقهاء. تن نی اش نبا 
في أوَّلِ سورة البقرة"". 


(۱) ذکره البغوي 1٩5/4‏ عن عطاء في سبب نزول سورة اللیل» وفیه : أبو الدحداح بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص4۸۵ في سبب نزول سورة اللیل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 506/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲1/۲ و۳۱۸/۶ . 

. ۲۵/۶ الکشاف‎ )٤( 

(0) الکشاف ۲4۵/4 ۰ وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۱۰-۱۹۰۹/4 . 

. ۲۱۹/۱ )( 


۳۳ سورة الاعلی: الآيتان ۱۵ ١١‏ 





وقیل : هي تکبیرات العید؛ قال الضحاك : ا ای ی ی 
«فصلّی» آي : : اة العید("*. 

وفیل «وذكر اسم ربه» هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فیخاف عقابه» ویرجو 
ثوابه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوغه فيهاء سب خوفه ورجانه۳" 

وقيل : : هو أن يفتتخ ول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" . افصلّى» أي 
فصلّی وذکر. ولا فرق بين أن تقول: أكرمتني فژّزتني؛ وبين ¿ أن تقول: زرتني 
ي قال ابن عباس: هذا في الصلاة المفروضة. وهي الصلواث الخمس). 
وقیل : الدعای أي: دعاء الله بحوائج الدنیا والآخرة. وقیل : صلاة العيد؛ قاله آبو 


یه ۶ (۵) 
سعيد الخدري وابنْ عمر وغیرهما. . وقد تقدم 


وقیل : هو أن يتطوّع بصلاة بعد زکاته؛ قاله أبو الأحوص» وهو مقتضی قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال: من آقام الصلاةً ولم يُوْتِ الزكاةً فلا صلاةً له9", 


قوله تعالى: بل نَؤْيْرُونَ انح نیا @ > 


قراءة العامة : بل 00 بالتاءء تصدیقه قراءةٌ بخ : «بل أنتم تُیرون»". وقرأ 
a 5 ۱ 3‏ 9 : . س(ة) مه 71 ع ۶ ه 
ابو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالیاء على الغيبة " تقدیره: بل یویرُون 


)١(‏ الکشاف / ۲۶۵ ۰ وسلف في المسألة الاولی. 

() النکت والعیون ۲۵۵/۲ . 

(۳) المصدر السایق. 

. ۳۲۱/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۰) في المسألة الأولى. 

() النکت والعیون ۲۰۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲6 . 

(۷) آخرجه الطبراني في الکبیر (4 ۸۹۷). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲۵۷/۳ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷۲ عن 5 مسعود ط. 


69 السيعة ص 588١‏ ۰ والتيسير ص۲۲۱ عن أبي عمرو. 
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الاو اس فكون یال ون انها الممدلهون 
الاستکار من الدنیا علی الاستکثار "" من الثراب. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية» فقال: آتذرون لم انا الحياةً الدنیا على 
الغو يكن اوقا كفت شلك ا يارا او با ول یا 
رتوكتبا» والآهرة غییث هنا فأخذنا العاجل» وترکنا الاجل۳. 

وروی ثابت عن أنس قال: كنا مع آبي موسی في مَسِيرٍء واكام يفكلهوة 
ويَذْكُرون الدنيا. قال أبو موسى: يا أنس» إن هؤلاء یکاد أحدّهم يَفْرِي الأديم بلسانه 
ریا فتعال فلْتذْكر ربا ساعةً. ثم قال: يا أنس» ما تَبَرّ الناس! ما با بهم؟ Er‏ 
الدّنيا والشيطان والشهواث. قال: لاء ولکن عُجلَتِ الدنياء وغیّبت الآخرةء أمَا 
الله لو اوه ها دلاو له ل 
قوله تعالى: «#والاخرة خير واب 67 4 

أي : وَالذَارٌ الخرة أى: الجنة كر أي : أفضل ر4 أي : أَذْوَم من 
الدنيا. وقال النبئٌ #: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضمٌ أحذکم أصبعّه في الب 
لْينْظرْ بم يرجع» صحيح. وقد تقدم”*". وقال مالك بنْ دينار : لو كانت الدنيا من ذهب 


| 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزف یبمّی» لكان الواجبٌُ أن یر خزف یبقی على ذهب یفتی. 


(۱) يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالی : رجا التق ». 

() في النسخ : للاستكثارء بدل : على الاستکثار» والمثبت من اللباب 785/٠١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۲۲/۲6 ۰ والطبراني في الکبیر .)٩۱8۷(‏ قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضم. أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۳۸۲/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص ۲۶۷ ۰ وأبو نعیم في الحلية ۲۵۹/۱ . 
قوله: يفري الادیی المَرِي: الشق. والادیم: الجلد. القاموس (آدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس اي: مالذي صدّهم ومنعهم. قوله: ما عدلوا؛ أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلوا» آي: ما شکوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(میل). 

(0) ۰۸۱/۰ وهو في صحیح مسلم (۲۸۰۸). 


18 - ۸4 سورة الأعلى: الآيتان‎ ١ 





قال: فكيف والآخرة من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزف يفتّى! 


قوله تعالى: إا مدا نی سح الأول © صف رهم زشتی © 4 

قولة لے ا مدا نی لشُحْفٍ الأول» قال قتادة ابن زید: بريد قوله: 
« وان حر واب وقالا : تتابعث كتبٌ اللو جل ثناژه - كما تسمعون وا لاخر 
TE‏ 


وقال الحسن : ن هذا لفي الصحف الأولى» قال :کب الله جل ثناؤه کلها E‏ 


الکلبی : «إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى) : من قوله : ونت > الى اجر 
السور 5 لحديثٍ أبي ذرٌ على ما يأتي. 
وروی عکرمة عن ابن عباس: «إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
ا ۱ 

وقال الضحاك : إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولی ۰۳ أي : الكتب الأولى. 

لصف راهم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم یرد أن هذه الالفاظ بعينها 
في تلك الصحف. وإِنَّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معتّی هذا الكلام واردٌ في تلك 
الضصحف. وروی الاَجري من حديث أبي ذرٌ قال : قلت : ی كانت 
صحف إبراهيم؟ قال : «کانت أمثالاً کلها : آیها الملكٌ وین میتی المغروز» ان 
لم أبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بمضها على بعض» ولكنْ بع عك لتر عني دعو المظلوم» فإني 
لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال : وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ : 
بان ام فیها رّه» وساعاً یحاسب فیها نفسه یفگر فیها في شك الله جر وجل" 


(۱) أخرجه قولهما الطبری ۲4/ ۳۲۵-۳۲ . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور ۳۱/۲ . 

(۳) ذکره الطبري ۳۲۵/۲ واختاره. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى ( ۰۱۱7۰ اد كما في الدر المنشور ۳۱/۲ . 
(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۱۰/4 وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعا. 


سورة الأعلى: الآية ١9‏ ¥ 





الوا یخلو فیها لحاجته من امعم والعَشرّب. وعلی العاقل لا یکون ظاعتا 
إلا في ثلاث : تزودٌ لمعاد وَمَرمَّة لمعاش؛ وار وعلی العاقل آن 
كون بسر | ومان ا عل شان اظ للها ومن عد" “ كلامّه من عمله قل 
کلامه الا فیما یعنیه». قال: ق یا رسول اله فما کانت صحف موسی؟ قال : 
كان يرا كلها : عجبّت لمن یقن بالموت كيف يفرح | وعجبت لمن ايقن بالقدر 
كيف ینضصب! او لمن رأی الدنیا وتقلیّها باهلها کیف هط إلنها ا وغ لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا یعمل!» قال: قلت: يا رسول اللهء فهل في آیدینا شيء 
0 مما آنزل الله عليك؟ قال: «نعی اقرأ يا آبا ذز: 


مر مر ص ارس سل رد ماخر سس ب 


5006 7 مر مر مر رور e‏ 
۳ قد أفلح من من رگ . 7۳ ريو فصلل ل ترون الحيوة الذنيا ١‏ والآخرة خر وابقق 0 
۳ نی ل 1 ۳ صحف ززاهم موس #. هک ای ۲ 


)۱( في المصادر : ومن حسب. 

(۲) آخرجه ابن حبان )۳٩۱(‏ مطولاً» وفي |سناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه آبو حاتم : 
کذاب كما في الجرح والتعدیل ۲/ ۱۱۳-۱1۲ . وأخرجه ابن عدي ۲۱۹۹/۷ ۰ وابن عساکر في 
تاريخه ۲۷۸/۲۳ بإسناد آخر عن أبي ذر» وفیه یحیی بن سعد السعدي عن ابن جریج قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجمیم» وهی ست وعشرون آية 
قوله تعالى: مَل لك حَرِيتُ یب ©4 
«هل) بمعنی قد. كقوله: هَل آق عل آلادتن که [الإنسان:١]؛‏ قاله ا اق 
قد جاءك يا محمد حديث الخاشية: ا القيامة التي تَعْشَّى الخلائق بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 
وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشََّى وجوه الکفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قوله تعالى: «وتنتی وجوههم ألثَّارُ»# 
[ابراهيم ٥٠١‏ وقیل : كى الکلق. 
وقیل : المرادُ النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تَعْشََّى الخلائق. وقیل : «الغاشیة» : هل 
النار نع وتان ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل آتاك». أي : هذا لم يكن من 
عليك ولا من عِلْم قويك. قال ابن عباس : لم يكن آتاه قبل ذلك على هذا التفصیل 
المذکور هاهنا. ‏ ` 
وقیل : الها خرجث مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه : إِنْ لم يكن أتاك حدیث 
الغاشية فقد أتاك ؛ وهو معنی قول الکلیع.. 
قوله: تعالى : وجو" یرو حَلِمَةٌ © عي اب © 4 


قال ابن عباس: لم يكن آتاه حدیثهم. فأخبره عنهم. فقال: «وجوه مه أي : 


() النكت والعيون ۲0۷/٦‏ وزاد المسير ۹ . 


(۲) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
7/1 


۱۷۸ ا سورة البقرة  الآية‎ Af 





قال ابنُ أبي ليلى» وابنُ شَبْرمة» والشافعي» راخت وإنتضات, این 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتطر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم فتقوم وَرَنه مَقَامّه. 

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالكِ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والنعمان واحتجّ بعض من وافق ابنَ أبي 
سلیمان( با الحسن بن عل قتل اب ملجم بعليّ» وقد كان لعلع أولادٌ صفار 

قال القاضي عبد الوهَّابٍ”": ولأنها ولاية مسكَحَمَةٌ بالتعصیب. فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها؛ أصلّه ولايةٌ النکاح ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنْ الغّيبة 
لا تقطع ولایته . 

[مسألة]: واختلف العلماء فیما یج علی القاتل الذي یعفو عنه ولي الذّم. 
فقال مالك واللیث بن سعد والأوزاعئ : یضرب مئةء ویحبّس سنة. وقال الشافعي 
وأحمد واسحاق: لا شیء علیه وبه قال آبو ثور؛ وقال: الا أن یکون یعرف 
با فيؤدٌيُه الامام على قَدْر ما يرى أنه يَرْدّعْها*“. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 

قلت: قول أبي ثور حَسَنٌ. ظ 

[مسألة]: قولّه تعالى: ممن ع لم ین ند تیه انبم بالمعرو»ه يدل على أن 
ره العمد علی القاتل(*. 

وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعی : دِيّهُ الحر المسلم مئة من 
٠‏ الإبلء لا ديه ا فُرض رسول الله يك وبه قال طاوس"*. 
0( في الأصل (ظ): ابن السمان» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹۸/۹ والبيهقي ۰۵۸/۸ وانظر المغني لابن قدامة !1 
(۳) في المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/۳‏ . 


62 العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة ولفظها : أن لا يكون رجلا يعرف الشر فيكون للإمام أن ا 
قدم إخبار النبوة قدر ما يفي» ا ۱3۳۸۳۲۵ وبداية المجتهد ۳۸/۸ در ۱ 


المغنو ١‏ . 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ا 


0 0) ينظر المغني ۱/۱۲. 


سورة الغاشية: الآيتان ۲ . ۲ ۲۳۹ 





یوم القيامة .حَشِمَة» قال سفیان: أي: ذليلةٌ بالعذاب. وکل متضائل ساکن E‏ 
یقال : شم في صلاته: إذا تذل ونس رأسه. وخشّع الصوث: حَفِيَ؛ قال الله 
تعالى : ## وخشعت السرا ات من که [طه :۲۱۰۸ . 

والمراد بالوجوه اضخات الوجوه. وقال فاه وابن زید: «خاشعه»» أى ف 
النار". والمرادٌ وجوه الکفار كلّهم؛ قاله يحيى بن سلام. وقیل : آراد وجوه الیهود 
والتصاری؛ قاله ابن عباس" 

ثم قال : ايله ية فهذا في الدنیا؛ لأن الآخرة ليست داز عمَل. فالمعنی : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعة» في الآخرة. قال هل اللغة : يقال للرجل [ذا 
دب في سيره: قد عَمِلَيَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقَه : قد عَمِلَ يَعْمَل 
عَمَّلاً. وذا سحابٌ عمل. قال الهذليٌ : 
حتی شآها كليل مها عمل بائث طراباً وبات الليل لم ينم" 

ناب أي : ةماقال بت تال سر عبت نصا إذا تعن رضنا 
او و ا عا عا وا[ هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عرّ وجل. وعلى الكفرء مثل عَبَدة الأوثان» وکفار هل 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا یقبل الله جل ثناؤه منهم لا ما كان خالصاً له. 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملة ناصبة» قال: تكرت في الدنيا عن طاعة الله عرَّ 
وجلّ فأْغملها الله وأنمَبّها في النار بجر السلاسل الثقالء وَمُل الأغلال 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۸/۲ والطبري ۳۲۸/۲ عن قتادة. 

(۲) الكت والعیون ۷۲ ۲۵۸-۲ 3 وأخرج قول ابن عباس ابن ابي حاتم» كما فى الدر ای ۳ ۱ 

(۳( البيت لساعدة بن جؤية› وهو فى دیوان الو ۱۹۸/۱ 3 والكتاب ۱ ۱۱ 3 والخزانة ۱۵۵/۸ ۱ 
قوله: شآها أي: سافها. کلیل أي: برق ضعیف. والموهن: القطعة من اللیل. والعمل : الدائب 
المجتهد في أ مره » الذي لا یفتر. وباتت طرایا. + يعني البقر الوحشية طراباً إلى السیر إلى الموضع الذي 
فیه البرق. وبات الليل لم ینم أ پات ارف فزق لبلحة: الخزانة ۸/ ١35‏ . 

2 ذکره الوحدي في الوسيط 4/ ٤۷۲‏ من طریق عطاء عن ابن عباس. 


۷۶ سورة الخاشية: الآية ۳ 


والوقوفٍ فا عراةً في العَرّصات» في يوم كان مقدازه خمسین ألف سنة(؟. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبْ له. فأغملها وأنْصبّها في 

Re 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: یکلْفون ازتقاء 
جبل من حديدٍ في جهنم» فيَنْصَبون فيها أشدّ ما یکون من النْصب» بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَل» وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في خذور منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس”". 

وقرأ ابن محیصن وعيسى وحمید. ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
انات بالنصب على الحال. وقیل : على الذمّ. الباقون بالرفع على الصّفةء أو 
على إضمارٍ مبتدأء فيوقفٌ على «خاشعة» . ومّن جَعَل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقّفُ على «خاشعة». 

وفیل : «عاملة ناصبة»: أي : عاملة في اللا ناصبة في الآخرة. وعلى هذا 
یحتمل : وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة» خاشعة. قال عكرمة 
والسدي: عملث في الدنيا بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير وزيد ب أُسْلَّمَ: هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس . وقد تقد في رواية الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بن الخطاب # الشامٌ أتاه راهبٌ شيخ كبيرٌ 


)۱( ده الطبري ۳۲۸/۲ دون قوله: بجر ۱ ۰ والعرّصات جمع عرّصة. وهي کل موضع 
زا ف اا 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۷۸/٤‏ . 

(8) المحتسب ۳۹۲/۲ والمحرر الوجيز 877/0 . 

(0) ذکر قولهما البغوي 1۷۸/۶ ۰ وابن الجوزي ٩۵ /٩‏ ولفظه : عاملة في الدنیا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


() ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 177/5 . 


سورة الغاشية: الآيتان 2 ۱۸ ۴۲ 





هل » عليه سواد فلمّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين» ما يُبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْه ورجا رجاء فأخطأه: وقرأ قول الله عز وجل : 
مي ود عة یل ا .فال الکسائی: التقَهُل: رثائة الونيقة».ورجل 
مُتَقَهّل: یابس الجلد سيم الحال» مثل المتقخل. نز میا التقهل : شكرى 
الحاحةة وا كين: 
EEE‏ ل 
القن کُفرانُ الاحسان. وقد فيل نهل نز إذا آنّی ثناء قبیحا. و فيل 
الرجل : + تفت ها عي رودن عله واتمَهّل : ضعف وسّقط ؛ قاله الجوهر 00 
يعن عم :انم ال یز ی کشر این رهم سول له 
فقال : «حیرون صلاتّكم مع صلاتِهم» وصیامکم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع 
آعمالهی یرون من ال کما یری اليا ما ا الحدیث"*. 
وله تعالی : تلع 4۵ 
آي : يُصيبها صلاژٌها وحرها « 6 شديدة الحرّء أي: قد اوقت اس 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيَ النهارٌ بالکشر» وحَمي التنوز حَمْياً فيهماء أي : اشتد حره. 
وحکی الکسائی : اشتّ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنی" ۳ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۱۸/۲ والحاکم ۵۲۲-۵۲۱/۲ ۰ والواحدي في الوسیط 1۷۳/4 بنحوه من 
طریق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله : فلا تکونن رکیکاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والکلام منه» وأساس البلاغة. (قهل) واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله : لعو اللعو: السَّمّءٌُ الخلّق» والشره الحریص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

(4) ینظر حدیث آبي سعید الخدري كه عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۰)۱۱۵۷۹ والبخاري (۰۳۱۱۰ 


٤ سورة الغاشية: الآية‎ 4Y 


ص 


ع ۶ ل .2 ي > ١ ê‏ ص ي )1( 

وقرأ آبو عمرو وابو بكر ویعقوب : «تضلى» بضم التاء. الباقون بفتحها . وقری : 
«تصّلی» بالتشدید("؟. وقد تقدّم القول فيها فى #9 إذا اه نتمَت 7# ". 

الماوزيي *: فان قیل : فما معنی وَضْفها”” 'بِالحَمْي وهي لا تکون لا حاميةٌ 
وغو آقل حوالها» فما وة المبالخة بهذه السْفة الناقصة؟ 

قيل : قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

أحذها : أن المراد بذلك أنّها دائمةٌ اي ولیسث کنار الدنیا التي ینقطعٌ حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أن المراد بالحامية نها جمّی [يمنع] من ارتکاب المحظورات» وانتهاله 
المحارم» كما قال الب : «إنَّ لكل مَلِكِ جمّی» وإِنَّ حِمّى الله محارمُه» ومن يَرْتَْ 
حَوْلَ الجمی يُوشك أن یقع فيه/”". 

الثالث: نها تحمي نفسها عن أن تطاق مُلامَسبّهاء أو تراغ مُماسَتّها. كما يحمي 
الاسد عر ومثله كول النابخة : 
تعدو الذئاب على من لا کلاب له وتتّقی صَولةً المُسْتَأسِدٍ الحام ۷ 





() السبعة ص1۸۱ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۷۲ . 

(۳) ص ۱۱۰ من هذا الجزء. 

(4) في النکت والعیون ۲۵۹-۲۵۸۹ . 

(0) في النسخ الخطية: صفتها. 

(1) آخرجه مطولاً آحمد (۰)۱۸۳۷4 والبخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشير ظ4. 

(۷) طبقات الفحول ۵۷/۱ ۰ والاغاني ۰۷۹/۱ وتهذیب اللغة ۷۱/۱۵ ۰ وتُسب للزبرقان كما في جمهر: 
الامثال للعسكري ۵٩٩۰/۱‏ ۰ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البیت فقال: هو 
للنابغة» آظن الزبرقان استزاده في شعره کالمتّل حين جاء موضعه» لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الاغاني: وتتقي مَرْبضَ المستثفر الحامي. قال الازهري: استثفار الکلب: إدخاله ده بين 
فخذیه حتی يلزقه ببطنه . 


er ٩ ۰ ٤ سورة الغاشية: الآيات‎ 





الرایع : ۳ خاشه ETE‏ مبالغة في شدة الانتقام. ولم یرد حَمْيَ 
چرم وذاتٍ» كما یقال : قد حَمِيَ فلانْ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
2 5 ۰ ر 2 مر وه عد 
بين الله تعالى هذا المعنى بقوله : تكد مير من لعب [الملك:۸]. 


قوله تعالی : شق ین عب ینز (© > 


الآنى: الذي قد انتهی خره؛ من الإيناء» بمعنی التأخیر. ومنه «آنَيْتَ وَدْیَت»۱؟. 


وآناه E‏ إيناءً. اي : ان وجسه والطأة ومنه . 9 طووت بیتها وبين میم ان که 
[الرحمن : 48]. وفى التفاسير: امن عين آنیة» أي : تناهی حرها؛ فلو وَقَعثْ نقطة 
منها على جبالٍ الدنیا لذابّث”". وقال الحسن : «آنیة» أي : حرها أدرك”” ؛ أَوْقِدَتْ 
اد ل ان 1 (OT,‏ ا 
عليها جهنم منذ خلقت. فدفعوا إليها وردا عطاشا . وعن ابن ابي نجيح عن مجاهدٍ 
فال: بلقت اناها ان رها 
95 9 1 لم بيس رق هس 7 
قوله تعالى : لس م طعام لا من ضريع © 4 
إلى ٠‏ سم Ku. f‏ 5 $ 0 4 ا لق لو جاع 
قوله تعالی : ولس لهم» أي : لا هل النار .9 طعام إلا من ضريع» لما ذكر شرابهم 
قريشٌ الشَبْرق إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو الضریع. لا تَقْرَبّه دابة ولا بهيمة» ولا 
و ی ۶ و : 2 _ 0 #2 
ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأشتَعه. على هذا عامّة المفسّرين" الا 
أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعث فيه الابل لم تَشْبَعْ وهلکث هُرْلاً. والصحيح ما 


(۱) أخرجه أحمد .)١9/591/(‏ 

(۲) تفسير الرازي ۱۵۳/۳۱ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(4) الوسیط ۷4/4 دون قوله: أي حرها آدرك. 
(۵) آخرجه الطبري ۳۳۰/۲4 . 


(5) تفسیر الطبري ۲/ ۳۳۲-۳۳۱ > وتفسير البغوي ۷۸/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۳/۳۱ . 


٩ سور الغاشية: الآية‎ ٤٤ 


الالح الاو 
ری الشبرق الربّانَ حتى إذا ذُوَى 2 وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ"'"' 
وقال الهُذْلَيٌ وذّكر ابلاً وسوء مَرْعاها : 
وخیشی في كل الضریم فکلها ایا تا E‏ سا د 
وقال الخلیل : الضریع : نبا أخضر منت الریح» يَرْمي به البحر. 
وقال الوالِبنُ عن ابن عباس : هو شجر من نار" ولو كانت في الدنیا لأخرقت 
الأرضّ وما علیها. 
وال ی نهو الاو فاد ی 
والأَظهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوه حَسشب ما هو في الدنیا. وعن ابن عباس عن النبی 4# 
قال: «الضريع : شيءٌ یکرن في النار» يُشبه الشولك» أشد مرارة من الصّبرء ون من 
الجيفة, رار من النار سمّاه الله فا 


الا تدم دیا سی الم ها دان سال عو هذه اة 


)١(‏ الکشاف ۲۶۵/۶ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۳/۳۱ ۰ ولم نقف عليه في دیوان الهذلیین. قوله : النحائص 
هي جمع نحوص : وهي الناقة الشديدة السْمّن. القاموس (نحص». . 

(۲) البیت لقیس بن عیزارة» وهو في دیوان الهذلیین ۷۳/۳ . قال الشارح: الهُرْم: ما تكسّر من الضريع . 
وحرود: : لا تكاد تدر. 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۳۳/۲6 وزاد السیر ۰۹0/۹ 

۹3 آخرجه عن سعيد بن جبیر الطبري ۳۳۲/۲4 ۰ وذکره عن عکرمة النحاس في | إعراب القرآن ۲۱۱/۰ . 

)0( احرج ها ی ا ا 
ذکر السيوطي. 

(5) الازدي» آبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتاد: 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مثة سنة وسنة» و کان على القضاء بترمذ. الثقات ۰۲۱۳/۲ 
وتهذیب التهذیب ٩۱۹/۱‏ . 

(۷) لعله المتوكل ين حمران البلخي» ذکره ابن حبان في الثقات ۱۹۸/۹ وقال : من العبّاد» يروي عن کثیر 
ابن زياد وأبي سهل» روى عنه آهل بلده. . 


سور الغاشية: الآية 1" ۲6 


اي ا 7 


للم طَمَامٌ إل من صَرِيع». قال : بلغني أن الصَريعٌ شجرةٌ من نار جهنم خملها 
القيح والدَّمُ آشذ مرارة من الصّبرء فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه 
الله من العذاب. 

وقال ابن كيسان: هو طعام یْضرَعون عنده ويَذِلوّنَء ويتضرّعون منه إلى الله تعالی 
طلباً للخلاص منه» فسمي بذلك لأنّ آکله يَضْرَعٌ في أنْ يُعْمَى منه» لکراهته 
وخشونته "؟. قال آبو جعفر النحاس : قد یکون مشتقًا من الصّارع» وهو الذلیل أي : 
ذو ضراعةء ا من شربه ذلیل تلحقّه ضراعة. ون الحم ابش فو ارم ۳: 
وقيل: هو وادٍ في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: لش الوم مها میم ولا طام لا من خنلیرکه 
[الحاقة : ه7-7"]. وقال هنا: إل ين صَريع» وهو غيرٌ الغِسْلِين . ووجه الجمع : أن 
ار عاق یت لو TE‏ رسي کی اه لس یی کم ال 
الضَّرِيعٌ » ومنهم من شرابه الحمیم» ومنهم من شرابه الصديد". قال الکلبی : الضریع 
في درجة لیس فیها غیره» وال فر في درجة أخری. ویجوژٌ أن تكتمل الایتان على 
حالتین كما قال : وف با وب يم ٤اه‏ [الرحمن: ۵۵]. 

لت : ویجوز أن يكون الضريعٌ وشجرة الزّقوم نبتين من النار» أو من جوهر 
لاتأکله النار. وکذلك سلاسل النار وأغلالها» وعقاربها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 

ما بقیث على النار. قال : وإنَّما دنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندنا؛ 
فا لأسماء مَفقة الدلالف والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. 


ر ۲ و 5 لر ۶ مه ره 4 1 دن ۰ ۰ 24 
۱ لمشيري : وامثل من قول | لقتبی أن نقول : إن الذي يبقى الكافرين في النار ليدوم 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۹۷/۹‏ مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القر آن للنحاس ۲۱۱/۵ . 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص1۸ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹4/۳۱ . 
(4) في تأویل مشکل القرآن ص ۵۰ . 


> سورة الغاشية: الآيتان ۱ . ۷ 


عليهم العذاب. يقي النبات وشجرة الزقوم في النار لیعذب بها الکفار. 
ف بعضهم أن ا ۳ ا 


(1). 


1 


دب نا شرب الشريع مه أنه بر 

ال مغ اي ل اس ی 
تحيّروا في قدرة الله تعالی. وإنَّ الذي آثبت في هذا التراب هذا الضريعَ قادز على أنْ 
يبه في حريق النارء كما "۳" جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارأًء فلا النارٌ 
لون ید ولا رطوبة الماء في الشجر تَطفی النا فقال تعالى : « الَذِى جَمَلَ لکر 
من ألشَّجَرٍ الاح ترا اسر َه ودود [یس:۸۰]. وكما قيل حين نزلت 
ف وتحشرهم يوم الْفَينَمَةٍ على وجوههم که [الاسراء: ۰]۹۷ قالوا: يا رسول الله» كيف يَمشون 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» آمشاهم على أَرْجْلِهم قادرٌ على أن يُمْشِيّهِم على 
وجوههم»". فلا يتحيّرٌ في مثل هذا إلا ضعيف القلب. أَوَليس قد أخبّرنا أنه كا 
تخت جلودهم بذهم جلودا غرهایه [السنسساء:۰]51 وقال: ل مين تیا 


[إبراهيم:50]. وقال : إن دی أتكالا» أي : قيوداً «وجیا . وطعاما دا مک 
[المزمل : ۱۳-۱۲] قيل : ذا شوك. فانما يَتَلوّنْ علیهم العذات بهذه الاشیاء. 
قوله تعالی : «لا سین ولا يعت بن جرع © 4 

a‏ 2 اك ۳ قال المفسّرون : لما 
تزلت هذه الآيةٌ قال المشرکون: إن إبلنا لكشم بالضریم» فنزلث : لا سی ولا ّى 
010( في تأويل مشكل القران ص۹٤‏ (والکلام منه) : أو یعذبون» بدل : أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء لیس في (م). ۱ 


)۳( أخرجه أحمد (۰)۱۳۳۹۲ والبخاري (۰)14۲۳ ۳۹ )۲۸۰( من حدیت لعن 2-5 وأخرجه أحمد 
)۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #. 
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ین جع 4”'". وگذبوا فان الابل إِنّما ترعاه ربا فإذا یس لم تأكله”". وقیل : اشَْبَه 
علیهم آمره فظنوه كغيره من الب النافع ؛ أن المضارّعة : المشابهة. فو جدوه ۱ 


۶ هه 


و (۳( د ۰ ۲ 
یسین ‏ ولا يغني من جوع. 
قوله تعالی : وجه بس اعد @ لسا اة 69 و جو اتر 69 4 
قوله تعالى وجو رمي تاع أي : ذاتٌ نَعْمةِ. وهی وجوه الممنین نَعِمَتْ بما 
این من عاقبة مرها وعَمَلِها الصالح .لاه أي : لعملها الذي عَمِلَنْه في الدنيا. 
راي في الآخرة حين أعطيتٍ الجنة بِعَمَلِها. ومجاژه : لثواب سَعْيها راضية. وفيها 
واو مضمرة: المعنى : ووجوه یومتذ للفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة. والوجوه 
إن جک رکه أي: مُرْتفعةٍ؛ لأنها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدَّم. وقیل : 
عالية القَدْرِ؛ِ لأن فيها ما تَشْتَهِيه الأنفسٌ ولذ الأَيّنَء وهم فيها خالدون. 
قوله تعالى: لا تم نبا ليد (6 )4 


ای كلاماً ساقطا غير مرضیی. وقال : «لاغیة». ۱۳۹ ا واللاغية : بمعنی 


واحد ؛ قال : 


1 + 2 4 
عن اللغاورفث SESS‏ 


وقال الفرّاء والأخفش: أي : لا تسممٌ فيها كلمةً لغو. وفي المراد بها ستة 


(۱) معاني القرآن للزجاج 7١٠/5‏ ۰ والوسيط ٤۷١/٤‏ ۰ والكشاف 717/4 ۰ وتفسير البغوي 478/4 . 

(۲) تفسير البغوي ۷۹/٤‏ . 
حجیج 6ت ات والكظلّه : السكوت. : . شرح ا ی 
ص۲۵۹ . 

(5) النکت والعیون ۲۲۰/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن ۷۳۷/۲ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفر اء. 


۳:۸ سورة الغاشية: الآيات ۱۱ - ١١‏ 


أَوْجْهِ: آحدها : يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطل ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث : أنه الشتم ؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
ا الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله لرا .وقال 
الکلیی : لا يُسمع في الجنة حالف بيمين برَةٍ ولا فاجرة ". السادس: لا یسمع في 
کلامهم كلمة تُلْمَى ؛ لأنّ أهلَ الجنة لا یتکلمون إلا بالحکمة وحَمْدٍ الله على ما 
ررقم من النعيم الدائم؛ قاله الفرّاء ایض وهو أحسنها لأنه يَعُمّ ما ذکر. 
وقرأ آبو عمرو وابن کثیر: «لا ع بیاء عبر عسي الفاعل. وکذلك ا 1 
أنه بالتاء المضمومة”)؛ لأنَّ اللاغية اسم مونث فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالیاء 
فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغیة» 
صب“ على إسنادٍ ذلك للوجوه. أي: لا تسمعٌ الوجوه فیها لاغية. 
قوله تعالی : فا ین جرب 9 09 فا سرر مود 3 ا موضوعة ( 69 وَمَارِف 
مصفُوفة مصفوفة (69) را م ژر رة © > 
اقول تعالى زر َب جار أي : بماء مُنْدَفقِء وأنواع الأشربة اللذيذة على 


۳ ان فیها عیونا ف«عینٌ» 





کال رض عن غير اعدد وقد تقدّم في سورة الانسان 
بمعنی : عیون. والله أعلم. ۱ 


فا سرد عة أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاغها قذر ما بين السماء 


(۱) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۱۰/۲ ۰ وقول فتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۸/۲ 
وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۳۵/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۰/۲ . 

0( تز 300 و ع ط ای ل اه تن ۱ 

(0) ومن قرأ بهاتین القراء‌تین قرأ: «لاغیة» بالرفع . ا ا 

() في (م): نصاً. ۱ 

. 61/۲۱ )۷( 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ اهم 





| وقال مالك: هي ثلاث أنواع: ابل وذهب وفضة» لا يؤخذ مما سوى ذلك من‎ ٠ 
موي يات وموجبّها ثلاثة أشيا ء: قتل خطأء وقتل شبه‎ 
ا وقتل عمد» وهي من الایل متفه ومن الذهب | آلف ینار 07 الورق اثنا‎ 
عَشَّر آلف درهم() ر‎ 
قال این المنذر؛ کا ال المسلم مذ من الابل في کل ربا کما فرضت‎ 
رسول الله يكوه ولم يختلف الذين آلزموا هل الذهب الذهبّ أن الدَيَةَ من الذهب‎ 
ألفٌ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثوري والنعمان وصاحباه‎ 
ثور : : على أهل الفضة عَشَرة آلاف درهم وقال الحسن البصري» وعروةٌ بن‎ 9 
الزبيرء ومالك وأحمدٌُء وإسحاق: على أهل الورق اثنا عَشَر آلف جزهم.‎ 

واختلفت الاخبار عن عمر في عدد الدراهم وما فيها شي يصح عنه ؛ لأنها 

۱ وسيأتي لهذا الباب مزیذ بیانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ E‏ الشافعي: ئلائون 
: وثلاثون جَذعة وأربعون حَلِمَةَ في بطونها آولادها. 

وقال مالك : : هي آربامْ : خم وعشرون بنت مخاضی» وخمس وعشرون بنت 
لبون ل» وخمس وعشرول جم وخمس وعشرون جذعة. 0 r‏ 

وقال أبو ثور: : هي أخماس: عشرون بنثٌ مخاضء وعشرون بنث لبون؛ 
وعشرون ابن لبون وعشرون حِقَة» وعشرون جڏ 0 
قال ابن المنذر: وحيثه أن هذا أقلُ ما قيل فيه. 
[مسألة]: قال علماژنا : ولوجوپها سببان : العف علی یر ية مبهمة» 5 
۱ الأرليافة هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد : إذا عَفَوْا على دِيَةِ مبهمة» ٠‏ 
أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر على ی فهي گي | الخطأ؛ إلا أن العاقلةً لا 





۷ المعونة 1019/86 . 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۱/۲۵ AY-‏ والتمهید ۱۷/ ۳-۳۶۲ والمفني 30 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: وی شمه اک هيوم الآية .)٩۲(‏ ۱ 

. ۲۷-۰ /۲۵ ینظر الاستذکار‎ )٤( 

(o)‏ هو محمد ین ایراهیم ین المژاز. 


سورة الغاشية: الآيات ۱۲ - ١7‏ 11 


والارض؛ لیرزی ولي الله مَلکه حله. 

وا راب موَضوعَة 4 أي : آباریق وأوان. والابریق: هو ماله غروة وخرطوم. 
والكوبُ: نا ليس له عروةٌ ولا خرطوم. وقد تقدّم هذا في سورة «الزخرف""' 
وغيرها. 

#وَبَارِقٌ» أي: وسائد الواحدة: نمر 
الأخرئ» قال الشاعر : 


کج 2 م 


2 


مرقة. #مصفوقة که أي : واحدة إلى ب 


وقال آخر: 
و i,‏ ی و واه و و ” (YT) - E.‏ 
کهول وشبان حسان وجوههم ای ی SS‏ 


وفي «الصحاح) : الثْمْرُقٌ واللْمرقةً: وسادةٌ صغيرة. وكذلك التّمرقة ‏ بالکسر - لغهة 
حکاها یعقوب. وربُما سَمُوا الطهسهٌ التي فوق الرَّحْل نمرقة؛ عن أبي عُبيد“. 
رات مشک E Ob‏ الوا البسط. وقال ابن عباس : الراب 
الظّنافس التي لها حَمْلَ رقيقٌء واحدتها : ریت" . وقاله الكلبئٌ والفراء ۳. 
بحاي IS‏ 
کثیرة؛ قاله DS‏ متفر في المجالس؛ قاله 4 . 


. ۸۲ - ۸۱/۱۹ )١( 

(۲) البیت للفرزدق: وهو في الکامل للمبرد ۱۳۹۹/۳ . قوله : شروت الشروب: القوم بشربون. القاموس 
(شرب). 

(۳) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٤۷٤‏ لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

)٤(‏ الصحاح (نمرق). 

() في مجاز القرآن ۲۹۱/۲ . 

(1) تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وذكره عن الكلبي الماوردي في النکت والعيون 7117/5 . 

(۸) النكت والعيون ۲٠۲-۲١١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲ ۰ وقول الفراء في معاني = 


۷0۰ سورة الغاشية: الآيتان 17 ۱۷ 


کے 


تلك هذا اه ھی کب مومت وت فا من من کل داجر که 
[البقرة : .]١745‏ 

e‏ ۳ توس سیب قال : بدا 
تلف یی 50 ام وراه وكين ها اعمین» 5 


ر لو 


قوله تعالى: #أفلا بنظرون إلى الابل کیت حلفت 09 4 
قال و ل اكت تعجّب الكفار من ذلك» 
فكدبوا وأنكرواء فذگرهُم الله صنعته وقذرته» :وأنه قادرٌ على کل شيء كما حَلَقَ 
الحیوانات والسماء والارضن. ثم ذَكر الابل ول لأنها كثيرة في العرب ‏ ولم یروا 
فلت فتههم جل ثناؤه على عظیم ین .ند ذلله للصغير يقوده یه وه 
ويحمل عليه الثقيل من الْحِمْل وهو بارك فينهض بثقیل حِمْلِه. وليس ذلك في شيء 
من الحیوان غیره. فأراهم عظيماً من حَلْقِه سخرا خی ین ل هم بذلك 
على توحیده وعظیم قدرته. ۱ ظ 
وعن بعض الحکماء : اه حُدّتَ عن البعیر وبدیع خَلْقِه وقد نشأ في بلادٍ لا ابل 
فيهاء > ففكر ثم قال : یوشك أن تکون طِوَالَ الاعناق. وحین أراد بها أن تکون سفائنٌ 
الب صبّرها على احتمال العطش حتى إِنَّ إظماءها لیرتفم a‏ 
وجعلها ترعی کل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائرٌ البهائم'" 
وقيل: لما در السَّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف تضعدها؟ فأنزل الله هذه الاية» وین 
أن الابل برك حتى يُحمل عليها ثم تقوم فكذلك تلك السرر نَتَطامنٌ ثم ترتفع. قال 
- القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص۲۵٩‏ . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۳/۲ . 
)١(‏ الخبر في كتاب المصاحف لابن الانباري» كما في الدر المنثور 741/5 . 
(۲) الکشاف ۷/۶ ۲ . ۱ 


سورة الغاشیه: الاية ۱۷ ۱ ۲ 


معناه قتادة ومقاتل وغیرهما"". 

وقیل : الابل هنا القِطعٌ العظيمة من السحاب ؛ قاله المبرّد". قال التعلبی : وقیل 
في الابل هنا : السحاب ولم أجذ لذلك أصلاً في کتب الائمة. 

قلت : قد كر الاصمعی آبو سعیدٍ عبذ الملك بن ریب قال آبو عمرو : من 
قرأها : «أفلا ینظرون إلى الابل كيف حُلِقت» بالتخفیف : عنّى به البعیر + لأنّه من 
ذواتٍ الأربع» يَبِرُك فشخمّل عليه الحمولةٌ» وغيرهُ من ذواتِ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل)» عنی بها السحات التي تحمل الماء 
ا 

وقال الماوزدي: وفي الابل وجهان: أحذهما ‏ وهو آظهرهما وآشهرهما - : 
آنها الابل من ال الثاني : اما السحاب. فان کان المرادٌ بها السحاب. فلمّا فیها 
من الآيات ادا على ُذرته» والمنافع العامّة لجمیم خَذْقِه. وان كان المراه بها الابل 
من انعم فلا الاين ايع للمنافع من ساثر الحیوان؛ لأن ضروبّه آربعة : لوب 
و وحمولة. والابل تجمع هذه الخلال الأربع» فکانت النعمةٌ بها 
أعم وظهور القدرة فیها أَتم. 

وقال الحسن : نما خصّها الله بالذكر لأنها تأکل النّوى والقَّتّء وتُخرِجٌ اللبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفیل أَعظم في الأعجوبة! فقال: العرب بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزير لا يُؤكل لحمّهء ولا رکب ظهْرّه ولا يُحلَبُ دره*. 


. . . وزاد المسير ۹۹/۹ عن قتادة دون قوله: وبين أن الابل تبرك‎ 18٠ /4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ ۰ وذكره النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۵ ۰ والماوردي في النكت والعيون 
55 دون نسبة. 

(۳) اللسان (أبل)» وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص ۱۷۲ . 

(:) في النكت والعيون ۲۱۲/۲ . 


(۵) الوسيط ٩۷۰/6‏ ۰ وتفسير البغوي 1۸۰/4 . 


۲۰ _ ۱۷ سورة الغاشية: الآيات‎ YoY 





وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف حُلقت”'. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازی وإذا صِعّْرئّها نها الها 
لل اسلو شيم ونين ذلك . وريما قالوا للإيل: یل » بسکون الباء للتخفیف 


والجمع : يا 


لد کف سحت 469 

قوله تعالی : ولل اس كف رفعت#ه أي ا E‏ 
رفعت. فلا ینالها شي ۶. لول بال کت هبتء» أي : کیف نصبت علی الارض 
بحیث لا تزول» وذلك أن الارض لما دحیت مادت. فأرساها بالجبال. كما قال: 
2 با علا في ۳ روامی آن تمي بهم 4 [الانیاء : ۳۱]. 

لول الذض كت سُطِحَتَ » أي : مطل وت ول ي ماخ كلت 
على ذف فقرأ: (کیت مایت وَارَفَعْتٌ) وَانَصَ/ْت» و«سطحخحت! بضم التاء ارت" 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَمَيْمْع وأبو العالية؛ 
اتر مارت والمعنی : خلقتها. وكذلك سائرها. 

قرأ الحسن بوكر وأبو رجاء: «سطحَتْ) بتشديد الطاء واا 00 

وکذلك قرأ الجماعة إلا هم خمَّفوا الطاء. وقدّم الابل في الذکره ولو قدَّم غيرها 
لجاز. ۱ 


(۱) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲4 ۰ والکناسة: محل بالکوفة. معجم البلدان 4۸۱/۶ . 

(۲) الصحاح (أبل). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۲ ۰ والمحتسب ۳۲۵۲/۲ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ ۰ والمحتسب e‏ ا وذکرها عن ۳ ابن عطية ني 
المحرر الموجيز ٤۷٥/٥‏ . 


سورة الغاشية: الآيات ۲۰ ۔ ۲3 o‏ 


قال القشيري : وليس هذا ممّا يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
الناس في حقّ العرب لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً: مَرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الْأَخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب. وتصلح 
للحمل والرکوب وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش 
العلف» وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظْم آموال العرب. وکانوا یسیرون على الابل منفردین 
مستوحشین عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفکر فیما بحضره فقد ینظر في مرکوبه» ثم 
یمد بصره إلى السمای ثم إلى الارض. فأیروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فانها أدل دلیل 
تا نی 
Es‏ ات مَدَكَدٌ © 1 لنت یہ یط @ 
ول وکتر 9 5 
حسام 48 
قوله تعالی : هد أي : فعظهم يا محمد وخوفهم .الما ات مد ڪچ أي : 
واعظ .نت عَلَئِهِم بِمْصَيْطرٍ » أي : بمسَلّط عليهم فتقتلهم. ثم َسَُنْها ی السّیف. 
وقرأ هارون الاعور : ابمسیطر) بفتح الطای و«المسَيّظرون» [الطور: ۳۷]. وهي 
وفي «السَحاح»: المسَیطر والمُصَيْطر: الَسَلّظ على الشيء ليُشْرِفَ علیه 
ویتعهد آخواله» ویکتت عمله واصله من السطر؛ لان الکتاب مُسَطر(۳ و 
یفعله مُسَظر ومُسَيْطر؛ و وی ا 


3 
کات 
بت 
١‏ 6 
3 
« 2 


() البحر 14/۸ . قال الزمخشري في الكشاف ۲٤۸/٤‏ : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تسیر يدل عليه. 

(۲) في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطر وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)ء ومثله في اللسان (سطر). 


۲١ ۰ ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


٠ 7 1۳1‏ وکترکه استثناء منقطع» أي : لکن لع الوعظ والعذکیر 
فِمَدْبَهُ أله الْعدَاب الأكبر» وهي جهنم الدائم ات ۵ 2 قال : «الأكبر» لانهم 
موا في لديا الجوع ولخي لاش را - ودلیل هذا التأويل قراءة ابن 
مسعود: الام ول و الله» . 

وفیل : هو استثناء متَصل والمعنی : لست بمسلط إلا على من تولى وکفر فأنت 
مُسَلّط عليه بالجهاد. واللهُ يعذّبه بعد ذلك العذاب الاکب فلا تسم في الآية على هذا 
التقدير. 
عنم وقرأ ۴ 0 

وقرأ ابنْ عباس وقتادة: 1 لا على الاستفتاح وا 0 کقول امرئ القیس : 

ألا رب یوم لك مهن صالِحم”" 

و«مِنْ» على هذا + للشروط: والجوات: : «فيعبه الله والمبتداً بعد الفاء مش 
وال فهو بعلبه ال لانه لو ارید الجوات بالفمل الذی بعد الفاء لکان: آلا من 
اه .له 42 ۱ 
تولی وکفر یعذبه الله . ۱ 

« إن این إيامية» أي : رُجوعَهم بعد الموت. یقال : آب یوب أي : رجم. قال 
عبید : ظ 

(۱) الكشاف ۲٤۸/٤‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية الييهقي ۲۰۹/۸ . 
(ع( وعجزه: ولا سیمایوم بدارة جلجل ای ۱۰ . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 

موضع يقال له : الحمی. والدار والدارة واحد. 

. ۳۹۷/۲ المحتسب‎ )٥( 


سورة الغاشية: الآيتان ۲۵ . ۲١‏ ۵ ۵ ۲ 





ول ذي یب ویس ورب وغانب الموت لایور 

وقرأ أبو جعفر : (إِيَابِهِمْ» اد قال أبو حاتم : لا يجوز التشدید. ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشری" ": وقرأ أبو جعفر 
المدنی : «إِيّابهم)» الاك ووهه ايكون مال : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب . 
أو أن یکون أصله إرَّاباً ِعالاً من أرَّبِء ثم قیل : إيواباً» کدیوان في یرّان. ثم یل 
[به] ما قل باصل سيد ونحوه. 


(۱) دیوان عبید بن الابرص ص۲۰ . 

(۲) النشر ۰۰/۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه . 

(۳) في الکشاف ۲۸/۶ . 

(5) ویقال منه : أيّبَ يؤيْبٌ إيّاباًء والاصل: یوب يُؤَيْوبُ إيواباً- کبیّطر یبیط - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فیها فایّاب على هذا: فیعال. ینظر الدر المصون ۲۷۳-۲۷۲/۱۰ . 

)0( يعني أن أصله : سَيُودء فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/۱۰ . 


قوله تعالی : ولج © ولال عثر © 4 

قوله تعالى : ار أَفْسَمَ بالفجر .ال عثر وان لور وَل إا ير آقسام 
010 واختلف في «الفجر»؛ فقال قوم : الفجر هنا : اقا الطلطة عن ار كن كر 
یوم ؛ قاله عليٌ وابن الرّبير وابن عباس 4 

وان عام اها :| سالنياة ملسو شنم القع أن ا 

وقال ابن تخنصية عن عطية عن ابن عباس : يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال 
قتادة. قال : هو فجرٌ أوَلِ يوم من المحرّم NM‏ 

وه نهنا صلاة الصب©». 


وو جر عن عطاو عن ابن ن عباس قال : «(والفجر»: : يريد صبيحة يوم 
خر + لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلا قله إلا يوم التخر لم يَجِعَلْ له 
E‏ اا ا بت 


1 (٥) 
مجاهد‎ 


CEE)‏ و رات لر کر ابن اس وذکره عن علي بنحوه المارودي في النکت 
والعیون ۲۱۵/۲ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۵/۲ وآخرجه الطبری ۲1/۲ . 

(۳) الوسیط ۷۸/6 . 

(6) آخرجه الطبري ۳8/۲ . 


(0) ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والعيون TT‏ وأخرجه ابن أبى ي حاتم » كما في الدر المنثور 
5 . 


سورة الفجر : الایتان ۱ ۰ ۲ ۷ ۲ 


وقال عكرمة: «والفجر» قال: انْشقاق الفجر من یوم جَمُم ۲ وعن محمد بن 
كعب الْمَرَظيٌ : «(والفجرا: آخر أيام العشر إذا دقعت من 5 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليالٍ 
عشراء ا ليا عشر من ذي الحجة". وكذا قال ا والشدى والكلبيُ في 
قوله: «وليالٍ عشر»: هو عَشْرٌ ذي الحجة. وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العَشْرٌ التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام: «ونسنتها بعر 4 
[الأعراف: ۰۲۱4۲ وهي أفضل أيام السَّنة' '". 

وروی آبو الزبير عن جابر أن رسول الله ل قال: رال وَل عَمْرِ» قال : 
اعشر الأضحی»"*" فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لانْ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فیه» إذ 
قد خصّها الله بأن جَعَلها موقفاً لمن لم يُذْرك الوقوف یوم عرفة. وإِنَّما نكرت ولم 
تعرّف لفضيلتها على غيرهاء فلو عُرّفت لم تَسْتَقِلَ بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكير: 
فنکرث ین بین ما آقسم بد للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أا هي العشرُ الأواخر من رمضان. وقاله الفا 


وقال ابن عباس أيضا ویمان والطبری : هي العشر الأول من المحرّم» التي عاشرها 


8 20 ۱ 5 ات ۱ 1 (۷) 


(۱) آخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۳4۶/۲ بلفظ : طلوع الفجر غداءً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمم). 

(۲) الوسیط ۷۸/۶ . 

(۳) تفسیر الطبری ۵/۲ ۳۷-۳ . 

() قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱8۵۱۱ والنسائي في الکبری (۰)1۰۸7 وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجیز 4۷۱/۵ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 1۷۹/4 . 

() تفسير البغوي 1۸۱/6 ٠‏ وزاد المسیر ۱۰/۹ عن یمان (وهو ابن رئاب)» وحکی الطبری ۳۸/۲ 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا آنها عشر الاضحی؛ لاجماع الحجة 
من آهل التأویل علیه. 

(0) الكشاف ۲٤۹/٤‏ . قال السمين في الدر المصون 78١/٠١‏ : بعضهم یکتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياء» وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القیاس. 


0۸ ۲ سورة الفجر: الآية ۲ 


قوله تعالی: «واشْنع دور © 4 

الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. واختلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحضين عن النبی يلإ أنه قال: «الشفع والوتر: الصلاة؛ منها سَمْع» ا 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبی يِ: #والنجر . ولال عَثْرٍ © قال: «هو الصبح. 
وعشر النّحْرِء والوتر: يوم عرفة والشفمٌ: يوم النحر»""". وهو قول ابن عباس 
وعکرمة" ". واختاره النحاس» وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن 
النبئّ اء وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن خصین. فيومٌ عرفةً وتر لأنه تاسِعْهاء 
یوم انش کف لا ۱ 

وعن أبي ي أيوب قال: سُئل النبيُ ك عن قوله تعالى : «رآشنی ولو فقال: 
«الشَّفْعٌ: یوم عرفةٌ ويومُ النحرء والوتر: ليلة يوم النحر». 5 

وقال مجاهدٌ وابن عباس آیضا: العف خَلْقه ؛ + قال الله تعالی : وت ره 
[النبأ:4]» والوثر هو الله عر وجل*. فقيل لمجاهد: نویه عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الحْذُريٌ» عن النبی ۶ '. و را جم سرد وي در 
صالح وقتادة قالوا : الشفع : الحْلْقْ ؛ قال الله تعالی ؛ وین کل ىء حلنا روج 
[الذاریات : 18]: الکفر والایمان» والشقاوة والسعادة» والهدی والضلال» والنور 
وا لته ال و لار وال والرة وال کعمس و الق وا لصف با لعاف 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱۹ والترمذی (۳۳۶۲) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱86۱۱ والنسائي في الکبری (4۰۸7) واللفظ له ۰ وسلف قريباً. . 

(۳) أخرج قولهما الطبري 14 . 

(4) آخرجه الطبراني في الکبیر (40۷۳). قال الهيثمي في مجمع الزواند ۱۳۷/۷ : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. ۱ ۱ 

(0) آخرج قولهما الطبري ۳۵۱/۲6 و۳۵۲ . 

() لم نقف عليه وقال البغوي 4/١/5‏ : روي ذلك عن آبي سعید. 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ A 





تحمل منها شيئاً» وتَنجّم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيَّةٍ الخطأً 
بان العاقلة لا ملا وقال فی #السجموعةة وفی كات" محمد: |ذا فيلك لم 
تُنَجَمه وكانت في مال الجاني 0 وقال ابن نافع في «العتبیة»: یودیها كما 
. قال الله تعالى: ملع یروف ود له بإِحْسَن» . 
Ose‏ وله تعالی 7 عن مین يه مى يدل على أنَّ الدم إذا كان 
مي فعفا e‏ تحوّل أنصباء الآ رین E‏ 0 لأن قوله: فمن 
٠ E‏ فعليهم اثَباعٌ القاتل كت وعلیه آداژه بإحسان . 
قال علماژنا : وكذلك لو تاخز القتصاص حتى مات أحذ و ره ثة المقتول» وكان 
القاتل ورتم بل القصاص؛ لأنه مَلْكَ من دمه حصّ تيو الت اولان کل من 
ورگ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص].» مثال ذلك: أن يقتل 
00 الأولاد آبای و القصاص عليه لجميع الاخوة. نم يموت أحد الاخحوت 
فيَمُقظ القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرِتَ من دمه حصةء فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من الي" وعلیهم أن يتبعوه بالمعروف» ويژدي سای بإحسان. 
السادسةً عقر ها ا ی اقا 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي” ۶ وهل ذلك على الوجوب أو الندب . فقراءة 
الرفع تدلٌ على الوجوب؛ لأن المعنی: فعلیه اتبا بالمعروف. قال النحاس "*: 
«قَمَنْ عفَِ لَه شرظ. والجواب: «فاتباع» وهو رفمٌ بالابتداء والتقدیر: فعلیه اثباع 
سارت ويجوز في غير القرآن: فاتباعا وأداء بِجَعْلِهما مصدرين . قال ابن 
)0( في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثميئة ۰۲۵۹/۳ والكلام منه . 0 
(۲) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۵۶/۱ وما سيرد بين 
٠‏ (۳) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۰۲۵۳-۲۵۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى . . 


(0) المحرر الوجيز .7557/١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۱ . 


سورة الفجر : الاية ۲ 6 ۴ 





ها ری واه الاو هی اتلد وج + :قال كر كناد ول 

هو آله أذ ان آلسَستَدهه ۳ . وقال النبغ : إن لله تسعهٌ وتسعین اسماًء والله 
ا 

وعن ابن عباس آیضا: الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌُ: صلاة المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب؛ الشفع فيها ركعتان» 
والوتر الثالثة. 

وقال ابن الزّبير: الشفعٌ: يوما مِئى ؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر : 
الوتر؛ قال الله تعالى: من تَمَجَلَ ف ومين لا إِنْمَ عه وَس َأ فلا انم عك 
[البقرة : ۲۰۳ ] 

وقال الضحاك : الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة والوتر: أيامٌ مِنَى الثلائة. وهو قول 
عطاء. 

وقیل : إن الشفعَ والوتر : آدم وحوّاء؛ لانْ آدم كان فرداً فسّفِع بزوجته حوای 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجیح» وحکاه القشيريٌ عن ابن عباس. 

وفي رواية : الشفع: ادم وحوّاء» والوتر هو الله تعالی. 

وقیل : الشفع والوتر: الحَلْقُ؛ لأنهم شفمٌ ووترء فكأنه أَفْسّم بالخلق”". وقد 
يمم الله تعالی بأسمائه وصفاته لعلمه. ویقسم بأفعاله لقدرته» كما قال تعالی : و 
لی الک وال [الليل : ۳]. ويقسم م بمفعولاته» لعجائب صنعه كما قال ران 


سے کرس ص رار يي لكريم 


وضحلها » ۰ و والساء وما بتهاک مو السا والطارق ه. 


2 أخرجه أحمد (76505), والبخاري ›)1٤1°(‏ ومسلم (۲۷۷) من حديث أبي هريرة ظي. 


(۳) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 6 ۳۹ ۰ والنکت والعیون ۲۰۱۰/۲ ۰ وزاد المسیر 
۹ ۱۰۷ . 


و" سورة الفجر: الآية ۲ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتٌ الجنة» وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتثٌ النار؛ لأنها سبعة. 
وهذا قول الحسين بن الفضل. كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: المع : الصفا والمروةٌ» والوتر: الكغبة 

وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع : الایام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليله بعده» 
وهو يوم القيامة. 

وقال سفيان بن غیینة: الوترٌ هو الله» وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: ما 


بر مر رر« 


يكو ث من نو تک إل هْوَ رایمه که [المجادلة I‏ 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفمٌ : تَضَادُ أوصافي المخلوقين: العژٌ والذل والقدرةٌ 
والعجث والقَوَّةٌ والضعف. والعلم والجهل. فا لاه وا نوت ۸ وال ولي 
والسَّمْعْ والصّمَّم» والکلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادُ صفاتِ الله تعالی : عر بلا ذل 
وقدرة بلا عجز وقوه بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل. وا رت وبصر بلا 
عَمَى) وكلام بلا خرس» وسمع بلا صَمَّمِء وما وازاها. 

ا الاباك یا الود ل ا د اليد لا با واد 
۱ إقسامٌّ بالحساب. 

وقیل : الشْفعٌ: مسجد مكة والمدينةء وهما الحرمان. والوتر: مسجد بيتِ 
الاس 

وقيل : الشفع : اقرا بين الح والعمرة؛ أو الت الم إلى الحج. وال 
الافراد فیه. 

وقیل : الشفع : الخیوان؛ لانه کر واتی: والوتر 

وقیل : الشفع: ما ينْميء والوتر: ما لا ىوقل غ هدا 
(۱) تنظر هذه الاقوال في النکت والعیون ۲۹۹/٩‏ ۰ وتفسیر البغوي 4/ 4۸۲-8۸۱ : والمحرر الوجیز 


(VV /o‏ ¢ وزاد الك ؟ ۱۱۷۱۳۲۱ قال الزمخشري في الكشاف ۲44/٤‏ ۰ 000 ۳ في الشفع 
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وقرأ ابن مسعود وآصحابه والکسائی وحمزة وخلف: «والوتر» بکسر الواو. 
والباقون بفتح الواو' "نيه قهارم ی ي الصیحاح»" "" الوتر بالکسر: 
الفرد والوثر بفتح لواو الك بع أهل لیام لعّة أهل اا 
قوله تعالی: ول ل بر © هل في کل نم یی جنر 4 

قوله تعالی : ويل إا رکه وهذا قَسَمْ خامس. وبعدّ ما أفْسَم بالليالي العَشْرِ على 
الخصوص نشو باللیل علی العموم. ومعنی «يسري» آي: تقرف فیه» کما یقال : 
لیل ناکم ونهار صائم؛ قال : 
دید تا با اء با ن لے تفا نیز الط ينات" 

ومنه قوله تعالی: بل مَكْرُ الل وهار (سبا:۲۳۳. ومذا قول آکثر آهل 
المعاني» وهو قول القتّبی والأخفش”"' 

وقال اک المفشرین : معنی زرو انه سار فذهب 


وقال قعا ده واو العالية : جاء وا 


(1) 


وروي عن إبراهيم : «والليل إذا يَسْر» قال: إذا استوى. 


وقال عکرمة والكلبئٌ وفيا قد ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليلة 


EE O ge E هه‎ 

(۲) مادة (وتر). 

(۳) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

. ۲۰/۱۱ البیت لجريرء وهو في دیوانه ۹۹۳/۲ ۰ وسلف‎ )٤( 

(۵) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۵۲ ۰ وسيأتي عن الاخفش. 

(1) آخرجه الطبري ۳۹۷-۳۵/۲4 عن ابن الزبیر وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زید. 


(۷) ذکره عن فتادة البغوي 1۸۲/4 > واین الجوزي ۹ . 


۳۹ سورة الفجر: الآيتان 5 ۵ 





المزدلفة خاصة؛ لا ختصاصها باجتماع الناس فیها لطاعة الله”'". 

. وقيل: ليلة القدر؛ لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها ''. 

وقيل: إنه أراد عموم اللیل کله. 

قلت : وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابن كثيرٍ وابنُ محیصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالین؛ على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَْبِتٌ فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصلء وبحذفها ذ في الوقف” "“» وروي عن الکسائي. قال أبو عبيد: كان الكسائئ 
ea‏ في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ انّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذف الیاء في الحالين جميعاً”*' ؛ لأنّه رأسُ ای وهي قراءةٌ آهل الشّام والکوفت 
واختیاز أبي مُبيد. اتباعا تلخظ ؛ لانها وقعت في المصحف بغیر ياء. قال الخلیل: 
تسقظ الياء منها انفاقًا لرژوس الآي. ۱ 

قال الفرّاء: قد تحذف العرب الیاء وتكتفي بكسْر ما قَبْلَّهاء وأنشد بعضهم : 
كناك تما ی برشتستا. a‏ 

شال فلانْ ما یلیق درهماً من جود آي: ما که ولا یلص به . 

وقال المرج : سألث الأخفش عن العلة في إسقاط الیاء من ايرا فقال: لا 
عق حتی کی على باب داري عند »يت علی باب داره سل" “و فقال : الليل لا 


() النکت والعیون 7777/5 ۰ وتفسیر البغوي 4۸۲/4 » والمحرر الوجیز 1۷۸/۵ ۰ وأخرجه عن عكر مة 
الطبري ۶ ۲۵۹۸-۳۵۷ . 

(۲) النکت والعیون ۲۱۱/۲ . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر آیضا. السبعة ص ۱۸۳ ۰ والتیسیر ص۲۲۲ ۰ والنشر ٩۰۰/۲‏ . 

. وهذا هو المشهور عنه: حذف الیاء في الحالين» وذکر ول ا عي ا مهد اف انیت ص۱۸۳‎ )٤( 

)0( معائي 3 تا نی وی البیت ۳ 


lad‏ ۰ ون : 000 دون تعيين. 
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يسري وما یی فة فهو مصروفث وکل ما رلته عن جه امن |عرابه. 
ألا تری إلى قوله تعالی: وما کانت أَمّكِ بفی6» [مریم:۲۸] ولم یِقل : بغيّةَء لأنه 
ا 

الزمخشريٌ: ویاء «يسري» تحذف في الدَّرْح اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمّا في 
الوقف فتحذف مع الکسرة. تفه ال اه كلها مجرورة بالمَسّم» والجوات محذوت 
وهو: یبن یدل عليه قوله تعالی : ال ر کت كمَلَ رکه إلى قوله تعالى: قصب 
یه ریک سوط عدا به" . 

وقال ابن الأنباري : هو : إن رب لبالمزصاد۳. 

وقال مقاتل : «هل» هنا في موضع إِنَ؛ تقديره: إن في ذلك فُسَماً لذي ججر. 
فاهل» على هذا في موضع جواب القَّسَم*'. وقیل : هل" " على بابها من الاستفهام 
الذی معناه التقدیر کقولك : الم انمغ عليك؟ إذا كنت قد أَنْعَمْتَ. 


وقيل : المراد بذلك التأكيد لِمَا آقسم به وافسم عليه. والمعنى : بل في ذلك ممنع 
لس تیم وا نهر ات هی هلا ان ريك تال ا أن مضصم تارف 
ومعنی زى جر 4 أي : لذي لب وعقل قال الشاعر : 

وکیف ترج أن توب وانما بی من الفتيان من کان ذا ج" 

(۱) ذکر قول الأخفش دون ذکر القصة البغوي ۱۸۲/4 . 

(۲) الکشاف 744/4 و۲۵۰ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۹/۲ . 

(4) قال آبو حیان في البحر 11۹/۸ : هذا قول لم يَضْدَرْ عن تأمّل؛ لان المسَم عليه على تقدیر أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم یکره فيبقى قسم بلا مُفُسم عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مقا ات وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون ۲۱۷/۲ دون قوله: ف «هل» 
على هذا ... 

)1( البيت للحارث بن مب الجنيي كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء . 
وفیه : وکیف رجاتي أن تلوب وانما... 


۷ - ۵ سورة الفجر: الآيات‎ “f 


الا الم إلا أن أبا مالكِ قال: «لِذِي ججر» لذي سثر من 
الاس" . وقال الحسن : لذي حله”". قال الفرّاء: الكل یرجم إلى معتّی واحي: لذي 
حجر › ولذي عقل٬‏ ولذي جلم. ولذي سثر؛ الكل بت ا 

وأصل الحجر : المنغ. يقال لِمَّن مَلْكَ نفسّه ومئّعها : إنه لذو حجر ومنه سمي 
الحخجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاکم على فلان» أي: مَنَعه وضَبَّطه عن 
e‏ و حجرةٌ؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفراء” كه 


فول Mi CRIN a‏ 
الرجل. 
قوله تعالی : الم ر کیت فل رك بَا © زرم دا آلیماد © 4 


رر ر سه 


قوله تعالى: 3ا ر كف فعل ريك أي : : مالك وخا يعاد * ارم که قراءة 
العامّةَ: «بعاد) 0 وقرأ الحسن واوا «بعاد إرم) ماف فمن لم يضف 
جعل رم اسمه» ولم يَضْرفْه؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وارم اس القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظف بِيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم مهم أو اسم 


ا 
': بعاد أهل ار کقوله: وگ تست ۸۲۰ ولم تتصرث - 


(۱) تنظر أقوالهم في تفسير الطبري ۲/ ۳۹۰-۳۵۸ . 

() النکت والعیون ۲۱۷/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱۰/۲ . 

(4) معاني القر آن للفراء ۳/ ۲۱۰ بنحوه. 

)0( في ا القرآن ۳/ ., 

(5) |عراب القرآن للتحاس ۵/ ۰ عن الحسن» وذكرها الزمخشري في الكشاف / تعن انق انير 
رضي الله عنهما. 

(۷) في (ظ): آبیهم والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(۸) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الاضافة وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 

المدينة. ينظر الکشاف ۱۶ وتفسير الرازي ۱۱۷/۳۱ » والدر. المصون ۷۸۲/۱۰ . واللباب 

. "0/7 
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اا ا ل 

وقراءةٌ العامة : رم بکشر الهمزة. وغو الخ اها E‏ 

وقرئ : : #بعادٍ أَرْمَ؛ بسکون الراء» على التخفیف» » كما قری: ا" 
وقرئ: بعاد ارم ذاتٍ العماد» بإضافة «إرّم» إلى «ذاتٍ العماد. د العلم. 
أي : بعادٍ أهل أعلام ذاتٍ الخاد“ ۰ 

وقری : «بعادٍ ارم ذات العماد» أي: جعل الله ذات العماد رميمًا””". 

وقرأ مجاهدٌ والضحاك وقتادة: «أرم» بفتح الهمزة". قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالارام التي هي الاعلام واحذها : أره”". 

وفي الکلام تقدیم وتأخین آي: والفجر وكذا وكذا إن إن رتك لبالمرصاد دل ترا 
أي : ألم ینت عِلْمُكَ إلى ما فعل ربّك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب» والخطابٌ 


للنبی ي والمراد عام. وکان آمر عاد وئمودٌ عندهم موز ۵۵ انرا فو لاد 


(۱) الکشاف ۲۵۰/۶ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ ۰ والمحرر الوجیز 4۷۸/۰ ۰ والکشاف ۲۹۰/۶ ۰ و«عاد» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذکر ابن خالویه وابن عطية. 

(۳) الكشاف ۰۲۵۰/6 وهي بفتح الهمزة من «أرم»» كذا ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۶۹/۲ ۰ وأبو 
حيان في البحر 4794/4 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون ۷۸۳/۱۰ : هي تخفيف «أرِم» 
بكسر الراء» وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد» على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حیا 

(4) في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلی والمثبت من الكشاف 70١/4‏ والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء كما ذكر الرازي ۱۱۷/۳۱ . 

(5) الكشاف ۲۵۰/۶ . وهي بدل من : «فَمَل ربك» كما ذكر الزمخشري أو دعاء عليهم» كما ذكر السمين 
في الدر المصون ۷۸۳/۱۰ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۹۹/۲ وستأتي. 

(1) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراء» وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(۷) مثل كيف وكذلك إرَّمء مثل: جنب. القاموس (أرم). 
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العرب؛ وججر ثمود موجود اليوم. وأمرٌ فرعون کانوا یسمعونه من جيرانهم من أهل 
الكتاب» واستفاضث به الأخبار وبلادُ فرعون منَّصلةٌ بارض العرب. وقد تقدَّم هذا 
المعنی في سورة البروج"" وغيرها. ‏ 

باو أي : بوم عاد. فروى شهر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال : إن كان 
الرجل من قوم عاد لَتّحْذُ المضراع من حجارة» ولو اجتمع عليه خمسٌ مثو من هذه 
الأمة لم يستطيعوا أن 5 وان كان آحدهم ليدخل قدمّه في الأرض فتدخل فيها”". 

وم قيل: هو سام بنْ نوح؛ قاله ابنُ إسحاق” ". وروی عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال : عاد بن إِرَم. فإِرّمُ على هذا أبو عاد» وعاد بن ارم 
ابن عوص بن سام بن نوح"*. وعلى القول الأوّل: هو اسم جدٌ عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بنُ نوح له أولاد» منهم ارم بن سام وأَرْفَحْسَذ بن سام. فمن ولد 
إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاءٌ والعصاة. 


ع 


وقال مجاهد: «إرّم» أمَةَ من الأمم. وة اا ان : معنی ارم : القدیمة ورواه 
ابن آبي خد وغو مجاهدٍ آیضاً آن معناها : القوية. 


وقال قتادة : هي قبیلةً من عاد" . وقیل : هما عادان. فالأولى هي رّم؛ قال الله 


چم مسر 


عر وجل : چرانه. آهاک عادًا لک که [النجم ١:‏ 6)]. فقيل لعقب عاد بن عوّص بن ارم بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)۱( ص۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۹۸/۹ (۱۵۸۳۷) . 

(۳) الذي قال إن رم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة ۵ وفول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة ۷/۱ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري ۰۳۱۳/۲4 والماوردي ااا 

(5) أخرج القولين عن مجاهد الطبري ۳۱۲/۲4 . 

() أخرجه الطبري 775-7577754 . 
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- وارم : تسمية لهم پاسم ۳ بعدهم : عاد الأخيرة"''. قال ابن الرَّقَيّات : 
لاا تاا لهي الفاق ا ا 


وقال مَغْمر: «إرم»: إليه مجمعٌ عاد وثمود. وكان يقال: عاد إِرَمّ» وعاد تمد . 


وکانت القبائل تنتسب" الى ارم 


غ م7 


دَاتٍ الِْمَاوِ» أل لم ملق ینلها فى ابل قال ابن عباس في رواية عطاء : كان 
سروس ا باس يي 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن طول الرجل منهم كان سبعين فراع ا 
عباط o‏ ال بلق ادم يلراه E‏ :تلم 
رّل الحْلْق یْنقضص الی الآن» ۲۳. وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اننا سر 
E‏ 
در 


ال لمحا بد يقال: رجل معَمّد: إذا كان 
طويلا. ونحوه عن ابن اش اه" 

وعن قتادة أيضاً : كانوا ای اع ل يا أن 
سیدهم وعنه أيضاً : قيل لهم ذلك؛ لانهم کانوا ینتقلون باتهم للانتجاع» وكانوا 


(۱) تفسير الرازي ۱۱۷/۳۱ ۰ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ » والزجاج في 
معاني القرآن ۵/ ۳۲۲ . 


(۲) دیوان عبید الله بن قيس الرقیات ص۱۵۵ . 

(۳) ذکره البغوي 447/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وئمود ارم وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/4 . 

(9) آخرجه م ل اچد( والبخاري (۰)۳۳۲7 ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبن هريرة ك. 
(۷) أخرجه الطبري ۳۱۷/۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ۲۹۷/۲ . 


(9) أخرج قولهما الطبري ۳۱۵/۲ . 
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أهل.خيام وأعمدة. ینتجعون الغيوتٌ» ويطلبون الكل ثم بر جعون ا منازلهم . 

وقیل : «ذاتِ العماد» أي : ذات الابنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الاعمدة» فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العماد»: يعني احکام البنیان 
بِالعَمّدا". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةً الرفيعة» تُذكر وتؤنّث» قال عمرو بن 
ون‌هن إذا عسَماة الحن رت علی الأخفاض منم من يليا 

واتواعيدة عمادة ران فو الاد إذا كان مع له تلا ا 
والأحفاض : جمع حَمْض بالتحريك» وهو متاع البيتٍ إذا هییء لِيحْمَلَء أي : خَرَّثْ 
على المتاع. ويروى: عن الاحفاض؛ أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خرئيّ 
الي 

وقال الضحاك : «ذات العماده ذات ا رال مأخوذٌ من قَرّة الاعمدة(*؟ 


چ مه و 


دلیله قوله تعالی : روا مَنْ آمَد ما فک [فصلت:۱۵]. 


۱ وروی عوف عن خالد الرَبعيئ : (إرم دات العماد» قال : هی دمسق. وهو فول 
عكرمة وسعيدٍ المقبرئ. ورواه ابن وهب وآشهت عن مالك" . وقال محمد بن کعب 
القرظى : هي الإسكندرية””". ۱ ۱ 


. ۳۱۹-۳۷۹۵ /۲٤ تفسیر الطبري‎ )١( 

(0) النکت والعیون ۲۱۸/۲ ۰ وزاد المسیر /٩‏ ۱۱۲ . 

(۳) الصحاح (عمد) وبیت عمرو بن کلثوم في شرح المعلقات للتحاس ۱۱/۲ 

)٤(‏ الصحاح (حفض). والخّئي: آثاث البیت. أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) اللکت والعیون ۲۹۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳٦٦/۲٤‏ ۰ دون قوله: مأخود... 

(7) تفسیر الطبري ۳۱۲/۲۶ عن المقبري » واعراب القر آن للنحاس ۵/ ۲۲۱-۲۲۰ ۰ وأحکام القرآن لابن 
العربي ۱۹۱۹/۶ عن مالك وأخرجه عن عکرمة وخالد الربعي عبد بن حمید. كما في الدر المنثور 
5" . . 


(۷) أخرجه الطبري ۳۱۱/۲ . قال النحاس في إعراب القرآن ۲۲۱/۵ : فأما أن يكون رم الإسكندرية = 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۱ AV‏ 





عطية : وقرأ إبراهيم بن آبي عَبْلّة: «فاّباعا» بالنصب. والرفمٌ سبیل للواجبات؛ 
کقوله تعالی : مسا رکه [البقرة: ۲۲۹]. وأما المندوبٍ إليه فيأتي منصوباً 
کقوله : «9فْسَرّبَ آلرقاب که [محمد : .]٤‏ ۱ 

قلت : وهذه الآية وان كانت في الذیات؛ فیدخل فیها جميعٌ الحقوق المطالب 
بها من دين وغیره. وان علم عَسرته آنظره إلى المیسرة» على ما يأتي بیانه إن 
شاء الله تعالی"۳. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ذلك نیت ین ره 4 وينت لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غیر ذلك. وأهل الانجیل كان لهم العف ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دیّة» فجعل الله تعالی ذلك" تخفيفاً لهذه الأمف فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء أَحَدَّ الدّيهّ ومن شاء عَفاء قاله آبو اللیث السمرقندی(*. 

وذکر الماوردى ۲ كان أمل التوراة یقولون: نما هو قصاصن وني ليس 
كيه ار وا أهل ال تنعل يكولون : إقنا هو آزش ای قفو لسن وها فد 
وجعل لهذه الأمة القَّوَدَ والعفو والدَّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لامة قبلهم 
فهو قوله تعالی : لک یت من ریک ورحمة 20# . 

قوله تعالی : «9همن عد بعد ذلك که ۳ وجوابه؛ أي : فل بعد أخذ الذية 
وسقوط [الدم] قاتل وليه" . 

مَلُمُ عَدَابٌ آي قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فرّ إلى 

مه» فيجيء قومه» فيصالحون بالدّيّة» فيقول ولِیْ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 

يأمنّ القاتل ويخرج» فيقتله» ثم يرمي إليهم لد انع 
)010 المحرر الوجيز ۲25/۱ 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : وان كانت فو غترّز مره إل ميس [البقرة: ۰ ومن قوله: قلت 


وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) eT‏ 
(۲) لفظة «ذلك» من (م). . ۱ 
)٤(‏ في تفسیره ۱۸۱/۱ . 
(0) في النکت والعیون ۲۳۰/۱ . ۱ ۱ 
(0) من قوله: قاله آبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) ولیس في باقي النسخ. . 
0) ينظر المحرر الوجیز ۲۱/۱ . ۱ بو ۱ 3 





رز مم 


قوله تعالی : الى ل بلق بنلها فى اند © 4 

الضمیر في «مثلها» برجم إلى القبيلة. أي : لم يُخْلْقْ مثل القبيلة في البلاد: قوة 
وشدةً» وعظم أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن"" وغیرو. وفي حرف عبدٍ الله : «التي 
لم يُحْلَنْ مِنْلْهُم في البلاد»۳۳. وقیل : یرجم للمدينة. والأوّل أَظهّرٌء وعلیه الأکثز 
يها دكرنا 

ومن جعل (إرم) مدينةً قدّر حَذفّا المعنى: كيف فَعَلَ ربك بمدينة عادٍ ارم أو 
بعادٍ صاحبة إرم. ور على هذا : موه معرفة [فلذلك لم تنصرف]". 

واختار ابن العربيٌ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعتُها بکثرة 
میاهها وخیراتها. ثم قال : وان في الإسكتدرية لعجائبٍ» لو لم يكن إلا المنارة فإنّها 
1 مَبْنِيةً الظاهر والباطن على العَمّد. ولک لها أمثال» فأَمّا دمشق فلا مثل لها. وقد روی 
مه فلك أن کا جد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو؟ فإذا فيه : أنا شداد بن 
عادء الذي رفع العماد؛ بنیثها حين لا شَيْبَ ولا مَوْت. قال مالك: إن كان لتمرٌ بهم 
سنة لا وي 5 

وذکر عن ثور بن زید أنه قال: آنا شدّاد بن عاد» وات الذي رفعتٌ العماد» وان 
الذي سَّدَدْتٌ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي کنزث كنزاً على سبعة أَذْرُّع» لا بخرجه 
الا مه مسمد E‏ ۱ 


1 ؛: 5 3 2 56 8 
وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشدید. فملکا وقهرا ثم مات شدید وخلص 


= أو دمشق فبعید؛ لقول الله تعالی : #واذكر أخا عاد إذ آنذر قومه بالأحقاف؟» والحقف ما التوی من 
الرمل» ولیس کذا دمشق ولا الاسکندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن کثیر عند تفسير هذه الایة. 

. ۲۲۸/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصتف. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۰۸۱۷/۲ وما بين حاصرتين منه. 

. ۱۹۱۹/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري ۰۷۰۲/۸ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 318/5 ۰ واب بن العربي في أحكام القرآن ۱۹۲۰/۶ . 


۳۷/۰ سورة الفجر: الآية ۸ 





الامر لشذاد فملك الدنیا ودانث له ملوکها ؛ فسمع بِذِكْرٍ الجنة. فقال : أبني مثلها. 
فبنى رم في بعض صحارى عَدَن في ثلاث مئةٍ سنةء وكان عمره تسم مثة سنة. وهي 
مدينة عظیمةٌ قصورها من الذهب والفضة» وأساطيئها من الرَبَرْجد والیاقوت وفيها 
أضناف الأشجار والانهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملکته. فلمّا كان 
نها على مسيرة یوم وليلةء بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكو ا 

ول د 
اه فا نم وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه. فبعث إلى كعب فسأله. 
فقال هي ارم ذات العماد» وسیدخلها رجل من المسلمین في زمانك» احمر آشقر 
قصيرء على حاجبه خالْ» وعلی عَقبه خال» یخرج في طلب ابل له» ثم الّفت فصو 
ابنَ قلابت وقال : هذا والله ذلك الرجل(۲. 

وقيل: أي: لم یخلق مثل أبنية عاد المعروفة بِالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعماد 
علی هذا : جمع عمد 50 

وقیل : الارم: الهلاك؛ یقال : رم بنو فلان» آي هلکوا. وقاله ابن عباس"*. 


وقرأ الضحاك : «ارم ذاتَ العمادٍ»* آي : افلکهم فجعلهم تا 


)١(‏ الكشاف ۲۵۰/4 . والأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(۲) الكشاف ۲۵۰/4 ۰ وأخرجه ا الشيخ في العظمة (۹۹۵) . وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 

۱ وعلی عقبه خال. قال الحافظ في تخریج أحاديث الكشاف ص۱۸4 : آثار الوضم عليه لائحة. . وقال 
ابن کثیر: هذه الحكاية لیس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الاعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
یکون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال. فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» ولیس 
كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(۳) تفسیر الرازي ۱۱۸/۳۱ . وأخرج الطبري ۳۹۱۸/۲4 هذا القول عن ابن زید. قال ابن کثیر : قول ابن زید 
ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلاد» وانما قال: ولم 
بطق يتلا فى آبکییه. 

(4) آخرجه الطبري ۳۳/۲4 ۱ 

(0) المحتسب ۳٠٠-۳١۹/۲‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. . 


سورة الفجر: الآية ٩‏ ۲۷۱ 





قوله تعالی : تمو لين ًابأ سح بالد © 4 

ثمود: هم قومٌ صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه : فلا يجوب البلات أي : 
2 نکن بت ل لأنه جيبَ». أي: قطع. قال الشاعر وکان قد رل 
على ابن الزبیر بمک فکتب له بستّین وسْقًا يأخذها بالكوفة» فقال : 
راحث ر راا قلوصي وهي حامد: ال ال يرول سل يوم اهيدا 
راحث بسئین وشتاقى خقیبتها ام خی ها ای هلا لته 
ما إن ریث كلوقا EE‏ سین ونقّاولا جابث به بلداا" 

أي : قطعث. قال المفسّرون: أَوّل مَن نَحَتَ الجبال والصخور والرخام: مود. 
متا من المدائن آلفاً وسبع مقة مدينة کلْها من الحجارة. ومن الذور والمنازل ألمي 
ألفٍ وسبع منة آلف» كلها من الحجارة. وقد قال تعالی : واوا ینود من ی 
انيت [الحجر: ۸۲]. وکانوا لقوّتهم يخرجون الصخور. وینقبون الجبال 
ویجعلونها بيوتا لا نفسهم. 

#بالوادي ۳" أي : بوادي القَرَى ؛ قاله محمد E‏ وروی ان الا هت 
عن أبي نضرة قال : ی رسول الله يي في غَرَاةٍ بوك على وادي مود وهو على فرس 
شقن فقال: «أسرعوا السیز فانکم في وادٍ ملعون»“. 


۰۲۸6/۱۲ الأبيات لابي وجزة السعدي» والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد ۲۸۳/۱ ۰ والأغاني‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبیر» بدل: ابن الزبير.‎ 

(۲) بإثبات الياء وصلاً: ورش» وفى الحالين: البزي ویعقوب. وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاًء 
فروي عنه إثباتها و قةت وحذفها الباقون فى الحالين. ينظر السبعة ص1۸۳ ۰ والتيسير 
1071777 وال ۲ ۱ 

(۳) النكت والعيون 519/7 ۰ ووادي القرى: واد بين الشام والمديتة وعو بين تماء وخر من أعنمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان ۳۳۸/۶ و۵/ ۳۹۵ . 

(4) النكت والعيون 579/7 ۰ وأخرجه البغوي في الجعديات (۰)۳۱۷۷ والذهبي في السير ۲۸۱/۷ وقال : 
هذا مرسل جيد. وأبو الاشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصري» وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قُطّعة العبدي البصري» توفي سنة (۱۰۸ه). التهذيب ۱۵4/4 . 


۳۷۲ سورة الفجر: الآيات ٩‏ ۱۳ 





وقیل : الوادي بين جبال وکانوا ینقبون في تلك الجبال بیوتاً وذوراً وأحواضاً. 
قوله تعالی : ور ذى الارار 69 4 
أي : الجنودٍ والعساکر والجموع والجیوش التي تشد مُلْكه ؛ قاله ابن عباس) 
۱ و كان ات الا ال رتاو ویشدهم بها الی أن یموتوا جر ا مه و مت ا: 
وهكذا فعل بامرأته آسيةٌ وماشطة ابنته» شب ما تقدّم في آخر سورة التحریم(. 
وقال عبد الرحمن بن زید: كانت له صخرة ترفع بالبکرات ثم يؤخذ الانسان 
فود له أوتادٌ الحدید. ثم یرسل تلك الصخرة عليه فتشدشه. وقد مضی فى سورة 
ص ۲ من ذکر آوتاده ما فيه كفاية. والحمل لله. 


سر و 


قوله تعالى: 50 طَمَوأ في كد ©) تأكتروا فا الْنَسَادَ 69 فصب عله 
و عذاب 7 ۱ 
قوله تعالى: ان طَعْوَأ في امه يعني عادًا وثمودًا””' وفرعون «طَعَوًا» أي 
تمر ذا وعتا و اروا القَدْرَ في الظلّم والمٌدوان اکتا فما أَلْمَسَادَ» أي : الجور 
والاذی. ۱ ۱ 
و«الذين طَعْوًا) أخسنٌ الوجوه فيه أن یکون في محل النَضْبٍ على الذَّمُ. ویجوز أن 
يكونَ مرفوعاً على : هم الذين وا أو مجروراً على وصف المذکورین : عاده 


+( 
ونمود وفرعون ۹ 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۷۱/۲6 
(۲) ۱۰۶/۲۱ - ۱۰:۵ . 
(۳) عند تفسير الاية (۱۲). 


e (0‏ الي ومن لم یصرفه ذهب به إلى القبیلت 


سورة الفجر: الآيات ١١‏ ۱۳ ۳۳۳ 





نب هرك َو عَدَابِ» أي : آفرغ عليهم وألْقَى ؛ یقال : صب على فلان 
خلعة» أى : ألقاها عليه وقال النابغة: 
تعب تایه ال ان تیه ELEY‏ الشركة 0 


«سَوّط عَدَابِ» أي : نَصِيبَ عذاب. ویقال : شُدّته؛ لأن السوطظ كان عندهم نهاية 


ال كير أن اااي ويك .وض عيلى الكداو سره عدات ۲ 
وقال الفرّاء”": هي كلمة تقولها العربُ لكل نوع من آنواع العذاب. وأصل 
د أن السَّوْط هو عذابهم القع ن به » فجری نكر عذاب؛ إذ كان فيه عندهم 
غا ا ا 
وقیل : معناه: عذاب یخالظ اللخ روالد من قولهم: ساطه ترط سَوطاً 
اي : خلطه. فهو سائظ. فالسَّوْظ : خلط الشيء بعضه ببعض؛ ومنه سمي المشواط"*. 
وسَوّطه آی: اط واک ذلك + يقال : سَوّط فلان مره قال : 


ص 


7 و وه ت 4 ا« ل ها ننه 6 وى ء (WD).‏ 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَويطةٌ بينهم؛ ا بوط E‏ 


وقال الزجاج: أي: جَعَلَ سَوطهم"" الذي ضَرَّبِهم به العذاب . يقال: ساط دابّته 


() ديوان النابغة الذبياني ص 1۵ برواية: ورَبّ عليه الله... 
(۲) ذكره الحافظ في الإصابة ۱۸۷/۱ عن أوس بن بجير الطائي برواية : 
آلم تبر آن النله لا رب یره یی .على ال کار سوط عدات 
(۳) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 
(4) المِسْوّط والمسواط : ما یخلط به من عصأ ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م) : فهو سائط. والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط). والکلام منه. 
() العین ۲۷۸/۷ ۰ والصحاح (سوط) والکلام منهء وتهذیب اللغة ۲/۱۳ ۰ وأساس البلاغة (سوط). 
(۷) الصحاح (سوط). ویعقوب هو ابن السکیت وکلامه في إصلاح المنطق ص ۳۹۰ . 
(۸) في معاني القرآن للزجاج ۳۲۲/۵ : سوطه. 


۳۷ سورة الفجر: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۶ 


یسوطها أي: ضربها بِسَوْطه 

ورعن ضرق بن بيد كان الجن إذا اتن على هه الآية قال إن غد الل 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَدّهم بسوط منها(". وقال قتادةُ: کل شيءٍ عذّب الله تعالى به فهو 
سوظ عذاب”" 


3 تعالى: إن ربك لَالْمرصَادٍ 69 4 


اي: رعذ عمل كن انسانِ حتی یُجازیّه به؛ قاله الحسن وعکرمه؟. وقیل : ا 
عليه طريقٌ العبادٍ لا یفوتّه حد!*. والمَرْصّد والیرصاد: الطریق. وقد مضی في سورة 
فا الختا 


وروی الضحاك عن ابن عباس قال : اه على جهثع سبع كنايلة: 7 بالات 
عند أَوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تام جاز إلى القنطرة الثانية» ثم يُسأل عن 
الصلاة» فان جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يسأل عن الزكاة» فان جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهر رمضان. فان جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الحج والعمرق فان جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلة الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم. وينايي منادٍ: ألا من كانت له مَظْلِمةٌ 
فلات تق للناس مه ویقتص له من الناس؛ فذلك قول عز وجل : © إن ربّكَ 


م۳ ۳ 


با مر آمرصادکه ۲ . 


. ۲۵۱/ الکشاف‎ )١( 

( النکت والعیون ۲۷۰/۹ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹۸/۲ . 

() ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسیط 1۸۲/4 ۰ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۳۷۱/۲ ۰ والطبري 
۱ 

(8) ذکره الواحدي في الوسيط 4۸۲/4 . والبخوي 4۸4/4 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنی لا یفوته 
شيء من آعمال العباد كما لا يفوت مَن بالمرصاد» وهذا معنی قول الحسن وعکرمة. 

. ۱۱۱/۱۰ )۵( 

() ذکره بنجوه السمعاني في تفسیره ۲۲۱/۱ ۰ والواحدي في الوسیط 4/ 4۸۳. وأخرجه بنحوه أيضاً 
البيهقي من الاسماء والصفات )٩۱۵(‏ عن مقاتل بن سلیمان قوله . 


سورة الفجر: الآيات ۶ ۱۹۱ ۳۷۵ 


وقال الشوري : «لبالمرصاد» يعني جهنم ؛ عليها ثلاث قناطر : قنطرة فيها الرَّحِمْء 
وقنطرةٌ فيها الامانت وقنطرةٌ فيها الرب تبارك وتعالی"*. 


۴ 


قلت : أي : حکمه " وإرادته وأمره. والله أعلم. 

وعن ابن عباس اسشا «لبالمرصاد)» مج یسم e‏ 

فلت : هذا قول حسن ‏ يَسْمِعٌ أقوالهم ونجواهم. ویری. أي : یعلم أعمالهم 
وأسرازهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قیل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمر صاد. 

وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتی بلغ هذه الاي فقال : 
إن ريك بالمرسَّاد6 يا أبا جفعر! قال الزمخشِريُ*' : عَرَّض له في هذا النداءء بأنه 
بعض من توعد بذلك من الجبابرة» فلله دَرّه. أي أَسَدٍ فراص كان بين يدي ؟ 


يدق الظلمة بانکاره ویَفْصَع ‏ أهل الأهواء والبدع باحتجاجه! 


5 8 مهم ملاس مسد و خخ مس لس و مه مر هر لس و 1 
قوله تعالی : فام الاستن إِذا م اله فا رم ولعم فیقول رو أكرمن 02 
سم مس مه سوو 


رما لذا ما أله فقدر عو رزتم فتول رن آمتن © 4 


قوله تعالی : لآم آلاستن 4 يعني الکافر. قال ابن عباس : يريد عتبة بنّ ربيعة وأبا 


(۱) أخرجه الطبري ۲/ ۳۷۱-۳۷۹ . 

( في (ظ) و(م): حکمته. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۷۵/۲ . 

(4) آخرجه مطولاً الخطیب في تاريخ بغداد ۱۲/ ۱۹۸-۱7۷ . 

)0( في الكشاف 76١/4‏ . 

(5) في (م) والکشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمٌرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(۷) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(۸) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ویقمع» والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صمَّر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


۳۷۹ ۱ ۱ سورة الفجر: الآيتان 10 - ١١‏ 


حذیفةً بح المغيرة. وقیل: أمية بن حلف. وقیل: آبی بن حلف(۱ 

لدا ما ابتلله ريم 6 ا اماه راخت هام لها زاكدة ا کر که 
بالمال «وکه بما أَوْسَع عليه .ول رت أكْرَمنِ» فيفرحٌ بذلك ولا یحمّده. 

ولاوما دا ما تیه أي : امْتَحنه بالفقر واختَبّره .#فَتَدَرَ»ه أي: ضیّق ظعَبهِ 
ررقم على مقدار البلغة .فقول رن أهتنِ» أي : أؤلاني موانا. وهذه صفهٌ الکافر 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث إنما الكرامةٌ عنده والهوانُ بکثرة الحظ في الدنیا وقلته. فأمًا 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أن یکرمّه الله بطاعته وتوفیقه المؤدّي إلى حظ الا خرة ۳ ون 
وسّع عليه في الدنیا حَمِدَه وشکره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. وكيز میا اذم بقار للد اكرات 
وفضيلته عند الله وریتما يمول بجهله: : ولو لم سح ۲ ا ی وكذا إن فتر 
عليه يظنٌ أن ذلك لهوانه على الله. 

وقراءءٌ العامّة : «ْمّدر» كيف الدال. وقراً اند عامر مشدّدا ۳ وهما لغتان. 
ار ای رال ورن ر ره [الطلاق ان ار ی 
و«قدر» أي : E‏ واقذر» مشددا اشن أن طا کف و ی 
اربي أهائن». 

وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربُی» بفتح الیاء في الموضعین. که 
الا 


o27 
۶ 


وأثبتَ البرّي وابنُ محیصن ويعقوبٌ الياءَ من «أكرمن»» و«آهانن» في الحالين *؛ 


(۱) ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط ٤۸۳ /٤‏ ۰ وا؛ و المسير ۱۱۸/۹ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/٣‏ . 

(۳) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان ٤۸١ /١‏ وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ۲/ ٠٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(6) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص ۲۲۲ . 

(۵) السبعة ص1۸4 ۰ والتيسر ص ۲۲۲ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 


سورة الفجر: الآيات ۷۱ - ۲۰ ۳۷۷ 


لأنها اسم فلا تُحدّف. وأثبتها المدنیون في الوصل دون الوقف. اتباعاً للمصحف''. 
وخیّر أبو عمرو في إثباتها : في الوصل أو حَذَفِها لاما تراس ری في الوقف 
لح المي ان رن 7 | وا أي 
یخلت خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: # كلا : ل أ رة ریم © ر و چم سكين 
وي 2 لاك ألا ما © و شورس الا جما (6 > 


ا وا ا بي 
الفقر لهوانه 57 الفقر والغنی من تقديري وقضائي. وقال الا «کاد) في هذا 
المرضع بجعي :لم تكن ينبني تلد انكر مکدا رلک سید لد در وجل عا 
الغنی والفقر. وفي الحدیث : «یقول اثله عزٌ وجل : كلا اي لا ارم من أكرمثُ بكثرة 
الدنیا» ولا هن 2 من أَعَنْتُ بقلتها نما آرم من آخرمث بطاعتي» وأهينٌ من أَهَنْتُ 


۱۳۹ 


قوله تعالی : بل لا كمون تیه | جار عن ما کانوا یصنعونه من مَنْم اليتيم 
الميراث» وأكل ماله راف وبدارا أن د . وقرأ آبو عمرو ویعقوت : (یکر مون 
وایَحضُون» و«يأكلون»» وايُحِبُونَ» بالیاء(*؛ لأنه تقدم ذکر الانسان» والمراد به 
الجنس فعبر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهت 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبیخا: 

وترك إكرام اليتيم بِدَفْعِه عن حمّه وأكل ماله. كما ذَكَرْنا. قال مقاتل : وليف فى 
دام بن مظعون و گنها فى تر اما ين E‏ 


)١(‏ آثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري 4 ۲/ ۳۷۷ عن قتادة قوله. 

() السبعة ص1۸۵ ۰ والتیسیر ص ۲۲۲ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 

(0) الوسیط ۸4/6 ۰ وتفسیر البغوي 1۸۵/6 ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۲/۳۱ . 


۳۷/۸ ۱ سورة الفجر: الآيات ١7‏ ۲۰ 


راو 2 ۱(۰) 5 5 ۹ 
ولا يَحْضونَ'' على طعام المسكين» اي: لا یامرون اهلیهم باطعام مسکین 
يَجيئهم. وقرأ الكوفيون: ولا شوت بفتح التاء والحاء والالف""؟ أي: يحض 
بعضهم بعضّا. وأصلّه تتحاضون. فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


اختيار أبى عبيد. 


وروي عن إبراهيم. وَالشَيْرّرِيٌُ عن الکسائی. والسلمی : «تحاضون) بضم 
العاء” ۳ وهو تفاعلون من الحض› وهو الحث. 

#ويَأكُلُون الُرات» أي: میرات الیتامی. وأصله: لورت من وه نادلو 
الواوّ تا كما قالوا في تجاه وتّحَمة وتكأة وتّوّدة ونحو ذلك ربياس 


۳ ا آي : فان قاله السّد ۰ وقیل ما جمعاء من قولهم: 
نت العام لوا . وال من كلا 


ا 


ي : تجمع ما تفر من أموره: قال لتاق 
NENE NEG aS‏ 


ومنه قولهم : أن دارك لمومة؛ أي : تلم الناس وتَرَبُهم وتجمعهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضون» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 886 » والتيسير ص ۲۲۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 4۸۰/۵ ۰ والبحر ٤۷١/۸‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/۵ . 

(5) ینظر ۰۸۸/۵ وکذلك تفسر الآية (۳۱) من سورة الکهف. 

(7) اللکت والعیون ۲۷۰/۰ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۰/۲ عن ابن عباس وقتادة والضحالك. 

(۷) النکت والعیون ۲۷۰/۷ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۲۹۸/۲ . 

)۸( و النابعة ص۱۸ ۰ والجر ات ۹ وجمهرة الا مثال للعسکري ۱۸۸/۱ . قال البغدادي : 
الکو اهن لت فان قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله : آي الرجال 

تین قال العسكري : يضرب مثلاً للرجل یعرف بالاصابة في الأمورء و 


۱۷۸ ظ 0 سورة البقرة : الآيه‎ ۱ ۱ A^ 





واختلف العلماء فيمن فل بعد أخذ الديّة بء فقال جماعة من العلماء ء منهم مالك 


والشافعی : هو کمن یل ابتداع إن شاء الول له وان شاء عفا عنه» وعذابه في 
الاخرة. وقال قتادة وعكرمة والسْدُي وغیزهم : عذابه أن يُقعل البئّة» ولا بعکن 
الحاکم الوليّ من العفو. وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
۳ رسول الله کف 1 أغفي مَن تل بعد ال 


وقال الحسن : عذابه أن يرد اد فقط » ویبقی |ئمه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر ند الغزیز انر إلى الامام يصن فيه ما رای 
وفي ستن الدَارَفْظنِيَ عن أبي شریح الخزاعي قال: سمعتٌ تسه الله كله 
یقول : «مَنْ تیش بدم أو بل - والخبل الجْرخ(۳ - فهو بالخیار بين إحدى ثلاث 
فإن أراد الرابعة فخذُوا على یه" عن ان أن عدو أو یاخذ العّل. فان 
بل شيئاً من ذلك» نم عدا بعد ذلك فله الناز خالدا فيها مخلد. 


(to: a (۱)‏ ل عن مطر الوراق» ا عن جابر. 
عي ارو ايا اموت وا Vai i‏ از ی 
التقریب : | صدوق كثير الخطأ . SS‏ 
ارو الامو ان مج نی مدا عن الحسن عن اي لا مرس 
واخرجه ابن عدي ۲۳۹۲/٩‏ من طريق موسى بن سیّار» عن الحسن» من النبي 386 مرسل» ولقظله: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدیةه . ۱ 

ریت جاب في مد امد 10149010 قل اي ما في سای قوله : «لا أَعفِيَ» قيل : و 
على بناء المفعول» من الاعفاء ؛ بمعنی الكثرة» والکلام دعاءٌ علیه» أي : لا کثر مالّه ولا استخنی» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك أي : لا أدَعُه بالديةء لوظم جرم ؛ بل له 

(۲) في (ظ): شاء» وفي (م) : يرى» والکلام في المحرر الوجیز ۰۲۶۱/۱ ۱ 9 

| (۳) في النسخ الخطیة: العرج» وفي (م) وسنن الدارقطني: عرج. ولعله تصحیف قدیم في بعض نسخ 

- الدارقطني التي نقل عنها المصنف. وما آثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية ‏ 

000 (خبل): الکبّل > بسکون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . . 

(4) في (د) و(ظ) : خالداً فيها ده وفي (خ) و(ز):. : خالدا مخلداً فيه دا وهي کل عند ابن مه 

. ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 

۱ والحدیث في سنن الدارقطني ۲۳ وأخرجه EF‏ احمد (۰)۱3۳۷۰ ابو دود 4٩1(‏ )۰ وابن 

ماجه (۲۹۲۳). ۱ ۱ 


شْ وهو من طريق سيان بن أبي العوجاء عن يي شر شريح به. قال الذهبي في 256 ۲/ ۱۷ في سفيانع- 


سورة الفجر: الآيات ۱۷ _ ۲۰ ۳۷۹ 


الطائیٌ يمدخ علقمة بن سیف : 
۶ اه و ي 2 2 ۳ ی ۱( 


وقال الليث : الل الجمع الشديدء وهل حجر مَلْمومٌ کی الهف والآكل 
یلم الريك فيجمعة لَقّماً ثم يأكله”". 


وقال مجاهد: يسمه سَمًا. وقال الحسن : يأكل نصيبّه ونصيبّ غيره”"؛ قال 
الحطيئة : 


EEL EEE‏ الم ره فلا قدسة البرحمنْ تلك الطواحنا 
يعني أنهم یجمعون في أكُلهم بين تصییهم [من المیراث] ونصیب غیرهم*. 
وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمَّ بمالٍ غیره فأكَلّهء ولا يفكر فيما اكل من 
خبيثِ وطیّب ". قال: وكان اهل الشرك لا يور تون النساء ولا الصبیان» بل ياكلون 
میرائهم مع میراثهم» وترانهم مع ترایهم". 
وقیل : یأکلون ما جَمَعه المیث من الظلمة" ومو عاك بذلك فلم في الأكل بين 


(۱) الصحاح (لمم) والکلام منه والحیوان 41۸/۳ ۰ ومعجم الشعراء للمرزباني ص٦٤٤‏ ۰ وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي ۱۵۹۱/۶ ۰ وللتبريزي ۷۰/۶ . ووقم في المصادر عدا الصحاح : ورمني رم 
الهدي قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهدي» الهديٌّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما يُحَبّ الصبي» وأصلح من أموري ما یَصْلح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن آعبد كما ذکر الجوهري. وکان قد سرقت بل له فردها عليه علقمة بن سیف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب» وکان شریفا رئيسا في الجاهلية» ذکره عمرو بن كلثوم في معلقته ویقال : إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص۳۳۷ ۰ وشرح المعلقات للتبريزي ص77 ۰ وشرح دیوان 
الحماسة للتبریزی ۷۲-۷١ /٤‏ . 

(۲) تهذیب اللغة ۳/۱۵ ۳-۳ . 

(۳) أخرج القولین الطبري ۳۸۰/۲ . 

(6) الکشاف ۲۵۳/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم نقف على البیت في دیوان الحطيئة. 

(۵) في (م): ولا یفکر أكل من خبیث أو طیب. 

(5) آخرجه بنحوه الطبري )۳۸۱/۲ . 

(۷) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والکشاف ۲۵۳/6 ۰ والکلام منه . 


۳۱۰۷ 


1۰ 
eC 
2 





خرامه وحلاله. 

ویجوز أن يذمّ الوارتٌ الذي ظفر بالمال سَهْلا مَهُلء مِن غير أن یَعرّق فيه جبينهء 
فيرف في انفاقه ويأكله أكلاً واسعا ۰ جامعا بين المشمبات من الاطعمة 
رو البظالون. 

ا وت الا حا كاف آي: کثیرا. حلاله وحرامه. والجم: الکثیر. یقال : 
ون فهو جَم وجام. ومنه جم الماء۶ في الحوض : إذا اجتمع 
وكثر؛ وقال الشاعر : ۱ ۱ 
ان اللْهُعَتَعْفِزجما وی ۱ 5 كَ لا أ (۲) 

والِجَمَّةُ: المكان الذي يجتمعٌ فيه ماژه. والجَمومٌ: البتر الكثيرةٌ الماء. والجموم 
بالضِمٌ المصدرٌ؛ يقال اا یت ا : إذا کثر في البشر واج جتمم» بعد ما 
استقي ما فيها. 

7 اس 2 مه ع را 

قوله تعالی: کا لدا دک الأرض كك 5 @ 4 
قوله تعالى: كلا » أي : ما هکذا ينبغي أن یکون الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجمههم لها؛ فد من فَعَل ذلك يندم يوم تُدَكُ الارضن» ولا ينفعه النَّدمُ. 
والذَّك : الكَسْرٌ والدق» وقد تقد ". أي: ژلزلت الأرضٌ» وخرکث تحريكاً بعد 

وقال الزجاح"*: ای: ژلزلث فد بعضها بعضا. وقال المبرّد: أي: أَلِصمَتْ 
وذّهبّ ارتفاعُها؛ يقال ناقةٌ: دَكاء أي: لا سنام لها والجمم دُّ. وقد مضی في 
)۱( في النسخ الخطية : المشتبهات › الت من (ع) والکشاف. 
)۲( وود ایو وو ا ا هی 
62 0 4 وتفسیر ی الكهف› ل الحاقة. 
() في معاني القرآن ۳۲۳/۵ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳ ۲۸۱ 





سورة الاعرافب وا لان القول فی هذا. ویقولون: دا الشی أي: هُیم. قال : 
هل غير غار دك غاراً نانه م۹ 
س س ٤‏ ۱ 2 5 ر م وس ت 1 - ١‏ 2 2 
د6 4655 أي : مره بعد مره زلرلت فکسر بعضها بعضك فتكسر كل شيءٍ على 
ظهْرِها. قل اا و ج استوث 
في الانفراش» فذهب دورها 9 وجبالها وسات 9 و منه سمّي الدکان **؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك: حط المرتفع من الأرض بالبْسط؛ وهو معنی قول ابن 


و 2 2 مر 2 ۶ 6 
مسعود وابن عباس : مد الاو ند لاون 
5 له 9 5 ر رخ ته 71 مه مر یگ رم ار .ی م2 وس 
فو تعالى: #وجاء ربك والملك صقا صفا € وجایء ومين جهنر بوميذ 
وگ رعو ت رس 9 ا صم سے کے 
نکر الاستن وان له آلرکری © 4 


سم و 


قوله تعالى : 9# وجاء ريك ۹۶ أي آمره و قضاوه؛ قاله الخ وهو من باب دك 
المضافي. 

وقيل: أي: جاءهم الرب بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: لا أن باتیهم 
A <° E a‏ ا ره 
اله فى ظلل من الما 46 [البقرة: ۰۲۱۰ أي : بظلل. 

ول عل مدن ال اه ی لدان یاف رمه ل 
تعالی في الحدیث : (یا اب اد مرضت فلم تعذني واستسقيتك فلم تَسْقِنيء 
واستطعمتك فلم تظطعمني». 


(۱) ۰۳۲۰/۹ وتفسیر الآية (۱6) من سورة الحاقة. 

(۲) سلف عند تفسير الاية (۹۸) من سورة الکهف. 

(۳) جمع نشز» وهو المکان المرتفع . الصحاح (نشز). 

(۶) الدکان: المِصّطبة. المعجم الوسيط (دکن). 

(۵) أخرجه عن ابن عباس نطولا الطبري ۲4/ ۳۸۹-۳۸4 و سلف ۱۸۸/۱۲ و۲۷۰/۱۹ . 
(7) الوسیط 1۸/۶ . 

(۷) في (ظ): وهي کقوله. 

(۸) آخرجه مطولاً مسلم (۲۵۹). 


۲۳ . ۲۲ سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 





وقیل : «وجاء ربك» أي : زالت الب ذلك اليومَ» وصارتٍ المعارفُ ضروريت 
كما تزول السب والشكٌ عند مجيء الشيء الذي كان يسك فيه. 

وقال أهل الاشارة: ظَهَّرتُ قدرته وَاسْتَوْلت”'': والله جل ثناؤه لا يُؤْضَفٌ 
بالتحول من مکان إلى مکان» وأثی له الج رل والانتقال ولا يكان له ولا آوان» ولا 
يجري عليه وقث ولازمان؛ لان في جَرَيانٍ الوقتِ على الشيء قَوْتٌ الأوقات» ومن 
فاته شيء فهو عاجز. 

قوله تعالى: وک أي : الملائكةٌ لصا صما أي : صفوفا «ويأى بوذ 
هر : قال ابن مسعود ومقاتل : تقاد جهنم بسبعين آلف زمام کل زمام بِيدٍ بعر" 
الت مَلَكِء لها تخي وزفیر» حتى تنصب عن يسار العرش”". وفي «صحيح» مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «يُؤْنَى بجهتم يومئذٍ» لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلْكِ یجوونها»۳. 


وقال أبو سعيد الخدري : لما نزلت: وای مينم هر تخیر لون رسول الله ل 


صواسس اسم 


2 22 عر مس 12 رر سم ر ٣رہ‏ ر مر لا ماهم مس رم ےا 
دكت الأرض 65 65 . وجاء ربك وألملك صقا صقا . وائ یمن هدم . قال عل ذه : 


بکل زمام سبعون آلف مَلك» فتشرد شردة لو تركث لاخرفث أهل | لجمع» ثم تَعْرض 
قال : نمسي تمسي! إلا محمد ی فانه یقول : رب آمتي! رب آمتي !(*) 


ر مر مر مء 


قوله تعالى: «#يوميذٍ يتر الاشنن» أي : یتعظ ويتوبُ. وهو الكافرٌء أو من 


ع١‎ 54 


(۱) في النسخ الخطية: واستوت. 
(۲) تفسير البغوي 1857/14 . 


)۳( صحيح مسلم »)۲۸٤۲(‏ سلف ۳۸۲/۲۱ . 


(4) خبر على وخبر أبى سعيد أخرجهما الواحدي فى الوسيط ٤٥۹-٤٥۸/٤‏ فى خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات ۲۳ - ۲3 ۲۸۳ 


همه معظم الدنیا. وان له ألزَّى» أي : ومن أين له الانعاظ والتوبةٌ وقد فرط فیها 
قن الدنا: 


ويقال: أي : ومن ین له نة الذکری. وله با تير ا الصاف وا لا 


فين يوم يتذکرُ) ور («وأنى له الذكرى» تتاف ؛ قاله الز مخس 0 


قوله تعالى: «بفول يلي منت ليان 469 
۱ في حياتي. فاللام بمعنی في. وقيل : آي : قدّمتٌ عملا صالحا لحياتي» 
أي : لحياة لا موت فيها. وقيل : حياء أهل النار ليست هنيئة: فكأنهم لا حياءً لهم. 
فالمعنی : ياليتني قدَّمتٌ من الخير لنجاتي من النارء فأكون فیمّن له حياة هنيئة. 
قوله تعالى: 8مَرْمِذٍ لا يمدب مہ آد 69 ولا رئ وا ع 6 4 
قوله تعالی: یب لا يذب مه ده أي : لا مدب کعذاب الله أَحَدٌّء ولا 
يو كوّثاقِه أحد. والكناية ترجمٌ إلى الله تعالی. وهو قول ابن عباس والحسن". 
وقرأ الکسائی : «لا م «ولا بومق» بفتح الذَالٍ و ایا 25 أحد في 
الدنیا کعذاب الله الکافر تو كدو ولا بوثق کما یوق الکافر*. والمرا ا لا 
الدلیل قام علی اوا الناس عذاباً ؛ لل اجرایه فأطلق الکلام لأجل ما یب 
من التفسیر. 


وقیل : انه أميةٌ بن خلف؛ حکاه الفرّاء””. يعني أنه لا يعزَّبُ کعذاب هذا الکافر 
)١(‏ في الكشاف ۲۵۳/4 . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۰/٩‏ . 
(۳) السبعة ص 5886 ۰ والتيسير ص ۲۲۲ . 
() تفسیر الطبري ۳۹۳/۲4 ۰ وذکر ابن الجوزي /٩‏ ۱۲۲ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الاولی تختص بالدنیا. و مثله قال الماوردي في النکت والعیون ۲۷۲/۲ . 


6 كذا ذکر المصنف والذي في معاني القر آن للفراء ۲۱۲/۳ : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمی 
لا يعذّبُ كعذابه آحد. فلم یعیّه الفراءء وقال البغوي 4817/4 : هو أمية بن خلف. 


۳۸ سورة الفجر: الایات ۲ .۳۰ 


المعیّن أحدء ولا يوق بالسلاسل والاغلال كوثاقه أحذ؛ لتناهیه في کفره وعناده. 

ول امه لا ات كانه ال فلا يځ منه فدا. 

. والعذابٌ بمعنی التعذیب» والوّثاق بمعنی الایثانی. ومنه قول الشاعر : 

وت معط اک المع الا 

وقيل : لا یدب أحدٌ ليس بکافر عذاب الکافر. 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتخ الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لان 
ذلك معروت: أنه لا یعذب أحدٌ کعذاب الله. وقد روى أبو قلابة عن النبيّ ل أنه قرأ 
بفتح الذّال والثاء "“. وروي أن أبا عمرو رجم إلى قراءة اللي كل" . 

وقال أبو علي ': TE‏ ر أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي : لا 
3115 ال احداً مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء للكافر. والمرادٌ ب «أحدا 
الملائكةٌ الذين يتولّؤن تعذيبَ أهل النار. 


قوله تعالى : يا انش الْمطميئّة @ انجی إل ريك ره سيه © دعل 
5 ينيك © انش جت © » 


قوله تعالى : يابا لش ام لما در حال من كانت همه الدنياء فانّهم 
الله في إغنائه وافقاره» ذكو حال من اطمأئث نفشّه الی الل تعالی» فسلم لأمرهء 
ناتک عل وقتل : هو من قول الملائكة لأولياء الله عر وجل. O RT‏ 
الساكنة المُؤْقَنة؛ ا ات تفه نله مسا مد و 


(۱) وصدره: أكفراً بعد رد الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص77 ۰ وسلف ۱۰۵/۵ 2 
والكلام من تفسير الرزاي۳۱/ ۱۷۷ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۰۲۹۱ وأبو داود (۳۹۹۲) و(۳۹۹۷). 

(۳) الکشاف ۲۵۳/۶ . ۱ 


€3 في الحجة 1۱۲/۲ . 


سورة الفجر: الایات ۲۷ _ ۲۰ Ao‏ ۲ 


وقال ابن عباس : أي: المطمئنة بثواب الله. وعنه : المومنة. وقال الحسن : 
المومنة الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله» التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِيُصِيبّهاء وأنَ ما أصابها لم يكن ليُخْطئها. وقال مقاتل : الآمنةٌ من عذاب الله(؟. وفي 
حرف أبن بن کعب : ایا أيتها النفس الآمنة المطمئنة» ”. 

وقيل: التى عملت على يقين بما وَعَدَ الله فى كتابه. 

وقال ابن گیسان: اة هنا : الاي 

وقال ابن عطاء : العارفة التى لا تصبر عنه طرفةّ عیرن. 

وقیل : المطمئنة بِذِكْر الله تعالی» بیائه : #الدِنَ اموا وتطمين فلوبهم بذكر آل 
[الرعد :۳۸ ]. 

دا ای تا تما ره لها انب 

وقال ابن زید: المطمئنة لأنها بسرت بالجنة عند الموت» وعند البعث» ویوم 

)۳( ۱ 
ات 

العم اس ل ل 2 )6( و 22 

وروی عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة . والصحيح أنها عامة 
د لم قت عد ظ 

قال الحسن البصري : إِنَّ الله تعالى إذا أراد أن یقبض روم عَبْدِهِ المزین 
اطمانت ال الی الال ايو ليان الله ا 


۰۲۷۲/٩ والنكت والعيون‎ ۰ ٤۸۷ /٤ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲4/ ۳۹۵-۳۹۳ ۰ والوسيط‎ )١( 
. 187/4 وتفسير البغوي‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۲ . 

. ۳۵۰/7 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون ۲۷۲/۲ . 


۲۷۸۹ سورة الفجر: الآيات ۲۷ . ۲۰ 





وقال عمرو بن العاص: إذا نف المؤمنٌ آرسل الله إليه مَلّكين» وأرسل معهما 
تفه من الجنة» فیقولان لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مَرْضِيّةَ ومَرْضيًا 
عنك» اخرجي إلى رَوْح وريّخانِ ورب راض غير غضبان فتخرج كأطيب ريح 
المسك وت اعد می المدعلى تلور الارشن: وکر العدیی(۱) ۱ 

وقال سعيد بن جبیر ۳ : قرأ رجل عند النبي ك بايا افش الم »۰ فقال أبو 
بكر : ما اخسن هذا يا رسول الله! فقال النبی يه : N‏ نا ل 
[عند الموت]7"). ظ 

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم ير على مه طائرٌ 
قط فدخل نَعْشّهء نم لم ير خارجًا منه» فلا دُفِنَ ثَلِيَتْ هذه الآية على شَفِير القبر لاا 
يُدْرَى مَن تلاها - : بايا لنش امه . آزجی إل ريك ضيه مب 


(0)i. 38‏ 
وروی الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان ظ4 حين وقف بثر رومة . 


وقیل : نزلت في خبّیب بن عدي الذي صَلبه آهل مكةً. وجعلوا وَجهه إلى 
المدینة» فحول الله وجهّه نحو القبلة" ". والله أعلم. 


ومعنی إل رکه أي : إلى صاحبك وجسدك؛ قاله ابن عباس وعکرمة وعطاء. 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط ۶ والبغوي 4۸1/6 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 
وفيهما: ... فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد (۸۷۱۹) من 
حدیث آبي هريرة هه و (۱۸۵۳6) من حدیث البراء طه ۱ 

(۲) في (م): زايدء وفي النسخ الخطیة : زید والمثبت من المصادر على ما يأتي 

(۳) آخرجه الطبري ۰۳۹۲/۲ وأبو نعيم في الحلية ۲۸۳/4 ۰ وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر 
عند هذه الایت وما د بين حاصرتین من هذه المصادر. تال ابن کثیر - وهذا مرسل حسن. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۸۷۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۰5۸۱ والذهبي في السير 
۲۳ وقال : هذه قضية متواترة. 


. o 2 الكشاف‎ )5( 


سورة الفجر: الآيات ۲۸ . ۲۰ YAY‏ 


واختاره الى ال قراءة ابن عباس : «فاذخلى فون عبدي) غل ال خد : 
فيأمرٌ الله تعالى الأرواح غداً أن ترجع إلى الأجساد. وقرأ ابن مسعود: «في جَسَدٍ 


عبدى70". 


وقال ال ارجعي إلى ثواب ربك وكراميه '". 
وقال آبو صالح: المعنى: ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت””'. 
ادخ فى عبری مه أي : فی آجساد عبادي دليله قراءة ابن عباس وابن مسعود. 


+ 
هھ 


قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضكاك". 


والجمهور علی أن | لجند هي داز الخلود التي هي تشكن الابرار» ودار 
الصالحین والأخیار. ومعنی «في عبادي» أي : في الصالحین من عبادي» كما قال : 
ف لْدَختَهم في أَلصَّللِحِينَ# [العنکبوت:٩]‏ وقال الأخفش : «في عبادي» آي: في حزبي . 
والمعنی واحذ» آي: المي في سلکهم وا حك © معهم. 


. ۳۹۷/۲ تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ ۰ والمحتسب ۳۱۰/۲ . 
(۳) الکشاف ۲۵/1 . 

(4) تفسير البغوي 1817/54 ۰ وزاد المسیر ۱۲/۹٩‏ . 
(۵) أخرجه الطبري ۳۹۷/۲ . 


(5) آخرج قولهما الطبري ۳۹۷/۲ . 


سورة «البلد» 


قوله تعالى: لآ یم بیدا انبكر © 4 

يجوز أن تکون «لا» زائدةً» كما تقدَّم في لآ أَقيمُ یوم الْقِيَمَةِ»؛ قاله الأخفش. 
آي : ا لأنه قال: بدا البرک وقد أَفْسّم به في قوله: رَد بل الي ن» 
[التين سنوی قال الشاعر : 
تذکرث لیلی فاغترئني صَبابةٌ 2 وكاد صهِيمٌالقلب لا بشخ" 

أي : یتَطْ» ودخل حرف «لا» صلةًء ومنه قوله تعالى: ما متمق آلا تج إإ 
که [الأعراف: ۱۲] بدليل قوله تعالى في «صَ): ما مَتَعَكَ أن نج [الایة:۷۵]. 

yS‏ ی سای ور : ا من غیر ا بعد اللام بات( 

وجا الا یی أرقا أن تون n‏ 

وقيل: ليست بنفي القَسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا والله لا فعلتٌ كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لأ فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحیح. والمعنی: لا آقسم بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
خروجك منه. حکاه مکیْ. ورواه ابنُ أبي نجیح عن مجاهد قال: «لا» رد عليه“ » 


. ۰/۲۱ آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/6 وفیه : ضمیر بدل: صمیم » وسلف‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۶ او رها هرن له ابش ی اس یس( ۳۹۱۱/۲ : 
موی هن ای کر ان ها اج کرام ماه وی ها سلت ۱3/۲۱ مع - 1۰۵ . ۱ 

(۳) ذکره عن الاخفش النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۲۲۷ . ۱ 

. ۲۲۷/۵ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


د ر AE‏ 





قوله تعالی : رلک فى ای حيو يولي الأب ب تم ف وه 
0 فيه أربع مسائل: ‏ 
الاولی: 00 : ووک ف الْقِضَاءِ س عب هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
مام ونين ل يل مشک بعضا؛ روء نين عن اش من أ مالك . 
ی آن القصاص إذا آقیم وت تحقّق الحکم فیه ار يويد قآ 
مخافة أن یقتص منه. فَحَیَا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قل الرجل الاخر» حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وکان ذلك داعياً إلى قتل العدد موی فا ات الله e‏ 
َنِم الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك 2 كب ۱ 
الثانية : اتفق أثمةٌ الفتوی على أنه لا یجوژ لاحدٍ أن یقت من حد حقّه" دون 
السلطان» یس لاس أذ بت بش من »رت لت الاد ار ی شب 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن“ بعض . 
الثالثة : وأجمع العلماء ء على أن على السلطان أ ت نفسه إن تعدّى 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحذ منهم e‏ مرب النظر لهم کالوصی ‏ 
والوکیل» وذلك لا يمنعٌ القصاص» وليس بينه ' وبين العامة فرق في أحكام الله عر 
وجل؛ لقوله جل ذکره: كيب عكم التماش في ال وثبت عن آبي بكر 
ا ا eg‏ یی 
لأقيدَئك ۳ ۱ 





= هذا: قال الشارع: في حديثه نظن يعني من أصيب بقتل آو خبل. 5 وذكر الحدیث. ثم قال 
۱ الذهبي : : ولا یعرف بغير هذا الحديث» ی ۱ ۱ 

(٠‏ في المسألة الثالثة. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۷/۱. 
(۳) بعدها في (ظ): في القتل. ٠‏ 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): من. ‏ 

)0( في (د) و(ز) : 2 علی أن السلطان يقتض . 
)3( في (خ) و(د) و(ز) و(م): : بينهم» والمثبت من (ظ). a‏ ا 1 
)۷( ينظر المغني 2۱ وخبر آبي بكر آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۷۷۳ والدارقطني AEF‏ والبيهقي 

فد 


سورة البلدك: الآيتان ١‏ ۲ ۲۸۹ 





وهذا اختيار ابن العربي ۶ لأنه قال: وأمّا مَن قال لها رد فيو كول لسن ل لأنه 
يصح به المعنى» ویتمگن اللفظ والمراد. فهو رد لکلام 2 كن آنکر البعتٌ ثم ابتدً 
ا 

وقال القشيري: قول «لا»: رذ لما تَوهَّم الانسان المذكورٌ في هذه السورة 
الم بر بالدتياء E‏ هم من انم E‏ نم انشا 
القسم. 

ف آجمعوا عليه أ :تنيت بالبلد الحرام الذي نت فیه 
لكرامتك على وحبي لك. وقال الواسطی : أي : نحلف لك بهذا ا 
بمكانكٌ فيه حيّاء وببركتِكَ میت يعني المدينة. والأول أصح؛ ان السورةً نزلت بمكة 
باتفاق. 

قوله تعالى : رات ل ید ان 46 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالی : لک میت وم بون [الزمر : ۳۰]. ومثله 
واسمٌ في كلام العبّاد" ''؛ تقول لمن تعذه الإكرامٌ والجباء: أنت مكرمٌ مَحْبِوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَع !۳ لان الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَة؛ وكفاك 
دل قطنا غ اسان وان ییالال اا + أن اون يا لا سای مک 
قبل الفتح. فروی منصورٌ عن مجاهد: «وأنت جل» قال: ما صنعت فيه من شيء فأنت 
فى جل. وکذا قال ابن عباس: ١‏ ع له یوم دحل مک آن یقتل من شام فقتل ابن 
حل ویفیس بن صبّابةً وغیرهما. ولم يَجل لأحدٍ من الناس أن یقتل بها أحدأ بعد 
رسول الله قل" ٠‏ وروق الى قال" آنت فی جل ممن قاتلك أن تقتله . وروی آبو 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۶ و۱۹۲۲ . 

(۲) في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والکشاف ۲۵۵/۶ ۰ والکلام منه. 
(۳) في النسخ: واسم» والمثبت من الکشاف. 

(4) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري ۲4/ ۰-84۰۳ . 


۳۹۰ سورة البلد: الآية ۲ 





صالح عن ابن عباس قال: أجلّث له ساعةٌ من نهار ثم طبقث وحرمث إلى یوم 
القيامة» وذلك یوم فتح مکة. 

وثبت عن النبن ول أنه قال : «إِنَّ الله حرّم مكة یوم خَلّقَ السماواتِ والارض 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ؛ فلم تجل لأحدٍ قَبْلي» ولا تجل لأحدٍ بعدي ولم 
تجل لي 1 ساعة من نهار» الحدیث ". وقد تقدَّم في سورة «المائدة»". 

ابن زید : لم يكن بها أحدٌ خلالاً غير النبئ ع۳. 

وقیل : وانت مف فیه ومو محلك. وقيل: وأنت فيه محسنْ. وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ آمل اللغة أنه يقال: رجل جل وحَلالٌ ومحل» ورجل حرام ومحرم وجرم. 
وقال قتادة : آنت جل به لست بائم*. 

وقيل: هو ثنا۶ على النبيّ #6 أي : إنك غيرٌ مرتکب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتکابه ؛ معرفة منك بح هذا البیت لا كالمشركين الذين يرتكبون الکفر بالله فيه. 
اا بهذا البيت ال الذي قد عرفت خزمتّه» فانت مقن فوس له» غير 
مرتکب فيه ما يحرم عليك. 

وقال شرَّخبيل بن سعد : وات حل بدا انار اي : حلال» أي: هم یحرمون مكة 
أن يقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرة» ثم هم مع a‏ إخراجك 
وت( 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۵۳) والبخاري (0)۱۳4۹ ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: 
وأخرجه آحمد (۰)۷۲۲ والبخاري (۰)۱۱۲ ومسلم (۱۳۵۵) من حدیث أبي هريرة 46. 

(۲) .سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸۸-۳۸۳ ۰ وینظر ۲۲۱/۸ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري 105/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۷/۵ . 

(0) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۷۳/۲ والطبري 1/۲6 100-4۰ . 

(1) الکشاف ۲۵۵/4 ۰ وتفسیر البغوي 4۸۸/4 ۰ وأخرجه سعید بن منصور وابن المنذر» كما في الدر 
المنثور ۳۵۲/۲ . ۱ 


سورة البلد: الآية ۲ ۱ ۴ 





وله تعالی : وول ون رد © 4 
قال تاه وقتادة اشا والحسن وانو صالح : «ووالد : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَه أي: وما تسَل من وله" . سم بهم لانهم أَغجب ما خلق الله تعالی على 
وج الارض؛ لكا فیهم من E‏ ۳" والنظن والتدبیر» وفیهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
تال 
وقیل : هو اقسام بادم والصالحین من ذریته » وأما غيرٌ الصالحین فکأنهم بهائم . 
وقیل : الوالذ ابراهیم. وما وَلّد: ذریثه؛ قاله آبو عمران الجونی "۰ ثم یحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذرَيتِه فا اتید الل رم رهه 
قال الفرّاء: وصلحث «ما» للناس» كقوله: ما اب لک [النساء: ۰۲۳ وکقوله: 
EL‏ ولق »> [الليل: ۳] وهو الخالق للذكر الا 
وقیل : «ما» مع ما بعذها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادته» كقوله تعالی : 
وَالَمءٍ وما بلهاکه [الشمس: .“]٥‏ 
وقال عکرمة وسعید بن جبیر : «ووالٍ» يعني الذي یلد له» «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولدُ له وقاله ابن عباس"*. و«ما» على هذا نفی. وهو بعید ولا يصح الا 
بإضمار الموصول آي: ووالدٍ والذي ما روات ااك لا یجوژ عند البصریین . 
وفیل : هو عموم في كل والدٍ وکل مولود؛ قاله عطية العوفيٌ. وروي معناه عن ابن 
غاس اشا :وشو اشیار الظیری ۳ 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۲/ ۰۷-۰5 . 

(۲) في (ظ) و(ي) : البیان. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۸/۲ . 

. ۲۱۶/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري ۰7/۲ عن ابن عباس وعكرمة. 

() تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ٩۰۱/۲4‏ من طریق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسیر ۱۰۸/۲ . 


۳۲ سورة البلد: الآيتان ۲ - 5 





قال الماوزدي ۲۳: ويحتمل أن الوالد انب 6 لتقد ذِكْرِه. وما ولد أمَنّه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: نما آنا لکم بمتزلة وال سکم ۹ عسي ب 
سم ببلده؛ مبالغة في تشریفه عليه الصلاة 5 


قوله تعالى : #لقد عَلق حلفا لفن فى کر © 
إلى هنا انتهى القَسّم وهذا اا م 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسانُ هنا ابن آدم .لن ك4 أي: في شدَةِ وعناء من 
مكابدة الدنيا. ا الور ا عل وت و 
الكبد؛ لاه سيم سا ویقال : کاب هذا الاأمر: قات شدته ٠‏ قال لبيد : 


(£) . ۲ 


قال ابن عباس والحسن : في كل آي : : في د ونصّب. وعن أ ن عباس ایا 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولادته ورضاعه وَنَبْتِ آسنانه. وغير ذلك من آحواله"" 0 
عکرمةّ عنه قال ؛ منتصباً في بَظنٍ مه ۳۳ والكَبّدٌ: الاستواء والاستقامة. فهذا امتنان 


و سر 


عليه في الخلْقة. ولم یل الله جل ثناؤه دابة في بطن أمّها إلا منْكبةَ على وجهها إلا 
ابنَ آدم فإنه منتصت انتصابا. وهو قول النحَعِيٌ ومجاهدٍ وغيرهما. 


ابن كيسان : منتصباً رأسه في بطن أمّه فإذا نله أن خر من بطن اه 
رأسّه إلى رجلی أمه 10 


(1) في النكت والعيون 776/5 . 

(۲) سلف 11/۱۷ . 

(۳) تفسیر الرازی ۱۸۲/۳۱ . 

(5) دیوان لبيد ص ۰۱۲۰ وأربد هو آخو لبيد وقد سلفت قصته مع البیت ۳۷-۳٦/۱۲‏ . 

() تفسیر الطبري 1۱۰-4۰۸/۲ » وتفسیر البغوي ۸۸/6 . ٠‏ 

(7) آخرجه ابن آبی ي حاتم» كما في الدر المشور ۳۵۳/٩‏ . وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۰۹/۲ عن 
عکرمة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن آمه وبعد ولادته ولم یخلق غیره من الحیوان منتصباً. 

(۷) تفسير البغوي 1۸۸/4 . 


۱ 





ونان اس ام الع 


a‏ یکابدٌ اسر علی السَرّای ویکابدٌ ابر علی الضَرّاء؛ لانه لا یخلو 
فو وا وو غ 

E‏ لم يلت الله حَلّْقاً یکابذ ما یکابد ابن آدم ؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ا 

قال عُلماونا : ول ما یکابد قَظعَ سُرَّته ثم إذا فیط قماطً وشدٌ رباطاًء یکابد 
الق والتّعبَء ثم یکابد الازتضاع ولو فاته لضاع ثم یکابد نَبْتَ آسنانه. وتحرّك 
لسایه» ثم يكاب الفطام الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدٌ الختان والاوجاع 
والأحزان» ثم يكابد الك وضولتّه والمودّب وسیاستّه» والاستاذ وهیبتّه» ثم 
يكابدٌ شُعْلَ اويح والتعجيل فيه » ثم يكابدٌ شُغْلَ الأولای والخدم والأجنادء ثم 
ك الذوو وبناء القصور. ثم لكك و وضفت الرکبةٍ والقدم» في سفانت 
یکثر تعداذها ونوائب يطول ایراذها من ضُداع ال رآس؛ ووجع الأضراس ورَمَدٍ 
العین» وعم الدذين» ووجع الس وم لاد ويكابدٌ مِحَناً في الما والثقس» مثل 
الضَرب والحَبس ولا یمضی علیه یوم الا قاس e Ee‏ 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلةٌ الم وضفطه القبر وظلمتك ثم البعث والعرض 
على الله إلى أن یستقرٌ به القراژ إِمّا في الجنة وامّا في النار؛ قال الله تعالی : ##لقد 
فا اسن فى کرک فلو کان الأمة الیه لها اختار هذه الشداند. ودل هذا على أن له 
الها در هه وی هه الا حول لت ا 


وقال ابن زید: الانسان هنا : آدم قولف «فى كُبَد) اق روط ER‏ 


(۱) تفسیر البغوي 4۸۸/4 ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۲۳۱ والطبري ٩۰۹/۲6‏ . 
(۲) تفسیر الرازي ۱۸۳/۳۱ عن الحسن. والنكت والعیون ۲۷۹/۲ عن ابن عمر. 

(۳) تفسیر البغوي ۸۸/4 . 

(4) بعده في النسخ الخطية : والتزویج. 

(5) اللکت والعیون ۲۷۲/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 1۱۲/۲6 . 


۲۹4 سورة البلد: الآيات ۶ ٩‏ 


وقال الب : إن هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَبُو الاشدین» 
وكان یأخذ الأديمٌ المُكاظيّ فیجعله تحت قدميه» ویقول: من أزالني عنه فله كذا. 
اللا و سیسات ی وفيه نزل : 
ای A E‏ حد يعني : ا ۰ وروي عن ابن عباس. ومعنی في كَبَّدِ) 
أي : شديداء يعني شديدَ الحَلْقَء وکان من أشدٌ رجا قریش. وکذلك ركانة بنْ هاشم 
ابن عبد المطلب» وكانا معا في البأس والشدّة. 

وقيل: «في كُبَّرِ) أي : جريء القلب» غليظ الکبد. مع ضَعْفٍ خلقيه» ومهانة 
مادّته. ابن عطاء : في ظلمةٍ وجهل. الترمذی : مُضِيعاً ما يَعْنيه: مُشْتَغِلاً بما لا يَعْنيه. 
قوله تعالی : وت آن ن شیر IL‏ 26 ملكت مالا بدا © 2 
سب أن ۳ َك © ار جمد لَه عبن @ ولساا وس نب 46 

قوله تعالی : 1 سب أن آن یر ع اعد أي : یی ابن آم أذ لن باه اله 
عر وجل .يفول کته أي : آنفقث مال ندیه أي : کثیرا مجتمعا طاسب » 
أي: ایظنْ «أن لم ب آي: أن لم يُعاينه «لنکه. بل عَِم الله عر وجل ذلك منهء 
فکان كاذب في قوله : هکت ولم يكن أنفقّه. 

وروی آبو هريرة قال : یوقث العبذ» فیقال: ماذا عملت في المال الذي رزتئك؟ 
فیقول : آنفقته وزگیثه. فیقال : كأنك نما فعلت ذلك لیقال سحن فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار"". 

وعن سعيد عن قتادة: نك مسؤولٌ عن مالِكَ من أينَ جمعت؟ وكيف أنفقت 


)م 


وعن ابن ن عباس قال : : كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ في عداوة محمٍ مالا 





(۱) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ ۰ والوسيط 6 وتفسير البغري ٤۸۹-٤۸۸/٤‏ . 0 
(۲( أخرجه أحمد (۰)۸۲۷۷ ومسلم (۱۹۰۵) مطولاً من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً: وسلف ۳/۱ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ , والطبري ؛ ۲/ ٩۱8‏ . 


سورة البلد: الآيات ۵ ٩‏ ۵ ۹ ۲ 





كثيراً» وهو في ذلك كاذب 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن , عامر بن نوفل» أذنت فاستفتى النبی كه 
فأمّره أن يُكَفّر. فقال : لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلث في دين 
محمد””. وهذا القولٌ منه یحتمل أن یکو استطالةً بما أنفقّء فيكون طغیاناً منه. أو 
أهنا صل کین تلم مله 

وقرأ آبو جعفر: «مالاً لدا بتشدید الباء مد مفتوحة” "» على جمع : لاب مثل : 


و وت 5 2 1 
راکع ورکع» وساجد وسجد» وشاهد وشهد» ولححوه. 


وقرأ مجاهد وحمید بضم الباء واللام مخففاً. جمع لبود الباقون بضم اللام 
ات ا ا وقد مضى 


في سورة الجن القول فيه 
وروي عن النبی كل أنه كان يقرأ ا بضم السین في ارين" 
وقال الحسن : یقول : أتلفتٌ مالا كثيراً» فمن يحاسبني به» دعني أحسبه 
یعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» وأنَّ الله عزَّ وجل يرى صنیعه *. 


اس 





(۱) الوسيط ٤۹٠١-٤۸۹ /٤‏ عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٤‏ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجيز ۸6/۵ » وزاد المسير ۱۲۹/۹ . 

ND 

(5) القراءات الشاذة ص؛ ۱۷ ۰ والمحرر الوجيز 1814/6 . 

(ه) الكشاف ۲۵۹/4 ۰ وقراءة الجمهور (لْبّدأ) يضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الآية (۱۹) منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 5 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي كل فقرأ: «أيحسيب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
۳ والسيوطي في الدر المنثور ۳۹۷/۲ . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي؛ 
والباقون بفتحها. السبعة ص ۱۹۲-۱۹۱ » والتيسير ص٤۸‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸4/۳۱ . 


۲۹۹ سورة البلد: الآيات ۸ - 





ثم عَدّد عليه نعمّه فقال : أل مَل لم عن يُبْصِرٌ بهما لولاا ينطق به. 
وَسَفلِينِ» یستر بهما ثغرّه. والمعنی: نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أنْ نبعته 
سین ما یک 

وقال آبو حازم: قال النبئٌ ي: إن الله تعالی قال: يا ابق آدق إن نارَّعَكَ 
لسانك فیما حرَّمْتُ عليك. فقد أعنتُكَ عليه بطبْقين فأطبق» وان نارَعك بصرلهٌ فیما 
حرّمث عليك» فقد أعنتّك عليه بطِبْمَينَ فأظين. وان نازعك فرجك إلى ما حرمت 
عليك» فقد أعنتك عليه بطبْقين› فأظبق)”". 


اه اقا ی خذفت منها الهاءء وتصغيرها : شمیت والجمع : شفاه. 
ویقال : شفهات وشموات والهاء فیس والواو اع ۸ تشبيها بالكفوات::وفال 
الإ a‏ يقال : هله ا - في الوصل CTE‏ بالتاء والهاء. 

وقال قتادة: عم الله ظاهرت يقرّرك بها حتى تشك ". 
قال تعالى: #وهديته انج e‏ 
bh‏ ا ا وهذا ول ابن عباسي وابن مسعوو وغیرهی ۵ . وروی 
قتادةٌ قال : ذكر لنا أن النبئ ك كان يقول: «يا أيّها الناس إِنَّما هما النَجدان: نج 
الخير» ونجد الشرّء فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجدٍ الخير؟!»“. 


(۱) الوسيط 440/4 ۰ وتفسير البغوي 4۸۹/4 ۰ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۲ من 
طريق مكحول عن النبي 5 

( في تهذیب اللغة 85/5 » وما قبله منه. 

(۳( آخرجه الطبري ۱۵/۲ . 

0 تفسير الطبري E 418- ٩۱۵/۲‏ مسعود أيضاً عبد الرزاق 4/1 . 

(۵) أخرجه الطبري 118/715 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۷/۲ ۰ والظبری ۲4/ ٩۱۸-۱۷‏ من طريق الحسن 


سورة البلد: الآيتان ۱۰ - ١١‏ ۳۹۷ 


وژوي عن عكرمةً قال: النّججدان: الثذیان. وهو قول سعید بن المسیب 
والضحًّاكء وروي عن ابن عباس وعليٌ رضي الله عنهما”''؛ لأنهما کالطریقین لحياة 
الولدٍ ورزقه. فَالنَجِد : العلوٌ وجمعه : نجود؛ ومنه سمیّت انجد»؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تَهامهّ. فالنجدان: الظریقان العالیان. قال امرؤ القیس : 
فریقان منهم جازع بَظَنَ نخلة ولك منهم قاط َجْد کیب" 

قوله تعالی : لف دح امه (6 4 

أ فهلا أنفق ماه الذي يزعمٌ أنه آنفقه في عداوة محم هلا أنفقه لاقتحام 
العَمَبة فيأمن! والاقتحام: الرمی النفس في شيءِ من غير زین حم في 
الامر قحوم آي : رَمَى بنفسه فيه من غير رَویّةٍ. وفخم قَحم المَرَسُ فارسه نه تیدا ع 
وجهه: إذا رماه. وتحیم النفس في الشيء: ادخالها فیه من غیر رَوية. وا 
الف اقفن وال الشديدة. یقال : آصابت الأعرات الفخيمة :إا أصابهم 
مُحظ. فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابُ الطریق* 

وقال الفرّاء والرَّجَاج : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعرب لا تكاد تفرذ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع» حتى يُعيدوها في كلام آخَرَء كقوله تعالى : : فلا 


سره کم ار 


سک ولا صل [القيامة ]۳١:‏ ولا وف عم ولا هم مهم روت [البقرة:17]. EE‏ 





)۱( تفسیر الطبري 6 ۱۲ ۶ 5 وتفسير البغوي ‘/ A۹‏ عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن المسيب. ولم 
نقف عليه عن علي #ه. وأخرج عنه الفراء في معاني القرآن ۲۱۶/۳ أن النجدین هما الخیر والشر. 
وكذا أخرج الفریابی وعبد بن حميد عنه أنه قيل له : إن ناسا يقولون: إن النجدين الثديان» قال: الخير 
والشر. الدر المنثور 7057/5 . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۳ . قوله: جازع بطن نخلت يعنى بستانَ ابن معمر» وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلة الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم › ورجم كل حيّ إلى مائه و موضم إقامته. فکانوا فرفتين» فمنهم آخذ سفْاك ومنهم آخِذ غلرًا: 

(۳) الصحاح (قحم). 


۸ ۲ سورة البلد: الآية 1١١‏ 


1 


فرّدوها لدلالة آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله: «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائما مقام التکریر كأنه قال: فلا اقتحَم العقبة ولا آم . وقيل: هو جار 
مجری الدعاء» کقوله : لا نجا ولا سَلم. ۱ 
##وما آدرنک ما ما الب قال سفیان بن عيينة: کل شىء قال فیه : «وما أدراك» فانه 
أخبّر به وکل شيء قال فیه : «وما يدريك» فانه لم يُخُبر ب" . وقال: معنی «فلا 
اقتحم العقبة» أي: فلم یقتحم العقبة کقول هیر 
وکان وی گشحاعلى مُسْتَكِنَةٍ فلا هو آبداها ولم ی EEE‏ 
أي: فلم ها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد و بو علي ٩۷۷« : ٠‏ بمعنی لم. وذكره 
البخاري " عن مجاهد. ی : فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. 5 
سر العقبة ورکوبّها فقال : «ك رف وکذا وكذاء فیّن وجوهاً من القرّب المالية. 
وقال ابن زید وجماعة من المفشرین : معنی الکلام الاستفهام الذي معناه ‏ 
الانکار تقدیره: لا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. یقول: هلا آنفق مالّه في 
فك الرقاب» واطعام السَّعْبان؛ لیجاوژ به العقبة؛ فیکون خيراً له من نفاقه في عداوة 


ا 


ثم قیل : اقتحامٌ العقبة هاهنا ضربٌ مَكَلِء أي : هلا" تَحَمّلَ عظام الامور في 





. 1۲۱/۲۶ معاني القرآن للفراء ۳/ 550-1754 ۰ وللزجاج ۰۳۲۹/۵ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4۹۰/4 ۰ وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص۲۰4 من هذا الجزء. ۱ ۱ 

(۴) ديوان زهير ص ۲۲ . قال الشارح : الکشح: الخاصرة. على مستكنة لعلو ابر یت يقال : 
طوى كشحه على كذاء أي : لم يظهره. 

(4) هو الفارسي. وقوله في تفسير الرازي ۱۸۵/۳۱ . 

() في صحیحه. قبل الحدیث (1457). ۱ ۱ 

(1) تفسیر البغفري 6 . وأخرجه بنحوه عن ابن زید الطبري 4۲۱/۲4 . والسغبان: الجائم. القاموس 
(سغب). ۱ ۱ ۱ 


۹۰ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۹ 





1 ۵5 عن آبي يعد السري قال: بينا رسول الله يك یقسم م شيئاً اد 
کت عليه رجل» فطعتّه رسول الله ية بعُرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله ع: «[تعال] فاستقد» . قال: بل عفوت يا رسول الله. 


وروی انو داود الطبالية '* عن انى فراس قال : خحطت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه مره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاضن فقال : یا أمير المومنین لقن أدّب رجل فارخلا من أهل رعیّته اه 
منه؟ قال: کیف لا انه منه وقد رايت وسول ال ا فف من نفسه؟!. ولفظ أبن 
داود السّجستاني عنه”" قال: خطبًا عمر بن الخطاب فقال: إنى لم أبعث عمالي 
ليضربوا آبشارکم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه ال أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


مسر گم جیگ 


الرابعة : قوله تعالی : لك َنود تقدم معناء'*“. والمراد هنا: تتقون 
القتل. فتسلمون من القصاص. ثم یکون ذلك داعيةً لأنواع التقوی في غير ذلك؛ 
فان الله پثیت بالطاعة على الطاعة. وقرأ آبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعی : 
«ولکم في المَضص حیاة»"**. قال ی قراءة أبي الجوزاء شاذة"*. قال غیره: 
یحتمل أن یکون مصدراً کالقصاص"۳ . وقیل : آراد بالقَصّص القرآن أي: لکم في 


کتاب الله الذي شرع فيه القصاص "۲ حياةٌ أي: نجاة"". 


۰0۱۱۲۲ ۹( في المجتبی ۰۳۲/۸ والکبری ( ی بين حاصرتین منه» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

93 في مسنده ص۱۱ . 

(۳) في سننه .)٤٥۳۷(‏ 

۳۳-۳۶۲۱ (6) 

a o‏ العاف سر زار الجوزاء: کان خد العیّاد الذین قدموا علی 
الحجّجاج» روى له الجماعة» مات سنة (۸۳ه). السير ۰۳۷۱/۶ 

(7) إعراب القرآن ۲۸۲/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۷/۱ . 

(۸) في (م): القصص.  ٠‏ 

(9) ينظر تفسیر الرازي ۱۲/۵ . 


سورة البلد: الآية ١١‏ ۲۹4 





إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليقٌ بقول من حَمَلَ «فلا اقتحم 
العَقَبَةا على الدعاء» أي : فلا نَجَا ولا سَلِمَ من لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقیل : شبّه عِظْمّ الذنوب ويُقلّها وشدَّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحا 
كان مه کمَثل من اقتحم العقبّ وهي الذنوب التي تَضره وتُؤذيه وْقله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبة جبل في جهنم . 

وعن أبي رجاء قال: بَلَّغْنا أن العقبةَ مَصْعَدُها سبعة آلافٍ سنة» ومَهُبطها سبعة 
ال ينا 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبة شديدةٌ في النار دون الجسْر» فافْتَحِمُوها بطاعة 
ا 

وقال مجاهدٌ والضحّاك والكلبئُ : هي الصّراط يُضِرَبٌ على جهنم کحد السيف› 
پیت تایه ا سيلا و جردا ووا واا ا على انعم كما بر 
صلا العصر إلى العشاء. وقیل : اقتحامّه عليه قدر ما بصلي صلاةً المکتوبة*. 

وروي عن أبي الدَرْداءٍ أنه قال ان ور ةنتاف آنجی الناس منها آخفهم 


ور 
0 


3١١ 
. حملا‎ 


r 


وقيل : النارٌ نفسّها هي العقبة؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبةً الا كانت فداءه من النار”. وعن عبد الله بن عمر قال: من أتق رقبة 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۹/۳ بلفظ : جبلٌ زلال في جهنم» وبنحوه في تفسير الطبري 17١/74‏ . 
(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتی كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 4۹۰/6 ۰ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 1۲۰/۲ . 

(4) ذکره عنهم البغوي ٤۹۰-٤۸٩/٤‏ مطولا. 

(۵) ینظر ما سلف 1۹1/۱۳ . 

(1) آخرجه ابن مردویه بنحوه من حدیث آبي الدرداء #ه مرفوعا. كما في الدر المنثور ۳۹۵/5 . 
(۷) آخرجه الطبري 1۲۲/۲ . 





آغتق الله عر وجل بكل عضو منها غضواً منه. 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرةء عن رسول الله کي قال : امن أَعْتَقّ رقبة 
9 


ا 


عُتَنَ الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى فَرْجّه بمرجه» 

وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيرة من أصحاب النبئ كله قال : «أيُما امرئ ملم 
OS‏ کل" عضو منه ل جر ادل 
مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةً مُسلمة» كانت قکاگها من النارء يجزي کل عضو منها عضو 


(۲) 


a 


س 


منها». قال : هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ غريب 

وقيل: العقبة: خلاصّه من هَوْلِ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نا دون 
ال 

وقال الحسن: هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدوه 
ا 0 e‏ 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى من آین آرجوبینهن فکاکا 
بارت تا یم کي أ فضت لا او هد اكا 
قوله تعالی : وما أدرنك ما لت © > 

فيه حذفٌ» أي: وما آدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام آمر الدّينَء 
ا و یی وی نو وی ری 


)۱( صحیح مسلم (۱۵۰۹) وهو عند آحمد (۹4۱) والبخاري (۲71۷۱۵). 
( سنن الترمذي (۱۵۷). 
)۳( آخرجه عن قتادة الطبري ۶۲۰۲ 1 وسلف عنه بنحوه قریبا. 


. ١977/14 الكشاف 557/4 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة البلد: الآيتان ۱۳ - ۱۳ ۳۰١‏ 





واختار البخاری قول مجاهدٍ: |نه لم یقتحم العقبهةٌ في الدنیا. قال ابن العربی""*: 
وإنّما احتار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية : «وما أدراك ما الق ثم 
قال في الآية الثالثة : «فَكُ رَكَبِةه وفي الآية الرابعة: «أَوْ إظعامٌ في یوم ذي مَسْعَبِة 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيما ذا مَفْرَبقَاء ثم قال في الاية السادسة : «أو مسکیناً ذا 
رب فهذه الأعمال نما تكون فى الدنيا. المعنی : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهْل عليه 
سلوك العقبة فی الا خرة. 

3 ا مر مر مر ۹ 
قوله تعالی : فك رة ®4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: #قك ريده فكها: خلاصّها من الأَسْرٍ. وقيل: من الرق. 
وفي الحدیث : وفك الرقبة أن تُعِينَ في نمیا" من حدیث البراء وقد تقدم في سورة 
را وال هو كر القیدٍ» والرق تلك وسمّي المرقوق رقية + لأنه بالرق 
كالأسير المربوط في رقبته ". وسمّی عتقها فکا [لأنه] كَمَكٌ الأسير من الاسر؛ قال 
م ده 7 م ۲ حم سے و ی - ِ م اس )€( 
كم من اسیر فککناه بلا من وجَر ناصيه کناموالیپا 


فداءه من ۹ 


(۱) في أحكام القرآن 19717-١977/4‏ ۰ وينظر صحيح البخاري قبل الحديث (4۹4۲). 

. ۲۱۹/۱۰ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۹/6 . 

)٤(‏ دیوان حسان ص٥۸٤‏ » والکلام من النكت والعیون ۲۷۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


(۵) آخرجه أحمد (۱۷۳۲) و(۱۷۳۷). ونقله المصنف عن الماوردي في اللکت والعیون ۲۷۹/۲ . 


۳ سورة البلد: الآيات ۱۳ - ۱٩‏ 





قال الماوزدي "": ویحتمل انیا : أنه آراد فكٌ رقبه وخلاص نفیه» باجتناب 
المعاصي. وفغل الطاعات ولا یمتنع" الخبرٌ من هذا التأویل» وهو آشبه 
ا 

الثانية : قوله تعالى : جرد ر قال أصبَّعْ : الرقبة الكافرةٌ ذاتٌ امن أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنة القليلة امن ؛ لقول النبيّ ل وقد سَئل: أي الرقاب أفضل؟ 
فال اغفا ا وان اغ ا اا : والمرادُ في هذا 
الحديثٍ: من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: امن أَعْتَقَ امرا مُسْلماً) 
وامّن أعتق رقبة مُؤْمِنةً). وما ذكره أصبع وَهْلَة”". وإنّما نظرّ إلى تنقيص المال 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفریفه للتوحید أَوْلَى. 

الثالثة: العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الاعمال. وعن أبي حنيفةً : أن العتق أفضل من 


سس 


الصدقة. وعند صاحبیه الصدقة افضل. والايهٌ أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقدیم العتق 


ر 


و 


على الصدقة. وعن الشعبی في رجل عنده فصل نفقة : : آیضعه في ذي قرابت أو یعتق و 
رقبة؟ قال ‏ الب ال لأن النبئّ ك قال : "من فك رقبة فك الله بك عضو منها 


ww 


عضوا من النار ۲۱24 
قوله تعالی : از لطعم في يور ذى مب (©) يتما ذا مقر شیر @ © از مشک 
مزز © 4 
قوله تعالى: ار رطعم ف يور زی عبر أي : مَجاعة. والسعّب : الجوع. 


(۱) في النكت والعيون ۲۷۹/۲ . 

(۲) في النكت والعيون: ولا يمنع. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1971/4 ۰ والحديث أخرجه آحمد (۰)۲۱۳۳۱ رالب‌خاري (۲۵۱۸) 
ومسلم (84) عن أبي ذر ۰4 وسلف ۵۸/۱۰ . 

() في أحكام القرآن ۱۹۲۸/۶ . 

(5) أي: سهو وغلطء. هل فلان: سَّهاء وومل عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

(7) الكشاف ۲۵۱/4 ۰ وسلف الحديث عند تفسير الآية (۱۱) من هذه السورة. 


سورة البلد: الآيات ١١ ١5‏ ۳ 





والساغبٍ : الجائع. وقرأ الحسن : «أو إطعامٌ في يوم ذا مَْعَّبة» بالألف في «ذا)"''. 


ی ۰ ۳ 
وانشد ابو غ 0 


وإطعامُ الطعام فضيلةٌ وهو مع السَّعَّبِ الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النْحَعيُ في 
5 9 ٤ء‏ ا ,ص سر و مر 5 ٠‏ ۰ و(ع) و 
قوله تعالى: از إِطعلمٌ في بوم زی مسبو قال: في يوم عزيز فيه الطعام '. وروي عن 
النبع ك أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرحمة إطعامُ المُسْلِم السَّعُْبان)””'. 


كلو کارا يا ات قیس بن عاصم 2 EE OETA‏ 


۰ 


ر ررر 
ا 


يتا 5 مفب أي : قَرابة. يقال: فلانٌ ذو قرابتي وذو مَقْرَبتي. یعلمك أن 
الصَّدقَةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا 
کافل له َفضل من الصدقة على اليتيم الذي یجد مَن یکفله. 

وأهل اللخة یقولون: سَمّي یتیمّا لضَعْفِه. يقال: یم الرجل يُنْمأ: إذا ضَعْفَ. 
ودگروا أن ليم في الناس من قَبَل الأب. وفي البهائم ين قبل الامهات. وقد مضی 
في سورة البقرة مُستوفی ۳ وقال بعض أهل اللغة : اليتيمٌ الذي يموب آبواه. وقال 


(۱) القراءات الشاذة ص٤۷١‏ ۰ والمحتسب ۳۱۲/۲ ۰ وستأتي. 

( في (ط): عبید. 

(۳) ذکره السمعاني في تفسیره ۲۳۰/۷ برواية : ساغب. 

. ۳۵۵/5 آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ ()٤( 

(۵) أخرجه الحاكم ٥۲٤/۲‏ » والبيهقي في الشعب (۳۳۱۵) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر #. 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي : متروك» وقال 
البخاري وابن المديني : ليس بشيء. الميزان ۳۶۰/۲. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۲۳) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله» و(77515) عن محمد بن 
المنکدر عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (1۳۶) عن مجاهد قوله. 

. ۲۳۰ - ۲۲۹/۲ )7( 


١١ _ ۱۵ سورة البلد: الآيتان‎ "ef 





إلى الله أشكو فقد ليْلى كما شّكا إِلَىاللوٍفَمْدَالوالِدَيْنَ ييي 

قوله تعالی : أ یتک مشک ذا مارب أي : لا شيءَ له حتى كأنه قد صق بالتّراب 
من الفقر» لیس له مَأوّی إل التراب. وقال ابن عباس : هو المطروح على الطریق 
الذي لا بيت له. مجاهد : هو الذي لا يّقيه من التراب لباسنْ ولا غیره. وقال قتادةٌ: إِنَّه 
ذو العیال"". 

که ]نکن أن ان وال تن اه نی الذي ليس له آحد. وروی 
عکرمةٌ عن ابن عباس : دوا : البعيدٌ التَرْبِ» يعني الغریب البعید عن وطنه!۳. 

وقال أبو حامد الخاررنج : المَنْربة هنا : من التريب» وهي شدة الحال؛ يقال : 
ترب» إذا افتقر. قال له 
وکا إذا ما الضيف حل بازضنا سَمْكنا دماء البَّدْنِ في تربة الحال* 

وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائي: a‏ 
«رقبة» نضباً لکونها مفعولا «أو أظعَمَ) بف بفتح الهمزة ة ونْضب المیم > من غير آلف» 
على الفعل الماضي أيضاً ؛ لقوله: «ثم كان ه من الذین آمنوا»۰ فهذا کل ب«فك» 
و«طعم». 

وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنه مصدر فککت . «رقبة» خفض بالاضافت «أو 
إطعام» بکشر الهمزة وألفٍ ورفع الميم وتّنوينهاء على المصدر أيضا. واختاره أبو 
عبید وأبو حاتم ؛ اكلم ی تعالی : «وما أُدْرَاكَ ما العَقَبةّه. ثم أخبّره فقال: 


۱ ۱ ۱ . ۲٤٤ص دیوان مجنون لیلی‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون “7 1 واخرجها الطبري 1۲/۲ - 1۳۰ . 

(۳) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲ وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وار بن أ حاتم» كما في الدر المنشور ۳۵۵/۲ . 

(4) سيرة ابن هشام 597/١‏ ۰ واللسان (حول) دون نسبة. قال ل ابن هشام : يعني بالحال: الطين الذي 
یخالطه الرمل. ۱ 

(۵) السبعة ص۰۸ ۰ والتیسیر ص ۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ١١‏ ۰ ۲۰ ۳۰ 





«فَكُ رقبة. به ا ی فك رقبة أو اطعام. ومّن قرأ بالنَضْب 
فكيف یجاوز العَمَبة. 

وقرا الحسن وأبو زجاء : «ذا مَسْغْبِةَة بَالنُْضِبِ على آنه مفعول «اطعام»» أي: 
بطعمون ذا مسغبت وایتیما يدل منه. الباقون: «ذي مَسْعْبَة)) فهو ضافة ل(يوم». 
ویجوژ أن تکون قراءء النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنّ قوله : «في يوم» 
ظرّف منصوب الموضعء فیکونْ وصفاً له على المعنی دون اللفظ". 
قوله تعالى: ۵ر 6ن ب لب موأ رس بت و © 
ریک حب اة © والب کنروا ییا هم أصحب امه © عم ار 
وم 6 4 

قوله تعالى: نة كان من زین منوا يعني : أله لا يقتحمٌ العقبة من فك رقبةء أو 
آطعم في يوم ذي ر حتی يكون من الذين امتوا» أي : عقوا فان 1 
قبول الطاعات الإيمانٌ بالله. فالإيمانُ بالله بَعْدَ الانفاق لا ينفعٌ» بل يجب أن تكون 


1ج مس مر 


الطاعةٌ مصحوبةً با لایمان قال الله تعالی في المنافقین : وما مهم أن تقبل ینبم 

مه الا نهر حكفرا له ورسولو. € [التوبة:01]. وقالت عائشة : يا رسول الله 

إن ا جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِل الرج ویطعم الطعام يمك العاني» ویعتق 

ال قات وجل على إيله للهء فهل ینفغه ذلك شيئاً؟ قال : «لاء إِنّه لم يَقُلْ يوماً : 
لإ 5 تز أ ( 

رب اغفر لي حطيئتو يوم الديه)”* 


وقيل: ثم كان من الذينَ آمَنَوا» أي : فعَل هذه الاشياء وهو مومن ثم بقي على 





)۱( في (م) : ذا. 

(۲) المحتسب ۰۳۱۲/۲ وسلفت القراءة في ذآلة تفت هتم الارة: 

(۳) في (م): ذا. 

(6) آخرجه أحمد (۰)۲۱۲۱ و مسلم (۲۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها» وسلف ۰/۱۱ . 


۳۰۹ سورة البلد: الآيات ۱۷ _ ۲۰ 





2< شل جو سح سر 


یمنه حتی الوفاقه یره قوله تعلی: : وی از من تاب وَمَامَنَ رل سيا ثم تایه 
[طه : ۸۲ ]. 

وقیل : المعنی: ثم كان من الذين یژمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالی. 

. وقیل: أَى بهذه ارب لوجه الله ثم من بمحمدٍ 3+ وقد قال حكيم بنْ حزام 
بعد ما أَسْلَم : يا رسول الله نا تحت بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شي؟؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أَسْلَمت علی ما أَسْلَفت من ال 

ول اثم» بمعنی الواو أي: وكان هذا المّعْتِقُ الرقبةًء والمُظعِمُ في 
المسغبة» من الذین آمنوا .و أي : وی دا وی انم ی 
الله» وعن معاصیه» وعلی ما آصابهم من البلایا والمصائب «9وتواصَوا المد أي 
بالرحمة على الحلق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك زجموا لت والمسکین. 

«َأْرْليكَ ا حب یره أي : : الذين يُؤْتَوْنَ کتبهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن کعب 
الط وغيره. . وقال یحبی بن سلام: : لانهم ميامينٌ على آنفسهم. زید بن أسلم : لانهم 
أخذوا من شق آم الأيمن. وقیل : لاد منزلتهم عن الیمین ؛ قاله میمون بن مهران. 

واش کنو بتَايئِنا© أي : القرآن .هم أَصَحَبُ مره أي : : يأخذون کتبهم 
بشمائلهم ؛ قاله محمد بن كعب. . يحيى بن سلام : لانهم تهات على آنفسهم. دافن 
اس لأنهم أجذوا من شق ادم الأيسر. . میمون : : لا منزلتهم عن الیسار. 

قلت: ویجمع هذه الاقوال أن يُقال: إن أصحاب الميمنة أصحاث الجنت 
واصحاب المَشأمة أصحابٌ النارٍ ؛ قال الله تعالی : لواحب أن ما ات این في 
در ر خصو [الواقعة 51 -58] وقال : أب حصب اما مآ أب اّما نی سور ویره 
[الواقعة : 1۲-4۱]. وما كان مثْله. 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۵۳۱۸ والبخاري (۰)۱۳ ومسلم (۰)۱۲۳.وسلف ۲۳۷/۱۰ ۰ والتحنث : التعید. 


)۲( وقع في النسخ : أبن زید» بدل : زيل ر بن أسلم. > في الموضعين › والمثبت من النكت والعیون 5/ TA*‏ © 
والكلام منه» وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ ¥ 





ومعنی 9« موه أي : مطته معلمهن فال: 
تج إلى أجبالٍ مکه ناقفتي وين ذونها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَة'' 

وقیل : ها را داش ی اه الا یقولون: أَوضذت البات 
عانق اي: اغلقثه من قال ازضنث. فالاسع الوضاده وشن قال : آشدثه؛ 
فالاسم الاصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفص ی ویعقوت وال ی عن الکسائی : ا(مَوْصَدَةَ) 


بالهَمُزٍ هنا وفي «الهُّمّزة»!". الباقون بلا هَمْزْ. وهما لُغْتان. وعن أبي بكر بن عياش 
(۳( 


gg ۵ ع‎ 


قال : لنا ٍمام يهم ١مُؤْصَدَة)ء‏ فأشتهی أن أسد أذنئ إذا سمعته 


سورة «الشمس) 


2 2 5 اماس ۵ اد 
وهی مكية باتفاق › وهی خمس عشرة ايه 


قوله تعالی : «راشس وھا (6 4 
قال مجاهد: «#وضَها» آي: ضوئها واشراقها. وهو قَسَمّ ثانٍ. وأضاف الضَحی 
إلى الشمس؛ لأنه نما یکون بارتفاع الشمس. وقال عاد تهارها(*. السْدّي: 


() اصلاح المنطق ص۱۸۰ ۰ وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور ۳۵۵/۲ عن 
الطستي. 

(؟) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص ۲۲۳ ۰ والنشر ۳۹۵/۱ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ویعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي : «موصدة؛ بغیر همز. 

(۳) الکشاف ۲۰۷/4 . قال السمین في الدر المصون ۱۲/۱۱ : وکأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمز 
مع حفظّ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۳4/۲ ۰ ووقع في (م): بهاژها. 


۳۰۸ سورة الشمس: الآية ۱ 





حرها" . وروی الضحاك عن ابن عباس: «وضحاها». قال : جَعَلَّ فیها الضوء 
وجعلها حارة"". ۱ ۱ ۱ ا 

وقال اليزيدي : هو انبساظها. وقیل : ما ظَهّر بها من کل مخلوق» فیکون القَسَم 
بها وبمخلوقاتِ الأرض کلها. كام الماوردی(۳*. 

ال سوت ل ی ای یا اون ولك زین مه ارت 
ذهب إلى أنها جمع ضخوة. ومّن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فعل۰ نحو صر ونر 
وهو ظرفٌ غير متمکن مثل سَحر. تقول: لقیته ضحی وضحی ؛ ا 
يومك لم تنوّنه 2 الضحى هو النهار» كقول قتادة” . والمعروف عند 
العرب: أن الحى إذا طلعت الشمس ويد ذلك قليلاً» فإذا زاد فهو الک الد 
ون قال: الصحى : النهاژ كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نو الشمس 
اوغ الشمس لا یکون الا مم اللي وقد استدل مَن قال: إن الف 


ا و 


ج الا بقوله تعالی : #ولا سح که [طه: ۱۱۹] أي : لا يؤذيك الحر. 
وقال المبرد: أصل الضْحَى من الضَّحٌ وهو نور اليس والألف فل 


الحاء الثانية. تقول : ضحوة وضحوات" " وضحّی» فالواوٌ من ضَخوة مقلوبة عن 


. ۲۸۱/۱ ذكره الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الحاكم 0 من طريق مجاهد عن ابن عباس : رای ها 
قال: ضوءها. 

(۳) في النكت والعيون 581/5 . 

)0 الصحاح (ضحا)» وینظر ما سلف عند تفسیر قول تعالی : إل َال لوط نهم بسر [القمر: ۰۲۳4 
وتفسير قوله تعالى: قال مودک يوم الرْبسَةِ وآن ی انش ضح [طه : 05]. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 

(5) أخرجه الطبري ۶۳۶/۲۶ ۰ وسلف قريباً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فان جمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساکن مثل: ضَخمْة» تجمعها: ضَخمات. وربما سكنت العين في الاسماء» كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من ژفراتها. ينظر تفسير الطبري ۳۲/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱ 





قوله تعالى: کیب يکم دا حَصَرَ اد اَلْمَوْثُ إن ره ا از 
ون ولا بِالْمَمرُوف عَفًا عل ان © »* ` 
فيه احدی وعشرون ا 
الاولی : قوله تعالی : وکت یگ هذه ی الوسیت. ولیس في القرآن ذز 
۲ إلا في هذه الان وفي «النساء» :]١١[‏ وومر بعد وي 4 › وفي 
57 جين اوه ۵ والتي فى القرة اتمه وأكملها. وتزلت قبل 
نزول الا اواو على ما يأتي بیانه!۳. 
وفي بي اكد تقدير واو العطف. أي : ده 0 فلما طال الكلام أسقطت 
[الليل: ]١١-٠١‏ 5 ا فحذف! ۳ 


ييا 


وقیل : لما ذکر لول الدم أن يَقتصّ» فهذا الذي آشرت على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت ‏ فكأنما حَضّره الموت» فهذا وان الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
ومتّصلة بهاء فلذلك سّقطت واو العطف . و«كتب» معناه : فظن تن كما تقدّه0* . 
وحضور الموت: أسبابه, ومتى حضر السببٌ کت به العربٌ عن المسیّب» قال 
شاعرهم : 0 
با اسف الراکب المزجي ميه سائل بنی آسّد ماهذهالصّوْتٌ 
وفل لهم بادژوا بالغذر والتمسوا قولا پھر تک نی آنا الموت"*؟ 


( في (ز) و(د): الوصية. 

)۲( التمهيد ۰۲۹۲/۱۶ وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

(۳) ینظر تفسیر الآيتين (۱۲-۱۱) من سورة النساء. 

)€( ینظر |عراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۸۲. 

() ص 15 من هذا الجزء. ۱ 

)1( البیتان لرويشد بن کثیر الطائي وهما فى وا ا ا ۱۱۸-۱ وآورد ‏ 
البیت الأول ابن جني في الخصائص ۲ وأبو البرکات الانباري في الانصاف ۷۷۳/۲ 

والصوت مذکر وانما أنه لانه أ روا وتو يت المي اللسان (صوت). 





سورة الشمس: الآيات ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ 





العاف لاه رالات مها مقلوية عق الواو: 


وقال أبو الهیثم: الصّح: نقيض الظَلٌ» وهو نوز الشمس على وجه الأرض» 

واصله : الضّحيئء فاستمّلوا الياة مع سكون الحاءء فقلبوها ألفا”"". 
قوله تعالى : (رالتتر تب 465 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً : إذا تبعته. قال 
قتادة: إِنّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَقّطت الشمس رئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمس في النصف الأول من الشهره تلاها القمر 
بالطلوع, وفي آخر الشهر یتلوها بالغروب”*'. 

او ایا ها ان اا احا و انس بویا 


قومٌ: «والقمر إذا تلاأها» حين استوی واستدار» فکان مثلها في الضیاء والنور؛ وقاله 
الزجاح. 


قوله تعالی : لار رد ها 465 


أي : کشْفها. فقال قوم: جلى الظلم وان لم يخر لها ذِكْرٌء كما تقول: ضحت 
باردةٌ» تريد: أَضْحَتٌْ غداتنا باردةً. وهذا قول الفرّاء”"' والكلبئئ وغيرهما. وقال قوم : 


(۱) قال أبو حيان في البحر ٤۷۸/۸‏ لعله ملق عليه؛ لان المبرد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتق |حداهما من الاخری. 

(۲) کذا في النسخء ومثله في تفسیر الرازي ۱۹۰/۳۱ ۰ والذي في تهذیب اللغة ۳۹۸/۳ عن أبي الهيثم : 
... فاستتقلوا الياء مع سکون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضیخ. و مثله العبد لقن وأصله: قلي من القنة. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱/۲4 . 

(6) ذکره الماوردی فى النکت والعیون ۲۸۲/7 بلفظ : فى النصف الأول يتلوهاء وتکون آمامه وهو 
وراء‌ها واذا کان في التصف الأخير كان هو أمامها وهي 508 ونحوه في تفسیر الطبري ۰1۳/۲6 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۵ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(0) في معاني القرآن 3917/0 . 

(۷) في معاني القران ۲۱۱/۳ . 


۵  ؟ سورة الشمس: الآيات‎ ۳۱ ٠ 





حبري سس والمعتی : أنه یبینْ بضوئه جرمّها. ومنه قول قيس بن 
ول : یمان لارشی من حیاناستی هر لاستتاره لیلاً وانتشاره 
نهار" و ای تیاب هد جلی الارض: وان لم يَجْرٍ لها" ذ دك ومثله 


E ر‎ 


فونه تعالی : O‏ يجاب (ص ۲۰ على ما تقدّم آنفا. 
توله تعالی : وَل إا سما 669 

أي : یخشی الشمس. فيَذمَبٌ بَضوْئها عند سقوطها؛ قاله مجاهذ وغیره. وفیل : 
یخشی الدنیا بالط فْظلم ال فاق. فالكناية تج إلى غير مذکور. 
قوله تعالی : ##والسَمك وما بها 6 4 

EAT‏ انها » مطندوية کما قال: یا ففر ی رو آیس:۷ ۷ أي 
بغفران ربّى ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 
. وقيل: المعنى: ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد"*؟؛ وهو اختیاز الطبري ا 
أي: ومن حَلقَها وزفعها وهو الله تعالى. وحكي عن أهل الحجاز: سٌبحان ما 
حت ل آي : سار ل 





۰/۱ طبقات فحول الشعراء ۲۲۸/۱ ؛ وجمهرة ة أشعار العرب ۱۹/۲ ۱ دوبان المعاني‎ )١( 
وورد البيت في دیوان مجنون لیلی ص۷۵ . قال صاحب‎ e OA aS 
اللسان: خا یس ا‎ 

() النكت والعيون ۲۸۲/۲ . 

(©) في (د) و (ز) و(ي): لهما. . 

. ۱۳۹/۹ النكت والعيون ۲۸۲/۲ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(0) في تفسيره ۳۷/۲۶ ۰ قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

(1) ينظر ما سلف 737/7 ۰ وما سيأتي ص ۳۲۰ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 1 . ۷ ۳۱١‏ 





قوله تعالی : #وَالْأرّضِ دنا ها @4 
أي : وظخوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطَها؛ٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحذ؟» أي: بَسَطها من كل جانب. والطّخو: البَسْظ؛ طحا يطحو طخواء وطحخی 
یَطحی طخیا. وطَحَيْتُ : اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو'"أ 
وعن ابن عباس : طحاها : قسمها"". وقیل : حلقها؛ قال الشاعر : 
وما تدري جذيمة من طخاها وا مر ساكو التعردن ی الرفیع ٠‏ 
الماوَردي : ویحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وکنوز؛ لأنه حياة لِمَا 
ویقال في بعض أيمان العرب : لاء والقمر الظاحي. أي : المُشرف المشرق 
ال اي ی 
طحًا! ويقال: طحا به قلبّه : إذا ذهب به في كل شيء؛ قال علقمة : 
ها بك تلفق الجتّان طظروب بعید الشباب قط عاد شیب" 


قوله تعالی: وس وَمَا سرا 3© 4 
قیل : المعنی : وتسوبتها. (فما»: بمعنی المصدر. وقیل : المعنی: ومن سراهاء: 
وهو الله عر وجل. 


(۱) آخرجه عن مجاهد الطبری ۳۹/۲ بنحوه. 
(۲) ذکره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 
(۳) آخرجه الطبري 8۰/۲ . 

(:) النكت والعیون ۲۸۳/۲ . 

)0( في النكت والعيون 8/5 . 

(7) تهذيب اللغة ۱۸/۵ . 


SS لح د ار را‎ la 


۳1۲ سورة الشمس: الآيتان ۷ ۰ ۸ 





وفي النفس قولان: أحدهما آدم. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّی: بمعنى هیا 
وقال مجاهد : سواها: سَوّى لني . 

ده لا متا ۶ کلها مجرورةٌ على القَسم؛ ا جل ثناؤ ره بځُلقه لما فيه من 
اف الكت لالد عليه 


رها رور 


قوله تعالى: #دَآَهْمَهَا خو ها وتقونها ( 
. قوله تعالى: اه أي : عَرّفها؛ كذا رََى ابن أبي تجح عن مجاهد”". أي : 
عرّفها طريق الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس”". وعن مجاهي أيضاً : عَرّفها الطاعة 
ال ۱ 
وعن محمد بن کعب قال: إذا أراد الله عر وجل بعبده خیر ألهمّه الخير یل 
به» وإذا آراد به السو همه الشرّ فعیل به. 
وقال الفراء*۲: «فألهمها»» قال : عرفها طریق الخیر وطريق الشر» كما قال : 
وَهَدسَهُ ادن که [البلد: ۱۰ ]۰ 
وروی الضحََاكَ عن ابن عباس قال : ی وین اي قواء؛ وال اج 


م (ه) 
فجوره ۰ 





وعن سعيد عن قتادة قال : ین لها فجورّها و تقواها”'. والمعنى متقارب . 


وروي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يهِ: # اهمها مورا وتتوهاکه فقال: 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري 15١/75‏ . 

© تفسیر الطبري ۲4/ 48۱-180 ۰ والوسیط 4۹۵/6 ۰ وتفسیر البغوي 59/6 ولفظه: علّمها الطاعة 
والمعصية» وفي روایة: بیّن لها طریق الخیر والشر. وفي رواية : عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(6) في معاني القرآن ۲۲۱/۳ . 

(۵) ذکره الرازي ۱٩۹۳/۳۱‏ دون نسبة. 


(7) آخرجه الطبري ۹ 


سورة الشمس: الآيات ۸ - ۱۰ ۳۱۳ 





«اللهمّ آت نفسي تمواهاء وز كي ا نت مرف كاهاء آفث وا ون لاه 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن غ عباس : أن النبع يي كان إذا قرأ هذه الاية: 
اهمها رع وتقونها» رفع صوته بهاء وقال: «اللهم آتِ نفسي تقواها Î‏ 


ر قرش مش ف 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي الأسود الذَّيْليَ”'' قال : قال لي عمران بنْ حصين : 
ارایتٌ ما بلالا الیو E E‏ 
قَدَرِ ما سَبَّقء أو فيما يسْتَمَبّلون به مما آتاهم به نيهم وئبّتِ الحجّةٌ علیهم؟ فقلت 
بل شيءٌ فضي عليهم. کی ای لالط کاود اكلا چ فان ررقن 
ذلك فَرّعاً شديداًء وقلت: كل شيء خن الله وملك يه فلا یسال عم یفعل وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي : يرحمّكَ الله! اي لم أَرِدْ بما سالك الا لأخزِرٌ عقلت. إن رجلين 
مو ية تیا رسول الله 8 فقالا: يا رسول الله آرأیت ما يعمل الناس البوم 
ویکدحون فيه» آشی* فضي عليهم ومضی فیهم ین قدر قد سَبْق» أو فیما يُستقبّلون به 
ما أتاهم به نبيّهم» وئبتَتِ الحجةٌ علیهم؟ فقال : «لاء بل شيءٌ فضي علیهم ومَضی 
فيهمء رت ألم فى كعاب اللمع وج : *9 ونفس وا مود 
و وتو اک والفجور والتقوى 4 مفيدوان في مرضع المتعول يه 


قوله تعالى : قد فح من ها © ود حَابَ مَن دسا | 4 


قوله تعالی : قد قلح من رکهاکه هدا جوابٌ المَسَمء بمعنى . لقد أفلح. قال 


(۱) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ,.)١581(‏ وا بن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الایف 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعیف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(۲) النكت والعيون 784/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحدیث» والضحاك لم يلق ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 

في الكبير (۱۱۱۹۱) بإسناد آخر عن ابن عباس به» وفيه ابن لهيعة وهو سي؛ الحفظ. 

9 0 الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية» ويقال: الدّؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

.)١99157( صحيح مسلم (۰)۲۱۵۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 


۳۱ سورة الشمس: الآيتان ٩‏ . 





الزجاج : اللامْ حَِفَتْ لأن الکلام طال. فصار طوله عوضاً منها. 

وفیل : الجوات محذوت أي : والشمس وکذا وکذا لین 

ال زمخشری ؛ تقديره: لَيُدَمْدِمنّ الله عليهم. أي : على آهل مكة. لتكذيبهم 
رسول الله وده كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم کذبوا صالحا. وأمّا «قد أفلح من زگاهاا 
كاد تابغ لقوله): ا فجورّها وتقواهاه» علی سبیل الاستظراد» ولیس مر 
جواب الفَسّم في شيء. 


وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذفي» وال قد أَفْلحَ من زَكاهاء وقد 
خاب من دَسّاهاء والشمس وضحاها. 


فح از وم رها اي "من زین اللة فطاع وقد اب من دسلهاکه 


2 


اي : ا وقال ابن عباس : ا لف 
الله وأغواها”". 

ل 
المعاصي ؛ قاله قتادةٌ وغیره(*). ۱ 
ظ وأصل الزكاة: النموٌ والزيادةٌ» ومنه: زكا الزرع: إذا كَثّر رَيْعُهِ ومنه 1 


القاضي للشاهد؛ لانه یرفعه ۳9 وذكر الجميل. وقد تقدّم هذا المعنى في 
)0 ۱ ۱ 
سورة البقرة مستوفى . 


فمصه فمصظيع المعر وف والمبادر إلى أعمال البن» شهر نفسّه ورفعها. وکانت أجواد 


)١(‏ زاد المسیر ۱۶۱/۹ > ولم نقف على هذا الکلام في معاني القر آن للزجاج» وذکره ابن الانباري في 
ایضاح الوقف والابتداء ۹۷۸/۲ دون نسبة» ثم قال : والاختیار عندنا أن یکون جواب القسم محذوفاً 
لبیان معناه؛ یراد به : ون واه بر بو امل الطاعة وشقي أهل المعصية فدل على 
المحذوف: قد فلم من رک . وقد خاب من دشنها؟. 

() قبلها في (م): لاوله والمثبت والنسخ الخطية» والکشاف ۲۵۹/۶ . 

(۳) الوسیط 5917/5 ۰ وأخرجه الطبري 46۵/۲۶ بلفظ : قد خاب من دمن الله نَمْسَّه فاضله. 

(4) آخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق ۳۷۹/۲ والطبري 181/۲4 و44 . 

. ۲۳/۲ )۵( 


سورة الشمس: الایا ت ٩‏ ۱۶ ۵ ۳۱ 


العرب تنزلٌ الرّبا وارتفاع الأرض؛ ليَشْتَهِر مکانها للمعتفین" "۰ وتوقذ الناز في الليل 
للظارقین. وكانت اللثامٌُ تنزلٌ الأوْلاجَ والأطراف والامُضاع ۰*۳ ليَحْمَى مكائها عن 
لسّالبین. فأولئك لوا آنفسهم ورَكّوْهاء وهؤلاء أخمَوا آنفسهم ودّسّوها. وكذا الفاجرٌ 
آبدا حَفِىُ المکان» ژر المروءة "۰ غایض الشّخصء ناكس الرأس برکوب 
المعاصي. 
وقیل : دسّاها: آغواها؛ قال: 
ا ا محولا هه متفه را مب ۳ 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسیس» وهو إخفاءٌ الشيء في الشيء 
نأرد لت ديا نیتال فعیت لفاوق ع .وا ميل تططيت: انا رفن وميه 
قولهم في تَقَصْضٌ : تَقَضَّى"". وقال ابن الاعرابع : «وقذ حَابَ من دَسّاها» أي: د 
نفسّه في جملة الصالحين وليس منهم ٠‏ 


قوله تعالی: « كدت تمود بطفونها © از أبْعَتَ آشتها © ۳9 
نو اف أل وسا © فكدوة مها منم جه ربهر 7 


سے يكت 


قوله تعالى: « كدت تمود يطفْوّنهآ» أي : بظغْيانهاء وهو خروججها عن الحدٌ في 


)١(‏ المعتفي : الضیف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(۲) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضم» وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

(۳) أي : قليل المروءة. القاموس (زمر). 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۲۶۲/۳ ۰ وتهذيب اللغة 4١/١‏ ۰ والنكت والعيون ۲۸/۲ » واللسان (دسا) ووقع 

في التهذيب واللسان: نساؤهم منهم بدل: حلائله منه. وفي اللکت : حلائلهم فيهم. قال صاحب 

اللسان: : عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۷/۳ ۰ وللزجاج ۵/ ۲۳۳-۳۳۲ ۰ وتفسير الغريب لابن قتيبة ص۵۳۰ 
وتهذیب اللغة ۲۸۱/۱۲ و۶۱/۱۳ > والصحاح (دسا). 

(5) تهذیب اللغة ۲۸۱/۱۲ . 


۳۹ سورة الشمس: الآيات ١١‏ ۱۶ 


العصیان + قاله مجاهد وقتادة وغیرهما. 

وعن ابن ¿ عباس «بظعُواها» أي : بعذابها الذي وعدث به. قال : وکان اسم 
العذاب الذي جاء‌ها : الطَّمُوى؛ لأنه طعّی عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» با جمَیها 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج لأنه أشكل برؤوس الآي”" 

وقیل : الأصل: بطغیاها 1 أن سب إذا كانت من ذوات الیاء اب في 
الاسم واو لقصل بين الاسم و 

وقراءة العامة بفتح الا وقراً لحسن والكخدري وحماد بن سلمة بشما 
على أنه مصدر كالرّجعَى والحشنی وشِبْههما في المصادر'“ و هما لغتان. 

#إذ أبعت أي : ی «انتَهاه لعثر الناقة. واه دار ساب رز 
مضی في «ا لاعراف»"" هذا. وهل كان فاحل او ماه وفي البخاري عن 
عبد الله بن رَمَعةَ أنه سمع النبيّ يخ يخظب» ودک الناقهً والذي عَقّرهاء فقال 
رسول الله : «9از انب es‏ عزیز عار منیع في زفه مثل 
أبي رَّمَعة» وذّكر الحديث. خرّجه مسلم ایضا" . 

وروی الضکاك عن هرد أن النبی وَل قال له : : «أتذْري من أشَقَى الأَوَّلِينَ» قلت 
الله وداه آغلم. قال : «عاقر الناقة». قال: «أتذري مَن أ لا خرن اقلت الله 


(۱) أخرج هذه الأخبار الطبري 4 ۲/ 11۸-1۷ . ۱ ۱ 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۳ ۰ وتفسير الطبري ۶ وقال الفراء: ألا ترى أنه قال : 
وخ دمودهم آن اند که [یونس : ]٠١‏ ومعتاه: آخر دعائهم. 

(۳) يعني: آنهم يقرّون ياء فَعْلَى بالفتح صفة نحو: امرأة خَرْيَا وصَذیا» ویقلبونها في الاسم نحو: تقوی. 
ینظر معاني القرآن للزجاج 5/ ۳۳۳۳ ۰ والکشاف ۲۹۹/4 ۰ والدر المصون ۲۳/۱۱ . 

(8) المحتسب ۰۳۱۳/۲ والکشاف ۲۹۹/۶ ۰ وذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص؛ ۱۷ . 

. ۲۷۱-۲۷۰ /٩ )0( 

(5) صحیح البخاري (4۹4۲)) وصحیح مسلم (۲۸۵۵) وهو عند أحمد (۱7۲۲۲)» وسلف ۲۷۰/۹ . 





و 3 5 5 ۶ ۳ ۱ 
ورسوله أعلم. قال : «قاتلك»” 0 
سر سے لر 2 


نت هُمَ رَسُولٌ اس يعني صالحا نامه اس «ناقة» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك : الأسد الأسدّء والصبی الصبيّ» والجذار الجذار. ارا الا 
أئ عَمرها. وقیل : : ذَرُوا ناقةً الله» كما قال: #هنزيء نا أل ا 
أل ف انض اله ولا تمموها شوو فده عدا ي4 [الاعسراف:۷۳] .8 وَسفيكها» 
أي : ذَرُوها وا وق مش کی موز شم باه امد لو ار 
سورة «اقتربت الساعة»””". فإِنَّهِم لما اقترحوا الناق وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ یوم من بئرهمء ولها شرب یوم مكان ذلك؛ فشقٌّ ذلك عليهم. 
فو فک و ۶ أي : كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم : انکم تبون ا2 تيوه 

تَعَفَرَوَهَا» أي : مرها الاشقی 0 و ها وقال قتادة : 
ذکر لنا أنه لم یعقرها حتی تابَعه' '' صغیرهم وکبیرهم» وذَكَرُهم واه ا 
وقال القراء۳: عَمرها اثنان والعرت تقول: وت توت وهذان خير 


عير ء 4 
فنا 


الناس» وهذه الجرأة 2 شْقَى القوم» فلهذا لم َمل : :اشنا 
وله تعالی : دمم عله مره 55099 عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. ووو العا عو ابن ن عباس قال : : «دمدم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (907)» وروي بإسناد آخر عن على #ه بنحوه عند عبد بن حميد فى 
المنتخب (97)» وأبي يعلى (548): والطبراني في الكبير (۱۷۳). 1 شاهد قن ا تيا عل نك 
أبى يعلى (۰)1۸۵ والطبرانى فى الكبير (۷۳۱۱). وآخر من حديث جابر بن سمرة #ه عند الطبرانی فى 
الکبیر (۰)۲۰۳۷ والخطیب في تاریخ بغداد ۱۳6/۱ ۰ وثالث من E‏ آحمد (۱۸۳۲۱). 


وینظر مجمم الزوائد ٠۳۷-۱۳۹/۹‏ . 
(۲) عند تفسیر الاية (۱۵6) منها. 
(۳) عند تفسیر الایتان (۲۷) و(۲۸) منها. 
)٤(‏ في (د): بایعه. 
(۵) آخرجه الطبري 10۰/۲6 . 
(7) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 


۳۱۸ ۰ سورة الشمس: الآية ۱۶ 





: بجرمهم. قال ددم » أي‎ IES 5 دَمّر عَلَيْهم ربهم بذنبهم‎ : e 
رجف‎ 
علی الشيء اف‎ E وة ال تَضْعيفٌ العذاب و‎ 
أظبقُت عليه» ودَمّم عليه القبر: أظبقّه. وناقةٌ مدمومة : أَلْيسّها الشّحمُ. فإذا كيَّرْتَ‎ 
الإطباق قلتّ: دَمُدَمْتٌ.‎ 
والدمدمة: هلال باستتصال) قاله المؤرج و «الصضحاح»: و‎ 
الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. وَدَمْدَمَ الله عليهم» أي : آملکهم".‎ 
لقيري وقیل : ن علی الت التراب» اى حولت علیه. فقوله : و‎ 
: عليهم» أي: أهُلكهمء لجا تخت لابه «فسَواها» أي : فوع عليهن ال و‎ 
وعلى الأول: (فسواها» آي : افر ديد والاملاك ام وذلك أن الصيحة‎ 
آملکتهم فأتث على صغيرهم وكبيرهم.‎ 
وقال این الانماري: ند أي: غضب. والدمدمةٌ: الکلامْ الذي يزعجٌ‎ 
: وا ی تسه اه اه ای ری‎ ٠٠ الرجل‎ 


وفيل : «فسوًاها» أي : ضري 79 مه في إنزال العذاب بهم. صغيرهم وکبیرهم» 
وَضيعهم وشریفهم» ذگرهم وأنشاهم. ظ 


() ذكره البغوي /٤‏ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(۲) في معاني القرآن 559/7 . 

(۳) في (د) و(ظ): دمدمت» والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم) والكلام منه. 
() في (د) و(ظ): ودمدم والمثبت من الغريبين. 

(0) الوسيط ۰۰۰/6 ۰ وزاد المسير ٠٤۳١/۹‏ . 

() الصحاح (دمدم). 

(۷) تهذيب اللغة ۸۱/۱۶ . 

(۸) في (د) و(م): مدمدمة. 


۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ا سورة البقرة : الاية ۱۸۰ 





وتال عفر و ۱ ۱ : 
10 السيية قاو فسات بام اله 3 
وقال جرير في مُهاجاة الفرزدق : 
و(5) 


اجا الموث الذي خدئت عنه یی او سر ا 


الثانية : ان قیل : لم قال: (کتب» ولم يقل : کیت والوضية موك قل له: 
انما ذلك لانه آراد بالوصیة: الایصاء وقيل: لأنه تخلّل فاصل» فكانّ الفاصل 
کالعوض من تاء التأنيث» تقول العرب: خضر القاضي الیوم امرأة. وقد حکی 
سیبویه : قام امرأةٌ. ولکن خشن ذلك نما هو مع ول الحائل"۳. 

. الثالثة: قوله تعالى : ان رك يراه «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 

قولان قال الأخفش: التقدیر: فالوصية”*"» ثم خذفت الفاء» كما قال الشاعر : 

من یفعل الحسناتِ اایشکزها والشو بالشر عند ال مثلان* 
والتجوات الآخن: آن الماضي يجوز أن يكونّ جوابه قبله وبعدذه. فیکون 

التقدير: الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قذَّرتَ الفاء» فالوصية رفع 


قز سر 2 


بالابتداء» وان لم تقذر الفاء جاز أن ترفعها با لابتداءی وآن ترفعها علی ما لم يسم 
فاعله» أي: كُيِبَ علیکم الوصیة"". 


: ديوان عنترة.صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( ٠ 
ااا سر ع ناي أهش إذا دعیت إلى اسان‎ 
۱ ۱ وسیف هندواني : إذا عمل ببلاد الهند وأحكم عملّه . اللسان (هند).‎ 
ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) ۲ ورواية الشطر الأول فيه: : أنا الموت الذي لا بد منه.‎ 6 
 ..مكيلع وفي رواية: أنا الموت الذي آتي‎ " 
٠ .۳۸/۲ ينظر المحرر الوجيز ۱/ ۰۲۷ والكتاب‎ )۳( ٠ 
کذا قال المصنف رحمه ال والذي في معاني القرآن للأخفش 20 فالوصية» ونقل‎ (O ۱ 
کلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۲/۱ ولفظه فيه ا ا‎ 
۱ ۱ . سعیل : التقدير : فالوصیه‎ 
۳ الا مار ان‎ ۰4٩/۹ آورده سیبویه في الکتاب ۰30/۳ وآورد البخدادي في الخزانة‎ 6( 
. سیبویه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه وراه جماعة لکمب بن مالك الأنصاري‎ ۱ 


۲۸۲-۷۱ اعراب القرآن للنحاس‎ (WD 


سورة الشمس: الآيتان ١5‏ ۱۵ ۳۱1۹ 


وقرأ ابن ابر : «قَدهُدَّم)”' »2 وهما لغتان كما يقال: امعم لونه وانتْقِع. 
قوله تعالى: «ولا اف عَبَها © 4 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائفي أن تَلْحَقه تَبِعةَ الدمدمة من أَحَدِ؛ٍ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد""*. والهاء في «عُمباها» تَرْجِعٌ إلى الفعلت كقوله: «مّن 
انسل یوم الجمعة فبها ونعمث»" " أي: بالفغلة والحَضلة. 

وقال السدي والضحَاك والكلبئٌ: ترجع إلى العاقرء أي: لم يَحَفِ الذي عَمَرها 
عُقبَى ما صَنْم *. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إذ انبعث 
أشقاها ولا يخاف غتقباها”'. 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالح عاقبةَ إهلاكِ قومهء ولا يخشى ضرراً یمود 
عليه من عذابهم؛ لأنه قد آنذرهی ونبّاه الله تعالى حين أَْلکهم"". 

وقرأ نافمٌ وابنُ عامر: «فلا» بالفاء» وهو الأجودٌ؛ لانّه برجم إلى المعنى 
الاو أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي آشبه بالمعنى 
الثاني » أي : ولا یخاف الکافر عاقبة ما صنم. وروی ابن رهب وابنُ القاسم عن مالك 
قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّ وزعم أنه کتبه في أيام عَثمان بن عفان حين 


(۱) المحرر الوجيز 1۸۹/۵ . 

(۲) تفسیر الطبري ‏ ۲/ ۵۲-۵۱ . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۰۶ والترمذي (۰)4۹۷ والنسائي في المجتبی ۹۶/۳ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (۸) من سورة الجمعة في المسألة العاشر ة. 

)٤(‏ تفسير الطبري ۲/ 10۳-1۵۲ عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۵ . 

(7) النكت والعيون ۲۸۵/۲ . 


)۷( السبعة ص1۸۹ ۰ و تتشي ص۲۲۳ . 


و ۳۲ سورة الليل: الآيات ٤ ١‏ 





کتب المصاحف: وفیه: «ولا يخاف» بالواو'''. وکذا هي في مصاحف أهل مكة 
والعراقیین بالواو» واختاره آبو غبید وأبو حاتم» اتباعا لمصحفهم. ۱ 


سورة «واللیل» 


es E‏ وهي إحدى وعشرون اة بأ بإجماع 


قوله تعالى: ولل إا يَنتّى © ولتار را ل © وما حَلَنَ الک وال © ل 
سید شق 9© 4 

قوله تعالى: ولل إن قت أي : يُعَّّي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. فقيل : 

يعْشّى النهاز. وقيل: الأرضٌ. وقیل : الخلائق. وقيل: يغشى كل شيء بظلْمتِه. وروی 
سعید عن قتادة قال : آول ما ملق الله النور والظُلْمة ثم مير بينهماء ٠‏ فجعل الم 
لیا اسو مطلما اور ارا قينا سیر 

«ولبار ِا َل أي : انکشت ووَضح وظهر وبان بضوثه عن ظلمة اللیل. 

وا حَلَىَ ال واي قال الحسن : معناه رال ی اک وال الج فكوين 
قد أَفْسَم بتفیه عر وجل. 

وقیل : معناه: وخلق رب ف«ما» مَصْدَرِيةٌ على ما تقدَّم”". وأهل مكة 


یقولون للرغد : سُبحان ما سَبَحْتَ له"**! فهما» على هذا بمعنی «مّن»۰ وهو قول أبي 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۹/6 . 
(۲) آخرجه الطبري 40۸/۲6 والکلام من النكت والعیون ۲۸۱/۲ . 
(۳ ينظر ما سلف من هذا الجزء ص۲۹۱ و۳۱۰ . 


)€( آخر جه الطبري 1 عن أبي عمرو ضمن خبر الحسن السالف. 


سورة الليل: الآيتان ۲ - ۶ ۳۲۹ 





O‏ ل 
ا و وفك بعدم : 


CNS Ng o 
منه بأهل طاعته من أنبيائه وأولبائثه ویکون قَسَمُه بهم تکرمهً لهم وتشريفاً"'".‎ 

وقال أبو عبيدة : «وما خلق» أي: ومن خلق. وکذلك فوله : واساء وما بتهاکه 
[الشمس :۰۲۵ وس وما سَوَنهَا4ه [الشمس :۰۲۷ «ما» في هذه المواضع بمعنی مَنْ. 

وروي عن ابن مسعود 9 كان يقرأً: «والنهار إذا ® والذگر والانشی». 
ویْسقط : «وما خلقَ». وفي «صحیح» مسلم عن علقمة قال : قَدِمْنا الشام فأتانا آبو 
الدردای فقال: فيكم آحد يقرأ على قراءةٍ عبٍ الله؟ فقلت : نعم» آنا. قال: فکیف 
سمعت عبد الله یقرا a‏ 6 قال: سمعه یقراً: «واللیل |ذا 
نک والذگر والأنثى» قال : وأنا والله هكذا بح تومي ل الله وقد يقرؤهاء ولکن 
NS‏ ای وا آتابعهم . 

قال آبو بکر الانباری : وحدئنا محمد بن یحیی المروزی» قال : حدثنا محمد 
قال: اا آبو آحمد الزبیری؛ قال : حدفنا اسرائیل» عن آبی (سحاق» عن عبد 


فرأنى ۱ الله وه : (إنى أنا ال ای ذو المَوة 


| 


الرحمن بن یزید» عن عبد الله قال : 
ال 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلاف الإجماع له» ون حمزة 
وعاصماً يَرُويانَ عن عبد الله بن مسعود ما عل عب EN oo‏ 
يوافقان الاجماع أَوْلَى من الاغذ بواحدٍ یخالفه الإجماع والأمّة وما بى على رواية 


(۱) في مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ وسيأتي. 

(۲) النکت والعيون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۱-۳۰۰۲ . 

(4) صحیح مسلم (۰)۸۲6 وهو عند أحمد (۰)۲۷۰۵۶4 والبخاري (4۹1۳). 


)۵( آخرجه أحمد ۳۰۷/۱ وان داود (۰)۳۹۹۳ والترمذى )591٠(‏ وقال: حسن صحیح. 


4 . ۲ سورة اللیل: الآيتان‎ YY 





واحدٍ إذا حاذاه رواية جماعة تُخالفهء أخذ برواية الجماعة وأَبْطلَ فل الواحد؛ لِما 
يجوز عليه من النسيان والاغفال. 

ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولا معروفاء ثم كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلیْ وسائرٌ الصحابة # یخالفونه. لكان الحُكُمُ العمل بما رَوَنْه 
الجماعت ووم الذي يُسْرعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
وفى ا قولان : 
7 ار بل 7 5 ۳ و 000 
احدهما: ادم وحواء؛ قاله ابن عباس والحسن والکلبی ۲ 


ا يغ . 3 الذكور والإناثِ من بني ادم والبهائم؛ لان الله تعالی لق 


جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. 
وقیل: کل ذکر وأنثى من الآدميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 


2 


yy,‏ السعی : و ام في کال نف ساني ی تن 
علیه قو له علیه الصلاة والسلام : «الناسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغتقهاء أو مُوْبقَّها»“. 


یر 
- 


و اده . E‏ ا ا سی 


(۱) الوسیط ۵۰۱۱/۶ وتفسیر البفوي 4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/7 عن ابن 
مین : 

() النكت والعیون ۲۸۷/۷ . 

(۳) آخرجه عن عکرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۸/۲ . 

© قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۲۲۹۰۲ ومسلم (۲۲۳) عن آبي مالك الاشمري عله ولفظه: فكل 
الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». ‏ 


سورة اللیل: الآيات ٤‏ - ۱۰ ۳۲۳ 


ضلالة وبعضه هدی”'. أي : فمنكم مؤمنٌ وبَرَّء وكافرٌ وفاجر"۳" ومطيع وعاص. 
فا ال 4 أي : لمختلف الجزاءء فهنکم ماب بالجنة» و[منكم] معافبٌ 
بالنار. 
وقیل: أي: لمختلف الاخلاق؛ فمنکم راحم وقاس وحلیم وطائش» وجواد 
وبخيل» وشبه ذلك. 
قوله تعالی : اما من أغطئ وق (6 وَصَدَّقَ بالق © سسس لس © وا 
فيه آربع مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : َم من لمك رکه قال ابن مسعود: يعني آبا بكر 5ه(" ؛ 
وكاله:عامة المفسرین. فزوى عن عامر بن عبد الله ين الزبیر قال : كان آبو بكر يعدن 
على الاسلام عجائرٌ ونساغ قال : فقال له آبوه آبو قحافة: أي بُنی! لو أنّك أغئقء 


7 gg 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : هنا من اع أي : بَذَلَ وق أي : محارم 
الله التي تهى عنها .رسد بالثئق» أي : بِالخَلَفٍ من الله تعالى على «عطائه فس 
ری که 


() تفسير الرازي ۱۹۹/۳۱ . 

(۲) في النکت والعیون ۲۸۷/۲ (والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه): فمنکم مؤمنٌ و کافر وبر وفاجر. 

(۳) آخرجه الواحدي في أسباب التزول ص4۸ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۳۵۸/۲ لابن آبي حاتم 
وأبي الشیخ وابن عساکر. 

(8) في (د): ترید. وأخرجه الطبري 111/۲4 ۰ والواحدي في أسباب النزول ص1۸۷ ۰ ووقع عند 
الطبري : نما أريدء آظنه قال : ما عند الله. وفي آسباب النزول إنما أريد ما آرید. وأخرجه ابن أبى 
عاصم في الاحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير ف وفيه: .لو آعتقت مُن یمنع ظهركه 
فقال: مَنْمَ ظهري أريد. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 75/ 555-451١‏ . 


وفي اصحیح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل : «ما من يوم یضبح 
العبا فیه لا وملکان ینزلان» فیقول حدُهما : اللي اغط مفقاً فا ویقول الا 
اللهم اعط ما 

وروي من حدیث أبي الدرداء: أن رسول الله ا قال : «ما ین يوم رب شمسه 
لا مت بجتبتیها") ملکان ینادیان I‏ الله کلهم الا لین اللهم أغط 
مُفقاً فا . وأغط ممیکا تلفاً» وآنزل الله تعالی في ذلك في القرآن : كما من أ 
الآيات7". نك ۱ 

وقال أهل التفسیر : «فأمًا مَن أغطى» المَعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حم الله 
تعالی الذي علیه *. وقال الحسن : أغظى الصّدْقٌ من له. 
. طوَصّدّقَ إلى أي : بلا له الا اللهُ؛ قاله الضَحَاكٌ والسْلمیْ وابنْ عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: بالجنت دلیله قوله تعالی : لري انوا سى وزب E‏ 
[یونس :۲ ۲]. وقال قتادة: بموعود الله الذي وَعَده ان بثیبه . زيد بن أسلم : بالصلاة 
والزكاة والصوم". الحسن : بالخلف من عطائه "4۲۳ وهو اختيارٌ الطبري. وتقدم 
عن ابن عباس» وكلّه متقاربُ المعنی؛ إذ که يرجمٌ إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالی : 9# فسنییمرو سر 46 اع EE‏ لأسباب الخير والصّلاح» 


(۱) صحیح مسلم (۰)۱۰۱۰ وهو عند آحمد (۸۰۵6) والبخاري (۰)۱88۲ وسلف ۳۸۰/۱ . 
(۲) في (م): بجنبتها. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه الطبري 106/۲6 ۰ وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله : وأنزل الله... 

(4) آخرجه الطبري 1۱۱/۲ . 

(5) آخرج هذه الاقوال الطبري ۲4/ 14-11۳ . 

() النکت والعیون ۲۸۸/۲ . ۱ 

(۷) النکت تن ۲ وأخرجه الطبری 11۳-۵ 5 عباس وعكرمة وخا فد 


/ 450/75 فى التفسير‎ (A) 


سورة اللیل: الآيات ۷ - ۱۰ Yo‏ 





حتی يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وفال زید بن أسلم: (للیسری) : ۳ وفي الصحیحین 
والترمذي عن على ف قال : كنا في جنازة في البقيع» فأتّى النبئ يلا فجلس وجلشنا 
معه ) ومعه عودٌ يَنْكَتُ به في الأرض. فرفع رأسّه إلى السماء فقال : «ما من نمس 
مَثفوسة إلا [قد] کیب مَذحلها» فقال القومْ: يا رسول الله أفلا تنكل على کتابنا؟ 
ناهگان مت اهل اا 6 الا وم کانمن اه السناء فانه ير 
للشقاء. قال : «بل اغمّلوا فکل مُیسّر؛ كان کان من أهل السعادة ود لعمل 


أ 


السعادق وأمّا من كان من أهل الشقاء فانه ييسّر لعمل الشْقاء - ثم قرأ نام من عر 
e‏ سس ل ۲ ]رو مر ری رم سل 2 ما مرگ یو رام مه سم روس مره م 4 
وان . ومد الى . فستییره لیر وما من يحل وَأسْتَعْى وکذب باس فسني للمسرى» لفظ 


الترمذی. وقال فيه : ور حسن صحيح” ''. 


وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا : العمل فیما جَمَثْ به الاقلام وجرّث به 
المقادین آم في شيء یسْیَاَنف؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «بل فیما ی 
الاقلام وجَرَثْ به المقادیر» قالا : ففيمَ العمل؟ قال: «اعمّلواء فكل میس لعَمّلها" 
الذي كلق له» قالا : فالان تجد وتغمل(*. 

الثالثة : قوله تعالی : و مَنْ بل اتف أي : ضَنَّ بما عنده» فلم یبدل خيراً. 
وقد تدم بیائه وثئمرثه في الدنیا في سورة آل عير او *. وفي الا خرة ماله الناز» کما 
في هذه الآية. روی الضحَاكٌ عن ابن عباس : في له قال: سوف آخول بینه 


(۱) النکت والعيون ۲۸۸/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور ۳۵۸/۲ . 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳44 وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (۱۳۱۲) وصحيح 
مسلم »)۲۹٤۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۰۷). 

(۳) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

(6) أخرجه الطبري 1۷۳/۲ . 

. ۳۸/۵ )۵( 


(1) لم نقف عليه عن ابن عباس وذکر ابن الجوزي ۱۵۰/۹ عن ابن مسعود ك أنه قال: یعنی بذلك أمية 
وأبيّا ابنی خلف. 


35 سورة الليل: الآيات ۸ - 


وگ مر ا ےو 


وروی عكرمة عن ابن عباس : ون من یل سفق يقول: بخل بماله» واستغنى 
عن ربه ودب سی أي : بالحَلّف". 

وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد: «وکذب بالحسنی» قال : بالجنة". وباسناد 
اخ قال ابالحسنی» آي: بلا إله الا الله .صي آي: نسهّل طریقّه 
لس أي : للشّر, وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فستعسر عليه آسبات الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعُلّها(". وقد تقدّم أن الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهم أغط منفقا فا وأغط ممیکاً تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 


5 ۳ ۱ ۱ "۳ 4 ی و و 
فسألة: قال الغلماء: کت شین لاد سس «وممًا رزشنهم غوت » 
[البقرة:”]ء وقوله: « اليرت ینففورک لهم بال والتّهمار ب یبا وعلانبدک6 


[البقرة: ۲۷] إلى غير ذلك من الایات. أن اس والبخل من 
ازدلها. وليس الجوادٌ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاء» ولا البخیل الذي یّمنع في 
موضع المنع» لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل اللي يمنع في 
موضع العطاءء فكل مَن استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجواد. وك من استحيً 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومّن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا ند وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجواد. وإِنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ؛ وهو من المبذّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين؛ وج الحَمرَ عليهم. ومّن لم یستوجب بالمنع عقابا 
ولا ذمّأء واستوجب به حَمْداًء فهو ین أهل الرشدِء الذين يستحمُون القيامً على آموال 
غبرهم؛ بحسن تذبيرهم وستاو یم 





)۱( آخر جه الطبری ۲4/ 11۸-17۷ 

(۲) أخرجه الطبري ۲۶/ 11۹-41۸ . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون ۲۸۸/۲ ۰ وقول ابن مسعود # أخرجه ابن أبى ي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 08/5" . 

. 1۰4/۳ المنهاج ف شعبالآيمان للحلیمی‎ )٤( 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال : «فسنيسّره للعَسَرَّى»؟ وهل في 
الق تسیر تقال : في الجواب : هذا في إجازته بمنزلة قوله عزَّ وجل : فبّرَهم 
بعذاب لبر که ال عمران:۲۱] والبشارة ف الأصل علی المفرح والسان فإذا جمع في 
کلامین هذا خيرٌ وهذا شر. جاءت البشارة فيهماء وكذلك التیسیر في الأصل على 

o ٠‏ : م 9و ET‏ ۱( 3 ات 
المفرح. فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شر جاء "" التيسيرٌ فيهما جميعا. قال 
141 انا وقوله تعالی : ا والعرب تقول: قد ب ريع الفتم: |ذا ولك 
وهات للولادة؛ فال * 
ساس اس Nl E E‏ 


قوله تعالى: ##ممًا ی عَنْدُ ماه إا تک © إن عا للهدی ((6 ون لا لاك 
ر che‏ 
والاوك 4+4 

وو مر نی 


قوله تعالی : غور ما يعت عنه مالهد دا رکه آي : مات. یقال: ری الرجل يردق 
رَدَى : إذا هلك. قال : 


ا 2 ع دروت ۱( ۳ 
فَرَفك اليوى عة عن او" 


وقال او صالح وريد ر دن ای : «إذا تردّى) ا سَقَط في جهنم"*؟ ومنهة 
ده وبقال : ری في البثر وتردی : إذا سقط في بثر أو تهوّر من جبل. يقال : 


(۱) في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ ۰ والبيت لابي أسيدة الَبَيُري» كما في تهذیب الالفاظ لابن السکیت 
۱ واللسان (یسر). 

(۳) وعجزه: ولست بِمَمَليٌ الخلال ولا قالٍ» والبیت لامری القیس؛ وهو في دیوانه ص۳۵ . قال الشارح: 
الخلال : المصادقة» والمعنی: صرفت الهوی عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْنني» ولکن خشية 
الافتضاح والعار. 

(:) النكت والعیون ۲۸۹/۲ ۰ وأخرجه عن آبي صالح الطبري 1۷/۲ . 

(5) هي التي تطیح في بثر فتموت. تاج العروس (ردی). 


۳۲۸ سورة اللیل: الآيات ١١‏ ۱۳ 





ما أدري ين رَدَى؟ آي : ین ذب 


- وما : یحتمل أن تکون جَخدا» أي : ولا یغنی عنه ماله شیعً ویحتیل آن تکون 
استفهاماً اا آي: ا شيء يخني عنه دعك ووقع جد 

لإ عا دى أي : ان علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طریق الضلالة. فالهدی 
بمعنى بیان الأحكام؛ قاله الزجاج ' أي ی یاه واد ساب 


وطاعته و معصيية. وقاله 0000 


5ك من سلك الهُدى فعَلّى الله سبیله؛ لقوله تقل لله کت 
اليل [النحل ai‏ : مَن أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

وقیل : اا علینا دی والاضلال رد الاضلال كقوله : بدك ال4 
[آل عنم ۱۲۰۱۵ وبیده کل شيء. وکما قال: وسیل تم 9 [النحل :۸۱] 
وهي تقي البرد؛ عن الفراء أيضا. 

وقیل : اى ان علينا ثوابَ هذاه الذي هدیناه. 

ول لا لاك والذرل که «لَلآخِرَةً): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روی عطاءٌ عن 
ابن غاس أ لیا وال ل ال 

۱ وروى أبو صالح عن ابن عباس قال وب الدنیا والاخرة وهو کقوله تعالی : 


أل 


ون کان رید د واب ادنا فد أله ورام ار رة [النساء :۰ قفمن طلبهما 


من غير مالکهما فقد أخطأ الطريق 


)۱( الصحاح (ردی). ۱ 0 
0 ني معاني القر آن ۳۳۹ دون قوله : فالهدی بمعنی بیان الاحکام. 
(۳) آخرجه الطبري ۷۰/۲ . 

(4) في معاني القر آن ۲۷۱/۳ . 

(6) المصدر السابق. 


سورة البقرة ٠‏ الآية ما ۱ ۱ 5 ۳ 





ولا يصح . فد حمهون العا أن تعمل ال «إذا» لأنها في 55 الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعمل“ فيها متقدّمة 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «کیّب» والمعنى : توجّةَ إيجابٌ الله إليكم 
ومقتضی کتابه إذا حضر فعبّر عن توجه الإيجاب ب «كتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأزّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدّراً دل عليه" «الوصیة» 
المع كب علیکم الایصاء إذا”" . ۱ 

الرابعة: قوله تعالى : را الخير هنا : المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقداره. فقيل : المال الكثيرء روي ذلك عن علي وعائشت وابن عباس » وقالوا 
في سبع مثة دینار: إنه قلیل*۴. وقال(*) قتادة عن الحسن: الخیر ألف دینار فما . 

| فوقها""". | الشعبی: ما بين خمس مئة دينار إلى ألف”” . ۱ ۱ 
۱ ۱ ا عبارة عن كل شيء يۇمَر داك 52111 5 الخياة وبعد 5-6 
وخصّصها العرف بما يُعهّد بفعله وتنفیذه بعد الموت والجمع : وصایا. کالقضایا 





(۱) في (د) واز) و(ظ): يعمل . 

( في (د) و(ز) و(م): على . 

(۳) المحرر الوجیز ۷/۱ ۲. 

)6( اخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۱۳۵۱ والطبري ۳۹۵-۳۹6/۳. 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (۰)۱3۳۵۳ وسعید بنْ منصور في 
سننه 2309/8/7 وابن أبي شيبة في مصنفه 27١1/١١‏ والبيهقي في السنن الکبری 5/ 2717١‏ وعندهم : 
سبع هئة درهم» وليس «دینار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق في مصنفه (۰۱3۳۵4 والطبري ۰۳۹۵/۳ 
وعندهما: اربع مثة دینار . 
ES‏ ی تک ی ی ی و یی 

(5) لفظة: وقال من (ظ). ۱ ۱ ۱ 

(5) أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف ۰۲۰۸/۱۱ والطبري من قول قتادة وفیهما : ۷ پدل : دینار.. ٠‏ 

)۷( كذا في النسخ الخطية : «الشعبي». . . وادینار» والذي آخرجه عبد الرزاق في تفسیر ره 1۹/۱ 

٠‏ والطبري ۰۱۳۸/۳ وأورذه AI! OT‏ والماوردي في تفسيره eS‏ وابن 
لجوزي في زد السیر ۱۸۲/۱ : عن با جيم انمي أنه من عيمس منة برهم إلي الف" 


سورة اللیل: الآيات ۱۶ ۰ ١١‏ ۳۲ 





قوله تعالی: ادنگ زا تن @ لا یمه إل الأَنتىَ © ای کذب 
وتول © 4 
قوله تعالى : ادرت 


وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عبید بن عمير» ويج بن يعس وطلحة بن مصرف 


چ أي : حذزتکم وخوّفتكم ناا ى أي : لمن وتتوفد. 


0010 


معد محر 


ا سه أي: لا يَجِدُ صَلاَهاء وهو حدها إل ات4 أي: الشَّقَيْ الى 
کب نب الله محمداً 3 وبول أي : أغرض عن الایمان. 

وروی مکحولْ عن الى هريرة قال: کل ا لا من آباها. قالوا: یا آب 
و را ا ل ا عیسو ری ۳: 

وقال مالك : صلّی بنا عمر بن عبد العزیز المغرب فقرأ: ولل إا تى فلما 
بلغ َو راتکه وقع عليه البکا فلم يفير" یتعدّاها من البکای فترکها وقرأ 
سورة آخری. 

ا ROE‏ من كان شقيًّا في علم الله جل ثناؤه. 

وروی الصحاك عن ابن عباس قال : «لا یصلاها 1 الأشقّى)» اش بن خلف 
ونظراؤه الذين دو محمدا ۳۶ ..وقال قنادة : كب بكتاب الله E‏ طاعة 
اللو" 


وقال الفرّاء”" : لم يكن كذب بردٌ ظاهر ولكنّه قصّر عمًا أمِر به من الطاعة 


(۱) القراءات الشاذة ص؛ ۱۷ . 

(۲) أخرجه الطبری ۷۷/۲ . 

(۳) قوله: یقدر» لیس في (ظ). 

(4) في معاني القران ۲۷۲/۳ . 

(۵) ذکره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعیون 5 . 

(۷) في معاني القرآن ۲۷۲/۳ ۰ وذكره عنه أيضاً الطبري ٩۷۷/۲4‏ . 


۳۳ سورة اللیل: الآيات ١5‏ ۱۱ 





فجُيل تکذیبا كما تقول: لقي فلانٌ العدرّ فكب : إذا نکل ورجع عن اتباعه". 
ال وه ا0ا ران يفول ی الي يقول: إذا 
لوا صَدَّقوا القتالء ولم ؛ يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لس لوقعم ا زد 
[الواقعة: ۲] يقول: هي حى 

وسمعت سلم بن الحسن یقول : سمعث آبا إسحاق الزجَاج یقول : هذه الآيةٌ التي 
ین أجْلِها قال أهل الازجاء بالارجای فرعموا أنه لا یدخل الناز الا كافرٌ؛ لقوله جل" 
تناژه: لا یلها إلا الق الى کذّب وول ولیس الامرٌ كما ظنُواء هذه ناژ 
موصوفة بعینها > لا يَصْلَى هذه الناز إلا الذي كذب وتولّى. ولأهل النار منازل؛ فمنها 
أن المنافقين : في الدَّرْكٍ الأسفل من النار» واللهُ سبحانه کل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذات فجا ۵ آن یعتب به. وقال جل ثناژء: : لن له لا عفر أن دسر بو ويَعْفر ما 


دون ذلك لِمَن کا [النساه:4۸] فلو كان کل من لم شرك لم یعذب. لم یکن في 


قوله : یی َا که( فائد وکان "يغفرٌ ما دون ذلك» کلاماً لا معنی 
9 
له 


ال 15لا واوفة فى الموازة: بين حالتي عظیم من المشركين وعظيم 
لو للحيو بای یی با > فقيل : الق وجعل 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

)۲( الغكلي» وكان أعرابياً بدویاً فصيحاًء وله من الكتب: ل وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء ۱۶۸/۷ . 

() اختلفت هذه الكلمة في المصادر» فوقع في بعضها: لجدهم. بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ ۰ والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

(4) في (ظ): فجدير. 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۵ ۰ وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل: سمعت 
سلم بن الحسن. 


(5) و في الکشاف ۳۶ . 





مختصًا بالصَّلّيء كأنَّ النار لم تُخُلّق الا له. وقیل : الْأَنْقَىء وجعل مختصًا بالجنة: 
ال 
قوله تعالی : ٭وسیجتما الأنقى © ای نون مالم ينك 6 4 

ی یکون بعيداً منها. # آلا لقی 4 أي : التَّقَيُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر که '". يزَخْرّحُ عن دخول النار. ثم وصف الأنْقَى فقال : 
i:‏ و بون مالم یه أي يطل أن تیا ننه قدا ولا يطلت بذلك رياءً 
ولا سمعة م 4 د ای ا مت با و الله ا 

زا تا N‏ أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى»» أي : التقی 
والشقَيٌ» کقول طرفة : 
تج یرال أن CC‏ فقس بت تا ماد ۳ 


0 


أي : واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضعٌ فعیل نحو قولهم: الله أكبرء 


رر ادس عرض اخ 
بمعنى . كبير ) وهو أهوت عله [الروم : ۲۷] بمعنى : هين . 


Pat 


قوله تعالى: وما لِأَمدٍ نم ين يع جك © لا أيه مه كيه ال 
سوق رس 69 4 

قوله تعالی : وما لد عنده من یت خر أي : لیس يتصدَّق ليْجازي على 
نعموّء وإِنّما يبتخي وجه ربّه الاعلی أي: المتعالی َو که أي : بالجزاء. 
فروی عطاء والضحاك عن ١ء‏ بن عباس قال 3 لت ال مقر کون بلا : وبلال یقول : 


)١(‏ آخرجه ابن مردویه» كما في الدر المنثور ۳۰۰/۲ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱8۹۲ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق 4ء ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ وتفسير الطبري ۷۸/۲6 ۰ والمحرر الوجيز 197/6 » والبيت ليس في ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ۱۱۱ لمالك بن القَیّن. وسلف 418/١7‏ . وهو في ديوان عبيد 


ابن الابرص ص ۱۸ بروایه : تمنی ری ۶ القن موتي وإن أمت... 


۳۳۷۲ سورة اللیل: الآيات ۱۹ ۔ ۲۱ 


أحد آحد؛ فمرّ به النبیْ ‏ فقال : «أحدٌ ‏ يعني الله تعالی - يُنجيك» ثم قال لابي بكر : 
(یا ابا بكر إِنَّ بلالاً یدب في الله» و فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله وء فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضی به إلى أمية بن خلف» فقال له : آتبيعني 
بلالاً؟ قال : نعمء فاشتراه فأعتقه. قال الیش 5ة ما أعتقه أبو بكر إلا لِيَّدِ كانت له 
عنده فنزلت : ور یک ندم أي : عند أبي بكر ين یم نْحَمَمَ» أي : من يد ومِنّة 
> بل ای بما قعل وه ره الأعلى ٠‏ . 

وقیل : شتری آبو بکر من ميا واب بن خلف ياولا و اناه فأعتقه 
للم فترلت : لا سنیگ م۳ 

وقال سعید بن المسیب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له آبو 
بكر : أتبيعنيه؟ فقال: نعم آبیعه بتسطاس وکان يطاس عبداً لأبي بكر« صاحت 
عشرة آلافب دينارء وغلمان وجوار وقواش؛ وکان مشركاًء فحمّله آبو بكر على 
الاسلام علی آن كو الو ا قباعة ابو نكر ره فقا ل ال کین ما نم 
آبو بكر ببلالٍ هذا إلا ليدٍ كانت لبلالٍ عنده» فنزلت: ونا لش عنم من نت 

ع اين ۱ 


« إلا يتاه أي : لكن ابتغاء» فهو استثناءً منقطمٌ؛ فلذلك تُصبت. كقولك: ما 
e e‏ وقرأ يحبى بن وثاب: ۱ إلا ابتغاء وجه رئه) 


ذا 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۸۸٤‏ : 

دا الواحدي في أسباب النزول ص٦۸٤‏ مسعود له وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
بن خلف. واي الا لمكو ۲۰۸۲ لابن بي حاتم وأبي ي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 5947/5 . 


(6) القراءات الشاذة ص۱۷4 ۰ والكشاف 6/ ۲۲۲ والكلام منه. 


ایا فر انس ع "هار و انيار ا 


سس ار ور 


وفي التنزيل : وما قملوه الا قلیل > [النساء : 17 ] وقد تقدم. 
وجد رید ال که ا مرضاته وما يقرب منه. و«الأعلى» من نعت ات الذي 
استحی صمات ال 


ویجوز أن يكون «ابتفاء وجه ربّه) مفعولاً له على المعنی؛ لاد معنی الکلام: لا 
يژتي ماله إلا ابتغاء وجه ربّهء لا لمكافأة نعمه"۳. 


وت رم أي : سوف يُعْطِيهِ في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروی أبو خیّان التيمىٌ عن أبيه عن علي #: قال: قال رسول الله يَلِ: «رحم 
الله أبا بكر! زوّجني ابتّه» وحملني إلى دار الهجرت وأعتق بلالاً من ماله»!*. 

ولمًا اشتراه آبو بكر قال له بلال: هل اشتريئّني لعَمّلك أو لعمل الله؟ قال: بل 
لعمل الله. قال : فذرني وعَمَلَ اللو فأعتقه””". 


() دیوان بشر ص۱۹۸ > والکشاف ۲۲۲/۶ > ووقع في الدیوان: الجو از بدل: الجاذر؛ 7 
جمع جوذر - وتفتح الذال - وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظلیم و 
الذكر من التّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(۲) البیت لجرّان العَوْدٍ الّميري» وهو في دیوانه ص47 ۰ والکتاب ۰۳۲۲/۲ والکشاف 777/4 ۰ وسلف 
7 

(۳) الکشاف 757/5 . 

(4) قطعة من حديث آخرجه الترمذي (۰)۳۷۱6 والعقيلي في الضعفاء ۲۱۰/۶ ۰ وابن عدي ۰۲۳۷/۲ 

بن الجوزي في العلل المتناهية (4۱۰) من طريق المختار , بن نافع عن أ بي حيان التميمي به. قال 
0 حديث غریب لا تعرفه إلا من هذا الوجه» ا سير و وقال 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
الما كر عن انافرع مال الت آنه عان انعم للك ۱ 

(۵) آخرجه البخاري (۳۷۰۹۵) بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وان كنت نما اشتريتني لله 
فدعني وعَمّل الله. وذکر الحافظ في الفتح 14/7 أن قوله ذلك لابي بكر كان في خلافة آبي بکر. = 


۳۳۶ سورة اللیل: الآيات 18 ۲۱ 


وکان عمر بن الخطاب # یقول : آبو بكر سيدنا وأغتقّ سيدّنا. يعني بلالاً خي . 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما ذكر الثعلبينُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلة» ولم يسم الرجل ۳" - قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلة 
یسقط من بَلّحِها في دار جار له» فیتناوله صبیائه. فشكا ذلك إلى النبئ ياء فقال 
النبئٌ ية : «تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» ا فخرج فلقیه أبو الدحداح فقال: هل لك أن 
تبیعنیها ب«حسشتی» - حائط له فقال : هي لك. فأتی آبو التجداح إلى النبع كلق وقال یا 
رسول الله اشتّرها مني بنخلة في الجنة. قال : انعم والذي نفسي بیده» فال هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبئٌ يل جارَ الانصاري. فقال : «ذها» فترلت : هوول إا 
يى إلى آخر السورة في بستان أبي الذخداح وصاحب النخلة .9 من أطي وال 
يعني أبا الدّحداح ##رَصَدَّقَ الى أي : بالثواب یرم لِلسرئ 6 يعني : الجنة .وم 
من بل افق يعني الانصاري كدب یله آي: بالشواب فيي یه 


۳ سير سم 


يعني : جهنم لوا يتن عنه مالم إا ری که أي : مات. إلى قوله : «لا یلها الا هنک 


۳ ر مر 


يعني : بذلك الخزرجی ؛ وکان منافقك فمات على نفاقه .«وَسَیجنا الألقى» يعني : 
آبا الدحداح #الَدِى بون مالم يرك في ثمن تلك النخلة «وما لامد عندم من نع 
تر یکافثه عليهاء يعني آبا الدّحداح .وک رکه إذا أَدْخَلّه الله الجنة”". 
والأكثر أن السورة نزلث في أبي بكر ه. وروي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”“. وقد دکرّنا خبراً آخرّ لأبي الدخداح في سورة البقرت 
عند قوله : من دا الى يُفَرِضٌ أله مرا حسَاگه [الآية: 140] والله تعالى أعلم. 
= بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله اء أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
(۱) أخرجه البخاری (۳۷۵6). ۱ ۱ 
0 أخريفه من الو هنايسن را اوی قن ارط 907 وان ای خاب کب لكر اين کت هه 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور / ۳۵۷ وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 
(۳) ذکره البغوي 1٩0/4‏ إلى قوله : وبا يتن عله ماله إا تک ۱ ۱ 
(4) آخرجه عن عبد الله بن الزبیر هه الطبری ٤۷۹/۲٤‏ ۰ وسلف قول ابن عباس وابن مسعود ه#. 


سورة «الضحى) 


24 ا ر ۵ رس سام 
مكية باتفاق» وهي |حدی عَشْرَةَ آية 


7 ۳1 الع افير 


قوله تعالى: والس 9© وال 5 سج (6 ما ودک ريك وما كَل ©) » 

قوله تعالی : «ولسْ وال دا سى قد نقدّم القولٌ في «الضحی»۳) والمراد به 
النهارٌ؛ لقوله : ول إِدَا سى فقابلّه باللیل» وفي سورة الأعراف : فان اَهَل 
فرع أن بانیم باشتا یک رهم ايو . آز ین عل فرع أن أيهم باشتا ضح ره 
لبون که [الآيتان : ۹۸-۹۷] أي : اا 

وقال قتادةٌ ومقاتل وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي کلّم الله فيه موسی. 
وبليلة المعراج. 

وقیل: هي الساعهٌ الغى عر فیها ل ج سجداً يناه قوله تعالی: «وآن یر 
الاس ضح # [طه : ۵4]. 

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله" : فيه إضمارٌء مَجارُه: وربٌ الضحى. 

واسَجَا» معناه: كر قاله فاد ومجاهد وان زید وعکرمة. یقال: ليلة 
ساجیه. آأي : ساکند. ویقال للعَيْن إذا سکن طرفها: ساجية. يقال: سجا اللیل(*) 
یسجو سَجُواً: إذا سکن. والبحر إذا سجا: سَکن؛ قال الاعشی : 


)١(‏ عند تفسير الاية )۵٩(‏ من سورة طهء والآية الاولی من سورة الشمس. 
(۲) في النسخ الخطية : إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸۰/۲۰ . 
(۳) تفسير الطبري ۸۳/۲6 ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


۳۳۹ سورة الضحى: الآيات ۱ ‌ ۳ 


فما ذَنْبُنا أن جاش بحر ابن عمّكم وبحرّكَ ساج ما يواري الدْمایصا؟ 
وقال الراجز : 
بح دا توالت CN‏ و وس ماما ۳ 
وقال جریر: ‏ 
ولقد رمینك یوم رحن باعین ینظردٌ من خلل الور سَواجی "۳ 
وقال الضحاك: «سجا»: غطى كل ی قال الأضمعيٌ : سجو الليل : تَعْطيبّه 
نها کا نك ارمز برب 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
الم وقال سعید بن جبیر: أَقَبَل . وزوي عن قتادة أيضا. وروی ابن أبي'نجيح عن 
مجاهد: «سجا): استوی. 0 
والقول الأوّل آشهر في اللغة: «سجا»: سَكنء أي : سکن الناس فيه. كما يقال : 
نهارٌ صائم» وليل قائمٌ. وقیل : سكونه: استقرارٌ طَلامِه واستواژه. 
ويقال: «والضحی. والليل إذا سجَا»: يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 
الضحی : وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص ۲۰۱ ۰ وتفسير الطبري 1487/75 ۰ والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أتوعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). ۱ ۱ 

(۲) العین ١١١/5‏ ۰ ومجاز القرآن ۰۳۰۲/۲ والکامل للمبرد ۳۷/۱/۱ > وتفسیر الطبري ۰1۸1/۲4 
ومعاني القر آن للزجاج ۰۳۳۹/۰ وتهذیب اللغة ۱4۰/۱۱ ۰ وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) دیوان جریر ۱/ ۱۳۷ . قال الشارح: خلل الستور: الفُرّحٌ التي بینها. السواجي : الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العین ۱۱۱/۹ : عين ساجية» أي: فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. . 

. 1۹۸/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) تهذیب اللغة ۱۶۱/۱۱ . 


(7) تنظر هذه الأقوال فى تفسیر الطبري 4۸۲/۲ ۰ والنکت والعیون ۲۹۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


سورة ا لضحى: الآيات ۱ ۳ TY‏ 





ویقال : «الضحی: يعني نور الجنة إذا نون «واللیل إذا سجا»: يعني ظلمة الال 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى» : يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقُسمَ الله عزَّ وجل بهذه 
الا کات 


7 ر کر صر کے 


ما رک ربك : هذا جوابُ القسم. وكان جبریل عليه السلام أبطأ على النبئ يل 
فقال المشركون: قلاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : اختَبّس عنه الوحي 
اف عت یوما. قفا اب غا تیه عدر تما وتات ی ین توا ونال 
مقاتل : تشن و فقال المشر کون : إن متا ودعه رند وقلاه» ولو كان آمره 
من الله لاب عليه كما كان یفعل بمّن كان یله من الأنبياء. 

وفي البخاري عن جُنْدبٍ بن سفيان قال : اشْتَكَى رسول الله يل فلم يَقَمْ ليلتين أو 
لاتا فجاءتِ أمرأة نقالت : يا محمد إلى لارجو أن يكون شیطانك قد تركلك» ل 
أرَه قربّك منذ لیلتین أو ثلاث فأنزل الله عر وجل : لس وال لا سجن ما ودک 
ر و لک 

وفي الترمذي عن جنذب البْجَلي قال : کنت مع النبی يِل في غار فدمیث اصبعه 
فقال التب : «هَلْ أنْتِ إلا إضْبَعٌ دَمِيتِء وفي سبیل الله مَا لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 


ای HPF n o‏ ۶ 5 م ا وص رر 


(۱) ذکر هذه الاقرال البغوي 4۹۸/8 والرازي ۰۲۱۱/۳۱ وسلفت عند تفسیر الآية (14) من سورة 
مریم. 

(۲) صحیح البخاري (۰)4۹۵۰ وهو عند أحمد (۰)۱۸۸۰۱ ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱۵). وجندب بن سفیان 
هو جندب بن عبد الله بن سفیان البّجَليء ومن قال : ابن سفيان» نسّبه إلى جده» سکن الكوفة» ثم 
ال قلإمها مع مصعب بن الزبير» وروی عنه أهل المصرين. الاصابة ۱۰۶/۲ . 


۸ ۳۳ ۱ سورة الضحى: الآيات ١‏ ۲ 





قلْه. هذا حديث حسنْ صحیح"*. لم يذكر الترمذي : «فلم يَمّم ليلتين أو ثلاثاً»» 
أسْمَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذکره الثعلبيٌ أيضاً عن جندب بن سفیان البَجَلی قال: رمي النبی یلا في 
إصبعه بحجر» فدمیّث فقال : «مل أنتٍ إلا اب دَمِيْتِء وفي سبيل الله ما لَقِيْتِ) 
فمكث ليلتين أو ثلائاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمٌ جميل امرأةٌ أبي لهب: ما أرى 
شيطاتّك إلا قد تَرّكك» لم أرَه قَربَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والضحى». 

وروی عن أبي عمران الجَؤْنيٌ قال: أبطأ جبریل على النبئ 4# حتى شق عليه 
فجاءء وهو واضمٌ جبهته على الكعبة يدعو فتت بين گیفیه» وأنزل عليه: ما و 
ريك وما ل 4. 

وقالت خخولة ‏ وکانت تخدّم الب 6 -: إِنَّ جَرُواً دخل البيتَ؛ فدخل تحت 
لر فمات» فيكت ني الله آياما لا يدول عله الوح فقال :ارك .نا 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيات البيتَ وکنستّه 
فا فأهْوَيْتٌ بالمكُنسةٍ تحت السریر» فإذا جَرْوٌ میث. فخذثه فالقیثه حلف الجدارء فجاء 
نب الله تَرعذ لحياه ‏ وکان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال : «يا خولة 


و 
دتريني» فأنزل الله هذه و 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳4۵ وأخرجه مسلم مقطعاً (۱۷۹7): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): (۱۱4). وأخرجه دون 
قوله : وأبطأ عليه جبریل...۰ أحمد (۰)۱۸۷۹۷ والبخاري (۰)۲۸۰۲ ومسلم (۱۷۹۷): (۰)۱۱۲ وفیه : 
میت اصبع رسول الله و في بعض المشاهد فقال : «مل آنت .۰ .». قال القاضي عیاض : قد يراد 
بالغار الجيش والجمع. لا واحد الغیران التي هي الكهوف» فیوافق قوله: في بعض المشاهد. | کمال 
المعلم ۱۷۰/۲ . 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۰)1۳(/۲۶ والواحدي فى أسباب النزول ص 4٩۰‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۷۱۰/۸ : وجدت فى الطبراتی باسناد فیه من لا یعرف آن سبب نزولها وجود جرو 
کلب تحت سریره لم یشعر به النبي و وقصة |بطاء جبریل بسبب کون الکلب تحت سریره مشهورة 
لکن کونها سبب نزول هذه الاية غریب» بل شاذ مردود بما في الصحیح. اه. وقصة إبطاء جبریل بسبب 
کون الکلب تحت سرير النبي 98 آخرجها آحمد (۰)۲۵۱۰۰ ومسلم (۲۱۰6) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (۵۹1۰) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱۸۰ ا سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 





جمع قضية ٠‏ وال يكون الموصي الوص إليهء واصله ین : : وصی»› 
فا 

وتواصی التَبْتٌ تواصياً إذا اْصل . وأرضل واصية: متّصلة النبات. وأوصيت له 
بشيء ء وأوصيتٌ إليه: إذا جعلئّه وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيئه. ووضّيته أيضاً توصية بمعئى» والاسم: الوّصاة. وتواصی 
القومٌ: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوضُوا بالنساء خيرأء فإنهنَ عَوادٍ 
عندكم)”"'. ووَّصَيِْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به" . 

الخامسة: اختلف العلما في وجوب کته عا تن اال يعد 
إجماعهم على أنها واجبة على من 3 قله ودائع وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على أن الوصيةً غيرٌ واجبة على من ليس قبّله شيء ین ذلك» 
وهو قول مالك والشافعی والثوری» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصیةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مخز“ - قليلاً كان المال أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنّء أو عنده مال 
لقوم» فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرٌ بما عليه. فأما مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعة عنده؛ فلیسث بواجية عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنّ الله فرض أداءَ الأماناتٍ إلى آملها 
لا حقٌّ عليه ولا أمانة بل فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأزلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أن رسو الله و قال : ا امری مسلم له شي؛ پُرید أن 


(o) 


و بست ت لیلتین إلا ووصيته مکتوب عنده» وفى رواية : «يبيت ثلات لیال» 





. 0۳4/٤ المفهم‎ (۱) 


(۲) آخرجه بهذا الفظ این ماجه (۱۸0۱) من حدیت عمرو بن الأاحوص رضي اه عنه. وقوله منه : 
«استوصوا بالنساء خیرا» » أخرجه البخاري (5۱۸7)) ومسلم (۱8۷۸) من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه . قوله : عوان: ۳ وهي الأسيرة. اللسان (عنی) . 

(۳) الصحاح (وصی). " 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۳۸/۳ و"۱۲ نی ی 

(0) آخرجه آحمد (۵۱۹۷)) والبخاري (۰)۲۷۳۸ ومسلم (۱۱۲۷) واللفظ له . 


سورة الضحی: الایات ۱ ۰ ۲ ۳۳۹ 


ولمّا نزل جبریل سأله النبئٌ #6 عن التأخر فقال: «أمّا عَلِمْتَ أنا لا ندخل بيتا 
فيه کلب ولا ضورة» ''. 

وقیل : لما سألته الیهود عن الروح وذي القرنین وأصحاب الکهف قال : 
«سأخبزکم غدا» ولم یقل : إن شاء الله. فاحتبّس عنه الوحي. إلى آن نزل جبریل عل 
بقوله: #ولا نَُولَنَ لِنَأَىْءِ ان قاعل دل عَدا إلا أن مسا ان [الکهف : ۲۳] فأخبره 
بما سُّئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : ما وَدَعَكَ ريك رما ّي . 

عي عوسي عام واي عي ين 
«وکیف ینزل علي وأنتم لا ثنمون روّاجبکم - وفي روايةٍ براجمکم - ولا تَقَصو 
أظْفارَكم. لا انوم واكم ول ری بهل السورة: تال :دا 
جفت حتی اف ٍليك» فقال جبریل : لحا بتي 
مأمور» ثم أنزل عليه : وما رل إلا بأمر ریكکه E‏ 

«ودعك» بالتشديد قراءةٌ العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبیر أنهما قرأاه: «ودعك» بالتخفیف "۰ ومعناه: ترکلت. قال : 
وئم هك آل عَمْرِو وعامر فرائسٌ أطرافي ا 

واستعماله قلیل. يقال: لحر E‏ وک قال المبرد محمد بنْ يزيد: لا 
یکادون یقولون: وَدَعَ» ولا وَدْرَ؛ٍ لضَعْفٍ الواو إذا قدمّث» واستَعُئوا عنها برك . 


(۱) قطعة من حدیث عائشة وابن عمر -  :#‏ وقد سلف تخریجهما في التعلیق السابق. 

(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسیط ۰۰۸/6 ۰ والبغوي 4/ 4۹۸-8۹۷ ۰ وینظر ما سلف عند تفسیر الاية 
(14) من سورة مریم. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۸۱) إلى قوله: «شواربکم» من حديث ابن عباس ب واسناده ضعیف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 1۸۱/۱۳ . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الاصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الاصابع اللاتي تلي الانامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(6) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ والمحتسب ۳۱۶/۲ . 

(۵) الکشاف ۲۲۳/6 > وذکره الحافظ في الفتح برواية : ونحن ودعنا... 

0 سلف نحوه عن سیبویه ۵۰۱۳/۸ . 


۳۶۰ سورة الضحى: الآيات ۲ . ۵ 
قوله تعالی : # وما ق أي : ما أَبْغْضَكٌ ربّك منذ أحبّك. وترك الکاف لأنه رأ 
اية. والقّلی : البغضص فان ی له يلیه قلّی وقلهء 
ل: قَرَيْتُ الضعیف أفريه ری وقَرَاءً. ویثلاه لغهٌ طیّی؛ وآنشد تعلب 
0 أيام أم| 1 لخمر EEE‏ 
ان لا تیا وتان اد gE‏ 
انيقي ينا او اخیستی لا لوي 


ولسث بمشلی الخلال ولا قال" 


وتأویل الآية: ما ودّعك ريّك وما قلاك فترك الکاف لأنّه راس آية» كما قال عد 
وجل : رصن أله كديرا وكرت [الاحزاب:۳۰] أي : والذَاكِرَاتٍ ال 
قوله تعالى : وة حر لك ِن الأو © روت ینت رَبك نين © > 
روى سّلمة عن ابن إسحاق قال: #وللآخرة خير لك من الأولى» أي: ما 
مو a‏ سيت باحس ای ی اس 
تقال ان سا یی يمح الله على أمّته بَعْدَه فش بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : ور ا اولتاق اقلت رك بر O E‏ ییا 


)۱( الصحاح (قلا) ووفع في النسخ: یا رب بدل: آیام» والمشت من الصحاح واللسان (قلا) ‏ وفيه 
بعده : ولو تشاء فلت عیناها. 


(5) اف ا 

(۳) وصدره: صرفت الهری عنهن من خشية الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۳۹ ۰ وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

)20 سيرة ابن هشام ۲1/۱ 


(5) آخرجه الطبري 188/515 . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 ۵ ۳٤١‏ 


ال "۲ في الدنياء والثوابُ في الآخرة. وقيل: الحوضن والشفاعة. 

وعن ابن عباس : آلف قضر من لولو آبیض تراه اليك ". رَفعه الاْوْزاعیْ 
قال: حدّثني إسماعيل بن عبیدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال : 
آري التب ك ما هو مفتوحٌ على مه فسُرّ بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحی - 
إلى قوله تعالى - ولسوف يُعطيك رَبك فَتَرْضَى)ء فأعطاء الله جل ثناؤه آلف قصر في 
الجنة ترابها ال في کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم ". 

وعنه قال: رضا تیف الآ ينكل ام اهز ا ا 


وقيل : هي الشفاعة في + جميع المؤمنين. وعن علي #ه قال : : قال رسول الله وي : 
الل E‏ حتى يقول الله سبحانه لى : آرضیت يا محمد؟ فأقول: يا رث 

(o), 2 

ا 


وفي «صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبئّ 4# تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: لئس ين ِم ِي و ومن عصان فإنك عفور تَحِيمٌ» [ابراهیم:۳۰] 


«7۵ 


وقول عیسی : ون تعذبهم إن با که [المائدة: ۰]۱۱۸ فرفع يديه وقال: «اللهم آمتي 
أمتى ) وبكى. فال الله تعالی لجبریل : «اذعت زلی محمیه - ورف الم - فشله ما 
يُبَكيكٌ2 فأتى جبريل النبی يل فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبریل : «اذهبْ إلى 


- في (د) و(ي): الفلح. وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام ۲4۱/۱ . والقّلَجٌ  بالجيم‎ )١( 
بوزن المَلْس : الظَمّر والفوز. والقَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القاموس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۰/۱۳ والطبري 1۸۸/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 4۸۸/۲ ۰ والطبراني في الكبير (۱۰۵۰) والحاکم 2605/7 ۰ والواحدي في 
أسباب النزول ص 1٩۰‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤۸۸/۲٤‏ من طريق السدي عن ابن عباس رضى الله عنهما. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
a ENG‏ شاه أن سل امد كليم نس ۹ 

(0) آخرجه البزار في المسند (۰)0۳۸ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۷۹/۳ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۲ لابن المنذر وابن مردویه. 


۳۶:۲ ۱ سورة الضحی: الآيات 6 . ۷ 





محمدٍ. ف له : إن الله قول لك : إن سنْرْضِيْكَ في أمّتك ولا ا 

وقال على 4 لاهل العراق: انکم تقولون: إن آزجّی آية في کتاب الله تعالی : 
اع جلا يفيه و من رح أله [الزمر:۵۳] قالوا : إِنّا نقول 
ذلك. قال : ولكنًا أهلَّ البيت نقول: إن آرجی آيةِ في كتاب الله قوله تعالى: وَلْسَوْقَ 
میک ربك فرص ». 

وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية قال النبيئ يِ: «إذاً والله لا آرضی وواحدٌ من 
ای فى انار 

قوله تعالى: الم يدك ینیما مَتَارَئ © » 

عدّد سبحانه مِنَنّهِ على نبیّه محمد ا فقال: ال دك يتما لا أب لك قد 
مات آبوك #فتازی» أي: جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالب فكفلك. 
وقیل لجعفر بن محمد الصَّادق: : لم تم انب ل من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق 0 

رعن مجاهد: هو ین قول العرب: در يتیمة؛ [ذا لم یکن لها یل *. فمَجاز 
الآية: آلم يجدك واحدا في شرف لا نظيرٌ لك. فآواك الله بأصحاب بحفظونك 
ر 

قوله تعالی : ورد سالا نَهَدَئ © 4 


اي: غافلاً عمّا پراذ بك من آمر اة فهداك آي: آزشنك. والضلال هنا 


لصي ميد ا شلف ۱ 

(۲) كذا في النسخ تايآ eS‏ كما في الحلية ۰۱۷۹/۳ 
والوسيط ٩۱۰/6‏ ۰ وتفسير البغوي 1۹۸/6 والدر المنثور ۳۹۱/۲ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(۳) المحرر الوجيز ۹6/۵ ۰ وتفسير الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

(5) المحرر الوجیز 1۹4/۵ . 

)٥(‏ ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۹۳/۲ دون نسبة. 


بمعنی الغفلة: کقوله جل ثناژه: لا یل رن ول یی که [طه : ۵۲] أي : لا يَعْمْل. 
وقال في حقٌّ نيه : «إوإن حكنت من قله لمن الْعفايت* [یوسف :۳]. 

وقال قوم: «ضالا»: تمتك تدري العرانا والشرائع» فهداك الله إلى القرآن» 
وشرائع الاسلام؛ عن الضَحاك وشهر بن حوشب وغیرهما. وهو معنی قوله تعالی : 
دن كت ا اکن ولا آلایمن 46 ره ۵ علی ما ينا فى سورة الحبو رف 

وقال قوم: «ووجدك ضالا» أي: في قوم ضلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قول 
الكليق والفراء ". وعن السدى نحوه ااا قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقناية TN Na EON‏ 

وقیل : «ضالا» اي: ناميا شان الاستشناء حین N‏ أصحاب کر 
القرنین والروحء فَأَذْكَرَكَء كما قال تعالى : «آن َل ندا [البقرة: ۲۸۲]. 

وقيل: ووجَدَكَ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك الیها بیانه: فد ری تقلت هكي 
أَلَمَاءِ که الآية [البقرة: .]١54‏ ويكون الصَّلالُ بمعنی الطَلب؛ لاد الصَّالَ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بیان ما نزل عليك» فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنى التحير ؛ ا 

وقیل : ووجدك ضائعاً في قومك. فهداك إليه» ويكون الضلالٌ بمعنى الصَيَاع. 

وق و ا هداد فاك الا وكون الا ع اة يو 
قوله تعالی : لوا تن رف فى صكيلت لديو [يوسف:40] أي : في مَحبَيّك. 
قال الشاعر : 


(۱) معاني القران للزجاج ۳۰-۳۳۹/۰ دون نسبة وذکره بنحوه البغوي 1۹۹/4 ۰ والرازي ۲۱۱/۳۱ 
-۲۱۷ عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن کیسان. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن ۲۷/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۹/۲ . 

(8) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۹4/۲ . 


۳ سورة الضحى: الآية ۷ 


هذا الصّلال شاب مني المَمُرقا والعارضین ولم أكُن مُتَحَقَّقا 
تحبا لعَرَّةَ في اختیار قطيعتي ٠‏ بعد الضلال فحَبْلها قد آخلی) 

وقیل : اضالا» في شعاب مكةّء فهداك : ردك إلى جدّك عبد الملب؛ قال ابن 
عباس : ضل انب 3 وهو صغيرٌ في شعاب مك فرآه آبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامه. 
فرده إلى جذه عبدٍ المطلب"". فمنٌ الله عليه بذلك» حين رده إلى جذه على يدي 
عدوه. 

وقال سعید بن جبیر: خرج النبيٌ ي مع عمه آبي طالب في سفر. فأخذ ابلیس 
بزمام الناقة في ليلة ظلماء» فَعَدَلَ بها عن الطریق. فجاء جبریل عليه السلام فَفُخْ 
ا وقد وميا إلى أ رن الهند. وردّه إلى القافلة؛ فمنّ الله عليه بذلك"*. 

وقال كعب: إن حَليمةَ لما قَضَتْ حم الرضاع جاءت برسول الله ل لتردّه على 
عبد المطلب. فسَمِعَتُ عند باب مكة : هنيئاً لك يا بَظحاء مكة. اليومٌ یرد إليك النور 
والدینْ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعث هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلم أرّه» فقلت: مَعْشّرٌ الناس» أين الصبیْ؟ فقالوا: لم َر شيئاًء فصِحْتٌ: 
را محمداه! فإذا شيخ فان يتوأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصتم الأعظمء فإِنْ 
شاء أن یره عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنمء وقبّل رأسّه وقال: يا رب. لم تَرّل 
مك على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فرّدّه إن شئت. فالكبٌ هبل 
على وجهه. وتَساقَطَتٍ الأصنام. وقالت: اليك عنا أيها الشيخ. فهلاكُنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابنك ربا لا بضیغه فاطلبيه على مَهّل. 


(۱) النکت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

(۲) في (م): وردك. 

(۳) تفسير البغوي 148/14 . 

(8) ذكره البغوی 1۹۹/۶ وابن الجوزي ١594/9‏ عن سعيد بن المسیب. وفيهما: أرض الحبشة بدل: 
أرض الهند. 


سورة الضحی: الآية ۷ ۵ ۳۶ 





فانحشرت فريش إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة. فلم يجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالکعبة سبعاء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّه» وقال : 


ارت ار دوعس تسه یا اردده ری واتخ1ذ عصندی ينا 


يارب ان مسحمد لم یوج دا و لوهم تیب دا 

عر ياتا تاو مر الا اهر الناس لا )تفن تمد ریا لا 
با ولا وان سعدا مراد ها هت قرو ال ينار فيد اي 
هو وورقة بنُ نوفل» فإذا النببي 4 قانم تحت شجرة يلعبُ بالاغصان وبالورق '. 

وقيل : «ووجدك ضالا» لیلاً المعراج» حين انصرف عنك جبریل وأنت لا تعرف 
الطریق. فهداك إلى ساقي العرش. 

وقال أبو بكر الوراق وغیزه : «ووجدك ضالا»: تحب آبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربك. 

وقال بسام بن عبد الله : راا القن © زا درق هن ات فعرَّفك 
قيلت واا 

وقال الجنید: ووجدك متحیراً فى بیان الككات» فعلّمك البیات بیائه : ع لين 
لاس ما رل إل الآية [النحل :46]. لین سم آلزی اختلفوأ فة [النحل:14]. 

وقال بعض المتکلمین: إذا وَجدتِ العرث شجرة منفردةٌ فى فلا من الارض لا 
شجر معها. a‏ فیهتدی بها الی الطریق» فقال الله تعالی لحن 45: 
«ووجدك ضالا» آي: لا أحد علی دينك وأنت وا لیس معك أجل بك 
الق ای 


(۱) آخرجه مطولاً ابن عساکر في تاریخه ۳/ 1۷۸-6۷4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في النسخ عدا (ظ) : بنفسك والمشت من (ظ) وتفسیر البغوي ۹۹/4 . 


(۳) تفسیر الرازی ۲۱۷/۳۱ ۰ قال الرازي: ونظیره قوله عليه السلام: «الحکمة فال المومن». 
۱ 4 قوله عليه السلام من 


م سورة الضحی: الآيتان ۷ - ۸ 





قلت : ال كلها ھان ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقول الأخيرٌ أغجبُ إليّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 

وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمًا الشّرك فلا يُطَنَّ به بل كان على مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. 

وقال الكلبئُ والسدّيُ: هذا على ظاهره» أي: وجدك كافراً والقوم کار 
فهداك”''. وقد مضى هذا القولٌ والردٌ عليه في سورة الشورى”) 

وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشَرْكِ» فميّرك عنهم؛ يقال: ضل الماء ‏ فان 
ومنه : «أودًا لا في الْأَرْضٍ» [السجدة ٠]أي‏ : لجنا بالعراب عند الدَّفنَء حتى : 
كأنا لا نتم من جملته. 

وفي قراءة الحسن : «ووجدك ضال فهُدي» أي : وجدك الضال ى كم 
وهذه اه ف ا 

وفیل : «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومك» ولا يعرفون قدرّك؛ فهدذی 
المسلمین إليك» حتی آمنوا بك. 
قوله تعالی : وب ا اَی © 4 

أي : فقيراً لا مال لك. ای4 أي : فأغناك بخديجة رضي الله عنها ؛ یقال : 
عالٌ الرجل یعیل عَيْلةَ : إذا افْتمّر ؛ قال أحيحةٌ بن الججلاح : 
فمايدري الفقیرمتی غناه وما يدري لخن معی ييز 

أي : یفتقر. 
(۱) ذکره عنهما الرازي ۳۱/ ۲۱۷ . 
(۲) عند تفسیر الآية (۵۲) منها. 
(۳) تفسیر الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


(4) التكت والعیون ۲۹6/٩‏ . 
(۵) دیوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷‏ ۰ وسلف ۳۹/۲ . 


سورة الضحى: الآيات ۸ ١١‏ ۳۷ 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق"''. وقال الكلبئُ : قتعك بالرزق. 
وقال ابن عطاء: وجدك فقيرٌ التقس» فأغتى قلبك. 
N‏ وجدك ذا عيال» دليله : افأغنی 4 وة فول جرير : 
الله آنز في الكتاب فريضةً لابن السبیل وللفقیر العاقل" 
وقیل : وجدك فقيراً من الحجج والبراهین فأغناك به“ . 
وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري : 
وفي هذا نَظرٌّ؛ لأنّ السورة مكيةء وإنَّما فرض الجهاد بالمدينة©. 
وقراءةٌ العامة : «عائلا». وقراً ابن السَمَیْمُم 15284 بالتشدید" » مثل: طیّب 
وهين. 
قوله تعالى: لاما اليم فلا هر © وان السایل فلا کنر 6۵ وان بنعمة ریک 
سین © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی: ان یم ما قر أي : لا سل" عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقّهء واذکر يُنْمِكَ ؛ قاله الأخفش. وقیل : هما لغتان بمعنی(. وعن مجاهد «فلد 


(۱) المحرر الوجیز 4۹4/0۵ ۰ وتفسیر البغوي 1494/4 . 

(۲) قوله في النکت والعیون ۲۹6/۲ . 

(۳) دیوان جرير ۷۳۷/۲ برواية: والله آنزل. 

. ۲۹۶/۲ النكت والعیون‎ )٤( 

(5) وذکر الرازي ۲۱۹/۳۱ أن هذا ون كان حصل بعد نزول هذه السورة لکن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

(0) القراءات الشاذة ص۱۷۵ . 

(۷) في (ظ): تشط. 

(۸) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والکاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالکاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهره وثّهّره 
یمعنی. 


۸ ۳۶ سورة الضحى: الآيات 8 ۱۱ 


۱ فلا و 

u‏ النخعی والأشهب العقَیلیٌ : «تکهَرٌ» بالکاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحتملٌ أن يكون نَهِياً عن فَهُره بظلمُه وَأَخْذٍ ماله. وخص اليتيم 
لأنّه لا ناصر له غیر الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. 

والغرك ایس اكات واف ا ينوفاع :ما ال كير إذا 
اشد عله وغاط. 

وفي «صحیح» مسلم من حدیث معاوية ؛ بن الحکم الم حين تكلم في الصلاة 
بر السلام قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأیث معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعلیماً منه 
ات ا تون ولا تریتین »ولا شتمتی:»: الخدیک . 
وقیل : القَهْر: العَلَبة. والکهر : الرَّجْر 

الثانية : لم علی ال باليتيم» وبره والاحسان إليه؛ حتی قال قتادة : 
كن لليتيم کالب الرحیم. وروي عن أبي هريرةً أن رجلاً شکا إلى النبی يك قسوة قلبه 
فقال: (إِنْ أردتَ أن لین فامْسَح رأسَ اليتيم» وأظعم المسکین"*. 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أن رسول الله بل قال: «أنا وکافل اليتيم له أو 
لغیره کهاتین» وأشار بالسبّابة والوسطی"". 5 

ومن حدیث ابن عمر أنَّ رسول الله و قال : (إِنَّ اليتيم إذا بکی اهترٌ لبکائه عرش 
الرحمن» فیقول الله تعالی لملائکته : يا ملائكتي» من ذا الذي آبکی هذا اليتيمٌ الذي 
یب أباه في التراب. فتقول الملائكة : ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


(۱) أخرجه الطبري ۹۰/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۲۷/۳ ۰ والمحرر ۳ 9 
(۳) صحیح مسلم (۵۳۷) مطولا» وهو عند آحمد (۲۳۷۹۲). 

(6) آخرجه آحمد ( ۰0۷۰۷ واسناده ضعیف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ك. 

(۵) صحیح مسلم (۰)۲۹۸۳ وهو عند أحمد (۰)۸۸۸۱ وسلف ۲۳۰/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 0 0036 





وفيها قال عبد الله بن عمر: Ey‏ 
إلا وعندي و 

احتجّ من لم یوجبها بأن قال : : لو كانت واجبةً لم يجعلها إلى إرادة الُوصي 
۳ ذلك لازما على کل حال ثم لو شل أن ظاهره الوجوب؛ فالقول بالموجب 
0 وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعَها علیهم» > كما قال أبو ‏ 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند التاس يخاف ف لها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوصية ولا یختلف فيه. ۱ ۱ 

فان فیل : فقد قال الله تعالی : کب انگ وقیب بمعنى رض ؛ فدلٌ على 
وجوب الوصية. قیل لهم: قد تََدّم الجوابٌ عنه في الآية قبل والمعنی : إذا 
آردتم الوصيّة والله أعلم. 

وقال النَّحَعيَ : مات رسول الله ية ولم يُوص» وقد أوصى أبو بكر فا 
أوصى فَحَسَنٌ» وان لم يُوص فلا شيء عله . 

السادسة: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المال» وإنما 
قال: «#إن ترك حيرا »أ والخير المال كقوله: «#إومَا تُنْفِقُواْ من حَيْرِ» [البقرة: 
۲ ۰۲۲۷۳ ولتم لحب ار [العاديات: ۰۲۸ فاختلف العلماء في مقدار 
دلك» فروي عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى كيين وقال " 
رضی الله من غنائم المسلمین بالخمس"* وقال مَعْمَر عن قتادة: أوصی عمر 


(۱) آخرجه أحمد ( 6 ومسلم (۱۲۷) (5). 

(0) في (خ): ناس . 

( يعني قوله تعالی : ياي لين منوا کیب عیکه الْقِصَاصٌ في الْمَدْلٌ # [الآية: ۰]۱۷۸ ص55 من هذا الجزء. 

62 آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ٩۸/۱‏ -59» والطبري ۰۳۹۲/۳ وأورده ابن عبد البر في التمهید ۸/ ۳۸۵ ۱ 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذكر له أن طلحة والزبير كانا يُشدّدان في الوصية . فال ابن عبد البر: لیس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يك لم یتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدفة . وقوله فيه: مات رسول الله و ولم يوص» آخرجه أحمد (77707) عن ابن عباس رضي الله 

" (5) تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس. والمثبت من 

(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي : فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 





سورة الضحى: الآيات 5 ١١‏ ۳۹ 
يا ملائكتي» اشْهّدوا أنَّ من أسْككّه وأرضاه أن أَرْضِيّه یوم القیامة؟. فكان ابن عمر 
إدا راق شما مسح پرأسه وأعطاه ا 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضم يتيما فكان في نفقتهء وكفاه 


ا ۰ ر 5 سر ۶ ۰ 5 
مۆوىتەه › كان له حجابا من النار يوم القیامف ومن مسح براس يتيم كان له بكل شعرةٍ 
NIE‏ 
حسله) ‏ . 


وقال أكثم بن صیفی : الأذلاء أربعةٌ: النمّامء والکذاب والمَذيون» واليتيم. 


ررر ر 


الثالثة : قوله تعالى : را اسایل قلا تبر أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده ندل ون آو رد جمیل واذکر فَقْرَك؛ قاله قتادةٌ وغيره. وروي 


سس 
سے م ت 


عن أبي هريرةً آن رسول الله ي قال: «لا يمنعنَّ أحدكم السائل» وأن يعطيّه إذا سأل 


ولو رأى في يده بين د 


وقال إبراهيم بن آدهم: نِعْمَ الوم السّوَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَّحَعيُ : السائل بريد الآخرةء يَّجيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبع و قال : دوا السائل يذل یسی آو رد جمیل فان یأتیکم قن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله». 


(۱) أخرجه ابن عدي ۰۷۲۱/۲ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲۹۹/۲ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
هء وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص14 . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۱۰۹۷/۳ » وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعيء قال عنه البخاري : 
متروك» وقال يحيى: معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان 3١77/7‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور ۳۱۲/٩‏ بلفظ : رد السائل برحمة ولين. 

(6) آخرجه البزار (۹۵۲ - كشت ) وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار : لا نعلمه مرفوعاً الا من هذا الوجه. 
اه . وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي. ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وقال 
البخاري: منکر الحدیث. المیزان ٩۰۵/۱‏ . والقلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(0) سلف ۳۲۸/۶ ۰ وذکرنا ثمة قول ابن الجوزي : هذا حديث لا أصل له. 


۳0۰ سورة الضحى: الآيات ١١ ٠١‏ 


وقیل : المرادٌ بالسائل هنا: الذي ال عن الذین» آي: فلا تنهره بالا 
والجَمُوق وأجبه برفق ولین؛ قاله سفیان". قال ابن العربي”'': وأمّا السائل عن 
الذین فجوابه فَرْض على العالم على الكفاية» کاعطاء سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءِ ينظرٌ إلى أصحاب الحدیث» ویبسط رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
e‏ لله ع 

وفي حديث أبي هارون العَبّْدي» عن أبي سعيدٍ الحُدري» قال: كتا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبًا بوصية رسول الله ل إِنَّ رسول الله يك قال: «لِن الناس لكم 
نبَعّ» ود رجالاً يأتونكم من أقطارٍ الارض يتفقّهونء فإذا أتَؤكم فاستوضوا بهم 
خير“ . وفي روايةٍ: «يأتيكم رجالٌ من قبل المَشرق...» فذكره”” 

والیتیم» و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده ) 06 المنصوب أن يكون بعد 
ا والتقدیر: مهما یکن من شيء فلا تثهر ا ولا تتهر السائل(گ 

وروي أنَّ النبع يل قال : «سالث ربي Tl‏ اسالها ٠‏ قلتٌ: يا 
وت خذت راهب تا و كلت هومى نی وسخَّرتٌ مع داود الجبالَ 
نطوو ا عطقت فلاناً کذا. فقال عر وجل : الم اجك یتیماً ناویئك؟ الم اجك 
ضالا فهدیئك؟ ألم أجذك عائلاً ناغنیئك؟ ألم آشرخ لك صدرك؟ ألم أُوتِكَ ما لم 
آرت هرا و خواتیع سؤرة البقرة» ألم أ" تخذك خليلاً كما اتَخذث ابراهيم 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم. كما في الدر ۳ 

(۲) في أحكام القر آن ۱۹۳۵/۶ . 

(۳) ذکره ابن بشکوال في الصلة ص ٩۱۲‏ . 

: آخرجه الترمذي (۳۲۵۰). وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوّین. قال عنه الحافظ في التقریب‎ )٤( 
۱ متروك؛ ومنهم من کذّبه.‎ 

(0) سنن التر مذي 2)5561١(‏ وهو اشا من طریق أبي هارون العبدي عن آبي سعید الخدري 4. 

(1) مشکل إعراب القرآن ۸۲/۲ . ۱ 


سورد الضحی: الآيات ۱۰ . ۱۱ ۲۳۵۱ 





اقا ين اش ۳ 

الرابعة: قوله تعالی : وا یه ريك وه أي : انشر ما آنعمٌ الله عليك 
بالشکر والثناء. والتحد بتكي الله والاعتراف بها شکر. وروی ابنْ أبي نجیح عن 
مجاهد : وان بنعمة ريك که قال : بالقران. وعنه قال : تاره آي : بلغ ما ال 
به. والخطاب للنبئ يو والحکم عام له ولغيره. 


وعن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما قال: إذا أَصَبِْتَ خيراء أو عملت خيراء 
ات و مرف ا 


وعن عمرو بن ميمون قال : إذا لقي الرجل من إخوانه من یثق به» يقول له: رَرَىَ 
الله من الصلاة البارحةّ E‏ 

وکان آبو فراس عبد الله بِنْ غالب" إذا آصبح یقول : لقد رزقني الله البارحة 
كدان وات کا ووا گام کرت له کات تفت كذ فان المي ان 
فراس إن مثلك لا وقول هذا! فال یقول الله تعالی: وا یه ريك تیه 
وتقولون آنتم : لا تحدث بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختیانی وأبي رجاء 
العطاردي ڪه“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۲۸۹ والحاكم 5817/1 ۰ والواحدي في أسباب النزول 
ص 193-4941 ؛ وفي الوسيط ٩۱۲-۵۱۱ /٤‏ ۰ والبغوي ۹۹/4؛ . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 5١77/5‏ . وأخرج الثاني 
الطبري 75/ 481١-149٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۹۱۲/۲ . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال : إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 1۲۰/۱۳ > والحاكم ٩۲۷/۲‏ . 

(۵) الحُدَّاني البصري العابدء توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب ۰۱/۲ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۵۷ . 


(0) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


١١ سورة الضحی: الآية‎ "oY 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنيُ : قال الب 46 : ب 5 
بغیض الله مُعادياً لنِعَم الله»۲. 

وروی الشعبيٌ عن النعمان بن بشير قال: قال النبى و : امن لم کر القلیل لم 
یُشکر الکثیر: رقن لم یشکر الاس انکر الله اا بالل ف 
كذ و یا عه وم وال فد لا ۱ 

وروی النسائیْ عن مالك بن نْضلة الجشمی قال: كنت عند رسول الله تا 
السا فراني رت الثیاب فقال : الك مال؟» قلتٌ: نعم یا رسول الله من کل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فير أثرهٌ عليك». 


وروی أبو سعيد الخدري عن رسول الله ي أنه قال : ال الله عدي ب 


الخال و اشيرق ای غ علي نا 


فصل : يكبّر القارئ في رواية البرّي عن ابن كثير» وقد رواه مجاهد عن ابن 
ای بج بن کعب. عن ا و یو سور 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِل آخجر السورة بتکبیرة» بل يفصل بينهما 
بسکتة؟. وكأنٌ المعنى في ذلك أن الوحي تأر عن النبئ ي أياماًء فقال.ناسٌ من 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (7714). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند .)١184149(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 7577/57 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة # عند 

أحمد »)۷٥۰٤(‏ وأبو داود (۰)4۸۱۱ والترمذي )١9514(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

(6) أخرجه أبو يعلى »)٠٠٠١(‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعیف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود ذه عند أحمد (۳۷۸۹) ومسلم .)٩۱(‏ نا 
الترمذي (۲۸۱۹). قال الترمذي. حديث حسن. 2 

(5) وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في الثيسير ص۲۲۰ ۰ إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه بل التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


oY 1١ لضحی: الآيه‎ ١ سور‎ 


المشرکین : قد ودّعه صاحیّه وقلاه فنزلت هذه السورتٌ فقال : «الله آکبر". 

قال مجاهد: قرأتٌ على ابن عباس» فأمرني به» وأخبرني به عن أبيّ» عن 
نیع 

ولا يكبّر في قراءة الباقین؛ لانها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. 

تلخد القران ار ای + سو و انا 4 بوسر ندع لا تیاده فش وت 
اووس هذا لیس بقرآن فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبٌُ في المصحف 

بخظ المصحف لیس بقرآن» فکیف بالتکبیر الذي هو لیس بمکتوب. أمَا إنه ثبت سنة 
بنقل الآحادء فاستحيّه ابنُ كثير» لا أنه أُوْجبه فخطّأ من تَرَكه. 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخاري ومسلم: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائعُ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعث عكرمة بن 
سليمان يقول: قرات على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًا بلغت «والضحى» 
قال لي : كبّر عند خاتمةٍ کل سورة حتى تختم» فإني قرأث على عبد الله بن كثير فلا 
بلغت «والضحى» قال : كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
[فآمره بذلك]» وأخبره مجاهد أنَّ ابن عباس آمّره بذلك. وأخبره ابن عباس أن آبی 
ان کعب امره بذلك» واخبره ابن بن کعب أن رسول الله كذ آمره بذلك. هذا جد 


صحییخ ولم ا 


. ٩۰۱/4 بنحوه في الوسیط ۵۱8/4 › وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) المستدرك ۳۰۶/۳ وما سلف بين حاصرتین منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: الم فد كلم فد 
وأشرحة ایشا الفأكهي في آخبار مكة (۱۷44) والداني في التیسیر ص ۲۲۷ ۰ وینظر جامع البیان 
للداني ۲/ 500-60١‏ . وذكره ابن كثير في بداية تفسير سورة الضحى وقال : ةة تفرد يها أبنو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم ؛ بن أبي بِزَّة وكان إمامأ في القراءات» فأما 
یوت یه ای ی خر ی لحنت میم و کل ابر المقيلى فال؛ : هو 
منکر الحدیث. لکن حکی الشیخ شهاب الدین أ بو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: لد السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحدیث. 


سورة 1 نشرح) 
مكية في قول الجمیم. وهي ثماني آیات 


سم ار له رز 


قوله تعالی : أل س لك صد © 4 

شرح المذر : فثخه أي: متخ صدرَك للاسلام. وروی أبو صالح عن ابن 
عباس قال: ألم ین لك قلبك: وروی الصحاك عن ابن اس قال فالا بارش[ 
الله یرم الصتر ‏ قال: : انعي ویَنفیح». . قالوا : يا رسول الل وهل لذلك 
علامة؟ قال : (نعی التّجَافي عن دار الغرور والإنابة إلى دران es‏ 
للموتِ قَبْلَ نزول الموت»". وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالی : 
اتسن رح لله صَددَمٌ اتکی فهر ل هر تن يبك [الآية:؟5]. 

وروي عن الحسن قال: ار مح لك صَدْرَة» قال: ملي حکما وعلماً”" . 

ظ وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ يي قال: «فبينما آنا عند البيتٍ بينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلائة » ينث بظسْتٍ من ذهب» فيها ما زمزع فشرح صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت : ما يعني؟ قال : إلى آسفل بطني» قال : «فاستخرحَ قلبي» ففغیل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيدَ مكالّه» ثم خشي إيماناً وجکُمٌ». وفي الحدیث قصة [طويلة]". 


(۱) الوسیط ۰۱۵/۶ . 
(۲) النکت والعیون ۲ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنشور ۳۲۳/٩‏ . 


)۳( صحیح مسلم ,)١54(‏ وسنن التر مذي ( ۳۳). واللفظ له وما بین حاصرتین منه وأخرجه بنحوه 
أحمد (۱۷۸۳۳) و(۰)۱۷۸۳ والبخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷). وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية ۱ ۵ ۵ ۳ 





وروي عن النبی ويه قال : «جاءني مَلکان في صورة طاثر» معهما ماء ۶ ولج 


فشرح اج هن صدري ٠‏ وفتح الا بمنقاره فيه سل 


مر 
هو 


فشق عن قلبي› فاستخرج منه عذرة" 0 


وقال: قَلبَكَ وَكيعٌ» وعيناك بصیرتان وأذناك شتا زب انك محمد رسو ل الل 


وفى حديث آخر قال: «جاءنى مَلْكُ فده 


يا لك ا سك مُظمَئْنَة: وحْلمّك مء وأنت قيّم»”". قال أهل اللغة: قو له : 
(وکیع» أي : يَحفَظ ما يُوْضَمٌ فيه. يقال: سقاء وکیع» أي : قوئ يحفظ ما یوضع فيه. 
وأبكة كيت ملیف أي : قويت. وله «قنّم» أي : جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
آي : جامع له 

ومعنی «آلم نَفْرَّخ»: قد شَرَخنا» الدلیل على ذلك قوله في الق عليه : «ورضننا 
عنك وزركه؛ فهذا عطث على التأویل لا علی التنزیل؛ لأنه لو کان علی التنزیل 
لقال : وضع عنك وِزْرَك. فدلّ هذا على أن معنی «ألم نشرح»: قد شرحنا. والم» 
خد وفي الاستفهام طرف من الجحد» واذا وقع حَجِدٌ» رجع إلى التحقیق» کقوله 
تعالى: الس ا كمي [التین :۸] ومعناه : الله أَحَكمٌ الحاکمین و کذا 
ال أله یکافی E‏ 9 ومثله قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان: 
سم خیر من رکب المسطایا وأندّی العالمین بطون را 


المعتى : انتم كذ 


)۱( هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص۱٩۵‏ من رواية يونس بن بکین عن أبي سنان الشيباني عن 
حبیب بن ای ثابت عن یحی بن جعدة قال : قال رسول الله ...۰ وذکره وهو حدیت مرسل. 

(۲) في (د) و(ي): غدرة ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقت دکره السیوطی فى الدر المكون ۱۳ ۱۳ : 

22 خر جه الدارمي (۵۳) عن عبد الرحمن بن غنم قال : نزل جبریل على رسول الله کي فشق بطنه ثم فال 
جبريل : قلب وكيع... وذكره. 


۳1 سورة الشرح: الآيتان ۲ ۲ 


وله تعالى : تن تدك رذ © له نت کنر @) 
قوله تعالی : #أوَوَصَعْنَا عَندك وزر6»ه أي : خحطظنا عنك ذَنْبِكَ. وقرأ آنس : 
واا و وقرأ این مسعو د . «و حللنا عنكٌ وقرَك)”'". 


جم ا مر 


وهذه الآية مل قوله تعالی : 3# فر لك أله ما تدم من ديك وَمَا رکه [الفتح:۲]. 
قیل : الجمیم کان دان الجر والوزٌ: الذنب» آي: وَضْغنا عنكق ما متك فیه من آمر 
الجاهلیة؛ لانّه كان ل في کثیر من مذاهب قومه؛ وان لم يكن عبّدَ صنماً ولا وثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك : كانت للنيئ ‏ ذنوث أَنْقليُه» ففرما الله ۳۱ 

217 0 ظهركچه أي : أثقله حتى سُمِعّ نقیضه. أي : دوا وأهل اللغة 
یقولون: أنْقضّ الجمل طهر الناقة: إذا سَمِعْتٌ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعت نقيض الرّخل. ا رة قال ج 0 ۱ 
عع اا تفن ل و ایروا ا 

«بواني رَوْرِه) : أي : ال صَذْرِه. فالوزْرٌ: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبی : يعني بقل الوزر لو لم يَعْفُ الله عنهء «الذي نمض ظهرَك» أ 
املو رقو فان ور وضفت دنوت ۱ نناد هدا الثقل - مع کونها مغفورة - لشلة 
اهتمامهم بهاء وندمِهم منهاء وتحسرهم عليها. 

وقال السَّدّى : «ووَضَعْنا عنك وزرك» أي: وحَطظنا عنك ثِفْلَكَ. وهي في 


)00 القراءات الشاذة ص۱۷۵ › ا ۳۹۷/۲ ۱ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷۹/۳ ۰ والتكت والعيون ۲۹۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ 14۷ . 

(۳) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۸۰/۲ والطبري ۰1۹۳/۲4 ۱ 

() اف اتف والسرات اله یس تون و فى وبر لحري 14 وهی اطم اف 
العرت ۳۹۱۲/۷ . 

() النکت والعیون ۲۹۷/۲ . 


سورة الشر ح: الآيتان ۲ - ۶ "oV‏ 





قرامقعين تهب سوه اطعا ویر ای تا عنف نم 
الجاهلية. 

قال الحسين بن الفضل : يعني الخطأ والسَّهُْوَ. وقيل: ذنوب أَمَيّك» أضاقها إليه 
لاشتغالٍ قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدةً: خمَمُنا عنك أعباء الْنبرة 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقَلَ عليك” '". 

وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحيٌ». حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل 
إلى أن جاءه جبریل وأراه نس وأزیل عنه ما كان يخاف من تغير العقل. 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر وحَفِظَناكَ قبل النبوّة في الأربعين من 
کم ل ی ۲ و ار ات هه ۳ 202 
قوله تعالی : #ورفعا لك درك 9 4 

قال مجاهد : يعني بالتأذين. وفیه یقول حسان بن ثابت : 
اع تایه سوه خاب من الله مشهود یلوخ وبشهد 
وت اب الحم EN ON a‏ موه اه 

ور ایشا ها ای فان وقول ها کرت ۱ کرت فى E‏ 
الأذان والاقامة والتشهّد ويو الجمعة على المنابر ویو الففظرء ویومٌ الاضحی. 
ويام التشريق. ويومٌ عَرَفَة وعند الجمار وعلی الصفا والمروتة وفی خطبة 
النكاح» وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناژی وصدّق 
)۱( قبلها في (ظ) و(م): وفیل. وتنظر قراءة ان مسعود في القراءات الشاذة ص ۱۷۵ 4 ومعاني القرآن 

للفراء ۲۷۰/۳ . وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ 4٩۷‏ عن أبيَّ ضله. 
(۲) ذکر هذه الأقوال البغوي ۵٩۰۲/6‏ . 


(۳) اللکت والعیون ۲۹۷/۲ . 


(6) يران خسان ۴ : 


۵۸ ۳ سورة الشرح: الآيات ۶ - ٩‏ 





بالجنة والنار وکل شيء ولم دار محمداً رسول الله لم يَنْتَفِع بشيء وکان 
E‏ 

وقیل: آي: اغا درد ف ك ناد في الکتب المنزلة علی الانبیاء ل 
وأمُرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا وديك يَظهَرُ علیه.. 

وقیل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السمای وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الآخرة ذِكْركَ بما نغطيكٌ من المقام المحمودء وگرائم الدرجات. 


1 ص 
ر ۳ رد 


قوله تعالى: لن مم لسر مرا © ل مم آلعتر ها (6 4 

أ ان مع | 8 لضيتَة IT‏ ا سعة وغنی. ثم گرّر فقال : إن مم لسر 
سرا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للکلام كما يقال: ازم ازم ال اعجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثم كلا سَوْفَ نویه [التکاثر:4-۳]. ونظیره في 
تکرار الجواب: بلی بلي لا لا. وذلك للاطناب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر : 0 ۱ ۱ 
م7 و : 0 1 “of‏ ۰ 91 ۳۲( 
همممت بنفیي بعض الهموم نازول نی اولی ايا" 

وقال قومٌ : إن من عادةٍ العرب إذا دروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غیره. وهما اثنان ؛ ليكون أقوى للأمل. وأَبْعث على الصّبر ؛ قاله 
ىل( ۱ 

وقال ابن عباس : يقول الله تعالی خلت عسراً واحد وخلقت یسشرین» ولن 


س8 و سر تر و لد و ۵ م ۶( 
یعلب عسر یسرین 


(۱) الوسیط 5١1/4‏ من طریق عطاء عن ابن عباس. 

(۲) البیت للخنساء» وهو في دیوانها ص۱۲۱ ۰ والنکت والعیون ۲۹۸/۲ ۰ والکلام منه» ورواية الدیوان: 
(۳) بنحوه في النکت والعیون ۲۹۸/۲ ۰ والوسیط ٩۱۸/4‏ . 

(6) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۷۵/۳ مختصراً بلفظ : لا یغلب يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


۹ 0 9 ۱ سورة البقرة : الایة ۱/۸۰ 





۱ ی عن أبن د ليت 1 عم رضي اه 7 عنه ۳ 
أحبٌ إلىّ من آن وس بات 
۱ " واختار جماعةٌ لمن ماله قليل وله ورثة ترك الي ور ذلك عن علي اب 
' عباس وعانشة رضوان الله علیهم أجمعين“ . 
1 وی ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مُليكة؛ > عن عائشة قال لها رجل*: إني 
ll‏ ي ؟ قالت : وکم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : نکم عبالك؟ قال : 
اه قالت : ان الله تعالى يقول: إن net‏ الي و ؛ قَدَعْه لعيالك» 

فانه افضل لک ۱ ۱ . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا وز عد أن د يوصي ا 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابهء فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثة جاز له أن 
ريمال کله. “وقالوا : إن لاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن 
يدع ورئته آغتباع لقوله عليه السلام : «إنك ان تذر ورئتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذْرَهم 
عالةً یتفن الناسّ» الحديث» روا الا بل" ومن لا وارث له فليس ممن عُني 
بالحدیث؛ دُوِيّ هذا القول عن ابن ای وبه قال بيده ۱ ' ومسروق» وإليه ذهب 





- وعمر رضي لله عنهما نما أوصيا بالخمس؛ وال ١‏ رضي الا تعالی لتقن من غناثمالمسلمین 
)۱( أخرجه عبد الرزاق في مصفه (17838) وهو والذي قبله ثر واحد. 

)۲( صحیح البخاري (۲۷4۳) ولفظه : لو ض الناس إلى اليج لان رسول اه قال: «الثلث» والثلث 
کیره . وأخرجه مسلم (۱0۲۹). 5 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰6۱3۳۲۱ والبيهقي في لسن ای ۰ ۳۷۰ 
(O‏ سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة . 
() . لفظة ظة : رجل» ليست في (م). 


۹ 60 مصف این آيي شید ۱۰۸/۱۱ ۲.۰ 


 .يفوكلا‎ 506 و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عبيدة بن عمرو السّلماني»‎ 0 (N 


سورة الشرح: الآيتان ۵ - ٩‏ م 





وجاء في الحديث عن النبی ## في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْر 
بر 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بیده» لو كان العسر في جخر لطلبه الیشر حتی 
یدخل علیه؛ ولن ا رین" 

وکتب آبو عبيدة بنْ الجراح إلى عمر بن الخطاب یذگر له جموعاً من الروم» وما 
یتخوّف منهم ؛ فکتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فانه مهما ینزل بعبدٍ مؤمن 
من مَنْزْلٍ شِدَّوَه يجعلُ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وان الله تعالى 
یقول في كتابه: تایا لت منوا اضرا وَصَارُوأ ورایطوا وَأسَها له ملک 
حوره [آل عمران: .©7]1١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجُرْجانئ: هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأته يجب على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سیفاً إِنَّ مع الفارس سيفاًء a‏ 
والسیف اثنان. والمبحيخ آن يقال : إن الله بعث نبیّه محمداً كه مملا كنا فر 
المشرکون بَفره» حتی قالوا : نجمع لك مالاً فاغتمٌ وظنّ آنهم کذبوه لفقره؛ فعرّاه 
الله» وعدّدَ نِعمّه عليه» ووعده الغنّى بقوله : رمع آلعتر سرا أي : لا ينك ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العشر يسراً عاجلاً. أي: في الدنیا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَهِ؛ فلم يَمَثْ حتى فح عليه الحجاز والیمن» ووسّع ذات يَدِه» حتى كان يعطي 
الرجل المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَِّية» ويد لأهله قوت سنةٍ. فهذا الفضل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۰/۲ والطبري /٠١‏ 147-1965 عن الحسن عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 147/715 عن قتادة عن النبي ي مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
لوه GREG‏ رواخ عر كارن موصي لأ .وار قاذ شعت 
وفي الباب عن عمر ف ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر ف#... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ف لاحقاً. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۳۸۱-۲ ۰ والطبري 1۹۱۰/۲ . 


EEE )9( 


و -م سورة الشرح: الآيات ۱ _ ۸ 





کلّه في آمر الدنیا» ر کان ساف بالتبع لله فقد یدخل فیه بعض مه (ن شاء ال 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً جر من الآخرة» وفیه تَأْسِيةٌ وتَعْزِية له ل فقال مبتدئا : ال مم 
ار يسا فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه تعریه من فاء أو واو وغيرهما من 
حروف النستي التي تدل على العطف. فهذا وعد عامٌّ لجميع المؤمنين» لا يخرحٌ أحدٌ 
منه» أ ان مع العشر في الدنيا للمومنین را في الاخرة لا بال وریُما ات 

تشر ات ویشر الآخرة. والذي في الخبر: ا يعني العسر 
الواحد لن ب عو ع ا ا وهو يش الدناء فاا بش الآخرة 
فكائيٌ لا قحال ولن َيه شي ٠,‏ ظ 

ويقال: «إنّ مع العسر» وهو إخراح أهل مک النبع من مكةًء «يسراً» وهو 
دخوله یوم فنْح مكة مع عشرة آلاف رجل» مع جر وشرّف. 
قوله تعالى: ذا ففت فانصب © ول ریک زعب © 4 

فيه مسألتان: 

الاولی : قوله تعالى : نت قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا رغ من صلاتك 
كصب أي : بالغ في الدعاء وله ات( 

لاب ةد : ذاقرشت من الفرائض فانصَبٍ في قيام ال 

وقال الكلبيٌ : : إذا ری ا ی N o‏ 
وللمؤمنين والمؤمنات”*) 

بلاس بيد TT‏ فانْصَبٌ لعبادة ذبك20). 


)۱( ذكره الواحدي في. الوسيط ۵٩۱۹/۶‏ ۰ والبغوي 00/6 بنحوه عن کتاب النظم للجرجاني. 

)۲( ا فان -۹۸ 6 یی وتو بو وا 

(4) تفسير البغوي ۳/6 ۰ ۱ 

00( النكت والعيون 5/5 > وأخرجه بنحوه الطبري 148/75 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في = 





وعن مجاهد: «فاذا فرغت» من .دنياك» «فانْصب» فىءضصلاتك"''. ونحوه عن 
الخد ١‏ قال الجنید : إذا قرغت من آمر الخلق» فاجتَهذ فى عبادة الحق. 
قال ابن العربین : ومن المَبتدعة من قرأ هذه الآية: «فانصب» بکشر الصّاد 
والم د اوه وقالوا: معناه : انصب الإمامً الذي رز وهدا باطل فى 
القراءة» باطلٌ في المعنی؛ لأن النبي يك لم یتخت آحدا. وقرأها بعض الججَهّالٍ : 
«فاْصت» بتشدید البای معناه: إذا قرغ من الجهادء فجدٌ في الرجوع إلى بلدك. 
وهدا باطل ا قراءةٌ؛ لمخالفة الا جماع لکن معناه صحيح ؛ لقوله : «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنعٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرابّه» فإذا قضى آحدکم نهِمتّه 
فَليُعجّل الرجوع الی ل و الناس عذاياً وأسوأهم مباء واا من اد م 
ey‏ فرکب علية من فل نمیه ا فيكون كاذياً على الله کاذباً على 
رسوله» ومّن أظلم ممن افترى على الله كذبا. 
قال المَهْدَويٌ: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء ۰ وهو بعیكٌ» وقد یووّل علی تقدیر النون الخفيفة. ثم لراش النون ألنا 
فى الوَقْفِء ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الالف» وأنشد عليه : 
o,‏ 3 ا 1 4 بح ع 20 ت م )¥( 
= المحرر الوجيز ۵/ ۲۹۷ : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 444/155 . 
(۳) في أحكام القرآن ۶/ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
)٤(‏ يعني همزة الوصل. والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 448/0 ۰ والزمخشري في 
الكشاف ۲۱۷/4 » وأبو حيان في البحر ۸۹/۸ . 
(0) أخرجه أحمد (۷۲۲۵) والبخاري (۰)۱۸۰6 ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ك. 
68 ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۱۱/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص۱۳ ۰ والمحتسب 53/72 وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس : ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


۳۰۲ سورة الشرح: الآيتان ۷ ۰ ۸ 





آراد: اضِربَنْ. وروي عن آبي السَّمَّالٍ: «فإذا فرغت» بکشر الراء» وهي لغه 
فيه. وفری : اف آي : غت الناس إلى ما عنده۵. 

o وا ا‎ oT 

الثانية: قال ابن العربی : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون یوم عید. فقال : 
ما بهذا آمر الفارع”'“. وفيه نز فان الَبّش كانوا يلعبون بالدَّرَقِ والجراب فى 
المسجد يوم العید. والنبيٌ 4 ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسولٍ الله ول على عائشة 
الشيطانٍ في بيتِ رسول الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه یوم عيدِ»””2. وليس 
يلم لوب علی العمل» بل هو مكروة لک 


() القراءات الشاذة ص۱۷۵ . 

68 يعني : «وإلى ربك فرغب»» وهي في القراءات الساده ص ۱۷۵ 1 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۳۸/٤‏ . 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد لأحمد ص ۲۱۲ ۰ وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۲۷/۳ > وهناد في الزهد (۰)۱۷۷ وأبو نعيم في الحلية ۱۳۶/۶ . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارع بدل: الفارغ والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(۵) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد ,)5١5041(‏ والبخاري (459) و(۰)۹۵۰ ومسلم (۸۹۲) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


تفسير سورة «والتین» 
مكية في قول الاأکتر. وقال ابن عباس وقتادةٌ: هي مدنیة" ". وهي ثماني آیات. 


95 7 اه يت 
اسر ارد انمز لیر 


قوله تعالى : رین ولذ 665 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : #وآلئينٍ وَالرَيوْنِ» قال ابن عباس والحسنٌ ومجاهد وعكرمة 
وإبراهيم یم النخعئٌ وعطاء بنْ أبي رباح وجابر بنْ زيد ومقاتل والکلبی : قو اليك الاي 
تأكلون» وزیتونکم الذي تعصرون منه الزيت”'"' ؛ قال الله تعالی : وَسَجَرَه تخرج ين 
طور سَيْناءَ بت بان وصغ لین 4 [المؤمنون: ۲۰). 

وال و ا و تین ؛ فقال : «كُلوا» وال منه. ثم فال : (لو 
قلث : ]إن قاكية نزلت من الجن لت هذه؛ لان فاكهة الجنة بلا عَجَمء فکلوها فإنّها 
اق E‏ 1 (۳( " 
تقطع البواسین وتنفع من النقرس» ' 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونٍ» وقال: سمعت النبی ي يقول: انعم 
الخواك الزیتون» من الشجرة المبارکة یُطیّبُ الفی ویذهبٍ بالخشر» وهي سواكي 
وسِواك الأنبياء من قْلي». 


(۱) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ۳۰۰/۲ . 

(۲) تفسير البغوي i‏ > والمحرر الوجيز 14۹/0 وأخرجه الطبري ٩۱۳-۵۰۱/۲‏ عن الحسن 
وعكرمة و مجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم ۵۲۸/۲ . 

(۳) الوسیط 6 والفردوس بمآئور ON O‏ والکشاف ۲۱۸/4 ۰ والمحرر الوجیة 
44/0 . وأخرجه آبو نعيم في الطب والثعليي كما ذکر الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۰۱۸ 
وقال: وفي إسناده من لا يعرف. 

)€( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۰)47 وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص١۱۸‏ : إسناده واه. والحَفْر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


ع دس ۱ سورة التين: الآية ١‏ 





نیت جا ا 0 


وقال الضحاك : التین : المسجد الحرام» والزيتون : المسجد الاقصی 
ابن زید : الک مسجد دمشقّ والزيتون: مسجد بيتٍ المَقْدِس. قتادةٌ : الت : 
الجبل الذى عليه دمشق» والزیتون: الجبل الذي عله المقدس(۳. 
وقال محمد بن كعب: ا تشر اض جات الکهف تون شنت 
)۳( 
إيلياء . 


ی ری ی وعکرمة وا زیت ال دمي والزیترن: 
ی 2 . وهذا تيار البري 0 


هلان والتكون : ال ال 


وقیل: ا ا يقال تین eau E‏ 
بذلك لأنهما ینبتانهما" . وکذا رَوَى آبو مَكين عن عکرمت قال : لین والزیتون: 
جبلان بالشاء(*, ول ف 


۱ . ۵۰/۲ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج القولین الطبري ٩۰۳/۲4‏ ۰ وقول قتادة آخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

© |عراب القرآن للنحاس ۲۵4/۵ ۰ والنکت والعیون ۳۰۱/5 ۰ وتفسیر البفوي ۵۰6/4 ۰ وایلیاه هي 
بيت المقدس. 

© الكت والعيون ۳۰۰/۱ خن کیت وابن زيد: 

(5) کذا ذکر المصنف» والذي قاله الطبري في تفسيره ۰4/۲۶ N‏ 
قال : التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

)000 معاني القرآن للفراء ۲۷۲/۳ ۰ وفيه سمعت رجلاً من آهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(۷) نمی غيت الق ان لایخ قاض 0۲۲ وظور رها بت الد وطور قينا مشن حطر الدز 
ال ۳ 

(A)‏ ا ای زو وان بالشام. رابو مكين هو نع بن ریم 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(9) كذا في النسخ» والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


سورة التبن: الآية ١‏ 


۳۹۵ 





وهذا اسم 00 باو أن یکون ذلك على حذف مضاف ‏ ومنابت التين 
والركون: رلک لا دليلَ على ذلك من ظاهر التنزیل ولا ین قول من لا یجوز 


خلافه ؛ قاله اللا 


الثانية : أصحٌ هذه الأقوال الأوَلُ؛ لأنّه الحقيقة ولا يُعدلٌ عن الحقيقة إلى 
المجاز الا بدليل. وها سم الله ال لأنه كان ستر ادم في الجنة ؛ لقوله تعالى : 


۶ خصفان علییما م 


۷ 


ده 


من ورّق ral‏ [الأعراف ETT:‏ وکان ورف ل ال ۳. 


وقیل : سم به هه وق الم تال یسمل ا > طيّبٌ المَخبّر 
تمد الرائحة» سهل الي علی قذن المضغة وقد ا خي القائل فیه : 


انظر إلى التّین في الخصون ضحخی 

E EEE TE‏ بت 

أصغرما في النهودأكبره 
وقال آخر : 


و 


ااي 


مالاا اى 
ETRE ELE EE‏ ات 


لک تاو ا في | او ق 


مائلاً في غْضِيِه الرّاهي 
كانه راكعٌ ين خشيةالله 


کے ر ۱۳ رح م 


سم بالزیتون لانه مثل به إبراهيم في قوله تعالی: : وقد من شجرتر مركة 


سو ار 


زیتونة که [النور ۵۰ وهو أكثرٌ أَدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصظبغون به" و 


تست EEE‏ ضاق تن 


۱۳ ماع ا عب 1 الوه یب‎ Ey 


غطفان. ينظر 
(؟) وقاله أيضاً الطبري 00 . 


(۳) ذكره الرازي ٩/۳۲‏ . 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۳۹/4 . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


معجم ما استعجم "8/١‏ 2 ومعجم البلدان ۲/ 1۹ 3 واللسان (تين). 





في طبیخهم» ويَسْتَضْبحون به» ویداوی به آدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا الزیت وادّهنوا به؛ فإنَّه من شجرة 
مباركة». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القول ا ظ 

الغالثة : قال ابن العربت”' ': ولامتنان البارئ سبحانه وتعظيم الم لمِنَّةِ في التين» 
واه ماه رم قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما TS‏ 
بوجوب الزكاةٍ فيه» تَقيّةَ جور الولاة؛ فانهم یتحاملون في الأموال الزکاتية 
فيأخذونها مَعْرَمء حَسْبَ ما أنذر به الصادق يُ. فکره العلماءٌ أن یجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخَرَ " یتش]طون فيه ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمةٍ ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعیْ لهذه العِلّةِ وغیرها : لا زکاة في ي الزیتون: والصحیخ وجوث الزکاء 
قوله تعالی: ور میا 9© 4 

روی ابن ابي نجيح عن مجاهدٍ: «وطور» قال : جبل. «سینین» قال : مبارك 
بالسريانية *. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ؛ واسینین» حسن(*. وقال 
قتادةٌ : السينين» هو المبارَّكُ الي 

وعن عكرمةً قال : الجبل الذي بنادئ الله جل ثناؤه منه موسی علیهالسلام( 


وقال مقاتل والکلیی : ایینین): کل جبل فیه شجر مثمز؛ فهو سنین وییناء 


6/850 وف له مب ابر هی هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي ابراهیم عليه 
السلام سماه الله مبار کاً لأن آکثر الأنبياء کانوا من صلبه. 

(۲) في أحكام القر آن ۱۹۳۹/۶ . 

(۳) في النسخ الخطية : أحدء والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

05 آخرجه الطبري ۵۰۷/۲6 دون قوله: بالسريانية» و کذلك هو في تفسیر مجاهد ۰۷۹/۲ 

(۵) أخرجه الطبري 507/175 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن أبن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/5 . 

(7) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ والطبري 007/74 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

)۷( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۰۱/۲ عن کعب الاحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۵ : لم یختلف أنه جبل بالشام کلم الله عليه موسی» ومنه نودي. 





ا 
وعن عمرو بن ميمون قال: صلَيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاء بمکت فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سیناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءة عبد الله 


ر ار ا rh‏ 


ورفع صونه تعظیماً ا . وقراً ة فى الر کعه الثانيه 1 ر كف فعل ريك و9 لإيلف 


و Ng‏ ". النخاس : وفی قراءة عبد الله (سیناء) 
تکس الس وفی حديثٍ عمرو بن میمون عن عمر بفتح السین. 


وقال اللأخفش : «طور» جبل. و اسِيزِينَ 1 شجر ا E‏ 


وقال أبو علی : «سِينِين» فعلیل فکرّرت اللّامُ التي هي نون فيه» كه كر ی 
زخلیل : للمكان الَّلِقَء وکردیدة: للقطعة من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنصَرِف 
(سینین» كما لم ینصرف سيناء ؛ لأنه جيل اسما لبقعة أو آرض ولو فان اسا 
للمكان أو للمنزل أو اس مذگر wS‏ هد را بمذگر"*" 

واا بهذا الجبل لأنه لس واكاك نار لف لله نتيهنا » كما 


۱ 


فال" : رل المسجد الب ای ب رکا حولم که [الأسراف ١‏ : 


قوله تعالی : هدا بل آلشیب © 4 
يعني مكة. eR‏ آمیتا لآنه من كما قال : : اتا جعلا خر زا رما ءامناکه [العنكبوت : ۳۷ 
فالامین : بمعنی الات ؛ قاله الفراء وغیره؛ قال الشاعر : 
أل یبا سب ولف نی NET‏ امیتی ۴ 


(۱) الوسیط ۰۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ۱۷۰/۹ عن مقاتل. 

(۲) فى کتاب المصاحف. وأخرجه أيضاً عبد بن حمید. الدر المنشور ۳۹۹/۲ . وقراءة: «سیناء» عن عمر 
واین مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ۱۷۹ . 

(۳) ذکره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۰۸٩۸/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجیز 4۹۹/۰ › 
وهو في معاني القر آن للأخفش ۷۰/۲ مختصرا بلفظ : «وطور سینین» واحدها السینينة. 

(4) بنحوه في مشكل إعراب القرآن 4۹۸/۲ - 1۹٩۹‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ ۰ وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص۰۳4 والطبري )۰۵۰۸/۲ 
والجوهري في الصحاح (أمن). 


يعني : آیني. وبهذا احتح من قال: إنه أراد بالتّين دمشقّ» وبالزيتون بيت 
المقدس. فاقسم الله بجبل دِمَشْقَ ؛ لانه مأوى عیسی عليه السلام» وبجبل بِيتٍ 
المقدس؛ لأنه مقَام الأنبياء عليهم السلا وبمكة لأنها ار إبراهيمَ ی 
الله عليهما 006 


عم مر بو 


قوله تعالی : لد علقت لاس ف ا ویم لوف نم رددته أسقَل سفلينَ 69 4 

فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تمالی : ملقد علق ا لاسَنَّ6» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالانسان : 
الکافر؛ قیل : هو الولید بي المغیر:". وقیل: کو ا فعلی هذا نزلث في 
منكري البعت. وقیل : المراد بالانسان آدم وذریته. 

مون لسن وير وهو اعتداله واستواء شبابه؛ کذا قال عامّةٌ المفسّرين» وهو 
احسْ ما یکون؛ هک ا وجهه ولقه هو م 
دیش ورد وأصابع یقبض بها. 

وقال آبو بكر بن طاهر : مزيّناً بالعقل و میب ندر القامة؛ 
نقتا ول ها کر شیاه 

اوا لوس الیش اس الف ا 
EE‏ وه رك 
سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء» ووقع البیان بقوله: «إنَّ الله لْق آدمّ على 





)۱ أحكام القرآن لابن العربی ۱۹۳۹/4 - ۱۹6۰ ٠‏ وقال الرازي ٩/۳۲‏ : فیکون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء 4 ۳۳ ۱ 

)۳( موی وتو ۳3 

(6) في أحكام القرآن ١55٠/54‏ . 





5 ۱ إسحاق ومالك في أحد قَوْلَِيه وروي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذکرن(۱) 


0 الخلاف في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فیه؟ قولان" . 


0 | الثامنة: اجيم لبلب # على أن مَنْ حضره الموثُ”” وله ورثت فليس له أن 
رفن تنيع ال" . وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: إني قد أردثٌ أن أوصية فقال له: أَوْص» ومالك في 
مالي فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراك إلا قد نیت على مالي 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحلاتهم . 

التاسعة : : وأجمعوا أن للإنسان ور ده تك قافن 55 إلا لا آنیم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر . فقال مالك رحمه الله : الأمر المُجتّمع”' عليه عندنا 
اي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها اقا رقيق من رقيقه أو غير 
ope‏ م ا وی اس 
PE‏ وذلك أن رسول اله تال ماح ام سم ل یه وی 
ات ب ویس 

قال اق الفرج افا الم 0 کالمَعتّق إلى شهر ؛ لأنه أجل 
آت لا محالة. سورع في ابسن باون ولوق إلى مله فكذلك 
المدیّن بوبه قال الى وه ۱ 
0 وقال الشافعيَ وأحمد وإسحاق مروصية؛ لإجماعهم أن في اثلث الوصا 





)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

٠‏ (۲) ينظر المفهم ۵44/4 والاستذكار ۳۰/۲۳ وما بعدها. 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: من مات‎ )۳( ٠ 

(4) إكبال المعن :2/6 . 

)2( في (م): المجمع. 2 8 ا 

(5) الموطأ ۲ والاستذكار ۰۲۱/۲۳ وقد سلف الحديث في المسالة الخامسة: 00 

)۷( هو عمرو بن محمد الليثن» القاضي؛ لخوي فقيهء له الحاوي في مذخب مالك» وكتاب المع في أصول 
الفقه. توفي سنة (۳۳۱ه). البو لولج و رد ی ی وفیه : عمر. 

)۸( في التمهید ۱۶/ ۰ والکلام منه) : العتاقة . 








بسا ی وفي رواب : «علی صورة الرحمن»" 5 


المبارك ی عید الجبار الا ون انقاضي آبوالقاسم علج بخ آي اة 
القاضي المحسّن عن أبيه قال: کان عيسى بن موسى الهاشميُ يحبٌ زوجته حبا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثأ إن لم تكوني أحسنّ من القمر» فنهضت 
واختجبث عنه وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصور فاخبره الخبر» وآظهر للمنصور جزعا عظیما فاستخضر الفقهاء 
واستفتاهم. فقال جميعٌ من حضر : كن ات۱۱ وله ادا من ااب ای 
حه كه کان ساق فقال له المنصور: مالك لا تتکلم؟ فقال له الرجل : بسم الله 
اللرختمسن الرخیم وان ورون وطور سین وهذا لل الأ لد ها آلانسن ن اح 
َموي يا آمیر المومنین فالانسان خسن الأشياءء ولا شيءَ أحسنٌ منه. فقال 
ال ای عون الأمرُ كما قال الرجل» فأفبل على زوجتك. وأرسل أبو 
جعفر المنصور إلى زوجته: أن أطيعي زوجَكِ ولا َعْصيه»› فا 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان خسن حلت الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةٍ» وبدیع 


تركيب : الرأسٌ بما فیی والصدر بما جَمَعّه» والبطنُ بما حَوَاهء والفرج وما طَوَاه 





(۱) قطعة من حديث آخرجه أحمد (۰)۸۱۷۱ والبخاري (7771): ومسلم (۲۸۶۱) عن أبي هريرة ظا 
وسلف 597/5 - ٩۳‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة این ابی 
عاصم في السنة :»)0١1(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ۲۸ > والطبراني في الكبير (۱۳۹۸۰) من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. عن النبي يه. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الگرري خالف الاعمش في انادف فأرسل ولم يقل : غود اتن ضمرة و له ایض با لمن 
الاعمش وقد عنعن» وكذلك حبیب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولکن الذهبي في المیزان ۳۰/۲ نقل عن 
اسحاق بن راهویه وأحمد بن حنبل تصحیحهما لهذا الحدیث. وینظر الفتح ۵/ ۱۸۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ , وهو في کتاب الفرج بعد الشدة 4/ ۳۷۷ للقاضي آبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفی سنة (۳۸۶ه). السیر ٩۲/۱۲‏ . 


۳۷۰ سورة التين: الآيتان 5 0 


والیدان وها طحا والرجلان وما ال ولذلك قالت الفلاسفة: إِنّهِ العالّمُ 
۵ 7و ۰ 2 : م۰ و م . (۱) 

الا صغر؛ إذ کل ما في المخلوقات جُمعٌ فیه "۳ 

الثانية : قوله تعالی : هنم رت نم سَفلیت6» أي: إلى أَرْذلِ العمرء وهو اهر 
بعد الشباب. والفعف بعد الموت حتی يصير کالصبی في الحال الاوّل؛ قاله 
الصحاك والکلبن وغیزهما(؟. 

وروی ابن آبی نجیح عن مجاهد: «ثم رَدَدْنَاه 1 سافلین» إلى النارء 59 
الکافر. و 

دوقن ی و صفه الله بتلك الصفاتِ الجلیلة التي رکب الإنسان عليهاء طغی 
وعلا » حتی قال : : i}‏ رم ال > [النازعات  :‏ ۲] وحين عَلم الله هذا من عبده 
وفضاوه اد ثويد عنده رده سمل سافلین بان جعله مملوءا قزر مر ی 
نكاس وأخرجها علی ظاهره اغرانجا منکر ین و وعلى وجه 
العْلبة أخرى؛ حتى إذا شاهد ذلك من أمره» رَجَم ال ر . وقرأ عبد الله : «أسفل 
السَافلین»۳. 

وقال : #سفل سافلین» على الجمع؛ ؛ لأنَ الإنسان في معنى جمع» > ولو قال : 
ا Ree‏ هذا ازیو ی ولا : قول 
اب 000 وناك جه نی سق ب ره 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 14 . 

(۲) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ۲/٦‏ ۳ وأخرجه الطيري 215/54 - 014 عن ابن عباس 
وعکرمة وا براهیم وقتادة. ۱ 

NE EE ۲/٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(4) في (د) و(ي): صار: 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤١/٤‏ . 

(7) المحرر الوجيز ۵۰۰/۵ ۰ وتفیر البغوي 5/ 505 ۰ والكشاف 759/4 . 


سورة التین: الآيات ۶ ١‏ ۳۷۱ 





لْمتّقَويت» [الزمر:۳۳] وفوله تعالی : وتا ادا 
نم که [الشوری :4۸]. 

وقد فیل : إن فخي ار اة ال سا قلي قت آي: ردذناه إلى الضلال» کما قال 
تعالی : إن لسن لى حر [العصر: ۲]. 
إلا أن امنوأ وعیلوا لمحت أي : الا هؤلاءء فلا یُردون إلى الهرم". 
والاستثناء على قول من قال : (أسفل سافلینَ»: النار» متّصل. ومن قال : إنه الهرم» 
فهو مُنْفَطعٌ' '. 
قوله تعالی : إل ان اموا لوا لمحت له آجر عر نون © 6 

قوله تعالی : إلا ان اما وعيلوا ألصَلِحَتِ»# فاته تكتبٌ لهم حسناتهم و 
عنهم سیثائهم فاله ابن عباس. قال : وهم الذین أذركف الکبّر» لا یژاخنون بما 
ادف كن 

وروی الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثيرٌ الصلاة کثیر الصیام 
والصدقة» ثم ضَعُف عمّا كان يعمل في شبابه. أَجْرَى الله عر وجل له ما كان يعمل 
في شبابه . 

وفي الحدیث : قال النبی : «إذا سافر العبد أو مَرِض كتبّ الله له مثل ما كان 
۳ 


(۱) في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم والمثبت من النسخ الخطیة» وهو الانسب بسیاق الکلام 
بعده. وقد وقع هذا الکلام في النسخ الخطية متأخرا عن موضعه هنا؛ وینظر التعلیق التالي. 

(۲) من قوله : وقال أسفل سافلین على الجمع... إلى هذا الموضعء وقع في النسخ الخطية بعد قوله الاتي : 
ویکتب له ذلك. قبل تفسير قوله : مله اج مر ويه . 

(۳) أخرجه الطبري 0148/75 ۰ وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري ٩۱۸/۲6‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷ . ۱ سورة التبن: الآيتان‎ "YY 





وقیل : إلا ان امنأ وعِنُوأ له فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُ ولا يذهبٌ 
عقل من كان عالما عاملاً به. ی ای ا : من قرأ القرآن لم 
برد ال اذل ال 

وح توت اد E‏ ه وخسن 
۳۳ 


وروی :إن ال الحو إذا ساك ام ای که أن يتعبّدا على قبره إلى یوم 
القيامة» ويكتب له ذلك . 


قوله تعالی : هة جر عر رو قال الضحاك: أ بغي عمل وقيل: غیر 
مقطوع. 

قوله تعالی : #فما يكدبك ب بعد بان ن 48 

قيل: الخطابٌ للكافر؛ توبيخا وإلزاماً للحجَّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الانسان أن 
الله مك في أحسنٍ تقويمء وأنه يردّكَ إلى أرذلٍ العمرء وینقلك من حال إلى حال» 
فما عاك علی ا ع بالبعت والجزاء وقد د 


وقیل : الخطاب للنبی يو أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عر وجل أنّه أحكم 
الحاكمين. روي معناه عن قتا ده( , 
وقال تاذ ان وش اه ا ناتسرل يمف هذا نان 


(۱) أخرجه الطبري ٩۱۷/۲‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ”547/7 . وأخرجه بنحوه أحمد (۱۷۲۸۰) من حديث عبد اللەس بسر أ 
و(۲۰۱۵) من حديث أبي بكر ك. وسلف ۹۷/۵ و۲1۶ . 

10 عو ولر ل |لى؟اللنصن E‏ 

(5) النكت والعيون ۳۳۰۳/۲ » وتفسير البغوي ۰۰۵/6 . 


(۵( آخرجه الطبري 0/1 . 


سورة التبن: الآيتان ۷ - ۸ YY‏ 





(بالدّین» واختاره الطبری"". كأنه قال: فَمَّن يَقُدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظهّر من قدرتنا على حلت الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر : 
دام فا کات رانا تاه فسات م۳ 
قوله تعالی : اس لَه باکر کیب 9© 4 
من الحاكمينَ صنْعاً في كل ما خلّق. وقیل : «بأحكم الحاکمین» قضاء 
بالحقٌ وعذلا بِينَ الحَلْقٍ. وفیه تقريد”" حجن ه س تفت رصاع تدیم. وال 
الاستفهام إذا دخلث على ال وفي الكلام معنى التوقيفٍ صار إيجاباًء كما قال: 
تم یر من رکب المطایا 

وقیل : لق تک رت بعذ بالذین. اليس الله بأخكم العا كيين ا و 
الف" وقیل : هي ابتهٌ؛ لاه لا تاف بینهما. 

وکان این عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأًا «آلیس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فیختاز ذلك" والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: من قرأ سور «رآلین ارين فقرأ: «أليس 


(۱) في تفسيره 9۲8/۲۶ وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن ۲۷۷/۳ . 

)۳۲( البيت للطرماح» وهو في ديوانه ص ۱۷۲ > والنكت والعيون ۲۰۳/۲ . ورواية الديوان: فى سالف 
الابد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقديرء والمثبت من (ظ)» والنكت والعیون ۰۳۰۳/٩‏ والکلام منه. 

(4) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجرير» وهو في ديوانه ۸۹/۱ ۰ وسلف ۳۱۲/٤١‏ 6 وعند 
تفسير قوله تعالی : أل شح لك صَدْرَكَ ه. 

(6) زاف الم ۱۷۶۰/۹ 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والکلام من النکت والعیون ۳۰۳/۹ دون ذکر ابن عباس» وقد آخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ۰۳۸۳/۲ والطبري ٩۲۱/۲‏ . 


۳۷ ۱ " سورة العلق: الآية ١‏ 





اه نکر كييك فلیقل : بلی. وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين”'". والله أعلم. 


سورة «العَلْق) 


وهي مكية بإجماع» وهي أوَّلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشة 


قوله تعالی : اورا بر ريك الى حا 46 
هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن في قول مُعْظّم المفسرین. نزل بها جبريل على 
النبئ ‏ وهو قائمٌ على جرای فعلّمه حمس آیات من هذه السورة. 
وقیل : إن أول ما نزل «يا أيّها المدثر؛ قاله جابر بن عبد الله» وقد تَقدّم(۳*. 
وقیل : فاتحة الکتاب أُوَّلُ ما نزل؛ قاله آبو مَيْسَرةً الهَمْدانت©©. 
وقال علي بِنْ آبي طالب #: ول ما نزل من القرآن مل تمالا تل ما حرم 
رڪ مس » [الأنعام : 0 
" والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: ول ما بُِئ به رسول الله ب الرؤيا الصادقت 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۶۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۳۹۱ وأبو داود (۸۸۷) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابي؛ عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الاسناد عن هذا 
الاعرابي عن أبي هريرة» ولا یسمی. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل ٩۰/۲‏ عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. . 

(۲) سيأتي قولهما قريبا. 

(۳) في بداية تفسیر سورة المدثر ۳۵۵/۲۱ . ۱ 

( )مناخ ۵۱/۵ واكام انش ان لانن الفریی ۱۹۸۲/۸ ag‏ تا 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹6۲ . 


سورة العلق: الآية ۱ ۳۷ 





فجاءه المَلكُ فقال : فا بن ری الى حَلقَ حَلَقَ لاضن ین ع را ورك الأكرم. خر جه 

وفي الصحيحين عنها قالت: أل ما بُدِئ به رسول الله ي من الوّحخي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءت مثل ملق الضْبُح» ثم حْبّب إليه 
الخلاش فكان يخلو بغار حراع يحتف فيه اللیالي ذوات العدد ان ان جع إن 
آمله]؛ ويَتزوّدُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلها ؛ حتی فجئه الحقّ وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأاء فقال: «ما أنا بقارئ» قال : «فأخذني فغطّني 
حتى بلغ مني اجه ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغظني 
الثانية حتى بَلّمّ مني الجَهُدُء ثم أَرْسَلَّيِي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأذني 
فغظني الثالثة حتى بلغ مني الجَهْدُ» ثم أرسلني فقال: فا پر رَيْكَ یی لق لق 
لسن ین عى را ویک الک الى عر بالق عر لانن ما ل بت٠‏ الحدیت بکماله ۳ 

وقال آبو رجاء العطاردي : وکان آبو موسی الأشعري يطوفٌ علینا في هذا 
المسجد - مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فیقمدنا جلقا فیقرٌا القرآن فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبین له 
آبیضین وعنه أَخذت هذه السورة: سان باس ری الى عن كذ وکانت اول سور 
آنزلها الله علی محمد 3 ۳. 

وروت ان وضى نله عا اها ارا سرو اولع سول الا ون ند 
بعدها «ن والقلم»» ثم بعدها «يا آیها المدثرا» ثم بعدها «والضحی». ذْکره 
ا 


۱( برقم (5900). 


(۲( صحیح البخاري (4۹9۳)؛ و صحیح مسلم (۰)۱۱۱ وما سلف بین حاصرتین منهماء وهو عند أحمد 
٩(‏ ۵۹۵ ۲). 


(۳) آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۰)۲4 والطبري ۵۳۱/۲6 ۰ وأبو نعیم في الحلية ۲۹۶/۱ . 


(6) في النکت والعیون ۳۳۰۶/۲ ۰ وأخرجه ابن الانباري في المصاحف» كما في الدر المنشور ۳۱۸/۲ . 


۳۷ سورة العلق: الآيتان ١‏ ۲ 





وعن الژهري: أو ما نزل سورة: اقا إت ييه إلى قوله: تال ب فحزن 
رسول الله يو وجعل یعلو شواهِقٌ الجبال» فأتاه جبریل فقال : نك نب الله» فرجم 
إلى ليه وقال : «دثروني وصيُوا علي ماء باردًا»» فنزل : يابا ات6 

ومعنی ااا باسم ربّك» أي: اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
وهو أن ای وت وب ا كد اي 
وعلى اسم الله وا هذا ا محذوف» أي : : اقرأ ار آن. وافتتحه ا اش ال 

وقال قوم: اسم ربك هو القرآن» فهو يقول : «اقرا باسم ربك»» أي: اسم ربك» 
والباء زائدق کقوله ۳ ادن که ۷۷ ۰ وكما قال : 


اراد: لا بقران السور. 


وفیل : معنی «اقرأ باسم رنك؟» أي : اذکر اسمّه. امه أن يبتدئ القراء؛ بأسم 
ال 


قوله تعالى: ##حَقَ لان من عن © 4 
قوله تعالى: لحَلَقَ الإنْسَنَ» يعني ابن دم ین عي أي : من دم؛ جمع عَلَّقَة 
والعلقة : الم الخاد وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: امن عَلَّنَ) فد ی 
الجَمُم؛ لأنه أراد بالانسان الجمعَء کلب خلقوا من علق بعد النطفة. والعَلَمَة : قطعة 
من دم للقي ست بذلك انها تقل لرطوبتها بما تم علیه. فاذا جنك لم تکن 


))1۹۸۲( الکشاف ۰۱۸۰/4 وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۲۷/۲ والبخاري في آخر الحدیث‎ )١( 
۱ . ۳۵۹/۱۲ والطبري ۱۳/۲۳ » وینظر فتح الباري‎ 

(۲) وصدره: هن الحراثر لا ريات آخهرةٍ» والبیت للراعي النميري؛ وهو في دیوانه ص ۱۲۲ ۰ وسلف 
۷/۱ . ۱ ۱ 

(۳) والباء على هذا القول زائدة ایض كما ذكر الواحدي في الوسيط ٥۲۸/٤‏ » والبغوي 007/4 . 





تركناء یج علی یه يمج عليهماقلق الرتين" 

وص الإنسان بالذكر 5ذ ا وقیل : أراد أن یبین قَدْرَ نعمته علیه بان حْلمّه 
ِن عَلَقَةٍ مَهینق حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزا. 

قوله تعالى: انا وك الاک @ 4 

قوله تعالی : افر تأكيدٌ» وتم الکلام ثم استأنف فقال : هوك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبئُ : يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم" 1ل رل 
آل لأنه لما در ما تقدّم من نِعَمِهء دل بها على کرّمه. 

وقيل: «افرأ ورئك» أي : اقرأ یا محمد وربك بُعينك ویفهمّك وان کنت غیر 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى : المتجاوز عن جَهْل العباد. 

قوله تعالى : بیع بر @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «ألزى عَلَمَ لأر يعني الخطظ والکتابة» أي : 3 الإنسان 
الخطّ بالقلم. وروی سعيدٌ عن قتادة قال: الم نعمة من الله تعالى عظيمة لولا ذلك 
لم يَهُمْ دينٌ» ولم یلح عيش 5 . فد على كمال كرمه سبحانه بأنه عَلَّم عبادّه ما لم 
وا وهم من ماج إلى نور العلم» وله على ل جلم الكتابة» ا في 

من المنافع العظيمة التي لا يحيظ بها إلا هو. وما دُوّنت العلوم» ولا قيّدت الجگم» 
ولا بطث أخبارٌ الأرّلين ومقالائهی ولا تب ال الم إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامث أمورٌ الدّین والدنیا. وسْمّي قلماً لاه یلم آي: يقُطعء ومنه تقلیم الظفر. 
وقال بعض الشعراء المحدئین یصف القلم : 


() النكت والعیون ۳۰۰/۹ 
(۲) الوسيط ۵۲۸/6 ۰ وتفسير البغوي ۵۰۷/4 . 


(۳) آخرجه الطبري ۰٩۲۷/۲۶‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۱۹/۹ لعبد بن حمید وابن أبي حاتم. 


۲۳۷/۸ سورة العلق: الآية ٤‏ 





فكأنهوالحِبْرٌيَخْضِبٌرأسَهُ | شیخ لوضل ريد" يَتَصَئَّمْ 
یم لا" لاحظه بمین جلالة وبه إلى اللهالصّحائف شرفم 

و ید الله عرو قل يا رسول الله» أأكتبٌ ما أسمعٌ منك من 
الحدیث؟ قال : (نعم فاکتب» فان الله 31" بالقلم». 

وروی مجاهد عن ابن عمر قال: خَلَقَ الله عر وجل آربعة آشياء بیده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كن» فكان. القلمَ» والعَرْشَء وجنةً عَذْنٍ» وآدمّ عليه السلام(*. 

وفيمّن علّمه بالقلم ثلاثة أقاويل : 

آحدها : أنه آدمٌ عليه السلام؛ لأنه اول من کتّب+ قاله کعت الأخبار. 

الثاني : إدريس» وهو أول من کتب؛ قاله الضحاك. 


الثالث : أنه أذتحل کل من کتب بالقلم؛ لانه ما قل الا بتعلیم الله سبحانه؛ 
وجمع بذلك [بينَ] نعمته عليه فى حَلّقه وبينَ نعمته عليه فى تعلیمه ؛ استکمالا للتعمة 
غ ۱ 


الثانية: صح عن النبئ ب من حديث أبى هريرة قال: لما حلّق الله الخَلقَ كنب 
فى كنا هب فهو عتدم قوق انعر ما ر ل ي ظ 


(۱) هي البکر لم تمن القاموس (خرد). ۱ 

(۲) في النسخ : ألا بدل : لم لاء والمثبت من زهر الاداب للقيرواتي ۵۰۱۸/۱ ۰ وقد ذکر البیتین ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

)دق ا عر وات هون ارات 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين ۰۳۷/۲ وأخرجه أحمد )1٩۳۰(‏ بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعم» فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حما». ۱ 

(۵) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۲۹) و(۷۳۰). وذکره الماوردي في النکت والعیون 
۲ وفیهما: لساثر الخلق» بدل : لساثر الحیوان. 

(0) النکت والعیون ۳۰۵/۹ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۷) أخرجه أحمد (۸۹۸) والبخاري (۰)۳۱۹۶ ومسلم  .)۲۵۷۱(‏ 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية‎ 5 A 





وفي إجازتهم وطء المُدَبّرة ما ينمض قیاسّهم المُدبّرَ على الينق إلى أجل» وقد . 


٠‏ ثبت أن النبيّ اة باع مُدیُرً( وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ف و قول 


جماعة من التابعيت”" . 


- وقالت طائفة: ai‏ إلا التاق وكذلك قال الشعبيّ » 
وابن سيرين» وابن شبرمة "» والنّحَعىَ وهو قول سفيان الثوري . 
العاشرة: واختلفوا في الرجل یقول لعبده: آنت خر بعد موتي» وآزَاة الوضية 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . ون قال : فلان مدير بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. وإِنْ أراد التَّدِبِيرَ بقوله الأوّل لم یرجم أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعی» وأحمد» واسحاق وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
وکلٌ ما كان في الثلث فهو وصية» إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوحٌ في 
المدبّر إلا بان يُخرِجَه من " ملكه ببیع أو هبة. ولیس قوله: «قد رجعت» رجوعاأء 
وان لم يخرج المُدبّر من ملكه حتى يموت فان ی بموته. وقال في القديم : : يرجع 
في المذبر كما يرجع في الوصيةء واختاره المرْني قیاسا ل ل 
فيمن أوصى بعتقه . ظ 
وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبیر» فَإِنْ مات لم 


- واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خر بعد موتي ولم یرد الوصية 
ولا التدبیر» فقال ابن القاسم: : هو وصية. . وقال آشهب: 0 وإن لم يرد 
۱ 0 ۱ 
الو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۵ والبخاري (۰)۲۲۳۰ ومسلم (۹۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (۰)۲۷۸۲ وأحمد (74177) مطولاً. 

(۳) انظر التمهيد 14/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 

(4) هو عبد الله بن شُبرمة» أبو شبرمةء قاضي الكوفةء توفي سنة (44١ه).‏ السير 1541/1 
(5) في (ظ) و(م): عن (في الموضعین). 0 

.71١-1١/١5 التمهيد‎ )5( 


سورة العلق: الآية ۶ ۳۷۹ 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أوَّلُ ما حَلَقَ الله : القلی فقال له: 
اب فكتب ما یکون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذكر فوق عَرشْه»۳. 

وفي الصحیح من حدیث ابن مسعود: [آنه] "" سمع رسول الله وا يقول : «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة» بعث الله إليها ملكأ فصرّرهاء وحلق سَمْعَها وبَصَرَّهاء 
وجل‌ها ولحمها وعظمها ثم يقول: يا رب دک أم آنشی؟ فيقضي ربك ما شاء 
ویکتب المّلْك ثم یقول : يا رب أَجلّ فیقول ربك ما شاء ویکتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاءء ويكتبٌُ الملك» ثم یخرج الملك بالصحيفة 
في يده فلا يَزِيدُ على ما أُمِرَ ولا يَنْقُصُ) وقال تعالى: لن یک نیت کرام 
بين که [الانفطار : .]١١-١١‏ 

قال علماؤنا: فالأقلام في الاصل ثلاث : 

القلمُ الاوّل : الذي حَلقّه الله بيده وأمَّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : آقلام الملائکت جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرَ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس» جعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهه'". وفي الكتابة فضائل جَمَّةً. والكتابةٌ من جملة البيان» والبیان مما 
اختص به الادمی. 

الالثة : قال علماونا : كانت العرب أقلّ الْخَلْقِ معرفة بالكتابة» وأقل العرب 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١944‏ ۰ وهذه قطعة من حدیث عبادة بن الصامت #ه. أخرجه آحمد 
(۲۲۷۰۰) وآبو داود (۰4۷۰۰ والترمذي (۳۳۱۹) دون قوله: فهو عنده في الذکر فوق عرشه. قال 
الترمذی: حديث حسن غریب. 

(۲) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق» والحدیث عن حذيفة بن أسيد الغفاريی» ولیس عن ابن مسعود 
كما ذکر المصنف. وهو في صحیح مسلم (۰)۲۹4۵ ومسند آحمد (۰)۱۲۱6۲ وسلف ۳۱/۱ . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤٤/٤‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


۳۸۰ سورة العلق: ۱ لآية + 





معرفة به المصطفى #؛ صرف عن علمه يويك بت لمعجزته وأقوى في 


ةا وقد مضى هذا مسا في سورة الع 


وروی حَمّاد بِنُ سَلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهُري» 
ع عي ار ی نوو اود كيرا ادك لفرت ولا 
تعلّموهنٌ الكتابا به قال علماژنا : وإنّما حذرهم النبئُ يك ذلك ؛ لأن في إسكانهنٌّ 
المرّف تطلعاً إلى الرجال» ولیس فى ذلك ته نون ولا فتن وذلك انيز لا 
يَمِلِكُنَ أنفسهنّ حتی يُشْرِفْنَ على الرجالء فتَحَْدّثْ الفتنةٌ والبلای فحذرهم أن یجعلوا 
لهِنْ عرفا ذريعة إلى الفتنة*۲. وهو كما قال رسول الله 4: «ليس للنساءِ خيرٌ لهنَّ من 
الأيواهة رال عرولة رال ول ا سس لق و 
الرجل» والرجل لقث في الشهوةٌ» ول سكا له فغير مأمون كل راحو میم 
فى صاحبه. 


. وكذلك تعلیم الکتابة ربّما کانث سبباً للفتنة» وذلك إذا لت الكتابةً تبث إلى 


E‏ يها اع العاف العانت» الك هو انار ينه 


(1) المضدر الاق 

(۲) عند تفسير الآية (4۸) منها. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ - ١14‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
سر تك ادر ديا وي وار Ss NG‏ وقد سلف الحديث 14/5 
وینظر الکلام عليه ثّمة. ۱ ۱ 

(5) العبارة في نوادر الاصول ص ۲۷۱ (والکلام منه): فحذرهم من أن یجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(6) آخرجه البزار (۰)6۲۲ وأبو نعیم في الحلية 4١/7‏ من حدیث علي ك وفيه أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول» فذکر علي ذلك لرسول الله يل فقال : «إنما فاطمة بضعة مني». وفي |سناده 
علي بن زید. وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في مختصر زوائد البزار ٩۲۷/۱‏ . وأخرجه آبو نعيم في 
الحلية ۰/۲؛ من حدیث آنس #ك. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الاجنبي خلاف بين العلماء» وینظر 
في ذلك ما ذکره الحافظ في الفتح ۳۳۹/۹ . 

(5) في (د) و(م): فنهمتها وفي (ظ): فتهمتها؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات ٤‏ - ۷ ۳۸۱ 


وفي ذلك تعبيرٌ عن الضمير بما لا بطق به اللسان» فهو أَبْلعٌ من اللسان. فأحبٌ 
رسول الله و أن يَمْطمَ''' عنهنٌ آسباب الفتنة؛ تحصیناً لهنَّء وطهارة لقلوبهنْ. 
وله تعالى : ان 1 بم @) 

قیل : «الانسان» هنا آذه علیه السلامٌ؛ علمه أسواء کل ق خشب ما جاء به 
القرآن في قوله تعالی : لوَعَلَمَ ادم الأسمله كلها [البقرة:١"].‏ فلم يَبْقّ شي؛ الا وعلّم 
سبحانه آدمٌ اسمّه بکل لفق ودره آدمُ للملائكة كما علمه. وبذلك ظهر فضله وتبیّن 
ره بر باه وفامث یه ا للمهلر ال مت وات ادف 
الامر لِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلال القدرق وسمعث من عظیم الامر. 
ثم توارئث ذلك ذریثه حلفا بعدَ سَلْب» وتناقلوه قومأ عن قوم. وقد مضی هذا في 
سور ةبقر ی ات 

وقيل : (الانسان» هنا : الرسول محمد کا ول ا «وعللک ما که 
تكن نم که [النساء : .]١١7‏ وعلى هذا فالمراد ب «علّمك» السا ۱ فان هذا من آوائل 
ما نزل. وقیل: هو عام لقوله تعالى : وله رک من بطون أُمهنِيم لا مور 
شیاه [النحل :۷۸]. 
قوله تعالی : * 16 إِنَّ آلانن لطي © أن ا٠‏ أستنق © * 

قله ال 56 إن ان لو إلى آخر السورة. قیل : إنه نزل في آبي جَهْل. 
وقیل : نزلت السورة کلْها في آبي جهل؛ ی النبع # عن الصلاة. فأمر الله تكد كلد 
أن تضرع في المسحد وت | اسم لوت وغ هادا اا ا هن وا جنا تلا 


)١(‏ في (م): ينطلق» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(۲) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

(۳) قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

NOD 


۷ 1 سورة العلق: الآيتان‎ AY 


ويجورٌ أن يكون خم آياتٍ من أوَّلها َو ما نزلت» ثم نزلت البقية في شأن أبي 
جهل. وأمر النبخ ول بضمٌ ذلك إلى أول السورة؛ لأنَّ تألیف السُوَرٍ جرى بأمر من 
الله الا أن قوله مالي + زراتفا وم مر فو ل أ ۱۳۸۱ احرف 
تزل» ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلَه بزمانٍ طويل”". 

ودگلا» بمعنی فا ؛ ٍذ لیس لوقي تدر الإسان هنا: آبو جهل. والطغیانْ: 
مجاوزة الح في العصیان. 

«آن َم أي : لأنْ رأى نفسّه استعتی أي : صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه. قال : لما نزلث هذه الآية وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمد تزعم أنه مّن استغنى طعّى | فاجَعَل لنا جبال مک ذهبا 5 
ا فندع دیننا ونتبع دينك. قال: فأتاه جبریل" عليه السلامُ فقال: 
يا محمد خيّرهم في ذلك» فان شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه» فان لم يُسلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسول الله ل أن القوم یلو "۲۳ ذلك فکت عنهم 
ابقاء علیهم(۳. ۱ ۱ 

وقیل : تال را ا بالفشيرة والانصار والاعوان. وحذف اللام من قوله : 
«آن ره كما یقال : انکم لْتَظعُون أن رآیشم غناکم"*". وقال الفراء: لم یقل : رأى 
نفسّه. كما قیل : قتّل نفسّه؛ لأنَّ رأی من الافعال التي ترید اسماً وخبراً» نحو الظنٌ 
والحسبان» فلا یِفَتّصَر فيه على مفعول واحد. والعربٌ تطرحٌ النفس من هذا الجنس 
تقول : راك وخيبتني ومتی رال حارج ومتی تظطتلگ خارجا(*, 


۱ ۱۸/۳ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): لا یقبلون. 

(۳) ذکره بنحوه الز مخشري في الکشاف ۲۷۱/۶ ۰ وقال الحافظ في تخریج أحاديث الكشاف ص ۱۸٩‏ 
لم آجده. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۹/۳۲ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۹/۳۲ 


سورة العلق: الآيات 7 ۱۶ “AY‏ 


وا شا هل زوا عع ابن و اه ا ا 
الباقون : (راه» بمذها وهو الاختبار. 
توله تعالی : لد إل رَيْكَ ای © 4 

آي : مرجع من هذا وضفه» فیجازیه. والرجّْی والمَرجم والرجوع مصادرٌ؛ 
یقال : رجم إليه رجوعا ومرجعا ورجعی على وزن فعلی. 
قوله تعالی : ریت الى بنهن © عدا إا صل © 4 

قوله تعالی : ریت الى بتع وهو أبو جهل عدا وهو محمد ي4. فان آبا 
جهل قال: إِنْ رأیث محمداً يصلي لأطأنَّ على عنقه؛ قاله آبو هُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآياتِ تعجباً منه!۲۲ 
قوله تعالى : + إن کن عل امد 0 آو آمر ek‏ ۳ 

ی ویس تون آلیس ناهیه عن التقوی 
والصلاة هالکا؟! 

قوله تعالى : لت ان نب © © Rk‏ 45 
ا "أرأيت الذي ينه | إذا صلی وهو على الهدی؛ آ يه 
جهل بان الله یری OT‏ 
(0) لاقن ۱۱۲ یقت 
(۲) أخرجه مطولاً أحمد (۰)۸۸۳۱ ومسلم (۲۷۹۷). 


(۳( في (م) : وآمر وفي (ظ) : أو آمر. 
(6) الوسیط ۵۲۹/۶ > وتفسیر البغوي ۰۰۸/6 ۰ والکلام بنحوه في معانی القرآن للفراء ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 


١١5 ۶ سورة العلق: الآيات‎ TAS 





وقيل “كر وال مایت يدن من الأوّلء و«ألمْ يعلم بأ ا 
قوله تعالى: گلا لین لر بت 

توله تعالی : د ١‏ لر تبه أي : أبو جهل عن أذاكَ يا محم تت4 أي : 
لنأخذدن میک فلنذلّنه. وقیل : لا حذن بناصته یوم م القيامة وتظوی مع قدمیی 
۷ نمی وَالأتدام» [الرحمن :4۱]. فالآية - وان 


كانت في أبي جهل - ف لبي ا للناس» رتود لمن يبتع و متغ یه عن الطاعة 
وأهل اللغة ب یقولون : یت بالشی:: |ذا قبضت علیه وجذبته جذباً دد ویقال: 


ر ا 


سما بِالتَاصِيَةَ 69 تمر كذ ار © 4 


ع بناصية فریه؛ ا ۱ 
۲ و بت 8 و و و ۵ ۱۰ 
فو إذا فكت اليا رنه من بين ملجم مهرو او سافع 


وفيل : وما وهی ادا غت وجهه إلى حال تشوید 
كما قال : 


كه اه ني 2 . 1 و ت 8 ۷ ۳ 1 5 قي نی 0 


۱۸( نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۰۳/۵ لعمرو بن معد یکرت وهو دول نسبة في سيرة ابن هشام 
۳۱11/۱ وتهذيب اللغة ۸/۲ ° والصحاح اسع وشرح ديوان ا روي 1/١‏ 2 
وأساس البلاغة (سفع). 


)۲( “انيت لر بن أبي سلمی» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/١‏ ۰ وللتبريزي ص ۱۲۸ ۰ برواية: 
ونؤياً كجذم الحوض لم یتثلم» ورواية الديوان ص ۷ ونؤيًا کحوض الجْد لم يتعلم. 0 
الأثافي: الحجارة التي تجعل علیها القدر» الواحدة: + نفد والسَفع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي یکون فيه المزجل» وکل موضع يقام فيه يقال له : معرّس. والمرجل : تور اوه والنژي : 
حاجز یجعل حول الخباء یمنم من السیل. وقال شارح الدیوان: جذم الحوض : حرفه وأصله. لم یتثلم : 
يعني النؤي» قد ذهب أعلاه ولم یتثلم ما بقي منه. ونصب آنافی بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توهّمء آراد: بعد ترهمي أثافيّ سُمْعاً. وعجز البیت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
دیوانه ص ۷٩‏ بروابه : ۱ 

ماد ککحل العین لأیا آبینه ونزي کجذم الحوض أنلم خاشم 
والخاشع : اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات ۵ . ۱۸ ۵ ۳۸ 


والناصية: شعر مقدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ناصيةٌ مبارّكةٌ؛ إشارةً إلى جميع الانسان. وخصّ الناصية بالذكر على عادة العرب 
فیمّن ار ادوا ادال راغات اخذوا بناصیته. 

وقال المبرد : السمع : الخ أي تا ار لار 

وقیل : السمع : الضَرّب. آي : لنلطمَنّ وجهّه. وكله متقارب | لمعنی. أي : يجمه 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذٍِء ثم یجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البدل : میم كدبَمَ خائ أي : ناصية أبى جهل كاذية فى قولهاء 
E‏ لاط انعا مها EN‏ عا قر 

ووصفٌ الناصية بالكاذبة الخاطئة» کوضف الوجوو بالنظر في قوله تعالى: إل 
يها نآظِرَة # [القيامة: ۲۳]. وقيل: أي : صاحبها كاذب خاطی كما يقال: نهاره صائمء 
ا ار / مارگ ۰ 00 
وليله قائم اي: هو صائم في نهاره قائمٌ في ليله . 

ES O مره‎ E لو‎ Ber 5 9 5 

قوله تعالى: فينع نَادِيَمَ €9 سََنْمٌ َي © 4 

قوله تعالی : مو ليدع تاد ي أي : آهل مجلسه وعشیرته ا سن 
رکه أي : الملائكة الغلاظ الشداد؛ عن ا, وخا . واحذهم زِبْنيٌ + قاله 

و  )8(‏ مه ی ۱ 

السات وال ال ق 2 براض ین ادن و ۱ زبانی. وفیل : . هو 
ا ا کالأبابیل TO‏ 


۳۰۸/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۵/۵ . 

(۳) ذکره الزجاج ۵ دون نسبة» وابن الجوزي ۱۷۹/۹ عن عطاء. 
(6) ذکره عنه الفراء في معاني القر آن ۲۸۰/۳ . 

(۵) في معاني القرآن ۷۸۱/۲ . 

() مجاز القر آن ۳۰۶/۲ . 


(۷) معاني القر آن للأخفش ۷۱/۲ . 


۳۸۹ سورة العلق: الآيتان ١١‏ ۱۷۸ 


وقال قتادةٌ: هم الشرظ في کلام العرب"*. وهو مأخودٌ من الرَبْن وهو الدَّفُمُ» 
ومنه المزابنة في البيع”'". ۱ 

وقیل : إِنَّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
ابو الليت السْمَرْفندي رحمه الله» قال: وروي في الخبر أن التب كه لما قرأ هذه 
السورةًء وبلغ إلى قوله تعالى: تفن بلَامیة قال أبو جهل: آنا آدعو قومي حتى 
يمنعوا علي ربّك. فقال الله تعالى : نع ايم سم الزِيَةه. فلمًا سمع ذِكْرَ الزبانية 
رجع فزعاً فقيل له: خشیت منه؟! فال: لاء ولك رابت له فارشا فهدّدني 
بالرّبانیت فما أدري ما الزبانیه؟ ومالٌ إلىّ الفارس فخشیث منه أن يأكلني” ". 

وفي الأخبار أن الزبانية رژوسهم في السماء وارجلهم في الأرض”*. فهم 
یدفعون الکفار في جهنم. ‏ ۱ ۱ 

وقیل : |نهم أعظمٌ الملائكة خَلْقَاء وآشذهم بطشا. والعربٌ تللق هذا الاسم على 
من اشتذ بطشّه» قال الشاعر : 
مَطاعیم نی القضوی مَطاعیْ في الوَقّی زبانیا مب مضام حلومپ*) 
ا وعن عکرمةً عن ابن عباس: سم الوّبانیة» قال: قال آبو جهل: لشن رایث 
محمداً يصلي لأطأنّ على عنقه. فقال النبی ل : «لو فعل لأَحَذَنّهِ الملائكة عیانا». قال 


. ۳۸۶/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

( المزابنة : بيع الرُطب على رژوس النخل بالتمر كيلاًء وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلا ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالت ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البیع؛ 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(۳) تفسير أبي الليث 1۹9/۳ . 

(6) أخرجه الطبري ۵4۰/۲ عن عبد الله بن أبى الهذيل قوله. 

() النكت والعيون ۳۰۸/۹ - ۰۳۰۹ والبيت لابن الزْبُغُری» كما في سيرة ابن هشام ۰۳۱۲/۱ وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع آغلب وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان AV ۱۸ ١‏ 





١ 3 ي‎ ۲ 1 ٤ء‎ 


وروق عکرمة عن ابن ¿ عباس قال : ا جن رر سال عند اشقا 
فقال : أَلَّمْ أَنْهكَ عن هذا يا محمد! فأْغْلظ له رسول الله بء فقال آبو جهل : باي 
شيء تهددني يا محمد! والله إني لأكثرٌ أهل الوادي هذا نادياء فأنزل الله عز وجل : 
لي َادِيَمُ . نع ری قال ابن عباس : والله لو دعا نادِيّه لأَحَذَنّه زبانية العذاب 


من ساعته. أخرجه الترمذی نمعناه وقال: : حسنٌ غريب ب صحیح. 


والنادي في كلام العرب : المجلس الذي ينتدي فيه القوم› أ یجتمعون» 
والمراد: اهل النادي, كما قال جرير 


وقال زهير: 

وفیهم مَقاماث حسان وجوههم"" 
وقال اخر : 

قاس مه تا عليتث ال 3 


وقد نادیت الرجل آنادیه : إذا جالسته؛ قال زهير : 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۶۸ وهو عند آحمد (۰)۲۲۲۵ والبخاري .)٤۹٥۸(‏ 


(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳4۹ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۳۲۱ والنسائی فى الکبری (۱۱۲۰) والطبري 
6 ۲ ۷ . ا 

(۳) وعجزه: سواسية حراژها وعبیدها» والبیت لذي الرمة في دیوانه ۱۲۳۵/۲ ۰ ولیس لجریر كما ذکر 
المصنف نقلاً عن الکشاف ۲۷۲/4 ۰ على أن الزمخشري ذکره في آساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الدیوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجم. لیسوا بعرب ولا يقال : سواسية الا 
في الهجاء. آما في الخیر فیقال : سواء. اه. والسبال جمع سَبَّلة. وهي ما على الشارب من الشعر أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والاعداء صهب السبال وان لم 
یکونوا کذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

(6) دیوان زهیر ص ۱۱۳ ۰ والکشاف ۲۷۲/۶ ۰ وعجزه: وأندية ینتابها القول والفعل. وسلف ۳۷/۲ . 

( 8و بعت أن الثاو يدك أن قدت والبیت للمهلهل بن ربیعة» وسلف ۲۳۹/۱ . 


۳۸۸ سورة العلق: الآيات ۱۷ 18 





وجارٌ البيتٍ والرجل المنادي ما الحی عقذهم اس و۱۶ 
قوله تعالى : 5206 نطعه واسَجُذ واقتّب © که 

الك كه آي: لیس الامر علی ما یظیْه آبو جهل .۳ تیه آي: فیما دعاله له 
من ترك الصلاء. #وَاَسْجْد4 أي : صل لله #واقرّب» أي : تقرّب إلى الله جل ثناژه 
بالطاعة والعبادة. وقیل : المعنى: إذا سجدت فاقترت من الله بالدعاء؛ روى عطاء 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : «أقربٌ ما يكون العبد من ریّه» وأحيّه الیه. 
ما كانت جَبْهَنّه في الأرض ا 

NEN Ag E E e J 
oS O E 
داره”". وفي الحديث الصحیح: أن النبيّ بل قال: «أمّا الركوعٌ فعظموا فيه الرت.‎ 
وأمّا السجودٌ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمنْ أن يُسْتجابَ لکم»*. ولقد أَخْسَنَ مَن‎ 
قال: ظ‎ 
اليم صمت منااليك ا في ي ذلها”‎ 7 


ویحتمل أن یکون سجود التلاوة فى هذه السورة. قال ابن العربی : والظاهر أنه سچود 





۸۰ دیوان زهیر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 540/١‏ ؛ وذكره المزي في تهذيب الكمال ۳۷۳/۷ ۰ وفي إسناذه حميد وى سويد 
المكي» قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (4۸۲) وهو: تراه 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء وقد سلف ۰۲۹۳/۱۲ ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹4۸/4 . ۱ 

(6) أخرجه أحمد (۱۹۰۰) ولح لف د لور مي ست 0 

() البیت لابي إسحاق الصابي» وسلف ۱۲۹/۱۱ . ۱ 

(0) النکت والعیون ۳۰۹/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱ ۱ ۱ ۹۹ 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُشكمة؟ 
فقيل : هي محكّمة؛ ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّین اللذین لا 
يرئان» کالکافرین والعبدّین وفي القرابة غير الوَرَة"" قاله الضحاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري"۳. 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدّين اللذَيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا پرئون جائزة*. 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحُكم بها بُرهة من 
الدهر» ونُسِحَ منها كل من كان يرث بآية الفرائض ° 
.“قال ااي دسي الجمهوو بن اننا نعي واا ا "أن ال اه كان 
داجباً قبل قَرْض المواريث؛ لثلا لا يَضَعَ الرجل مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والریاء» 

فلما نزلت أي المواریث في د تعیین المستحقین وتقدیر ما يستحقون» اج وا وت 
الوصية» ونکت السنة من جوازها للورةة. 

وقد قيل: إن آيةَ الفرائض لم تستقل بنسخها ۰ بل بضميمة أخرى: س 
عليه السلام : إن الله قد أعطى کل" ذي حقٌّ حقّهء فلا وصيّةَ لوارث». رواه بو 
أمامة» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صح“ 

تشخ الآية إنما كان بالسّنة الثابتة» لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


کے ۳ . 


.۲۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر إكمال المعلم 0/ 777. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۱۳۸/۳ وقول الزهري هذا جدير بأن يرد فى المسألة الرابعة» وليس فى هله المسألة. 
)٤(‏ الاجماع لابن المنذر ص .۷٤‏ ۱ 01 

(0) آخرج هذه الأقوال الطبري ۳/ ۰۱۳۰-۱۲۸ وانظر المحرر الوجیز ۲۸/۱. 

CU‏ من قوله : قال الماوردي. . . إلى هذا الموضع؛ من (ظ)» ولیس في باقي النسخ» وهو في النکت 
۱ والعيون ۲۳۲/۱ . في + ۵2 ” 

(۷) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(۸) سنن الترمذي (۰)۲۱۲۰ وقد سلف ۳۰۷/۲. 


سورة العلق: الآية ۱٩‏ ۳۸۹ 


الصلاة؛ لقوله تعالی : ا اليف ي الی قوله: «6ا لا نطعه وا سهد 
وأقترب»» لولا ما ثبت في الصّحيح من رواية مسلم وغیره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 
قال" سجدت مع رسول الله ی في إا اس أنَمَت که وفي اوا باس ريك ی حَلَقَ که 


ا فكان هذا ا على أن الو اد الو 


وقد رَوى ابنْ وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن يَهُْدلة» عن زِرٌ بن حبّيش» 
عن عليّ بن أبي طالب #ه. قال: عزائم السجود أربع: «ألم)» م . تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك»" '". وقال ابن العربئ' ' ': وهذا ان صح 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالرکوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الرکوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف : 
وكان مالك یسجد في خاصة نميه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن آنس؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالی : فا ات رَيْكَ الى لق قال رسول الله ول 
لمُعاذ : «اكتُبّها يا معاذ» فأخذ معاد اللوح والقلم والنونَ ‏ وهي الدواءٌ ‏ فكتبها معاذء 
فلمًا بلغ گا لا ِن وأسجد وأقترب 468 سجد اللوح» وسجد القلم» وسجدت النون» 
رهم يقولون: اللهمّ ارف به ذكراًء اللهمّ اخظظ به وزرا اللهم اغفر به ذنباً. قال 
معاد سات و ارت رسو ل الله 88 مهد 


ص 


حتمت السورة والحمد لله على ما تحْ ومَنَحَ وأغظى. وله الحمدٌ والمِنّة. 


010( 00 او 7 العربي €/ مغ ١‏ 2 و 
وأخرجه الطبراني في tT‏ بإسناد 0 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹٤۸/٤‏ . 

(6) ذكره الحافظ في لسان الميزان ۱۰۰/۱ ۰ وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص» قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثه موضوعة. وينظر المیزان ۲۲/۱ . 


سورة «القَدْر) 
ا و ۳ ٠ه‏ . 5 ۳ o‏ 4 )1( 
وهي مدنية في قول أكثر المفسرين ؛ es‏ ۰ 
قلت : وهي مدنية في قول الضحّالك وأحدٍ قولي ابن عباس '". وذكر الواقِدِئ أنها 
1۳ سورة يرامع Ub‏ وهي خمس آیات. 


آنها 


مر ج 1 الغ 1 یج نو 


فوله تعالی : إا آنزلته فى ل التَدر © 4 
قوله تعالی : إنَا رنه ذم يعني القرآن وان لم جر له ذِكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المعنى معلوم» والقرآنٌ كله كالسورة الواحدة. وقد قال: تهر رمان أَلَذِىَ أنزل 
فيه لمران [البقرة: 185]. وقال: حم والکتب امین لا رکه في كد سکره 
[الدخان: ۰]۳-۱ يريد: في“ ليلة القَذر. وقال الشعبيٌ : :المع : إن اسان آنا إنزاله في 
مله لق . 


وقيل : : بل نزل به جبريل عليه السلام - جملة واحدة في ليلة القَّدْرِ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الذنياء إلى بيت العزة» وأملاه جبریل على السَمّرة ثم كان 
جبریل یله علی النبی كلق جرا نجوما. وکان ین اوّله وآنجره ثلاث وعشرون ستاّ؛ 
قاله ابن عباس » وقد تقدّم في سورة البقرة". 





() النکت والعیون ۳۱۱/۲ ۰ وحکی قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۱/۹ . 

() ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۰6/۵ ۰ وعن الضحاك الماوردي ۳۱۱/۲ . 
(9) النکت والعیون ۳۱۱/۹ . 

() قوله: في» لیس في (ظ). 

() الکشاف ۲۷۳/4 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲4/ ۵1۳ . 


() ينظر ۳/ ۰ - ۱۱۱ ۰ و کذلك ۱ وتفسیر ير الطبري ۵4۲/۲4 . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 





وحکی الماوزوي" " عن ابن عباس قال : : نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة 
القدر» في ليلةٍ مباركةء جملة واحدة من عند اللهء من اللوح المحفوظ إلى السَّمْرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة ا ا 
او غيل على ا 9 عشرین ستة قال انن العری. "19 وهذا باطل؛ لیس 
مو جيرا وو لاس )ولا ج ومجمه اا لام زاس | 

قوله تعالى: فى للد أَلْمَدْرِ» قال مجاهد: في ليلة الحكم .وما أدرنكَ ما لله 
مره قال: ليلة الحكه"”". والمعنی : ليلة التقدیر» سمّیث بذلك لأن الله تعالى يقدّر 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِعْلِها من السنة القابلّة؛ من أمر الموت والأجَلٍ والرّزقٍ 
وغيره. وَيُسْلِمُه إلى مدبّرات الامور؛ وهم أربعةٌ من الملائكة : إسرافيل» ومیکائیل 
فر و 

وعن ابن عباس قال: کمن أمّ الکتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر 
واا وموت» حتی الحاح*. قال عكرمة : يُكتبُ حاحٌ بيت الله تعالى في ليلة القَدْرٍ 
بأسمائهم وأسماء آبائهی ما يُغْادّر منهم أحذء ولا يُرَادٌ فیهم" ل 


چ وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا ال 


. 7١7/5 فى النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في أحكام | لقرآن ۱۹۵۰/4 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 5877/7 ۰ وابن أبي شيبة ۵۱۵/۲ والطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 

(6) فر اال 1۱۹/۳ » ویشیر إلى خبر عبد الرحمن پن سابط الذئ سلف عند تفسیر الاية (۵) من 
سوره السجدة» والآية (۵( من سوره النازعات. 

۵( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۹ 3 وعزاه لمحمد بن نصر واین المنذر وابن آبي حاتم وسلف 
4 . 

)1( دکره السيوطي في الدر المنثور ۲۵/5 > وعراه لابن أبي شيبة زمحمد بن نصر وابن المنذر. 

(۷) آخرجه الطبري ؛ ٩44/۲‏ . 


. ۱۰۱۲/۱۹ )۸( 


۳۲ سورة القدر: الآيات ١‏ ۲ 


وعن ابن عباس أيضاً : أن الله تعالی يقضي الأقِضية في ليلة نصف شعبان 
ويسْلمها إلى أربابها في ليلة القَذر”. 

وقيل: نما سيت بذلك لِعظمها وقذرها وشَرّفها؛ من قولهم: لفلان َدْرٌ آي: 
شرف ومنزلة. قاله الزّهِرِي وغيره '". 

وقيل : سمیثْ بذلك لاأن للطاعات فیها ندرا عظیماً وثواباً جزيلاً. 

N‏ : سيت بذلك لا ن لم يكن له نر ولا خطرٌ یضیر في 
هذه الليلة ذا قُذر إذا أحياها”". 


وقيل : عوابا ا عر ا ا يا 
ذاتِ قذر. 

وفيل : لأنه ینزل فيها ملائكة ذوو قَذر وتحطر. 

TE E I ENT 

. وقال سهل: سمّیث بذلك لأن الله تعالى قدّر فيها الرحمةً على المؤمنين 

وقال الخليل: لأنَّ الأرض تضبق فيه بالملائكة» كقوله تعالى: وس قُرِرَ مد 
رزقم 6 [الطلاق:] أي : ضيّق . 

قوله تعالى: وما آدردک ما َة الذر © ليله TS‏ © 


قال الفرًاء : كل ما في القرآن من قوله تعالى: «وما أَدْرَاكَ» فقد آدراه وما كان 
من قوله: «وما يُذْرِيك" فلم پذره. وقاله سفيان» وقد تقدّم". 


(۱) تفسير البغوي ۱۹/۶ . 

() المحرر الوجیز ۰٩۰۵/۵‏ وزاد المسیر ۱۸۲/۹ عن الزهري» والنکت والعیون ۳۱۲/۲ عن ابن عیسی. 
)۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۰۵/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۲/۹ . 

۱ . ۱۸۲/٩ زاد المسیر‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن ۲۸۰/۳ . 


(1) عند تفسیر الاية (۳) من سورة الحاقة والآية (۳) من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان ۲ ۔ ۲ ۳۹۳ 





لله التدر حير مَنْ ألف 5 بر4 یم( فضلها وعظمها. وفضيلة”'' الزمان نما 
كر بکثرة ما یقع فیه من الفضائل. وفي تلك الیل سم الخیزالکنیر الذي لا ا 
مثله في ألفب شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي : العمل فیها خيرٌ من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليله القدرء وقال أبو العالية : ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليلة امد 

سسا بع د لأنَّ العرب تذكُر الألّف في غاية الأشياءء 
كما قال تعالی : يود دهم لو مر أَلْفَ که [البقرة:47] يعني جميعٌ الدهر. 

وقيل: اد العابد كان فيما مضى لا يسمّى عابداً حتى يعبدٌ الله ألف شهر ؛ ثلاثا 
ران ا واريعةً هبي فجمل اللهتعالی لامة محمدٍ # ماد لز خیر. من آلف 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مثة شهر وملك ذي القرنين 
خمسٌ مئة شهر» فصار مُلْكُهما لك شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة من 
أدركها خيراً من مُلكهما”*'. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ و گر رجلاً من بني إسرائيلَ یس السلاح في سبيل 
الله آلف شهر فعجب المسلمون من ذلك» فنزلت : نا ركاه الاب قرف 
الف شهر» التي لبس فیها الرجل سلاخه في سبیل الله. ونحوه عن ابن عباس . 

وق و ف إن ذلك ها كاف هاا .وان آمهضلته ندرا ل وکا نس 


قرية قوم یعبدون الأصناع وکان يسكنٌ قريبا منهاء فجعل یغزوهم وحده ویقتل 


(۱) في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وکثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ والطبري ۵40/۲6 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۳/٩‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط ۵۳۷/4 ۰ وتفسير البغوي 2١7/5‏ ۰ وزاد المسير ۱۹۱/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وأخرجه البيهقي 7١7/4‏ من طريق مجاهد عن النبي بل مرسلاً ولم نقف عليه عن ابن مسعود #ه. 


۳۹ سورة القدر: الآيتان ۲ - ۲ 





ويَسْبي ويجاهد. وكان لا يلقاهم إلا بلَحيَيْ بعیر ركان إذا قاتلهم وقاتلوه وعیلش» 
انفجر له من اللحيين ماء عَذْبّ» فیشرب منه» وكان قد أعلي قر في البطش» لا 
یوجعه حدیذ ولا غيره. وکا نیمه مسون 

وقال كعبٌ الاحبار: كان رجلاً ملكأ في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدتّ 
فأوخی الله لین زمانهم: قل لفلان بتمئی. فقال : یا رب ا آن أجاهد بمالي 
وولدي ونفسي. فرزقه الله لت ولإ فکان يجهز الولد بماله في عسکر ویخرجه 
مجاهداً في سبیل الله فيقومٌ شهراً ویقتل ذلك الولد. ثم يجهّر آحَرَ بماله في عسکره 
فکان كل ولدٍ یقتل في الشهر والملِكُ مع ذلك قائمْ اللیل۰ صائمُ النهار فقتل 
لاف وَلدٍ في آلف شهر. ثم تقدَّم فقاتل فقیل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلةً هذا 
الملك. فأنزل الله تعالی : له الْقَدْرٍ یر ینف َير من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة”'' : ذکر النبی 9 آربعةٌ من ب فى |ٍسرائیل» فقال : «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة عین"؛ فذگر آیوب » وزكريّاء وجزقیل بن العجوز 
ويوشع بن نون» فعَجبَ أصحابٌ النبی يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَجِبَّث أمّتك من عبادة هؤلاء الق ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفةً عين» فقد أنزل الله 


or 


ل و : «إنَا آنزنته فى از آلتدرک. فس بذلك رسول الله . 
وقال مالك : في «الموظاء من رواية ابن القاسم وغيره اسع و 


مز ما بل غیذهم فر طول العمر؛ تن ی ا 
ألف * )۲( 
جد ون ۰ 


۰۳۷۱/۲ في النسخ : وقال علي وعروة. والمثبت من تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أ بي حاتم » وهو من طريق م مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 


6 أحكام القرآن لابن العربي ٩ ٠/5‏ 2 لخر اناا ۳۲۱/۱ E‏ 


سورة القدر: الایات ۲ - ۶ ۳۹ 





وفي الترمذي عن الحسن بن علىّ رضي الله عنهما : أن رسول الله ل أي بني 
أمية على منبره» فساءه ذلك» فتزلت : دا أعطتكَ الکوترکه يعني نهرا في الجنة. 


ر ر ر ق ركم 


ونزلت إا نله في لله الْقَدْرٍ . رما آدرنك ما له در . لله در حير تن لف عبر 


یملکها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الخذانی : فعدّدْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر » ا ولا تنقص یوما. قال : ديت ی 


قوله تعالى : نار الک وخ فا بل نتم ين کل آنو 69 
قوله تعالی :لل آل6 آی: تهبط من کل سمای ومن سذرة المنتهی 
وقت طلوع الفجر فذلك قوله تعالی : رل المليكة». 


رھ کر ور 


ومن الملائکة ولوا ححفظة على ساثرهم وان الملائكة لاايرونهم :كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم آشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل : إنهم جندٌ من جند الله عرَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره الماوَرْدِي” '". 

وک الاو قل هم صِنفٌ من حلت الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 

وفیل : «الروح» : لق عظيمٌ يقوم صماء والملائكة كلهم صمًا. 

= ۳۷۳/۲4 : لا أعلم هذا الخدیها روق مسندا من وة من الوجووة ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلا 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۰۰) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الاسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


(۲) في النكت والعيون 7١7/5‏ > وقد سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة عم. 


۳۹۹ سورة القدر: الآيتان ؟ ‏ ۵ 





ماكو يده Gr‏ معنب 
على أهلهاء دليله ر الماک ريع بن ند عل من با ین عبادوء [النحل: ۲] 
0005-6 

«فيباً» أي: في لبلة القدر .#بِإِدْنِ رَه أي : بأمره تن كي أ : أي : 
بكل ا مر قذَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس ° ؛ كقوله تعالی : 
0001 من مر ال که [الرعد :1 أي : بأمرٍ الله. 

وقراءة العامة E‏ بفتح التای الا أن القن ده لام 
مَصرّف واين السمیلع يكم لت علی الفعل المجهول ”+ 

وقرأ علیْ وا؛ دن عباتن وعكرفة الک ۵ این كل امْرئ»” 7 . وروی عن ابن 
عباس أن معناه: من كل مَل . رتأوّلها الكلبيُ على أن جبريل نز فيها مع 
الملائكة فیسلمون على کل امرئ مسلم؛ ف اين» بمعنی على ” ". وعن آنس قال: 
قال النبئُ 46 : «إذا كان ليلة الق نز جبريل في تَبْكبةٍ من الملانکة» بصا 5 
ویسلمون على كل عبدٍ قائم أو قاعدٍ یذگر الله تعالى»”. 


قوله تعالى : سل هی معلل ابر © 4 


قیل : إن تمام الکلام : من کل مر ثم قال: «سلام» ؛ روي ذلك عن نافع 


وقرا طلحة بن 


. 7١5/57 التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي ۱۹۳/۹ عن المفسرين. 

(©) أي: في حال الوصل. التيسير ص ۸۳ . 

() لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0( القراءات الشاذة ص ۱۷۹ عن ابن عباس» والمحتسب ۳۹۸/۲ عن ال بن عباس وعکرمة والكلبي. 

(7) المحرر الوجيز ۵۰۰7/۵ . 

)۷( ال ۹ وزاد المسير ۱۹۳/۹ » قال ابن الجوزي : هي کقوله تمالی : #وتصريه من 
لت ایک کنو [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( ۳۷۳ فا البيهقي في الشعب (۳۷۱۷). وفي إسناده ای قال عنه یخیی : کذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان ۲۷۲/۱ . 


وغیره. آي: لیلاٌ القدر سلامةً وعد کلها للش فیها. «حلّی لم الجر أي: إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك : لا یقت الله ني تلك اللبلة ال السلامةٌ» وفي ساثر 
الليالي يقضي بالبلایا والسلامة"''. 

وقیل: أي: هي سلام آي: ذا سلامة من أن يؤثر فیها شیطانْ في مزمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي لیلهً سالم لا يستطيعٌ الشیطان أن يعمل فیها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعا". 

وقال الشعبئٌ : هو تسليم الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن يطلعٌ الفجر» يمرُون على کل مؤمن» ويقولون: السلام عليك أَيّها المؤمن“. 

وقیل : يعني سلام الملاتکه بعضهم علی بعض فیها. 

وقال قتادة: «سَلام هي» خير هي «حتی مَطْلع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر. 

وقرأ الکسائی وابنٰ مخیصن : «مطلم» بکسر اللام الباقون بالفتح". والفتح 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتخ الأصل في فَعَلَ يَمَعْلَء نحو المَقعّل والمخرح. 
ا على أنه سكا قد عن فا تیه الجر ا مر ی وال سرت وال سک وال من 
والمَنیك والمخیر والمسقَط والمجرر. حكي في ذلك كله الفح والکسر على أنْ 
يراد به المصدر لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعیین ليلة القدرء وقد اختلف العلماء في ذلك. والذي عليه المغظم 
آنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زر بن حُبَيْش قال: قلت لأبيّ بن كعب: ان أخاك 


(۱) ذكره البغوي ٩۱۲/4‏ دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(۲) تفسير البغوي 0١7/54‏ . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۳) سيأتي ص۰۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ والطبري 518/14 -644. 


۸( السبعة ص ”597 5 والتيسير ص 4 عن الكسائي. 


۳۹۸ سورة القدر: الآية ۵ 


عبد الله بنّ مسعودٍ یقول : من یم الحَوْلَ يُصِبْ لبلهٌ القدر. فقال : یر الله لابي عبدٍ 
الرحمن! لقد علم أنها في العَشْرِ الأواخر من رمضانء وأنّها ليله بد لاريم 
ولكنّه أراد ألا يَتَكلَ الناس» ثم حلف لا يستثني : أنّها ليلةٌ سبع وعشرین. قال : قلت : 
ا کو تفرك ذلك یا آبا المنثر؟ قال : بالاية التي اغ ت بها رسول الله كفب 
بالعلامة - أن الشمس تَظَلَمُ یومئذٍ لا شعاع لها 9 موس 
وخرجه مسلم". 

وقیل : هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغیره 

وقیل : هي في ليالي السنة كلّها. فَمَن علّق طلاق امرأته أو عِنْنَ عبده بليلة القدرء 
لم يقع التق والطلاق الا بعد مُضِيّ سنةٍ من يوم حف ؛ لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بالشڭ» ولم ینت اختصاضها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إلا بمضی حول( 
وکذلك العتق وما كان مثله من د یمین أو غیره. وقال ابن مسعود: : من يقم الحول 
نها فبلغ ذلك ابن عمره فقال: برحم الله أبا عب الرحمن! ] أمَا إنه علم آنها في 
العشر الاواجر من شهر رمضان. ولكنّه آراد ألا يتّكلَ الناس(*. وإلى هذا القول 
ذهب آبو حنيفةً : أنّها في جميع السنة". وقیل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وأنها نما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ ها باقیة۳. ظ 


(۲( 


)۱( برقم (۰)۷۲ ص ۸۲۸ ۰ وهو عند الترمذي ۳۳۰۱ وأخرجه أحمد (۱۱۹۳ ۲). 

)۲( آخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۰)۷۷۰۷ وأخرجه (۷۷۰۸) عن ابن عباس» وذکره ابن 
عبد البر في التمهید ۸/۲ ۰ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن ن عباس . 

(۳) تفسیر البغوي ۶ . 

(6) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۱/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ٩۱۰/4‏ ۰ ومجمع البیان ۱۹۳/۳۰ ۰ وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حدیث أبىٌ 
ایضا. 

(7) ذکره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمدء كما في التمهید ۲۰۸/۲ . 


)¥( وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٠٠٥/١‏ وقال: هذا فول مردود» وإنما رفع تعیینها. 


۸۰ سورة البقرة : الآية‎ 00 00 NS 


العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجممٌ بين الآيتين بان يأخذوا المال عن 
الغرووت ۷ بالوصية» وبالميراث إن لم يوص» أو ما بقى بعد الوصية › لکن منم 
من ذلك هذا الحديث والاجماع. 
والشافعی وأبو الفرج وإن كانا منّعا من نَسْحْ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازه 
بدليل أن الكل خکم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الاسماء وقد 
تقدّم هذا المع ره 
ونحن وان کان هذا لیر اشنا ار > لكن قد انض إليه 5 تن 
أنه لا ا ة لوارث» فقد ظهر أن وجوب بت الوصية للأقربين الوارثين منسوخ 
بالسنة وأنها مُستند المُجمعين. والله أعلم . ۱ 
وقال ات عباس وال وطاوس و فا دة بت وه وغیرهم : ی 0 
ثابتاً للوالدین والاقربین؛ حق واجب. فلما نزلت آية 4 یرای تفت التبا ۱ 
۱ ۱ للوالدّين وكل وارث " ' بالفرض في سورة التسای وت تبث للأقربين ۳ لا ` یرون 
۱ وهو مذهبٌ ماكر وأكثرٍ سای وجماعة من أهل a‏ 
للوالدین: شخ اله من ذلك ما احت» فجعل دلذکر نر سل 1 ا 
للابّوین لكل واحد منهما السّدسء. وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشظر 
۷( ۱ 
والربع . 
)۱( في (م): المورث. 
)¥( ۰۳۰۲/۲۰ وذكرنا ثمة أن مکی بن أ بي طالب نقل في إيضاحه ص۷۸ أن أيا الفرج المالکي آجاز نس 
القرآن بالسنةء وهذا لاف ما نقله المصتف عته. 
(۳) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۶۸/۱ أن حدیث: لا وصية لوارث» متواتر وکذلك عدّه الغماري 
و و مت 
ا کل وارث؛ من ا ولیس في باقي ایغ 


0 ) ينظر التمهيد ۲۹۲/۱6 -۰۲۹۳ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري ۳۸/۳ -1594. 


(VE) صحيح البخاري‎ MW 
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وروي عن ابن مسعود أيضاً : آنها إذا كانت في یوم من هذه السنة كانت في 
العام المقبل في يوم آخر. 

والجمهورٌ على أنّها في کل عام من رمضان؛ ثم قيل: نها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العقیلی ". وقال الحسن وابنُ إسحاقّ وعبد الله بن الزُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضان» وهي الليلة التي كانت صبيحتّها وقعة بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: وا زَا عل عبینا بوم الْمُرَقََانِ بوم ای اجان [الأنفال :۲4۱ 
وکان ذلك ليلةَ سَبْعَ عشرء ۳ وقیل: هي ليله التاسع عَشَر" ". 

والصحيحٌ المشهوز: آنها في العشر الأواخر من رمضان» وهو قول مالك 
والشافعيٌ والأوزاعي وأبي ثور وأحمد””". ثم قال قوم : هي ليلة الحادي وار 
ومال إليه الشافعی ضيه لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحْذْريٌ» خرّجه مالك 
(o) ۶ ,‏ 

0 


وفيل : : لبلة الثالث والعشرین ما رواه ابن عمر: أن رجلا قال : پا رسول الله 
ليبن ا يو اك رى رؤياكم قد تَواطأث على 


. ۰۰۵/۵ والمحرر الوجيز‎ ۰ 6٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۶۰/۱ ۰ وتفسير البغوي ۵۱۰/6 ۰ والمحرر الوجيز ٩۰۵/۵‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي /٤‏ ۱۹۵۳ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١57/7‏ عن ابن مسعود ك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (77957) عن علي كه أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرةء وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

)٤(‏ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ۳۳۸/۱۰ ۰ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٠٤١/٤‏ ۰ وأبو 
العباس في المفهم ۲۵۱/۳ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(۵) موطأ مالك ۳۱۹/۱ ۰ وهو عند أحمد (ع۳ ۰ والبخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم 2)١١51(‏ وفيه: «. 
وقد رایت هذه اللبله:: E‏ زان یک پراش دوش ایس ریاف نو 
الاو اخن والتمسوها فى کل وتر» قال آبو سعید: فأمطرت السماء تلك الليلة» وکان المسجد على 
عریش » فو کف المسجد. قال آبو سعید : فأبصرت عینای رسول الله ل انصرف وعلی جبهته وأنفه أثر 
الماء والطین» من صبح ليلة إحدى وعشرین. 
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ثلاثِ وعشرین» فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاث وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ویِمَس طَيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
الجن 96 قال: إلى رایث آئي اسجذ في صبیستها فى ماء وطین». قال هید الله بن 
آنیس: فرأيته في صبيحة لیلة ثلاث وعشرین [سجد] في الماء والطین» كما آخبر 
سول الله ی 

وقیل : ليلة خمس وعشرین؛ لحدیث أبي سعید الخدرِي : أن رسول الله ي قال : 
«التمسوها في العشر الاواخر في تاسعة تَبقّی» في سابعة تبقی» في خامسة تبقی». 
رواه مسلم "۳ قال مالك : يريد بالتاسعة ليلةً إحدى وعشرین» تساج ليله تا 
وعشرین» والخامسة لیا خمس وعشرین! ۱ 

وقيل : ليلة سبع وعشرین. وقد مضى دلیله. وهو قول علی ضفه وعائشةً ومعاوية 
وب بن كمي ۰ وَرَوَى ابن عمر أن رسول الله يك قال : الوا د 
فلیَحرٌها ليلةً سبع وعشرین» 





(۱) ذکره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البیان ۱۹۳/۳۰ - ۱۹6 رعس ان الجررى ون وا لس 
۹ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)۷٦۸۸(‏ ۱ ۱ 

(۲) بنجوه في صحیح مسلم (۱۱۲۸)) وق متفه من اناري اكا ران ۶ وما 

(۳) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۵/۶ ۰ وهذا اللفظ الذي ذکره هو من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۲۰۵۲)؛ والبخاري (۲۰۲۲). وحدیث أبي سعید عند مسلم 
(۷) (۰)۲۱۷ وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

2۳۳۹/۱ المدونة‎ )٤( 

)0( قرل ایغ فد سلت» وذكره 5 ۱/٤4‏ ۰ وابن الجوزي ۱۸۷/٩‏ ۱ الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (۱۳۸۲) من حديث معاوية #ه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


000 أخر جه أحمد (1۸۰۸). 
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وقال ابخ ب کمب: سعفت وسول الله كه يقول+ الل القدر یله سم 

وعشرین 0( ۲ 
. فاك اش كر الور ای ان اله فال نكم بان ااه شهر ران بعلي 

كلماتٍ هذه السورة» فلمّا بلغ السابعةً والعشرین آشار إليها فقال : هي. وأيضاً فان ليلة 
القدر كُرّر ذِكْرّها ثلاتٌ مرَاتِ» وهي تسعة أحرفي» فتجي؛ سيعاً وعشرین". 

وقیل : هي ليلة تسع وعشرین؛ لما رُوي أن النبی يك قال : اليلةٌ القدر التاسعة 
هن أن الا ال وان الملائكةً في تلك الليلة بعدد الحصى» ". 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبتٌ الشمس ليلة أربع وعشرين 
Lg‏ بیضاء لا شعاغ لها( يعني من کترة الأنواٍ في تلك الللة 

وقیل : إنها مستورةٌ في جمیع السنة؛ لیجتهد المرءٌ في إحياء جمیع الليالي.. 

وقیل : آخفاها في جمیع شهر رمضان؛ لیجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر 
رمضان؛ طمعاً في |دراکها» کما ی الصلاء الوسطی في الصلوات. واسته 
الأعظمّ في آسمائه الحشنی وساعة الاجابة في ساعات الجمعة وساعاتِ اللیل 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقیام الساعة في الاوقات والعبد 
الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها: منها أن الشمس تطلعٌ صبيحة يومها””' بیضاء لا شعاع لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الاثار ۳/ 47 . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
(۲۱۱۹۰): ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرین...» وعند مسلم (6۷۲: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله 5 بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۷۳). وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


.)۷٦۹۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


(۵) في (م): أن تطلع الشمس في صبيحتها. 
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وقال الحسن قال النبئُ ل في ليلة القدر: إن من أمّاراتها : أنّها ليلةً سَمْحَةٌ بلج لا 
خا ره ولا باردت تطلع الشمس صبیحتها ليس لها شعاع»". وقال عبيد بن عمير : 
كنت ليلة السابع والعشرین في البحر» فأخذث من مائه» فوجدته عذباً سَلسا۳. 

الثالثة: في فضائلها. وحسْبّك بقوله تعالی : له لْقَدَرِ حير ین الف تب رکه. 
وقوله تعالی : را الملنيكة والرون فیهاکه. وفي الصحبحین : «مَنْ قام ليلةً المَدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما َقَدّم من ذَنْبه رواه آبو هریرة(۳, 


سرس سر از 
ليما 


وقال ابن عباس : قال النبخ : «إذا كان ليله القذر تَنَرَّكُ الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
سكن سِذرة المُنْتَهَىء منهم جبريل» ومعهم أَلْويةٌ يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
على بیتِ المقیس» ولواء على المسجدٍ الحرام» ولواء على طور مَیناء» ولا نع فيها 
مؤمناً ولا مؤمنة إلا تلم عليه» الا مُدْمِنَ الخمرء وال الخنزيرء وَالمتَضَمُخْ 
اع ۱ 00 ۱ 

وفي الحدیت : «إن الشیطان لا یخرج في هذه الليلة حتّی يُضيءَ فجرّها ولا 
يستطيعٌ أن يصيب فیها أحداً بِخَبْلٍ ولا شيء من الفساد. ولا تفا اسر 
محر(" 5 ۱ 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۵۱۱/4 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۷۷/۳ > وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۵) من 
حدیث عبادة بن الصامت #ه. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر كه. 

(۲) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۵/۲۱ - ۲۱۳ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبید بن عمیر. ۱ 

(*) صحيح البخاري (۰)۱۹۰۱ وصحيح مسلم (750), وهو عند أحمد (۸۰۷۲۱). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(۵) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها؛ قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 


(۰۰) وابن حبان (۳۱۸۸) عن جابر ه. 


وقال الشعبيٌ : ولیلها ییا ویومها كُليْيها”'". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والنّعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والتقّم» وقد تقدّم عن الضًاك". ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»” '"': [مَنْ شهد العشاء من ليلةٍ القذر فقد 
اخ بحظّه منها]. ومثله لا بذك بالرأی. 

وق زو دالا ت عاد و و أن وموك الله كذ كال التو فل مياد 
المغرب والعشاء الآخرةٍ من ليلة القدر في جماعةٍ فقد أَحَلَ بحظه من ليلة القَدْر؛ ذكره 
الل في تفسیره ا 

بووین میدب قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنْ وافقث ليلةً المدر فما أقول؟ 


۳ : «قولي : اللهم الق تحن العفو اغف 0 


. ٩۱۵/۲ آخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
ص۳۹۷ من هذا الجزی ولم نقف على قول الفراء في معانی القر آن له.‎ )۲( 
وما سیأتی بيد حاصرتین منه.‎ ۳۲۱/۱ )۳( 


(6) أخرجه البیهقی فى الشعب (۳۷۰۷) من حدیث أنس ف وأخرجه ابن آبی شيبة ۵٩۱۵/۲‏ عن سعيد بن 
SEN‏ 


(0) أخرجه أحمد 2)١5١*854(‏ والترمذي (۳۹۱۳) وقال: حسن صحيح. 


تفسير سورة 0 یکن) 
و u‏ ا )00 

وهي مكية في قولٍ يحيى بن سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور"''. وهي 
تسع آيات. 

وقد جاء في فَضّلِها حديثٌ لا يصح رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمی 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن نمّیر: اذهب إلى الهيثه”" الخشَّاب فاکثْب عنه فإنه 
ابن المسیب» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يِ: «لو يعلمُ النامنُ ما في [لَمْ 
یکن] الذين كفروا يِن أهل الکتاب. لعطّلوا الأهلّ والمال فتعلّموها» فقال رجل من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: «لا يقرؤها منافق أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبه شك في الله. والله إن اه ال عن یقرژونها مُندٌ كلق الله السموات 
والاأرضن وما یِفْترون من قراء‌تها. وما من عبد یقرژها إلا بعث الله البه ملائكة 
یحفظونه فى دينه ودنیاه ویذعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحخضرمی : فجئتٌ إلى 
آبي بل الرحمن بن نمیر» فألقیث هذا الحدية عليه فقال : هذا قن کفانا مؤوكه: 
فلا تخد إلة". 

۳ بو( . و و 2 0 5 

قال ابن العربی : روى إسحاق بن بشر الكاهليٌ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعید» عن ابن المسیب عن آبی الدرداء» عن النبی يهِ: «لو يَعْلمْ الناسُ ما فى 


(۱) النکت والعیون ۳۱۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس ابن مردویه كما في الدر المنثور ۳۷۷/۱ . 

( في النسخ: أبي الهیثم والمثبت من المحدث الفاصل ص ۰۳۱۵ وا ر 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان ۲۰۹/٦‏ ا الهیثم بن خالد الکوني الخشاب. 


(4) في أحكام القرآن ۱۹٥۷ /٤‏ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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[لم يكن] الذين كفرواء لعلو الأهلَ والمال ولتعلّموها»""". حدیث باطل» وإنّما 
الحديثٌ الصحيحٌ ما روي عن أنس : أن النبئ يك قال لابی بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال : وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت : خرچ البخاري ومسل ٠‏ وليه من انقو ام ۳ قال 
بعضهم : نما قراً النبش ‏ علی اب بعل الا اراد شغ ؛ بات أحد من التعلم 
والقراءة على مَّن دونه في المنزلة. 

وقیل : لأن أبيّا كان أسرعَ أخذًا لالفاظ رسول الله ء فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه آلفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غیره. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لاب + إذ أمّر الله 
وس ان دقرا غل 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّئنا أحمد بنْ الهيثم بن خالد» قال: حدئنا علي بن 
الجعد. قال: حدَّثنا عكرمة» عن عاصمء عن زر بن خبیش قال: في قراءة آبی بن 
كعب: ابن آدم لو أعطي واديّا من مال لالتمس ثانيّاء ولو أعطي واديَيْن من مال 
لالتمسّ ثالئّاء ولا يملأ جوف ابن آدم لا الترابُ» ويتوبٌُ الله على من تاب”". قال 
عكرمة: قرأ على عاصم : «لم یِکنْ» ثلاثين ای هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنْ قراءنّي اب كثيرٍ وأبي عمرو متّصِلّتان بأ بن كعب» لا یر فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم یکن» ممّا هو معروفٌ في حديثِ رسولٍ الله ي. على أنه من 
كلام الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» لا كيه عن ربٌ العالمين : في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الاجماع n‏ ميلعت الجماعة. 


(۱) آخرجه بهذا الاسناد الواحدي في الوسیط ۵۳۸/4 ۰ وسقط قوله: عن آبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القر آن. 

)۲( صحیح البخاري (۰)۳۸۰۹ تج مسلم (۷۹۹) وهو عند أحمد (۰)۱۲۳۲۰ وسلف ١7/1‏ ۰ 

(۳( أخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۲۰۲ والتر مذي (TVA)‏ من طریق سعبه ‏ عن عاصم عن زر عن آبي بن 
کعب #. وینظر ما سیأتی ص 1۵۰ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م) : مخالف. 


۶:۰1 سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ 





وله تعالى : کک یکی ی كوا ین أذ اتکلب والتفيين نكي ع | 
ية © سول ین لله بلوا ما هر (6 نها كنب يم © 4 

ea EE‏ کنروای» كذا قراءةٌ العامّة» وخ المصحف. وقرأ ابن 
مسعود. «لم يكن المشركون وأهل الكتاب مُْفُکین»؟ وهذه قراءةٌ على التفسیر ؛ 
قال ابن العربی"*: وهي جائزةٌ في مَعْرض البيان» لا في مَعْرض التلاوة» فقد قرأ 
ای تا في رواية الصحيح : «فطلمَوهن لقبل عِدَّتَهنَ)"' وهو تفسيرٌ؛ فان التلاوةً هو 
او او ا 
جر عطفاً م 506 قال ابن ا «أهل الكتاب»: ااا کانوا 
بيثربَ» وهم فریظة والتضیر وبنو قَيّْقاع. والمشرکون: الذین کانوا بمکة وحولّها 
والمدينة والذین حولهاء وهم مشرکو قريش . متك أي : مُنْتَهين عن کفرهم. 
ا عنه حى ت ا أتتهم اند أ د 3 

وفيل : الانتهاء : بلوغ الغاية» أي : لم يكونوا نوا نهاية أعمارهم فيموتوا. 
حتى تأتيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. 


وقیل : «منفکین»: زائلین» اي" لم تكن مدتهم لتزول حتی يأتیهم رسول. 


)۱( القراء ات الشاذة ص1۲ ۱۷ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۹۵۷/۶ ۰ وما قبله منه. ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۱8۷۱): (۱8) من حدیث ابن عمر فلت وفیه : «... فطلقوهن في قبل عدّتهن». وینظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسیر الاية الأولى من سورة الطلاق. 


سورة البینة: الآيات ۱ ۰ ۲ ۷ ۶ 





والعرت تقول : ما الكت آأفعل کذا. آأي : ما زا وما انفكٌ فلان قائماً : أي: ما 
زال قائما. 
واصل المَّكّ: الفتخ؛ ومنه: فك الکتاب ». وفك الخَلخالء وفك السالم. قال 
طرفة : 
فآلَيْتُ لا ينمك كشحي بطانة لِعَضْب رقيت الشفرتین مُهَثْدا" 
وقال ذو الرّمة : 
حَرَاجِيجٌ ماتلفك إلا مُناخحة على الحَسْفٍ أو رمي بها بلدا قفرا“ 
مک ا ل ا و 
وقيل : «منفكين»: بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
ا 
وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهل الكتاب تاركينَ صفة محمد يل في كتابهم. 
حتى بعث. فلمًا بعث خسدوه وجَحَدوهء وهو كقوله: فما جاءهم ما عرفوا 
كَدَرُوا بي [البقرة:494]. ولهذا قال: وا کنر لَب وتو لب الآية. وعلى 
E‏ «والمشرکینَ»» أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد ي حتى بعث؛ 
فإّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينة على لسانه وبّعث إليهم» فحينئٍ عادّزه. 


(1) وهو ازاله حعمه وه تسیر الزارئ ۱/۳۲ 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آلیت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنب. والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والْعَضّب: السيف القاطع» وشفرتاه: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس 84/١‏ ۰ وللتبريزي ص ١١7‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ۱۱۹/۳ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجیج: ضَمر (يعني النوق). ما 
تنفك : ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

)٤(‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ص 75 - ۰۷۱ وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنی : ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا فى حال إناختها 
على الخسف. ورمي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ۰۳۷۳/۲ 
وينظر معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۳ . 


۸ ۰ ۶ سورة البينة: الآيات ۱ ۰ ۲ 





وقال بعض اللغویین : «مُْمُحینَ»: هالکین» من قولهم : انفك صلا المرأ: ۲۳ عند 
اب او ييه 0 : لم يكونوا معذبين ولا هالکین» 

ر ین و بت نين الیهود من قال: زير أبن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هو ابنه. ومنهم مَّن 
قال : ثالث ثلائة. 

وقيل: أهل الکتاب کانوا مژمنین» ثم کفروا بعد آنبيائهم. والمشرکون وُلِدوا على 
الفطرة» فکفروا حين بلغوا. فلهذا قال : «والمشرکین». 

وقيل : المشرکون وصف أهل الکتاب أيضاً؛ لأنْهم لم ینتفعوا بکتابهم وتر کوا 
التوحید. فالتصاری مت » وعامّةٌ اليهودٍ مُشَبّهة والکل شِرك. وهو كقولك: جاءني 
العقلاء والظرقاء. وأنت ترید أقوامّا باعیانهم(" تصِمُهم بالامرین. فالمعنی : ین 
أهل الكتاب المشركين. 
الم ا ا ا ا 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم کتاب مُنْمَكين؛ قال القشيري: 
و و يو ینیب 


3 ۳" 


محمد إلا | ۳ آراد لمیکن امین کفروا الآنَ بمحمدٍ؛ وقد" " کانوا من قبل 


)١(‏ کذا نقل المصنف عن البخوي ٩۱۳/6‏ ۰ ومثله في البحر 1۹۸/۸ . وذکر آبو عبید في الغریب المصنف 
۱ عن الاصمعي: انهك صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذیب اللغة ۰۳۶۱/۰ ومجمل اللغة 
۸۰/۳ > والصحاح (هکك). واللسان (مکك). والصلا: وسط الظهر. أو ما انحدر من الوّر کین. 
لامر( 

ا 

(9) في (م): وإن. 


" سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ٠١‏ 





E ۱‏ ¿ عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخةء ی 
ونحو هذا قول مالك رحمه اله وذکره النحاس عن الب والتَحي۳. وقا 
الربيع بن یم : لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: e‏ ۳۷ 
بمصحفك ؛ فنظر الربیم! " إلى ولده وقرأ ٠‏ جوا لام بعصم أل بعض فى 
كتنب ألو [الاحزاب: 1 . ونحو هذا صنع ابن عمر رضي الله که ي ا 
الثانية عشرة: قوله 57 طوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع آقرب. نوی 
الوصية للأقربين أُوْلى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالی عليه و ال 
أوصى لغير قرابته فقد حسم عمله بمعصية. . وروي عن عمرا” اه أوصى لأثهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشة ئشة وضَّتْ لمولاة لها بأثاث البيت» 


وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك . 


وقال اا إن أوصى لغير الاقربین رذب الوصية للفربین» فان كانت 
لاجنبی ؟ ' فمعهم ولا تجوز لغيرهم مع ركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقته امرأة من رِيّاح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبيٌ : لم یکن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته ونقض 
فَعُلْه وقاله جابر ین زید 0 . وقد رو مثل هذا عن الحسن آنا وبه قال 
إسحاق بن راهویه. ۱ ۱ ۹ 00 


(1)”المعرر ال ۸/۱ ۱ 

() الناسخ والمنسوخ له 1۸۳/۱ . 

(۳) لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). ۱ 

0 المحرر الوجيز ۰۲4۸/۱ وتنظر هذه الأقوال في تفسیرالطبري 181/5 كرو"‎ (O) 

(5) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطاء والأثر خرجه عبد الرزاق في مصنفه 14880» وب ۳ 5208 
في مصنفه ۰۲۱۹/۱۱ والدارمي (۳۲۸۱). 000000 

(5) التمهید ۰۳۰۰/۱6 وانظر الاستذکار ۲۳/ ۱۵- ۱ وقول الضحاله ارج الطبري ۱1۰/۳ وأثر 

۱ عائشة آخرجه الطبري ۳۹۵/6 بنحوه.‎ ٠ 

(۷) ینظر المحرر الوجیز ۰۲4۸/۱ واخرج عيد الرزاق في مصنفه (۱۲۸۳۳) والطبري ۳۷۳ عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير آقاربه بالثلث. جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث. اه. . 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري ۱۲۸-۱۲۵/۳. 


سورة البینة: الآيات ۱ ۰ ۲ ۶:۰۹ 





مُعَظْمِين له» بمنتهین عن هذا الکفر إلى أن یبعث الله محمداً إليهم» ویبیّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ یمن قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركود» رفعاً. عطفاً على «الذین»"". والقراءة 
ااا ین ؛ لان الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أب : «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفکین»""*. 
وفي مصحف ابن مسعود: «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقلم" 0 

حى ۾ تم ات6 قيل : ج ا . والبِيْنَة: محمد 45 .«رسول من آل أي : 
بَعيثٌ من الله جل ثناؤه. قال ارجا" 0 وجول رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله» أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنْ البينة قد تذكّر فيقال: 
بتي فلان. وفي حرف أب وابن مسعود: «َسُولّا» بالنصب على القطع(*. 

«ینلوایه آي: يقرأ. یقال : تلا یتلو تلاو. #حفا» جمع صحيفة» وهي ظرف 
المکتوب. ##مُطهَّرة4 قال ابن عباس : من الرُور والشك والتفاق والضّلالة. وقال 
قتادة: من الباطل. وقیل : من الکذب رالمات والکفر والمعنی واحد. أي : يقرأ ما 
تضهن الصحف من المکتوب. ویدل عليه أنه كان یتلو عن ظْهّر قلیه لا عن کتاب؛ 
لانه كان ما لا يكتبٌ ولا يقرأ. 


1 - ر سم لز کر یر ر 


و«مطهرة) ۱: من نت الصحف وهو کقوله تعالی : ون صن ممق عرفوعتر مطهرق 6 
[غسن ۱۴۳ فالمطهرء نعت للصحف فى الظاهر وهي نعت لما في الصحف من 
القرآن. 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر 198/8 دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۱۲/۲ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفکین". 

(۳) في بداية تفسیر هذه الآية. 

(4) في معاني القران ۳۹۹/۰ . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۷۲ ۰ والکشاف ۲۷/۶ . 


۲ ۰ ۱ سورة البينة: الآيات‎ 5٠ 





وقيل: «مطهرة» أي: ينبغي ألا يَمَسَّها الا المطهّرون» كما قال في سورة الواقعة 


e? 

ل ا یت 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو فان ید في وج حون که 
[البروج:١77-7].‏ قال الحسن : يعني الصّحفت”'' المطهّرةَ في السماء. 

فما كلب قَيَمَهُ4 أي : مستقيمةٌ مستويةٌ مُحْكمةٌ من قول العرب : ا 
ee‏ 

وقال ر بعض أهل العلم: الصحف هي الكتب» فكيف قال : في صحفي فيها 


فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عر وجل : کب أنه 
لب4 [المجادلة : ۲۱ ] بمعنی : حكم. وقال #4 : «والله لأقضينّ بينكما بكتاب الله» 
ثم قضى بالرجم" "۰ وليس ذِكْرٌ الرّجم مسطوراً في الکتاب» فالمعنی : لأقضینٌ بينكما 
بخکم الله تعالى» وقال الشاعر : ٠‏ 
وسال ال ولاء بالبلاء : كلتم فا داد قال الله اد هو بن 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القران فجعله كنا لأنه یشتمل على أنواع من البيان. 


(۱) عند تفسیر الاية (۷۹) منها. ۱ 

( في (ز) و(ظ): بالصحف ؛ وفي (د) : في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۵۰۷/۵ . 

(۳) آخرجه أحمد (۷۰۳۸) والبخاري (۲۲۹۵ ۰ ۰)۳۹۹۲ ومسلم (۱۹۷ ۰ ۱۱۹۸) من حديث 
آبي هريرة وزید بن خالد الجهني ؛ وسلف ۱۶۵/71 ۲۵۱/۷ . والکلام بنحوه في تأويل مختلف 

| الحدیث لابن قتيبة ص ۹٩‏ ۰ وغریب الحدیث له ۷۰/۱ . 

(4) في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) تأویل مختلف الحدیث ص ٩٤‏ لابن قتيبة» وغریب الحدیث له ۰۷۰/۱ ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي وهو في دیوانه ص ۱۰ بروایة : 

وال اش لا۶ ينا E‏ تسام تا وان ای انش نا 


سورة البینة: الآيتان ٤‏ - ۵ ۱ ۶ 


0 1 8 م وه ر میم 1 مر تم 
قوله تعالى: #ومًا لفق اَذ أوثوأ الكتب إلا من بعد ما جاءنهم اد 469 


سے ٠‏ سے 


رر مس مر 


قوله تعالی : : وما فرق ارب ۳۳ الکنب > أي : من الیهود والنصاری. خص أهل 
الکتاب بالتفریق دون غیرهم» وان کانوا مجموعین مع الکافرین؛ لأنّهم مظنون بهم 
عم فإذا تفرّقوا كان غیرهم ممن لا كتابّ له أَدْخَلَ في هذا الوصف. 

إلا س 1 د ما جآءتهم الدنَة» أي : أتتهم البيّنةَ الواضحة. والمعننٌ به محمد يل 
أي : بالقرآن”" مواقا نما في آیدیهم من الكتاب بنَعْتِهِ وصفیه. وذلك أنهم كانوا 
OE ha‏ ی یی ۱ ak‏ 
[الشوری: ۱۶ ]. 

وقيل : «البينة» "اليان الذى فى ی ا ل قال العلماء : من ول 
السورة إلى قوله 140357« حکمها فتن امن من أهل الکتاب والمشرکین. وقوله: «وما 
E‏ #رما مرا الا 
نوا لكر ولك دی اف © 

فيه ثلاث مسائل : 

٠,‏ اس 6 7 رر سم رم 1 3 ٠‏ اي 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا آمروا» أي: وما آمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل | عيدو یه أي : لبوخدوه. واللام في «لیعبدوا» بمعنى «أن»» كقوله : 
ريد آله سب لى [اننساء:5؟] أي: أن یبن ويي للا ور که 
[الصف :۸]ء وطواینا لشیم لرب الصيّبيرت 


ِ 


آمروا 1 أن یعبدوا ا 


سر کے سي 


لدو آنه عاي لد الان حتفاه وشیموا المّلزة 


8 ۱ ۳ 


لملمیتع» [الأنعام : ١/ا].‏ وفی حرفي عبد الله : «وما 


)۱( في (م) : القر آن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ . 


۲ سورة البينة: الآية 0 


«تخِصِيت له الي آي : العبادةً» ومنه قوله تعالى: فل إِنّ أمْرْتُ آن أَعَبْدَ أله 
لصا له اليب [الزمر: .]١١‏ وفي هذا دليلٌ على وجُوب النية في العبادات؛ فإنَّ 
الإخلاص ين عَمَل القلب» وهو أن" يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالی : هه : أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الاسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء» : على دين إبراهيمَ عليه السلام”'“. وقيل: الحنیف 
من اسىن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". .قال أهل اللغة: وأصله أنه تَحَنْفتَ إلى 
الاسلام أي : مال إليه. ۱ 

الثالثة: وله تعالی : #وَيقِيمُوأ ألصَّلَةَ» أي : بحدودها في آوقاتها ری اکر 
ا TEE‏ نيليا #ردلك ين الْقَيَمَةِ» أي : ذلك الدين الذي أمروا به ین 
لاي الدینْ المستقیم. وقال الزجاج*۴: آي: ذلك ويل الا ال 
و«القیمة» نعت لموصوف محذوف. أو يقال : دين الامة القيّمة بالحق. ا القائمة 
بالحق. ۱ ۱ 

وفي وین : «وذلك این القَيّمة». قال الخلیل : «القَيّمة) - جمع القیم » 
والقیم والقائم واحر) 


و فالتا اه اهناف الد إلى اه وه تیه لا لافس وه خا 


)0 في (م): ی ات الخطية» والكلام ببحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
“1/7 . ظ 

(۲) ذكره الرازي ”57/77 عن مجاهد. 

(۲) النكت والعيون ۰۳۱۷/۲ والمحرر الوجيز ۰۰۸/۵ . 

. ۳۵۰/۵ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) في النسخ : القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس 7/8/6 ۰ 
والکشاف ۲۷۹/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۰۰۸/۵ ۰ والبحر 144/۸ قال آبو حیان: فالهاء على هذه 
القراء: للمبالغة. أو آنث على أن عتی بالدین الملت كقوله: ما هذه الصوت يريد: ما هذه الصيحة. 


() تفسیر البغوي 6١5/5‏ . 


سورة البينة: الآيات ۵ ۷ ۳ 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» ودخلت الهاء للمدح والمبالغة. وقيل: الهاء 
OEE E‏ 

وقال محمد بن الأشعث الظالقانيٌ''': «القَيّمة» هاهنا: الكتبٌ التي جری 
ذکرها والدینْ مضاف إليها. 


قوله تعالى : إن الزن کنو ین أهل. الكتب والمتركينَ ف ار جهن لین 


سے سے ت 


و ص و لر برس ر کت ص سر ساس سے ص 1 ۳ 4 
فا أؤلك هم مر الرنة 3 ات آلنن اموا ولو لمحت الک هر حير 


E 


قوله تعالى : إن أل کنر ین امل آلکتب رک «المشركين»: معطو 
على «الّذین»» أو یکونْ مجروراً معطوفاً على «أهل» .ف ار جَهَمَ حلي ييا أو 
ُم سر ای قرأ نافع وابن دکوان بالهمز على الأصل : في الموضمی ۳ من 
تولهم: بُراً الله الخَلْقّء وهو البارئ الخالق» وقال: ین قبَلٍ ن رم > 
[الحدید : ۲ ۲ ]. 

الباقون بغیر همزء وشدٌ اليا عوضاً منه. قال القَرّاء : إن أخذت البَريّة من 
الى فهر ات ا اوه رل هه 411 الاب ره را یله 

قال الَعَيْري : ومن قال البّرية من البَرَّىء وهو التراب» قال: لا تدخل الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقیل : البَريّة : من بَرَيْت القلم. أي: قدرته» فتدخل فيه الملائكة. 
ولول و تاه که من مش 


وقوله : «شر البَريّة» أي : شر الخليقة ؛ فقیل : بحتمل آن يكون على التعميم. وقال 


. ۷/۳۲ وتفسير الرازي‎ ۰ 5١4/5 ينظر معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۰۰۸/۵ قوله فى المحرر الوجيز‎ )( 
۲ السبعة ص ۷۹۳ 6 اس افو‎ (۳( 


(4) في معاني القر آن ۳ ونقله المصنف عنه پواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


۸  " سورة البينة: الآيات‎ ٤ 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبع ۰ كما قال تعالى : أي قمع 
لى اَي [البقرة:١٤]‏ أي : على عالمِي زمانکم. ولا یبعد أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا من هو شر منهم. > مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا (خیر البرية» : إِمّا على 
التعمیم أو خير بريه عصرهم. 

وقد استدل بقراءة الهمز من فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القول فيه'''. وقال أبو هريرةً 4#: المؤمنٌ أكرمٌ على الله عر وجل من بعض 
الملائكة الذين عنده"۳ ` 


قوله تعالی : ابد موی یا ا رین فآ آبدا 
ری آله تب روا دیف تن یی م © 4 

و ۱9[ 
جت أي : بساتين عدن أي : او و عَذْنِ» بظنان 
ان لا ار وت ی شب نوی 
ومُسْتَقَرٌه. قال الأعشى : 
وان بسُتضاف وا إلى خعمه تضاف إلى راجح قدعَدَن" 


دبك ين تا ابر يچ 4 لا یعون ولا یمونون ری له عم که 
أي : رضي أعمالهم ؛ كذا قال ابن عباس“ . وا عند أي : رضوا هم بثواب الله 
ق وجل .ك4 ا الجنة #لمن خثی رو أي : خاف ره فتناهى عن المعاصي. 


. 1۳۰/۱ )١( 


© اخرجه موقوفاًالبهقي في الشعب 009849 وأخرجه ابن ماج(۹4 وابن ن حبان في المجروحين 
۳/ ۹۹ من حديث أبي هريرة # مرفوع والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان آبو المهزژم 
(۳) ديوان الأعشى ص 1٩‏ برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَزَّنْه وهو في اللسان (وزن) برواية: عادل قد 
زد ظ 


)٤(‏ ذکره الرازي ٩0/۳۲‏ دون نسبة. 


سورة «الرَّلرَّلة) 

مدنية في قول ابن عباس وقتادة"؟. ومكية في قول ابن مسعودٍ وعطاء وجابر”". 
وهي تسع ایات. 

۱ 500 فيه ا AD‏ و لین 0 

قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير” ٠‏ وتحتوي على عظیم. رَوَى الترمذي 
عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ل: من قرأ ادا رکه غدلّث له بنصفي 
تاج م ام ع هه مه و ابو بي وا اس ار ل ع هه عرس ماو 
القران. ومن قرأ فل يابا الکنفرون» عیلث له بربع القرآن» ومن قرأ «#فل هو الله 
O EAE‏ یت ریت وش اناف عر اند ها 17 

وروي عن علي #ه قال: قال رسول الله : ١مَن‏ قرأ إا زلزلیکه آربع مراب 
كان کمن قرأ القرآن کل . 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت »دا رُلْزتِ» بكى أبو بکر 
[فقال له رسول الله ل: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتنى هذه السورة] فقال 
النبی ل: «لولا آنکم تُحْطِيُون وتذنبون ویغیرٌ الله لكم» لحْلق أمة يُحُطئون ويُذْنبون 
فیغفر لهم نه هو الغفور الرحیم». 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردویه» كما في الدر المنثور ۳۷۹/۷ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة /ا/ 5 ١5‏ > وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۵۳/۳ . 

9 راد الم ٩‏ :۱ 

(۳) في (ظ): کبیر. 

(8) سنن الترمذي (۰)۲۸۹۳ وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَلمء وهو مجهول كما ذکر الحافظ في 
التقریب. وحدیث ابن عباس آخرجه الترمذي ابا (۲۸۹6) وقال: حدیث غریب لا تعرفه الا من 
حدیث یمان بن المغيرة. اه. ویمان بن المغيرة ضعیف » كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(0) آخرجه الثعلبي» كما ذکر الحافظ في تخريج أحاديث الکشاف ص ۱۸۷ ۰ قال الحافظ : لکنه من رواية 
أبي القاسم الطائي» وهو ساقط. اه. وله شاهد من حدیث آنس # عند أحمد (۰)۱۲6۸۸ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(1) أخرجه الطبري 518/515 ۰ والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء »)١۳‏ والواحدي في أسباب الول 


11 سورة الزلزلة: الآيتان ١‏ ۲ 





سم اير الق رز 


قوله تعالی : دا زآزكب الْأَرْسٌ راا © 4 

جر ات 2۰ 0 50 +2 )۱( 0ه 2 

أي : حرکث من أضلها. كذا زوی عكرمة عن ابن عباس" > وکان یقول : في 
النفخة الاولی یزلزلها - وقالمجاهة - کقوله تعالی : یم كنت الاه مها این > 
[النازعات : 7] ثم تَرلرّل ثانية نشخرخ مَوتاها. وهي الاثقال۳. وذکر المصدر للتأکید 
ثم أضيف إلى الارض» کقولك : لأعطيئك عَطِيّنك. أي: عَطيّتي لك. وحن ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها . 

وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعیسی بن عمر 
3 (۳( ۳ ۲ م9 ه رن 2 
بفتحها ۰ وهو مصدر ایضك کالوسواس والقلقال والجرجار. وقیل : الکسر 
المصدرٌء والفتح الاسم . 


قوله تعالی : #وَأَحْرَجَتٍ آلزش أَنْعَانََا © 4 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان المیت فى بطن الأرضء فهو يقل لها. واذا 
كان فوقهاء فهو ثِقل عليها””'. وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها 


= ص4۹1 ۰ وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم (۲۷۹۸) وأحمد (۲۳۵۱۵) من 
حديث أبي أيوب #ه: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون» فیغفر لهم». 


۱ ۱ . ۳۸/٦ 


(۲) تفسير الرازي ۲ عن مجاهد. 

(*) القراء‌ات الشاذة ص ۱۷۷ . 

(6) قاله الفراء في معاني القرآن ۳ ۲۸۳ . 

)0( تفسیر الرازي ۲ وفول أبي عبيدة في مجاز القرآن RR‏ 
(1) أخرج قولهما الطبري 0094/14 . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۲ . ۲ 1¥ 


تخرجهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس : الثقّلان. وقالت الخنساء: 
اه A al o‏ 
تقول : لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسوٌدده. وذگر بعض آهل 
العلم قال : كانت العربٍ تقول إذا كان الرجل سماكاً للدماء: كان يقلاً على ظهر 
الأرضء فلمّا مات حََّلتِ الأرض عن ظهرها نلها. 
وقيل : ااا کی ااا «تقيءُ الأرضٌ آأفلاد كُبدِها قال 
اسان له 
قوله تعالی : #وقال الانسَن ما نا © 4 
قوله تعالی : وال آلاسن)ه أي : ابنْ آدم الکافر. فروی الضحاك عن ابن عباس 
قال : هو الأسود بنْ عبد الأسد. وقیل : آراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قیام الساعة 
في النفخة الاولی؛ من مومن وکافر. وهذا قول من جَعلها في الدنیا من آشراط 
الساعة؛ لانهم لا یعلمون جمیعاً [أنها] من آشراط الساعة في ابتداء آمرها» حتی 
يتحمّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها. وعلی قول من قال : إِنَّ المراد 
بایان الا اه خی اقا رن نویه u‏ بواء فين لا سا 
عنها والکافر جاجد لها فلذلك ال عن 
تعب" 1 اک Ce‏ شي ء رل لت ویجوز أن يُحيِيَ الله الموتى بعد وقوع النفخة 
() ديوان الخنساء ص ۱۲۰ والكامل للمبرد ۱۱۰/۳ ۰ والبيت من قصيدة ترئي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وفيل : ترڻي بها صخراً. قال الحتراة : حلّت من الحَلّىء تقول: زینت به الارض الموتى. 
)۲( قطعة من حديث أخرجه مسلم (۱۰۱۳) عن آبي هريرة قله. والأسطوان بضم الهمزة والطاء: جمع 
آسطو انة وهي الساریه والعمود؛ وسهه بالأسطوان لعظمه و كثرته. شرح صحيح مسلم للنووي ۹۸/۷ . 


۱۸ سورة الر ثر لة: الآيات +52 


الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتّخرج المَوْتَى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن 
الموتی احا فیقولون من الهول : مالي 

قوله تعمالی : وید عدت مارم @ بان ریک آزی لها ن بوذ 
یصدر الاش شاا روا أَعَسْلهُم © » 


سح مر 


قوله تعالی : ومد ذف ا «إذا زلزلت». وقیل : 
بقوله : «تحَدّت أخبارها». آي : تخبر الأرضٌ بما ول عليها من خير أو شر يومئلٍ. 
ثم قیل : هو من قول الله تعالی. وقیل : من قول الانسان» أي: یقول الانسان: مالها 
بات ها رها ی از 

5 مه اه ۶ ۳ بو ۶ 7 ا رور , ی رز 
وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ك هذه الاية: ومين تحرث 


0۹ سے سے 


بارعا قال : تال وتا آعنا ها فان : الله وزسوله عله ٠‏ قال ان ا شیارا 
آن تشه على کل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل یوم كذاء کذا وکذا. 
ال فهله ا ها قال هن اديت حسنٌ صحيح س 
قال الماوّزدي RE‏ ايومَئلٍ تَحَدّت آخبارها» : فيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها لاطت دد العباٍ علی ظهرها ا مریرة وزرا 
مرفوعاً”". وهو قول من زعم أنها زرل القيامة. 


الثاني : لد اا عابنا ا مت هه أثقالها ؛ قاله يحيى ین سلام. وهو قول 
من عم أنّها رلزلةٌ آشراط الساعة* 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۵۳ وقوله: غریب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الاشراف ۰۵۰۱/۹ وتحفة الاحوذي ۲۸۱/۹ . وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۸۸۲۷ وسلف 
ص۱۸۳-۱۸۲ من هذا الجزء. 

( في النکت والعیون ۳۱۹/۲ . 

(]) ”سلف قفا 


)٤(‏ سقط هذا القول من مطبوع النکت والعيون. 


۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 





وقال مالك » والشافعی وأبو حنيفة وأصحابهم. والاوزاعٌ وأحمد بن 
حنبل : مَنْ آوصی لغیر قرابته وترك قرابته محتاجین؛ فبئسما صنع. وفعله مع ذلك 
9« 5 4 ۶ م 7 هش ۳ 5 
۰ و (۱) . عه ۱ 
معنى ما رُوي عن عمر" * وعا و ا یا 9 
قلت : القولٌ الأرّل أحسن» وأما آبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني 
هاشم أَوْلى من مت ۳؛ تصحبته ابن عباس وتعلیمه ی وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنیا والأحرئ» و وان كانت معنويت فهي الحقیقیة" ۳ ومُعْيَقته 
غایتها آن أَلحمَتّه بالاحرار في الدنياء فحسيها وات عتقهاء والله أعلم . 


الثالئة عشرة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المریض الذي أضنی علی 
من ومنعه مرضه من التصرف"" يُحبجَرٌ عليه في ماله وشّذ آهل الظاهر فقالوا: 
لا يُحججرٌ عليه وهو کالصحیح. الخدت رال یرد غلهم ۳۰ 

قال سعدٌ: عادني رسول الله ية في حجة الوداع من وَجَّع أَشمْیْت " منه على 
الموت؛ فقلت: يا رسول ال بلغ بي ‏ ما ترى من الوجّعء وأنا ذو مال ولا 
يرثني إلا ینت واحدة آفأتحتق بثلثي مالي؟ قال :(ل»؛ قلت : انا على بشظره؟ 
قال : «لاء الثلث» والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياة خير من أن تَذرهم عالة 
یتکفمون ال الناس ۷ لنش 


)١(‏ في (م): ا 

(۲) الاستذكار ۲۳/ 15-16١ء‏ وانظر التمهيد ۳۰۱-۳۰۰/۱۶. 

(۳) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في النسخ الخطية: الحقیقة والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى . . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(7) ینظر المفهم ٠٥٤٤/٤‏ . ۱ 

(۷) في (د): أشرفت. 

(۸) في النسخ: بلغني» والمثبت من (م). 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۵۲4 والبخاري (۰)48۰۹ ومسلم (۱۱۲۸). سعد: هو ابن آبي وقاص رضي الله 
عنه . وسلف مختصرا ص 45 من هذا الجزء . 


سورة الزلزلة: الایات ٩ ۰ ٤‏ ۶۱۹ 





قلت : وفي هذا الي حدیت رواه این مسعود عن رسول الله غ انه قال: «ذا 
كان أجل العبدٍ بأرض» یه الحاجة إليهاء حتی إذا بلغ أَفصَی آثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض یوم القيامة: رَبْ هذا ما استَؤْدَّعْتّني). أخرجه ابن ماجه في شتّنه. وقد 
تدم ۲ . 
الثالث : أنَّها تُحَدّتٌ بقیام الساعة إذا قال الانسان: مالها؟ قاله ابن مسعود". 
فتخیر أن آمر الدنیا قد انقضی» وآمر الاخرة قد آتّی. فیکون ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعیدا للکافر وانذارا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 

آحدها : أنَّ الله تعالى یلها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى یخی فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان یقوم مقامٌ الكلام” ". 

قال الطبرئ : ثبین آخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى .بان رلک أن 
لها» أي : ااا تا غناوه بوحي الله «لها»» أي : ۱۳ والعرب تضع لام الصفة 
موضع «إلى»؛ قال العجاج يَصِفْ الارض: 
أو خي لاال ار ات ت و ۳۹ 


ومذا قول آبی عبیدة: ای لها» أي: إلا 


(۱) عند تفسير الآية (۳۶) من سورة لقمان؛ وهو في سنن ابن ماجه (4۲۲۳). 

(۲) آخرجه الطبري ۰۵۸/۲ عن سعيد قال : ژلزلت الارض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالك؟ أمَا انها 
لو تکلمت قامت الساعة. قال الطبری ص ۵4۰ : وتسدینها آخبان‌ها علی القول التي ذکرتاه عن عبد الله 
ابن مسعود؛ أن تتکلم فتقول : إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ به» وأذن لي فيه. 

6 التكت يو ان ۱۳۵/۹ ۳ 

(1) في التفسير ٩۱۰/۲‏ . 

. ۱۳۰/۵ ديوان العجاج ص ۲۰۱ ۰ وسلف‎ )٥( 


69 زاد ال » وتفسير الرازي /Y۲‏ 1° 3 وبنحوه فى مجاز القرآن ۳۰۲/۲ . 
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وقيل : «آوحی لها»» في فا قاله مجاهد" الال ا لها 
أي.: فال لها" وقيل : 3 

وقيل: المعنى: يوم تکون الزلزلة» وإخراج الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي» وما عمل على ظهرها من خير وشر. 
وروي ذلك عن الثوريّ وغيره” ". 

ومد بشدر الاش أشنا أي : فِرقًاء جمع شت. قيل: EEE‏ 
الحساب ؛ فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجدة» وفریق آخر يأخذ جهة الشمال إلى 
النارء كما قال تعالى : وميد قرو [الروم: ]١4‏ وميد يَصَدَّعُونَ» [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فُراغهم من الحساب .لاأَشْنَائًا» يعني فرقا فرقا. 
روا یمه يمني تراك آعمایهم. وهذا كما روي عن النبيّ يل أنه قال : (ما من 
أحدٍ یوم القيامة لا وَيَلُومُ نفسه فان كان مُحسِناً یقول : لم لا ازدَذْتُ إحسانا؟ وان 
e‏ ان ی ست وري سس امین 


ا ۱ 

وکان ابن عباس يقول: «آشعاگا» متفرقین على قذر أعمالهم؛ أهل الإيمانٍ على 
جدّةء وأهل کل دين على جِدَة. 00 

وقیل : هذا الصّدور رما هو عند النشور) درون آشتاتاً من القبور؛ ضار 
بهم إلى موقف الحساب. لیروا آعمالهم في کتبهم أو یروا جزاء أعمالهم؛ فکأنهم 
وَرَدوا القبورَ فدفنوا فيهاء ثم صَدَروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر : المنْصَرف. 


(۱) أخرجه الطبري ۵1۰/۲ - ۵1۱ . 
(۲) النکت والعیون ۳۲۰/۱ . ۱ 

(۳) تفسير الطبري ٩۱۱/۲‏ . 

. ٩۰۱ - ۵۰۰/۳ تفسير أبي اللیث‎ )٤( 


(( بنحوه في الوسیط ۵۲/۶ . 
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«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الاارض 

وعلى القول الأول" فيه تقديمٌ وتأخير؛ مَجارُه: تحدّث أخبارهاء بأن ربّك 
ا لها لیروا أعمالهم. واعترض قوله: يو مد EY‏ الاش أَشَْانَا) متفرقین عن 
و الات" 

وقراءة العامة : لِيْرّوا» بضِمٌ الياءء أي : لِيريهم الله أعمالهم. وقرأ الحسن 


5 2 سر مه 5 ن و ۰ ۹۰ رع 
والزهري وقتادة والاعرج ونصر بن عاصم وطلحه بقتحها وروي ذلك عن النبی لا ۱ 


27 رو 


ی لمن يَعَمَلْ يقال درو حرا يَرَمْ 69 وَمَن يَمْمَلَ مِنْقسا 
در شرا بر 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: فمن يَمْمَلْ مال درو را یر كان ابن عباس 
یقول : من يعمل من الکفار مثقال ذرَّةٍ خيراً يره في الدنیا» ولا يُنَابُ عليه في الا خرة 
ومّن يعمل مثقال ذرَةٍ من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك» ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَةٍ من شر من المؤمنين یره في الدنياء ولا یعاقب عليه في الآخرة إذا مات» 
تا و هن وان عمل مثقال ذرةٍ من خير یقبل منهء ویضاعف له في الآخرة”*'. وفي 
بعض الحدیث : الذرَّةٌ لا زنة لها 

وهذا مَثَلَ ضربه الله تعالی : أنه لا یل من عمل ابن ن آدم صغيرةٌ ولا كبيرة. وهو 
وذ قوله تعالی : رن نا یلم تال 225 4 [النساء: 76۰. وقد تقدّم الكلامٌ هناك في 


(۱) يعني القول بأن سر الاش اشا معناه: عن موقف الحساب. 
(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۳ - ۲۸6 ۰ وزاد المسیر ۲۰/۹ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والمحرر الوجیز ٩۱۱/۵‏ . 

(6) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۱۱/۵‏ ۰ والرازي ۱۱/۳۲ . 


(۵) سلفت:۱ ۳ ۲ عن ون بن هارون قوله. 


۲ سورة الزلزلة: الآيتان 7 4 


الةو لو 


وذکر , بعض أهل اللغة أن الذرً: أن يضرب الرجل بيده على الأرض» فما علق 
ما الغراب تين اندر کی لمكي سراي 
ورَقَعْتّهاء فكل واحدٍ ممّا لزق به من التراب َرَّة(". 

وقال محمد بن كعب العَرَظِىٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة من خير من کافر» یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خیر. 
ومن يعمل مثقال ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنء یری عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهله» حتى يخرج من الدنیا وليس له عند الله شرٌ”". دلیله ما رواه العلماء الأثباث 
من حديث أنس : أن هذه الآية نزلت على النبع 26 وأبو بكر یأکل فأمسك وقال: يا 
رسول الله؛ وإنا لتْرّى ما عملنا من خير وشرٌ”*'؟ قال: «آرآیت ما تکره "۰ فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ویدخر لكم مثاقیل در الخير حتى تُعْطَوْه یوم القيامة». قال أبو 
ادریس : إن مضداقه من کتاب الله : وم سکیم ين تیک مه E EE‏ 
وَيَعَفُواْ عن كير [الشوری:۳]۳۰. 

وقال مقاتل: نزلت في رجلین» وذلك الم لكا نزل «ليشرة ام ٩‏ 
[الانسان: ۸] كان آحذهم تات السائل» فیَستَقل أن یعطیه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وکان الا خر یتهاونْ بانب الیسیر كالكذبة والغيبة والنظرة» ویقول: اّما أَوْعَدَ الله 
انار على الکباثر» فنزلت ترغبهم في القلیل من الخیر أن يُعْظوه؛ فانه يوشِك أن 


۳ 

(۲) تفسیر الرازي ۱۱/۳۲ ۰ وأخرجه هناد في الزهد (۱۹۳). 

(۳) آخرجه الطبري ۵16/۲4 . ۱ 

(4) في (ظ): أو شر 

(5) في (م): ما رآیت مما تكره. 

(1) في (م): في 

(۷) أخرجه الطبري ۵16/۲4 - ۵11 » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۵۹/۶ . 
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يكش» وتحدُرُهم اليسيرٌ من الذنب» فانه يوك أن يكثر؛ وقاله سعید بن جبیر. والائم 
الصغير في عين صاحبه یوم القيامة أعظمٌ من الجبال» وجميعٌ مخامییه أقل في عينه من 
شي 

الثانية : قراءةٌ العامة : «یرّه" بفتح الياء فيهما. وقرأ الجَخدري والسلمي وعيسى بن 
عمر وا بان عن عاصم : يره بضم تاه أي : يريه الله إياه. E‏ الاختيار؛ 
اقول تعالتى Ee O‏ 
وسکن الهاء في قوله: «يّرَه؛ في الموضعين هشام”"". وكذلك رواه الكسائيٌ عن أبي 
6" وابى خَیُوة والمغيرة. واعتلس یعقوت والزهري والحجدري وشیبة ". وأشبع 
الباقون. 

وقیل : «یرّه"» أي : يرى جزاءه؛ لانْ ما عَملّه قد مضى وم فلا یرّی. وأنشدوا : 
ا يا ا 
ونجازی بفع له السشر شرا وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
هکت ره سار دی وا یدیل تیا 

الثالثة : قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن”''. وصدّق. وقد اتّفق العلماء 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]"" کعب الاحبار 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 0177/4 ۰ دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم 
کما في الدر اور ۳۸۱/۱ 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والمحرر الوجیز ٩۱۲/۵‏ . وذکرها ابن مجاهد فى السبعة ص ۱۹ عن 
آبان عن عاصم والمشهور عن عاصم بفتح الیاء. ۱ 

(۳) السبعة ص ۱۱۹ والتيسير ص 7784 . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 594 ۰ والمشهور عنهما: «یره" بإشباع الضم. 

(۵) النشر ۳۱۱/۱ عن يعقوب. 

© تفسیر البغوي ۵۱۹/6 ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۳۳۸۹ . 

(۷) زيادة یقتضیها السیاق . 
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والصحف : #فمن يَعَمَلْ مفتال درو احيرا یرم ون كل قال درز شرا را رم 
قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى : اقم حمل يكال ذه هي | یره" قال: في 
الحال قبل الال" 
وكان النبي يي يسمي هذه الآية: الآية الجامعة الفاذة» كما في الصحيح لمّا سل 
عن الم وس عو البقال وا نات نيهم واد زان البغل والحمار لا کر 
فيهما ولا قَرَّء فلمًا كر النبی ل ما في الخيل من الأجر الدّائم» والثواب المستمرٌء 
سال السائل عن الخمر؛ لاهم لم يكن عندهم برا يكن رلا دل الحجاز منها إلا 
بغلةٌ النبئ يك «الدلذل»ء التي آهداها له المقوقسء فأفتاه في الخییر بعموم الأیق 
وان في الحمار مثاقیل ذرٌ كثيرةٌ؛ قاله ابن العربم 9 ظ 
وفي «الموطأ»: یا ای يع الي يا e‏ 
لإنسان: خد حبهٌ فأغطه إياها. فجعل ینظر إليها ويَعْجَبُ فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحبة من مثقال ذرّة"*. . 


ع« ۳ 


وروي عن سعد بن أبي وَقاص : أنه تَصَلّق بتمرتین فقبض السائل نذه فقال 
ما .۰ و 7 ود ر م س 2 م ۳ 3 .)0( 
للسائل : ویقبل الله منا مناقیل الذرٌّء وفي التمرتین مثاقیل ذرٌ كثيرة. 


)۱( ار ار تشن ادن ۹ والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۵۹/۶ - ۱۹۱۰ . 

(كأكمن در 0 قاله خیم و ها اترم ب 0 راي ي ال تاه رار هنين نم 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (۹۰ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحيى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (٥٤٠ه).‏ 
السير ۲۱۹/۲۱۲ و ۲۹۸/۲٣‏ 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۲۰/4 ۰ والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (077/): والبخاري (۲۳۷۱) 
ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة #هء وسلفت قطعة منه 07/0 . 

(:) الموطأ ۲/ ۹٩۷‏ وفيه: قال مالك : بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...» وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)٩۱۱(‏ 


(۵) أخرجه بنحوه أبو عبيد فى الأموال ۰)٩۱۰(‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ۰۸/۲۷ . 
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الله أمثقاك نزو قال : باتوی 5 5 
فقال النبی كةِ: «لقد دَحَلَ قلبَ الاغرابی الایمان»" 


وقال الحسن : E a‏ يك طلخا paa‏ يعمل 
يكال ّ4 الابات؛ قال: لا أبالى لا اسمع من القرآن غیزها» خشبي» فقد 
انتهت الموعظة ؛ ذکره الثعلبئٌ. ولفظ الماوردي: وروي أن صعصعة بنّ ناجية 
جد الفرزدق أتى النبی ل يستقرئه» فقرأ عليه هذه الاي فقال صعصعهٌ: حسبي 
حسبي ؛ إن عملت يقال ذَرَّةِ [خيراً رأيته » وان عملت مثقال ذرة] شرا رأیتّه. 

وررى العم ی بن اسلم أن وجلا جاء ]إلى النبی كلا فقال: فلم فنا 
علّمك الله. فدَفّعه إلى رجل يعلّمه 20607 : «إذا زلزلت - حتى إذا بلغ دكن یعمل 


تكفا ل ذرة كيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره» قال : حسبی. فأخبر النب 4 
0 


اه !ره ثم قام وهو وه 


5 ۳ 2 5 مر ار 
فقال : «دعوه فإنه قد فقّه» 
و ع اع ۵ وا ل مه ی 6 و + 5 
ویحکی أن اعراب خر «خیرا یره" فقيل: قدمت واخرت. فقال : 


خذا بطن مرشی آو ثفاهافانه ‏ كلا جانبی هَرْشَى لهن طریق* 


م 2 


3 


(۱) أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور 78١/5‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (30597)» والنسائي في الکبری (۱۱۱۳۰) وابن الأثير في أسد الغابة ۲۲۲۱/۳ . 
E Eye EEE NS Tes‏ 
من تهذيب الكمال ۱۷۳/۱۳ - ١74‏ ۰ ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صوّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ٠٤١ - ٠٤١/١‏ ۰ وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة» لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعيون ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۸/۲ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1۷۲/۱ . 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والكشاف 777/4 ۰ والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
۲ والبيت لعقيل بن عَلْفة من شعراء الدولة الأموية؛ كما في الاغاني» وطبقات فحول = 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة". وهی إحدى عضرة آية. 


قوله تعالى: #اوَلْمْدِيتِ صَبَحًا 9© لورت تا 69 4 

قوله تعالى: «والَديَتِ صَبَحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغت أي: تعدو في سبيل الله فْتَضْبَح. قال قتادة: تَضْبَحٌ إذا عَدَثْء أي : 
9 وقال الفراء: الصبْح : صوت أنفاس الخيل إذا E‏ 
لیس شيء من الدوابٌ يضْبَحُ غير الفرس والکلب والثعلب“. وقیل : كانت تح 
للا تَصْهَلَء فیعلم العدرٌ بهم ؛ فکانت تفس في هذه الحال بقوّة. 

قال ابن العربی : أقسم الله بمحمدٍ و فقال : يس والفان اَذَك رکه وأفسم 
بحیاته فقال : مت بم لفی سرهم يَعْمَهُونَ# [الحجر : ۰۲۷۲ وأقسم بخيله وصهیلها 
وغبارها وقذح حوافرها الناز من الحجر فقال : « ريت صَبْعاک الایات 
الف" i‏ اللغة: 


= الشعراء؟/ ۷۱٤‏ ۰ ومعجم البلدان ۵/ ۳۹۷ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مُن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 

)۱( تخت وان ۹ وزاد المسير ۲۰۲/۹ ۰ وذكر ابن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه بنحوه ا ۳۹/۲ > والطبري ۰۷۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ”/ 584 ۰ وتهذيب اللغة ۲۱۹/4 . 

(6) تفسير البغوي ٩۱۷/4‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ ۰ والطبري ۰۷۲/۲ دون قوله: والثعلب. 

(0) كعم البعیرٌ : شد فاه» وما یکتم به : كَعَام. القاموس (کعم). 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/6 . 
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سے م و ۰ a‏ ۳ م ۰ 31 رم 9 2 و 2 )1( 
وطعنهدات رشاش واهيه ظعنتها عند صّدور العادیه 


يعني الخيل. وقال آخر : 
والعادیاث ساب اللماءبها ‏ اا سا يد" 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَغلم حين تَصضْ بح في - جياض الموتٍ ضَبْحَا ۱ د 
وقال آخر : 


وبال I‏ تَضبّح الخیل في سواد العراق ٠‏ 
وقال هل اللغة: وأصلٌ الصَّبّح والضبَاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العرب : مك E‏ الشاعر: 
وانضبح لونه : إذا تغيّر إلى السواد قلیلاً؛ وقال : 
9 بل انصباح ي 


(۱) البیت لناجية بن جندب الاسلمي ي كما في سيرة ابن هشام ۰۳۱۱/۲ والخزانة 5١7/5‏ . قوله : 
ذات رشاش» الرشاش: ما ترش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(۲) البیت لسلامة بن جندل» وهو في دیوانه ص ۹۸ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۱۷/۱ . قال ابن قتيبة : 
الاسابي : طرائق الدم؛ واحدها: |سباءة. أنصاب ترجیب : جمع نصب. وهو الذي ینصب لذبح رجب ؛ 
شبّه آعناقها ‏ لما علیها من الدم - بالحجارة التي کانوا یذبحون علیها. 

(۳) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضیح). 

)٤(‏ لم نقف علیه. 

(۵) البیت لمضَرّس الاسدي. كما في اللسان (ضبح)» ودون نسبة في تهذیب اللغة ۳۹۵/۵ ۰ والصحاح 
(ضبح) وأساس البلاغة (قهر) ا قال صاحب اللسان : المَلْهُوَجٍ من الشواء : الذي لم يتم 
نضجه. الان یماد النار واشتعالها. وقهر اللحم: إذا خذثه النار وسال ماژه. 

ره وت لماغا بعيد البَوْنِء وهو في إصلاح المنطق ص ۲۷ ۰ وتهذيب اللغة ون ١‏ 
والصحاح (ضبح) والکلام منه. قال السيرافي في شرح أبيات اصلاح المنطق ص ۶۳۳ : على فلانْ 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ: قطعت وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلمع فيه السراب» واا دال 
من الأرض. والبَون: المسافة البعيدة. 
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وإنّْما تَصْبَحُ هذه الحيواناتُ إذا تغيَّرتُ حالّها من فرع أو تعب أو طمع. . ونصب 
بجا علی المصدر أي : والعاديات تضبح ضصَبْحَا'''. والضّبْحٌ أيضاً : الرّماد”". 
۷ ۳ وقیل : مصدرٌ في موضع الحال. 

الس يا د الخیل متخا هوقو السیر. وقال أبن 

5 الضَبْم رالشیم: ‏ تي ا وو لر روگنا فال الد الب م 

اب السیر. 

وژري أن رسول الله 86 بعث سَرِيّة إلى آناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبرزها وکان استَعمّل علیهم المنذرٌ بنَ عمرو الانصاري» وکان أحد النقبای فقال 
المنافقون: رهم فتلوا» فنزلت هذه السورهٌ ٍخباراً لل ف بسلامتها» وكا له 
بإغارتها على القوم الذین بعث إليه”. 

و فان :إن الا بالحادياتك تال ابن انس و اق والح ورا 
والمراد: الخیل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حَُرْمَة فرس 


. 3015/4 معاني القر آن للزجاج‎ )١( 

(۲) الصحاح (ضبح)؛ وقيده صاحب القاموس ع 5 بالكسر. 

(۳) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 14/۳۲ .۰ 

(4) في مجاز القرآن ۷/۲ ارا لي بر لسري ولي الم رت ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(۵) وعلى هذا القول تكون «ضبحا» مصدراً مز کداً لاسم الفاعل «العادیات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعذی فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۰۰۰۳/۸ ا ا 

)1( وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). ۱ 

(۷) تفسير أبي الليث ۵۰۲/۳ » وأسباب النزول للواحدي ص ۹۸ › ا ۰ عن مقاتل. 
رارع بحر ار ۱165 EEE‏ ان SANE‏ 
۷ ۱۶۲ : فيه حفص ,بن جمیم» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديثاً غريباً جدًا...» وذکره. ۱ 


(۸) تفسیر الطبري ۵۷۰/۲4 - ۵۷۲ » والنکت والعیون ۰۳۲۳/۹ وتفسیر البخوي 0117/4 . 
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واختلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقت الهول» ومن حبس 
للقتل في القصاص. على ما يأتي بیانه آخر ری عند قوله تعالی : فا أثتآت 
دعوا الله یاه [۲۳]۱۸۹. 

ومنع آهل الظاهر أيضاً الوصية بأكثر من الثلث وإِنْ آجازها الورئة. وأجارٌ ذلك 
الكافة إذا أجازها الورئت» وهو الصحيح ؛ لأن المریض انما منم من الوصية بزيادة 
على الثلث لحق الوارث؛ فإذا أسقط الورثة حقّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”"', 
وكان كالهبة من عندهم . 

وروی الدَارَقَظنِنُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تجورٌ الوصيةٌ 
لوارت الا آن یشاء سس سيا أنه ويد قال : قال رسول الله عله 


لا وصية لوارث إلا أن يُجير9) الورئته(. 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 
بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك حاء* ر وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول 
)¥( 
عطاء بن أبي رَباح» وطاوس ''. والحسن وابن سيرين» وار بن آبي لیلی. 
والژهری ورسعف والاوزاعی . 


وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا؛ هذا قول ابن مسعود وشریح؛ 
والحكم. وطاوس والخوري» والحسن د بن صالح وأبي حنیفه والشافعی » 
وأحمد» وأبي ور واختاره ابن المنذر. 


. من قوله “رخات في ا . . إلى هذا الموضعء من (ظ) ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

)۲( المفهم . ۱ 

(۳) سنن الدارقطني ۹۷/4 و۹۸ و۱۵۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تجیز 

(0) سنن الدارقطني یم ی لا وصية لوارت» سلف ۰1/۲ .۳ وكوك وهنا کش 

)03 أي : نافذ وماض علیهم. ۱ ۱ ۱ 

۹2 لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما سب له القول الثاني الآتي. انظر المغني 4۰۵/۸- 
+ 
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الغازي» ففيه شعبةَ من النفاق»'. 
وقول ثان: أنه الابل ؛ قال أبو صالح "۳ : نازعت فیها عكرمة فقال عکرمة : قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلتٌ: قال علينٌّ: هي الابل في الحج» ومولاي آغلم من 
ل 


وقال الشعبی : تمارى عليئٌ وابن عباس في العادیات» فقال علئنٌّ : هي الابل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخیل ألا تراه یقول : اثر يو نناک فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تضْبَّحُ الابل! فقال علىٌ : ليس كما قلت. لقد رأيبُنا يوم بدر وما 
معدا اد قرش ابلك للمقد اده وق مر دين اس رت "لقم قال على :أن 
النائن بما لا تعلم! والله إن کانت لَأوَّلَ غزوة في الإسلامء وما معنا إلا فرسان: 
فرسسٌ للمقدادء وفرسٌ للژبی: فكيف تكون العادياتِ ضبحًا! نما العادیاث الابل من 


عَرَفَةَ إلى الم5لفق ومن المزدلفة إلى منى””'» قال ابن عباس: فرجعث إلى قول 


عل" . وبه قال ابن مسعود وعبید بن عمير ومحمد بن کعب اس ومنه قول 


صفية بنت عبد المطلب : 


(۱) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره أبو الليث ۰۰۲/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۰۳۹۱ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور 787/5 . 

00 أخرجه بنحوه عبد بن حمید كما في الدر المنثور 787/5 - ۰۳۸4 وما سيأتي بعده ورد في رواية 
آخری من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفة» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ۵۷۳/۲6 - 514 ء والحاكم ۰۱۰۵/۲ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 


)۷( آخرجه الطبري ؛ ۵۷۳/۲ - ۵۷ عن ابن مسعود وعبید بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
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فلا والعادياتٍِ غَداةً جمم باأیدیهاذا سطع الغب او( 


يعني الإبل. وسمیت العادیات لاشتقاقها من العَذْوِء وهو تباغذ الأرجل في سرعة 
ا وقال آخر: ۱ 
رأى صاحبي في العادياتٍ تجيبة وأمثالها في الواضعات القوامير9" 

ومّن قال: هي الابل» فقوله: فته ليمع الها فالحاء عنده مدل من 
العین؛ لانه یقال : ضَبَّعتٍ الابل. وهو أن تمد آعناقها في السیر. وقال المبرد : الضْبْم 
مذ أضباعها في السير. والَبْخْ أكثرٌ ما يُستَعمَلُ في الخیل. والضّبْعُ في الابل. وقد 

بل الحاء من العين. 

أبو صالح: الصّبّْحُ من الخيل : الحمحمة» ومن الإبل : ا 

وقال عطاء : لیس شيء من الدوابٌ يَصْبَحُ إلا الثرسی والتعلت والکلی(* وش 
عن ابن عباس". وقد تقدَّمِ عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضَبّح الثعلب» وضَبّح في 
غوف ا قال تور" 
EE. ERE‏ فيك ل ووو ی لزي وصفائح 
نَمَلْمْتُ تسلیم البشاشة رما إليها صَدّی من جانب القبرٍ ضابح* 


)۱( الع و1101 ووناك الزر حاتي لهات A‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. ۱ 

(۲) اللکت والعیون ۳۲۶/۲ . ۱ 

(۳) الصحاح (عدا) واللسان (عدا) و(وضم) وفیه: بل عادیة: ترعی الخُلَّة ولا ترعی الخد وتان 
واضع وواضعة» ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة : ما حلا من الفرعى» والخمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(4) أخرجه الطبري )۵۷۵/۲ من طريق أبي علي عن صالح 5ك. 

(۵) أخرجه الطبري ۵۷۱/۲ » وليس فيه: والثعلب. 

(1) سلف ص٦١٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


= والأضداد لابن الأنباري ص ۳۲۵ 3 وأمالي‎ 4 55/١ والشعر والشعراء‎ u EA - ٤)۷ ديوان توبة‎ (A) 
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ی ۳ ماس ۷۳ ی 1 ان م2 ,(۱) 

نورب مدعا قال عكرمة وعطاء والضحاك : هي الخیل حين توري النار 

۰ 000 مر مس و (۳( 
بحوافرها "۰ وهي سنایکها. وروي عن ابن عباس . 

وعنه أبضاً : أَوْرَتُ بحوافرها غبارا. وهذا یخالف سائر ما ژوي عنه فى فذح 
النار» وابّما هذا في الابل. وروی ابنٌ أبي نجیح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالموریات مدا قال : قال ابن عباس : هو فی القتال» وهو فى الس . 

أبن مسعود : هی الابل تطأ الحصى › فتخرج منها الا 

وأصل القَذح الاستخراج ومنه ل إذا خرجت منها الماء الفاسد. 
ادت ال ند. اتات الهراف: غر فته. ورکي قدوح: ف لك والمدیح : ما 
یی فى أسفل القِدْرء فیفرّف بجهد. والمِمْدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والعدَاحة والقَدّاح : 
الحجر الذي يُوري النار"؟. یقال: وَرّی الر ند بالفتح -يّري وریا إذا شر جت ناره. 
۱ 8 ا 5 ِ / (/) م ۲ ۰ ۱ 
وفیه لغة آخری: وّري الرّندٌ ‏ بالکسر يري فيهما ". وقد مضی هذا في سورة 


.زم د مس بر ۳9 م امس 
الواقعة. و«قدحْا» انیب بما | تصب به 01 ]1 


= القالی ۰۸۷/۱ والاغانی ۲۶/۱۱ ۰ والحیوان ۲۹۹/۲ ۰ وزهر الاداب ٩۳۵/۲‏ ۰ والحماسة 
البصرية ۱۰۸/۲ > ومنتهی الطلب ۱ ووقع في جمیم هذه المصادر: صانح» بدل: ضابح. 

(۱) الصحاح (زقا). 

(۲) أخرج قولهم الطبري ٩۷۰/۲‏ - 9۷۰ . 

(۳) ذکره الواحدی فى الوسيط ٠٥٤٤/٤‏ ۰ وهو قطعة من حدیث آخرجه البزار (۲۲۹۱ - کشف) وقد سلف 
الکلام عليه قريباً. 

(4) كذا في النسخ. والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ۳۸4/5 عن مجاهد قال: قال ابن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(۵) آخرجه الطبري 278/515 . 

(7) الصحاح (قدح). 

)۷( الصحاح (وری). 


(۸) عند تفسیر الاية (۷۱) منها. 


۲ ۰۱ سورة العاديات: الآيتان‎ EY 





وقیل : هذه الایا في الخيل؛ ولكنّ إيراءها: أن ر تهیج الحرب بين أصحابها 


وبين عدوهم. . ومنه يقال للحرب إذا 7 حَمِيَ الوّطيس. واه قو اه 
هو كما أَوْقَدوأ تارا لَْحَربِ لها نک [المائدة: 1٦4‏ . وروي معناه عن ابن عباس أيضًاء 
وقاله قتاد:(۲) 


ون انو عبان ارم اب وم : مَكْرٌ الرجال في الحرب؛ 
رتاله مجاهد وزید ين آسلم. والغرب تقول إذا آراه الرجل آن یمگر بعناحبه: والله 
لأمگرن بك» ثم لَأَوْرِينَ لك 50 


وعن ابم بن عباس أيضًا هم الذيق يرود فیورون ا نهم بالليل لحاجتهم 


ونیم 

وغنه ابضا: ائها تیرانْ المخاهدین |ذا كارت نازها ارهابا دوكر من ات من 
ار وا ليظنّهم العدو كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. اا 
هي الناز تجمع. ٠‏ 


وفیل : : هي أنه( الرجال تُورٍي ناز المکر والخد؛ 0 ۱ 
وقال عکرمة: هي لْسنة الرجال تُوْرِي الناز من عظیم ما تتكلّم به ويَظهرٌ بها من 
الحجج وإقامة الدلائل» وایضاح الحقّ وإبطال الباطل (۲. 


( سیر الرازق 10/۳۱ 

(۲) آخرجه عن قتادة الطبري ۵۰۷۱/۲ . 

(9) تفسیر البغوي ٩۱۷/4‏ عن مجاهد وزید بن اسلم. وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
۲ ووقع فيهما: لأقدحنّ لك : ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ۰/۲ ۳۹۰ 
بلفظ : لسرت نم قال: هو مکر الرجل. 

. 0۷۷ - ۰۷/۲ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

() النکت والعيون ۳۲۶/۲ . 

0 سير الرازی ۲ ۱5:۲ 


(۷) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۳۲4/۲ ۰ وأخرجه مختصراً الطبري 5 ۲/ 0۰۷۷ . 


سورة العاديات: الآيات EY ۳۲ ١‏ 





وروی ابن جريج عن بعضهم قال: قالمُنْجحات أَمْراً وعملاء كنجاح الرَندِ إذا 
َژري. 

قلت : هذه الاقوال مَجا ومنه قولهم: فلا یُوري زناد"" الضلالة. والأوّل 
الحقیقةً. وان الخیل من ثِدَة عذوها تمدخ الناز بحوافرها. قال مقاتل : العرث تسمي 
تلك النار نار آبي حباحب. وکان آبو خباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخْلٍ 
الناس» وکان لا يُوقد نار لخبز ولا غيره حتی تنام العیون» فیوقد نویر تقد مر 
واا فان استيقظ لها أحد أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها آحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لاه لا ينتفع بها" . وكذلك إذا وقع السیف على البيضة 
فانْتَرَحْت ارام فكذلك پشمونها: قال التابغة : 
ولاعيت فیهم غیر أن شیونهم به لول من قراع الکتائب 
ذال ترق المضاءعف a‏ بوترية بالضْمّام ناز الخباجب ۲ 
قوله تعالی : نالرت ما © 4 

الخیل تغیر على العدوّ عند الصّبح ؛ عن ابن عباس وأکثر المفشرین **. وکانوا إذا 
ان وان ال بيه ان للق رمت هلا من وی ۱ 
تعالی : ا صبَاح الْمَدَّرِنَ# [الصافات: ۱۷۷]. وقيل : لِعزّهم آغاروا نهارا واصنخاا 
على هذاء أي: علانية ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


(۱) في (ظ): نار. 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۰۳/۳ ۰ وتفسير الرازي 77/ 55 ۰ وذكر الفراء في معاني القرآن ۲۸/۳ نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ۰۱۱ وسلف البيت الأول ۰۳۰/۱۰ والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. ۰۱۷/4 وتفسير البغوي‎ » ٥۷۹ - ۷۸/۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


ع ۶۳ سورة العاديات: الآيتان ۳ . ۶ 





جَمْع إلى منى EG‏ تدفع حتى تصبح. . وقاله القَرَظيئ". والاغارة: س عة 
سیر ومنه تولهم : أشرق ثبير» كيما نغِير". 
قوله تعالى: نان بد نا 69 4 
أي : غبارّاء يعني الخيل تثیر الغبار بشلة العَدْو في المكان الذي أغارت به. قال 


عبد الله بن رواحة: 


و 


عقدفت بُنيّتي ان لم ترزها دعر ای کم كان 

والكناية في «به» ترجم دعر الموضع الذي تقع فيه الاغارة. ولذا 
yT‏ ا 
لمجاب [ص 3737 ]. 


وقيل : «فأثرن بدا ا بالعذو (نَقَعًا). وقد تقدّم ذِكْرٌ العَذو. 

وقیل : النقع: ما بین مروك الی ینی؛ e‏ 0007 
طریق الوادي» ولعله یرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضم 

5 الصحاح(: الم الغبار» والجمع: بقاع والنقَع : 555 وکذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه هى أن يُمنع نقع البثر(. والنقعٌ: الأرض 





)١(‏ في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(0) تفسیر البغوي ٩۰۱۷/4‏ عن محمد بن كعب» وش الطبرق 0۷۹/۳۶ ۰ عن ابن مسعود. وينظر 
ما سلف عن علي #ه ص۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) تفسير الرازي ۱۵/۳۲ ۰ وسلف ۳۹۱/۳ . 

() النکت والعیون ۰۳۲۵/۹ ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحق اکن یاس نی 
وسيرة ابن هشام 4۲۲/۲ ۰ ومنتهی الطلب ۲۷۰/۲ ۰ والخزانة ۲۳۱/۹ برواية: 

عَدِمْنا خیلنا ان لم تروها EE‏ هه شوش زوا كنا 

قال البغدادي: كداء: :اة اتي في أصلها مقرة مکش ومنها دحل الزير و يني يوم ال 

() النکت والعيون 5/ 776 . 

() مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۵۰۸۷ وابن ماجه (۲۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة العادیات: الآية ۶ ۶:۳ 


الْحُرّةُ الظين يُستنقعٌ فيها الما» والجمع : بقاع ومع مثل : بحر وبحار وأبْحر. 

قلت : وقد یکونْ النقعٌ رفم الصوت» ومنه حدیثٌ عمر حين قیل له : إِنَّ النساء قد 
اجتمعن یبکین على خالد بن الولید» فقال: وما على نساء بني المفيرة أن يَسْفِكنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوس على آبي سلیمان. ما لمْ يكن تشم ولا لقَلمّة". قال آبو 
عبید""*: يعني بالنقع رَفْعَ الصوت. على هذا رأیث قول الأكثرين من أهل العلم 
ومنه قول لبيد : 
فمتی یتشم طسراح ضاق بجخلبوهاذات جوس وزج( 

قرف EI‏ ی معا رها ۰ اخديوا شرب ا 
جمعوا لها. وقوله : یم صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائيٌ: قوله: نَقْعّ ولا لقلقةء الم : صنعةٌ الطعام يعني في المَأتم. 
يقال منه : نقعْتٌ آنمع نَفْعاً. قال آبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وانما النقيعة 
عند غيره من العلماء: صنعة الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضهم : يريد عمر بالنقع : وضع التراب على الرأس. يذهب إلى أن النقع 
هو الغبار. ولا أَخْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنَّ» وكيف يبلغ خوفه ذا وهو 
یکره لهِن القيام, فقال : يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهی جلوس. قال بعضهم : النقع: شق 
الجیوب. وهو الذي لا آدري ما هو من الحدیث "" ولا أعرفه» ولیس النقع عندي في 


() علقه البخاري بنحوه قبل الحدیث (۰)۱۹۳۱ ووصله عبد الرزاق (۰)11۸۰ وأبو عبید في غريب 
الحديث 777/9 . 


(۲) في غریب الحديث ۲۷۹/۳ . 

(۳) دیوان لبید ص ۱٩۹۱‏ ۰ وغریب الحديت ۲۷۵۹/۳ . ورواية الدیران: يحلبووة قال شارحه: آي: بمذوه 
ولعو حلت الب اخ الكو الا ا ف ف ا که رات ,رس 
وزجل. والمعنی : آنهم إذا ارتفع صوت الصریخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

)٤(‏ في غریب الخديث ضارغا 

(5) في غریب الحديث ۲۷4/۳ ۰ وما قبله منه. 

() قوله: من الحدیث» ليس في غريب الحديث. 


۶:۳۹ ۱ سورة العاديات: الآيات ۶ . ٩‏ 





هذا الحدیث إلا الصوث الشدید وأمّا اللقلقةٌ: فشِدَّةُ الصوت. ولم أسمع فيه 
اختلافا. 


۴ 


وقرأ آبو حيوة: اانا اشن "2 أى رت آثاز ذلك. ومن خفف فهو من 


أثار : إذا حرك» ومنه: «#وأتاروأ آلازشکه [الروم:4]. 
قوله تعالی : رسن به نا @ 4 
«جَمْعًا' مفعول ب «وَسَظن»» أي: فوسَظَنَ برکبانهن العدق أي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «قَوَسَظْن به جمعاً) يعني مُرْدلِفة”''. وسمّيت جمعا 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ الوم اسهم وَسْطَا وسظة. أي: صرث 
وقراً علي ه : «فْوَسَّطظن) بالتشديد “. وهي قراءة قتادة وابن ا 
يسن يقال : ماكر - بالتشدید والتخفيف - وبَوَسَطظتَهُمْ » بمعنى 
واحد”” ". وقیل : معنی التشدید يي د وهی صِرْنَ في وسيط 
لجمع" '» وهما يرجعان إلى معنى ٠‏ 


قوله يه 0۳ رصن از ره لکنوه 5 
«الْكنودً) ؛ كفو شوم الله وكذلك قال الحسن, وقال : ا ان 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ ۰ والمحتسب ۰۳۷۰/۲ قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأَبْدين. 
(۲) أخرجه الطبري 0۸4/٤‏ . 

9 القراءات الشاذة ص ۱۷۸ > والمحتسب ۳۷۰/۲ . 

(4) في (م): وابن مسعود. 

(0) معاني القران للفراء ۲۸۵/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۸ ۱ 

() المحتسب ۳۷۰/۲ : 

(۷) بعدها في (ع): الجمع. 


الحم اده الشاعر فتتمه : 
ياأآيهاالظالم في فِعْلِه ال علی من له 
افیا ی مت تشکو المصیباتِ وتنسی النعم !° 
وروی آبو أمامة البالخ قال : قال رسول الله : «الكَيُود هو الذي يأك وحه, 
ویمنع فده ویضرب عَبْدَه)”". وروی ابن عباس قال: قال رسول الله لد 1 
بتکم بشراركُمْ؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «من ّل وحده» ومتم رده وجل 
ف e‏ الترمذی الحکیم في «نوادر الأصول»"*. 
وقد روي عن ابن عباس آیضا آنه قال: الك بلسان ا وحم مرت 
العاصي. وبلسان ربيعةً ومُضَرٌ: الکفور. وبلسان كنانة: البخیل السَّيْءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل ۲ . وقال الشاعر : 
كنود لِتعماء الرجال وم يكن گنودا لنعماء الرجال كرا 
ای کون لهم اتدل كتهو الذي ركد یس ولا يشكر الکتیره وقیل ا 





00 أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري ۵۸6/۲ - ۵۸۵ . 

(0) سلف البيتان ۳۹۹/۱۷ . 

(۳) آخرجه الطبري 4 ۵۸۱/۲ وابن بن حبان في المجروحين ۲۱۲/۱ ٠‏ والطبراني في الكبير (۰)۷۹۵۸ وابن 
أبي حاتم كما في تفسیر أبن كثير عند هذه الاية. وفي |سناده جعفر بن الزبیر» وهو متروك كما ذکر ابن 
كثير. وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) باسناد آخر عن أبي أمامة ظا . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ؛ في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر من لم أعرفه. و خر 
البخاري في الأدب المفرد (10)» والطبري 5417/14 عن أبي أمامة ‏ موقوفاً. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص۳۵۹. 

(5) ص ۲۱۰۷ ۰ ولیس في مطبوعه ذكر إسناديهماء وخبر أبي أمامة فيه موقوف مختصر. 

() النكت والعيون ۹ عن الكلبي» وتفسیر أبي الليث ٩۰۳/۳‏ عن مقاتل. 


(۷) ذكره أبو حيان في البحر ۳/۸ ۰ » والسمين في الدر المصون ۰۸٩/۱۱‏ والالوسي في روح المعاني 
۰ ۱( 


سور ة العاديات: الآيه 1 


۳۸ 
للحق. وقیل : نما سمّیث كِنْدَةُ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر : ظ 
دع الخلا از شم شوا وضلرا ‏ . وزشری بحل غانية گنوو" 
وقیل : الکنود: مِن کند إذا قَطعء کنیع ما ينبغي أن يُواصِله من الشکر. 
ويقال: كد الحبل : إذا قطي قال إلا عشي : 
أميطي ميطي بِصُلْبٍ الفؤاي 2 وَصولٍ جبال وگشایما 
فهذا يدل على القطع. ویقال : کد یکند کنوداخ أئ: کر النعمة وجَحدّهاء فهو 
كوك وامرأة كنوة ایض وک مثله”"". للضي 
حون نهنا خرن سدكت ها كد لرصل الزائر المعتاو“ 
أي : فور للمواصلة. وقال ابن عباس : الأنهان هنا الکاف یقول: انه لكو ر :. 
ومنه : الارض الکنوه التي لا اتيف شیثا. وقال الضحاك : نزلت في الوليد بن 
ال 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وانقيد لكي : 





)010( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون ۲ ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمه. 

(۲) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ۰ والصحاح (كند)» واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان : ماط عني مَيّْطاً ومَيّطانا وأماط : تنخی وبعد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البیت في الدیوان: يذكر الاعشی صاحبته فیقول : لتذهب حيث ترید» فانه لصلب الفواد» إن وَصّل حبل 
الود فهو خلیق أن یقطعه. 

(۳) الصحاح (كند). 

. دیوان الاعشی ص ۱۷۹ ..قال الشارح: تجدّد لها وصلاء فتجدد في وصلك قطیعة.‎ )٤( 

(0) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) النكت والعيون ۳۲۱/۲ . 


€ اا سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 





وفرّق مالك فقال: إذا أذنوا له“ في صحته فلهم آل جوا و ا 
في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز ر علیهم" ۳ وهو قول اسحاق. 

احتجّ أهل المقالة الأولى بان المنع إنما وقع من أجل الورثة» فاذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأکثر من ثلثه لأجنبي جاز باجازتهم فكذلك 
هاهنا . 

واحتجٌ أهل القول الثاني بأنهم آجازوا شيئاً لم یملکوه في ذلك الوقت. این 
تملك امال عه فان وقد يحوت الؤاوك السهادن هو كو وار نا :وقد 
یره غيرٌه» فقد أجاز من لا حقّ له فیه فلا يلزمه شيء. ۱ 

واحتجٌ مالك بان قال : إن الرجل إذا نیت وف تیا بماله کله یصنع 
تن فاذا وا له في صځته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهم» وإذا آذنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ ٠‏ فليس لهم ال ا 
0 ظ 9 
۱ الخامسة عشرة: ٠‏ فإن | مب المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتتفیذ» قاله الأبهري. وذکر ابن المنذر عن اسحاق ی راد اد قول مالك 
في هذه المسألة أشبه بالسنة من غیره. 

قال ابن المتذر: وائفق قول مالك والثوری والكوفيين والشافعی وأبي ثور أنهم 
إذا آجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته : إن أجازها الورنة ی وان لم یجیزوه فهو في سبیل الله» فلم یجیزوه. 
فقال مالك : إن لم تجز الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومَعْمّر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله . 
)١(‏ لفظة: لهء ليست في (م). 
(؟) في (د) و(م): وإن. 


(۳) الموطأ 157/1. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة العادیات: الآيتان ۱ - ۷ ۶:۳۹ 





آخیث لها تخیث لوضیل نها ندب رصل الزائر المعتاد 
وقال آبو بكر الواسطیٌ : الکنود: الذي ينفق نِعَم الله في معاصي الله. 
وقال أبو بكر الوراق: الکنود: الذي یری النعمة من نفسه وآعوانه. 
وقال الترمذي: الذي یری النعمة ولا يرى المنعم. 
وقال ذو النون المصري : الهّلوعٌ والکنود: هو الذي إذا مسّه الشر جزوع» وإذا 
مسّه الخير منوع. 
وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقیل : هو الجَهول لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَن جهل 


ر ۲ 
كلذره هك 7 س 


سر 


قلت : هذه الأقوال كلها تَرجِعٌ إلى معنى الكفْران والجحود. وقد فسّر النبی ي 
مح الک 3 بخصال مذمومت وأحوال غير محمودة ۳ فان صح فهو آعلی ما یقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالی : ِنَم ع تیک لَتَبِيدٌ © > 
أي : وان الله عر وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدمٌ لشهید. كذا روى منصور عن 
0 )0 


وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: وا أي : ود الأقييان تاه شا 


نفسه بمأ يصنع. وروي عن محاهد ا 


(۱) لیس في دیوان کثیر» وقد سلف عن الأعشى: 

(۲) في (ظ): کشف. 

(۳) سلف ص۳۷ من هذا الجزء. 

(4) ذکره عن ابن عباس الواحدي في الوسیط ۵4۵/4 ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۳۸۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري 0481//75 - ٥۸۸‏ عن قتادة وسفيان. 

(4) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ۰۳۸۵/۲ وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 0 . 


۰ ۶ سورة العاديات: الآية ۸ 





قوله تعالی : «وَإِنّهُ لحب لر ییا 46 

فوله تعالی : ید6 أي : الانسان من غير خلافی .لحب یه أي: المال 
ومنه قوله تعالی : رن رك حًا [البقرة: ۱۸۰]. وقال عد : 
ماذا رجي النفوس من طلب ال حير وخ الحياة کارئه) 

سرد أي : لوي في حبّه للمال. ویقال : «لشديد»: لبخیل. ویقال للبخیل : 

شديد ومتشدد؛ قال طرّفة : 
ری الموت يَعْتَامُ الکرام ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحش المُمَسَدّو 

یقال : اعْتامّه واعغتّماه أي : اختاره. والفاحین : البخیل أيضًا. ومنه قوله تعالى : 
اسر بتكاو » [البقرة:114] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّی الله المالَ خيرّاء وعسى أن يكون شرا وحراماًء ولكنّ الناس 
a dE‏ لذلك. وسگی E a‏ 
RSE‏ نز 4 [ال عمران: ۱۷4] E‏ الناس(۳. 

قال الفرّاء: نظم الآية أن يقال: وانه لشدیذ الحبٌ للخير؛ فلمًا تقد الحبُ 
قال: شدید. وحذف من آخره ذكر الحبٌّ؛ لأنّه قد جرى ذکْرّه. ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالی : ن يوم عَاصِفٌ [إبراهيم :118 والعُصُوف للريح لا للأيام» فلمّا جرى 
ذکر الریح قبل الیوم» طرح من آخره ذکر الریح» کأنه قال : في یوم عاصف الريح””. 


. ۱۷/۲ الاغاني‎ )١( 

(۲) دیوان طرفة ص ۳ . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/۱ : يصطفي : يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال : آکر مه وأنفسه عند أهله. 

(۳) آخرجه الطبري ۵۸۹/۲4 . ۹ 

)٤(‏ العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۵ : وإنه للخیر لشدید الحب. 


(۵) معانی القر آن للفر اء ۲۸۵/۳ - ۲۸۱ . 


سورة العادیات: الآيات ٩‏ - ۱۱ ۱ ۶ 





قوله تعالی : #أفلا یلم إا بُعَيْرَ ما في ابو © وَحُصَلَ ما في الشْذُرر © لٌ 
نيم يم عيذ لحي 09 4 

قوله تعالى: اقلا یله أي : ابن آدع یا بن أي : | 
فا شرس ها تا فان وغ بعرت المتاع : جعلت آسفله أعلاه"''. وعن محمد بن 


و 
كبن و فلين وبحث 


کعب قال: ذلك حین یعون" . الفراء: سمعث بعض آعراب بنی امد :ا 
بالحاء مکانْ العين” "۰ وحکاه الماوردی عن ابن مسعود”' » وهما بمعنی. 


«#رحصل ما في آلمَدورع» أي : ميز ما فیها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 


وقرأ عبید بن عمير وسعید بن جبیر ویحیی بن یعمر ونصر بن عاصم : «وحصّل) 
بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتجها" . أي : ظهر. 

فون ریم مہم وميد ر لي أي : عالم لا يمى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم 
في ذلك اليوم وفي غیره؛ ولكن المعنى : أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: ذا بُعئِراء العامل في «إذا» : ابعْثِراء ولا يعمل فيه ١يَعْلَّمُ)؛‏ إذ لا یراد به 
الیلم من الانسان ذلك لوقت لما یراد فی الدنیا. ولا یسمل و ما بعد 
«إِنْ» لا يعمل فيما قبلها. والعامل في 'يَوْمَئِذِ) : «خبيرا» وان فلت اللامٌ بينهما ؛ أن 
موضع اللام لام وا دخلت فى الخبر لدخول ١ن E E E‏ 





() بنحوه في مجاز القرآن ۰۲۸۸/۲ وقال أبو عبيدة أيضاً ۳۰۸/۲ : «بعثر ما في القبور» : أ أثير فأخرج. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۸۵/7 . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۳ ۰ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

() النكت والعيون ۳۲۱/۲ . 

6 آخرجه الطبری ۰۹۰/۲ . 

() القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 

(۷) مشكل إعراب القرآن 8857/7 - ۸۳۷ . 


: ۳۳ ۳ 


۲ ١ سورة القارعة: الآيات‎ Ea! 


الحبَاجَ قرأ هذه السورة على المنبر یحضهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أَنَ 
ربّهم» بفتح الالف. ثم استدرکها فقال : «خبیر) پغیر لام" ولولا اللام لكانت 


ای 
- ی سر 


مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السمّال: aS‏ ا 


تفسير سورة «القارعة» 
وهي مكية بإجماع”". وهي عَشْرٌ آياتٍ 


5 صم ۳1 ی ال و 


قوله تعالى: « اعد © ما الْمَاعَةٌ © وا ادرک ما لقره ©) 4 
قوله تعالى: # القارعة . ما أَلْمَارِعَة» أي : القيامة والساعة. كذا قال عام 
ال رولك اماف الان بأهوالها راو اعيا واه اللغة یقولون: تقول 
العرب : تَرَعَنّهُمُ القارعة وفَمَرَتُهُمُ الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر : 
وقسارعةي نالأيام لسولا او ات تست 
وقال آخر: 
متی تقرع م ولع رن تارفن الق با 


وقال تعالی : «ولا رال ل ال ٤‏ گرا تیم يم بما صَعواً فارع (الرعد:۳۱] وهي 


الشديدة من 9 الذّهر. 


(۱) ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۲۰/۲ . 
(؟) الكشاف ۲۷۹/۶ . 

(۳) زاد المسير ۲۱۳/۹ ۰ والمحرر الوجيز ٩۱۸/۵‏ . 
)٤(‏ اللسان (عزز) ووقع في (ظ) : لراحت. 

() النکت والعیون ۲۲۷/۱ . 


سورة القارعة: الآية ۶ م 





۶ 


قوله تعالی : ما الْمَارِعَةُ» استفهام آي: أي شيء هي القارعة؟ وکذا ون 
آدرنک ما لاه كلمةٌ استفهام على جهة التعظیم والتفخيم لشأنها > كما قال : اند 


ما العاقة وما أدرَيكَ ما که على ما تقدم. 
قوله تعالی: يوم يكن الاش ڪالترش وت 665 
«یوم» منصوبٌ على الظرف» تقدیره: تکونْ القارعةٌ یو يكونٌ الناس کالفراش 
المبئوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسراج ". الواحدةٌ 
فراشه وقاله او غبیدة . O,‏ إنه المج الطاثر من بعوض وغیری و مه 
الجراد. ویقال : هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
و روا يك ۰ f‏ 5 َه 0 ا 0 ء (O)‏ 
طویش ين نفراطياش اطيش من طائرةالفراش 
وقال آخر: 
م ° :> كد و اله بير ثم 2# م ابر اه 1 3 31 م ه, )0( 
وفي «صحیح» مسلم عن جابر"» قال: قال رسول الله 4 : «متلي ومتَلَكُمْ كمئل 
رجل أَوْقَدَ نارأء فجعل الجنادبٌ والقّراشُ يَقَعْن فيهاء وهو يذْبّهِنَّ عنهاء وأنا آخِدٌ 


28 
بخج کم عن النار وأنتم تفلتون من یّديا. وفي الباب عن أبى هریرة۳. 


یر 


الت المتفرق. . وقال في موضع أخَْرَ : < كني جراد مد »> [القمر لاا. فأوّل 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري ٥۹۳/۲٤‏ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ ۰ وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش. 
(۳) في معاني القرآن ۲۸۱/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعيون ۳۲۸/١‏ . 
() ذكره ابن عادل في اللباب 1۷۱/۲۰ . 
(5) البيت للفرزدق» وهو في النقائض ۰۱۳۰/۱ ومنتهى الطلب ۳۱۱/۵ برواية: 

وحولك أقوام رددت قلوتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
(5) برقم (۰)۲۲۸۵ وسلف ۱۱/۱۷ . 


(۷) آخرجه آحمد (۷۳۲۱) و(۰)۸۱۱۷ والبخاري (۰)14۸۳ ومسلم (۰)۲۲۸ وسلف 1۱/۱۷ . 


6 ۶ سورة القارعة: الآيات ١١  *‏ 





حالهم كالمّراش لا وجة له یتح في کل وجو ثم یکونون کالجراد؛ لانْ لها وجها 

والمبلوث : المتفرّقُ المنتشره وانّما ذكّر على اللّفظء کقوله تعالی : با تذل 
متیر 8 [التمر:۲۰] ولو قال: المبثوثة [فهو]" " کقوله تعالی: اعجار ۶ قل رن 
[الحاقة : ۷]. 


وقال این عا الفراء: «کالفراش | ث»: كعّوغاء الجراد» يركب د 
یع پر 


بعضا كذلك انا يجول بعشهم في بعض إذا بي 


قوله تعالی : #وَتَكُونٌ الجبعال کالمهن الننفوش 6 
اي: الصوف الذي ق بالید. آي: صر مباء وتزول» كما قال جل ثناژه فى 
موضع تخر : : «#هبآة ماه [الواقعة:1]. وأهل اللغة یقولون: العهنْ: الصوفث 
المصبوغ. وقد مضی في سورة (سال یا 
قوله تعالى: تا س تفت وريا © نیرز عبصتر اة © 
OS,‏ صاريّة @ و أدْرَنْكَ ما هبّة ©©© تار 
يتك © 4 
قد تقدَّم القول في الميزان في «الأعراف والكهف والانبیاء»*. وأنْ له مه 
لاا و الخستات وتات ل 





(۱) زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۳ ۰ وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسیر الاية (۸) منها. ۱ 

(64) ینظر ۱۵۱/۹ ۰ و۳۹۳/۱۳ ۰ و۲۱۲/۱6 . 

(6) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ۵ : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن» أو بما جاء عن رسول الله يو ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 


سورة القارعة: الآيات 1 . ١١‏ 506 





كما قال : 
لكل خاوقة لوا يران 
وقد ذكرناه فيما تقم ". وذکرناه أيضًا فى كتاب «التذكرة»". 


ر 
ع ر و 


و ا ايا فى ا ماص" 

ومعنى «عِيشةٍ راضِية»» أي : عيش مَرْضيٰ» يرضاه صاحبه. 

وقیل : «عيشةٍ راضیهة» أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادُ لأهلها. فالفعل 
للعيشة لانها أعطت الرضا من نفیها؛ وهو اللّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع الم 
التي في الجنة» فهي فاعلة للرضاء کالفرش المرفوعة» وارتفاغها مقدار مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انَضَعتْ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعُ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تَدلَّتْ إليه» حتى 
یتناولها ول الله قاعداً وقائمً وذلك قوله تعالى : #قطوفها دای > [الحاقة:۲۳]. 
وحیلما مشی أو تنل من مكانٍ إلى مکان جری معه نهرٌ حيث شاء عُلوّا وسفلاء 
وذلك قوله تعالی : جرا تجا [الانسان:1]. فیروی في الخبر: أنه يشير بقضیبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه رهد الاشیاء کلها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتُ وانقاث بذلا 
e‏ 


)١(‏ ۲۱۱/۱6 ۰ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(۲) ص ۳۲۰ . 

(۲) سلف ۱۹۱/۱۲ ۰ والکلام من النکت والعیون ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ . 
(8) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

( في (م): فهذه. 


555 سورة القارعة: الآيات 8 ١١‏ 


سے 
5 


مر یو ر هد یر 2 2 2 
ومعنی مه هَاوِية» يعني جَهنم. وسماها أمَاء لأنه يأوي إليها كما يأوي 


ا 


فالأرضٌ مَغْيّلناوكانث آنا “فيهامَقايرّنا رنیهائولژ؟ 
وسمّیتِ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بَعْدٍ فَعْرها. ويُرِوَى أن الهاوية اسم الباب 
الااسفل من النار. 
وقال قتادة: معنی «فأمّه هاویة»: فمصیره إلى النار". عکرمةٌ : لأنه يهوي فیها 
على أمٌ رأسه”*'. الأخفش : «أمه»: مستفَره والمعنی متقارِبٌ. وقال الشاعر : 
یا عمرو لو ن ا اا احا کنت کمن تهوي العا 
والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوّث أمّهء فهي هاويةء أي : ثاكلة» قال کعب بن 


هَوَتْ أَمِّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا وى اللیل حين یژود 0 
والمهوی والمهواة اعابين a‏ ونحو دلك. وتهازی القوم ذ في المَهُواة: | 
)¥( 


سقط بعضهم في إثر بعض . 


(۱) النكت والعيون ۰۳۲۹/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ٥۹1/۲٤‏ . 

(۲) دیوان أمية ص ٩۲‏ › والکلام من النکت والعیون ۳۲۹/۹ . 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ؟ ٩۹۵/۲‏ . 

( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۲۹/۹ . وأخرجه ابن آبي حاتی كما في الدر المنثور ۳۸۵/۹ . 

(0) البیت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهلي كما في النوادر في اللغة لابي زيد الانصاري ص ۱۲ ۰ والخزانة 
۹ وبلا نسبة في الصحاح (هوی). ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك. . وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي كما ذکر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 45 . وأمالي القالي ۰۱۵۰/۲ ااا عو والکلام منه» وجمهرة الأمثال 
۲ ومجمع الامثال ۲/ ۰ والخزانة ۳۹/۱۰ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما یبعث الصبح...» يريد أن هذین الوقتین یجددان ذکره ویثیران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» واللیل وقت طروق الضیفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوی). 


سوره القارعة: الایتان ۰ _ ۱۱ ۷ ۶ 


وما آدردک ما هة الأصل : (ما هي فلت لها باتوی وة 

والكسائيٌ ویعقوب وابن محیصن : «ما هي» بغیر هاء في الوصل» ووقفوا بها"''. وقد 
مضی في شور و 0 

داز حَامِيَة» أي : شديدةٌ الحرارة. وفي «صحیح» مسلم عن أبي ري أن 
النبی يك قال: «نارکم هذه التي يُوقِدُ ابن آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم» 
gb‏ كاتف لاق با ورن نله قال دوبيا شان فديها شروش 
ان كلجا مها e‏ 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : N‏ لذ مت ۱2 لته وضع فيه 
الخی موی بان E E‏ وا نما نعلت نيران من تسد اله 
لانه وضع فيه الباطلٌ» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاً.”*' 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ ي: «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات مله فيقول: ذلك مات قبلي أمَا مر بکم؟ فيقولون: لا والله إا لله وا 
إليه راجعون! ذهب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمّء وبئست المُرَبِية». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»» والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۳۹ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ویعقوب. والمشهور عن الکسائی إثبات الهاء فى 
الحالین. ۲ ۱ 

(۲) عند تفسير الاية )۱٩(‏ منها. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۸۸۳ وهو عند أحمد ( ۸۱۲ والبخاري (۰)۳۲۲۵ وسلف عند تفسیر الاية (۷۳) 
من سورة الواقعة. 

08 طيحن و اي کک ور دی هواس کی اک چ کک رز او ادا ق ال فد 
۰٩۱۶(‏ وهناد في الزهد A‏ وابن أبي شيبة ۲۵۹/۱۳ - ۲۹۰ ۱ 

(0) ص۵۵ » وأخرجه الثعلبی كما ذكر المصنف ثمة. وفی الباب عن آبی أيوب كه عند ابن المبارك فى 
الزهد .)٤٤۳(‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


تفسير سورة ا 
De 1 )«(‏ ی ak‏ 
رهي مکیاٌ فی قول ج جمیع المفسرين > وروی البخا خاري انها مد پل وهي نماني 


آیات 


سس اف اتیب جر 


قوله تعالى : وا 1 کار 6 حى 2 مار © 4 
الاولی : قوله تعالى : «ألهدم کار که «ألهاكم»: شَعَلَكم؛ قال: 
۱ فألْهَیْهاعن ذي تما ۳۹ 


أي : شَعَلكم المباهاةٌ بكثرة المال لومم طاعة الله حتى متم ودفنتم في فی 
المقابر. وقیل : «ألهاکم»: : آنساکم «التکاثر» أي : من الاموال والاولاد؛ قاله این 
عباس ال 5 ۱ 

وقال قتادة : أي: التفاخر بالقبائل ی وقال الضحال : أي : آلهاکم 
التشاغل بالمعاش والتجارة؟*" 


۱( ل 01 ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۸/۵ 4 والكشاف / ٠م25‏ وتفسير البغوي ٠/5‏ رلك 5 و تفسیر 
ای و ان ویب E‏ * قال: رل مد ی و الام التكائر. 
صحيح البخاري (11۳۹) و( اتا سان ی ۱ ۱ 

)۳( وصدره: فمثلك حبلی ة فاط فت ور ضف والبیت لامری القیس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
EN‏ عبرت ا ا E‏ 

0 


(۵) دک القولین الماوردي ۸۱ ى وقول فتادة أخر جه بنحوه عبد الرزاق ۳۹۳/۲ ۰ والطبري 01 3 


" سورة البقرة : الآية ۱۸۰ .| | ۱۰۵ 





.. : السابعة عشرة: لا جلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور علية» واخلف 
في غيره» فقال مالك : الا مر المُجِتّمع''' عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفیه 
والمصاب الذي يُفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا م پحرفون ما 
as‏ 
۱ وكذلك الین الصفير إذا کان يعقل ما أوصى به ولم یات بمنكر من القول. 
تاه معا ند فاص وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبی وقال 
المُرّنيَ : وهو قياس قول الشافعی» ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذکره ونصل 
علیه. واختلف آصحابه على قولین : آحدهما کقول مالك والثاني کقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاه ولا عناق ولا بت منه في جناية» ولا ی 
في قَذْفء فليس کالبالغ المحجور علیه. فکذلك وصیّه. ۱ 00 

قال أبو عمر””": قد انم ن هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزةء 
ومعلوم أن من يعقّل من الصبيان ما يُوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله؛ 
وعلّة الجر تبذيرٌ المال واتلائه وتلك عِلّةٌ مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبهٌ منه بالمجنون الذي لا ول فوجب أن تجورٌ وصيته مع الأم ©) 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنم(" . وقال مالك: إلا التي بو 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق. ٠‏ 0 0 ۱ 

وقال محمدء عن شریح: من أوصى من ۳ ار کیره فاصاب الحق» فاه 
قضاء على لسن ليس لمع ا یه سم 
)۱( في (م): : المجمع. . 


( الموطأ ۲/ ۰۷۲۲ له ليت ا بن عبد الب في تکار 50/5 . 
۳( الاستذکار ۲۳/ 15-۲ ٠‏ والکلام الذي قبله منه.- ۱ ۱ 

(4) في الاستذکار: الاثر. ‏ ۱ ۱ 

٠‏ (5) أخرجه مالك ۰۷۲۲/۲ ولفظه : : أن غلاما من خسن حضرته الفا بالمدين ووارثه بالشام» ف ذلك 
لعمر بن الخطاب. فقيل له : إن فلاناً یموت آفيوصي؟ قال : فليوص . ۱ ۱ 
(7) في النسخ الخطية و(م): بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذکار ۰۲/۲۳ oT‏ 
الرزاق ۷۸/۹ -۷۹ ٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۱۸۵/۱۱ . محمد: هو ابن سيرين» وشریح: : هو القاضي. 





سورة التكائر: الآيتان ١‏ ۲ ۹4 


یقال: لهیث هن ای ا سَلوت عدم وترکت 
ذکره ا عنه. ا أي شغله. ولهاه NT‏ ا 2 والتکاثر : 
المکائرة. قال مقاتل وقتادة وغیرهما : نزلت في اليهود حين قالوا : نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان آلهاهم ذلك حتی ماتوا لالا(؟. 

وقال ابن زيد: نزلت في فخذٍ من الانصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والکلبی: نزلت في حَییْن من قریش : بني عبد مناف» 
وبني سَهُّم تعادُوا وتکاروا بالسادة والأشراف في الاسلام فقال كل حيٌ منهم : 
نحن آکثر سید وأعرٌ عزیزا وأغظم مر وأكثرٌ عائذاء فکثر بنو عبد منافي سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات. فَكَتَرَنْهُمْ سهم فنزلت #الهدكم رکه بأحيائكم» فلم 
ترضوا «حق ررم ماه مفتخرین بالأموات. 

وروی سعید عن قتادة قال : کانوا یقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم یتساقطون إلى آخرهم. والله ما زالوا کذلك حتی 
صاروا من آهل القبور کُلهم 

وعن عمرو بن دینار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شیبان عن 
قتادة قال : نزلث في أهل الکتاب. 


فلت ؛ الات جي ما ذکر وغیره. وفى (صحیح» مسلم عن مطرف عن آبیه 
قال : أت ال كل وخر ةا انيدم اکا قال : ایقول ابنٌ آدم : مالی مالی ! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 4۹۹ ۰ وتفسير البغوي ۵۲۰/4 عن قتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي ۶ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
۲ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قرم؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في كتاب الورع لاحمد ص ۰۱۸۹ 
وتفسير الطبري ۰۹۸/۲ . 


۶۰.۵۰ سورة التكائر: الآيتان ١‏ ۰ ۲ 





وهل لك يا اب آدم من مالك إلا ما اکلت فأفنیت أو لبشت فَأَبْلَيْتَ» أو تصدّفت 


۰ ۰ سم واس‎ o. 
فأَمْضَيْتَ»'» «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتارگه للناس».‎ 


وروی البخاري عن ابن شهاب : آخبرني أنس بنْ مالك أن رسول الله يل قال : 
الو أن لابن آدم وادیا من ذهب » أحبّ أن يكون له واديان» ولن يمل فاه إلا الترات 
فيكوثُ الله على من تابا .قال ثابت عن آنس عن أب : کنا نری هذا من القرآن 
حتی نزلت هدک لاک . قال ابن العربن : وهذا نص صحيحٌ مَلیخٌ» غاب من 
أهل التفسیر فجهلوا وجَهّلواء والحمذ لله على المعرفة. 

وقال ابن عباس : قرأ النبی وله : لین تکار که قال : ارال جمعها 
من غير حمّها ومَنْعُها من حتّها وشدها في الأوعیة». ۱ 

الثانية: وله ا حى زرم المقار # آي : حتی آتاکم الموت فصرتم في 
المقابر زوّار ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. ۱ 

وقيل: أي : ألهاكم التکائژ حتى عَدَدتّم الأموات» على ما تقدّم. 


وفيل : هذا وعيد» ا اشت: 1 بمفاخرة الدنياء حتی تزوروا القبور فتروا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۹۵۸)) وهو عند أحمد .)١7705(‏ قوله: فأمضیت. أي: أنفذت فيه عطاءك ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل : فأمضیت. وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لاحمد ص ۱۸۸ ۰ والدر المنثور 5857/5 - ۳۸۷ . 

(۲) قوله: وماسوى ذلك.... ورد في آخر حديثٍ أبي هريرة عند مسلم (۹٥۲۹)ء‏ وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ۱ 

)۳( صحیح البخاري »)1٤۳۹(‏ وهو عند أحمد (۱۳۲۷۱۷)) ومسلم (۱۰۸). 

.)1410( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 ۰ وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

(1) لم نقف عليه. 


سورة التكائر: الآيتان ۱ ۰ ۲ ۶۱ 





ینزل بكم من عذاب الله عر وجل. 
الثالثة : ۱ : المتابرک» جمع مَقْبّرة ومقبرق بفتح الباء وضمها. والقبور : 
جمع القبر""*؛ قال : ۱ 
أرق ان ات pp‏ تست ربلد سور 
اذا اضعا وت نب علی انفقراء حّی في الب ور 
وقد جاء في الشعر : المَقبّر ؟ قال : 
بسكي دل ساد فَهُمْيَنقفَصُونَ والمَبِورٌ تزيد 
وهو الكتترئ وال : لابي سعید المقبري؛ وکان يسكن المقاير” رت 


مرو )0( 


ال یره اف 


۳ 


را اى وف e‏ : آمرت بان بق وقد مضی فى 
سورة غي القول فیه" ORTE‏ 

الرابعة : لم يأتِ في التنزیل ذِكْرٌ المقابر إلا في هذه السورة. وزیارتها ین أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ ألما شد الموت ها فة راك عل ل ل مه 
والزهدٍ في الدنياء وترك الرغبة فیها. قال النبيُ ك: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور. 
فزوروا القبوز فانها تزهد في الدنياء وتذکر الآخرة» رواه ابن مسعود» أخرجه ابن 
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ماجه. وفي «صحیح» مسلم من حدیث أبي هريرة : «فانها تذكر الموت)» 


(۱) الصحاح (قبر). 

(۲) البیتان لیحیی بن الحکم البكري الجياني» كما في نفح الطیب ۲۹۲/۲ . 

(۳) البیت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والکلام منه - وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ۸٩۹۱/۲‏ . 

)٤(‏ واسمه كيسان» وهو مولی آم شريك ذکره ابن سعد في الطبقة الاولی من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الولید بن عبد الملك. التهذیب 1۷۸/۳ . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والکلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص ۸۱-۸۰ من هذا الجزء. 

(۷) في سننه (۰)۱۵۷۱ وآخرجه بنحوه آحمد (4۳۱۹). 

(۸) صحیح مسلم (۰)۹۷ وهو عند أحمد (۹۸۸). 


۲ ١ سورة التكائر: الآيتان‎ fo 





وفي الترمذي عن بریْدة: «فإنّها تذکر الاخرة». قال : هذا حدیث ج صحیح(؟ 


وفيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ل لعن زوّاراتِ القبور. قال : وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال آبو عیسی : وهذا حدیث حسنْ صحیح. وقد رأی بعض 
أهلٍ العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الب ل في زيارة القبور» فلمًا رخص دخل في 
اي ا 
جهن 

قلت : زيازة القبور للرجال سنن عليه عند العلماء مختلث فیه للنساء. عا 
الشَّوَابٌ فحرامٌ عليهنَ الخروج وأمّا القواعدُ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائدٌ لجمیعهن ذلك 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قولّه : «زوروا القبورَ؛ عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقث یخی فيه الفتنهٌ من اجتماع 
ابي ابو يا یب + فيقع بصره على 

مرأةٍ فیفتتن» وبالعکس ؛ فیرجع كل واحدٍ من الرجال والنساء مأزوراً غير مأجور. 
والله أعلم. 

لاه فان تیاه ينبغي لمن أداد علاجٌ قلبه وانقیاه بسلاسل القهر إلى 
طاعة رّه» أن يُكْثِرَ من ذِكْرٍ هام" ' اللدات ومفرق الجماعات وموتم البنينَ 
والبنات» ویواظت عل مشاهده المحتضرین وزيارة قبور آمواتِ المسلمین. فهذه 
ثلاث آمور ينبغي لمن قسا قلبُه مه یه انا پستمین بهاعلی درا ویستصرخ 
بها على فتن الشیطان وأعوانه* فان انتفع بالإكثار من ذكر الموت. وانْجَلْتٌ به 
قساوة قلبه» فذاك وإِنْ عَظم عليه ران القلب؛ واستحکمث فيه دواعي الذنب؛ فان 


۱( سنن الترمذي (۰)۱۰۵۶4 وأخرجه بنحوه اخد ۲۲۹۵۸ و مسلم (4۱۷۱۷). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۰۵7 والحدیث عند أحمد (8449). 

)۳( في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدیر ۸۱/۲ : هاذم بالذال المعجمة: ناطع وبالمهملهة : 
مزیل. ۱ ۱ ۱ 

(4) في (ظ): واغوانه. 


سورة التكاثر: الآيتان fo ۲ ١‏ 


مشاهدة المحتَضرین» رار قبور اراك المسلمین تبلغ في دفع ذلك ما لا یبلغه 
الاول؛ لان ذفر الموت إخبارٌ للقلب بما إليه المصیر؛ وقائمٌ له مقامً التخویف 
والتحذیر. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمین مُعاينة 
ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلمَّ من الأوّل؛ قال : «لیس الخبر کالمَعایِتَة». رواه ابن 
عباس". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكن في كل الأوقات» وقد لا یتّفق 
لمن أراد علا قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجوذها أسرع. 
والانتفاع بها أَلْيّقْ وأَجُدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّب بآدابهاء ویْحضر 
قلبّه في إتيانهاء ولا رركنو عله مت ی لا ات اه فان عن عاك 
تشارگه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاحً 
فساو قلبه» أو نفع الميق بما یتلو عنده من القرآن والدغاء».ويتجتب المشی على 
المقابر والجلوس عليهاء ویسلم إذا دخل المقاب واذا وصل إلى قبر ميته الذي یعرفه 
سلم عليه أيضًاء وأتاه من تلقاء وَجْهِه؛ لاه في زيارته کمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حي 
لكان الأدبٌ استقباله بوجهه فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بِمّن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكر» ونافس الأصحابّ 
والعشائرء وجَمَعَ الاموال والذخائر؛ فجاءه الموت في وقتٍ لم یختَیبّه» وهول لم 
يرتَقِبُه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَّن مضى من |خوانه ودَرّج من أقرانه الذين بلغوا الآمال. 
وجَمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهم. ولم ثُمْن عنهم آموالهم. ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم وافترقث في القبور آجزاژهم» وترمل من يَعْدِهم نساژهم. وشهل 
ذل اليثم أولادّهمء وافتسم غیرهم طریفهم وتلادهم"". وليتذكر تردذهم في المآرب 
وحرصهم على نيل المطالب» وانخداعَهم لمواتاة الأسباب» ورکونهم إلى الصحة 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۲) و(۰)۲4۷ وسلف ۳۰۹/۶ . 

)۲( في (ي): طریقهم وتلادهم» وفي (د) : طریقهم وبلادهم. والطریف : هو الحديث من المال» وهو 
غو و و ا یت ورل قالط بت اا ت مت المال:: واا ما 
ورثته من الآباء. تاج العروس (طرف). 
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والشباب. وليغلم آن ميله إلى اللهو واللعب کمیلهم وعَمْلته عمًّا بين يديه من الموت 
الفظیع والهلاك السريعء كمَفْلَيهمء وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» ولیْحضر بقلبه 
ذِكْرَ من كان متردٌداً فى أغراضه» وکیف تهدّمت رجلاه. وکان یتلذذ بالنظر إلى ما 
خر له وقد سالت عیناه. ویصول ببلاغة نظقه وق آکا الد لا ی ونشتتی يا 
دوو عوقد اثلى ارات اما وله أن خاله کاله وما كباله وهف هذا 
التذكر والاعتبار قرول عنه جميمٌ الأغیار الدنيوية. يقل على الأعمال الأخرويةء 
فیزهد فى دنیای ویقبل على طاعة مولاه ویلین قلبه. وتخشع جوارخه. 
قوله تعالى: 1 سق توت @ ثم لا سزت تتكثرة © 4 
قوله تعالى : S2‏ قال الفراء : ۳ ليس الامر على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتکاثر والعمام على هذا. 
لا سوت درت یه أي : سوف تعلمون عاقبةً هذا .22 كلا سوق تَعلَمُونَ» وعِيدٌ 
بعد وعید ؛ كاله وعم هن ویحتمل آن یکون نکراژه على وجه التأكيد والتغليظ ؛ ؟ وهو 
N‏ 
وقال ابن عباس : «کلا سوف تعلمون» ما ينزلٌ بكم من العذاب في القبرء لاثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأوّل في القبر» والثاني في 
الا خرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 
وقیل: «کلا سوف تعلمون» عند المعاينةء أن ما دعونکم إليه حق. ثم كلا سوف 
تعلمون» : عند البعث» أن ما وعدتکم به ای 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۷ دون قوله: من التفاخر... 

(۲) الوسيط ۵8۹/4 ۰ وتفسير البغوي /٤‏ 578 عن الحسن ومقاتل. 

(۳) في معاني القرآن ۲۸۷/۳ . 

(4) ذکره المصنف في کتاب التذكرة له ص ۱۳۳ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز بنحوه ٩۱۹/۵۰‏ عن 
علي ذله. 

(۵) النكت والعيون ۳۳۱/۲ . 
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وروی زر بِنُ حُبَيْشٍ عن على هه قال: كنا تشك في عذاب القبر» حتى نزلت 
هذه السورة؟. فأشار إلى أن قوله : «گلا سَوّف تَعْلَمُونَ» يعني في القبور. 

وقيل: «کلا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رشل لِتَنْزِع 
أرواحكم نہ کلا سوق تَعَلَمُونَ» : إذا دخلتم قبورکم؛ وجاءكم منْكر ونكيرء وحاط 
بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت : فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد دًگرنا في كتاب «التذكرة» أن 
الایمان به واجت» والتصدیق به لازم » حسیما آخبر به الصادق 11۳ الله تعالى يحيي 
العبدٌ المکلّف في قبره برد الحياة إليه» ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
عاش E‏ ما انا ل عنه» وما a‏ ویفهم ما آتاه من ریّه» وما عد له في 
قبره من کرامة وهوان. وهذا هو مذهت آهل ال والذي عليه الجماعة من أهل 
ما تاه تب وال 

وقيل: «گلا ص وی ین مبعوئون» «ثم كلا سوف تعلمون» 
في القيامة الكت معتبون؟ ". وعلى هذا تضمَّنتُ أحوال القيامة من بعثِ وحضره 
وسوال وعرض› إلى غير ذلك من آهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذکرناه في «کتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحٌال : «گلا سَوّف تَعْلَمُونَ؛ يعني الكفارء «ثم گلا سوف يعلمون» قال : 
المومنون. وکذلك کان یقرژها؛ الأولی بالتاء والثانية بالیاء. 


قوله تعالى : « كلا لو لو تعلمون علم الیقین © 


قوله تعالی : « كلا لو تعلو ونم ألْيَقِينِ» أعاد «گلا» وهو زجر وتنبيه؛ لأنه 5 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۳۵۵ والطبري ۲۰۰/۲4 . قال الترمذي: هذا حديث غریب. 

(۲) التذکرة ص ۱۲ وما بعدها. 

)"الكو ليون م 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي ٩۲۰/4‏ والكلام منه 
وأخرجه الطبري ۱۰۱/۲4 دون قوله: الأولى بالتاء... 
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كل واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فانکم تندمون» لا تفعلوا فانکم تستوجبون 
العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالی : إِنَّ دا لو حى لين [الواقعة: 40]. 
وقیل : اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة'''. وعنه أيضاً: البعث”''؛ لأنه إذا جاء 
ا السك وجوابٌ «لو» محذوف؛ أي: لو تعلمون 
الیو من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء وانشقت ت اللْحودُ عن جکم 
كيف يكون خشرکم؟ لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنیا. 
ااي اه وی ا رزوی ویب 
وفیل : | له في عد المواضع لثلاثة بمعنى «أَلَا)؛ قاله أبو حاتم ". وقال 
الفرّاء: هي ع تا وود تقدّم . فیها نت 
وله تعالى : رک لی © ند ما عت القن @) 
قوله تعالی : « لترو جيك هذا وعید آخَرٌ. وهو على إضمار القسم أ 
اي سي ووو 
كما قال: ون َك الا وَارِمُهَا» [مريم :۰]۷۱ فهي للكفار دارٌء وللمؤمنين ممَرّ. وفي 
الصحيح : ااا او کالریح» ثم کالطیر..." الحديث. وقد مضى في 


0( 
شورة مریم 


. ۳۹۳/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۰۲/۲ . 

(۳) في النسخ: قاله ابن آبي رو و وی ی شزا ای بو وکذا ذکره 
السيوطي في الاتقان ٩۳۸/۱‏ عن آبي حاتم وقال : قال آبو حیان: لم یسبقه إلى ذلك أحد» وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(8) اللکت والعیون ۳۳۱/۲ . 

(ه) ۵۱۰/۱۳ . 


(5) ۰14۶/۱۳ وهو في صحیح البخاري (۳۹:ِ0۷ وصحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه ام (۰)۱۱۱۲۷ 
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لار ا ا یا ي 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءةٌ الجماعة أي: لَتَرُونٌ الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لَرَوْيَا عي البَقِنِ» أي : مشاهدة. وقيل : هو إخبارٌ عن 
دوام مُقاهم في النار» أي : E‏ والخطات علی هذا للکفار. 

وقيل: معنى «لو تَعْلَمُونَ علم الیقین» أي : لو تعلمون اليو في الدنيا علم اليقين 
نیما آمامکم ممّا صف »الزن الججیمٌ» بعیون قلوبکم؛ فا عل الیقین ك 
الجحيم بعین فؤادك, وهو أن تَتَصَوّر لك تارات" القيامةٍ» وقظغ مسافاتهاء «ثم 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينةٍ بعين الرأس» فتراها یقیناً لا تغیب عن عينك» 
ثم لَُسْأَلْنَ يَومَئِذٍ عن النِّيم': في موقف السؤال والعرض. 

قوله تعالی: ثم ۳ ومين عن آلعیر © 4 

قوله تعالی : #ثم لنشن بوذ عن لیب روی مسلم في صحیحه" " عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسول الله ل ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمر 
فقال : «ما آخرجکما من یرتکما هذه الساعة؟» قالا: الجوغ يا رسول الله. قال : 
«وآنا والذي نفسي بيده لأخرجَني الذي 1 قوموا» افوا معا فأتى 
رجلاً من الأنصارء فاذا هو ليس في بیته» فلمّا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلا. فقال 
لها سول الله : «أين فلان؟» قالت: [ذهب] EOE‏ تا من الماء. إذ جاء 
الاأنصاري فنظر إلى رسول الله # وصاحبيوء ثم قال: الحمذ لله! ما أحد اليوم 
أكرمَ أضيافاً مني. قال : فَانْطَلَّقَء فجاءهم بعذق فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورب فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُّدِيةَ» فقال له رسول الله : «إياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهم» فأكلوا من 


)۱( السبعة ص 5946 ۰ والتیسیر ص ۲۳۲۵ 1 

(0) في (ظ): آمارات. 

(۳) برقم (۰)۲۰۳۸ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

0( في (د) و(م) و(ي): فوما فقاماء والمشت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


£0۸ سورة التكاثر: الآية 4 





الشَاة ومن ذلك العدق» وشربوا فلمّا أن شيغوا زرورا قال رسول الله لای بکر 
بيوتكم الجوع» ثم لم تَرْجعوا حتّی أصابكم هذا النعيم». خرّجه الترمذي وقال : «هذا 


والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه یوم القيامة: ظل باردٌ» ورب یب 
وماءٌ بارد» وگنی الرجل الذي من الأنصارء فقال: آبو الهیثم بنْ التَّيّهان. وذكر 
قصَّته”"". 


ا ور . 5. و ی ه ا (TD.‏ ويك 1 ۹ ۲ 
عله ا ا را ا الك ا 


فلم أرَ كالإسلام الام 


نبي فیس نی وفاروی امه 
فوافزا اتو ف 
إلى رجل نج يباري بجوده 
رفایس خلت الله فني کل غارة 


فُمَذَى وت تا ئمأذتى يراه 


ولا مشل أضياف الاراشی میت 
وخير بني حوَاء فرعا وغنضرا 
وکان قضاء الله قدرا مقدرا 
شموسَ الضحی جوداً ومجدا ومَفَخُرا 
إذا لبس القوم الحديد ود 


تل خرف الاشميها 2 E‏ 


رسول الله يك لیلا» فدعاني فخرجث إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر 


)۳( زر خی ونان قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 


(۳( بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الیاءی آخی النبي ل بينه وبين عثمان بن مظعون» ل 


الاصابة ۸۳/۱۲ . 


. ۳۲۷/۲ ذکر هذا الشعر ابن عبد البر فى التمهید ۳۳۱/۲۶ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 


(۵) فى التمهید والاستذکار: فوافق للمیقات قدر قضية. 
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وقال”''.ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزة عمر بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيز» وأحاز أعمد وه ابن :انض عفر مت . 

وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ؛ ژوي هذا القول عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهد وأصحاب الرأي ٠‏ 

وأجمعوا TEE‏ او إلا أن يُوصي له بخمر أو 
عنزیر لانه هما لا يجوز ملکه"*. 

٠‏ قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق" في امه غير جائزة: 
وعتقهم مردود. ولا تورث آموالهم ويُسلّك بها سبیل ما أفاء الله قاله أبو جعفر 
آحمد بن نصر الداودی. 
ولا تنفذ وصية المرتد وان فا ت على حال ردّته لقول الله تعالى : لین 
شرت لسن عك [الزمر: 10]» والوصية فعل خير» وعمل برّء فتبطل كسائر 
آعماله والله اعلم . 

[مسألة] : فيما يكون رجوعا في الوصية. أو لا یکون : 

قال ار أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى 
لرجل بطعام فأكله؛ أو جارية فباعهاء أو شيء ما كان”*', فأتلفی أو مب أو تصدّق 
7 أنَ ذلك كله رجوع . وكذلك لو كانت جارية لها الفا أن ذلك رجوع . 





eS Ae (۱)‏ ا ا المت 

(۲) ینظر الشرح الکبیر لشمس الدین المقدسي ۱۹۸/۱۷ . ۱ 

(۳( بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء ا ا 

(6) الشرح الکبیر 1۹۳/۱۷ . ۱ 

(0) في الأصل : المعين» ولعل الصواب ما أثبتناه» فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ۵۵۲/۳: وصایا 
المتسلطین بالظلم المغرقي الذمة. . ۱ ۱ 

(7) في الأصل (ظ) : فان ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في الأصل (ظ): السابعة عشرة واتيعنا تعداد النسخ الأخرى . 

(۸) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني 578/8» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير ۰۲۲۲/۱۷ وليس عندهما لفظة : ما كان» وانظر الإجماع لابن المنذر ص ۰۷۵ . 


سورة التڪاثر: الآية ۸ 0۹ 





بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بیذق فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب. فقال: 
التُسَْنْنَ عن هذا یوم القيامة» قال: وأخذ عمر العذق» فضرب به الارض حتى تناثر 
البسر نحو وجه رسول الله كو [ثم] قال: يا رسول الله» إِنّا لمسژولون عن هذا یو 
القيامة؟ قال: «نعم الا ین ثلاث : كِسْرَةٍ يَسُدّ بها جَوْعَته: أو ثوب يسترٌ به عَوْرَته 
أو جخر يأوي فيه من الحر والقر. 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَسَرَةٍ أقوالٍ : 

أحدها: الامنْ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبیر"". وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام : یشان شون فا که 
الناس : الصحة والفراغ» ". 


الثالث : الإدراك بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزیل : إن 
المع وَاصَرٌ رواد كل لِك كان عَنْهُ مسَمولًا» [الإسراء: ]9 ). وفي الصحیح عن آبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله ل : «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلَّمْ آَجْعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولدا...» الحدیت. خرّجه الترمذي 
وقال فيه : حديثٌ حسنٌ صحیح". 


و 


الرابع : مَلاذْ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري. وحدیث 


N‏ ساض وق فته و اه ایض اعنبن 41/51 والطبرئ 
۶ »۰ وابن عدي ۲/ AY‏ . 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ۳۳۲/۲ ۰ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري ۱۰۳/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (7417)؛: وهو عند أحمد (۰)۲۳4۰ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) التكت والعيون ۰۳۳۲/۱ وأخرجه بنحوه الطبري ۱۰/۲ . 

(۵) سنن الترمذي (۰)۲۲۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعیون ۳۳۳۲/۹ ۰ وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر له أخرجه أحمد »)۱٤۹۳۷(‏ 
والنسائي في المجتبى 757/5 ۰ والطبري ۱۰۵۹/۲ . 


۰ ۶ سورة التكاثر: الآية ۸ 





ان هريرة ذل علبه. 
الخامس : أنه الغداءٌ والعشاءٌ؛ قاله الحسر”'. 


" السادس: قول محکول الشامی: آنه شِبَعُ البطون» وبارذ الشراب» وظلال 
المساکن واعتدالٌ الخُلْقِء رلا النوم. ورواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله غ م رم عن ای : يعني : عن شبع البطون...». فذکره. 
ذكره الماوردي"» وقال: وهذا السوال يعم الكافرٌ والمؤمن» إلا أن سوال المؤمن 
تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريعٌ أن قابل نعيم 
الدنيا بالكفر والمعصية. 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن کل نعمةٍ» نما يكون في حى الكفارء فقد رُوي ان أ, 
بکر لما ترلت هذه الاية قال؛ ا0 ا ا 
الهیثم بن التیّهان» من خبز شعیر ولحم» وبر قد دنب وماء عَذب اتخافت علینا آن 
یکون هذا من النعیم الذي نسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «ذلك للکفار» ثم 
قرأ: #وهل یجاژی إلا الكفور» [سباً :۱۷]". ذکره القشيريٌ أبو نصر. وقال الحسن : 
لا بال عن النعیم إا اهل النار(*. قال القشيري : والجممٌ بين الاخبار: أن الكل 
ا ولکن سوال الکافر توبیخ؛ لاه قد ترك الشکر. وسؤال المؤمن سوال 

تشریف؛ لأنه نه شكر. وهذا النعيم في كل نعمة. 


CC 


. 777/1 النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون 7777/57 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه» كما في الدر المنثور ۳۸۷/١‏ › 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۳) تفسير أبي الليث ۵۰۷/۳ ۰ وتفسير ير الرازي ۸۰/۳۲ - ۰۸۱ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (۱۰4۹) من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
ابن مسعود #. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۱۹/۱۰ : وفيه الكلبي وهو كذاب. قوله: قد ذلّب» 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الارطاب من قَبّل ذنبه. النهاية (ذنب). 

. 6594/5 الوسيط‎ )٤( 


سورة التحانر: الاية ۸ ۱ ۶ 





قلت : هذا القول حسنْ ؛ لأنَّ اللفظ يَعُْم. وقد ذکر الفِرْيابِيُ قال: حدّئنا ورقا 
عن ابن آبي جیح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم تلن بر عن سره 
قال: کل شيءٍ من لذة الدنيا” "*. وروی آبو الأحوص» عن عبد الله» عن النبی كه أنه 
قال: إن الله تعالى لَيُعَدَّدُ نِعمّه على العبد یوم القيامة» حتى يَعْدٌ عليه : سألتني فلانة 


ع8 


أن آزوجکها - فیسمیها باسمها ‏ فز وَّجتكها)”''. 

وفي الترمذي عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيهُ: ثم لت بو من 
ای رکه قال الناس : يا رسول الله» عن أيٌ النعیم تشأل؟ ترتجا هما الأسودان 
ال خا س اغ و ال وان ك 

وعنه قال : قال رسول الله 8# «إن أرل مايال عنه يرم القيامة -يعني الد 
يقال له: ألم نصح لك جِسمَكٌء ونرويك من الماء البارد» قال: حديث غريب . 


وروي من حدیثٍ ابن عمر قال: تخت سول الله # يقول: «إذا كان يوم 
الاتنافة وا و ان و رقي زاس اه یس 
ماله»””'. والجاء من نعیم الدنیا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله : صك البدن» وط الف .وهو القول السابم. 


(۱) الورع لأحمد ص ۱۸۷ ۰ والتمهید ۳4۳/۲6 وعنه نقل المصنف. 

(۲) آخرجه ابن فضیل الضبي في کتاب الدعاء (۰)۱۱ وله شاهد من حدیث عبد الله بن سلام هه أخرجه 
البيهقي موقوفاً ومرفوعاً في الشغب (40۱۰) و(40۱۱). 

(۳) سنن الترمذی (۳۳۷). وأخرجه أحمد (۰)۱8۰۵ والترمذي (۳۳۹۲) من حدیث الزبیر له وقال 
الترمذی عن حديث الزبیر: حديث حسن. وأخرجه أحمد (۲۳۱۸۰) من حدیث محمود بن لبيد <4. 

.)۳۳۵۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۳۷/۳ ۰ والطبراني في الصغیر (۰۱۸ وابن عدي في الکامل 
۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۳۶). قال ابن حبان: هذا الحدیث لا أصل له من 
کلام النبي 6 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۳/4 . 





وقيل: النوم مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة : إن ما سذ الجوع وستّر العورةً من حَشِنٍ الطعام واللباس: 
لا سل عنه المرءٌ یوم القيامة» وإنما يُسألُ عن النّعيم» قال: والدلیل عليه: أنَّ الله 
تعالى أَسْكَنَ آدع الجنةًء فقال له: إن لك ألا تجوع فا ولا ترا . وانك لا تَظمَوًا فا 


سے بر بو 


ولا تیه [طه:۱۱۹-۱۱۸]. فکانت هذه الأشیاء الأربعةٌ - ما يَسدٌَ به الجوع وما 
یدفع به العطش. وما يَستَكنٌ فيه من الحن وما يَسْثّر به غورته - لادم عليه السلام 
بالاطلاق""؟ لا حسات علیه فیها ؛ لاه لاب له منها. 

تلك وتعر هذا ذکره القعیری اس انير قال ان معا لا نان هه اند + نايا 
يُواري سوأتّه» وطعاماً یقیم صلبّه ومکاناً یکنه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزع من قوله عليه الصلاة والسلام : الينّن لابن آدمّ حَقّ في وی 
هذه الخصالٍ: بيت یسکنه. وثوب يُواري عورته» وجِلْفٍ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي". وقال النضر بن شمیل : جلف الخبز: ليس معه إدام. 


وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما أنعم الله علینا بمحمدٍ يِ. وفي التنزيل : 
(( 


2 


9# لقد من الله عل الوم إِذ بعت فم ef‏ من اشيم [آل عمران : ۱76] 
باس ب ا هو تخفيف الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


محر رم و کے 


تعالی : : وما جعل ها اه وق رین ین حرج که [الحج ۰۷۸ وقال تعالی : ولقد سمرنا 


. "1٠/175 التمهيد‎ )١( 

(؟) في (د): لازم عليه بالاطلاق» بدل: لادم عليه السلام بالاطلاق. 

(۳( في سننه (۳۳6۱) من حديث عثمان بن عفان 4» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام ۵/ ۵۷ . 

(6) اللکت والعیون ۳۳۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵۲۲/6 . 

)0( في (ظ): والفضل. ولیست في (ز). والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في النکت والعیون 
۲ والكلام منهء وذكره البغوي ٥۲۲/٤‏ ۰ والرازي ۸۲/۳۲ ۰ وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص ۵۲۱ من هذا الجزء. 


سورة العصر: الآية ١‏ ۳ 





سر ص 


الا لح فهل من مد ر# [القمر: ۱۷]. 
قلت: وکل هذه نِعمٌء فیسأل العبذ عنها: هل شکر ذلك أم گفر. والاقوال 


تقسیر سورة (والعصر ) 


وهي مکی وقال قتادة : مدنیة. وروي عن ابن ¿ عباس شین ناث ابانش: 


فيه مسألتان : 
الأولى : لا( ۳ لعصرٍ# أي له قاله ابن عباس ET‏ ل 
مثل الدهرء تیه فول اغاغ 


3 و معي ال مير 0 ه لا Dag‏ سه ۳(۶) 
سَبيل الهوّی وعر وبحر الهوی غمر ويؤم الهوّی شهر وشهر الهوی دهر 


آقسم الله به عنَّ وجل؛ لِمَا فيه من التنبیه بتصرّف الاحوال وتبدلهاء وما فیها من 
الدلالة على الصانع. 


2 . ۹۹ مور ۶ 5 
قالخ ۲ الليل:والهان. فال حم ين ثور" 
ول تا تا ان e ETS OS‏ 


(۱) ذکر قولهما الماوردي في النکت والعیون ۳۳۳/۲ . 

© رالرى 00 وال کت وان ۱۳۲۳/۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۷/4 . 

(8) في الصحاح (عصر) والکلام منه: العصران. 

(0) دیوان حمید بن ثور ص8 ۰ واصلاح المنطق ص 4۳۷ ۰ والصحاح (عصر). قوله: يوم وليلة» هو = 


١ سورة العصر: الآية‎ ٤ 





ص ی و 


والعص, ان ۳ : العذاة والعشي 4+ قال : 
واه رس حتی یه لضي وض بص بِنِضْفٍ الذین والأنف راغ 


e 


يقول: إذا جاءني ول النهار وَعَدْنه آخره. 
وقيل: إنه العشئٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغرويها؛ قاله الحسن وقتادة ومنه 
قول الشاعر : 
ترو بنا یا عمرو قد تر العف وفي الرَحة الأولن الت واا 0 
وعن قتادة أرضا : هو آخر اغا من ساعات النهار۳. 


وقيل: هو قَسَمٌ بصلاة العصرء وهي الوسطی؛ لأنّها افضل الصلوات؛ قاله 
مقاتل *. یقال: أذن تلعصر أي: لصلاة العصر. وضلّیت العصر أي: صلاءُ 
العصر. وفي الخبر الصحیح : «الصلاة الوسظی : صلاءّ العصر!. وقد مضی في سورة 
ا ۱ ۱ ۱ 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ ۰3 لفضله بتجديد النبوّةٍ فيه" . وقيل : معناه: وربٌ 
العصر. 


= بدل من العصرین» يقول: إذا طلبا شيئاً لاه وأدر کاه. لا يفوتهما شي*. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من فِعْلهماء وبقَصّدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 045 . 

() إصلاح المنطق ص 477 ۰ والأضداد لابن الأنباري ص ۲۰۲ ۰ والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١77‏ برواية : ويرضى ببعض الدين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص ۵۹۵ : یقول : مطل غريمي ؛ إذا جاءني في آول النهار وعدته آخر النهان 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(۲) النکت والعیون ۳۳۳/۲ > والكلام منه» واللسان (عصر) وصدره في تهذيب اللغة ۱۶/۲ ۰ ووقع في 
(د) و(ز) و(ي) : يروح بنا عمرو وقد...۰ وهو موافق لرواية البیت في العين ۲۹۳/۱ . 

(۲) تفسیر البغوي ۵۲۲/4 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۶/۲ بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(8) النکت والعیون ۳۳۳/۹ ۰ والوسیط ۵۵۱/4 ۰ وتفسیر البغوي 6/ ۵۲۲ - ٩۲۳‏ . 





VV / 6 )٥(‏ وهو في سنن الترمذي (۱۸۱) من حديث این مسعود قد و(۱۸۲) من حديث سمرة بن 


. 78/5 النكت والعیون‎ )١( 


سورة العصر: الآیتان ۰۱ ۲ ء 





الثانية : قال.مالك : ن حلّف آلا یکلم رجلاً عضراً لم یکلمه سنة. قال ابن 
الخ انمض مالك ب الحالف لا یکلم امراً عضراً علی السنة؛ لأنّه أكدد 
ما قیل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنی في الأيمان. وقال الشافعی : بر 
بساعةء رک وبه آقول لك أن كوف ای رن فيال له : ما 
أ فاذا فسّره بما یحتمله قل منه» وان کان اال نوين غل مذهب مالك 
أن یحمل على ما یفسّر. والله أعلم. 

توله تعالی: إن الا نى خن © 4 

هذا جوابٌ القسم. والمرادٌ به الکافر؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح '". 
وروى الضحاك عنه قال ا تاع من ال که الوليد ر بن المغیرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد المطلب بن آسد بن عند العَرّی فلا و دیع رتور 0 

e 

لی خر که الى عن وقال اللأخفش : هلكة. ا عقوبة» و 
تعالی : اي خترا که [الطلاق :۹ ابن زید: لفي شر .وقیل: لفي نّص. 
والمعنی متقارب. 

بيرق غن سلا اف مس ای طلس رميس 
الم (خسّر) به بضم السين. وروی ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصم" '". والوجه 


(۱) في آحکام القر ان ۱۹۲۷/۶ . 

(۲) في النسخ: الا أن یکون الاقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) ذکره البغوي 0777/5 دون نسبة. 

. ۸۱/۳۲ ذکره الرازي‎ )٤( 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن ۳9۹/۵ : هو کقولهم: کثر الدرهم في أيدي الناس» ترید: الدراهم. 
() في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(0) اللکت والعیون ۳۳۶/۲ عن زید ب بن الي 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۷۹ . 

© المضدن السات 


۶:1 سورة العصر: الآيتان ؟ ‏ ۲ 


فیهما الإتباع. ویقال: خشر وخشر» مثل عشر وعس را 

وکان علىٌ یقرژها : «والعضر ونّوائب در إن الإنسان لفي حُشر. وإنه فيه إل 
آخر الدهر»۲7. 

وقال إبراهيم : إن الإنسان إذا حمر في الدنيا ورم لفي فص وضننب وترابخع» 
إلا المؤمنين» فاّهم ُكتبُ لهم أجوژهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم» نظیره 
قوله تعالی : لد علا لانیف لان تتويم 24 ردك سمل فلن 31 سَعْلِينَ؟ [التين : :-ه]. قال : 
وقراءثنا: «والعضر إن الانسان لفي حشر واه في آخر الذّهر»” ". والصحيحٌ ما عليه 
الآمة والمصاحف. وقد مضى الرد في مقدّمة الكتاب على من حالف مصحف عثمان» 
وأنَّ هذا ليس بقرآن یتلی ؛ فتأَمَلّه هناك . 


ا و e‏ مس ی سبي کر ر 


درف تعالسی : < إل ادن امن وعیثوا السَیِحت وتواصوا بالحن وتواصوا 
قر © > ظ ظ 
قوله تعالى : ER:‏ امنأ استئناة من الانسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : اك لصَدلِحَتِ» أي : أذَّوا الفرائض المفترَضة علیهم» 
وهم أصحابٌ رسول الله وي 
قال أبيَ بِنُ كعب: : قرات على رسول الله ل وَالْمصَر نر4 م فلك : ما تفسيرها 
يا نبيّ الله؟ قال : «9والعضرعه فسَمْ من الله سم ربكم بآخر النهار إن لسن نی 





)١(‏ نقل الجوهري في الصحاح (عصر) عن عیسی بن عمر قال : كل اسم على ثلائة آحرف. آوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فين العرب من یثقّله. ومنهم مُن يخمّفه. وقال السمین في الدر المصون ۲۸۵/۲ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسکون تخفيف. أو الاصل السكون والضم للاتباع؟ والأول ان لأنه 
المفهوم في كلا مهم. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲4 . ۱ 

(۳) آخرجه عبد بن حمید بلفظ : «والعصر ان الانسان لفي خسر وانه لفیه إلى آخر الدهره. الدر المنثور 
۲/٦‏ . 

. ۱۲۲/۱ )6( 


۰ مرس سر ی ۵ 


من أبو جهل «ا لين ءاسأ آبو بكر ولوا للحت عمر «وتراصوا 
اي عثمان َم رکه علي“ رضي الله عنهم أجمعین(). وهكذا خطت ابن 
عباس على المنبر موقوفا عليه. 

ومعنى صو أي : تحابوا؛ أوصى بعضهم بعضاًء وحت بعضهم بعضًا. 
بل > أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضخاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «(بالحق» 
أي : بالقرآن. وقال السدّئ : الحقّ هنا هو الله عنَّ وجل .وتو اس 4 على طاعة 
الله عر وجل؛ والصبر عن معاصیه""*. وقد تقدّم”'". والله أعلم. 


مكية پاجماع وهي تسع آیات 


قوله تعالی: «رَيْلٌ کل هر نزو 66 
قد تقدّم القول في الویل في غير موضع» ومعناه : الخزي والعذابٌ والهّلكة. 


وفیل : وادٍ في جهنم. 


7۹ 


- عو ت ار سر مر ۳ 
٠.‏ 


اَل هر لمر قال ابن عباس : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرقون " بين 
الأحبّةء الباغون للبرآء العيت”**: فعلی هذا هما بمعنى. وقال النبن ي: «شِرارٌ عباد 


. ۵۵۱/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۳۳/۲ . 
(۳) ص۳۰۲ من هذا الجزء. 

(:) في (د) و(م): المفسدون. 


(۵) آخرجه وكيع في الزهد (۰)44۷ وهناد في الزهد (۰)۱۲۱۶ والطبري ۲۱۷/۲4 . ووقع عند وکیم 
وهناد: العنت» بدل العیب. 


۸ سورة الهمرة: الآية ١‏ 


الله قال ال ارون اة تون ت الا ر lT‏ 
ون ابن قا ا ا اكات وة 
وقال آبو العالية والحسن وما هد ا ل 5 الهمرة الذي يغتات 


كينا واللمزة: الذي یختابه من خلفه إذا غاب" ومنه قول 
حسان : 


همرتلك فاختضصعت بل نفس بقافية تاجح کال شوایر*) 
واتار هدا الق ل الاس ۳ قال ومته كول ا رب تن یل ذ ف 
ألصَّدَقََتِ؟ [التوبة:۵۸]. 
وقال e‏ الکلام : انالك + الذي یاب بالعییة( واللمرة: | 


یغتاب في الوجه 
وقال قتادة ومجاهد: الهُمرّة ا اون الناس رالا : الطَعّان فى 
اا 


وقال ابن زيد: الهامژ: الذي يهمز الناسَ بيده ویضربهم واللمرّة: الذي يلمزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۰۹۹ والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفیهما: العنت› بدل : العيب. 

(۲) النکت والعیون ۳۳9/۹ وزاد المسير ۲۲۷/۹ ۰ وفيهما: المغتاب. بدل: القتات. وال النمام. 
القاموس (قتت). 

)۳( بنظر قولهم في تفسیر الطبري 1۱۷/۲4 - 1۱۸ » والنکت والعیون ۳۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز 
۵ وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۸,۱ والنکت والعیون ۳۳۱/۲ . قوله : بقافية. القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(۵) پنظر إعراب القرآن له ۵/ ۲۸۷ . 

(0 في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجیز ٩۲۱/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۳/4 ۰ وزاد المسیر ۲۲۸/۹ . 

(۸) زاد المسیر ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 





واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل شوب ثم يقطعه: وبقطن فیأمر بِعَزُْله؛ أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبي ثور لا يكون ذلك رجوعاً . وقال الكوفيون: کل ذلك 
رجوع» ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب» فخسله أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد ثم باعه ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية» وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد. ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً والعبد للآخر منهما في قول 

الشافعي وأبي ور وأصحاب الرأي . 

قلت: لم یذکر مالکاً في هذا الباب» وب ات هو أوصى بغزل 
فحاکه أو برد فقطعه قميصاء فهو رجوع» كقول الك 

قال أشهب: وكذلك لو رمی بقميص لم تلم قبا اوی جبّة فردّها قميصاًء أو 
ببطانه ثم بطن بهاء e‏ توب و بقطن شم حشا به وف أو 
بفضة ثم صاغها ا ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع. 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها دار فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمَتٌ حتى صارت 

صةء فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنیان فأزال البنيان وأبقى 

العرصة. قال محمد"۳؟: ولا وصية له في انمض الذي نقضه قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى به. ثم اشتراه. عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۲۵-1۲ ۱ 
)۲( هو محمد بن المواز كما في النوادر والزیادات ۰۳۳۲/۱۱ 





سورة الهمزة: الآية ١‏ 8 
e:‏ بت 
وقال سفيان الثوري : يَهْمِرُ بلسانه» ويَلمرٌ بعينيه”. 
وقال ابن کیسان: الهمَرَةْ: الذي یژذی جلما تنجو اانه لد : الذي 
يكسرٌ عیته على جلیسه؛ ويُشير بعینه ورأسه وبحاجبيه' ". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
الات الان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم : 
NANCE, UC E‏ 
وقال آخر: 
إذا لَقِيبُكَ عن شخط تُكاشِرني ‏ ون تَعْیّبتُ کنت الهامِر اللْمَرة“ 


ا : البعد. وَالهمَرَةُ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سره 
و للذي یسخر ویضحك بالناس. 

وقرأ آبو جعفر محمد بن عليٌ والاعرج : «هُمُزةٍ لَمْروَا بسکون المیم فيهما'''. 
فان صح ذلك عنهما فهي في معنی المفعول» وهو الذي یتعرض للناس حتی یَهُمزوه 
ویضحکوا منه» ویّحولهم على الاغتياب. 


53 ا مق مق ی e‏ 
وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل والنخعی والاعمش : «ويُل لِلهُمَرَة اللْمَرَةِ)7". 


. 5194/75 إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۵ ۰ وتفسير ير البغوي 577/54 ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 077/4 ۰ وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۳) ذکره بنحوه البغوي 077/4 ٠‏ وقال الرازي ٩۲/۳۲‏ : اعلم أن جمیع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد. وهو الطعن وإظهار العیب. 

(8) مجاز القرآن ۳۱۱/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۱۱/۲۶ ۰ واللکت والعیون ۳۳۵/۹ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۰ ۰ وجمهرة اللغة ۱۸/۳ ۰ وأساس البلاغة (لمز)» واللسان (همز) 
وعزاه ابن درید لزیاد الاعجم أيضاً. ووقع في معاني القر آن: کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني 
کاشره : إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (کشر). 

(0 ذكرها الز مخشري في الکشاف ۲۸۳/4 ۰ والرازي ٩۱/۳۲‏ دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۸۹/۳ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ ۰ والمحرر الوجیز ٩۲۱/۰‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفی المحرر : ويل الهمزة اللمزة. 


32 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصل الهمز : اسر والعض على الشیء بعنف» ومنه هَمْرُ الحرف. ویقال : 
هنت زاس وهمزث الجورّ بكفي : كسّرته. وقيل ار آتهمزون الفارة؟ فقال: 
انم تهوزه الهرة. الذي في «الصحاح) : وفیل لا عر اب بي : أتهمرٌ الفأرة؟ فقال : ال 
يهمرُها”'". والاوّل قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهرّ يسمّى الهُمَّزة. قال العجاج : 

EEE NT‏ دجو 

وقيل: أصل الهَمُز واللَمُز: الدفعُ والضربٌ؛ لَمَرَه یمه لَمْرًا: إذا ضَرَّبه 
ودَفعه. وكذلك هَمَرَهُ أي : دَفْعه وضَرَيّهء قال الراجز : 
ومَنهَمَوْنَاعِرَهْتبَرْئكعا على سْيهرَوْبَعَةأو زی 

البركعة: القيام على أربع. وبركعه فتبرکم» أي: صَرَعَه فوقع على اسْیّه ؛ قاله في 
«الصحاح»””'. 

والآية نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن ¿ عباس . وكان 

يلر الناس و نجهم مقبلين ومذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العين ۰۸٩/۱‏ وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلم: التكسر. وتهذيب اللغة ' 
١‏ ا ٠‏ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز). 
وتهذيب اللغة 5/ ١50‏ دون نسبة» وذکر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص۱۸4 : 

(۳) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز). والكلام من الصحاح (لمز). 

(6) الصحاح (همز)ء والكلام منهء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 ۰ ومجالس ثعلب ص٤٦‏ › 
وأمالي القالي ۱۰۵۰/۱ ۰ والاشتقاق لابن دريد ص ۳۱۲ واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر 
زؤبة) :وفسر بأنه القضير الحفیر وفیل :"الضغيف» وقیل : القصیر العرقرب» وقیل: الناقص الخلى: 
اش نها تیان ؛ 

وشن هت بسا راسته اهتشا ومن ا اع مات وت 
علىاستهروبعة أوروبعا 

)۵( مادة (بر کم). ۱ ۱ ۱ 

(7) ذکره ابن الجوزي ۲۲۰/۹ من طریق آبي صالح عن ابن عباس. وذکره البنوي ۶ عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ٤۷۱ ۲ ١‏ 


وقال ابن جُرَيج: في الوليد بن المغيرة» وكان يغتابٌ النبی ل من ورائه» ویقدح 
فيه في وجهه" 3 

وقيل: نزلت في أَبَيَ بن حَلّف7". وقيل: في جميل بن عامر الثقفيٌ”” . 

وقیل : نها بود از ی سيدا ای ی ی 
مجاهد : ليست بخاص صَّةَ لأحدء بل لكل من كانت هذه صفیّه"؛ ال اه تن 
آن يذكر الشيء العام ويقصّد به الخاصٌ قَصْدَ الواحدٍء إذا قال: لا آزوزك آبد 
فتقول : من لم يَرْرْني فلست بزاثره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالی: ری جم مالا ددم 6 4 
عد زعو لنوائب الدهر؛ E‏ . وقیل : أحصى عدّدّه؛ قاله 
الستی: وقال الضحاك : أي : اعد ماله لمن د آولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وريه" . والمقصود الذم على إمساك المال عن سبیل الطاعة. كما قال : نم 
مر که [ن : ۰۲۱۲ وقال: وجمع ار [المعارج : ۱۸ ]. 

وقراءةٌ الجماعة: «جَمَّع) مخمّف الميم. وشدّدها ابنُ عامر وحمزة والكسائئٌ على 
التكثير”"". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله : «وعَدّده». 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: «جَمَم» محُْمَماء «وعدده» مخمّمًا 


أي 


)١(‏ الوسيط ۵۵۲/4 » وتفسير البغوي ۵۲4/6 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 777/7 دون 
قوله: وكان يغتاب النبي... 

(۲) النكت والعيون 5557/5 . 

(۳) تفسير الطبري 5١97/7154‏ ۰ والنكت والعيون ۳۳۱/۲ ۰ وفيهما فيهما: الجمحي یدل : الثقفي. 

(4) تفسير الطبري ٦۲٠/۲٤‏ . 

() في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(7) ذكر هذه الأقوال ا النکت والعيون ۳۳۱/۲ . 

(۷) السبعة ص 1۹۷ » والتيسير صه ۲۲ . 


۷۲ سورة الهمرة: الآيات ۲ . ۷ 


أا ا ا لآن ا عوقو بعد لا نه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرَزوا التضعیف مّفوهء قال : 

مَهْلاً أمامةٌ قد جَرَبْتِ من مخلْقي الى لخدو او 0 
أراد: ضَنْوا وبَخْلواء فأظهّر التضعيف؛ لكل الشعرٌ موضمٌ ضرورة. قال 

المَهْدَوِيُ: مَن خمّف «وعدّده» فهو معطوفٌ على المال أي: وجَمّع عَدَدّه» فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لاد ذلك لا يُستعمل الا في الشعر. 


سم و 2 ی ريه 0101010 مح دس ۱ سم 4 
قوله تعالى: سب أن ماله أخلدم © كلا لدد فى اه © رما أذرئك 2 
ما َة (© ار اه مود © الى تلم عل الاد 4 


۳ 


قوله تعالی : كسب أي: يظنٌ أن مال للدم أي : يبقيه حًا لا یموت؛ 
قاله السدئ. وقال عکرمة: أي : یزید في عمره"". وقیل : أحياه فیما مضی. وهو 
ماض بمعنی المستقیل ؛ يقال: هك والله فلان ودخل النارء اع يدخل. 

«ع6 رد ما تركس الکافر: اي: لا یلد ولا بن له مال. وقد مضی القول 
في «گلا» مستوفی"**. وقال عمر بن عبد الله مولی غمرة: إذا سمعت الله عزَّ وجل 
يقول: «گلا» فإنه یقول : کذبت(*. 


َو أي : لِيُطْرَحَنَّ ولَيْلْقَينّ. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۷۹٩‏ عن الحسن. قال الطبري ۲۱/۲6 : المعنى: جمع مالأء وجمع عشيرته 
وعَدَّدَهء وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. ا 

(۲) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب ۵۳۰/۳ ۰ والخصائص ۱۱۰/۱ ۰ والحماسة البصرية 
۲ ومختارات ابن الشجري ۰۷/۱ وبلا نسبة في المقتضب ۲۵۳/۱ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: مهلاً أعاذل قد جربت... 

(۳) القولين في النکت والعيون ۳۳۹/۲ . 

. ۵۱۰/۱۳ )6( 

(0) ذکره السمعانی فى التفسیر ۷/۲ . وعمر بن عبد الله هو آبو حفص المدنیٌ توفی سنة (۱۵ه). 
التهذیب ۲۳۸/۳ ۲ ۱ ۱ 


سورة الهمزة: الآيات VY ۷ . ٤‏ 


ومجاهد وخمید وابن محيصن : اليْبّذان» بالتثنية» أي : هو وماله. 

وعن الحسن أيضا” ا علی معنی : 1 ماله. وعنه ان بالنون: 
ال على إخبان الله تعالی عن نقبنه» ا يبد صاحب المال. وعنه أيضا : 
«ليبَذن) بضم ای هلين أن لعن دا GG‏ الها ل مایت 

طن اْطَمَةِ» وهي نا الله؛ سُّمّيت بذلك لأنها یر کل ما یلقی فيها وتخطمه 
وتهشمه؛ قال الراجز : 
إا حَظَمْنابالقًضيب مُضْعَبًا و ونا تنه الب" 

۳ اال الاب من طبقات جهنم. حكاه الماوزدي عن الکلبع"۳. وحكى 
القشيرئ عنه : «الخظمة»: الدّرّكة الثاني من درك النار. 


وقال الضحاك : هی الدرك الرابع. ابن رة اسم من آسماء جهنم . 


وما أدرئك ما ال على التعظیم لشأنهاء والتفخيم لأمْرها. ثم فسّرها ما 
هي» فقال : نار آله المُومده که أي : التي أوقد علیها آلف عام» وألف عام؛ وألف 
عام» فهی غیر خامدة أعدّها الله للعصاة. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۲/۲4 عن الحسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۷۹ ۰ والکشاف ۲۸۶/۶ . 

,۳( ذکرها الالوسي في روح المعاني ۲۳۱/۳۰ عن أبي عمرو. 

() في (د) و(م): وأنه. 

. ۲۸۶/6 المحرر الوجیز ۵۲۲/۵ . والکشاف‎ )٥( 

() النکت والعیون ۳۳۷/۲ ۰ والبیت لصخیر بن آبي الجهم. كما في المنمق لابن حبیب ص ۰۳۹۱ 
وتاريخ ابن عساکر ۰۰/۲6 وفیهما: نحن خطمنا...۰ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذکر 
ابن حبیب . ومعنی خطمه : ضرب آنفه. القاموس (خطم). 

(۷) النکت والعیون ۳۳۷/۲ . 

(۸) المصدر السایق. 


۰:۷ سورة الهمزة: الآيتان ۷ ۸ 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا حلا جدیدّا e‏ وکا توب 
أبي عمران عن النبئ كَل : انار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعث على آفندتهم انتهث 
ثم إذا صَدَروا تعودء فذلك قوله تعالى: تار ألم ألْمُومَدَهُ ای َم عل ادوه" . 

وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا مات بو صاحبّه. أي : انه في حال مَن 
یموتٌ وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى: لا يمت فا ولا یی 4 [طه: 74] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقیل : معنی «تَطلِعٌ على الأفئِدة؛؛ أي : :تلم مقداز ما یط کل راس مهم من 
العذاب» وذلك بما اسكتناء الله تعالی من الأمارة الذالة علیه؛ یقال : اطلعٌ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَه وقد فال الله تعالی : : #تدعوأ من دب ورل [المعارج :۷ وقال 
تعالى : e‏ بعید مي عو ها تیا ورف # [الفرقان : ۰۲۱۲ فوَّصَمها بهذاء 
فلا يعد أن توصّت بالعلم. 


قوله تعالی : تا عم مُوْصَدَةٌ © * 
أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحاك" ". وقد تقدّم في سورة البَلّد القول فيه“ 
وقیل : معْلقة؛ ا یقولون: اصدت الباب : اذا أغلقته؛ قاله مجاهد. 
ومنه قول غبید الله بن قيس الرقيّات : 
إن في القصرلودخلناغزلاً مُطْمَقَامُوصَدًَا عليه الججا" 


مره بر مس همم 


ونی عمد مدع 46 الفاءٌ بمعنی البای آي : مو ضدة بعمد ممددة) قاله ابن مسعود ؟ 


(VD. ۳9‏ 
وهی فی فراءته : (یعمد ممَدّدة) ۲ 


(۱) آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنشور ۳۹۳/7 . 

(۲) النكت والعیون ۰۳۳۷/۷ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۰ - زوائد نعیم). 

(۳) اللکت والعیون ۳۳۷/۲ ۰ وأخرج فولهما الطبري ۱۲۳/۲6 ۰ وأخرجه عن ابن عباس آیضا. 
(8) ص۳۰۷ من هذا الجزء. 

() دیوان عبید الله بن قيس ص ۸6 ۰ والنکت والعیون ۳۳۷/۲ ۰ والکلام منه. 


)١(‏ تفسیر الطبري ۱۲4/۲4 ۰ وهي في القراءات الشاذة ص ۱۷۹ عن الاعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ Vo‏ 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ 5 : «ثم إن الله يَبْعَثُ إليهم ملائكة بأطباق من 
نار» ومسامیر من نار وعَمَدٍ من نارء فتظبق علیهم بتلك الأطباق» وتشد تمد علیهم بتلك 
المسامیر؛ وتمذ بتلك العَمّد» فلا يَبْقَى فیها حَلَلُ یدخل فيه رَوْحٌّء ولا یخرج منه غم 
وینساهم الرحمن على عرشه» ویتشاغل آهل الجنة بنعیمهم ولا یستغیثون بعدها 
آبد وينقطع ۳ فیکون کلامهم زَفِيرًا ووا فلك قرا تعالی : نبا عم 


٠ 1‏ مس وم 5 
مَوْصِدَهُ فى عم مد #) 


وقال قتادة: gl‏ . واختاره الطبري”'". 

وقال ابن عباس : اد العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجلِهِم ؛ 
اله أبو مال 

وقال القشيري : والمُعْظُمٌ على أن العَمّد أوتادٌ الاطباق التي تظبق على آهل 
ادود ند تلك الاطباق بالأوتاد حتى یرجم عليهم غمّها وحرها. فلا یدخل عليهم 
روح. 

وتیل : أبواث الب عليهم وهم في ده آي في سلاسل وخاد ازا 
وهي أَحْكمُ وأرْسح من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة؛ أي : في عذابها وآلامها يُضْربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدود. أي : لا انقطاع له. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ م وأبو بكر عن عاصم: افي عمد) , تفه العين رال ۳ 
جمع عمود. وكذلك «عَمّد» أيضاً. قال الفرّاء”*2: والعَمّد والعْمّد: جمعان صحيحان 


(۱) قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۳۹ . 

(۲) في تفسيره 777/715 ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۳۹۵/۲ » والطبري ۱۲۵/۲۶ - 1۲۱ . 
(۳) القولین في النکت والعیون ۳۳۷/۹ . 

() السبعة ص1۹۷ ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

(۵) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


۹ 
ڪه 


١ سورة الهمرة:‎ ۱ ٤۷٦ 





عرو مل ا و 

أبو عُبيدة: «عمد» جمعٌ عماد» مثل |هاب "*. واختار أبو عُبيد ١عَمَد)‏ بفتحتين. 
وکذلك أبو حاتم؛ اعتبارا بقوله تعالی : 3 لسوت یر عمد روا [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فنجها. ‏ ۱ 

قال الجوهري ۳*: العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عم وعم وقری بهما قوله تعالی : «في عَمَدٍ مُمَدَّدة. ۱ ۱ 

رشي او دی »نو یی وهو أصل للبناء مثل 
العماد ". عَمَدْتٌ الشيء فَانْعَمّدء أي: أَقَمْتَهِ بعمادٍ یعتمدٌ علیه. ومَذثه Ey‏ 
ATE,‏ ۳ ا 


)١(‏ يعني أن «عمّد» و«عمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن ۰۳۱۱/۲ والوسيط 007/4 ۰ وتفسير 
البغري 0715/14 . 

(۲) في الصحاح (عمد). 

(۳) ذكره الرازي ۹۵/۳۲ دون نسبة. 


00 الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل) 


سس یر یز ال 


قوله تعالی : لأ تر کت قعل ریک يأب آفیل © 4 

الأولى: قوله تعالی: ألم كَرَ» أي: ألم تخبَر. وقيل: آلم تَعْلّم. وقال ابن 
عباس : أَلَّمْ تسمع؟ واللفظ استفهامٌ؛ والمعنى تقرير. والخطابُ للنبئ ل ولكنّه عام 
أي: ألم تَرَوْا ما فعلث بأضخاب الفيل» أي: قد رآیشم ذلك» وعرفتم موضع مستي 
علیکم. فما لكم لا تؤمنون؟ 

و8 كيت في موضم نصب ب افعَل رَبك» لا ب «آلم ترا [لأن] «كيف) من معنى 
N‏ 

الثانية : قوله تعالى: « باب الْفيلٍ» الفیل معروفٌ» والجمم أفيالٌ وفیول 
وفِيلّة. قال ابن السکیت : ولا تقل أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سیبویه : يجورٌ أن یکون 
آمل فان نفلا یری ا لامک اتر ابش ونيف .ب وقال لا شقن + هذا 
لا يكون في الواحد. إِنّما يكون في الجمع. ورجل فیل الرأي» أي: ضعيف الرأي 
والجمع أفيال. ورجل فال. أي : ضعیف الرأي» مخطیم الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل 
فيولة» وقيّل رأيّه تفیل أي : ضعَفه» فهو قیّل الرأي”". 


() المحرر الوجيز ۰۲۳/۵ » وزاد المسير ۲۳۱/۹ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۳/۵ وما سلف بين حاصرتین منه» وفیه : لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشکل إعراب القرآن ۸46/۲ : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنی الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

(۳) الصحاح (فیل)؛ وقول ابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۱٩۱‏ ۰ وقول سیبویه في الکتاب ۹۹۲/۳ . 


١ سورة الفيل: الآية‎ EVA 


3 و 2 
اتو 


هة بنى القَلِيّسَ بصنعاء» وهي 
كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرضء» وكان نصرانیا» ثم كتب إلى 
النجاشی : إِنّى قد بَبَيْتّ لك أيها الملك كنيسةً لم یبن ۲۳ مثلها لملك كان قبلك» 


الثالگة: فى قصة أصحاب الفیل» وذلك أن 


ولست بمنته حتى أصرف إليها حجٌ العرب. 

فلمّا تحدّئت العربٌ بکتاب أبرهة ذلك إلى النجاشیع» غضب رجل من النسَاة ۳" 
فخرج حتی أتی الکنیس» فقعد فیها - أي: أَختَت ثم خرج فلج بارضه فأخبر 
بذلك أبرهة» فقال : مَّن صنع هذا؟ فقيل : صَبّعه رجل من أهل هذا البیت الذي تحج 
إليه العرب بمکة لما سيع قولك: أَصْرِفُ إليها حح العرب غضب. فجاء فقعد 
فیها. آي :. آنها ليست لذلك بأمل. فخضب عند ذلك آيره» وحلف ليَسِيرَنَ إلى البیت 
حتی یهیمه. وبعث رجلاً كان عنده إلى بني کنانهةٌ يدعوهم إلى حجْ تلك الکنیسة 
فقعَلتْ بنو كنانة ذلك الرجل فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم آمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفیل. وسمعث بذلك . 
العرب. فأَغْموه وفظعوا به» ورأا جهاده حمّا علیهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشرافي أهل اليمنٍ وملوکهم يقال له: ذو 
مر فدعا قومه ومن , آجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن مدمه وإخرابه» فأجابه من آجابه إلى ذلك» ثم عرّضن له فقائّله 
هزم ذو تفر واصحابه وأخذ له ذو نفر فأتي به سیر فلمّا آراد له قال له ذو تَفْر : 
آیها الملك لا تقئْلْني فانه عسی أن یکون بقائي معك خیراً لك من قتلي. فترکه من 
القتل» وحبسه عنده في وئاق» وکان أبرهة رجلاً حليماً . 

ثم مضی أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. حتی إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
)١(‏ في (ظ): لم ير. 


(۲) بعدها في سيرة ابن هشام 4/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي بن عامر...؛ والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 


الشهور على العرب في الجاهلية. 


۱۰۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 





وام لو أوصى له يزرع ثم حصده: ا بيضوت ی من 

فليس شيء من هذا كله برجوع: | إلا أن يدرس القمخ ويكيله ويُدخله بک فذلك 
بیع 
- ولو أوصى له بثوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 
وی له قال ای كلك لر غسله» او کات هارا فجضصها أ اا 
0 ليا 5 » أو بسَويق فلل لأنه لم٠‏ يتغير بتغيره الاسم . 

نا إذا آوصی بعبد لزید ثم أوصی د لجرو ی تشريكٌ بینهما» كما لو 
قال اوصیث لهما ولو : قال : اندي أوصيتٌ به لزيد ومنيد رن فهو 
رجوع. 000 ۱ ا" 
الشامنة عشرة: قوله تعالى: «بالتتوز”» يعني بالمدل» لا وس نب 
LE,‏ وکان هذا مَکولا إلى اجتهاد الميّت ونظر المُوصِيء ثم تولی الله 
سبحانه بت ذلك علی لسان نبیه عليه السلام» فقال عليه السلام : «الثلث» والثلث 
کثیر ۹ وقد تقدّم ما للعلماء ء في هذا . وقال ككل : «إنَّ الله قدا" تصدّق علیکم 
بثلث أموالكم عند وفایکم زياد“ في حسناتکم؛ لیجعلها لکم زكاة». أخحرجه 
لقن عن أبي مامت عن معاذ بن جبل؛ عن البي 4 ا 

وقال الحسن : لا تجوز رمب إلا في ا ا ب ذهب البخاري واحتجّ 








() في الاصل (ظ) ون ل والمثبت من عقد الجواهر الثميئة ۰2۲۳/۲ 
(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصویب من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 1۲۳ . 
)۳( في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات ١‏ بناءً . 
)£( لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمینة وجاء في النوادر ا E‏ 
(5) أي لا نقص ولا زيادة. ۱ ا ۳ 
0 أحكام القرآن لابن العربي ۷۲/۱ وقوله: ال واثلث رهق من حديث سعد بن أبي ناس 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. ۱ ۱ 
00 لفظة: قدء من (ظ). ٠‏ 
4) في (د) و(ز) و(م): زيادة لکم» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسئن الدارقطني . 
٠‏ () سئن الدارقطني 5/ ٠‏ ۰ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد (51445). 
)٠١( ۱‏ في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث . 


سورة الفيل: الآية ١‏ 4 


عَرَضَ له تفيل بن حبيب الحْتْعَمِيٌ في قبيلتئ خثعم : شهران وناهس؛ ومن تبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه آبرهك وأخذ له تفيل أسيراًء فأتي به. فلمًا هم بقتله قال 
که تنیز ۵ أنها الملاك لا ی فانی ا رضن الت روفاتان ای تغل 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعْتّب في رجال من ثقیف. فقالوا له: أيها 
هذا الت ال تروب یعون اللات و رما ترید اا لدف وک جن تع ماگ 
من يلك عليه . فتجاوّرٌ عنهم وبعثوا معه آبا رغال حتی أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناك فرَجَمت قبره العرب» فهو القبر الذي یرجم الناس 
بالمغمس ‏ وفیه یقول الشاعر : 

که ت ۳ ۶ اس ۵ 5 اع 5 ۲( 
وارجم قبرهفي كل عام کرجم الناس قبرابي رغال 

فلا تك اه الاي عت رجا هه تسه يها ارد ردغ 
خيل له» حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه آموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد الملب بن هاشم» وهو يومئدٍ كبيرٌ قريش وسيذهاء 
فهِمّت قریش وكنانة ومیل ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث آبرهةٌ ختاطة الحمیری إلى مکة» وقال له: شن عن سید هذا البلد 
n. 2 : 59‏ ا e u‏ ت و ۲ 
وشریفهم. ثم قل له : إن الملك يقول: إني لم ات لحربکم. إنما جئت لهدم هذا 
البیت فإن لم تعرضوا لي بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم. فإِنْ هو لم یرد حربي 
فأتنی به. فلا دخل حاط مكةة» سال عن سيد قريش وشریفها» فقيل له: عبد المطلب 


)۱( بتشدید المیم وفتحها وفیل : بكسورهاء موقع قرب مكة في طریق الطائف. ینظر معجم البلدان 
۵ والروض الأنف 58/١‏ . 


۳۲( البیت لمسکین الدارمي کما في الحیوان ۱۹۷/۹ »> وثمار القلوب امن منصور التعالبي ص۱ ۱۳ . 


5۸۰ سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابِنُ هاشم» فجاءه فقال له ما آمره به آبره فقال له عبد المطلب : والله ما نرید 
حریّه» وما لنا بذلك منه ل الكل ايا ا مك N‏ 
السلام - أو كما قال - فان یمنغه منه فهو خرمه وبیتّه» وان يُخل” ۳" بینه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له خناطة: فانطلِق إليه؛ فإته قد آمرني أن آنيّه بك» فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنیه» حتى أتى العسكر› داوس ف عرد ای ی 
حتى دخل عليه وهو في محبسه» فقال له : يا ذا نفر» هل عندك من غناء في فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نر : نا 692 بییل E‏ 
ee‏ نزل بك» ال أنَّ أنيساً سائس الفیل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

وأوصیه بك. وأَغظم عليه حمكَ. وأسأله أن یستأذن لك على الملك» فتکلمه بما بدا 
لك ویشفع لك عنده بخیر إِنْ قَدَّر على ذلك. فقال: خشبي. فبعث ذو نفر إلى أَنّيس 
فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحبٌ ین" مک يطعم الناسَ بالسهل 
والوحوثن في رووس الجبال» وقد اباب له الملك ای ينين فاْتَأذْنْ له عليه 
واه عنده بما استطعت. فقال: الك كلك نیس ار فقال له: آیها الملك هذا 
سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عین مکت يطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رژوس الجبال؛ ف له عليك فلیکلنك* : في حاجته. قال : فأذِن له 


۶ 


آبرهة. 

وکان عبد الملب آوسم الناس وأعظمهم واجملهم فلمّا راه آبرهة أجل 
وأعظمَه عن أن يُجلسه تحته» فنزل أبرهةٌ عن سریره فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جَنبه» ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتك ۴۳ فقال له ذلك الرجمان فقال : 


هة ا 


)۱( في تفسیر الطبري ٩۳۸/۲6‏ : وما لنا بذلك من طاقة. 

(۲) في (ظ): وان لم یحل. 

(۳) في تفسیر الطبري : عيرء في الموضعین. 

(4) في (د): يكلمك» وفي (م) والسیرة: فيکلمك والمثبت من باقي النسخ وتفسیر الطبري. 
(۵) في (د) وتفسیر الطبري : ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ ۸۱ 





حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي. فلمّا قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك› ثم قد زَهِدْتٌ فيك حين كلمتني» 
أتكلمني في منتي بعیر أَصبت لك » وتترك بيتا هو دینك ودين آبائك› قد جئت لهدمه 
لا تکلمتي فیه؟۱ فقال له عبد المطلب: لي آنا رب الابل» وان للبیت ریا میمتعه. 
قال : ما كان ليمتنعَ مني! قال: أنت وذاك. فردٌ عليه ابله. 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر» وآمرهم بالخروج من مكة 
والتحرز في شعّف الجبال والشعاب؛ تخوّفاً علیهم مَعَرَّةَ الجیش. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نمر من قريش یدعون الله ویستنصرونه 
على آبرهة وجنیه» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الکعبة : 
اا ا ابیت بش اه اسف ويك 
و مسلیبهم وا عذرا محالك 
إن کنت تارکهم اي LS oL‏ 

بقول: أي شيء ما بدا لك لم تکن تفعله بنا*. والجلال: جمم جل*. 
والمحال : القوّة. وقيل : إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الکعية قال : 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي : رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر ۸۸/۱ . 

(۲) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تار کهم وقبلتنا. وفي السیر والمغازي لابن (سحاق ص ٩۲‏ : 

إنذيدخلراالبلدالحرام عدا اترم ااك 

(۳) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوأ وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي ۲۳/۹ باختلاف يسير. 

. ۱۱۹/۱ السير والمغازي ص 1۲ > ودلائل النبوة للبيهقي‎ )٤( 

(0) وذكر أبو ذر الخشني في الاملاء المختصر ۸۸/۱ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَة» وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف ۷۰/۱ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المکان 
والحلال أيضاً: متاع البیت» وجائز أن يستعيره ههنا. 


١ سورة الفیل: الآية‎ AY 


چا رب لا ار جو ته شراگن يارب فامنغ منهم جماكا 

اعد البیست من صاداکا انهم لن یشهروا فوای) 
وقال عكرمة , بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لا همم آخز الاسود بن مقصود لخد الو فاا اي 

بين حراء رثبیر فالبيل يحبسهاوهي آولاث المَط رید 

شفن ها انلس اا ا لاسرا الا وو ا 


ویهدموا البیت الحرام المَعمود والمروتین ی 


() 1 ينا‎ 1 
EE SE ET خحضوه‎ 


قال :ابن اسان ثم آرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبةء ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَعّف الجبال. فتحرّزوا فیها ینتظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمّا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مکة وهيّأ فیله وعبّأ جيشه» وکان اسم الفیل 
000 وأبرهة مُجمِعٌ لهدم البيت» ثم الانصرافي إلى الیمن. ST‏ 
مكةء أقبل تفیل بن حبیب» حتی قام إلى جَنب الفیل» ثم أخذ انه فقال له: ابرك 
محمودٌ» وارجع راشداً من حیث جشت. فك في بلد الله الحرام. ثم آرسل دنه 
فبرك الفيل”". وخرج ثفیل بن حبیب یشتذ» حتی أضعدَ في الجبل. وضربوا الفیل 


(۱) السیر والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسیر ير الطبري ۱8۱/۲۶ والبیت الاخیر فيه برواية : امنعهم 
أن يخربوا قراکا. 

(۲) النکت والعیون ۳۳۹/۲ ۰ وهي في سيرة ابن هشام |الإلافادوة 3 قن خسري الف 
الهجمة: القطعة من الإبلء قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي: في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بیداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طتطمان: وقوله: آخفره أي : انقض عهدهء فلا تومن ينظر الروض الأنف د والا ملاء 
المختصر ۸۹/۱ . 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف ۷۱/۱ : فوله: فبرك الفیل» فيه نظر؛ لأن الفیل لا يبرك» فیحتمل أن 
که مر کا جام ار الله ا ویحتمل أن یکون فَعَلَ فِعْلَ البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرحء فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفيل: الآية AY ١‏ 


ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجن ۳" لهم في 
مراقه فبَرّغوه بها”" ليقوم» فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولٌُ» ووجُهوه 
إلى الشام ففْعَلَ مثل ذلك» ووجُهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر» أمثالَ الخطاطیف والبّلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجارٍ يحملها: حجرٌ في منقاره. وحجران في رجليه» أمثال الحمّصٍ 
رالاس تصية منهم خا إلا ملك» ولیس کلهم آصابث. وخرجوا هاربین 
يبتدرون الطریقّ التي جاژوا منهاء ویسألون عن تفیل بن حبیب لیدلهم على الطریق إلى 
اليمن» فقال نفیل بِنْ حبیب حين رأى ما آنزل الله بهم من قمتّه ‏ 
ابن اكب ر وا المتتلت لیس الخال 
ول اش 
EEE EERE E NR‏ 
فكل القوم یسأل عن نميل RE EEE EEE‏ 
فخرجوا یتساقطون بکل طريق» ویهلکون على کل سَهْل ۰ وأصيب أبرهةٌ في 
جسده وخرجوا به معهم یسقظ أنملاةً آنملة؛ كلما سقطت منه ا نها منه مد 


کت قفا و حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتی انضَدع 


(۱) آله مُعَقَفةَ من حدید. الاملاء المختصر ۸۹/۱ . 

(۲) جمع مِخجٌن وهي عصاً معوجّ وقد یجعل في طرفها حدید. الاملاء المختصر ۸۹/۱ . 

(۳) أي: شرطوه بالحدید الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في آسفل بطنه. الاملاء 
المختصر 84/١‏ . 

(4) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر 89/١‏ - ۹۰ . 

(5) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص ٩۰‏ : المنهل موضع ورود الماء» وجمعه متاهل. 

(5) قوله: تمث» أي: تسيل» وقيل : ترشح. الاملاء المختصر ۹٩۰/۱‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
۱ : تمُث وتمث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياًء ونصب قيحاً على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


١ سورة الفيل: الآية‎ CAS 





صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

وقال الكلبيٌ ومقاتل بنُ سليمان - يزيد آحذهما وينقص -: سببُ الفیل ما رُوي أن 
فِنْيةَ من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشیع. فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 
للنصاری» تسمّیها النصارى اليكل فَأَؤّْدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارْتََلواء فهبّتْ 
ریخ غاصفٌ على النار فأضرمت"'' البِيعةَ ناراً فاخترقث» فأتى الصَّرِيحٌ إلى النجاشيٌ 
فأخبره فاستشاط غضبا. فأتاه أبرهة بن الصَّبّاح وخجر بن شراحيل”" وأبو يكسوم 
الکندیون؛ وضینوا له إحراق الکعبة وسَبْيّ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك» وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم ندیم الملك» وقيل: وزیره" "۰ وخجر بن شراحيل من 
قرّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك : هي ثمانية فِيَلّة. ونزلوا بذي المَجاز), 
تاماقم سَرْحَ مكة» وفیها بل عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراًء فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم آخبر الناس بمجيء الجیش والفیل. فخرج عبد المطلب 
وتوجه إلى أبرهة» وسأله في ابله. 

واختلف في النجاشيّ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
نم يكن معهم. ۱ 

وبضر”*' أهلّ مكةً بالطیر قد أقبلت من ناحية البحر» فقال عبد المطلب: إِنَّ هذه 
الطیر غريبة بأرضناء وما هي بِنَجديةٍ ولا تهامية ولا حجازية» وإِنّها آشباء 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

( ی لم) ل ل الى الم عن 

(۳) في النسخ : وزیر» والمثبت' من النكت والعيون ۳4۰/۲ والكلام منه. 

() موضع سوق على ناحية کبکب؛ على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ۵۵/۵ . 

)٥(‏ في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآية A0 ١‏ 


الیْعاسیب. وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ» فلمّا أطلّت”" على القوم ألقتها 
عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية» فباتت» ثم 
صبَّحَنْهم بالعّداةٍ فرمئُهم” ". 

وقال الكلبئٌ: في مناقيرها حصّى كحصى الحذف. أمامَ کل فرقة طائر یقوذها 
أحمرٌ المنقارء أسودٌ الرأس» طويل العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَواقَتُء أُهالتْ 
ما في مناقيرها على مّن تحتّهاء مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه المقتول به. وقيل : 
كان على كل حجر مكتوبٌ: من أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفيٌ: سألتٌ عنها آبا سعيد الخْدْرِيَء فقال: حمام مکة منها*. 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدة وَقعِه. 

وکان أصضحات الفیل سین الفاء لم برجم منهم أحد إلا أميرهم رجم ومعه 
GS‏ ايها راذا هلر 

وقال الواقدي : أبرهة جد النجاشی الذي كان في زمان رسول الله و00 , 

وأبرهة هو الاشر سمّي بذلك لائه تَمَائَنَ مع أرياط» حتى تراخفا ثم اتّفقا 
على أن ا ماه نكن غلب قله لآم قاوز اك وقان أزناظ مهما غا 


1 1 ۳ 7 7 0 : ان ۶ چم 5 
فى يده حربه» وابر هه فصيرا ا حليما ذا دين في النصرانیف ومع ابرهة وزير 


(1) لسوت امسر الكل القامواس (عسيتن): 

(۲) في (د): آقبلت. 

(۳) النکت والعیون ۳۶۰/۷ - ۲۶۱ . 

() النکت والعیون ۳۱/۲۱ ۰ والکشاف ۲۸۲۱/۶ . 

(0) النکت والعیون ۳۶۱/۲ ۰ وذکره التعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(7) الحادر: السمین. اللسان (حدر). 


١ سورة الفيل: الآيه‎ A٦ 





له يقال له : عتودة» فلمًا نوا ضرب أرياط بحربته رأمنَ أبرهة» فوقعت على جبینه 
ممت غ هاف وجبينه وشفته؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودة على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشة لأبرهةء فغضب النجاشئ» وحلف ليَجرَّنَّ ناصية آبرهت 
وار فغ أبوهة ناصيته» وملا مزودا من تراب آرضه وبعث بهما إلى 
النجاشی» وقال: اما كان عبدّك وأنا عدا واا أف بامر ال وقد جرت 
ناصيتي» وبعثث اليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك» فرضي عنه النجاشي”". ثم 
بنی أبرهة كنيسة بصنعاء لِيَصْرِفَ إليها حجٌّ العرب ؛ على ما تقدّم. 

الرابعة: قال مقاتل : كان عام الفیل قبل مولدٍ النبی بل بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وعبید بن عمير: كان قبل مولدٍ النبی 4# بثلاثِ وعشرین سنة". والصحیح ما 
روي عن النبئ ا أنه قال : ا عام الفيل». وروي عنه أنه قال : (یوم الفيل». 
حكاه الماوزدي في التفسير له . وقال في كتاب «أعلام ا ولد رسول اللدعة 


یوم الاثنين الثاني عَشْر من ربيع الاو وكان بعد الفيل بخمسين یومّا. ووافق من 


أنوشروان. قال: وحكى أبو جعفر الطبري''' أن مولد النبی يك كان لاثنتين وأربعين 


. 444 - 447” وعرائس المجالس ص‎ ۰ ٤۲ - 4١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 4٩‏ ۰ والنکت والعیون ۳۳۸/۲ . ۱ 

() النکت والعیون ۳۳۸/۲ ۰ وأخرج الرواية الاولی البيهقي في دلائل النبوة ۷۵/۱ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي ك عام الفیل. وکذا آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۰۱/۱ إلا أن فیه : 
يوم الفیل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفیل. وقد ثبتت ولادة النبي يل في عام 
الفیل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم» ینظر طبقات ابن سعد ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي 
۱ - ۷۹ . وقال ابن عبد البر في الاستذ کار ۲۲۰/۲۲ : لا خلاف بين العلماء بالسیر والآثار أن 
رسول الله ل ولد عام الفيل. 0 

(4) ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(5) في اعلام النبوة: شباط » و کلاهما صواب وکذلك سباط بالسین. ینظر التاج (سبط) وصبح الاعشی 
۲ . 


() فى تاریخه ۱۵۶/۲ . 


AV ١ لآية‎ ١ سورة الفيل:‎ 


ا من ملك او رواد 

وقد قيل: اه عليه الصلاة والسلام حملت به أمّه آمنة في يوم عاشوراء من 
المحرّم» وولد يوم الاثنين لائنتي عَشْرة ليل خلت من شهر رمضان"*۰ فكانت مده 
حمله ثمانية أشهر کُملاً ويومين من التاسع. 


5 2 23 ۳۹ ۳ د ۳۹ / ۷ )۲( 
وقيل : إنه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهین ابو حفص ۰ 


في «فضائل يوم عاشوراء» له. 

ابن العربین ۳ : قال ابن وهب عن مالك : ولد رسول الله ل عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخْرَّمَة: ولدث آنا ورسول الله َل عام الفيل”*“. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل آلا یُخبر بسنّهِ؛ لأنّه إنْ كان صغیرا استخقروه وإِنْ كان 
كبيراً اسَهُرموه. وهذا قول ضعیف ؛ لاد مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسول الله يك ويكتم 
سِنّه» وهو من أعظم العلماء قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجل بسئه كان كبيراً أو 
را 

وقال عبد الملك بن مروان لقَّبَاث بن شیم" : آنت آکبر أم النبئُ ي؟ فقال : 
النبئ لا أكبرٌ مني وأنا سل بع يلا لين و ی آدرکت سائسّه وقائده 
أا ما مظان الات 


وقبل لبعض القضا:: کم كا قال: م عاب بن آسید حین ر ا لا 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاریخه 1۱/۳ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الکبیر» توفي سنة (۳۸۵ه). السير 
10 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/۶ . 

)٤(‏ أخرجه آحمد ۰)۱۷۸٩۱(‏ والترمذي )551١9(‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن اسحاق. 

(4) في النسخ: لعتاب بن آسید» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(7) أخرجه ابن آبي عاصم في الاحاد والثاني (۰)۹۲۷ والطبراني في الكبير ۰)۷۵(/۱۹ وأبو نعيم في دلائل 


النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ۷۸/۱ ۰ ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفیل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


۲١١ سورة الفيل: الآيتان‎ EAA 





eS oy 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبی ي» وان 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره» وتمهيداً لشأنه. ولمّا تلا عليهم 
رسول الله ل هذه السورة. كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوّقعةَ؛ ولهذا قال: 
«ألم ترا» ولم يكن بمكة أحدٌ إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقّه أعميين يتكمّفان الناس . 
ا ۱9 لقد رأيثٌ فائد الفيل وسائقّه أعمييْن 
يستطعمان الناس ظ 

وقال أبو صالح ا تک عي ا ان سور بي نه 
الحتحارة ‏ شودا مخظطه ا 


مر جنع ر 


فوله تعالی : لالز يجعل دمن تنیر ©4 


oro 


فوله تعالی : وال حمل كوف سيل أي : : في إبطالٍ وتضییع؛ لاهم أرادوا 
الو ا A‏ نحكي عن عبد المطلب 
a e‏ ین تنظرها امعم تلك لطر ٠‏ فإذا القومُ 
دون " جميعاًء فرجع برکض فرسه» كاشفاً عن فخذه» فلمّا رأى ذلك أبوه 


5 


8 ات هلا آرت العرنب» وما کشت عي فلك الا بشیرا و :ليرا فلا ولا ين 

ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتٌء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحانه . فأخذوا آموالهم. وکانت آموال بني عبد المطلب منهاء وبها 
تکام رياسةٌ عبدٍ المطلب» لاه اختَمّل ما شاء من صفراء وبیضاء ثم خرج أهل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۸/۶ . 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في السیر والمغازي ص 1۵ والبزار (۱۱۷ - كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
١/لاه‏ وروت تبعل ور وسائسه بدل : وسائقه . 

(۳) ذكره الماوردي ة في النكت والعيون ۳۸۳/۱ ۰ وعزاء السيوطي في الدر المتثور ۳۹۲/۹ لابن مردويه 
وأبي نعيم. 5 

(4) في النسخ: مشدخين» ل 


0 سورة البقرة : الآية ٠‏ مه ۱ o.‏ 





بقوله تعالی : ول 55 با أَرّلَ مک ام 64 رک ی با 
الثلت كثي” هو الشکم يما أنزل اه فمن تجاوز ما حه رسول الله إل وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبی تا عنه: وكان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحكم 
رسول الله ية عالماً. 

وقال الشافعي : وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «حَفَ» يعني : ثابتاً ثبوت نَظر وتحصيه”" 
لذ تون دعق و جوم بدليل قوله: «عَلّى امین وهذا ل ی كود قدي + 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خط الله من يتّقيء أي: 
يخاف تقصيراً؛ دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوف تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
المبادرة بكثّبه والوصية به؛ لانه إن سکت عنه كان تفسيعا له وتقصیرا جنه وقد 
تقدّم هذا المعنی . ۱ 

وانتصب «حمّا» على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القران «حقٌ» بمعنی : 
ذلك 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة بکثب الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الایقف وانما هو" من حدیث ابن عمر(*؟. 

وفائدتها : المبالغةً في زيادة الاستیثاق وکونها مكتوبة مشهوداً بها وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو آشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظاًء لعُمل بها ون 
لم تکتب خظاء ٠‏ فلو کتبها بيده ولم يُشهدء فلم یختلت قول مالك أنه لا یل بها 
الا فیما يكون فيها من اقرار بح لمن لا بتهم ع فیلژمه ليدم 0 





0000997 له لا يجوز لذي وصية إلا ال . 
0( في أحكام القرآن لابن العربي ۱ - و و وتخصیهن . ۱ ۱ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۳/۱ 0 
۱ (؛) في (م): هي ر د کر 
(o)‏ ام ات ۷۳/۱ وحدیت ابن عمر رضي اه عنهما سلف في السألة | اجام ۱ 3 
000 سني م ۱ 


سورة الفيل: الآيتان ۲ . ۲ ۸۹ 





١ : 7 
١ E مكة بعده و‎ 


وقیل : إِنَّ عبد المطلب خفر حفرتین فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعود الثقفي - وکان خلیلاً لعبد المطلب -: اختر أيّهما شئت. ثم أصاب الناس من 
آموالهم حتی ضاقوا ذرعا "۳" فقال عبد المطلب عند ذلك : 
ا وا تالا ا 
وقد خشینامنهم القتالا وک ل‌آسرلهم یسمش[ 
كو ةا ات ذا Sb EE‏ 
قال ابن اسحاق : ولمّا رد الله ال عن مک عَظمت العرب قریشاً» وقالوا؛ 
[هم] أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدو“ . وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفیل : 
آنت الجليل ربّنا لم تدس آنت حَبِّسْتَ الفیل بالمفمس 
منبعدماهَمٌبشرمبئيس عَبَشسْنّه في هيئة المُکرگس 
ومالهم من فرج و ي 
والمکرگس : المنكوس المطروح. 
قوله تعالی : ورس عَم طا بايد 406 
ال هت بن ج كانت بطر ا فو الال داو ها سل 


)١(‏ النكت والعيون 784١/5‏ . وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(85) عن عثمان بن المغيرة. 

(۲) ذكره الثعليي في عرائس المجالس ص 18۸ ۰ والبغوي ٥۲۸/٤‏ عن مقاتل مطولاً. 

(۳) دلائل النيوة لأبي نعيم (85). والنکت والعیون ۲ . ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش» بدل: الحبش. 

(4( سيرة ابن هشام ۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() النكت والعيون ۳۶۰/۲ . 

() النکت والعیون ۳۲۶۲/۲ . 


۶:۹۰ سورة الفيل: الآية ۲ 


«إنْها 0 السماء ء والأرض شش و E‏ 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطیر وأَكُتٌ کات الکلاب() 

یی ارسي ارس ا 
السّباع» ولم تَر قبِلَ ذلك ولا بعده”". وقالت عائشة رضي الله عنها: هي أَشْبَهُ شيء 
ی وقيل: بل كانت أا ی 


ون سعيك يك سیر أنضا : هي طيرٌ حَُضرٌ لها مناقیر صف“ . وفیل : كانت بیضا. 
وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سود بَحْريّة في مناقيرها وأظفارها الا 
وقیل : نها العنقاء المُعْربُ التى صرب بها الأمثال؛ قاله عكرمة“. 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقیل : متتابعة» بعضها في ان بعض ؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد. وفيل و ا سين من کل ناحيةء من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 
0 
هود وات ریت وا ي 5 


قال النحاس : وهذه الأقوال مُتَفِقَة» وحقيقة المعنی: آنها جماعات عظامٌ؛ 


(۱) المصدر السابق؛ وجویبر ضعیف جدًاء كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في السیر والمغازي ص 1۵ ۰ والطبري ۱۳۰/۲4 و۱۳۱ . 

(۳) آخرجه البيهقي في الدلائل. ۱۲۳/۱ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعید بن منصور وعبد بن حمید 
وابن أبي حاتم وأخرجه الطبري ۱۳۱/۲4 دون قوله : لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۶۲/۲ . 

(۵) قطعة من خبر طویل في قصة الفیل آخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (83). 

(7) أخرجه الطبري ۱۳۲/۲ .. 

)۷( آخرجه الطبري ۱۳۱/۲4 عن عبید بن عمیر. ۱ ۱ 

(۸) النكت والعيون O 2 ۳٤۲/٦‏ . والعنقاء ات طاثر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۰۳۲/۲ وأخرجهاعدا قول ا الطبري 
۶ - 1۳۰ . 


سوره تست : الآية ۲ 


٤۹۱ 


يقال : فلان يؤيّلٌ على فلان» أي : يعظمُ عليه ویکثر DTT‏ 
واختلف فى واحد «أبابيل» ؛ فقال الجوهری : قال الا خفش : يقال : اتاك 
آبابیل ا فرماء وطيرٌ أبابيل. قال : وهذا يجيءٌ في معنى التکثیر) ات 


الذي لا واحد له. وقال بعضهم : حدم اول » مثل : عجوّل. وقال بعضهم 


.) 


: لبيل 


مثل سکین. قال : ولم أجدٍ العرب تعرف له واحدًا. 
في غير (|| اح : وفیل في واحده: انال. وقال رؤبة بن العجاج ‏ في الجمع : 


وقال الا 


ر ۳ ت وه ۳ 
طريى وجبار رواء 


و 


وقال آخر: 

كادت تهَدٌ من الاصوات راحلتى 
وقال آخر: 

ای یات ایس تا اد 
قال الفراء : 


لا واحد له من لفظه. وزعم الراسی [لی] 


مه و م و مر #۶ ۹( 
فصیّروا هنم کعضف اكول" 


و 


فا ابابيل ا د 


الاسالك الارض ا 


آبابیل 2 طیر تخت دجن مسب مسج 


- وکان ثقة ‏ أنه سمع 


21 بعدها في (م) : وهو المبرد والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في الصحاح (آبل)» وذكره 


عن المبرد اللحاس فی اعراب القرآن ۵/ ۲۹۲ . 


اي 


(0) ديو الا الا رفن ١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 


ا الدیوان: ونخلك الطویل المر تفع الضخم الجذوع > تحط عليه 


أصواتها بالتنعات. 
)٤(‏ سلف ه/ 55١‏ . 


من الطیور أسراب» تتجاوب 


)6( في (د) و(ی) و(م): مسخن» والمثیت من (د) و(ظ) وفتح القدیر 1۹71/۵ . وهو في مجمع البیان 
۰ بروایة: تحت داجن مدذجن» ونسبه الطبرسي لامری القیس» ولم نقف عليه في دیوانه. 


قوله : دجن الجن 


() ما بین حاصرتین زيادة فى معانی القر آن للفراء ۲۹۲/۳ ۰ والراسی هو آبو جعفر الکوفی النحوي 


أستاذ الکسائی. انباه الرواة ۹۹/۶ . 
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في واحدها «إبّالة» مشددة. وحکی الفراء : «إِيَالَة) مخمفًا. قال: وسمعت بعض العرب 
يقول: ضِعْتْ على إبّالة. يريد: جضباً على جضب". قال: ولو قال قائل: إيبالة: 
کان ورانا مثل : ر 

م دي عه الله رب ۳ الأبابیل : ماده الابل 
المؤيّلة؛ وهي الأقاطيع”". 
قوله تعالی : «#کزمهم عجار يّن یل 46 

في «الصحاح» : «حجارة من سجیل» قالوا : حجارة من طين» طبحت بنار جهنم 
EEE‏ ليها E‏ ا لقولهتعالى: ایر ب حمل يد بی 


[الذاريات : ۳۱۲۳۳ , 


وقال عبد الرحمن اوا ى" امن سجیل»: من السمای وهي البجيجارة التي 
نزلت على قوم لوط“ . 
وقيل: من الجحيم» وهي «یسجین» ثم دلت اللام و كما قالوا في أَصَيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
ضَرْباً تَواصَت به الابطال سجيت“ 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الامثال ص ۲٠٤‏ عن الأصمعي قال: الإبّالة: الحزمة من 
الحطب. والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني 4١4/١‏ ۰ وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال ٦/۲‏ › 
والمستقصى 118/5 : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. 

(۲) النکت والعیون ۳۳/۹ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 1۳۹/۲ رالاتا جع على غير قاس اي 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. ۳۳ 

(۳) الصحاح (سجل). 

© ارج الطبري ۱۳6/۲4 زلا أنه فیه عن عبد الرحمن بن ژید وزاد فیه: والسماء الدنیا اسمها سجیل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. 


(۵) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضَ عن عرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص ۳۳۳ » وسلف ۱۸۸/۱۱ . 
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ورا عو ا وقال الزجاج: من سجیل» أي : مما کتب علیهم آن يعديو 
2 يت من اليو وقد مضى القول في سِجيل في «هود) 07 

قال عکرمة: كانت ترمیهم بحجارةٍ معهاء فاذا أصاب أحدّهم حجرٌ منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم یر قبل ذلك اليوم". وكان الحجر كالحمّصة وفوق العدسة. 

فال اتن غا كان اجر وقع على أحدهم تفط جلله فكان ذلك أوَّلَ 
الجدري *. 

وقراءة العامة : «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنیث جماعة الطیر. وقرأ الاعرج وطلحة: 
(یرمیهم) الا آي : یرمیهم اليم وی ل تعالی : ولک أله رکه 
ااا او انكو اس إلى الط تا ماه عل ماهم لاه وان 

توله تعالی : لَه كُمَسَفٍ کول © >4 

أي : جعل الله صحاب الفیل كورق الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَثْ به من سفل. 
شبّه تَقَطعّ أوصالهم بتفرق أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغیره"". وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممّا يدل على آنه ورق الزَّرع قول علقم : 
ی ایا رای E‏ 
() بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۷۱/۳ . وقال الزجاج ۳۹۶/۵ عند شرح هذه الاية: من سجیل. أي : 


من شدي عذابه» والعرب |ذا وصفت المکروه بالسجیل كأنها تعني به الشدة. 
( ۱۸۱/۱۱ - ۱۸۷ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۳۳/۲ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۳/۳ والبيهقي في الدلائل ۱۲۳/۱ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹۱/۲ . 
(۵) القراءات الشاذة ص ۱۸۰ . 
(5) تفسیر الطبري ۱46/۲ - 11۵ . 
(۷) عند تسیر الآية (۱۲) منها. 


= دیوان علقمة ص 6 . وفيه: قد رالت عصیفتها.... فال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله:‎ (A) 
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وقال رؤبة بن العجاج : 
ومَسَهُمْمامَسٌ أَصْحابٌ الفیل تربیهم حجار:من سجیل 
واا تهب ايل ص شتا تتش ما 0 

العف : جمع» واحدته: عضْفة وغصافة وعصيفة. وأدخل الکات في «َعَضف؟ 
للتشبيه مع مثل . نحو قوله تعالى : لیس کا ی و۱۱۱۱ 

ومعنى «مأكول»: مأكول خبه. كما يقال : فلان حسن» أي: حَسَنٌ وجهه. 

وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إن المراد به قشرٌ البرّء يعني الفلات 
الذي تكون فيه حبة القمح"". ویروی أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخْرِجٌ كل ما 
في جوفه » فيبقى كقَِشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 

قال ان تقو وه لا رفت الط بالححازة بف اللاريسا تكرت لجار 
فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ لا هلك» ولم يسلّم منهم لا رجل من كندةء 
فقال: 
ES‏ جنب شيم مالقینا 


- 


خحسہ عیشت ENS‏ فين" نت سرا رل سحاب قات عد 
= قد زالت عصيفتهاء أي : تفرق ورقهاء وانفتحت وتباينت من الرىّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والاتیٌ : الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

(۱) سيرة ابن هشام ٠١ /١‏ ۰ والخزانة ۱۸۹/٠١‏ ۰ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص 18١‏ » والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب ۱ لحميد الأرقط» وهو بلا نسبة في المقتضب ۰۱8۱/4 وسر 
صناعة الاعراب ۲۹٦/۱‏ . 

(۲) أي : أنه أكد الشبّه بزيادة الكاف» إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم؛ وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف والتقدير: تعجرو كل وال مع ماكر ينظر سر صناعة 
الاعراب 0١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ۲۳۷ . 

(۳) أخرجه الطبري 14۵/۲ بنحوه. 

() في النسخ: ولو ترانا بدل: ولم تریه والمثبت من النکت والعيون ۰۳۶۳/۲ والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية : لذي. والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق لما في النکت والعیون. 
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NES ls 
أميرهم رجم وشِرْدْمَةَ لطيفةٌ معه» فلمًا أخبروا بما رَأَوْا هلكوا. فالله أعلم.‎ 
وقال ابن اسا لمّا رد الله اله عن سكة» عت العرث قريشاً وقالوا:‎ 


ا 


تفسير سورة « فريش 


مكيةٌ في قول الجمهور. ومدنية في قول الضحاك والکلبی ۳ وهي أربع آيات. 


قوله تعالى: #لإيكف فرش ©4 
قيل: ان هذه السورةً متّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلکت أصحابَ 
الفیل لإيلاف قریش؛ أي : لتأتلفت قريش» أو لتتَفق قريش» أو لكي تأمّن قريش 
فتلف" ۳" رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أ بن كعبء ولا فصل بينهما في 
مَصحَفِه“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِل بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عمرو بن ميمون الأَوْدِيُ: صلينا المغرب خلت عمر بن الخطاب #ه؛ فقرأ 
في الأولى : «رالین وارب وفي الثانية : ألم تر کیت و« لإيكفٍ فرش . 


(۱) سلف قوله ص۸4۹٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) زاد المسير ۲۳۸/۹ . 

۳( یعنی تألك: ال الل الس انث يؤْلِفء وسيأتي . 

(6) الکشاف ۲۸۷/4 ۰ وتفسير البغوي ۰۲۹/6 . 

(4) سلف ص۳۱۷ من هذا الجزء. قال الرازی ۱۰/۳۲ : آما قراءة عمر فانها لا تدل على آنهما سورة 
واحدة لأن الامام قد يقرأ سورتین. وأما القول أن أبِيّا لم یفصل بینهما فهو معارَض بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهل مک عظیم نعمته 
عليهم فيما فُعَلَُ بالحبشت ثم قال: «لایلاف قريش» أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل 
نعمةٌ منّا على قریش(. 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا یا عليها ولا قرب في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌ الفيل ليهدمٌ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتا في اليمن يج الناس إليهء فأهلكهم الله عنَّ وجلء فذكّرهم 
نِعْمنّه» أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي: لیألفوا الخروجٌ ولا يُجْتَرأ عليهم. 
وهو معنى فول مجاهدٍء وابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 

انا ا جمدون شغي قال : أخبرني عمرو بن عليّ» قال: حدّئني عامر بنْ إبراهيم 
- وکان ثقةَ من خیار الناس - قال : حدّئني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي؛ عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالی: اثریلاقب قرينی؛ 
ات يلانهُمْ رحلةً الشتاء والصيف. قال: كانوا ي يشتون بمکت 
ویتصیفون بالطائف"" ٠‏ وعلی هذا القولٍ يجوز الوقث على رژوس الآي وان لم يكن 
اا ات و ی ی 

وقیل : اسا تن نين الشوار تین : «بسم الله الرحمن الرحیم»» وذلك 
دلیل على انقضاء السورة وافتتاح الأخری. وان اللاع متعلّقةٌ بقوله تعالی : 
. «فلیعبدوا»۰ أي : فلیعبدوا هژلاء رب هذا البیت > لایلافهم رحلة الشتاء والصیف 
ار وا فال الجقئين لت ای که ن الك الله ریا ین 
فلیعبدوا رب هذا البيت”*'. وعمل ما بعد الفاء فیما قَبْلها لأنها زائذةٌ غیر عاطفت 


. ۲۹۲/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)۲( الستن الکبری للنسائي (۰)۱۱۹۳9 وأخرجه الطبري 11۸/۲ مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام وی ان القرآن اچاد ۵ 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۰۸1۵/۲ وينظر الكتاب ۱۲۷/۳ . 
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كقولك : كيدا فاضرت. 

وقيل: اللامُ في قوله تعالى: «لایلاف قريش» لام التعجب» أي: اغجبوا لإيلافٍ 
قریش [رحلة الشتاء والصیف. وتزكهم عبادة رب هذا البیت]؛ قاله الکسائي 
والأخفش". وقیل : بمعنی إلى" . 

وقرأ ابن عامر: «لرلافب فریش) مهموزا مختلسا بلا یاء ". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : «یّلاف»* بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لایلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعا 
شالت اولك إو تقال اكا 
اله ي e‏ بش تاه وهی ا 

قیال الما الما والافا. و توت ا : «لالّف يشل" ETT‏ 
قال : 


عقنت E ETEK‏ ا EES‏ ل 
قال الجوهری "*: وفلان قد الك هذا الموضع E E E‏ 


(۱) تفسیر البغوي ٩۲۹/۶‏ ۰ وما بين حاصرتین منه» وذکر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹/۹ 
عن الكسائي والاعمش وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۵ ۰ ومشکل إعراب القرآن 
۲ والمحرر الوجیز ۵۰۲۲/۵ . 

(۲) والمعنی: ففَعَلْنا باصحاب الفیل هذا الفعل نعمهٌ منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا علیهم في رحلة 
الشتاء والصیف. ينظر معاني القر آن للفراء ۲۹۳/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۷/۲۶ . 

(۳) السبعة ص 598 ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

(8) المع ۸۳/۲ 

(5) البیت لمطرود بن کعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام ٩1/۱‏ و۱۷۸ . 

(7) الکشاف /٤‏ ۲۸۷ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۵/۳۲ . 

(۷) البیت لمسّاور بن هند» كما في شرح دیوان الحماسة للتبريزي ۱۳/4 ۰ والخزانة ۰۱۹/۱۱ ودون 
نسبة في دلائل الا عجاز للجرجاني ص ۲۳۰ ۰ وثمار القلوب للثعالبي ص ۱۱۷ » والکشاف ۰۲۸۷/۶ 
والکلام منه. والشعر في هجاء بني أسدء قال التبريزي : یقول: زعمتم أنكم مثل قریش» وکیف تکونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام ولیس لکم ذلك. 

(۸) في الصحاح (ألف). 
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غیره. ویقال آیضا : آلفَتْ الموضع أولفه إيلانًا. وكذلك : آلَقْتّ الموضع آژالفه مُوالفة 
وإلافاء فصار صورةٌ أفعل وفاعَلَ في الماضي واحدة. 


وقرأ عكرمة : او ب سس مرک نیم م 


وفتخ لام الأمر لغة حكاها ابن مجاهدٍ وغیره( . وكان عكرمة يَعيبٌُ على من يقرأ : 


«(لإیلاف و 


وقرأ ر بعض أهل مكة : : «إلاف قریش» واسْتَشْهَد بقولٍ أبي طالب يوصي آخاه أبا 
لهب برسول الله و : ظ 
فلا : رک ها خی بت لسكب وک رجلاً ذا تخد وق قاف 


نَذودُ العدا عن عُضْبةٍهاشميةٍ لاهم في الناس خيِرإِلَافٍ06 


> “يو 


ًاقرش فهم بنو الأضر بن کناب خزيمة بن مدرگ بن اب ششر. فك 
من كان من ولد النضر فهو قرش دون بني كنانة ومن فوقه. وربّما قالوا: فى 
وهو القیاس ؛ قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ 


مه د مه ) 
فان اروت بقریشن ی الحيّ صَرَفْتّه اذ ارك ب اليل لم شرف قال الشاعر : 
2 )6( 
. وگفی قرش المُعْضِلاتِ وساذها 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۸۰ > دون قوله ی 

(۲) النکت والعیون ۳۶۱/۲ . 

)۳( النکت والعیون ۰۳۶۲/۲ وسلفت القراءة عن ابن عامر والبیتان ذکرهما ابن اسحاق في السیر 
الل ا يا ا ل ما 
حا 
لمفصل 11/5 رن فى الكتات : بكل قريشي إذا ما لقيته. ٠.‏ وقال البطليوسي: م تعاس 

(۵( وصذره. : غلب المساه مي الوليدٌ سماحة» كما في الصحاح (قرش) والكلام منه. والبيت لعدي بن 
الرفاع كما في الکنامل للمبرد ۱۰۶۹/۲ > وشرح شواهد الکتاب للشنتمري ص 5ع > والخزانة 
۱ , ودون نسبة في الکتاب ۲۵۰۰/۳ . والبیت في : مدح الولید بن عبد الملك كما ذکر الشنتمري 
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قال ابن رن آجمع أمل العلم على أن الموصي إذا کتب كتاباً وقرأه على 
الشهود أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزة» واختلفوا فى الرجل يكتب وصيّته ويخدّم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الکتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك ؛ وممی رأی ذلك جائزاً عبد الملك بن يعلى > 
ومكحول» ومالك بن أنس» والليث بن سعد؛ ومحمد بن مسلمة» والأوزاعي. 
وأبو عغبید» وإسحاق» واحتج أبو عُبيد بکتب رسول الله ية إلى عَمَاله وأمرائه في 
آمره ونهيه» وأحكامه وسننه. ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المَهُدیون بعده من 
کتبهم إلى ولاتهم بالأحکام التي فیها الدّماء والمُروج والأموال یبعثون بها مختومة 
لا يعلمُ حایلها ما فيهاء فأمضّؤْها على وجوهها . 
وفیه قولٌ ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتی یسمعوا منه ما فیه ای تاه 
EE‏ 000 الحسن. وأبي قلابة؛ والشافعيّ» وأصحاب الرآًي 
وأحمد» وأبي ور 
وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء› فأومأ برأسه أو بیده. فلا 
شيء حتی يتكلم» وقال الأوزاعی : تجوز و من لم ا إن أوماً برأسه ؛ وبه 
قال 9" وال ل هل ی نشي داه 
قال ابن المنذر: ولا فرق بين الا خرس يشير فيفهم عنه؛ وبين [من] مِعَ الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه وقد ثبت أن رسول الله ۶ ية صلّى وهو قاعد» ای إليهم 


5 ۱۹ 


قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنه» أخرسَ كان أو ممنوع ب 
٠‏ استعمل ما آشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


. 8/7 الليثي» قاضي البصرةه توفي ستة (۱۰۰ه6. تولیب ای‎ )١( 

(۲) انظر المغني ۸/ VY ٤۷١‏ ظ ا 

(7) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

)( انظر المفني ۰۵۱۱/۸ والحدیث أخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (588)) سیک دای 
عديوسانةة رفي ل عياة روني الباجاعن ادن رجابو رضي ا ۱۳۶۲۲۲ 
و(2٠569١),‏ 
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والتفریش : الاكتساب» ونَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم. فجمعهم قَصَی بنْ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر : 
آبونا فصع کان بُذعی م مَجَمّعَا| به جَمَم الله القب‌ائل من نهر 
واس r‏ لسر يديوه نعي يريا 
بقرشیم. والاوّل أصحٌ وأثیث. وقد روي عن ال 98076 «إنَا ولد النضر بن 
لا قرا ول تی من أبينا»”'". وقال واثلة بن الاشقع : قال النبئٌ 6 : «إنَّ الله 
اضطمى کتانة من ول إسماعيل» واضطفی من بني كنانة قريشاً» واضطفی من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيځ ثابت» خرّجه البخاري ومسلم 
وغيرهما”". 
واختلف في تَسميتهم قريشاً على أقوال: أحدها: لتَجَمُعِهم بعد التفرّقٍء 
والتقرش: التجمّع والالتنام. قال أبو جلدة اليشْكْريٌ : 
إخو رش وا الذن وب علینا في حدی ين هرهم وقدیم 
> اي لأنهم ارا یز وی ولتت الت وا 


م ره 5 2 و 4 )1( 


0) 


الغالث : 2 کانوا فون الجا عن" ذي الل فیسدُون غلْته. والعرزش: 
التفتیش. قال الشاعر: 


. ۱۳/۱ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي. كما في زهر الآداب للقيرواني ۲۵۰/۱ ۰ والأوائل للعسكري‎ )١( 
للفضل بن‎ ٠١77/١ ا ب سر ا خی ونسبه صاحب الخزانة‎ 
ووقع‎ ٠ ۱۵۵ والاشتقاق ص‎ ٠ ل ا انا‎ E E العباس بن عتبة بن أبي لهب.‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم» وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۳۹ وابن ماجه (۲۲۱۲) من حديث الأشعث بن قيس هب وسلف ۷۸/۱۳ . 

(؟) صحيح مسلم (۰)۲۲۷۱ وهو عند أحمد »)١54485(‏ وليس في صحيح البخاري» وسلف ١/6٠‏ . 

(4) سيرة ابن هشام ۹4/۱ . والنكت والعيون ۳۱/۲ . 

(6) النکت والعيون ۲۱/۲ . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 545/5 ۰ والكلام منه. 
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ااا ا ادوا تا یوقم انیا 

الرابع: ما روي: أن معاوية سأل ابن عباس: لم سمي قريشٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةٍ في البحر من آقوی دوابه» يقال لها : القرش» رب تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تب : 


وقريش هي التي تسكن البح ع تهنا تمس تفن فد تسا 
تاک لت ول ولاق ا ا لای ايو ریش 
هكذافي البلاد حي فرزیش يأكلونالبلادَأكلاً كميشا 
و لهماخر الزمان ۱ نبي د : تكد ۲ 2 لقثا ۱ ۱ فيهم و E‏ ا 
قوله تعالى: #إِلفِهمٌ رل الشْتاه رامین © 4 
قرأ مجاهدٌ وحمید: (إِلْفِهم) ساكنةً اللام بغير ياء. وروي نحوّه عن ابن كثِير”؟. 
ورو اا 4ا ی وسل الله ل يقرأ: «إلفهم». وروي عن ابن 


عباس وغيره. 


(۱) النكت والعيون 41/5” ۰ والبيت من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۰۸۷۲/۲ وتهذيب اللغة ۰۳۲۲/۸ وشرح المعلقات للنحاس ۲۳/۲ ۰ وللتبريزي ص ۲۹۹ › 
وللزوزني ص ۱٥۸‏ › وروايته في هذه المصادر: آیها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرفش: المزيّن القول بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن کلثوم 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(۲) في النسخ : الرث والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)١1١549(‏ والواحدي في الوسيط 001 > وذكره الماوردي في النکت 
والعيون ۳۰۰/۹ - ۰۳۰۱ ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ”17 للمشمرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان ۶ - ۳۳۷ هذا الخبر بختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي باردء والشعر مصنوع جامد. 

. ۱۸۰ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي %5 (۰)۱۳۳ والطبري 547/755 ۰ وذكره وار 
القراءات الشاذة ص ۱۸۰ ۰ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. . 
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وقرأ آبو جعفر والولید عن أهل الشام وأبو حيرَةً: «الافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
د 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانية ساكنة. 
والجممٌ وو الهمزتین في الکلمتین 2ا 

الباقون : «إيلافهم» بالمذ والهمز» وهو الاختیاز» وهو بدل من الایلاف الأول 
للبیان. وهو مصدر آلت: إذا جَعَلْته یَألّف. وألِت هو لمْا؛ على ما تقدَّم ذکْرّه من 
القراءة» أي: وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصیف. 

روی ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالی : «ایلافهم رحلة الشتاء والصیف» 
قال : لا يش علیهم رحلة شتاء ولا صیفب منّة منه على قریش(۳. 

وقال الهُرّوي وغیره: وکان أصحابٌ الایلاف أربعة اخوة: هاشم وعبد شمس › 
والمطلبٌ ونوفل بنو عبد مناف. فأمّا هاشم فائه كان يُؤْلفٌ مَلِك الشام*۲؛ أي : 
أخذ منه حبلا وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدٌ شمس كان یل إلى 
الخبشة. والمطلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤلف: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمؤن المجيرين. فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم ۳ 

قال الأزهری : اناف نة EY‏ قال الك يؤلف E‏ 


ETD 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص1۹۸ : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لاثلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لایلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸۰ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (54514)» ووصله الطبري 518/715 . 

(؟( في تهذيب اللغة ۳74/10 (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف الو الشام. 

42 بنحوه فى تهذیب اللغة ۲۷۹/۱۵ . 

() لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصّغاني في العباب (آلف) ووفع في (ظ) و(م) و(ي): 
الاجارت بدل : الاجازة. والمثيت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخفار ة: الامان. المعجم الوسیط (خفر). 
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لف اجار الحمائل بالحُفارة. والحمائل : حمولة(. قال : 


ع شا و 


والتأويل : ان فریشا کانوا سان الحرم ولم يكن لهم رز ولا ضوع وكانوا یمیرون 
في الشتاء والصیف آمنین والناس يُتَخَطَفون من حولهم. فکانوا إذا عرض لهم 
عارضٌ قالوا: نحن أهل حرم الله فلا يَتَعَرَضُ الناسن لهم. 
وذكر آبو الحسین أحند بن فارس بن زكريا في تمسيره 
محمد» عن بكر بن سهل الدّمياطئ» بإسناده إلى ابن م عباس في قول الله عز وجل : 
( لا یلاف ریش الفهم وحذة اا والصف»: O‏ فرشا كانوا إذا E‏ 


3 5 
0 حدینا سعيد بن 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف؛ فضربوا على أنفسهم 
| وكان له یرب من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له : نحن غدا تَعتفد!2'. 
قال ابن فارس : هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
بالراءفلعلياءمن العَفر» وهو التراب» وان کانت بالدّال» فما آدري معناها وتأویله 
على ما أظنه : ذهابهم إلى ذلك الخباءء وموتهم واحداً بعد واحرد۷) 

قال : فدخل أسد على أمّه يبكي» وذگر ما قاله يَرْبُه. قال: فأرسلث أمْ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن يِرْبَه أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفر" 


فدخل أسد على أبيه يبكى. وخیره خبر تبه فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمالٌ بعينها. القاموس (حمل). ‏ 

(۳) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

9 واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن: كما في طبقات اتن للد اردق‎ )٤( 

(۵) في النسخ الخطية : نعتفر» والمثبت من (م)) وينظر تهذيب اللغة ۲۲۳۵/۲ ۰ وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنی - في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة ۰۲۲۵/۲ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 
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ا 
ع ى مس او 


فقام خطيباً في قريش» وكانوا يطيعون آمره. فقال: نکم أَحْدَئْتُم دا تون فيه 
وتکثر العرب» وئذلون وتَعِرٌ العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعرَّء وأشرفٌ ولد 
اد والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفاد یأتی عليكم. فمالوا: نحن لك تبع. قال: 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني آبا یرب آسد - فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد. ففعلوا. ثم له نحر 
ادن وذبح الكبّاشَ والمَعْرَء ثم شم الرید» وأطعم الناس فسمّي هاشماً. وفیه 
قال الشاعر : 


ثم جمع کل بني أب على رحلتین : في الشتاء إلى الیمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغننٌ قسّمه بينه وبين الفقیر حتی صار فقیرهم کغنیهم فجاء 
الإسلامٌ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعرَّ من قريش» 
وهو قول شاعرهم: 
والخالطون فقیرهم بغنیهم حتی یصیر فقیرهم ایس ۷ 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله سير محمدا عو فقال : «فلیعبدوا رت هذا 
البيتِ الذي أطعمهم ین جوع" وآمنهم ین خوفي؛ أن تكثّر العرب وَيقِلُوا. 


م ل سرک ال کے 


قوله تعالى: رة الم امه «رِحلَة» نصب بالمصدر أي : ارتحالهم 


کپ سے 


رحلة. أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع على 


(۱) سلف ۳۰/۹ عن عبد الله بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”5 ۰ ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ ۰ والاشتقاق ص ۱۳ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(ستشت): 

(0) البیت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۰۱۷۸/۱ وأمالي المرتضی ۰۲۱۸/۲ 
والحماسة البصرية ۱۵۵/۱ > وقال البصري : ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعری ص ٩۶‏ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ۰۱۰۷/۳۲ وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزیز: كما في الدر المنثور ۳۹۷/۲ . 
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معنی : هما رحلة الشتاء والصیف» لجاز. والاول أولى. 
والرحلة: الارتحال وکانت إحدى الرحلتین إلى اليمن في الشتاء» لأنّها بلادٌ 
حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة. 
وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشتون بمكةً ليفئهاء ویصیفون بالطائف 
لهوائها”''. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفمٌ عنهم برد الشتای 
وناحية برد تدفع عنهم حر الصیف. فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر : 
وهنا أربع مسائل : 


الاولی : اختار القاضي آبو بکر بن الور وغیره من العلماء أن قولّه تعالی : 
«لایلافب» متعلّقٌ بما قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قوله تعالی: 


صر 


# ليعبدوا رب هد 


و 


| لَيَتِ» قال: واذا ثبت أنه متعلّقٌ بالسورة الأخرى ‏ وقد فطع عنه 
بکلام مبتدل واستثناف بيانِ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحیم» - فقد تبیّن جواژ 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» ولیست المواقك التي ينزع”*' بها الَرّاء 
شرعاً عن النبی بل مرويّاء وانّما د به تعليمَ الطلبة المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًا الوقث عند انقطاع النْمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


(۱) أخرجه الطبري 507/75 عن الكلبي وابن زید. وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز ۵۲۵/۵ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سلف ص1٩‏ من هذا الجزء. 

(*) النكت والعيون ۰۳۹۸/۲ والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزباني 
ص ۳۲ ۰ وأخبار النساء لابن الجوزي ص ۲۶ ۰ ومعجم البلدان ۱۲/۶ ۰ ووقع في هذه المصادر عدا 
النکت والعيون: تشتو بمکة... قال السمین في عمدة الحفاظ ۱۳۰۶/۲ : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذکره الهروي في مادة (شتو)» وان كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

() في أحكام القرآن ۱۹۱۹/۶ . 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ 0۰0 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك تَمَسّك. هذا رأيي فيه» ولا دلیل على 
ما قالوه بحال ولكنى أعتودٌ الوقت على التمام» كراهية الخروج عنهم. 
قلت : ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ کل : «الحمد لله رب العَالَمِينَ» ثم 


9 م 


یقف» «الرخمّن الرَّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله : «كُحَضْفٍِ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إله قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأْ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فیتخللها 
مع قطع القراءة أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَّهُ فيه الا أنَّ 
قوله تعالی : ١فَجَعَلَّهُمْ‏ كَحَضْفٍ مأکول» انتهاء آية. فالقیاس على ذلك : الايد 
الوقف عند آعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الکلام یتم» والغرض ينتهي» آولایتم ولا 
ينتهي. وأيضًا فان الفواصل جلية وزِينةٌ للکلام المنظوم» ولولاها لم یی المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الکلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الکلام المنظوم» قَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف علیها فقد آبدی محاستّهی وتركه©) 
الوقوف يُخفي تلك" المحاسن. ويْسَّبّه المنظوم بالمنور» وذلك إخلالٌ بحق 
و 

الثانية : قال مالك" : الشتاء نصف السنة» والصی نصفها ولم أَرَلْ أرى ربیعة 


ابنَ آبي عبد الرحمن ومن معه لا یخلعون عمائمهم حتی تطلع الثریّا» وهو یوم التاسم 


(۱) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحکام القر آن. 

. ۱۹/۱ )۲( 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

() في (م): وترك. 

(0) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضم إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١979/4‏ 
- ۱۹۷۰ . 


005 سورة فريش: الآية ۲ 


2 ۰ ( + ل ‌ 5 0 ۰ ۲ ( 
مشراسن ی : وهو یوم خمسة وعشرین من عدد الروم آو الفرس. و 
بطلوع الثريا أن يخرج السعاة» ویسیر الناس بمواشہ شيهم إلى میاههم وان طلوع الثریا 
e‏ ی وك رين الجا وريه وقال عنه آشهت 
TO‏ 1 بقن الليل. 
دا رل الصیف. وج أن يكون له في من ال 7 
آشهر ثم يُستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستةً أشهر. وقد سئل محمد بن عبد 
الحكم عمّن حلف ألا یکلم اما حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا یکلمه حتى يَمضيٌ 
ا (ه TE‏ 6 4 : 2 
سبعة عشر من هتور و فان : حتى يدخل الصيف› E‏ 
عر اهن ی . قال القَرطة"' : أمّا ؤِكْرُ هذا عن محمد في بشنس”" تيو هي اننا 
بلسي يي ی ۳ 
رة ليله کل منزلة» غلمت أن ما بین تسم عشرة من هرر“ لا تنقضی,منازله إلا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 


الثالثة : قال قوم : الزمان أربعة أقسام اء وربیع » وصیف وخریف. 


)١(‏ في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط » قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۳۸۷/۲ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السریان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

0 ل وأرى: : وهو موافق لاحدی : سخ أحكام القرآن مذكورة في الحائية. والمثبت من مطبوع 
(۳) منزل من منازل القمر» وهي رأس الجوزاء» وصورتها ثلائة أنجم صغار فا وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ۲۵۱/۲ ۰ والأزمنة والأمكنة ۱۷۸/١‏ » وينظر كذلك ما سلف 8۱/۱۷ . 

(4) في مطبوع آحکام القرآن: وجب أن یکون له شطر السنة. ۱ 

)0( في (م): هاتور وهو من شهور القبط ودخوله في السابع والعشرین من تشرین الاول وآخره 
E‏ من رین ۷ ی INE‏ 
المالكي . ی 1/1۰ وین ایا هت 0505 

(۷) من قوله : قال القرطي» إلى هذا الموضع لیس في مطبوع أحكام القر آن. 


سورة فریش: الایتان ۲ ۰ ۲ 0۵ 


وقال قوم: هو شتا وصبف› و ا ی لان 
تیه ا یناه مات 


زمان نم 060 كالجلوس في المجلس البَحْريّ في الصيف 50000 
الان وفی الخاد الباٌهنجات"؟؟ والخیش للتبرید» واللبد والیانوسة للد 

قوله تعالی : #فلعبدواً رت هذا ینتب © 4 

آمرهم الله تعالی بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتین. ودخلت الفاء لأخل ما 
فى الکلام من معنی الشرط ؛ لأنَّ المعنی: إمّا لا فلیعبدوه لإيلافهم» على معنی أَن 
نعم الله تعالی علیهم لا تخصّی. فإِنْ لم یعبدوه لسائر نعمه» فلیعبدوه لشأن هذه 
الواحدةء ال ا طا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: آحدهما : 
لأنه كانت لهم أوثان فميّر نفسّه عنها. الثاني: لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذگر لهم ذلك» تذكيرا لت ا 

وقیل : «فْلیَعْبُذُوا رت هذا البیتِ» آي: لبالموا عياذة رت الکعبة» کما کانوا 
بالقوة رن قال یره كاتف وت قد الفوا رحلا إلى شرق وله إلى 
اليمنء فقيل لهم : «قَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البیتِ» أي: يقيموا بمکة". رحلة الشتاء إلى 
(۱) في أحكام القرآن: لاجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 5094/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 

الزمان. 
(۲) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواءء أو المنفذ الذي يجيء منه 

الریح» وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


. ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )0( 


)€( في اللکت 3 5/مغ*؟ بو منه) : ننعمته. 
(۲) آخرجه لطبری £ -. 


0*۸ سورة فريش: الآيتان ۲ - ۶ 


قوله تعالى : الت له ین جوع وَدَامَنَهُم ین عون 646 


قوله تعالى : الى له ين جوع» أي : بعد جوع لاوَءَامَنَهُم يَنْ حر 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : وري أجعل هدا بلدا لیا 
ا له 2 لت که [القر:: ۳۲۱۲۹ . ۱ ۱ 
وقال ابن زيد : كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على بعض » ويَسْبِي بعضها من بعض » 
فأینث دريف من I‏ هم حربا متا تي لد 
مرت کل و [القصص :90100 5 
وقيل : شق عليهم السفر في الشتاء والصیف. فألقى الله في قلوب الحَبَّسَّةٍ أن 
بحملوا نهم کا فيالسفن» قحملوه» فخافت یو منهم» زا آنهم مر 
لحربهم؛ فخرجوا إليهم مُسَحَرّزين» فإذا هم قد جََبوا إليهم الطعامء وأعانوى " 
بالأقوات. فکان أهل مكة یخرجون إلى جدّة بالإبل والخمر فیشترون الطعام» 
- وقیل: هذا الاطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا ابیت دعا عليهم» فقال: «اللهعٌ اجعلها 
عليهم سِدِينَ كَسِنيٌ يُوسف» فاشتد المَحْظء فقالوا: يا محمد ادع الله لنا فان 
مر :قدا فاد تَبَالة وجرَشنُ من بلاد اليمن» فحملوا الطعامً إلى مكة 


وأخصّت أهلها. 





. ٠٥٤و‎ 1٥۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 10۵/۲4 

(۳) في (م): وآغائوهم. ۱ 

(4) اللکت والعیون ۳4۸/۹ ۰ واوله: أن جوعاً اصابهم في الجاهلية فألقی الله في قلوب الحبشة... 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۷۲۶۰۰ والبخاري (۰)۱۲۰۰ ومسلم (1۷۵) من حديث آبي هريرة ۰4 وسلف 
t/t‏ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱ 0 ۱ 0 ١١١‏ 





قال ابن المنذر: وإذا کتبها بين أيديهم وهم ینظرون إليه أو يقرؤون ما فیها ثم 
قال: اشهدوا أن هذه وصيّتي. كانت شهادهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
الوا ها ۱ 

الحادية والعشرون: روی الدَارَقْطِنيَ في «سننه() عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أنه يشهدٌ أن لا 
اله ]لا الله وده لا تويك لر مرا ای ذ الفاغ إن لكر 
فيهاء وأن الله يبعث مَنْ ذ في القبور. aT‏ ا 
ا وأن يُصلحوا ذات 5 ويطيعوا الله رسا إن كانوا مومنین» وأوصاهم 
بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يبَيَ إِنَّ أله اش لحم لب فلا تون إلا 
ونر مسیون [البقرة: ۱۱۱۳۲ 

ذکره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحیم : 
هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعودء إن حدّث في حَدَتُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعَ وصيّتي إلى الله عر وجل ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبیر» وأنهما في جل ول فيما وَلِيا وقضیا وأنه لا يزوج بنت من بنات عبد الله 
إلا باذنهما ۳ . 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممَ آهل العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الححرٌ الثقة العَذْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوام أهل العلم: الوصية الیها جائزت وبه قال مالك وسفيان الشوري 
والاوزاعی والحسن بن صالح”'' وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرآي وهذا 


(۱) من قوله: قال ابن المنذر: أجمع ال الط بر إلى ااا من اه و توا اش 
)۳( ۷ في سننه» من (ظ) . 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱04/4 

160 الیلّ: المباح. 

. ۸ آخرجه البيهقي في الستن الکبری ۲۸۳-۹ ارا‎ )٠( 

(0) في (ظ): الحسن وصالح» والتصویب من المغني . 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ ا 
وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان: «وآمنهم من حَوْفٍ) أي: من خوفب 
الجذام لا یصییّهم ببلدهم الجذام ۲ . 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ خوفی» أي : يود الفيل”'" . 
وقال عل #: وآمنهم ین أن تكون الخلافةٌ إلا فيه" 
وقیل: أي : كفاهم أت الایلاف من الملوك. فالله أعلم. واللفظ يعم. 


تفسیر سورة «الماعون» 
وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحدٍ قولي ا؛ بن عباس › ومدنية في قول له آخرٌء 
وهو قول فتادة وغيره 0 وهي سبع آيات. 


سم ای آل ایر 


٠. 
لع‎ 
ا‎ 
١ 


Fa 


و 
عل لے ا ار چچم مت ب وه 
صلا هم ساهون لي الذين هم يروت 9 وبملعول 


الاولی: قوله تعالی: وا الى تكرت باللرف 6ه آي: بالجزاء والحساب فی 


الآخرة» وقد تقدَّم في «الفاتحة». و«أرّأيت» بثباتٍ”'' الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال فى 

)١(‏ تفسير البغوي ٩۳۱/4‏ ۰ وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۲۹/۲ . وأخرجه ابن ابي حاتم» كما فق الدر المتور ۲۹۸/۲ . 

(r)‏ النکت رالعیون ۳4۹/۲ . قال الالوسي في روح المعاني ۲4۱/۳۰ : وهذا من البطلان بمكان لا 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

۲۲۱/۱ )6( 

(5) في (م): بإثبات. 


01۰ سورة الماعون: الآيات ٠ ١‏ 


ی رَيْتَء ولکنْ الت الاستفهام سهِّلت إلقاء ء الهمزة"''؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حلقة» وال ا الذي كدي الدين: أمُْصِيبٌ هو آم مُخطئ. 
واخثلف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذكر آبو صالح عن ابن ¿ عباس قال: نزلت في 
العاص بن وائل السَّهْمِىٌ ؛ وقاله الكلبيئُ ومقاتل. وروی الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السدی زلف في الله بن المغيرة . وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


مهب شيا ف فقّرّعه بعصای i‏ الله هذه ۳۳ 


ولِيَّدُعَ» أي: یدفع. كما قال: يق رک ل تار جَهَنّمَ دعا [الطور:۱۳] 
وقد تقدّم. وقال الضحًاك عن ابن عباس : « کت عام يدع اتمه أي : یدفعه 
عن حقّه”". قتادة : یقهره ویظلمه *. والمعنى متقارب. وقد تقذم في سورة النساء أنهم 
ا و رز تخیر الجال من بطق بالشتان» 
وضرب بالخسام””. وروي عن النبی أنه قال : امن ضم یتیماً من المسلمین حتی 


مر و 9 ٠.‏ سر م 6 - 5 - 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ¥( 
یستخیی › فقد وجب له الجنة»” وقد مضی هدا المعنی في غير موضع! 


(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۵۹۰/۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص۲٠٥‏ ۰ وتفسير البغوي 
٤‏ وزاد المسير ۳٤٤-۳٤۳/۹‏ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 56٠/5‏ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۵۰۰۲ ۰ وتفسير البغوي 
۶ وزاد المسیر ۳۳/۹ - ۳۶ . ۱ 

(۳( النكت والعيون ۳۹۱/۲ عن الضحاك وأخرجه الطبري 108/74 بنحوه من طریق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

200 آخرجه الطبري ۱۵۸/۲ . 

(0) ينظر ما سلف ۷۸/۲ . 

(7) أخرجه أحمد (۰)۱۹۰۲۵ واختلف في اسم الصحابي راوي الحدیث» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ۰ في ترجمة مالك بن عمروء SS GSS‏ 
المستتد: 


(۷) ینظر ۲۳۲/۲ و ص۳4۹ من هذا الجزء. 


سورة الماعون: الآيات ۲ ۷ 01١١‏ 


کے مرح 


الثانية : قوله تعالی : ولا يحض عل طعام الیسکینگه أي : لا پامر به من أجل بخله 
وتکذیبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالی في سورة الحاقة : ولا يحض عل طعام لكين 
1 لایة: ۳4] وقد ققدم ولیس اده عاذ حتی یتناول من ركه عجزاً. ولکنهم کانوا 
يَبْخُلُونَ ویعتذرون لانفسهی ویقولون: أطوم من لو مناه أله أَطْمَمَةُه» ایس :۲4۷ 
فنزلت هذه الآية فیهم وتوجه الذمٌ إليهم. فیکون معنی الکلام: لا یفعلونه إن قَدَرُواء 
ولا يحثون عليه إن عیروا. 

الثالثة: قوله تعالى: وب لصن أي : عذابٌ لهم. وقد تقلم في غير 
مَوضع”"' .ال همم عن صَلَاتِِمَ ساهو فروى الضًاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلی الذي إن صلی لم برج لها رابا وان تركها لم یخثن علیها غقابا وع 
أيضًا : الذین یژخرونها عن آوقاتها"". وکذا زوی المغيرةٌ عن إبراهيم» قال : سَاهون 
باضاعة الوقت. وعن آبي العالية: لا یصلونها ا رکوعها ولا 
و 

قلت : ويدلٌ على هذا قوله تعالی : لف ین بر حلم أصَاعُوأ سوه [مريم:59] 
حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة مریم عليها السلام. 

وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال“ برأسه هكذا ملتفتا”'. 

وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذَكرَ الله(؟. وفي قراءة عبد الله: «الذين هم عن 
صلاتهم لاهون»”". 


. ۲۲۰/۲ ينظر‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۵۱/۲ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 55١‏ . 

(:) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۱/۵ بنحوه عن أبى العالية. 
() النکت والعیون 07/5" . ۱ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸۱ . 


0۱۳ ۱ سورة الماعون: الآيات ۵ ۷ 


وقال سعد بن آبي وقاص : قال النبئُ 46 : ول للمُصَلْينَ الذین هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: «الذينَ یژخرون الصلاة عن وقتهاء تهاونا بها"'". 0 

وعن اب عباس آنا حي المنفقون بترکون الصلاة ا ویصلونها علانی ۳ 
ولا قامو ال أَلصَلَْوَ قاموا كسَالَ» الآية [النساء: .]١47‏ ویدل على أنّها في المنافقین 
توله: ادن هم راموت rs‏ ال ان عباس: ولو 
قال : : فى صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين”* 

و : الحمد لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل : في صلاته 7 قال 
: : فان قلت : أي فرق بين قوله: : اعن صلاتهم»۰ وبين قولك: اف 
صلاتهم؟ قلث: معنی «عن»: الهم ساهون عنها سَهْو ترلٍ لهاء وقلة اليفاتٍ إليهاء 
وذلك فغل المنافقین أو القسَقة الا 39 من المسلمين. ومعنى في“ أ اا ال 
یعتریهم فيهاء بوسوسة شيطانٍ» أو حدیثٍ نفس. وذلك لا يكاد یخلو منه مسلم. وکان 
رسول الله يك يقعٌ له السَّهِرٌ في صلاته» فَضلاً عن غيره» ومن ثم أثبت الفقهاء باب 
سجود اهر في كتبهم. 


)1١(‏ أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)»› sb‏ ال فى ا ۳ وابن المنذر في 
الاوسط ۳۸۷/۲ . وأخرجه الطبري ۲/ ۰ عن سعد #ه موقوفاً. ولیس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: نعل ا اا ره تیه و اا 
الحفاظ عن سعد موقوفا. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲6 - ۱۱۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/۶ . 

(4) تفسير الرازي ET‏ 

(5) أخرجه الطبري 574/754 ۰ وذكره الزمخشري في الكشاف الاك 

(7) في الکشاف ۲۸۹/٤‏ . ۱ ۱ 

(۷) في النسخ الخطية: الشیاطین؛ والمثبت من (م) و الکشاف. والشاطر : من آعیا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ۱ 


سورة الماعون: الآيتان 1 . ۷ ام 





الان ال لأنّ السلامة عن" السَّهِوٍ مُحالُ ا ار 
في صلاته والصحابة. وكل من لا يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّرُهاء ولا 
یعقل قراءتّهاء وإتما همه في أعدادهاء وهذا رجل يأكل ا وما كان 
النبغ يك يسهو في صلاته الا لفکرته في أعظم منها؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته 
من یقّبل على وسواس الشيطان إذا قال له : اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِل الرجل أنْ يدري كم صلی. 

الا وا لدنم ریوک أي : پري الناسَ أنه يصلي طاعةٌ وهو 

ي له كالفاسق» يُري أنه يصلي عبادت وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طب ما في الدنیا بالعبادة» وأضله: طلبٌ المنولة في قلوب الناس. 

ONS NE aE و ی‎ 

وثانيها : الرياء بالثياب القِصّار والحُشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الرْهدِ في الدنيا. 

وثالشها: الرياء بالقول» بإظهار الط على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَغظ 
والتأسّف على ما يفوت من الخير والطاعة. 

و ل وان یاه ۳9 أو بتحسين الصلاة لأَجَل رؤية الناس. 
وذلك یطول وهدا دلیله ؛ قاله ابن العربي”* 

قلت : قد تدم في سورة النساء وهود وآخر الکهف. القول في الریاء وأحکامه 
ةا فان رهشون لله 


الخامسة: ولا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضةً» فين 


(۱) في أحكام القرآن ۱۹۷۱/4 . 
(4) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/4 . 
(۵) ينظر ۲۹۹/۲ و١١/851‏ ۳۹۹/۱۳ . 


6_1 سورة الماعون: الآيتان 7" ۷ 





حقّ الفرائض الاعلانْ بها وتشهیرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الل لانها اعلامٌ الاسلام» وشعائر الدّينء ولان تارگها بستحق لذ 
والعشَتٌ؛ فوجب إفاطة التهمة بالاظهار. وان كان تطعا فحقّه آن ب لاه مما لا 
یلام بتركه ولا تَهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهَرَّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الریاء أن 
یقصد بالإظهار أن تراه الأعينُ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسمعة". وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تدوأ الصَّدَقَتِ» [الآية ۰ وفي غيرٍ موضع. والحمد لله على 
ذلك. 
السادسة: قوله تعالى: ون الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وروي عن علی + مثل ذلك وقال 
والمرادٌ”*' به المنافق يمنعها. وقد رَوَى أبو بر بن عبد العزيز عن مالك قال : 
بلغني أن قول الله تعالى : ريل لت . لي هم عن سلانيم ساهو . ان هم 
امو دومن الماعین 4 فال ان المنافق ااا مان واف وان فاتته لم يندّمُ 
علیها «ویمنعون الماعون» ال زکاة التي فرض الله علیهم. قال زيل ر بن أسلم : : لو خفیت 
لهم الصلاء كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما LL‏ 


(۱) قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي ل إلى الأقيالء أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
01١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ۱۷۲/۱ . والكلام من الكشاف ۲۹۰/4 . قوله: ولا غمةء 
اي: لا سر ولا تخفی فرانضه وإنما تظهر وتعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

(۲) الکشاف ۲۸۹/۶ - ۲۹۰ . ۱ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - ۲۰۶ ۰ والطبري ۱۰۱/۲6 - ۱۷۰ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم» وذکره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۰ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/6 (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ ۱۵ 





القول الثاني : أن «الماعون»: المال بلسان قريش؛ قاله ابنُ شهاب وسعید بن 
ال 

وقولٌ ثالتْ: أنه اسم جاممٌ لمنافع البیت كالفأس والقَِدْرٍ والنار وما أشبة ذلك؛ 
ال این مسعود» وروي عن ابن عباس انها قال الاعشی : 
ر اور اياوه دسا ساره ام وب ۲ 

الرابع : ذکر الزجاج وآبو عُبيد والمبرد ااه بای 
منفعةٌ» حتی الفأمن والقِدْرُ والدَّلْوُ والقدّاحة» وکل ما فيه منفعة من قلیل وكثيرء 
وأنشدوا بیت الأعشى. قالوا: والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول 


متفه الب - ETE 2 OS EEE‏ نايا 
عع تا ۱۷ د الت كيام ست ۱ ات ار 


مد ی ما و و ام و و ۶( 
قوم علم الإسلام لماي تمستعوا ما غزنهم ويُضَيِّعُوا التهليلا 


اه اد رق عا ا 
السا دش أنه المغروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


تس 


(۱) تفسیر الطبري ۱۷۸/۲ ۰ والنکت والعیون 557/5 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/6 . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . وتفسیر البغوي ۵۳۲/4 . 

(۳) دیوان الأعشى ص ۸٩‏ . 

(4) معاني القر آن للزجاج ۰۳۹۸/۵ وذکر القول أيضاً آبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۱۳/۲ ۰ ولیس فیهما 
سوی البیت الثالث» والأبیات الثلائة في دیوان الراعي ص ۲۲۹ - ۲۳۰ » والنکت والعیون ۰۳۵۳/۷ 
ورواية الأول في الدیوان: أَوَلىٌ آمر الله نا معشر...۰ والقصيدة في مدح عبد الملك بن مروان. 

(۵) آخرجه الطبري ۱۷۵/۲ وا ۱۷ . 

. ۱۷۸/۲6 تفسیر البغوي ۵۳۲/4 وأخرجه عن محمد بن کعب الطبري‎ )١( 


۷ سورة الماعون: الآية‎ 0۱٦ 


السابع : أنه الماء والگلاگ ‏ 

الثامن: الما وحده؛ قال الفراء: سيعت بعض العرب یقول : الماعون : المای 
وآنشدني فيه : ۱ 

تفت و ولتت تون ت۱۳ 

الصّيينة السات 

التاسع : أنه من الحقٌ؛ قاله عبد الله بن عمر”". 

العاشر : أنه المستعّلٌ من منافع الأموال؛ مأخوذ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه 
الطبرئ وابن عيسى”*؟. قال تر ای الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيءٌ القلیل ؛ 
تقول العرب : ماله سَعْنةَ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمّی الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعونا ؛ لأنّه قلیل من كثير .° 

بعد العاين تن قال اسان أله مه وال لییارسا 
۱ 


ابن العربی ۳ : الماعون: مفعول من أعان يُعينٌ» والعَون: هو الإمدادٌ بالقوة 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/۶ . 

(۲) معاني القرآن تلف اء ۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۶ . قال الفراء : ولست أحفظ آوله. 
وقد ذکره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نسم من الهَیْف اعتراه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱1۸/۲ . 

)٤(‏ في النسخ الخطیة: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النکت والعیون ۳۵۳/1 والکلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. ا ۱ 

(0) تفسیر البخوي ۵۳۲/4 . والمثل ذکره الميداني في مجمم الأمثال ۲۷۱/۲ ۰ والزمخشري في 
المستقصی ۳۳۱/۲ . قال الميداني : قال ابن الأعرابي: السعنة : الکثرة من الطعام وغيره» والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنی المثل: ما له قليل ولا كثير. 5 

لقني تام روا 

)۷( في أحكام القرآن ۱۹۷۲/۶ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 2 - 





وال لاك وال سباب ادر لام 


الحادی عشر : أنه الطاعة والانقیا؛ حكى الأخفش عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعت بناقتك صنيعًا تعطيك الماعون» أي : تنقاد لك وتّطيعٌُك”'"“. قال الراجز. 


مَمَى تصاهفْهُنَ في البرین يَخْضَعْنَ أويُعطِيْنَ بالماعون 

وقيل: هو ما لا یجل مَنْعُه» كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا بحل مَنْمْه؟ قال: «الماء والناه 
والملح» قلت : يا رسول الله هذا الما فما بال النار والملح؟ فقال : «يا عائشة من 
أغظى ناراً فكأنّما تصدّق بجمیم ما طبخ بتلك الناره وفوا عط هلها فا یا رو 
مح ءا لان باکت تا بای ای تر من اقا حيط برد اداه فكانينا 
أَعْتقٌ ستين نسمة. ومن سَقَى شربةً من الماء حيث لا يوجدء فكأنّما أحيا تَمْسأًء وشن 
أحياها فكأتما اجا الاس جما ذكره الثعلبيٌ في «تفسيره». وخرجه ابن ماجه في 
«سننه). وفي إسناده لین" ؛ وهو القول الثاني عشر. 

الكاوووف وك 7ه الم ها ار والله أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/6 . وذكر السمين في الدر المصون ١777/١١‏ - ۱۲ أن هذا الوجه 
ف نود من وجرا ما آن مو ل جل من أجل دوس أن يكون على مُفْعَل کمکرّم فيقال: مُعان 
وأما مفعول فاسم مفعول الثلاثي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(۳) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

ای ا ونی الا رشن ا ار عة ی بالماصون 
وذكره أيضأ صاحب اللسان (معن) برواية : يخضعن أو یعطین.. والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع يف وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

() بنحوه في سنن ابن ماجه ( ۰۲۷ وتهذيب الكمال ۱۹/۹ - ۲۰) > وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان هو فصق وف انض زهي بن رزوت قال ابن معین: لا اعرف وقال البخاري: منکر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ۲/ 55 ٠‏ وتهذيب الكمال 1۱۹/۹ . 

() فى النکت والعیون ۲۵۳/۲ . 


0۱۸ سورة الماعون: الآية ٠‏ 


وقیل لعكرمةً مولی ابن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الویل؟ فقال : لاء 
ولکن من جَمّع لائتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاق والرياء والبِحلّ بالماعون"''. 

تلت : کونها في المنافقين أشبةء وبهم أَخُلقٌ؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاق والريای والبخل بالمال؛ قال الله تعالی : #وإذا قاموا إلى لصو قاموا 
سا رابود الاس ولا یکوت امه الا يلا [النساء: ۰۲۱8۲ وقال : ولا تون إلا 
هم كلرطرة 4 [التربة: ۰4] وهذه آحوالهم ویبعد أن توجدّ من مسلم محقّق وان 
وُجد بعضها فيلحقّه جز؛ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا 0 كالصلاة 
والزكاة”" إذا رها والله أعلم. نما" یکون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
ال والله أعلم. 


. 059/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(۳) .في (ز) و(ي) : بما. ۱ 

() المعنی فى هذه الجملة الاخيرة یمود على الفأس والقدر والدلو وغیرها التی ذکرت فى معنی الماعون» 
خف قال ا سى في الكشاف 7550/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء 5-7 الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار؛ وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


۱ ا ۱ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۰ 
مذهب الشافعئ, e‏ ا بان عمر رضي الله ا إل فة ۾ 
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى مراد قال: لا 
. تكون المرأة وصیّ فان فعل خولت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
: نت وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده"؟*. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وان أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن یبیعه؛ فيخرجه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى نی عبده وقي الورئة کییره وإن أوصى إلى عبده وفي الورئة صغير فإن 
الوصية إليه جائز 


واختلفوا إذا ره إلى المکاتب؛ فأبطلها الشافعيٌ وأبو ثورء وأجازها ۱ 


۱ یا e‏ ب إذا وصّی 9 مکاتبه . 


اي یمین جلافت ی ی قال : وبه ول ۱ 
وبه قال مالك الم يكن في ترك الخمر والشتازر 0 ۱ 
واختلفوا فى وصیه ة المّي إلى الا فأجاز أصحاب الرأي ذلك وفال 
آبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. ۱ 
قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي . 


.)۲۸۷۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) ذكر صاحب المغني ۵۵۳/۸ أن مالكاً أجاز الوضية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 

(۳) انظر المغني ۸/ ٠٥۳‏ . 

(4) نقل صاحب المغني ٩۱۲/۸‏ عن شریح؛ والشعبي» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
5 الرأي : : أنه تصح وصية المسلم للدّمي» ثم قال: ا 

۱ (6) سلف نحوه ص 5 ٠‏ ۹ ۱ 


تفسير سورة «الكوثر) 


تس سس GE‏ وي 7 
ومجاهد وا وهی ثلاث آیات. 


توئه تعالی : إا أَعَطَبَْك الکوتر 6 4 
فيه مسألتان : 


ر كه 


الأولى: توله تعالی : تا أَعَطَيِسلكَ الكوثر که قراءة العامة: إا أغطيناك) 
بالعین. زكرا الحسن وطلحة بن مصرف: «أَنْطَِيْئَاكَ؛ بالنون؛ ورَوَنُه آم سلمة عن 
النبت ي ؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيثه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فُوْعَل من الكثرة» مثل : النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربُ تسمّي کل شيءٍ كثير في العدد والقَّدْرٍ والحَطَرٍ کوثرا"". قال سفيان: قيل 
لعجوز رجع ابثها من السفر: بمَ آبَ ابنٍ؟ قالت: بكوثرء ان کت 
والكوثرٌ من الرجال : السيدٌ الکثیر الخير ؛ قال الکمیت : 
را قشي با اب مون ليب وکان آبوك امن العقایل گوثرا۳ 

والکوثر : العددٌ الکثیر من الأصحاب والاشياع. والکوثر من الغبار : الکثیر» وقد 
کر قال الشاعر : 


)1( أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه» كما في الدر المنثور ۰۱/۹ ۱ 
(۲) زاد المسير۹/ ۲۷ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 
(۳( القراءات الشاذة ص ۱۸۱ والكشاف / ۳۹۰ > وحدیت أم سلمة أخرجه الطبراني و فى الكبير 


۲۱ (۲ ۸). و اسناده و سد 4 قال عنه الحافظ ر أحاديث الكشاف ۱۸۸ / 
في ۶ همر نن 2 في تحر 2 ص 3 اهي 


(6) تفسير البغوي ٩۳۳/6‏ . 
(۵) الکشاف ۲۹۰/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۲/۳۲ . 


)1( ديوان الكميت ص ۱۷۷ > وتهذيب اللغة ۱۷۸/۱۰ 4 والصحاح (كثر) والکلام من . 


0۲۰ سورة الكوثر: الآية ۱ 





ثب لوحم 2 جح 2۰ (۱) 
وقد ثارَ نقع الموتٍ حتى تكؤثرا"' 
الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيّه النبئُ يخ على ستةً عَشَرَ 
قولاً : ۱ ۱ 
الأول : أنه نهرٌ في الجنة؛ رواه البخاری عن أنس والترمذ دي أيضا ا وقد ذكرناه 
فى کتاب «التذکرة»*۳. 


وروی الترمذی ايشا عن ابن عمر قال : قال رسول الله يِل: «الكوْثرٌ نهرٌ في 
وی وت E‏ ی وت 
واوا من العسل وأبيض من الثلج». هذا حدیث حسنْ صح 

الثاني : أنه حوض النبی يه في الموقف؛ قاله عطاء” وفي «صحیح» مسل 
عن أنس قال: بینما نحن عند رسول الله بل إذ أَعْفَى”" ٍغفاءت ثم رفع رأسَه مُتبَسماً 
فقلنا: ما أَصْحَكَكَ يا رسول الله؟ قال: «نزلث عليّ آنفاً سورةٌ» فقرأ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم إا أعَطِنك الکوتر فصل زب وار اک هلاک هر لجع 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا : الله ورسوله أَعْلّمُ. قال : فن ا ری 
وَجَلّء عليه حير كثيرٌء هو حَوْضٌ ترذ عليه أمّتي یوم القيامق آَنِييُهُ عددُ النجوم 
یتح العبذ منهم. فأقول : إنه من أمَّيء فيقال: نك لا تَدْرِي ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (کثر) وصدر البيت: أَبَوَا أن يبيحوا جارهم لعدوهم وقائله حسان بن نشبة التيمي كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳۳۸/۳ ۰ وأساس البلاغة (کثر) واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ۱۷۱/۱ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جسّاس مثل عساس. 

(۲) صحیح البخاري (15۸۱) و(۷۰۱۷) وسنن الترمذي ۳۳۰۹ وف عن E‏ (۱۳۰۰۸) و(۱۲۹۸۹). 

. ٤٤٦ ص‎ )۳( 

)4( سنن الترمذي (۳۳۹۱)ء a‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۰۰۸/۱۱ » والطبري ۱۸۵/۲ . 

(5) برقم (۰)۰۰ وهو عند أحمد .)١١995(‏ 

(۷) في صحيح مسلم: .بينما رسول الله يك ذات يوم بين أظهّرنا إذ أغفى 


سورة الكوثر: الآية 0١١ ١‏ 





یر 
- 


۱ 9 
ل" وان 


لا یار ف ر الم فك كني :ا وک اوا فى كناب «الفدكرة؛ 
على أركاته الاربعة خلناءة الأربعة رضؤان الله علیهم وان من أَبِعْضٌ واحدّا منهم لم 
و ان زكرن نالك من تلقل ده رفس آرافالوقرت غلی للك نامل 
هناك. 


ثم يجورٌ أن یسمّی ذلك النهرٌ أو الحوض كوثراً» لكثرة الواردة والشاربة من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ویسمی به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 
الغالث: أن الكوثر التبوةٌ والکتات؛ قاله عكرمة”؟؟. 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 
الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 
السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 


السابع : هو کثرة الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 


رئاب. 


-4 


الثامی : آنه الایثار؛ قاله ابن ا 


التاسع : أنه رِفْعةٌ الذکر. حکاه الماوَزدي(*. 

)١(‏ ص ۲۰۲ وما بعد‌ها. 

(۲) آخرجه أبو بكر الشافعي في الغیلانیات (۰)1۳ وابن الجوزي في العلل (۶۰۸) وقال : هذا حديث لا 
یصح. 

(۳) وردت في هذا حادیث منها ما سلف آنفاً من حدیث آنس 4 عند مسلم؛ ومنها ما آخرجه البخاري 
(559)» ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها. ومنها حدیث عبد الله بن 
مسعود #ه عند البخاري (151/5)؛ ومسلم (۲۲۹۷). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(۰)1۱۵۸۳ ومسلم (۰)۲۲۹۰ وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (۰)1۱۵۸4 ومسلم (۲۲۹۱). 
وجمیعها بنحو ما ورد في حديث آنس السالف. 

(:) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۰۸/۱۱ والطبري 1۸4/۲4 . ووقع عند ابن أبي شيبة : النبوة والاسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في النکت والعيون 5/ 55” » والمحرر الوجيز 019/65 . 

)1( في النکت والعيون 7006/5 . 


۱ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 





العاشر: أنه نو في قلبكك دلك عَلىَ»ء وقَطَعَكَ عمًّا سواي [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : هو الفا 237 وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاث الربٌ هَدِيَ بها أهل الاجابة لدعوتك؛ حكاه التعلبیْ ؛ وهو 
الثانى عشر. 

الثالث عشر : قال هلال بن ساف هو لا له الا الله محمد رسول الله(۳. 

وقیل : الفقه في الدین. وقیل : الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عَشَّرَ والخامس 

وقال ابن (سحاق: هو العظیم من الم وذکر بيت لبید : 


ووا اروت خا مه وعند الرداع بیت آهر کوتر!۳ 


آي : عظیم. 

قلت : صح هذه الاقوال الأول والثاني + لأنه ثابتٌ عن النبی ل نص في الکوثر. 
وسمع آنس قوماً یتذاکرون الحوض فقال: ما کنث أرى أن أعيشَ حتی آری أمثالكم 
يَتَمَارَوْنَ في الحوض. لقد ترکث عجائرٌ خَلْفِيء ما تصلّي امرأةٌ منهنّ الا سألت الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبی يِ. وفي حوضه يقولٌ الشاعر : 
یا صاحب الحوض من یُذانیکا واأنت حشاحبیب باریگ 


وجمیع ما قیل بعد ذلك في تفسیره قد أغطيّه رسول الله ل زيادة على حوضهء 


' بنحوه في المحرر الوجیز 9۲۹/۵ » وما بين حاصرتین منه.‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۹/۵ بلفظ : هو التوحید. 

فرة سيرة ابن هشام ۱ ودیوان لبيد ص ۵۲ و فجعنا بيومه. وملحوب: 95 ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم - وقيل : بالکسر - ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ۱٩۱/۵‏ و۳۹/۳ . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن کلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...۰ يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

(۶) لم نقف عليه. 


سورة الكوشر: الآية ۲ oY‏ 


س یں ر رھم + ےو 


قوله تعالی : # فصل اربك واغر 3 ٩‏ 

الأولى: قوله تعالى: ظفَصَلٍ» أي : أَقِم الصلاءً المفروضة عليك؛ كذا روى 
الضحاك عن ابن عباس . 

وقال قتادة وا «فصل لِربّك» صلاة العيدٍ یوم النحرء ا 
مك وال آنس : کان ا كذ ینحر ثم يصلي. فامر آن هل د 

وكا یلته تسس اب صل لربك صلاة الصبح المفروضه بجم وانحر 
ار وقال دو حير اها نزلت في الحديبية حين حصر النبی ی عن 
البیت. فأمره الله تعالی أن يُصَلَىَ ويَنْحرٌ البّدْنَ وينصرف» ففعل ذلك"؟. قال ابن 
الع دم قال إن اد ا ا اتصارات المع اد با 
ره العبادات وقاعدةٌ الإسلام وأعظمٌ دعائم الدّين. اما مه تال ماد 
الصبح بالمزدّلفة؛ فلأنها مقرونة بالنّحْرء وهو في ذلك اليوم» ولا صلاءً فيه قبل النحر 
غيرهاء فخهّها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنخر. 

واا فال انها صلاة العید» فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمکة صلاة عيد 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر"". 


)١(‏ آخرجه الطبري 5947/75 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) تفسير البغري 574/4 ۰ وأخرج قولهم الطبري 59/54 - 1۹4 . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۳/۲ . 

(6) آخرجه الطبري 1۹۲/۲4 ۰ وجمع هي المزدلفة. 

(5) آخرجه الطبري ۹۵/۲6 - 1۹1 ۰ وذکره ابن العربی في أحكام القرآن ۱۹۷۰/4 . 
(7) في أحكام القرآن ۱۹۷۰/۶ . 


۷( في (د) و(م) : انن عمر. 


۲ سورة الکوثر: الآية‎ o٤ 


قال ابن العربی""": فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئاء والذي يقع في نفسي 
أن المراد بذلك صلاة يوم الاجر والنحر بعدها. 


وقال علي #ه ومحمد بن کعب : المعنى : ضع الى على اليسرى جذاء الح 
في الصلاة. وروي عن ابن ن عباس ایض 


وروي عن عليٌ أيضًا : أن يرفع يديه في التكبير إلى نَخره". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن علی : «فَصَلَ لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أوَّلَ ما يُكَبّر للإحرام إلى 
النحر”*'. وعن على #6 قال: لمّا نزلت: «قَصَلَ لربّك وانحر» قال النبئ يك لجبریل : 
اما هذه النّحِيرَةٌ التي آمرني الله بها»؟ قال: «لیسث بنحيرق وکام رخا تنك 
للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الرکوع» وإذا سجدت 
فإنّها صلائُنا وصلاةٌ الملائكة الذين هم في السماوات السبع» ولد لکل شيء زین 
وان زينة الصلاةٍ رفع اليدين عند كل تکبیرة»"*. 

| وعن أبي ي صالح عن ابن ¿ عباس قال : استفرل القبلة بتخرك؛ وقاله الفرّاء والكلبي 

بو الأحوص؛ وده كر اشامر 
PEPE‏ وسَيِّدُ أهل الأبطح المُمَنَاحر"" 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱۹۷۵/6 . 


(۲) النكت والعيون ۳۵۰/۲ عن علي وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق ۰۱/۲ ۰ والطبري 
۶ - 1۹۱ ء والدارقطني (۱۰۹۹). وعن ابن عباس أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
۲ ليقي ۳۱/۲ 

(۳) النکت والعیون ۳۵۵/۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۹۲/۲ ۰ وذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية» وما سلف بين حاصرتین منهما وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۱۷۷/۱ ۰ والحاکم ٩۳۷/۲‏ ۰ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء ۲۹۱/۳ ۰ والنكت والعیون ٠٠٠/١‏ ۰ وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن = 


سورة الكوثر: الآية ۲ 006 


أي : المتقابل. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تتقابل ‏ نحرٌ”'' هذا بنحر هذاء أي : قبالته. وقال ابن الأعرابئ : هو انتصاب الرجل 
في الصلاة بازاء المحراب ؛ من قولهم : منازلهم تتناحر» أي : تتقابل ۳ 
ورُوي عن عطاء قال: آمّره أن يستوي بين السجدتین جالساً حتی يبدو نحره. 
وقال سلیمان التَيِمِىُ : يعني : وارَفٌْ دك بالدعاء إلى نحرك. 
وقیل : «قَصَل) معناه : فاعبّذ. وقال محمد بن کعب المَرَّظئ : دا امک 
آلکوگر فصل لبك وانحرکه یقول : اناس ساون لخي الم وروز Na‏ 
وقد أعظيناك الك نلا تكن باتك ولا تك الا زر 
قال ابن العربی"**: والذي عندي أنه آراد: اعبُذ ربك وائخر له فلا يكن 
عملك الا لمن خصّك بالکوثر وبالخری؟ أن یکون جمیمٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الکوثر» وهو الخيرٌ الکثیر الذي أعطاكه الله» أو النهر الذي طينه 
مس وعد آنیته نجومٌ السماءء أمّا أن يوازي هذا صلاةٌ يوم انح وذبخ كبش أو 
بقرة أو بَدن فذلك يبعدٌ في التقدیر والتدبیر وموازنة ت للعبادة والله أعلم. 
الثانیة: قد مضی القولٌ في سورة ا انات فى الأضجية وقضلها ووقت 
ْبحها '؛ فلا معتّی لاعادة ذلك. وذکرنا أيضاً في سورة الحح جملة من أحكامها”". 
= أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۰۳/۲ . ووقع عند الفراء: آبا حکم ها آنت...» وفي النکت 
والعیون: هل آنت. 

. ۲۹۲/۳ قوله: نحرء لیس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() بنحوه في تهذيب اللغة ۱۱/۵ . 

(۳) أخرجه الطبري 546/74 ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۷۰/6 ۰ والبغوي 074/4 . 

(6) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/6 . 

(5) الحَرّى : الخلیق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك وإنه لحَدى بكذا وخر وحَرِيٌ. اللسان (حري). 

(0) عند تفسير الآية (۰)۱۰۷ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(۷) ينظر ۰۲/۱۶ ۲ وما بعدها. 





۲ سورة الكوثر: الا آيه‎ o۲٦ 


قال ابن العربی""": ومن عجيب الأمر آن الشافعی قال: إِنَّ مَّن ضحى قبل الصلاة 
آجزآه. والله تعالى يقول في كتابه: #فصل لربك واحَر». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئّ يي - في البخاري وغیره ۲ عن البراء بن عازب قال : «أُوَلُ ما نَبْدَأْ به 
في يومنا هذا أن نُصَلَيَء ثم تج فننحرًء من فَعَلَ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن ذُبَح 
قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النْسّك في شيء). وأصحابه ینکرونه: 
وحيّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمّا ما روي عن علي عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَفظني”*'» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال : 

الاول : لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجورٌ 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني : اا في الفريضة» ویفعلها في النافلة استعانة ؛ لأنّه موضمٌ ترخص. 

الغالث : یفعلّها في الفريضة والتافلة وهو الصحیم؛ لأنّه ثبت أنَّ رسول الله يلك 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغیره؟. قال ابن المنذر : 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاقء وخكي ذلك عن الشافعی. واستَحَبٌ ذلك أصحابٌ 


. ۱۹۷۸/۶ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۹7۵ وهو عند أحمد (۰)۱۸8۸۱ ومسلم :)١1951(‏ (۷)» وسلف 371/15 . 

(۳) في مصادر التخريج : سنّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه (۹۹٠۱)ء‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۸/۶ . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (۰)۱۸۸77 ومسلم 
.)٤۰۱(‏ وآخرج أحمد (۰)۲۲۸4۹ والبخاري (۷:۰) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي ي 
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الراي. ورأت ماع إرسال الید. ومعّن روینا ذلك عنه ابن الزبیر"" والحسن البصري 
وابراهیم یم النخجی "۳ . 

قلت : وهو مرو أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البر ": ارسال الیدین» ووضع 
الیمنی على الشمال» کل ذلك من سنّة الصلاة. 

الرابعة : واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه الید؛ فروي عن عليّ بن آبي 
طالب : أنه وضعهما على صدره. وقال سعید بن جبیر وأحمد بن حنبل : فوق السرّة. 
وقال: لا باس إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة : توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن على وأبي هُريرةَ والنخعین *" وأبي مجلز. وبه قال سفیان الثوري واسحاق" . 

الخامسة: وأمًا رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» خاش ل 011 هفایق gees‏ 
رسول الله َي يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا رکم» وإذا رفع رأسّه من الرکوع 
وإذا سجد. لم يروه عن حمید مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفئٌ. والصّواب : من فعل 
ينا 


وفي الصّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رآیت رسول الله يل إذا قام إلى 


)١(‏ في (د) و(م) : ابن المنذر» وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع 97/١‏ هو ما 
ذکره آولاً من وضم الیمنی علی الیسری. أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
0/4/5 روئ عن ابن الزبیر أنه كان پرسل يديه إذا صلی ٠‏ وقد روی عنه خلافه . اه . قلنا: : آخرج 
آبو داود (۷۵۶) عن ابن الزبیر قال : صف القدمین ووضم البدهلن الد هخ المسته: 

(۲) التمهید ۷۱/۲۰ : وفیه: روي عن الحسن وإبراهيم آنهما کانا يرسلان آیدیهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: ولیس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف کراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن لیس ذلك 
بحتم واجب. 

(۳) في الكافي ۲۰۱/۱ . 

)1( قال ابن عبد البر في التمهید ۲۰/ ۷۵ (والکلام منه): ولا پثبت ذلك عنهم. اه وقد آخرجه عن علي 
وأبي هريرة آبو داود (57) و(۷۰۷). 

(۵) التمهید ۷۹/۲۰ . 

(1) سنن الدارقطني (۱۱۱۹). 
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الصلاة رفع یدیه حتی تکونا لو ل منكبيه» ثم یکبر وکان یفعل ذلك حين يكبّر 
للرکوع » ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من ن الركوع: ویقول: «سیع الله لمن حَیدّه» ولا 
يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود"". 

قال ابن المنذر : وهذا قول الليثِ بن سعد. والشافعی وأحمد واسحاق وأبي ثور. 
وحکی ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أَقول؛ لأنه الثابث عن رسول الله يلك. 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلي يديه حين یفتتخ الصلاةً» ولا یرف فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي”" ظ 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيٌ 
من حديث إسحاق بن آبی إسرائيل» قال : حدّئنا محمد بن جابرء عن حماد» عن 
إبراهيم. عن علقمة: عن عبد الله قال : صِلَّيتٌ مع النبع يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء > فلم يرفعوا أيديّهم لا أوَّلاً عند التكبيرةٍ الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ : به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنيٌ : تفرّد به محمد بن جابر - وکان 
ضعيفاً - عن حماد» عن إبراهيم. وغیر حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله هن 
بعلن غير مرو إلى النبی ييِ؛ وهو الصّواب”" 

وقد روى يزيد بنُ أبي زياد» عن عبد الرحمن بن ا آنه ری 
النبيّ 4# حين افتتح الصلاةً رف يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه. ثم لم یعد إلى شيءِ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة“. قال الدّارقطنة © : مان يزيد في آخر غ 
لم يَعْدْ بعذ. فتَلمّنه وكان قد اختلّط. 


ای تا کی 1 في المختصر» عن مالك : ابرق الیدین في شيء من 


(۱) صحیح البخاري (777). وصحیح مسلم (۳۹۰). 
() الاوسط لابن المنذر ۱۳۹/۳ - ۱۵۱ . 

(۳) سنن الدارقطني (۱۱۳۳). 

.)۱۱۲۹( سنن الدراقطنی‎ )٤( 

(0) إثر الحدیث (۰)۱۱۳۱ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
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قلت: رفيو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الکتاب»: قال مالك في 
المسخوط: لا تجوز الوصيةٌ إليه» فالذمي آولی أن لا تجوز الوصية الیه(۲» وهو 
قول الشافعي وآبي ثور في المسخوط. وآجاز أصحاب الرأي الوصية في المحدود 
في القذف. وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المَتّهم المخوف على ماله قالوا: ویجعل 
القاضي مكانه وصیا 

قلت : لا تجوز الوصية عندنا أصلاً للفاسق المُنّهمء ولا غير المُنّهِم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصی آربعة شروط”" : 

الأول التکلیف ٠‏ فلا تصح إلى مجنون أو صبيّ؛ لأنهما بحتاجان الی 
٠‏ الوصئّ. فكيف تَفوّض إليهما الوصية. 
والثاني : ون ولا تجوز الوصية إل کافر یعزد | إن ؛ أوصي إليه ولو كان 


I. 


دما . ۱ 
الثالث: العدالة؛ قال في «الکتاب(۳ ۱ : ولا 7 تجوز السا إلى دفي أو 
۱ ی ومن ليس بعدلء ويعرّل إن ا إن ولو ولي العدل. ثم طرأ ا 
علیه» وجب له عنها . 
قال ابن المنر: ا ا علی ۵ الوسن ا 
أميناً غير مُضيّع آن تزع المال من يده غير جائز > واختلقوا ف وب تیان 
فَيتّهم» فقالت طائفة: إن انهم جحل معه غیره كذلك قال الجخ البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل . وقالت طائفة: تُنزع منه الوصية إذا اتَهمء 
كذلك قال سفيان الثوري واسحاق بن راهویه وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضَمٌّ إليه آخرء فان ضَعْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال(*. 
قلت: وقال علماژنا: إن لم يكن ظاهرٌ العدالة ضَمّ إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة ۱۸/١‏ ی این ی اس بای د 
لقف ینظر عقد الجواهر الثمينة ۳/ 1۲۷ -۲۸. ۱ ۱ ۱ 
AJ i:‏ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الم ۳۸/۲ 
0( ينظر المغني 8/ 064 - 00 . 


سورة الكوثر: الآيتان ۲ - ۲ ۲۹ 





الصلا:؟. قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبٌ ال 
َك رَفْع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: #إرك اکت هو ام 48 


أي : مبفضك. وهو العاص بن وائل "*. وکانت العربٌ تسمي من كان له بنون 
وبناتٌء ثم مات البنونٌ وبقي البنا: آبتر. فیقال : إن العاص وقف مع النبین يل 
یکلمه» فقال له جمعٌ من صنادید قريش : مع مَن كنت واقفا؟ فقال : مع ذلك الابتر. 
وکان قد توف قبل ذلك عبد الله بِنُ رسول الله يه وکان من خدیجة؛ فأنزل الله جل 
شأنه: زک هالک هو الاي أي : المقطوع ذکره من خير الدنيا والآخرة. 

ودّكر عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابنْ الرجل قالوا: 
یر فلان. فلمّا مات إبراهيم ابنْ النبی َل خرج آبو جهل إلى آصحابه فقال : بر 
محمد؛ فأنزل الله جل ثناژه : رگ الک هو 6 يعني بذلك آبا جهل. 

وقال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبي مُعيط””". 

افیا إن فریضا تانق لون لیم مات تكو وليه قد عر فلز ا مات 
لرسول الله يل ابنه القاسم بمکة وابراهیم بالمدينة» قالوا : بر محمد» فليس له من 
يقوم بأمره من بعده؛ فتزلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن زید" ". 


(۱) وهذا أضعف الأقوال واشذهاء كما ذكر أبو العباس فى المفهم ۱۹/۲ . وقال ابن المنذر في الاوسط 
۳ : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي بل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لابي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ۱۰۵/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۹۷/۲4 - 1۹٩‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير و مجاهد وقتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۳۰/۵‏ عن عكر مة. 

(۵) أخرجه الطبري 1۹۹/۲ . 

() النكت والعيون ۳۵۶۱/۲ . 
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وقیل : اه جوابٌ لقريش حين قالوا لکعب بن الأشرف لما قدم مکة: نحن 
E‏ وال اهاز وأنت سیذ أهل المدينة» فنحن خیر أم 
هذا الُتییر المبتر(٩)‏ ی مب بل انم ی فنزلت في کعب : ألم تر 
إل الدب اوا تصیبا ین الب ومون ت اجب لته الاية [النسساء:9۱]. 
ونزلت في قريش : ووت شانقلک هو 1 بردي ؛ قاله ابن عباس أيضا يضاً وعکرمة" 


نبل إن الهش وجرن لق وى إلى رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا : 
اا منا محمد. آي: خالْمنا وانقطع عنًا. فأخبر الله تعالى رسوله يل أنّهم هم 
النعوروةة الا أرقا و ق 

قال هل اللغة: الأبترُ من الرجال: الذي لا وَلَّدَ له ومن الدوابٌ: الذي لا ذَنَبَ 
له. وکل أمر انقطعَ من الخير آثرّه» فهو أبتر. والبَثر : القَظعُ. بت الشيء بَثْراً: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار : الانقطاع. والباتر: السیك القاطع. والأبئر: المقطوعٌ الذّنّبِء 
لول سه بر اک بر ۱ وفي الحديث «ما هذه الیراء»(*) 


وخطب زياد خطبته البتراء ؛ لاله لم يحمد الله فيهاء ولم صل على النبيّ ه. ابن 
السکیت ۰ الأنران: : العير والعّد؛ قال : سيا رن لقلّةٍ خيرهما. وقد أبتره الله 


أ صیره ابت ویقال : أيعر یاوه الذي يقطع رجمه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): الفينين ار وه 

(۲) أخرجه عن ابن عباس إبراهيم الحربي في غریب الحديث ٩۳۵/۲‏ ۰ والبزار (۲۲۹۳ با کشف)» 
والنسائی ف فى الکبری (۰)۱۱۲۳ والطبري ۱۶۲/۷ و۱۵ و75/١٠/‏ ۰ وابن حبان (۰)1۵۷۲ والطبرانى 
في الکبیر (۱۱۹9). وأخرجه عن عكرمة سعید بن منصور (1۸ :کسیر وانطیری ۱۶۳/۷ 
و؛1۹۹/۲ - ۷۰۰ . ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنیبیر وهو تصغیر الضنبورء وسيأتي 
شرحه. ۱ ۱ 

(۳) النکت والعیون ۰۳۵۲/۲ وأخرجه عن عکرمة الطبري ۷۰۰/۲ . 

(6) بابه : طرب. مختار الصحاح (بترک والکلام من الصحاح (بتر). 

(۵) ذکره ابن الاثیر في النهاية (بتر): أن سعدا # آوتر برکعت فأنكر عليه ابن مسعود ‏ وقال : ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص 44۰ › والكلام من الصحاح (بتر). 
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لعي ا EE‏ عا تطغ ذي المربی أعد آبایر 

والبتریة : فرقة من الزيدية ؛ 6 إلى المغيرة بن سعد e‏ ل 

ااال فلفظ مقع كذ قیل : هو النخلةً تبقی مرد وییق آسفلها ویتقشر ؛ 
یقال : صَدْبَرَ آسفل النخلة. وقیل : هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقیل: هو 
EE‏ تاه ابر تن AN‏ 

مابین ضنبور السی الإزاء“ 

هو فُصبه تکون في الاداوة من حديدٍ أو رصاص یشرب منها. حکی 

جميعّه الجوهريٌ””*' رحمه الله. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۱) الصحاح (بتر) وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الکب يقال: فيه خنزوانة» وفي آنفه خنزوانة. 
والاحَذٌ : السریع القطع. جمهرة الأمثال ۹۹/۲ ۰ وآساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(۲) کذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)ک والصواب أن الابتر هو لقب كثير النواء» والیه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن علیّا آفضل الناس بعد رسول الله يك وآولاهم بالبيعة» وأن بيعة آبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن علیّا ترك ذلك لهماء ویقفون في عثمان # وأمره وحاله ویسمون آیضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقیه . 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ۲۰۷/۵ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأًء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وئمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 1۹/۱ 
و٤٤٠‏ ۰ والفرق بين الفرق ص۲۶ ۰ والملل والنحل ص ۱۱۱ و ۱۷ والأنساب ۰۷/۲ ومنهاج السنة 
البوية ۵۰۰۳/۲ و۱۱/۳ . 

(۳) في النسخ الخطية: مبعث. والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والکلام منه 
والمئعب : مجری الماء من الحوض وغیره. المعجم الوسیط (ثعب). 

(4) تهذیب اللغة ۲۸۳/۱۳ ۰ والصحاح (صبر) والکلام منه. ونقل الأزهري عن الاصمعي قال: الازاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والاداوة: إناء صغیر من جلد یتخذ للماء. اللسان (آدا). 


سورة (الکافرون» 

وهي مکی في قول اي مسعود والحسن وعكرمة. ل ا فان این غ عباس 
وا . وهي ست آياتٍ. 

وفي الترمذي من حديثِ آنس : «آنها "۳ ثلت القرآن»”" . وفي كتاب «الرد» 
لابي بکر الأنبار: آخبرنا عبد الله بن ناجیة قال: حلّثنا یوسف: قال: حدثنا 
القعنبی وأبو نعيم» عن موسی بن ردان عن أنس» قال: قال رسول الله 4: ««فل 
اما الك الكيرون» تعیل ربع القرآن»"" ". ورواه موقوفاً عن آنس. 

وخرّح الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنی بن سعيد عن ابن عمر قال: : صلی النبي ل 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: #قل یا الکفرون» وطفل هو آله 4 اک 
ثم قال: «قرأتٌ بكم ثلتٌ القرآنٍ وربعّه)”*'. 

وروی ججبير بن مُطوم أن النبی کل قال: «أتحبٌ يا جبیر إذا خرجت سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلٍ أصحابك هيئةًٌ وأكثرهم.زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعوذ بربٌ الناس»۰ وافتیخ قراءتّك 
عم الله الرحمن الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنیّا"" كثير المالٍ» إذا سافرتٌ 
أكون ابذهم هی وأقلّهم زاد فمذ قرأتهنّ صرث من , أحسنهم هيئةٌ» وأكثرهم زاد 
حتى أرجعٌ من سفري ذلك "*. ظ ظ 

وقال قَرُوة بن تَؤفل الأشجعی : قال رجل للنبی يخِ: أوصني. قال : «اقرأ عند 


(۱) النکت والعیون ۳۵۷/7 . ۱ ۱ 

(۲) لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وینظر التعلیق الذي بعده. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(۰)۲۸۹۵ وسلف ص ١55‏ من هذا الجزء. 

. آخرجه عبد بن حمید في المنتخب (۰)۸۵4 وابن عبد البر في التمهید ۲۵۸/۷ و۲۰‎ )٤( 

(0) في النسخ: غیر» والمثبت من المصادر. 

(5) آخرجه آبو يعلى (۷۱۹). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۳۶/۱۰ : رواه آبو يعلى وفیه من لم 
آعرفهم. وذکره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/۳ ۰ والسيوطي في الدر المنشور 4١57/7‏ ونسباه لابي 
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7 ل ”^ ( 


منامك قل ينها ك4 فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الانباري وغيره"'. 
وقال ابن عباس: ليس في القرآن آشد غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الاصمعی: كان يقال ل #قل أا الکنونکه وال هو آله دک 
المقشقشتان آي: آنهما تبرئان من النفاق. وقال آبو عبیدة : كما ف الهناء 
الجرب فیبرته. وقال ابن السکیت : يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرف وللجرّب 


)۲( ۶ ۱۳ و رم ان‎ E 
. فى الإبل إذا قفل : قد توسف جلده» وتقشر جلده» وتقشقش جلده‎ 


ع 


۳ ۶ 


f :‏ 11 71 ۷ 
لسم اللو له حجر 


1 5 م چ 57 06 سرصم ی 1 رمب چ 
قوله تعالى: #ثل أا الكفرون © لا أعبد ما بدو © ولا انم 
سس صم اج رن 


وه اس 7 راث ص سا هجو 
أن عبد ما عبدتم 9© ول عليدون ما أعد 6 4 


سر سلسم وی 3000 


عدون ما أعبد © ولا 
ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدَ بن المغيرة» 
والعاف دن اناي وا ات EN‏ 
فقالوا: يا محمدء هَل فلتعب ما نعبدء ونعبد ما تعبد» ونشترك نحن وأنت في آمرنا 
كله فان كان الذي جشت يه خيرا مما بأيديناء كا قد شارکنالك فیه. وأخيذنا بحا 
منه. وان كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شُرکتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منه» فأنزل الله عز وجل #قل يتأي لگیزودیه. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكْ: لو اسْتَلْمْتَ بعض هذه 
الآلهة لصدّقناك فنزل جبریل على النبی يك بهذه السورة» فيئسوا منهء وآذّوهء وآذّوا 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۳۸۰۷ وأبو داود .)٥٠٥٠١(‏ والترمذي بعد الحديث (۳۶۰۳) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ك : أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(۲) الصحاح (قشش). 

(۳) في النسخ والنکت والعیون ۳۵۷/5 (والكلام منه دون ذکر ابن عباس رضي الله عنهما): الاسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية ۳۳۹۲/۱ ۰ وآسباب النزول للواحدي ص ٩۰۵‏ - دون نسبة - 
وتفسير الطبري ۷۰۳/۲4 ۰ وتاریخ الطبري ۳۳۷/۲ ونسبه لسعید بن مینا. والمثبت من هذه المصادر. 
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۶ 


اصحابّه "". والالك واللامٌ ترجع إلى معنی المعهود وان كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفة لأيّ؛ لانها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالی أنه سیموت على كفره» 
فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي”"' : نزلت جواباًء 
وعتی بالكافرينَ قوما مُعَينِين» لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على کفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن: «قُلْ للذين کُُروا لا أغبد ما 
تغبدون» وزعَم أن ذلك هو الصواب. وذلك افتراء على ربٌ العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبیّه المشركين”" بخطابه إِيّاهم 
بهذا الخطاب الزري ٩‏ والزامهم ما یأتك منه کل ذي لب وجضّا. وذلك أن الذي 
یذعیه من اللفظ الباطل قراءتنا تشتمل عليه في المعنی» وتزید تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنی قراءتنا: قل للذین کفروا: يا أيها الکافرون دلیل صحة 
هذا : أن العربی إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: قبل إليناء فمعناه: قل لزيد : با زنل 
بل لینا. فقد وقعت قراءتّا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلمُ 
معنی؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا یعتمدهم في ناديهم» فیقول لهم : 
ايا أيها الکافرون» وهو یعلم آنهم یغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ویدخلوا في 
جُملة أهله إلا وهو محرومنٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط اي لرسول الله ي#. 
وسبيل أهل الاسلام ألا يُسارعوا إلى مثْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله ایّاها» وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل : إنه للتأكيد في فطع آطماعهم؛ كما تقول : واللهء لا 
(۱) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ - وذكره البغوي في تفسيره ۵۳۵/1 

دون تة ۱ 
(۲) في النكت والعيون 3017/1 . 
(۳) في (م): للمشركين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
)٥(‏ قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


آفعل كذاء ثم والله لا آفعله. 

قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّکرار اراد 
التأكيد والافهام كما أن من مذاهبهم الاختصار راد التخفيف والإيجاز"''؛ لأن 
خُروج الخطيب والمتکلم من شيء إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: لهأي ءالا ريا تُكَذْبَانِ؟ [الرحمن:١١]‏ وول مد 
کدی [المرسلات:5١]‏ کا سَيَعلونَ . © كلا سَيعَلوْنَ4 [النبأ:0-4] ول مم لمر 
را إِنَّ مم آلعتر يراه [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: ارم ازم اعجّل اعجل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح : «فلا آذنُ ثم لا آذنء إنما فاطمة بَضْعةٌ مني» خرجه مسله”". 
وقال الشاعر: 


ملا سالت جموءً كل 2َهَيِومَولْؤاكَئِ نَّأيِتا" 


وقال آخر: 
٣‏ ر ره 7 وى > ى 0 ٣‏ ر اسه ۴ ر عم ر : و(ع) 
وقال آخر: 


ااا وااعلقيمة الي عير تم اوا 
وقال آخر: 
یباأقرع ما حابس يات لكك إن بیع او تطبه 


وقال آخر: 


(0) تفسير البغوي ۰۳۵/4 . 

(۲) في صحيحه (۲44۹) من حديث المسور بن مخرمة #» وهو في مسند أحمد (189757). 
(۳) البيت لعبید بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ١47‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲۱۰۹/۲ ۰ والخزانة 177/7 . 

(5) لم نقف على قائله. وذكره السمين الحلبي في الدر المصون ۱۳۳/۱۱ . 

(7) سلف ۲۸۲/۵ . 
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ألا 


ز فا ای تساه تلق اللو IS‏ 
ومثله کثیر. وقیل : هذا على مطابقة قولهم : تَعبّد آلهتنا ونعبد لهَك» ثم تعبد آلهّتنا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك. فنجري على هذا أبدًا سَنَةَ وسنة. فأجیبوا عن 
كل ما قالوه بضده؛ أي : اد هذا لا يكون أبداً. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبع 6:: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمکت ونزوجك من شئت ونطأ عََبَك - أي : نمشي خلفك - وتکف عن شنم 
آلهتنا فان لم تفعل فنحن تغرض عليك حََضْلة واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبد 
آلا اللات وال ى سنت ونحن نعبد الم سنة؛ فترلت السور:""؟. فکان العکرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرةّ بعد مرة. والله أعلم. 

وقیل : نما كرر بمعنی التغلیظ. وقیل : أ «لا أعبدٌ» الساعةً «ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون» الساعةً «ما آعبذا. ثم قال : : «ولا آنا عابذ» و فى المستقبل اما ۳ , ولا 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدٌ». قاله الأخفش وا 

وقيل: انهم کانوا یعبدون الاوثان فاذا 2 نا » وسَیموا العبادةً له رفضوه ثم 
أخذوا تا غيرّه بشهوة نفوسهم فادا مرو بحجارة تعجبهم أَلْقَوا هذه» ورفعوا تلك» 
فعظموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأير عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبد 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الالهة التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا آنتم عابدون ما أعبد» 
وانما تعبدون الوئن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابذ ما عبدتم» أي : 
بالأمس من الالهة التي رفضتموهاء وأقبلتم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل: إن قوله تعالى: ١لا‏ أعبدٌ ما تعبدون. ولا آنتم عابدون ما أعبدٌ؛ في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا وام ابارت 


ole (۲)‏ ۷۰ . 
)۳( قول الأخفش ذكره الماورضي فى SS E I TE‏ . وقول 
المبرد ذکره النحاس في إعراب القرآن ۱/۵ ۳۰ . 


سورة الكافرون: الآيات ٩ ١‏ 5 


الماضي. ثم قال : «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنی 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبِدتٌ» فعدلّ عن لفظ 
قيدث إلى أغيد» إشعارا بآن ما عبد في الماضي هو الذي یعبد في المستقبل؛ مم 
أن الماضي والمستقبل قد يقع آحدهما موقع الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في آخبار الله 
عز وجل. 

وقال: ما أعبد»» ولم یقل : مَنْ آعبذ؛ يقابل به «ولا آنا عابذ ما عبدتم» وهي 
أصنام وآوئان ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فخمل الأول على الثاني لیتقابل 
الکلام ولا يتنافى”''. وقد جاءت «ما» لمن یعقل» ومنه فولهم : سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقیل : إن معنی الات وتقدیرها : قل : يا آیها الکافرون لا أعبدُ الاصنام التي 
تعبدّونهاء ولا آنتم عابدون الله عز وجل الذي آعبذه؛ لاشراککم به» واتْخاذکم 
الاصنام» فان زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم کاذبون؛ لانکم تعبدونه مشرکین. فأنا لا 
أعبد ما عبدتی أي : مثل عبادتکم. ف «ما» مصدرية. وکذلك «ولا نتم عابدون ما 
أعبد» مصدرية أيضاً؛ معناه: ولا أنتم عابدون مثلٌ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالی» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالی: الک دیلک ول دن 469 

يدعس ی وهو کقوله تعالی : دا لا وک امسن [القصص:55] 
أي : إن رة یت يديك فقد رضینا بدیننا . وکان هذا قبل الأمر بالقتال فنسخ بآية 
السيف. فا السورة كلها منسوخة. وقیل : ما نيح منها شيء لأنها خبر'"". ومعنی 
الکم دینکم» آی : چراء دینکم ولي جزاء ديني. وسمی دينهم ديناً: انهم اکان 
وَتَوَلُوه. وقیل : المعنی: لکم جزازکم ولي جزائي ؛ لأن الدّين الجزاء. 

وفتح الیاء من «ولي دین» نافع › والبزی عن ابن کثیر باختلاف عنه» وهشام عن 


() النکت والعیون ۳۵۸/۵ . 
)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۵/۳ - ۱۵۵ ۰ وزاد المسیر ۲۵/۹ . 


۵۳۸ سورة النصر: الآية ۱ 


ابن عامر» وحفص عن عاصه''". وآثبت الیاء في «ديني» في الحالین نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”''؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مشل قوله تعالى: «#فهو دنه [الشعراء:۰]۷۸ توا له واطیعون که 
[آل عمران: 0۰] ونحوه؛ اكتفاء بالکسرة واتباعاً لخظ المصحف؛ فانه وقع فيه بغیر یاء. 


وهي مدنية باجماع. ونسمّی سورة «التودیع»۲۳ وهی ثلاث یات. وهي آخر سورة 
لت بويع ؛ قاله ابن عباس فى (صحیح» یی 


قوله تعالی : لدا اء نصر أله , وله © 
النصر: العَوْن؛ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرّ الغیث الارض: إذا أعان على تباتها . 
ومع "" من فخطها. قال الشاعر : 
إذا انسلخ الشهر الحرام فودُعِي 2 بلادة تمیم وانصري آرض عامر"' 
ویروی : 
إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلادتميم وانصري أرض عاي 
یقال: نصره علی فد ینصره نضير | آي :.أعانه. والاسم النضرة واه 
على عدوه: أي: سأله أن ينصره علیه. وتناصروا : نصر بعضهم بعضا. ‏ 


. ۲۲۵ والتیسیر ص‎ ۰ 7۹٩ السبعة ص‎ )١( 

(۲) قراءة يعقوب في النشر 1۰4/۲ . 

(۳) ذکره الرازي في تفسیره ۱۵۵/۳۲ . 

٠ .)۳۰۲ )( الحدیث‎ )6( 

(۵) لفظ : ومنع» ليس في (م). والکلام من اللکت والعیون ۳۵۹/۵ . 
(0) قائله الراعی النميري» وهو فى دیوانه ص ۱۳۳ ۰ وسلف ۸۰/۲ . 
)۷( هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والکلام منه. 


۱۱ 0 سورة البقرة : الآية ۱۸۱ 


الرابع : الكفاية 500" في التصرف. فلا تقض إلى العاجز عن التصرف 
e‏ المصلحة . 

ولا د بشترط الحرية. بل تجوز الوصية الالح كان له أو لغیره لأنه 
مأمون في تسه نان ينه شاهاب ا الح الک ول فرط رن کون 
أيضاًء فلو آوصی إلى زوجته. أو غیرها ممَّن تصلخ للوصية» صحت الوصيّة 
الیها؛ بل لو آوصی إلى مستولدته آو مُبرته لصحّت الوصيّة البهما. ولا یشترط 
نظر العین» بل يجوز أن تُسند الوصية للأعمى إذا كان ن علی الشروط المذکورت 
والله أعلم '". ۱ ۱ 

قوله تعالى : فم يدم نت میقم عل أل يوت دهع عم @ 4 

ا ۱ 

الأولى : قوله تعالى: فمن بدل شَرْظء وجوابه وتا إنمم عل لت ا 
و«ما» كاقّة ل (إِنَّ) عن العمل . و امه 3 بالابتداء. «عَلَى الّذِينَ ل موضع 
۳ ۱ 

والضمير في «بڌله» یرجم إلى الإيصاء؛ ان الوصية في معنى الريصاء. وكذلك 
الضمير في «سيعه»» وهو كقوله: امن جام موعِظة من ري 4 [البقرة: ۲۷۰] أي : 
وغظ وقوله: ظوَإِدًا حص عر لوي تالنساء: ۸] أي : المال» بدلیل قوله: 
لامنه»“ . ومثله قول الشاع SS ٠‏ 


أي : الصيحة. وقال امرؤ القيس : 


(۱) عقد الجواهر الثمينة ۰۲۸/۳ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

)۲( من قول : ذكره نامر يضم بلفظه (قبل لسن الثانية والمشرين) إلى هنا من (ظ): ولم يرد في 
)۳( ات لت رن للنحاس ۰۲۸۳/۱ 

(5) في آية النساء (۸) المذكورة: ««تأرزفوهم ينه . 

(0) هو رُويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص ۰۹۱ 


سورة اللصر: الآيتان ۱ . ۲ 2۳۹ 


ثم قیل : المراد بهذا النصر نصر الرسول 6 على قریش؛ قاله"'' الطبري"". 
وقيل : نضره على من قاتله من الکفار ؛ فإِنّ عاقبةً النصر كانت له. وأما الفتخْ فهو فتح 
مکة؛ عن الحسن ومجاهد وغیرهما. وقال ابن عباس وسعید بن جبير : هو فتح 
المدائن والقصور. وقیل : فتح سائر البلاد. وقیل : ما فتحه عليه من العلوم. 

و«إذا» بمعنی قد ای قد جاء نصر الله ؛ لأن نزولها بعد الفتح. ویمکن أن یکون 
معناه: إذا يجيئك. 


قوله تعالى: ورات الاس يدلو في دین آله وبا 46 

قوله تعالی : ورايت آلتَّاسَ» أي : العرب وغيرهم يدون في دبن لي نوا 
أي: جماعات» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان”". 
نكانوا و شاه را تان اه وال ارم را وتان 
عکرمة ومقاتل : اراد بالناس أعل الیمن. وذلك آنه ورد من ال بع ينه إنجاد 
مؤمنين طائعین "*. بعضهم يُؤَذْنونء ات یقرژون القرآن» وبعضهم يُهَللون؛ فَسر 
النبیْ کل بذلك » وبكى عمر وعباس”" 

وروی عكرمة عن |, بن عباس أن النبی يه قرأ : #60 إدًا جآء نم عدر لد والفتحم» 
وجاء أهل اليَمَنِ رَقيقة أَقْئِدَتْهُمُ لین طباعهم سَخية فُلوبهم» عظيمةً خشیتهم 
فدخلوا في دين الله أفواجًا». 


(۱) لفظ : قاله. ن في (م). 


( ۲( فى تفسیره ۷۰۵/۲ ۹ ونقله المصنف عنه بو اسطة الماوردي فى النکت والعيون 56 ۳۵۹( 
وما بعده منه. 


(۳) اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (یدی). 

(6) تفسیر البغوي ۵۰4۱/4 . 

() النکت والعیون ۳۱۰/۲ . 

() المحرر الوجیز ۵/ ۵۳۲ ۰ وتفسير البغوي ۵۱/6 . 

)۷( في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 
(۸) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۹۰۳) بنحوه. 


۲ . ۲ سورة النصر: الآيتان‎ 65٠ 





وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «أتاكم أهل اليمنء 
هم أضعف قلوب ا الفقه یمان والحكمة ا . وروي أنه يله قال : 
«إني لاجذ نس ربكم من قبل اليّمَنْ)”" وفيه تأويلان: أحدهما: أنه الرج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجا. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى تس الكرب عن نبيّه ل 
بأهل اليمن؛ وهم الأنصار. وروی جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله تا 
یقول: د الام دخلوا في دین الله آفواجاً؛ وسیخرجون منه آفواجاً» ذکره 
الماوردي" "۰ ولفظ الثعلبی : وقال آبو عمار: حدّثني جارٌ لجاب قال: سألني جابر 
عن حال الناس ٠‏ فأخبرته عن حال اختلافهم ورتم > فجعل يبكي ویقول: سمعتٌ 
رسول الله يه يقول : إن لاس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسَيحْرجُونَ من دین الله 
ليد 


س ا 


قوله تعالى : «سَي بِحَنَدِ ریک انف نَم كان ٺا 9 > 

قوله تعالی : : فسح مد ريك و تة أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معنی سبح : صَلّْ؛ عن ابن عبا ب" «بحَمٍ ربك» أي: حامداً له علی ما آتاك من 
الظْمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرُْ» أي : سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به : التنزیه؛ 
أي : الحا يم سر کرت ان (وَاسْتَعْفِرَه») أي : ات 
ET‏ والأوّل أظهر. 

روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاري - عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما صلّى 
رسول الله کا صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ دا جاء نَضْرٌ الله والمَنْحُ» إلا یقول : 


.)1۳۹۰( وأخرجه أحمد (۰)۷۲۰۲ والبخاري‎ .)۸٤( :)۵۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۰۹۷۸) من حديث أبي هريرة 4# ولفظه: «ألا إن الایمان یمان والحكمة يمانية» 
واج فن ربکم من قبل الیمن. .. 

( في النکت والعیون ۳۲۰/۵ ۰ وتخریج حدیث جابر #ه في التعلیق التالي. 

(6) آخرجه أحمد »)١5797(‏ واسناده ضعیف لجهالة جار جابر #. 

)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 11/٥‏ . 


سورة النصر: الآية ۲ 0١‏ 


«سبحانك رَبِّنا وبحمدك. اللهمّ ار لی». 

وعنها قالت : كان رسول الله لا یکی أن يقول في رکوعه وسجوده: «سْبحانك 
اللهم رت یبحم ك اللهم اغفر لي». اول القر آن". 

وفي غير الصحیح: وقالت أمٌّ سَلّمة: كان النبی ي آخر آمره لا یقوم ولا یقعد. 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمويه؛ أَسْتَعْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليهء قال: 
«فإني ارت بها ثم قرأ: (إذا جاء نصر الله والفتح» الا 

وقال أبو هريرة: اجتهدّ النبی و بعد نزولهاء حتى تَوَرّمَت قدماه. ونحل جسمه 
وقل تَبَسّمهء وگثر بكاؤه. وقال عکرمة: لم يكن النبی ل قَط أشدّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبی ييه على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ی ار ای تا ای مقس سای (ما ينكيك 
يا عم؟» قال : : نعیّث الیل نفسشك. قال : فإنه لکما تقول»؛ فعاش بعدها ستین برها > ما 
ا مستبشر لد 

وقيل: نزلت في nil‏ التشريق» الوداع“» الوم 
والعباس» فقيل لهما : إن هذا یوم فرح فقالا : بل فيه نَعْم النبئ وَل فقال النبی 4 
«صدقتما ا نفسي). 

وفي البخاري وغیره عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب يأدّن لأهل بدر 
ويأذن لي معهم. قال: فُوجَدَ بعضهم من ذلك فقالوا : يأذن لهذا الفتی معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذات یوم وأَذِنَ 


(۱) صحيح البخاري (/49451)» وأخرجه أحمد (۲۵۹۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)4۹7۸ ومسلم (4۸1). 

(۳) آخرجه الطبري ۷۱۱/۲۶4 بنحوهء وآورده ابن کثیر في تفسیره عند هذه الآية» وقال: غریب. 

)٤(‏ الکشاف ۲۹۵/۶ > والنکت والعیون ۳۹۱/۵ - ۰۳۹۲ قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث 
الکشاف ص ۱۸۹ : ذکره الثعلبي عن مقاتل. وسنده إليه دون الکتاب. 

)٥(‏ المحرر الوجیز ۰/ ٩۳۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲ سورة النصر: الآية‎ o۲ 


لي معهم. فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصر الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعر نبيّه 5 إذا فیح عليه أن یستخفره وأن يتوب إليه: فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت 7 تشن کل لاف وكا ا سياه © إذًا جاء د سن أله 
وَلْمَنْحُ» فذلك علامة موتك «اصَيّحْ يحَمَدٍ حبق ربك E‏ ان باه فقان 
عمر #: تلومونني عليه؟! وفي البخاري : فقال عمر: ما ما أعلغ منها إلا ما تقول 
ورواه الترمذي» قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبی يو فقال له عبد الرحمن 
لوا ا 0 إنه مِنْ حيبت نعلم. فسأله عن هذه 
الاية : (إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت انما هو جل رسول الله يل آغلمه إيّاه 
وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلم منها الا ما تعلم. قال: هذا 

4 و (۲( 

فان قيل: فماذا يغفر للنبی #5 حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له : كان النبی ي يقول 
فى دعائه : «رَبٌ اغفِز لي خَطيئَيئ وجَهْلِيء وإسْرافي في أَمْرِي كُلهء وما أنت اعلم به 
مني. اللهم اغفر لي خَطَئي وعميي. وهلي ومژلي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدّمتُ وما أَخَحَرتٌُء وما أُعلّنْت وما أسْرَّرْتء أنت المُقدّم وأنت المُؤَخُره إنكَ على 
كل شيء قدیر"" ". فكان يه يستقصر نَمَسّه لعظم ما أنعم الله به عليه وبر رة 
عن القيام بحق ذلك دنوب . 

رخفي او کر يمك كن اما ا راهنا غا عل رو 
التقصیر في أداء الحقوق؛ لثلا ینقطع إلى رؤية الأعمال. وقیل : الاستغفار تعد 
فص انه لااللمتفرة ديل تعبدا. وقيل: ذلك تفه لا مه لكيلا ياوا وة كرا 


(۱) صحيح البخاري (4910): وأخرجه أحمد (۳۱۲۸). 

( سنن الترمذي (۰)۳۳۲۲ وهو عند البخاري (۳۱۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٤۸۹(‏ و(۰)۱۹۷۳۸ والبخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى 
الاشعري #ه. 

. ۱۹۸۰/6 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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الاستغفار. وقیل : «واستغفره» أي : استعُفر لأمتك. 


ر ي م 


© ِنَم كان تابا : أي : على المسبحين والمستغفرين› يتوب عليهم 
ویرحمهم. ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنْ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يُكثر 
من قول : «سبحان الله وبحمدی اعفد له وا فاد و سول 
الله. أراك تکیرٌ من قول : «سبحان الله وبحَمُدی آستخفر الله وأتوبٌ إليه؟» فقال : 
«حبّرني ربي أني سأرى علامةً في آمتي» فإذا رأيتها أكثرتٌ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفر الله وأتوبٌُ إليهء فقد رأیئها: دا جاء نصر الله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة ورایت الاس یدح في وين ال با شخ مد ريك امور لم ماد 
راا . 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في ججهة الوّداع» ثم نزلت الوم أ كلت 
کم دينك وَأَمَمْتٌ كم يعْمَتى) [المانده:۳] فعاش بعدهما النبي ل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين یوما. ثم نزلت «لقَذ سکم 
رسو ين أَشرِكُمْ» [التوبة:۱۳۸] فعاش بعدها خمسة وثلائین يوماً. ثم نزلت 
«#وائْفوا بوما يَيجَعُورت فيد ال ال 4 اال ۸١‏ ا اش ستها اعدا وی وي 


وقال مقاتل : سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» بیائه" ‏ والحمد لله. 


)۱( صحیح مسلم (4۸4) وهو في ف حون (ه5١٠:58).‏ 
0( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۵ دون ذكر آية الكلالة ولم ینسبه وقول مفاتل الذي بعده 
منه. 


. ۲۱/۶ )۳( 


4 


قوله تعالی : و آی لمس تب 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : تَبَّتْ بدا أبى لهب في (الصحیحین» وغیرهما - واللفظ 
لمسلم - عن ابن عباس قال: لما نزلت وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأب [الشمراء: ۲۱4]. 
ورَمْطكَ مِنْهُمُ المُخلّْصين” ''ء خرج رسول الله ل حتى صد الصَّمًا ٠‏ فهتّفت: 
يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
فلان يا بني فلان يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال: «أَرَأَيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدَّقَتَ؟) 
قالوا: ما جرَبنا عليك کذباً. قال : «فاني نذیر لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب : با لك أما جمعتنا الا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة ١تَبّتْ‏ يَدَا أبي لَّهَبِ 
وقد تب كذااقرأ الأعسكن إلى اه السووه , 

زاد الخميدي وغیره: فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفیها من القران» 
نت رسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الکعبة» ومعه آبو بكر 4# وفي يدها 
E SO‏ اه الله كف اس ۱ 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدئه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله اني لشاعرة : 

مُذمّما عَصَيْنَا وأمره أبَيْنَا ودیته قلیْنا 


(۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله : ورَهطك منهم المخلصین كان 
قرآنا انز ثم سخت تلاوته.. 


)۲( صحيح البخاري (491/1)) وصحيح مسلم (۰۸ «(T°‏ وهو في مسند أحمد TS 5528 .)١154154(‏ 
69 الفهر: الحجر ملء العف وفیل : الحجر ۳ النهاية (فهر). 
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ثم انصرفت. فقال آبو بکر : يا رسول اللهء آما تراها رأثك؟ قال : «ما رأتني» لقد 
آخذ الله بصرّها عني» ". وکانت قریش إنما تسم رسول الله يق مُذْمّما+ یسیّونه 
وکان يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسَبّون ویهجون مُذمّماً 
واا عدن 

وقيل : ال تك ا سم ويم أن أبا لهب أ تی النبی و 
فقال: ماذا أغظى إن آمنث بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال : «وأي شيء بي ؟» قال: نا لهذا من دین» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : N‏ 7 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبی یلا وفد 
انطلق إليهم آبو لهب. فيسألونه عن رسول الله َل ويقولون له : أنت اعلم به منا. 
کول لي او لبي كاك ماعو شین هر CG‏ 
معهم مثل ذلك. فقالوا : لا ننصرف حتی نراه» ونسمم کلامه. فقال لهم آبو لهب : انا 
لم نَل تعالجه فتيّا له وتغسا. فأخبر بذلك رسول الله » فاکتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالی : تت ذا ا 0 

وقيل : إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي ي بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالی : «تبت يدا أبي لهب وتبّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنی : «تَبَّثْ) : حَسِرَتٌ ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
ضلّت ؛ قاله عطاء. وقیل : هلکت؛ قاله اين جبیر. وقال یمان بن رئاب : صَفرث من 
کل خیر. 

حکی الاصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما تل عثمان رحمه الله سمم 


)۱( مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوه» و نقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحکام القر آن ۰۱۶ ۱ و ما 
بعده من وینظر السيرة النبوية ۱ . 

۲ آخرجه الطبري ۷۱/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۳۹6/۵ . 


0:5 ۱ سورة المسد: الآية ١‏ 


الناسن هاتفا يقول: 
للدت ات ۵ سا ما گت نس 


۳ 4 ِ م( و 0 0 6 ۳ رم مااي ۱( 


وخصٌ الیدین بالتباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما یکون بهماء أي : خسرتا وخیر هو. 
وقیل : المراد بالیدین نفْسه. وقد یعبّر عن النفس باليد» كما قال الله تعالی : #يمًا 
مت يدا [الحج: ۱۰] أي : شا هذا مَهْیْم " كلام ال تعر دن 
الشيء عن کله؛ تقول : آصابته ید الدهر وید الرزایا والمنایا» أي : أصابه كل ذلك. 
قال الشاعر : ۱ 
ناگ ین یال وزایا عليوناتىآلام جيك" 

وَتَبَّ» قال الفراء۳*: التبّ الاول : دعای والثاني خبر؛ كما یقال : أهلكه الله 


وقد هلك. وفى قراءة عبد الله وأبت : دوع عت» 


وأبو لهب اسمه عبد العُرَّىء وهو ابن عبد المطلب. عم النبی . وامرأته العوراء 
ام جميل» أخت أبي سفيان بن حرب"۰"۳ وكلاهما كان شديدَ العداوة للنب 6 

قال طارق بن عبد الله المحاربی: إني بسوق ذي المجازء إذ آنا بإنسان يقول: 
ايا أيها الناس» قولوا: لا إلهَ إلا اللهُ» توا وإذا رجل خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعرقوبیه ویقول : يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ 


. ۳۱۶ /۵ النکت والعيون‎ )١( 

© النکت والعیون ۲۹۶/۵ . 

(۳) طریق واضح واسع بیّن. اللسان (هیع). 
)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(۵) في معاني القرآن 1 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والاعلام ص ۱۸۸ . 
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فقالوا: محمد» زعم أنه نبيّ. وهذا عمّه آبو لهب یزغم أنه کذاب" 

وروی عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب : سَخَركم محمد إن أحدّنا ليأكل 
الججذْعة» ويشرب الس من اللبن فلا يشبع. وان محمداً قد أشبعكم من فُخذ شا 
وآرواکم من مس ل 

الثانية : قوله تعالی : أي له قيل : سمي باللهب لحسنه» واشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دلیلا على تكنية المشرك ؛ وهو باطل» وانما گنه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعان أربعة : 

الأول: أنه كان اسمه عبد العُرَّىء والعُرَّى: صنم» ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم 

الثاني : أنه كان بكنيته آشهرّ منه باسمه؛ فصرح بها. 

اتات ارد من الكنية» فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه. ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. 
ولم يكن عن أحدٍ منهم. ويدلك على شرف الاسم على الكنية : آن الله تعالی یِسَمی 
ولا یکنی. وان کان: دلت رة ویانه» واتخحالة تسه الکتية ليه لتقدّسه عنها. 

الرابع: آن الله تعالی آراد أن بحقق نسبته» بأن بدخله النار» فیکون أا لها؛ 
تحقيقاً للنسب. وامضاء للفأل والظيّرة التي اختارها لنفسه. وقد قیل : اسمه كُنيته. 
فكان آهله پسمونه با لهب ٠‏ لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الئور» وآبو الضیاءی الذی هو المشترل : بين المحبوب والمکروه. وأجری علی 
آلسنتهم أن يُضيفوه إلى هب الذي هو مخصوص بالمکروه المذموم» وهو النار» ثم 


یر 


ف حمق ذلك بأن يجعلها مق 0 

(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۱۱۲/۲ ۰ وله شاهد من حدیث رنبعة بن عاد الدّیلی عند آحمد 
Bi‏ 

(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/۱ من حديث علي . والعْسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(۳) الکلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۸۲/4 . 
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وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير وابن محیصن : «أبى لهب» بإسكان الا ولم 
يختلفوا في «ذَاتَ لَهّب» أنه مفتوحة؛ لأنهم راعّا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس: لما خلق الله عنَّ وجل القلم قال له: اكب ما هو كائن» 
ns‏ بو الايد واد توا ابو 
OT‏ 

ويُؤيّده قول موسى لآدم: أنت الذي خلقَكٌ الله بيده ونفخَ فيك من زوحه 
وأنت موسى الذي اصطفاك بكلامهء وأعطاك التوراة» تَلُومني على أمر كتبه الله على 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يلةُ: «فحج آدم مموسَّى»)» وقد تقدم 
و ۱ 

وني حديث هام عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى : هيكُمْ وجدث الله تب 
التوراءً قبل أن َخْلقَني»؟ قال: «بألفي عام» قال: فهل وجدت فيها : #وعصئ عأدم ریم 
> قال : 1 قال : «أفتلومني على أمر كتب الله على أن أفعله من قبل أن أخلق 

622 ۰ 5 ۶ م 0 


هريرة : 55 9 


E (۱)‏ ال الي ا یی و ا تین 
۳/۵ . 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲۰۵/۱ . 
)۳( أخرجه البخاري (51), ومسلم (51907)) بلحوه» وسلف 6 ۱۰۳ ۰ وينظر ما بعذه. 


الدر المنثور ١‏ - من حديث ابن عمر رضی الله عنهما - والذي في صحيح مسلم (؟5167): 
۱ «آربعین سنة» كما سيأتي بعده. 


)0( حديث طاووس عند أحمد (VTAY)‏ <« والبخاري (۰011۱6 ومسلم (95657؟): 221 وحديث ابن هر مز 
والاعرج عند مسلم (۲۱۵۲): .)١6(‏ وسلف ۳۷۰/۵ . 


سورة البقرة : الاية ۱۸۱ 5 ۱۱ 


E EE EEE EE‏ رخ صة E ES‏ البانة كيين 

والمفطر: المنفتح بورق وهو آنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 

و«سمعه» يُحتمل أن يكون سمعه من الوصی نفیه ويحتمل أن eT‏ 
ممن يثبت به ذلك لله » ودلك عدلان . والضمیر فى (انمه) غاند على التبذيل» 
أ ثم التبديل عائد على المبدل» لا على المیت ؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن 
اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 

وقیل : ان هذا الموصي؛ إذا غیّر فترك الوصية أو لم یجژها على ما رس له 
في الشرع فعلیه الإثم . 

الثانية: في هذه الآية دلیل على أن الدّیْن إذا آوصی به المیت» خرج به عن 
ذِمّته وصار""" الول مطلوبا به» له الأجر في قضائه وعليه الور في تأخيره. 

وهذا نما يصح إذا كان الميت لم یفرط في آدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصّى به. فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الوليٌ فيه. قاله ابن العربي . 

الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز» مثل أن يُوصيّ بخمر أو 
حنزیر» أو شيء من المعاصی . أنه یجور تبدیله؛ ولا يجوز إمضاؤه. كما لا يجور 
إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله آبو ۱ ۱ 

الرابعة : قوله تعالی : ولد له يع که صفتان لله تعالی لا یخی معهما شي» 
من جَتّف الموصین وتبدیل المتعدین"*. 
)۱( دیوانه ص۱۵۷ قال شارحه : البَرَهرهة : الرفيقة الجلد وال ١233‏ ی الناعمة السريعة الشياب» ۱ 
ویقال : هي الشابة» والرخصة: اللينة الخلق» والخرعوبة: القضیب الغض الطري والبانة: يريد شجر 
الباق ۰. ۱ ۱ 3 م ۱ ۱ ۱ 
)۲( في (ز): وجعل» وفي باقي النسخ: وحصل ٠»‏ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۷۳/۱ والکلام 
(۳) التمهيد ۳۰۸/6 
2 في (ظ) : المغیرین» وفي (م): المعتدین» والکلام من المحرر الوجیز ۱۳۶-۱ 
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قوله تعالی : ما ی E‏ سب 468 
أي : ما دفع عنه عذابٌ الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 


مجاهد: من الولد""؛ وولد الرجل من کنبه. وقرا الاعمش : ارما اکتا ورواه 


57 )۲( 
عن ابن مسعود ۰ 


وقال أبو الطمّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس فاقتتلواء فقام 
لِيخجرٌ بینهم فدفعه بعضهم» فوقع على الفراش فغضب ابن عباس وقال: 
آ خر جوا عن الکست ا يعنى ولده. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال : «إنَّ أطيبٌ ما کل الرجل من 
کسبه زان ولده من کسبها. خر جه أبو دای ۶ و 

وقال أبن عباس : :لما آنذر رسول الله # عشیرتّه بالنار» قال آبو لهب : ان کان ما 
سبي . 

ونناة فى كوله :دنا أغي1 عون اوتكون قتاع ريهز أن alo‏ 
آي : آي شیء آغنی؟ و«ما» الثانية : يجوز أن تكون بمعنى الذي» ويجوز أن تكون مع 
الفعل در + ا ما أغنى عنه ماله SS‏ 

ی 


ام دات اشتعال وتلهب. وقد مضی فى سورة «المرسلات) القول ا 


(۱) تفسیر مجاهد ۷۹۳/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۷۱۷/۲ . 

.)۲۰۳۲( في سننه (۰)۳۵۲۸ وأخرجه آحمد‎ )٤( 

(۵) ذکره البغوي في تفسیره 94۳/4 عن ابن مسعود هه . 
(7) مشکل اعراب القرآن ۸۵۱/۲ . 


. ۰۰۸/۲۱ (¥) 


006۰ سورة المسد: الآيتان ۲ - ۶ 





وقراءة العامة : «سَیَضلّی» بفتح الیاء. وقرأ آبو رجاء والاعمش: بضم الیاء. 
ورواها محبوب عن اسماعیل عن ابن کثیر وحسین عن آبي بکر عن عاصم" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ آشهب العقيلي وأبو سمال العذوي یهن اسع 
ا بضم الیاءی وفتح الصاد وتشدید اللام" 9 ومعناها ۱ الله؛ من 
قوله : : صل خبر # [الواقعة : 45]. والثانية من الإصلاء ؛ ی يصليه الله ؛ ۷۷ 

2 - 9 ۱ ۱ 7 1 
موف نصليه تارا [النساء:۳۰]. والأولى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله: إلا مَنْ هو صَال ے4 [الصافات : ۱۱۳ ]. 

قوله تعالی : #وَأمَرَاتمٌ حَمَالهَ الحطب 4 


قوله تعالی : رکه آم جمیل. وقال ابن العربت”": العوراء أم قبیح» وکانت 
عوراء .عع ألْحَطبٍ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسَّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الاسر ؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان: إذا وَرَشَ عليه”*. قال 
الشاعر: 
إن بني الأذرّم حمّالوالحَطظب | هم ا وفي العَضَبْ 
عَليهِمٌاللّعنَةٌ,َ تر ا 
وقال آخر: 


7 ۱ ۶ و مر ه o E‏ ي 2 (V)‏ 
من البيض لم تَصْطَد على ظهْرٍ لامة ولم تَمش بين الحيّ بالطب الرّظب" 


(۱) وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/۶ . 

(6) أخرجه الطبري ۷۲۰/۲4 عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(5) التوریش : التحریش وهو الاغراء بين القوم. وتهییج نمی دق بعض. . نظر اللسان (ورش) 
و(حرش). 

© که ۱۳۱۷/۱۵ 

(۷) النکت والعیون ۳۱۷/۲ ۰ والکشاف ۲۹۷/۶ . 


سورة المسد: الآية ۶ 00١‏ 





يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب ربا لیدل على التدخين» الذي هو 
زيادة فى الشر. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنیه : لام والثميمة» فإنها ناز مُحرقة» وان 
النمّامِ لِيَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلّ الساحر في شهر"". أخذه بعض الشعراء فقال : 
إن النميمةًنارٌوَيِك مُحْرقَةٌ هر عنها وجانب مَنْ تعاطاها"" 

الو اس مر با مو ا ی اي 
یدح الجنةً نمّام»۳۱. وقال: «ذو الوَّجهَينَ لا يكون عند الله وجیها»"*. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شر الناس دا الذي تن هو لا ء بوجه وهؤلاء 
ا 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل فحط فخرج بهم موسى عليه السلام 
ثلاتٌ مرات يَسْتَسْقون فلم يُسْقّوا. فقال موسى : «إلهي عبادك» فأوحى الله إليه : «إني 
ات ایو ماه لأن فیهم رجلاً نماما قد اضر علی النمیمة». فقال 
موص انا زنك a‏ بن ونا قال leg Ue‏ 
وأكون نمّاما» قال: فتابوا بأجمعهم فسقوا. 

يكيان امن كح ع امبرل ی یه ۱3۳ 
تهذ العمل الصالح» ويفطرن الصائم وینضن ال ووو ليف نيوا کت 

وقال عطاء بن السائب : ذکرت للشعبی قول النبی :الا بسكن كه سافك 
2 را ولا تاجر پوبی» فقلت : يا آبا عمرو رن النمّام بالقاتل وآکل 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰۷۰/۳ والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول یحیی بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۳۳۲۵ ومسلم (۱۰۵) من حديث حذيفة بن اليمان 4 وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وينظر الحديث التالي. 

(۵) أخرجه أحمد (4991)» والبخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (۲۵۲۲) ص ۲۰۱۱ من حديث أبي هريرة . 

(7) لم نقف عليه. 

)¥( في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 


5 سورة المسد: الآية‎ o0۲ 





الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء ونُنتَهَبٌ الأموال» وتهيج الأمور العظام» إلا من 
أجل ا 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسول الله بل بالفقر. ثم كانت مع كَذْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشدّة بُخلهاء فعيِّرَتُ بالبخل". وقال ابن زيد والضحاك : 
كانت تحمل الیضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبی وه وأصحابه ؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربیع : فكان النبی َل یه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الْهَمْدَانيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسك" ۳ فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذات يوم حُرْمة أَغيّتْ فقعدت على حجر 
لسبتریح» فجذبها الكل من خلفها فأهلکها. وقال سعید بن جبیر : حمالة الخطایا 
والذنوب» من قولهم : فلان یحتطب على ظهره؛ دلیله قوله تعالی : «وهم يحَيِلُونَ 
رامع هورم 

وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: ١حَمَّالَّ»‏ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأنّه» مبتدأ. ويكون «في 
جیدها حبل من مَسد» جملة في موضع الحال من المضمر في «خمالة». اوا 
أو یکون «حمالة الحطب» نعتا لامرأته. والخبر «في جيدها حبل من مَسَداء فیوقف 
على هذا على «ذات لهب». ویجوز أن یکون «وامرأتَه» معطو فة علی المضمر في 
«سیصلی» فلا يُوقف على ذات لهب ويُوقف على «وامرأته؛ وتكون «حَكالة الحَطب»؛ 


۱ 5 . (۵) 
خبر ابتداء محدوف. . 


(۱) أخرج المرفوع منه هناد في الزهد (۱۲۱۰) وعبد الرزاق في المصنف )٩۲۲(‏ عن عبد الرحمن بن 

)۲( اللکت والعیون ۳۲۷/۲ بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)ء والحسك : جمم حسکة وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(4) هذه الاقوال في تفسیر البخوي ۵8۳/4 - 044 بنحوها ما عدا قول الربیع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. ۱ 

)0( الکلام بنحوه في ایضاح ال رقف والابتداء ۲/ ۹۹۰ 4 وإعراب القر آن للنحاس ۵ . 


سورة المسد: الآيتان o0۳ ۵ - ٤‏ 





وقرأ عاصم: احمالة الحَطب» بالنصب على الذم''"» كأنها اشْتَهَرَتُْ بذلك» 
فجاءت الصّفة للم لا للتخصيصء كقوله تعالى : تعونت یا فوأ وقرأ أبو 
قلابة : #حاملة الب 

قوله تعالى: فی چبدها بل ین مس © 6 

قوله تعالی : فی جیدهاءه أي : عنقها. وقال امرو القیس : 
وجي كجيدٍ الریم لیس بفاحش (ذا مي نسشته ولا بمُعقل۳ 

وبل من مَس أي : من لیف ؛ قال النابغة : 
ُذوقة بدجیس النخض بازلها. لهصَرِيفٌ ضریف القّعْو بالمَسَد 

وقال آخر : 

ا و یی ات ال تاو ی 


و ۵ + هچره از خ” س )0( 
فا ی هت ا منم 7 


وقد یکون من جلود الابل» أو من آوبارها؛ قال الشاعر : 


۳ ۳ ع م 5 2 5 41 3 0 32 ب 0 


(۱) السبعة ص ۷۰۰ ۰ والتیسیر ص۲۲۵ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) دیوان امرئ القیس ص ١١‏ . وسلف صدره ۱8/۳ ۰ والبیت من معلقته المشهورة وفال شارح 
الدیوان: قوله : نصّته : مدّته وآبرزته. والمعطل : الذي لا حلي علیه. 

(4) ديوان النابغة ص ۳۳۱ ۰ قال النحاس في شرح المعلقات ۱۱۱/۲ : المقذوفة: المَرميّة» یصف شدّتها 
واکتنازها. أي: هي مرميّة باللحم والدخیس : الذي قد دخل بعضه في بعض من کثرته واکتنازه: 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعُو: ما يضم البكرة إذا كان خشبا. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 558 ۰ والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تمض السنّ 
منه شيئاً . شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۱۵۵ و۱۵۷ . 

(1) الرجز في الصحاح (مسد)ء واللسان (مسد). وفيه: ومسد فتل من أيائق: جمع ین وأيى جمع ناقت 
والأنیاب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمّة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الهجيمي؛ كما في اللسان. 


۵۵ ۱ سورة المسد: الآية 6 





وجمع الجید أجياد» والمسد آمساد. آبو عُبيدة: هو حَبْل یکون من ضروب". 
قال الحسن : هي حبال.من شجر تنيت بالیمن يكن المَسّد» وکانت تفتل. قال 
الضحاك وغیره : هذا فى الدنیا ؛ فکانت تُعَيّرٌ النبت يه بالفقر وهی تحتطب فى حبل 
تجعله في جیدها من لیف فخنقها الله جل وعرَّ به فأهلكهاء وهو فى الآخرة حَبْل 
Mo.‏ 
من نار . ۱ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جیدها حَبْلَ من مَسَدِ» قال : سلسلة 
ذْرْعَها سبعون ذراعاً؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبیر: تذل مِنْ فيهاء وتخرج من 
أسفلهاء ویلوی سائرها على عُنقها. وقال قتادة: «حَبْل من مَسَّدِ» قال: قلادة من 
e (۳(‏ ا 0 له م و » a‏ 

e 
والجلم ج شي ت‎ 

والجمع: وَدّعات : الحسن : إنما كان خَرَرَاً في عُنقها. سعيد بن المسیّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللاتِ والغْرّی لأنفِقنّها في عداوة محمد 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقیل : إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
أنه هو عن رشان بها صنق نان اه كالمربوط فى جيده بحبل من 


i E 


والمشد: المَثّل. يقال: مَسّد حبله یمسده مَسْدَاء أي : أجاد فَْله. قال : 
REE,‏ تت هی ده 


يقول: إن البقل يقري ظهر هذا الحمار ويشده"''. 


. ۳۱۵/۲ في (م): صوف. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 044 بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ )۲( 

(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۷۲۳/۲4 - ۰۷۲۵ وتفسير البغوي 4/ 044 . 

)٤(‏ الصحاح (ودع). 

(6) النكت والعيون ۳٦۸/٦١‏ ۰ وتفسير اا 2/4 : 

(7) الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۱۸۱ . 


سورة المسد: الآية ۵ و ۵ ۵ 





واه ممميودة الخلى: ادا كانت شديدة الا سر قال انشا 
۳۹ 5 2 2 8 2 ۹ 8 ۳ مر 5 ۰ ر 2 3 5 
0 0 ر 5 0 1 نم ۱ 
ار بت تشه ولا كك ابن 


ویروی. 


۱ 3 2 . )۲( 
ولا ضصعاف مخمهن زامسق 


قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُْفأ”". يقول: بل مُخهُنَّ مُکتیز؛ رفعه على 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافٍ زاهق مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا : بمعنى الذاهب؛ كأنه 
قال: ولا 00100 ثم رد الزاهق على الضعاف. 

ورجل ممسود: أي: مجدول الحْلْق. وجارية حسنة المَسُْد والعضب والجَذلٍ 
والأزم؛ وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال : الحة في 
المتاب وهي نحن السَّمنء وسقاء العسل. قال جميعه الجوهري. 

وقد اغتّرض فقيل : إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب بهء فکیف يبقى في النار؟ 
احا للع و فاد تعن نیت كلما آخری: 


والحكم ببقاء آبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزة للنبى #. فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن 


(1) سلف ال جر قريا. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

(۳) الا کفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرَّوي في قصيدة واحدة وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١١١‏ . 

)٤(‏ في الصحاح (مسد). 


(۵) العدسة: هي بثرة تشه العدسة› تخرج في مواضع من الحسد من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 





شَجنْه ام الفضل"". وذلك آنه لما كوم الحَیْسْمَانْ مک يخير خب بدر» قال له أبو 
لهب : أخبرني خبرٌ الناس. قال: نعمء والله ما هو الا أن لَقِينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء یضعون السلاح منا حیث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقینا رجالا 
بيضًا على خيل بلق لا والله ما تبْقي منا؛ يقول: ما تبّقي شینا. قال آبو رافع : وکنث 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صُفَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعث طَنْبَ الحخجرة فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يدهء فضرب وجهي صَرْبَةٌ مُلکرة. وتان وكنت رجلاً ضعيفاً» فاحتملني» 
فضرب بي الارض. وبَّرَك على صدري يَضُربني. وتقدّمت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة» الةو رل استضعفته أن غاب عنه سيده؟ وتقيره مود د على 
رأسه فتفلقه شَبَة مُذكرة فقام یج رجليه ذليلاًء ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يدفن حتی أ بت ثم |ن ولده عسَلوه بالمای فا من بعیدء مخافة عَذدْوَّى 
العدسة. ا ا بصي ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
ا 


(۱) هي امرأة العباس رضي الله عنهمك واسمها العامة الهلالية وهي لبابة الكبرى . الإصابة 
۲۳ . 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۰)٩۱۲(‏ والحاکم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ ۰ وعندهما أن الذي جاء 


سورة الإخلاص 


ابن عباس وقتادة لاد ۱ وهي أربع آيات. 


توله تمالی : «ثل هو آنا لد ن ا الا 69 لم مكلذ وله 
ود © وم یکن ز کنو لکد ©4 


ولا صاحبة» ولا ول ولا شريك. وأصل «أخذ): و خد قلبت الواو همزة. ومنه تول 
النابغة : 
بذي الجلیل عَلَّى مُسْتَأْنِس وَحَدا'" 
وقد تقذم في سورة البقرة ی ا 9 وفي كتاب «الْأَسْنّى في شرح 
ااال الح ارقا سین وا لخد لله 
و«أَحَدٌ) مرفوع › على معنی : هو اس وقيل: المعنی : قل : الأمرٌ والشأن الله 
آخد. وقیل : «أحد» بدل من قوله: «الله»"*. 


وقرأ جماعه : «أحدُ اللة» بلا ۱ طلا ا وفراراً من التقاء الساکنین» 


(© الكت والهو ۲۱۹/۱۵ هراد المسير :۹ ۱۲۱۸ 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص ۱ وهذا عجز البیت وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجَليل: واد قرب مکة. معجم البلدان ۱۵۸/۲ . والمستایس هو الناظر بعینیه. 

(۳) ص ۱٦٤‏ و۱۹۵ - ۱۹۱ . 

(6) ذکر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۱/۵‏ . 


(۵) ذکر ابن مجاهد في السبعة ص ۷۰۱ آنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


0۸ سورة از خلاص: الآيات ١‏ ۶ 





ومنه قول الشاعر : 
ولا ذاک مر السلية اقب و۱ 

«أنّهُ ده أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. کذا رَوَى الصحاك عن ابن 
عباس قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات"۰ كما قال عز وجل : طن لا مسك 
لص ول يترون که [النحل: ۵۳]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال : 
ا رالا پیت یی افد بعمرو بن مسرو وال ف الي 

وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي الذي لم یر ولا يزال“. 

وقیل : تفسيره ما بعده: الم یذ ولم يُوْلَدُ). قال أي بن ك المد :الى لا 
یلد ولا پُولد؛ لانه لیس شي» بول الا سیموت ولیس شی» یموت الا ورب( 

وال على واب عباتن ایا وا بو وائل یی مب شلمة وتان امه عر 
السيّد الذي قد انتهی سُودَدُه في آنواع الشرف والسُوَدّد ۰ ومنه قول الشاعر: 


() سلف ۰۱۵/۳ وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب 

)0۲ تفسير أ ا قا اا و والعير0 ا 

۳ الصحاح (صمد). 

43 آورده برواية المصنف آبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۱۱/۲ ونسبه للاسدي وار بن السکیت في اصلاح 
المنطق ص۸٩‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۱/۵‏ ولم ینسباه. وذکره برواية : بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري ۷۳۷/۲۶ ۰ والزجاج في معاني القرآن ۰۳۷۸/۵ والماوردي في النکت والعیون 
۹ ولم یسبوه والبغدادي في الخزانة ۲۱۹/۱۱ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

ك4 ا تا با ای ین ی 

(1) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(۷) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري ۰۷۳۰/۲4 والبيهقي في الأسماء والصفات (۹۸) و(49). 
وقول سفیان في النکت والعیون ۳۷۱/۹ . ۱ 


0 : ۲ اه 5 سورة البقرة : الآية‎ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ ١١ 





ی سے ۳ ر ر © سے رک 


قوله تعالی: بلي غات PET‏ ص جَنفًا با و إت تالم یم 56 | ام عليه إِنَّ 
له عفد َد ©4 

الأولى: قوله تعالى: من َا «مَنْ؛ شَرْطء و«خاف» بمعنى خَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: وت قلبت الواو ألفأ لتحرکها وتحرّكِ ما قبلها. 

وأهلٌ الكوفة يُميلون «خاف7 لِيدلُوا على الكسرة من َعِلْتُ. هن مُوَصٌ) 
بالتشديد قراءة أبي بكرٍ عن عاصمء 2 وال و 
والتخفيف أبين» لاأن أكثرٌ النحويين يقولون: «موَصنْ»» للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل کرم راکم اجَنَمًا» من جَنْفَ يَجْنَفُ: إذا جاز» والاسم منه جيف وجانف» 
عن النحاس”" 

وقيل: الجنف: الميل. قال الأعشى : 
تجاتف عن خر اليمامة ناقتي وما قصتث من أهلِها لِسوائکى“ 

وفي الصّحاح”*': «الجَتّف» الميل» وقد جَيِف ‏ بالکسر - يَجْنَفُ جَتَفَاً إذا مال» 
ومنه قوله تعالی : یمن حَافَ من موص جناي . قال الشاعر ۳ : 

ی رت و یت رثٌایسن ب ایهم سوه 

قال آبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العم کقوله 
تعالی: م رمم طفلا4 [الحج: ۰]. 


0 فى تراه ج رت من أل اة نیش والیسیر م۵۰ 
۱ )۲( السبعة ص۱۷۲ ۰ والتیسی ص۰۷۹ 


(۳) إعراب القرآن ۰۲۸۳/۱ 


(€( المحرر الوجیز ۲۶۹/۱ .ابیت في دیوان الاعشی ون 1 وفيه : : عن جل اليامة. . 
(0) الصحاح (جنف). 
() هو عامر الخصَمَيء > والبيت في مجاز القرآن eR‏ 1/۱ وتفسير الطبري 4/۳ والمحرر 
٠ 9‏ الوجیز ۰۲6۹/۱ واللسان (جنف). ۱ ۱ 
(۷) في النسخ والصحاح: احم بت من (م) وأبو عيدة هو معمر بن مت وكلامه هذا في مجاز ۱ 


او 


سور الإخلاص: الآيات ١‏ ۶ 8ه 





سا ا ما9 
وقال آبو هريرة : إنه المستفني عن كل آحد "۳" والمحتاجٌ إليه کل أخد. 
وقال السدّيٌ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعان به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل : إنه الکامل الذي لا عيب فيه" ومنه قول الرّبرقان: 
سیروا جمیعا بزصف اللیل واعتمدوا ولا یی هد ب 
وقال الحسن وعکرمة والضحاك وابن جبیر : الصَّمّد: المصَمَّت الذي لا جوّف 
ل الاق 
شهاب خروب اتزال جیاده عواس SS‏ 
قلت: قد آتینا على عد الأقوال ب فى الصَمّد» في کتاب «الاستّی» وان 
الصحیح منها ما شهد له الاشتقاق وهو القول الأوّل» ذکره الحطابي. 
وقد أسقط من هذه السورة من آبعده الله وأخزاه» وجَعّل النار مقامه ومثواه 
وقرأ: «الله الواحد الصَمَد» في الصلات والناس یستمعون» Ll‏ «قَل هو 


ورعم أنه لیس من القرآن. وغیّر لفظ دا وادعی أن هذا هو الصواب.» والذي عليه 


)۱( أورده أبو علي القالي في أماليه YAA /Y‏ ¢ والجوهري في الصحاح (صمد)ء وابن فارس في مجمل 
اللغة ۲ ۵ 3 والماوردي في النکت والعیون ۲ ولم ينسبوه. 


(۲) النكت والعيون ۰۳۷۲/۲ وتفسير الرازي ۱۸۱/۳۲ . 
(۳) قول السُّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون ۰۳۷۲/۲ وتفسير الرازي ۱۸۱/۳۲ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۷١/١‏ وفيه: سارواء بدل: سيروا. وألا بدل: ولا. والسيد الصمد. بدل: سيد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۱۲/۲ والطبري ۷۳۷/۲ . 
(5) أخرج قولهم الطبري ۷۳۲/۲6 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 055/05 : وفي هذا التفسير نظر؛ 

لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 
ووه الماوردي في النكت والعيون 71١/5‏ » والشكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
الرس اقا موی لكا 


و05 سورة الإخلاص: الآيات ١‏ ۶ 


الناس هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
جواباً لأهل الشرك لمّا قالوا لرسول الله : صف لَنَا رَبَّكء أن ذهب هو آم من 
نحاس أم من صُمْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم : «قل هُوَ الله أَحَدٌ”''. ففي «هُوَ) 
دلالة على موضع الردٌّء ومكانٍ الجواب» فإذا سقط بل معنى الآية» وصح الافتراء 
على الله عر وجل» والتكذيب لرسوله ي" . 

وروی الترمذي عن ان بن کعب أذ المشرکین قالوا لرسول الله ف تلن 
ربك» فأنزل الله عز وجل : «قل هو الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ولم يُولّد؛ لاه ليس شيء بو لا سيموت؛ ولیس شيء يموت إلا سيورّث. ون ال 
تعالی لا يموت ولا يورث .ولم یکن لم ات لم يكن له شبية 
ولا عِذْلء ولیس کمثله شىء“ . 

وروی عن أبى ي العالية أن انب 5 ذكر آلهتهم فقالوا E‏ قال : فتاه 
جبريل بهذه السورة «قل هُوٌ الله آحد» فذكره نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبِيٌ بن كعب» 
وهذا أصح. قاله الترمذي”. ظ 

قلت : ففي هذا الحدیث ت لفظ «قل هو الله آحد» وتفسيرٌ الصَّمّدء وقد تقلم. 
وعن عكرمةً نحوه. وقال ابن عباس : «لمْ يَلِدا كما وَلَدَثْ مَرْيّم» ولم يُولد كما ولد 
عیسی وعُزيرٌ. وهو رد على النصاری» وعلی مَّن قال : عُرَيرٌ ابن الله. 

ولم يكن له كفواً أحد» أي: لم يكن له مثلاً آحد. وفیه تقديمٌ وتأخیر تقدیره: ولم 
يكن له کفواً آحد"؟ فقدّم خبر كان على اسمهاء لینساق أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


. ۱۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف هذا الکلام في سورة البقرة ۱۲۸/۱ و۱۳۳ . 

فيه وقع في (ظ): کفواً؛ بالهمز. وسنذکر قریاً الاوجه فیها وصاحب کل وجه. 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۳۹6 وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۲۱۹) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مَيَسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(۵) أخرجه الترمذي )۳٠١(‏ وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(1) كذا في النسخ والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌ كفواً. وينظر تفسير البغوي ۵1۵/6 . 





وفری : كوا" بضمٌ الفاء وسکونها | ". وقد تقدَّم في «البقرة» ۳ آن كل اسم على 
ثلاثة أحرف اوّله مضموم» a‏ إل قوله تعالی : 
#وجعلوا لم ون ای جر الزخرف ميك واد | حفضن ا مضموم 

القول فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة. وفيه ثلاث مسائل : 

رجلا يقرأ: قل هو الله أحد» يردّدهاء فلما آصبح جاء إلى النبی يق فذکر ذلك له 
وکأن الرجل اما فقال رسول الله 2# «والذي نفسي بیده» :لبا لتعدل ثلت 
الا 

وعنه قال: قال النبئٌ بل لأصحابه: الأيعجز أحدذكم اقا اقا القران ف لةه 
فش ذلك علیهم وقالوا : أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال : «اللة الواحد الصّمد 
ثلث القرآن»“. خر جه مسلم من حديث ات الدرداء طق ا 


وخرّج عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله : «اخشدواء فاني سأقرأ علیکم 
ثلتّ القُرْآن). فحشد مَنْ خشّد. ثم خرج نبی الله يك فقرأ: «قل هُوّ الله أحد) ثم 
دخلء فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبراً جاءه من السمای فذاك الذي أدخله. 
ثم حرج فقال: ای قلت لکم: ساقرا علیکم ثلث القرآن. آلا رها تقول تلك 
اقرا 


(۱) قرأ حفص : «كفوا» بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل› اداو قف اندل اله واوا مفتوحة اتاعا لبط وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص ۲۲۱ ٠‏ وينظر السبعة ص ۷۰۲۷۰۱ . 

. ۱۸۰/۲ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۰)۵۰۱۳ وهو عند آحمد (۱۱۳۰5). وقوله : یتقالها: أصله يتقاللهاء أي : یعتقد آنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التتقیص. فتح الباري ۱۰/۹ . 

(8) صحیح البخاري (۰)۵۰۱۵ وهو عند أحمد (۱۱۰۰۳). 

(5) صحیح مسلم (۸۱۱): (۰)۲۵۹ وهو عند أحمد (۲۱۷۰۵). 

)1( صحيح مسلم (۸۱۲): (۰)۲۲۱ وهو عند أحمد (۹۵۳۵). 


همع 
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قال بعض العلماء: ا عدلك دلت القرآن لاجل هذا الاسم. الذي هو 
(الصمدا فانه لا يوجد في غیرها من السور. وکذلك «حذ». 

وقیل : إن القرآن أنزل أثلاثاًء لا منه آحکام وتلا منه وعد ووعید. وفنا 
منه آسماء وصفات» وقد جَمَعتٌ «قّل هو الله أحد» الیل( ها 
والصّفات.. ودل على هذا التأویل ما في «صحیح» مسلم من حدیث أبي الدّرداء #. 
عن النبی ی قال : إن الله جل وعرٌ جدّأ القرآن ثلاثة آجزای فجعل #كل هو له 
لكره سوا مين ااال ولا نف ها ال ی سني سور 
الإخلاص» والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشةً رضي الله عنها : أن رسول الله يه بعث رجلاً على 
سَرِية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب «قل هو الله آحد» فلمّا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبی ل فقال: «سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يضنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفةٌ 
ال خان الع یا فقال رسول الله يل : اواو 


و 7 
لحا 


وروی الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار یمهم في مسجد 
قباء» وكان كلّما افتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها“ افتتح بقل هو الله 
أحد عا سس بار ماک رای ار ديا وس تیک ركنا 
تکلمه ١ RT‏ نك تقراً بهذه السورة» ثم لا تری آنها تبر نلك حتی تقرا 
بسورة آخری؛ فامّا آن : قرا بها وم آن تدعها وتقرا رة ار قال : ما أنا 


بتارکها إن أحببتم أن أَؤُمكم بها نع وان کرهتم ترکتکم» وکانوا رنه أفضلهم. 


( في النسخ عدا (ز): الأئلاث. والمثبت من (ز). 

(؟) صحیح مسلم (۸۱۱): (۰)۲۰ وهو عند أحمد (۲۷۹۸). 

(۳) صحيح (۰)۸۱۳ وهو عند البخاري (۷۳۷۰). 257 

)٤(‏ قال المبارکفوري في تحفة الاحوذي ۲۱۲/۸ - ۲۱۳ "لامر داي و يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفکر. 

(5) في (م) وسنن الترمذي: ثم يقرأ بسورة. 


سورة الا خلاص: الایات ۱ ۶ 0 


وكرهوا أن یمهم غيره؛ فلمّا آتاهم النبئٌ ول أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمنعك 
اا مایت ينها ميلك ۱۵ هذه السورة في كل ركعة»؟ فقال: يا 
رسول اللهء اي أحبّهاء فقال رسول الله ي: «ِنْ حُبّها أَدْخَلَكَ الجَنّة). قال: حدیث 
حسنٌ غریب صحيح” '*. 

قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تکرار سورة في كل ركعة. وقد 
راغ ا اظ فيما ترجه إناما - من جملة الثمانية والعشرينَ ماما 
- كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك فيقرأ في كلّ ركعة «الحمد للْه*» واقل 
هو الله آحد» حتى يتم التراويح» تخفیفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
خنم القرآن في رمضان. 

قلت : هذا نص قول مالك قال مالك: وليس عنم القرآن في المساجد بسنة”*. 

الثالثة: روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: آقبلث مع النبئّ يه فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد»» فقال رسول الله #: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


(الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيد”' '. 


قال الترمذي : حدّثنا محمد بنْ مرزوق البصريٌ» قال: حدّئنا حاتم بنْ ميمون أبو 
سهل عن ابت البنانی ؛ عن السى يق مالك عن النبی كيد قال : امن قرأ كل يوم مئتي 
مرَة: «قل هو الله آحد» مُحىَ عنه ذنوبٌ خمسينَ سنة إلا أن يكون عليه دّين). 


(۱) في (م) وسنن الترمذي: مما يأمر به. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۹۰۱ وآورده البخاري تعليقاً قبل حديث (۷۷۰). 

(۳) في أحكام القر آن ۱۹۸۳/4 . 

(۶) باب الاسباط أحد آبواب المسجد الاقصی. ینظر معجم البلدان ۱۷۰/۵ . 

(۵) المدونة ۲۳۳/۱ . 

(5) سنن الترمذي (۲۸۹۷) من حدیث أبي هريرة 4# لا من حديث آنس كما ذکر المصنف» وأخرجه من 
حدیث آبي هريرة أيضاً أحمد (۰)۸۰۱۱ والنسائي ۱۷۱/۲ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الاحوذي 
۱ : حدیث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحیح. وفي تحفة الاحوذي ۰۲۰۹/۸ وتفسیر 
ابن كثير ٩۲۳/۸‏ نقلاً عن الترمذي: حسن صحیح غریب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ ل قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على یمینه؛ 
ثم قرأ: قل هُوَ الله آحد. مه موق فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: يا عبدي. 
ادحل على يمينك الجنة». قال : هذا حديث غريب من حديث ثابت عن ا 

وفي مسند أبي محمد الدارمی» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 3 : 
«من قرأ: «قل هو الله أحد؛ خمسين مر غفرث له ذنوب خمسينَ سنة»”". 

قال: وحدّثئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أ 
سمع سعیذ بنَ المسیّب يقول: إن نبي الله ل قال: «مَن قرأ : «قل هو الله أحد» عفر 
مرّاتٍ بني له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مره بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مره بُني له بها ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
والله يا رسو الله إذّا لیر قصورناء فقال رسول الله : «الله أوسع من ذلك». 
تن او بنج آبو عقيل زُْرة بن مَعْبّد و روا أنه کانمن الأردال””. 

وذكر أبو تيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله ؛ ار > عن 
أبيه» قال : قال رسول الله يغ : دمن قرا ار الله اده فى برف ی بمرت 
فيه» لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة یوم القيامة بأكُمُهاء 
حتی تجیرّه من الصراط إلى الجنة». قال : هذا حديث غریب من حديث يزيد» تفرد به 
مین ون نیزا ا ۱ ۱ ۱ 


(۱) آخرج هذین الحدیئین الترمذي (۰)۲۸۹۸ وهما ضعیفان لضعف حاتم بش مو5 قال ن حبان : لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع علیه. ينظر میزان الاعتدال 1۲۸/۱ - 
۹ وتقریب التهذیب. 

(۲) مسند الدارمي (۰)۳۳۸ قال ابن کثیر في تفسیره ۵۲6/۸ : اسناده ضعیف. 

(۳) مسند الدارمي (۳۲۹) وهو مرسل. 

(:) حلية الاولیاء ۲۱۳/۲ دون قوله: هذا حديث غریب. ۰.۰ وأخرجه أيضاً الطبراني في الاوسط 
(۵۷۸۱). قال الهيثمي في المجمع ۱8۵/۷ : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا یروی عن النبي 5 

. إلا بهذا الإسنادء وفیه نصر بن حماد الورّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحدیث» وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال ۲٠۰ /٤‏ - ۲۵۱ . 00 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الحافظ» عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
كال ل رل إذا تیان فراعت الوكين تدر ل 
الملائكة» فيأخذون بأقطار اللأرض» فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
ل ولت 

ع من حدیث محمد خالٍ االقكزئ عن مالك عن ان عن ابن عمزه 
قال : قال رسول ل «مّن دخل یوم الجمعة المسجد فصلی آربم ر غات يقرا 
في كل رکعة بفاتحة الکتاب واقل هو الله أحد» خمسین مر فذلك مثتا مرو في أربع 
رگعات» لم يَمْثْ حتی يَرى منزله في الجنة أو يُرَى له»". 

وقال آبو عمر مولى جرير بن عبد الله البَجَلىُء عن جرير قال: قال رسول الله 36 : 
لمن قرأ: «قل هو الله أحد» حين يدخل منزله» تفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن 
الخرآ۷۵ ۳ 

وعن آنس قال : قال رسول الله 8:: «مَن قرأ: «قل هو الله آحد مر بورك 
عليه» ومن قرأها مرتین» بورك عليه وعلی آهله» ومن قرأها ثلاث مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشّرَ قصراً في الجنة 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مرة» كمّر الله عنه 
ذنوب خمسينَ سنة ما خلا الدّماءَ والأموال فان قرأها آربع مثة موق كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/5‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(۲) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن على بن زياد اللخمی 
عن محمد بن خالد الجنديء» به. وقال: لا يصح هذاء وعبد الله بن وصيف e‏ وذ کره الخطیب 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جدأ لا أعلم له وجهاً إلا هذا. لسان الميزان 
VE |‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11195) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعا. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جریر. 
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لوو د راد ۳۹ آلف مرق ٠‏ يمت حتى یری مكانه في الجنة أو يرى ا 


المعيشة؛ فقال له رسول الله : «إذا دخلت البيت» فسلْم إن كان فيه أحد» ون لم 
يكن به أحد فسلم عليّ» واقرأ: كل هو أله د4 مره واحدة». ففعل الرجل» فأدرً 
الله عليه الرزق» حتی ا 
جبریل» مالي أرى الشّمس طلعث بيضاءً بشعاع لم أرها طلعث كذلك فيما مضى 
قط؟» فقال: : «ذلك لأن معاوية بنَ معاوية اللَيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
تم ال ات يد عليه». قال : : اويم ذلك؟» قال : ١كان‏ يكثر قراءة: «قل هو 
لله ا آناء الیل اا وفى ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله 
آن آقبض لك الأ رقن فتصلی عليه؟». قال: «نعم». E‏ علیه» ثم رجع ". ذکره 
الثعلبيئ» والله أعلم. ۱ 0 ۱ 0 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۱۹۰/۱۵ بنحوهء وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقریب. ۱ 

(۲) أورده الرازي في تفسيره ۱۷4/۳۲ وفيه: إن لم يكن فيه أحد فسلم على نف بدل... فسلم علىّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخریج. ۱ 

(۳) آخرجه آبو يعلى (۰)4۲7۷ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲6۵/۵ وابن عبد البر في الاستیعاب بهامش 
الاصابة ۱۵۳/۱۰ - ۱۵ . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زیدل قال ابن حجر في الاصابة ۲۳۸/۹ 
- ۲۳۹ بعد أن آورده من طريقه: والعلاء آبو محمد هو ابن زيد الثقفي واه. وقال الذهبي في المیزان 
۳ : تالف. قال ابن المديني: كان يضع الحدیث. وقال ابن حبان: روی عن آنس نسخة 
موضوعة منها: الصلا: بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليئي. اه. ووقع في مسند آبي 
يعلى : فبعث الله ألف ملك» بدل : فبعث الله سبعین ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بهن رسول الله 98 حين سَحرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقیل : ان الَعَوَذتین کان بقال لهما : اللتسيتعان» آي: تبرئان 
من التنّفاق. وقد تقدّم''". وزعم ابن مسعود آنهما دعاء تعوّذ به وليستا من القرآن؛ 
خالف به الاجماع من الصحابة وأهل البيت”'". 

قال ابن قتيبة: لم یکتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله و يعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقذر أنهما 


هت (۳( 


بمنزلة: «أعیدٌکما بکلمات الله القا نوع من کل شیطان وهامّة» ومن کل عین لاه *۳. 

قال آبو بكر الأنباری : وهذا مردودٌ على ابن قتيبة ؛ لأن المعوّذتین من کلام رب 
العالمین المُعجز لجمیع المخلوقین ولأعیذکما بکلماتِ الله امه من قول 
البشریین .٩‏ وکلامٌ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد و حاتم النبیین» وحجّةّ له باقية على 
جمیع الکافرین؛ لا یلتبس بکلام الادمیین» على مثل عبد الله بن مسعود الفصیح 
اللسانء العالم باللغة» العارف بأجناس الکلام وآفانین القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبدٌ الله المعؤّذتين لأنه أَمِنَ عليهما من النسيانء 


(۱) ص۳۳٩‏ من هذا الجزء. 

(۲) النكت والعیون ۳۷۳/۲ . وقول ابن مسعود هه آخرجه البزار في مسنده (۱5۸۲) ولفظه: كان عبد الله 
يدك المعوذتین من المصحف. ویقول: |نما آمر النبي فل آن یتعوّذ بهما» وکان عبد الله لا يقرا بهما. 
وأخرجه بمعناه آحمد (۲۱۱۸۱) والبخاري (4۹۷۷) وینظر ما ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸ - ۷۳ في هذه المسألة. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۱۱۲ واليخاري (۳۳۷۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)٤(‏ في (م) البشر بِيّْنْ. 
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فأسقطهما وهو يحفظهما؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يمك في حفظه 
وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله» واحتجْ عليه بأنه قد كتب: ۱9 اء نصر أله 
والفتح 4 ولا أعطبتك الكوترَ». و«كلٌ هو أله كد وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال والحفظ إليهن أسرعٌ؛ ونسيائهن مأمون» وكلهنٌ 
يُخالف فاتحة الکتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدّمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا یسك به طريقها. وقد مضی هذا المعنى في سورة «الفاتحة)7١)‏ 


سس ۳1 الق ا 
قوله تعالى: فل أ د o EE‏ ما لق 69 ومن مر عاسق 


5 ومن د کر لكب ی کر © کین کر عابر‎ ah, 

الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌُ النبی 1 وهو راکب 
فوضعتٌ يدي على قدمه» فقلت : أقرئني سورةً يوسف. فقال لى : «ولَنْ : تقرأ شيا أبلعَ 
عند الله من «فل أعودٌ رت الَْكّقِّ504". وعنه قال: بينا أنا سیر مع النبی يل بين 
الجُخفة والأُواء» إذ عَشِيئْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله 4 يتعوّذ ب «أعوذ 


برب الفلق». و«أعوذ برب الناس»» ويقول: يا عشه ‏ تعوّذ بهما 55 تعوّذ متعوذ 


. ۱۷۷ - ۱۷۲/۱ )۱( 


(۲) سنن النسائي (المجتبی) ۲۵۶/۸ ۰ وأخرجه أحمد (۱۷۳۶۱). 


<< أسورة البقرق الآية ۱۸۲ ا يدها 


۰ وكال لمك 
إني امرؤٌ مَنَعَتْ أرومةٌ عامرٍ ضَيْمِي وقد جَنَمَتْ علي حصو 
قال ایو قد ولك الجا د الي هى الما ایشا 
ویقال: أجنفت ایرنجل أي: جاء بالجَنْف. كما يقال: لا أي : اتن بما 
يلام عليه. وخ آي: آتی بخسیس. وتجانت لاثی آي : مال. ورجل أجْتفء 
اي : منحني الظهر . . وجتفی » على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العين : : اسم موضع؛ عن 
ابن ال 
وروي عن علي أنه قرأ ها لاه وال : آی : ظلماً . 
وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن تقافت ‏ لسري ويقطع e‏ 
طائفة ويتعمّدٌ ان أو يادي دول عم وذلك هو الجَتّف دون ائي فان تعمد 
نهو الجن في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه" لاس سر ۱ 


5 0 52 


عن الموصي إذا عملت فب الم ورجع عما أراد من ال" ۱ 


وقال ابن عباس وقتادة والرَبيعٌ وغيرهم: ا "من خاف» آي : عم 
els‏ تى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جَنَفْء وتعمّدٌ إذاية بعض 


٠ م‎ 


ورثيه 00 وساي وی ا ف 2 هه أي: 


. في (م) واللسان (جنف): خحصومي» والبيت في ديوانه ص۱۳۲ . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

نی مور + انر غییتی وهر ا .راب فده اقات بن سا وف ]ررد هنا ا رفون لعن 
في غریب الحديث ۳۱/۳. 

(۳) الصحاح (جنف). 

. ۲۶/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

)0( في (خ) و(د) و(ز): يحيف . 

030 كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيرد ولم نقف على هذا ای انعد 

)۷( في (م) : وعظ في ذلك ورد عنه. ۱ : 

" (۸) في (ظ): أو ما بين. وقي (م): وبین. 
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بمثلهما». قال : وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاة'''. 

وروی النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلّمة» فانتظرنا رسول الله # 
یخرج ۲ ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج رسول الله ك [لِيصلَي بنا]ء فقال: «قُل». 
فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تصبح ثلاثاًء 
یکفك كل شيء»” ". 

وعن عقبة بن عامر المجَهَنِي قال: قال لي رسول الله ك: «فل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَن 
رسول الله بء ثم قال : «لم یتعوّذ الناس امهلو تأ وال یتعوّذ الناس بمثلهنْ»*. 

وفي حدیث ابن عابس"**: اقل أعوذ برب الفلق» وقل أَعوذ برب تایه هاتة 
السورتین». وفي (صحیح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي 98 كان إذا اشک قرا 
على نَفْسه بالمُعوَذتین ويَنْفِتُء فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه» وآمسح عنه بيده» 
رجاء برکتها " ". التمث : النفخ ليس معه ریق. 

الثانية: ثبت في اااص ۰۷ هرن حدیت عائشة أن النبی ی سره بهودي من 


يهود بني ریق يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١557( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)لفقل يقري ن 0 وو سد الاي یی دب 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۸ - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (515715)» وعبد الله: هو 
اين حُبيب #» وقوله: طثن» أي : مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(6) أخرجه النسائي ۲۵۱/۸ . 

(5) في النسخ : ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۹۷ والنسائي ۲۵۱/۸ - ۲۵۲ . 

(5) صحيح البخاري (01/70): وصحيح مسلم (95١5)غ,‏ وأخرجه أحمد (۰)۲۸۳۱ وسلف قسم منه 
IVT‏ 


۷( صحیح البخاري (۲۱۳ 66۵۷ وج مسلم (۲۱۸۹)» وهو في مسند أحمد ( ٤۳٠١‏ ۲). 
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يفعله» فمکث كذلك ما شاء الله أن یمکث - في غير الصحیح : سنة"؟ - ثم قال : ١‏ 
عائشة» أشعرتِ أن الله أفتاني فیما استفتیته فیه. أتاني ملکان» فجلس أحذهما عند 
رأسي. a‏ فقال [أحدهما لصاحه]': ما شأن الرجل؟ قال: 
مایت ول مَنْ طبّه؟ قال : لبيد بن الاعصم. قال : في ماذا؟ قال: في مُشْط 
یا "» تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَان». فجاء البثر واستخرجه. 
انتهی الصحیح. 

وقال ابن عباس : «آما شعَرتِ يا عائشة أن الله تعالی آخبرني بدائي». ثم بعث 
علا رال تر وتا یه اس لوو ۱ 
الصخرة وهي الراعوفة - صخرة ترك أسفل البثر یقوم علیها المائم(* '- وأخرجوا 
الجف. فإذا مشاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء واذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرة 
عقدة مغرزة با لابر فأنزل الله تعالی هاتين السورتین» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك اعد وأمر أن يَتَعَوَدُ بهما؛ فجعل كلما قرأ ی انحلّت عقدة» ووجد النبث ل 
هه یخی اتحلت اله ال رین كاتا اط دن ال رال لسن باب 
وجعل جبریل يقي رسول الله يك فیقول : «بسم الله أَرْقِيك؛ من کل شيء يُؤذيك» 
من شر حاسدٍ وعین» والله يَشْفِيك)». فقالوا : يا رسول الله ألا نقتل الخبیتٌ. فقال : 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۲۱/۱۰ : قال السهيلي: لم آقف في شيء من الاحادیث المشهورة 

عل قدرالمدة اي مکث اي # نها ني ر ین معمرعن الزهري اه لبث 
نة اهر كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحیح» فهو المعتمد. اه. 

(۲) ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. 

(۳) أي: مسحور. فتح الباري 777/٠١‏ . 

(4) قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخل ويطلق 
النخل على الذكر والانشی. ولذا قیّده بالذكر. 

(5) المائح: ا أما الماتح: فهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). ۱ 
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«أمّا أنا فقد شفاني ال ع 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصحاح: أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبی 6 دشت إليه الیهود. ولم یزالوا به حتی أخذ مشاطة رأس النبی 35. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقط من الشعر عند المَشط""" _ وأخذ عدّةًٌ من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن م عنبا سن : 

الثالثة: : تقدم في في البقرة القول في السحر وحقیقته وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسد. وحکم اناد" "+ فلا معنی لاعادته. 

الرابعة: قوله تعالی: « الق اختّلف فيه؛ فقیل : سجن في جَهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال انق بن کعب : بيك في جهنم |ذا تقو صاح اهل النار من حره. وقال 
الحبلی آبو عبد الرحمن: هو اسم من آسماء جهنم. وقال الكلبي : واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعید بن جبیر : جَبٌ في النار. 

النحاس : يقال لما اطمأنّ من الارض: فَلَق؛ فعلى هذا يَصِحّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعید بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة والقرظی وابن زيد: 
القلق: الصٌّبّْح. وقاله ابن عباس"*. تقول العرب: هو أبينُ من فَلَقِ الب وفرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير ۵۳۸/۸ . قال الحافظ ابن 
كثير : هكذا أورده بلا اسناد؛ وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله آرقيك» من كل شيء يوذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الکلمات النبي و أخرجه أحمد (۱۱۲۲۵) و(۲۹۲۷۲)» ومسلم (۲۱۸۲) و(۲۱۸۵) من حديث 
أبي سعید الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

(۲( المفهم ۰۷۲/۵ . 


روما تھا 


(4) أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٤٤ - ۷٤١/۲٤‏ . 
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الصبح". وقال الشاعر: 
ياليلةلمأنَمْهَابتٌمُرْتَفِقاً 


ار 


اخ او ى 
وقيل : الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمیاه آي : ۲۳ 
وقیل: هو التفلیق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهیر : 
ماارلت از حتی ذا فت أيدِي الرّكاب بِهِمْ ین راکس ف 
الراکس : بطن الوادي. وکذلك هو في قول النابغة : 
اا ودُوني راکس فالضواجم يا 
والراكس أيضاً: الهادي» وهو الثور وسط البَيْدر» تدور عليه الثيران في 
الا 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما ملق من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والنّوَى» وكل شيء من نبات وغیره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحال : ال الخَلق كله" ؛ قال: ٠.‏ 
وَسْوَسَ يَدْمُومُخْلِصَارَبٌ الق سرا وذ ار تأوین المشن 
قلت : هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فان المَلّق الشق. فلَفّت الشيء فَلْقَاً 


(۱) إعراب القران للنحاس ۳۱۳/۵ . ۱ 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷/۲ . وما بعده منه. 

(۳) دیوان زهیر ص ۳۵ ۱ 

)٤(‏ ديوان النابغة ص ۷۹ » وصدره: وعيد أبي فاس في غير کنهه. والضواجم : منحنی الوادي. القاموس 
(ضجع) 

() الصحاح (ركس). 

(7) النكت والعيون ۳۷/۲ . 


)¥( الرجز لرژبت هري دیوانه ن او امتلاء البطن» والعقق : : جمع عقوق» وهي الحامل. 
الراك به انا ردت الماء فشريت حتى امتلاأت خواصرها. اللسان (أون). . 
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شققته. والتفليق مثله. يقال: فلَفْته فانفلق وتَفَلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب وی وماء فهو فَلْق؛ قال الله تعالى: الق الوصباح» [الأنعام:47] قال : 
قلق للب والتوى# [الانعام:۹۰]. وقال ذو الرّمّة يصف الور الوَحْشِيَ : 
حى إِذًا ما انجَلَّى عن وجهه فلق ماویه في أَخْرَيّاتٍ الل مُنْتَصِبُ ل 

يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه. والفلق أيضاً: المطمئنُ من الأرض بين الرّبوتين» 
وجمعه: فلقان مثل حل و ان وربما قالوا: كا ذلك بفالق کذا وکذا یریدون 
المكان الوتحدرين الو ت دای ایا معط اسان ها الفای لکش 
فالداهية والأمر العجب؛ تقول منه : آفلق الرجل وافتلق. وشاعر مَفْلق» وقد جاء 
بالغلق :بو الفلق افا :الف بیان عم مله ا ان لكا ج 
منهما : فلق. وقولهم: جاء بِعْلّقَ فُلّقّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تجری" ". يقال منه: أعلقت 
ع n E‏ 

وقوله تعالی : من شر ما لو قیل : هو إبليس ودرّیته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عام» أي: من شر کل ذي شر خلقّه الله عر وجل . 

الخامسة: قوله تعالی : ومن َر غاسق إِذَا وَقَبَّ اختلف فيه ؛ فقيل : هو اللیل. 
والعسق: آول ظلمة اللیل؛ يقال منه: عُسَقَّ اللیل يَعْسِقَء أي: اظلم"؟. قال ابن قيس 
الرقيات: 


إن شتا الل ودغ ا ا Ns‏ 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 45/١‏ ۰ وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هادیه أي: أوله. شرح الديوان لابي نصر الباهلي. 

(۲) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تدخل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

(۳) أي: لا تنصرف. 

)٤(‏ الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون ۳۷۶/۲ . 

() الصحاح (غسق). 

(۷) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ۱۸۷ . 
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وقال آخر : 
یا طیت هندٍ لقد أتقيت'لى أرقا لد جعتنا طارفا واللیل ا 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدّي وغیرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسیر : اظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك : غ قتادة: د تمان بن رات 
سَكن. وقیل : یه م یو نَدَلَ؛ قال الشاعر : 


وتا اث و 2 ان ات ما م فا 00-8 
وقال الزجاج و بر ا او وهای + البارة. 


ا البرد؛ ولان في اللیل تخرج و و والهوام من آماکنها: 
وینبعث اهز اله علی العیث والفساد. وقیل : الغاسق: ال اولك آنها ]ذا سقطت 
کثرتِ الأسقام والطواعین وإذا طلعت ارتفع ذلك ؛ قاله عبد الرحمن بن زید. وقیل : 
هو الشمس زذا غربت؛ قاله أبن شهاب . ۱ 

وقیل : هو القمر"*. قال الب : «إذا وقب» القمر: إذا دخل نزن 
وهو کالغلاف له وذلك إذا خسف به. وکل شيء آسود فهو عَسّق. وقال قتادة: «إذا 
وقَبٌ»: إذا غاب. وهو أصحٌ؛ لآن في الترمذي عن عائشة: أن النبي ل نظر إلى 


القمرء فقال : «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فان هذا هو الغاسق إذا وقب». 


قال او عسي هذا یی حسن صحيح"' '. 


وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن ن الأعرابي في تأويل هذا ات : وذلك أن 


(۱) ذكره الماوردي في النکت والعيون 7/ 175" ۰ والأقوال التي بعده منه. 

(۲) ذکره السمین في الدر المصون ۱۵۹/۱۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۹/۵ . 

. ۳۷۵/۲ النکت والعیون‎ )٤( 

(0) في تفسیر غريب القرآن ص ٩6۳‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۸/۵‏ . 


(7) سنن الترمذي (۳۳7)) وأخرجه آحمد (۲۵۸۰۲). 


أهل الرّیب يتَحيّنون وَجبة القمر» وأنشد : 


ود ما ی سد 
هذا یبوخ وهذا یستضاء به هذه ضم رز قَوَاء الس 

وقیل: الغاسق: الحية |ذا لدغت. ۳۳9 نابها؛ لأن السمّ یخسق من 
اي: یسیل. ووقب نابها : إذا دخل في اللا وقیل : الغاسق: کل هاجم یض كان 
ما کان؛ من قولهم : غسقت القرحة: إذا جری صدیذها. 

السادسة: قوله تعالی : وین سر الست ف المد يعني الساحرات 
اللائي ینقئن في غقّد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال 
الشاعر: 


۹: 
۱ 


ای ا ا تفت ا 
۳ و ا 
وقال متمم بن نويرة : 
یی اد ا انان عنامي یدای 
وقال عنترة : 
و OT 2 NE OS BS A‏ اه ا RE‏ 05 يي 
فإنيبرافلمانفث عليه وإ لشي فى ل 
السابعة: روى النسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله #: «من مد غقدة 


ثم نفث فیها فقد سحخر» ومن مخز فقد اش ومَنْ تعلق شيئا وکل إل 


)١(‏ ذکرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ۱۷۲ > وابن الجوزي في آخبار النساء ص ۱۶۹ ۰ مع 
اختلاف فى بعض الالفاظ. 


(۲) ذکره الماوردي النکت والعیون ۳۷۵/۲ ۰ والعضه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبیت 
فيه. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 776 . 

. ۱۵۹/۱۳ ديوان عنترة ص ۲ . وسلف‎ )٤( 

(5) سنن النسائي ١١7/8‏ . وفي إسناده عبّاد بن میسرت ضعّفه أحمد ویحیی؛ قال الذهبي في الميزان 


eee‏ اه . وقوه ل من علق على نفسه 
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واختلف في النفث عند الرَقّى» فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ینفث. ولا يمسح ولا یعقد. قال إبراهيم: كانوا یکرهون الم في 
الرُقَى. وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو رَجِمٌ» فقلت: ألا أَعَوّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلى» ولكن لا تنفث؛ فعوّذته بالمعوذتين. وقال ابنُ جریج: قلت 
شیب وی من ذلك» ولکن تقرژه هکذا. ثم قال 

اذك ان شفت. وشتل محمد بن سیرین عن الوقية تلن فیها. فقال: لا آعلم بها 
۳۳ وإذا اختلفوا فالحاکم بينهم السْنة؛ روت عائشة أن النبی ب كان ینفث في 
الرقية؛ رواه الائمت وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سْبْحان»" 0 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتث به أَمّه النبی 398 فجعل ینفث عليها 
ويتكلّم بکلام؛ زعم آنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذُهِب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوءء فرفثني وَتَقَمَت”4. 
وأما ما ژوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقّثْ؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفث في العْمّد مما يُستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العْمّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموما. 
عجري ور اي الس حي سرت وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا یقاس ما ينفع بما یضر". وأما كراهة عكرمة المسحَ فخلاف السنة. قال 
علي #ه: اشتکیت. فدخل علی النبی يك وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حَضّر 
فأرحني» وان كان متأخراً فاشفني وعافني» وان كان بلاء فصبرني. فقال النبی تلا : 


(۱) الاستذ کار ۳۰/۲۷ - ۰۳۱ ما عدا قول ابن جریج. 

. ۱۵٩ - ۱۵۸/۱۳ )۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ٤۳/۷‏ . 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 41/۷ وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل : محمد بن الاشعث. 
(0) التمهید ۱۳۳/۸ بنحوه. ۱ 


سورة الفلق: الآيات ۱ - ۵ 2۷۷ 


(کیف قلت»؟ فقلت له. لمجي بيده » ثم قال : «اللهم اشفه) فما عاد ذلك الوجع 


۱ 
بعد(۱). 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعیسی بن عمر ورویس عن 
يعقوب: : «ومن شر النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورویت عن عبد الله , بن القاسم مولی 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما" “. وروي أن نساء سَحَرْنَ النبی يه في إحدى عشرة 
جك رجح راي اهاعري ابر مي 
السواحر المذكورات. وقيل: هن بنات لبيد بن الاعصم ۳" 

الثامنة: قوله تعالی : #ومن شر خاد إا حسَدَ» قد تقدم فى سورة (النساء) 
فعض الحا رات تمن زرالا السحسيود زان لم تعر الاس لها 
بلطيس و ل و i‏ وهي 


الغبطة. وقد روي أن النبی ي قال : «المؤمن تمظع EE CN‏ ۳ 
«الصحیحین»: الا شيد الا فی ائنتین»" 00 لا فط وف مضي فى ور 
شیاه والعتن للف 


قلت : قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
یحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فیثبع مساوثه ویطلب عَدّراته. قال 86 : «ذا 


(۱) آخرجه آحمد (۱۰۵۷). 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ ۰ والمحرر الوجیز ۵۳۹/۵ ۰ وهي غير المشهورة عن رویس. 

(۳) تفسیر البغوي ۵/ ۵8۷ ۰ وزاد المسیر ۲۷۵/۹ . 

(6) ۱۵/۲ وما بعدهاء وتقدم أيضاً في البقرة ۳۱۳/۲ وما بعدها. 

42 النکت والعیون ۳۷۰/۹ - ۳۷۷ ۰ والحدیث ذکره ملا علي القاري في المصنوع (۲۷۸) من کلام 
الفضیل بن عیاض. 


03( صحيح البخاري (YT)‏ وصحیح مسلم ۸۰۱1 وأخرجه أحمد (۰)۳۶۹۵۱ وفي الباب عن عدد من 


(۷) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً - دون ذكر الحديث. 


0/1 سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 





حَسَّدت فلا تَبْغ» الحديث. وقد تقده'. والحسد أوَّلُ ذنب عُْصِي الله به في السمای 
N ET‏ رع فا جد رام 
ممقوت مَبْغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
فل شوه دا نمی ENN‏ یا ظالهّا وک آنه مظل وم 

العاسمة: هذه سورةدالّةٌ على آن الله سبحانه بالق ك هر وأمر نبیّه يله أن 
يتعوّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شر ما خَلْقَّ). وجعل خاتمة ذلك الحسد. تنبيهاً 
على عظمه وكثرة ضرره. والحاسد غدو نعمة الله. 

قال بعض الحکماء : بارز الحاسد ربه من خمسة آوجه: آحدها: أنه أبغض کل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانیها : أنه ساخط لقسمة رب كأنه يقول: لِمّ قسمت هذه 
القسمة. وثالثها : أنه ضادً فعل اللهء أي : إن فضل الله يُؤْتِيه من یشاء» وهو یبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل آولیاء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوه إبليس . 

وقیل : الحاسد لا ينال في المجالس الا ندامة» ولا ينال عند الملائكة الا لعنة 
وبْعُضاء ولا ينال في الحَلوة الا جَرَّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة الا خزنا 
واحتراق» ولا ینال من الله الا يعدا وا . 

ورُوي أن النبی لا قال : «ثلاثة له لا پستجاب دعاژهم : ی 
ومن كان في قلبه غل أو حَسَدٌ للمسلمین». والله سبحانه وتعالی آعلم. 


)۱( ۳۹۸۱14 3 والحديث ضعبف وينظر تخريجه فيما سلف. 
(؟) قائله ابن المعتن وهو فى دیوانه ص UE‏ > وفیه : صعدت بدل : طعنة. 
ال نقف علیه. 


1A۲ TTT ۱ ۱ 5 ۲۱۸ 


لمصلحة. والتبدیل الذي فيه الائم إنما هو تبدیل الهوى”"' . 
الثانية: الخطابٌ بقوله: فمن حَاقَ» لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم 

من موص یلا في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعا في إثم» ولم يخرجها 
بالمعروف - وذلك بأن یُوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنه» والغرض أن ينصرف الما إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وترك القريبٌ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلح سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاح فرضن على الكفاية» فإذا قام أحذهم به سقط عن الباقين» 
وان لم یفعلوا | الکل. 

قال ابن المنذر: روینا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فمنْ خاف من 
موص شاه يعني إثما . يقول: إذا أخطأ الميتٌ في وصيتهء أو حاف فيهاء فليس 
على الأولياء حرّجٌ أن يَرُدُوا خطأه إلى الصواب» وبه قال قتادةٌ وأحمدٌ وإسحاق. 

وروينا عن الضَّضّاك أنه قال : الحتف : الخطً والإثم : العمدء وكذلك قال 
الثوري . 

وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: «جنفاً». قالا: مَيْلا7" . 


وقال أبو عبيد: جَوْراً عن الحق وعدولا*. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: من حَافَ من موص تًا او إِنْما» قال: 
هو الل یی لولك اه دا 

آحدهما: آن یقول الموصی: قد اوت لول انت بکذا وکذا وانما آرید 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۳/۱ 


(۳) تنظر الأقوال السالفة في تفسیر الطبري ۰۰/۳ وا" ۰ . 
)٤(‏ غریب الحدیث ۳۱/۳. 


(۵) تفسير الطبري ۰۱8۵/۳ . 


سورة «الناس» 

مثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروی الترمذي عن عقبة بن عامر الجهنی 
عن النبي 46 قال : «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم یر مهن : «فل أَعُودُ يرب الاس إلى 
آخر السورةء و#كل أعودٌ رت الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديثٌ حسن 

)00 ۱ 00 
ا . ورواه مسلم ۰ 

2 ۳1 اک سے ۷ 
سس لو هه لیر 

5 رم م 4 حمل الى ار ر ص 7 یر 
قوله تعالى: «#فل أعودٌ برب لاس © ملب آلگاس © اه الاس 468 

5 ج يرع سای مریم 1 ۳ 3 ۰ 

قوله تعالى: قل أعود برب الاس أي : مالكهم ومضلح آمورهم. وإنما ذكر 

آل ذف التابى مرت فاعم بذكرهم أنه رب لهم وإن عُظموا . 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم. فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملك الاس . إِلهٍ الاس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكَهُم 
وفى الناس من يعبد غيرهء فذكر أنه إلههم ومعبودهم ۳ وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
نف یلها ال دون ال ك واا 
- 5 ساس او و « سم ود 
قوله تعالى: من سر آلوسواس الاس 6 

يعني : من شر الشیطان - والمعنی: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
a 5‏ 0 1 71 ۳ ۱ 


.)۱۷۳۰۳( سنن الترمذي (۰)۲۹۰۲ وهو في مسند أحمد‎ )١( 
.)۸۱٤( في صحيحه‎ ( 

(۳) النکت والعيون ۳۷۸/۲ . 

() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 


0۸۰ سورة الناس: الآية + 


المصدر اس ر 0 والژلزال. والوسوسة ' اا يقال : 


واصوات ار : a‏ 0 ان تن 
و 2 2 و ۱ ه و .7 4 
تنلات RE‏ با در یهد : تَذْؤّبُ الريح والوّسُواسنُ والهضَب'' 
وقال الأعشى 


تسمم للحلي وَسُْواساً اذا انصرفث كما استعانً بریج ضرق ۳ 

وقیل : إن الوسواس الختاس ابن لابلیس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين یدیها 
وقال: اکفلیه. فجاء آدم فقال : ما هذا؟ قالت: جاء عدونا بهذا وقال لي: اکفلیه 
فقال : ألم أَقُلْ لكِ: لا تطیعیه في شيء. هو الذي غرّنا حتی وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع. وعلق کل ربع على شجرة غيظاً له . فجاء إبليس 
فقال : يا حواء أين ابنی؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال : يا ناس فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال : اکفلیه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رما5ه في البحر. فجاء 
ابلیس فقال : يا حوّای این ابني؟ فأخبرته بفعل آدم یاه فذهب إلى البحر فقال : يا 
ا س» فحيي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة وقال : اکفلیه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه وأکلاه جمیعا . فجاء إبليس فسألها فاأخبرثه. فقال: يا ناس فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحواء. فقال إبليس : هذا الذي آردثٌ وهذا مسکئك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقَمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلاً یُوسوس. فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذکر 
هذا الخبر الترمذيّ الحکیم في نوادر الأصول باسناد عن وهب بن منبه *. وما أظنه 
يصح» والله تعالى أعلم. 


(۱) الصحاح (وسوس). 

(۲) دیوان ذي الرمة ٩۰/۱‏ ۰ وفیه : تذاؤب» بدل: تذژّب. قال شارحه آبو نصر الباهلي :. يريد : بات الگور. 
يُشئزه: یقلقه. والئّاد: الندی» تذاؤب الریح: هو أن تأتیه الریح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) دیوان الاعشی ص ۱۰۵ ۰ وسلف ۱۷۵/۹ وینظر شرحه نمة. 

(6) نوادر الأصول ص ۳۰۳ - ۳۳۵۶ ۰ ولا یخفی على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية ٤‏ امه 





ووصف بالخناس لانه کثیر الاختفاء؛ ومنه قوله تعالی : و یم باش 
[التکویر : ۱۵] يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقیل : لانه يخس إذا ذکر العبد 
اللةء أي: یتأر". وفي الخبر: إن الشیطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا عُمّل 
نس" أي : تأر وآقصر. 

وقال قتادة: «الحْناس) الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فٍذا غفل الانسان وسوس له وإذا ذکر الد ره س قال تست و آی: 
آخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحضرمی - آنشد رسول الله ی _: 
وان خسوا بالشر فاغفٌ ثکرما . وان خسوا عند الحديث فلا گت *) 

ال الاد ومين أن أن رسول الله َج قال : «إن الشیطانْ واضعٌ حَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنَسء وإذا نسي الله التق قَلبّه فوسوس»"*. وقال 
ین مياسن 50 اللا الم كني من قلبهفذعب» وإذا کن لشي قله کی 
و بومال پراش اتکی اناسنا پیت الوفيواين موقيل الد وا 
سمي خناسّا لأنه برجم إذا عَمَل العبذ عن ذكر الله. والخنس : الرجوغ وقال الراجز : 


وا تفس انا واه انك اا 


وسوس واذا ذکر الله 


. ۳۷۸/۲ النکت والعیون‎ )١( 

)۲( آخرجه الطبري ۷۵8/۲6 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ۷۵/۲ - ۷۵۵ بنحوهء وینظر تفسیر البغوي 018/5 . 

)٤(‏ تهذیب اللغة ۱۷/۷ > واللسان (دحس). 

(5) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۰)4۳۰۱ والبيهقي في الشعب (۰)۵4۰ وضعف [سناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۷۲/۸ ۰ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 079/4 : غريب. 

تشن ورا دوه 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 5/ 147١‏ . 

(۸ في (د): جننته» وفي (ظ): خنسته» وهي غير معجمة في (ز)۰ والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون ۳۷۸/۲ » والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 


"بره سورة الناس: الآيتان 0.4 


و 


وقد روی ابِنْ جُبیر عن ابن عباس في قوله تعالی : #الْوَسَوَاس الاس( [قال 
الشیطان جائم على قلب ابن آدم فاذا سها وغل وسوس. واذا ذکر الله تعالی 
خنس» فعلی هذا يكون في تأویل الخناس] وجهان" ": أحدهما: أنه الراجم 
بالوسوسة عن الهدی. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من الیقین. ۱ 
توله تعالی : «الَذِى يُوَسْوسُ فف صُدُورٍ کاس 406 

قال مقاتل : إن الشیطان في صورة خنزيرء يجري من ابن آدم مجری الدم في 
المروق» شلطه الله علی ذلك؛ فذلك قوله تعالی: ای وشو و دور 
الكتايس4. وفي الصحیح عن النبی ي: «إِنّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مّجری 
الدّم)""". وهذا يُصححٌ ما قاله مقاتل. 

۱ وروی شَهْر بن شب عن أبي ثعلبة الحُشَنِيّ قال : سألت الله عن أن يُريني 
الشیطان ومکانه من ابن آدم» فرأیته» يداه في يديهء ورجلاه في رجلیه. ومشاعبه في 
جسده) غیر آن له ا کخطم الاب فإذا در الله خنس ونکس وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلی ما وصفت آبو تعلبة أنه متشعٌب في الجسد. آي: في كل 
عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الاسود أو غیره من التابعین أنه قال وفك ی ی 
اال وما ربح الجبنع و ای القول ينك انه 
شب في الجسد"*"۰ وهذا معنى قول مقاتل . 


)۱( عبارة النسخ : وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: «الْوَسْوَاس سای وجهين. . وف 
هذه العبارة سَقَط وتحريف» والثبت من النکت والعیون ۳۷۹/۲ ۰ والکلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريباً . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۹۲ ومسلم (۲۱۷۲) من حدیث أنس ڪه وفیه قصة» وسلف 1٩4 - 558/١‏ . 

(۳) الخَطْم: من الدابّة: مد آنفها وفمها. القاموس (خطم). 

(8) نوادر الأصول ص ۳۵۶ . 


سورة الناس: الآيتان © ٩‏ ۸۱۳ 





ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بکلام خَفِی» یصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوت " ". 
توله تعالی : لسن الْجتَ: دالاس © # 
أخبر أن الموسوس قد یکون من الناس. قال الحسن : هما شیطانان؛ أمّا شیطان 
الجن فیوسوس في صدور الناس» وآما شیطان الانس فيأتي علانية ۳ . وقال قتادة: إن 
من الج شیاطین » وان من الاننن شیاطین + فتخوذ بالله من شیاطین الانس وال ۳ 
وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شیاطین الانس؟ فقال: أَوَمِن 
الانس شیاطین؟ قال: نعم ؛ لقوله تعالی : کتک جَمَلَا کل ی عدوا یط لض 
الجن الآية [الأنعام: ۱۱۲]. 
وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا یراد به الجن. سُمُوا ناسا كما سُمُوا رجالاً في 
له: ور 6 رجال من آلانس صَودُونَ رعال من ن [الجن:7]ء وقوماً ونفراً*». فعلى 
هذا یکون (والناس) عطفا على «الجنة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 
وذکر عن بعض العرب أنه قال وهو یُْحدّث : جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل : 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا : ناس من الجن. وهو معنی قول الفراء(. 
وقیل : الوسواس هو الشیطان. وقوله : «من الجنة» بیان أنه من الجن «والناس) 
معطوف على الوسواس. والمعنی : قُلْ أعوذ بربٌ الناس من شرٌ الوسواس الذي هو 


(۱) الک والشون ۲۷۹/۱ تسوه 

(۲) تفسیر أبي الليث ۵۲۸/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۳۷۹/۲۱ . 

(4) ذکره مختصراً من قول آبي ذر رضی الله الزمخشري في الکشاف ۰۳۰۳/4 وسلف ۵٩۰۲/۸‏ مرفوعاً . 

(۰) في قوله تعالی: قل آری إل أنه أسَسََ در ین لن [الجن:۰]۱ وینظر الکلام في تفسیر البغوي 
٤‏ ۸ وزاد المسیر ۲۷۹/۹ . 


(۷) في معاني القرآن ۳۰۲/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البخوي فى تفسیره ۵1۸/1 . 


۵۸ سورة الناس: الآية 1 





من الجنة» ومن شر الناس. فعلی هذا آمر بان یستعیذ بالله من شر الانس الج" 
والجنّة: جمع جني؛ كما یقال : انس وانسی. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقیل : إن ابلیس يُوسوس في صدور الجن؛ كما یوسوس في صدور الناس. فعلی 
هذا یکون «في صدور الناس» عامّا في الجمیع» وامن الچنة والناس» بيان لما 
پوسوس في صلره. . 

وقیل : معنی این شر الوسواس) أي: الوسوسة التي تکون من الجنة والناس 
وهو حديتٌ النَّفْس. وقد ثبت عن النبي بل أنه قال : رن الله عر وجل تجاوژ لَأَمَتِي 
ا خدنتبنه e‏ ما لم تعمل أو تتكلّمْ به. رواه أبو هريرة› ات ا 
فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك: 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبەهتم الك تات 
والحمدلله رت العالمين 


)اد الم .۲۷۹/۹ : 
(۲) فى صحيحه (۰)۱۲۷ وسلف ٤۸۷/٤‏ وقوله: «أنمُسها» قال الا مام النووي في شرح مسلم ۱۶۷/۲ : 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر. 


د و یره الها" یمه 


3-5 تفسير سورة عبس ۰۰ 
- تفسير سورة التكوير 


- تفسير سورة المطففين 
- تفسير سورة الانشقاق 
- تفسير سورة البروج . 
یت زره الظاری: : 
“ع ی رة الغ 


- تفسیر سورة الکوثر . 
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2 فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر نف اس ادناب عاج داور ون وم م عاق را لوعن ارخا ليه 2۳/۲۰ 
- تفسير سورة المسد 1 ع ا ان که سحيو د مه بداو الما دود 8۳۳۰۰ 
- تفسير سورة الإخلااص ا نجي اداه وجو اوه بت لاطبال اق ووه للا MDA‏ ۶۱۷۷۰۰ 
ت ا دور الفلى نوو هه كسان بوه حا معنو ل لمعاو عع اش اا لل وا ۰۰ 9:۷ 
- تفسیر سورة الناس مه وه او ار هم ۰ 9۷۹۰ 
- الفهرس ی 





lel rE. اخ‎ ARL 
ومین ا تضمنه من السنة واي‌الفزقان‎ 


سے تت 


سے ق 

لال رو راجش 
زا رطف فن 

الإتصار بتک ار ) 
ج الا لمث والعشرون 


مو دترسة رس 





سورة البقرة : الآية ۱۸۲ . ۱۱۹ 


والمعنى الثاني: أن یوصی الرجل لولد ابنته» ولا يذكرٌ في وصيته شيئاً يدل 
على خلاف ظاهر قوله عر وجل والذي يوجب هذا إنفاذه ذلك من الثلث» ولا 
يجوز أن یِظنْ به غير الظاهر ؛ ان النبی وق قال : (یا کم ال فان ال آکذت 
ا بل تست أن يوصي صي الرجل لقرابته» لحديث النبي بي أنه قال : 
«الصدقة فة على المسكين دف وهي على ذي الرحم ثنتان؛ صَدقة 2 وضلد ۳ . 
والذي يجب أن یرد من وصايا الرجل من باب الميل والبجَؤْر وصية الرجل بأكثرٌ من 
ثلثه » ووصيته لبعض ورثته» وأن یوصی في أبواب المعاصي کله" . 


الثالثة: قال ابن العربي”*': في هذه الآية دلیل على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا 2 


| نحمّقَ الفسادُ لم يكن صلحاء‎ : aS 
یکون حكماً بالرفع * وإبطالاً للفساد وحم له‎ 

قلت: هذا بناء على أن «خاف» يمعنى : : یی 

وقوله تعالى : سل یره عطفٌ على «خاف»». والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يَجْرِ لهم ذكر لآأنه قد غرف المعنى» وجواب الشرط : «فلا ام E‏ 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة ا 


ا 


الموت» لقوله عليه السلام وقد سُثل: أي الصَّدقةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وآنت 
صحیح شحیخ» الحديث› أخر جه أهل الصحیح" . 


رد) آخرجه أحمد (۷۳۳۷) والبخاري (۰)۵۱۳ ومسلم (۲۵۲۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۳۳ والترمذي (۰)1۰۸ والنسائی في المجتبی ۵/ ۰۹۲ وفي الکبری (4 ۲۳۷)؛ 
وابن ماجه (۱۸4۶) من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري (۰)۱81 ومسلم 
(۱۰۰۰) من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : انعم لها آجران آجر القرابة وأجر الصدقة» . 

(۳) من قوله : قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضعء من (ظ). 

(5) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وکلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ ۷-۷۳ . 

( من (م): بالدفع . 

(7) قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

e (VW) 

)۸( أخرجه البخاري )۱٤۱۹(‏ و(۸ ۰6۲۷ ومسلم (۳۲. ن عدت أن هری ا ع وهو في 


ا ا (۷۱۵۹) . 


(U 





اا Xx‏ 
اچ سر 4 


هه ا و ل ا ند 
میم اعقو ق عوط لين خم 
الظبعة الأول ظ 
۷ مص ۰۰1 كم 
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ان امد لله تحمده » و نستعینه ونستغفره » ونعود الله ف روز اتا وات اعمالثا » 
من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » 


وأن محمداً عبده ورسولّه . 
أما بعد 
فهذه فهارس علمية تساعد الإخوة القراء في البحث في هذا التفسير » وهي مرتبة وفق التالي : 
أولاً - فهرس أطراف الأحاديث القولية والفعلية والآثار . 
ثانياً - فهرس الأشعار والأرجاز . 
ثالثاً - فهرس الأعلام الترجم لهم . 
رابعاً - فهرس الوضوعات . 
وهنا تجدر الاشارة إلى أننا لم نفهرس للآيات كما هو المعتاد ؛ لأنها موجودة فى موضعها من 
التفسیر فلا حاجة للفهرسة لها . 


وقد تم إعداد فهرس أطراف الحديث والآثار وفق المنهج التالى : 


المقدمة 





6 اعتماد رسم الحروف فى الترتيب الالقاتى »فلا فرق و بين ((أن)) ورران) وررآن)) وررإث))‎ - ١ 
ولا فرق بين راما ورآما)) ورراما)) »ولا فرق كذلك بين همزتی الوصل والقطع » مشل : ((اتحف)‎ 
. ورآعذ)) وغير ذلك‎ ۱ 


1 - اعتماد المدّة أول الحروف » على اعتبار آنها آلفان .. 
۳- عدم الاعتداد ب رال التعريف . 
-٤‏ اعتبار همزة لفظ الحلالة ولفظ «اللهم) ورالذی» و«الذين» همزة أصلية » لا أنها «ال» التعريف .. 
ه- اعتبار الهمزة التى تكتب على الألف ألفاً » مثل : «یژتی» وریژخذ» . 
5- اعتبار الهمزة التي تکتب على الألف ألفاً » مثل : «لأن و«لأشربن» . 
۷- اعتبار الهمزة التي تكتب على نبرة ياء » مثل : «ائت» و«مئة» . 
. ۸- اعتبار التاء المربوطة هاء ‏ مثل : «صلاة» وررزکات) . 
4- عدم الاعتداد بجُمل الثناء » مثل : «عرٌ وجل» و«صلى الله عليه وسلم» . 
۰- عدم اعتبار اللام ألف (لا) حرفاً مستقلاً » واغا رتب في أول حرف اللام . 
. ١١-.ذكر‏ الكلمات انجردة أولاً » ثم المركبة » مثل : «انصرف» «انصرفا» «انصرفوا» . 
۲- حذف کلمة رالنبي» ورالرسول) بعد رركان» ورآمر)؛ وررنهي)؛ » فیقال : كان ي » وأمر و , 
ونهی 3 . 
۳- عدم الفصل بين الأحاديث القولية والفعلية وآثار الصحابة » مع مراعاة وضع آکثر من طرف 
للأحاديث التي تنوع موضوعها » أو كثّرت أطرافُها » أو طال متنها . 
كما أنه ۾ فهرس الأشعار والأرجاز وفق المنهج التالي : 
-١‏ عدم الفصل بين الأشعار والأرجاز . 


؟ - اعتماد ترتيب القوافى وفقاً لما يلى : الفتح » الضم » الكسر » التسكين . 





۳- اعتماد ترتيب الأشعار من كل قافية حسب التسلسل الهجائي لأسماء الشعراء » ثم الكنى 

د الأبناء » ثم النساء » ثم الأشعار التي لا يعرف فاليا هة الأخيزة ك خب ورودفا” 
في التفسير . 

آما ما يخص فهرس الأعلام المترجم لهم فلا ند مر الاشارة إلى أنه قد ترجم لهم عند مكان 

ورودهم آول مرة في تا اعتمد في ترتيب الأعلام ال الألفبائي رفظ من اعتبار هذا 


الترتیب ثلاث کلمات هي : «ابو» وررابن» و۱ (أم) . 

وأما فهرس الوضوعات فقد اجتهدنا في ترتیبها کونها متعددة ومتنوعة ‏ فمنها ما يتعلق 
بالعقيدة » ومنها ما یتعلّق بالأحكام الفقهية وأصول الفقه واللغة وغیر ذلك » وسنذکر في آخر الجزء 
الثاني من الفهارس جدولاً فيه ترتيب تلك الموضوعات ؛ لكي يسهل على الإخوة القراء 
البحث والمطالعة . 

وختاماً فإننا نتوجه إلى الله سبحانه سائلين لاه التوفيق والسّداد » والهدى والرشاد إنه كريم 


جواد . وخر دعوانا أن هه لله زت العالمين . 


فهرس الأحاديث والآثار 





فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الراوي 

1 (في صفة ترجیع رسول الله ل عبد الله بن الغفل 
آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم في ثوب اتن 

واحد متوشحا به 
آخر ما نزل من القرآن(إ تارممو فِيداِكَ ام 6 ابن عباس 
آخر ما نزل من القرآنظ كلم ڪمن الكل 4 البراء 
ا مدن لبن | ابن عباس 
آذنته بهم شجرة (يعني ليلة الجن) ابن مسعود 
آکل الربا و موكله وکاتبه وشاهده ملعون على ابن مسعود 

لسان محمد کل 
آكلها أنعم منها أبو الدرداء 
آل إبراهيم وآل عمران : الؤمتون من آل إبراهيم وال عمران ابن عباس 
آلى النبى من آزواجه شهرا تأدیباً لهن اد 


آمركم أن تذ كروا الله فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
آمرهم بالعروف وأنهاهم عن النکر(خیر الناس) 
آمن شعره وكفر قلبه(يعني امرژ القيس) 

آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
منت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي آرسلت 
آمين خاتم رب العالمين 

أآمين درجة فى الحنة 

آه من النار قبل ألا تنفع آ 

آية المنافق ثلاث إذا حدث کذب 

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما 
أبالوالدي المقدس أنت؟ 

ابدأ من تعول 

ابدأ بنفسك ثم يمن تعول 


أبو مالك الأشعري 
درة بنت أبي لهب 
ابن عباس 

ابن غباس 

البراء بن عازب 
أبو هريرة 

آبو هريرة 

آبو هريرة 

ابن مسعود 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
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ابد ئي بجارنا اليهودي 

الأبرار الذين لايؤذون أحدا 

أبرد( قالها يمحن أراد المؤذن أن يؤذن للظهر) . 

أبردوا الطعام فإن الحار غير ذي بركة 

أبشر بنورين أوتيتهما . . . فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة 

أبشر فان الله يقول : هي ناري أسلطها على عبدي 

أبشريا كعب بخير یوم آنی عليك منذ ولدتك أمك 

أبشروا فإن من يأجوج مأجوج ألفا 

أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح باباً من 
أبواب السماء ۱ 

ابطأت علي حتی ساء ظني واشتقت إليك 

ابعثها قائمة مقيدة سنة نبیکم محمد وك 

آبعدهما الله هما ول من کفر(ابنا أبي حصین) 

آبخض الحلال إلى الله الطلاق 

ابغوني الضعيف فإنكم إغا تنصرون وترزقون بضعفائكم 

أبك جنون؟(للذي أقر بالزنى) 

ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا ‏ ۱ 

أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفد اء 

الابل عر لأهلها والغنم بركة 

أبلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله کل 
اك ب 

انوا اق و و ا 

أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى 

أبوك حذ افة(قاله لعبد الله بن حذ افة عندما سأله : من أبي؟) 

أبوك فلان (في جوابه لمن سأله : من أبي؟) 

أتأذن لي أعطي هؤلاء؟ 

أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 

آتاکم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه 

أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك 

أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة 


السدي 


أبو الدرداء 


جابر وأبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


آتاني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقضي 
باليمين مع الشاهد 

أتاني داعي الجن فذهبت معهم 

أتاني ملك من ربي برسالة ثم رفع رجله فوضعها فوق 
السماء 

أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولاتزنوا 

أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ 

أتحب أن تراها عريانة؟ 

أ ا شین ادا تسش | أن تكون مين امكل 
أصحابك . . .؟ 

أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ 


أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟ 


اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام 

اتخذ رسول الله ي خاتاً من ذهب وجعل فصه 
مايلي باطن كفه 

اتخذوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً 

اتخذي غنماً فان فيها بركة 

أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ 

أتدرون أي يوم ذلك؟ 

أتدرون أي يوم هذا؟ 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 

أتد رون ما أخبارها؟ 

أتدرون ما الغيبة؟ 

آتد رون ماذا قال ربكم؟ 

أتد رون ما هذ ۱؟ هذا مثل ابن آدم 

آتد رون ما هذ ان الکتابان؟ 

آند رون من الفلس؟ 

أتدري ما حق العباد على الله؟ 
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۲۷۰/۲۱ ۱ 
۱۳/۷ 
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۰۱۱/۸۲ 


۰/۵ 
14/۲ 
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أتدري من 1 شقى الأولين؟ 
أتردين عليه حدیقته؟ 


أترضى أن أزوجك فلانة؟ 

أتركوا الترك ما تركوكم 

أتريد ون أن أزيد كم 

آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين : معنا 
وعصينا؟ 

أتستغفر لهما وهما مشركان؟ 

أتصلي الصبح أربعاً؟ 

أتعجبون من غيرة سعد ؟لأنا أغير منه والله أغير مني 

أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ 

أتعرف محمد كما تعرف ابنك؟ (قاله عمر لعبد 
الله بن سلاع) 

أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العرب 

اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 

اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستترا 

اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب 


اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته 

أتقرؤون سورة المؤمنون؟ 

اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ینصبون لكم 
ارب 

اتقوا الله في النساء فانکم أخذ تموهن بأمانة الله 

اتقوا الله و اعد لوا بين أولادكم 

اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم 

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام 
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9/۸ 


۵۷-۱ 
۱۳/۷ 
۱:۸۹ 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 


۳ ص 


وروی الدارَقظنِيٰ عن أبي سعید ۳ أن وسول الله یاو قال : «لأن یتصدق 


٠‏ وروی التساة من ای ای عن الآ ال «مَكَلٌ الذي يُعْيِقٌُ'"' أو 


و ۳ 0 


يتصدّق عند موته مل الذي يُهدِي بعد ما بشع 
الخامسة: من لم اھا في وس کانت كنار ا ترا من زکاته؛ روی 
مر م عن معاوية بن قُرَّةء عن أبيه قال: قال رسول الله َل : خی 
ا فكانت وصيّئُه على کتاب | الله كانت گارة ليما ترك ین رازو“ فان 
ضر في الوصية وهي : ۱ ا" 
السادسة: فقد روی ار أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله يل قال: 


«الإضرار في الوصيةٍ منّ الکبائر»“ 


ت 


وروی أبو داود عن أبي هريرة رضي اله عده أذ رسول الله تال «إن 
الرجل - أو المرأء - لیعمل n‏ سنت ثم یحضرهما الموث» فیضاران 
في الوصية» فتجبٌ لهما النار”" وترجم النسائك”" : الصلاةٌ على من جَنِفَ في 
وصیته : : آخبرنا علي بن حجر بان ی + عن عتصور - وهو ابن زاذان د عن 


000 الم نقف عليه عند الدارقطني في سنن رجه ابو اد (۲۸۲) وابن ن¿ حبان ٤(‏ ۳۳۳). . وفي إسناده 
۱ . شرحبيل بن سعدء وهو ضعيف. ٠‏ ۱ 

)۲ في النسخ الخطية و(م): : ينفق . والعبت من النسائي ومصادر التخريج. ٠‏ ۱ 

(۳) سنن النسائي الصغرى ۰۲۳۸/۲ والكبرى (18۰۸). وأخرجه احمد في المسند (۱۸ 0۲۱۷ وأبو داود 
۰ (۳۹۱۸) والترمذي (۲۱۲۳) وقال: حدیث حسن صحیح. . . . ۱ 
)€( سنن الدارقطني 14/٤‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه )0 °( قال ل البوصيري في مصباح الزجاجة 
: ۱۶۲/۳ . اسناده ضعیف . ۱ 5 
(5) سنن الدارقطني ۰۱۵۱/4 وأخرجه النسائي في الكبرى (۲۹ ۰ موقوقا . قال الذهبي في ميزان 
. الاعتدال ۲۲/۳ : المحفوظ موقوف. ۱ ۱ ۱ 
0( سنن أبي داود (۲۸۱۷). وأخرجه أيضاً أحمد (؟4/الا), والترمذي (۲۱۱۷)ء وابن ۽ ماجه ٤(‏ ۳۷۰ 
0 وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعیف . قال الترمذي: یب 
)۷( في السنن الکبری ٤۳1/۲‏ . وبنحوه في الصغری ٠٤/٤‏ . 





اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هارون 


وماروت 

اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

اتقوا هذه المجاوز فإن لها ضرواة كضراوة الخمر 

اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت 

أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره خیرا 

اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله یوم 
الحديبية ولو نرى فتالا لقاتلنا 

أتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور 

أني رسول الله و بالبراق فحمل عليها ثم خرج به 
صاحبه 

أتي رسول الله ويد بضب فأبى أن يأكل منه 

آتي رسول الله يد بفرس فحمل عليه كل خطوة 
منه أقصى بصره 

آتي رسول الله ميد بقناع فيه رطب فقال : مشل كلمة 
طيبة 

أتى رسول الله سباطة قوم . . .فبال 

أتي علي بمنبوذ ففرض له مئة 

أني النبي بعلي وبه نيف وستون جراحة من طعنة 

أني النبيكظةٌ بقدر فيه خضراوات من بقول فقال : قربوها 

أتى نفر من اليهود . . . فقالوا : إن رجلاً منا زنى 
بامرأة فاحكم بينهم 

أتى وحشي إلى النبي يب فقال : يا محمد 

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
السفر . . .فدعا بطعام فأكل منه 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار 

آتیت بد ابة هي أشبه الدواب بالبغل له آذنان مضطربتان 

آتیت ليلة آسري بي على قوم تقرض شفاههم 
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أتيت محمد ابن الحنفية فخصرج الي في ملحفة 
ولحيته تقطر من الغالية 

أتيت النبي يد وأكلت من طعامه فقلت : يارسول 
الله غفر لك 

أتيت النبي ميد وفي عنقي صليب ذهب فقال : 

أتبت النبي ميد وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 

أثبتت للحبلى والمرضع (يعني قوله تبرت ی 

اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اجتمع قوم من الأحبار . . . وقالوا : اذهبوا بنا إلى 
محمد فلعلنا نفتنه عن دينه 

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وآكل الربا 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وأكل مال اليتيم . 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . والتولي يوم الزحف 

أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه 

أجرك على قدر نصبك 

اجعل إحد اهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك 

اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً 

اجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها في سبيل الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

اجعلها في الأقربين(يعني الصدقة). ٠‏ 

اجعلها في فقراء أقاربك 

اجعلها في قرابتك في حسان وأبي 

اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي 

اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله 

اجعلوها بين آية الربا وآية الدين (يعنى قوله : 
( وی بويد ») 00 

اجعلوها في ركوعكم 

اجعلوها في سجودكم 


يحيى بن عبد الرحمن 
عبد الله بن سرجس 


عبد الله بن الشخير 
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أجل إن شاء الله 

أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت الله فيها ثلاث خصال 

اجلس يا أبان 

أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها 

أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل 

احبس الأصل وسبّل الثمرة 

احبسوا علي الركب 

أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي 

احتج آدم وموسی فقال موسی : يا آدم 

احتجت الجنة والنار فقالت هذه : يد خلني ابارون 

احتجت النار والجنة فقالت هذه : يد خلني ابارون 

احتجم رسول الله 5 حجمه آبو طيبة 

احتجم رسول الله ‏ صائماً محرما 

احتجم رسول ال عام حجة الوداع وهو محرم صائم 

احتجم رسول الله ی وأعطی الحجام أجره 

احتکار الطعام في الحرم إلحاد فيه 

احتلمت فى ليلة باردة . . . فأشفقت إن افتسلت 
آن آملك 

آحثوا فى وجه الد احین التراب 

اتف بت ره وتف 

احذروا بيتاً يقال له الحمام 

احذروا زلة العالم 

احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا 


احرموا أنفسكم طيب الطعام فإغا قوي الشيطان أن يجري 
أحرورية أنت؟(جواب عائشة للمرأة التي سألتها : 
مابال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟) 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


شداد بن أوس 
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أحسن الناس صوتاً من إذا قرأ رأيته يخشى الله 

أحسن الناس فراسة ثلاثة العزيز 

أحسنت يا عائشة( قاله عندما قصرت وأتمست 
وصامت وأفطرت) 

أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون يوم القيامة ياقلان 

أحسنوا الملا كلكم سيروى 

أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم 

احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ ‏ 

آحشر آنا وأبو بكر وعمر یوم القيامة هکذ ا 

احصد هم بالسیف حتی تلقاني على الصفا 

احفروا وأوسعوا وأحسنوا 

احفظ عد دها ووعاء‌ها ووکاء‌ها فان جاء صاحبها 

احفظ على آخيك المؤمن ضالته 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملکت ينك 

احفظوا ولا يحفظ منکم إلا قليل 

أحفوا الشوارب وأوفوا اللحی 

أحل لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد 

احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شى 

احلق وأهد هديا 

أحمد إليكم غسل الإحليل 

احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته 

أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه 

احموا ظهورنا فإن رآیتمونا نقتل فلا تنصرون 

آحي والداك؟ 

أحياناً يأتيني مثل صلصلة ابحرس وهو آشده علي 

أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا 
علي على هذه 

أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار 

أخبركم با سألتم عنه غداً 

أخبرني عن ذنبك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

اختتن إبراهيم ام بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة 

اختتن إبراهيم اوهو ابن مئة وعشرين سنة 

اختر منهن ا فارق بان هن 

اخترت الفطرة 

اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اختلاف أمتى رحمة 

اختلعت امرأة ثابت بن قيس فآمرها رسول الله 
ميد أن تعتد بحيضة 

اختلعت الربيع بنت معوذ فأمرها النبي مد أن 
تعتذ بحيضة 

اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان 
فشهدا عند النبي ی فأمر الناس أن يفطروا 

أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك 

أخذ معاوية من شعر النبي و على المروة 
جشقضص ۱ 

أخذنا حیث كنا نأخذها على عهد رسول الله کد 
(الصد فه) 

أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالشط من الرأس 

آخر رسول الله ق ليلة صلاة العشاء شم خرج 
إلى السجد 

أخر النبي ی صلاة العشاء إلى نصف الليل 


اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي 
منك داخل 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستثذ ان 

آخرج بعث النار . قال : وما بعث النار؟ 

اخرج بهذه القصة من صدر براءة 

اخرج عني (قالها وي للذ ي طلاه) 


عمراد بن حصين 


عبد الله بن عمرو 
ابن مسعو د 


انس بن مالك 


عثمان 


رجل من بني عامر 


محمد بن علي بن حسين 


ابن عباس 
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أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة 
اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة 


روا من عر تتعرم متورهم علبي الخار 
فيخرجون خلقا 

اخرجي قد أقرضت ربي حائطا فيه ست مئة نخلة 

ا 


أخريه عني (د يعنى الثوب الذي فيه التصاوير) 

الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك 

الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه 
عوضاً في الد ارين 

أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله وماله بشل 
هل ٩۱‏ 

الأخوات مؤمنات 


آخواي ومونساي ومحد اي 

آحوف ما خاف على أمتى زهرة الدنیا وکثرتها 

أخيرك فان أحببت أن تلحق بهم فالحق وان آردت أن 
تقيم ۱ 

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 


أد الفرائض تكن من أعبد الناس 

أدبني ربي تأدیبا حسنا إذ قال 

ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله 
ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن 
ادفعيه إليه ليحج عليه فإن الحج من سبيل الله 
ادفتوهم في دمائهم(يعني شهد اء آحد) 

آدوا الخياط والخیط 

إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والاثار 000 سس سس سس لمم 


إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 

إذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره 

إذا آتی آحد کم على ماشية فان كان فيها صاحبه 
فليستأذنه 

إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً 

إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها 
مسجد | 

إذا أجريت الاء على الاء جزی عنك 

إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلانا 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 

إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين 

إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبیها قبلها 

إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن 

إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 

إذا أراد الله قبض روح عبده بأرض جعل له 

إذا آردت أن تقوم اي ساعة شئت ۰ . .فاقرا 

إذا آرسلت کلبك وذکرت اسم الله عليه فكل 

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا استئأذن أحد کم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع 

إذا استأذنت أحد كم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها 

إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا 
فليقرا 

إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال 


إذا استهل المولود ورث 

إذا استيقظ أحد کم من النوم فلا یغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها 

إذا أشار آحد كم بإصبع واحد فهو الإخلاص 
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إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا اشتكى أحد کم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صد اقها 

إذا أشعر الجنين فذ کاته ذكاة أمه 

إذا أصاب أحد کم مصيبة فليذ کر مصابه بي 

إذا أصبت خيراً أو عملت خيراً فحدث به الثقة 

إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول 

إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه 

إذا أصبحت الغد فاضربه الحد 

إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق 

إذا اغتسل أحد كم فليستتر بجذم حائط 

إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء 

إذا أغلق باباً وأرخى ستراً . . .فقد وجب الصداق 

إذا أقرض آخد کم آخاه قرضاً فأهدى له ... فلا 
يقبله 

إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي 

إذا أقعد المؤمن في قبره أتاه آت ثم يشهد 

إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أكل أحد كم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه 

إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإغا هو رزق ساقه 
الله 

إذا أكل(يعني الكلب المعلم) فلا تأكل فإغا أمسك على 
نفسة 

إذا أكل أحد كم فليأكل بيمينه 

إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار 


إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خطاياه ۱ 
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إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا 
باس أن ينظر إليها 

إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل 

إذا من الامام فأمّنوا فإنه من وافق 

إذا انتهيت إلى رأس بثر فقصر الرشا 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان 
بل ۳ 

إذا آنعم الله على عبد أحب أن يرى آثر النعمة 
عليه 

إذا أوى أحد کم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

إذا بال أحد كم فليرتد لبوله 

إذا بايعت فقل : لا خلابة 


إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
إذا بويع خلیفتین فاقتلوا الا خر منهما 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذباب البقر وتركتم الجهاد 


إذا تمنى أحد کم فلينظر ما يتمنى فإنه لايد ري 

إذا توضأ أحدهم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد 
فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة 

إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة 

إذا توضأت فعمدت إلى السجد فلا تشبکن بين 
أصابعك 

إذا ثوّب للصلاة فلا يسع إليها أحد كم 

إذا جاء أحد المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
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قذراً فليمسحه 
إذا حاء آحد کم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
رکعتین 


إذا جاء رمضان فتحت أبوان الجنة وغلّقت آبواب جهنم 
إذا جاء الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 


أفطر الصائم . 
إذا جاء ملك الوت بقبضص رفع المؤمن شال : ربك 
يقرئك السلام . 


ادا جاء کم الحديث فأعرضوه على كتاب الله 
ادا جاء کم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه 
إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين نودي لیقم 


من أجره على الله 
إذا جلس أحد کم في آخر صلاته فأحدث . . .فقد 
تمت صلاته 


إذا جلس إليك الخضمان فلا تقض لأحدهما 


حتی 

إذا جلس بين شعبها الأربع . . .فقد وجب الغسل 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد 
فنادى 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة . . .نادى 
مناد 


إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع ٠‏ 


لكل غادر لواء 
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها 
إذا حسدات فلا تبغ 
إذا حسه البرد(الجراد) 
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء 
إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه 
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۳ 
۰/۱۲ 

“1/۱ 

۸/۱۰ 

4/۷ 


۲۷/۱1 


۱۷۰/۸ 


1/۱۳ 


۷۹/۱ 


۵۷۸-۲ 
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۳۳۳/۹ 
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سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۰ 000001١4815‏ د«پ۹پ۹ ل 





الب عن عمران بن حخصّين رضي الله عنه» أن رجلاً أعتىّ ستةٌ مملوكينّ له 
عند موته ولم يكن له مال غيرّهم ٠‏ فبلغ ذلك النبيَ ية فخضب من ذلك» وقال: 
مد هَمَمْتٌ ألا أَصلّى علیه» [ثم دعا مملوکیه] نجرّأمم ثلائة آجزای ثم أقرع 
بينهم» فاعتق اثنين» وأرق أر, بعة”''. وأخرجه مسلمٌ بمعناه”" الا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداًء بدل قوله : «لَفَدْ هَمَمْتٌ أل أَصَلََّ علیه». 
قلت: فهذه جملة من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوصی وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: هفل اسلا َم ي [البقرة: ۰]۷۲۰ وفي 
النساء عند قوله : و یکی [الآية: ]٦‏ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالی(*. 
قول تعالى : يا ان ما کب يڪم الیم كا يب عل اليس 
تم ملک ۹ تنفون 3© یم نایک کی کر بل تريكا أ 
کیک ن هلدا وق یرت هیر یه عتم سكي كت و 
ع 2 E e‏ 4 کم إن کت كمون 48 ۱ 
فیه سث مساتل: ۱ ۱ 
الأولى : قوله تعالی : اھا ال منوا کب يڪم المیام6 لما ذَّكَرَ ما 
تب علی المکلنین هن القصاص والوصیّ» ذکر أيضاً أنه كتبّ علیهم الصيا 
وألزمَهم إيّاه» وأوجیه علیهم. ولا خلاف فیه. قال ي : ١بْنِيَ‏ الإسلام علی خمس 
شهادة أن لا له الا الله وان محمد رسول الف وإقام الصّلاق وإيتاء الرّکات 
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وصوم رمضانَ والحح» رواه ابن عمر ؟ ا خر جه الا کم( 





۱( بعدها في النسخ : عن سمرت وهو خطأ. 
(۲( سنن النسائي الكبرى ٩0(‏ °(« وفي المجتبی ۰11/6 یی اون تا وهو في مسند أحمد 
.)١19455(‏ 


)۳( صحيح مسلم (۱۱۲۸). 
(4) من قوله: : قلت فهله جملة من اكا الوصایا. EEN‏ ور 
(0) قوله : أخرجه الأئمة من (ظ) . والحديث عند أحمد .٠١(‏ 1( بالبكاري ی ی 


فهرس الأحاديث والآثار 








إذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان 
مو کلاد به 

إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعد ان بها 

إذا خرصتم فخذ وا ودعوا الثلث 

إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ینظر منها 

إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله 5 
بطاقه كالأغلة 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى یرکسع 
ركعتين 

إذا دخل أحد کم السجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 

إذا دخل أحد كم المسجد فليسجد سجد تين 

إذا دخل آحد کم السجد فليصل على النبي 255 
وليقل 

إذا دخل أحد كم المسجد فليقل اللهم افتح لي 


إذا دخل أهل تم اه فال الله ةو فا 


أزيد کم؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ألم يقل ربنا : إنا نرد 
النار؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء 
بالوت 

إذا دخل العشر وآراد آحد کم أن يضحي فلا هس 

إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح 

إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد 

إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلها واذكروا اسم الله 

إذا دعا أحد کم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن 
شنت فأعطني 

إذا دعي أحد کم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن 
ذلك له إذن 

إذا دعي أحد كم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً 


تسس سس سس سس سس سس ولتت ۳۰.۲.۳۳۰۳ 


ابو هريرة 
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5/4 
۱" ۸,۸۷ 
۱۹۹/۹ 


۱": 
۱۸۹۳/۵ 
۱۷/۷ 


۱/۵ 


۱/۵ 
۹/1۱ 


7/11۳ 


A/1° 
0/11 


۸/۸ 
10/1۸ 
1/۲ 
o/10 

۱۸۳/۳ 


1۹7/10 


۲۸/۱ 





إذا ذكر آحد کم صلاة . 
إذا ذكر الله فانته 

إذا رأت الماء(في وجوب الغسل على المرأة) 

إذا ری أحد کم رؤیا يكرهها فلیبصق عن يساره ثلاثاً 
إذا رأى أحد كم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب 
إذا رأى آحد کم ما يكره فليقم فليصل 


إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة 


إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف 

إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل : مرحباً بشعار الصالحين 

إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع 0 

إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهد ين 

إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم 

إذا رأيت هلال الحرم فاعد د وأصبح يوم التاسع صائما 

إذا رأيتم الحفاة العراة الصم . . . فذ لك من أشراطها 

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا : لعن الله أشركم 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان 

إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم فإنما ذلك استدراج 

إذا رأيتم الله يعطي العبد ...فهو استدراج 

إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام 


ثلاثين فأفطروا 
إذا رأيتموها(يعني الريح) فلا تسبوها وأسألوا الله من 
خيرها 


إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم خيارهم 

إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث 

إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه 
فلا تأكله 


النساء 


زرا مسج کم ويلع مرانک فال بار عليكم 


آبو الد رداء 


فهر س الا حادیث والآثار 


۵ 


9۷/۳۰ 


7/۱۷ 
97/1۱1 


۱۳2۹/۱ 


0/١ 
۱-۸ 
۳۰/۹ 

۳۸/۸ 

4 
۴۹/1٦ 
t0/\0 

1/۲ 

۳۲/۱ 
۳۰/۹/۰ 
۱-۱ ۰ 
۳۸/۸ 


۳۱/۱ 
۱۹/۳ 


۹۸/۲ 
۳۰/۹ 
۲٦۷-1 
71/۷ 
۳04/۲ 


؟/؟/١هو‎ ۱ 





إذا زنت أمة أحد کم فليجلدها الحد ولا يثرب 


إذا زنت أمة أحد کم وتبين زناها فليجلدها الحد 

إذا زنى الرجل بالمراة ثم نکحها بعد ذلك فهما زانیاد 
ابدا 

إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل 

إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وان كان أصغركم 

إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الابل حظها من الأرض 

إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها 

إذا سألتم الله فأسألوه ببطون أكفكم 

إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 


إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر 
إذا تا الرجل ماء المرأة أذكرا 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش 

إذا سرك أن تعلم جهر العرب فاقراً 

إذا سقطت من أحد كم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى 
إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه 

إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : عليك ما قلت 
إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين 

إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا 

إذا سمع - يعني الشيطان ‏ الأذان أدبر وله ضراط 
إذا سمعت الله يقول : كلا . فإنه يقول : کذبت 
إذا سمعتم به(يعني الطاعون) في أرض فلا تقد موا عليه 
إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان 
إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل 
إذا شككت في أمرين . . فانظر أبعدهما من هواك فانه 


۳/1, ۲ 
و‎ 
۲۲/٦ 

۱۱/1٥ 


۴۷1/۲۲ 

۳۷/۲ 
۲ ۱۱/۱۹ 
۳۳۷/۶ 
۱۸۱۰/۱ 
۲ ۳۹۲/۱۳ 
و۵ ۱۲/۱ 

۰/۱ 

9.۳/۸ 
۸/۲۱ 

۲۷/۲ 

T/۷ 

۳۱۳/۸ 

۱۰/۵ 
52/1 
۱۱/۳۹۵ 
۳۱۱ و‎ ۰ 
۱۳/۸ 
4۹۸/٦ 

5/٠ 
12۱/۲ 
۲10/4 
2۱۱۹ 
20/0 
۱/۹ 





إذا صلى أحد كم فليجعل نعليه بين رجليه 

إذا صلى أحد کم وحده فليطول ماشاء 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ٠‏ 

إذا صليتم على النبي يد فأحسنوا الصلاة عليه 

اذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد کم 

إذا طلعت الثريا صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ ٠‏ 

إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم 

إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : تعس الشيطان 

إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 

إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها 

إذا غابت الشمس ۳ هاهنا وجاء الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم 

إذا غضب آحد کم وهو قائم فلیجلس 

إذا غم علیکم فاقد روا له 

إذا فرغت من هذا يعني التشهد - فقد تمت صلاتك 

إذا فزع أحد کم من نومه فلیقل : أعوذ بکلمات الله 

إذا فعلت آمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

إذا فعلوا ‏ يريد العاصي ‏ فقد تودع منهم ۰ 

إذا قال الرجل : أأدخل؟ ولم يسلم » فقل :لا 

إذا قال العبد : الحمد لله . قال الله : صدق عبدي 

إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحد کم 

إذا قام آحد کم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه 

إذا قام أحد كم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 

إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين » فأقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحیم ۱ ۱ 

إذا قضی الله في السماء آمرا ضربت اللائکة 
بأاجنحتها خضعاناً لقوله 


فهر س الا حادیث والاثار 
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إذا قعد أحد کم في الصلاة فليقل : التحيات لله 

إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته 

إذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة : 
آنصت ‏ فقد لغوت 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا 

إذا قيل لك : أنت مؤمن؟ فقل : آمنا بالله 

إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها 

إذا كان آحد کم صائما فلا يرفث ولا يجهل 

إذا كان أحد کم مادحا أخاه فليقل : أحسب كذا 

إذا كان آمراژکم خیا رکم وأغنياؤكم سمحاء کم 

إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد 

إذا كان دماً أحمر فد ينار وان كان دما أصفر فنصف دینار 

إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه 

إذا كان رأس مئتین فلا تأمر بالعروف ولا تنه عن النکر 

إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة 

إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب 
جهنم 

إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده مايودي 
فلتحتحب منه 

إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سکان سدرة 
النتهی 

إذا كان ليلة الزدلفة غفر الله للتجار 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص 

إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس والجن 

إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده 

إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض 

إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبد ون 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 
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إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيكم أهل الفضل 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على 
الله 

إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستين 

إذا كان يوم القيامة ومد الصراط نادى مناد : ليقم 
محمد وامته ۱ 

إذا كانت بالرجل الجراحة أو القروح . . .یتیمم 

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدز 
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یسرب 
إذا كانت سنة ثمانين ومئة فقد حلت لاسي الغربة 
والعزلة 


إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك 

إذا كانت الفتنة فكن كخيري ابنی آدم 

إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في 
ثلث الليل الآخر 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على 
أمتي فغفر لكل مؤمن 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارها ۱ 

إذا کفن أحد کم آخاه فلیحسن کفنه 

إذا كنت في مثل هذا الکان فاخلع نعليك 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 

إذا كنتما فى سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 

إذاً لا أكرهك 

إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له 

إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن 
الاضی ۱ 


بت 


فهر س الأحاديث 9 الآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحد كم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 


إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : أقبضتم ولد 
عبدي؟ 

إذا مر آحد کم بحائط فليأكل منه 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا 

إذا مرض العبد قال الله : اكتبوا لعبدي ماکان 
يعمله 


إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه 

إذا مضى شطر الليل ينزل الله 

إذا نسي آحد کم صلاة فلم يذ کرها الا وهو مع 
ال از 

إذا نعس أحد كم فليتحول إلى مقعد صاحبه 

إذا نعس أحد كم في الصلاة فليرقد 

إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن 

إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها 

إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط 

إذا هم أحد كم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 

إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة 

إذا وجد أحد كم فليقل : اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت 

إذا وجدت الاء فأمسه جلدك 


إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه 
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إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم 
علي ظ 

إذا وسع الله علیکم فأوسعوا على آنفسکم ۱ 

(د1 وضع البت فى تبره جوتي من نجل رجلیه 

إذا وعد الله لعبد ثواباً فهو منجزه 

إذا وقع (يعني وباء الطاعون) بارض وأنتم بها فلا 
جر جوا متها 

إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الوکل بالرحم 

إذا ولج الرجل بيته فلیقل : اللهم إني أسألك 

إذا ولدت الأمة بعلها 

إذا يجزيك الله به الجنة 

اذكرهن العهد (في قوله : یی 4) 

اذکروا الفاجر با فيه کی یحذره الناس 

اا ادن عن اف ی مالانکد نا 

اه ره اسان بن زيد فقل له : إن كان عند ك 

اذهب إليه فقل له : إنك لست من آهل النار 

اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما 

اذهب فأت بهما 

اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي 

اذهب فأنت أميرهم 

اذهب فإنها كفارة لما فعلت 

اذهب فزايد في الخطر 

اذهب فقد آنکحتکها با معك من القرآن 

اذهب فقد ملکتکها با معك من القرآن 

اذهب فوار أباك التراب 

اا سد 

اذهبا وتوخیا الحق واستهما ولیحلل کل واحد 
منکما صاحبه ‏ 

اذهبوا فادفنوا صاحبکم 

اذهبوا فاقطعوا عني لسانه 


فهرس الا حادیث وال ثار 
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أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 

أذن مؤذن رسول الله يألا يطوف بالبيت عريان 

أذن النبي ا في طلاق الطاهر من غير جماع 

اذن النبي يدلارعاة حين استوخموا الدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح 

أذنب عبدا ذنبا فقال : اللهم اغفر لي ذنبي 

أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله 

ا 

أراغب أنت عن سنة رسول الله 5 

أراق عمر لبناً شيب بماء 

أرأيت إن قتلت صابراً محتسباً أيحجزني عن الجنة 


شيء؟ 
ارايت ان میج الله الثمرة فبم یاخد احد کم مال 
أخبه ؟ 


أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت لو كان على آحد کم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين ألم يكن قضاه؟ 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت ما تكره فهو مثاقيل ذر الشر 
الجبل؟ 

أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى تمن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد 

أرأيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم تقو ن 

أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا 
الجبل؟ 

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحد كم يغتسل فيه 

اربطوا أوساطكم بأزركم 

أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق 
والنكاح والنذور 
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أربع عيون تجري في الجنة : عينان تجريان من تحت 
العرش ظ 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأحساب 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأنساب 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا 

أربعة أجبل من جبال الجنة 

أربعة أنهار من الحنة وضعها الله في الدنيا 

أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان 

أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب 

أربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً 

أربعون درهما(الحد الأدنى للغنى) 

ارتفاعها ‏ يعني الفرش لكمابين السماء 
والأرض ٠‏ 

ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة 

ارجع إليه فادعه 

ارجع إليهما تأضحکهما كما أبكيتهما 

ارجع فإنا لا نستعين بمشرك 

ايح یل و تصل 


ارجعن مأزورات غير ماجورات 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

أرجعها(قالها حّلعبد يزيد عندما طلق امرأته ثلاثاً) 
ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 


أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 

أرحم أمتي بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر 

أرخص رسول الله يتوّلرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى يرمون يوم النحر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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ومعناه 0 فى اللغة : الامساك وترك ا من حال إلى عل ويقال للصَّمْت: 


r -‏ ‌ مه عدم 


صوم اسا عن الکلام» قال الله تعالی مخبراً عن مریم : لي نذرت للرمن ۱ 


صوماکه [مريم: ۰۲۲۰ أي : سُکوتاً عن الکلام. والصوم : ركودٌ الریح؛ وهو امساگها 
عن الهبوب . وصامتِ الدابةٌ على آریها""": قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار : 
اعتدل . وَمَصِامٌ الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار؛ ومنه قول النابغة : 
يلام صِياءٌ ويل غيرٌ صائمة تحت العجاج وغیل ذلك انلها 
أي : خيلٌ ثابتةٌ ممسكةٌ عن الجَرْي والحركة» كما قال: 
كاد الثُرَنًا علقث في مَصامِها9' 
أي : هي ابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله : 
اق هرت IEE‏ كسان 
يعني : التي لا تدور. 
وقال E‏ 
فدغ ذا وسّل الهم عنك بجسرة دَمُولٍ إذا صام النهار ومجرا 
أي : أبطأتِ الشمس عن الانتقال والسیر» فصارت بالابطاء کالممسکة. 


(۳( 


وقال آخر: 

حتی إذا ضام النهار واغتل وسال للشمس لعاب من" 

)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(۲) الاري: مَحْبِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص ۰۱۳۰ وفيه : وأخرى تعلك. 

(4) قائله امرژ القیس» وهو في دیوانه ص۰۱۹ وتمامه : ۱ 
بأمراس کان ال ان 

(0) الرجز في تهذيب اللغة ۰۲۱۰/۱۲ الخاد واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله : 
رال ذلاء ال وَلقء الملازمه 

(5) دیوانه ص۱۳ . 

)۷( واو ان ف اراد ۲ والسمين في الدر المصون ,. 


أردنا أمراً أراد الله غيره 
أرزاق آمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها 
أرسل رسول الله و بأم سلمة ليلة النحر فرمت 


أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 
أرسل ملك الموت إلى موسی اتلافلما جاء صکه 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل 

أرضعيه(قالها لسهلة بنت سهيل لترضع سالم 
مولى أبي حذيفة) 

ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب 

ارفع فمد صوتك أشهد أن لاإله إلا الله 

ارفعوا هذه الأيدي إلى الله قبل أن تغل بالأغلال 

ارفق بصاحبي فانه مؤمن 

ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله 

أرقها(في جوابه كدان سأله : عندي خمر لأيتام) 

اركبها بالمعروف إذا ألحئت إليها حتى تجد ظهرا 

اركبها ويلك 

ارم فداك أبي وأمي 

أرني مكانها 

أرواح الشهداء على نهر بباب امنة يقال له : بارق 

أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 

أريد أخا لي في هذه القرية 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه 

ازهد في الدنيا يحبك الناس 

أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الا خرة 

أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك 

استأجر رسول الله ود وأبو بكر رجلاً من بني الديل 

استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عد تي مسن 
مهلك زوجي 


الحسن 
E‏ 


آبو محذ ورة 
آبو الد رداء 
محمد بن علي 


انس 


۳۳ 


فهرس الا حادیث وال ثار 
فهرس‌ااجاديتو ا سس سس سس تست 
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۳ ۱ فهرس الأحاديث والآثار 


استحللتم فروجهن بكلمة الله 

استرفوا لهما فانه لو سبق شيء القدر سبقته العین 

استسقى نبيّنا محمد و فخرج إلى الصلی متذللا 
خاشعاً متوسلا 

استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 

استطعمتك فلم تطعمني 

استعن بيمينك 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذین یخشون الله 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله 

استعينوا على أموركم وعلى رعیتکم بالذين يخشون الله 

استعينوا على حوائجكم بالكتمان 

الاستغفار محاة الذ نوت 

استفت قلبك وان آفتاك الفتون 

استقبل النبي ب القبلة ماداً يديه (يوم بدر) - 

استکتب أبو موسی ذمياً فکتب إليه عمر يعتّفه 

استکثروا من الباقیات الصالحات 

استنفر رسول الله صد قبيلة من القب‌ائل فقعدت 
فأمسك الله عنهم الطر 

استهما علیه(قاله للوالدین اللذین احتصما فى ولدهما) 

استوصوا بالنساء خيراً فانهن عوان عند کم 


استووا ولا تختلفوا فتختلف فلوبکم 
اسجدوا للرحمن(قالها 5 ر 
أسجع كسجع العرب؟ 

المرككر الا بي ۱ 


آسري برسول 8 فرأى 5 
بشعلة من نار 

اسعوا فان الله کتب علیکم السعي 

اسق أرضك ثم أرسل الاء إلى أرض جارك 
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اسق حديقة فلان فتنحی ذلك السحاب 


الاسلام بهدم ما قبله 

أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین (من کتاب 
النبي ای هرقل ) 

اسلم عبدي واستسلم 

أسلم قبس بن عاصم فأمره النبي 35 أن يغتسل بماء 
وسدر 


آسلمت علی ما آسلفت من الخير 

الک وعندي نماد نسوة 

أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمد بالحق 

اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم 

أسمراً أول الليل ونوماً آخره؟ 

أسمعت بلالا ينادي؟ . 

اسمعوا وأطيعوا . . . إلا أن تروا كفراً بواحاً 

اسمعوا وبلّغوا من خلفكم : حافظوا على هاتين 
الصلاتين (يعني الفجر والعصر) 

أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي 

اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد آمتي عن النار 

أسهم رسول الله مك لفرسي أربعة أسهم ولي سهما 


أسهم رسول الله كيد للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 

ارا السرقة الذي يسرق صلاته 

أسيري يا رسول الله 

اشتد غضب الله على الزناة 

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
- مساجد 

اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله 

اشتر أدهم أرثم محجلاً طلق اليد اليمنى 

اشترت عائشة بريرة وأعتقتها ثم خيرها الدبي 45 


سمرة بن جڄند ب 
عبادة بن الصامت 


أبو الدرداء 


محمد بن المنكدر 
ابن عباس 

بشیر بس عمروبن 
محصں 

ابن عمر 

النعمان بن مرة 

القد اد 


بسح تست ‌حج 
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اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 

اشترطي لهم الولاء 

اشترى عمر دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف 
وجعلها سجنا 

اشتكت النار إلى ربها قالت : يا رب أكل بعضي بعضاً 

اشتكى رسول الله ميد فلم يقم ليلتين أو ثلاثة 

اشتکی رسول الله کا فصلینا وراء» وهو قاعد 


اشحذيها بحجر 

آشد الناس عذ ابا يوم القيامة عالم لم ینفعه الله بعلمه 

آشد الناس عذ ابا يوم القيامة الصورون 

الإشراك بالله وعقوق الوالدیین والیمین الغموس 
(الکباثر) ۱ ۱ 

اشربوا في کل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً 

أشرق ثبير (قول المشركين عند الإفاضة) 

اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما 
ای 3 

اشکمت درده 

أشهد أن لك ربا وخالقاً اللهم اغفر لي 

أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة 

آشهد على نبي الله مذ ما ولى ولكنه انطلق 

أشهد على هذا غيري 

آشهد ت معنا الصلاة؟ 

اشهدوا أني وارث وموروث 

أصابت امرأة وأخطأ أمير 

أصابت امرأة وأخطأ رجل 

أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز 

الأضائغ سواء والأستان سواء 


۳۹۰/۱۰ ۰ 


۲/۲ 


۳۹۳/۱ 


AJA 
V/YY 


146/6 


۷۷/۸ 
۸/۲ 
۱/۷۰۸۷ 


` ۸ 


۳۷/۲ 
م 


ATT VV / f 


نی 
1۷۱/۰ ۱ 
۱۱۳/۷ 
۱۹/1۰ 
۸ 
۴/1۱ 
۱1/1۷ 
SE‏ 
۷/۱ 
۷ ` 


۱/۸ 


هرس اه سس سس سس سس سس سسب سح 


أصبت جراباً من شحم خیبر فالتزمته وقلت 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 

أصبت الفطرة ولو أنك آخذ ت الخمر غوت أمتك 
أصبت وأخطأت وفوق کل ذي علم علیم 

االله 32 2 
أصبح رسول الله 5 صائماً صبح ثلاثين يوما 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب 
أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر 

أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار 
اصبروا فان الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور دینه 
أضصدق الأسماء اخارث 

أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد 

أصد قكم رؤيا أصد قكم حديثاً 

اصرف بصرك يقول الله : نزب شین مریم 


أصل كل دواء الحمية 


اصنعوا كل شىء إلا النكاح (أي : عند ما تكون 


المرأة حاتضا) 
الإضرار في الوصية من الكبائر 
اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه 
اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً 
أضعفوا الفداء على العباس 


أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 


أطعت الرحمن وعصيت الرحمن 

أطعم الطعام وأفش السلام تد خل الجنة بسلام 
أطعمنا رسول الله 35 يوم خیبر ول الخيل 
اطلبوا الحوائج من السمحاء 


۳۷ 


۱/۹ 
۱۳۸۷/۹ 

8/١ 

۲۷/۱ 
1۷۰/۳ 
۲۲۷/۲۰ ۸ 
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۳14/1۸ 
۳۱/۹ 
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۱۳۳/۸ 
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۱۸۱۳/۲ 


۲۳/۸ 


۳۸ 





اطلبوا الرزق في خبایا الأرض 

آطیعوا السلطان في سبعة ضرب الدراهم والد نانیر 

أظنك سمعت منهم شتمي لو رآوني لکفوا عن 
ذلك 

اعتبروا الناس باخوانهم 

اعتد لوا في السجود 

اعتق ابن عمر نافعا وقد أعطاه فيه عبد الله بن 
جعفر ألف دينار 

أعتق رسول الله ا رقبة في تحريم مارية 

أعتق رقبة ٠‏ 

أعتق رقبة (قاله لأسامة بن زيد) 

أعتق النسمة وفك الرقبة 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أعتقها ولدها ٠‏ 

اعتكف وصم (قاله لعمر بن اخطاب) 

اعتکفت عائشة عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت 
سه 

اعتكقيت مع رسول الله 3 امرأة من آزواجه 
فکانت تری الدم 

آعج ز کم أن تأتوا بمثل ما تی هذا الغلام (يعني ابن 
عباس ) ۱ 

أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل 


آعد دت لعبادي الصاحین مالا عن رات ولا أذن 


اکتا 
اعذ ر الله إلى امرئ آخر آجله حتی بلغ ستین سنة 
آعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 


فهرس الأحاديث والاثار 


۳۸۰۰/۱۵ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


سس سس سس سس سس سس 
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اعرستم اللیلة؟ (قاله لأبي طلحة حين مات ابنه) 

أعرض عليه فان اختارکم فخذوا بيده 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 

أعروا النساء يلزمن الحجال 

أعطاني رسول الله د أربعة آسهم يوم بدر 

أعطاني رسول الله مد سهمين سهم الفارس 
وسهم الراجل 

أعطوا أعينكم حظها من العبادة 

أعطوني الكتاب الذي عند كم فأقرأه 

أعطوه حيث بلغ سوطه 

أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناتة الثلثين 

أعطيت أمتي ثلاثاً لم تعط إلا للأنبياء 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 

آعطیت السورة التی تذ کر ها البقرة من الل کر 
الأول ۰ 

أعقله وتوكل 

اعلفوه الإبل (يعني ماء بثر ثمود) 

أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس 

أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 

اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم حتى تعملوا 

أعلنوا النكاح 

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 

الأعمال بالنيات واغا لكل امرئ ما نوی 

اعمل ما شئت فقد غفرت لك 

اعملوا فكل ميسر لما خلق الله 

اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين 


۳۹ 
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من الشیطان الرجیم 
أعوذ بالله الکریم وبکلمات الله التامات 
أعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه 


آعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
اعوذ بك من شر طوارق اللیل والنهار 
آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق 


آعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه 

أعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة 

اغ لا ان التامة وأسمائه كلها عامة 

اعوذ بوجه اللسة (قالها اة عند ما نزت 
فل هرا قورع دي علد دابا 

أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة 

اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

اغزوا تبوك تغتنموا بنات بني الأصفر 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك (يعني أم 
و 

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (أفضل الرقاب) 


اخلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك 
واذ کر اسم الله 

آغمي على رسول الله 36 

آغنوهم عن سؤال هذا الیوم 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة رجل یسمی ملك 
الأملاك 

أفتلومني على أمر كتب الله علي أن أفعله 


فهرس الأحاديث والآثار 
201/1 


۹۳۹22 
۱۳۹/۱ 
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۳۰۳/۲ 


۳۸۲۷۱ 


و۱۳۸۸ 
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۰/۳۲ 
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۳۰۲/۲۲ ۰ 
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۳۱۱۷/۰ 
۶ و ۲۵۱۷/۱۰ 


4/۱1 


۵1۸/۲۲ ۵ 


فهرس الأحاديث والآثار ٤١‏ 


سس سس سس تست 


أفراراً من قدر الله؟ (قاله عمر لأبي عبيدة عندما ۲۱۳/۶ 


آراد الفرار من الطاعون) 

أفرضهم زيد (يعني أمة النبي د( 

أفضل اخلق إياناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون 
بي ولم يروني 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 

أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها 

أفضل الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة 

أفضل الصلوات عند الله صلاة الغرب لم يحطّها 

أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظراً 

أفضل العبادة انتظار الفرج 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي : لا إله إلا 
الله 


أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 


أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 


أفطر الحاجم والحجوم 
أفطرنا على عهد رسول الله مذ يوم غيم ثم 
مل e‏ اد 


أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ 


أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا 


طلحة بن عبید الله ۳۳۹/۳ 

ابن کریز 
ثوبان ۳۷:۸ 
2 4/1 
اه فان ۱/۳ 
أبو هريرة ۷/٦‏ 
جابر بن عبد الك ۲ ۱۸/4 
عائشة 1/5 
الاد اين ير ۱/۱ 
ابن مسعود ۳۱۷۳/۹ 
عبد الله بن عمرو ١‏ و؛ ۲۰ 
طلحة بن عبيد الله ۳۳۹/۳ 

ابن كريز 
ابن عباس ۱۳۷/۵ 
توبان. وعیره ۳ و۲۰۱۷ 
أسواء وت أن بكر ۳۹/۳ 
نبهان مولی أم سلمة 6 وه ۲ 
جاير 0 





فلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفشت شعلته 


أفلا أعلمك كلمات ينفعك 
من علَّمته 

ری 
شققت على قلبه حتی تعلم أقالها أم لا؟ 

موی یو ی ۳ 

آفلح إن صدق 

آفي أن قرصتك نلة آهلکت أمة 

آفي شك أنت يا ابن اخطای؟ 

أفيشرب الماء البارد؟ 

آقال : لا إله إلا الله وقتلته؟ 

أقام أنس سنتين بنيسابور يقصر الصلاة 

إقامة حد في أرض خير من مطر أربعين ليلة 

أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم 

أقبّل منك ما كان رسول الله يد يقبّل منك 

أقبل وأدبر واتّق الد بر والحيضة 

اقبلوا البشرى يا بني تيم 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقتلوا الحيات اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر 

اقتلوا اخیات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها 

اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني 

اقتلوه (يعني ابن أخطل) 

اقتلوه (يعني السارق) 

اقتلوها (يعني الحية) 

. اقتلوها ولو كنتم في الصلاة (يعني الحية) 

أقرأ أمتي أبي بن كعب 

أقرأ علي (يعني القرآن) 

اقوأ على حرف » فقال میکائیل : استزده 


اقرا عند نومك : « نیت الستیززوت) فإنها 


براءة من الشرك 


جعت اين ور 62 


فهر س الأحاديث و الآثار 
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وقال اخر : 
نعامأبوجرةء N‏ دماتظعم النوم الا یاب 

أي : قائمة. والشعر في هذا المعنی كر 

والصوم في الشرع : لإساك عن المفطرات مع اقتران اي به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس وتمامه اه باجتناب المحظورات 0 الوقوع في 
المحرّمات» TT‏ «مَنْ لم يدع ول ال ون والعمل به › فليس لله حاجة 
في أَنْ يَدَعَ طَعامّه وشر اه 

الثانية : اا السو عي وثوابه جسیم > جاءت بذلك أخبارٌ كثيرة صحاح 
اه ذكرها الأئمة في مسانیدهم وسیأتی بعضهاء ويكفيكٌ الآن منها فى فضل 
الصوم أن خصّه الله بالإضافة إليه» كما ثبت فى الحديث عن النبی ية أنه قال 
مخبراً عن ربّه : «یقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصَوم فإنّهُ لي 
ونا اجزي االو 

e‏ الصومٌ بأنه له وان كانت العبادات كلها له لأمرين بای الصوم 
بهما““ سائرٌ العبادات : 

أحدهما : أن الصومّ يمنعٌ من ملد النفس وشهواتها ما لا یمن منه سائر العبادات . 
إلا الصلاة على ما تقرر بيانه عند قوله تعالی : وا کبک [البقرة: 0]46* . 

الثانى : آن الصوع یر بين العبد وبين ربّه» لا يظهرٌ إلا له» فلذلك صار مختضا 
به »¢ وما سواه من العبادات ظاهن رحها اة تَصنّعًا ورياة. فلهدا صار أخصٌّ 
بالصوم من غیره"*) 5 وقيل غير هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص ۰۱۹۹ وفيه: نعاماً بحَظمة صّعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف ۱۶6۲ 
)۲( أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والبخاري (۱۹۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۹6 والبخاري ( ۰۱۹۰ ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
6420 في النسخ الخطية : : بها د 


(0) من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
(5) اللکت والعیون ۲۳۵/۱. 


و 


فهرس الاحاديث والاثار 
انط ت ل سس ا 


اقرأً ما تيسر معك من القرآن 

اقراً یا زيد 

اقرأنا النبي 155 : یسیع رت 4 

آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

آقرض من عرضك ليوم فقرك 

أقرکم ما آقرکم الله 

أقروا الطیر على مکناتها 

اقرژوا الزهراوین البقرة وآل عمران فانهما يأتيان یوم 
القيامة كأنهما غمامتان 

اقرؤوا سورة البقرة فان آخذ‌ها بركة 

اقرؤوا سورة هود یوم الجمعة 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 

اقرؤوا ما بعد ها AEE:‏ 

اقرؤوا يس على موتاكم 

اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 

أقصرت الصلاة؟ (حديث ذي اليدين) 

أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ 

أقطع النبي مد بلال بن ا حارث المعادن القبلية 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم بن ف 

أكان رسول الله َد يصلي في نعلين؟ 

اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (في صلح الحديبية) 

اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم 

اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها 

اکتبوالعبدي ما کان یعمله ي الصبحة إلى انيرا 

اکتبوا له بکل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة 

أكثر أهل الجنة البله 

أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعد ادا 

أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون 


ابو هريرة 
زيد بن ثابت 


جحدذينة نت الان 
أبو أمامة الباهلي 
معقل بن يسار 
ابن مسعود 

ابن عباس 

أبو هريرة 
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۷-۷ 

5/1 
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أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فانه يوم مشهود 
أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع 
الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 

أكرم الله الشهداء بخمس كرامات 

أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه 
اکرنوا عمتكم النخلة 

أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 

أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم 
اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة 

الأكل في السوق دناءة 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه 

أكلتها أنعم منها 

أكلهم وهبت لهم مثل هذ ا؟ 

أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا 

أكمل الناس عقلا أطوعهم لله 

أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه 

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا إلا من 
أجل الضعف 

ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ 

ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله؟ 

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 

ألا أخبركم با هو أخوف عندي منه؟ 

ألا أخبركم با يكنز المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم لم سمى الله خليله إبراهيم الذي وفى؟ 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة 

ألا أدلك على صدفة يحبها الله ورسوله؟ 

ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله 


أبو الدرداء 


ابن مسعود 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الا حادیث و الاثار 


سماد ااال اال سس 


ألا أدلك على كلمة من کنوز الجنة؟ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ 
ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك؟ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

آلا آعلمك کلمات تقولهن لسو کانت ذنوبك 
كمدب النمل؟ 

ألا إن آل أبي ‏ يعني فلاناً ‏ ليسوا لي بأولياء 

أذ إن ربخن دارا جرا 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى 

ألا إن الخمر قد حرمت 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ماکان بالسوط 
والعصامئة من الإبل 

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم 

ألا إن كل ربا موضوع وان أول ربا أضعه ربا العباس 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة 

ألا آنبشکم بشراركم؟ 

ألا انتفعتم بجلد ها؟ 

ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذیل 
وانی عاقله 

ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة 

آلا تبایعون رسول الله 225 ۲ 

ألا ترضی أن تکون لنا الا خرة ولهم الد نیا 

ألا ترون أني لا أقوم إلا رفداً ولا آکل الا مالوق لي 

ألا تصفون كما تصف الملائكة 
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ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم 


القيامة 
ألا رجل يتصدق على هذا؟ 
ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ 
ألا لاتغالوا في صد قات النساء 
ألا لاغربة على مؤمن 
ألا لايحج بعد العام مشرك 
ألا لايصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة 
آلا لیتبع کل انسان ما كان یعبد 0 
ألا من ظلمه أميره فلیرفع ذلك إلي أقيده منه 
ألا من قال لاإله إلا الله ‏ فهو آمن 
ألا هل بلغت؟ 


ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


ألا و ٍني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا ينظر المصلي كيف يصلي؟ فانغا يصلي لنفسه 
الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه 
البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم 
البسوا نعالكم فصلوا فيها 

التمس ولو اتا من حدید 

التمسوا الرزق في خبایا الأرض 

التمسوا الغنی في النکاح 

التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقی 
ألحدوا لي لخدا وانصبوا علي نصباً 


الحق بخالد أبن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

الحقي بأهلك 

الذي أمشاهم على أقد امهم قادر على أن يمشيهم 


فهرس الأحا 


ديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 
_ جز ةس _ سس ةا 


الذي بين جمادى وشعبان( يعني شهر رجب) 

الذي لا يأمن جاره بوائقه 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر 
في بن نار جهنم 

الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه 

الذين إذا اجتمعواغلبواوإذا تفرقوالم 
يعرفوا(السفلة) 

الذين منهم خثعم وبجيلة (أغار) 

الزم بيتك واملك عليك لسانك 

آلست ترین آرد علیهم ما یقولون 

آلست تقر أن التوراة حق من عند الله؟(قاله 
جماعة من الیهود) 

آلستم تعلمون آني رسول الله الیکم؟ 

ألظوا بیاذا الجلال وال کرام 

آلف امرأة؟قالوا : نعم ثلاث مئة مهرية وسبع مئة 
سرية 

ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 

ألق هذا الوثن عنك 

آلقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنه 

ألك امرأة تأوي إليها؟ 

الله أحق أن يستحيا منه من الناس 

الله أخبرني (قاله يد لعمه العباس عندما أخباً 
مالا عند زوجته) 

الله أرحم بها منك 

الله أعلم بإسلامك(قالها ميد للعباس) 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 

الله أكبر خربت خيبر 

الله أكبر قلتم والذي نفسي كما قال قوم موسى 

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 
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الله أكثر(لمن قال : إذاً نكثر) 

الله مولى من لا مولى له 

الله مولانا ولا مولى لكم 

اللهم آت نفسي تقواها وزکها أنت خير من زكاها 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار 

اللهم أبد له زوجاً خيراً من زوجه 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين 

اللهم اجعلنا من أثمة المتقين 

اللهم اجعلني من عبادك القليل 

اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 


اللهم آحصهم عد دا واقتلهم داك تغادر منهم آحدا 

اللهم احطط عني بها وزراً واکتب لي بها أجراً 

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 

اللهم احيني مسکینا وأمتني مسكيناً 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 

اللهم ارحم غربتي وآنس وحدتي ويسرلي جليساً صاحاً 

اللهم ارحم المحلقين 

اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه . 

اللهم ارفع بها ذكراً اللهم احطط بها وزراً 

اللهم ارفع درجته (يعني أبا سلمة) 

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف 


ابن مسعود وأبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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اللهم اشفه على 24/4 
اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم آبو هريرة 51/1 


اللهم أعط منفقاً خلفا 


اللهم أعظم لي بهذه السجدة آجرا 

اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده (يعني النبي 
6 

اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما 
أسررت 
المسحد) 
اللهم اقطع خبرنا عنهم 
اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 


اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة 
اللهم العن فلاناً وفلانا 

اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 

اللهم آمته فأمت سنته (يعني احجاج) 
اللهم امتي آمتي 

اللهم امکر لي ولا غکر علي 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة واني آحرم المدينة 


آبو هريرة وأبو 
الدرداء 

ابن من 

ابن مسعود 
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اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض 

اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا 
بطاعتك 

اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني 
لست بشاعر 

اللهم إن قريشاً جاءتك تحادك وتحاد رسولك 


اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 

اللهم إن كان حرب قريظة لم يبق منه شيء 
فاقبضني إليك 

اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً 

اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي 
هذا الكافر 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها 

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبنا سعداء 

ا فأثبتني فيهم 


اللهم انا سمعناك 5 تقول : لماع لحنت من سي ل) 
للملا نستطی ال آن فرح با ات 


اللهم نا : تعينك وذ تغفرك ونؤّمن بك ونخة لك 
اللهم نا نعوذ بك من شر ما أرسل به 

اللهم أنت آحب البلاد إلى الله وأنت أحب 

اللهم آنت آمته فاقطع عنا سنته (يعني الحجاج) 
هم الت لان فلیس تبلات کر ۱ 

اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل والال 
اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض 


فهرس الأحاديث والآثار 
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اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 

اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أني ما وعد تني 

اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة 

اللهم أنزلني منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين 

اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعست 
(من كلام موسى العلقة) 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر 

اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك (يعني عليا) 

اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 

اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد 

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء 
أن تغفر لي (يقال عند الفطر) 

اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة 

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من 
كل داء 

اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بقد رتك 

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 

اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم 

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من 
ان 

اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق واخریق 

اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذام والبرص 
وسییی الأسقام 

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع 
وأعوذ بك من الخيانة 


عائشة 

ابو هريرة 

أسماء ينثت عميسن 
انس بن النضر 
أبن عمر 

عبد الله بن عمرو 


ابن عمر 
ابن عباس 
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اللهم إني أعوذ بك من الخبث والمخبث الشيطان 
الرجیم 

اللهم إني آعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 

اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي واسرافها 

اللهم إني آعوذ بك من الشیطان من همزه ونفخه 

اللهم إني آعوذ بك من الکسل وأعوذ بك من الجبن 

اللهم إني أعوذ بك من الهد والهدة 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والکسل 

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا یغفر 
الذنوب إلا نت 

اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك (أبو 
ضمضم) 

اللهم اهزمهم وزلزلهم 

اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه (يعني 
الجراد) 

اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا 

اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب 

اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه 

اللهم بارك له في صفقة يمينه 

اللهم باسمك آموت وأحيا 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب 

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً 

اللهم خرلي واختر لي 

اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل أعوذ بك من 
حر النار 

اللهم رب جبریل ومیکائیل وفاطر السماوات والأرض 

اللهم رب السماوات السبع وما آظللن 

اللهم الرفیق الأعلى 
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الثالثة: قوله تعالى: كتا كيب الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدیر : كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصیام. أي: کتب عليكم 
الصيام مُشْيِهاً ما" کتب على الذين من قبلکم" وقال بعض النحاة: الکاف في 
موعت رفع لهذا للصیام؛ اد لس ت دكن زر لنکان ال یال الى ف فا ۳ 
فسّرنُه الشریعك فلذلك جاز نعته ب «كما»ء اللي رار 
بمنزلة : کتب عليكم صیای وقد ضعّف هذا القول. 

واما» في موضع خمض» وصلیّها : كيب عل آي من مََنِكُمْ» . والضمیر 
في «كُتب) بعر ع ۳ 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: فقال الشعبئٌ وقتادة وغیرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصومء فان الله تعالى كتبَ على قوم موسى وعيسى صومٌ رمضان. فغيّرواء وزاد 
آحبازهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضّ بعض أحبارهم» فنذر إِنْ شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرة أيام» ففعل» فصار صوم النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربیع *۴. واختار هذا القول النحاسُ”"" 
في الآية. وفیه حديتٌ يدل على صحته؛ آسنده عن دَغْمّل بن حنظلت عن النبی از 
قال: «کان على النصازى صوم شهر. فمرض رجل منهم. فقالوا : لعن شفاه الله 
لنزیدن عَشْراَء ثم كان آخرء ا فأوجع فاه فقالوا: لين شفاه الله لنزیدن 
۱ للم کالما انم ترات من هذه السبعة الأيامء ونجعل صومّنا في 


> وقال: وهو آشبه بما 


(۱) في (خ) و(ز) و(د و(م): كما. وليب من (ظ) اك ال ارس ۰۰/۱ والکلام . 
9 قرله: ن قا من (م) وحن الوجیز . ۱ ۱ ۱ 
(۳) في (د) و(ظ) و(م: بما . والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 
(4) إعراب القرآن ۰۲۸۶/۱ 
(0) لفظة «قوم» من (م). ٠‏ 
(7) آخرجه نحوه الطبري ۱۹۳/۳ عن الشعبي» وانظر اس وی ١‏ 066 
)۷( في اناسخ والمنسوخ ٤4۲/١‏ . 


فهرس الأحاديث والآثار 


اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 

اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة 

اللهم سلم سلم 

اللهم سيبا نافعا (يقوله إذا رأى سحابة) 

اللهم شق على من شق على أمة محمد 

اللهم صب علي الخير صباً 

اللهم صل على آل أبي أوفى 

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت 

اللهم صل عليهم (دعاؤه كفي للذين يأتون بالصدقة) 

اللهم عليك بفلان وفلان 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد 

اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا 
الست نمی 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 


اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة 

اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري واغفر 
ن أحبني 

اللهم لا تقتلنا بفضبك ولا تهلکنا بعذ ابك وعافنا 
قبل ذلك 

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 

اللهم لا تنس هذا الیوم لعثمان 

اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك 

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت 


أبو هريرة وعطاء سن 
بسار 


or 
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اللهم لا یعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك 
اللهم لك الحمد ... أنت الحق ووعدك الق 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 


اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 


اللهم منك وإليك عن محمد وأمته 

اللهم هذا فعلي فيما آملك فلا تلمني فيما تملك 

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني ٠‏ 

اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تملني فيما لك 

اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها 

اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ۱ 

اللهم هو لا ء آهل بيتي اللهم آذهب عنهم الرجس 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 

ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل 

ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره 

ألم تري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة 

ألم تسمع كلامي منذ الليلة؟ 

ألم تسمع ما قال فلان؟ 

ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ 

ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي 

ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي 

ألم يقل الله : لیوا ئشل هماه € ٠‏ 

إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة . . لا يجازي بها 
عملي کل 

إلى أقربهما منك باباً (يعني الجيران) 

الي يا رسول الله (نداء حراء لرسول الله كَل ) 

أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن 
يمشيه على وجهه؟ 


عائشة 


علي 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


عائشة 


فهرس الأحاديث والآثار 





۳۳/۵ 


(۰ 
۰٩۰ 


۳1/۲ 


4 
1۹/۱۷ 


۱۷/۷ 


۱۹۳/۷ 


1۱/۱۲ 
۳۹۷/۵ 
۱ ۷ 
۳۹۸/۱ 


0/1 


۳/۸ 
18۸ 
4/1۳ 
۱۱/۷ 
ه/ 2 
:4/1 
۹/1۸ 
4/1۸ 
۱۷/۱ 
۱۰/۲ 


“مه 
1۰/۲ 
14/1۴ 





فهرس الأحاديث والآثار 


أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 
آلیس قد آمر الله بالبر والله لا أطعم 

آلیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 

أليس معك # ِل هِوَاسَهأَحَد ؟ 

أليس يقال : إن فلاناً تزوج أخته؟ 

إليك عني فانه ليس بيومك 

أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 

أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 

أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير 

إِمّا أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذوا بحرب 

أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذ لك في الدنيا 
أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي 

أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 
أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله 
إما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة 
أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه 


أما إنه قد صدقك وهو كذوب 
أما إنه لو مات ما صليت عليه 


أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يسافقوت 


يونا 
أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا 
أما إنهم لم يكونوا يعبد ونهم ولكنهم کانوا 
أما إني لا أقول لكم ألم حرف 
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فهرس الأحاديث والآثار 





أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 

أما الباء فبلاء الله وأما السين فسناء الله 

أما بعد إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 

أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة 

SS 
كما قلت‎ 

أما بعينك فقد دخلت وأما بأستك فلم تدخل 

أما تجد في التوراة أن الله يبغض ابر السمين؟ 

أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله؟ ' ۱ 

أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل 
الحنة؟ ۱ 

أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 

أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

أما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

أما حسنة بعشر من عمل حسنة فله عشر أمثالها 

الرجل الطویل الدي في الروضة نژیراهم 


ا 


أما الزيادة فلا ولكن حديقته 

أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذ ت بالرخصة 

أما عثمان ‏ أعني ابن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين 

أما علمت أن الآثار تكتب 

ما علمت أن الاسلام بهدم ما قبل ۱ 

نعلت أن ومیل الله كل فقي اا 
للقاتل؟ ٠‏ ۱ 

آما علمت آنا لا ندخل بيتاً فيه کلب ولا صورة 

أما الكفار والمنافقون فینادی بهم على رؤوس الخلائق 

أما لكم في أسوة؟ 


5 


أبو الزبير 
الحسن 
أم العلاء الأنصارية 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون 
في أنيتهم 

آما مررت بارض لك مجدبة ثم مررت بها خصبة 

أما مررت بوادي أهلك محلا 

أما مررت بوادي قومك جدبا؟ ثم مررت به 

أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا 
يضع بعصاه 

أما من أحسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها 

أما النهران الباطنان فنهران في الحنة 

أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له 

أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

أما والله لغير هذا خلقتم 

أما والله لئن أراني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع 

أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك 

ما هو فقد جاءه الیقین وما رأينا إلا حيرا 

أما یخشی الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول 
الله رايد رأس حمار 

أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 

أما يسرك ألا تأتي بابا من آبواب الجنة إلا وجدته 
يستفتح لك 

الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا 

أمان لأمتي من الغرق . .. بسم الله الرحمن 
اترحیم 

الأمانة ثلاث : الصلاة والصوم والجنابة 

الأمانة الصلاة 

امتن الله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث 

أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

أمثلي يتفوت عليه في بناته؟ 


امح يا علي واكتب : باسمك اللهم 
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أمر أبو برزة بجارية له قد زنت وولد ت فألقى عليها ثوب 

أمر معد الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ 
الدجاج 

أمر صد أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها 

مر 6 أ رف رأسه بالحجارة (للبهودي الذي 
رض رأس امرأة باحجارة) 

آمر 35 بصوم عاشوراء 

أمر 55 بقتل ابن أخطل وهو متعلق بأستار الکعبة 

أمر د بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود 
وأن يدفنوا 

أمر م بكتب الخطبة لأبي شاه 

أمر مک بلالاً أن يقرأ السورة كلها 

أمر يكذ بلالاً فأذن بالصلاة 

الا مر بالعروف والنهي عن النکر واجب على السلطان 

آمر بني بياضة یزوجوا آباهند 

آمر یک بالوضوء عند کل صلاة فشق ذلك 

آمر عمر أن لایقری الناس إلا عالم باللغة 

آمر عمر بن الخطاب آبي كعب وئیما أن یقوما 
للناس باحدی عشرة رکعة 

آمرا آتخوفه على آمتي الشرك والشهوة الخفية 

مرت أن آخذ الضد قة من آغنیانکم وآرادها في فقرائكم 

آمرت أن آتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ 

آمرت أن أسجد على سبعة أعظم ۱ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا : لا إله إلا الله 


أمرت بقرية تأكل القرى 
أمرتنى حفصة أن أكتب لها مصحفاً 
أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 
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آمرنا أن نقرأ بفاتحة الکتاب وما تيسر 

أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 

آمرنا رسول الله كه أن نتخذ الساجد فى الدور 

آمرنا وا آن نتعادٌ ففعلنا ‏ 

آمرنا رسول الله مد أن نستشرق العين والأذن 

آمرنا رسول الله يد عشية التروية أن نهل بالحج 
فاذا فرغنا في الناسك 

آمرنا بالصد قة كنا نحامل فتصدق أبو عقيل 
بنصف صاع 

آمرني ربي أن أعفي حيتي واحفي شاربي 

أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية 

أمره مد أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة 

أمره - يعني معاذاً ‏ أن يأخذ من كل حالم ديناراً 

آمره 215 آن یجعل مسجد الطائف حیث کانت 
طواغیتهم 

إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان هي الثالثة 

إمساك العصا سنة الأنبياء وعلامة للمؤمن 

امسحوا بنواصيها وأكفالها(يعني الخيل) 

أمسك الله نيل مصر عن الجري في زمانه 

أمسك على ورثتك وأبق لولد ك 

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

امضوا على بركة الله فكأني أنظر الی مصارع 
2 

أمعك ماء يا ابن مسعود؟ 

أم ك(أحق الناس بحسن الصحابة) 

أمك(في جوابه ميد لمن سأله : من أبر؟) 

امکث بمكة فمقامك بها آنفع لنا 

امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله 

آمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 

آمها جرة جشت يا سارة؟ 


آبو سعید 
صفوان بن عسال 
عائشة 
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ابن عباس 


أبو مسعود 
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أمين هذه الأمة أبو عبيده بن الجراح 
إن الآدميات أفضل من اور العين بسبعين لف 


ضصع 


إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك 

إن آل أبي ليسوا لي بأولياء 

إن أبا بكر صلی بالناس ورسول الله وك فى الصف خلفه 

إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا امقام مقالاً 

أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب 

أن أبا دلامة دخل على المنصور وعليه قلنسوة 
طويلة 

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا 
ا" 

إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح 

إن أبا سليمان الداراني أخذ قدح الماء ليتوضاً 
لصلاة الليل 

إن أبا طلحة ترس على النبي َة يوم أحد 

إن آباك وآباها سیملکان بعدي ۱ 

إن الا بد ال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها واني حرمت 
المدينة 

إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال : لا إله 
إلا أنت 

إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة 

إن أبعد الناس من الله القلب القاسي 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 

عن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين 

إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون 

إن إبليس تغلغل إلى الحوت على ظهره الأرض 
كلها 0 

إن إبليس رن أربع رنات حين لعن 


عائشة 
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إن إبليس قال : يارب وعزتك وجلالك لاأزال 
أغوي بني آدم 

إن إبليس موثق في الأرض السفلى فإذا تحرّك 

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه 

إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله 

إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ 

إن ابن جعفر بيع كذا وكذا فاحجر عليه 

إن ابن عمر اشتكى واشتهی عنباً فاشترى له 

إن أحد کم إذا مات عرض عليه مكانه بالغداة والعشي 

إن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى اخلد 

إن ابن عمر وهم إنما كان هذاالحي من الأنصار 
وهم أهل وثن 

إن ابن مسعود وضأ النبي ككل ليلة الجن بنبيذ 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 

إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء 

إن أبي وأباك في النار 

إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم 

إن أثقل صلاة عليهم العشاء والفجر 

إن أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح 

إن أحدا جبل يحبنا ونحبه 

إن أحداً على ركن من أركان الجنة 

إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من 
الوقت الأول ما هو خير له 

إن أحد کم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

إن أحد کم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما 

إن أحق ما أخذة عليه أجراً كتاب الله 

إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم 

إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع في منزله 
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إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 

إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته 

إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملاك 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله 
إن أخوف ما أخاف على آمتي الأئمة المضلون 
إن أخوف ما أخاف على أمتي قوم لوط 

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
إن آدنی آهل الجنة منزلة لن ینظر إلى جنانه 
إن أدنى أهل الجنة منزلة فزن نی وت 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم 

إن الأذان سهل سمح . فإذا كان أذانك سمحا 
إن أردت أن أشهد لك فنعم أما الحكم فلا 

إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم 


إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى يطوف بالبيت 


إن الأرض لتقبل من هو شر منه 


إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم تعرض على 


النار 
إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك 


إن استطاع أن ينظر منها ما إلى يدعوه إلى نكاحها 


فليفعل | 
إن استطعت ألا يراها أحد فافعل 
إن استقرضك آترضته وإن استعانك أعنته 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية 


إن الإسلام يسبك الرجل كما تسبك النارخبث 


الحديد 
إن اسم الله الأعظم في هاتین الآيتين لو نهر ل 


ر الله لام الى اليو 
إن الأ سود شيطان 
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عب قال : فصار خمسين»! 0 


قال نها تن کنب الماع وجل صوع شهر رشان علی کز" ام امزا؟). 
وفيل : أخذوا بالوثيقةء فصاموا قبل الثلاثين یوم و 7 قرلا بعد" 
رده حتى بلغ صوشهم خمسين يوما؛ فصب عليهم في ال ٠‏ فنقلوه إلى الفصل 
الشمسی . فال النقاش : وفي ذلك حدیث عن دَعْمَّل بن < حنظلة والحسن البصري 

والسني. ۰ 
: ولهذا. - وا أعلم كره الآن صومٌ يوم الق وال من شؤال اثر ره 


سره 


ا قال الشعبی : : لو صمت السَّنَة كلها لافطرث يوم الشلق» وذلك أن 
النصارى فرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فرض عليناء ٠‏ فحوّلو إلى الفصل 
الشمسي › لأنه قد كان ا الق فعنوا ثلائین یوم ثم جاء بعدهم قرن 
تاكبد واد لوق ثيقة لانفسهم فصاموا قبل الثلاثين يومأء وبعدها یوما» ثم لم يزلٍ 
لاجر يست بسّنة مَنْ كان قبله» حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك وه تعالى : 
كما کیب ء ی ی من آمل كلها فهذا 
تور 0 

وقيل : التشبيه راج اتید مر بان لا في الوقت والكيفية. 

وقيل : : التشبيه واقعّ على صفة الصوم الذي كان علیهم» ٠‏ يمن منیهم من الأكل 


)۱( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٩۲/۱‏ . وأخرجه آیضا البخاري في التاريخ الكبير ۲٠٤/۳‏ مل 
والطبراني في الأوسط (۸۱۸۹) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. . قال البخاري : ع 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا یعرف لدغفل إدراك النبي و 

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (۰۳ ۰ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ۸٦/۸‏ ا 
دغفل) موقوفاً . ۱ e.‏ ۱ 
(WD‏ النكت والعيون ۱ ا 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۲۵۰/۱ واف نيت لفقل بن حط ی واما اقول الحسن البصري ا 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1173): وقول الذي أخرجه الطبري ١ . ٠١٤/۳‏ 

(4) في (م): يوافق. اام 
(0) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۰۱۱۱/۱ والطبري ۰۱0۳/۳ وقد سلف قرياً. 
۰ من قولةة بيعت الزن سس ا 
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إن أصحاب النبي کانوا إذا التقوا تصافحوا 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 

ا 

إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن اعترفت فارجمها 

إن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض 
المشركين في الطريق 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عسن 
شيء لم يحرم 

إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين 

إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار 

إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الغرت 

إن أقل ساكني الجنة النساء 

إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 

إن الذي تقول وتدعوا إليه الحسن 

إن الذي حرم شربها حرم بيعها 

إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة 

إن الذين فارقوا دينهم . . .إنما هم أصحاب البدع والهواء 

إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
يجرون قصبهم في نار جهنم 

إن الله ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين 

إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة 

إن الله أحسن الثناء عليكم في التطهر فماذا 
تصنعون؟ 

إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه 

إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبیین 


إن الله اختارنی واختار لى أصحابى 
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إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على 
الفردوس 

إن الله إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس 

إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء 

إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 

إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 

إن الله أذل بني آدم بالموت 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 

إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم يعط أحدا قبلهم 

إن الله أعطى المؤمن المقة والملاحة والحبة في 
تون الال ` 

إن الله أغنى الشركاء عن الشرك 


إن الله أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام 

إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لم يكن 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض 

إن الله أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء 

إن الله أنكحني من السماء 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 

إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة 

إن الله أوحى إلى موسى : إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك 

إن الله أوحى إلي : يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين 

إن الله بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من 
عذابها وماخها 

إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق 

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
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۱2۳/۱ 


CENE 


e‏ ا سس سیب سس سس سس سس سس سس سسسسه 


إن الله تجاوز لأمتى عما حدث به آنفسها 


إن الله جاء بالاسلام ورفع به الخسيسة فلا لوم 
على مسلم 

إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 

إن الله جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً 
في النار 

ا0 ا 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات 

إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها 

إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض 

إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به 

إن الله خاطب المؤمنين با أمر به المرسلين 

إن الله خالق كل صانع وصنعته 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته 

إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا في الهواء 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 

إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين 

إن الله خلق ألف أمة ست مئة منها في البحر 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 

إن الله خلق الفرس من الريح ولذ لك جعلها تطير 
بلا جناح 

إن الله خلقني من نور وخلق أبا بكر من نوري 

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن الله سماني في القرآن سبعة آسماء محمد وآحمد 

إن الله لتك قفا نن أرادوك أجلت فلا 
تخلعه 


إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى 


ابن مسعو د وعائشة 


المغيرة بن شعبة 
عبد اله بن عمرو 
ابن عباس وأبو هريرة 
ابن عمر 


۵ 


۶ ۱۷۰-۰9 
و ۱ ۰۸/۲۲ 
42 


o/۲ 
۱/۱۵ 


٠١5/4و‎ ۷۱ 
و۳۵۲/۲۲‎ 
۳۳۳/۸ 
۳۰۵۳/۱ 
4۰/۲ 
۳۹/۹ 
۳۱۹۷/۳۰ 
2/18 
۳۷/۹ 
۳/۳۲ 
4/١ 
AA 
۳۱۱/۹ 
2/41 


2/۵ 


۳۰:۵ 
۱۳/۱ 
410/۸ 

۹۹/۷ 

2/1 


۳۳/۳۲ 


5 





إن الله شفاني(حدیث لبيد الساحر) 

إن الله صنع كل صانع وصنعته 

إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للد نیا 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله عرض على آدم جميع الدواب فقيل 

إن الله عهد إلي ألا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله 

إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً 

إن الله فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات 

إن الله فضل محمد اً على الأنبياء وعلى أهل السماء 

إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك 

إن الله قال : يا ابن آدم إن نازعك لسانك 

إن الله قبض آرواحنا ولو شاء لردها إلينا 

إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 

إن الله قد أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم 

إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 

عن الله قد أمرك أن تقري في بيتك 

ان الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار 

ان الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتکم 

إن الله قد صدقك 

إن الله قد عذرك(يعني عمرو بن الجموح) 

إن الله قد غفر لذي الكفل 

إن الله قد قبلها منك . . . (يعني فرس زيد) 

إن الله قرأ طه ويس قبل أن یخلق السماوات والأرض 

إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله 
عليهما وسلم . ظ 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 

إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيه 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 


فهر س الأحاديث والآثار 


۷1/۲ 
8ه 
۸1۳/۳۲ 
۳ وه 1۹/۱ 
۰/۵ ۱ 
4/۱۲ 
۲۳1/٥‏ 
۱9۳/۳ 
۳۳9/۸ 
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30 


7/۲ 


Y/Y 
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11 
۹۹/۳ 


۷ و 


۳۳-۳ ۲ 
۱۰۸/۳ 


fof 


1/1۰ 
1/164 


۳۰۰/۵ ۱ 


VAL 


۸4/۸ 


۸4/۷ 
1/۲ 
T/1 ۵ 


فهرس الأحاديث والاثار 


لس عار سدس سس سس سس سس سس 


إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألف عام 

إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال وكثرة السؤال 

إن الله كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل 
فيك 

إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات 

إن الله لايحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لايستحيي من الق فهل على المرأة من غسل؟ 

إن الله لایستحیی من الحق لاتأتوا النساء فى أعجازهن 

زن الله لایظلم مومناً حسنة یعطی بها في الدنی 

ان الله لا يكره شيعا أباحه الا الطلاق وال کل 

ان الله لا يمل حتی تملوا ولا يسأم حتی تسأموا 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام 

إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أجسامكم 
ولا إلى أموالكم 

إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم 

إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها 

إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه 

إن الله لم يرض بالصد قات بحكم نبي ولا غيره 

إن الله لما حلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا 

إن الله لما خلق الأرض و خلق ما فيها من الشجر 

إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور 

إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 

ان الله ليد خل بالحجة الواحدة ثلاثة إلى الجنة 

إن الله ليد فع بالمؤمن الصالح عن مئة من أهل بيته 
وجيرانه البلاء 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 

إن الله ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة 


اخسن 

اخسن 

غالب بن عجرد 
ابو هرپرة 

ابو هريرة 

جابر بن عبد الله 


ابن عمر 


۷ 


9: 


۳۳۳/۸ 
۱۳۸/۲۳۰ 


۱۳۹/۲۳۰ 
و۳۱۲‎ ۰ 
7/1۷ 
1۱/٤ 
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1۸ فهرس الأحاديث والآثار 


سس سس ا 


إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتی تکون ألين من اللبن << ابن مسعود ۷۳/۰ 
إن الله مده للرؤية(يعني الهلال) آبو البختري ۱۳۳/۳ 
إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم عياض بن حمار ٤۳/۱‏ 
إن الله هو السلام فإذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل أبن مسعود 00/۲ 
إن الله وتر يحب الوتر أبو هريرة 14/۱۲ 
إن الله وكل بالرحم ملکا فيقول : أي رب نطفة ان 4/164 
إن الله وکل بعبده ملكين يكتبان عمله . ان £۹ 
إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم ابن عباس ۱/۱۹ 
الکتاب في رمضان ۱ ۱ 
إن الله وملائكته . . . يصلون على الذين يعلمون ٠‏ مكحول ۷ 
ااا ۱ ۱ 
إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة عمار بن ياسر ۱/۷ 
إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك الشعبي 2۱۹۹ 
إن الله يأمرك أن تقرأ آمتك القرآن على حرف آبي بن کعب ۷۱/۱ 
إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد مسروق ۸۱۷/۳۰ 
إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها أبو موسى 9/6 
إن الله يبغض البذ خين الفرحن معاذ ۳۸۳/۸ 
إن الله يبغض الشيخ الغريب چ 1١1‏ 
إن الله يبغض العفرية النفرية ابو سعید ۱/5 
إن الله يبغض الفاحش المتفحش أا ۳۳3/۷ 
إن الله يحاسب في قدر حلب شاة ۳۰/۴ 
إن الله يحب إذا عمل أحد کم عملاً أن يتقنه عائشة ۱۳/۸۱۹ 
إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده ابو سعید ۳7۰2/۲ 
إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه الشعبي ام 
ان الله ی الشجاعة ولو على قتل حية 000 ۸/۱ 
إن الله یحب العبد احترف ۱ هم ۳۹۱/۰ 
له بت ان اليف ت : 4/٤4‏ 
إن الله يخرج من ظهرك ما استودعه فيه ابن عباس 4۰/۸ 
إن الله ید خل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد عقبة بن عامر 7/۱۰ 
إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد - ۷۳/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين 

إن الله یستبطتکم بالخشوع 

إن الله يطلع على القبور الدوارس فيقول 

إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا 

إن الله يعطى عبده بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 

إن الله يفتح الذ کر في ثلاث ساعات يتبقين من الیل 
إن الله يقبل توبة العبد مالم یغرعر 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها 
لأحدكم 

إن الله يقول : أنفق أنفق عليك 

إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة 

إن الله يقول يوم القيامة : إني جعلت نسباً وجعلتم نسبا 

إن الله يقول يوم القيامة : هذا يوم تبلى فيه السرائر 

إن الله يقول يوم القيامة : يا آدم ابرز إلى جانب 
9 

إن الله يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه 

إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول 

إن الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع : يا عبادي 

إن الله ينزل ليلة التصف من شعبان إلى السماء الد نيا فيغفر 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف 

إن إلياس والخضر یصومان شهر رمضان في كل عام 

إن أمامكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر 

إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 

إن الأمة الذي يعلم الناس الخير 

إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار 

إن أمتى سيبلغ ملكها ما روي لي منها 

إن امرأة ثابت بن قیس آتت التبي فقالت 

إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها نجمل 


هشام بن حكيم 
ابو هريرة 
أبو الدرداء 


ابو هريرة 
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۸0/۸ 
۳۱/۳۱ 
۶۹ 
31 
۱/۹ 


۱۳/۱ 
۸/۱۱ 
1۰و۳۱14/۱‎ / ° 
۲/1۳ 
۱۰۹/۹ 
۳۲/۸ 
۸9/1۸ 
۳۱۳/۵ 
۲۸۸/۱ 
1۶٩/۲ 
۳۳۷/۹ 
۶۱/۸ 
,/3/ 
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النبي و عدتها حيضة ونصفاً 
إن امرأة جيء بها لتلقى في النار ومعها صبي ey‏ ۱۰-۵ 
إن امرأة سوداء كانت تقم السجد على عهد رسول آبو هريرة ۱۳/۵ 
الله كيد فماتت 
إن امرأة العزیز استو هبت زوجها یوسف فوهبه سلمان 1/11 
إن أمكم ضلت قلادتها عائشة ۱ ۲۳۸/۸۱ 
إن أمي توفيت أفأ تصدق عنها؟ . سعد بن عبادة DAS‏ 
إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ أسماء 0 
إن الأمير إذا ابتغی الريبة في الناس آفسد هم آبو أمامة ۳۹۹/۹ 
إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين (يعني ٠‏ - 0 
سعد ابن آبي وقاص) ۱ 
إن آنا دعوت فأمنوا ابن عباس ۱۰۸/۵۹ 
إن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً ات فاش ۷۷/۰ 
إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض فلما انقطعت النبوة علي 01/4 
إن أنساً ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة من ۳ 
طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا 
إن أهل الإسلام لا یسیبون إنما كانت تسیب الجاهلية ابن مسعود ۸/۸ 
إن أهل الجاهلية کانوا یدفعون من عرفة قبل غروب طاوس ۳۹/۳ 
الشمس 20 
إن أهل ا جمعة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة الحسن 1 
إن أهل الجنة كلما جامعوا نساء‌هم عدن أبكاراً ا 7/۱۷ 
إن أهل الحنة يتراؤون أهل الغرف أبو سعيد 1 
إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى الكوكب ا ۱/۲ 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون جابر ۹-` 
إن أهل الجنة يد خلون كل يوم على الجبار عبد الله بن بريد ة 1/۲ 
إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة الحسن 0 


فهرس الأحاديث والآثار 









فهرس الأحاديث والآثار 


إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذ ا 

إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 

إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال 
نهاراً فلا تفطروا 

إن آهلي كاتبوني علی تسع أواق تسع سنین 

إن أول الآيات خروجا الد جال والد خان 

ان آول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها 

إن أول آمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملکا 

إن آول جمعة جمعت بقرية يقال لها : کوائی 

إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب 


إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته 

إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة مسن 
أعمالهم الصلاة 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له 

إن أول ما يعرب عن أحد کم فخذه 

إن أول من جحد أدم الک . 

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد 

إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 

إن أولى الناس بأمتي المتقون 

إن أوليائي المتقون يوم القيامة 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجد 

إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب 


الأعسد 


إن أيوب خرج لما كان يخرج إليه من حاجته 

إن بدا لقومك من بعدي أن یبنوه فهلمّي لأريك ما 
تركوه منه 

إن البر ليس في هذا الكساء إنما البر ما وقر في الصدر 

إن البقر تعلف أربعين يوماً ثم يؤكل خمها 
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۲۲/۱۳ ۲ 


۲۳/۲۱ 
{T/ê 
۲۳۳/۸ 
۳۹۹/۲ 


۲۰/۹ 
۹۲/۹ 


۷۲ فهرس الأحاديث و الآثار 





إن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن عمر وعائشة ۸/۸ 

إن بالدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيعا أبو سعيد ۷-۱ 

إن بالمدينة رجالاً ما سرتم سيراً ولا قطعتم وادياً جابر 7/1۰ 

إن بالمدينة رجالا ما قطعتم وادياً ولا سرع آتسن وجار 0/۷ 

ان بالغرت بايا مفتوحا للتوبة مسيرة سیعن ةة صفوان بن عسال ۱۲۸/۹ 

إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط خا ۰/۱۳ 

الله عليهم بختنصر 

إن بيت ثابت بن قيس يزهر كل ليلة بمصابيح أنس 6/4 

إن البيت لا هدم أخرجت منه حجارةٌ عظام > ۳۸/۲ 

أن تجد ظهر بعیر (في وجوب الحج) علي ۱۳۳/۵ 

أن تدعو لله ندا وهو خلقك ابن مسعود 7۸/10 

أن تزاني حليلة جارك این مسعود 3 

ا ق رات ر ف (أفضل الصد قة) ابو هريرة ۱۹/۳ 

ان تطعنوا في|مارتهفقد طعنتم في |مارة ا عبد الله بن عمرو ۰ ۵ ۲۲/۱۷ 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عمر بن الخطات ۲ 11 ۱۲/۱۲ 
و ۳۲۰/۱ 

ارا رلا و ةش بسا عوك يمالك ۲ 

الضا رات تفیش ۱ 

أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ابن مسعود 220/1 

أن تلد الأمة ریتها عمر ۲۱۱/۱ 

إن التمائم والرقی والتولة من الشرك ان مسعود ۳ وا( 

أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله عم ۲۱۹۳/۱ 

إن ثلاثة في ب: کی ارا ار ان ای او رن 1/1۰ 

إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي وَل اش ۹ ۳۲۹9 

من جبل التنعیم ۱ 

إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان سهل بن سعد 4۸/16 

إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحي هلا بكم جابر ١‏ 

إن جباراً من الجحبابرة قال : لا آنتهي حتى أعلم من علي 11/1۲ 

في السماوات 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ا 4 
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والشرب والنکاح فادا ۹ الإفطارء فلا يفعل هله الأشياء مر من نام. وكذلك ۱ 
کان في ا ولا وكان فى أوَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: ام 
کم یه لیا م اق | ال ضاي [البقرة: ۱۸۷] على ما يأتي بيانه» قاله السدي 
وأبو العالية لیم 


وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبية واقعٌ على الصوم. لا على الصفة ولا 
علی العّت وان اختلف الصیامان بالزيادة والنقصان. المعنی: كب عَم 
لام آي: في ال الاسلام ثلاثة يام من کل شهر ویو عاشوراء «گنا كيب 
عَلَ اليرت ین تم - وهم اليهود في قول ابن عباس - ثلاثة أيام ویوم 
عاشورای فصام يل كذلك حين قدومه المدينة سبعة عشر شهراً"» ثم نسخ هذا 
في هذه الامة بشهر رمضان"*. قال ابن 2 كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول" *. لوال شید رشن ۳ ذلك ایام مَعْدُوداتِء ثم نسختِ 
الایم ا 


مرس ي 010 


الخامسة : قوله تعالى : لدي ل «لعلً) رم في حفّهم كما تقد 


وهتتقون» قيل : معناه هنا : تضعفون» فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهرث 
وكلّما ضغفت الشهوة قلت اتساصی 9" , وهذا وجه مجازی حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المعاصي . وقيل : هو على العموم لن الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(۲) المحرر الوجيز .۲٠۰/۱‏ ونسبه فيه إلى السَّدَّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ۱۵4/۳ و540-779 من 
قول السدي و۱۵4/۳ من قول الرییع . 

(۳) من قوله: نصام ييو كذلك . . من (ظ) . 

. ۱۵۸-۱۵۷ /۳ آخرج نحو هذه الاقوال الطبري‎ )٤( 

(0) من قوله: قال ابن عباس . . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲ والحاكم 17/۲« 

۱ والبيهقي ؟/ ۰۱۲ وابن عبد البر في التمهید ۰۹4/۸ دون ذكر الصیام . 

۳2۱/۱ (1) 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۰/۱ 
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إن جبريل اعترض قال : بعد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له 

إن جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشية 

إن الجبل ليقول للجبل : يا فلاد هل مر بك اليوم 
ذاكر لله 

إن الجراد نثرة الحوت في البحر 

إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج 

أن جميلة بنت سلول أتت النبي 6 فقالت : والله 
ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق 

إن الجن تدارأت في قتيل بينهم فتحاكموا إلي 

إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان بن ربيعة 

إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى 

إن الحافظين إذا نزلا على العبد آمر الأمة معها 
كاب متو 

إن اخبر على الثوب من المروءة 

إن حبها أدخلك الجنة 

أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قیس 
فضربها فکسر نغضها 

إن الحج والعمرة فریضتان لا يضرك بأیهما بدأت 

إن حجراً كان يسلّم على في الجاهلية اني لأعرفه الآن 

أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة 

إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الد نيا إلا وضعه 

إن الحقب الواحد ثلاثون ألف سنة 

إن الحلال بيّن والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لتساقط من ذنوب 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فینفذ الحميم حتى 
يخلص إلى جوفه 

إن الحور العين يأخذ بعضهن بأيدي بعض 


كعب بن عجرة 


۷۳ 





"۰۱۱/۱۳ 


5/1١ 
و۰۲۲‎ ۳ 


۳۹/۹ 
۸۰/۲۱1 
VV/٤ 


۳/۱۹ 
4/۱۲ 

۲۸۰/۸ 
4/4 


۷/۱ 
00 
۷۹/٤ 


۲۸/۲ 
۲1۰/۲ 
۳۳/۳۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۸/۲ 
۳۹۸ 6 
92 
۱۳۹۳/۳ 


۱۳:۳۳ 


۱/۲۰ 


V٤‏ فهرس الأحاديث والآثار 


س سس سس کک ل 


إن خرجتم لم آمنعکم إلا أنه لا سهم لکم ِ ۰ ۳۱۱۹ 
إن الخلق كان كالذر ب ۳۸/۲ 
إن خياركم أحسنكم قضاء ا /۳۳۹ 
إن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي 5000 اي 
إن خير صلاة المرء في بيته الا الکتوبة زید بن تابت ۳۷/۱ 
ان خیر ما أكل الرء من عمل یده المقد ام وأبو هريرة 1/1۷ 
إن خير كم أحسنكم قضاء اوھ ” A‏ 
إن داري ودار علي غدا في الجنة واحدة محمد بن علي 54/17 
إن داود كان يأكل من عمل يده القد ام ۱۱/۰ 
إن داود مكث أربعين ليلة ساجدا أبو هريرة ۱۸/۸ 
إن داود النبي حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع ا ۱۹/۸ 
إن الد جال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة 1/۱۳ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ابن عباس وأبو بكرة ۳ و؛/۲۲۷ 
وه/ ۳/۱۲۲۷۷ ؟ 
إن الدنیا خضرة حلوة والله مستخلفکم فیها آبو سعید ۳۱۰۸/۳ 
إن دين الله يسر آبو هريرة ۱/۳ 
إن الدين عند الله الحنفية لا اليهودية ولا آبي بن کعب ۷/۰ 
النصرانية ۱ 
إن ذا الکفل لم يكن نبياً ولکنه كان عبداً صالاً ان قوسي ۳9/۸4 
إن ذلك سيكون (النعيم) أبو هريرة 1/۲ 
إن ذلك العبد الأسود لأول من ید خل الجنة ب 1/10 
إن ذلك فضلي آوتیه من آشاء ابن عمر ۱۳/۵ 
إن ذلك من الشيطان (يعني قوله : إن شفاعتهم ترتجى) أبو بكربن عبد T/4‏ 
0 الرحمن بن ا حارث 
إن رآیتم أن تطلقوا لها آسیرها وتردوا علیها الذي لها عائشة ۸1۳/۰ 
إن الربا وان كثر عاقبته إلى قل ا د 1/4 
إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده فيردهما سلمان ۲/۹ 
صفرا خائبتين 

إن ربي آوحی إلي أن أسألكم : هل آرسل أحد منکم؟ _- 08 
أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله ی كان انو اة 4/6 






فهرس الأحاديث والآثار 


إذا خرج إلى الغزو تخلفوا 

إن الرجل إذا رأى منكرا فليقل : اللهم هذا منكر 

إن الرجل كان إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف 

إن الرجل كان يجعل للنبي و لتخحلات من أرضه 

إن الرجل من أهل الجنة ليمسك التفاحة من تفاح 
الجنة فتتفلق 

إن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف 
الرجل أهله وولده 

إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة 
له بها 

إن الرجل يطلق امرأته ثم يقول : والله لا آورئك 
ولا أدعك 

إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 

إن الرجل ليستخير الله فيخار له فيسخط على ربه 

إن الرجل ليصدق فى فتنكت قلبه نكتة بيضاء 

ان الرجل لیصیب الذتب ر قلبه 

إن الرجل لیعمل عمل آهل الجنة فیما يبدو للناس 

إن الرجل ‏ أو المرأة ‏ لیعمل بطاعة الله ستين سنة 


إن الرجل لیقول في الجنة : ما فعل فلان وصديقه 

إن الرجل لیکذت الکذ بة فیتباعد عنه اللك من 
نن ريحه 

إن رجلاً أتاني وأنا نائم فأخذ السيف 

أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عنده موته 

أن رجلاً أعتق عبداً ليس له مال غيره فرده النبي 3 

أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول 5 أن يكفر 
بعتق رقبة 

أن رجلاً تصدق على غني وسارق وزانية 

آن روخلا سل رسول الك كل عن اطخرازة علی عهد 


رسول اللو 






۷5/۵ 
A /f 
14/۲ 
۱۳/۳۰ 


0 
١/5 
۱۰۳/۶ 
۱۳/۹ 
۱/۳۹ 
۲۸۷/۱ 


۲۸۷/۱ 
۷/۲۱ 


۳/۱ 


۱۳۵ 
32 
۱۱۷9/۵ 


۹۱/۸ 
۱۳/۳ 
6/5 
۱۸/۳ 


۳۹۹/4 
۳۳/۳ 





أن رجلاً سرق حجفة فأتى به النبي ول فأمر بها 

أن رجلا شهد عند علي على رؤية الهلال عام وأمر 
الناس أن يصوموا 

إن رجلا فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً 


إن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 

أن رجلاً من بني إسرائيل قال : يا رب كم أعصيك 

آن رجلین اختصما إلى رسول الله کا فرس 
آحد هما نخلاً 

إن رجلین تنازعا ولد فترافعا إلى عمر فعرضه على 
القافة 

إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن 

إن رحمتي تغلب غضبي 


أن رسول الله وي أنى بفرس فحمل عليه 

أن رسول الله وو أحرقهم بالنار بعدما قتلهم 
(يعني العرینین) 

إن رسول الله 5 أري أعمار الأمم قبله 

أن رسول الله َك أري بني أمية على منبره 

إن رسول الله دٌ استغفر لي بعد ثلاث مرات 

أن رسول الله ووه أقرأه حمس عشرة سجدة ة في القرآن 

أن رسول الله و أمر بوضع الجوائح 

أن رسول الله ميد أمره إذا رأى النداء ذ في النوم أن يلقيه 

أن رسول الله و بال ثم توضأ ومسح على خفیه 

أن رسول الله ي بعث إلى عظيم من المشركين 

أن رسول الله ولو بعثه إلى اليمن 

آن رسول الله 25 بعثه وآمره أن یخرص العنب 

أن رسول الله ويد توضأ عندها فمسح الرأس كله 

أن رسول الله 5 جعل للفارس سهمين وللراجل 
سا 

أن رسول الله َة خرج إلى مكة في رمضان فصام 


. فهرس الأحاديث والآثار 


1/۲۱ 
۲۲۸-۲۷۸ 


1۸/۱۲ 


٥٥/۱ 
كرض‎ ۱ 
۳۷۸/۲۲۷۳۸۸ و‎ 
(۳ 

T/۷ 


۳44/۲ 
۳40/۲ 
1/۷ 
۳/4 
EVA/A 
۸/۸ 


۳۰۹/۷ 


۳۹/۲ 
۱5/۰ 
5/4 
A/V 
۲۳۱۷/۹۹/۰ 


14/۳ 
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حتى بلغ الكديد فأفطر 

أن رسول الله حرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل 

أن رسول الله عم دعا لأمته عشية عرفة بالغفرة والرحمة 

أن رسول الله کج رای في بعض مغازيه امسرأة 
مقتولة فكرة ذلك 

أن رسول الله ي رکب على حمار عليه قطيفة فد كية 

إن رسول الله َب زوجني فلانة ولم أفرض لها صد اقا 

أن رسول الله ع سابق بين اخسل الى فد 
آضمرت من اخفیاء 

أن رسول الله ی صالح آهل البحرین على الجزية 

أن رسول الله وكيم صام وأفطر وقصر في السفر 

أن رسول الله کل صلى الظهر بالدينة أربعاً 

أن رسول الله و صلى على جنازة ثم أتى قبر 
الیت فحثا عليه 

أن رسول الله جر طلق حفصة ثم راجعها 

إن رسول الله 5 قام من ركعتين ونسي أن يتشهد 

أن رسول الله ويد قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 

إن رسول الله کل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أ 
أن يستقبل الكعبة 

إن رسول الله و قد رجم وان أبا بكر قد رجم 

أن رسول الله يكم قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 

أن رسول الله َة قرأ: وكتبنا عليهم فیسها أن 
النفس بالنفس والعين 

أن رسول الله و قضی في السلب للقاتل ولم 
یخمس السلب 

أن رسول الله ي قطع نخل بني النضیر وحرق 

أن رسول الله ‏ كان إذا خطب في الحرب خطب 
على قوس 

أن رسول الله كان يأخذ من يته من عرضها وطولها 


مر 


۷۷ 


1/10 
.عم 
۳۳۸۹/۳ 


۳۱۰/۲ 
۱/2 
4/1۱ 


۱/۰ 
۸۱۷/۷ 
A/V 

1/۷ 


۲۳۷/۲۱ 
۲٦/1 
۳۷۰/٦ 


7/۲ 


۱۳۸/۹ 
۱2۹/۹ 


۸/۸ 


۱۹/۰ 


۳:۳۰ 
220 


۳14/۲ 


۷۸ 


أن رسول الله جر كان ید خر ما أفاء الله عليه قوت 
ت 

أن رسول الله ي كان يعرض القرآن على. جبريل 
في كل بام مره 

أن رسول الله كيد كان يقرأ القرآن عشر آیبات من 

أن رسول الله و كان يقرئهم العشر فلا یجاوزونها 
إلى عشر 

إن رسول الله کل لم يكن یخمس السلب 

إن رسول الله كك ما قطع الذين سرقوا لقاحه عاقبه الله 

أن رسول الله وك لما نزل الحجر . . .أمرهم ألا 
يشربوا من بثرها 

إن رسول الله وت نعی التجاشي في الیوم الذي مات فيه 

إن رسول الله وي نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 
ثلاث 

أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه 

أن رسول الله کم وداه مئه من إبل الصد قة. 

إن رضوان لما نزل سلم على النبي 5 

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستخلفه 
بكر ثيابا بیضا 

إن رمیت سهمك فاد کر اسم الله فان غاب 

إن الروح إذا قبض تبعه الصبر 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن وت 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 

إن رژي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى 
العصر . . .فهو من الليلة التي تجيء ٠‏ 

إن الزمان قد استد ار كهيئته یوم خلق الله 


عمر 
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السماوات والأرض 

إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه 

إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر أيات 

إن سائلاً سأل في مسجد رسول الله ود فلم يعطه أحد 

إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال 
فأمرها ود أن تتزوج 

شالت سول للد .. .فأفتاني بأني 
حللت حين وضعت حملي 

إن سرك أن تطوّق طوقا من نار فاقبلها 

إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي 

إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقد موا خياركم 

إن سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت 

إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثة 

ان السماء لا خلقت حلق فیها سبمة دوارة 

إن سماواتي تملوءة من ملائكتي بسبحونني 

إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت 

إن سياحة آمتي الجهاد في سبيل الله 

إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل 

إن شاء أمسك وإن شاء طلق 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شرائع الإسلام كثرت علي فأنبئني منها بشيء 
أتشبث به 

إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها 

إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 

إن الشهر يكون تسعاً وعشرين 

إن الشهيد يقال له : تمن » فيقول : أتمنى أن أرجع 

إن شعت تنحيت فکنت قريباً فذاك الذي أنزلني 

إن شئتم أخذتم نداء الأسارى ويقتل منكم في اخرب 

إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه 

إن شئتم قتلتموهم وان شئتم فاديتموهم (يعني 


أبو ذر 
ابو ذر وابو هريرة 
عبد الله بن بسر 


ابي بن کعب 
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أسارى بدر) 

إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم 

إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب 

إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد 

إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان 

إن الشيطان لا يخبل آحدا في دار فيها فرس عتيق 

إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها 

إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم 

إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه 

اد الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم 

إن الشیطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم ‏ 

إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم 

إن الشیطان يجري من الانسان مجری الد م 

إن الشیطان بحضر آحد کم عند کل شيء من شأنه 

إن الشیطان یفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

إن الشیطان يفش بين آليتي أحد کم حتی يخيل إليه 

إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة 

إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر 

إن صدقة آحد کم لتقع في يد الله فیرئیها له كما 
يربي أحد کم فلوه 

إن الصدقة لا تحل لآل محمد إغا هي أوساخ الناس 

ن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

ن الصدقة لتقع في كف الرحمة قبل أن تقع في 
کف السائل 

إن الصلاة ستنهاه 

إن طبيباً ذکر ضفد عاً في دواء عن النبي يد فنهاه 
عن قتله 

إن الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً 

أن عائشة زوجت بنت آخیها عبد الرحمن وهو غائب 
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جابر 

عبد الله بن مسعود 
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أن عائشة قتلت جاناً فأریت في النام أن قائلا یقول 

أن العباس استأذن النبي صد ليبيت بمكة ليالي منی 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نکتت في قلبه 

إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه : اتق الله فینا 

إن العبد إذا اعترف بذ نبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه 

إن العبد إذا خرجت روحه صعدت به 

إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكان 

إن العبد إذا قال : لاإله إلا الله بنية صادقة نظرت 
الملائكة إلى عمله 

إن العبد إذا مات قال الناس : ماذا خلّف؟وقالت 
الملائكة : ما قدم؟ 

إن العيد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فل 
أجره مرتين 

إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته 

إن العبد يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً 

إن عبداً أوسعت عليه في الرزق فلم يفد إلي في 
كل أربعة أعوام حروم 

إن بدا طلق امرأته طلقتين فأمرته أن یرتجعها 
لك الیمین 

إن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمد 

إن عبد الرحمن يحبو حبوا في الجنة 

إن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحایا والبدن 
التي لم تسنن 

إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني 
سنين يتعلمها 

إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 

إن عبد الطلب ختن النبي ًة يوم سابعه » وجعل 
له مأدبة 

ان عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً فقال له عم : آرجعها 

إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط 
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إن عثمان منهم (في قوله : ور لت تلهم 6 ) علي 4/16 
إن عطب شيء منها فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ناجية الأ سلمي ۳۳/۱ 
إن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب علي ۳ 
إن العلماء أمناء الله على خلقه اتس ۱ 1/۰ 
إن العلماء ورثة الأنبياء ۳ وه ۱؟ 
أن علیا ضرب النجاشي - الشاعر - في الخمر مثة عطاء بن أبي مروان ۱۱۳/۵ 
إن علياً قرأ على الناس براءة حتی ختمها بيوم التروية جاپر . ۳ 
إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البارحة یه ۱۷/۱۹ 
إن عمر آخذ آربع مئة دینار تحت از صرة مالك الد ار ۳۹/۲۰ 
إن عمر آمر نساء النبي وبا حجاب فقالت زینب ۹ ۱۰۳/۷ 
أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة 5 1۹/۸۱ 
أن عمر بن الخطاب صلى العشاء فاستفتح آل عمران 2 3/9 
أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل یسب كفار قريش جابر ۴/164 
أن عمر سمع صوت رجل في السجد فقال : ما هذ ا؟ ِ ۳۷۹/۲ 
إن عمر فرق بين الحق والباطل ۴۷/٦‏ 
إن عمر قد نهى عن ذلك (يعني عن التمتع بالعمرة الضحاك ۱۹/۳ 
إلى الحج) ۱ 
أن عمر كان يرد التوفی عنهن آزواجهن من البید اء ۱ ۱۳۱/۶ 
يمنعهن الحج 
إن العمرى التي أجاز رسول الله ويك أن يقول جابر 60/١‏ 
إن عمك الشيخ الضال قد مات علي 4/۷ 
إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر عمر بن عبد العزیز ۲۹۳/۰ 
إن عند الرکن ملكا قائماً منذ خلق الله السماوات ابن عباس ۳۰۹۸/۳ 
والارض یقول : آمین 
إن عيسى قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوماً انود عباتن ۳۹/۸ 
ثم سلوا الله 0 
إن عیسی كان يأكل من غزل آمه عمرو بن شرحبیل ۱۱/۰ 
إن العين حق سهل بن حنيف ا2 
إن العين لتد خل الرجل القبر والجمل القدر جابر ۱ ۳۹۹/۱ 


أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين مسن أصحاب الحسن 116/۱۲ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸6 ۱ ۱ ۱۳۷ 





E‏ واوجاء»۳۳» a,‏ وی رنه e‏ الشهوات". 
السادسة: قوله تعالى: لیام مَعَدودت «أيّاماً» مفعول ثان ب «کتب» قاله 
ا 
وقيل : نصبٌ على الظرف ل «كتب»» أي : کتب عليكم الصیام في أيام. 
والأيام المعدودات: شهرٌ رمضان»ء وهذا يدل على خلاف ما رُويَ عن 
E‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : فمن کات ینک ییا از عل سر ده ین اياي أمْ» . 
فيه ست عشرةً مسألة: ٠‏ 
الأولى: قوله تعالی : مسا ؛ للمريض حالتان : 
احداهما : ألا يُطينَ الصوع بحالی فعليه الفطرٌ واجباً . 
اه آذ يدق على الصوم ررر د فهذا یتح له ا ولا یصوم 
إلا ا اد 
ال لين سبرين: من حصل سا في حال يتح بها اس لعف ما 
الفطن قیاساً على المسافر لِعِلّةٍ السفرء وا لم تدم إلى الفطر ضرورة”". قال 
طريف بن تمّام الطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضان وهو يأكل. 





. والبخاري (۰)۱۸۹6 ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)۷٦۹۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «... فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
آخرجه أحمد (۰)۳۵۹۲ والبخاري (۰)۱۹۰۵ ومسلم (۰)۱8۰۰ والوجاء: أن تُرّضضّ نیا الفحل رضًا 
شديداً یذ مب شهوة الجماع. ویتنزل في قطعه منزلة الخَضي. . . آراد أن الصوم یقطم النکاح كما 
یقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

( المحرر الوجیز ۲۵۰/۱ . 

( معاني القرآن له ۱/ ۰۱۱۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجیز ۰۲۵۰/۱ 

۵ لت وی ۱ ۱ ۹ ۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۱/ ۷۷. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵۱/۱. 
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اسيك 

إن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من التار 

إن الغنيمة لاتحل لأحد سود الرؤس غيركم 

إن الفتنة تجيء من هاهنا من حيث يطلع قرنا الشيطان 

إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ولكن الذي يقول هکذا 

إن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل سوء 

إن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن 

إن فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظیم 

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 

أف فضل عائشة علی النساء کفضل الثرند علی 
سائر الطعام 

إن الفقیه حق الفقیه من لم يقنط الناس من رحمة الله 

إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال 

إن فوق كل بر براً حتی يبذل العبد دمه 

إن فعلت تؤمنون؟ (في قصة انشقاق القمر) 

إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يد خلون الجنة 
عيرحيان 


إن في آمتي محدثين وان عمر منهم 


إن فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سلیمان . 


يوشك أن تخرج 

إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم 

إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة(من كلام 
اليهود) 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 


إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله... 
إلا أعطاه إياه 


إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل 






عمرو بن العاص 


أبو الدرداء 


ورد 


ابو موسی 


عائشه 


عبد الله بن عمرو 


الفضيل بن عياض 


ابن عباس 
النعمان بن بشير 
ابو هريرة 


معاوية بن حيدة 
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۳۵۸ 


۳۱/۸ 


۲۹/1۹ 
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إن في الجنة طيراً مغل عناق البخت 

إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من الفضة 

إن في الجنة لطيراً في الطائر منها سبعون ألف 
ريسه 

إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها باطنها 

في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء 

إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبیل الله 

إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر 
أربعين خریفا ۱ 

إن في جهنم لوادياً إن جهنم تتعوذ من شر ذلك 

إن في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ 

إن في زمزم عيناً من الجنة من قبل الركن 

إن في الصلاة شغلا 

إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها 
ألا وهي سورة يس 

إن في المعارض لند وحة عن الکذب 

إن في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى 
ومريم 

إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يخر الناس جثاة 

إن فيكم مغربین ۱ 

إن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 

إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول ‏ . 

إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس وإني آخشی 

إن قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 

إن قدامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن قميصي لا يغني عنه من الله شيا 

إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند 
كل رجل قصعة 


أبو الدرداء 


أبو الد رداء 


ابو هريرة 


شفي الأصبحي 
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سب ما سس 


فهرس الا حادیث والآثار 





ان قوما الهتهم الا ماني حتى خر جوا من الد نبا 
إن قوماً رأوا الهلال فأتوا اليك فأمرهم أن 


یفطروا ۱ 

ال قرسا مون عل راعلى سول الل 
فاجتووا المدينة 

إن قوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسونا 

إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف 


إن قومك استقصروا من بنيان البيت 
د 


إن إن الكافر إذا ee‏ ا 
الثقلین 

إن الكافر إذا مات عرض على النار ب‌الغد اة 
والعشي 

إن الکافر يزيده الله بيكاء آهله عذ ابا 

إن كان أحد کم مادحا روآ 
کذ ! وکذا 

إن كان أحدهم لیبتلی بالفقر حتی ما يجد الا 
العناءة 

ان کان جامد | فاطرحوها وما حولها وان كان مائعا 
فأريقوه 

إن كان رسول الله ويد ليتفقد يقول 

إن كان رسول الله ب ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن 

إن كان الطعام مشفوها قلیلاً فليضع في يده منه 
أكلة أو أكلتين 


البراء وابن عباس 


۳۹/۸۸ 


۸/۸۳۰ 
۸/٦ 


۳۱۳5۹/۱۳۹ 


۳۷/۳ 


۱۳/۷ 
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إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
00 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 

إن كانت إلا زقية واحدة 

إن كانت البرمة ليكون ماژها أصفر من الدم 


إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 


إن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسي نفسي 

إن الکلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله 

إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على 
مرس فاقراها 

إن كنت صادقة رجمناه وان كنت كاذبة جلد ناك 

إن كنت غير تارك البيع فقل : ها وها ولا خلابة 

إن كنت فاعلا فواحدة 

إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين 

إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح 

إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين ` 

إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس الموّمنات 

إن كيد الانسان أعظم من كيد الشيطان 

إن للإيمان سننا وفرائض من استكملها فقد 


استكمل الإيمان 

إن لباب القرآن المفصل 

إن لجهنم زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب 
إلا وقع جاثيا ۱ 


إن للدعاء أركاناً وإخة اانا وأوقاتاً 
إن لزوجك عليك حقا 
إن للشيطان که بابن آدم وللملك که 


71/1۲ 


۰۲/۱۹9 ۷ 
1۳۵-۷ 


۸/۹ 
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1/11 
1/1 
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0۹/1۲ 


۸۲/۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد 

إن للصلاة شيطاناً یسمی خنزب 

إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه 

إن لك حجاً (قاله للذي يكري في الحج) 

إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ 

إن لكل شيء زينة وان زينة الصلاة رفع اليدين 
إن لكل شيء سناماً وان سنام القرآن سورة البقرة 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 

إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه 

إن لكل ملك منهم أربعة أوجه 

إن لكل نبي ولاة من النبيين 

إن لله أربعين ألف عالم 

إن لله أهلين منا 

إن لجيه وسسعية انها 


إن لله ثمانية عشر ألف عالم 

إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 

إن لله لوحا محفوظا مسيرة خمس مئة عام 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
آمتی السلام 

إن لله ملائكة سیاحین مشائین في الآفاق يبلغوني 
صلاة أمتي 

إن لله ملائكة معهم صحف بیض 

إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء یکتبون فيه 

إن لله ملكا يقال له صذ فاییل البحار كلها في نقرة إبهامه 

إن لله ملكاً ينادي كل يوم : لدوا للموت 

ان للموت سکرات 

إن له مرضعاً تتم رضاعه في الجنة 

إن لهذه الإبل أوابد كاوابد الوحش 


عبد الله بن عمرو 
عثمان بن أبي العاص 
ابن عمر 

ابن عمر 

الحارث بن مالك 
علي 


ابن مسعود وسهل 


كعب الأحبار 
ابو هريرة والزبير 
عائشة 


اليه 


رین اج 
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۹۰/۲ 
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۱۳۸/۷ 
۱۸۳/۷ 
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فهرس الأحاديث والآثار 





إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها 

إن الماء طهور لا ینجسه شيء ۱ 

إن آلاء لا يجنب 

إن الماء لا يجنب 

إن الاء ليس عليه نجاسة 

إن التکبرین يحشرون آمثال الذر یوم القيامة 

إن مثل الإيمان کمثل شجرة ثابتة الامان عروقها 

إن مجوس هذه الأمة الکذ بون بأقدار الله 

إن المختار يقول : يوحي إلى فقال :صدق 

اد مد حي زين ودمي شين 

إن المرأة إذا بلغت احیض لم یصلح أن يرى منها 
الا هذاوهذا ' ۱ 

إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً 
ولد ها بثديها 

إن المرأة خلقت من ضلع وان آعوج شيء في 
الضلع أعلاه 

إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقیها 

إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهد وهم 

إن مریم ليست بأخت هارون أخي موسی 

إن المساجد بیوت التقن 

إن السافر وماله لعلی قلت الا ما وقی الله 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار 

إن مسجد أ ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله 

إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله تحاتت خطایاه 

إن المشركين شغلوا رسول الله هي عن أربع 
صلوات يوم الخندق 

إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق ثبير 

إن مطعم ابن آدم جعل مثلاً للدنيا وان قزحه ‏ 


ابن عباس 
ابو هريرة 


ابن مسعود 
جابر 

كعب الأحبار 
أبو الدرداء 


ابو هريرة 


قييصة بن مخارق وأنس 


ابو هريرة 


01/11 


۶/۵ 
۰۰۰۱۱۵ 
0/10 
4/1 
11/1۲ 
۱۳۳/۲ 
۱/۳۰ 
۱۷-۹ 
۳1/۹ 
1/10 


۱۰/۲۲ 


٥/۱ 


۱۹/۲۰ 
۱۰/۳۰ 


E/T 


` 6٥ 
۱9/۹ 

۰ و۲۷۱ 
1/1/10 
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۱۹۳/۸۳ 
۳۳/۳۱ 


۳5۵/۳ 


۱۳/۳۳۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن معاذاً قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين 

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 

إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن 

إن مقعد ملكيك على ثنيتك لسانك قلمها 

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 

إن الملائكة تتأذّى نما یتأدذی منه بنو آدم 

إن الملائكة تصلي على أحد كم ما دام في مجلسه 
الذي صلی فیه 

إن الملائكة تنزل في العنان فتذ کر الأمر قضي في السماء 

إن الملائكة خائفون من الله کخوف ابن آدم 

إن الملائكة خلقوا من نور والجان من نار 

إن الملائكة صلت على آدم فکبرت عليه أربعا 

إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم 


إن الملك الكبير هو أدناهم منزلة ينظر في ملكه 

إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعها على 
كفه ثم يقول: يا رب 

إن ملكاً موكل بالیزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين 
كفتي ميزان 

E‏ پا تا سس تا 

إن من آبر البر صلة الرجل أهل ود آبیه 

إن من أبغض افلال إلى الله الطلاق 

إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 


أحاسنكم أخلاقاً 
إن من أشد الناس عذاباً یوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله 


إن من أشراط الساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء 


ابن عباس 


أبو الدرداء وأبو هريرة 


أبن مسعود 


۸۹ 





۲41/۷ 
۱۷۷/۸ 
۷/٦ 
۳7/14 
۲۲۱/۸ 
4/۲ 
۳/۲ 


۰۰۰/۸ 

۳:۲ 
1/10 
0/1 

۱ و۳ 
۳۱/۱۰ 
220/١‏ 
۳۱۸ 
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۸/۲۱ 

1/1۳ 


1/۲۱ 


271/0 


414/10 





إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : 
رجل قتل غير قاتله 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 

إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله 

إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة 


إن من آمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي 

إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى بن مریم 

إن من البيان لسحرا 

إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صد قة 

إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفها وهي مثل المؤمن 

إن ين د ۱ رجلا فاسقاً يقرأ القرآن لا يرعوي 
إلى شيء منه 0 

إن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن 
تطيعوا آمراء کم 

إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهد اء 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 

إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو . 

إن من الغيرة ما يبغض الله 00 

إن من كان قبلكم کانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشیدا 

إن من الكبائر شتم الرجل والديه 0 

إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق 

إن من الملائكة ملكا له أربعة أوجه 

إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين الدينة وعدن 

إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر 


جابر بن عتيك 


آبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو ۱ 


أبو هريرة 


۱۳/۳۲ 
اا‎ < 
۳۹۹/۶ 
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00/٦ 


۳۹۷-۳۹ 
۷4/۲ 
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1۸۳+ 
۱۱/۲ 
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۳۳۷/۶ 


۱۳/۰ 
دق 


۹/۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن منزلتهما مني منزلة السمع والبصر من الرأس 

إن منعك حقك فقد أساء وان منعك فضله فهو 
فضله يؤتيه من يشاء 

إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان 

إن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله 

إن موسى قال : يا رب با اتخذتني كليماً 

إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل 

إن مولى القوم منهم 

إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير 

إن الموّمن يجاهد بنفسه وسیفه ولسانه 

إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم 
في النار 

إن الميت إذا وضع في قبره ليسمع قرع نعالهم 

إن الميت ليعذب ببكاء آهله 

إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها 


اد ميزان بعض بنی آدم كاد يخف بالحسنات 





فیوضع فيه 
إن النار تأكل آهلها حتی إذا اطلعت على آفتد تهم انتهت 
إن النار لن تمتلى حتی يضع الجبار قد مه 
إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً 
إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده 
أوشك 


إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسیخرجون 
منه أفواجاً 

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم 

إن الناس قد انهمکوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيها 


خا الر ليد 
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۱۱/۵ 


۹۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 





إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة 

إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم 

إن الناس نزلوا مع رسول الله ‏ على الحجر . . .فأمرهم 
أن يهريقوا ما استقوا 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها 

إن ناساً من أمتي يد خلون النار بذ نوبهم فيكونون 
في النار 

إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش 

أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه 

إن ناقة لى ضلّت فان وجدتها فأمسكها 

أن النبي وطدٌاتخذ خاتاً من ورق ثم ألغاه 

أن النبى يل أتى بصبى فبال عليه فدعا باء 

أن النبي نی بقدر فيه خضرات من بقول فقال : 
و 

أن النبى َيب اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديد 

أن النبى ي أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأيمن 

أن النبي ءَي أعطى قوماً من المؤلّفة قلوبهم ذهيبية 
في تربتها 

إن النبي ويد أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل 
بلبن فشرب 

إن نبى الله داود كان يأكل من عمل يذه 

إن النبي ي أمر بالوضوء عند كل صلاة 

أن النبي َة أوضع في بطن محسّر 

أن النبي و باع مد برا 

أن النبي ب توضأ ومسح على الجوربين والنعلين 

إن النبي ود جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة 

أن النبي ول حبس رجلاً في تهمة ٠‏ 
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فلما فرع قال : إنه وجعت أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض یژلمه ویوذیه» أو یخاف تمادیّه» أو 
يخاف تزیدی صم له الفِظر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب 
مالك» ويه يناظرونء وأما لفظ مالك فهو: المرضن الذي يش على المرء ويبلغ به. 

وقال ابن شویزمَنداد: واختلف الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر 
فقال مَدَةَّ: هو خوف التلف منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةٌ المرض والزيادة فيه 
وَالْمْشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر ؛ لأنه لم يخصٌ مرضا 
من مرض » فهو مباح في كل مرض» لمحت الي الع ی 
والمرض اليسير الذي لا كُلْمَةَ معه في الصيام . 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ من المرض على الصلا: قائماً أفطرء وقاله 
الو ۱ ۱ 
وقالت فرفه : لا شط بالمرض الا م دعته رود المرض نفيه إلى الفطرء 
ومتی احتمل الضرورةً معه لم يفطرُ. وهذا قول الشافعی رحمه الله تعالى”*'. 

قلت: قول ابن سیرین أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالی . قال 
البخاري : الل اور عا تیه ودل و رمان فاد رها ی 
رامَوّیه فى نفر من آصحابه» فقال لى: آفطرت يا آبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
قف أن شع عن فول آل ا فلح دنا عَبْدانَء عن ابن المبارك عن 
ابن جرج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: بآ مرقی 915 کب 
)۱( آخرجه الطبري ۰۲/۳ ۰۳-۲۰ 200000 ۳ طریف ین تشام المطاردي» کذا وقع 
۱ وت و ور و ربص مر زا انا 

وقيل غير ذلك ضف این معينء وقال أحمد: 2-6 وقال البخاري : لیس بالقوي عندهم» 
0 0 المح اوجيز 101/1 وما هه 


۸٩/۲ السعررالوجیز ۰۲5۱/۱ وانظر قول اشافي في الم‎ (DO 


فهرس الأحاديث والآثار 





أن النبي َة خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه 

أن النبي ويد حرج من بين رجلين يريد العباس وعلياً 

أن النبي خط لنا خطوطاً وخط منها خطا 

أن النبي ب دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس 

أن النبي ود رأى جبريل له ست مثة جناح 

أن النبي و رأى في الروضة إبراهيم - وحوله 
أولاد الناس 

أن النبي 5 سجد بالنجم وسجد معه السلمون 

أن النبي ب صلی إلى بيت المقد س ستة عشر شهراً 

نانب كلك صلى يوم الفتع فوضع تعليه عن يسار 

أن النبي و ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرّب 

أن النبي يد قتل رجلا بالقسامة من بني نصر بن مالك 

أن النبي لقتل يوم خيبر مسلماً بكافر 

أن النبى 95 قد استقبل القبلة فتحول الرجال 
كاف لامرن 

أن النبي يقرأ سورة النجم فسجد لها 

أن النبي ي قضى بالدين قبل الوصية 

أن النبي ‏ قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه 

أن النبي که كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

أن النبي د كان إذا سجد مكّن جبهته وأنفه 
من الأرض 

أن النبي کر كان إذا اطلى ولي عانته بيده 

إن النبي ميد كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلاً 

أن النبي ميد كان إذا صعد المنبر سلم 

أذ النبى 285 کال بساها من کل عفیریت دارا 
وو 


أن النبي و كان يتوضأ لكل صلاة 
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۳۳۳/۷ 


۳۹/۲ 


010 


۷/۹۰ 


٩۰/۲۰ 


۱۳-۱۰ 


10/۷ 


۹۳ 


۹٤ 

أن النبي کل كان يخطب قائماً يوم الجمعة 

أن النبي یی كان يخلل يته 

أن النبي و كان يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

أن النبىيق,ٌ كان يصلى الجمعة حين تيل الشمس 

أن التب ل کان د صوته بالقراءة مدا 

إن النبي لا تكون له خائنة الأعين 

إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين 

إن النبي ا لم یکتب(البسملة) حتى نزلت سورة النمل 

أن النبي ويد لا تقدم ليصلي على عبد الله بن أ 
جاءه جبريل فجبذ ثوبه 

أن النبي وت لما توفي كان بالدينة رجلان أجدهما يلحد 

أن النبي و نا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها 

أن النبي 2 لا رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً 

أن ابیت مسح ظاهرهما وباطنهما(يعني الأذنين) 

أن النبي 5 نزل على أبي أيوب فصنع للدسي 226 
طعاماً فيه وم 

أن النبي ب نكح ميمونة وهما حلالان 

أن النبي ب نكح ميمونة وهو محرم 

أن النبي ب وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى 

أن النبي 38 وجد في نفسه خفة فخخرج بين بريسرة 
ونوبة(يعنى إلى الصلاة) 

إن نساء العجم يكشفن صد ورهن ورؤوسهن 

إن النصر من الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع 
العيس يبرا 

إن النطفة إذا استقرت بالرحم أحضرها الله 

إن نعمة الله عليه فى الماء البارد وأكثر من نعمته 
عليه بالفالوذج | 


أسامة بن زيد 
جابر 
المقد ام بن معد یکرت 


ابو ايوب 


أبو رافع 
ابن عباس 
جابر وابن سابط 


عائشة . 


ابن عباس 


رباح اللخمي 
تیوه 





324/42 
۳4/۷ 
1/۰ 
7/۲ 
۳۲۳/۱ 
52/1 
1/۸ 
١/١ 
۳۱۹/۹۰ 


۸۷ 
۱۳۷۹/۳۲ 
۱۳۱/۷۰5/۳ 
۳۰۰/۷ 
۱۹/۲ 


۱۹۷/4 
۱۹۷/۶ 


۳۹۸۹/۱ 
1۹۷/4 


1/10 


6/۸ 


1/۲۲ 
۱/۸ 





إن النفاق كان على عهد رسول الله ي فأما اليوم 
أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر 


إن نوحا ركب في السفينة أول يوم من رجب وصام 
الشهر أجمع 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والارض فهو حرام 

إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن هذا القرآن حبل الله 

إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

إن هذا القرآن هو حبل الله 

إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس 


إن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 

إن هذا وادربه شيطان 

إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم 
وقيهم بعد الله 

إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 

إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله 

إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 

إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 

إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان 

إن هواء الجنة سجسسج لاحر ولا برد 

إن هو لا ء آول من تسعر بهم النار 

إن هؤلاء من أمتى قليل إلا من عصمه الله 
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إن وجدته غريقاً في الاء فلا تأكله فإنك لاتدري 

إن وسادك لعريض إغا هو سواد الليل وبياض النهار 

إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً 

إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم 

إن يأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم 

إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن 

إن يد خلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 

أن يطاع فلا يعصى وأن یذ کر فلا ينسى (في قوله : 
(حَنَّ تَعَانو») . 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 

إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مئة شهيد 

إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة 


أن يقول أحدهم : اللهم لاطير إلا طيرك 

إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما 
بال الهلال يبدو دقیقا؟ 

إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 

إن اليهود والنصارى يحاجونا عند ربنا فيقولون 


آنا آخحذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها 

إنا آخذ وها وشطر ماله عزمة من عزمات الله 

آنا أحق بالعفو منها(يعني من امرأته التي طلقها) 

آنا آغنی الأغنياء عن الشرك 

أنا أكرم ولد آدم على ربي 

أنا التى جاء بي الملك إلى النبي یو في سرقة 
من حریر 

أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 

أنا آنا كأنه كره ذلك 

أنا أهل أن أتقى فمن أتقانى . . فأنا أهل أن أغفر له 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله 
أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار اخرب 
آنا جذ يلها الحكك وعذیقها المرجب 

إا حرم 

أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ما شاء الله 

أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 

آنا رأيت الد خان يخرج على عهد رسول الله 5 
آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي 
آنا رحمة مهد اة 

أنا رسول الله إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا 
اناما اك ولا نو 

اناس ولد آدم ولا فخر 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا سيف الله وسيف رسوله 

أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (يعني شهداء أحد) 
إنا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا 

أنا على ملة إبراهيم 

أنا عند ظن عبدي بي 

آنا فتلت قلائد هدي رسول الله وله بيدي 

أنا فرطكم على الحوض 
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أنا فئة المسلمين 

إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا ناخذ به 

إنا كذلك يضعف لنا البلاء 

إنا كنا معشر قريش جبي النساء فلما دخلنا المدينة 

انا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ب (يعني 
الرمي بالليل) 

أنا كنت أول من عرف رسول الله كب من المسلمين 

نا لا نستعین بمشرك ۱ 

إنا لا نستعین على آمرنا بالشرکین 

إنا لا نورث ما تركناه صد قة 

نا لم نرده عليك إلا أنّا حرم 

إنا لنخشى الله وما نسقط 

إنا لنرى البشری في وجهك 

نا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك ال 

أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي 

أنا محمد ها خی والمقفي والحاشر 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 

أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه 

إنا معاشر الا نبیاء تنام آعیننا ولا تنام قلوبنا 

إنا معاشر الأنبياء لا نورت 

إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ترکنا صد قة 

آنا من الله في عافية ومنکم في آذی 

آنا النبي لا كذب آنا ابن عبد الطلب 

انا جد صلاة الخوف وصلاة اضر في القرآن 

انا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الاء 

إنا نزن آعمال بني آدم كلها الا البکاء 

إنا نسألك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا (من دعاء الیهود) 

إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله 

إنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم 


1 


نا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله يكلو في القبر 


آبو الد رداء 
ابو موسی 
ابن عباس 
ابو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنا وامرأة سفعاء الخدين تأمت على ولدها الصغار 
كهاتين في اجنة 

نا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو 
عبد الله 

أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين 

إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمن 

آنا يومئذ مختومة (جواب ابن عباس عن عمر 
حين قبض رسول الله 5 

إناء بإناء وطعام بطعام (قاله عندما حبس القصعة 
الکسورة في بيت التي كسرتها) 

إناء مثل إناء وطعام مثل طعام (قالها للتي كسرت الإناء) 

الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 

انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة 

الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 

الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 

أنت أحسن ساقين منها في الجنة 

أنت أحق به مالم تنكحي 

أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين 

أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم 

أنت تعطيه وأنت صحيح شحيح (أفضل الصدقة) 

أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر 

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 

أنت عذ ابي أعذب بك من أشاء 

أنت علي حرام والله لا آتينك 

أنت على مكانك وأنت على خير 

آنت الفاروق (يعني عمر) 

أنت مأمورة وآنا مأمور اللهم احبسها علي شيئاً 

أنت مع من آحببت 

أنت من الأولين 


عوف بن مالك 
النزال ن سبرة 
ابو هريرة 


۹۹ 
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هر س ا الأحاديث كوا وار 





آنت من الذین لا يطيقون الصیام عليك الجزاء 
أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي 
أنت مني وأنا منك 

أنت الهیثم الذي تزين القرآن بصوتك 

أنت ومالك لأبيك 


انتصروا ولا تقولوا إلا حقاً 

انتظار الفرج بالصبر عبادة 

انتظرنا رسول الله م ذات ليلة حتى كان شطر الليل 

أنتم أحق بموسى منهم » فصوموه 

أنتم الذين قلتم كذا وکذا أما والله إني لأخشاكم لله 

أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله 

انتم خصماء الله يوم القيامة 

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنتم الغر احجلون يوم القيامة 

أنتم وذاك (قاله ي لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة) 

أنزل أبا وهب 

آنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة 

أنزل الله فى بعض الكتب : قل للذين يتفقهون 
لغير الدین 

أنزل الله في كتابه فذ كر قوما استكبروا 

أنزل الله من اة إلى الأ رض خمسة أنهان - 

أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 

انزل عنه فلا تصحبنا بملعون 

أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى 
الكتبة في السماء الد نیا 

أنزل هذا في الدعاء ‏ رصان ولاعانتی 6 

آنزلا فكلا من جيفة هذا احمار 

آنزلت صحف إبراهيم آول ليلة من شهر رمضان 


ابو هريرة 


الزهري 
أبو الد رداء 


ابو هريرة 
ابن عباس 


عائشة 


أبو هريرة 
واثلة د بن الأسقع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ویقظان 
أنزلت في أربع آيات 

أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحما وأمروا ألا يحزنوا 
أنشدك الله كيف تجد ون حد الزاني في کتابکم؟ 
آنشد لك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة 
آنشد ك بالله آهکذ | تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
آنشد کم بالله ما تجدون في التوراة على من زنی 
آنشد کم بالعهد الذي آخذ علیکم نوح عليه السلام 


آنشد كن بالعهد الذي أخذ علیکن سلیمان ألا تؤذيننا 
لالہ 

انشق القمر على عهد رسول الله مج فقالت قريش 

انصر أخاك ظالا أو مظلوماً 


انصرف النبي و من صلاته وعلى جبهته 
وأرنبته أثر الماء والطين 

انصرفا فليس لكما عندي إلا السيف 

انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله 

انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء 

انطلق حتى تد خل في القوم فتسمع كلامهم 

انطلق فقد زوجتکها فعلّمها القرآن 

انطلق فوالله ما أنت بمنافق 

انطلق موسى وهارون وانطلق شبر وشبير فانتهوا 
إلى جبل 

انطلقوا إلى بنى قريظة فإن كان ماقيل لنا حقا 

انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً 

انظر إليها فإنه أجدر أن يؤم بينكما 

انظر في وجوه القوم 

انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 

انظروا إلى عبدي هذا یژذن ويقيم الصلاة 

انظروا فان كان قد خضر مئزره فاقطعوه 
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فهرس الأحاديث والآثار 





الأنعام من نجائب القرآن 

انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك 

انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح 

أنفق أنفق عليك 

أنفق ولاتخشى من ذي العرش إقلالا. 

أنفقه على عيالك 

إنك آذيتني وإنك فاحش متفحش 

إنك إن اتبعت عورات الناس آفسد تهم 

إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذ رهم عالة 


إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 

إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك (يعني زيد بن ثابت) 

إنك فى زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه 

إنك لاتدري ما أحدث بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

نك لاتدري ما أخدقوا بعدك فأقول : سحقاً 

إنك لا تقرژها(يعني آية الکرسي) في بيت الا 
خرج الشیطان له خبج 

ریت نی كر ی رای رام نمی 
لد اود الأودي) ۱ 

إنك لا علم لك با أحدثوا من بعد ك 

إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث 

إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين 

إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك 

إنلك ان الاركهم واد سحت ناديتهم فأسمعتك صوتهم 

إنك لن ت تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها 

أنكح هذا الغلام ابنتك 

آنکحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

أنكحوا الأيامى 

إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 
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سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸4 e‏ ۱۳۹ 





قال الله تعالى : 59 کات ین یسا قال البخاري : وهذا الحديث لم يكن عند 
اشخای د 

وقال یو حنیفة: إذا خاف الرجلٌ على نفسه وهو سا لم قطن تزداد 
عیثه وجعا آو حمّاه شنت افط. 

الثانية : قوله تعالى: از عي ا العلماء ي السفر الذي يجوز فيه 
ا والقضر بعد إجماعهم على سفر الطاعة» کالحج والجهاد ویتّصل بهذين 
سم صلة الرجم وطلب المعاش الضروري . وأمًّا سفر التجارات یاه 
۱ فمختلّف فيه بالمنع ا والقول بالجواز آرجح. وأمّا سفر المعاصی"* 
فیختلف فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع أرجخ قاله ابن le‏ 0 
وياد ابا عاد بلسي سر اا واختلف العلماء في قدر ذلك: 


۱ تال ابن مویزمندا ی وقال مرة : اثنان وأربعون میل وقال مرة : 
ستة وثلائون ميلا وقال مرّة : مسيرة یوم وليلة وروی عنه یومان وهو قول شاف 


1 وفصّل مرة بين ن البرْ والبص و مسيرةٌ یوم ولیلت وی ال : ثما 
۱ وأربعون میلگ وفی المذهب: ثلا : ثلا ون ميلا '» وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 





)0( أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۷/۱ ا الك الماکمفي معرفةعلومالحلیث ص۷۵ 
وابن عساکر في تاريخ دمشق ۹۷/۰ (مخطوط دار البشير)؛ وابن حجر في تغليق التعليق 776 
وفي مقدمة فتح الباري ص ۰.8۸۷ ۱ ۱ 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق نيمصفه (0/038 عن ابن جرج 

(۲) انظر آحکام القرآن للجصاص ۱۷/۱ . 

۳( في (خ) و(ز) و(د) و(م) : والاجازة. المت من ()؛ وهو مواق لالج 7۵۱/۱ اه 

(4) في (ز) و(م): العاصي. ٠ ٠‏ 

)0( المحرر الوجیز ۲۶۱/۱ له ها ۱ ۱ ۱ 

() الميل ا باس ثم شمي وجل السرم أي (۰ ۰ فراع 
شرعیة ویقدر حالياً بنحو ۲ كيلو متراً . قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: : ۵۷۸ 

۱ والمکاییل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري : . 

۷( العبارة في المحرر الوجیز ۲۵۱/۱: وفي المذهب ستة وئلائون؛ و ثلاثون. 7 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال 

إنكم أيها الرهط يقتدى بكم 

إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا آراهما إلا خبيثتين 

إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل فإنا نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار 
يكون ألحن بحجته من بعض 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 

إنكم تد عون يوم القيامة مقدمة أفواهكم بفدام 

إنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس آدراعه وأحباسه 

إنكم ستجد ون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر 

إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك 
منكم بسط الوجه 

إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع 

إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم 

إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ماتشتهون 

إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك 

إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلاً 

إنكن لأنتن صواحب يوسف 

إغا اتخذ ت خلیلا من وراء وراء 

إغا آردنا نستكثر من تسليمك 

إغا الأعمال بالخواتيم 


إنغا الأعمال بالنيات 


أم سلمة 


آبو الدرداء 
معاویة بن حيدة 


ابن عباس 


جرير بن عبد الله 


و 


ابن عمر 
الحسن 
ابن عباس 
ابن عباس 
عائشة 

أبو هريرة وحذيفة 
سعد بن عبادة 


سهل بن سعد 


۳ 
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فهر س الأحاديث والآثار 





إنما أنا بشر مثلکم آنسی كما تنسون 

إغا آنا عبد مثلك فادع ربك وسله لأمتك 

إنما آنا لکم بمنزلة الوالد أعلمكم 

إغا آنت رجل من غطفان فلو خرجت فخذلت عنا 

إغا آنتم بنو آدم وأحبكم اله أتقاكم 

إنما بعثت بضرب الرقات وشد الوثاق 

إنما بعثت لأتمم مکارم الا خلاق 

إنما بعنتك لا بتليك وآبتلي بك 

فا بقاؤكم فیما سلف قبلکم من الأمم كما بين 
صلاة العصر 

إنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد 

إنما بنيت المساجد لما بنيت له 

فا تخزن لهم ضروع مواشیهم آطعماتهم 

إنما تقاتلون باعمالکم 

اغا جزاء السلف الوفاء والحمد 

إغا جعل الامام ليم به فإذا صلی قائماً فصلوا قائماً 

إغا جعل الامام لیم به فلا تختلفوا عليه 

إنما جعل الله الاذن من أجل البصر 

إنما جعلت الغفرة لمن اتقی بعد انصرافه من الحج 
عن جين العاصي 

إنما الجمعة على من سمع النداء 

انا حرم أكلها 

إغا حرم من الميتة أكلها 

إغا الخالة أم 

إغا الخالة بمنزلة الأم 

إنما خيرني الله وسأزيد على السبعين 

إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله 

إغا الدنيا متاع وليس متاع أفضل من المرأة الصالحة 

إغا ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق 


ابن مسعود 

الحسن 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
ابن مسعود 

آبو هريرة ۱ 
عياص بن حمار 


أبن عمر 


جبير بن مطعم 


بريد ه 


ابن عمر 
أبو الدرداء 


۳۵۷/۱۱ ۸ 
۱۹/۸ 
۲۹۳/۷۲ ۷ 
۸۰/۱۷ 

2 

۸/۹ 

۱۳/۱ 

۲۳/۱ 


4/۰ 


۳۱۳/۳۹۰ 
۱۷۱۹/۱۵ 
۳۸۵/۸ 
f/f 
4/1۰ 
4۰/٤ 
و۷؟‎ ۲ 
۱/۰۵ 
۱۳۸/۳۳ 


4۹/۲ 
4/1۲ 
۸۷/۹ 
1۳/6 
| 
۳۳/۰ 
۱۷۱/۳۹ 
2 
PVA/ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنما الذ كاة في الحلق واللبة 

إغا ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك 

إغا ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي 

إغا ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة 

إنما السجدة على من استمعها 

إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة 

إغا سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والآبناء 

إغا سمل النبي ب أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاة 

إنغا سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار 

إغا سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 

ٍغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت 

إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم 

إغا شفاء العى السؤال 

فا العالم من خشي الله 

إغا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم 

إنما فاطمة بضعة مني 

إغا الفقيه من يخاف الله 

إنغا كنت خليلاً من وراء وراء 

نما الماء من الماء 

إنغا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير 

إغا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المغقلة 

إغا مثل عينى داود مثل القربتين تنطفان 

إغا مثل اا الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة 

إغا مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نار 

إغا المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد 

إغا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار(يعنى قوله : 
انم ف سیر ولا ناگی 

اما نصر الله هذه الآية بضعيفها بد عوتهم 


أبو الدرداء 
أبو هريرة وحذيفة 


ابو موسى 


ار 
الأوزاعي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
العرباض بن سارية 


أبو أيوب 
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إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت 

إغا هذه الدنيا سبعة آلاف سنة (قاله اليهود للنبي 07 
إغا هو أجل رسول الله 

إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها 
اما هو سواد الليل وبياض النهار 

إنغا هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي 


إنما هي أربعة أشهر وعشر (يعني العدة) وقد كانت 


إحداكن 
فا هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي 
إنما هي أوساخ الناس 
إنغا هي من طعمة أطعمكوها الله 
اغا هي من الطوافين عليكم أو الطوفات 
اغا الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة ‏ 
إنما الولاء لمن أعتق 
یحرم من الرضاع ما ینب اللحم والعظ 
إنما يضرب بالکثیف الذي یستر . 
إنما یفعل ذلك الذین لا یعلمون (یعنی خصاء البهائم) 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات 
إغا یکلم مومن يرجى أو جاهل يعلّم 
إغا يلبس هذا من لا خلاق له 
إنه أتانى الملك فقال : يا محمد إن ربك يقول 
آنه آخحر ذلك - آي الدعاء ‏ إلى السحر (في قوله : 
سوف أستَفْف رل کمَرن4) 
الا ۱۹| 
إنه أعظم للبركة (: يعني الثرید ) 


إنه إن ختم بآمين فقد أوجب . 


إنه بلغني أنك ۱" مريت جا ا 
إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حيث ضعف 
عن رفع الحجارة 


إنه حديث عهد بربه 


ابن عياس 
أم سلمة 


" عبد الله بن بريدة 


الطلب بن ربيعة 
أبو قتادة 

أبو قتادة 

أم الدرداء 


فهرس الاحادیث والاثار 
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۱۱/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنه خلق كل إنسان من بني آدم عل ستين 

إنه سيجاء برجال من آمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 

إنه سيحال بيني وبينها 

إنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت 
المقدس (يعني الد جال) 

إنه قد شهد بدرا (يعني حاطب بن آبي بلتعة) 

إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول 
الله عبد الله 

إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله 
رحمة للمؤمنين (يعني الطاعون) 

إنه كان يسجد على عبقري 

انه کان یعرف تفسیره و ا 
(يعني جابرا) 

ٍنه لا بأس عليك اغا هو أبوك وغلامك 

إنه لا تتم صلاة أحد کم حتی یسبغ الوضوء كما آمره الله 

إنه لايجني عليك ولا جني عليه 

إنه لا ينبغي أن تكوني بغیر قلادة اما بخیط أو بسیر 

إنه لأسرع فیهم من رشق بالنبل 

إنه لعلی ترعة من ترع الجنة (يعني جبل أحد) 

انه لم تكن نبوة قط الا كان بين یدیها جاهلية 

انه لم يقل یوما : رب اغفر لي خطيئتي یوم الدين 

إنه لم يكن بارض قومي فأجد ني أعافه 

إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن 
على طهر 

إنه لن يغلب عسر يسرين 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة 

إنه لیخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من 

إنه ليس بدواء ولكنه داء (يعني الخمر) 

إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا 


۱۰۷ 


۱۸/۸ 
۳۰:۸ 
IT 
۱۳۷/۵ 


۳۹/۲۰ 
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۱۷۰-۹ 
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إنه ليس لي تحريم ما حل الله ولکن شجرة أكره ریحها 

إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه 
الساعة غيركم ۱ 

انه لیغان على قلبي 

انه لیغفضب علی آلا جد ما أعطیه 

إنه ما تقبّل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها آمثال ابحبال 

ات کات فال ق مان 

اه من ذغب ا الامو 

ٍنه من شجر الیهود (يعني الغرقد) 

انه من قبلك من السلمین أن یکاتبوا آرقاء‌هم على 
مسألة الناس 

إنه نصح لهم في حياته وبعد موته 

إنه نهر وعد نيه ربي عليه خير كثير 

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 

إنه يؤذي أهل النار بريحه 

إنها أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلاثين يوما 

نها أول جدة أطعمها رسول الله که سد سا مع ابنها 

إنها أيام أكل وشرب وبعال (أيام منى) 

إنها تأولت ما تأول عثمان (الإتمام في السفر) 

إنها تذهب حتى تسجد نحت العرش 

إنها تعدل ثلث القرآن (سورة الكافرون) 

إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد 

إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود 

إنها شجرة أخي يونس (القرع) 

إنها طيبة (يعني المدينة) 

إنها طير بين السماء والأرض تعشعش وتفرخ 

إنها كفارة لمن أقيمت عليه 

إنها لا ترمى لزت أن ولا لحياته 


إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح عامل 


إنها لآخر آية نزلت من السماء کنیا لعاءريه6 
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فهرس الا حادیث و الا ثار 
إنها لتستهل لنصر بني کعب میمونه 1۹/۸۹۰ 
إنها لفي کل رمضان إنها الليلة التي یفرق فیها کل این ۱۰۳/۹ 
آمر حکیم 
نها لکم نافلة آبو ذر ۳۹/۲ 
إنها لن تراني (يعني أم جميل) أسماء بنت أبي بكر 1/۱۳ 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات حذيفة بن أسيد ۱۹/۹ 
إنها ما نسخ الله البارحة آبو آمامة بن سهل ۳۰/۲ 
إنها موجبة (في قصة اللعان) ابن عباس l010‏ 
نها نزلت في الذين برزوا یوم بسدر آبو ذر ۳:4 
( هذان خصمانحصُوف رم »4 
إنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله 5 ا ۱۸۸/۱ 
انها يتيمة واليتيمة آولی بأمرها ابن عمر ۳۷۳/۳ 
انهزم أصحاب رسول الله مد يوم أحد فبيناهم كذلك افا ۳۳/۵ 
انهسوا اللحم يها فاه اسه وا صفوان بن أمية ۲۹۹/۸ 
آنهلك وفینا الصاخون؟ قال : نعم إذا کثر الخبث زینب بنت جحش ۹ ۳۳-2 
و2۸/۱۳ و۱۵۵/۲۱ 
إنهم کانوا حاكة وحجامین (آتباع نوح اع3) ۹/۱ 
إنهم کانوا یسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم الغيرة بن شعبة 2 
انهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه خمه يوم ان تم ود ۲۳۳۳/۹ 
أكل 
إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام جبير بن مطعم E‏ 
إنهم ليسوا بشي ء(يعني الكهان) عائشة 40/۸ 
إنهم يعيشون فلا يموتون أبدا ويصحون أبو سعيد 7/۲۱ 
إنهما أشد الصلاة على المنافقين(يعني الفجر والعشاء) أبو هريرة 1/5 
إنهما لاغنى بي عنهما (يعني أبا بكر وعمر) عبد الله بن عمرو ٥/۱‏ 
إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير أما أحدهما اا ۷ FAT/1*‏ 
و١/9م‏ ۱۷۵/۱۵ 
إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي ابن مسعود TA‏ 
إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه : محمد 9 ۳۰1/۱۲ 





رسول الله 
إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي 
إني أجد في التوراة : من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : وما هو؟ 
إني أجعل للموت عللاً وأسباباً من الأمراض والأسقام 
إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي 
إني أحب أن أسمعه من غيري(يعني القرآن) 
إني أحمس(قاله لرجل من بني سلمة) 
إني أخاف أن أقول مالا أفعل 
إني أخاف أن یثلغوا رأسي فيد عوه خبزة 
إني أخاف أن ينشأ قوم لايعرفونه فيظنونه من القرآن 
إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت 
إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون إن السماء أطت 
إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟ 
إني أريد أن أوصي . قالت : وكم مالّك؟ 
إني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني 
إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه 
اني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر 


إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
إنى إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها 


إني آنا الله لاإله إلا أنا الحي القيوم 

إني أهللت بالحج وسقت الهدي 

إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد 
إني بعثت إلى أمة أمية منها العجوز 

اني جاعل فيك عبادا لي يسبحوني ويكبروني 

إني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين آنتهم 
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إني خيرت فاخترت (في الاستغفار للمشركين) 

إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين 

إني سألت الله أن لايستجيب دعاء حبيب على حبيبه 

إني سألت الله أن يجعل دعائي على من لايستحق 
من أهلي رحمة 

إني طلقت امرأتي مئة مرة فماذا ترى علي؟ 

إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لاتیناکم 
وصلينا لكم 

إني عوتبت الليلة في الخليل 

إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة 

إني فرطكم على احوض من مر علي شرب 

إني قد أردت أن أوصي فقال له : أوص 

إني قد بدنت 

إني قد كنت استأنيت بكم وقد وقعت المقاسم 

إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 

إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل 

إني لا أردها يعني الدعوة -_ ولو كانت من فم كافر 

إني لا أستجيب لك ولا لمن معك 

إني لا أشهد على جور 

إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 

إني لأتزوج المرأة ومالي فيها من حاجة 

إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل 
ويتفقهون لغير العبادة 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي 

إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 


انی لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة 
إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 


۳۳۳/۰ 
0 
55/٠ 

۳/۳ 


۰/4 
7۰/1 


۱/۸ 
+1 
YoV/o 

۹۷/۳ 

19/14 

1/1۰ 
۳0/۷ 

32۸ 
۹/۱٦ 
00۱/۲ 

122/0 

١ 
۸1/۱۲ 

۱۳/۱۷/۷ 


۰:۰۲ 
4 


۱-۵ 


۱::/۸ 
۹۱/۳ 
۱/۳۲ 


۱۱ 





اني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 

إني لأعلم الساعة التي یذ کرنا الله فیها 

اني لأعلم الیوم الذي آنزلت فيه والکان الذي 

إني لأعلمكم آية لو آخذ بها الناس لکفتهم 

إني لأ کره القصص لثلاث آیات 

إني لأمين في الأرض اموا ا ولو تمعن 
لأديت 

إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيوتي 

إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن 

إني لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله 

ٍني لبدت راسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر 

إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعشت 

إني لم آبعث عمالي لیضربوا آبشارکم ولا ليأخذ وا آموالکم 

إني لم آبعث لأعذب بعذ اب الله 

إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت 

إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث (من 
كلام البقرة) 

إني لما خرجت جاءني جبريل فقال : يا محمد لم 
تقنّط عبادي؟ 

إني معطيكما كنزاً ادخرته لكما ثم أوحي إلى 
إسماعيل أن 

الحا سكس موسیگ 

إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 

اي و کت يلات بل جار عنية وبكل من دعا 
مع الله إلها 

اهبط الله آدم بالهند ثم مسح على ظهره 

هبط لادم ام خيمة من خيام الحنة فضربت في 
موضع الكعبة 

اهتز العرش لوت سعد بن معاذ 

أهدى رسول الله ي مرة إلى البيت غنماً فقلدها 


داعياً ورحمة 
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5 وقال ابن عمر وابن ¿ عباس والثوري : ا في سفر نة أيام» حكاه ابن 
اب 
قلت : والذي في البخاري"*: وکان ابن عمر وابِنْ عباس يُفطران ويّقصّران في 


أربعة ۹ ¢ وهي سنَّةَ عشر فرسخا"*". 


وسيأتي لهذا الباب مزید بیان في سورة النساء عند قوله تعالى: وا مت في 
e‏ آن مصأ من الصَکزوکه [الآية: ]٠١١‏ إن شاء الله تعالی ۴ . 

الغالثة: اتفق العلماء" على أنَّ المسافرٌ فى رمضان لا یجوز له أن يُبِيِّتَ 
الل لان e‏ مسافراً بالنيّة ؛ بخلاف المقيم. راون افا 
الل والنهوض والمنم لا يفتقر إلى عَمّل + لأنه إذا نوی الاقامةً كان مُقَيماً في 
الحین ؛ + لانْ الاقامةّ لا :: تفتقر إلى عمل. فافترفا . 

ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي یوم السفر أنه لا يجوز له أن يُفطر قبل أن 
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فهرس الأحاديث والاثار 


مس ال سس 


أهدية أم صد قة؟ فان كانت هدية فغا 

آهل الحنة عشرون ومثة صف 

أهلي واشترطي أن محلّي حيث حبستني (قاله 
لضباعة بنت الزبیر) 

آهون أهل النار عذ ابا أبو طالب وهو منتعل بتعلین 


وتي رسول الم سبعاً من الثاني 

آوتیت خمساً لم يؤ تهن آحد قبلي 

أوتيت هذه الايات من آخر سورة البقرة من كنز 
تحت العرش 

آوجب إن ختم 

اب ات ات 


آوحش ما یکون این لهم في ثلاث مواطن یوم ولد 
أوحى الله إلى آدم إذا أهبط : أن ابن لي بيتاً ثم 


احفف به 

أ له ری نخد ا لته میس 
س | 

أوحى الله إلى موسى عليه السلام. : من داوم على 
قراءة آية الكرسي 

أوحى إلي أنه من قرأ فنا نامريه( رفع له نور 

أوسعوا له وسع الله عليه 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت 

أوصى عمر بالربع 

أوصى عمر لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف 

أوضعوا عن وادي محسر 

أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً 

أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت 

او كلما اشتهى أحد كم شيئاً جعله في بطنه 

أوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح 

أول آية نزلت في القتال أيِسَلِ بعتت 6 

أول جد ورّث في الإسلام عمر بن الخطاب 


بريدة 


اتن اعباس 


ابن عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة وعیره 
یه اسان 


آبو زهير التميري 

عائشه 

سفیان بن عیینه 

اء وا الست 
وعيرهما 

اين عباس 
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أول الخلق یکسی يوم القيامة إبراهيم ان عباس ‏ ۳۹۹/۱ 
آول رسول أرسل نوح ۱ اتن عباس 1 ` 
أول سارق قطعه رسول اللموّفي الإسلام الخيار عائشة 44/۷ 
58 ۱ 
آول شيء ینزع من أمتي (علم الفراتض) آبو هريرة ۹4/5 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم یختم على الأفواه عقبة بن عامر 2/11 
آول العلم الاستماع ثم الفهم ثم احفظ ثم العمل سفیان بن عيينة 0 ۲۰/۱ 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ابن عباس ١١‏ 
أول ما اشتكى رسول الله صو في بيت ميمونة عائشة ۱۹/۷ 
آول ما بدی به رسول الله ال ؤا الصادقة عائشة 011 
آول ما تفقدون من دینکم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ابن مسعود ۱۹/۳ 
أول ما تقطع الخصومات في الدنيا ابن مسعود VV/1۸‏ 
أول ما خلق الله القلم ثم النون آبو هريرة ۱۳/۱ 
آول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب عبادة بن الصامت V/A‏ 
آول ما نبدأ به یومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر البراء ۱*۰" 
آول ما يحاسب به العبد الصلاة ابن مسعود ۳۹/۷ 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته آبو هريرة ٠‏ 20/1 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء ابن مسعود ۳۹/۷ 
آول مسجد وضع في الأرض البیت العتیق آبو ذر ۳۸۰۳/۱ 
أول مشهد شهده رسول الله که غبت عنه اناق ۱۱۳/۷ 
أول من اتخذ الحمامات سليمان بن داود ‏ أبو موسى 1/5 
آول من اختتن إبراهيم الكل وأول من ضاف البيت سعيد بن المسيب ۳5۹/۲ 
آول من آسرج في الساجد میم الد اري آبه سعید ك2 
اول من آظهر الاسلام بسيفه النبي وه وأبو بكر الج مس هو ۱:۸۰ 
أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث 2 وهب بن منبه ۳4۰/۲ 
أول من تكلم بالعربية جبريل الا كعب الأ حبار ۳/۱ 
آول من جمع بالدينة في هزم(يعني آبا أمافة) کعب بن مالك 1۸۱/۲۰ 
آول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبيكظةٌ عبد الله عروة بن الزبیر ۱۱۱/۳۰ 


ابن مسعود 





أول من حبس فى السجون عمر بن الخطاب 

آول من حکم بقطع ید السارق في الجاهلية الوليد 
ابن الغيرة 

آول من خطب على النابر إبراهيم 

آول من صام الصرد 

آول من صلی إلى الکعبة حين صرفت القبلة عن 
بيت القدس آبو سعید بن العلی 

آول من صنع ذلك ابن عباس (يعني اجتماع 
الناس يوم عرفة في السجد) 

آول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو 
ابن عشر سنین 

أول من کتب بالقلم وخط به إدريس میت 

آول من نهی عن التمتع معاوية 

آول من یسمعه يعني الصور - رجل يلوط حوض ابله 

آول من يفر یوم القيامة من آبیه إبراهيم ال 

آول من یکسی حلة من النار ([بلیس) 

آول نبي آرسل نوح 

آول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله 

آول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله 

آولا تكتفي برژية معاوية وصیامه 

أولادكم من طيّب أكسابكم فکلوا من أموال 
أولادكم هنيئا 

أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر 

أوليس تلك صلاة النبي يلولا ام لك 

أوليسن قد رددت عليهم الذي قالوا 

آولتك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد 

آولشك شرار الخلق عند الله(الذين يتخذون 
الصور) 

أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة 

أو مسلم(قالها صر لسعد بن أبي وقاص) 
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عين الربا لا تفعل 

: نزل الله عليك من القرآن أعظم؟ 
اي بني جهزوني جهزوني 
أ 

[ 


بات 

١ 3 
امت‎ 

وى اه 


ي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 


اجر عملهم 
أي الرقاب أفضل؟ 
أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب(يعني ابن أبي)؟ 
آي شي بود 


شتر لنا شاة بهذا الدينار 
مك دس وأزوجك ظ 


ي يوم هذا؟ 

إياك واخلوب 

إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس 

إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر 
إياكم والأمور والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة 
إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا 

إياكم والجلوس على الطرقات 

إياكم وذكر الناس فإنه داء 

إياكم والسمر بعد هدأة الليل 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

إياكم والغلو في الدين 

إياكم والغلو في عثمان وقولكم : حرق المصاحف 
إياكم والقعود على الصعدات 
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لهرس اه سس تسس 


إياكم ولحون أهل العشق 

إياكم وهيشات الأسواق 

إياكم والوصال وإياكم والوصال 

أيام منى ثلاثة 

إيت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات 

ائتد موا ولو بالاء 

ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحاً مطاعاً 

ائتمن الله خلقة على أربع : على الصلاة - 

ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصل قياما 

أيتها العجوز أسلمي تسلمي بعث الله محمدا بالحق 

ائتوا روضة خاخ فان فيها ظعينة 

ائتوني بأعلم رجلين منكم 

ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة 
والشعير 

ائتوني بالسكين أشقه بينكما 

ايتني بالشهداء أشهدهم 

أيحب أحد كم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته 

أبحب ربنا أن يعصى ؟(سأله رجل لعلي بن أبي طالب) 

أبحسب أحد كم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ 

آیحسب أحد کم متكئاً على أريكته قد يظن أن 
الله لم يحرم شيئا إلا 

أيحلف منكم خمسون رجلا؟ 

أئذن له وبشره بالجنة 

أيسرّك أن تؤتى بصحيفة من النبي کلم يفك 
خاتمها؟ 

آیسرکم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم فيها ذهب 

أيعانق بعضنا بعضا؟ 

أيعجز أحد کم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا 

أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 


حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

عبد الرحمن بن يعمر 
ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
أبو تعلبة الخشبي 


أبو الدرداء 
جابر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عمر 
العرباض بن سارية 


رجال من الأنصار 
ابو موسى 
ربیع ين تيم 


أبو هريرة 
اس 

ابن مسعود 
أبو الدرداء 
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أيعجز أحد کم أن یکون كأبي ضمضم؟ 
أيقظوا صواحب الحجر 

أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله . 
أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ 
أيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 
أيكما قتله(يعنى أبا جهل) 


الا یم أحق بنفسها من وليها 

3 عرابي حج ثم هاجر فعلیه أن یحج أخرى 

بما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

امرأة دخلت الحمام من غير عذر . : .فسود الله وجهها 

امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل 
امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي 

تزوج بها لم ید خل بها فرّق بينهما 

يما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

یا حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه 

ایا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة 

أا داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإنه عليه مشل أوزار 
من اتبعه 

آما يما داع دعا إلى ضلالة فإنه له مثل 

یا رجل ابتاع من رجل بيعة فان كل واحد منهما بالخيار 

أيما رجل آعمر عمری له ولعقبه فإنها للذي آعطیها 

وی یهت ات ی 

رجل شد عضد ابرق من الداس في خصومة + 

فهو في سخط الله ۱ 


اح .۳ 
مرت م ی ع سیب ا ی 


عبد الله بن عمرو 
جابر 
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آبا رجل لل ثلانا مبهمة ...دم حل له حتی 
تنکح زوجاً غیره 
یا رجل وهب هبة یری آنها للثواب فهو على هبته 
أا صبي حج ثم أدرك فعلیه أن یحج حجة آخری 
یا عبد حج ثم أعتق فعلیه أن یحج آخری 
یا عبد کاتب على مئة دینار فأداها 
أا عبد من عبادي ابتلیته ببلاء في فراشة فلم 
يشك إلى عواده 
أا عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر 
یا قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة 
أا مسك دبغ فقد طهر 
الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي 
| أيمان اللغو ما كان في المراء والهزال والمزاحة 
والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب 
الإيمان إيمانان فان كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته 
الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى 
الایان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان 
الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
الأئمة من قريش 
أين آصحاب السمرة 
أين الذي لعن ناقته؟ 
أين الله؟ (قالها يقد للأمة السوداء) 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ 
أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل؟ 
أين السائل عن ثياب الحنة؟ 
أين السائل عمن قضى نحبه؟ 
أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ 


الحسن بن علي 
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أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم 
عن اللهو 

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ 


أينحني بعضنا لبعض؟ 

أينما أدركت الصلاة تيممت وصليت 

أينما كنتم فصلوا فأينما صليتم فهو مسجد 

أينهاكم الله عن الربا ويقبله منکم؟ 

إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في 
نفسك؟ 

أيها الملك المتسلط المغرور المبتلى المغرور 

أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا یتخلفن أحد 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون 
أصم ولا غائبا 

أيها الناس ألا إن ربكم واحد 

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم 

أيها الناس إن الرجم حق فلا تخد عن عنه 

أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف 

أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإغا نأخذ کم الآن با ظهر 

أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 

أيها الناس عليكم بالسكينة 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 

أيها الناس لا تسألوا فى هذه الآيات 

أيها الناس ما هذه الكتسب التي تكتبون؟ أكتاب 
غير كتاب الله؟ 

أيهما أكثر أخذ للقرآن؟ (في شهداء أحد) 

أيؤذيك هوامّك؟ . . . فأمره أن يحلق 

ایئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك 


فهرس الأحاديث والآثار 
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411/٥ 
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۹/1٦ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الباء بهاژه والسين سناؤه والميم ملكه 

بارزت رجلا بالقادسية فقتلته وأخذ ت سلبه 
بارك الله لك في أهلك 

بارك الله لك فى أهلك ومالك 

بارك الله لك جنا سكت وفيما أعطيت (قاله لعثمان) 
بارك الله لك وبارك عليك 

بارك الله لكما في غابر ليلتكما 

بال جرير ثم توضاً ومسح على خفيه 

بايعت النبي وُه ببیع قبل أن يبعث 


بت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل 
بتشاغله با أمر به (يسهل على الرء ترك الدنيا) 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

بحسب الرء إذا رأى منکرا لا يستطيع تغييره أن 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 


البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 

بذلك أمرت (يعني بالإنفاق) 

او فا سل الله 

برئ من الشح من آدی الزكاة وقری الضیف 
بسم الله آرقيك من کل شيء يؤذيك 

بسم الله تقبل من محمد وال محمد 

بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا 
بسم الله آوله وآخره 

بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا 


(عند الدفن) 


بشر قاتل ابن صفية بالنار 


الخمساء 
ابن عباس 
سهل بن عبد الله 
ابو هريرة 
ابو هريرة وابن عمر 


۱۳۱ 
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فهرس الا حادیث والآثار 





بشر الکنازین بکي في ظهورهم یخرج من جنوبهم 

بشر المشائين في الظلم إلى الساجد بالنور التام یوم 
القيامة 

بشم البارحة قال : بشم 

بع وقل : لا خلابة 

بعث رسول الله وو بسيسة عيناً 

بعث رسول الله َه سرية قبل نجد فغتموا ابلاً كثيرة 

بعث رسول و عشرة رهط سرية عيناً وأسر علیهم عاصم 

بعث عیسی ابن مریم يحيي بن زكريا في اثني 
عشر من الحواريين 

بعذت إلى الا حمر واا سود وجعلت لى الأرضن 
مسجد | وطهورا ۱ 

بعشت آنا والساعة کهاتین 


بعثت بأربع ألا یطوف بالبیت عریان 
بعثت باطنيفية السمحة 


بعثت بهد م الزامیر والطبل 
بعثت على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء 


0 7 تست والساعة كفرسى رهات 
بعثنا رسول الله ك في جيش قبل نجد فكانت 
سهمان اخیش 


بعثنا رسول الله ل فى سرية ثلاثين راكياً 


بعثني رسول الله ب إلى اليمن فأمره أن يأخذ من 


کل ثلاثين بقرة تیا 
بكم وجدت الله کتب التوراة قبل أن یخلقنی؟ 
بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم 


نس وأبو هريرة وسهل 
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سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱۳۱ 


قول عبد الملك وأْبَ» وقال: لیس مثل المرأة؛ لان الرجل يُحدث السفر إذا 
اف ا ت 

قلت : قول ابن القاسم اس ی لأنه فَعَلّ ما یجوژ له 
فعله والذمة بريئة» لا يثبتٌ فيها شي؛ إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» ثم إنه 
مقتضی قوله تعالی : 5 عل سَفَر» . ظ 

وقال آبو عمر""؟: هذا آصح أقاويلهم في هذه المسألةء لانه غير مهك لحرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأوؤل» ولو كان الأكل مع نيّة السفر يُوجب عليه 
الكقارة؛ لأنه کان قبل خروجه ما آسقطها عنه حرو جه فتأمّل ذلك تَجذه كذلك» 
ان شاا هال 

وقد روى الدَارَفْظْ : حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدّثنا إسماعيل بنْ إسحاقٌ بن 
سهل بمصرء حلئنا ابنُ أبي مريم» حدّئنا محمذ بن جعفرء آخبرني زیذ بن أسلم 
قال: أخبرني محمد بن المُلكدرء عن محمدٍ بن كعب أنه قال: أتيتٌ آنس بنّ مالك 
في رمضان وهو يريد السفرء وقد رحلث دابته ویس ثيابَ السفرء وقد تقاربٌ 
غروب الشمس فعا بطعام فأگل منه» ثم رکب فقلت له : سُنَّة؟ قال: : نعم 
رو نت ای ایض ل قال لي آبو موسی : آلم انا اف اذا خرجت شرجت 
صائماً واذا لت حلت صانما؟ فاذا خرجت فاخرج مفطرأ. واذا خلت ۳9 
ا ۱ 

وقال الحسنٌ البصري : یفطر إِنْ شاء في بيته یوم يريد أنْ يخرجٌء وقال أحمد: 
يفطر إذا بَرَرّ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضعٌ رِجْلّه في الرّخْل . 

قال ابن المنذر: اقول حمد صحیخ؛ ۳۳ 
)۱( ينظر التمهيد لابن عبد البر ۲۷ -. ۰ والاستذكار ۸۸/۱۰- 46 
(۲) الاستذکار ۰۸٩۹/۱۰‏ ۱ ۱ 
)۳( ا ۲ ۷- -۱۸۸. وأخرجه أيضاً الترمذي (۷۹۹) و(١‏ 0 وقال: حدیث حسن . 


. ۲۷/6 ا ۸/۲ . وآخر به البيهقي‎ (o) 


فهرس الأحاديث والاثار 


بل أمر أصنعه لکم فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 

بل أمر أصنعه لكم والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت 

بل أنا أقتلك . . .(قاله ويلا بي بن خلف) 

بل أنت أبرهم وأخیرهم 

بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 

بل شربت عسلا عند زينب 

بل عارية موداة 

بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام 

بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 

بل لك السكنى ولك النفقة 

بل للمسلمين عامة( المغفرة عند ذبح الأضحية) 

بل للناس عامة 

بل لنا خاصة(المتعة في الحج) 

بل منكم 

بل هو أعظم الفقوح قد رضي المشركون أن 
يد فعوكم عن بلادكم 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

بل هو سواد الليل وبياض النهار 

بل يتوب تائبهم 


البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب 

بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل في عدتها 
ففرق بينهما 

بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه 
الآية 0 ما الوا مق الْأرْضٍ » 

بلغني أن موسی بن عمران صام آربعین ليلة 

بلغني آنك آمي وآنك لا تقیم الشعر وأنك تلحن 

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

بلی(في جوابه سوال أبي سفیان : آلیس تزعم 
أن الله بعئك رحمة للعالین؟) 
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۱۳ فهرس الأحاديث والآثار 

بلی فجدي نخلك فانك عسی أن تصد قي جابر ۳5۹/۳۱ 

بم أهللت؟ (قاله لعلي بن أبي طالب) علي ۲۷1/۲ 

بم تشهد؟ (قاله لخزيمة بن ثابت) عم عمارة بن خزية 20/5 

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ابن عمر ۲۳ نف 

به فابد أ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط ر ۸۱/۸ 

البهائم كلها یتوفی الله آرواحها دون ملك الوت ۳ ۸/۱1۷ 

البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم ابن عباس ۲/< 

بيد كل ملك من خزنة جهنم مرزبة لها شعبتان آبو العوام :۳ 

شن الخطيب آنت عدي بن حاتم ۱۱:۷ 

بئس القوم الذین یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ابن مسعود ۳/۵ 

بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية ابن مسعود ۷۳/۵ 

بئس ما شريت وبئس ما اشتريت عائشة ۲۳۹۷/۲ 

بلس ما قلت يا ابن أختي » طاف رسول الله ۳ عائشة ۷۰/۲ 
وطاف المسلمون 

بشسما شريت وما اشتريت فأبلغني زيداً أنه أبطل جهاده عائشة ۳۹4۷/4 

بتسما علق (قاله للذي علق قنو حشف) البراء 1 
البِيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما عدد من الصحابة ۲4/٦‏ 
لصاحبه : اختر 

بين العالم والعابد مئة درجة آبو هريرة ۳۳۱/۰ 

بين كل أذانين صلاة لمن شاء عبد الله بن مغفل 2/6 

بين كل سماءين مسيرة خمسة مئة عام وبين كل ابن مسعود 0/5 

بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حي الحسن ۹ 41/1 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان مالك بن صعصعة 1/۱۴ 

بينا آنا مع النبي وك . . . إذ مر اليهود فقال بعضهم ابن مسعود ۱/۳ 
لیعض : سلوه عن الروح 

بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص أبو سعيد ۳/16 

بینا آنا نائم في الحجر إذ آتاني آت فح ركني برجله ابن عباس ۹۱۳ 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور جابر ۱/۱۷ 

بینا أيوب یغتسل إذ خر عليه رجل من جراد ۳۱۱۹/۸ 

بينا رجل يشي في طريق اشتد عليه العطش فنزل بغرا أبو هريرة ۲۳-۹ 








بينا رسول الله يكوه بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبى معيط 


بينا رسول الله و ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 

بينا رسول الله و يقسم شيئاً إذ أکب عليه رجل 
فطعنه وو بعرجون 

بينا موسى ال في قومه یذ کرهم بأيام الله 

ينا نحن عند رسول الله و إذ أغفى إغفاءة 

بينكما القصاص (للذي لطم امرأته) 

بينما امرأتان معهما ابتاهما جاء الذئب فذهب 
بابن أحدهما 

بينما أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بقد مه 

بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يتماشون أخذهم المطر 

ينما جبريل قاعد عند النبي 3 سمع نقيضاً من قوم 

بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة 


بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له : لم أخلق لهذا 

بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر 
إلى النجوم 

بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه 

بينما رجل يمشى في حلة يتبختر فيها فخسف به 

بينما رسول الله َء يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت 
عير 

بینما رسول الله و يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 

بينما عمر بن الخطاب على النبر قال : يا أيها 
الناس ما تقولون 

بینما الناس ببقاء فى صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال 

بینما نبى تجالس وأصحابه إذ آتی علیهم سحاب 

بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا 
يستطيعونهما 

لته على الدع والیشن غاي الدع دل 
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البينة على الدعي واليمين على من أنكر 
البينة وإلا حد في ظهرك 


التاجر الصدوق الأمين المسلم النبيين والصد يقين 

تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 

التأنى من الله والعجلة من الشيطان 

الات من ال نب کو لآ دنب 

تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا 

تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم 

تبسّمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله . 
أهوى يدعو بالويل والثبور 

ترك السماء من رجل آصح الله جسمه 

تبلغ الحلية من المؤمن حیث يبلغ الوضوء 

تبنى مدينة بين دجلة ودجیل وقطربل والصراة 

تبيعها بنخلة في الحنة؟ 

تتخذ ون آيات الله هزواً من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً 

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى ان لخاود 

تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها 

تجب الجمعة على خمسين رجلا 


تجرون الناس بالسلاسل إلى الإسلام (في قوله : 


(کنتم خير أمة أخرجت للناس)) 
نت اقا ان مومع واد 
تحاجت احنة والنار فقالت الجنة : يد خلني الضعفاء 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة 
التحد ث بالنعمة شکر وترکه کفر 
تحريمها التکبیر وحلیلها التسلیم 
تحشرون حفاة عراة غرلا 
تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالاً قالوا 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 
التحليل سفاح لا يزالان زانيين وإن أقاما عشرين سنة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


تحليلها التسليم (يعني الصلاة) 

تحمل على بعيرك ما لا تطيق؟ 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 

تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 

تدري أين تذهب؟ (يعني الشمس) 

تدع إحد اکن يدها كأنها يد رجل 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب 

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله کل أني 
رأيته فصام 

تردين عليه حديقته ويطلقك 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن 

ترك الناس آمين وكان يه إذا قال 

تركنا محمداً ب في أدناه وطرفه في الجنة 

ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أودع 

تزوج رسول الله و أميمة بنت شراحبيل 

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش 

تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بكم الأمم 

تسارعوا إلى الجمعة فان الله يبرز لأهل الجنة كل 
e‏ ۱ 

تسألوني عن الساعة واغا علمها عند الله 

تسبحون وتكبرون وتحمدون كل صلاة 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدة إلى احنة 

تسلّبي ثلانا نم اصنعي ما شثت (قاله لا سماء بنت 
عميس في العدة) 

تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء عبد الله 

تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في 
نواصي الخيل وأذيالها 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار(قرآن الفجر) 


أبو هريرة 


۱۳۷ 





۰۳/۲ 
۱۳/۸/۲ 
00/۲ 
1۳/1١ 
۰۰۱۷ 
4/۷ 
۱ 
۱۹/۳ 
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۳/۱ 

۲۰۰/۱ 

۱۷/۹ 

44/5 

۱۳:۸۷ 

4/1 

۸/۲۱ 
۸ ۵ 
٩۹۱/۲۰۵۲ ۹ 


۳1/1۳ 
fo0* 
۱۸۹/٤ 
۳7/۱٤4 
۱۳/٤ 


۸/۰ 


۳۰۳/۵ 


۱2/۳ 


تشويه النار فتقلص شفته العليا فى قوله: 


فوفر یځ 4) 


تصافحوا يذهب الغل 


تصدق بثلاثة أصوع من تمر على المساكين 

تصدق رجل بديناره تصدق رجل بد رهمه 

تصد قوا (قاله لقوم حفاة عراة) 

تصد فوا عليه (يعني الغارم) 

تصلح بين الناس إذا تفاسد وا وتقرب بینهم 

تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قد میها 

تصلی الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة 

تضحکون من ساق توزن بعمل آهل الأرض 

تضمن الله لمن خرج في سبیله لا بخرجه الا جهاد 

تعال فاستقد (للذي طعنه و بعرجون) . 

تعال نطعمك ونسقيك خمراً (قبل أن تحرم الخمر) 

تعدون آنتم الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا 

تعس عبد الدینار والد رهم والقطيفة 

تعشیر الصحف بالحبر لا بأس به 

تخت 

تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة 

تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب آهله 

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم 

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض 

تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه 

تعوذوا بالله من جب الحزن 

تعيش قرناً (قاله كك لعبد الله بن بسر) 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو 


فهرس الأحاديث والآثار 






۹۱/۵ 


۱" ۱ 
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۹1/۳ 

۱۰/۹ 

/۳۷۷ 
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۹: 
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۱۳/۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

تفكر ساعة خير من عبادة سنه 

تفكر ساعة خير من قيام ليله 

تفکروا في الخلق ولا تتفكروا باخالق فإنكم لا 
تقد رون قدره 

تقتل عمارا الفئة الباغية 

تقتلهم آولی الطائفتین إلى الحق 

تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتی إن الرجل 

تقول لك الرأة : آنفق علي والا طلقني 

تقول المرأة : (ما أن تطعمني واما أن تطلقني 

تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما ا 

التقوى هاهنا . . . وأشار إلى صد ره 

تقوى الله وحسن الخلق 

التقوی ملجم 

التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة 

تكثرن اللعن وتکفرن العشير 

تكلم أربعة في المهد وهم صغار 

تكون لهم سبحة يوم القيامة 

تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم 

تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة 

تلك الشكيية تنزلت للقرآن 

تلك صدقة تصدق الله بها عليكم 

تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس 

تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس 

تلك عقول كادها باريها 

تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم ومنهم 

تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فیقرها فى 
أذن وليه ۱ ۱ 

تلك اللوطية الصغرى 

تلك محض الایان 


۲۹ 


۲41/0 
{VY/o 
۶/۰۵ 
۰۱/۵ 


۱۳/۱۷/۹ 
۳۷/1۹ 
۱۰۱-۸۹ 
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٩ و۰‎ ۷ 
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۳۷/۹ 
۹۳/۱۰ 
0/۸ 


۱۱/٤ 
۳/۹ 


تلك الملائكة (يوم بدر) 

تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار 

تمتع رسول الله 9 في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج وآهدی 

تع رسول الله يه وأبو بكر وعمر وعثمان 

تمد مد الأديم 


طيبة وماء طهور 


ععد وا واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا على 
الخيل وبا 

تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبی أن تومن بي 

تناكحوا وتناسلوا فإني مکاثر بكم الأمم 


تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون 
تنظرون إلى الله لا تضامون في رؤيته 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها 


تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله 

تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة 

تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 

تهادوا فإنه يضعف الود 

تؤخذ ألية كبش عربي فتقطع صغاراً 

التوراة قليل من كثير 

ال ل را 

توضأ عمر من بيت نصرانية 

توضع الموازين یسوم القيامة فتوزن الحسنات 
والسيئات 

توفي رسول الله 4 بين سحري ونحري 

توفي رسول الله يل وأبو بكر وعمر وما تدعی رباع 


هرن حاديث والآنار 





۳۹/۳ 
۱۸/۳۲ 
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۲۳۳/۱۹9 
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16/۷ 
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22 
۳۹۳/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 
مكة إلا السطرئب 
بثلاثين صاعا 


تيمم عمرو بن العاص لا خاف أن يهلك من شدة 
البرد 

ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على ولده 

ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء 
المدينة 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة 

ثلاث دعوات مستجابات لاا شك فيهن 

ثلاث علي فريضة ولا متي تطوع نجام اللیل 

ثلاث لا لعب فیهن واللاعب فیهن جاد النکاح 
والطلاق والعتاق 

ثلاث لا یغل علیهم قلب مؤمن 

ثلاث لا يغل علیهن قلب مؤمن 

ثلاث لأن یکون رسول الله مر بيّنهن أحب إلي 

ثلاث لن یزلن في آمتي التفاخر في الا حساب 

ثلاث ليس فیهن لعب النکاح والطلاق والعتق 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية 

ثلاث من حافظ علیها فهو ولي الله حقا 

ثلاثة لا یستجاب دعاژهم : آکل الحرام 

ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلی وزعم 
أنه مؤمن 

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهلكات شح 
مطاع 


أبو الدرداء 


ابو هريرة 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


علي وغيره 


جبير بن مطعم 


زيد بن نابت 





22/5 


۳5۸/۹ 


۱۸/۹ 
۱/۲ 


۲۰۹/۱9 ۹ 
۲۹۱/۱۰ ۶ 


۱:۸۹ 
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۳۱۳/۰ 


۱۰/۹ 


۱۳۲ 





ثة كلهم حق على الله عونه 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 

ثلاثة لا ينالون الدرجات العلا : من تكهن 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه 

ر نه ليست لهم حرمة صاحب الهوى 

ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم 

و آجرهم مرتین رجل من آمل الکتاب 

ثلائة یوم القيامة في كثيب من السك الأذفر 

الثلتان جمیعاً من آمتي 

ثلث القرآن (يعني « وان أعد4) 

الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین 

ٹم ارکع حتی تطمئن راكعاً 

ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء پا رب 

نم يضرب الجسر على جهنم وحل الشفاعة 

ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة 

وبي حجر ثوبي حجر 

جاء إبراهيم بعد ما تزوج يطالع تركته فلم یجد 
0 ۱ 

جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدا 
رسول الله مذ مع صهيب وبلال 

جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير 

جاء بلال بتمر برني فقال له : من أين هذ !؟ 

جاء ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي وَل 

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

جاء نفر من اليهود إلى النبي 2 فسألوه عمن يؤمن 
به من الأنبياء 

جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
أبو الدرداء 
ابن عمر 
امن 
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۱۳/۳ 
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۱۳۲ ۱ كا یت لهج ۳ ۱۸۶ 





كذلك یط 
وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفره. كذلك قال الزهري 
۱ ۹ ويحيى الانصاری ومالك والأوزاعيٰ› ب واو تور 


واختلفوا 5 فَعَلّء فکلهم قال: يقضي ولا یک ر۲. قال مالك: لاد السفر 
عذر طاری» فكان كالمرض را غا وروي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ویک وهو قول ابن كنانة والمخزومي"۰۳ وحكاه الباجي** عن الشافع. 
واختاره ابن العربي””' وقال به؛ قال: 5 السفر عذر را بعد لزوم العبادة. 
تالف ال ا اش يبيځ له الفطرّء والحيض يُحَرّم عليها 
الصوع والسفر لا يبيح له ذلك فوجیت علیه الکفار لت e‏ 
قال أبو عمر: ولیس هذا بشيء لأنَّ الله سبحانه قد آباح له الفطر في الکتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا یفطره فانما ذلك استحبابٌ لما عَمَدَه» فان أخذ برخصة 
الب كان عليه القضا وأما الكمّارة فلا وجة لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبّ ما لم 
یوجیّه الله ولا رسوله 46 . وقد روي عن ابن عمر في هذه الصيالة :يفط إن شاه 
في يومه ذلك إذا خرجٌ مسافراًء وهو قول الشعبئّ وأحمد وإسحاق”"'. 
قلت: وقد ترج البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ آفطر في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله او من 
(۱) تظر الأقوال السالفة في التمهيد ۲۲/ ۰ والاستذکار ل ی ی ۱ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي .81/١‏ 0 
MD‏ التمهید ۲ قم و ١‏ 
4( في المنتقى ۰۵۱/۲ ۱ 
)0( ۱ 


۱ عبد الرزاق (۳۹۳) قول شم رم ول ند زا ۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


جاءت أم سليم إلى النبي 5 فقالت : إن الله لا 
يستحيي من اخق 

جاءت قريش يخاصمون رسول الله صد في القدر 
جاءكم أهل اليمن يبسون عيالهم 

جاءني جبريل فقال : : اجعلها على رأس مئتين وثمانين ية 
(يعني قوله :اتقو وم ترجو فيه 4 

جاءني ملکان في صورة طائر معكما ماء وثلج 

الجار أحق بصقبه 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتکم 

الجاهل ميت والناس ميت والعاصي سکران 

جاورت بحراء شهرا فليا قضیت جواري 

جبریل (في رده مد على البهود عندما طلبوا اللك) 

جا اد يحبنا ونحبه 

جحد أدم فجحد ت ذريته 

جرف ال ف ومول ال انهل قادن 
نحينة ا كه 

جرح العجماء جبار 

جرست نحلة العرفط 

جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة آشهر 
وستة أيام 

جعل يعني عمراً ‏ الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب 

جعل رزقي تحت ظل رمحي 


جعل رسول الله 32 الآية في بني قريظة والنضير 
فرعام 0 

جعل رسول الله َد الآية في الخطأ أخماساً 

جعل رسول الله صد أصابع اليدين والرجلين سواء 

جعل رسول الله ميد دية الجنين على عاقلة الضاربة 

جعل رسول الله َد شهادة خزية بشهادة رجلين 

جعل رسول الله يد للفارس سهمين وللراجل سهما 


ابن عباس 

أبو هريرة 

عم عمارة بن خريمة 
ابن عمر 
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۱ ۰/۳۰ 
۱۳۹/۳۰ 
1/5 


oo 
۳۰/٦ 
5/1۹ 
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1/1۰ 
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۳۰/۷ 
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۳۷/۷ 
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۱۳ 


(السح على الخفين) 
جعل رسول الله 5 للمهاجر أن يقيم بمكة . . . ثلاثة أيام 
جعل رسول الله يكذ ميراث المعتق للغلام ا معتق 
جعل النبي 5 دية اليهودي والنصراني على 
النصف من دية المسلم 
جعل النبي يد على الرّجّالة يوم حد عبد الله ابن 


جعل النبي ميد فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة 
جعلت لى الأرض مسجد ا وطهوراً 


جلد رسول الله مک ابن أبي ثمانين جلدة 

جلد النبي ميد في الإفك رجلين وامرأة . 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (یعنی 
شراحة) ۱ 

جلساؤكم شركاؤكم في الهدية 

الجماعة رحمة والفرقة عذاب 

جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء بجمع 

جمع القرآن على عهد النبي 5 أربعة 

الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الکباثر 

الجمعة واجبة على كل قرية 

الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك 

الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون 

جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانینکم وسل سيوفكم 

الجنتان بستانان فى عرض الجنة 

جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 

جهنم في الأرض ۱ 

جودها (يعني البسملة) فإن رجلا جودها فغفر له 


آبو هريرة 

أم عبد الله الدوسية 
أبو العالية 

أبو تعلبة الخشني 
واثلة وأبو الدرداء 
ابن عباس 

أبو موسى 

ابن مسعود 


على 
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جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه 


الجودي جبل من جبال الجنة 

جيء بها يعني الأرنب إلى رسول الله َك فلم يأكلها 
ولم ينه عن أكلها . 

جيء رسول الله ص بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت 
في عنقه 

جثت بالحنيفية دين إبراهيم 

الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر 
وقوموا لله قانتين 

حبب إلي من ديناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة 

اطبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب 
العروس 


حبس النبي يد في تهمة 

حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتی 
كفينا 

حبسها حابس الفيل 

حاتت عضي رصم 

حبة في شعرة (في معنی درک تما .. 4) 

حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد 

حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله 5 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء 

حج إسحاق وسارة من الشام وكان إبراهيم یحجه كل 
سنة علی البراق 

الحج عرفة من آدرکها قبل أن یطلع الفجر من لبلة جمع 
فقد ‏ حجه 

الحج البرور ليس له جزاء إلا ابنة 

حج النبي 6 حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما 


معاويه بن حيدة 


المسور بن مخرمة 
أبو الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

آبو ذر 

أسماء 

ابن إسحاق 


عبد الرحمن بن 
تعمر 


ابو هريرة 
جابر 
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۰۱۱ ۹ 
۹-۹ 


۰/۷ 


۳۸۰۹/۹ 
م 
1۷0/4 
1/5 


04/1۲ 


1/14 


۳۵۲/۱ fg ۸ 
۸۹/۷ 


19/۱ 
۲۸۷/۲ ۱ 
۳/۹ 
۳:۹ 
۳۱۷۹/۱ 
44/\o 
4۰1/۲ 


۲۳ و۳۰۱۳ 


۲۱۳/۵ ۳ 
۳۱۱/۵ 





هاجر 
حج النبي صد وأصحابه مشاة من مكة إلى المدينة 


حججت مع النبي صد فلم يصمه (يعني يوم عرفة) 

حجي عنها أرأيت لو كان على مك دين أكنت قاضيته؟ 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدّث الناس با يفهمون أتحبُون أن يكذّب الله ورسولّه 

الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت 

ال لحرن خدعة 

الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه 

حرست ليلة مع عمربن الخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج 

حرصاً على الدنيا وجمعاً لها ومنعاً لها 

حرصنا أن يأذن لنا النبي ميد بالكتابة فأبى 

حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم 
لوط 

حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها 

حرم الله المشركات على المؤمنين (جواب ابن عمر في 
نكاح النصرانية أو اليهودية) 

حرم رسول الله صد أم إبراهيم فقال 

حرم رسول الله 3 بالمدينة أكل كل ذي ناب 

حرم رسول الله م2 على نفسه العسل 

حرم رسول الله مد على نفسه مارية 

حرم رسول الله معد لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال 

حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي 

حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير 

الحسب المال والكرم التقوى 

حسبك من نساء العالمين أربع مریم وخديجة ‏ 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 


ابو هريرة 


عبد الرحمن بن عوف 
زيد بن ارقم 
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فهرس الأحاديث والآثار نا 
حسن إسلام صاحبكم (يعني ثمامة) ا ۳۳/۲ 
حسن الشعر کحسن الكلام أبو هريرة ۹/۱۹ 
حسنات الأبرار سيئات المقربين الجنيد ١/1‏ 
الحسنة بعشر آمتالها وأزيد والسيئة واحدة وأغفر أبو ذر ۱۳۷/۹ 
الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي اتا 4د 
حضرت رسول الله َد حين لاعن بين عور العجلاني 2 عبد الله بن جعفر ۱/16 
وامرأته 
حضرت رسول الله 25 یقید. الأاب من ابنه ولا بقید سراقة بن مالك ۷۳/۳ 
حضرت رسول الله ميد يوم الفتح فصلی في قبل عبد الله بن السائب 12۳ 
الكعبة 
حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ۲۹ ۱/۷ 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات اتن ۵ 1۷۱/۱۳3 
حفظت عن رسول الله ميد وعاءين فأماأحدهما أبوهريرة 1/۲ 
فبثثته وأما الآخر 
حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه ان ۸/11۱ 
حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة علي ۹/٦‏ 
حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا ابن عباس ۱/۳ 
حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه سفيان الثوري 1/۲1 
حقيقة الشکر العجز عن الشکر اخنید ۱۰7/۲ 
الحكمة بانية آبو هريرة ۰:۳۲« 
الحلال بیّن والحرام بیّن وبینهما آمور متشابهات النعمان بن يشير ۱۹۹/۲ 
الحلال ما أحل الله في کتابه والحرام ما حرم الله سلمان الفارسي ۳/۳ 
ال كله این غباس 0 
الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه (خطبة 5 ۰۳/۰ 
النبي م ) 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حذيفة ۲۳۸۷/۸ 
الحمد لله الذي جعل في آمتي من آمرني أن آبد آهم عکرمة واحسن ۳۹۳/۸ 
بالسلام 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم ابن عباس ۱ )> 


الا حزات و حد ه 





الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي 

الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 

الحمد لله على زانية 

الحىسس هم الذين أنزل الله فيهم 
شم آفیضُواین عیت أا الكاش]) 

حمل رسول الله يعني القتول - إلى أهله 

حملنا النبي صد على إبل الصدقة للحج 

حملة القرآن هم احفوفون برحمة الله 

الحمى حظ المؤمن من النار 

الحمى رائد الموت 

الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالاء 

الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه 

الحواميم ديباج القرآن 

الحوت ذكي والجراد ذكي كله 

حوسب رجل عن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء 

حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه رسول الله 56 

حولها ندندن 


حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 

الحياء شعبة من الإيمان 

حيثما آدرکتك الصلاة فصل فان الأرض كلها 
مسحد 

الخال وارث من لا وارث له 

الخالة بمنزلة الأم 

خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي 
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حبيثة من الخبائث (یعنی القنفذ ) 

خد عهما مرتین خدعهما في الحنة وخدعهما في الأرض 

خذ (قالها مد للعباس عندما فادى نفسه وعقیلا) 

خذ بعض مالها وفارقها 

خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم 

خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة 

خذ اها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 

خحذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه 

خذها إليك يا أعور 

خذهن يا آبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن 

خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم رقية 
محمد دو 

خذوا زينة الصلاة (يعنى النعال) 

خذوا الشيطان لأن متلی جوف أحد كم قيماً 

خذوا على أيدي سفهائكم 

خذوا عني مناسككم 


خذوا القرآن من أربعة 

خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك 
خذوا من أعمالهم فأضيفوها إلى سيئته 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


خرج رسول الله صد إلى بدر فلقوا العدو 
خرج رسول الله يد إلى الصلی فاستسقی وحول راءه 
خرج رسول الله 5 على ابي وهو يصلي 
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خرج رسول الله م2 من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عسفان 

خرج رسول الله د من مكة قريباً من غسروب 
الشمس فلم يصل المغرب حتى . . . 

خرج رسول الله صد من مكة مهاجراً هارباً من قومه 

خرج صفوان مع رسول الله صد وهو كافر فشهد حنيناً 

خرج عثمان بن عفان ومعه رقية إلى أرض الحبشة 

خرج عمر متقلداً السيف فقيل له : إن ختنك 
وأختك قد صبوًا 

خرج عمر وعبد الرحمن يعسان إذ تبينت لهما نار فاستأذنا 

خرج النبي 22 وهو معصوب الرأس من وجع فضحك 

خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة ترائینا الهلال 

خرجنا مع رسول الله مک عام خيبر فلم نغنم ذهباً 
ولا ورقاً 

خرجنا مع رسول الله َد فحال كفار قريش دون 
البيت فنحر النبي صد هديه 

خرجنا مع رسول الله صد في حجة الوداع فأهللنا 
۳ ۱ 

خرص ابن رواحة آربعین آلف وسق . 

الخشوع في القلب وآن تلين كفيك للمرء السلم 

خشيت من سودة أن بطلقها رسول الله 2 فقالت : 

الخط (في معنی قوله : رین یل 4) 

الخط الحسن يزيد الکلام وضوحاً 
خط لنا رسول الله َد ثم قال : هذا سبيل الله 

خطبني رسول الله مد فاعتذرت إليه فعذرني 

خل عنه يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح النبل 

الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا 

خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة 

خلق الله آدم من أرض يقال لها دحناء 
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خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا 

خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان 

خلق الله الأرض فجعلت تيد وتمور فقالت الملائكة 

خلق الله الأرض في يومين وقدر فيهما 

خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد 

خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 
من الزعفرات 

خلق الله الحور العين من الزعفران 

خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً 

خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجد وا على سبع 

خللوا بين الأصابع لا تخللها النار 

الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب 

خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من 
الد نیا جميعاً ۱ ۰ 

خمس بخمس : ما نقض القوم العهد إلا سلط الله 

خمس خصال بها تام العلم وهي معرفة الله ومعرفة الحق 

خمس صلوات کتبهن الله على العباد 


خمس فواسق يقتلن في ال واخرم الحية 


خمس من الدواب ليس على امحرم في قتلهن جناح 

خمس من الفطرة 

خمس یقتلهن ارم . . . واخية 

خوفني جبریل يوم القيامة حتی آبكاني فقلت : يا جبريل 

خیارکم في الجاهلية خیارکم في الا سلام إدا فقهوا 

خير أصحابك في الأسارى إن شاؤوا القصل وان 
شاؤوا الفداء 


عائشه 
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خير الأعمال الصلاة في أول وقتها 


خير البقاع المساجد وشرها الأسواق 

خير الخيل الا دهم الأقرح الأرثم 

خير دينكم أيسره 

خير الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون 

خير سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم 
خير الشهد اء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 
خير الصدقة ما أنفقت عن غنى 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة 

احير معقود في نواصي اليل إلى يوم القيامة 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خير الناس من طال عمره وحسن عمله 

خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلّمون 
خير نساء العالمين أربع : مریم وآسية 

خير النساء إذا نظرت إليها سرتك وإذا 

خير واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خيّراه فان اختاركما فهو لكما دون فداء 
خیرنا وسول الله کل فاخترناه 

خیرکم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد 
خيركم فرني ثم الذین یلونهم 

خی رکم من تعلم القرآن وعلمه 

ا خيل ثلاثة لرجل آجر ولرجل ستر ولرجل وزر 
الخيل في نواصیها الخير إلى یوم القيامة 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 


01/۲ 
۱2۱/۸ ۲ 


٥/۱ 


۱ ۱/۵ و 4/۰ . 


0/4 
9/۹ 
۳۳۱/۳۰ 
22/5 

۷۲/۹9 ۳ 
۶ ۱ 
۸۱-۷ 
6/۱۳ ۲ 
04/٥ 

۳4/۸9 ۵۹ 
۳۸/۱۹9 
۳:/۵ 


۱/۲ 


۱۳۷/۵ 
51/5 
۳۱۱۹ 
۶5۱۱/۰ 
هه 
۱۳۹/۷ 
0/16 
۳14/1۳ 
۴/۱1 
۰۵ 2/۱۰ و۲۵؟ 
۱۳۸۸۰-۸۱۲ 
۱۳/۸ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱ ۱ ۳ 





المدينة إلى مک فصا حتى بل مشفان؛ ثم دعا یماء» فرفته إلى بيد" لیراه ِ"" 
۱ الناس› فأفطرَ حتى قَلِمَ مک وذلك في رمضان ". ۱ 


وأخرجه و اشا عن ابن عباس؛ وقال فيه: 5-0 دعا ا فيه شرات 
فشر بر( نهاراً لیراه اا والح ع توي وهذا تم في اباب فتقط 
ما خالفه وبا له اتوفیق. 


بل نشخ حب على من يقول: إن الصوم لا ينعقة في الشفرء روي عن عمد 
وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر” '. قال ابنُ عمر: مَنْ صامٌ في السَمر» قَضَى في 
الحَضَر”" , وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السّفْر كالمُفطر في الحضر“. 
وقال به قوم من أهل الظاهر” البو ]سوا بقوله تعالى : م 
على ما يأتي بیائه؛ وبما روش کعب , e‏ سمعث اي و يقر : «لیس 
من البرٌ الصَّيامُ فر في ال 


)۱( في (م): يديه . 
)۲( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ۳ او وهو الموافق لمافي صحیح البخاري. 
(۳) صحیح البخاري (۸٤۱۹)ء‏ 1۳9 
() صحیح مسلم (۱۱۱۳). 
(۵) في (ز) و(د) و(م): شربه. ۱ ۱ 
10( قول عمر آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰0۷۷۹۳ وا بن آيي شیبة ۰۱۸/۳ والطبري ۰3/۲ ۲۰ 
۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۳/۲ . وقول ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة 18/5 . وقول أبي 
هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۸/۳ والطحاوي ۲ 
(۷) المحرر الوجیز ۰۲۵۱/۱ ۱ 
(۸) آخرجه النسائي في المجتبی ۰۱۸۳/6 وفي الکبری (ه ۰ موقوقاً.. 
وأخرجه ابن ماجه (1777) مرفوعاًء قال شيخه أبو إسحاق: ‏ هذا 1 العديت لیس بشي» وانظر علل 
" الدارقطني ۰۳۸۳/6 وعلل ابن أبي حاتم ۲۳۹/۱. 
۹( انظر المحلی لابن حزم /٦‏ ۳ع۲ . وانظر هذا لقرل وما ت التمهید 1۷/۲ . ۱ 
(. ۰) آخرجه أحمد (۰ (TFA:‏ والنساني في المجتبی 121/4 ارج اك ا وابن ن ماجه 
OTD‏ 5 ۱ 
وأخرجه البخاري (۱۹6) وسلم (۱۱۱۵) من حدیث ر عبد ال رضي ال عنهما؛ وق ف 
وسیذکره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 3 3 


فهرس الأحاديث والآثار 





دار المؤمن درة مجوفة في وسطها م شجرة تنبت الحلل 
الدال على الخير كفاعله 

دثروني وصبوا علي ماء ازا بخ 

دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة (جسر جهنم) 


دحيث الأرض من مكة 

دخل آبو بكر يستأذن على رسول الله مد فوجد 
الناسن لها 

دخا رسو ل الق وأسامة ينزيد ولال وتان 
بن طلحة البیت 

دخل طاوس على هشام فقال له : اتق الله واحذر يوم 
الأذان 

دخل عثمان على ابن مسعود في مرضه الذي قبضص 
فيه فقال له عثمان : ما تشتكي؟ 

دخل النبي 6 مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاث مشة 
وستون صنماً 

دخلت أمة بقضها وقضیضها الجنة کانوا لا یسترقون 

دخلت علي بريرة فقالت : إن آهلي کاتبوني على 
تسع آواق 

دخلت العمرة في الحج لا بل لابد آبد 

درهمهم حرام وئوبهم سحت وکلامهم ریاء 

دسموا نونته كي لا تصیبه العین 

1 وت 

دعا إبراهيم الیک هن أمن دون الناس خاصة 

دعاأبو أسيد رسول الله ص في عرسه فكانت 
امرأته يومئذ خادمهم 

دعا بتور من ماء فتوضاً لهم وضوء النبي ميد (يعني 
عبد الله بن زيد) 

دعا رسول الله ميد على المنبر یوم الجمعة فسقوا 

دعا رسول الله صد في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الاثنين 


ابو هريرة 
أبو مسعود الأنصاري 


اب و مرت 


عائشة 


جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

عثمات 

أبو الدرداء 

ابن عباس 


۱:۳ 


17/1۳ 

۳۱۸/۷ 

۱۳/۱۸۲ 
۳۱۲/۱۳9 ۶ 
٤و‎ 

۳۹۹/۱ 
۸٩/۲۱ ۷ 


۳۸۰/۲ 


۲۲/۹ 


۳۱۳/۲ 


۴/1۴ 


لفك 
51/1 


۳ «۳ 

۱۳/۲ 

۳/۶ 
۱۳:۱ 
۱۳۸/۲ 
۳۸۰/۲ ۱ 


۳0۰/۷ 


۱۳۹/۲ 
۱۸/۳ 





١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمته بالطعن أبو قلابة 53/5 
والطاعون 
دعاء النبي ميد في خطبته یوم الجمعة وهو غیر ‏ أنس ۲۱۷/۹ 
مستقبل القبلة 
دعاء ذي النون في بطن الحوت لت سعدبن أبي ٠٠١/۲۷/۱۲‏ 
امه 0 0 وقاص 
الدعاء مخ العبادة ا 1/۱۲ 
الد عاء هو العبادة النعمان بن بشیر ۳ ۳۷۵/۱۸9 
الد عاء يحجب دون السماء حتی یصلی على النبى عمر ۳۱۱۹/۷ 
1 ۱ 
دعه فان يرد الله به خيراً يهده ابن عباس ۳۹/۲ 
دعه فانه آواه آبو ذر 0/0 
دعه يا ابن الخطاب ابن زيد ۱ ۶ 
دعهما فإني آدخلتهما طاهرتین الغيرة بن شعبة ۳۹۹/۸۷ 
دعهما يا أبا بكر فانه یوم عيد عائشة ۳/۲۲ 
دعهن با أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح 5 7/7 
دعوا الحبشة ما ودعوکم واترکوا الترك ما ترک وکم رجل من الصحابه ۱:۸۷ 
دعوا الربا والريبة عمر بن الخطاب ۳۹۷/۲ 
دعوا لي أصحابي لو ی و أنس وآبو سعید ۳۹۸۹/۰ 
أحد کم 
دعوا الناس پرزق الله بعضهم من بعضص آبو هريرة ۱۳۰/۹ 
دعوة ذي النون إذا دعا في بطن الحوت سعد بن أبسي 1/1 
وقاص ۱ 
دعوها فانها أواهة ۳ 4/١‏ 
دعوها فإنها جبارة أبو موسى الأشعرى 1۹/1۰ 
دعوها فانها ملعونة عمران بن حصين ١/1“‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك عائشة ۳۱۳9/۲ 
دعیها وهل یکون الشبه الا من قبل ذلك عائشة 001 
دفنا رسول الله مد منذ ثلاثة أيام الصنابحي ۳۷۰/۷ 
دلستم علي . . . (قالها عندما تزوج صد امرأة في ابن عمر ۹۷/4 


و 

دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

الدنيا دار صدق لمن صد قها ودار مجاة 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر 
الله 

دواب الأرض (في قوله : لولعم منوت 4) 

دون الخبب (يعني الشي مع ابنازة) 

دون هذا (يعني السوط) 

الديك إذا صاح قال : اذکروا الله يا غافلین 

الدین (في تأویل رؤيا رآها رسول الله 5 ) 

الو كين الد 

الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية 

الدين النصيحة . . . لله ولكتابه ولرسوله 

الدين هم بالليل ومذلة بالنهار 

الدين يسر فیسُروا ولا تعسروا 

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 

الدينار بالد ينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 

دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة 

ذاق طعم الإمان من رضي بالله رب 

ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك 

ذاك الله 

ذاك أن جبريل أتاني بكهيئة المرأة البيضاء 

ذاك الجوع (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 

ذاك شيطان 

ذاك شيطان يقال له خنرب فإذا أحسسته فتعوذ بالله 

ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضاً من اللبن 

الذبان كلها في النار يجعلها عذاباً لأهل النار إلا التحل 





07/11/11 
2 

۱ ۵ 
۱/۹ 
Y/N ۵ 
74/٤ 
۱۲۳/٦ 
1/1 
74/٤ 
«۳/۹ 
۳۷۳/۱ 
م‎ / f 

۱۷/۷ 
۱/۰۸ 
4/۱۲ 
م 
۹/4 
۳/< 
1/۱۳ 
۲1/4 
۳۹7/۱ 
۱۸۳۹/۲۰ 
19/1۲ 





ذبح رسول الله د یسوم الذ بسح كبشين أقرنسين 
موجوءين أملحين 

در الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها 

دروني ما تركتكم فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 

ذكاة الأرض يبسها 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 


ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ علیسهم 
القرآن 

ذكرك أخاك با یکره (الغيبة) 

ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل 

ذلك حلال (يعني كل ذي ناب من السباع) 

ذلك داعي اليهود ولو وقفت لتهددت أمتك 

ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه 

ذلك شيء رزقكموه الله 

ذلك صريح الإيمان 

ذلك ضرب الملائكة 

ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت 

ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء" ۱ 

ذلك لأن معاوية بن معاوية توفي بالدينة الیوم 

ذلك محض الإيمان 

ذلك منكوس القلب (الذي يقرأ القرآن منكوساً) 


ذلك الوأد الخفى 

ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار 

الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق 
السماوات والأرض 

ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا 


ابو هريرة 


محمد بن علي 

أبو سعيد وأبو هريرة 
وغیرهما 

ابن عمر 

عمر بن عبد العزیز 


فهر س الا حادیث والآثار 





۰۰.۱ 
۸4/1۴۳ 
106/0 


۷۸/۷ 
۲۷۷ ۷ 


۳۹/۱۹ 


۳۱۹/۸ 


4۰۲/۱۹9 ۷ 
۱۷-۳ 


۸4/۹ 


۸/۱۴ 


۱7-۰۱ 


7/4/١ 

۱ و4 
CAE‏ 

۹/1۸ 

{00 
1/۲ 

۳۱/۶ 

۹4/۱ 


۱۰۸/۹ 
۳۰۸/۱ 6 


۳/6 


o00 


الذ هب بالذ هب تبرها وعيتها والفضة بالفضة تبرها 
وعینها 

الذ هب بالذ هب والفضة بالفضة والبر بالبر 

ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً 

رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق 

رأى أربعة أنهار یخرج من أصلها نهران ظاهران 

رأى أنس في يد رسول الله يو خاتاً من ورق يوماً 
دا | ۱ 

رأى حذيفة رجلاً لا يتم الرکوع ولا السجود فقال : 
ااا 

رأى رسول الله ی جبريل في حلة من رفرف 

رأی رسول الله ا جبریل في صورته له مست مثة 
جناح 

رأی رسول الله َد في منامه أن في سیفه ثلمة 

رأى عمر ذمياً مكفوفاً مطروحاً على باب الدينة 

رأى محمد ربه مرة أخرى بقلبه 

رأف النبي ك بني أمية فى منامه یلون الاس 
تبرج جم 

رأى النبي یی حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحادي 

رأى النبي ی صوراً في الکعبة فکنت آنیه بماء في الد لو 

رأى النبي يد في الروضة إبراهيم ال وحوله 
أولاد الناس 

رأيت الأصلع عمر يقبل الحجر 

رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة 

رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ست مئة جناح 

رابت ذلك يا شلمان؟ 

رأيت رأس يحيى حين أرادوا بناء مسجد دمشق 
أخرج من تحت ركن 

رأيت رسول الله كد إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 


عبادة بن الصامت 


۱:۷ 


211/1 


11/1 
0/۲ 
0/0 
۲۳۹/۱۹ 
14/1۲ 


۳/۲ 


۳۱/۰ 
۳۱/۲۰ 


۱۸/۵ 
۱۹۰/۱۰ 
۳:/۳۰ 
۳۰/۱ 


322 


۳۸۰/۲ 
۳44/۲ 


۱۳۹۹/۹ 
۱2۱۳/۱ 
۱9۰ 
۷۳/۷ 
۱۷/۳ 


۵۲۸-۷ ۲ 


۱:۸ فهرس الأحاديث والآثا 


ر٣‎ 





رأيت رسول الله وقد إذا كبر جعل يديه حذو منکبیه أبو حميد الساعدي ۲ وه 
رأيت رسول الله صد سمع صوت زمارة فصنع مثل هذا ابن عمر ۱۱۱/۳ 
رأيت رسول الله هد يتوضأ فیخلل بخنصره ما بين الستورد بن شداد ۳۹۳/۷ 
أصابع رجليه 
رأیت رسول الله 395 يسعى بني الصفا والمروة وهو يقول أم ولد شيبة 50 
رأيت رسول الله صد يصلي متربعاً عائشة. ۸/0 
رأيت رسول الله 26 يصلي ولصد ره أزيز كأزيز المرجل عبد الله بن الشخير ۲/۱ 
رأيت رسول الله وم سین وهو بعاملل قاس یسأل عبد الرحمن بن أزهر ۱1/6٥‏ 
عن منزل خالد 
ریت السدرة یغشاها فراش من ذهب عبد الرحمن بن زید ۳۹/۲۰ 
ریت سوداء ثاثرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة ابن عمر 1/1۱1 
رأيت سيفي قد انقطع صدره وبقراً تنحر اوش > ۱2۹۳/۱ 
رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالاً وقال : تحمل المسيب بن دارم 58/1 
على بعيرك ما لا تطيق 
رأيت عمر سجد في الحج سجد تین عبد الله بن ثعلبة ا 
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار أبو هريرة 4۱/۸ 
رأيت عن یمین رسول الله مد وعن يساره يوم أحد سعد بن أبي وقاص ۵۰ ۳۹۹9 
رجلين عليهما ثياب بيض 
رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم عم ون فان ۱۱/۲ 
رأيت في السجد حلقا حلقا جلوسا یتنظرون الصلاة أبن مسعود ۱۳/۹ 
رآیت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص يديه ۱ ان ۳۷۰/۳۲ 
(يعني إبراهيم التلكلة) 
رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي جابر 1/١‏ 
رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أختضران عبد الله بن زيد 10/۸ 
رأيت في يد رسول الله 25 الیسم وهو يسم اتسن ۹/۷ 
رأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان آبو هريرة 0/1 
9 ۱ 
رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا اش ۰ ۳۸۹/۵ 
رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وگل بهم . . . أبو سعيد الخد ري ۹۱/5 
رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق أبو هريرة 51/4 
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رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مکتوبا: 
الصدقة بعشر أمثالها 

رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك 

رأيت مسجد صالح اع9 وقبلته إلى الكعبة 

دای الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي 

ریت النبي يد أخذ كسرة من شعیر فوضع علیها تمرة 


رأيت النبي 6 عند الصفا وهو مقبل على شخص 
في صورة الفيل 

رأيت النبي ميد في منامي فقال : أنت الهيثم الذي . . . 

رأيت النبي ميد يخطب فجاء الحسن والحسين 

رأيت النبي ميد يدعو بظهر كفيه وباطنهما 

رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجابا 

رأيت نوراً (في جوابه يد لمن سأل : هل رأيت ربك؟) 

رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ 

رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا 

رأيته رجلا قصيراً أشعر له وفرة (يعني عمرو ابن عامر) 

رأيته ينغمس في أنهار الجنة (يعني ورقة) 

رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 

رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمود 

رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمود 

رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في آمري 

رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الغفور 

رب افعل (معنی آمین) . . . 

رب زد أمتي (لا نزل قوله : ترش عس٩)‏ 

رب كاسية في الدنیا عارية في الا خرة 

الربا تسعة وتسعون باباً آدناها كإتيان الرجل بأمه 

رباط یوم في سبیل الله خير من الد نيا وما فیها 

رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقيامه 


انس بن مالك 
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ربط رسول الله َد ثمامة في السجد وهو مشرك 

ربع القرآن (يعني لدا اء ص رام وال نم4) 

ربنا آننا في الد نيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر فيها يريد أن يفارقها 

الرجل على دين خليله فلينظر أحد کم من يخالل 

الرجل في ظل صد قته 

رجمنا ورجم رسول الله 5 

الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 

رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية 

رحم الله أبا بكر زوجني ابنته 

بسر الله عي بسب ام سای من 
خزائن الأرض لاستعمله 

رحم الله امرءا علق سوطه وأدب أهله 

رحم الله امرءاً قام من الليل فصلى فأيقظ أهله 

رحم الله من عمل عملا فأتقنه 

رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 

رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمك 

رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب 

رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً 

رخص للمريض في التیمم بالصعید ۱ 

رد الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء 

رد رسول الله فد شهادة اخائن وا-خائنة 

رده من حیث آخذ ته . 

ردوا السائل ببذل یسیر أو رد جمیل 

رسول الرجل إلى الرجل إذنه 

رشوة الحاكم من السحت 

الرضاع ما نبت اللحم وآنشز العظم 

رضی الله في رضی الوالدین وسخطه في سخط الوالدین 

رضي الله من غنائم السلمین بالخمس 


جابر 
ابو هريرة 
آبو هريرة 


أم العلاء الا نصارية ۱ 


ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

کت 

عبد الله بن عمرو 
سعد بن أبي وقاص 


" ابو هريرة 


عمر 
عبد الله بن عمرو 
أبو بكر الصديق 
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رضيك رسول الله و لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ 


رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء 

رغم أنف حفصة 

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 

رغم أنفه (من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يد خل الجنة) 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

رفع لي حتى نظرت إليه 

رفعت إلى حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها 
(نصيبين) 

الرقبى جائزة لمن أرقبها 

رقية محمد مي لا آفلح من كتمها أبداً 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

رمي رجل بسهم فمات ونحن مع رسول الله مك 

رمى رسول الله مد جمرة العقبة يوم النحر على 
راحلته 

الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم 

روي في التوراة : عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك 
فضلي 

الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم 

الرؤيا جزء من أربعين جزءا من النبوة 

الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحد كم ما يحب 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

الرؤيا معلقة بجناح طائر ما لم يحدث بها صاحبها 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 

الرياء أن تطلب ثواس عملك فى دار الدنيا 

الرياء على ثلاثة وجوه . 
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فهرس الأحاديث والآشار 


الريح من روح الله فلا تسبوها 
الزاد والراحلة 


زار رجل أخاً له في قرية فأرصد الله له ملكا 

الزبيب والتمر هو الخمر 

زجر النبي ود أن تصل المرأة بشعرها شيا 

زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر 

الزرقة في العين يمن وکان داود آزرق ۱ 

زعم الیهود آنهم وجدوا في التوراة أن ما بين طرفي 
جهنم مسيرة 

الزعیم غارم 

الزکام آمان من الجذام 

زوجاتي في الدنیا هن آزواجي في الآخرة 

زوجي كليل تهامة (حدیث أم زرع) 

زویت لي الأرض فرآیت مشارقها ومغاربها 

زيادة کبد الحوت (تحفة فقراء المؤمنين في الجنة) 

الزيادة النظر إلى وجه الله الکریم 

زینوا آصواتکم بالقرآن 

زینوا القرآن بأصواتكم 

سابق رسول الله يد بين الخيل التي قد آضمرت 
من الحفياء 

سابق سلمة بن الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قرد 
إلى المدينة 

ساب ابي أب بكر وعمر فسبق رسول الله ٩‏ 

سارني جبريل أنه لا شيء لهما 

الساعي على الأرملة والمسكين کاجاهد في سبيل 
الله 

سافرنا مع رسول الله ميد فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح 
خباءه 

سافرنا مع رسول الله ما في رمضان فلم يعب 


ابو هريرة 
أبو هريرة وطاوس 


عبد الله بن عمرو 


4۹۸/۲ 

۵ ۲۲۷/۱۰ 
و ۵۰۷/۴۰ 

۷۳/۷ 

۱۹/۸ 

۱/۷ 

۳۳۷/۱ 

۳۷ 

4/۲ 


332 

۱۷۰/۳۳ 
9۷ 
۳۳۹/۶ 
۱۳۱۷/9 ۳ 
0/۵ 
8 

۲۳/۱ 

۳/۱ 
۲۹۹/۲۱ ۱ 


51/1 
26/1 

0/1 
۳۹/۲۱ ۲ 


۸/1۱ 


۲۳ و۳ ۱ 


۳ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ 





وفيه أيضاً حسّة لمن یقول: ان من بَيّتَ الصوع في السفرء فله أن یفطر وان 
لم يكن له عذرٌء والیه ذهب مُطَرّفء وهو أحد قولي الشافعي وعلیه جماعة من 
أهل الحدیث. وكان مالك يوجتٌ عليه القضاء والكفارةء لأنه كان مَخیّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصوم وبيّتّهء لزمّهء ولم يكن له الفطرٌء فان آفطر عامداً 
من غير عذر كان عليه القضاء والکفارة. در عن هلا کذارةعلیه: و وهو 
قول أكثر أصحابه الا عبد الملك؛ فانه قال: إِنْ وت و لانه لا يَمَوَ 
بذلك على سفره وا عدر له لآن لاف انیا ١‏ مود او 
سَفرو. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز : إنه لا كقارة علیه» منهم الثوري 
والأوزاعئ: والشافعی. وأبو حنیف وسائرٌ فقهاء الکوفة؛ قاله أبو 30 

الرابعة : واختلف العلماء في الأفضل بين " الفظر أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعی في بعض ما روي عنهما : الصوم أفضل لمَنْ قَوِيّ عليه. وجل 
مذهب مالك التخییر وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومن اتَبَعَّه: هو 
مخیّن ولم يُمَضل» وکذلك ابن علیّف لحدیث آنس قال : اوا ی 
في رمضان» فلم يحب الصائم على المفطر» ا ا ی ا خر جه مالك 
والبخاريٌ ومسل . 

وژوي عن عثمانَ بن أبي العاص التْمَفِيٌ وأنس بن مالك صاحبَي رسول الله تا 
آنهما قالا: الصوم : في السفر افضل لمن قَدَر عا وهو قول أبي حنيفة 


۳ 


وروي عن ابن عمر وابن غات الرخصة أفضل». اللاي مااي ۴ 
والشعبيٌ وعمر بن عبد العزیز اسخا فد وقتادت والاوزاعیُ ما 


(۱) في (د) و(م): على من وهو خخطأ . 

(۲) الاستذکار ١١٠/5لآ.‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(م): : من وليست في (ظ)» e‏ 

O موطأ مالك ۰۲۹۰/۱ وصحيح البخاري (۷٤۱۹)ء و‎ )٤( 

(5) قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۱/۳ والطبري ۰/۳ ۰ وقول أنس آخرجه ابن أبي 
شيبة ۰۱۱/۳ والطبري ۰۲۱۰/۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰0۷/۲ والبيهقي ۲۵/1 . 
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الصائم على المفطر 

سأل موسى ربه فقال : يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 

سألت ابن عباس عن سجدة ص ققال : أو تقرأ : 
ومن دْرَيَّيَهء داو د سیم اه 

سألت جبریل عن الاخلاص . فقال : سألت رب 
العزة فقال : سرٌ من سري 

سألت ربي مسألة وددت آني لم أسألها 

سألت رسول الله هد عن نظرة الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بصري 

سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعا وهو 

الجهل 

سألني ربي فقال : يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى 

سألهم النبي ميد عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره 

السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحد کم فيقول 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين 

سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ 

سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 

سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله 

سبحان العلي الأعلى 

سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت 

سبحانك اللهم وبحمد ك تبارك اسمك وتعالی جد ك 


سبحانك ربنا وبحمد ك اللهم اغفر لي 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك آرفعه 
سبع يجري آجرهن للعبد بعد موته 

سبعه یظلهم الله . . . حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
سبعة یظلهم الله . . . ورجل تصدق صدقة فأخفاها 
سبق رسول الله 5 وصلی آبو بكر وثلث عمر 


الغيرة بن شعبة 
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اف 


سبقت رحمتي غضبي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 

سبقناکم بالهجرة فنحن أحق برسول الله 2 منکم 

سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

سبوح قد وس رحمتي سبقت غضبي 

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم . . . أن یقول : بسم 
الله 

سترون بعدي أثرة فاصبروا حتسى تلقوني على 
الحوض 0 

ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى 
النار الا واحدة ۱ 

ستکون فتن کقطع اللیل الظلم 

ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل صالح (في فضل 
عمر بن عبد العزیز) 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 

سجدت بها خلف آبي القاسم ا فلا آزال أسجد 

سجد ت مع النبي ميد إحدى عشرة سجدة 

السحاب غربال المطر لولا السحاب ... لأفسد ما 
يقع عليه من الأرض 

سد دوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده 

سدوا الأبواب إلا باب علي 

سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي 
(معنى الإخلاص) 

سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن 


السفر قطعة من العذاب نع أحد کم نومه 
سقتني حفصة شربة عسل 
سقی الاء 


ابو هريرة 
آبو الد رداء 
کغب الا حبار 
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فهرس الأحاديث يث والآثار 


السلام على الله السلام على فلان 
السلام عليكم أيد خل عمر؟ 
السلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون 
السلام عليكم هذا أبو موسى 
سلاني (قالها للحبران من أهل الشام) 
السلب للقاتل 
السلطان ولي من لا ولي له 
لمان :فنا آل الت 
سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صد (يعني علياً) 
سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل 
سلوا ربكم حتى الشسع فإنه إن لم ييسسّره الله لم يتيسر 
سلوا لي رسول الله يد : هل لي من توبة؟ 
مسلوني فوالله لا تسألوني عدن ےد ... الا 
حد ئتکم به 
سلوني لا تسألوني عن شيء الا بینته لکم ما دمت 
في مقامي هذا 
سلوه اي شيء يضع ذلك؟ 
سمعت النبي 25 بعدما آنزلت التساء ...ینهی 
عن امیس 
سموا الله عليه وکلوا . 
سموها زینب (يعني برة بنت أبي سلمة) 
سنة رسول الله ميد (يعني القصر في ۳ 
السنة في الصلاة على الجحنائز أن تکبر ثم تقر 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب (المجوس) 
سوء الخلق شوم وحسن الملكة ناء 
سؤال امحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله 
سورة أصحاب الكهف من قرآها يوم الجمعة غفر له 
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سورة المائدة تدعى في ملكوت الله النقدة 

سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه تحفظ فيه 
حروف القرآن 

سياحة أمتي الصيام 

سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب 

سيجيء بعدي قوم یرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح 

سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة 

سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم 

سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة 

السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

سيدة نساء أهل الجنة بعد مریم فاطمة وخديجة 

سيدة نساء العالمين مریم ثم فاطمة ثم خديجة 

سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال 

سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً حلقاً 

سيكون قوم من هذه الأمة يكذ بون بالرجم ویکذ بون 
بالد جال 

سیکون قوم یعتد ون في الد عاء 

سئل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض رسول الله ۲255 

سثل رسول الله مک عن آولاد الشرکین فقال 

سئل رسول الله ی عن السمن والجبن والفراء 

سثل رسول الله َد عن التشرة فقال : من عمل الشيطان 

سئل النبی کج عمن طلق ثلاثا 

امن دزا ند 

شاهت الوجوه حم لا ینصرود 

شتمنی عبدي ولم يكن له ذلك 

شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة ِ 

شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه 

شر ما أعطي الرجل شح هالع 
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شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة 

شراك أو شراكان من نار 

الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل 

شروط الدعاء سبعة : أولها التضرع وا خوف والرجاء 

الشعث التفل (الحاج) 

الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم نار 

شفاء آمتي في ثلاث آية من كتاب الله 

شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب 

الشفاء في ثلاثة 

الشفع يوم عرفة ويوم التحر › والوتر ليلة يوم النحر 

شفعت الملائكة وشفع النبيون . . . ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين 

الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 

الشفق الحمرة 

الشقي من شقي في بطن أمه 

شكرا شکرا كما رحمتني ورحمت أصحابي 

کا الب ر الله مد الجوع ورفعنا عن بطوننا 
عن ن 

شهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم 
(الدبيلة) 

شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله و 

شهدت عثمان وعلياً بينهما نزغ الشيطان فما أبقى 
واحد منهم لصاحبه شيئا 

شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال 

شهدت النبي 25 قضی فيه بغرة عبد آو أمة 

شهرا عید لا ینقصان رمضان وذو احجة 

شهید البحر مثل شهيدي البر 

شيبتني هود وأخواتها 
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شيبتني هود والواقعة والمرسلات 

ص توبة نبي ولا يسجد فيها 

ص ليست من عزائم القرآن 

صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره 

صارع عمر جنياً فصرعه عمر 

صالح رسول الله م3 هل البحرين على الجزية 

الصبر أربعة أولها عند الصدمة الأولى 

الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله والرضا بما 
قضى الله 

الصبر ترك الشكوى 

الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 

الصبر صبران صبر عن معصية الله وصبر على طاعة 
الله ۱ ۱ 

الصبر من الایان بمنزلة الرأس من الجسد 

صبوا عليه ذنوباً من ماء 

صحبت ذا النون من |خمیم إلى الاسکندرية 

صحبت النبي ميد فلم آسمع لحشرة الأرض تحرهاً 

صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله 

صدق الله ‏ آمو ل كم وأو د کر فتنة)» 

صدق الله وكذب بطن أخيك 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة 

الصدقة تدفع ميتة السوء 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

الصدقة تطفیع الخطيئة كما يطفئ الاء النار 

صدقة السر تطفی غضب الرب 

الصد قة على السکین صدقة وعلی ذي الرحم ثنتان 

الصراط الستقیم کتاب الله 

الصرد آول طير صام 

صف النسی ی وجه الفضل عن الخثعمية حين 
سألته . 
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الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 

صف لنا ربك أمن ذهب أم من نحاس؟ 

صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة 

صل قائماً فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب 
الصلاة أمامك 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


صلاة الأوابين الخلدة التي بين ا مغرب والعشاء 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزءا 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 

الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير من النوم 


الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل 

صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد 

صلاة الرجل في بيته وصلاته في مسجد القبائل 
بخمسن وعشرين صلاة 

صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 

الصلاة على محمد ی أفضل العبادات 

الصلاة على وقتها (أحب الأعمال إلى الله) 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 


صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 
صلُوا صلاة كذا في حين كذا 
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الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات 

صلى الله عليك وعلى زوجك 

صلى أنس على حمار في أزقّة المدينة يومئ إهاء 

صلى بنا رسول الله مد فلم يسمعنا قراءة (البسملة) 

صلى بنا رسول الله ود يوم النحر بالمدينة فتقدم ر 
جال فنحروا 

صلی بنا علي يوم الل صلاة آذکرنا بها صلاه 
رسول الله 5 

صلى رسول الله ميد بكل طائفة ركعة (يعني صلا 
الخوف) 

صلی رسول الله 5 بهم ركعتين ثم سلم ثم صلی 

صلى رسول الله ود بين العمودين اليمانيين 

صلى رسول الله ميد صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان 00 

صلی رسول الله 6 صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة 

صلى رسول الله َد صلاة الخوف فقاموا صفين 

صلى رسول الله َد العصر بعدما غربت الشمس 
ثم صلى المغرب 

صلى رسول الله ميد المغرب والعشاء بالزدلفة بأذان 
واحد وإقامتين 

فا سول الله يك وهو قاعد خاد فأشار إليهم فقعد وا 

صلی رسول الله 355 يوم بشر برس أبي جهل ركعتين 

صلى رسول الله يد يوم الفتح فوضع نعليه على يساره 

صلی ركعتين (عندما دخل 35 الكعبة) 

صلى سفيان الثوري خلف المقام ركعتين فلما رأى 
الكوكب غشي عليه 

صلى النبي يك إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 


جابر بن عبد الله 


عائشة 


عبد الله بن أبي أوفى 
عبد الله بن السائب 


البراء 
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صلى النبي یه بأصحابه يوم محارب ركعة 

لن الى مذ ركعة بين ضجنان وعسفان 

صلى النبي م2 في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة 

صلى النبي صد الغرب ثلاث ركعات (يعني صلاة الخوف) 

صلي أمك (قاله ميد لأسماء) 

صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام 
وأضع قبله 

صليت خلف عثمان وعلي إلى جانبي 

صليت خلف النبي مد فلم يقنت 

صليت خلف النبي ی وأبي بكر وعمر فكانوا 
يستفتحون بالحمد 

صليت خلف النبي ميد وأبي بكر وعمر فلم أسمع 
أحدا منهم يجهر (بالبسملة) 

صليت خلف النبي و وصلى على أم كعب 

صلین مع أبي هريرة العتمة فقرأ :إا انشمت آلساء ) 

صليت مع النبي ميد قبل الظهر سجدتين وبعد 
ابحمعة سجد تين 

صليت مع النبي ميد وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا 
أيد يهم إلا . 

صلينا مع رسول الله بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرا نحو بيت القد س 

صم ثلاثة أيام 

صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً 

الصمت حكمة وقليل فاعله 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا 
من الخمر 

صنفان من أمتي ليس لهم في الاسلام نصيب 

صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط 
كأذناب البقر 

صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما 
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صوف قلبك والبس القواهى 
الصوم جنة والصدقة تطفی الخطيئة 
الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه 


الصوم لي وأنا أجزي به 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية 

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
العد د ۱ ۱ 

صومي عنها (في قضاء الصیام عن الیت) 

میج كل كنيء تسبيخ إلا نهيق اجمیر 

الصيام جنة 

الصيام لي وأنا أجزي به 

صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکشر السنة 
التي قبله 

صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو یصد لكم 

ضاف النبي ود ضيف كافر فشرب حلاب سبع شیاه 

ضحى رسول الله ميد بشاة ثم قال 

ضحى رسول الله ميد بكبشين أملحين أقرنين 


ضرب رسول الله 5 مثل البخيل والمتصدق کمشل 
رجلین علیهما جبتان 

ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله 

ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة (يعني 
قوله : واتفوایوما شبموسنه .. 4) 

ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن 

ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا 

ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر 

الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة 


الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر 
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سورة البقرة : الآيتان ۳ ۱۸۶ ۱ ۱ ۱۳۵ 


راسحاق» کل مولاء یقولون: الفظر أفضل» لقول الله تعالی: یذ أله کم 
سر ولا رید بکم بكم مر 6 . 

الخامسة: قوله تعالئ: «فَيدة من أَيَارِ أي في الکلام حذفك» أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافر؛ فأفطر ٠‏ فلیفْض. والجمهور من العلماء على أنَّ أهل 
البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يومأء وفي البلد رجل مريضٌ لم يصح فإنه يقضي 
تسعة وعشرين يوماً. وقال قومٌ منهم الحسنٌ بنُ صالح بن خی : إنه يقضي شهراً 
بشهر» من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيًا الطَبَرِي ٠‏ : وهذا بعید» لقوله تعالى: 
ده من يا أ ولم يقل: فتقتهر من آنام اق وقوله: «فهِدَّة؛ يقعضي 
استيفاء عدد ما آفطر فيه» ولا شك آنه لو آفطر بعض رمضان: وجب فضاء ما 
افطر" '' بعدده» کذلك يجبٌ أن یکون حکم افطار ** جمیعه في اعتبار عدده . 


سم خر 


السادسة : قوله تعالی : فيد 6 ارتفع «عِدَّة) على خبر الابتداء» تقدیره : 
أو فالواجب علّت ویصح : قامعا نت وقال الكسائة: ويجور فة 


اي : فلیْصم عِدَّةّ من ن أيام 0 

وقیل: المعنی: فعلیه صيامُ عدّة فخذف المضاث نی العدة مُقَامّه. 
وَالْعَدة اة من العد» وهي بمعنى المعدود» کالطحن , بمعنى المطحون. تقر 
أسمعٌ جَحْجَعَةَ ولا أرى ا 0 ومنه عِدَةَ المرأة . 


ومن أَيَامِ ألم بنصر ف «أخرا عند سو ا لأنها موه عن الألف 
۱ واللام» لان سبيل «فْعَل) من هذا الباب أن يات بالألف واللام نحو الكبّر 


. ۷۹-۷۸/۱۰ ينظر التمهید ۰۱۷۱/۲ والاستذکار‎ )١( 

0( في أحكام القرآن ۱/ ۷۰-۹۹ ۱ 

(۳) في (م): أفطر بعده. 

(5) في (م): افطاره: 

(0) المحرر الوجیز ۲٠۲-۲٣۱/۱‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۱. 

)۷ مجمع الامثال ۱۱۱/۱ ۰ 

(۸) الكتاب ۰۲۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۱ وعنه نقل المصنف. 





حرف الطاء 

طار بي يخفضني ويرفعني حتى وفف بي بين يدي ربي 
طال شوق الأبرار إلى لقائي 

الطبيب أضجعني 

الطّرق والطيرة والعيافة من احبت 


طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة 
طعن قوم على عثمان جمع القرآن ثم قرؤوا بها نسخ 
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 

طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة 
طلب العلم أوجب من صلاة النافلة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته 
طلبنا هذا الأمر وليس فيه نية 


طلق رسول الله ی حفصة ثم راجعها 

طلق ركانة امرأته ثلاث » فأمره رسول الله مد برجعتها 

طلقت أمراتى قلات على غهد :رول الله 220 وهی 
خان نها ۱ 

طُلّقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذ ت آيات الله هزواً 

طهروا بیوتکم من نسج العنکبوت 

طهور الاناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتین 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان 

طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده 

طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة 

طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 

طوبى لمن رآني وأمن بي 

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله 

طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 

الطور جبل من جبال الجنة 

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
قبيصة بن المخارق 
ابن عباس 


ابو مجلز 


الشافعى 


ابن عباس 


على 


؟- 


ابو هريرة 
أبو مالك الأشعري 


قرة المزني 


۱۸/۷/۸ 
۱۱۹/۱ 
۳۱۱۳/۲ 
1۲/٦ 
{1/0 
۱۳۳/۱ 
4/4 
۳1/۲۱ 
1/1 
1/1 
٤/۱ 
1 


۲۰۹/۲۱ 6 
"0/5 
5/5 


۲/6 
۳10/1٦ 
{۳4/10 

۳۷/۷۱ 

8/17 

۳47/1 

۹1/۸ 

۱۳/۵ 
۳۱۳/۸۳۲ 
TOI 
۰۱ ۹ 

474/۲ 
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طول القنوت (أفضل الصلاة) 35 1 
طيبت رسول الله مک بيدي هاتين حين أحرم عائشة م 
الطیرة شرك ۱ ابن مسعود ۳۰۷/۹ 
الظلم ظلمات يوم القيامة جابر بن عبد الله 41/0( 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً أنو تقريرة 2/5 
قادن زشول الله کل واو یکر ف نی اة جابر ۹۷/۹ 
لعارية مؤداة والدین مقضی ۹ أبو أمامة. 4۸/1 
العارية مؤداة والنحة ا والدین مقضی آبو آمامة ۳۹/۹ 
العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته ۱ جابر 1/1٦‏ 
العا مون ثمانون ألف عالم مقاتل 4/۱ 
عائشة (أحب الناس إلى النبي وو ) عمرو بن العاص ۱4/1۷ 
عبث رسول الله صد في منامه فقلت : يا رسول الله عائشة ۸۸/۹ 
عبدي آنفق من رزقي آبسط عليك من فضلي ابن عباس ۳۹۹/4 
العج والفج (الحج) ابن عمر ۳۳/۵۰ 
عجب الله من قوم يد خلون الجنة في السلاسل آبو هریرة ۲۰/۸ 
العجب إن ناساً من أمتي يؤمُونَ هذا البيت برجل عائشة 000 
من فریش 
عجب ربك من شاب ليست له صبوة عقبة بن عامر ۱/۸ 
عجب ربكم من الکم وقنوطکم ۳ ۳۰/۱۸ 
عجباً لعبد أن یقول : اللهم لا إله الا آنت ‏ علي ۱9/۹ 
عجبي من لا يطلب الغنى في النکاح عمر ۱۳/۳۵ 
عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر ۱/1۲ 
ون 

عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها ی ۰ ۹9 > 
العجماء جرحها جبار والبر جبار أبو هريرة 6 ۳۹9 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله أمن بن خریم ۳۸۶ 
عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة عمر ۲/٤‏ 
العدة دين أبن مسعود ۰۰۰۱۱۳ 
عدة المختلعة عدة المطلقة ابن عمر م 
عدهن في يدي جبریل وقال : علي ۷( 
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عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم 


شيء 


عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت 
العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها 


عرض رسول الله ی بني قريظة فكل من أنبت 


منهم قتله 
عرض علي الأولون والآخرون بين يدي حجرتي 


عرضت علي جهنم فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل 


عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة 

عشر . . . عشرون . . . ثلاثون (في رد السلام) 
عطائي كلام وعذ ابي كلام 

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 

علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 


ww 


علام يقتل أحد كم أخاه؟ ألا بركت 


علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب 


علق سوطك حيث يراه أهلك 

علل القلوب من اتباع الهوى 

علم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة 
العلم علمان علم في القلب فذ لك العلم النافع 
العلماء ورثة الأنبياء 


العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
علمت مريم أن التقي ذو نهية 


علّمنى رسول الله ود آيات من القرآن وكلمات ما 


في الأرض 
على أي حال رأيتهما؟ 
على أي شيء بايعتم رسول الله صد يوم الحديبية؟ 
على رسلكما اما هي صفية بنت حيي 


الحسن 


أبو الد رداء 


البراء 
آبو وائل 


معاد 





۱۳/۹ 


۲۱۳/۹ 
۷۹/۱۸ 
«۳/۹ 


A 
5/۱ 
۳7/۳ 
۲/٦ 
۳4/۲ 

۳6/۷ 
۳۲۹9 ۰ 
۱ 
۳۳۷/۵ 
7/14 

۳۰۱/۱ 

۴/۱ 

۹/٦ 

۳۸/۹ 
۵ ۳۱/۱۰9؟ 
و" ۱۱۳/۱ 

5161/6 
4/1۳ 
۱/۵ 


1۰/10 
۳/1٦ 
۳۸/۱۹ 
1 
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على سنام كل بعير شيطان إذا ركبتموها 


على الصراط (في جوابه مد لعائشة : أين يكون 


الناس يومئذ؟) 
على الصراط حيات تلسع أهل الناریقولون : حس 
على العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
علي وفاطمة وأبناؤهما 
عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع 
عليك بالحال الرتحل 
عليك بذات الدين تربت يداك 
عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


عليك بالصبر 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك وعلى أبيك السلام 

عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأحسن أخلاق 
عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا 

عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان 


عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة فإني أخاف 

عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة 
عليكم بدين الأعراب والغلام في الكتاب 

عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع 

عليكم بالسواد الأعظم 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 

عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس 

عليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشد ين 


عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 


النازل ' 
عليكم خاصة ‏ يهود ‏ ألا تعدوا في السبت 
عم الرجل صنو أبيه 
العمد قود اليد واخطاً عقل 


آبو الد رداء 
آبو ذر 
عمراد بن حصين 


على بن أبى طالب 
العرباض بن سارية 


صفوان بن عسال 
ابو هريرة 
ابن عباس 


۱9/۹ 
۱/۲ 


۹4/164 
۳1/۲ 
17/1۸ 
2/11 


۰:۸۱ 


۰/۵ 
4۹۴/1۳ 
«۰/۷ 
۳۳/۷ 
۹/٦ 

` A۱۲ 
7/1٦ 
1/1۳ 
1001/89 
۱۳/۹ 


۳۷۷ ۳ 


۱۹ 


11/۱۵۹9 ۳ 


1۳/1٦ 


۶۲۲/۱۰9 ۲۳ 


16/۲ 
۱۱۸/۹ 
۳4/۲ 


۱۹/۳۲ 


۱۳/۲ 
۳9/۷ 
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عمد أ صنعته پا عمر (الصلوات بوضوء واحد) 
العمرة واجبة کوجوب الحج من استطاع إليه سبیلا 
العمری جائزة 

العمری جائزة لمن أعمرها والرقبی 

العمری لمن وهبت له 

عن يمينه جبرائیل وعن يساره میکائیل 

عند اتخاذ الأغنياء الد جاج يأذن الله بهلاك القری 


العنکبوت شیطان فاقتلوه 


عورة سترها الله وموونة كفاها الله 
العینان وکاء السه فمن نام فلیتوضاً 
غارت أمكم (قاله ميد لاحدی زوجاته) 


غدة كغدة البعیر تخرج في الراق والآباط (يعني 


الطاعون) 
غدة کغدة البعیر وموت في بيت سلولية 
غرامة مثلیه وجلد ات نكال (الثمر العلق) 
غرب عمر ربيعة بن آبي أمية في الخمر إلى خیبر 
غزا نبي من الأنبياء . 
صلاة العصر 


غزونا مع رسول الله 6 سبع غزوات كنا نأكل 


الجراد معه 


غزونا مع رسول الله 6 لست عشرة مضت من 


رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر 
غسل الجنابة من الأمانة 
غسل وجهه وعليه جبته من صوف شامية ضيقة الكمين 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي 
غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام 
غط فخذك فان الفخذ عورة 
غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 


0 فغزا فأدنی للقربة حين 


۱۹۷ 





۱۱ 

۷-۱ ؟ 
۱/1۱ 
۳۱/۸ 
04/0 
۳10/۱٦‏ 


11/۲ 
۳/٦ 
01/۲ 
۲۱7/4 


۳7/1۲ 
۳40/0 
14/٦ 
«۰/۸۷ 


۳۱۰/۹9 ۳ 


۱۳/۳ 


۱۱:۸۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۹/۵ 
۲۹-۰ 
۱۰۳/۱۵ 
۱۳۳/۹ 
۱۳/۷ 





الغل على باب الجنة كمبارك الإبل 
الغناء ینست النفاف فى القلب 


الغنيمة لمن شهد الوقعة 


الغيرة من الإيمان والذ اء من النفاق 

غیروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 

فاتحة التوراة فاتحة الا نعام 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 

فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله 

فأجب (فسي جوابه 6 للأعمى الذي طلسب 
الرخصة في الصلاة في البيت) 

فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن 

الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه 
كالصابر في الزحف 

الفارسي والدقل والحلو والحامض (في معنى 


تم و عر ر 


و بسا بعض ‏ اشكر ) 
فارقتي جبریل وانقطعت عني الأصوات 
فاستمتع بها وفیها عوج 
فأعتق عن کل واحدة منهن رقبة 
فألفى ذلك أم (سماعیل وهي تحب الأنس 
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 
فأنا رأيت رسول الله 35 يقول بأصبعيه هکذا في جيبه 
فأنت شهيد 
فانشد بالله 
فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت 
فأين الليل إذا جاء النهار؟ 
فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 
فبعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل 
فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه 
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۳۳۳/۹ 
fov/1٦ 
YAA/ ۱۲ 

۹/۱۰ 
1/10 

۳۰۹/۳۲ 


۳۱۱/۸ 


۱۷4/1 
7/1 
۳/۲ 


1/11۱ 
۳۱۷/۶ 


۱۳/۲ 


۳۱/۲۰ 
۱/۹ 
۱۳/۳۲ 
10/1۲ 
1۰/٤ 
۱/۷ 
1-16 
۳/۱۲ 
7/۷ 
۳/۲ 
۳۱۰/۵ 
۸۱/1۱۰ 
2/1 
۱۹۳/۹ 
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فبينا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي 

مجاه تالت حجر E‏ تحت مجن 
الوادي اليابس 

فبينما هو يعني الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ابن 
مریم فينزل عند النارة 

فتح الیوم من ردم یأجوج وماجوج مثل هذه 

فتنا کقطع اللیل تأتي کوجوه البقر 

فجرت الا قلام وعال قلم زکریا 

فحج آدم موسی 

فحج آدم موسی 

فحجى عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضیته؟ 

قوع الله ای أن يتفي 

فذاك سعي الناس بينهما 

فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

فذلك قوله تعالى : وان آلانتن آستنرتی, جل 

الفرار من الوباء كالفرار من الزحف 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فرضت الصلاة في الحضر أربعًوفي السفررکعتین 

فرق رسول الله ميد بين المتلاعين 

فرق عمر بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وكتابيتين 

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 

فصومي عن أمك (في قضاء الصيام عن الميت) 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسس 
وعشرود درجه 

فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر 

فضل العالم على العابد كفضلي على آمتي 

فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
الطعام 

فضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة على الحلقة 


ابن عمر 

رکانة 

ابن عباس 

أبو هريرة وأبو سعيد 


أبو الدرداء 
أبو سعيد 


ا 






4/۲1 
۳۳:۸۷ 


۷۰/۱۹ 


۸4/1۳ 
۱۳۸۳/۸۹/۲ 
۱۳۳/۵ 

9:۳۲ 
16/۲ 
۲4/0 
۳1/۳ 

7/1۲ 
۱۸1/۳ 

اف 
۳۱۳/۶ 

۸٩۹/۷ ۶ 
۷۳/۷ 
۷۳/۷ 

١/1 
0/۳ 
۳4/0 
۱41/۳ 

4/۳ 


۳۷۱/۷۲۰ ۳۰ 
1/1 


۳1/۲ 


؟VA/‎ f 
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فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 
فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 


فضل هذا العالم . . . على العابد الذي يصوم . . . 


كفضلي على أدناكم 
فضلت على الأنبياء ببست 
فضّلنا على الناس بثلاث : جعلت لي الأرض مسجداً 
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون 
الفطرة خمس : الاختتان والاستحد اد 
فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 
ففيم نعطي الد نية في ديننا 
ففيهما فجاهد 
فقاتل فإن قتلت ففي الحنة 
فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت 
فقدت رسول الله که ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
الفقر أحب إلى وأن أكون عبداً صابراً شكوراً 
الفقه يمان والحكمة عانية 
فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه 
الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته 
فكل ما آناك الله حل وموسى الله أحد من موساك 
فكوا العاني 
فكيف تصنع به؟ (يعني الهدي) 
فلا آذن ثم لا آذن إنما فاطمة بضعة مني 
فلعل في حديث تحدث به 
فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى 
فلم أر عبقرياً يفري فريه 
فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل ۰ . 
فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة 
فلهد ني النبي مد لهدة أرجعني 
الفم والفرج 
فما استیقظنا حتی أيقظنا حر الشمس 


محمد بن علی 


يم 


الس 


أبو هريرة 
حذيفة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ج 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


عائشة 


- ابن عباس 


آبو هريرة 


آبو رزين 


الحسن 
أبو موسى 


ناجیه بن جند ب 


المسور بن مخرمة 
أم رومان 

مالك بن صعصعة 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو موسى 

أبو ذر 

عائشة 


ابو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فما بال قبوركم على أبوابكم؟ 

فما بال بيوتكم مستوية؟ 

فما ترید مني بهذا القول؟ 

فما تلقی آمتي منهم من العد اوة والبغضاء والجد ال 

فما منعك أن تجيء به؟ 

فما نلتما من عرض آخیکما أشد من الا کل منه 

فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 

فما عنعکما أن تسلما؟ 

فمن أعدى الأول؟ 

فناء أمتي بالطعن والطاعون 

فنحن أحق وأولى بموسى منکم 

فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ 

فهلا احطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع 

فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه 

فهلا هذا قبل أن تأتینی به ۱ 

فهلا غلة واحد ة؟ ۱ 

فوالله إن صلیتها (يعني صلاة العصر) 

فوالله لا تسألوني عن شيء الا آخبرتکم به ما دمت 
في مقامي هذا 

فوق هذا (يعني السوط) 

في الأرض من الحنة الفرات والد جلة ونهر الأردن 

في الأنف إذا أوعب جدعاً الدية 

في التوراة مكتوب : على الله للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت 

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 

في الجنة شجرة يقال لها : طوبى 

في الجنين غرة عبد أو أمة 

في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة 

في الخيل السائمة في كل فرس دينار 

في الركاز الخمس 


۱۷۱ 
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۱" ۵ 
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۱۳/۸ 
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۱/۳۰ 
17/۱۲ 
۲/۷ 
۱9۸/۰ 
۲۸۲ 
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۱۷۲ 


في السن خمس من الابل 

في الشفتین الدية ‏ 

في الضبع إذا أصابه الحرم كبش 

في الظلمة دون الجسر 

في العسل في كل عشرة أزقاق زق 

في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين 

في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي مد أسمعناكم 

في اللسان الدية 

في المأموم ثلث الدية 

في المسجد اخرام قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام 

في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم 

في المنقلة خمس عشرة من الا بل 

في الوضحة خمس 

في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقا فيها آدم 

في یوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم . . . إلا عطاه 

في يوم كان مقد اره خمسین آلف سنة 

فیختم على فيه ویقال لفخذه : انطقي 

فیقول المؤمنون : يا ربنا إخواننا كان یصومون 
ویصلون ویحجون 

فیکشف الحجاب فینظرون الیه 

فیلقی العبد فیقول : أي فل ألم آکرمك؟ 

e‏ ا کک 
جک 4 

فيما أنبتت الأرض من الخضر زکاة 

فيما سقت السماء العشر 

فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 

فيها ست خصال (يعني العصا) سستة الأنبياء وزينة 
الصلحاء 

فيها غرامتها ومثلها معها (يعني ضالة الإبل المكتومة) 


فهرس الأحاديث والآثار 
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م۳ 1 0 1 4 ۱ 98 ۱ ۱ و با کم سرت 

والفضل . وقال الكسائي : هي معدولة عن آخرء كما تقول: حمراء وحم فلذلك 
لم تنصرف . وفيل : منعت من الصرف لأنها علی وزن جمع وهي صمة لأيام . ولم 

۹ و ۶ * ت 5 ر of»‏ 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للعِدَّة. وقيل: إن «أخَر؛ جممٌ آخری کانه۳" 

3 د Teas E‏ ور نگ VS‏ هه 
* 2ه di‏ )۲( 1 
للع رو ر 

السابعة: اختلف التنامنٌ فى وجوب تتابعها على قولين» ذكرهما الدَّارَفْظنِنُ في 
سنه فروی عن عائشة رضی الله عنها قالت : نزلت : (فعلة من أيام خر 
متتابعات»» فسقطت : «متتابعات». قال: هذا اسناد 0 ۱ 


١ 


۱ وروی عن أبي هريره قال: قال رسول الله لله جر : «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
0 له ولا يَقْْههء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث 8 
و ٠‏ وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان: : ضْمْه كيف شئتَ. وقال ابن عم 
صن كما أفطرته0©». 1 ا ۱ 
EE‏ پ الجراح» وأ بن باس ابي هیر وان جبل؛ 
ا ا 5 ۱ 
ومرن ين ۲ اصن ٠‏ 
۱ رع تعد رين السك قال : بلغني أن رسولٌ الله لله و سل عن تقطيع [قضاء] 
صیام رمضادن فقال : «ذلك إليك» أرأيتَ لو كان على أحدكم دين فقضی الدرهم 


(۱) في (ظ): کأنه قال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(۳) سنن الدارقطني ۲ . وأخرجه أيضاً البيهقي ۲٠۸/٤‏ . وقال: قولها : اسقطت!. تريد: نسخت» 
لا يصځ له تأويل غير ذلك . 

۰۲۵۹/4 سنن الدارقطني ۱۹۱/۲ ۰۱۹۲ وأخرجه من طریقه اليبهقي‎ )٤( 

(0) سنن الدارقطتي ۰۱۹۲/۲ وقد آخرجه من طریق ابن آبي شيبة» وهو في مصنفه ۳/ ۰۳-۳۳ 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۷100) عن ابن عباس» و(۷۹۵7) و(۷۲۵۷) عن ابن عمر . 

() سنن الدارقطني ۲/ ۰۱۹4-۱۹۲ وأخرج ابن أبي شيبة ۳4/۳ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 

مالك في الموطأ 1/۱ ۰ وعبد الرزاق (٤1٦۷)ء‏ وار بن أبي شيبة ۳۲/۳ حديث ابن عباس وأبي. 


هريرة. وأخرج ابن آبي شيبة ۳/ ۳۲ حديث معاذ بن جبل . 


فهرس الأحاديث والآثار 


فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون 

قاربوا وسددوا فإنه لم تكن نبوة.قط إلا كان بين 
يديها جاهلية 

قاربوا وسد دوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 

قال ابلیس : من أي شيء تأتون بني آدم؟ 

قال الله : إذا هم عبدي بحستة ولم یعملها 

قال الله : اطلبوا اخوائج من السمحاء 

قال الله : أعد دت لعبادي ما لا عين رأت 

قال الله : آنا الرحمن خلقت الرحم 

قال الله : آنا أهل أن آتقی 

قال الله : سبقت رحمتي عضبي 

قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

قال الله : كذ بني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

قال الله لادم : يا آدم إني عرضت الأمانة على 
السماوات 

قال الله : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 

قال رجل : لأتصدق الليلة فخرج بصدقته فوضعها 
في يد زانية 

قال عزير : إلهي تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي 
من تشاء 

قال لي ثبير : اهبط فاني أخاف أن يقتلوك على ظهري 

قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به 

قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة 

قالت اليهود : إن الله أقسم أن يد خلهم النار أربعين يوماً 

قام رسول الله كد إلى الصلاة وخوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 

قام رسول الله ميد فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 
العشر الأيات 

قام رسول الله کج للصلاة عليها وسطها (يعني أم كعب) 





010/1 


۳۸۰/۲ 
۸/۱6 


101/۷ 
۱۳/۹ 
۰/۳۰ 
۱۳۱۷/۸ 
۳5۰۸۷ 
۱/۸ 
۳/۱ 
۳۸۰/1 
140/1 
4/۱۲ 
4/1۷ 


۱/۱٦ 
۱2۰۸/۰ 


۳۹۸/۱ 
۱۱/۲ 
۳۸۸/۱ 
۴1/1۱ 
4/۲ 
9۱/۳ 


۰۳/۵ 


۳۳۹/۰ 





قام رسول الله َد يصلي الصبح بنخلة فقرأ 

قام النبي يد حتى أصبح باية شلد 
قبح الله هاتين اليدين (قاله عمارة بن رويبة لبشر بن مروان) 
قبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي وقال : 

القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس 

قتال المؤمن كفر 

القتل سواء 

قتل علي اخرورية بعبد الله بن خباب 

قتل على الصخرة التي في بيت القد س سبعون نبياً 
فتل عمر سبعة برجل بصنعاء 

القتل في سبیل الله یکفر الذنوب كلها إلا الأمانة 

القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ٠‏ 


قتل قرظي. نضيرياً . . . فتحاكموا إلى النبي و 
فحګقم بانتسوية 

قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ٠‏ 

قصل النبي و عقبة بن أبي معيط والنضر بسن 
الحارث يوم بدر صبرا 

قتل النبي مد يوم خيبر مسلماً بكافر 

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة 
واحدة 

قتلت عائشة حية رأتها تستمع وهي تقرأ 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا 

قد أجبتكم قبل أن تدعوني 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله فيما آتاه 

قد التحقنا لحافاً غيرك 

قد أنفق علي ماله قبل الفتح 

قد أنكحتها على أن تقرئها وتعلّمها 

قد بايعتكن كلاما 


أبن مسعود 


عبد الله بن عمرووأبو 


قتادة 


ابن عباس 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

قد رأيته (يعني سد يأجوج ومأجوج) 

قد صنعها رسول الله 25 وصنعناها معه (يعني 
التمتع بالعمرة إلى الحج) ۰ 

قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 

قد عذ ت بمعاذ الحقي بأهلك 

قد قال الناس ثم كفر أكثرهم 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض 

قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم 

قد كنت أحب أن أراك على غير جوار 

قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 

القدرية الذين يقولون : الخير والشر بأيدينا 

قدم رسول الله صد الدينة ويهود تقول : إنغا هذه 
الدنيا سبعة آلاف سنة 

قدم علينا أعرابي ۰. . فرمى بنفسه على قبر رسول 
الله م 

قدم علينا مصدق النبي 25 فأخذ الصدقة من أغنيائنا 

قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه وكان من النضر 

قدام النبي ميد مرق فيه دباء وقديد فجعل 

قدمت على رسول الله ميد بكتاب هرقل 

قد مت المدينة في خلافة أبي بكر فصليت وراءه المغرب 

قدمت مهاجراً إلى النبي صد من اليمن فلما وصلنا الجحفة 

قدمنا مع رسول الله وك و فل لنياف ا 
فأمرنا فجعلناها عمرة 

قرأ رسول الله ميد بالأعراف في المغرب فرقها في 
ركعتين 

قرأ رسول الله يذ عام الفتح سورة الفتح على راحلته 

قرأ رسول الله معد على النبر آخر سورة الزمر 

قرأ رسول الله صد في مسير له سورة الفتح على 


الصنابحي 
جابر 


عبد الله بن مغفل 
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قرأ رسول الله م في الغرب بسورة الأعراف 


قرأ زيد بن ثابت على النبي ميد سورة (والنجم) فلم يسجد 


القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن 
القرآن أفضل من كل شيء 

القرآن أفضل من كل شيء إلا الله 

القرآن حجة لك أو عليك 

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق 

قراء أهل الجنة 

القراء المراؤون بأعمالهم 

قرأت بكم ثلث القرآن وربعه 

قرأت من في رسول الله صد ٹنتين وسبعين سورة - 
قرض مرتين يعدل صدقة مرة 

قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 


قسمه رسول الله ميد عن فواق بينهم 
قصر من لؤلؤة في الجنة (معنى مساكن طيبة) 


قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم 
القضاء كما قضى على 
قضى رسول الله َد أن على أهل الحوائط حفظها بالنار 


قضى رسول الله مد أن من قتل خطأً فديته مئة من الابل 


قضى رسول الله کال بايمين مع الشاهد 


قضى رسول الله م2 في بروع بنت واشق مثل ما قضيت 
قضى رسول الله مه فى دية الخطأ مئة من الابل 


قضى رسول الله م3 في السلب للقاتل ولم يخمس السلب 


قضى رسول الله 36 بالدين قبل الوصية ‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


مان علي 
أبو مالك الأشعري 
مد ين علي 
أبو موسى 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن مسعود 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


عبادة بن الصامت 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم 
قطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد 
قطع رسول الله مج نخل بني النضير وحرق 
قطع عمر يد ابن سمرة اخي عبد الرحمن 
قل : آمنت بالله ثم استقم 


قل : الله أعلى وأجل 

قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

قل : اللهم ارحمني وعافني واهد ني وارزقني 

قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم 

قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

قل : قل هو الله أحد والمعوذتين 

قل كل يوم : اللهم مالك الملك إلى قوله : بغير 
حساب 

قل : لا أسألكم على ما آنيتكم به أجراً إلا أن توادوا 

قل : لا له إلا الله ء أشهد لك بها يوم القيامة 

قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له (للذي حلف 
باللات والعزی) 

قل للذین يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 

قل له : يقول لك محمد : نزل بنا ضيف ولم 

ناهد تعدل ثلث القرآن 

قل وأنا أسمع 

( ایا انگنزرت؟ تعدل ربع القرآن 

قل يا علي : اللهم اجعل لى عند ك عهدا 

قلت للربیع بن خثیم : آوص لي ضيفت 

قلما كان رجل صادقاً الا مت بعقله 

قم فاقضه (يعني دين ابن أبي حدرد) 

قم فاقطع لسانه (يعني عباس بن مرداس) 


سفيان بن عبد الله 
الثقفي 

البراء 

آبو محذ ورة 

عبد الله بن أبي أوفى 

كعب بن عجرة 


عبد الله بن أبي آوفی 
ابن مسعود وعقبه 
معاد 


ابو الدرداء 

ابو رافع 

أبو سعيد وغيره 
جابر 
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0/٠ 
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قم فصل آربع رکعات 

قم فصل فان في الصلاة شفاء 

قم يا آبا تراب 

قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم 

قم يا علي فاد رسالة رسول الله 5 


قم يا نومان 


قنت رسول الله و شهراً يدعو على رعل وذكوان 

قنت رسول الله مد في صلاة الصبح 
بعد الركوع 

القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

القنطار ألف أوقية 

قولوا : الله أعلى وأجل 

قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم 0 

قولوا : سمعنا وأطعنا 

قولوا : لا إله إلا الله تملكوا بها العرب 

قولوا : لا إله إلا الله » لتطيعكم العسرب وتدين لكم 
العجم ۱ 

قولوا : لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم یرزقون 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

قولي : لبيك اللهم لبيك ومحلّي من الأرض حيث 
حبستني 

قولي لعثمان : أخلاف لسنتي آم على غير ملّتي 

قولي لهذا یقول : السلام علیکم أأدخل؟ 

قوموا إلى سید کم ۱ 

قوموا إلى سید کم وخیر کم 

قوموا صلوا على آخیکم النجاشي 

قوموا فصلوا عليه (يعني النجاشي) 

قومي فأوتري يا عانشة 


فهرس الا حادیث والآثار 
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قيدوا العلم بالكتاب 

قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا 

كاتب الحسنات عن يمين الرجل 

كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي 

كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم 

الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات 

الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى 
واحد 

الكافر يتقلب في خمس من الظلمات 

كافل اليتيم له أو لغيره أنا وكهاتين في الجنة 

كان مد آخر أمره لا يقوم ولايقعد 

كان أخرماعهد 
يأخذ على أذانه جرا 

كان آدم طوالاً آدم جعداً كأنه نخلة سحوق 

كان آدم الك يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم ای 

كان إبراهيم إذا ذكر النار تأمره 

كان إبراهيم يكره أن يتأول شيئاً من القرآن 

كان إبراهيم يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب 

كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم 

كان ابن عباس يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها 
غاثيل 

كان ابن عمر إذا حنث . .. أطعم عشر 

كان ابن یس 
اليهودية قال : 

كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه 

كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلاة 

كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد 

كان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة 

كان ابن عمر يحبي الليل ثم يقول : يا نافع أسحرنا؟ 

كان ابن عمر يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم 


الي النبي صد ألا أتخذ مؤذناً 
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۳۷۳/۰ 


۱۳۹/۸ 
0/٦ 
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۱۳/۳ 
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فهرس الأحاديث والآثار 





کان ابن عمر یری عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه 

كان ابن عمر یری نكاح العبد بغير إذن وليه زنی 

كان ابن عمر يسجد على غير طهارة 

كان ابن عمر يطعم مكان کل یسوم مسکیناً مدا من 
حنطة ثم ليس عليه قضاء 

كان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه 
ويجلس فيه آخر 

كان ابن عمر یکره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة 

كان ابن عمر ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد 

كان ابن مسعود صاحب عصا رسول الله مد وعنزته 

كان أبو بكر يسر في قراءته وكان عمر يجهر بها 

كان بو طالب يرسل مع رسول الله يد رجالا يحرسونه 

كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله 

كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول (يعنى الزبير) 

كان أحد آبوي بلقیس جنياً ۱ 

كان ف إذا أتاة أمريسرة خر ساجدا 

كان ی إذا أتاه قوم بصد قتهم قال 

کان ‏ إذا أتى ری . الباب من تلقاء وجهه 

كان ميد إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 

كان کر إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 

كان ميد إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

كان مد إذا استوی على المنبر استقبلناه بوجوهنا 

كان مد إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه 

كان مد إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين 

كان مد ذا آصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس 

كان کی إذا اطّلى ولي عانته بيده 

كان کی ذا اعتکف يدني إلي رأسه فارجله 

كان ميد إذا أفاض من عرفة يسير العنق 

كان َد إذا افنتح الصلاة باللیل قال : سبحانك 

كان َد إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي 


عبد الله بن أبي أوفى 


عبد الله بن بسر 
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فهرس الأحاديث والاثار 


كان َد إذا أفصح الغلام من بني عبد الطلب علمه 

كان َد إذا أفطر قال : لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا 

كان َد إذا أمطرت السماء خلع ثيابه 

كان ميد إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه 
كدوي النحل 

كان د إذا آوتر یقول : ... 

كان كد إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 

كان ود إذا 7 النساء دعا بقدح من ماء 

كان مد إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

كان کر إذا توضأ ید لك أصابع رجليه بخنصره 

كان کي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 

كان َد إذا جلس في الصلاة وضع كفه الیمنسی 
على فخذه اليمنى 

كان يد إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة 


كان ود إذا ختم القرآن يقرأ من أوله حمس آيات 

كان مد إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال . . . صلى ركعتين 

كان مر إذا خطب في الحرب خطب على قوس 

كان که إذا دخل الخلاء وضع خاقه 

كان ميد إذا دخل في الصلاة قال : الله أكبر 

كان ميد إذا دخل المسجد قال : بسم الله والصلاة 
على رسول الله 

كان ميد إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 

كان كذ ذا دعا على اراد قال : اللهم أهلك كباره 

كان وُذ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه 

كان ود إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 
بستوي ا 

كان کی إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه 

كان که إذا ركع لم يشخص رأسه ولم یصوبه 

كان ميد إذا رمى الجمرة التي تلي السجد يرميها 


عائشة 

عائشة وغيره 
عبد الله بن عمرو 
جابر 

المستورد بن شد اد 
اتس 

عبد الله بن عمر 
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كان وُه إذا سافر فأقبل عليه الیل قال : يا أرض 

کان 5 اذا سجد خوی بين یدیه حتی يرق 

كان که إذا سجد كبر وکذ لك إذا رفع كبر 

كان مد إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض 

كان ويد إذا سر استنار وجهه 

كان مد إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاً 

كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان الذي سبحت له 

كان مد ذا سمع صوت الرعد یقول : سبحان من 
يسبح الرعد بحمده 

كان مد إذا صعد المنبر سلم 

كان يد ذا صلی قام رجل ورفع الأخرى 

كان هد إذا قام إلى الصلاة اسقبل القبلة ورفع يديه 

كان صد ذا قام إلى الصلاة في جوف اللیل قال 

كان که إذا قام إلى الصلاة يقول : : وجهت وجهي 

كان َد ذا ام على النبر استقبله أصحابه بوجوههم 

كان مذ إذا قام من الليل افتتح صلاته 

كان د إذا قام من الليل كبر ثم قال : سبحانك 

كان مد إذا قام يصلي تطوعاً قال : الله أكبر وجهت وجهي 

كان ود إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 

كان کر إذا قرأ لوكا آلآ قال : آمين 

كان که إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه 

كان َد إذا كان في سفر فأراد أن يصلي علسی 
راحلته استقبل القبلة وكبر 

كان ود | إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه 

كان م2 إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ 

كان يد إذا لقي العدو یقول : اللهم بك أصول 
وأجول ۱ 

كان َد إذا مر باية رحمة سأل واذا مر باية عذ اب تعوذ 

كان که ذا مس طهوره سمی الله تعالی شم يفرغ 


فهر س الا حادیث والآثار 
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والدرهمين) 0 يكن قضاء؟ فاللة اخی أن فو :ویغفر:, استاده تح الا أنه 
ع مالك غن نانع: أن عبد الله بنَ عمر كان 6 ار م [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً مِن مَرَضٍ أو في سفر”” . ۱ 


قال الباجي في «المنتقى»: يحتمل أن يريد الإخبارٌ عن الوجوب» ويحتمل أن 
يريد الإخبارٌ عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وان 0 جزآه 
وبذلك قال مالك والشافعی . والدليل على صحة هذا قوله تعالى: تعد 
أ ولم بخص متفرقةً من متتابعة. وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِدّة من 
أخرء ی ی 
. ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيناء وقد دم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفریق*؟. 

الثامنة: لما قال تعالى: تمده ی َنام لک دل ذلك على وجوب القضاء 
من غير تعيين” '؟ لزمان؛ لأن اللّفظ مسترسلٌ على الأزمانء لا يختصٌ ببعضها دو 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون على الصومٌ من 
رمضان. فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا في شعبان. الشُّغْلُ من رسول الله أو 





)۱( وا فضاء. 
7 محمد بن انکر مر برد قثي یي ان ول لاس بقع و ومات س 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء ۳۵۳/۵ ۱ 0 
(۳) موطأ مالك ۰۳۰۶/۱ ی ی ا راخرجه ایض عبد ار( )¥10( ابن بي دی 
۳۶/۳. ۱ ۱ ۱ 
(4) المنتقى 11/۲ وقول مالك في ام ١‏ وقول الاي فيال ۸۸/۲ 
)0( أحكام القرآن لابن العريي ۰۷۹/۱ ۱ ۱ 
(0) في (د) و(ز) و(خ): تعين. اي ف : تغییر. . وامیت من وهو الموائق لأحكام رن ۲ 
۱ اش شش 0 0 5 
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الماء على يديه 

كان مد إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه 

كان ی إذا هبت ريح قال : اللهم اجعلها رياحاً 

كان يد أزهر اللون 

كان أصحاب رسول الله َد إذا افتتحوا المدينة أو 
الحصن أكلوا من السويق 

كان أصحاب رسول الله ميد يكرهون رفع الصوت 
عند الذ کر 

كان أصحاب رسول الله كد یکرهون الصوت عند 
القتال 

كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاث مئة 

كان أصحاب علي وعبد الله یشفعون الأذان والإقامة 

كان أصحاب محمد ود إذا كان الرجل صائماً . . . لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 

كان أصحاب النبي ميد یسلفون على عهد النبي 35 

كان ی أعطاني شارفاً من الخمس يومئذ 

كان أكثر دعوة يدعو بها النبي ی اللهم آتنا في 
الفا ي 

كان أكثر شأنه التفكر 

كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء 

كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا 

كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 

كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة 

كان أهل الجاهلية يقولون : ما يهلكنا إلا اللیل والنهار 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 

كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن 
المتوكلون 

كان أول من سيب السوائب (يعني عمرو بن عامر) 

كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم 


أم الدرداء 
عمران بن حصين 
قتادة 

ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 


أبو هريرة 
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عليه السلام بالأرض 

كان د بشراً من البشريفلي ثوبه ويحلب شاته 

كان وذ بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت 

كان بنو إسرائيل یغتسلون عراة وكان موسى يتستر كثيراً 

كان بثر معونة على عهد النبي 3 

كان بين الأوس والخزرج قتال وشرٌ في الجاهلية 

كان بين عمر وأبي خصومة فتقاضيا إلى زيد 

كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ست مئة سنة 

كان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف وتسع مئة سنة 

كان تسعة عشر رجلا من أصحاب النبي يوقفون فسي 
الإيلاء 

كان تيم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فخرج 

كان ثمن امجن يومئذ عشرة دراهم 

كان جبريل يذ اكرني فضل عمر 

كان الجن سبعة نفر من نصيبين فجعلهم النبي وه 
رسلا إلى قومهم 

كان ميد حريصاً على إيمان جميع الناس 

كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر 

كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً 

كان ی خلقه القرآن 

كان داود تمن آمر نبيكم أن يقتدي به 

كان دعاء النبي ميد : أي يا عباد الله ارجعوا 

كان مد ذا لَه 

كان دکره مثل هذه القذاة 

كان ذو الفقار من الصفي 

كان رجل له أخخت فاشتكت فكان يعودها فماتت فد فتها 

كان الرجل يقدم الدينة فان ولدت امرأته غلاماً . . 
قال : هذا دين صالح 

كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة 

كان الرجل منا يكون له الاسم والاسمين والثلاثة 


فهرس الأحاديث 3 الآثار 
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۳۳۰/۱۹ 


۱۲-۱ ۸ 


۳۹۱۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


كأن رسول الله يَُدٌ قد كان يرعى بالبادية 

كان الرشيد يعجبه الحمام واللهو به فأهدي إليه 

كان زيد بن ثابت يقول إذا سثل عن الأمر : أكان 
هذ ٩۱‏ 

كان سالم مولی أبي حذيفة يوم السهاجرین 

كان السائب بن يزيد لا يسحد لسجود القاص 

كان سفيان الثوري يبول الدم من طول حزنه وتفكره 

كان ميد سمع الآذان ليلة الإسراء في السماء 

كاد سهل يقتات ورق النبق مدة 

كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه 

كان الشرط فى الرجال لا فى النساء 

كان صدر خطبة النبى هد : الحمد لله تحمده 
ونستعينه ونستغفره 

لاه 2 2 

كان ی صلّى نحو بيت القدس ستة عشر شهرا 

كان الطلاق على عهد رسول الله ميد وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 

كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية 

كان عبد الله بن عمر ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم 

کان عثمات بن اشن العاصى وابن الزبير وعائشة 
یصومود يوم عرفة 

كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئاً من آخبار السلاطين 

كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها 

كان علي إذا دخل السجد قال : اللهم أنزلني . . . 
بخمسين ديناراً 

كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إسافاً وعلى 


۱۸۵ 


الشعبی 





٩۲/*+و‎ ۷۱ 
۱۳/۸ 
۳۳۳/۸ 


4۱/۲ 


6/۹ 
471/0 
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۱۷۳/۸ 


۲۹3/۸ 
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۳4۱/۳ 
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۳۷/۵ 
۱۰۳/۹ 


71/۲ 


المروة صنم يسمى نائلة 

كان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خام 

كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف 

كان علي ری ر جه فمر ص زجحل م 
فقالوا : لعن شفاه الله لنزيدن سبعا 

كان عمر إذا آتي بالرجل الضعیف ضربه آربعین 

كان عمر إذا تكلم آسمع وإذا مشی آسرع وإذا ضرب آوجع 

كان عمر إذا دفع إلى الهاجرین العطاء قال : هذا ما 
وعد کم الله 

كان عمر إذا رأی أمة قد تقنعت ضربها بالدرة 

كان عمر بن الخطاب يوقظ آهل داره لصلاة اللیل . 

كان عمر بن عبد العزیز إذا انصرف من الجمعة أقام 
على باب المسجد حرساً يجزون ناصية كل من لم 
يفرق شعره 

كان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت ویوما 
بلحم ویوماً بعدس 

كان عمر بن عبد العزيز يشتري آعدالا من سكر 
ویتصد ق بها ۱ 

كان عمر كثيراً ما يقرأ سورة یوسف والاً حزاب في 
الصبح 

كان عمر يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة 

كان عمر يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن 

كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء 

كان عمر يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلاف 

كان عمر يلعن من سأل عما لم يكن 

كان عيسى ال ذا أراد أن بحيي الموتى صلی ركعتين 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله مج في صور هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة 

كان في بني اسرائیل رجل يقال له : ذو الکفل لا 
یتورع من ذنب 
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فهرس الأحاديث و الاثار ۱۸۷ 


هرسا حادم سس سس سس سس و سس سس 


كان في بني |سرائیل القصاص ولم تكن فیهم الدية ون ۳ 
فقال الله 
كان فى الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة ان خاش 71/۲ 
كان القرآن مجرداً في الصاحف فآول ما أجد ثوا خی ين أن یر ۱۳/۰ 
كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ات امن ۳۳۰/۳۰ 
كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله آنا ق 4/1٤‏ 
كان مد لا یتنور وإذا كثر الشعر على عانته حلقه اتس +0۸/Y‏ 
كان ود لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء علي ۳۹۹/5 
كان َد لا يقاتل في الشهر ال حرام إلا أن يغزى جا عد الله ۳/۴ 
كان ی لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح حتى ا ۱۳۷/۹ 
كان و لا ينام حتى يقرأ الم نَل . خاد ۱۷ 
كان ميد لا ينام حتى يقرأ الزمر عائشة 0 
كان لرسول الله ی سهم يدعى الصفي اع ۳9/۰ 
كان لرسول الله معد مخحصرة علي 9۸۱ 
كان لرسول الله مذ وحش فإذا خرج لعب واشتد عائشة ۱۸۷/۸ 
كان لسليمان ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد وهب بن منبه 7/1۸ 
كان للنبي ميد عنزة تركز له فيصلي إليها Pe‏ 1 
كان للنبی هة ناقة تسمى العضباء لا تسبق اض ۸/1۱ 
کان لنا فرس علی عهد رسول الله مد أرادت أن اسا ۸4/۱۲ 
قوت فل بحناها 
كان لي شارف من نصيبي من الغنم یوم بدر علي ۱۷/۰ 
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله اغا ۱۰/۳ 
من ذلك ما أحب 
كان الرسلون ثلاث مئة وثلائة عشر آبو ذر ۳۳۹/۷ 
كان السلمون يوعبون في النفير مع رسول الله 355 عائشة 44/10 
كان مصعب إذا غطي رأسه خرجت رجلاه خياب 01/0 
كان معاذ یصلی مع النبي 6 العشاء ثم يأتي فيؤم قومه نخان ۱/۷ 
كان ملك فیمن قبلکم وکان له ساحر وت 1۸6/۲۲ 
كان من ختم القرآن ورسول الله ی حي : عثمان 2 محمد بن كعب ٩-۱‏ 


وعلي وابن مسعود 


۱۸۸ 


سس و ۱ فهرسالاحادیث والًثار 


كان كي من صفته إن انفرقت عقیصته فرق 

كان الهاجرون حين قد موا الدينة يرث الأنصاري الهاجري 

كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته 

كان موسی يدعو وهارون ومن ۱ 

كان موسی يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة 

كان ميمون بن سياه لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً يغتاب 

كان الناس على عهد رسول الله ميد إذا قام الصلي 
لود بر حدم 

كان الناس یفیضون من عرفسات وکان امس 
یفیضون من الزدلفة 

كان الناس یوم بد ريعرفون قتلی الملائكة من قتلوهم 

كان النبي من الأنبياء إذا هلکت أمته لحق بمكة 

كان النبيذ الذي شربه عمر قد خثّل ۱ 

كان نبیکم 235 میا لا یکتب ولا يقرا 

كان نقش خاتم سلیمان : لا إله إلا الله 

كان ا وأصحابه يربطون الحبال في صد روهم في الصلاة 

كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق 

كان صد يأني قبور الشهداء على رأس كل حول 


كان م يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 

كان مک يأكل الطبيخ ‏ البطيخ ‏ بالرطب 

كان 56 يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان 

كان وا يبعث ابن رواحة إلى البهود فيخرص عليهم 

كان صد يتعوذ في صلاته قبل القراءة 

كان ص يتعوذ من همز الشيطان ولزه وهمسه 

كان مد يتعوذ يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل 

كان مید يتكفأ فی مشيه كأما ينحط من صبب 

كان مَك یتلوی من ابموع ما یجد ما اک 

كان 56 يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 
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كان مد يتوضأ لكل صلاة 
كان وُذ يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر 
كان 355 يحي الخلواء ویشرب العا 


كان 25 دت اشد لون أراف اليد أن بعل 
لأحصاه 

كان وك ن يختم الصلاة ة بالتسليم 

كان 6 يخصف التعل وشم یت خی ورپ 

كان يد يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم 

كان يد يخطب قائماً يوم الجمعة 

كان ميد يخثّل لحيته 

كان م يد خر لأهله قوت سنته 

كان 355 بد خر ما آنا الله عليه قوت سنة 

كان م يد خلها (يعني بيرجاء) ویشرب من ماء فیها 

كان صد يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير 

ا 

كان کر .يدعو لین أربعة تفر فاد ل الله 

كان ميد يدعو فیقول : اللهم إني أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك من الجبن 

كان َد یذ کر الله على كل أحيانه 

كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مشل ما يرفع 
لأهل الأرض 

كان صد يرفع يديه إذا دخل في الصلاة 

کان و يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

a E E 

كان صد يزورها يعني أم ورقة - في بيتها وجعل لها مؤذناً 

كان هيد يسافر بالمشط والمرآة 

كان ميد یستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 

كان ميد يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش 
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كان ميد يسدل شعره 

كان يسكن البدو فاشتکی عرق النسا فلم يجد شيئاً 

كان ود يسلم تسليمتين 

كان ميد يسمي نفسه لنا نفسه آسماء فقال : أنا 
محمد وأحمد والقفي 

كان 3 یشرب عند زينب بنت جحش عسلا 

كان ميد يشرب الاء البارد العذب 

كان صد يشير بأصبعه إذا دعا ولا یحرکها 

كان صد يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم 

كان َد يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر 

كان کج يصلي اه فا وان فاقيا 

کان ا صلق اة شين قبل الس 

كان ويه يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين 

كان يذ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم 

كان ود يصلي الصبح فيتصرف النساء متلفعات بمروطهن 

كان َد يصلي الظهر بالهاجرة 

كان مد يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج 

كان مد بصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة 

كان ميد يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام 

كان ی يصلي الغرب إذا غربت الشسمس وتوارت 
بالحجاب 

كان وك يصلي وأمامة بنت زينب على عاتقه 

كان جر يصلي وهو مقبل من مكة إلى الدينة على راحلته 

كان ميد يصليها لسقوط القمر لثالثة 

كان ی يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية 

كان ميد يعالج من التنزيل شدة 

كان َد يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق 

كان بد يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني 

كان مد يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 

كان كد يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 


ابن عباس 
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كان ميد یفتسل بفضل ميمونة این غیاس OAC‏ 
كان كل یغتسل من اناء هو الفرق من اجنابة عائشة ۳۰۹۳/۹ 
كان مَك يغزو بهن فيد اوين ابحرحی ويحذين من الغنيمة الو عبان ۳۰/۱۰ 
كان 22 يغير إذا طلع الفجر فإن سمع أذاناًأ أمسك ۳ 1/۸ 
كان َد يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة با حمد عائشة 4/۲ 
كان صد يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى عائشة 4/۲ 
ان يشرط رطبات قبل اد يبي أنس ۳/۳ 
كان يقال للنبي صد : يتيم أبي طالب ان عباس ۱۸/٦‏ 
كان یب يقبل الهدية طن ۳ 5 و۳۹٤‏ 
كان مد يقبل ويباشر وهو صائم عائشة ۰۲/۳ 
كان ميد يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة أبو هريرة 10/0 
كان 335 بجر فى لود لات ۳ التعمان بن بشير ۳۳/۰ 
ين ۱ 
كان مد يقرأ فى الفجر ب ف كالما ناير کر ۹ 
كان مد ة دی و هو عثمان وغيره 1۸/۱ 
م کر الی اة ۳/۲ 
كان مت یقص شاربه ويقول : إن إبراهيم كان یفعله این عباس ۳۳/۲ 
كان مَل يقصر في السفر ويتم ويفطر ویصوم عائشة ۸۸-۷۷ 
كان فد یقطم قراءته ام سلمة ۱۹/۱ 
كان َد يقول إذا لقي العدو : اللهم إني أعوذ بك من أي 4/4 
شرورهم 
كان صد يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل ابن عباس 4 
كان ود يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجن وابمزام ۳ ۳/4 
كان مَك يقول : اللهم إني أعوذ بك من ابلوع أبو هريرة 1/4 
كان هيد يقول دبر ا مكتوبة : لا له إلا الله وحده هقی 2/1 
کان مد يقول عند الکرں :لا إله إلا الله العظيم الحليم ا غا 1/1 
كان م2 يقول في خطبته : أما بعد - ١١/1‏ 
كان يد يقول في دعائه : رب أعني ولا تعن على ابن عباس ۳۹:۳۹ 
کا يقول في رکوعه وسیجوده : : سبوح قد وس عائشة ۶۱۱ 


کان َد قول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه علي ۳۹۱/۷ 


۱۹۲ 


فهرس الا حادیث والاثار 





كان ی يقوم من اللیل حتی تتفطر قد ماه 

كان که یکبر كلما رفع رأسه وکلما خفضه 

كان َد یکبر یوم الفطر من حين یخرج من بيته 
حتی يأتي الصلی 

كان مید يكثر دهن رأسه ویسرح يته بالاء 

كان ی يكثر من قول : سبحان الله وبحمده 
استغفر الله 

كان ی یکره الرقی إلا بالعوذات 

كان کی یکره الشکال من الخيل 

كان صد یکره الطيرة 

كان یکون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
آقضیه الا فى شعبان 

كان م يكون في مهنة أهله . . . فإذا سمع الأذان 
۳ ۱ 

كان وَل یلحظ في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي 
عنقه ۱ 

كان ميد هد صوته بالقراءة مدا 

كان بسح مناکبنا في الصلاة ویقول : استووا 

كان 5 ينبذ له فیشربه ذلك الیوم 

كان مد ينسخ حدیثه بعضه بعضا 

كان ميد ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله 

كان ميد ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات 

ی و وت ای 

كان ی ينفث في الرقية 

كان 3 ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة 

كان کر ينهى عن عقبة الشيطان 

كان ب يؤخر العتمة بعد صلاتکم شيا 

كان ميد يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
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پرسول الله ية . في رواية: وذلك لمکان رسول الله بل" . وهذا نص وزيادة بیان 
للاآية. ۱ 
. وذلك یرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني سوال ومن لم يَصْمْهِ ثم 
مات ؛ فهو آثم عنده) وبنی عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة› فوجد رقبة تباع بثمن » 
فليس له أن یتعداها ويشتري غيرهاء لان الفرضن عليه أن یعتق آأوّل رقبة یجدها 
فلا یجزیه غيرها. رر ات عنده رقبت فلا يجوز له أن یشتر تري غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يطل العتن» كما بطل فیمن نذر أن يعدن رقبة بعینها فماتت» بيبطل 
نذرّه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مُضِيَ اليوم الثاني 
في اشوا لا يعصي على شرط الحرم . 

اا ار و وهو قول الجمهور ع أنه لمعت له 
تعجيلٌ القضاء» لثلا تدرگه الم فيبقى عليه الفرض . 

التاسعة: مَن كان عليه قضاء أيام من رمضان» فمضت عليه عدّتها من الأيام 
بعد الفطر أمكتّه فیها صیامه فأشر ذلك» ثم جاءه مان منّعه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامٌ عليه لانه لیس بمفرط حن فعل ما تجوز له من الا خير هذا فول 
البغداديين منّ المالكيين» ویرَونه قول ابن القاسم في «المدوّنة» ". 

العاشرة: فان أخَّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضان» فهل يلزمّه لذلك کار از لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد واسحاق: 
نعم . . وقال آبو حنيفة والحسنٌ والنحْییٌ وداود: لا . 

قلت: والی هذا ذهب الغا لقوله: ویذکر عن آبي هريرة مرسلاً وابن 

عباس؛ أنه يُطعِمء ولم يذكر الله الاطعای إنما قال: ية من أَيَارِ أ . 
)0 البخاري (۰)۱۹0۰ ومسلم )١١47(‏ وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد (۲4۹۲۸). 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 1۷/١‏ . 
(۳) انظر المدونة ۰۲۱۹/۱ وإكمال المعلم 4/١١١-5١٠ء‏ والمفهم ۳/ ۲۰۲-۲۰۵ . 


(4) انظر إكمال المعلم ۰۱۰۱/6 والاستذکار ۲۲۷-۲۲۲/۱۰. 
(۵) صحیح البخاري؛ کتاب الصوم - باب ۰۳۹ 


فهرس الأحاديث ث والآثار 


كانا من شعائرا جاهلية (يعنى الصفا والمروة) فكما 
كات ا مسكنا عنهما 

PEN HIRT 
بأرض الحبشة‎ 

كانت أمثالاً كلها (صحف إبراهيم) 

كانت امرأة تصلي خلف رسول الله مد حسناء 

كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله 


كانت أمي تعالجني للسّمنة . . . فما استقام لها ذلك 
حتى أكلت القثاء 

كانت الأنبياء مئة ألف نبي وأربعة وعشرين 

كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم ید خلوا البيوت 

من أبوابها 

كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين 

كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب 

كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم 
سوق بقلهم 

كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى 
ثرت a‏ 

كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله م 
وأبي بكر وعمر السوائب 

كانت شعة على الاء ثم ذحيت بعد 


لرسول الله 
كانت الخيل وحشاً كسائر الوحش فلما أذن الله 
لو براهيم 


كانت خيلهم (يعني خيل الملائكة في بدر) مجزوزة 
الأذناب والأعراف معلّمة النواصي والأذناب 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة (يعني 


ابن عباس 
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قوله : و درج يطيئوئه4) 

كانت زينب تفخر على نساء النبي ا 

كانت صفة رسول الله صد في کتابهم ربعة أسمر 

كانت صفية من الصفي من غنائم خيبر 

كانت الصلاة خمسين والغسل من ال جحنابة سبع مرار 

كانت عائشة ترجّل رأس رسول الله مد وهو معتکف ‏ 

كانت عائشة تصومها (يعني أيام التشريق) 

كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما 
أصيب علي وبويع الحسن قالت 

كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من الصحف 

۱ كانت العجوة من الجنة مع نوح في السفينة 

كانت العرب تطوف بالبیت عراة إلا احمس 

كانت فاطمة تختن ولد ها یوم السابع 

كانت فاطمة تزور قبر حمزة کل جمعة وعلمته بصخرة 

كانت قراءة رسول الله وك المد ليس فیها ترجیع 

كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة 

كانت لرسول الله مد مكحلة یکتحل بها عند النوم 

كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الثاسن 
فأتى ابن عم لي 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله مه یتح" 

كانت المتعة لنا في الحج خاصة 

كانت ناقة النبي مد تسمى العضباء وكانت لا تسبق 

كانت اليهود تقول TT‏ 
في قبلها كان الولد أحول 

كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صديق 

كأنك يؤذيك هوام رأسك 

000 

كانوا إذا مات الرجل كان آولیاژه أحق بامرأته 

كانوا يختلفون في الآية فيقولون : آقرآها رسول الله 
مد فلان 
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فهرس الأحاديث والآثار 

كانوا يخذ فون من يمر بهم ويسخرون منه 

كانوا يقولون للنبي مد : اسمع لا سمعت 

كانوا يكتبون في صدر وصاياهم : هذا ما أوصى به 
فلان بن فلان 

گنی أراكم بالكوم جاثين دون جهنم 

كأني أنظر إلى النبي ميد يحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه فومه 

كأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه 

الكبائر أربعة : اليأس من روح الله وأكل مال اليتيم 

الكبائر تسع : قتل النفس وأكل الربا 

الكبائر ما نهى الله في هذه السورة (يعني النساء) 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 


الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 

كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعد کم 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنی مدرك ذلك 

كتب عمر إلى آبسي موسى أن يبتاع له جارية من 


سبي جلولاء 

كتب عمر إلى أمراء الا جناد ألا یضربوا الجزية 
الأعلى 

كتب عمر إلى عمير بن سعد : أما بعد فإنه من قبلك 
من المسلمين 

كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الناس ليزيد 

كد أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على 
ملوكهم وهو قعود 

كذا أولها الملك 


كذب اني لأمين في الأرض أمين في السماء 

۳ مرک 2 ممع 
کذب النسابون إن الله يقول : مها 
کذبت بل هو سقیا الله 
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کذبت يا عمر كلا والله کنتم مع رسول ميد يطعم 
جائعکم ۱ 

کذبت يهود ما من نسمة یخلقها الله في بطن أمه إلا . . . 

كذبتم ‏ لقد علمتم أنا لا نخلقكم (قاله مر للیهود) 

کذبتم يمنعكم من الاسلام ثلاث : قولکم اتخذ الله ولد 

كذ بني ابن آدم ولم يكن له ذلك 


كذبني عبدي ولم يكن له ذلك 
کذبوا بل خلفتك كما خلف موسی هارون 


كذ لك أقرأنيها رسول الله صد (طه) 

كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي (يعني الآية 
ردنت کب؟) 

کرم الکتاب ختمه 

کره ابن مسعود التعشير في الصحف وکان يحكه 

کره مجاهد التعشیر والطیب في الصحف 

کره النبي ميد أن یجمع بين العمة واخالة 

الکریم ابن الكريم ابن الکریم يوسف بن یعقوب 

کسر عظم الميت ككسره حيا 

کعکر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ۱ 

كفارتها أن يصليها إذا ذكرها 

کفر رسول الله مد بصاع من تمر 

كفن َة في ثلاثة أثواب بيض سحولية من کرسف 

كفى ببارقة السيوف على رأسة فتنة 

كفى بخشية الله علماً وبالاغترار به جهلاً 

كفى بالسلامة داء 

كفى بالسيف شا 

كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 

كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يلك قوتهم 


ثابت بن الحارث 
ابن عباس 
ابو هريرة 


ابن عباس 

سعد بن أبي 
وقاص 

أبن مسعود 
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١7/١ 
۱۶۵ 


0/1٦ 
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۰/۱ 
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41/۳ 
1/1۳ 
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3224 


۳۳۹/۰ 
۳71/1۷ 
۰۳/۸ 
۱:۰۱ 
۳۷۸/۱٦ 
۳۱٥/۹ 


۱۹۷ 


کرس ر ج اج ي اك سس 


كفى بالرء إثماً أن يضيع من يقوت 


كفى بالرء إثماً أن يقول له أخوه اتق الله 
كفيت ووقيت وتنحى عنه الشیطان 

كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه 

كل آمتي معافى إلا انجاهرون 

كل امرآتین إذا جعلت موضع إحد اهما ذكراً لم یجز 
كل بدعة ضلالة 

كل بني آدم يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان یحیی 
كل جواظ زنيم متكبر 

كل ذلك ما كان يفعل رسول الله مذ صام وأفطر 
كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله 
كل زعم في القرآن فهو کذ ب 

كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي 
كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

كل شيء أوتي نبيكم غير خمس 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل شيء خلق من الماء 

كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رميه بقوسه 

كل صعار ملعون 

کل ضعیف متضعف لو آقسم على الله لأ بره 
کل عبد دعا استجیب له فان كان الذي يدعو به رزقا 
كل عتل جواظ مستكبر 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وآنا أجزي به 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل فإن عليك في الاء البارد أكثر من هذا 
كل فإني أناجي من لا تناجي 

كل قنوت في القرآن فاغا هو الطاعة 
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۱۹۸/۱ وء‎ ۰ 
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۸۰/۳ 
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ر 


۲۰۶/۷۸ 

کل کلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم آبو هريرة ۱:9۹ 

كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به 3 1/1 

كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة عكرمة 1/۲ 

كل ما أصميت ودع ما أغيت ابن عباس ۳۰۸/۷ 

كل ما صد عن ذكر والصلاة فهو ميسر القاسم بن محمد ۱۷/۸ 

کل ما هو أت قريب الزهري 0/0 

کل مسجد له موذن وإمام فالاعتکاف فيه یصلح حذيفة ۱۱۹/۳ 

کل مسکر خمر وکل مسکر حرام انق عمر ۷۲ ۳۰۱۳ 

كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه آبو هريرة ۲ :۳۸/۱۹ 

كل معروف صدقة وإن من المعروف جابر ۷ ۳۲/۱۷ 

كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة علي ۳۷۷/۱ 

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأتّل عبد الله بن عمرو ۷۱/٦‏ 

کل مود في النار علي ۳۹۰/۱ 

كل مولود على الفطرة فأبواه یهودانه أو بنصرانه آبو هريرة ۲ ۱۸/۷۰ 
و ۶۲/۱ 

كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فضالة بن عبيد ۸4/0 

كل الناس أعلم منك يا عمر عمر 4/1۷ 

كل الناس أفقه منك يا عمر عمر 1۳/٦‏ 

كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل آبو هريرة ۳۹/۲ 

کل ید عی بإمام زمانهم وکتاب ربهم وسنة نبیهم علي ۱۳۰۳ 

كل یوم في شأن آبو الد رداء ۱۳۹/۰ 

كلا إنها ستکون تحية عکرمة ۹۱/۹ 

كلام ابن آدم كله عليه لا إله إلا أم حبيبة ۱۳۸۹/۷ 

الكلب الأ سود شيطان أبو ذر ۳۰۱/۷ 

کلکم بنو آدم وآدم من تراب آبو هريرة 04-۹ 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته - ۲۶ ۸۰/۱۳ 
1/9 

كلم الله موسی بطور سيناء سهل بن عبد الله ۰/۹ 

الکلمة الصالحة یسمعها أحد کم (الفأل) آبو هريرة ۳۹۱/۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الکلمة الطيبة صد قة 

کلمة عدل عند سلطان جاثئر 

كلهم في الجنة 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 
كلوا فإني لو اشتهتيها أكلتها (يعني الأرنب) 
كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه 

كلوا من عمتكم النخلة 

كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع الصعد 
كلي من هذا خير من قرصك 

كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر 

كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الد حداح 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم 
كن أبا خثيمة 

كن أزواج النبي يد يتهادين الجراد على الأطباق 
كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك 

كن الحواميم يسمين العرائس 

كن كخير ابني آدم 0 

كنا إذا احمر البأس اتقينا بالنبي 356 

كنا إذا احمر البأس نتقي به 

كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 


كنا خلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 5 
كنا عند النبي يد فخط خطاً وخط خطين عن بینه 

كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم 
كنا مع رسول الله معد إذ سمع وجبة فقال 

كنا مع رسول الله صد بعسفان فاستقبلنا المشركون 

كنا مع عمر في سفرة بين المدينة والشام فأصابتنا ريح 
كنا مع النبي هيد ستة نفر فقال الشرکون : اطرد هؤلاء 
كنا مع النبي ميد فلم نجد ماء فأتي بتور 


ابو هريرة 

أبو أمامة 

عمر 

جابر 

على 

طلق بن علي 
عائشة 

أبو الدرداء 
جابر بن سمرة 
ابو موسى 
كن مالك 
انس 

عبد الله بن عمرو 
علي 

البراء 


التي 

كعب بن مالك 
جابر 

عبد الله بن مغفل 
ابن مسعود 

أبو عياش الزرقي 
ابن عباس 

سعد بن أبي وقاص 
ابن مسعود 


۱۹۹ 


۳۳۷/ 

01/14 
۱7۱-۷ 
۳۰۱/۲۲ ۵۰ 
11۹ 
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۱/۳ 

۱۳۱۹/۸۰ 
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۱۳/۵ 
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۳۳۳/۸ 
7/1 
4۳/۱ 
۳/۲۱ 
8/١ 


۱۳-۰ 
۱/۹ 
۱۰/۹ 
۳۰۹۹/۱ 
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۳۳۹/۱ 
۳۸۸۹/۸ 
۱4۱/۲ 





كنا مع النبي ميد في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر 
أين القبلة 

كنا نأكل وم الخيل على عهد رسول الله 35 

کنا نأکل مع رسول ر الطعام ونحن نسمع تسبيحه 

كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت 

كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 
رسول الله 25 

كنا نتكلم في الصلاة بحام الرجل وتات وهو إلى 
جنبه في الصلاة 

كنا نجمع مع رسول الله 3 إذا زالت الشمس 

كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله وك 
فنكريها بالثلث 

كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسأ حتى أخبرنا رافع بن خديج 

كنا نخرج على عهد رسول الله وي صاعاً من طعام 
اي 
اا 

كنا نرى أنهما (يعني الصفا والمروة) من أمر الجاهلية 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما 

كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنظة والشعير 
والزيت في كيل معلوم 

كنا نسلم على رسول الله يد وهو في الصلاة فير علين 

كنا نصلي مع النبي مد ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 

كنا نصلي مع رسول الله 5 وتام 
يستطع 

طيخ البرمة على مهد رسول اد تعلوها 
الصفرة ة من الدم 

كنا نعيد 500000 

كنا نعد رسول الله صد في انجلس الواحد مثة مرة 

كنا نغزو مع رسول الله کج ليس لنا نساء فقلنا : ألا 


02 
۹/1۳ 
۲4/٤ 
۳61/0 
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71/۲ 
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1/6 
۳/۲ 


5/1 
۶۹/۲ 
20/5 
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۳۸/۲ 
۳/۳ 
۱۹7/۱۰ 
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كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله 36 : السلام 
على الله 

كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم (يعني السبايا) 

كنا يوم احديبية آلفا وأربع مئة فبايعناه 

كنت أتوضاً أنا والنبى ی من إناء واحد 

كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يد فلم أجبه 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله 355 

كنت أغتسل أنا ورسول الله ی من إناء واحد 

كنت أغسل المني من ثوب رسول الله 2 ثم يخرج 
إلى الصلاة 

كنت ألعب بالبنات عند النبي هة وكان لي 
صواحب يلعبن معي 

كنت أنا وأمي لين عذر الل 

كنت أنام بين يدي رسول الله 35 فاذا سجد غمزني 

كنت أنام في السجد على عهد رسول 358 

كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 

كنت بين يدي السري ألعب . . . فقال لي : يا غلام 
ما الشكر؟ 

كنت رديف النبي مد فقال لي يا غلام 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر 

كنت عند النبي مد فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنس المساجد مهور اخور العين 

الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده 

الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 

كونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتا 

كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك 


۶ ۳ 
۳۱/۹ 
22 

۸4/۹ 

۱۹۰٩و‎ ۷ 
(44/10 
ot/۱۲ 


۷9/۱ 


00/۷ 

۰/۹ 

۳۷۹۵/۹ 

۹۱/۲1 

"۲۹/۱۷ ۱۳-۹ 
۱/۲ 


۳۳9۵/۸ 

۱۸/۸ 

۳۰/۷ 
۲ و 4۵۱/۲۲ 
۱۳۹/۹ 

"(+۱۱۸۲ 
۱۳/۱ 
۰۱۳۲ 
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۳۰۷ 


کوی آل ایا على أکحله 
کیتان (قالها مه فى الذي وجد فى بردته دیناران) 


الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت 


كيف أحجر على رجل في بیع شريكه فيه الزبیر؟ 

كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك؟ 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله م۹ (يعني 
جمع القرآن) ۱ 

كيف آنت إذا أصاب التاس موث يكون البيت فيه 
بالوصيف 

كيف أنت صانع في يوم يقوم في مقدار ثلاث مئة 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير 

كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم 

كيف بإخواننا الذين ماتوا وهو يصلون إلى بيت القدس؟ 

كيف تجد قلبك؟ 

كيف تجد ان أمر هذين في التوراة؟ 

كيف تركتم عبادي؟ 

كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ 

5 حالك يا أبا دلامة؟ (قالها له المنصور) 

كيف صنع رسول الله (حين دخل الكعبة)؟ 

كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله یقص 
من نفسه؟ 

كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال : كما يرزقهم 
في يوم ظ 

كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 

كيف يفلح قوم شجوا بينهم وكسروا رباعية 

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 


لا (قالها طابر عند ما مسألة : أفأوصي بمالى کله؟) 
لا (في النهي عن تخليل الخمر) 
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قلت : قد جاء عن أبي هريرة مُسْنَّداً فيمن فرط في قضاء رمضان حتى آدرگه ‏ 
رمضان آخرء قال: يصومُ هذا 0 ويصوم الذي قَرَّط فيه ويُطعم لكل يوم 
مسكيئا . . خرّجه الدَارفظنی وقال: إسناد صحیح"". وروي عنه مرفوعاً إلى 
سحاو بي و ال IEE‏ 
رمضان آخر؛ قال: «یصوم الذي أدركّه. ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه» ویطعم 
لكل يوم مسكيناً». في إسناده ابن نافع وابنْ وجیه» ضعيفان”" . 

الحادية عشرة: فان تمادّى به المرض؛ فلم يَصِحَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَوّی 
ا عن این سن آه المع مان کل بو مسکی لاس ی ثم لیس علیه 


(Ty 


i ا‎ 0 (Of. ؟‎ J~ 
قرو اش عن ابي هريرة أنه قال : إذا لم يصح بین الرمضانين صام عن‎ 
هذاء وأطعمّ عن الا ولا قضاءً علیه وإذا صح فلم يَصُمُ كه آدر که‎ 
رمضان آخر» صامً عن هذاء وأطعمّ عن الماضی. فإذا أفطرّ قضاهء إسناده”")‎ 
ال ول مسا على خلا اس دح بها ور وروي عن‎ 


2ه 
س 


ا 00 فقال : ا قال : ریا راطو 
سيق ك .وا ال ن د4 ول قاد هد ا عا وکا ر 





(1) سنن الدارقطني ۰۱۹۷/۲ وأخرجه عبد الرزاق (7770) و(07711» والبيهقي ۲۵۳/4 

(؟) سنن الدارقطني ۰۱۹۷/۲ قال الرازي في الجرح والتعدیل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية أبو اسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي ار متروك . 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱۹۱/۲ وأخرجه عبد الرزاق (۷۱۲۳) و(٤۷1۲). ٠‏ 

. ۱۹۸-۱۹۷/۲ في سننه‎ )٤( 

(0) في النسخ: الثاني والمثبت من سنن الدارقطني . 

(7) في (خ) و(م): حتى إذا. 

(۷ في (م) وسنن الدارقطتي : إسناد. 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا (في جوابه 2 لمن سأل : أينحني بعضنا إلى بعض؟) 

لا ( في جوابه للتي اشتكت عينها وأرادت أن تكحلها) 

لا أجد لك رخصة 

لا أد ما أعطيك (قاله لرجل يسأله) 

لا أجلس حتى يقتل › قضاء الله ورسوله 

لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم 

لا أحصي كم سمعت رسول الله َد يقول على 
منبره : إن الحمد لله 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا أدري أي النعمتين أعظم أن هداني للإسلام 

لا أدري حتى أسأل جبريل 

لا آدري حتى أسأل العالم (من كلام جبريل اينلة) 

لا أدري حتى يأتيني جبريل 

لا أدري لعله من القرون التي مسخت (يعني الضب) 

لا أزال أشفع حتى أقول : يا رب شفعني 

لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات فيهن 

لا أسألكم على ما أنبئكم به من البينات والهدى آجرا 

لا اعتكاف إلا بصيام 

لا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة 
ربها عيسى بن مريم 

لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية 

لا أفضح قومي سائر اليوم 

لا ألبسه أبدا (يعني خاتم الذهب) 

لا آلفین أحد کم متكثاً على أريكته يأنيه الأمر من بعدي 

لا ألفين أحد کم واضعا إحدى رجليه يدع 

لا آلفین أحد کم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 

لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله 

لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان 

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله الا الله رب 
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العرش العظيم 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 

لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين 

لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك 
اللك ۱ 

لا ٍنك مؤمن وهو كافر إنه ول من غير دين إسماعيل 

لا اما هو مناخ من سبق إليه 

لا أوتى محلل ولا محلل له إلا رجمتهما 

لا منه في حل ولا حرم 

لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك (يعني في 
الوضوء) 

لا باس أن يكتب القرآن ثم يسقيه المريض 

لا بأس بذلك (في جوابه صد لمن سأله عن المخرازة) 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

لا بأس با كان من آلة الحرب (يعني الشطرنج) 

لا باس بسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل 

لا بأس بها وكلوها (الشاة المذ كاة بحجر) 

لا باس بها (خوم السباع) 

لا بل آنتم العکارون 

لا بل شيء قضي علیهم ومضی فیهم 

لا بل للابد (فرض الحج) 

لا تأخذ الصاعقة ذاکرا لله 

لا تبافضوا ولا تد ابروا ولا حاسد وا 

لا تبتعه - يعني الفرس ‏ ولو أعطاكه بد رهم واحد 

لا تبدؤوا البهود والنصاری بالسلام فإذا لقیتم 

لا تبرحوا مکانکم إن رآیتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا 
تبقين في السجد خوخة إلا حوخة أبي بكر 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 

لا تتبع النظرة النظرة فإغا لك الأولى وليست لك الثانية 
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لا تتبعن النظرة النظرة فرعا نظر العبد نغل منها قلبه 

لا تتخذ وا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا 

لا تتخذوا ظهورها كراسي 

لا تتصد قوا إلا على آهل دينكم 

لا تتمنوا لقاء العد و وسلوا الله العافية فإذا لقیتموهم فاصبروا 

لا تجالسوا آهل الخصومات فانهم الذين یخوضون 

لا جزی صلاة القیم فیها صلبه في الرکوع والسجود 

لا تجعلوا بیوتکم مقابر إن الشیطان ینفر 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 

لا تجوز الوصية لوارث الا أن يشاء الورئة 

لا تجیبوه (قالها عندما قال آبو سفیان : أفي القوم محمد؟) 

لا تحاسد وا ولا تباغضوا ولا جسسوا 

لا حاسد وا ولا تناجشوا ولا تباعضوا 

لا تحد" امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

لا تحزن على الدنيا فان الد نيا ستة أشياء 

لا تحسسوا ولا جسسوا ولا تناجشوا 

لا تحصي فيحصي الله عليك 

لا حقرن من العروف شین ولو أن تلقی أخاك بوجه منبسط 

لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما 

لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحلفوا بابائکم 

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 

لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون 

لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله 

لا تخصوا ما ينمي خلق الله 

لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه 

لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


معاذ بن أنس 


ابن مسعو د 
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لا تخحيروني علی موسی فان التاس یصعقون 


لا تخیفوا الا نفس بعد آمنها 

لا تد ابروا 

لا تد خلوا آرض بابل فإنها ملعونة 

لا تدخلوا علي قخرا بخراً 

لا تد خلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 

لا تد خلوا الماء إلا مزر فان للماء عامراً 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين ۱ ١‏ 

لا تد خلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 

لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 

لا تد نهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم 
الله (يعني النصارى) 

لآ تذ کروا هلكاكم إلا بخير 

لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها 

لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال 

لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها 

لا ترث النساء من الولاد شيئاً إلا ما أعتقن 

لا ترغبوا عن آبائکم فانه كفر 

لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله 

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وو 

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنی . 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق حتى تقوم الساعة 

لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 
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فهرس الأحاديث والآثار 5 
ظاهرين 
لا تزال المسألة بأحد کم حتی یلقی الله ولیس في ابن عمر ۳۷۹/۹ 
وجهه مزعة حم 
لا تزرموه دعوه اس 71/10 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم رسي ت ابی ۸/٦‏ 
۱ 500 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها أبو هريرة 4/۳ 
لا تزوجوا النساء خسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن عبد الله بن عمرو /0 
لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية عمر ۷/۱ 
لا تسافر المرأة ثلاثة آیام إلا مع ذي محرم ابن عمر ۷۹/۷ 
لا تسافر المرأة مسيرة لیلتین الا مع زوج أو ذي محرم ابو سعید ۷۹/۷ 
لا تسافروا بالقرآن إلى آرض العد و ابن عمر ۱/۳ 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها عبد الرحمن بن سمرة 9/1۱ 
لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما ۰ 4ه 
(يعني اللات والعزی) 
لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء فانهم لن یهد وکم آبو هريرة ۳۷/۷/۹ 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أبو موسی الأشعري ۱۸/۹ 
لا تسب من هو خير منك ۰ ۲۱۳/۵ 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه عائشة ۷ ۳۳۱/۱ 
لا تسبوا أصحابى فإن أصحابي أسلموا من خوف الله 1 ۱۹۳/۵ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد کم أنفق مثل أحد ذها أن شعن ۳۸/1۹ 
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا عائشة 04/0 
لا تسبوا تبعا فانه كان مؤمنا سهل بن سعد ۱۳۷/۹ 
لا تسبوا الريح فإنها من روح الله أبو هرت 4۸/۲ 
لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتیکم عربياً ان ۱۷۹/۵ 
لا تستعملوا آهل الکتاب بنار الشرکین ولا تنقشوا عمر ه52 
فانهم یستحلون الرشا 
لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة أبن عباس وابن مسعود ۵ ۳۸۰/۲۲ 
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى عبد الله بن عمرو to0/1|‏ 
لا تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام؟ عتبة بن عبد ۲( 





تشبهن بالحرائر (قاله للإماء) 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
لا تشرك بالله شيئا وان قطعت أو حرقت بالنار 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تشرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 


لا تصد قوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم وقولوا - 
لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 


لا تصلی صلاة في يوم مرتين 

لا تصلی الملائكة على نائحة ولا مرنة 

لا تطروني كما أطرت النصاری عیسی بن مریم 

لا تطعموا الشرکین من نسك السلمن 

لا تظهر الشماتة بأخيك فیعافیه الله وستليك 
لا تعادوا نعم الله .. . الذين یحسد ون الناس 
لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق 

لا تعذبوا بعذ اب الله 

لا تعضية على آهل الیراث الا ما حمل القسم 

لا تعلقوا الدر في عناق الخنازير 

لا تغبّروا علينا (من كلام عبد الله بن أبي) 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء 
لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضى الله 
لا تفضلوا بين الأنبياء 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تفعلوا فإن الله يقول : أنا الزارع إن شثت زرعت 


صفوان بن عسال 


ابو هریره 
عبد الله بن مسعود 
ابن عمر 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
عمر 


. عبد الله بن عمرو 


أبو موسى 
واثلة بن الأسقع 
ابن مسعود 
ا 

ابن عباس 

أبو بكر 

أنس بن مالك 
أسامة بن زيد 
آبو برزة 

أنس بن مالك 
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لا تقتسم ورئتي ديناراً ولا درهماً 

لا تقتل نفس ظلماً الا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها 

لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم 

لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح 

لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

لا تقطع الخمس إلا في خمس 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 

لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 

لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في 
القرآن : شهر رمضان 

لا تقولوا : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به . فإن الله ليس 
له مثل 

لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبها ربك 

لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من الغرب 

لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في الساجد 

لا تقوم الساعة حتی یرجم القرآن من حيث نزل 

لا تقوم الساعة حتی یقاتل السلمون الترك 

لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالأعماق أو بد ابق 

لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رژوس 
أكاسرتها 

لا تكتبوا عني ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه 

لا تكثر همك ما يقدر يكون وما ترزق يأتيك 

لا تكثروا الكلام يغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها 

لا تکرهن أصحابك على المسير 

لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دودة 

لا تكن أول من ید خل السوق ولا آخر من بخرج منها 
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لا تكونن ول من ید خل السوق ولا آخر من يخرج منها 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تكوني فحاشة فإن الفحش لو كان رجلا 

لا تلبس (يعني المعتدة) ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب 
ولا تكتحل ولا تمس طيبا 

لا تلبس ثيابك على كذ ب ولا جور 

لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم.يلبسه في 
الآخرة 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 

لا تلبسوا علينا سنة نبينا 6 عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر 

لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد 

لا تمس القرآن الا وأنت طاهر ۱ 

لا تمكر ولا تعن ماكراً 

لا تمنعه نفسها وان كانت على قتب 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا منعوا الحكمة من آهلها فتظلموهم ولا تضعوها في 
غير أهلها فتظلموها 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

اندو انیب ماين سل یشب اش قبي 
الاسلام الا 

لا تنخلوا الدقیق فانه طعام كله 

لا تنزلوا النساس الغرف ولا تعلموهن الكتابسة 
وعلموهن سورة النور والغزل 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت آخیها 

لا تنکحها (في نهيه َد لرئد أن ینکح عناقا) 

لا تدكحوا الیتامی حتی تستأمروهن فإذا سکتن فهو إذنها 

لا تنهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل ختى السحر 
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لا توبة مع إصرار 

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 

لا توعي فيوعي الله عليك 

لا تؤمن امرأة رجلا ولا یمن أعرابي مهاجراً 

لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما 

لا حاجة لي به (يعني العسل) 

لا حتى تذوق عسيلته 

لا حرج (في جوابه عن السؤال عن الحلق والذبح 
والرمي وغير ذلك) 

لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً 


۰ 
يبا 


لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة 

لا حلف في الاسلام وأا حلف كان في الجاهلية 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا حول ولا قوة إلى بالله (غرس الجنة) 

لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود 

لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به 
عرصه 

لا خير فیهم إلا تائب أو تقي 

لا دين لمن لا صلاة له 

لا ذاك شيء آعطانا الله منك 

لا ذنب آسرع عقوبة من بغي 

لا رضاع إلا ما كان في ا حولين 

لارقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته 

لا رهبانية في الا سلام 

لا سائبة في الإسلام 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 

لا سبيل لك عليها 

لا سفاح ولا نكاح (يعني المتعة) 


ابن عباس 





2/8 
۸/۲۱ 
۱۳/۸ 

۳۱۹9 ۲۳ 


A/T ۲ 
۵۷۷/۲۲ و‎ 


TUT 
7/1۲ 
A۰۱۳ 
14۴/1۳ 
5ه‎ 

۱9/۸ 


44/1 
7/1 
۸1۱/۳۰ 
{19/1۲ 
11۰/64 
332۸ 
4 ۰ 
۲4۷/۸ 
۳۸۳/۱۱ ۱ 
۱.2/۵ 
۳۱۱۸/۹ 


11۲ فهرس الأحاديث والآثار 


لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا رکح ولا رهو 5 ۱۱۹ 


لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد 
لا صلاة لجار السجد إلا في السجد 
لا صلاة لمن خالف الا مام 

لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن 


لا صمت يوماً إلى الليل 
لا ضرر ولا ضرار 


لا ضمان على مؤقن 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا طلاق قبل نكاح 


لا طيرة وخيرها الفأل 

لا عبادة كتفكر 

لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها 

لا علم لي بها (قاله ابن عمر عند ما سل عن مسألة) 
لا عليكم ألا تفعلوا فإغا هو القدر 

لا عليكم أنتم من ذلك برآء 


لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أحمر إلا 


بالتقوى 
لا فكرة في الرب 


لافلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبه 


لا قداست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها 
لا قدست أمة لا .يؤخذ لضعيفها من قويها 
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل 


۳۳۹/۰ 1 

ابو هريرة ۱۸۳۳/۸ 

آبو هريرة ۲ 1/9 

ابن عمر 0/۲ 

عبادة بن الصامت ۱ و۱۹۰ 
و ۱۹۲/۷ 

انش سعيد 2۱۸/۱ 

علي ۱۳/۵ 

۳/۱/۱۰ ۸۱/٦ - 
۲۹/۱ وء‎ 

عبد الله بن عمرو ۲/٦‏ 

۳۱/٦ علي‎ 

السور بن مخرمة 1۷9/1۷ 

وعبد الله بسن 
عمرو . 

آبو هرپرة ۲۹۱-۷ 

471/0 

البراء ۳۱۹/۰ 

15/١ 8 

أبو سعید ۱۸/۹ 

ابن عمر وابن عباس ۳۱۳/۰ 

5 7 

آبي بن کعب ۷/۳۰ 

عمران بن حصين 7/۷ 

بريدة 3141 

جابر ۱4/۱ 

عبداللەبن عبد for/v‏ 





۱۸۶ ۳ سورة البقرة : الایتان‎ Ee 


نعي في الحامل انين أنهما يُطعمان ولد فقضاء مهم( على ما يأتي . 

ن ع ۱ 
والله أعلم ۱ 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبّ عليه الاطعام في قدر ما يجب أن یطیم 
فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعئٌ يقولون: يطعم عن كل يوم 
ی 5 1 و e‏ » إفرة 

۱ ' وقال الثوري: يُطعِم نصت صاع عن کل يوم‎ .١ 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من آفطر يوماً مِن قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شي* غير 
قضائه» ویستحب له أن یتمادّی فيه للاختلاف؛ ثم یقضیه ولو آفطره عامدا یی 
. ولم يكن عليه غيرٌ قضاء ذلك الیوم ولا یتمادی» لانه لا معنی لكفه عما یکت 
الصائم هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لافطاره عامداً. 

وأما الکفار: فلا خلااف عر مالك وأصحابه أنها ل جب فى ذلك. وهو 
قول جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك کارت وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء فيان او ا ووو ن 
القاسم عن مالك أن مَن أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابنْ القاسم يفتي 
به» ثم رجع عنه ثم قال: إن افطر عمداً فى قضاء القضاء كان عليه مکانه صیاٌ 
كان عليه حجتان. قال آبو عمر""*: قد خالفه في الحج ابن وهب ۲ الملك 
' ولیس يجب القياسُ على أصل مختلفب فيه. «العراب دي - والله أعلم ‏ أ 
علیه في الوجهین الا قضاء یوم واحد» لأنه يوم واحذ افنذة اه قرف 
0 ينظر آحکام القرآن للهراسي 1/۱ وضیر بیان حر افیف N‏ ۳/۸ 
00 وأخرج نحوه عبد الرزاق (0/514./ 


 )۲( ۰‏ قوله: والله اعلم. من (ظ). 
(MW‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰ والاستذکار ۰/۱۰ ۱۰۵-۰ . 


. :عند‎ (OD 00 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا قود إلا بحديدة 

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 
لا ما أقاموا الصلاة 

لا ما زال ملك بني وبينها يسترني حتى دهبت 
لا مهر أقل من خمسة دراهم 

لا نبوة بعدي الا ما شاء الله 

لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا نستعمل على عملنا من أردناه 

لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 

لا نفقة لك ولا سكنى 

لا نكاح إلا بولي 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا نورث ما تركناه صدقة 

لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 


لا والله لا تذ رون درفنا 
لا والله ما آخذنا من لقمة الا ربا من تحتها 


لا وان كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين 
لا وجدت اما بنيت الساجد لا بنيت له 
لا ورائة بين أهل ملتين 


لا وصية لوارث 


لا وفاء لنذر في معصية الله 
لآ ولكن تصافحوا (في النهي عن الانحناء والعناق) 
لا ولكن شربت عسلاً ولن أعود له 





۱/۷ 

۸4/۹ 

۴/1۰ 
۸9/1۱ 
۱۳۰ ۰ 
«۱۱ 

11/۳ 
۳ و/۲4 
۳۰۷/۳۰ 
۵ ۲۸۰/۱ 
و۲۰/۲۲ 

۳1/۷9 ۰۹ 
۸٩/۱۰و‎ 

۸1/۱۰ 

"A1 / 6 


VV/4 

71/10 

1/۴ 

۲ ۹4/۲ 
و۱۰۳ 

۳۸۰/۱ 

۱۳/۰۵ 

۷/۳۱ 





تا یی وا يعني الحج) 
لا ومقلب ‏ أو مصرف ‏ القلوب ۱ 
لا يا بنت الصدیق ولكنهم الذين یصومون ویصلون 
لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغیر حقه إلا طوقه 
لا يأخذ من المختلعة أكثر ما أعطاها 

لا يبسط أحد کم ذراعيه انبساط الكلب 


لا يبع حاضر لباد . 

لا يبقى في السماء يومئذ نجم الا سقط في الأرض 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 

لابين أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة 

لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل ربا 

لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الله بيمنه . 

لا يتم رکوعها ولا سجودها 

لا يتم العروف الا بثلاث خصال 

لا یتمن أحد کم المال وما ید ریه لعل هلاكه فيه 

لا يتمنين أحد کم الموت لضر نزل به 

لا يتمنى أحد كم الموت ولا يدع به من قبل أن یأتیه 

لا يتوارث أهل ملّتين 


لا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم 

لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم 

لا ر جتمع غبار في سبيأ الله ودخان - جهنم في 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار بدا 

لا يجد أحد کم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لا یجزی إطعام العشرة وجبة واحدة حتى يغذيهم 
لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده ملو کا فيشتريه 


فشعتقه 


1۸0/49 ۸ 
۰۷/۱۰ 
"1/۲۱ ۱ 
۸/۳ 
۲۳۳/۱۳ ۲ 
۱۰۳/۹ 


45/151 


۳۹2/۲ 
۳۷۲-۳۷۲۳ 
۳۸۷ 
۳۹۷/۱۰ 


1/۷ 
۱۳۸/۷ 
۳۱۷۱/۹ 


GTN 


2/0 


۱۱۰/۹9 ۷۲ 


۹۹/۲۲ 
441/0 
۱/۵ 


۰/۱ 
۱:۸۰ 
١ 


>.0/١ و"‎ 2 ۲ 


وء ۵۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

له یجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 

لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها 

لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها 

لا يحتلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه 

لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 

لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس 
عبادة 

لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بتكاح 

لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل لأحد من مال أخيه شيء 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر.. . 
إلا مع دي محرم 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر إذا عرکت أن 
تظهر إلا وجهها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل لومن أن يذل نفسه 

لا يحل مال امریء مسلم الا عن طيب نفس منه 

لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيد ها 
(يعني المدينة) 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين 

لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس 

لا يد خل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم 


ابن مسعود وشد اد 


ا اوس , 


۳۱۵ 


۳۱۰/۹ 
۱۷/۳/۸ 
۳۸۹/۱۹ 
۰۳/۹ 
۶ و۵ ۳۳/۱ 
۰/۰ ۱ 

۱۹/۹ 


۱۹۰/۹ 

۸/۱۲ 
۲ ۳۰/۲9 
و٥/٤۳۹‏ ۸۰/۹9 
و٩۱۰‏ و۱۱۱ 
و۱۱۳/۱۰ 

۳/۳ 

۷۷/۷ 


۱۱۳/۳۱۵ 
۳۶ و۱۳۷ 


226/1 
۷/۰ 
۳۰۹/۹ 
۱۸۸۹/۸ 


¥ 
414/0 
۱9۳/۱ 






لا يدخل الجنة قاطع 

لا ید خل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشسر 
رجلا 

لا ید خل الجنة مصر على معصية الله | 0 

لا ید خل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا ید خل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا ید خل الجنة نمام 

لا ید خل الجنة ولد زنی ولا ولده 

لا ید خل الشیطان داراً فیها فرس عتیق 

لا ید خل النار آحد من آهل بدر والحديبية 

لا ید خل هذا بيت قوم الا دخله الغل 

لا یدعون أحد کم على نفسه فرعا صادف ساعة 

لا یدعون أحد کم على ولده أن یوافق من الله إجابة 

لا يرث السلم الکافر 

لا يزال آمر هذه الأمة مواتياً حتی یتکلموا في 
الأطفال 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة 

لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة 

لا یزال لسانك رطباً من ذكر الله 

لا يزال الملك مولياً عن العبد ما دام بادي العورة 

لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
ما لم یستعجل 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزهد نك في العروف کفر من کفره 

لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله 

لا يسألني أحد منکم شيئاً . . . وأنا کاره فیبارك له 

لا یسکن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة 


فهر س الأحاديث و الاثار 





۳۱3/۹ 
1۸/1۹ 
۱۳۸/۵ 


۷/۳۰ 
۲۰۰۹/۹9 ۱ 
۳۹/۹ 
۱/۲۲ ۱ 
14/1 

۱/۵ 

14/۱۳ 

00/0 

۲۰/٤ 

۲61/۷ 


م 


2۲۹/۱۹ 
(«۹:۱۰ 


۳۹/1۷ 
° /۲ 
۱:۳۲ 
۳۲/٦ 
۱۸۱/۳ 


7/10 


۱۳۹/۷ 
۲۸۷/۹ 


۳۷۵/ 
00/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 





لا يسمع صوت المؤدن جن ولا انس . . .إلا شهد له 

لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء 
الا شهد 

لا يسهو أحد كم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذ | 

لا يشرب بالليل فى إناء حتى يحركه إلا أن يكون 
18 : 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا يصغر الصحف 

لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد 
ولکن يطعم 

لا یصلین آحد العصر الا في بني قريظة 

لا بصلین أحد کم وهو حاقن 

لا يعذب بالنار إلا الله 


لا یعلمون أن الله قد خلق آدم 

لا يغرنكم من سحورکم آذان بلال ولا بياض الأفق 
الستطیل 

لا یغلق الرهن لصاحبه غنمه وعلیه غرمه 

لا يفرك مؤمن مؤمنة وان کره منها خلقاً رضي منها آخر 

لا يقلح قوم ولوا آمرهم امرأة 

لا يقاد الوالد بولده 

لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا 
بنية 


لا بقتل مسلم بكافر 


لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه إلا 
لا يقرأ انب والحائض شيئاً من القرآن 


۸۳/۷۱۷ T/4 
۳۳۱/۹ 

۳ و۲۰۲ 
و ۱۲۵/۱ 
۸4/۱۲ 
۱۳/۳ 


۶ و؛ ۷) 
۱/۳۹ 
۱۱/۳/۹ 

۳ 

۱۳/۶ 

2۱۱۳/۳۰ 
۲/۱۵ ۷ 
۱۳۰/۷ 


۲۳ وم/> 
و۱۱۰/۹ 
۱/۳ 
۳۰۹/۹ 


۲۸ 

لا يقرب السجد مشرك إلا أن یکون عبدا أو أمة 

لا يقربن الصلاة سکران 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقطع الا بطح الا شداً 

لا يقل أحد کم : اسق ربك أطعم ربك 

لا يقل أحد کم : اللهم اغفر لي إن شئت 

لا يقل آحد کم : آنا خير من عیسی بن متی 

لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي بل لیقسل : فتاي 
وفتاتي ۱ 

لا يقولن أحد کم : اللهم اعصمني من الفتنة 

لا يقولن أحد کم : أنا خير من يونس بن متی. 

لا يقولن أحد کم : زرعت . وليقل : حرثت 

لا بقولن أحد كم : عبدي وآمتي ‏ وليقل : فاي 
وفتاتي ۱ 

لا یقولن أحد کم : يا خيبة الدهر. فان الله هو الد هرز 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه 

لا يقيمن آحد کم آخاه یوم الجمعة 

لا یکون الحمل آکثر من سنتين قدر ما يتحول ظل 
الغزل ۱ 

لا یکون خاشعاً حتی تخشع کل شعرة على جسده 

لا يكون الال حلالا حتی یصفو من ست خصال . 

لا يكون الهر أقل من عشرة دراهم 

لا يلتقط لقطتها إلا منشد (يعني الکعبة) 

لا يلج النار من بکی من خشية الله 

لا يلعب بالشطرنج الا خاطی 

لا یلغ أحدكم کمایلغ الکلب ولا يشرب بالید 
الواحدة 

لا یلقی الله الا نادماً 

لا هس القرآن الا طاهر 
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لا يمنع أحد کم جاره أن يغرز خشبة في جد اره 

لا يمنعن أحد كم السائل وأن يعطيه إذا سأل 

لا يمنعن أحد كم هيبة الناس أن يقول بالحق 

لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 

یهودیا آو نصرانیا 

لا وت رجل منهم حتی يولد لصلبه آلف رجل 

لا يموت لا حد کم ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا کانوا 
لا يموتن آحد کم الا وهو یحسن بالله الظن 


لا يمين في غضب 

لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا الله رب العالمين 

لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من عيسى بن متى 

لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يد خلها وأحد من 
أهل النار يطلبه عظلمة 

لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون بيت رحمة 

لا ينبغي حامل القرآن أن يخوض مع من بخوض 
الله 

لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى 

لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 

لا ينفعه إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي 

لا ینقشن أحد على نقشه 

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 

لا ينكح الحرم ولا ينكح 

لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام 

لا يؤمن أحد بعدي قاعدا 

لا يؤمن أحد کم حتى يكون هواه تبعاً لا جثت به 
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لا یمن أعرابي مهاجراً ولا یمن فاجر برا 

لا یمن الرجل الرجل في سلطانه 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 

لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة 

لأشربن آنا وأنت يا آبا رزین من لبن 

لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 

لأطوفن الليلة على مئة امرأة 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 

لأفرقن بينك وبين امرأتك (قالته مولاة أبي رافع له) 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأن أوصي باخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع 

لأن يأخذ أحد کم حبله فيحتطب على ظهره خير له 

لأن يتصّدق المرء في حياته بدرهم خير من أن 
يتصدق عند موته بمئة 

لأن يسعى معي ضغثان من نار يحرقان مني ما أحرقا 

لأن یتلی جوف أحد کم قيحا يريه خير 

لأن يمس أحد کم حجراً حتى یطفاً خير من أن سها 
(يعني الشطرنج) 

لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه (قاله إبراهيم بن الأدهم لمن 
قال : ما بالنا ندعو ولا یستجاب لنا) 

لأني رأيت رسول الله َد يفعله (البصاق على 
الحصير ثم مسحه) 

لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة 

لباس أهل الجنة وشراب أهل الحنة وآنية أهل الجنة 

لبس الخز والعصفر أحب إلي من لبس الصوف في 
الأمصار 

لبس رسول الله 25 جبة رومية من صوف 

لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه 

لبنان جبل من جبال الجنة 

لبيك بحجة وعمرة معا 


واثلة بن الأسقع 


ابو هريرة 
بشر بن اخارث 


ابو بكر 
عمرو بن عوف 
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فهرس الأحاديث والآثار ___ 
لتتبعن سنن من قلبكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 

لتركبن سنن من قبلکم حذو القذة بالقدة 
لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها 

لتعلموا أنا سنة (يعنى قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة) 


لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين (قالته عائشة الخثعمية 
لزوجها الحسن بن علي) 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
افلحاء 

لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفاً على أمتي 

اللحد لنا والشق لغيرنا 

لحم لم یذ نب 


لدرهم ربا آشد على الله من ست وثلاثين زنية 

لد وا للموت وابنوا للخراب 

لرباط یوم في سبیا الله من وراء عورة | سلمن 
لسان داکر وقلب شاکر وزوجة تعین على 

لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله 

لست عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها 

لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني 
لست لك بأم إنما أنا آم رجالكم 

لست تمن يصنعه خیلاء 

لست منهم بل تعيش هيد وتقتل هدا 

لسرادق النار أربع جدر کثف کل جد ار 

لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من فارس أخلفه خلفى 
لضانجت. انك مقال 

لعل بعضکم أن یکون أن بحجته من بعض 
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۱۹۷/۲ 
۱۹۷/۲ 
۳۸0/۹ 
۲۱1/۳ 
1/1۷ 

4/۲۱ 

۳۰۹/۸۹ 

ESA 
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)۰۹- ۹ 
۱۷:۳ 


۳۳۲ 


لعل رسول الله آخذ‌ها 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعلکم تقولون : سمعنا وعصینا كما قسالت بنو 
إسرائيل 

لعلنا أعجلناك 

لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : مََمَّاراَوْمعَارضَ 

لعله يريد أن یلم بها 

لعن الله الراشي والمرتشي 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لعن الله من فعل هذا (يعني من كتب القرآن على 
الأرض) 

لعن الله الواشمات والستوشمات والنامصات 

لعن الله الواصلة والستوصلة والواشمة والمستوشمة 


لعن الله اليهود حرمت عليهما لشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا أثمانها 
لعن الله المصورين 


لعن رسول الله ی آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 

لعن رسول الله كه زوارات القبور والتخذ ات 

لعن رسول الله ميد العاضهة والستعضهة 

لفق رسول :الله كك الراشمة والست شمه وآکا الزن 

لعن رسول الله 355 الواشمة والستوشمة والواصلة 
والستوصلة ‏ ۱ 

لعنة الله على الیهود والنصاری اتخذ وا قبور أنبيائهم مساجد 

لغدوة أو روحة في سبیل الله خير من الدنيا وما فیها 

لقاب قوس أحد کم في الجنة خير من الد نيا وما فيها 

لقد احتسبت عني يا جبريل حتى سؤت ظنا 

لقد أدركت أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق 

لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها 

لقد أصبح ابن أم عبد كرعا 

لقد أعانك عليه ملك 


عائشة 

أبو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

عمر بن عبد العزيز 


ابن مسعود 
ابن عمر 
ايبن عباس 


أبو جحيفة 
ابن مسعود 
ابن عباس وأبو هريرة 
ابن عياس 
ابن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


عائشة وابن عباس 
أبو أمامة 


أبو هريرة 
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سورة البقرة : الآیتان ۱۸۳ ۰ ۱۸ 0 ۱ E‏ 


ےم صلا یاه هس 


0 قلت : وهو مقتضی قوله تعالی : #فیده ار ا فمتى اتی دم تام بدلا 
عما 0 ه في قضاء وان فقد أتى بالواجب عليه الل © يجب عليه غير ذلك 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء؟ على أنَّ من آفطر في رمضان لعلّ 

فمات من عليه تلك» أو سافر» فمات في سفره ذلك ؛ آنه لا شيء علبه. وقال 
طاوس وقتادة في ي المریض يموت قبل أن يَصِحٌ: يطعم عنه. ۱ 

e‏ يع ابو O GS‏ فقال 


یت وبو عبید ول اظاهر ود إلا آنهم خصصوه پر ووي سل 
عن الشافعی . وقال أحمد حمد واسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه؟. . 
احتجٌ من قال بالصوم ؛ بما رواه مسل عن عائشة أن رسول اله كك قال: 2 

مات وعليه صیا صامٌ عنه ولیه . إلا أن هذا عام في الصوم» يخصّصّه ما رواه 
سار اشاس ی جاءتٍ امرأة إلى رسول الله ف فقالت : 
يا رسول الله» إن أمّي ماتت” " وعلیها صومٌ نار - وفي رواية : : صومٌ شهرٍ - - أفأصوم 
عنها؟ قال : «ارأیت لو كان على ما دی ین فقضيتيه » أكان يؤدذي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم قال: «فصومي عَن آمك . ۱ اح مالك ومّن وافقّه بقوله سبحانه : ولا رر 
وازره ودر ر ری [الأنعام: ۰۲۱3۶ وقوله: وران لسن إلا م ا 
۹ وقوله : تدا نطو فیس 1 4 ۳۹۳ ۱۹ وما خر جه الاي 





(۱) في (م): ولا. ۱ 

(۲) قوله: من العلماء» من (ظ). 

)۳( ینظر التمهید ۰۲۸-۷۹ والاستذکار ١594-٠‏ و۱۷۲. 

0( صحیح مسلم (۱۱2۷). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲6۰۱ والبخاري (۱۹0۷). ۲ 

(5) في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. ٠‏ 

ات موی تاش : (۱۵۶) و(۱۵). واعرجه آیضبا ايد ۹۷۰ وعلقه البخاري عقب 
E‏ ۱ و1 5 


فهرس الا حادیث والاثار 


لقد أعطى مزماراً من مزامیر آل داود 

ET 

لقد اغتبتيها فاستحليها 

لقد أنزل الله علي آيات لم ير مثلن (الفلق والناس) 

لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الد نيا جميعا 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي نما طلعت عليه 
الشمس (يعني سورة الفتح) 

لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود 

لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة 

لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي 

لقد ترکتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسیرا ولا آنفقتم 

لقد تنطعت بالشهادة (قاله عمر للجارود) 

لقد جئتكم بالذبح وبعشت باخصاد ولم آبسث 
بالزراعة 

لقد جئتم بها هرقلية آتبایعون لأبنائكم 

لقد حجرت واسعا 

لقد حسن اسلام صاحبكم 

لقد حکمت فيهم بحکم الله من فوق سبع آرقعة 

لقد دخل بوجه کافر وخرج بقفا عادر 

لقد دخل قلب الا عرابي الإيمان 

لقد ذكرني هذا صلاة محمد 35 

لقد رأيت أبي یقوم الخيل ثم يدفع صد قتها إلى عمر 

لقد رأيت بضعة وثلاثين ملکا يبتدرونها 

لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته 

لقد رأيت رسول الله که ما يزيد على أن يقول بيده هكذا 

لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب اخریر 

لقد ریت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلق بين 
السماء والأرض 

لقد رأيتنا مع رسول الله مد ليلة الأحزاب وأخذتنا 


ابو موسى وبريدة 


ابو هريرة 

اسن 

عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابو هريرة 

ابو هريرة 


۳۳۳ 
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لقد رأيتنا مع رسول الله ميد وإنا لنكاد نرمل بها 


(يعني انازة) 

لقد رأيتنا وما یتخلف عنها ‏ يعني صلاة الجماعة ‏ إلا منافق 

لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك 

لقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الابهام 
على سائر أصابعه 

لقد رأيتني أنا ورسول الله م3 نتماشی فأتى سباطة قوم 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني 

لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتها 

لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 

لقد رزقنى الله البارحة كذا قرأت كذا 

لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة 

لقد سقيت رسول الله مد بقدحي هذا الشراب كله 

لقد سقيت فيه النبي يد (يعني إناء الفضة) 

لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم 

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما 
أحب أن لى 

ان ادم ا 

لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي 

لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله (يعني هيتاً المحنث) 

لقد قرأنها على امن ليلة امن (يعني سورة الرحمن) 

لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته 

لقد كان أصحاب رسول الله کل يتسايرون فيفرق 
بينهم الشجر 

لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتی 
د 

لقد كان ميد يقوم فيصلي من الليل وإني لعترضة 

لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم . . . في الصلاة 

لقد كانت لعلي ثلاثة لو كانت لي 

لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 


محمد بن علي 


جابر 


عائشة 


عبد الله بن آبي زكريا 


ابن مسعو ۵ 


عائشة 
ابن عمر 
ابن مسعود 
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4۸/0 
` 1/۲ 


۳۰۸۹/۷ 

۲/۱۳ 

</۲ 
۳۱/۲۲ ۱ 
۱۳۱۰۱۲ 
4٥/۱٦ 
۳0/۱۲ 

۸*1۹ 

۱۱/۱ 
۶۱۷/۱۲ ۷ 


۱۹:۱۱ 
١/5 
5/1 


۱۱/۳۰ 


28 


۸/7 


T/9 ۲ 


۳04/۱۷ 
۱۹4/۹ 
۳۳۹/۸۰ 
۹/1۳ 


فهرس الأحاديث وال ثار ۳۳۵ 





لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة أبو سعيد ۱۸۳۰/۸ 
لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا البراء ۹۷/۹ 
لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج عائشة ۳۸۹/۱۹ 
لقد نزل لوت سعد بن معاذ سبعون آلف ملك یحیی بن سعید ۸۹/۷ 
لقد نزل النفاق على قوم خير منکم حذ يفة ۱۹۷/۷ 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق ابن مسعود ۱۳۹/4 
على رجال . . . بیوتهم 
لقد هممت أن آمر فتيتي فیجمعوا حزماً من حطب أبو هريرة ۳۳/۲ 
نم آتي ۱ 
لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الا مصار فینظرون إلى من عمر ۱۳۳/۵ 
لقد هممت أن ألعنه لعنايد خل معه قبره أبو الد رداء ۱/۳ 
لقد هممت ألا أصلى عليه (للذي أعتق عند موته) عمران بن حصين ۱۲۱/۳ 
لقد وضعت ا الشعر فلم يلتئم أنه شعر أنيس أخو أبي ذر 1/01 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبو هريرة ۵ و1/ ٩۰٩‏ 
لقيت إبراهيم الَا ليلة أسري بي فقال : يا محمد اتن مسعود 4/۱۳ 
لقيت التنوخي رسول هرقل إلى النبي 6 بحمص يعلى بن مرة ۳۱۹/۰ 
شیخا کبیرا 
لقینی جبریل آمين عند فراغي من فاتحة الکتاب 5 ۱۹۹/۱ 
لك الا جر مرتین (للذ ی آعاد الصلاة) آبو سعید ۳۸۷/۹ 
لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ابن مسعود ۸/1۰ 
لك أو لأخيك أو للذنب زيد بن خالد 3/11 
لك الجنة (قاله للذي قال : أرأيت إن قتلت في سبيل أبو قتادة ۲1/۳ 
الله Pw‏ محتتا؟) 
لك ولن عمل بها من آمتي ابن مسعود ۲۳۱-۱ 
لك يوم وله يوم للعبادة يوم وللمرأة يوم انس ۳۹/۹ 
لكأني أنظر إلى رسول الله َد يمسح الغبار عن وجه عائشة 4/4 
جبريل 
لکل امرئ منهم يومئذ شان یغنیه عائشة 0/۸ 
لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الد اء برأ بإذن الله آسامة بن شريك 71/1۲ 


لكل شىء ثمرة وان ثمرة القرآن ذوات حم ۰ ۳۳۳/۸ 





لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل نبي حواري وحواريي الزبير 

لكل نبي دعوة مستجابة 

کم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أديكم 

لكم النصر في الد نيا والجنة في الآخرة 

لكن الله يدري وسيقضي بينهما 

لكن البائس سعد بن خولة 

لكن اليمين على الدعی عليه 

لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً 
للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية 
للجن أحسن منكم ردا ظ 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة 
للشهيد عند الله ست خصال 


للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه 

للعبد المملوك المصلح أجران 

للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه 

للملوك طعامه وكسوته ولا يكلّف من العمل إلا ما 

لله أفرح بتوبة العبد من رجل 

لم أتخلف عن النبي معد في غزوة غزاها 

لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإيمان ٠‏ 

لم أر شيئاً أحسن طلباً . . . من حسنة حديثة لذنب 
قديم 

لم أقصر ولم أنسى 

لم تجعلونه قرآنا؟ (قاله أبو سعيد لمن سأله : أنكتب 


حدیشکم؟) 


فهرس الا حادیث والآثار 


۷ -۰۵؟ 


۳/۳۰ 
۲۸۰/۸ ۵ 
۳۰۷/۸ 
۱۳۷/۹ 
۱/۱۷ 
۳۷۳/۸ 
۱7-۲ 
۱۹۷/۲ 
۱۷7۰۹ 
۱۳۱/۲ 
۱۳۳/۰ 
۹/1۱ 
4۱7۷/6 


14/۳ 


5 و ۲۹۵/۱ 
5" 


۳۱۰/۹ 


۸۱/۱۴ 
۹7/1 
3/1۰ 

۱ 


۳۰/4 
۳۹/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 





لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم 

لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . . ذلك بأن الله 

لم تعط هذه الكلمات (يعني : إنا لله وإنا إليه 
راجعون) نبياً قبل نبينا 
كد منها (يعني صلاة الظهر) 

لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر (قالها لعمر عندما واقع 
امرأته في رمضان لیلا) 

لم تكن نبوة الا تناسخت 

لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا 

لم دخلت وأنت قد أحرمت؟ 

لم رددته؟ (قاله لعمر عند ما أرسل إليه عطاء فرده) 

لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي 

لم يتكلم في الهد إلا ثلاثة عیسی وصاحب جريج 

لم یجمع الله لأحد من الا نبیاء اسمين . . 1 
للنبی محمد یر 

لم يرخص في أيام التشریق أن یصمن إلا لمن يجد الهدي 

لم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه 

لم يضرب أحد كم امرأته ضرب الفحل 

لم يعمل قط الا التوحيد 

لم يقتل نبي قط من الأنبياء من لم يؤمر بقتال 

لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث 


لم يكن أحب إلى رسول الله مد بعد النساء من الخيل 


ابن عباس 


أبو هريرة 
الس 
أبو هريرة 


ابن عمر وعائشه 


عائشة 

عبد الله بن زمعة 
ابو هريرة 

ابن عباس والحسن 


ابو هريرة 


ع 


انس 


۳۳۷ 


۳۱/۱ 
{0/۷ 
۷/۲ 


21/5 


۱۸۷/۳ 


2/7 
۳۰1/۲ 
1/1۷ 
۳4/۳ 
PVA/ 
7/1۱ 


۲/۱ 
IA 
۳۳۲۱/۱ ۰۵ 
۶21/۳۱۰ 


۳۱۳/۳۳ 
۳۹۳/۹ 


10۰/۲ 

۴۸۹/1۹ 
۳۱۷۱/۱ 

10۷/۲ 

YY, 711 
و۲/۱۸ه‎ 

۳/۵ 


۳۳/۸ 


لم يكن بطن قريش الا كان بينه وبين النبي ميد قرابة 
لم يكن رسول الله مد يدع هذه الكلمات حين يمسي 


لم يكن في زمان رسول الله ی غزو يرابط فيه 


لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً 

لم يكن النبي صد على شيء من النوافل أشد 
معاهدة 

لم يكن النبي 95 ۳ 

لم هت رسول 2 حتى أحل له أن يتزوج من 
السام هع فا 

لم يؤم الناس على رسول الله ی أحد 

لما ابتلع الحوت يونس ام أهوى به إلى قرار الأرض 
ما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق 
Ew‏ 

لا أخرج النبي فول اک ا 
نبيهم ليهلكن 

لا أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس : 
اهد موا 

لا أراد الله أن يدفع عيسى 
أصحابه من عين 

لا أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي 

لا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى 

لا أسرئ بي سرت فن رائحة طیبة فقلت : ما هذه 
الرائحة؟ 

لما أصيب إخوانكم بأحد جمل الله آرواحهم في 
جوف طير 

لا أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول 
الله ‏ : تسلبي ثلاثاً 

لما اعتزل نبي الله نساءه دخلت المسجد فإذا الناس 


إل السماء صرح على 


لا أغرق الله فرعون قال : آمنت 


عمر 
ابن عباس 
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۳/4 
۸ 
AV/o 


1۸/۱1 
8ه 


۱۳-۰۷ 
۱/۱۷ 


۳۰/۵ 
۳۷۳/۱ 
۳۹/۳ 
7/4 
۳4۳/۲ 
04/0 
۷۹/۵ 
5۸۱۸ 
14۰/٥ 
۰/6 


۱۳۹/۶ 


۵ 
1 


لا انتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص 

لا التقم الحوت يونس اك ظن أنه قد مات 

ا أمر الله إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه 
ابنه إسماعيل 

لا أمر رسول الله ی بحفر الخندق عرضت لهم صخرة 
حالت 

لا آمرنا رسول الله أن نحفر اخندق عرض لنا 
صخرة لا تأخذ 

ما أنزل الله : ( مريو ماکا لت لبالی ‏ أَحْسَنْ) 

لا أهبط الله آدم من الجنة قال له : يا آدم اذهب فابن 
لي بيتا 

ل هی . قال : اللهم إنك رب عظيم 

لا بعث الله نوحا إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين 

لا بعث محمد ی رجمت الشياطين بنجوم لم تكن 
ترجم بها ۱ 

لا بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا وعرفت 

لا تأمت حفصة قال عمر لعنمان : إن شئت آنکحك 
حفصة 
لا تزوج رسول الله 56 زينب بنت جحش أولم 
عليها 

لا توفي النبي کی وسجي بشوب هتف هاتف من 
ناحية البيت 

لا خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء 

لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره 

لما خلق الله الأرض جعلت تيد فخلق الجبال 

لما خلق الله الأرض قمصت ومالت وقالت : أي رب 
لا خلق الله جنة عدن . . . قال لها : تكلمي 

لا خلق الله العرش قال : لن یخلق الله خلقاً آعظم مني 

لا دنوت منه لأركبه شمس فوضع جبریل يده على معرفته 

لا رآوا أنه لا ید خل الجنة الا أهل الاسلام قالوا 


۹ 


۲۸-۷۹ 
۳۱۷: 
۳۸۹/۲ 


۳/۷ 


۱:۸۷ 


5 
ذل 


۱۰/۳۱ 
۳۶۵۰ 
11/1۲ 


۹۱/۸ 
۳/۳۹ 


01 


1/1۳ 


۳۳۰/۸ 
۳۷/۹/۹ 
E AN 
۳۰۰۱۲ 
۰/۱۱۵ 
۳۳1/1۸ 
۱۳/۳ 
۳۳۸۹/۹ 





لا رفعت إلي سدرة المنتهى في السماء السابعة 

لا صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 

لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة 

لا عرج بي مررت بأقوام لهم آظفار من نحاس 

لا فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبریل فقال : 
طف به سیعا 

فرغ رسول اله من قال أعل خی رد هرن 

لا قال تعالى : لومم رأْلصَبرِستَ4 صار الصبر عيشاً 
ما قبض رسول الله مد ارتدت العرب إلا ثلاثة 
مساحد 

لا قبض رسول الله 255 وأبو بکر عند اران 

ًا قتل ابن الزبير کتب احجاج إلى عبد اللك یخبره 
بذلك 

لما قتل الحسين بكت عليه السماء وبکاژها حمرتها 

لا قتل واقد بن عبد الله بن الحضرمي في الشهر الحرام 
توقف رسول الله مد عن أخذ خمسه ۱ 

لا قدم جعفر من الحبشة سأله رسول الله ود : ما 
آعجب شيء رأيته ثم؟ 

لا قدم الهاجرون الأولون العصبة . . . كان یمهم سالم 

لا قدم النبي هيد المدينة کانوا من أخبث الناس كيلاً 

لا قرأ النبي م : هیجوت . . .© لم ير 
ضاحکا 

لا قضى الله الخلق کتب في کتابه على نفسه 


لما كان ليلة أسري برسول الله د لقي | إبرأهيم وموسى وعيسى 

لا كان يوم أحد ولقينا الشرکین أجلس رسول الله 
ا 

لا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله م3 المدينة 
أضاء منها كل شيء 
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؟ه/5٠١و‎ ۵ 
۳/۱۳ ۲ 
۶۲۸-۳ 


۳/4 
1/۲ 


۱۳/۳۰ 
44/۲ 


6۱/۸ 


۳۰۳/۵۰ 


۳۹۳/۲ 


۱۳۱/۹ 


517“ 


1/0/5 


41/۲ 
۱۳۹/۲ 
2/۰ 


۱ ۳۳۰/۸ 
وء ۷۳/۱ 
۷/۹ 
۳۹۸/۵ 


۱۲۲/۱۹9 ۰۵ 





ما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب 

لا كان يوم بدر نظر رسول ال إلى المشركين 

لا كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري 

لما كتب علي في صلح الحديبية (بسم الله الرحمن 
الرحيم) قال سهل بن عمرو 

لا كسرت رباعيته وشج وجهه يوم حد شق ذلك 

لا كنا بالشام أتيت عمر بماء فتوضاً منه فقال 

لا نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله 5 
بعضهم إلى بعض 

لا نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن 
مات وهو يشربها؟ 

لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 

لا نزل عذري قام النبي كد فذ کر ذلك 

لا نزل قوله تعالى : تند الَتِىَيُفَر ضٌأمَّمَ قال : رب زد 
آمتي 

لا نزلت آية الکرسي خر کل صنم في الدنیا 

لما نزلت رن ءامنواوترلسواریتتهرظلی6 شق 
ذلك 

لمانزلت اکتا ايمر أنه قال أبو الدحداح : إن 
الله يريد 

لما نزلت رمن يعمل سوه جربو( بلغت من المسلمين 
مبلغاً 

لا نسخنا الصحف في الصاحف فقدت آية من سورة 
الأحزاب 

لا نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر 

لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم 

لا ولد ت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبي و 

لضر إنك خريء 

لمقام أحد کم في الصف خير من صلاته ستين سنة 


۳۳۳/۰ 


۲۰۹ 
۱۳/۷ 
۱/۱ 


۳۰۹۷/۵ 
۶۵ 
۱/۸ 


۱۹۷/۸ 
۱۳۳۷/۳ 
1۷۰/10 


7/1 


۳۳/۶ 
۸ وا 1۷۱/۱ 


5» 
101/۷ 
۸6/1 
۰۱ ۸ 
۳۱۳۵/۸۱ 
۲4/۱ 


7/4 
521/١ 





۳۳۲ فهرس الأحاديث والآثار 

لن أكفر به حتی توت ثم تبعث خباب ۳/۲ 

لن تلبثوا إلا یسیرا حتی یجلس الرجل منکم في آبو العالية ۵ و٤۳۲‏ 
الملأ العظيم ٠‏ 

لن نستعمل على عملنا من آردناه آبو موسی 9/1۱ 

لن يد خل أحداً منکم الجنة أبو هريرة ۳۳۳/۹ 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أبو بكرة ۲ ۱۳۸/۱9 

لن يلج النار آحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عمارة بن رويبة ۱۸/۶ 

لن ينجي أحدا منکم عمله ۱۱ 

لن يؤدي حق الجار إلا القلیل من رحم الله معاذ بن جبل ۳۱/۳ 

له سلبه آجمع سلمة بن الا کوع ۱۳/۰ 

لها ثلاث خرجات من الدهر (يعني الد ابة) حذيفة ۲۱۳۰۹۹ 

لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور أبو هريرة 1/6٥‏ 

لها مثل صد اق نسائها ولاوكس ولا شطط (يعني المرأة التي لم ابن مسعود 104/4 
يفرض لھا ولم ید خل بها حتى مات) 

لها مهر مثلها لاوکس ولا شطط أبن مسعود ۱۳/۸ 

لهما أشبه به من الغراب بالغراب 0 ۱/۰۵ 

لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً عدر ۲/۸ 

لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي جابر ۱۹۷/۳ 
ولجعلتها عمرة 

لو علم آحدا أعلم بکتاب الله مني لأتيته ابن مسعود ا 

لو أعلم أنك تستمع لقراءتي حبرته لك تحبيراً أبو موسى الأشعري ۱/۱ 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك سهل بن سعد 1/6 

لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها ابن عباس ۳۳۱/۰ 

لو اغتسلتم ليومكم هذا عائشة 4/1 

لوأقسمت لبررت لا ید خل الجن قبل سابقي أمتي عتبة بن عبد ۱۳۸/۵ 

لوأمرت ادا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن آبو هريرة 6 ۲۸۳/9 
تسجد لزوجها 

لو أمرت أن أعاقب أحداً با فعل فى الجاهلية لعاقبتك 5 1۹/۹ 

اتتا ا نه لأمرت المرأة أن أبو واقد 1/١‏ 


تسجد لزوجها 


۱:۲ سورة البقرة : الآيتان ١87‏ ۰ ۱۸۶ 





عن ابن عباس أنه قال: لا يُصَلَّي أَحَد عَنْ أَحَدِء ولا يَصُومُ 
ولَكنْ يعم عنه مکان کل يوم مدا" من حنظة. ۱ 
قلت: وهذا الحدیث عام فیحتمل أن یکون المرادٌ بقوله: «لا يصومُ أحدٌ عن 
أحد) صوم رفيا فأما صوم النذر فیجوز بدليل حديثٍ ابن عباس وغیره» فقد 
جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس وفي بعض 
طرقه : ن ا قال: «صُومِي عنها» قالت : نها لم تح تحص وه 
آفأخج عنها؟ قال: « حجى عنها)»”" . فقولها: : شهرین › فد فیس والله 
أعلم. وأقوى ما حت به لمالك ؛ أنه عَمَل أهل المْدَية » واه القياس الجلىٌ: 
ونهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 
ولا پنقض هذا ا لأنَّ للمال فيه مدخلاً ؛ على ما يأتى بیانه فى «آل عمران»» 
إن شاء الله تعالى» والله أعله”' . 0 
السادسة عشرة: استدلٌ بهذه الآية من قال: إِنَّ الصوع لا ينعقد في السفر 
وعليه القضاء آبد فان الله تعالى یقول: ومن من كانت ینک میا آز عل سم وله 
ار ار أي : فعليه عِدَة ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبترلد عل 
الصلاة والسلام: «ليس مِنّ البر E‏ قال: ما لم یکن من الب 
فهو من الائی فیدل ذلك على أن صوم م رمضان لا يجوز في اف 
)۱( في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي وَل ا فقد أخرجه النسائي في الکبری 
(۲۹۳۰) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهید ۰۲۷/۹ والاستذکار ۱۲۸/۱۰ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المژي في التحفة ۵/ CA‘‏ نيت ان كف ل القن الي 
۲ 
)۳۲( في النسخ : ل والمقت من (م) والمصادر . 
(۳( صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أحمد (۰ ۲۹۵ ۲). 
)٤(‏ قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 
(۵) تقدم تخریجه ص ۱۳۳ من هذا الجزء . 


)1( من قوله : ویقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر. 0 إلى هذا الموضع› من (ظ) و(م) . وهو ضمن 
السقط في (ز) . 


فهر س الا حادیث والاثار 








لو أن آحد کم إذا آراد آن يأتي آهله قال : بسم الله 
اللهم جنبنا الشیطان 

لو أن أحد کم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم 
ولا نصیفه 

لو أن أحد کم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه الا 
على إعماض 

لو أن أحد کم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه 

لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال : بسم الله.. .لم 
يضره الشيطان أبدا 

لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله . . . لرجحهم 

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم 
مؤمن لأكبّهم الله في النار 

لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا 

لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي 

لو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا 

لو أن الدنيا كلها بحذ افيرها بيد رجل من أمتي ثم قال : 

لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذ فته بحصاة 

لو أن رجلاً أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 
حلالا 

لو أن رجلاً دحل بستاناً فکلمه من رأس شجرة 

لو أن رجلاً عمل في صخرة . . . لخرج عمله إلى الناس 

لو أن سخلة على شاطيع الفرات آخذها الذئب 

لو أن فرعون قال : نعم لآمن وصدق 

لو أن لابن آدم واديا من ذهب 

لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار 

لو أن يوسف قال : إني حفيظ عليم إن شاء الله للك 

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 


لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
بيته لتركتم سنة نبیکم 


۳۳۳ 





۸4/۱4 
۲/4 


۷/۱ 
۷1/۳ 


14/۸ 
۳۹/۱ 
۳/1۸ 
۲۰۳/۱ 
۰/0 
۳۱۳/۳۹ 


۳:۸۳ 

۸/1۰ 

۱۳۱/۹ 

۹/4 

{o0۲ 

oy/° 

۳۸۷/۱ 

۷ ۸71/109 
و ۳۸۲/۱ 

۳۳/۳۲ 


لو تأخر الهلال لزدتكم 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 


لو تعلمون ما فيهما (يعنسي صلاة العشاء والصبح) 
لأتيتموهما ولو حبوا 

لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا 

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 

لو جاز طلاقكما لجاز نکاحکما ولكن أفرق بينكما صغرة 

لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم 

لو خشع قلب هذا لنشعت جوارحه 

لورأيت رجلا يرضع عنزاً . . . خشیت أن صنغ 

لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها 

لو رأيت مكانهما لأبغضتهما 

لو سخرت من كلب نشیت أن أحول کلب 

لو شهدتنا ونحن مع رسول الله کر ذ أصابتنا 
السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن 

لو شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباسا 

لو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وأصناباً 

لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك 

لو عاش رسول الله ميد إلى وقتنا هذا لمنعهن من 
الخروج إلى المساجد 

لو علم الله من العقوق شيئاً أردأ من أف لذ كره 

لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا 

لو فعل لأخذته الملائكة عيانا 

لو قال فرعون : نعم » لآمن بموسى 

لو قلت : نعم » لوجبت ولا استطعتم 

لو كان آبوك مؤمنا سمیناه باسم رجل منا 

لو كان آخي بي رحیما ما فعل بي هذا 

لو كان آسامة جارية لزیناه وجهزناه 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء 


آبو الدرداء 


فهرس الأحاديث والاثار 





١1١١/١ وه‎ ۳ 


۵ ۱۱/۱۸ 
و ۵۸/۲۰ 
۱۸۰/4 


Vo/Y 
1۹/1۰ 


2 


۳۳۳/۹ 
۸۱/۵ 
۳۸۷/۱۹ 
۱۸۷/۸ 
۰:۱۱:۹۹ 


۳۸/۹ 


۳/۵ 


۲۰۷/۱۹ 


۱۰۷/۹ 
۱۸۹۳/۳۷ 
۱۳۱۳/۳۷ 


۰/۳ 
۷ 
۱7-۲ 
۱۳۷/۹ 

۱۱۰/۵ 


۱۳۳/۷ 


۱/۸ 
۱۳۰۱/۷ 
7 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو كان الإیان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس 

لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح 

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 

لو كان رسول الله و كاتا شيئاً من الوحي لكتم : 
وت ...4 

لو كان الضب حراماً ما أكل على مائدة النبي 356 

لو كان على أبيك دين فقضیته ما كان ذلك يجزي؟ 

لو كان على مبعوثاً قبل القيامة ما نکحنا نساءه 

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 

لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن النکسر ".ما 
أمر أحد بمعروف 

لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء 
رکنم ۱ 

لو كان مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله 35 

لو كان هذا القرآن في إهاب ثم وقع في النارما احترق 

لو كانت الدنيا تعدل عندل جناح بعوضة ما سقى 

لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف 

لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة (يعني الفاحة) 

لو كنا ألفاً وخمسين لكفانا كنا ألفا وخمس مئة 

لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 

لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى 
ابن الزبیر ۱ ۱ 

لو كنت متخذ 1 خلیلا لاتخذ ت آبا بكر خلیلا 

لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في الصاحف 

لواء الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتیح الکرم بيدي 

لوددت آنی شجرة تعضد 

لولا آخر الناس ما فتحت قرية الا قسمتها کماقسم 
رسول الله 

لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الوت لزدت 


جابر 
ابو هريرة 
عند الملك بن مروان 


ابن مسعود وغيره 


أبو ذر 





3/1 

۳1/۷ 
52 
۱2:۸۷ 


۳۹۹/۸ 
۳1/۲۳ 
4/1۲ 
۰۱:۸۸ 
4/1 
1۰/۲ 


۳۳/۰ 


۳۱۳/۳۹ 

۹/۱1 

۸ 1/۱۹9 ؟ 
Y/Y‏ 
17/1 
۳۱۷/۹ 
1/۷ 

۳44/۲ 


10/۷ 
۹/۱ 
۱۳۹/۵ 
۳۱۷/۱۰ 
4/٠ 


لض 





لولا أن قومك خديث عهدهم في الجاهلية فأخاف 
أن تنكر قلوبهم 

لولا أن قومك حدیشو عهد بشرك لهدمت الكعبة 
فألزقتها بالأرض 

لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة 
(يعني بعد ثلث الليل) 

لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة لتركته (يعني 
حمزة) 

لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

لولا أنكم تخطئون وتذ نبون ويغفر الله لكم خلق 

لولا أني رأيت رسول الله مد فعل لرأيت أن باطن 
القدمين أحق بالمسح 

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 

لولا البهائم لم يمطروا 

لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه 

لولا حداثة عهدهم بالشرك أعد ت ما تركوا منه 

لولا حداثة قومك بالکفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم 

لولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون 

لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك 

لولاا حدثان قومك بالکفر لهد مت البيت 


لصببنا علیکم العذ اب 

لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب علیکم 

لولا فيكم رجال خشع وسهائم رتع .. . لصب 
العذ اب على الذ نبين 

لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث 

لولا ما يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها 

لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذ نبون 

لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي 


فهرس الأحاديث والآثار 


عبد الله بن عمرو 


‌ 


ابن عباس 
ابن عباس 
آبو الدرداء 


عائشة 


۳۹۳/۲ 
۳۹/۲ 
«۳۲ 
1/1۲ 


۸/۱۰ 
16/۲ 
۳1/۷ 


۱/۵ 
۲ 
۱-۰۱ 
۳۹/۲ 
۳۲/۲ 


۱۰۹۱/۶ 
۳۱/۹ 
1۷1/۲ 
۳۸۱/۲ 


"7/5 
1 


"1/١ 
۳/۳۰ 
«۷/۲۳۰ 
۱۸۳۹/۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها آبدا 

لو مات جار لي وله ميسرة ولم یحج لم أصل عليه 

لو مت لت على غير الفطرة التي فطر الله 

لو مت وأنت تصلى هذه الصلاة لت على غير فطرة 


اانه 


محمد وب 

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصلا يدع المتعمقون تعمقهم 

لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين 
لعذ به الله 

لو وافیت يوم القيامة بمثل سبعین نبياً لأتت عليك ارات 

لو یعطی الناس بد عواهم لادعی ناس دماء رجالٍ 
وأموالهم 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد 

لو يعلم الناس ما في لم يكن لعطلوا الأهل 

لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول .. . 
لاستهموا 

لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً 

لو يعلمون ما فيهما ‏ يعني صلاتي العشاء والفجر - 
لأتوهما ولو حبرا 

لوددت آنی كنت شجرة تعضد 

لن ی متام اشنم وا خی وا الاس 


لى عند ربی عشرة آسماء 


لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 


ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل 
ليبلغ الشاهد الغائب 


ابو هريرة 


آبو الد رداء 
ابو هريرة 


آبو هريرة وعلي 


ابو هريرة 


ابو در 


جبیر بن مطعم 


۳۳۷ 


۱۸۸/۲ 
۱۳۳/۰ 
۳/۲ 
1/1 


۳ وه۱۱۲/۱ 
۱۳۰/۱ 


0۱/1۲ 
۱۹۷/۲ 


۱ و /۰- 
۳۳۱ 

4/۲ 

۲۰۱/۱۲ ۰ 


۳۳۲/۱ وه‎ ۱۸/۶ 
00/٦ 


۸ ۱۱ 
۹ و 6۱/۱۰ 
و۷۷ و۳/۲۰؟ 
64 ۶۰۹/۱۷ 
۳ وه/87م١‏ 
و ۱۸۰/۷ و۲۰۱ 
۲۲۵-۲۸ 
و4 ۶۰/۱ 
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117/١99 ۸ 


۲۳۸ 





ليت رجلا صا حا من آصحابي بحرسني الليلة 
ليت شعري ما فعل أبواي 


لیراجعها ثم لیمسکها حتی تحيض حيضة 

ليس آحد أحب الیه العذر من الله 

ليس آحد آصبر على أذى سمعه من الله تعالی 

لیس أحد من أهل الأرض ینتظر الصلاة غیرکم 

ليس بأرض ولا بامرأة ولکنه رجل ولد عشرة من 
العرب ۱ ۱ 

ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فیها محلل 

ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق 

ليس الخبر كالمعاينة | 

ليس ذاك إلي نما ذلك إلى الله 

ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته 

. ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب 

لیس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة 

لیس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول : لا إله إلا الله 

ليس شىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا 
خبثا / 

لیس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا 
الخنزير ۱ 

ليس عام أكثر مطرا من عام ولكن الله يقسمه كيف 
نا ۱ 

ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس 
ع 

ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع 

ليس على مسلم جزية 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صد قة 


فهرس الأحاديث والآثار 


۹۳/۸ 
۳-۲ 


۳۱/۳۰ 


١/1 


۸/۳ 


۳۷/5 
۳۸۸۹/۱ 


A911 

۳V /\0 
۹/٤ 
۳/1۲ 
7/۱۲ 
و1۸۷‎ ۰۵ 


1/۳ 
۹/۱۳ 


19/1۷ 


۲۲۹/۱ 
۲۷۸ ۹ 
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ليس على النساء حلق نا عليهن التقصير 
ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة آشهر 
ليس الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس 


ليس في أقل من مئتي درهم زكاة 
ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة آوسق 
ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 


ليس في مال زكاة حتى يحول عليه اخول 

ليس في النوم تفريط 

ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة 

ل عافن ت رمق من العم سدق 

ليس فيها شيء (يعني اخضراوات) 

ليس کل ما آخبرنا به رسول الله © نقلناه (لیکم 
ليس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال 


ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بییت 
يسكنه 

ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى 

ليس للانسان أن يذل نفسه 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لك من صدقة | لمسلمين شيء 

ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجل 
۳ ۳ 

ليس السکین الذي ترده التمرة والتمرتان 

لیس من البرآن تصوموا في السفر 

ليس من البر الصیام في السفر 

ليس من بلد الا سيطؤوه الد جال الا مكة والدينة 


۵۳-۷ 
وه۲۳۲/۱ 
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۲ ۷۰/۹5 
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٠‏ و۳۹۰ 
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لیس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان ۱ 

لیس من رجل ادعی لغیر أبيه وهو يعلمه إلا کفر 

ليس من عبد يذ کر الله إلا ذکره الله 

ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً 
إلا كان له مثل أجر شهيد 

ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار 
منزل 

ليس من يوم إلا تعرض على النبي ی أمته غدوة 
وعشيه 

ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه 

ليس منا من تحمل أو تكهن أو رده 

ليس منا من تكهن | 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا 

ليس منكم من أحد إلا وارثه أحب إليه من ماله 

ليس هذا بزمان هذه الأمة قولوا الحق ما قبل منكم 

ليس هو كما تظنون إِنما هو كما قال لقمان 

ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة 

ليسأل أحد كم ربه حاجته كلها حتى 

ليست بمنسوخة (يعني قوله : ( للدت یطیفونه) 
هو الشيخ الكبير 

ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة 

ليست هذه عبادة إنما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله 

ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة 

ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك 

ليلة أسري بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة 

ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم 
بمقاريض 
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ليلة الضيف حق 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهي 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع 

لئن حدثتك اليوم حديث کذب ليوشكن الله أن 
یسخحطك علي 

لئن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم 

لئن قلت ذلك إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين 

لئن كان كل امری منا فرح بما آوتي وأحب أن 
ويحمل 


لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 

لئن كنت صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك 

لئن كنت صادقاً لأقيد نك منه 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 

لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم 

لينزلن عيسى ابن مریم حكماً عادلاً 

ليهنك العلم أبا المنذر 

ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن 

ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب 

ما أبالي إذا أقمت وضوئي بأي أعضائي بدأت 

ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر 

ما آبقت الفرائض فالأولی رجل ذکر 

ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یکون کتاب 
الله 

ما اجتمع ملأ على ذکر الله فیهم عبد 

ما اجتمعن في امری الا دخل الحنة 

ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق 

ما اختلفتم أنتم وزید فاکتبوه بلغة قریش 


ما أخذت ( وال ان‌المجید4 الا عن رسول 
الله مد 


ما آخرجکم من بیوتکم هذه الساعة ؟ 


البراء 

آبو الد رداء 

آبو بكر الصدیق 
ابن عمر وأبو هريرة 
آبو هريرة 

آبو هريرة 

آبي بن کعب 
عمرو بن سلمة 
أبن مسعود 


علي 


ابن عباس 
ابن عباس 
ابو هريرة 


اسر“ 

ابو هريرة 
معاذ بن جبل 
عتمان 


ابو هريرة 
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ما أدرك آنها رقیة؟ ۱ ۱ 

ما آدرکنا أحداً من فقائهنا الا يقول عائشة في أن 
الأقراء هي الأطهار 

ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أرضين 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك ولو دعوت 
أخوتي فاستحللتهم 

ما أردت إلا خلافي 

ما أرسل الله من نسفة من ريح إلا بمكيال . 

ما أرسلت إليكم طعاما 

ما أرى إلا كل شيء للرجل 


ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً 


وما أبالي ألا أطوّف بينهما 

ما استفاد ارود تقوی الله خر له من زوجة دا 

. ما اسلمت ابتداء الا حیاء من رسول الله 2 

ما الأشعريون بأهون الدواب على الله 

ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ 

افد ر كك قد من لبينائة:ولا بطاكه نرق 
اثنتى عشرة أوقية 

ما اصطفی اللمه للاتکته : سبحان الله وبحمده 
(أفضل الكلام) ‏ , 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمته إذ كان جاهلا 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر 

ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم 
الله بالقحط والغلاء 

ما أعجب شيء رأيته ثم؟ 

ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن 

ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة 


(يعني الفاحة) 


آبو بكر بسن عبد 


الرهن 

ابن عمر 

أبو هريرة 

آبو هريرة 

عمرو بن العاص 


آبو بكر وعمر 
ابن عباس 
زيد بن أسلم 


أم عمارة الأنصارية 
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سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ١85‏ 000 ۱:۳ 


والجمهور یقولون: فيه محذوف: فأفظ كما تقدم . وهو الصحيح: > لحديث 
انس قال: سافرنا معّ رسول الله وا في رمضان. فلم یب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصاتی ره مالك هن شمید آلطويل عن انس ۳ وأخرجه مسلم 


سے © ميس عي من 


عن أبي سعيد الخدري قال: غَزَّوْنا مع رسول الله ب ليست عضر فضت من 
اا ب ب م على الُقطره ولا لفط 
على ا 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: اليس ا 127 حرج 
لفظه على شخص معَیّن. وهو رجل راه سول الله یل وهو نت قد ظلل عليه 
وهو يجودٌ بتفیه» فقال ذلك القولء أي: لیس منّ البرٌ أن يبل الانسانْ بنفسه هذا 
المبلغ وال قد رخص له في الفظر؛ روی خا بن عبد ال قال: كان 
رسول e‏ فرأى زحام ورأى نو قد ظْللْ عليه فقال : (ما هذا؟» 
فقالوا: ضَائم. فقال: «ليس من البز أن و 0-000 

تولهتعالی وق اليرت يشت ود عام یسک قن کل حرا هو ع 

4 ون مووا کے تسج و ی سل 5 

الأولی: قوله تعالى: لول الت یه قرأ الجمهور بکسر الطاء 
وکن الیاء وأصله: يُظوقونه ثقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو یاء ¢ 
لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياس 
الاعتلال . 

ومشهور قراءة ابن عباس : 'يُطَرّقُونه؛ بفتح الطاء مخففةً وتشدید الواو» بمعنی : 


() ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۳۳ من هذا الجزء . 

(۳) صحیح مسلم (۱۱۱). وهو في مسند أحمد (۱۱۷۰۵). ۱ 

(4) من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لیس من البر.. . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار ۰۸۱/۱۰ والتمهید ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ . والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۱۹۳ والبخاري 
(۰)۱۹4 ومسلم (۱۱۱۵) واللفظ له. ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۲۵۲/۱. 


فهرس الأحاديث والآثار 

ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد م35 

ما اقشعر جلد بحسد من خشية الله إلا حرمه الله 
على النار 

ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له عند 
سنه من يكرمه 

ما أكل رسول الله ی على خوان قط 

ما أمرت أن آخذ من أموالهم شيئا 

ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا 

ما أمسك عليك فكل 

ما أنا بفاعل وما أنا الذي يسأل وبه هذا 

ما أنا عليه وأصحابي 

ما أنت منهم ببعيد ولاهم ببعيد منك 

ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يقدرون على الجواب 

ما أنتم في الناس إلا كالشامة في البعير 

ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن 

ما أنصفنا أصحابنا 

ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله 

ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صد قة 

ما أنفق المؤمن من نفقة فان خلفها على الله 

ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 


اا 


ما أهلك الله قوما ولا قرناً ولا أمة منذ آنزل الله التوراة 

ما آوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين 

ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام 

ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا 
آهدي إلي؟ 

ما بعث الله نبياً إلا في ثروة من قومه 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان 
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مابقي من آصحساب هذه الآية 
و فْمَديوا مه گنر4 إلا ثلاثة 

ما بقي من دنياكم فيما مضى الا مثل ما بقي ‏ 

ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا 
والحسين بن علي 

ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي 

ما بهذا بعثت إليكم اما جئتكم من الله با بعثني به 

ما بي ما تقولون ما جشت با جئتكم به أطلب 
آموالکم 

ما بين الرکن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعین نبياً 

ما بين لابتیها حرام (يعني الدینة) 

ما بين منكبي آحدهم كما بين الشرق والغرب 

ما بینهما كما بين القمر ليلة البدر وآصغر الکواکب 

ما جانفنا فيه لا ثم 

ما نجد ون في التوراة على من زنی؟ 

ما تحفظ من القرآن؟ 

ما تراضی عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك 

ما ترکت بعد نفقة آهلي أو نسائي وموونة عاملي 
فهو صد فه 

ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 


ما ترون في هؤلاء الا ساری؟ 

ما تری هاهنا من آحمر وأسود ما أنت بأفضل منه 
ما تری يا ابن اخطاب؟ (يعني في الأ ساري) 

ما تظنون يا معشر قریش ؟ 

ما تقرب إلى عبدي المؤمن شل آداء ما افترضت عليه 
ما تقولون في صاحب إن أنتم أكر متموه آفضی 
بكم إلى شر 

ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


ابن عمر 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


أسامة بن زيد 
ابن عباس وابن مسعود 


أبو ذر 
ابن عباس 


ابن عباس 
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ما جاء بك؟ (قاله لسعد عندما أراد أن يحرسه) 

ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة 

ما جلس رجل مجلسا ولا مشى نمشى إلا كان عليه ترة 

ما جئت حتى اشتقت إليك 

ما حديث بلغني عن عثمان؟ 

ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسد تكم على أمين 

ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتکم على 
السلام والتأمين 

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق 

ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 

ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح 
ذات البين 

ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل 

ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 

ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق 

ما خلق الله من دابة الا وهي تفزع من يوم الجمعة 

ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب 

ما خير رسول صد بين أمرين إلا اختار آیسرهما 

ما خير عمار بين أمرين إلا اختار آرشد هما 

ما دفن نبي إلا حيث يموت 

ما الدنيا في الآخرة إلا مشل ما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم 

ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي 

ماذا قرأت فى أذنه؟ 

ماذا لقینا من أحمائك؟ 

مادا يتقي من الضحایا؟ 

ماذا یقول ذو الیدین؟ 


۹۳/۸۸ 
۱۹۸/۳۰ 
۲۳۹۹/۸ 
۳4/۲۲ 

۳۳۷/۲ 
۳۰۳/۸ 
۲۰۱/۱ 


٩۱۷و‎ ۳ 


۱۸/۱ 
۳۱۳/۳۱ 
۱۳۹/۷ 


۳1/1۹ 
19/1 

5 

۳۹۹/۸ 
1۹/1 

۱9/۳ 

4/۱۲ 

١ 
۲۳۹/۲۲9 ۵۰۵ 


1۸۱/۱۳ 
۹4/10 
11/14 
۷۸/۱۸ 
۳۹4/1۹ 





ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه 
على زینب ۱ 

ما رأيت شبههم الا الجن ليلة الجن 
e ٤ ۳‏ صََلائله 

ما ریت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله ميد ما 
سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة ۱ 

فا رنت هلما قله ولا نعده اخسن تعليما مه 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل 
اخازم من إحد اکن 

ما رأيت يقيناً آشبه بالشك من يقين الناس بالوت 

ما رؤي الشیطان يوماً هو فيه أصغم ولا أحقر منه 
في يوم عرفة ۱ 

ما زال جبريل يوصيني با جار حتی ظننت أنه سيورثه 

ما زال جبريل يوصينى بالسواك حتى خشيت أن 
يحفي ثمي 

ما زال جبریل یوصینی بالنساء حتی ظننت أنه 
سیحرم طلاقهن 
د را ا 

ما زال رسول الله 2 يقنت في صلاة الغداة حتى 
فارق الدنيا 

ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله 

ما زال عبدي یتقرب اليبالوافل حتی اند 

ماله 2 

مازال البسي 5 مستخفياً حتى نزل 
9 فاصدعيماتؤمر چ 

ما زالت أكلة خيبر تعادني الآن أوان قطعت أبهري 

ما سألني أحد عنها غيرك منذ آنزلت (يعني 
ل لهرالشی فالحيوةالديا )) 

ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 


ابو هريرة وانس 
عبد الله بن عبيد 


عائشة 


أبو الدرداء 


أبو ذر 


۱۱/۹ 
۳۱۳:/۵ 
۱۲۰-۷ 


۱۱:۹ 
۳۳۳/۹ 
1۱/۹ 
۳۳/۸ 
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۳۱4/۷ 
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۲1/۲ 


۲۹/7 
۱۳/۱ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
بأرض فلاة 
ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي آبو ذر ۳۱۳/۵۰ 
الا كدراهم 
ما سمعت إبراهيم يقول : حلال ولا حرام ولكن الأعمش 0/1۲ 
اعت هر مرل الله ج ا قط فت علي ۱۹۸/۹۱ 
ما شأن هذه ؟ (يعني عائشة) أم رومان ۱/٥‏ 
ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي ميد يريد ابن مسعود ۳۹۳/۵ 
الدنيا حتى كات يوم أحد 
ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا سعيد بن حبير 1۸1/0 
الأمانة 
ما صاح حمار ولا نبح کلب الا أن یری شیطانا ان هزیر ۸۹/۱ 
ما صام من ظل يأكل لحوم الناس اسن MIAN‏ 
ما صحب الأ نبیاء عليهم السلام مثل أبي بكر الحا ن سد ۳۱۱۱/۰ 
ما صلیت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لت حذ يفة ۳/۳(« 
ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه عبد الله بن أبي سرح ۸ و1۰ ) 
وسعد بن أبي وقاص 
ما صنعت فیما آرسلت اليك؟ آنس م 
ما صنعت هذا بي إلا من هواني عليك مارية 1۹۸۱ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم عبد ال خي فين 0/1 
تیور 
ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب مالك بن دینار 17/۱۸ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل أبو أمامة 1/15 
ما طعامکم؟ (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) الفجيع العامري ۲/< 
ما طعامكم؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم؟ ابن عباس 100/1۲ 
قالت : الماء 
ما طلعت الا بين قرني شیطان ۹/۸ 
ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى أبو أمامة ١8‏ 
ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة جابر ۳1۰/1۳ 
ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر غك ورد نير ۱۳۳/۳ 


ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر إلا أدخله 
الله كلمة الإسلام 

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله 
من إهراق الدم 

ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله 


ما عند هذا لا خير ولا شر (يعني الطائر الذي صاح) 

ما عندنا إلا فى کتاب الله وما فى هذه الصحيفة 

ما عندنا الیوم شيء ۱ 

ما عندي شيء ولکن ابتع علي فإذا شيء قضینا 

ما غلبني آحد ما غلبني شاب من أهل بلخ 

ما فعل أسيرك البارحة؟ 

ما في إداوتك؟ 

ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد 

مافي القرآن آية أحب السي من هذه الآية 
1 نله لا يشهران دشرا يه ) 

ما قال آدم الشعر وان محمداً والأنبياء في النهي 
عن الشعر سواء 

ما قرأ رسول الله 3 على الجن ولا رآهم 

بالعدرحه ب وم على م يثري وصحيم الخيطاه 

ما کان آحد آحسن خلقاً من رسول الله 35 

ما كان بين اسلامنا وبين أن عاتبنا الله 

ما كان ذلك لك هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن 

ما كان رسول م يفسر من کتاب الله إلا آياً 
بعدد 

ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله ود فأوماً 
إلينا فكففنا ۱ 

ما كان لرسول اللدوٌّدٌ إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن 

ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكني 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عباس 


ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 
عائشة 

ابن مسعو د 

ابن مسعود ۰ 


عائشة 


جابر 


السائب بن يزيد 


آبو ذر 
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۷/1۸ 


۰/۲ 


۳/٦ 

1۸/۱۳ 

۳۷۹/۳۱ 

۳۹/۳۰ 

۱۸۳۹/۹ 

441/10 

۱۱۸ 

`. 1/۷9 ۹ 


۹/۷ 


۳۷۳/۳۱ 
۱۳۰/۲ 
1/1 
۱۹/۳۰ 
۲۷/۲۱ 
٥٦/۱ 


۱۳9/۵ 


۶/۳۰ 
۱۸/۱۲ 


فهرس الأحاديث والاثار 


ما كان قرا به رسول الله مد في الأضحى والفطر 

اا ت هن معا سول الله کر 

ما کتبت حديثاً قط الا حدیث الأعماق 

ما کتبت شيئاً قط الا حديثاً واحدا 

ما کتمتما ولا اطلعتما 

ما كنا نعد فتح مكة إلا یوم الحديبية 

اکتا تمرف ی غ هد رشو لاله ور الا 
بغضهم لعلي 

ما كنا نقدر على أن نصلي عند الکعبة حتی أسلم عمر 

ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة 

ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود (يعني رفع 
الأيدي عند رؤية البيت) 

ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت 
فيها في النار 

ما کنت ضاربا منه ولد ك (يعني اليتيم) 

ما کنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ 

ما لقحت رمانة قط الا بقطرة من ماء الجنة 

مالك تکون محزونا؟ 

مالك ولها؟ معها سقاژها وحذاؤها ترد الاء 

مالکم تضحکون؟ لا آراکم تضحكون ‏ 

مالکم وصلاته؟ (يعني صلاة النبي صد ) 

ماله لقد أذكرني آیات كنت آنسیتها 

مالي آراکم عزين ألا تصفون كما تصف اللائکة؟ 

مالي آراهما ضارعین؟ 

مالي أرى خضرة اللحم في آفواهکما ؟ 

ما لي آنازع القرآن؟ 

مالي ما أفاء الله علیکم إلا الخمس 


مالى ينازعنى القرآن؟ 
ما مات رسول الله ميد حتى أحل الله له النساء 


عمر 

أبو برزة 

هشام بن حسان 
خالد الحذاء 


ابن عباس 
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ما مات مؤمن في غربة غائباً عنه بواكيه إلا بكت عليه 

ما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن 

ما من آحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثّل له يوم 
القيامة شجاع آقرع 

ما من أحد من أهل الجنة إلا یسعی عليه آلف غلام 

ما من أحد یکلم في سبیل الله إلا جاء یوم القيامة 
وجرحه 

ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من آمهاتها 

ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم 

ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان 

ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد إلا كانت 

ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من 
جرعة مصيبة 

ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا إلا قال الله 

ما من حد يوم القيامة الا ويلوم نفسه 

ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة 

ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما 
عنده فيبخل به عليه إلا 

ما من رجل لم یود زكاة ماله إلا جعل شجاعاً من نار 

ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا 

ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين 

ما من رجل يموت وعنده أحمر أبيض إلا 

مامن زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار إلا 
مکتوب ۱ 

ما من سنة بأمطر من أخرى 

ما من شيء یوضع في الميزان آثقل من حسن الخلق 

ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يودي منها حقها الا كان 

ما من صباح ولا رواح إلا تنادییا جاره هل مر بك 


شریح اخضرمي 
عمراد بن حصين 


المقد ام بن معدي كرب 
ابن مسعود 


ابن عمر 


أبو هريرة 


آم الدرداء 
عائشة 
ابن مسعود 


الحسن 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
أن 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها 

ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين إلا 
استقبلته الجنة 

ما من عبد يذنب ذنباً يتوضأ ويصلي ركعتين 

ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة الا شهدت له 

ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
ويجتنب الكبائر 

ما من غازية تغزو في سبيل الله فیصیبون الغنيمة 
الا تعجلوا 

ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من 
اسمه احمد 

ما من قوم يعمل فیهم بالعاصي إلا عمّهم الله بعقاب 
ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول الا آخلف الله 
له خیرا منها 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فیها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله 

ما من مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حقا 

ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام الا كانت له نورا 

ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه الا 
رفعه الله 

ما من مسلم يعتق امرءاً مسلماً إلا كان فكاكه من النار 

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير 

ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 

ما من مسلم یقرض مسلماً قرضا مرتين إلا كان 
کصد قتها مرة 

ما من مسلمین یلتقیان فيأخذ آحدهما بيد صاحبه 

ما من الفصل سورة صغيرة ولا كبيرة 

ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مکتوب 

ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حضرته 


جرير بن عبد الله 
أم سلمة 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
اتن 

ابن مسعود 
أبن مسعود 


البراء 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
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ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً 

ما من مؤمن الا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه 

ما من مؤمن ذکر ولا آنثی الا ولله حق أن يتعلم 
من القر آن 

اهن نيت يقرا عله و ره یس الا هرن عا | مرح 

ما من نبي الا وقد أخطأ ما خلا یحیی بن زکریا 

ما من نبي يمرض الا خير بين الدنیا وال خرة 

ما من نعمة الا والحمد لله أفضل منها 

ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مد خلها 

ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من 
(هراق الدم 

ما من یوم أكثر أن یعتق الله فيه عد دا من النار من 
یوم عرفة 

ما من یوم غربت شمسه الا بعث بجنبتها 

ما من یوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيه صد قة 

ما من یوم یصبح العباد فيه إلا وملکان ینزلان 


ما منعك أن تزرونا أكثر ما تزورنا؟ 

ما منکم من آحد إلا له منزلان منزل في الجنة 

ما منکم من أحد الا وسیخلو الله به يوم القيامة 

ما منکم من أحد الا ولا وسیکلمه الله ما بنيه 
وبینه ترجمان 

ما منکم من آحد الا وقد وکل به قرینه من الجن 

ما منکم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 

ما منکم من آحد يتوضأ فیبلغ الوضوء ثم یقول 

ما منکم من آحد یسلم علي إذا مت الا جاءني 
سلامه مع جبریل 

ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن 


ابن عباس 


آم الدرداء 


ابن عباس 


عانشه 


آبو الد رداء 
ابو هريرة 


ابن عباس 
أبو هريرة وأبو أمامة 
ابن مسعود 


۵ ۶۹۶ 
و ۶۲۲/۱ 

۱/۹ 

۱۳۹ 

۱۳/۵ 


4۰۳/۱۷ ۰ 
۱۸/۱ 

۷/٦ 

۲۰۲/۱ 

۳۱۹۸۱۳۲ 

۷0/1۸ 


۳۳4/۳ 


4/۲ 

110/1۲ 
۳۲/۱۷ ۱ 
۳۲/۲۲ 
٩۸۱۳ 
۶٩۹۹/۱۸ ۰ 
۱۳/۲ 


۱۰/۳۲ 


«۰/۸ 
۹ 
۳۱۹-۳۱۸ 
۱/۱۷ 


۳4/۷ 


۱۶۶ ۴۳ ۳ ۱ ۱ سورة البقرة : الایتان ۳ ۱۸۶ 


کل اوق 2 مجاهت یط هه الطاء غا ا 
ايكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعل مأخودٌ من اللوّق» فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فیه ولا مدخل للیاء في مذا المثال. قال ابو بکر الأنباري: وأنشدنا احمد بن 
يحيى النحوي اش دیب : 
فقيل تحمل فوق طوفت رها نیع من یایب لا یضیرما 
فأظهرٌ الوا في الطوق» وصح بذلك أن واضعَ الياء مكانها يفارق الصواب. 
وروی ابن الأنباري عن ابن عباس : يطية نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعئنى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة ئشة وطاوس وعمرو بن دينار: 4/6 لرقونه»"“ بفتح الياء وشدٌ الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لا الأصلّ: یرون فأسكنتٍ التاء وأدغمت / 
0 في الطاء فصارت طاء مُشْدَّدة + وليست من a‏ خلافاً لمن أثبتها ۲ وانما 
کر ن قراءة علی التفسیر. . ۱ 
ظ وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاً ماک ج 
وقرأ ابن عباس: «طعامٌ مسكين» بالافراد. فیما ذکر شاوی وانوا داود 
والنسائي عن عطاء عنه۳؟. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتٍ الحکم في الیوم 
واختارها أبو عبید» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي”") 





۱0( أخرج هذه القراءة البخاري (40۰0) وتمامه: قال ابن عباس : لیست رع هو الشیخ ر 
والمرأة الكبيرة» لا یستطیعان أن یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً . 

() لفظة: عنهء ليست في (م)۰ ولم نقف على هذه القراءة. 

(۳) في النسخ: وقيل . والمثبت من (ع)۰ والبیت في دیوان الهذلیین ۱۵4/۱ واللسان (ضور) و(طبع) . 
ومطّعف أي : مملوءة. 

() المحتسب ۰۱۱۸/۱ والمحرر الوجیز ۲۵۲/۱. 

(0) هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذکوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوین 
ورفع المیم وجمع مساکین. انظر السبعة ص۰۱۷ والتیسیر ص٩۷‏ . 

(5) صحیح البخاري «(t0٠ ٠0(‏ وشن اي و۲۲۳۱ و( ٩6۲۳‏ وستن النسانيالمجتبی ۰- 

اا ۰ والكبرى (۲۱۳۸) و(۱٥۰۹‏ ۰ ب " 5 

۷ وهي ایض SS‏ انظر السبعة ص10 سير م۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما نحل والد ولد | أفضا من آدت تسب" 


ما نعلم حيا من احیاء العرب اکثر شهید ا اعز یسوم 


القيامة من الا نصار 

5 لاله 

ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله 35 
حتى أنكرنا قلوبنا 


ما نفعني مال كمال أبي بكر 

ما نقص مال من صد فه 

ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه 

ما هذا؟ (قاله مذ لرجل يدعو : اللهم اغفر لفلان) 

ما هذا الصوت أتدري أين أنت؟ 

ما هذا كنا نطلب العلم ولكنا كنا نأتي المشيخة 

ما هذا يا جبريل؟ (في قوله : ذالمتروام امرف ) 

ما هذايا عدي اطرح عنك هذا الوئن 

ما هذا الیوم الذي تعرفونه؟ (يعني عاشوراء) 

ما هذ ان التهران يا جبریل؟ 

ما هذه النجوی؟ آلم تنهوا عن النجوی؟ 

ما هذه النحيرة التي آمرني الله بها؟ 

ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله 

ما هي يا عبد الله؟ (قاله لعبد الله بن رواحة 
عند ما لطم جاريته) 

ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها 

ما وجدتموه میت أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه 

ما وددت أن أحدأ ولدتني أمه إلا جعفر ابن أبي طالب 

ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا 

ما ولد إبليس أبغض إلي من فرعون 

ما يبكيك؟ (قالها لعمر عند ما قرأ الَا لتک دینک 

ما يبكيك يا أبا بكر؟ 

ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 


۳/۳۱ 


۱ ۰۸ 
۳۳۷/۵ 


17/۲ 


1230/5 
١4/1١ 
۳/٦ 
۳۷1/۲ 
YVV/ 10 
٤/١ 
4/۹ 
۱/۱/۳۰ 
۹4/۲ 
۱۹/۹ 
كن‎ 
0 
۳۰۱/٦ 
0۸/Y 


4/۷ 
1٩/۸ 
۹۸/4 
1/1 
5/١١ 
4/۷ 
410/۲ 
AV/۲۱ 


Yor 





of 


مس القرصة 

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن 

ما يسرنى أن حكيت رجلاً وأن لى كذا وكذا 

ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب الا کشر به 


سا 

ما يضرك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة 

ما يمنعكم من الحرث؟ 

ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن يجنب في المسجد إلا 
أنا أو علي 

ما ینکف العرق عن جبینه ۱ 

الاء (قالهاصيدٌ عندما سثل : أي الصدقة آعجب 
اليك؟) 

الاء (قالها ابن عباس عندما شك : أي الصدقة 
أفضل؟) ۱ 


ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا 
ماء زمزم لما شربه له 

الاء لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه 
مات داود فيما قا بوه السبت فجأة 

مات رسول الله معد ولم يوص وقد أوصى أبو بكر 
مات النبي ميد ولم يجمع القرآن إلا أربعة 

مال الله سرق بعضه بعضا 

مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت 

مالك وما مالك (حديث أم زرع) 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

ماه أبيض من اللبن (في صفة احوض) 

المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة 


ابن عباس 
أبو أمامة وثوبان 


ابن عباس 


فهرس الأحاديث والآثار 





۳۳۹/۵ 


322 


۱۱۹/۱ ۸ 


۴۸۹/۱۹ 
۱۱/1۰ 
555-17 


4/۱۹ 
° 
۳/٦ 


۳7/۷ 
۲۳۳/۹ 


۳۱۳۳/۹ 


44/۱ 

0۰ 2/۱۸9 ۵ 
۱/۲ 
Ag ۵ 
۱۸۳/۸ 
۹/۳ 

۴/۱ 

1/۷ 
۳۱۷/۲ 

` ۰ 
۱٤/۱ 
1/1۳ 
۱9۹۷/۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


متعنا بنفسك يا أبا بكر 

متعني بنفسك (قالهاكةٌ لأبي بكر عندما قام 
ليبارز ابنه) 

منّعها ولو بقلنسوتك (يعني المرأة التي طلقها قبل 
أن يمسها ولم یسم لها مهراً) 

المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الدنيا 

التقی من إذا قال قال الله 

المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً 

مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب 

مثل الذي يعق أو یتصدق عند موته مثل الذي 
يادي عدم بسع 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة 

مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل 

مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل ا حمار 

مثل القائم على حدود الله والدهن فيها كمثل قوم 
استهموا 


مثل القائم علی حدود الله والواقع فيها کمثل قوم ۱ 


مثل القلب مثل ريشة تقلبها الریاح بفلاة 

مثل كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء 

نفل النافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة 

مثل النافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 

مثل النافق كالشاة العائرة بين الغنمین 

مثل الهجر إلى الصلاة کمثل الذي يهدي البد نة 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن کمثل الا ترجة 

مثل المؤمن كالنخلة إن صاحبته نفعك 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنی دارا فأقها وأکملها 


عائشة 


آبو سليمان الداراني 


آبو الدرداء 


14/10 
۴/1۸ 
۱۳/۳ 


۷۷/۳۲ 
2/١ 
۱۳/۵ 
۳/١ 
۱۳۳/۵ 


۱/۱۹9 ۹ 
۲۸/۱ 
۳/1۲ 


۱۴/۱ 
AV/ ۱۷ 
۸:۸۸ 
40۰/۲ 
۱۳۴/۱ 
۳/۱۲ 
۳۳۳/۰ 
۱۷/۷ 


۲۹ فهرس الأحاديث والآثار 





مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة حت شجرة ۳/٦‏ 

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب EF/YY‏ 

المجاهد من جاهد نفسه لله فضالة بن عبيد 0۹/14 

امجاهدون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ابن عمر 11/1۲ 

امجاهر بالقرآن كامجاهر بالصد قة عقبة بن عامر ۱/۱ 

الدينة حرم ما بين عير إلى ثور علي ۱۸۹/۸ 

مرا القوم فاعلم ما هم عليه ولا تحدث شيئا خا ۸۱/۱۷ 

مر عمر ببقيع الغرقد فقال : السلام عليكم أهل القبور ١‏ 1۷/۲ 

المرء على دين خليله فلينظر آحد کم من يخالل أبو هريرة N?‏ 

مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح أبو سعيد ۱/۳ 

مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ند امی ابن عباس ۱۳/۲ 

مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ۷۱/۳۲ 

مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح أبو ذر ۹ و١؟/187١‏ 

مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له : أنت عليل؟ أحمد بن أبي ال حواري ١٠11/١4‏ 

مررت بالربذة فإذ أنا بأبي ذر فقلت له زيد بن وهب . _ ۸/1۰ 

مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قباب اتن ۱/۳۰ 
المرجان 

مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنباً فسعوا عليه اکن ۹/۹ 

مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيباً؟ ۳۰/۱۳/۲ 

مرضت فأنانی ول وأبو بکر یعودان ماشیین ان غد الل 6/1 

مرن اوا أن يستطيبوا بالماء عائشة ۳۸۱1/1۰ 

مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحيض عمر ۶6 ۳۱/۲۱9 

مرها تجعل تحته شيا لثلا بصف دحية ۷( 

مروا آبا بكر فلیصل بالناس عائشة 9۹ ۲۱/۲ 

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم ۱ عبد الله بن عمرو ۳/۱۳۱ 

مروه فليتكلم فليستظل وليقعد ولا يتكلم ويصوم ابن عباس Y۷/Y‏ 

مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس أبو هرپرة ۳۹۹/۱ 

المساجد مجالس الكرام من الناس أبو إدريس الخولاني ۰/16 

السجد اخرام (أول مسجد وضع في الأرض) أبو ذر ۱۹/۵ 

مسح رسول الله مک إلى أنصاف ساقيه الأعمش ۳۹۹/٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


سح النبي 1 بناصيته 

السلم أخو السلم لا یظلمه ولا يخذ له ولا يحقره 
السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 
السلمون تتکافو دماژهم 


السلمون كلهم في الجنة 

مشى موسى إلى الناجاة فبقي أربعين يوماً لم 
بحتج إلى طعام ْ 

مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما 

مضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما فلا 
يجتمعان أبد أ 

مطر التاس غلی عهد رسول الله 252 ذات ليلة 

مطرنا دماً يوم قتل الحسين 

مطل الغني ظلم ۱ 

معاذ الله أن أراد شيئاً نفلينه رسول الله ك 

معاذ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي 

العتدي في الصدقة كما نعها 

المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء 

العروف كاسمه وأول من يد خل الجنة المعروف وأهله 

معقّبات لا يخيب قائلهن 

معلمو صبيانكم شراركم أقلّهم رحمة باليتيم 

مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله 

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التکبیر وتحليلها 
التسلیم 

الفلس من أمتي من يأتي یوم القيامة بصلاة وصیام وقد 

القام احمود هو القام الذي آشفع فيه لأمتي 

مقبللات ومد برات ومستلقیات يعني بذ لك موضع الولد 

القسطون في الدين علي منابر من نور یوم القيامة 


۳۷ 


۳۳/۷ 

۳۸4/۱1۹ 

ما 

Ag Vs ۳‏ 
و۹/۷ و۳۹۹ 
و۱۱۵/۱۰ 

۳۹/۹ 

۲/1۳ 


CAT/Y* 
۱۹۹-۵ 


1 
۱۳/۹ 
1۰۹/۱49 ۷ 
۱۸4/۸ 

۲۱ > ۰ ۱ 
۷/۹ 

۱۷/۹ 

۱۳۹/۷ 

۷/1۲ 

1۲/۲ 

۱۷/۱۲9 ۸ 
۳۹/۹9 ۱ 


۶۱/۵ 
1۹/1۴۳ 
٤ 
۲/٦ 





المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم 

الکاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد 
بقدر ما ادى . 

مكتوب بين عينيه ك ا ف ر 

مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 
أربعين عاما 

مکثت سنة وأنا أريد أن أسال عمر عن آية 

مکثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 

مکثت ليلة ننتظر رسول الله ميد لصلاة العشاء 
الا خرة فخرج علینا حين ذهب ثلث اللیل 

الکر والخديعة في النار 


مكة مناخ لاتباع رباعها ولا تواجر بیوتها . 

الملائكة أطاعوه في السماء والأً نصار وعبد ی 
في الارض 

ل 9 

ملك عن يمينك یکتب الحسنات وآخر عن الشمال 

ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب 

ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار (الرعد) 

مم تضحكون من جاهل يسأل عالا؟ 

من آتاه الله مالا فلم ید زكاته مثل له 

من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة كان حقا على 
الله أن يد خله الحنة 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها 

من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة 

من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كن له 
سترا من النار 

من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق 

من اتخذ كلباً إلا ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 

من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة 


فهرس الأحاديث وا الآثار 


5> 
”> 


1م 
۳۰۹/۹ 


4/7 
۸/۷ ۱ 
1/1 


۳۹۹/۱ 


۳۵۳/۱ 
۱۹۳/۵ 


۱۷۰ ۸/۱ 

۳1/1۲ 
۳19/1۳ 

۷/۱ 
17/1۳ 
1۸9/1 
۳۹/۱۳ 


۱۹7/۱۲ 
۳/17 
۲ و 145/۱ 


۳۹۸/۰ 
۲۳۰/۷۱۳9 ۷ 
۱۱/۶ 


فهرس الأحاديث والأثار 


من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة 

من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه 

من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي 

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 

من أحب أن يكون أكرم الخلق فليتق الله 

من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

من احتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه 

من أحدث فيها چا يعني المدينة أو آوی 
من تیف لته الله 

من أحدث هجاء في الاسلام فاقطعوا لسانه 

من أحرم من بيت القدس بحج أو عمرة كان من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 

من أحسن الصدقة جاز على الصراط 

من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 

من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ ثلث النبوة 

من أخذ دینا وهو يريد أن یودیه أعانه عليه 

من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه 

من أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها 

من أخرج أذى من السجد بنى الله له بیتا في الجنة 

من الإخلاص أن تحب أن تكتم سيئاتك 

من أدخل فرساً بين فرسين فليس بقمار 

من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك 

من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحاً فلیقض 
معها مثلها 

من أدرك والديه عند الكبر ثم لم ید خل الجنة 
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من أدركه الفجر جنباً فلا صوم له 

من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
يوم مد من قمح 

من أدركه ‏ يعني الد جال - فليقرأ فواتح سورة الكهف 

من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 

من أذن ثنتی عشرة سنة وجبت له الجنة 


من أذن محتسباً سبع سنین كتبت له براءة من النار 

من أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه 

من أراد الله به خیرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله 

من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها 

من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث 

كن أزاة ان تیان اللا فليبدأ بالصلاة على 
النبي ص 

من آراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين 

من آراد أن يكرم دينه فلا ید خل على السلطان ولا 
يخلون بالنسوان 

من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الخرائر 

من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه 

من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر 
فليقرأ (البسملة) ۱ 

من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث 

من أراد عز الدارين فليطع العزيز 

من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل 

من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله 
بكل درهم سبع مئة 

من أرقب شیثا فهو له ححياته ومماته 

من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر 

من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره شهره الله 
يوم القيامة 


أبو سليمان الد اراني 


ابن عباس 
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من استطاع منکم أن تکون له خبيئة من عمل الزبیر بن العوام ۹۹/۸۸ 
صالح فلیفعل 

من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه قتادة 1/1۸ 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل جابر 1/1۳ 

من استعف أعمّه الله أن سغيك اندر 5514 

من استعملناه على عمل فرزفناه ززق قما اك بعد بريد ة ۳۹۷/۵ 
ذلك فهو غلول 

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتی يحول عليه الحول انون عفر :/۳۹۸ 

من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانیین أبو موسى 1/1٦‏ 

من أسر سريرة ألبسه الله رداءها جندب بن سفيان ۳۷/۱٦‏ 

من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة ات ۱۸9۹/۰۵ 
وحملة العرش يصلون عليه 

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ان عباس 4/٤‏ 

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو سعيد 4/64 

من أشرك معي شريكاً فهو لشريكي الضحاك بن قيس ۲ ۲۹۸/3 

من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بسثر الله زيد بن أسلم 4/۱ 

من آصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا عبد الله بن عمرو ۳ ۵1/۷ ؟ 
تن ٍ 

من أصبح آمناً في سربه معافى في بد نه عبد الله بن محصن ۳۹/۷ 

من أصبح جنباً فلا صوم له أو رة ۲۰/۳ 

من أصبح منکم الیوم صائما؟ أو 0 ۱۹۸/۹ 

من أصلح بين اثنين استوجب واب شهید آبو هريرة ۱۳۹/۲ 

من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث آبو شریح ۲۳ ۲۷۹/۰9 

من أصیب بصيبة فذ کر ا دن استرجاعاکتب اخسن 1/۲ 
ال 

من أطاع الله فقد ذكر الله وان أل صلاته وصومه واقد مولى النبي ص 04/۲ 

من آطاع آميري فقد آطاعني علی ۳۱/٦‏ 


من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله أبو هريرة 7/1 


۳۹۲ 





من طعم منکم الیوم مسكيناً؟ 

من اطلع في بیت قوم بغیر [ذنهم حل لهم آن 
يفقؤوا عينه 0 

من أعان ظالاً سلطه الله عليه 

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 

من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار 

من أعتق شرکا له في عبد 

من أعتق عبداً وله مال 

من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي النبوة 

من أعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله 

من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه 

من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ 

من أغاث مکروبا أعتقه الله من الناريوم الفزع الأكبر 

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 

من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو أمن 

من أفاض من عرنة فلا حج له 

من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 

من أفطر یوما من رمضان متعمد [ لم يجزه صيام الد هر 

من أقال مسلماً أقال الله عثرته 

من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له - 

من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار 

من اقتنى كابأ إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره 

من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجاً 

من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها 
من جهنم 0 ۱ 

من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجد 


۱۹۸/۱۹ 
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۱۷۳/۱۵ 


سورة البقرة : الآیتان ۰۱۸۳ ۱۸6 ۱ 0 ا ۱6۵ 


عفان ار عبد فبيّنت أن لكل يوم إطعامٌ واحلب فالواحدٌ مترجم عن الجمیع 
ولیس الجمیع بمترجم,عن الواحد*. وجمع المشاكين لا بُدری کم مني 1 في 
الیوم» الا من غير الاية. 

وتخرّج قراءةٌ الجمع في «مساكين» : لما كان الذين يطيقونه - جم وکل واحد 
منهم يلزمه مسکین ؛ فجمع لفظه» كما قال تعالى : تكن نتن الستصتت 2 لر بان اة 
با تاجلدوهر تَمِْينَ جَلَدَة4 [النور: 4] أي : اجَلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدة فليست 
الثمانون" " متفرقة في جمیعهم بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو عله . 

واختار قراءة الجمع النحاس”؛ قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لانْ هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد غلم أن معنى: «وغلی الّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِدْيَةٌ ام 
مساكين»: أن لكل يوم مسکینا فالاختیار ٩۳‏ هذه القراءة لتردٌ جمعا على جمع. 
قال النحاس: واختار آبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامه قال: لأنَّ الطعامٌ هو 
۱ الفوية : ولا عور أن يكون الطعامٌ نعتاً؛ لأنه جوهرء ولكنه يجوز على البدلء 


ور و 


وأیین منه أن يُقرأ: افدية ام بالاضافت لأن «فدیة» مبهمةء ق و وره 
زرم رك هذا وب و 

الثانية: : واختلف العلماء ء في المراد بالایت فقیل: هي منسوخة. رَرَى 
البخارى ع : وقال ابن ز نر [حذننا الأعمش] جانا 0 حدثنا ابن أبي 
لیلی. حدّئنا أصحابٌُ محمد و : لرل“ رمضان» فَشَقَّ عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسکینا ترك الصومٌ ممن بویت وزخص لهم في ذلك» فنسختها : تصوموا 


. ۲۸۲/۱ في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): هم. 

(9) في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

)4( ينظر الحجة للقراء السبعة ۲۷۳/۲ . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۵۲/۱ . 
(5) إعراب القرآن ۲۸٣/۱‏ . 

(7) في (م): فاختیار . ۱ 

607 في النسخ: أبو عييدة» واف وا نب القرآن. 

(۸) صحيح البخاري»؛ كتاب الصومء باب (۲۹). وما بين حاصرتين منه . 

)۹( في (د) و(ز): ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ين اكز سن اش وت هقی اف اکن ۵زا 

من أكل من هذه البقلة - الشوم أو البصل - فلا 
یقربن مسجدنا 

من أكلهما فليمتهما طبخا (البصل والشوم) 

من آلقی جلباب الحياء فلا غيبة له 

من اللتان تظاهرتا علی رسول الله مك من آزواجه 

من آمر بالعروف ونهی عن النکر فهو خليفة الله 
في أرضه 

من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح أمسى وأصبح 
وله بابان 

من أنا ؟(قالهايةٌ للامة السوداء) 

من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله 

من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صد قة 

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة 

من أهان لي ولیا فقد بارزني باحاربة 

من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى 
ينحر الهد ي 

من آهریق دمه وعقر جواده (أفضل اهاد) 


£ £ سَبَلائله 
من أهل النار؟ (سأله ی لليهود) 
من أي البلاد آنت يا عد اس وما دينك ؟ 
من اين يا ام الدرداء؟ 
من باع عبدا وله مال 
من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
من بث لم يصبر 
من بدل دينه فاقتلوه 
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 


عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 


وابن عمر 


عبد الله بن جعفر 
أم الدرداء 

ابن عمر 

ابو هريرة 

ابن عباس 

ابو هريرة 

أ 

قتادة 
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من بلغه القرآن فکأغا قد رأى محمد مد 

من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير 

من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه 

من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له 
بيتاً في الججنة 

طن ی صد ين دا الله له ا نف 

من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له 
مثله فى الحنة 

هن يقت كا أن عمف ان الله على تله من نار 
يوم القيامة 

من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال 

من تحلم کاذبا کلف یوم القیامة آن یعقد بسین 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه 

من ترك دینا أو ضياعاً فعلى الله ورسوله 

من ترك عشرة آلاف جعلت صفائح يعذب بها صاحبها 

من ترك كلا فالي ومن ترك مالا فلورثته 

من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فالي وعلي 

من ترك مالا فلورثته 

من تزوج فقد استكمل نصف الدين 

من تشبه بغيرنا فليس متا 

من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 

من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده 

من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة الإمام القسط 

من تعلق شيئاً وكل إليه 

من تعلم علماً ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا 

من تعلم القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده جاء يوم 
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القيامة متعلقا به 


من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني 

من تام احبة الا خذ باليد 

من تواضع لله رفعه الله 

من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاءكن له 
بمنزلة ليلة القدر 

من توضاً وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد 
صلوا أعطاه الله 

من توضا يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم راح 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل 

من جاء بابق فله أربعون درهما 

من جدع عبده جد عناه ومن أخصاه 

من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه 

من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة 

من جفت جنباه عن المضاجع بين المغرب والعشاء 
بنى له قصران 

من جلس إلى قينة یسمع منها صب في آذنه الآنك 

من جلس في مجلس کثر فيه لغطه فقال قبل أن یقوم 

من جلس فى السجد فاغا یجالس ربه 

من جمع دینارا أو درهما أو تبرا فهو كنز 

من جهز غازياً فقد غزا 

من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من الشرکین 

من حافظ على أربع ركعات من أول النهار كان أواباً 

من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه 

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

من حج لا يرجو ثوابا أو جلس لا يخاف عقابا فقد 
كفر به 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 


ا 


۱۹/۳۰ 
1/1۸ 
۳۵:۸۷ 


۳۳۸-۵ 


2/0١ 


322282 
2/0 


۹/1 

۷/۳ 
۳:۱ 
ْة 221/1 
۳1/۱۷ 


7/٦ 
8ه‎ 
14/10 
۱۹2/۰ 
4/1 
۳۹/۲۰ 
24 
١١ 


۲۱۳/9 ۲۳ 


۱۳۳/۵ 


۳4/۲ 


AS 





خطاياه كيوم ولدته أمه 
من حدثك أن محمدا كتم شيئاً من الوحي فقد کذب 
و ی مش مره 
من زكاته 
من حفر لأخيه جبأ وقع فيه منكباً 
من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
GS GS‏ رات ام ارو توت 
من حفظها وحافظ علیها یعنی الصلاة حفظ دینه 
من حق المؤمن على المؤمن أن یسمیه باحب أسماء إليه 
من حكم به عدل ومن عمل به أجر 
من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها 
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 


من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو 
عليه عضبان 

من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ 

من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك 

من حلف فليحلف بالله أو ليصمت 

من حلف في قطيعة رحم فبره ألا يتم ذلك 

من حلف منكم فقال : باللات . فليقل : لا إله 
إلا الله 

من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله 

من حوسب هلك 

من حوسب يوم القيامة عذ ب 

من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة 

من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الحاج 

من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته 


أبو هريرة 


ابن مسعود 
ابن عمر 
ابن عمر 
عائشة 


ابو هريرة 


عائشة 


عائشة 


ابراهیم التيمى 


آبو آمامة 


فهرس الا حادیث والاثار 





۹۰/۸ 
۳۳/۳ 


۹/1۷ 
۹/1۷ 
1۹۸/۱۳ 
۱9۳/۱ 
۴۹/۱4 
۱۱/۱ 
۸ و۱۵۰ 
۸ 
۸ و۱۵۰ 
14/٤‏ و۳۲ 
4/۸9 
۳2۷/۸ 


۳۰/۸ ِ 
۱۳۰/۸ 
۳۸5۹/۰ 
۱۵-۸ 
۳۳/۸ 


7/1۸ 
۹۸/1۷ 
۱۳/۳۲ 

هه/١‎ 
YAY/ 1° 


1/16 


فهرس الأحاديث والآثار 


من خلال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته 

من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة 

من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال : لا إله إلا 
الله وحده 

من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ 

من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات 

من دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجور من اتبعه 

من دعاه خصمه إلى حاكم من حكامه المسلمين 
فلم يجب فهو الم 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين 

من ذكر الله ذكرا على الحقيقة نسي في جنب 
ذكره كل شيء 

من ذكرت عنده فلم يصل علي فد خل النار فأبعده الله 

من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه 

من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة 
صيامها وقيامها 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 

من رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله كان 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ومن رأى 
هلال شوال وحده فليفطره 

من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقاً على الله 

من رغب عن سنتي فليس مني 


أبو بكر وعمر 


أبو هريرة وغيره 
الح 


البراء 
ذو النون المصري 


أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عثماد 


عبد الله بن عمرو 
أبو الدرداء 


ع6 
۰ 


عائشه وانس 


۳۹۷ 





۳۱۳/۰ 
۳۹۹/4 
۳۷/۲ 


ان 


۹7/۷ 
۰-۱۳۲ 
۳4/1٦ 
۳۱۷/۱ وه‎ ۵ 


2۳۱۷/۰ 
۳۷/ 
1/۲ 


109/۱۷ 
4/0 
1/۱ 
۳۷/۱٦ 
4۰/0 


71/١ 6 
۱۸۳/۳ 

۷۰/۵ 

۱/۳ 


۳۰۷/۹ 
۳۷/۰/۸ 
۱۱۰/۸9 ۷۲ 


۳۹۸ 


من رکب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة 
من ركع عشر رکعات بين الغرب والعشاء بني له 
قصر فى الحنة ۱ 
1 ل ۰ ۰ ۰ 
من زعم أن رسول الله مک يخبر ا يكون في غد 
فقد أعظم على الله الفرية 
من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية ۱ 
على الله الفرية 
من زعم أن محمد يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية 
من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها 
من سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة 
من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم 
من سأل منکم وله أوقية أو عد لها فقد ألحف 


من سأل الناس آموالهم تكثراً فاغا يسأل جمراً 

من سأل الناس وهوغني جاء يوم القيامة وفي 
وجهه كدوح 0 

من سأل وعنده ما يغنيه فإنما یستکثر من النار 

من سب أبا بكر وعمر أدب ومن سب عائشة قتل 

من سبق طرفه استثذ انه فقد دمر 

من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص 
واللوص والعلّوص 

من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة 

من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت 

من سره أن يبسط له في رزقه وینساً له في آشره 
55006 ۱ 

من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

من سره أن يزحزح عن النار وأن ید خل الحنة فلتأته 


فهرس الأحاديث والآثار 


و۱۱۷ ۸۵/۱۲ 
و 16/۲۰ 
۳/6 

۳۱/۱۷ 


۱/۸ 
۸۳/۸ 
۸۳/۸ 


۱۹۷/۱۹ 
۹/۸ 
£ €A/V 

0/۱ 
۳۱۷۲-۳۷۶ 
و ۲۵۲/۱۰ 
۳۷۹/4 
۳9۹۳/۰ 


۱9۹/۰ 
۱۱۳/۵ 
"١4 

۱۷۰/۳ 


١/١ 
۱۰/۹ 
۸٩/۱۲ ۰ 


۱۳۸/۲۲ ۱ 
04/0 


فهرس الأحاديث والآثار 


من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده 

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل 

من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلینقس عن معسر 

من سره أن ینظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه 
فلينظر 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقراً 

من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في طاعة الله 

من سقى مسلماً شربة من ماء فكأغا أعتق رقبة 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
طريقاً إلى الجنة 

من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا 
ردها الله 

من سمّع سمع الله به ومن راءى راءى الله به 

من سمع صوت الرعد فقال : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاء له إلا من عذر 

من سمع الند اء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل 
منه الصلاة 

من سمع النداء فهو جار 

من سن في الإسلام سنة حسنة كان له آجرها وأجر 


من سن في الاسلام سنة سيئة فعلیه وزرها 
من الا آن تمس عقبك اليفك 

من السنة آن یخفی التشهد 

من سيد کم ؟ (قاله للأنصار) 

من سيد کم يا بني سلمة؟ 


من ستل عما لم یعلم فلیقل : لا آعلم 


جابر 
عائشهةه 


أبو الدرداء 


ابو هريرة 


ابن عبان 


ابن عباس 
ابن عباس 


على 


جرير بن عبد الله 


۳۹۹ 





1/1۸ 
۹/1۸ 
۳۳/۳۲ 


۲/۶ 


۶ ۹ 


۳/۲۲ 
7/1۸ 
۲۳/۹ 
۶۰۳۱/۱۰ ۱ 


۸/10 


0/1۲ 
۳۸/۱۲ 


۳۳/۲ 
۳۳/۲ 


0/1 

۲ ۱۹/۷ > 
و ۲۷/۱۰ ۶۱7۰/۲۱ 
۳۰۶۹ 

«۳/۲ 

۰/۲ 

۱/۷ 

۱۳۳/۰ 
۳:۲۸ 


بلجام من نار 
من شاء باهلته أن آية النساء القصری نزلت بعد 
آية عدة الوفاة 


من شاء صامه ومن شاء تركه (يعني عاشوراء) ‏ 

من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا 

من شر الناس ذو الوجهين 

من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتب الله له 

من شرب الخمر في الدنیا لم يشربه في الآخرة 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شرب في أنية الذهب والفضة لم يشرب بها 


في الا خرة 
من شغل بذ كري عن مسألتي آعطیته أفضل ما 
أعطى السائلين 


من شغله قراءة القرآن عن مسألتى 

من شهد العشاء فى جماعة ف ام نصف اللیل 

من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة 

من صام رمضان ثم آتبعه ستا من شوال كان له 
کصیام الد هر 

من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه 

من صام يوماً في سبیل الله زحزح الله وجهه عن 
النار سبعين خریفا 

من صام يوماً في سبیل الله باعد الله وجهه عن الثار 

من صام يوماً في السفر قضی في الحضر ۱ 

من صحب النبي د أورآه من السلمین فهو من أصحابه 

من صلی البردین دخل الجنة 

من صلی بعدها (يعني الغرب) أربع رکعات غفر 
الله له ذنوب عشرین سنة 


فهرس الا حادیث والآثار 


أبو هريرة وعمسرو 
ابن العاص 


عائشة 

أبو الدرداء 
أبو هريرة 
ابن عمر 





۸۰/۲ 
1۷/6 


۹4/۲ 
۱۳۹/۰ 
مه 

51 


۳۷/۱۶ 


ESTA 
5/1 


۲۰۹/۱ 


۹/۱ 
۰/۱۷ 
۱۸۱/٤ 
۱۱۹/۳۲ 


۱۹۳/۳ 


۱/۲ 


۳1/1۰ 
۱۳۳/۳ 
۳۶۰ 
۱۹۸/4 
1.0/5 


فهرس الأحاديث والآثار ‏ 





من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 

من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خد اج 

من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها 

من صلى صلاة الغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر فقد أخذ بحقه 

من صلى صلاة يرائي بها فقد أبشرك 

من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا 

من صلاة العشاء في جماعة فكأنا قام نصف الليل 

من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة 

من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها 
فله قيراطان 

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً 


من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه 
من النار 

من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات 
قبل ذلكفقد قضى تفثه 

من صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 
قصرا فى الحنة 

من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به 

من ضرب عبده حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه 

من ضم يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه غفرت له ذنوبه 
له الجنة 


من ضن منكم با في يديه فإنا نعوضه منه 


۱۸۳/۱ 
۶۳۹ 
۱۱۷۹/۹ 

۱۸۳/۱ 
23/1 
T/۲ 


4/1۳ 
7/۱۸ 


۳۰/۱ و‎ ٥ 


۸1/٤ 
۸4/10 


1۸/1۷ 
11/1۷ 
۳۱۳۷/۱۵ 


۱۳۰/۳ 


١1/5 


۳/۱/۱۰ 
۱۳/۸۱ 
۳۱/۹ 
۳۰/۲ 


كد 


١1/٠ 





من طلب الحديث ولم يتعلم النحو فهو كمثل الحمار 

من طلب العلم جملة فاته جملة 

من طلب العلم لغير الله فلیتبواً مقعده من النار 

من طق آو حرر آو نکج آوأنکح فزعم آنه لا عب 
فهو جد 

من طلق التة طروي لا سل مي يعم 
زوجا غیره 

الم رو ی تن 

من عاد منکم الیوم مریضا؟ 

من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى 

من عبد الله إلى عبد اللك بن مروان إنى أقر لك 

من عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعينه 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 

من علق تميمة فلا أتم الله له 

من علق شيئاً وكل إليه 

من عمره الله ستين سنة فقد أعذر فى العمر 

بح تا ساس ا 

من عمل الشيطان (يعنى النشرة) 

من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 


من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد 


من عير مؤمناً بذنب تاب منه كان حقاً على الله 

من عين فيها تسمى سلسبیلا (شسراب فقراء 
المؤمنين في الجنة) 

من غدا إلى السجد أوراح أعد الله له نزلاً في الجنة 

من غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله 
بكل درهم سبع مئة ألف 

من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر 

من غشنا فليس منا 

من فاته حزبه من الليل 


ابن عمر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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5 7 > [فأرثوا پالصوم] . 
۳۹ هذا قراءة الجمهور : «یطیقونه"؛ أي: يقدرون علیه. لأن فرض الصيام 
هکذا : من آراد صا وم آراد أطعمَ مسكيئا . 
وقیل: إن متكي ابت» وان معنی قوله تعالی: ول ات ترم 4 آي 
الذين کانوا يطيقوته فى حال شبابهم. فاذا کیروا وعَجَروا عن الصوم لکبرهم فلهم 
أن نطر وا ويدوا . قاله سعيد بن المسيّب والنديی" ۰ . 
وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعجْز"" حاص إذا أفطروا 
وهم یطیقون الصوم. ثم نسخت بقوله: من سد منک اهر EE‏ فزالت 
الرّخصة إلا لمن عجز من" 1 
قال الفراء اا : الضمير في «یطیقونه» يجوز أن یمود على الصیام؛ آي : وعلى ‏ 
یت با کش ات ا میا إذا أفطرواء ل و 
ويجور أن يعود على الفداء؛ ا وعلى الذين يطيقون القداء فذيةٌ . ۱ 
E U.‏ ی E‏ نمك الس مر 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لکن د بمشقة تلحقّهم في أنفسهم. » فاد 
صاموا یاو وان الكداواء قدي للك ففسر أبن عباس إن كان الإسناد عنه 
e‏ بیطو قونه es,‏ 3 وی و موی روی 
۳ داوو(" ' عن ابن عباس «#وعل ارت دطي موم که قال : أثبتت ت للحبلى والمرضع 
وزوی عنه أيضاً: وع الذیبت یف ديد طمَام مسَكين» ال کانت هم 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصّومٌ ‏ أن يُفْطرا ويُظعِما مکان كل يوم 
010( من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون 1/١‏ . 
(۲) في (م): والعجزة. 
(۳( المحرر الوجيز 6/١‏ . وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (69), وأبو داود (5915) 
)€( معاني القرآن 37/١‏ 1 . 


0( أخرجه النسائي ف ل لا ۰) و(۰۹۵۲ ۰ والطبري ۱۷۲/۳ . 
)1( سنن أبي داود (۲۳۱۷). 


۳۷۳ 





من فاته شيء من الخير باللیل أدركه بالنهار 

من فاتته صلاة العصر فكأغا وتر أهله وماله 

من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية 

من فارق الد نیا على الإخلاص لله وحده وعبادته 
لا شريك له 

من فتح عليه باب من احخیر فلينتهزه 

من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الاجابة 

من فر بدینه من أرض إلى أرض استوجب الجنة 

من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته 

من فطر صائماً كان له مشل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيا 

من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا 

من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً من النار 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

من قال إذا أصبح وإذا أمسى كفاه الله ما أهمه 

من قال إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله 

من قال إذا قام من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمد ك 

من قال : أستغفر الله العظيم غفر له وإن كان قد فر 
من الزحف 

من قال : أستغفر الله الذي لا له الا هو الحي القیوم 

من قال : إن التوکل یکون فترك السبب فقد طعن 
في سنة رسول الله و 

من قال : آنا خير من يونس بن متى فقد کذب 

من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده 

من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 


حكيم بن عمير 
أبو الدرداء 


زيد بن خالد 


ابن عباس 
الشعبى 

ابو موسى 
آبو الدرداء 


£ 


انس 

أبو هريرة 

جد بلال بن يسار 
بن يزيد 


رید 


1/10 
۸۹/۱۹ 
46 ۹ 
۱۳/۵ 


۲۷/۷ 

1۸۰/۴ 
۷ و ۳۸۲/۱ 
۱۳/۰ 


۳۱۱۳/۳۳ 


6 1۷-۶ ۹ 
Y/Y 
4/۹ 
۳/1 
511/1 
4/4 
4/0 


۹ و۷ 
۲41/0 


۳۱۳/۸ 


۴/1۲ 


۷۰/۸ 


۱4/1۳ 





من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 
من قال حين يمسي : صلى الله على نوح .لم 
تلدغه عقرب 


من قال عشر كلمات عند دبر كل صلاة وجد 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
من قال : لا إله إلا الله »كان له بها عند الله عهد 
من قال : لا إله إلا الله » مخلصاً دخل الجنة 

من قال : لا إله إلا الله ء يخلق من كل كلمة منها طائر 
من قال لصاحبه : تعال أقامرك » فلیتصدق 

من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلين 


من قام رمضان إهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له 

من القائل يوم بدر من الملائكة آقدم حيزوم؟ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه 

من قتل عمداً فقود يده 

من قتل في عميا أو رمیا تكون بينهم بحجر أو بعصا 
من قتل قتيلاً فله سلبه 

من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا 


من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية 


من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مئة حسنة 


من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه 


النار إلا تحلة القسم 
من قدم نسکاً بین يدي نسك فلا حرج 
من قذ ف مملوكه بالزنی آقام عليه الحد يوم القيامة 


آبو هريرة 
آبو هريرة 
ابراهیم والد خارجة 
عبد الله بن عمرو 


فهرس الأحاديث والاثار 


١‏ لاا 
۱۳۳/۱ 


1/٠ 

0۷/۱ 

۷/١ 

4/1 

4/۱۲ 

۱۳/۱ 

۱۳۳/۸ 

۷۱ وه/۹؟ 

و۳)/۲۱ 

۳۷۷/۰ 

Y/Y 

۳۹۷/۵ 
۰۸۱۰/۸ 

۱/۳ 

۷۸/۳ 

۷۸/۴ 

۰ و۱۲ 

7۱/۱۰ ۹ 

۳ ۷۹9 و۸۳ 

۱۱۰۹ 

۳/۱ 

۳1 


۳۳۷/۳ 


5 وه ۱۲/۱- 


فهرس الا حادیت و الاثار ۳۷۵ 





۱۳۷ 

من قرأ آخر سورة آل عمران في ليلة کتب له قيام ليلة عشمان ۸/۰ 

من قرأ آخر سورة الحشر مات شهید | آنس ۳۳۳/۳۰ 

من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من زربن حبيش 4 
الليل قامها 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من علي ۳۹۹/4 
دخول الحنة إلا الموت 

من قرأ آية الکرسي في دبر کل صلاة أعطيته آبي بن کعب 11/4 
ثواب الأنبياء 

من قرأ إحدى عشرة آية مرييسورة الحاقة أجير أبو هريرة ۸۸/۲۱ 

من قرأ : ف لالز زرا ها )عد لت له بنصف أن 1۱۱9/۱ 
القرآن 

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا معاذ بن أنس ۹/۳ 

من قرأ يعني القرآن ‏ بإعراب كان له من الأجر مكحول ۲/۱ 
ضعفات 

من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض (يعني أنس ۹/1۳ 
سورة الكهف) 

من قراً بهما في ليلة كفتاه (يعني الآيتين ١‏ ابن مسعود ۵۲-۱ 


الأخيرتين من البقرة) 
من قرأ ثلاث آيات من سورة ال نعام وکل الله به جابر ۳۱۳/۸ 


من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة عبد الله بن مسعود ۷۱ ۱۰۳/۱۳9 
من قرا ( حم4إلى ( إِلِوالْمَصِيرُ4 وآية الكرسى أبوهريرة ۱۹۹/4 
من قرأ خواتيم سورة الحشر فقد أوجب له الجنة أبوأمامة 8ن 


من قرأ الد خان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون وو 11/4 





من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل 

من قرأ سورة احشر غفر الله ما تقدم من ذنبه 

من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة إلا 
صلى عليه 

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور 

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة بدا 

من قرأ سورة يس في ليلة غفر له في تلك الليلة 

من قرأ سورة يس ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ سهد لَأإِلَهَإِلَاهْمَ 4 خلق الله سبعين ملكاً 
يستغفرون له 

من قرأ عشر آيات من البقرة في ليلة لم يدخل 
ذلك البيت شيطان 

من قرأ عشر آیات من سورة الكهف حفظاً لم تضره 
فتنة الد جال 

من قرأ في ليلة عشرة آيات کتب من الذ اکرین 

من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله جر شهید 

من قرأ القرآن فلم یعربه وکل به ملك 

من قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها 

من قرأ القرآن وتلاه وحفظه آدخله الله الجنة 

0 000 
الفقر 

من قرأ فز هو مهد حمسن مرة غفرت له 

من قرأ ( مُلْهْوَآئَهأَحَدٌ #عشر مرات بنی له 
قصر 

من قرأ : ((فل هو الهأ صد )في مرضه لم یفتن في قبره 


۳۹۹/۰ 
۳۳۳/۳۰ 


1۹7/1۳ 
۱۳۵/۳۰ 
0 
۹*۷ 


۵ وا“ 
۳۱۳۵/۸ 
1۸/۱1۳ 


۷/0 
۲/١ 
51/١ 
۱/۱ 
17/۱ 
1/۲ 


4/۲ 
4/۲ 


o4/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


من قرأ ( فل‌هوانهآحد)مرة بورك عليه 

من قرأ كل يوم مرة : ملد محي عنه 

دنوب 

من قرأ هاتین الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

من قرأ يس حتی یصبح آعطي يسر یومه حتی 
می 

من قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 
عشرة مرات 

من قرآها - يعني البقرة ‏ في بيته ليلا لم ید خل 
الشیطاد بیته 

من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة 

من قضی حاجة آرملة أخلف الله في ترکته 

من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار 

من قلّد الهدي فانه لا يحل حتی يبلغ الهدي 
محلّه 

من كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كان آشرك في عمل عمله لله فلیطلب ثوابه من 
عند غير الله 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة 

من كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليصمت 


من كان ذا طول فلینکح ومن لم يجد فعليه 
بالصیام ۱ 

من كان عليه صوم من رمضان فلیسرده ولا يقطعه 

من كان عنده مال یبلغه الحج فلم یحج سأل عند 
الوت الرجعة 


۳۷۷ 





5ه 
00/0 


00/1 
€۷ 


0۷ 


۳0/1 


1۸/10 


۸/۹ 


۳۰/۰ 


۳۱۷/۳ 


21/7 
۳۰/۹ 


9۳/۰ 

۶ و/۱۰ 
و۳۲۸ ۲A9‏ 
۱/۵ 


۱۳/۳ 
۱۳۳/۵ 





من كان منكم آهدی فإنه لا يحل مسن شيء حرم 
من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب النبي 35 
من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 


من كان له بيت وزوجة وخادم فهو ملك 

من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق 
عليهن . . غفرت له ذنوبه 

من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة 

من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين 

من كان يعبد الله فان الله حي لم يمت ومن كان 
يعبد محمدا 

من كان يعبد شیا فليتبعه فيتبع من كان 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله 

فلیتحلله منه 

من كانت له امرأتان فلم يعدل بینهما جاء یوم القيامة 

وشقه مائل 

من كانت له امرآتان فمال إلى احداهما جاء يوم 

القيامة وشقه مائل 

بق أكاقت انه بطل ا خد ره أو شاد 

من كانت المساجد بيته ضمن الله له الروح والراحة 

من كتب إليه أخيه كتابا فقد استخف به 

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 


من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 


۸/1۲ 

۸/۲ 

1۱1/11 

۲ 16۲/۱۱ 
و۰0/۱۹ و و۷٥٤‏ 
11۸/۷ 


۱:۸۷ 


۲۳۷۷/۸ 
۸4/10 
١/5 

۹ و٤۳‏ 
و۹۱/۱۲ 

۳۷۳/۵ 

۷/۸۱ و۱۳ 
۳۳۷/۸۲۸/۵ 


من كذب في حلمه کلف يوم القيامة عقد شعيرة 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى 
من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق 


من كظم غیظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة 

من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


من لا يرحم لا يرحم 
من لا کم من ملوكيكم فاطعموه ما تاكلون 
من لبس الحرير في الدنیا لم یلبسه في الأخرة 


من لبس نعلاً أصفر قضيت حاجته 

من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد والشطرنج . . مقته الله 

من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير 
ونم ۱ 

من لقي العباس فلا يقتله فإإما أخرج کرها 

من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر لم تزده 


من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له 

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له 

من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فيم يفضل 
أهل البادية 

من لم يجد هدیا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع 

من لم يخش الله فليس بعالم 





7/11 
۱۸۱/۳ 
۱4/٦ 


۳۲1/0 


۳۰۱ > 

۸/۱ و۳۹۹ 
و ۳۱۹/۲۱ 
۱۸4/1 
۳۱4/٦‏ 

EA, ۶ 
۶7۱/۱ وا‎ 
۳۰۳/۵ 

7 
4/٠٠ 
45/٠ 

6 ۰ 


۷۷/۱۰ 
۳۸/۱٦ 


۱/۵ 
۱5/۳ 
۹:۸۹ 


۳1/۳ 


۱/۳ 
۱۳۱۷۰5۱/۷ 


من لم يدع الله غضب عليه 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن 

من لم یذ بح فليذبح باسم الله 

من لم يذ ر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله 

من لم يسجدهما فلا يقرأهما (يعني سجدتي 
الحج) 

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير 

من لم یشکر الناس لم يشكر الله ۱ 

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس 5 

من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله 

من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما 

من له مثل هذه الثلاث[ قاف اننإ د ها ف المار» 

من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 

من مات على حب آل محمد مات شهیدا 

من مات له ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث 

من مات مرابطاً في سبیل الله أجرى الله عليه أجر عمله 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . . 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام 
على من اتبع الهدى . . 

من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال 


من مخاطبة العبد ربه يقول : يا رب ألم تجرني من 
الظلم 

من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل 
فليأخذ على نصالها 


فهر س الأحاديث والآثار 





۱1/1 


۳ و1۲ 
و ٤/٣‏ 
١/١‏ 

4/٤ 
21/0310 
١/1 
4۳/۹ 


۳۰۹/۳۳۲ 
or/YY 
۱۷۱/۳ 


2/1 

۷۳/۱ 

۳۱۷/۰ 

4/1۸ 

۶ ۸ 

۰2۰-+-+ ۱, ۳ 
4۰/0 


۱2۱/۳ 


۶ ۹ 
۱/۵ 


۳۳۱/۲۰ 


26/0 


۳۹۳/۱۵۰ 





ا 


من مشی منکم في طمع فلیمش روید 

من ملك ذا رحم محرم فقد عتق 

من ملك دا رحم محرم فهو حر 

من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج 
فلا عليه 

من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان 

من الناس من لا يأتي الصلاة إلا وبريا 

من نام جالساً فلا وضوء عليه 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه . . کتب 
له . 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

من نام فليتوضاً 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نزل منزلاً فليقل . . أعوذ بكلمات الله 

من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 

من نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله 
عليك 

من نمس عن مسلم كربة من كرب الدنیا نقّس الله 
عه 

من نوقش الحساب هلك 

من هاهنا أخبرنا رسول الله و أنه رأى جهنم 

من هد اه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة 
كتب الله الفقر 


٩۱۷۳-۷۷ ۰ 


"1/1 
۱۰9۰/۹ 


2۸۹/۱۵ 
۱/۹ 
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۳۱۳/۵ 
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۳۸۱/۸ 
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21/181 
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44/۲ 
۱۳/۱ 





شل فهرس الأحاديث والآثار 
من هذا الذي يقرأ القرآن؟ عمر ۹۹/۱ 
من هذا اللاعن بعیره؟ ۱ جابر 1/1۰ 
من هذه التي تساميني من أزواج النبي مد ؟ عائشة vA‏ 
من هم بسيئة فلم یعملها لم تکتب عليه أبو هريرة ۳۳/۵ 
من هوان الدنیا على الله ألا یعصی إلا فیها آبو الد رداء ۳۲/۸ 
من وجد في قلبه قساوة فلیکتب يس في زعفران آبو جعفر 0/۷ 
نم يشربه 
من وجدثم في قلبه مثقال تصف دينار من خير أبو سعيد لقف 
فأخرجوه (يعني من النار) 
من وجد تموه يصيد في حدود المدينة . .فخذوا سلبه سعد بن أبي وقاص ۱۸3۹/۸ 
من وج توه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل اقاس ۱۰-۹ 
و۲۷ 
من وضع حدا في غير حد فقد تعدى وظلم 1 ۳۷۹/۹ 
من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له ان 47۸/6 
من وقاه الله شر ائنتین ولج الجنة ۲ ۷۰/۱۹ 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام عائشة ۲/۸ 
من وقر القرآن فقد وقر الله محمد بن علي 0/۷ 
من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة . . اوغا ۷1/۹ 
من ولي فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صاخا عائشة 0/1 
من يتبع القرآن يهبط به على رياض الحنة أبو موسى الأشعري 220 
من يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه أبو الدرداء ۳۹1/۷ 
من يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة : ۱/۷ 
من يرد الله به خيرا یفقهه في الدین معاوية ۶ ۲۳/۹ 
و ۶۳۶/۱۰ 
من پردهم عنا وله ابنذ أنس ۹/۳ 
من يسر على معسر يسر الله عليه أبو هريرة ۱/۱ 
من يشهد لي؟ ۱۸۸/۱۸ 
1 الله؟ . . آبو هريرة ۳۳/۳۲ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد .. عدي بن حاتم ۳۱/۷ 
من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا أو في الآخرة الزنير ۱/۷( 


سورة البقرة : الایتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱ ۱۶۷ 


مسكيناً؛ والخبلّی والمُرضع إذا خافتا على آولادهما. أفطرنًا وأطعمتا"*. 


5 ای ۲۳ عنه ایض قال: رخص للشيخ الكبير es‏ 
کل یوم ۰ کین ولا قضاء عليه هذا إسناد صحيح . 


o 


وی عنه أيضاً أنه قال: وَل الت ییوت ودي ام ليست 
بمنسوخة» هو الشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان أن يصوماء فیطعما مکان 
کل بوم مسکینا. رما صحیح '". وروی عنه أيضاً أنه قال لام ولدٍ له خبلی أو 
مرضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام؛ عليك الجزاءُ ل . وهذا 


| م۲ ترضم مع عرد - فأجهدت» 


إسنادٌ صحیح *۴. وفي رواية: كانت 
فأمرّها أن تفطرَ ولا تقضي . هذا صحيح” ظ 

قلت : فقد ثبت بالأسانید الصحاح عن ابن عباس أن الآيةالبست بمنسوخة 
وأنها مُحْكمةٌ في حقٌّ مَنْ ذکر . والقول الاوّل صحیخ أيضاًء الا أنه یحتمل أن یکون 
النسخْ هناك بمعنی التخصیص. فكثيراً ما يُطلِق المتقذمون النسحخْ بمعناه» والله علم . 

وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنْحَعِنُ والرهري وربيعة 
والااوزاعی وأصحاب الرأي : الحامل والمرضم یفطران ولا اطعا عليهماء بمنزلة 
المریض یفطر ویقضي وبه قال أبو عبید وأبو ثور. وخکی ذلك آبو عبيدٍ عن أبي 
ثؤر» واختاره ابنُ المنذر. وهو قول مالك في الخبلی إن ی فأمّا المرضمٌ إن 
آفطرت فعلیها القضاء والاطعام "۳ . 


وقال الشافعیْ وأحمد: یفطران ويُطعمان ویقضیان . 


(۷ 


(۱) سنن أبي داود (۲۳۱۸). 

(۲) في سننه ۲۰۵/۲ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲۰۵/۲. وأخرجه أيضاً البخاري (4۵۰0). 
43 سنن الدارقطني ار 

,0( في (ز) و(د) و(خ): کان . 

(5) في (م): أم ولد . 

(۷) سنن الدارقطني ۰۲۰۷/۲ وفيه : فأجهضت بدل : فأجهدت . 
(۸) ينظر الاستذکار ۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲ . 


فهرس الأحاديث والآثار 


من يقم الحول يصب ليلة القدر ١‏ . 
بن ها هت قاله أعراين ا 


من يمنعك مني يا غورث؟ . 

من ينتدب لهؤلاء حتی یعلموا أن بنا قوة؟ 

من ینکح هذه؟ 

من یوق شح نفسه ورجع به هكذا فانه يحل داره 

المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السوال 

منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها 
ودينارها 

النفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها 

مه فإن العاقل يعمل بطاعة الله 

مهيا عائشة فإن الله لايحب الفحش 

المهاجر من هجر ما حرم الله عليه 

مهلا يا عائشة لا حصي فيحصي الله عليك 

مهور ا حور العين قبضات التمر وفلق الخبز 

المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله 

المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

موضع سوط في الجنة خير من الد نيا وما فيها . . 

مولى القوم منهم 

المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجر 

المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل 

المؤمن عند الله خير من كل ما خلق 

المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم 

المؤمن ليس بنجس 

المؤمن يغبط والمنافق يحسد 

المؤمن يموت بعرق الحبين 

المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذ متهم أدناهم 


YAY 
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الوّمنون عند شروطهم 


ند اعی 
ا كشا واريحة کته انول" الله على يت 


إينا 


خمسين صحيفة 
مه يا عائشة فان الله لا يحب الفحش 
المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد آنجز 
ن لوح من نور 
نادى رسول الله د أبي بن كعب وهو يصلي 


النار (قالها للعرينين عند ما قالوا : الماء) 

نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت 
ما على الأرض 

النار جبار 

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 

الناس غاديان فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 

الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة 

الناس ولد آدم وآدم من التراب 

ناشدتك الله يا أمير الومنین ألا تععل هذا البيت 
ملعبة لوار 

نبدأ ما بدأ الله به(يعني الصفا) 

النبي 352 أكبر مني وأنا آسن منه 

النبيذ وضوء من لم يجد الماء 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد 

النجاة في ثلاثة : أكل الحلال وأداء الفرائض 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله َد فأكلناه 


أبو سعيد مول عامر 
ابن كريز 

جرير بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

آبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
أم حرام بنت ملحان 
جابر 


انو رة 


جابر بن عبد الله 
عياث بن اشيم 
ابن عباس 


/12 وك/لاع 
و ۲۸/۷ 
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فهرس الأحاديث والآثار 

نحرنا مع رسول الله 6 عام الحديبية البدنة عن 
سبعة 

تحشر هحذ ا ونحن مشرفون 

نحن الا خحرون الأولون يوم القيامة 


نحن الآخرون من آهل الدنیا والأولون یوم القيامة 

نحن أحق بذ لك منه تجاوزوا عنه 

نحن أحق بالشك من ابراهیم 

نحن أحق بالصافحة منهم (يعني الیهود) 

نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسی آنفسنا 

نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا آمنا 

نحن ان ماء ۱ 

ي لذ انا مره ره وش لاله کر زیت 

نزل رمضان فشق علیهم فکان من آطعم کل یوم مسكيناً 

نزل ضیف برسول الله 6 فارسلني 

نزل قوله تعالی  :‏ لابْوَادک هی في قول 
الرجل : لا والله بلی والله 

نزلت آية التعة في کتاب الله وآمرنا بها رسول 35 

نزلت إن یکی یکم رود صبریت فشق ذلك على 
المسلمين 

نزلت في سورة الأنعام معها موكب من الملائكة 

نزلت آيات من القرآن . . وأتيت على نفر من الأنصار 

تا هتسخ تب وت نا 
نفک اه ید6 


نزلت فینا معشر الا نصار وزید ‏ ولاتیَمواألجیت 


نزلت الملائكة في سیم الزبير علبهم عمائم صفر 
نزلت هذه الآية : 9 سوب راماوزآزنش؟ . ثم 
نسخها الله 


ابن الزبیر وعیره 
البراء سن عازب 


۲/۲ 

۲ _ و۱۲ 
و ۶1/۱۲۳/۱۷۰ 
° و6۱/۲-۰؟ 
۱۳/۹ 
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نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجز (يعني 
قوله : ([ وَعَلَا لذت يطيفونة 6 

نزلت هذه الآية فينا ستة 3 ولاتطر دادن يَدَمُوْتَريّكْر) 

نزلت[ وکوا واش روا یبن اط الأ ريط الأسور 
ولم ينزل ([ من الفجر ) 

نساء كاسيات عاريات مائللات میلات 

نسخ صوم رمصاد کل صوم ونسحت الزكاة كل صد فه 

النسر إذا صاح قال :ياابن آدم عش ما شئت 5 
فأخرك الوت 

نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضي عنه 


x 


نصرت بالرعب مسيرة شهر 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالد بور 


نضر الله امرءاً سمع مقالتعي فبلغها کما سمعها 

النظر إلى الرجل من آهل السنة یدعوه إلى السنة 

انظر إلى الفرج یورث الطمس 

النظر إلى وجه الرحمن (معنی الزیادة) ‏ 

النظر في الصحف والتفکر فيه والاعتبار عند عجائبه 

نظر ظر ابي 7 إلى رجل بين الرکن والقام وهو يد عو 

0 

أعلى أن أنفر؟) 


ابو هريره 
أبو هريرة وعائشة 


ابو هريرة 
ابن عباس 


۳۳۳/۷ 


10/1. 


11/17٦ 


11/5 
۲۹-۱ 
و۰۱/۲ 555/99 
و۲۱۸ ۳۷۷/۹9 
و۳6۷/۱۱ 

۶ لين 
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و۷ ۲۱۰/۱۹9 
و 6 
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۱۳۳/۹ 
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۳۱/۱۹/۲ 


۳۳۹/۵ 


۳۳۱/۰ 
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نعم (في جوابه 55 لأسماء بأن تصل أمها) . . 

نعم (في جوابه وي من سأله : أفيصافح بعضاً بعضاً؟) 

نعم (في جوابه 6 للمشركين عندما قالوا : 
أنهيت عن القتال في الشهر الحرام؟) . . 

نعم (في جوابه معد لسؤال عمر : أيكون معي عقلي؟) 

نعم (في جوابه مک للعباس حين سأله : هل نفعت 
عمك بشىء؟) 

نعم (قاله و للذي سأله عن وجوب الصلاة 
والزكاة والحج) 

نعم (في جواب ابن مسعود لمن سأله : أكان ا 
يصلي في النعلين؟) 

نعم الإدام الخل 

نعم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وكلبتهن مرضاتهم 

نعم إذا كثر اخبث 


نعم الا من ثلاث : كسرة يسد بها جوعته 

نعم أمات الله الكاذب منا کذ لك 

نعم البيت يد خله الرجل المسلم بيت الحمام 

نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله 
كلهن خيرات 

نعم الثوب التبان 

نعم دفع عنك بذاك الغل ولم يقرن مع الشياطين 

اعم الرجل عبد الله لو کات بصلی من اللیل 

نعم الزوج زوجك 

نعم السواك الزیتون من الشجرة المباركة 

نعم شجرة تدعی طوبی 

نعم الصلاة علیهما والاستعفار لهما وانفاد عهد هما 

نعم صلاة الغقلة بين الغرب والعشاء 

نعم صلي آمك (قاله لأسماء بنت آبي بکر) 

نعم صوامع المؤمنين بیوتهم 


YAY 


GAY 
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4۸/۲ 
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۹/1 


۸/۲ 


۳۳/۱ 


۸ وه ۳۱/۱ 
۱/۲۰ 

۹ ۲۳۰-۲ 
و۸/۱۲ و۱۵۵/۲۱ 
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۱/۸ 
۳۹۸/۸ 
۱۰۱ 
۳/٦ 
۳۳/۲ 
17 
o01 
۳1/1۷ 
۵1/۱۳ ۰ 
1/1۲۳ 


TAA 





EE‏ ی الیتیم) 
عم فيهم المستبصر والجبور وب ن السبيل 
نعم القوم الیو ال یحملون زادنا إلى الآخرة 
۳ » قوم یجیئون من بعد کم فيجد ون كتاباً بين لوحين 
نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران یقوم بها 
نعم لك آجران آجر الصد قة وأجر القرابة ۱ 
نعم لیکررن علیکم حتی يؤدي إلى کل ذي حق حقه . . 
نعم الال الصالح للرجل الصالح .. 
نعم مثلوا في الطین فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها 
نعم نبي مکلّم (يعني آدم عليه السلام) 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله (قاله أبو عبيدة 
لعمر عند اعتراضه على الفرار من الظاعون) 
نعم هو شر من شياطين الجن 


نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح 

نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الحنة وضیاژه 

نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى 
صحضاح 

نعم وعليك بالماء (عندما سل ميد عن نفع 
الصد قة) 


نعم ولك أجر (في جوابه يكذ لمن سألته : ألهذا حج؟) 
نعم ولن تجزي عن أحد غيرك 

0 إلى لضع على ۱۳۹۳۳ 

نعم و یبعئك الله ويد خلك النار 

نعم يا أبا الدحداح _ 

نعم يا ابن رواحة كف عن السجع 

نعم يا أعرابي إن في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار 
نعم يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك 


أبو الدرداء 


ابن رواحة 


فهرس الأحاديث والآثار 


۷۷/۹ 
۳۷/۷/۳۲ 
۸۸/۹ 
۳44/۲ 
۳۹۳/۰ 
ه// 
۱۷۹/۰ 
۲۳۷۹/۸ 
۶ ۳۶5/۱۳9 
۰/۸۳۰ 
5 //اه ؟ 
1۳/4 


9۰/۸ 
۱۳۹/۹ 
3 


۱ رف 
۱۳۳/۹ 


1/1 
۷0/۲ 
۳4/۷ 
7/۱4 
A۹1۱1۷ 
۳۱۳/ 
47/1٥ 
4۹7/۱٦ 
` ه/لاةغ‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


نعم يد خل القلب نور 

نعم يريد أن يد خلكم الجنة به (يعني القرض) 
نعم یسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 

نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله 

نعمتان مغبون بهما كثير من الناس الصحة والفراغ 
النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك 

نعوذ الله من بوار الأيم 

نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا 

نمی رجل إلى صلة بن أشيم أخا له فوافقه يأكل 
النفاق نفاقان نفاق الکذب ونفاق العمل 

نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين 

النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة وأكثر 
نقش رسول الله ود على فص خاقه : لا إله إلا الله 
نقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله 
الكل من سنتي فمن لم یعمل بسنتي فلیس متي 

نم فقد فقت العابدین 

نهانا تا أن نحاقل الأرض فنکریها على الثلث 
نهاني حبيبي و أن أصلي في القبرة 

نهاني رسول الله َة أن أصلي بأرض بابل 

نهر د جلة تهر يهان أهل ا بودي العرات ر 
نهى الله أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله 

نهى َي أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم 
نهى ييي أن تنكح المرأة على قرابتها 

نهى و أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 

نهى ييل أن يتزوج الرجل المرأة على العمة 

نهى کل أن يجصص القبر وأن يقعد عليه 

نهى َد أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة 
نهى كي أن يطرق السافر أهله ليلا 

نهى وم أن يقال : مسيجد 

نهى ود أن يقام الرجل من مجلسه 





۳۸۹ 
ابن مسعود ۲۳/۹ 
زيد بن أسلم ۳۱۳/4 
عبد الله بن عمرو 1ه 
أبو هريرة 3/13 
أبن قتان 0/۲ 
ان اش ۸4/۸ 
ابن عباس ۸۰/10 
اهر ۱۹/۳ 
ثابت البناني ۱/۰/۸۸ 
ال ۳۱۹/۰ 
آبو هريرة ۰۱/۵ 
خريم بن فاتك 4/4 
ان 1۴/۱٦‏ 
۸٩/۱۷ ۲ :‏ 
عائشه ۱۰/۵ 
عيسى ال ۷/۹/۱۱ 
رافع بن خديج ار 
علي 1" 
علي ۲ )"۲۱ 
كعب ITT‏ 
أن عبان ۲۷۱/٦‏ 
عبد الله بن ستان 1/1۱1 
عيسى بن طلحة ۲۰۹/۹ 
ان عفر 7/1٤‏ 
ابن عباس 22 
جابر ۱:۳۳ 
ابن عمر 4/1۲ 
جابر Y/Y‏ 
عمر or/۱‏ 
ابن عمر ۳۱۷/۰ 





نهى وَل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب 

نهى يد عن إضاعة الال ۱ 

نهى و عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه 

نهى 5 عن أكل الجلالة وألبانها 

نهى ي عن أكل القرد 

نهى 5 عن أكل كل ذي الخلب 

نهی 5 عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهی و عن أكل وم الحمر الا هلية 

نهى و عن بیع الحب حتی يشتد 

نهی 4 عن بيع الحيوان باللحم 

نهى و عن بيع الطعام قبل أن يستوفى 

نهى 225 عن بيع العربان 

نهى ي عن بيع الملامسة 

نهى و عن بيع الولاء وعن هبته 

نهى َي عن تناشد الأشعار في السجد 

نهى وو عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي 

نهى و عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في 
الصدقة 

نهی و عن الحرير والذهب ومياثر النمور 


نھی ٤‏ عن خخصاء الم وار 
E‏ 

نهى 6 عن السّوم قبل طلوع الشمس 

نهى و عن شريطة الشيطان 


نهى و عن صبر الروح وخصاء البهائم 

نهى ي عن صلاة بعد العصر 

نهى کل عن صيام أيام منى 

نهى ی عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه 


فهرس الأحاديث والآثار 


عبد الله بن رواحة 
المغيرة بن شعبة 
ابن عمر 

ابن عمر 


۳0/٦ 
7/5 
06 
1/4 
1/4 
«۰/۹ 


۸0/۹ و۸ 


4/٤ 
۱/۲ 
۹/۳ 
۳/4 
۲4۸/٦ 
۳۷۳/۹ 


۲۷ 9 


(۷۵ 
1653/5 


. و۳۲۵۰‎ ۳44/٤ ۱ 


۹/۲ 


۱۳۹/۳۷ 
۳۹4/۲ 


o /o 
۱۸۰/۸۷ 


۱۳۹/۷ 

"6/١ 
۳۱۳/۳ 
۱41/۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


نهى و عن عوامر البيوت 

نهى و عن الغرر 

نهى 5 عن فضل طهور المرأة 

نهى و عن قتل أربع من الدواب 

نهى يي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة 

نهى 5 عسن قتسل الصرد والضفدع والنملة 
والهد هد 

نهی عم عن قتل النساء والصبیان 

نهی يلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد 

نهی یل عن قيل وقال 

نهی یل عن كل ذي ناب من السباع 

نهی کل عن التعة 

نهی کل عن الحاقلة والزابنة والخابرة 

نهى ی عن انجر 

نهی و عن الضامن والملاقيح 

نهی که عن نکاح المرأة على عمتها وخالتها 

نهی 5 عن الوصال (يعني في الصوم) 


نهی 5 يوم خيبر عن أكل موم الخيل والبغال 
نهى 5 يوم خیبر عن وم الحمر الأهلية 
نهيت عن زبد المشركين 

نودي : يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني 
نور أنى أراه 

نورت الإسلام نور الله عليك في الد نيا والآخرة 
النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك 
ويلاعبانك أفصل 

نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل 


ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عباس وأبو هريرة 


علي 


0 


جابر 

ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عمر وأبو هريسرة 
وعائشة 

الد بون الل 
جابر 

عياض بن حمار 
أبو زرعة بن عمرو 
ابو ذر 

أبو هند 


جابر بن عبد الله 


ابن عباس 


74/۲1 
۳۱۹/۹ 
4 ۰۵ 
۱۳۳/۹ 
۳۰۳/۷ 
۳۱۳/۹ 


۳۸/۳ 

10/1۲ 

9/1 
"51/5 
۳۱۱/۹ 

2/5 

1۸/1۲ 
۲۹۹/۱ و‎ ۲۳ 
0/٤ 

۳۷/۸/۸ 


۱۳۸۸/۳ 
۱۳-۸۳۲ 
۱:۰۹ 
۱۸۸۹/۱۹ 

۱۳/۳۰ 

۱:۰۵ 
۵ ۲۸۰/۱۸9 
و۲۰/۲۲ 

132۳ 


۷/۸ 


۳۹۲ 


فهرس الا حادیث وال ثار 


سي يي مس  (_‏ ل لس سس ی 


نيل مصر سيد الأنهار 

نية المؤمن خير من عمله 

هات القط لي (يعني احصیات للرمي) 

هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما 

هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه نار 

هاجر انراق ال بسارة ودخل بها قرية فيها ملك 

هاهنا إلى ها هنا تحشرون ركباناً ومشاة وتجرون على 
وجوم 

الي ت 

هجر النبي و فهجّرت فصلّیت ثم جلست 

هديت لسنة نبيك کل 

هديت وهديت أمتك يا محمد 

هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به 

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما إن شعت 


هذا إدام هذه ٠‏ 


هذا أزب العقبة أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك 
الله عب 

هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا 

هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط 
ایب دموا أزفوارالمفوي» 

هذا بيت رسول الله و لم يكن في السجد غیرهما 

هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي 

هذا الحطم وأصحابه 

هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

هذا ذحية يا رسول الله؟ قال هذا جبريل 

هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا 

هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود 


ابن مسعود 

أبن مسعود 

أبو هريرة 

يوسف بن عبد الله 
ابن سلام 

كعب بن مالك 


أبو موسى 


أبو الدرداء 
ابن عباس 
الزهري 


ابن عمر 
ابن مسعود 
ابن عباس 
سهل بن سعد 
عائشة 

أبو سعيد 


أبو هريرة 


۳۱۷/۹ 
۰۱۸۱/۰ 
۳۷/۲ 
1/10 
S74 
4/۱۲ 
171۱5/۱۹9 ۷ 


۱:۷ 
۲/۱ 
۲1۷/۴ 

۱۳/۳ 

9۹/۲ 
۱1۲/4 
۳/۱۵ 


۱۳۷/۲۰ 
۲۷۱/۸ 


۱/۲ 
۱۷۸/۱ 
4۷/۷ 


۳۰۳/۳۹ 
۳/۱ 
۳۹۳/۷ 
24/۹ 
22/4 


۳۹۹/۶ 


۳۷۷/۹ 


ر 
- 


ات أن يفطروا. 

واختلفوا فيما علیهم؛ فقال ربيعة ومالك : لا شيء عليهم. > غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن کل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ. وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائت وآبو هريرة: علي الفذية. وهو قول الشافعي واصحاب الرأي وأحمد 
واسحاق اتّباعاً أ لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقوله تعالى : وئس كارت 
نک رسا و ل مدر a iE‏ ر ار ثم قال: وول لیت يُطِيشُونَةٌ هدید 
طعهامٌ ص مشک وهژلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرین» فوجبت عليهم الفدية. ٠‏ ۱ 
والدلیل لقول مالك: أنَّ هذا مفطرٌ لعذر موجود فیه. وهو الشيخوخة والکبّره 
فلم يلزمه اطعا كالمسافر والمريض. وروي هذا عن الثوري 9 واختاره : 


۱ ابن المنذر 20 


الغالثة : واختلف من أوجب الفدية على من کر في مقدارها ؛ فقال مالك : 
مد ال ی عن كل یوم أفطره» وبه قال الشافعي"". وقال و ی ظ 


0 


وم صاعٌ تمر أو نصف صاع بر 
وروي عن ابن عباس : د ذکره رتیه 
۱ وى عن أبي هريرة قال: مَنْ آدرگه الب > فلم یستطغ أن يضوع ؛ فعلیه تکل 
ا E‏ 
ورَوّی عن أنس بن 00 ضَعْف عن الصوم یف فصتَحَ جَمْنة 1 طعام» 
ثم دعا بثلاثين کیت نامهم" ١‏ ۷ بت : ۱ 


6 ينظر الاستذكار TT‏ 057 

(۲) ينظر الموطأ ۳۰۷/۱ والأم 88/7. 

)۳( ینظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/۱ . ا 

(4) سنن الدارقطني ۷/1 وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» هر في مصنفه 000010 ۳ أيضاً 
4 اليهقي قفد 

١ . ۲۷۱/٤ سنن الدارقطتي ۸/۲ ای انشا الييهقي‎ )۵( ٠ 

0( سنن الدارقطني ۲ ٠”ء‏ وأخخرجه أيضاً البيهقي /٤‏ ۲۷۱. والجَفة : القَضْعَة . . القاموس (جفن).. 


فهرس الأحاديث والآثار 


هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من 

هذا سيد فتيان البصرة (يعني عمرو بن عبيد) 

هذا الشيطان الرجيم 

هذا عطاء ابنك وهذه كسوته 

هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله 

هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف 

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 

هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا 
تدري ما الأب؟ 

هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا؟ 

هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول 
الله ع 

هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد 

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله (في صلح الحديبية) 

هذا ما وعد کم الله في الدنيا وما ادخر لكم في 
الآخرة أكثر 

هذا محمد يذكر رحمان اليمامة (من قول المشركين) 

هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة 

هذا من قضى نحبه 

هذا من العلم المكنون ولو أنكم سألتموني عنه ما 
أخبرتكم به 

هذا نجم رمي به وهو آية من أيات الله 

هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر 

هذا هو الكوثر الذي خبأ الله لك 

هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي 

هذا وقومه (يعني سلیمان) 

هذا الیوم الذي اختلفوا فيه فهد انا الله له 

هذا یوم تبلی فيه السراثر وتخرج الضمائر 

هذا یوم احج الا کبر 


العد اء بن خالد 


انس بن مالك 


۱۳/۰ 
9/1۲ 
۱/۱ 
1ء‎ 
۳۸۸/۱ 
۳01/۲ 
E 
AV/ YY 


۲۰7/۱1۹ 
04/4 


۱۱/۳ 


۱7-2 ۲ 


20/1 


۱2۹/۱ 
۳19/1۸ 
۱۳/۷ 
19/1۷ 


۳۰/۳۲ 
۳۱/۹ 
۲۱۹/۹ 

fon YY 
۳۷/۷ 

۲/۱٩ 
ةيةه‎ 
250 

00/١ 





هذا يوم يقول الله لادم : يا آدم قم فابعث بعث النار 
هذان حرام لذ كور أمتي حل لانائها (يعني الذهب 
واخریر) 

هذ ان مهلکان آمتي (الذ هب والحرير) 
هذه الا حباس أحباس رسول الله وة بخیبر وفد لك 
هذه امرأتك (يعني عانشة) 

هذه بتلك (قالها يد عند ما سابق عائشة) 
هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى 


هذه الثلاثة الد نانیر حظه ونصيبه من غزوته 


هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة أبطن 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها 

هذه سبيل الله 

هذه الشجرة تعالي يا شجرة 

هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 

هذه صلاة البيوت 

هذه الصلاة ة الوسطی التي أمرنا الله أن نقسوم فيها 
قانتين (يعني صلاة الصبح) 

هذه عائشة أم المؤمنين 

هذه عن عثمان 

هذه عير قريش فيها الأموال فاخرجوا إليهم 

هذه لعثمان ( يعني النبي ويد عند ما بايع عنه) 


ف رسمه دون بالحي { 


هذه للعرب خاصة لد مَنَّالَمْعَلَالْمُؤْمِنِينَ4 

هذه مؤمنة (يعني الحارية التي لطمها عبد الله بن رواحة) 
هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين 

هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


مالك 

عائشة 

عائشة 

أبو الدرداء وعوف 
ابن مالك 


عبد الرجمن بن 


" عوف 


فهرس الا حادیث والآثار 


۹/14 


۱ و + 


0۷/1 
4/۱ 


۱۳/۷ 


۸/1۱۱ 
۱3/۲ 


۳/۰ 


۰/۲ 
۱10۹ 
۱۱/۹ 
۷/۱ 
۹۳/۷ 
۴/11 


۷4/6 


۱۹۸/۱۷ 
۳۱/۹ 
۰/4 


۳۷۶/۵ 


۳۹۹/۹ 


41/0 
«۸۱/۳ 
4/۲ 
۸۱/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کے 
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هكذا أنزلت علي لٍسَبَارَكَأمَهأحسَنْلْتَلِقِتَ» 

هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد 

هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ 

هكذا رأيت رسول الله لا فعل (يعني جمع بين 
الحج والعمرة) 

هكذا رأيت رسول الله كلو يتوضأ 

هكذارأيت رسول الله 96 يصومه (يعني 
عاشوراء) 

هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

هل أنتم تاركون لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا : کذبت 

هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ 

هل ټد رون ما الا مان 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هل تد رون من يد خل الجنة من خلق الله؟ 

هل تدري أي الناس اعلم؟ 

هل تدري ما الزنى؟ 

هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ 

هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل؟ 

هل ترون في أو لئكم من خير؟ 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ 

هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن 

هل جئتم في عهد أحد؟ 

هل رأيت شيئا؟ 

هل علمت أن الله حرمها؟ (يعني الخمر) 

هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 

هل عندك غنى يغنيك؟ 


عوف بن مالك 
آبو الدرداء 


ابن عباس 
انين 

أبن عمر 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
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هل فيها من أورق؟ 

هل لك بينة؟ 

هل لك من إبل؟ 

هل لك من ابنة جمد من ولد؟ 

هل لك من مال؟ 

هل لك من نعمة تربها علیه؟ 

هل لکم علي ذمة؟ 

هل لکم مکیال ومیزان؟ 

هل لمن قتل مؤمنا متعمد ا توبة؟ قال : لا 

هل مر بك اليوم عبد فصلی لله أو ذكر الله؟ 

هل معك ماء؟ 

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 

هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا (يعني دابة 
العنبر) 

هل نفعت عمك بشيء؟ 

هل هو إلا تمر وماء 

هل وجدم ما وعد ربكم حقا؟ 


هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ (يعني 
التحميض : وهو الإتيان في الدبر) 

هلاً أخذ تم إهابها فانتفعتم به 

هلا أخذ تم هابها فد بغتموه فانتفعتم به 

هلا قلت : إن أبي هارون وان عمي موسى وإن 
زوجي محمد 

هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي ي في طلبها 

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيد يكم فأطعموهم 
ما تأكلون 

هم أرق قلوباً وأنجع طاعة 

هم أصحاب الخيل 


هم الذين إذا مروا باية رحمة سألوها من الله 


۱ سین لين 


شهر س ال حادیث وال ثار 


۲۳۱۱/۱ 


۳۳:۸۹ 


۳۸/۹ 
4/۷ 
۹۱/ 
۳/1۹ 
۸/۱۹ 
۳/۲ 


۹/1۰ 
۲۳۷۷/۳۱ 
۳۷۳/۹ 
۲۰۰/۱ و‎ 
١1/5 


۱۰/۳ 
۱۳/۸ 
21/4 


۳04/٦ 
۳۱٤/٦ 


۴1۹/1۷ 
۳۸۰/ 
۳:۸/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 





هم الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما 

هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 

هم آمتي ورب الكعبة الذين استقاموا 

هم أهل القرآن أهل الله وخاصته 

هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 

هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا 

هم الخوارج . . . (في قوله : اماه يَنِدُووكُ 4 

هم في الظلمة دون الجسر (يعني الناس عندما 
تتبدل الأرض) 

هم قوم تحابوا في الله غير أرحام بينهم 

هم قوم هذا (يعني أبا موسى الأشعري) 

هم المشركون من أجد اد النبي 526 

هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا 
الناس ألا يفسدوا 

هم هذه امه تال ) 

هما فجران فأما الذي هو کذ نب السرحان فانه لا 
يحل شيئاً ولا یحرمه 

هما من طعام الجن 

هما وزيراي في الأرض (أبو بكر وعمر) 

هن حولي كما ترى يسألنني النفقة 

هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي 

هو أجل رسول الله يكو علمه الله إياه 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا 

هو بقية رجز أو عذاب آرسل على طائفة من بني 
إسرائيل (يعني الطاعون) 

هو تنزيه الله عن كل سوء (تفسير سبحان الله) 

هو الجدي يا ابن عباس عليه قبلتكم 

هو حبل الله المتين ونوره المبين 

هو خط كانت تخطه العرب في الأرض 
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هو الرجل يتعلم العلم يجب أن يجلس إليه 
هو شراب وطهور 
هو الطهور ماژه الحل ميتته (يعني البحر) 


هو في النار (الذي یقتل وهو يريد أخذ مال غیره) 

هو فيكم أخفى من دبیب النمل (الشرك) 

هو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

موا سحدي 

هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان من ذهب وفضة 

هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه 
(الراسخ في العلم) 

هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع (في وقست 
السحور) 

هو والله خير فلم يسزل يراجعني حتى شرح الله 
لذلك صدري 

هواك داؤك فان خالفته فدواؤك 

هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم 

هؤلاء أهل بيتي 

هؤلاء جاؤونا مسلمين وقد خيرناهم 

هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم 

هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 

هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي 

هي آخر ما نزل یل مؤي ا متَحَيَدَا 6 

هي أحب إلي من الدنيا (يعني قوله: 
( ليوات )) 

هي إلى السبعين أقرب (يعني الكبائر) 

هي الحنظل 
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هي خمس وهي خمسون (يعني الصلوات) لا 
يبدل القول لدي 

هي خداج غير تام (الصلاة بغير قراءة الفاحة) 

هي الراسخات في الوحل المطعمات في امحل 


هي الرؤيا الصالحة يراها السلم أو ترى له 

هي رؤيا عين أريها النبي 5 ليلة أسري به 

هي سنة نبيك محمد ب (يعني الإقعاء على 
القدمين في الصلاة) 

هي شر من النرد (الشطرنج) 

هي الشفاعة في (في قوله : ی رت مامحو 4) 

هي شفاعتي توسلون بي إلى ربكم 

هي صيد (الضبع) 

هي لمن أطاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصیام 

هي لهم في الدنيا ولنا في الا خرة 

هي ما بين أن یجلس الإمام إلى أن تقضى بم الصلاة 

هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذ اب القبر 

هي مذبة الشيطان لا يسهو أحد كم مادام يشير بأصبعه 

هي المرأة تكون عند الرجل فتنبوا عيناه عنها 

هي من قدر الله (الرقى) 

هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه 

ا 

هي واحدة (يعني تطليقة) 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها (يعني 
وین‌خفت الا قیطرا الى 4) 

هي يوماً بهودية ويوماً نصرانية (قالته مولاة أبي رافع) 

وأبيك لو طعنت في خاصرته 

واد فى جهنم تتعود منه جهنم في کل یوم مئه مرة 

واشوقاه إلى إخواني الذین یجیئود من بعد ي 

واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها 


ابو هريرة 


عبد الله بن عبد 


الرحمن الأنصاري 
ابن عباس 
ابن عباس 


ابو هريرة 


أبو موسى 

ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
علي 

والد آبی خزامة 
آبو هريرة 
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واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعاً 

وافعل ذلك في صلاتك كلها 

وافقت ربي في أربع 

وافقت ربي في ثلاث 5 

والذي بعث محمدا باق إن هذه لصفة آحمد 
وأمته 

والذي بعشك بالحق لو سرت إلى برك الغماد 
فالد نا معك من دونه 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي وَل 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة 

والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك 
فيه 

والذي نفس محمد بيده لو آنکم دليتم رجلا 

والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي 

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 


0 نفسسي بيده إن دواب الأرض لتسمن 
وتشکر شكراً ۱ 

والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها یوم 
جير ۱ 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى 
يكون أخف عليه 

والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الجنة وضياؤه 


والذي نفسي بيده إنها ‏ يعني الدنيا ‏ لأسحر من 
هاروت وماروت 

والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 

والذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم 


ابن عمر 


أبوالدرداء 


الرهاوي 
أبو الدرداء 


فهر 


س الأحاديث والآثار 
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والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم 
السباع ال نس 

والذي نفسي بيده لا یسلم علیهم آحدا إلى یوم 
القيامة الا ردوا عليه 

والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الامة 
يهودي ولا نصراني 


والذي نفسي بيده لا حکمن بینکم بكتاب الله 


والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما 

والذي نفسى بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما 
تذ اد الغريبة ۱ 

والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بکتاب الله 

والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم 
القيامة 

والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال 

والذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك 

والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل 

والذي نفسي بيده لهو آشد تفصياً من المخاض في العقل 

والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله أحبي 

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على 
جبل لزال 

والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم 

والذي نفسي بيده لو قلت : نعم › لو جبت 

والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا 
لتناوله رجال من فارس 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 

والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد, عظما سمينا 

والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفخ الروحاء 

والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم 


ابو هريرة وزيد بن 


خالد 
ابو هريرة 
ابو هريرة 


.* 
انیس وعیر ه 


ابو هريرة 
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والذي نفسي بيده ما أنتم في النساس إلا كالشامة 
فى جنب البعير 

والذي نفسي بيده مابين السماء والأرض من 
عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله 

والذي نفسی بيده مامن أحد منکم بأشد من 
شدة الله فى استيفاء الحق 

والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غسير 


فسا 


والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أو بقر 

والذي نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته 

والذي 6 بيده ما منكم من أحد بأشدً مناشدة 
لله فى استقصاء الحق 

6 روت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا 
نقول الا المدية 

والله إن له خلاوة وان عليه لطلاوة 

والله إن له لطلاوة وان عليه لحلاوة 

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته بالقرآن 

والله إني لأعلم آنسها -يعني عائشتة - زوجته في 
الدنیا والآخرة . : 

والله لا أرفع صوتي إلا كأخ السرار 

والله لا أشك ولا أسأل 

والله لا أعصي الله بدا 

والله لا أقربها بعد اليوم 

والله لا نقيلك ولا نستقيلك (يعنى أبا بکر) 

والله لا یأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتی بأذن 
فیها رسول الله َل 

والله لا یخرج من النار من دخلها حتی یکون فیها 
أحقاياً 

والله لا يزال كعبك عالياً 

والله لا يعذب الله أحداً بكنز فيمس درهم درهماً 


آم الدرداء 
آبو ذر 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


۲۷"*۰7۱۳ ۰ 


0/10 


۸0/1۰ 
4/11٨ 
۳۱۳/۵ 


۲/۶ 


1/۲ 
` ۰ 
۳4/٦ 
۸ 


۳۳/۳۹ 
«۰۱۳۸۱۱ 
۳۱:۳۱ 
۷/۱ 
۱۷/۹ 
۷۰/۵ 


۱۸/۲۲ 


م 
۱۹۳/۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 0 ١‏ 


۱ 1 الرابعة : قوله تعالن» یمن تَطوّع حير 2 e‏ حير ل قال ابن ات : من راد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على از 

اع ماي تمن تلع 99 ر ا د ذكره 
الدَارَفْظنِيُ : وقال : إسناد صحیح ثابت ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ واخيرا الثاني : صفة تفضيل. وكذلك اثالث راخیر "١‏ لرل [قد ۳ منز 
«مالاً» أو: ا 


وقرا عیسی بن عمر ویحیی بن وثاب وحمزه والكساني: 1 طخ خيراً» 
اي وجزم العين على ی ا ارا رب بالتاء وتخفیف الطاء 
وفتح العين على الماضي . ۱ 

الخامسة: قوله تعالى: طن تومو عي أي : اا ر وکذا قرأ 
بي أي : من الإفطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 

فى السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم . وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على 
ا أ فاعلموا ذلك وصوموا . ۱ 

د 


توله تعالی : ##سْبر رمان > نز فه آلقرءان هد کاب وبیتلت 


ےس دواو Ea‏ م ا و هریس کا ارچ ار سرام 

من آلهدی والفرفان فمن شد م ار تشن وی سک مریض أذ عل 

رم ۳ 2 غر 7 ص ۱ 0۳ زو ووم 8 ۱ 2 و ی اس 
یلا انيد ونوا عل تدم 1 تلك نت کنو > ©> 


فيه إحدى و 21 


)۱( النحرر اوجرا 6۴ 

(۲) سنن الدارقطني ةذل اخ چە ارقا النسائي في الكبرى (15778) و(۹۵۱ ۰ من طريق آخر. 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۵۳/۱ وما بين حاصرتین زيادة ضرورية منه . ۱ 
)٤(‏ ينظر السبعة ص۰۱۷۲ والتیسیر ص۷۷ . ولم نقف على من نسب القراءة لعیسی بن عمر ویحبی بن وثاب . 
)2( ینظر الکشاف ان والمحرر الوجیز ۲۵۳/۱ . 





والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 


والله لأن يلج أحد كم بيمينه في أهله ثم آله 

والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذ نه 

والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم 

والله محمار رسول الله و أطيب من ريحك 

والله لو ألحقني بعبد آسود للحقت به 

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا 

والله لو ددت أنى كنت شجرة تعضد 

والله لولا دغوة أخى سليمان لأصبح موثقاً به 

والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء 

والله ليمرن به ولو على بطنك 

والله تشن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا 
تعد روني 

والله لينزلن ابن مریم حكماً عادلاً فليكسرن 
الصليب 

والله ما حد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم 
يخف 

والله ما خذ رسول الله که على النساء قط 

والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ 

والله ما أردت إلا واحدة؟ (للذي طلق زوجته) 

والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 

والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني 

أكره الكفر في الاسلام 

والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم 

والله ما تشاور قوم بينهم إلا هد اهم الله 


ابو هريرة وزيد بن 
خالد 

ابو هريرة 

النعمان بن بشير 

انس 

عبد الله بن حذ افة 


أبو ذر 
أبو الدرداء 
حاب 


۱۳۰/۷ 
۱۳/۷۳/۹ 
۳۱۳/۸ 
0و ۳ 
۱۱۸ 
۸/۵(« 
۱۹/۹ 
10/1۲( 
وه١/5؟١‏ 
۳۹/۹ 
111/10 


۱/۵ 
و۱۵6/۱۳ 
۳۸۰/۸ 


32 
۳۷/۹ 
14/6 

۲47/۲ 
VV/ < 


٤/۱ 
۳۸۷۳/۵ 


والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن 
تبسط 

والله ما کذبنی قومی على رسول الله يله ولا 
کات رر الله على 1 

والله ما يصلح هؤلاء إلا وزعة 

وأما آنا فأهل بالحج 

وأما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد احتبس 
ادراعه 

وإن أكل (يعني الكلب المعلم) 

وان جهرت 

وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه 

وان كان قضيباً من أراك 


وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر 


بإطلاقهم 
وآنا أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم 
1 اليوم 
وأنا والله ما صليتها 


واني اومن به وأبو بكر وعمر 
وأي داء أدواً من البخل؟ 


وأي المؤمن واجب 

وأيم الله إن كان لخليقاً للامارة (يعنى أسامة) 

وجبت (في الجحنازة التي أثني عليها خیرا أو شرا) 

وجبت (قالها کل لمن كان يقرأ : ( مُلْهْوَاسَّهلحَدٌ )) 

وحل رسول الله و على صفية في شيء فقالت 
لي مد - 

وجدت أصحاب رسول الله يد مثل الاخاذ 


مسروق 


فهرس الأحاديث والاذ 





۵ 


۱۸/۱۹ 
۳۰/۳ 
۱۱۳/٤ 
1/1۰ 


۳/۷ 
۱۸/۱ 
1/1۳ 
۱۳۳/۵ 
و/۲۰۹۳ 
و۱۳۸/۸ 
60/٠‏ 


1/1١ 


۱۷ 

7/1۲ 

۰ ۱9و 
۳۳۳/۰ 

3۸ 

۱۳۳/۸ 

1/۲ 

0 


۱14/۷ 


1/١ 


فهرس الأحاديث والآثار 

وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح (يعني أبا طالب) 

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً 

وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 

و ل اله 

وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمد أ ولم تتفل في وجهه 

وحق لهم أن يؤمنوا 

الوحى الوحى 

وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل 

وددت أن الله نهى أبناءنا ونساء‌نا وخدمنا 
الد خول علينا 

وددت أن ((تبارك)) في قلب کل مؤمن 

وددت آنا لو رأينا إخواننا 

ورب هذه الجواري المنشآت ما قتلت عثمان 

ورثوه من أول ما يبول 

الورود الد خول لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها 

والسلام كما قد علمتم 

وصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت 

وضأ ابن مسعود النبي و ليلة الجن بنبيذ 

وضأت رسول الله 5 في غزوة تبوك فمسح أعلى 
الخف وأسفله 

الوضوء على من نام مضطجعاً 

الوضوء على الوضوء نور 

الوضوء قبل الطعام وبعده بركة 

وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس 
من الغرب 

وعزتي وجلالي لا يقرأكن عبد عقب كل صلاة إلا 
آسکنته حظيرة القد س 

وعزتي وكبريائي وعظمتي لا خرجن من قال : لا 
اله إلا الله 


ان 





۸/۲۱ 
۱۲ ۹ 
۳۱/٦ 
6/48 
4/4 
۱۳/۵ 
۳۹۹/۳۹ 
۳۳۳/۵ 


۱/۱ 
۳۹۱/۰ 
۱۳۱/۳۰ 
2۰/۸ 
25/1 
11/۱۷ 

۱۰1/۳ 
۱۳۳/۹ 

۳۳/۷ 


۳۸۹/۹ 
0/۷ 
۱۰/۹ 
۲۸4/٤ 


۷4/0 


Vr/‘ 


فهرس الأحاديث والآثار 





وعظ موسى بني إسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه 

وعظنا رسول الله و موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب 

وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل 

وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك 

وعليه السلام ورحمة الله (يعني جبريل) 

وقاها الله شرکم كما وقاکم شرها ۱ 

وقت رسول الله 96 لأهل الدينة ذا الحليفة ولأهل 
الشام الجحفة ۱ 

وقّت لنا في قصٌ الشارب وتقليم الا ظفار . . . أكشر 
من آربعین ليلة 

ولع فى تین موسي هل ینم الله؟ فارسل الله 
إليه ملكا 


وقف رسول الله ع بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر 
كفشه 


وقيتم شرها كما وقيت شركم 

وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً 

وكل بالمؤمن مئة وستون ملكا يذبون عنه مالم 
يقدر عليه 

وگل به سبعون ملكا (يعني الركن اليماني) 

وكلني رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان 

ول حارها من تولی قارها 

ولا آنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 

ولا أنا إلا أن يتغمد ني الله برحمته 


ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 
الولاء للكبر 

الولاء لمن أعتق 


العرباض بن سارية 


۲۹/۸ 


۹ و۵۰ 


۹۳/٦ 
1۱/11 
44۳/٦ 
۰۷/۸۱ 
۲۱۰/۱۳ 


ام 
71/4 


YA“ 4 


44/١ 


۳۹۹/۹ 
۲". «(۲ 


۳۵/۳ 
4/4“ 
11/10 
0/۸ 
۲ 
و ۲۲۳/۹ 
و ۱۶۰/۱۱ 
۳۳/۱ 
۲۳۹۷/۱۰ 
۳۰2۳/۳۰ 
۸ ` 


فهرس الأحاديث والآثار 





الولد للفراش وللعاهر الحجر 

ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام 

الولد من ريحان الله 

ولد النبي وك مختوناً 

ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله 

ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة 

ولم؟ (قالها عل للعباس حين أسر في بدر) 

ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه 

ولي عقدة النكاح الزوج 

وليتكم ولست بأخيركم 

وما أهلكك؟ (قالها کج لعمر بن الخطاب عندما 
أتى امرأته في رمضان لیلا) 

وما أهلكك؟ (للذي واقع امرأته في رمضان) 

وما لي لا ألعن من لعن رسول الله 6 

ومالي لا أوهم ورفغ أحد کم بين ظفره وأغلته 

وما هيجك علی هدا 

وما ید ريك أن الله آکرمه؟ 

وما يدريك آنها رقية؟ 


وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 


وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعينه 


ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي 

وهذا الغلام لعل عرقاً نزعه 

ويحك قطعت عنق صاحبك 

ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 
ويحك يا فتى مثلها 

ویحکم يا أمة محمد ما أسرع هلکتکم هؤلاء 


صحابة نبیکم متوافرون 
ويل للاعقاب من النار 


أبو هريرة 
آبو هريرة 
أبو بكرة 
أبو أمامة 


ابسن مسعود 


عبد الله بن عمرو وغيره 


و۲۹۷ 
۱۳/۱ 
۱۳/۳۹/۳ 
۱۳۳/۳۰ 
۳7/۲ 
tor/1۸‏ 
۳۹⁄۹ 
۰/۹ 
10/1۲ 
۷1/٤‏ 
ئ o4/‏ 
1/4 


۱۹۸/۲ 
01/۷ 


۳4/۲ 


10/1 
۱۰/۹ 
۱*۱۳ 
۳۱۱ ۰ 
و۳۹۲/۲۰‎ 
۳۱/۹ 
۱۹۱/۳۹ 
۱/۵ 
4۸/٦ 
۳۰/۰ 
۱۸/۰ 
۱۳/۹ 


۳/۷ 


۳۸ 


فهرس الا حادیث والآثار 





ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

ويل للأغنياء من الفقراء یوم القيامة 

ويل للعالم من اخاهل وويل للجاهل من العالم 

ويل للعراقيب من النار 

ويل للعرب من شر قد اقترب ف 
ومأجوج ۱ 

ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها ([ ورگ رکه وتیل 6 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها( يعني 
دق خل المت والأرض 4) 

ويل للناس منك وويل لك من الناس 

الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 
ارنعین رفا 

ويلك ومن يعدل إن لم اعد ل 

يا آدم قم فابعث بعث النار 

يا آبا أسيد اكسها رازقيين وأخقها بأهلها 


فتح اليوم من بأجوج 


يا أبا بكر إغا يجزى بها المؤمن في الد نيا 

با كر لعلك اي لن كدت ای 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

يا أبا تراب قالها (لعلي بن أبي طالب) 
يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 
يا أبا الحسن ما أشد ما يسؤوني ما أرى بكم 

ابا حفص لا تنسنا في صالح دعاك 
يا آبا حمزة هكذا كان رسول الله ‏ يصلي على 
اخنائز؟ 

يا آبا ذر آتدري أين هذه؟ (يعني الشمس) 

يا آبا ذر إذا طبخت مرقة فأکثر ماء‌ها وتعاهد 
جیرانك 

يا آبا ذر إنك امرژ فيك جاهلية 


عبد الله بن الحارث 


انس 

آبو الدرداء 

ابو هريرة 

زینب بنت جحش 


Fog ۷ 
1211/6 
۳۹۰۱/۵ 

لمحتن 


و32۸ 


۲ 
410/٥ 


۳/۲ 
۲۳۱-۲ 


۳۹:۸۰ 
۱۳-۶2۱۱ 
۱۳:۷ 
۳۰2۱/۰ 
Y/Y 
١/1 
۳۹۳/۸ 
"6/1 
۱۳۹/۵ 
۶/۹ 
1/1١ 
04/10 
۳۲1/۱۰ 


۳/۱۷ 
۳۰۷/٦ 


۳۱٤/٦ 





فهرس الا حادیث والآثار ۳۰۹ 
يا آبا ذر» ما السماوات السبع مع الكرسي إلا أبوذر ۲۷۸/٤‏ 
كحلقة ملقاه بأرض فلاة 
يا آباذر هل تدري فیما انتطحتا؟ أبو ذر ۳۷۳/۸ 
يا آبا ذر هل تعوذت بالله من شر شیاطین الإنس2 ابو ذر ۲/۸ 
والجن؟ 
يا أبا رزين أليس كلكم یری القمر ليلة البدرمخلياً أبورزين 9/11 
به ؟ ۱ 
يا آبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد عائشة 1۱۳/۸ 
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ انش ۸۷/۸ 
يا أبا قتادة . . . هل تعلمن أني أحب الله ورسوله كعب بن مالك 7/1 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟ ۳ ۲۹۳/6 
يا آبا موسى هل أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ أو قوس ۲۸۱-۳ 
يا آبا هريرة أولئك الثلاثة آول خلق الله تسعر بهم آبو هريرة ۳۳/۱ 
يا آبا هريرة عليك بآخر سورة احشر آبو هريرة ۳۹۹/۲۰ 
يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ أبو هريرة ۳/1۴ 
يا أبا اليقظان مازلت قوالاً بالحق عائشة ۱/۱۷ 
يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة ابن عباس ۳۸4/۲ 
فخذها . .(من نداء جبل أبي قبيس) 
يا ابن آدم أنا على ديد ۱ معقل بن يسار 21/10 
يا ابن آدم آنفق أنفق عليك يمن الله ملأى آبو هريرة ۳۸۰/۱ 
يا ابن آدم ما غرك بي؟ ابن مسعود ۱۳/۳۲ 
يا ابن أدم مرضت فلم تعد ني - ۱۴ YA\/ Yg o¥/‏ 
يا ابن آدم مرضت فلم تعد ني آبو هريرة ۲ ۲۲/49 
و۳۲۷/۱۰ 
يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيعا ا عمر ۷0/۷ 
يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ابن مسعود ۱۳/۱ 
يا ابن الخطاب ‏ أخبار ما عند نا أن ما قد مناه وجد ناه . ۳۱۷/۲ 
يا ابن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا زينب بنت حجش 0/1 
يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله سهل بن حنیف ۳۱۹/۹ 


بدا 





يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ 

بالجاء الأفاعي الخيدم ساعد الله يوان 

يا أبي أرسل الي أن أقرأ القرآن على حرف 

يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف 

با أبي أي آبة معك في كتاب الله أعظم؟ 

يا أخا صداء المطاع في قومه 

يا أخاالمنذرين ياأخا الرسلین أنذر قومك ألا 
يدخلوا .. إلا بقلوب سليمة 
يا أخوة القردة والخنازير 

ا کی ربي وربك اللهآعوذ بالله من اد 
يا آسما ۷۹ 
يرى منها الا هذا وهذا 

يا أعرابية بل هو من کتاب الله المنزل 

يا أكثم بن الجون أغز مع غير قومك يحسن خلقك 

يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الله 

يا أم هانئع هذه صلاة الإشراق 

يا أمه اصبري فإنك على الحق 

يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني 

يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا 

يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 


£ 


يا انس إن هؤلاء یکاد آحد هم يفري الأديم بلسانه 

يا أنس انظر ما هذا الصوت 

يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة 

يا أهل حمص هلم إلى أخ لكم ناصح 

يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا 
يقبل إلا ما خلص له 

يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 


أبو هريرة وابن عباس 


أبو الدرداء 
آبو الدرداء 


آبی بن کعب 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا أيها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع 
إليه سبیلا 

يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها 

يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 

يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل 

يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً 

يا أيها الناس إنما هما النجد ان نجد الخير ونجد الشر 

يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 

يا أيها الناس كتب عليكم الحج 

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم . وقفوهم إنهم مسؤولون 

يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ماركك 
ملك . . . آفضل من محمد 

يا بلال أبرد ثم أبرد(يعني في أذان الظهر) 

يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا 

يا بني ابغني حجراً أجعله علماً للناس (من کلام 
إبراهيم اليل عند بناء البيت) 

يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا 


يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

يا بنى فلان(قالها مد لقريش عندما قام على الصف) 
يابنى فلان يا بنى عبد مناف يا بنى عبد المطلب 

يا بني لا تکونوا لعانين فان إبراهيم ل يلعن شیثا 

يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة 

يا ثوبان ما غیر لونك؟ 

با جابر مالی راك منگسا مهتما؟ 

یا جاهل إن ذلك كان للنبی کل فضيلة وهو فيك 


تشه 


۳3 
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۳1۲ فهرس الأحاديث والآثار 





يا جبریل أتعرفه؟ ابن عباس ۳۸۹۱ 
يا جبريل أخبرني بثواب من قال : سبحان ربي الأعلى ‏ - 1/۲۲ 
يا جبريل اذهب إلى محمد فسله : ما يبكيك؟ عبد الله بن عمرو ۳۰/۸ 
يا جبريل اذهب فأبدهم حتى إذا كانوا بالبيداء - 0/۱۷ 
يا جبریل اني بعشت إلى أمة أمية آبي کعب ۷۱/۸ 
يا جبریل زن بینهم فرد من بعض على بعض حذيفة 9۹/۹ 
يا جبريل ما بقاء آمتي في ذلك؟ الحسن 43/۸ 
يا جبریل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مشل . - ۱1/۰ 
هذه الصورة .. 
يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع ان 1/۲ 
يا جبريل من هؤلاء؟ e‏ يأكلون الربا أبو سعيد ۳4۳/4 
يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه؟(حديث الإسراء) أبو هريرة ۳00/1۰ 
يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم 2 ا 
يا حاطب ما هذ ٩۱‏ علي 223/١‏ 
يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عمر ۸/۲۱ 
يا خالد آما علمت أن رسول الله و قضی عوف بن مالك ۱2/۰ 
بالسلب للقاتل؟ ۱ 
یا حنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك 3 «٩۳‏ 
ودمامتك . . . فأعتقها حذيفة ۱ 
يا خولة ما حدث في بيتي؟ جبریل لا يأتيني خولة ۳۰۳۸/۲ 
يا داود الآن عرفتني ۱۳/۸/۷ 
يا داود إن الله قد قد غفر لك الهم أبو هريرة ۱۸1/1۸ 
يا داود الغاضة آبصارهم قلوبهم ۳۳۱/۲۰ 
يارس آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت أبو هريرة 4/١‏ 
يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ موسى ات <1V/‏ 
بارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ابن عباس 45-٠‏ 
يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من عباس بن مرادس ۳۰/۲ 
مظلمته 
یا رب بما اتخذتني کلیما؟ موسی اك 0/۷ 
يا رب شقي هو أم سعید ابن مسعود 9/۰ 


۱9۰ ۱ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقذم قول مجاهد: کتب الله رمضان 
على کل آمة""" ومعلوم أنه كان قبل نوح آمی والله أعلم . 

والشهر مشتق من الاشهار؛ لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده» ومنه 
قال قهرت السيفه: إذا تاه ,ورمضان مأخوذ من رَمضٌ الصائم يَرْمَض: إذا 
خر جوفه من دة العطش . والرمُضای ممدودة: هذه لح ومنه الحدیث : اصلاة 
الاژابین إذا رمضت الفِصّال». خرجه مسلم!۳. ورَمَض الفصال أن تحرق الرَمُضاء 
أخفافها فتبرُّكَ من شدَّة حَرّها. فرمضانْ - فیما ذکروا - وافق شِدَّةَ الحرّء فهو مأخوذ 
من الرَّمُضاء. قال الجوهري”"': وشهر رمضان يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضای 
يقال: إنهم لما نقلوا آسماء الشّهور عن اللغة القديمة سَمَّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشَّهِرٌ یام رَمَضِ '*' الحرّء > فسمی بذلك . ۱ 

وقيل : انما سَمَيَ رمضان لانه رض الذنوب» أى: رفيا بالأعمال 
الصالحة» من الارماض: وهو الإحراق”” '» ومنه: رَمِضْتَ قَدَمُه من ا 0 
احترقت . وأَرْمَضْئَنى الرَّمُضاءء أي : أحرقتني + ومنه قيل : أَرْمَضَنِي الأمر”" 

وقيل : لا القلوت تأخدٌ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الا خرة كما 
لاخدال مل الحا عن د الغ والرّمضاء: الحجارة المحماة. 

وفيل : هو من ف الل اروا وه ا : إذا دمه بين خجرین 
يرق ومنه ضل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت”” . 

وسْمّي الشَّهرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَضْون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
شوّال قبل دخول الاشهر الخرم". 
(۱) تقدم في الصفحة ۱۲۵ من هذا الجزء. 
(۲) برقم (۰)۷۸ وهو في مسند أحمد (۱۹۲۹6). 
(۳) الصحاح (رمض). 
)0( في النسخ : (رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح. 
(4) انظر تفسر الرازي ٩۰/٩‏ . 
3( الصحاح (رمض) . 
(۷) إصلاح المنطق ۰۸۵/۱ ۲۲۵. 
(۸) انظر تفسير الرازي ۹۱/۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 
يارب عثمان إني رضيت عنه فارض عنه 

يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به 

يارب فيها فلان العابد » فأوحى الله إليه أنه به 
فابدأ 

يارب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي 
وقد رتي 

يارب مع الکفر أم مع الإيمان 

یا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ 

يارب منك خرجت وإليك أعود أتلى فلا يعمل بي 

يارب هذا على ما من أنا بين ظهرانيكم 

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني 

يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت 

يا رسول الله امض لا أمرك الله 

يا رسول الله الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب 
علیها اخد 

پا رسول الله إن آبا طالب كان يحوطك وینصرك 

يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة 

يا رسول الله إن نساءك يد خل عليهن البر والفاجر 

پا رسول الله إنا لا قو العدو غدا وليس معنا مدى 

يا رسول الله إنا نأكل ما نقتل وليس نأکل ما قتل الله 

يا رسول الله إنا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا 

يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت وأخذ تني 
شهوتي 

يا رسول الله إني طلقت امرآتي وهي حبلی 

يا رسول الله زوجي طلقني ثلائا آخاف أن یقتحم 
علي 

يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة والوفود 

يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء 


كعب الأ حبار 

آبو واقد 

ابو هريرة 

المقداد بن عمرو 

ابو هريرة وزيد بن 
خالد 


رجل من الصحابة 
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يا رسول الله هل في ابمنة من ليل 

يا رضوان لا حاجة لي فیها الفقر أحب إلي 

يا سعد ألم تسمع إلى ما قال آبو حباب( يعني ابن أبي)؟ 

يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع 

يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ' 

ا احا الها دما ضبعد العف 

با صریخ الکروپین یا مجیب الضطرین اکشف 
همي وغمي 

يا ضحاك ما طعامك؟ 

يا عائشة استعیذی بالله من شر هذا 

يا عائشه آشعرت أن الله آفتانی فیما استفتیته فيه 

ساد ی و وی 

عائشة ان الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً 


عائشة 


ئشة إني أحب أن أعرض عليك آمرا أحب 
ir‏ 
يا عائشة إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا 
۳ حأ فيه 
يا عائشة لا تكوني فاحشة 


ياعائشة ئشة لو لا أن قوسك حدیشو ع هد بشسرك . 


لهد مت الكعبة فألزقتها بالأرض 
يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذ اب 


يا عائشة من أعطى ناراً فكأغا تصدق بجميع ما 

ین 

يا عائشة هلمي الدية 

يا عبادي ارفعوا رژوسکم فقد جعلت 

يا عبادي آنا الله لا إله إلا آنا آرحم الراحمین 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعله 
بينكم محرماً 


يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من 
هذه الأمة؟ 

يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد 

يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 

ياعزير أعرض عن هذا لتعرضن عن هذا أو 
لأمحونك من النبوة 

يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

يا عقبة تعود بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما 

يا علي إذا كان المنصرف من بين يدي الله تلقنت 
الملائكة 

يا علي أشعرت أنه نزلت على سورة المائدة ونعمت 
الفائدة ۱ 

يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك 

يا علي قم فاجلد ه(يعني الوليد) 

يا علي لقد سألت عن عظیم ‏ المقاليد هو أن 
تقول 

يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء . 
فما كسبت أيديكم 

ياعم ألا ترى إلى ما فعل بي 

يا عم قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد 

يا عماه إن الله قد عصمني من الجن والإنس 

يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر 
النساء ۱ ۱ 

يا عر زود القوم 

يا عمر ضع سيفك 

يا عيينة فأين الاستئذان؟ 

يا غلام آلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ 

يا علام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك 
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يا فاطمة اشتري نفسك من الله فاني لا آغني 
عنك شیفا 

يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه یغفر لك 

يا فرقد آتدري سوء الحساب؟ 

يا فريقد إن البر لیس في هذا الکساء 

يا فلان أما تذ کر يوم بعثتني لحاجة كذاوكذا 
فذ هب لك ۱ 

يا فلان إن کل صاحب یصحب آخر فانه مسؤول 
عن صاحبه ۱ 

يا فلان بن فلان آیسرکم آنکم آطعتم الله ورسوله 

يا فلان خشیت أن یتعدی غناك إليه أو فقره إليك 

يا فلان مامنعك أن تصلي في القوم؟ 

يا فلان هذه زوجتي فلانة 

يا فلان هل تزوجت؟ 

يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة 

يا کافر اقض لي حقي 

يا کعب خوفنا هیجنا حدثنا 

يا محمد إن الله لم يبعثك سیاباً ولا لعانا 

يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما 
وضعت الملائكة سلاحها 

يا محمد انه قومك أن يستنجوا بعظم أوروثة 

يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق 

يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له لائني عشر جناحا 

يا محمد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده 

يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله 

يا معاذ لقد سألت عن شيء عظيم 

یا معاذ ما حلق الله شا علی وجه الأرض آحب 
إليه من العتاق 
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يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ 

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في 
الطهور 

يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منکم؟ 

يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يد خل الإيمان قلبه 

يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثماد 

يا معشر النساء تصدقن فانی آریتکن أكثر آهل 
النار 

يا معشر النساء قصتکن قصة امرأة واحدة أحل 
الله لكن الرينة 

يامعشر النساء لا ترفعن رؤوسكم حتى يرفع 
الرجال 

يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا 

يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
يوم يدر 

يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك 

ياملائكتى اشهدوا أن من آسکته وأرضاه آن 
أرضيه يوم القيامة 

يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء قضوا فريضة 
وهم 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح 

يا موسى اذكرني على كل حال 

یا موسی آنهاك عن النميمة واكون غاما ٩.۰.۰‏ 

يا موسی من قرأ آية الكرسي في ددر كل صلاة 
أعطيته 


يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ 
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فهرس الا حادیث و الآثار 





يا نوف إن الله آوحی إلى داود أن مر بني اسرائیل 

يا ويح تعلبة ۱ 

يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر 

يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ 

يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك 
النار حبث الحديد 

ياتي أحد كم بجميع ما بملكه فیتصدق به ثم يقعسد 
یتکفف 

يأتي الشیطان آحد کم فیقول له : من خلق کذا 
وكذا ؟ 

يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنهن نجائب 
بيض 

يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً 

يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وأكل الربا 

يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه 

ياتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
من فر بد ينه 

يأتي المقتول معلق بإحدى يديه متلبباً قاتله 

يأتيها في الفرج (في تفسير قوله تعالى : 
تاک ان ین ) 

يأجوج أمة لها أربع مئة أمير 

يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربع مئة ألف أمة 

يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل 

يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول 

يأمر الله الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر 

يبصر أحد كم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في 
عينه 

یبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة 

يبعث الناس على نياتهم 

يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا 
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فهرس الا حادیث والآثار ۳۹ 
یتبعونه حق اتباعه (في تفسیر له حََلَاوْی6) ابن عمر ۳۹۸/۲ 
يتجلى ربنا حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له جابر 9/1 
سجدا 
يتصدق بدينار أو نصف دينار (يعني الذي يأتي ابن عباس £A0/Y‏ 
امرأته وهي حائض) 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار أبو هريرة ۱( ۱۹۳ 
۱۰/۳ 
يتكلم الرجل بتسبيحة وتکبيرة وتحميد ة ویتنحنح آبو أيوب الأ نصاري ۱۸۳۹/۱۰ 
يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيؤنسه قتادة 20/١‏ 
ویهد یه 
یجاء بصاحبها یوم القيامة (الاية ‏ سَهدل رم لامو4 ابن مسعود 9/۵ 
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو ان ۱۹۹/۵۰ 
يجاء يوم القيامة بصحف مختمة 1 ۲ ف 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا ا 1/1 
إلى ربنا 
یجزی عنك طوافك بالصفا والروة عن حجك عائشة ۳۰۳/۳ 
وعمرتك 
یجزی من الجماعة إذا مروا أن یسلّم آحد هم علي 22/5 
يجزيك من ذلك الثلث (في شأن أبي لبابة) 5 ۳۵-۰ 
يجعلون إبليس عد لآ لله في خلقه وقوته ورزقه رافع بن خديج ۱۳۳/۹ 
یجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد آپو هريرة . 4.1/1 
يجمع ذلك لي في الآخرة ية ۳۱۱/۰۵ 
يجيء آحد کم یسأل عن خير السماء وآظفاره آبو آیوب العتكي ۳۹۹/۲ 
كأظفار الطیر 
يجيء صاحب القرآن یوم القيامة فیقول أبو هريرة ۱9/۱ 
يجيئكم الساعة رجل آزرق ينظر إليكم نظر شيطان : ۳۲۹/۲۰ 
يحاسبكم الله بقد ار ما بين الصلاتین معاذ ۳۳۹/۳۱ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 1۸4/٦‏ 
يحسب ما خانوك وعصوك وکذ بوك وعقابك إياهم عائشة 1۳/14 
يحشر الله العباد عراة غرلاً بهماً عبد الله بن أنيس 4/0 


يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار 
يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما 

يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 


يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 

يحشر يوم القيامة أمة واحدة (يعني قس بسن 
ساعدة) 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 

يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره 

يخرج عنق من النار یوم القيامة له عينان تبصران 

يخرج قوم من اليمن إلى الشام أو العراق يبسون 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار 

يد الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتی 
يقسم 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

اليد العليا خير من اليد السفلی وابدأ بمن تعول 

يدخل أحد كم علي وفي عينيه أثر الزنى؟ 

يد خل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار 

يد خل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان 

يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة 
أخرجوا منها 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب حتى لا 
يدرى 

يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه وعد له في 
جسمه | 

يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك 


وسعديك يا رب 


فهرس الأحاديث والآثار 
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يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه 
كنفه 


يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع 

يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا حليما 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 

يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورنته 

يرحم الله لوطا لقد كان يوي إلى ركن شدید 

يرحم الله معاذاً كان أمة قانتا 

يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا 
من أمرهما 

يرحم الله يوسف لو كنت أنا امحبوس ثم أرسل 
إلي لخرجت سريعاً 

. يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول : آمتي 

يرد على الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي 

يرد الناس النار ثم یصد رون بأعمالهم 

پرزقنا الله وإياكم من فضله 

یرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت 

یرفع لكل غادر لواء فیقال : هذه غدرة فلان 

یسب أبا الرجل فيسب آباه ویسب أمه ؛ فيسب أمه 

یستجاب لا حد کم ما لم یعجل یقول : دعوت فلم 
یستجب لي 

یسروا ولا تعسروا 

يسك طوافك لحجك وعمرتك 

یسلم الراکب على الاشي واذا سلم واحد ... 
اجزا عنهم 

یسلم القلیل على الکثیر 

يسير الراکب في ظل الغصن منها مثه سنه 

یشفع نبیکم رابع آربعة جبریل ثم ابراهیم 

يشفع يوم القيامة ثلائة الأنبياء ثم العلماء 

يشفعني الله في آمتي حتى يقول الله 
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يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق 

يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوات الدنيا 
فيفطر 

يصدفك به صاحب”ك 

يصف الناس يوم القيامة صفوفاً فيمرٌ الرجل من 
أهل النار على الرجل 

يصوم هذا مع الناس ويطعم لكل يوم مسكينا 

يطهرها الماء والقرظ 

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار 


يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحد كم ثلاث عقد 

يعود بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا 
ببید اء ۱ 

یعیرونه بضیق العيشة ویکلفونه مالا بطیق ' 

يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الکلب 

يغسل ما مس المرأة منه ثم یتوضاً ويصلي 

یغفر لشهید البر الذ نوب كلها إلا الدين 

یفسو ویضرط (معنی الحدث) 

يقال لصاحب القرآن إذا دخل الحنة : اقرأ 

يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه 00 

يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق 

یقتل الحرم الحية والعقرب والحدأة ۱ 

يقرب إلى فيه فیکرهه فإذا آدني منه شوى وجهه 


فهر س 


الا حادیث وال ثار 
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سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ١6‏ 


وحکی الماوردي " أن اسمّه في الجاهلية ناتق 


اند : للمفضل : 
وفي ناتق | 11 ث لدی حو 2 0 الوغى ولت على الأدبار فرسان 2 22 
واشهر» بالرفع قراءة الجماعة علی الابتداء والخبر: ری ار ونر فيه 


و 


لْقَرْءَانُ. أو يرتفعٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنی: المفروضٌ علیکم صومّه شهر 
رمضان. أو: فيما کتب عليكم شهر رمضان. ويجوز أن یکون «شهر» مبتدأء 
و از ل فيه آلقرءانه صفة والخبر: #ئمن شید نكم رک ا 
ذِكرٌ الشهر تعظيماًء كقوله تعالى: «اللَآفَدُ () ما لا . 

وجاز آن یدخله معنی الجزاء؛ أن فم رفانت وإن كان معرفة ؛ فلیش معر فة 
بعينها ؛ لأنه شائع في جمیع القابل . قاله أبو علی . 

وروی عن مجاهد وشهر بن حَوْشْبٌ نصب «شهر». ورواها هارون الاعور عن 
أن غ اوا ال شهر رمضان آو: صوموا. واا أنزل ده 
المَرءٌان6ه نع له» ولا يجوز أن ینتصب بتصوموا؛ لثلا يفرق بين الصّلة والموصول 
بخبر «أن»» وهو «خير لکم»۳". الرّمّاني: يجوز نصبّه على البدل من قوله: یام 
معد ودات 7" . 

الثانية: واختلف هل يقال: ارمضان» دون أنْ يضاف إلى شهر فكره ذلك 
مجاهد» وقال: يقال كما قال الله تعالى”*". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


(۱) في النكت والعيون ۲۳۹/۱ . 

() في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۳) اللسان (نتق)» والدر المصون ۰۲۸۰/۲ واللیات ۲۷۲/۳ . 

. ۲۵۶/۱ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۷/۱ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۵4/۱ وإعراب القرآن 2787/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؟١‏ عن 
مجاهد » ورواية عن عاصم. 

)1( إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۷/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي ص۱ ۰۱۲ 

)۷( لم نقف على من نسبه للرماني» وينظر معاني القرآن للزجاج 1١‏ ”, وتفسير الرازي 10 . 

(۸ الطبري ۱۸۷/۳ . 


فهرس الأحاديث والآثار 


يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب 

یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 
يقول ابن آدم : ما لي ما لي وإنما له من ماله 


يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رت 

يقول الله : إن عبداً أوسعت عليه في الرزق 

شرل الله ا ا مني ا 
فهو لشريکي ۱ 

یقول الله : اني لأهم بعذ اب آهل الأرض فاذا 

يقول الله : إيما عبد من عبادي ابتلیته ببلاء في 
فراشه 

يقول الله : عبدي عهد الي وأنا أحق من وفى 

يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

يقول الله : كل عمل ابن أدم له إلا الصوم 

يقول الله : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة 
الدنيا 

يقول الله للائکته : ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول 
الملائكة 

يقول الله : هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي 

يقول الله : يا آدم فيقول : لبيك وسعد يك 

يقول الله : يا شام أنت صفوتي من بلادي 

يقول أهل النار إذا اشتد بهم العذاب : تعالوا نصبر 

يقول عند كل صباح : اللهم فاطر السماوات 
والارض 

يقول عیسی : أدلكم على النبي الأمي فيأتوني 

یقول الهالك في الفترة : لم يأتني کتاب ولا رسول 

يقوم آحدهم في رشحه إلى نصف آذنیه 


الشخیر وأبو هريرة 


ابو هريرة 


الضحاك بن قيس 
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يقومون ألف عام في الظلمة 

يكتب له برجل حسنة وتحط عنه برجل سيئة 
يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا 

يكفينيه الله وأبناء قيلة 

يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله 
يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة 


بالسيف 

يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا 
” 

يكون كنز أحد کم يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبیبتان 

یلقی إبراهيم آباه فیقول : يا رب 

يلقى على آهل التار الجوع حتی یعدل ما هم فيه 
من العذ اب 

يمحو الله ما یشاء ویثبت إلا السعادة والشقاوة " 


معو حي ا 
يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً 


يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة 

اليمين على نية المستحلف 

يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار 

ينادي مناد يوم القيامة : أين خصماء الله؟ 

ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة؟ 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ' 

ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا النساس 
نائمون 

ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى عضي 
ثلث الليل الأول 

ينزل ربنا حين يبقى الثلث ال خر كل ليلة 


زا بن ديج 


ابو هريرة 


ابو هريرة ‏ 
أبو الدرداء 00 


ابن عمر 

عبد الله بن أبي بكر 
اخضرمي 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 
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ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودنن 

ينزل عیسی ابن مریم على ثنية من الارض 
القد سة يقال لها أفيق 

ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر 
يقال له : دجلة 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 

ينظر فيما صنعت فان كانت تزوجت كفواً آجزنا 
ذلك لها 

ينفع بإذن الله من البرص والجنون والجذ ام والبطن 
والسل . . . أن تكتب 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيد ور 
بها 

يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد 

يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل 
لك سمعا؟ 

يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج 
الجنة 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله... تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران 

يؤتى بالموت كأنه كبش أملح 

يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام 

يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 

يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فینصب على 
رؤوس 

يؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من 
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يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (لأكرم 
الناس) 

يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن 

يوقف العبد فیقال : ماذا عملت في المال الذي 
رزقتك؟ 

يولد الناس على طبقات شتى 

يوم الحج الأكبر يوم عرفة 


يوم الدم فيه حاضت حواء وفيه قتل ابن آدم أخاه 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 


ابو هريرة 


أبو سعيد 
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۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقره : الآية ۱۸6 


نشبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: خی مان ۱ “. وکان یقول: بلغني أنه اسم 
من اماد وكان يكره ٠‏ أن یجمع لفظه لهذا المعتى:. ويحتجٌ بما رُوي : 

#رمضان اسم من أسماء اباي وهذا لیس بضحيجء من ا يك 

نيح ؛ ٠‏ وهو ضعیف"؟. 

٠ ۱‏ والصحيح جوازٌ إطلاق رمضاناً من غير إضافةٍ كما بت في الصاح وغیرها ‏ 
زوق مله عن أبي هريرة أن رسول الله قال: اذا ايفان CE‏ 

أبوات: ل وعُلّقت أبوابٌ النارء وضْفدت الشياطين» . 

۱ وفي صحيح الي عنه قال: قال رسول الله 85 : «إذا ابا ۱ 
Eg Î‏ آبواب جه وسْلیلّت الشیاطین»۰۳ وروی" عن ابن 


ا e‏ نس أن أباه حدّثه أنه سمع أبا ais‏ 


ی فذکره . 


۱ قال لسرن 5 ان نا هز وال مالك بن الس واسم آبی اس 
00 مالك ؛ بن أبي عامر من نقات امل المدینة» وهو مالك , ۳3 بي عامر بن مر بن 


۳( لم نقف عليه بهذا اللفظ یز ابن عدي ۷/ ۰۲۵۱۷ والبيهقي ۰۱/4 ۰ من حدیث ۳ هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «لا تقولوا رمضان؛ فان رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا : شهر رمضان؛. ۱ 
وفي إسناده آبو معشر نجیح المدني (کما سیذکر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
۶ منكر الحدیث وقال ابن الجوزي في الموضوعات 6 ۰ هذا او ا 
ظ وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 1/5 . 
وأخرجه البيهقي ۲/۶ ۰ من قول محمد بن کعب» وقال: وهو أشبه. 
)۳( آخرجه الطبري ۳/ ۱۸۷ من قوله ولم يقل فيه : بلغني . 
() سلف الكلام عليه قبل تعليق . ا 
00 في (م): «الرحمة؛. ‏ 
(۵) صحیح مسلم (۱۰۷۹) 10 وهو عند البخاري (۱۸۹۸) وأحمد ۸1۸9).. 
(0) في (م): «الرحمة»ء وهي موافقة لبعض روایات الحدیث . 
(۷) صحیح ابن حبان (۰)۳۹۳4 وهو عند البخاري (۰)۱۸۹۹ ومسلم (۱۰۷۹): (۰)۲ وأحمد (0۷۷۸۱. 
)^( كذا في النسخ» وهذه الرواية هي نفسها رواية حدیث اب هريرة المذکور عند اپن حبان» ولیست روا 
۱ أخرى» فلعل صواب اللفظة : رواه. والله أعلم. ۱ 
(9) في صحيحه ۲۰/۸ بإثر الحدیث (۳۶۳۶). 
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فهرس الا شعار والأرجاز 
وبالشراب ۱ امرژ القیس ۲ ۹٩۷/۱۳‏ و ٩5/۱‏ 
الذئاب ۱ // ۱۷۳/۲ 
جندب ۱ ۸/۲ ۳/9 
بالز یاب ۱ / ۵۰ و ۵/۱۰ و0۷/۱۹؟ 
مجلّب ۱ 7 ۲ و ۳۶۰/۱ 
السراب 1 ۱۹۸۹/۰۵ 
وخيب / ECAR‏ 
العذب ۱ / ۹ و۲۳/۲۰ 
کالذ نب // ۳۸۹/۳۰ 
با جرب ۱ // ۱۹۸۳۲ 
تطیب // Y/Y‏ 
كبكب / 4۹7/۲ 
عذ اب ۱ آوس بن بجير ۱۳۷۳/۳۲ 
الکاثب 0 آوس بن حجر ۲ 14/۱۲ ؟ 
الواجب // ۳۹۹/۱ 
الذبذب البعيث بن حريث 1۹4/۷ 
العّب درد ۱9۳/۲ 
والصناب 0 ۲ ۲۰۹/۱۹۶ 
الجلائب 0 حساك ۳۹/۵ 
القشيب // ۱ ۹ ۳۳۷/۲۱ 
سکوب ا > 4/۹ 
اخبیب // // 
الکئیب // 1 // 
الکذ وب ۱ / / 
النصيب / // 
الغروب 5 / . ۳ // 
وشيب / 17 , / 


الحروب ۱ / ۱ / 
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۲4/۱۲ 

۹7/1٦٩ 





۲/٦ 


۳۷۱/۹9 5 
۳۷/۲ 
// 
۳ 
1۷/۲ 
0/۲ 
1۷1/٤ 
4۰/٦ 
11/۷ 
AE 
1/1۰ 


۰ 577/57 
۱ و ۳۳/۲۲ 


۱۳۸/۱ 
۱۳-۰۱۳۲ 

۱/۸ 
۳۱/۸ 
۳۳/۱ 
۱۳/۷/۷۸۳۲ 
۳۹۹۱ 
۲۱۹/۱۲ ۶۵ 
۷1/1۲ 
۱۹/۲۰ 
۳۱۰ 
۴/1۱ 
9/۱ 
۱۸۳۹/۸ 





۹/۳ 

// 
4/۱ 
4/۲1 
1/۳ 
۷/۸ 
۳۰/۹ 
۳۲/۱ 
/۳ 
۳۷۳/۵ 
۸/٦ 
۱۳۷/۹ 
۰/۷ 
۳2/۸ 
۳۳۹/۸ 
1/11 
۱۳/۳۲ 
۳/۱۳ 
15/15 
۱۳۸۹/۱ 
1۳/10 
انا‎ 
١١/15 
۳۸۸ ۷ 
۱/۸ 
۱//۸ 
۱۷۳/۸ 
1/1۸ 
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سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۵۳ 





0 الحارث بن عَيْمان بن ثيل“ بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 
وروی النسائيٌ'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أتاكم رمضانْ؛ ‏ 
شهرٌ مبارك فرض الله عر وجل علیکم صیامّه. تیم د السماء وتخلق فيه 
أبواب الجحیی وتُعَلَ فيه مَرَدَةٌ الشياطين؛ اللو فيه ليلة خيرٌ من آلف شهرء مَنْ حرم 
خيرّها فقد خرم) . ا" 

وأخرجه أبو حاتم ابي ایض وقال: فقرله: «مَردة الشیاطین» تقيبة 
لقوله: «صفدت الشیاطین وسْلْیلت». 

وروی النسائیه اش ا ابن عباس » قال: قال ا 8 مر من 


دآ اس 


الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» فان عمرة فيه تعدل حَجَةَا . 
وروق الاي 2 ا2 د اوی خر فا قال رسول اله ه 2 : 
ان الله تعالی فرض صیام رمضان ی سََنْتٌ دين بسنا اكمن صامه وقامه 


یمان واحتسایا زج من قرب كيوم و لْدَنّه امه ۱ 


)۱( في النسخ : عشمان بزم وفع یی اه حبان (والکلام منه). وکذا قنده النووي في 
تهذیب الاسماء واللغات ۷۹/۲/۱ (في ترجمة الامام مالك بن آنس) والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه ۳/ ٩۳۳‏ . وذکر ابن ناصر الدین في توضیح المشتبه ۳/ ۳۵۳ أن الدارقطني قال في نسب الامام 
مالك : عثمان.... وجثیل ران ابن ماکولا وهّمه في ذلك» ثم قال: لست آدري ممن التصحیف 
فيه . . وانظر الإكمال لابن ماکولا ۲/ ۵۲1-۵1۵ . 

(۲) في المجتبى ۰۱۲۹/4 وهو عند أحمد (0۷۱۸۶. 

)۳( في صحیحه (۳۳۵) بنحوه؛ وترجم له بقوله: ذكر لیا بان له جل وعلا إنما يصفد الشاطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غیرهم . ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ في المجتبی ۶ 2-۳-۳ ل °( والبخاري (۰)۱۷۸۷ وسلم ‏ ی 
)0( سنن النساتي ۱۵۸/6 ات ابن ماجه (۰)۱۳۲۸ وهو عند أحمد ( ۰ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد |ٍخراجه الحدیث : یا تا ری تقو وین 

سلمة عن أبي هريرة .. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير ۸۸/۸ طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: وانظر تخريج حديثه 
۱ في مسند أحمد ( ۷( . 
(VW‏ لفظة : عليكمء من (م). 





12/١ 


۱۳۳/۰ 
۲۹۸/۱ و؛‎ ۱ 
4/٦ 

// 

١/1 

// 

// 

0۰/۲ 

// 


00۰/۲ 


۸۰/۱ 
5 ۲۸۲/۱۹9۹ 
۱ و 1/۱۰ > 

۳۲۸/٤“ 

// 
1/11 
// 

// 
۱۳/۳۱ 
// 
۱۳/۷ 
۱۳۳/۳۱ 
۳۳۳/۱ 
۱۳/۲ 
۶۲۲/۱۹9 ۳ 


۳: 


// 

// 
رويشد بن كثير الطائي 
// 

السموأل 

سنان بن الفحل 

0 ۱ 
عمرو بن قعاس 

موسی بن جابر اخنفي 
آبو ذؤيب الهذ لي 

ابن المعدل 
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۱۷۳/۹ 
4/۹ 
۳ 1۳/۹9 
۲۳ :۳/۹۶ وء ۱۱ 
ظ/ 0م21 

۳/۲ 
۱ و۳۰۸ 
۱۹/۳۰ 

۱۷۱/۲ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۰/۵ 
۱۳/۳ 

// 

۱۳/۲ 

// 

11/10 

۳۳۵/۵ 

4/۲ 

LAT /۱1۷ 

// 
V/1y ۱ 
۲۸۳/۱۸ ۰ 
4/۲ 
۳۳/۶ 
١/84 

// 

۱۸۱۳/۳ 

۳/۱ 





۲۲۹ ۶ 

2/5 
۳۰/۲۲ ۰ 
1۱ 

1/1۲ 


10۸/۲ 
“7/٦ 
۳۳/۱۹9 ۸ 
// 

۴۳۲/۱ 
۳۸۱/۷ ۱ 
۱۳۷/۹ 

۸۸/۹ 

4/۹ 
۴/1۱ 
۸۹/۳۰ 


// 


۱/۳ 
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حرف الثاء 
أبو المثلم الهذ لي 


عائشة بنت سعد 


1 

الأحنف بن قيس 

// 

اخارث بن حلزة 

عمرو بن الد اخل الهذ لي 


001/1 


۲۷/۸ 

۳۹۱ 

۳/۷ 
۵۰۳/۱۳ ۲ 
۷۰/14 


۸/۲ 1۸۱/۱۵ 
و 

۲۱6/۳ ۷۲ 
۳۰۹۹/۰ 
06/1 

1/۱٦ 

۱۳/۹ 

// 

۲0۱/۳ 

// 
1۹/۱ و‎ ۲ 
7/11 
120/84 
۲۲۰/۱٦ 
۲4/۹ 
33۸۵8 

۲۳/۲ 

۳۸/۸ 
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۳:۷ 


۱۳/۵ 

۱۳۳/۲ 

۳/۲ 

۲/۹ 

too/1 
۳۱/۷۱۸ ۳ 
۳۱۱۳/۵ 

// 

// 

/ 

4/1۱ 

// 

۳5۰۷/۱ وه ۲۸/۱ 
۱۵/۲۱ 
۳/۲ 


1 


00/۱۲ 

۱۷ 

۱ ۳۹/۷ و۰۰/۸ه 
و ۳۳/۱!۱‏ ۳۷/۱۵9 
و۷۱۷۸ و۱۹۰/۲۰ 
۹۲/۲۱ 


۳:۸ 





آبو ذؤيب الهذ لى 
آبو النجم العجلي 


// 


// 

الحارث بن نهيك أو نهشل 
بن حري ۱ 

و 

// 


// 





۳۳:/ 
2۱۱/۸۳۲ 


// 


4/1١ 


41/۲ 
۷/۱٦ 
2/1 
7/1 
۱۳۷/۵ 
۳۹/۰ 
۳/۰ 
1۸/۷ 
// 

۱/۲ 
(۳۲ 
۱۸/۰ 
// 

۸/۱4 
۱11/9 ۲ 
1/۱۷ 
{۳۰/۲ 
// 


۳/A, ۸ 


۳/۱۹ ۷۲ 
5/٠ 
۱۳/۰ 
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۶۰۱۰۶۷ 
۱۱۳/۹ 
4/1 
E/T 
A"1/o 
۳۰۹/۱ 
۲۳۹/۱ 
1101 

١ ٠١6 
51/0 
0/1 
۱/۸ 
۷۸/۱ 
۱۳/۹ 

// 

۸۳/۸ 

/ 
۱/۸۹/۱۰ 
۱۰ 
// 


// 


// 
۰۱۰۱۱۵ 
// 

۳۳/۹ 
۱/۹/۹۰ 
۶۱ 


۳۵۰ 
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04/۲ 
۱/۶ 
14/1۷ 
۳٤۹/۹9 ٤ 
و۳۱۳۰/۱۵ و۳۵۵/۲۲ و۳۷۳‎ 
۱۳۹/۸ 
۳۸4/٦ 

۷۰/۲ 

/ 

ان 
1/1 
0/1 

۱/۳۲ 
۱۸/۲ 
۱/۷ 

۲۷۸/۱ 

۹۰/۲۰ 

// 

1/5 

14/٥ 

۲۲۸/۱ 

۳۳/۳ 

// 

// 
2/١١١ ۷ 
۱۳۹/۳ 
۹/14 

۳۸۷/۵ 
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// 


ابن عبد الصمد السرقسطى 


۳۰۷ 
۳۱۱/۹ 
4/1۲ 
۹۰/۱ ۵ 
۳۰/1 
۱۱/۸ 
// 
551/5 
// 


// 


2/1 


۱۳۳/۳ 
// 
2 
ff 
// 


// 


ارو 


۳۹۸/۲ 

۳۳۰/۳ 

// 

١١/5 

10 
۲۷۸/۱۸ ۵ 
۱۳۸/۹ 

۳۳/۹ 
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۷ ۳۳۹/۱۱ 
و ۲۱:۱ 

۰۰/۹ 

"0/1١ 

0 

:1 /لاه؟ 

۱/۲ 

33 

33228 
۳ و۵۱۹ 
1 ۱۱۸/۱۲9 
و ۳۷۵/۲۱ 
۳۳۳/۰ 

// 

۱۹۶/۱۳ ۱ 
۳16/1۳ 

۹7/۸ 

۹/۱ 

۱۳:۸۲ 

// 

i 

// 

۱ ۸ 
۹ 
1۹۸/۲۲ ۱ 
۱/۳۲ 

١/5 

۹۸/1۰ 


۱۸۵ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ١ 





والآثارٌ في هذا کثیرت كلها بإسقاط «شهر». 
ووا اة الك اهر هن مقا ها لاع 
جاريةٌ في يزعهاالمَضفاض أبيضٌ من ألحت بني إيَاضٍ 
جاريةٌ في رمضانً الماضي تقظم السحدیت بالایماض 
وفضل رمضان عظیم وئوابه جسیم“ یدل على ذلك معنی الاشتقاق من کونه 
rw‏ اة وما کتبناه من الاحادیث . ۱ 
الثالثة : فرض الله مام شهر رمضان: أي : مدّة ملاله» وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء في الحدیث : «فإن عم علیکم الشهر »۰ أي الهلال وسيأتي وقال الشاعر : 
موعن لوعت يقد او سقل باکر 
حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر EE‏ 
وفرض علينا عند عة الهلال اکمال عِدَّةِ شعبانٌ ثلاثين یوم واکمال عِدة 
رمضانٌ ثلائین یوماً. حتی غ فی العبادة بیقین» ونخرج عنها بیقین(۰۳ فقال في 
كتابه : رار لک کر شین لاس مان لم4 [النحل: 44]. 
وروی الأئمة الاثباك عن النبئ بل قال : «صوموا لرؤيته› وأفطروا رف فان 
عُمّ عليكم فأكملُوا العدد"** في رواية : «فإنْ عُمّىَ عليكم الشهرٌء فَعُدُوا لائین»"" 
وقد ذهب مُطرّف بن عبد الله بنِ الشخیر . - وهو من كبار التابعين وات لع 
من اللغويين» FEA‏ عَوّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبار 
حسابها في صوم مضانء حتى إِنَّه لو كان صح" لرؤي؛ لقوله عليه السلام : 
)۱( ر کا وال ا 
SS (۲)‏ نانك ای ی ی 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱ . ء ۱ 
() آخرجه أحمد (۹۵۵7) والبخاري (۰)۱۹۰۹ ومسلم (۱۰۸۱) تن مرو ری ای 
)٥(‏ آخرجه أحمد )٩۳۷۲(‏ ومسلم (۰۸۱ ۰ (۱۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


000 اس لاد وإكمال المعلم :/غ» ا ا 
)۷ في (م) : 9 





المتنبى 

المقنع الكندي 

نصيب بن رباح 

ورد بن ورد أو المرقش الأ كبر 
ابو عام 

أبو الدرداء 

// 

أبو العتاهية 


آبو وجزة السعدي 


۹/14 
۲4/٦ 
۱۹۱/۱ 


1/1/1۲ 
۱۸/۵ 
Ab! 
هال/٠‎ 
١ 
۳۳۳/۳ 
Yot/\o 
۰/1 
// 

46/1 
۱۳۹/۸ 
۱۳/۳۱۹ 
۷1/۲ 
1 


// 


٠/٦ 


4١/هو‎ ۱ 


4/1 





۱۳/ 


۳۸۹۳/۹ 
o/1۳ 
// 
9۱۸/۳ 
۱۷۹۹/۰ 
// 
۱۹/۹ 
۹/۸۲۰ 
۹/۲ 
۴۸/1۸ 


322 

// 
۶۸۹/۸9 ۳ 
4/۹ 
۱۳۱۳/۳ 
۳۰۷/۳۲ 
۳۰6/0 


۳۰/۳۸/۱۲ 


۶2۷ 
عولد 
۳۰/۳۲ 
۱ 1/۲۲ ؟ 





۲۳ ۹/۱۸ و١٠‏ 
و ۲۰۲/۲۱ 

۱:/۱ 

۲۰۳/۲۱ ۱۰ ۸ 
۲۰۳/۲۱ ۱۰ ۸ 
14 

۰۸۳۲ 

۳74/۷ 

o1۸ 

1۲/9 ۲ 
۳۱۹/۱۷ ۷۱ 
۱۰۳ 

0۷/۱٦ 

FAV/ YY 

۹4/4 

۲۰٥/۱ 

10/1 

نكن 

// 

۲ و۱۳4 

۱ ۳ 

۳/۱ 

۳/۱۲ 

1/1/۲۰ 

۱۱ 9 ۰ 
۰/۲1 

۳۰۳/۳۱ 

04/۲ 





// 

1/۱ 
۱۳۸/۱ 
۳۳/۹ 
1/۲ 


۸۱/۱1٦٠ 
1/1 
۲۹۱ 
0/۲ 

۷/۳ 


/ 

۱۳:۸۷ 
۸/۱۸ 

/ 

// 

۳۹/4 

1/11 
۵۷۰/۲۲ و‎ ۳ 
۲44/٦ 

4/۲ 
1۷۹/۱۰ ۹ 


فهرس الا شعار والأرجاز 
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// 

۸/1 
۱۹/۲ 
// 
۸4/۸ 
۲/۱1۹ 
۳۱۸/۲ 
// 

// 

(۷/0 
15/15 

// 

171/11۱ 
10۸/۲ 
۳/۵ 
۲/١ 
55/٠ 

يك 

۲۰/۱ 

46/10 

۱۳۱/۹ 

4/1۸ 

۹/1۹ 

1/0/1 


/ 
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عنود 93 ۳/۷۰/۳۱ 

تتوفّد ۸/۲ 

الصمد ۹/۲ 

فأحصدوا ۱ 5 ۱۱:۳۲« 

۳۹/۹ 1 ۱ ۳ 

تردده ۱ ۱ 7 

أحمده ۰ / 

کنود إبراهيم بن هرمة  EA/YY ٠‏ 

بفساد ۱ الأسود بن يعفر ۳۹۱/۱ 

الا سجاد // ۱ ۰۳5/۱ 

أطواد // ۳۳/۳۹ 

بالا سداد 7 ۳ ۶۱۷/۱۷ 

17/1۷ /l مراد‎ 

الأوتاد “0 لور ۱ ۱۳۹/۸ 

خالد الأشهب بن رميلة ۳۳۰/۱ 

لإزهادها الأعشى ۱4/4 

وأعقادها // ۱۳/۱ 

فيادها ۱ // ۰۸/۳۲ 

وکنادها ۱ // 101/1 

العتاد ۱ 7 / 

امد 4 : الأعشى ميمون ۲۰/۱ 

نقعد ۱ امرؤ القیس ۵ _ و۳۹۲/۷۰ 
۱ وء ۳۰/۱ 

الموقد // ۱2۳/۰ 

الید ۱ // ۹ ۳۸۰/۲۱ 

المسند / ۱ 

التناه ۱ آمية بن آبي الصامت ۳۰۳/۸ 


و۹/۲۲ 





4 ا 
۹/11 
4/۱۳ 

۱۹۱/۳۰ 
444/1١١ 


ام 

// 

// 

۳/۵ 

۱/۹ 
۰-۰ ۲ 
۱۳/۹ 
1۱۷/۱۷ 41/6 
>6/۱٩۹و‎ 

ATA 
1۹/۱۹9 ۸ 
۳۳۹/۷ 
۳۰۸/۱۳ ۲ 
۱,۷ 
۱۱ 
۳5۹۱/۵ 
424/١ 
۳A€/٦ 

۳۸/۹ 
{1/14 
۲۲٥/1 
۳/۱٣ ۳١/۱ 


فهرس الأشعار والأرجاز 





عامر بن الطفيل 


// 


// 


و8/19:٠5‏ و۵۱۹ 
1١5/59 ۲‏ 
1/٥‏ 
۵ و 4۷/۱ 
۳۷۳/۵6 و۱۸6/۷ 
۲۳/۱ 

۳۸۹/۵ 

۲۰۷/۸ 

۱۳۹/۰ 
۳۱۰/۱ ۱ 
۳۰/1۲ 

4۰/1۲ 
۱۰۹/۱۹9 ۳ 
«(۳ 
۳۳۱/۲۲ ۲ 
۱۳/۷ 

fot 

For 1۸ 

۱۳/۳۱ 

۱۰/۳۳۲ 

۱۸/۲۲ 

102011 

4/۲ 

9/۲ 

۱۳/۱ 

24۳/۵ 
۵ ۳/۷ و1۷/۱۹؟ 
۱/1۰ 





العباس بن مرداس 
عبد الله بن الزبير 
عدي بن زيد 

/ 

// 

عمرو بن أحمر 

i 
عمرو بن معد يكرب‎ 
الفرار السلمي‎ 
الفرزدق‎ 

الفرزدق أو غيره 
قبيصة بن النصراني 


5/١ 


2/١ 

۳۳/۹ 

۹7/۸ 

۸۳/1۲ 

4/1 

2/1 

2110/5 

۳/۲ 
۱۰۲/۲۲ ۲ 
۳۰۹ 

۱/۱ 
ا‎ 
2571/1 
۱۳۳۳/۳۹ 
۱۱۰/۱۲ _ ۱ 
و۳۵۷‎ ۱۰۹/۱ fy 
4/1١١ 

۳4/۲ 
YAN/YY 
۳۷/۱۲ ۱ 
7/1۲ 
۲۹۲/۲۲ ۲ 
1/۳ 

// 

1۹/۲1 
۸/1۱ 
۱/۳۲ 


العبيدي 
المرناق الطائي 
موسى شهوات 
النابغة الجعدي 
النابغة الذ بياني 
/ 

/ 


// 


/ 


// 
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"ولاه 
4۸/10 


4/۲۲ 
۳۱۸/۲۰ ۰ 
1/١ 

1۹/۲۰ 

۲4/۱ 

4۰۸/۱۸ ۷/۱۲ ۷۱ 
۱۷۱/۱۲ ۷۱ 
1/۷ ۱ 

۱ 71/۷ و۳۵/۹؟ 
و ۳۳/۱ 

۲ ۹/۱۳9 و6۲۰ 
۳۳/۳ 

۵۰ ۷/۱۰ ۲۷۲/۱۹ 
و ۲۱۰/۲۰ 

۱۳۷/۵ 

1/٦ 

۹7/۷ 

۷۷/۸ 

۱۱۳/۸ 

// 

۱۱۱/۰ 

17/11 

۱ 1۰/۱۳ وه۳۰۷/۱ 
۱۱۰/۱۹ 

۱۸۸۳/۱۱ 
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«فإن آغمی عليكم فاقدروا زا ا ادو غا بمنازله» وق ا 


ای تیان 

وقال الجمهور: معنی «فاقدُژوا له»: فأکملوا المقدار؛ يفسّرٌه حدیث أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة). 

وذكر الدَاوْدِي أنه قيل فى معنى قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعی أنه يُعتبر في ذلك بقول 
اه والإجماع تة علیهم *. 

وقد روی ابن نافع عن مالك في الامام لا یصوم لرژية الهلال ولا یفطر لرژیته 
وانما یصوم ویفطر على الحساب: إنه لا یقتدی به ولا يتبع . 
لا اي وتان ف اماتا فک الان أنه فان بل 
على الحساب» وهي عَثرة لا لعاً لها“ . 

الرابعة: واختلف مالك والشافعی هل یثبّت هلال رمضان بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك : لا یقبل فيه شهادة الواحد؛ لأنها شهادةٌ على هلال فلا 
يُقبل فیها آقل من ائنین» أصله الشهادةٌ على هلال شوال وذي الحجّة. 

وقال الشافعیْ وأبو حنیفة: يقبل الواحد؛ لما رواه أبو داود“ عن ابن عمر 
(۱) هو قطعة من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد (11۸۸) والبخاري (۰)۱۹۰7 ومسلم 

(۱۰۸۰). ۱ 
(۳) انظر الاستذکار ۰۱۱۹۰۱۸/۱۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۸۲. 
(4) في (د) و(ذ) و(ظ): علیه. 
)٥(‏ في أحكام القرآن له /١‏ ۸۲ . 
03 في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يدعى بها للعاش ااانا . اللسان (لعا). 
)¥( ینظر آحکام القرآن للجصاص ۲۷۷۱ ۳۲۰۳۰ والتمهید ۰۳۵۶/۱۶ والاستذکار ۳/۰ 


(۸) سنن أبي داود (۲۳۶۲). 


4۹( في (د) و(ز) و(م) : فاخبرت به رسول الله . 





// 


// 


// 


۲3۷/۱۷ f6, ۱ 


و ۳۲۰۸/۷۸ 
يضف 
١/0/1‏ 
۱۳/۵ 

2 
۱۷ 
۱۱/۷ 

// 

۳۳۲/۸ 
۱۸۹۳/۸ 
۸ و۰ 
۰ ۷9۱ آو؛ ۳۰ 
۱۳۹۱/۳۰ 
1/7 
۱ 
oo/YY‏ 

۳۳/۳ 

۱۰9۰/۵ 
1/6 

// 


// 


// 

۲/4 
۱1/۱ 
۴4/۱ 


۱۰/۲۲ ۱ 


أبو قيس بن الأسلت 
ابن اخهم ال حوفي 


۰0/۱۲ 
۳۷۹/۵ 
1/1 

1م 
۲۰/1 
۳۱۳۸/۲ 


۳۹۱/۳ 


۳۳/٤ 
۹1/0 
117۷/0 
۳۷/۵ 
۸۸/٦ 
۸/۸ 
۱,۰۸۰ 
4/11 
۱۹/۲ 
19/۱۲ 
۱۳/۲ 
// 
۱۳۸-۹۸۲ 
4/۳ 
17/1۳ 
fi 


۸۰۰/۳۵ 





رجل اسمه فد کی أو المرفاق 





1۸/10 


0/1 
1۷0/۱٦ 
51/15 
۳۳۹/۸۸ 
۲۷/14 
۳/۹ 
9/۳۰ 
۶ ۱ 
1/۳۲ 
322 
1 
۱۷/۷/۲ 
۳۱۱/۳۲ 
فذقفقة‎ 
329۸ 
۱۳/۲۳۰ 
۲۳۸۳/۸۸ 
۳۸۹/۸ 
1/1 
2516/١ 
۱/۸ 


20/0 
// 
// 


// 
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مسو د علي 4/1 
أغيد // // 
مقید // // 
غد 7 20/١‏ 
يحصد / / 
عضد ۱ الکمیت ۱۸۳/۲ 
الكتد لبيد 1/1 
العدد منظور الوبري ٠‏ 4/۸ 
صيد أبو جعفر المنصور 4/16٥‏ 
الكتد أبو دؤاد الايادي ۹ و VY‏ 
معد // ۷/۷۳/۳۰ 
تبترد . ۷/۳۹/۱۹ 
حرف الذال 
فخذ 5 ۹/۹ 
قذذ 5 // 
حرف‌الراء 
أبجرا الا بیرد الرياحي ۳۳/۸ 
كفورا أسود بن عامر 4۷0/٦‏ 
اطمارا الأعشى ۲ ۷۱/۱۰ 
وتجارا / ۲ ۲/۱9 
عارا / ۱۱۹/۳ 
جوارا / 1/10 
ضريرا / Ab!‏ 
ذکورا ۳ 1/1 
فعيرا // ۹ ۱۸۰/۲۰ 
تزارا / 51١‏ 
مستطيرا // {o1‏ 
زمهریر | // 11 


جندل 

حاتم الطائي 

الحارث بن خالد 

الحارث بسن اد أو 
الأحوص 

حسان بن نشبة 





۱۳/۳ 


۲۳ ۲۵۰۱/۹9 
۵ ۰۷ ۰۱7-7" 
و۲۵۸/۱۳ ۳۱۲/۱۹ 
2/4 

7/1۱ 

۷۸ و۲۲۷ 
۳۱/۸ 

۱۳۵۱/۳۰ 

1/14 

221/1 

۳۹/۱ 

۱۳/۳ 

۱۸/۳ 

"1/1 

١١/8 

Y/Y 

يدانا 

121/5١ 

7/1۴ 

1/۱۷ 


o۰ /YY 





حميد الأرقط 
ذو الرمة 

/ 

الراعي النميري 
الربیع بن ضیع 


۱۸۸۹/۳۰ 

۸/۸ 

۳/۷ 

1/1 

۱۸۱۰/۳۹ 

۱:۷ و۱۹۱/۹ 
و ٩۹۲/۲۱‏ 

4/۷ و۱۹۱/۹ 
و۱۰۲/۱۵ 1٩۲/۲۱‏ 
۰/۳۲ 
۶ 1۸/۱۰9 
۱۹ 

// 

1/4 

// 

ه161 

۱۳۹/۲ 

«۰۳۲ 


// 


۳۹/۱ 
۲۱۹/۱۰ ۲ 
4/۱ 
YA*/\o 
۱۳۰/۲۲ ۷ 
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المخبّل السعدي 

// 
منذر بن سعيد البلوطي 
// 

النابغة الجعدي 

// 

النابغة الذ بياني 

// 

آبو ثروان 

آبو حراش الهذ لي 
آبو دؤاد الايادي 
// 

آبو النجم العجلي 
// 

ابن الرومي 

5 


رجل من بني عامر 


٩۹۲/۲۲ ۰ 
4/1۲ 


// 
۰" (۱ 
۳۱/۳۹ 

۰۱۲ 
۳۳/۸ 

// 

1/1 

// 

// 

32۸ 
۵71/۱۸ ۸ 
foy/* 

i 

۳4/۳ 
۳۹/۱۹ 
۱۷۳/۳۲ 
2۳۳/۱ 
۲۳/۸۹/۸ 
11/۲ 
۳۰۷/۱۸ ۳ 
۱: ۰/۹ 
«۱۷/۳۲ 
32۸2 
T/۲ 

// 


۷/۲ 





116/۲ 
۳1۷/۲ 
// 

۳۳۳/۶ 
4/0 
۱۳۷/۵ 
۱۸۹/۷ 

// 
۳۳۹/۳ 
۲۱۱/۹ 
۷/1۰ 
۱۷۳۳/۰ 
i 

// 
كرض‎ 
// 
٠/١ 
' 7۳ 
// 
4/11۳ 
«۳:۱۳ 
۳۷۷/۱ 
li 
۴7/14 
4/10 
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۱۶ ۸ 


۱۹/1۸ 
11/1 
۳-۱۱ 
2غ 
// 

32۸ 
۱/۲ 
// 

// 

// 

i 

۲1۸/4 
"10/4 
۱۳۳/۹ 
۱۱۳/۱۳۲ 
۳۳۹/۷ 
A\/o 
4/۸ 
// 


1/5 


۲۰۰/۱۹9 ۹ 


۴7/1۲ 

۳۸۱/۸ 
۱۳۹/۲ 
۸4/۱۲ 
۳۸۹/۸ 
2/١ 





0 فهرس الأشعار والأرجاز 
وتنتصر بشر بن أبي خازم 2/1 

فجورها توبة بن الحمير ۳۹/۱ 

۳10/٤ // تقو‎ 

یصورها // // 

وبسورها / ۱۳۱/۹۱ 

فوا جل و تفیل ۱۱/۱ 

عمر چ ۸ ۹/۱۹9 
نفار جریر اوعد الله بن الس ۱۸۸/۴ 

قاصره جمیل ۱/۲ 

كر جندل بن المثنى ۸4/۱۲ 

واليسر حاتم الطائي ۱۳۸۷/۹ 

الدهر / / 

الفقر // 7 

الصدر / ۸۹ و۲۲۹/۲۰ 
واقتد ارها حاجب بن دینار 0/١‏ 

انكسارها / / 

۳۷/۱ تیان ین انت‎ e? 

مستطیر // ۰ و۳۲ و6۵۸/۲۱؟ 
تبر / ۳۶۵۱۰ 

نور 1 // 

النذير 5 ۳ 

قور 5 ۱۱۹/۱ 

حبار حمید الأرقط ۳۰۷/۱ 

ساتره // ۱۷/۳ 

نشورها خالد بن زهير الهذلى ۲ ۱۷۷/۹۶ 
تست ها // ۳۳۳/۵ 

وأوامره خداش بن زهير 11/۲ 

عدر / ۳۱۳/۹ 
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النَّاسنَ ا وأخرجه الذارقظني "۳" وقا قال: ل: تفرد به مروان ين محمد عن ابر 
وهب » وهو نقه . ۱ ۱ 

روی النّارقطنی" اد رجلاً شهد عبد علن بن 7 بى طالب على رژية هلال 
رمضانْ فصام - أَحسَبُه قال : وأمر التاس أل یصوموا - وقال: أصومٌ يوماً من شعبان 
أحبٌ إلى ا ا ۱ 
قال الشافعي“ : فإنْ لم ثَرَ العامة علا شهر راق ورآه رجل عَدْلَ رایت 
أن أقبَلّه للأثر والاحتیاط وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا : لا أقبّل عليه الا شاهدین؛ وهو القياس على 
كل منيب 0 1 
الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان ر أو هلال شال ف 
TS‏ عن الشّافعي: من رأى ملال رمضادٌ وحده فلیصنه» ومن رأى هلال 
شوال وحده فلیفطره "۰ ولیْخْب ذلك . 0 
۱ ۱ وروی اب وب عن ماللك في القي بری ملال زمضا N‏ لأنه 
لا ينبغي له أنْ يُفطرٌ وهو يعلم أن ذلك اليومّ من شهر رمضان. ومن رأى هلال ۱ 
شوّال وحدّه فلا ینطر؛ لا الناس همون على أن یط منهم من ليس مأموناء ثم 

يقول أولئك إذاء ظهر علیهم: قد رأينا الهلال . ۱ 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
واسحاق: ۳ ولا نر قال ابن ۳۹ : یصوم ویفطر . 


)۱( سنن الدارقطني ]| 

(۲) سنن الدراقطني ۲/ ۷ وهو من حديث فاطمة نت الحسين رضي اله عت 

( في (م) : من آن. 

.۸۱ ۸۰/۲ في الام‎ )٤( 

)0( ابن سليمات بن عبد الجبار ين كامل» أبو محمد المُرادي مولاهمء المصري. اا صاحب 
ون یل وشيخ المؤذنين بجامع الُسطاطء ووه ۷۰ ه) ل ا 


)۷( الموطأ 5-5 والتمهيد 57 والاستذکار ۰۲/۱۰ ۵ والنفهم ۹/۳ 





طرفة بن العبد 
عامر الخصيفي 
العباس بن مرداس 
// 


// 


// 
عبد الله بن الزبعری 
// 

عبد الله بن طاهر 

// 


عبد بن عبيد بجيلة أو عمرو 


ا 


۲۳ و۲۰۰/۱۳ 
۲ ۱ 
۱۳۱۱۹ 
١١ ۷‏ 
۳۳/۱۹ 

۷۳/۸۳۲ 
۲۹۱/۱۸9 5 
۱۸۹/۲ 

۳۹/۹ 

۷۳۸۹/۲ 

۳۹۷/۹ 

// 

۳۹/۳۰ 

۱۲۲/۱۱ ۱ 

۳11/1٥ 
۳۳۳/۶ 
۱/۳ 
4۱۳/۲ 
۱۳۳/۶ 
يفف‎ 


۱۳/۲۰ 
۳ وه ۳۸۰/۱ 
۵ ۳۰۸/۱۹ 

۳۰:۱۲ 


// 


0/1 ظظ 


عبد الله بن المبارك 


// 


عبيد الله بن عبد الله بن 


ديه 


عمر بن أبي ربيعة 


// 


عمرو بن أحمر أو غيره 


// 


الفرزدق 
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۱۳۹/۷ 
۸ 


٩۰/۱ و‎ ۲ 


// 

٩۰/۱ و"‎ ۱9/۲ 
و۱۱۹/۲۱‎ 
۱,۱ 
۶۱۸ 
7/۱۷ 
۲/۹ 
۳۳/۳۳ 
٠١/١ 
۳۰۳/۳۲ 
// 

// 

۳٣/۱ 
7/1۴ 
۳۱/۸ ۱ 
۲۳۹۳/۰ 
5/16 
4۳/۷ 
WA 
// 

۶ ۸ 
۳۹ 
۱۰۹/۲۰ 





اللعين المنقري 
التلمس 
محمود الوراق أو آبو العتاهية 


// 


۱۷/۲۰ 


// 
۱۳۳/۱۳۱ 
1۹4/۲۰ 
۹/1 
4/1۷ 
۰:۱۹ 
۳۸/1٦ 


oro/ YY 
۳/۲۱ 
74/1۲ 
// 
۳۳95/۵ 
AY 
۲۲/۱ 
144/۳ 
۹/۱۳ 
۱۸-9۸۳ 
1/1۳ 





۳1۸/0 


۳۶2۱۰ 

// 

// 

۱۰/۸ 
۳۱۷۱/۳۱ 
6 وه ۳۹۵/۱ 
۵ وه ۲/۱ 
{4V/o‏ 

۹/۲۲ 

1/1 

EA* ۱۷ 
۳4/119 ۲۵۰۱/۹9 ۳ 
و۳۷۳‎ 

۸ ` 
فا 

١/١ 

۲۰۹/۱ 

// 

۴۲/۱ 

1۸۱/۱ 

۳۷/۲ 

۱/۳ 

// 

۳۳/۵ 

{۰/0 

۷4/0 


// 
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۳۳۸/۸ 
۹/۹ 

// 

۹۸/۹ 
4/۱۲ 
۱2۳/۲ 
۸4/۱۳ 
ل 
1/1۳ 
۳/۱ 
560/6 
1/1 
12/1 
۲۳۸/۱۹ 


4/15 
۱۷۳/۸ 
۱۰/۹ 
۱۳۰۷/۹ 
ARTA 
۳۱۹/۰ 
۸/۲۱ 
11/۲1 
۱/۳۱ 
// 


۳/۱ 






أراكة الثقفى 
الأعشى 


۳۵/۱ 
AA 

// 

۷۱ و18 
۸/۲ 

۹1/۲ 

1 

۲/۲ 
o1/Y۲ 
۰:۱۲ 
هلاه‎ / 

۲۷7/۱ 

۱۹۷/۳ 

1/1۱ 
۳۳۹/۱ 
۳۰۱ 
۵۲۷/۱۹9 ۵ 
08 
۳۳/۳۱ 

10/0 

HA 
۳۲۷/۱ وه‎ ۶ 
۱/۱۳ 

40/1٦ 
۳۸۰/۲۱ ۹ 
A\/YY 

// 


1۱۷/۲ 
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فهرس الأشعار والأرجاز 


۳۷۹ 


// 

1/۱ 

4/۱ 

11۳/۲ 
7/1۸ 
۳۰۹/۷ ۲ 
1/۲ 

۱۹1/۳ 

۰۰/۱ 
۱۸/۲ 
۱۷۳/۹ 
۱۸/۱ 

۷۱ ۲۰۰/۲ وء ۰۲/۱ 
۲۱/٦‏ 
۸ و ۲6۶۰/۱ 
1۱۳/۸ 
۱ > 
1/1 
7/1۱ 

// 

001 
54/٠ 
۲1/٤ 

1/۱۳9 ۱ 
۱۳/۳ 
۸/1۹ 
۱9۳/۲ 
۳9۹۷/۰ 





زيد الخيل 

زيد بن عمرو بن نفيل 
// 

سالم بن دارة 

سلمة بن الخرشب 
الشنفرى 


// 


// 

۱۹۸/۳ 

۳/۱14 

۳/۲ 

۱/۳۲ 

5/۹ 

OA 

مم 

۱7/۱1 وه ۲۹/۱ 
و۳۷/۲۲ 

۰۳۸/۲۲ ۲ 
۱۹/۵ 

«۰-۱ 

UAE 

۳4۹/۱ وه ۲۰/۱ 
و۳۹۳/۲۰ 

TEA/Y 
۷1/۱19 ۰ 


۳ ايف 


۱ ۲۰۹/۲ 
۰ و ۳۲۲/۱ 
۹ ۲۲۱/۲۱ 

۲4/1 
۳۱/٦ 
0/۷ 
5/1 
4/۲1 


فهرس الأشعار والأرجاز 





عامر بن الطفيل 


عد الرحمن بن جمانة 


عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن المبارك أو غيره 


// 


عبيد بن العرند س 


110/9 ۳ 
۳:/ 

4/٦ 

A۱۷ 


۳/1۳ 
۱۷/۸ 
4/۱۲ 
۱۲۱/۲ 
۳۹/۰۵ 
۹/٦ 

// 

ا نان 
۳/۱۷ 
٠‏ 0/9 
TY‏ 
۳۹۳/۱ 
۶۰۸/۷ 
۱ ۵۷/۳ 
2/1 

// 


۱۳/۳۱ 


2/1 
۱", «۰۳ 
۷0/۳ 
۷1/۷ 
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۳/1۱ 
٩٩۹/۲۰ و‎ ۳ 
۱۳۳/۱ 
120/8 

فاك 

٠٠١/٠ 

۱ ۰ 


۲1۸/۲ 

۸4/۱۳ 

1/119 ٩۷/۱۳ ۲ 
۱ 01/1 
۳۷۸۹/۷ 

۲۸/۲۱ ۰ 
«۱/۱۳۲ 

A^/ ۱٦ 


// 


1 
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السادسة: واختلفوا إذا أخير مخبر عن رژية بلد؛ فلا يخلو أن رد أو شل 
فان قرب فالحکم وان بَعْدَ فلأهل کل بلٍ رزيتهم رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالم» وزوي عن ابن عباس» وبه قال اسحاق؛ والیه آشاز الترمذی(۱) 
كيك ت : «لأهل کل بل رژیتهم». 
وقال آخرون. اذا كيت عند الناس أن أهل بلد قد ۳۷ فعلیهم وین 
أف راا قال اللیث بنْ سعد والشافع ال این الا ولا أعلَّمُه إلا قول 
امن والكوفي ٠‏ 
قلت : ذکر الي لطبر في کتاب «أحکام القرآن» ل( 5 وأجمع أصحاب آبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ امل بللٍ ثلاثين یوم توت واه يله تيع و توت 
أن على الذين صاموا تسعةٌ وعشرین" " قضاء يوم. الا الشافعي لا يَرَوْن 
" ذلك؛ اد كانت e‏ يعون أن ل وة أصحاب أبي حنيفة 
قله تعالی : تيلوا الْهِدَّة» وثبت برژية أهل بلد أن العدَة تلائون» فوجبٌ على 
هؤلاء إكمالها. . ومُخالفُهم يحتجٌ بقوله يكلِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرزیته» ظ 
الحديث ٠“‏ وذلك يوجب اعتبارٌ عادة کل قوم في بلدهم. ۱ 


وحکی آبو - شیر المع ی ا رم ار فان فد ۱ 
کالاندلس من خراسان قال: دم إلا ما كان کالمضر الكبيرء وما 
تقاربت اقطازه من بلدان المسلمین. ۱ 


)۱( في سننه قبل الحدیث .)1٩۳(‏ وقد وقع فيالسسخ: لبخاري بدل: لترمذي» وهو خطاء والمنبت من 
المفهم ٠٤١/۳‏ . 
وقد ترجم مسلم أيضاً E CE‏ قبل الحديث (۸۷. ۰( 52-0-0000 
قريباً» وانظر إكمال المعلم 11/٤‏ . ۱ 

)۲( لك لد و e‏ 143 . 

۱ . ۷۰/۱ 95 





)1( في (د) و(م): تسعة وا ی 
(6) سلف في المسألة الثالثة.. 
(3) في الاستذكار ۳۰/۱۰. 


فهرس الأشعار والأرجاز ۱ ۳۸۳ 


الغرائر / // 
ال الب ب غلين 7/۱ 
فهر ۱ مطرود بن كعب 44/۲ 
والسد ير المنخل اليشكري 57/7 
والبعیر // // 
أسفار منذر بن سعيد البلوطي ۰ 4 
اخمار // / 
والفزر وس و متفر ۸1:۱ 
مذ کار النابغة ١‏ 
حمار نافع بن صفار ۳ ٩‏ ۵۱ 
العشر النواح الكلبي ۳/۹ 
بالصخور يحيى بن الحكم ۹۱/1 
القبور // // 
الزاهر يزيد بن الطثرية ۷ ۲۳۵/۲۱۹ 
مكزري آبو جندب بن مرة ۷/۸ 
المناقير أبو زبيد ۱2/۵ 
وآمر ابو العتاهية ۸ 42/1١59‏ 
لطاثر // // 
بضاثر // // 
لکافر // // 
غد ره آبو علي الثقفي ۱۹/۹ 
آمره 7 7 
كفره // // 
ره // // 
الجزر اررق بنت هفان ۳ ۲۱۸/۷ ۱6۷/۱۱ 
الأزر / ۲۳ ۲۱۸/۷ 
تسري الخنساء ۸/۹ 
صخر / 523/11 





// 


۸۰/۱ 
۳/۲ 
4/۳ 
/ 
۱۳۹/۳ 
۳41/۳ 
اع‎ 
۲۱۸/٤ 
/ 
۷4/٤ 
0۰/0 
// 

V۰ /o 
1۸0/0 
۱۳۳۷/۵ 
۱۳۸۳/۵ 
۱۳/۹ 
۱۳/۹ 


۳۸/۱۷ ۹ 


۳۰/۹ 


فهرس الا شعار و الا رجاز ۳۸۵ 






وبالصبور ۱ // 

خطر 10۸/۷ 
امقابر 5 1۹/1۰ 
الا قد ار ۱۸۸۹/۰ 
زائر 1 ۱۹/۱ 
الد ار : ۴/۱۳ 
وأسراري ۱ ۳۹/۱ 
بأمير : 6 ot‏ 
خضر . ۳۳:۱ 
الأمر 1 2/1 
الكبر ت // 

جار : 1/11 
العشر ۸۰/۱٦‏ 
المتصعر ۸/۱7٦‏ 
معمر : ۱۷ or‏ 
تد مر بعض آصحاب سلیمان اليل ۳۸/۷ 
لا خر // // 

المطهر // // 

معشر // / 

تقصر 1 1 

تنفر / // 

الأمر 9 ۳۸-9۸۷ 
نذیر 41/۱۷ 
قفر 2/۸ 
کالشسر : ١8‏ 
وحاضر : ۸۱/۲۰ 
آشر : ۱۳9۹/۲۰ 


وزر - // 
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۱۱/۰ 
۱۳۱/۳۱ 
۱۸/۱ 
7/۲1 
۳۷/۱ 

// 

AA 
3281 
«۰/۸۳۲ 
1۸/۲۲ 

۱ // 

// 

۱۳۳/۲ 
۳4/۲۲ 
۰:۳۲ 
اد 
۰۰۱۱۵ 

// 

// 

۲/۹ 
12/17 
١19/1١59 ۲۰/۳9 ۱ 
۱۳/۳ 
۳۸/۵9 ۳ 
۷۹/۹ 
1۸/۱۹9 15 
۳۱/1۸ 
۷/1۸ 





۸۹ و ۷۲؟ 


۳/4 
Vo/* 
۸/۲۰ 
۹۳/۳۰ 

i 

۳۰۹/۲۰ 

10/1 

ا9/۲{ 

۶۶۸ 

۱ ۲ 

۸ 
// 

۲/۱ 

۳4/4 
٠١/5 
۲۳۳۳/۱ 
«۳۷/۳ 
۱9۹۹/۹ 
4/٦ 

۱۷۱۷/۷ 

521/4 
(۳۰ 

۶۰۹۹/۰ 

// 
// 


// 


AHAA 





ابن عنقاء الفزاري 


4۳/۲1 


// 

32 

// 
۹ وا ۷۰/۱ 
۳/۱ 

۹4/۲۲ 

1 

۱14/۲ 
۱/۷/۳۲ 

۳۳/۳ 

1 
۳۳۹/۳ 
۰ ۳۲۹9 ۳/۱۳ 
و ۲۲۰/۲۲ 
7/۱64 

1 

11/11 
1۱/۵ 
۱:۰9:۸۹ 
۲۳۱۹ ۰ 
۳/۱ 
۳۹/۱۹9 7 
00/0 


1/1۱۱ 
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۳۷۳/۲ 
۳4/۲ 
۰۱۰/۲ 
۱۰۹/۲۰ ۲ 
۳۸۸/۲۳ 
۳/4 
۸ 

A1 /o 
۱۳/۹ 
۱۳۸/۷ 
// 
۳۱۸۱ 4 
22 
// 


// 


// 


۱۳۱۸/۹ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 





UA 
// 
SAA 
// 
AVAA 
۱۳/۳۲ 


۶1۹/۲۲: 0۱ 
۱۳۳/۲ 

40/٠ 

10/۱۷ 

۸/1۰ 

۱۸1 


۲۰/۲ 
۳۱۸/۱۸9 ۷۲ 
۱۳۸/۹ 
۱۱۳/۳۳۲ 
۱۰۳/۱ 

۳۰/۰ 

۳/۵ 

۱۳2۳/۳ 
۱۳۹/۱ 

۳۳۳/۳ 
۱۳۹/۱ ٩و‎ ۲ 
۰/۱ ۸ 
۱۱/۳۲ 


// 
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على بن أبي طالب 
الكمنت 


a 


النابغة الحعدي 


// 


۳۳:۳ 
۱9/۲ 
۱۹۰/۳ ۲ 
۱۰/۳۳ 

° /YY 
١5و‎ ٥ 
۳/۲ 
۱۹/۲ 

// 

۱/1۳ 
۱۳۹/۱ 
E/E 

// 
۲۰۲/۱ وا‎ ۷ 6 
۱۷1/۱٦ 


۱۳۹/۲۰ 
// 
۱۱۳/۳ 
// 
مه 
// 


۱/۳۲ 
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سس ل .سس سس سس کل 


۳ 


العیس 


۷ و۲۲۲ 
و۳۳۳/۲۲ 

۳/۱۷ 

۳۸/۱ 

۸4/۱٦ 

17/۷ 

انا 

4/۱۷ 

32۸8 

1/1۳ 
۳۷۷/۲۲ ۱ 
۱۳۱/۱ 

ه20 

۱۹۹/۲ 

۳۱۱۷/۱ 

{0/1۸ 

۹۴۳/7۸ 

4/1 

1۹۰/۲ 

ف 

۲ ۳/۱9 
و ۲۸۸/۱۷ 

۳۰/۲۰ 

۱۳/۷ و۲۱/۹ 
و۶۸ 

۱ وه ۱۲۹/۱ 
نان 
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روی مسل“ عن کریب أن أم الفضل بنت الحارث بعثنّه إلى معاوية بالشام ؛ 
قال : فقدِمتٌ الشام فنقضيتٌ حاجتها» واسئهل علىّ رمضان وأنا بالشام» فرأیت 
الهلال ليلة الجمعت ووو ای یی فسألني عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهما > ثم ذكر الهلال فقال: : متى رأ يتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليله 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه النّاس وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله عَلِْ. 

قال علماژنا۳؟: قول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول الله يله كلمة تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ ب وبأمره. فهو حجةٌ على أنَّ البلاة إذا تباعدَث كتباعُدِ الشّام من 
الحجازء فالواجب على أهل كل بلدٍ أن تعمل على رؤيته دون رؤية غیرو» و ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناسّ على ذلك» فن حمل فلا تجو مخالفئه . 

وقال الکیا الطبري”": قوله: هکذا آمرنا رسول اله كلل قر : یحتمل أن 
یکونْ تأرّل فيه قول رسول الله ية : «صُومُوا لرژیته وأفطروا لرژیته». 

وقال ابن العربي: واختلف في تأویل ابن عباس» فقیل : رده لأنه خبرٌ واحد» 
وقیل : ره لأنَّ الاقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحیح لاد كُرَيْباً لم یشهذ 
وإنما آخبر عن حکم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحکم الثابت أنه یّجزي فيه 
ع ال ای و ها توافت اناه فا الج با غمانت :و هل بای ليله 
الست فکون لأهل كل بلٍ رژیتهم؛ لأنّ سُهّيلاً یکشف من أَعُمات» ولا یکشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع"*. 


(۱) برقم (۱۰۸۷) وهو في مسند آحمد (۲۷۸۹). 
(۲) المفهم ٠٤١/۳‏ . 
)۳( في أحكام القرآن ۱/. 
(8): قوله: فیل؛ ليست في (م). 

(0) آحکام القرآن ۰۸4/۱ وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراکش واشبيلية : 
مدينة كبيرة عظيمة بالاندلس . معجم البلدان. وشهیل : نجم عند طلوعه تنضج الفواکه» وينقضي 
القیظ . القاموس (سهل). 





عبد الله بن عمرو بن مخزوم 


// 


م" 
1/۲۲ 


۸9/۱۹4 

«۳/۷ 

۰:۳۹ 

7 

// 

۲۹٤/۱ 
٩۱/۱۳9 7 
۱۳/۹ 
4/۱ 

۰.۹ 

// 

۳۳/۹ 

۳۳۰/۹ 

۳۱۳۱/۳۹ 
۰۸/۱۹9 6 
101 

// 


۳11/۲ 





عريضا 


الحرضا 


حرف الشين 


۷/۹ 
۳/۱۷ 
۳۳1/1۷ 
۳:۸۱ 

و32 
قفار 2 
۰۷/۸/۲ 


۱۳۹/۷ 
۳۱۳/۲ 
۱۰۱/۱ 
۱۳۷/۸ 
4/۲ 

۳۱۷/۸ 

۳۸۰۳/۵ 


Yoy/ ۱۲ 
1۷/۷ 
1/1 


// 


20/١ 
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العجاج 


عمرو بن احمر 


رجل كنيته أبو العباس 


الأغلب العجلي 
امرژ القيس 

Hi 
حطان بن المعلى‎ 


رؤبة بن العجاج 


عامر بن الطفيل 


۳۸/٤ 
۰۲/۷ ۱ 
۹/۲ 
1۸۲/۲ 


۱۹ 

4/۱۱ 
۳۰/۱ 

۷/۷ 

104/۳ 

// 

۰ ۲۵/۱۳9 ؟ 
۳ ۳/۱۹9 ؟ 
۳۵/۶ 

۱۸۳/۲ 

۱۳۸/۹ 
۱۳/۱ 
۱۳۸/۳۱ 
1۹/۳ 


۳0/۱٦ 
۹/۲ 
۳4/۲ 

// 
۸ 

۷۹/۱۸ 

۱۳۱۳/۹ 

۱۸۸۳/۱ 
۲۷/۱ 


فهرس 





۰1/۷ 
7/1۷ 
0۰/۷ 


۱/۲ 
// 


۹/۸ 


171۸/۲۲ ۰ 


۳۸/۸ ۷۲ 
1۹/۲9 ۱ 
0/۲ 

۲۹/۱ 

// 

۲۹۳/۱۹9 ۸ 
۱۷ ۷/۱ 
44۳/۱۹9 ۱ 
۵۰/۲۱ 
۱۳۹ 
۱2۱/۸ 
14/1۲ 


الأشعار والأرجاز 





علي بن عبد الله بن العباس 


عمرو بن شاس 


۹ وه 4۷۲/۱ 
۲۳/۹ 
۱۳/۱۷/۳ 


۱۱۳/۳۲ 
۱۰۳/۱ 
۲/۱٦ 
3/1۱ 
۷۱/۹ 

/o‏ نان 
۲/۸ 
۲41/۲ 
۲۸4/۲ 
1۰0/0 
۱/۵ ۲۷۳/۱۱ 
و۲۱۱/۲۱ ۲۸/۲۲ 
1 
۳۳۷/۸ 
4۳/۲ 
۱/۳ 
۰ و٤۷‏ 
۳/7 
2۰۱۱۱۸ 
۱/۳۲ 

// 

۹4/۹ 
۱1/1۱ 
۷۹/۳۲ 
4۰۰/۳ 





4/15 
1 


۸ 


۸ 


۲۳۲/۱ 


۲۳ و/۱۱۷ 


۱۳/۹ 
۱۳/۹/۹ 
۳۱۳۹/۸ 
۱۳/۲ 

1 
١١/7 
۱۳ 
1/16 

// 

// 
1/6 

11/۱٦ 
42/1 
۲۷1/۱۹ 
289 
۱۸/۲۰ 
۳10/۲ 
۰:۲ 
11/5 
{1/10 
1۰/۳ 
۴/1۱۱ 
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بشر بن ابي خازم أو عمرو بن 


معد يكرب 
بيهس العذ ري 
جريز 


عبد الله بن رواحة 

// 

fi 

عبد الله بن المبارك 

// 

عجير بن عبد الله 
عدي بن عمرو الأعرج 


۲ و۱۷۰ ۲۱۱ 
۳-۹۹ 


// 


۱۹۷/۴ 


۳1۸/۱٨ 
و۱۳۲/۹‎ ۲۰4/۲ 
۱۳۹/۱ وء‎ 
7/۱٦ 
4۵۰/۱۰ و‎ ۹ 
۱2۳/۱ 

٤/۱ 

١١/1 
۵۰/۲۰ و‎ ۷ 
64/۸ 

۲۱۷/۲ 

1/1۳ 

۲10/۳ 

10/10 
١0/٠ 

// 

۳٤/٦ 

۲ ۲۸/۱۷ 
۰ ۲۸/۱۷ و1۸۱ 
۱/۹ 

i 

۱2۱/۰ 

۸۰/۳۰ 


د 
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۳/۵ 

// 

1 

// 

VA 

۲ ۳۳/۲9 و۸/۱۲ 
و۳۰۳ 

۱۳۹۳/۳۲ 

۰:۸ و۱۰۱/۱۳ 
۳۰/۳۱ 

411/۳ 

۳۷/۹ 

1 و؛ ۱۱/۱ 
۸ .۰ 1۸/۱۹9 
۱۱۵/۲۲ 

۳۰/۹/۰ 

۲۳۹۹/۸ 

12/5 

۳۳/۸ 

۳۰/۲ 

1 

۱۳۲ 

1/1۳ 

۰۱۹ 

۱۱/۳/۹ 

۱2۰/۹۱ 

۱/۲ 

A1 
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// 

/ه 

514 
۱ ۱۹۱/9 
۲ ۲۹/۱۸9 
۵ و۷ وه١/١اه‏ 
و9١1/ه؟‏ 

۱ ۸ 
۳۳/1۱ 

۳/1۲ 

۳۰/1۲ 
4۳1/۱۸9 ۳ 
«۱/۳۲ 

48/١ 

10/۱Vgو‎ _ ۲ 
۳۹۸/۱۸ 

1۷۱۳/۲ 

4۹/۷ 
۲۰۱/۱۲ ۳ 
۹۷/۱ 

۱۳:۸۷ 
۹ و۰۳۳ 
۴/۹ 

// 

۳۳۴/۱ 

۱۳۹ 
۲۸۹/۲۲ ۰۱ 
۳۲4/1 
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۲/۲ 

roY/ ‘f 

// 
۵ و" /هلاه 
۱۷۸/۹ 

۱/۲ 

1۸۳ 

// 

۸۳۵ 

۹/۱ 

// 

1 

۰/۱۹ 

4/۱٦ 

۸۰۱/۳۳۰ 

۱/۳۲ 

FVA/YY 

// 

7ه 

/ ۱ 
۲۳ و؛/۲۲۲ 
۵:۱ 

۷/۲ 

۷ و۸/۲۰ 
۶ ۲۰۳/۱۹9 
4/1" 
۳ ۳۹۲/۱۵9 
۱۳:۸۲ 
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قلت : وأمًا مذهت مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابن 
القاسم عنه في «المجموعة» آن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضاتّ ثم بل ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة والیمن أنه یلزمهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الاداء. 

- وروی القاضي آبو إسحاق عن ابن الماچشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 

شائع ذائع يُستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه یلزم غيرّهم من أهل البلاد 
الضا4 وان كان نما ثبت عند حکمهم") بشهادة شاهدَيّن؛ لم یلم ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحَكم ممن هو في ولايته› أو یکون ثبت ذلك عند 
أمير المومنین فيْلرَمٌ القضاء جماعةً المسلمين. قال: وهذا قول مالك . 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ» بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي: 
E 5 ۰‏ و مر و و 5 ۰ (۳) 
ذلكم شهر› أو المفترزض عليكم صیامّه شهرٌ رمضان» أو الصوم أو الأيام”' : 
و وارمضان» لا ینصرف ؛ ان انون فيه زائدة. 

ویجوز أن یکون مرفوعا على الابتداء» وخبره از نز شه الْفَرَءَان# . 
وقيل: خبره ممن سېد وال أنزل» نعثْ له. وقیل: ارتفم على البدل من 
الصیام. فمن قال: ان الصیام في قوله: كيب عَم ألصِيَامُ» هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتدای» ومن قال: إن الصيامٌ هناك رمضانُء قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي: کیب عليكم شهر رمضان"*. 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَ؛ بالنصب"؟. قال الکسائی: المعنی : 
کتب علیکم الصیام» ون تصوموا حول رمضان. 
93 ينظر التواهر والزيادات 00 وکتاث او ید ی رای وی خن اف الثقة من 

کبار أصحاب سحنون. ترتیب المدارك ۰۱۱۹/۳ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۱. 
(4) تفسير أبي الليث ۱۸٤/١‏ . 


() المحرر الوجيز ۲۵/۱. 
0( تقدم ص ۱۵۱ . 





۱۷/۹ 
14/1۲ 


` ۲ 


1/٤4 
۱۳/۳۰ 


۳4۱/۲ 
۳۰۹/۲۲ 
۱7-۸-۰۳۱۹ 
۳۳/۱ 
١/5 

41/۷ 
// 

۱۳/۳۰ 
۱۱/۰ 
0۸/1۲ 

و۱۶۰۱ 
۱ ۱ 


و۷۹/۲۰ 


4۷۸/۱۹9 ۱ 


۱۳9۹/۲۰ 
1۷/۲۰ 
۳۳۱/۱ 


16۵/۸ ۷ 
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الحادرة 


// 


امراة من بني مير او غيثة ام الهيثم 


دريد بن الصمة 
السفاح ين بکیر 
سويد بن آبي کاهل 
i‏ 
عمرو بن معد یکرب 
منظور بن مرد 
فاطمه 


العجاج 
كعب بن مالك 
1 


رف 





۱۳۸۳/۳۷ 
۳۸4۹/٥ 
۳4۰/0 
۱۳۷/۳۲ 
۳11/۲ 
۳۰/1 
44/۲ 
۲۹۸/۱ 
١ 
۱۷/۹ 
1۷1/0 
9/۱ 


۹/۱ 
1/0/1۱ 


41/۲ 


۲۳۸۳/۹ 
۱۳۲ 
۱۳۹/۳ 
۳۱۰/۹ 


1/1 
۲/۱ 
1/۲ 





العياس بن عبد المطلب 


عبد الله بن الزبعرى 


عدي بن زيد 
عمرو بن امرئ القيس 
الفرزدق 


// 


قيس بن الخطيم 
// 


"5/1 
۲4۰/1 


۱۳/۲ 
۰۰:۱۵ 
// 

۱/۲ 
١/5 
۳۳۳/۳۳۲ 
۱۹/۰ 
E 
1/4 
و۷۳‎ ۷۱/۹9 ۲ 
۱۱/۲۰ 
4۱/٦ 


۳۰:۹ و۲۸۹/۱۳ 
و۵۰۳/۲۲ 


۳۸۰۳/۸ 
07/6 
۶۰ و؛ ۸۸/۱ 
0ه 


۳۳۳/۵ 
// 


/ 


29/14 
۹7/۲ 
۱۳9۸/۹ 
۱۳: 
4/10 


الف 
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1y ۳ 

122/١ 

120/1 

/ 

۰/۰ 

۰ و و00{ 
و ۲۲۱/۷ ۸۰/۲۰ 
۷/۳۹ 


۷۲/۹ 
۳۲۷/۱ 
4۳/14 
۳۳/۹ 
۷۸/۱٦ 
۳-2۰ 
TAL 
// 
1 


۱۸۳/۲ 
۳۳/۵ 
۳۳۷/۳ 
1۱د 
7/1 
39 
00/۸ 
كن 
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عبد الله بن الزبعرى 
e‏ 

الفرزدق 

ليد 


»ص 


مطرود بن كعب 


001 
۱۳۰/۳۰ 
5/١ 
440/۳ 
4/۲ 
۱۳:۸۷ 
۹7/۲۲ 
1/9/1۱ 
104/۲ 
1/۷ 
۱۳۸/۷ 
۸/۲ 


// 


۱۳۷۳/۲ 
// 


۱۹/۹ 


0/۸ و۰/۱۸ ۳۰ 


۳0۰/0 
{۸/0 


0/۲ 


// 









i 


// 


۵ و60/4ه 
4 


۱۳۳/۹ 
// 


// 


4۲٥/۱۹9 ۷۱ 
۳۷۱/۹ 


// 


۳۱۹/۹ 


۱ و۲۹۲ 
۳۳/۶ 

۳۰۹/3 

۱9۳۲ 

۳۳۳/۶ 

۸ 

۳۳۳/۶ 
۳۰/۱9 ۱ 
11/۳ 

V4/ 4 
و۲۲۹/۱۸‎ ۵۰۵ 





2161 


5/1 

۳7/1٦ 

۳۹:۸۸ 

«۰۱/۳۲ 
0۷۳/۲۲ ۳ 
۱۱۳/۳ 

۳41/۲ 


44/۲ 


// 


اه 
۱۳۱/۵ 


۳۹۰/۶ 
۲۷۲/۱۷ ۸ 
۶*۶ ۱ 
۰6/۷ 
١11 
۳۱۳۸/۸ 
1/۲1 
۱۹۳/۳۲ 

6ه 

۱/۵ 
1۸/۱ وا‎ ۸۵ 
5١/7 

536 
"١/759 ۰۵ 
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مشبرق ذو الرمة ۳۷/۲ 

فیغرق ۲۷۰/۸ 

يترقرق 4 _._ ۲۵۳/۱۸ 

و۳6/۳۰ 

يبرق 1 2۰۱۱ 

والغسق زهير 100 

أزرق سويد بن أبي كاهل 1/1 

الورق العباس ۸۷/۱٦١‏ 

علق // / 

الغرق // / 

طبق ۷/۱٦‏ ۱۷۰/۲۲۹ و۲۰ 
۱ عقيل بن علفة 522 

غاسق عمران بن حطان ۲۱۳/۸ 

طبق كعب بن زهير 0/1 

تحيق الفضل النكري ۱ ۳۹۸۹/۷ 

۱:۸۹ ۱  قولعلا‎ 

غرقوا النابغة الذ بياني 01 

رمق 7/10 

طليق يزيد بن مفرغ ۲ و4 ۳۳۶/۱ 

حاذق او ۴/11 

أذوقها أبو محجن الثقفي 4/۲ 

عروقها / 1 

موفق قتيلة بنت الحارث ا 6 

تخفق / / 

تخنق / // 

ينطق // // 

فغرق / / 
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الأ خطل 


4۱1١ 





۱۳5/۵ 
۱۳۷/۹ 
۱۱۳/۹ 
۳7/1۲ 
۳۰/۳/۳ 
9۱۱/۳ 
۱۹/۱۹ 
// 
۳/۹ 
5 


۱/۹ 


// 


۱1۷/۲۲ 
2۱۳/۳۲ 
۳۸/۸ 


۲۳۹/۹9 ۱ 





بشر بن ابي خازم 

حسان 

// 

دريد بن الصمة 

ذو الخرق أو قريط بن أنيف 


عمارة بن طارق أو عقبة الهجيمي 


// 


94/١ 
۱:۸۳ 
۷:۲ 
۳۲۰ ۱ 
۹۹/۹ 
۰/۳ 
۳۳۹/۱ 
۱۳۱/۳۱ 
۳۱/۳۲ 
۹/A ۲ 
۱۳۲۱ 
// 
كفل‎ 
۳۱۳/۵ 
١١/15 
7/1 
44/۲۲ 
1/1۳ 
۷/١ 
۳۸۳/۹ 
۳۳/۲ 
4۹/٦ 
۰۱۱۱ 
۲۲/۱ 
// 

21/1 


۲ ووده 
// 
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۱۹۰ 5 ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 





وقال الفراء(۲: أي: تب علیکم الصیای أي: أنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال اا لا یجوز أن ینتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لانه یدخل في 
الصلةء ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إن نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الاغراء أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضانء وهذا بعید 
أيضاً ؛ لأنه لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فيُغْرَى به. 

یه تيك وكيب عد ی يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختیاز أبن عبد" . وقال الأخفش"**: انتصب على الظرف. ۱ 

وشكي عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز لثلا یجتمع 
ساکنان "۰ ويجوز أن تُقلبَ حركة الراء على الهاءء فيضم الها ثم تُدغمء وهذا 

قول“ | الکوفیین . ۱ ۱ ال 

الثامنة: قوله تعالى: الى 0 و ات نمل في أن ترا نزل. في 1 
00 وهو يُبيّنُ قوله عر وجل : جح © رلجتب ليبن @ یا له 
فى کر رگ [الدخان] يعني ليلةً القدر ؛ ؛ لقوله : 1 آنر رلته في ليله القَذرٍ . وفي 0 
هنا دليلٌ على أن ليلة القدر إنما تکون في رمضاناً لا في غيره. ولا حلاف أن 5 
القرآن أنزل من اللوح ات ل ليل 'القدو على اا جهلة راح فوضم 


۱( في معاني القرآن ۰۱ وإعراب القرآن للنحاس ی ی 

(۲) |عراب القرآن ۱/ ۲۸۷. 

(۳) لم نقف على قول آبي عبید» ونسبه آبو حیان في البحر المحیط ۰۳۹/۲ والسمین الحلبي في الدر 

۰ ۲۸۷/۲ لأبي عبيدة وانظر معاني القران للزجاج ۲۵4/۱ . 

)€( معاني القران له ۳۵۲/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۲/۱ وکذا دور ابن عطبة نيمود ار ۲۳۰۲۱ 58 وذلك 
لا تقتضیه الأصول لاجتماع ساکنین . وتعقّبه أبو حيان في البحر ۲ فقال: يعني (أي ابن عطیة) 
بالأصول» آصول ما قرره آکثر البصریین. . . ولم تقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصریین» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صم النقل» وجب المصیر الیه . اه. وقراءة آبي عمرو - وهو البصري - 

من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص ' ۲۰ ولغوا ۸۰ 

)1( في (د) و(ز) و(م) : وهو قول . ۱ 


۰ (۷) في (د) و(م): ولقوله. 


(م) ۰۹۸/۱ 





مالك بن عامر ملاعب الأسنة 


4/۸ 
۳۷۱/۱ 


44/۲ 
هال/٠‎ 
۱۸/۲ 
۳۸۰۳/۹ 
۱۰۹/۱۲ 
// 
۸4/۴ 
7/1۷ 
4/۱ 
۹/1۱ 
۹1/۲ 
۳41/۲ 
۳۰۳/۳۲ 


// 


۱۸۳/۸ 


1۳۰/۲۱ ۱ 


۲/۱ 
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۰/۹ 

// 
۲۹/۲۱ ۷۱ 
1۸/۱۹ 

۸ 

۱۳/۹ 

o1 

۱:۳۲ 

1/۲۲ 


10/YY 


HH. 


7/۲ 


1/۲1 


۳4/0 
1/۱1 
۱۳۸۳/۳ 
ان 
۴47/10 
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حرف الكاف 


روبه 

العباس بن مرداس 
// 
عبد الله بن دمينة 
عبد الله بن همام 
عبد المطلب 


// 


0 
[1 
0/1 
1۷4/10 
{0/۱٦ 
1 
۱:۸۵ 


1۷6/10 
۲/۱٦ 


۱/۲ 


۲۷۷/۱ 
۳۷/ 

۳۸/۶ 
۲۳ وه ۲۰/۱ 
۲۲4/۱ 
4۲/۱ 
۸1۳/۳۲ 
4۹۷/4 
۲ ۳۶۱ 
۳۰۱/۰۵ 
۱۰-۱ 
۰۸/۸ 
۱((۳۲((*:* 

1 

1/1۱ 
۱۹/۵ 


نلك 
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1 


أبو الأسود الدؤلي 


i 


ابن السماك 


// 


۳۹/۱4 


// 


۲۷/۲ 
// 


۱۳۳/۳۲ 
۱۳۳/۳۲ 
10/1 


۲64/۸ 
۱۱ 
۳۳/۲۰ 


۳"«۰«(۳۲ 


11 


9:۳۲ 


۲۳/۱ 


۸4/۲ 


۱۳/۷ 





المتضاحك 


الأعشى أو أبو طالب أو حسان 


84م 
8 ۱۱۹/۲۰ 


۲۱۲/۱۹9 ۸ 
۴/۱۱ 


7۳/14 


4/1۱ 
// 
۳۳/۲۰ 
۱۳۹/۳ 
328 
8 
۱۳۹/۰ 


7/10 


// 


7/۱۷ 


// 


۸۳/۲ 


۸۱/۲۲ ۲ 
// 


۳/۲ 

۱3۱/۱۷ ۱۱۷/۵9 ۳ 
12/7 

0۹ 

۰/1 
۲1۷/۲۰ AT/ وا‎ ۶ 
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۱/۹ 
// 
4۰/0 
2/١ 
١١8 
۱/۳۱ 
۳۳/۳۱۹ 
۹/۱۷ 
تالضف‎ 
۱۷/۱ 
10/۷ 
۲۱۴۳/۱ 
۳۱/۲ 
۴/۱ 
۷/۹ 
م‎ 


// 


// 

125/1 

۲ و و١9؟15/9١١‏ 
۹ ۱ 


// 


* 

4/7 

۳1۸/0 و ۱۰۶/۱۱ 
وه ۱۸۳/۱ 

۱۷/۹/۹ 

۳۸۷/۷ 
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عدي بن زيد 
العرجي أو عمر بن ابي ربيعة 
عمر بن ابي ربيعة 


// 


۹ 


۱۳۱۳/۳ 
۱ ۱ 
۰:۲ 


// 


// 


۱/۸ 

۷/۵ 

۹/۲۲ 

// 

۳/۱ 

۱۰۹۱/۹ و۸۵/۱۳ 
و۳۰۹/۱۰ و1 1۹۸/۱ 
۱۷۱۹/۵ 

۳۷۳/۷ 

۷۳/۱۹ 


0/1 
// 


// 


// 


01 
NAY 


۷۲ وغ 
۱۳۹/۹ 
14/١‏ 
۳۱۳۵/۷ 





فردة بن نفاثة 
كثير بن عبد الله أو الفرزدق 
كثير عزة 


/ 


محم بن بویر؟ 
النابغة الجعدي 


النابغة الذبيانى 
// 


أبو الأسود الدؤلي 
أبو الشعر الضبي 


أبو الصلت 
أبو طالب 
أبو العلاء 
ابن الحجاج 


ابن درید 


۸/۲ 
۳/۱۷ 
// 

۲۳۹/۱ 
۹/1 
۱9۹/۲۰ 
۱۳/۱ 
۸/۱٤ 
۲4/1 
وه/۳۰۱‎ ۲ 
40/۸ 
140/۰ 
// 
"00/1 
۱١/٦ 
` ۲۸/۱۸ ۳ 
۱۰/۳۰ 
24 
۱۱۳/۷ 
۳۱۱/۲۰ 
۱۷/۷ 
۳۳۷/۹: 


۳۱:۳۱ 
۹۳/۳۰ 
۳۳/۶ 
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وعالا 


أحيحة بن الجلاح 


إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي 


// 


7/11 
۳۳۲9 4/16 
YA/۱۷ 
۲41/۲ 
۱5۹/۵ 


2۳۱۳/۹ 


// 


116/۷ 


۶ ۹ 

۳۹/۹ و ۱۵۸/۱۰ 
۳۶7/۲۲ 

"o01 

/ 

عن 

۱۱/۱ 

۳۲۰/۱ 

۹1/۲ 

۰ ۵/۱۹9 و۰۳۳۲ 


۱5/۹ و۳6/۱۹؟ 
و ۵۸۰/۲۲ 
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۱۹/۹ 
of 5/۹ 
۸4/۲۱ و‎ 

اف 
۱۳۳/۱ 

۲ ۷۰/۱۹9 و۵۱۹ 
۷/۹۹ 

40 

1 

41/۸ 

۳ و۳۳۷ 
1۸/10 

۸/10 

1/۲ 
22/2 
۳۹۰/۱۳9 ۲ 
۰/1۳ 

/ 

۳۷۹/۱ 

۳۳۱/۱ 

7/۷ 

۰:۱۹ 

1/۲ 

104/۷ 
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في بيت العِرَّة ة في سماء الدنياء ثم كان جبریل ينل به تا تما في الأوامر 3 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين سنة. 

وقال ابن عباس: أنرل القرآن من ال المحفوظ جملاً واحدة إلى ال في 
سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوماً - يعني الاية والآيتين - في أوقات 
مختلفة في إحدى وعشرین سنة. ۱ 

وقال مقاتل في قوله تعالی : عبر رمان الى ا فیک تا قال : أنزل 

من الوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً. ونزل به جبريل في عشرين سنة" . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما تقل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدة 
والله آعلم. 

وروی وائلة , TS e E‏ 
من شهر رمضان» والتوراة لست مَضَيّنَ منه» والانجیل لثلاك عشرةً» والقرآن لأربع 
و 

اد بای الصنيق يلالا على عا رن لب أن با ار رن زا 
أربع وعشرین! “. وسيأتي إن شاء الله تعالی بیان هذا“ . 

التاسعة : قو له تعالى: ‏ الْفَرءَانْیه «القرآن» : وی یی تعالی » وهو بمعنی 
المقروء؛ کالمشروب یُسمّی شراباً» والمکتوب یسمّی كتاباً» وعلی هذا قيل: هو 


. مصدر قرأ يقرأ قراءةً وفرآناً بمعتّی. قال : 


. ۲5۶/۱ انظر تفسیر البغوي ۱ والمحرر الوجیز‎ (N 
قوله: السفرةء أي : الملاثكة.‎ . 1۸٤/١ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
(vo) أخرجه أحمد (۰)۱1۹۸6 والطبري ۰۱۸۹/۳ والطبراني في الكبير ۲ ك5‎ ۰)۳( 
۱ ۱ . ۱۸۸/۹ والبيهقي‎ ۱ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد: همان لتقن خسف یی وتان بان وال أحمد: آرجو‎ | 
. . أن یکون صالخ الحدیث وبقية رجاله ثقات‎ 
.6۷۹۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
في سورة القدر.‎ )٥( 
٠ في (م): «قال الشاعر».‎ )( 
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4۱۸/۲ 

۲ ۷۲/۱۸ ۱۲/۱۹ 
۳۷/۲ و ۳۰/۱ 
و۳۸۷/۲۲ 
1۲0/4 

۱۳/۲ 

۱۳/۵ 

۲/۹ 
۲۹/۱9 ۲ 
٠١/11 
51 
۱۷۳/۳۰ 

۶/۳۰ 

۳۷/۸ 

۳۹/۹ 

۳۱۳/۷ 

1۲/۲ 

14/۲ 

۳/۲ 

۱, (۳ 

00/۲ 

۱۳/۳۰ 

۷۳/۲۰ 
۲۱ و؛ ۳۷/۱ 
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50/١ 


۰ ۳۳/۲۰ و۳۵۲ 


۳۹/۲ 
1۰/1 
۰۱:۸۳ 
«۰۱۳۳/۹ 
104/۲ 
7/۱7 
۳۲/۱ 
۳۴4/۱1۸ 
۱/۹ 
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۸4/۷ 


۶/۵ 
٠٠١/٠ 
>» ۸/۱ 
1/1 

1/15 


// 


// 


(۱۹ 

110/۲ 

۳۷4/۹ 

۱/1/1۲ 
41/1۳ 
۲۱/۲۲ 
۲ ۷/۵9 و۲/۱۰٩؟‏ 
و ۸۹/۱ 
1/11 
۱/۷ 
۱۱/۳۲ 
۱۳۹/۳ 

5ه 

5١7/1١59 ۱ 
ف‎ 

// 

۱ ۲۱ 

۱/۷ 

۱۹/۵ 

۱/1۰ 
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أبو حية النميري 
ابو خراش الهذ لي 


1 


5 £ 
1 


// 


أبو الربيس الثعلبي 


أبو النجم 
ابن المعتز 


// 


ابن ميادة 
// 


ابن همام السلولي 


هند بنت النعمان أو حميدة بنت النعمان 


۲/۹ 

۳/۹ 
۳۹۰/۹9 ۲ 
0/۱۰ 


19/1۷ 
// 


۰۳۷/۹ 
۱۳/۹ 


4۱۷/٦ 
// 


11۸/09 ۲۳ 
4۹/۸ 
1/1۸ 
1۸/10 
۱۰/۱ 


۳/1 
1۲۰/۲ 
۳1۷/۲ 
۳۳۱/۱: ۲ 
۳۱۳/۷ 
A/V 
۲4/۸ 
۱۸۹/۸ 


۰۲/۸ 
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12/١ 
۱/۱ 
1/1۲ 


1/1۳ 


۱۳۳/۱ 
۳/۳۵ 


كنا 


// 


۸/۱٦ 
۲۱۸۳/۷ 


۳1/۱1۷ 








12/17 


۳/۸ 


// 


۱۷/۱۹ 
1/8/1 


0/4 


۱۹/۳۰ 
۳۳۳/۳۳ 
0۷/۸ 
١١/4 
١/4 

۱-۳ 

۱۸/۹ 


۱۳۳/۹ 
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وكيمال 


// 





1/1 

۳۹/۶ 
۱/۸۷/۱۳ 
Yo0/\0 
۳1/۱۹ 


۲۹۱/۱۲ ۰ 
۰۷/۹9 ۵ 
٣/۱ 

4۷/۲ 

۳۹/۳۳ 

4/٤ 

۳/٦ 

4/۲ 

۳/۱۲ 

2414 

6/١١ o og ۱ 
۳/1 

// 

۲ ۲۷۷/۱۱ 
و۳۱۱/۲۰ 

۲ ۱۱۱۹ 
۲ ۳۹/۲۱ 
۳۳۳/۳۳ و۳۸۲/۲ 
و ۳۹۲/۱ 

۱۳۷۸/۳ و5 ۲۸۷/۱ 
و۲۷ ۳۲۰/۲۱ 
/۳9۸ 





1۰0/0 


Vo /o 
۳۱۱/۱ وه‎ ۵ 
۱۳۷/۹ 

۱۳۳/۷ 
۳۰۰/۹9 ۷ 
A/V 

۸ و؛ ۱۸۰/۱ 
۱۱۳/۸ 
۸ ۱۲/۱۱ 
۹/۸ 

۲۷۰/۹ 

1/11 
۱ ۱۸1/۱9 
۲ ۳۲۷/۲۳۲ و۳۰ 
۱۱۷/۲ 

۹۰/1۲ 

۳46/1۲ 
1۱/۲۲ ۶ 
۶۱۶ 


۱, و‎ 6٥ 
و۲۵۸/۲۱‎ 

۰۵۵ ۸/۱۹ 
و۱۲۳/۲۰ 

٤٤و‎ ۵ 
3/1٦ 

3/1٦ 

۱۹۳/۳۹ 

۷/۱۷ 





"1/1 


۲۸۲/۲۱ ۷ 


۳5۹/۸ 
۳/۱1۸ 
۳۲:۸۸ 
۸9/1۹ 
// 
۲۱۰/۱۹ 
22/489 
2/58 
6ه‎ 
۱۸۷/۰ 
۱۳:۸۱ 
۳۱ ۱ 
۳۰/۲۱ 
۴/۲1 
4/۱ 
۴7۸/۲1 
۳/۲1 
4/۲۱ 
۱۰۹۷/۳۲ 
۱ ۳۲ 
000 
١/١ 
۷0/٦ 
1/1۳ 


// 


/ 





1۱۱/۹ 
2/6 
۷/۷ 
۳/۹ 
و" ۱۰/۱ 
۳4/۱۳ 
2٠18‏ 
۱۳/۲۰ 
م 
۱۳7۰-۷۱ 


۳۱۳/۹ 
۸ 


// 


8 
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و۲۰۶/۱۱ 


٩۲/+و‎ ۱ 


۱۷/۲ 


۱۱۷/۱۵ 5 


۱۸/۰ 
117/10 
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حا بافمط نوا الشجود بو يُقَطعْ الیل تسبيحاً وفرل۲ 
آي : قراءةّ. 
وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو(۳ أن فى البحر شياطينَ مسجونة 
ها سلیمان عليه السلام يُوشِك أن تخرج فتقرأ علی التاس قران أي : قراءة. 
وفي التنزیل : «وَفرءانْ الْفَجَرٍ لد قران جر کات مشبودای» [الاسراء: 2۷۸ 
أي : قراءةٌ الفجر . 
ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسمیتها المفعول باسم المصدر 
یی للمعلوم علماً» وللمضروب ضرباًء وللمشروب شرب كما ذكرناء ثم 
شتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العرف الشرعي» فصار القرآن 55 
ا حتى إذا قيل : القرآن غيرٌ مخلوق؛ 0 لا القرا و 
۱ وقد يُسمّى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قر توسعا؛ وقد قال 2 : « 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»"؟ أراد به ا وهو مشتق من قرأت ی 
وقیل : مرات کت لكاب او خر با مشتیْ کالتوراة والانجیل» وهذا يحكى ‏ 
عن الشافعی ۳. والصحیح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي . 
العاشرة: قوله تعالی: هی إلكاص# «هذی» في موضع نصب على الحال 
من القرآن أي: هادياً لهم. ويي عطف علیه ول#االْهَدَئ» الارشاد 
والبيان» كما تقدم E‏ بياناً لهم وإرشاداً . والمرادٌ القرآن بجملته من مُخگم 


(۲) 


ا 


(۱) البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۰۲۸ وسلف ۲۶/۱ . 

(۲) ۱۲/۱ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه ۲٤/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

. ۹٤/٩ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) آخرجه أحمد (۰)40۰۷ ومسلم (۱۸۱۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۷) ینظر تفسير البغوي ۰۱۵۱/۱ والرزاي ۹4/۵ . ۱ 

(م) ۲۷/۱ . 





خفاف بن ندبة أو علقمة بن عوف 


ذو الرمة 


عبد الرحمن بن زيد الكندي 
عبد الله بن الزبير 


۱ و ۱5۱/۲۲ 


{Vo/\o 
// 

۳۹/۹ 
۹1/۲۲ 
۱۸۲/۲ 
۷۷/۸ 
۹/٦ 
104/1۳ 
بذك‎ 
۳۳۳/۳ 
۸۳/1 ۲ 
۱4/٤ 
۲۱/۱ 
۱۱/۳۰ 
۳/۱ 
۳۹2/۳۱ 
١/5 
5/1 


// 


4/1 


۱/۵ 


// 


۹/۷ 
14/10 


الفرزدق 


// 


الفرزدق أو جميل أو أمية 
قيس بن الخطيم 
كثير عزة 





۳ و ۶۱۵ 
۸/1۰ 

4/۹ 

4/1۳ 

١١14 

// 

١ 

1 

۳7۰-۸۲ 

۳:۱۹ 
۲۳ ۲/9 
۲4۰/0 
۱ :۲۸۷/۱۲ 
7 ۱۹۰/۲۱ 
32 
۲ "۱ 
و۳۵۰/۱۲ 

۳10/0 و۱6۹/۱۰ 
و۲۲۲/۲۰ 
۳۳۱/۲ 

۸/۱ 

۱-۹۸۷ 

"5/4 

۱۹/۲ 
۲ وا ۲5۹۹/۱ 
1/۷ 

1/11 

10/۲ 

474/۲ 
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۳0 











۳۳/۸ 
۳47/۸ 
1/۱۱ 
{oy 
// 

۳۷۹/۵ 
۱, ۵ 
0/۰ 
۳٥4/۱۷9 ۱ 
۳۸۸/۲۲ و‎ 
۳۱۹/۱ 


۳/۳۳(« وه۳۹۲/۱ 
و" ۳۳۸/۱ 


۲/۱۲ 4/۹ 
۸٩۹/۲۱ و۰۱۹‎ 
۱-۱ 

۱۷۹/۵ 

۳۹/۹ 

7/٦ 

۳۹۳/۰ 

۱/۵ 

۲/۱۲ 

// 

۷1/۱4 

۱۸4/۲۳ 

۳۳۹/۳ 

Yor/\4 

10۱/۲۲ 

۱۲4/۲ 





1/10 


۱۰۹۳/۸ 
۳/۳۹/۲۱ 


۳/۱۳ 
// 


Mi 


۳۱/۹ 
۳۰:۳۲ 
33 
SUA 


416/۲ 
۲۸7/۱ 


3۸ 

۷1/۲ 
۲۱۸/۲ 
۳/۲ 


۲۱۱/۹9 ۲۳ 





۱۳۱/۵ 


) ٩۱/۲۲ ۵۰ 


{1/0 


fAT/o 
۶۱۷/۹ 
41۸/٦ 
۱/۸ 
2/٠ 
۳1/11 
۳۳/۳۲ 
4/۱۴ 
۳۳۷/۳ 
0/1 
0/1 


4/164 


۳۸ 





الوبیل 


01/1 
۸/۱۸ 
۳۹1/۱4 
1/۲1 


4/۱٦ 


۱/1۷ 


۹/۲ 
// 


4/۲ 





۱۱۲/۱۸ ۱ 
۳۹۳/۱ 
۳۳۳/۶ 
۱۹/۵۰ 
۱۱۲/۱۸ ۹ 


۶7۲۳/۱۷ ۷ f 
۱۱۳/۸ 

۱/۲۰ 

{oY 

۷0/۹ 

۸4/۲ 


١84/49 ۲ 
۱۳۳/۳ 


۳۹/۹ 


۱۱۳/۸ 
۱۷۳/۲ 
۷/۱ 
71/1 


۱۳/۱ 
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حرف الیم 
الأحوص 
الأشعث بن قيس 
الأعشى 
امرؤ القيس 
أمية بن أبي الصلت أو أبو خراش 
بشار بن برد 
بشر بن أبي خازم ‏ 
// 
جرير 
جميل 
// 
حاتم الطائي 


16/14 


"۰۱/۸۲ 


10/1 
«۳/۳۱۳۲ 
«۷/۲۰ 
۸6/۱٦ 
۱۸۱/۳۲ 
1/1۷ 
۱۲۳/۳9 ۲ 
۳۱۳/۲۰ 
۱۱:۳ 
1 
o1/ 
۸/۳ 
۱۷۹/۳ 
۳۸۳/۹ 
۱:۳۰ 
1۳/۲ 
۹۳/٤ 
۱1۸6/۹ 
۳16/۲ 
۱7 ۵ 
۷/1۳ 
41/10٥ 
۳4/0 





عبد الله بن المبارك 
// 


أن 
۱9۹9/۳۰ 


۱9۰۹/۰ 
Il 


f 


4/۳ 
4/٦ 
۳/۱4 
۷/۲ 
7/۲ 
1۰۸/0 
۳/۹ 
0۹/1 


6/۳ 
// 


// 


// 


0/١ 

۳۸/۱ 
۱۳۹/۰ 
۱۳۳۹/۹ 


٩/۲ و۰‎ ۹ 


۱9۹/۳ 


۲۸۸/۱۷ ۲ 


۳۹۳/۲۰ 
۲۳۹۱/۱ 
1۳۱۷/۳ 

۲۳۳/۱ 


۲ 
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۳۹۳/۸ 
۵۱5۱/۱۹ ۸ 
۳۱۳/۳۰ 
۲۹۰/۱۱ ۳ 
۱۹/۹ 

۳7/۹ 

YV/YY 

۸4/۲ 

۱ 


// 


۱۵۱/۲۰ ۱ 


۱۷3/۹ 

4۹/۷ 
"557/559 ۱ 
۱۸:۸۳ 

۱/۱ 

٠/1 


212/1 
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ومتشابه وناسخ ومنسوخ. ثم شرف بالذکر والتخصیص البیّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والاحکام. 

و«یینات» جمع بينة» من بان ال ين : إذا وضح. 

و«المُرْقان» ما فرق بين الحقٌّ يقلت أي: فصل" "۰ وقد تقلم". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: لمن کید ینک ابر نة قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بکسر اللام» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا. 
أفردت» فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والکسر. وإنما توصل بغلاثة 
أحرف: بالفاء كقوله: «قلْیَضمه6ه» ظفَلْيَعْبُدُوا» [قريش: ۲۳. والواو كقوله: 
لوَلْيُوفُوا» [الحج: ۲۹]. وم كقوله: ثم لَيَقُضُوا» [الحج: ۲۹]. 

و«شهد» بمعنى حَضّرء وفيه (ضمار أي: من شهد منكم المصر في الشّهر 
عاقلاً بالغ صحيحاً مقيماً. فليصّمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌ بقوله: وس كاد 
میا أو عل سَمّرِ» الآية. وليس «الشهر» بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اف العلماء في تأويل هذاء فقال على بن آبي طالب وابنْ عباس 
وسُوّيد بنْ عَمَلَة وعائشة ‏ أربعة من الصّحابة ‏ وأبو مجلز لاحق بن حُميد وعبيدة 
الجلمانة : مَنْ شهد أي : مَنْ خضر دخول الشّهر وكان مقيماً في أوَّله في بلده 
وأهلهء فلیکمل صیامّه سافرٌ بعد ذلك أو آقای وإنما يُقطر في السَّفر من دخل عليه 
رمضان وهو في سفرء والمعنى عندهم: مَنْ آدرگه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَخَرّءِ ومن أدركه حاضراً فليضّمْه . 
وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخِرّه فليصّمْ ما دام مُقيماً» فان سافر 
آفط رک وهذا هو الصحيح» وعليه تدل الأخبار الثابتة.. 
)۱( ا الي ,. 
(0) ۸۹/۲. 
(۳) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲ لعلي؛ ونسبها التحاس في |عراب القرآن ۱ وابن 


۱ عطية في المحرر الوجیز ۱ للحسن ولم نقف على نسبتها للأعرج . 
)00( ینظر تفسیر الطبري ۳ - ۰۱۹۷ والاستذکار ۱۰/ ۰۷۳-۷۲ والمحرر الوجیز ۲۵۶/۱ . 
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وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانٌ ثم سافر : حدّثنا عبد الله بن یوسف قال: آخبرنا مالك عن ابن شهاب» 
عن غبید الله بن عبد الله بن عثبة؛ عن ابن عباس أنَّ رسول الله ية خرج إلى مک 
في رمضان فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله: والکدید 


ما بين عسمان وق 


المندوب ی یج تیه أو لاح في طلب الق ا 
على الكفاية. وما السفر الواجب في طلب القوتٍ الضروری» أو فتح بلد إذا تحقق 1 تحقّق 
ذلك » أو دفع عدق فالمرءٌ فيه مخيّرء ولا يجب عليه الإمساك. بل الفطر فيه أفضل 
للتّقرّي؛ وإِنْ كان شَهِدَ الشّهِر في بلده. وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا یکون في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من د شهد الشهر بشروط التكليفٍ غير مجنون ولا 
معمی علیه فلیصمه ا فی ی 0 
فلا قضاء علیه؛ لانه لم يشهد الشَّهِرَ بصفة بصفة يجب بها الصیام» ومن جن اول الشهر 
وآخره 000 جنونه . ونَضْبٌ الشّهر على هذا التأویل هو على المفعول 

هر 

الصَریح 

الثانية عشرة: قد تقرّر أنَّ فرضّ الصّوم مستحَقّ بالاسلام والبلوغ والعلم 
بالشهر» فإذا سل الکافر أو بلغ الصَبيٌ قبل الفجر. لزمهما الصّومُ صبيحة الیوم؛ 
وإنْ كان بعد الفجر استحِبٌ لهما ا ولیس عليهما قضاء ا تن 


1 4 اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. 


المي في الكافر سام في آخر و من را یت 


' متهلة من مشاهل الطريق بين الجبحفة ورکت وقیل : تة بخ ومزار على سنة وی لام ۱ 
< مكةء وقدید: حا ی مس معجم البلدان. ۳ ۱ 
(۲) المحرر الوجيز 0/1 ۲۵۵ 
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فضاء رمضانٌ كله أو لا؟ ومل يجب عليه قضاء الیوم الذي أسلم فیه؟ فقال الإمام : 


© مالك والجمهور: لیس عل تضا؛ ما مضی؛ لأنه إنما شد الشّهر من حين إسلايه. 


قال مالك : وأَحَبٌ ال أن یقضی الوم الذي أسلم فیه. 

وقال عطاء والحسن "*: یصوم ما بقي» ويقضي ما مضی. امه و 
الماچشون : يكف عن الأكل في ذلك الیوم» ویقضیه. وقال آحمد"" واسحاق 

مثله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أن یقضی ما مضی من الشّهرء ولا ذلك الیومٌ. 

وقال الباجیٌ ۳ : من قال من أصحابنا إن الکفار مخاطبون بشرائع الاسلام - وهو 
مقتضی قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أوجَبَ عليه الإمساك في بقيّة يومه. ورواه في 
المدنية”*' ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساكٌ في بقية یویه» وهو مقتضى قول أشهبَ 
وعبد الملك ب بن الماجشون» وقاله ابن القّاسم . 

قلت لك عر E‏ لقوله تعالى: كما ال امَو فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضحء فلا يجبٌ عليه الإمساك في بقية اليوم» ولا قضامُ ما مضی. 


مر بغار 


سيد #ومن كان مَرِيضًا أو عل سر فده ین 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ابید أله يكم اسر قراءةٌ جماعة: «الْيُسْرَا 
١‏ بضم السين لغتان». وكذلك ع9 . 
. قال مجاهد والضحاك ٠‏ : «الیّسر» الفطر في السَّفْرء و«العْسرا سوم في الفر. 


(۱) أخرجه عنهما عبد الرزاق 191-١1٠١ /٤‏ . 
(۲) ینظر الاستذکار ۱۰/ ۱۹۲ ۰۱۹۳ والنوادر والزيادات» ۰/۲ ۳۰ الفاح عن معاي الصحاح ۲۱۲/۱ 
(O‏ في المنتقى ۷/۲ . ۱ 

(5) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو و مان لما في المتقی. 

)0( ص ۱۲۷ فما بعدها من هذا الچزء . ۱ 
9 ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۸/۱ والمحرر الوجيز ۲۵۵/۱ ٠‏ ار المذكورة هي قراءة أب ۱ 

جعفر من العشرة. انظر النشر ۲۲٣/۲‏ . 

0۷ لوه ۲۱۹۰ 





الأضغانا 


۱۳۸/۸ 


۱/۹ 


۱۸/۹ 


١ 49 
۱-۹ 
۱۳/۹ 

// 

۸/۱۹ 
۲۲ 1 
4/۲ 

// 

>30 


۳۰۳/۰۵ 
332 
۲۳/۱٦ 
۳۳۸ ۱ 
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ظنين عبد الرحمن ین حسان ۱/۲ 
ورهبانها عبد الله بن البارك ۰ ۱۳۲/۱9 
وعبد ان الفرزدق ۲/۹ 
والوهن قعنب بن أم صاحب 4/۱7 
دفنوا 10۸/۲ 
أذنوا // // 

ضننوا ' ۱ ۱۱۱/۸۲" 
لضنين قيس بن الخطيم ۱۱۷/۲۲ 
أردانها 1 1/16 
دائن لبید ۱/۱ 
رهين النابغة الذ بياني ۱۰/۱ 
منون ۳۰4/۷ 
آفرید ون آبو تمام ۳۸۸/۶ 
المخزون أبو طالب 0۸/10 
والزيتون // / 
العيون أو تښ 11 
السفن آبو کبیر الهذ لی ۳۳/۲ 
کین ابن هندو ۱۳۷/۷ 
یکون // / 

خا بثينة بنت حيبأ 74/۱ 
وبانوا 98 ۹۳/۹ 
فرقان 0 ۲ 
سكون 0 AE‏ 
غربان ۳/۱۲ 
ميزان ۶ ¢4o/ YY‏ 


۳۱1/۱٦ 
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4/1۷ 
فض 


۱-۳۲ 


3 





7۲-9 ۲ 


و6/۲۲؟ 
٠٠١/1‏ 


۱۸/۰ 


۲۷/۱ 

“4/4 

// 

۲۳/۱۳9 ۲ 
10۸/۲ 

11/۳ 

441/0 

۲/۹ 
۹ 410/۱۳9 
حكن 

۱ و 
1/۲ 
1/۲۲ 
1/1۲ 
For / 1¥‏ 

// 
۱۸۸ ۲۱ 
۱۸/۸/۹ 


۸ 


۱/1۲ 


25 


حميد الأرقط 


ذو الإصبع العدواني 


// 
ذو اخرق الطهوي 
الراعي النميري 


۰۱/۲ 
// 

1۸/10 
۳۱۳۰/۲۰ 
۱۳۳/۲ 
۱۳/۹ 
10۸/۱ 
۳۹۳/۸ 
4/1۳ 
۳۰/۸ 
1۲/۳ 
۹/4 
۰/1۱ 
// 

۱۳/۹ 
ا 


۲ و ۰۰/۲۰ 


۳۷/۲ 
۱۹۷/۳ 
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۹ و ۳۱۷/۱۰ و5/۱۷٩‏ 
۲/۷۸ و۳۰۹ و۲۱/۲۱ 


۲16/۲۱ 
22 
۳۱۷۱۳/۳۳۲ 


۳۲۰/۱۱ 115/19 ۳۴ 


1/1 
۳۹/٦ 
2/1 
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العجاج بن رژبه 

عروة بن حزام 

علي بن بدال أو المثقب العبدي 
عمر بن الخطاب 

عمر بن أبي ربيعة 

// 

عمر بن آبي ربيعة أو بشار ابن برد 
عمر بن أبي سلمة 

عمرو بن أحمر 


عمرو بن معدي كرب 

عمرو بن معدي كرب أو حضرمي 
بن عامر 

عمرو بن معدي كرب 

عنترة 
// 


۱۹/۲ 
۳۱۳۹/۸ 
4۲/۱ 
غ2 
1۱/۲ 
4/۸ 
۳۳۷۳/۳ 
۱۳۰/۲ 
۰۳/۱« 
وه ۱۲۳/۱ 
4/1١‏ 


۱ وه ۲۱ 


۳/۸ 






و۱۸۹/۱۰ 


۰۶*۲۱۵ ۲۳ 


1۳/۸ 
4/4 
4۹۸/۱۹ 
1/۲۱ 
۳۱۳/۱ 
۱۳/۲ 
۳۹۳/۳۱ 
۳۳۳/۱ 
3 
0غ 


// 


4/۲ 


المفضل 


هميان بن قحافة 
الهيروات السعدي 
وداك بن ثميل 


// 


يعلى بن مسلم 


أبو دهبل 


أبو دهبل أو عبد الرحمسن ابسن 
حسات 
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۲/٦ 
0۲/1 1۷/۲ 


۳۹۸/۸ 
// 


۳۳۳/۵ 
4/4 
«۳/۵ 


5/11 


۱۹۱/۱۸ 
۱۷/۲۰ 
۱9/۰ 

1/۷ 
۱۱ 


4/4 


1 


۸/1۰ 
0۸/6 
۳۹/۸ 
۲۰0/۱۲ 


// 


أبو الغول الطهوي 


// 

أبو كبشة 

ابو نواس 
عاتكة بنت زيد 


مختلف فى قائله 





۲۳2۹/۰ 
۸ 


۱۳۳/۳۰ 
«۰۱۳۱/۱۹ 
1۲/۲۲ 
۳/۱ 
۲۰۸/۱ 
۳44/۳ 
۱۳:۳۱ 
۳۹1/۸ 
/ 
۱۰۳/۱ 
۱۳۷/9 ۱ 
٤4/١ 
۱۸/۲ 


۳۸/۲ 


100/۲ و۲۵۰/۳ 
و۳۹۷/۱۸ 

00/۲ و ۲۲۵/۷ 
و۷۸ 4۵۱/۱۹9 





9۰۳/۸ 


1/11 
1/11 
۱ 


۱۳/۲ 


// 


۱۹/۱۲ 
6/1۲ 


۹/۱٤4 


۸۶ و۱ /۱1°۸ و۳۳۲ 


4/1٤4 





fi 


۱۳۹ 


۱۳۱۳ (۹ 


9:۹ 
1/1۹ 
۱۸۷/۳۰ 


6۰ 
۱۱/۱ 


۲۱۱ 
۳۱۱۳/۳۲ 

// 
۳/۳۲ 
۳/۷/۳۲ 
220/0 


0ه 
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۱) 


عبد الله بن رواحة 


عند الملك بن مروات 


محمد بن عبد الله البغدادى 


// 
// 


۳۹۳/۹ 
۱۸۲۰/۲۰ ۱ 
۹۸/14 
۸1/۱14 
14/۲ 
4/۸ 
۱۰/۲۰ 
00/٦ 
۳/۸ 
// 
SAA 


۱ 
// 


۳۳۰/4 
1 


۷1/14 
// 


0/5 
57/1١7 ۸ 


۳۹1/1۰ 
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والوجه عر الفظ في جمیع مور این افلا تس جحل مر في 
1 ین حرج [الحج: ۳۷۸ "*» وروي عن النبی كَل : ادین الله يُسر»” "© وقال يكق: 
0 

لیس من السُهولة ؛ غاا ي وسْمّیت اليد الیسری تفاؤ ول آو لانه 


3 ۲ ۷ یج لیمنی نا 


يد 
الرابعة 8: دلّت الآية أن اسان ید بارادة قديمة | زليه زائلة 
عشر مرید بإر رليه ر 
الَّات . هذا مذهبٌ أهل السّنة ؛ كما أنه عالم بعلم ری سل باه سم 


2 


بسمع» بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلمٌ بكلام”. وهذه كلها معانٍ وجوديةٌ أزليةٌ زائدة على الذّات . ۱ 
وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نَمْيِهاء تعالى الله عن قول الزائغين وابطال 
المُبُطلين» والذي يَقطمُ داب أهل التّعطيل أن يقال: لو لم يَصْدُق کوئه ذا إرادة 
لصَدّق أنه ليس بذي اراد رل سح الال لاد كل ایی ی إرادة اا اا 
إلى مَنْ له إرادة» فإنَ من كانت له الصَّفَاتُ الإرادية فله أن يخَصّصٌ الشّيءَء وله ألا 
یخششه. فالعقل التلی/ يقضي بان ذلك كمال له ولیس بلقصان» حتی إنه لو قر 
الوسر ان یا عه ی كار حالّه ولا أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياًء فلم 
بق إلا أن يكونَ ما لم یتصف آنقص مما هو متصف به. ا 
المحال؛ نإنة كنك ضر ان رن النخلون اقا من ای والخالق آنقص 


)00 المحرر الوجيز 708/١‏ . 

47 هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (۳۹) بلفظ هذا لكين ماد ةنا و رنه 
أحمد )٠ 11٩(‏ من حديث عروة الفقّيمي بلفظ ل ومن حديث أنس بن 
مالك (۱۳۰۵۲) بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأَوْغِْلُوا فيه برفق. . 

7 فة من یٹ أن بن مالك رضي ام خر مد ۱۳۳۷ اي 00 ومسل 
(۱۷۳). ۱ 

(4) تسیر الرازي ۱۰۰/۵. 

2( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما آثبته الله تعالی لنفسه وأثبته له رسوله لا من الاسماء 

- والصفات. من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبیه ولا تحریف» ولا تبدیل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذکرها المصنف رحمه الله دون غیرها مما ثبت. 


VY 


سابق بن عبد الله البربري 
الشماخ 
طفيل الغنوي 


العباس بن مرداس 
// 


القحيف العقيلى 
أبو الدرداء 


// 
أبو العتاهية 


الخنساء 


ليلى الأخيلية 


225 


1/1۷ 


۸ 


۱:۱ 
40/1 
۳1/۲ 
Y1o/\ 1g ۳ 
ES 
41/۷ 

۱۳/۹ 

١/1 
۹1/1۴۳ 
۱۱/۲ 
۲/09۲ 
0/۲ 
1/1۲ 
4/۲1 
۱/۳ 

// 

۱۱/۹ 
41/115 


۳۹/۲9 ۲ 
o/s 


۳۳۱/۱۳ ۵ 





۰/۳ 


۲۱۸/۷ ۳ 


۱۳/۰ 
۳۹/۱ 


٩۲/۲۱ و۳۵۹‎ ۲5۸/۲۰ 


۳۱/۳۲ 
1۸/۷ 
4/1٤4 
1 
۱۳-2 
۶ ۹ 


4۹/۱۹ 
// 


// 


// 

۳۹/۲۰ 
۳4/۲ 
00۱/۲ 


11۳/۲۲ 
۳۷:۰ 
1/۲1 
Y/Y 


// 
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دلم أبو زغيب 
/ 


// 


عمرو بن عدي 
حرف الواو 


يزيد بن الحكم 


// 


حرف الياء 
إبراهيم هرمة 
الأعور بن براء الكلابي 
امرژ القيس 


{Vo 





۳۳۳/۶ 

١ 

| +, 

41۸/۳ 

// 

۲ ۲۸۳9 و۲6۷/۱۲ 
و 6۷۵/۲۲ 

۱۳۳/۲ 


// 


۳۰/۸۳۲ 


۱۹:۳۰ 


۳9۸۹/۸ 
۹/۲۰ 
1/۲1 


۸/1۴۳ 
۲/۲ 
۳۱۸/۲۰ 
۳2۱۲ ۱ 
۳5۹۳/۵ 
۱۸۳۳/۵ 
۱۵۹۳/۸ 


كلاع 






ثاويا 
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۱۳/۲ 


4 
// 


// 


4/۲ 

1۵/۷ ۱۳۰۱/19 ۱ 
۳۳/۵ 

۳۱/۶ 

۱,۷ 

۰ ۱۲۰/۱۲ 
و۳۰/۱۳ 

۱۹/۱ 

۲/۱ 

7/1 

«(۳۰ 

// 

۱۹۳/۹ 

۱۳۸۹/۹ 

۲/۱ 

fon 1T 

۳۱۰/۲ 

// 

۳۶۲/۱9 ۹ 
"t4/o 


// 
// 
// 


// 





۱۱/۳ 


۳۲/۱۵9 ۹ 


32 
9.2/۳ 
۳۱۳۳/۱ 
۳۸۰/۳۱ 
۱۳۸/۱۹ 
2/1 
۱۸۳/۹۹ 
۳۸۳/۱ 


۸4/٦ 


1۱ 
// 


// 


00/4 
COT 
GTV/YY 
۳۹۸/۸ 


۱۹/۱۹ 
41/0 


VV 


ملاع 2 





حرف الألف اللينة 

أسعر بن حمران الجعفي 

امرژ القيس = 
زهير بن جناب أو ورقة بن نوفل 
الشماخ 

// 


صالح بن عبد القدوس 
/ 


عبد الله بن رواحة 


۱۳۳/۳۹ 
۳۲/۱ 

// 

۸/1۰ 
YARN ۱1٦ 

// 

32۸ 

۲ ۰/۷ ؟ 
125/1 
۳۷۹/۷ 


۸ ۳۰/۹9؟ 
۹/۸۱۸ 
۱۹/۰ 


0/1۷ 
// 


۳4/۷ 
1 
1/1۱1 
۱5۹/۵ 
۹4/۸ 
11/15 
// 
۱ه 
۸/16 
۰ ۲۸۱/۱۱ 
10۰/۳ 
۳۰۰/۸ 
4/10 
۲۰/1 
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۲۳۹/۹9 ۱ 
۳۵/۹ 

١١ 

۱۸۹/۹ 

۶۰۲۹ 

// 

۱1/11 
1/1۱ 
1 وء ۳۹/۱ 


220/1١ 


// 


1/1۳ 
18/1 
9۱/۳ 
۳/۲ 
> ۱ 


2/١ 


111 








5 اة 7 NN red‏ 
لينلا من الست اي لمان 
كأليك ` 


یداه هدن ‌آخمده دک 


 ) 4A ٩۷۱ رت‎ 


سم 0 
لارو ملس رې 
e‏ 
ا د 5 لا سر 
اسان اطوش غاشاعاعام 
رم زکرم رن ضوان مو اه 


ارم - الموضْوِيَابت - اللغة) 


لجر اراح ولعشرون 


مو درسة الرسرالة 


۱ ۳ ل حت رن د ده 
جميع ا قوق جموطدللنا سم 
لیا لاولل 
۷ هص ۰۰5۲ هر 





۱ بلق وطی الصيطبة - شار ع حبیب أبي شهلا- بناية المسكن» بیروت-لبنان 
للطباعة والنشر وآلتوزیع تلفاکس :۰۳۹ ۸۱۰۱۱۲-۳۱۹ فاکس: ۸۱۸۱۱۵ ص.ب: ۱۱۷۲۰ 
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سورة البقرة : الآية ۱۸6 ۱ ۱ ۱ ۱۹۷ 


منه» والبديهةٌ تقضي برد وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّستٌ آسماژه بأنه 
مريدذء فقال تعالى: نمال لما رکه [البروج: »]١7‏ وقال سبحانه: ريد له بکم 
ار ولا لا یڈ يكم الشتري . وا موی [النساء: ۰]۲۸ 
[وقال]: الما مر إا آراد سیا أن يمول 1 3 أ کی کت که ابلس الا 

ثم اد هذا الم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والاحکام» وهو مع 
ذلك جائڙ وجوذه وجائرٌ عدمه. فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له 
قادراً علیه عالماً به؛ فا لم يكن عالماً قادراً؛ لم“ يصح منه صدورٌ شيء؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومنْ 
لم يكن مريداً لم يكنْ تخصیص بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العکس ؟ اذ سكي إلية تسه واجلة: 

قالوا:.وإذ ثبت كوته قادرا مریداً وجب أن يكوة اء إذ الحياة شرط هذه 
الصفات» ویلزم من كونه حيّا أن یون سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فان من له" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فإنه لا محالةً منّصِفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّش والخرّس على ما 
عُرف في الشاهد» والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن ينّصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ويلا الْيدَّة» فيه تأويلان : 

أحدهما : |کمال عِدّةٍ الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عدّة الهلال سواءٌ كانت“ تسعاً وعشرين أو ثلائین*. 

قال جابر بن عبد الله: قال النبی ككل : رن اور بخرن کیب e‏ 


)١(‏ في الاصل: إذا أراد أمرأ فإنما يقول له كن فيكون» e‏ : دا مَس كما في آل عمران 
(۷) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فان فيها لفظة «أراد» . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لا. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): فن لم. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث ۰۱۸۵/۱ وتفسير البغوي ۱۵۳/۱ . 

(7) أخرجه أحمد (۰)۱4۱۷۰ ومسلم (۱۰۸6) (2))51 وفيه قصة. 
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الأجري = محمد بن الحسين 

أبان بن سعيد بن العاص : ۸۷/۱ 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص : 16/۲ 
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي : 17/7 
إبراهيم بن إسحاق الحربي : ان 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية EAE‏ 


إبرأهيم بن الحسن ناسحا أبو إسحاق التونسي 


۲/۸ 
إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ور : ١48/١‏ 
إبراهيم بن سيار أبو ساق النظام : ۱۱۹/۱ 
إبراهيم بن أبي عبلة : ۲۱۰/۱ 
إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي : ۲۰۸/۳ 


۸/۱ 
إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق الزجاج : 74/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي : ۱۷۲/۲ 
إبراهيم بن محمد بن عرفة : 20/1 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي : ۳۱6/۸ 
إبراهيم بن الهدي أبو إسحاق : 60/1/١5‏ 
إبراهيم بن هرمة القرشي : ١1/اه‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : ۲۰/۱ 
الأبهري = محمد بن عبد الله بن محمد 


الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 


أحمد بن إسحاق العباسى الخليفة (القادر بالله) : 
TT‏ 


أحمد بن بقى بن مخلد : 55/54 


أحمد بن أبى بكر الزبيري أبو مصعب : ۳۳۷/۳ 


أبو أحمد بن جحش الأسدي : ۳۷/۹ 
أحمد بن حاتم أبو نصر: ۱۳۳/۱6 

أحمد بن الحسين بن علي (البيهقي) : ۱۷۷/۱ 
آحمد بن زياد أبو سعيد الأعرابي : ۲۳/۱ 
أحمد بن شعيب النسائي : ۱۵/۱ 


أحمد بن عباد الفرغانى : ۲۲۸/۲۲ 


العباس : 1۵/۲ 
أحمد بن عبد الله الجويباري : ۱۲۳/۱ 
أحمد بن عبد الله السرخسي (النعيمي) ) : \VY/Y‏ 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي : 
۱۹/۱ 
آحمد بن عبد الله بن میمون ( بن آبي اشواری) : 
۳۹/۱ ۱ 


أحمد بن عبد املك بن هاشم (ابن الكري) : 


74/10 
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أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) : 
۳/۱ 

آحمد بن عمار المهدوي أبو العباس : “٤/١‏ 

أحمد بن عمر أبو العباس البغدادي (ابن سريج) : 
04/۲ 

أحمد بن عمرو بن عتمان المعدل أبو عبد الله : ۱۳۹/۷ 

أحمد بن فارس بن يحيى القزويني : ۱۷۳/۱ 

أحمد بن قاسم (ابن أرفع رأسه) : 650/8 

مب أبو مصعب : 57/١‏ 

هيم الثعلبي : ۱۷۹/۱ 

أحمد بن محمد بن أحمد الدينسوري 
آبو بكر : ۱6۱/۹ ۱ 

آحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس : 

54/١ 

أحمد بن محمد بن بدر : ۸/ 1۹0 

آحمد بن محمد بن حنبل : ۳/۱ 

أحمد بن محمد الخارزنجي : ۲5۰/۱ 

أحمسد بسن محمد بن رسستم الطسسبري 
أبو جعفر : ۳۹/۱ 

أحمد بسن محمد بن زيسد القزويني 
أبو سعید : ۷6/۷ ۱ 


آحمد بن محمد سلامة الطحاوي : ۷۲/۱ 

آحمد بن محمد السمناني أبو بكر : 601/9 

أحمد بن محمد بن سهل بن عظاء : ٠١5/1١‏ 

ن احرجاني : 15۰/۳ 

آحمد بن محمد بن عبد الله العافري آبو عمر 
الطلمنكي : 6284/8 


أحمد بن محمد القيسي أبو جعفر القرطبى : ١55/١6‏ 


أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 


آحمد بن محمد بن محمد الهروي أبو عبید :۱۸5/۳ 


أحمد بن محمد بن هانئ (الأثرم) : ۳۲۷/۲ 

أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك (ابن اليزيدي) : 
4/1۲ 

أحمد بن العذل البصري : ۲۲۰/۲ 

آحمد بن موسی بن العباس (ابن مجاهد) : ۱۰۲/۱ 

آحمد بن نصر الد اودي : ۷۹/۱ 

أحمسد بسن يحيى بن إسحاق 
(ابن الراوندي) : ۸/۱۲ 

أحمد بن يحيى البغدادي (ثعلب) : 

أحمد بن يزيد اخلواني 

الأحمر - علي بن المبارك 

ابن أحمر = عمر بن أحمر 

الأحوص - عبد الله بن محمد بن عبيد الله 


١/١ 


RAE 


أحيحة بن الجلاح : ۱6۷/۲ 

الأخطل - غياث بن غوث 

الأخفش - سعيد بن مسعدة 

الأخفش - هارون بن موسى 

الأخفش الصغير = علي بن سليمان 

ايبن أرفع رأة = أحمد بن قاسم 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهویه) : ۲۵/۱ 

أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بسن محمد بسن 
إبراهيم ۱ 

أبو إسحاق التونسي = إبراهيم بن الحسن ابن إسحاق 

إسحاق بن راهویه = إسحاق بن 
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أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي 

إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
المسيت ۲۷۸/۱۳۰ 

إسحاق بن محمد النخعي الأخضر : ۲۷/۵ 

إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني : ۲۱۸/۱ 

أبو إسحاق المروزي - إبراهيم بن أحمد 

أسد بن عمر القشيري : ۱۲۷/۲۲ 

مد بن موسی القرشي : ۳ 

أسد بن ناعصة التنوخي : 17۸/۲۱ 

أسماء بنت يزيد بن السكن : ۲۸/۲۱ 

إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) : ۷۰/۱ 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضریر : 758/4 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري : 
۳/1 

إسماعيل بن أبي ويس الدني : ۳۹۳/۶ 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير : ۱۰۰/۱ 

إسماعيل بن أبي حكيم القرشي : ۲۰۳/۱۷ 

إسماعيل بن حماد الجوهري : ۲۸/۱ 

إسماعيل الضرير = إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 

إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني : 1۲۲/۲ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة (السدي 
الک ۱ 

إسماعيل بن عبد الله المكي : 409/7 

إسماعيل بن قاسم بن سويد (أبو العتاهية) : 04/۲ 

إسماعيل بن محمد بن يزيد (السيد الحميري) : 
208/11 





أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو 

الأسود بن عبد الأسد : ٤۷۸/٤‏ 

الأسود العنسي- عبهلة بن كعب 

الا هقرفت يغفر :۳۹۱/۱ 

آبو الا شهب = جعفر بن حيان 

الا شهب بن رمیلة : ۳6۲/۲ 

أشهب بن عبد العزيز بن داود : ٠١١/١‏ 

أصبغ بن الفرج : ۲۹۳/۱ 

الأصم = عبد الرحمن بن كيسان 

الأصمعي = عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد 

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز 

الأعشى ميمون بن قيس : ۲۷/۱ 

أعشى همد ان - عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
الحارث 

الأعمش - سليمان بن مهران 

أكيدر بن عبد الملك (أكيدر دومة) : 16/۱۰ 

امرؤ القيس بن حجر : ۳۲۰/۱ 

الأموي - عبد الله بن سعيد بن أبان 

أمية بن الصلت : ۵/۱) 

ابن ال نباري > محمد بن القاسم بن بشار 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء : ٩۰/۳‏ 

آونشروان ملك الفرس : ۱۲۷/۷ 

ابن آبي آویس = إسماعيل بن آبي آویس 

إياس بن معاوية آبو وائلة : 1۷/۱ 


أيوب بن أبي تميمة السختياني : ١84/١‏ 

أبو أيوب الهاشمي - سليمان بن داود بن علي بسن 
عبد الله 

باديس بن حبوس : ۳۹۷/۱۰ 

بثينة بنت حبأ بن ثعلبة : 1۷۹/۱ 

البجلي = الحسين بن الفضل بن عمير 

ابن بحر - علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

أبو البختري القاضي - وهب بن وهب بن كثير 

أبو البختري - وهب بن وهب بن كثير 

ابن بدر = أحمد بن محمد بن بدر 


ابن برجان = عبد السلام بن عبد الرحمن ابن آبي ‏ 


الرجال 
بركة الحبشية أم أيمن : ۱۸/۷ 
بريدة بن الحصيب : ۳۲۵/۷ 
بسام بن عبد الله الأسدي : 0۹/۲۰ 
بشر بن ا حارث الحافي : ١47/١‏ 
بشر بن أبي خازم : ۱۹۷/۳ 
بشر بن غياث المريسي : 45/0 ” 
بشر بن مروان : ۲7/۹ ۱ 
بشر بن العتمر آبو سهل الكوفي : ۲۲۷/۲ 
ابن بشران > عبد اللك بن محمد بن عبد الله 
بشير بن كعب : ١71/7١‏ 
ابن بطال - على بن خلف 
بكار بن قتيبة : 1٩/4‏ 
أبو بكر - شعبة بن عياش 
أبو بكر ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 
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بكر بن حماد : 4۸/۱ 
أبو بكر بن أبي داود = عبد الله بن سليمان ابن 


الأشعث 
أبو بكر بن دريد - محمد بن الحسن بن دريد 
أبو بكر الدينوري = أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو بكر السراج - الزبرقان بن عبد الله 
أبو بكر الشبلي = دلف بن جحدر 
أبو بكر بن طاهر - عبد الله بن طاهر 
أبو بكر الطرطوشي = محمد بن الوليد بن خلف 
بكر ابن أخت عبد الواحد : 6401/١‏ 
بكر بن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد 
أبو بكر الفهري = محمد بن الوليد 
أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري : ۱5۷/۱۷ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ۲5/۸ 
بكر بن مضر : 5910/4 ۰ 
أبو بكر النقاش = محمد بن الحسن بن زياد 
آبو بكر الوراق - محمد بن عمر الحكيم 
أبو بكرة = نفيع بن الحارث 
ابن بکیر = محمد ین امد بن عبد الله ابن بکیر 
ابن بکیر = یحیی بن عبد الله ٠‏ 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : 110/۱۰ 
بلال بن الحارث : ۳۰6/۳ 
البهلول بن راشد : 6145/١7‏ 
البويطي = یوسف بن یحیی 
أبو بیهس = الهیصم بن جابر 
البيهقي = آحمد بن اخسن بن علي 
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تبيع بن عامر احميري : ۲/) ۵۰ 

الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة 

تماضر بنت عمرو بن الشريد (الخنساء) : ۱۹/۲ 
أبو تام المالكي = علي بن محمد بن أحمد الصري 
تميم بن أبي بن مقبل : 5/1 

تميم بن أوس الداري : ٩۳/۱‏ 

التنوخى : ۳۱6/۵ 

آبو توبة = الربیع بن نافع 

ثابت بن عمارة البصري : ٠٤٤/١‏ 

ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم : ۷6/۱ 
تعلبة بن صعير : ١17/8‏ 

الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم 

ثمامة بن أثال الحنفى : ۲۲/۲) 

ثمامة بن عبد الله بن آنس بن مالك : 451١/19‏ 


ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض (ذو النون المصري) : 


۱/۲ 
ثوبان مولی النبي 9 : ۲۷/۱ 
آبو ثور - إبراهيم بن خالد 
ثور بن زيد الديلي : ۱۰۱/6 
الثوري - سفيان بن سعيد 
جابر بن زيد أبو الشعثاء : ۳۵۰/۲ 
الجارود بن آبي سبرة : ۲۹۹/۱ 
الجارود بن أبي سبرة : ۲۹۹/۱ 
الجارود بن العلی : ۱۷۳/۸ 
جالينوس : ۱۹۷/۹٩‏ 





جبار بن صخر : ۳۰۹/۱۹ 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب البصري آو عبد السلام 
بن محمد بن عبد الوهاب 

أبو جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي 

الجرجاني < أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الجرجاني = الحسن بن يحيى بن نصر 

الجرمي = صالح بن إسحاق 

جرهد بن خويلد : ۱۸۲/۹ 

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج 

جرير بن عطية (الشاعر) : ۱۰/۱ 

جعدة بن هبيرة بن أبي وهب : 33۸ 

أبو جعفر الباقر = محمد بن علي بن الحسين 

جعفر بن حيان أبو الأشهب : ۲۳۶/۱۸ 

أبو جعفر الرؤاسي - محمد بن الحسن بن أبي 
سارة 

جعفر الصادق = جعفر بن محمد بن علي 

أبو جعفر الطبري - أحمد بن محمد بن رستم 

جعفر بن محمد الطيالسي : ۱۲/۱ 

أبو جعفر القرطبی = أحمد بن محمد القيسي 

أبو جعفر بن القعقاع = يزيد بن القعقاع 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق : 
١/١‏ 

أبو جعفر النحاس= أحمد بن محمد بن إسماعيل 

ابن الجلاس = عبيد الله بن الحسين بن الحسن 

جميل بن عبد الله بن معمر (جميل بثينة) : 
۲/1 


جندب بن عبد الله البجلى : 6۷/۱ 


۱۰ 
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جندرة بن خيشنة أبو قرفاصة : ۱۳۹/۱۹ 
أبو جندل بن سهيل : ۳۲۷/۱۲ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد : ۲۱۰/۱ 

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي : ۲60/۰ 
أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله 


یوسف ومحمد ۱ ۱ 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوهري = إسماعيل بن حماد 
أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن النذر 
أبو حاتم السجستاني = سهل بن محمد بن عثمان 
حاتم بن عنوان الأصم البلخي : ۷۳/۱۱ 
ابن الحارث = محمد بن حارث بن أسد 
الحارث بن أسد امحاسببي : 76/7 
الحارث بن الحارث الأشعري : ۱۳/۲ 
الحارث بن حلزة : ۲۱۱/۱ 
الحارث بن خزيمة : ٩۲/۱‏ ا 
الحارث بن ربعي الأنصاري أبو قتادة : ۱۹۲/۱ 
الحارث بن أبي ربيعة المخزومي : ۸۲/۷ 
الحارث بن عباد : ۲۲۰/۱ 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : ۳۹6/۲ 
الحارث بن عوف المد ني أبو واقد : ۳۷/۱) 
الحارث بن مالك الأنصاري : 6451/9 
الحارث بن مسكين : ۳۵۸/۲ 
الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة : ۷/۷ 
الحارث بن يزيد العكلي : ۲۳۱/۲ 
حارثة بن بدر الغداني : ٤٤۳/۷‏ 


أبو حازم = سلمة بن دينار 

الحباب بن النذر : ۲۳/۱۹ 

ابن حبان = محمد بن حبان 

حبة بن الحارث بن عميلة القرشي : ٩٩/۰‏ 

آبو حبة بن غزية الأنصاري : ٩٩/۰‏ 

ابن حبوس = بادیس بن حبوس 

ابن حبيب - عبد اللك بن حبيب 

حبیب بن أوس بو تام : ۲۸۸/4 

حبيب بن أبي ثابت : 60/١‏ 

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة : ۷۹/4 

آبو حذيفة مولى سالم : ٩6/۱‏ 

بو الحجاج الاشبيلي = يوسف بن سلیمان الشنتمري 

حجاج بن حجاج الا حول : ۲۵۱/۱ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۱۰۱/۱ 

ار بن عبد الرحمن النحوي : ٠٦/٠١‏ 

الحربي = إبراهيم بن إسحاق 

حرملة بن منذر الطائي أبو زبيد ۱ 

الحريري - القاسم بن على بن محمد 

حسان بن عطية : 1۷/۱ 

أبو الحسن = رزین بن معاوية ۱ 

بو الحسن (القاضي) = علي بن عمر بن القصار 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي : 
4/١‏ 0 

الحسن بن أحمد بن محمد الكوميثني السمرقندي : 
1/۲ 

الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري : 
۱۳/۲ 





أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق 

أبو الحسن بن بشار : ۲۰/۹ 

أبو الحسن بن بطال = علي بن خلف 

أبو الحسن البوشنجي - علي بن أحمد بن سهل 

الحسن بن أبي الحسين البغد ادي (ابن أبي هريرة) : 
00 

الحسن بن حي - الحسن بن صالح 

الحسن بن دينار البصري : ٤٠۲/١‏ 

أبو الحسن الدينوري - علي بن محمد 

الحسن بن زياد الأنصاري : 1۹/6 

الحسن بن صالح بن صالح بن حي : ۲۰۷/۱ 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد : 
۸/۹ 

الحسن بن علي الحلواني : ۲۱5/۹ 

أبو الحسن اللخمي = علي بن محمد الربعي 

الحسن بن محمد بن الحسسن أبو القاسم بن حبيب : 
2/5 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ۳۱۱/۳ 

أبو الحسن السعودي = علي بن الحسين 

أبو الحسن الوراق = عبد الوهاب بن عبد الحكم 
ابن نافع 

الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني : ۲۵۰/4 

الحسن بن يسان التضري :۲۰/۱۰ 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي بن الطيب 

الحسين بن الحسن الشافعي (الحليمي) : ۱۵۰/۲ 

الحسين بن صالح بن خيران أبو علي : ٤۲۳/۲۱‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : ۲۹۳/۲ 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي : ١75/١‏ 
الحسين بن الفضل البجلي : ١57/1١‏ 
حسين بن قيس أبو علي الرحبي : ۲۳۰/۲ 
الحسين بن محمد النجار : ۲۵۱/۵ 

ابن الحصار = عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد 
حصين بن بدر (الزبرقان) : ٤۷٤/۲‏ 
حضرمي اليمامي : ۸۸/٦‏ 

حضير بن المنذر أبو ساسان : ۱۱۰/۱۵ 

أبو حفص الزنجاني = عمر بن علي بن أحمد 
أبو حفص الفرغاني = محمد بن عبد الله 
حفص بن المغيرة أبو عمرو : ۲۲/۲۱ 

الحكم بن الأعرج = الحكم بن عبد الله بن إسحاق 
الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج : ۹۵/۲ 
الحكم بن عتيبة : 67/7 

حكيم بن أمية : 44/٠‏ 

الحكيم الترمذي = محمد بن علي بن اخسن 
أبو الحلال العتكي = ربيعة بن زرارة 
احلوانی = أحمد بن يزيد 

الحليمي = الحسين بن الحسن الشافعي 
حماد بن زيد : ۲۵/۲ 

حماد بن سلمة : ۳/۱ 

حماد بن آبي س لمان : ۸۷/۲ 

حمد بن محمد إبراهيم الخطابي : ۲۲/۱ 
أبو حمزة = عمران بن أبي عطاء الأسدي 
أبو حمزة - ميمون الأعور 

حمزة بن حبيب بن عمارة : ۱۰۱۵/۱ 

حمزة بن محمد علي الكناني : ۷۰/۹ 


۱۲ 


فهر س الاعلام التر جمین 





حميد بن زياد بن آبي الخارق : 1۹/۱۱ 
حمید بن مالك الأرقط : ۳۰۷/۱ 

الحميدي = عبد الله بن الزبير بن عیسی 
الحميدي = محمد بن أبي نصر فتوح 

ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب 
آبو حنة البدري : ٩٩/۰‏ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

ابن أبي احواري = أحمد بن عبد الله بن میمون 
حرئفة بن ت ظ 

أبو حيوة > شريح بن يزيد 

الخارزنجي = أحمد بن محمد 

خالد بن باب الربعي : ۱۷۸/۳ 

أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص : ۳۵۰/۱۰ 
خالد بن عبد الله القسري : 77/9 

خالد بن معدان : ۲۳/۱ 

الخرقي < عمر بن الحسين بن عبد الله 
خريمة بن ثابت : 814/١‏ 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري : 600/7 
أبو الخطاب = عبد الحميد بن عبد امجيد 
الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
خفاف بن إيماء الغفاري : 4١/٠١‏ 

خفاف بن عمير بن عمرو (خفاف بن ندبة) : ۲6۲/۱ 
خلاس بن عمرو الهجري : ١75/5‏ 

خلف بن أيوب العامري : ۲۷۷/۱۵ 

خلف بن حيان الأحمر : ۲۱۵/۲ 

خلف اليازجي : ۲6/۰ 


أبو خليد = عتبة بن حماد 

خلید بن دعلج : ۵۵/۱٩‏ ۱ 

الخليل بن آحمد الفراهيدي : ۱۵۷/۱ 

الخنساء = تماضر بنت عمرو 

خوات بن جبير بن النعمان : ۱۸6/۱ 

الخوارزمي - محمد بن موسى 

الخواص - إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

خولة بنت حكيم السلمية : ۱۳۹/۱ 

ابن خویزمند اد : ۱۸۰/۱ ۱ 

خویلد بن خالد بن محرث الهذ لي آبو ذؤيب : ۳۱۹/۱ 

خویلد بن عمرو أبو شریح الكعبي : ۷۷/۳ 

آبو خيثمة = زهیر بن حرب 

خيثمة بن سلیمان : ۲۲۷/۹ 

ابن خیران الا صطخري - الحسين بن صالح اسن 
خیران 

ابن دأب = عیسی بن يزيد بن بكر 

الد ارقطني = علي بن عمر بن أحمد 

الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

الدارمي (الشاعر) = ربيعة بن عامر 

ابن داسة - محمد بن بكر بن عبد الرزاق 

أبو داود السجستاني - سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالسي - سليمان بن داود 

داود بن علي بن خلف : ۰۱۳۷/۱ 

داود بن نصير الطائي : ۱۹۰/۹ 

داود بن الهيثم التنوخي : 44/15 

لد اودي - آحمد بن نصر 

الد بوسي = عبد الله بن عمر بن عیسی 


أم الدرداء الصغرى - هجيمة بنت حيي 
ابن درستويه - عبد الله بن جعفر بن درستويه 
ابن دريد = محمد بن الحسن أبو بكر الأزدي 
دعبل بن علي الخزاعي AEE‏ 

الدقاق = الحسن بن علي بن محمد 451/7 
أبو دلامة = زند بن الحون 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي : ۱۰۲/۲ 
ابن الدهان - سعيد بن المبارك 

ابن الد يلمي = عبد الله بن فيروز 

ابن ذكوان - عبد الله بن أحمد 

ذو الرمة = عیلان بن عقبة 

ذو النون الصري - ثوبان بن إبراهيم 

أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد 

رافع بن خدیج : 64٠١/4‏ 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق 
رباح بن الربيع بن صيفي : ۲۰/۳ 

أبو الربيس الثعلبي : 0۳۷/۱۹ 

ربعي بن حراش : ٠7١/7‏ 

الربيع بن أنس بن زياد : ۲۸۱/۱ 

الربيع بن بدر : 1۷۱/۱ 

الربیع بن خثيم : ٩۲۱/۱‏ 

ربیع بن ربيعة الکاهن (سطیح) : 1۱۰/۱۲ 


الربیع بن سلیمان بن عبد الججار صاحب 


الشافعى : ۱۵۲/۳ 


الربیع بن صبیح : 11۸/۱۵ 





الأشعري : ۱۳/۵ 
الربيّع بنت معوذ بن عفراء : ۸٤/٤‏ 
الربیع بن نافع الحلبي آبو توبة : ۷۰/۰ 
الریئع بنت النضر : ۲۱/۸ 
ربيعة بن زرارة آبو الحلال العتكي : ۲9۰/۱۰ 
ربيعة بن عامر (الد ارمي الشاعر) : ٠۲٤/١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ٩۷/۱‏ 
رجاء بن حيوة : ۱۲۲/۲ 
آبو رجاء العطاردي = عمران بن ملحان 
آبو رزین = مسعود بن مالك 
رزین بن معاوية بن عمار آبو الحسن : ۳۱/۱ 
الرشید = هارون بن محمد 
رفاعة بن رافع : ۲5۲/۱ 
رفيع بن مهران آبو العالية : 1۸/۱ 
ابن الرقاع - عدي بن زيد 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب : ٦1/٤‏ 
الرماح بن أبرد (ابن ميادة) : ۱۱۸/۰ 
رؤبة بن العجاج : ۲۰۹/۱ 
أبو روق = عطية بن الحارث 
ابن رومان - يزيد بن رومان 
الروياني - عبد الواحد بن اسماعیل 
رويس = محمد بن التوکل 
رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي : ۲/۲) 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة : ۸۷/۱۸ 
الزباء : ١٤١١/٤‏ 


الزبرقان - حصين بن بدر 


۱3۸ ۱ 0 سورة البقرة ‏ الآية ۱۸۵ 


ول هلا 82 ناویل مد تأوّل قوله يل : «ضَهْرا عید لا یشصان: رما وذو الحجته 
آنهما لا ینقصان عن" ثلائین یوم آخرجه آبو داود" ". وتأوّله جمهوز العلناه 
على معنی آنهما لا ينقصان في الاجر وتکفير الخطاياء سواهکانا من قمع وهشرین 
ا ۱ 

السادسة عشرة: رلا اعبار برؤية هلاي شال يوم لین من رمضان هرا 
بل هو لليلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. ۱ 
۱ وقد اختلفت الروایة(*) عن عمرٌ في هذه المسألة» فروى انار نلق عن شقیق 
قال: جاءنا کتاب عمرّ ونحن بخانقين» وقال ٩‏ في کتابه ان الأهلّة بعشها آکه - 
من بعض» فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً؛ فلا تُفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياء 


لي ل بالاسی 53 


ی ی من حديث عبد الرزاق» عن معم اي عن آبي 


را واثل قال: کتب |لینا عمرل*۰.۳.؛ فذکره. 


ظ ابي دوي عن علي ن أبي طالب مل فلك 8 عبد الرزاق. 


)۱( ل : من» ا 
)۲( في سننه (۰)۲۳۲۳ وأخرجه آیضا لبخاري (1415). ومسلم ۸٩‏ ۰ من حديث أبي بكر تع بن 
۱ الحارث وهو عند أحمد (۰۳۹۹ ۳۰ ۱ 0 ۱ 
(۳( التمهید 11-۷۲ . 
)٤(‏ في (م): وقد اختلف الرواة 
(6) في (م): قال . 00 ۱ ۱ ۱ 
(7) الدارقطني ۲ ۰۱۹۹ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۹ والييهفي 5م وابن عبد البر في 
الاستذكار ۰۲۶/۱۰ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصححه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير ۰۳۳۲/۱ وابن حجر في التلخيص الحبير ۲ وخایقین: بلدة بسواد بغداد» وبلدة 
| بالكوفة أيضاً اليك ۳۰ تن 
(۷) التمهید ۲/ 55-57. ۱ 
(A)‏ مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۱). ابو وائل : : هو اقيق بن سَلَمة السالف ذكره. ۱ 
)٩(‏ في (م): مثل ما ذكره. 0١‏ 00 
)٠ 00‏ كذا الماك عه أن رواية على رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثل رواية عمر رضي الله عنه» = 


١5 


الزبرقان بن عبد الله الأسدي أبو بكر السراج : 
۱۰۳/۸ 


آبو زبيد الطائي = حرملة بن منذر 

الزييدي = محمد بن الحسن بن عبيد الله 
الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

زر بن حبيش : ۲۹۷/۲ 

زرارة بن أوفى : ۱۲۷/۲ 

أبو زرعة = هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله 
الزعفراني = الحسن بن محمد بن الصباح 
زفر بن الهذيل العنبري : ۸۸/۲ 

الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد | 
ابن أبي زمنين = محمد بن عبد الله بن عيسى الري 
زند بن الجون أبو دلامة : 4۲۰/۷ 

ابن زنباع = محمد بن عبد الرحمن بن کلیب بن زنباع 
الزهراوي = عمر بن عبيد الله بن يوسف 
الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 


زهير بسن حرب بن شداد الحرشي أبو خثيمة : 


۲۷/۲ 
زهير بن أبي سلمى : 45/١‏ 
زهير بن محمد التميمي : ۳۹۹/۲ 
زياد بن أبي سفيان : ۱5۱/۲ 
زياد بن لبيد بن عبد الله : ۱۱۰/۲ 
زياد بن معاوية الذبياني (النابغة) : ٠٠١/١‏ 
زياد بن عبد الرحمن الأند لسي : ٤۷/۳‏ 
ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 
زيد بن أرقم : ۱۸۷/۱ 


فهرس الأعلام المترجمين 





زيد بن أسلم العدوي : 0۱/۱ 

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : ۲6۹/۰ 

آبو زيد = عبد الله بن عمر بن عيسى 

زيد بن علي بن الحسين بن علي : ۲۱۱/۱ 

زيد بن عمرو بن نفيل : ۳۹۷/۲ 

آبو زيد بن أبي الغمر = عبد الرحمن بن عمر بن 
أبي الغمر 


آبو زيد النحوي = عمر بن شبه 


زيد بن واقد القرشي : ۲۷/۱۳ 
زينب بنت أبي العاص : ۱۷۷/۱۱ 
ابن سابط = عبد الرحمن بن سابط 
سالم بن آبي أمية آبو النضر : ٦/٤‏ 
سالم مولی آبي حذيفة : ۹6/۱ 
سالم بن عبد الله بن عمر : ۱۹۳/۲ 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية : ٩۹/۵‏ 
سجاح بنت الحارث التميمية : 10۸/۸ 
سحنون = عبد السلام بن حبيب 
ابن سحنون = محمد بن عبد السلام : 
سحيم : ۲۰۰/۲ 
السدي الکبیر = اسماعیل بن عبد الرحمن ابن 
آبي كريمة 
سراقة بن مالك بن جعشم : 0۰۸/5 
سرق : 615/4 ۱ 
السري بن مغلّس السقطي : ۱۰5/۲ 
5 سریج > أحمد بن عمر البغد ادي 
سطيح - ربيع بن ربيعة 


ابن سعد - محمد بن سعد 


فهرس الأعلام التر جمین 





سلافة بنت سعد بن شهيد : ۱۱۶/۷ 

سلام بن سليمان أبو النذر : ۲4۳/۱ 

سلم بن عمرو الخاسر : 5١/7‏ 

سلمان بن ربيعة بن يزيد : ۱۰۷/۲ 

سلمة بن دينار (أبو حازم) : ۱۵/۲ 

سلمة بن عاصم النحوي : ۲۲۸/۱ 

ام سلیم = الغمیصاء بنت ملحان 

سلیم بن عیسی بن سلیم : ۱۰۵/۱ 

سلیمان بن الأشعث السچستاني (أبو داود) : ۱۵/۱ 
سلیمان بن بريدة : /۲۹۵ 

سلیمان بن حرب : ۲۵/۲ 

سليمان بن بلال : ٩۷/۱‏ 

أبو سلیمان الد اراني = عبد الرحمن بن أحمد 
سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي : ۱۸/۱ 


سلیمان بن داود بن على بن عبد الله الهاشمي : 


۱۳/۶ 
سلیمان بن سالم (ابن الکحالة) : ۱۳۲/۱ 
سلیماد بن صرد : ۱۳۸/۱ 
سلیمان ين عبد اللك بن مروان : 1۷۷/۱ 
سلیمان بن مهران الأعمش : ۲۳/۱ 
سلیمان بن موسی الأشدق : ۸۸/۲ 
سماك بن الولید الحنفي آبو زمیل : ۲۵۰/۰ 
أبو السمال = قعنب بن آبی قعنب 
السمرقندي - الحسن بن أحمد بن محمد 
ابن سمعان = عبد الله بن زياد بن سليمان 


ابن السميفع - محمد بن عبد الله بن السميفع 


أبو سنان - عيسى بن سنان 

سعد بن معاذ الأوسي : ۲۹۳/۲ 

ايبن سعدان = محمد بن سعد ان 

سعيد بن إسماعيل النيسابوري أبو عثمان الحيري : ۵۹/۲ 

أبو سعيد الإصطخري = الحسن بن أحمد ابن يزيد 

أبو سعيد بن الإعرابي - أحمد بن زياد 

سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : ۱۰۸/۱ 

أبو سعيد السيرافي = الحسن بن عبد الله ابن المرزبان 

سعيد بن العاص : ۸٦/١‏ 

أبو سعيد القزويني = أحمد بن محمد بن زيد 

سعيد بن البارك (ابن الدهان) : ٩۱/۵‏ 

سعيد بن مسعدة البلخي (الأعمش) : ١57/١‏ 

سعد اين الست ۲۰/۱ 

سعيد بن منصور : "17/١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 4١/١‏ 

سفيان بن عبد الله الثقفي : ۲۳۲۷/۲ 

سفينة مولى رسول الله ل : ۳۲۲/۱۵ 

سكينة بنت حنظلة : ١55/14‏ 

سهل بن محمد بن عثمان السجستانی أبو حاتم 
(النحوي) : ۲۱۷/۱ 

سهل بن هارون الد ستميساني : 857/4 

سهل بن یوسف الأغاطي : ۲۹۰/۱۱ 

سهلة بنت سهیل بن عمرو : ۱۸۱/۳ 

السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن آحمد بن 
أصبغ 

آبو السوار الغتوي : ۲۲۵/۱ 

سورة بن مالك الخراساني : ۳۵۱/۵ 
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سويد بن غفلة : ۸٦/١‏ . 


سويد بن آبي كاهل : ۱46/۰ 
سويد بن النعمان : ۳4/۷ 


السيباني = يحيى بن أبي عمرو 

سيبويه = عمرو بن عثمات بن قنبر 

السيد الحميري = إسماعيل بن محمد بن يزيد 
الاش دمحي .ين امن ب اون 
الشافعي - محمد بن إدريس 

شاهفور = طاهر بن محمد الإسفراييني 


ابن شاهين = عمر بن أحمد بسن عثمان البغدادي 


AY/YY 
ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة‎ 
الشبلى = دلف بن جحدر‎ 


شجاع بن آبي نصر (آبو نعيم القارئ) : ۳۱۰/۲ 


ابن الشجري = هبة الله بن علي 
شرحبيل بن سعد : ۱۸۸/۸ 

الشرقي بن قطامي = الوليد بن الحصين 
شريح بن الحارث : ٤٦/٦‏ 

أبو شريح الكعبي - خويلد بن عمرو 
شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة : 

شطب الممدود الكندي أبو طويل : ٤۸۳/٠١‏ 
أبن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان 
شعبة بن الحجاج : 1۳/۱ 

شعبة بن عياش بن سالم الأسدي : ١75/4‏ 
الشعبي = عامر بن شراحيل 


شعيب بن حسين الأند لسى : 1۲6/۲۲ 


شعيب بن أبي حمزة الأموي : ۲۳۵/۲ 

شعيب بن يحيى القيراوني : 471/757 

شقيق بن إبراهيم البلخي : ا 

شقيق بن سلمة أبو وائل : ۱۹۳/۱ 

الشماخ بن ضرار الذ بياني : ۲6۷/۲ 

ابن شنبوذ = محمد بن أحمد تو اوت 

ابن آبي شيبة - عبد الله بن محمد 

شيبة بن نصاح بن سرجس : ٩۹٩۹/۲‏ 

شیث بن إبراهيم بن محمد أبو الحسن القفطی : 
320۸ ۱ 

الشيزري = عیسی بن سلیمان 

الصاحب بن عباد = إسماعيل بن عباد 

آبو صادق الأزدي : 675/5 

صالح بن [سحاق ابحرمي : ۳۹/۱ 

صالح الضمري - مخشي بن عمر 

صخر بن جويرية : ۵0/۲۲ 

صخر بن عبد الله الخيشمي (الغي) : 1۹7/۱۵ 

صعصعة بن صوحان : ۲۷۵/۲ 

ابن أبي صفرة - محمد بن أبي صفرة 

صفوان بن أمية بن خلف : ۸/۰) 

صلة بن آشیم : ۱ ۱ 

صلة بن زفر : ۳۵/۲ 

الصولي = محمد بن یحیی بن عبد الله العباس 

الصيرفي - محمد بن عبد الله 

ضباعة بنت الزبير : ۲۷۸/۳ 


الضحاك بن قيس : ۲۹۲/۲ 


الضحاك بن مخلد (أبو عاصم النبيل) : 51/١‏ 
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الضحاك بن مزاحم : ۲۹/۱ 

أبو الضحی = مسلم بن صبیح 

طارق مولی موسی بن نصير : 1۷۱/۹ 

آبو طالب الغيلاني = محمد بن محمد بن ابراهیم 
بن غيلان 

طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري : 44/7 

طاهر بن محمد الإسفراييني أبو المظفر : 177/7 

طاوس بن كيسان : 1۵/۱ 

الطبري - محمد بن جرير 

الطبري (القاضي) - طاهر بن عبد الله 

الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 

طرفة بن العبد : ۲۲۲/۱ 

أبو الطفیل = عامر بن وائلة 

الطفیل بن عمرو السد وسي : ۶716/7 

طفیل بن عوف بن کعب الغنوي : ۲۳/5 

آبو طلحة اخولاني : 45۷/۲ 

طلحة بن سلیمان :۰ 651/5 

طلحة بن عبيد الله القرشي : 4١7/١‏ 

طلحة بن مصرّف : ۱۳۹/۲ 

طليحة بن خویلد الأسدي : 4415/١١‏ 

الطوال النحوي = محمد بن أحمد بن عبد الله 

طويس = عيسى بن عبد الله 

أبو طويل - شطب الممد ود 

الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود 

ابن الطيب = محمد بن الطيب بن محمد 

أبو طيبة مولى الأنصار : ٤۸۷/۷‏ 

طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي : ۲٤۹/۱‏ 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي : ٠١7/١‏ 

عاصم بن بهدلة أبي النجود : ۹٦/١‏ 

عاصم بن سليمان الأحول : ۲۲۷/۱ 

عاصم بن العجاج الجحدري : ۳۳۱/۱ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ١١6/5‏ 

أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

أبو عامر الأشعري = يحيى بن أحمد بن ربيع 

عامر بن ربيعة : 4١/7‏ 

عامر بن شراحیل الشعبي : ۱۱/۱ 

عامر بن الطفيل العامري : ۲۲۷/۱ 

عامر بن عبد الله = عامر بن عبد قيس 

عامر بن عبد قيس : ٦۸/۱٤‏ 

عامر بن واثلة أبو الطفيل : 51/١‏ 

عائذ بن محصن بن ثعلبة (المثقب العبدي) : ۲۲۲/۱ 

أبو العباس الجرجاني = أحمد بن محمد ابن عبد 
الرحمن 

عباس بن الفضل الواقفي : 6017/١7‏ 

أبو العباس بن القاص = أحمد بن أبي أحمد 

أبو العباس القلانسي = أحمد بن عبد الرحمن بن 
خالد 

أبو العباس المبرد - محمد بن يزيد 

عباس بن محمد الدوري : ۱۳۹/۷ 

أبو العباس المهدوي = أحمد بن عمار 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله 

عبد الجبار بن أحمد الهمد اني (القاضي) : ۳۲/۹) 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي : ١87/١‏ 

عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي : ٩۳/۱‏ 


۱۸ 


ابن عبد الحكم = محمد بن عبد الله بن عيد ‏ 
د ۱ ۱ 

عبد الحميد بن بكار الكلاعي : 1۰/۱6 

عبد الحميد بن عبد المجيد البصري أبو اخطاب : 


م 

عبد الحميد بن محمد الهروي : ٠٠٠/٤‏ 

عبد الحميد بن یحیی بن سعد ۱۳۷/۷ 

ع الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني : 
۲۹/۱ 

عبد الرحمن أحمد بن سعيد (ابن الحصار) : ۱۱۷/۱ 

عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي) : ۲۲۰/۱ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۸٦/١‏ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ٩۱/۱۱‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 6٠١/١‏ 

عبد الرحمن بن سابط : ۳۹/۱ 

أبو عبد الرحمن السلمي = محمد بن الحسين بن 
محمد 

عبد الرحمن بن سمرة القرشي : ۱۹۰/۲ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
(السهيلي) : 4۱۷/۱ ۱ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (آعشی 
همدان) : ١/5/١‏ ظ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد (آبو الفرج ابن 
الجوزي) : ۰/۲ 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر : ۳۸۹/۲ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : 1۷/۱ 

عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العقيقي :۲۱/۱ 
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الرحمن بن قرط الثمالي : ٤٠١/١‏ 
الرحمن بن كيسان الأصم : ۳۹/۱ 
الرحمن بن أبي ليلى : ۲٠۳/۱‏ 

الرحمن بن مهدي : ۲۰۸/۱ 

الرحمن بن هرمز (الأعرج) : 1۱۱/۱ 
الرحمن بن يزيد النخعي : 14/۱ 

عبد الرحمن بن یعمر الديلي : ۳6۸/۳ 

عبد الرحیم بن عبد الکریم القشيري أبو نصر : ۱۹۸/۱ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ۱۳/۱ 


؟ 6+ 6 6 + 6 


عبد السلام بن حبيب (سحنون) : ۲۷۱/۱ 

عبد السلام بن شداد : ۲۹۹/۱ 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال (ابن 
برجان) : ۳۹6/۹ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (الجبائي) : 1۰۳/۱ 


' عبد السید بن محمد بن عبد الواحد آبو نصر 


الصباغ : ۲۰۸/۳ 

عبد الصمد بن النعمان : ۱۰/۷ 

عبد العزیز بن سلمة أبي حازم بن دینار : ۳5۲/۱۱ 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد :۲۹/۸ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون : 
۳۱۹۹/۱ ۱ 

عبد العظیم بن عبد القوي آبو محمد : ۱5/۱۰ 

عبد الغنی بن سعید الحافظ آبو محمد : ۳۰/۱ 

عبد القاهر بن طاهر البغد ادي ابو منصور : 
6/1 

عبد الكريم بن عبد الصمد : ۹۲ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري : ١47/١‏ 
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۱۹ 


00:7: لله‎ aaay 


عبد الله بن إياض : ۲/۵ 

عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي : ۱۹۸/۲ 

عبد الله بن أحمد (ابن ذكوان) : ٠١5/1١‏ 

عبد الله بن أحمد بن عبد السلام أبو محمد 
الخفاف : ٩۳/۱‏ 

عبد الله بن إدريس الأودي : 488/5 

عبد الله بن أبي إسحاق = عبد الله بن زيد ابن 
الحارث 

عبد الله بن أبي أمية المخزومي : ۷۹/۱۱ 

عبد الله بن أبي آوفی : ٠۹٤/۱‏ 

عبد الله بن بحينة = عبد الله بن مالك بن القشب 

عبد الله بن بسر بن أبي بسر : ۳۲۵/۸ 

عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني : ۳۵۰/۱۰ 

عبد الله بن جحش : ۳۳/۳ 

عبد الله بن جعفر درستويه : ۳۶/۱۱ 

عبد الله بن الحسين المصري أبو الفضل الجوهري : 
۱۳/۲ 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب ٠٠٥/٤:‏ 

عبد الله بن خباب بن الأرت : ۷۲/۳ 

عبد الله بن خطل : ٠٥۹/۸‏ 

عبد الله بن داود الخريبي : 647/٠١‏ 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) : ۲۱۳/۱ 

عبد الله بن الزبعری بن قيس : ۲۵/۱ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ۱۵/6 

عبد الله بن الزبير بن عيسى (الحميدي) :۲۱۳/۱ 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي : 448/5 

عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان : ۲۸۱/۹ 


عبد الله بن زيد الحارث الحضرمي : ۲۸۲/۱ 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني : ۲۰۲/۲ 

عبد الله بن سعيد بن أبان الأموي : ٩۰/۲‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب : ۱۹/۳ 

عبد الله بن سلام : ۲۷۹/۱ 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث (أبو بكر بن أبي 
داود) : ۳۹/۱ 

عبد الله بن شبرمة : 48/7 

عبد الله بن شداد : ۲۲۷/۳ 

عبد الله بن صالح العجلي : ٤٨۸۸/٦‏ 

عبد الله بن طاهر بن حاتم : 847/17 

عبد الله بن عامر الأزدي أبو الكنود : ۳۹۰/۸ 

عبد الله بن عامر اليحصبي : ٩5/۱‏ 

عبد الله بن عبد الحكم : ۲۱۳/۱ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي : ۱۰/۱ 

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب : ٤۷٤/۹‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان : ۳۲۲/6 

عبد الله بن عبيد بن عمير : ۲۹۵/6 

عبد الله بن عبيد المكي : 4754/١5‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : ۲۳/۱ 

عبد الله بن علي بن خلف الكومي 
أبو القاسم : ۱۸۰/۱۲ 

عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان العرجي : ۳۲۰/۵ 

عبد الله بن عسر بن عیسسی الدبوسي 
أبو زيد : ۲۰۲/۸ 

عبد الله بن عون : ۱۸٤/١‏ 

عبد الله بن عياش : ۱۳/۹ 

عبد الله بن غالب الحداني ابو فراس ۳5۱/۲۲ 


0 
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عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر : ۸۷/۲ 

عبد الله بن كثير المكى : ٩1/۱‏ 

أبو عبد الله الكفيف المالقى : ۳۹۷/۱۰ 

عبد الله بن كلاب = عبد الله بن سعيد بن كلاب 

عبد الله بن مالك بن القشب (ابن بحينة) : ۲۹۵/۱ ۱ 

عبد الله بن البارك : ۲۲/۱ 

وا الله من ماه شا رنه ادت 
محمد بن یعقوب بن مجاهد | 

عبد الله بن محمد بن القاضي آبي شيبة (ابن أبي 
شيبة) : ۲۷/۲ . ۱ ۱ 

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الا حوص : 
۱/۱ 

عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين : ۱۹/۱۰ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 47١/١‏ 

عبد الله بن المعتز بن المتوكل : ۲۵۰/۱ 

أبو عبد الله المعدل = أحمد بن عمرو بن عثمان ٠‏ 

عبد الله بن مغفل : ٩۹/۸‏ 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) : ۱۰۱۲/۱ 

عبد الله بن وهب بن مسلم : ۲۸/۱ 

عبد الله بن يزيد الأصم (ابن هرمز) : 67/١‏ 

عبد الله بن يزيد القرشي أبو عبد الرحمن :۱۳/۰ 

عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث : ۲۱/۱۰ 

عبد المعطي بن أبي الثناء الاسكندراني : ۳۲۹/۰ 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان : ۱۸۳/۱ 

عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك ٠٤١/۷:‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي 2157/١:‏ 

عبد اللك بن عبد الحميد الرقي (اليموني) : ۳5۵/۲ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : ۳۱/۱ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي : ۱۵۹/۱ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي) : ۸۳/۱ 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران :650/17 

عبد الملك بن محمد ارت أوسا :۰/۱ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم : ۱۰۱/۱ 

عبد الملك بن يعلى الليثي : ۱۱۰/۳ 

عبد المنعم بن إدريس اليماني : ۳۹۰/۲ 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو امحاسن : ٩۱/۹‏ 

عبد الوارث بن سعيد العنبري : ۳۳۹/۱ 

عبد الوهاب بسن عبد الحكم بن نافع 
أبو الحسن الوراق : 8548/١9‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي : 707/١‏ 

عبد الله بن أشوع الحضرمي : ۲۲۲/۲ 

عبدة بن أبي لبابة : ۵۵/۱ 

ابن عبد وس = محمد بن إبراهيم 

ابن أبي عبلة = إبراهيم بن أبي عبلة 

عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) : 608/١‏ 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

عبيد بن الأبرص : ٠٠١/١‏ 

عبيد بن عمير الليثي : 7140/7 

ألو عبید بن مسعود بن عمرو الثقفي : 406/9 

أبو عبيد الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 

عبيد الله بن الحسين بسن الحسن (ابن الجلاب) : 
۲۰٦/۳‏ 

عبيد الله بن الحسين بن دال (الكرخي) ۲۰٤/۲:‏ 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم البكري : 847/0 


الأعلام المترجه ين 


عبيد الله بن سليمان : ۷۲/۱6 

أبو عبيدة - معمر بن المثنى 

عبيدة بن الحارث القرشي 415/١6‏ 

عتاب بن آسید. بن أبي العيص : 407/64 

آبو العتاهية = (سماعیل بن قاسم بن سويد 

عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد : ۸۳/۱۲ 

عثمان بن جني آبو الفتح : ۲۳۳/۱ 

أب عثمان الحيري = سعيد بن إسماعيل النيسابوري 

عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي 
(ورش) : 7/۲ 

عثمان بن سعید بن عثمان (أبو عمرو الداني) : 1۸/۱ 

عثمان بن طلحة العبدري : ٥/٦‏ 

عثمان بن أبي العاص : ۱۵۲/۱ 

عثمان بن عمر آبو عمرو بن الحاحب : ۳۱/۲ 

العجاج - عبد الله بن رؤبة 

أبو العجفاء السلمي - هرم بن نسيب 

عدي بن زيد بن مالك (عدي بن الرقاع) : ۱۳۳/۲ 

عراك بن مالك الغفاري : 477/7٠١‏ 

ابن العربی < محمد بن عبد الله بن محمد 

العرجي = عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 

العرزمي - عبد الملك بن أبي سليمان 

عرفجة بن شريح الأشجعي : ۷/۱ 

ابن عرفة = إبراهيم بن محمد بن عرفة 

عروة بن الزبير : ٩۰/۱‏ 

عروة بن محمد السعدي : ۳۳۷/۹ 

عروة بن مضرس : ۳۳۵/۲ 


عريب الليكي : ۳۸۰/4 


۳۱ 





ابن عزیر = محمد بن عزیر 

أبو عصمة = نوح بن أبي مریم 

عصمة بن عروة الفقيمي : ۲۱5/۹ 

ابن عطاء - أحمد بن محمد بن سهل 

عطاء بن أسلم أبي رباح : ۳۱/۱ 

عطاء بن يسار : ۵۱/۱ 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية 

والد ابن عطية = غالب بن عبد الرحمن 

عطية بن الحارث الهمداني أبو روق : ۲۸/۱ 

عقبة بن عامر : ۲۵۷/۲ 

عقبة بن عمرو آبو مسعود البدري الخزرجي : ٤٠/۲‏ 

ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد 

عقيل بن علفة بن الحارث : ۳۳/۱۲ 

عكرمة بن عمار : ۲۹۱/۱۸ 

عکرمة أبو عبد الله القرشي : 67/١‏ 

ام العلاء الأنصارية : ۱۸۵/۱۹ 

علقمة بن عبد (الفحل) : ۳۲۶/۱ 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي : ۳۰/۱ 

علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر : ۱۰۸/۲ 

على بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن : 
۳۹3/۹ 

على بن آحمد بن محمد (الواحدي) : ۱۲/۱ 

علي بسن إسماعيل بن اسحاق آسو الحسن 
الا شعري : ١79/١‏ 

آبو علي الثقفي = محمد بن عبد الوهاب ابن عبد 
الرحمن 

علي بن الجعد : 1۳/۱ 


۳ 


علي بن حزم اللحياني : ۲۲۳/۱ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زین 
العابدين) : ۱۳/۱ 

على بن الحسين المسعودي أبو الحسن : 4076/١‏ 

على بن الحسين بن واقد : ۱۹۷/۹ 

علي بن حمزة (الكسائي) : ۰0/1 

علي بن خلف بن بطال القرطبي : ۲۲/۱ 

آبو علي الدقاق = الحسن بن علي بن محمد 

علي بن زياد التونسي : ۱۷۹/۲ 

علي بن زيد جدعان : ۲۱۸/۶ 

علي بن سليمان (الأخفش الصغير) : ۳۰۹/۱ 

علي بن أبي طلحة : 1۳/۱ ۱ 

علي بن عبد الحميد أبو الحسن الحلبي : ٤۷٥/٤‏ 

علي بن عبد العزيز بن المرزبان : ۲۹/۲ 

علي بن عبد الله بن العباس : ۷۱/۹ 

علي بن عبد الله بن محمد (ابن قطرال) : ۱۳/۵ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل : ۳۳۹/۹ 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ابن القصار) : 


۳۳/۳ ۱ 
علي بن عمر بن أحمد آبو الحسن الد ارقطني : 
۳۱/۱ 


آبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد عبد الغفار 

علي بن قطرال = علي بن عبد الله بن محمد 

علي بن المبارك ‏ وقيل : ابن الحسين ‏ (الأحمر) : 
۱۳/۸ 

علي نون اخسن القاضي : ۱۹۰/۱۵ 

علي بن محمد بن أحمد المصري (أبو تام 


المالكي) : 7/۹ 


فهرس الأعلام المترجمين 





علي بن محمد البستي أبو الفتح : ۱۳۸/۲۱ 
على بن محمد بن حبيب الماوردي : ١٠6١/1١‏ 
على بن محمد بن خلف القابسی : ۳۱/۳ 


۰ على بن محمد أبو الحسن الدينوري : ۲۱۰/۳ 


علي بن محمد الربعي (أبو الحسن اللخمي) : ۱۵/۲ 
المدائني : ۲۱4/6 ۱ 

علي بن محمد بن علي الهراسي (الكيا الطبري) : 
200-06 

علي بن محمد بن مهدي الطبري : ۳۲۹٣/۹‏ 

علي بن معبد بن نوح : 711/١7‏ 


علي بن المفضل المقدسي :۰۲۰۷/۹ 


أبو علي اسن ابي هريرة = الحسن بن الحسسن 


البغدادي 
ابن علية - إسماعيل بن إبراهيم 
عمارة بن عقيل بن بلال : ۵۲/۱۷) 
عمارة بن الوليد المخزومي : ۱۱۱/۱ 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي : ١88/4‏ 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 1۰/۱ 0 
عمر بن أبي سلمة المخزومي : ۱۵۱/۱ 
عمر بن شبه : ۲5/۱ ۱ 
آبو عمر الطلمنكي - أحمد بن محمد بن عبد الله 
عمر بن عبيد الله بن يوسف القرطبي (الزهراوي) : 
۳۷/1 


عمر بن علي بن أحمد الزنجاني أبو حفص ٠٠٠/۹:‏ 


فهرس اغلام التر جمین __ 


أبو عمر بن مطر - محمد بن جعفر بن محمد بن 


مطر 
عمران بن أبي أنس القرشي : ۳65/۱۰ 
عمران بن سليم : ۱۸/۱۳ 
عمران بن آبي عطاء الأسدي أبو حمزة : 41/١‏ 
أبو عمران الفاسي = موسى بن عيسى بن أبي حاج 
عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي : ۳۳۰/۱ 
عمرة بنت عبد الرحمن : ۳۹/۱۰ 
عمرو بن آحمر ين العمرد : ۳۲۹/۱ 
عمرو بن الا حوص : 6١7/4‏ 
عمر بن أمية الضمري : ۱۹/۳ 
عمرو بن الجموح : ۱/۰ 
آبو عمرو بن الحاجب = عثمان بن عمر 
عمرو بن حبیب العدوي : ۳۹/۱۹ 
عمرو بن حريث : ۳۳۸/۳ 
عمر بن خالد التميمي : 41/4 
أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد بن عثمان 
عمرو بن سالم الأنصاري : ٠۷٤/١‏ 
عمرو بن شرحبيل الكوفي أبو ميسرة : ۲۳۲/۲ 
أبو عمرو الشيباني - إسحاق بن مرار 
عمرو بن عبيد البصري : ١75/١‏ 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) : ٠١8/١‏ 
أبو عمرو بن العلاء البصري : 45/١‏ 
عمرو بن فائد الأسواري : ۲۲/۱ 
عمرو بن قيس النجاشي الشاعر : ۱۲۵/۱۰ 
عمرو بن كركرة آبو مالك الأعرابي : ۲۰۲/۱۹ 
عمرو بن كلثوم : ۲۲۲/۱ 





عمرو بن محمد آبو الفرج الالکی VI:‏ 


عمرو بن میمود الأودي : ۱۷۱/۲ 


العمري العابد = عبد الله بن عبد العزیز بن عبد 


الله بن عبد الله بن عمر 
عمير بن إسحاق القرشي : ۲۲۰/۰ 
عمير بن شييم (القطامي) : ۲۸۹/۲ 
عنترة بن عمرو بن شد اد العبسي : ۳۶۳/۱ 
عوف بن آبی جميلة الأعرابي : 1۷۸/۱۰ 
عوف بن كعب بن زيد آبو قبيلة : 1۷/۲ 
عوف بن مالك الأشجعي : 405/١‏ 
أبو عون - محمد بن عمرو بن عون 
عياش بن أبي ربيعة : ۷/۷ 
أبو عياش الزرقي : ٩6/۷‏ 
عیاض بن موسی اليحصبي (القاضي) : ۲/۲ 
عیسی بن دینار : ۲۵۲/۱ 
عیسی بن سلیمان ال حنفي (الشيزري) : ۱۰6/۱۹ 
عیسی بن سنان الحنفي أبو سنان : 17۷/۲ 
عیسی بن عبد الله (الطویس) : ۲۲/۱۵ 
عیسی بن عمر النحوي : 1۸٩/۱‏ 
عیسی بن عمر الهمد اني : ٩۹/۲‏ 
عیسی بن مینا (قالون) : ۲۹۰/۱ 
عیسی بن يزيد بن بكر الليثي (ابن رأت) : ۲۱۸/۲ 


عسنه بن حصن : ` 9/۸۱ 


غالب بن عل الرحمن بن عطية الأندلسي (والد 


ابن عطية) : ۱۰۲/۲ 
الغزنوي = ينظر محمد بن يزيد بن طيفور 
غزوان الغفاري أبو مالك : ١44/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۵ ۱ ١4‏ 





والشافعي ویو حنيفةً ومحمد بن الحسن واللَّيثْ والأوذاعي» وبه کال احمد: 
واسحاق. 0 ۱ 
وقال سفیان ری وبو يوسف: ان كع بعد الزوال فهو للیلة التي تأتي وان 
ژزي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية. وروي مثل ذلك عن عمرء ذکره عبد الرزاق 

عن الثوري» عن مغيرة» عن شِبّاكء عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عُتبةَ بن فَرْقد : 
إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشّمس 0 ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 
بعد ما تزول الشمس. > فلا تفطروا حتى تمسوا( اش سا ولا 
بخ لي هله اسان يمن برها تاد هن ملی. . 

وزوي عن سلمان”" " بن ربيعةً مثل قول الغوري؛ ۳1 ذهب عبد الملك ين 
حبيب» وبه كان يقتي بَرطبة. واخثلف عن عمر بِنِ عبد العزيز في هذه المسألة. 

قال أبو عمر' والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعی وأبو 
حنيفة بار سيا يب والمصير إلى 
المتصل أو ۱ 

وقد - من ذهب مذهب التُورَي بان قال: حدیث الأعمش ا 
فيه قبل الزوال ولا بعده» وحدیث إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أن يقال به . 


۲۱ 4 


قلت : قد روي مرفوعاً معنی ما رُوي عن عمر متصلا موقوفا؛ روته عائشة زوج 





= نقله عن اين عبد البر في التمهید ۰4۳/۲ والذي في مصنف عیدالرزاق (۷۳۳۳) عن علي رضي الله غنه 
قال : اللو فافطروا وا ره في آخرانهار» فا قطراء نان الشمی تمل 
عنه أو تزیغ عنه . 
رد ذکر ان عبد الب مد ذلك روليةعن الحارث آن هلال اف ی ا فلم مر علي بنآبي 
طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك . رهي روا مرافقة لرواية عمر العاكررة؛ ولیست هي في 

مصئف عبد الرزاق. ۱ 

)01 مصنف عبد الرزاق (0۳۳۲) وأخرجه من طريقه البيهقي ۰۲۱۳/۶ وأعله بالنطاع 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۳)) وقد ذکرناه قبل تعلیق . ۱ 

() في (د) و(م): سليمان» وهو خطأء وهو سلمان الخیل» بو عبد ال الباهلي» يقال : إن له صحبة. . 
انظر تهذیب الکمال ۱۱/ ۲۱-۰ . ۱ 

(4) التمهید 46/6 والاستذکار ۰۲6/۱۰ 


۳ 


فهرس الاعلام الترجمین 


و اا سس سس سس سس سم 


الغميصاء بنت ملحان الأنصارية أم سليم : ۳۹6/۱ 
آبو الغول الطهوي : ۲۱۲/۲۲ ۱ 
غیاث بن غوث التغلبي (الأخطل) : ۲۰/۲ 
غیلان بن سلمة الثقفي : ٤٤/١‏ 

غیلان بن عقبة بن بهيش (ذو الرمة) : ۷۷/۱ 
ابن فارس = آحمد بن فارس 

أبو الفتح = عشمان بن جني ۱ 

آبو الفتح البستي = علي بن محمد . 

الفراء > یخی دناد 

الفربري = محمد بن یوسف ۱ 

أبو الفرج الجوزي = عبد الرحمن بن علي ابن محمد 
أبو الفرج المالكي = عمرو بن محمد 

الفرزدق = همام بن غالب 

الفرغاني - أحمد بن عباد 

فريعة بنت مالك بن سنان : ۱۲۹/4 

فضالة بن عبید : ۲۵۷/۲ 

بو الفضل الجوهري = عبد الله بن الحسين الصري 


الفضل بن زياد : ۷/۱ 
الفضل بن شاذان بن عیسی : ۱۰۰/۱ 
الفضل بن العباس : ۳۵/۳ 


الفضل بن قد امة العجلي آبو النجم : ۳۳۱/۱ 
الفضیل بن عیاض : ۳۹/۱ 

ابن فورك - محمد بن الحسين الا صبهاني 
القابسي = علي بن محمد بن خلف 
القادر بالله - أحمد بن إسحاق 

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم 
قاسم بن أصبغ : ۲۸/۱) 





أبو القاسم بن حبيب = الحسن بن محمد ابن الحسن 
أبو القاسم الزجاجي = عبد الرحمن بن إسحاق 
القاسم بن سلام (آبو عبید) : ۱۳/۱ 

القاسم بن عبید الله بن عبد الله بن عمرابن 
القاسم بن على بن محمد (اخريري) : ۲۳۰/۱۳ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : ۲۰/۱ 
القاسم بن مخيمرة : ۲۰/۳ 

القاسم بن الوليد الكوفى : 1۲/۲۲ 

قالون - عيسى بن مينا 

قبيصة بن دؤيب الخزاعي : ۷۹/6 

أبو قتادة الأنصاري = الحارث بن ربعي 

فتادة بن دعامة السد وسی : A7۱‏ 


القتبي ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


۱ ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم 


أبو قرفاصة = جندرة بن خيشنة 


قرة بن خالد السدوسی : ۲۷/۱۳ 


قزمان بن الحارث : ٤١ ٤/٥‏ 


قس بن ساعدة بن عمرو: ۱۰۹/۱ 


قسامة بن زهیر : ۳۳۰/۹ 
القشيري = عبد الکریم بن هوازن 
ابن القصار - على بن عمر بن أحمد 


القطامي - عمير بن شييم 


قطبة بن مالك : ۷٦/١‏ 


ابن قطرال = علي بن عبد الله بن محمد 


فهرس الأعلام المترجمين 


ابن القعقاع أبو جعفر : ۲۵/۹ 

قعنب بن أبي قعنب أبو السمال : ۸۰۱/۱ 
أبو قيس بن الأسلت : ۳۷/۱۱ 

قيس بن أبي حازم : ۲6۹/۸ 

قيس بن الخطيم بن عدي : ۱۰۱/۱ 

قیس بن السکن : ۱۷۸/۲۱ 

قيس بن عاصم التميمي : ۲۲/۲) 

قيس بن عباد القيسي : ۲۰/۱ 

قيس بن قهد الا نصاري : ۱۹۳/6 

ام قيس بنت محصن : ۳6۸/۲ 

کثیر بن عبد الرحمن بن الأسود (كثير عزة) : ۲۳۳/۱ 
ابن الکحالة = سلیمان بن سالم 

الکرخی = عبید الله بن الحسين بن دلال 
كردم بن أبي السائب الأنصاري : ۲۸۳/۲۱ 
الكسائي = علي بن حمزة 

كعب الأحبار = كعب بن ما تع 

كعب بن زهير بن أبي سلمى : ۳۰۵/۱ 
كعب بن سور الأزدي : ۳/۲ 

کعب بن عجرة : ۲۹۰/۳ 

کعب بن عمرو الا نصاري آبو الیسر : ۳۹۲/4 
کعب بن ماتع الحميري (کعب الا حبار) : ۱56/۱ 
آم کلئوم بنت عقبة بن آبی معیط : ۱5۲/۱۷ 
کلیب بن وائل بن بیجان : ۱۷۱/۱۰ 
الکمیت بن زید : ۳۲۹/۱ 

ابن كنانة = أحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم 
كنانة بن نعيم العدوي : ۳۱/۱۲ 

الكندي - يعقوب بن إسحاق 


أبو الكنود > عبد الله بن عامر الأزدي 
ابن الكواء : ٩۱/۱‏ 

الكيا الطبري - علي بن محمد علي 

ابن كيسان النحوي = محمد بن أحمد بن كيسان 
لاحق بن حميد أبو مجلز : ۱۳۲/۱ 
اللالكائي = هبة الله بن الحسن 

أبو لبابة بن عبد النذر : ۲۳/۱ 

لبيد بن ريبعة (الشاعر) : ۱۵۳/۱ 
اللحياني = علي بن حازم 

لسان الأمة - محمد بن الطيب 

ابن لنك الطبرى = محمد بن محمد أبو الحسن 
اللؤلؤي - محمد بن أحمد بن عمرو 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن : ١8/١‏ 
أبو الليث السمرقندي = نصر بن محمد 
ابن أبي ليلى = عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ليلى بنت عبد الله الأخيلية : ۱۲۲/۵ 
ابن ماجه - محمد بن أحمد بن الحسن 
المازري - محمد بن علي بن عمر التميمي 
ابن مازن = مطرف بن مازن 

آبو مالك = غزوان الغفاري 

آبو مالك الأعرابي = عمرو بن كركرة 
مالك بن آنس : ۲۰/۱ 

مالك بن الحويرث : 1۳/۸ 

مالك بن دینار : ۲۰۷/۲ 

آبو مالك النخعي = عبد اللك بن الحسين 
الأمون = عبد الله بن هارون الرشید 


الماوردي = علي بن محمد بن حبيب 


۳۹ 
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المبرد = محمد بن يزيد 
مبشر بن عبيد القرشي : 1447/١١‏ 

المتوكل الليثى : ١2/15‏ 

المثقب العبدي - عائذ بن محصن ‏ 

ابن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس 
ET:‏ 

تس ی من 

مجمع بن مالك بن هلال : ۲۵6/۱۹ 


مجاهد بن جبر 


احاسبي = الحارث بن أسد 

محلم بن جثامة : ٤٦/۷‏ 

أبو محمد = عبد الغني بن سعيد 

محمد بن إبراهيم (ابن عبدوس) : ۲۰۰/۱ 

ی بن إبراهيم بن اخارث التيمي : ۲۱/۱۲ 

محمد بن إبراهيم بن زياد ۳ الواز) : 10۵/۱ 

محمد بن إبراهيم المالكي (ابن المواز) : ۲۰۰/۲ 

بح سن E‏ ا (ابن جنيد 
الدقاق) : ٤١۷/١‏ 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي : ۱۹۳/۱ 

محمد بن أحمد بن أيوب أبو الحسن (ابن 
شنبود) : 1/۲ 

محمد بن أحمد بن الحسن (ا؛ 

محمد بن أحمد بن الحسين (الشاشي) : 407/١‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بکیر : ۲۰6/۲ 


(الطوال) : 


بن ماجه) : 1/۱ 


محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي 
۳۸۳/۸ 

محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي : ۳6۷/۲ 

محمد بن أحمد بن كيسان النحوي : ۲۲/۱ 


مجاهد : 16۵/۳ 
محمد بن إدريس الشافعي : ۲۲/۱ 
محمد بن إدريس بن النذر آبو حاتم الرازي : ۱4۵/۱ 
محمد بن إسحاق بن خزية : ٠ 1۹6٤/٤‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد السيبي : ۱۳۷/۱ 
محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب المغازي) : ١74/١‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) : ۱۳/۱ 
أبو محمد الأصيلي = عبد الله بن إبراهيم 
محمد بن نشير بن عقيل : 1۰۹/۱۸ 
محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه : 
۳4۷/٦‏ 
محمد بن جرير الطبري : ۲۲/۱ 
محمد بن جعفر بن محمد بن مطر : ۵۹/۲ 
محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله : ۳۰۳/۱ 
محمد بن حاتم بن ميمون : ۲۲۸/۲۲ 
۳۱۰/۸ 
محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني : ۱۹/۱۲ 
محمد بن حبان البستي : 75/١‏ 


محمد بن حبيب : ۳۷۷/۷ 


محمد بن حارث بن أسد : 


محمد بن أبي حذيفة بن عتبة : 450/8 
محمد بن الحسن الأزدي (أسن 


محمد بن الحسن بن دريد : ۳۲۷/۶ 


دريد ) : ۱۳۲/۲ 


محمد بن الحسن بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش : 
۹/۱ 

محمد بسن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي 
١ 0/6/5‏ 
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محمد بن الحسن الشيباني : ۱۸۱/۱ 

محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي : ٠١7/١‏ 

محمد بن الحسين الآجري أبو بكر : ۲۷۹/۱ 

محمد بن الحسين بن محمد السلمي أبو عبد 
الرحمن : ٠١5/١‏ 

محمد ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب 

أبو محمد الخفاف = عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 

محمد بن داود الظاهري الأصبهاني : ۳۳۸/۱۳ 

محمد بن زكريا الوقار : ۱۳۰/۱۵ 

محمد بن زياد (ابن الأعرابي) : ۲۹۸/۱ 

محمد بن السائب بن بشر : 1۳/۱ 

محمد بن سعد بن منيع (صاحب الطبقات) : 
۷/۱ 

محمد بن سعدان الكوفي : ٥۳/۷‏ 

محمد بن سعيد الشامي : ۱۲۳/۱ 

محمد بن السميفع = محمد بن عبد الله ابن السميفع 

محمد بن سنجر الجرجاني : ۱6/۰ 

محمد بن سيرين : ۲۰/۱ 

محمد بن آبي صفرة : ۷۹/۱ 

محمد بن الطيب بن محمد البغدادي : ۷٤/١‏ 

محمد بن عبد الحكم < محمد بن عيد الله ابن 
عبد الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن كليب زنباع : 11/6 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن : ۲۸۳/۱ 

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد الخشني : 
9 

محمد بن عبد السلام بن سحنون : ۱۹/۱ 


۳۷ 






محمد بن عبد الله احوزقي : ۱۸/۱۱ 

محمد بن عبد الله (الصيرفي) : ۳۷۷/۱ 

محمد بن عبد الله بن السميفع : ۲۱6/۱ 

محمد بن عبد الله بن شاذان = محمد بن عبد 
الله بن عبد العزيز بن شاذان 

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان : ۲۲/۱ 

مجمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ۱۸۱/۱ 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الملقب بالد يباج : ۵۰4/۱۹ 

محمد بن عبد الله بن عيسى المري (ابن آبي 
زمنین) : ۳۷۳/۳ 

محمد بن عبد الله الفرغانی آبو حفص : ۲۲6/۱ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح (الأبهري) : 
م 

محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي : ۲۲/۱ 

محمد بن عبد اللك بن أيمن بن فرج القرطبي 
(ابن فن :.۳/۲) 

محمد بن عبد الملك القيسي : 659/٠١‏ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (المطرز) : ۱۰۰/۱ 

محمد بن عبد الوهاب البصري (الجبائي) : 407/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن النيسابوري : 
2/1 

محمد بن عزير : ۲۳۹/۸ 

محمد بن عكاشة الكرماني : ۱۲۳/۱ 

محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) : ۳۱/۱ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو جعفر الباقر : ۳5/۱ 


۳۸ 
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محمد بن علي الد امغاني : 4١5/١١‏ 

محمد بن علي الشقيقي : ۲۰۱/۲ 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) : ۲۲۷/۱ 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين : ۱5۷/۹ 

محمد بن علي الكتاني : 11۰/۱۸ 

محمد بن عمر الحكيم أبو بكر الوراق : ۳۱۲/۰ 

محمد بن عمر بن عبد العزيز (ابن القوطية) : ۱۷۵/۱۱ 

محمد بن عمرو بن عون السلمي : ۲۹۱/۱ 

محمد بن عيسى بن إبراهيم : ٠١5/١‏ 

محمد بن عيسى الأعشى أبو عبد الله : ۳۵۳/۹ 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : ٩/۱‏ 

محمد بن الفرج البغدادي : 6415/١7‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان : ۸/4 

محمد بن كرام السجستاني : ۲۹۰/۱ 

محمد بن كعب القرظي : 6487/١‏ 

محمد بن التوکل (رویس) : ۳۰/۸ 

محمد بن محمد بن ابراهيم بن غیلان أبو طالب 
الغيلاني : 459/1١5‏ 

محمد بن محمد أبو الحسن (ابن لنك) :۳۲۷/6 

محمد بن محمد بن مرزوق : ۲۰۱/۳ 

محمد بن المستنير (قطرب) : ۱۵۳/۱ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 7١/١‏ 

محمد بن مسلمة : 6٠1١/١‏ 

محمد بن مصفى القرشي : 674/١‏ 

محمد بن المنكدر : ۱۳۷/۳ 

محمد بن موسى الخوارزمي : ۲۰۳/۱۰ 

محمد بن موسى الواسطي : ۲۷۲/۱ 


۱ ميحمود 


محمد بن أبي نصر فتوح (الحميدي) : ۱۷۲/۲ 
محمد بن النعمان الرافضی : ۲۵/۵ 
as‏ آبو الهذیل : ۲۲۷/۲ 
محمد بن وضاح بن بزيع المرواني : ٠٥/٤‏ 
محمد بن ولاد التميمي : ۱۳۵/۰ 
محمد بن الوليد بن خلف الطرشو 
أبو بكر : ۲۷۱/۱ 
محمد بن الوليد الصري : ۱۸6/۱۱ 
محمد بن يحيى الذهلي : ۱۵۹/۹ 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي : 
۱۳۸/۱ 
محمد بن يزيد أبو العباس البرد : ۳۹/۱ 
محمد بن يزيد بن طیفور (الغزنوي) : ۲۷6/۲ 
محمد بن يوسف بن الخضر : ۳6۸/۱۰ 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الفربري : ۱۷۲/۲ 
بن الربيع بن سراقة : ۱۸۳/۱ 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري : ۲۳۲/۱ 
ابن محيصن - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 
محيّصة بن مسعود = ينظر حويصة بن مسعود 
المختار د بن أبي عبيد الثقفي Yto/o:‏ 
مخشي بن عمر الضمري (صالح) : 14/۱۰ 
الد ائني = علي بن محمد بن عبد العزيز ابن أبي سيف 
أبو مدين = شعيب بن الحسين أو شعيب بن یحیی 
المرار بن سعيد الفقعسي : 14۸/6 
مرئد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي : ٠١5/77‏ 
المرقش : ۳۰۲/۹ 
مروان بن محمد الطاطري : ١58/5‏ 


۳۹ 





الزني = إسماعيل بن یحیی 

ابن مزين - يحيى بن زكريا بن إبراهيم 

مسافر بن أبي عمرو : ۱/۱ 

مسدد بن مسرهد بن مسربل : 678/١‏ 

مسرف - مسلم بن عقبة 

مسروق بن الأجدع : 5/١‏ 

مسعود بن أوس الأنصاري : ٩۲/۱‏ 

أبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو 

أبو مسعود الدمشقي - إبراهيم بن محمد ابن عبيد 

مسعود بن مالك الكوفي : ۱۰۳/۱ 

مسكين الد ارمي = ربيعة بن عامر 

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري : 5/١‏ 

أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن ثوب 

مسلم بن صبيح أبو الضحى : ۲۳۹/۱ 

مسلم بن عقبة المري (مسرف) : ۷۱/۹ 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان : ۸۷/٠‏ 

مسلمة بن القاسم بن عبد الله الأندلسي أبو 
القاسم : ۲۳/۱6) 

السیب بن رافع : ۳۰6/۲ 

السيبي = إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بسن 
عبد الله بن المسيب 

السيبي - محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر الزبيري : 

مصعب بن عبد الله بن الزبیر : ۳۹۸/۸ 

مطر بن طهمان الوراق : ١1/١‏ 

المطرز - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 

مطرف بن عبد الله بن الشخير : ۲٦٤/١‏ 


مطرف بن مازن : ١79/8‏ 

مطيع بن الأسود العدوي : ۱۰۸/۱۵ 

أبو المظفر الإسفرايينى = طاهر بن محمد 
معاد بن الحارث بن رفاعة : ١5/٠١١‏ 

معاذ بن عفراء = معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أبو معاذ اللحوي : ۲۳/۱۱ 

معاذة بنت عبد الله العد وية : ۷۸/۳) 

أبو العالی = عبد اللك بن عبد الله الجويني 
معاوية بن قرة المزني : ۱۹۳/۳ 

ابن المعتز - عبد الله بن المعتز 

المعتضد بالله الخليفة : ۳۲۳/6 

معمر بن راشد : ۷۰/۱ 

معمر بن المثنى البصري آبو عبيدة : ۱۱۲/۱ 
معیقیب بن آبي فاطمة الدوسي : ۲۸/۲ 
المغيرة بن حبناء التميمي : ۲/۱ 

المغيرة بن سعيد الكوفي : ۱۲۳/۱ 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : ۱۸۱/۱ 
المغيرة بن مقسم الضبي : ۲۲۰/۲ 

الفضل بن سلمة : 1۳/۱ 

مقاتل بن سلیمان البلخي : ۲۱6/۱ 

ابن مقبل = تيم بن أبي 

المقدام بن معدي كرب : 198/١‏ 

ابن مقسم - المغيرة بن مقسم 

مقسم بن بجرة : ۸۸/٩‏ 

مقیس بن صبابة : ۵۹/۸) 

مکحول أبو عبد الله الشامی : ۲/۱) 


د 


مكحول بن الفضل : ۱۲۹/۷ 
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مكي بن أبي طالب القيسي : ۱۷/۱ 

ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم 

منذر بن سعيد البلوطي : ۱۰۷/۹ 

المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي : 1۷/۰ 

منصور بن إسماعيل الفقيه : ۵۹/۲ 

أبو منصور البغد ادي > عبد القاهر بن طاهر 

مهاجر بن أبي أمية القرشي : ۲۱۱/۱۷ 

مهجم العكي مولی عمر : ۳۳/۱۲؛ 

مهدي بن میمون الكردي : 1۳۲/۱ 

الهلب بن أبي صفرة : ٩۲/۱‏ 

ابن الواز - محمد بن إبراهيم بن زياد 

مرج بن عمرو السد وسي ۰ ۳۹۷/۹ 

مورق العجلي : ۲۹۹/۱ 

موسی بن سسلیمان الجوزجاني صساحب 
آبي یوسف ومحمد : ۳۵/۳ 

مومسی بسن عيسسى بن أبي حاج الفاسي 
أبو عمران : 1۹6/۸ 

موسى بن معاوية الصمادحي : 417/١7‏ 

موسى بن المهدي محمد بن المنصور (الخليفة 
الهادي) : ۱۰۹/۱۲ 

موسی بن نصیر : 4۷۱/۹ 

ابن ميادة = الرماح بن آبرد 

میمون الأعور آبو حمزة : ۱۰۱۳/۱ 

آبو ميسرة = عمرو بن شرحبیل الكوفي 

اليموني = عبد الملك بن عبد الحميد 


النابغة الجعدي : ۲۵/۱ 


النابغة الذ بياني = زياد بن معاوية 

ناجية بن كعب : 5906/4 

نافع بن الأرزق أبو راشد : 645/١‏ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : ۲6۸/۲ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم : ۲۸۳/۱ 

النجاشي (الشاعر) < عمرو بن قيس 

بو النجم العجلي = الفضل بن قدامة . 

ابن أبي نجیح = آبو يسار الثقفي ظ 

أبو نجيد الدقاق = محمد بن أحمد أبو جعفر 

النزّال بن سيرة : ۱۸۹/4 

النسائي = آحمد بن شعیب ۱ 

أبو نصر الصباغ = عبد السید بن محمد بن عبد الواحد 

أبو نصر القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
آبو اللیث : ۱۳۷/۱ 

آبو نصر الوائلي > عبيد الله بن سعید بن حاتم 

نصيب بن رباح : ٩۰/۲‏ 

نصير بن يوسف بن أبي نصر : ۷۲/۱ 

أبو النضر - سالم بن أبي أمية 

النضر بن شميل : ۲۲/۱ 

أبو نضرة العبدي = المنذر بن مالك 

النظام = إبراهيم بن سيار أبو إسحاق 

ادا تا لور (أبو حنيفة) : ۲۲/۱ 

بن أبي نصر 

نمم بن مسرة الكوفي : ۲۰۰/۹ ۱ 

نعیمان بن عمرو بن رفاعة : ٤۸۷/۲‏ 

النعيمي = أحمد بن عبد الله السرحسي ۱۷۲/۲ 


نفيع بن الحارث أبو بكرة : A4‏ 

نميلة بن عبد الله الليئي : ٠٠۷/١‏ 

نوح بن آبي مریم أبو عصمة : ۱۲۳/۱ 

الهادي - موسى بن المهدي محمد بن المنصور 
هارون بن محمد (الرشيد) : ۱۲۵/۱ 

هارون بن موسى بن شريك التغلبي (الا خفش) : ۱۱/۱۱ 
هاشم بن عبد مناف : ۳۰6/۹ 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : ۲۱۱/۱6 
هبة الله بن سلامة البغدادي : 11/۷ 

هبة الله بن على الشجري : ۳۲۰/۱ 

هبيرة بن محمد بن البغدادي : ۸۵/۱6 
هجيمة بنت حيي أم الدرداء الصغرى : ۱۷/۱ 
أبو الهذيل - محمد بن الهذيل البصري 

هرم بن حيان : ۲۲/۱۲ 

هرم بن عمرو بن جرير البجلي أبو زرعة : ۲۱۱/۱۶ 
هرم بن نسيب أبو العجفاء السلمي : ١54/5‏ 
ابن هرمز < عبد الله بن يزيد الأصم 

الهروي = أحمد بن محمد بن محمد 
الهروي = محمد بن أحمد بن الأزهر 

ابن آبي هريرة = الحسن بن الحسين البغدادي 
هشام بن حجير : ۰/۱ 

هشام بن حکیم : ۷۳/۱ 

هشام بن سالم الجواليقي : ۲۵۵/۱۵ 

هشام بن عمار السلمي : ۲۰۹/۱ 

هشام بن معاوية الضریر : ۳۰۸/۱ 

هشام بن یوسف قاضي صنعاء : ۸۳/4 


همام بن اخارث النخعي : 618/5 





همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق) : ۳۰۵/۱ 
هميان بن قحامة : ۰/۲۲ 

هند بنت أثاثة : ۲۸۹/۵ 

الهيثم بن جمیل : 1۲/۱ 

آبو الهیثم الرازي : ۸٩/۲‏ 

الهیصم بن جابر آبو بیهس : ۲6۸/9 
وائلة بن الأسقع : ۱۲۷/۲ 

الواحدي = علي بن أحمد بن محمد 
الواسطي - محمد بن موسى 

واصل بن حيان الأحدب : ٤۸٦/١۱۹‏ 
أبو واقد = الحارث بن عوف المد ني 
واقد بن عبد الله التميمي : ۲4۲/۲ 
أبو وائل - شقيق بن سلمة 

وائل بن حجر الحضرمي : ۱۹۹/۱ 
الوائلي = عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
أبو وجزة = يزيد بن عبيد 

ورش = عثمان بن سعيد بن عبد الله 
ورقة بن نوفل : ۱۷۸/۱ 

ابن وضاح = محمد بن وضاح بن بزیع 
أبو الوفاء = علي بن عقيل 

الوقار - محمد بن زكريا 

ابن ولاد - محمد بن ولاد 

الوليد بن الحسين (الشرقي بن قطامي) : ۲۸۱/۹ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط : ۲۳۹/۱ 
الوليد بن مسلم الد مشقي : ۲۰۳/۲ 
الوليد بن أبي الوليد الدني : 1۹6/۱۵ 


ابن وهب - عبد الله بن وهب 


۳۲ 


فهرس الاعلام انترج جمین 





وهب بن عبد الله السوائی آبو حجيفة : ۰۲/6 


وهب بن منبه الذماري : ۱6/۱ 


. وهب بن وهب بسن کشیر بن زمعة أ بو البختري : 


۱۳/۱ 


يحيى بن 2 الكوفي ms‏ 


۲۲۰ 0 


يحيى بن اخارت الذ ماري : ۱/۸ 


بحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني : ۱۸۰/۹ 


يحيى بن زكريا ب بن إبراهيم بن مزين : ۱۳6/6 
يحيى بن زياد (الفراء) : ۱۰۸/۱ 

يحيى بن سعيد الأنصاري : ٤۲٦/۱‏ 

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان : ۱۳/۱ 
يحيى بن سلام البصري : ۱۱/۷ 

يحيى بن عبد الله بن بکیر : ١15/١‏ 
بحيى بن أبي عمرو السيباني : ۸۷/۲ 
یی بن أبي یر ۷/٣‏ 

يحيى بن المبارك اليزيدي : ۱۳۱/۱ 

بحیی بن المتوكل : ۲۳/۱ 

يحيى بن معین : 1۳/۱ 

یحیی بن وثاب : ۲۲۲/۱ 

یحیی بن یحیی بن کثیر بن وسلاس : ۱۹۹/۱ 
یحیی بن یعمر : ۱۰۲/۱ 

يزيد بن أبان الرقاشي : ۹4/۱۱ 

آبو يزيد البسطامي - طیفور بن عیسی 
يزيد الرشك = يزيد بن أبي يزيد 


يزيد بن رومان : ۱5۹/۲ 


يزيد بن أبي سفيان : ۲۳۹/۳ 

يزيد بن شجرة الرهاوي : 584/١٠١‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : 48/١‏ 
يزيد بن عبيد أبو وجزة : 1۷۸/۱ 

يزيد بن قسيط : 1/۱" > 

يزيد بن القعقاع أبو جعفر : ٤٠۳/١‏ 

يزيد بن مرثد الهمداني : 488/1١9‏ 

يزيد بن هارون : ۸۸/۱ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 678/١‏ 

یزید بن آبي يزيد الرشك : ۱۳۸/۲۲ 

ابن اليزيدي = آحمد بن محمد بن يحيى ابن البارك 
أبو يسار الثقفى المكي (ابن أبي نجيح) : ١71/7‏ 
أبو اليسر < كعب بن عمرو الأنصاري 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف : ۱۸۱/۱ 


يعقوب بن إسحاق الحضرمي : ۳۰۳/۱ 


ابو يوسف = يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب 


يوسف بن سليمان الشنتمري الا ند لسی : ۲۲۰/۱6 


یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر آبو عمر 
القرطبي : ۰۱۱/۱ 

يوسف بن يحيى البويطي N‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي : ۲۳۸/۱ 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي : ۳۹۸/4 

يونس بن حبيب الضبي : ۲۱۷/۱ 


يونس النحوي - يونس بن يحيى بن نباتة 


يونس بن يحيى بن نباتة النحوي القرشي 751/1١5:‏ 





الإلهيات: 
إثبات صفات الله سبحانه وتعالى EES SERTE E DERS‏ 
الرد على المعتزلة في قولهم : كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة E‏ 
بعثة آدم وغيره من الأ نبياء تدعو إلى التوحيد ل ل ۱ 
التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات TT‏ 
لیس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في وحدانية الله سبحانه وتعالی ۳ 
نفي الولد عنه سبحانه وتعالى خوك انا قا عا نوه وا سور ا و که 
صفة السمع م ا ل 
الإرادة غير الرضا A RR E‏ 
الإرادة غير الأمر ا ا ا ا O O‏ 
القدر ومعناه N O E‏ 
وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وارادته ومشیئته را و 
الاختیار والکسب اا 110 
مسألة إطلاق العلماء على أفعال العباد كسباً واكتساباً o‏ 
هل العاصي بقضاء الله؟ O O o‏ 
جواب من قال : كيف يُعدبٍ الله تعالى الق وهم لم یذنبوا أو يعاقبهم على 
ما أراده منهم وكتبه عليهم؟ ا ا 
الله سبحانه هو خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان خلافاً لقول القدرية 
والمعتزلة ل ل ل ل 1 
الرد على القدرية قولهم بأن الهداية والضلالة موكلتان إلى النبي # a‏ 


الرد على القدرية وغيرهم في تأويلهم لقوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 | النساء :۷۹] 


١-1 


1٥/۱ 
7 
(0/1۸ 
1/1۰ 
«۱۳۱۳ 
۱۸/۲۰ 
۹/1۸ 
۲۳/۹ ۵۰ 
۲1/۹ 
71/٦ 
61١1-7 
0001/1 
1ه‎ 


۳۷۹-۳۷۹ 
۰۲۰۵-۱۸ 
TTY «YAO (۷ 


17/10 


)۷ ۲-۹ 


۱۷۰ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 





النبی كل قالت : أصبح رسول الله ل صائماً صب ثلائین يومأء فرأى هلال شوّال 
نهاراً؛ فلم يُفطر حتی آمسی. آخرجه الدَارَفَظنِيُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقدی : حدّئنا معاذ بنْ محمد الأنصاري قال: سألث الرهري عن هلال شوّال إذا 
رؤي باكرا فال فجت سعدن ال يقول: إن رژي هلال شوال بعذ ان 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أنْ تغرب الشّمسء فهو من الليلة التي تجيء؛ قال 
أبو عبد الله : وهذا مجمع علیه"". 


السابعة عشرة: روى الدَارَقَظِنِيُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
الي بلا قال: اختّلف الناس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيِّانِ؛ فشهدا عند 
الثبی یار بالله لاملا الهلال اس عَشْيّةء فأمر رسول لله بل [الناس] أن يفطرواء 
وأن يغدُوا إلى مُصَلاهم . قال الدَّارَفْظَ : هذا إسنادٌ حسن ثابت'" . 
۱ ای سيار ااي لس 
الشافعي في هذه ف فمَةٌ قال بقول مالك e‏ المززهه وقال : إذا لم 
يجز أن تُصلّى في يوم العید بعد الزوال؛ فالیوم الثاني آبعد من وقتها وأخرّى ألا 
ا وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَّى في اليوم الثاني ضحى . وقال 
البوَيطى : لا تصلی إلا أنْ ينيْتَ فى ذلك حديث . 

قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض › وقد 
أجمعوا في سائر السنن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها.. وقال الثوري والأوزاعي 
)۱( سنن الدارقطني 0 والواقدي متروك. كما في التقريب ص ۰1۲۲ وأبو عبد الله كنيته . 
(۲) الدراقطني ۲ وما بين حاصرتین منه . وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۰)۷۳۳۰ والبيهقي ۲1۸/۶ . 

SS‏ وني 


a‏ السیر ۰۳۹/6 وی یم : اعلا 7 : رأیا. 
(۳) انظر الام ۰۲۰۳/۱ 


اتخاذ الأسباب في كسب الرزق لا يقدح في التوكل ا 


اتخاذ الزاد في السفر لا ينافي التوکل على الله 17 
إخبار الانسان با يجده من ألم ومرض لا یقدح في الرضا والتسلیم لقضاء الله 
حث الناس على الرضا بقضاء الللقاحي عاتن ا اعم ا ا ا ا aS‏ 


لو اطلع العبد على الغيب لعلم أن الخير فيما اختاره له ربه ns‏ 
صفة الغضب الإلهي E EE SNES O‏ 
معنى المكر والكيد وغير ذلك إذا نسب إلى الله تعالى aS‏ 
سماع موسى اشا لكلام الله عر وجل ل اس اك ل داف ان اع و و اموا كارع عاد سن ۰ 
معنی قوله تعالی : اکن فیکون# کب 





۳ المقيدة 

الا فعال خلق لله تعالی واکتساب للعباد senile‏ ۱ 
ov/1۸‏ اام 

الرد على المعتزلة وغيرهم في مسألة أفعال العباد معان وم اف اموا سوا انكف اللا oS‏ 
0۰۱/۱۸۰۲۹۷ 

الرد على العتزلة في قولهم بخلق هداهم Ro‏ لاوا ماعو ONS.‏ 

الرد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وأنهم يتصرفون بمشيئتهم ۳۹/۱۰) 

الرد على القدرية في قولهم : إن الله لا يريد کفر الکافر .. اش O‏ 

رد قول القدرية : إن الله تعالى خلق الكل للإيمان ae es e‏ ل ا 

رد قول القدرية : إن الحذر هو الذي يدفع مكائد الأعداء ی E‏ 

لا تبدیل لقضاء الله cee‏ شاك 

القتول يقتل بأجله هک وال بالق ONG.‏ 
۳۱۳/۹ 

مذهب أهل السنة هو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية معاد اام مام ايد ا ETE‏ 

من أقر ب «إياك نعبد وإياك نستعین» فقد بری من الجبر والقدر م۰۰ ۲۲/۱ 

بطلان ادعاء الكفار أن كل حادث يحدث بنفسه جو اع جا مومه ررح لوطي الاي ۱۵/۱۲۱ 

الاعتقاد بتأثير الأنواء كفر دمم میم ممم ممم ممم رن مهمو ممم فم ءم مفو ةمول نف 6 66۸/۱۵ 

الرد على اجوس والثنوية في أن الشیطان - أو الظلمة ‏ يخلق بعض الأشياء ۰۰.۰ ۳۹۹/۱۵ 


«ETT « YON ۲ 
۳۱/۱۳۰؟‎ ۱۲۰-۰ 
۳۳۱/۳ 

۳۱/۳ 

۱۳-2۹۳ 

۱/۹ 

۳۳۱/۸ 

۳۱۲-۳۱ 

۲۳/۲ 

۳۱-۳۲ 


العقيدة ۳۵ 
مسألة خلق القرآن انان مالس نمه م ادم O‏ مووا رو و OT‏ 
متى ظهر القول بخلق القرآن باع عع MO SRS‏ ا 
اختلاف العلماء فى تفضيل بعض السور والأي على بعض A Aes‏ 
جواز النسخ ا ا ۱۲۰۱۲۳۹۱۲۱۰ 
الناسخ هو الله ENS DOA SSO ORS‏ 
صفة اليد لله تعالی REO‏ ی ۱ ۱۳ 
معنى وجه الله [ البقرة :۱۱۵] ا وه 
صفة الدنو والقرس من الله تعالى OO. SERS‏ 
معنی دنوه يل من ربه ليلة المعراح AMOS as‏ ۳ ۱ 
صفة التواب لله تعالى ا ۱۱ 
معنی : (واسع عليم) [ البقرة CS Ea A |٠٠١:‏ ۳۳۰۱/۲ 
احتلاف العلماء فى تفضیل بعض آسماء الله الحسنى على بعضص لو A.‏ 
اختلاف العلماء هل الرحمن والرحیم بمعنى واحد أو بمعنيين Ses‏ ۳3 
الرحمن مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره اله موا امه ماو EE:‏ 
أيهما أبلغ : القدير أم القادر؟ RS‏ امسا ال واو سسا وطس ONY‏ 
أيهما أبلغ : مالك أم ملك؟ لاسو ب ا لاطا وتم كت ارك جك وو ل 
لا يجوز لأحد أن يتسمى ملك الأملاك » آو مالك الملك ENN. mesa‏ 
أقوال العلماء في اسم الله الأعظم CE REN SOAS‏ 
معنى الإ حاد في أسمائه تعالى ا عط ست الا اال د اس ۳2۵۵/۱۰ 
مسألة رؤية الله تعالى و من واف لان RRO‏ نر الات E‏ ارات 

۹ ۱ 
مسألة رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج تنمض سنج موف لقا سو 
سؤال إبراهيم اقلا ربه الرؤية 1 ۳ E‏ 
سؤال موسى اكك رؤية ربه عز وجل لس دونه تن ومو معن او اكه 
تنزه الله سبحانه عن صفات الأجسام Sr‏ ۱۲۱/۲۱ 
الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيثاً من مخلوقاته ولا يشبه به شيء E Mise‏ 
صفة نزول الله جل جلاله إلى سماء الدنيا SNe Res‏ ونه 








معنى : #الرحمن على العرش استوى) 1[ 1 1 1 LD‏ 


ما هو الکرسی؟ ا ا عر مدر ORE DA‏ لاد لاو زا ا حو ور اه ع لاسو واه ار د 
الرد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات RE‏ 


رأي العتزلة بأن العقل يحسن ويقبح و ل 
ل قرا ايه رايا ماله جود ري لين یعاس A‏ 
أفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح ا 
لا يجوز أن يطلق القول بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب بل 
يجب تقييده بالموافاة he ES SEE ARR O e‏ 
آفعال الله تعالی لا تخلو عن مصالح وان لم يجب على الله الاستصلاح و 
النبوات: 
الفوكزدين؟ ۱ ا 
هل آدم اق رسول أم لا؟ ل م a DO‏ 
ذکر الا ختلاف على نبوة مریم عليها السلام او ابن RE‏ ۱ 
من قال بالاستغناء عن الرسل وأن هناك طرقاً أخرى لمعرفة أمر الله ونهيه فهو كافر 
نفي بعثة الأ نبیاء يوم القيامة إلى انجانين والأطفال وغيرهم eee‏ 28 
الرد على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب ل O‏ 


الأنبياء لا جوز عليهم الكباثر ؛ وهم معصومون عنها رن ی هه 


اختلاف العلماء في وقوع الصغائر من الأ نبياء a‏ 00 500 


الاقرار على النکر لا يجوز في حق الا نبیاء علیهم السلام 1 


هل يجوز السهو والنسيان والغلط على الأنبياء؟ ee‏ 


كيف أكل آدم من الشحرة وج وحود الوعيد؟ اه ا ا ا ا ا | 
أقاويل العلماء في تأويل ارك الضاف إلى آدم وحواء في قوله تعالى : #وجعلا 
له شركاء E E‏ 
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سؤال إبراهيم الا ربه أن يحيي الموتى هل صدر عن شك أم لا؟ و 
معنى قول النبى يك : «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث کذبات...» .. 


هل كان النبى ل ينسى القرآن؟ ا ل و ل ا 
إلقاء الشیطان على النبی ك وقصة الغرانیق 1 


آقوال أهل العلم في جواز الکتابة على النبي بل » وهذا لا ينافي کونه أمياً ... . . 
احتلاف العلماء في توريث الا نبیاء للمال E‏ 
النبوة لا تورث EE SDAL ESA OGRA RSS‏ 
الأنبياء أفضل من الأولياء ا ل ا را و رو ب و ل 
جواز حرق العادة للأنبياء والأولياء كسماع صوت النملة او و ل 
الفرق بين معجزات الا نبياء وأفعال غيرهم » كالمسيح الدجال EE‏ 
خوارق العادات تظهر على الساحر رد ل ا e‏ 


ا ا O‏ 
الفرق بين السحر والمعجزة ا اودوع وي ركه 1ه مسي ل ا ل لحن 3 VVE‏ 


أنواع المعجزات من حيث النقل ا ل ا 
شروط المعجزة .. ER‏ 23 معام ديه سواه روطو وكا SR‏ ام بسر 
ذكر الفروق بين المعجزة والكرامة a ESER SE‏ 
|ثبات الکرامات للاولیاء والرد على منکریها ی 
حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم N‏ 
هل الكرامة دليل على الولاية؟ 1ذ1[ذ[1[ 1[ [[ E‏ 
الرد على الزنادقة القائلين بأن الأحكام الشرعية العامة إنما یحکم بها على العامة 
لا على الخاصة من الأولياء وغيرهم O O‏ 
المفاضلة بين الأنبياء O O‏ 


ره ضيبأ نبينأ و على سائر الأنبياء EELS Se EEA‏ 
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صفته ي في التوراة E‏ و ERN E‏ 
هل كان النبي بلا متعبداً بدين قبل الوحي؟ ys‏ 
معجزات النبى تا O‏ 
قصة و ات اون 1212111 
الكلام على كيفية إسراء النبی #۶ هل كان بروحه وجسده؟ وهل كان يقظة 
أو مناما؟ ا و تک بای سا 


القرآن معجزة نبینا َة الباقية إلى يوم القيامة » ومعجزة کل نبي انقرضت بوته 

- حكم ساب النبى يل والستخف بقدره OER nG‏ 
معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام TE‏ 
اعتقاد أن عيسى لا أن له واجب SER Ea oS‏ 


الغيبيات: 


معنى الغيب في قوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب» 0101000 


إثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن غيره ا 
الأقوال في معنى قوله تعالى : لأوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد نا 0 
أصل خلق الأشياء كلّها من الماء 000000 00 
عدد السماوات وعدد الأرضين ل 
الرد على المعتزلة والقدرية لهم : إن آدم لم يكن في جنة الخلد eT‏ 
تاق ا ظطظ15' 
معنى سجود الملائكة لآدم ا ا O O‏ شظ*غ1ط1 
هل كان السجود خاصاً بآدم أم كان جائزاً بعده إلى زمان يعقوب el‏ 
ما يفعله جهال الصوفية من السجود النهي عنه O‏ 
التفاضل بين الملائكة والإنس وان ا و ا EE ECAR‏ 


الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول EY‏ 
كيفية تسبيح الملائكة . اجو ا ا ا وا و ا 


بعض صفات جبريل اي ا ا ا ا ا ل DIE AMEE DO‏ 
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اثبات وجود الشیاطین واخان مففامة فينع ةمهم ممم ورم زر ملم مر ممم مل هو و 


۵ وا عام و و ممه و ۰ 


۵ و م 4 4 م مهام تا ۰ 


۵ و و *. و و و عم عم ااه 


»م سام ana‏ قاع وه ممم 


ع و و م و و و سا مع و ه 


الدليل على أن الجن مخاطبون مكلفون 5ب 111000 
اختلاف العلماء فى أصل الجن وفی دخولهم أله ARN‏ 
الاستدلال على أن الجن يلدون ويأكلون a‏ 
الاستدلال على أن إبليس له ذرية SRE‏ 
الكلام على إبليس » وهل هو من الملائكة أم من الجن؟ a‏ 
هل إبليس أول من كفر؟ E‏ ل OER E‏ 
ذكر الخلاف في كفر إبليس » هل كان جهلاً أو عنادا؟ 5757 
الإيمان والإسلام ونواقضهما: 
تعریف الا سلام وال مان ی ی AEC‏ 
تعريف الدين Ro‏ ها لاود ال ی 
الفرق بين الإيمان والإسلام 000 
مسمی الایمان والإسلام 1[ ز[ز[ز[ O‏ 
الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه O O‏ 1۱ 
الرد على من يقول : إن الإيمان مجرده يقتضي الطاعات a‏ 
هل يكفي القول باللسان للإيمان 1ؤز[ ز [ 1111111 
الرد على الكرامية في قولهم : إن الإيمان قول باللسان وان لم يعتقد القلب ... . . 
الکلف إذا كتم إيانه ولم يتلفظ به هل يكون مؤمناً باعتقاده؟ .... 
الکلف إذا نوی الکفر بقلبه فإنه یکون کافراً وان لم یتلفظ ۳ 
حكم الكفر عند الإكراه ل 0 
إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض... 
الرضا بالكفر كفر ا ل 
الرضا بالمعصية معصية 1 1[ 1[ 1 O‏ 
لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب ‏ ولا اعتقادان متغايران 500 
حكم من لم تبلغه الدعوة NE N e‏ 


۵ ۵ و و و قد »عم و مهاه 


۵ و هه + و و و و ه و و 


۱۸۳/۳۲ 
۱۳۸/۰ 
۱۳۷۷/۱ 

۱۳۸-۷۲ 
۳۰۱ ۳ 

۴۸/۱ 

42/١ 

228 


م 
2/1 

1*2۳ ۱۹۲ 
۸/۵ 

r/o 
۳4/۱ 

7ه 

۹4/۱ 
0/1۸ 
0/1۸ 
TEES 
۳/۱۲ 
۱۸۳5/۷ 
م‎ 
o۷ 


12 


6 


۶۰ 


حكم من مات صغيراً 00017 اا ااا هم مد 
لا يطلق لفظ الکفر إلى على البالغ ا مكلف ۳ 


الکفار مخاطبون بتفاصیلل شرعنا .... و و وه و وم وو وو ع فم موم و و و و موث ةو اه 


هل يسأل الکافر ویحاسب یوم القیامة؟ ی 


من طعن فى الدين أو استخف به فهو كافر ويجب قتله ELISE‏ 
حكم لعن الكافر المعين 1 1 2010101 EO biso‏ 


حکم لعن العاصي المعين | 


لا حرج على من أخبر عن کفر غیره ی 5 ی 
هل یستتاب الزنديق؟ وهل تقبل توبته؟ و 2 E‏ 1 


من عرف بالکفر ثم رئي يصلي صلوات كثيرة في وقتها حکم له بالإيمان ؛ ولیس 
هذا في الصوم والزكاة واحج الو ود كات الجا وار وم هن مش مره و 
الایان بالکتب السماوية السالفة 1۱ 
الا صول لا تختلف فیها الشرائع السماوية E‏ ی 
مراتب الشرك والكلام على الشرك اخفي 00000001 a‏ 
الكلام على تعليق القلائد والتمائم 01 
حكم الاستشفاء بالقرآن معلقاً أو غير معلق ...................... ا 
الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها ا ا 
حکم صاحب الکبيرة و ی ی رد E‏ 
من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق O AS‏ و مه e‏ 


هل یقبل ذكر الله والكلام الطيب من العاصي التارك للفرائض؟ n‏ 


هل يثيب الله من أسلم على ما سلف منه من عمل الخير قبل إسلامه؟ ا 
العبرة في الثواب والعقاب با مال والخواتيم alk‏ 
تجنب أصحاب البدع والأهواء eR Se‏ 
متى يذم ومتى يحمد استخدام اصطلاحات المتكلمين .........:........ . 


المقيدة 
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المقيدة ٤١‏ 
الساعة والبرزخ: ۰4/۱٦‏ 

بعثة نبينا محمد يق من أشراط الساعة DS‏ اوقا افا وو سو ۳/۵ 

احتلاف العلماء في النفس والروح a‏ موم و ا ۳۸۷-۲۸۵/۱۸ 

من أشراط الساعة : يوم تأتي السماء بدخان مبين) EVO ehe‏ 

الکلام على خروح الدابة وصفتها acca‏ ۲۱22۲۵۹/۹۹ 

من علامات الساعة نزول السیح ابن مریم علیهما السلام RES‏ ۳۹۵/۱۸ 

الرد على من قال : إن المهدي هو عيسى E‏ ادق و ااا 

حقيقة الوت ونا كع جا ده اا اونا ام انعا وم و و ول ساو و مام لاع ا ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۱/۲۱ 

عدد الموتات والإحياءات للانسان OI 0 e‏ 
ملك الوت یقبض أرواح جمیع الخلائق حتی البرغوث والبعوضة So‏ ۱۹/۱۷۰ 

للملك جند وأعوان من الملائكة يعملون بأمره الامو ني اد موا ام مد ل 

كل إنسان يعرف أنه من أولياء الله أو من أعداء الله قبل موته ممما هو NE‏ 

سؤال القبر وعذابه ... SMart‏ عا لشم وشا مارو 

هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ اف طن ا قو ماه ساو املودا و امو ا الوم 

الكلام على سماع الموتى لكلام الأحياء وغير ذلك اس امون ع ول عو ]رح 
أحوال الآخرة: 

الكلام على النفخ في الصور وإثبات أنه نفختان الحو سوام ل ی EAE‏ 

تأويل قوله تعالی : مالك يوم الدین ویوم الدین لم یوجد بعد Sein‏ ۱ 

الرد على من قال : أحوال الآخرة غير محسوسة وإنما هي للروح IE E‏ 

الجنة مخلوقة موجودة خلافاً للجهمية وبعض العتزلة E. SS‏ 

ا حنة يزاد فيها يوم القيامة Alo cece‏ 

ليس في الدنيا شيء ما في الجنة سوى الأسماء ORR‏ م 

الدليل على أن النار مخلوقة اموي فا منج ونا رمم اوفع مادو حرا م وا وج E‏ 

الرد على القائلين : إن النار لم تخلق حتى الآن ال عا و لوو ع OSI‏ 

خلود الكفار في النار sees‏ ۱۱/۳ 

لا تخليد في النار إلا للكافر تمق اماق ون رظنب هه ES‏ ار نو ۱۳۱/۷۲ 

الرد على من يقول : من أدخل النار ليس مؤمتاً انوي عا ووو اذ اق ند قد مر هأ لاا ی 





إذا مات الفاسق من أهل القبلة غير تائب یعذب ویخرج من النار مت ۱۳۱/۷ 


مذهب أهل السنة على أن مرتکب الکبيرة یعاقب مقدار ذنبه ثم ينجو ی SNE‏ 

مغفرة الله تختص بأهل الایان دون أهل الشرك E e‏ 

AEA WIT SESE ER ...... الشفاعة‎ 

الشفاعات التي يشفعها النبي تا GR SDE‏ 00 

ما هو المقام احمود؟ oceans‏ 6۷/۱۳ ۱۵۱-۱ 

شفاعة أهل العلم والفضل والصلاح SVE NNE EOE CSRS‏ 

ENA SSO ERG SSR آصحاب الأعراف‎ 

مصير أولاد المسلمين والكفار إذا ماتوا قبل الإدراك a‏ ۲ 

هل يمتحن الأطفال وغيرهم في الآخرة؟ OMER SRDS‏ ۸ لكا 

الاستدلال على أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم ونوا یه لوي 

هل ينتفع الكافر في الآخرة با عمل من خير في الدنيا NENE. Saet‏ 

ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة E Î‏ م۰۰ ONEN‏ 
مسائل متفرقة: 

ماهية العقل مك ل شاف اع هساو معط لد كام موتو ع امو اول ماك هس مه AY‏ 

هل الاسم هو المسمى أكخد نو وس نا ساس و ولاه حك ل O ES‏ 

يجب تجنب أصحاب البدع والأهواء Saa‏ ۵ 

متی یم ومتی تفع استخدام اصطلاحات المتكلمين؟ 0 ۱۹/۳ 

إبطال التقليد في العقائد وذمه تكنو اف ل بسو ماع حم ع سمي مو عع ین 

المتمسك بالكتاب والسنة ليس مقلداً التقليد المذموم E Saa‏ 

حقيقة الرزق دمم موم موم ا ا ال 

الرد على المعتزلة قولهم : إن الحرام ليس رزقاً I. Sasan‏ 


لعلم 


العلم 
حکم طلب العلم O‏ ی 


فضل طلب العلم وما ورد فيه من آثار 2 

آبیات في فضل العلم وشرف الکتاب العزيز والسنة الغراء ل 
من هو العالم والفقیه الحقيقي؟ o‏ که زو 2 

سؤال العلماء واجب وامتثال فتواهم لازم اناه تنو م ع ع ا كوو CSO‏ 
جواز كتم العلم من غير البينات والهدى ل ل اه 
وجوب جواب السائل في الدين والحث على إكرامه ة 
من سئل عن علم وهو لا يعلم » فيجب عليه أن يقول : لا أعلم 25200 
على العالم أن يتعلّم قول من خالفه ا و 
إذا زل العالم لم يجز اتباعه 31 
التقليد ليس طریقاً للعلم O‏ 0 
هل يقلّد العالم العالم فيما خفي عليه ا 1211111110 
منع تقليد العالم إلا إذا أتى بحجة يبينها E a‏ 500 
تعليم النبي يل الناس التواضع وأن لا يأنف أحد من التعلّم من هو دونه 996 
الآثار الواردة في اعتراف العالم أو الأمير بخطثه أيأ كان الصحح له e‏ 
ما ورد من أن أجر العلم مرتبط بالعمل به ........................... E‏ 
ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه 

تدوين العلوم وکتبها EEL AOR roa‏ 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم با لحبر خاصة دون المداد E‏ 
وجوب تبليغ العلم الحق دون أخذ الأجرة ب 0110 

لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى یسلم ‏ ولا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج 
من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ل E O‏ 
حكم كتابة البسملة في أول كتب العلم » وأول كتب الشعر 00 


فضل تعلّم الحرف والصنائع ay‏ 0000 
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صالح بن حَيَ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الاضحی. قال آبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: لاد الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةً عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحد. فإذا لم تصل فيهء لم تض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصحَ؛ للسنّة الثابتة في ذلك" ولا يَمتَنِعُ 
أَنْ يست يستثني الشارع من السنن ما شاءء فيأَمَرَ بقضائه بعد خروج وقیه. وقد رَوى 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : من لم يُصَلَ ركعتّي الفجرء 
فلیصلْهما بعد ما ا ال صحه آبو محمد؟؟. قال الترمذی(*: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه یقول سفیان الثوري والشافعیْ وأحمد 
وإسحاق وابن المبارك وروي عن ابن عمر”"' أنه فعله. 
قلت : وقد قال علماؤنا: : من ضاق عليه لوقت وصلى الصيح وترلة ركني جر 
فإنه بصلیهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وفیل : ی ثم ادا قلنا: 
تا را ؛ فهل ما یفعله قضاغ أو ركعتانٍ ينوبُ له وابُهما عن ثواب ركعتي الفجرء 
قال الشیخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب. وذکر القضاء تجوّز. 
قلت : ۱ الاصل 
فیط کدی ساني و ابس وی اير قال : 
(۱) الاستذکار a ٣۳-۳۱/۱۰‏ التسوية تاه ۱ 
(۲) سيذكر المصنف الدليل قریا. ٠‏ 
(۳) سنن الترمذي (EY)‏ وأخرجه أيضاً الحاکم ۱ والبيهقي 55 وابن الجوزي في التحقيق 
a. ۸‏ 
63 في الأحكام الصغری ۸۹/۱ 
(0) في سننه باثر الحدیث المذکور (4۲۳). ۱ 
000 في النسخ : عن عمر؛ سقطت منها لفظة «ابن» ی ا وقد أخرج آثر ابن عمر 


المذکور الامام مالك في الموطأ ۱/ ۱۲۸ بلاغاً . 
(۷) عقد الجواهر الثمينة ۱۸۸/١‏ . 


٤٤ 


الا قلام ثلاثة و وم موم و موم موم م2520 ۳۷۹/۲۴ 
نعمة الله على الإنسان بالقلم EOS‏ اا 
تعليم النساء الكتاب ل ل ا ل ل ال ل ا ا 0 11 a“‏ 4/0 

يصيب الجدب اخشرات والبهائم بذنوب علماء السوء ماو و و وم و و وم وم و ۳/۳۷ 1 


الطهارة 





الطهارة 


أحكام المياه ومايلحق بها: 

حكم المياه النازلة من السماء والمودعة في الارض COTO obe Rs‏ 
القول في أن الماء الطاهر نا هو الماء الصافي الذي لم يخالطه شيء » وذكر من 

خالف في ذلك AES‏ ۳۹/۱۵۲ 
حکم ماء البحر O‏ و ۲ ۱۳۳۰۲۱۱ 
حکم الاء الستعمل ا ا ا و ۱۵ ۲۳۵ 
احتلاف العلماء فى صحة رفع الحدث بالاء الستعمل والح 3 ۲۳۱2۲۲۵/۱۵ 
حكم الاغتسال والوضوء من فضل ماء انب a‏ ع ی 
حكم الماء المخالط E ISDS SE‏ ۲۲۵/۲ 
حكم الوضوء بالماء المتغير O RS‏ ل 
الماء المتغير با يستقر في أسفله لا ينع الوضوء به Nea‏ ل ١‏ ی 
حکم الاء النجس ا LR a‏ ۳۵ 2۲۵ 
الفرق بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد علیها الماء عند المالكية 

والشافعية في ذلك ا و ا 
ترجیح الطوسي لقول مالك في الاء القلیل والکثیر عند وقوع النجاسة فيه ... . 1۱۸/۵ 
ذكر ما یعفی عنه من الحشرات إذا وقعت في الاء TEE sema‏ 
الكلام على حديث القلتين او و وني ا قن ال ماسو VETE.‏ 
أقوال العلماء في الماء القليل والكثير الذي تفسده النجاسة ی TOTES‏ 
حکم الاء إذا مات فيه ما لا دم له سائلة ی ا ۵ ۱۳۱ 
حکم ماء البثر إذا وقع فیها انسان فمات 0 0 ۱ ۲۱۲۱ 
حکم الاء إذا ولغ فيه الکلب أو السباع 2۲۱۶۱۳۹/۵ 
الكلام على الاغتسال بالماء السخن arsh‏ ااا 
طهارة سؤر الهر وذكر اخلاف في ذلك 0 ااال 
حکم سؤر الشرك والدمن الخمر یک ۲۱۱۱۵ 


حکم الوضوء من سؤر النصراني ونحوه والمدمن خمراً وما أكل الجيف ....... ۲۹/۱۵) 





الدباغ: 


حكم جلد الميتة إذا دبغ ا ا و ب ار ا ا ا ا و و 
حکم الانتفاع بجلود اليتة بعد الدباغ ۳[ 
كراهية مالك الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ 2221 A SR e‏ 


حكم جلد الخنزير إذا دبغ ا - 
حكم جلد الكلب إذا دبغ a OD N E‏ 


الدباغ الذي يحصل به التطهير SE‏ 
حکم صوف اليتة وشعرها ۷ 
الا واني: 

حکم استعمال آوانی الکفار 0 1 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة ان اوفع تن اه وس ار 
حکم اقتناء آنية الذهب والفضة ۳ 21 
حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة 50 و E‏ 
كل إناء طاهر يجوز الوضوء منه غير إناء الذهب والفضة O‏ 


فرائض الوضوء: 


حكم النية فى الوضوء ره عرد فير جف 1 4 2 1414و ل يان؟ مك قرا ae Odes‏ ةد 


أعضاء الغسل في الوضوء O TT‏ 
هل یلزم داخل العينين الغسل في الوضوء؟ ی ا ا 


هل يجب في الوضوء غسل اللحية أو تخلیلها؟ و 2 و 


الخلاف في دخول الرفقین في الوضوء ۹ 
مح الراين فى ارق روک مه و ی 
الخلاف في مقدار مسح الرس Se oS‏ 5 ی 
جمهور العلماء على أن مسح الرأس مسحة واحدة موعبة تجزی ی 
من أين يبدأ بمسح رأسه في الوضوء؟ دو ال دو الو ليه ا ا ا 


حكم من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء RE EAE‏ 


۳۹۹-۳۹۸/۱۲ ۳ 
۳۹۹-۳۹۷۱۷ ۳ 


(4/10 


1-4/۲ 


1/1۲ 


)۰۲- ۲ 
۳۹۱۷-۳۹۵ /۱۲ ۳ 


۳1۸/۷ 
۸۹/۱۹ 
۸1۱/۱1۹ 
۸۹/۱۹ 
44/0 


e YEV-YEVIA, ۷ 


1۳ 
۳۰۳۷/۳۷ 
۳۳/۷ 
۳۳۸۹/۷ 
۳۳۳/۷ 
۳4/۷ 
۳۳۹/۷ 
V/V 
7/۷ 
۳۳4/۷ 


غسل الرجلين في الوضوء وحکمه ‏ والرد على من يرى فيهما السح 


حكم تخليل أصابع الرجلين في الوضوء والغسل E‏ 


حكم الترتيب في الوضوء O EOP E‏ ۳ 


حكم الموالاة في الوضوء ل 


الاستنجاء: 
حكم الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء 
نواقض الوضوء: 
نواقض الوضوء وأقوال العلماء فيها 
أقوال العلماء فى الخارج الناقص للوضوء 
ذكر اختلافهم في النوم بعد إجماعهم على أن زوال العقل بإغماء أو سكر أو 
جنون يوجب الوضوء 
قول مالك وأحمد وإسحاق بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء 1 
قول الحنفية بأن الرجل إذا قبل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه a‏ 
أقوال العلماء في الملامسة ا ا ا ا ا 
الجنابة ومايتعلق بها: 
تعريف الحنب ا 
ما ورد في قّدر الماء الذي يغتسل به في الجنابة واستحباب أن يكون قليلاً ... . . 
حكم النية في غسل الجنابة والوضوء 
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آقوال العلماء فى المضمضة والاستنشاق فى غسل الحنابة والوضوء و 


أقوال العلماء فى تخلیل الجنب لحيته 
الرد على من استدل بحديث : «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» على وجوب 
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الدلك فى الغسل O N‏ 
الرد على من قال : يغسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً فى غسل الجنابة 50000 


اختلاف العلماء فى الجنب ينغمس فى الاء أو يصبه ولا يتدلك 
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۳۲۹-۳ ۲ 
۳۹/۹ 


۳10/٦ 
۳۷۰/٦ 
۳۷۰/٦ 
۳۷۷-۳۲ 


۳۳۹-۳۳۷۹ 
۳۹۳/۹ 
۳۳۲/۷ ۹ 
۳۰/۹ 


۳9۵/۹ 


۳4۷/٦ 
۳۹/٦ 
۳۹-۳۷۲ 





غلة j‏ کت مب بمو وهو مي ويا ۳ 
حکم عبور السجد للجنب cece‏ ۳۳۳/۹ ۳۱-۳۵۰۵ 
تأویل ما روي من قول النبي 6 : لا بصلح أن يجنب في السجد إلا أنا وعلي» ۲٤۳-۳٤۲/١‏ 
يمنع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ Qers‏ ۳۵۵2۳۹۵/۲ 
ذکر القول بأنه لا يقرب الصلاة جنب دون اغتسال إلا السافر فانه یتیمم a‏ ۳ 
القول بأن الجنب إذا توضاً فلا بأس أن يجلس في المسجد EGIT‏ 
ذكر من رخص دخول المسجد للجنب انط ةوالعلا وال اا بان بو اد و EE‏ 
امتناع عمرو بن العاص من الاغتسال بالاء البارد واحتجاجه بقوله تعالی : لا ۱ 

تقتلوا آنفسکم؟ [ النساء :۲۹| مدن هر ل OT.‏ 
استحباب ستر العورة في الحمام 6ب و و ری Sas‏ ۲۲/۱۷ 
حكم الغسل للكافر إذا أسلم 50( اس ۱۵۳-۱۵۲۱۰ 

السح على الخفين: ۱ ۱ 
السح على الخفين وأحکامه که abr‏ ۳۵۸/۷ 
حکم السح على الجوربين و تال لطن ا ی مر هه هو بتاكم 
حکم السح على النعلین cesses‏ ۳۹۱/۷ 
اخلاف فیمن نزع خفیه وقد مسح علیهما ۳٩۲/۷ cesses‏ 

التیمم: 3 ۱ ۱ 
متی نزل التیمم؟ ccs‏ ۳۵6/۹ 
لم يذكر التیمم في القرآن سوی في الاية (4۳) من سورة النساء والاية (5) من 

سورة المائدة موی یووم ا ۳۵۷/۲ 
شذوذ قول من قال : کل من أُطلق عليه اسم الریض فجائر له التیمم یعس ۲۱/۲ 


رد ابن العربي على ما روي عن الشافعي من أن الریض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف ۰ ۳۵۹/۲ 
ذكر الأسباب التي تمنع المسافر من الماء والتي إذا وقع واحد منها تيمم وصلى ...2 ۳۷۷/۰ 
الریض إذا خاف الموت أو قوت بعض الأعضاء فله أن يتيمم . ی ل 
ذکر الاسباب التي تمنع المريض والصحیح الحاضر من استعمال الاء مس ۳۷۸/۰ 


الطه‌ارة 


تيمم عمرو بن العاص لما خاف الهلاك من البرد ؛ ولم يأمره النبي 6 بخسل 
ولا إعادة اج طن او سف ARB RAED SN E AES‏ 
اختلاف العلماء فى طلب الاء هل هو شرط في صحة التیمم أم لا؟ ی 
حکم التیمم لمن غلب على ظنه وجود الاء » ولن غلب على ظنه الیأس من 
وجوده » ون تساوی عنده الامران AGE‏ ی 


أقوال العلماء فيمن وجد من الماء أقل عا يكفيه لطهارته 000 0000 


حکم من لم يجد ماء ولا تراباً وخشي فوات الوقت 1 


هل التیمم قبل دخول الوقت أو بعده؟ و 
حکم من تيمم ثم وجد الاء قبل الدخول في الصلاة کیک ل 
حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة DEEDES ae‏ 
هل يعيد من تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد كان اجتهد في طلب الماء قبل التيمم؟ 
هل يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؟ NNER ES‏ 
حكم من صلى صلاتي فرض بتيمم واحد NALE OAR‏ 
شروط التراب الذي يصلح للتيمم سج ووه عع كقوف E OEE‏ 
حکم التیمم على مقبرة الشرکین 0 و هو 
التراب الذي یطهر بالتشمیس عند آبی حنيفة لا بصلح للتیمم ۱ 
حكم التيمم بغير التراب » كالمعادن والثلج والشجر وغيرها اه 
هل يشترط نقل التراب إلى محل التيمم؟ EERE EE SS‏ 
أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ E TE‏ 
هل يكفي في التيمم ضربة واحدة؟ ETE EB‏ م کر 1 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين اوج و ود یو مه ند يرا 
النجحاسات: 

حكم إزالة النجاسة من الأ بدان والثياب ا 00 


۳۲۱-۳۹ 


۳۳/۹ 
0 
۳۸/٦ 


۳۸٦/٦ 


۲۸۸-۷۲ 
۳۸۷-۳۲ 


۳۸۹-۲ 


۳۸۹/۹ 
۳۹/۹ 


aA 
۳/10 
AT 


۳۹/٦ 


۳۹۸-۲۰ 
۳۹۹/۰ 


۳۰/۹ 





۳۸-۳۸۳۰ ۷ 





الطهارة 

يجوز عند أبي حنيفة إزالة النجاسة بکل مائع طاهر ۱[ ۹/10 

هل المنى نجس؟ 157 یووم ا اا ا ۳۵۵۰۳۵۳/۱۲ 

تجاسة الخمر ARR‏ وه ها SAA.‏ 

تجویز أبي حنيفة الوضوء بالنبیذ في السفر و rs‏ ۱۳۹/۲۵۰ 

رد الصنف على من جوز الوضوء بالنبیذ 00 ی OAD‏ 

حكم إنفحة الميتة ولبنها SOSA RES‏ نس E‏ 

حكم لبن الميتة وبيضة الدجاجة الميتة EWE aaa‏ 

لو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فهل هي نجسة saa:‏ 1821/۸ 

حکم ما وقعت فيه الفارة es‏ هر :۰ ۲ ۷۸۵۲/۲۲ 

حکم أكل ما في القدر إذا وقع فيه حیوان فمات رن A‏ 

تطهیر التعال 19 Seas‏ لز لاحي 

جواز التطهیر بالنار والتشمیس والتجفیف عند أبي حنيفة نواد مایت ام ۷۹/۱۵۲ 
الحيض والنفاس والاستحاضة: 

مدة دم الحيض 1 1 ا VOY‏ 

أقل الطهر هه موه شوه و ی ی NAE‏ 

اقل الحيض میم موم موم وم ۲۲۰۰۰۰۰ 6۷۹-6۷۸/۳ 

مقدار احیضص هج E E E‏ اه هو ۲۱۷۸/۲ 

حکم ما زاد عن فترة الحيض من الدم هک تم نی ۲:8 VUE‏ 

E SSSA ASE حكم المبتدأة بالحيض‎ 

حکم دم احیض إذا كان متقطعاً و با امي 2۷۷/۲ 

الحائض تطهر قبل الفجر ‏ وتترك التطهر حتی تصبح » هل يجب علیها الصوم؟ ۲۰۲-۰۳ 

حكم المرأة تقول : غدأ حيضتي فتفطر لذلك الكا سو ع و ۱۳۰/۳ 

طهرت المرأة ليل في رمضان » فلم تدر أكان قبل الفجر أو بعده ‏ ماذا يجب علیها؟ 50/8 

هل تحيض ال حامل و وه ی وموم العم تدده فوع ما متو ۱۸۱۷/۱۲ 

حکم إتيان النساء فى الحيض 5 ی ی ری ۲ GE.‏ 

ما يباح عند مباشرة الحائض ورتم اا ROSATI‏ 

الطهر الذي يحل جماع الحائض eugene‏ لا ۱۸۹۵ 





هل تجبر الكتابية على الاغتسال؟ 1070 


مده 0 النفاس وا و و و و و و و وم و وم وه و ف و مو و فو و ور مايرم مم ماع و م معام فار انه و م و وا و جم نم هاه 


الأشياء التي بحسم منها الحخيض والنفاس جا DSS SS a‏ و نو اه و 


لا يلزم المستحاضة غسل سوى غسل الحيض ا 


هل يجوز وطء المستحاضة SOSA‏ ا 
المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زو جها E O‏ 


۸۱۵/۳ ؟ 


4/۳ 
۸4/۴۳ 
A/F 
A°/Y 
A1/ 
AY/Y 


AT/Y 


E E‏ يجيج ااه مد SOS‏ 5ظ5ظ5' 
عدد ركعات الصلاة أول ما فرضت ماح ارو ارم ار ف سي eseren‏ 
الصلاة هى أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة RENEE LEN EKER SES‏ 
ال مر باحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها ............... 
الأمر باحافظة على الصلاة فى كل حال قفوم مة مي ووو ة قي ةمث ةر ةلز ء ةا ةلمم 


حكم تارك الصلاة ااي ا ل اد عد رم E e‏ ما 


آمر الصبي بالصلاة لسبع سنين KEES EES‏ 

ذكر اختلاف العلماء في حد البلوغ لمن لم يحتلم Ey‏ 

الكلام على تسمية الصلاة بالتسبيح 1011 15217170171 
مواقيت الصلاة و مایتعلق بها: 

تفصيل القول في الوقت المستحب ود م E‏ و 

احتلاف العلماء في أفضلية التغليس أو الإسفار في صلاة الفجر 2*9 


اختلاف العلماء گی وقت دلوك الشمس aE‏ ما TENCE‏ 


اختلاف العلماء فى الراد بالصلاة الوسطى yy‏ 


استدلال بعض العلماء على أن صلاة الفجر والعصر لیستا من صلاة الليل ولا 


من صلاة النهار . والرد على ذلك ممه نو وق وو واه وه همهم هه ها لم مم مم مه ان ماه 
اختلاف العلماء فى الشفق ير اي ا 
أقوال العلماء فى آخر وقت المغرب ا ا 


كراهية النوم قبل العشاء ا ا ا 2000 
ما ورد فى تسمية صلاة العشاء : العتمة ا ا ااا 0 


الأذان والإقامة: 


كيف شرع الأذان ی 
حكم الأذان والإقامة ات امي ا ا و ANSE‏ د ا ري 





۱ ۳ 
۱۵-۳ 
74/1۳ 

2/5 
۲۰۳-۷6 
۱۱۳/۱۰ 6 
۲/۱1 

1/۲۱ 

1۲/٦ 


۹۹/۱٦ 


5054-7 
١2/1 
۱۳۹-۳ 
۱۸۳-۶ 


۱ )0-( ۳ 
۱۲۸-۲ 
۱ ۳۰ 

۸-۰ 


۱۹/۷ 


۱-۸ 


"۳-۷۸ 





فضل الأذان والإقامة  113‏ وس جل الاج درام سارك O SE RS OE‏ 
حكم أخذ الأجرة على الأذان ل ل ا ا 


صفة الأذان والإقامة O‏ ا ا CE‏ 


الترجيع في الأذان E‏ 


التثويب لصلاة الصبح ES wS‏ افيه عدف لو A û A ama‏ شا و جهو هر زر 
من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها 0 


اختلف العلماء في المؤدن يؤذن ويقيم غيره LSE‏ 
سنن الأذان ومكروهاته LD O‏ 


حكم إجابة المؤذن O‏ 


حكم الإقامة وأقوال العلماء فى ذلك سمح اجا او E‏ کی تا 


اختلاف العلماء فيمن سمع الإقامة » هل يسرع أو لا؟ E‏ 
الا فامة عنع من ابتداء صلاة نافلة او وا لماو و وس ا 


شرو ط الصلاة: 
الطهارة O O O OR‏ : 
حكم الصلاة فى النعال OVE ESS‏ 0 


حكم الصلاة في الزبلة واجزرة والمقبرة O O O‏ 
حكم الصلاة في مقبرة المشركين هی ی 1 امد ووو AON‏ 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل 521 
حکم الصلاة في حائط یلقی فيه النتن والعذرة از 
حکم الصلاة في مساکن الذین ظلموا آنفسهم والأرض الغصوبة وغیر ذلك .. 

حکم الصلاة فى موضع یستقبل فيه النائم أو وجه رجل أو جدار عليه نجاسة . 

حكم ستر العورة في الصلاة اي و ا ل ا ESE‏ 


معنی العورة ووجوب سترها علدا مك انيه عل عي مأو ملاعو نوه ايع ا لد يه 13 14د لجيه و مد دل ف اد 
مقدار عورة المرأة فى الصلاة بن و ار وا وا ا ا ی 


لا تجزئ صلاة من صلى عرياناً ولو كان في الظلام ل ل ا 
استقبال القبلة كسام جا ع عه سه وب و لاع هر لبوا DES‏ ی 


حكم من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة 00000 
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آخبرني عمرو بن علي قال: حلثنا یحبی قال: حلثنا شعبة قال: حدثني أبو پشر؛ 
عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أنَّ قوماً رأوًا الهلال فا توا النبي 395 
و بو ی د وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
7 
الثامنة عشرة: قرأ آپو بكر عن عاصم وأبو عمرو ES‏ 
ولچ وفتادة والاعرج: «ولیکملوا العدة» بالتشدرل: والبافون بالتخفیف . 
واختار الكسائي التخفيف؛ لقوله”" عر وجل: الوم الت ل دينك 
[المائدة: ۳]. 


قال یب : وهها ا کما قال ل عر وجل" وټ لکن 


وه أن دی ويريد د ل ملو ا يجوز حذفث dh‏ والكسرة» هذا 5 


0 3 البصريين ؛ ونحوه قول کرای ۱ 


آریید سسسی تقرس 


أي : لأنْ انش وهذه اللام هي الداخلة على المقعول» کال في 5 
صربت لزید» ال ویریذ إكمال العلة. وقیل : هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


(۱) المنجتین ۰۱۸۰/۱ والستن الکبری (۰)۱۷۲۸ وأخرجه أيضاً آبو داود (۱۱۵۲) من طریق شعبة» وابن 
ماجه (۱۵۳) من طریق هشیم کلاهما عن أبي بشر» به» وهو عند أحمد (۲۰۰۷۹). 
وصحح إسنادّه البيهقي ۰۳۱۱/۳ وتعقبّه ابن التركماني بأن في إسناده آبا عمیر بنَ أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهید ۳۱۰/۱: أبو عُمير يقال : إنه ابن أنس بن مالك واسمه عبد ال لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به. ووثقه الحافظ في التقريب ص ۰۸۲ . 


وصحح حديثه ابن حزم في المحلى ۵/ ۹۲ . 

(۲( المحرر الوجیز ۰۲۵۵/۱ وانظر السبعة ص۱۷ . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص ۷۹. 

(۳( في (م). : کقوله . 


۰ إعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ وما قبله منه . وقراءة الحسن ذكرها لاف حاف فضلاء البشر ص‎ (OD 
| أبوصخر:‎ ۷ (o) 


۶ و 


6 


الصلاة 





حکم من صلی على حال ثم تغیرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته .. 


حكم من صلى في الغيم لغير القبلة فا كا او مو ون و وان ل EOL‏ 
استقبال الكعبة في السفر ESSE SEERA CO ODS‏ 


أركان الصلاة ومايتعلق بها: 


حقيقة النية واتفاق الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام شك« 
حكم التكبير في الصلاة (ما عدا تكبيرة الاحرام) 11 
اختلاف العلماء في وجوب التكبير في اللفظ الذي يدخل به فى الصلاة ... 
اختلاف العلماء في حکم قراءة البسملة في الصلاة ۱۳ 00000 
اختلاف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة ادل عا عع ون ما EE‏ 
اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة RRS‏ 
اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم فيما يجهر به الامام من الصلاة .. 
ذكر الصحابة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة جهر الإمام أو أسر E‏ 
ذكر الا ئمة الذين قالوا بوجوب القراءة جهر الإمام أو أسر 011 
الرد على أدلة القائلين بعدم القراءة إذا جهر الإمام ا 
الرد على الكوفيين قولهم : إن الفاتحة لا تتعين » وأنها وغيرها من آي القرآن سواء .. 
أقوال العلماء في حكم الزيادة في القراءة على الفاتحة OES‏ ا 
حكم من تعذر عليه تعلم الفاتحة أو شيء من القرآن a‏ 
حکم من قرأ بالفارسية وهو یحسن العربية ... ی 
حكم الأعجمي الذي لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية ... ۳[ 
حكم من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة ثم طرأ عليه .العلم في أثنائها .. 
قدر ما یلزمه أن يقرأ به في الصلاة ........................... E‏ 
حد الركوع والسجود ب ا ا ا ا 
حكم الاقتصار على الأنف أو الجبهة فى السجود ................. 500 
حكم السجود على كور العمامة ا ا 1 
اختلاف العلماء في حكم الجلوس والتشهد E E‏ 
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اختلاف العلماء في حکم الصلاة على النبي ب في التشهد في الصلاة ۱ ۲۳۲۳ 

حكم التسليم في الصلاة واختلاف العلماء فيه لع اس ا ا وال ]۲/۲۱۲۱ 2:26 
سنن الصلاة و آدابها: 

المبادرة إلى الصلاة أول وقتها OO DOSES EES Gee‏ طلا 

على الصلي الإقبال على الله بقلبه والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وجوع وحقنة ۰ ۳۳۱/۰ 

الكلام على الخشوع في الصلاة » وما حكمه؟ OR‏ 1 

EOE DISD OC أين ينظر المصلي؟‎ 

حکم رفع اليدين في التکبیر عند الافتتاح والرکوع والرفع من کر والسجود ٥۲4-٥۲۷/۲۲‏ 

أين توضع اليدان في الصلاة؟ القع دوق ESSERE oS‏ 8۳۲۹۵۲۱/۲۲ 

دعاء التوجه فى الصلاة وحكمه aS‏ ا 

حكم الاستعاذة فى الصلاة a‏ ا ۰.3 ا 

الرد على من قال : إن الاستعاذة تكون بعد القراءة بأم القرآن لمن قرأ في الصلاة ‏ ۱۳۸/۱ 

مقدار ما يقرأ الصلي في الصلوات 00101 TT OIE‏ 

حكم القراءة في الركعتين الأ حریین عند أبي حنيفة والثوري as‏ ۱۳۱ 

یستحب ألا يقرأ مع فاتحة الکتاب إلا سورة واحدة .۰ ۱۳/۲۳ 

حكم تكرار سورة في كل ركعة DE O‏ ا 

حکم الجهر والاسرار في الصلاة في الفرائض والنوافل وه OIE‏ 

حكم التسبيح في الركوع والسجود AVION ASSESS‏ 

حكم إخفاء رآمین» في الصلاة والجهر بها Tea‏ ا للا 

NY 00 DDO كيفية الجلوس‎ 

الإقعاء في الجلوس ا 

جلوس الرأة في الصلاة O‏ و انان امسو دو ا كما ب OE‏ 

ألفاظ التشهد on‏ اا 0 ا 

NEOTEL 0 0 DS إخفاء التشهد‎ 

تحريك الإإصبع في التشهد OEE 0 OT‏ 

۲۶۹ AR LS SLR القنوت فى الصلاة‎ 

القنوت في صلاة الفجر والخلاف فيه 00 ا 





ذکر الا ختلاف على الإسرار واخهر في القنوت .. EOS‏ ماخ وب 
مبطلات الصلاة ومایتعلق بها: 


حکم صلاة من لم يقم صلبه في الرکوع والسجود ون 2 
حكم العمل اليسير في الصلاة اما ا و ا ا ل ان و وی 
حكم الالتفات في الصلاة و و oR OMEN‏ 
حكم قطع الصلاة 000 a RE‏ 
حكم صلاة من رأى عورة نفسه في الصلاة RE‏ 0( 
هل يقطع الصلاة الكلب أو أي شىء غيره؟ ARES‏ ی 
هل يجوز التحلّل من التطوع؟ O o‏ ا 
الا مامة وصلاة الجماعة: ۱ 
الحكمة من صلاة الجماعة Rob OOS ENR‏ ی 
حكم شهود الجماعة .. 21252000 TE a‏ 
هل تخحتص فضيلة الجماعة بالمسجد 00000 Sh SR‏ 
هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الامام e‏ 
القول بأن من سمع الإقامة فهو جار للمسجد ... 00 2000000 
أعذار ترك الجماعة والجمعة A‏ مو م ارم د ا 
شروط الامام 0[ 
الأحق بالإمامة ب“ 10770 E‏ 1001 
حکم صلاة الإمام قاعداً مجان ون ES‏ ا او RST‏ 


حكم الصلاة خلف إمام مريض ش51 


حکم إمامة التیمم للمتوضئین ی ای هكح Sa‏ ها لو واه رو مه لوالا ا و a a‏ 


حکم الجماعتين بإمامين فى مسجد واحد ل اوه ES‏ 9[ 
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العسلاة ۷ 
حکم إمامة الأعرابي بأهل احاضرة ی و من .۰ ۳۳۰/۲ 
من کان إماماً لظالم فلا یصلّی وراءه إلا أن یظهر عذره أو يتوب VERS siete‏ 
حكم إمامة الصغير نلو المع باد عو فده واه خسوا SE‏ لاحي 
حكم إمامة العبد ام ا كد قا لو OV EDS EAD‏ ۲۳ ۲۱۰۲۱ 
حکم إمامة ولد الزنی ا ۰ ۳ ۲۱ 
حكم إمامة المرأة GS aa‏ امو ادو اع مووي و ۲۲۰۲۱۲۰ 
حكم إمامة الفاسق EG ER‏ 1 ا GOCE‏ 
هل تعاد الصلاة وراء الإمام الفاسق؟ 01111 SD‏ ۲۱۷۱۲ 
حكم إمامة المبتدع ل O‏ ا اي ۲۲۲ 
حكم إمامة الكافر O‏ ا 
حکم إمامة الأعمى وال عرج والأشل وال قطع والخصي والعبد ی CE‏ 
حکم أخذ الا جرة على الامامة في الصلاة ا TOE‏ 
فضل الصف الأول IT SRL E ON O a‏ 
تسوية الصفوف E‏ ی تم :3 ۰۰۰ ۲۸۲ 
وجوب متابعة الإمام وحكم مخالفته 151 1 1 ا ا CET‏ 
حكم مخالفة الإمام في التحرية a‏ ااا N‏ 
حكم مخالفة الإمام سهواً 00000 0 0 00 
حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين SA SASS‏ ا ا TEEN‏ 
حکم صلاة الا مام إذا انکشفت عورته في الصلاة وحکم صلاء المأمومين .. ۱۹۹/۹ 
حكم اقتداء من یومی بمن يركع ویسجد اوس وسو الم م ا ا ا E‏ 
الخلاف فیما يدركه الداخل : هل هو أول صلاته أم آخرها و دصوع ۰:۵ ۲۵۵/۲ 
حكم إعادة الصلاة ا ال مواد لل وجو او ولاو مالا ETO LR‏ 
صلاة الجمعة: 
أول سمی الجمعة جمعة کب 
أول جمعة جمعها النبي ب بأصحابه O‏ ی E‏ 
الاذان یوم الجمعة eS‏ ی ی ی TENE‏ 
معنی السعي إلى صلاة الجمعة 0 ا و CET‏ 





على من تجب صلاة الحمعة؟ ی و 
الجمعة لا تجب إلا بدخول الوقت کر 


حكم الاغتسال يوم الجمعة 0000 غ91 
حكم الجمعة في يوم العيد ايا O‏ 


العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة ا 4 ل ل ا EEE‏ 


هل يشترط حضور الإمام وإذنه لصلاة الجمعة؟ 8ب 7077 
هل یشترط لصلاة الجمعة آداژها فى مسجد؟ 9[ 


حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة 111 535773715151 
حكم صلاة الداخل إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب 0 
حكم النوم والإمام يخطب فى صلاة الجمعة ....... 210000 


فضل يوم الجمعة وأجر السعي لها ا ري 
ليس على النساء جمعة ولا جماعة E aS‏ رسي و SERU ODA‏ 


فضل صلاة التطوع وذ کر السنن الراتبة: 


صلاة التطوع تجبر صلاة الفريضة لمن سها عنها أو لم يتم ركوعها وسجودها .. 
صلوات السنن المؤكدة أفضل من التطوع ا ا ع ل O‏ 
أيهما أفضل صلاة النافلة في السجد أو في النزل؟ ی E‏ 
صلاة النفل فرادى أفضل » والجماعة في الفرض أولى ES‏ 
هل قيام رمضان في البيت أفضل أو في المسجد؟ OO‏ 


ما ورد في فضل التجافي عن الضاجع ةءة دز د 5 ی تا 65 ش25 
حكم صلاة النافلة مضطجعاً ة ةؤة زؤزؤز ؤز 000 [ 1[ 11771111 


حكم التطوع على الراحلة للمسافر 0 
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3 

1۱۹۸۲۰ 
٩۹۰-۰ 
1٩۳-۰ 
۱۹۳/۳۵ 


322 
۷:۸۸ 

۳-۱ 

۳11/6 

7/11 

۷ ۳۳ و۳۵ 
6 . 

۳۳۹/۳۲ 


الصلاة 84 





النافلة على الراحلة ل 000001 0 0 :۰ ۳۱۱۱۳ 

التنفل على الدابة في المصر oa‏ ۰۳ ۲۱۱۳ 

التنفل ماشياً يي 0 ةي ةي 0 ة 20 ةزةز2 2د 2 2 1]121212ٍ0ٍ00000 ا 

حكم التمالؤ على ترك ظاهر السنن ا ا لي ۱۳۶۱۰ 

فضل قيام الليل LAS‏ ده جك مالاو ا OY APSARA‏ 

إيقاظ الأهل لصلاة الليل ا ا ال ا ا ا OT A‏ 

الاستکثار من صلاة اللیل بالقراءة فیها ما آمکن أعظم للاجر .۰ ۳۲۱/۲۲۰ 

فضل صلاة اللیل على صلاة النهار اا ANO‏ ۳۲۱/۲۲ 

القراءة بالليل أقوم منها بالنهار ا ل الاو ا EUT‏ 

استحباب صلاة تحية المسجد اي يا ی را وان 

OY EOE SSS Se الكلام عن ركعتي الفجر‎ 

حكم قضاء ركعتي نفل الفجر O a a‏ 3 ۲ ۱( 

حكم صلاة ركعتين بعد ا مغرب » وركعتين بعد الفجر CTI ERR‏ 

ما ورد في التنفل بين ا مغرب والعشاء aA‏ 1 ا EG‏ 
صلاة الوتر والصلوات النوافل: 

حكم صلاة الوتر o‏ اا ا اح روف اللو ل امول ا ملكتا 

متى يكبر الناس لعيد الفطر ET O O NS‏ 

متى يكبر الناس للأضحى اخت ابااواه وابو RS‏ لوو 9 ۱۲۹/۲ 

لفظ التكبير فى صلاة العيدين O SD GS‏ ۱۱/۱/۳ 

هل تقضی صلاة العيد؟ ا ا EE OR O‏ 

هل تصلی صلاة العيد في غير يوم العيد أو في يوم العيد بعد الزوال seen‏ ۲۷۱۰۱۷۲/۲ 

صلاء العید أفضل من سائر النوافل اوجرن DE a‏ ۷/۱۷۲ 

صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إلا مكة OE o a‏ 

صلاء الکسوف والخسوف ا INE‏ 

صلاة الاستسقاء وسننها NT CC‏ 

التواضع والتذلل عند الاستسقاء ا و 


حكم صلاة الضحى ووقتها 0100 10 0 ی ۱۸ 


شروط صلاة الخوف ee e aê‏ ی ی ی ا ا د 


عدد ركعات صلاة النوف يي عه عط SOE‏ نو ل وإ امه و و د 
هيئة صلاة الخوف و AS e heaps‏ 

صلاة الخوف عند التحام الحرب 00000 E‏ 
كيفية صلاة آلغرب عند الخوف a‏ اش وه هو 


حكم أخذ الصلي سلاحه في صلاة الخوف E a‏ 


حكم صلاة العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف e‏ 
حكم من صلی ركعة آمنأ ثم خاف » أو عكسه e‏ 
الجمع والقصر للصلاة: 


متو تک اتسار تاره مه SEES‏ 
مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم صلاته RES‏ 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة O O ay‏ 
حکم قصر الصلاة فى سفر العصية ره i OS E‏ 

متی ينوي اخاج القصر؟ رو و رهم واو ام و ی 
أيهما أفضل : قصر الصلاة أم إتمامها؟ ی ا ا 
قصر الصلاة في الخوف ی اي ل ا 19 

صلاة الریض: 

حكم صلاة المريض على الراحلة ا يك لمان سي كام لد ا ا 
كيفية صلاة المريض والقاعد a‏ ا ا ل 


الصلاة 


۱۷/۸ 
۱2/۸ 
۳۰۹-۹ 


۷1/۷ 

۷۳۹/۷ 

۸۱/۷ 

۸1۳/۸۷ 
۷4/۷9 ۳ 
۸۰/۷ ۷-۳ 
۷۳/۳۷ 

۷۳/۷ 

۹۰/۷ 


۳۲/۲ 


(1A/o 





قضاء الفوائت: 
وجوب القضاء على النائم والغافل ا ADELE SAA N‏ 
معنی قوله 4# : «وعن النائم حتی یستیقظ» رفع المأثم لا رفع الفرض ون 


وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمداً MESSE EES‏ 
الترتيب في القضاء اا ع و ا ل O‏ 
حكم من ذکر صلاة وهو فى صلاة ل ی 
سجود التلاوة والشكر: 
حکم سجود التلاوة و و و و رخ نو وگ ی 
حكم سجدة التلاوة لمن يسمع التلاوة اذ ماخ مو وو انق eA ORS‏ 
سجود الشكر ل ل 
الجنائز: 

أحكام الميت عند الاحتضار وبعد الموت وما يجب على الأحياء له 5201 
تلقين الميت : لا إله إلا الله» وعدم أمره بذلك E E E‏ 
القول في قراءة ریس» على احتضر ب ا 
ذم النياحة على الميت اج ا 9[ 
حکم غسل اميت 19 
ك غ الت لوو اجا ES AEE SE‏ 
تکفن الیت O O O‏ 
هل يغسل من قتل مظلوماً » كقتيل الخوارج وقطاع الطريق؟ o‏ 
حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه REE‏ ادن ري ارس E‏ مد 
حكم اتخاذ التابوت من الحديد E RR‏ 
حكم الصلاة على الميت ISS aE OSE‏ 
حکم الصلاة على الولود إذا استهل صارخاً أو لم یستهل 1 


حکم الصلاة على من مات من الکفار ومن المؤمنين ومن أهل الکباثر وأهل البدع 


أقوال العلماء في عدد التكبيرات في صلاة الجنازة و ا وم ا 
أن يقف الإمام من الميت في صلاة الحنازة؟ RATS‏ ابم امو 


۲۸-۷۶ 
۳/4 
۸/۱4 

۳۲-۷ 6 

۳۳-۷۱ 6 


1/1 
1ع 


۱۷۹-۰ ۸ 


44/0 

e 

44/0 

Cg 1۲۳/۷۰۳۳ 
0/0 

(0 / 

هع 

(11/0 

4/0 

40/11 

tor/o 
۳۱۹-۷ 6 
۳۹۹9 ۳۲-۳۰ 
۳۲۲-۳ ۰ 
۳۳۹/۰ 





اختلافهم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة O‏ 
الصلاة على الغائب OEE ES SEE SLE‏ 
ام زر 0000 


حکم دفن الیت 


© © و هش ها ها 8656© و + مه هه شان 6 6 6 0 + 4 6 ۰ 6 0 همع 6 ۵ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 


يستحب فى القبر سعته وإحسانه 6 هه و e‏ ه688 20231214 
حکم وضع الا حجار على القبور لتکون علامة ی 


حکم تسنیم القبور وتجصیصها ونحو ذلك 


القول في قراءة سوره ((یس)) على الميت بعل الدفن وه 


آثر زيارة القبور على المؤمن تن 

حکم زيارة القبور للنساء و وق و که ره Evo‏ 

حکم |حداد المرأة على غير الزوج فوق ثلاث . ی 

حكم الصيام والحج والصدقة عن الميت 0 
أحكام المساجد ومايتعلق بها: 


أقوال العلماء فى حكم دخول الكفار الساجد والمسجد ال حرا 
هل تختلف المساجد عن بعضها فى الحرمة؟ 6 و 


ذكر من يخرج من المسجد RS‏ 


ذكر ما تصان وتنزه عنه المساجد 


ذكر الرخصة في البيع والشراء وتناشد الأشعار في المساجد 


حكم رفع الصوت في المسجد AE NEE‏ 


حكم النوم في المسحد لمعا مومع ف فم لقاع عه وقوه 
حكم القضاء بين الناس في المسجد E‏ 
حكم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها 


ه©ة © + مه وه ه « © قم ه © © هم ه © + هه م6 مه ع 6ج ه + + هه *ه هه 60ج ."5 اجاج ب ع ل هه 


© و 4 #* سدع *ه ا + مهمه .مه » 4 ۰ 


1 وا موم م م و و و و و و 


ه*» + 8« © ۵ هت 4 و ۵ ۵ ۵ ده » + هم »> 


© ماج © م ع ۵ ۵ و و و و و و مه “ 


.٠ه‏ ضه ه58 © +8 6 © 44 ی ی ٠>‏ 


نض هض 


۸/۲ 
toY/o 
tor/o 
۷۵-۳ 
۲۰/۱۳ ۷ 
4/۷ 
4/1۳ 
۲-۳ 
۳/۱۷ 
505-77 
71 
۱۳/۶ 


0ه 


2 
۱۷۰/۵ 

۱۷:۵ 
۵ وه ا 
۳۹۳ 

۲۸۰-۸۵ 
۲۸۱-۸۰ 
۸1/10 
۱۳۳/۸ 


۱:۸۳ 


اختلاف العلماء فى زخرفة المساجد لان امد وا ةو امداق سر مجاه وسو فم و 
حكم بناء المسجد بجانب المسجد وبناء أكثر من مسجد في المصر الواحد ا 
هل في تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم أفضلية؟ N‏ 
هل البعد من السجد أفضل؟ ا EN A‏ 
إذا عينت البقعة للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك الخاصة 577 
فضل إكثار اطا إلى المساجد ل 
كل مسجد بني على ضرار أو رياء فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه 

احتلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى 0 
فضل المساجد الثلاثة على سائر المساجد اذأ E‏ 


فضل الصلاة في المسحد اخرام اق ئطو ول ل ول لعجا راتس من اج ی و 





۲۷۳-۵۰۵ 
لض ۱ ۱۳/۷ 
1/1۷ 
1/1۷ 

Y/Y 
-۲۱؟‎ ۷ 
۳۷/۳/۰ 
۳۸۰-۰ 
۱9/۱۳ 


۱۰۳-۲ 


سورة البقرة : الآية. 1A0‏ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷۳ 





تقديره: ولان تكملوا العِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين"» 
وحكاه النحاس عن الفرًاء" . ۱ ۱ ۱ 

قال ال: | (۳ . ET‏ اج 55 e‏ 

س : وهدا قول حسن› ومثله: »و رلک ری" اترهیمٌ ت 
الوا والرض ول ن لو من موق بن [الأنعام : ۰۷۵ أي : وليكون من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقیل : الواو مفحمة. ۱ 

وفيل : یحتمل أن تكون هله اللام لام الأمرء والواو عاطفً جما كلام على 

)٤( 

جملة كلام © . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بنْ السّري: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل علیکم. ولتكملوا المدّة» قال: ومثله ما أنشد سیبویه!: 
بادث وغيّرايَهنَ مع البلی لا راک جمرهن مباء 
وه 3 : اما 00 قذاله ل فلار سا 0 ۰(« || ماه > و(۱۱) 





.۲۵۹۵/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ١١7/١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ . 

(:) المحرر الوجيز ۲۵۵/۱ . 

(5) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له ۰۲۵۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس ۲۸۸/۱ . ۱ 

69 في (د) و(م): أنشده. 

)۷( في الکتاب ۰۱۷۳/۱ ٤‏ 

)۸( 0 ا 

() في (م): وغیب. 

)٠ .(‏ في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيف» وفي (ز): لوه رلم تج الفظة في لخ)» فوقع فيه : شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 0 ۱ 

(۱۱) قائل البيتين ذو الرمةء و ناس ای یو 

للنحاس ۰۲۸۹/۱ وخزانة الأدب ۰۱8۷/۵ ونسب البيتٌ الثا: ني للشماخ الزمخشري في أساس البلاغة 
(معز)» وهما في ملحق ديوانه ص۲۷٤‏ ۰ ۰6۲۸ قال الشتتمري في تحصيل عين الذهب ص٤٤٠‏ : أراد 
بالرواکد الائافی» ورکوذها ثبوتها ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه؛ والهباء : الخبار» وأراد 
بالنشج وتداً من أوتاد الخباءء وتشجيججه: ضربٌ رأسه یت بود شخصّه ویروی := 2 


1٤ 





الركاة والصدقة 


مشروعية الزكاة وفضيلتها وآدابها: 


المراد من قوله تعالى : ««وآتوا الزكاة) [ البقرة :4۳] .................. 
شروط وجوب الزكاة 
عقوبة مانع الزكاة EEE aD ERS UES‏ 
الآثار الواردة في عقوبة من يكنز ماله ويمنع زكاته وفي كيفية الكي 
اختلاف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمى کنزا؟ 53500 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فيجب صرف الال إليها 
فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى وتشبیهه بالزرع 
جزاء من أنفق في سبيل الله عز وجل من غير مر ولا أذى 527 
ال حث على الإنفاق وأن الله يلف ما أنفق في طاعته ا 
النهي عن إنفاق الرديء في الزكاة الفروضة 
حكم الرائی فى صدقته ا 9870 
إخفاء صدقة التطوع أفضل من الاظهار و 
إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها 
آداب السائل والعطي راس ا 1۳ 
هل للسائل إذا كان محتاجاً أن يكرر المسألة ثلاثاً؟ OR‏ 


ام ه. ه#© #ه + * * 8# + "د هس هه «. © © © © #2898 © © 8ه © 8ه © © « هج هوهسع + بج هه © وهاه ع م و هام هج مهاوه 


۵ ۵ ۵ »© م شساهمع و »+ وه 


. + م 5ه ۵ و ع مه ه 


للانسان إذا جاءه شىء من غير سوال أن يقبله أو یرده یم سم و 
الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى حرام لا يحل ECE‏ 


أفضل الصدقة تكون على الأقارب 


على من حصد زرعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره وعليه ترك ما نحطه الحصادون 


© © *» * © * *» #898 هش »> 5 ”5 # #20898 © © سد هاه © هاه © © © هاعهسه وم جرد اوهو ام دم م هماه 


الأصناف التى تجب فيها الزكاة ومايتعلق بذلك: 


lae EELADET OSS Eee ea زكاة الإبل والغنم‎ 
REE RSLS eh RSA EERE زكاة البقر‎ 


الز کاة والصدقة 


۲4/۲ 
۱۸-۱۰ 
{FA/o 
۱۹۳-۱۹۱ ۰ 
۱۸۲-۰ 
1/۳ 

۳1۸/4 

۱۳۳۰۱ ۵ ۳ 
4/1۷ 

AL: 
۳۰-۳۳۹9 ۶ 
04/٤ 

0۹/٤ 

YV/ 4 

۳74/4 

VA/ f 

۳74/٤ 
۳۷۱۷-۷۶ 
۲۳ oN" / 6 
۱1۳-1 


۳۲۲-۳۰ 
۳۲۳-۳۰ 
۲۸۷-۲ 


الزكاةوالصدقة . 0 





زكاة العسل e‏ ی و ۲۷۰۰۳/۱۱۰ 
زكاة الخليطين esac‏ وی و ۰ ۲۷۱ 

زكاة الفضة والذهب الاب اج الا اواو اما وح ولا O OE‏ 
اختلاف العلماء في زكاة الحلي ... ل O.‏ 
زكاة المعادن 00101 ااا ا 
زكاة الخارج من الأرض وي ا ا ار اي O‏ 

زكاة الركاز ی ETE SSA‏ 
زكاة الزروع والثمار SNS OSS sla ed‏ ل 
حكم زكاة التين والزيتون انع نمه م عاط اانه ابرط قم واس ال 

زكاة الخضراوات SMES SAS eS‏ 8/۶۵/۹۰ 
وقت وجوب إخراج الزروع والثمار يخ طق ا امن لو SS OR‏ ۱۳-۱۱ 
معنى الخرص في الثمار وصفته o‏ سدم ل N‏ 
حكم من قدم زكاة الزروع والثمار بعد الخرص وقبل الجداد E ay‏ 

هل يزكي من حقت الجائحة بثمرة بعد الخرص وقبل ابخداد؟ ۰ ۱۵ 

لا زكاة في أقل من خمسة أوسق ومقدارها ia‏ خوط و ی ERO,‏ 

هل یضم البر إلى الشعير والسلت في إخراج الزكاة؟ اه 

هل تضم الأصناف المختلفة في إخراج الزكاة؟ CO an‏ ۱۷-۱ 
حكم إخراج زكاة مالم يتتمر من ثمر النخيل ولا يتزبب من العنب AN ae‏ 

حکم إخراج زكاة ما بیع من البقول أخضر ۱ 


مصارف الزكاة والأصناف التي لا تحل لهم: 
اختلاف العلماء فى وجوب التسوية بين الا صناف الثمانية المذكورة فى آية الصدقة ‏ ۲۲-۲46/۱۰ و۲۹ 


الا ختلاف في قدر ما یعطی الفقیر والسکین من الزكاة ونه ونه و ی وتو ۲۸۸۲۱۷۹/۲ 
أقوال العلماء في الفرق بين الفقیر والسکین ۲ ۲5۳۲۲ 
الاستدلال على أن المسكين أحسن حالا من الفقیر ا ۱ ۲ 
من يستثنى من الفقراء في إعطاء الزكاة و الما ۱/۱۲۰ 
حكم إعطاء الزكاة للفقير إن كانت له كسوة ذات قيمة :ب 0 VENE‏ 


اختلاف العلماء فى حد الفقر الذي يجوز معه الا خذ من الزكاة م ۰ 2۲۵۱/۶ ۲۵ 
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الزكاة والصدقة 





من ادعى أنه فقير أو غارم أو نحوه » فهل يقبل قوله أو يطلب منه إثبات؟ 5ك 
قول مالك فيمن أعطى الزكاة فقيراً مسلماً ثم تبين أن المعطى عبد أو غني أو كافر 
حكم أخذ العاملين على الصدقة الأجرة ومقدار ما يأخذونه 1 
الاختلاف في صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة 25000155 
ذكر من أعطاهم النبي بل من المؤلفة قلوبهم ومن حسن إسلامه منهم ...... . 
احتلاف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم E‏ رک 
هل يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به؟ a‏ 
من تحمل حمالة في صلاح وبرٌ يعطى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به E:‏ 
هل دفع الزكاة في فك الرقاب جائز لصاحب الزكاة أو أنه خاص بالإمام؟ ... 
حكم إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله e‏ 


هل تعطی الزكاة من أجل الغزو في سبیل الله إذا كان الغازي غنیاً؟ ی 


هل يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان في بلده غنياً؟ EES‏ 
حكم إعطاء بني هاشم من صدقة التطوع GRE RS SOA‏ 

حكم أخذ موالى بني هاشم من الزكاة SEE DES ENES SRS‏ 

حكم صرف صدقة الهاشمي للهاشمي SES SS aA‏ 
الأنبياء r‏ الصدقة وإنما يقبلون الهدية NAS SS e‏ 
حکم إعطاء الزكاة للأقارب الذین لا تلزم نفقتهم على العطي 1 
حکم |عطاء من تلزم نفقته والعتق بعضه من الزكاة ................. ی 
الاختلاف في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ل ل ا 
الاختلاف في فك الأسارى من الزكاة ا و SECA ER‏ 
الاختلاف في حکم إعانة الکاتب من الزكاة a‏ 9[ 


الاختلاف فى قضاء دين الميت من الزكاة الع ع و عق ا ا OREN‏ 


هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم؟ دي و ا ل 
حكم دفع الزكاة المفروضة إلى الکافر ............... TT EE‏ 
حكم دفع صدقة التطوع إلى الكافر وأهل الذمة ون ش19 
أحكام متفر قة تتعلق بالزكاة: ۱ 
حکم تصرف الرجل في ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو بذلك الفرار من الصدقة 


۲۱۷۱۷-۲۷۰ 
۱۹۸۹/۰ 
۲۰۱ ۰ 
۳۱۳/۰ 
۲۲۵-۲۰ 
۲۱-۰ 
۳۱۷۰/۰ 

۰ 
۲۷-۰ 
۱۷:۰ 


۲۷-۰ 


۱۷۹/۰ 
۲۸۰۱/۰ 
۱۸۰۱/۰ 
۱۸۰۰/۰ 


۱۹/۱ ۱ 


۱۷/۹/۰ 
۳۱۷۳/۸۹/۰ 
۲۷۹-۰ 
۱۹/۰ 
۲۲۹-۰ 
1/1۱۰ 
۹/۴۳ 

۳۸/4 


۳/4 


۱۵-۱ 


الزكاة والصدقة ۷ 


ای ار ۱۱۴۱۴۴ 


حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ملع ل م ل ی 6:۳/۲۹۵۱۵۵۰۲۵۹/۱۹ 
إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث a‏ ا OTE‏ 

احتلاف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها و ۴ ۲57 

هل العتبر في إخراج الزكاة مکان الال أو مکان الالك؟ iceman‏ ۲۵۸/۱ 

احتلاف العلماء فى حکم إخراج القیم في ال زكاة لل ۰۰ ۲۵۸-۲۵۷۱۰۲۲۰ 

حکم الضمان إذا آخرج الزكاة عند محلها فهلکت ‏ أو أخرجها بعد ذلك بدة فهلکت ۰ ۲6۹/۱۰ 

حکم صرف امال الناض » هل هو للمالك أو للامام؟ ان و سس ۲۱۰۲۵۹۹/۱ 


#* #* #* 





الصيام 


رو يه هلال رمضان: 


هل يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل؟ 00177 
متی یعول على رؤية الهلال لاثبات الشهر؟ ۱[ 
كم شاهد يثبت به هلال رمضال؟ .................. AE‏ 
من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم؟ 01011107 
الحكم فيما إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد قريب للهلال E‏ 


الحكم فيما إذا أخبر عن رؤية بلد بعيد للهلال (اختلاف المطالع) 


هل تعتبر رؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً؟ 508 


نية الصيام: 


حكم تبييت نية الصيام قبل الفجر خم ا 6 عض وه وق اه ره اك افد وو و1 2 110 
هل يشترط استصحاب النية للصوم طيلة الیوم ی 


مايفسد الصوم و مالا یفسده: 


حكم من نظر وهو صائم فأنزل و م 
حکم من قبل وهو صائم فأمنى أو أمذى 9[ 
حكم المباشرة باللمس والقبلة في نهار رمضان RSS‏ 


حكم من جامع ناسیاً لصومه »أو أكل E‏ قن وه و ام م ا 
حکم من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ناسياً 9[ 
حكم من جامع عمداً بعد أن أكل ناسیاً فظن أن ذلك فطره 000 


الخطأ والشك أثناء الصيام: 


من شك في طلوع الشمس وأكل مع شكه 7 O‏ 


٠١» 4‏ # شاه هه > هب عم مم ...و 


۰ ۵ 4 و و وه هه‎ © ©# nan 


© © + 08 و و و ۰ 


۰ و و هاه © ۵ و و‎ ۵ an 


» © * 4# ۵ و ۵ ه واه هو 


« # # ۵ > هه هشع و وأ 


© © و ع 8 و و هد هماه اء 


© هن ۵ هت هب > و + يرنه جم ۰ 


۱۵۵-۳ 


Y/Y 


101-100/٤ 


10/۳ 
۱۷/۳ 


۱۵۹-۱ ۳ 


۱7۱۹-۲۳ 


۱/۳ 
۳۱۸/۳ 


۲۰-۳ 


۰۲/۳ 


۲۰۲-۳ 


۲/۳ 


۲۰۵-۳ 


۳/۳ 
۱۹۹/۳ 
۱/۳ 
۲/۳ 


۲۰۹/۲ 


الصيام 1۹ 


ا | = 


ماذا يجب على من أفطر وهو شاك فى غروب الشمس سم PTA‏ 
الحائض تطهر قبل الفجر ‏ وتترك التطهر حتی تصبح › هل يجب علیها الصوم؟ ۳ ۲۰۹ 
ماذا یجب على من طهرت ليلاً فى رمضان فلم تدر قبل الفجر أو بعده؟  .۰......‏ ۲۰5/۲ 


مایستحب للصائم: 
اد الستحب فيه الامساك عن الطعام ا 0 ST‏ 
ما يُستحب أن يفطر عليه الصائم ا ا 
أجر تفطير الصائم كن ل ل ES‏ ا عا ل ل ۳۲۱۱۱۳ 
الدعاء الستحب للصائم |ذا أفطر A‏ ی ۲۰ ۲۱ 
الصیام المستحب: 
صيام يوم عرفة لغير الحاج ان سس ان الف و ال ۱۳۱۱۰ 
صيام ست من شوال م ب انعد امل ا ا ا E MC‏ 
الأصل فى صيام عاشوراء ا ا الا اع سمه د مو ا ا ا ۲۱۳ 
فضيلة صيام عاشوراء 00 
الاختلاف في يوم عاشوراء ا ا ا O O‏ 
الصيام المنهي عنه: 
الوصال في الصوم ا ا ا ا ا ا ااا ۲۱۱۳۰ 
صیام أيام التشریق EN‏ 1 ا ا 
صیام المريض ومن في حکمه: 
امرض المبيح للفطر a‏ ا ۳3 NE‏ 
حالات المريض الذي يفطر في رمصان ع اس اس و وی IE‏ 
حكم من أصبح صحيحاً ثم اعتل جع ا قر 
حكم من تمادى به المرض ولم يصح إلى رمضان آخر و ل “ار 
حكم العجائز الذين لا يطيقون الصيام » أو يطيقونه على مشقة شديدة ....... EA‏ 
ماذا يجب على الشيخ الذي لا يطيق الصيام إذا أفطر اا 0 


حكم المرأة تقول : غدأً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك E a‏ 


سس لطاع 
صيام المسافر: 
السفر الذي يجوز فيه الفطر الا ماسو م ال ا ا ۲۱۸۲ 
حكم الإفطار فى سفر المعصية EVE oes‏ 
هل يجوز للمسافر أن يبيت الفطر؟ enn‏ وموم ممم ممم مل و م ۱۳۰/۳ 
حکم من أفطر قبل أن یسافر cesses‏ ۱۳۰/۳ 
هل يفطر من يؤمل السفر؟ ل و وس E‏ 
متی یفطر السافر eseren‏ ۱۳۲-۱۳۱/۴ 
حكم من أصبح في الحضر ثم أخرج إلى السفر » هل يفطر؟ واد ااه اموي EE‏ 
حکم من أصبح في اضر ثم سافر وأفطر ‏ ماذا يجب علیه؟ a‏ ۱۳۷/۳ 
هل ینعقد الصوم في السفر؟ مویمم ی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۲۵۱۳۳/۳۰ 
حکم من بيت الصوم في السفر هل له أن یفطر وإن لم يكن له عذر هی ۱۳۶/۲ 
أيهما أفضل للمسافر ‏ الفطر أم الصوم؟ ب ا 1 و۸/ 
حكم من أنشأ سفراً لا يحتاج إليه قبل رؤية الهلال بيوم AVIS aa‏ 
حکم من سافر فأفطر فمات فی سفره cesses‏ ۱۸۱/۳ 
قضاء الصیام و الکفارة: ۱ 
هل يعين زمان في قضاء رمضان؟ دمم موی موم موی م۰۰۰۰ ۲ ۱۳۸-۱۳۷/۳ 
إذا آخر القضاء عن شعبان هل عليه کفارة؟ ress‏ و ۲ ۳۸/۲ 
هل يقضي أيام الإفطار متتابعات؟ VATE accesses‏ 
حکم من أمكنه قضاء ما عليه ولم یفعل » ثم أتاه مانع منعه من القضاء إلى رمضان ۱۳۸/۳ 
ما هو قدر الإطعام فيمن أخر قضاء رمضان OE wien‏ 
حکم من مات وعلیه نذر صوم ؛ هل یصوم عنه أحد؟ ی cess‏ ۱۸۱/۲ 
حكم من أفطر في رمضان لعلة فمات منها O ls‏ ۱/۳ 
حكم من مات وعليه صوم من رمضان الحو جه واو لوطا ووو م ل الس AE‏ 
هل تجب الكفارة على من أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب؟ .. 1۹۸/۲ 
هل يجب على من أسلم آخر يوم من رمضان قضاء الشهر؟ ا لي 
إذا أسلم الكافر » أو بلغ الصبي قبل الفجرء هل يلزمهما لصوم صبيحة اليوم؟ ٠١٤/١ ١‏ 





ادا صام أهل البلد تسعاً وعشرين يومأ وفي البلد مريض . فهل يقضي 


تسعاً وعشرین أو يقضي شهرا؟ aa‏ ی هو OT‏ 
ماذا يجب على المرأة يطؤها زوجها فى شهر رمضان؟ ل مس VT‏ 
ذكر من قال بأنه لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ا م E‏ 
هل ينع الحيض من التتابع في صيام كفارة القتل؟ Rea‏ ا ۲۱۰۳ 
مقدار الفدية aie‏ ا ااا 3 ۳۳3 ۳ ۱۱ 
حكم من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام أكثره ثم وجد رقبة AAT So‏ 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ا ۲۱۱ 
حكم إذا ابتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة ا ی ITE‏ 
حكم من وطی نهاراً أو ليلاً فى صيام كفارة الظهار ا TOE E‏ 
حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار aes‏ ۳۵۹/۲۸ 

ليلة القدر: 
ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر Dea aaa‏ ا 
علامات ليلة القدر oa‏ 0 ا ا ا 
فضائل ليلة القدر N SE OSS‏ 
من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها aa‏ ۳۵ ۲ 
الاعتکاف: 

حکم الاعتکاف E Sa‏ ۲ ۲۱۱ 
صفة السجد الذي یعتکف فيه ا ی ۲۱ 
أقل الاعتكاف سنن ان ون ف انمو سا رق سساو الال و ۳۳ 
حكم المباشرة من غير جماع أثناء الاعتكاف ا ET‏ 
الجماع يفسد الاعتكاف E NA AS La‏ 
ماذا يجب على من أفسد اعتكافه بالجماع؟ a oy‏ ۰۳ ۲ 
حكم المعتكف إذا أتى كبيرة ل ل 3 ۳۳۰ 
هل یشترط الصوم على العتکف؟ 0000 ۱۳ ۳۱/۱۳۱۱ 
هل یشترط أن یکون الصوم للاعتکاف خاصة ی ۲۳۰۱۳ 
حكم الخروج من العتکف e O‏ الك 


اللصيسام 


حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة ا 10 
وقت دخول العتکف في اعتكافه ccc‏ ۲۲۰/۳ 
هل یستحب لمن اعتکف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في السجد حتی 


یغدو منه إلى الصلی؟ asas‏ ۲۳۱/۳ 


الحج والعمرة 


وجوب المسج: 


حكم الحج وف ASA‏ شكال انا فا حم ا ا مان م ووو EER‏ 
الرد على من قال : يجب الحج كل خمس سنين ا اف ل ال اه 


هل العمرة واجبة؟ SEs‏ مووي امور او اه اس ود ی 
هل على العبد والصبى حج؟ Tee‏ ا عاو ار E REE‏ 


الزاد والراحلة شرط فى وجب الحج د ان اشاح اند الما فا ا 
معنى الاستطاعة لوجوب الحج و دو ماما ی الاق ORADA‏ 


موانع وجوب الجح وان توفرت الاستطاعة اسن ل سا م نظ اع E OES‏ 


الحج على التراخي أو على الفور؟ RE SE EASES‏ 


حكم من ترك الحج وهو قادر AAS Sa‏ ا أ لمجي ل EE EEE‏ 
هل يجب الحج على المريض والعضوب؟ Ro ys‏ 


هل يجوز منع المرأة من احج؟ EBES‏ وح فود يا 


نية اج والح جح عن الغير: 
النية للحج فرض ا 000000000 A‏ 


اج عن الغیر وعمن مات ولم یحج 0 ا الال الل ی 


من حج عن غيره فهل له ثواب معام قف لاوم عواقه وفم حم و لم وروا وو 0 
هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج حجة الاسلام؟ ......... . 





"71١ وه/‎ ۵ 


۳۱۱۹/۵ 


۲۱۹-۲۳ 


۳۱۳/۵ 


ف 2 


۳۱۳۳/۵ 
۳۱۳۳/۵ 
۳۱۳۹/۵ 
۳۱۱۷/۵ 
۳۱۳۱/۵ 
۳۳۷/۵ 
۲/۲ 


۷۰/۳ 
۲4/0 
۳11/۳ 


۳1/۳ 


۲۳۱۹ ۳ 


۲۲۱۵-۲۳ 


۳۰۱/۱ 


۲1/۳ 


1۷ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 
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لأن معنى" «بادت إلا رواکته: نهنا وو كد فكأنه قال: وبها مج آو: ثم 


التاسعة عشرة: قوله تعالى : ركبا أله عطفٌ عليه» ومعناه الحض على 

واختلف الاس في ل فال الشافعی : روي عن سعد بن الست وعروة 
وأبي سلمة أنهم كانوا یک ون نله القطر وار فال وه ليلة الجر با 
وقال ابن عباس : قن علی المسلمین إا زارا هلال شوّال آن يكبروا . وروي 
عنه : يكبّر المرُ من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة. ویْمسك وقت خروج الامام 

ویکبر بتكبيره . 
وقال قوم: يكبّر من رژية الهلال إلى خروج الامام للصّلاة . 
وقال سفیان: هو التکبیر یوم الفطر . 
زید بن آسلم: يكروت |ذا خرجوا إلى المُضَلّی فاذا انقضت الصلاهٌ انقضی 

العو 
وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجُ من داره إلى أن يخرجٌ 

الإمام . 

سس سواء قذاله» أي : وسَظه وأراد بالقذال أعلاه وقوله: غير ساره ؛ أراد: ا ا مار 

بمعنی هائرء والمَعزاء: أرض صلبة ذاتٌ حصّى» ومعنی بادت: تغيرت» وآضمر الفاعل في «غير 
لدلالة «بادت» علیه والمعنی : وغیر بیوذهن یهن والآْ جمع آيةء وهي علامات الدیار» والبلی : 
تقادم العهد . ۱ 

)۱( في ل و21 و معناه » وهو خطأ . وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة بعد البيتين) ما نگه: 
(شاده نله ا جصّصه) وأشير إليها بنسخة في (خ)» ول ترضعك العبار فى 1 و(ز). 5 
(عراب القرآن للنحاس ۰۲۸۹/۱ والکلام منه؛ ید لاخ أو الماك ؛ لیشرح لفظة 

ا 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 
(۳) انظر الأم: ۰۲۰۵/۱ 


- (4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 
(5) أخرج الآثار المذكورة الطبري ۲۲۲-۲۲۱/۳. 


۷ الحجوا 


متى يقطع الحاج التلبية؟ Por wuca‏ 
الإحر ام والكلام على المتعة في الحج: 

هل يصح الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؟ (PVE avis‏ 
حكم من أهل الحج في غير أشهر الحج موی ا ۰۰ 1 
حكم التمتع والإفراد والقران » وأيها أفضل؟ wees‏ سه لياس 
هل من متعة أو قران خاضري المسجد الحرام؟ ممه لا ل لطاع وه هوجو ی APY‏ 
من هم حاضرو المسجد الحرام؟ NE SSS RS‏ 
من يدخل في حاضري السجد الحرام بعد أهل مكة وما اتصل بها ی ۷۳۱۹/۳۳ 
صورة التمتع في الحج 1 senses‏ ۲۹۵/۳ 
أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج E‏ 
00000 نی امعو ع وم م FAVE‏ 
لم سمي التمتع متمتعاً؟ بدد 
من اعتمر في آشهر الحج » ثم رجع إلى بلده » وحج من عامه هل هو متمتع؟ . ۳۰۷/۳ 

من اعتمر بعد یوم النحر هل یعتبر متعة؟ sacs‏ ۳۰۸/۳ 

من اعتمر في غير أشهر اج » ثم أقام حتى الحج » ثم حج من عامه .هل هومتمتع؟ ۰۰ ۳۰۸/۳ 
إذا م قتع المي من مصر من الأمصارء فماذا عليه؟ ادس ووو لاطو Ses‏ ار 
کی ی ا یوک روش ین فد کل بان 000 

ولم یسکن سواها فلا دم عليه موم موی ا ا ۳۰۸/۳ 
الكي إن انتقل من مكة بأهل ثم قنسهافي آشهر اج معتمرآن فقام به بحتی 

حج من عام ؛ فهو متمتم cess‏ ۳۹/۳ 
هل یطوف المتمتع لعمرته ا e‏ یطوف 

لحجه ويسعى؟ E anam‏ 
أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في آشهر ال ,هل هو متمتع؟ ...۰ ۳۰۹/۲ 
حكم من أهل بعمرة ف في آشهر الحج wasn‏ ۳۱۰۱/۳ 
هل تدخل العمرة على الحج؟ و وی موم میم ۰ ۲ ۳۱۰۱/۳ 
من آهدی هديأ للعمرة وهو متمتع هل یجزیه ذلك؟ ا و ۳۲۱/۲ 
هل على التمتع الذي يوت هدي؟ موم ونم موم ا ۳۱۱/۳ 


الحجوالعمرة 


ماذا على المتمتع إذا فاته الصوم في العشر؟ و 00 


ما حكم من كان غير واجد للهدي فصام » ثم وجد الهدي قبل |کمال صومه . . 


لا يصوم التمتع إلا إذا لم يجد الهدي Oy‏ 


متى يجب صوم الأيام السبعة للمتمتع ل ا 
يجب التمتع على الغريب الذي ليس من حاصري الملسحد الحرام مارك 


محظورات الإحرام: 


حکم قتل الزنبور للمحرم ی( 


حرم المدينة وحرم مكة وحرم الطائف AES‏ لقو طق اجا SOS‏ وبع ین 
الخطیع والناسى فى الصيد أثناء الا حرام N EE ED‏ 


حكم من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة OSS‏ م ا رو 


الجزاء يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه مو ع ستو لسعم مت فد واد د 
ما يجزئ من الصيد نوعان OEE POO O OPER‏ 


حكم من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت 11101111 


جزاء بيلص النعامة والحمامة المحكية ووفمفة وه يه ةف وو ة ءاره مار ماما موه مم و و و وم و 
جزاء ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فعافام ف هه ويف وه ةوه وميم م م فهة مو ةم مه ني مء نمم مين 


إذا اتفق الحكمان في الجزاء لزم الحكم ا O‏ 


يستأنف الحكم فى كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض اماس ا 1 
لا يجوز أن یکون الجاني أحد الحكمين Sa‏ و 


الحكم إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد 0 0 0 E‏ 
حكم قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون أو قتله احرمون في الحل والحرم 


الكفارة عن الصيد لاعن الهدي SRA‏ و سا جوج وس دق وی 
الوقت الذي یعتبر فيه قيمة التلف ی ی 


حکم من أصاب صيداً فحكم عليه ثم عاد کر و ون مک مزر 
الحكم إذا دل الحرم محرماً آخر على الصيد ا و 
الحكم إذا دل ارام حلالاً على صيد فقتله الحلال 1000 


حكم صيد الحيوان الذي يكون في البر والبحر O‏ 


۳۱۵-۳ 


۳۱۷/۳ 


۱۸۵-۸ 


۷6۵ 





۳۵۵/۲۰ ۸ 


۱۸۹-۸ 


۱٩۲-۸ 


۱۹۳/۸ 
۱۹4/۸ 
۱۹/۸ 
۱۹2/۸ 
۱۹۸/۸ 
۱۹۸/۸ 
۲۰۰/۸ 
۳۲۰۱/۸ 


۲۰۱/۸ 


۲۰۲-۰۸ 


۳۰۳/۸ 
۳/۸ 
۲۰0/۸ 
۰۸/۸ 
۲۱۹/۸ 
۲۱4/۸ 


۲۱-۲۳۸ 





ei e a ENES 


حكم من أحرم وبيده صيد ل ا ا E‏ ل N O‏ 

حكم من صاد الصيد في ال فأدخله الحرم ................... N‏ 

إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد. 
ففيه الجزاء سوس ا ا ا ار ا 1 


1۳ ل ل‎ ay 
لل" نا‎ N من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض قبل الليل هل يتم حجه؟‎ 
من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع » ماذا عليه مع صحة احج للنء مم و‎ 
من وقف بعرفة بعرنة » ماذا يجب علیه؟ دب‎ 
TT من أتى عرفة بعد دفع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟‎ 
1 ال عر ی ان ات‎ 
ا ا‎ RSS أي السير أفضل في الإفاضة من عرفة؟‎ 
هه و و‎ e Sa oe حكم التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة‎ 
حكم صوم يوم عرفة للحاج 3 او ا ا ا ا ال ال ا ا اوه ا ا ا ا ا ا هه‎ 
حکم من أدرك الوقف في الليلة التي بعد عرفة و و‎ 
۱ المبيت بمزدلفة:‎ 


الدعاء عند المشعر ارام من شعائر الحج............ و واوا هع ف هاطع عه ل موه 
حکم من صلی الغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة یه ری ی شم هه 


10/۸ 


۲۱۸-۸ 
۲۱۹-۸ 


۳۱۱۹/۸ 


۳/۸ 
۱۹۳/۳ 


۳۱-۲۳ 
۳ 


م 


۳4/۳ 
۳۳۹5/۳ 
۳۳۸-۳ 
۳/۳ 
۳۳/۳۳ 
۳۳۷-۲۳ 


۳۳۸/۳ - 


۳۲-۲۳ 


۲۵۸۲ 


۳۹۸۳ 
۳1/۳ 
۳۰۹/۳ 
۳5۹/۳ 
كفك‎ 
0/١ 





ا جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة موم امم مر ف ف ةقفن ةو قوم م ميمه و هو و وم ماله 
هل يصلي من آسرع فأتی مزدلفة قبل مغيب الشفق؟ دش و موی EES‏ 
هيئة الصلاة عردلفة (الأذان والاقامة) 1 


الفصل بين الصلاتین بعمل في مردلفة هم 
التنفل بين صلاتی المغرب والعشاء بمزدلفة للجامع بينهما E CV E‏ 


لا تجوز البيتوته بمكة وغيرها عن منی ليالي التشريق إلا للرعاء ولن ولي السقاية 
ماذا يجب على من بات بغير منى؟ TT‏ 
حكم من تعجل يومين من أيام منى را و 
التكبير: 

يخاطب بالذكر والتكبير في الأيام المعلومات مع الحاج غير احاج 5006 
متى التكبير في أيام التشريق؟ اجاح سوج راس وا مي لو و ا 
من نسي التکبیر إثر الصلوات في أيام التشریق ‏ ماذا علیه؟ و 
طرفي مدة التکبیر في الأيام العدودات ل کات یج 


لفظ التکبیر فى الأيام العدودات ی 


اخلق: 
آبهما آنضل الق ار ات SS‏ 


هل على النساء حلق؟ ی 


قدر تقصير الشعر للنساء ا ا ی 9 
لا يجوز لأحد حلق رأسه حتی ینحر هدیه ی 


حكم تقديم احلق على النحر خطأ وجهلاً a‏ 


حكم تقديم الحلق على النحر عمداً ل 1 


۳۵-۲۳ 


۳41/۳ 
۳41/۳ 


۳۷1/۳ 
۳۷1/۴۳ 


۳۷۲-۲۳ 
۳۷۸ ۲۳ 


۳۹/۳ 
۳10/۳ 
۳/۵ 
۳1/۳ 
۳1/۳ 


YAY/Y 
۱۸۷/۳ 
۱۸۸/۳ 
۱۸۸۹/۳ 
۳۸۸/۳ 


۲۸۹-۲۳ 
۲۸۵-۳ 


۲۸۲-۳ 


۳۸۹/۳ 


۷۸ الحسج والعمرة 





السعي بين الصفا والمروة ی ا ل هواس eas‏ ۲۷۸۶۲۷۷/۲ 
البداية بالصفا قبل المروة 0 OT SS E‏ 
معنی لأفلا جناح عليه أن یطوف بهما) ل O‏ 
نف ۱ ۱ 

كيفية رمي الجمار وسننه اجو خا ون مه ها ی و ال ۳۷۵/۲ 
يجب أن تكون الجمار طاهرة U US LSS ES‏ 
يستحب أخحذ الجمرة من المزدلفة E EES‏ 

إن بقى معه من الجمرات شيء فإنه يدفنه ولا يطرحه ا VUE‏ 

هل تغسل الجمرات؟ ال ادع ل الل ل ا او او من ۰ ۳۷۳/۲ 

حكم رمي ما رمي به من الجمار ا ا 

ما يجزئ في الجمار ES li EEE‏ ی VVE VT‏ 
قدر الحصى التي يرمي بها O‏ مجه ی اام وه لاسب ل ا 

من بقي في يده حصاة لا يدري أي الجمار هي جعلها من الا ولی تن ۱۷۷۷/۲ 

هل يجزئ تقديم جمرة على جمرة مع اليا ها سا اك إن ماع سو م :۰ ۳۷۷/۳ 

هل يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي ا ااا 

هل يستحب في رمي جمرة العقبة للحاج أن يكون راكباً؟ وهل يستحب ذلك 

في غيرها من الجمار؟ Sa‏ ا 

إذا رمی احاج جمرة العقبة الأولى ماذا يحل له؟ و و وف ۲ ۲۵۲ 

ماذا يرمي يوم النحر؟ ODT‏ وق اب لوا ل VIE‏ 

هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد 7۳ الفجر قبل طلوع الشمس؟ ۰ ۳۸-۳۲۷/۲ 
وقت رمي الجمرات في أيام التشريق VE Sa E‏ 

وقت الاختيار فى جمرة العقبة 5208 5570 can‏ ۱۳۹۹/۲ 


من رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس من يوم النحر فهل عليه شيء؟ ۰۰.۰ ۳۹۹/۳ 
من لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد . فماذا علیه؟ ‏ ۳۷۰-۳۹/۳ 
هل الترتيب في الجمار واجب؟ الو ام و VET‏ 
إذا مضت أيام الرمي فلا رمي عليه بعدها SS‏ ااا 


الحجوالعمرة 


من ترك الجمار أو جمرة منها حتى خرجت أيام منى » فماذا عليه؟ a‏ 


معی يرمي ر ء الابل؟ وأقاقاء قاو و مم م فاه هن .هام ونه ممه ونث وه ماي وا وو و و فقو مامه اي مام مامه وماق قاء 


الطواف: 
أنواع الطواف نان ني ا OSA REE‏ بون مشو ملل ول و ام و 
حكم الطواف راكباً oa‏ ل ا 
الإحصار: 


دم الإحصار هل يتوقف على یوم النحر؟ aS‏ مها له هه يفا E Sa‏ ار ی 
من آحصر بعدو أو سلطان هل عليه الهدی؟.... رم 


هل ا حصر برض كالحصر بعدو؟ eem ASE a‏ ی SE NOONE‏ و 


احصر برض أو من أخطأ العدد أو من خفى عليه الهلال هل يجب عليه الطواف لیحل 


المكي إذا بقي محصوراً حتى فرغ الناس من حجهم OOO‏ 1010111 


هل ينفع الحرم الاشتراط في الحج إذا حاف الحصار عرض أو عدو؟ ENS‏ 


هل الإحصار عام في اج والعمرة؟ ل 


هل يقاتل احاصر ‏ وهل هناك فرق إن كان مسلماً أو كافراً؟ ar‏ 


الهدي: 


حكم من قال : لله على هدي N OE‏ 


حكم من قلّد شاة وتوجه معها EOD ODED OSS SS Sa,‏ 





۳۰/۳ 
۳۷-۲۳ 
۳۹۳/۳ 


۳۸۲-۷ 6 
74/۲ 


۱۷9۰/۳ 

۲۷1/۳ 

۲۷71/۳ 
۲۷۷-۳ 
۲۱۷۷-۲۳ 
۷۲۷۸۳ 
۱۷۳۷/۳۳ 
۲۸۲۰۲۸۰۱-۳ 
۲۸۱/۳ 

۸1/۳ 

۲۸-۲۸۳۰ ۳ 
7/۱49 


۱9۹9/۷ 
104/۷ 
104/۷ 
04/۷ 
1/۷ 


11/۷ 





۸۰ الحسج و العصرة 
حکم من مات يوم النحر قبل أن يضحي تا ی عاونا و ۲۹۰۱/۷ 
حكم من دخل في الحج ثم أفسده اماو ااوفو و و MESLE SO‏ ۷۱۳/۷ 
لا بد للهدي أن يكون في مكة esses‏ ۲۰۵/۸ 
حكم عطب الهدي SAE o DR ES‏ ا VVE‏ 
حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما اا هن للع عع ۳۷۳۷۱/۱۵۰ ۰۰ 
عدد أيام النحر » وهل تدخل الليالي مع الأيام؟ ae ES‏ ل ام 
وقت الذبح يوم النحر ill ORE E‏ ۱ 
الفدية: 
موجب الفدية. ... 1 cesses‏ ۲۹۰/۲ و۲۹۲ 
ا حرم يصيبه أذى في رأسه , هل يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق؟ E adan‏ 
اس في فدية الأذى والمرض oN SRO‏ ۲۹۰/۲ 
كم يطعم في فدية الأذى والرض؟ ی OE acil‏ 
هل الفدية في الأذى على الترتيب أم على التخيير؟ sD‏ ۲۷۹۱/۲ 
متى تجب الفدية على الحرم؟........... aa as‏ ۲۳۹۲۲۰ 
ماذا على من حلق أو لبس أو تطیب بغیر عذر عامداً أو ناسیا؟ ی ۰۰ ۲۹۲/۲ 
هل يجوز الکحل با لا طيب فیه؟ ی Oe o‏ و دون و ۲۹۲/۲ 
تجب الفدية على المرأة في الكحل وإن لم يكن فيه طيب es a‏ ۲۱۳/۳ 
هل على الرجل والمرأة شيء في حلق شعر الجسد؟ E ss‏ 
هل تجب الفدية على المرأة إذا غطت وجهها أو لبست القفازين؟ Sen‏ ۲۵۷/۳۰ 
هل تجب الفدية على الحرم بلبس المخيط أو تغطية الرأس؟ ale‏ ۲۹۱/۲ 
هل يجزئ في كفارة الأذى أن يغدي المساكين أو يعشيهم؟ ais‏ ۲۹۲/۳۰ 
موضع الفدية إن كانت دما OS‏ اط ونا واو انا ais‏ ال 
هل يجب الدم في شيء ما تجب فيه الفدية؟ اع انع اك لوعو لاوطو ا TT‏ 
موضع الفدية إن كانت طعامأ أو صياماً ل ا ا ل و E‏ ل 
هل یکون الاطعام بمكة أو موضع الإصابة ۱9[ ۲۰0/۸ 
وقت صيام الثلاثة أيام في الحج . TE aa 523000 e‏ 
من تطیب بعد الرمي وقبل الافاضة هل عليه فدیة؟ وی OE‏ 





مسائل متفرقة في الحسج: 
جزاء احج المبرور Ooi A ek‏ ی EEE‏ 
جواز التجارة فى احج للحاج RES E‏ لش قا و او وا RV‏ 
هل الأفضل احج ماشياً أم راکبا؟ ال واج انهه لوالا وجوت ومو ا 
حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام ا ل م و REE A‏ 
ركوب المرأة البحر للحج لفسا عه مامه ادو رارم ی هک ی تجاه م 
هل يحج مع المرأة أخوها من الرضاعة؟ 00 701010 152717 
ذكر اختلاف العلماء في الحج الأكبر جا انه ا وحم موسا و 


3 


2 


۱/۳ 


7 
۳۳۲ 
1/4 
۳5۹/۱ 
1/۲ 
۱۸۳/۹ 


۱۰۳- ۰ 


الصاملات 





المعاملات 
تعريف البيع وأركانه as‏ ةط A OS‏ وعدم وس جو EE‏ 
حكم الإشهاد على الب 1000000000 
النهي عن احمع بين بيع وسلف اا وا ا ل ا E A E‏ ۹/4 
ما هو الثمن؟ لجال ی شیم لاله ارد اد اووس وو ۲۷۲/۲ 
جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير 0010 N‏ ود/ ۲۵۲-۲۵۱ 
الأصل في النقدين الوزن 5-85 ااا ANIN‏ ظ 
هل تتعين الدراهم والدنانير في البيع؟ VII ESOS‏ 
مقدار القنطار که روما وی NE, axel‏ 
مقدار الدينار SS‏ الاق هو NNE‏ 
ألفاظ القبول والایجاب AREES‏ و 0 
على البائع أن یبین ما بسلعته من العيوب 0 
حكم من باع معلوماً من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب... ‏ ۲۳۲/۳ 
يكره للتاجر أن یحلف لترویج سلعته أو يصلي على النبي ي فى عرضها ...... ۲۵۸/۰ 
حكم البيع الفاسد SSO‏ لم لطا و ود ۸ 
حكم بيع الكلب ال ؤي رع و هو OU EECA‏ 
حكم بيع القرد DS‏ ولاه او عسوي مالو وو له 
حكم بيع النجاسات دم ووه OS‏ ناد الو a‏ دروو اواو ا 
حكم بيع السمن الذي وقعت فيه الفارة SOR‏ ۲۸۳ 
حكم بيع العينة SS‏ وسو راوسب جو ابام مسرو وس و EEE NAS‏ 
حكم بيع الشاة المصراة E SSDS ORS E SSSA‏ 
حكم بيع اللحم بالحيوان 0 CENI Sigel‏ 
حكم بيع العربان 506 OT CR O‏ 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة VONT hated‏ 
حكم العقود عند صلاة الجمعة a‏ افده ی و ون ۲۱۵/۲ 


المعاملات ۸۳ 





حكم بيع المكاتب وي و ا ا ل الي 

حكم شراء العبد الكافر العبد المسلم a‏ و و م O‏ 

حكم شراء الخصي ا ا ا 

حكم بيع النخل ومعنى اللقاح RSS‏ ا ل و م ب و OE‏ ركيد 

حكم بيع الملاقح ا ا ااا ۱ ۱ 

حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية Ea‏ ا 

وضع الجوائح في الثمار E o‏ کت ۱ ۲۱ 

حكم بيع الفضولي ا ل اق اناس نط ا اف EEN. ROSALES‏ 

حكم بيع المكره والضغوط ET O‏ 

E ۵ O O CD حكم البياعات المجهولة‎ 

الغبن في البيع ا اس تمكح نا ET ERO NISL‏ 

حكم احتكار الطعام لوقت الحاجة lo‏ ۳۰۱/۲۳۰ 
الربا: 

تعريف الربا وأنواعه والأموال الربوية ا و ا لو ل 

حرمة الربا وحکم مستحلها ی 

عقوبة أكل الربا ES SSE ra‏ ا 

حكم عقد الربا اب او انك قن واج ا اس اللي OE‏ 

ربا احلال وربا الحرام SERS‏ اام الوه لمم ا يو EIT‏ 

اشتراط الزيادة في السلف ربا اعدو سخ اننا سانل ناو اق ام ع FOE‏ 

ربا الفضل والنسيئة ا و ا و OS‏ 

حكم من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم ا ل E‏ 

الربا فى اللحم ااا ا 

الربا في اراد ل ا ا ل م ا ل ا ل و ۱ ۲۰۱۷ 

حكم القمار ا ا OE‏ 

حكم الکس والکٌاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعاً مس ۲۸۳/۹۰ 
السبق: 


أحكام المسابقة وشروطها وأنواعها a‏ اوت قفاوا مه لق ف ی ها وی ۲۸-۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱ ۷۵ 





و 9 و ك ,۱( 
وروی ابن القاسم وعليٰ بن زياد" 1 أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطَلّعَ الشمسء وان غدا بعد الطلوع فليُكبّر في طريقه 
إلى المُصلى وادا جلس ی يحرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند 
مان و قال الشافعی" تا وقال آبو حنيقة : یکبر في الأضحى ولا یکبر في 
لور ١‏ 
E 0‏ قو ر چرسیر تیه ولان هذا يومٌ عيدٍ لا یتکرر في 
وروی عن أبن عمر: أ رسول اه كان يكير وم الفطر من حين خوج من 
بر اف ۲ 10 
بيته حتی تایه تق المصلی 
وروی عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهرٌ بالتكبير 
۹ 
حتی يأتي المُصَلَى ؛ > ثم یکبر حتی يأتي الامام . 
وک أل العلم على اتکی في عيد الفطر من أصحاب النبي ڳل وغيرهم في 
دک ابن المنذر 0 :قال . وحكى ذلك الأوزاعيٌ عن ۳ ۱ 
وكان الشافعئٌ يقول: إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبّرٌ الناس جماعة 
- (۱) هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 
آول من آدخل الموطاً إلى المغرب» مات سنة (۸۱۸۳. الديباج المذمّب ص ۱۹۲ . 
( ينظر المدونة ۱/ ۰۱۸-۱۷ والنوادر والزیادات ۰۵۰۰/۱ والبیان والتحصیل ۱/-۳. 
(۲) الام ۲۰۵/۱ و۲۱۳.. .۰ 
)٤(‏ آحکام القرآن ۰۲۲۶/۱ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۷۷-۳۷۱/۱. 
(0) سنن الدارقطتي ۰14/۲ وأخرجه أيضاً الحاکم ۰۲۹۸/۱ والبيهقي ۰۲۷۹/۳ ۱ 
(7) سنن الدارقطني 44/۲ . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (۰)۱4۳۱ والحاکم ۱/ ۰۲۹۷ والبيهقي ۲۷۹/۳ 
وضعفه» ورجح أنه موقوف على ابن عمر» وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ۲/ ٠8‏ ° ° 
(۷) سنن الدارقطني 46/۲ وأخرجه أيضا الحاكم ۰۲۹۸/۱ والبيهقي ۲۷۹/۳. 


(۸) الأوسط .70١/5‏ 
۹(« في (م): إلياس . وهو د تصحیص . 


المعهاملات' 





A“ 
|۳9 حكم المراهنة اا‎ 
ERS E ga حكم السبق على وجه الرهان‎ 
SE O حكم المسابقة بالنصال‎ 

الخيارات: 
حكم الخيار في البيوع 0 
حکم من اشتری جارية فوجدها مغنية فهل له أن يردها بالعیب؟ ی 
السسلم: 
كم لعلو دوي ال سرامن عدم عط اواو لع الاج كلاف اع و و 
شروط السلم 510700 
السرهن: 0 ۱ 
معنى الرهن لغة واصطلاحاً او و لوه وح ES E‏ 
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم EE‏ 
حكم الرهن إذا رجع | لى الراهن باختيار المرتهن 1۳ 
رهن المشّاع ی 0 
حكم الرهن على ما في الذمة O‏ 
کم فاع ره EEA n‏ 
حكم الانتفاع بالعين المرهونة ET‏ 
اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن و وم ل i PE‏ 
حكم غلق الرهن ا 11 11711 
حكم نماء الرهن sa‏ 
حکم رهن من أحاط الدین باله ی 
اشجر: 
حكم الحجر على ار ا 0 
هل يحجر على المریض .۰.۰ yy‏ 
هل يحجر على من یخدع في البيوع ASB E‏ 


الحجر على السفيه والصغير واجنون والعبد والمديان Aa‏ 


۲۸-۱ 


۲۸-۱ 


۲۸۳-۲۱ 


۲۵۸-۲ 


1/1٦ 


14/۲ 
0-1 


۶ ۱۹-۷ ؟ 
f‏ ۲۳۹-۲ 
2/5 
71/6 
1/5 
1/5 
6-7 
۷۱۳۸« 
21/5 
23/5 
2/5 


۳۰۳/۱۳۰ 
۱2/۳ 
Aa: 

۵۳-۹ 


Ao المعامسلات‎ 


CC‏ ي 


احتلاف العلماء في الحجر على الكبير 880 

الحكمة في الحجر على البكر ا و ا ا ومو ا ٩۲۱۱۳‏ 

الحجر على من كان مفسداً لاله ودينه أو لاله دون دينه أو لدينه دون ماله ...  ..‏ 55/5-/510 
تعريف الإسراف 000212121 ا E‏ 
الكلام على المبذر والحجر عليه a‏ ا ا 13 
احتلاف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه ةبج وه وجو نفيك 21۳ 

تصرف السفیه امحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعاً a‏ ۱۳۹/۶۰ 

الرد على من قال : لا يحجر على البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان آفسق الناس ۰ 15/5 

الحكم إذا سلم الال بوجود الرشد ثم عاد إلى السفه ی ۱ ۱۱۹ 

هل يحتاج دفع المال للمحجور عليه إلى السلطان 10 ااا 

وصية البالغ احجور عليه ا ا E‏ 

حفظ أصول مال اليتيم وتثمير فروعه ل ل ا ۱ 

كيفية إيتاء اليتامى أموالهم 8 اا ا ا E SCD E‏ 

الرد على أبي حنيفة في أن اليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ۲۰۱-۹۹ وهه 
حكم خلط نفقة الكفيل بنفقة اليتيم O‏ ا ۲۱/9 

حکم الا نفاق فى عرس الیتیم أو ختانه SE‏ و خی وم 2۱۵/۲ 

متى تجب البينة على الوصي في الإنفاق على اليتيم؟ OV mie‏ 

حكم خلط المال مال اليتيم یک O E‏ 

حكم القراض في مال اليتيم O DC LD‏ 

حكم الإنفاق على تعليم اليتيم O RRO a‏ 

حکم التصرف في مال اليتيم بالبیع والشراء إذا وافق الصلاح ae‏ ی و۰3 ۲۲/۲ 

حكم شراء الوصي من مال اليتيم لنفسه oa‏ ا ا CVG OTE‏ 
حکم الانقاص من مال اليتيم إن رأی في ذلك صلاحاً ا ۳ ۳۲ 

هل يحق للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم؟ ووو ا ا TEASE‏ 
أقوال العلماء في طريقة اختبار اليتيم 101 ا ۱ ۱۱۰ 
شروط دفع المال لليتيم ل سد ا ب ين ال لج ادو يفيه و E‏ 


دفع الال لليتيمة ون اال موه نم ونا AN! LEO SR ORS‏ 





هل يجوز للوصي 
مقدار ما ینفق الولي على الیتیم 9[ 


ي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؟ . 5 89 


إباحة الا کل بالعروف للوصى 
اختلاف العلماء في م 
السن التي يدفع فيها لليتيم ماله esasa sS E‏ 
حكم الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه 000000 5000 
يجب على الوصي حفظ اليتيم في بدنه كما يجب عليه حفظ ماله 5506 
ااا اا 
الإفلاس 


gy Ay ۳ 


إذا آفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ E‏ 


الصلح: 
هل سقف البيت حق لصاحب العلو أم صاحب السفل؟ a‏ 
إذا كان العلو والسفل بين رجلین فهل لصاحب السفل أن يهدمه؟ .. ۱ 
إذا كان العلو والسفل بين رجلين فهل لصاحب العلو أن یبنی على علوه؟ 0 

الضمان: ۱ 


هل يضمن الرجل هلاك زوجته إذا ضربها حال النشورء أو الودذب إذا ضرب 


غلامه للتعلیم؟ ۱( 57776 سس 
اذا قتل رجل دفاعاً عن نفسه فحلاً صال عليه » فهل عليه الضمان لصاحب الفحإ ؟ 
إذا آنزی الراعي على إناث الاشية بغیر إذن آربابها فهلکت هل عليه ضمان؟ .. 
هل يضمن الراعي وس وو ا سي ل و ی ماو ۳ 
تمان a o‏ و ۹ 


هل يضمن المكره على الاتلاف الال الْتَلّفَ؟ ا 


جواز الكفالة على الرجل وحكم الضمان فيها 00000 ش15 


ي الفقیر من مال اليتيم ز ز ز 0 1 ی 
معنی الأكل بالمعروف 121211110010000 


55/5 
2/5 


7/5 


۷-۹ 
NS 
۷1/٦ 
۷۷/۹ 


۸٥/٦ 


5/1 
۷۳/۸ 


Ab 
۹/۹ 
۹ 


۲۸۱-۲ 
۳۳۰۳/۰ 
۱۷/۹ 
۱/۹ 

۹ 
۳۱۱/۹ 
TEA 56 


€ ۰۱۰۱ 


امصامللات 





حکم الحمالة (الکفالة) و 


حكم الحمالة فى الحدود و ان ما هام اه اوه و ماما وه و م ممء هام و هه ها او و 
الکفالة لا تكون إلا فى الحقوق التي تجوز النيابة فيها yy‏ 
الشر که: 


الو کسالسه: 


العمل بالوكالة فى الجاهلية والاسلام و 
الوكالة عقد نيابة نس مس امسا سف سين ااه سار و 


هل تصح النيابة عن البطل والتهم؟ aaa‏ ۵ ور ا ف 2 


حکم توکیل ذوي الأعذار 1 


حكم توكيل الحاضر الصحيح البدن 010121212121211 N EO O‏ 


حكم ما إذا زاد الوكيل في صفة الوكالة O O E‏ 


حكم تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه يا e Red a‏ 
هل يُصدّق الراعي والوكيل فيما اثتمنا عليه RR‏ 
الإقرار: 


إقرار العبد على نفسه امف وه و مهاه قله فح ره مه eê a‏ هه وها هوه اه زه لهل a e‏ هر ee‏ 


O I OE EO إقرار الولی عن يتيمه‎ 


الرجوع عن الإقرار في الحدود N E‏ ل 


اللعارية: 
أقوال العلماء فى رد العازية إذا تلفت OG E‏ 


AY 


۴۹۸/11 
۶6) ۱ 
۶۱۱-۱ 


4/1۴ 


۱۳۳/۸ 


۲۳۹-۳۳۸/۱۳۰ ۹ 
۳۱/۹۷, 

۱۳/۳ 

۳۱۳۸/۳ 

۱/۷ 

۹/1 

UY 

1/۹ 
۲۲-۲ 


۳۱۷۳/۹ 


۲۳-2 ۱ 
۶۲ ۱ 
5١-0١ 
؟‎ ۲۵-2 ۱ 
۳۹/٤4 
17-1 


2/5 





الاستسرار بأخذ الحق الثابت SS SERRE E SES‏ 
حكم البناء والغرس فى البقعة المغصوبة E‏ 21000111101 0177 


هل يفسق من أخذ ما وقع عليه اسم مال؟ O LE‏ 
الشفعة: 


تكون الشفعة في كل مالم يقسم OE‏ الم 
القراض: ‏ 


جواز القراضص ومشروعيته SS‏ جه ها رک و نوا “د ا 


حکم كتابة الدیون ی ا 
حکم هدية الستقرض للمقرض یک 5 ش*5 
وان تو ی e ES‏ 
استدلال أبي حنيفة على ملازمة الغريم بقوله تعالى : (إإلا ما دمت عليه قائماً 
القول فيمن وعد آخر بأن يقضي عنه دينه ولم يفعل ا ا و 
يجب على الامام أن یقضی من بيت الال دين الفقراء 1 
حكم الصدلاة على اليك sss‏ 


ما هو الدين الذي یحبس صاحبه عن الجنة؟ ی 
المساقاة: 

هل تجوز المساقاة إلى الأجل الجهول سنین غير معلومة؟ ... 

أقوال المالكية في كيفية السقاية وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل 00 
الإجارة: 

الإجارة في الأمم السابقة امن ا لبح دي ا اب 

الا جارة سنة الا نبیاء والأولياء و ور لاس ا و ا 


۳/1۸ 
۷/۸ 
۳۳۷/۲ 


3۸ 


۰ ۸۱۹ 


۳۱۳ 
۳۱۰۰۱۳۰ 
۲۲۵ 6 

4/6 

AA: 

1/6 

20 

۱۸۹/۵ 
۶ ۳ 

1/1۷ 

1/1۷ 

(10/0 


۱۳۰/۳ 
8-۲ ؟ 


1/17 


800 


امصاملات 





الاستدلال على صحة جواز الا جارة GND‏ 3 ۱ ۳ 

حکم من استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين له العمل :۰ ۳۱۹2۲۹۵/۹۰ 

أقوال أهل العلم فیمن استأجر راعياً لشهور معلومة وأجرة معلومة ولرعاية غنم محدودة ‏ ۲۹۹/۱۰ 

حکم من استأجر رجلا على أن يعلّمه سورة من القرآن - سماها - بدرهم 000 ۲۲۲/۹۰ 

حكم الا جارة بالعوض امجهول O a‏ ااا 

حكم مصانعة السلطان ببعض مال اليتيم لم لاساو 1 افا ETTI BA SNE‏ 

حكم استثجار المشركين ا ا DE OE‏ عو أله مو ع و ۲ ۲۱۱ 

اكتراء الدواب والرواحل ا ا E‏ 

حكم أجرة القطاع عند الاقتصاص ل ا ل 

حكم أجرة النقد عند البيع 00000 ا 

حكم أجرة الكيال a‏ ا 
الجعالة: 

حكم الجعالة RE GS e‏ ا 
الخابرة والمزارعسة: 

حكم المخابرة والمزارعة و ص ا مو ا ا ا ا 

حكم إكراء الأرض بشيء من الطعام ااا ا ا ا CE‏ 
الو قف: 

مشروعية الوقف O‏ ی و ا 

ما يجوز للمحبس ‏ أي الواقف - من التصرف a‏ ی ۳ ۲۳2/۲ 

OVE SM EDE SEE هل ينتفع الواقف بوقفه؟‎ 

من وقف على ولده وولد ولده من يدخل فيه؟ e o‏ ۱ 

حكم وقف الحيوان ا ا ا ل E‏ 
الهبة: 

قزل اليدنة سو لاه a‏ 0 ايك 

ZE O O استحباب قبول الهدية‎ 


أقوال العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها م ل ل OTE‏ 


۹۰ 


حكم الرجوع في الهبة إن لم يثب عليها فا شعي او لك ری و وتات ی 
حكم الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة E OE‏ 2 


من وهبت له هبة على الثواب فهو بالخيار فى ردذها RES E‏ 57 


القول فيمن سأل الهبة فقيل له : نعم » ثم بدا له عكس ذلك ...... e‏ 
من أعطي هدية ومعه جلساء هل يعطيهم منها؟ EE RR‏ 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها ا Es OR‏ 
هبة المريض تكون من ثلث المال ی 0 5 
تعريف العمرى والرقبى » والخلاف في إجازتهما ومنعهما » وما ورد فيهما e‏ 
مادا يملك العمر بلفظ العمرئ؟ 51 | 
اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال OOS‏ ار و ی ا 
من أسكن رجلاً مسكنا له فله أن یخرجه إذا انقضت مدة الإسكان ‏ ولا يملك بالسكنى 
اللقطة واللقيط: 

حكم اللقيط Oy‏ 
حكم اللقطة وهل الأفضل أخذها أو تركها؟ وحكم ضمانها e‏ 
حكم التقاط البقر والخيل والبغال والحمير a‏ 
حكم النفقة على اللقيط ا ل اه 


حكم النفقة على الضوال OER‏ 5 
صاحب اللقطة أحق بلقطته متى جاء TEE‏ روايه لاه وال طقل و1 د 


الوديعة: ۱ 
أقوال العلماء فى وجوب رد الوديعة إذا تلفت O SG E‏ 


١١1/15 
55-5 
۹ 
7/۱ 
1/11 
1/11 
4/1 


۲1۷-1 
۲۷۰-۷۱ 
71/١ 
۲۲۸-۱ 
۲۷۱-۱ 
7/11 





الحكمة في تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى : من بعد وصية يوصى 


بها أو دین4 مع أن الدين مقدم عليها بالإجماع 0 E‏ 
هل الوصية واجبة؟ امج ود عدو کت اه لاطو ووم و EAE‏ 
مقدار الوصية SLEDS SERE‏ مج الم لاط عا ايو ۱۳۱2/۹۵/۲ 
الوصية التي يعمل بها ERD‏ اا E‏ 
شروط الوصي Soles‏ ا IT‏ 
تجري الوصايا على العرف بين الناس REIMER‏ ۱۳۵۱ 
حكم الوصية بأكثر من الثلث ا ا 
ما يحق لمن زحف في القتال أن يوصي به ا ل ۱۳ 
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة؟ E‏ 
حكم من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين كاطع لاوس مووود ووو ۳۲۵۵/۲ ۲۵ 
حكم رجوع امجيزين للوصية للوارث في حياة الوصي بعد وفاته EAT Sas‏ 
حكم الرجل يوصي لبعض ورثته ويشترط إجازة الورثة EE SNE‏ 
هل لمن حضره الوت وله ورثة أن يوصي بجمیع ماله؟ ا E‏ 
حكم من أوصى لانسان بضعفي نصيب ولده الور باجم اومن اا ی OY‏ 
هل للانسان أن يغير وصيته؟ انعو لجان ووو الوا ا 3 
إذا دبر مملوكاً فهل له تغيير ما دب ؟ a‏ ا ا O‏ ۱۱ 
حكم من قال لعبده : نت حر بعد موتي E E a‏ 
إذا أوصى لقرابته من يدخل فيه؟ AOR MESE SOS‏ 
الكلام في الوصية لغير الأقربين O So‏ ا 0 
الكلام فيمن أوصى لفصيلته SR‏ وک EN A SA‏ 
حكم وصية البالغ العاقل غير الحجور عليه OE aR O‏ 
حكم وصية الضعيف فى عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً OE aies‏ 


وصية الصبي الصغیر RSS‏ موه نو الو و و من ۲8۵/۲ 
حكم وصية البالغ احجور عليه ese‏ تسم واوا ماو بسن ON‏ 


۹۲ 


حكم وصية الظالم التسلط بالظلم ۰..۰....... E‏ 
حكم وصية المرتد Si‏ اال ل دع اعم AEE CS‏ 
ذکر ما یکون رجوعاً في الوصية و 
حكم وصية من لم يتكلم إذا أومأ برأصه ...۰.۰.۰.۰۰ a‏ 
حكم وصية الا خرس e‏ لا الاو اح ا ENES‏ 
ES‏ میم إن a‏ دور وا تاو 
حکم |شهاد من حضر من أهل الکفر على الوصية عند عدم وجود عدلین ...۰ ٠‏ 
حکم الوصية إلى المرأة الحرة O O‏ 
حكم الوصية للعبد 11 1[ 21011 ” 
اختلاف العلماء في جواز کون المرأة والعبد وصيا Rs‏ 
حكم الوصية إلى الکاتب o ٠٠...‏ 
حکم الوصية إلى الکافر مگ 2[ lT‏ 
حكم الوصية إلى الذمي ل ل ل 
حكم وصية الذمي للمسلم E OD‏ 
حكم وصية الذمي لللمي e ٠٠٠٠٠.۰۰۰۰۰۰‏ 
حكم الوصية إلى الفاسق المتهم RE E os‏ زره e‏ 
حكم نزع المال من يد الوصي الامین غير جائز سد وي و حو ا 
حکم الوصي یکون أمينأ فيتهم o‏ 1 
القول فيما إذا كان الوصي أميناً ضعيفاً ا 0 E‏ 
الوصي إذا لم يكن ظاهر العدالة E O ENT‏ 
حكم إسناد الوصية إلى العبد ys‏ ل 
حكم إسناد الوصية للأعمى SR‏ ف زع او اك 
هل يشترط الذكورية في الوصي؟ SSS‏ لوم وا 
الوصية با لا يجوز ی تجن الا كدو ا تو دو ود دده ولاه سد و 
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آهمية علم الفرائض بي ا 
الفرائض ثلث العلم وقیل : نصفه ا و 
ذكر اختلاف الروایات التي وردت في سبب نزول آية الواریث اه 
كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان o‏ 
نسخ التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة بقوله تعالی : لأوأولو الأرحام بعضهم 
آولي بعض) [ الا حزاب O 00 |٠٠:‏ ز ز[زؤ 1 00101011111 
معنى الحالفة ونصيب ال حليف من الميراث قبل أن ينزل النسخ 0 
الرد على من قال : إن ترك توريث الصغير كان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته 
آية الواریث و ی و 
أسباب استحقاق الميراث في أول الإسلام A‏ 
الأسباب الموجبة للفروض بالميراث اا ا جو و تع اتح ارو سو او ل م 
الوارثون من الرجال والوارثات من النساء hE EES‏ 
ذكر الأصناف المستحقة للفروضص ا E‏ 
لا وصية لوارت إلا أن يجيز الورثة و 0 
حكم إقرار الرجل فى مرضه بدين ليس عليه ا 000 
هل يبدأ بأداء دين الصحة أو إقرار الرض؟ ا ا 
النهى عن الإضرار بالورثة لمن يحضره الوت E‏ 
الآثار الواردة في الوعيد لمن آضر في الوصية 9[ 
هل يعد فعل الموصي في ثلثه مضارة؟ ل 
إذا أوصى لولد فلان فهل يدخل فيه ولد ولده؟ eB E REESE‏ 
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين وهو مقدم عليها بالإجماع ... . . 
أقوال العلماء في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث E O‏ 
إخراج ما يلزم لتكفين الميت وتقبيره قبل الميراث 0 
لا میرات إلا بعد أداء الدين والوصية ا و ون 


أقوال العلماء في قسمة ما يكون في قسمته ضرر على بعض المتوارثين 2 
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وفرادی » ولا يزالون ی الي ی قا إلى المصلّى وحین یخرج 
الامام إلى الصلاة» وکذلك أحبٌ لیلةً الأضحى لمن لم يحجٌ”''. وسيأتي حکم 
۱ صلاة العيدَيْن والتكبير فيهما في سبح سم ریک الل هی ا 
تعالی . ۳ 
الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعةٍ من العلماء : الله أكبرء 
الله أكبر» الله آکین ل" وروي عن جابر بن عبد ا" . 
ومن العلماء من يكبّر ويهَلْل ويُسَبّح أثناء التكبيرء ومنهم من يقول: الله أكبر . 
کبیرآ» والحمذ لله كثيراً»ء وسبحان الله بکرةً وأصيلا . ۱ 
وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد“ الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


مالك يه ا وقال ا 0 هو وأسع . 


قال ابن العربیع(*: واختار علماژنا التكبير المطلق وهو ظاهر القرآن وإليه 
أميل . ۱ ۱ ۱ 
الحادية والعشرون: قوله تعالی: عل ما هدنك قیل: لما ضل فيه 
النصاری من تبدیل صیایهم. وقیل: بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
بالاباء ا تن المناقن». .وف 2 لتعظموة على ما آرشدکم إليه 
من الشّرائع» فهو عا : وتقدم معنی معنی : «ولعلکم تشکرو ن . 


(۱) الأم ۰۲۰۵/۱ وانظر الأوسط /۲۹. 
٠‏ (۲) المدونة ۰۱۷۱/۱ والتوادر والزيادات ۰۵۰۷/۱ 
٠‏ (۳) رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والأثار ۰۱۰۹/۵ ۱ 
| «(4) في الاوسط ۶ (والخبر فيه): والله أكبر واه اکر رھ الحمد وانظر مسائل أبي داود ص3۱ 
٠‏ (0) الأوسط ۰۲۵۲/6 وانظر المدونة ۰۱3۸/۱ والنوادر والزيادات 005/١‏ . 
(VW‏ مسائل آبي داود ص١5‏ 
(VW)‏ في أحكام القرآن ۱ 
(A)‏ ان 100 والوسيط 2111 والمحرر الوجيز 100/١‏ . 
(4) ۰ 


۹4 


Î‏ ی تا اها 
حکم الرضخ للأرحام والیتامی والساکین من التركة ... 0( 
من فضل الله على العباد أنه بين لهم الفرائض ولم یترکها موكولة إلى اجتهادهم 
إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمی أعطيه وکان ما بقى للذکر مثل حظ الأنثيين 
إذا كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث 500 
مخالفة ابن مسعود للجمهور في أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون 
بنات الابن ا ا یک 
الرد على من قال اليك ا ا 


أقوال العلماء في الدليل الذي يوجب للبنتين الثلثين حيث لم يرد فيه نص .. 
أبناء البنين يقومون مقام البنين عند عدلهم في الحجب والميراث 5701 
بنات الابن يقمن مقام البنات عند عدلهن حا نع مسوك اواو و 
إذا كانت بنات الصلب واحدة ورئت بنات الابن تکملة الثلثين 1 
إذا كانت بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجین بنات الابن أن يرثن بالفرض ... 
قول ابن مسعود فى الا خت لأب وأم » وأخوات وإخوة لأب ..... ۱ 
رجوع ابي موسی إلى قول ابن مسعود في بنت وابنة ابن وأخحتٍ ی 
جمهور العلماء من الصحابة على أن الأخوات عصبة البنات وان لم عفد 
تعصيب ابن الأخ لعمته 
ذكر اختلافهم فى ميراث الولود إذا حرج حیاً ولم يستهل ثم مات 000 
من مات وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع 51000 
ميراث الأبوين إذا لم يكن للميت ولد E‏ ا" 
ميراث اللحد 0 Sa‏ يد 111100 


» © و اه و و © ۵ و و هم و شاه و و ها چا هماع واه ماروا م واج ها واه ه م م ه 4ه هم » » »د 0 0 م ١ ٠٠‏ 


ذكر من ورث اد مع الإخوة 0 E‏ 
ذكر الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه 511 
ينرّل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك التوقی أبأ أقرب منه . 

قول الجمهور في أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث وذكر المخالف .. 
قول زيد في ميراث الحد وإمضاء عمر له وعمر أول جد ورث في الإسلام 
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الفرائض ۹۵ 
فرض الحدة والحدات مأخوذ من السنة EE ۰ a e‏ 
أقوال العلماء في توريث الجدات AS e‏ یه اه ENT‏ 
ذكر اختلافهم في توريث الحدة وابنها حي NT Uy‏ 
أجمعوا على أن للجدة السدس تا سس له 
الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم a‏ امه امن لمر امامو ی VE‏ 
فرض الزوج أو الزوجة في حال وجود الولد أو ولد الولد وفى حال عدمه ا اا 
أقوال الأئمة في امرأة تركت زوجها وأبويها VERSIE a RSE‏ 
إذا مات أحد الزوجين قبل تام اللعان هل يرث بعضهما البعض؟ aa‏ ۱۵۹/۵ 
هل ترث المرأة الطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا توفي في فترة العدة؟ . ۱۳۷/۶ 
ذكر أقوال العلماء في الكلالة ا 1 1 1 و ا 
إجماع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالى : وله أخ أو آخت4 هم الإخوة لام ۱۲۹/5 
الأب يحجب الاخوة كالولد مج سن اه ی FOR‏ لا 
ذكر من قال بأن الجد أب وتحجب به الاخوة O Mos‏ 
الأخوان فصاعداً يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس TENE aaa‏ 
هل تحجب الا حوات الأم عن الثلث إلى السدس O SSRs‏ 
قول ابن عباس بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة إخوة  ٠١١-۱۲١/١‏ 
ذكر المسألة الحمارية أو المشتركة ام a‏ م ل ETT‏ 
ميراث الخنثى وما فيه من أحكام لومخ رفخ ساس اوساو سس عدو حرمو ۵ ۱۳۱۹ 
۵۰-۸۵ 
ذکر أبيات نظمت في حکم الخنثى 000 ۰ E‏ 
ميراث الغرة عن اجنین المقتول اكه و اموا واه اس RO‏ 3 ۲۱/۷ 
ميراث المكاتب SS o‏ عي وار اام اا اروس وي TOBE E‏ 
حكم ميراث الأسير في أيدي الكفار إذا علمت حياته لفل ل EO‏ 
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام من لا سهم له في الكتاب والسنة وليس بعصبة ۰ ۹۲-۹۰/۱۰ 
إذا مات الرجل ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين Soles‏ اي 


۲۲۸-۲ ۷۰ 


۲۱۷۷-۷۲ 





ميراث المسلم من المرتد ا أن اج لق ات طاو فود ءا عله هبك EE EDR ESR‏ م 
هل يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟ e‏ 0 


هل يرث القاتل من المقتول؟ 00000 E‏ 


الحكم فيما إذا تأخر القصاص حتى مات أحد ورثة المقتول » وكان القاتل وارثه .. 


۳41/۲ 
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الأمر بالاستعفاف لمن تعذر عليه الزواج ی ی ی 
استحباب عرض الولي ابنته على الرجل إن كان من أهل الفضل والصلاح ... . 
الاستدلال على تزويج الفقير Oy‏ 
هل يجب على الرجل أن يزوج أناه؟ ا 1 


اختلاف العلماء في إكراه العيد على الزواج 


الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يؤدي إلى ارقاق الولد 


أحكام الخطبة: 
حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج بها 


« و وا وا و م » شاع جم »داه ها و1 هو ۱ 


۰ ۰ ۰ هس © # »اه عه‎ ۵ n 


* ۵ هم ها و فا وا ها هشاع م و و هه 


أقوال العلماء فيما يلزم للرجل النظر إلى مخطوبته وفي إذنها له بذلك e‏ 
إباحة التعریض والا کنان باخطبة » والنهى عن الواعدة و 
حكم المواعدة بالخطبة في العدة جو طحق امنب قن اماعط مزاحو و 
هل الهدية إلى العتدة جائزة؟ وهل هي من التعریض بالخطبة؟ اب 
التعريض في خطبة المعتدة ا اي ل ا ل ا يا 
حكم التعريض لخطبة الرجعية ا ا که 
ألفاظ التعريض بالخطبة 7 e‏ 
شروط عقد النکاح: 

اختلاف العلماء في العقود عليه في النکاح هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع؟ 
اختلاف أهل العلم على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح a‏ 
الكلام على أن التخيير بين البنتين للزواج يعتبر عرضاً لا عقداً n‏ 
من هو ولي المرأة؟ TTT‏ 1۳ 

شرط الولى في النكاح ا 
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۹۸ ۱ الأحوال الشخصية 
منازل الأولياء وترتيبهم ESE‏ ۱۱۱۱۱ 
هل يصح أن يزوج المرأة غير ولیها؟ 56 ا E O‏ ا 
حكم النكاح بغير ولي 001011 ا 
حكم النكاح يقع على غير ولي » ثم يجيزه الولي قبل الدخول ا 
إذا ترکت المرأة أولياءها وصیرت آمرها إلى رجل غريب فهل یفسخ النکاح؟ ... . 1۹-۳ ؟ 
الوليان إن استويا في القرب هل يزوج المرأة أحدهما دون إذن الآخر؟ NF Cara‏ 
إذا استوى الوليان في القرب وغاب آحدهما ‏ وفوضت المرأة النكاح إلى الحاضر 
هل للغائب إن قدم الإنكار؟ ODS e‏ اا 
حكم المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقرب حاضر 2 وی UE‏ 
إن كان الولي الأقرب مجنوناً أو سفيهاً أو غاب غيبة بعيدة » زوجها من يليه ٤۷۲-٤۷١/۳  ...‏ 
حكم تزويج اليتيمة قبل البلوغ » وذكر اختلاف الفقهاء فيه VETE SN a‏ 
الرد على أبي حنيفة في أن اليتيمة إذا بلغت لم تحتج إلى ولي في النكاح .... ۲۸/١‏ 
حكم زواج الولي من اليتيمة ی ال لاا 
هل تزوج المرأة المرأة؟ 3 مقر انخاس و مط لي اللا د ع م WIE‏ ۵ ۱ ۲۱ 
حکم تزویح الاخ السلم لأخته الکافرة و ۳۳ ۳ ۳۷ 
إذا ترکت المرأة أوليائها وصيرت آمرها إلى رجل غريب فتزوجت ودخل بها ء هل 
يفسخ النكاح؟ 520000 eR‏ و EAE‏ 
هل يزوج الأب ابنته البکر البالغ من غير استثمار؟ بخان طاو ماسقا لع U‏ ل 
. حکم زواج العبد بغیر إذن سیده ی( /۳۹ 
حكم الإشهاد على عقد النكاح VIE EN‏ 
هل الشهادة علی النکاح رکن؟ انس و ووو دهه و هش شاوی ۰۲۱/۲ ۲۱۲ 
شروط الشاهدين SAE a‏ و ریب COR‏ 
هل يجوز نكاح الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمها؟ د 
حكم تقديم ضمير الزوج في عقد النكاح . ا E E‏ 
الکفاءة في النکاح ی و ی یم ا ل سلكت 
هل الکفاءة في الا حساب أم في الا دیان؟ SL‏ ۱۹۲۲/۰ 


۶ 


هل هبة المرأة نفسها جائزة لغير النبي و قي رو ع لا وا ا لبان ی ا ۱۹/۷ 


الأحوال الشخصية ۹۹ 





نکاح التفويض وأحكامه ا ا SSG‏ رب 
الخنثى الشکل لا يكون زوجاً ولا زوجة لح نا الام فج ب ا واه كن رآ ١١/5‏ 


حكم الاشتراط فى العقد ألا يتزوج عليها وتحط عنه شيئاً من الصداق لذلك .. 45/5 
الأنكحة الفاسدة ومحظورات النکاح: 


نكاح المتعة ا 7بب001 0 ا E O‏ 
كيف كان نکاح التعة قبل أن یحرم؟ CG O O‏ ادن 
أدلة تحريم نكاح المتعة EOE BSS SESS eas‏ 
ذكر القول بأن التعة عندما كانت مباحة إنما كان ذلك في السفر دون الحضر ...2 518/5 
اختلاف العلماء كم مرة أبيحت المتعة ثم نسخت ا ا و TEVE.‏ 
نكاح التعة منسوخ بالنكاح والطلاق والعدة والميراث م و اا ل ۲ ۲۱۵ 
نكاح المتعة يفارق النكاح الصحيح في الأجل والميراث كع اا الو TE‏ 
القول بأن ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة ‏ ثم ثبت رجوعه عنها » فانعقد 

الإجماع على تحريها ia‏ و ووم السو يو ۲ 
الرد على حمل قوله تعالی : لأفما استمتعتم به منهن) على نکاح التعة ۰ ۲۱۵-۲ 
هل يجب الحد في نكاح المتعة أم لا؟ 8 OT SSE‏ 
كيف یلحق الولد من نکاح التعة؟ ا ی ۲۰۱۳۰۰۳ 
تحریم نکاح البغایا کی کل ۱۲۲ 
حكم نكاح المكره ااا O‏ ال 
حكم العقد في العدة وما يلزم عنه ال مد اللو و ال ا ۵۱/۲۰ ۱۲۵۱ 
حكم الاستمناء ا 110 1 ا E‏ 
حكم إتيان المرأة في دبرها ا فود افقو فوع مسا ويف اطي قا بابض و DOE‏ 
حكم الذّكر عند الجماع ay‏ 1 

محرمات النكاح: 

حكم الزواج من الكتابية COVES ma SES E aS‏ 
حكم نكاح إماء أهل الكتاب ماسم سوه أ تعرس واو العام نا لاو OE RES‏ 
حکم نکاح نساء أهل الکتاب إذا کانوا حرباً هک و وم ۱۳۰ 2 


حكم نكاح نساء اجوس اماه مه اص هاه قط مامه هه أ ود هأ ماص وه أ كما ها i eee‏ ۶۰/۳ 


حكم وطء الأمة المجوسية أو الوئنية ملك اليمين ا ره 
حكم نكاح الكافرة من غير أهل الكتاب ل ب ی 


حکم نکاح الشرکات إذا أسلمن ی ی 
حکم ما إذا كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ‏ أو كان الزوج وثنياً 


قول العلماء .بأن السباء يقطع العصمة وأن السبية حلال لمن تقع في سهمه وان 
كان لها زوج OR EL‏ نا مه سهد و و ع واي + 
الحكم فیمن تزوح جام وع ار تب دس مهو وه هم و 
الرد على الرافضة وبعض أهل الظاهر في قولهم في الثنی والثلاث والرباع ... . 
القول في زواج الملوك أربعاً واختلاف العلماء فيه 
دکر ما يحرم من النسب والصاهرة ری 1 
ذكر عادة بعض العرب في الجاهلية في أن يخلف ابن ااال رة ا 
تحريم الزواج من زوجة الأب Aa SO RS E E E‏ 
هل كان في العرب من تزوج ابنته؟ ... ا 1 
ذكر الاسم الذي أطلقه العرب على من يتزوج زوجة أبيه وعلى الولد الذي يأتي 
عن هذا النكاح ادا و ضع ف وا موس ودج قو لالع ل EAD‏ 
تحريم ادمع بين المرأة وعمتها ورد في السنة لمتواترة ونص عليه الإجماع ا 
أقوال العلماء في حكم نكاح أمهات النساء والربائب وان ل با ا 
شذوذ القول بأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت فى حجر المتزوج بأمها ......... . 
الاختلاف في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب es‏ 
ادا وطی امرأة بنکاح فاسد فإنها تحرم على أبيه وابنه اس 
مجرد عقد الشراء على الحارية لا يحرمها على أبيه وابنه AAS‏ 
إذا نظر أو قبل أو لمس أو غمز فهل تحرم على أبيه وابنه؟ Sas‏ 
هل یحرم الزنا بالمرأة نكاح أمّها وأختها؟ 5171111 
هل المخلوقة من ماء الزاني بأمها تحل له؟ .... ا E REE‏ 
إذا تلوط برجل فهل يحل له نكاح أم هذا الرجل وبنته؟ 911000 
هل يحرم على الرجل زوجة من تبتاه ولیس من صلبه؟ 1 
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0 الأحوال الشخصية 





۲۱۱-۳ ؟ 
۶۰۱۸/۳۰ 


۱۱۰ 


۲۰-۵ ۰ 


۱۷۳-۷۲ 
۱۳/۹ 


۱۷۳۳/۹ 
۱۷۹/۹ 
۱۷۲-۷۲ 
AT 
۱۸۳۷/۹ 
۱۸۹-۲ 
۱۸۹/2 
۱۸۳۹/۹ 
۱۹۰-۲ 
۱۹۱-۹ 
۱۳/۹ 
۱۳/۹ 


الأحوال الشخصية 





الا ختلاف في جواز عقد النکاح على أخحت الجارية التي وطئها و 
هل يجوز الجمع في الوطء بين الأختين الملوکتین؟ ۳ 
حكم من كان يطأ أمة ثم أراد أن يطأ أحتها CO O‏ 
حكم من كانت عنده أمة يطؤها ثم تزوج آختها EET‏ 
هل كان تحريم زوجة الأب والجمع بين الأختين معروفاً في الجاهلية؟ n‏ 
هل للمرء أن ينكح آخت زوجته أو أربعاً سواها إذا طلقها طلاقاً لا علك رجعتها 
تأويل حديث : لا يجمع بين العمتين واخالتین)؛ 00 
أجاز الخوارج الجمع بين الأ حتين وبين المرأة وعمتها وخالتها r‏ 
ذكر الأخبار الواردة فى الحكمة من منع الحمع بين من ذكر في الآية (۲6) سورة النساء 
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وقريبتها كابنة العم أو العمة؟ ...... 00 
ذكر من حمل قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن4 على نکاح المتعة وأنها 


هل يجوز لمن عنده زوجة حرة أن ینکح الأمة؟ ..... 0 ی 
القول بأنه لا يجوز لمن أحب أمة وهویها حتى ضار لا يستطيع أن يتزوج غيرها أن یتزوجها 
قول من اشترط للزواج بالأمة اجتماع شرطين 000 


كم من الإماء يجوز أن يتزوج من لا يجد الطول ويخشى العنت؟ الو 


قول مالك في الذي يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول بط 
قول من أباح نكاح الأمة مطلقاً ولم يشترط 700 
إن لم تكفه الحرة ولم يقدر على صداق غيرها فهل له أن يتزوج الأمة؟ ... 

الحكمة من عدم إباحة الزواج بالأمة إلا للضرورة SD‏ 
من قدر على طول الحرة الكتابية فهل له أن يتزوح الأمة؟ a‏ 
حکم الزواح بالامة الكتابية هو هو eR‏ 
حكم نكاح الحرة على الأمة ولم تعلم بها » وهل للحرة الخيار إذا علمت؟ a‏ 
حکم وطء الجارية الباعة فى مدة الخيار و ی 00 
حكم وطء الأمة المجوسية أو الوثنية ملك اليمين 70005 ش13« 
حکم من كان تحته أمتان وعلمت الحرة بواحدة منهما رک 
أقوال أهل العلم فى حكم الزواج من الزناة 12 yy‏ 


7 
۱۹۵-۲ 
۱۹۲-۲ 

7۹ 
۱۹۸-۱ ۲ 

۱۹۷/۹ 
۲۰۸-۲ ۷۹ 

۲۰۷/٦ 

۳۰۹/۹ 
۳ 


۲۹ و 
0 

1 
يفف 
ATE‏ 
7 
۲۲۸-۷۲ 
۳۳ 
رقنا 

AS ah E 

۱ ۵ ل‎ E 
۳۳۹/۹ 

20 

۲۳۳/9 1۱-۳ 
۲۳۰-۲ 
Am ۵ 


۱۰۲ 


الا حوال الشخصية 





اختلاف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنى ونحو ذلك واه ل و 

هل يجوز للمرأة أن يطأها من علکه؟ ري وا عا ناا ام ال ا N‏ 

هل يجوز نكاح من تزوجهن النبي 4 ولم يدخل بهن؟ TT TNE‏ 1 
المسههسر: 


ما ورد عن عمر 5ك في الغالاة في المهور e SSL ................٠...‏ 


اختلاف العلماء في حکم الغالاة فى الهور وما ورد عن النبي ك فى ذلك ۰۰ 
الاختلاف في أقل المهر بعد الإجماع على أن لا حد لأكثره EE‏ 


EERE SERSERAN حكم الصداق‎ 


مقدار الصداق ل ا که 
كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقاً .. 

ذكر من قدر المهر قياسأ على قطع اليد ا SR‏ 
هل تستحق المرأة المهر كاملاً إذا جامعها زوجها مرة واحدة؟ 01700000 
مهر المرأة التي يخلو بها الرجل ولم يجامعها حتى فارقها TT‏ 
هل تستحق المرأة في النكاح الفاسد مهر المثل أو الهر السمی؟ ARES‏ 
اختلاف العلماء فيمن دخل على امرأة قد عقد عليها ولم ينقدها شيعا E‏ 
حكم ما إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات . . 
حكم من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمی لها صداقاً ا ا 
حكم مهر المطلقة قبل المسيس وبعد فرض الصداق م ا و ا E E‏ 
حكم الهر لمن طلقت طلاقأ بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... 
ی ی تا کر تا 

هل یتقرر الهر بمجرذ الخلوة؟ ی 
هل المهر واجب للأمة؟ ا E O‏ 
حكم الصداق للمستكرهة ا وج لعا لجار اموي E‏ 
حكم صداق امرأة العنين وک لل و مسار لوطا امو واو N‏ 
أقوال أهل العلم في جعل الإجارة مهراً 08 0 57770 
هل يصح أن يكون الصداق منافع أعيان؟ ا ا 
حجة من أجاز أن يكون الهر أن یعلمها شيئاً من القرآن ‏ وما ورد فى ذلك من أخبار 


2/1 
11/10 


11/1۷ 


1۳/٦ 
۱۲۷-۲ 
١71-55 

4/٦ 
۲۱۳-۹ 

۲/۹ 
۲۱۳-۹ 

۳۱۱/۹ 

١١/5 

۲۱٤/٦ 

۲19-- 7 

104/٤ 

14/6 


6/4 


۱/۷ 
۱۱۷۱۷/- ۷ 
۱۲۹-۹ 
۲۳۰-۳ 
4/1۲ 
۹۸/4 


۲۱-۲ و۲۰۵ 


۲۲۲-۲ 


۲۲-۶ 


الا حوال الشخصية ۱۰۳ 





العفو عن نصف الصداق a‏ 000101211 ا NE‏ 
للأ العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت E DORE‏ 
هل يجوز لغير اليتيمة أن تنکح بأدنى من صداق مثلها؟ ان ی ار 
حکم هبة المرأة صداقها لزوجها o‏ ا ی 
هل يجوز أن يكون العتق صداقاً ال NE LON‏ 
قول مالك في رد ما فسد من الصداق إلى صداق المثل ۳ ل 
النهى عن أن يأخذ الزوج أو الزوجة شيئاً من صاحبه على وجه الضارة uss...‏ ۷۳/6 
هل هناك أسباب تبيح للرجل أن یضار زوجته ويشق عليها ليأخذ المهر منها؟ ... ٠١۷/١‏ 
فعل القاضي إذا عَضَّل الولي المرأة ليأخذ شيئأ من مهرها NT e‏ 
غاء المهر وهلاكه Sa‏ ا ا ل ۱ 
حكم عقد النكاح على ما لا يصح تملكه كالخمر أو الخنزير Bea‏ ۲۱/۲ 
التعه: 
أحكام المتعة للمطلقة ا ا ACE‏ 
المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض هل لها المتعة؟ 0 0 0 OE‏ 
هل للأمّة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس متعة؟ O‏ 
هل للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة؟ ان که الوا و 
حد المتعة للمطلقة يا ا اي اا ا O‏ 
عشرة النساء: 
الكلام في حسن معاشرة الزوجة EE RRS‏ 
واجب الزوجة تجاه زوجها وواجبه تجاهها م ا ا ا و E MR‏ 
ما ورد فى حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال AEA ames‏ 
هل على المرأة أن تخدم زوجها وبيتها؟ 01011 ا اك 
الحكمة في جعل الرجال قوامين على النساء a‏ ا يا 
معنی قوامة الرجال على النساء؟ ا ۳/۲۰ ۲ 
آمر الزوجة بحسن الصحبة وجمیل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له علیها ۰ ۲۸۱/۲ و۲۸۳ 
التفريق بين تأديب الدنيئة وتأديب الرفيعة 002121212121 0 0 TT‏ 


معنى الهجر فى المضاجع ومدته وأقوال العلماء فيه an‏ لم م و ۱/۵۳/۲۲ 


. سورة البقرة ؛ الاية ۱۸۲ ا ۱۷۷ 
قوله تمالی: ۳9 سالک عباری عن قان E‏ 2 دعوو الداع ڌا 
e‏ 02 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله و ودا سالک ) المعنی: وإذا ار اتيت 
اد ع ی ويجيبٌ الداعي؛ ریملم با یقعله المیك من 
صوم وصلا وغيرٍ ذلك. ۱ 

راخثلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع امرگ 
فا على ا فندم على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله ل ریت 
ورجع مُعْتَمًا - وکا خلكك قیل الرخ خم ے٩‏ رات یله 5 ودا سالک عباری 
عن اي كريب چ . ظ ظ 

وقيل : لا وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم: ن 
ندم» ی ا ور و ل على ما يأتي 
فان 2 

وروی الكلبيُ عن أبي صالح» عن ابن 5 قال : قالت مت كيف يسممٌ 
ربنا دعاءنا ؛ ده 0 ن السماء 0۳9 ول كل سماء مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية , ۱ وی E‏ 

وقال الحسن: سَبَيُها نتم قالوا لب ی أقريث را شاوی أم بعيدٌ 
فنناديّه؟ فنزلت . 
)0 ام اقل قرول از نی 


۲ شیر آبي الليث ۰۱۸۶/۱ وهو في تفسير مقاتل كما کر الحافظ ان حجر في العجاب في بیان ۱ 
د03 الاسیاب 1۳6/۱. 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۱۰/۵. 

3 .في تفسیر الاية التي تليها . 
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مله الهجر وأكثره عند العلماء ES AE‏ ی اود ار See‏ ی 
الرد على الطبري في قوله اإطاتبجر عرس وت ی ی 11 


و o‏ 
هل لملك اليمين حق في الوطء والقسم؟ 19 
وجوب العدل بين الزوجات في المقام عندهن 1۳ 
حكم العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة .. NESE‏ 
حكم العدل بين الزوجات في الحب والبغض 5170 
حكم دخول الرجل على إحدى زوجاته في يوم الأخرى وليلتها E‏ 
هل يجوز الجمع بين الزوجات فى منزل واحد؟ ا ا رس و ور 
هل يجوز للمرأة أن تصالح ضرتها عن يومها بشيء تعطيها إياه؟ 111 
هل يجوز للرجل أن يصالح إحدى نسائه على شىء ان ار 
نزفها اا ا O‏ 
القرعة بين الزوجات في الغزو ار و بت وب 
لیس لللانسان أن يترك وطء نسائه إن كان مشغولاً بالعبادة ی 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه aE E O‏ 


حكم العزل O‏ 


قضاء کعب بن. سور الأسدي في مجلس عمر في المرأة التي أتت تشكو زوجها 


أنه يصوم النهار ويقوم الليل 2 OE SSD‏ و 
لا يحل للرجل أن يحبس زوجته إن كره صحبتها طمعأ في أن يرثها أو تفعدي 

ببعض مهرها إلا أن تأتي بفاحشة ES ARE‏ جا ل ا GEE‏ ل 
هل هناك حالات تيز للرجل أن يضار زوجته E‏ 5 
من مظاهر حسن العشرة للنساء .. REE EERE‏ 


إذا كانت المرأة لا يكفيها خادم واحد فهل على الرجل أن يعين لها أكثر من خادم 
ما ورد في صبر الرجل على سوء أخلاق زوجته ما لم يكن فاحشة أو نشوزاً .. 
هل كانت العرب فى الجاهلية تبادل أزواجها؟ ام ام و و ی ۱ 


۲۸٥/٦ 
۲۸0/٦ 
1۸/1۸ 
۲۸0/٦ 
14/1۱۷ 
۳۸/۹ 
۱۳/۷ 
۱۳/۷ 
۱:۸۷ 
۱۳/۷ 
۱۳/۷ 
۱/۷ 


۱/۷ 
۸/۱۸ 
۱۸/۸ 
1غ 
۱۸/۹ 


E 
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2 ١ةهال/5ك‎ 


۱۲۰-۲ 
۱۲۱-۲ 


AEA 


۹۸/۱۷ 


الا حوال الشخصية ۰۵ 





الخسلع: 

جواز الخلع إلى السلطان كي و نح و وض ل وق الا اال وناك افو لطر سا و یک VEE.‏ 
هل يختص الخلع بحالة الشقاق والضرر؟ EVIE OAS‏ 
حقيقة الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 0 ال 
حکم الخلع بأكثر ما اعطی الزوج؟ نوو كن لاس و وس و E.‏ 
حكم الخلع على غير عوض ان ل ترط و AVE‏ 
حکم الخلع على ثمرة لم يبد صلاحها ونحوها من وجوه الغرر مد 1-۲ 
معنی المختلعة والفتدية والبارثة ا ا ور EE‏ 
حكم الخلع مع بذل العوض وشرط الرجعة نا اه هیر ا NI‏ 
هل يلحق المختلعة الطلاق؟ NE SESIN CSS‏ 
حكم الطلاق بعد الخلع في العدة ا سو و الما و OE‏ 
هل يجوز للزوج أن يأخذ من المختلعة شیعا؟ E N DO‏ 
إثبات الخيار للمرأة التي تزوجت من رجل معروف بالزنى أو معلن للفسق في أن 

تبقى معه أو تتركه مجح جنا SO‏ وروا حم تم كام و اموا ابا وو TS‏ 

الطصلاق: 

معنى الطلاق Ge O E AO‏ 
کراهة الطلاق ی 
الطلاق في زمن الجاهلية EG‏ مب E‏ 
هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ OV nae‏ 
الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان حرامان Cells‏ ۳۰/۲۲ 
طلاق السنة وطلاق البدعة TEVI OIE keds e‏ 
الطلاق لا يكون إلا في زمن الطهر SG‏ الت سار و نگ E‏ 
حكم الطلاق زمن اخیضص ع يي ل ممه ا N‏ ا ۲۲۱۱ 
حكم من طلق فى طهر لم يجامع فيه وه ا م ل ا ا يا IT‏ 
حکم من طلق في الشرك ثم أسلم e‏ 2۳ 
أنواع الطلقات O‏ وم ۱9۰ 


معنی القرء ا ا ااا ۱/۳ 


الأحوالالشخصية 





معنى التسريح والإحسان في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان) a‏ 
حكم إيقاع الطلاق بكلمة واحدة ور ره N‏ اک 


حکم من نوی الطلاق بقلبه ولم یلفظ بلسانه و( 
صریح الطلاق وکنایته ب 


حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت على حرام الاو عي ف عأ لزلا رع هم وی وه و3 
حكم وقوع الطلاق من الأخرس إذا كتبه بيده ES‏ وس سد جه ال 


طلاق الهازل واختلاف العلماء فيه 1 
اتف ار ی سک O‏ سك نوعو و موف 0 


حکم طلاق الکره 1 


طلاق الأمة ا اا 01010121211 1 


هل بيع الأمة طلاق لها؟ O o E‏ 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق أبداً ..... a‏ 000 
حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفطر على حار ولا بارد 89 ی 
حكم من قال لزوجتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت إحداهما ... . 
حكم من علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر ١ ODE‏ 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاث إن لم تكونى أحسن من القمر 500 
حكم من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل الجنة » فأنت طالق ERS‏ 
الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : يا سفلة » فقال : إن كنت منهم فأنت طالق .. 
التخيير والطلاق المعلقان على شرط صحيحان ا 
احتلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها هل تقع طلقة أم لا؟ 08 
اختلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت نفسها هل هي طلقة أم ثلاث؟ ... 
متى يكون للمخيرة الخيار؟ OS‏ سول ملو ب 
الاستثناء في الطلاق ا ل ا ا 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة 6 5شظ5 
هل يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه؟ 11 1 
حكم أخذ الفدية على الطلاق EERE OE‏ 


ع / لاه 

1-4/4 
۰ ۳۵۰/۱۸ 
ارب بإ الا 
۸۰-۱ 
7-1 
۱۳/۵ 

۱ ۱۲۰ ۵ °/ 
۳۳۹-۲ 
0/1 

2201 

11/1 
۲۰/۱۲ ۰ 
۳۸/۳ 

۰۰/۱ 

۳4۹۸/۲ 

۳14/۲ 

۱ ۹-۰ 
1/11 

17/۱۷ 

۱۳۹/۷ 

۱۳۱9 ۱۳۰- ۷ 
۱۳۲-۷ 


0/11 


7/1۲ 
۳۸۰/۹ 


۷-۷۳ 


الا حوال الشخصية ۳۷ 





ما تخرج به المطلقة من العصمة E N O‏ 
السكنى والنفقة والكسوة للمطلقة OTD MEANS SOUS‏ 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية N O‏ 
المطلقة طلاق بينونة لارضاع عليها ASSES‏ شاو لاس افوا ل ENE‏ 

هل یفرق بين الزوجين يسبب إعسار الزوج؟ ع OVE ASSESS‏ 
هل یفرق بين الزوجین إذا كان الزوح فقيراً؟ 0511 ی 6 ۳۲ 
معنی قوله تعالی : أحتى تنكح زوجاً غیره) 000 ۱ 
نكاح الحلّل ا ENE CEO O‏ 
حكم وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها EAI ies e‏ 
حكم من إذا طلّق زوجته الذمية ثلاثاً فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها E/E ss...‏ 

هل يحل النكاح الفاسد الطلقة ثلاثاً؟ E E O‏ 


حكم من طلق زوجته تطليقه أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم عادت للأول ٩۹۷-٩۹٩/٤ ٠...‏ 
شروط الحكمين بين الزوجين وكيف يعملان وماذا يقولان لكل من الزوجين ...۰ ۲۹۱-۲۹۰/۹ 
لا يلزم من حكم الحكمين بين الزوجين إلا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين ۳۹4/٦‏ 


هل يجزئ حکم واحد بين الزوجين؟ OO SD‏ 

هل يملك الحكمين الطلاق؟ 1 1 1 ل نا 
حكم الحكمين نافد على الزوجين و ااال 
رد ابن العربی على ما قاله الحنفية والشافعية فى مسألة الحكمين ا ۲۹۷-۲۹۵/۹۲ 
هل زنى أحد الزوجين يفسد النكاح؟ 111 EONS.‏ 

الرجعة: 

معنى مراجعة الزوجة OE O O O‏ 
ندب مراجعة الزوجة لقصد الإصلاح لا الا ضرار 0001 0 00 

كيفية مراجعة الزوجة ا ا اد 
الاشهاد على مراجعة الزوجة دار ی لك 
اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور as‏ ور TE‏ 

حكم من راجع من غير إشهاد O‏ لم 


حكم السفر مع الزوجة قبل المراجعة ا 





حكم اختلااف الزوج والزوجة فى المراجعة eae‏ وح عار ا لل م 
حكم من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ا 
حكم ارتجاع المرأة ادا طلقها زوجها وهي حامل طلاقاً اشا ومصى عليها ستة أشهر 
المعصدة: 


العدة بالأطهار اس« ف فهو e aa‏ و 0 
من المخاطب بأمر إحصاء العدة؟ زیت ل لله تازه ار OT‏ ا N‏ 
ما يلزم المعتدة زمن اعتدادها e Ae ORE DEES‏ ا 


متى تبدأ المرأة بالعدة؟ 0 12070 0( 
مكان اعتداد المرأة ERAS OR‏ ا ی SE‏ 


للأولياء مسح المعتلة من التبرج والعشوف للزوج في 3 العدة ee‏ قا خم الوه وق a‏ 


من تلزم عدة الوفاة؟ ف ی 16 فارع و ف را ی ی AOE‏ ی 


وجوب إحداد المرأة على زوجها ال وكيوا لطع و انط VERA‏ قو لبون e E‏ 
حكم إحداد الآمة أو الصغيرة على زوجها  .............................:‏ 
هل على الكتابية إذا توفي عنها زوجها إحداد؟ اه 
عدة المتوفى عنها زوجها ل ل ل NS‏ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها A E Ee‏ 
هل تعتد المرأة عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي؟ 
هل تحتاج المعتدة لوفاة إلى حيضة فيها؟ REE Sg eS‏ 
أين تعتد الزوجة إذا أتاها نعي زوجها وهي في غير بيته؟ 00 


هل للزوجة العدة في دار الزوج إذا كان يملك رقبة المسكن أو السكنى؟ .. 


هل يملك الورثة بيع الدار التي تعتد فيها المرأة إذا توفي زوجها؟ e‏ 


الإحداد على المطلقة رجعياً 0 
ما يحل ويحرم زمن عدة الطلاق الرجعي 000 


|€ 
۶۱۷۹ 
1۳/۹ 


۱۳۹/ 


۳-۳۳۲۱ 


۰۸ 


عم 


E‏ / ل ا" 


۱۳/6 
۱۳۸/ 
۱۳/۹ 
ES 
۱۳۸/ 


۱ 


۱۳۵-۳۶ 
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1١/ 
0/1 
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T/6 
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عدة المطلقة ثلاثاً فى الرض ل 
عدة الطلقة الحامل. O LONE SESI‏ متو ف ا مجان ب 
هل على المطلقة غير الممسوسة عدة؟ 01 E‏ 
حكم العدة للمطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل أن سها O‏ 
حكم العدة لمن طلقت طلاقاً بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... . 
حكم العدة للمطلقة البائنة غير البتوتة إذا تزوجها زوجها في العدة نم طلقها 
قبل الدخول ا 00010 
حکم إمساك الزوجة لأ جل إطالة العدة علیها ولیضارها ۷ 
حكم الخروج من مسكن النكاح أثناء العدة eRe‏ 
عدة التي تأخر عنها حيضها لمرض ENGR AS‏ 
عدة التي تأخر عنها الحيض لغير مرض ولا رضاع O‏ 
عدة التى جهل حيضها بالاستحاضة yy‏ 
إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة هل تحل؟ Ea‏ 


هل تنقضي عدة المرأة بالسقط الموضوع؟ ENES ASSIS‏ 7 


مسألة العدتین امس انطو ان اتاج SSS‏ وس مو 

قول المرأة فى انقضاء العدة Re‏ اراز اك ةناو مامه ی كا 

حكم العقد فى العدة 0 
الإيلاء: 


معنى الإيلاء المذ كور في القرآن O E O‏ 
إيلاء النبی ل وسببه E‏ 
إيلاء الجاهلية ا ا ل E CD‏ 
صيغة الایلاء ۳ 


ما يلزم الإيلاء بانقضاء المدة ل ا م ا ی بو a E‏ 


۱۳۸-۷۶ 
۱۳۸/ 
۱:۸۷ 
۱۱/۷ 


۱۱/۷ 


۱۱۱۷/2 ۷ 
۱۰۱/۶ 
۳:۱۱ 

0۰-۱ 
۰.۱ 
۵٩۱-۱ 
۳ 
۰۲-۷ و‎ 
1/14 
و۱۳۸‎ ])- ۶6 
NBL: 
۳۹/4 

١ 

1 8-6 ؟ 
۵-6 ۱ 


+ /ه” 
۳ ۳۰ 
۲۳/۶ 
70-7 
0 





۱۹۰ الأحوال الشخصية 
ابتداء مدة الإيلاء CSG CEES‏ ا ۰ UE‏ 
حکم الایلاء في غير حال الغضب .... وش ۲۷/۳ 
حكم الامتناع عن وطء الزوجة بغير مین ووو ان مامه سواط ا الت وي وو ۲۱۸۵۶۲۷/۶ 
حكم الحلف على عدم وطء الزوجة حتى تفطم ولدها ان اكع ولاس ۲/۰ 
حكم الحلف على عدم وطء الزوجة في هذا البيت أو الدار AE Sa‏ 
سقوط الإيلاء بالكفارة . ا E‏ 
كفارة الإيلاء . ب و ل ب د الا ال و ل ا E‏ 
حكم إيلاء الشيخ الكبير 151*757 امي ل ۲۳ 
حكم إيلاء الا خرس O SD‏ ات E‏ 
حكم إيلاء الخصي ا 000 0 ا 

IE, SOTA RENE إيلاء الجبوب‎ 

إيلاء الا عجمي ال E‏ 
حکم ایلاء السفیه هی اا CE‏ 
حكم إيلاء السكران ما موا مع بع اوفك وروی بت E‏ 
حكم إيلاء الولی عليه a.‏ اوه هو ا 
إيلاء العبد ATE ee O O E O‏ 
حكم إيلاء الأمة ملك اليمين ال ا م ا ۱۳۵ 

الظهار: 
حكم إذا شبه المظاهر جملة أهله بعضو من أعضاء أمه ماروا ام وخا هه IE‏ 
ألفاظ الظهار 32010105 اا ا ۲۸۷2۲۸۱/۲ 
حكم إذا شبه امرأته بأجنبية 1 1 1 1 1 0 O‏ 
حكم إذا قال المظاهر : أنت على حرام كظهر أمي پم اا 
من يلزم الظهار ووقته AEE SL eae‏ 
ظهار الذمي مد اخ كا نو انه OE ES‏ ل ۲ ۱ 
ظهار العبد م0 وم AVE.‏ 


حکم ظهار المرأة للرجل ۱۳۸۹/۳۰ 


الأحوال الشخصية 


ظهار من به لمم BE O E O n‏ 
الظهار في ل الب والسكر 0 233737 
حكم ما يلزم بالظهار E E at‏ 00 
حکم من ظاهر من أربع نسوة بکلمة واحدة توص 
حکم من قال لزوجته : أنت علي کظهر آمي وأنت طالق البته 
الظهار من غير الدخول بها والطلقة الرجعية 
الأقوال في معنی العود في قوله تعالی : ثم یعودون لا قالوا) 
شروط الرقبة في كفارة الظهار E o‏ 00 
حكم من عجز عن الرقبة أو ثمنها أو المسكن في كفارة الظهار 010000 
حكم الب والمباشرة والتلدّذ قبل التكفير في الظهار E‏ 

حكم الوطء في الظهار قبل التكفير 00 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ل E‏ 

حكم إذا ابتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة E e aa‏ 
حكم من وطئ نهاراً أو ليلاً في صيام كفارة الظهار a‏ 
حکم المريض في العدول عن الصیام إلى الاطعام في کفارة الظهار ۳ 

حكم من تظاهر وهو معسر أو موسر n‏ 

حكم الترتيب في كفارة الظهار 7 537 

الإطعام في كفارة الظهار ومقداره DR E SD a‏ 
مسائل متفرقة في الظهار E O O‏ 
اللعان: 

هل يجب اللعان بمجرد القذف أو يحتاج إلى التصريح بالرؤية أو نفي الحمل مع 


دعوى الاستبراء؟ ا مجه نل تبر ان ا اح ال ا توق و 


م »© و هه > بج م و شاه سه م ه * 
ع و © و و و مهاه هاه > جا ع ع اماه ماس شاه م * ه. هاه * ۰ 


للعان يكون في كل زوجين حرين أو عبدين » مؤمنين أو كافرين » فاسقين أو عدلين 


ذكر من قال بأن اللعان لا يكون إلا من زوجين حرين مسلمين 0 
القول بأن اللعان مثل الشهادات مجن ف EREN SE‏ 
الاستدلال على أن اللعان أيمان لا شهادات ل ا 


الحكمة من ترديد أيمان اللعان SG oa‏ 


۰/۰ 


۳۹۰/۲۰ 
۲۹۱-۰ 
۲۹۲-۰ 

۳۱۹۳/۳۰ 

۳۱۹۳/۳۰ 
۲۹۵-۰ 

۳۹۷/۲۰ 
۲۹۹-۹۷۰ 

۳۹۸/۲۳۰ 
۲۹۸-۷۰ 

۳۹۹/۳۰ 

4/۲ 
۳۰۰-۰ 

۰۳۰« لك 

۳۰۰۳۰ 

۳۰۱/۳۰ 
۳۰۳-۰ 
۳۰۱-۰ 


۱۳-۱ ۵ 
۱ 6-۱ 6 ۰ 
۱ ۵ 
CAY 
۱:۱۵ 
۱2 ۰۵ 








۱۹ الأحوال الشخصية 
حکم اللعان عن لا تجوز شهادته ceases‏ ۱6/۱۵ 
ملاعنة الأعمى وی وی نم ی تین ۲۳۲/۱۵ ۱۶ 
ملاعنة الا خرس cesses‏ 66۸/۳ ۱۷/۱۵۵ 
متی تکون الملاعنة إذا كان السبب الانتفاء من احمل؟ cesses‏ ۱6۸/۱۵ 
هل يجب اللعان في رجل قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها؟ Sen‏ ۱۵۷/۱۵ 
هل يحصل اللعان إذا كان القذف بالوطء في الدبر؟ | SOR‏ ا 
هل يلاعن الزوج إذا كان معه ثلاثة شهود غيره؟ ..... ASSAM‏ ۱۵2 
حکم من آخر الانتفاء من الولد بعد ظهور حمل میتی -۱۵۱ 
ثبوت اللعان في النکاح الفاسد هی هد مهو وتو امامو ۲۵۲/۲۵ 
هل یحد الزوج إذا أبى اللاعنة؟ وی EE‏ 
ذكر كيفة اللعان 10 0 ENS‏ 
مکان اللعان .... معا و و امه پا کی وس OVE‏ 
مكان لعان النصرانية 1 1 211111 م ا ۱۵۹/۱۵ 
استحباب أن يكون اللعان بعد العصر ..... OV alice‏ 
البداءة في اللعان بما بدأ الله به secs E aS‏ ۱۵۳/۱۵ 
بتمام اللعان تقع الفرقة ين التلاعنین فلا یجتمعان ندا و يتوارثان OE cai‏ 
متی تقع الفرقة بين التلاعنین؟ cusses‏ ۱۵۷/۱۵ و۱۵۹ 
التفريق باللعان حکمه حكم التفریق بالطلاق ٠‏ ۱/۵ 

الاستبراء: ۱ 
هل يلزم الزاني بامرأة أن يستبرئها من ماء الزنى إذا أراد أن يتزوجها؟ ...... ... ۱۲۱-۱۲۰/۱۵ 
الا ختلاف في استبراء المسبية التي كان لها زوج قبل السباء .... E Sa‏ 
المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها CEA Een‏ 

الرضاع: 
ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أحكام الرضاع ..................... . ۱۸9-۲ 
شروط الارضاع الذي يحرم النکاح وأقوال العلماء فيه وه ۳۵۲ 
لبن الفحل يفيد التحريم FoI eens‏ 


هل يحرم لبن الفحل شيئاً من قبّل الرجل؟ جا ا مت ابن لوو مسو مالي ل ارام 


الأحوال الشخصية 





هل يجوز فطام الطفل قبل حولين؟ O‏ 
هل ہو جي رصاع الكبير التحريم؟ SORES eae ees aes‏ 


مدّة الرضاعة الحرّمة واختلاف العلماء فى تحديدها 01 1121071710101 


على من يلزم الرضاع؟ e O‏ 
اختلاف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد 00 
الرضاع هل هو حق للأم ‏ أم هو حق عليها؟ 11111 
هل يلزم المطلقة الرضاع؟ 0 O‏ 
حكم اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك GEE e‏ 
حكم آخذ الأجرة على الرضاع O E O‏ 
حكم أجرة الرضاع للمطلقة ا خا اي ل د 
تعاسر الزوجين في أجرة الرضاع او ل ل ا لوق و و 
حكم من تزوج امرأة ثم جاءت امرأة فزعمت أنها ارضعتهما eA‏ 
شذوذ القول باعتبار التحريم بعشر رضعات N o‏ 

النفقة: 
حكم إنفاق الرجل على والديه ON EON‏ 
وجوب النفقة على الأب O n‏ ا E‏ 
حكم نفقة الولد على الوالد O‏ 0 
حكم النفقة بالنسبة للولد على الوالد دون الأم 00101 10710 
هل على الرجل أن ينفق على امرأة أبيه؟ e‏ 
حكم نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر سو ان 
a SE a E‏ 
حكم النفقة على الولود ا 11 
حكم نفقة الأب الموسر على ولده إن كان له مال RE E‏ 


الاختلاف فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب 520000 


على من تقع نفقة الصغير ورضاعه إذا مات الأب؟ ا 1 1 1 101101111 
هل تسقط بالوت النفقة على الأولاد والا باء والزوجات والحمل؟ ERE‏ 


١/1 
۱۸۷۱/۰ ۶ 
8۷۵ - ۷6/۱۲9 ۱۱۱- ۶ 
BOAT 

1۸/6 
۵۷-۱ 
۷/6 

0۷/۲۱ ۶ 
TER 
1/۲9 7 
0-00۱ 
۰۱ 

۱۸/۹ 


۱۳۳/۹ 


1/۳ 
۵۸-۷۱ 
۵۸-۷9 ۶ 
0008 
14/۳ 
۹/7 
0۸/٦ 
1۰-۷۱ 
۱۳/ 
۸/٦ 

ل 


۱/4 


۸ 0000 سورة البقرة : الآية ١85‏ 





وقال عطاء وقتادة : لما نزلت : «#وقال رڪم أدعون سب > [غافر: ]5١‏ 
قال قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فتزلت"*. 

الثانية: قوله تعالى: إن مََرِيبٌ» أي: بالإجابة» وقيل: بالعلم 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والانعام(۳. ٠‏ ظ 

الثالثة : قوله تعالى: جيب دَعْوَةٌ آلدلع دا اک آي : أقبل عبادة ي 
تالجعاء ببح سا نوا O‏ ليله ما ترواة رای عن 
- بن بشیر» عن النبی ية قال: «الدعاءٌ هو العبادة» قال ربكم: عون 

ستیت دده اقات ا ی الغا غاد وهه قوله تاکن 1 ليت 

0 عَنْ یبا یحو جَهم داخري) [غافر: 1۰] أي: دُعائي“» فأمر 
تعالی بالدعاء» وحض علیه» وسماه عبادت ووعد بان يستجيبّ لهم . 


ينا 


روی لين عن شهر ین شب عن عبادة بن الصّامت قال: سمغت 
رسول الله َة يقول: «أغطيّتٌ أمه متي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياء: كان الله إذا بعث نبا 
قال : ادعني أستجبٌ لك وقال لهذه الأمة: #أدعون E‏ [غافر: 1۰] 
وکان الله إذا بعث النبی قال له: ما جعل عليك في الدین من حرج» وقال لهذه 
الامة وما جعل علد فى لدب من حر حر [الحج: ۷۸ 0 الله إذا بعث النبی 
ا وجَعل هذه الأمة کیا على اناف 

وکان خالد الرِبُعیْ "" یقول: عجبث لهذه الأمة في طأدَمُونَ تحب 5 
[غافر : 1۰] آمرهم رات ووعذهم بالاجابة» ولیس بینهما شرط! قال له قائل : 


. ۲۲ - ۲۲۳/۳ المحرر الوجیز ۰۲۵۵/۱ وأخرج الآثار المذکورة الطبري‎ )١( 

(0) النکت والعيون د والوسیط للواحدي ۰۲۸۶/۱ وتفسير البغوي ۰۱۵۵/۱ والمحرر الوجیز 
1/15. 

(۳) في سننه (۰)۱6۷۹ وهو في مسند أحمد (۱۸۳۵۲). 

 .يئاعد في (ز): أي: عن‎ )٤( 

. 75/7 سلف تخريجه‎ )٥( 

6 هو خالد بن باب الرَبَعيء قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديئه. وقال ا الس رذ کر 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان ۳/ ۳۱۷. 





۱۹ الأحوال الشخصية 
نفقة الحامل التوفی عنها زوجها 00001011 خر AVE‏ 
هل تسقط نفقة الحمل على الزوج بالإعسار والموت؟ WEE. ESE‏ 
نفقة الحمل في الخلع AVE avalide SRG‏ 
حكم نفقة المطلقة ثلاثاً أو الطلقة وللزوج عليها رجعة وهي حامل تن EVE‏ 
النفقة تكون على قدر غنی الزوج ومنصبها iE Ee‏ ۳۱۱/۰ 
حکم نفقة الزوجة علی الزوج assesses‏ 6۸۵۷/۲ و6 ۱۸۹/۱ 
۱ ۰۷/۳۱9« 
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها هه اس و و ۱۳۱۵/۱ 
٠‏ على الزوجة التي أمسكت بدار الحرب أن ترد على زوجها ما أنفق ل AoE‏ 


الكلام عن عجز الزوج عن النفقة وهل للمرأة فسخ العقد إذا عجز الزوج عن نفقتها؟ ‏ /۱۰۰-۹۹ 


على النفقة والرد على احتج ااال ون ود الالو E‏ ون ۰ ۳ ۲۱۲۳ 
حكم النفقة على الخادمة وك ااي ل و رو acess‏ ۳۸۱/۱۲ 
حكم النفقة على اللقيط sean oS‏ ۲۹۸-۲۲۷۱۲ 
هل يسقط النشوز النفقة؟ RENT SENS‏ 

الخحضانة: ۱ 
مدة الحضانة ۳ اجات بكو اح فو ون EE,‏ 
شروط الحاضنة VEE ulema EARS‏ 
حق الأم با حضانة موم میم موم ا ا ۱۳۰۵۱۱۳9۱۱۲9۱۰۲6 
متى ينزع الولد من حضانة أمه إذا تزوجت؟ 5700 ses‏ ۱۱۵/۰ 
هل ینزع الولد من حضانة أمه إذا رضیت بالارضاع وألفها الولد؟ اه ۱۳/۶ 
تخیر الولد بعد سن التمییز بين أبيه وأمه » ومن هو أولى به؟ و ی ۱۱۳/۰ 
هل للزوجة الذمية حضانة؟ و ES‏ اا ا 
مع من تکون الحضانة إذا كان أحد الزوجین علوکاً والا خر حرا؟ oe‏ ۱۳۶ 
الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات EE SRR‏ 


حکم إلحاق لولد من نکاح التعة انون ماده وجي قورح وود ع يي ۱۳۳/۲۵۲ 


5 سس 


الأحوال الشخصية 


أحكام زينة المرأة والنظر الیسها: 


حكم النظر إلى المرأة التي لم تبلغ الحيض 93 ه191 
تحريم إبداء المرأة لزينتها إلا لمن تحل له أو لمحارمها 5 ش*151 


ذكر الحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم REE‏ 


اختلاف مراتب امحارم في إبداء زينة المرأة ا و ا 


حکم نظر الزوج إلى فرج الا جر Sa eS ê RS‏ 
حكم إبداء المرأة شيئاً من بدنها أمام المرأة المشركة ۲ 
احتلاف العلماء فى حكم نظر العبد إلى زينة سيدته GEE‏ 


حكم نظر الخصي إلى شعر المرأة الأجنبية 101010 


اختلاف العلماء فى نظر الطفل إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة 


حكم احتجاب المرأة من الرجل المخدث ا 
حكم دخول المرأة الحمام إذا كان لضرورة كالغسل من الحيض 2 
تحذير المسلم من الخلوة بامرأة لا تحل له E‏ 00 


النسب: 
إذا تراجع الزوج بعد اللعان هل يلحق به الولد؟ ........ 


هل ينفى الولد بالاستبراء؟ ذأ عند اع نع ارط جع سه ا 
مدة الحمل م ا ا ا 


اختلاف العلماء فى أكثر الحمل لاا و عو رز 


هل تضع الحامل حملها لأقل من تسعة أشهر؟ ا 
حساب الأشهر بالنسبة للحمل يكون بالأهلة ا ل 


2ه هم + هه هده همه 


1/10 
11/1٥ 


۲۱۹-۰ 


1۸/10 
17/10 
4/1٥ 


۲۲۱-۵ 


۱۳۹/۱۰۵ 


۲۲۲-۵ 


۱۳۳۳/۵ 
۲۰0/10 
۲4۷/٦ 


١6 
١2/6 
۱۹/14 


۱۱۵ 





۱/۱۵9 ۲۳-۲ 


۱/۲ 
۱/۲ 





حكم دفع الصائل وج و خ عرو ا ی میا 
الرجل يخنق الرجل هل عليه القود؟ RS‏ لم e‏ 
که من کل و ل ار ی ر ری وو 122 
من تعدي عليه في مال أو جرح فله أن یتعدی بمثل ما تعدي به عليه e‏ 
من قتل بشيء فتل بمثله ات اله ااا ا ا ا 
القود بالعصا واحجارة SS‏ ی دز اه 
هل القصاص لازم؟ ERS O‏ ی 
من يقيم القصاص؟ AE O RADE‏ ی 
هل يقتص السلطان من نفسه إن تعدّى على أحد من رعيته؟ a‏ 
حكم استيفاء القصاص الثابت تفرداً دون الحاكم ل 
حكن القائل اضر من A E‏ سس 1 
صورة القصاص EEE ERED‏ 
القضاص بن العبيد yy‏ 
حكم إقامة القصاص في الأطراف من الحرم AS‏ 1 


حكم من ارتکب حداً وبا إلى الحرم E O‏ 


۲۵۵-۳ 


۲۵-۲۳ 
VT 
۸۹/9 ۳ 
۸/۳ 


حکم قتل السلم بالذمي ا 11[ 1 ا E‏ 
حكم قتل الأنثى بالرجل 14151 1[ a‏ 
حكم الأعور والأشل إذا قتل سالم الأعضاء ا E‏ 
حكم قتل الحر بالعبد ا ا Vee‏ 
حکم قتل السید عبد نفسه 000 1 1 12 1 1 1 1 ااا VT‏ 
حكم الرجل يقتل زوجته ااا 0 1 N‏ 
حكم الرجل يقتل ابنه عمداً درق جاده وي اود ولا ا ا A O‏ 
حكم الابن إذا قتل الأب ع و الوا سالك ادا و1 ولو وو و م و و ا ۵۲ 
حكم قتل الجماعة بالواحد 0 

من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأحذ الدية ل ل ا 
أخذ الدية من قاتل العمد ام 
ما الحكم إذا كان الدم بجماعة وعفا بعضهم؟ اا O‏ 
الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفو ااا ۱۱۳۱۱ 
حكم استيفاء المرأة فى القصاص وعفوها عنه o‏ ا 
المقتول يخلف ورثة صغاراً وكباراً هل ينتظر الصغار للقصاص أو العفو؟ TT‏ 

ماذا يجب على القاتل الذي يعفى عنه؟ RE ESSER‏ 
القصاص فى الأعضاء CN SES SERO NS RSS GA‏ 
ذكر ما ليس-فيه القصاص ما وک A‏ 
كيفية القود فى العين وا ا نا O‏ ل و را ل ا 
حكم الأعور يفقأ عين صحيح اا E O‏ 
حكم فقء عين الأعور التى لا يبصر بها 1 ا 
هل يقاد من بعض البصر؟ IRR NEED OEE ES‏ 
حكم من جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 1 VR DS‏ 
القود من ضر ب السوط as‏ ما له مار مل ال CT SSE‏ 
القصاص في كسر العظام SoS‏ ااا م عا اران OS‏ اما سا م ۲۱۰۱ 
القتصاص فى الشجاج والجراح ل ا O‏ 
القود فى اللطمة وشبهها 000000006 0 1 EON‏ ۱۲۰ 


۱۱۸ 
هل العفو عن الجاني يسقط المؤاخذة في الآخرة؟ “10 1 227030 
حكم حناية العحماء وجرحها CEES‏ زط لان للع ASSES CE U‏ 
حكم الحناية لسا البثر والنار حم م ماعو ووو ودووهة 
حكم الرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات 5537370 
القسامة واختلاف العلماء فى الحكم بها ا NC‏ 


9 


الديات ۱۱۹ 





دية الأ نبیاء و 
عقل جناية المسلم على المسلمين SODRET‏ بف لا ل COAT‏ 
أجمع العلماء أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين لم و O‏ 
دية ار المسلم؟ SG‏ م 
دية العمد E TSE ERAS‏ 
سبب وجود دية العمد NNO ORES ODS‏ 
هل تنجم الدية على العاقلة؟ E‏ | 
الخلاف في الدية الْغلّطة في شبه العمد 00010101 رد 
الخلاف فيمن تلزمه دية شبه العمد aa‏ 101 ا 
حكم الله بالدية في القتل الخطأ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1[ زا ۱ 
الحكم في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما aS‏ لم مانو و ۲۱۱۷ 
اختلاف العلماء في تغليط الدية على من قتل في الشهر الحرام خطأ لخ ۱۱۱۱۲ 
حكم من يرجع عن شهادته على رجل بالزنى بعد أن يرجم ا ا 
حکم من اقتص من قاط يده فأفضى ذلك إلى إتلاف نفسه ی 
دية الجنين ی م Tania‏ موي ها ال ۲۱ 

دية الجنين الذي تلقيه بضرب بطنها ا 1 1 1 ااا 
قيمة الغرة دية اجنين GOL RRS SD‏ و ۲۱۲۱ 

هل في المؤمن الذي يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم دية eS RS‏ 
دية العين 0000000071 SV‏ ۱ ۱۶۶ 
دية ابطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين 1 ENE‏ ۱۰۱ 

دية جفن العين ی ی 1 اا 
دية الشفتين E EY‏ 
دية اللسان EE OE‏ 1 1 12 1 1 2 2 2 21 1 1 2 ز 21 1 1 1 ا 

دية لسان الأخرس ادعو اس ويه طعي EEN‏ حم متو ۲۱۱۲ 


دية الأذن oT‏ 0010100 0 0 0 





۱۲۰ الديات 
دية الأنف EN EASES‏ اح انهه وم وعم لني قن الولو ان اي ا 

دية الأسنان ی و رس NR SEO‏ 
حكم من ضرب سن غيره فاسودت 1 1 1 1 VA SEAN‏ 

الدية فى سن الصبي يقلع قبل أن يثغر 00000 0 ااا 
حكم من قلع سن الكبير فأعطاه ديتها ثم نبتت 1[ 1 AVN SESS‏ 

حكم من قلع سن رجل فردها صاحبها فالتحمت 2 2 1 1 ا SV AVA‏ 
حكم قلع السن الزائدة 0000 ا 

دة عظام الحسد ا ۲۱۰۶۱۱۱ 

دية الشجاج والخراح PE TVA SEEDS SEE OS‏ 
دية الجرح الخطأ مادو سي با عام الوه متو لطر لد لاوخ نو اوس مح عب ا ا 

عقل جراحات النساء فممم ممم م ممه ممم ممه م ممم م ممم هف ممه ممم م مم قم ول PAS‏ 

حكم الفارسين إذا اصطدما فماتا SE‏ 1 1 1 1 ا 

هل يطالب البغاة إذا تابوا بالدم والمال؟ AVE AEE E‏ 
أعمار دية الإبل TIVIR CREA EREBE‏ 
دية أهل الکتاب ODE‏ 1#« 7 ۳/۷ 





حد السحر OS‏ اللي لجن ال سا ل EEG‏ اكد ا لط وار ا یی 
حد الساحر الذمي OD ESE O‏ با 
هل تال الساحر حل السحر عن السجور؟ o‏ 
حد الزنا ومایلهق بسه: 

حد الزنی للبالغين الابکار کی ی 
حد الزنى للمحصن وامحصنة من الأحرار ES ERE‏ 
حد الزنى للعبيد والإماء مک E‏ 00 
حد الأمة الحصنة Saas‏ و نا ار ا ا و 
الحكمة من جعل حد الأمة نصف حد الحرة E O‏ 
حكم الأمة إذا استكرهت على الزنی 0100 0000 ”غ21 
حكم إقامة الحد على الأمة التي زنت ثم عتقت » أو التي زنت ثم تزوجت . 
الاختلاف في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا ل ل OE‏ 
وجوب الحد على العبد إذا أقر بالزنا ولو أنكره السيد EO‏ 
من يقيم امد على العبد أو الأمة إذا زنیا؟ | 
حد الزانی الکاتب 4 ی EEE‏ ی 
حکم من وجد مع امرأة في ثوب واحد 1 
حکم القبلة واللمس ارام 1 
حكم النصراني يزنى ثم يسلم 1 
عدد الجلد في الزنى والقذف 5919*000 


حد اللواط 00000 


۲۸۰۱-۷۲ 


۲۸۱-۲ 


ا 


YA... 





القذف بسائر الألسنة غير العربية 1 1 ا ا LEERY‏ 
قذف الأخرس ولعانه هیک اا 
شروط القذف عند العلماء TNE 1 1 EER Ea‏ 
حد قذف الأنبياء 0000000 0 1 1 1 1 ا 
حکم التعریض في الزنی EEE‏ ی 

حكم قذف أهل الكتاب E OG SSNS‏ 

حد النصراني إذا قذف مسلماً بالزنی E‏ ۱۲ 
مقدار حد العبد في القذف عند وج وراد مووود الع ل a‏ انس اف ماو ۱۵ ۱۲۱ 
حکم قذف ار للعبد بالزنی ORES‏ ی ال 
حكم من قذف حرا يظنه عبداً أقيم عليه الحد ا OOo‏ 
حكم من قال : يا من وطی بين الفخذين » هل يعد قذفا؟ O Ea‏ 
حكم من قذف صبية دون البلوغ يمكن وطؤها SR‏ 

حكم من اتهمت زوجها بأنه يواقع جاريتها اع و ا ا ۱۵ ۲۱۱ 
حكم من قذف رجلاً بحضرة حاكم والمقذوف ليس حاضراً VER‏ 
هل يقيم الحاكم حد القذف بسماعه؟ O O O O‏ 
حد من قذف زوجة من زوجات النبي ۶ 1 1 1 VOLS‏ ۱۳۵۱ 
حکم الشهود والشهود علیهم إذا لم یعدل الشهود کف O‏ ۱۱۳۸۵ 
حکم من یرجع عن شهادته على شخص بالزنی بعد أن رجم ی ۱۳/۱۵ 
حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الادمین؟ هجو ی ۱8 ۲ ۱۳ 
كيفية شهادة الأربعة على الزنى 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ۵ ۱۱۳۱۲ 
الأحكام التي تترتب على القاذف ووو لبوا O‏ 
حكم من قذف زوجته وأمها بالزنی اا EV‏ 
حكم من قذف زوجته ثم زنت قبل الملاعنة 0 00000 


44/۲ وع/۱:۸ 





حکم من قذف امرأته وهي كبيرة أو صغيرة و ۱9۰/۰۵ 


حكم الشهود الأربعة على امرأة بالزنى وكان أحدهم زوجها OO‏ 
حكم من قال لرجل : «یا زانية» ‏ بزيادة الهاء هل يعد ذلك قنفا؟ دول o‏ 
هل یحد الزوج إذا أبي الملاعنة؟ O EE OOS a‏ 
اختلاف العلماء فى حكم من قذف زوجته برجل سماه El‏ ۱۹۵ 
حكم الزوج إذا تراجع بعد اللعان e‏ اا 
هل يحبط القذف الأعمال؟ ل لت ا O‏ ۱۳۵ 
حد الخصر: 

حد شرن الخمر ا 0021 O VT E‏ 
عدد الجلد فى شرب الخمر ا ا 
التوقيف في الخمر على ثمانين جلدة من فعل عمر بن الخطاب Bsc‏ 
حدالسرقة: 

حرز السرقة قطنو لخن الاق اسقط عابتو اناما كد مسو الت COT VEG‏ 
حکم جماعة اشترکوا في إخراج نصاب من حرزه 11 E‏ 
هل يعتبر القبر والمسجد حرزاً؟ ا ل ا ا ا O‏ 
هل يغرم من قطع السارق؟ 000000000 
حكم من سرق امال من الذي سرقه اا ا ا ااا 
حكم السارق إذا كرر السرقة ا ا ۱۱ ۱3 
ما يعتبر فى السارق حتى يقطع و ا ل 
ما يعتبر في الشيء المسروق O‏ ل 
ظهور الدواب حرز لما حملت وأفنية الحوانيت حرز لا وضع فيها Eran‏ 
حكم سرقة الأبوين من مال ابنهما E‏ ا O VSR‏ 
حكم قطع اليد في السفر SE END ES‏ اك 
حكم سارق المصحف esla‏ ا لو CN‏ 
مقدار القطع في السرقة الام و وطن امطمةتة موده انو سحا لحو 
إذا أمر الحاكم بقطع يمين السارق فقطعت يساره هل يسقط الحد؟ VV a‏ 


هل يسقط القطع بالتوبة؟ ا افر اج لك CV VS EN AD A‏ 


سور البقرة : الآية ۱۸۲ ۱۷۹ 





مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وير الد ءَامَنُوا وعیلوا ألصَسلِحَتِ» [البقرة: ۲۲۰ 
فهاهنا ۰ وقوله: وئر لت 4 ان لهز فد صِذْقِ» [یونس: ؟]. فليس 
فيه" شرظ العمل» ومثل قوله: ادغو له لس له أَليَينَ» [غافر: ۰۲۱6 فهاهنا 
ان وقوله: ادغوق أ تیب لک ۳ لیس ی شرظ. وکانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها في e‏ حتی تسأل الانبیاء لهم ذلك . 

فإن قيل: فما للذاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن یعلم أن قوله الحقّ في الآيتين ۱ «أجیب» «أَسْتَجِبٌ» لا يقتضي 
الع یبماز ولا بل مطلوب على التفصیل» فقد قال 
رینا تبارك وتعالی في آية آخری: آدغوا رک تعدا رفن اگم 4 لا يحب المرب 
[الأعراف: ۰]۵۵ وکل مُصِرٌ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً. فهو مُعْتَدِء وقد آخبر أنه 
لا يحب المعتّدین» فکیف یستجیت له؟! ۱ ظ 

وآنواع الاعتداء كثيرة» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» ان شاء الله تعالی . 

. وقال بعض العلماء : أجيب إن شئت» كما قال : فيكف ما تَدَعُونَ له إن سا 
نام ۱ فیکون هذا من باب المُطلّق والمُمَيّد“ . وقد دعا النبئ و في ثلاث 
فأغوی اثنتين» ومنع واحدة على ما يأتي بیانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالی(*. 

وقيل : إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعریك جميع المؤمنين أن هذا وسث رهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاء الدّاعين في الجملة وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


1 


ویعلم اضطراره فیجیبه بما شاء وکیف شاء من سل ین ینوا من دون أله م من لا 
تب له الاية [الاحتاف: 0]. 
ول تخت و والوالذ ولدّهء ثم لا يعطيه سُؤْلّهِ . فالإجابةٌ كانت حاصلة 





(۱) في (د) و(ز): ههناء والبت من () وهو الا لما في اد لول م ۳۹۱ وت لصف 
() في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا. ۱ 
(۳) من قوله: روى ليث عن شهر شوو وم إلى هذا توش لجن ی نوزفا 

(4) ینظر تفسیر الرازي ۱۰۹/۵. 

(۵) في تفسیر الآية (10) منها. 


۱۲ اسدود 





القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من حكم السرقة في الشرائع السابقة  EO i‏ 
فصل في أحكام السردة: ۱ اا 0 
هل تتاب المزتد؟ خم ابطر و تان انار الم COR‏ سخا وا ا EO‏ 
حکم من خرج من كقر إلى گفر ..........۲۹/۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰..۰..۰) 

حکم الرتدة 98 ی یخی ی ۲۲۹/۱۲ 

حکم الزوجة إذا ارتدت وزوجها مسلم ی ااا 

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط عمله؟ هه ا 
شروط وآداب إقامة الحدود: 

تدرأ الحدود بالشبهات ع OSO‏ ار 

هل يحد الشراب والزناة إذا تابوا وأصلحوا وغرف ذلك منهم؟ CVV‏ 

حکم إقامة الحدود في الحرم 00 SSE‏ ۳۱۱/۵۲۱۲۲ 
حكم إقامة الحدود فى المسجد 1 1 1 اا 
وجوب الجلد بالسوط ORE‏ اا 0 
احتلاف العلماء في تجريد ا مجلود في الزنى SSS‏ 0 ا AVS‏ 
اختلاف العلماء في ضرب الرجال والنساء في الحدود وس مود نی ۱۵ 9 
اختلاف العلماء في الواضع التي تضرب من الا نسان في الحدود ا N‏ 

ذكر ما یجتنب ضربه عند الجلد OR OD SO OSS‏ 
حكم ضرب الرأس في الحدود وو SSO‏ ا لواف AV‏ 

ذكر بعض شروط الجلد في الحدود وتوا وام ولط مدر ماد عر او GS‏ ۱۳۰۰۱ 
احتلاف العلماء في أشد الحدود ضرباً Oa RRA‏ 
أين تقام الحدود ومن يقيمها؟ A ERS‏ 
الرفق باحدود في الزمان والصفة ممه ممم ممه ممه ممم مم ممه وو ۱۳۳/۱ 
الاختلاف في عدد من يحضر إقامة الحدود SEE RA‏ ل 
الا ختلاف فى مقصد حضور الجماعة عند إقامة الحدود ......................... ١16-114/18‏ 
هل يقام الحد على من زئی بذار الخرب؟ YANO‏ 

كيف تحد المرأة؟.. ASSO e‏ قا 


هل يوالى بين حدين؟ OARS‏ اا ۱۵ 





لا تقام الحدود إلا بالإقرار أو البينة Re‏ ا ا 


حکم الحمالة في الحدود 1۳ 
التعزيرات: 

جلد شاهد الزور E EES‏ ی CAO VOOR ESD‏ 
عقوبة من يتزوج في العدة الات سن ا ب ل اقم كاتف 
الاستدلال على اتخاذ السجون ومعاقبة المفسدين من حبس وضرب ونحوهما.. "4/1١‏ 
حبس من عليه الحق 110 1 1 ا ۲ 
إذا كان الجفاء على السلطان تعمداً واستخفافاً فهل له تعزيره؟ see‏ 


2 3 3# 








الأمر بالجهاد وسیبله موه موه ومف مم ةورف رو و و م ورور ممم ة و موه رمام مي مم مهلم مم مله 
متى تكون النفرة للجهاد واجبة على جميع الأمة؟ a SC‏ 
هل يجب الغزو على من لا يجد ما ينفق؟ اول ل الل O REE‏ 
حكم الجهاد مع الإمام الغادر والإمام لفان ا 5 
حكم اتخاذ العدة للجهاد E e SO AS E‏ 
الأمر بإعداد القوة للأعداء وفضل الرمي في سبیل الله 9( 
حكم الإنفاق فى سبيل الله تعالى ع مان ما اا مه فالتا و ا 


إذا كان الغازي في سبيل الله غنيأ فهل يعطى من الزكاة للإنفاق في غزوه؟ 0 
آیهما أفضل قتال الراجل أم الفارس؟ ی ی اه و 
أقوال العلماء فى معنى الذكر وكيفيته عند لقاء العدو ا ا ا 


أدعية مأثورة عند لقاء العدو 00 ی ی ی ی 


فضل الرباط في سبیل edd‏ 0 
فضل رباط الخيل في سبيل الله » وأي الخيل أفضل؟ EAE ESR‏ 
من هو المرابط في سبيل الله؟ ا ا ا كك و O‏ و 


فضل الصف الأول في القتال که هه ی 
مسألة الخروج عن الصف في القتال SR‏ مي ا ا ENR‏ 
هل تكون المبارزة بإذن الإمام؟ ل ا ع و و لي ل لا و ا ا 
حكم الرجل يقتحم في الحرب ويحمل على عدوه وحده Oa‏ 
أسباب النصر والهزية و ا ما اي ا ا APEC‏ 


اس 
۲۱۹-۶ 
۳۱۳۳/۰ 


۴0/1۰ 


۲۲۲-۶ 


و ۲۲۰-۲6 


۲۷-۲۷۳ ۷۰ 
2006 


6۹-۰ 
ه2011 
1/0 
۲ ۲۰۳-۲ 
۳۹-۰؟ 
۲4۹/6 


۱۳۷ 





حكم القتال فى الأشهر الحرم و ا اس ا نم1 وق لو وحم اا دوه امام اما و وو A ET ETO‏ 
كيفية تلاعب العرب بالأشهر الحرم » وتأویل حدیث : ((إن الزمان قد استدار...)» م۰ EYAN‏ 
حكم الفرار من لقاء العدو a‏ 3م لااطتوو وم ا سس ا TE‏ 
عقوبة القعود عن الجهاد فى سبيل الله نوو اق مامت الا لوالو شور اوه هس بت ۳ ۳ 
حكم استثذان الوالدين في اخهاد هوک ااا 

ما على الواحد أن يفعله إذا قصر الجميع فى الخروج إلى الجهاد 0 ا 
تعريف المحارب OG‏ ا و O‏ ا ا ل CTE‏ 

حكم احارب Se‏ امف وال ووو اا COE E‏ 

نفى احارب ع جسن سم كم مدع سوم وتان د و م المع وا ووو اا 

ولي احارب و 

هل يسقط الحد عن الحارب بعد التوبة؟ O O‏ 

یقتل في الحرابة من قتل وإن كان القتول ليس مکافتاً ۱ ۱۱۱ 

إذا أقيم على الحارب الحد ولم يوجد مال له هل یتبع ديناً لا أخذ ی 

هل یراعی النصاب في الال الذي يأخذه احارب ا بام لوو ها وس ۲ ۲۳۱ 
يستحق المرتد القتل بنفس الردة لا باحاربة رت را و ی 

يكون الجهاد بالابتداء بالأقرن فالأقرس من العدو 00 0 21000« 

حكم قول الإمام : من جاء برأس فله كذا »أو أسير فله كذا 89 ا 

حكم مصالحة أهل ارت اا 1 اا 
أحكام الصلح وقبول الجزية وعقد الهدنة ومدتها a‏ ااا 
هل تجوز الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فيها مصلحة للمسلمين؟ ET‏ 

هل للإمام أن يهادن العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً؟ OTE as‏ 
النهی عن موالاة الكفار عو نه ذم ی 1 A‏ 

متى يقطع العهد بين المسلمين والمشركين؟ و ا و ا ا ا 
تحذير الأمراء من الغدر إن كان ثمة عهد مع الأعداء 00 اا ا ورت 
هل يجوز نقض العهد مع العدو بظن | خیانة؟ ل ۱ 3 

هل ينقض عهد الذمي إذا حارن؟ DD i TT‏ 
الحكم إذا تين نقض العهد من الأعداء 11 1 1 1 ا 





حكم من ينقضن العهد من أهل الجزية 0000010101 ا 
حكم دخول النساء في عقد المهادنة 1 1 1 1 1 اا ی 
أحكام مهاجرة النساء من بلاد الشرك 00107131 ا ا 
حکم اخربي الذي یوجد في طریق بلاد السلمین فیقول : جئت آطلب الأمان ی ۳۱/۱۳ 
حكم أخذ مال الحربي 00000000 0 1 
قسمة الفيء O O‏ ی ا VOTO‏ 
التفريق بين الغنيمة والفيء NN SER SER nao‏ 
فضل الفيء والخمس تون 1010 VE AE CDRs‏ 
قسمة أموال الکفار N OOS‏ ی ۹2/۲۸ ۳۶ 
قسمة العقار في الأموال المغنومة الاب الل فطاع ای EDGES OE‏ دا 

۱ ۳۷۳-۳۰ 
هل ينقل الال عن المكان الذي جبي فيه؟. 500 e Sea‏ ۱ 
مصرف الأنفال وأحكامه اكمد ‏ ساظط EE SR‏ و COVE‏ 
اختلاف العلماء في ذوي القربى المذكورين في الآية : #ولذي القربى) [ الانفال :41]  ۲۲-۲۱/۱۰,,...‏ 
سلب القتول ی elie‏ ۱۲۷ 
آقوال العلماء فى سلب القتول متی یکون للقاتل E‏ | 
أقوال العلماء في بينة القاتل لكي يعطى سلب المقتول..... ات ع او OV‏ 
أقوال العلماء فى تخميس السلّب E VO E REE E OS‏ 
هل خمس رسول الله يه في بدر؟ .. ااا E‏ 
أقوال العلماء في كيفية قَسم الخمس 1 1[ 1 اا N‏ 
الرد على من قال بأن أربعة أخماس الغنيمة للامام .. 00 
الرد على الشافعي قوله أن النبي بل حمس الخمس لأولاده ونسائه وقوت سنته ا 1/13 
ما هو سهم الصفي الذي كان لرسول الله يله؟ 11 1 1 1 1 1[ ا 
كانوا في الجاهلية يرون للرئيس ربع الغنيمة OS E RRS SR E‏ 
أقوال العلماء فى سهم الفارس والراجل 100000 NEVE ae‏ 
أقوال العلماء في الإسهام لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر اا 


هل يعطى للمعذور من الأجر كما يعطى للقوي العامل؟ ا ا ا ا 





من درب في بلاد العدو ثم مات فهل يسهم له من الغنيمة؟ اللو عا وو ا 
هل يعطى للغازي إذا حرج للغزو ثم مات قبل القتال سهمه؟ Vil‏ 

حكم إعطاء الأ جراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش من الغنيمة Ea aa‏ 
حكم إعطاء النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة و ور لو لما ات ا و ۳۲ 
حكم إعطاء الكافر إن قاتل بإذن الإمام 11 0 ااا 

هل تستحق الیل سهماً إن كانت في السفن؟ SOE‏ وه :۲۹ 

هل يسهم لا کثر من فرس واحدة؟ ره 1 AE‏ 
هل يسهم للبراذين والهجن وغير العتاق من الخيل والفرس الضعيف؟ ا مد و 1 

حکم الس 1 1 ا 
النهى عن الغلول في الغنيمة وحكمه OO 1 1 ASE‏ 
عقوبة الغال لبوا عار مزع تبجا SRR NOR‏ اعد املاطو ووو ما TO‏ 0 
من توخذ الحزية 00000 1 1 1 1 ااا 
احتلاف العلماء في مقدار الجزية elec‏ ی 
متى يؤخذ من ثمار وتجارة أهل الحزية؟ ا م ا م ا 


اختلاف العلماء فى الشىء الذي وجبت الحزية بدلاً عنه 


”" # © # # #488 ههه 835 << سمه هسه عه ووو مر وا وا 1 و م 


۱۲۹-۰ 


حكم من امتنع من أهل الحزية عن أدائها E SNS E‏ 

إذا تحاكم أهل الجزية إلينا فهل يحكم الحاكم بينهم؟ O O a‏ ۱۳ 

حكم إظهار آهل الحزية الخمر والخنزير فى أسواق المسلمين ا ا 

حكم عمل المسلم في أرض الخراج اا اس لووول ارا ولاه أل العو سح وقوه ان م ۱۳۱ 

O ETE CAMEOS GO PESOS DRG SE فداء الأسرى‎ 

حكم تخليص الأسارى والمستضعفين عدم ee Sa‏ | 
هل للإمام أن يمن على الأسارى أو يقتل؟ E a E RS‏ 

حكم قتل الشيوخ ا EA Clea‏ 

حكم قتل الزمنى RA‏ لاما بور ا وان ا 

حکم قتل العسفاء هه وک و So REA‏ اما مس O‏ 


° اجهاد 
ROAR ES‏ ۳۳۱/۲ 
حكم الرهبان يي يةية2ة 2 2 2 یک و OO‏ 

حكم المثلة بالأعداء EOE EEO O COE‏ 0 ا 
حكم التمثيل بالمرتد جد عو ا ل ETT Via OSO sS ea‏ 
حكم تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها اذ و 
فتح مكة هل كان عنوة أم صلحاً؟ ای هو ا E E‏ 
و۲۹۸/۱۹ 
قتال الملائكة مع المسلمين في بدر CRE A EGGS E‏ 
الخوارج والبغاة 00 1 1 1 1 1 1 ا 
حكم قتال الفئة الباغية مطظاظة RE‏ سوا عه اع نه Da‏ اناو ااا ل 
هل يجوز قتال أحد في المسجد الحرام؟ موا ملا و لما اط اا ی 511/1 
حكم الباغي على الإمام إذا احتمی بالحرم وقاتل E‏ 
هل يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم؟ 2371377 a‏ ا 
لو استولى عدو على مكة ولم يقاتل » فهل يجوز قتاله؟ 11 
تعرس الکفار بالسلمین 9 1 1 1 1 1 ا O‏ ل 
الاستعانة بالمشركين ا O SONI A SERERD E ESSER‏ 
7/1۰9 
اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والکتائب في الحرب هه ی ا 


هل يجوز اتخاذ احاسوس؟ هه مس مه که PV VESSELS‏ 


۱۳۱ 





خروج السباع من صيد البر وتخصيصها مله 
حكم الصيد إذا شرب الجارح من دمه 
حكم ما وقع في الفخ والحبالة 


هل الصيد للآخذ أم للمثير؟ eae eae‏ 


ما يذبح وما ينحر 


هل تطلق البّدن على غير الإبل؟ o‏ 


آداب الذبح والذابح 
الأمر بذكر الله عند الذبح وأن يكون الذبح له 
حكم التسمية على الذبيحة 


ل 8 اه ها همهم ۱ ۱ و عبج مب عام موسه 
#8 و و و + 66م ههه مج و و و و و بج و و و م5 
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۳۱۳/۷ 
۱۲-۹ 
۳/۷ 
۳۰۷/۷ 
۳۰۷/۷ 
۳1۰/۷ 
۱۷4/۸ 
۳۰۰/۷ 
۳۹4/۷ 
۱۸۵-۸ 
۳۰/۷ 
۳۰۷/۷ 
۱۷۹-۷۸ 
۱۷۹/۸ 
۲۷1/۷ 
۱۷/۲ 
الوم 
۲۸-۷ 
۳۹/۱ 
۹ و١١‏ 
وع ۶۰۳/۱ 
YVA/V‏ 
۲۸۱-۷ 
۳۱۷/۷ 


۱۸۳/۸۷ 





هل يعتبر ذبح المريضة التي لا ترجی حیاتها ذكاة لها؟ و E‏ 
هل تعمل ذكاة أهل الکتاپ فیما حرم علیهم....................... 00000 
حكم ذبيحة امحوسي والوثني والمعطل او امسو م لامو و ا 
حکم قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ی 


۲۷۰/۷ ۳ 


۳۱۷۰/۸۷ 


۳۱۸/۷ ۳ 


۳۱-۳۳۹ 





رد الأدلة التى احتج بها الإمامية في النص على إمامة علي خفه e‏ 
الا تشد لا ل علی حلافة آبي بكر فوم وو ةم هم مم مه ةمه ةر ةر وم مومرملا لا ترم مم و 


حكم القادح في خلافة أبي بكر و ا ا ا و 
حكم من أنكر صحبة آبی بكر ذه ا ا 
رد قول الرافضة بوجوب قبول نصب الإمام عقلاً O‏ 
رد قول الرافضة بوجوب قبول الإمام دون إبانة E‏ 
فضل الصحابة وعدالتهم CARESS‏ هو و 


حرمة الطعن في صحابة رسول الله وك NE ESR‏ ا 
لا يجوز أن ينسب للصحابة هه خطأ مقطوع به E TOA SE‏ 


الاستدلال على صحة خلافة اخلفاء الاربعة وذکر فضلهم ی 


هل تنعقد الامامة بواحد من أهل ا حل والعقد أم آنها لا تتعقد إلا بجماعة منهم؟ .. 
القول فیما إذا تغلب من له أهلية الامامة ی" 


هل يشترط في الإمام أن يكون هو الأفضل في العلم؟ RS a‏ 
هل يشترط في الإمام أن يكون من بني هاشم دون غيرهم من قريش E‏ 
الحكم في الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد E‏ 
هل يجوز في الإمامة نصب المفضول مع وجود الفاضل؟ E‏ 
حكم إمامة الولی والمفضول في غير الإمامة الكبرى SS‏ 
هل يجوز للإمام أن يعزل نفسه ويعقد لغيره إذا لم يجد فى نفسه نقصا؟ n‏ 


هل يجب على الإمام أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الامامة؟ 


إذا انعقدت الإمامة من أهل الحل والعقد » فهل يجب على الناس المبايعة؟ 2 


۳۹۲۱-۱۸ 
ع الاقف‎ 
۲۰۱۱۷۱ ا‎ 
۳۱۳/۹9 
TV VE iat 
۳۵ ۱۳ eet 


SE 


۳۵۳۳۳۱۱۹ 
۱۹ 1س دل 
۱ ديق 

م ل 


CE Va 


CO ee 
2۵ oe 


200000 


ا" 


AN ant 


CVs 
۱8۷ as 


۱۸۰ .۰ ۱ سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۲ 





لا محالةٌ عند وجود الدعرة؛ ان «أجیت» OS‏ پنسخ» فيصير المخبر 
كذَاباً؛ يدل على هذا التاويل ما رَوَى ابن عمر عن الب ی ال «مَنْ فیح له في 
الدعای تحت له أبوابُ الاجابق». 0 
واه الله تعالی إلى داود: أن و مر عبادي لا یدعونی؛ فإني أوْجبت 

على نفسي أن أجیب مَنْ دعاني» وإني إذا أجبثٌ القّللّمة لعش" . 

. وقال قوم: إن الله يُجيبُ كل الدعاءء فإما ا أن تظهر اجب في ان وإما أن 
۱ یکفر عنهء وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ اروا آبو سعید الخذري ) قال: قال 
رسول الله لا: ٠‏ «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعةٌ َج إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يُعجَلَ له دعوتّه وإما أن یذخر له وإنا أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا : إذاً نكثر؟ قال : «الله أكثر) . خرّجه أبو عمر بن 
عبد البر» وصححه آبو محمد عبد الحق» وهو في «الموطأ» منقطم الگتر۳ , 

0 قال بو عمر “: وهذا الحديث يُخرّج في التفسير المُسئّد لقول لله تعالى 


0 ۱ ادغو ست ب حت له فهذا كله من الاجابة. 


000 وقال ابن عباس : كل عبد دعا استجیت له» فان كان الذي يدعو به رزقا له في 
الدنيا أعطيّه» وان لم يكن رزقاً له في الدنيا ڃر ل ۱ 


قلت: : وحدیث أبي ۳ الحذرٍي وان كان نا 9 بالإجابة في إحدى اثلاث 


(۱) أخرجه el EE‏ والترمني (۰)۳۰6۸ والحاکم ۱ قال الترمذي: هذا حدیث ‏ 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي بودن اعد مه بعص ادل 
الملم من قیل E‏ ۲ ۱ ۱ 

(۲) أخرجه وا ا00/1 و۰۱/۱۳ ۲۰ واحمد في الزهد ص ۹۲ وهناد في الزهد (۰0۷۸۷ 
والبيهقي في شعب الإيمان )۷٤۸۳(‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) التمهید ۰/ ۰۳۵-۳۳ والاحکام الصفری ۸۹-۲ والاحکام لوسطی ۳۳/۸ ولم يذكر 

فيهما تصحیعاً ولا تضعيفاً ا ۰۳۱۹/۱ زكرا e‏ 

۱ ٠٠ .۳۸۵/۵ التمهيد‎ )1( 

(o)‏ في (خ) : ادخره» وفي (د): اش 

(0) في النسخ الخطية : إذن» والمثبت من (م). 





۳۶ الخلافة والإمامة 

CNV SSS See o ARR الحكم إذا بويع خلیفتین‎ 

حكم إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد 1 1 1 1 1 1 1 ۱ ۱۸ 

حکم العقد لامامین في طرفي العالم 1 A RA o‏ 

ما يجب فعله تجاه من یخرج على الامام.......... 0 O‏ 

وجوب طاعة السلطان في غير المعصية........ STS E‏ 

هل للإمام أن يشترط على النساء الصدقة لوقه ماع وو وا ا ال نط وام ل CT‏ 

إذا عقد الامام أمراً لا يراه من المصلحة فهل يلزم جميع الرعايا؟ عن E aoe‏ 

من هو ال مام الذي يرتقب إذنه؟ ERS‏ تا او ۲۵/۱۵ 

هل ينبغي أن يستأذن إمام السجد إذا قدمه إمام الامرة؟ eee‏ ۷0۵ 

أمان السلطان جائز بلا خلاف » واختلفوا في أمان غير الخليفة OC aa‏ 

حكم اتخاذ الحكام أناساً يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض ا 

حكم المشاورة 20-00 2 2 E‏ 1 1 1[ ۱3۵۱۵۱ 

من واجبات الإمام 0 00 ا EASE‏ 
* ۱۳۱/۱9 ۱۷9 

حكم إجابة الداعي إلى الحاكم للقضاء 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا VET VE‏ 

هل تجوز الولاية إذا كان الموئي ظالاً؟ 20 1 ا 

ما ينفذ من أحكام الإمام الفاسق O CRC SAEs‏ 

أحكام البغاة الخارجين على الامام بدون حجة AG‏ ااا ل 

إذا تغلب البغاة على بلد فآخنوا الصدقات وأقاموا الحدود فهل تنقض أحكامهم بعد؟ سس اه 

ولاية المرأة O‏ او لوبو ا و ا 


الأطعمة والأشربة ۱۳۵ 








الاعتدال في الأكل والشرب 1 0 LD A a‏ 
حكم الأكل بعد الشبع ااا SD‏ ال 
السفرة مائدة النبى 6 الدع سا الم ا السام اب م نوات ملا ۲۰۱۳۲۱۱ 
حكم استعمال للا وال طعمة اللذيذة وتناولها ۱۲ E‏ 
حكم أكل الميتة 0 
تو یحل اکل الميتة ا اااي اا ااا ا 

حكم التزود من الميتة لمن خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة ا ا 

يأكل الضطر اليتة ولا يقرب ضوال الا بل لع e‏ ۲۱ 

حكم الانتفاع بلین اليتة 00101 ا ا 
حکم أكل الدم و ها ۹۱۳۰۱۲ ۱:۶ 
حکم أكل دم الحوت aa‏ و یت ۳۱/۲ 

حكم أكل الكبد والطحال مظن و قل جا ا تا نوج وان وول شنا داعسا مه الل ی 

حكم أكل شحم الخنزير a‏ هت ب ۲ ۲۱۱ 

حكم أكل عين الخنزير SERS‏ الود امح الا ۳۱۰۱۲ 

حكم أكل خنزير الماء RDS ARES Ee‏ ۳۳-۲ 
حكم أكل المنخنقة والموقوذة مونو ند سدم كوا لما سراد و ا ۲۳۷۰۱ 

حكم أكل المتردية Ra‏ هه و و ۲ ۳۲ 
حكم أكل النطيحة ادع امن مره مع وو الك اح وول مابش طاو لتخا الل امعد را 
حكم أكل ما أكل منه السبع a‏ انه مالعل SI‏ سما اس O‏ 

حكم أكل ما ذبح على النصب ا ا 

حكم أكل دواب البحر حيّها ومیتها 11 1 1 1 اا O‏ 

حكم أكل السمك الطافي 8 اا 
حكم أكل العنبر ET RSD OR SARO‏ 


۳٦‏ الأطعمة و الأشسرب بة 





E OS CASA SSR O O حكم أكل الجراد‎ 

حكم أكل لحوم السباع وسائر الحيوان ag‏ ی RR E‏ 

حكم أكل الفيل والضبع والثعلب. 0 E E‏ 

حكم أكل سباع الطير 05000000 SAAN Saa lS‏ 

حكم أكل لحم الخيل هه 1 1 1 ا ا ا 
۳۸۵/۱۸9 

حکم أكل لحم الحمر والبغال و ا ASA‏ 

حكم أكل الحيات والعقارب والخنافس والوزغ E DS‏ اا OO‏ 

حکم أكل القنفذ والضب والیربوع والورل والحيات والفار رو نو و ۸٩-۸‏ 

O O O حكم أكل القرد‎ 

حكم أكل الأرنب االو ناطلس اوسا لاا وم الا EET‏ 

حكم أكل الجلألة e‏ اممسو ا اي ۱۳۹ 

حكم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة وا مر O‏ 

حكم أكل البصل والثوم اانا كو لان اند قن وان لان للستت اب SESS‏ ۱۳/۲ 

حکم أكل الثرید وی 100000 DGS i‏ و 

حكم الأكل من كسب الحجام مظاك لا وفك كرا ولو لاقم مراكمو للد ا وي OT‏ 

ذكر ما حرم على اليهود من الشحوم وکل ذي ظفر ومخلب AAT ase‏ 

حكم أكل ما منع منه اليهود ...... 1 OO‏ 

حكم أكل طعام أهل الکتاب وذبائحهم 5 0 3507070 اا هت اا 

حكم أكل طعام عبدة الأوثان والمجوس ا ا ا E‏ و ارم 

حكم أكل الجن والسمن من ذبائح الكفار TT‏ 

حكم آنية الكفار والأكل والطبخ فيها . OE‏ ای ۱۳۱۸۱۱۲ 

الا نتفاع بأبار الذین ظلموا آنفسهم ی 0000089 0 0 اا ۱۱۳۳۹/۱۱۲ 

تعريف السکر وتفصيل أمره که ا ا 0 

OR DLS E A EERE السكر حرام في كل شريعة‎ 

حكم ما أسكر كثيره من غير الخمر ش35 CEO CES ORG‏ 


ما هو الخمر؟ ا 1 EE‏ 





۱۳۸ ۱ الأضحية 





۳۱۰/۱ 
الذي يضحى به الأزواج الثمانية E O‏ 0 
الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر ES Sa‏ ۱۱۱ 
ماذا يتقى من الضحايا؟ املع دوي او ومس ا وي اا 
هل یضحی باخصی؟ ۱ ۱۳ 
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ VA SSeS SERR‏ 
حکم قول الضحي : اللهم تقبل مني . أو : اللهم منك واليك اا 0 
رد ابن العربي على الشافعي في أن من ضحى قبل الصلاة أجزأه السام ام اه 
حكم الأ كل من الهدي والأضحية وغيرهما RARER‏ ااا Ce‏ 
حكم إطعام الذمي من الأضحية O LSS e‏ 
حكم الإدخار في وم الأضاحي DD SRE SS‏ 1[ اا 


اللبساس والزينة 





حكم لبس النعال الصفر والسود 117101010( 
حكم لبس الحرير والذهب 5 77 


۱۳۹ 


۳۰۰-۲ 
14/۱۲ 


۳۰۲-۰ ۲ 


۱:۰ الأيمان والنذور والكفارات 





النهی عن الاستکثار من الحلف اعم وا خا ماع ماعو ذل ی IESE‏ 

تكرير لفظ الحلف ثلاثاً aS‏ 1 ی ۳ ۱۱۵ 

الحلف مراراً E A o ERS‏ اا 

التغليظ في الان 0 0 ا ا ا 

تعليق الأعان 00 ا 

المعاريض في الأيمان 000 1[ ا ا 0 

الاستثناء في اليمين a‏ ل و 
۸۵ واكم 

اليمين على نية المستحلف DS SRDS‏ وار بار ۱ ۱۵ 

اليمين اللغو وحکامها ی ی اا ۲ 

GT CSREES oe OEE RR اليمين الغموس‎ 
۳۰۳/۳۰ 

اليمين الصبورة SR‏ هه اران یرون اه ها کرام وه 6 ۲:۹ 

من حلف ألا يأكل إداماً 000100101101 اا ۱۳۰۱۰ 

حکم من حلف ألا يأكل هذا الخبز فأکل من جنسه 1 ۹ COO‏ 

ما يقع عليه اللحم فيمن حلف أن لا يأكل لحماً 1ز1ذ1 1 1 E Ga‏ د 
۲۳۱۹۷/۱۲9 

ET OV O AUER ES حكم من حلف ألا يأكل فاكهة‎ 
ES RAT 

حكم من نذر ألا يكلم أحدأ من الآدميين 00000 

حكم من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً » أو ألا يفعل شيئا إلى حين N EA EE e‏ 
و ۹/۲۲ 


حكم من حلف ألا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعرفه aS‏ انها هاه a‏ ی رک ۹/1۷ 


الأيمان والنذور والكفارات ١١‏ 





حکم من حلف ألا یکلم إنساناً فکتب إليه کتاباً أو آرسل الیه رسولا Sa‏ ا ورا 2:۱۸ 
حكم من حلف أن يضرب زوجته مئة 1 1 1 1 PO‏ ۲۱۱۱۰ 
حكم من حلف أن يضرب عبده مئة 2 2 1 2 2 2 2 ز1 121 1 1 1 1 1 1 1 ا ذا AKS‏ ل 
حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت على حرام aS‏ اساسا مااي اا م 
حكم من حلف ألا يلبس حلياً فلس لؤلؤاً 11 1 ۱ ۳۱۱ 
حكم من حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء » أو حتى يدخل الصيف ل 
حكم من حلف : مالي صدقة في المساكين ا 00 10 

حكم من حلف بصدقة ماله كله فهل ينسحب ذلك على كل نوع من ماله؟ اما O‏ 
حكم من حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض ا ل ا 

حكم من حلف أن لا ولد له وله ولد ابن 0 اا 

حكم من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه , فأخذ منه ما یری أنه جيد من 

دنانیر فوجدها زيوفا ER SC DSSS‏ ا 

حكم من حلف ليقضين غريه أو ليفعلن كذا في الهلال » أو رأس الهلال » أو عند 

الهلال » ففعل بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين ااا 

حكم الحلف على الامتناع من فعل باب من أبواب البر بم ناس ا ا 

حكم قول الحالف : لأفعلن » وان لم أفعل ORGS aa‏ 
المحلوف به هو الله سبحانه وأسماژه الحسنى وصفاته العليا 000 

حكم من حلف بالرحمن اا ل 
حكم من قال : وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وایم الله Sa‏ ۱۱ 
الحلف بالقرآن OR DDR SR SSS‏ ا ۱۳۳۱ 
حكم اليمين بغير الله تعالى PE TSN OODLE‏ 

لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته منج ان سجه تساوة وا اللو E‏ 

حكم الحلف بالنبي وي ا 

حكم من حلف فقال : باللات ا لي ا ا ااا ماي ل ا 01 

حكم من حلف با يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة مط و O Kee‏ 


الحكم إذا قال له : أقسمت عليك لتفعلن اتام ف ةلاقا مان الوا اس ES‏ 





أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين 
حكم قول الرجل : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام......... 1320000 
إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء 


كفارة غير اليمين بالله تعالى 
تقديم الكفارة على الحنث 


هل كفارة اليمين على التخيير؟ .:...... a‏ 


ما يجب فيه التكفير وما لا يجب من الأيمان 


هل يجزئ في الکفارة غداء عشرة مساكين وعشاژهم؟ 
هل يجزى في الإطعام الخبز ققار؟ 22711111 
هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ 2777 
ما يجزئ في الكسوة؟ ا ا ا و 
هل تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة؟ ...... 5 
هل يجزئ دفع الكسوة أو الطعام إلى ذمي أو عبد؟... 
هل يجوز عتق رقبة غير مؤمنة أو غير کاملة؟ ۱۳ 


حكم من حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر 
حكم من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف 


حكم الكفارة إذا مات الحالف 2277100 


حكم من عدم الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة 


هل یشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ 212171 
ما يجب على العبد إذا حزث؟ 5*8 ی 


450556982 8 5ه مهمه بج مم ب دده 5 ۰ 1 ۱ 


NTE oR 
۱ ۰-۸۵ 
۱۸۱-۱6۱۸ امعم موم‎ 
۲۲۰۱۱۱ 0 0 0 ب0‎ 


١ ios e 
۱۲۵/۲ GEL OA 


۱: 3 0 0 00 


E EVADE E 
١ 10 elisa RE So 
NENA SERSAR Se 


کب .5 ۱۵-۸ 


OVO VAs 0 ico Sb 
۲۵ ۳۲ ۱۵۱۲/۲ Sasi 1 1 11 


ONSEN ONO 





الإكراه على الحنث o‏ اا 0 1د 

هل یلزم امحلوف له قبول يمين الحالف؟ ی 
حكم من حرم على نفسه ولم يحلف 1 1 1 1[ اا VONT‏ 
من التزم شيئاً هل يلزمه شرعا؟ اس لوط ا الك SSR‏ ی ۲۱ ۱۳۹ 
حكم نذر التقرب ونذر الباح a‏ اا E‏ 

نذر اللجاج والغضب E O O‏ ا 
حكم من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة E eas‏ 

حکم من نذر أن یصلی حيناً ی 

حکم من نذر رباطاً في ثغر یسده ی ۱۱ 

هل يصح نذر الولد؟ ASS Se‏ بب000 O‏ 

حکم من نذر ذبح ابنه ی یک ا 

حكم من نذر بدنة فلم يجدها DG aD‏ ااا 
حكم من مات وعليه نذر صوم Ra‏ وه سواط لمعم SOARS‏ ۲۱ 

حكم من حرم عل نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له ا 
إذا قال : إن ملكت کذا فهو صدقة › فهل بلزمه؟ GS SS‏ ۳ ۳۵ ۲۱۱۰۲ 
إن قال : إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر O‏ 

نذر إمرأة عمران So‏ سد 17د SC‏ وی 9۳ ۱۳۵ 

كفارة القتل ااا ببب0202121 اا 

كفارة القتل الخطأ SE‏ ار ل ا انو ل وا م ۳۱ 

كفارة قتل الجنين اا و و ا 


3 سورة البقرة : الآية كلما 5 ۱ ۱۸۱ 


فقد دك على صحة ما تم من اجتناب الاعتداء الماع من الإجاية حبث قال فيه ٠:‏ 
«ما لم يَذْعَ بائم أو قطيعةٍ رَحِم) وزاد مسلم: «ما لم یستعجل" رواه" "عن آبي 
هريرة عن التب كله أنه قال: «لا يزال يُستجابٌ للعبد ما لم يَدْعَ بإثم أو قطیعة رَحِم ۱ 
ما لم یستعجل» قيل : يا ۳۳ الله » ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دَعَوْتَ .وقد 
دعوت فلم أرَ ُستجاب؟؟ لي فیستخیر عند ذلك ویدَء الدعاء». ٠‏ ۱ 

وروی الب‌خاري ومسلم وأبو داود"" عن أبي هريرة آن رسول الله ل قال: 
(یستجات لا حدکم ما لم يَعْجَلء یقول: دعوت فلم يسْتَجَبٌ لي» . 

قال علماژنا رحمة الله علیهم : یحتمل قوله: «یستجاب ۰ لأحدكم» الإخبار عن 
ور وقوع الإجابة» والاخباز عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبار 

عن الوجوب والوقوع ؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة ئة الأشياء المتقلامة فإذا قال: 
«قد دعوت فلم یُستجب لي»» بطل و احدٍ هذه الثلاثة الأشياء» و عري الدعاء 
من جمیعها. وان كان بمعنی جواز الاجابق فان الإجابة حینتلٍ تکون بفعل ما دعا 
به خاصّة ویمنع من ذلك قول الداعي : «قد sS‏ لأن ذلك من 
باب القنوط» وضَعْففِ اليقين» والسخط . ۱ 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أکل الحرام 5 كان في معناه» قال ككل : 
«الرجل يُطيل السَّمْرَء أَشْعَتٌ ی اب مد یه إلى السماء : 0 ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وملبّسُّه حرام» وغذي بالحرام اناك یجان لدل 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبِولٍ دعاء مَنْ هذه صفتّه فإن إجابة الذعاء 
3 بد له من شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي لشي» 9 0 شط 
۱ (۱) في صحیحه (۲۷۳۵): 0 
(۲) في (م): یستجیب. 


(۳) صحیح البخاري (۰ ۳۰ (vo) O,‏ :) ۰( وکن نمی ۸ وهو فی 
مسند آحمد (۱۰۳۱۲). ٠‏ ۱ 


)4( 7 ین حاصرتين من المتقى للباجي ۱۳۷/۱۱ والکلام منه : وانظر [کمال المعلم 3 -۲۳۲. 


0 يه ص 7١‏ من هذا ا 





ما یجزی من الرقبة المؤمنة فى كفارة القتل الخ هه ی ی ا و ۱۲/۷ 


هل يجزئ صيام شهرين متتابعين عن الدية والعتق لمن لم يجد؟ ces‏ 
هل تباع الدار والخادم للكفارة؟ aouuauorsasaasosannanonanenannsdeenannaonoevnsvsnnsnuennnnsane®‏ ۳44/۷ 
هل يلزم المرأة الكفارة فى الوطء فى رمضان؟ o ER RL SS‏ ۱۹ 


الأقضية والشهادات ‏ د 





هل يحكم النبى ب حال عضبه؟ اي CT O‏ 

قول العلماء في إصلاح الحاكم بين الخصوم وان ظهر الحق و 2 

حكم من لم يحكم با أنزل الله ردا للقرآن وحجداً لقول الرسول ل O e‏ 

هل يحل حکم الحاكم الال في الباطن ۳ ۱۱۱ 

هل يحكم الحاكم بين المسلم والزمي؟ O a E E‏ 

حكم ا حاكم بين أهل الكتاب؟ 00000 0 ااا 
دكن بعض من آداب القضاء 0 0 1 1 1 1 1 1 1 [ | ااا ل نا 
شروط الحكم نا a‏ دووف رجف ره و و O‏ 

حكم أخذ القضاة أرزاقهم كونهم يعملون لأجل المسلمين ا O‏ 
حكم الرسم الذي يأخذه قاضي القسمة ا 0 ا 

هل على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم 0 0 OA So‏ 
حكم القضاء بين الناس في المسجد ل مووي وي وسوس و ما و الم 
حكم إجابة دعوة القاضي E as‏ 1[ اا 

إعذار الحاكم للمحكوم مرة بعد أخرى 1 1 1 1 ا ا اا 

هل يحكم القاضي بعلمه؟ ee‏ اک ی A OS‏ 
حکم القضاء بالفراسة و ی و ا 
حكم القضاء قبل الاجتهاد ESOS SERE a‏ 
حكم رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر 01 0 ۳ ۱۲ ۲۲۲ 

حكم استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق مها سن اا ب شر ا a‏ 
كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه ا ل ل 0 

حكم قبول الشهادة فى الأقضية بأقل من اثنين O‏ ااا O‏ 

هل يقتل القاضي إذا قضى بعلمه N E a‏ 

هل ینفذ قضاء القاضی في الفروح؟ ۲۲۲۳۱۱۱۱۰ 


إذا طفر لمن خانه بمال من غير جنس ماله فهل له أن يأخذه؟ ا OT‏ 





الأقضية و الشهادات 
إذا ائتمنه من خانه فهل يجوز له أن يخونه ویصل إلى حقه ما ائتمنه علیه؟ oe‏ ۹/۲ ۲ 
إذا وجد ماله عند من خانه » فهل يعتبر الديون وغير ذلك؟ E ESSN RRS‏ 
حکم من استهلك أو أفسد شيئأ من الحيوان أو العروض التي لاتکال ولا توزن ۲۵۲-۳ 
حكم من فعل باله وأملاكه فعلاً يدخل به الضرر على غيره ا 0 
حکم الفتوی في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين فقط و VIA‏ 
دكر اختلاف العلماء في مقدار الحين الذي تتعلق به الأحكام CA EVO seas‏ 
لا يلزم من حكم الحكمين في الزواج وغيره إلا ما اتفقا عليه ا 
حكم الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد الب DS‏ السو 
عقوبة الزنا في ابتداء الإسلام ESO lessee an‏ 
آقوال العلماء في جمع الجلد مع الرجم للثيب الزاني اه ی E‏ 
حكم نفي البكر مع الجلد وما ورد فيه وأقوال العلماء في ذلك مما ال وام له وهی ED‏ 
اختلاف من قالوا بالتغریب في تغريب العبد والأمة .............-............. ١١‏ 
حكم القصاص بين المسلم والكافر A Vai a E‏ 
حكم أداء الشهادة ا o EDE oleae‏ 
النهی عن كتمان الشهادة ةق الال اي ع ور O‏ ا م CO E a DO‏ 
النهي عن الزيادة أو النقصان في الكتابة وأداء الشهادة E‏ 1/6 
أداء الشهادة على الحق من جماعة الشهود على الكفاية 00 ا 
شروط الشاهد کته وه همق SS‏ اه 0 ا 0 
من ترد شهادته ومن تقبل شهادته ۱10 
ينبغي في الشهادة عدالة الشهود اما اساسا ی ا و e‏ ۱۳/۵ 
نفى عدالة أهل الكتاب aies A ES Bae‏ ۱/۹۵ 
ما يقبل من الفاسق 110 1 1 VN SSE‏ 
جواز الشهادة باي وجه حصل العلم بها RRS‏ ال ا EO‏ 
هل المقصود من أداء الشهادة اجتماعها أو أن يكون الشهداء مجتمعين؟ ENS‏ 
حكم اليمين مع الشاهد COLE 1 oR TAR‏ 
شروط الشهود على الزنا A TESA SD‏ 


الأقضية والشهادات ۱:۷ 
حكم الأربعة في الشهادة على الزنا ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن TT‏ 
الحكمة من جعل الشهادة على الزنا أربعة 1 
متى تسقط شهادة القاذف؟ دونع ووو و 
فى أي شیء تجوز شهادة القاذف بعد التوبة؟ TOT E aro‏ 
E‏ شهادة القاذف إذا لم يجلد بعد ومات المقذوف أو عفا عنه 1 ا 
حكم شهادة الولد على الوالدين SS AS OR RSs‏ ۱۱/۱۲ 
حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده 0000 0 ۱۱/۱ 
حكم شهادة الزوجين على بعضهما مقر او وان وم لاه اسع ال لاط ی ا 
حكم شهادة الأخ على أخيه E AE SE REÎS‏ ا 
حكم شهادة المرأة وصورها 001 CE EE‏ 
حكم شهادة المرأة في الحدود EES E SEERA‏ الا 
حكم شهادة الصبيان RE‏ ی 
حكم شهادة العبيد ook eS Si e ED‏ ۵ ۱۳۸ 
حكم شهادة الکاتب OY‏ 
حكم شهادة الصديق لصديقه أو القريب لقريبه ی OVE‏ 
حكم شهادة الأعمى حجان سدع وو E‏ ۱۵۹ ۲۲۱۳ 

۱*۰ ۸/۷9 

حكم شهادة الأخرس والشهادة على الخط OE ERS‏ 
حكم شهادة المغني والرقاص نسدد الحو لاو الو د دناس الم 
حكم شهادة صاحب الجارية الذي يجمع الناس لسماع صوتها 0 0000 
حكم شهادة من اشتغل بالغناء على الدوام ROSES e‏ 0 ۲۱۰۱ 
حكم شهادة أهل البادية على أهل الحاضرة ا 
حكم شهادة المرور (وهو أن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول) ا 
شهادة الزور وحكم الشهادة بها LS SS ES‏ اا 

حكم قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته هه AO O‏ 


حكم شهادة الفاز من الزحف سجرن جو نهنا ووو اط وم امورو 1 ا 





الحكم بالخط إذا عرف الشاهد الخط 0 0 

إذا عرف الحاكم خطه أو خط من كتب إليه هل يحكم به؟ 0 0 ا 00 VO‏ 
من المراد بقوله تعالى : (فیقسمان بالله© [المائدة :۱۰۹] 5-00 0 000 

متی يحلّف الشاهدان؟ ویر و اي 


د 


الإكراه ۹۹ 
الإ کسراه 
حد الإكراه ااا ااا ا O‏ 
هل يؤاخذ المكره؟ OS ES RSD ERS on‏ ااا 
حكم من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمة 10 1 COVE OSA‏ 
هل الرخصة لمن أكره في القول والفعل؟ 1 ااا 
حكم طلاق المكره وعتاقه Ê‏ ی اا 
حكم الإكراه على الزنى ا CEC O SDA SRR‏ 
CTV/\Y”‏ 
إذا استكرهت المرأة على الزنی فهل يقام ا لحد عليها CO TO A EG‏ 
حكم إكراه الإماء على الزنى ا[ ا ااا 
حكم نكاح المكره 00000101 ااا ۱9 
حكم من وطئ وهو مكره على النكاح لا على الوطء ميس وي ل ا لم 
حكم الصداق للمستكرهة مج هي سو مات O‏ ا 1 05 
حکم بیع الکره والضغوط ا ۱۲ ۲۱۳۹۹۱۳ 
حكم من أكره على تسليم أهله لمالا يحل ا ا ا O‏ 
الإكراه على الحنث فنا اد لاا ی ا 
حكم من أكره على أن يحلف وإلا أخذ له مال 0 
أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً ا ا CO‏ 
إذا تلفظ المكره بالكفر فهل له أن يجريه على لسانه في غير مجرى العاریض؟ ام ال 








10۰ المتشق 

۳۰۲-۲ 

أيهما أفضل عتق الرقبة الکافرة ذات الثمن أم المؤمنة القليلة الثمن؟ اام شا هی E‏ 

حكم ملكية الکافر للعبد المسلم 0 ANV‏ 

الحكم في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد ١ /V sass. a‏ 

حكم مكاتبة العبد RGSS TO‏ و ۲۳۷۰۰۱۲۳۱۵ 

بيان كيفية مكاتبة العبذ 1 1 1 ا ۵ ۳ ۱۶۲۳-۲۱ ۲۵ 

اختلاف العلماء على مكاتبة من لا حرفة له 0 111 1 1 1 1 1 VO EOE‏ ۲۵۲۳۸ 

مقدار مال المكاتبة؟ DOs ae‏ ی وم ۱۵ CE‏ 

هل الكتابة حالة أم مؤجلة؟ 0 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 1 ذا EET NNE‏ 

حكم المكاتب إذا دفع جزءاً من المال Sa‏ اانه ماديا ووو e‏ 

هل ینفسخ عقد الکاتبة إذا أدى الکاتب نجماً من نجومه ووقف السید عن الطالبة؟ ۰۰ ۲۶۵/۱۵ 

حكم بيع المكاتب إن عجز عن أداء ما كاتب عليه ا 0 ااا COA‏ 

حكم إبطال EN‏ بسي تعجر فيه عن او 1 e‏ ل ا 

حكم المكاتب | إذا أدى كتابته؟ ..... 0 ا ا 

حكم إعانة المكاتب في مال المكاتبة من قبل السادة ا E‏ 

حكم المكاتب إذا بيع للعتق رضأ منه بعد الكتابة ل ا تن ۲5۱۲۵ 

الكلام على عتق الأمة أم الولد O O‏ 

إذا وضعت الأمة العلقة فما فوقها هل یثبت لها حكم أم الولد؟ 6 5/114 ساراس 

هل يجوز أن يكون العتق صداقا؟ NASR Sa E‏ 

هل يصح أن يكون الولد مملوكا للوالد؟ بب0021 0 O O‏ 

الرد على آهل الظاهر في قولهم : إن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه مسمس ۳ 

حكم عتق ذوي الأرحام لمن اشتروهم من رحمهم ا 2 1 1 1 1 ا ۱۵2۱ 

هل یدخل ذوي الا رحام من الرضاعة في حدیث «من ملك ذا رحم محر فهو حرا ۳۹/۹ 

حكم من دبر علوکا وهل له تغيير ما دبر؟ ا ات عاو معنم وتو مكاعد لاوط لت وج ٩۷۱۲‏ 





المتق ۱۱ 
حکم من قال : كل ملوك لي قدیم فهو حر ی ۱ 3 
حکم من قال : من آخبرنی من عبيدي بکذا فهو حر هو ۹ OA‏ 
حکم من قال : من بشرني من عبيدي بکذا فهو حر » فبشره واحد أو أكثر سو هی TON‏ 
حكم من علق عتق عبده أو طلاق امرأته بليلة القدر ا ا ا ا رام 
حكم من قال لأمتيه : إن دخلتما الدار فأنتما حرتان فدخلت إحداهما COR sS‏ 
حكم من وجب عليه عتق رقبة » فوجد رقبة بثمن » هل له أن یتعداها إلى غيرها؟ مني ار 
حكم الاستثناء في العتق ADE OG‏ ا 
حکم عتق الکره ی O‏ ۱۲ 
حکم عتق السائبة ESR kA‏ ی ۲۱۵۱۲۹۱/۰ 


o۲‏ 50 ااا الطب والسرقی 





حكم الاستشفاء بجميع أيات القرآن 00 

حكم الاستشفاء بالقرآن معلقاً كان أو غير معلق GS‏ ل ل 

حکم تعلیق الکتب التي فیها آسماء الله في أعناق الرضی ...... که ۱۰۱/۱ 

حكم الاسترقاء بالنشرة 00 00000 نا 

حكم التفث والسح في الرقية 92 AST‏ 

حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك ا 2 

التمر والرطب أفضل طعام للنفساء لاوس ناج اما اروس الا لات ا ال ا ۲۱۳۱۱۱۱ 

فوائد العسل 0 هظ25 ی ا" 
و ۳۷/۱۳ 

فوائد العدس والزیت ا VE Tel‏ 

فوائد ماء الكمأة O O RG RSS‏ ااا 

منع الأطباء يعقوب اك من وم الابل لا أصابه عرق النساء عانم دم ا ا SR‏ 3 ۱۶ 

دواء عرق النساء ای وی یم اه اا TOVE aS GEES E‏ 

الطاعون والفرار منه ا ااا ااا ا ۲۱۸۲۱۱ 

الصلاة شفاء من وجع البطن E DR ES‏ اوه وزع ف TE ECER EOE‏ 

ذكر أن العين حق وذكر بعض ما يتعلق بالعائن 0 ا 





أحكم آية في القرآن AN O‏ 
ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الامة ما طلعت عليه الشمس AS‏ 
وجوب تعلم أحكام القرآن E‏ لج 3 لاطو ماس PA RE‏ 
الآثار الواردة في كيفية تعلّم الصحابة #: للقرآن 1 
الاثار الواردة في فضل القرآن وثواب أهله ا رک 
ما ینبغی لصاحب القرآن أن يأخذ به نفسه 1 
ما جاء فى حامل القرآن ومن هو و فیمن عاداه ا e‏ 
ما لزم قاری القرآن وحامله من تعظیم القرآن وحرمته ا هک 
تحذير آهل القرآن والعلم من الریاء وما ورد فيه من آثار 1 
كيفية نزول القرآن a‏ ا A‏ اا با 
نزول القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر 19 
نزول القرآن منجماً A SR O O‏ 


القرآن نزل بلغة العرب وليس أعجمياً SS O‏ 
آحر ما نزل من القرآن ES EAR ESOS a‏ سق سوسوي 
أسماء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي و 000 
ذكر جمع القرآن وإشارة عمر على أبي بكر بذلك A‏ 


إثبات عمر له آخر سورة التوبة بشهادة صحابی واحد ا ی 


التفريق بين خحزية الذي وجدت معه آية الأحزاب وأبي خزيمة الذي وجدت معه آية التوبة 


ern 


anc 


2 و و و۰ 


۸۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 





الداعي أن یکون عالمً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله وأن 000 في قبضته 
ت دعاء 





و بتسخیره» وأن يدعو بنية صادق وحضور قلب» فان الله لا د 
من قلب غافل لاوء وأن یکون مجتنباً لأكل الحرام والا يمل من الدعاء. ومن 
شرط المدعوٌ فية أن يكون من الأمور الجائزة القلب والفعل شرعاء كما قال : «ما 
اه ارو زا فیدخل في الائم کل ماران به من الذنوب» ويدخل في 
قطيعة] الحم جميعٌ حقوق السدلمين ومظالمهم '". 
وقال سهل بن عبد الله التَسْتَرِي : شروظ الدعاء سبعة: 50 التضرع 
- والخوفء والرجا والمداومة» والخشوع والعمومٌ» وأكل الحلال. 
ظ وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأسبابا وأوقاتاًء فان وافق آرکاته 
قري وان وافق اجنحته طار في السماء وان وافقَ مواقيته فاز» وإن وافق آسبابه 
نج فارکائه: حضورٌ القلب. والراف والاستكانةٌ» والخشوغ, وأجنحتٌه 
ا وفواقثة الا مار ناسارخ ا 
: شرافظه أربع : آولها جفظ القلب عند الوَحدت وحفظ اللسانٍ مع 
الخلق» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا یل وحفظ البطن من الحرام. 
وقدقیل: ان من قاط الدعاء آن یکون سلیماً من اللسن: كما انشد 
٠‏ بعضهم ۳ : ۱ ۱ ۱ 
اهربا سس ات .یداو 


و 





وقیل لابراهیم بن و ابال ندعو فلا باد لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم كم تطیعوه» وحرفتم الرسول فلم تتَِّعوا سم وعرفتّم القرآن نم تعملوا 
به» وأكلتم نِعَمَ م الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتم الجنةً فلم تطلبوهاء وعرفتم النار 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشیطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم 
0( المفهم ۷/ ۰۳-1۲ وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه إشارة 
إلى حديث عبد الله بن عمرو آخرجه أحمد (5500), وحدیث آبي هريرة آخرجه الترمذي ۹٩(‏ ۳6۷). 


)۲( هو الأصمعي. كما في شأن الدعاء للخطابي ص ۲۰ . 
(۳) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


١6‏ أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف بناء على إثبات آخر 


براءة بقول رجل واحد ل 00غ8غ545ذ1<1<1<11 <+<+<!<ذ|#[#[1[1[1[1[1[14[ 1[ 1[ [ |[ [ 1[ [ [ [ [ [ 1 1 210707 
ذکر اختلافهم في كتابة «التابوت» وأمر عثمان بکتابتها بالتاء و 13 
الرد على من قال : إن ابن مسعود وأبیاً کانا أولى من زيد بجمع القرآن هی ۱۳۹/۲ 
عدد النسخ التي کتبها عثمان » وبعث بها إلى الا مصار و eas‏ ۰2 ۱ 
أمر عثمان بحرق المصاحف سوى ما كتبه TT RDS e‏ 
الاستدلال بحرق عثمان للمصاحف على جواز حرق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى امات 9 
في حرق عثمان للمصاحف رد على الحلولية والحشوية القائلین بقدم الحروف والأصوات 1 
الرد على الطاعنين بأن مصحف عثمان فيه فی امن ا هو هی E‏ 
ردود أبي بكر الأنباري على من تهجم على مصحف عثمان 000000000 
الرد على من طعن في القرآن الاق ا عا لدع و اذه دواد امراف امو وا RD‏ ۱۳۰۱۲ 
حكم من زاد أو أنقص أو غير شیثاً من القرآن . ااا 
هل في القرآن كلمات وحروف على خلاف لغة قريش. 101 1< OV Sa‏ 
الرد على من قال : إن في القرآن كلمات ليست على أوزان كلام العرب Cea:‏ ا 
أمثلة من الكلمات التي وردت في القرآن والتي أصلها أعجمي ثم عربتها العرب ins‏ 
هل في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 001011 00 
ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب GS‏ م ا 
ليس مجيء بعض الآيات على وزن الشعر يعني أن ذلك شعر ۱۸۱/۱۴ 
ترتيب سور القرآن هک اا 
ترتيب السور في القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي ا A ae‏ 
عدم وجوب التزام الترتيب للسور في الصلاة والدرس 0 ااا 
حكم قراءة السورة منكوسة ES OSS‏ ااا 
شرح حديث أبي ه في إنكاره على غيره قراءته ... RO Cana aR‏ 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن 1 11 1 1 E ea‏ 
البسملة 10 1 00 


أحكام القرآن الکریم والمصاحف ۱۵ 


أقوال العلماء فى سبب سقوط البسملة من أول التوبة ل م ا ۱۱۱۱ 
التأمين بعد الفاتحة وما ورد فيه بببب- 000020102‏ ا ۲۱۵/۲ 
هل آمين مختصة بهذه الأمة؟ اا 01010101011 0 ا 
أسماء سورة الفاتحة 000000 اا 
السور المدنية والسور المكية 0 اا 0 
علة تقدیم الدنی على الکي في القرآن ام و O FD‏ 
عدد آي القرآن في قول الکیین والکوفیین والبصریین وأهل الشام 0 0 توس ۱ ۲۹۵ 
عدد كلمات القرآن الع ل ا اعد الا لا اا اجا وا ۱۳۲۰۱ 
أطول الكلم وأقصره في القرآن الكريم EA RAEN‏ 
عدد حروف القرآن وفي أي حرف ينتهي نصف القرآن مان خط وا و الم م E‏ 
أقوال العلماء في الحروف القطعة التي في أوائل السور نس ا لا ا م OV‏ 
حروف الهجاء التي في أوائل السور تسمى كلمات لا حروفاً ا ا E E‏ 
أقوال للعلماء في معنى «الم) ااام عع شرا و بولا و11 1 
معنی السورة ولم سمیت السورة سورة ۰ ۱۶۱ 
معنی الاية ولم سمیت الاية آية کت EV‏ 
حکم أن يقال بسورة صغيرة ؛ أو سورة كبيرة a‏ ۱ 2 
حكم كتابة القرآن أجزاء م ا ا ل اا CO a‏ 
القول في المثاني والمئين OA E E SS‏ ااي 
شكل المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وأول من فعل ذلك ET RSS‏ 
من كره التعشير في المصحف O Oy‏ اا 
حكم التعشير والتخميس وفواتح السور ورژوس الآي لقا اسم مما SSSR‏ 
حكم التعشير في المصحف بالالوان اه OT O‏ 
أثلاث القرآن وأسباعه وأرباعه ل ا 
حكم الكتابة فى المصحف ما ليس منه 012011 ۲۰۲۱۱ 


كراهة مالك أن يكتب شىء فى أمهات المصاحف . وإجازته ذلك فيما يتعلم به الغلمان 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 





هل يجوز استبدال حرف من القرآن بحرف آخر ا ااا 
كيف كانت قراءة رسول الله ٩:‏ ا AV RS‏ 
تأويل قول النبي 4 في القرآن «ويجهر به)) O N O‏ 
حكم تحسين الصوت بالقرآن ER E OS‏ 1 ااا 
حكم رفع الصوت والتطريب في القرآن ومن روي عنه كراهة ذلك او كن سو مسي لقا 
حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن 1[ [ [ [ [ O‏ 
ردود المصنف على حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن ا ۱۱ 
شرح معنى التغني بالقرآن ملا عا اح ادو لا ادوج ی ووو اود ام وي و 
رد الشافعي على من قال : يتغنى معناه يستغني از 0 
معنى الترجيع والترتيل في القرآن 00000 د ل 0 
مساوئ الترجیع والتطریب في القرآن ی O‏ 
كيف كان يقرأ القراء بالديار المصرية DDS‏ ا 
وجوب تدبر القرآن وفساد القول بأنه لا يؤحذ من تفسيره الا ما ثبت عن النبي CVV ae‏ 
تبيين القرآن بالسنة وما جاء في ذلك ESN E‏ ۱ 
تأويل قوله يي : «آوتیت الکتاب ومثله معه») 1 1 1 O VSS‏ 
فساد القول بأن التفسير موقوف على السماع اجون لوو قا دم امود 31۲ 
شرح حديث : ألا يوشك رجل شبعان على آریکته...» Vat DS‏ 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في فضل تفسير القرآن 0 
ذكر من كان يفسر القرآن من الصحاية ..:......... 00 0 اا ۲۱۹ 
ذکر من كان يفسر القرآن من التابعین ی SE O EGR‏ 
قصة رحيل مسروق إلى البصرة والشام في تفسير آية عزو اع وروا ا لطر ل VAS‏ 
ذكر من فسر القرآن من الخلف اما سكين RS‏ ا الور رو و" 
الکلام على السدي والکلبي وأبي صالح مولی أم هانی . که ۱۱ ۳ 
النهى عن أن یفسر بالرأي من القرآن مالا سبیل إليه إلا بتوقیف ۱ ۵ 
تأويل الأ حاديث الواردة فى النهي عن تفسير القرآن بالرأي .............................. 0۷/۱ 
حکم التفسیر بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل ی 21۱ 


احکام القرآن الكريم والصاحف ۱۷ 






تعلیل اختلاف القراء السبعة e‏ یک و اه ده RA sonatas ra‏ 
أجمعت الأمة على اعتماد قراءة السبعة و ی O‏ 

كل واحد من القراء السبعة لم يمنع اختیار الا خر ولا آنکره بل سوغه وجوزه ی A‏ 
الكلام عن القراءات السبع والأ حرف السبعة VE LE E SOS‏ 
القراءات الشاذة لا يصلى بها ولا يعمل بها على أنها من القرآن و و ب O‏ 

حكم القراءة الشاذة إذا صرح الراوي بسماعها من النبى 98 اط و ا ا ا و E‏ 

وجوه إعجاز القرآن الكريم 0000021 AA SSR‏ 
دکر شيء من مظاهر الا عجاز في بعض آیات القرآن الکریم ۱ ۵ ۱۳۱2 
الفرق بين إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الحديث الشريف O‏ اا 

فضل التعوذ عند قراءة القرآن DS‏ 1 1 ۱ ۱ ۱۳ 

حکم الوقف قبل تام الکلام في قراءة القرآن ا 3:62 
فضل النظر في الصحف عند القراءة تم 6 دی و و هو و سفق 

حکم التکبیر بعد کل سورة من سورة الضحی إلى آخر القرآن اا ی 
آداب ختم القرآن OO ere aso EE‏ 
حكم سجود التلاوة O O a SS RS Esse RS‏ 
حكم ترجمة القرآن SSS‏ 1 اا 
جواز الاستشفاء بجميع آيات القرآن اا ااا 
الاستشفاء بالقرآن ور 0 0 0 یه ۲ ۱۵۹ 
حكم كتابة القرآن وشرب مائه aera RES‏ 58۲ 

حكم الاستشفاء بغسالة المصحف 010 BS‏ 

ذكر بعض من حرمات القرآن الكريم dd OV CN 001000١31‏ 
حكم التاول في القرآن کقولك للرجل إذا جاءك : ((جثت على قدر يا موسی؟ [طه :1۰] .... 0۱/۱ 

ذكر الأثر الوارد فى أمر عمر هه أبأ الأسود بوضع علم النحو ا ا 

ذکر ال ثار الواردة في معرفة الاعراب والغریب وئواب من قرأ القرآن معرباً ۱ 
ضرورة معرفة الإعراب والغريب في القرآن O os RRR Ree‏ 


ذكر الأحاديث الموضوعة فى فضل سور القرآن اود که اك ا ا 


۱5۸ الحظر والإباحة 





حكم لعن الكافر المعين E E a E Gan‏ ۲ 2/۱۵ 
حكم لعن العاصي المعين O‏ 0 درم AVA TE Sok‏ 
حكم سب الأوثان والكنائس 51 O‏ اا 
حکم هدم کنائس اهل الذمة والبیع وبيوت النیران ی ۲ ۱ 
حكم استشارة المشركين a‏ و VO SSO ERR‏ 
حكم مجادلة الكفار ا اا 
حكم استكتاب أهل الذمة AT ESR EE‏ 

لا تحل أموال أهل الکتاب إلا عن طيب آنفسهم دس ۱۸۰/۵ 
حكم قبول هدايا المشركين والتفصيل في SS‏ ببب1 0103121 اا ا 
حکم تغییر النکر ومفارقة أهله ا ی ۱۱ 
حكم مجالسة أهل المنكر O E ESS SR SA SSSR E‏ 
حكم هجر أهل المعاصي والبدع TT‏ 
حكم الخروج من أرض البدعة 55 e‏ القع انق ا ا ۱۳۹/۱ 

حكم المقام NSE Ee o‏ 
حكم الخروج من دار ارب إلى دار الإسلام ا ا N‏ 

حكم دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم والانتفاع بأبارهم o‏ ااا لل ا 
حكم أخذ الأجر على الإمامة ال ا ل را ا ا 

حكم تدوين العلوم وکتبها ااا 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم A a E‏ 


حكم أخذ الأجر على التعليم ..... 0 E‏ 





الحظر والاباحة ۱5۹ 

حكم أخذ الأجر على تعليم الشعر والنحو E O E O O‏ 

جواز كتم العلم من غير البينات والهدى ا ۱ 

حكم تعليم القرآن والعلم للكافر وحكم تعليم البتدع الجدال N Tea Ea‏ 

EO Tae SS SE حكم القصص‎ 

حكم تبديل الألفاظ المنصوص عليها a‏ ۱۳ 

حكم الشعر اروك مامتو وك الك و11 مسا ا لل مجم ا و ا 

حكم حفظ الأشعار والاعتناء بها اس بول اواو وم ااانا اع اوس ال 1 

حكم قول الشعر المتضمن لذكر الله والثناء عليه والصلاة على رسولهق وما شابه ذلك...... ۸۷/۱۲ 

أشعار الصحابة ومن على طريقتهم لا تدخل في الأشعار المنهى عنها N RA‏ 

الكلام عن الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه OR e‏ ااا 

حكم نقض المسجد وبيعه وتعطيله 0 

حکم قسمة الأموال ووضع لصدقات وحبس الغريم وسکنی الریض... في الساجد تم ۱ ۳ ۲ 

حکم الا خراج من السجد لمن يتأذى به من لسان أو رائحة أو عاهة تؤذيه وغیر ذلك sss...‏ ۲۷۵/۱۵ 

حكم دخول الكافر المسجد SSS SER‏ ۲۲۲ 

حكم اتخاذ قبور الأنبياء والعلماء مساجد ا 11 1 ااا 
و۳۲:۳/۸۱۳ 

حكم آخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة ASRS A So‏ ا 

حكم الأكل من مال الغير لرد الرمق م ا O E O‏ 

حكم الأكل من طعام الصديق من غير إذنه 1 1 1 1 ی ۱ e‏ 

حكم أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا OOS eS SDN Sa‏ 

حكم الأكل من جهة النسب من غير استگذان إذا لم يكن الطعام محرزاً م ۷۳۱۸/۱۵ 

حكم أكل الخازن عا يخزن VO E ORSON‏ 0 

حكم إصلاح كل الال بإفساد بعضه SDR OSS‏ و 

هل يجوز للولي أن ينقص مال اليتيم إن علم فى ذلك صلاحا؟ ا 

حكم ما أهل به لغير الله SESS‏ و EEN‏ 


ماذا یفعل الضطر إذا وجد ميتة وخنزیراً ولحم ابن آدم؟ ۳ ۳ 


۱۹۰ الحظر والإباحة 


حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك SS E‏ 1ز 1 1 1 1 1 ری ۱۳۱۷۱۲۰۰۳۷۱۱۱ 

حكم جلد الكلب إذا دبغ O‏ اا 

AVETE E SS aA AS حكم الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار‎ 

حكم السفر بالدواب وحمل الا ثقال عليها 11 1 1 1 A f‏ 

حكم تخليل الخمر 0000 ا ۱۱۶۰۱۱۱/۱ 
شرت تبیذ التمر 00000 ا ل 

حكم حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها A sS RE‏ 

حكم التداوي بالميتة 11011111011019 0 

حكم الانتفاع بالميتة 00 ا 

حكم الانتفاع بجلود الميتة 10 1 1 1 1[ e‏ 

تحريم عين الختزير 101000000 1 ا 
شعر الخنزير SS‏ بب 00000‏ 0 ا 

حكم المضطر يأكل الميتة RS‏ و CTE‏ 

هل يتزود المضطر من الميتة؟ ا ی CE O‏ 

مقدار ما يأكل من لحم الميتة عند الضرورة n‏ 1۳/۲ 

هل يأكل المضطر الميتة أم ضوال الابل؟ ا و ا ا مو 

حكم بيع الخمر والدم وغير ذلك اا لاد وار E RON‏ وه و TA‏ 

حكم التداوي بالخمر والانتفاع به acl SOA‏ ۱۱۱۱۰۱۱/۵۹ 

أيهما يشرب الضطر : الدم والبول أم الخمر؟ TEE‏ ااا 

من ی تفه فا نها ی ل ی 

حكم دخول السوق ع وروم وو ا قد ع واو لما د مر و ما 1 EAA‏ 

ذكر من قال بأنه لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح AA TAA E SSSR‏ 

حكم تناول المباح والشهوات ية0ية 2 1 2 12121212 12 1 1 2 1 1 1 1 O AE‏ 

حكم الأكل الزائد على قدر الكفاية OE OT ESE SS Sea‏ 

الرد على بعض المتصوفة في تركهم للطيبات GD NS‏ اانا 


حکم قتل الحية والعقرب ی 





ذكر عل قتل الحية والوزغة والفأرة والغراب 
ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء 


يكره قتل النمل إلا أن يضر 


van 


حكم قتل اراد ERE E‏ 
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الکلام في إقبال الانسان على الصيد ونحوه تنزهاً وت ی 


حکم اقتناء الکلب 


حکم اتخاذ کلب الاشية 
حکم الاستقسام با زلام 
حكم اللهو واللعب ما هو من أمور الا حرة 
حكم اللعب بالشطرنج والنرد وما ورد فيها 
المكاسب امجتمع على تحريمها 


5 585856 559598 5 5 4 اده وده عهم راج دوه 
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۲۷ ۵-۷۷۷۵ 


الحظر والإباحة 
حكم الوسم دح طم جه یی انط نر ووو ادو او EVV SSS‏ 
حكم وصل الشعر 000 ا ۱/۷ ۲۲ 
حكم خصاء البهائم 01000 ی 1 1 1 1[ 1 ذا 2۳۰/۱۱۵۱۱۱۱۸ 
حكم الطيرة والزجر SSR o‏ :۱۷۱۱۹ 
حكم الضرب بالحصا DOE E E O SNES ERR E‏ لو ا دا 
حرمة قتل المؤمن VES OSES AS SOOO‏ 9 
حرمة قتل النفس البشرية 000 0 0 0 0 0 0 0 000 00 000 ۰۱۷/۱۰۲ . 
حکم الاستمناء RS‏ وان eS ioe‏ لطا وو ۱۵ ۱۲۲۵۵۰۱۲ 
حكم سفر المرأة بغیر محرم 0000000 ا ا ا 
حکم ذهاب الرجل بأهله حيث شاء 010302111 ا ا 
حكم خدمة العروس زوجها وأصحابه فى عرسها 1 ااا 
حكم قيام المرأة ببعض الأعمال كسقي الماشية a‏ وه اش 1 ON E ol‏ 
حكم عرض الرجل أهله على صالح إخوانه الو رن الايد اما و ولاه 1 ا 11 ١‏ 
حكم من أكره أن يطأ أخته أو أجنبية 010010101212121 ا و 
بيان قبح الزنى وأنه من الكباثر 10110 VV eb Se‏ 
نكاح المتعة ااا OO‏ ۲۱۳۵۱ 
إباحة الحلي للنساء Ea‏ او ا ل E‏ 
بیان عورة الرجل وعورة المرأة ونون اك وف ام نو و ی تس هه ۱۵ ۳۱۲۰۱ 
بيان عورة المرأة مع عبدها ااا اا 12121212121212 1 ذل 
حكم بروز المرأة دون حجاب أمام العم والخال 20000 هش 2 1 1 1 ذا تس ۲۱۲۱۷ 
حكم دخول المرأة للحمام للضرورة EAE‏ 1 1 1 8 ۲9 
تحریم ابداء زينة المرأة إلا لمن تحل له أو محارمها 9( و 1111 
حکم إسماع صوت زينة المرأة مه و ی ی اه و میت ۱۵ ۲۲۷۲۲۰ 
آقوال العلماء في تحدید ظاهر الزينة المستثنى من النهي بالنسبة للمرأة ا ۲۱-۲۱۱۵ 
حکم کشف الرأة عن شیء من بدنها آمام الرأة الشركة 1 AR‏ ۲۱۹/۲۵ 


حكم نظر الزوج أو الزوجة إلى فرج الآخر E AEE‏ وام 17/1٥ O O OEE‏ 


الحظر والاباحة 8 ١‏ 





هل يجوز للمرأة أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن یطلع عليه منها؟ سزت یه ۲۳۱۲/۱۵ 
حكم النهي عن دخول الحمام بغير مثزر TOV ODER‏ ۲۱۳ 
حکم ضرب الرجل بنعله الأرض أثناء مشیه بقصد التعجب والا فهو مکروه و ۲۲۱۷۱۵ 
حکم الصافحة SS‏ نی کرو کت 1 ASS‏ ۲۱۳۱۳ 
ما حرم على النبي یو ولم يحرم على غیره iie‏ ۳ ۱۸۱/۱۲ 
هل آزواج النبی ی كالأمهات في الحرم واباحة النظر؟ 00 O‏ 
ذكر الخلاف في ثبوت الحرمة لمن تزوجهن رسول الله ی ثم طلقهن في حياته ا 
لا يجوز الا خبار عن خطأ آدم اك إلا في أثناء قوله تعالی عنه أو قول نبیه 5 من ۱ ۲۵۲ 
الأمر بالإحسان للوالدین والنهي عن سبهما والاساءة الیهما ی یی 5۲۱۱۲ 
النهي عن الخروج إلى الجهاد الا بإذن الوالدین ما لم يتعين OE‏ 
هل يجوز أن یکون الولد ملوکاً للوالد؟ کر 
حكم الدعاء بالولد ا 
حكم الفرار من الأذية ا ل O‏ 
حرمة الغلول وعقوبته من ا ار اط ل ان ع ا لتو لا الع ل 
حكم اتخاذ السجون لمعاقبة المفسدين A EDS‏ 
حكم التسمية بأسماء الأنبياء ا 
هل صلي على النبي بَا عند موته؟ وذكر الخلاف في ذلك ا قا O‏ 
القول في قراءة القرآن على القبور 1 1 1 1 1 N O‏ 
حكم تعليق التمائم والقلائد وما شابهها من أجل صرف العين وغير ذلك EN Kesa:‏ 
هل يحل للمرأة أن يطاها من تملكه؟ موده و EE E‏ ۱۵ ۲۱ 
حکم إعانة الظالم 000 و ۲۵۱۲۱ 
حكم تسمية الكافر ملكأ O E O‏ 
حكم تناول الأسباب وطلب المعاش والتجارة والصناعة وغير ذلك AS‏ 
حكم السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين OEE SE o Es‏ 
حكم إخبار الإنسان با يجده من ألم ومرض ا رز 


سورة البقرة : الآية AY ۱۸٦‏ 


تستعدوا له ودفنتم ۳ فلم تعتیروا» وترکتم عيويكم واشتخلتم بعیوت 
ا 
الناس 


وقال علي رضي الله عنه لوف البکالی: يا تؤف» إن الله أوحى إلى داود: أن 
مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة» وأيدٍ 
نقيّة» فإني لا أستجيبٌ لأحدٍ منهم ما دام ا خلقي عنده"" مُظلِمة. يا 
نوف» لا تكوننَ شاعراً» ولا عریف ولا شرطيّاء ولا جابياء ولا عَشَّاراً؛ فان داود 
قام في ساعةٍ من اللیل فقال: نها ساغة لا يدعو غد إلا استحيت له فيهاء الا أن 
یکون عَرْيمَاً» أو شرطيّاء أو جابی أو عَشٌارا؛ أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظنبور - 
أو صاحت کوب وهي الطبل”". 

قال علماؤنا شا اللهم أعطني إن شت. اللهم اغفر لي إن 
شئت. اللهم ارحمني إن شنت بل يُعْرِي سواله ودعاءه من لفظ المشيئة» ویسأل 
سوال مَنْ یعلم آنه لا e‏ وأيضاً فان في قوله: «إن شئت» نوع 
من الاستغناء ء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل : إن شثت أن تعطيّني کذا 
فافعل لا يستعمَل هذا إلا مع الغنئّ عنهء وأما المضطر إليه فإنه + یز م مسألته“» 
ویسال سوال فقير مضطر إلى ما سأله". 

روی الأئمة ‏ واللفظ للبخاري - عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله لل : «إذا 
دعا أحدُكم فَليَعْزِم المسألةٌ ولا يقولنٌ: له إن شعت فأعطني» فانه لا مُسْتَكْرِه 


)01( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠١‏ -15ء وذكره أب الليث السمرقندي في تب ینمی ۲۰ 
عن بعض الحكماء. 

(؟) لفظ: عنده» ليس في (م). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ و/ ۰۵۳ والخطيب في تاريخ بغداد 17/9 مختصراً . وفي الموضع . 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ۳۷۹/۲. 

( في النسخ: نوعء والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألتهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

() المنتقی للباجي ۳۵۷-۳۰۹/۱. 


۱۹ الحظر والإباحة 





بیان أن الافتراق الحذر منه فا هو فى أصول الدین وقواعده 000011 0 ی ۱۵ 2۲ 
حكم ركوب البحر إذا أرتج ماقو و سا افر اللا و اللو COE CO EOE OES‏ 


حكم الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر e a‏ 44/1 


مسائل متفرقة ١6‏ 





ذکر ما نزل مع آدم ال من الجنة ۲۰ ۲۱۸۱۱ 

خلق الجنين من ماء الرجل والمرأة ا 2 2 12 1212121202 1 1[ ۱ ۲۱۱2۲۱۲ 

VV POG RG ODS RES OE أصول الجن‎ 

آنواع الجن هر E‏ ۲۱۷۱۱ 

جواز رؤية الجن وعدمه A‏ را خی وم وا aie‏ و ااا AA O‏ 

صرع الجن لالانس O a‏ م ۲۳۱۱ 

ذكر أسماء أولاد إبليس ا بببب000020 0 ا ا ل 

ذکر أسماء الجن الذین حضروا إلى رسول الله # ees‏ ۱ ف 

الكلام على زواج الإنس من الجن ا ا ا ا ا ۱ ۱ ۲ 
1/1/1 
١7‏ 

هل يدخل الجن في الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ااا ۲۳۱۶۱۲۰۱ 

دخول مؤمني الجن الجنة 0000 0 اا 

اسم عاقر ناقة صالح RS‏ و الا يا 

وفاة سلیمان الكل وما ورد فيها من آثار و 

الرد على من قال بأن موسى ال مذ كور في سورة الكهف ليس موسى بن عمران FON os‏ 

ذكر الخلاف في حياة الخضر 000001 TT OPE‏ نا 

ذكر فرق بني إسرائيل ا E E‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا O E‏ 

ذكر ما آلزم به بنو إسرائيل من التكاليف N O a‏ ۳۵۹ 

هل ينسل الممسوخ؟ 0000000 NENE ESS‏ 

هل صارت مكة حرماً آمناً بسوال إبراهيم اف أو كانت قبله کذلك؟ ۱۲۱ 

هل كانت القبلة بمكة إلى بيت القدس أو إلى مکة؟ Ese‏ نز 

لم سمي البيت الحرام بالعتيق؟ ا 


ذكر بعض عادات الجحاهلية 0 7ببببج00020 0 0 AN Savona‏ ل ا 





الضلالة لغة وشرعاً eS RSS‏ 1 - 

اختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث أو كان ذلك أمراً حدث لبعث لنبي ۹6.... ۲۸/۲۱ 

الحكمة في بعثته ا اما 00 ا O N‏ 

بعض أسماء النبی ی وما قيل في عدد أسمائه 1 1 [ 1[ ا OE‏ 
و۲-4۱/۲۰) 

في معنی «محمد») و(أحمد» واشتقاقها که 

هل يجوز أن يسمى النبی يِل أباً للمؤمنين؟ TT‏ 

ما أحل للنبي يِل دون غيره وو الي A‏ 

تسعة أمور فرضت على النبي ی ولم تفرض على غيره a‏ ا ۱/۵ 

آولو العزم من الرسل هک و ا O‏ 

لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله ا اا 

حكم التقية OSS‏ لق وفنا ازا هه ی ملم تو قا لوج و ۸۱۷ 

ذكر آل النبي 95 OEE OSL SSS‏ ا 

آولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبى ل 00000008 ا 

معنى كون أزواج النبي كله آمهات المؤمنين a‏ 0 1 1 ااا 

هل آمهات المؤمنين هن أمهات للرجال والنساء أم أمهات للرجال خاصة؟ ما الل 

هل يقال : بنات النبي يِل أحوات المؤمنين » وأخوالهن أخوال المؤمنين؟ ساس ال 

بعض من خطب النبى وَل 100 1 ا 
48-1 

هل كان النبی ييه يقول الشعر؟ ed‏ 1 1 1 1 1 ا 

لم أخر دفن رسول الله 3؟........ 0000000000 0 اا E‏ 

OV CEG SS SS المفاضلة بين الصحابة‎ 





مسائل متفرقة ۱۹۷ 
ذکر أفضل الصحابة وأولهم إسلاماً 5 ۱۳ ۲۰ 
فضل سیدنا أبي بكر نله 02 8 

۹ ۱۹۸ 
الرد على الامامية قولهم : إن حزن آبي بكر في الغار دلیل نقص وضعف قلب عنده... ۲۱۲۱6/۱۰ 
اختلاف العلماء في التابعين ومراتبهم » ومن هم أفضل التابعين مودو اما ا O A‏ 
فضائل عمر بن عبد العزيز ةا لوي بس مو و لبو ال ۲ ۱۱۱۲ 
هل يعلم الولي أنه ولي؟ الس سنن اق نايدولا لقو اانا وا او ETO AOA‏ 
ذكر الا بدال ااا TOO CO 1 SOR‏ 
الرؤيا الصادقة a‏ ا ا 8 
حقيقة الرژیا المنامية وبعض ما يتعلق بها ا ااا ال 
الرؤيا من الأسباب الدالة على الغيب 1 ااا 
إثبات النطق والکلام للنمل ی 
هل للحیوانات عقول وأفهام؟ COS aS‏ اه ا 
الکلام عن القلب و و DR‏ 31 
آثر اللسان والقلب على باقي الجوارح 0001 1 8 ۳ ۰ ۵ ۱۱۹ 
علاقة القلب بالجوارح وآثر الذنوب في الختم على القلب 1 AV‏ 
قد يعبر عن القلب بالفؤاد والصدر والعقل اا 
أوصاف قلوب الكفار تس جاو ااا االو PRE RS‏ ۱۲۱ 
أصناف المشركين 000010 ا 
حكم من افترى على مسلم ثم سلم EE SS o‏ اال 
البغي لا يتنافى مع الإيمان TOO ODS‏ 
آشد آية في القرآن : فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاباً4 [ ابا :۳۰| ۲۰۱۲ 
إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ااا 
كسر نصب المشركين وآلات الباطل وما في معناها إن قدر عليها 0 ااا OE‏ 
حكم وجود المشركين في جزيرة العرب OO ESERO A a‏ 





هل على الكفار حفظة؟ ففم مم مهمه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم TITY‏ 


حكم الفرار من الظالم 


: ۲۰ ۱ ۶ 
حكم الفرار بالدين حوفا من العدو و 


8 اه ها هذه هع > 296 88989 ههه ةه هع ؟ وه يج © © هأ سوه ع » عه ووه وه جورب و و وه مور ون ور وو وه 


ظاظ "« اب ب ه و و و و بسع بم و و يوج ص اه 


8568© اه ۱ ۵ ۱ ۵ 6 5 ۵ 6 6 هوه ه 


۱۲۱۱ ۰ 


هل يجب على من جاع أن يطلب ما يرد جوعه؟ SRO Aa‏ ۲۳۵۱۱۳ 
وجوب مراعاة حفظ الأموال وتنمیتها ES‏ هس بب 0000100‏ ۸۵ 
حكم ترك استعمال الدواء عند المرض بببب0000021 0 O‏ 
حكم الجلوس تحت جدار مائل بخشی سقوطه OARS ARS‏ 
المعاصي سبب النقمة ا EO SSO‏ 
الكلام على الصغيرة والكبيرة هه 1 ااا 
هل الكبائثر تحبط الأعمال؟ o O RRS‏ ا AV‏ 
كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟.... e‏ ا O CS‏ 
عقوبة العالم بالذنب أشد من عقوبة الجاهل به اه ةتون و ا ۲۹۵۰/۲ 

هل يصح أن يكون الفاسق رسولاً عن غيره؟ VERN 56 o‏ 
معاملة الناس علی ظواهرهم O O SRR‏ و ام ی ۱۳۸۳۲ 

لا ينبغي إذا ظهر نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم ا حرا ی O‏ 


النهى عن موالاة الكفار ولو كانوا أقارب 
التحذير من التبديل والتغيير في الشرع 
البدعة والمبتدعون وأهل الأهواء وحكم مجالستهم 
جنب مواضع الريب 


حکم معاداة القدرية وترك مجالستهم 


حكم اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ا 


حكم الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان خشية الفتنة وا محنة 
الاستدال على أن الله يحفظ الصالح فى نفسه وولده وإن بعدوا عنه 


9 8 8.8858 * < 8. 98989 8© 8 8 >5 هس سهه« 9©4 »> -.هه هه هن وهو نع ع وج ووج سوه د وهه 


6 68986 5-9699 6 هج 0 ۵ 6 0 ۰ ۵ 


مسائل متفرقة ۱۹۹ 





قول المؤمن : سمعت وأطعت ؛ لا فائدة له ما لم يظهر ذلك عليه بامتثال فعله EAT assesses.‏ 
الصلاة سبب للرزق O e GERE Sa‏ 
فضل آية الكرسي الج نانتو او م ا ا ا ا ۲۰۱۷۱۱۱/۰ 
حکم من آوتي القرآن فلم يعمل به ۱۳۱ 
احجام لبيد عن قول الشعر بعد أن تعلم البقرة 00101000 ۰۱ ۲۱ 
من جوامع الدعاء ENT USE E See‏ 
ذكر أصناف الدعوات المستجابات ا ی O‏ ۱۳۹۳۰۱۰/۱ 
دعاء لحفظ القرآن الکریم iE‏ ۱ ۲9۱۳۰۱۵۱۱ 
فضل الصلاة والسلام على النبي و 000 TOE OA SR O‏ ا 
حكم الصلاة على النبي يِل 000 
ما ورد فى صفة الصلاة على النبي ب TAET TO DRESS‏ 
الصلاة على النبي تلا في أول الدعاء وآخره O‏ 
الحكمة في إخفاء ليلة القدر وأمثالها كالصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم الجمعة 

واسم الله الأعظم SAS E‏ مط مله الوك مسق لطي العم ل و CENT‏ 
قول من قال : لا يقدّر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم ی 
تسبيح الأشياء لله عز وجل ونحو ذلك 1 1 1 1 1 ااا 0 
استدلال بعض جهال الصوفية بقوله تعالى : وألقی الألواح) على جواز رمي الثياب 

إذا اشتد طربهم ا ا ا ٍ000020120 ۱ ۱ ۳۱ 
الكلام على الباقيات الصالحات اا 0 1 1 1 1 1 1 ااا ان 
حكم وصول ثواب ما يهدى إلى الميت CIT NASE‏ 
استدلال بعض الصوفية على ترك أكل الطيبات oa‏ ۱۳/۱۱۲ 
تشبيه الدنيا بال اء TAN TE O RO VISES‏ 
هل تقبل التوبة وينفع الإيمان حين طلوع الشمس من مغربها؟ as‏ ۱۳۰ 
سبيل التوبة لمن بيده من الأموال الحرام O‏ ۱ 
ينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه EO‏ 


۱۷۰ مسائل متفرقة 





الاستدلال على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير كان ا ی O‏ 
أيهما أفضل : الغنى أم الفقر؟ OR ESER ARES‏ 
ثواس من أنظر معسراً Cease E RSS Eg E‏ 
الكلام على الضيافة ماخر عه Ree‏ 1 لط ا ا 
سقى الماء من أفضل الأعمال E CD RE RAS ESO SE a.‏ 
شروط عمل المعروف E ER‏ بب00000 ا ا ااا POE‏ 
وجوب الأمر بالعروف والنهی عن المنكر ED Sas‏ ا CV‏ 
۲۵۳-۸ 
متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ois‏ 1 1 1 1 ا ا ا ۲۵2۲ 
هل يسكت من خشي على نفسه من القتل عند تغییر النکر؟ ۹ ۱۳ 
ثواب من ظلم وأخذ له مال ی ASS‏ یه و 183 
التحليل من الحق في العرض والمال SEE NN DEGRA‏ 
على الانسان أن یرفع التهمة وکل ريبة عن نفسه ویصرح باق الذي هو عليه ۱۳/۱/۱۱ 
تهوین الصائب بفقد الأولاد ی ی و O‏ 
قد یمتحن المؤمنون بضیق العیش ویکون تارتین نت ۲۸ 
حکم تمنى الوت مه افیا هه وم وم واه هی وه ها 0 هی 2۱۳۰۱۱۱۱۲۱ 
ذكر فضل حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل O 000000 Ge‏ 
أحسن الناس فراسة 1010000 1 1 اا 
حكم من يصف نفسه با فيه من علم وفضل 06 0 0 AV TCE‏ 
حكم من يطلب عملاً هو له أهل هر مه AS OC OEE‏ 
الواعدة وضرب الأ جل لها وزيادته DS‏ 1<><212101 < ز ز ز ز [ 1 اا ا 
شروط الناظرة والتناظرین هت و دوع وم اه ۲۹۲۲۹۲ 
من آداب الناظرة وامجادلة 0001100 0 0 1 
حكم الغضب وكيفية إخماده ال عوقوو الا و اماو الب ال 4لا لاحر ا 
تعريف الكذب هو و O E SESS E ARO ROA‏ 





الکلام على حياة الشهداء ا ۱ E‏ 
الأصناف التى تشفع يوم القيامة RN 1 0 0 SS‏ 
القصاص بين الحيوانات في الآخرة 7بببب00000001 1 ا 
آیهن أفضل في الجنة النساء المؤمنات أم ا حور العين؟ Ro‏ 1 

من أكثر حسناً وجمالاً اور العين أم الآدميات؟ a‏ ااا 

ما ورد في أعلى أهل الجنة منزلاً O‏ اا ف 
الأقوال في «جنة المأوى» و 
الأقوال في معنى سدرة المنتهى ی TVET E‏ 
حكم خلط الرفقاء طعامهم في أسفارهم مع تفاوتهم في الأكل زيادة ونقصاً ا O‏ 
فائدة : لم ضَمّت العشر إلى الأربعة الأشهر في عدة الوفاة؟ E‏ 

هل زوجة الرجل من أهل بیته؟ ی 

من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فسيتفيض في الناس OE‏ 
لتشدید في لزوم قول احق في الشرع والأحكام و ألا ميل الحكام بالرشا إلى الباطل ad‏ 

صور من أكل أموال الناس بالباطل 000 اا 

هل يجوز أن يكون للوالي مال وضيعة يصون بهما ماله وعياله؟ اا ا O‏ 
تشبيه أكل الربا بامجنون a aa‏ 00111 ا 
الحكم بالظن ل ۱۳۱ 
الغضب لا يغير الا حکام ی 

حكم التوصل إلى الأغراض با حيل إذا لم تخالف شريعة اد وو مدو ا ا 1 
حكم مقابلة المعصية بالمعصية ل ما OO TE O‏ 

هل يجوز لمن ظلم أن ينتصر من ظلمه بمثل ظلمه؟ الام لوو سم e‏ لقا 
حكم من يقطع الدنانير ا SSG O‏ ا 
القرعة كانت معمولاً بها فى شرع من قبلنا ا ا 
مواطن ورود القرعة في الشرع SRD‏ ی ۱ ۱۱ 


هل يجوز للرجل إذا أسنت امرأته أن یتبدل بها شابة؟ 0111 N‏ 


۱۷۲ مسائل متفرقة 





هل يكون التاريخ بالليالي أم بالأيام؟ ASE‏ اا 

منازل الشمس والقمر ده و ی وه نا نی و see‏ 1:59:51 
وه ) > 

الخروج من الأرض الوخمة إلى الأرض النزهة ا[ بمتم ین 1۷۸/۷ 

تعریف الوشم سول 

الكلام عن العين والعائن 1 1 1 1 1 اا 

منافع العصا . 5[ 0[ ES E AR‏ ا 0 ا 

دکر فضل الطين على النار eee‏ ۱۱۵/۹ 

أيهما أفضل السمع أم البصر؟ O‏ ل O‏ ۲۸۹/۱ 

فوائد تتعلق بالصحك والبکاء و ویو لامعاو مووي 8920/۲۲ 

قولهم : من حفر لاخیه حفرة وقع فيها » موجود معناه في القرآن ا aa‏ 

شرف المخلوقات ليس بالذات بل بالأفعال ENO NERS a‏ 


أصو ل الفقه ۰ 58 ا 





ارتفاع الحكم بوجود الناسخ أم ببلوغه؟ 3 ۳۱۵ 

الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ‏ ورفعه لارتفاع علته حا اما تمه اا اس TEE Ea‏ 
نسخ الحكم قبل فعله GSS SRA DSA‏ م ۳۲۲۲ 

نسخ العبادة قبل فعلها ا يا ااا ا اا TE DG‏ ا 
هل يعد نسخاً رفع بعض الحكم؟ و( 

نسخ الا ثقل إلى الا خف کی 

ED O a a نسخ الأخف إلى الأثقل‎ 

نسخ المثل ك مثله O O O‏ و EE‏ 

نسخ الشيء لا إلى بدل ESER ES‏ ساو مم1 / 

وقوع النسخ في القرآن ل 


حكم ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه 001010131212111 0 و 


١85 سورة البقرة : الآية‎ 7 ۱ ` Af 


. وفي «الموطاه): مه ل ان شعت» الم ارحمني ن ت 

قال علماؤنا : قوله «فليغزم المسألةً؛ دليلُ على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» یکو على رجا من الإجابةء و يقئط من رحمة الله ؟ لا نه ای 
اچات دعاء * ا قال ور گنن | 5 © 16 26 
ما ر اعد ا ۳۹ 
8 وللاقاء أوقات وأحوال یکون الغالت فیها الاجابته وذلك کالتتر ووقت 
ال وما ب بين الاذان والاقامت وما ب بين الظهر والعصر في يوم الاریعاء وأوقابٍ ‏ 
۱ الاضطرارء وحالةٍ اسر والمَرض» وعند نزول المط و وت اس 
۱ کل هذا جاءت به الا ثار ويأتي بیانها في مواضعها . 

2 درف ون عزن اا الذرداء قالت له: 907 سهر › الا تجد ری ۱ 
قلت : : نعم. . قالت: فادع الله» فان الدعاء مستجابٌ عند ذلك"*. ۱ 

وقال جابر بن عبد الله : دعا رسول لله إل في مسجد الفعح ثلاث : یوم 
۱ الاثنين» ویرم الثلاثاءی» فاستجیت له بوم م الاریعاء بين الصلاتین» فعرفت السرور 
في وجهه. قال جابر: اس ی کی فأدعو 

٠‏ فيها؛ قأعرف الإجابة”'. دم ا 

0 الرابعة قوله تعالی یتیب ۳۹۳۹ تیا »فا أبو رجاء الخراسائئ : فلْيَدْعُوا ا 


لس 


)01( ات اح ۸۰ والبخاري 3۳۳۸ 9۹ 0۲3۷۸ 

(۲) ۰۲۱۳/۱ وأخرجه أحمد (۰)۷۳۱۶ والبخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (W4)‏ 

,۳( آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱۶۷). 

)0( انظر المنهاج للحليمي 2517/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي 4۳/۷ ۵1 

)0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۱۳۸) عن أمّ الدرداء» وأخرجه الطبري ۲۹/۱۱ عن أبي الدرداء . 
وشهر: : صدوق كثير الارسال والاوهام كما ذکر الحافظ ابن حجر في التقریب . ۱ 

(1) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زید قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 

»۳ عبد الرحمن بن کعب بن مالك في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة ۰/۱ ۹2 

)۷( المحرر الوجیز ۰۲9۱/۱ والکلام الذي بعده منه» رعرع الا الطمري ۲۲۱/۳ ایو واه هرت 





۱۷ اصول الفقه 
نسخ القرآن بالقرآن a e e a SRE ES e‏ هی ۳۰۰۱۲ 
نسخ القرآن بالسنة یو نومیم موم موم وم ا ا EVN‏ 
الدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن.. ا ا 
نسخ القرآن بخبر الواحد 7 ا 
تخصيص کتاب الله بالسنة Ea E‏ 
الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف د 
مکانة السنة في التشریع الاسلامي یر 
حجية السنة ة 141414141414142 1 1 1[ 1 ی 
معنى لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله يلخ 000000 
تبيين السنة للقرآن على ضربین که 1۷/۸ 
نسخ السنة بالقرآن cesses‏ ۳۰۳۰/۲ 
نسخ السنة بالسنة وم موم همهم متهم ممه مم ممت هتمه عم ووو وول ۳۳۸۸/۳۰/۲ 
نسخ الخبر الواحد بالخبر الواحد A GSAS‏ 
الفرق بين التقييد والدسخ لظ 
حكم قبول خبر الواحد sees e‏ 4۳۲/۲ و۹۲ OWN‏ 

لفقا 
هل يقال للواحد : طائفة؟ EAN eases‏ 
حكم العمل بالظن وتعبد الله به قمم ممه ممم ممم مم ممه مم ممم ممم فلمو رم موه وم وى ۳۹۸/۱۹ 
حكم القطع بخبر الواحد 000 CONSE‏ 
حكم رواية الحديث بالمعنى Ss‏ لم مط No ATTY ores ata‏ 
هل الأصل في المسلم الجرح أم العدالة؟ و O‏ 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث REE‏ ا O‏ 
حجية الإجماع a‏ اوعدن كه وال ی 250 وه/١ه؟‏ 2 
۱۳/۷ 


هل الإجماع ينسخ؟ و جوم و و وم وم یوم وی موم مومع موم موم و و وج 220۰۵ ۳۰۱۷-۳۰۲ 


اصول الفقه 


هه عه سه» ند و هه همد سس همسن سه هن وهس نفس نمه و ۰ اک 


۱۷۵ 





۱۹ ۰۵ 


۰ ۱( 
استدلال لنفاة القياس والرد عليه ES O O Oa ES a‏ 
أمثلة على القياس في معنى الأصل مح ل وو ا ۲۰۱۲۰۱ 
النهى غن قاس الدين بالر ای a‏ 121 1 ا 
أول من قاس فأخطأ القياس ل O E‏ 
النظر في المقدرات بالقياس أ تاد وان ست اسع ساو اناو ۹3 ۲۱۲۱۱۱۲ 
لا يصح نسخ نص بالقياس الست عو حو لسار اللو قاب افلا و مدو ا ۱۳۳۰۱۰۱۱ 
أنواع الخطاب في القران رک ا 
دليل الخطاب ا 
في قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تلفقوا ما تحبون) دليل على استعمال ظاهر اخطاب وعمومه ۲٠۰/۰‏ 
ا محكم والمتشابه o‏ ا ل ا ۱ ۲۱ 
ما هو المبهم عند أهل العلم؟ VS DEORE‏ 
ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم اح او م ل ل يي O‏ 
الفرق بين التخصيص والنسخ 0000000000008 1ز121 12121 1 1 1 ا 1 OO TS‏ 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي 0000007 ااا 
اشفا تن غير ان جاجع سود لقو ان لاو ا E‏ 
مقتضى الأمر الوجوب VT A EE N O‏ 
۹ ۱۳۱۳۱۷ 

صيغة (افعل) للوجوب ف في أصل وضعها ی 1 ۱ ۱ 
لاحي الأمر الفور أم التراخخي؟ ال اب م ساس لف و Ta‏ بارا 
لیس في الأمر إلا اقتضاء الفعل وأما العقان عند الترك فیژخذ بالخبر عنه ۱۵ ۳۱/۱ 
ذكر من ذهب إلى منع امجاز في القرآن الكريم وأن كلام الله ورسوله محمولان على الحقيقة ..... ۳۳۸/۱۳ 


الا شارة نرلة الكلام 
الاشارة قد تکون في بعض الأحيان آقوی من الکلام 
مدلول لفظ : ما كان وما ينبغي » ادا جاء و 


في القراً ان ع هاخا لود مومعلاع اه 


2/1 





اللفظ الوارد على سبب . هل يقصر عليه؟ ا ل ا 
هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ORO‏ عا الا او RV‏ 
هل يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ا ال نا 
شرع من قبلنا VE OT ES ROR ERS ARES RSS‏ 
و4۵۲/۸- ۵۳ 
و ۱۵۵-۵6/۱۹‏ . 
۱ ال 
عمل الصحابة وغیرهم بالاستحسان 000 OS‏ ۷۹ 
حكم العمل بالاستحسان امجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي aS‏ الاير ا 
الصالح الشرعية Saa a SAS SERS‏ 
الاستدلال على العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها 10 ز1ز 1 ۱ ۲۳۵۱ 
الا حکام لا تترتب بحسب المصالح RRS Sa RS‏ 0 
سد الذرائع SRS‏ ا ا YE‏ 
T/6”‏ 4۹۲/۸ 
۳/۹9 ۲۳/۱۳ 
العرف ES‏ و e O GOCE‏ 
إعمال الامارات فى مسائل من الفقه یه A‏ و ۷/۱۲ 
الدليل على جواز الاجتهاد 00 CO CS‏ 
الاختلاف في الفروع ليس اختلاقاً ؛ والاختلاف في مسائل الاجتهاد سبب لاستخراج دقائق معاني 
الشرع موی و ویو موی موم 10 0غ 
ترك اتباع الآراء مع وجود النص 0 0 0 O‏ 
التحليل والتحريم لله عز وجل الوك سح ماسم ونا لطا مع سانا لاحل لزاوع CO SES‏ 
اجتهاد الأ نبياء ا ل يمون 


اجتهاد النبي يي فيما لم ينزل فيه وحي 


Neo ET 


أمران فعلهما النبي لم يؤمر بهما:أحذه الفدية من الأسارى › وإذنه لطائفة من المنافقين 


ووو وووووو وووووووو حل ل ل ل ا ل ل ل ا ل ع ا ا و و 





الاجتهاد مقدم على الحكم e NEDSS OE REEDED‏ 
إنما يكون الأجر للحاكم الخطی إذا كان عاللأ بالاجتهاد والسنن والقياس es.‏ 
رجوع اخاکم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر رجح من الأول EOE a‏ 
هل كل مجتهد مصيب؟ للمم م ةنم مف ةرور ةم رمام رفم ر هوم مم م ممم نر مار رار زر ةم مم مر ةله رم مارم رمث اق ۰ 
جواز التقليد فى الفروع O ce‏ ا ويه اع EEE‏ و 
حكم العامي التقليد O‏ دص ا ا 
حكم تقليد العالم العالم فيما خفي عليه 7177 وه 
التقليد ليس طريقاً للعلم و الاي ال ا ا ل 
الاستدلال على أن المفروضات أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها ا 
الا باحة حكم شرعي من ا عه ول اتن و ل دن اه ا ا 
الأصل في الأشياء الا باحة 00 
الأصل في الأبضاع التحريم ESS‏ لتك جنم انمض فالاو لد ور و OE‏ 
هل يعاقب المسلم على مايفعله معتقداً حرمته وهو فى علم الله حلال؟ ش52 
هل لفظ : الصلاة وغيرها من الألفاظ هي على أصلها الوضعي الابتدائي أم أن الشرع 
حعلها موصوعه الوضع الابتدائي بالشروط والأحكام؟ متممم مهلف مم فر ةم مو ممم لمزم رمم ور 

الواجب في تعلیق الا حکام من العبادات وغیرها أن یکون بالشهور والسنین التي تعرفها 
العرب دوك غيرها وحمو م نه مر مه قفو مهو جه مم ور ةريره ممم دمر ةو ممه مور رهام و مو نمه نم م روم و و و و۱ 

التكليف مختص بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين ER‏ 
الاستدلال بالإنبات على البلوع ل OSE ora‏ الا سام الا ف ی و 
تكليف ما لا يطاق ا د الو ا و ل A‏ ا و 
بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة ا 


3 
¥ 
Ê 
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مسائل تتعلق بأصول الفقه والعقيدة: ‏ 
آجمعوا على قبول خبر الواحد AA‏ و 
الإجماع على وقوع النسخ في أحكام الله وكتابه و د ور 
أجمعوا أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار اد و 


8< ۵ و 4 و و 5-6 هوم وه هوه 


أجمع العلماء على أن أحكام الدنيا تكون على الظاهر ‏ وأن السرائر إلى الله تعالى 5256 


أجمعوا على أن قوله تعالى : ((واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئأة | النساء 


المتفق عليه متا واه اق ی اس د 
لا حلاف أن الاستشناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى E‏ 


أجمعوا أنه لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد o‏ الا e‏ 
أجمعوا على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا له إلا الله ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


:۳۹۰ مس احکم 


وأن كل ما جاء به محمد حق ‏ وأتبرأ من کل دين یخالف دين الاسلام ‏ وهو بالغ 


صحيح العقل ‏ أنه مسلم Rs‏ ا 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه 

إن كفر وقلبه مطمئن بالایان » ولا تبين منه زوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر .......... 686/17 
أجمع العلماء على أن من أكره إلى الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً Tsa‏ 
أجمعوا على أن من عرف بالكفر ثم رأوه يصلّي الصلاة في وقتها » حتى صلّی صلوات 

كثيرة في وقتها , ولم علموا منه إقرارأ باللسان » أنه یحکم له بالإيمان اي ۱۵۲( ۲ 
أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجحنة. a RES‏ ۱/۱۲ 

مسائل تتعلق بالطهارة: 

أجمعوا على تحريم أكل العذرة والبول والحشرات الستقذرة والحمر OSs‏ 
أجمعوا على أن الماء التفیر بما يستقر في أسفله لا ينع الوضوء به 0 0 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو سكر أو جنون فعليه الوضوء E‏ 
أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه VaR‏ 
أجمع العلماء على استحسان مسح الرأس باليدين معأ فى الوضوء ا 
أجمعوا على أنه يتيمم بكل تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب ين 


الإجماع ۱۷۹ 





أجمعوا على أنه نع التيمم على الذهب الصرف والفضة والياقوت والأطعمة والنجاسات....... ۳۹۲/۱ 
أجمع العلماء على أن التیمم على مقبرة الشرکین إذا كان الوضع طيبأ طاهراً جائز ۲۰۱۲ 
أجمعوا على جواز التيمم في السفر n E‏ 
أجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ا ۳ 
أجمعوا على أن دم الاستحاضة لا ينع المرأة من صلاة الصوم AS‏ اا 
أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ةل اسح امس سس A‏ 
مسائل تتعلق بالصلاة: 
أجمعوا على أنه لا يصلى أحد عن أحد BO VTE e‏ 
أجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها الا الفجر A E se‏ 
أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا الغرب والصبح O Toes‏ 
أجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها .۲۲۳/۲۰ 
أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة ا 1 
۲۷/۱۲ 
لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق 0 CL‏ 
أجمعوا أنه لا يجوز إقامة إمامين أو أكثر فى عصر واحد وبلد واحد Seas‏ ۲۳ 
أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون ماما الما اج وس لس سي انا 
أجمعوا على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً أو إمامأ ...... ۱۹۰/6 
أجمعوا على أن المرأة الحرة لها أن تصلّی المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف CSE‏ ا 
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما فى كل بلد إلا مكة Eos‏ قا 
أجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان ا ۱۱۲ 
أجمعوا على أن ترك القنوت في الفجر لا يفسد الصلاة ا 
أجمعوا فى ساثر السنن أنها لا تقضی ا ا ا ا ل ۱۳۹۰۱ 
لا حلاف بين العلماء أن الکعبة قبلة في کل أفق اليه ی 
أجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخاً يصلى عليه ا ا 
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في العترك ‏ فإنه یصلّی عليه 11 
أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب ‏ وأنه سئة ES‏ د دك 


أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً في فرجها فهو مفسد لاعتكافه ... ۲۱6/۳ 


1۸۰ الإجصاع 





أجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل ..... AT RS‏ 
أجمعوا على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين وو ا 
مسائل تتعلق بالز کاق: ۱ 

أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيعا 1 1 1 [ 1 ۱ 
أجمعوا على أنه لحقت الجائحة الثمرة بعد الخرص وقبل الجذاذ » سقطت عنه الزكاة إلا 

أن يكون فيما بقى خمسة أوسق خضصاغعh ۹۵/٩ e‏ 
آجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى البر » ولا البر إلى الزبیب ‏ ولا الابل إلى البقر ولا ۳ 

إلى الغنم » ويضاف الضأن إلى المعز في الزكاة O O‏ 

مسائل تتعلق بالحح: ظ 

أجمع لعلماء على أن الخطاب بقوله تعالی : «ولله على الناس حح البيت» عام فى جمیعهم 

مسترسل على جملتهم 0 ROSS‏ ا ۲۱۱/۵ 
ب ء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده ذ في الطريق لم يلزمه الحج . N E se‏ 

هل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم اا ۲۱۷ 

رد الع ۳۳ 

وأهله بمكة ولم یسکن سواها ‏ أنه لا ی E‏ اس ۲۹/۲ 
أجمع أهل العلم على أن التقصير یجزی عن الرجال A‏ 
العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق 0131 AO E‏ 

ی ات ات ای نی یکی ۱ 

ام إلا فى حالة العلة خخ اق مه ل اگم و 00 0 OY‏ 
أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علّة ا 
CS‏ ا وی زا یی ان ی 

وعتق العبد أن علیهما حجة الاسلام هی هه ا 0 Oo‏ ۹ ۲ 
آجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في آشهر الحج أن یدخل علیها الحج ما لم یفتتح 

الطواف بالبيت » ویکون قارناً بذلك RR‏ ا 


أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في أشهر احج » عازماً 
على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه » أنه متمتع 0 اا ۳۱/۲ 





فأقام بها حتى حج من عام أنه متمتع مم لاطو SEES‏ معد ل 
أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي اج ام 
أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء E Pee‏ 
أجمع العلماء أن وقت رمي الجمرات في أيام التشریق بعد الزوال إلى الغروب a‏ ۳۱ 
أجمع العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة VT SSS‏ 
أجمعوا على أن المكى إن سكن في غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها أنه لا دم عليه. ۳۰۹/۳ 
آجمع التاس أنه لا ینفر آحد یوم القرء وهو ثاني یوم النحر هی ۲۳۰۱۳۱۲ 
أجمع السلمون على أنه لا يجوز صیام یوم النحر O‏ ۲ لل 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له 000 0 ۲۳۱۵ 
أجمع العلماء على أنه يحل من كسر 1 1 ااا 
أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسدٌ للحج » وعلیه حج قابل ولهدي ۱ ۳۱۱۱ 
أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال » ثم أفاض منها قبل الزوال 

أنه لا يعتد بوقوفه ذلك وو دي ال RGA‏ و E‏ ۱۳۲۰ 
لا حلاف بين الأمة على تمام حج من وقف بعرفة بالليل SSNS‏ ۱ 
أجمعوا على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضري اا ارام ل ۲۱۱ 
أجمع العلماء على أن وقت الاختيار فى رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها ا ۱۳۱۹ 


أجمع لفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليلي منى بمنى من شعائر الحج ونسکه .... ۳۷/۳ 
أجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ من منى شاخصاً إلى بلده خارجاً 
عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 


الذي يلى يوم النفر قبل أن يمس O O‏ ا 
مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية: 
أجمعوا على أنه لا يجوز التعريض خخطبة الرجعية EEO CRORES‏ 
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها » وللأب في ابنته البکر » 
للك فى أمته ب 0 E‏ 
آجمعوا على أنه لا يجوز لسلم أن یتزوج مجوسية ولا وثنيته ۱ ۱۱۱ 


أجمعوا على أن الرجل إذا وطیع امرأة بنکاح فاسد آنها تحرم على أبيه وابنه » وعلی آجداده وولد ولده ۱۸۹/۲ 


۱۸۲ الإجصاع 





آجمعوا على تحریم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء . 


كان مع العقد وطْء أو لم يكن ی زو ۳/۹ 
أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها... ۱۸۷/5 
أجمعوا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها A VE LR‏ 
أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقأ لك رجعتها فليس له أن ينكح أختها أو 

أربعاً سواها حتى تنقضي عدة المطلقة اما ا ل نس ۱۹۷ 
أجمعوا على أن بنت البنت من الحرمات 00 1 ا 
أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه _ 00 ا ااا 
أجمع العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه الجن ات او ع م أ AV‏ 
أجمعوا على حرمة وطء الأمة المرهونة 1255707 VE iOS‏ 
أجمعوا على أنه لو زنى بامرأة لم يحرم عليه تزویجها 1 O‏ 
الإجماع على أن آية حد الزنى ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في النساء ...... ٠١/16‏ 
أجمعوا على نسخ الحبس والإمساك للزناة الذي كان في ابتداء الإسلام esis‏ 
اجمعوا على تحريم نکاح المتعة ومح و اماد لوا عدا وا قل ا ع لو ا وا ا 
أجمعوا على أن لا تحديد في أكثر الصداق Ta as CDS‏ ا 
أجمعوا على وجوب الصداق للمرأة وأجمعوا أنه لا حد لكثيره 1 0 0 ی CO‏ 
أجمعوا على أن المرأة الحرة التي لم یفرض لها ولم یدخل بها لا شىء لها غير المتعة 00 
أجمعوا على أن المطلقة إذا لم تكن مسوسة فلا عدة عليها فإن دخل بها فعليها العدة 1010 
أجمعوا على أن عدة الأمة نصف عذة الحرة Esel E‏ 
أجمعوا على أن من طلّق زوجته طلاقاً رجعياً » ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عد 

الوفاة وترثه. عوج وه اماه أب هک RES‏ ا اط OVE‏ 
أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يجوز CO e E SS EES‏ 
أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء 1 1 1 1 1 ا 
أجمعوا على أنه لا يجوز للمعتدة لباس الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد WOE‏ 


اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جمیعاً بالغين إلا الناشز الممتنعة.... ۲۸۹/۲ 
لا حلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل الطلقة ثلائاً أو أقل منهن حتى 





آجمعوا على وجوب النفقة على الأهل والعیال ی 
آجمعوا على أن نفقة الطلقة ثلاث » أو مطلقة للزوح علیها رجعة وهی حامل ‏ واجب 
أجمعوا على أن نفقة كل من كان یجبر علی نفقته وهو حي مثل آولاده وزو جأته ووالیده 
| تسقط بموته 


أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة آشهر 


أجمع الناس على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات 


مسائل تتعلق بالأيمان والنذور والكفارات: 


أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة 


أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله » أنها مین 
لا حلاف فى أن كفارة اليمين على التخيير 


اخم الأمة على أن نذر الباح لا يلزم م ae TS‏ 
أجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة 


أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا حرج حياً فذكاته ذكاة أمه 


اجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسوذ وعلمه مسلم أن صيذده يؤكل 


أجمعوا على تحریم لحم الخنزير وشحمه وغضاریفه ونحو ذلك 
أجمع المسلمون على أن الذي يضحى به الأزواج الثمانية 
مسائل تتعلق بالمعاملات: 


أجمعوا على وجوب أداء الديون لاا يي ا ا يا اا ا ا اا احا ا ان 0 00 
أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أصحابها الأبرار منهم والفجار.. 


أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم 
أجمعوا على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا 
أجمع العلماء على أن من وعد بمال ليس له أن يضرب به مع الغرماء 
أجمعوا على أن الأموال لا تصير حلالاً بقضاء القاضي 
أجمعوا على أن تصرف السفيه الحجور عليه دون إذن وليه فاسد 
أجمعوا على أن الخازن يأكل ما يخزن إن لم تكن له أجرة 
أجمعوا على أن الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالعروف 
أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره 
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وقال ابن عطيّة : المعنی : فلیطلبوا أن أجيبّهم یا ای اف N‏ : طلت 
الشي»» إلا ما شد مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغیرّه : المعنی : فليجيبوا لى 
فیما دعوتهم إليه من الایمان أي: الطاعة والعمل(۲۳. ویقال: أجاب واستجات 
بمعنى» ومنه قول الشاعر : 


۳ 8 : 2 5 


أي: لم یِجبّه "۰ والسينٌ زائدة. 
واللامٌ لام الأمرء وكذا «وَلْيؤْمِئُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها ا الفعل 
مستقبلاً لا غیرد ااا ا ا اب وقيل : ا تقح إلا على 
ا 

والرّشاد خلاف الع وقد ود بشد *شداه ورشد - بالکسر برد وشداه 
لع فيه › ده الله . والمَرَاشِد : مقاصد الطرّق» والطریق الأرشد: نحو الأَفصَد 
وتقول: هو لرشدق خلاف ۳ لرئیت وأم راشد: كنية للفارت وینو زشدان: 
بطن من العرب» عن الجوهري“ ۱ 

وقال الهَرَوٍي ۲ : : الکشد والگشد والرزشاد: الهدی والاستقامة ومنه قوله: 
سل برشذو تک . ر 
= عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجه وكان نمه توفي بعد الستین ومئة. تهذیب التهذیب 06۰/۲ . 
)1( في (م): إلي . 
LG (۲(‏ و ۳۹/۳ 


۱ e es وصدره:‎ e 
.؟70"57/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ۲۸۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 
۱ . الصحاح (رشد)‎ (0 
 يعفاشلا الغريبين ”/ لوحة ۰۵۰ والهروي : هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن: أبو عُبيد»‎ )۷( 
. ۱2۱/۱۷ "سیر آعلام ۱ النبلاء‎ (a افا ق ا‎ 





۱۸ الإجماع 





أجمعوا على أن إقراره بدین لغیر وارث حال الرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة ...... ۱۳6/۲ 
إذا أقر الفاسق لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعاً ا اا ۲۷۹ 
أجمعوا على أن الأوقية أربعون درهماً Pos sass. EE‏ 
أجمعوا على عدم قبول شهادة الأخرس 1 1 1 1 1 ااا 
مسائل تتعلق بالوصایا: 

أجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز 1 ااا 
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزه <a... A‏ ۱/۳ 0ه 
آجمع العلماء على أن من حضره الوت وله ورثة » فليس له أن يوصي بجمیع ماله 9 
أجمع العلماء على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها at‏ 2۱ 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينأ غير مضيع أن نزع المال 

من يده غير جائز ا يي ا و و لي ا ا ل 
أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرئان والأقرباء 

الذين لا يرثون جائزة aT‏ 0 


أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو 
جارية فباعها . أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به » أن ذلك كله رجوع وكذلك 


لو كانت جارية فأحبلها » وأولدها أن ذلك رجوع. 3230300 SRE‏ 
أجمع أهل العلم على أن الوصي إذا کتبت كتابأ وقرأه على الشهود › أو قرئ عليه الکتاب ۱ 
وعلى الشهود , وأقر با فيه » أن الشهادة عليه جائزة 00010 ا 
مسائل تتعلق بالمواريث: 0 
أجمعوا على أن ولد البنات لا ميراث لهم 10 1 10 ااا 
أجمعوا على أن الولد إذا خرج حيأ واستهل يرث ويورث ۰ وإذا حرج ميتأ لم يرث ا رقنا 
أجمعوا على أن الخنثى يورث من حيث يبول 000101 0 00 
أجمعوا على أنه إذا وجد في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث ا دا 
أجمعوا أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله ولا من ديته 0 eed‏ ا 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم SANSONE‏ 


أجمعوا على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وحوده الربع » وترت المرأة 
من زوجها الربع مع فد الولد والثمن مع وجوده EUT odessa neem eee‏ 


الإجماع ۱۸۵ 





أجمعوا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي للذكر 


مثل حظ الأنثى مقن نود قم ا اسان الامو موا وو ا نت و ۳۳۱ 
أجمعوا على التسوية بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم في الميراث 0000 
أجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن 

له ولد وفي الثمن إن كان له ولد ؛ وأنهن شرکاء في ذلك ۱۱۱ 
آجمعوا على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه تک نات ۰۲ ۱۱ 
أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب E O O yy‏ 
أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم اا ی ۱ ۱۱ 
أجمعوا على أن الاخوة في قوله تعالی : وله أخ أو أحت) هم الاخوة لام een‏ ۱۳۳۹ 
أجمع العلماء على أن قوله تعالی : وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمناً الا حط أنه لم يدخل 

فيه العبيد ب SR‏ م حا كاه اف تاس ماعو بد اس و لاه 

مسائل تتعلق بالجنايات والديات واحد ود: 
لجمع العلماء على أن من أكره على قتل غیره أنه لا يجوز له الا قدام على قتله ۴۳۷۰۰۳۰۱۱۲ 
أجمع العلماء على أن للسلطان أن یقتص من نفسه إن تعدی على أحد من رعیته ۹ 
آجمع العلماء على أن على القاتل خطأ الکفارة م ا وت ۱ ۳۲ 
اجمع العلماء على أن قوله تعالی ل(والسن بالسن) أنه في العمد Se‏ ۲۱۱۲ 
آجمعوا أن الکفارة على من َل خطاً في الشهر الحرام وغیره سواء تس ۱۳۹۵ 
أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة و اه وی ۲ 3 
أجمع أهل العلم على الدية في القتل الخطأ و ا ع ا وا لو ۱۱۱ 
أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل e‏ 0 ل 
أجمع العلماء أن الدية على البالغين من الرجال من العاقلة Sea‏ 
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد » وإنما في مال اجحاني و ل 
أجمع العلماء على وجوب دية الأنف ارا واه اماما او وول ا E‏ 
أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش 11 00000100701 
لا حلاف بين أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر RSS AES‏ 
أجمعوا على تجنب الوجه والعورة وكل مكان يقتل أثناء الجلد فى الحدود مح سح AES‏ 


أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط واجب هه مه STEND‏ 1/10 





أجمع العلماء على أنه لا تقام الحدود فی السحد لا واه لاي ا اه ORAS‏ 
أجمعوا على أن قذف الرجال یدخل حكمهم فى الآية : #والذين يرمون احصنات )... ۱۲۳/۱۵ 


أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم الحصنات a‏ 
أجمعوا على أن الأعمى يلاعن جرد القذف ..................... 2 
أجمعوا على أن القاذف تقبل شهادته إذا لم يُجلد 5 
لا حلاف أن التوبة لا تسقط حداً از[ E‏ 


مسائل تتعلق بالجهساد: 


الذي عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد يه فرض كفاية... الا أن ينزل العدو 


© ظشس هخ سه و داهس وهت » م 


١ 


1۸/10 
۳/1٥ 


بساحة الإسلام فهو حينذ فرض عن دس 

الإجماع قد تقرر بأن عدوأ لو استولى على مكة » وقال : لا أقاتلكم » وأمنعكم من الحج 0 
ولا أبرح من مكة » فيجب قتاله وإن لم يبدأ القتال eseren‏ 

أجمعوا على أن للغافين أربعة أخماس الغنيمة ................. 273711 

أجمعوا على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام وأنها لا تدخل في عموم : 
لأواعلموا أنما غنمتم من شىء [ الأنفال :41] ا 

أجمعوا على أن من قتل أسيراً أو امرأة أو شيخاً أو ذَقْفَ على جريح أو قتل من قطعت 
یداه ورحلاه أنه ليس له سلب واحد منهم SSE‏ واه 

أجمع العلماء على أن الال يجب أن 0 جميع ما ع E‏ 

آجمعوا على أن اجحزية توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ا 

آجمع السلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده السلم صحیح .... 

أجمع السلمون أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه 576 

أجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه 05 ش15 

چو ًح نز بإدد مو 

أجمعوا أنه لا يجوز زواج العبد بغیر إذن سبده SRS o EB TE‏ 

أجمعوا على أن مجرد عقد الشراء على الحارية لا يحرمها على أبيه وابنه . 

أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد ما تسقطه من ولد تام الخلق . es‏ 


AY الإجماع‎ 





لا حلاف بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه 00ل 
أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد ولا التفات 

لا آنکره الولی ی رک ی ی ۱ ۳ 7 
آجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الاماء » وإذا زنت وهی تعلم 

بالعتق » ثم علمت وقد حدت آقیم علیها تمام حد الحرة را 1 ۲/۰۲5 
أجمعوا على أن الأمة الزانية لیس بیعها بواجب على ربها هی E‏ 
آجمع العلماء على أن عقد الكتابة لا ینفسخ إذا أدى الکاتب نجماً من نجومه ووقف 

السيد عن مطالبته O E AE SSSA Oe‏ 1 اا 

مسائل متفرقة: 

أجمع العلماء أنه على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي ماروا امسا 
أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب اا 
أجمعوا على تحريم قليل الخمر وان كان لا يسكر هم ااا 
أجمعوا على أن السّبّق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل ENV aies:‏ 
آجمع الصحابة على تقدیم الصديق ۱۳ 
أجمعوا على أن النبي ب بنی بعائشة بالدينة 3 
الإجماع منعقد على إباحة الحلي للنساء مق ا ا ل ا ا ۱۱۵۱ 
أجمع العلماء على كراهة الغناء والمنع منه جرت تسا ع ل ا ا E‏ 
جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاع الذهب ا 
أجمعوا على أن مكة هي القرية المذكورة في قوله تعالى : #من هذه القرية الظالم أهلها) 

| الناء :۷۵] 000 اا 
اتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من الهاجرین الأولين ۳ 
آجمعوا على أن القبلة آول ما نسخ من القرآن وأنها نسخت مرتین د O‏ 
الاجماع منعقد على أن النهي عن النکر فرض لمن طاقه وأمن الضرر على نفسه وعلی 

المسلمين اخنة اسن لاقو انان انق وفوا ا وول وال ار دا اا 
أجمع العلماء على أن إبراهيم الا أول من اختتن RS‏ الا ام 1 PON‏ 
اجمعوا على أنه ليس في تكفين اميت حد 1 1 [ز ز 1 ی 


۱۸۸ الإجماع 





الغبن في الدنيا منوع بإجماع O a‏ 
أجمعوا على تحريم النظر إلى وجه الشابة ES‏ 1 ز 1 1 1 1 1 CS‏ ۳۸۵ 
أجمعوا على أن الابتداء بالسلام ستة مرغب فیها ورده فريضة Toes‏ 
أجمع العلماء على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة ol GS‏ ۱۱۵ ۲۱۲۲۱۱ 
أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم محدودة ...... ۲57/۱۳ 
ا ی ی ل ا 

ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه OAR RAS AS‏ ااا 
لا حلاف بين العلماء في اكتراء الدواب للحمل عليها والسفر بها اوعد ۲۷۵/۱۲ 


الا داب الإسلامية ۱۸۹ 





فضل العالم على الجاهل ا ا 
الرحلة في طب الازدياد من طلب العلم ااا ۱۳۱ 
وجوب تبليغ العلم الحق دون أخذ الأجرة لم 00 0 0 CAN TS‏ 

ا لحث على إكرام طلبة العلم ET EOD DE OS RS‏ 
اغتنام أهل الفضل والعلم وإن بعدت أقطارهم 0 ااا 
أداب الواعظ والمرشد ON RRS 0 ESSN RSS‏ 
السؤال رغبة في العلم و EC KOLE‏ 
ينبغي على طالب العلم أن يتلطف بالسؤال عندما يسأل معلمه OS‏ 
كراهية كثرة السؤال SS‏ ی TEE OS‏ 
المنع من الجدل لمن لا علم له والحظر على من لا تحقيق عنده اا ۱.3 
حكم الاستعانة بالخادم والصاحب عند الارتحال لطلب العلم 111 1 1 UY‏ ۳۱۱۱ 
استحباب مخاطبة الجاهل بقول : سلاماً SER‏ ا 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد VEVO Rao‏ 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 1 1 1 ا AE‏ 
الكلام في التوبة ببب1 0102021 0 ل 
الباعث على التوبة 0 

في الأشياء التي يتاب منها وكيف التوبة منها 2 ز 2 0 ل 1 
شروط التوبة OR CEs SRA‏ ی راد O eS‏ 
حقيقة التوبة النصوح 0 CE‏ 

إن الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم SO‏ اا 
تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافاً للمعتزلة 0 E‏ 

فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه 1511 1 1 1 1 AS E‏ 

توبة القاتل ی 1 1 1 1 ذا ال ۲۰۱ 


۱۹۰ 


الكلام عن الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها اا ااا ا 

القول بأن تسمية مها هوا كبر نيا كلها گنای مو و ال 

يغفر الله سبحانه الصغائر باجتناب الكبائر مع إقامة الفرائض LO SSR‏ 

على المؤمن أن لا يستقل الخير القليل في الإنفاق وأن لا يستهين بالذنب م يي ٩۱۲۲/۲۲‏ 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر OE‏ و ام تاه ل ل 

ما هو الاخلاصر؟ ۳ ae‏ ا 0 

الا ستقامة بب00000000 0 1 

حب الله تعالى SE OSSD ERE ASS‏ اال اد 

الخشوع 0 ااا 0 

استحباب العزلة عند حدوث الفتن زر 

حکم العزلة عن الناس 0000 1 

التفکر وفضله ای و مه هم OSs‏ ۲۷۱ 

التفكر في آيات الله عاد عاد متو موا و ی OES‏ 

هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ 1 ا 

رد على الصوفية في تفضیلهم التفکر على الصلاة ۱ 

تفقد المرء أحوال وأعمال نفسه ققخ احا اكوا اناج اتاد اما RDC‏ 1 

زيارة القبور دواء للقلب القاسي وتحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا CO YT tetin‏ 

آثر ذکر الوت ومشاهدة احتضرین في علاح قلب الومن ی Gote‏ 61۳210۲۲۲ 

فضل الإكثار من ذكر الله ا وس 11 11 الست لجع لاط ارو ا اا و ا ی 
۱۷/۷9 

كيف یکون المؤمن ذاكراً لله كثيراً 1 1 ی AE‏ 

الذكر في اخلاء مط اماه عام الدع ی الوم تمد الع اما ا ۵ 3۱۱۱ 

السجود لله تعالى عند حضور النعمة المنتظرة 1 1 ااا 

فضيلة الصبر 00000 0 ااا 

الصبر على البأساء والضراء اعد حار لالطو ب ادي مساك ان طون د لمعل تك وول الل وال N oc‏ 


الآذابالإسلامية 





الآذابالإسلامية 





الصبر عند نزول المكاره 


الصیر على طاعة الإمام الخائر ا ا ی ا 


جواز الشکوی عند الضر 


حرمة رفع الصوت عند رسول الله ی إذا قصد بذلك الاستخفاف 
كراهية رفع الصوت عند قبر رسول الله 96 
الا دب في خطاب رسول الله و وعدم رفع الصوت عنده 
الأدب مع رسول الله حال حياته وبعد موته 
دم رفع الصوت في المخاطبة وغيرها 
كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء 
كراهة العلماء الكلام عند الغائط والجماع 


اين اسف 0ك 
حكم تقطيع الثياب وتخريقها علد الصوفية ا a ee ee‏ لا 
دليل الصوفية علی جواز الرقص مفمقف ثم مم ميقم يرو مم نر و و موم مر 
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السکوت عن جواب الشاع هه ی و 
من الآداب أن يسك الصائم عن الکلام القبیح رو اوه 
كراهية النوم قبل العشاء هه ی یووم 
كراهية السمر والحديث بعد العشاء وما يستثنى من ذلك 3232538 
جهاد النفس 19 
الكلام على وجوب غض البصر ا E‏ 
حكم النظر إلى الوجوه الحسان من المرد والنسوان شإ 
فضل الدعاء SOO OES SESE‏ 


الدعاء وأسباب استجابته وأوقات الإجابة 
هل یستجای دعاء من يدعو على نفسه أو ماله أو ولده 


6 5 * 6 * مه 00 مجم جم هده 


8858 6 6 5ش ۵ ۵ 5 ۵ ؤذج ۰ 9 


ال خلاص في الدعاء واو اما و عا ل ا لم ا ا SoA‏ 2 

على الإنسان أن يختار ما فى كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء POS eR‏ 

حكم رفع اليدين في الدعاء EG O‏ ۵ ۲۱/۲ 
هل يشترط استقبال القبلة في الدعاء؟ ی ا 
وجوه الاعتداء في الدعاء وا لا و ا 

يكره للرجل أن يقول : اللهم تصدق علي E‏ 0 


بست يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله عليه 
يستحب للداعی أن يختم دعاءه بامحمد ؛ ویحسن أذ يقرا آخر الصافات 


هل يجاب دعاء الضطر وان كان كافراً 


# هسه 85.98 © #* .66 ه689 5858 5859986 59868 هه ههه ههرم وج وهم هده وه و 


ع 58928858998 ها 659+ 25 5ه نض + 5ج 2656 6ه معام مم و 
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الآداب الإسلامية 





ذكر دعاء الخروج من المنزل 


التسبيح والحمد والتهليل دعاء 


ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل 0 


التسمية أول الطعام والحمد آخره مشروع فى الأمم قبلنا 


ما يقول من آراد النوم والمستيقظ من نومه 


ما يقول إذا سمع صوت الرعد SESS‏ ا ودس ا ا ا 


ما يقال عند ركوب الدابة 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » عند دخول المنزل كذلك كتابتها على الباب 
اختلاف العلماء أيهما أفضل قول العبد : الحمد لله رب العالین ‏ أو قوله : لا له إلا الله 


رهبانية أ محمد ع فاه لق و اه و و ی وهاه فاه و و وله العامة 
ليس للانسان أن يترك وطء نسائه وان كان مشغولاً بالعبادة A‏ 
إيقاظ الأهل لصلاة الليل ا لظ 


ما ورد فى حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال 
على المرأة أن تطيع زوجها وتقر بقوامته عليها وعليه أن يحسن عشرتها 
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ظس #4 هه ۰ 


. م ءا وه ۰ 
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85-7 


۲۸۷-۲ 
ل‎ TA‘ / 


۳۸۱-۲ 


۱۸۷ ا ا ۱ سورة البقرة : الآية‎ AT 





رر ر وو رص قم ےر ۳ ۶ ر ر2 ها سر ر 34 رحس و مر مرس 


عم و ect‏ ۶ 6 يم نز مرح معط 24 7 یر تن ۳۳ و 4 6 رت ارس ۳1 K7‏ 
الاییش من الخيط الاسوی من الفجر ر ینوا میم ال ألْبَلٍ ولا تروش وانتم 
وو بت 22و 


مج 1 22 کل ےی ساس شر رس 2 
علكفون فى المسلجد ت دود آله فلا روما كذالك يبت الله ءايه للشاس 


فيه ست وثلاثون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ثيل یه لفظ «أجل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك * ?2 (N).‏ 
د ا ۰ 

روی آبو داود؟" عن ابن آبي لی قال : وحدثنا أصحايناء قال : وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتی یصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته 
فقالت: إني قد نمث فظن أنها تُعتل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: حتى نسح لك شيئاًء فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه" هذه الآية» وفيها : 
بال تکم ی ألضِيَارِ الرث ال اب4 . 

وروی الیخاری" * عن البراء قال: گان اضحات محمد كله إذا كان الرجل 
انها فحضر الافطار فنام قبل أن یفطن لم يأكل لیلته ولا يومّه حتى تسیر › 
وان ین بن صم الأنضارى كان صائماً - كان يعمر*"*؟ في التخیل بالنهار وکان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلتٌُ لك وكان يومّه یعمل فغلبئّه عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 





. ۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
. في سننه (۵۰7) مطولاً» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۲6) من طريق أخرى‎ )۲( 
لفظ علیه» ليس في (م).‎ )۳( 
.)١1851١( في صحیحه (۰)۱۹۱۰۵ وهو في مسند أحمد‎ )٤( 
. في (م): كان صائماً وفي رواية كان یعمل.‎ )0( 





الصبر على البنات وال حسان إليهن E U SDD ARG‏ 

أمر الصبي بالصلاة لسبع O‏ 

حكم الهزل في الأ حكام كالبيع والنكاح والطلاق ET‏ 
الإحسان إلى الوالدین a‏ ا ل ا ل ل 

متى تجب طاعة الوالدين؟ 0000001 ااا 

لزوم بر الوالدين وإن كانا كافرين اا اا 

وجوب صلة الأبوين الكافرين بالمال وإلانة القول لهما ل لاع 71 لك EV ene‏ 
التشديد علئ زيادة بر الوالدين عند كبرهما 00 ااا 
استحباب صلة أهل ود الوالدین ونحوهم بعد وفاتهم و OOF seas‏ 

طاعة الوالدین تلزم في الباحات وتستحسن في ترك الطاعات الندوبة Cana‏ و و 

حكم استئذان الوالدين من أجل الجهاد منج انق انما الوذ وخا اه اموس يي له 
تفضيل محبة الأم على محبة الأب لاون فيو وان لمق و وا ع رو SD‏ 

صلة الرحم SOS Ea SE‏ 1 101 1 1 ا ا 
التبرج من فعل الجاهلية الاولی O‏ ۱۳/۱ 
تندب المرأة إذا خاطبت الا جانب إلى الغلطة في القول مع حفض الصوت .............. ۱۳۹/۱۷ 

ذكر عفة نساء نابلس وعدم خروجهن إلا لصلاة الجمعة EDS‏ و ۱۱ ۱۶۲ 

ذكر كيفية تبرج النساء في احاهلية الأولى وزمن هذه الجاهلية ا 0 OEE‏ 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه ola‏ ا 0 OSG‏ 

بيان أن الزينة قسمان : خلقية ومكتسبة 0020 0 O SR‏ 
الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء 30 TE‏ 

فضل الصدقة على الأقارب O‏ ا 
حكم التصدق بجميع المال 0 م TE‏ يكم 
ذكر الادان المتعلقة بكتابة الرسائل رمم 
لزوم رد التحية لمن أرسل له كتاباً 00 O O‏ 
لزوم كتب البسملة في أول الكتب و الرسائل .. a‏ ا 

لزوم ختم الکتب والرسائل ا ۱۲ ۱۵۲ 


الآداب الإسلامية ۱۹۵ 





حكم التسليم على النساء EDGE Saab‏ اا 


حكم تسليم الكبير على الصغير تا ممح هی O E‏ 

آداب السلام ا ]00002020 0 00 ا 
حكم رد السلام على أهل الذمة O el AONE‏ 

حكم رد السلام على الكافر a‏ ا 

فضل المسلّم على من يرد aa‏ ۳ ۰ ۲۱۱ 

حكم السلام على المصلي وقارئ القرآن والذي في الحمام اكه 

حكم المصافحة والمعانقة aE‏ 0 1 ا OER‏ 
حكم ابتداء الكافر بالسلام اي ا ا ا ااا ا ا O‏ ا 
استحباب سلام الإنسان على نفسه عند الدخول ا AA‏ 
منتهى السلام : وبركاته ام لا اطع ام لاه امنا عد او و ۱۲۱ 
يتعين السلام إذا وقعت العين على العين O ar‏ 
يستحب لمن دخل على بيت فيه مسلم أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ۳۵۵/۱۵ 
حکم رد السلام على أهل الذمة و۳3 ۱۳۱۱۱۱۳۶ 
الاستئذان والاستثناس قبل الدخول a‏ ا ار 
بيان أن الاستتذان للأطفال والعبيد ليس المراد منه لثلاثة مرات وإغا في ثلاثة أوقات TV is‏ 

إذا رأى المرء شخصاً لا يعد ذلك إذناً بالدخول عليه A Ou ial‏ 
الأوقات التى ينبغي على الأطفال والعبید أن يستأذنوا عند الدخول e‏ 9 ۱ ۲۱ 

ذكر كيفية الاستگناس قبل |لد حول wees‏ ۱۹۰/۱۵ 

بيان البیوت والأماكن التي لا تحتاج إلى استئذان عند الدخول اا و 
الإذن بالدخول يستوي فيه الصغير والكبير 000208 0 ااا N‏ 
الاذن بالدخول لابد منه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً ا ۱ 

فضل الإحسان إلى السائل ورده ردا جمیلا 1 اا O‏ 
حكم التقلل من الطيبات والمباحات ل ل ا 


يُختار للمؤمن إذا قرأ : (أليس الله بأحكم الحاكمين4 أن يقول : بلى وأنا على ذلك من 





حكم الاستعانة بالغير لمن لا يستطيع أن يقوم بأمر ویخاف من نفسه تقصيراً E‏ 
حكم تغيير النکر إن ترتب عليه ضرر من ذلك مالا aE‏ 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر و وم هر ا هه و 
الأمانة pels OES DS RS ARS‏ 


+ عم ه 


ذکر الآمانة التى استودع الله سبحانه عباده إياها وأمرهم بحفظها وما ورد في ذلك من 


من التواضع أن لا يأنف الإنسان من التعلّم من هو دونه 
بیان أن من الخیلاء والتكبر منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود 


حكم 


ملسم الإنسان لغيره 


O e 200 الرضا‎ 


اتخاذ الزرع من أعلى احرف 
أحكام بناء القصور الفخمة ونحوها 


الحث على شكر النعم وعلى التحدث بها إذا لم يتضمن ذلك رياء وظن أن غيره يقتدي به 
فضل اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه 
دفاع الله عن المؤمنين ومنع نزول العذاب بسببهم 
وجوب العمل بالبر لمن يأمر به 
العصيان سبب الخذلان 
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۲۵۱-۷ 
1/69 ۳ 
(۱ 


۸۲-۳ 
۲۰۸-۲ ۱ 


۳۵۲-۲ 
۳۹-۲ 
۲۵۲-۶ 


الا داب الإسلامية ۱۹ 





لیس من النصيحة والتقوی حمل من هو على فراش الوت على التصدق باله بحيث 


يؤدي ذلك إلى الضرر بالورثة 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
الاستدلال على أن الجيب في الثوب هو موضع الصدر a‏ ا 3 ۶ ۲ ۲۱ 
حكم دخول المرأة الحمام للضرورة O Oa‏ ۱ ۱ اام 
الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالال ا 
العمل بالقرعة وصفتها ااا 11ٌ001 TT‏ 
الشورى وأحكامها DORSET‏ اا ل 
تحريم اتخاذ آيات الله هزوا 11111 0 ا ا 
استحباب السفر يوم الخميس ا EVI‏ 
جزاء الحج المبرور E OS SOR SO E a‏ 
هل يتضاعف الثواب والعقاب على المعاصي والطاعات فی الأشهر الحرم وفي البلد الحرام؟ ..... ٠۹۹-۱۹۸/۱۰‏ 
حكم المعاصي والحسنات في مكة RSS ae‏ ا TOTO‏ 
من إكرام ا لجار ألا يُمنع من غرز خشبة في جدار جاره إكرام ا لجار O O Ds‏ 
حد الجيرة O‏ 
أحكام اللباس وآدابه OTE SED E Sek‏ 
وجوب ستر العورة aS‏ ی ی و ا CAE‏ 

۱۹۳ 
لبس البياضن والعمائم ا ا ی 
استحباب لبس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس OA ia‏ 
استحباب تسريح الشعرن والنظر في المرأة » وتسوية العمامة VETE O E AES‏ 
فرق الشعر امس منج ی RESO‏ 1 ۱۳۱ 
قص الشارب ONT ED AS RRS‏ 
التوقيت في قص الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك OS‏ ۲۰۱۷۱ 
يكره تغير الشيب ونتفه 10010 1 ۲۰۱۱۳۰۳۱۵ 
الاستحداد TO TOV E SASSER ERS vee‏ 





الاعتدال في الأكل والشرب 


السنة بدء الطعام والشراب بالتسمية والانتهاء بالحمد 527 
شر الناس من یأکل وحده ونع رفده ویصرب عبده aA REE De‏ 


من سنة إبراهيم الكل أن لا يأكل الرء وحده ه 


شروط دخول الحمام بالنسبة للرجل 
دخول الحمام غير لائق بأهل الدین والفضل 


القصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة.... وا وم وا نز 
التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة O‏ 


حكم ما إذا أمر إنسان إنساناً أن یبکر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه 
النهي عن أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فى السجد ليجلس مکانه.... 
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۳۵۱۷-۷۲ 


ی و 
A۹‏ 


ال داب الإسلامية ۱۹۹ 
نصيحة المسلم لأخيه المسلم E DS O oS‏ و 
سؤال الله تعالى من فضله واجب . والله لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي اا ۲۱۱۰۱۱۲۱ 
يجب على كل مسلم رأى ما يعجبه أن يبرك م سن لم ا الى 
فضيلة الشورى OT‏ ی 1[ 1[ 1[ ۲۲۱۷۱۰۱۱۱۲ 
الآخرة للمتقين خير من الدنيا ا یک اا 
لا مانع من أن يقول الصغير للكبير والمتعلم للعالم : عندي ما ليس عندك »ادا تحقق 

ذلك عنده مي اااي RO O‏ ا 
حكم نفاق القلب ونفاق الأعمال وتأويل حديث : «أربع من کن فيه كان منافقا. ..» 0000 ESA‏ 
المنزلة التي يستوي فيها الظاهر والباطن O o‏ ا 
هل يكف احق عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدین؟ اا 
لين القول ع ل لاساو انعا لطس واس سم وام و ۲۳۱۳۲۲۱۰ 
معنى النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم امو امو ا ET O‏ 
الالتزام بالشروط فالمسلمون عند شروطهم ا 
استحباب قبول الهدية والإثابة عليها a‏ 121 1 1 1[ ز 1 ا اا ۲۰۱۳۰۱۹ 
قبول الهدية وعدم قبول الصدقة سنة الأنبياء عليهم السلام مض ب OA SO‏ 
الأمر بصلة الأرحام عند قسمة المواريث o‏ 001010171 ااا 
طلب الولد وهو سنة المرسلين والصديقين ا ل ا ۳۱۳۰ 
وجوب التحلل من مظلمة الأخ المسلم ل O‏ 
وجوه التعاون على البر والتقوى E E Sa‏ ا 
الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن ا O‏ 
التسمبة بأسماء الا نبياء Re‏ ۲ 
اللاطفة في التسمية ا و ی ااا 
حكم التسمي ب ((يس» وياسين O‏ 001 
الاستثثار بالاً سامي الحميلة ا ا 
فضل الخيل البلق على غیرها ا ا و تس ی ۲ ۱۲۰ 


Y۰‏ الآداب الإسلامية 


فضل الوضوء والطهارة WV isen eee aire‏ 
فضل الصدق وقبح الکذب وآثار كل منهما ی 1 121 1 1[ EE TS ade‏ 
فضل الشهداء موه همکد وه ها سا ماهس ما ومد رو ۲۳۹/۵۰ 
حكم تقبيل اليد ESSE E O e‏ ا 
حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدى NU a TESS‏ 
ذم الحسد 10000000 1 1 aica‏ 6۱۷-۵۱۵۹ 

۱ ۵۷۸-۵ 
بیان حال الحاسد وما قد يحمله حسده COVES SORE OE‏ 
الحسد والغبطة EP E EDENE ELSES‏ 
جواز الغبطة اا و ناندع وم مط للها o OS RE‏ ا طبور لطا ا 
جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا TOS VV sas‏ 
النهي عن الشماتة با يصيب الأخ المسلم ااا 
السرف وحكمه ا اط واي ۱۳۱۳۶۷۱/۹۲ 
ما هو البخل المذموم في الشرع؟ ی ااا 0 
خصال المنافق وخصال المؤمن VV aoa [ 1 1 1 1 rS REE‏ 
حرمة السخرية والاستهزاء بالناس هو ها ا 
الاستهزاء والزاح GS‏ بلسو SS‏ ا 
التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين ام أن اا لعا SSSA‏ ۵ 15 
ذم السمن والتكلف في الطاعم مامالا مجاه مولا ولج اط ذو لم اما گنس دی بش ۱۳۹/۱۲۲ 
ذم الهوی هروه مها ها SYBASE‏ 
النهی عن البهتان ی 
ذم النميمة والنمام وذو الوجهين E E a o‏ 28 
ذم المكر والخديعة وبيان عاقبتها ی ده 1 1 ا CE OV‏ 
الریاء ی AE‏ ار هه ا ل 
كلام سهل بن عبد الله في الریاء وأنواعه و ااا 


ا من الرياء إظهار العمل الصالح إن كان فريضة ا ۵11۳۵۱۳/۳۲ 





التمني مباح إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض 
يجوز أن يتمنى الإنسان المال للخير » وليصل به إلى الله سبحانه 
من قال : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد SE DG ESE‏ 
ما ورد من آثار في الاحسان إلى المماليك E o‏ 


من الأدب أن يقال للخادم : فتی ماو و و ون و و و و من موم و وم و موه 


هاه » هسه مه شض هدهع هه 4ه م عمسم سشء 


۳۱۲-۲ 


فر 


ما هو الظن الذي يجب اجتنابه؟ ا ااا LS‏ 1 ا ل 
حرمة التنابز بالألقاب as‏ 0 نز 
تحريم لمز الناس ل 1 
ما تن هن سای بالالقات ا ا ا 
تعريف الغيبة » والنهي عنها 1 ا اا 
هل على من اغتاب إنساناً أن يستحلّه؟ اا ا 
هل في الفاسق امجاهر غيبة؟ EN ORAS RRS Raa‏ 
هل يعد تحذير المسلم من يخاف عليه منه غيبة؟ 0 

هل في الاستفتاء غيبة ا 
النهی عن أن يزكي الإنسان نفسه SO‏ ل ا ا ا 

حرمة التجسس وتتبع عورات المسلمين Da‏ ااا 

ذم البخل يا ا اااي ER‏ ا 

حقيقة الحود والبخل اا E TEROR OS NDS‏ 
آداب طعام الضيافة ا ا اي ا O‏ 1 ا 

آداب الضیف: a‏ ۰۱ ۱۳۹۹ 
إكرام الضيف من عادات الصا حين ا O‏ 
القنوط من الكبائر Oa‏ ا ا ا CO‏ 

امن من الكبائر 14141[ز1[141[4 1[ 1[ ا 





أول الآيات خروجاً 
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أول آية نزلت في القتال ES‏ ی ی شمسا 0000 هه VT SSS E‏ 
أول أجل ضربه الله تعالى EERE‏ هر ات 
أول أسيرين أسرا للمسلمين 00101 اا 
أول أمّة أهلكت بعد نوح ای 01 00000 
أول أمة نزل عليهم الوعيد في قتل النفس مام وجا وامرا وطن قا رو راو EAI Ves‏ 
أول أمير أقام الحج في الإسلام 00000 1 0 نت 
اول آنبياء بني إسرائيل ED SEGAN ORES SREP SR‏ 
أول جد ورث في الإسلام O O DR‏ ۱2 
أول جمعة جمعها النبي ي بأصحابه ACSA‏ یر N E‏ 
اول خلع في الاسلام.... هک ی 0 0 0 00 
أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض CV Cia‏ 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض OVE VE CSN 1 1 ESSERE‏ 
و ۲۹/۱۱ ۳/۱۰9۱ 
۲۹/۲۱9 
اول سارق قطعه رسول الله ع 00001 CV‏ 
أول شهيد من الرجال ESL OSO‏ و 
أول شهيدة في الإسلام ی اا 
اول شيء ينزع من الأمة E oS‏ اا 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم القيامة O SR‏ 
أول علم يرفع من الناس ارو NES‏ 
اول غنيمة غنمت في الإسلام Sa GOA‏ ۱۲۱۱۲ 
أول الفساد بختنصر قتل زكريا O DONO GR‏ 
أول قتيل قتله السلمون OS RSS‏ ی و ۱۲ 





أول فتیل من المسلمين و بدر Saas a a eê‏ کر 
أول كتاب نزلت فيه الفرائض وا حدود وال حكام التوراة ممما 
أول ما تفقد الأمة وآخر ما تفقد OER RS O Ra‏ 


أول ما خلق الله من آدم 51*98 
أول ما نزل من القرآن a.‏ 


ول ما یعرب عن أحد الناس 2 a a i‏ 


أول ما یقضی بين الناس 


آول من اتخذ الحمامات ی 
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أول من اتخذ المعطف من النساء اتوم ا د ود لاعس ووه و و ی ل هت و 


۳۷۹/۳۲ 


IT 

VE /YY 
CVE ۷ 
25/1 

۳۹/۷ 
۱۳۸۹۳ ۵ ۳ 
) ۵۵-۷۱ 
۱۳/۸ 
۱۷۹/۱ 
۱/۲ 
۳9۰/۳۲ 

"7/5 

۳5۹۳/۳۲ 

۳۰/۳۲ 
۳۱:۸۸ 
۳۰۳/۳۲ 

۳۰/۳۲ 
۱۸9۹/۰۵ 

۹ (ح) 
۳۰/۳۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۸۷ 





عي لك! فلما انتصضفت النهار عدن عليه فذکر ذلك للنبی بلا فنزلت هذه الآية: 


م يام 2 


أجل 00 یه لیا ارف لا نایک ففرحوا فرحا شديداًء ونزلت: وکوا 
وَأَسْرَنوأ حى بين ل الحیط الیش من ابيط الود من جرک . 

وفي aa.‏ عن البَّرَاء قال: لما نزن صوم رمضان. کانوا لا یقربون 
لت رمان كل ۳ رخال يخرتؤون أنفسهم,, فأنزل الله تعالى: عل ل 
ا ع م ۳۹۹ 5 ۶ ی ع ۳ وعم عَنَا عن . 

قال كان E‏ بسع دمن 70 أي : ان بالجباشرة في 
ليالي الصوم؛ باعي لابج اران بل زا وات A‏ العقاب. 

وقال الب : أصل الخيانة أن یو عن الرجل علی کو فلا يؤدي الأمانة 


CT ۰ 
۰ فبه‎ 


6: ۳۵ 

وذکر الطبري : آن عمر رضي ال عنه رجع من عدا کر عنده 
ليلد فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له" قد نمت فقال لها: ما ندمت 
فوقع بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثله» فغدا عمر على النبئ ية فقال: أعتذرٌ 
إلى الله وإليك؛ فان نفسي زيّنت لي فواقعت أهلى» فهل تجذ لى من رُخصة؟ فقال 
اا «لم تكن حقيقًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بیته أرسل إليهء فأنبأه بعذره فى أية 
من القرآن. 

وذکره النحاس ومكئن» وأن یی تا ثم وفع بامرأته. وأنه أتى النبى کلف 
فأخبره بذلك فنرلت عم اله نم کنر تاوت اشڪ اب ليک وَعَمَا 
تک فان کید یرون که ليآ و 
)۱( برقم (0۰۸). 
(۲) تأویل مشکل القرآن ص ۰۳۱۵ وانظر تفسیر أبي اللیث ۱۸۱/۱ . 
۳( في تفسیره ۲۳۷-۲۳۹/۲ من حديث ابن عباس وکعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 

(۱۵۷۹۵) من حديث کعب. 
(4) في (ظ): إلى. 
)0( في (د) و(ز) و(م): لي . ۱ ۱ 
(TY‏ تن ین اي ات فال اين عطية 2 : وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 








أول من أعطي النبوة مرو کم 1 ا ااا 

أول من ألف في القراءات ب 000000 Oa‏ 

أول من بنى البيت بالطين والحجارة FSSA A O ORES‏ 
اس 

اول من بر FAVE wsassseceseseseresseesesaseneneesseenseseeneneasennesenenenneesneenenennnenes‏ 

أول من تكلم باللسان العربي E‏ 0 00 

آول من توكأ على عصا ااا اوه نی ۱ ۱۵۲ 

أول من ثرد الثرید نوبز دی ۵۲۲ 

أول من جحد وح كوو هک ی وو اعم اع اه و ی ی وه یاو CO EN ESD‏ 

أول من جمع بالدينة او بح اجاب و امن اموا جام ال واج ات ا CAS‏ 

أول من جمع الناس يوم عرفة EEA CS DEE OS OS‏ 

أول من جهر بالقرآن بمكة حدر ساحظ دودو ESS SS SO‏ ۱ 

أول من حبس في الإسلام ی 1 1 1 1 ا ا 
أول من حكم بقطع يد السارق فى الجاهلية 22511011 OO SRR a‏ 

أول من خاط الثياب کوک وه هه هو 1 1 1 1 ا ی 3۱ 

أول من خط بالقلم 020 2 2 2 2 1 1 1 ا 0 

أول من خطب على المنابر 0000 0 ۲۵۲ 

اول من حطب قائما CAE os SEEDERS‏ 

أول من سمى الجمعة جمعة که اا E E‏ 
آول من سن القتل ی ی هو هر هط ااا 

أول من سن الكفر إبليس 0010101 0 0 ا EO‏ 

أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي As‏ ااا 

أول من شاب OAR‏ 0 00 اا 

أول من صام رمضان BO SENE iE O AE‏ 
اول من صام من الطيور OO eee ORR‏ 
ام ی و 


الأوائل ۳۰۵ 


ا ا ل ااال 


أول من صلّب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ا ان 
آول من صلی إلى الکعبة حين صرفت القبلة عن بيت القدس تن ۳۱۱۲ 

أول من صنع الا جر و 
أول من ضرب بالسيف OTTO TSO GTO‏ 
أول من عبد الشعرى م ا ا ا ااا ييا ايا ااا اا ا 

أول عد حروف القرآن 1111111  [‏ [ 0 

أول من قاس » فأخطأ القياس ال 0 اا 
أول من قال : «آما بعد) يي ا ييا ا ااا ااام ا د 
أول من قام بشكل القرآن ونقطه وتحزيبه وتعشيره 0 ا ۰ ۱۳ 
أول من قص الشارب اا a‏ ا لس اتا ال انا و ۲۰۲۱ 

أول من قضى باليمين مع الشاهد مان تخ ات اال ی ۱۱ 

أول من كتب بالقلم اسل سم لشفو سساو اس المع م I‏ 

أول من قلم الأظفار CO SG O O‏ 
أول من کتب بالقلم وخط به ی ۳۵ ۲ ۲۱۱۱ 

اون فن لبس السراويل ل ا ل ی 

أول من ناجى النبي ي وقدم بين يدي نجواه صدقة POSS SSS‏ 
أول من نظر في علم النجوم والحساب إدريس افطل E‏ ا 
اول من هاجر SSR‏ ا 

أول من هاجر بعد لوط م اا ا ا ااا ا رز 
أول من وضع الخراج 191000[ DOES‏ ی 

أول من يدعى إلى باب الحنة ی ا ار ل ب 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه ومن ابنه ومن امرأته ا ماعو سس اخ ۱۱۲۲ 

أول من يكسى حلة من النار ال GRRE SES‏ ا 
أول من يكسى يوم القيامة ROE ee RSS‏ اا 

أول ميت من بني أدم OAS SE e‏ ل 





الفرق بين الآل والأهل 
الفرق 


بين آوی إليه وأوى إليه 


الفرق بين الأذى والمن at‏ 
الفرق بين الأريكة والسرير و الخجلة 


الفرق بين الأيام والمعدودات والأيام ا معلومات 
الفرق بين الإيمان والإسلام 
الفرق بين البارئ والخالق 
لفرق بين البخل والشح 
لقن اروا ۳[ 


الفرق بين برق وبرق 


8589 826596 ظ سه هسعوةوةةه ووه وم هم ووو ۰ 


98588558 مم هو+ »6 موه ووه ووه 


* © 6 668598685598 و و هاه وه ه68 هم امت مهد ۵ و و موه وهد هاه هن نود وه هو وم 


۵ 9 998 858899 © سس قهسههةهه © .2 هوا هه هدهو هه همود قوم ووه ودون ٠‏ 


© © © 8 5" 589986 86 » # بس #6 ههه ههه م ه» وقوه همسه سو همه سهم موووه 


4 << © و 8858995859888 هج ههسهءعوه وهودوه وودووم و و رونو ووووهة 


© 9 8 88 8898© و و و و و و وهس و و و و و مهو و و و و وه و و اه و ووو ووووهةن 





۳۷/۰-۳۹/۲۰ ۱/۵ < 


3 3 


AA 





الفرق بين الحبت والطاغوت 
الفرق بين جعل التي بمعنى خلق » وبين جعل التي ليست بمعنى خلق 
الفرق بين الجلاء والإإخراج وم مم يم مهي مفو ء مم ممم مة ني ةمث م م رز ةي ماله تممه م رلة 


الفرق بين الجنوبي والشمالي من النجوم 


الفرق بين الختر والغدر 
الفرق بين الخرج والخراج 
الفرق بين الخضم والقضم 


26ج سس شضشهة ۵ ۵ 5 هم بوه ه 


و و 6 سههدهشده هه وه + شفذه> 5.6 »5 هه ص جص وده شه نه > ؟ و5 هج ست مس 5 : #“ د“ 6 سأ ذه # تنه نض #4 895 8 5د ج-ع ع 5ع ع »م.م 


هه« هسه م2596 قدقهه هه و غةشة مر شاش شهةه ههه هه 556 همس 0 ها ۵ 5 0 6*4 ؟ :5 اده 56 ع 0 ۱ ۵ 6 56ج عم 1 ۰ 


عه سه ه25 خآ ههه هه 5 ج م ههج 4ه + ودس فده وده مه عنس نش هآ نتمم هف شه هه 6ه عمس * “لخن عه ٠‏ ه96 0 وه 


الفرق بين دمعة الحزن والسرور 
الفرق :بين الدولة والدولة 
الفرق بين الذرية والنسل 
الفرق بين الذل و الخشو 
الفرق بين الذنوب والدلو 
الفرق بين الذهن والعقل 


الفرق بين الرادفة والراجفة 


الفرق ؛ 


الفرق ؛ 


الفرق 
الفرق 


بين الرفرف والعبقري 


الفرق بين الریح العاصف والریح الطيبة 
الفرق بين الزاكية والزكية 


59 85 568586 م ووو + 1 


بين الرق والرق 50000 


© 8 8 8 88388 35958 و و و و و و و و و و و هع ونه دهع سه دورو و ون وووبن ووو وووون 


© 988 9898898 898 قم و شه هع ههه او و هس او و وه ودس مه و و هاوه سه وو موعن و وو بن ووو و 


© « " 8ج و و و و اج و و و هو هه و و و و و و و و و و و وه ووه وه وو ومو وو وا وا و و 


© * اه 8ه 9# 89 ©8» © 8989 ©86ش # و و و و و و و و و ره و اه و و و و و و ورور وو وووه٠‏ 


* # © 6 885 8598585998 589958859989898 ههه ع وه ه وهشههيو»: ورووهمه هه ون ووه وو ووو ووو 


© © و و وا و وا و و و ههه 9 عه و ده وا هوه و و ۵ ۵ هسهو وه سن ننس ده مهسو هو ور و ور و ووب و وو ون 


© © 8888889899989 8 8 و و و و و و و و همهم او ۵ هدعوو ووو وهو وو هعورو هو ههرم و ور وو ووووةن 





۱۷۱-۰ 


۰۱۳۹ 





الفرق بين الزفیر والشهیق O‏ ی 
الفرق بين السجل والدلو O o‏ 0 
الفرق بين السحر والعجرة Ces‏ اط ع ا وه OES eee‏ كام وده واف ل د داه 


الفرق بين ال حط والغضب ننم انه أن لامك وال Roane seas‏ امي aaa ee eR‏ 
الفرق ين السّد والسّد ااا O‏ رد 


الفرق بين السندس والإستبرق و 111111 


الفرق بين الستة والنعاس والنوم E‏ 
الفرق ميق السوء و السوء 9 
الفرق بين الشرب والكرع ا بببب00101010121 ی 


الفرق بين الشرق والشرق ااا ی( 
الفرق بين الشعب فالشفت فنفم ةو مم ره نووم ممه قفوو وو دوقم مقن مو وة م وو ممم روم ممم ممم يه نل نل نميه 


الفرق بين الشغف والشغف ل 


الفرق بين شعر ابن آدم وعیره و فر ة روماو رمو مث مم يل نيه م ةورم ممم يمن ناميه ره و مرا ممم مر لل 
الفرق بين الشكل والشکل ا ل 
الفرق بين الشواظ والنحاس 0000 


الفرق بين الضحی والضحی ففمفة ين ةير تر مر مه رمه رو مه رملا رهم مه ره مم ومع ملي مم روه مم ممه مه خرس م ييه 
الفرق بين الضعف والضعف O‏ 


۳۸-۲۳ 
۱۳۱-۰ 
۱۳۰۱۱ 

۳۹۳/۳ 

ا 
4ه 
۲۰۲-۲۰۱۲۰ 
۳ ۱۳ 
332 


51 الفروق 


الفرق بين طالوت وجالوت وداود وبين طاوس وراقود ROS‏ ا ااا 
الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق الكناية از 1 1 1 E‏ 

الفرق بين طمأنينة الأعضاء وطمأنينة القلب 1 1 0 ااا رد 
الفرق بين الطور والجبل 202000 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا ا 6۱۲/۱۹9۱ 
الفرق بين الطيف والطائف RSE‏ ا 
الفرق بين الظعينة والهودج ها اه ا 
الفرق بين الظل والفیع 0000 ا E‏ 2۱۹ 
الفرق بين الظلال والظلل DESE E DS‏ ی ۱۷۹۰/۱۷ 
الفرق بين الظلم والعدوان O‏ 
الفرق بين الظلم والهضم ا 00 
الفرق بن عبس وبس CV TO GEESE O NRA‏ 
الفرق بين العبوس والقمطریر RS‏ و هه اتمه ۲۱۱۷۲۱۰۰۵۵3 
الفرق بين العجيب والعجاب E GR‏ 
الفرق بين العرض والعرض که EO ee a‏ 
الفرق بين العض والعض والعض ال CVE EE SA‏ 
الفرق بين العفو والصفح a‏ کم 0 
الفرق بين العلم والمعرفة ا 
الفرق بين العمر والعمر O ERED RSS SS‏ 
لفرق بين العهن والصوف 00001 | 
الفرق بين العوج والعوج 00000001 0 رد 
الفرق بين الغبوق والصبوح CT ebra Rn EE OS‏ 
الفرق بين الغرفة والغرفة المع ا و E‏ 
الفرق بين الغرور والغرور ا EO‏ 
الفرق بين الغم والكرب EE‏ يبب A‏ 
الفرق بين الغنى والقنى 11 1 1 O‏ 





الفرق بين الفرح والسرور 
الفرق بين فرق وفرق 
الفرق بين الفصم وال نفصام ۳۷ 
الفرق بين الفقیر والسکین 
الفرق بين الفلّق والفلق ی 
الفرق بين القاسط و القسط 
الفرق بين القبضة والقبضة 
هن ان 
الفرق بين القد والقط والعط 55 


اذ" 5فظ “© اشن 56 :۰ ۰ 
۶ ه و » مه 


6٠م‏ ؟ و و و و ۰ 


الفرق بين القصم والفصم 
الفرق بين الکباثر والفواحش 


-: اه 0 ۵6 6 هه 8 
هه ع ۰ و 8 


الفرق بين الكوة والنافذة 
الفرق بين اللاصق و اللازق 
الفرق بين لام الجر ولام التوکید. 
الفرق بین اللقطة والضوال 
الفرق بين «لکن» و «بل» 
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الفرق بين اللمز والهمز... n‏ و 1 ااا ا 
و۷۰/۲۲9۱۹/۲۱؟ 

الفرق بين اللهو واللعب ASE e as‏ 

الفرق بين لولا وهلا SSR EO SEES O OA‏ راشب ا ا ا CE‏ 

E Ceres ER DE RO EADS eS الفرق بين اللؤلؤ والمرجان‎ 

الفرق بين ((ما)) و ((رمن) POSSESSES‏ 

الفرق بين الماشي والراكب 1 1 1 1 E SSNS‏ 

الفرق بين التعمد والناسی والنائم OR‏ اوه موی الا الاق وو ۲۹/۱۲ 

الفرق بين المحل واحل و 0 وی ۱۵ ۱۳۳ 

الفرق بين السجد والسجد متخ 000101001 ی ۱۳۹۸۲۲ 

الفرق بين المساء والعشاء VV SERS ASSES‏ 2 

الفرق بين المعجزة والكرامة ..... EN Solo ESSE‏ 

الفرق بين الفر والفر OR NGOS‏ ااا 

الفرق بين الما والمقام ساو عه ماري امون تک ا 

الفرق بين مكة وبكة EES GSS REO‏ ا د 

O E SE OA O DS الفرق بين الملك والمالك‎ 

الفرق بين المن والتفضل عدوا اس انمعد ةع ونه عأ رواسا وه م TAVA SS bS‏ 

الفرق بين المنقلب والمرجع N E OER‏ 

الفرق بين المؤمن والمسلم Ss‏ الوا ال ۱3 

الفرق بين میت وميت SS N‏ 1 ا ا ۱ 

الفرق بين النبي والرسول ل ی لوصو ی ا 

الفرق بين النجم والشجر وی RS‏ ۱۳۱۲/۱۸ 

الفرق بين النجوی والسرار 1 ا ا 1 





هاه ”تاوس وه و و 


الفرق بین النشوزوالاعراض 
الفرق بين النصب والنصب 


1 #© شق" هه و وه ۰ 


الفرق بين النضخ وا جريى وی وم 
الفرق نين التعملة والتعمة 
الفرق بين النفس والروح 
الفرق بين النفش والرعي والهمل 
الفرق بين الهدي والشعاثر 
الفرق بين الهس والهش 9[ 
الفرق بين الهنىء والمريء 
الفرق بين واحد وأحد 
الفرق بين الوتر والوتر 
الفرق بين الوثاق والوثاق 


ظ # ام ظ ع هع هم و اه ۰ ۰ 


ewna 


الفرق بين الوقر والوسق a See ns‏ 
الفرق بين الوقر والوقر 5711 


الفرق بين الولاية والولاية 
الفرق بين الولد والولد 
الفرق بين اليتيم في الناس و البهائم 
الفرق بين اليقطين والشجر 
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۱۸۷ سورة البقرة : الآية‎ 0-1-3-0 ۱ 000 JAA 





سے اص 


الثانية : 3 تعالى: الَا رن «لیلةّ» تصب على ارف وهي 


(N) - 
ين‎ 


الازهری و ۱ 


وقال ابن عرفةّ: الرَفثٌ هاهنا الجماع والرّفَتُ: التصريح بذکر الجماع 
ات اه قال الشاعر: 
ورین من انس الحدیت ٠‏ ,ومين عن تا الرجال نار" 
وقیل : اتف ان تیه يقال رف وارقت» إذا تك بالق ۱ 
ومنه قول الشاعر : 


ناص ۵ ۳ ۱ و 2 ی رب )۷ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۵۷/۱ وأخرج الاثرین الطبري ۲۳۰-۲۲۹/۳ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱/ ۲۵۵ . 

(۳) تهذیب اللغة ۰۷۷/۱۵ ونقله عن الزجاج» وانظر [عراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱ . 

. ۵۵ الغریبین ۲/ لوحة‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ ونقله عنه آبو حیان في البحر المحیط ۲ والسمین الحلبي في الدر 
المصون ۰۲۹۳/۲ والشوكاني في فتح القدیر ۱ وجاء في دیوان بشار المجموع ٩۱۹/۲‏ بلفظ : 

۱ لشةا يهن لبن میت راتا e‏ نه الإسلام. 

5 ونسبه إليه الجاحظ في البیان ۲۷۱/۱ . ۱ 

0 ونسبه القيرواني في زهر الآداب ۸۰/۱ والثعالبي في ثمار القلوب ص۸ TE‏ 
الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية 517/١‏ لجريرء ولیس في ديوانه» وأورده ابن 
القیم في روضة المحبین ص۲۶۱ دون نسبة . «إوجله في او 5 ۱ 

انس حرائرٌ ماهَمَمْنَ بريبة  ES rns‏ 





مي وا وش ات : دوانيا: بدل : EE‏ وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشحر؛ والله أعلم.. 


00 تسن ال ارم ۵ وانظر تهذیب اللفة ۷۷/۱۵ ۱ 
(VV)‏ الجا م و وهو في مجاز القرآن ۱/ ۷۰ وتهذيب اللغة 2۷۷/۱۰ 














فهرس اللغة 


۳۱۵ 


الهمزة 
اپپ : الأب › یب ۸٩/۲۲‏ 
الابد ۰ ۲۵۸/۲ 
أبق : الا بق 4۲۹/۱ ۳5/۱۲ 
أبك : بك ۱۲/۲(ح) 
اپل : الأبابيل » يؤبل » الابل البلة۲-4۹۰/۲۲٩1‏ 
الابل الابل الابل۲۵۲-۲۵۱/۲۲ 
الإبالة ۹/۲ (e)‏ 
الابالة ۵۵۲/۲۲ (ح) 
ابی : آبی 11۱/۱ 
اقب : الاتب ۳۶/۱۸ 
اتی : آتی ۲۳/۲ 
آتی ۲۳/۲ ۱۸/۳۰ . 
الاتو آتوت ۱۸/٩‏ 
الاتي ۱۱/۱۷(ح)و 4۹6/۲۲(ح) 
اثث : الا نات ۳۹۰/۱۲ ۵۰۲/۱۳۱۰۲۰ 
أثر : آثرك 11/۱۱ 
أثارة ۱۸۰/۱۹ 
الأثر ۳۸۰/۲۱ 


فل : الائیل 2(۹۰/۱۰) 


الأثل ۲۹۲-۷ 
مؤثل ۳4۹/۲۰(ح) 
اقم : أثم ۱۳۳/۱۹- ۱۳6 
الأثام 74/10 
اجيج : یاجوج ‏ أجيج › اجاح ۳۷۸-۳۷۷/۱۲ 
أجد : الا جد۱۷/٤۲)‏ (ح( 
اجر : الاجار ۲۰۰/۱۷ 
اجص : الاحاص 0۹/٩‏ 
اجن : أجن ۲۵۹/۱۹ 
اخذ : الا حاذ 2(*۱/۱) 
اتخذ ۱۰۱۳/۲ 
اخر : آخرة الرّحل ۳/۹ (ح) 
ادد : الاد والادة ۵۲۰/۱۳ 
أدر : الادر ۲۰/۱۷() 
ادم : آدم ۱۷/۱ 1۱۹۰ 
الأدماء 4۱۷/۱و ۱۵/4(ح) 
الادمة ۷۱ (ح) 
الأديم » الأدمة ۲۳۹/۲۲۹6۱۷/۱(ح) 
یودم ۱۹۹/۱۷ (ح) 
ادو : الاداوة 5۳۱/۲۲(ح) 


۳۱۹ 


فهر س اللفة 





آذن : آدّن ‏ ادن ۱/ ۳۳۹/۱۹۱۳۳۰ 
رجل آذن  ۲۸۲/۱۰۱۳۳۰/۱‏ 
الأذن » أذاني ؛ دناد » أَذَّنت ۳۳۰/۱ 
الأذان ١٠5/1١91؟7١8/1١٠‏ 
تأدْن ‏ الأذين ٠١8/7‏ 
الاذن ۲۷۱/۱۰ 
أذن ۱۵۸/۲۲ 
أذى : فآذوهما ۱۲/۲ 
ارب :الارب ۲۲۱/۵و۸/۱۵ (ح) ۰ ۷۹/۲۲(ح) 
مارب 44/۱4 
الإربة » المأربة » الأرب 1/10 
ارج : الا ریج ۸۹ حح) 
ارخ : آرخ ۳۲۲/۹ 
أرض : الأرض » آرضت ‏ آريضة » ارضة .. 
مستأرض ‏ الاراض ١‏ ريض ۳۰۷/۱ ۳۰۸ 
الأرضة ۲۸۵/۱۷ 
أرط : أرطاة ۱/۱۹9۱۷/۵ (e)‏ 
ارك : الأريكة ١/55و‏ 9۲۰۸/۱۳ 1۷۰/۲۱ 
ارم : آرام ۲۷۲/۹(ح)و ۱۹9/۲ 
الأرم » الارم ‏ رم ۲۷۰۰۲۹۵/۲۲ . 
آرن : الاران ۷صح) 
الأرين ۲ ح) 
أري : الأري ۱۲۲/۲(ح) 
ازب 1 العقبة ۱۳۷/۲۰ (ح) 


ازر : الأزر ۵٩/۳‏ (ح) 
آزر ۲-۸ ؟ 
الأزر؛ ۵1/۱ 
ازز : الأرّء الأزيز ۵۱۲/۱۳ 
الوزز" ۰۵/۱ (ح) 
ازف : الازفة » آزف ‏ التازف 10/۲۰ 
ازو : الازاء۵۳۱/۲۲(ح) 
اسر : الأسری ‏ الأسارى ۲۳۹/۲ ۷۱/۱۰ 
الاسر 9۲۰/۲ 1۹۰/۲۱ 1٩۱‏ 
الاسار۲۰/۲و۲۱۷۱/۱۰/ 1۹۱ 
الأسرة ۲۳۹/۲ 
إسرائيل ۰/۲ ۱۳۰ 
اسس : الاس ۳۷۸/۱۰ 
اسف : الأسف 9۳۳۳/۹ ۲/۱۱ 
ال سیف ۳۳۹/۹و ۲/۱۱ و۳۵/۱۹(ح) 
اسن : آسن ۲۵۹/۱۹ 
آسو : الأسوة » الإسوة ۱۰۷/۱۷- ۱۱۸ 
أشأ : الأشاء ۳۸۲/۱۰ 
أشر : اشر › الأشر  ۹۳-۹۲/۲۰‏ 
أشف : الاشقی ۲5۹/۱۷ (ح) و۱۹۰/۱۸(ح) 
اشن الأشنان 1 ) 
أصد : الأصدة ۲۲۱/۲۱ 
أصر : الإصر ۵۱۳/4و ۳۵۳/۹ 


الإصار 20/1 


فهرس اللفة 


أصل : الأصال ۹/٤۳٤و ٤٦/١١‏ 
الأصيل )و ۱۲۸/۱۷و۲۱/٩۸؟‏ 
الأصّل ١٠58/17‏ 
أطر : يأطر 7147/١‏ (ح) 
الأطر ۲ (ح) 
اطط : الأطيط ۲۹/۵ (ح) 
اطل : الاطال ۳۹4/۱۹ (ح) 
أطم : الأطم ۸۳/۱۷ (ح) 
افف : الف ١//اه-‏ ۵۸ 
أفق : الافاق ۳۷/۱۸ 
أفك : الافك ۱۲۳/۱۵و 9۲۲۰/۱۹ 6۰۲/۲۰ 
أفك ۱۷/ ۳4۵و ٤۷٤/۱۹‏ 
الأفك 6۱۲/۱۸(ح) 
المؤتفكات ۱۹۲-۱۹۰/۲۱ 
أفل : الأفيل ۰ )ج( 
الأفول 0/117 (ح) 
أفل ۰ (ح) 
أقط : الأقط ۰ (ح) 
أكر : الأكار ۲۷۸/۱ 
اكل : أكل » الا کل الأكل 471/١‏ 
الأكلة 4۲۱/۱ ۳۳۷/4 و ۲۹۹/۹ (ح) 
الأكل؛ / ۳۳۷ 
الأكلة ۹ (ح) 
اكم : الأكم ٩۳6/۱‏ 


۳۷ 


الف :آلف » آلف . الالاف6۹۷/۲۲- 1۹۸ 
الایلاف ۰1۹۸/۲۲ 0۰۱ 

الل : الال . الأليل » آل » الألّة › مؤلّلة 
۱۱۹-۰ 
أل ۳۲۰/۱۷(ح) 

الم : آلیم ‏ الألم» الایلام ۳۰۱/۱ 

أله : الله ۱۵۸/۱ 
اللهم ۲۸۸/۸ 

الي : الإيلاء ۲۲۲۱/۶ 
الالاء ۲۲4/۱۹ ۱۲۳۰۲۱۵/۲۰ 

امت : المت ) ۱۳۷/۱- ۱۳۸ 

امد : الأمد ٩۰/۰‏ 

امر : الامر ۱۳۳۸۳۳۷/۲ ۱۵/۱۹ 
الامر ۱۱/۱۳(ح) 
أمر ۰(ح) 

أهم : ام آمهة ۱۷۷/۱۷۳/۱ ۱۷۸ 
مات مهات 9۱۷۳/۱ ۳۹۰/۱۲ 
امي ۳۱۹/۲ 
الامام ۳۹۷/۲ و 18۹۱/۱۵ 
الآمة ۲ح)و ۲۱/۸ 
الم ۰/۲ ۰۱۷۷/۱۱ ۳۹ ۲/۱۹۰ 
المأمومة ۳7/4 ۲4/۸ 
أئمة ۲/۱۷ 


۲6/۱٩ الإمة‎ 


۳۸ 





امن : آمن ۱۹۷/۱ 
آمن » آمنة ٤٥۹/۹‏ 
الأمانة۹/ 1٩۹۲‏ 
آمون۲۸۳/۱۷(ح) 
امه : امه ۳5۵/۱۱ 
أنث : الأ نين ۲ ۱ 
انس : آنس ٦/٦و‏ 6 ۱۸۹/۱۵9۱۹/۱() 
الانسة ۲۷۱/۱۷(ح) . ۱ 
انف : آنفاً۲/۱۹٦۲ ٠‏ 
افق : الأنوق ١١/۷٤(ح)‏ 
انی : نا آنی ۲۰5-۲۰۵/۱۷ 
يأني ۲۵۲/۲ ۱ 
الاش ؛ الآنية » الاینای آناه ۲6۳/۲۲ 
اهل : الإهالة ١/١٠٠۳(ح) ٠‏ 
الأهل 45/8 ١‏ 
أوب : آبك ۱۰۹/۵(ح)و ۲۲/٤۸(ح).‏ 
الأواب ۳٠/۳٦و‏ 7/1۸ ((ح) 
التأويب ۱۱/۱۷(ح) ۲٣۱۰‏ › 
الب ۱۵/۲۲ 
آب »الایات ‏ الایاب ۲۵۵/۲۲- ۲۵۲ 
اور : الاواري 61۰/۱(ح) ۱ 
اول : الال ۲۸/۱ (ح) 
ول ۱۰/۲ ۲۳۵/۲ 


التاول » آل ألت/۳) 1 


فهرس اللغة 


الآلة ۳۹/۲۱ 
اوم : الامة ۱۰۲/۲۲(ح) 
اون : التأوین 5۷۲/۲۲(ح) 
أوه : الأوای المَأُوُه ۰-4۰۱/۱۰) 
أوى : الأوی ‏ المأوي ۳۳۷/۱۰ 
ايد : الأید 2(۱۳/۲۰) ۰ ۸۹(ح) 
ایض : الاضاة۷۱/۱(ح) 
ايك : الأيكة ۲۳۷/۱۲ ۷١-۷١/١١‏ 
لبكة ۲۳۷/۱۲ 
ایل : الال ۰۸۱/۲ ۸۳ 
أيم :الأيم 4/10 
أين : الأن 9۱۹۲/۲ ۱۷/۲۰ 
أيه : التأییه ۱۳/۲ (ح) 
ايي : الاية ۱۷/۱ ۱ 
الباء 
البادهنج: ١7/7١‏ 5(ح) 
بئس : بئس ۲4۹/۲ 
البائس ۳۷۷/۱ ۳۷۸ 
بأو : الباو ۲۸۷/۹(ح) 
بتت : البتات ۳۲۱/۱۸(ح) 
بتر : منبتر ۲۸۸/۱ 
الأبتر » ابر البتیراء الأبتّران » الأباترء 
البترية ۵۳۰/۲۲- 0۳۱ 


بعك: التك » باتك ۱۳۰/۷ 


فهرس اللغة 





بشث : بت 1۹۷/۲ 
البث ۳۵/۱۱- ٤٠١‏ 
المبتوث 4۳/۲۲- ٤٤٤‏ 
بشق : البق ۳۳6/۲(ح) 
بثقت ۲۹۳/۱۷(ح) 
بجس : الا نیجاس ۱۳۸/۲ 
بجل : بجل 07/۱۷(ح) 
بحر : البحر › بحرة ٩۰/۲‏ 
بحيرة ۲۳۷/۸- ۲۳۹ 
بحمر : البحاتر ۱۲۷/۲۰ 
بخت : البخت ۰ ۲۳۷/۷۱۷(ح) 
بخر : بخ البخر , البخر ۳۹۱/۲- ۳۲ 
بخع : باحع ۰۲۰۰/۳ ۳6۹/۱۷ 
أبخع ۹/1۷ 
بدد : یبدون ۰۱ ح) 
بدر :بدر 1۸/۲ ۱(ح) 
البدرة 1٩/۵‏ 
بدع : بدیع ‏ بدعة » ۳۳۵/۲ 
بدعاً ۱۸6/۱٩‏ 
بدل : بدل ‏ أبدل »الأ بدال ۱۳۲/۲ 
بدن : البدنة البدانة ۳۹۵/۱ 
بدو : بدا ۹و ۱۰۲/۱۷ ۱۰۷ 
البدو ۱۰7/۱۷ ۱۰۷ 


بذر : التيدير 18/۱۲ 


۳۱۹ 


بذرق : البذرقة ۲۳۹/۵۰ 


بذعر : ابذعروا ۱۹۹/۲۲ (ح) . 


برأ: برخ ۱۱۱/۲ ٩51/۱۰‏ 


بر 


البارئ » البرية » بر المبارأة ۱۱۱/۲ 


٩/۳ التبرؤ‎ 


براء ۲۷/۱۹ 


: البر ج ٤٦٤/١‏ 


البروح ؛ تبرج ۱۲ 
التبرج ۳6۰/۱۵ ۱6۱/۱۷ 
البرج ۱۱/۱۷ 


برجد : البرجد ۲۸/۱۷(ح) 


برجس : البرجاس ۲۲۸/۱۱(ح) 


برجم : البراجم ۳/۳۲ 


برح : البارح ۳۰۵/۹- ۳۰۲ 


برد . 


برر . 


برز : 


٤۲۳ -1۲۲/۱۱ ابرح‎ 

البراح ۱۳۹/۱۳ 

البرح ©٠١/59١(ح)‏ 

تبترد 5١/8لا(ح)‏ 

البرد ۲۰۱۹/۲۲ 

البر الى الا اعفد ی 
EEE‏ 

الأبرار ۵۳/۲۱ 

البررة » بر » يبره ویتبرره ۷۷/۲۲ 


۲٤۲۹/٤ البراز‎ 


فهرس اللغة 





البروز › المراز» برزة ۱۳۰/۱۲ ۱ 
بوزخ : البرزخ مم ۱ 
برسم : البرسام 2(۲۰۸/۱) 
البرسيم 557/9 (ح) 
برص : البرص ۱۵/۵ 
يك ار 
۱- ۳۲۹ 
الاستبرق ۲۱۲/۱۳ 
الابریق ۱۸۸/۲۰ 
برق » برق 4۱۰/۲۱- ٩۱۱‏ 
برك : تبارك ۲44/۹ 
مباركة ۲۳۰/۱ 
البركة ۳۲۵/۱۵ 
برك ۳۰۳/۸(ح) ‏ 
بركع : البركعة 1۷۰/۲۲ 
برم : البرمة۳۰/۳(ح)و ۸6/۹(ح)و۳۲۰/۱۹(ح) 
أبرموا ۸۷/۱۹ 0 
بون : البرني ٤۳٥/۱۳‏ (ح) . 
برهم برهم » |براهم » إبراهام ۲6/۲ 5 
ابراهیم ۳4۹/۲ 
براهیم » براهمة ‏ براهم » أباره » آباریه . 
براف بره 4۱5/۲ 
برهن : البرهان ۳۱۹/۲ 


فوا“ براه البرية :6 البری » بریت ٩۱۳/۲۲‏ 


البرين 0۱۷/۲۲(ح) 
بزر : البزر 6۸/۹ 
بزرج : بزرجمهر۲۲۵/۲۰(ح) 
بزز : البز ۱۸۱/۱۰(ح) 
و بني ۷۸/۱۷(ح) 
بزغ : بزغ 11۱/۸ 
بزغوه ۸۳/۲۲ (ح) 
بزل : البزل ۸6/۲۲9)(۳۱۸/۰(ح) 
بزين : البزیون 61۸/۱۷ (ح) 
بوز : البازي ۲۰۸/۲۰(ح) 
يمسر : البسر ٤٠١/١‏ (ح) 
لبسر ٤۱۰/٦‏ (ح)و ٤۷٩/۸‏ 
بسر ۳۷۹/۲۱ 
باسرة ۶۳۲/۲۱ 
ين : نت ال ۱۷۹/۲۰ 
بسط : بسطان ؛ بسطة ۸0/۸ 
بسق : باسقات ۳۳/۱۹ 
سل ار ۰۵ ح) 
الابسال البسل 4۲4/۸- 4۲۵ 
پسم : التبسم ۱۲۷/۱۲ 
بشر : التبشیر ؛ بشر » بشر ؛ بش وجه 
بشير» البشری » تباشیر الشيء ۳۵۸/۱ 
بشم : البشم ۲۰۲/۹(ح) 


بشنس : 5۰۲/۲۲(ح) 


فهر س اللغة 


بصر : بصیر ۲۱/۲ 
بصاثر 96۸7/۸ ٤۳۰/۹‏ 
البصيرة ۳۰/۹ 
البصرة ۳۸۲/۱۳ 

بضع : الباضعة ۲6/۸ 
البضع » البضعة 
۳۵۸-۱ 
البضاعة ۳۸/۱۱ 
لبضعة۵1/۱۷(ح) 


البضع ۲ح) . 


بطأ : التّبطئة » الابطاء ‏ بات 654/5 


بطر : البطر ۲/۱۰٤و ٠٠٠١/۱٣‏ 
بطش : البطش ٠۷/١١‏ 


بطل : الباطل ۲۱-۲۰/۲و ۲۲٣-۲۲٤/۳‏ 


البطل ۲۱۲۰/۲ 
بطن : البطانة ۲۷۲/۵ 

شوط بطين 777/77 (ح) 
بعث : البعث ١١57/7”‏ 


بعشر : بعترت و بحثّرت ۱۲۱/۲۲ 


بعثر ۱/۲۲ ) 


بعد : البعد ۱۷/۱۱ 


بعل : البعل ۲دح) و ۲۱۳/۱۵۰/6 
البعولة ‏ المباعلة » البعال 65/5 


بعو : البعو ٤۲٤/۸‏ 


بغت : بغته ۸/ ٤٦۸/۱۱9۳۸۴٤‏ 


بغم : بغام الناقة ©/17(ح) 
بغى : بغیاً » بی ۲۵۱/۲ 
باغ ۲1/۳ 
تبځی ۳۲/۹ (ح) 
أنه وة ا 
البغى ٠١۲/۱۸‏ 
بقر : الباقر ۱۷۸/۲ ۱۸۸۰و 1۵/۱۵ 
البقير ۰۱۷۸/۲ 9۱۸۸ ۲6۲/۱۹ 
باقر » باقور » باقره » باقورة ۱۸۷/۲ 
البیقور ۱۸۸۰۱۷۸/۲ 
بقرء البقرة ۱۸۷۰۱۷۸/۲ 
البقیرة ۱۷۸/۲ 
: الس ۲۳۵/6(ح) و4۹6/۱۰(ح) 
: البقل ۱2۵/۲ 
أبقل ۲۵۱/۹(ح) 
بقي : المبقية ۱۷/۲۰( 
: البكرة ٩۱/۲‏ 
البکر البکر ۱۸۳/۲ 
بكرء ابتکر 4۹۳/۲۰ (ح) 
: بلح ٤۷٥/۸‏ 
بلد : البلد ‏ البلدة ۲۵۲/۹ 
باس : ابلیس ۰/۱ ؟ 
مبلس 9۳۸۱/۸ 604/15 


۲ 


ا 


0« 5 سيا سس نے لدت 





البلسان 0۲/۱۳و 6۸۳/۲۲ (ح) 
بلغ : بلغ » بليغ » البلغ والبلغ ۳۸/۹ 
بلاغ » بلاغة ۲۲۵/۸ 
بلق : البق البق 474/١‏ (ح) 


بلقع : بلاقع ۲۱۷/۲(ح) . 
بلل : بابل » بلبل ۲- ۳۸۷ 

البلال ۸4/۱۲(ح) .7 
بله : الله ۵/۱۹ 

باء ۳۰/۱۷(-) 
بلي : بلاء ۸۸/۲- ۸٩‏ 

وه تا ۷۳۲۲/۲۲ 
بنت : البنت » الابتة ۱۷۸/۶ 
بنجك : بنجکان ۳۷۸/۲(ح) 


بنن : البتان 1۸/۹و 1۰۸/۲۱ 


بنى : بی » بی » ابتنی » بنیان۳6۵/۱ 


ابن ۵/۲ 
تبنت ۲۲/۱۵(ح) 
بهت : بهت ۲۹۳/6- ۲۹6و ۲۰۹/۱6 
البهتة » 0۲/۲۲(ج) 
بهچ : بهیج ۳۲۰/۱ 
البهجة ١951/١5‏ 
بهر : انبهر 2(۲۵6/۱) 
الأابهر ۲۱۹/۲(ح) ‏ 


بهرج : بهرج ٤٤۱/۳‏ (ح) 


بهش : الباهشین 5/6 ١١(ح)‏ 
بهل : البهلول ۳۸۵/۱۰(ح) . 
بهم : البهيم ۱۱۲/۲۲(ح) 
بوأ : باؤوا » الباعة » البواء ۱۵۵/۲ 
الوا ۳6/۱۱ 
بوب : الباب ‏ أبوبة » البابة ۱۲۳/۲ 
بور : البّوار ۰۳۷۹/۱۰ ۳۸۰و ۳6۱/۲۰(ح) 
بار ۳۹۰/۱۷ بوراً ۳۰۸/۱۵ 
بوص : البوصي ۱۱۷/۲۲ (ح) 
بول : یستبیلها ۳۹۲/۱(ح) . 
البال ۲۱/۱۹ 
بيت : بيت ء التبييت ‏ البیوت 4۷6/7 61 
البيات » البيت ۱۵۳/۹ 
بيد : البید۲6۸/۱(ح) 
بيض : البيض 725/5١‏ 
البيضة 51/77 ١(ح)‏ 
بيع : البيع ۳۹6/4 
بين : البين ۱۵/ ۲۹۵(ح) . 
التاع 


تبر : متبر ؛ التّبار ۳۱۸/۹ 


تباراً ۲۷۱/۲۱ 
تبع : التبيع ۳۹۳/۱۰(ح) 
تبعاً ۱۱۲۰/۱۲ ۳۷/۱۸ 


تبع ۱۲۰/۱۹ 





بف العد ل ا ممم 
بتلة ۳۳۲۳/۲۱ 
تبل : متبل ۵صح) 
الشَال ۲ (ح) 
تبن : السَنّان ۸ (ح)و ۱۹۰/۹(ح) 
تجر : تاجرة ۲۰۹/۲ 
تحف : التحفة ۳۸/۱۵(ح) 
ترب : أتراباً ۲۰۰/۲۰ 
التراٹب ۲۰۷/۲۲- ۲۰۸ 
ال a‏ ۳۰/۲۲ 
ترج : الأترجة ١/٠(ح)‏ 
الأترج 2(۳۲۹/۱۱) 
ترع : الترعة ای 
ترف : أترفتم ۱۸۳/۱ 
الترفة ۳۸/۱۵ (ح) 
ترق : الترقوة ۹ (ح) 
تعس : تعس 2۲۵/۱٩‏ ۲۵۵ 
تفث : التفث /۳۷۸- ۳۸۰ 
تفف : التّفٌ ۵۷/۱۳- 0۸ 
تفل : تفل ۱۵۹/۱۳ 
تقن : الاتقان ۲۲۲/۱ 
تلد : الا تلد ۰ح) 
التليد ۲ (ح)و 4۵۳ (ح) 


تلع : التلعة 1۱۸/۱۷ (ح)و ۲۳۹/۲۲ (ح) 


تلم النهار » أتلعت الظّبية ۱۱۱/۲۲ 
تلل : التل ۷۰/۱۸ 
التلتلة ۲۵۱/۱۸ (ح) 


تلو : التّلاوة » العلاوق الَلية 1۲/۲ 
تتلو ۲۷۰/۲ 
یتلو ۷/۲ ۳- ۳6۸ 
تمر : التامور ٩۲/۲‏ 
تعمر آقرت ۹ (ح) 
التتمير 46۸/۲۲ (ح) 
تمك : تامك ۳۳۲/۱۲ 
تنف : التنوفة ۹ (ح) 
توب : تاب عليه » التوبة » التواب 487/١‏ 
التوب ۳۲۷/۱۸ 
تور : تور ١141/7‏ (ح) 
توي : تواه ۱۳۸/4 (ح) 
تيه : التيهاء 44۲/۱ (ح) و ۳۹۲/۳(ح) و ۰۱/۷) 
التیه 4۰۱۱/۷ 
الشاء 
ثاه : الاد ۲ (ح) 
قاط : الثأط ۳۷۰۱/۱۳ 
فال : الثأليل 49 (ح) 
تأى : التي ۲6۵/۱ (ح) 
فت "العقريت وهم 


لیثبتوك 454/4 


سورة البقرة : الآية ۸۷ ۱ 1 00 ذف 





و اك بالی في قوله تعالى جده: أرقت ال اپ . وأنت لا 
تقول: EE‏ اميا ساي 
الملا بسة۳؟ في مثل قوله تعالی : ود آفتی بعَضَْكُمْ إل بض [النساء: ۰]۲۱ ومن 
هذا المعنى: ولا لوا إل سَيْطِبنِومَ4 [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : يوم ى 
عا [التوبة: ۳۰] آي : يوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النار» وسيأتي» 
ومنه قوله : مَلْحَدَرِ ألَذنَ يالف عَنْ آمرودکه [النور ۰ مل علي معنی: ينحرفون 
عن أمره» أو: یروغون عن آمره؛ لانك تقول: خالفث زيداً. ومثله قوله تعالی : 
«رَکان بالمژییین تایه [الاحزاب: ۳:] حمل على معنی روف في نحو: 
يمين روف َ4 [التوبة: ۰۲۱۲۸ ألا تری أنك تقول: رَؤُقْتٌ بف ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به» ولكنه لا وافقّه في المعنى» نَل منزلته في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قول أبي گبير الهُذْلِىٌ : 
خلت به في لبلء مزوژودة رما وَعَفدٌ نطاتها لم يحلل" 
عدّع خلت بالباء :و حقه أن يصل إلى المفعول بنفسه» كما جاء في 
التنزیل : «#حلته لته امه ا کا [الأحقاف: ]٠١‏ ولكنه قال: حملت به» 


لانه في معنی خبلت به(“ 





= والصحاح (رفث). وتفسیر الطبري ۲۳۰/۳ و٤/ ۳٤‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱ والمحتسب 
۲ والخصائص ۰۳۳/۱ والنكت والعیون ۰۲46/۱ ومجمع البیان ۰۱۲۸/۲ والمحرر الوجیز 
۱ قوله: آسراب: جمم سرب وهو الطائفة من القَّطا والظباء والشاء والبقر والنساء وجعله 
نت وكُظم : جمع کاظم؛ وهو الساکت الذي آمسك لسانه وأخبت واللْع : السّقَط وما لا 
يعد به من كلام أ يمين ولا بحصل منه على فائدة ولا نفع . ی ین 
" الطبري 1۸٩۹/۳‏ . ۱ 
0( انظر معاني القرآن للأخفش ۰۳۱/۱ 
( في (خ) و(ظ): الملامسة. ‏ 
۳( ۳۱۲/۱. میج ۱ 
() شرح أشعار الهذليين ص۰۷۷ ۱: po‏ : مزؤودة» يعني فَزِعة» أکرعت فلم تا 
- نطاقها. قاله الاصمعي وأبو كبير: : شاعر صحابي» واسمه عامر بن الخلیس . خزانة الادب ۲۰۹/۸ . 
8 بن 0 وتعدى الرفث بای وی الاي نف ۱ 


۳۳ 





ثبچ : التثبیج ۲۲۲/۲۲ (ح) ۱ 

ثبر : ثبیر ۲۱۰/۲ (ح) 
لبون الثبر ۱۸6/۱۳- ۱۸۵ 
بر ۲۳۰/۲۲ (ح) 

تجح : تججت ‏ اللْجاج » اللْح ۱۱/۲۲ 

ثخن : الاثخان ‏ أثخن ۷6/۱۰ 

قدأ : المُندؤة ۲۰۹/۲۲ ۱ 

قري کت ۲ ۰ (ح) 
التتریب 51/۱۱ 

شري : ثريان ۲۲۰/۱۳ (ح) 

ثعب : المنعب ٥۳۱/۲۲‏ (ح( 

شعد : تّعدة ٤۷٦/۸‏ 

ثعل : الثعول ۲۲۸/۱۲ 
الشعل ١41/18‏ (ح) 

ثغر : الائغار ١١٤/٤‏ 

ثغم : اللغامة ۳۹/۲ (ح) 

تفر : الاستثفار ۲۲۲/۱۹ (ح)و ۲6۲/۲۲ (ح) 

ثفن : الثفنات 7٠١5/١9‏ (ح)ا 

ثفو : الأثفيّة ۲۱۷/۲(ح) و ۲۷۷/۱۷ (ح) 
الأثافي AVY‏ 

ثقب : ثقب 9۱6/۱۸ ۲۰۱/۲۲ 
الثاقب ‏ الْقوب » لوب » أثقب 
۲ ۷۲۰۳ 


ثقف : ثقفتموهم ۱:۳۳ 


3 


+ © ع 


8 


f 7۲. ۴ 


59 


ب 


t, 


: الثمال ۱۰/۵ (ح)و9/5١5‏ (ح) 


ثقاف ۳۱/4 (ح) 2۳ ۱ 


ے0 سے ق 


تثقفنهم قفته ف 2 ١‏ ۸/۱ 


: الثقلان ۱۳۸/۲۰ 
: ثلط ۱۹۹/۱۹ (ح) 
: يغلغوا ۱۵۰/۹ (ح) 
: الل ۱۸۵/۲۰ 


: الشُمرات ثمار السياط ۳6۵/۱ ۳۲ 


انم التُمر ۷/۸و ۲۷5۵/۱۳ 


: الُمام ۲۲۳/۱۸ 
: له ۳5۱/۱۰ (ح) 
: التّنی ٩۱/۲‏ 


: مثابة ۳۷۱/۲ 
مثوبة ۷۲/۸ 


ثاب 4 الثواب توب ١‏ 


: ثاخت ۲۱۵/۲۲(ح) 
: الثورء یشور ۱۷۸/۲ 
: وم 141/۲ 


: المنوى 9۳۵۷/۵ ۲۷۸/۱۸ 


ثوی ۳۰۱/۱۱ 


لش ۱۹:۰::2۱۸۹/۲ 


إثارة » يثور ۱۹۰/۲ 


اجيم 


جأث : جوائی 01/8 (ح) ‏ 


فهرس اللفة 





جار : تجأرون ۳۳۸/۱۲ 
الجؤار 1۲/۱۵ 

جبب : ابلبوب 454/4 (ح) 
الاجتباب ۲۷۲/۱۰(ح) 
اب ۲۲۱۳/۱۱ ۲۹ 
الجبّة 2۷/۱۳ (ح) 

جبت : الجبت 617/5 

جبچب : الجباجب ۱۳۷/۲۰ (ح) 

جبر : جبریل 2۲۲/۲ ۲۰6 
اببار۳۹۷/۷و 9۱۱۷/۱۲ 90۸/۱۳ 
4٩۱/۲۲ ۹‏ (ح) 
جبارة » احبر ۳۹۱/۲۰- ۳۹۲ 


جبل : ابلة 6 (ح) 


الجبلّة ۷۳/۱۲ 

الجبل » ابفبل ‏ امحبل الجبل » اببل 
(VE -‏ 

الجبال ۱۳۱/۲۰ 


جبه : الجباه » جبهته ۱۹۱/۱۰ 
جبى : الجبية 6 (ح) 
الحابية ۱46۱/۸ ۲۹۹/۱۰ 
اجتبى 0/۸ 
اجتبيتها ۳۰/۹) 
الاجتباء ۲۵۸/۱۱ 


جشث : اجتشت ‏ الث ۱۳۷/۱۲ 


۳۳۵ 


جثم : جائمین » اخنوم ۲۷۲/۹ 
اجثم ٤٦۱/۱١‏ (ح) 
جثو : الو ۰ (ح) 
جثیً جنواً 1۸۷/۱۳ 
الحثو ۱5۹/۱۹ 
جحش : جحش 2(۱۹۹/4) 
جحف : الجحفة ۲۲۱/۳ (ح) ۰ ۳۹۲(ح) 
جحم : الجحيم » جحمة ۱۱/۸ 
جخی : مجخياً ۲۸۸/۱ 
جدث : احدت ‏ اجتدن 1/1۷ 
جدح : الجدج ا ۰ (ح) 
جدد : الجديدان ١/ه‏ (ح) 
اد ۱۲۳/۲ ۲۸۱/۲۱ 
احداد ۷۳/۲ (ح)و ۶ (ح) 
الحدد » الجدة » کساء مجدّد ۲۷۳/۱۷ 
الجدائد ۱۷/ ۲۷6 (ح) 
الجد ۱۱۷/۲۲(ح) 
عدن : ادر ۲ح) و ۳۳۰/۱۳ 
الجدار ۳۳۶/۱۳ 
جدف : الأ جداف 457/1١1‏ 
جدل : اخدال ۳۲۶/۳ 
جدال 477/8 
احادلة ۱۷/۹ 
امحدل ۹ ح) 


۳۳۹ 





جدو : الجداية ۱۵/ ۱۹۲(ح) ۱۸9۰/ ۱6(ح) 
جدا ۲۸۲/۲۱ 
جذذ : جذاذآ جذاذآ جذاذاً ۲۱۸/۱۶ 
جذر : الحاذر ۲ح) ۱ 
جذع : الجذع ۲۳۰/۱۰(ح)و ۳۹۰/۱۹(ح) 
جذل : الجذل ۰/۱۰ع۳(ح) 
الجذيل 6۸/۱۲(ح) 
جذم : الجذم ۸ح) و ۲/() 
و۳۸/۲۲(ح) . 
جذو : الجذوة ۲۷۳/۱۲ 
جرب : الجريب ۱۷۱/۱۰(ح) 
الجربة ۲۹7/۱۹(ح) 
جرد : الخرد ۲۱/۵ (ح) 
جرر : ابحرة ۱۸۳/۱۹(ح) 40/۲۲ (ح) 
جرز : الجرز ۲۰۱/۳ ۲۱۰/۱۳و ٤٤/۱۷‏ 
جروز» راز » جرز ٤0-٤6/1۷‏ 
جرس : برس ۳۹۲/۱۹ (ح)و 480/57 (ح) 
جرشع : الجراشع ۲۰۱/۳(ح) 
جرع : الا جرع ۱ح) 
یتجرعه ۱۲۱/۱۲ 
جرف : ارف الاجتراف ۳۸۲/۱۰ 
جردق : الحردقة ۲۰۷/۹(ح) 
جرم : جرامها 0۰۹/۲(ح) 
الجرم ۹۵/۱۱ 


فهرس اللفة 


مجرمین ۱۷۲/۱۹ 
جرن : الجران ۳6۲/۱۷(ح) 
جری : الحارية 1۸۱/۱۸ 
جزأ : اجترأ ۷۰/۲ ۱ 

جزءا ۱۷۱/۱۹ 

الجوازی ۳۳۳/۲۲(ح) 
جزر : الحزر 4۳6/۳ (ح) 

ابحزور ۳۸/۱۰(ح)و ۱۸۹/۲۰(ح) 

ابحزر 6۰۰/۱6(ح) 
جزع : برع ۱۹6/۱۰(ح) 

مجرّعة ٤۷٩/۸‏ 
جزف : الحزف ۳۹6/۹ 
جزل : ال 4۸۱/۱۵(ح) 
جزی : جزی ۷6/۲ ۷۲ 

الجزية ۱5۹/۱۰ 

الجزاء ۵7/۲۰ 
جسد : الحسد ۱۷۹/۱ 
جسو : جسا 1۸۵/۱۹ 
ا : الجشيشة ۷۵/۱۷(ح) 
جعر : الجعرور ٤/۹٤۳(ح) ٠‏ 
جعظر : الجعظري ۱۵۲/۲۱ 
جعف : جعفه ۸۹/۲۰(ح) 
جعل : جعل ۲٤٤-۳٤۳/۱‏ 

الجعلان ۳۱۳/۹(ح) 





فهرس اللغة ۲۳۷ 
الجعائل ۲۷/۱۷(ح) التجلية یجلیها ٤٠٠٥/۹‏ 
الجعل 4۰۱/۱۷(ح) الجلاء ۳۳۹/۲۰ 

جفأ : جفأ ۲۲/۲۲() جمح : جمح ۲6۲/۱۰ 
جفاء 0۰/۱۲ الجموح ۲۳/۱۰(ح) 

جفظ : اجفظ » امحفظ ‏ احفیظ۳۸۱/۱۳(ح) الجامح ۲۸۲/۱۰(ح) 

جفف : جف طلعة 0۷۰/۲۲(ح) جمع : الا جماع ۸9/۵(ح) 

جفل : جفال ۰۰/۱۲ آجمع ۰۲۲/۱۱ ٩۷/۱‏ 

جفن : الحفتة ۸/۹(ح) الف هه 

جفی : التجافي ۲۷/۱۷ يجمع 6۲۲/۱۱(ح) 

جلب : الل وابِلبة ۱۱۹/۱۳ جمع ۲۲۹/۱۹(ح) 
اخلبان ٩۸/۹‏ الجمعة ۱۰/۲۰ 

جلد : الجلّد 41۰/۱(ح) جمل : حساب الجمل ۵(ح) 
امجالدة » اخلد ۱۳۲/۱۰ احمل ۲۲۰/۹ 

جلز : الجلوز 5۹/۹(ح) جمال ۲۷۳/۱۲ 

جلعب : مجلعباً ۲۹۰/۰(ح) الجامل 1۵/۱۰ 

حالف مات ۵ح) جمالات » جمالات۵۱۱/۲۱ ۰ 
جلف الخبز ۳۲۵/۱۷(ح) جمالة ‏ جمالة ۵۱۲/۲۱ 

جلل : الجلّة ۱۲/۲(ح) جمم : ا لجمام 4۹64/۱۳(ح) 
ایَجالّات 6۹7/۲(ح) الجميم ۵۱/۲۲(ح) 
الجلال ۱۳۳/۲۰و ۸/۲۲(ح( الجم جم الاء » الحمة » الجموم » ابحموم 
الجل ٠١۱/۲۰‏ ۰/۲ 

جلمد : الجَلْمّد ۸۹/۲۲(ح) جنا : الجانوع ۱۱۷/۳ 


جلو : الجُلى ۵/ح) 
عجلّی ۳۲/۹ لتجنح ۲۵۱/۲ 


جنح : الخناح ۱46/4و ۱۹۱/۱۷ 





الجناح ۳1۹/۸ و ۰۰-64/۱٤‏ 

انح ۰(ح) 

الجنوح » جنح » الجوانح » جنح للیل ۳/۱۰ 
جنف : الجنف ۱۱۷-۱۱٦/۳‏ 


جنن : الجنات , أَجن ۳۵۹/۱ 
الجنان 40۹/۱(ح) 
الحنة ۲۳۵/6 
المجتة ه//ا(ح) 
جر 1و ۲۸-۲۷/۲۰ 
الجنة 7۷/۱۳(ح)و 554/5١‏ (ح) 
أجنة 648/٠١‏ 0 
الجن ۲ح) ۱ 
جنی : ابنّي ۰۳0/۱۳ ۳۷ 
الجنى ۱۵/۲۰ ۱ 
جهد : الجهاد 1۳۲/۶ 
الجهد . ابشهد 1٩۳/۸‏ 
جهر : الجهر ۱۱/۲ 
جهز : جهزن ‏ جهاز ۳۹۲/۱۱ 
التجهیز ‏ جهز 1۰1/۱۱ ۱ 
جهم : ا لهام ۷۹/۱۷(ح) 
یتجهمني ۲۲۱/۱۹(ح) 
جوب : جوائب الأمثال .جاب جوباً ٤۸۳/٦‏ (ح) 
استجیبوا » الاجابة › المجاوية 00 
التجاوب » اليبة 4۸۳/۹ 


الجوان ۹حح) 
الجوابي » اللحابية » التَوبة ۲۷۵/۱۷- 7/5 
جابوا الجيب ٠ ۴۷١/۲۲‏ 
جوث : جوائی ۸ح) 
جوح : الجوائح ۳۰۲/4(ح) 
الجائحة ۲۱۳/۲۰(ح) 
جود : الجياد » جواد » الجید ۱۹۰/۱۸ 
جور : جاثر ۲۹۰/۱۲ 
جوز : جوز ۳۹۲/۳(ح) 
الا جواز /۲۲(ح) 
جوائز الا مثال ۲ (ح) 
جوزها ۷ د«ح) 
جوس : الجوس » الجوسان ۲۲/۱۳ 
جوظ : جواظ ۱۵۱/۲۱ 
جول : الجول 4۸۳/۱(ح)و ۱۸۹/۱۰(ح) 
الإجالة ۲۱۰/۱۷(ح) ۱ 
الجوالق ۰( 
جوم : الجام ١/55(ح)‏ 
جون : اون ۳۷۸/۱۷(ح)و 55/4 (ح). 
جيب : ایب ۲۱۵/۱۵ ظ ظ 
جير : جیر ٤۰۷/۱۷‏ (ح) 
جيل : الجيل ۱/۹ ح) ۱ 
الحاء 


0 
حبب : يحبونهم 1/7 





اب الحب ٩۰/۵‏ 
اخبة ۳۷۵/۱(ح)و ؟/۳۱۹و۹۲/۲(ج) 
اب اخبة ۳۱۹/6 


أحب » محب ۱۹۳/۱۸ 
حبر : الحبرة 2(۱۰/۵) 
الخبر» الحبر/ا/ 595و 9۱۷۲/۱۰ 1۱5/۱۲ 
احبر ۱۷۷/۱۰ 
التحبیر 1۰/۱۲ 
الخبارى ۰۲/۱۷ (ح) 
الخبرة ۲۹۵/۲۰(ح) 
حبس : الحبس ۲۹۳/۱۷(ح) 
حبط : الحبوط ٤٥۱/۸‏ 
الحبنطی ۲۷۲/4(ح) 
حبك : محبوك ۳۰/۱۹ (ح) 
ابك 1۷۱/۱۹ ٤۷۳‏ 
حبل : الحبل 2۲۳۹/۵ ۲۰۱و ۳۰۸/۱۳ 
الحبالة ۲۳۹/۵- ۲۰ 
حبو : الحبي 4۲۰/۳(ح)و ۱۲۷/۳(ح) 
الجباء 2(۲۹۰/۱۳) 
الحبى واحبوة 4۸۷/۱۳ (ح) 
حتم : الحاتم ۲۰۲/۹(ح) 
حثث : الاستحثات۲۰۱/۳() 
حجب : حاجب الشمس ۳۱۰/۲۲(ح) 
حجج : الحجة » محجة » حاجج۲۱۵/۲ 


الحج 32۸ 
حجر : حجراً له ۱6۰/۱ 
الحجرات ٤۳٤/۱‏ (ح)و ۳۹۳/۱۹ 
ا جر ۱۳۸/۲ ۲۳۷/۱۲ 
الحجر ۹ ۲۳۷۲و ۱6/۱۸(ح) 
الجر ۲۳۱/۱۷ 
اج الجحرة ۲۹6/۲۲ 
حنجر : الحناجر » انجرة الحنجور ٩۲/۱۷‏ 
حجز : حاجزین ۲۱۳/۲۱ 
حجل : احجال ٤٥/٥‏ (ح)و ۳۳۱/۱۵(ح)و 
۷ح)و ۱۱۷/۲۰(ج) 
المحجل 0۱/۰(ح)و 9۸/۱۰(ح) 
الحجلة ۱۵۰/۲۲(ح) 
حجم : احاجم ۲۹۲/۳ 
الحجم ۱۹۱/۱۰(ح) 
حجن : الحجن 4۸۳/۲۲(ح) 
حجو : الا حجاء ۵۳۸/۱۹ 
حدب : حدر ۲۸۷/۱6 
حدث : الحدثان ۷صح) 
حدج : الخدوج 404/۱۷(ح) 
حدد : الحدود ۲۳۲۱/۳ 
أحدات » محدود حداد ٩٩/٤‏ 
الاحداد . حاد » مح ١١/4‏ 


الحدائدات ٠‏ ۸/۱ ۱(ح) 


الحد ۷صح) 
امحادة ۳۰۵/۲۰ 
حدر : الحادر 977/15 6۸5/۲۲ (ح) 
حدرة ۲۶/۱۲ 
حدورها ۲ح) 
حدس : خاش ۱9/۳۲ 
حذذ : الأحذ 5۳۱/۲۲(ح) 
حذر : الحذّرء الحَذّر 451/1 ۱ 
حذرون » حاذرون ۰۲۵/۱۲ 
حذق : حذاقة الصبيان 2(65۱/۱۱) 
حذى : يحذيك 8١/4١1(ح)‏ 
حرب : احراب 4۲۰/۱۳و ۲۹۹/۱۷- ۲۷۰ 
الحرب » اجرب 4۲۰/۱۳ 
حرث : الحرث ۱۳۸۲/۲ ٤/۷و‏ ۵1/۵ 
حرج : افرج 9445/5 ۲۳/۹و ٤٥/۹‏ 
الحراج تم 


س من © 


حرد > حريد » المنحرد ) 

حرد ۱7/۲۱- ۱3۸ 

الخرود ۱ ۲/۲۲ (ح) 
حرر : محرر ۱۰۱/۵ 

حرور ۲۰۸/۱۲و ۳۹۹/۱۷ ۳۷۱ 


الحرة ۱۹6/۲۲(ح) 


فهر س اللغة 


حرص : الحارصة ۸/ ۲۶ 
احرص 9447/۱۰ 1171/۱۱ 
حرص 55/١١‏ 

حرض : حارض 5587/5 15/٠١١‏ 
حرض 6287/5 
حرّض 14۹/۱۰ 
اخارض 97۹/۱۰ ۳۳/۱۱) 
الحرض ۳۳/۱۱ 

حرف : ارف ۰۹/۱ ۱( 
احارف ٤۸۲/۱۹‏ 

حرق : لنحرقنة ۱۳۲/۱6 
الحریق ۳4۵/۱6 

حرك : الحارك 1۳۰/۱۹ 

حرم : حرم » حرام ۱۸۱/۸ 
تحرموا ۲۸/۱۱ 

حرمد : اطرمد۳۷۰/۱۳ 

حرن : الحران ۰صح) 

حري : احری ۲ح) 


حزب : اخزب 6۷/۸ 


۱ حزز : ا لر ۱۳۳/۲(ح) ۱ 


حزازة ۹ (ح) 
الحزاز ١96/1(ح)‏ 
حر ۲۰۷/۱۹ 


حزق : الحزقان ۰/ح) 


فهرس اللفة 


حزم : الحيازم ۱۲7/۲۱ 


حشر : الحشور "/١١(ح)‏ 
حزن : ان ٤٤۲/۱‏ (ح)و 6۰۵/۱5(ح) 


الحشرات 10/9 
الزن » ان » الزن » حزنه » أحزنه الحشر ١١/١‏ 
۸4/1 


حشرج : الحشرج ۳۱/۱۸(ح) 
حزو : الحازی۱۷۸/۱۹(ح) 


الحشرجة 9١/4475(ح)‏ 
حسب : الحساب 2۳۵۹/۳ ۳۲۰ 


حشش : حش ۳۸۸/۳(ح) 


اش 4۰4/۹(ح) 


ا تفر نار 1 ۳۷ حسيك الله ۵۰۱/۲ 


الحسبان » الحسبانة 47۸/۸ ۲۸۲/۱۳- ۲۸۳ | حشف : الخشف ۶() 
۱۱/۲۰۵ الحشيف ۷۰/۱۳ 
حسبه 1 حسّبه ۲۸-۲۷/۲۲ 


حشو : الخحشوة ١٠/57(ح)‏ 


الحاشية » الحشا ۳۳۵/۱۱ 
محسر ۱۱۹/۹(ح) 


حصب : الخاصب ۱۱۲/۱۳ ٩۹/۲۰‏ 
احسور 1۹/۱۳ 


حصباء » حصبة ۱۲۶/۱۳ 


حصب ۲۹۱/۱ 
حسرها 4۳5/۱۷ (ح) الحصبة ۹۹/۲۰ 
حسیر ۱۱۳/۲۱ حصد : محصدات ۳۲5/۵(ح) و ۱0۹/۱۵(ح) 
حسس : الاحخساس ‏ اس ۱۶۸/۵ حصر : الا حصار ۲۷/۳ 
الحس »سنة سو ۳۰۱۵ احصور ۵۰ 5۲۷/۱۹() 
التحسن 1۳۷/۱۱ ناقة حصور ؛ رجل حصور ۵ /۱۱۸ 
حبك :الحسّك ۲ح) الحصیر ۰۱۱۸/۵ ۳۳/۱۳ 


حسم : حسوماً » حسام ۱۹۲/۲۱ ا خصر » الحصر » حصرت ۵٩۱۹/5‏ 
حسن : الاحسان۱۳۱/۲ حصص :حصحص ‏ الخص > حصاء الخصة 


این ان نی ۲۳۲/۲- ۲۳۳ ۳۷-۱ 


حيس الحسي 4 حصن الحصان 98/5 ١و‏ ۷۸/۱۳(ح)و ۱۳۷/۱۵(ح) 


۳۳۱ 


۳۳۲ 





لتحصن ‏ الحصن » الحصان » المحصنة 
۱۹۹-۲ 

حضب: حضب ۲۹۱/۱ 

حضر : أحضر الفرس ۲۳/۱۰(ح) 
الحضر 4۹۲/۱۳(ح)و ۱۹۰/۱۸(ح) 
احتضر ۲۷۷/۱۷(ح) 
الحضيرة ۱۲7/۱۹(ح) 

حطب : یحطب ۵۵۰/۲۲ 


حطط : حطة ۱۲/۲- ۱۲۵ 

حطم : الحطيم ۹۹/۱۰(ح) 
الخُطّمة ۷۱۳۲/۲۲ 

حظر : احتظر ٩۸/۲۰‏ 

حفد : حَقدة ۳۷۸/۱۲- ۳۸۰ 

حفر : الحافرة » الخفرة حفرت .تفر 4۸6۷/۲۲ 
احفر ۸/۲۲ ۳۲۳۰(ج) 

حفز : الحَفْز ۳۳۱/۱۰(ح) ۱ 
حفز ۱۱۳/۱۳(ح) 

حفش : الحفش ۲۸۲/۱۵(ح) 

حفض : الا حفاض ۲۹۸/۲۲ . 

حفف : الحفاف ۲۷۲/۱۳ 

حفل : المحتقل ۲ حح) 

حفو : حفی 4۰0/۹و 25۱/۱۳ 
محف ۰1/۹ ؟ 


أحفى ۲۹۱/۱۹ 


حقب : الحقب 2(۱۳/۱۰) ۲۸۹۰(ح) 
الحقيبة ۱۳/۱۰(ح) ۱ 
اقب الحقبة ۳۱۷/۳- ۳۱۸ و 
۱-۲ ۱ 

حقف : الا حقاف 2۲۰۹/۱۹ ۲۱۰و ۱۹۰/۲۱ 

حقق : الحقيقة ۸۳/۲ ۱ 
الحقّة ۳۲۱/۱۰(ح)و ۱۲۹/۲۲(ح) 
حق الأمر ۳۳۸/۱۷(ح) ۱ 
احاقة » الحقاق 2۱۸۸/۲۱ ۱۸۹ 
الحقة ۲ح) 

حقل : اوقل ۱1۷/۲ 
الحقيل ۳۱۸/۰ 

حكك : الحكك 4۸/۱7(ح) 

حكم : الحكيم » أحكموهم » حكَمة اللجام » 
المحكّمة ٤۲۹/۱‏ 
ا لحکمة ٤1۲۹/۱‏ و ۳۹۳/6و ۳۰/۱۲(ح) 

حلا : حلأ ۷۸/۱۲(ح) 

حلب : الحلب ١55/4‏ (ح)و ۹5/۲۰(ح)- 
یحلبوه ٤۳٥/۲۲‏ (ح) 

حلق : خُلقانة ٠ 6۷٦/۸‏ 
الحالقة ۱۰۵/۱۷(ح) 

حلك : حالك ‏ حلکوك ‏ حلكوك ۱۸۵/۲ 

حلل : الحليل 6۹۹/۹(ح) 
المحل ۳۲۷/۱۹ 





تحلة ۸۰/۲۱ 
الحلال 57/١481(ح)‏ 
حلم : الأحلام ۰۳۲۳/۱۱ ۳۸۰(ح) 
الحلم ۳۰۳/۱۱ 
حلي : الحلى ۳۳۳/۹ 
يُحلّون ۲۲۵/۱۳ 
حمأ : اما ۲۰/۱۲ 


حمة ‏ حمأة ۳۶۹/۱۳ 

حمحم : الحمحم ۳۳۸/۱۳(ح) 

همد انون يدي ی باعل 
الرجل وأحمدته ‏ حمّدة ۲۰۵/۱ 

حمر : الحميريات ی 
الأحمرة ١١/9؟(ح)‏ 

حمز : الحمازة ١١196/1(ح)‏ 

حمس : الخمس ۰۲۳2/۲ ۳۵۰(ج) 

حمش : الحمش ۱۳/ ۳۹۵(ج) 

حمض : التحميض ١١/4‏ 

حمل : حميل السيل 2(۳۷۹/۱) 
الحمالة ۳۹۸/۱۱(ح) 
الحمولة » الحمولة ۷4/۹و 9۰۲/۲۲(ح) 
الحمل الحمّل ۳ح) 
الحمل» اخمل ۷ ۷- ۲۸ 

حمم : الحميم ۰ ۰۵ ۲۱/۲۲ 
الحميمة 607/٠١‏ 


الحواميم ۳۲۳/۱۸ 
الحمم ۳۳/۲۰(ج) 
اليحموم ۲۰۲/۲۰ 
حمى : آحمیت ‏ الإحماء ۱۹۰/۱۰ 
الحمية ۳۳۰/۱۹ 
الحامية , الحم ء الحَمو ۲٤۱/۲۲‏ 
حنب : انب ۲۳4/۵ 
حنتم : الحنتم 6۲۸/۲۰(ج) 
حنث : حنث ۲۰۳/۲۰ 
حندس : الجحندس ۱۱۲/۲۲(ج) 
حنذ : الحنيذ ۱۵۹/۱۱ 
حنف : متحئف ۱6۹/۲(ح) 
حنیفاً ‏ أحنف 1/۲ ۱؟ 
حنك : احتنك ۱۱۷/۱۳ 
حنن : الحنان ۲/۱۳- ۲5 ) 
حوب : الوب » الحوبة » الحو » الحوأب » 
الحیبة » تحوں ۲٣-۲۲/۹٣‏ 
حوذ : استحوذ ۳۲۷/۲۰- ۳۲۸ 
حور : اخواری ۰ ۲۸۹/4(ح)و ۱5۳/۲۲ 
اخواریین » اخور ۱۵۰/۵ 
امحاورة ؛ التحاور ۲۷/۱۳ 
الخور ۱۳۸/۱۹و ۱5/۲۲ 
حوارء ۱۳۳/۲۰ 


یحو اور۱5۳/۲۳- ۱16 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 





الثالغة: قوله تعالى: هن لاس لک ابتدا وخبرٌء وشدّدت مه (هتّ» 
لأنها بمنزلة الميم والواو في المذکر"". 
«ونتم باس ّ4 اصل اللباس في الثياب: ثم سمي امعزاخ كل واحدٍ من 
الزوعية اة لاسا لانضمام الحا ال : متزاچهما ورا 
تشبیهاً بالقوب . وقال الابغة الجخرئ : 
إذا ما I SE 25 2 ETE EEE E EE‏ 
وقال اها 
تست ااا او ما وافنیث اا انان" 
وقال بعضهم: : يُقال لما تر الشيء و لباس؛ فاد آن یکون کل 
واحدٍ منهما بيتراً لصاحبه عا لا يحلٌ» كما ورد في الخبر”. ۱ 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن 
آبصار الناس. 


2 )070( 





)01( ل 

(۲) لفظ : إلى الجسد» ليس في (م). ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ وتفسیر الطبري ۰۲۳۱/۳ الك دیوانه ص۰۸۱ وروایته : تن عليه 
فکانت لباساء وقد سلف ۲۰/۲ . 

. هو البیت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في دیوانه ص۷۱‎ )٤( 

)0( في (م) : : وداراه! 

(7) ولفظه: «مَنْ تزوج فقد أحرز ثلثي دینه» كما ذكره لوی كن ت ۱ وعنه نقل المصنف› 
ولم نقف على هذا اللفظء وأخرج الطبراني في الأوسط (9757)؛ والحاكم في المستدرك 1 
والبيهقي في شعب الإيمان (01485) و(۸۷ ۵ وابن , الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۰۵) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟. قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم یخرجاه. فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير ۹ - بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 

في التلخيص الحبير ۳/ ۰۱۱۷ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا عع اسه ال وإنما يذكر 
عنه » وفيه آفات . 


)۷( في (د) و(ز) و(م) : : من » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما ورد في تسیر رازي ۵ . 


تكن 
حوز : الحوزة ۲۷۳/۱۰(ح) ‏ 
حوس : حاسوا العدو ۳۳/۵(ح) 
حوط : حاطه ١٠/15(ح) ٠‏ 
محيط 4۳۹/۱۲ 
حوك : حوك ۹۹/۹(ح) 
حون ان ۱ح)و ۳۰6/۲۲(ح) 
حولین ۱۰۸/4 
آحول 747/4(ح) 
الحوّل » التحول ۳۹5/۱۳ 
آحول ٤٥۰/۱۷‏ (ح) 00 
المحول ۳6/۱۸ 
الحائل 200 
حوى : حواء ٤۱٦/۱۹‏ (ح)و ۲۲۵/۲۲ 
الحوايا ۹۹-۹۸/٩۹‏ 
اخوية ۹۹/۹(ح) 
الأحوى » الحوة ۱۳۹/۲ 
تحوى ۲ (ح) 
حيث : حيث ولغاتها 6517/١‏ 
حيد : تحيد ٤٤۳٩/۱۹‏ 
حير : حيران » حائر ۲۷/۸ ظ 
حيزم : الحيزوم ۲۹۰/۵ 
حيس : الحيس ۳9/۲۰( 
حيص : محيص 9۱۲۲/۱۲ ۱۹/ ۸- وهع 
حيض : ایض ٤۷٥/۳‏ 


حيق : يحيق ۳۹۹/۱۷ 
حاق ۱۸/ ۳۲6 
حوق : الحوق ۳۹۹/۱۷ 
حيك : يحيك ۲۷۱/۱۷(ح) 
حين : الحين 24۷۷/۱ 4۷۸و 2(۱۰۳/۲۰) 
حيي : يستحيى ۳۰۳/۱ ۲۹ 
التحية 1۸۷/۲- £۸۸ 
٠‏ الخاء 
خبا : الخباء ۲۸۲/۱۵(ح) 
الخبء/45/1 ١‏ 
خبب : خب ۳۷۲/۲(ح) 
الخب ۱۷۸/۹(ح)و ٤٥/۱۷‏ (ح) 
التب 08 ۰ 
خبت : الإخبات ٩5/۵‏ 
الخد اديت ۳۹/۱ 
خبج : الخبجح 7 
خبط : يتخبطه ۳۹۱/6 
ال خبط ۲۳ صح) 
خبل : الاخبال ‏ أخبلت فلاناً ٤٤۷/١‏ 
خبل 4/۵ ۱۷(ح) 
ا لخبال » الخبل » خبلة ا لحب ۲۷۲/۵ 
خبو : الخبو ۱۷۹/۱۳ 
ختر : الختر 9 ح)و 41/15 1- 4 


ختل : التخاتل 1۸۷/۱۰(ح) 


فهرس اللقة 


فهرس اللفة 


۳۳۵ 





ختم : افتم ‏ مختم . ختّم ۲۸6/۱ 
الخاتم ۱5۰/۱۷و ۱5۲/۲۲ 
الخاتم ۱-۷ 
الختام ۱۵۲/۲۲ 
خدج : خداج ۱۹۰/۱ 
خدد : الأخدود , الخد المخدّة ۱۸/۲۲ 
خدر : الخدر ۱۱۰/۱۸(ح) 
خدع : المحدع و ۰۵ح) 
الدع » یخادعون ۲۹۷/۱- ۲۹۸ 
خدل : خدالة الساق ۱6۱/۰(ح) 
خدم : الْخدم۲۱۰/۲۲(ح) 
خدن : أخدان »خن » دين » خَنة ۲۳۲/۲ 
خدی :تخدي ۲۸۱/۱۰(ح) 
خذف : الخذف ۳۰۳/۳(ح) 
خذرف : الخذروف 2(۲۹۳/۱۲) 
خرب : خویربین ۱۷/۲ 
الخربة ۲۵۲/۲۰(ح) 
یخربون ۳۳/۲۰- ۳۳۷ 
الخربان ۹6/۲۲(ح) 
خرث : الخرئي ۲6/۱۰(ح)و 0۰۲/۱۳ 
و۳/۷۲(ح) 
خرج : الخرج » الخراج ۳۸۳/۱۳و ۷4/۱۵ 
الخرج ۱5۲/۱۳ ۱۵۳ 
خرز : اخوارز ۲4۵/۱ (ح) 


خرص : الخرص »۰ احرص ۷/۹ 
الخراصون -1۷۵/۱٩‏ 675 
خرطم : الخرطوم ۲۰۱/۳()و ۳۹۰/۳(ح)و 
۱- ۱۵۹ 
خرع : الخروع ۱۱/۲۰(ح) 
خرف : الخرفة ٩۵/٩‏ 
خرق : الخورنق ۲4۲/۳(ح) 
الخرق ۲۱۳/۱۰(ح)و۸۳/۱۳ 
الخراق ۱۳۲/۱۵ (ح) 
الخرقاء ۷۸/۱۸ 
خرم : خرماء ٤٦/٥‏ 
خزر : اخنزیر ۳۲/۳ 
خزن : الخزانه ۱۳۸۵/۸ ۱۹6/۱۲ 
خزي : الخزى ۲۳/۲ 
خسا : خسا ۱۱۷/۲ ۳۹۹/۹ 
اا ١1/71‏ 
خمسر : الخاسر ؛ الخُسران » اتسار الخسارة › 
ایس سنوی ت اجج 
آحسرته ۳۷۲/۱ 
خسف : خسف ۳۳۰۱/۱۲ 
| خسف ۱۲۳/۱۳ ۳۲۵/۱۲ 
الخسيف وا اسف ۱۲۳/۱۳ 
الخسوف ۳۲۵/۱۳۲ 


خسق : خسق ۲۸6/۱۱(ح) 


۲۳۹ فهرس اللفة 





خسو : خساً ۲۳/۲ ۱ خطف : الخطف » اْطاف ۳۳۵/۱ 
خشش : الخشاش ۹() التخطف ۲۹۹/۱۲ 

الخنشخشة ۱۷۰/۲۰(ح) > ۳ | خطاطیف ۸۳/۲۲ (ح) 
خشع : الخشوع , اْشعة ۷۰/۲ خطم : خطمه 4۷۳/۲۲(ح) 

خشع ۳۹/۱۷ . ۱ الخطم ۲ح) 

خشعاً ۷۸/۲۰ خطو : خطوات ۱۲/۳ 

الخاشع ۳۸6/۲۲(ح) بت . الخطوة » الخُطوة ۱۷۸/۱۵ 
خشكر : الخشكار ۲۷۹/۱۷(ح) خظي : خاظي 408/۹ (ح) 
خشي : النشية 1 0 خفت : المخافتة ۱۹۲/۱۳ 
خصر : الخصر ۲۰۷/۱۰(ح) يتخافتون ۱۱۳۵/۱ ١٠١6/71‏ 
خصص : خصاصة ۳۹۹/۲۰ خفر : الخفارة ۲۷۹/۱۹(ح)و 501/77(ح) 
خصف : أخصف ۱۸۳/۲ ۱ أخفره ۸۲/۲۲ (ح) 

الخصاف » الخصف ٠ 1۸٠/۹‏ خفض : خفض العیش ٤۲٤/٠١‏ (ح) 
خصم : الخصام ۳۸6/۳ ۱ الخفض 2(۳۳۰/۱۱) 
خضب : الخاضب ۳۲۰/۲(ح) خفف : الأخفاء ۱6۰/۱۰(ح) 
خضر : ضر 6۷۱-٤۷۰/۸‏ خفق : تخفق ۹۰/۱۰ (ح) 
خضع : حضعاناً ۳۱۹-۳۰۸/۱۷(ح) اا خفي : مستخف ۲۵/۱۲ 
خضل : اضل » الخضيلة ٤۳۳/٦‏ (ج) ٠‏ أخفيها 77/١4‏ 
خطا : الخطايا ۱۳۰/۲- ۱۳۱ ۱ خلأ : خلاات ۹ (ح) 

الخطيع : الخخطأ . الاحطاء ۷۰/۱۳- ۷۱ خلب : الخلب ۱۸۳/۲(ح) 
خطب : القطبة لطاب » الخطیب اطي الخلابة ٤۳۰/٤‏ (ح) 

الخطّب ۱٤۷-۱٤۹/٤‏ اخلب ۳۷۰/۱۳ 
خطر : الط ۳6۷/۱۱(ح) الب 4۱9/۱ 


خطار ۱۱۱/۱۷(ح) ۱ لا تخلب ۱۳۱/۲۲(ح) 


فهرس اللعة ۳۳۷ 





خلج : الخليج ۳۰۹/۲(ح) خلم : الخلم 47/117 ١(ح)‏ 
خلد : الخلود » خلّد ۳۲/۱ خلو : خلا ۲۱/۲ 
الإخلاد ۳۸۶/۹ الخلية ٤٠٥٤/١۷‏ 
مخلّدون ۱۸۷/۲۰ خمم : الخمخم 74/4(ح) 
خلص : الخلّصاء ۳۷۸/۱۸(ح) خمد : خامدین؟ ۱۸۳/۱ 
خلط : الاختلاط 1۷۷/۱۰ خمر : الخمر 6۳۲۳/6- ۳6 
الخليط ۲۹۵/۱۵ (ح) اخمار ۲۱6/۱۵ 
خلع : تخلع ٤۹٤/۱۰‏ (ح) خمس : المخمس ۱۹۰/۲(ح) 
خلف : خليفة ‏ اف اقلف ۳۹2/۱ الخمس ۲۰۲/۳(ح)و ۱۱۵/۱۹(ح) 
الخلفة ۲۷۲/۹و 471/16 خمص : الخميص ۲۹۲/۷ و۲6۷/۱۰(ح) 
الخوالف . الخالفة » خلف اللَّن » حلف المنخمصة ۲۹۲/۷و 474/٠١١‏ 
فم الصائم 2۳۲۷/۱۰ ۳۲۸ الخمص ۲۹۲/۷ 
خلق : الخلق ۳۱/۱ الخميصة ۲۵۵/۱۹(ح) 
حلّق ۳۷۲/۱ خمط : امط الخامط › تخمط »حمطت › 
الخلآق ۲۹۲/۲ الخمطّة ۰۲۹6/۱۷ ۲۹۵ 
اخلقاء ۰۲/۱۳(ح) خندف : خندف ۷۱ح) 
الق 0۹/۱۲- ۰و ۱۲/۲۱ خند : خنذیذ ۳5۷/۲۲ 
خلل : الخلالة , الخّلالة » الخلالة ۲۲۰/۶ خنز : اْنژوانه 5۳۱/۲۲(ح) 
الخلل ۲۳۰/۱۰ خنس : خنس ۰۱۰۸/۲۲ ۵۸۱ 
al‏ ۲۰۰/۶ و 4۳۰/۲۲9۱۳۹/۱۳۱۱۵۳/۱۲(ح) انس »اتس »الأخنس » التنساء۱۰۸/۲۲- 
خلال ۱۲۳/۱۲ ۱۹ 
الخلة ۱۳6/۱۳- ۱۳۵ الختاس »انس ۵۸۱/۲۲ 
الخلّة 6/٠و‏ ۱۷۳/۱6(ح) خنع : أختّع ۲۱۸/۱ 


اخلیل 1۰۳/۱۰ خنف : الخنف ۲۲۳/۱۹ (ح) 


۳۳۸ 


خنی : انا ۰۵/ح) 
أخنى ۱۰۳/۲۰- ۱۰6(ح) 
خوت : الخوات ۳۹۱/۲ 
خوخ : الخوخة ۲/۳ ۳() 
خور : خوار ۳۳۳/۹ 
خوض : الخوض ۲۹۰/۱۰ 
القافة وحمت وأحفت و 
المخوض » تخاوضوا ۲۹7/۱۰ 
خوف : الخوف 60۷/۲ y/o‏ 
الخوفاء » الخافة ©//671 
خفتم ۲٤/٦‏ 
الخيفة ٤۳٤/۹‏ 
تخوف ۰۳۳۱/۱۲ ۳۳۳ 
الخوافي )جح( 
خول : الخول ۳/۸>و ۳۵۹/۱۹() ۵۳۲۰(ح) 
خوله » خول » خائل ۲۵۲/۱۸ 
خون : خوان ۲۸۸/۸ 
خوى : الخاوية 9۲۹۸/6 -195/7١‏ ۱۹۵ 
الخواء ۲۹۸/٤‏ 
خوى ۱۳/٤۱۲(ح)‏ 
خوت » أخوت ۲۲۷/۲۰(ح) 
خیب : الخائب › الان ۳۰۵/۵ 
خير : الخير ۲۵۹/۱ 


خيس : خیس ۲7۷/۱۷(ح) 


فهرس اللغة 


خيط : الخياط ۲۲۱/۹ 


خيف : الأخياف ۲/۲۲٠(ح)‏ 
اخیل : الخيل ۵ ۲۷۸/۱۲ 


خیم : 


داب 


دای : 


دیب : 


دیر - 


الختال ۳۱۸/۲ 

خیلان۲۹۹/۱۹ (ح) 

الخيم ۱۲۷/۱۵()و ۱۳/۲۱ 
الدال 


5/1١ 0 الدأس‎ : 


دابا » دائبة ۲۹۷-۳۹٦/۱۱‏ 

دائبین ۱6/۱۲ ۱ 

الداي ۹ح) ۱ 

الدابة 1٩۷/۲‏ و۳۱۳/۱۵ 

دبیب ۹4۷/۲ 

الدبّابة ۲۰۱/۳(ح) و ۳۹۰/۲(ح) 
الدیاء ۰ (ح) 

الدبار 56/۱(ح) 

الدبر ۲ ۳6۵/۱۳() ۱ 
الدبور 2/۲ او ٩۰/۱۷‏ 

التدبير ۲۷۷/۲ ۳۸۱/۸و 60۲/۱۰ (ح) 
تبرت لا تدايروا ء أدبروا ٤۷۷-٤۷٩/٦‏ 
الدبرق دبر ۲6۰/۲(ح) 

دابر ۳۸۱/۸ 

الذبر ۰ جح( 

الدوابر ۳۹/۱۲(ح) 





التدابر 4/1/5 مدارأة ۳۷6/۱۹(ح) 


الدابرة ۷۸/۱۸ درب : دربوا ۱۰۱/۱۰(ح) 
آدبی دبر ۳۹۲-۳۹۱/۲۱ آدرب ۲۵/۱۰ (ح) 
دبل : الدبيلة ۳۰/۱۰ درج : الدرجة ۰0۳/6 ۲۵۲/۰(ح) 
دبی : الذبى » مدبية ۳۱۲/۹ الدرجة ۵۳/6 
دجن : الداجن ۹۲/۲۰(ح) الدرج ۲۵۰/۰(ح) 
لدجن 4۹۱/۲۲(ح) الاستدراج » الدرج ۳۹۷/۹ 
دجو : دجوجي ۱۸۰/۲ دراج ۲۰ ح) 
دحس : داحس 1-00 سنستدرجهم 1۸۰/۲1 
الدحس ۵۸۱/۲۲ درر : مدرار ۳۲۵/۸ 
دحض : الدحض » الدحوض ‏ الادحاض الدریر 2(۲۹۳/۱۳) 
11/1۳ درس : درست ۳۸۹/۸ 9۳۹۰ ۳۷۳- ۳۷ 
داحضة 16۵۷/۱۸ آدراس إدريس ۳۹۰/۸ 
دحو : دحوته » الأدحي ۵۹/۲۲- 1۱ دارس ۳۷۳/۹- ۳۷ 
دخر : داخرون ۳۳/۱۲ درع : الدراعة ۲۷۲/۱۲(ح) 
دخس : الدّخيس ۵۵۳/۲۲(ح) درك : الدرك 2(۳۷۹/۱۹) 
دخل : الدخل ۲۲/۱۰- ۲۳ درمك : الدُرمك ۲۷۹/۱۷(ح) 
الدخل ۱۹/۱۲ شرى : دربت » داریت » أدريت » درأت45۷/۱۰- ٤٩۸‏ 
الدخل ۱۵۳-۱۵۲/۱۳ الدری ۱۹۹/۱۵(ح) 
الدوخلة 4۸۷/۱۹(ح) الدرية 1/۱۹ ۱(ح) 
درا : درأت وضین البعیر ۲۲۳/۱(ح) دستج : الدستجة 559/5و 96/۹(ح) 
اذارأتم ۱/۲ دسر : الدسارء الدسر :۸۳/۲۰۰ 
دو ۰(ح) وسو : دسا دناه ۳۱۵/۲۲ 


دروء ؛ دريء ۲۲۳/۱۵- ۲٣٤‏ دسق : الديسق 5/١١‏ ٤(ح)‏ 


۳:۰ 


مس سس سس سوسس سس ۱۳۳ 


دعس : المدعس ۰ح) 
دعع : يدعون 0۰۲۰/۱۹ 
دعمض : الدعامص (TTY‏ 
دعو : تدعون ۱۳۲/۲۱ 
دفاً : دفء » المدفئة ؛ المدفأة ۲۷۱/۱۲- ۷۲ 
دقط : دفط ۱۰۱/۶ ۱ 
دفف : یدف ٤۹/۲۲‏ (ح) 
دفق : دافق ۲۰۷/۲۱ ۲۰۹۱/۲۲ 
الدفق » دفق ۲۰۹/۲۲ 
دفل : الذفلی ۲ح) 
دقع : الدقعاء ۲۹۵/۰(ح)- 
دكدك : دكادك ۷-حح) 
دكك : دكا 20/9 ۳۹۰/۱۳ 
دكاء ۳۲۵/۹ 9۳۹۰/۱۳ ۲۸۰/۲۲ 
الدلٌ ۳۲۰/۹ ۱ 
دگتا ۱۹۹/۲۱- ۲۰۰ 
الد . دك » الدكان ۲۸۰/۲۲- ۲۸۱ 
دلج : الدالج إ(ح) 
الدلحة ۸۹حح) 
دلج : الدوالح » تدلح ۹/۲۲(ح) 
دلق : یندلق 0۸/۲ 
دیل : الدل ١/8‏ (ح) 
الدلیل ۲۰/۱۵ 
دلم : الأدلم ۲۸۲/۱۰(ح) 


دلو : الادلاء ۲۲6/۳ 
آدلی 9۱۷۹/۹ ۲۹۲/۱۱ 
دلاها ۱۷۹/۹ 
الدلو ۲۹۲/۱۱ 
دلوت ۳۸۲/۱۸ 
الدگی ۱۰/۲۰ 

دمر : تدم ۲۱6/۱۹ 

دهدم 2 الدمقوية + دمت ؛ مدمومة ) 
دمدمت ۳۱۸/۲۲ 

دمغ : الدامغة ۲۶۱/۸ 
فیدمغه ۱۸۲/۱ 

دملچ : الدملح 4 /2(۲۸۰) 

دهم : الدموم ۲۳/۲ 

دمن : الدمن 9۹/۱۱ ۱۹/۲۲(ح) 
الدمنة 9٩۹/۱۱‏ ۲(ح) 
دمون ۲۷۸/۱۲ 

دمي : الدامية ۲۵۰/۸ 

دنن: الدن ۲۰۹/۱(ح) 

دنو : الدتو الدنيء ؛ الدون ۱۰۱/۲ 
الدنیا ۳۵/۱۰ 

دهدم : دهدم ۳۱۹/۲۲ 

دهرس : الدهاریس 2(۳۹4/۱5) 

دهق : الدهاقین ۳۱۸/۱۵(ح) 
لدهقان ۲۰۰/۲۰(ح) 


فهرس اللغة 





کے e o‏ ی 2 
الدهاق » ادهقت . أدهقته » دهقته › 


ہے © سر ل 


دهدقته » دهمقدته مده . للاهوق ۲۷-۲۰/۲۲ 


دهم : الأدهم 6۱/۰(ح) 
للهمة دهم دهماء 2۱7۰/۲۰ ۱۲۱ 
دهن : الذهن ۳۰/۱۵ 
الدهان ۱6/۲۰ 
الدهن . الادهان ۲۲/۲۰- ۲۲۵ 
تدهن › پدهنون 7/۲۱ ۱- ۱۸ 
دهي : آدهی ‏ دهاه ۱۰۱/۲۰ 
دور : الدار ۲۳۲/۲ 
دیاراً ۲۹۹/۲۱ 
دول : الدولة ‏ الدولة ۲۵۳/۲۰ 
دوم :الدوم ۲۲۰/۹(ح)و ۱۸۲/۱۰(ح) 
الدية 2(۲۰۹/۱۵) 
دون : الدون ۳۵۱/۱ 
دوو : الده ۲صح) 
ديث : الدیوت؟/۳۲۵(ح) 
دیس : الدیاس 1۸٩۹/۸‏ 
ديم : الدية 1۱/۳۲(ح) 
دين : دنت۲۱۲/۱(ح) 
الدین ۱۲۲۱/۱ /۲) 
دان ۲۲۱/۱ 
EY‏ ۳۱۳/۳۰ 
الذال 


ذاب : الذئب ۲۷۰/۱۱ 
تذاؤب الریح ۸٠/۲۲‏ (ح) 
ذام : الذژوم » الذأم ۱۷۳/۹ 
ذأم ۳۱۲/۲۰ 
ذبب : المذبة ۵ح) 
المذبذي » الذبذبة ۱۹۳/۷ 
ذبب ۱۳۹/۱۳(ح) 
ذبات السيف ۳۳۱/۱۳(ح) 
الذباب الذبة التذیذت 66۷/۱6- ٤٤۸‏ 
ذيح : الذبح , البح » الاح الذابح » 
سعد الذابح » مذبح ۸۱/۲ 
ذحل : الذحول 75/۳(ح) 
الدّحل ۲۲۱/۲۲(ح) 
ذرا : الذرية ۱۳۰۸/۲ ۲۹/۱۲ 
ذرأ ۱۳۰/۹ ۲۹/۱۲ 
فرح : الذروح ۳۹۰/۲۰(ح) 
ذرر : ذرية » ذرية » دري » دُروة ۳۸/۲ 
الذرة ۳۲۱/۲- ۳۲۲ 
ذرع : | الذراء ۲۳۳/۱۳ 
الذريع ۵ > 
ذرو : ذرا ۳۲۸/۲ 
تدروه ۲۹۰/۱۳ 
الذرى ۱۷۰/۱۵(ح) 
الذاریات ٤٦۹/۱۹‏ 





ذعر : تذعرهم ۸۲/۱۷(ح) 

ذعلب : الذعلب ۲۳۷/۲۱ 

ذفر : الذفری ۱5/4(ح) 
الا دفر ۱۵۲/۲۰(ح) 

ذفف : دقف ۱۲/۱۰(ح) 

ذقن : الذقن ۱۸۹/۱۳- ٠۹۰‏ 

ذكأ : الذ کاء » الذ کوة ۲۷۸/۷ 

ذكر : الذكر ۵۹0۷/۲ 1 
التذ کیر ٤٠٥٠/٤‏ 

ذكى : ذكاء ۲۸۰/۱ 

ذلق : ذلق 4۱4/۱۹(ح)و 0۰۰/۲۰(ح) 

ذلل : الذ لد ۱۵6/۲ ۱ 
ذلول 9۱۸۹/۲ ۱۲۳/۲۱- ۱۲ 
الل » الذل ۱۸۹/۲ 
النلل 1۷6/۲۱ 

ذمر : الذمار ۷۱/۹(ح) 

ذمل : الذوامل ۲(ح) 
الدمیل۹۱/۲۰(ح)و ۸/۲۲(ح) 

ذهم : الذمة , الذمة ۱۱۹/۱۰- ۱۲۰ 
الذمامة ۳۳۶/۱۳ 

ذنب : مذنبة لت توت ۷/۸ 
الذنوب ۹ - ۵۱۰ 
لیب من البسر 470/57 (ح) 


الذانب 6۹8/۲۲(ح) 


ذهب : الذهب 94۹/۵ ۱۸۲/۱۰ 


المذهبة ۲۷/۱۰(ح) 
اذهب ۱6۰/۱۷(ح) 
الذماب ۹/۲(ح) 
ذهل : تذهل ۳۱۰/۱ 
ذود : الذود ۵ح)و ۳۳۵/۱۰(ح) 
و۳6۳/۲۰(ح)و 443 (ح) 
تذودان ۲۵۹/۱۲ 
ذوق : دوق ۲۰۷/۸ 
دقه 640/1١‏ 
ذاق القوس ٤٥/۱۰‏ (ح) 
دفت » الذواق » مستذاق » تنوفثّه ۲۷/۱۷ 
0 الراء 
راف : الرافة 44۰/۲و ۱۱۳/۱۵ 
روف 1۰/۲ 
الرأفة » الرآفة ۱۱۳/۱۵ 


رال : الرأل ۱۱۹/۱۰(ح) 


۱ رام: رتم 1/10 


رای : الرژیا ۲۵۲/۱۱ 
رثیاً ۵۰۲/۱۲ 

ربأ : الربيثة 548/5 ١(ح)‏ 
ربأ ۳۲۵/۱۶و ۲۱۵/۲۲(ح) 
رباء ۲۱۵/۲۲(ح) 


ربب : الرزب 9۲۱۱/۱ ۳۵۳/۱۱ 


فهرس اللغة 


الربانیون ۲۱۱/۱و ه/184- ۱۸۵ 
الرب ۳۸۸/۳(ح) 
الربابة ٤٤٤-٤٤۳/۳‏ ۰ ۳۰۰(ح) 
الربیون » الرباب ‏ الربی ۳۵۲/۵ 
الربی 6۰6/۲۰(ح) 

ربرب : الربرب ۱۱۱/۲۲(ح) 

ريح : الریح ۲۲۱/۹ ۰ رباح ۳۹/۱۳(ح) 
مربح 2(9۲۷/۱۹) 

رید : الربد /۲۳۷(ح) 

ربص : التربص ۲۳/6 

ربض : الأرباض ٩۱/۲‏ 
الربض ۳۸۷/۲ 

ريط : الرباط ‏ اكربط » الربط 0۷/۱۰ 
ارتبطو الخيل 0۸/۱۰(ح) 

ربع : الربع ۸۳/۱(ح)و ۲۳۰/۱۳(ح) 
الربع 404/۹(ح)و 66۱/۱6(ح) 
ربعه » تربع ۲۵-۲6/۱۰ 
الرباع ۲۵/۱۰و ۳۵۸/۱۹(ح) 
الرباع ۱۰/۱۰(ح) 
روبعة ۷۰/۲۲ (ح) 

ربو : الربوةع /۳۳۰ ۷/۱۵9؟ 
لر 
الربا٤‏ /۳۸۱ 


الربی ۸۸/۹ 


۲: 


ذأ كلك 


رابياً؟ 1۹/۱ 
أربى7١/١57‏ 
ریت٤‏ ۲۵-۳۲/۱ و8 577/1 
الرابية ©١794/1(ح)و١95/71١‏ 
رقت : الرت ۱۳/۲۰(ح) 
رتع : الرتاع ه/ ۰۵ ((ح) 
رتع » راتع » الراتعة ۲۷۲/۱۱ 
رتق : رتقً الرتقاء٤‏ ۱۹۰/۱ 
رقل : الترتیل » رتل » رتل ۳۲۳/۲۱ 
رتم : رتم ۱۵۲/۲ 
رثأ : الرثيثة ‏ ارتا ۱6۳/۲ 
رشث : ارتث14/۱۷(ح) 
رئد : رئید ۲۸۰/۱(ح) 
رثم : الأرثمه/1ه(ح)و 6۹/۱۰(ح) 
رجا :ارحیت وارجأت ۱۹۰/۱۷ 
رجب : رواجب ۳۰۰/۲و 1۸۱/۱۳ (ح)و 
۲ح) 
الرجيبة/۳۰۲(ح) 
الرجبة ۳6۰/۱۰(ح) 
الرجب4۸/۱۲(ح) 
رجج : رجت۱۷۸/۲۰ 
رجح : رجح ۲۳/۱۵) (ح) 
رجز : الرجز ۱۳6/۲ ۱۵۹/۸ و۳۹۵/۲۱- ۳۹۲ 


الرجز۱۳:/۲و۳5/۲۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 0 ١4١‏ 





ظ وقال أبو عُبيد وغيره: يقال للمرأة : هي لباشك وفراشك وإزارٌك”. قال دجل 
لعو بن الات * ظ 
ألا انغ آبا خفص رسولا فذی لك من أخي ِقَة إزاري“ 
قال أبو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 
وقال الربيع: هَنَّ فراش لکم وأنتم لحاث لهنَّ. مجاهد: أي: سکن لكمء 
أي: يسكن بعضكم إلى بعض”” . 
الرابعة: قوله تعالى: ولم نم کشرز نات شڪ أي 
یستأیر " بعضکم بعضاً في مواقعة المحظور من الجماع ۲ 
ليالي الصوم. کقوله تعالی: نوک آنفسکریه [البترة:۸۰] يعني : یقتل بعكم 
بعضاً ویحتمل أن يُريد به کل واحدٍ منهم في نفسه بأنه يخوثهاء وسمّاء خائناً لنفسه 
من حيث كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. 
وقوله: فا عَلَنَكمْ4 يحتمل معنيين: أحدهما: : بول التوبة من خيانتهم 
لأنفسهم» والآخر: التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن ل 
خصوة قاب اب کک [المزمل : : ۰] يعني خشف عنکم؛ وقوله عَقيب القتل الخطأ: 
من r‏ يح یج فصیّام شهرن مکتایمان ود من ال که [النساء: ۰]٩۲‏ يعني 
e‏ لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبةٌ منه» وقال الله تعالى: لتد 
اک امه عل ال ولمهجن والأتصار الزیت اتبعوه في ساعد ألمسرةهه [التوبة: 17١1]ء‏ 
واه ثم یکن من ال 35 ما بوجب التوبة مه 
(۱) تفسیر البغوي ۱۵۷/۱ وفيه: آبو عبيدة» وکلامه في مجاز القرآن ۱/ 1۷ . 
(1) البيت لبقيلة - وقيل : نمَيلة - الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة ۳۹۸/۱ واللسان (ازر) في 


أبيات وقصة. وهو في تأویل مشکل القرآن ص۰۸ ۰ و۲۰۵ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 
(۱۲: والحجة للفارسى ۰۸۲/۵ والصحاح (أزر). وتهذيب اللغة ۰۳۹/۸ ومعاني القرآن للزجاج 


3۸ او تا رقم ليصري مر ۲۹۷ وزاد المسیر ۰۱۹۲/۱ ومجمع البیان ۱۲۸/۲ 





دول نسسية . 


5 أخرجهما الطبري ۲۳۲/۲. ١ ٠.‏ 
42 في أحكام القرآن للكيا الطبري ۷۱/۱ (والكلام منه) : يُسامرء راتظر کم القرآن للجصاص ۲۲۷/۱ 





الرجز۲۱/ ۳۹-۳۹۵ 
رجس : رجس۱۵۹/۸ 

رجع : المرجع "94/1 رجع 2۸/۹ 
الرجع ۲۱۵/۲۲ ا 
رجف : الرجفة ۲۷۲/۹ › ۳6۸ 
آرجف۱۹۹/۱۳(ح)و ۱۳۹/۷ 
الارجاف ‏ الرْجَفان . الرجاف ۲۳/۱۷ 
الراجفة ‏ الأراحیف 16/۲۲ 
رجل : الرجل؛/۳هو ۱٥۰/۱۰‏ (ح) 
الرجیل؛ /۵۳ 


رجال » راجل ۱1۹۸/6- 9۱۹۹ ۳۹۲/۶ 


أراجيل ٤‏ /۱۹۸و ۳۸6/۱۵(ح) 
وكلؤوام سا ترا عم الق 
رجالی٤/1۹4-1۹4۸‏ ` 
لرجل ۱۱۹/۱۳ 
الرجل ۲۸/۲۲(ح) 

رجم : الرجم۱۱/۱و ۲۷/۱۲ 
وه۱۹/۱(ح) 
الرجيم ۱4۱/۱و ۱۸۷/۱۲ 
رجو : الرجاء۳۳-۳۲/۳؟ 
أرجه ۲۹6/۹ ۱ 
الأرجاء ۲۰۱/۲۱ 
رحب : الرحب۱6۹/۱۰و ۲۳۳/۸ 


الرحب > رحبت ٠‏ ۱44/۱ ۱ 


مرحباً۲۳۲/۱۸ 

رحض : الرحضاء ١١5/1١؟(ح)‏ 
رحق : الرحیق ۱5۱/۲۲ 

رحل : رحَلت البعیره ۱ ح) 
الرحل ۳۹۰/۱۱ 


رحم : الرحمن ۱۵۹/۱ 
الرحمة ‏ الرحم ‏ الرحمة ۲۹۹/۲ 
رخل : الرخال 6۰6/۲۰(ح) 
رخم : الرحمة۰/۹٩‏ 
ردأ : الردء ۲۸۱/۱ 
ردب : (درب0/۸)(ح) 
ردح : الرداح ۲۲۲/6 (ح) 
ردف : أردف ۲۰۲/۱۹ 
ردم : ردم۳۷۲/۹(<) 
الردم۳۸۳/۱۳ 
ردن : الردن ۱۶۲/۵(ح) 
ردي : ردت الخيل ۳۵۰/۵(ح) 
ردي » ردی ‏ تردّی ۳۲۷/۲۲- ۳۲۸ 
التردية۳۲۷/۲۲(ح) 
رذل : الرذال5//ا/ا؟ (ح) . 
الأرذال » الرَّدْل48/11و 
الارذل » الرذلی ۵۱/۱۲ 
رذى : رذایا ۳۹6/۱۹(ح) 


5 ك ا یه 
رزق : رزقناهم لرزق » الرزق ارتزق » الرزقة /١‏ ۲۷۳-۲۷ 


فهرس اللفة 


۲:۵ 





الرازقية ۲۷۳/۱و ۱۲/۱۷(ح) 
رزن : رزان۱۹۸/۳(ح)وه ۱۳۷/۱(ح) 
الرازیانج۲۲۳/۲۲(ح) 
رسب : الرسوب۲۱۵/۲۲(ح) 
رستق : آهل الرساتیق07/۰(ح) 
رسخ : الرسوخ۲۹/۰ 
رسس : الرس۱494۱۳94۱۱/۱۵) 
رسل : الترسیل في القراءة۱/٩)‏ (ح) 
رسول۲/ ۱۹۲/۲۱۰۳۲ 
اس ۷۵۵/۲ 
مرسال » رسلة » رسّل ؛ رسل ٩۰۳/۲‏ 
الارسال۰۹/۸) 
المراسيل 57/١١‏ (ح) 
لرسل ۳۰/۲۰(ج) 
رسو : مرساها1۵/۲۲9۰۵/۹ 
رواسي ۸/۱۲ ۳۰۳۰ 
رشأ : الرشا۱6/۱۸(ح) 
رشد : پرشدون ۱۸۵/۳ 
الرشید٤/‏ ۲۸۰ 
الرشد/۲۵و۱۸۰/۱۱۳۳۲/۹ 
رشدة » رشدة ۱۱۳/۸ 
الرشید ‏ الرشاد۱۸۰/۱۱ 
الرشاد۳۹۱-۳۲۰/۱۸ 


رشش : الرشاش 4۲۷/۲۲ (ح) 


رشف : مراشفها۲۰/۲۲(ح) 
رشو : الرشوء۳/ ۰۲۲۷ 
الرشاء 4۲۱/۱۱ (ح)و5 ۱6/۱ (ح) 
رصد : رصد ۱۱۱/۱۰ ۱۳۱۰۱/۲۱۳۷۲۰ ۱۵/۲۲ 
ار صد ۰ ۱۱۱/۱ ۳۱۱/۲۱ ۲۷/۱۵۱/۲۲۱ 
الإرصاد › أرصدته ۳۷/۱۰ 
الرصّد١1؟84/7؟4/779١‏ 
لراصد ۱/۲۲۱۳۱۱/۲۱ 
الرصاد۲ 9۱/۲ ۲۷ 
الترصد » آرصدت له 4/۲۲ ۱۵-۱ 
رصص : التراص » الرصوص » الرصیص ۳۸/۲۰ 
رضض : الرضاض/۲۳۷(ج) 
رضراض ۲۸۹/۱۲ (ح) 
رضع : الرضاعة ‏ الراضع /۱۱۹-۱۰۸ 
الراضع۲۲/۱ 
رضف : الرضف ۱۹۰۱/۱۰(ح) 
رضي : رضي » رضوان » رضوان ۳۵/۲ 
الرضا:ة ۳۹۲/۲۱ 
راضية ۲۰۷/۲۱ 
رطب : الرطبة۸۵/۲۲(ح) 
رطل : الرطل 171/۹ 
رعد : الرعد ؛ الرعدید » ارتعد 1 
الرجل » 


آرعدوا ۳۲۷/۱ ۰ ۳۲۹ 


۳:۹ 


رعف : الراعوفة 0۷۰/۲۲ 

رغم : المراغم 10/۷ 

رعن : راعنأ » رعونة » رعن » أرعن 
رعناء ۲۹۷/۲ 

رعی : راعنا۲۹۳/۲ 
الرعاء۲۵۸/۱ 

رغد : الرَغَّد » رد 497/1١‏ 11۱ 
رغد١95467/1؟7/7١‏ 

رغف : الرغف ۲۲۳/۱۹(ح) 

رغم : المراغم 10/۷ 

رفت : الرفات ۹۸/۱۳ 

رفث : الرفث ۰۱۸۸/۳ ۳۲۲ 

رقد : الرفد » الرفود۲۰۵/۱۱ 

رفض : ارفضٌ ۱۱6/۱۳ 


رقف : الرفرف ۰۱۵۹۰۱۷/۲۰ ۱۷۰۱۹۹ 


رفق : الرفق ‏ الرفیق »الرّفقة 444/7 
المرفقة ۳۸۱/۱۱(ح) ۱ 

رفو : رقونی61۹/۲(ح) 

رقب : الرقبی 445/١‏ 
رقیباً » رقبت ۱۷/۹ 

رقد : الراقود؛/۲۳۲(ح) 

رقش : الر فش 5۰۰/۲۲(ح) 

رقع : آرقعة ۸۵/۱۷(ح) 


رقق 1 الرقق (ح) 


فهرس اللغة 


الرق۰۱۳/۱۹ 

رقرق ایترقرق00/۱۲(ح) 

رقم : الرقیم۲۰۱/۳و۲۱۲/۱۳ 
لرقم۲۷۳/۱۷(ح) 

رقي : التراقي 4۳۳/۲۱ 
راق۳/۲۱) 


| ركب : الرکب۵1/۵(ج) 


الرکب ‏ الا رکب الرکبان ۳٩/۱۰‏ 
الركاي ٠‏ ۱(ح) ۱ 
الرکوب ‏ الركوبة۷١/۸۷٤‏ 

ركد : رواكد6١/481‏ ` 

ركز : ال رکاز /۵ 0۳۰/۱۳۱۳ 
الرکز۰۳۰/۱۳ 

ركس : الراکس۲/۲۲۱۵۰۵/۲ 6۷ 


آرکسهم + رکسهم » الرکس + الرکوس ؛ 


ارتکس ‏ ال ركوسية ۵۰۵/۲ 
رکض : مرکض ۰ مرکضة 575/4 ۱ 
مراكض 2(۱۳۹/۵) 
يركض ۱۸۲/۱ 
ال رکض۲۱۵/۱۸- ۲۱۳ 
مرتکضة 7/۲۲ (ح) 
ركع : الركوع ۲۵/۲و۱۷۷/۱۸ 
الركعة ۲۵/۷ 


رکل : الرکْل 1۱/۲۲ (ح) 





ركم : الرکم » ال رکمة ‏ الرکام۳۰۸/۱۵ 
رکن : الرکن 1۹۹/۱٩‏ 

ركو : الركية ۲۲۳/۱۱(ح)1۲/۲۲9(ح) 
رمح : رمحت ۱۲6/۱۰(ح) 


رمز : رمزآه/۱۲۳ 
رمس : الرمس ۸/۱(ح) ۲۰۹۰(ح) 
وه4۸/۱(ح) 
الروامس ۳۲7/۱(<) 
رمص : الرمص ۱۹۹/۱۷(ح) 
رمض : رمضان ۱۰۰/۲ 
الرمضاء ۱۹۱/۱6(ح) و ۱67/۱۸(ح) 
رمل : آرملوا ۷۱ ح) 
رمی : المرماة 165/4(ح) 
رهب : الرهب ۱۹/۲ ۲۷۸/۱۹ 
الرهب » الرهبة ٩/۲‏ 
رهب الرهبانية » الترهب » رهبان 
رهابة ۱۱۲۰۱۱۱/۸ 
رهش : راهشان ۱۰۷/۲() 
رهص : الرهیص ۲۸/۱۰(ح) 
رهط : الرهط ۱۸۲/۱۲ 
رهف : الرهفات 4515/4 (ح) 
رهق : الراهق 1۸5/۱۰ 
ارهق ۱۲۱/۲۱ 


ترهقهم ۱:۸۸ 


الرهق ۲۹۲۰۲۸۶/۲۱ 
سارهقه ۳۷۲/۲۱ 
رهم : الرهام ۳۸۳/۲۱ 
رهن : الرهن ٤٦۷-٤٦٦/٤‏ 
رهينة ۳۹۵/۲۱- ۳۹۲ 
رهو : رهواً ۱۱-۱۱۵/۱۹ 
روح : الروح 4۹۸/۲- ٩4۹و‏ 
Y/Y ۱۱ ۲‏ 
رواح ۲۷۹/۱۲ 
الراح ۱۳۹/۱۳ 
الریحان ۲۳۱۰۱۲۱/۲۰ 
رود : الراودة 9۳۰6/۱۱ ۱۰۰/۲۰ 
الرود ‏ الریاد ۳۰۵/۱۱ 
راودوه ۱۰۰/۲۰ 
الروید » الرود ‏ آرود ۲۱۸۰۲۱۷/۲۲ 
روض : رضت فذلّت ۱۰۵/۵(ح) 
روق : الراووق 2(4۳۳/۳) و۵۰۷/۲۲(ح) 
الروق ۲7۵/۱۷(ح) 
روي : الأروية ۱۰۱/۱۸(ح) 
رواء ۳۱۵/۱۹(ح) 
ريش : الریش ۱۸۵/۹ 
ريب : الريب 1۹/۱۹9۲6/۱ 6 
۳۳۹۱۱۱ 


راب ۱۲/۱۷(ح) 





أراب ۳۳۹/۱۷ 


ارتبتم ۸/1 
ريط : الريطة 09/9 5(ح) و ١59/5١(ح)‏ 
ريث : الريث ۳۱/۲(ح) و 47/4 4(ح) 
يستريثون 5/ا9(ح) ١‏ 
راث ۲۲۲/۱۸(ج) ۱ 
ريح : رياح 1۹۸/۲ ۹۹۰و ۲۵۲/۹ 0 
و ۱۹4/۱۲ ریحکم 4۰/۱۰ 
ريع : الريع 5- 0٦‏ 
ريم : الريم 5/7 ١(ح)‏ 
تريم ۲۷۹/۱۵(ح) 
رين : ران » آران » الرّينَ ١44/77‏ ۱6 
رمم : الرميم ۵۰۰/۱۹ 6۰۱ 
الزاي 
زيب : الا زب ۲۷۱/۱۹ (ح) 
زیر : الزبوره/467 ۲۲۳/۷ 
۳۰۰/۱6۱۰۵۱۳ 
تزبرتي 17/۵ ٤‏ 
الژبر ۲/۱۱۷۱۳۸۲/۱۳9۲/۰ ۳۷ 
الزبر ۲۲۳/۷ 0 
الزبرة ۳۸۹/۱۳ 
الزبور 6 ۳۰۱/۱ 
زبع : الزوبعة ۳6۱/6 


ذبل : الذّبال ۳۱۱/۱۵ 


زين : الزابنة 4۳۷/۳(ح) و5/ 51١‏ (ح) 
۲۱۸/۳۲ 
الزبانية » الزب ن ۳۸۵/۲۲ 
زجج : الزح ۰۵ح) 
زجر : مزدجر ۷٦/۲۰‏ 
زجل : الزجل ۸۰/۱ (ح)و ۲ح) 
الزجل۱۷۰/۹(ح)و EVEN‏ 
زجو : الازجاء ۱۳۲/۱۳ 
يزجي ۳۰۷/۱۰ 
زحزح : الزحزحة ۲۹۰/۲ 
زحف : زحفاً » التزاحف ‏ ازدحف 
زحاف ۷۰/٩۹‏ 
زحل : زحلیل ۳۲۷/۲۲ 
زحلف : الزحلوفة و الزحلفة ۱۳۹/۱۳ 
زحلق : الزحالیق › الز حلوقة -) 
زخخ : زحاً ۰۲۱/۱۹ (ح) 
زخرف : زخرف » زارف 6۰۱/۸ 
كوف لزرابي ۳:۲ 
زرع : يزدرعه ٤/۳۱۹(ح)‏ 
زرق : المزراق ۲۸۸/۵ (ح) 
زرقاً ‏ الزرق ۱۳۰/۱ 
زعم : الزعیم 1۰۷/۱۱ 
زفت : الزفت ٤۲۸/۲۰‏ (ح) 


زفر : الزفیر » الزفر ۲۱۱/۱۱ 


شهرس اللغة | 


زفف : المزئّة ۵1/۱۸ 


زفن 


زقم : 
زقو : 


زكأ 


زلج : 


الزف ٤٤/۱۹‏ (ح) 


٤٥١/۹ الرفن‎ : 


الزقوم ۱۱۲/۱۳ 

الرّقية ۳۰/۱۷ 1۳۱/۲۲9 
الزقوء الرّقي ۳۰/۱۷) 
الزواقي ۷ح) 

٤۳۱/۲۲ زقا‎ 


: زكأت الناقة ۲۳/۲ 
زكر : 
ركو : 


الزكرة 95/5؟(ح) 

زكا ۲۳/۲ ۲۱۲۶/۲۲۵۸ 

الزكاة ۱۱۱ ۱/۱ ۲ 
زكي » زَا » زكى ۲۳/۲ 

الزاكية » ال زكية ۳۳۰/۱۳ 


الزلج ۲ ح) 


زلزل : الزلزلة ٤١١-٤١١/۳‏ 


٩۵/۱۷ زلزلوا‎ 


زلف : زلفاً ۲۱۰/۹(ح) 


زلق : 


الزلفی » تلف » آزلفت ۱۰۷/۲۲ 
المزدلفة ۳۳/۱۲ 

الزلق » الزلق ‏ المزلقة , الرْلاقة ۲۸۳/۱۳ 
أزلقنا ۳4/۱۲ 

ملق ۱۱۷۵/۱۰ ۱۸۰/۲۱ 


زمالق ۱۷۰/۱۰ 


لیزلقونك . زلق » زملق » زمالق ۱۸/۲۱ 
زلل : أزلهما ٤٦۳/۱‏ 
زللتم ۳۹۵/۳ 
7 ۲۲۱/۱۲ 
زمت : الزمیت والمیت ۱۰۱۳/۲۲ 
زصر : زمر ۳۱/۱۸ 
زمل : الأزمل ۱۳۷/۳(ح) 
الزوامل 07/۲۰ (ح) 
الرمل ۰۳۱۳/۲۱ ۳۱ 
زهم : زمم 60۷/۲۰(ح) 
زمهر : زمهریر 1۷۱/۲۱ 
زنن : تن ۱۹۸/۲(ح) 
زنی : الزنی والزناء ۷۲/۱۳ 
زند : الزند ۱5/۱۸(ح) 
زم : زنيم ۱۵۳/۲۱ 
زهر : الزهر ٤٤۸/۱‏ (ح)و ۲۸۹/۰(ح) 
زهرة ‏ ۱۲۲/۱ ۱۲۳ 
زهف : آزهف 2(۹۳/۲۰) 
زهق : الزهوق ۱۵۵/۱۳ 
زهق ۱۸۲/۲۱ 
زهو : ۳ ۷1/۸ 
زوج : زوج ۳٦۲-۳۹۱/۱‏ ۹/۹ ۱۱/۱۲۷ 
أزواجاً ‏ ۷۹/۱ 


زود : آزور 6۰۷/۱۱(ح) 


۳۱۵۰ فهرس اللفة 


ازور ۳۳۸/۱۳(ح) ۰ سیر سبت ۸-۷/۲۲ 


تزاور ۲۲۷/۱۳ سبح : التسبيح ۱۲/۱٤و‏ 0۷/۱۵ 
الزور 5 ۳۸۲/۱ و 1۸6/۱۵ البح 4۱۲/۱و ۳۳۱-۳۳۰/۲۱ 
الژور ۲۰۹/۱۹( السبّاحة ۰۲۳۱/۲ سبحان ۲۳۳/۲ 
بواني ژوره ۳۵۹/۲۲ السسبُوح ۲6۳/۱۰(ج) 
زول : یزاولنا ونزاوله 1۷۲/۱۵ (ح) لتسبیح۲۱/ ۲۳۱ 
زوى : ای ۵۰۳/۱۳ ۱ السابح » السابحات ٤١-٤٠/۲۲‏ 
زیخ : الزيغ ۲۲/۵ E‏ سیخ : السباخ ۹حح) 
زاغت ٩۱/۱۷‏ ۱ السبخة 470/9 (ح) 
زيل : زیلته » المزايلة » التزایل 4۸۷/۱۰ سبخة ۳۷۳/۱۹(ح) 
تریلوا ۳۳۶/۱۹ ۱ السبخ » التسبیخ . السبیخ ۳۳۱/۲۱ 
زین : الزينة ۲۰۷/۱۳ ۱ س السك ۰حح) 
الشين ۱ سبر : سابري ۱۳۷/۲(ح) 
سال : سولك ۵7/۱ السبرات ۹/۱۱ ۲(ح) 
سبا : الإسباءة ۲۷/۲۲٤(ح)‏ السبر” 605/1 
سن لاه ۲۳۱۲/۷ سبط : الاسباط 94۱۷/۲ ۳٩۰/۹‏ 
السب:السیونن» السبته. 1۷۹/۲ الط الط یط ۱۱۷/۲ 
الأسباب ۹/۳و ۳۱۵/4(ح) سبغ : سبع » سابغات ۲۹۶/۱۷ 
سبت : السبت ۱۱۷۰/۲ 71/1١6‏ السوابغ ١59/7١(ح)‏ 
السبوت ۰۱۷۰/۲ منسبتة 1۷/۸ سبق : الاستباق » السباق ۳۱۹/۱۱ 
سبتاً ۲۸۷/۹(ح) و2(6۷۹/۱۰) | سبل : السبیل ۳۹۷/۸ 
سبّتء أسبّت ۳٩۲/۹‏ السابلة ۲۵5/۲۰(ح) 
السبات 471/1١6‏ ۸-۷/۲۲ اسل 716/77(ح) 


سبتت شعرها » السبون » سبت شعره »› السّال (z)FAV/YY‏ 


فهرس اللغة 





سنبل : السنبل ۳۱۹/6 سحت : السحت 680/17 
سبی : الأسابي 4۲۷/۲۲(ح) سح : السح ۸9/۸ ۳۰۹/۱۵(ح) 
سته : است ۲۳۸/۲(ح) سحر : السحرة ۱۱7/۲(ح) و۲۳۹/۱۳ 
سجد : السجود 474/١‏ (ح)و السحر 9۲۷۳/۲ ٩۷/۱۳‏ 
۸ ۱ السحر ۲۷۳/۲ 
عبن ساجدة سّجد ‏ الاسجاد ‏ أسجد : السحر ۹۷/۱۳ ۱۹۳/۱۷(ح) 
دراهم الإسجاد ٤٠٠-٤۳٤/١‏ مسحور ٩۷/۱۳‏ 
مسجد ‏ مسجد ۳۲۱-۳۲۰/۲ و۲۹۸/۲۱- السحر ۱۰۰/۲۰ 
۳۹۹ سحق : إسحاق ۱5/۲ 
سجر : مسجورة ۳/۳۳ (ح) سمحاق ۲/۸ 
سجر ۳۸۲/۱۸ ۰ السجور ۵۱5/۱۹ السحوق 2(۲۲۰/۹) 
و الساجر » سجرته ۹۸-٩۷/۲۲‏ لت 1۷۱ 
سجف : السجفان ١١/۱۸۸(ح)‏ سحقاً ۱۲۱-۱۲۰/۲۱ 
سجل : السجل ۲۰۲/۰(ح)و ‏ ۲۹۷/۱ مسحل : السحالة ۳۹6/۲(ح) 
و۳۳/۱۵(ح) و"۷۸/۱(ح) السحل ‏ السحیل ۳۵۰/6(ح) 
السجلة ۲۵۲/۰(ح) سخر : السخر۵۰۲/۲ 
السجیل ۱۸۲/۱۱ یسخرون ۰۳/۳ 
لسجل ۲۹۷/۱6 سخریا 9۹6/۱۵ ۳۷/۱۹ 
لسجنجل ۲۷/۲۲(ح) سخریاه ٩6/۱‏ 
سجم :السجام ۵ (ح) السخرية ۳۸۲-۳۸۵/۱۹٩‏ 
ساجمه ۸/۱7(ح) سخل : السخل؛/۳۵۰(ح) 
سجن : سجن ۱۱/۲۲ سخن : سخنة العين ٤1٤/١‏ (ح) 
سجو : سحا ۳۳۲۱-۳۳۹/۲۲ سدد : السدید 89/5 


سحب : السحان ۵۰۲/۲و۳۳/۱۲ لسد ۳۸۳/۱۳ 





السدر ۲۹۲/۱۷ و4۱۸/۱6(ح) و۲۵/۲۰ 
سدف : ادف ۲ح) 
سدم : الأسدام ۲۸۳/۱۰(ح) 
سادم ٩/۱۱‏ 
سدو : دی 1۱/۲۱ 
سرب : اسرب ۳۸۸/۱۰(ع) 
سارب ۲۹-۲۰/۱۲ 
السراب ۲۹۷/۱۵ 
رين ۷حح) 
سريل : سرابيل 4۰۶۰۱۷۱/۱۲ 
سرج : السرج 11/1٥‏ 
سرح : السرحان ۱۹6/۳ 
التسریح 0۷/4 
السرح سراح ۲۷۵/۱۲ 
السرحة 6 ح) ۱ 
سرد : السرودة ۳۹۸/۱۸۳۳۹/۲(ح) 
ارف ال وارد مر دوس نی 
۲۹۵-۷ ۱ 
سردق : سرادق ۲۶۹۱/۱۳ 
سرر : اسر ۱۸/6 ۱2۹ 
استسر الهلال ۲6/۱۱(ح)- 
سریر ۲۲۰/۱۲ ۱ 


سرا 4۲/۱۹ 


سرط : الاستراط ۲۲۸/۱ 
سرع : السرعان ۱۸۹/6(ح) 
سرعرع : السرعرع ۱۱۳/۲۲(ح) 


| سرف : الاسراف ۷۳۰۱۷/۱/۹:۷۱-۷/۰/۲۰ 


السرف ۷۱۷۰/۱ 


| سوق : السرقة ‏ سرق 1۲5/۱۱ 


سرو : السری ۳۳/۱۳ع-ع۳) 
السراة ۳۷۹/۱۷(ح) 

سري : اسرائیل ۷/۲ 
الاسراء ۷/۱۳ : 
السُری ۲۹/۳(ح) 

سسم : الساسم ۸حح) 

سطر : السطرء السطّر ۱۳6۹/۸ ۱۰۸/۱۳ 
الأساطير ۳6/۸ ۱ 
سطر 90۸/۱۷ ۲۵۲۵۳/۷۲۲ 
السیطر ۵۲۹/۱۹و ۲۵۳/۲۷ 
مستطر ۱۰۸/۲۰ 
مستطيراً 4۵۸/۲۱ 
السطر ۲۵/۲۲ 


سطن : الأسطوانة ۲۷۳/۲۰ 


الأساطين ۲۷۰/۲۲ (ح) 
الأسطوان ۲ 


ae |‏ یسطون» السطرة 46۵/۱6 


۱ سعد : تسعدا ۸/۱۲(ح) 


فهرس اللغة Yor‏ 





و ا السقه » تسفهت ۰ تسفهت ۳۱۲-۳۱۱/۱ 
سعر » مسعورة ٩۱/۲۰‏ سقر : سقر۳۸۱/۲۱۱۰۵/۲۰ 
سعسع : تسَعسّم الرجل ۱۱۲/۲۲(ح) سقب : السّب » سقبت الدار وأسقبت ۳۰۵/۰(ح) 
سعف : العف ۲۳/۱۰(ح) و ۳۷6/۱۹(ح) السّقب ۱۱۹/۱۰(ح) 
سفن : السعنة ۲ «(ح) سقی : ستقا . أسقى ۱۳۰/۲ 
سعي : فاسعوا 11۷/۲۰ سكب : سکوب 515/4 (ح) 
سغب : الس . السَاغب ۳۰۳-۳۰۲/۲۲ السکب ۳۰۹/۱۵(ح) 
سفح : السفاح ۲۱۰/۲ مسکوب ۱۹۷-۱۹۲/۲۰ 
مسافحات ۲۳۹/۲ سكن السك مسرت یه اسكرك ی 
تسفح ۱۷۰/۱۵(ح) ۳۳۹/۹ 
سفن : السَفود ۲۰/۱۷(ح)و۳۹۰/۲۰(ح) سكّرت » سکرت ۱۸۵-۱۸/۱۲ 
سفر : السفرة ۲۹۹/۸ سکراً ۳5۷/۱۲ 
السفیر » أسفر » سفر ۷5/۲۲۳۹۲/۲۱ سكك : سكة 55/۵(ح) 
السفرة ۳۹۲/۲۱ سکن : السکن:: السکن: + السکن 
السفرة » سفرت » السفر » سرت ۷۱/۲۲ سکن السفينة 640/١‏ 
سفع ؟ الاسفع . الأسيفع ۹ (ح) السكّين ۳۳۱/۱۱ 
السفعة ۲۸۳/۱۰و ۳۷۳/۱۷(ح) سلا : سلا ۳۵/۲۰(ح) 
سفعاء ۲۳۰/۱۵(ح) سلب : السلاب 2(۱۳۹/4) 
سفّع » السفع ۳۸۲-۲ سلت : الست 41/٩‏ 
سفف : اسف ۲۲۵/۱(ح) سلخ : الانسلاخ ۳۸۲/۹ ۱ 
سفك : السك 94۱۱/۱ ۲۳/۲ سلعت الشهر ؛ سلخت الما درعها » 
السفاك » سفك الكلام 611/١‏ نخلة مسلاخ 647/٠١‏ 
سفه : سفه , سفّه 04/7غ-6005 لسلخ ٤٤۲/۱۷‏ 


سفیه 67/7 سلس : سلسبيلاً ۸-۷۷/۲۱ 1۷ 





۱ ۱ سورة البقرة ‏ الآية 000 


(۲) 


۳ كقول ال كل ۰ اول الوق ۳ الله راخ َو اه ا 


لک بعد ما وفع أي : خفت عنکم 1 هل د من 


الخيانة» كما تقلم. ۱ 

قال ابن العربي”": وقال علماء الزهد: هکذا* فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
خان نفسّه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالی شريعة؛ وخمف من أجله عن 
الامت رضي . الله عنه وأرضاه. 

قوله تعالى: فان روه كناية عن الجماع أي : قد احل لکم ما حرم 
علیکم» وسمّى الوقاع مباشرةٌ لتلاصٌتٍ البشرتين فيه. قال ابن العربي : وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماع عمرّ رضي الله عنه لا جوع فیس؛ لانه لو کان الست 
جوع فیس لقال : فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهمٌ الذي نزلت اليه لأجله. 

الخامسة: قوله تعالى: وفوا ما كب اه لک قال ابن عباس» ومجاهد 
والحَكم , بن عُيَيْبة2: وعكرمة» والحسن» والسّديٌ والربيع» والضحاك: معناه 
وابتغوا الولد"» يدل عليه أنه عَقيب قوله: فان بتشروهن» . 

وقال ابن عباس : ما کت الله لنا هو القرآن“ . الزجاج : أي : لعف القرآنَ 
بما ابی لک فیه رارت به . ۱ 

' (۱) في أحكام القرآن للكيا الطبري ۷۲/۱: عن المذنب. ' 


۱ 20 سلف تخريجه ۲ 0۱ . 
(۳) في آحکام القرآن ۰۹۱/۱ 


(4) في (م): وکذا: 


(ه» في أحكام القرآن ۰۹۱/۱ 
۱ 1 في (د) و(ز) و(م): عييئة ) وهو طا 


(۷) المحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ وأخرج الآثار الطبري ۱۹۹/۳ EL‏ 


كك لم نقف عليه . 


00 كلا في الخ الخطية ری لیت ۱۸۷/۱( رمه قل اسف كام ازجاع دفي معاني‎ ٩ 


القرآن ده مت وعنه زاد المسير ۲ :٢‏ 





سلسل : السَلسّل ۱6۱/۲۲(ح) السلامى ۲۷۳/۱۳و ۱۷/۱۸ 


سلط : السليط ۳۵۷/۵و ۳۱۱/۱۵(ح) سلو : السلوی ۱۲۰-۱۱۹/۲ و ۱۷۷/۹(ح) 
و ۱6۳/۲۰ السلوانة » السلوان ١١/7‏ 
السلطان ‏ السّليطة » الستلاطة ۳۵۷/۵ | سمت : السْمّت ۲۰/۲۰(ح)وه9۱۳/۲(ح) 
سلف : تنفرد سالفتي 6۸۱/۳(ح) سمح : آسمح ۵۲۷/۱۹(ح) 
سوالف الهندي ۱۰۱/۱۰(ح) السامیح 1۹۸/۲۲ (ح) 
السالفة 4/۲۰ ۲(ح) ۱ سمد : سامدون ‏ سمد » السمود ٦۸-1۷/۲١‏ 
سلق : السالقة ۳۳۹/۱۰(ح) ۱ سمر : السمرة ۱6۵/۱۰(ح) 
سلقوکم » السلق ۱۰۰/۱۷ ۱ الس السمّار 6/۱۵ 
السلائق ۲۰/۱۹ : اسر السماز ۱/۱۵ 
سلقع : السلقع ۲۵۹/۱۲(ح) السمر ۲۹/۱۷(ح) 
سلك : الانسلاك ۲۸۹/۲(ح) ال موز فتاه 
نسلکه , السْلك ۱۸۳/۱۲ سمط : السامط 49/۱۷ 
سل : السلالة ۱۸/۱۵ | سمع : المع السّمع ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
التسلل » الانسلال ۳۹۰/۱۵ الاستمتاع ۲۱4/۲ ۱ 
سلم : مسلّمة ۱۹۱/۲ . سمعل : سماعیل » سماعل » سماعلة 
استسلم ۳۱۹/۲ أسامع » أساميع 4۱۱/۲ 
السلم ۳۹۳/۳ سمق : السوامق 2(۳۹۱/۲۰) 
السليم /95(ح) و 44/١5‏ سك 2 ةم شا نات 
السلم ۱5۲/۵ ۱ اسمّك ۵۸-۵۷/۲۲ 
السلّم ۳۰۲/۸و 0۳۷/۱۹ سملق : السملق ٤٤١/٠١‏ (ح) 
للم ۲/۱۰ و 6۳6/۱۳(ح) ممم : السمام ۵/4 
السلام 57/٠١‏ ا سم الك ۱۲۲۱/۹ 


التسلّم ٤٦۹/۱١‏ السسّموم ۲۰۸-۲۰۷/۱۲و۵۳۰/۱۹ 


فهرس اللغة 





و ۲۰۲-۲۰۱/۲۰ 
سمن : السمّان ۱۱۹/۲(ح) 
سمو : اسم ۱۵4/۱ 
السماء ۳۲۲/۱ ۳۲۷ 
سنبك : الستبك ۳۰۸/۱(ح) و ۲۹۸/۰(ح) 
سنت : آسنتوا 2(۵۰۳/۲) 
مسنت 2(۲۸۹/۱۳) 
سنخ : السنخ ۳۸6/۲(ح) 
السانخ ۳۰٣-۳۰٥/۹‏ 
سنج : السنج ۳۸6/۲(ح) 
سنخ : السنخ ۳۸6/۲(ح) 
سند : السكن ۰-ح) 
سندس : السندس ۲5۲۳/۱۳ 
سنع : السنع 6۱۷/۱۳(ح) 
سنف : السنفات » سنفت البعیر 71۲/۵ 
سنم : التسنیم 4/۱۳ ۱۵۲/۲۲۲ 
الا سنمة ۲۳۲/۱۷(<) 
السنام ۱۵۳/۲۲ 
سنن : ا ۳۱/۲ 
مسنون ۳۰۱۳/6 ۱۲/ ۲۰۳۲-۲۰ 
السنان ۲۹۸/۵(ح) 
السنة ۳۳۲/۵ ۳۲۳-۳۲۲/۱۹6۰۰/۱۷ 
یسیّن ۳۸۵/۱۰(ح) و ۳۱۰/۱۹(ح) 
الستانة السنین ۲۰۵/۱۲ 


المسناة ۲۹۳/۱۷- ۲۹ 
م ٤‏ نیام اة سات »سانهت ۷۰۲/6 
سنهة ۲۵۸/۱۲ 
سنو : السنة ۱۲۵۹/۲ ۳۰۲/٤‏ ۳۰۳/۹9- ۲۰ 
۸/1۸ 
السنا ۳۱۱/۱۵ 
سهب : السهب ۲/۱۷٣۲(ح)‏ 
سهر : الساهرة » الساهور ٥٣-١۱/۲۲‏ 
سهل : السهلة ٤/۲۸۹(ح)‏ 
أسَهّلَ 0۰۹/۲(ح) 
سهو : السهوة ۲۷6/۱۷(ح) 
سوا : السوء ۳/ 9۳6۱/۱۰9۱ ۳۰۳/۱۹ 
ساء ۳۸۹/۹ 
السوء 9۳۱/۱۰ ۳۰۳/۱۹ 
سوج : الساجح55/4١(ح)‏ و 2(۸۹/۲۰) 
فود نس ۱۱۷/۵ 
السواد ۳۰۰/۲۰(ح) 
سور : السورة 9۱۰۲/۱ ۱۱۰/۱۵و ۱۵/۱۸ 
الأساور ۲۰۵/۱۲ -۲۲۱۲و ۳۶۲-۳۵/۱ 
السورة ۱۲۸/۱۵(ح) 
سرت 1۱/۱۷ (ح) 
السور ۱۵/۱۸ 
لسوار 5۲۷/۱۹(ح) 
سوط :السَوط ‏ السواط » سوطه ‏ سويطة » 
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ساطه ۲۷۳/۲۲ ۲۷ 
السوط ‏ السواط ۲۷۳/۲۲(ح) 
سوغ : يسيغه ۱۳۱/۱۲ ٠‏ 
ت عه ۳۹۹۱۳ 
سوف : الاستیاف ۲۰۷/۱۰(ح) 
سوق : السویق 4/٠١‏ 7(ح) 
الساق ۳۲/۲۱ 
سوم : یسومونکم :سوم ۸6/۲ 
السومة ۰۲/۵ ۱ 
تسیمون ۲۹۲-۲۹۱/۱۲ 
سام ۷۰/۱۳ 
السام ۲(ح) 
السوام ۲۲/٦۸(ح)‏ 


: الاستواء ۳۸۰/۱ ۲۲۹/۸ ۲۳۹/۹9 


0 


سواهن ۳۹۰/۱ 
السواء ۱۲۱/۵و ۵۲/۱۰۱ 
السوي 0/١ 5١‏ ح) ۱/۰ 
موی ۸۸۳/۱6 
سواك سُوائك ۸۰/۱6 
السوی » السوءی ‏ السيا ؛ السویا ۱5۹/۶ 
سیب : السائبة ۲۳۹/۸ 
سیاب 476/8 
سیح : السیح ۰ ۷ -ح) 
ساح 0/1١‏ 


شبرق : شبرق ٤۱٤/۱‏ (ح) 


فهرس اللفة 


السياحة ۳۹۵/۱۰ 

سير : السيّارة ١56-754/11؟‏ 

سیی : السنية ۲۸۵-۲۸/۷و ۱۸/۲۰۱(ح) 
السعة ۰صح) ۱ 

الشين 

شااب : شآبيب ۱۹۹/۱٩‏ (ح) ظ 
الشؤبوب ۱۱6/۱۹(ح) 

شاز : یشئز 0۸۰/۲۲(ح) 

شام : المشأمة ۱۸۱/۲۰ 

شان : الشأن ۱6/۱۱ ۱۳6/۲۰ 

شاو : شآها ۲۳۹/۲۲(ح) 

شبح : الشبح ۲۲۲/۲۲(ح) 

شبط : الشوط ۳۹۰/۲۰(ح) 

شبر : الشبور ۲۱۲/۲(ح) 
مشبرق ۱۳۷/۲(ح) 

شيم : الشیم ۲۱6/۲۰ 

شتت : شتی ۸۰-۷۹/۱٤‏ ۳۲۲/۲۲ 
الشت ۳۵۲/۱۰ 
UNE‏ 

شتر : الشتر ۳۹۵/۱۹(ح) 

شجر : الشجرة » الشجرة » الشيرة » شجيرة 
فان ج ل 184/4 


شجر : الشجر الشجار 16*1 


فهرس اللغة 


شجع : الشجاع الأقرع ۱۹۲/۱۰ 
الشجاع ۸حح) 
شچعم : الشجعم ۳۸۲/۱۸(<) 
شجو : الشجو ۷/۱۳(ح) 
شتحح : الشح ۳۷۰-۳۹۹/۲۰ 
شحط : متشحطة ۲۲۹/۱۹(ح) 
الشحط 459/57 
شحن : الشحن ۰1/۱۳ 
المشحون 9۵1/۱7 6۳/۱۷ 
شخت : الشخیت ۲٠٥/٤‏ 
شخص : تشخص ۱۵۸/۱۲ 
شخلب : المخحشلبة ۲۹۸/۱۱(ح) 
شدد : الأشد ۱۱۳/۹و ۳۰6/۱۱ 
الشديد التشدد 11۰/۲۲ 
شذذ : الشذاذ 595/19(ح) 
شرب : الشرب ۱۱/۲ 
یشرب ۲۰۵/۲(ح) 
الشرب ۲۲۱/۹(ح)و۲۰۵-۲۰/۲۰ 
الشرب 1۷/۱۲و ۲۰٤۲۰۹۹/۲۰‏ 
الشروب ۷حح) 
شرج : الشرجة 466/7(ح) 
لشرج ۸۱/۲۰(ح) 
شرح : الشرح ۲۲/۹ 


شرد : شرد ‏ التشرید » شرد ۹-4۸/۱۰) 


۳5۷ 


الشرد ۳9/۱۰(ح) 
شرة : التشریذ 4/۱۰؟ 
شرذم : الشرذمة ۲/۱ 
شرر : یشرون ۷ (ح) 
شرر » الشرار 0۰۰۹/۲۱ 
شرط : شرط ۲6/۱۹ 
شرع : شرعة ۳۸/۸ 
شريعة ۱۳۹-۳۸/۸ ۱۵/۱۹ 
شرع ۷۱ ح) 
شرع 40۱/۱۸ 
شرف : الاشراف ۳۷۹/۶ 
الشارف ۱۷/۱۰(ح) 
شرق : شرق وشَرقٌ ۸/۰(ح) و۲۸/۱۳) 
مشرقين ۲۳۲/۱۲ 
الشرق ٠٠٥/۱١‏ (ح) 
الإشراق ۱۰/۱۸ 
شری : يشرى ۲۹۱/۳ 
شروه ۲۹۵-۲۹6/۱۱ 
استشری ۳۷۹/۱۹(ح) 
شزر : را ۷حح) 
شزن : الشزن ۳۸۳/۳(ح) 
التشزن ۱۷۸/۱۸(ح) 
شطأ : شاطوع ۲۷/۱۲ 
شطأة ۳۳/۱۹ 


0۸ فهرس اللغة 





شطب : الشواطب ۱۳۷/۱۳ 0 الشفيع » ناقة شفوع » ناقة شفيع 
شطر : شطر الشاطر 5-5 ۸/3 ۱ 
شطط : الشطط 1۴-۲ ۱و الشفع » الشفم ح) 
۲۱۸۳/۳ شفق : الشفق . الشفق . أشفق . الشفق 
الا شتطاط ۲۸۳/۲۱ ۱۲۸-۲ 
قطان کے ول شفه : الشفوه 6 /۳۳۷(ح) 
۱۲۳-۸ ۱ شفهة ۲۵۸/۱۲ 
شطن : الشطن ۱۰/۱ ۲۳۷/6(ح) الشفة ۲۹۰/۲۲ 
تاج لمان خرن مش شفی : شفا جرف أشفى ٠۲٠-۲٥۱/۰‏ 
شیطت »اشتاط » مشياط , تَشیْطن ۱6۰/۱ | شر : الشقرة في الخيل ۵۸/۱۰(ح) 
شظم : الشيظم ۲۲۰/۲۲(ح) شقص : الشقص ۳۳۸/۱۹(ح) 
شعب : شعوباً 6/۱٩‏ 416-41 ۱ شقق : الق » شمّاق ۲۰۸/۲ 
شهر : یشعرون » الشاعر ؛ ليت شعري ۲۹۹/۱ الشقاق 1۱۹/۲ 
شعار ۷۳/۲ و ۱۵۰/۱۷(ح) ‏ الشقه والشّقة ۲۲/۱۰ 
شعائر ٤۷۳/۲‏ ۱ الق ۲۷۲-۲۷۰/۱۲ 
الاشعار ۲۵6/۷ الشاقة ۱۰۵/۱۷(ح) 
الشعيرة ۲۵/۷و ۳۸۸/۱ شقي : الشقاء ۱۳/۱ 
استشعرت ۱۵۰/۱۷(ح) 0000 شکر : الشُکر ٠٠١-٠١٤/۲‏ 
شعف : شعف » مشعوف » شعاف ۳۲۷/۱۱- الشاكرين » شکور ۳۲۸-۳۲۷/۹ ۱ 
۳۳۸ ۱ الشکر الشکرة ۳۸۱/۱۳(ح) 
شعف املبال 581/77 (ح) الشكر ۱۹۰/۱۸(ح) 
شعل : الاشتعال ۰۹-۰۸/۱۳؟ | شكس : متشاکسون ۲۷-۲۷۳/۱۸ 
شفف : شغفها الشغاف ۳۲۷-۳۲۶/۱۱ | شکع : الشكاعى ۱۲۰/۲(ح) 


شفع : الشفاعة الشفع . الشفة ۷۱/۲ ٤۸٤/٦‏ شکل : الشكل والسّکل ۱۹۰/۱۳ 





الشکول ۲۲۳/۱۵(ح) 
الشكلة ۱۹۹/۲۰ 


شکم : الشكيمة ۰/۲۰ (ح) 
الشکیم ۵۵۹/۲۲(ح) 

شکا : المشكاة ۲۵۷/۱۰ 

شلشل : الشلشل ۲۵/۱(ح) 

شلل : الشل ۵ح) 

شمرخ : الشماريخ ۹ح) 

شمردل : شمردلات 2(۳۰۱/۱۰) 

م اضما ۲۸۹/۱۷۸ 

شمس : شامس۱6۹/۲(ح) 
شمس 2(۱۱۳/۱۳) 

شمشد : الشمشاذ /۲۳۰(ح) 

شمط : الأشمط ۲/۱(ح) 
الشمطة /۲۹۹(ح) و۳۹۵/۱۰(ح) 
شمطّة ٠١/1‏ 

شمل : الشملة 4٠/5‏ (ح) 

شنا : الشلنء ١7//اا(ح)‏ 
لشناءة ۱۱۷/۲۲(ح) 

شنب : الشنب ۲۲۰/۲۲(ح) 

شنع : شنعاء ۳۰۷/۱۳() 

شهب : آشهب ٤۱۸/٤‏ 
شهاب ۱۸۸/۱۲ 

شهد : شهداء کم ۳۰/1 


الشهد 1۵1/۱۳۲ 
الا شهاد ۳۷۰/۱۸ 
شهر : شهر ۱۰۰/۳ 
شهق : شهیق ۱۱۹/۲۱ 
شور : التشاور » الشورة › الشارة »الا شارةع /۱۲۳ 
الشوار ۱۲۳/۶ 59١(ح)‏ 
نشورها ۱۷۷/۹(ح) 
الاستشارة » شرت العسل ۳۷۹/۵ 
شوظ : الشواظ ۱۱-۱۰/۲۰ 
شوك : الشوكة » الشوك . شائك شاكي ٠٥٥/۹‏ 
شول : الشول ۹۱/۲۲(ح) 
شوه : الشويهة 66۲/۳(ح) 
شوی : الشوی ۲۳-۲۳۳/۲۱ 
شيا : أشياء م / 7١‏ 
شيخ : شيخ ۳۷۹/۱۸ 
شید : الشّيد » المشيد 96716/7) ۱۲-۱6/۱) 
اشد » شاد » أشاد ٤٠٥/١‏ 
شين اا 
شيط : المشيط ۵۰صح) 
الإشاطة 2(۳۷۸/۱۹) 
شيع : شیاع۱۸۲/۲و ۹/۱۸) 
شيعة ۱۸۲/۱۲ 
شاع y/o‏ 
شيه : الشية /٠(ح)‏ 


۳۹۰ 


شلى : اشلیت 44۷/۱ (ح( 
الصاد 
صاب : صوابة ۲۲۷/۹(ح) 
صبأ : الصابئون ۱۸۱/۲ 
صبح : الاصباح 477/8 
صبر : الصبر ؛ الصپورة 4۵/۲ 
الصبیر ۵۱7/۲۲ 
صبع : الأصابع ۳۰/۱ 
صبن : صبن ٤٥٤/۲۱‏ 
صبو : الصبا ۵۰۱/۲ 
صب ۳۸۰۱/۱۱ 
الصبا ۷ح) 
صعح : المسُخْصّحان ۲۵۲/۱۷(ج) 
صخصح : الصحاصح ۳۱6/۱() 
صحف : الصحفة ۸۱/۱۹ 
صم : أصحمة ۳۲۷/۲ 
صخخ : الصاحة ؛ صاخ » تصخ » صخحه 
۸٩-۲‏ 
صدد : صد صدوداً » صلا صدا ۱۲۰/۱() 
صدید ۱۲۰/۱۲ ۱۲۱ ۱ 
يصدون 1۷/۱۹ 
الصدد ۷۳/۲۲ ۷ 
صدع : یصدع ٤٤/۳‏ ٤(ح)‏ 


فاصدع 1۰/۱۲ 


یتصدع 17 
صدف : الصدفان ۳۸۷/۱۳ 
یصدفون ۳۸۳/۸ 
الصدف ۳۸/۸ 
صدق : الصدق » الصدق › الصدیق 
الصداقة ۳6۱/۱ 
الصدقات 1۳/۰ 
الصدق ۳۰۷/۱۹(ح) 
صدي : التصدیه 6959/9 
التصدي . المصاداة 2۷۳/۲۲ ۷٤‏ 
صرح : الصرح ۱:۸۹ ۱ 
صرخ : مصرخي ۱۲۹/۱۲ ۱۳۰ 
الاستصراخ ۲۵۲/۱5 
الصراخ . الصارخ » الصرخ ۳۸۸/۱۷ 
صرد : الصرد ۸۳/۱(ح)و۳۰۳/۹(ح) ۰ ۳۱۳(ح) 
صرر : الصرورة ۲ح) و ۲۷۹/۳(ج) 
وح( 
المصراة ٤/۷٠۳(ح)‏ 
الصر 6 ((ح) و ۱۹۱/۲۱ 
الصرير ۲۷۱/۵۰ 
صرصراً 1۰۲-4۰۱/۱۸ 
صر ۱۷/۱۹ 
صرة 496/19 


صرصر ۱۹۱/۲۱ 


فهرس اللغة 


511١ 





صرط : الصراط ۲۲۸-۲۲۷/۱و ۷/۱۵ 
صرط ۲۲۸-۲۲۷/۱ 
صرف: تصريف ٤۹۸/۲‏ 
الصريفية 2(۸۱/۱۹) 
صرف الناب ۳۳/۲۰(ح) 
لصریف 0/۲۲( ۰ ۵۰۳(ح) 
صرم : الصوارم ٤٦٤/۹‏ (ح) 
الصرم ۲۹/۱۹(ح) 
الصريم ۱۹۵-۱/۲۱ 
صعد : الصعید ۱۲۰۱/۳ ۲۹۰/۲۰ 
الإصعاد ۳۰۱/۵ 
لصعدات ۲۹/۵ (ح) 
صعد » الصعود ۲۹۷-۲۹۲/۲۱ 
صعر : آصعر 6۱6/۱۰(ح) 
الصعر ‏ الا صعر 1۸۱/۱۲ 
صعق : الصاعقة ‏ صعق ۳۳۱-۳۲۰/۱ 
صعقاً ‏ مصعوق ۳۲۰/۹ 
الصعقة ۵۰۱/۱۹ 
صفر : الصفار : الصغر الصغر ‏ الصاغر ؛ 
الصغوراء ۲۲-۲۱/۹ 
صاغرین ۲۹۸/۹ 
صفو : لتَصفی 0۱-0۰۳/۸ 
صفح : الصفح ۳۱/۲ 


لصفاح ۲۱صصح) و ۲۷/۱۷(ج) 


صفحاً ۸/۱۹ 
صفد : الصفد ۱حح)و ۱9۸/۱۳ (ح) 
الا صفاد ۱۷۰/۱۲ 
صفر : الصفر ۲۰۸/۱۷(ح) 
صفف : الصاف 57١/5‏ (ح) 
صفصف )۱۳۷/۱ 
صواف ۳۹2/۱ 
صفق : أصفق ۱۲/۱۰(ح) 
صفیق ٤۷۲/۱۹‏ 
صفن : الصافن ۲۸6/۱۳(ح) و ۳۹۷-۳۹۲/۱ 
صفن › الصافتة ۳۹۷-۳۹٦/۱ ٤‏ 
صفو : الصفوان ١/577(ح)‏ و۳۳۲/6 
الصفاة ۱ح) 
الصفا 1۷۱/۲- 9۷۲ ۳۳۲/6 
اصطفی ۰۳۲/۲ 
الصفواء ۳۳۲/۶ 
الصفو ۳۸۱/۱۷ 
أصفاكم ۷۱/۹ 
صعك : صكك 6145/١9‏ 
الصك ۸۹/۲۲(ح) 
صلب : الصلّب ۲صح) ۲۰۹/۲۲ ۲۱۰۰ 
الصلب والصلب والصالب ۲۱۰۲۰7۱/۲۲ 
صلت : الصلتان ۲۲۰/۲۲(ح) 
صلح : الصلاح ۰ صلاح » الصلح ۳۰۹/۱ 





صلد : الصلد 6 /۳۳۳و ۲۹۸/۱۵(ح) 
اصلد ۳۳۳/۶ 

صلدم : الصّلادم ۳۹۳/۱ 

صصل : الصصُلْصُل ۳۵۵/۲(ح) 

صلق : مصلاق ‏ الصلّق ۱۰۰/۱۷ 
الصلائق ۲۰/۱۹۲۰۷/۹ 
لصالقة ۱۰۵/۱۷(ح) 

صلل : صل » صل ۲۳۳/۵و 3۲۰۳/۱۲ 

۷صح) 

صلصال 9۲۰۳/۱۲ ۱۲/۲۰ 

صلّال » مصلال ۲۰6/۱۲ 

صللنا ۱۷/۱۷(ح) 

: الاصطلام ۲۳4/4(ح) و ۲۹۷/۱۷(ح) 

: الصلا ۰۸/۲۲۲۵۹-۸/۱(ح) 


tT 


الصلّي من الخيل ۰5۲۵۹-۸۸۱ ۲۹۱/۲(ج) 


الصلاة ۲٥۹-۲۵۸/۱‏ 
الصلوان ۲۸۵/۱۱ 
صلی : صلی بالنار صلّیت العود بالنار. 
الصلاء ۲۹۱۰۱۸۱ 
مصلّی ۳۷۷/۲ 
الصّلاء ۲۰/۱۹,۹۲/۲ 
تصلية ۲۹۰/٩‏ 
صلاه بصلیه ۲ح) 
صلیّا ‏ تصلية 1۹۱/۱۳ 


يصلي ظهره ۷حح) 
اصلاه » تصلية ۲۳۳/۲۰ 


صمد : الصمد ۵۵۹-۵0۸/۲۲ 
صمع : الصومعة » آصمع ٩۱۰/۱)‏ 
صمم : الصمّم ‏ الاصم ۳۲۵-۳۲6/۱ 
الصمام ۵/4 
صنب : الصناب ۲۰۲/۱۹ 
صنبر : الضنبور ۵۳۱/۲۲ 
صنع : الصتع ۳۳۳/۲(ح)و ۳۹۸/۱۸(ح) 
الصنع ۸۱/۸ 
صنیع ۸۱/۸ 
مت سم ۰۱/4 
مصانع ۲/۱۲ ۵۷-۵ 
صناع ۱۹۰/۱۸(ح) 


صنو : صنوان ۷۱/۸و ۱۱/۱۲ 


صنوان ۱۱/۱۲ 
صنو ۱۲/۱۲ 

صهب : الصهباء 2(۱۵۲/۲۲) 
لصهب ‏ الصهب ۲() 


صهر : یصهر ‏ الصهارة ۳6۳/۱6 


الصهر ۵۳/۱۵ 


صهل : صواهل 2(۳۳۱/۱) 


صوب : الصیّب » صاب ۳۲۹/۱ 





الصاب 555/1١7‏ 
آصاب ۲۰۸/۱۸ 
صوت : الصوت 1۸۰/۱۲ 
صوح : صاحه . المنصاح ۱۱/۲۲(ح) 
صور : الصور ۳۱۵/4و۲۹۵/۵(ح) 
أصور » صوراء ۳۱۵/4 
الصور ۳۱۳۰/۸ 4و ۱/۱۷- ٩۲۲‏ 
الصور صیار ۳۱/۸) 
الصور ۳۹۳/۲۰ 
صوع : الصاع 1۱/٩‏ 
الصواع ٩۰6/۱۱‏ 
صوم : الصوم ۱۲۲/۳ 1۳۹/۱۳ 
صون :الصون ۷9/۲۲(ح) 
صيد : صدتهم ۹-حح) 
صیص : الصياصي ۱صعح) و ۱6/۷۷ 
۳۹ 
صيصية » الصئصئة ۱۱۲-۱۱/۱۷ 
صيد : الصيود ۳۳۲/۱۷(ح) 
الضاد 
ضأن : الضأن ۷۷/۹ 
ضجع : الضواجع 0۷۲/۲۲(ح) 
ضبب : الضبوب ۲۳۸/۱۲ 
ضبح : الضابحات 17 (ح) 
الضیح 1۲۷/۲۲ و ۳۰) 


ضبر : ضبائر ۳۷۵/۱(ح) و۹۲/۹(ح) 


و 2(۲۳۲/۲۰) 
ضبع : الضبع ۲۸/۲۲ -۳۰) 
الا ضباع ۶5۰۱۸۳۲ 
ضجع : الضجع ۲۸/۱۷ 
ضح : الضح ۷صح) 
ضحضح : الضحضاح ۳۹۹/۵(ح) و 
۰ (ح) 
ضحك : ضحك ٤۷٥/۸‏ 
ایا ۱۲۷/۱۹۰۱۹۵۱۱ 
المضاحكة ۰6/۱۲ (ح) 
ضحو : تتضحی ۰(ح) 
تضحی ۱۹۱-۱۵۰/۱ 
ضاحی ۷۲/۱۹ (ح) 
لضحی ‏ الضحاء ‏ الضح ۳۰۹-۳۰۸۲۲ 
ضرب : تضرب ۳۲۰/۱۳(ح) 
ضرج : ضارح ۳۸۲/۲(ح) 
ضرح : الضراح ۵۱/۱۹ 
ضرحن ۲۰۸/۲۲ (ح) 
رر < تضبار ۲۱۹/6 
ضرا ۳۰۷/۱۹ 
ضرع : ضارعین ۰۲/۱۱ (ح) 
لضرع ۱۱۳/۲۰(ح) 
الضریع ۲۳/۲۲ 





سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱ ۱۹۳ 


2023 وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنی: وابتغوا ليلةً القدر. وقیل: 
المعنى: اطلبوا الرخصة والتوسعة قاله قتادة. قال ابن عطية "7" : وهو قول حسنٌ. 
وقیل: ا والرّؤْجات. 
وقرأ الحسن البصري ومعاوية"" بن قرَّة: «واتبعوا» من الاتباع وجوّزها ابن 

عباس» ورجح «ابتغوا» من الابتخاء؟۳. ۱ 
السادسة: قوله تعالی: وگو وراه هذا جواب نازلة فیس والاول جوا 

عمر» وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌ. e‏ 
السابعة: قوله تعالى: لاح بت لور ألم لط الیش م يط الأسود من الْفَجر» 

«حتّی» غاية للتبیین ولا يصح أن بقع ای لأحل ود بیع عليه ال إلا وقد 

مضی لطلوع الفجر قدر. ۱ 
واختلف في الحد الذي بتبیّیه يجب الامساك. فقال الجمهور: ذلك الفجر 

المسترغن فى الافق ب ویشرهة» وبهدا تجاغت الا خان ونضت عله الامضار*: 


روی مسلم عن سَمرءّ بن جنُذب رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : ( 
ینک من سَحورکم آذان بلال ولا بیاض الافق المستطیل هكذاء حتی يستطيرَ 
هکذا». وحکاه حمّاد بیدیه فقال: يعنى معترضا؟. 


وفي حدیث ابن مسعود: «إن الفجرٌ لیس الذي یقول هکذا - وجمع آصابعه ثم 


. ۲۷-۲ ۱/۳ المحرر الوجیز ۱/ ۲۵۸-۲۵۷ والکلام الذي قبله منه» وأخرج الاثار السابقة الطبري‎ )١( 

(0 في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرة» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجیز ۰۲۵۸/۱ والبحر 
+ المحیط 16+76 ومعاوية پن قرة هو : أبو إياس المزني البصري؛ ال وهو ثقة» توفي 

سنة (۱۱۳ه) تهذیب التهذیب ٠١١/٤‏ . ۱ ۱ ۱ 
( تفسير عبد الرزاق ۰۷۱/۱ وتفسیر الطبري ۳ والکشاف ۰۳۳۸/۱ یو ۰۵( 

" ها ای غار لازن عا رصرفی ی ر إلى : : دراه (كذا». ۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱/۱. 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۵۸/۱ . ۱ ۱ 

0( صحیح مسلم (۱۰۹6): (4۳) ۳ قوله: پستطیر» ب ؛ والفجر 

اليف هو الذي انت نتشر ضوژه واعترض في الافق» تیاس النهاية (طیر) . وحماد ۳ 

۱ ا هو این زيد آحد رجال الإسناد. ۱ ۱ 





ضرو : ضراوة ۱۱۰/۱۵(ح) 


ضعف : الضعفة 2(۱۳/۱۰) 0 
الضعف و الضعف ٤٥٠١/۲١‏ 


ضفبس : ضغابيس 6١95/1١(ح)‏ 
E‏ ضغثان /۲۱6(ح) 
لضغث ۳۹۰/۱۱ و۹۲/۲۲٤(ح)‏ 
اضفات ٠ ۳۲/۱١‏ 
ضفط : الضغطة ۱6۷/6(ح) 
ضفم : ضغمة ۳6۱/۱(ح) 
ضفن : أضغانهم ۲۸۳/۱۹ 
ضفو : یضغو 2(۱۲۷/۱۷) 
ضلع : الضلیع ۲۱۵/6 
ضلّع الدین » مضلع 675/5 
ضلل : لضلال ۲۳۱/۱ ۳۳۲/۱۷۹۳۹۷/۸۱۳۲۸۰- ۱۳۳۳ 
ضل ۲۳۷-۱ ۰ ۱۷ 
۳۳۳-۲ 0 
ضللنا ۱۲۳۲/۱ ۱5/۱۷ 
الضلْضلة ۲۳۲/۱ ۱ 
الضلالة ۱۳۱۹/۱ ۳۳۳/۱۷ 
أضلّه » أضل الميت » أضل ۱۷۱۲/۱۷ 
ضمد : الضمّد ۲7۷/۱۷(ح)- 
ضمر : الضمران ۱ (ح( 
تضمير الخيل 1ح( 
الضامر ۳۲۳/۱ 


الضمار ۱۵/۲۲ 

ضمز : الضامز 2(۳۸4/۱۵) 
ضناً الضنء ۹۰۱/۱۰(ح) 

ضنك : ضنكأ 6 ۱5۰۷/۱ 

ضتن : الضنن ۱۱۷/۲۲ 

ضهي : الضَهیاً ۱۷6/۱۰- ۱۷۵ 

ضير : الضیر الضوز» التضور الضورة 
۲۳-۲۹ 


ضيز : ضیزی ۳۹-۳۷/۲۰ 


| ضيح : الضیاع ٩۲/۱۷‏ 


ضیف :ضیف ۰ ضیفوفة ۲۲۲/۱۲ 
ال ضافة ۱۰۲/۱۲ 
ضیل : ضال ۳۲/۱۰(ح) 
الضال والضالَة ۱۱۰/۲۲(ح) ۱ 
0 الطاء ٠‏ 
طبب : مطبوب ۲( 
الطبرزین: 4۸۳/۲۲ (ح) 
طبق : الطَبّق ‏ اَم طَبّق ۱۷۵-۱۷6/۲۲ 
طحلب : الطحلب 2(۳۸۲/۲) 
طحو : الحو » طحا » طحیت ‏ الطاحي 
۳11/۲۲ 0 


طرب : الطرب ۲۲/٤۸(ح)‏ 


طریل : الطربال ۱۳/ ۳٤١١-۳٤۰١‏ 


طرجهل : الطرجهالة ٠٠٠١/١١‏ (ح) 


فهرس اللغة 


طرد : الطريدة ۱۷۰/۲۲(ح) 

طرر : الطرير ۲۳۳/6(ح) 

طرف : الطرف ۰۹۰/۱۲ ۱۵۵/۲۰۱۲۰ 

طرق : الإطراق » استطرق طروقة الفحل 11۸/۱ 
لطرق ۱۷۸/۰( 4۱۲۰ و۲۰۳-۲۰۲/۲۲ 
طراق ح) 
الطارق ۲۰۳-۲۰۲/۲۲ 

طمتم :طسم يطسم 507/5 
الطاسم 5١/8(ح)‏ 

طشش : الطّش 559/77(ح) 

طعم : الطعام » الطعم ‏ الطّعم ١57/7‏ 
طعم 741/54 و۱۷۱/۸ 

طعن : يطعن ویطعن ۱۲۲/۱۰ 

طفم : الطْعَام 0/4 

طفو : الطاغوت ۲۸٤-۲۸۳/٤‏ و ۲۱-۲۲۰/۱۸ 

طفى : الطغيان ۳۲۱۷/۱ ۱۹۳/۸9 ٤٦۳/٠١‏ 
و 2۱۹۰/۲۱ ۱۱۹۱ ۱۱۷/۲۲ 
طغی ۵۱/۱ 
الطاغية ۱۹۱-۱۹۰/۲۱ 

طفف : التطفیف ۱۷۳/۱۳؟ 
الطف ‏ الطف » الطفاف : الطْماف ‏ 
الطّفَافة » الطَّفّان ۱۳۰۱/۲۲ 

طفق : طفقا ۱۷۹/۹ 

طفل : الطْفُل ۳۲۲/۱و۱۹/۲۰(ح) 


الطّفل » الطّفل ۳۲۲/۱ 

طفى : ذو الطّفيتين ١/478(ح)‏ 

طلب : الطالبة ۱ (ح) 

طلح : الطلائح ١٠/187(ح)‏ 
الطلح ١40-١94/7١‏ 
الطليح 2(۳۹۲/۲۰) 

طلسم : الطلسمات ۲۷۱/۱۷(ح) 

طلع : الطلع 1۷۱/۸ و57/15و 474/19 
الطلع » المطلع ۳۷5/۱۳ 

طاق : الطّلّق ۳۳/6و ۱۳/۱۰(ح) 
الطلاق . طالق » طلق ۳۳/4 

طلل : الطّل ۳۳۸/4 
طل الدم 57/9 ۱(ح) 

طلو : انطلا ۲۷۲/۹(ح) وه 60۱/۱ (ح) 

طمث : الطمت ۱۵۵/۲۰ 

طمر : الطّمر ۲۳۲/۱۷ (ح) 

طمس : الطموس /2(۱5) 
الّمس » طمس » مطموس البصرء 
الطمیس ‏ المطموس ٤۷۷/١۷‏ 
طمست 1۹۹/۲۱ 

طمطم : الطماطم 2(6۸۲/۲۲) 

طمع : طمع ؛ طمع ‏ مطماع » طماعية ۲۱۱/۲ 
لطمع ۱۱6/۸ 


طمم : طمّت 1۹/۱۰ (ح) 


۳۹۹ 


طمطمي ٤۲۲/۱۳‏ 
الطامة ؛ طم » الط ۲۲/ ٩۲-۷۱‏ 
الطموم ٤/۲۲‏ 4۹(ح) 
طمو : الطامي ۳۸۲/۳(ح) 
طما ۱۱۷/۲۲(ج) 
طنز : الطب 2(۲۵۷/۱۷) 
طهر : الطّهور , الطّهور ۲۲/۱۵ 
طهو : الطّهِيّانَ ۲۰۸/۱۰ 
طور : الطور ۱۲/۲ 
طوع : الطاعة ۳۲/۲ 
طوعت » طاع ۱۰/۲ 
اسطاعوا استطاعوا ۳۸۹/۱۳ 
طوف : الطوفان ۳۰۹/۹ 
طوق : بطیقونه ۱64/۳ 
الطاق ۳۲۰/۱۳(ح) 
طول : الطول ۲۲۵/۰و ۳۲۸-۳۲۷/۱۸ 
الطول ۳۲۰/۹(ح) 


طوی : اي 4۳۸/۱(ح)و۱۸۹/۱۰(ج) 


طوی الركيّة ۲۷۳/۱۱ 
طوی ۰ طوی ۲٠-۲٤/۱٤‏ 
كطي ۸/14 
طيطوى 7١5/1١١(ح)‏ 
طيب : طيباً ١١/7‏ 
طيف : الطيف . الطائف 676/9 


فهرس اللغة 


الظاء 
ظار :الظثر 69/19(ح) 
ظبب : ظبةالسیف /۲۸6(ح) 
ظعن : الظعن 57/۳(ح) 
ظعنکم ۳۹۲/۱۲ 
لظعينة ۳۹۱/۲۰(ح) 
ظفر : آظفار ۱۳۳/6() 
الظفر 45/9-/اوو ۳۲۵/۱۹ 
ظلع : الظلع 2(۱۷/۲۰) ظ 
ظلل : ظلل ۳۹1/۳ ۱ 
ظَلْتَ ۱۳۱/۱ 
الظل ۱۹/۱۵ 
ظلم : الظلیم ۳6۰/۱9۱۱-۱(ح) 
الظّلم » الارض المظلومة » الظليمة › 
ظلم وطبه 651-401١‏ 
لظلمان ۳۳۳/۲۲(ح) 
ظنب : الظنبوب ۳۸۸/۱۷(ح) 
ظنن : الظن ۰۱۷۳-۷۲/۲ ۲۱۹ 
اْظئة ١٠/40(ح)‏ 
الظّنين » الظّنّة » الظّنُون ١١8-117/75‏ 
ظهر : تظاهرون ۲۳۸/۲ 
الظهر ۱۲۱/۲(ح)و ۲۰/۲۰(ح) 
ظهرت ۱۱۸/۱۰ 
العین 





عبأ : العبء 5947/١6‏ 
عبب : عبَّيّة 54/1 (ح) 4١١١‏ (ح) 
عيد : نعبد ۲۲۳/۱ 
التعد ۰۳۱/۱ ۳۹ 
oad‏ ؛ عبدت ۳۶۱-۳۰/۱ 
العید » العید ۳۹/۱ 
العبودية ۲۹۷/۲و 6۰۸/۱۹ 
العابدين ۹۰-۸۹/۱۹ 
عبر : العبری ۲۹۰/۵ (ح) 
عبرت الطریق »عبر النهر » العبر » ناقة 
عبر الأسفار /۳۰-۳۹۹ 
العبري ۳۸۲/۱۰ 
رو عر 0 
عبس : العوابس ۳۲۵/۵ (ح) 
عبس ۳۷۹۵-۳۷۸/۲۱ 
عبوساً ۲۷/۲۱/۲۱ 
عبط : یعتبط 57/85 (ح) 
عبقر : العبقری ۱۷۱۰۱۵۹/۲۰ 
عتب : العتاب ۷۷/٤‏ (ح) 
المعتبين ۱۰/۱۸ 
عتر : العتر 1۰۲/۱ 
عتد : الأعتد ۹۹/۱۰ (ح) 
عتق : العتق ١9/٠١‏ (ح) 


فرس عتيق ٩۱/۵‏ (ح) 


عتل : اعتلوه ۱۳۶/۱۹ 


عتل ۱۵۱-۱6۰/۲۱ 


OV تعن‎ 


: العتو ‏ العاتی ۲۷۱/۹ 


العتی والعتی ٩۱۸/۱۳‏ 


: عثر ۸/ ۲۷6-۲۷ 


العثیر ۲۷۵/۸ 


: العاثى ۱۱۳/۲ (ح) ۲۳۹/۱۳9 (ح) 


تععُوا ‏ العنْة ۱۲/۲ 


العثى . العو ۲5۹/۹ 


عجب : عجیب ۲۸/۱۹ 
عجچ : العج ۱۱/۲ 
عجز : العجزة ۱۱۲/۱ 


عجر ۰0/۱۰ 

عجزت وعجزت ۱3۸/۱۱ 
عاجزه وأعجزه ۲۵۵/۱۷ 
الأعجاز ٩۰/۲۰‏ 


عجف : الأعجف (ح) ۲۸/۱۰ 


عجل : العجل ۱۰/۲ 


أعجلتم » العجلة ۳۴۸/۹ 
عجل ۲۰۶۰۱۱۷/۱ 
تعاحله ۰۳۷۳/۹ (ح) 


عچم : آعجمی ‏ عجم ۳۰/۱۲)-۳۱ 


العجم ۰ (ح) 


۹۸ فهرس اللغة 





عجن : عجن ۱۱۵/۲۲ العذرون » عذيري ۳۳۰-۰ 
عدد : العداد ٩٦/٥‏ (ح( ۱ معاذیره ۲۰-۱۷/۲۱؟ 
تعادني ۲ (ح) ۱ العذرى ٤۱۹/۲۱‏ 
عدس : العدسة ۱۹/۲ ۵۵0/۲۲ (ح) عذق : العذق ۲۲۲/۶ (ح) و۳:۰/۱۰ (ح) 
العدس ١٤۹/۲‏ 0 9 (ح) 
العدس ‏ عدّس ۱۵۰/۲ العذق ۲۲۲/4 (ح) 
عدل : العدل , العدل ۷۹/۲ ۲۰/۸ عرب : العرب ‏ الأعراب » عربة ؛ تعرب 
عدولية . عدولی ۲۹۰/۱۲ ۱ ۳۱-۰ 5 
عدلك وعدلك ۱۲-۱۲۳/۲۲ آعرب ۲۱/۱۱ ۳۲۲/۱۸ (ح) 
عدن : عدن بالمكان ؛ العَدْن 14/1۰ ۱۹۹/۳۰ 5 
عدن ۲۸6/۱۳ ۱/۲۲؟ ۱ عرابة ۲۱/۲۱ 
العادن ۲۲۵-۲۳/۱۳ 1 عرج : یعرجون ۱۸/۱۲ 
العدن 4۱6/۲۲ لمارج ۳۹/۱۹ و۲۲۳-۲۲۲/۲۱ 
عدو : العادية ۳6/۱ (ح( عرجن : العرجون EAE‏ ` 
العدو » عدا ‏ العدوان » العدوان ‏ عذاه عرر : العرة ۳۳۱-۹ 4۸۱/۲۲ (ح) 
206/١‏ العرور 54١/4‏ (ح) 
العدوة ۲۱6/4 ۳۵/۱۰9 عرس : العرس ۲ )ج( ۱ 
العادیات ۳۰-۲ ۱ عرش : العریش ۲۹۸/٤۲‏ 
الابل العادية ۳۰/۲۲ (ح) ۱ العرش ۲۰/۹ ۳۳۸/۱۸9 
عذب : العذاب » أعذبه اع ان یعرشون ۳۱/۹ 
۲۹۳-۱ ۱ عرص : العرصات 786/9 (ح) ۲6۰/۲۷ (ح) 
عذر : أعذر ۳۲۱/۹ ۲۹۱/۱۰- ۲۹۲ عرض : الاعراض ۲۳۵/۲ 
۳۸۹/۱۷ عرضة ۱6/4 


اعتذرء اعَذرت النازل ۲۹۲-۲۹۱/۱۰ التعريض ۱44/4 


فهرس اللغة 





العرض ۵۳/۷ و ۲۲۷-۲۲۹/۱۰ و51/580؟ (ح) 


العرض ۵۳/۷ 
عرض ۲۳۶/۱۳ 

عرف : العرفة ۱۲۸/۲ ۱۱۳/۱۳9 (ح) 
عرفات ۳۳۳/۳ 
معارف الخيل ۳۰۳/۵ (ح) 
الا عراف » العرف ۲۲/۹ 
اعترفت القوم ۹4/۱۷ (ح) 
عرفها ۲5۲/۱۹ 

عرفط : العرفط 1۸/۲۱ 


عرق : تعرقني ۱۳۳/۲ (ح) 
عرق القربة ٠٠١-۱۹٤/٦‏ 
المعرق 40/٠١‏ (ح) 
العرق 419/11 (ح) 
عرق 405/11 (ح) 
عرق العظم ۲۹٤/۱۷‏ (ح) 
عرك : العريكة 1۰7۱/۲۰ (ح) 
عرم : العرم » العرامة » عرمت ‏ العرام » عارم 
۲۹-۱ 
عرمض : العرمض ۳۸۲/۲ (ح) 
عري : العرایا ۳۰۲/۶ (ح) و۲۵/۹ (ح) 
أعروا ٠٥/١‏ (ح) 
العراء ۱۸۶/۲۱ 


عزب : عوازب ۱۷۱/4 (ح) 


يعزب ۲۵/۱۷ 
عزز : العزة ۳۸۸-۳۸۷/۳ و۱۳۲۳۱/۱۸- ۱۰۷ 
العزیز ۱۰۳/۱۲ 
العز۵۰۱۹/۱۳ 
العروز ۲۳۸/۱۲ 
فعرّزنا ٤۲٤/۱۷‏ 
عرّء المعارّة ۱۲۷-۱/۱۸ 
عزل : العرلة ۱۹۱/۱۰ 1۱/۱۳۶ 
عزم : العرية ۳۳/6 
العزم ٠١١/٤‏ 
عزو : عزین ۲۳۲۱/۲۱ 
عسب : الیعسوب ۸۵/۲۲ (ح) 
عمس : لعس 147/5 (ح) و۱۱۳/۲۲ ۵4۷۰ (ح) 
العساس ۳۷۸/۱۰ (ح) 
عسعس وسعسع » العس » العسعس » 
العسعاس » العساس » العساعس » 
التعسعس ۱۱۳-۱۱۱/۲۳ 
عسف : تعسفن ۱ (ح) 
عسق : العسق ۱6۹/4 (ح) 
عسل : یعسل ۱۷۲/۹ (ح) 
عسل ۲۸۷/۱6 
العسلان ٤1۳/۱۷‏ 
عسو : الف و الا 1۱۸/۱۲۳ 


۳۹۹ 





عشر : عشرة ؛ عشرة ۱۳۹/۲ 
العشرة ۱۵۹/۲ 
العشراء ۰ (ح) 
العشار ۳۲۸/۱۷ 


العشار » عشرت ٩1-٩٥/۲۲‏ 
عشر ۹۷/۲۲ (ح) 
عشرق : العشرق ۱۷۵/٩‏ 
عشرز : العشنزر ۲۰۲/۲ (ح) 
عشو : العشی ۱۲۵/۰ "1۱۰/۱ 
العشية 1۱۰/۱۰ 
أعشيناهم 7/1۷ (ح) 
یعش ٤۷-٤٥/۱۹‏ 
عصب : ثوب عَصّب 10/4 (ح) 
العصبة ۲۲۱/۱۱ و۴/1 
عصر : الإعصار ۲٤۱/٤‏ 
ا معصرات ۲4۱/4 ۸/۲۲ 
العصرة ۳۷۰/۱۱ ۱۰۱/۲۲۱ 
يعصرون ۳۷۰/۱۱ 
العصر ۱۸۹/۱۵ (ح) و44-477/59 
العصران 454/99 ٠‏ 
العصر » أعصرت ۰ أعصروا ء لعصر ۱۱-۸/۲۲ 
عصف : العاصف ٤۷٤/۱۰‏ و۱۲۲/۱۲ ۹۹/۲۰9 
الخعصف 6074/٠١‏ 


عصوف ۱۲/۱۳ (ح) و١194/5؟‏ 


عاصفة ۲۵۵/۱ 
العاصفات ۹۰/۲۱ 
لعصف -1٩۳/۲۲۰۱۲۰-۱۱۹/۲۰‏ ۹ 
لعصيفة ۱۲۰-۱۱۹/۲۰ ۹6/۲۲ (ح) 
عصل : العصل ۱۸۳/۲ (ح) 
عصم : اعتصم ‏ عصمه الطعام ۲۳۷-۲۳۹/۵ 
عصام القربة ۱56/۲ 
العصمة ۱۲۱/۲۰ 
عصو : العصا ۱۳۷/۲ 
عضب : معضون ۲۲۳/۵ 
العضب ۳۵۳/۱۸ (ح) و4۰۷/۲۲ (ح) 
عضد : العَضّد » العضد » الحضد » العضد ؛ 
العضد » العضد » العضد » 6/17. .م 
قف ال ل ۷۹-۵ 
عضل : أعضل . العضّلات »عضت ۲۰٤-۲۰۳/۱‏ 
عضال ٠١5/4‏ و5/ ه47 (ح) 
تعضلوهن » معضل » العضل » معضلة 
٠١/1‏ ۱ ۱ 
عضه : العضه ۲۷۳/۲ و١67//7‏ 
العاضهة ۲۵۷/۱۲ 
العضاه 1۱۸/۱ 
عضو : عضن ۲۵۷/۱۲ 
عظم : العظيم ۲7۹/٤‏ 
عظام : العظلم ۱۱۳/۹ (ح) و ۳۰6/۱۱ (ح) 


فهرس اللغة 


عظى : العظاية ۸۹/۹ (ح) 
عطط : الع ۳۱۹/۱۱ 
عطف : العطف ۳۲۸/۱ ٩۱۸/۱۹‏ (ح) 
عطو : تعطو ۱۷/۱۹ (ح) 
تعاطی » عطوت ۱۷/۱۹ (ح) 
عفد : نعتفد ۵۰۲/۲۲ 
عفر : العافر ۲۰۳/۱۰ (ح) 
عفر » عفرية » عفریت » عفارية ۱/۹ 
العفار 1٩۱/۱۷‏ 
عفرناة ۲۵۳/۱۹ (ح) 
عفرین ۲۱۲/۲۱ (ح) 
نعتفر » العفر ۵۰۲/۲۲ 
عفص : العفاص ۲۹۹/۱۱ (ح) 
عفف : التعثف ۳۷۳/4 
عف » استعف » الاستعفاف » 
العفّة ۷۱/۰ 
عفو : العفو ۳۱۰۱۱۰6/۲ و۲۱/۹) 
عفا ۲۸۸/۹ ۳۹۲/۲۰ (ح) 
تعفو ۰۸/۱۳ (ح) 
عفت ۳۹۲/۲ (ح) 
العتفی ۳۱۰/۲۲ (ح) 
عقب : یعقوب 4۱۱/۲ 
العقان ۲۰۱/۳ 


یعتقب ۳۰ ۶ (ح) 


معقبات ۲۷۲/۱۲ 
لعقب والعقب » العاقبة » عقب »› 
أعقّب ۳۲/۱۹ 
العقب » عقبه ۳۸/۲۲ 
عقد : المعقّد ۳ (ح) 
العقود » عقّدت العسل ۲65/۷ 
عقدغ ۱۲۹-۱۲۴/۸ 
عقر : عاقر ۱۲۱/۵ 
العقر ۲۷۰/۹ 
عقص : العقصية ۲۰6/۲ (ح) 
عقق : العقيقة ۳۹6/۲6 (ح) ۲۶۰/۱۷ (ح) 
العقّق ۰۷۲/۲۲ (ح) 
عقل : الحقل . اعتقال » معقل 1۳/۲ 
العقّال 1۱۸/۲ (ح) 
عقيلة الال 550/77 (ح) 
عقم : العقیم ۳/۱ 
عقی : العقیان ۳6/۳ (ح) 
عكر : عكر ١47/7‏ (ح) 
العکارون ٤۷٥/۹‏ 
عكف : العكوف ۳۷۸/۲ 
الاعتکاف ۲٠٣/۳‏ 
يعكفون ۳۱۷/۹ 
عکو : عكاه ۱٤۱/۱‏ (ح) 
علب : العلباء ۲۱۵/۲۱ 


۳۷۲ فهرس اللفة 





علج : تعتلج ۲۳/۲ 0 عمق : عمیق ۳۰۵/۱ 
علط : علاط العلاطان 1۹۷/۱۸ ٠‏ عمل : الیعملات ۳۷۲/۲ (ح) 
علق : علق القربة ٠ ١154/5‏ عمل » سحاب عمل ۲۳۹/۲۲ 
الأعلاق ۱۲۸/۱۰ (ح) 0 عم : العميم ۰0/۱٦‏ (ح( و۲ (ح) 
العلقة ۰ (e)‏ ا عمه : یعمهون ۳۱۷/۱ ۱۰۰/۱9 
العلّقّة ]۳۳۱۳/۱ ۳۷/۲۲ عمه » عامه وعمه ‏ العمّهى » العَمَه 
العلقی 4۵/۱۵ (ح) ۱ ۳۱۸-۷۱ 
علل : تعلّت ۱۲۸/٤‏ عمي : العمی ۰ عمي عليه ۳۲6/۱ 
العلالة ۳۲٠/١‏ (ح) ٠‏ عبر : العنبر ۲6/۳ (ح) 
علم : العالمين ۲۱۳/۱ ۱ عنت : العنت ۵۳/۳ و1۱/۱۰؟ 
علمت - عم ۱ العنوت ۱/۱۰ 4 ۱ 
علمتّم » العلّم ۱5۸/۲ عنجر : عنجرد 46/۱۸ (ح) 
الأعلم ۹ (ح) عند : العنید ۱۷/۱۱ ۱۱۸۱۱۱۷/۱۲ 
علهز : العلهز ٠ 405/١١‏ ۱ 9 ۲۱ / هراسم 
علو : العلي » العالي ۲۷4/٤‏ ۱ العنود ۱۷/۱۱ ۳۷۲-۳۷۵/۲۱ 
العلو 647/١5‏ ۱ ۱ العاند ۱۷/۱۱ 
عالية ۲۰۸/۲۱ ۱ عاند ۱۱۸/۱۲ 
عمج : التعمج . العموج ٤٤/۱۸‏ ۱ ۱ عنس : العنس 6 (ح) 
عمد : العماد ۲5۸/۲۲ ۱ عنق : العنق ۳۳۰/۳ و۳۳۹/۱۷(ح) 
العمد والعمد » عمدته واعمدثه ۲۷۰/۲۲ العناق ۳۱۳/۵ (ح) و۲۰۷/۱۹ (ح) 
عمر : العمری 457/١‏ و۲۹/۱۹ (ح) عنقا ۳۹۳/۹ (ح) 
العمرة ۲۷۵/۲ عنق ۳۰۹/۱۱ (ح) و٩۱/٤۳۷‏ (ح) و۱۳/٩‏ 
عمر » عمر ۲۲۹/۱۲ ۱ العنقاء ۵۲/۱۳ (ح) 


عمعم : العماعم ۳4۸/۱ (ح) ٠‏ 5 العنقاء الغرب 4٩۰/۲۲‏ (ح) 


فهرس اللفة _ 


۳۷۳ 





عنكب : العنكبوت ۳۲/۱۲ 


عنن : 


عنو : 


عهن 


العنن ۲۱/۲ (ح) 


العنان , معتنة ۲۱۰/۲۲ (ح) 


عنت ‏ عناة » عوان العناء 


۱ ۲-۶ 


الأعناء ۵۳۸/۱۹ 


: العهن ۲۲۸/۲۱ 644/779 


عوج : العوح ۲۰۰/۳ وه/۲۳۳۲ و٤‏ ۱۳۷/۱ 


عود : 


عوز : 


عوق 


عول : 


عوم 


الرجل الأعوج ؛ العوج من الخيل » 
ال عوجية من الخيل ۲۳۳/۵ ۲۳ 
العواج ۳۹۱/۱۸ (ح) 

الااستعاذة ‏ العوذة » المعاذة » التعويذ 


١9/١‏ ۱ (ح) 


: تعوروا ۲6۹/۹ (ح) 


تعاور 1۸/۱۵ (ح) 

٩۷/۱۷ ۰۵ عورة‎ 

معورة ١‏ عور 1 عورة » آعور ٩۸-۹۷/۱۷‏ 
العوَري ۲۰۷/۱۷ (ح) 

المعاوز ٠١7/77‏ (ح) 


: المعوقين » عاقنى » العوق ۱۰۲/۱۷ 


عال » عائل » العبلة » عالنی ۲-۳۲؟ 


: عوم » عائمة ۱۱۲/۲ (ح) 


العام ۱ العوم 4/٤‏ 
اعتامه واعتماه 1۰/۲۲ 


عون : عوان ۱۸۳/۲ 
العانة ۱6۷/۱۹ (ح) 
عوي : العواء 740/9 (ح) 
عید : العید ۲۹۰/۸ 
عيدية ۲۹۱/۸ 
عير : العیر ۱6۱/۱ (ح) 
عيرانة ۳۶۰/۲ (ح) 
العیر ٩۷۷/۲۰ 505/1١‏ (ح) 
عيس : العیس ۰۲/۱۰ (ح) 
عيش : معایش ۱۰۰/۹ ۱٩۹۲/۱۲,‏ 
عيف : العيافة ٤١١/١‏ 
عیل : العيلة » عال ۱۵۸/۱۰ 
عائلاً ۳۲/۲۲ 
عين : العن ۱۳۹/۲ 
العينة ۲۹۲/۲ 
العين ۲۷۲/۹ (ح) وه47۱/۱ (ح) 
۱۳۹-۳۱۹9 
بعين جلية ۱۱/۱۷ (ح) 
کی يعي ۲۳۲-۹ 
الغين 
غبپ : یغبنا 1۱۸/۱6 
غبر : الغابر ۲۷۹/۹ ۲۲۹/۱۲ 
الأغبار ۲۲۵/۱۲ 


الغبرة ۳/۱۲ ) 


۱۸۷ سورة البقرة : الآية‎ ۱۹٤ 





نکسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول ه ھکذا) ووضع المسبحة على ا ود 


. وروی ار عن عبد الرحمن بن م عا ثثر(۳) آنه بلغه آن رسول ال د قال : 
«هما فجران: فأما الذي هو کدْتّب السْرُحان(۳؛ فإنه لا یجل شيا ولا يُحَرّمُهء وأما 
المستطیل(* الذي عارض الق ؛ ففيه حل الصلاة ويَحرّم الطعام» هذا مرسّل”* . 
وقالت طائفة: ذلك بعد ظلوع الفجرء وتبیّیه في الطرّق والبیوت» رُوِيَ ذلك عن 
عثمان" " وحذيفة وا؛ بن عباس» وطلّق بن علىّ» وعطاء بن أبي زیاح والأعمش 
سلیمان؛ وغيرهم» أن الامساك يجب بتي تبن" الفجر في الظرق وعلی رؤوس الجبال. 
وقال مسروق: e‏ الفجرٌ فجركم» اکا الجر الذي 
بحل وت 

- وروی النسائم "۲ عن عاصمء عن زز» قیل" ۳" لحذيفة: أي ساعةٍ تسخرت مع 
٠‏ رسول الله يَكلنه؟ قال : هو النهان الا آن الشمس لم تطلم. , 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۱۵۶ والبخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (۱۰۹۳) واللفظ له. 

(۲) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث . 

(۳) في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). ۱ ۱ ظ 

. في (خ): المستطیر‎ )٤( 

(0) في نسبة متن الحدیث المذکور إلى ابن عائش وهمء قالمتن الذي ذکره المصتف لابن اقش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سنن الدارقطني ۱۹۵/۲ : عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله يكل قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري ۰۵۱6/۳ وسنن البيهقى ۰۲۱۵/6 وعارضة الأحوذي 
۲۰-۳ والاستذکار ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۷ واتحاف المهرة ۰ 11۱/۱ 

10( و ای ی ی شا سای نت 

(۷) في (د) و(ز) و(م): بتبین ۱ 

() ذکره اين ا ۶ والنووي في المجموع ۳۶۲/۲ وأخرجه ابن آبي شيبة ۰۲۷/۲ 

والطبري ۲۵۲/۳ عن مسلم بن صبيح . 
)۹( في سننه ۰۱8۲/۶ وهو في مسند أحمد (۰۰ ۳:۰ 
1 ان : عن زر قال : قلنا. 


م و (۹) 


تيف 





بط : الغبيط ۲۷۰/۹(ح) 

غبن : التغابن ۱۱/۲۱ 

غثو : الغْنّاء . العْمّاء , غثا ۲۲۵-۲۲6/۲۲ 

غدر : الغادرة : الغدر الغدین الغدائر ‏ 
4/1۳ 

غدق : غدق ۲۹٤/۲۱‏ 

غدو : الغد ۲۷۳/۱۱ 

غرب : الغربیب ۱۸۵/۲و ۳۷۵-۳۷6/۱۷ 
لغرب ۲۱۰/۵(ح)و 4۳6/۱۰و ۱۱۵/۱۹(ح) 
سهم غرب ۸۸/۱۷(ح) 

غرث : غرثى ۲صح) و ۱7۷/۱۵(ح) 

غرر : الغرر 4۳۷/۳(ح) ‏ 
الغرارة ۲۸۹/6 (ح) 
الغر ۱۷۸/۹(ح) 
غر الذری ۳۳۵/۱۰(ح) 
الأغر 2(6۸/۱۰) 
الغرور » الغرورء الغَرّ ۳5/۱۷ 
الغرائر 4055/9(ح) ٠‏ 

غرز : الغرز 2(9۳۷/۱۹) 

غرض : اغریض ۷۵/۸ 

غرغر : یغرغر ۱٥۳-۱٥۲/٦‏ . 
الغرغرة ۵۵/۱۱ 

غرف : غرفية ۱ (z)‏ 

غرق : الغرق . التغريق ٩۱/۲‏ 


الغرقئ ۳۷/۲۲(ح) 
الغرق ‏ الاستغراق ‏ آَغُرق ۳۷/۲۲ 
غرل : غرلا ۲۹۷/۱۳ 
الأغرل ۹۰/۲۲(ح) 
غرم : الغرام ۷۳/۱۵ و ۲۱۳-۲۱۲/۲۰ 
الغریم ۷۳/۱۵ 
مغرمون » الغرم ۲۱۳-۲۱۲/۲۰ 
غري : الإغراء » غريت » أغريت . الغراء ۳۸۶/۷ 
غزو : المغزية » الغزو ‏ الغزی ۳۷/۵ 
غسق : الغسق ۱۰/۱۳ ۲۲/ 0۷۵-۵۷۳ 
غساق ۲۳۱-۲۲۹/۱۸ 
الغاسق ۵۷۵-۵۷/۳/۲۲ 
غسل : الغسول ‏ الغتسل › الغسل ۲۱۲/۱۸ 
غسل ۳۹۳/۲۰(ح) 
غسلین ؛ غسل ۲۱۲-۲۱۱/۲۱ 
غشي : غشاوة › الغشاء ۱/ ۲۹۱ 
غصص : غصة ۳۳۲/۲۱- ۳۳۷ 
غضب : الغضبة ۲۳۲/۱ 
غضض : غضاأً 54/١‏ 
يض ۲۰۲/۱۵ 
غضي : الخَضَّى ۲۰۸/۲۲(ح) 
غطرف : الخطریف 554/9 (ح) 
غطش : غطشه وأغْطْشه ء الفٌّش . 
الأغطش . فلاة غَطْشَى ۵۸/۲۲ 


فهرس اللغة 


غطي : الخاطية ۳۷۹/۱۷ 
غفر : المغفر ۲۸۸/۰(ج) 
الغفر ۱۰۱/۱۰(ح) 
الغفير 5 575/١‏ (ح) 
المغافير ۲۸/۲۱ 
غفل : الغافل . غفل ٠٠٠/۲‏ 
الغوافل ۱۹۸/۲(ح)و ۱۲۷/۱۵(ح) 
غلب : لغب ۱۰۱/۱۰(ح) و۵۸/۲۷۲ ۰ ۳۸(ح) 
غلباء » الاغلب ‏ اغلولب ۸۵/۲۲ 
غلس : الغلس ۳5۱/۳() 
غلظ : الغلظ ۳۰۱/۱۰ 
غلفل : 2(۲۲/۱۵) 
غلف : غلف ‏ غلاف ۲67/۲ 
غلفق : الغلفق 2(۳۸۲/۳) 
غلق : الغالق 5515/7 (ح) 
غلق الرهن ٤۷٤/٤‏ 
غلّقت ۳۰6/۱۱ 
هلل : الغلیل ۲۸۹/۰(ح) و ۲/۹)(ح) 
۳۳/۷9 
الغلول ‏ العلل » الغلالة ۳۸۹/۵ 
أغلّت ۹ح) 
الأغلال ۱/۱۲ 
الغل۲۱۹/۱۲ 
العْل . الغلّة ۳۲۰/۱۷ 


غلم : 


13 


۹ 


عغمز 


۳۷۵ 


لمغلغلة 577/19 (ح) ۰ 4۷۷(ح)و ۱8۰/۲۰(ج) 
المغلّة ۱۳/۲۱ 

الغلمة 0۰۳/6(ح) و ۱۲۲/۵ 

الغلام » الغلیم ۱۲۲/۵ 

الاغتلام ۳۳۲/۱۳ 


: الغن, لغنيمة والغنم ۵/۱۰ 
: تغنت ۲۲۲/۱۵(ح) 


: یغنوا » غنیت ۲۸۷-۲۸٦/۹‏ 


الغانية 2(4۹۹/۹) 
المغانى 4 عنی ۱ 0/١‏ 
مغنون ۱۲۲/۱۲ 


أُعن » يغنيه ۹1/۲ 


: معمر ۳۲۳/۱(ح) 


الأغمار ١/۳۷(ح)‏ 

الغمر ۱۹۸/۹() و ۲۰۷/۱۹(ح) 
مغامر ١٠/9١؟(ح)‏ 

الغمرات ۲۳۸/۱۰(ح) 

العمن» الغمرة ۰۵6/۱۵ ٩۱‏ 


: الغمز والغميزة ۱۵۵/۲۲ 


غمص : مغموصاً ٤۱٤/۱١‏ (ح) 


غمض : الاغماض )/۳۵۲ 


غمم 


: الغمام 9۱۱۷/۲ ۳۹۸/۳ 


0 1V / o الغم‎ 


العْمّة ۲۶/۱۱ 


۳۷۳۹ 


لاغمة ۲ (ح) 
غوث : الاستغاثة » تشتخیشون ٤٥٦/۹‏ 
يغاث » غوث ۳۹/۱۱ 
غور : الغارات ۲۱/۱۰ 
الغور ۲۸6/۱۳ ۱ 
الاغارة ٤٠٤/۲۲‏ 
غوش : غواش ۲۲۱/۹ 


غوص : یغوصون ۲۵۲/۱ 


غوط : الغائط 7۷/4 9/5(ح) ۰ ۳۹4و ۳۸۳/۱۳ 


غاط ‏ تغوط ۳۹6/۲ 
غوي : غية وغية ۱۹/6(ح) 
الغي ۲۸۰/4 
الى ۱۷۱/۹و ۷۷/۱۳ و۲۰/٩‏ 
فغوى ٠ 1٥-16/۱٤‏ 


۲٠۲/۱۹ العو‎ 


غيب : الغيابة ۲۵۱/۱و ۲۹۳/۱۱و ۱۳/۲۰(ح) 
الغيب ۰ أغابت المرأة ۳ » الغابة ۲۱/۱ 


غيابات ۲۶۱۳/۱۱ 
الغيبة 6٠7/1١6‏ 


غيث : الغيث » غيئت » مغيثة » مغيوثة 


۳/11 
غيد : الأغيد ۵ح) 
غير : غير الدهر 2(۱۳۵/۱۸) 
غيطل : الغياطلة 9١17/1١(ح)‏ 


فهرس اللغة 


غيظ : الغيظ و التغيّظ و الاغتياظ ۲۵/۱۲ 
غيض : يغيض ۸۵/۸ 
الغيضة ۲۳/۹ 
غيل : الغيلة ۲۸/٤‏ 
المغيل ۲۰۲/۲۲(ح) 
غين : الغين ۱۱۷/۲ 
غین على قلبه » الغين ۱40/۲۲ 
۱ الفاء 
فاد : فؤاد ۱۵۳/۱۲ 
المفتأد » الفأد ۲۰/۱۷(ح) 
فأو : الفئة ۲۵/۶ ۱۳۸/۵۱ ۲۸۲/۱۳ 
فتأ : تفتأ ۳۳/۱۱ 
فتح : الفتح ۲۱6/۲- ۲۱۵و ۲۱۲/۱۵(ح) 
فتح ۲۱6/۲ الاستفتاح ۲6۸/۲ 
مفاتح ۱۱/۸ 
فتل : الفتیل 1۱۰/۲ 
الفتل ۳۱۱/۱۰(ح) 
فتن : فتنة ۲۰۱۹/۲۱ 
الفتون 6/۲۱ ۱ 
فتن » الفتان » القتين ۱۹6/۲۲ 
فقي : الفتوة ۲۰۲/۵ 
الفتو ۳6/۱۱(ح) 
فخا : فا ۱6/۲ 


فجج : فحاجاً 9۱۹۸/۱ ۲۵۹/۲۱ 


فهرس اللغة 


۳۷۷ 





فجر : الفجر ۱۳۸/۲ ۱۹۲/۳ 
الفجره ۱۳۸/۲ 
الفاجر . الفجور ٩۲/۲۲‏ 
فجو : الفجوة ۲۰۳/۳ ۲۲۹۰ 
فحج : الفحج ۲۳4/۵(ح) 
فحش : الفحشاء 1۱/۱۲ 
الفاحشة ۱۷۷/۱۵ 
فحص : مفحص القطاة ٠٠١/٦‏ (ح) 
فل : الفحیل 2(۱۷۸/۲) 
فخت : الفاختة ١٠/٤٠(ح)‏ 
فخر : الفخور ۲۱۸/۲ و ٤۸۲/۱١‏ 
الفخر ۳۱۸/۲ 
شدد : الفدفد 2(۲۳/۱۳) 
الفداد 1۸۲/۱ 
هدر : الفادر » الفدور » الفدرة ۱۱۲/۸ 
هدم : الفدام ۷۳/۱۷)و 08/18 5(ح) 
و 406/۱٩‏ (ح) 
القدم ۲۱6/۱۸ (ح) 
فدى : الفداء ۲۱۲۰/۲ 
فرج : فرح ۲۹۷/۱۹(ج) 
فرجت 1۹۹/۲۱ 
فرجن : الفرجون ۸/۱۷٤٤(ح)‏ 
فرح : الفرحین ‏ الفارحین ۳۱۹/۱۲ 


فرد : فرادى » فرد» فرد» قَرّد» فردى ۳/۸ 


فردس : الفردوس ۳۹۲/۱۳ ۱3/۱۵9 
الفرادیس ۱۲/۲ و ۳۹۲/۱۳ 
الف‌دیشی ۷۶۱/۲ 

شرس : الفراریس 55/79 ١(ح)‏ 
الفوارس ۲۰۳/۳(ج) 
الفراس ۲ صح) 

فرش : الفرش ۷۵/۹ 
الفراش ۳/۲۲ ؛ 

فرص : الفريصة ۹۹/۹(ح) 
الفراص ۲۷۹/۲۲(ج) 

فرض : الفارض ۱۸۳-۱۸۲/۲ 
الفرض ۳۲۱/۳و۱۰۱۱/۱۵ 
الفرضة ‏ الفرائض ۱۰۱/۱۵ 

فرط : الأفراط ۱۲/6 
فرط ۳۵۸/۸ ٩۱۱‏ 
الفرط ‏ الفارط ۱۳۵۸/۸ ۳۱۷/۱۲ 
فرط ۳۵۸/۸ 
تفارط الغزو ۱4/۱۰ (ح) 
مفرطون ۳۷/۱۲ 
یفرط A‏ 

فرعل : الفرغل ۷۸/۱۷ 

فرعن : فرعون۸-۸۳/۲ 

فرع : فرع الدلو 44/۱۷ 4(ح) 


سنفرغ ۱۳۹/۲۰ 


۳۷۸ 


شرق :الفرقان ۸٩/۲‏ ۰ ۷صح) 


الفرق ۸۹/۲و ۱۹6/۱۰(ح) 
الفارقات 9۹۸/۲ ٤۹۷/۲۱‏ 
فریق » أفرقة » آفرقاء۲۱۱/۲ 
فرقت » فرقت۲۵۵/۲ 
الفرق*/۳۵۳ 
فروقة ۷/۹ 
فرقع :الفرقعة ۱۸۵/۲ 
فرك : آفرك الزرع۷/۹* 
فرنق : الفرانق 2(6۰۷/۱۱) 
فره : الفره 1۵/۱۲ 
فرو : آلقت فروة رأسها۲۳۷/۲ 
قری : تفري ۳6۱/۱ 
الافتراء ‏ فریت 1۱۱/۲ 
الفري 4141/١‏ 
الفري ۵۰ ۲۳۹/۲۲(ح) 
فزز : استفزز ۱۱۸/۱۳ 
فسح : تفسحوا › فسيح 11/1 
فسد : الفساد ١٠١5/١‏ 
فمسر : التفسير ۲۵/۵ 
فسط : الفسطاط 2(۱۹۱/۱۵) 
فق : الفسق ۰ فسقت الطبة »الم يه 
۳۲۹-۳۱ 


فسل : الفسل ۱۰/۲۰ 


فشح : الفشح 2(۱۰۱/۱۸) 
فشش : الفشوش ۲۰۸/۱۲ 
فصفص : الفصفصة ۸6/۲۲(ح) 
فصل : الفصال 9۱۲۲/۶ ۱۲/۱۸ 
فصل 9۲۳۸/6 11۷/۱۱ 
لفصل . الفصیل ۱۲۲/4 
الفصل ۹۲/۲۰(ح) 
فصيلة ۲۳۰/۲۱ 
قصم : الا نفصام ۲۸٥-۲۸٤/٤‏ 
الفصم ۲۸۵-۶ و ۱۸۲/۱ 
فضض : الفضة ۱۸۲/۱۰ 5 
الفضض 2(۱۱۹/۱۳) 
نضض۲۰۲/۱۹(ح) 
فضل : الفضل ١١۸-۱٦۷/۲‏ 
الفضول ۲/۱۰(ح) 
فضو : الافضاء » فوضی فضاً ۱۰۸/۲ 
فطر : الفطرة ۲۳/۱۲ 
القطر ۳6۰/۱۷و ۱۲۰/۲۲ 
فطار ۳۶۰/۱۷ 
الفاطر ‏ فطر » تفطر ۳6۰/۱۷ 
فطور ۱۱۵/۲۱ 
قطر النان » سيف قُطار ۱۲۰/۲۲ 
فظظ : النظٌ ۳۷۸/۰ ۱ 
فعل : الفعال ۳۵۵/۱۷(ح) 





فعم : الفعم ۲۱۰/۲۲(ح) 

فعو : الأفعوان 0-01 

فغم : الفغم -) 

فقح : فقاحية ۸1/1۷( 

فقر : الإفقار » فَقَارالظّهر » آفقرتك ناقتي › 
أفْقَركَ الصيد ٤٤۷/١‏ 


بعير ذوفقرة ٤۷٥/٦‏ (ح) 

ذو الفقار الْفْقر ۲6/۱۰(ح) 

الفقیر ۲۷/۱۰ 

مفاقر 01/1١5‏ 4(ح) 

فاقرة ۳۲/۲۱ 

فقرتهم الفاقرة 6417/77 

: فاقع ‏ یفقع › الا فقاع ؛ التفقیع ۱۸5۹/۲ 
الفقه ٠۳/٤‏ 

: الفكة ۰حح) ‏ 

منفكين › ما انفك » الفك۰۸-4۰/۲۲) 


۶ ۶ ۴ 


3 


: الفقه )0۳/۱ 

: أفكل 1/7 ح) 

: التفكن ۲۱۲/۲۰ 

: الفكه والفاكه ١5>/579579/11/‏ 
فاكهين ۱۱۸/۱۹ 

تفكّهون » الفكاهة » الفكاهة ۲۱۲-۲۱۱/۲۰ 
فلح : القلج 011 

فلح : الفلح ‏ الأفلح » استفلحي بأمرك ۲۷۸/۱ 


6 6 E 


فلق : 


القلاح » الفلاح ۲۷۹/۱ 
الفلح ۲صح) 


الأفلاذ ٠١/1١6‏ 
الفلق ٤٦٥/۸‏ ۱ 
الفّق » الفالق » الفلّق ۵۷۱/۲۲ 0۷۳ 


: فلك ۱6۹6/۲ ۲۰۱/۱ ۲۰۹/۲۲9 


الفلك 94۹/۲ ۲۰۱/۱ 
فلكة ۲۰۱/۱6 


: الفلول ۳۰/۱۰(ج) 


4٠07/4 الفلو‎ 


: الفند ۱۷۰6۸/۱۱/ ۲۷ 


تفندون 5 0۰-۱ ؟ 


فنزج ۱ الفنزج ۷۲) 
فن : الأفنان فنّاء ۱۵۱-۱۵۰۱/۲۰ 


فنو : 
فهر 


أفناء ۲ح) 


: الفهر ۹۳/۱۳ 1/۲۲ 5(ح) 


فهق : ی ۷(ح) 
فهه : الفهة ۲۲۵/۲۰(ح) 
فور , القون الفوارة ۵/ ۳۰(ح) 


تفور ۱۱۹/۲۱ 


فوز : الفارة ۲۵/۲۲۱۲۳/۵۲ 


فوق : الفواق 6۲/۹و ۱2۱/۱۸ 


۳۸۰ 


الفيقة » القواق ۱۱/۸ 
فوم : وم ۱4/۲ 
قوه : بآفواههم ۱۷۸/۱۰ 
فیا : الفيء ۳۰/۲ و۳۳۳/۱۲و 415/16 
فيح : الفياح ۲۲۲/6(ح) 
فيد : الفیاد ٥۸/۲۲‏ (ح) 
فيض : أفضتم ۳۳۲/۳ 
الإفاضة ۰۱۷۳/۱۵ 
تفيضون ۱۸۳/۱۹ 
المفاضة ۲۰۷/۲۲ 
قيل : الفائل 51/١‏ ١(ح)‏ 
الفيل »فال وفیل »فيل الرأي ۲۷۸/۲۲ 
القاف ‏ 
قبر : آَقبره . القابر ۸۱-۸۰/۲۲ 
قبرتّه وأقبرته 0۱/۲۲ 
قبس : القبس ۱۹/۱6 ۱۱۳/۱9 
قبض : القبض 4۳/٩‏ (ح) 
قبل : قبلة ٤٤٥/۲‏ 
فبلا » قبیل 4۹۹/۸ 
القبل من الزمن 476/11 (ح) 
المقابلة ۷۸/۱۸ 0 
قبو : القباء ۱۹۵/۹ (ح) 
قتب : القتب ۳۷/۱ (ح) و۲۱۰/۵ (ح) 
۲۸۲/9 (ح) 


فهرس انلفة 


قفتت : القت ۸4/۲۲ (ح) 


قشم 


القتاب ۲ (ح) 


: القتاد 5 1۱۸/۱ 
: المقتو 1١57/5‏ 


القتر 1۸5/۱۰ ٩۲/۲۲‏ 
القتر ٩۸۵/۱۰‏ 
القتور » التقتیر » الاقتار ۱۸۱/۱۳ 
القترة ٩۲/۲۲‏ 


: القتلی 17/۳ 
: القتام ۲۱۱/۱۹ (ح) 
: القثاء ۱۵/۲ 


القائي ۰۷/۹ (ح) 


القَنّم م 


قحف : القحف ۳۵/۱۳ (ح) 


قحل 


۱ 
: المتقحل ۱۲4۱/۲۲ 


قحم : تقحما اقتحما ١٠6/4‏ (ح) 


القحمات ۳۱5۹/۲۰ 


الاقتحام » قحم » فحم ‏ القحمة » المَحم 
۱۹۹/۲ 


قحو : الأفحوان ۰ (ح) ۹/۲۲ (ح) 
قخر : خر ۲۹۱/۲ 


قدح : قادحة ۳۷۵/۱۷ (ح) 


القدح ‏ قدحت العین ‏ اقتدحت » ۱ 


فهرس اللفة 





القديح » ركي قدوح ‏ المقدحة › 
القداحة 671/77 


قدد : القد ۸ ۱/۲۰۱ 


A1 


القربى » القرابة ۲۲۹/۲ 
القربان ۲۲/۱۰ ۲۱۸/۱۹9 


القربة » القربة ۳۲/۱۰ 


القد ۳۱۹/۱۱ الا قراب ۸/۲۲ (ح) ) 
قدد ۲۹۱-۲۹۰/۲۱ قرح : القرحة ۵۹/۱۰ (ح) 


قدر : القدیر والقادر ۳۳۹-۳۳۸/۱ 
اقدر بذرعك ۲۸۹/۲ (ح) 


قدس : التقدیس 1۱۳/۱ ۳۲۵/۱۵9 قرر : 


القدس 1۱6/۱ ۳۹۰/۲۰9 

فاي٠‏ قد الد الق وه 
416-۱ 

القادوس 4١5/١‏ و۳۹۰/۲۰ 


قدع : یقدع ۰ ۰۱۷-2 


القرح ۳۲/۵ 

القرح ٩۳/۱۷‏ (ح) 

رح ۹۵/۲۲ (ح) 

القرور ٩۱/۲‏ (ح) و۱/۱۳۲) (ح) 
الم 1۳۸-۳۷/۱۳ 1۸٩/۱۵9‏ 
القرة ۳۷/۱۳)-۳۸) 

٩۰/۱  رَقت‎ 

القرارة 6 (ح) 


رت » اقررن » القرار ۱۰-۱۳۹/۱۷ 


قدم : مدوم ۳۵6/۲ قرس : القرس ٩۱/۳‏ (ح) و4۹۱/۱۳ (ح) 
القُدّام ٩۷/۲۰‏ (ح) قرش : التقریش والَقرش والقرش 449/77 

قدذ : القذة ۳۱۷/۹ (ح) و۱7/۱۹) (ح) القرش ٩۰۰/۲۲‏ (ح) 

قدف : القذف ۱۲۱/۰ (ح) و۲۰/۲۰ (ح) قرشب : القرشب ۲۷۲/۱۹ 

قدل : القذال ۲۷۸/۱۰ (ح) قرض : القارضة ۳۱/۲ (ح) 


قذی : تقذی ۲۱۱/۱۰ 


قرأ : القرآن ۱۹۲-۱٦۱/۳‏ ۳۸/49 


القرض ۲۲۳-۲۲۲/۲ ۲۲۸/۱۳9 


القراض ۲۲۳-۲۲۲/6 


القرء » الأقراء ۰-۳۹/6) أقرض ۲۳/۲۰ 
قرب : لا قرب » لا تفرب 608/١‏ قرط : القرط ۱۸۷/۲۰ 


قرب قرب قرب القرب ۰/۱« قرطس : قرطاس ۳۲۰/۸ 


YAY 


فهر سا 





قرطم : القرطم ٥۸/۹‏ 
قرع : القارعة ۷۵-۷/۱۲ و۱۹۰-۱۸۹/۲۱ 
يقرع 4۷/۲۰( 
القرعة ۱۹۰/۲۱ 
فرعتهم القارعة 1۲/۲۲ 
قرف : مقرف 4۰۰/۳ (ح) › 
ولیقترفوا ۵۰۵/۸ 
قرف احتی ۱۸۲/۱۰ ۱ 
قرق : القرق ۳۹/۰ (ح) 
قرقر :رتور 44۷/۱۵ (ح) ۱۸۲/۲۲ (ح) 
قرم : القرم ۲۰۵/۱ (ح) 
مقرومة ٤٤٤/۳‏ (ح) 
القرام ۷ (ح) 
قرمز : القرمز ۳۲/۱۲ 
قرن : القَرّن ۲۳۱/۶ (ح) و ۲۵4/۲۰ (ح) 
القرين ۳۲٠/٠‏ 
القرن ۱۳/۱۹ 
القرن ۲۹۹/۱۹ (ح) 
قري : القرية ۱۲۲/۲ و / ۲۹۵ و۳۸۳۸/۹ 
قرىئ » المقراة » القَرِي » القراء الْقَاري » 
القرية ۱۲۲/۲و٤/۲۹۰و۲۸۸/۹‏ 
القری ۰ (ح) 
فزخ : فزحه ۸۳/۲۲ (ح) 
قسب : القسب 781/١1‏ 


قمسر : قسورة ۱۱-۰۰/۲۱) 

قسس : قس › قسّیس ۱۱۱-۱۱۰/۸ 

قسط : القسط ۱۳۳/6 (ح) 
قسط ‏ أقسَط ۲۵/٩‏ 
القسط ۱ ۱۱۷/۲۰ 

قسم : القسمة ‏ القسم » اقيم ٠‏ مهم » 
التقسیم ۸٦/١‏ 
الر قسام ۱۷۷/۹ 

قسن : القسئن ۲ (ح) 

قسو : القسوة ۳۱۰۹/۲ 
القاسية ۲۹۵/۱۸ 

قشش : تقشقش ۰۳۳/۲۲ 

قشعر : اقشعر ۲۷۰/۱۸ 

قشف : القشف ۳۷۹/۱ (ح) 

قصب : الققصب ۵۸/۲ ۳۰/۱۷ (ح) 

قصد : الاقتصاد ۸۸/۸ ۱۱۹/۹9 (ح) ۱ 
الققصد ۲۹۰/۱۲ و۲۲۳/۱۵ (ح) و"۸۳/۱) 
القاصد ۲۹۰/۱۲ 

قصر : القصری ‏ القصيرى ۰ (ح) 
القصر ۳۷۲/۱۵ ۱ 
قصرت » مقصورات ۱5۲۷/۲۰ 

قصص : التصاص 14/۳ ۱ 
القصص . القاص ۲۲/۱۱ 

قصع : فصع ۲۷۵/۲۲ (ح) ٠‏ 


فهرس اللغة 





قصف : القاصف ؛ القصف القصيف ۱۲/۱۳ 


قصم : القصم ۱۸۲/۱ 

قصو : القصوی ۳۵/۱۰ 

قضب : القضب ۲۱/۱۵ ۸0-۸/۲۲ 
المقضبة ۸٥-۸٤/۲۲‏ 

قضف : القضف ۲۲۳/۱۵ (ح) 


قضض : تقضی ۳۸/۰۵ (ح) 4/۲9 (ح) 


قضی : قضی ۳۳۲۰/۲ 
القضاء ۳۳۰/۲ ۱۹/۱۳ ۵۱۰ 
قطر : القطار ۷6/۱۰ (ح) 
القطر ۳۸۸/۱۳ ۲5۹/۱۷ 
القطر ۷۸-۷۷/۱۷ (ح) 
القطر ٩٩/۱۷‏ 
القطرة ٩۷۳/۲۲‏ (ح) 
قطط : القط ۳۱۹/۱۱ ۱۳-۱۲/۱۸۰ 
القط ۲/۱۸ ۰۱۳-۱ ۱۸6 
القطط ۰4/۱٩‏ (ح) 
قط 89 (ح) 
قطع : القطّع ٤۸۷/٠١‏ 
القاطعة ۲۱/۱۵ (ح) 
القطعات ۱5۱۳/۲۰ 
الا قاطیع ۲ (ح) 
قطف : القطيفة ۲۵۵۰/۱۹ (ح) 
قطوفها ۰۲۰۸/۲۱ ۷۳) 


قطم : القطم ۲۳/۵ (ح) 

قطمر : القطمیر ۳۶۹۵/۱۷ 

قطن : القطاني 9 ۲۲۲/۱۸ (ح) 
القیطون ۳۱۱-۳۱۰/۱۱ (ح) 
الیقطن ۱۰۳/۱۸ 

قعب : القَعب ۵۰6/٩‏ (ح) 

قعد : القواعد ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ و۵ ۳۳۹/۱ 
القعود ۹ (ح) و4۱۸/۹ (ح) 
و (ح) 
القعدد ۰۷۹/۲ ۱۰۳ (ح) 
القعائد ۹۹/۹ (ح) 
قعيد ٤۳۸/۱۹‏ 

قعر : منقعر › قعرت ٩۱/۲۰‏ 

قعص : القعص ۳۰/۱ (ح) 

قمع : القعاع ۲۱۵/۲۰ (ح) 

قعو : القعو ۵0۳/۲۲ (ح) 

قفر : قفار ۱۸۰۱/۱۹ (ح) 

قفز : القفیز ۱۷۱/۱۰ (ح) 

قفف : قنقفا الطاثر ۳۷6/4 (ح) 
القف ۱۹۳/۱۵ (ح) ۱۷۱/۲۰ 

قفل : القوافل » قفل الفرس ٩۳/۱۷‏ (ح) 
أقفالها ۲۷۵/۱۹ 

قغو : التقفية » القفا › القافية » القفي › 


القفاوة » قفوي ۲6۳/۲ 


سورة البقرة : الاية ۱۸۷ ۱ ۱۹۵ 


وروی الدَارَقَظْيِنْ عن طلق بن على أن نبی الله ية قال : «کلوا واشریوا ولا 
ما میم 5 (W~.‏ ت 
يَعْرَنْكُم الساطع المَصعِد وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”'' لكم الاحمر؟. قال 
الذارقطنی : [قیس بن طلق] ليس بالقوي. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
۱ 
اليمامة 


قال الطبري" *: والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهارء والنهارٌ 
e‏ الشمسء وآخره غروبها وقد مضى الخلاف في هذا بين 
الرس 

تير رسول الله 2 ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبیاضن الا 
فصل في ذلك» وقوله ی در . 

وروی الدَارَفْظنِنُ عن عائشة ثشة رضي الله عنهاء عن الب إلا قال  :‏ الم يت 
ا ای ا ای اس تفرد به عبد الله بن عبّاد عن المفضل ين 
فضالة بهذا الاسناد وکلهم ثقا iT‏ 

وروی عن حَفصة أن النبي و قال : من لم یجمع الصيامٌ قبل الفجر فلا صیام 
له“ . رفعه عبد الله بن آبي بكرء وهو من الثقات الرفعاء» وزوي عن حفصة 
موقوفا"" من قولهاء ففي هذين الحدیئین دلیل على ما قاله الجمهور في الفجر 


( في (م): یعرض. ۱ 

00 سنن الدارقطني ۲ وما بين خاصرتين منه: والحدیث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سنن أبي داود »)۲۳٤۸(‏ ومسند أحمد (۱۱۲۹۱). قال الخطابي في معالم السئن 7 : 
الساطع : المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا : أن يستبطن 
البياضٌ المعترض أوائل الخمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعُه ظهرت أوائل الحمرة. 

(۳) في تفسيره ۰۵۳۱/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲۵۸/۱ . 

۱ .۹۳- ۹۲/۲ (© 

(0) سلف من حديث عدي بن حاتم ٩۳/۲‏ . 

(7) سنن الدارقطني ۱۷۱/۲ ااا وا اا تیا یس یت 
مجهول» وذکره ابن حبان في الضعفاء . 

(۷) سنن الدارقطني ۱۷۲/۲ وهو في مسند آحمد (۲6۵۷) وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة . 

)۸( في 60و00 مرفوعاً . وهو خطأ . 


۳۸ 


القفی والقائف ۷۸/۱۳ 
القفية ۲۸/۲۲ (ح) ۱ 
القافية 11۸/۲۲ (ح) 
قلب : تقلب 44۱/۲ ۲۹۹/۱۰9 
القلیب ۱۱۷/۱۰ 
المنقلب ٩۸/۱۲‏ 
لقلب ۳۹/۲۲ (ح) 
قلت : القلت ۲۵۰/۲ (ح) 
قلح : الا قلح ۳۲۱/۲ 
قلد : قلدوها ۵۸/۱۰ (ح) 
مقالید . الاقلید ‏ القلد ۳۰/۱۸ 
قلص : القأوص ۲4۵/۱ (ح) و۲۵۹/۱۰ (ح) 
و۲ (ح) و444/۲۰ (ح) 
لقلاصه/۱۵۵ (ح) ٠‏ 
قلص 1۸/۱۳ 
قلائثص ۳۸/۱۵ (ح) 
مقلصة ۷۸/۱۷ (ح) 
قلع : التقلّم ٤٦۷/٠١‏ 
القلع ۱۳۰/۲۰ (ح) 
: قلق ۲۱۸/۱۷ (ح) ‏ 
: القل ۰۲/6 (ح) 
قلم : القلّام ۳6/۱۳ (ح) 
القلم ‏ التقلیم ۳۷۷/۳۲ 
قلي : القلى ٠ ۳٤١/۲۲‏ 


5 € 


فهر س اللفة 


قمأ : القمىء ۱/۲ 
قمح : الإقماح . المقامح قامح » شهرا قماح ‏ 
۷ ۱۵-2 ۱ 
قمش : القٌماش ۲۲6/۲۲ (ح) 
قمطر : قمطریر » قماطر 1۸-7۷/۲۱؟ 
قمع : مقامع ۳6/۱ 
ینقمعن ۲۷۹/۱۷ (ح) 
القمعة » تتقمع ۱۱۰/۲۲ (ح) 


قصل : العمل ۳۱۲/۹ 


قنأ : قانع ۱۸۰/۲ 
قنب : القتب ۱ (ح) 
القنب ۱۰۰/۱۰ (ح) 
قنبل : قنابل /4۲۱ (ح) 
قنت : قانتون ۳۳/۲ 
القنوت ۲ Aft‏ ` 
قنس : القونس ۲٤۹/۱۱‏ 
قونس الفرس ۳۹۱/۲۲ (ح) 
قنص : القناص ۱۸۹/۱۵ (ح) ٠‏ 
قنط : القانطين ۲۲۳/۱۲ ۲۲ 


القنوط ۳6/۱۳ 


| قنطر : القنطرة ‏ القنطار 67/6 


القنطرة 1۸/۵ 
قنع : مقنع ۰ مقنعة ۱۵۹/۱۲ 
لقانع » قنع » القناعة 1۰۱/۱6 


فهرس اللغة 


قغن : القن › أقنّة ۳۷۲/۱ (ح) 
قنو : القنو ۳٤۳/٤‏ (ح) 
قتوان 1۷۱/۸ 
القناة ۳۰۵/۱۹ (ح) 
قنې : آقنی » قني 1۱/۷۰ 
قهر : القاهر ۳۳۲-۳۳6۸ 
هر اللحم ۲ (ح) 
قهرم : القهرمان ۳۸۹/۱۵ (ح) 
قهل :التقهل . القهل . هل هل انقهل 
ET‏ 
قهو : القهوة ٤۳۳/١‏ (ح) 
قوب : قاب قوس ۱۸/۲۰ 
القاب ۱۹/۲۰ 
قور : القارة ۳۳۲/۱۱ (ح) 
قوز : القوز ۲۰۳/۳ (ح) و۱۸۷/۲۰ (ح) 
قوس : القوس » الوس ۲۰/۲۰ 
قوع : القاع )۱۳۷/۱ و۲۹۸/۱۵ 
القيعة ۲۹۸/۱۵۰ 
قوف : قافه ۱۷۰/۲۲ (ح) 
قوم : الستقیم ۲۲۹/۱ 
قام » یقیمون ‏ آقامه ۲۰۳/۱ 
المقام والمقام ۳۷6/۲ ۳۰/۱۲ ۱۳۰/۱۹9 
القیوم ۲٦۹/٤‏ 
القامة ۱۱۸/۰ (ح) و2(۱۱/۱۷) 


۳۸۵ 


القوام ۵۱/۲ و۲۲۱/۱۸ و۷۲/۱۵ع- ۷۷ (ح) 
القيام ۵7/۲ و۲۲۱/۸ 
قیم ۲۲۱/۸ 
مقامي ۱۱۲ 
القوام ۱۵/ 1۷۷-۷ 
القيمة ۱۳۱۲/۲۲ 
قوه : القوهي ۲۰4/۹ (ح) 
القوهة 49/1۷ (ح) 
: اقوت ٤۷٤/۱۰‏ 


قو 
قواء 6 ۰/۱ (ح) ۲۱۱۷-۱۲۰ 
القوی . القوین ۲۱۷-۲۱۲/۲۰ 

قيح : القیح ٩۳/۱۲‏ 

قير : قیر 6۷/۱6 (ح) 

قيض : القیض ۲۰۷/۱۰ (ح) 
قیض 1۱۱/۱۸ 

قیل : القيل ۱5۵/۱۲ 
الا قیال ۷ (ح) 

قين : القین ۰۰۵/۱۳ (ح) 55/179 (ح) 
و۱۱/۲۰ (ح) 
الکاف 

كبب: کباکب 1۵/٩‏ (ح) 

كيكب : كبكبوا 65/1١5‏ 

كبح : أكبحتها ٤۱٤/۱۷‏ 

کید : الکبد » تكبد اللّبنَ » الکبد۲۹۲/۲۲ 


فهرس اللغة 





كبر : الاستكبار ٤٤١/١‏ 
أكبرنه » آکبرت ۳۳۳/۱ 
. الکبر 41/4/٠١‏ (ح) 
الكبرياء ۳۹۲/۲۰ 
کباراً بم 
الکبر ۳۹۳-۳۹۲/۲۱ 
کین : كبن 1۹۰/۱۹ 
كبو : کابی الرماد 1۷۸/۱ 
الکابی 4۱/۱۹(ح) 
كتب : الکتاب ۲6۵/۱و ۲۳۹/۱۵9۱6۱/6 


تک تکتبت الخيل »کتبت البغلة » الكتبة › ك لکتب 


۲5/۱ 
تکتبت ۲6۰/۱(ح) 
الکاتبة ۲۳۰۱/۱۵ 
کقت : الکتیت » کت البعيرء کتّت القدر» 
الكتكتة ۳۳۳/۱ 
كقد : الکتد ٤١١/۱۹‏ (ح) 
كشب : الکَتّب 47/4 ١(ح)‏ 
کیب ۳۳۷/۲۱ 
کشر : الکوثر ۰۱۹/۲۲ 
كجج : کج 1۹۸/۱۰ 
کهل : الکحیل۳۸۸/۳(ح) و ۸۰/۲۲(ح) 
كدح : الکدوح ۲۵۲/۱۰(ح) 
الکدح ۱۱/۳۲ 


كدد : الكديد ۶٩۱/۲۱۲‏ 

كدر : انکدرت 1/۲۲ 46-4 

كدم : الكدم ۲۲۵/۱(ح) 

کدی : الكدية ۳۳۱/۱۳(ح) 

كذب : الكدّاب والکذاب » الکذاب ۲۲/۲۲- 

۲ 

كرب : کرب » کربة ٩۱۳/۸‏ 
الكرب ۰(ح) 
کرپ ۲۱۰/۲۰(ح) 

كرح : الا کیراح 2(۹۹/۵) 

كرد : کرديدة ۳۹۷/۲۲ . 


| كرر : اككرٌ والکرور ۳۱۸/۱۷(ح) 


الکر کرة ۲۰/۱۹ 
الکر ۰۰/۲۲ 
كرس : الكرسي ۰ الکراسة ۲۷٣-۲۷٣/۲‏ 
کرع : الکرع ۲6۲/6 
لکراع ۳۲۵/۱۹(ح) و ۲۱۹/۲۰(ح) 
الکوارع 4۷۰/۱۹(ح) ۱ 
الکرع ۸7/۲۲(ح) 
كرك : الكركي ۳۱4/4(ح) 
كركس : المکرکس ٤۸۹/۲۲‏ 
كرم: الإكرام ۱۱۳/۱۳ 
كريم ۱۱/۱۲ 
کرنف : الکرانیف ۲۰(ح) ۱ 


YAY 





كره : الكره ٤۱۷-٤۱٦/۳‏ 


كرو : الكروان ۳۳۲/4(ح) و٩‏ ۹6/۱ (ح) 


كزز : الکز 7۱/۳(ح) 

کسر : الکسر ۱۳۹/۲(ح) 
کسر ۹6/۲۲(ح) 

کسف : الكسفة ۱۷۵/۱۳ ۷/۱9 
الكسف VE‏ 
الكسوف ۳۲٣/۱۹٢‏ 
کسفاً ۵1۰/۱۹ 

كسو : كسوة ۱۲/۸ 

كشح : الكشحين EN‏ 
الكشح 5 ) V9‏ (ح) 

کشر : كاشره 40۹/۲۲ (ح) 

کشط : الکشط ‏ کشط » انکشط روعه 
۱:۲ 

کشف : کشف ۱۷۲-۱۷۰/۲۱ 
آکشف ۱۷۲/۲۱ 

کظم : کظم ۲۱۷/۰ و 2(۱۸۳/۱۹) 
کظمت الستقاء . الکظامة . الکظام 
۳۱۸-۵ 
کظیم ۳۲/۱۱و ۲۰/۱۲ 

كعب : الكعبة ۲۲۱-۲۲۰/۸ 
الکعوب 2۹ (ح) 
الکاعب ۹/۲۲(ح) 


الکواعب ۲5۵/۲۲ 
مکظوم ۳۲/۱۱)و ۱۸۲/۲۱ 
كمع : کح ۰۲۲۹/4 ۲6۷(ح) 
کهم : كعم 4۲۹/۲۲(ح) 
كفا : التكفُ ۰(ح)و ۲0۷/۱۵ 
الإكفاء ۵00/۲۲(ح) ۱ 
كفت : الکفت ۳۰6/۱۰(ح) 
الکفات ۲۹۳/۱۷(ح)و ۵۰۰5/۲۱ 


التکفیت ۵۰۱۷/۲۱ 
كفح : أكفحتها ٩۱/۱۷‏ 
مکفح ٤۱٤/۱۷‏ (ح) 


كفر : الکفر » الکافر » رماد مکفور 
الكفور ۱/ ۲۸۱-۲۸۰ 
کفارة ۱۵۳/۸ 
الکفری ٤۳٤/۱۹‏ 
کافور ۵۵/۲۱ 

کفف : كافة ۳۹6/۲و ۲۰۰/۱۰ 

كفل : الکفل 6۸۵/۲و ۲۸6/۱۱(ح)و ۲۷۹/۲۰ 
اکتفلت البعیر » اکتفل 6/5/5 
الأكفال ح) 

كلا : یکلا ع ۲۰۸-۲۰۷/۱ 

كلب : الكلُوب ۳۹۰/۲۰(ح) 

كلح : الكالح ٩۰/۱۵‏ 

كلف : التكليف ٤۹۸/٤‏ 


TAA 


فهرس اللغة 





كلكل : الکلاکل 2(۳۹۱/۱۷) ۱ 
كلل : الکلل 576/9 (ح) و"/۱۲۷(ح) 


الکلالة ‏ الکلال ۱۳۹-۱۲۹/۰ ٠‏ 
الکلکل ۳۳/۹ 
الكل ۰ح) 
كل ۳۸۷/۱۲ 

كلم : الكلمة ۱۰۹/۱و ۲۱۹/۱۰ 
الكلام ۳۱۱-۳۱۰/۱۹ 1 

كمأ : الكمأة ۱۱۹/۲ 

كمت : الكميت 475/١‏ (ح)و 01/8 (ح) 
و۰ (ح) و ۱۰۰/۱۷(ج) 

کمح : أكمحتّها ٩۱/۱۷‏ 5 

کمش : الکموش ۲۶۰۸/۱۲ 

كمع : کمعي ۳:۰/۱۷(ح) 

کمل : کاملة ۳۱۲/۳ 

كهم : الا کمة 4۱۱/۱۱ ۱۱۸۰/۱۹(ح) 
لکم ۱۸۰/۱۹(ج) ۱ ۱ 
الا کمام ‏ الکمامة الم ۱۱۹-۱۱۸/۲۰ 

كمه : الأكمه ١55/6‏ 

كمي : الکماة ۵ح) 

کند : الکنود › کَتّد ۳۷/۲۲)-۳۹) 

كنز : الکنز ۱۸۱/۱۰ 

كنس : الکناسة ۳۵۵/۹ 


الکناس ۱۳۱/۱۰(ج) و ۰(ح) 


و2(۱۱۰/۲۲) ۱ 
الكُنّس » الكُنوس ۱۱۱-۱۱۰/۲۲ 
كنف : الكنف 2(۱۹۱/۲۰)و۲۲ /١١١(ح)‏ 


كنفت ۱۱۰/۲۲(ح) 


کنن : الإكنان » مكنون ۱۷/6 


أكنة ۳۹۵۸و ۳۹۱/۱۸ ظ 
الكنة ٣٤٥-۳٤٤/۸‏ 
کنن ٥۲۹/۱۹‏ 

كنه : الكنه 4/١١١(ح)‏ 

كهر : كهره › الكهر ۳6۸/۲۲ 

كهف : الكهف ۲۱۱/۱۳ 

كهل : الكهل ۱۳۹/۵ 
الکتهل 05/١5‏ 4(ح) ظ 

کهم : کهام : کهیم ١؟‏ 

كاد : كاد ۳۳۶/۱ 

کوب : آکوان ۷۵/۲۱9۸۱/۱۹؟ 
الکوکب ۲۰ ح) 

كور : يكور ۲۸/۱۸ 
کورته » کورت ‏ کار العمامة ٩٤-۹۳/۲۲‏ 

كوس : الکوس ۱۲۰/۱۲(ح) 

لک وکب ٤۰٥/۱١:‏ (ح) 

كوم : کوماء ۱6/۱(ح) و ۷۰/۱۸(ح) 
لکوم ۱7۹/۱۹(ح) 

کون : الكُنتي و الكاني ۱3۵/۲۲ 





كوى : الكي ۱۹۰/۱۰ 
كيد : الكيد ۰۳۸/۹٩‏ 1۱۷ 


کادها ۳۸/۹ 
لأكيدن ۲۱۷/۱٤‏ 
كير : الکیر 4/١١‏ ١5(ح)‏ و ۱6۰/۲۰(ح) 
اللام 
لام : للم ۸/0 )ج( 
لأى : اللاي 47۰/۱(ح) 
لبأ : اللباً ٤۳۳/۱۹‏ (ح) 
لبب : الالباب ۳۳۰۱/۳و ۱۸۹/۱۸ 
ال ۳ ح) 
لبث : استَلبث 7/٠‏ (ح) 
بوه لد دی دید لد 
لبید » اللّبد ۳۰۳-۳۰۲/۲۱ 
لبس : اللّبس ۲۰-۱۹/۲ و ۳۲۸/۸ 
لبس ۳۲۸/۸ 
یلبسکم ۸/ 64١4‏ 
لبوس ‏ ۲6۳/۱ 
لبن : اللبان ۱( و۱۱۳/۹(ح) 
اللبانة ۵ ح) 
بنت اللببون ١٠/751(ح)‏ 
اللبانات ۱۲۳/۲۰ 
بان ۰ ح) 
لقت : لت السویق ۲۹7/۱۰(ح) 


لت ۰ (ح) 
اللات ۳۵/۲۰ 
لجأ : الملجأ واللحاً » ألحأته ۲4۱/۱۰ 
جح : اللجوج 2(۲۸۷/۹) 
لجي ۳1/0 
لجف : لحف ۲۳/۱۱(ح) 
لحب : اللاحب ؛ لحب ۲۸6/۷(ح) 
لحد : اللحد ۲۵/۷ ۳۹۵/۹ 
الا خاد ۳۹۵/۹ ۳۵۵/۱ 
یلحدون ۲۱/۱۸ ؟ 
ملتحد ۳۱۵/۲۱ 
لحف :الا خاف / ۳۷ 
طحق : اللاحق ۱۲۲/۲(ح) 
لحم : التلاحمة ۲6/۸ 
اللُحام 9۱¥ 
لحن : لحن ۲۸/۱۹ 
تلحاني كلرتلارح) 
لحوت العود 7/۲۲(ح) 
لحي : اللحي 1۸۱/۶ (ح) 
لدد : الالد ۱۳۸۳/۳ ۵۲۸/۱۳ 
لد ۵۲۸/۱۳ 
لدن : آدن ۲۰۹-۲۰٥/۳‏ 
تدن عليه ٤٩۳/۱۰‏ (ح) 


لذذ : لذ ۱۷۲/۹(ح) و ۲۹۰/۱۹ 


۳۹۰ فهرس اللغة 
ا kkk‏ 


تلد ۸۲/۱۹ ۱ لفو : ألفينا ۱5/۳ 
استلذه ۲۹۰/۱۹ آلفیا ۳۲۰/۱۱ 
لزم : اللزام ٠ 6۹1-6٩4/1‏ لقح : لقح ۱۸۳/۲(ح) 
لطف : الأُطيف . اللّف » لَطَّقَةَ 1۸۵/۸ لواقح ۱۹۵/۱۲ 
لطم : للطیمة۲6۳-۲6۲/۱۹(ح) ۰ ح) لقط : الالتقاط ۲۳۵/۱9۲۳۲۵/۱۱ 
لظظ : الالظاظ ۰۱۳۳/۲۰ 2(۱۷۰/۲۲) لقف : لقف 4078/١‏ 
لظي : ی ۲۳۱/۲۱ ۱ تلقّف 49۲۹۸-۲۹۷/۹ ۱۰۱/۱ 
لعب : اللعب 3۳۱/۸ ۲۹۰-۹ لقف ۱۰۲/۱6 
التلعابة ۳۱/۸ | لقلق : امه ۲۳۱/۲۲ 
لعوب ۲۹۰-۲۸۹/۹ | لقي : تلقی ٩۸۱-٤۸۰/۱‏ 
لعس : اللْعس 9778/١6‏ 770/77(ح) لكلك : لكالك ۲۹/۰(ح) 
لعن : اللعن ۲٤۷/۲‏ و ۰۲۲۲/۱۷ ۲۳۷ لمح : كلمح » اللمح ۱۰۷/۲۰ 
اللعنة ۱۸۳/۱۵ 0 مز :اللّمز ۲6۳/۱۰و ۸۳/۱۵ 
لعو : لالعاً لها /ه5١(ح)‏ اللّماز ۲۳/۱۰ 
اللْعو ۲۱/۲۲(ح) اللْمَرة ١٠74/1و‏ 41۸/۲۲ 
لغب : اللاغب 56/5١(ح)‏ مزه ۷۰/۲۲] 
لغبوا 45/4(ح) - مس : لامستم › لستم ۳۹۹/۲ 
اللغوب ۳۸۷/۱۷ ۱ لظ : اللُمظة ۳۹۳/۱۸(ح) 
لفو : الغو ۱۷/۶و 6۷۸/۱۳ 1۱6/۱۸ لمع : كلمع الیدین /۱۲۷(ح) 
و ۰۲۷/۲۲۱۱۹۲/۲۰ ۲۷ ۱ اللماع ٤۲۷/۲۲‏ (ح) 
اللّغا والَاغية ۲۷/۲۲ ۱ لم : اللمم ۷۱/۸(ح) 
لفف : النف ۳۰۸/۱۳ للم ۱۸۹/۹() 455 (ح) و 6/۱۷(ج) 
الألفاف لقّاء »لف ۱۲/۲۲ تلم ۵۳۲/۹(ح) ۱ 


لفق : لفق ۲۲/۲۲(ح) ۱ لامّة ۳۹۹/۱۱ 


فهرس اللفة 


هلم ۱۰۲/۱۷ 
اللمم 2(۳۹۹/۱۱) و ٤۷-٤٦/۲١‏ 
الإلمام 5/2٠١‏ -لاع 
ململمة 19١/489(ح)‏ 
للم لم » لمومة . الملموم ۲۷۹-۲۷۸/۲۲ 
فو اللمة ۲ح) 
فى اللي ۲ (ح) 
لهب : اللهبان 477/77 (ح) 
لهث : لهت ۳۸۷/۹ 
لهد : الملهد 2(۸۵/۰) 
اللهد ۲۱۷/۱۲ 
لهز : اللهز ۲۳/۱۲ 
لهق : لهق . لهاق ۱۸۵/۲ 
لهن : لهنك ۲۷۸/۱۳ 
لهو : اللهر 9۳۲۱/۸ ۱۸۵-۱۸/۱ 
لهیان ۳۶۲۱/۸ 
لاهية )۱۷۳/۱ 
عله ۳۹۷/۲۰ 
لهیت ۰۷/۲۲ ٤٤۹‏ 
تلهیت ‏ التَلّهي ۷6/۲۲ 
ألهاكم ؛ آلهاه ‏ لهاه 11۹/۲۲ 
لهوج : اوح ٤۲۷/۲۲‏ (ح) 
لوث : لاثث 1۵/۳ 


لوث ۲۵۳/۱۹ (ح) 


لاث العمامة ۹6/۲۲(ح) 
لوح : الالواح ۳۲۹-۳۲۸/۹ 

لواحة ۳۸۲/۲۱ 

لاح » الوح » اللّوح ۲۰۰/۲۲ 
لوذ : اللُواذ ۳۱۱-۳۲۰۱۵ و ۷۲/۱۷(ح) 
لوط : يلوط الحوض ٦/۷۳(ح)‏ 

لطت › أليط » لوط ۲۷٤-۲۷۳/۹‏ 
لولا: ۳۲/۲ 
لوم : التلوم ۳۲۳/۱۱(ح) 

الملوم 1۹/۱۳ 
لون : اللّون » لون ۱۸۵-۱۸6/۲ 

اللينة ۱۱۸۵/۲ ۳6/۲۰ 

لون حبق 4۹/4 ۳(ح) 
لوي : یلوون اللي ۰۵ ۰۷/۱ 
ليت : اللیت ۲۸/۱۱(ح) 

آلتناهم 02/4 
ليق : یلیق ۲۳۲/۲۲ 
ليل : اللیل 1۹۰/۲ 

اميم 

مأق: المائق 2(4۷۸/۱۰) 
متح : الماتحة ۱۲۰/۱۰(ح) 

الماتح والمائح 0۷۰/۲۲(ح) 
متع : المتاع » متعة النكاح 1۷۷/۱ 


متك : الاك ۲۱۱/۹(ح) ۳۳۰-۳۲۹/۱۱ 





التکاء ۳۳۰-۳۲۹/۱۱ 
متن : المتن ۳۹۸/۹ 
مشث : تمت ٤۸۳/۲۲‏ (ح) 
مشل : ال والثل والمثيل ۳۲۰/۱ 
المغلات ۱١-1٥/١۲‏ ` 
المثلى ۹٦/۱٤‏ 
التمثال 1/14 
: ماجوج ۳۷۷/۱۳ 
: الاجد ۲۹۰/۰(ح)- 
: اجر 4۷۳/۱۹ (ح) 
: لجل ۲۸۸/۱ 
: المجانة 7/١‏ 5(ح) 
قلب الجن ۳۱۳/۱(ح) 


۶ ۲ ۲۶ + 1 


محص : پحص ‏ محص الحبل ۳۳۸/۰ 


محض : الحض ۰۲۱/۲۰ 
محق : الاق 4۰۲/4و 600/۱۰(ح) 
احق 6207/4 ۱ 
محل : احال ۰-۳۹/۱۲ ۱۰۱۱/۱۳ 
امحل ۳۹/۱۲ 
امحالة ۱۰۱/۱۳ 
مَل ۲۹۵/۱۷ 
الاحل 6۰۲/۱۷ (ح) 
محن : الامتحان E‏ 


مجو : محوة ۹۰/۱۷(ح) 


مخر : مواخر ۳۰۳-۳۰۲/۱۲ 


یتمخر ۳۰۳/۱۲ 
مخش : الفاخشة ۱۳۸/۲ 
مخض : المخاض ۳۱/۱۳ 
الحاض وا خّلفة ۳4۲/۱۷(ج)- 
مخاضاً ٩5/۲۲‏ ۱ 
مدد : يمدّهم »مت امد ۳۱۷-۳۱۹/۱ 
مده ۳۱۷/۱(ح) 0 
ید کم » مددت ٤۲۹/۹‏ 
الددي ۱4/۱۰(ح) 
مدود ۱۹۲/۳۰ 
مدر : المدر 6۸۷/۱(ح) 
مذی : الذاء ۲۱۱/۱۵ 
مرا : الريء ۰ مرأني ٠٥٠۰-٤٩/٩٦‏ 
مرت : ماروت ۲۸۷/۲۰ ۰ 
ارت ۱۲۱/۲(ح) و۲۰/۲۰(ح) 
مرج : مرج 16۰/۱۰ ۱ 
مریج ۳۰/۱۹) 
امارج ۰ ۱۲۷-۱ 
مرح : الرح ۸۱/۱۳ 
مرخ : ارخ ۲٩۱/۱۷‏ 
وم و ی هن کرد لهال 
المرد ۱۷۵/۱۳ 


مرر : الرة ۲۵۳/۱۰(ح) و ۱۳-۱۲/۲۰ 





مرء مستمر ۲۰/ ۷۵-۷ 

مرز : الرژبان ۰حح) 

مرض : الرض ۲۰۰/۱ 

مرط : الریطاء ٤۸۳/١١‏ 

مرق : الراق ۲۱7/4(ح) و4۸۳/۲۲(ح) 

مرو : الروة ۷۲/۲] 

مري : للمتري » مريت الفرس ‏ مريت الناقة » 
أمرت الناقة1۹-46۸/۲ 
المرية 44/۲و ٠٠١/7١‏ 
أفتمارونه » مراه ۲۲۳/۲۰ 
فتماروا ۱۰۰/۲۰ 

مزج : المزجاة 678/1١١‏ 
مزاجها 4514/7١‏ 

مزر : المزير ۲۳۳/6(ح) و ۱۳/۲۰(ح) 

مزز : المزة 4770/5 (ح) 

مزع : تمزع 5/19١١(ح)‏ 

مزن : المزنة 51/9؟1(ح) 
لرن ۱۷۰/۱۵(ح) و ۲۱6/۲۰ 

مسح : السیح ۲ ۱۳۹/۰ ۱۷۸/۱۰ 
مسائح ۱۳۵/۰(ح) 
السح »مسح الرجل المرأة » السحاء ۳۹6/۲ 
وامسحوا بنواصیها 9۸/۱۰(ح) 
السح ۱/۲۲ (ح) 

مسخ : السخ 7۹/1۷ 


شب تست اف امد 
والمسودة ۵۳/۲۳۲ ۵۵۵-۵ 
شيش اب ۵ ۱۷۵۷ 


۰ ك : یم کون » مسك » سك ۳۷۶/۹ 


مشچ : أمشاج 1۸-6170/۲۱) 

مش :ال 2(۲۷۹/۱۱) 

مشق : الشق ۰ عشوق » مشق ۲۱۳/۹(ح) 
مشق ۳9۱/۱۷(ح) 

مشك : الشکاة 44/7 ۳(ح) 

مصح : اصح ۳۳/۱ 

مصر : الصر › مصور ۱۵6/۲ 

مضغ : مضغة ۳۱۳/۱ 

مضی : الضي ۷۹/۱۷ 

مطو : یتمطی ۳۷/۲۱ 
الطيطة › الطیطاء ۲۳۸/۲۱ 

معدد : ععددوا ۰۵ح) 

معز : العز ‏ العیز » الأمعوز . العزی ۷۸/۹ 
الأماعز ۹/۲۰() 

معمع : العمعة 2(۲۳/۱۰) 

معن : معنان 1۹/۱۵ (ح) 
معن ۱۳۶/۳۱ 
اگعن ‏ الاعون ۵۱۷-۵۱۲/۲۲ 

معي : آمعاء ۲۳۱/۱۹ 


مغر : الغر 2(۱5۱/۵) 





۱ ومع من الصيام دون قبل ار خلا فا لقول أبي حنيفة ٠"‏ وهي: 


١‏ الثامنة : وذلك أن الصيامٌ من جُملة العبادات» فلا يصح إلا بنية: وقد وفتها 
الشارعٌ قبل الفجرء فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائرٌ؟! ٠‏ 

۱ وروی البخاري ومسلم” '' عن سهل بن سعد قال : نزلت «إوطواً واشروا حى ينين 
لک المَيط ايض ین الیل سور که ولم ینزل وين بر که . وکان رجال إذا آرادوا 
الصوع ربط أحدُهم في رجلیه الخیط الأبيضٌ والخيظ الأسوةه ولا يزال يأكل 
r‏ ای و لت »۰ > فعلموا أنه إنما يعني 
500 اا الخيطان؟ قال: «إنك لعريش | القفا إن 5 الخيطين» شم قال 
لاء بل هو سوا الليل ويياضي التهار». آخرجه البخاری.:. 

سمي الفجر خیطا لان ما یدو من الا ری سا ای قال الشاعر: 

ود 6 الصبح مُنْفَلِقٌ والخيظ له + بت ل متو 

والخيظ في کلامهم عبارةٌ عن اللون. 

والفجر : مصدر فُجَرْتٌ الماء له نراد : إذا چری وانبعت. واصله الشّنُ 
فلذلك قيل لالم من تباشیر ضیاء الشمس من مطلعها : ف 
۳ ول بياض النهار الظاهر المُستطيرٍ في الأفق 0 ره مه لیب الخیظ 


3 لائبعاث ضوته » 





)00 انظر الاستذكار e e‏ 4/۲ والمجموع ۳/۹ 
(؟) صحیح البخاري (۱۹۱۷) وصحيح مسلم (۰۹۱ .)٠‏ 


۱ در این ی ۱ 


0( ايت لأمية بن ابي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء ۷۷/۱ ودیوان الادب للفارايي ۰۳۰۲/۳ 


واللسان» وتاج العروس (خيط)» ودیوان أمية المجموع ص۰۱۱۹ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
۱ مکموم» ورواية دیوان الادب: مطموم. ورواية اللسان والتاج: مرکوم؛ وهو في النکت والعیون . 
۱ ۰ ۲۸۲/۱ دون نسبة. 

0 لي اس اله و( فجر والمثبت من النكت والعیون ۲4۹/۱ (وعنه تقل المصنف). 


4٤ 





۳ (ح) 


مقت : مقیتاً » یقیت ‏ قات قات › بقوت ۸۷/1)- 


1۸۸ 
مقط : المقط ۲۸۵/۱۵ 
مقل : المقل ۰ (ح( 
مكر : المكر ۱۵۱/۵ ۲۰/۹9 
ممكورة ۱۵۱/۵ 
الكور والکرة 40/١16‏ (ح) 
مكن : من الب ۳4۰/۱۰(ع) 
مکو : المكاء ٤۹۹-٤4۸/۹‏ ' 
ملأ : الملا )۲۸۸ 
الملء ۱۹۸/۰ 
ملح : عنب مُلاحي ۳۷۵/۱۷(-) 
ملحه و آملحه وملحه ۸۳/۲۲(ح) 
ملط : ا ملطى » اللْطاة ۰۲4/۸ 
اللاط ۵۲۰/۱۹ 
ملق : ملق ۱۰۷/۹ 
ال ملاق ۱۱۰۷/۹ 14/۱۳ 
الملق ۱۹۹/۲۰ 
مکك : الکوك ۲۹ح) 
ملك : مالك »ملك ۲۱۵/۱ 
الملائكة » الألوكة و الالَکة و اک 
آلکنی ۳۲۹۳-۳۱ 
ملکوت ۳۵/۸ )۳٩-‏ 


ملل : یملل 574/6 
ملو : الاد ۱ ح) 
ملیاً ٤٥۸/۱۲‏ 
أملى » الملاوة » الملّوان ۱۸۱/۲۱ 
منح : النحة المنيحة 448/١‏ 
المنيح 41/۳ 6460-4 
منن : ال ۱-(ح) ۱ 
لمن ۳۲۵/۱۱۸/۲ 
منون ۳۹6-۳۹۳/۱۸و ۱/۲۱ ۱۷۸/۲۲۱ 
النون ۵۳۳/۱۹ 
الدن ۱۷۸/۲۲ 
منو : مناة ۳۱/۲۰ 
المناة ۲۰۷/۲۰ 
مني : الأماني ۲۱۹-۲۱۷/۲ 
منی وأمتی ۲۱۰-۲۰۹/۱۸و ٩۰/۲۰‏ ۷ 
امنن ۲۰۹/۱۸ 
الى ۰۰/۲۰ ۲۰۷ 
نی »یی »نی » منیت ٩۰/۷۰‏ 
مهد : الهد ۰/ ۱۳۸و ۷۸/۱6 
الهاد ۲۲۱/۹و ۷۸/۱ 
التمهید ٤٥/۱١‏ ٤و‏ ۳۷6/۲۱ 
الاهدون ۵۰۳/۱۹ 
مهل : المهل ۲۰۲/۱۳ 


مهيل ۸۳۸-۳۳۷/۲۱ 


فهرس اللفة 


۳۹۵ 





مهل وأمهل » اااستمهال ؛ اتمهل ¢ 


الاغهلال۲۱۷/۲۲ 


مهمه : الهمه ۱۲۱/۲( ۰ ۳۸۳(ح) و۲۰/۲۰(ح) 


موت : الموتة ۱۳۳۳/۱ ۸6/۱۵ 


وتان ۱ ۳۸۹/۱۷(ح) 


الموت 3 الموات 5 الوات 4 الموتان » آماتت ‏ 


المتماوت |٠‏ تمہ لت ؛مؤتة ۱/ ۳۳۳-۳۳۲ 


اليتة ۲۳/۳ 
میت » میت ۲۷۰/۱۸ 

مور : الور ۳6۱/۱(ح) و6۳۰/۱۷(ح) 
قور ۵۱۹/۱۹و ۱۲۵/۲۱ 

موسی: ۱۰۰/۲ 

موم : الوم 2(۳۰۸/۱) 

موه : الاء ۳۵/۱ 

ميح : الائح ۲۹۹/۱۹(ح) 

هيد : الائد: ۲۸۹-۲۸۸/۸ ۰ ۲۹۹ 
قید ۳۰۳/۱۲- ۳۰ 
اميد ۱۹۸/۱٤‏ 

مير : غیر ۳۹۷/۱۱ 
الامتیاز 447/۲۲ (ح) 

هيز : قيزوا وامازوا وامتازوا ٤۷۲/۱۷‏ 
تميرٌ ۱۲۰-۱۱۹/۲۱ 

ميس : الیس ٤۳/۹‏ (ح) 

ميط : ماط عني 478/57 (ح) 


ميكائيل : ۲۰۵-۲۰/۲۰ 


ميل 


: تقايل ۹ح) 
النون 


ناش : التناؤش » النئيش › نأشته » نئيشأ 


ام 


نأى : اللو ٠‏ )۲/۱۸ (ح) 


نبا 


١٠١4/1١ المنتأى‎ 


٤۳٦-٤۳٥ /۱۸ نأى‎ 


: النبي 10/۲ 


التبأة۳١/ go‏ ۱۸۹/۱۵(ح)و۸۸/۲۲(ح) 


نبت : الينبوت ١1/١51١(ح)‏ و۲۹۳/۱۲ 


ينبت » النوابت النبيت ۳۹۳-۳۹۲/۲ 


نبث : نباث ۰/۲٩۱(ح)‏ 


نبد 


نبع 


٤۲۸/۱۳ 9۵۱/۱۰ 9۲۲۷/۲ النبذ‎ : 


النبذة ۱۳۳/۶ (ح) 


الانتباذ ۲۸/۱۳ 


۳٩۱/۱۹ تنابزوا‎ : 


: الاستنباط 3 يستنبطونه 4/٦‏ 
التبط 5 ح) 


: الینبوع ۱۷۹/۱۳ 


النبع ۳۸۲/۱۸(ح) و ۲۱۱/۱۹(ح) و 


۰ح) 


ینابیع ۲۹-۲۲۳/۱۸ 


۳۹۹ فهرس اللغة 





نبق : البق ۱۲۸/۱۳(ح) و ۲5۲۵/۲۰ نیا 1۲۱/۱۱ 
فبك : التباك » نبكة ۱۳۸-۱۳۷/۱۶ .` لنجوهم ۲۲6/۱۲ 
نبه : به ۲۸۹/۶(ح) نحب : النحب ۱۱-۱۱۱/۱۷ 
نبو : النبي » للبوة ۱5۲/۲ نحت : ینحتون ۲۹/۱۲ 
نتب : لت ۲ح) لْحاتة ۱۲6۹/۱۲ ۷۰/۱۸ 
نتج : نتجت ۲۷۷/۱۰(ح) ۱ النحت » المنحت ۷۹/۱۸ 
نعق : نتقنا » الناتق » منتاق ۱56/۲ نحر : اللحور ۲۰۲/۱۳ 
المنتطق ۳۱7/۱۳(ح) التناحر ۲۲/ ۵۲۵-۵۲ 
نتن : نتن ۱8۲/۲( ۱ نحس : نحس ۰80۳/۱۸ 
نشر : انتثرت ‏ التّار والتثار المنكر ۱۲۰/۲۲ لنحاس ۱۲۲/۲۰ 
نثى : النغا 1۱/۱۱ نحص : النحص 9۵۳/۲۲(ح) ‏ 
نجب : النجائب 2(۹۰/۱۰) نحل : التّحلة والحلة ‏ نحلت 45-44/5 
لنجب ۲۸۳/۱۱(ح) نحن : نحن ۳۰۹-۳۰۸/۱ 
نجد : التحد ۱۳۲۹/۱۱ ۲۹۷/۲۲ ٠‏ | نحي : لنحي 6۹۸/6(ح) 
بدت ۳۲۹/۱۱ ٠‏ "۳ انتحیت ۲۷۷/۱(ج) 
لتنجید ۱۷۱/۲۰(ج) 0 نخر : النخر ۲۰۱/۳(ح) 
نجش : النجش )(۳۸4/۱٩۹‏ ۱ نخر » الناخرة والنخرة ٥۰-٤۸/۲۲‏ 
نجع : النجیع ۲۹۱/۱۰(ح) ۱ ندد : الند ۱۳6۷/۱ ٠ ۳۳٣/۱۱‏ 
نجیع الجوف 1۷/۲۰ ۱ ٠‏ الد ند ندد ٤۳۸-٤۳۷/۱‏ 
نجل : الإنجيل ۱۱/۵ ٠ ١‏ الا نداد 6/۲9۳۷/۱ 
نجم : النجم ۸۹ح) و ۱۱۵۸/۲۰ ] الندید الندیدة ۳۳۰-۱ 
نجو : نی وأنجی ‏ تجوة 9141/8 ٠‏ الندد ۵۲۹/۱۳(ح) 
لْجاة والنجاء ٩۱/۲‏ 020200 | ندر: الندرة ۳6۵/۶(ح) 


النجوی ‏ النجوة ۱۲4/۷ و١01//5”‏ 2 تندر 4517/4 (ح) 


فهرس اللغة 


ندر ۱۳/۱۰(ح) 
الأندر ۰) و ۲۲۳/۱۸(ح) 
ندس : الندس 0۳۰/۱۳ 
ندم : الندامة » نادم سادم ٩/۱۱‏ 
ندا : المندی ۲۰۳/۳(ح) 
النداء ۲۰۰/۸ 
النادي ۳۸۷/۲۲۰/۸ 
الندي ۵۱۱/۱۳ 
نادیت ۳۸۷/۲۳۲ 
نذر : الانذار تنادر ۲۸۱/۱ 
النذير ۳٦٦/٠١‏ 
نزر : نزر ۲۹6/۱۹(ح) 
فزع : تنازعتم » النزع ‏ المنازعة 1۳۳/۲ 
لنازعات ‏ نزع إليه » نزعت الفرس ۳۷/۲۲ 
فزغ : تزع الرٌاغ 1۲۲/۹ 
النزغ ۱۰/۱۳ 
نزف : الف ۲۲۳/۱۰(ح) 
نزیف ۳۱/۱۸ 
ینزفون ۱۸۸/۲۰ 
نزل : التنزل 40۳/۱(ح) 
آنزل 1۸/۳ 
النزل 94۸۳/۵ ۳۹/۱۷ 
حظ نزیل ٤۸۳/٥‏ 
النزل ۳5/۱۵ 


دلا ۳۹/۱۱ 


نمسا : النّسء ۳۲۳/۱(ح) 


تسا ننسأها ۳۰۹/۲ 
نسأت ۱۲۰۲/۱۰ ۲۸-۲۸۳/۱۷ 
النسیء ‏ أنسأت ۳۱۰۳/۰ 
المنسأة ۲۸۳/۱۷ 
نسب : النسب 16۲/۱۵ 
نصخ : النسخ › تناسخ ۲۰۱/۲ 
تنسخ ‏ ننشخ ۳۰۸/۲ 
نصع : لنسوع /2(۳۱6) 
النسع ۷حح) 
تسف : لننسفته > اللسف . السنافة 
۱۳۳-۳۷ 
ینسف ۱۳۷-۱۳۲/۱6 
نسفت » نسوف ٤۹۹/۲۱‏ 
نسك : مناسکنا ۳۹۹/۲ 
السك ۲۹6/۳ 
اللسك . النسيكة ۳۹۱/۱ 
نسل : ال ۳۸۹/۳و 1۲/۱۷ 
التسلان 9۲۸۸/۱ 1۳/۱۷ 
ينسلون ٤1۲/۱۷‏ 
نسم : النواسم ۳۱۱/۱(ج) 
نسو : الا ٤١٤/١‏ (ح) 
نسي : النسيان . الْسیان ٩۱/۲‏ 


4Y 








۳۹۸ فهرس اللغة 
ننسها ۳۱۰/۲ نشل : النشیل ۲۲۳/۱۹(ح) 
ينسينك 670/8 نصب : نصب ۲۸۵/۷ و ۲۱/ع۲6۷-۲ 
1 النّسَى وا لش" ۲۳۲/۱۳ النصائب ۲۸٥/۷‏ ظ 
نسوه » نسیتم ۲۲/۱۷ النصاب ۲۱/۲۰(ح) 


نشا : ینشاً ۱۹/۱۹ 
ناشئة ۳۲-۴۲/۲١‏ 
نشب : نشب ۲۹۳/۱۹(ح) 
نشر : نشر ۳۰۳/6 ۱ 
النشر ۳۵۸/۵(ح) و6۰۵/۱(ح) 
النشور » منشرة ۲5۲/۹ 
النُشور ٠ ۳٦۷/۱١‏ 
الناشرات 1۹7/۲۱ 
نش : النشره ننشزها ۳۰۳/۶ 
النشوز /۳۰7و ۲۸۲/۲ 
النشز ۲۸۱/۲۲9۳۱۹/۲۰۲۸۲/۲(ح) 
نشز ۳۱۹/۲۰۲۸۳/۹ 
تاش اتقو ۳۱۹/۲۰۰ 
تین نشدت ۷۸۳/۹ 
نشش : نش ۶ (ح) 
نشص : نشصت ۲۸۳/۲ 
نشط : النشيطة ۲/۱۰(ح) 


اح لط الس ی | 


انشاط 


نشوط . الناشطات ٤٠-۳۸/۲۲‏ 


تصب ‏ الناصبة ۲۳۹/۷۲۲ 
نصت : الانصات ٤۳۲/۹‏ 
نصح : النْصح 751/9 ۳۳۲/۱۰ 
الناصح » النصاح ۳۲/۹ 
نصح الشيء N‏ 
نصر : النصر 9۲۸۰۸۰۱/۲ 0۸/۲ 
النصارى ۱۵۹/۲ 
نصص : النص 557/17(ح) 
نصته ۲ح) 
نصع : ناصع ۱۸۳9/۲ ۱ 
نصف : النصيف g(r)‏ ۸/6 و۱36/۲۰(ح) 
النصف ١١58/64‏ 
النواصف 555/١17‏ (ح) 
نصل : نصلت - أنصلت ۱۹۷/۱۰(ح) 


٠‏ نصو : الناصاة ٤٦۸/٠١‏ (ح) 


۱ نضح : نضح - نضیج الرأي 57١/7‏ 


نضح : النضاحة 6 ح) 
النواضح ۰(ح) 
الناضح 5۰ ح) 

نضد : النضود ۱۸۸/۱۱ ۱۹۳۲/۲۰ 


فهرس اللغة 


النضد 2(۳۲۹/۱۱) 
نضر : ناضر ۱۸۵/۲ 
الثضار ۲۹۲/۱۷ 
ناضرة ۲۷/۲۱ 
نضض : الناص ۲۲/۵ ۲و۷4/۲(ح) و ۲۵۹/۱۰(ح) 
نض الال ۱7۷/۱۰(ح) 
نضو : أنضية ۷۱/۸(ح) 
النضوة 6۰/۱۲(ح) 
نطع : النطع ETS‏ 
نطف : النطفة ۱۳۱۳/۱ 11/۲۱9۲۰۱/۲۰؟ 
نطوفة ۳۱۳/۱ 
نطق : النطق 1۰/۱5 
نظر : انظرنا » أنظرنا ۲۹۸/۲ 
انظرونا ۲۷/۲۰ 
ناظرة ۳۰/۲۱ 
نمچ : النواعج ۲۱۹/۱(ح) 
النعاج ٤۸/١‏ ٤(ح)‏ 
نهر : النعرات ۱ح( 
نعس : النعاس 559/5 
نعق : النعيق ۲۰/۳ 
نفض : النغض ۶6 (ح) 
لنفض ۱۹۰/۱۰(ح) 
النْعْض ۱۰۱/۱۳ 
نفف : العف ۳۸۰/۱۳(ح) 


۳۹۹ 


نعم : التعمة ۷/۲و ۱۱۷/۱۹ 
نم تنم تم نع ۲۸۹/۲ 
الا نعام » النعم ۲۷۱/۱۲ 
النعائم ۷ د(ح) 
التعمى › النعماء ۱۱۷/۱۹ 
النعمة ۱۵۰/۲۲۱۱۱۷/۱۹ 
ناعمة ۱۸۹/۲۰(ح) 
نعمت ۷۲/۲۰ (ح) 
نعمه وناعمه ۱:۳۲ 

نفث : نفث ۱۵۹/۱۳ 

نفج : استنفج ۹4/۹(ح) 

نفح : الانفحة ۲۲/۹ 
نفحة ۲۱۱۲۱۰۱/۱ 

نفر : التفر 46۲/5و ۲۱۲/۱۰ 
النقر 15۲/۲ ۲۷/۱۳9 
النفیر 946۲/۲ ۲۳/۱۳ 
تفر 667/5 
الثفار ۲۰۷-۲۰/۱۰ 
ل عش 

تقس : الف ۲۲-۹۱/۲ ۲۳۲۰ 
النفوس ۳۵۲/۲۰ 
التنفُس ‏ تنفست القوس ۱۱۳/۲۲ 
تفست . فلیتنافس ۱۵۳/۲۲ 


نفش : نفشت » نفاش ۲۳۳/۱6 


نفض : نفوض 2(۲۸۲/۲۰) 
النفيضة 6 ح) 


النفض ۲ (ح) 


@ 


ففق : ينفقون » نفق ‏ النافقاء نیفق السراويل › 


النافق . آنفق ۲۷۳/۱ 
نافقة ۱1۵/6(ح) 
نفل :الا نفال ‏ النفل 18۳/٩‏ 
نافلة ۲۳۰/۱6 
نفنف : نفانف 24/7( 
نفه : نفهه ٤/٣۱۷(ح)‏ 
في : النفي » الْفاية ؛ النفي ٤٤١/۷‏ 
نقب : النقیب ‏ النقبة » النقب ۳۷۲/۷ ۱ 
نقبوا ٤٥۸-٤٥۷ /۱٩‏ ۱ 
نقخ : اتاخ ۱۹/۲۲(ح) 
نقر : النقیر ٤١٤-٤١۳/١‏ 
المنقار ۲۵۷/۱۵(ح) 
الناقور ۳۷۰/۲۱ 
نقش : انتقش ۲۵6/۱۹(ح) 
نقض : النقض ۲۱۹/۱۲۱۳۷۰/۱ 


لنقاضة ‏ المناقضة › النقيضة ‏ النققض ۳۷۰/۱ 


الإنقاض 47/4 (ح) 
لنقیض ۳5۱/۲۲ 

نقع : استنقعت۱۷/۱۱(ح) ‏ 
النقيعة ۹۷/۲۰(ح) ۱ 


شهر س اللغة 


النقع والنقعة ۲7/۲۲(ح) 
النقع ۳۵-۲ 
نقف : ينقفان الهام 5/5/ا١(ح)‏ 
نقفت رأسه 175/5 
نقل : النقّلة ۲/۸ 
لتقل ۲۲0/۱۷(ح) ‏ 
نقم : تنقمون ٥۷/۸‏ 
تنقم ۲۹۹/۹ 
انتقم ۱۱/۹ 
نقو : النقي ۱5۹/۱۱(ح) 
التقی ۷۸/۱۸(ح) 
التقا ۲۱۰/۱۹(ح) 
نکپ : نکباء ٤۹۸/۲‏ 
نکب ۷۳/۸(ح) 
نکب ۷۵/۱۵ 
مناکبها ۱۲/۲۱ 
نكث : النكت ۱۲۲/۱۰ ۰ 
أنكاثاً ۱۹/۱۲ 
نكر : نَكَرْتها ۱۲۰/۱۰ 
النکز ۲۲/۱۲ 
نکس : تکستّه ٤۷۹/۱۷‏ 
انتکس ۲۵۵/۱۹(ح) 
نکص : نکص ۲۳/۱۰ 
نکل : النکال . التکل ۱۷۵/۲ 0۷/۲۲ 


فهرس اللغة 
انگل ۱۷۰/۲ 
الأنكال ۳۳۲-۳۳۵/۲۱ 
نكل به » النکول 0۷/۲۲ 
نمر : النمرة 6 ) 
الشمار۲۷۰/۱۰(ح) 
نصرق : الثمرقة ۲۷۳/۱۷(ح)و ۲6۹/۲۲ 
النمرق والثمرقة ۲۹/۲۲ 
نمط : التماط والئمط ٤٦۲/۱۷‏ (ح) 
نمق : اللمق 2(۹۹/۹) 
نمل : الأغلة ۷صح) 
نمم : نمیم ۱۵۰/۲۱ 
نهب : النهب 2(6۱/۹) 
التتهاب ۲۲۳/۱۰(ح) 
نهج : النهاج ‏ النهج » النهج ۳۹-۳۸/۸ 
نهد : النهد ۳۵۳/۱۵ 
نهر : التهر ۳۲۰/۱ ۲۳۹/4 0۹/۱۳ 
آنهرت 9۳۰۰/۱ ۱۰۸/۲۰ 
نهر ۳۹۰/۱ 
نهره ۲۰۷/۵ (ح) 
له النهر ۱۰:۹-۱۰۸/۲۰ 
نهز : ناهزه ۱۲/۱۰(ح) 
النهز ۲۷/۱ 
النهرة ۷ح) 


ینهزه ۷صح) 


نهس : التھس ۱۳۳/۲(ح) 
نهش : نهشه 2(۲۵۹۱/۲۰) 
نهل : المنهل ٤۷۸/١‏ (ح) 
انهل ٤۸۳/۲۲‏ (ح) 
نهم : النهم ۶حح) 
النهمة 64/۵(ح) 
نهنه : نهنه 447/9 (ح) 
نهى : النهی ۸۰/۱ 
النهاء ٤۲۲/۱۹‏ (ح) 
نوأ : النوء ۳۱۲/۱ 
نوب : الإنابة 1۳۱/۱۲ 
نوت : الثوتي ١57/٠١‏ 
نور : النار ۳۲۲/۱ 


التنور 751/4(ح) 


۳۰ 


لور ۱۷۰/۹(ح) و ۸6/۱۸(ح) و۱۵۰/۲۲(ح) 


الثور ۲56/۱۵ 
نور ۱6۰/۲۲(ح) 
نوش : التناوش ‏ ناشه » نووش ۳۳/۱۷ 
نوص : النواصي 1۷/۲۰ ۱ 
نوط : ناط 4/۱ ۳(ح) 
ذات آنواط 2(۳۱۷/۹) 
نوق : النواق ۲6/۱۲ 
الثيق 2۰) 


آیانق ا (z)oor/YY‏ 


نول : النوال 1۲/۱۲(ح) 
نون : النون ‏ النونة 5 75/1١‏ 
نوی : النوى ۳۷۸/۲۰6۲۵/۸ 
النية ۳۷۸/۲۰ 
نيط : نیاط القلب ۰ح) 
نيف : منيفة 2(۳۳/۱۹) 
نیل : نلت وئلت 33325 
الهاء 
هام : هام . هاء . هاء › هاوما › هاوت 
۰۱ . ۱ 
هبط : الهبوط 1۷۵/۱ . 
هبغ : هبخ 1۷۸/۱۹ 
هبل : هابل ۲۱۰/۱ (ح) 
الهبول ۲۹۰/۵ (ح) 
الاهتبال ۱۱۲/۹ (ح) ٠‏ 
هبل ۳۹۹/۱۹ (ح) 
هبو : الهباء ۳۹۷/۱۰ ۱۸۰/۲۰ 
الهبوة ۳۹۷/۱۵ 
هتم : آهتم ۲۸۸/۵ (ح) 
هتور : ۰۰۳/۲۲ (ح) 
هجد : الهجود 1١55-1 ٤٥/۱۳‏ ۳۵۳/۱۸ (ح) 
<٠‏ التهجد ۱-۱66/۱۳ ۱ 
هجر : هجیراهم ۱ (ح) 
الهجرة ٤١۲/۳‏ 


فهر س اللغة 


الهجران » هجره ‏ الهجر هجر البعین 
الهجار ۲۸/۲ 
هجع : 055 20/1 
هجم : هاجمة ۲6۸/۱ (ح) 
لهجمة ۲۰۸/4 (ح) و۸۲/۲۲ (ح) 
هجن : الهجین من الیل 0۱/۰ (ح) 
هدب : پهدبها 404/5 (ح) ٠‏ 
هدید : هدید ۵۰ (ح) 
هدد : الهِد والهد والهدّة ۵۲۲-۵۲۱/۱۳ 
هدم : دمي هنك »لهم ولهدم 377/5 (ح) 
الهادم 4۵۲/۲۲ (ح) ۱ 
هدی : اهدنا ۲۲۶/۱ 
الهدی ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ 
یتهادی 44۸/۱ (ح) 
لهدي ۲۸۳-۲۸۲/۳ و۳۲۹-۳۲۸/۱۹ 
لهادي ۲۸6/۱۱ (ح) ۱ 
الهدي ۲۷۹/۲۲ (ح) 
هذب : مهذبة ۱3۷/۱۵ (ح) 
هدذ : یهد ۲:/۱ (ح) 
الهذ ۱۸۹/۱۸ رح 
هذم : الهاذم 4۵۲/۲۲ (ح) 


| هرت : هاروت ۲۸۷/۲ 


هرج : هرجت ۱84/6 (ح) 
هرد : مهرودتین › الثوب الهرود ۱۳۷/۵ (ح) 


فهرس اللفة 


هرر : تهر ۱۸۳/۲ (ح) 
هرس : الهراس ۳۹۵/۰ (ح) 
هرو : الأهراء ۳۷۹/۱۱ (ح) 
هزا : الهزء ۳۱/۱ ۳۹6/۱۳ 
مستهرئون » الاستهراء ۳۱/۱ 
هزز : اهتزت ۳۲/۱ 
هزف : الهزف ۲۰/۲ (ح) 
هزل : الهزل ۲۱۹/۲۲ 
هزم : الهزم ۲6۷/6 و۲66/۲۲ (ح) 
فس هين الهس ۱۳/۱۷ 
هشش :هس هاش 1۲/۱ -۳؟ 
هشم : الهاشمة ۲/۸ 
الهشيم ۲۸۹/۱۳ و۹۹/۲۰ 
الهشم ۸4/1۳ 
هصر : الهصور ۲۳۳/۲ (ح) 
هصر ٥۲۷/۱۹‏ (ح) 
هضب : الهضب 580/55 (ح) 
هضم : هضم 6 ۳ 1-۱ ۱ 
هضیم ۳/۱۹ 
الاهضام ۳۱۵/۲۲ (ح) 
هطع : مهطعین ۱۵۹-۱۵۸/۱۲ ۸۰2۷۹/۲۰۰ 
هطل : الهطّال ۳۲6/۱۲ 
هفف : الهفهاف ۳۷6/4 (ح) 
الهفهفة ۲۰۷/۲۲ (ح) 


هقع : الهقعة ۵۰5۲/۲۲ (ح) 
هكك : انهك صلا المرأة ۰۸/۲۲ (ح) 
هلك : التهلكة ۲۵۹/۳ 
هلل : الا هلال ۳۳/۳ ۲۲۲/۲۲ (ح) 
اهل ۳۳/۳ 
الأهلة ۲۲۹/۳ 
همد : هامدة 6 ۳۲-۳۲۳/۱ 
الهميد 1۸/۱۰ (ح) 
همر : منهمر ؛ الهمر » همر ۸۱/۲۰ 
همز : الهمر ۲۳/۱۰ و۸۳/۱۵ ۷۰/۲۲ 
الهمزة ۲۳/۱۰ 51۹-1۸/۲۲۱) 
الهامز ؛ همزه ۲۳/۱۰ 
الهماز ۲۳/۱۰ ۱۹/۲۱۱ 
همس : همسأ ؛ همیس ‏ الهموس ۱6۰-۱۳۹/۱6 
همن : مهیمن ۳۷-۳/۸ 
همي : تهمي ۲۱/۳ (ح) 
هنأ : هنيئاً» هنأه 29/5 
يهنأ الجرباء ۹(ح) 
هنن : الهندواني ۹ (ح) 
هنع : الهنعة 111/۱۷ (ح) 
هود : هاد » الهائد ‏ الهود ‏ الهيادة ۱۵۸/۲ 
الهوادة ۱۵۹/۲ 
هور : تهور . الهاري والهاثر ۳۸۳/۱۰ 


هوع : هاع لاع ۱۳۹/۰ (ح( 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۰ ۱۹۷ 





الأبيض ؛ كما با . قال أبر دراد الایادی : 5 ۱ 

لا ا الا فة ولاح من الضصشبح ۱۳ 
وقال آخر: 

فاه ا ا وا اللیل البَّهِيم سايِرٌ 0 
ET‏ ایض أ ومنه قولهم : انصدع المجرء قال يشر بن أببي خازم 

أو عرو بن شد یکرت 

بهالسُرْحانمفترشاًيَدَيْه كأدّبياض لَبَّجِوِالصَيِيع 
وشبّهه الشَّمّاخ بفرق الرأس فقا 0 ۱ ۱ 

إذا ما الليل كان الصبح فيه أ بر سي قي الرأس الدَّهين'” 

ورلو و الواضح : هذا e‏ رکانولاج جرد وتباشیر 

0 الصبح› > قال الشاعر: 


` ۰۲۲۹/۱ البيت في الاصمعیات ص ۰۱۹۰ وتفسیر الطبري ۱/۳ وأحکام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ۲۵۸/۱ والصحاح (خیط)» والکشاف ۰۳۳۹/۱ ومجمم البیان ۰۱۲۸/۲ والمحرر الوجیز‎ 

( الرجز في أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۹/۱ والاستذکار ۰۲۱۱/۱ والتمهید ۳۳۰/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لخمید الارقط» وفیه: وسدف الخیط . ۱ 

(۳) بشر بن أبي خازم» من بني آسد» جاهلي قدیم شهد حرب آسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص۲۷۰ 
وعمرو بن معد يکرب من مَذْجح» يُكنى آبا ثور» وکان من فرسان العرب المشهورین بالباس في 
الجاهلية» وأدرك الاسلام فأسلی ونيد معا ين مقر اي فج تیاونده ول 2 : الشعر 
والشعراء ص ۳۷۳ . 

۰۳4۵/۱۱ في (م): تری السرحان. .. صدیم» والبیت برواية: تری السرخان؛ في تهذیب اللغة‎ )٤( 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبیت صریح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو‎ 
من قصيدة له في الاصمعیات ص ۰۱۷۲-۱۷۲ ودیوانه ص۱4 (نقلاً عن الاصمعیات) وخزانة‎ 
۰۳۳۰/۶ الادب ۸ والذي ردد نسبة البیت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهید‎ 
والا ستذکار ۲۱۱/۱ (وعنه نقل المصنف).‎ 

(0) ديوان الشمّاخ ص 77 وفيه ای و ل يد والتمهيد rT‏ والاستذکار ۲۱۱/۱ 
(وعنه نقل المصنف). > 30 

(7) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 


۳۰ 


هون : الهون ۳6۱/۱۲ 1۰/۱۸ 
هون ٠ ۹۷-٤0/1١‏ 
مهين ۸/۲۱ ۱٤۹-۱‏ 
هوی : الهوى ۲٤٥/۲‏ 
الأهواء ۳۰۲۵/۲ 
استهوته ٤۲۷-٤۲٦/۸‏ 
تهوي ۱۵۳/۱۲ 
هواء ۱٦۰/۱۲‏ 
هوی ۱۱۳/۱ 
الهوي ۹۰/۱۷(ح) 2 
الهوي ۸/۲۰ 
آهوی 16/۲۰ 
لهاوية واكهواة وللهری 67/۲۲ 
هيأ : هاء الرجل ۳۰۸/۱۱ 
هيت : هاتوا ۳۱۹/۲ ۹ 
۱ هوت ء هيت ۳۰۹/۱۱ 
هیچ : یهیج ۲۰6/۱۸ 
هاج ۱۹۵/۲۰ (ح) 
هيع :میم ۵۷/۳ (ح) و4 / ۲6۰ (ح) و۵45/۲۷ (ح) 
هيم : الهامة ۳۹۱/۳ (ح) و۲۹۵/۱۱ (ح) 
الهیم ۲٤۳/٤‏ (ح) و۲۰۰/۲۰ ۱ 
مهيوم ٠‏ أهيم » هیماء ۳۹۲/۶ 
هام 458/4 (ح) 
ل 


فهرس اللغة 


الواو 
واه : يؤوده » آدني ۲۷۸/4 
الوژودة › یژودها ۱۰۲/۲۲ 
وال : موتل ۳۱6-۳۱۳/۱۳ 
وبر : الوبر ۸۸/۹ ۳۲/۱۰ (ح) 
وبق : الوبق ۳۰۷-۳۰/۱۳ 
وبل : الوابل ۳۳۲/6 
الوبیل ۳۳۲/6 ۲۰۷/۸9 و۳۰-۳۳۹/۲۱ 
الوبال ۲۰۷/۸ 
المويل ۳6۰/۲۱ 
وقر : وترت الرجل ۳۵۲/4 (ح) 
الاوتار ۵۸/۱۰ (ح) 
الوتیر ۹۹/۱۰ (ح) 
الواترة 66/1١6‏ 
الوتور ۲۹۰-۲۸۹/۱۹ 
وقن : الوتین ‏ الوتون ۲۱6/۲۱ 
وثأ : الوثء ١45/١5‏ (ح) 
وقب : بات الثّبة » ثبيت امیش 657/5 
وثق : الميثاق » الوثاقة » الموثق » الوائقة ۳1/۱ 
الوثقى ۲۸٤/٤‏ ظ 
الوثاق ۲۸۳/۱۹ 


| وثن : الوئن ۳۲۸۵/۱ ۳۵۰/۱9 


| وجا : موجوءین 1۰6/۱6 


وجا ۳۵۱/۱۸ (ح) 


فهرس اللغة 





وجب : وجب ۲۹۱/۱۵ (ح) 

وجد : وجدكم IAA‏ 

وجر : وجرة ١44/7‏ (ح) 
الوجار ۲۳۰/۱۰ (ح) 

وجس : التوجس 054/17 (ح) 

وجع : الوجعاء ۱۱۵/۲۰ 

وجف : نوجف ۲۹۷/۱۹ (ح) 
الإيجاف ۵/۲۰ 1-۳ 171/۲۲ 
آوجفتم ۳6۲-۳6۵/۲۰ 
وجف . الوجیف 55/77 

وجل : الوجل ٤٤۹-٤٤۸/۹‏ و۱۸/۱۵ 
الأوجال ۱۸۷/۲۰ 

وجه : الوجهة 14/۲ 

وحی : الوحى لوحی » توحیت ۱۳۱/۹ (ح) 
آوحی ؛ وحی ۲۸۳/۸ 
الوحي ۲۱/۱۳ و۲۱/۲۰ 

ودد : وددت ‏ الودود ؛ الود والود والود 

۲۰۰-۱ 
ود ود الود ۲56/۲۱ 

ودع : الوادعة . التوادع ۳۳۸/۲۰ (ح) 
الودع 4۵۱/۲۰ (ح) و۵۵)/۲۲ 
ودع وودع ۳۳۹/۲۲ 

ودق : الودق ۲۵۱/۹ (ح) وه۳۰۹/۱ 


الودیق ۳۳۳/۹ (ح) وه۲۰۹/۱ 


الودق ‏ الودوق » الوديقة ۳۰۹/۱۵ 
ودك : الودك ۲۹۲/۱۰ (ح) 
ودی : الودي ‏ الودية ۲۰۸/۱ (ح) 
أودية 1۹/۱۲ 
وذر : ذرونا ۳۰۹/۱۹ 
ورا : الوراء ۲۵۲/۲ ۱۲۰-۱۱۹/۱۲9 
وريثة ۲۵۲/۲ 
ورث : الترات ۲۷۸/۲۲ 
ورد : الزماورد ۳۳۰/۱۱ (ح) 
الورود ٩۲/۱۳‏ ۲۵۲/۱۲9 
الورد ۵۱5/۱۳ 
الورد 1/۲۰ ۱ 
ورش : التوريش ۲۳/۹ (ح) ٩۵۰/۲۲‏ (ح) 
الورشون ٤۲۲/۹‏ (ح) 
ودق : آورق ۱6۰/۱۰ (ح) 
ورل : الورل ۳۳۲/4 (ح) و۸۸/۹ 
وری : التوراة ۱۱/۵ 
الوری ۹۳/۱۲ ۲۱۵/۲۰ 
يريه Ab‏ 
أوريت ۲۱6/۲۰ 
ورى ووري ۲۳۱/۲۲ 
وزر : آوزار ۳٣۰-۳۰۹/۸‏ 
الوزر ۳۹۰-۳۹۹/۸ ۱۵/۹ ۲/۱۳9 


وزیر ) ۰۳/۱ 





۳۰۹ فهرس اللغة 
وزر ۱6/۲۱) وشی : شيّة ؛ وشية .وشی »واش ‏ آشیه ۱۹۱/۲ 
وزع : يزع ۳/۱۰ وصب : واصب ۳۳۷-۳۳۹/۱۲ 
الوازع ۱۱۷/۹ الوصب ۱۵۷/۱۳ 


الا وزاع ۲ (ح) 
وزن : موزون ۱۹۱/۱۲ 
وسوس : الوسوسة والوسواس 6۸۰-۵۷۹/۲۲ 
وسط : الوسط ٤٣٥-٤۳۳/۲‏ 
الوسطی ۱۷٤/٤‏ 
أوسط ۱۱/۸ 
وسط ۸1/۱6 
وسطت ووسطت وتوسطت ۳٩/۲۲‏ 
وسع : الوسع 20/5 
الموسع ۵۰۳/۱۹ 
وسق : الوسق 11/٩‏ و 467/۲۰ (ح) و۱۹۹/۲۲ 
استوسق ۲۱/۱6 (ح) 
وسق » مسلتوسقة » الواميق »وسقت - 
۱۷۰-۲ ۱ 
اتسق ۱۷۱/۲۲ 
وسم : الوسم ۱4۱/۷و۲۳6/۱۲ 
لیم السیما ۱6۱/۷ 
الوسمي ۰/۹ (ح) ۲۲۹/۱۹9 (ح) 
للمتوسمین » التوسم ۲۳-۲ 


سنسمه ۱۵۸-۱۵۷/۲۱ 


وشح : الوشاح ۲۸۲/۱۵ (ح) ٠‏ 


وصد : الوصید ۰۲۰۳/۱۳ ۲۳-۲۳۳ 
موصدة » آوصدت وآصدت » الوصاد ۳۰۷/۲۲ 
وصف : الوصیف ۳۳/۲۰ ۱ 
وصل : یصلون » اتصلت ۵۰۷/5 
الوصيلة ۲۰/۸ 
وصی : الوصية › تواصی ‏ آوصی ؛ وصی ۹۳- 
۹٤‏ 
وضح : الموضحة ۲/۸ 
وضن : الموضونة 2/11 
وضر : أوضار 577/١6‏ (ح) 
وضع : لأوضعوا . الایضاع » آوضعتّه ۲۳۰/۱۰ 
الضعة ۲۸/۱۷ 
ناقة واضع وواضعة 6۳۰/۲۲(ح) 
وضن : الوضین ۲۲۳/۱ (ح) 
الوضن » الوضونة ۱۸۵/۲۰ 
وطأ : لیواطئوا ۲۰۹/۱۰ 
وطأً ۳۲۸/۲۱ 
وطب : الوطب 40۰/۱ (ح) 
وطر : الوطر ۱۱۲/۱۷ 
وظف : وظیف ۲۰۸/۲ (ح) 


وعد : وعد ‏ واعد ٩۹۹-٩۹۸/۲‏ 


فهرس اللغة 


وعی : الوعاء 5١7/1١١‏ 
تعيها . واعية ۱۹۸-۱۹۷/۲۱ 
بوعون » اوت ؛ وطييت ۱۷۷/۲۲ 
وقد : الوفد ‏ الوافد ‏ الوفادة 6۱۳/۱۳ 
وفر : وفراء ۲6۵/۱ (ح) 
وفز : الاستیفاز ٤۸۷/١۳‏ 
وفض : یوفضون ۷/۲۱ ۲۸-۲ 
وفق : الوفق ۲6۷/۱۰ 
وفى : التوفي ٤٠۷/۸‏ 
توفی العدد » توفیت مالي ۱۸/۱۷ 
وقب : الوقب ۲۵۷/۱۵ (ح) 
وقت : الواقیت ۲۳۱/۳ 
وقد : استوقد ۳۲۱/۱ 
الوقود » الوقود ۲۵4/۱ وه/۳6 ۱۸6/۲۲ 
وقد وتوگد واستوقن وأوقن + الاثقاد + الوك 
الوقدة ۳۵۲-۷۱ 
وقد : الوقیذ ۲۷۰/۷و ۱۲۹/۱۱ (ح) 
الموقوذة » الوقذ ۲۷۰/۷ 
وقر : الوقرء الوقر ۳4۵/۸ 
لوقار قرنْ ۱۳۹/۱۷ 
التوقیر ۳۰۵/۱۹ 
وقراً 1۷۰/۱٩‏ 
وقع : القاع ۳6/۰ (ح) 
الواقعة ۱۷۲۰/۲۰ 


وقعت الحديدة » الیقعة ۲۰۸/۲۰ 
وقى : التقوی › المتقی ۲١۱-۲۲۸/۱‏ 
اتقی ۳6۳-۳6۲/۱ 
الواقي ۳۰۳/۹ (ح) 
التقية ۳۸۵/۲۰(ح) 
وکا المتكأ ۳۳۱/۱۱ 
متكئين ۲۶۱۸/۱۳ 
یتکئون ٤۲/۱۹‏ 
وکت : الوکت ۲۸۸/۱ 
موگت ٤۷۹/۸‏ 
وكز : الوکز 557/1١5‏ 
وكع : الوكيع › استوکعت ۳۵۵/۲۲ 
وكف : وكفت العين ٩۰/۱۰‏ (ح) 
التوكاف ۲۰۹/۱۵ (ح) 
وکف ۳٤۲۲/۱۹‏ (ح) 
وکل : الوكيل ۱۷/۱۳ 
وکن : الوكن ۳۰٦/۹‏ و181/15 (ح) 
الوكنة ١١5/9‏ 
وکی : الوكاء 569/1١١‏ (ح) 
ولج : التولج ۱۱/۰ (ح) و۱۳۲/۱۰ 
الوليجة › الولوج ۱۳۲-۱۳۱/۱۰ 
الأولاج ۳۱۹/۲۲ (ح) 
ولد : المولّد ١154/5‏ (ح) 


الولد ‏ الولد ۰۵۰۷-۵۳ ۵۱۹ 


ولق : أولق ۳۹۰/6 (ح) 
الوق ١74/١6‏ 
وله : الواله ۲۹۰/۵ (ح) 
ولول : الولولة ٩۳/۱۳‏ 
ولي : تولى ۱5۷/۲ 
التولي ۲۳۵/۲ 
ولي ۳۱۱/۲ 
الولی ۲۷۲/۲ 
آولی ۲۷۰/۱۹ 
ومد : الومد ۷/۱۲ (ح) 
ومض : ومیضه ۱۲۷/۲ (ح) 
ومق : المقة ۵۲۷/۱۳ (ح) 
الوامق ۲۹۲/۲۱ 
ونی : الواني ۱۱/۳ (ح) 
الونی + يني ۲/۱6 
تني ۲۷۷/۱۷ (ح) 
الونی 4۱/۲۲ (ح) 
وهص : الومص ۳۸۱/۱۸ (ح) 
وهح : الوهاج ۸/۲۲ 
وهد : الوهدة ٤١٤/٤‏ (ح) ۱ 


وهز : الوهز ۲۹۷/۱۹ (ح) ‏ 


وهق : الوهق ۱۳۹/۲ (ح) ۳۹۵/۹ (ح) 


و۷۲ (ح) 
وهل : وهلت ‏ وهل ۳۲۰/۱۳ (ح) 


فهر س اللغة 


وهل 4۰۹/۲۰ (ح) 
الوهلة ۳۰۲/۲۲ (ح) 
وهن : الواهنة . وهن ۳۵۳/۵ 
الوهن ۳۵۳/۵ و۲۸۸/۱۹ 
الموهن ۲ (2) ۲۳۹۰ (e)‏ 
وهی : واهية ۲۰۰/۲۱ ۳ 
ویب : الویب ۲۲۲/۲ وه/۳۱۳ (ح) ‏ 
ويح : ويح ١‏ ويحه ۲۲۲/۲ 
ویس : ویس » ویسّه ۲۲۲/۲ 
ويك : ريك ۲۲۲/۲ 
ويل : الویل » الويلة › تويّل ۲۲۱/۲ 
ويل ۲۲۲/۲ 
ويه : ويه ۲۲۲/۲ 
الياء 
یتم : اليتامى ۲۲۹/۲ 
یتم ‏ اليم ۳۰۰۱۳۲ 
يدي : اليد ۸۳۸۲/۸ 4۹/۱9 و۵۳۹/۲۲ (ح) 
مالك به يدان 4۳۰/۱۰ (ح) 
یمسر : بیسروا ۱ (ح) 
الميسر 67/7 
النفت 68/۳ (ح) 
لیاسر ۱۱6/۵ (ح) 
الأيسار ۳۵۲/۱۷ (ح) 


۱ يسم : الیسم ٩۰۱/۲‏ (ح) 


فهر س اللغة ۳۰۹ 


يفع : الیفع » غلام يفعة 11۱/۷ الأجان ۱۲۲-۱۲۱/۸ 


يقق : یقّق ۱۸۰/۲ ليمنة ٩۰۹/۱۹‏ (ح) 
يقن : اليقين ۲۷۲/۱ ينع : ينعه ۷۵/۸) 
يهم : التیمم ‏ تیممته › فتیمموا ۳۸۳-۳۸۲/۲ يهم : اليهماء ۰۸/۲۲ (ح) 


یمن : الیمن ۲۱/4 ۳۰۹/۱۸9 ۲۱6-۲۱/۲۱ يوم : الیوم ۲۲۰/۱ 


فهرس الصادر والراجع ۳۱ 


فهرس الصادر والراجع 


. ۱۹۹۱۰ الآحاد والثاني  لابن آبی عاصم » ت : باسم الجوابرة » دار الراية‎ ١ 
. ۱۹۸۸ > الآداب » للبيهقى » ت : السعید المندوة » طبعة مؤسسة الکتب الثقافية‎ -۲ 
. م۱۹۹٩ إتحاف الخيرة » للبوصيري » ت : دار المشكاة للبحث العلمي » ط : دار الوطن للنشر‎ ۲ 
. تحاف فضلاء البشر  للبناء > ت : الشیخ آنس مهرة » دار الکتب العلمیة۱۹۹۸ م‎ ٤ 
إتحاف الهرة  لابن حجر , ت : د . زهیر الناصر وغیره . ط : وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف‎ 5 
. في المملكة العربية السعودية4 ۱۹۹ م‎ 
. ۵۱۹۸۷ الا تقان » للسیوطی » ت : د . مصطفی البغا . ط : دار ابن کثیر‎ " 
. إثبات عذ اب القبر  للبيهقي » ت : د . شرف محمود القضاة دار الفرقان » عمان۱۹۸۲ م‎ - 
. م١985 الإجماع » لابن النذر ت : عبد الله عمر البارودي » ط : مؤسسة الکتب الثقافية‎ ۸ 
› الأحاديث الختارة  للضياء القدسي » ت : عبد اللك بن دهيش » مکتبة النهضة الحديثة‎ 4 
. ۸۱۹۹۰ مكة الکرمة‎ 
الا حسان صحیح ابن حبان‎ 
. إحكام الفصول  للباجي » ت : عبد اجید الترکي ؛ ط : دار الغرب الاسلامي‎ ٠١ 
. الاحکام في آصول الا حکام » لابن حزم ؛ ت : أحمد شاکر ط : مكتبة الخانجى 417 1ه‎ ۱ 
آحکام القرآن ؛ لأبي بكر ابن العربي » ت : على محمد البجاوي » ط : البابي الحلبي ؛‎ ۲ 
. القاهرة ۱۹۵۷م‎ 
. آحکام القرآن . للجصاص  ط : دار الکتاب العربي ؛ بیروت ۱۳۳۵ه‎ ۳ 
. ۱۹۸۳ آحکام القرآن ؛ للكيا الهراسی › ط : دار الکتب العلمية ؛ بیروت‎ ١ 5 
: الا حکام الوسطی . لعبد الحق الاشبيلي » ت : حمدي السلفی وصبحی السامرائی ؛ ط‎ ٠6 
. مكتبة الرشد (الریاض)۱۹۹۵م‎ 
. إحياء علوم الدين » للغزالي » ط : دار العرفة (بیروت)‎ 7 
. آخبار آصبهان = ذکر أخبار أصبهان‎ 
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۷- آخبار مكة » للأزرقي » ت : رشدي الصالح ملحس » ط :مطابع دار الثقافة (مكة المكرمة) 1995م . 
۸ آخبار مكة للفاكهي » ت : عبداللك بن عبد الله بن دهيش ء ط : مطبعة النهضة الحديثة 1945م . 
4 اختلاف العلماء » للمروزي » ت : صبحي السامرائي » ط : عالم الكتب 1986م . 
٠‏ اختلاف الفقهاء » للطبري » ط : دار الكتب العلمية . 
١‏ الاختيارين , للأخفش الأصغر» ت : فخر الدين قباوة » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸٤‏ . 

. أخلاق حملة القرآن  للآجري » ت :بسام الجابي » دار البشائر الإسلامية » ۱۹۹۲م‎ 1١ 

۴- آخلاق النبي 85 » لأ بي الشيخ »ت : أحمد مرسي » ط : دار النهضة 1917م . 
- أدب الدنيا والدين » للماوردي ؛ ط :مصطفى البابی احلبي 1966م . 

0 أدب الكاتب » لابن قتيبة »> ت : محمد الدالى » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲م . 

5 الأدب القرد » للبخاري » ت : محمد فؤاد عبد الباقى » ط : المطبعة السلفية » القاهرة ۱۳۷۵ه . 

۷- الارشاد » للجويني » ت : أسعد تيم » مؤسسة الكتب الثقافية ۸۱۹۸۵ . 

۸- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري . للقسطلانی » ط : بولاق القاهرة ۱۳۰4ه . 

- 14 الإرشاد في معرفة علوم اطحدیث للخليلى »ت :د .محمد إدريس » مكتبة الرشد » الرياض ۱۹۸۹م . 
۰-لازمنة والأمكنة » للمرزوقي » طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني 1554م . 
“١‏ الأزهار التناثرة في الأحاديث التواترة . للسیوطی » ت ین ی : دار 
التأليف » القاهرة ۱۳۷۱ . 
ی E‏ ی ی ات فا یت : مجمع 
اللغة العربية بدمشق 1۹۸۱م . 

۳أساس البلاغة ‏ للزمخشری » ط : مکتبة لبنان ناشرون . 

4" آسباب النزول ‏ للواحدی » ط : دار الکتب العلمية ‏ ۱6۰۰ه. . 

6 الاستذ کار » لابن عبد البر» ت : د .عبد العطی قلعجي ‏ مؤسسة الرسالة . 

۳۲الاستیعاب ‏ لابن عبد البر (علی هامش الاصابة ) . 
۷- آسد الغابق لابن الأثير » ط : دار الشعب › مصر ۱۹۷۰ . 


۸ آسرار العربية » لأ بى البرکات الأنباري » ت : د . فخري قداره » ط : دار الجيل ۱۹۹6 . 


فهرس المصادر والمراجع ۳1۳ 


4 الأسماء والصفات . للبيهقي › ت : عبد الله الحاشدي › مكتبة الوادي جدة ۱۹۹۳ . 
۰ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . للقرطبي (الصنف) » ت : د .صالح الحطماني » ط : 
جمعية الدعوة والإرشاد (ليبيا) ١١٠٠م‏ . 
١4-الاشتقاق‏ » لابن دريد » ت : عبد السلام هارون ؛ ط : مكتبة المثنى (بغداد) ۶۱۹۷۹ . 
۲ اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي » ت : د . عبد الحسين البارك » ط : مؤسسة الرسالة 1985م . 
۲ الإشراف على مذ اهب الاشراف ‏ لابن المنذر» ت : محمد نهيب سراح الدين » ط : دار 
الثقافة (قطر) ۱۹۸۲ . 
٤-أشعار‏ الشعراء الستة » للشنتمري » ت : لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق احدیدة 
ط : دار الآفاق الجديدة (بیروت) ۱۹۸۱ . 
0 الاصابة في تييز الصحابة ‏ لابن حجر » مطبعة السعادة » مصر ۱۳۲۸ . 
7 إصلاح النطق لابن السکیت » ت : أحمد شاکر وعبد السلام هارون » ط : دار العارف بمصر . 
۷ الا صمعیات , للأصمعي » ت : أحمد شاکر وعبد السلام هارون » ط : دار العارف بمصر . 
۸ الأصنام » لابن الكلبي » ت : أحمد زكي » مصورة عن طبعة دار الکتب ٤۱۹۲م‏ . 
4 أصول الاعتقاد » للالکائی ؛ ت :أحمد سعد حمدان » ط : دار طيبة الرياض 4١١‏ ١ه‏ . 
۰ أصول الدين » لأبي منصور البغدادي » مصورة عن طبعة استانبول ۱۹۲۸م . 
-١‏ الأضداد » لأبي الطيب اللغوي ‏ ت : د .عزة حسن عط : مجمع اللغة العربية بدمشق 957١م‏ . 
۲ الأضداد » للسجستانی » ط : دار الكتب العلمية . 
۳ الأضداد » لابن الأنباري » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دائرة المطبوعات والنشر في 
الكويت ۰مم . 
5 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار . للحازمي » ط : دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد ۱۳۵۹ه . 
5 إعجاز القرآن ؛ للباقلانی » ت : أحمد صقر ط : دار المعارف . 
7ه إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس »ت : د . زهير غازي زاهد » ط : عالم الکتب ۱۹۸۸م . 
۷ الأعلام » للزرکلی » دار العلم للملايين . 
۸ أعلام الحديث ؛ للخطابی » ت : د . محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود » ط : 


1۹۸ ۱ اا ۱ ٠‏ سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۷ 





التاسعة: قوله تعالى: ود أد ا يه إل أن جمل الله جل ذكرء اکن 
للأكل والشرب والجماع» والنهاز ظرفاً للصيام» فبيّنَ أحكامٌ الرّمانین وغايرٌ بينهماء 
فلا يجوز في الیوم شيءٌ مما آباخه باللیل إلا لمسافر أو مریض» كما تقدّم بیانه"۳. 

تن آنطر في زمضان من غير من در فلا يخلو تا أن يكون عايداً أو ناس 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ ۳ شرب أو جماع 
فعليه القضاء والكفارةٌ؛ لما رواه في موه" › ”ا ۳ 
هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبةء أو 
9 شهرين متتابعين» أو إطعام ستِينَ مسکین الحديث» وبهذا قال الشعية” . 

وقال الشافعي وغیره: إن هذه الكفارةً نما تختصٌ بمَنْ أفطر بالجماع'''؛ 
لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى الب بء فقال: ملک يا رسول الله. 
قال: «وما أَهْلّكك؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان الحديث» وفيه ذكر 
الكمّارةٍ على الترتيب» أخرجه مسل . ۹ 

وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة 2200 
بل هما قضیتّان مختلفتان ۱۳۳۹ وقد علق الکفار؟ً على من أفطر 
مجرّداً عن القبود. فتلزم"* مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه» والاوزاعي 


۸ 


(۱) الرجز لحميد الارقط وقد سلف .۲۸٠ /١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهارء إلى هذا الموضع 
في التمهيد ۰۳۳۹۱-۳۵۶ والاستذكار ۲۱۲-۲۱۱/۱. ابن ذكاء: يعني الصبح وکفر» أي: ليل . 
(۲) ص ۱۲۷ من هذا الجزء فما بعدها . ۱ 
(۳) في (م): لما رواه مالك في موطته» وهو فيه ۲۹۲/۱ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۱۱۱): (۰)۸۳ وهو في مسند أحمد .)۱١۹۸۷(‏ 
(0) انظر الاستذكار ۰۹7/۱۰ والتمهيد ۱۱۲/۷ . 
(1) مسند الشافعي (بترتیب السندي) ۰۲۱/۱ 
(۷) برقم (۱۱۱۱): (۰)۸۱ وأخرجه أحمد (۰)۷۲۹۰ والبخاري (1۷۰۹). 
(۸) في (م): مسلميه. 00 
(9) في (م): فلزم. 
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جامعة أم القرى ۱۹۸۸م . 
4 الاعلان بالتوبيخ , للسخاوي » مصورة عن نسختي الأستاذ أحمد باشاتيمور » نشره القدسي ۸۱۹۷۹ . 
۰- الأغاني » لأ بي الفرج الأصبهاني » ط : مؤسسة جمال للطباعة والنشر » مصور ‏ عن طبعة 
دار الکتب . 
١‏ ال فصاح عن معاني الصحاح ‏ لابن هبيرة » نشر محمد راغب الطباخ . 
۲- الأفعال . لابن القطاع » ط : عالم الکتب . 
۳ الا فعال ؛للسرقسطي »ت : د . حسين محمد شرف › ط و ا ا 
- الاقتضاب و لابن السیّدالبطليوسي ؛ ط : دار امحیل(بیروت) . 0 
۵ الاقناع » لابن المنذرء ت : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين » ط : مكتبة الرشد(الرباض) 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع 1414ه. ٠‏ 0 
5 الإكمال : لابن ماکولا » ت : المعلمي اليماني » نشر : أمين دمج » بيروت . 
۷- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عياض »ت : د . يحيى إسماعيل » دار الوفاء » 
مصر۱۹۹۸ م . ۱ ۱ ۱ 0 
۸ الا للقاضي عياض ت لسید أحمد صقر »ط : دار لغراث(القاهرة) والمكتبة العتيقة 2 
9 الأم » للشافعي ات : محمد زهدي النجار ط : دار العرفة » بیروت ۵۱۹۷۳ ۰ وطبعة دار 
الشعب » مصر ۱۹۰۸ . ۱ 
٠‏ آمالي » ابن الشجري » ت : د . محمود الطناحي ‏ ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
١‏ الأ مالي لأبى على القالي » مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة . ط : 
دار الافاق الجديدة (بیروت) ۸۱۹۸۰ . 
۲- آمالي الرتضی . للشریف لرتضی علي بن سین الوسوي ؛ت : محمد آبو الفضل 
إبراهيم » ط : دار الکتاب العربي( بیروت) . 
۳۲- آمالي اليزيدي » ط : عالم الکتب ومكتبة التنبي . 
4 الأمثال ‏ لأبي عبید » ت : عبد امجید قطامش ‏ ط : دار المأمون للترات ۱۹۸۰ م 
۵ الا مثال . للرامهرمزي ۰ ت : عبد العلى عبد الحميد الأعظمي . الدار السلفية » بومباي 6۱۳ ١ه‏ . 





۲ الا ملاء » لا بي البقاء العكبري . ط : دار الفكر بهامش الفتوحات الإلهية . 
۷ الاملاء الختصر في شرح غريب السیر .للخشني » ت : د . عبد الکریم خليفة »دار لبشیر ۱۹۹۱ . 
8 الأموال » لابن زنجویه » ت : شاکر فیاض » من منشورات مركز اللك فيصل للبحوت 
الا سلامية ۱۹۸۲ . 
4 الأموال ‏ لأبى عبید » ت : محمد حامد الفقی ؛ ط : الطبعة التجارية ‏ القاهرة ۱۲۵۳ه . 
٠‏ نباه الرواة » للقفطی ‏ ت : محمد آبو الفضل إبراهيم » ط : دار الکتب الصرية ۱۹۵۰ . 
١‏ الانتصار » للباقلانی » ت : محمد عصام القضاة » ط : دار الفتح للنشر والتوزیع (عمان) ودار 
ابن حزم (بیروت) ۲۰۰۱ . 
۲ الا نساب للسمعانی » ت : العلمي اليماني ؛ ط : أمين دمج ۱۹۸۰ . 
۳ الانصاف » لابی البرکات الا نباري » ت : محيي الدین عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية 
الکبری بصر ۸۱۹۲۱ . 
۶6 الانصاف ‏ للمرداوي » بهامش القنع والشرح الكبير » ت : د . عبد الله التركي » ط : 
دار هجر . 
۰ الأوائل » للطبرانی » ت : محمد شکور ط : مؤسسة الرسالة ۱6۰۳ ه . 
۲ الأوائل » لابن آبي عاصم » ت : محمد السعید زغلول » دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۸۷م . 
۷ الأوائل » لأ بى هلال العسكري » ت : محمد الصري وولید قصاب ‏ منشورات وزارة الثقافة 
(دمشق) ۷۵ . 
۸- آوجز السالك ‏ إلى موطأ مالك » للکاند هلوي ٠»‏ مصورة دار الفکر (بیروت) . 
4 الأوسط لابن النذر ت : د . أحمد حنیف » دار طيبة » الریاض ۱۹۸۵« . 
-٠‏ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » لمكي بن آبی طالب » ت : د . أحمد حسن فرحات ؛ 
ط : دار النارة (جدة)۵۱۹۸ . 
۱- ایضاح الوقف والابتداء » لابن الا نباري » ت : محيي الدین عبد الرحمن رمضان › 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۸۱۹۷۱ . 
47 الإيمان » لأبي عبيد » ت : الألباني » ط : الطبعة العمومية » دمشق ۱۳۸۵ه . 


- البحر الزخار = مسند البزار 
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۲ البحر احیط لأبي حيان » نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة (الریاض) 

6 - البحر احیط في آصول الفقه » للزركشي » ت : الشیخ عبد القادر عبد الله العانی » ط : وزارة 
الأوقاف بالکویت ۱۹۹۲ . ۱ 

6 بد ائع الصنائع » للکاسانی » ت : على محمد معوض وعادل أحمد عبد الوجود » ط : دار 
الكتب العلمية ۸۱۹۹۷ . 

5 بد اية اختهد > لابن رشد ت : عبد اجید طعمة حلبي › دار العرفة ۰.۱۹۹۷ 

۷ البد اية والنهاية » لابن كثير » ت : د . عبد الله التركي : دار هجر » مصر ۱۹۹۷م . 

۸ بذل الاعون في فضل الطاعون لابن حجر › ت : أحمد عصام الكاتب » ط : دار العاصمة 
(الرياض )الاه ا 

0 البرهان في أصول الفقه , للجويني › ت : د . عبد العظيم الديب» ط : دار الوفاء 
(مصر) ۱۹۹۲م . 

٠‏ البرهان في علوم القرآن » للزركشي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : عيسى البابي 
الحلبى ۷٥۱۹م‏ . 

. البعث و النشور ٬للبيهقي » ت : محمد بسيوني زغلول » ط : مؤسسة الكتب الثقافية ۱۰۸ه‎ ٠١ 

۲ البعث والنشور( استدراکات) » للبيهقي » ت : عامر حیدر » دار الفكر ۱۹۹۳ . 

۳ بغية الباحث عن زوائد مسند اخارث , للهینمی . ت : حسين الباكري ‏ الجامعة 
الاسلامية ‏ الدينة النورة ۱۹۹۲ . 

4 - بغية الوعاة ‏ للسيوطي » ت : محمد آبو الفضل إبراهيم » ط : عیسی البابی الحلبي ۱۹۹4 . 

۵ بهجة اجالس ‏ لابن عبد البر ت : محمد مرسي الخولي » ط : دار آلکتب العلمية . 

7- البیان » لأ بي البرکات الا نباري » ت : د . طه عبد احمید ط : الهيشة الصرية العامة 
للکتاب ۸۱۹۸۰ . 

۷ البیان والتبیین › للجاحظ » ت : عبد السلام هارون » ط : مکتبة الخانجى بمصر ومکتبة 
الثنی ببغداد ۱۹۲۰ . ۱ ۱ 

۸ البيان والتحصیل » لابن رشد القرطبي »ت : د . محمد حجّی » ط : دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۸ م . 

49 بیان الوهم والایهام . ت : د . الحسين سعید » دار طيبة » الریاض ۰ ۱۹۹۷م . 


فهرس اخصادر واطراجع ۳۱۷ 


۰ تاج التراجم ‏ لابن قطلو بغا » ت : إبراهيم صالح يط : دار المأمون للتراث۲ ۱۹۹ 

ااج العروس › للزييدي > طبعة وزارة الارشاد(الکویت) وطبعة دار مکتبة الحياة (بیروت) . 

۲ تاريخ الإسلام » للذهبي » ت : عمر عبد السلام تدمري › ط : دار الكتاب العربی ۱۹۸۹ م . 

١١‏ تاريخ بغد اد » للخطيب البغدادي ‏ ط : القاهرة م 

6 تاريخ جرجان , للسهمي » ت : العلمي اليمانى » ط : عالم الكتب » بيروت 40١‏ ١ه‏ . 

6 تاريخ خليفة بن خياط » ت : د . أكرم ضياء العمري » ط : مؤسسة الرسالة ودار القلم ۱۹۷۷م . 

57 تاريخ دمشق . لابن عساكر » نشر دار لبشير (مخطوط) › ودار الفكر دمشق . 

۷ التاريخ الصغير » للبخاري » ت : محمود إبراهيم زايد » دار الوعي والتراث » حلب ۸۱۹۷۷ . 

. تاريخ الطبري » ت : محمد أبو الفضل ابراهيم  ط : دار المعارف بمصر‎ ١ 

۹ تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي » ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹۲ . 

۰ التاريخ الكبير » للبخاري » ط : دار المعارف العثمانية , الهند ۱۳۸۰ه . 

. تاريخ المدينة المنورة » لعمر بن شبه » ت : فهيم محمد شلتوت‎ ١١ 

۲ تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ت : محمد النجار » دار الجيل 13م . 

۳ تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة . ت : أحمد صقر ط : دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي . 

65 التبصير في الدين › لأ بي المظفر الإسفراييني »ط : مكتبة ا لخانجي بمصر و مكتبة الثنی 
ببغداد ۰۵ و . 

۰ التبیان » للنووي ‏ ت : محمد رضوان عرقسوسی ‏ ط : مؤسسة لرسالة ناشرون ۲۰۰۰م . 

۲ تجريد آسماء الصحابة ‏ للذهبي » ت : صالحة شرف الدین » ط : شرف الدین الكتبى › 
الکویت ۷۰ . 

۷ تحبیر التیسیر » ط : دار الکتب العلمية ۱۹۸۳ . 

. م۱۹۹٤ تحصیل عين الذ هب للشنتمری » ت ت : زهیر عبد المحسن سلطان ؛ ط : مؤسسة الرسالة‎ ١ 

۰۹ تحفة الأ حوذي بشرح جامع الترمذ ي . للمبارکفوري › القاهرة ۱۹۲۳ . 

۰ تحفة الا شراف بعرفة الا طراف , للمزي ؛ ت : عبد الصمد شرف الدین » ط : الدار 


۳۹۸ فهرس المصادر والمراجع 





القيمة ‏ الهند 6۵ وم . 
۱ التحقیق في آحادیث امخلاف ‏ لابن الجوزي » ت : مسعد عبد الحميد محمد السعداني » 
ط : دار الکتب العلمية ۱۹۹6 . ۱ 
۲ التخویف من النار » لابن رجب » ط : دار الرشید . 
۳ تد ریب الراوي » للسيوطي + ت : أبو قتيبة نظر محمد الفاريانی » ط : دار الکلم الطیب ۱۷ ۱ه. . 
65 تذ كرة الحفاظ › ی ی ی الصورة عن طبعة الهند . 
-٠‏ التذكرة » في أحوال الموتى . للقرطبی (للمصنف) > ط : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
١56‏ التذ كرة » لابن غليون » ت : عبد الفتاح بحيري إبرأهيم . 
۷- ترتیب المد ارك »للقاضي عياض »ت : د . أحمد بكير محمود » ط : دار مكتبة الحياة 
(بيروت) ودار مكتبة الفكر (ليبيا)/1971م . 
۸ الترغيب والترهیب ‏ للمنذري » ت : عدد من الأساتذة » دار ابن كثير ۱۹۹۳ . 
۹ التصاريف » ليحيى بن سلام » ت : هند شلبي » ط : الشركة التونسية للتوزيع . 
۰ تصحیح التصحيف , للصفدي » ت : السيد الشرقاوي » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۸۷م . 
۱ التعازي والمراثي » للمبرد ت : محمد الدیباجی ‏ ط : مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۲ . 
5- تعجيل المنفعة » لابن حجر » ت :إكرام الله إمداد احق ‏ البشائر الإسلامية » بيروت 1945م . 
١15‏ التعريف والإعلام ؛ للسهيلى »ت : الأستاذ عبد أ .مهنا ط : دار الكتب العلمية ۱۹۸۷ . 
١ 5‏ تغليق التعلیق ‏ لابن حجر ط : المكتب الإسلامي » بيروت ۰۵ ۱ه. . 
6- تفسير ابن أبي حاتم » ت : أسعد الطيب › مكتبة نزار الباز » مكة والرياض ۱۹۹۹ . 
- تفسير ابن عطية = احرر الوجيز . ظ ظ 
7 تفسير ابن كثير » عدة طبعات . 
۷ ره تفسير أبي الليث السمرقندي »ت :الشيخ على محمد معوضص ات عادل أحمد 
الموجود ود . زكريا عبد امجيد النوتى » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۹۳م . 
- تفسير البغوي » ت : خالد العك ومروان سوار » دار المعرفة بيروت ١۱۹۸م‏ . 
٩‏ - تفسیر الرازي » الطبعة البهية بميدان الأزهر بمصر . 





۰ تفسير السمعاني » ت : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » ط : دار الوطن الرياض ۱۹۹۷ . 
۱.- تفسير الطبري » ت : د .عبد الله الترکی » دار هجر » مصر ۲۰۰۱ م . 
- تفسير الطبرسي = مجمع البيان . 
۲ تفسير عبد الرزاق » ت : د . مصطفى مسلم محمد › مكتبة الرشد » الرياض ۱۹۸۹ . 
۳ تفسير غريب القرآن ‏ لابن قتيبة عت : السيد أحمد صقر ط : دار الكتب العلمية ۱۹۷۸م . 
تفسير الماوردي = النكت والعيون . 
1 تقريب التهذيب » لابن حجر » ت : عادل مرشد » موّسسة الرسالة ۱۹۹۲ . 
6 التقريب والإرشاد ء للباقلاني » ت : د . عبد الحميد بن علي آبو زنيد » ط : مؤسسة 
الرسالة ۱۹۹۳ . 
7- تقييد العلم ‏ للخطيب البغدادي » ت : يوسف العش » ط : دار إحياء السنة النبوية ۱۹۷۵ . 
۷ التكملة (تكملة الصحاح ) للصغاني > ت : إبراهيم إسماعيل الأ بياري »دار لکتب ۷۱م . 
- تلبيس إبليس › لابن الحوزي › ط : المطبعة المنيرية "١ه‏ . 
4 التلخيص الخبير » لابن حجر ط : المدينة المنورة ۱۳۸6ه. . 
۰ - تلقيح فهوم الأثرء لابن الجوزي » ط : المطبعة النموذجية » القاهرة . 
۱ التمثيل واحاضرة ‏ للثعالبي » ت : عبد الفتاح الحلو ط : الدار العربية للكتاب ۱۹۸۳ . 
7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية 2۱۹۲۷ . 
۳ التنبیه . للشيرازي » ت : عماد الدين حيدر » ط : عالم الكتب ۱۹۸۳م . 
6 تنبيه الغافلین ‏ لأ بي الليث السمرقندي » المكتبة العصرية » بيروت ۲۰۰۳ م . 
۵ ۱ تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق الکنانی » ت : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
محمد الصديق » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۷۹ . 
7- تهذيب الآثار » للطبري » ت : محمود شاکر ؛ مطبعة الدني ‏ القاهرة ۱۲۷۵ه. . 
۷ تهذ یب الآثار » للطبري (الجزء المفقود ) »ت : على رضا » دار المأمون للتراث » دمشق ۱۹۹۵ . 
۸ تهذيب الألفاظ . لابن السکیت ‏ ط :دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 


4 تهذیب التهذيب » لابن حجر » ت : إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » مؤسسة الرسالة ٩۱۹۹م‏ . 


۳۷۰ فهرس المصادر والمراجع 





۰ تهذیب السنن » لابن القیم » ت :أحمد شاکر وحامد الفقي » مطبعة السنة احمدية ۱۹6۸ . 
١‏ تهذیب الکمال في آسماء الرجال ؛ للمزي » ت : د . بشار عواد » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۵ . 
۲ تهذ یب اللغة ‏ للأزهري ‏ جاح ی وین ط : الدار المصرية 
للتأليف و الترجمة . ۱ 
۳ التوابین ‏ لابن قدامة » ت : محمد رضوان عرقسوسي : مؤسسة الرسالة ۲۰۰۳م . 
٤‏ التوبیخ والتنبيه » لأ بي الشیخ »ت : حسن الندوه » مکتبة التوعية الاسلامية ۱0۸ ه . 
6 التوحید لابن خزية » دار الفکر ۱۳۹۳ . 
57- توضیح الا فکار للصنعاني > ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » ط : دار الفکر 
۷ توضیح الشتبه » لابن ناصر الدین الدمشقی ‏ ت لد تن ی ار 
الرسالة ۱۹۹۳م . 
۸ التوکل على الله » لابن أبي الدنیا ء ت : مصطفی عطا مؤسسة الکتب الثقافية 2۱۹۹۳ . 
۹ التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ‏ ت : آوتوبرتزل ط : دار الکتاب العربي ٤۱۹۸م‏ . 
- الثقات ‏ لابن حبان » ت : محمد عبد العن خان ط ۳۳۹ العارف 
العثمانية ۷۳ . 
16 الثقات » لابن شاهين » ت : د . عبد العطي قلعجي » ط : دار الكتب العلمية 5م. 
۱۸۲ لي ی ۱۳ : إبراهيم صالح .ط : دار البشاثر» 
دمشق ۱۹۹6 . 
8 الثمر الد اني شرح رسالة ابن آبي زید تت رت ات تفت ك لأزهرى» المكتبة 
الثقافية » بيروت . 
۶6 جامع بیان العلم وفضله مه البرءت : أبو الأشبال ۱ الجوزي 
السعودية ۱۹۹۸م . 
۰ جامع التحصيل في أحكام الراسیل ‏ للعلائي »ت : حمدي 5507 الأوقاف 
العراقية ۱۳۹۸ه  .‏ ۱ ۱ ۱ 0 
7 جامع العلوم والحكم , لابن رجب الحنبلي » ت : شعیب أرنؤوط وبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة ۱۹۹۱م . 


فهرس انصادر والمراجع ۳۱ 
ةزةز ز e‏ ]ا 


۷ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » ت : د . عجاج الخطيب ؛ 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹۱ . 

۸- الجراثيم ؛ المنسوب لابن قتيبة » ت : محمد جاسم الحميدي » ط : وزارة الثقافة دمشق 2۱۹۹۷ . 

8 الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي » ط : دار الكتب العلمیة۱۹۵۲ م . 

۰ - الجعديات » لأ بي القاسم البغوي » ت : رفعت فوزي عبد المطلب » مكتبة الخانجي ۱۹۹6 . 

۱ جلاء الأفهام , لابن القيم الجوزية » ت : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط » ط : دار 
العروبة » الكويت ۱۹۸۷م . 

۲ جمال القراء ؛ لعلم الدين السخاوي » ت : عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي › ط : 
مؤسسة الکتب الثقافية ۸۱۹۹۹ . 

۳ الجمل في النحو, للزجاجي » ت : د . علي توفیق الحمد » ط : مؤسسة الرسالة ۶۱۹۸۶ . 

6 جمهرة أشعار العرب ‏ لأبي زيد ؛ ت : د . محمد علي الهاشمي » ط : دار القلم (دمشق) 2۱۹۸۲ . 

۰۵ جمهرة الا مثال , لأ بى هلال العسكري » ت : محمد آبو الفضل إبراهيم ؛ ط : الطبعة 
الأدبية بمصر ۱۳۱۷« . 

17 جمهرة آنساب العرب ‏ لابن حزم » ت : عبد السلام هارون » ط : دار العارف (مصر) 1157م . 

۷ الحجة على أهل الديننة : محمد بن الحسن الشیبانی » ت : السید مهدي حسن 
لکیلانی » ط : عالم الکتب » بیروت ۵ و . 

۸ حجة القراءات ‏ لابن زنجلة > ت : سعید الافغانی ‏ ط : موسسة الرسالة ٤۱۹۷م‏ . 

4 الحجة للقراء السبعة » لأ بى علي الفارسي » ت : بدر الدين قهوجي وبشیر جويجاتي » ط : 
دار الأمون للتراث . 

۰ حجة الوداع , لابن حزم » ت : مدوح حقي » ط : دار اليقظة العربية (بیروت) ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۳ حسن الظن بالله » لابن أبي الدنيا » ت : حسن شانوحة  مؤسسة الکتب الثقافية‎ ١ 

۲ امحلل ‏ للبطلیوسی ۰ ت : د . مصطفی إمام » توزیع مکتبة التنبی بالقاهرة ۱۹۷۹ . 

۳ حلية الأولياء » لأ بي نعیم الأصبهاني › ط : مطبعة السعادة ۷6 م. 

4 الحماسة البصرية ‏ للبصري » ط : عالم الکتب (بیروت) . 

۰۵ الحماسة الشجرية لابن الشجرى » ت : عبد المعين الملوحي وأسماء ا لحمصى » منشورات 


۳۳۲ 5 فهرس الصادر والمراجع 





وزارة الثقافة (دمشق) ۱۹۷۰ . 
57 الحيوان » للج‌احظ »ت : عبد السلام هارون » ط : المجمع العلمي العربسي 
الاسلامی(منشورات محمد الداية) . 
۷- الخراج » لأ بي يوسف . دار المعرفة » بيروت ۱۹۷۹م . 
۸ الخراج » ليحيى بن آدم » ت : أحمد شاكر » دار المعرفة » بيروت ۱۹۷۹م . 
۹- خزانة الأدب . للبغدادي » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۸۱م . 
٠‏ الخصائص . لابن جني » ت : محمد علي النجار » ط : دار الكتب المصرية 1967م . 
-١‏ خلاصة البدر النیر ‏ لابن الملقن » ت :حمدي لسلفي » مكتبة الرشد . الرياض 1989م . 
۲ - الخلافيات › للبيهقي » ت : مشهور سلمان » دار الصميعي » الرياض 1484م . 
۳ خلق أفعال العباد , للبخاري » ط : مؤسسة الرسالة 6 6۰ ١ه‏ . 
14 الدر الصون ‏ للسمين الحلبي » ت : د . أحمد محمد الخراط » ط : دار القلم ۱۹۹۳ . 
6 الدر المنثور ‏ للسیوطی . دار المعرفة » بيروت . 
7- الدرر في اختصار المغازي والسير ؛ لابن عبد البر» ت : د . مصطفى البغا » ۸۱۹۸6 . 
7 الدعاء . للطبراني »ت : محمد سعيد البخاري > ط : دار البشائر الإسلامية » بيروت ۰۷ ١ه‏ . 
7١‏ الدعوات الکبیر » للبيهقي + ت : بد البدر » منشورات مركز الخطوطات والتراث والوثائق » 
الكويت ۱۹۸۹ . 0 
9 دلائل الإعجاز » للجرجاني ‏ ت : محمود شاكر ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۸۹م . 
۰ - دلائل النبوة » للبيهقي . ت : عبد العطي قلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت 4۰۵ ١ه‏ . 
١‏ دلائل النبوة ‏ لأ بي نعيم الا صبهاني > ت : محمد رواس قلعجي » ط : دار ابن كثير ۱۹۷۰م . 
7 الدیات ‏ لابن أبى عاصم » ت : محمد السعید زغلول ‏ مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۸۸م . 
۳ - الديباج الذ هب لابن فرحون » ط : دار الکتب العلمية ٩۹۹١م ٠‏ 
4 ديوان إبراهيم بن هرمة »ت E u E‏ رادي ود امك ا ا 2 
۵دیوان ابن الدمينة »ت : أحمد راتب النفاخ ط : دار العروبة . 


1 دیوان ابن عدر شرح وديم میشیل تعمان ‏ ط : الشركة اللبنانية للکتاب ۹ (م . 


فهرس المصادر والمراجع مس ۳۲۳ 





۷ - ديوان ابن ميادة » جمع وتحقيق د . حنا جميل حداد ؛ مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۲م . 
۸- ديوان أبي الأسود الدؤلي › مكتبة الهلال ؛ بيروت . 
4 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » ت : محمد عبده عزام » ط : دار العارف بمصر 1154م . 
۰ دیوان أبي العتاهية ؛ ت : د . شكري فیصل ‏ ط : مكتبة دار الملاح . 
"١‏ ديوان أبي النجم . صنعه وشرحه علاء الدين أغاء الرياض ۱۹۸۱م . 
۲- ديوان أبي نواس , ط : دار صادر . 
۳ دیوان الا حوص ‏ ت : د . سعدي ضناوي ؛ ط : دار صادر ۱۹۹۸م . 
۶ ديوان الأخطل . طبعة على بن عبد الله آل ثاني ۱۹۲۲ . 
۵ - دیوان الأدب » للفارابی ت : د . أحمد مختار عمرء ط : الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية في القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 
۲۳۲ ديوان الأعشى الکبیر ت : محمد محمد حسين » مكتبة الادات القاهرة . 
۷ دیوان أعشى همدان ت : د . حسن أبو یاسین ‏ دار العلوم » الرياض . 
۸ ديوان امرئ القيس »ت : محمد آبی الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف بمصر . 
۹ ديوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه د . سجيع الجبيلى » ط : دار صادر ۱۹۹۸م . 
٠‏ ديوان أوس بن حجرء ت : د . محمد يوسف نهم » ط : دار صادر ۱۹۷۹ . 
١‏ ديوان البحتري » ت : حسن الصيرفي » ط : دار العارف . 
7 ديوان بشار بن برد » شرح حسين حموي › ط : دار الجيل (بیروت) ٩۱۹۹م‏ . 
۳ - ديوان تأبط شرا جمع وتحقيق على ذو الفقار شاکر » ط : دار الغرب الإسلامي 1985م . 
4 ديوان تیم بن أبي بن مقبل » ت :د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة والإرشاد القومي , 
دمشق 1957م . 
5 دیوان توبة بن الحمير » ت : د . خلیل العطية ‏ ط : دار صادر ۵۱۹۹۸ . 
157 ديوان جریر بشرح محمد بن حبیب »ت : د . نعمان محمد أمين طه » ط : دار العارف بمصر . 
۷ ديوان جمیل بن عبد الله (جمیل بثينة) جمع وتحقيق د . حسین نصار ط : مکتبة مصر ۱۹1۷م . 
۸ ديوات حاتم الطائي » ط : دار صادر . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۹ 


واسحاق» وأبو ثورء والطبري» وابن المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهري . ویلزم الشافعي القول به» فانه یقول : تَرْكُ الاسیَفصال مع 
تعارض الأحوال يذل على عموم الخکم. وآوجب الشافعی عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك خرمة الشهر”" . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوججها في شهر رمضان 
قال مالك وأبو یوسف. وأصحابٌ الرأي: عليها مثل ما على الزوج"" وقال 
الشافعي : ليس عليها إلا كفارة واحدة» وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبی 95 
أجاب السائل بکفارة واحدة» ولم یفصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوَعَتّه فعلى 
کل واحدٍ منهما كفارةٌ»ء وان أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالکي. وقال مالك: عليه کفارتان رعو اميل ملعي عبد جماءة 
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۳ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً ۳ ناسياً لصومه أو أكلء فقال 
الشافعئ وأبو حنيفة وأصحانه واسحاق: ليس عليه في الوجهین شية: لا قضاء 
ولا گفارتة» وقال مالك والليثٌ والأوزاعيٌ : علیه القضا؛ ولا کفارت وزوي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أن عليه الكفارةً إنْ جامع» وقال: مثل هذا 
لا یُنسی وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواء وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه“ القضاء 
والكفارة» وهو قول ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الغدية الم نت للکفارة لم نرق فیه مين الناسي والعامد» قال ابن المنذر: 
لا شيء عليه . 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: إذا أكل ناسی 


. ۱۷/۳ ينظر الاستذکار ۱۰/ ۰۱۰۱-۱۰۰ والتمهید ۰۱۱۹/۷ والمفهم‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

(۳) ینظر في هذه المسألة المنتقی للباجي ۲ واکمال المعلم ۰۵۳/۶ والمفهم ۳/ ۰۱۷۳-۱۷۲ 
والاستذكار ۱۰/ ۰۹-۱۰۷ ل ی و ا للجصاص ۲۸/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

۳ ۲ التمهید ۱۷۸/۷ ۱۷۹ والاستذکار ۰۱۸۷۱۱۱/۱۰ والمجموع‎ )٥( 


۳۳ فهرس المصادر والمراجيع 





48 دیوان الحارث بن حلزة ‏ دار صادر . 


۰-دیوان حسان بن ثابت » ضبط وتصحیح عبد الرحمن البرقوقي » ط : دار الا ندلس 1955م . 

۱ دیوان الحطيئة بشرح ابسن السکیت والسجستاني والسکري ‏ ت : نعمان طه ط : 
مصطفی البابی احلبي ۸٥۱۹م‏ . 

۲ دیوان حمید بن ثور الهلالي › صنعة عبد العزیز الميمنى » مصورة عن طبعة دار لکتب ۱۹۵۱ . 

۳ دیوان الخرنق بنت بدر. ت : د . حسين نصار › ط : وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية 
المتحدة 1959م . ۱ 

45 ديوان خفاف بن ندبة › دار لفکر › بيروت » ۲۰۰۲م . 

هه" دیوان الخنساء » ط : دار صادر . 

55" ديوان دريد بن الصمة . ت : محمد خير البقاعي » ط : دار قتيبة ۱۹۸۱ . 

۷ دیوان دعبل الخزاعي > صنعة د .عبد الكريم الأشتر » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۱۹۸۳ . 

۸ دیوان ذي الرمة » ت : د . عبد القدوس آبو صالح » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۳م . 

4- دیوان الراعي النميري » جمعه وحققه رانیهرت فایبرت . العهد الا لانی للأبحاث الشرقية 
في بیروت ۸۱۹۸۰ . ۱ 

0۰ دیوان رژبه بن العجاج . اعتنی بتصحیحه وترتیبه وليم بن الورد » ط : دار الافاق الجديدة ‏ 
بیروت ۸۱۹۸۰ . ۱ ۱ 

۱- دیوان زهیر بن آبي سلمی ‏ شرح الأعلم الشنتمري ‏ ط : الکتبة التجارية الکبری . 

۲ دیوان زياد الأعجم › جمع وتحقیق د . یوسف بكار » منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
لقومي » دمشق ۱۹۸۳م . 

۳ دیوان زيد الخيل ۰ صنعة د . نوري القيسي . 

4 - دیوان سحیم » دار الشرق العربی » حلب .و وزارة الثقافة » بغداد . 

0 دیوان سلامة » ت : د . فخر الدین قباوة » ط : الکتبة العربية بحلب . 

55 دیوان السموءل ‏ ط : دار صادر . 


۷ دیوان الشماخ بن ضرار » حققه صلاح الدين الهادی » ط : دار العارف عصر . 
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۸- دیوان الصمة بن عبد الله » جمعه وحققه د . عبد العزيز الفیصل ‏ ط : النادي العربي ( 
الرياض) ١198م‏ . 

548 ديوات طرفة بن العبد » ط : دار صادر . 

۰- ديوان الطرماخ بن حكيم » ت : د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة دمشق ۸٦۱۹م‏ . 

۱- ديوان عامر بن الطفيل » ط : دار صادر ۳٩۱۹م‏ . 

"3" ديوان عبد الله بن الزبعرى »ت : د . يحيى الجبوري » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م . 

۳- ديوان عبيد بن الأبرص ‏ ط : دار صادر . 

7" ديوات عبيد الله بن قيس الرقيات » ت : د . محمد يوسف نجم » ط : دار صادر ٤٦۱۹م‏ . 

۵ - دیوان العجاج عبد الله بن ربة »ت : د . عزة حسن » ط : دار الشرق لعربی (بیروت) ۵ . 

۲ دیوان عروة بن الورد (شرح ابن السکیت) ت : عبد العین اللوحي ‏ ط : وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق . 

۷- دیوان علقمة بن عبدة الفحل + ت : لطفی الصقال ودرية الخطيب » ط : دار الکتاب 
العربی بحلب 1959م . 

۸ دیوان علي بن أبي طالب » ط : المكتبة الشعبية . 

۹ ديوان عمر بن آبي ربيعة » شرح محيي الدين عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية (مصر) ۰٦۱۹م‏ . 

۰ دیواد عمرو بن قميئة » ت : د . خلیل عطية » دار صادر . 

. دیوان عنترة » ط : دار صادر‎ ١ 

6 دیوان الفرزدق » ط : دار صادر . 

۳ - دیوان القطامي » ت : د . إبراهيم السامرائی وأحمد مطلوب » ط : دار الثقافة (بیروت) ۱۹۲۰ . 

14- ديوان قيس بن الخطيم . ت : ناصر الدین أسد » دار صادر . 

۵ - دیوان قيس بن اللوح ‏ دار الکتب العلمية ؛ بیروت ۱۹۹۹ . 

7 دیواد کثیر عزة »> شرح قدري مایو ط : دار اليل ۸۱۹۹6 . 

۷- دیوان کعب بن زهیر » ت : د . محمد نهم » ط : دار صادر ۲۰۰۲م . 

۸ دیوان کعب بن مالك › ت : د . سامي العانی . ط : عالم الکتب ۱۹۹۷م . 


۳۳۹ فهرس المصادر والمراجع 





4 دیوان الکمیت بن زید » ت : د . محمد نبیل طريفي » ط : دار صادر ۲۰۰۰م . 
۰ ديوان لبيد بن ربيعة . ط : دار صادر . 
۱ ديوان لقیط بن يعمر » ت : عبد المعين خان » ط : مؤسسة الرسالة . 
۲- دیوان التنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي › ط : المكتبة التجارية الکبری بمصر . 
۳ دیوان الثقب العبدي » دار صادر . 
15 دیوان معاوية بن أبي سفیان » ت : فاروق أحمد سلیم » دار صادر . 
5 دیوان التابغة الجعدي , ط : الکتب الاسلامي 155١م‏ . 
17 دیوان النابغة الذ بياني , ط : دار صادر . 
4 ديوان النعمان بن بشير ‏ د . يحيى الجبوري » جامعة بغداد . 
۸- ديوان الهذ ليين . للدكتور أحمد كمال زكي › ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة 1459م . 
4 ديوان وضاح الیمن ‏ ت : محمد خير البقاعي » دار صادر . 
۰ ديوان الوليد بن يزيد » ت : واضح الحمد » دار صادر . 
١‏ ذخاثر المواريث » للنابلسي » ط : دار المعرفة (بيروت) . 
۲-الذ رية الطاهرة » للدولابي.» ت : محمد الجلالي » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
الدرسین بقم 1۰۷ اه . ۱ 
۳ ذکر آخبار آصبهان ‏ لأ بي نعیم الأصبهانی ‏ ط : لیدن ۱۹۳۱م . 
6 ۰ ذم الدنیا » لابن أبي الدنیا . ت : يسري عبد الله » مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۹۳ . 
۵ الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » ت : د . نور الدين العتر » ط : دار الكتسب 
العلمية » بيروت م ۱ ۱ 
7 الرد على الجهمية : لعثمان الدارمي › ط : ليدن ١195م‏ . 
۷ الرسالة » للشافعي » ت : أحمد شاكر » طبعة البابي الحلبي » مصر ۱۳۵۸ه . 
۸ رسالة إلى أهل الثغر ‏ للأشعري » ت : عبد الله شاكر الجنيدي » ط : مكتبة العلوم والحكم ۱۹۸۸م . 
۰۹ الرسالة القشيرية » لأ بي القاسم القشيري » نشر عبد الوكيل الدروبي وياسين عرفة . 





7٠‏ رصف الباني في شرح حروف العاني » للمالقى . ت : أحمد الخراط » ط : مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

. الرعاية »لمكي بن أبي طالب »ت : د . أحمد حسن فرحات » ط : دار عمار (الأردن) 65ام‎ ١ 

۲ رغبة الآمل › للمرصفى › ط : دار البیان (بغداد) ۸۱۹۹۹ . 

۳ روح المعاني » للآلوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

6 الروض الأنف . للسهيلى » ت : طه عبد الرؤوف سعد » ط : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

6 الروض البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام . جاسم الدوسری » دار البشائر الا سلامیة ‏ 
بیروت ۸۱۹۹۲ . 

7 الروض العطار » ت : د . إحسان عباس » ط : مكتبة لبنان ۱۹۷۵م . 

۷ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » لابن حبان » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة 
السنة احمدية » مصر ۵۱۹۵ . 

۸ زاد السیر لابن الجوزي » ت : محمد زهير الشاویش وشعيب الا رنووط وعبد القادر 
الأرنؤوط › ط : الکتب الاسلامي ۶۱۹۲۸ . 

8" زاد العاد » لابن قیم امحوزية » ت : شعیب الأرنؤوط » وعبد القادر الارنووط ‏ ط : مؤسسة 
الرسالة ۱۳۹۹ه . 

۰ الزاهر في معاني کلام الناس » لابن الأنباري ت : د . حاتم صالح الضامن › ط : مؤسسة 
الرسالة ۸۱۹۹۲ . ۱ 

۷۱ الزهد » لأحمد بن حنبل » ط : دار الکتب العلمية » بیروت ۱۰۳ . 

۲ الزهد » لابن أبى عاصم .ت : د . عبد العلي عبد الحميد » الدار السلفية ۱۹۸۳ . 

۳ الزهد » لعبد الله بن البارك ‏ ت : حبیب الرحمن الأعظمی ‏ ط : دار الکتب العلمية . 

5" الزهد . لهناد السري » ت : عبد الرحمن الفریوائی ‏ دار اخلفاء للکتاب الإسلامي » 
الکویت ۰7۰ ۱ه . 

۵ الزهد لوكيع بن ا لجرا > ت : عبد الرحمن الفريوائي » مكتبة الدار » المدينة المنورة ٤‏ 6۰ اه . 

675 الزهد الکبیر ‏ للبیهقی » ت : عامر حیدر » مؤسسة الکتب الثقافية ۵۱۹۸۷ . 


۷ زهر الأكم في الا مثال والحكم » لليوسي » ت : د . محمد حجي ود . محمد الأخضر, ط : 





دار الثقافة (الدار البيضاء) ۱۹۸۱م . 
6 السبعة في القراءات لابن مجاهد » ت : د . شوقى ضيف » ط : دار المعارف بمصر . 


۹ سر صناعة الإعراب ؛ لابن جني » ت : حسن هنداوي » ط : دار القلم 16م. 

. سمط اللالي » للبكري > ت : عبد العزیز الميمنى > ط : دار اخدیث (بیروت) 1985م‎ 53٠ 

۱ سنن ابن ماجه » ت : محمد فوّاد عبد الباقى » ط : دار احیاء الكتب العربية القاهرة ۱۹۵۲م . 

. سنن أبي داود > ت : عزت عبيد الدعاس » نشر محمدعلي السيد » حمص ۹ه‎ ۲٣ 

۰ ۴۳ سنن الترمذي › ت : أحمد شاكر » المكتبة الإسلامية . 

64" سنن الدار قطني . ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة ٤٠٠۲م‏ . 

۰ سنن الد ارمي »ت : فؤاد زمرلي » وخالد العلمي » دار الريان » القاهرة ۶۱۹۸۷ . 

7 سئن سعيد بن منصور » ت : حبيب الرحمن الأعظمي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸ . 
۷ سنن سعيد بن منصور (تفسير) ات : د . سعد آل حميد » دار الصميعي الرياض ۱۹۹۳م . 


۸ الستن الضغيره للييهقي وك : د . عبد العطی قلعجی ‏ جامعة الدراسات الاسلامية 


با کستان 4/84 ام 


۹ السنن الکبری ‏ للبيهقی » ط : الهند ۱۳۵۲ . 
۰ الستن الکبری ‏ للنسائي » ت : عبد النعم شلبي » مؤسسة الرسالة ۸۲۰۰۱ . 
۱ السنن الواردة في الفتن .للداني »ت : د . رضاء الله البار کفوري . ط : دار العاصمة ۵ م. 
۲ السنة » لابن آبي عاصم » ت : الألباني » ط : الکتب الاسلامي » بیروت 4۰۰ ۱ه. . 
۳ السنة ‏ للخلال » ت : عطية الزهراني » دار الراية » الریاض ۱۹۸۹ . 
6 السنة » لعبد الله بن أحمد » ت : محمد السعید زغلول ؛ ط : دار الکتب العلمية 408 ١ه.‏ 
0 السنة . محمد بن نصر الروزي » ط : دار الثقافة الاسلامية » الریاض . 
ai3‏ السير » لأبى إسحاق الفزاری » ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م . 
۷ سير أعلام النبلاء » ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة ۱6۰۱ه . 
۸ السير وا مغازي » لابن إسحاق › ت : د . سهيل زكار» ط : دار الفكر ۱۹۷۸م . 
4 السيرة النبوية » لابن هشام » ت : مصطفى السقا وغیره ؛ ط : مصطفى البابي الحلبي » 





مصر 1566م . 
۰ شأن الدعاء ‏ للخطابی » ت : آحمد الدقاق » دار المأمون للتراث » دمشق 2۱۹۸6 . 
۱- شجرة النور الزكية › محمد بن محمد مخلوف ‏ ط : دار الکتاب العربي (بیروت) . 
۲ شرح أبيات اصلاح النطق ‏ للسيرافي » ت : ياسين محمد السواس ط : الدار التحدة 
للطباعة والنشر ۸۱۹۹۲ . 
۳ شرح أبيات سیبویه » للسيرافي » ت : د . محمد علي سلطاني » ط : دار المأمون للترات ۱۹۷۹م . 
۶ شرح آشعار الهذ ليين » للسكري » ت : عبد الستار أحمد فراج وراجعه محمود شاکر ؛ ط : 
مكتبة دار العروبة (القاهرة) . 
60 شرح آصول الاعتقاد ؛ للالکائی » ت : د . آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ط : دار 
طيبة للنشر والتوزیع ۱۹۹۵ . 
۲ شرح التلقين . للمازري » ت : الشيخ محمد المختار السلامي > ط : دار الغرب الاسلامي ۱۹۹۷م . 
۷ شرح ديوان احماسة ‏ للتبريزي » ط : عالم الكتب (بيروت) . 
۸- شرح ديوان احماسة ‏ للمرزوقى » ت : أحمد أمين وعبد السلام هارون » ط : لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۹۵۱ . 
4" شرح السنة » للبغوي » ت : شعيب الأرنؤوط » المكتب الإسلامي . دمشق ۱۳۹۰ . 
۰- شرح الشافية للأستراباذي » ت : محمد نور الحسن ومحمد الزخراف ومحمد محیی الدين 
عبد الحميد . ط : مطبعة حجازي بالقاهرة . 
۱ شرح صحيح مسلم » للنووي » نشر ا مكتبة المصرية ومكتباتها . 
5 شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العزء ت : د . عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط › ط : 
مؤسسة الرسالة ۵۱۹۸۷ . 
۳ شرح علل الترمذدي »لابن رجب الحنبلى »ت : د . نور الدين عترء دار الملاح » دمشق ۱۹۷۸م . 
6 شرح القصائد التسع ‏ لأبى جعفر النحاس »ت : أحمد خطاب العمر . 
۰۵ شرح القصائد العشر» للتبريزي » ت : عبد السلام الحوفي » ط : دار الكتب العلمية 986١م‏ . 
7 الشرح الکبیر ؛ للرافعى » ت : على محمد معوض » وعادل أحمد عبد الوجود ط : دار 
الكتب العلمية ۸۱۹۹۷ . 
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۷ الشرح الکبیر ‏ للمقدسي »ت : د . عبد الله التركي ط : دار هجر ۱۹۹۵ . 

۸- شرح مختصر سيدي خلیل » للخرشي . ط : دار صادر . 

4 شرح مشکل الآثار » للطحاوي ءات : شعیب الا رنووط ‏ مؤسسة الرسالة ٤۱۹۹م‏ . 

۰ شرح معاني الاثار » للطحاوي » ت : محمد زهري النجار» دار الکتب العلمية › بیرون ۱۳۹۹ه . 

0/١‏ شرح معلقة عمرو بن كلثوم » لابن كيسان .ت : محمد إبراهيم البنا ‏ ط : دار الاعتصام ۰ م. 

۲ شرح الفصل . لابن یعیش » ط : الطبعة النيرية . 

۲ شرح مقصورة ابن درید » لابن هشام للخمی ‏ ط : مؤسسة الرسالة . 

6 شرح منح امحلیل » محمد علیش ‏ ط : دار صادر . 

۵ شرح الواهب اللدنية , للزرقاني » ط : دار العرفة » بیروت ۱۳۹۳ . 

1 شرح نخبة الفکر لملا علي القاري » ت : محمد نزار تیم وهيثم نزار تميم ط : دار الأرقم . 

۷ شرح هاشمیات الکمیت بتفسیر آبي ریاش أحمد بن إبراهيم القيسي ت : د . داود سلوم 
ود . نوري حمودي القيسي ‏ ط : عالم الکتب ومکتبة النهضة العربية ٤۱۹۸م‏ . 

۷۸ شرف آصحاب الحديث » للخطیب البغدادي » ت : د . محمد سعید خطیب أو غلي » ط : دار 
إحياء السنة النبوية . 

4" شروح سقط الزند .ت : مصطفی السقا وعبد الرحیم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم 
الأ بیاری وحامد عبد المجيد » منشورات وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية العربية التحدة . 

۰ الشريعة » للآجري » ت : محمد حامد الفقي » القاهرة ۱۳۱۹« . 

. ه١‎ 41١ » شعب الایان . للبيهقي  ت : محمد السعید زغلول » ط : دار الکتب العلمية‎ -١ 

۷ الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة » ت : آحمد شاكر » ط : دار العارف بصر 6۱۹1 . 

۳ الشفا بتعریف حقوق الصطفی , للقاضي عیاض » ت : محمد أمين قره على وأسامة 
الرفاعي وجمال السیروان ونور الدين قره علي وعبد الفتاح السید » ط : دار الوفاء (دمشق) . 

45 الشکر . لابن أبي لدنیا ‏ ت : محمد السعید زغلول » مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۹۳ . 

66 الشمائل » للترمذي » ت : عزة الدعاس ‏ ط : مؤسسة الزعبى » حمص 1788ه . 

7 الصحاح ؛ للجوهري » ت : أحمد عبد الغفور عطار » ط : دار الکتاب العربي بمصر . 
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۷- صحیح البخاري » بشرحه فتح الباري ‏ ط : المكتبة السلفية . 
۸ صحیح ابن حبان . ت : شعیب الارنژوط » مؤسسة الرسالة » ۸۱۹۹۳ . 
۹ صحیح ابن خزيمة » ت : مصطفی الاعظمي ‏ ط : الکتب الاسلامي . 
6۰ صحيفة همام عن أبي هرپرة . ت : د . رفعت عبد الطلب ‏ ط : مکتبة الخانجي ؛ مصر ٥۱۹۸م‏ . 
"0١‏ صفة اجنة لأ بى نعیم الأصبهاني » ت : على رضا عبد الله » ط : دار المأمون للتراث ۱4۰7 _ . 
۲ صفه الصفوة ‏ لابن الجوزي » ت : محمود فاخوری ود . محمد رواس قلعه جي, ط : دار 
العرفة ۰ ۸۱۹۷۹ . 
۲ الصلة . لابن بشکوال » ط : الدار الصرية للتألیف والترجمة 955١م‏ . 
6 الصمت . لابن أبي الدنیا » ت : عبد القادر عطا » مؤسسة الکتب الثقافية » ۱۹۹۳ . 
0۵ الصواعق احرقة ؛ لابن حجر الهيتمي » ت : : عبد الرحمن بن عبد الله الترکی وکامل 
محمد الخراط » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۷ . 
17 ضرائر الشعر » لابن عصفور » ت : السيد إبراهيم محمد » ط : دار الأندلس ۱۹۸۰م . 
۷ الضعفاء » للعقيلى » ت : د . عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
۸ الضعفاء الصغير › للبخاري » ت : محمود زايد , دار الوعى » حلب ۱۳۹۲ . 
64 طبقات الحنابلة ؛ لأبى يعلى » ت : محمد حامد الفقی ‏ ط : مطبعة السنة احمدية ۲٥۱۹م‏ . 
۰ طبقات الشافعية الکبری ‏ نلسبکی ‏ ت : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو؛ ط : عیسی 
البابی اخلبي 1555م . 
١‏ طبقات الشعراء ٠‏ لابن المعتز » ت : عبد الستار فراح ‏ ط : دار العارف عصر . 
۲ طبقات الصوفية » للسلمي » ت : نور الدين شريبة » ط : مکتبة الخانجى بالقاهرة 559١م‏ . 
۳ طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام »> ت : محمود شاکر » ط : دار الدنی بحدة . 
4 ۰ طبقات القراء > لابن الجزري » ت : ج . برجستراسر ؛ ط : مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۳۲م . 
۵ الطبقات الکبری » لابن سعد ‏ ت : د . إحسان عباس ‏ ط : دار صادر » بیروت ۱۹۵۷ . 
07 طبقات امحدئین بأصبهان » لأبي الشیخ » ت : عبد الغفور البلوشی ‏ مؤسسة الرسالة 6۰۱۷ ١ه‏ . 


۷ - طبقات الفسرین ‏ للداودي » ت : على محمد عمر نشر : مکتبة وهبة (مصر) ۲ . 
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.- طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف (مصر) . 
4 طرح التشریب في شرح التقريب . للعراقي عط : دار جمعية النشر والتألیف الأزهرية ۱۳۵۳ . 
4٠‏ الطهور » لأ بى عبيد » ت : مشهور سلمان » مكتبة الصحابة » جدة ۱۹۹6 . 
١‏ عارضة الأحوذي » لأبي بكر ابن العربي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت . 
7 العجاب في بیان الأسباب » لابن حجر » ت : عبد الحكيم محمد الأنيس » ط : دار ابن 
الجوزي ۱۹۹۷م 
۳ - عرائس المجالس .عمر للثعلبي › ط : دار الفكر (بيروت) ١١٠٠م‏ . 
6 العزلة » للخطابی » ت : ياسين السواس » دار ابن كثير ۱۹۸۷م . 
العزيز شرح الوجیز ‏ للرافعي = الشرح الكبير . 
6 عشرة النساء » للنسائى » ت : عمرو علي » مكتبة السنة ۸ اها. 
7- العظمة » لأبي الشيخ ت : مصطفى عاشور ومجدي إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة ۱۹۹۰ . 
7 عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس › ت : د . محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور » ط : 
دار الغرب الاسلامي ۱۹۹۵ . ۱ 
۸ - العقد الفرید > لابن عبد ربه » ت : آحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الا بياري » ط : لجنة 
التأليف والترجمة (القاهرة) ۸۱۹۵ . 
۹ - العقوبات ‏ لابن أبي الدنیا ؛ ت : محمد خير یوسف » ط : دار ابن حزم 1145م . 
۰ - علل الحديث » لابن آبي حاتم الرازي » ط : مکتبة الثنی ‏ بغداد ۱۳۲6۳ه . 
۱ العلل الکبیر » للترمذي » ت : حمزة مصطفی » مکتبة الا قصی ‏ عمان 1185م . 
۲ العلل التناهية في الا حادیث الواهية لابن الجوزي . ت : خلیل الیس ‏ دار الکتب 
العلمية » بیروت ۰۵۱۹۸۳ 
۳ العلل ومعرفة الرجال ‏ لأحمد بن حنبل » ت : وصی الله عباس » ط : الکتب الا سلامي ۱۹۸۸م . 
6 العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ‏ ت : محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة › 
الریاض ۵ ۵ . 
6- العمدة » لابن رشیق » ت : محبی الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية لکبری بمصر ۱۹۵۵ . 


۲۲ ۶ عمدة القاري (شرح بحيام البخاري) ؛للعينى » ط : دار إحياء التراث العربى . 
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۷ - عمل الیوم والليلة ‏ للنسائی » ت : د . فاروق حمادة ‏ مؤسسة الرسالة 507 ١ه.‏ 

۸ عمل الیوم والليلة » لابن السنى + ت : عبد الرحمن البرني ‏ دارالقبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

۵۹ عون العبود . ط : دار لفکر 1145م . 

. العیال » لابن آبی الدنیا . ت : د . نهم عبد الرحمن خلف » ط : دار ابن القیم ۱۹۹۰م‎ 4١ 

۱ العین . للخليل » ت : د . مهدي الخزومی ود . إبراهيم السامرائی ‏ ط : دار الهجرة (إيران 
قم) ٥٠٤۱ھ‏ . 

7 عيون الأخبار. لابن قتيبة ط : دار الكتاب العربي (بيروت) مصورة عن طبعة دار الکتب 
المصرية لسنة ۸۱۹۲۵ . 

غاية النهاية في طبقات القراء= طبقات القراء لابن الجزري . 

۳ - غرر الخصائص الواضحة ‏ للوطواط › ط : دار صعب (بيروت) . 

6 - غريب اححدیث ‏ لإبراهيم ا لحربي » ت : د . سليمان العايد .ط : جامعة أم القرى ٥۱۹۸م‏ . 

۵ غریب الحديث » لابن الجوزي » ت : د . عبد العطی قلعجي » دار الكتب العلمية ۸۱۹۸۵ . 

- غريب الحديث , لأ بي عبيد » ط : دار الکتاب العربي » بیروت "۱۹۷ . 

۷ الغريبين (مخطوط) » لابي عبید الهروي . 

۸ -_ غوامض الا سماء البهمة » لابن بشکوال » ت : عز الدين السید » ط : عالم الکتب ‏ 6۱۹۸۷ . 

۹ - الفاضل , للمبرد » ت : عبد العزیز الميمنى » ط : الهيئة الصرية العامة للکتاب . 

. الفائق في غريب الحديث »للزمخحشري + ت : علي البجاوي » ط : عيسى البابي الحلبي م‎ -٠ 

۱ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري » لابن حجر » المكتبة السلفية . 

؟4- الفتح السماوي ‏ للمناوي » ت : أحمد مجتبى › ط : دار العاصمة (الرياض) . 

۳ 4 فتح القديرء للشوکانی » ط : دار الفكر 954١م‏ . 

6 6 فتوح البلدان للبلاذري »ت : رضوان محمد رضوان » ط : الکتبة لتجارية لکبری عصر ۱۹۵۹ . 

۵ 4- فتوح مصر . لابن عبد الحكم . ط : لیدن ۱۹۲۰م . 

7 الفرج بعد الشدة لأ بي علي التنوخي » ت : عبود الشابخي ‏ ط : دار صادر ۱۹۷۸م . 

۷ >- الفردوس بمأثور اخطاب ‏ للديلمي + ت : السعيد بن بسیونی زغلول » ط : دار الکتب 


۱۸۷ ا 0 سورة البقرة : الآية‎ ١ 0 ۱ ش ش‎ 0 0 Yous 


- فظنَّ أن ذلك قد فَره؛ فجامع عامداً أن عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارةٌ إن كان قاصداً لهَّنْكِ 
حرمة صومه جرأة و قال آبو عمر 000 وقد كان يجبٌ على أصلٍ مالك ألا 
كن لأن مَنْ أكل ناسيأ فهو عنده مفطرٌ يقضى يومّه ذلك» فأي خرمة هتَكَ وهو 
مفطرء وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. 

قلت: وهو الصحيحء وبه قال الجمهور: إن مَنْ أكل أو شرب ناسا فلا 
قضاء عليه» وإِنَّ صومّه تام؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «إذا أكل 
الصائم ناسياًء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزق ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
علیه»» في روایه : دولییم 0 فإن الله اظ هه وسقاه». أخرجه اک و ِي“ 
. وقال: اسناد صحیح وكلهم ثقا 

قال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ آبا عبد الله يُسأل عمّن كل ناسیاً في رمضان. 
قال: ليس عليه شىءة على حديث أبى هريرة » ثم قال أبو عبد الله : مال ك؟ زعموا 
یقول ۳*: عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه“ ؛ لقول النبئ يي 
لمَنْ:أكل أو شرب ناسیا : «يِيِمَ صومّه» وإذا قال: «يتم صومه" فأتمّهء فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاء علیه» وصومه صوم تام فعليه إذا 
جامع عامداً القضاء والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يفطر ناسیا. وقد احتحٌ علماؤنا ‏ 
وب بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرمٌ؛ لقوله 
اللي نمأي نوا يا إل > وهذا لم یات به على الما فهو بان عليه ٠‏ 0 


)۱( في الكافي ۳:۳۱ وانظر المجموع ۳۸۸/۹ ۱ 

0( سنن الدارقطني 1۷۸/۲ ۳۷ -۱۷۹۰ وما بہ بين حاصرتين هنهء وأخرجه ا ۳0 الا 
IAT)‏ ومسلم (۱۱۵۵). ۱ 00 00 ۱ 
۰ (۳) في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول» وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك ؛ والمثت من" 
(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۰۱۷۹/۷ ۱ . (والکلام منه). ٠‏ ۱ 


) انظر الإقناع ۰۱۹6/۱ 


2( المفهم ۲۲۱/۳. 5 
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العلمية ٩۱۹۸م‏ . 
۸- الفرق بين الفرق ‏ لابن حزم » ط : دار الافاق الجديدة ۸۱۹۷۷ . 
4 - الفروع » لابن مفلح » ت : د . عبد الله التركي » ط : مؤسسة الرسالة ۲۰۰۳م . 
۰ فصل القال في شرح کتاب الا مثال .ت : د . إحسان عباس ود . عبد المجيد عابدین » ط : 
دار الآمانة وموسسة الرسالة 2۱۹۸۱ . ۱ 
۱ فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل ت : وصي الله عباس » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳م . 
۲ - فضائل القرآن » لابن الضریس » ت : غزوة بدير» دار الفکر ۱۹۸۸م . 
۳ فضائل القرآن » لأ بي عبید » ت : وهبي الخاوجي ؛ دار الکتب العلمية ۶۱۹۹۱ . 
6 فضائل القرآن » للفريابي » ت : يوسف جبریل » مکتبة الرشد ‏ الرياض ۹ و . 
٥‏ فضائل القرآن وتلاوته » للرازي »ت : د عامر صيري » دار البشاثر الإسلامية ؛ بیروت 1145م . 
۱ 7 الفهرست لابن الندیم » ت : رضا تجدد . ۱ 
- فوائد تمام= الروض البسام . 
۷ -_ الفوائد ا مجموعة للشوكاني ت : عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب وعبد اللطیف ط : 
مطبعة السنة امحمدية (القاهرة) ۱۹۲۰ . 
- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للمناوي ‏ ط : دار العرفة ۱۹۳۸م . 
4 - القاموس الحيط . للفيروز أبادي »ت : مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة بدمشق ۱۹۸۷ . 
4 القبس(شرح الموطأ) » لأبى بكر بن العربي ت: د . محمد عبد الله ولد كريم » ط : دار 
الغرب الإسلامی ۱۹۹۲م . 
١‏ _ القراءات الشاذة » لابن خالويه » ت : ج . برجشتراسر » ط : مكتبة التنبي (القاهرة) . 
7 قراءات النبي 4# » للدوري » ت : د . حكمت بشير ياسين » ط : مكتبة الدار بالمدينة ال 
۳ القصد والأمم » لابن عبد البر » ت : إبراهيم الأبياري » ط : دار الکتاب العربي . 
- قصص الأنبياء » للثعلبي = عرائس الجالس ٠.‏ 
5 القوافي » للأخفش » ت : د . احمد راتب النفاخ . 
قيام الليل والوتر= مختصر قيام الليل . 
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5 الكاشف . للذهبى ۰ ت : محمد عوامة » شركة دار القبلة » جدة ۱۹۹۲ . 

5 الكافي الشافي .لابن حجر » مصورة دار المعرفة (بيروت) . 

۷ الكافي الشافي في الفقه » لابن عبد البر» ت : د . محمد محمد أحيد الوريتانی › ط : 
مكتبة الرياض الحديثة ۱۹۸۰م . 

۸- الكامل للمبرد » ت : محمد الدالى » ط : مؤسسة الرسالة ٩۱۹۸م‏ . 

4 الكامل في الضعفاء . لابن عدي ط : دار الفكر 4 5١‏ ١ه‏ . 

۷۰ الكتاب لسيبويه » ت : عبد السلام هارون » ط : عالم الكتب . 

. كرامات الأولياء . للالکائی » ت : د . حمد حمدان » ط : دار طيبة » الرياض ۱۹۹۲م‎ -١ 

۲ الکشاف » للزمخشری » ط : دار العرفة » بیروت . ۱ 

۳- کشف الا ستار عن زواشد البزار» للهیئمی . ت : حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الرسالة ۱۹۷۹ . 

6 ۷- كشف الخفا ومزيل الإلباس . للعجلونى » ت : أحمد القلاش » ط : مؤسسة الرسالة 1195م . 

6 كشف الظنون » لحاجي خليفة » ط : مكتبة الثنی(بیروت) . 

۲ - الکشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن آبی طالب » ت : د . محيي الدين رمضان › 
ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۱م . 

۷ - الكشكول للعاملي » ت : الطاهر أحمد الزاوي » ط : عيسى البابي الحلبي . 

۸ الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي » ت : أحمد عمر هاشم › ط : دار الکتاب 
العربي » بيروت ۰5 ١ه‏ . 

۹ - الكليات , لأ بي البقاء الكفوي » ت : د . عدنان درويش ومحمد المصري » ط : مؤسسة 
الرسالة ۸۱۹۹۲ . 

۰ - كنز العمال ‏ للهندي » ضبطه الشيخ بكري حیانی ‏ ط : مؤسسة الرسالة ۵۱۹۷۹ . 

۱ - الکنی وال سماء , للدولابی » ط : دار الكتب العلمية » بیروت ۰۳ ١ه‏ . 

۲ - الکواکب النیرات في معرفة من اختلط من الثقات ‏ لابن الکیال » ت : عبد القیوم عبد 


رت النبي › ط: دار الأمون للتراث » دمشق ۱ . 
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۲۳ - اللآلئ الصنوعة ‏ للسيوطي ‏ دار العرفة » بيروت . 
6 اللامات » للزجاجي » ت : د . مازن البارك ‏ ط : الطبعة الهاشمية بدمشق ۱۹۲۹ . 
65 اللباب لابن عادل الحنبلى » ت : عادل أحمد عبد الوجود وعلي معوض ‏ ط : دار الکتب 
العلمية ۱۹۹۸ . 
7- اللباب في تهذیب الا نساب › لابن الأثير ‏ ط : دار صادر . 
۷ - اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري »ت : د . عبد الاله النبهان » ط : دار الفکر ۱۹۹۵ . 
۸ - لسان العرب ‏ لابن منظور ؛ ط : دار صادر ۱۹۹۷م . 
4 لسان الیزان » لابن حجر » مؤسسة الأعلمي ؛ بیروت ۱۳۹۰ . 
۰ - لطائف الاشارات ‏ لأبي القاسم القشيري » ت : د . إبراهيم بسيوني » ط : الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۱ . ۱ ۱ 
١‏ البسوط ‏ للسرخسي ‏ ط : دار العرفة ۱۹۹۳ . 
۲ المتمنين ؛ لابن آبی الدنیا » ت : محمد خير یوسف » ط : دار ابن حزم ۱۱۸ه . 
4 مجاز القرآن » لأبي o‏ بحب لاد ف يا فيه الرسالة . 
4 مجالس ثعلب » ت : عبد السلام هارون » ط : دار العارف بمصر . ۰ 
۰ المجروحين من الحدثين والضعفاء والتروکین ‏ لابن حبان » ت : محمود زايد » دار الوعي » 
حلب ٩۱۳۹ھ‏ . ۱ 
7- مجمع الأمثال . للميداني » ت : محيي الدین عبد احمید ‏ ط : مطبعة السنة امحمدية . 
۷- مجمع البحرین . للهیثمی . ت : عبد القدوس نذير » مكتبة الرشد ‏ الریاض؟ 
۸ مجمع البیان » للطبرسي » ط : دار مكتبة الحياة » بیروت . 
۹ مجمع الزوائد » للهيثمي » ط : مکتبة القدسي ‏ القاهرة ۱۳۵۲ه . 
۰ مجمل اللغة ؛ لابن فارس ء ت : زهیر عبد المحسن سلطان » ط : مؤسسة الرسالة 2۱۹۸6 . 
١‏ المجموع » للنووي » نشر زکریا علي یوسف » القاهرة . 
1 المجموع الغیث في غريبي القرآن واحدیث ‏ لأبي موسی الديني » ت : د . عبد الکریم 
الغرباوي » ط : جامعة أم القری . ۱ ۱ 
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: امحاضرات في الا دب و اللغة , لليوسي » ت : محمد حجي وأحمد الزرقاوي اقبال » ط‎ ٠ 
. دار الغرب الاسلامي ۱۹۸۲م‎ 
. احبر › محمد بن حبیب  ت : ايلزه ليختن شتيتر » ط : المكتب التجاری للطباعة والنشر (بيروت)‎ ۵۰ ) 
المحتسب » لابن جني » ت : علي النجدي ناصف ود . عبد الفتاح شلبي ط : لجنة إحياء‎ ۵ 
. التراث الإسلامي (القاهرة) 1559م‎ 
7ه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي  ت : د . عجاج الخطيب » ط : دار‎ 
. ها١7”9١ الفکر » بيروت‎ 
. ار الوجیز » لابن عطية » ت : عبد لسلام عبد الشافی محمد »ط : دار الکتب العلمية ۱۹۹۳م‎ - ۷ 
. ۸۱۹۹۲ لابن العربی » ت : د . طه جابر العلوانی  ط : مؤسسة الرسالة‎  لوصحما‎ ۸ 
. 6۱۹۸۲ احکم في نقط الصاحف . لأبي عمرو الداني » ت : د . عزة حسن  ط : دار الفکر‎ 4 
. ه١‎ 417 الحلى » لابن حزم » ت : آحمد شاکر » ط : إدارة الطباعة النيرية‎ -٠ 
. ۱۹۸۰ لابن الشجري » ت : محمود زناتی » ط :دار الکتب العلمية‎  تاراتخلا‎ ۱ 
مختصر اختلاف العلم‌اء للجصاص  ت : د . عبد الله نذير آحمد . ط : دار البشائر‎ - ۲ 
. ۱۹۹۲ الاسلامية‎ 
. مختصر طبقات الحنايلة للنابلسي » طبع في مطبع الاعتدال بدمشق ۱۳۵۰ه‎ ۳ 
. مختصر قیام اللیل , للمروزي » عالم الکتب ۱۹۸۳م‎ ۱ 6 
. م١105 مد راج السالکین  لابن القیم . ت : محمد حامد الفقي‎ ۵ 
. ۱۳۲۳ المد ونة لسحنون » ط : الحاج محمد آفندي ساسی التونسی (بمطبعة دار السعادة)‎ ۲ 
. المذ کر وا مؤنث » لابن الأنباري »ت : د . رمضان عبد التواب » ط : مطبعة دار الکتب ۱۹۷۰م‎ - 
. ال مذ كر والمؤنث » للسجستانی  ت : د . عزة حسن » ط : دار الشروق العربي‎ ۸ 
. ۱۳۵ المذ كر والونث » للفراء > ت : مصطفی أحمد الزرقا » ط : الطبعة العلمية بحلب‎ 4 
. مرآة الزمان » لسبط ابن الجوزي » ت : د . إحسان عباس » ط : دار الشروق‎ ۰ 
لابن آبی حاتم » ت : آحمد الکاتب » دار الکتب العلمية » ت : شکر الله‎  لیسارلا‎ ١ 
. ۸۱۹۷۷ قوجانی › مؤسسة الرسالة‎ 


۲ - الراسیل » لأبى داود » ت : شعیب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ۱۰۸ه . 
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57 مروج الذهب » للمسعودي ‏ الذیل بترجمة فرنسية » ط : باريس . 
6 الستد رك على الصحیحین . للحاکم » ط : دار العارف العثمانية » الهند . 
۵ الستصفی . للغزالی » ت : د . محمد سلیمان الأشقر » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۷م . 
° الستطرف في کل فن مستظرف ‏ للأبشيهي » > ت : د.مفید قميحة ‏ ط : دار الکتب 
العلمية ۳ م . ۱ 
۷ الستقصی في آمثال العرب . للزمخشري » ط : دار الکتب العلمية ۱۹۷۷ . 
۸ مسند أبي عوانة » ط : دار العرفة » بیروت ۱۳۰۲ه . 
۹ مسند آبي يعلى الوصلي . ت : حسين أسد » ط : دار المأمون للتراث » دمشق 1585م . 
۰ مسند أحمد بن حنبل . ت : شعیب الأرنؤوط وغیره » مؤسسة الرسالة . 
۱ مسند إسحاق بن راهویه .ت : د . عبد الغفور البلوشي ٠»‏ مكتبة الامان » الدينة النورة 6۱۹۸۸ . 
۲ مسند البزار » ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم » الدينة المنورة ۱۹۸۸م . 
“الات مسند الحميدي »ت : ا الرحمن الاعظمي »ط : دار لکتب العلمية › بیروت ۱۳۸۱هر_ 
۶ مسند ع الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم ‏ الدينة المنورة ۱6۱۰ه_ 
هه مسند الشافعي (بترتیب السندي ) » ت : یوسف علي الزاوي الحسني وعزت العطار 
الحسنى » ط : دار الكتب ا م . 
7 مسند الشاميين . للطبراني » ت : حمدي السلفى » مؤسسة الرسالة 1195م . 
۷ مسند الشهاب للقضاعي » ت : حمدي السلفی » مؤسسة الرسالة فا 
۸ تن الطيالسي »› ط : دار المعرفة » بيروت . 
۹ مسند الفردوس »للديلمي » ت : السعيد زغلول .ط : دار الكتب العلمية » بیروت ٩۱۹۸م‏ . 
۰ مشارق الا نوار » للقاضي عیاض ط : المكتبة العتيقة ودار التراث . 
١‏ مشکل اعراب القرآن لكي بن آبي طالب »ت : د . حاتم الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 6۱۹۸6 . 
ه ‏ مشکل الحديث وبیانه » لابن فورك » ت : موسی محمد على › ط : عالم الکتب ٥۱۹۸م‏ . 
۳ الصاحف لابن أبي داود » ت : محب الدین واعظ ‏ دار البشاثر الإسلامية » بیروت 7١٠١م‏ . 
14 الصباح النیر » ط : المكتبة العلمية (بیروت) 
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5 الصفی بأكف آهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ › لابن الجوزي »ت : د . حاتم 
الضامن » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸6 . 

7 الصنف لابن آبي شيبة » ت : عبد الخالق الأفغاني » ط : الدار السلفية ‏ الهند ۱۹۸۰م . 

۷ الصنف . لعبد الرزاق » ت : حبیب الرحمن الاعظمی .ء اجلس العلمی ‏ المكتسب 
الإسلامي ؛ بیروت ۱۹۷۱م . 

۸ الصنوع في معرفة الحديث الوضوع ,لملا على القاري » ت : عبد الفتاح آبو غدة 
ط :مؤسسة الرسالة ۸ . 

0 - الطالب العالية ‏ لابن حجر ط : دار الکتب العلمية » بیروت . 

۰ العارف ‏ لابن قتيبة ‏ ت : د . ثروت عكاشة » ط : دار العارف بمصر . 

۱ معالم الستن » للخطابی » المكتبة العلمية »حلب . 

۲ معانی القرآن . للأخفش » ت : د . عبد الأمير الورد » ط : عالم الکتب ۸۱۹۸۵ . 

۳ معاني القرآن » لأبى جعفر التحاس »ت : محمد على الصابونی » ط : جامعة أم القری ۱۹۸۸م . 

- معاني القرآن للفراء ‏ ط : عالم الکتب ۱۹۸۰م . 

۵ العاني الکبیر » لابن قتيبة » ط : دار الکتب العلمية ۱۹۸4م . 

57 العجم . للاسماعيلي » ت :د . زياد منصور ء مکتبة العلوم والحكم ۱۹۹۰م . 

هه معجم الأ دباء » لیاقوت ‏ ط : مصورة دار إحياء الترات العربي (بیروت) . 

۸ المعجم الأوسط . للطبرانی » ت : محمود الطحان . ط : دار العارف ؛ الریاض ۱۹۸۰م . 

4 معجم البلد ان لیاقوت الحموي » ط : دار صادر ؛ بیروت ۱۹۷۷م . 

۰ معجم الشعراء للمزرباني » ت : عبد الستار أحمد فراج » منشورات مكتبة النوري (دمشق) . 

. ۱۹۸۹ معجم الشیوخ » لأ بی یعلی » ت : حسين آسد  دار المأمون للتراث‎ 1١ 

۲ معجم الشیوخ لد رن جمیع الصيداوي » ت : عمر تدمری ‏ مؤسسة الرسالة ۷ . 

۳۲ معجم الصحابة . لابن قانع .ت : صلاح الصراتی » مکتبة الغرباء الا ثرية » اللدينة النورة ۱۹۹۷م . 

5ه العجم الصغیر . للطبراني » ت : محمد شکور الحاج أمرير » الکتب الاسلامي ؛ بیروت ۱۹۸۵ . 

5 العجم الکبیر » للطبرانی ‏ ت : حمدي السلفي » نشر وزارة الا وقاف العراقية ۱۹۸۳ . 
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1 معجم ما استعجم ‏ لأ بي عبید البكري » ت : مصطفی السقا ‏ القاهرة ۱۳۹۳ه . 

0۷ معجم متن اللغة ‏ لا حمد رضا . مكتبة دار الحياة » بیروت ۱۳۷۷ه . 

۸ معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ‏ ت : عبد السلام هارون ؛ ط : دار الفکر ۱۹۷۹ . 

4 ال معرب » للجو اليقي » ت : أحمد شاکر » ط : وزارة الثقافة (القاهرة) ٩٦۱۹م‏ . 

۰ معرفة السنن والاثار للبيهقي » ت : د . عبد العطي قلعجي »› جامعة الدراسات 
الاسلامية » كراتشي ۰2۱۹۹۱ . 

۱ معرفة علوم الحديث » للحاکم » ت : د . معظم حسین ‏ المكتبة العلمية » الدينة المنورة ۸۱۹۷۷ . 

۲ معرفة القراء الکبار .للذهبی ت د . ا و استانبول هم. 

۳ المعرفة والتاریخ » لیعقوب بن سفیان الفسوي » ت : د . آکرم ضیاء العمري » مؤسسة 
الرسالة » بیروت 2۱۹۸۱ . 

۷- العلم . للمازري » ت : الشیخ محمد الشادلی النیفر » ط : دار الغرب الاسلامی ۸۱۹۹۲ . 

۵ الغازي . للواقدي » ت : د . مارسدون جونس » عالم الکتب . 

۲ المغني » لابن قدامة » ت : د . عبد الله الترکی ود . عبد الفتاح الحلو » مصر ۱۹۸۸ . 

۷- الغني عن حمل الاسفار للعراقي (بهامش إحياء علوم الدین) » ط : دار العرفة . 

۸ مغني اللبیب ؛ لابن هشام . ت : د . مازن البارك ود . على خمد الله » دار الفکر ۱۹۹۲م . 

4 الفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني . ت : صفوان داودي ‏ دار القلم » دمشق ۱۹۹۲م . 

۰ الفضلیات ‏ للمفضل الضبی ‏ ت :أحمد شاکر وعبد السلام هارون . ط : دار العارف 555١م‏ . 

۱ الفهم شرح صحیح مسلم » ت : عدد من الأساتذة › ط : دار ابن کثیر ۱۹۹۲ . 

۲ المقاصد الحسنة » للسخاوي » ت : محمد عثمان الخشت » دار الکتاب العربی ۰6 ١ه‏ . 

۳ مقالات الإسلاميين » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مکتبة النهضة الصرية 959١م‏ . 

۶6 القتضب ‏ للمبرد ‏ ت : محمد عبد الخالق عضيمة › ط : عالم الکتب(بیروت) . 

6 مقد مة ابن الصلاح(علوم احدیث) » ت : د . نور الدين العتر » ط : دار الفکر . 

5 القصور والمد ود » للفراء > ت : عبد الاله نبهان ومحمد خير البقاعی » ط : دار قتيبة ۱ 

۷ القنع » لا بي عمرو الدانی ت : أحمد دهمان » ط : دار الفکر ۱۹۸۳ . 


فهرس المصادر والمراجع ۳٤١‏ 





- مكارم الا خلاق › لابن أبي الدنيا » نشر : فرائز شتانيز ۱۳۹۳ . 

65 مكارم الأخلاق » للخرائطي . المطبعة السلفية ۱۳۵۰ه. 

- مكارم الا خلارق » للطبراني ات : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية 1984م . 

۱ المكتفى في الوقف والابتدا » للداني » ت : د . يوسف عبد الرحمن الرعشلی ط : مؤسسة 
الرسالة ٤۱۹۸م‏ . 

۲ الملل والنحل » للشهرستاني ‏ ت : محمد سعيد كيلاني » ط : دار العرفة ۷۵ م. 

۳ النار النیف ‏ لابن قيم الجوزية » ت : عبد الفتاح أبو غدة » مکتب الطبوعات الا سلامية ۱۹۷۰م . 

6 منار الهدى » للاشموني ‏ ط : دار الصحف( دمشق) ۱۹۸۳ . 

0 النتخب من مسند عبدبن حميد » ت : صبحي السامرائی ؛ عالم الکتب ۱6۰۸« . 

5 النتظم » لابن الجوزي » ت : محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا ط : دار 
الكتب العلمية ٥م‏ . 

۷ النتقی » لابن الجارود » مراجعة خلیل الیس ‏ دار القلم بيروت ۱۹۸۷م . 

۹۸- 8 ' للباجي » ط : دار الكتاب العربی مصورة عن الطبعة الأولى ۱۳۳۲« . 

4 منتهى الطلب من أشعار العرب » محمد بن المبارك بن ميمون» ت : : د . محمد طريفي » 
ط : دار صادر ۱۹۹۹ . 

. مصطفى البابي الحلبی 1465م‎ : U -المنصف »› > لابن جني » ت : ابراهيم‎ ١ 

. ۱۹۲6 “المنمق » لابن حبيب » ت : خورشيد أحمد فاروق » ط : وزارة المعارف الهندية‎ ١١ 

۲ منهاج السنة » لابن تيمية » ط : المطبعة الأميرية ببولاق بمصر ١77١ه‏ . 

۳ - المنهاج في شعب الإيمان ؛ للحليمي » ت : حلمي محمد فوده ؛ ط : دار الفکر 2۱۹۷۹ . 

6 - المؤتلف والختلف , للامدي » ت : عبد الستار فراج » ط :عيسى البابي امحلبی ١195م‏ . 

60 المؤتلف والختلف , للدار قطني » ت : موفق بن عبد الله » دار الغرب الا سلامي ۱۰۲ . 

7 - موضح آوهام الجمع والتفریق , للخطیب البغدادي ‏ ط : دار الباز» مكة الکرمة ۱۹۸۷ . 

7 الوضوعات ‏ لابن الجوزي » ت : توفیق حمدان » دار الکتب العلمية ٥م‏ . 

6 الوطا مالك (برواية یحیی الليشي) ت : محمد فژاد عبد الباقي ط : دار احباء 


۳:۲ فهرس الصادر والمراجع 


التراث » بیروت ۱۹۸۵ . 
4 الموطأ(برواية محمد بن الحسن الشیبانی) ت : عبد الوهاب عبد اللطیف » ط : اجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية »> مصر ۱۳۸۷«  .‏ 
٠‏ الموطأ (برواية القعبني) » ت : عبد الحفيظ منصور » شركة الشروق » الکویت ۱۹۷۲م . 
١‏ الموطأ ( برواية أبي مصعب الزهري) » ت : د . بشار عواد » مؤسسة الرسالة ۱۹۹۲م . 
۲- ميزان الاعتد ال » للذهبي » ت : علي البجاوي » ط : عيسى البابي الخلبي » 1977م . 
"١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه ‏ لابن شاهین + ت : سمیر الزهیری » مكتبة النار » الأردن ۱۹۸۸م . 
5 الناسخ والمنسوخ » لأبى جعفر النحاس »ت : د :سلیمان اللاحم » مؤسسة الرسالة ۱۹۹۱ . 
6 الناسخ والمنسوخ » لابی عبيد الهروي » ت : محمد المديفر » مكتبة الرشد الرياض ۸۱۹۹۰ . 
5- نتائج الا فکار لابن حجر » ت : حمدي السلفي » ط : مكتبة المثنى » بغداد 1185م . 
7- نخبة الفكر » لابن حجر » ت : د . نور الدين العتر » ط : دار الفكر . 
۸- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن » للسجستاني » ت : د . يوسف المرعشلي › ط : دار 
العرفة ۰ هم . 
۹- النشر في ات ی ات ری : على محمد الضباع » ط : دار الکتب العلمية . 
6" نفخ الطيب » اح سس ا : د . إحسان عباس ط : داز 
صادر 974١م‏ . 
١‏ النكت والعيون , للماوردي » ت : السيد بن ااا ا و : مؤسسة 
الکتب الثقافية ودار الكتب العلمية . 
1 النهاية ‏ لابن الأثير »ات : الطناحي والزاوي » ط e‏ ۳م . 
۳ نوادر الأصول » للحكيم الترمذي » طبعة دار صادر . 
6- النوادر والزيادات » لأ بي زيد القيرواني ت : د . عبد الفتاح الحلو » ط : دار الغرب الإسلامي . 
6" نواسخ القرآن »لابن الجوزي » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۸۵ . 
۰ - نيل الأوطار » للشوکانی » ط : عيسى البابي والحلبي » مصر ۸۱۹۵۲ . 
۷ هد به العارفین » لاسماعیل باشا البغدادي » ط : استانبول ۸۱۹۵۵ . 


فهرس المصادر والمراجع 0 


- الهواتف . لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا . مؤسسة الكتب الثقافة ۱۹۹۲ . 

اس یاپ و ی ای و ی و موی ۱ 

۳ ع و r‏ الكتب العلمية ۲ 

2 الوسيط للواحدی ‏ ت : عادل عبد الموجود وعلى معوص وأحمد صیره وأحمد اخمل › 
ط : دار الكتب العلمية ۱۹۹6 . 

۳ وفيات الأعيان › ا جل د اسان عباس » ط : دار صادر ۱۹۷۸م . 

5-5 باقوته الصراط . لغلام ثعلب › ت : د . محمد التركستاني » ط : مكتبة العلوم والحكم 


۵ يتيمة الد هر للثعالبى » ت : د . مفيد قميحة » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۸۳م . 


شش بت ] بی الدنیا » ت : مصطفی عطا › مؤسسة الکتب الثقافية ۲۳ م . 


سے ااا ا ۱ لګ 0 ۹ 





ولعل الحدی في صوم اطع لحم وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: 
امن يي وهو انم ناکل أو شرب فلیتم صومّه»”" فلم يذكر قضاء ولا تعرّضّ 
له» بل الذي تعرّض له سقوط المواخذة والامر بمضيّهِ على صومه واتمامه» هذا 
إن كان واجباًء فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطوّع؛ فلا قضاء فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله ع: «لا قضاء علیه»۳. 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحیح لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنص الصریح"۳ وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئ كَل قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَقْظيِىُ 
وقال : تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري“ ؛ فزال الاحتمال وارتفع 
الإشكال. والحمد لله ذي الجلال والکمال. ۱ 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الاکل والشرث 
والجماع ولم يذكر المباشرةً التي هي اتصال البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغیرهما" دل ذلك على صحة صوم مَنْ بل وباشر؛ لأن فَحْوَى الکلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقوف على الدلیل» ولذلك شاع الاختلاف فيهء واختلف علماء السلف فيه» فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا یأمنْ على نفسه ولا يملكهاء لثلا يکون 
سبباً إلى ما يفسد الصوة9©؛ روى مالك" عن نافع أن عبد الله بنّ عمر رضي الله 
عنهما كان يّنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ ؛ وهذا ‏ والله أعلم - خوف ما يحدث 





)۱( صحيح البخاري (۰)۱۹۳۳ وصحيح مسلم (1106) من حديث أبي هريرة رضي اله عت وهو في مسند 
آحمد .)٩۱۳۱(‏ 
)۲( قطعة من حدیث أبي هريرة» اخرجه الدارقطني ۱۷۸/۲ ۹۰ وسلف تخریجه قري 
(WM‏ في (م) : : الصریح الصحیح. ۱ 0 
00 سنن الدارقطني ۰۱۷۸/۲ وابن مرزوق: هو محمد بن محمد» والاتصاري: : هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة ۰۱۰۱/۱۲ وفتح الباري ۷/۶ ۱ 
)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغیرها . 


0( المنتقی للباجي /. 
(۷) في الموطأ ۱/ ۲۹۳. 





فهرس الموضوعات 





فهرس اللباس والزينة O RECS aos‏ 
فهرس الأيمان والنذور 00 
فهرس الأقضية والشهادات ASS‏ ا رم و ا o‏ 9[ 
فهرس الا کراه GO‏ ی ۳۱ 
فهرس العتق Ron RS‏ ا OF A‏ 
فهرس الطب والرقى EN OSCE O OES‏ ۵( 
فهرس أحكام القرآن الكريم والمصاحف SDE ESO‏ ۲۵۲ 
فهرس الحظر والإباحة 0000 0 0 OR SSO‏ 
فهرس مسائل متفرقة ی 
فهرس أصول الفقه 00110 ااا 
فهرس الإجماع موا م ا الم ل ی م ا أ ا ۱۲۱۲۱۲ 
فهرس الآداب الإسلامية 1 ز[ز[ |[ ۱۹۰( 
فهرس الا وانل کت ی ERS‏ 
فهرس الفروق O EO E E‏ 
فهرس اللغة 000 
فهرس الصادر والمراجع a Es‏ رو ا 0 





اي عبد اله تد EE‏ ۳ ی یکی 


ی ۷۲ 7 


رورا ودر 
SIA‏ 


الجشزءالاولاکف 


مؤدوسة الرسرالة 








اا و AA‏ هم 
لمن اتمه من لسن وآي‌آلفهقان - 


2 م ا ان 
مع ایکقو ق عوط للنا عشم 
الطبَحَةالأولن 

۷ هص ۰۰1 ٣ھ‏ 


۱ ع وطى المصيطبة : - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية السکن» بیرو ت - -لبنان 
٠‏ للطباعة والنشر والتوزيع ی ۳۹ ۸۱۱۱۲۰ فاکس: ۸۱۸۲۱۵ ص.ب: ۱۱۷۲۰ 
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تقديم 


الحمد لله الذي أنزل على تمده هی لاولي الألباب». وجعله 
آجل الکتب قدر وأغزرها ليا لياه لا شبهة فيه ولا ارتياب» قال 


تعالی : وئم کنب ریز 9 لا یه بل ین بن کید ولا ین وه 39 
حَكيرٍ جیار [نصلت: ۱ ۱ - ۰۲4۲ ۲ 


۳ 1 ۾ اعبت بلاغته البلغاءء وأعجزت حکمته السكياء وأبكت فصاحته 
زان هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن 7 
الهدی في یره أضله الله e‏ الله المتین؛ وهر e‏ ۱ 
ولا و العلماء ولا یخلق علی کی الردى ولا تنقضي ا وهو 
الى تراه سین إذ سمعته حتی قالوا: - إا یمتا اکا تا © پیت 91 
ارثیه [الجن: ١‏ ؟]. من قال به صدق» ومن عمل به اجر ومن حکم به 
عدل» ومن دعا إليه هيي إلى ی 


والصلاة والسلام علی ا یی را e‏ 
الخهداة» و اة ال دة خاتم الانبیاء والمرسلين وامامهم. الذي علم 
الناس الکتاب E‏ وم نهآ . الظلمات إلى النور قال تعالی : 
5 رل 4 4 ونا 3 ل تا عفر ات ا مک يتنو خن لي اا 


وع ١‏ الكت من الان ین و [الطلاق: ۱۰ - .]١١‏ وقال أيضا: ۳ 
آزسلتا يڪم رسو یلوا يکم ءاییتا ررکم نکم الکتبت 
وَألْححُمَةَ لمکم ٤‏ ما ل 3 ۳ [البقرة: ۱۵۱]. 

أما بعدء فقد أكرم الله هذه الأمة بالقرآن الكريم» وشرفها بتصديقه 
والعمل بهء وأمرها بتدبر آياته» قال تعالى: #كتب آزلته لك مر لا 
یه ودک الوا الأب [ص: ]۲٩‏ وجعله هداية لها #بهد 

مب ابع رضواکه سبل ألسَّلمِ ويخْرجهم س من الظلْسَتِ 0 الور 
A‏ إل ممزط قير 469 [المائدة: 57]. ونعهد - سبحانه ‏ 
بحفظهء قال تعالی : لتا خن د أا لكر و لم کتفظوه @ ) [الحجر: 4]. 

۱ لقد حظي کتاب ال عز وجل عند المسلمین على م العصور ر 
الدهور باهتمام کت لا يدانه اهتمام وعناية كريمةء لا تعادلها عناية» فقد 
دأب علماء الأمة على ذلك فمنهم من آلف في قراءاته. ومنهم من آلّف في 
ناسخه ومنسوخه ومنهم من ألف في أحكامه» ومنهم من الف في تفسیر 
معانيه وبيان آلفاظه ومنهم من ألف في بیان اعجازه . 


پو 


ومن هؤلاء آبو عبدالله القرطبی» رحمه الله تعالی » الذي صنف تفسيره 
هذاء وجمع فيه أكثر هذه العلوم وكان لأحكام القرآن الحظ الأوفى من 
فسماه: «الجامع لأحكام القرآن» فأضحى غنياً في مضمونه» شاملاً في 
موضوعه؛ قال فيه الدكتور حسين الذهبي - رحمه الله في كتابه: التفسير 
واو ۲ 4 : وعلى الجملة فان القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا 
حرٌ في بحثه» نزي في نقده» عَنتٌ في مناقشته ا ا 
جمیع نواحیه. بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه. | ۱ 

فکتاب هذا شأنه وهذه قیمته؛ حری بان تتناوله أقلام الباحثين 
زالمحققین , شا توت ل نیت موی ای 
أو متعلم. 


ولهذا اتجه العزم إلى إصداره محققاً تحقيقا a‏ بلاق ذا اف 


1 - 


وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرسالة» حيث تجربتها الثرة في تحقيق كتب 
التراث الإسلامي واهتمامها به» مما هو معروف لدى المتابعين. 
كما يسرني أن أشيد بمؤسسة الرسالة وجهودها في مجال تحقيق الكتب 
وطبعهاء وآشکر لصاحبها الأخ رضوان إبراهيم دعبول حرصه وتعاونه على 
الخيرء وآشکر للاخوة في مکتب التحقیق في الموسسة الاخ محمد رضوان 
عرفسوسي ۰ وزملاءه ما بذلوه من جهد. وأسأل الله أن یجعل ذلك خالصا 


لوجهه. مقرباً إلى رضوانه وصلی الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه. 
نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله» والحمد لله رب العالمين . 


مكة المكرمة ۱1۲۵/۷/۱6ه 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى . 


ی 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 





عنهما » فان قبَّل وسَلِمّ فلا جناح عليه وكذلك إن باشر"" 

وروی البخارية”" عن عانشة قالت: كان ان یل وباشر وهو صانم. 

وممن کر القبلة و عبدٌ الله بن مسعود وعُرُوةٌ بن الزبیر» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكاله' © والحدیث حجة عليهم. ‏ 2 

نان ابو در : ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن عم أنه بتو عليه منها ما 
يُفسد صومّه فان قَبّل فأمْئى» فعليه القضاء ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والغوری والحسنْ والشافعیْ واختاره ابنْ الراك لیس من آوجب نا 
الكقار: تختة ی؛ 

قال أبو عمر(*: ولو قَبّلَ فأَمْدَىء لم يكن عليه شيء عندهم وقال أحمد: مَن 
قَبّل فأمذى أو أَمْئَىء فعليه القضاء ولا كفارةً علیه إلا على من جام . فَأَوْلجَ 
عامدا أو اف 

وروی ابن القاسم عن مالك فين یل أو باشر فان ولم یخرج منه ما۶ جملا 
علیه القضاء» وروی ابن وهب عنه: لا قضاء علیه حتی يْمَّي قال القاضی آبو 
محمد: واتفق انا فل ]ناكار عله وان كان مَنیّا فهل تلزمه الکفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَبّل قُبلةَ واحدة فأنزل» أو كب فلت فعاود نانرل: 
فان كان كَبّل قُبلة واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَّةَ؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارة 
عليه حتى يُكرّرٌ وقال ابن القاسم : یکثر في ذلك کلّه إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر . 
0 المنتقى 1۷/۲ . 


(؟) في صحيحه (۱۹۲۷)» وأخرجه أحمد (۰)۲۱۳۰ و ۱37 ۱۰). 

. ٠٠١ /6 التمهيد‎ )*( 

(4) الاستذكار ۰۵۸/۱۰ والتمهيد ۱٠٤/١‏ . 

۱۱9-۵ التمهید‎ )۵( ٠ 

() المنتقی ۷/۲ . 

(۷) في (م): أنهء والقاضي أبو محمد: هو عبد الومّاب» ونقل كلامه الباجي في المنتقى E «A/۲‏ 
نهاية الفقرة منه. . 


الجامع لأحكام القرآن ۱ 


کتاب «لجامم لأحكام القرآن» والمعروف بتفسير القرطبي - من 006 
التفاسیر» لما اشتمل عليه من بسط لمعاني القرآن, راتسل في مت ذه 
ورد فيه من فراءات وإعراب» وشواهد شعرية» ومباحث حيدم ونکت نحويّة 
وصرفيّة. ورد على أهل البدع والأهواء. TI‏ 

وقد بدأ المصنف رحمه الله تفسيره هذا بمقدمة ضافية» تتعلق بفضائل القرآن 
والترغيب فیه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعه» والعامل به» وكيفية تلاوته» والحتٌ 
على إعرابه وتعلیمه وتحذیر أهله من الرّياء. ۱ 


وأورد فيها جملا من آداب حَمَلْتِه وما 2201000 وعقد 
أبواباً في معنى الأحرف السبعت وما جاء في جمع القران» وترتيب سوره وآياته. 


وشکله ویَفّطه وتحزیبه.. . وغير ذلك من الابحاث ۳ القرآن التي 
لا غنى عنها لكل طالب علم. 


ثم شرع في تفسيرهء فبدأ بالكلام على الاستماة؛ فصل ذلك في اثنتي عشرة 
مسألة. تتعلق بمعناها وفضلهاء وأحكامها في التلاوة وفي الصلاة» واشتقاق 
آلفاظها مستشهداً على ذلك غار الت سس تن 
ظ ثم تكلم على البسملةء فذكر فيها ثمانياً وعشرين مسألة: : في ف فضلهاء وهل هي 
۱ آية من القرآن أم لا وذكر آقوال الأئمة في ذلك» وجواز كتابتها ما الكتب 
ظ فعا والندب إلى ذکرها عند أوّل کل فعل» واشتقاق ألفاظها. . 


د 


5000 الفاتحة» وجعل ذلك في أربعة أبواب : الأول في نضلها. 
38 وأسمائها؛ وفيه سبع مسائل الثاني : في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة» 
0 والثالث : في التأمين» وفيه تمان مسائل» والرابع : : فیما تضمنته الفاتحة من المعاني 

والقراءات والإعراب وفضل الحامدين › وفيه منت ونلانون اة 


. وهذه هي طريقته العامة في التفسيرء ٠‏ فهو يورد تفسير آية - أو أكثر - في مسائل» 
يرتبها على حسب المباحث الع پذکرها فیها والغالب على هذه اا يلي : 


اك ذكر فضل السورة (أو الآية)» وين الاش اتکی یش وربما ذكر فضل 
السورة قبل بدثه بالمسائل . 

5 ذکر سبب النزول.. ۱ ۱ ۱ 

و تفسیر الآية بما ورد فیها من آثار (وهو ما مرف بالفسیر الماثور)» و ویما تحتمله 

الألفاظ من معان في اللغة» مستشهداً على ذلك بأشعار العرب» وأتوالهم. 


٤‏ ذكر الأحكام الفقهية | م 
أدلة كل منهم . 
وكثيراً ما یستطرد ناه ذكر مه لاسام فریم عن لیم لا صلة له بالتفسير. 

۵ ذکر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشتقات وتصريفي» ٠‏ وإعلالي» واعراب؛ مع إيراد 
آقوال أئمة اللغة فیها أحياناً . ۱ ۱ 

ار قرو جرد القراءات» المتواترة منها وغیرها .. 


۱ لی فد من ترجيج لقول» أو تصحيج لحديث؛ أو تب لمعتف أو 
آرد ارال مضي ی كالمعتزلة والقدرية. . 0 ؛ أو تنبيه حال سلوك غلاة 
المتصوفة. . ۱ 

۱ راتحت فان هذا التفسیر ید بحق مومتوعاا علمية: من كن الوزن 

۱ رحمه الله من شتی آنواع العلوم وخ منها أحكام وس > فینی کتابه 

۱ عليهاء وأفاض في مسائل الخلاف» بعيدا ا تعصّب سر فجاء کتابه 
(جامعا از 9 ۱ ۱ 00 





علقة بالات 3 ذکر | الا ختلاف فيها ۷ مع إيراد 


ت ادن 


57 مصادر المصنف وطريقة يقة إفادته منها: ۱ 3 0 
ين ات باو هنا تسیر كثرةٌ موارده التي استقى منها المصنف تفسیزه 
۱ منها ما هو متداولٌ.ومنها ما هوغير معروف» وهذا یدل على سَعَةَ اظلاعه» وتبځره 
في العلم» وإمامته في هذا الفن» ون كل من یطالعٌ هذا التفسیر لیدرك ذلك . 
وقد أكثر المصنف رحمه الله من النقل من تلك الموارد في جميع المسائل 
المتعلقة بتفسیره» غير أنه كان أكثرَ اعتماداً على بعض المصادر دون بعض : 
فمن أهم هذه المصادر: 
- المحرر الوجيزء وهو تفسير ابن عطية (۵17ه). 
- النكت والعيون» وهو تفسير الماوردي (۵0۰ه). 
- تفسير أبي الليث السمرقندي (۳۷۵ه). 
- تفسير البغوي (5١6ه).‏ 
- الوسيطء. وهو تفسير الواحدي (70۸ه) راتات الزول له ایض 
0 - معاني القرآن وإعراب القرآن. والناسخ والمنسوخ» اي تعفر النحاس ۳۲۸0 
- التمهيدء والاستذکان والكافي والدرر في اختصارالسیر وغيرهاء لايي عمر ۱ 
اين عبد ال (17۳ه). 
- آحکام القرآن؛ والقبس شرح الموطاء يان لأبي بكر ابن العربي ۵۹۳ 
- معاني القران لكل من الأخفش سعید (۲۱۱ه)» ویحیی بن زياد الفراء (۲۰۷ه) 
وأبي إسحاق الزجَاج (۳۱۱ه)۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة (۲۱۰ه). 
- أحكام القرآن للکیا الهراسي (۵۰4ه). 
- المفهم لأبي العباس القرطبي (5657ه). 
- المدونة لاقوال مالك (۱۷۹ه) رواية سحنون (۲۰ه) عن عبد الرحمن بن 
القاسم (۸۱۹۱) والمعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (۲۲ه). والمنتقی 
لأبي الولید الباجي (545ه). وعقد الجواهر الشمينة لابن شاس (۲۱۲ه) 
والاوسط والاشراف لابن المنذر (۳۱۸ه) والبرهان للجويني (1۷۸ه) 
۱ وکتب این دا (نحو ۹ 


ت 


- كتب لأبي بكر ابن الأنباري (۳۲۸ه)» ولأبي بكر ابن الطيب الباقلاني (۳٠٤ه).‏ 


مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات» والإيضاح في الوقف 
والابتداء لمكي بن أبي طالب (4717ه) . 

المحتسب لابن جني (۳۹۲ه) . 

جامع البيان» والتيسيرء والمقنع لأبي عمرو الداني (٤٤٤ه).‏ 

غريب القرآن لابن قتيبة (۲۷۲ه) وغريب الحديث والناسخ والمنسوخ لأبي 
عبید القاسم بن سلّام (۲۲4ه)» ومعالم الستن» وغريب الحديث» وأعلام 
الحديث للخطابي CAAA)‏ . 

الصحاح للجوهري (۳۹۳ه)ء ومجمل اللغة لابن فارس (۳۹۵ه) وتهذيب 
اللغة للأزهري (۳۷۰ه) . ۱ ۱ 
الکتب التسعة في الحدیث ومصنف آبي بكر ابن أبي شيبة (۲۳۰ه) ومسند 


البزار (۲۹۲ه) 'وصحيح ابن حبان (۳۵۶ه)» وستن ن الدارقطني (۲۸۵ه) 


وسنن البيهقي (۵۸ه) والاحکام الصغری لابي محمد عبد الحق الاشبيلي 
(كممه). 0 


السير والمغازي لابن إسحاق (١١٠ه)ء‏ والمغازي للواقدي (۲۰۷ھ). 
الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (555ه).» ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذي (نحو ۳۲۰ه)» وعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي (4717ه). 


الأسماء والصفات للبيهقي (۸٥٤ه)ء‏ والمنهاج في شعب الإيمان للححليمي 
(۳٠ه)»‏ والارشاد للجويني (۷۸ه)۰ واشتقاق أسماء الله الحسنى للرَّجَاجِي 
(۳۶۰ه). 


وکان رحمه الله ينسب الاقوال إلى آصحابها غالباًء ويترك ذلك في مواضم. 
وكان نقله أحياناً بواسطة» فمثلاً نقل بواسطة ابن عطية عن کل من الطبري, 


5 


والمهدوي. وأبي على الفارسي» ومکی بن أبي طالب» وابن جني . 
ونقل بواسطة أبي جعفر النحاس عن سيبويه» والأخفش» والفرّاء والرجاج .- 

. ونقل بواسطة ابن عبد ابر عن الطحاوي» والطبري" ٠.‏ 

نان يزيد المصنف کلام له خلال النص الذي 595 وربما وقع له الوهم 
في هذه الزيادة. 
وأحياناً يجمع كلاماً من مصدرین؛ فقد نقل عن آبي العباس في المفهم 
وضمن خلال ذلك شعراً من سيرة ابن هشام» كان قد أشار إليه أبو العباس» ثم 
رجع إلى کلام المفهم دون آن یشیر إلى تلك المصادر. ‏ 

ویتصرّف المصنف رحمه الله في نقله أحياناً» فقد نقل عن ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد» قراءة: «لیسجنئه عتّی حين». ثم قال: ذكرها أبو داود. | ه . وهذا يوهم 
أنها في سننه» والواقع أنّ ابن عبد البرٌ إنما ذكرها بإسناده من طريق أبي داود» وهي 
خارج السنن. وكذلك قال في حديث: ذكره البزار. وليس هو في مسنده. إنما 
أخرجه ابن عبد البر من طريقه» ونقل المصنف كلام ابن عبد البّرّ. وثمة أمثلة 
أخرى من هذا النمظط". 


استطراده في التفسیر : 
يستطرد الضف احانا- إلى سرد احکام» أو ذکر آخبار أو إيراد مباحث» ۱ 
لا تمث إلى التفسير يصّلة» نذكر بعضها على سبيل المثال: ۱ 


ی کی ار تعالی: الهم ا و4 نید : ۳۷] أفاض في ذكر 


(۱) ینظر ۱۳۷/۱ و؟ ۲۱۷-۲۱ و۲۹۲ و۰۲۳۳ 

(۲) ينظر ۳۳۲/۱ و۳۵۵ و۳۷۳. 

(۳) ينظر ۷۲/۱و۷۳و۱۹۸. ۰ 
)٤(‏ في تفسير قوله تعالى : الي آستجابوا يله اسول [ال عمران: ۱۷۲]. 
)٥(‏ ينظر ۷۷/۱ و58/5” و۱/۵. 00 


من الإسرائيليات ؛ مفاذه أن الحية کانت خادم آدم في الجنة فخانته . 86 


 ماکحأ تعالى: اش أت فمك لني [البقرة: ۳۰] ذكر‎ ET 

الشكنى والعُمرى والرقبی» وداب حیان فيالیحر ۱۵۹/۱ ارا ليس في الآية 

ما يدل على شيء مما ذکره. : ۲ 

ظ وني تسیر قوله تعالى : ڭاپ [البقرة: ۹۱ ذكر ماد دا وان بعد كر 
وذكر اختلاف العلماء في أكل البصل والثوم. وما له رائحة كريهةء عند تقسیر 

قوله تعالی : وشي وعدیجا رصماي وذكر أحكام القّسامة عند تفسير قوله 

تال" اققاتا اضرو يب یه [البقرة : ۳ وذکر أحكام الختان عند تفسیر قوله 

تعالی : لز 97 ی کټ [البقرة : ۰۱4 وغیر ذلك الكثير. 

آوهام وقعت له: . 


۳ yy 
وهم المصتف رح في تقل عن اي في سل السشن في دوا‎ 

سياق الحديث. (۲۲/۱). . . 

۱ الذي اوزد ق فيه نی کلاماً أ لابن رت افجعله القرطبي من ن کلام الخطابيَ 

2 ۷ . - ¥( وکما ا ا لابن عطية ؛ » حست 
۳۹ ل عن اين انا في «الزاهر كلاماً لای العباس اش تعلب). فذهب 

دهم المصنف إلى أنه آبو العباس المبرد. فقال: زعم المبرد. ۸ ۱۰ -111). 


ا ل ا کما في حدیث ابن أبي وی (۱/ ۰64۳۷ تسه لابي 


E 


: واقدء وحديث آبي هريرة (۳۵۱/۱) نسبه لابن مسعؤذة وحديث مرسل (۱۹6/۳) 
لمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (وهو تابعي) نسبه لعبد الرحمن بن عائش (وهو 
صحابي). ونسب كذلك أحاديث لغير مخرّجيهاء كأن ينسب حديثاً للبخاري وليس 
عنده 4 وغیر ذلك. (۱/ ۷۳ و ۸٩‏ و ۱۷ و5هة3). 

ونسب بيتاً للخارزنجي (۲۷۰/۱) وهو لقیس بن زهيرء وذکره الخارزنجي. 

ونقل (۱۹۹/۱) عن الدارقطني في سننه حدیثا» ثم نقل عنه تصحیحه له بقوله: 
هذا صحیح والذي بعده. والواقع آن قول الدارقطني : والذي بعذه» تصحيح 
للحدیت الذي سافه الدارقطنى فى سننه بإثره» ولم پورده المصنف . 

وذكر (۳۱/۲) حديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . وقال: 
خرّجة أبو داود» وصححه أبو محمد عبد الحق. اه. والواقع أن الحديث أخرجه 
۱ الدارقطتي ولم يږو ه أبو داود» ولم نقف على تضحيحه عند أبي محمد عبد الحقء 

بل ضمّفه في الأحكام الوسطی ١‏ . ۳ ۱ ۱ 0 
۱ وذكر 9 حديث بُشير بن سهل في القّسامة وأنه لبن يب رو نیوا 
وابن غيينة؛ وحماد بن زید» وعبد الوهّاب الثقفي. a‏ وهو وهمء والصواب أنه 
. آسنده عن يحيى بن سعيد: ابن عُيينة» وحمّاد بن زید وعبد الوهّاب الثقفي. . . 
" وذکر (۲۵/۳) حديث: الا تنتفعوا من الميتة بشىء». وذكر بعده حديث: (لا 

تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب؟ ونسبه لعبد الله بن عكيمء مع أنهما حديث 
واحد. 1 

والملاحظ أنه قد يكرر المصنف معنی» أو خبراً» بسبب تكرار المصدر الذي 
يأخذ عنه كما نقل عن ابن المستنيرء (۲۰۰/۷) ثم قال: وكذا قال قطرب. وقطرب 
هو نفسه ابن المستتیر . 


ا بن ابي شببة من رجال مسلموحده مع آنه من 


` - 


وذكر (۱۷۷/4) اختیار ابن العربي في «قبسه» للصلاة الوسطى أنها صلاة 
العصرء والذي في «القبس» لابن العربي آنها الصبح. وقال في العارضة: 


الصحیح آنها فخا ولعل الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۹۹/۸ وأبا حيان في 
البحر ”/ 751٠‏ نقلا ذلك عن المصنف› فقد ذكرا عن ابن العربي مثل ما ذکره 
المصنف عنه. 


وفي تفسير قوله تعالى: ولذ خد أله میکق ال آرئوا الكتب لین دّيس ولا 
تکوم [آل عمران: ۱۸۷] O‏ قال: قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية 
أبي بكر وأهل مكة بالتاء على حكاية الخطاب. والباقون بالیاء. اه. وهو وهی 
والصحيح عکس ذلك. 


وفي تفسير قوله تعالى: إل أن یت يمَحِمَةَ میت [النساء: 19] (168/5- 
48؛ قال المصنف: «مبيّنة»؛ بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء والباقون بفتح 
الیاء وهو خطأ. والصواب: «ومبيّنات» بفتح الياء. كما هو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۰۲۸/۲ والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين 
اللفظتین» كما ذكرء في جميع القرآن وانظر السبعة ص ۲۳۰. 


00 وردت لفظة : «قلنا» أو: «قلت»»ء ولا يكون الكلام. له مثل قوله 
(5/): «قلنا»). والكلام لابن العربي. وقوله 28/5 : «قلت». والکلام 
لأبي العباس القرطبي . 


أو يرد تصحيح قول دون التصريح بقائله كما وقع في (15-55/5) عند 
تفسير قوله تعالى: جد ل لح عن کنر ينه تا نز جيك ا [النساء: 6]. 
ذكر أن الآية مخاطبة للأزواج... وبه قال جمهور الفقهاء... ثم قال: وزعم 
الفراء أنه مخاطبة للأولياء... والقول الأول أصح. اه. وهذا الكلام من إعراب 
القرآن للنحاس ۰۳9/۱ وسياق الكلام يوهم أن عبارة: «والقول الأول أصح»› 
من کلام المصنف. ۱ 


. متابعته لأوهام وقعت في مصادر تفسيره: 

وثمة استدراكات على المصنف» هي بسبب أوهام وقعت في مصادر تفسیره» 
نقلها كما وردت عند مصنفیها ؛ وهذه أمثلة عنها : 

ذكر (۱۹۹/۲) روايةٌ لأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده 
أن النبع ككل قتلّ رجلاً بالقّسامة... وفي هذا الإسناد خطأء تابع فيه المصنف ابن 
العربي في أحكام القرآن ۰۲۵/۱ وابق عبد البر في التمهيد ۰۲۱۷/۲۳ والصواب: 
عن عمرو بن شعيب» عن النبي و معضل . 

وفي تفسير قوله تعالى: د نا میکق به تیل لا مَنْبْدُونَ الا له یلوزن 
انا وزی آلْفرق والس [البقرة: ۸۳] (۲۳۱-۲۳۰/۲)؛ ذكر حديث: «كافل 
اليتيم له أو لغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى. ثم 
استطرد المصنف في الكلام على السبابة» وذكر أنها تسمى المشيرة» وتسمى 
السبّاحة ایض ثم قال في المسألة السادسة: وروي عن أصابع رسول الله بل أن 
المشيرة ة منها كانت أطول من الوسطى» ثم الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر 

من الوسطى! نقل ذلك عن الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۳۹-۳۸/۱ دون أن 
۱ یصرح بذلك وهو كلام مردودٌ رواية - كما ذكرنا في موضعه - ولا يليق ما ذكره 
| بالنبي بء والرواية - على ضعفها - [نما هي في آصابع القدم. 

وفي تفسیر قوله تعالی: ولوا بها إل کار [البقرة: ۱۸۸] (۱)۲۲۹/۳ 
نقل عن ابن عطية أن قوله: «ويُدلواء في موضع نصب على الظرف. ونقله ابن عطية 
عن بعض نسخ الطبري» وهو وهم والصواب أنه في موضع نصب على الصرف . 

ونقل (۱۸۹/4) عن الكيا الطبري في أحكام القرآن حديثاً نسبه للبراء بن سبرة» 
وهو خطأء صوابه: النزال بن سبرة. 

وفي تفسير قوله تعالى: واخ متش مسب [آل عمران: ۷] (6/١7)؛‏ ذكر أن 
«أخر» لا يجوز أن تكون معدولة عن الألف واللام عند سيبويه. وهو خطأء لعله 
نقله عن المهدوي كما ذكرنا فى موضعه»ء وقد ذكره المصنف على الصواب عند 


Va 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۰۳ 





' وممن قال بوجوب الکفارة عليه ذا بل أو باشر أو لاعب امرأنه» أو جامم 
دون الفرج فأمتی: الحسنْ البصري» وعطاء وابنْ المبارك وآبو ور وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدوّنة. 

وخ قول اتيب أن والقَیْلة والمباشر؟ً لیست تفطر) في نفسها 
وانما يى" أن توول إلى الامر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله* مر واحدةٌ؛ لم 
يقصد الانزال وافساد الصوم فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد افساد صومه. فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظر. 

قال اللخره(“: واتفق جميعُهم في الانزال عن النّظر أنْ لا كفارةً عليه إلا أن 
یتابم» والاصل أنه لا تجب الكفارة إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاك خرمة الصوم 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك. فان كان شأنه"؟ أن يُنزل 
عد فلاو ساي ماو كاتف عادیه م مرة يُنزل» ومرة لا ينزل» رأيتٌ 
عله الكثارة» لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صویه آو هتحرف له. وان کانت 
ادت السلامة مدر" أن كان“ منه خلاف العادق لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعه» واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرٌّ على الغالب من الناس آنهم 
يسّلمون من ذلك» وقولهم في النظر دليل على ذلك . 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 





( ۰۱۹۹/۱ وانظر مصنف عبد الرزاق 2١97/4‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۷١‏ 

(۲( في النسخ الخطية : يفطر» والمثبت من (م). 

2 في (د) و(م) : ۰ يېقى › وفي (ظ): : نتقي» وفي ي المنتقى للبانجي ۲ (وعنه نقل المصنف): ايقن 
والمثبت من (ز) و(خ). 

() في (خ) و(م): فعل . 

(۵) هو أبو الحسن علي بن محمد. 

- (5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

027 في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(۸) في (د) و(ز): يكون. 


تفسير قوله تعالى: مَهِدَّةٌ ین كاي أُخَرَ [البقرة: 180] (۳/ 10)؟ عندما نقله 
عن النحاس في إعراب القرآن. ۱ 


وفي تفسیر قوله تعالی: وفوا لَه ای ا تمل ب تالیش زانسا.. )2*7 


ذکر حديثاً لابي العشراء» والحديثٌ لابیه» ولعل المصنف نقله عن الجويني فقد. 


ساقه بلفظه. وأنكر ابن وت ذلك على الجويني . فيما اذكر النووي یت 
۹ 0 


في العزو إلى الصحیحین : 


كثيراً ا الحديث نسب ولا ي یعزوه للبخاري. وهو في 


صحيحه . ا 
وقد يعرو الحديث لغير الصحيحين» والحديث مروي يها أو في دما ی 
" آورد ت رت (4۳) من سورة النساء (/0514م)؛ عدي لعائشة رضى الله 
عنها في سبب نزول ي وعزاه لمالك وهو في الصحيحين. 


وكذا في تفسير الآية (۱ لضن سور النساء A/V)‏ أورد حديثاً للعلاء ء بن 
سرپ وعزاه للطحاوي وابن ٠‏ ماج وهو في الصحيحين. 


وئمة 2 أمثلة اخری؛ مذکورة في الحواشي 


120101 ۱ 
ذکر (۸/۱ ۰ أن الكلمة هي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من 

الشبهات أي : الحروف. ولم نقف علی هذا الاصطلاح لغیره. ۱ 
وذکر (۱/ ۰ أن لفظة ني في قوله تعالى: : كَدَّلِكَ عن جا شی 
۱ یو ابوس : o EEE‏ 


- 1۸ - 


٠‏ وتفل ۳۷۴/0 هن آي خاتم السجستانی الوقف الام على قله جمس 
م یه زیر ۸ غير ما نقله ابن الأنباري عنه. ۱ 


۱ وذكر (۳۹۹/۱) أن التبي عفر قال : امن كنت مولا فعلىٌ مولاه» ردا على أهل 
النفاق» لما طعنوا في عليٌ رضي الله عنه. وذلك عندما قال للنبي ية في عائشة 
رضي الله عنها :ناش سواها کی ولم يذكر أحد أن فول هذا قد ان في هذه 


وذكر (۱/ 0۱۲ أنه لا يجوز ام ون في النون من قوله تعالى : جو م وي 
عبر ویس لك [البقر:: ۰ لثلا يلتقي ساکنان مع أن هذا انیس ۱ 
لادغام الكبير» وهو مذعب أبي عمرو البصري من السبعة في رواية السوسي عنه. 


۱ إيراده الأخبار الضعيفة دون التنبيه علیها : ۱ ۳۳ 

تساه المصنف رحمه الله فی إيراد عدد الأحاديث اة 5 

هل في إيراد عدد غير قلیل من بل 
والموضوعت تا تا نوی 


ام باطلة! )۲6/0 ES‏ 


۱ 5 ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة داع أو او الواردة في الجزء : 
الأول من الکتاب : ۳ 
حديث : إن الاذان سهل سمح؛ ۹ كان أذانك سمحاً ا سهلاء وإلا فلا 


"1/١ تُؤذن).‎ 


وحدیث : تن قرأ القرآن فلم بُعربه» Slain‏ 
حرف عشرٌ حسنات» فن أعربٌ بعضّه ولم يُعرب بعضّهء کل به ملكان يكتبان له 


E‏ عشرین . حسنت E‏ ا يكتبون له بكل حرف 


۳ 


وحديث: «أجبُوا العرب لثلاث: لاني عرب» والقرآن عربي وكلام أهل الجنة 
عربی". (۱/ ۲ 8). 


وأن آدم رأى مکتوبا على ساق العرش: محمد رسول الله فتشفّع بذلك. 
.)141١7/1(‏ 


وأورد )١51/١(‏ خبراً منكراً عن علي رضي ألله عنه قال : ریت النبی و عند 
الصماء وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه... إلى آخر الخبر. وقد 
قال الذهبي فيه: روایته إثم مكرر. 

وأورد أيضاً أخباراً إسرائيلية تالفة» دون أن يعلق عليها أو أن يتعقبها : 


اللهم اغفر لكل من قال آمین. (۱۹۱/۱). 
وذكر ۳۲۸/۱ عن بعض الصحابة أن البرق مخراق حديد بيد المّلك» يسوق به 
السحات! 


وذکر الخبر في بدء الخلق (۳۸-۳۸۳/۱) وفیه أن الارض على حوت»› 
والحوت في الماءء e‏ صفاهة والصماءة على ظهر ملك› والملك على 
الصخرة والصخرة في الريح...! 


وذكر خبراً آخر أعجب منه (۳۸۰/۱) وهو أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي 
على ظهره الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبه. فقال: هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا 
من الأمم والشجر والدوابٌ ناس والجبال؟ لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع. 
قال : فهم لوثيا یفعل ذلك. فبعث الله دابّة» فدخلت في منخره. فعس إلى الله منها 
فخرجت. قال كعب: والذي نفسي بیده» إنه لینظر إليها بين يديه وتنظر ! لیه . إن هم 
بشيء من ذلك؛ عادت حيث کانت ! 


) وذكر (۱/ 155-4) أن إبليس دخل الجنة في فم الحية. وهي ذات أربع 
کالیخته... وأن الحية لعنت وردذت قوائمها في جوفها! 


ل *۲ > 


وثمة خبر آخر عجيب: وهو أن آدم عليه السلام أمبط بسرنديب في الهند» ‏ 
بجبل يقال له: بود» ومعه ريح الجنة» فعلق بشجرها وأوديتهاء فعلق ما هنالك 
طبك فمن ثم يؤتى بالطیب من ريح آدم عليه السلام» وکان ی تن 
فاصلع فأورث وله الصَّلَع! (1۷۵/۱). 

وفي ختام هذا الکلام ننقل بعض ما کتبه الشیخ محمد بهجة البیطار رحمه الله 
في العدد (۲۰) من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ص ٩۲‏ - ۰۵7۱۵ عن هذا 
التفسیر» فبعد أن تكلم بإيجاز عن قيمته العلمي ورين غ 1 
آورد ملاحظایّه عليهء فقال رحمه الله: إن المباحث اللفظية شائعةٌ فیه» بل هی 
غالة عليه ومنها ما لا حاجة إليهء كحكايةٍ الخلاف في كنية أبي البشره وفي 
مره ونقله عن آهل التوراة ووَهُب بن منبّه» مما فيه تطويل من دون طائل 
وكالرواية عن كعب الأحبار في أنَّ أولَ مَنْ وضع الكتابٌ العربي والسرياني 
والکتب كلها وتکلم را زج السلام» وغير ذلك من الأخبار 
والمبالغات التي لا يصح فيها نقل» ولا یژیدها يت علی آن هذا التفسير أقل 
من غيره ذكراً لمثلها. 

ثم قال رحمه الله: وجملة القول: إن هذا التفسير جام وبیائه رائع» ولكنَّ 
هذه الأبواب التي فتحهاء والمسائل التي شرحهاء فيها تطويلٌ كثيرء لا یدخل في 
موضوع التفسيرء وإذا كان بعضها من وسائله» فإنما يُدرس في كتبها ليعين على فهم 
مقاصده. ولو زيد في المقاصد مقداز ما يمكن أن يُستغنى عنه من هذه الوسائل 


والمسائل» لبلعّ هذا التفسيرٌ الغايةَ من نوعه» ولكان له حقٌ التفضيل على غيره. 


تت 
































































































طبعات الكتاب 
ان الفضل في طبع الکتاب وا ونشره ره اول مره ة یعود إلى دار الكتب المصرية عام 
۳ + ثم أعادت طبعه ثانية وثالثة وعنها أخذت الطبعات الاخری. وقد بذل 
محقّقوها 58 واضحاً في تقدیمه على الشکل اللائق به من حسن ترتیب وعرضص 
وترفیم وتفصیل» التي تعين القارئ على فهم المعنىء فجزاهم الله خيراً. غير أنهم 


لم يعتواالعناية الكافية بتخریج أحاديثه والکلام علیها وتحریر نصه وعزوه إلى مصادره. 
وقد كانت بعض الملاحظات على تلك الطبعة من أخطاء وسقط؛ لها عنها ۱ 
الطبعات الأخرى للكتاب ولا نعني بهذا أننا ندّعي الكمال في عملناء فالكمالٌ 


لله ۳۹ وإنما نذکر ما نذکره للتنبیه عليه والافادة ‏ من ره أمثلة كد 


K‏ وقع في الطبعة المصرية : وأما تمتمة تميم» فيقولون : في الناس : النات... وهذا 
۱ خطأ علمي. نشا عن سقط وتحریف؛ ونقله عنه الزرقانی < في «مناهل 


العرفان» ۰۱۷۹/۱ والصواب في العبارة ما يلي: وأما عنعنة تمیم فیقولون في 


أن: : عن» فيقولون: ابس اناهن يأتي بالفتح» وبعضهم يدل ا ل 

۰ فیقول في الناس : الثات... (۱/ ۷۷). 

۲ وجاء فيها : حدثنا إدريس بن خلف. ا او 

.)۱۸/۱( 

۳ وجاء فیها : وقالوا هو من باب المقلوب» كما قالوا ات بش 
الناقت وانما هو عرضت الناقة علی الحوض. .. إلى آخر الکلام. وهذه العبارة 
مقلوبة» والصواب فیها : قالوا: عرضت ان و وانما هو عرضت 
الحوض على الناقة. (۲۲/۱). ۱ 5 

4- وجاء فيها : ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إا الناس نائمون: وبنهاره إذا 
اون ورن والصواب : وینهاره إذا لاس مقطرون: ا" 


6۷ ينظ كعاب «لکتب العوبية التي شرت في مسر بین اي ۱۹۲1 یی ان ار الا 
۱ حي .١1 48٠‏ ۱ 4 ۱ 


۲۳ 


- سقط منها قوله: SSE i‏ فا 
من ضرورة. .)4٩/۱(‏ 

.)۲۰۸/۱( .. وقع فیها : وحمدي الخلق مشوب بالعلل! والصواب؛ آوحمد الخلی.‎ 5١ 

۷ وجاء فیها : لان الفراتض في الصلاة يستوي في ترکها السهو والعمد» إلا في 
المؤتم. والصواب : الا في المأثم. (۲۱۰/۱). 

۸ - جاء فيها : لم يصرفه الخليل وسيبويه» وصرفه الأخفش سعيدء لأنه كان نعتاًء 
وهو علی وزن الفعل . اه. وفي هذه العبارة سقط » والصواب: لم یصرفه 
er‏ و اس اجا ا لأنه كان 

(1/0... 

۹ 0 : لا يقتل الآمر ولكن تقطع يديه. e‏ اتسر في العبارة لفظة 

«تقطع»» والصواب: ولکن يَدِيه» آي : يعطي الد دة 1 
وثمة ملاحظات آخری من هذا اغ 


)۱( ينظر أيضاً ما أشير إليه من سقط أو خط في المواضع التالية: 
۰۲۳/۱ ۰ ۰۳۱ ۰80 1:۸ كه ۲۰ ۰ ۸ ۰۹4۰ ۳ ۱4 ۰.۰۱۸۷ ۰۱۱ ۰۱۹۹ اش 
CEY ۰۳۸۲ ۲ ۰۳1۹ 565 ۰۲۷۵ ۰۲۶۰ ۸‏ ۸ . 


75ل 


وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 00 
اول : نسخة المكتبة الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد: ‏ ۱ ۱ 
وهي نسخة کاملت وقع فيها زيادات على النسخ الأخرى» 510 
لا تخرج عن منهج المصنف وأسلوبه في أخذه من مصادره نفسها. مما يرجح أنه 
زادها لاحقاً. وقد أثبتناها بتمامها» وأشرنا إليها فى مواضعها من الکتاب(؟. 
وهاه ال مولقة مرح عي اجان وردنا لها مالظ + 


الجزء الأول: 

رقم (۳۸۵) تفسیر» عدد أوراقه (۳۷4) ورقةء في كل ورقة لوحتان» وتتألف 
اللوحة من (۳۱) سطراء واقعة ضمن إطارء وقد كتبت بخط نسخ واضحء يبدأ هذا 
الجزء من مقدمه التفسیر » وينتهي بآخر سورة البقرة» وجاء على اللوحة الأولى من 
كل جزء وقف للوزير أسعد باشا محافظ دمشق على مدرسة والده المرحوم الوزير 
إسماعيل باشا . 

وجاء على اللوحة كذلك ختم الواقف» وختم المكتبة العمومية. . 

وكذا وقع ختم المكتبة العمومية وعبارة الوقف في أول كل جزء من الأجزاء 
الأخرى. 

الحزء الثاني : 

رقم () تفسير» عدد أوارقه (۳۷۸) ورقة» يبدأ من أول سورة آل عمران» 
وينتهي باخر سورة الأنعام . 
( تفاوتت هذه الزيادات في الطول والقصرء فبعضها جاء في أسطر» وبعضها جاء في صفحات» انظر في 
0 الجزء ء الثالث الصفحات : ۲ و٩‏ و ۷۱-۷۰ و۸۱-۸۲ و۸۷ وا ۱۰۸-۰ و۱۱۰ -۱۱۱ و۱۱6-۱۱۱ 
تس ۱۱۹-۷۸ و۱۶۳ و۱ . . وقد زعم في إحدى طبعات هذا التفسير اعتمادٌ هذه النسخة في تحقيقه؛ 


۱ 2 ۰ والحال e‏ ۷9 شيء من هذه الزیادات» پل هي ل این 
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الجزء الثالث : 

رقم )۳۸۷( تفسيرء عدد آورافه (1۳۵) ورقت يبدأ من آول ۳ 
وينتهي بآخر سورة الكهف . SS‏ 
٠‏ الجزء الرابع: 

رقم (۳۸۸) تفسیر عدد أوراقه (۳۸6) ورقة يبدأ من آول: سورة ة مریم 
وينتهي بآخر سورة فاطر . ۱ 

الحزء الخامس : ۱ ۱ 

رقم (۳۸۹) تفسيرء عدد آوراقه (001) ورقةء يبدأ باول سورة يس» وينتهي 
بآخر سورة الناس. ۱ 0 

رجاه على الوحة اأخيرة مت انش تم كتاب الجامع في تفسير ار 


العلاثاء re‏ وا ٠ه‏ والحمد لله . 


ثانياً: نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» مصورة عن ٠‏ 
نسخة المكتبة الأزهرية » ورمزنا لها ب (ز): 00 
رقم (۲۵۲) تفسيرء وتقع في (۱۳) جزءاًء ناقص منها الجزء الثالث» مكتوبة 
بخطوط مختلفة» وفي کل ورقة لوحتان» وهي کالتالي : ٠‏ 1 
. الجزء الأول : ٠‏ ۱ 
عدد أوراقه (۳۳۹) ورقة» وعدد أسطر اللوحة (۲۵) سطراء يبدأ هذا الجزء من 
مقدمة التفسير» وينتهي بالآية (۱۷۳) من سورة البقرة .٠‏ 
وجاء على اللوحة الأولى منه ما نشه: وقف أحمد أفندي لرواق الأروام 
الكائن بالجامع الأزهر. 
وجاء هذا الوقف في كل جزء عدا الثاني عشرء فعليه وقف آخر كما سيرد . 


ا 


الجزء الثاني : 

عدد آوراقه (۲۲۷) ورقت وعده الاسطر في كل لوحة (۲۳) يبدا من 
(۱۷۳) البقرة» ويتهي ب الآية (۲۵۷) من سورة البقرة . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: تم الجزء الثاني بحمد الله ومتّه وذلك 
في یوم الاربعاء ثاني رجب الفرد» سنة سبع وأربعين وسبع مئة (۷۷ه) . 

الجزء الرابع 

عدد آوراقه (۲۲۹) ورقة» وعدد أسطر اللوحة (۲۵) سطراء يبدأ من الآية 
(۱۱۰) من سورة آل عمران» وينتهي بأول سورة المائدة . 

الحزء الخامس : 

عدد آوراقه (۳۲۸) ورقة» في كل لوحة (۲۱) سطراًء يبدأ من أول سورة 

المائدة» وينتهي بالاية (۱۶۱) من سورة الاعراف . 
۲ الحزء السادس : 
عدد آوراقه (۳۱۵) ورقة يبدأ من الآية )١47(‏ من سورة الاعراف» وينتهي 

کر هود . ۱ ۱ 

الحزء السابع : 

عدد أوراقه )۱٩۳(‏ ورقةء يبدأ من أول سورة يوسف» وینتهی بآخر سورة 
النحل. ۱ 

وجاء على اللوحة الاخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء الثامن [کذا] على يد العبد 
الفقیر إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن آبي بكر الأنصاري 
الخزرجي» غفر الله له ولوالديه .. 

الجزء الثامن : 

عدد أوراقه (۱۵۸) ورقة» وعدد أسطر اللوحة (۲۱) سطراًء يبدأ من أول سورة 
الإسراء وينتهي باخر سورة مریم . ۱ 


۳ 


۱۸۷ سورةالبقرةءالآية‎ ١١١١ 7 





الباجی فى «المنتقی»۲: فان نظر نظرةً واحدً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الحسن”؟: عليه القضاءٌ والكمارةٌ» قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 
لأنه إذا قصد به الاستمتاع كان" كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاعء وال 
اعلم. 


وقال ید ی والثوري والشافعی وأبو ثور وأصحاب الرأي فیمَنْ ردد النظر 


إلى المرأة حتی أمْتّی : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر . 


قال الباجي 9 وروی في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجردة فالتلٌ فأنزل» عليه القضاء ءَ دون الكفارة. 


الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على سحة ضوم تن طلغ عليه القجر وهو 
جنب وقال القاضي آبو بكر بن العربي"' 4 وذلك جائڙ (جماعك وقد كان وفع فيه 
ظ بين الصحابة كلام ثم استقرٌ الأمرٌ على أن مَْ مَنْ أصبح جنا فان صومه صحيحٌ . 
قلت: ری وس وني وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح مب فلا صوع له آخرجه الموطاً ٠‏ وغيره. وفي كتاب النسائي u e‏ 
لما روجع: والله ما آنا قلتّه محمد کا - والله قاله . ۰ ۱ 


وقد اخثلف في رجوعه عنها را قزل عند امل العلم أنه لا ضوع له 
حكاه ابن المنذر. وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وان لم يَعلم حتى أصبح فهو 


(۱ 6۸4/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) هو اللخمي. 

(۳) في (م): بها الاستمتاع كانت. 

(£) انظر المجموع ۳۰۰ 

(0) في المنتقى ٤۸/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۱/ ٩٥-٩٤‏ . 

e ااا و و و ان ی‎ E 
ومسلم (۰۹ ۰ ۱ وچ ره ریت کم ؛‎ ۰)۱۹۲۲-۱۹۲۵( 1 


0 0 | )۸( 5-5 الکبری (A۳7)‏ . وهو في مد مد 05 وانظر الكلام عليه مت 


الجزء التاسع : 
22 عدد آوراقه (۵۳۱) ورقةء يبدأ من أول سورة طهء وينتهي بالاية (۱7) من 
سورة يس . 5 ۹ 
ال العاشر : 
۱ عدد آوراقه (۲۷۹) ورقة في کل لوحة (۲۱) سطراً يبدأ من الآية (7) من 
سورة يس › وينتهي بآخر سورة الفتح . 

۱ م ب يات ۳ والحمد له على تعمد التي 

لا تحصی .. 

: الجزء الحادي مشر‎ ٠ 

عدد آوراقه (۲۲۸) ورقت في كل لوحة (۲۱) سطرا. يبدأ من أول سورة 
الحجرات وينتهي بآخر سورة الحدید . ۱ 

۱ الجزه الثاني عشر : ۱ ۱ 
عدد آوراقه )۲٥۷(‏ ورقة» في كل لوحة (۲۱) سطراء یبدا من أول سورة 
المجادلة وينتهي بآخر سورة المدثر. ۱ 
وجاء علی اللوخة الاولی مه ما نشه: وقف ‏ تعالى الأمير عبد الرحمن كتخدا 
قازداغلي > وجعل مقره برواق الا رو بالجامع الازهر في ذي القعدة (۱۱۷۷) . 

: الجزء الثالث عشر‎ ١ 

عدد أوراقه )۲٤۸(‏ ورقت في کل لوحة (۲۵) 1 دا ا سورة القيامت 
وينتهي بآخر سورة الثاس . ۱ 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه : آخر الکتاب والحمد لله حمداً كثيراً .. 
وكان الفراغ منه على يد أفقر العباد إلى ربه . .. عبد الحق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عمر بن عبد الوماب القابسي الشافعي عفا اد الي 

من شوال من سنة آع وئلائین ل 9۳و : 


5 = 


ثالثاً : نسخة مصورة عن نسخة محفوظة فى المكتبة الخديوية بمضر ورمزنا لها 0 


ب (د): 
رقم:(47) تفسير » بن كيه جر ل ذه لا لي مر ا 
الجزء الرابع من الاية (۲۰) سورة الفتح إلى آخر سورة الذاريات .على اللوحة 
الأولى والأخيرة من كل جزء ختم كتبخانة مصر وختم الكتبخانة الخديوية المصرية› 
وقد كتبت بخط نسخ واضح» كتبها محمد بن مصطفى الرملي» ف ۱ 
٠‏ الجزء الأول: ٠‏ 
عدد أوراقه (4۸۷) ورقة في كل ورقة لوحتان» وعدد أسطرها (۳۹) سطراً 
ضمن إطارء يبدأ الجزء من مقدمة التفسيرء وينتهي بآخر سورة الأنعام. 
الجزء الثاني : ۱ ۱ 
عدد آوراقه (۳۲۲) ورقة. يبدأ باول سورة الاعراف» وينتهي بآخر سورة الاسراء. 
. الجزء الثالث : a‏ 
عدد آوراقه (۲۷۲) ورقة. بیدا بسورة الکهف» ويتهي باحر سورة العنکبوت.: 
ام عاق الل اا ع مدعا وه أ ال الاق مد تفر روا ` 
تمام نسخه يوم الاثنين المبارك 5 جمادى الثاني ۱۲۵۹ ه على يد كاتبه الفقیر 
المعترف بالذنب والتقصير محمد الرملي بن مصطفى . 
الجزء الرابع ۱ 
عدد أوراقه (۲۳۸) ورقةء يبدأ من أول سورة الروم» وينتهي بالآية ( ۰ من 
سورة الفتح» e‏ إليه سابقا. 


غدد أوراقه (۲۷). ورفت يبدأ من أول سوره الطور وينتهي بآخر سورة الناس. 





وجاء في اللوخة الأخيرة مئه ما نصه: تمت النسخة بحمد الله وعونه وحسن 
توفیقه » وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك ثمانية أيام مقن من هر 
رجب نز ای میات ی 5 ۱ ۱ 


۳ 


ع 3 علي افر دي نسخة ناقصة» فيها خروم عندنا منها و 0 


6 عدا | الجزء الثاني فم فهو بخط أحمد بن عبد المغيث بن , عبد تسده بن اسحاق : ہن 
i‏ أبي بکر بن عبد الخمید الانصاري الخزرجي . ۱ 


جاء على اللوحة الاولی من الأجزاء الكاملة ما نصه: وقفت الدار العالية 
6 المخدرة تحوند بركة صان الله حجابها والدة مولانا السلطان الملك 
الاشرف شعبان. ۰ جنیع هلا الجزء من تفسير القرآن العظيم للقرطبي من تجزئة 
۱ ستة عشر جزءاً وقفاً صحیحاً .. وأن یکون : مقرٌ ذلك بالمدرسة المعروفة بانشائها 
وعمارتها اهر اقفر المحروسة؛ في خامس عشر شهر شعبان سنة سبعین وسبع 


000 الورقة الأولى من کل جزء ما ذه نصه: : وارد من جامع أم 
السلطان ده دیب في يونيه سئة 2 (۱۸۸۱). 


والاجزاء كما يلي 
۱ جزه افص من أوله و ور عدد أوراقه (۲۲۷) و ورقت وفي 0 (۲۳ سطرأ 
يبدأ من الآآية (۷۸) من سورة البقرة» وينتهي بالآية (۲۰۷) منها. 
53 جزء ناقص من آوله» عدد أوراقه )۱٩۷(‏ ورقة» وفي اللوحة )۲( 2 يبدأ 
من آواخر ال سألة الاولی من تفسیر الآية (۲۱۷) من سورة البقرة» وينتهي بالآية 
(۱۳) من آل عمران» وعلی اللوحة الاخيرة ما نصه: نجز الجزء الثالث. . . على 
3 يد العبد الفقیر عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري الخزرجي. . 
۳ جزء عدد أوراقه (TW)‏ ورقة وفي اللوحة (۲۳) سطراء يبدأ بالآية 602 من آل 
5 عمران» وينتهي بالآية (۳0) من النساء وغل ا ی ا : وکان 
< الفراغ منه في الحادي والعشرین من شهر رمضان المعظم قدره سنة خمس وستین 





To 


500 


جرء اقص من ايلك يبدأ بالاية ( وت المائدت وينتهي بالآية ۷ 


من سورة الاعراف» عدن اوداق (۲۵۵) ورقة» في اللوحة (۲۳) سطراً . . 


جرء بدا با لاية (۱۵۸) من الأعراف» وينتهي بالآية )٤۲(‏ من يونس . 5 


(۲6۰) ورقة» في اللوحة (۲۳) سطراً. وعلی اللوحة الاولی ما نصه: السفر 


السابع من کتاب جامع أحکام القرآن. . . رواية شیخنا في القراءة الشیخ الفقیه . 


الامام العلامة عز الدين فیس بن سلطان بن حامد الكلبي عنه» رواية شیخنا الفقیه 
الامام والد المؤلف شهاب الدین أبو العباس أحمد عنه» رواية العبد الفقیر کاتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الانصاري عنهم . وعلی اللوحة 
الأخيرة: : EO‏ تن O E‏ 
عبد الرحمن. . 


جزء بيدأ بالآية ( ۰ من سورة مریم» وينتهي بالاية (۱۳) من النور» عدد أوراقه ِ 5 


(۲۶۵) ورقة . على اللوحة الاخيرة: 1 نجز الجزء العاشر بحمد الله وعونه. . 


۱ على يد دای عبد له ن عبد الرحمن الخزرجي تاريخ الان من ذي مد ۱ 


الحرام من شهور سنة خمس وستین وسیع مئة. 4 
. ناقص من أوله وآخره يبدأ بالآية (۰ ۰ من موز النوزه وينتهي بالآية (۳۷) من ۱ 


القصص عدد آوراقه ( ۰ ورقة» وعلی اللوحة الأولی : | الحادي عشر. 


جزء ناقص من آوله؛ یبدا بآعر تفسیر ال (4۷) من العنکبوت؛ وينتهي الا" 
)٩۷(‏ من الصافات» عدد آوراقه (۲۱۷) ورقة» على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء 
الثاني عشر بحمد الله وعونه. وذلك من نسخة الأصل» روايتي عن سيدي الشيخ 
المرحوم أبي العباس أحمد بن سيدي الشیخ الصالح آبي عبد الله محمد 
المؤلف. کتبه العبد الفقیر إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن. .. مستهل 
شهر صفر من شهور سنة ست وستین وسیع مئة. . ۱ 

جزء يبدأ بالآية الأولى من الجاثية» وينتهي نار رة الا انا 
(۱۷۲) ورقة» على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء الرابع عشر بحمد الله وعونه. . 

وكان نسخ ذلك من نسخة المصنف رحمه الله على يد العبد الفقير عبد الله بن عبد 


وه 


۳ 


٠-جزء‏ ناقص من آخره» يبدأ بالآية الأولى من المجادلة» وينتهي بالاية )١5(‏ من 
القيامة» عدد أوراقه )۱۸١(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى: السفر الخامس عشر 
' من كتاب جامع أحكام القرآن. . ظ ظ 
2 خافساً: مسي يرن سير بير ورمزنا 
لها ب(ف): 
رقم (۳۰۷) تفسير» وهي نسخة ناقصة تتألف من خمسة أجزاء» موقوفة على 
المدرسة الفخرية ب بين السورين محضرة من جامع الفخري» وعليها ختم الكتبخانة 
الخديوية» وهي كالتالي: ظ 0 ظ 
٠‏ الجزء الاول(): 5 من 0 من سورة ال وينتهي ا من 
سورة ة المائدة» عدد أوراقه (۲۹۱) ورقة» في كل ورقة لوحتان» كتبت بخط النسخ» 


وه أسطر لوحة (۲۵) سطراء ای برح ۲ ممامه و بت باسم عبد الغني على 


e‏ الثاني : ۷ من الآية (۳۷( من سوره يونس › ويتهي بالآية (ع ۲ من 


e‏ وعدد آوارقه (۱۹ ۳۲۳( ورقة. وعلى اللوحة الأولى منها وقف 
المرتضی العدل شرف الدين القاسم بن محمد العدل بتاريخ ثاني عشري شهر الله 


0 المحرم. سنة 2 ائني عشر وثمان مئة. 


٠‏ وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نطه: نجز الجزء السادس ٠‏ من التفسير بحمد 
الله وعوبه ون اتونيقه يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة لتمام شهور سنه تمان 
وثلائین وسبع مئة 0 

الجزء الثالث ۰ يبدأ من الآية (۲۵) من سورة الإسراء. ويستهي باخر سوره 
الفرقان» عدد أوراقه (Y€)‏ ورفة . 


الجزء الرابع ۹ دا من الب (۳۹) من سورة پس + وينتهي ۳ سوره ة الدخان» 
وعدد أوراقه )٩۳(‏ ورقة. 


. وت اسراب توب أوراق مد الجزء‎ ) Os, 


11ت 


ظ وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء التاسع بحمد الله سابع شهر 
۱ ما ير ا و 


الجزء الخامی : یبدا من اول سورة محمد » وينتهي بالآية (41) من سورة 
القلمء عدد أوراقه (۱۷۲) ورقة . 


سادساً : جزه‌ان من نسخة مصورة عن نسخة محفوظة في المكتبة الخليوية : ظ 
رقم (۲۸4) تفسير » عليها ختم الكتبخانة الخديوية المصرية : ۱ 
الجزء الاول: يبدأ من الآية (۱۲) من سورة فصلت» وينتهي خر . شوه انعم 
عدد آوراقه (۲۵۵) ورقة» في کل ورقة لوحتان ۰ في اللوحة (۲۳) سطراً. 
القرآن ... محضر من جامع الأميري قراقجا الحسيني وأضيف فیها سنة (۸۱۸) . 
وجاء علی اللوجحة الاخيزة منه ا يتلوه ف فى الجزء الخامس عشر ان 
شاء الله سوره الرحمن 4 وقف هذا 2 e‏ العبد 0 1 الله ای 
ليد وثمان مئة . 
الجزء الثاني : يبدأ من أول سورة الرحمن» وينتهي بالآية (۲۲) من سورة نوح» 
عدد آوراقه (۵ ۶ ۲ ورفه. ۱ 
وجاء على اللوحة الاولی منه ما نصّه: الجزء الخامس عشر من کتاب جامع 
أحكام القرآن... محضنر من جامع الاميري قراقجا الحسيني وأضیف فیها سنة (۸۸۱). 
سابعاً : اجزاء متفرقة مصورة عن نسخ محفوظة في المكتبة الخديوية» وهي 
كالتالي : ۱ 0 ۱ 5 
جزء رقم (۳۰۸) تفسیر› بیدا من الآية 00 من سوره نون» وينتهي بآخر سوره 
الفلق» عدد آوراقه (۱۵۰) ورقة في کل ورقة لوحتان» في اللوحة (۲۵) سطرك 
على اللوحة الأولى ختم الکتبخانة الخديوية المصرية ومحضر من جامع الفخري . 


و رز ۱۳۵ 


000 جزء رقم (۳۹۷) تفسيرء يبدأ من أول سورة الطلاق» وينتهي بالآية (۳۶) من 
سورة عبس وتولی» عدد أوراقه )۱٩۹۷(‏ ورقت كتبت بخط معتاد قديم» وفي كل 
" ورقة لوحتان» في , اللوحة (۲۱) تا وعلى اللوحة الأولى والاغيرة ختم خی 

5 الکتبخانة الخديوية المصرية. ی دم 
وجاء علی اللوحة الأولى ما فص : الجزء ام میم متیر اند و . وعليها 
۱ وقف للمعرٌ الاشرف العالي السيفي «اغلى العقيمين بالملرسة الحنفية : المجاورة 
م طولون المنسوبة للمعز الأشرف . 5 ۱ 
جزء ارقم )٩0‏ تفسيرء يبدأ من الآية (۳۶) من سورة فصلت. وينتهي بالآية 
(13) من سورة ة الذاريات» عدد أوراقه (۲6۸)ورقة ۱ في کل (۱۷) سطراً. 


وجاء علی اللوحة الأولى ما نصّه : : الجزء ء السابع عشر من تفسير القرآنء وقف 
وحبس وسبل وتصدق العبد الفقیر . .. المعز الاشرف العالي السيفي. . وعلی المقيمين 
بالمدرسة الحنقية المجاورة سي طولون المنسوية للمعز الاشرف. 


ثامناً: الطبعة الثالثة المصورة عن الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية » ورمزنا 
لها 3 وقابلنا عليها ۳ الخطية المذكورة . 


اج 


قوبلت الخ | الخطية على الطبعة المصنية ثالث التي رمز لها ب(م) »وأثبتت 
آهم الفروق بين ألفاظ النسخ الخطية. لاتقل اي ) بما لا ات 
وقد تم في هذا العمل ما يلي: 
۱- ضبط النص» E E‏ ۱ 
۱ ۲ تخريج أحاديثه وما وقع فيه من آثار على النحو التالي:. 
أت عزو المدیث إلى المصدر الق كن نف وفي حال کون الحدیث ‏ 
۱ في الصحيحين وذكرٌ المصنفٌ أحذهماء فإننا نذكر الآخر. 
۱ ب 2 إن ی الو تست للحدیث» فان كان في الصحیحین» اکتفینا 
بالعزو إليهماء وان لم يكن فیهما فنخرجه من أهم مصادره. ون 
. الحديث في مسند أحمدء رجا مله بعزرة إلى یه موسي الرسالة. 
وذلك للإفادة من تخريجه والتعليق عليه لمن يريد الاستزادة. 
۳ التعليق على الأحاديث اا تدعو إليه الحاجة؛ ٩‏ من درج غریب؛ ا بيان 
علت أو غير ذلك. ۱ ê.‏ ۱ 
٤‏ ان رة وان كان البيت من شواهد العربية ی 
على الديوان أهمّ مصادر العربية. ٠‏ 
مم ترجمة الاعلام بإيجاز في أول موضع ترد فیها» وتلك من کتاب «سير أعلام 
النبلاء» في الغالب» طبعة مؤسسة الرسالة للإفادة من مصادر الترجمة في حواشيه 
۱ لمن آراد الاستزادة» وسيلحق آخر التفسیر إن شاء الله فهرس بالاعلام العترجمین. 
٠‏ اتوئية ثيق النصوص التي آوردها و وی ی ان وی 
ممادر التي استقى منها تفسيره؛ وذلك على حسب ما يتوافر منها. 


ل 560 - 


وتجدر الإشارة إلى أن الآيات القرآنية مثبتة في هذه الطبعة على رواية حفص» 
كما هو الحال في الطبعة المضرية» لأن الآيات لم ترد في النسخ الخطية على قراءة 
واحدة» بل تنوّعت فيهاء وغالبا ما وردت علی فراءتي آبي عمرو ونافع وذلك 
حناا ب SS‏ وزيا یز وقد قال عند تفسير قوله تعالی : وهو محر رم 
يڪم ِعْرَاجهُم»» [البقرة: ۸0]؛ قال: تقرأ «وهوه بسکون ‏ لها ا ا 
وهي فراءة قالون وأبي عمرو والكسائي. 

وقد توبعت الطبعة المصرية في إيراد 5906 قبل تفسيرهاء لما في ذلك 
من فائدة وزيادة ایضاح. إذ إنه لم يرد في النسخ الخطية من الآية إلا طرفها. 


ير" 


۳ 00 ١ 2 ترح‎ 


هو محمد بنٌ أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الانصاری 
الخزرجيٌ » دا الاندلسی بي 
ا ای ES‏ وا وا و 

روی عنه ولده شهاب الدين أحمد وغيره. 

قال الذهبي فيه: إمامٌ متفتن مُتبخر في العلم» له تصانیك مفيدةٌ تدل على كثرة 

اطلاعه ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الرکبان» وهو کامل في 

معتاه وله أشیاء تدل على [مامته وذكائه» وکثرة اطلاعه. 

وقال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحین. والعلماء العارفین الورعین؛ 
الزاهدین في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من آمور الأخرةء آوقاته معمورةٌ ما بين توجه 
وعبادة وتصنيف » وكان قد ارح التكلف. يمشي بثوب واحد» وعلى رأسه طاقيّة. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهس»: كان من الغواصين على معاني 
الحديث» حسن التصنيف» جيّد النقل. 


له من الكتب المطبوعة: 
۱- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. 


(۱) مصادر ترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي 5/ لوحة۰۲۰ الوافي بالوفيات ۲/ ۰۱۲۲ الديباج المذهب 
۲ المقفی الكبير للمقريزي ۵/ ۰۱6۷ طبقات المفسرين للداودي ۰۵/۲ نفح الطيب للمقّري 
۲ شذرات الذهب ۰۵۸/۷ شجرة النور الزكية ص ۰۱۹۷ کشف الظنون ۰۳۸۳/۱ ۰۳۹۰ 
۶ هدية العارفین ۰۱۲۹/۲ الاعلام ۵/ ۳۲۲. 

(۲( یا وسکون الراء والحاء المهملة. 


رت 
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صائم» روي ذلك عن عطاء وطاوس وغروة بن الزبیر» وروی عن الحسن والتخیی 
أن ذلك يجزي في اطع ويقضي في الفرض"". 0 ۰ 

قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ آصبح الس منیا ع 
الجمهور SY‏ العا يا عليه وی ی 01 عا یت 

جنا من جماع غير احتلام ثم یصومٌ ظ 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان e‏ لل يك يُدركُه الفجرٌ في رمضان» 

وهو جنب من غير حلم ؛ فيغتسل ویصوم أخرجهما البخاري تلم . وهو 
الذي يُفهم من ضرورة قوله تعالى: فان رون الآية. فإنه لما مد إباحة 
الچماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة ده ا نی جنب وإنما 
يتأنّى العُسل بعد الفج رگ ۱ 7 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذّكردُ داخل المرأة قوف ب الفجر أنه لا 
قضاء علیه. وقال المَرَّنِيُ: عليه 5< لانه من ی ل اوت لما 
ذكرناء وهو فول علماتنا ظ 36 

الخامسة عشرة: واختلفوا ‏ في الحاتض تطهر قبل الفجر رد التطهرٌ حتى 
تصبح فجمهورهم على وجوب الصوم عليها واجزایب سواه ۷ عمدا أو 
موا کالجنب؛ وهو ۳ مالك وا بن القاسم ۳" 

وقال عبد الملك : إذا طّرت الحائض قبل الفجر فاشرت ایا حتی طلّم 
الفجرء فيومها یوم فطر؛ لانها في بعضه غير طاهرة» ولیست كالجنب لأن الاحتلام لا 


۱ ۳۶۵ 
() في (م): احتلام. ۱ ظ ۱ 
٠‏ (۳) صحيح البخاري (VW (YD :)1۰ e «(14۳۲-۰ ٠(‏ و 
م تند ا 
42 المفهم 50/7 . 
(۵) المفهم ون وانظر المدوّنة ۲۰۷/۱ . 


0( ينظر (کمال المعلم Ik‏ والمفهم 2۳9/۳۳ والاستذكار YW e e‏ ام 


0  .ماهوألا الإعلام بما في دين النصارى من‎ ١ 

۲ التذکار في أفضل الاذکار. - ۱ 

٤‏ التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة. 
60 ۳ لأحكام القرآن» وهو كتابنا هذا . 

ا قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. 


وذكر ابن فرحون في «الدیباج المذهب» أن له أرجوزة جمع فيها أسماء 
النبي از وکاب اشح اا وقال: وله تاليف وتعاليق ميد 9 

. وفاته : ۱ 

قوف رسمه اپ قيب يني اتيد الاک بت ليلة الاثنين» 


| التاسع من شوال» سنة إحدى وسبعین وست مئةع ودفن بها. 





۱ 000 26 0 


TAS 


ا" ۱ ۱ ۱ ش عع ر ا AV‏ 





يَنقضُ الصوعٌ وَالحَيْضةٌ تقض ضهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد لك 


وقال الا وزاعیْ : تقضي لأنها فرطت في الاغتسال . 

وذکر ابنٌ الجلاب""" عن عبد الملك آنها إن رت قبل الفجر في وقتٍ یمکنها 
فيه العْسل» ففرطت ولم تختسل حتی أصبحت» 9 الب وان كان 
الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه العْسل. لم يجز صومها" "۰ ویومها یوم فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلع عليها الفجرٌ وهي وو 


وقال محمد بن مسلمة في هله: : تصوم وتقضي” “© مثل قول الأوزاعي: وروي 


عنه أنه شذ فأوجب على من ظهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت وا ا 


تُصبحء الكفارةً مع ال 


۱ السادسة عشرة: وإذا ظهرت المرأةٌ ليلاً في رمضان؛ فلم تَدْرٍ أكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً: ولا كفارة عليها . 


السابعة عشرة: رُوي عن النبئ ی أنه قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». من 
یت ونان نلیتا فلا دنت أوس> وحديف رافع بن خدیج وبه قال أحمد 
واٍسحاق» وصحخح آحمد حديث داد ین أوس : وصحح على بن المديني حدیث 
رافع بن نیج وقال مالك والشافعيّ والغوري : لا قضاء عليه؛ الا أنه یکره له 


ذلك من أجل ا 


(۱) الكافي ۳۳۹/۱ وانظر الاستذكار ۰4۸/۱۰ والتمهيد ۷ عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون . 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحسن. وقيل غیر د پالقات صاحب كتاب ب التفريع : توفي سنة 
(۳۷۸ھ) السير ۰۳۸۳/۱۲ 

(۲) الكافي ۰۳۳۹/۱ وفيه: لم يجزها. 

۱ ۱ . ۱۱۹/۲ المفهم‎ )٤( 

)٠(‏ الكافي ۱ ومحمد بن مسلمة: هو آبو هشام ی ات وتفقه عنده» ات 
عله » توفي سنة (1 ٠‏ ۰ه). الدییاج المذهب ۱۵۱/۲ . 

() في (خ) و(ظ): وأخرت. 

(۷) المفهم ۰۱۰۱/۳ وإكمال المعلم ٤۹/٤‏ . 


(۸) الاستذكار ۱۲۲-۱۲۰/۱۰ و4 ۱۲۵-۱۲ و۹ ۰۱۳۰-۱۲ وأعرج حديث ثوبان وشذاد ورافع رضي الله- 
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وفي صحیح مسلم من حدیث آنس أنه قیل له: آکنتم تکرهون الحجامة 
للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضَعفب "". 

وقال اع 
آن رسول الله 5 احتجم انما مُحرماً""؛ لأن في حديث شداد بن أوس وغیره 
انه 4 مب عاع الفتم علي رجل بستجم للمان عشرة ا عات من رمضان؛ فقال : 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم). واحتجم هو ی عام حجّةّ الوداع وهو مُحرم 
صائم "۳ فإذا كانت حجامثه") ية عام حَجَةٍ الوداع؛ فهي ناسخة لا محالت 
لأنه ية لم يدرك بعد ذلك رمضان:ء لأنه 4 في ربیع الاوّل» يلا . 


: علي شدّاد ورافع وئوبان عندنا منسوخ بيحديث ابن عباس 


الثامنة عشرة: قوله تعالى : 7 موا ایام ِل يل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خحلاف. و«إلى» غاية فإذا كان ما ا من جنس ما قبلها؛ فهو داخل فش 
حكمهء كقولك: اشتريثٌ الفدّان إلى حاشيته» أو ا الشجرة إلى 
هذه الشجرة» والمبيعٌ شجرّء فان الشجرةً داخلة في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتریث الفدّان إلى الدارء فإن الدارٌ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه 


= عنهم: أحمد (۲۲۳۸۲) و(۱۷۱۱۲) و(۰)۱5۸۲۸ وأبو داود (۲۳۲۷) و(۲۳۷۰) و(۲۳۷۱) و(۲۳۹۸) 
و(۰)۲۳۹ والنسائي في الکبری (۳۱۲۰) - (۳ع۰)۳۱ والترملي (:۷۷. وابن ماجه )١1580(‏ 
و(۱۰۸۱) (علی الترتیب). 

. ۱۶۱/۲ لم یخرجه مسلم. وهو في صحیح البخاري (۰)۱۹6۰ وانظر الجمع بين الصحیحین لعبد الحق‎ )١( 

(۲) في الاستذکار ۱۲۵/۱۰. 

)۳( أخرجه الشافعي في مسنده ۱ (بترتيب السندی)» وأحمد (۰)۱۸۹ وأبو داود (۰)۲۳۷۳ والترمذي 
(۷۷۷)» والنسائي (۳۲۱۵-۳۲۱۳)) وابن ماجه (۱۹۸۲) و(۳۰۸۱). وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ ۰۱۹۲-۱۹۱ وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاً. والأصوب رواية البخاري [۱۹۳۸]: احتجم 
يعر صات واحتجم ريو محرم» ا الكل یت فى ی 

)20 سلف قریباً. 

- (05) قوله: عام حجة الوداعء فيه نظر؛ لأنه يكل كان مفطراً؛ كما صح أن ام الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ٠۹۲/۲‏ . ۱ 

(7) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذکار ۱۲۰/۱۰ . ۱ 
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اس 


فرط تعالی تماء الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جور الاکل ع هار 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحاب النيّةِ دون رَفْعِهاء فان رقعها في 
بعض النهارء ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدونةه“ 
مفطراً وعليه القضاءء وفى كتاب ابن حبيب أنه على صومه قال: ولا یخرجه من 
الصوم الا الافطار بالفعل ولیس بالنيّة. وقيل : علیه القضاء والكفارة. 

وقال شُحنون: انما یِکفر مَنْ بت الفطن فأمًا مّنْ نواه في نهاره فلا یضره 
وانما يقضي استحسانا۳. ۱ 

قلت : هذا حسن . 

الموفية عشرين: وله تمای: الجر ذا تين اللي سن لفط شرع اكل 
۱ أو لم يأكل» قال ابن العربي" “: وقد سُثل الامام أ بو اسحاق الشیرازی"" " عن رجل 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حار ولا باری فاجاب آنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شيء عليه واحتجٌ بقوله كق: «إذا جاء اللیل من هاهناء وأدبرٌ النهارٌ من 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم»۳۳. وسُثل عنها الإمام ابو نصر بن ا صاحبٌ 
«الشامل”" فقال: لي ل د 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق آوؤلى؛ لأنه مقتضى الكتاب وا 


الحادية والعشرون: فان طَنّ أن الشمس قد غرّبت لعَيُْم أو غیره. فأفطر. ثم 


.7؟09/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.۲۲۰/۱ )۲( 

(۳) الكافي لابن عبد البر ۱/ ۰۳۶۳ 

2 في القبس في شرح الموطأ ۰۸۰-۲ وعارضة الاحوذي ۰/۳ ۲۲۱-۰ 

(0) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزیل بغداد» اشتهرت تصانیفه في الدنیا کایرت والتنبیه واللمع في 
آصول الفقه وغیرها» توفي سنة (۷۷ه). السیر 4۵۲/۱۸ . 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۹۲ والبخاري (۱۹۵۶)» ومسلم (۱۱۰۰) من حدیث عمر رضي الله عنه» وسیذکره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرین من حدیث عبد الله بن أبي آوفی» رضي الله عنه . 5 

(۷) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلکان : من آجود کتب الشافعية واصخها نقل ع" 

00 وصاحبه أبو نصر هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد؛ كان تقياً صالحاًء ف ا 

5 ا و كردم ۰ 
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ظهرت الشمس فعلیه القضاء في قول آکثر العلماء "*» وفي البخاري عن أسماء 
بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت: آفطرنا على عهد رسول الله يكل يوم عم ثم 
طلعت الشمس قبن لهشام: فأیرُوا بالقضاء؟ قال: لا ند :من قضاء(*. 
" وقال عمر في فارطا ف هذا: الط یسیر وقد اجتهدنا. برید القضاء. 

ورُوي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه وبه قال الحسن البصريٌ: لا قضاء 
عليه؛ كالناسي ‏ وهو قول إسحاق وأهل الام 0 وقول الله تعالى : 5 یرب 
يرد هذا القول. والله أعلم . 

الثانية والعشرون: فان آفطر وهو شال في غرويها کر مع القضاءء قا قاله مالك 
إلا أن یکونْ الأغلب عليه غروبها ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الکث عن 
الأكل» فإن أكل مع شکه. فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه» ومن 
اهل الملم بالمدية وغیرها اتن لا بری عله ينا حت یتبین اي 
قال ابن المنذر. ٠‏ 

وقال الكِيّا الطبری: وقد ظنّ قوم أنه إذا یی له الفط إلى أوّل الفجرء فإذا 
أكل على ظَنّ أن الفجرّ لم یلم فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأکل 
2 علیه كذلك قال مجاهد وجابر بنْ زید. ولا خلافٌ في وجوب 
القضاء ء إذا عُمَّ عليه الهلال في أولِ ليل من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان» 


والذې ظن "" فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظَاً أنه من شعبان 
نم بان خلا قه . ۳ 


۱ ۱ ۳۱ -۳۵۰/۱ الكافي‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري EE ,)١969(‏ 1370 وهشام: ۰ هو ابن عروة أحد رجال 
الاسناد . ۱ 0 0 

FTN يف‎ 

)4( ینظر الاستذکار 2201٠6١‏ ومعالم 5 ۹/۲ ۱۰ 

)2( الكافي ۳/۱ . 

() في أحكام القرآن .۷٤ /١‏ 

(۷) في (م) وأحكام القرآن: فلا . 

(۸) في (م) وأحكام القرآن: نحن. 
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الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #إلَ یله فيه ما يقتضي النهىَ عن الوصال» 

إِذ الليل غاية سره وقالته عائشة”'' . 

1 5# . و 

وأبو الجوزاء "۳ یی وعیرهم. 
كان ابن الرّبير یواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السَّمْنَ والصبر حتی یمن أمعاءه» 

قال: وکانت تیب آمعاژه"** وکان آبو الجوزاء یواصل سبعة أيام وسبع لیا ولو 

قبض على ذراع الرجل الشدیدٍ لحظمها"**. وظاهر القرآن والسْنة يقتضي المنعٌ 

قال ع:: «إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء اللیل من هاهنا فقد آفطر الصائم». 

خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن آبي أنی"" 
ونهى عن الوصالء فلما أَبَزْا أن ینوا عن الوصال» واصل بهم یوم ثم 

وا ثم روا الهلال فقال : «لو تأر الهلال لزدتکم» کال لهم حي نا ۲ 

)¥( 
كوران اخرس ق أبي هريره 
وفي حديث أنس: «لو مد لنا الشهرٌء لواصلنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون mM‏ 

خرّجه مسلم أيضا”* . 

. ۲۱۰/۳ المحرر الوجيز ۰۲۵۹/۱ وأخرجه الطبري‎ )١( 

30( في (م): فمن. 

(۳) إبراهيم التيمي : هو ابن یزید. أبو أسماءء روى له الجماعة. توفي سنة (۹۲ه) وقيل غير ذلك . الشتر 
۸ ۰1 وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي . وأبو الحسن الدينوري : علي بن محمد» نزيل 
ْزْنة ومحدٌئها» توفي سنة (10۸ه) وثمة آبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (۵۲۱ه). انظر السیر ۳۹۹/۱۸ و۱۹/ ٥۲١‏ . ۱ 

(8) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۹۳/۱ وعارضة الاحوذي ۰۳۰۷/۳ 

(0) حلية الأولياء ۸۰-۷۹/۳. 


3( برقم (۱۱۰۱) رقو تی سين ا .)۱٩۹۶۱۳(‏ 
(۷ برقم (۰4۱۱۰۳ وهو في مسند أحمد (۷۱۲۱۲). 


0 ومسند اخم (۱۲۲۶۸۷) . قوله: يدع‎ »)۷۲٤١( وهو في صحيح البخاري‎ )59( :)11١6( برقم‎ (A) 


المتعمقون تعمّقّهمء هم المشددون في الأمورء المجاوژون الحدود في قول أو فعل. 


سورة ا ۱۸۷ 51١‏ 


وقال كل : «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً في المنع 5 منه» آخرجه 
البخارم اي 

وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف المَوّی وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلمای وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشْبَه 
بأهل الكتاب”" ؛ قال يَلِِ: «إن ةا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكُلَهُ 
السّحَر) . خخرّجه مسلم وأبو داود(*) . وفي البخاري "هن آيي سعید الکثری أنه 
سمع رسول الله و يقول: «لا تواصلوا. فأيُكم أراد أن يُواصلَ فليواصل حتى 
السّحَر؛ قالوا : فانك تواصل يا رسول الله؟ قال: السث کهینیگم. اني ابيت» لي 
مطیم يطعمني» وسا يُسقيني». 

قالوا: وهذا باحة لتأخير الفظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ في الوصال لمن 


نب ومنع الم يوم بيومغ) ونه قال آحمد واسحای وان وهب صاحب 


اس تن جر الوصال با اد إنما كان النهی عن الوصال لأنهم کانوا 
حديثي عهد بالإسلام» ف فخشي رسول الله يكل أن یتکلفوا ا 


فیفتروا أو یَضیُفوا عما كان انقع م الجهاد ر علی ا مع " حاجتهم 
في ذلك الوقت» وکان هو یلتزم في خاصّة نفسه الوصالَ وأعلى مقامات الطاعات» 


)١(‏ برقم (1957) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وآخرجه مسلم (۱۱۰۳): (2))08 وهو في مسند 
أحمد (۷۱۲۲) . 

(؟) آحکام القرآن لابن العربي ۹۳/۱ . 

(۳) في (ز): إن فضلاً من صیامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية ‏ 
بعض نسخ سنن أبي ي داود» كما في طبعة الشیخ محمد عوامة. 

)٤(‏ صحیح مسلم ))١١95(‏ وح اي (۲۳۶۲) من حدیت عمروبن العماص رضي اه وهو في 
مسند أحمد (۱۷۷۲۱۲). ` 

() برقم (۰)۱۹۲۳ وهو في مسند أحمد (۱۱۰۵۵). 

(0) ينظر إكمال المعلم ۰۳۸/4 والمفهم ۰۱۰۰/۳ والاستذكار ۰۱۵۱/۱۰ والتمهيد ع۳۱۲/۱. 

)۷( في (د) و(م): : ومع . 





ها ما من وساف اي لهم نات ينه وبينهم ؛ وأعلمهم أن حالته في ذلك 

۱ غير حالاتهم؛ فقال: «لست مثلکم اني بيت يُطعمني ربي ویسقینی! . فلما كمل . 
٠‏ الإيمان في فلوبهم واستحکم في یه ورسخ وكثر المسلمون وظهروا على 
0 0 ای والزموا ا GO‏ هی ون ۱ 


االات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدلیل علی ا عراف وأن نید 
ليس بزمان صوم شرعيّ؛ ار ی PD‏ 
والنبئ يل ما أخبر عن نفسه أنه واصل» باجا سوا RS‏ 
تواصل» فأخبر أنه ا 

وظاهر هذه الحقيقة: آنه وى بطعام الجنة وشرابها. . وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما یرد على قلبه من المعاني واللطائف» وإذا احتمل اللفظ الحقيقةً 
والمجا فالاصل الحقيقةٌ حتى يرد دلیل یزیلها. ثم لما أَبَوْا أن يَنتهوا عن الوصال 
واصل بهم وهو علی عادته کما آخیر هن نفسه» وهم على عادتهم حتی يُضعفوا 
ar‏ ی سین 3 حقيقة التتكيلٍ حتى يدوا باتوی وما آرادوه من 
التشدید على آنفسهم 

ا ی ا ۹ EES‏ لكان ضرا 
حكماً كما أن من اغتاب في صومه أو شهد پژور مفطرٌ خکماً؛ ولا فرق بینهما. 
قال يد : من لم يع قول الژور والعمل به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه 
وشرابه»"» وعلى هذا ااا ا ا امن ب د آولی . ۱ 
وبالله التوفيق ٠:‏ ۱ 


الرابعة کد وی » للصائب إذا 55 ان ُغطر على ژتلبات. 


0 تمراتء أو حسّوات من الماء؛ فا رواه آبو داود"" د نس قال: کان 


0( في (م) : وصالهم. 
۱ (۲( دس تفا والبخاري (۳ ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ا من ۶۱۱۲۳۲ 
هذا الجزء - 


(۳) في سننه )۲۳۵٩(‏ وغو فی مسند آحمد (۱۲۱۷۱). 
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رسول ال 2 لد بر أن e‏ إن ۳ تکن عن فعلى هد 
۹ ۱ 0 


وروى الدّارقطنئٌ عن ابن 57 قال: كان النبيئ يله إذا افطر قال: ۱ 
صَُمْنَاء وعلى رژقك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العلیم»۳۳. 
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ييه يقول إذا أفطر: «ذهب الظمَأً» وابتأتِ 
العروقة:وثت الاجر إن شاه اضر ج ابر داوه ایشا وفال لد ار وله زد 
به الحسينٌ بن واقدء اسناده حسنْ(۳؟. 
ورَوّی ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارٌ» وصلث عليكم 
الملائكة)”؟؟ , 
وروی آیضاً عن زید بن خالد الجودة قال: قال رسول الله كله : «من فتر 
فاا كان له مثل أجورهم” ' من غير أن یم من آجورهم ۱ 
وروی أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ا : «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما ترد» . قال ابن أبى مل مليكة : فس فت عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللْهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتٌ کل شيء أن تخفر لي“ . 
وفي صحیح مسلم عن النبی و: «للصائم فرحتان یفرخهما: إذا أفطر فرح 
(۱) سنن الدارقطتي ۰۱۸۵/۲ ۱ 
(۲( سنن الدارقطتي 0/۲ رديه موسي العم ۲/۲ ۳۰ 
(۳( سنن أبي داود (۰)۲۳۰۷ وسنن الدار قطني ۲ ۱۸۵ 
2 سنن ابن ماجه (۰)۱۷۷ نوی و ری ومو لین الحدیث کی نال الحافظ فيتقریب 
التهذيب. الوص بيس اس ني (ONY 4° ENE‏ وفیه قصة. ۱ 
| (0) في (م): آجرهم. ۱ 
E (1)‏ وهو في مسند أحمد (۰۳۳ ۷۰ 
(A)‏ سن این نید 0 
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۱ ا وإذا قي ربّه فرح ا 

الخامسة والعشرون: ويُستحبٌ له أن یصوم من شوال ستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائی وابنٌ ماجه عن أبي آیوب الانصاري قال: قال 
رسول الله يلِ: «مَنْ صامً رمضان. ثم آتبعه سنا من شوال» كان له کصیام 
الدهر»۳؟۰ هذا حديث حسنْ صحیح من حديث سعد بن سعید الانصاري المدني 
وهو ممن لم یْخرج له البخاري شيئاًء وقد جاء باسناد جیٍّ مفسّراً من حدیث آبي 
آسماء الرَّحَبِىَء عن تیان مولی النبیع ی أنه سمع رسول الله ل يقول: «جعل الله 
الحسنة بعشر"» فشهر رمضان بعشرة آشهر» وستة أيام بعد الفطر تمامٌ السّنَة؛. 
رواه النسائ و( 

راخلف في صیام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَغَلئَه””' خوفاً أن یُلجق أهل 
الجهالة برمضان ما لیس منه» وقد وقع ما خافه حتی إنه كان في بعض بلاد خراسان 
ری ای دا وروی مُطرّف عن مالك أنه كان 
یصومها في خاصّة نفسه "۳" واستحبٌ صیامّها الشافعىُ» وکرهه آبو يوسف. 

السادسة والعشرون: قوله تعالی : ولا وروش وار نكو فى الستجیه بين 
جل وتعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأ جمع آهل العلم على أن من جامع 
امرأته وهو معتكت عامدا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتکافه واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصري والهري: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
۳ 


0 صحيح مسلم (۱۱۵۱): (170) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» واحرجه أيضا ااستانش 
,))١905(‏ وهو في مسند أحمد (۷1۹۳). 

)۲( صحیح مسلم (۰)۱۱۹4 وستن نن الترمذي (۰6۷۵۹ وستن آبي داود (۰)۲۳۳ وستن السا الخبری 
(۲۸۷) وسنن ابن ماجه (۱۷۱7). وهو في مسند أحمد (۲۳۵۳۳). 


٠‏ (۳) في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


.)۲۲۶۱۲( السنن الکبری (۰)۲۸۷4 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 
.۳۱۱/۱ (ه)‎ 


(5) المفهم ۲۳۸/۳ . 
(۷) المفهم ۰۲۵۰/۳ 
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فأما المباشرةٌ من غير جماع فان قَصدَ بها التّلذْدّ فهي مكروهةء وان لم یقصد 
لم یکره لأن عائشة كانت ل رس رسول الله 26 وهو مُعتكف” كي وکانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله و بیدها فدل بذلك علی أن المباشرةٌ بخیر شهوة غر 


طوزه :هذا فول عطاء والشافعيّ وابن ENE‏ 


قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتکت لا باش ولا يقَبّل» واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعی: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتکافه. قال 
المزَّنِيُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتکاف من الوطء 
الما و الحدّء واختاره الْمُرَنِينُ قياساً على أصله في الحج والصوه”” . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ور عَكِمُونَ»4 جملةٌ في موضع الحال. 

والاعتکاف في اللغة: الملازمةء يقال: عکف على الشيء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليه» قال الراج:2: 

تال ا 


ان 
ولما كان سفنت ملازما للعمل بطاعة الله مد اعتکافی لزمه هذا الاسم . 
وهو في عرف الشرع: ملازمة طاعةٍ مخصوصة في وقت مخصوص على شرط 
)١(‏ آخرجه aw‏ والبخاري (۲۰). 
)۲( ۳ القرآن ومع ۱ وللکیا الهراسي ۷۵-۱ 
)0( في (م): 7 ا 
(0) التمهيد ۰۳۳۱/۸ 
0( هو العجاج» والرجز في دیوانه ص ۰۳۲۲ وسلف ۳۷۸/۲ . 
)۱۷ هو الظرماح والبيت في ديوانه ص۲۹۵ . 
(A)‏ في النسخ الخطية : حولهن › والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز ١/ه”,‏ وعنه 
نقل المصنف . ۱ 





النوافل : عمل بها يرل الله له وأصحاك ا وله إن لز آنفسّه ‏ تن 
الدخولٌ فيه لمن يُخاف عليه العجرٌ عن الوفاء اوه 
الثامنة والعشرون: قوله تعالی : «فى امسج : أجمع الل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى : فون السَسدکه. 

واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قوم EF‏ أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد وهو ما بناه نبي » كالمسجد و ومسجد الخ عَكَئِيد ‏ ومسجد ایلیای 
روي هذا عن حذيفة بن الیّمان 5 بن الست فلا يجوز الاعتكافث عندهم في 
ات رش لا اعتكاف إلا في سحو حن فيه الجه لجمعة؛ ۳ 
مسعود » قول عروة» ٠‏ الگ وحمّاد. الژمري؛ ا ییات 
علي وهو آحد قولي مالك. ۱ 

وقال آخرون : الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌء يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جير 4 وأ بي قلابة وغیرهم. وهو قول الشافعی وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتهم 
حمل الاية علی عمومها في کل مسجدا؟ رهو احذ قولي مالك وبه يقول ابن 
عليه وداود بن عليّء والطبري وابنُ المنذر.  ٠‏ ۱ 

وروی اي یی سمعت رسول ین 


يسو من ی 
60 المنهم ۰/۳ 001 


(۲) لفظ : قوله تعالی : ني المساجده من (غ) و(ظ). 


WM 0‏ | في (م) زيادة : : مسحل له إمام ومژذن . 


(4) التمهید ۸/ ۳۲۹-۳۲۵ والاستذكار .۲۷٤-۲۷۳/۱۰‏ 
(0). سنن الدراقطني ۰/۲ ۳۰ وأخرجه من طریقه ا العربي في عارضة الا حوذي «٤/٤‏ هو 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 3 ۲۱۷ 





التاسعة والعشرون: وأقلّ الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة؛ فإن 
قال : ل علي اعتکاف لیلت لز مه اعتکاف لیلة ویوم» وکذلك ان اس ی 
لزمه يوم وليلة . وقال سخنون: من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : : إن نذر يومآء فعلیه یوم بغیر ليلةء وان نذر لیلةً فلا شيء علیه. كما قال 
سحنون» - عليه ما نذر إن نذر ليلةً فليلةً: وان نذر يوماً فيوماً ار 
الشافعی : أقله تاه ولا حذ لا کثره وقال بعض أصحاب أبي حنیفة: : يصح 
الاعتکافث) ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل في أحد قولیه» وهو قول داودٌ بن علیْ وابن عُلَيّة» واختاره ابن المنذر وان 
العربي” ٠“‏ واحتجوا بأن اعتکات رسول الله یل كان في رمضان» ومحال أن يكون 
صوم رمضان ۳ ولغیره» ولو نوی ی ۱۳ عي التطوُعَ 
والفرض فسد”' "تومه عند هنا لك وأصحابه . 

O O ETS 
نهاره» وأن ليله داخل في اعتکافه: ۳ اللي“ بموضع صوم» فكذلك نهازه‎ 
ليس بمفتقر إلى الصوم» وإن صام فحسنٌ‎ 

قال مالك واب حنيفة وأحمد في القول خر E‏ شین وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم*". ٠‏ 0 

رفي «المطاء عن القاسم بن محمد وناقع مولى عبد الله ين عم لا اعتکافت 
ال ا الله تعالى ی اب وک وا وراه إلى قوله: «ن سیب 





= جويبر عن الضحاك» قال ا 01/1 بعدما أورده : وجويبر ضعيف باتفاق آهل 
الحديث» فهذا الحديث مرسل ضعيف » فلا یج به. ۱ 

() في (خ) و(ظ): اعتكاف. ٠‏ 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا اا ۳۱-۳۳۰ واسیسی »۱۸ ۱ 

(۳) في (د) و(ز): بطل . ۱ ۱ 

:في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليس» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ااا 
ومته قل المصنش. 4 

(5) ینظر الاستذکار ۲۹۰/۱۰ والتمهید ۱۱/ ۲۰۰-۱۹۹ 


۳۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 





وقالا : فإنما ذکر الله الاعتکاف مع الصیام. قال یحیی : قال مالك : وعلی ذلك 
الامر عندنا"۳*. 
واحتجوا بما رواه عبد الله بن بَدَيْل) عن عمرو بن دينار؛ عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه"؟ [أن یعتکت] فى الجاهلية لیلةً أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
النبی ی فقال له" : «اعتکف 2 آخرجه آبو داود"* وقال درفب : تفرد 
به ابن بُدیل عن عمرو» وهو ضعیف" * . 
وعن عائشة أن النبی بيا قال : «لا اعتکاف إلا بصیام». قال الذَّارَفَظنيٌ : تفرّد به 
سويد بن عبد العزيزء عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةً» عن عانشة". 
فا لسن ة شرط الصوم عندنا أن یکون للاعتکاف» بل يصح أن يكون 
س له ولرمضان» ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذرٌ فإنما پنصرف نذره إلى مقتضاه 
في أصل الشرع وهذا کمن نذرّ صلاةً فإنها""' تلزمّه ولم يكن عليه أنْ يتطهّرَ لها 
ا بل یجزئه أن یودیّها بطهارة لغيرها”” . 
الموفية ثلاثين ن: وليس للمعتكف أن يخرج من معتگفه إلا لما لا بد له منه» لما 





(۱) الموطاً ۰۳۱۵/۱ 

(۲) في (م): عليه . 

(۳) لفظة: له ليست في (م). 

)€( في سننه (۲۷۶) وما بين حاصرتین منه . 

(0) سنن الدارقطني ۰۲۰۰/۲ ونقل البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۷-۶ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
آبا بكر الليسابوري یقول : هذا حديث منکر ؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دینار لم يذكروه . 
والحدیث دون لفظ : «وصم». صحیح فقد أخرجه آحمد (۲۰۰)) والبخاری (۰)۳۰۲ ومسلم 
( ۱۵). ۱ 

)1( سنن الدارقطني ۰۲۰۰-۱۹۹/۲ وأخرجه الحاکم ۰46۰/۱ والبيهقي ۶ قال البيهقي : ومذا 
وهم من سفیان بن حسین أو من سويد بن عبد العزیز؛ وسوید ضعیف به لا قبل منه ما تفر به. اه. 
وأخرجه أبو داود (۲۶۷۳) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ ۳۱۹-۳۱۰ من طريق 
عقیل» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛» موقوفاً . وأخرجه أيضاً البيهقي ۳۱۷/6 من طريق 
عطاء عن عائشف موقوفاً. 

(۷) في النسخ الخطیة: فإنماء والمثبت من (م). 

(۸) المنتقی للباجي ۸۲/۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۹ 
روی الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله و إذا اعتکف يِذْنِي الب رأ 
ا وکان لا يدخل البیت إلا لحاجة الإنسان”''؛ ترید الغائظ والبول. ولا 
خلاف في هذا بين الأمة. ولا بين الاأئمة فإذا خرج المعتكفٌ لضرورة وما لا بد 
له منه ورجع في فوّره بعد زوال الضرورت بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيءَ 
عليه. ومن الضرورة المرض البِيّنُ والحیض. 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذمث 
الشافعي وأبي حنیفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعئٌ: يعود المریض 
ویشهد الجنائژ» وروي عن علىٌ وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتکاف 
الواجب والتطوع فقال في الاعتکاف الواجب: لا یعود المریض. ولا يشهد 
الجنائژ وقال في التطوع: یُشترط حين یبتدی حضور الجنائز وعيادةً المرضی 
والجمعت وقال الشافعي: يم اشتراط الخروج من معتکفه لعيادة مریض ۰ وشهود 
الجنائن وغير ذلك من حوائجه. واختلف فيه عن أحمدء فمنع منه مَرَهَ» وقال 
مَرّة: آرجو ألا یکون به باس . وقال الأوزاعیْ كما قال مالك: لا یکون في 
الاعتکاف شرظ . قال ابن ۴ لا يخرج المعتکف من اعتکافه إلا لما لا بِنَّ له 
منه» وهو الذي كان النبيّ 96 اه زر یخرج له" . 

الحادية والثلاثون : واختلفوا في خروجه للجمعة فقالت طائفة: يخرج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ ؛ لأنه خرجَ إلى فرض» ولا ینتقض اعتکافه» ورواه ابن 0 عن 
همالك ويه قال أبو نة واختاره ابن العربي وابنٌ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
با ا ا ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وان ' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعت وبطل اعتکافه . وقال 





)۱( ۳[ والبخاري (۰)۲۰۲۹ ومسلم (۲۹۷). 
(۲( انظر احکام القرآن للجصاص ۲:۸۸ اال والتمهيد ا والاستذكار انا و۲۸۴ 
-۲۸۰ و۰۲۸۷ والمغني ٤۷۱-٤٦۹/٤‏ . 


(*) المنتقی ۷۹/۱. 
200 في (د) و(ز) و(م) : واذا » والمثبت من (خ) و(ظ). 


7 كفا ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۷ 





عبد الملك : : پخرج إلى الجمعه فیشهدها ويرجمٌ م مكانّه ‏ ويح م اعتكافه”'' . 


قلت : وهو الصحيح لقوله تعالى : ار کک ون ان نم 
وأجمع العلماء على أن الاعتکات ليس بواجب» a‏ وأجمع الجمهور 
من الأئمة على أن الجمعةً فرض على الأعيان» ومتى اجتمع واجبان ن اها آکد 
من الآخر فدّم الآكدٌ؛ فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب» ولم يقل أحد شرك 
الخروج إليهاء فکان الخروج إليها في معنی حاجة الانسان. 
الثانية والثلاثون: المعتعکث إذا أتى كبيرةً فَسدّ اعتكافه؛ لأن اا 
ا أن الحَدَث ضدٌ الطهارة والصلاة» ورك ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله اين خُوَيرِمَئدَاد عن مالك" . 
< الثالثة والثلائون: روی مسلم عن عائشة ان کان له و أراد أن 
۱ يعتكفت صلی الفجر. ثم دخل مُعتکفه» الحدیث ۱ ۱ 
۱ .. واختلف العلماء في وقت دخحول المعتکف في اعتکافه فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحدیث. وروي عن الثوري واللیث بن سعد في أحدٍ قوليه» وبه قال ابن ٠‏ 
المنذر وطائفة من التابعين. وقال ابو ثور: نما يفعل هذا من نذر عشرة فان 


۱ 00 زاد عليها بل غروب ا 


وا مات لاه ار سس ۰ ۳ إذا أ أوجبٌ على نفسه اعتکافت 
شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك الیوم. . قال مالك : وکذلك 
کل من آراد أن یعتکف يوما أو آکثر . وبه قال آبو حنيفة وابنٌ الماچشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلة آیام الاعتکاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنْ للاعتکاف فلم یتبعض 
كاليوم. وقال الشافعي : إذا قال: لله علي [اعتكاف] يوم دحل قبل طلوع الفجرء 
وخرج بعد غروب الشمس؛ ؛ حلاف قوله في الشهر. وقال الليتٌ في أحد قوليه 
وزفر: : يدخل قبل طلوع الفجرء والشهر وال م سواء . ورُوي مثل ذلك عن 





0( الكافي ۳۰۳/۱ 
"0 التمهید ۰۳۲۹/۸ 
)۳( سم سم ۱0۱۷9 وهو في مسند آحمد (۲۵۸۹۷). 


۱ سورة البقرة : الآية "۷ ۱ << 0 ۸۱ 





5 یوسف وبه قال القاضي عبد الوماب وأن الليلة نما تدخل في الاعتکاف 
على سبیل الم بدلیل أن الاعتکاف لا يكون إلا بصوم ولیس اللیل يرسن 
للصوم. فثبت أن المقصوة بالاعتکاف هو النهارٌ دون الليل”" . 

قلت * وحدیث عائشة رد هذه الا توال؛ وهو ال عند تزع وهر حدیت 


ثابت لا خلاف في صحه. 4 5" ۱ ۶ > ! 

الرابعة والثلائو رل ن: استحبٌ مالك لمن اعتكف المشر الأواخرٌ أن یت ليل الفط 
في المسجد حتى يدو منه إلى المُصلَى» وبه قال أحمد. وقال الشافعیٌ والاوزاعی : ۱ 
یخرج إذا غابت الشمس. ورواه شخنون عن ابن القاسم؛ آلأن العشر يزول بزوال 
٠‏ الشهر والشهرٌ يُنقضي بغروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان . وقال سُخنون : 
إن ذلك على الؤجوب» وان خرج لبلاً الفطر بل اعتکاه» وقاله۲۱ اء بن الماجشون. 
۱ وهذا پرذه ما ذکرنا من انقضاء الشهر ولو كان ام ليلة الفطر من شرط 
' صحهة الاعتکاف لمّا صحّ اعتکاث لا صل بليلةٍ الفطرء وفي ال جماع على جواز 


0 ذلك دلي على أن مم ليلة لفطر للمعتکف ليس شرطاً في صحّة الاعتکاف ۳ 


فهذه جمل كافية من ۳ الصيام والاعتكاف ا ان فيها لمن 
اقتصر عليها كفاية» والله المرّفق للهداية . ا ۱ 
الخامسة والثلائون : قوله تعالی : يلك حدود رکه ی ی حدود اله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارة إلى هذه الا وامر والتواهي.. 
والحدود: الحواج والحد: المنع ؛ ومنه سمي الحديدٌ حديداً؛ اه متخ من 
وصول السلاح إلى البَدَنْء وسْمُي البوّاب والسجّان حداداً ؛ لانه یمنع من في الدار 
من الخروج منها» ویمنع الخارج هن الدخول فیها . وسمیت حدود الله ؛ لأنها تمنع 
أن یل فيها ما ليس منهاء وآن یُخرج منها ما هو منهاء ومنها یت الحدودٌ في 





)۱( الأقوال السالفة في التمهيد :148-141/1١‏ والاستذكار ۰ روما بين حاصرتين منهما» 
۱ والمفهم ۰۲46/۳ والمنتقی / .A*‏ 000 

)۲( في (د) و(م): وقال» وهو خطأً. ٠‏ 

(©) الاستذکار ۱۰/ ۰۲۹۷-۲۹۰ والمنتقی ۲/ ۸۲. 


۳۳۳ سورة البقرة : الآية ۱۸/۸ 
یسیع یی تست 
المعاصي؛ لأنها تمنع آصحایّها من القؤه إلى آمثالها؛ ومنه سيت الخاد في 
ا لانها نكم من الزینة. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالی: کت ی آله :تیه تسه أي: كما 
بين هذه الحدود ار جميع الأحكام لّوا مجاوزتها. 

والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطمَلَّهُمْ» تَرَحّ في حقهم» فظاهر 
ذلك عمومٌ ؛ ومعناه خصوص فيمن يسّره الله للهٌدى» بدلالة الآيات التي تتضمُن 
آن الله يضل من ۰ يشاء 3 5 ۱ ۱ 


قوله تسالی: ولا تاوا توكلم بت بالطل وتدلوا بها إل الکار 
اسف ی نآ ی بالاثر ره 608 
فيه ماني مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: ولا اوا نولك ینگ قیل: إنه نزل في عَبْدانَ بن 
آشوع الحضرمی" ۲ ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي""*۰ واختصما إلى 
النبی كه ؛ فأنكر مرو القيس» وأراد الما كرت هذه الآية» فکت عن 
اليمين» بتک مان ارد ا با ظ 


)۱( المحرر الوجيز ۰/۱ 0 
۳( كذا و في النسخ ومصادر الخبر› و الحافظ oy‏ له 40/1 : 


َیدان» بفتح المهملة بعدها تحتانية مثثّاة» وذکر ابن ناصر الدین في توضیح المشتبه 5/ 45-96 قولا 

آخر في اسمه؛ هو : : ربيعة بن بان بكسر العین» والباء المعجمة بواحدة» وتشدید الدال. 

) ابن عابس بن المنذرء كان ممن ثبت على الاسلام في رَد ومن رهطه رجاء بنْ حَيُوة التابعيّ الشهير . 

الاصابة ۱۰۰/۱ . وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني ۰/۵ ۰ آنه: ابن عانس» بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المتلف والمختلف للمدي بالنون . ۱ 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۰۲) عن سعید بن جبیر؛ وذکره الواحدي في آسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان . وتعقبه ابن حجر في العجاب في بیان الأسباب ۰40۱/۱ فقال: : کذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 


Î 





وجدنّه في تفسير مقاتل بن ۲ سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (1/15) من حديث عدي بن عمِيرة الكندي رضي الله عله › ا 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ۰۱۰۰/۱ 


ظ سورة البقرة : الآية ۸۸ ۳۳۳ 
الثانية : الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جميع”" أمة محمد لاء سن : لا تاک 
بعضكم مال بعض بغير حقٌ. فیدخل في هذا : القِمارٌء والخداع والعْصوب. 
وجَحْد الحقوق. وما لا تطيبٌ به نف مالکه» أو حرّمته الشريعة وان طابت به نفس 
مالکه كمهر البَغَىَء وخلوان الکاهن» وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَيّن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة عدت کی کا 

على ما يأتي بيانه في سورة الا ظ 

وأضيفت الاموال إلى ضمير المنهيّ لما كاذ كر واد نیا منهيًا ومنهيًا عنه ؛ 
كما قال: تلوت نفک که [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية ولا تاو نولم ییکم بالتيل» أي: في الملاهي 
والقيان والشرب والبطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالکیر *. 

الثالثة : و آخذ مال قیه لا هلی ويد زا انش ؛ فقد أَكّلّه بالباطل ومن 
الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا یصیر 
حلالاً بقضاء ء القاضي ؛ لا نه ی 0 وهذا (جماع في الأموال وان 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ینف في الفروج باطتا(* '» وإذا كان قضاء القاضي لا یی 
حكم الباطن في الاموال فهو في الفروج أوّلی . 

وروی الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله کل : «إنكم تختصمون إليّ 
ولعل بعضکم أَنْ يکود أَلْحَنَّ بحْجّته ین بعضء فأقضي له على نحو مم(" أ حي 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يَأَُذُه فانما أقطعٌ له قطعة من الا 5 





. في (د) و(ز): : متضمن لجميع‎ )١( 

(") كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۰۲۹۰/۱ اي فال حيان في البحر ۵1/۲ . 
وفي (م): هبة. وینظر أحكام القرآن للجصاص ۲۵۱/۱ ۱ 

)۳( في تفسير الآية () مه في المسألة السادسة. 

.؟550/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

( ينظر الاستذکار ۱۷-۱٦/۲۲‏ . 

)1( في (د) و(ز): ما. 

(۷) في (د) و(م): نار. 





¥6 > ۹ 0 << سورةالبقرة:الآية ۱۸۸ 


روایة: نلیخنها أ و برها" 


وعلى القول بهذا الحديث جمهو ر العلماء وأئمةٌ الفقهاء 0 وق انف في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا یغیر حكم الباطن» وسواء كان ذلك في الاموال ۱ 
والذماء والفروج؛ إلا ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج؛ ورّعم أنه لو شهد شاهدًا 
زور على رجل بطلاق زوجته» وحکم الحاکم بشهادتهما لعدالتهما عنده» فان 
فرجَها يحل لمتزوٌجها ممن يَعْلّْم أن القضية باطل سل آلهد: ۰ وكذلك لق 
تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وق ۱2 + لان قضاء القاضي قطع عضتتها؛ وخ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن جميعاًء ولولا ذلك ما حلت للازواج. . واحتجٌ بحکم اللْعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة ما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الکاذب الذي لو 
علم الحاکم کذیّها فيه لحذها وما فرق بينهما ؛ + فلم یدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام : فمن قضیث له من حى أخيه شیثا فلا يأخذه؛ الحدیث . ۱ 

الرابعة: ؛ومده الآيةٌ متمسَّكُ کل موالف ومخالف في کل خکم یذعونه 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيِستَّدلٌ عليه بقوله تعالی : «إولا اكوا تولك بتک بابک . 

فجوابه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطل حتى تَبِيتّه بالدليل» وحينئذٍ يدخل في هذا 
العموم؛ فهي دليلٌ على أن الباطل في المعاملات لا يجوزء وليس فيها تعيينُ 
الباطل ۳ ۱ 

الخامسة: قوله تعالى: « با لس له الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؛ یقال : 
بطل يطل بُطولاً وبُظلاناً» وج الباطل : وال والأباطيل. جمع كاد 


" (۱) آخرچه اخ (oY:‏ والبخاري (۰ 1۸°( و ۳۳ 





. في (ظ) : الفتيا‎ (YD). 


(WM.‏ ا 
)€( الاستذكار ۲۲/ ۱۸-۱۷ 
)٥(‏ في (ز): وفي هله. 
| (0) أحكام القرآن لابن العريي ۰۰۹۷/۱ 
۷ في (م): البطولة. ‏ 


سورة البقرة دالآية 0٩8‏ ااا ممم 





ل ائبع اللهی و عل فلان: إذا جاء بالباطل(۴. وقوله تعالی : و اده 
له [فصلت: ۰۲4۲ قال قتادة: هو إبليس» لا يزيد في القرآن ولا ينقص”" . 
وقوله: ونح 2 الیل که e‏ والمطلة : ا 

السادسة: قوله تعالى: «وتذلوا بها ال ما4 الآية. قيل: يعني 
الوديعة *" وما لا تقوم فيه بِيّنة؟ عن ابن عباس والحسن ”". 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الاوصیای لك إلى ۳ إذا طولب به 
یقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر a‏ ا 

وقال الزجاج"۲: تعملون ما يوجبه ظاهر الاحکام وتترکون ما علمتّم آنه 
الخق. يقال: ادلی الرجل بحجّته» أو بالامر الذي يرجو النجاح به؛ تشبیها بالذي 
پرسل الدْلوّ في البگر(: يقال : ادلی دَلوّه: أرسلها عن e‏ ارح 
ال اذل“ ودلاء ودُلِىٌ . 


والمعنی في الآية : لجرا بين أكل المال بالباطل وبين الا إلى السکام 


)۱( بنظر تهلیب اللغة ۰۳۵۵/۱۳ یر 6 . ۱ 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۱۸/۱6 -۰۱۹ وسیذکره المصنف في سورة فصلت . 

(۳( ورد لفظ «البَطلّة في الحديث الذي أخرجه مسلم ٤(‏ ۰) عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه وفیه : 
«اقرؤوا البقرة» فان آخذها برکت وترگها حسرة» ولا تستطیعها الب قال معاوية (يعني ابن سلام وهو 
أحد رواة الحدیث) : بلغني أن البطلة السحرة. 

62 في (د) و(ز) : : پالودیعة . ۱ ۱ 

)۰( ور / ۰ ومجمع البيان ا ا ا 
عنهما قال : فهذا في الرجل یکون عليه مال» ولیس عليه فيه بينة» فیجحد المال» فیخاصمهم فيه إلى ٠‏ 
ویو و میم وهو یعلم أنه آم اکل حراماً . 

(7) انظر مجمع البیان ۰۱۳4/۲ وتفسیر الرازي ۱۳۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن له ۲۵۸/۱ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۲۰/۱ . 

(9) وفع في النسخ: : وجمع او والذلاء: ا الغ بزيادة لفظة و وأدلٍ. والصواب 
حذفها فالدلاء جمع دلو» كما ذكر المصتف . ای ی ار ی الدّلاة - - وهي 

تن - وجمعها : دَلَىء کعلی.. کب N‏ 
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بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: رل تبئوا ال ِل وا ی [البقر 
1 وهو من قبیل قولك : لا تأکل السمك وتشرت ال 

وقیل : المعنی: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحکام وتزشوهم لیقضوا لکم على أكثرٌ 
منها ؛ فالباء الزاق مجرّد. قال ابن عطية”؟: ومذا القولٌ یترجح؛ لأن الحکام مَظنة 
الرشا الا من عُصمء وهو الاقل. وأیضا؛ فإن اللفظین متناسبان: تَذلوا من ٍرسال 
الذّلوء والرشوة من الرشاء > كانه يمد بها لشفت الحاجة. 

قلت : ويقوّي هذا قوله: «وَتَدْلوا بها» تدلوا: في موضع جزم عطفاً على تأكلوا 
كما ذكرنا. وفی مصحف أبن : «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي» وهذه القراءةٌ 
تؤيّد جزم «تُدلُواه في قراءة الجماعة. 

وقيل : «تدلوا» في موضع نصب على الظرف 


عند سییو به «أن» لا 


9 . والذي يَنْصِبُ في مثل هذا 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲4/۱ و108. 

(۲) يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 75. 

. بكسر الراءء أي: الحبل‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۰۱۱۰/۱ وتفسير الطبري ۰۲۷۹/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۹۰ . 

(7) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۲۰/۱ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري ۰۲۷۹/۳ كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/7 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. أه. وصواب اللفظة: ل ات ل ل فلن 
على الطبري ۵۵۲/۳ . 

۰ وقد ذکر هذه المسألة الطبري ۱/ ۰۱۰۸-۰۷ والفراء في معاني القرآن ۱/ ۰۳۹-۳۳ والنحاس في 
إعراب القرآن در وابن عطية في المحرر الوجیز ۱ في إعراب: اوتکتموا الحق» من قوله 
تعالی : ولا تسوا الْحَقٌ بالطل و وتنا الح [الآية : ۲ قال النحاس : والکوفیون یقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبلهء لومم فلم يبق 
إلا النصب. فشبّهت الواو والفاء بكي فنصبت بها . 

لف الكتاب 7/ 47- ا المغرر ود / 1۰ 
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والهاء في قوله : «بها» ترجع إلى الاموال وعلی القول الاوّل إلى الحجة ولم 
جر لها ذکر"*؛ فقويٌ القول الثاني لذکر الأموال» والله أعلم. 

في الصحاح ۳ : والرّشوةٌ معروفة» والرشوة بالضمٌ مثله» والجمع: رُشّى 
ورشی. وقد رشاه پرشوه رَشواً"". وارتشی: آأحذٌ الرشوة. واسترشی في حکمه: 
طلب الرشوة عليه 

قلت : فالحکام اليومَ عينٌ الرّشا لا مَظنته» ولا حول ولا قرَّةً إلا بالله! . 

السابعة: قوله تعالی : لا ڪا نصب بلام «كي» يا أي : قطعةً وجزءا 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”؟؟. والفريق: ميا 

وقيل: في الكلام تقدیم وتأخير؛ التقدیر: لتأكلوا أموال فریق من الناس“ 

لبان معناه بالظلم والتعدّي ؛ وسمي ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعّق بفاعله. 
واش نم موه أي : بان ذلك وإثمّهء وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية . 

الثامنة : اتفو تفق أهل السنة على أن مَّن أخد ما وقع عليه اسمْ مال - قل أو کثر - أنه 
يُمَسَّق بذلك وأنه محرّمٌ عليه أخذه. e‏ بن المُفتمر"" ومن تابعه من 
المعتزلة حيث قالوا: إن المکلف لا يه يمسق إلا بأخذ مئتي درهم» ولا يمسق بدون 
ذلك . وخلافا للجبّانی"* " حیت قال إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهمَ ولا يفسّق 
بدونها . وخلافاً لأبي الهذیل "۲ حیث قال : يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافا 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن لللحاس ۲۹۰/۱ . 
(۲) مادة: (رشا). 
(۳) قوله: رشوا من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 


۰۲۱۰/۱ ینظر النکت والعیون ۰۲۸/۱ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) النکت والعیون ۰۲۸/۱ 

() المحرر الوجیز ۲۱۰/۱ . 

(۷) آبي سهل الكوفي ثم البخدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانیف» من کنبه : تأويل المتشابه» والرد 
على الجدال. توفي سنة (۲۱۰ه). السیر ۲۰۳/۱۰ . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي . ۱ ۱ 

)٩(‏ في (م): لابن الهذیل» وأبو الهذیل: هو محمد بن الهذیل البصري العلاف» رأ وت وصاحب 
الا تشه توفي سنة (۲۲۷ه) وقیل غير ذلك . السیر ۱۰/ ۵8۲ . 
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لبعض فة البصرة حيث قال: یفشق باخذ ذرهم فما فوتلا » ولا یلق بما دون 
ذلك. وهذا كله سردو بالقرآن والسة وباتفاق علماء الامت قال عله : إن دماء کم 


وأموالكُم وأغراضكم عليكم حرام» الحديث» متمق على صخت" . 


85 5 5 2 ۳ وه ۶ 7 وم ص ا - 0 هه سك سے کت ۱ ...۱۰ م 5 
قوله تعالی : «يستلونك عن الاملة فل هی موقت لاس والحج وليس لير أن 


شوت من هرک َلك الم من اند ونوا ثیرست ین نویه 
موا آله لمڪم نيرت © 4 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قولّه تعالى: یرک عن له هذا مما سأل عنه اليهودٌ واعترضوا 
به على النئ يَكِ؛ فقال معاذ: يا رسول الم إن اليهود تخشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
لاو نما بال الهلال يبدو دیا ثم یز حتی يسنوي ويستدهرء ثم یتقل حتی 
يعودٌ كما کان؟ فأنزل الله هذه الاي" . 


ويل إن سبب نزولها سوال قوم من المسلمين النبيّ يكل عن الهلال» وما 
یر 8(2) محاقه وکماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادة والربيع 


و 02( 
و عیرهم ‏ .۰ 


)١(‏ في (م): فوق. 

)۲( ر امن غلا زرل الك 98 فى ع الان وأخرجه آحمد (۰)۲۰۳۸۰ والبخاري (۰)۱۷۳۹ 
ومسلم (۱۱۷۹) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . وأخرجه أحمد (۳ والبخاري (۱۷۳۹) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه آحمد (۰)۱6۳۱0 ومسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (۱۷۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه آحمد ۱ 

(۱۸۷۲۲) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(۲۰۲۷) من حديث أبي غادية رضي الله عنه . 

- (۳) أسباب النزول للواحدي ص۰4۷ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۱۰/۱ وضعفه السيوطي في 

الدر المتثور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بیان الأسباب 400/١‏ : وقد توارد مّن لا يد لهم | 

5 في صناعة الحديث على الجزم بان هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا نت يم 1 

00 بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغیرهم. ٠‏ 1 

ع في (د) و(ز) و(م): ب والحثبت من (خ) )ره المواق لما في المحرد الوجيز اا ۱ 


۱ - (۵) المحرر الوجیز ۰۲۲۱/۱ وأخرج الاخبار بنحوها الطبري ۳/ ۲۸۲-۲۸۰ . 


,۱ 5 مسحاقه : : أي : أن يستريرٌ القمر ليلتين» فلا ُری عُدوة ولا عشية. اللسان (محق». 


سورة البقرة : الآية ١89‏ ا م ۳ ۳۹ 


. الثانية: قوله تعالى: عن الاه الأهلَّهُ جمعُ الهلال وجمم وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر» غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من ال هل ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبر بالهلال عن الشهر لول 
فيه» كما قال: 
أا ار هه رنه و ری 

وقیل : شك شهراً؛ لان الايدي تشهر بالاشارة إلى موضع الرؤية» ویو علیه. 

ويُطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء ولیلتین من أوَّله. وقیل : لثلاث من 
او 

وقال الأصمعيٌ : هو هلال حتى یحجر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوثه السماء» وذلك ليل سه . 

قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتّهم بالاخبار 
عنه””'» ومنه استَهّل الصبيٌ: إذا ظهرت حياته بصراخه. واستّهل وجهه فرحا 
فلا اا طهر فيه السرور فان أبن کے 

وإذا نظرث إلى أسِرّة وجه» ‏ برف كبرق العارض المُتَهِنْل”" 

ويقال: اهلا الهلال: إذا دخلنا فيه . 

قال الجوهريٌ”* : وأملٌ الهلال واستّهلٌ على ما لم يُسَمّ فاعلّه. ويقال أيضاً : 
(۱) المحرر الوجيز ۰۲۱/۱ وفيه: من الهلالية. 
(۲( لم نقف على قائله ا لجرو 15 راد عم ع ۱۳ عدا الجز.. 
(۳) ینظر زاد المسیر ۱۹٩/۱‏ . ۱ 


() المحرر الوجيز . 
)2 تهذیب اللغة ۲۱۱/۵ ۳۲. 


)03( ينظر آحکام القرآن للكيا الطبري 1/+7. 

(۷) ديوان الهذلیین ۰۹4/۲ والخزانة ۰۱۹۶/۸ قوله : العارض؛ قال البغدادي : الجارض من الات ما 

۱ يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق ام اسان 
المتشقق بالبرق . £ 8 

(A)‏ الصحاح : (هلل). 


۳۳۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸٩‏ 


استهلّ بمعنی تبیّن» ولا یقال: أَمَلَّ. ویقال: آهللنا عن ليلة كذاء ولا یقال: 
أهللناه قَهَلَ؛ كما يقال : أدخلناه فل وهو e‏ 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القشيري في تفسيره: ويقال: أهل الهلال واستهل 
اهنا الهلال واستهْكلنا . 0 

الثالغة ۳۳: قال علماژنا: مَن حلت: ليقضينّ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلال 
أو رأس الهلال. أو عند الهلال. ففعل ذلك بعد رویة" الهلال بیوم أو يومين» لم 
يحتث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي . 

قوله تمالی ۳ : «فلْ هی مَواقِيتٌ لاس وَأَلْحَج تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه. وهو زوال الإشكالٍ في الآجالء والمعاملات والأيمان» والحجٌء 
والعدد» والصوم» والفظر» ومدّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد*. ونظیره قولّه الحق: وَجَمَلنَا الْلَ والئَّارَ مین حوبا ءايه أل واا 
اي لار مع لبوا فلا من ریک ول لما ععدد ان ولاب [الاسراء: 17] 
على ما يأتي. وقوله: هو الى جع امش ضیاء والتمر ورا ودره مال نكما 
ده ألشِدِينَ والْجسابَ6ه [يونس: 5]. وإحصاء الاهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأیام . 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم : إن المساقا 
تجورٌ إلى الأجل المجهول سین غير معلوم واحتجوا بان رسول الله ب عامل 
اليهود على شظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله ييو من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أَُرُكم ما أَقَرّكم اه“ . وهذا أَدَلُ دليل 
وأوضحٌ سبيل على أن ذلك خصوصٌ له؛ فكان يُنتظر في ذلك القضاء من ر 
وليس كذلك غیرءٌ. وقد أحكمت الشريعة معاني الاجارات وسائرٌ المعاملات"'2؛ 


أو 


)١(‏ قوله: الثاللة» ليس في (د) و(ز). 

)۲( في (د) و(ز): رؤيته. 

(۳) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالی . 

(:) ینظر الوسیط ۰۲۹۰/۱ والکشاف ۰۳۰/۱ ومجمم البیان ۱۳۷/۲ . 
() آخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عمر رضي الله عنه . 

(5) الاستذکار ۲۰۷/۲۱ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۳۹ ۳۳۱ 





فلا يجوز شي* منها إلا على ما آحکمه الکتاب والسئّة» وقال به علماء الامة. 
٠‏ لاه قوله تعالن : مويك المواقیت: جمعٌ الميقات» وهو الوقت. 
20 المیقات منتهى الوقت. وامواقیت» لا تنصرف؛ لأنه جمع لا نظیر له في 
الاحاد» فهو جه وهاه جمع؛ إا لیس یجمم(۲ فصار كان الجمع تكروانيها : 
وضرفت «قواریر» في قوله : تاره [الانسان: ]٠١‏ لأنها وقعت في رأس آیة» فنژنت 
کما تنوّن القوافي()؛ فلیس هو تر الصرف الذي بد علی تمکن" الاسم. 
السادسة: قوله تعالی: طوَالْسَجُ4 بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالكسر في جميع القرآن» وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِ : فى «آل عمران»“ 
قال“ سيبويه: اج كالرّد والشَّدء والحِجٌ كالذكر, ا ن بى وق : 
الفتخ مصدرء والكسرٌ الاس" 
السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما یحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته"۳ بخلاف ما رأته العرب ؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل 
الشهورء فأبطل الله قولهم وفعلهم”* » على ما يأتي بيانه في «براءة»"'' إن شاء الله تعالى . 
الثامنة: استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الاحرام بالحج 


۱ ۱ .۳۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( ینظر إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۳۷۰-۳۲۷ والقراءة التي ذکرها المصنف بتنوین «قواريراً» في رأس 
الآيةء هي قراءة ابن کثیر المكي من السبعة» حیث قرأ بالتنوین في الأول» وبترکه في الثانية» وقرأ نافع 
وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما . 

(۳) في (د) و(ز): تمكين. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۲۱/۱ وقراءة الکسر نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والکسائي بالکسر» والباقون بالفتح. انظر السبعة ص ۰۲۱6 
والتيسير ص ٩۰٩‏ . ۱ 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

)۷( في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ وتتمة الكلام عنده: وجعله مقروناً o‏ 

() عند قوله تعالی : إا اء زا في الحكُنر» [الآية: ۳۷]. 


۱۸۹ ا ا ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية‎ TY 


- يصح في غير أشهر الح بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها ظرفاً لذلك 
فصحٌ أن يحرم في جميعها بالحج ؛ وخالف في ذلك الشافعيئّ؛ لقوله تعالى: الج 
امه هد ملو على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقیت للناس» 
وبعضّها مواقیت للحج"*؛ وهذا كما تقول : الجارية لزید وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيلٍ ویعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن" جمیعها لزید وجمیعها 
لعمرو . 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: هن مر للاي الس يقتضي کود 
جمیهها مواقیت للناس وجمییها مواقیت للحج. ولو آراد التبعیض لقال: بعضها 
مواقیت للناس» وبعضها مواقیت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان میقات 
لصوم زیدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جمیعه میقات لصوم کل واحدٍ 
منهما. وما ذکروه من الجارية فصحیح؛ لان کوئها جمعاة لزیهٍ مع کونها جمعاء 
لعمرو مستحیل» بو ای سل فان الزمان يصح أن یکون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَطلَ ما قالوه. 

التاسمة : لا حلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السْلع بثمنِ معلوم إلى 
أجل معلوم من شهور العرب» أو إلى أيام معروفة العدد» أن البیع جائز. وکذلك 
قالوا ذ في الم إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدياسء أو إلى العطای وَشِبْهِ ذلك» فقال مالك : ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وال اخ اس الا يكون به بأس . وكذلك إلى قذوم الغزاة. وعن 2 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء ۳ . 
وقالت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ لان اال وفّت المواقیت e‏ عَلَما ‏ 
۱ لآجالهم في بباعاتهم"» ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس و وبه قال e‏ 
0 رال مر ۱۰/۱ اي 14/6 << 
(۲) لفظة: إنء ليست في (م6. 
,۳( ون I‏ 


0 أخوج عبد رای( ۱4:۰ و بن أبي شيبة 1/ ۷۰-14 والبيهقي ۲۵/۱ عن ال غا ری اا 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۱ ۱ 0 ۱ ۲۳۳ 





والتعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحیح(؟. . 
العاشرة: إذا زژي الهلال كبيراً فقال علماژنا: لا يُعوّل على کیره ولا على 

سکره وإنما هو من( لیته. روی مسلم عن يي اي( قال: خرجنا لش 
فلمّا نزلنا ببطن نَحْلة"*' قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث 
وقال بعض القوم : هو ابن لیلتین. قال: فلقینا ابنَ عباس فقلنا: ابا تراءین(*) 
الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن لیلتین. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليله کذا وکذا. فقال: إن رسول الله يكل قال: 
«إنّ الله مدّه للرؤية» فهو لِلَيْلة رایتموه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وليس الب بآن أا ايوت ين ظهورما» اتصل 
هذا بذِكر مواقيتٍ الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما م" . 

وكان الأنصار إذا حجوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بیوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
أهلُوا بالحج أو العمرة» يلتزمون شرع" ألا يَحولَ بينهم وبين السماء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي: من بعد إحرامه ‏ من بیته» فرجع لحاجة؛ لا 





= عنهماقال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الأندرء ولا إلى العصير» واضرب له 
أجلا . واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

( ينظر المغني 2407/5 والمجموع للنووي ۳۷/۹. 

E (۲)‏ اجام القران لاب ی 

(۳( سعید بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقیه» وكان مقدّم الصالحین القراء الذین قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الاشعت قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). السیر ۰۲۷۹/4 

2 هو موضع معروف بذات عرق» اا قال أبو الَختري هلت رمضان ونحن | 
پذات عرق . المفهم ۰۱۵/۳ ۱ 

(0) في (م): یا 

50 aS صحیح مسلم (۸۸ ۰ قوله 55 تلا النظر» مل نراء ام‎ (CV 

الرژیت أي: : إن لم ير تسع وعشرین فیری لثلاثين . إكمال المعلم ۲۳-۲۲/4. ۱ 

)۷( في (م) : جمیعاً وینظر تفسير الرازي 00 . 

. ی والخبر بنحوه في المحرر الوجيز ۲۳۱/۱: : وفیه : انث تشرعاً‎ (A) 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 5 ٤ 





يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماءء فكان 
يعد" فاقوا عون ها هن ال كول 0 قدا كانرا شوه اشیاء لمكا ورد 
علیهم فیها وبَيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي ول 
اا آحرم رجل منهم بالحج > فان كان من أهل المَدر - يعني من آهل 
البيوت قب في ظهر بيته» فمنه یدخل ومنه يخرجء أو يضع سُلماً فيصعد منه 
بت ند وإن كان من أهل الوّبر - يعني مد" “ أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 
الخیمة > إلا .من كان من الخمس. 

وروی الزُهْرِيْ أن النب و2 أهل زمن الحُدَيْبيَّة بالعفرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل أنصاري من بني سلمةء فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبي ك3 : 
re‏ مت؟» قال : ا وی یت ۳9 
دينك ؛ ولت الایت 0 أبن عباس وعطاء اة . وقيل : إن هذا الرجل هر 
هن بن عامر الأنصاري” 

والحمس: قريش› وكتانة› وخزاعة» ولت وجشم وينو عامر بن صعصعة 
(1) هذا الكلام جزء من خبر للزهري؛ وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق . 
( لفظة: من › ليس في (م). 
(۳( في (خ) و(ز) و(ظ) و(ع): یدخل من خلف الخیام الخيمة. والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسیر 

أبي الليث ۱ وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه وذكره أيضاً و ص۹٤‏ 

۱ ولم ينسبه . 

(4) تفسیر عبد الرزاق ص ۰۷۳-۷۲ وتفسير الطبري ۳/ ۲۸۸-۲۸۲ والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجیز 
:؛ ونسبه ابن عطية فيه للربیم . ۱ 
' (0) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۰)۱۷۱۰ والحاكم 447/١‏ وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص۰1۸ عن جابر رضي الله عنه وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي؛ أبو زید شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وکانت معه راية بني سلمة یوم الفتح؛ توفي في خلافة عمر؛ وقیل : في خلانة عشمان. 
الاصابة ۱۰۳/۸ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹٩‏ ۳۳۵ 





8 ۱ 9 ر ۳ 
وبنو نصر بن معاوية ؛ E‏ ما لتشلدهم( ى ا الشدة قال 
العیجا : ۱ 

جاج ۱ 
وکم وط نا من قفافی حمس" 
أل : شداد . 


ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقیل : إنه النّسِيء وتأخیر 
الحجٌ به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلا حراماً بتأخير الح إليه» والشهر الحرام 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره” . وسيأتي بیان النْسِيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى" . 

وقال ام عد الآبة مرت ما لس ال ان تسا ترا 9 
ولکن اتقوا" " واسألوا العلماء» فهذا كما تقول : أتيتٌ هذا الأمر من باب“ 


وحكى الْمَهْدَويُ ومكيٌ عن ابن الأنباري والماوردي ‏ عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القَبل لا من الذبر. وسَمّي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلاه””"' . 


)١(‏ في (م): : وسموا حمساً لتشدیدهم. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۰1۹ وتفسیر البغوي ۰۱۲۰/۱ وتقسیر الرازي 0 . ۱ 

(۳) دیوانه ص۰۷۲ وهو في معاني القران للزجاج ۰۲۲۳ والنکت والعیون ۱ واللسان 
(حمس). والقفاف: جمع قُفَء وهو ما غلظ من الأرض وارتفم ولم يبلغ أن یکون جبلاً . الخزانة 
۱ . ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

. ۲۰۰/۱ النکت والعيون‎ )٤( 

(۵) الایة: ۳۷. 

( في (م): اتقوا الله. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۲۱/۱ وينظر مجاز القرآن .58/١‏ 

(8) النكت والعيون /١‏ ۰ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲۲۲-۱ . 

۹( في (د) و(ز) : في . ۱ 

(۱۰) المحرر الوجیز ۰۲۱۲/۱ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۱/۱ وقال : آما القول 
إن المراد بها النساءء فهو تأویل بعید لا يصار إليه الا بدلیل» فلم یوجد. ولا دعت إليه الحاجة. 





وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَخصّل حاجته كان يأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيّراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَّطيّر بر بل البر أن تنّقوا الله 
وتتوگلوا عليه" . 

قلت : القول الأوّل أصح هذه الأقوالء لما رواه البّرَاء قال: كانت الأنصار 
إذا حَجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من باب ا فنزلت هذه الآية: ولیس الي با بان کا یوت 
ن ظهورها» وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاري ر '. وأما تلك 
الأقوال فتؤخذ من موضع آحَر“ لا من الآيةء فتأمله. 
۱ وقد قيل: إن الآية خرجت مَخْرَح التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا ارهن 
وجهه» وهو الوجه الذي آمر الله تعالی به» فدگر إتيانَ البیوت من آبوابها مثلا ليشير 
به إلى أن نأتي الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنا الله تعالی ال 

قلت : فعلى هذا يصح ما كر من الأقوال.. ۱ 
0 وال و ی وقرئ بضم الباء وکسرها . ونم مى معنى التقوى ۱ 


لل والفلاح ولغ" > فلا معنى للاعادة. 


الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أن ما لم يَشْرعْه | 1 2171 


۰۱۳۷-۱۳ /۵ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱ والنکت والعیون ۰۲۰۰/۱ وتفسير الرازي‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۱۲ وقال ابن حجر في الفتح‎ ۰۱۹۱-۱۹۰ /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ ۳ 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بآن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما‎ 
في الصحيح أصحء والله أعلم.‎ 

() في (م):.كان. 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۸۰۳ وصحيح مسلم (۳۰۱۲۲). 

(6) في (خ) و(د): مواضع آخر. 

(۵) أحكام القرآن للکیا الطبري ۷۸/۱. 

(0) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البيوت» رتم بضم الباء حيث وقعء دقرا 9 بكسرها . التیسیر 
ص۸۰ وانظر السبعة ص۱۷۸ . ۱ 


PEY ۲۷۸۱۲۵۸۸ (WD 


" سورة البقرة ‏ الآية ۱۹۰ ۱ 5 VY‏ 


ري بان وب به مقرب قال ابن شويزتنداد: إذا أشكل ما هو وب 
ليس هو بر وفربة أن ينظر في ذلك العمل» فان كان له نظيرٌ في الفرائض والسنن 
فيجوز أن یکون» وان لم يكنء فليس ببرٌ ولا قربة. 

قال: وبذلك جاءت الأثاد عن النبئ له وذكر حديث ابن عباس قال: بینما 
رسول الله کي يخطب إذا هو" " برجل قائم في الشمس» > فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبنو إسرائيل؛ نذر أن یوم م ولا یقعد ول يَسْعَظِلَ ولا يتكلم ويصوم. . فقال 
الب : «مروه فلیتکلم وليستظل وليفعذ وم صومه»۳. فابطل النبئ بلا ما 
كان غير قُرْبة ممّا لا أصل له في شریعته. وصحُح ما كان قَرْبةٌ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والسئّن . ۱ 

قوله تعالی: واد فی دل لله یت بر ولا نبرک | 

فيه ثلاث مسائل: ۰ e‏ ۱ 

الأولی: قوله تعالی : یراک هذه الآية 3 آية تب الأمر بالقتال» أ 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: اد بالّی هی آحسَن 
[فصلت: ۰]۳۶ وقوله: #قاعف عم راس [المائدة: ۰۲۱۳ وا اهحرش 
لاک [المزمل: ۰]۱۰ وقوله: لت له بمَصَيْطر» [الخاشیة: ۲۲]) وم كان مثله 

ال لماهاجرّ لیالمدينة مر ا فنزل : وتوا فى سیل اه 
این وه قاله الرّبيع بن أنس” 2 وغيره. 

.ميك عن بي بك اش أن أل آيةٍ نزلت في القعال: ان لِلَدِينَ بكو 

تم شاي“ [الحج: ۳۹]. والأوّل أكثرء وأنَّ آية الإذن إنما نزلت في القتال 


)01( احکام القرآن للكيا الطبري /١‏ ۷۸. 
(۲) في النسخ: إذ مر» وهو خطأ. 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۰). 

(4) آخرجه الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳. 
(۵) آخرچه الطبري ٥۷٤/۱١‏ . 


۱۹۰ ش سورة البقرة : الآية‎ ۱ CPA 


عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم یقاتل من المشرکین"*. وذلك ان النبيّ يق حرج مع 
أصحابه إلى مكة للعمُرت فلما نزل الحديبيّة یقرب مكة - وَالْحَدَيْبيَة اسم كو - 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البثر - فصدّه المشرکون عن البيت» رآقام بالحَْیية شهرا ظ 
ای ےا ر کا ا ا 
. المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يکونٌ بينهم قتالٌ عشرٌ سنين» ورجم إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاءء وخاف المسلمون غدر الکفار 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتال إن قاتلكم الكفار”'“. فالآية متصلة بما سّبق من ذكر الحج وإتيانِ البیوت من 
ظهنورها؛ فكان عليه السَّلام یل من قاتلهء ويَكُتُ عمن گت عنه» حتى نزل 
افوا المتركيت» [التوبة : ٥‏ فنسخت هذه الای قاله جماعة من العلماء ۳ . 


وقال ابن زيد والربیع : ا e‏ لمشرکن ند [العوبة : ۳۹ ا 
بالقتال لجميع الکفار . 0 

۳ 7 ۱ 1 ۱ و هو م 0 kr‏ 

وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي محكمة أي : قاتلوا 
الذين هم ال 4 من يقاتلونكم, ولا و في 0 النساء ولان والرهبان 
وشبههم على ما يأتي ا 

قال أبو جعفر التّحاس”*©: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السْنة 
فحدیث ابن عمر أن رسول الله ل رأى فى بعضص مغازيه امرأة مقتولة. فکره ذلك» 
ونهی عن قتل النساءِ والصّبیان رواه الأئمة(؟. وأمّا الّظر فن «فاعل» لا یکون فى 
الغالب الا من اثنين» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاضمة والقتال لا یکون فى النساء 
(۱) انظر احکام القرآن للجصاص ۰۲۰۸-۷۱ وأحکام القرآن للکیا ۸۱-۸۰/۱. 
(۲) تفسير آبي اللیث ۰۱۸۹-۱۸۸/۱ وانظر آسباب النزول للواحدي ص ۵۰ . 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۲۵۸-۲۰۷ وأحكام القرآن للکیا ۸۰-۷۹/۱. 
)٤(‏ آخرج هذه الآثار الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۳. 


(0) في الناسخ والمنسوخ ٩۱۷/۱‏ بنحوه. 
(1) آخرجه أحمد (۰):۷۳۹ والبخاري (۰)۳۰۱۵ ومسلم (۱۷1). 


سورخ البقرة : الآية ۱٩۰‏ ۳۳۹ 


ولا في الصبیان ومن أشبّههمء كالرُهبان والرَّمْئَى والشیوخ والأْجراء فلا یُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين آرسله إلى 
الشام» إلا آن یکون لهزلاء NT‏ ۳ 

وللعلماء فیهم صُوّر ستّ : 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُتَلْنء قال سُخنون: في حال المقاتلة وبعدّها ؛ 
لعموم قوله: لوټوا نی سل آلو ان يتوت الوم حت کشو . 
وللمرأة آثار عظيمة في القتال» منها الإمدادٌ بالأموال» ومنها التحریض على القتال» 
وقد یخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثیرات معیرات بالفرار» وذلك یبیح تتلهن» 
غير أنهن إذا خصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفعٌ؛ لسرعة اسلایهن ورجوعهن عن 
أديانهنّ › وتعذر فرارهنّ إلى أوطانهن بخلاف الرجال. 

الثانية : الصّبيان فلا يُقتلون؛ للّهي الثابت عن قتل اس ولأنه لا تكليت 
علیهی ٠‏ فان قاتل ۳ 

الثالثة: الرُعبان لا يُقتلون ولا يُسترفون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
آموالهی وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌ: وستّجد أقواماً 
زعموا آنهم حبسوا أنفسَهم لله. فذزهم وما زعموا آنهم حَبَسّوا آنفسهم له فان 
کانوا مع الکفار في الکنائس قتلوا. ولو ترمبت المرأة» فروّی آشهب آنها 
لا تهاج. وقال شخنون: لا يُغيّرٌ الترهّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ آشهب؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله : : فدژهم وما 
ا اشم 7 ۱ ۱ 
مزا 1/8 وا ره اا عبد اناق 00۹6 ودن ضور 6 رابن أبن کی 

۲ والبيهقي .۸٩ /٩‏ ويزيد , بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 

. يوم الفتح» وشهد حنيناًء وأمّره عمر على دمشق. وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 

(۱۸ه). السير ۳۲۸/۱ . 
(۲) في (م): حالة. 
َم( أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰۰/۱ وانظر النوادر والزيادات ۳/ ۰۵۷ وأحكام القرآن للكيا .۸٤ /١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


12 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۰ 





الرابعة: الرَّمْنَىء قال شخنون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. . 
والصحيح أن تُعتر أحوالهم ٠‏ فإِنْ كانت فيهم إذاية قتلواء والا تركوا وما الا 

من الزّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة” . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا لرن والذي عليه ظ 
جمهور الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرما لا يُطيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا 
مدافعة فانه لا یقتل» وبه قال مالك وأبو حنيقة. وللشافعي قولان: أحذهما: مثل 
قول الجماعة. والثاني: يقتل هو والراهب. والصحیح الأول لقول آبي بكر ليزيدء 
ولا مخالف لهء فتبت أنه إجماع . 

وأيضاً فإنه ممن لا يقال ولا يعين العدوٌء فلا يجوز تله كالمرأة» وما إنْ كان 
من شى منصرّثةبالحرت أو الراي از تیال فهذا إذا آي بكرن ي 
شخ | بين خمسة أشياء: القتل» أو المنّء أو الفداء أو الاسترقاق أو عفد" الذمّة 
على آداء الجزية. 

السادسة: العستفای وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في کتاب مخمد : لا 
يقتلون. وقال السافع : يُقتل الفلاحون والْأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”". والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«إِلْحَقْ بخالد بن الولید. فلا يقتلن درب ولا عَسِيفاً»”؟2. وقال عمر بن الخطاب: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي »٠١5-1١١4 /١‏ وانظر النوادر والزيادات ۵۸/۳ ا ا 
۵۵۹-۲ . 
٠‏ () في النسخ: والمال وال من 2 7 3 "۲ 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ۰ 400 وأحكام القرن لابن العربي 2/١‏ وان 

2302 والتحصیل ۰۵۲۱/۲ والمفتي ۱۸۰-۱۷۸/۳. ۱ 
۱ (؛) أخرجه أحمد (۰)۱۵۹۹۲ والبخاري في التاريخ الكبير ۲۱۶/۳ وأبو داود (1559): والتنابي في ۱ 
ا وابن ماجه (۰)۲۸۲ ورباح , بن الربيع هو ابن صيفي التميمي آخو حنظلت له صحبة 
يعد في أهل المدينةء ونزل البصرة. قال الدارقطني : ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
5 اختلاف فیه فقيل : ریاخ؛ وهو فرك الاکفر» وقال البخاري : لم یثبت . انظر الإصابة ۰۲4۸/۳ 
0 الو و ۱ 


مورة قر فلس ۱۹۰ ظ 5 ۲۶۱ 


۱ 73 رلا یل . ذکره ابن الم 


الثانية: وی ات عن مالك أن المراد بقوله: ۳ فى یل الله نت 
تند امل المدينة"") أمروا بقتال مَنْ قائلهم. والصّحيح أنه خطابٌ لجمیم 
ا لین ای کل اح أن یقاتل من قاتله؛ اد لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بِيّنها 
في سورة براءة بقوله : یل ادرب کک يت ساره [العوبة: ۳ وذلك 
أن المتصود أوَّلاً كان آهل مكةء فتعيّنت البُداءةٌ بهم» فلما فتح الله مک كان القتال 
لمن يلي ممن کان وى حتی ى الدعوث ويل الكلمة جم الفاق» ولا یبقی 
أحدٌ من الكَمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غاية هي قولّه عليه 

م: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْنمِ”" . 

وقیل : غايته نزول عیسی بن مریم عليه ۳۳ وهو موافق للحديث الذي قبله؛ 
لأنّ نزوله من أشراط الساعة”؟ . 


الثالثة : قوله تعالی: وَل ا یل في تاره ما ناه غهي ن 


فأما المرتدون ین إلا القتل أو اللّوبة» وکذلك ال الرّيع والسّلال+ لیس إلا 
السیف أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقاة بالباطل ۳ ثم ظهر عليه فهو كالزّنديق یقتل 
ولا يستتاب . ۱ ا ۱ 0 ۱ 


قوم : بو او و ی كالحيية وكسب الذكرء بل قات 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ٠‏ يعني وين وإظهاراً للکلمة. ۱ 


)01( آخرجه سعيد بن منصور (2)5778 505 4 
)۲( في (م): الحديبية . ۱ 
(۳) آخرجه أحمد (۰)0۱۰۲ اي (85): ومسلم 6477) من حديث ابن عمر رضي اٹ عنما 
(4) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۰۲/۱ ۱۰۳ . 
(0) انظر تفسیر البغوي ۰۱۱۱/۱ وزاد المسیر ٠۹۷/۱‏ . 
() في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 


8 5 سورة البقرة : الآيتان ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 





وقيل: «لا تعتدوا»ء أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
منسو ا ناف 1 لجميع الكفارء والله ۳ 


e 2‏ تر 9ر2 رت موه يراع e‏ لمر وه 7 e‏ 
Core‏ س م 


مت ولا لقیلوهم عند الجر ۳ کی یرک فيه کين نوم تلم کل 
جرا ره الکفن ® ان : نهنا ون ا 4 عفر رح © * 


فية حمس مشائل : 
الأولى : قو له تعالی : ۵ ینموم که يقال : ف ۳7 a IH‏ 
ی : (ذا كان مُحْكِماً لما یتناوله من الأمور. وفي هذا تفیل على كالاب ۱9 5" 


وسيأتي بیان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالی"۳ . 


4 و ت :¢ 
7 ف یود یه أي مكة. قال الطبري” : الخطاب للمهاجرین 
الثانية : قوله تعالی : رن أمَدُ ی أل أي : الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعکم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل . قال ماه أي تين أن قشل 
المومن فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي : شرگهم بالل وكفرهم به 
اعظمٌ جُرماً وأشدٌ من القتل الذي عیّروکم به. وهذا دلیل"؟ على أن الآيةَ نزلت في 
و (۷) 
TE‏ را جين تا اقا رز نوا ای في آخر یوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجیز ۲۱۲/۱ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۲۰۲ . 
(۳) عند تفسير الآية: لاه و۱۷ منها. 
)٤(‏ في تفسيره ۰۲۹۳/۳ والمحرر الوجيز ۲۱۲/۱ وعنه نقل المصنف . 
)0( آخرجه الطبري ۳/ ۲۹۲ . ۱ 
)000 قوله: دليل » من (م). 
(۷) هو أول من كتل قتيلاً بالإسلام من المشرکین؛ شهد بدراًء وفيه نزلت یلک عَنِ ألغَمْرِ ألْحرَارٍ#. مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة ۲۹۳/۱۰ والاستيعاب بهامش الإصابة .16/1١‏ 


سورة البقرة : الایتان ۱ 14۲ YE‏ 


رنب و عضبب ماخ و کي عبد لابو بار > على ما 
يأتي ' . قاله الطبري وغيره ". 

الثالثة: قوله تعالى: ولا نقدلوهم عند لد فرع د میک فيه الآية. 

للعلماء في هذه الا قو لان: آحذههاء آنها متسود والثاني : آنها مخكمة. 

قال مجاهد : الآية کم ولا يجوز قتال ان في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يقايَلء وبه قال طاوس وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو ا 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه"۳. وفي الصحیح" " عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ولو يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حرام ۳+ حَرَمَه الله يوم خلق 
السّمواتِ والأرضّ» فهو حرامٌ بخزمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل 
القتالُ فيه لأحلٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرامٌ بُحرّمة الله إلى 
يوم القيامة» . ۱ 


رمس نز بر ۾ 


وقال قتاد: ۸ ل ی ة بقوله تعالی : نذا 0 زگ دد شر ارم ۳ 
المشرکین حيبت وج دشو [التربة: ۵]. وقال مُقاتل: تسخها قوله تعالی : وة 


)0 هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد ودفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة ۳۶/۲. وانظر السيرة النبوية ٦٠٠-٦١١/١‏ وتفسير 
الطبري ۳/ 1۰-0۰ 

(۲) في (م): على ما يأتي بیانه. 

(۳) کذا قال المصنف رحمه ال والذي ذکره الطبري ۳/ ۳۰۹-۳۰ وغیره من المفسرین أن هذه الاية 
نزلت في عمرة الحدیبیة» وذکر الطبري ۳/ 11۰-50۰ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالی : يكوك عن الب ال يال ية وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأویل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ یک عن ابر ألْعرَا که - نزلت على رسول الله ية في سبب قتل ابن الحضرمي 
ژقاعله» وید کزه الصف ایشا عند تفر الا یة الم کون 

(4) آخرجه الطبري ۲۹۷-۲۹۱/۳ . 

(۵) انظر آحکام القرآن لابن العربي ٠١۷/١‏ . 

(7) صحيح البخاري (۰)۳۱۸۹ وصحیح مسلم (2))17867 وهو في مسند أحمد ۲۷۹ ۲). 

(۷) لفظة: حرام» ليست في (م). 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۸/۳ . 


۱۹۲ ۲۱ سورة البقرة : الآيتان‎ 5 Y٤ 


و نك تنم نسخ هذا و لو لْمتْرِكِينَ 251 [التوبة: 6]. 
۱ نیجوز ال بتداء بالقتال في الخرم. 

' ومما احتجوا سآن «براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتین» واد النبي و دخل 
مک وعليه المع ٠‏ فقيل : : إل اب ظل متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»"  .‏ ظ 
وقال ابن خویزمنداد : ولا تم ند اند که منسوخة؛ لأن الاجماع 
.قد تقور بان عدوا لو استولّى: على مکت. وقال: لا آقاتلکم "۳ وأمنعغكم من الحج» 
ولا أبرح من مكة» لوجّب قتاله وان لم يبدأ بالقتال» فمک وغیزها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها : هي حرام تعظيماً لهاء ٠‏ ألا تری أن رسول الله يل بعت خالد بنّ 
الوليد یوم الفتح. وقال: اإخصذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّفّاه حتى جاء 
العباس » فقال: يا رسول الله ذعبت قربش» فلا قريشن بعد الیو" ألا ترى أنه 
قال في تعظيمها : «وَلَا یلع لْقَطئَها الا مُنْشِد . واللْقّطة بها وبغیرها سواء. 


re م‎ 


ويجوز أن الس یکی عل 5 َك وله که [البقرة: ۱۹۳]. 

قال ابن العربي "*: حضرث في بيت المقدس - طهّره الله مدر أن نه 
الحنفی » ٠‏ والقاضي النجاني يُلقي علينا الدرمسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
دخل علينا رجل بَهِيُ المَنْظر على ظهره أطمار» فسلّم سلاع العلمای وتصدّر في 
صدر المجلس نهدا 2 9 فقال القاضي الرّنجاني : مَن السَّيّدِ؟ فقال: رجل 


)۱( كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل» مين الجوزي في نواسخ ع القرآن ص۸۴؛ والذي ذکره 
۱ البخوي ١77/١‏ عنه أن قوله تعالی : وفوش عت کین شوه منسوخ بقوله تعالی : جرا یلو ند ند 
لد رکه ثم نسخت هذه بآية السیف في براءة. ۱ ۱ 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۲۸ والبخاري ( ۰۱۸8 ومسلم (۱۳۷) من حدیث أن رقن الله عنه . قوله: 
0< المِغْمّره كمثبر: دمن الترع :بس تحت القنشود. آو لق يتن بها الميتلح : ی 
(۳) في (م): لأقاتلكم. ٠‏ 
(4) أخرجه أحمد (۰۹6۸ ۰ ومسلم (۱۷۸۰)ء رالنساني في الكبرى (011554: وابن اق ۰ من 
۱ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً . وعندهم أن رسول الله ل قال للأنصار: مدر د ۱ 
ل حتی توافوني بالصفا» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله د : ذهیت قریش . .. هو آبو سفیان» . 
- ولیس العیاس. ۱ ۱ 
0 هوجزء من حدیث ابن عباس مرفوعاً: إن هذا ال حرام. . .» ولف قربا 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱/ ۱۰۷. 
(VW)‏ المدارع جمع مذرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف. القاموس (درع) . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۹۱ ۱۹۲ . ۳« ۲۵ 


سَلَبه الشتّار"؟ أمس. وكان مقصدي هذا الحَرّمٌ المقدّسء وأنا رجل من أهل 
صاغان!") بو فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”" - ووقعت القّرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 
هل یتلام لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. نشل عن الدلیل» فقال: قوله تعالی : ولا 
تقیلوهم عند السد ارام حى بوک ي قری: : «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم»"** فان 
ری «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصل. وإنْ قرئ «ولا تقاتلوهم؟ فهو تنبيدٌ؛ لأنه إذا نّهَى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل كان دليلاً ینا ظاهرا على النهي عن القتل . 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعی ومالك» وإ لم ير مذهيّهماء > على العادة 
فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الوا المتركينَ حب حت رَجْشوفر» . فقال له 
الصَاغاني : هذا الى ۳ القاضي وعلیه؛ فان هذه Ri‏ اکن اعترضت بها 
عامة في الأماكن, والتي تشم واه دولا ا نكرل إن العام 
سخ الخاصّ. فبهت”" القاضي الزَّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 

قال ابن العربي"۲: فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبیل إليه» لنص الآيةِ والسَّنةٍ 

بتة ۳ بالتهي عن القتال فیها"*. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه 
إلا أن یبتدی الکافر بالقتال فَيُقتلَ بنص القرآن. ظ 

قلت : وأما ما ساب من قعل اب کل وأصحايه فلا حجة فيه فإ ذلك 


)۱( الشظار جمع شاطر» وهو من أعيا أهله خبثاء القاموس (شطر)» والمراد هنا قطاع الطرق . 

() قرية بمرو. معجم البلدان ۰۳۸۹/۳ وفرو من بلاه مامكا ات نت 
حسین مژنس . ۱ ۳ 

( في (م): سژالهم. ۱ ۱ 

ره( ران اكش راح ا در رين عامر ؛ ys‏ 
فيه فان قاتلوکم» كلها بالالف» من القتال» وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتی یقتلوکم فيه فان قتلوکم» كلها بغير آلف» من القتل . ای ها المي من ۸۰ 

)0( في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). 0 ۱ 

() في أحكام القرآن ٠٠۸/١‏ . 

(۷) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 

(۸) في (م): فيه. 


۲۶۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۳ 


کان ف القت الق اعا لنتمكة وهی دار رو کنر وو ا دسا مه 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فیها القتال. فثبّت وصح أنَّ القول الاوّل 
أصح» والله أعلم . 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أن الباغی على الامام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بکل حالء والباغى إذا قاتل یقاتل بنية 
الدفع. ولا یب مُدْبِرَ ولا يُجهّر على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالی"۳؟. 

الخامسة: قوله تعالى: لین َو أي: عن قتالكم بالإيمان» فان الله يغفر لهم 

7 ا ۱ و : > (۲, ,م وه ۳ . 
جميع ما تقدم. ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم ِ نظيره قوله تعالی : موقل 


رین كفروا إن ينتهوأ يعفر لهم مَا فد سَلَفَ»ه [الأنفال: ]0 وسيأتى . 


۵ م 


قوله تعالی : هم عى لا تکون فنته ویک آلزین بتو تِن انتبوا نلک کت ولا 

عل شید ©4 . 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: يلو مر بالقتال لكل مشرلهٍ في کل موضع» على 
من رآها ناسخة. ومن رآها غیر ناسخة قال: المعنی : قاتلوا هؤلاء الذین قال الله 
فيهم: تن لوك والاود آظهن وهو أَمْرٌ بقالٍ مطلق لا بشرط أن يبدا 
الكفار. دلیل ذلك قولّه تعالى: رة ال ين" وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاتل النّامنَ حتى يقولوا: لا إله إلا اش . فدلّت الآية والحديتٌ على أن 
سببّ القتال هو الكفر؛ لانه قال: ی لا تكد فِنْتَه 2# أي : كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسذي وغيرهم: الفتنة 


“سس 


6.0 


)١(‏ عند تفسير الآية )٩(‏ منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱ . 

.)۲۰( ومسلم‎ »)1۹۲٤( هو قطعة من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (1۷)ء والبخاري‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۱۹6 ۱ ۱ ۳۶۰۷ 





ا الشرك وما تابعه من أذى المومنسن !۲ 

وأصل الفتنة: الاختباژ والامتحان» مأخوذ من فتَنْتُ الفضّة: إذا آدخلتّها في 
النار لمیر رديئها من جيّدها”". وسيأتي بیان محاملها إِنْ شاء الله تعالی . 

الثانية: قوله تعالى: تن ا أي: عن الكفرء ما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبل أو بأداء الجزية في حىٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانة في «براءة»”* 
والا قوتلوا وهم الظالمون. لا عدوان إلا عليهم. وسمي ما يصنع بالظالمين وان 
من حيث هو جزاءٌ عدوان إذ الظلم يتضمّن العدوان فَسّمَيَ جزاء العدوان 
عدواناً» كقوله: رۇ م كد سم متلها ها که [الشوری: ]ء والظالمون هم على أحد 
التأويلين: من بدأ بقتال» ره التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة . 


قوله تعالی : اه وغ ا للزار ایت ماص کمن اعد لیک اعدو 


َه بل ماد عَلِك وا لَه واعَْمَا أن أ الي ©4 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : الب للام قد تقدّم اشتقاق الشهر". 
۰ ت‫ م د مج م 8 :. 

وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ویقسّم والسدي والربیع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت فى عُمْرة القضيّة وعام الحَدَيْبِيّة» وذلك أن 
رسول الله یل خرج مُعْتَمِراً حتی بلغ الحديبيّة في ذي القعدة سنةً ست» ول 
المشرکون کفاز قريش عن البیت فانصرف. ووعله الله سبحانه أنه سیدخله» فدخله 
سنة سبع » وفضی ف فنزلت هذه ۱۱ re‏ 
)۱( في (م): هناك . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲۲۳/۱ وأخرج هذه الآثار الطبري ۳۰۰-۲۹۹/۳. 
(۳) الصحاح (فتن) . 
)٤(‏ عند تفسیر الاية (۲۹۰) منها. 
(1) في الصفحة ۱۵۰ من هذا الجزء. 
)۷( المحرر الوجيز ,25“/١‏ وأورد هذه الآثار الطبري ۲۰۹-۳ . 
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وروي عن الحسن أن المشركين قالوا لل كله : هی یا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال : تنعم». فأرادوا قتاله» فنزلت الآية. 

البح ! إن ا ذلك فيه فقایلهی الت اوا ي والقول 
الأوّل آشهر وعلیه الاکثر ۳ ۱ ۱ 

الثانية: قوله تعالى : 520 مضه رمات جمع مت كالظنُماتَ جمع 
طلمت والخجرات جمع حُجرة. وانما جمعت مین لأنه أراد خرمةٌ ۳" الشهر 

وه ۵(2) 

الحرام ور البلد الحرام» وحرمهٌ الإحرام”" والحرمة: : ما ت من انتهاکه . 
والقصاص المساوات أي : اقتصصت لكم منهم إِذْ صدّوكم سنا يت فقضيتم 
۱ العمرة اس ف نت وب على هذا 2 بما قبله - به . 
مك ات الات عليك ا العا 
۱ وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي , نام محمد راید 
ونحوها لم پنسخ وجاز لمن تُعْدّيَ عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تع 

به عليه إذا خفي "۳ له ذلك ولیس بينه وبين الله تعالی في ذلك شي۶؛ قاله ای 
وغيره. وهي روايةٌ فى مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: لین ذلك 
له وأمورٌ التصاص ی اس والأموال يتناولها قوله وَكوْ: « «أدٌ الأمانة 
إلى من امك ولا تن من خانك ۳ خرّجه الذّارقطنيَ وغيره 0 





)١(‏ المحرر لوجیز ۲۹۳/۱ ۰۳۹ ۰ رو الحسن ایام في اک القرآن ۰۳/۳ والماوردي 
في النكت والعیون ۲۵۲/۱. 

(۲) قوله: حرمة من (م). ٠‏ 

(۳( ینظر تفسیر البغوي ۱ ۱۳ . 

)€( ینظر المحرر الوجیز /١‏ 714 . 

(۰) قوله: خفي» أي: ظهرء وهو من الأضدادء عون لأبي الطيب اللغوي ص۲۳۷ . 

(5) المحرر الوجیز ۰۲74/۱ وانظر آحکام القرآن لابن العريي ۰۱۱۲۰۱۱۱۱ 

(۷) سنن الدارقطني ۳۵/۳ وهو من حدیث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

وأخرجه أيضاً ا وآبو داود (۳۵۳۵) والترمذي (۱۲۹6). ۱ 
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من اتمه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ویصل إلى حّه مما.اتتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهب» وبه قال آبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحدیث» وقوله تعالی: لا 
الله یمرج أن نودو الکمکت اک هلها [النساء: ۰۲0۸ وهو قول عطاء الخراسانی . قال 
قدامة بن الهَيْكَم : سألت عطاء بنّ ميسرة الخراسانی فقلت له: لي على رجل حقٌء 
وقد جَحدني به وقد أعيا على البیّنت م۱۳۹۵ قال: أرأيت لو وَقع 

بجاريتك» فعلمت» ما كنت صانعا! ٠‏ ۱ 


٠١‏ قلت: والصميح جوا ذلك كيفما توطل إلى اعد حل ما لم يع ساوقا وهو 
e‏ وحكاه ه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذرء واختاره افر + 
a‏ "» ون ذلك لیس خیانت واا كر وصول إلى ی وقال رسول الله يكل : 

نضر أخاك ظالماً أو مظلوما(۳) وأخذ الحقّ من الظالم نَضْرٌ ل وقال اة لِهنْدٍ 
در سفیان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحیحء لا يعطيني من 
التفقة ما يكفيني ويكفي بَنيّ إلا ما أخذت من ماله بغیر علمه» فهل علي جُناح؟ فقال 
رسول الله و : «خذٍي ما يُكفيكِ ويكفي وَلَدَكِ بالمعروف»*. تاباح لها الأخذ وألا 
” ووم ووب وقولهتعلی ٠‏ تفن 


الثالثة : واختلفوا إذا گار له بمال من غير E‏ 52320 
0 بساحت الا اس على ما لو گر له من جنس ماله 
وتاشد ا وه هو الصحیح لما ياء من الدليل» و والله اع 


)۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۵/ ۱۹۷ .. 

)۲( آحکام القرآن ۲ وانظر الام 06- -44 وسختصر اختلاف العلماه ۱۷۱/۶ - ۰۱۷۲ 
والتمهید۰ ۰۱۵۹/۲ ۰ والمحلی ۰/۸ ۱۸۲-۰ والمغني ۱6/ ۰۳۱-۳۰ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۱۹4۹)؛ والبخاري (۲46۳) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

)€( آخرجه آحمد (۲۲۳۱)) اا ا ی موی عاضا ردي انهه 

(( في النسخ : پمال غیر» والمثبت من (م). 3 

e (0)‏ لابن العريي ۱/ ۰۱۱۲ والمحلی ۸ 4 . 
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الرابعة: وإذا فرّعنا على الأخذ؛ فهل یعتبر ما عليه من الدّيون وغير ذلك» فقال 
الشافعيئٌ: لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
الْمَلْسء وهو القياس» والله أعلم . 0 

الخامسة: قوله تعالی: قن امد که عدوا عَلَهِ بيعل ما مدع عك 
عموم مق عليه» إمّا بالمباشرة إِنْ آمکن ولا بالخکام. 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عدواناً أم لاء فمن قال: لیس في 
القرآن مجان قال : المقابلةً عدوان» وهو عدوان مباح كما أن المجاز في کلام 


العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قول القائل : 


فقالت له العینان سمعاً و07 

" وكذلك: 
امتلاً الحوض وقال شان 

رکذلك 


شكاإليّ جملي طول السرى ٠“‏ 

ومعلوم أ أنّ هذه الاشياء لا نلق. وعد الکذب: إخبارٌ عن الشّيء ء على خلاف 
ی 

و فا اا سم هذا عدواناً على طریق المجاز ومقابلة 
الکلام بمثله٩؟‏ كما قال عمرو بنْ کلثوم : 


ال توا اد اب فدجهل نرق تدر الجاملیت 


(۱) لم نقف على قائله وتمامه: وحدّرتا کار لمّا یب وهو في الخصائص لابن جني ۲۲/۱ وأمالي 
ابن الشجري ۰۵۰۱/۲ واللسان (قول). 
)۲( تقدم عند تفسیر الآية: ۳ من هذه السورة ۲۵۵/۲ . 
(۳) قائله أبو النجم» وهو في الكتاب ۳۲۱/۱ وأمالي المرتضی ۰۱۰۷/۱ وسقط الزند ص١57.‏ 
(:) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۵/۱ وأحكام القرآن للجصاص ۲۱۱/۱ ومجمع الیبان ۲ 140/۲« 
1 ۰۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۳/۱ 
(۵) تقدم ۳۱۶/۱ . 


سورة البقرة : الآية Yo\ ١94‏ 





ولي فرس للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجٌ 
E‏ رام تقويمي فإني مقوم " ومن رام تعويجي فإني معَوّج 

يريد : أكافئ الجاهل والمُعْوَجًّء لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو آفسد شيعا من اا أو 
العُرُوضٍ التي لا تکال ولا توزن؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما وجماعةٌ 
ا ش وم و ولا یل إلى القيمة إلا عند عدم ا 
Ea‏ 3 اعد ڪيم اعدا عل پيل ما تک یک 6 وقوله تعالی: 
ون عام فَعَاقبوا يِمِثْلٍ ما عَوفتَُر ب [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبئ ية حبس 
القصعة المكسورة في بيت التي كسرتهاء ودفع الصحيحة وقال: «إناءٌ بانای 
وطعام بطعام» خرجه أبو داود قال: حدّثنا مسدّدء حدّثنا يحيى (ح) وحدّثئنا 
محمد بن المثنی» حدّثنا خالد» عن حميد» عن آنس أن رسول الله يه كان عند 
بعض نسائه» فأرسلث إحدى أمَهاتِ المؤمنين مع خادم بمَصعة*؟ فيها طعام» قال: 
فضربت بیدها» فکسرت القصعة. قال ابن المّی : فأخذ النبئٌ ی الکسرتین» فض 
(حداهما إلى الأخرى» فجعل يجمع فیها الطعامٌ ویقول : «غارّث آمکم». زاد ابن 
المثْنّى: «كلرا»» فأكلوا حتى جاءت قصعتُها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدّد قال : اوا برا واس س ا ا 
الصحيحة إلى الرسولء وحبس المكسورة في بيت“ . 

حدثنا أبو داود قال: حدَّئنا مسدّدء حدّئنا یحی» عن سفيان قال: وحدّثنا فلت 





. ۱۲۰ هوالأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(۲) في (م): ومن. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۱۱/۱ ۰۳۱۲ والتمهيد 2785/1١54‏ ۲۸۷. 

)0( في (م): قصعة . 

(6) سنن أبي داود (/07071, وأخرجه أيضاً البخاري (0770)» وهو عند أحمد (۱۲۰۲۷). 
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العامرئ - قال أبو داود: وهو أفْلّت بن خليفة ‏ عن جر بنتِ جاجهّ قالت: قالت ‏ 
عائشة رضي الله عنها : ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثل صَفِيِّة صنعث لرسول الله كا 
. لعاماء فتعدتٌ به فأخذني أفْكَل» فكسرتٌ الإناء» فقلت: يا رسول الله» ما كفارة 
ما صنعتٌ؟ قال: (إناءٌ مثل إناء» وطعامٌ مثل طعام»"'' . 

وقال مالك وأصحابه: عليه في الحیوان والمُروض التي لا كال ولا تون 
القيمة لا المثل؛ بدلیل 5ه SS E i‏ 
لك دسق اعد یو ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعام بطعاء»9©. 
السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص 
فمن قتل بشيء یل بمثل ما فَتَلّ به وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفستيء 

كاللُوطية» واسقاء الخمرء فیقتل بالسّيف . وللشافعية فول : : إنه يُقتل بذلك» فیخذ 


' عودٌ على تلك الضَّفَةٍ ويْطعنُ به في بره حتی یموت» ويُسقى عن الخمر ماء حتی ۱ 


ابوت . وقال ابن الماجشون: | لد من قعل بالگار أو بالسّم لا يُقتل به؛ لقول 


< النبئ يكلِ: «لا يعدب بالنار إلا الله“ . والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 


یقعل بذلك؛ ا 

الثامنة: وأما القَرّد بالعصاء فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويل وتعذیب» یل بالسیف رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يُمَملٌ بها وإِنّْ كان فيه ذلك» وهو قول الشافعي. وروی 
آشهب وابنْ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلّ بهما إذا كانت الضَربةٌ 


(۱) سنن أبي داود (۰)۳۵۲۸ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۲7 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ۰۱۲۵/۵ ولم 
يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفكل» أي: رغدتی وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 
(نکل) . 

(۲) ينظر التمهید ۲۸۸-۲۸۲/۱. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۸۰7۸ والبخاري (۲۹۵۶) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه وفيه قصة. 

)€( دیا ال یت وین ا یقت 

5 واس ا 
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مُجهرة؛ فأمًا آن يُضربَ ضرباتء فلا. وعليه لا يُرْمَى بالتّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 

لاس راسد لسن 0 

قال ابن العربي” : والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ الممائلة واجبة» إلا أنْ 
و في حذ التعذیب» فلتّترك إلى السّيف. وافّق علماؤنا على أنه إذا قطع يده 
ورجله وفقأ عيئه ضد التعذيب» فيل به ذلك كما قعل لب 6 ب له الرّعاء”" . 
وان كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا کله فقالوا: لا و قَوَد إلا بالسیف» وهو مذهت 
ابي :حنيفة والشعبی والکم(. 

واحتجوا على ذلك بما رُوِيّ عن النبيّ يك قال: «لا قَوّدَ إلا بحديدة» 
وبالنهى عن الم وقوله: «لا يُعذّب بالنار لا رَث الناره(. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الائمة عن أنس بن مالك أنَّ جارية 
وجذ رآسها قد رض بين حجرین» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! آفلان أفلان؟ 


8 





. ۱۱٤ ۰۱۱۳/۱ أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ: يدخل» والمثبت من (م).‎ )۲( 
قوله: الرعاء: جمع راع وقتلة الرّعاء هم العُرنيون» وسلف تخريج حديثهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )9( 
. ۲٤۷-۲٤٦ /۲٣ انظر النوادر والزيادات ۰۳۱-۲۹/۱۶ والاستذكار‎ )۶( 
آخرجه ابن ماجه (51774). والبزار ۱۱۵/۹ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في‎ )0( 
.۲ 1۵ /۲ الفتح ۰۲۰۰/۱۲ وابن الملقن في خلاصة البدر المنیر‎ 
وأخرجه أحمد ( بنحوهء وابن ماجه (۲۱۱۷) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه»‎ 
4 4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير 110/1 الجا ل الحییر‎ 
۱ . ۱۲۹/۳ والبرصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وأخوجه ابن أبي عاصم في لیات (0175: وین عدي في الكامل يللاف دن د ا سعد‎ 
۱ ۱ . ٠٠١ /۲ رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
وأخرجه ابن عدي ۰۲/۳ ۰ والبيهقي ۱۳/۸ من حديث أبي هريرة». وضعفه.‎ 
وأخرجه الدارقطني ۸۷/۲ من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو واليهقي..‎ 
۱ ۱ ۱ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۵6/۹ عن الحسن مرسلاً‎ 
ین شبة رضي ال هن‎ e ی‎ (» 
۱ CEA . بدي الراه واوا ليق : «لا يعذب بالنار إلا الله‎ 00 


١915 سورة البقرة : الآية‎ ۱ Yo 





3 ا رم مه 0 > و ردك نی * إل ل 
حتى ذكروا يهوديّاء فأماث برأسهاء فأخذ البهودي فأقرٌ فأمّر به رسول الله 4 
۶ وم , 2 (۱) OE‏ 


أل برض رأسّه بالحجارة. وفي رواية : فقتله رسول الله کل به بِينَ حجرین ید 
نص صريح صحیح. اي رد و 
بدء» [النحل : 15] :وقول عدوا عي بمثل ما اعد دی لک که. 

اما ما استدلوا به من حدیث جار تحني ربعن رهنل الم يي ل دري 
من طريق صحیح ؛ بای میج ا وآنه اذا تل بحديدة ثيل بها؛ يدل على 
ذلك حدیث آنس: أن یهودیٌا رفن :راس جارية بين کک فرضٌ رسول الله يِل 
رأسه بين حَجَرَيْن. وأمًا النّهيْ عن المُئْلةَ فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلُء فإذا 
مل ليا به؛ عدل على ذلك حديث العْرَنْیّین» وهو صحيحٌ أخرجه ا 
وقولّه: «لا يعدب بالنار الا رب النار» صحیخ إذا لم يحرق» فان حرق حرق؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعيٌ: إن طرحه في النار عمدأً» طرح في النار حتى 
يموت» وذكره الوَقّار""* في مختصره عن مالك وهو قول محمد بن عبد الحکم. 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْق الرجل: عليه 
القَوّدى وخالفَ في ذلك محمد بن الحسن»› ال :"لق كته ی مات أو طرّحه ‏ 
في بئرء فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح» فمات» لم يكن عليه قصاص. وكان 
على عاقلته الدّيّة؛؟ فإِنْ كان معروفاً بذلك - قد خنق غير واحدٍ ‏ فعليه القتل. 

قال ابن المنذر: ولما آقاد النبی ية من اليهودي الذي رض رأس الجارية 
ار اه ع 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد (۰)۱۲۷۸ والبخاري .)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۱۷۲). 

)۳( لعله الجَعفي الراوي عن أب بي عازب» عن النعمان بن کی وسلف ذکره فيالتملیق علی حدیث: 
٠لا‏ قود الا بحدیدة. ‏ 

)€( تقدم تخريجه ص ٤٤‏ من هذا الجزء. 

جز عو انوي معدن ای نی زكرن الوا له مختصران في الفقه» ا ارو ر د 

20 على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (۲۹۹ه). ترتيب المدارك ۹۱/۲. 

. ۱۵۲/۲۲ ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


سورة البقّرة : الآية ١95‏ 006" 
بیس 
قلت : وحکی هذا القول غیره عن أبي حنيفة» فقال : وقد شذ آبو حنيفة» فقال 

)۱( کک 5 
فیمن تل یکی أو سم أو تردية من جبلٍ أو في بثر آو بخشة: إنه لا یقتل ولا 
یقتص منه إلا إذا قتل بمحدد: حديد أو حجر أو خشب؛ أو كان معروفا بال ` 
والتّردِية» وكان علی عات ال وهذا منه رد للکتاب والسّنةء واحداثٌ ما لم 


يكن عليه مر الم وذريعة إل رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس» فليس عنه 


مناص . 


التاسعة : واختلفوا فيمن حبس رجلاً. وقتله آخرء فقال عطاء(۳: ن القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموت . وقال مالك : إن كان حبسّه وهو یری أنه یرید قتلّه 
تلا جمیعاً وفي قولٍ الشافعي وأبي ثور واللعمان: یاقب الحابس. واختاره ابن 
المنذر”'. 5 اا 

قلت : قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروی الدَّارَقْظِنِنُ عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ 295 قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل» وقتله الآخر يُقتل القاتل» ویحبس 
الذي آمسکه». رواه سفيان الشوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر" ‏ ورواه معمر وابنن جريج» عن إسماعيل م مرا . 

العاشرة: قوله تعالی: فسن أغتّدى» الاعتداء هو التجاوژ؛ قال الله تعالی : 

ومن يعد حو نو که [البقرة: ۲۲۹] آي : يتجاوزها. فمن ظلمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلمیك. ومن شتمّك فردٌ عليه مثل قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدً 


إلى آبویه ولا إلى ابنه أو قريبه» وليس لك أنْ تکذب عليه وان كذب عليك فاد 


المعصية لا تقابّل بالمعصية. فلو قال لك مثلاً : يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت 





402 في (م): أو بثر. 


(۲) ينظر المحلی ۳۸۲/۱۰ ۱ ۱ 

۳۱ أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۹۳) عن ابن جریج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
(4) في الموطأ ۲/ ۸۷۳. ۱ 

(۵) ینظر مختصر اختلاف العلماء ۰۱۲۱/۵ والاستذکار ۰۲۵۷/۲۰ والمغتي ۵۹1/۱۱. 
(1) سنن الدارقطني ۰۱۰/۳ وأخرجه أيضاً البيهقي ۵۰/۸. 

)۷( آخرجه عبد الرزاق ۹/ ۰4۲۷ والدارقطني ۱۸۰/۳ بنحوه. 


o. 1 ۳۹‏ 5 سور البقرة : الآية ۱۹۵ 





الكافر. وا قال لك : يا زان» فقصاك أن : تقول له : لا با شاه زورره ولو 
قلت له: يا زاب» كنت كاذباً: وأثمتَ في الکذب. وان مَطلك وهو غنيّ دون عَدرٍ 
فقل: يا ظالی يا آکل أموال الناس» قال النبي وه : لي الواجدٍ يُجل عِرْضَه 


وعقویته». آم عِرْضُه فبما فسّرناهء وأمّا عقویثّه فالسجنٌ يُحبس فیه". 


تا اه ا نزل. هذا اقب أذ فوئ الاسلام؛ فأمر من أوؤي من 
المسلمين أن بُجازي بمثل ما أوذي به أو یصبر أو یعفو ؛ ثم يىخ ذلك بقوله: 
ولوا لنترکن ند [العوبة: ۰۲۳۹ وقیل : نُسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
۳ أن يقتصٌ من أحد إلا بإذن السلطان. 


يس ر 2 3 


توله تغبالى: رش فى سل امه ولا موا ا يل 8 ۳ ةَ واحینوا إن آله 





ا زوین الخاغ* من سین ین کیل ار ولا شرا یرل 
ه قال: نزلت في التفقة. . 4( ۰ 
۱ وروی و آبي خبیب» عن أسلم آبي مرت قال: غَرَّوْنا موه 
٠‏ وعلی الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليد» والرومٌ مُلْصِمَو ظهورهم بحائط 
المدینت فحمّل رجل على العدق عاك ی مه مّهُ! لا إله الا الله يلقي بيديه 
إلى التهلكة! فقال آبو آیوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نبیّه » وآظهر دینه؛ قلنا : مَلَمّ نقیم في أموالنا ونضلحهاء فأنزل الله عز وجل : 





(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱ ۷ والحدیث علقه البخاري إثر الحدیث (۰)۲6۰۰ وأخرجه أحمد 
(۰)۱۷۹6 وأبو داود (۳۱۲۸) والنسائي ۷ وابن ماجه (۲۲۷) من حديث الشرید بن سويد 
رضي الله عنه . 
ا ار ۱6۲۲۸۷۸ ومسلم (۱۵1۸) من حدیث أبي هريرة بنحوه . . قوله: 
لن الواجد». ی مَل . النهاية (لوا).. 

2S‏ آخرجه الطبري ؟/ ی ی رامع ع القرآن لابن الجوزي م۷ 

۳ تفت 





ايشا ن ميل اىي الآبة. والالقاء باليّد إلى التهُنّكة اذ نقيمٌ في أموالناء 
٠‏ وتصلحهاء. وندع الجهاد. فلم يز أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دفن ٠‏ 
بالقسطنطينية: فقبره هناك. فأخبر"؟ أبو أيوب أن الالقاء باليد إلى التهلكة هو ترك ` 
الجهاد في سبيل الله وأنّ الا نزلت في ذلك. دوي مله عن حليقة والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك "۳ . ۱ ۱ 


قلت: وروی الترمذي عن يزيد , بن آيي حبيب» ا ال 
ا فقال: كنا بمدينة الروم فأخر جوا إلينا صمًا عظيماً ‏ من الروم» فخرج إل 

من المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى آهل مصر عُقبة بن عامر" وعلی الجاع 
ال بن قير © حدر فحمّل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. 
فصاح الناس وقالوا : سبحان الله! يلقي بيديه إلى التّهلّكة. فتام آبق این 
الأنصاري فقال: يا أ الناس» إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأویل فانما 
ال هذه الآيةٌ فينا معشر(؟ الانصار لك اع الله الاسلام وكثر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سِرَاً دون رسول الله ككل : إن آموالئا قد ضاعت؛ وان الله قد أعر 
الاسلام وكثر ناصروه. فلو أقمنا في أموالناء فأصلخنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله 
على نبيّه ل يرد علينا" ما قلنا : : اققا في سَبيلٍ اھ وا نا يريم إل اک . 
فكانت الهلكة الإقامة على الأموال راصلاخها رترگنا 3۳ فما زال ال أبو ات ۱ 








000 في (م) ا ۱ ۱ ا‎ )١( 
0 وما بین حاصرقين منهن‎ Aj) ١ احکام القرآن للجصاص ۰۱/۱ وأحكا م القرآن للكيا الطبري‎ (۲) 
: ظ والخبر أخرجه الطبري ۳۲۲/۳ بنحوه.‎ 
هو أبو عَبْس الصحابي» كان من حسن الناس صوتاً ارآ کانمن أصحاب ۱ الصُنّت شود صفين‎ (۳) 
1 VY مع علی» مات سنة (۵۸ه) السير‎ 
0 00 أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيه: ای ی شهد المشاهد كلها اع سرد الله‎ )6( 
۱ 7۳۳/۲ .)0۳( خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق ودّفن بها سنة‎ . 00 
۳ ۱ في (م): : وانما أنزلت.‎ )0( 
في (د) و(م): سر والعنبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لسن ارم‎ (0 
۱ . في (م: : عليه‎ (۷) 


۸ ا ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۵ 





> شاحصاً فن سیل اله حتی ذفن بأرض الروم(۴. قال أبو عیسی: هذا حديث حسن ‏ 
غریب صحیح . 
" وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: 
المعنی لا تلقوا بأیدیکم بان تترکوا التّفقةَ في سبیل الله؛ زتخافوا العَیْلة» فیقول 
الرجل: لیس عندي ما أنفقه "۳ . 

وَإلن ذا المع ع اا إذ لم يذكر غیره""* والله أعلم . 

قال ابن عباس : أنفق في سبيل الله وإ لم يكن لك إلا سَهِمْ أو مِشْقَصء ولا 
یقولنْ آحذکم: لا اجد كينا . ونحّه عن السدي: نقل ولو عقالا» الثاني ينيك 
إلى التهلكة فتقول: اليس عند نی و( ۱ 
٠ 1‏ وقول ثالث قاله ابن عباس» وذلك أن رسول الله ور لما آم الغاس بالخروج ۱ 
3 الجهاد قام الیه آنا من الأعراب حاضرين بالمندينةة فقالوا: بماذا نتجهز؟ 


e‏ ۱ فوالله ما لنا زان ولا يطعمنا اا فنزل و ا فقوا فى سيل اه یعنی 
“ايو یا أهل المَیْسرة في سبيل اف يعني هي طاعة اله اقا ار 


الد يعني: ولا تمسكوا بایدیکم عن الصّدقة» فتهلکوا؛ وهكذا میب 
ومعنى قول ابن عباس : : ولا تُمسكوا عن الصدقة فتهلکوا. أي: لا تمسكوا عن 
التّفقة على الضعفاء» فانهم إذا تخلفوا عنكم غَلبكم العدو و فتهلكوا”**. 

وقول رابع؛ قيل للبراء بن ,ٍ عازب في هذه الآية : أهو الرجل يحمل على 
الكتيبة؟ فقال : eS‏ لني ده ويقول: قد بالغت في 
المعاصي ولا فائدة ف في التوب فییأس من الله › فينهوك بعد ذلك في المعاصي . 





(۱) سنن الترمذي (۲۹۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (۰)۲۱۲ والنسائي في الکبری (۹۱۲ ۰۱۰ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۹۵/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري ۳/ ۰۳۱۸-۳۱۳ 

۳( يعني حديث حذيفة عنده (4015)) وساف ذكره فا : 

۱ (:) أخرج قول ابن عباس والشدي الطبريٌ ۰۳۱۳/۳ 717 و مِشْقَص : 1 نصل غریض أو سهم 
فيه ذلك یرمی به الوحش . . القاموس (شقص). 

۰ ۳/۱ تفسير أبي الليث ۱/۱ 1۹۰ وقول قال ورد ان الجوز في زد السير‎ (o) 


0۹ 0 "0-0-3 0 ۱ ۱ ۱ ۱۹ Sl A 





فالهلاك: اليأسُ من الله ؛ لاا 0 الل ا ۱ 
وقال زید بن أسلم : المعنی لا تسافروا في الجهاد ين زا ؛ وقد كان فل 
ذلك قومء فادّامم ذلك ا في الطريق» أو يكون عالة على النام. 
فهذه خمسة أقوال. 
و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بعد جميعٌ سبله. والباء فو ين 
زائدة» التقدیر : تُلْقُوا آیدیکم ۳ . ونظیره: أل ی بل بل [العلق: 14]. ظ 
و : «بأیدکم» آي: بأنفسکم؛ فعیّر بالبعض عن الکز"۳ کقوله: 


‌ عر سے 


ییا کت ایریکر [الشورى: ۰0۳۰ پیا تست يدا (4) [الحج: ۱۰]. 

as ۱‏ يعدا عت تكله تقر ل: فلان أَلقَى بيده في أمر كذا : : إذا استسلم؛ الان 
المستسلم في القتال يلقي سلاخه بيديه» فکذلك فعل کل عاجز في أي فعل کان» 
ومنه قول عبدٍ المطلب : والله إن ٍلقاءنا بأیدینا للموت لَب“ . 


0 برايك . 
والتّؤْلْكة . - بضم اللام - مصدرٌ من َلك" بلك هلاكا وکا ١‏ کت أي : لا 
تأخنوا فيما يُهْلِكُكم؛ قاله الزجاج" ' وغيره» أي : إن لم تفقوا عصیتم الله 
وهلکتم . وقیل : إن معنی الآية : لا تمیکوا آموالکم > فیرثها منكم غیرکم» > فتَمْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنی ار الوا ب N‏ 

وال اب في الآخرة. : 





)01( خرج تاد ارا رد شمان ويد ني لر ۳۷-۳۱۸ 
(۲) المحرر الوجيز .7557/١‏ 2 0 
( انظر زاد المسیر ۰۲۰۳/۱ ۱ 
( في النسخ: بما کسبت یداك وهو خطأ. 
ره سيرة ابن هشام ۱46/۱ . 
(6) المحرر الوجیز ۱/ ۲۱۵-۲۲۶ . 
)۷( في معاني القرآن ۱ وانظر الوسیط ۲۱۱/۱ . 


وقال قوم: لاا لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم» كما : تقول : لا تفيبد حالك 1 00 





ر ونحوه عن قال: 7 ا یب إلى ل ان 5 ال ودک تیک E‏ 
الت هِنَهُ فقون [البقرة: ۲7۷]. ۱ 


2 


۱ وقال ا قوله ولا تلقوأ | یی إل اک که عام في جميع ما ذکر 
٠‏ لدخوله فیه إذ اللفظ يحتمله. 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحَمله على العدو وحده 
فقال القاسم بن مُحَيِْرَة والقاسم بن محمد وعبذ الملك من علمائنا : : لا باس أن 
" يحمل الرجل وحدّه على الجيش العظیم إذا كان فيه ود وکان لله بِنّهِ خالصت نان 
لج یکن دق فك من اهل 

وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النيةء فَلْيَحْوِلء لأ مقصوده واحذ منهم. 
وذلك بين في قوله تعالی: وریت آکایں تن يشر تنصة ایکا مات آلو ی 


2 [البقرة: ۲۰۷]. 


أو جماعة الصوص 3۳ را 0194 حالتان : 1 وغَلب على 
ظته أن 5 من حمل عليه وينجوٌ؛ فحسن وکذلك لو علم وغلب على ظنه 





.)4( ورد ن بعكوية ابن حجرفيالمجاب في با لباب cC EA/1‏ ا ولم 
نقف عليه فيه . ۱ 
۱ ری ۱ ۱ 
٠‏ (۳) ينظر النوادر والزيادات ۰۵۰/۳ 207 والييان والتحصيل 016/1 + بوالقاسم بن شیر 0 ۱ 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل د مشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١٠٠ها:‏ , السيو. 


۱/0 ۲۰ والقاسم بن محمد له أبو محمد الأندلسي اليائي أدرك بقية أصحاب مالك وبه تفقّه علماء . 0 


۱ 0 قرطبة؛ کان يذهب إلى ترك التقلید وألف كتاب «الويضاحع؟ في الو عي المقل ين » ات بت : 
CAV ۰‏ السیر ۰۳۲۷/۱۳ ۱ 
9 في (خ): فذلك .. 


0 3-7 ی 0 . في ان و(ز) 58 أن. 





E‏ بقل دلكن يكي کي أو سيبليء أو ولأ ينتفع به المسلمونء 


0 ا 


وقد تمیق لوي فرك غيل منم 
القيّلة» فَعَمَدَ رجل منهم فصنع فيلا من طين» وأَنْسَ به فرسّه حتى أَلِقّه» فلمًا 
ی من الفيل ؛ را ی ی وب 
" وکتلك یر ا مسقي بنر نف بأ وو فا رل من 


0 المسلمين: : ضعوني في الحجَمْة» وألقوني 8 يوي ۳۳ وده دفتح 
۱ الباب 


ل ومن هذا ما روي آن رجلا قال لت َك : آرات إن سه الله . 
a‏ قال : «فلك الجنة». فانغمس فى العدو حتى فتر" . 


0 دفي صحيح سم عن أن بن لك سول ۵ لر و دنه ۱ 
من الأنصار ورجلین من قريش» فلما هتوو قال: «مَنْ دهم ع وله الجنة؟» أو 
اهو رفيقي في الجنة». فتقدَّم رجل من الأنصارء فقاتل حتى فتل» ثم موه 
اقا فقال: «مَن يَرُدُهُمٍ عا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم لان 
الأنصارء فقاتل حتی قتل]. فلم يزل کذلك حتی قتل السبعك فقال النبيئ یل : « 
انصَفنا آصحاینا. هكذا الرواية «أنصَفْنا» بسکون الفای > #أصحايّنا» بفتح البای 





)01( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م) 9 والمثبت من (5). ۱ 
0( أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص۰۹ ۰ وابن غبد البرّ قي الاستيعاب بهامش الإضابة ۲۸۷/۱ 
والرجل المبهم ذ في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه؛ وقوله: الحجفة ی - هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَقّب. القاموس (حجف) . ۱ 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۲ ومسم (۱۸۸۵) من حديث آبي قنادة رضي الله عله بنجو" 
©( صحیح مسلم (۱۷۸۹) وما بين حاصرتین منه؛ وآخرجه أيضاً أحمد (5515) من حدیث ابن مسعود 
ل هد رن : رهقوه : أي: سوه ولحقوه. القاموس (رهق». 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۹۵ 





ي: لم ند ندل القتال "۳" حتی قتلوا وژوي پفعم الق ورفع البای وا آنها 
و اوه والله علم "۳ . ۱ 
وقال محمد بنْ الحسن: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو يكايةٍ في العدژ فإن لم 
يكن كذلك فهو مکروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين . فإن كان 
قصدّه تجرنةً المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلَ صنيعه» فلا ید جواژه؛ ولان فيه 
منفعةً للمسلمین على بعض الوجوه. وان كان قصده رهابٌ العدو؛ لیعلم ۴" العدو 
صلابة”2 المسلمين في الدّين فلا ید جواژه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين» فتَلِمَتْ 
نفسٌه لاعزاز دين الله وتوهین الكفر» فهو المقامٌ الشریث الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: وی لَه نف بت لیر شه [العوية: ۱ الآية» إلى غيرها 
من یات المدخ الي مدع بها تن بل تسه 
على ذلك ينغي أن يكونً حكم لام بالمعروي والتهي عن المذكر هت 
رَجّا نفعاً في الدّين» فل نه افیف خر فل كان في أعلى درجاتٍ الشهداءء 
قال الله تعالى: وومر بالمعروف ونه عن الشکر وات عل ما سابك إِنَّ ذلك من عَرْم 
شور [لتمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابنٍ عباس عن النبيّ كَل أنه قال: 
«افضل الشهذاء حمرة بن عبن المظلب: ی ع 
فقتله» ۲ . وعان ور هذا في E‏ سای ۱ 


4 في (0): تدلهی وفي (ظ): 55 ونيهم منّ الثولة» آي: ا 
یلوا . ينظر اللسان (دول). 
(۲) في (م): للقتال . 
۳( ینظر إكمال المعلم ۰۳/۹ وشرح صحيح مسلم للنووي 52 والمفهم 4/۳ . 
)٤(‏ ینظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۳ وأحكام القرآن للکیا ۰۸۸/۱ .۸٩‏ 
)2 في (د) و(م): ولیعلم. 
(3) في (م): ليعلم صلابة. 
(۷) آخرجه الطبراني في الاوسط (4۰۹۱). ال اليخمي في معي الزراند ۲۹۸/۹: فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر آخرجه الطبراني في الاوسط ۰)٩۲۲(‏ والخطیب في تاريخ بغداد ۰۳۷۹/۲ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۹: فيه حكيم بن زيدء قال الازدي : فيه نظرء وبقية رجاله وثقوا . 
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الثالثة : قوله تعالى: وأا أي: فى الإنفاق فى الاعة وأحینوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم. وقيل: «أحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات رُويَّ ذلك 
۱ 7 ۱ 
عن بعض الصحابة 


قوله تعالی: ويا تج وال و إن رم فا ایس من مذي ولا عم 
رووس ی ی اتی ار من کان منک ریسا آز بوه نی من هي ين یب 
۳ ل ت اكات ع إن + لچ ها تس من اهدي فن لم یذ 
یره اند رز وَأ رال لله عیقب 2 
قوله تعالی : دوا للج وال بو فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في ل المراد بإتمام الحج لله فقيل : 
أداؤهما والإتيانُ بهماء كقوله : اه [البقرة : 6 وقوله: نر أي ام إل 
ال [البقرة: ۰]۱۸۷ أي : توا بالصیام وهذا على مذهب من آوجت العمرةء 
على ما یات 
ومّن لم يوجبها قال: المراد تمامُهما بعد الشروع فيهماء فن مَّن أحرم بسك 
وجب عليه المَضِيٌ فيه» ولا یفسخه. قال معناه الشعبی وابن زيد”” . 
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : (تمامهما أنْ تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك9©' . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاصس"* وفَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان النَّوْرِيُ: إتمامُهما أنْ تخرجَ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك ويقوي هذا قول : ۳ 





۱( الا ۱1 وانظر تفسير الطبري ۰۳۲۲/۳ والنكت والعیون ۱ 

(؟) في المسألة الرابعة. ۱ 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۱ وأخرج الطبري ۳۳۲-۳ قول ابن زید. 

)€( أخرجه الطبري ۰۳۲۹/۳ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ e ٠‏ ۱ 

(۵) قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم ۷/ 776 ولم قف على من کر قول سبد رضي اله عنه. 
0 ارو ۱۲۱۶/۱ وقول سفيان أخرجه الطبري r‏ 


۱ | إسحاق”” ' يُحرمون من بيوتهی وزخص فيه الشافعي 





€ اي اذى ل م 5 سورة البقرة ؛ الآية ۱۹۲ ۱ 


وال غ ماما أن تفرد کل واحد متهما من غير ورن و 


وقال مُقاتل: إتمامُهما ألا تستجلوا فيهما ما لا ينبغي لكم» وذلك آنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون: لَبَيِك اللَّهُمَ لك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملکه وما مَلَك. فقال : فأتِمُوهماء ولا تخلطوهما بشيء آخر"۳. 

قلت : أمّا ما ژوي عن علي وفَعَلّه عمران بن خصين في الاحرام قبل المواقیت 
التي وفتها رسول الله ب فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف. 


۱ وثبت آن عمر“ ا آهل من إيلياءء وکال الأسود وعلقمة وعید الرحمن وأبو 
600 


وروی أبو داود وَالدَارَقُطنِيُ عن أَمْ سَكّمة قالت: قال رسول ا و : احم 
من بيت المَفدس بح أو عُمْرة كان من ذنوبه کیوعٌ " وه مه في رواية : «غفر 
له ما تقدَّم من دنب وما ا وخرجه أبو داود وقال: يرحم ال ریا أبجرم ۱ 
من بيت المَقْدس» يعني إلى مکة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل المیقات.. 0 


وگرة مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات» وروي " ذلك عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۳۳6/۱ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ٠۲۷/۱۱١‏ . 

(۳) تفسير آبي اللیث ۱۹۱/۱ . 

(6) في النسخ: عم وهو خطأء والمثبت من المصادر انظر الموطاً ۰۳۳۱/۱ والستن الکبری للبيهقي 
۵۰ ومعرفة السنن والآثار له ۰۱۰۳/۷ والتمهید ۰۱8/۱۵ والمغني ۰11/۵ والمجموع ۰۲۰۱/۷ 
وإيلياء : هو بيت المقدس. 

(0) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهَمُداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (۱۲۷ه). السير ۵/ ۰۳۹۲ 

.47 7/١١ انظر التمهيد 6١/55١-150٠ء والاستذكار‎ )١( 

(۷) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . 

(۸) سنن أبي داود (۰)۱۷۱ وسنن الدارقطني ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ واللفظ لهء وهو في مسند آحمد 5180810). 

0 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲/ ۲۸۵: : وقد اختلف في متنه واسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 

۱ ۱ الت في تس تشم : حديث لا په ينبت؛ وقد اضطرب فی إمننادً وتا اصطرايا شديدا . 5 

۱ : 0 0 ویروی.‎ OO. 
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الخطاب». وانه انکر علی یران بن خصین احرامّه من البصرة ۳ وأنکر عثمان 
على ابن عامر ؟* احرامّه قبل الميقارت" . ۱ 
وقال آحمد واسحاق : وجه العمل المواقیت *" 


ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله ل وت المواقیت وغتنهاه فصارت بياناً 
لمجمل الححّ. ولم يحرم و من بيته لحجته» ٠‏ بل أحرمَ من ميقاته الذي وقّته لام وما 
وس . وكذلك صنع جمهورٌ الصحابة والتابعين بعدهم. 


حت آهل المقالة الأولى بان" ذلك أفضل بقول عائشة : : ما خر رسول له ب 
01 إلا اختار ايسر“ ۰ وبحدیث ا ل مع ما كر عن الصحابة في 
ذلك» وقد شهدوا إحرامٌ رسول لله ي في حجته من میقاته» وعرّفوا معْزاه ومرائه ‏ 
٠‏ وعلموا أن إخرامّة من متاه کان تا على أَمَته رين 
00 الثانية: روى الائمة أن رسول الله بيه وَقّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة» ولأهل 
الشام الجُخفةء ولأهل تج َرْنَء ولأهل اليمن یل هُنَّ هن ولمن أتى علیهن 
ظ من غير أهلهنٌ ممن أراد الحج والعمُرة» ومّن كان دون ا حتى 
ال مكة من مكة؛ ون مها ۱ 


۱0( ار اليهقي في السنن الكبرى ۳۱/۰۵. 

(WD)‏ في النسخ : ابن عمر» وهو خطأء والمثیت من المصادرء انظر السنن الكبرى فيهتي ۰۳۱/۵ والتمهید 
۵ والمغني ۵ وفتح الباري ۲۰/۳ . وابن عامر: هو عبد الل أبو عبد الرحمن 
القرشي. العبشمي. > الصحابي. ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله عفن وهو الذي افتتح خراسان. ول کسری فيولایه وأحرم من نيسابور شكراً ۰ توفي 
سنة (59ه). السير  .۱۸/۳‏ 

(۳) قال البخاري في صحیحه في باب قوله تعالی : وا له توت ¢ : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يحرم من خراسان أو کرمان. ۱ ۱ yT‏ ۱ 

(4) ینظر معالم السنن ۰۱6۹/۲ 

(0) في النسخ: وأن» والمبتمن 0 

(0) آخرجه آحمد (۲۰۷۰7). والبخاري مور وا (۲۳۲۱۷). 

(7) ینظر التمهيد ١46/١6‏ ۱61-7 ا 

MN‏ أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۸ والبخاري (۱۵۲4) ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي اا 





۳۹۹ سورة البقرة : الآية ١95‏ 





جم أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعمالهء لا ارد 

فا یهد 

۱ واختفوا في میقات آهل العراق وفیمن وه خی دود ورن من أبن 
عباس أن الب ي وَقّت لأهل المَشْرق العَقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث ري 

ورو آن عمر وَفّت لأهل العراق ذات عرق ۰۳ 

۱ وفي کتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله كلل رقت لأهل العراق ذاتٌ 
عرق" ای الحم 
. ومّن رزوی أن عمر وقته؛ لا العراق في وقته التيحت» فل بل وقته 
رسول الله و كما وَقت لأهل الشام الجخفة. والشامٌ كلها يومئذ داز کفر كما 
كانت العراق وغیرها يومئذ من البلدان"* ولم تفتح لمراق ولا الم الا على هد 
عمر» وهذا مما" لا خلاف فيه بين أهل السَيّر. 

قال آبو عمر”": کل عرافي أو مَشْرِقِيَ انكر .من ذات ىة فقد حرم عند 
الجميع من میقاته. والعَقیق أخوظ دم وأؤلى من ذات عِرْق) وذاث عرق 
میقاتهم أيضا بإجماع . 





5 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(؟059)و(5591) و(۱8۵۷۲). 
)١(‏ سنن آبي داود (۱ ۰ وسنن الترمذي (۰)۸۳۲ وهو في مسند أحمد (۰۵ (r‏ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۳/ ۳۹۰: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعیف. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۵۳۱) من حدیث ابن عمرء عن عمر؛ رضي الله عنهما . ۱ 
() سنن أبي داود (۰۱۷۳۹ وفي الباب عن جابر رضي الله عنه أخرجه آحمد (۰)۱1۵۷۲ ومسلم 
۱ ۱۱۸ ۱ 
(4) كذا في التمهيد والاستذكار» وفيه نظرء یت ن سح الان كنا 598 قال النووي في ۱ 
المجموع 149/۷ : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي ۰ 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّء وكذا قال الشافعي. وانظر المغني ۵۸/۵ . 
)٥(‏ التمهيد ۰۱2۳/۱۵ والاستذكار ۰۷۹/۱۱ وقال ابن عبد البر بعد هذا : فوفّت النبي ية المواقيت لأهل 
التواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان . 
0 في (خ) و(ظ) و(م): ما. 


۱ (۷) التمهید ۵ والاستذکار ۷۹/۱۱ . 


سورة البقرة : الآية ١5‏ ذف 





الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من آحرم قبل أن یأتی المیقات أنه و 
وإنما منع مين ذلك من رأى الاحرامٌ عند الميقات أفضل ؛ كراهية أن یذ يضيق المرء 
على نفسه ما قد وسّع الله عليه أذ تعض بم لا ون يحدك يراد 
وکلهم آلزمه الإحرامً إذا فعل ذلك؛ لأنه زاد ولم یفص 
الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ الأنه تعالى آمر بإتمامها كما 
ابر پزتمام السیج. قال الصَبَيٌ بن مَعْبد: أتيثٌ عمرٌ رضي الله عنه فقلت : إلى کنت 
نصرانياً فاسلمث» وإني وجدث الحجٌ والعمرةً مکتوبتین عليّ» واني أهللتٌ بهما 
جميعاً. فقال له عمر: هُدِيتَ لسّة نرك . 

قال ابن المنذر: ولم يُنكر عليه قولّه : وجدت الحج والعمرة تنعل 

وبوجوبها '' قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عاس(“ 

ووی اي عن ابن جُريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: ا ال 
سبیلا» فمن زاد بعدهما"" شيئاً فهو خيرٌ وتطؤع . قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيئا . . قال ابن جُريج : رار ون آن این عباس قال: العمرة وة 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبي . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوسسٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 


3 ا و ن ۳ نق تس (WD‏ 20 
سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد ١‏ والشافعي 





(۱) الاجماع لابن المنذر ص4۱ . 

(؟) آخرجه أحمد (۸۳) وأبو داود (۰)۱۷۹۹ والنسائي في المجتبى ۵/ ۰۱۶۷-۱۶ والصَبَيّ بن معبد: 
تغلبي كوفي . ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

(۶) الاستذكار ۰۲۶۳/۱۱ وآأخر ج الطبري ۳۳۹/۳ قول علي رضي الله عنه . 

)0 في (خ) و(ظ) و(م): بعدها . 

)1( سنن الدارقطني ۲۸۵/۲ . 

(۷) أبو الوليد الليثي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت میس وکانت تحت حمزة 

. رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي یلق فتل سنة (۸۲ه). 

. ٤۸۸/۳ السیر‎ 


e ma FMA‏ سورة البقرة الب 





۱ ا واسحاق ار شید وب الهم من المالکین ۷ شور سمعنا أنه 
۱ واه 0 ۱ ۱ 0 0 ۱ 030 
بدأتَ» ذكره لني" 
ان الحج والعمرة E‏ ی فا بأيهما اك 0 

وکان مالك یقول: العمرة سْنّه» ولا نعلم أحدا أ آرخص في ترکها"**. وهو قول 
النْحَعِىٌ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر 0 وخ عفن الو 
ا و يُوجبها کالحج وبأنها سنة”"'؟ قاله ابن مسعود 


(A) 


N e ee روى الذارقطنيٌ : حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء‎ ٠ 
گريب» حدثنا عبد الرحيم بن سلیمان» عن حججاج» عن محمد بن المنکدر» عن‎ 
جابر ین هید اقا قال: سأل رجل رسول الله ی عن الصلاة والزكاة والحج:‎ 
آواجب هو؟ قال: « 0 فسأله عن العمرة : أواجبةٌ هي؟ قال : «لاء وأن تحتمر‎ 
خیر لك». ا بن ايوب عن حجّاج وابن جریج عن ابن المنكدر عن‎ 





)١(‏ ينظر الاستذكار »747-751/١١‏ والتمهيد ۰۱6/۲۰ والمجموع ۰۸/۷ وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز ۲۱۷۱/۱ . 
0( في سننه 40/۲ . 
(۳) سنن الدارقطني e ..۲۸٤/۲‏ 3 
() الموطاً ۱ اا ا وقد ذكر اترمذي بعد الحديث (۹۳۱) عن اي ثل 
قول مالك.. ظ ظ 8 
(۵) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۹۷/۱ وقول النخمي في الاستذكار ۰۲6۱/۱۱ ویس ۸ 
0( في (م) : القزوینیین . 


00 00 في (م): أنه كان يوجبها کالحج» وانها سنة ثابنة. 


 :6م( المحرر الوجيز ۲/1 . ووقع في النسخ: كال این مسعود؛ والمثبت من‎ (A) 
. ٠ الخطية : محمد ین ابر وهو خطأء والتصويب من سنن الدارقطني‎ ۳9 +9 


جابر موقوفا من قول جابر"". فهذه حُبّة من ١‏ 9 بابحا 


رجرب الا لا في الابتداء فإنه بیدا : الصا 5 والزكاة» فقال : یات وا ال 
واا کرد که [البقرة: ١٤]ء‏ وابتدأ بإيجاب الحَج فقال : وو ل اس جج ايده ۱ 
آل عمران: 97]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلوعج عفر اججج 
ظ أو اعتمر عَشْر عُمَر لم الإتمامُ في جميعهاء انما جاءت الاي + بر الإا 
لا لإلزام الابتداء ۳" والله أعلم. EE‏ 

واحتجٌ المخالف من جهة ة النظر على ۳9 با تال: ۹ ماد الع الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف› فلز کانت اش" ال > لوجب آن تساو في 
أفعاله» كما أن سن الصلاة تساوي فريضتّها في أفعالها . ۱ 5 

الخامسة: قرأ الشَّعبِيَ وأبو یو برفع التاء ذ في «الشمرة» ر وهي تد علی 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب ا( 5 وهي تدل على الوجوب . 


وفي مصحف ابن مسعود : : «وآتموا 0 والفتكرة إلى البیت 3 وروي عنه: 





)۱( سنن الدارقطتي ۲۸۵/۲ د ۱( | 
قال الإمام النووي في المجموع 1/۷ : وأما قول الترمذي: : إن هذا الحدیث حسن صحيح» فغير 
مقبول» ولا يغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن 
مداره على الحجاج بن أرطاة» لا يُعرف إلا من جهته؛ ۷۳۹ والحجاج 
ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ . ۱ 
وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني؛ ١‏ خرج التي ٠‏ ي السنن الکبری rft‏ : 

" قال: : هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوف غير مرفوع. ۱ ۲ ۱ 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۸/۱ -۱۱۹. ۱ 

(۳) في (ظ): کشبه. ٠‏ ا ۱ 

(O‏ اجر الصو a‏ ن خالوه في ارات ان ۱۲/۱ زا رتا علي 

2 وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۷/۲۰ : لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها . ٠‏ . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمرة .كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع . ولو صحت قراءة الشعبي» كان فيها خلاف . 

۱ ی ید یت ها سای یویر کی وود 

() انظر لش الوقف والاپتداء ص 15 ۵ . 





۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ ۱ E ا‎ ۱ Ve 





«وأقيموا الحجْ والعمرة ۳ الي . 
۱ فا التخصيص بذكر لله هنا أن المرب كانت تقد ال للاجتماع اهر 
والتتاضل " ' والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق» وكل ذلك لیس لله فيه طاعة 
قح ص رل ها قافر :الله سهان تمه ایغ ادا فزفيه 
وقضاء حقّهء ثم سامح في التجارة» على ما ياتى“ 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه - آن شهودّها بغير نة ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضا؛ لقوله تعالى: 9وَلْتمُا©. وین تمام العبادة حضوز النية» وهي 
فرضٌ كالإحرام عند الاحرام؛ لقوله عليه السلام لما رکب راحلته: «لبَّيْكَ بِحَحَةٍ 
وعمرة معا" على ما يأتي ۱ 

وذکر الرّبيع في کتاب البْرَبْطي عن الشافعی قال: ولو لَبّى رجل ولم يلو حجا 
ولا مرت لم يكن حاجا ولا مُعْتَمِرَاء ولو نوی ولم ْلب حتی قضی المناسل كان 
حجّه تامّاء واحتجّ بحدیث النبی كَل : «إنما الاعمال بالتيات»" . قال: ومن فعل 
يل ما فعل علیْ حين أهلّ على اهلال النبیع يله آجزأته"" تلك النية؛ لأنها 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۲/۱ والرواية الثانية عن ابن مسعود آخرجها الطبري ۰۳۳۶/۳ وابن أبي داود في 
المصاحف (۱۷۰). وآورد الروایتین آبو حیان في بحره ۷۲/۱ ثم قال : ينبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسیر لانه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

)۲( في نسخة في أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۹/۱ (والکلام منه): والتناصر . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): بتصد. ۱ 

(8) في أحكام القرآن لابن العربي: تعتقد. 

(5) في تفسير الآية (۱۹۸) من هذه السورة. + 

() أخرجه أحمد (۱۳۳۸۹). همك ا ليت أل رفن ال علد لذي انان عن ا اس بن 

3 زياد الباهلي وأبي ي طلحة الانصاري وسْراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» ».عند أحمد (۱۵۹۷۱) 

۱ ۱ و(۱/۱۳4۲) و(۱۷۰۸۲) و(۲۹۵4۹).‎ e 

0 أخرجه أحمد (118)» والبخاري (1): ومسلم (۷ الاين جيك عدو ی الله عنه . 

(A)‏ آغنرجه آحمد ۰۱۲۹۲۷ والبخاري (۰)۱۵۰۸ إا ا أنس رضي الله عنه 

20 وسیذکره المصنف في المسالة التالية.. ۱ 

0 في (خ)و(م): آجزته. ‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹ . ا ۱۷۲ ۱ 


وقعث على نية لغیره قد تقامث بخلاف الصلاء"*. 
٠‏ السابعة: واختلف العلما في المُراهق والعبد یُحرمان بال ثم یحتلم هذا 
ويَعْيِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبیل لهما إلى رَفْض الاحرام ولا 
لاحن" يكال تال حول نی وا مر و ومن رَفض إحرامّهء فل(" 
E‏ ۱ 

وقال أبو حنيفة: جائ للصبی إذا بلغ قبل الوقوف بعَرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححّجه ذلك لم یجزه من حَجة الإسلام» واحتجٌ بأنه لمّا لم يكن 
الح يَجِزِي عنهء ولم يكن المَّرْضٌ لازماً له حين أحرم بالحجٌ» ثم لَزمه حين ٠‏ 
بلغ » اسخحال أن یشتغل" عن فَرْض و تعيّن عليه بنافلة ويُعطلل”2 5 مضه تمن 
دخل في نافلت OT CATT O‏ ي فوتها. فطع النافلة ودځل في 
المکتوبة . 

وقال الشافعی : إذا أحرم الصبیْ ثم بلغ قبل الوقوف بعَرّفة» فوقف بها مُخرما 
أجزأه من حجة الاسلام» وکذلك العبد. قال: ولو عَتَق بمزدلف وبلغ الصبیْ بها 
فرجَعَا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأث"“ 
عنهما من حجّة الاسلام ولم يكن علیهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان حب 
ال » ولیس ذلك بالبین عندي. 

واحتج في ٍسقاط تجدید الاحرام بحدیث علي رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله لار - جك ی ی ١‏ ادا : قلث: لَبيِكَ 


(۱) التمهید ۰۱۱۶/۱ 

69 جاءت العبارة في التمهيد ۰۱۱۰/۱ والاستذکار ۳۳۲/۱۳ كما يلى : فقال مالك : لا سبیل إلى رفض ‏ 

۱ الاحرام لهذين» ولا لأحدء لاح راي ا ادر و ۱ 
(۳) في (م): فلا . 

۱ . في (خ) و(ظ) و(م): یشغل‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 

0( في () و(م): آجزت. ره 


ا VY‏ ب ۳ " سورة ما 80 





0 الَو بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله : «فإني أهللثٌ بالحجٌ وشثث 


5 نت 
قال الشافع: ولم 
اراد أو تَمنّعء أو قرانٍ. 0 ظ 
۳ " وقال مالك في النصوانی ل 2 عرفة ر بالحخ: | جزأه من حججة 
السلا وكذلك العبد يَعيّق» والصبیْ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دم على 
٠‏ واحد منهمء وإنما يلزم الدّمُ من آراد الحج» ولم يُحرم من الميقات . 
ظ وقال أبو حنيفة: یلزم العبدٌ الم وهو کالخرٌّ عندهم في تجاوز الميقات› 
الصب” والنُصرانيٌ فإنهما لا يَلزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط الفَرْض 
يا . فإذا او ب ري ولا شيء عليهما 
في ترك المیقات ۳ . ۱ 
قوله تعالى : ن نیز 00 5 ات باق فه انا عشرة سال 
الأولى: او ج با مه عُضلة من العُضّل. . 
قلت : لا إشكال فيهاء ونحن ينها غاية البيان فنقول: الإحصار: eR‏ 
الوجه الذي تشد بالعوائق ق جملة» ف «جملت٩)‏ أى : باي عُذْر كان» كان حَصْرَ 





کر علیه رسولُ اله به اله ولا أ بتجديد نیو 





عدو أو جوز رَ سلطان» آو مرض إو ۳ كان في متا . 


۱ الك سلفت الاشارة إلى حدیث علي رضي الله عنه وتخریجه في المسالة قبلها OTE‏ ۳ عن أبي 

موسی الاشعري رضي الله عنه آخرج آحمد (۰)۱۹۰۳ والبخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم (۰)۱۲۲۱ ۱ 
واللفظ الذي ذكره المصنف والذي نقله عن ابن عبد البر د أقرات إن لفط یت أبن هر نين امه الى 
۳ ما عدا قول ابي 3: لاني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 


9 )۳( ظر ها هذه اشنا في ا ۰/۱ ۰۱۶-۰ والاستذکار ۷۳ و ۳۳۳-۲ 


, يي 0 في 0 القرآن 0 . 


قي (o)‏ كذا في ا EE i‏ 
نت ۱ MW‏ قوله: في معناهء من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 1 ۱ ۱ 0 5 ۱ ۲۷۳ 





٠‏ واختلف العلماءٌ في تعيين المانم هنا على قولین: 

الأوّل: قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض له الفدو. 

وقيل: الغدوٌ خاضّة. قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. 

قال ابن العربي”"' : وهو اختیاز علمائنا. ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على 
آن «أخصر» : عرضن للمرض» واحصرا: نزل به العدو . ۱ 

قلت : ما حکاه ابن العربی من أنه اختیاز علمائنا فلم يقل به الا آشهب وحده 
وخالفه ساثر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الاحصار إنما هو المرض؛ وأما 
العدق فانما يقال فيه: خصر حخضر فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقی»(۳. ۱ 
۱ وحکی آبو إسحاق الرج اج“ أنه کذلك عند جمیع أهل اللغةء على ما يأتي . وقال 
أبو عبيدة والكسائي: لكين بالمرض» واخصر بالعده" 5" وفي «المجمّل' این 
فارس على العکس: خصر"؟ بالمرض» وأخصر بالعدو. وقالت طائفة: یقال: 
أحصر فيهما جمیعا ايم حكاه أبنو عم ۱ ۱ 

قلت : : وهو يُشبه قول مالك حيث ترجم في همه «احصره هب۹ فتاه 
وقال الفرّاء"'2: هما بمعتّی واحدٍ في المرض والعدرٌ. 

قال الفشيرق أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصار يُستعمل في العدز؛ ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؛ ا يستعملان فيهما. 
0 ينظر المحرر الوجيز 1 . 
(۲) في أحكام القرآن الا و 
5 ۲۷۳/۲ . 
00 في معاني القرآن واعرابه ۷/۱ 
() ينظر مجاز القرآن 0 والمنتقى 0 وأحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱/۱ . 
)1( في (د) و(ز) و(م): فحصر 
)۷( المجمل ۳۳۸۹/۱ نف انیب حه اسآ اي ای وی ۱ . 
(۸ في , التمهيد ٠۹٤/۱٩١‏ . 


)4( الموطأ ۳۸۱و ۱ 
5 2 ۰ معاني القرآن ۰۱۱۸/۱ وله لصف عن بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ 








قلت : ما ادّعبّه الشافعية قد ص الخليل بو احم وغیره على خجلافه؛ نال 
الخليل: خصرث الرجل خصراًء منعتّه وحبستّه» وأخصر الحاجْ عن بلوغ المناسك 
من مرض أو نحوه. هکذا قال» جعل الأول تلایا ۳ والثاني في 
المرض زباعیا . وعلی هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضْرٌ العدو"". 

وقال ابن السکیت": آحصره المرض : إذا منعه من السفر أو من حاجة 
پُریدها . وقد حَصّره العدو یحضرونه: |ذا ضيّقوا علیه. فأطافوا" به» وحاصروه 
محاصرةٌ مارا ی © ری از ان فهو صر آي تفده 
قال: وأحصرني بَوْلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. لانو 
عمرو الشيباني : حصرني الشيء وأحصّرني ؛ أي : ج 5 

قلت: فالاکثر من آمل اللخة علی آن «خصره في الا و«أحصرا في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: جنشت آزیت لنوژا ف 
كبيل أله # [البقرة: ۲۷۳]. وقال ابن ماد : 00 
وما هجر لَيْلَى أن تکون تباعّث علیك ولا اذ اخضرنك شهود 


وقال الرّجاج م : الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض ۰ فاأمَا من 


۱ العدوء فلا يقال فيه الا: : خصر يقال: خصر يوا وفي الأوّل: أحصر 
إحصاراً؛ فدل على ما ذکرناه. 


وأصل الکلمة من الحبس ؛ ومنه الخصیر لان تس ع الع 


۰۳4۵/۳ التمهید ۰۱۹4/۱0 وقول ابن عباس آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في إصلاح المنطق ص۰۲۵ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

(۳) آي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۰۳۰۵/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

)02( الصحاح (حصر). 

(5) في ديوانه ص۱۸۷ وأورده ابن فارس في المجمل ۰۲۳۹/۱ وابن ميادة: هو الرّمّاح بن آبرد؛ وميادة 
أمّهء يُكنى أبا شراحیل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (١۳٠ه).‏ الشعر والشعراء ”/ ١لالاء‏ وخنزانة الدب . 3 

- (۷) سلف قول الزجاج قريباً. ۱ ۱ 0 


الأذن» ET‏ ۰ وج البطن . أخرجه أبن ماحه في (سننه»" 


سورة البقرة : الآية ۱٩۹۲‏ ۱ ۳۷6۵ 


۱ ۰ چ ييا 


والحصير: الملك؟ لأنه كالمحبوس من وراء ت 7 الذي یجلس 
عليه ؛ انضمام بعض طاقات البرد ی إلى بعض ؛ کحبس الشئء ء مع غيره. 

الثانية : ولما كان أصل الحضر الحبسّ؛ قالت الحنفية : المحضر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض» أو عدو أو غير ذلك . واحتجوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاء قالوا: وَذْكْرُ الأمن : في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من 
المرض» قال ب : «الرُكامُ أمان من المجذام»! ل امن 9 العاطسٌ بالحمد 
أمِنَ من الشّوْصء واللُؤْصء واللّْص». الشّؤْص: وجع السّنء واللُؤْص: وجع 

۱ 0 

قالوا: انما جعلنا خدن اضر e‏ كان في حکمه 

لا بدلالة انظاهر ** 


ران ا مدر وا بن الزبير وابن عباس والشافعی وأهل المدينة: المراد بالآية 
حصر العدو؛ لان الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحْدَيْبية حين صد المشركون 
رسول الله ی عن مکة؟» قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله لا فحال کفا 
قريش دون البیت» فحرّ النبم کل هَذْيَه وحَلَقَ راسه۲۳. ول على هذا قوله تعالی : 
قاد امن . ولم يقل : | ترأتم» والله أعلم. 0 


الثالثة : : جمهور الناس على آن العُحْصَر بعدوٌ جل حيث أ حصر» وينحر هدیه 


)۱( هو نبات کالب تصنع منه الحْصّر› زا ی درن . المعجم الوسيط . 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع ۲۴ وآخرجه البيهقي في الشعب )٩۲۱۲(‏ من حديث 
انس رضي الله عنه ولفظه : «. SES SEE‏ بر تین ۰ وهو حديث باطل 
فيما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ ٠٠۵‏ . اا 

( لم نقف عليه في سنن ابن ماجه» وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية ۲ والسخاوي في 

المقاصد الحسنة ٠(‏ ۰۰۱۳۰ الژيدي في إتحاف السادة المتقين ۸1/1 وضعفاه. 

(4) انظر بدائع الصنائع ۳ ۱ 

)02( انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰-1۱۹/۱ وقول ابن الزبير د وهو عبد الله - آورده البخوي في 
تقسیره ۱۸/۱ .. 

0( احکام القرآن لابن العربي ۰۱۲۱/۱ یآ کرو ۰ والبخاري (۰)۱۸۰۷ ۳ 5 
(۱۲۳۰). ۱ 
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إن كان کم ی وتخلش رأسّه: ول قتادة اا وه ان آمکنه: فإذا 
بلَعّ مَحِلّ صار حلالا”" . 
وقال آبو حنیفة: دم الإحصار لا يتوقّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بلغ مَجلّه وخالفه صاحباه فقالا : يتوقف على یوم النحر» وان نخر 
تبله لم یجْزه۲۳. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان. . 

الرابعة: الاکثر من العلماء على اد مَنْ أخصر بعدرٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حبّسه في سجن أن عليه الهّدْي» وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب . وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صد عن البيت في حجٌ أو عُمْرة مَذيْ إلا أن يكون 
ساقه معه» وهو قول مالك . ومن خجْتهما أن النبيّ 5 إنما حر يوم الحُدَئْبيّة هَذيا ۱ 
قد كان آشعره وقَلّده حين آخرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الذي م مجله؛ للصد» آمر 
".ابه به سول الله ٍ قنحر؛ لأنه كان هديا وجب. بالتقلید والاشعار» وخرج لله فلم 

0 Ss دن‎ aa: 

ا رسول اله ۵ کل لم جل يوم چ ولم يَحَْلِو 

سر ات قَدّل ذلك على أنّ ین شَرْط إحلال المُخْصَر ذَبْحَ مذي إن كان عنده 
وان كان فقیرا فمتی وجده وقدّر علیه لا يحل إلا به ی وین 
تور ذا استسر ین المي » . 

۳ جل ديؤي ! إذا ا والقولان اا ركذلك تن ۷ یجد 
هدیا..: يشتريه ) قو لان 9 ۱ 

الخامسة: قال عطاء وغیره: المَحضَر بمرض كالمُخْصَر بعدو*. ۱ 

وقال مالك والشافعی وأصحابهما من أحصره المرضيُ فاحل إلا الطراق 








)۱( المحرر الوجیز ۱ . 

.۰ (۲) ينظر التمهيد ۵/۱۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲4/۱ 

ا ۳ تنظر هذه المسألة في التمهید ۰۱۹۹-۱۹۸۱۵ 
(O‏ المحرر الوجیز ۲۷/۱ وأخرجه الطبري ۳۸۲/۳ ۳۳ بتحوه. 


سورة البقرة : الآية WV ١95‏ 


بالییت وان 252066 يفيق. وكذلك من أخطأ العدد؛ أو حَفِنَ عليه ١|‏ الهلال. 


أن قت بعرفة وإن یش تنش 


قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج العريض إلى دواع 


تَداوَى به وافتدى» وبَقِيَ على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه» فإذا 
رئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاً» وسعى بين الصَّمًا والمَرُوة» وحل 
من حه" أو عُمرته . وهذا كله قول الشافعي» وذهبا”" في ذلك إلى ما زوي عن 
عمر» وابن عباس» وعائشة» وابن عم وا بن الزبیر آنهم قالوا و فى المخصّر بمرض ‏ 
وی إنه لا تكله الا الطواف بالبیت(۳. وکذلك من آصابه كدر آو بطن 
E‏ “. وحُكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخیار؛ إذا 
خاف قَوْتَ الوقوف بعَرّفة لمرضه إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتحلْل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى 0 وإن ا لم يُواقِعْ شيئاً 
مما هي عنه الحاجُ فلا مد عليه . 

وين كته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطا اد أن هذ 
دالا الطواف بالبیت . ظ 


وقال في المکی إذا بقي محصوراً حتى قَرٌَ الناس من هم فإنه یخرج إلى 
الجل يلي ما سيا تیف تا 
0 واتار هذا اقول ان 


هی : مالك والشاقمي رحمهما اه ووقع في (م): ٠‏ وذهب. ۱ 
(۳) انظر هذه الاقوال في الموطأ ۳۲/۸ ا 


(5) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م) قال الكاندهلوي في أوجز المسالك ۷۸/۷: اختلفت نسغ 
الموطأ في هذا اللفظ . ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملت وفي بعضها بالتاء بدل النون - 
. والباقي سوام وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى ۲ بطن 
مخوف» والمراد مُهْلك» والمقصود في كلها سواء: أي: إصابة إسهال متواتر. ٠‏ 00 


55 التمهيد e‏ وانظر الموطأ .757-751/١‏ 


١97 سورة البقرة : الآية‎ ۱ VA 


عبد الله بن بکیر المالكي» فقال: قول مالك في المخصّر المکی: إن عليه ما على 
الآفاقن”''؛ من إعادة الحجّ والهّدْي جلاف" ظاهر الکتاب؛ لقول الله عز وجل : 
وديك لمن 1 یک اه عاضی السنجد مامه [البقرة: 147]. قال: والقول عندي في 
هذا قول الزهري في أن الإباحةً من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام أن يقي لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج» فأما من كان بيته وبين 
المسجد الحرام ما لا تُقصّر في مِثْله الصلاة؛ فإنه يحضّر المَشاهِدَ وان نیش نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبیت" ". 0 ظ 

ردن أبو حنيفة وأصحابه: كل من مُنع من إلى N‏ مرض 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَذْعْ هامّة» فإنه یم E‏ و 
٠‏ بهذیه أو بلمن هَذْيهء فاذا نحرّ فقد حل من اراس( . كذلك قال عروة وقتادة 


۱ ۳ والحسن وعطاء والنَّحْعِي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تیال اَن‎ E 


1 ۱ امت e»‏ مس من ادي الآية ين 


u‏ : قال مالك وأصحابه : لا ینفع المحرم الا* شتراط في الحج اذا خاف 


۱ لحصر بمرض أو عدو؛ وهو قول الثوريٌ وآبي حنيفة وأصحایهم. و سر ط أن 
يقول إذا مَل : لبيك الهم لبيك وتجلي حيث حبسي من الأرض . 


وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس ن يشترط وله 
شرطه وقاله غير واحد من الصحابة والتایعین وحجتهم جيف ضباعة بت 
الزبير بن عبد المطلب"؟ آنها أنث رسول الله لا فقالت : رت یت إني آردت 


)١(‏ في (ظ) و(م): الآفاق. 

(۲) في الاستذكار: هذا خلاف. 

(۳) الاستذكار ۱۰-۱۰۳/۱۲. 

(6) انظر آحکام القرآن للجصاص ۲3۸/۱. 

(6)-انظر تفسير البغوي ۱۹۸/١‏ . 4 ۱ 

() الهاشمية, بلت عم النبي كه من المهاترات: كانت تحت المقداد بن الاسود بقيت إلى بعد عام 
آربعین . السیر ۲۷۹/۲ . 


سور البقرة : الآية ١95‏ ۳۷۹ 





الحجٌّء أأشترط”'؟ قال: «نعم». قالت: فکیف أقول؟ قال: «قولي : بيك الم 
ومجلي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو قرو والَارفْظيي 
وغيرهما ‏ . قال الشافعي : لو ثبت خان ضبَاعة لم له ود يداه حت 


TS 

قلت : قد صځحه غير واحدء e‏ التي وان 2 المنذرة قال أبن 
المنذر: ان وسوك: الله وت وی حجي واد شترطي . وبه قال 
الشافعیْ إذ هو بالعراق. ثم وقف عنه بمصر"*" . قال ابن المنذر : وبالقول الأول 
آقول. وذکره عبد الرزاق: آخبرنا ابن جریج قال: أخبرني أ بو الزبیر أن طاوساً 
وعكرمة آخبراه عن ابن عباس قال : جاءث صُبَاعَةٌ بنت الزبیر إلى رسول الله لا 
فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الحجٌّء فكيف تأمرني أن أمل؟ قال: «أملّي 
واشترطي أن مَجلي حيث حبسئّني». قال : فأدركث”'*. وهذا إسناد صحيح . 

السابعة : واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعی : م نحط يعد + ازا كناك عليه لحف ول عمرته إلا أن يكون صرورة 
لم يكن کے ا ا رسيي بي اسع 
أوجبها فرضًا. 

وقال آبو حنيفة: المخصّر بمرض أو عدو عليه حجة وعجر بهن قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي : كان بابس لتر جا سر لأن إحرامّه 


م 
37 


(1) في النسخ: افترط؛ والمثیت من (م). 

(۲) سنن أبي داود »)۱۷۷١(‏ وسنن الدارقطني ۰۲۳۵/۲ فر تن ادر ۰ وفي الباب عن 
ابن عباس آخرجه أحمد (۰)۳۱۱۷ ومسلم (۰)۱۲۰۸ وعن عائشة آخرجه أحمد (۸ o‏ والبخاري 

(۰) ومسلم (۷ امب يي ۰ 

(۲) التمهید ۱۹۳-۱۹۱/۱۵. 

. صحیح ابن حبان (۳۷۷۳) و( ۳۷۷) و(۳۷۷۵)‎ (O. 

60 انظر المجموع ۰۲۵۲/۸ والمغني ۰ ۹۳ 

۰۲۳۵/۲ لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الاسناد الدارقطني‎ (VD 

۱ وأخرجه أحمد (/2)9111 ومسلم (۱۲۰۸) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(۷) الصرورة: الذي لم یحج قط. وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع . النهاية ۳/ ۲۲ . 
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پالحج صار عمرة. وان كان قارا قضی حَبَةَ وغمرتین. وان کان نيا 
عُمرة. وسواء عندهم المُخْصَر بمرض أو عدرّء على ما تقدّم. 
واحتشوا بحدیث میمزن يز مهران فال حرجت ما عام حاصّر أهل الشام 
ابنَ الزبیر بمکة» وبعت معي رجال من قومي بهذي. فلما انتهیث إلى آهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهّدْيَ مكاني» ثم خللت ثم رَجَتَ» فلما كان 
من العام المُقبل خرجتٌ لاقضي عمرتي» فأتيثٌ اب عباس فسألته فقال: أبدل 
الْهَديَء فان رسول الله يي آمر أصحابه أن يبدلوا الهّدي الذي نحروا عام الحديبية 
في عمرة القضاء'''. واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كير أو عرجَ» فقد حل»ء 
وعليه حبَةٌ أخرى او مه رى روا EGE RE YE‏ 
قال: سمحت رسول الله ي یقول : دمن رح أو کیسر» فقد حل توعلیه حجه 
اج 
قالوا: فاعتمارٌ رسول الله ية وأصحابه في العام المقبل بدلا" من عام 
الحديبية إنما كان فضاء لتلك العمرة قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء. 
واحتجٌ مالك بان رسول الله 6ه لم یأمر احداً من أضحابه ولا ممن كان معه آن ‏ 
يقضوا شيئاً ولا أن یعودوا لشيء* ولا حُفِظ ذلك عنه بوجه من الوجوه. ولا قال 
في العام المقیل : إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي خصرت فيهاء ولم ینقل 
ذلك عنه. قالوا: وغمرة القضاء وعّمرة القضيّة سواءء وانما قیل لها ذلك لأن 
رسول الله له قاضی قریشا وك ار وَقَضْدِه 
من قابل؛ فسْمیت بذلك عمرةً القضیّة "۳ . 
٠ ۱‏ الثامنة : ام يقن امن الها من تير رجآ يحل ماه بف الم 


3 ۱( آخحرجه أبو داود (۱۸74) ومن طریقه ابن عبد البر في التمهید ۱۵/ ۰۲۰۸-۲۰۷ ۱ 
(WD)‏ آخرجه أحمد (۱6۷۳۱) وأبو داود (۰)۱۸۲ والترملي ٠(‏ )4 والنسائي في المجتبى ۸/6 a‏ 
وابن اند (۳۰۷۷). ۱ 


7 (۳) . قوله: بدلگ من (ظ). 


۱ > (4) الموطاً ۱/ ۰ وأورد قول مالك اي قبل الحديث ( (۱۸۱۳. 


.۲۱۲- E 51/۱۵ و‎ ۱۵۲- E (0) ر‎ 


سورة البقرة ؛ الآية 0015 ا ۸۱ 





ير أي ود على ظاهر حديث الحا بن مرو وتابقه على ذلك داود بن علب 
وأصحابه . ۱ 
ا على أ ته يل من سرء ولكن اختلفوا یما به يل فقال مالك 
وأا يي وی ومن خالفه من .الكوفيين يقول : 0 
بل رل ما لب على ما تم ۶ ظ 
التاسعة: لا خلاف بين علماء انس اة السا ماع والعمرة. 
وقال ابن سيرين : لا إحصارٌ في العمرة ؛ لأنها خير موش . وأجیبِ بانها وان كانت 
غيرٌ مۇقتةء لکن في الصبر إلى زوال العذر ضررٌء وفي ذلك ترات | الآية. 
وخکی عن ابن الف أن ين یره ه العدو أو المرض فلا بحله إلا الطواف 
| بالبيت؛ وهذا أيضاً مُخال لنصٌّ الخبر عام الحُدَئِيّة9 .20 
العاشرة: . الحاصر لا يخلو أن کون كافرًا أو مسلماً: ٠‏ فان كان كافرًا لم يجز 
قتالّه ولو ود اور علیه» ویفحلل بموضعه؛ لقوله تعالی : وا نتیلومم عن ند اند 
الاک [البقرة: ]14١‏ كما تقدّم. ولو سأل الكافرٌ جْعْلاً لم ب يَجُز؛ لأن ذلك وَهْن في 
٠‏ الإسلام. : فان كان مسلماً لم َج قتاله بحال؛ ووجب التحلّل» فان طلب شيا 
ویتخلی عن الطریق جاز دفعهء ولم يَجْرْ القتال؛ لما فيه من إتلاف المُهَج» وذلك 


9 3. 


لا یلزم في آداء العبادات» فان الدین آسمح. :وأمًا بذل الج 
أعظم الصّررين بأهونهما؛ ولان الحجٌ مما ی فيه المال» فيد هذا من التفقة. 
الحادية عشرة: العدو الحاصِرٌ لا يخلو أن يمن بقاژه واستیطانه لقوّته وكثرته 
أو لا؛ فان كان الاوّل» حل المُحصَرٌ مكانّه من ساعته. . وان كان الثاني - وهو مما 
رو و - فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يَعلم أنه 
مده اط hme‏ نيجل حي عند اين القاسم وان e‏ 





قفلما فيه من ذَفْع 





"0 التمهید ۵ E‏ ۱ 
0۳ في أحكام القرآن لابن 1/1 بالكلام منه) : امد 
(۲) أحكام القرآن للکیا ۹/۱ 

)4( أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۲/۱ . 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ ۱ YAY 





وال ايت لا بج من ص 00 عن الح بعد حتى يوم النحره ولا یت 
التلبية حتى یروخ الناس إلى عَرَفة. 

وجه قول ابن القاسم: آن هذا وقت یاس من اکمال و غالب» . 
فجاز له أن يَجل فيه أصل ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول آشهت : أن عليه أن ETE‏ 
إلى يوم النحر الوقت الذي يجوز للحاج التحلّل بما يُمكنه] الإتیان ب 

قوله تعالى: فا نت مِنّ هدي «ما» في موضع رفع ؛ أي: فالواجب. أو: 
فعليكم ما استيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامّا اسْتَيْسَرَة عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استیسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الذي بدنت وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة. وفي هذا ع أي 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدو لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: فا تس 


مور عا 


اهدي ولم يذكر قضاءً . والله أعلم . 

الثانية عشرة: قوله تعالی : وین آ هدي الْهَدْيُ والهدی لغتان . وهو ما یهدذی 
إلى بيت الله من بَدَّنة أو غيرها. والعرب تقول: کم هَدِي بني فلان؛ أي : کم ابلهم. 
وقال أبو بكر”': شمیت هَدیا؛ لأنْ منها ما يُهْدَى إلى بيت ال فسمیث بما یلحق 
بعشها» كما قال تمالی : إن یت يتوق صا قف ما عل سکن وت 
السدّابه [النساء: ۰۲۲۵ أراد: فإِنْ زنى الاماء؛ فعلی الأمّة منهنّ إذا رَّت نصف ما 
على الجحرّة البكر إذا رَّت» فذّكر اله المحصنات وهو يريد الأبكار؛ لأن الاحصان 


ا سا 


(۱) قوله: لا يحل» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) والمنتقى . 
(۲) في النسخ: فلا یقطع» والمثبت من (م) والمنتقی . ۱ 
(۳) في (خ) و(د) والمنتقی: بعدو. 
)٤(‏ المنتقی ۰۲۷۲۲۷۱/۲ وما بين حاصرتین منه . 
(5) المحرر الوجيز 7717/١‏ ما عدا قول عائشة رضي الله عنهاء وأخرج هذه الاقوال الطبري ۳۵4/۳- 
۳۵۵. وقول الحسن آورده البغوي في تفسیره ۰۱۹/۲ وأخرجه الطبري ۳/ لل وت 
(VD‏ ا ان اق ا لاد ۱ ۱ 


سورة اليقرة : الآية TAT . ۱۹٦١‏ 





يكون في أكثرهن» فسمین بأمر يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعَض فيكو على الأمّة نصفه» 
فانکشف بهذا أن المُحْصَاتٍ یراد بِهنَ الأبكار» لا أولاثٌ الازواج. 

وقال الفراء: آهل الحجاز وبنو اسك یختفون الذي» قال: وتميم وسُفلَى قيس 
يلون الیاء ۳ فیقولون: هَدِيَ”"'. قال الشاعر) 
یت CECE‏ 2 00 وأتشياق ال دى مسا ات 

قال : وواحد الذي ده تیف في وشن أهداء . 

وله تعالى : 7 کشا ایت ع بع التق تائ في 

۳ قوله تعالی: ولا ملفا روس حي تس اه مایت 
الأمة: مخ مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . ومن العلماء من پراها لليخصرين ا صة» أي : 
ل تسا من الاحرام حتى ير الذي . والمجل : الموضع الذى كد فه ذبشه. 

فالمَجل في حصر العدرٌ عند مالك والشافعی : موضم الحصرهء اقتداء 
برسول الله ي زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالی: وی مَمَكْرًْا أن بل له [الفتح: 

۵ قیل : محبوساً إذا كان مُحصّرًا ممنوعاً من الوصول إلى البیت العتِيق. 

وعند أبي حنيفة مجل الهَدي في الاحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالی: ثد لها 
إلى اب اسيق [الحج: ۲۳۳ 

واج عن مذا بآن المخاظبِ ووي الذي یج الوصول إل الیبت. نأف 





(۱) لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 


0 )۲( دکر هذا القول صاح اللسان (هدی) ونسبه لثعلب ‏ وانظر و د ۵۷۱ 


(۳) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ص۰۸ ۰ 
(4) لم نقف على هذا القول للفراء» ولعل المصنف وهم فیه فقد نقل النحاس في إعراب القرآن ۲۹۳/۱ 
۰ عن الفراء أنه قال في الهدي : لا واحد له ادب الاي ی اعدو وعد وار 
ْ لي عمرو بن العلاء. وألله اعلم . ۱ 
(5) المحرر الوجيز ۲۲۱۷/۱ . 
(0) ينظر الاستذكار ۱۲/ ٠81-8»ء‏ والتمهيد ۱۵۰/۱۲ و۱۵/ ۰۱۹۷ 
VW‏ ینظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۷۳/۱ والاستذكار ۰۸۱/۱۲ والتمهيد ۱۵۲-۱۵۱/۱۲. 


۳ ا ود ل اج اسا یک 





و ۳ 


لشخضر فخازخ من قول اله تعالی: و یام إل ینب 6 مدلل تخر 
النبيئ ی واصحابه هَذیهم بالحديبية, ول من الحرم . ۱ ۱ ۱ 

ا من الشنة بحدیت ناجية ین ندب صناحب ال ا لامر 
لو : ابعث معي الذي فأَنَْرَّه بالحرم. قال: «فکیف تَضنعُ به» قال: آخرجه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه؛ فأنطلقُ به حتى آنحره في الحرم 
۱ " واجیب بان هذا لاب وإنما يُنحر جينك خلا اقتداء بفعله عليه السلام 
0 بالحديبية؛ وهو الصحیح الذي رواء الائمة"۳ ولأن الهّذي دابع للمهٌيي 
0 والمهدٍي حل بموضعه» فالهد ي“ أيضاً یل معه. ۱ ۱ ۱ 
03 الثانية: واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر : 50 EE‏ 
بشيء من الجل قبل أن يَنحر ما استيسر من الهَدي؟ فقال مالك : السّنَّة الثابتة التي 

لا اختلات فيها عندنا آنه لا یجوز لاحد أن یاخذ من شعره کی بد اديه ظ 


ر 


200 قال اله تعالى: طول کیا وسک عن ب اتی ع . 


0 وقال أبو حنيفة وأصحايه : إذا عن المحضر قبل آن یر د ا وغوه و 
حراماً كما كان حتى ينحرّ هَذْيّه. وان أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَّدْيَ فعليه 0 
۳ وسواء في ذلك الموسِرٌ والمعسِرٌ؛ لا جل أبداً حتی يُنحر أو نخر عنه . 1 
0 قالوا وال ما هخا لا نيا ولا ps‏ ليس علا عندهم 
موضع اصیام ولا شام 5 ظ 
ان ابو عمر" ': قول الكوفيين یه ضعف وتناقض ؛ انیم ٠:‏ پُجیزون ن لمخضر 


)۱( ينظر الاستذکار ۰۲/۱۲ ۰۳-۰ ۰ والمنتي ۰۵ ۱۹۸-۱۷ . ۱ ۱ 

۲ أخرجه النسائي في الکبری (۱ ۰48۱۲ والطبري ۳/ ۳۹۸- -۰۳۹۹ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۲/ ۰۲۶۲ 

(۳) آخرجه احمد ( ۰ والبخاري (۰۲۷۳۱ ات وی ی مروان بن الحکم ومسور بن مخرمة 
1 في خبر الحدييية مطولاً . ۱ ۱ ۱ ۱ 

)0( في (خ) و(ظ) و(م): فالمهدى, والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱ 

4 ۱ ۱ والکلام منه.‎ ٩ 
التمهيد ۸/10 -۰۲۳۹ وما ب بین حاضرتین منه.‎ )082 
. الاستذکار ۰۱۰۰/۱۲ وما سيأتي بین حاصرتين منه‎ (WV 


سورة البقرة : الآية ‏ ۱۹ و اه ۲۸۵ 


بعدرٌ ولا مرض أن یل حتی یُنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا آجازوا للمحصّر بمرض 
أن یبعث بهڏي ویواعد حامله یوما ینحره فيه فیحل ويحلق» فقد آجازوا له أن يحل 
على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه وحملوه على الا حلال بالظنون. والعلماء 
متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شية من فرائضه أن یخرج منه بالظن والدلیل 
على أن ذلك ظنٌ قولهم : لو عطب ذلك الهَذْيُ أو ضَل أو سرق» فحل مُرْسِلَه 
وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما» وعليه جزاء ما صاده فأباحوا له فساد. 
لق اتاو ريه لور واد يكب هذا ما" لا خفاء به 
ير 0 ينظروا في خلاف غيره له . 

فل الشافعی في المحهّر ]ةا اعسر بالهدي: فيه قولان: لا e‏ إلا 
بهڏي» والقول الاخر: إنه مر أن یات بما قَدَرَ علیه فان لم یقدر على ی 
- [تحرج مما عليه؛ و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدّر علیه . قال الشافعی : : ومّن قال 

.هذا قال: جل مكانه ويذبح إذا قَدّر؛ فان قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يزه 
أن يذبح إلا بهاء وان لم یقدر دُبَحَ حيث قدر. قال : ویقال : لا يَجزِيه إلا هَذَيُء 
وتقال: إذا لم يَجد هذیا كان عليه الإطعام أو الصیام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلائة آتّن بواحدٍ منها إذا قدر. وقال في العبد: لا یجزیه إلا الصوم. تقوم له الشاة 
دراهم. ثم الدراهم عام ثم يصوم عن کل ا 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المخصر هَذْيّه: هل له" أن يَحلق أو لا؟ فقالت 
(۱) في (د) و(ز): مما. 
(۳) في النسخ الخطیة: المذاهب» والمثبت من (م). 
0 ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۰41/۲ وأخرجه العلبري ااا ا والطحاوي في شرح 
۱ معاني الآثار 9/۲ . ۱ ۱ 

۱ (5) یت 6140218438 ونا دلت ون ا ۱ 

۱ 08 هل يحل له. ۱ 


1 ۱ ۱ سورة البقرة ‏ ای _. ۱۹۹ 


سقط عنه an‏ المناسك ؛ کالطواف e‏ - وذلك مما ا سیم 
من إحرامه - سقط عنه سائر ما يل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر . 

بسن احج بهذا وقال بهآبو حنيفة ومحمد بنْ الحسن؛ فالا : لیس على 
المخصّر تقصيرٌ ولا جلاق. ۱ ۱ 

وقال آبو یوسف : ون ال( فان لم يُحلق فلا شيء عليه. وقد حکی 
۳ آبي عمران» عن ابن سماعت عن أبي یوست في انرادره*: أن عليه ۾ الجلاق أو 
التقصیر ( لا بد له منه. ۳ 
واختلف قول الشافعيئ في هذه ا فق و دهن : أن الجلاق 
للمُخْصَر من النسك وهو قول مالك . والآخر: ليس من النسك "۰ كما قال آبو 
ولحي لمالك: أن الطواف بالبیت والسفي بين الصفا والمروة؛ قد میم من 

ذلك کله العتخص وقد صد عنه» فسقط عنه ما قد جيل بينه وبینه . وأمّا الحلاق فلم 

1 حل بینه وبینه ؛ وهو قادر على أن یفعله وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساقط عنه. .ومما بدل على أن الجلاق بای على المحصّر كما هو باق على من قد 
وصل إلى البيت سواء؛ قوله تعالی : «ولا لوا روسكم ی بل دی ره وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ه يكل للمُحَلَّقِين ثلاثا ا وا وه 
الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسالةء وإلى هذا :ذهب مالك وأصحابه 
فالیلاق(*) عندهم نك [يجبٌ] على الحاحٌ الذي قد 3 حجه ٠‏ وعلى مَنْ فاته 
الحج» والمَحصَرٍ بعدق والمَحمَر بمرض. ‏ . 
(۱) في النسخ: المقصر والمثبت من التمهيد ۰۱۳۱/۱۵ والكلام مه 
(۲) في النسخ: والتقصیر» والمثبت من التمهید. 
(۳) التمهید ۲۳۷/۱۵ . 
(O)‏ سيذكره المصتف في اسان اي 

(o)‏ 0 والحلاق » وقي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهید ۵ - -۲۳۷» وما بين 
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الرایمة: روی الأئمة - واللفظٌ لمالك - عن نافع عن عبد اة بو أن 
رسول الله وك قال: «اللهمٌ ازخم المُحَلْقَينَ . قالوا: والممَضرین يا رسول الله 
قال: : «اللهمٌ ازخم المُحَلّقينَ) . قالوا E‏ با وس 2 قال: «اللهم 
ازخم المحلقین» . قالوا: والمقصّرين يا رسول ابش '» قال : «والمقَصرين». 
قال علماژنا: ففي دعاء رسول الله ييا للمحلّقين ثلاثاً وللمُمَصّرين مره دليل 
على أن الحلق في الحج والعمُرة أفضل من التقصير”", وهو مقتضّى قوله تعالى : 
لول فا عفر وس الآية ولم يقل : تقصّروا. ۱ ظ 
وأجمع أهل العلم عن لو الى ا اانا الا شيء گر على 
س آن كان يوجب الحلق في أول حَحَجَةِ يَحجّها الإنسان”” . 
0 الخامسة: ثم تدخل النساه في الق وان ن اللَفصیر؛ لما زرف عن 
الب ية أنه قال: «ليس على النساء حَلْقٌ إنما عليه التقصير». خرّجه آبو داود عن 


)۱( قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول الله» الثالفت من (ز) ووقع في باقي 
اس مرن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/ ۵1۲ : في معظم الروایات عن مالك إعادة الدعاء 
۱ للمحلّقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثةء وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
باعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر ذ في «التَمَصي» . قلنا : وکذلك رواه البخاري (۱۷۲۷) 
ومسلم (۱ #۱۳۰ : (۳۱۷) من طریق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدغاء للمحلقین مرتین» وهو كذلك 

في الموطأ برواية يحبى بن یحبی المصمودي ۰۳۹۶/۱ ويراوية أبي مصعب الزهري ۰۵۳۹/۱ وبرواية 

محمد بن الحسن ص۱۵۵ . ۱ ۱ 
وأخرجه أحمد (۰)116۷ ومسلم (۱۳۰۱): : ۲۱۸ من طريق عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقین ثلاث . ۱ 
وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۱۷۲۸ ومسلم (۲ 17 من حديث أبي مر رضي اله عن اف «اللهم 
اغفر للمحلقین» ثلائاً . 
قال ابن عبد البر في التمهید ۲۳۶/۱۵ وهلا معروف مشهور محفوظ من حنیث ابن هدر واین ¿ عباس 
لح ريج E‏ ررم وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
آحمد (۳۳۱۱). ۱ ۱ ۱ 

(۲( نظر عارضة الاحوذي ۰۱6۵/4 والمقهم ۰/۲ ل . 

۳( ینظر المغني ۳/۵ ۰ واکمال المعلم ۳۸۹۱/۶ سیم ۱0۱/۸ رال وهذا - إن صح 
عله »یال مردود بالتصوص واجماع من قیله. 
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بن اس باج امل ليد التول تة ورات 7۷۳۳ ا 
واختلفوا في قُذر ما تَقَصر من ده فكان یت عمر والشافعئيٌ وأحمد 
واسحاق یقولون : ُقصّر من کل قَرْن مثل الأنمّلة . وقال عطاء: ل ا 
مقبوضة . . وقال قتادة : 5ة تقصّر الثلث أو الربع . ۱ ۱ 
. وفرّقت حفصةٌ بدت يرين بين المرأة التي قعدت فتاخذ الریع وفي الشابة 
5 ۳ مها : تاخذ وتقلل.. e‏ 
سس وقال مالك: تأخذ من جميع قرون راسهاء وما أخذت من ذلك فهر يكفيها. 
۱ ولا یجزي") عنده أن تأخذ من بعض القرون وقي بعضا. ‏ 
ظ قال ابن المتذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصیر لاخ تا من 
جميع القرون مر أنملة. ا ا خر # 


السادسة: و اعد اد بلق اتی بر مایت وذلك أف دی 


٠‏ قبل الجلاق. والاصل في ذلك قوله تعالی: يووا لوا ميس ع بالق 
وكذلك فعل رسول الله و بدأ فنحر هَذَيّه نم حَلّق بعد ذلك" 3 ؟» فمن خالف هذا ٠‏ ۱ 
ّم الجلاق قبل النحرء فلا یخلو أن يقدّمه خطاً وجهلاًء. او عمداً وقصداً. 


فان كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم وهو المشهور 5 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه اي" كع وبه قال آبو حنيفة . 


۱ وان كان الثاني فقد روى القاضي أ بو الحسن أنه جوز تقدين الحلق على 





ر) سنن أبي داود (۱۹۸۵). 

)۳( في (ظ) : ولا پچوژ. . ۱ : 

(۳( ظرالسجسرع ۰۱1۲/۸ والمغني ٠/0‏ ۰ والاستفکا ۷/۱۳ ۱ ومختصر اختلاف ال ۰ ۳/۲--. 
(4) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط. ۱ ۱ ۱ 
)0( أخرج مسلم (۱۳۰۵)) وأحمد  )۱۲۰۹۲(‏ واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي ال تا 
۱ رسول الله ی أتى منی» فأتى الجمرة ایام لم أت فرلا يحي توب E‏ : «خذ). 

)3( 9۳ ۲ واکمال المعلم ۰۳۸۷/۶ ۹ 
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النحر» وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ ية قيل له في الذبح والحلق والرميء والتقديم والتأخیر 
فقال: «لا حَرّجَ؛ رواه مسل . وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبع يكل 
سّئل عمن ذبح قبل أن يَحلِقء أو حلّق قبل أن يَذبح. قال: «لا حرَحَ». 
السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه» وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلة» ولو كان مثلةّ ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله ية نهى عن المُئْلة» وقد حَلَّقَّ رژوس بني جعفر بعد أن أتاه له 
بثلاثة یام ولو لم یج الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق رأسه. قال ابن عبد البر*: وقد أجمع العلماء ء على حي الشعر وعلى إباحة 
الحلق . وکفی بهذا حجت وبالله التوفیق. 0 ۱ 
قوله تعالى: طقن 36 یتک تیا آز پو ی : من راسا - ی تن یمام از ستو أو 
سلو فيه تسع مسائل: | ش ا 
الأولى: قوله تعالى: ن كن ینک ریسا استدلّ بعض علماء الشافعية بهذه 
الاية على أن المُخصر في أوّل الاية العدو لا المرض. وهذا لا يلزم» فإنّ معنی . 
قوله: قن کان ینک مَرِيضًا أو بده آذی من راسو فحلق ودي ید أ فعلیه فذیت 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلاف» كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسظها وآخرّهاء لانُّساق الكلام بعضِه على بعض» وانتظام بعضه ببعض» 
ود جوع الإضمار في آخر الاية إلى من خوطب في آولها. فیجب حمل ذلك على 
ظاهره حتی يدل الدلیل على العدول عنه*. ۱ 
وا يدن على هنا فلا س دزول له الا ررض الا لوط 





)۱( صحيح مسلم (۰)۱۷۳4 وهو عند أحمد (۰)۲۳۳۸ والبخاري (۱۷۳). 

(۲) سئن ابن ماجه (۰)۳۰۵۱ وأصله عند أحمد (11۸1) والبخاري (۸۳) ومسلم (۱۳۰۷). وینظر 
المغني 0/ e FY‏ 64 .,. 0 

(۳) التمهيد 18/77. 

(8) المنتقى للباجي ؟/ 775. 
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للدارئُطيه ۲ -عن كعب بن عجره أن رسول الله 6 رآه وقمله یتساقط على 
رجهه » فقال : یی هَوَامُك؟) قال: : بعم) فأمره أن يحلق وهو بالحديبيّة: ولم 
ین لهم آنهم ییون بها وهم على طمع من دخول" مكة؛ فأنزل الله الفدیت 


فأمرّه رسول الله يله أن يُطعم قَرَكَا بين ستة مساكين» أو هدي شا أو یصوم ثلائة 


7 5 البخارئ بهذا اللفظ a‏ 


رز (o).‏ 
حصر العدو ول ی الموجب ١‏ للفذية الحا للأذى والمرضء والله اعل." 
الثانية : قال الأوزاعيٌ ف في المَحْرِم يصيبه أذى في رأسه: : إنه يَجَزِيه أن يكفر 
بالفذية قبل الحلق . 
قلت : فعلی هذا يكون المعنی : ين کان منک مَرِيضًا و بوه أَذى ين راسو ديد 
من صا 0 ET‏ ذا لسك که إن أراد أن یخلق» > ومن قَدَّر فحلق ففدية؛ فاد فلا يمتدي 
حتى يحلق. والله أعلم . 
الثالثة: قال ابن عبد الب" : کل مَن ذَكر النْسكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة وهو آمز لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلموا فيه ؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عُجْرَة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعام عشرةٌ مساكين» ولم يقل أحذ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 
(۱) هو عند أحمد (۰)۱۸۱۰۱ والبخاري (۰)۱۸۱6 ومسلم (۰۱ ۰ وسنن الدارقطني ۲۹۸/۲ . 
(۲) الانصاري السالمي المدني؛ من آهل بيعة الرضوان» توفي سنة (؟01ه). السیر ۳/ ۵۲ . 
)۳( في (م): : أن پدخلوا. ۱ ۱ 
)٤(‏ برقم (۱۸۱۷) و(۹٥۱٤)»‏ والفَرّق بالتحريك: ES‏ 
ثلاثة واج عدامز ا وقیل : الفرق خمسة أقساطء والقسط نصف صاع . ی ۹ 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية 1۳۷/۳ . 


. في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين‎ )٥( 
في (د) و(ز): فكان.‎ (003 
0 التمهيد‎ (3 
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أئمةٍ الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن» عن 
كعب بن عُججرَة أنه حدّثه أنه كان اَهَل في ذي القّعدة» وأنه قمل رأسّهء فأتى عليه 
النبيٌ ول وهو وقد تحت قِذْرٍ له» فقال له: ان يُؤذِيكَ هوام راسك». تال 
أجل . قال: «احلِق وأَهُد مَذُیا». فقال: ما آجد هَذياً. قال: «فاطهم سک 
مساکین». فقال: ما آجد. قال: «صُمْ ثلاةً آیام» 0 

قال أبو عمر: كأن ظاهر هذا الحدیث على الترتیب» ولیس كذلك» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وعامَة الآثار عن کعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن وعليه مضى عمل العلماء في کل الأمصار وفتواهی 
وبالله التوفيق 

الرابعة : اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعی 
وأبو حنيفة وأصحابهم : الاطعام في ذلك مدان مدای ند النبي ديد وهو قول 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوری أنه قال في الفِذية : من ابر نصف صاع. ومن التمر والشعير 
والزبیب صاع . وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله جعل نصف صاع بر دك صاع 
تمر. قال ابن المنذر : ی لأن في بعض أخبارٍ کمب أن النبيّ يك قال له : 
«أو”” تصدّق بثلاثة ئة اضوع من تمر علی صل مساکین»(*. 

وقال أحمد بن حنبل مره كما قال مالك والشافعي» ومرّة قال: إن أطعم برا 

فَمَد لكل مک وان أطعم تمرأ فنص صاع؟. 


)١(‏ التمهيد ۰۲۳۷/۲ وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث ار وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
۹+ 

(۲( لفظة: مدّان» لم تکرر في (د) و(ز) و(م)» والمشت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۱۳۸/۲ 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ: آن» والتصويب من مصادر الحديث. 

(5) في (ظ): آصم. . قال النووي في شرح صحيح مسلم ۳/6: يجوز أضوّع وآصع» فالأول هو الاصل 
والثاني على القلب. فد الواو على الصاد وتُقلب ألفاً» وهذا كما قالوا : آدر وشبهه . 

.)۱۸۱۰۲( أخرجه مسلم (۰۱ ۱۲۰ (85)؛ وابن حبان (6۳۹۸۶» وانظر المسند‎ )٥( 

(5) التمهید ۲۳۸/۲. 
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الخامسة: ولا يجزئ أن عدن المساکین ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتی يعطي 
کل مسكين مُذین ۾ مُدَّين”'2 بمد النبی كك وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: یجزیه أن یخذیهم ويعشّيّهم . 
السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من خلق شعره جره وإتلافه 
بحلق أو نورَةٍ أو غير ذلك» الا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا 
علق وري اه على وى مداق ون الوم د د واختلفوا فيما على من 
قعل ذلك» أو لبس أو تطیّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه ‏ 
الیْذیة؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءٌ عنده العمد في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعی وأصحابهما وأبو ثور: ان بر لاني 
۰ الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: لفن كن ین مسا أو يود ی من تن > فإذا حلق 
عامدا۳؟: ' أو لبس عامداً لغیر عذرء فلیس بمخیر وعلیه دم لا غیر. ۱ ۱ 
٠ 0‏ السابعة: واختلفوا فیتن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه ال : العامكٌ ٠.‏ 
0 والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب القدية. وهو قول آبي حنيفة والثوري لت 0 


۳ وللشافعی في هذه المسألة قولان: : آحدهما: لا فذية عليه؛ وهو قول ذاو 


واسحاق: والاخر"**:. عليه الفدية. 


ا ء پوجبون وین 5 وتغطية الرأس 
بعضه » ولیس الحْفْین وتقلیم الا ار © مس اليب وإماطة الأذى› 8 
إذا حلق شعر جسده أو اطلی؛ ار تا المحاجم "۲ 


(۱) لفظة: مدينء لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في التمهید: ۰۲۳۹/۲ 
والكلام منه. 

(۲) ينظر المغني ۰۳۸۱/۰ والمجموع ۲۵۲/۷ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فاذا حلق رأسه عامداً. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید 

۰ ۲۰-۲۳۹/۲ والکلام منه . 

)٤( ۱‏ في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید . 





.۰ (0) في (م): الاظافر . 


() . ینظر التمهیلد ۰/۳ ۲۶۰ . قوله : المحاجم» جمع: ات ا جعفر: : موضع الحجامة.. 
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والمرأة كالرجل في ذلك»ء وعليها الِذية في الخل ۳ 
وللرجل أن یکتحل بما لا طیب فيه. وعلی المرأة الفدية إذا غت وجهها ۳ ۱ 
القُقَارَينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم یجعل علیهما"؟ دما في 
کل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء علیهما في حلق شعر الجسد"". 

الثامنة : واختلف العلماء في موضع الفدية المذکورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم فک وما كان من طعام أو صیام فحیث شاء. وبنحو ذلك قال أصحاب 
الرأي. وعن الحسن أن الم بمكة ة. وقال طاوس والشافعيٌ: الإطعام والدم 
لا يكونان إلا بمکت والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم ۽ 
وقد قال الله سبحانه: تا بع لکد [المائدة: 40] رفقا تسج [الحرم] 
۱ جيرابٍ بيته ؟ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصیام» والله أعلم. . 


وال مالك : یفعل ذلك ین شاء؛ تا ری وهو قول مجاهد. 2 
والذبح هنا عند مالك سك وليس بِهَدْي ؛ ل ال با والس يكون حيث 
شای والهْدی لا يكون إلا بمكة . 5 ۱ 
ظ بعد رو ابا مایا عن يسن بن بيعي ل تا فد فأمر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فخلق» ثم نَسَكَ عنه بالسقيّاء 
فنحر عنه بعیرا. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
E e‏ 

ففي هذا أوضح دليل على أن فِذية الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهَّدْي إذا نحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرٌ أهل الحرم؛ لأن البّعْية فيه إطعامُ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعام غير أهل الحرم. ۱ 
)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(۲) ينظر التمهيد ۰۲4۰/۲ والمغني ۵/ ۳۸۲. 


)۳( الموطأ ۳۸۸/۱. . حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما - كان مريضاً بلشقیا» وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة . النهاية ۳۸۲/۲ ١ ٠‏ 
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ثم إن قوله تعالى: فن 36 يم تياك الآية» أوضح الدّلالة على ما قلناه؛ 
فإنه تعالى لما قال: ية يّن ياي أو مت آز لو لم يقل في موضع دون 
موضعء فالظاهر أنه حيثما فيل أَجْدَأ('2. وقال: «أو نُسّك»» فسمّى ما يُذبح نسکاً 
وقد سمّاه رسول الله یار كذلك ولم يُسَمّه هَذياً؛ فلا يلزمنا أن نردَّه قياساً على 
الهَدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي . 

وأيضاً فان النبيّ كل لما أمر كَعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّم» فصح أن ذلك 
۱ که یکون خارج الحرم؛ معاي يا ا وان 

التاسعة: قوله تعالى : أو سك النسك: جمع تییکت وهي الذبيحة بذ 
العبد لله تعالى. ویجمع أيضاً على نَسَائِك . والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
٠‏ تعالى : «وارتا متاسكا [البقرة: ۱۲۸] أي : مُتَعبَّدايّنا . 

" وقیل: إن أصل النسك في اللغة العْسل؛ ومنه سك ثوبه: |ذا غسله؛ كان 
العابد غْسَل نفسّه من آدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل : النْسّك سبائك الفضة. كل سَبِيكةٍ منها نَسِيكة؛ یی ین نب 

و 
قوله تعالى: 1 ان 

عشرة مسألة: ٠‏ 
الاولی: قوله تعالى: وود > قيل: معناه ا من المرض. وقیل: من 

خوفكم من العدوٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو آشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 

الخوف من المرض» فيكون الأمن منه”*"» كما تدم" والله أعلم. 

)۲( سا انا إلى هذا الموضع في ید ۲٤۱- ۲۲٠/۲‏ بتقديم وتأخیر وما سلف بين حاصرتين 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 14/٠١‏ والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري ۰9۹/۱ 

(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج الطبري 4١١/7”‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


مدان وس ي حاتم ۰۳۰/۱ 


2 
۹9 


م 
4 


2 من 


که ۳ ال 2 ا سر من اهدي فيه ثلا 
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الثانية: قوله تعالی: من تمه تعد انيز رز ج الآية. اختلف العلماء من 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وَعَلْقَمَة وابراهیم : الاية في المحضرین دون 
الْمُخَلّى سبيلُهم. وصورةٌ المتميّم”" عند ابن الزبير: أن يُحْصَر الرجل حتى يفون 
الحج» ثم يصل إلى البيت فیجل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ ین قابل؛ فهذا قد تمتّم 
بما بين العُمْرة إلى حج القضاء . وصورة المتمتّع الْمُخْصَّر عند غيره: أن يُحصرء 
فیجل دون غمرت ويؤشرّها حتى يأتيّ من قابلِ» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحجّ من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُخصرين وغیرهم ممن حلي سبیله(. 
الثالثة : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصیله وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرّان جائز؛ لأن رسول الله ية رَضِيَ کلا ولم ينكره في حجُته 
- على أحدٍ من أصحابهء بل آجاژه لهم ورَضیّه منهم كَللِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله ول مُخرماً في حَبجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله و مُمْرِداً والافراد 
أفضل من القِرَان. قال: والقِرّان أفضل من ن التمتع . وفي صحيح مسل 
تالت: خرجنا مع رسول الله كل فقال: «مَن أراد منكم أن یل بحجٌّ وعمرة 
وبيب > ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلْيهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهِلَ». قالت 
ثشة : فأهَل رسول الله وی بحجٌء وأهل به ناس معه» وأهل ناس بِالعُمْرة والحج. 
5 ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة. رواه جماعة عن هشام بن عُرْوةً» عن 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يكِ: «وأمًا أنا فأَهِلٌ بالحيم9©» 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُجبَّةُ من قال بالإفراد وفَضَّلٌ2. 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبی كك حديثان 
مختلفان وبَلَعَنا أن آبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآأخرء كان في ذلك 


عن عائشة 





)۱( في (خ) و(ظ): التمتع . 

( المحرر الوجیز ۱ وأخرج الاخبار المذکورة الطبري ۳/ ۱۵-1۱۲ . 

(۳) برقم (۱۲۱۱): »)۱۱٤(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۲6۵۸۷ والبخاري (۱۵۹۲) و(۱۷۸۳). 
(4) آخرج هذه الرواية أبو داود (۰)۱۷۷۸ وابن حزم في حجة الوداع ص٤٠٠‏ . 

. ۲۰۸۰ ۱۵ /۸ التمهید‎ (o) 


۱ مملا به واستحبٌ أبو ثور الافراة ایضاً وفضله على‎ ES 
0 التمتع والقران وهو آحد قولي الشافعي في المشهور عنه.‎ 
واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج» قالوا : وذلك أفضل . تیلم‎ ٠ 
عدا بن عبر وعد لابن ی وبه قال أحمد بن حنبل؛ يعوا لبي‎ 
۱ 00 الشافعي”'*.‎ 

قال الَارقطنث : قال الشافمی: اخترت الافراد راشي خسن حسَ لا کم 

۲ احفم تن فشٌل التمتم بما رواه ملم! " عن فران بن خصین قال: نزلت آية 
المَنْعَة في کتاب الله - يعني متغة الحج - وأَمَرّنا بها رسول الله يكلو ثم لم تنزل آية 
ات اا اا ا ا 


شاء . 


4 . 
درو الترمذي : 


عن محمد بن عبد اله بن الحارث بن تَؤْكَلُء أنه سمغ شعد بن أبي وقاص 
والضَّحَاك بن قيس”* عامَ حَجّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعفرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: .لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. 
فقال سعد: بئس ما قلت يا اب أخي! فقال الضحاك: فان عمر بن الخطاب قد نهى 
عن ذلك» فقال سعد: :قد صئّعها رسول الله آل وصتعناها معه. هذا حديث 


عند رامين ع الل بن أنس» عن ابن شهاب» 


۱ وروی این انتناق؛ e‏ عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في 
| المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» > فقال ابن 
عمر: حَسَنّ جميل. قال : فان آباك کان يَنهى عنها . فقال: ويلك! فان كان أبي هی 





#۹ )0 هید ۰۷۸۸ 1 


۱ (۲) سنن الدارقطني 7 . ۱ ۱ 
فر ب 011 : (۰)۱۷۲ وهو عند أحمد (۰۷ 144 اش ار ۸ 
() . سنن الترمذي (۰)۸۲۳ وهو عند أحمد (۱۵۰۳). 
(o)‏ الفهرئي القرشي » عداده في صغار الصحابة خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ف 
3 .ء فقاتله مروان بن الحکم» » فقتل بمرج راهط سنة (114ه) . . الإصاية ۰۱۸۱/۵ ۱ 
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1 عنهاء وقد فعله رسول الله ية وأمر به» أفبقول آبي آحُذَ 0 ا‎ ٠ 
وأخرجه ابو عيسى الترمذي من حديث صالح بن‎ ٩ ى أخرجه الدارقظنی!‎ 
FF . کیسان» عن ابن شهاب» عن سال"‎ 
وروّى عن ليث» عن طاوس»› عن ابن عباس قال : لم وت الله كه وأ‎ ٠ 
بكر وعمر وعثمان» وأوَّلَ من نهى عنها معاوية. حديث خسن‎ 

فال اتو یت ۱۳۳۷ خلایت ليث هدا ديت هتکن وهو لت بن أبى ساب 
ضعيف» والمشهورٌ عن عمر وعثمان آنهما کانا ینهیان عن التمتم» وان كان جماعة 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء ف فسخ الحج 

في الشمرةه ما انل باتو إلى الحج فلا. وزعم من صانم اا عضر عن 
ال تع أنه إنما نهی عنه ليَنْتجَع البیث مرتین أو أكثرٌ في العام» حتی تَكُثْر عمارته 
بكثرة الزوّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم: بل أََيِدَةٌ صت الَا توۍ مه [إبراهيم: ۴۷]. 

وقال آخرون ۲ إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسا ركه ره 
فخشي أن یضیع الإفرادٌ والقرّان وهما سنتان للنبي َلةِ. واحتح أحمد في 
اختیاره(؟ ال بقوله مد : لو استقبلث من آمري ما استدبرث ما سفت الهذي 
ولجعلتها عَمْرة». آخرجه الأ: ۰ ۱ ۶ "2 ۳۳ 

وقال آخرون: القِرانُ أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوريٌ» وبه قال المُرَنِنْ؛ قال؛ 
لانه یکون موی للفرضین جما وهو قول إسحاق؛ قال إسحاق: کان 





0( لم نقف عليه عند الدارقطتي . وأخرجه الطحادي في شرح معاي الآثار ۱۵۲۷ وابن عبد البر في 

۱ التمهید ۰۲۰۹/۸ وانظر المسند (۵۷۰۰). 

(۲) سنن سنن الترمذي (۸۲). ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۸۲۲). 

(5) التمهيد ۸/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0( في (خ) : : باختیان. وفي (ظ) : في اختیار . 

(5) هذ هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج . أخرجه أحمد (١٤٤٤١)ء e‏ وسيذكره 
ادص ۰ من هذا الجزء. 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 





٠‏ رسول الله يك [عام حجة الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب. 
۱ بن ای بای واي يبب اموي ی ۱۳۹ 
آهذا الوادي بر و عمرة في عت " 
سس عر اش وا یت ليك بعمرة 
تال آنه غم 0 والإفرادٌ إن شاء 50-95 لآن رسول الله كل كان مفرداً» 
فلذلك قلنا : إنه أفضل؛ لأن الآثار أصحٌ عنه في افراده يِه ولان الافراد آکثر 
عملا ثم العمرة عمل آخر. وذلك کله طاعة» والاکثر منها أفضل . 
قال آنو تخر نانمشد اك تخا من ال ااه على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 
والوجة في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله ول لمّا أمر”*' بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمع رسول الله و وفرّن» كما قال جل وعز: 036 فِْرَعَوْنٌ فى فویی.؟» 
[الزخرف: ۱ وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورّجَم رسول الله رل عار" . وانما عر 
بالرجم. 00000 ۱ ۱ 
قلت: الأظهر فى حَّته عليه السلام القرَان وأنه كان قارناء لحديث عمر 
(۱) في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر» والحديث في صحیح. 
البخاري (۱۵۳۶4) وهو عند أحمد (۱۱۱). والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيل للماء. النهاية 
2۷/۸/۳ 5 
(۲) سنن الترمذي (۸۲۱)) وهو عند أحمد ۱۳۳ 
)۳( اتمید ۰۲۱۶/۸ وما تلو بین حاصرتین منه. 
(0) في (م): أمرنا. ٠‏ 
003 الناسخ والمنسوخ 2/١‏ وأخرجه أحمد (۰)۳۹۱ والبخاري (1۸۲۹) و( «OAT:‏ ومسلم )١59١(‏ 


وهو جزء من حديث طویل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم؛ وفیه : : فرجم رسول الله 264 
ورجمنا بعده , 
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رفي صحیح مسلم "۲ عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبي کي بالحج 
والعمرة معا“ . قال بكر : تحتفت یلک این بر يكال ی بالحج وحنه؛ فلقیت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس : ما تَعْدُوننا إلا صبیانا! سمعثٌ رسول الله يلغ 
یقول : ١لبَيّك‏ عمرةً وحجاه. 

و وس أيضاً عن ابن عباس قال: أهلّ النبغ ية بعمرة؟ وأمل 
آصحابه بحج ". فلم یل النبی ف ولا مساق لو نن آمبیبایه وخل 


مب 22 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله 3 قارناًء وإذا كان قارناً فقد حَمٌ 
واعتمر» واتفقت الأحاديث. ظ 

وقال النحاس "": وین أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله یر اَهَل بعمرت 
فقال من رآه: تمتّم» ثم اَهَل , سجر لسري :فرت قال اتن یه 
وعمرة» فقال من سمعه: : قَرّن. فاتفقت الأحاديث. ۱ 

والدلیل على هذا : أنه اي N PAY‏ و 
تمتعت . . وصح عنه أنه قال: نت" كما رواه النسائي”" * عن علی أنه قال: أ 
رسول الله و فقال لي: «ماذا"" صنعت؟» قلث: أهللتٌ بإهلالك. قال: «فإنر 
سُقت الهذي وفرّنث». ثم آقبل على أصحابه وقال : «لو استترری) ین 





(۱) برقم (۰)۱۲۳۲ وهو عند أحمد ,)١1١951(‏ 55 بنحوه البخاري (۰:۳۵۳ 4۳۵6) دون قول أنس 

الأخير. 

)۲( في المصادر: جا 

(۳) برقم (۰)۱۲۳۹ وأخرجه بتحوه أحنمد (141؟). 

)5( في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

(5) في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

(5) الناسخ والمنسوخ ۵۷۱/۱. 

(۷) سنن النسائي «المجتبی» ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

. في (م) وسنن النسائي : كيف‎ (A) 

(9) في (م) وسنن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال ية لأصحابه: «لو استقبلت. . .» 


۳۰۰ :۲ ۱ سورة البقرة : الآية ١95‏ . 


a ٩ ً ً  .اآ جب ا‎ 


ما( استدیر رت لفعلتٌ كما نی ولكني سمت الهَدْيَ وقَرَنت» . 
وثبث هن حقصة ثالث قلتٌّ: يا رسول الله ما بال الناس قد لوا من 
عمرتهم ولم تلل أنت نت؟ قال: «إني لَبَّدْتُ رأسي وسقث هَدْبِي» فلا أجل حتی 
ا وهذا بن أنه كان قارناً؛ لأنه لو كان ما أو رد لم يمتنع من تخر 
٠‏ لهي ۱ 0 
ظ قلت: ما ذكره النحاس أنه لم رو أحدٌ نان قال: : افردث الحج» ققد 
. تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأما أنا ال بالحج۳. وهذا معناه: فأنا أفرد 
الحج. إلا أنه يُحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: : فأنا ِل بالحج. ا 
يبن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمرء وليه : وبدأ رسول الله ل فأّل بالعمرة» ثم 
أهلَّ بالحج"". . فلم يبق في قوله: : «فأنا هل بالحج» دليلٌ على الإفراد. وبقي قول 
عليه السلام : «فإني قَرَنْت) . وقول أنس خادیه إنه سمعه يقول: لبيك بحجة وعمرة 
ماه نع صریح في القران لا يحتمل التأويل. . 

ری الا" عن عمد لله بن أبي قتادة عن أبيه قال : انما جمع 
رسول الله ی بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتمتّع والقران؛ وأن كل ذلك جائ 
بإجماع ؛ قالتمتع بالممرة سن ء على أربعة اوجه؛ منها وجة راعذ 
. مجتمّع عليه» والثلاثة مختلف فیها . 


ی سے سے ی م 5 


ظ فأما الوجه المجتمع عليه فهو الم الما بقول اه بل وم و تل بال 
1 اتلس سيت ۷ أن د ابحرم الرجل م لس ا ل 





)0 في (م) والناسخ والمسوخ: كما 
(۲) آخرجه آأحمد (۰)۲۱1۲ ون ۳ (۱۲۲۹). 
. (۳) سلف في المسألة الثالثة. ۱ 
۱ صحیح منسلم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد (/5741)) والبخاري (۰6۱7۹۱ ونيلكرة العضتت 56 
۱ ص ۳۱۵ من هذا الجزء . 
(o)‏ في سننه ۲۸۸/۲ . 


۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۹ ۱ ۳1 


۱ ا ا وان یکون من أهل الآفاق» وقدم مکت ففرغ منهك ثم آقام حلا لا ۱ 
بمكة إلى أن أنشأ الحخ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» آو قبل خروجه 
إلى قات امل ناحیته» فإذا فعل ذلك كان متمبّعاًء وعليه ما أوجبٌ الله على 
1 تم الولعم sS‏ اليدي ينه ويعطيه للمساكين”" به بمنی أو يمكة 
فان لم یجد » صام ثلاثة يا زس 4 ادا رجع إلى بلده - على مایا ۱ '- ولیس له 
صیام یوم النحر بإجماع من المسلمین» واخثلف في صیام آیام التُشريق على ما 
يأتي *. فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المئعة*". 00 

وراه ماب شروط: الاوّل: ۳ ين غراف الثاني في سر 
ی ee‏ فا ا من العمرة انا 
تکون العمرةٌ والحجٌ عن شخص واحد. الثامن : کرد من خیرم مت 

. نم ۷ ر تجذها‎ TT 

والوجه الثاني من وجوه التمة تع بالعمرة ة إلى الحجٌ : الیران ۷۳۳۹ 
بينهما في إحرام واحدء فیّهل بهما جیا في أشهر الحج أو غيرهاء يقول: لَبَيِْكَ 
بِحَجَة وغمرة معأ فاذا ی و ای ی طوافا واحد و ا 
واحدا» عند من رأى ذلك“ وهم مالك والشافعی وأصحابُهماء بای وان 
نور» وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن 
ومجاهدٍ وطاوس 0 لحدیث عائشةً رضي الله عنها قالت: ات ای 
(۱) عند قوله تعالی: مت نت توت 3 [1۹۷] ص ۳۱۹ من هذا الجزم. 
(۲) في (د): المساکین. ۱ 
(۳) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: ان لم بهذ نیام ك آي رف لت وه تف . 
)٤(‏ عند قوله تعالى: امن لم يد یام تقد م في للج وس إا عدت که . 
)٥(‏ التمهيد ۸/ ۳٤٤-۳٤۲‏ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱/۱ . 


(۸) التمهيد ۸/ 4 . 
(9) التمهید ۲۳۱-۲۳۰/۸. 


۳۰ سورة البقرة : الآية ١95‏ . 





في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة الحدیث. وفیه: : وا الذين جمعوا ! بين الح 
والعمرة فانما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري"*. وقال ية لعائشة یوم الثمر 
ولم تكن طافت بالبیت» وحاضت: «يَسَعْكِ طوافك لحَجكِ وغمرتّك» في رواية: 
مئ عنكِ طوائك بالضفا والمَروّة عن عجكٍِ وغفرنك». آخرجه مسلم”. 

أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو آبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعيْ والحسن بن ۳ وابن أبي لَيْلَىء ورُويَ عن علي وابن 
مسعود؛ وبه قال الشعبی وجابر بن زید"۳. واحتجوا بأحادیث عن على عليه السلام 
أنه جمع بين الحح والعمرة فطاف لهما طوافین» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيثُ رسول الله ی فعل . آخرجهما الدَارَقْظننُ في سُننه وضَعّفها كله . 

وإنما جُعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن یتمتّم بترك النْصَّبٍ في السفر 
إلى العْمرة مَرَّةَ والی الحجّ أخرى» ويتمة يتمنّع بجمعهما ولم يُحرم لكل“ واحدة من 
ميقاته» وضَمٌ الحجّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: قن کم رز بل 
للج ا ات ون اهي . وهذا وجة من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 

وأهلُ المدينة لا يجيزون الجمع بين ال والحجٌ إلا بسیاق الهّذي» وهو 
عندهم دنه لا و فونه 

وممّا یدل على أن القران تمت قول ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا فول اله جل وع كلك لس لم بر نك حارئ اتید له فمن كان من 
حاضري المسجد الحرام وتمتّع أو قَرّن» لم يكن عليه دَمْ قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
(۱) صحيح البخاري (۱۵۵7) وهو عند أحمد (۰)۲۵88۱ ومسلم (۱۲۱۱): (۰)۱۱۱ وذكره ابن عبد البر 

في التمهيد ۲۳۱/۸ . وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص ۲۹۵ من هذا الجزء . 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۱): (۱۳۲) (۰)۱۳۳ والرواية الأولى عند أحمد (۲۶۹۳۲). وقد سلف برواية 

آخری عن عائشة ص ۲۹۵ من هذا الجزء. 
(۳) التمهید ۲۳۳/۸ . 


(4) سنن الدارقطني ۰۲2-۲۳۲ 
(0) في (د) واز): بکل. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۳ 





مت آن میا ور فان فعَلَ لم يكن عليه مُدْيٌ ولا صیام؛ وعلی قول مالك 
جمهور الفقهاء في ذلك . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكينٌ الحجٌّ مع العمرق كان عليه دم 
القران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيامً في التمتم [لا في 
القران]”'' . 

والوجه الثالث من التمتم: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ‏ 

)۳( 
ال“ . 

وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلَّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ» 
حتی إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم حل وأقام حلالا حتی یل بالحجْ یوم 
التروية. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الاثار"" عن النبی ييه فيه أنه آمر أصحابه 
في حجته من لم يكن معه مُذْيٌ ولم یمه وقد كان أحرم بالحجٌ أن یجعلها عمرة. 
وقد اع 0 9 ولم یب لسار 1 
با ووو E‏ 0 ل 
ی یکی ات ا . أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال : لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصّةٌ يعني متعة النساء و متعه ة الح . 

والعلة فى الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضى الله عنه قال : 
كانوا رون أن العمرة في أشهرٍ الحجٌ من أَفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 
)۱( التمهيد ۸/ ۰۳۵۵-۳۵۶ وما بين حاصرتين منه. 
(۲) التمهيد ۰۳۵۵/۸ والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 11/۲ وابن عبد البر في التمهید 

6 من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد (۰)۱41۷۹ ومسلم (۱۲۶۹) عن جابر 

رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال : : متعتان كانتا على عهد النبي له فنهانا عنهما عمرء فانتهينا . 


)۳( في التمهيد ۸/ 700 : تواترت الآثار. 
() التمهيد ۳٥۹٣/۸‏ . 


(0) صحيح مسلم (۱۲۲4). 
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المحَدء e‏ إذا ترا الدنوعما الائ وانسلخ صَقر» حَلّت العمر 
لمن اعتمر. نقیم النبخ له وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلّين بالحج؛ ٠‏ فأمرهم أن 
یجعلوها عمرة؛ فتعاظَم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الّه» أي الحل؟ قال : «الحل 
كله ۳ 600 
اخرجة مسلم 

وفي المسند الصحیح لابي ام عباس قال: والله ما اغمر 
رسول الله ية عائشةً في ذي الحجة الا ليقتطع”" بذلك آمر أهل الشرك؛ فان هذا 
الحيّ من قريش ومن دان دیتهم کانوا يقرلوة ة ای را اند 
ی س ۰ وو و ة حتى ينسلخ ذو 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله ية إنما فسخ الح في العمرة ليريّهم أن 
العمرة في آشهر الحجٌ لا باس بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجّ والعمرة كل مَّن دخل فيها أمرًا مطلقّا ولا يجب أن 
یخالف ظاهرٌ کتاب الله الا إلى ما لا إشكال فيه من کتاب ناسخ أو سنق مبينة . ۱ 

واحتضٌُوا بما ذكرناه عن أبى ذَّرّء وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول اش قشم الحج لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
فك 3 وعلی هذا حاف فقهاء الحجاز والعراق والشام الا شي؛ وى عن 





)١(‏ صحیح مسلم ( ۰ ) (۰)۱۹۸ وهو عند أحمد (۰)۲۲۷ والبخاري (۱۵۹). "وجاء في حاشية 
المسند: وقوله . کانوا یرون قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: لسار كاك أله 
تعالى عنهم : بجوم عَامَا ور ماما [التوبة: ۳۷] الدّبّر بفتحتین: الجروح التي تکون في ظهر 

البعیر» أي : : إذا زال عنها الجروح التي حصلت يسبب سفر الحج علیها . . وقوله: وعفا الاثر» قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۲/۸ : أي درس وامّحى» والمراد أثر الابل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام؛ هذا هو المشهورء وقال الخطابي : المراد أثر الدبّر. REE‏ 

۱ كلها ساكنةٌ الآخر ورف علیها لأن مرادهم السّجع . ۱ 

(؟) هو ابن م حبان» والحدیث في صحیحه برقم (۳۷۱۵).. 

(۳) في (م): لیقطع . 

)٤(‏ في (د) و(ز): الأثر. 

20110 ا آحمد (۰)۱۵۸۵۳ وأبو داود ۱۸۰۸ والنسائي ف في المجتبی توت وابن ا‎ (o) 
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ابن عباس والحسن وال دة وبه قال آحمد بن حنبل. قال آحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحجّ في العمرة بحدیث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرّ. قال: ولم يُجمعوا على ما قال أبو ذن ولو أجمعوا كان 
وم قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص]"''. واحتج أحمد 
بالحدیث الصحیح, حديثٍ جابر الطویل في الحج› وفیه : أن النبی ی قال: «لو 
آني استقبلت من آمري ما استدبرث لم أسْق الذي وجعلئها عمرة» فقام سُرَاقَةٌ بن 
مالك بن جَعْشُم فقال: يا رسول الله ألِعامِنا هذا أم لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله کار 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخلتٍ العمرة في الحج ‏ مرتین - لاء بل لاب 
بده لفظ مسل" . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاري حيث ترجم «بِابٌ من لَبّى بالحج وسَمّاه) 
وساق حديث جابر بن عبد الله: قَدِمْنا مع رسول الله ية ونحن نقول: لَيَيِك بالحجٌ؛ 
فأمرّنا رسول الله ية فجعلناها عُمرة9" . 

وقال قوم 1 إن أ مُر النبئ ية بالإحلال كان على وجو آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجه وهو أن اصحاب رسول الله و ما کانوا فرضوا الحجٌّ ولا بل مرف أن 


هلو مطلفاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك هل علىٌ باليمن. وکذلك كان إحرامٌ 
النبي 255 ویدل عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما 


3 سُفْتُ الْهَذيَّ وجعلتها عمرةا فكأنه حرج ينتظر ما يؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك » 


5 والدارقطني ۰۲4۱/۲ وابن عبد البر في التمهید ۸ ۷ قال المتلري في تهذیب الستن ۳۳۱/۷: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيهء وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه . قال المنذري : والحارث هو این يلال بن الحارث وهو شبه المجهول . اف 
من : لا نعرف هذا الرجل» ولم يروه عنه إلا الدراوردي. ۱ 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ¿ المزني من أصحاب النبي يكل امه ابي أ ی وکان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح. توفي سنة ( ۰ ه). الا صابة ۷۳۱ ۱ 

0 ۱ . .۳۵۸/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲( صحیح مسلم (۱۲۱۸) وقد تقدم ص ۲۹۷ من هذا الجزء . وينظر التمهيد ۳۵۹/۸ 

٠ .)۱٤( :)۱۲۱۷( ومسلم‎ ›»)۱٤۸۳۳( وهو عند أحمد‎ 2))1617١( كتاب الحجء باب ۰۳۷ حديث‎ (r) 
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ويدلٌ على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المباركٌ وقال: قل : ان 0 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةٌ الْمُخْصّر ومن صد عن البیت؛ ذکر یعقوب بن 
شيبة قال : حدّثنا أبو سلمة التَبوذكيّ» حدّثئنا وهیب حدّثنا إسحاق بن سويد قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعْمُرة إلى الحجّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجاء فیحبسّه 
ار أن ای ار حتى تذهب أيام الحجْ» فیأتی البيت» فيطوف ويسعَى بين 
الصا والمَرْوَة» ثم یم ب بِجِلَهِ إلى العام المستَفبّل» ثم يحج ويهي ۳ . 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله . 

فكان من مذهبه أن المُحْصّر لا یج ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
القدي يوم النحر» ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة. فيتحلّل من حه 
بعمل عمرة. دی و بای الس ا e‏ مدن أ أ حرم ها 
تر ی لت بعد قوله: تَأيثا لقع ال ولم یل في حكم الإحصار 

بين الحجٌ والحُمْرةء وس ی حر ف بالحديبية لرا وح“ 
وأمرهم بالإحلال9©؟. 

واختلف العلماء أيضا الم 0 سمي المتمتع متمنّعا ؛ فقال ابن القاسم : لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرین» وذلك أن حى العمرة 
أن تقصد بسفرء وحقّ الححّ كذلك؛ فلما تم بإسقاط أحدهما آلزمه الله هدياً؛ 
کالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد"** 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۱۰۳/۱ والحديث تقدم ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) التمهيد 209/8 وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري ۰4۱۲/۳ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزییر ص ۲۹۵ من هذا الجزء . 
(۳) آحکام القرآن للکیا ۰۱۰۱/۱ 


۰۲۱۹-۲۸۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 
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والوجه الأوّل أعمّء فانه یتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من میقاته في الحج. وهذا هو الوجه 
الذي کرهه عمر وابن مسعود؛ وقالا» أو قال آحدهما: يأتي آحدکم منی ودره 
یِقّطر مَیّا؟! ۰۳ وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: نما کرهه عمر لانه أحبٍ أن یزار البیت في العام 
مرتین : مر للحجٌ» ومرة للعمرة "۰ ورأی الافراد أفضل ؛ فکان يأمر به ویّمیل إليه 
وینهی عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: : افصلوا بين حَجْکم وعمرتکم؛ فانه آتم 
لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الس . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج. ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم حجّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمٌ م 
ولا صيام. وقال الحسن البصری : : هو متمتع وإن رجع إلى أهلهء حَحجّ أو لم يح 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنْعة؛ ب 
الحسن. وقد ee‏ ليس عليه مدي. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمر: حَجٌّ حجّ أو لم يحجٌء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر : وحجّته 0 الکتاب قوله عز وجل : من تمع بالمترو رل لي 
ولم يَسْتَئْنِ : راجعا إلى أهله وغیر راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبیّنه 
في کتابه. أو على لسان رسوله ع. 

وقد روي عن سعيد بن المسیّب مثل قول الحسن . 

قال آپو عم 7 : وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول لم يتابّع عليه 





(۱) ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (۹ ۰۱4۲۷ والبخاري (۲۵۰4 ۲ ومسلم (۰)۱۲۱7 
وفي حدیث ابن عمر عند أحمد (4۸۲۲) ولیس فیهما تعیین القائل . ولفظ حدیث ابن عمر: قالوا: يا 
رسول الله آیروح آحدنا إلى منى وذکره بقطر معًا؟! ۱ 

( في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرةء وسلف هذا المعنی ص ۰۲۹۷ في المسألة الثالثة. 

(۳) التمهید۸/ ۰۳۵۳ وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۳۶۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۱2۷ ۱ 

.۳ ۵/۸ التمهید‎ )٤( 

(*) المصدر السایق. 
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ایض ٠‏ ولا ذهب اه ام أهل العلی وذلك أنه قال: تن اعتمر بعد هوم لح 
۱ اوقد وی عن عاو توان نا | نت 
م لالم بقل به اعد من العلماه هی غيرٌه» NEES‏ 
الأمصار. وذلك - وال أعلم - أن شهور الحج حن بالحج من العمرة ؛ لأن العمرة 
جائزة في السنة کله والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل آحد العمرة فى 
أشهر الحج [ولم يات في ذلك العام بحج] فقد جعلها في موضع كان الح ول 
به« با ل يا EEA‏ 
O‏ رحمة منه» وجعل فيه ما استيسر 
من الهَذذي. ٠‏ ي ۱ 
والوجة ار قال في ال یه و وه فعليه الهَذي؛ 
از ظ ظ 000 
. والتمتع الجائز ا العلماء ما ارش الشرائط التي و 
يفن . ۱ ظ 
٠‏ السادسة: أجمع العلماء على أن رجلا من غير هل مكة لو قدم مک متا 
۱ في أشهر الحج› ٠‏ عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجج» أنه متمبّع 
ا وأجمعوا ذ A TP EE‏ 
شی الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواهاء أنه لا 5م عليه وك E‏ 
)01 (۵) وام) ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 0 
| (۲) في (م): آوضحناه. ‏ 
) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة ۳۰۱. 
(4) التمهید 6۳2۷/۸ وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار ۰۲۲۱/۱۱ 
0 9 لفظة: آمل من (م) وهو الموافق لما في التمهید ۰۳۰/۸ والکلام منه . 5 
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٠‏ غیرها وسکنها وکان له فيها هل وفي غیرها . وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في آشهر الحج معتوراء فأقام بها حتی حجٌ من عامه» أنه متمّع. 

السابعة: واتّفق ق مالك والشافعیْ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور» على 

أن المتمتّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 

طوافٌ آخر لحجه» وسَعی بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سَعْىٌ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهور» وهو الذي عليه الجمهور 00 


وأمًا طواف القارن فقد تقدّه”''. 


الثامنة: واختلفوا في فيمن أنشأ عُمرةٌ في غير آشهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك : غ ن الشهر الذي حل" ف يريد إن كان حل منها في غير 
آشهر الحج فليس بمتمتّع» وان كان حل منها في آشهر الحج فهو متمنّع إن حَجٌّ من . 
عامه . 

وقال الشافعی : إذا طاف بالبیت في الاشهر الحرم" للعمرة فهو متمتّم إن حجٌ 
من عامه» وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى | 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتَِية'*' وابن شبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادةٌ وأحمذ واسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه» وژوي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثه للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم . 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان. وأربعة أشواط 
في شوّال فحص من عامه أنه متمتّع. وان طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير آشهر الحج. فسواء طاف"؟ لها في 


۱ )۱( التمهيد ۰۳۵۱/۸ 

(۲) ص ۳۰۳-۳۰۱ من هذا الجزء. ۱ 

(۳) في (خ) و(ظ): آشهر الحرم» وفي التمهید ۳۸/۸ والاستذکار ۲۲۲/۱۱ : آشهر الحج. 
)€( في (خ) و(ظ) و(م) : كمالها. والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في التمهيد ۳۲۸/۸ 
(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة» والمثبت من (غ)» وهو الصواب. 

0 في آطاف . هه 
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رمضان آو ني كيال لا یکون بهذه العم متمتعاً . وهو معنی قول آحمد 
واسحاق: عمریّه للشهر الذي اهل فبه(؟. 

التاسعة : أجمع آهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في ۱ 
عليها الحج ما لم يفتتح الظواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» بلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحج والعمرة معا . 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتح الطواف» فقال مالك : پلزمه ‏ 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طواقه؛ وژوي مثله عن أبي حنيفة» والمشهور عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم 
یرکم ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِناء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دم 
القران. و دا رای وب دوز ود و 
وقال بعضهم: له أن يُدخل الح على العمرة ما لم یکمل السعي بين 
والمروة. قال أبو عمر": ومذا كله شذودٌ عند آهل العلم. وقال آشهت : إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدّا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
مها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعی وعطاء » وبه قال أبو ثور" . 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحح؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحجٌ؛ ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئ في القديم: يصير قارناً» ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجته شوئّا واحدّاء فان طاف لم یلزمه؛ ان نان نی 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ آقول في هذا المسألة"*. 


(۱) ینظر التمهید ۸/ ۳۸-۳۷ والاستذکار ۰۲۲۲۲۲۱/۱۱ والمغني ۵/ ۳۵۳. 
(۲) التمهید ۲۱۷۱/۱۵ . 

(۳) ينظر التمهید ۱۵/ ۰۲۱۷-۲۱۵ والمغني ۳۹۹/۵ و۳۷۱. 

)€( ینظر التمهید ۱۵/ ۰۲۱۸-۲۱۷ والمغني ۳۷/۱/۵ 
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الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هذیا للعمرة ة وهو متمتع لم يزه ذلك» 
وعليه دی آخر لمنّعته؛ أن الما يصير معا المج بعد آن حل من 
عمرته» وحينئذٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يتحر 
له إلى" "" يوم النحر. وقال أحمد: إن قَدِمَ | تمبّع: قبل العشر طاف وسّعی وتكَر 
هذیه. وان يم في في العشر لم ينحر الا یوم النحر» وقاله عطاء . وقال الشافعیْ : 
تخل من عمرته إذا طاف وسعّی ساق مَذیاً أو لم يسمه" . 

الثانية عشرة : : واختلف مالك والشافعيٌ في المتمئع يموت ؛ فقال الشافعی : إذ 
آحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حکاه تام 
وروی ابن وهب عن مالكِ أنه سثل عن المتمتع يموت بعد ما یْحرمٌ بالحج بعرفة أو 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: من مات ین أولئك قبل أن یرمی جمرة العَقّبة فلا 
آری عليه هَذْياء ومن رمی الجمرة ثم مات فعلیه الهني قيل له من رأس المال» 
او من الثلث؟ قال: بل من رأس المال*. 

الثالثة عشرة: قوله س نا أسَتَسَرٌ ون المي قد تقدّم الکلام فيه . 


۳ 

فوله تعالى : فان لم يد یامد لكر فى للج رسب 15 ينك يلد عر ية كرك 

ی 3 یک أنه ری انير الا وا | اه واعلموا أن أله سید یذ لقاب . فيه عشر 
مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : ان لَمْ که يعني الْهَدْيّ ما لعدم المالء أو لعدم 
الحيوان» صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في 
الحج آخرها یوم عرفه ؛ هذا قول طاوس وروي عن الشغبین وعطاء ومجاهد 





( في (م): الا . 

(۲) التمهید ۳۵۲-۳۵۱/۸. 

,۳( ان مین ع ي وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قری سواد بغداد» قرأ 
على الشافعي کتابه القدیم» ی ی توفي سنة (۲۲۰ه). السیر ۰۲۲۲/۱۲ 
والانساب ۲۸۰/۲ . ۱ 

. ۳٤۸/۸ التمهید‎ )5( 

( في الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء. 
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ليا البصري این مدا وعمرو بن دنر وأصححاب 
الراي": كا ابن التو ۱ 


وحکی أبو ثور عن أبن حنيفة : مکش اند بالشرة ' لانه أحد احرامي 
اله بع ۴۳؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج ". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه : یصوم قبل یوم التّروِية یوم ويومً التروية» ویو عرفة 

وقال ابن عباس ومالك بن آنس: له أن يصومّها منذ يُحرِم بالحجّ إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالی قال: یم کل ير في للع فإذا صامها في العمرة فقد 
آتا؟* قبل وقته فلم يَجزه. وقال الشافعیْ وأحمد بن حنبل : عر سا بین آن 
<< يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر وعائشة» وژوي هذا عن مالك وهو 
مععَضَى قوله في مَوَطلئه؛ ليكون يوم عرفة مفطراًء فذلك أَنْبَعُ للسنة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي"*. 5 

ون احمدايها : جائرٌ أن يصوم الغلاثة قبل أن يُحرم. ٠‏ وقال شور 
تایه : يصومهنّ من أوّل أيام العشرء وبه قال عطاء . وقال عُروةٌ: يصومُها . 
ما دام بمكة في أيام من ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة نة . 0 

د یی هي أيام التشريق الثلائةٌ التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطا ٠.‏ 
عن عائشة أمّ المؤمنين آنها كانت تقول : الصیامٌ لمن تمتّم نم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
یجد هذا ما بين أن هل بالحج | ل يوم ره مش سا یا ۱ 


)00 ين العف ۰۳۱۱-۰۵ ا ۲-۰ . 

(۲( في (د) و(ظ): المتمتع  .‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠ /١‏ ۳۰ 

43 ع ل N‏ القول 4١9/7”‏ -471 عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزییر وسعید بن جبیر والحکم. 5 

) في (د) و(ز): أتى به . 

۱ ص ۳۶۱ من هذا الجزء.‎ (WD 
۰۲۷۰/۱ ينظر المغني 751/0 وأحكام القرآن لابن العربي ۱/ رای الوجيز‎ )۷( 

"0 ٠ /8 ينظر التمهيد‎ (A 

000 الموطا ۰6۲/۱ وأخرجه بنحو يخاري(۱۹۹9) رد عن ما وان عبر رضي اش سم 


) 


o 
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ا الل يقتضي صحة لصوم من وقت بح بالحج لمعم إلى يوم عرفة». 
وأن ذلك ا إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام نی وقث القضاء. على 
ما یقوله أصحاب الشافعی وامّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر ابراء ل 
وذلك مأمورٌ به. والأظهر من المذهب آنها على وجه الاداء؛ وان كان الصوم قبلها 
أفضل . كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةَ للأداء؛ وإن کان أوله نقد تک 


وهذا هو الصحيحٌ: وأنها أداءٌ لا قضاء. فان قوله : «في ال سس أن 
يريد موضع الحج» ویحتمل أن يريد أيام الحج ؛ اس یت فهذا 
القول صحيح لان آخر أيام ا يوم م النحر ویحتمل أن ن يكون جر أيام الحج أيام 
د لأن 2 الرمي فق ین عمل انيت خالصا؛ وان لم يكن من أركانه. وان كان 
المراد موضعَ الحج. صامه ما دام بمكة في أيام منّی؛ كما قال عروة ويَقُوَى جدًا . 
رك قال 0 : له آن 9 ابتداء اون التشریق ؛ لأنه يا ا الما 
الثانية : فقد ذهب جماعة من أهل المدینت والشافعئٌ في الجدید وعليه أكثر 
ی : إلى أنه لا يجوز صومٌ أيام التشريق لنهي رسول الله ل عن صيام أيام 
۳ قیل له: احا ای هام ام سا ینز تي البهايي 
یس TT‏ . وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم ی رخص في آیام 
التعريق: آن یمن إلا لمن لم یج ینجد د الذي . وقال ا اسناده صحیح 
)١(‏ المنتقى ۸۳/۳. 0 ۱ 
(0) في النسخ: في أيام الحج والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۳۰ والكلام منه. 
اه أخرج أحمد (۷۲۲ °(« ومسلم )1١١141(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : 
«أيام التّشريق أيامُ أكل وشت وأخرج مالك في الموطأ ۰۳۷۲/۱ وأبو داود (۲۱۸)) والحاكم 


۱ ۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دعل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال : فدعاني قال: فقلتٌ له: إني صائم» فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله ا 
عن صیامهن وأمرنا بفطرهن . قال مالك : وهي آیام التشریق. وانظر التمهید ۱۵۲/۱۲. ٠‏ 

5 صحیح البخاري (۰)۱۹۹۲ وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

)۰( صحیخ البخاري (۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸). 
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وروا :مر فوعا عن ابن غير وعائشة امن طرق 7۳۰۳۲ ثة ضعّفها وإنما رخص في 
صومها؛ لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك یتحقّق وجوبٌ الصوم لعدم 
الهدي . قال ابن المنذر: وقل روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : ادا فاته الصوم 
صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول”"' . 

وقالت طائفة : إذا فاته الصوم في العشر لم یجزه 1 الْهَذي . روي ذلك عن ابن 
عباس وسعید بن جبیر وطاوس ومجاهد وحکاه آبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 
عنه(۲۳؛ فَتأمّله . 


الثالغة: أجمع العلماء على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الذي واختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهَدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الهدي قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دحل في الصومء ثم وجد هَذياء فأخب 
از أن يُهِدِيَء فان لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعيُ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وکذلك قال آبو ثور» وهو قول الحسن وقتادة واختاره ابن المنذر. وقال 
آبو حنیفة: إذا أيسرَ في الیوم الثالث من صومه؛ بطل الصوم» ووجب عليه الهَدي 
وان صام ثلاثة له أيام في الحج ثم أَيْسَرء كان له أن يصوم السبعة الایام لا برجع إلى 
الهڏي؛ وبه قال الثوری وابن أبي تجیح وحماد"*. 

الرابعة: قوله تعالى : رسب قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف . وقرأ 


زید بن علي : (وسیعة» بالنصب على معنى : وصوموا ا 
الخامسة: قوله تعالی: إا َنأ يعني إلى بلادکم؛ قاله ابن عمر وقتادة 


والربیع ومجاهد وعطاء وقاله مالك في کتاب محمد » وبه قال الشافعي . قال فتاده 
والربیع : هذه خصة من الله تعالی» فلا يجب على أحدٍ صومٌ السبعة إلا إذا وصل 


)۱( سنن الدارقطني ۲ . 

)۲۳( بنظر المغني ۵ وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري 1۲4/۳ . 

(۳) التمهید ۳۰۰/۸ وینظر ۱۲۸/۱۲ . 

(6) ینظر التمهید ۳۹/۸ والمغني ۳۱۱/۵. 

)٥(‏ المحرر الوجیز ۰/۱ تون تاو ات تا الزمخشري ۳۶/۱ ونسبها إلى ابن أبي عبلة 
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وطئّه» الا أن يتشدّد أحد. كما یفعل من یصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يجَزِيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء". قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة. وكذلك قال عكرمةٌ والحسن . والتقدیر 
عند بعض آهل اللغة: إذا رجعتم من الحج» أي: إذا رجعثم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الجل"۳. 

الا ۱۳ نا رجع من یی ا نّ أن یصوم قال ابن 
العربي ": إن كان تخفيفاً وزخصة فیجوز تقدیم الرخص وترك”*' الرفق فیها إلى 
العزيمة إجماعاًء وان كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّْ» ولا ظاهر أنه أراد البلاد 
وأنها المراد في الأغلب*' . 

قلت : بل فيه ظاهر یقرب إلى النَص» ينه ما رواه مسلم " ' عن ابن ن عمر قال : 
تمتّع رسول الله کار : في حخجة الوداج بالعمرة إلى الحج وأهْدّىء فساق معه الهَدْيَّ 
من ذي الحليمة» وبدأ رسول الله ي فَأهَل بالعمرة» ثم اهَل بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله و بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس مَن أَهْدَى”" فساق الهذي. 
ومنهم من لم يُهدء فلا قم رسول الله ويك مك قال للناس: «من كان منكم آهدی؛ 
فإنه لا جل“ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجّه» ومن لم يكن منكم آهدی 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوّة» ولْيمَصُرْ وليَخلل» ثم یل بالحج وليه فمّن لم 
جذ هَذياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده» والله أعلم. 





)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العريي ۱۳/۱ والمحرر الوجیز ٠/١‏ / ۰ والمغني ان 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١77/١‏ . 

٠‏ (۳) أحكام القرآن ۰۱۳۱/۱ وقول مالك فيه. 

( في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 

)0( بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

)1( صحيح مسلم (1771)» وهو عند أحمد 71410)» والبخاري 401541 وتقدم ص ۳۰۰ من هذا الجز . 
(Vv)‏ في (خ) و(د) و(ظ): أهل. والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 

. في النسخ: فلا یحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم‎ (A) 


هذا إجماع 
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وکذا قال البخاري ۲ في حدیث ابن عباس: «ثم أَمَرّنا عَشِيّة الروية أن نهل 
بالحج ٠‏ فاذا قَرَغْنا من المناسك جئناء فَظفْنا بالبیت وبالضّفا والمَرْوَة» فقد تم حجنا 


وعلينا الهَدْيُء كما قال الله تعالى: فا یر ون e‏ م مد فام َة يأر في 


f‏ 1 ۳1 رجنم که إلى أْمْصَارِكُمْ؛. الحديث» ا : قال الفا وكأن 
©0000 ظ : س ۳ 


السادسة: قوله تعالى : يك عَتَرَةٌ گيل يقال: کل يَكْمُلء ثل نر ينشر. 
وکمْل يَكْمْلء ٠‏ یثل عَظم یعظم. وگول یِکمّل؛ ثل خمد يحمّد؛ ثلاث لفات" 

واختلفوا في معنی قوله: تنك عر وقد عُلم آنها عشرة. فقال الزجاج 
لما جاز أن يَتومّم مَوَهُم لیر بين ثلائة أيام في الحج وسبعةٍ ۳ |ذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل : امور ابي او یی ین «تلك عَشَرد» ثم 
قال : «كاملة». 

وقال الحسن : «کاملة» : في الثواب کمن أَمْدَى . وقیل : «كاملة؛ في البدل عن 
الهّذي؛ يعني : : العشرة كلها يدل عن الهدي. وقيل: «کاملة» ذ في الثواب کمن لم 
يتمنّع . وقیل : لنظها لفط الاخبار ومعناها الا ای أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرد: «عشرة» دلالة على انقضاء العدد؛ لثلا تم متوم أنه قد بقي منه 
ا بعد ابر نیم وقيل : ل : كنبب بيدي ۲۳ 
الشاعر : 


. )( 


ومنه قول 


(۱) صحیح البخاري (/191). 

(۲) في المسألة السابعق وسپذکره بتمامه . 

(۳( في (د) و(م): وكان هذا إجماعاًء والمثبت من باقي النسخ› وهو المناسب مار التحاس في معاني 
القرآن ۱۲۱/۱: ومذا کأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. ۱ 

" (4) ينظر تهذیب اللغة ۰۲۲۰/۱۰ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والکسر أَرْدَؤُها . ۱ 
)0( معاني القن له 171/١‏ ونقلها المصنف عن بواسطة ابن عطية في الجر الوجيز ۱ ۷۰ ولم ‏ 
۱ ينسبه ابن عطية . 

(VD‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م) : أو سبعةء والمثبت من (د) وهو الحرافق قا کت ]ترس 


00 (۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۲۷/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۰/۱ وزاد المسير ۱/ ۲۰۸-۲۰۷ . 
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ثلاث وائنتان فهنَّ خمسل وسادسةٌ تسيل إلى مامي 
فقو له : (خحمس) تأكيد . ومغله قول الآخَر: 
لا بالخداة فذاك حسبي و ج ركني العشاء 
فذلك تسعة في الیوم ري وشرب المرء فوق الري دا" 
ب «كاملة» تأکید آخَرء فيه زيادة توصية بصیامها وألا پنقص من عددهك 
تقول لمن تأمره بأمر ذي بال : الله الله لا تقضر 
السابعة: قوله تعالی : ذلك لسن لم یک هل حاضرى المسجد اراو أي: إنما 
و 2 ) . : 1 و2 
يجب دم التمتع على”" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرج 
البخارئ”*' عن ابن عباس : أنه سئل عن متعة الحج. فقال: أَهَلَ المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبيع كيد فى حبّة ار وأْهْلَلْناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 
ية : «اجعلوا |فلالکم الس عُمرة إلا من قَلّد الهَذيه فنا بالبيت وبالصفا 2 
والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثیاب» وقال: «مَنْ كَلّد الهَدْيَّ فإنه لا يحل حتى 
یبلع الذي مَجلّه» ثم أَمَرَنا عَشِيَةٌ ارو َه أن ُهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك 
شتا" فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة د وعلينا الهدئ؛ كما قال الله 
تعالى: ا اسر من المدى فن لم یذ فييام تكو يأر في لل سب إذا نة إلى 
آمصارکم» الشاءٌ تجزي» فجمعوا كين في عاب بين الحج والعمرة» فان الله أنزله 
)۱( ابیت e a E‏ چ وین 0 وه إلى يل قال 0 
۱ مفاعلة منه. 
)۲( نسبهما أبو حيان في البحر المحيط ۷۹/۲ والسمين الحلبي في الدر ۰/۲ + للاعشی ولم نقف 
۱ توت 
۳( في (م): عن 
ع) یهار وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 


)0( في صحیح البخاري : فطفنا . 
 )(‏ قوله : الهدي» لیس في السیخه والمثبت من (م) وهو ا ما في المع من و 
۷( لفظة «جتناءء اتات لس ۱ ۱ 
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في كتابه وس نبيّه تلف وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله عر وجل : لک لمن 
آم يك ما عانضری السجد لحرا که تاو ات التي ڏگر الله عر وجل : شوّال وذو 
المَعْدَةٌ وذو التحجّة؛ فمن تمنّع في هذه الاشهر فعليه دم أو صومء والرَّفْتْ: 
الجماع والفسوق: المعاصي» والجدال: الهراء. 

الثامنة : اللامُ في قوله «لِمَنْ؛ بمعنى علىء أي : وجوب الدم على تن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «ا* موب ۱ أ وقول تعالی : وان 
حا ها [الإسراء: ۷] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارة إلى التمتع والقران ار مکی ی لا منّعة 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ا 
لا يأكل منه؛ لانه ليس بدم تمتع. وقال الشافعی : لهم تمثّمٌ وقران"". والاشارة 
ترجع إلى الذي و۳ فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتع والقران فأوجبٌ بای وأسقظه في ال تی على 
ما تقدَّم عنه"۳. 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الاجماع على أن 
هل مكة وما اتصل بها من حاضريه. وقال الطبري : بعد الاجماع على أهل 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قال» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيّ ۳ ومن كان أبعدّ من ذلك فهو يَدَوِيَ؛ فجعل اللفظة من 
اعضاو ةلدات ۱ ۱ ۱ 
" وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 
(۱) آخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۵۹۳) من حدیث عاتشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 

وعتقها . ۱ ۱ 
(۲) في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتم وقران والمثبت من (خ) و(ظ). وینظر آحکام القرآن للکیا الطبري 
۰۱۹۹/۱ 


(۳) ص ۳۲۰۳ من هذا الجزء . 
)€( تفسير الطبري ۰۳۸/۳ ر ا و ن کا ار الل والكلام منه. 
)2 في المحرر الوجيز: من كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري. 
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وأصحابه: هم أهل المواقیت ومّن وراءها من کل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراء‌ها» فهم" من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعی وأصحابه: هم من لا یلزمه تقصیر الصلاة من موضعه إلى مکت وذلك 
آقرث المواقیت. وعلی هذه الاقوال مذاهبٌ السلف في تأویل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: ونر أل أي : اب مسيم وقيل: هو أَمْرٌ 
بالتقوی على العموم. وتحذیر من شدة عقابه . 


0 تمالی : الس ان« و 3 فیک ف 2 رص ول 
فک ول ال قال وما مارا رم یمه اه وا فاگ 

ر ر كت راون يتأؤلي الب © 4 

فيه آربع سان 

الأولى: قوله تعالى: الح آشهه ملو نوت 4 لما كر الح والعيرة سان 
وتعالى في قوله: وتا كف اسح والعيرة که [البقرة: 7 بين اختلافهما في الوقت› 
فجميع السّنة وق للإحرام واب ة ووقتٌ العمرةء وأمًا الحج فيقعٌ في السّنة مر 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

ولج آشهر مَمْنُوتٌ > ابتداء وخبرء وفي م حذف تقديره: آشهر الحجٌ 
آشهر. آو: وقت الحج آشهن أو: : وقت عمل الحجٌ أشهرٌ. وقیل : التقدیر: الحجٌ 
في أشهرء ویلزمّه مع سقوط حرف الجر نصبٌُ الأشهر دم يقرأ أحد بنصبها ۳ 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف . 

قال الفرّاء: الاشهّر رَفْعْ لأن معناه: وقت الحج آشهر معلومات قال الفراء: 
وسمعت الكسائيّ یقول :نما الصيف شهران. وإنما الیّلسان ثلاثة أشهر. أراد: 
وقث الصیف. ووقتٌ لباس الّیْلسان فحذف” . 





)۱( في النسخ : : فهو ه والمثبت من(م) وهو الموانق لما في لمهید ۸/ ۰۳۵۳ والکلام منه. 
(O)‏ المحرر الوجیز ۲۷۱/۱ . 
(۳) انظر معاني القرآن للفراء ۱۱۹/۱ . 


0 سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 





الثانية : "واختلف في الأشهر المعلومات» فقال ابِنْ مسعود وابنُ عمر وعطاء ۱ 
والربیع ومجاهد والزُهري : آشهر الحح: شوال» وذو القَعدة» وذو اة کل 
وقال ابن عافن وال راشف وَالنَحَعيُ : هي شوّال وذو القَغدة» وعشرة من 
٠‏ ذي الحجة وروي عن أبن مسعود» وقاله ابن اا و ان سا 


0 حکی الأخير 0 والأولٌ ابن المنذر. وفائدة الفرق تعلق الدم» فمنْ قال : 


إن ذا الحيجة كله من أذ شهر الحج› الم يرّ دما فیما يقع من الاعمال بعد يوم النحر 
لانها في أشهر الحيٌّء وعلى القول الأخير ينقضي الح بيوم النحره 6 الدم 
يما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وق . ۱ 

الثالثة : لم یسم الله تعالى آشهر الحجٌ في کتابه لأنها كانت معلومة عندهمء 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنرّل منزلة كله 
كما يقال: رأيتك سنة كذاء أو: على عهد فلان» ولعله إنما رآه في ساعةٍ منهاء 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلهء كما قال النبي يكل: «أيام ی لاش . وإنما هي يومان 
وبعض الثالث» ويقولون : رأيتك اليومَ» و: جتك الما 

وقيل : لما كان الاثنان وما فوقهما جَمِعْ ) قال: :شير والله اعد 

الرابعة: اختّلِف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحجٌ» ان 
عاش ین سُئَّة الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحج. وال غ وجاك زطاوس 
والأوزاعي: و أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَجّه ويكون 
عمرت کمن دخل في صلاة قبل وقتها. فإنه لا تجزیه وتکون نافلة» وبه قال 
۱ الشافعي وأبو ثور. . وقال الأوزاعي : يحل بعمرة. وقال أحمد بِنُ حنبل: هذا 
مکروة» وروي عن مالك والمشهور عنه جواز الاحرا یسفن ین ال 
كلهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النّحَعيُ : ا و 





)۱( المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۱ وأخرج الآثار الطبري 4۸-۳ 

)۲( قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)» وأبو داود »)۱۹٤۹(‏ الا 
(۰)۸۸۹ والنسائي في المجتبی ۵ وابن ماجه (۰)۳۰۱۵۰ جد با آخری له ۱ 

۱ ص ۳۸ من هذا الجزء . ۱ 

۰۳۶۹/۱ ینظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۹۹/۱ وتفسیر البغوي ۰۱۷۲۱۷۱/۱ والکشاف‎ (MW 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۱ ۳۳۱ 





تعالى : 9 موی عن ۳۹ 1" هی مواقيتٌ لاس راک [البقرة : ۹ وقد ۳ 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعی أصح؛ لأن تلك عام وهذه الآية خاصت ٠‏ 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قول مالك صحيحاً» والله أعلم. 
الخامسة: قوله تعالى: س رض فيورك للج أي: ألزمّه نفسّه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناء وبالإحرام فعلاً ظاهر وبالتلبية نطق سيوع قاله این حبيب» 
وأبو حنيفة في التلية. 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج» E‏ قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرا م بالحجٌ؛ وأوجب التلبية أهلّ الظاهر وغیزهم(. 

واصل الفرض في اللغة: الحَز والقّظع. ومنه فرضة القَؤْس والنهر والجبل". 
ففرضيّةٌ الح لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌّ لح 0 ۱ 

وقيل: «فْرَضَ» أي : بان وهذا یر جع إلى الط ان من طع یناه نقد 
أبانه عن غیره" , 

وامَنْ» رف بالابعداء ومعناها الشرظ» والخبر قوله: : أرض»» لان م ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل قَرْضٌء وقال: «فیهن» ولم يقل : فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنئٌ أبو عشمان : الجمعٌ الكثيرٌ لما لا يعقل يأتي 
کالواحدة المؤنّئة» والقلیل لیس کذلك» : تقول : الا جذاء اع انکسرن» والجذوع انکسرَث 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : إن وه شاوی رم وها 





)۱( وو الل لیصا ۱7۱ ۳۰ ومصنف ابن أبي شيبة 11/4 لنشرة الممروي». والمحلى 
11-۷ . 0 7 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۳۳/۱ 

(۳) الاستذکار ۹۵/۱۱. . 

۱ 00 فا القوس : : ال الذي يقع فيه الوترء وفرضة النهر : لقن منیا ل الصحاح (فرض). 

(0) في معجم متن اللغة: القذح: السهم إذا قُرّم وأنّی له أن پراش وينصل. . . ومنه قداح المیسر التي 

. كانوا يستقسمون بها . ا" 

)3( تفسير الرازي 0 . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۷۲-۲۷۱/۱. 


۳۳۷۲ 0 سورة البقرة : الآية ۱٩۹۷‏ 





2 يرجم 


السادسة: قوله تعالى: فلا رَفْثث» قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة 
والحسن وعكرمة والرّهري ومجاهد ومالكٌ: الرَّفتُ: الجماع"" أي: فلا جماع 
لا نه بقسله . 
و ا ا ی و وعلیه حج 
قابل وا لهد 

TT‏ وعطاء وغیرهم: الرفث : الافحاش للمرأة 
بالکلام كقوله9": إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله اب عباس 
اشا واش وهو محرم: 

فقال له صاحبه خصین بنْ قيس: آترفث وأنت مُحرمٌ؟! فقال: إن الرفث ما قيل 
لا 

وقال قوم : : الافث : الافحاش بذكر النساءء» كان ذلك بخضرتهن نَّ أم 6 

وقیل : الرفث كلمةٌ جامعةً لما يريده الرجل من أهله". 

وقال آبو عبيدة : الث : اللّعَا من الکلام» وآنشد : 
ورب اسراب حجيج کم عناللعَاورَفَدِالتكلم” 

يقال : رفت رف بکسر الفاء وضمها. 





(۱) المحرر الوجيز ۰۲۷۲/۱ وأخرج الاقوال الطبري ٤1۸-٤٦۳/۳‏ . 

(۲) الاجماع لابن المنذر ص ۳-۲ . 

(۳) في (ز) و(م): لقوله. 

. ۲۷۳/۱ آخرجه الطبري 1۵4-۳ و171۰ وانظر النكت والعیون ۰۲۵۹/۱ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیژ ۲۷۲/۱ . 

0( معاني القرآن للزجاج /۷۳-. 

(۷) مجاز القرآن ۱ والمحرر الوجیز ۲۷۲/۱ (وعنه نقل المصنف) والزجز للعجاج» وهو في 
دیوانه ص ۰۲۸۳ وقد سلف ص ۱۸۸ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۳۳۳ 





وقرأ ابن مسعود: «فلا رُقُوث؛ على الجمع"*. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفث» نفيّه مشروعاً لا موجوداً فا نجد الرْفتٌ فيه ونشاهده» وخبر الله 
سبحانه لا يجوز أن یقع بخلاف مخبره» وانما برجع النفي إلى وجوده مشروعا 
لا إلى وجوده محسوسا كقوله تعالى: « وَالمطلفنت یره ربصت بأنفسهنٌ له رور 
[البقرة: ۲۲۸] معناه: مشروعاً”" لا حِسَّاء فإنّا نجد المطلّقات اا فعاد 
نف إلى الحكم الشرعی لا إلى الوجود الحشن؛ > وهذا كقوله تعالى: لا یمه 
الا مودک [الواقعة: 74] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح 3 

معناه: لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فان جد المَسء > فعلی خلاف حکم الشرع؛ 

وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر يكون بمعنى النهي وما وجد 
ذلك قط ولا يصح أن یوج فإنهما يختلفان حقيقةٌ ویتضادان؟ وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: ولا صوت4 يعني : جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌ» وكذلك قال ابنْ عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله 
عر وجل في حال إحرامه بالحجّء کقتل الصید. وقص الظفر وأحْذٍ الشعرء وشبه 
ذلك. 

وقال ابن زيد ومالك : الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى : وار بت فسقا 
ال لت لَه يوي لدم 6 ]. 

وقال الضحکاك : الفسوق: الاب بالألقاب ومنه قوله: یش لام نویه 
[الحجرات : 

وقال بن عم أيضاً: : الفسوق : الشبات 6 ومنه اا بيات المسلم 
فسوقء وقتاله کفر»" "* والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال”" . 





2.17 والقراءات الشاذة ص‎ .۲۷۲/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۱۳۶/۱ أحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

(6) في (م): متضادان. ۱ 

(۵) آخرجه آحمد ( والبخاري (۰)4۸ ومسلم (18) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() المحرر الوجیز ۱/ ۰۲۷۳-۲۷۲ وأخرج الاثار السالفة الطبري ۳/ 1۷۲-1۷۰ . 


۳4 5 ۱ 5 سورة البقرة : الآية ولا 





<< قال يكله: همَنْ حَجٌ فلم یرف ولم يمسق رَجع كيومٌ ولد آم » و«الحج 
المبروژ لیس له جزا الا ال خرجه مسلم و ية ` 

وجاء عنه يك أنه قال : : «والذي نفسي بيده ما بين السماء والارض من عمل أفضل 

من الجهاد في سبيل الله أو عم مبرورة لا رت فيها ولا فسوق ولا جدا» ۳ 

وقال الفقهاء : الحج المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
595 0 : هو الذي لم بُعص الله سبحانه بعده» ذکر القولين ابن العربي رحمه الله . 

قلت: الحج المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. ظ 

تال الحسن : الحج المبرور: هو أن يرجم صاحبه زاهداً في الدنيا راخب في 
الآخرة وقیل غير هذا» و 
الثامنة: قوله تعالى: ولا جِدَالَ فى سَ4 ری : افلا رَفتٌ ولا فسوق» 
بالرفع والتتوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين"» وأجمعوا على الفتح في: «و 


الى جدال»”" 2 وهو يقوّي قراءة النّصب فيما قبله. ولأن المقصود النفي العام من 


۱ ۱ 1 الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفي کل ۱ 
۱ وعلى النصب آکثر القراء. 





: أخرجه امد ۷۳ و ۰ من حديث آيي هربرة رضي الله هه‎ (VW 

)غظ( مسلم »)۱۳٤۹(‏ وهو في مسند أحمد (۷۳۵۶) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( آخرجه أبو نعیم في الحلية ۱/۰ ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وقال: حديث غريب. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب - كما في الدر المنثور ۲۲۰/۱ عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ 
وأخرجه الخلال - كما في المغني ۱۲/۱۳ - عن الحسن مرسلا . 

)£( في (د) وام) : الفراء وهو خطأ . وفي أحكام القرآن ۱۳6/۱ : الفقهاء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). + اوا الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ . ۱ ۱ 

)2 عند الآية (81) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخریجه ثمة. ۱ 

(0) قرأ رورسم وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين؛ انظر السبعة ص 180 » 

9 والتیسیر ص 

(VW‏ بو زا سرت - بالرفع والتنوين» نف اشر ۲۱۱۸ وسيذكر المصنف قرا اي جفر 

۱ نی 


سورة البقرة : الآية دا ۱ بر ی بت " 0 


والأسماء بيت دثع کل راحو مع ال وقول : افي الحج» خبر 
وواجه قراءة الرفع أن : ۷۱ ب ۳ بمعنی ٠.‏ ۳ فارتفع الاسم بعدها ؛ لانه اسمپك 
والخبر محذوفٌ تقديره: قليين رفك ولا لبوق في 0 دل عليه في الحج» 
الثاني الظاه وهو خبر ل جدال»۲؟. | 0 

وقال ل ا فلا يكونةٌ وف ولا ی أي : 

۱ 00 

قلت : فيحتمل أن تكون كان تام i‏ 50 کاب ذو و ر [البقرة: 
۱ ۰ فلا تحتاج إلى خبر» ويحتملٍ أن تكون ناقصة والخبر محذوت كما تقدم 
آنفاً. ویجور آن یرفع «رفث وفسوق» بالابتداء (و لا ) للنفي اا محذوف 
د 00 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع في الثلاثةء ورويت عن عاصم في بعض 0 
۱ اي وعليه يكون «في الحجٌ؛ خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة اللصب» وإنما ۱ 
الو سن آن يكون في السج» خبر عن الجمیع مع اختلاف القراءة» لآن حبر ۱ 
#لیس» منصوبث» وخبر «ولا جدال» مرفوع ؛ + لذن «ولا جدال» e‏ ۱ 
وهو في مو ضع رفع با لا بتدای ولا یعمل عاملان في اسم ۲ 
اسب الیو ولا من البية الق علی الا 
)۱( الكشف عن وجوه القراءات السبع ۸/۱ . ۱ 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۱. ۱ 
(۳( الكشف عن وجوه القراءات السبع 03/5 
۱ (4) المحرر الوجیز ۰۲۷۲/۱ وسلف ذکر قراءة آيي جعفر في ا 
(0) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۸۱/۱ 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۱ والبيت لانس بن العباس كما في الكتاب ۸۰/۲ وتحصیل عين 
الذهب e‏ وهو دون نسبة في الکامل ص۷۷٩‏ . ۱ 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 


ویجوز في الکلام: «فلا رفتٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً في الححٌ» عطفا على 

اللفظ على ما كان يجب في «لا4. قال المَرّاء": ومثله: 

فلا أبَ وابناً مشل مروانَ وابنه ا هو بالمجد نی واگ 
زف( ا رجاء E‏ ( وله رفث ولا فسوق» بالنصب فيهماء ولا 

جدال» بالرفع لوي وأنشد الأخفش : 

هذا وجدکم الصغار بعينلة ل ام ج إن كان ذاك وت 
وقيل: إِنَّ معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهین» أي: لا ترقثوا ولا تفسّقواء 

ومعنی (و لا حدال» النفي» فلما اختلما في المعنی خولف بینهما في اللفظ . قال 

ار وفيه نظر إذ : قيل : «ولا جدال» نهی ایض أي : لا تجادلوا فلم فرق 

التاسعة: قوله تعالى: #ولا حِدَالَ» الجدال وزنه: فعال من المجادلة» وهي 

مشتقة من الجذل وهو : الفثل ؛ ومته: زمام دول وقيل : : هي مشتقة من الحذالة 

التي هي الأرضء فكأن كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبّه9 2 

فیکون کمن ضرب به اجَدَالة؛ قال الشاعر : 

قدأركبٌالآلة بعدالآنة واترك الصاجر بالجدالة 

مُنْعَفِرأَليسَشلهمحالة” 

. معاني القرآن له ۰۱۲۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۵/۱ وعنه نقل المصنف‎ )١( 

(۲) الكتاب ۰۲۸۵/۲ وتحصيل عين الذهب ص۰۳ والخزانة ٠ . 1۷/٤‏ 

(۳( في (خ) و(ظ): قرأ. 

)€( لم نقف على هذه القراءة» راجاق الح لط ۰۹۸۰/۲« والسمین لخن اف شا عون 
۲ أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة . 

)6( معاني القرآن للأخفش 7/۱ ونسبه سيبويه في الكتاب --/١‏ ای وكا وانظر 
خزانة الأدب ۳۸/۲. 

() من قوله: کل واحد. .. تکرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول والمثبت من (م)ء وانظر 


تفسير الرازي £ امل والمحرر الوجيز ۳/۱ . 
)۷ الرجز للعجاج؛ وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص ۵ ۵ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۱ ۳۳ 


e‏ واختلف العلماء ذ ا المياتي ا 
تغضبّه» فيتتهي إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادة: الجدال السّبابُ. وقال ابنٌ زيد ومالك , ا الجدال هنا أن 
يختلف الناس أيهم صادف موقت إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب› ثم يتجادلون بعد 
ذلك» فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. 

ظ وقالت طائفة : الجدال هنا أن تقول طائفة : الحج البوم» وتقول طائفة: الحج غدًا . 

وقال مجاهدٌ وطائفة معه: الجدال: المماراةٌ في الشهور حسب ما كانت عليه 
العرب من اميء كانوا ریما جعلوا الحج في غير ذي الحجّة» ویقك بعضهم 
بجمع وبعضهم بعرفق ویتمازون في الصواب من زلف . 

قلت : فعلى هذين التأويلين لا جدال في وفته ولا فى موضعه وهذان القولان 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جال لقوله كلِ: «إِنَّ الزمان قد استدار ‏ 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ۲" الحديث - وسيأتي فى «براءة» 9 2 
يعني . دع اع اح جما كاده أي : عاد إلى یو مه ووفته وقال كك لم بحج: 
«خذوا عي تست بين بهذا مراقت - ۳ 

وتقول الأخری" نيا ۳ 

وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباءء والله أعل ٩‏ . 
(1) المحرر الوجیز ۰۲۷۳/۱ وتفسير البغوي ۰۱۷۳/۱ وأخرج الآثار الطبري ۸۷-۳ . 
6 ان وی ا خفن ومسلم (۱۱۷۹). 


(۳( عند تفسیر الاية ( ۳۲) منها . 
)€( أخرجه أحمد (۰)۱۱۹ ومسلم 0/0) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱۷/۱ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
() المحرر الوجيز ۰۲۷۳/۱ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري 1۸۳/۳ . 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 





سس مج ار 


۱ الحادية عشرة: قوله تعالی: وما تَمْعَلُوا من حبر يمه ا شرظ وجوابه. 

والمعنی : إن الله یجازیکم على أعمالكم. أن المجازاة إنما تقع من العایم 
بالشيء» وفیل : هو تحریض وحث على خسن الکلام مکانٌ الفحش» وعلی البر 
والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق ان وقيل : ل ا ا 
ضبط آشیهم حتى لا یوج ما هرا عنه”"" 0 

. الثانية عشرة : قوله تمالی : ورد ی از بایان 5 قال ابِنْ عمر 
وعکرمة ومجاهد وقتادة واب زید: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد؛ ویقول بعضهم : کیف تيع ی ۳۹۹ يمون عالة 
على الناس؛ هو من ذلك وأیر 7 
باراد رکان تلع 8ل اف مسیزه الا علیها زاق ويم عليه ثلاث مثة رجل 
من مُرَينة» فلما آرادوا أن ینصرفوا قال : یا عم رَد القوم*. 

وقال بعض الناس : تزودوا الرفیق الصالح. وقال ابن عطيةٌ”*' : وهذا 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية : وتزوّدوا لمعادکم من الاعمال الصالحة . 

قلت: القول الأول أصحٌ» فان المراد الزاد المخد في سفر الح المأکول 
الي يوادي ينوت SO‏ كان أهل الیمن 


يحججون ولا عد رون زر : نحن المتوکُلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالی : «وصَرَودوا کرک 0 َي را انر 5 نص فيما فکرناء وعليه 
اکر المفسرين .2 0 


)01( انظر الكشاف للزمخشري 8400/1 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۷۳/۱ وأخرج الآثار الطبري ۲ ۵ ۱ 
(۳) آخرجه الطبراني - كما في مجمع الزوائد ۳۱۸/۲ - قال الهيثمي : وه ابو سمید ابقال وهو ضعیف. 
0 اخرجه آحمد (۲۳۷4) من حدیث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفیه قصة. 


(۵) المحرر الوجيز ۰۲۷۳/۱ والكلام الذي قبله منه. 


۹ صحيح البخاري (۱۵۲۳). 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ی > ۳۲۹ 





۳9 


قال الشعبيٌ : وه التمر والسَّوِيقٌُ. ابن جبير: الكعك | والسّویق ۲۲ . 

قال ابن العربع”") 1ه تعالی بالتزود لجن کان لو مال» وم لم یکن له .. 
مال: فان كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطریق أو سائلاء فلا خطاب علي وإنما 
خاطب الله أمل الاموال الذین کانوا بخر کون أموالهم. ويخرجون بغير زاد؛ 
. ويقولون: نحن المتوگلون» والتوکل له شروظ مَنْ قام بها خرج بغير زادٍء ولا 
یدخل في الخطاب. بخ يلي ی الماك يعم ات وی فيضا 
e ۰‏ تقه» والله عر وجل أعلم. : ۱ 

یو الفرج الجوْزِي”" : وقد لس إبليس على قوم یذعون الت وکل فخرجوا 

بلا زاد ر أن هذا هو التوکل وهم على غاية الخطاً؛ قال رجلٌ لأحمدّ بن 
9 أريد أن أخرج | إلى مکةٌ على التوكل بغير زاده فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جرب(8) الناس توكلت! 202 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: رک حَيْرَ ال تاه أخبر تعالى آن خير الزاد 
انَّقَاءٌ المنهیات نامهم أن يضموا الا التقوى» وتا قوله: فاگ خر 
لا ائنفه محمولاً على المعنی؛ لان معنی : «وتروذوا»: 11 و اه في اباع ما 
أْمَركم به e‏ 

وقیل: بحتمل أ ن یکون المعنی: زا با التي بهاتسافر من الک 
أو الحاجة إلى السوال والتکقّف . ۱ 5 

وقیل : فيه تنبية على أن هذه الدار ليست بدار قرار. ۱ 

قال أهل الاشارات : : ذگرهم الله n‏ التقوى» 
فإ التقوى زا الآخرة””» قال الاعشی ۹ 





۱ )01( أخرجه الطبري "/ 440 . 
0( آحکام القرآن ۱۳۵/۱ 
9ن تلبس ال ر . 
دم جمم جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. المعجم الوسيط . 
() انظر تفسير الرازي ۱۸۵-۱۸٤/٩‏ . 
(5) دیوانه ص ۱۸۷ . 


۳۳۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 





اذا آنث لم حل بزاٍ من ال قى 
وقال آخر : 

الموث بحر طامحٌ موجه 

یا نف اي قائل فاسمعي 

لام اتان فن فيه 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتقون 


ولاة دالت من فقن رود 


واك لم ترصذ كما كان أرْصذا 


سر 


ق وة والعمل الما 
یأر الألتب» خصّ أولي الألباب 


بالخطاب - وان كان الأمرٌ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّهّ اله» وهم 


قابلو آوامره والناهضون 9 


والالباب: جمع لُبّ؛ وب کل شيء: خالصّهء ولذلك قیل للعقل: لب 


قال ی 


۳ نیم = 9 م ال ی تعلب : 


5 
سيبوية 
ا و وا 


اهل كر م e‏ بي وى و 
تَنْسَعُوأ فصلا من نم کا 


عند ك التق الحراور راڏ ڪرو کا 


نص لد سب یه الل )> 


قوله تعالی : ولیس ع کم جاح | 


ن تسوا فلا من رَه فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالی: ما6 أي: اثم وهو اسم ليس. ان تَبْتَعْوأ»# 





)۱( لم نقف على هذه الابیات» وأورد ابن عساكر في تاريخه ۳۲/ ٤۸٠‏ (طبعة ارال تخر الف الا رل 
والثالث منهاء وذکر آنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك. 


(۲) المحرر الوجيز ۱/ ۲۷-۲۷۳ . 
(۳) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۹۱-۲۹۰ . 


)٤( -‏ الکتاب ۰۳۷/6 واعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۱ ۳۳۱ 





في موضع نصب خبر لیس» أي : في أن تبتغوا. . وعلى قول الخليلٍ والكسائي ۾ أنها 
في موضع خفض". 

ولما آمر الله تعالى بتنزیه الحجٌ عن الرَّمَثْ والفسوق والجدال» رخص في 
التجارة» المعنی : : ۷ جناح علیکم في آن تبتغوا فضل ال وابتخاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنی التجارة» قال الله تعالی : : 9 فانتشا نتروا في الارض وابغوا من فشل آل4 
[الجمعة: .]٠١‏ . والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : کانت 
مكاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية؛ فتأنَّموا أن ينّجروا في المواسم 
فنزلت: ليس يڪم جاح أن بوا س : من رَيَحكُمْ» في مواسم ال 

الثانية : إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليل على جواز التجارة في في الحج للحا مع 
أداء العبادة» وآن القصد إلى ذلك لا يكون شک ولا يخرج به المكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض علیه خلافا للفقراء. أمَا اد الحجّ دون تجارة أفضل؛ 
لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها. 

روی لا في شننه عن أبي أمامةً التيمي قال: قلت لابن عمر: إتي رجل 
ا ای هذا اتید فاد اشا قر لین : إنه لا حجّ لك. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله اء ود الذي“ سالتني» فسکت حتی نزلت هذه 
الآبة: لیس عم جتن أن توا مس من رَيكُمْ)ه فقال رسول الله يكل : 


«إن لك جا 4 





.۲۹۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() صحيح البخاري (۲۰۵۰)) وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۲ . 0 

,۳( أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۱ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص ۳۲4 من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ . ۱ 

(5) في (ظ): آکتری. 

۱ في النسخ : مثل الذي» والمثبت من (م)» و اتراق لسن ارك‎ (٥) 

(0) سنن الدارقطني ۰۲۹۲/۲ وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمهء من رجال 
آبي داود . تهذيب الكمال ۳۳/ ۵۲ . 


۳۳۲ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


قوله تعالی : دک ۱ فَأَرْكررا 2 عد امَشعر الحرار 
راز گرره كما هد نی وان كار تن یله من ألصالِينَ» فيه خمس عشرة 
۳ 

الأولی : قوله تحالی : 4[ آنشگرکه أي: اندفعتم. ویقال: فاض الإناء 
اذا امتلاً حتی ينصبٌّ عن نواحیه. ورجل نباضء آي: مندفق بالعطاء *؛ قال 
وابیض قياض یداه ماما على مُعْتَفِيه ما ِب فواضله ٠‏ 

وحديث مستفيض» أي : شائع . 0 ۱ 
< الثانية: قوله تعالى: این عَرَهَدسٍ» قراءةٌ الجماعة: «عَرفاتِ» بالتنوين» . 
وکذا(* لو سمت ت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوین هنا ليس فرقا بين ما بنصرقت وما- 
٠‏ لا ینصرف فتحذئّه» واتما هو بمنزلة النون فى مسلمین. قال التحاس": هذا 
الجيدء TOE‏ عن العرب حذف التنوينٍ من «عرفات»» تقول هذه 


عرفاتٌ يا هذاء وزات عرفات پا هذا بکسر التاء وبغیر تنوین» قال: لنا جعلوها 55 


معرفةٌ حذفوا التّنوين. وض ا ۳ والكوفيون فتح التاء؛ تشبيها بت AT‏ 
وطلحه » وآنشدوا: ۱ 


تنورتها من اذرعات وأهلها ”2 بيِثْرِبٌأذنى دار EE U‏ 





)01( في (م) : : ست عشرة مسألت وبلغ عدد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة . 

(۲) انظر تهذيب اللغة للأزهري ۰۷۷/۱۲ 

(۳) ديوان ژهیر ص79١»‏ قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالاعطاء كما تمطر الغمامف والمُعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاه» ما تغب فواضله أي : عطاياه دائمة 

0( في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(۵) في إعراب القرآن ۰۲۹۷/۱ وما قبله منه. 


0ه الکتاب ۲۳۳/۳ . 


۱ 0 220 في معاني القرآن ۳9۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۱/۱ وعنه ؛ تقل المضنف. 
(A)‏ البیت د لامرك القيس» عن لاا والکتاب تفت ۱ ۱ 


سورة البقرة ؛ الاي ۸ ۱ ۱ 0 ۳۳۳ 
والقول الأوّل أحسن» نتوین فيه على حه في مسلماتٍ» الک مقابلة 
للياء في مسلمین» والتنوينٌ. مقابل للنون""*. 
وعرفات: اسم عم موت کأترعات. وفیل : عار كأرض 

ا يت سَمْيَتْ تلك البفعة عرفات؛ لاد الناس یتعارفون بها ٠‏ وفیل : 

ان آدم لما هبط وقعبالهنده وحواء بجلة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفاتٍ یوم 


عَرفة وتعارفا؛ فسمی ي اليوم عرفة» والموضم عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقیل غير 
هذا مما“ تقلم ذکره عند قوله تعالی: وأا متاسگا) [الآية: ۰۲۱۲۸ قال ابن 
عطیة"*: والظاهر أنه ا مرتجل کساثر آسما: ء البقاع . . وعرفة هي تعمان 
الاراك وفیها یقول الشاعر: 
تزودت من نغمان عود أراكةٍ ‏ لهنٍ رلک 7 
- وقيل: هي مأخوذة من العَرْفء وهو الظّيب»ء ٠‏ قال الله تعالى: #عَرّمَهَا »4 
[محمد:1] أي : طّها فهي طیبت بخلاف یی التي فيها ارو والدّماء. فلذلك 
سمیث عرفات» ویوم الوقوف یوم عرفة(. ۱ 
وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: دعل عار إذا كان 
صابراً خاشعا . ويقال في المتّل: الَفس عَروفت ۳ قا 


.۲۷/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( ینظر تفسیر الطبري ۵۱۲/۳ وقوله: تست حي دی وهي المفازت, أو الارض المستوية 
البعيدة . القاموس (سبب). ‏ 

(۳) آورده البغوي ۱۷۶/۱ . 

)٤(‏ في (م): لما. 

( في المحرر الوجیز ۲۷۶/۱ 

10( في (م): أن اسمه . 

)۷( نسب البيت في الحماسة البصرية ۲/ 1۸€ ET‏ وه أب الفرج في ان ۲۲۹/۱۱ 
للمرقش الأكبرء وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ۰/۳ ٠لا‏ من غير نسبة» سن تخيرتٌ» بدل 
تزودت . قوله : نعمان» کسَخبان واد وراء غرفة. القاموس اعم ۱ ۱ 

: ۱:۱ تفسیر البغوي‎ (A 

< (94) تهذيب اللغة .٠٤٤/۲‏ 
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تساو ممم 


درت عارفة لذلك حر E‏ 


أي : نشل صابرة. 
وقال ذو الرمة 9 
عَرُوفٌ لما حت عليه المقادر 


م 


أي: صبورٌ على قضاء الله فسُمّيَ بهذا الاسم؛ یخضوع الحا وتذللهم 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة : أجمع أهل العلم على اد من وقف بعرفةً يوم عرفة قبل اروال» ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
َج من وقف بعرفةَ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليلء إلا مالك بن آنس؛ فإنه 
قال: لا بد أنْ يأخد من الليل شيئاً . وأمّا من وقف بعرفة باللیل فانه لا خلاف بين 


ال“ في تمام 9 


والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى: إا أَفَضْكُم ين عرفت ولم 
يخصٌ ليلاً من نهارء وحديث عُرُوةَ بن مُضرّس قال: تيت النبی ی وهو في 
الموقف من جمعء فقلت: : يا رسول الله» جك من جَبَلَيْ طيّى» لت مَطِيّتي» 
وأتعبتٌ نفسي» والله ان ترکث من بل" إلا وقفث عليه» فهل لي ین ححج يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله مد : لق سك معنا صلاءً العداة بجَمُع وقد أتی 
عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» فقد قَضَى تمه وم حيه». أخرجه غيرٌ واحلٍ من 





(۱) قائله عنترة» وهو في دیوانه ص ۰4٩‏ وقد سلف 19/۲ . 

(۲) في ديوانه ۲ وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وفرثه طبيعة 

(۳) فى (ظ): الأئمة. 

69 الاستذكار ۲۹/۱۳ . وانظر التمهيد 9/ ۷۵-۷۲ و١١/‏ ۲۲-۲۰ . 

(0) في النسخ: لقیت» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لمصادر التخریج . 

() في (د) و(ز): جبلء والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة این لأثیر في النهاية 
(حبل)ء والسيوطي والسندي في شرحهما لسنن النسائي ۰۳۱۵/۵ 
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الأئمة» منهم آبو داود» والنسائي والدارَفنی واللفظ له. وقال الترمذي: حدیث 


ی ۱( 
حسين ج ج ۰ 

وقال أبو 0 حديث عَرُوةً بن مضَرّس الطائيٌ جوت تابت ی رواه 
جماعة من أصحاب الشّعبيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيَ عن عروةً بن مضرّس منهم 
إسماعيل بن أبن خالد» وداود بن أبي هلد » وزكريا بن اش زائدت وعبد الله بن 
آبي انر مرف كلوو عن ال > عن عروةً بن مضرس بن وس بنِ 
e‏ 

و 4 مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطویل» خر جه وو 5 اقم 
يزل واقمًا حتی غربت ال : وذهبت الصفرة قلیلاً حتى غاب القرص ” : اا 
على الوجوب» لا سِيّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا عنْى مناسککم»*. 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن آفاض قبل غروب الشّمسء ولم یرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحج فقال عطاء وسفيان الثوريٌ والشافعی وأحمد وأبو ثور 
واصحات الرأي وغیرهم: عليه دم. وقال الحسن البصري: عليه هَذَيٌّ. وقال ابن 
جریج : عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل» والهّذي ینحره في حج قابل وهو 
کمن فاته الحجح. فان عاد إلى عرفةً حتى یف بعد مغيب السّمس» فقال الشافعئٌ: 
لا شيء عليهء وهو قول أحمدّ واسحاق وداود» وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الاثیر : الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود ( ۰ والمجتبى ۰۲۱۳/۵ وسنن الدارقطني ۰۲۳۹/۲ وستن الترمذي (841): وابن 
ماجه 2)7١1١7(‏ وهو عند أحمد (۰۸ ۰ وعروة بن مضرس الطائيّ كان من بيت الرّياسة في قومه 
وكان يباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه بو بكر رضي الله 
عنه» الإصابة ٤۱۸/١‏ . وقوله: جمع أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم ۰۲۷۹/۶ والتّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حل» کقص الشارب والأظفار» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» وقیل: هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) 

(۲) الاستذکار ۳۰/۱۳. 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۱۸)) وهو عند أحمد )١5440(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(4) آخرجه أحمد (۱:1۱۹)؛ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضی الله عنه» وسلف ۱۷/۱ . 





وأصحائه . رف لا بسقط عنه ال وان رجع بعد غروب الشمس. وبذلك قال 
او 

الخامسة: ولا 525201 ء في أنَّ الوقوف بعرفةً راكباً لمن كدر عليه 
أفضل ؛ لأنَّ النبع ية کذلك وقف إلى أن نع منها بعد غروب الشمس» 9 
أسامةً بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابر الطویل وحديث علي وفي حديث 
ابن عباس" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يل حتى أتى الموقف فجعل 
بَطنّ ناقیه القَضْواء إلى الصّخَّرات» وجعل حَبْل”*' المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يز واقمًا حتى عَرّبت الشمس» وذهبت الصّفرة قلیلاً حتى غاب 
القرص» وأردف أسامة بن زید خلنه» الحديث!*) 

. فان لم يقدرٌ على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا 
عن جلا ني ی إذا ايا ی وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظیم 
للحج فوس یم شتير أل نها من َقوف اوه [الحج: ۳۲]. قال ابن وهب في 
موه : را الوقوف مه والابل احب إليّ من أن أقفت 


قائماء قال : . ومن وقف قائمًا فلا بأس أن يسردم ۵ 


السادسة ٠‏ بت في صحیح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه يك كان إذا أفاض 
من عرفة يسيم العتق» فادا وجد فجوة هَ نص قال هشام بن عروة: والئش فوق 
ا 


(۱) انظر الاستذكار ۳۰۰۲۹/۱۳. 
(۲) آخرجه أحمد (037)» والترمذي »)۸۸٥(‏ وسلف ذكر حديث جابر قریباً. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵ والبخاري (01644: رسام (۰)۱۲۸ ولیس وان أنه دع بهد خرؤي ۱ 
)٤(‏ في (خ) و و(ظ) : ٠‏ جبل» والمثبت من (ز) و(م) رصح مسلم 00۷9۸ 


(o) 0‏ تقدم تخریجه؛ وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي : طريقهم الذي يسلكونه : في الرمل؛ وقيل: 


۱ أراد صنَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . الم 
)1( الاستذکار ۲۵-2-۲۳ . 
۷( صحيح مسلم (۱۳۲۸۹): «(YAE) (YAT)‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۱۸۳۳ والبخاري () قوله: 


لتق : هو سرب عن بر ائداه والابل . احاح دم 
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وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمن دونهم؛ ان في استعجال الشیر إلى ۱ 
المزدلفة استعجال الصلاة بها ومعلوم أن العقرت: ل ای اف اليل إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك ستتها"'؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی*. ‏ 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أنَّ عرفة كلَّها مَوْقفٌ. قال 
يي : «ووقفتٌ هاهناء وعَرَفةُ كلّها موقف». رواء مسلم وغيره من حد يث جابر 
الطويل”". وفی موطأ مالك“ أنه بلغه أنَّ رسول الله له قال : رف كلها مقف 
وارتفعوا عن بطنِ عرّن والمزدلفة كلها مَوْقِفء وارتفعوا عن بطن مُحَسْر) 

قال اين عبد ال هذا ی و جابر بن عبد الله ومن 
حديث ابن عباس › ومن حدیت علی بن أ ای وأكثرٌ الآثار ليس فيها 
اناع ء بطن غرنة من عَرّفة: ی a‏ وكذلك نقلها الحفاظ 
الثقَاتٌ الأثبات من أهل الحديثِ في حديث جعفر بن محمدٍ. عن أبيه› عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه يُهْرِيقَ دم وحجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار( عن 
مالك . وذكر أبو المصعب"" أنه کمن لم يقف» وحجه فائتٌ» وعليه الحج من قابل 
إذا وقف ببطن عرنة. وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عُرَنةٌ فلا حجٌ له. 





. 1۹/۱۳ الاستذکار‎ )١( 

(؟) عند المسألة الثانية عشرة. 

(9) برقم (۰)۱۳۱۸ وسلف ذكره غير مرة. 

۰۳۸۸/۱ ( 

( التمهید ۲6/ ۰1۲۲-۱۷ والاستذکار ۱۳-۹/۱۳. ۱ 

0( حديث جابر تقدم تخریجه» وحدیث ابن عباس آخرجه ابن خزيمة (۲۸۱7)) والحاکم 151۲/۱ 
والبيهقي ۰۱۱9/۰ وحديث علي أخرجه أحمد (۰)۵7۲ ل وحدیث يا استدنی عرنة 
E‏ ووادي محسر من المزدلقة. ۱ 

٠‏ (۷) أبو يزيد الايلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن و مات سنة (۲۲۲ه) تهذیب 

التهذیب ۵۳۶/۱. 2 

(۸) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» ا له کتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء ‏ 

۱ المدینة» اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينةء مات سنة (۲6۲ه). السير ۰8۳۹/۱۱ 
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وهو قول ابن القاسم وسالم» وذکر ابن المنذر هذا القول عن الشافعيّء قال : وبه 
آقول لا يجزيه أن يقف بمکان آمر رسو الله عق آلا یوقت به . 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن غرنةً من عرفة لم يجئ مجیثاً تلزم خجّتّه. 
لا من جهة النقل ولا من جهة الاجماع. وحُجة من ذهب مذهبّ آبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معیّن» فلا يجوز آداژه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عَرّنة يقال: بفتح الراء» وضمها وهو بخربيّ مسجل غَرّفة» حتى لقد قال 
بعضٌ العلماء: إن الجدار الغربيئ من مسجد عرفةً لو سَقط» سقط في بطن عرنة. ظ 
وحكى با من ابو يد عرفةً في الجل» وعُرنةَ في الحَرّم . 

قال أبو عمر": وأما بطن مُحَسْر فذكر وکیع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبيرء 
اليد ميات ماعو را 5 ) 
الثامنة: ولا بأ بالتعريت في المساجه يرم a‏ تشبيهاً باهل ' 
عرفة . 

روی شعبةٌ» عن قتادة» عن الحسن قال :ازل من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسی بن أبي 
عائشة : رأيتٌ عَمرو”*' بِنَ خُرَيْتْ یخطب یوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه”*“. وقال 
الاثرم : سألت آحمد بنَّ حنبل عن التّعریف في الأمصارء یجتمعون یوم عرفة› 





. ۱۷/۳ المنتقی‎ )١( 

(۲) التمهید ۲۲/۲ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱1۲۱۸ والترمذي (۸۸۲). وقوله: أوضعء أي: آسرع. الصحاح (وضع) 
ومْحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة وقیل: بين منى وعرفة» وقیل : بين منی والمزدلفة ولیس من 
منی ولا المزدلفة. مجم البلدان ۰1۲/۵ 

(4) في (م): عم وهو خطأ. 

(o)‏ آخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ' ۰ ۳۱۱ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَمداني 

الكوفي أحد العادء وعمرو بن حريث: ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي وء ومسخ على رأسه نزل . 

الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (۸۵ه). السير 5/ 2316٠‏ ۰۱۷/۳ 





فقال : أرجو ألا يكون به بسن قد فعله غير واحد: الحسنٌ وبكر وثابت ومحمد بن 
واسع» كانوا يُشهدون المسجدٌ یوم عرفة”"' . 

التاسعة: في فضل يوم عَرفة: یوم عَرَفةَ فضلة عظيم. وثوابه جسیم. ٠‏ يكمر الله 
ایب امن ويضاعِفٌ فيه الصالحَ من الاعمال. قال يه : : «صوم يوم عرفة 
يكفر السَّنةَ الماضية والباقیة». أخرجه الصحیح"". وقال ية : «أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة» وأفضل ما قلث أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
نا 

وروی الدَارفطیِی عن عائشة أن رسول الله ية قال: «ما من يوم آکثر أن 
يعتِقٌ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفت وإنه ليدنو عر وجل : قو سافن نوت 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء)7 ٤‏ ۱ 

وفي الموطأ عن [طلحة بن] عبيدٍ الله بن گریز أن رسول الله يك قال : : «ما رژي 
الشیطان يونا هو نات وه أخقرٌ ولا أذحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة؛ E”‏ 
ذاك إلالخاراق من تنل الرحمة وتجاوٌزٍ الله عن الذنوب ا زد ما رای یوم 
". قيل: ومارأى [یوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا إِنّه رای" ' جبريل يَرّع 
ا ۱ 

قال انز خی 0 روى هذا الحديتٌ أبو اضر إسماعيل بِنْ إبراهيمٌ الْعِجَليٌ: 





۰۱۱۷ ۰۱۱1/۸ ینظر المغني ۰۲۹۰/۳ والمجموع‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۱۷ ومسلم (۱۱۱۲) من حديث آبي قتادة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ۲۱٣۰ -7١4/١‏ من حديث طلحة بن عبید الله بن گریز مرسلاء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (۳۰۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه: وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحدیث . وانظر التمهيد 28/1 
والترغيب والترهيب ۰4۱۹/۲ والتلخيص الحبير ۲۵6/۲. 

(5) سنن الدارقطني ۰۳۰۱/۲ وأخرجه أيضاً مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

)0( في (م): قد رأی . 

() الموطأ ات نییعت وقوله : يَرَع: : رتَبٌ ويسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
(وزع). 

(۷) التمهید ۱۱6/۱. 


۳۰ و ۱۹۸ 





عن مالك عن إبراهيمٌ بنِ أبي عن طلحة بن شبید ال بن گریزه عن عد 
ولم يقل في هذا الا ا غیره؛ وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ . 
: وذکر الترمذی الحكيم في «نوادر الأصول»: حدّئنا حاتم ول خیم التمیمی آبو 
رَوح قال: حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال: اا فيد 
۱ القاهر بن اسر السلمي قال: حدثني ابن لكتانة بن عباس بن وردان عن آییه. ‏ 
ا عن جده عاك سن مِؤداسن» أن رسول الله ي دعا لأمّته عشيّة عرفة بالمغفرة 
والرحمة وأکثر الدعاء» فأجابه: إنّي قد فعلتٌء إلا ظلْمَ بعضهم بعضا. فأمًا 
ذنوبُهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها . . قال : ديا رب إنك قادر أن تثيبَ هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته وتخفر لهذا الالو يد اه ی > فلما كان الغداة غداة 
المزدلفت اجتهد في الدعای فأجابه: [لي قد غفرگ ليم فتبسّم رسول الله لا 
فقيل له: تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تت تتبسّم فیها؟ فقال: «تبسّمت من 
عدو الله ابلیس ؛ إنه لا عم اله قد استجاب لي في | متي» 8 يدعو بالويل 
والثبور» ثي التراب على رأسه ویر" 00 
وذکر آبو عبد الغني الح : : بن علي : ۳9 عبد الرزاقء حدّثنا مالك» عن 
أبي الرّنادء عن الاعراج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا كان یوم 
عرفةٌ غفر الله للحاجٌ الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم 
متى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسُؤّالء ولا يَشْهَدٌ ذلك 
. الموقف خلقٌ ممن قال: لا إل إلا الله إلا غفر له ۰ ۱ 


)۱ نوادر الاصول ۷ اا E.‏ 0ل والبخاري في التاريخ ۷ ۳-۲ وأبو داود 
۳ " (۰)6۲۳۶ وابن ماجه (۱۳ ۰) من طريق عبد القاهر بن السّريّ: به » نالخدي البخاري وابن 
۱ حبان في المجروحین ۰۲۳۹/۲ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱۲۹/۲ وتعقبه الحافظ في 
2002 القول المسدد ص۰۳۸-۳۵ وانظر تمام الکلام عليه في مسند أحمد. ۱ 
۳ (۲) في النسخ: الحسین؛ وهو خطأ. ۱ ۱ 

۳( ره این حبان ني المجروحین ۰7۰/۱ راون ارف هید ۱۲/۱ من طریق أي عد التي 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: E‏ ی ای تا تا 
۱ تفت الرواية عنه بحال. وانظر لسان المیزان ۲۲۷۰۲۲۹/۲ . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ : ۳۱ 





" قال ابو عمر”'؟: هذا حديث غریب من حديث مالك ولیس محفوظا عنه إلا 

ظ 0 ا وأبو عبد الغني لا آعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسّهم في 
" الرغائب عن كل أحدء وانما تن يتشدّدون في 526 

بیط ۱ 


العاشرة : :امتح هل اللم صوع یوم عرفا لا وا 

زف ل واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبی بي أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن» ۳ قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتٌ مع النبيّ يل فلم یصنه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر 
فلم يصمْهء ومع عمر فلم یصئه؛ والعملٌ على هذا عند أكثر أهلٍ العلى > يستحبون 
الإفطارَ بعرفة ليتقرّى به الرجل على الدّعاء. وقد صام بعض أهل العلم یوم عرفة 
بعرفة. . وأسئدَ عن ابن عمر مثلّ الحدیثِ الاو وزاد في آخره: ی ی 
یصمه وأنا لا أصومهء ولا آمر به ولا أنهى عنه حديث حسن"؟*. وذكره ابن 
المنذر. الع في سوم و عرلا سرع في 2 رلا امبو أي الطيقه 
وقال يحيى الانصاري: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابنٌ 
الزبیر وعائشة یصومون يوم عرفة”" . قال ابن المنذر: الفطر یوم عرفة بعرفاتٍ أحبٌ 
لت اتباعاً لرسول الله کل والصوم بغیر عرفةً أحبٌ إلى ؛ لقول رسول الله وق وقد 
سئل عن صوم یوم عرقّة» فقال: «يكفر السَّنةَ الماضية والباقیة»۳. 

' وقد روينا عن عطاء أنه قال: من آفطر یو عرفة لیتقّی علی اللا فان له 
ثل أجر الصائم . 
)١(‏ التمهيد ۱۲۱/۱ . 
(۲) في (م): روايات. 


)۳( انظر الاستذكار ۰۲۳-۲۳۱/۱۲ والتمهيد ۲۱/ 2169-1648 0 
(5) سنن الترمذي ,)76٠(‏ وهو عند أحمد (۲۹6۲) بنحوه. 





(0) سنن الترمذي (۰)۷۵۱ وهو عند أحمد (۵۲۰). 
69 انظر التمهيد 15 والاستذكار 1۲ fo‏ والمغني 6/ cé‏ والمجموع E‏ 
)۷( أخرجه ا ومسلم ( من حديث آبي قتادة ت رضي الله عنه . ۱ 


:۳ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 





الحادية عشرة: قوله تعالى”': ##نَاْنْكرا أله عند المشعرِ لكا أي 

اذکروه بالذعاء والتّلبية عند المشعر الحرام. ویسمی جَمْعَا؛ لانه يجمع ثم م المغرب 
والعشاء» قاله قتادة۲۳. وقیل: لاجتماع آدم فيه مع حوّاء وازدلف إليهاء أي: دنا 
منها» وبه سُمّیت المزدلفة. ویجوز أن یقال: سّمّيت بفعل أهلها؛ لانهم یزدلفون 
إلى الله آي: يتقرّبون بالوقوف فیها . وسْمُی مَشْعَرّا من الشّعارء وهو العلامة؛ لانه 
مَعْلَّعٌ للحجٌ والصلاة والمبیت به» والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج"۳. ووصف 
بالحرام لخرمته . 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله ية صلی المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 

جمع هل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السّنة أن يَجْمعٌَ الحاج بجَمْع بين 

ق والفعاف واتتلی ۱ فيمن صَلاها قبل أنْ يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقت مع الإمام» ودّفع بدفعه» فلا يصلي حتى يأتيّ المزدلفة» فیجمع بينهما“» 
واستدل على ذلك بقوله و لأسامةً بن زيد: «الصلاء آمامك»۳. 

قال ابن حبیب : بع قن عا تور ل ب مد ل 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. 
رال أشيي: ل غاد غه إلا آن صلا ا نيز ازع فا 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أ ات ۱۰ » واحتجٌ له بأن 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهما > فلم يكن ذلك شر ظا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة . واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروةً بن الزبير» والقاسم بن محمدء 
(۱) في (م): في قوله تعالى . 
(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
,۳( انظر تفسير أبي الليث ۰۱۹8/۱ والبغوي ۰۱۷۶/۱ والنكت والعیون 2551/١‏ وتفسير الرازي 0/ ۱۹۵ . 
)٤(‏ في (م): بينها . 
(6) آخرجه أحمد (۰)۲۱۷۲ والبخاري (۰)۱۳۹ ومسلم (۱۲۸۰). 
0( هو علي بن عمر بن القصار؛ ينددي. شيخ المالكية؛ له کاب في مسائل الخلاف یر كان أصولیا 


نظا را ولي قضاء بخداد. توفي سنه (۳۹۷ه) . السير ۱۰۷/۱۷ 
(۷) المنتقی ۳۹/۷۳ وق التوافر والزیادات ۷۲ والتمهيد ۲۷۰/۹ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳:۳ 





وسعید بن جبیر» وأحمد. واسحاق» وأبي ور ویعقوب. وحکی عن الشافعي آنه 
قال : لا يصلي حتی يأتي المزدلفة» فان آدرکه نصف اللیل قبل أن يأتي المزدلفة 
صلاهما "۳ . ۱ 

الثالثة عشرة: ومن آسرع فأتى المزدلفة قبل مغیب العفق فقد قال أبن حبیب : 
لا صلاةً لمن عَجّل إلى المزدلفة قبل مغيب الشَّمْقء > لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»"» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب 
س . ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا يجوز أن 

تی بها قبله» ولو كان لها وقث قبل مغیب الق لما شرت عنه. 

ال وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمامء أو کان له عذرٌ ممن وقف 
مع الامام» فقد قال ابن الموّاز: من وقف بعد الإمام فلیصلٌ کل" صلاةٍ لوقتها. 
وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه يمنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلي إذا غاب السَّفْقَ 
الصلاتين يُجمعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: اندها أن يأتي 
المزدلفة تلت الیل > فليؤخر الصّلاءً ة حتى يأتيّ المزدلفت وإلا صلی کل صلاة 
لوقتها. فجعل ابن الموّاز تأخیر الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الامام دون 
غیره» وراعی مالك الوقت دون المکان واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصّلاء 
والمکان فإذا خاف فوات الوقتٍ المختار بطل اعتباز المکان» وکان مراعاءٌ وفتها 
المختار ا © ۱ 

الخامسة عشرة : اختلف العلماء فى هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهین: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: ون يي متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحطّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والاقامة : : فثبت أن رسول الله ية صلَّى المغرت والعشاء ادم 





. ۱۳۵ ۰۱۲۷/۸ انظر المغتي ۰۲۸۱/۵ والمجموع‎ )١( 
. سلف في المسألة قبلها‎ 58 


(۳) المنتقی ۰۳۹/۳ وانظر التوادر والزیادات ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ 


6 سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 





- بأذان واحلٍ واقامتین. أخرجه الصحیح من حدیث جابر الطویل"" وبه قال 
5-5 الظهر والعصر بعرفة. إلا أنَّ ذلك في ول وقتٍ الظهر باجماع""*. قال آبو 
ای ی ای مرفوعا إلى الب بيا بوجه من الوجوه؛ 
ولکته رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب”*' وزاد ابن المنذر ابن مسعود 59 . ومن التففة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أنَّ رسول الله وك سن في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرقّة أنَّ الوقت لهما جمیعاً وقبّ واحد واذا كان وقتهما واحدل وكانت كل 
ظ صلاةٍ نصلّی في وقتهاء لم تكن واحدةٌ منهما أزلى بالأذان والإقامة من الاخری؛ 
أن ليس واحدةٌ منهما تقضی» وإنما هي صلاة ة تصلی في وقتهاء وکل صلاة صليت 
في وقتها سنتها آن ین لها وتقامَ في الجماعة» وهذا بین › والله آعلم. 
وقال آخرون : أا تفا فبصلی بأذان واقامف وأما الثانية فصلی بلا 
آذان ولا إقامة. قالوا: وانما آمر عمر بالتأذین الثاني؛ لا لاس کانوا"" قد 
تفرّقوا لعشائهم» أذ ليجمعهم. قالوا : وكذلك نقول إذا تفرّق النّاس عن الامام 
لنقاء از رف اهر المود ين فأذّنوا لیجمتهم واذا أذّن أقام . قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر ودکر وا حدیث عبدٍ الرحمن بن یزید؛ قال : كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتین» وفي طريق أخرى : وسلی کل سل بناج راب 
ذكره عبد الرزای با 
وقال آخرون: نُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة: ولا أذان في شيء 
منهما ؛ رُوي عن ابن عمر ويه قال الثوري. E‏ ا 


0 55 مت سم 61۷۱0 فا ان هذا الجزء . 


.YA* /o والمغني‎ ٠۲٠٠/۹ انظر التمهيد‎ )۲( 5 


(۳) التمهید 9/ ۰۲۷۲-۲۲۰ وانظر الاستذکار ۱۵۰ و۰۱۱۱ 
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/۲ . 
(6) أخرجه آحمد (۰)۳۹۹ واليخاري .)١51/6(‏ 
() قوله : كانواء ليس في (م). 
(۷) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذکره» نع دون ونه ایکا ای تین اغو لاهن 
| يزيدء مات بعد الثمانين؛ وقد شاخ. السير ۷۸/۶ . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۱ ۳:0 
الصباح» عن الثوري» عن سلمة بن كُمَيل» عن سعید. بن جبیر » عن ابن عمر قال : 
جمع رسول الله َة بِينَ المغرب والعشاء : ظ بصب ا 
رکعتین باقامة وا ڪر 

وقال آخرون: فصّی الصلاتان جمیا: من امترب واعشء بجع نان وا 
وإقامة واحدة. . وذهبوا في ذلك إلى ما رواه مشیم > عن يونس بن عبید» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء ء بجع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شرع)٠‏ وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بن ثابت» ولیس 00 35 . وحكى المجوز أجاني *" عن محمد بنٍ الحسنء 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» بوذن للمغرب 
ويقامٌ للجشاء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاويٌ؛ لحديث جابن وهو القول الأرّلء 
وعلیه المعوّل . 

ور تصلّی باقامتین دون ن آذان لواحدة منهما. لل , 
الشافعيٌ وأصحابه واسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قولیه. وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد واحتجوا بما ذکره عبد الرزاق! * عن مُعمرء عن ابن 
شهاب. عن سالم عن ابن عمر اذ لني ية لما جاء المزدلفةً جمع بين المغرب 
اه صل المغرب ثلا والمشاء ركعت بقامة لكل واحدة منهما وم[ 
قال ۳ ا والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ ین أثبتٍ ما روي عنه في 





.)) ( )۱۲۸۸( ا ا ومسلم‎ (00١) 

)۲( آخرجه آبو یعلی (5144) من طریق سعید بن جبیر به بنحوه . ۱ 

,۳( أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۱6) والخطيب في تاريخ بغداد ٥1/٠٤‏ . قال الهيشمي في مجعم ۱ 
الزوائد ۱۵۹/۲ : : فيه قيس بنْ الربیع» وئقه شعبه والثوري» وضعّفه الناس . ۱ 

0( | أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء م بت عت 
السير الصغيرء والرهن؛ وکتاب الصلاة. السیر ۱۹6/۱۰. ۱ 

)0( لم نقف عليه عند عبد الرزاق داخرجه البخاري ۱0۷۲ من طرق ابن شهب ب 

)03( اب 


۳ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


خا ,| س 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه''' فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخلَ في هذه المسألة للنظر وإنما فیها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامة بن زيد أن الب َة لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بینهما شيئا . . في رواية : ۱ حت نام الغا خر 
فصلى : e‏ وقد ذكرنا نما عن ابن مسعود أنه كان یّجعل العَشاء بِينَ 
الصلاتين» ففي هذا جوا الفصل بين الصّلاتين بجمع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يحظ عن 
راحلته؟ فقال: أما الدخل"”ة) الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والرّوامل فلا أرى ك .ولا بالصلائین» ثم بحظ راحلته ۲ . وقال 
آشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاق وحثُّله له بعد أنْ يُصليَ المغرب أحبٌ 
ال ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لما بدايّته من التّقل» أو لغير ذلك من العذر"". 

وأما التتفل ب بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من السّنة 
ألا يتطرّع بينهما الجامع بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم صل بينهما 
AT‏ 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. 





(۱) قوله: عليه» ليس في (م). 

)۲( بضم الحاء» يعني آنهم لم يلوا رحالهم. المفهم ۰۳۹۱/۳ 

(۳) صحیح مسلم (۰ ۰ (۲۷۱) و(۰)۲۷۸ وسلف ذکره في المسألة الثانية عشرة. 
)٤(‏ في المسألة قبلها . 

(0) في النسخ: الرجل» وهو خطا . 

(0) في النسخ: : فلا أدري» والمثیت من المنتقی ۰۳۹/۳ والبیان والتحصیل ۰۳۱/۶ 
07 في (م) يحط عن راحلته . 

(۸) المتقی ۰۳۹/۳ وانظر النوادر والزيادات ۰۳۹۸/۲ 

(9) انظر المغتي ۰ ۲۷۱ وحدیث أسامة تکرر ذكره. 
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واختلفوا فیما يجب على من لم يبت بالمزدلفة لیلاً البّحرء ولم یقف بجمع. فقال 
مالك: من لم يبت بها فعلیه دم ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شيء علیه؛ لأنَّ المبیت 
بها ليلة النحر سَنَةٌ مؤكدة عند مالك وأصحابه. لا فرضن ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادة وسفيان الثُوريٌ وأحمد واسحاق وآبی ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم پیت . 

وقال الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصف اللیل فلا شيءَ علیه: وان خرج قبل 
نصفب اللیل فلم یعد إلى المزدلفة افتدی» والفذية شاة. 

وقال علقمة "" والشَّعبىُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جمع ولم یقث فقد فاته الحجٌّ. ویجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبير» وهو قول الاوزاعی. وروي عن الثوري مثل ذلك» والأصح عنه أنَّ الوقوف 
بها سنة موکدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته 
الحج» ولیتحلّل بعمرة ثم ليحُجٌ قابلاً . واحتجٌُوا بظاهر الکتاب والشنة» فأما 
الكتاب فقول الله تعالی: إا ائم ين عرقت درا آله عند اشر 
لْحَرَامٌ »۰ وأما السنة فقوله 5 من أدرك جَمْعًا فوقف مع الناس حتى يفيض 
فقد آدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حجّ له». ذكره ابن المنذر””". وروی 
الدارفظیین ۳ عن رو بن مضرس قال: آتیث النبيّ ية وهو بجنم. فقلت : يا 
رسول اللهء هل لي ین حج؟ فقال: «مَنْ صلّی معنا هذه الصلاة؛ ثم وقف معنا 
حتى نفیض وقد آفاض قبل ذلك ليلاً أو نهارأء فقد تم حجّه وقضی تَمّْه. قال 
الشْعبي : من لم يقف بِجَمْع جعلها عُمرةً. 

وأجاب مَن احتج للجمهور بأن قال: آما الآية فلا حُجَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبیت» إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فیها مجردٌ الذکر . وك قد 





)۱( في النسخ : ابر وهو خطأ . 

(۲( في (م): عكرمة» وهو خطأ. 

( انظر التمهيد ۹/ ۲۷۳-۲۷۱ والاستذكار ۳۹-۳۹/۱۳ والمغنى 784/06. 
( تقدم في المسألة الثالثة. ۱ 

)0( في (م): فقلت له. 
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۱ 68 أنه لو وقف 0006 ولم يذكر الله أذ هت فإذا انو يكن الاك الم 
به من صلب الحج. “فشهؤدُ الموطن أؤلى بألا ایکون کذلك"*. قال آبو عمر 
وکذلك آجمعوا أن الشم إذا طلعت یوم النحر فقد فات وقث الوقوف بجع 
وأنَّ من آدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد آدرك؛ ممن يقول إن ذلك فرض» 
وممد”” یقول إِنَّ ذلك سُنَة. وأما حدیث عروةً بن مُضَرّس فقد جاء في بعض طرئه 
بيان الوقوف بعرفةً دون المبیت بالمزدلفت ی ای تا و 
۱ ادلي قال: شهدت رسولٌ الله ل بعرفة» وأتاه ناس من آهل نجدء فسألوه عن 
الحج , فقال رسول الله 06 : «الحجٌ عرفة» مَنْ آدرگها قبل أنْ یطلع الفجر من ليلة 
جَمْع؛ فقد تم حجه». . رواه النسائئ قال: أخبرنا إسحاق بِنُ إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال : حدّئنا سفيان يعني ا عن يكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن 
بش الیش فان شهدت. . . ؛ فذکره*۴. ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]» عن 
الم يعي بد و : شهدت رسول الله اة يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفة قبل أنْ يطلحَ الفجر فقد آدرك وأيام مِنى ثلاثة» فمن 
تمل في يومين فلا نم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه» . وقوله في حديث عروة: . 
۱ و صلاتنا هذه" . فذكر الصلاة بالمزدلفة فقد أجمع العلماء أنه لو بات 


بها ووقف ونام عن الصلاة» فلم یصل مع الامام حتی فاتته تته» أن حجه تام. قلما . 


كان حضور الصَّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء > كان الوقوف بالموطن الذي 


. تکون فيه الصلاء ا تالوا ب الحديثِ ذلك 


الفرضٌ إلا بعرفة خاصة""'. 





)۱( انظر التمهید 2۳/۹ ۳۷۹ TY‏ 

(۲) في (م): ومن. 5 

(۳) هو آبو الاسود المكي» سکن الکوفة» رمات بخراسان. . الاصابة ۰۳۲۸/۲ 

(4) سنن النساتي (المجتبی) 0۲۵1/۰ والکبری (۳۹۹۷)ء وسلف قطمة منه بزوایة آخری ص ۳۲۰ من 
هذا الجزء. ۱ 

۱ 5 الاستذکار ۰۲۸/۱۳ وسقط منه اسم سفیان الور واستدرکناه من سنن النسائي الکبری (۳۹۹۸) ۰ 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري› به» الترمذي (۰ ۸۹۰( وانظر تحفة الأشراف ۰۳۱۸/۷ 

(7) التمهید 1 ۱ 
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رک ی ...ی یر 


0 الثامنة عشرة: قوله تعالی: «راذکرد؛ کنا مره ی ر-الأمر تأكيدّاء كما 
تقول : ازم ازم. وقیل: الأول مر بالذکر عند المَشْعَّر الحرام. والثاني آمر بالذکر 
على حكم الإخلاص. وقيل: المراد بالثاني تعديك التعمة و : ثم ذگرهم 
بحال ضلالهم؛ ليظهر قدر الانعای فقال: ون ڪئم ين تلو من الصالِينَ» . 
والکاف في «کما» نع لمصدر محذوف وهما» مصدرية نت والمعنی : 
اذکروه ذكرًا حسئّا كما هداکم هدای حسنة» واذکروه كما علّمكم كيف تذکرونه: 
لا تعدلوا عنه . 
ونه مخمَفة من الثقیلت يدل على ذلك دخول اللام في الخبر قاله 
سیبویه""". الفراء: نافيةٌ بمعنی ماء واللام بمعنی الا كما قال: 
تکلتت أمك إن قعلت لمُسلبمًا حلت ليك شوب از نی ۱ 
أو بمعنى قد» أي: قد کنتم ثلاثة أقوال. 
والضمير فى ي اقبله» عائد إلى الهدى . وقيل: إلى القرآن أي: ما كنتم من قبل 
إنزاله إلا ضالين. وان شئت على النبئ بء كناية عن غير مذكور» والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: نم أَفِيصُوأ ین حَيَتُ أقاص ألكاس وَأسْتَمْيروَا ال إرك آله 
عفر تم 68 
فيه أربع مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالى: «إثُرّ ويوا ین حََثُ اص آلکاش» قيل: الخطاب 





)۱ الكتاب اخ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ وتفسیر الزمخشري ۳۳۹/۱. 
)۳( البیت لعاتكة بنت زید العدويّة» من أبيات رثّت بها زوجها زیر بن العواموقد قتله همرو بن جرموز ۱ 
المجاشعي غدرآ» وهو في المقرب ۰۱۱۲/۱ والمحتسب ۰۲۵۵/۲ والانصاف ۲ والخزانة 
TVA [1°‏ والرواية فيه عندهم : «شلّت يميئك» بدل: و n‏ «الرحمن». ۱ 
0 0 ترص اليا 57/7 . ۰ ۱ 1 
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الي فزنهم کانوا لا يفون مع الناس بعرفات بل کانوا یقفون بالمزدلفت 
وهي من ارم وكانوا يقولون: نحن قطن ال فينبغي لنا أن نُعظمْ الحَرّم 
ولا عظم شین من الحلّء وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفةَ موقف إبراهيم عليه 
السلام لا يخرجون من الخرم» ویقفون بجمع» ویفیضون منه» ويقف الناس بعرفه ؛ 
فقيل لهم : آفیضوا مع الجملة. و«ثم» ليست في هذه الاية للترتيب» انما هي لعطف 

وقال الضحاك”"؟: المخاطب بالآية جملة الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام» كما قال: يِن َال َم الاش [آل عمران: ۰]۱۷۳ وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمَروا بالافاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة 
آخری» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابها» وعلى 
هذا الاحتمال عوّل الطبری"*. والمعنی | آفیضوا من حيف آفاض ابراهيم من 
مزدلفة جَمْعء أي: ثم أفيضوا إلى متی؛ لأن الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الافاضة من 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالافاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هذه الآ من القولین القون الأول روق الترمذي""؟ عن 
عائشة قالت: ا ا 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: ثم 
أَفِيصُوا من یت عاص ألكَاسٌ». هذا حديث حسن صحیح. 





)۱( م و 7 ليو لكات 

بالحَمْساءء وهي الكعبة . القاموس (حمس). وسلف ذکرهم ص ۲۳4 من هذا الجزء. 

(۲( هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباًء قوله: قطين: جمع قاطن كالمَظان› وفي الکلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيتٍ الله وحرمه . النهاية (قطن) . 

۳( آخرجه الطبري ۳/ ۳۰ 

)٤(‏ في تفسیره م ۰۵۳۱-۳۳ والمحرر الوجیز ۱/ ۲۷۲-۲۷۰ وعنه نقل المصنف. 

)2( في سننه )۸۸٤(‏ . 
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وفي صحیح مسلم عن عائشة قالت: الحمُس هم الذين آنزل الله فیهم : لام 
أقِيصُوأ من حَيَتُ آتاض آلكاش) قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات وکان 
الحمس اعون هه | یقولون: لا نفیض إلا ۳ فلما نزلت: 
9 أَقِيصُوأ امن اران حَیّت أَنََاصٌ لاش رجعوا إلى عرفات") ۰ وهذا نص صريح› 
وله كثيرٌ صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن - جبير : «الناسي)”" 4 ge‏ آدم عليه السلام؛ لقوله تعالی : 
#فسى ولم مد تشد / 1 ها آل .]١6‏ . ويجوز عند بعضهم تخفيف الیاءی فيقول: 
الناس» کالقاض والهاد. ابن عطية”": آما جوازه فى العربية فذکره سیبویه(؟ وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . ۱ 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطئه وان القبول ومساقط الرّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لستَّة إبراهيمَ في وقوفكم 
مر من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: ا - يعني النبی عله - وقف على 
رح فقال : هذا فرح وهو الموقف» وجَمْمٌ كلّها موقف» ونحرّت هاهنا ومنی 
کا ای زیت سیب فخکم الحخجیج |ذا دنعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أن يبِيتوا بهاء ثم يُغلس يُعْلّس9' بالصبح الإمامٌ بالناس» ويقفون بالمشعر . 
الحرام . ا ولا يزالون يذكرون الله ویدعون 
إلى قرب و الشمس كل ی ا تفت العربت ؛ فانهم کانوا 
اسرد يعد الطترع: ویقولون: آشرق فر كوا نی ای كيه تقر من 
التحلل > فنتوصّل إلى الاغارة. 
)۱( صحیح مسلم (۱۲۱۹) وأخرجه أيضاً البخاري (1۵۲۰). 
00( انظر القراءات الشاذة ص ۰۱۲ والمحتسب ۰۱۱۹/۱ 
(۳( المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۱ وما قبله منه . 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۳/٤‏ . 


() سنن أبي داود (۰)۱۹۳۰ وهو في مسند أحمد (077) مطول . 
(3) قوله: يُعْلْسَء من الغلس» وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . النهاية (غلس). 
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وروی البخاري عن عمرو بن ميمون قال : GE GE O‏ م 
وقف. فقال: إن المشرکین کانوا لا يُفيضون حتی تطلعٌ الشمس» > ویقولون: آشرق 
ی وأن الي ب خالفهم» فدفع قبل أن تطلعٌ الشمس”. 

وروی ابن ُيينة» عن ابن جُريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَمَة عن ابن 
طاوس عن أبيه أن آهل الجاهليّة كانوا یدفعون من عرفة قبل غروب اا 
وکانوا یدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس: فار رسول الله و هذاء وعجل 
هذاء أَخر الدفعٌ من عرفةه وعججّل الدفع من المزدلفة مخالمّا دي المشرکین"۳. 
0 الثالثة: فإذا دفعوا قبل الطلوع فحخمهم أن یدفعوا على هيئة لدع من عرفة» 

وهو ان پسیر الامام بالتاس سیر لتق »> فاذا وجد أحدّهم فُرجة زاد في العَتّق شيئاً . 


04 والعَتَقْ: مَشَْ للذواب معروفٌ لا يجهل. والنط : فوق العْتّق» کالخبّب آو فوق 


دلگ 


نف ل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسثل : كيف كأنل يسير 
رسول الله كله حين أفاض من عرفة؟قال: کان يسير ال فإذا وَجد فُجوةٌ تص. 
قال هشام : والتصْ فوق العَنّق» وقد تقدم"۳. ۱ 
باع له پُّك في بطن محر الزن بحجره اذ لم ين لح 
وهو من نی . ۱ ۱ ۱ ۱ 
روی الثوري 5050 عن جابر قال: : دفع رسول اله له رعلیه 
اکن وقال لهم: «أؤضعوا في وادي ra‏ وقال لهم: «خذوا عنی 
مناسککم»"*. فإذا أ ی وذلك غدواً يوم التنّحرء رما جمرةً العقبة بها خی 
(۱) صحيح البخاري (٤۸٦۱)ء‏ وخر هن اى قوله e‏ أي : لتطلم عليك الشمس» 
وثبیر: جبل. یقال: أشرّقٌ الرجل إذا دخل في وقت الشروق» وکان قول أهل الجاهلية : آشرق ثبیر 
كما ي أي ندفع ونفیض. . أعلام الحدیث للخطابي ۸٩۹۲/۲‏ . 
(۲) الاستذکار ٥۹-٥۸/۱۳‏ والخبر آخرجه الشافعي في الام م من طریق ابن جریج به. 
٠‏ (۳) ص ۳۳۱ من هذا الجزه. ۱ 


00 کذا تقل المصتف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار 1۹/۱۳- ۷۲ وش ارف لازن 
0 من قوله يكل وأخرجه من فعله يكل أحمد (۱۵۵۳) وأبو داود ( والترمذي «(AAT‏ وابن= 


سورة البقرة : الآية. Yor ۱ ۳4 ۱۹٩‏ 





رکبانا إن كَدَرواء SRG EET‏ 
حَصّيات» کل حصا: منها مثل حَصَى الحْذف"؟ - على ما يأتي بیان" - فاذا رموها 
حل لهم کل ما حَرّم عليهم من اللباس وال كله الا النساء والعلیب والضّید عند 
مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخقافي عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنْ عمر: 
يحل له کل شیء إلا النساء والظیب. ومن تطیّب عند مالك بعد الرّمي وقبل ‏ 
الافاضة لم يَرَ عليه فِديْة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد آن رمی جمرة 
العقبة وقبل آن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعی وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور: 
يحل له کل شيء إلا النسای» وروي عن ابن عباس(۳. 
الرابعة: ويقطع الحاج یبال حصاة يرميها من جمرة العقبة؛ وعلی هذا 
أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك والمشهور عنه قطعُها 
عند زوال امس من يوم 0 ذكر في موه عن عليه وقال: هو الامر 
عندنا!؟؟. 0 
قلت : والاصل في هذه الجملة من السّنة ما واه له عن الفضل بن عبّاس - 
ی - أنه قال في عشي عرفةً وغداة جني للناس حين 
: «علیکم بالسکینة» وهو کاف ناقتّه ان ای - وهو من منی - 





= ماجه (۰)۳۰۲۳ ولفظه عند أحمد: دفع رسولٌ الله وق وعلیه السکینگ وازشع في في وادي مره 
'فأراهم مثل حصى الحَذّْفء وآمرهم بالسكينة» وقال: تاذ امي مَنْسَكهاء > فإني لا آدري لعلي لا 
آلقاهم بعد عامهم هذا». قوله: وضع أي : آسرع وأجْرَّى ناقتّه. قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ور نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم (۰)۱۲۱۸ فقد جاء فيه : حتى أتى بط 
محر فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحدیث» وهو قوله يَكل: ا اکرو 

۱ مرارا وأول موضع سلف فيه ٦۷/١‏ . 0 ۱ ۱ 

۳ : الخذف: هو رميك حصا: أو نوات تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصی الخذف» أي‎ )١( 
. الحصی . النهاية (خذف)‎ 

| (5) في المسألة التالية. ۱ 

(۳) انظر الاستذكار ۱۳/ ۰۲۳۰-۲۲۷ والمحلى 0140-1989 والمغني 00 

.۳۹۷ ۰۳۹۱/۱ الموطاً ۱ وانظر عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(٥)‏ في (م) : دفعوا. 





۲۰۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ of 





قال : «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي یرمی به الجمرة» وقال: ولم یرل رسول الله کیاد 
لی حتی رمی جمرة العقبة. في رواية: والنبیٰ 35 يشير بيده كما يِف 
ا 

وفي الب‌خاري عن عبد ال اله انتهی إلى الجمرة الکبری؛ جعل البیت عن ان 
ومنی عن يمينه » 4 ورمى يسبع ووا هكذا رمى الذي آنزلث عليه سورةٌ البقرة كلا" . 

وروی الدارقطنئٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله کل : «إذا رميثّم وحلقتم 
وذبحتّمء فقد حل لكم کل شيء إلا الْساء» وحلّ لكم الثياب والظطيب» ". 

وفي البخاري عن عائشة قالت: : طییثْ رسول الله يك بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحل قبل أن بطواك. و فا هر التجلن الا مشر عند 
العلماء. والتحلْل الاکبر: لوك اناف رعو الى تعر الا وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجّ إن شاء الله تعالی"۳. 


قوله تعالى: ۱56 یشم بتاڪ كاأأكروا لله كدو بآءثْْ از 
ألككاس من قول رين اننا ف اليا وما لو فى 
د 
الأولى : قوله تعالی : «نلذا وی ای ایک که قال مجاهد: المناسك: 


. صحیح مسلم (۱۲۸۲): (۰)۲۲۸ وهو عند أحمد (۰)۱۷۹۶ قوله: جمع» أي : مزدلفت وتکرر ذکرها‎ )١( 
وقوله : كافٌ نافتّه : : من الكف» بمعنی المنع» » آي: یمنم ناقته من الاسراع» وحصی الخذف: صغار‎ 
الحصی . حاشية السندي على المسند. والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله 345 كان أکبر‎ 

|خوته» شهد مع النبي ية خنینا؛ وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع زوّجه النبي کل وأمهره. 
مات في خلافة أبي بكر . الإصابة ۱۰۲/۸ . 

(؟) صحيح البخاري (۸٤۱۷)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۳۹:۱ ومسلم (1795): (0709. 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۷۲/۲ وهو عند أحمد (۲۵۱۰۳). 

(4) صحيح البخاري (۱۷۵6) وأخرجه أيضاً أحمد (54111)) ومسلم (۱۱۸۹). 

)2 في تفسیر الاية (۲۹) منها. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۰ ۱ ۱ ۳۵ 





البائحٌ وجراق الذّماء. وقیل: هي شعائرٌ الحجٌ؛ لقوله عليه السلام: «خْذوا عني 
مَناسِكُكُمْ؛. المعنى : : فإذا فعَلئم مَنْسَكاً من مناسك الح فاذكروا الله وأئنُوا عليه 
بالائه دی ۱ 

وأو عمرو یدغم الکاف في الکاف. وکذلك: ا سَ4 [المدثر: 4۲]؛ 
لأتهما منلان" . 

واقَضيتّم) هنا بمعنى: أدَيتُم ورتم قال الله تعالى: دا تیب الصَلرةُ»4 
[الجمعة: ]٠١‏ أي: ادیت ۳ الجمعةٌ. وقد يعبّر بالقضاء دب سي 
خارج وفیها المحدود لها . 

الثانية: قولّه تعالى: نیوا لله كرود باهم كانت عادة العرب إذا 
قضت حجها و فتفاخر بالابای وتذكر ايام آسلافها من بسالة 
وگرم وغير ذلك + حتّی ان الواحدٌ منهم لیقول : الم ان آيي كان عَظيم القبّق 
عظیم الْجَمْنّة» كثيرٌ المال فأعطني مثل ما آغطیتّه فلا یذکر غیر أبيه فنزلّت 
الآية لِيُلزْمُوا أنفسَهم ذكرّ الله أكثر من التزايهم ذَِكْرَ آبائهم يام الجاهليّة. هذا قول 
جمهور الم ۱ ۱ 

وقال ابنُ عباس وعطاء والضَّحاكٌ والرّبِيعٌ: ی اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباء‌هم وآمهاتهم 0 اي: فاستغیوا" به والجووا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِعْركم بآبائكم. وقالت طائفة: معنی الآية: اذکروا الله وعظمُوف 
وذْبُوا عن خُرَهِهء وادفعوا مَنْ أراد الم في دینه ومشاعره؛ كما تذکرون آباءکم 





. ۵۳۵ /۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .08/١ ينظر المحرر الوجيز ۰۲۷/۱ وقد تقدم الحديث‎ )١( 
التيسير ص۲۰.‎ )۲( 

(۳) في (م): آدیثم. 

. ۲۷۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۰40/۳ عن السّدّيّ. 

(1) المحرر الوجیز ۲۷۱/۱ 

(۷) في (ظ): فاستعینوا. 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۷۰۰ 





بالخير ادا عض أحدٌ منهی وتحمون جوانبهم ودن عنهم ۳ 

وال أبو ل وا ا الرجل الیوم لا در با فما معنى الآية؟ 
قال : : ليس كذلك» لین أن تنب فو تعالى ان اشد من خضیك الرالديك |3 
شتما؟؟. 

والکاث من قوله: «گذفرگم» في موضع نصب؛ أي: را گزگرگم. . ار 
كد قال الرّجاجِ"" : دأو أشدّه في موضع خفض عطقا على اذكركم؟؛ ال 
آو كاشد ذكرّا» ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفه ‏ ویجوز أن كت نصب » 
بمعنى : : أو اذكروه أشدّ. واؤِكْرّاه نصب على البيان“ . 

قوله تعالى : تی الكاس عن یٹول رَبك سآ اننا ١‏ ف ایب نا امَنْ؛ في موضع 
رفع بالابتداء ولا عد شئت بالصفة. يفول رت ۹ فى اليا صلة مَنْ 7 
والمراذ المشرکون: تال آبر وائل وَالسَّدَّيّ.وابن زيد: كانت الت فى 
الجاهلية أن" تدعوّ في مصالح الدنیا فقط» فکانوا يسألون الابل والغتّم والظَمَرَ 
بالعدق ولا یطلبون الآخرةً: إِدْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنون بهاء فثهوا عن ذلك 
الذعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء له في صيغة الخبر عن 

تب يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنّ أيضا إذا فص دعوایه في الدّنيا ؛ وعلى 

ف «ماله في الآخرة ین خلاق» أي: كلاق الذي یسأل الآخرة. واللاق: 


النصيبٌ. و زائدة وقد تقلّم . 





(۱) المحرر الوجيز 1/۱ رارع هذه الأخبار السالفة الط ۴/ 0۳4-00 . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۸۱۹). 

(۳) معاني القرآن له ۰۲۷۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة انحاس في إعراب القرآن 9/0 . 
)٤(‏ أي : على التّمييزء كما عند الزجاج. 

. ۲۹۷/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ . )٥( 

)1( لفظة : عادت ليست في (م). 

(۷) لفظة: أن من (خ) و(ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز ۲۷۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱ ۲۰ ۱ ۳۷ 





قوله تعالى: ویھر تن یل کا كا ب الصا سس ون الک ود 
عة وفتا عَدَابَ ار ©+ ظ 00 
فيه ثلاث مسائل: 00 
ی قوله تعالى : و 7 مله أي : اا رهم المسلمون یطلیون 
لا ولا واختّلت في تأویل الحَسَتئينَ على أقوال عدیدة؛ فروي 
الا 100 المرأةٌ الحسناءء وفي 
الآخرة الححورٌ العِينُ'*. «وقنا عذابَ التار»: المرأةٌ السُّوء. 20 
قلت : هذا فة ا ولا يصح عن علی» أن ار حقيقةٌ في النار المحرقة. 
وعارة ار او عن الار تج 
وقال قَتادةٌ: حسنه الدنی العاف في ا ت وگناث المال. وقال الج 
یه ار تا العلم السا وقیل غير هذا. ۱ ۱ 


- 


والّذي عليه أكثرٌ آهل العلم أن المزاة تین يعم ان والآخرة. وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ © اللفظ يُقتضي هذا کله فان احسنةً نكرةٌ ة في سياق الذغاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل» وحسنة الآخرة: الجنةٌ بلجماع(*. 
وقيل : لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطية حسنةء وي تا 

الثانية: قوله تعالى: وتا عَدَابَ الگارک> أصل «قنَاه: إؤْقِناء حُذفت الواژ كما 
خذفت في يفي ويَشِي ؛ لأنّها بينَ ياء وكسرة» مثل : ید ؛ هذا قول البَصْريينَ . وقال 
الکوفیون: خذفت قرقاً ین اللازم والمتعدی. . قال محمد بن يزيد : هذا خطأ؛ لان 
العرب تقول : : وم یرم فيحذفون الواو”. 





0 في (م): خير ۱ ۱ ۱ 

)۲( ۷۱ وفيه: o‏ ابر الحسناء. وذكره ان عطية في المحرر 
الوجيز ۰۲۷۱/۱ ولم ينسبه . 

(۳) في (م): فإن. 

040 014/5 نظرالمحورالوجیز ۰۲۷/۱ والنكت والعيون ۰۲۳/۱ وأخرج قول قتادة والحسن الطبري)‎ (O) 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۹۷. 


۳۸ ۱ ۱ << سورة البقرة : الآية ۲۰۱ 





والمرادٌ بالآية الذعاء في ألا کون المرء ممن یدخلها بمعاصیه وتخرجه 
السفاعة. ویحتمل أن يكوك دعاء مؤكّدًا لطلب دخول الجنّة؛ لتکون الرغبةٌ في معنی 
النّجاةٍ والفوز من الرفين» كما قال أحدٌ الصّحابةٍ لب و2: آنا إنّما آقول في 
دُعائي: الله أذڃِلني الجنّةّه وعافني من النّار. ولا أدري ما دَنْدَننَكَ ولا دنه 
معاذ. فقال له دول الله عا : «حؤلها ندندن» ‌ خرّجه آبو داود في سننه وابن 


ا 
۰ 


ماحجه آ : 
الثالثة: هذه الآية من جوامع الذعاء الى عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لا 
ادع الله لناء فقال: الله آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابٌ الثّار. 


قال كوكناب قال ما تریدون؟۱ قدسالت الذيا والا خره ۲: 


وفي یی ”كن أل رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوة يدعو بها 
الي يكل يقول: «اللَّهُحَ آنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابَ الثّاره. 
قال: فكانَ أنسٌ إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا 
وفي حديث عمرٌ أنه كان بطوف بالبيت وهو يقول: ربا آنا في الدّنيا حسنة 
وفي الآخرة حستة وقنا عذات التّار. ما له شرع غيرها 4 ذکره آبو عبید. 


وقال ابِنْ جریج: بلغني آنه كان یأمر" أن یکون آکثر"" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآية: ل ءَانِكا ف ادا حسكةٌ وق اضرق نة وقتا عَذَابَ 
السار . وقال ابن عباس رضی الله عنه: إن عند الرّكن مَلکاً قائماً منذ خلق الله 


السماوات والأرضَ يقولٌ: آمین» فقولوا: رَيِّنا آنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة 


.۲۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۷۹۲) وسنن ابن ماجه ۰)٩۱۰(‏ وهو فى مسند أحمد (۱۵۸۹۸). 

(۳) أخرجه ابن حبان (۹۳۸)ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۳۳) بنحوه. 

63 أخرجه البخاري )٤٥۲۲(‏ ومسلم (۲۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غریب الحديث ۳۱۸/۳ وقال: هجيراه: كلامه ودأبه وشأنه. 

(1) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

(۷) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ۲۰۲ ۳۹ 





حسنة وقنا عذات النّار(؟. 

وسئل عطاءٌ بن آبي رَبَاح عن الرکن الیمان وهو يطوف بالبیت. فقال عطاء: 
حدئني آبو هريرةً رضي الله عنه أن النب ية قال : «وُكُلَ به سبعون ملک فَمَنْ قال : 
اللْهُمّ تي آسالك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ربا آنا فى الدُنیا حسناً وفی 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابنْ ماجه فى 
السْنن "۰ وسيأتي بكماله مُسَدا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالی . 

مر س مر 2 گر ۳ 

قوله تعالی : اولك لهم نیب ينا سبوا وله سرع نساب 9) که 
فيه ثلاث مسائل : 
کر ل د 3 

الأولى: قوله تعالى: لك لَهْرْ نَصِيبٌ يِمَا کنبوایه هذا يرجح إلى الفريق 
الثاني» فريتي الاسلام أي: هم ثوابُ الحيمٌء أو ثواب الدعاء» فاد دعاء المُؤمن 
عبادة . 

وقیل : مرجع «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواتٌ عمله ودعائه» وللكافر 
عقابٌ شِرْكه و فصر نظره ه علی الذنیا: وهو من قوله تعالی : «#ولگل درجت ما 
كيلا . 

الثانية : قوله تعالی : وال متریع لابه من سرع يَسْرْعَ ‏ مثل عَظمٌ يَعْظْمْ ‏ 
سرعا وسرعة. فهو سریع . 

(الحسات؟ : مصدر كالمحاسبة؛ وقد ر شمن لنوت انا . والحسات : 
الك تقال سه عي اا او مسا وحَسْبّاء أي: عد. 
يا مجمل آستالٍ بلا جسابه سُفْيَامَليك حَسَّنٍالرَبَابِة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۸/۱۰ والييهقي في شعب الایمان (4051). 
)۲( رقم (/2)5961 وهو من رواية إسماعيل بن عياش › عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح 

به» وحمید بن أبي سويد منکر الحدیث كما ذکر ابن عدي في «الکامل» ۰1۹۰/۲ وذکر أن آحادیثه عن 

عطاء غير محفوظة وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


۳۹۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۰۲ 





تلعفو بال والخلاته 9 ۰ 

والعسب: ما عد من مُفاخر المرء. ويقالٌ: حُسَبْه دیثه. ویقال: ماله» ومنه 
الحديثٌ: «الحَسَبٌ الما والکرم التّقوی» رواه سَمرة بن جندب رضي الله عنه 
آخرجّه ابن ماجه» وهو في الشّهاب آیضا(۳. والرجل حسيبٌ» وقد حَسْب حسابة 
بالضّم؛ ١‏ مثل: حَظبَ خطابة. ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 

ی ی یی ۷ بتاع إلى مذ رلا إلى 
اب 7 وقال رسول الله 5 : اله مرل الکتاب: سريع 
الحساب»۳" الحدیث . فالله جل وعرّ عالمٌ بما للعباد وعلیهم فلا يماع إلى نکر 
وتائل» رذ قد علع ما للمحاسب وعليه ؛ أن الفائدة في الحساب حقيقته . 

وفیل : سریمٌ المجازاة للعباد بال وفیل : المعنی لا يَشْكَلّه شاد عن 

۲ أ 2 1 مه ور 

0 ار سني یورین وی ما 6 لا کم إلا 

و اب سات لیس » وفي الخبر : مات ی 
مر ا وكيل : ا و GED‏ 


كما یرهم في يوم 5 ويم التخساب: : تعریفت الله عباده مقاديرٌ الجزاء ۳۹ 


)۱( انظر الصحاح 9 ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده ايل ۱ 


آسقیت» ونسبه لمنظور بن مَرَئد الأسدي» وقال : يجوز في خسن الرفع والتصب والجر؛ والوباب 


. بالكسر: القيام على ا ۶ باضتلاعه وترتیبه؛ ا : تَدَلْلّها اعلى زوجها؛ ثريا 


ل جرا عليه في تن . القاموس . 

)۲( سنن ابن ماجه (8۲۱۹) ومسند الشهاب للقضاعي (۱ ۰0۲ و 1°( 

۳ ی أحمد (۰۷ اي (۲۹۳۳) ومسلم (۱۷۲) من حدیث عبد الله بن آبي أوفى 
۱ . رضي الله عنه. 

)2 لم نقف عليه . 

.۲۳۷/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ' ۲ میا هن ۳۱ 





اعمالهم وتذکیره ا i‏ ندا 9 1 جيزم هم أنه جیکا 
هم بمَا عيبا أخصله أله وسو [المجادلة: 1]. a ES‏ 
بمجيء الحساب ؛ فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة . 
قلتُ: والكل مُحتمل» فيأخذ العبدٌ لنفیه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 
الصّالحة ؛ مایخ الحسابُ في الآخرة على مَنْ حاسب نفسّه في الدُنيا. 
الغالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ریک لیر نيت یه 
کوک هو الرجل یاخذ مالا يحج به عن غير فيككون له ات . وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول ال مات أبي ولم د يحجٌ؛ أفأحجٌ عنه؟ فقال 
الب لا : الو كاد علی آبيك تین نقضیثه. أمَا كان ذلك يَجِزِي؟». قال: نعم. 
قال: : «قَدَيْنُ الله أحق أنْ يُقْضَى. قال: فهل لي من آجر؟ فانزل الله تعالی : 
۱ اوي نز 2 نيب ی قا کب وین 1 مَنْ حح عن مَبّت کان الاجر بينّه وبين 
۱ قال أبو عبد الله محمد بنُ نداد في أحكامه: اند ای ات رل 
مالك؛ ان تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصلٌ له ثوابُ الق 
والحجةٌ للحاج؛ نكانه ركرن له ات بدت و اال وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وانفاقه» ولهذا كنا : : لا يختلف في هذا حكمْ من حجٌ عن نفسه مج الإسلام أو لم 
يحج ؛ ؛ لان الاعمال التي تدخلّها النيابة لا يختلك حكمٌ المستناب فيها بينَ أن 
يكون قد آَدّی عن نفسه أو لم ین اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاة أو كفارةٌ أو غي” غير ذلك يجوز أن يُؤْدْيّ عن غيره وان لم ید عن نفسه» ۱ 
وکانك من لم یر براع مصالخه في انیا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لخيره 


وان لم نيم لنفسه؛ ويُزوجَ غيره وان لم يزوج نفسّه”"©. 





() آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۱ ولم نقف عند غيره من أن هذه القصة سبب فى نزول الآية. 
وأخرج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس رضي اله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (۱۸۱۸) من حديث الفضل بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

)۲( قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۹/۹ : قال مالك : يجوذ أن بحج عن الميت من لم يچ قطء ولكن 
E‏ اطي عن انب 00 ۱ 


۲ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


اا تست 
قوله تعالی : « واگروا له في یار مدوب ممن تم في بومتن فلا اه 
ڪجه ومن کا مل انم عه لِمَنِ ات وفوا أله اغا ا 1 
شتزه © »> 
قوله تعالی : ونوا اه ف أيتارٍ تَمَدُواب» فيه ست مسائل : 
الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتٍ» لأقل العدد. وقال 
البصریون: هما للقليل والکثیر ۱ بدليل قوله تعالى: وهم ارف ءَامِثُونَ» 
[سبأ: [Vv‏ والغرفات كثيرة . 0 
ولا خللاف بين العلفاء أن الأياء المعدودات في هذه الاب هي ایا وهي 
أيام التشریق » وان هذه الثلائة ة الأسماء واقعة عليهاء وهي أيام رمي الچمان وهي 
واقعةٌ على الثلاثة ة الأيام التي يتعجّل الحاج منها في يومين بعد يوم م النحر فقف 
على ذلك" . 
وقال الثعلبي: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيامٌ العشرء والأيام 
المعلومات أيامُ النّحر"'» وكذا حکی مکی والمهدويٌ أن الأياَ المعدوداتِ هي 
أيا م العشر” ولا سخ لا كوه من الإجطع؛ على ماه بو سرب مد ا 
008 
قال اب ا وهذا إما أن يكونَ من تصحيف النْسَحَة» وإما أن يريد العشر | 
الذي بعد التحرء وفي ذلك بعد. 





. ۲۹۸/۱ إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲۳۳/۲۱ . 

(۳) أخرج الطبري ۳/ 001-061 عن إبراهيم 50 قال : الأيام المعدوادت: أيام التشریق. اه. 
وقوله: لیام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالی: : وَيرْكْروا شم أنه ف یا 
لته [الحج: ۲۸]. 

. ۲۷۷/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) التمهید ۲۳۳/۲۱ . 

(1) المحور الوجیز ۰۲۷۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۹۳ 


9 ِ بن 


الثانية: أَمَرَ الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم التحر» وليس يومٌ التحر منهاء جما الحا اانه لآ تدر اد يوم 


الم وهو ثاني یوم النلحر ولو كان یوم النّحر في المعدودات لساغ أن يَنَفِرَ مَنْ 
e E‏ لأنه قد أخد موي و 
من أهل نجي أ iF e a‏ فأمر مناد ا 
عرفت فمن جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد درك أيام مِنَى ثلاث فمن تعجل 
يمن فلع ای وق بر فا ۳ أي من تمتل من الحاخ في 
رین حصاة. سقط مه رب ات وکن لم بر مع ةف ای 
وان ست ااا ثلاثة - مع ما ذكرناه - قول له 
متا یخی تات ست حتی يُفَرُقَ پیت ار گنه 
فأيام الرمي معدوداتٌ وأيام کت معلومات . . وروی نافع عن ابن عمرّ أن 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتٍ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر وثلاثة أيام 


0 58 


فيوم التحر معلوم غیر معدود. والیومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدوذ لا معلوم» وهذا مذهب مالك وغیره 50 





)١(‏ في (د) و(م): : النفر (في الموضمین) وهو خطاء قال في الصحاح (قرر): يوم القَرّ: اليوم الذي بعد يوم 
النحر ؛ لأن الناس يَقِرُون في منازلهم . 

(؟) سنن الدارقطني ۰۲4۱-۲۶۰/۲ وسنن الترمذي (۰)۸۸۹ ووی م اكد 4420/41 ورا 
مختصراً ص ۳۲۰ و۳۶۸ من هذا الجزء. 

( انظر التمهيد ۲۳۳/۲۱ ۲ وبیت العرجي في ديوانه ص٤٤‏ . 

)0( آخرجه ابن أبي حاتم ۲۸۹/۸. 

. 551١/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٥( 


۳۹ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳۰۳ 


وانما كان كذلك؛ لأن الأول ليس من الایام التي تختص بمتّی في قوله سبحانه 
وتعالى : «وأنكرا لله يه کار وت ولا من التي عيِّنَ انب بقوله: 
یام متى ثلائة؛ فكان معلوماء لأن الله تعالى قال: «ويتكرا ا شم آل ر ف أيَامِ 
لومت عل ما ررقم َل بَهِيمَةَ ایک [الحج: : ۰۲۸" ولا حلاف أنَّ المراد به 
النّحرٌّء وكان النحر في اليوم الأول - وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع نحرٌ بإجماع من علمائناء فكان الرابع غير مراد في قوله ا 
1 «معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه فصار معدودا ال الرمي غير 
۰ معلوم لعدم اللحر فيه. ۱ ۱ 
قال ابن و : "+ والخةيقة فیه نْ يوم لحر معدو E‏ علو نی 


0 لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالی : روا لَه في اڪاو دوت . 


ظ وقال أبو حنيفة والشافعيثٌ: الأيام المعلومات العشرٌ من اول ذي ا 
ظ وآخرها یوم التحر» لم يختلف قولهما في ذلك» ورویا ذلك عن ابن عباس" 

. وروی الطحاويٌ عن آبي یوست أنَّ الأيام المعلوماتِ أيامٌ النحرء 7 
٠‏ يوسف: : روي ذلك عن عمر وعلىٌّ» وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: «مدْكُرا انم 

ال يه أا قوست َل ما رهم يَنْ بَهِيمَةٍ ال [الحج: ۲۸]. 

ظ وحكى الرخي عن محمد بن الحسن أن الأيا المعلومات أيامٌ التّحر الفلا 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

- قال اليا الطبري"**: فعلی قول آبي يرسق ومحمد 32310 بين المعلومات 
والمعدودات» لاد المعدوداتٍ المذكورةً في القرآن أيامٌ التشريق بلا خلاف» ولا 
يش أحدٌ أنَّ المعدوداتِ لا تتناول یام العشرء > لأن الله تعالى يقول: فمن ن مج 
في یو فلآ ثم عليه وء وليس في العشر حكمٌ يتعلق بوومين دون الثالث» وقد 





MW‏ في أحكام القرآن ١41/1‏ -۱6۲ بتجنوهء ا 
(۲) بعدها في (م): يوم من . 


(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 
) في أحكام القرآن ۱ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ - ا و 





رو عن نمی سي: أن المعلوماتٍ ب والمعدودات ایا التشريق” 
قول الجمهور . 
قلت : وقال ابن: زيد: اشاس عش في الح ويام شین وفیه 
و لما 0 وظاهر الآية یدفعه وجَغْل الله الذكْر في الأيام المعدودات 
والمعلومات یدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال ب ۱ ۱ 
العالثة : ولا حلاف أن المخاطب بهذا الذكْر عوج شوطت بالتكبير عند 
رمي الجمار» وعلى ما رزِقَ من بهيمة الأنعام في الأيام الفعلومات» وعد أذبار 
القلرات دون تلبية» وهل پدخل غير الحاج في هذا أم ل؟ فالذي عليه فقهاء 
الامصار رالمشاهیر من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد» 
۱ وخصوصا في أوقات الصلوات» فیکیر عند انقضاء ء کل صلاة كان المصلي وحده 
۱ أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الایام» اقتداء بالسلف رضي الله عنهم ". 
و #المختصر**۴: ولا یکبر النساء د اللات والاول آشهر لانه یلزمها 
حکم الاحرا م کالرجل» قاله في نید 
۱ او وم سین اتکی بزتر ماو زر کان قرب وان تباعدّ فلا شيء 
۱ وقال مالك في «المختصره پکیر ما دام في متخلسه» فلذاقام من مجلسه تلا 
شيء عليه . وفي «المدرّنة؛ من قول مالك: إن نسي الامام التکبیت فان كان قریبا 
قعد نکر وان تیامد فلا شيء علیه» وان نم ولم کر والقوٌ جلوس 
2 و 
)۱( آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۰ اا . 
(۲) انظر المحرر الوجیز ۰۲۷۷/۱ وأخرج ار این زيد الطبري ا 
۳( انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۲/۱ . ۱ ۳ ۱ ۱ 
)0( لعله مختصر المدونة لابن آبي زید القيرواني؛ ذکره في ترتیب المدارك ۹/4 وللمدونة مختصرات 
أخرى منها : مختصر اليرادعي» سر ا اير ومختصر ابن أبي زمنين.. 
ف ۰۱۷۲-۱۷۱۱ ۱ 1 
(DD‏ المصدر السایق. 





mm 5 ۱ 5 `"‏ سورة البقرة : الآية ° 





الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مذة التكبيرء فقال عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنْ عباس : يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر آیام التشریق. ۱ 

وقال ابِنْ مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النّحرء وخالفاه"“ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمر وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهی فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر یوم الّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعئ» وهو قول ابن عمرٌ وابن عباس أيه . 

وقال زيد ین ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر آيام التشريق 

قال ابن العربي**: فأما من قال: اا وی مور ام 
فقد خرج عن الظاهر. لأنَّ الله تعالی قال: ف كار نوات که وأیامها ثلاثة 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فترکوا الظاهر ۳ دليل؛ وأما مَنْ قال یوم 
عرفةً وأيامَ التشريق» فقال: إنه قال: مآ آتشئر ین عرقت فذکر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يُكبّر من المغرب یوم 
عرفةٌ؛ لأنَّ وقت الافاضة حینتز» فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول بمتی . 

السادسة: واختلفوا في لفظ التکبیر هون مدهي الك انه یکی زیر رز كل 
صلاة ثلات تكبيرات» رواه زياد بنْ زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث : لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" . 


ین 


(۱) كذاء ومي لغة. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۷۷/۱ والاوسط لابن المنذر ۳۰۱-۳۰۰/6. 
(۳) النكت والعیون ۰۲6/۱ وأخرج أثره ابن أبي شيبة ۱۰۱/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ٠٤١/۱‏ . 

(5) في النسخ: بغیر والمثبت من (م). 

. ٠۷١/١ ينظر المحرر الوجيز ۰۲۷۸/۱ والمدونة‎ )١( 
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وفي «المختصرا عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله الا ال وا آکبر 
الله أكبرء ولله الحمد(؟. 

قوله تعالى: من تَمَجَّلَ في وم لا رام عَلَيْدِ)ه فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: فمن تَمَجّلَ التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث» لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقنّه بعد الزوال. ٠‏ 

وأجمعوا على أن يوم النّحر لا رمّی فيه غیر جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله يِه 
لم یرم یوم التحر من الجمرات غيرّهاء ووقُها من طلوع الشمس إلى الزوال. 
۱ وكذلك أجمعوا أذ وقت رمي الجمرات في آيام التُشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمس. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقٌ: جافز رميها بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس . ۱ 

وقال مالك: لم یبلغْنا أن رسول الله ية رخص لأحدٍ يرمي”" قبل أن یطلم ‏ 
الفجرء ولا يجوز رميها قبل الفجرء فان رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه : لا يجوز رميهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجرء روي عن أسماءً بنتِ بي بكر أنها ۱ 
كانت ترمي بالليل وتقول : : إا كنا نصنعٌ هذا على عهد رسول الله . اة آبو 


داو ل" 


وروي هذا لقول عن عطاء وابن آبي ما مُليكة وعكرمة بن خالد وبه قال 
الشافعئٌ ؛ إذا كان الرمئ بعل تصفب الليل. 

وقالت طائمة : لا يرمي حتی تطلْمْ الشمس» قاله میجاهد والحعی والثوري. 
۱۸( انظر عقد الجواهر الثمينة ۲۶-۲۱ . 


۲( في (خ) و(ز) و(م) : : برمي » والمثبت موافق للاستذکار . 
,۳( سنن أبي داود (۱۹۶۳): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبی 2-۰ -۲۷. 
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وقال انرو إن وگن قبل طلوع الشمس فإن اختلفرا فيه لم یّجزه وان 


ادر أو كانت فيه سُنَة أجزأه :قال ایو مر : آما قول القورى ومن تابعه 

. با آن رسول 31 8 یمس الجدرة بن طلوع الس ردم «خذوا عني 
تاک 

وقال ابن المنذر: السّنة ألا ثرمی إلا بعد طلوع الشمس» ولا یجزی الرم قبل 
طلوع الفجر > فان رمى آعاد. إذ فاعله مخالفٌ لما سنّه الرسول با لام ومَنْ 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليهء إذ لا اا قال : 
1 يجزئه”” . ظ 

الغانة“: روى معمر قال: أخبرني هشام بنْ عروةً»ء عن أبيه قال: آمُر 
ِ رسول الله کار آم سلمةً أن تُصبحَ بمكة يوم النحرء وکان یومها ۳ . 
0 قال أبو عمر: اختّلف على هشام في هذا الحديث» فته طائفةٌ عن هشام» 


0 عن انه مرس كما رواه معمن ورواه آخرون عن هشامء عن آبیه» عن عائشة 


؛ رضي الله عنها آن رسول الله اة أمَر أمّ سلمة بذلك مسندا" '» ورواه آخرون عن 


۲( ما 
هشام» عن أبيه. E‏ ام متبامبه! ایضا وکلهم 


٠ ۱‏ يهو يدك على أنها ر رمت الجمرةً می قبل الفجر؛ لا رسول الله يك آمُرها أن 


۱( انظر الاستذکار 04/۱۳- -۱۱) والتمهيد ۷/ ۰۲۷۰-۲۹۷ وما قبله منه. 

)۲( أخرجه أحمد (16419) ومسلم (/۱۲۹) من حديث جابر رضي الله عنه؛ وسلف 3۷/۱ 

(۳) انظر التمهید ۷/ ۰ والمجموع ۰۱۱/۸ 

(4) في النسخ الخطية : قلت» والمثبت من (م). ۲ 

)٥(‏ لم نقف عليه من طریق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۵۲۱) و(۳۹۲۲) من طریق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً کذلك . 


(1) آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۹۲۳) من طریق الدراوردي و(۳۵۲۶) من طریق یعقوب بن ۱ 


عبد الرحمن» کلاهما عن هشام» عن آأبیه. عن عائشة رضي الله عنها . 


۳ 0۷ آخرجه احمد (۲۱6۹۲) عن آبي معاویة rs‏ عن أبيه» عن زیت كه سلمة رضي ال 


عنها . وانظر تفصیل الطرق فيه ثمة. 
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نصح بمگة يوم التحره وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بم ليلا قبل الفجرء 
والله أعلم”'"' . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بُ عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الضخاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً؛ عن أبيه: عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ارسل رسول الله 28 با سل ليله الور فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضت فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله ية عندها" . وإذا 
ثبت فالرمی باللیل جائڙ لمَنْ فعَلّه والاختیار من طلوع الشمس إلى زوالها . 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن وقت الاختیار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا آنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم 7 فقد 
أجزأ عنه ولا شيء عليه الا مالكاً فائّه قال: رت بت بش ۱ جمرة 
العقبة حتی أمسى أن پهریق دماً يجيء به من الجل. . 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرْمها حتى غابت الشمس» ۰ فرماها من الیل آو من الده 
فقال مالك : عليه دم واحتج نان رسول الله و وت لرمي الفت: وقتأ وهو بوم 
۱ لح مَنْ رمی بعد غروب الشمس نت بعد خروج وقتهاء ومَنْ فل شيعا 
في الحج بعد وقته فعلیه دمٌ. 
وقال الشافعي: لا دم عليه» وهو قول آبي یوست ومحمد. وبه قال آبو ثور؛ 


ان النبی 5 قال له السائل: يا رسول اله» رميتٌ بعد ما أمسيتٌ؟ فقال: : 
200 
€ 





وقال الدارقطني في العلل 5/ الورقة ۱۷۷ : إرساله أصح . 
( الاستذكار ٥۷-٥۵/۱۳‏ . 
(۲) سنن أبي داود »)۱۹٤۲(‏ وما بين حاصرتين منه. 
( ليست في (ظ) و(م). 
0 أخرج أحمد )٠٤١١٤(‏ ومسلم ( والترمذي )۸٩٤(‏ والنسائي ۰۲۷۰/۵ وابن ماجه (۳۰۵۳) عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله ية الجمرة الأولى يوم النحر ضححى؛ روعام تست 
زوال الشمس. ۱ ۱ ۱ 


(۵) أخرجه البخاري (۱۷۲۳) من حدیث اين عباس رضي الله عنهما. ‏ 
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قال مالك: مَنْ نيي رمي الجمار حتى يمسي» ليم يَهَ ساعةٍ ذگر من ليل أو 
تقار E‏ کر 
ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وان كانت جمرة واحدة رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمارء فد الترتيب في الجمار واجبٌء فلا يجوز أن يَشْرِعَ في رمي 
جمرة حتى يُكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة. هذا هو المشهور من 
المذهب. 
قا ليس الترتيبُ بواجب في صحة الرمي؛ بل إذا كان الرمي كله في وقت 
الأداء أ چ 
الثالثة: فإذا مضت أيامٌ الرمي فلا رم فان گر بعدما رز 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيْء وسواء ترك الجمار كلّهاء أو جمرةً منهاء أو ما 
من جمرةٍ حتى خرجت أيامٌ نی فعليه دم . 
۱ وقال ات حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم وان ترك جمرةً واحدة كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصف صاع» إلى أ ن يبلغ دما اب 
شاء الا جمرة العقبة» فعليه دم. 
وقال الأوزاعيٌ : يتصدّق إن ترك حصاةً . 
وقال الثوری: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فان ترك أربعةٌ فصاعداً 
فعلیه دم. 0 ۱ 
وا اللیث : في الحصاة الواحدة دم وو ا قولي الشافعي » والقول الآخر 
وهو المشهور -: إن في الحصاة الواحدة مدا من طعام» وفي حصاتین ملین» 
وفي ثلاث حصّيات دم 
الرابعة: ولا سيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 


)١(‏ ينظر الاستذکار 17/ 50-14 و771. 


(۲) المنتقى للباجي ۳/ 5-57 6 . 
(۳) ينظر الاستذكار ۲۳۳/۱۳ والتمهيد ۲۵۱-۲۵/۱۷. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۷۱ 


حتی غابت الشمس من آخجرهاء وذلك اليومٌ الرابع من یوم النّحرء وهو الثالث من 
أيام التشریق» ولکن يُجزئه الدم أو الاطعامُ على حسب ما ذكرنا”"' . 

الخامسة: ولا تجوز البیثوتَة بمکةٌ وغیرها عن مى ليالى التشريق» فِنْ ذلك غير 
جائز عند الجمیع إلا للرّعاء ولمَنْ وَلِيَ السقاية من آل العباس . 

قال مالك: ن تراك المبيت ليل من ليالي مثی من غير الرّعاء دأمل ‏ لسقاية 
فعليه دمّ. روى البخاري عن ابن عمرٌ أن العباس استأذن النبي ية ليبيتَ بمكة لبالي 
مئى من أجل سقايتهء فأؤن له" . 

قال ابن عبد ات ۰ كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاحٌ شرابها أيامٌ الموسم. فلذلك أرخص له في المبیت عن متّی» كنا | رسن 
لرعاء الإبل من أجل ا لرعي الابل وضرورتهم إلى اتوي ی 
المراعي التي تبعد عن منی ۱ 
۱ وت مین اا لها یِمتّی فیها من الدمای ۳ يراق . ول ابن عباس : 
إنما شُمیّت منّی لا جبریل قال لادم عليه السلام: تَمَنّ. قال: آتمتّی الجنت 


)8( sys. 
1 فسميت می‎ 


قال: وإنما سمیت جمعَا لانه اجتمع بها حواء وادم علیهما السلام» والجَمْع 
أيضاً هو المزدلفة. وهو المشعر الحرام» کما تقدم "۴ . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
وفي الفوطا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ قال: قال عمر: لا يَبِيتنّ أحد 
)١(‏ انظر التمهید ۲۵۵/۱۷ . 
(۲) صحيح البخاري (۰)۱۷0 وهو في مسند آحمد (6۷۳۱) وصحیح مسلم (۱۳۱۵). 
(۳) في التمهید ۲۱۰/۱۷ . 
ره( انظر أخبار مكة للأزرقي 14۰/۲ . 


() ص ۲ من هذا الجزء . 
(5) ۰71/۱ وما بین حاصرتين منه. 
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من الحا [ليالي متی] من وراء العقبة. 
تشد التي منم عمر أن يبي يبيتَ أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم اللخن هنا بلی مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط» قال : 
وقال مالك : ومَنْ بات وراءها لیالی مئّى فعليه الفدية وذلك أنه بات بغير منی 
لیالی مئى» وهو مبيتٌ مشروع في الحجْ. فلزم الدم بترکه» كالمبيت بالمزدلفت 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَّدْيٌ. قال مالك: هو هَذي يُساق من الجل إلى 
۱( 
۱۳ 
السابعة: رَوى مالك" عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيهء 3 آبا البَدّاح بِن عاصم بن عدي اخبره [عن آبیه] أن رسول الله کار 


۱ رخص لرعاء الإبل في التيتّوتة عن منی يرمون يوم ال لعي الغدى ومن بعل 


ان این شم رون ی 


۱ 2 الجر ی حمر وت سس ای فإذا :ا كان بعد الغد. - وهو الثاني 1١‏ 


من أيام العشریق» وهو اليوم الذي يُتعبل فيه الفر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجیل - رمّوا ليومين“ : لذلك الیوم وللیوم الذي قبله» لأنهم یقضون ما كان 
علیهم» ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب علیه نی با ای 
مالك هذا الحدیت في موطته . 


وغیره یقول: لا باس بذلك كله على ما في حدیث مالك لأنها أيامُ رمي 
1 1 وه و9 و 2 ۳ و ۳ 

كلهاء وإنما لم جر عند مالك للرّعاء تقديم الرمي لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن 
يرموا في أيام النشريق شيعاً من الجمار قبل الزوال» فإنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
لیس لهم التقدیم وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث . 


)۱( المنتقی للباجي ۳/ ٤٥‏ . 
)۲( الموطاً ۱ وما بین حاصرتين منه وهو في مسند أخمد (۰)۲۳۷۷۵ را تاش تا 


|4 افر في التمهید ۰۲۵۸/۱۷ وانظر المنتقی للباجي ۵۱/۳ . 


0 )£( في لخ و(»: | ا والمثبت من (د) ولز) و(ظ)؛ وه الموافقلغافي امهید ۰۲۵۸/۱۷ 
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قال ابن عبد البر": الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
جریج قال: آخبرني محمد بنْ آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» أن 
آبا البَذّاح بن عاصم بن عدي“ آخبره [عن أبيه]”” أن النبي اة آرخص للرّعاء أن 
ابا یرما بو الحره ثم وا بو وله ثم برمون ال 
قال علماؤنا: ويسقط رمی الجمرة الثالثة عمّن تعجل . قال ابن أبي رَمَنين ۳ 
يرميها یوم الثفر الأول حين يريد التعجيل . 
قال ابن الموّاز: يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصات كل جمرة 
بسبع حصیاتِ فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة؛ لأنه قد رمى جمرةً العقبة 
يوم انح يسبع . 
قال ابن المنذر(*۴: ویسقط رمی الیوم الثالث. 
الثامنة: روى مالك" "*» عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه ی اطاررموا ی في الزمن الاول . 
قال الباجي”"': قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي يَكِ؛ لأنه أول 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل» ويحتمل أن يريد به ول زمن أدركه عطاء» ‏ 
فیکون موقوفاً مسنداً . والله آعلم . 


قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن آأبیه عن جده» عن 


)۱( في التمهید ۲۹۹-۲۵۸/۱۷. ۱ 

(۲) أخرج رواية ابن جريج أحمد (۲۳۷۷۷) وهو عنده: عن أبي البدّاح» عن عاصم بن عدي . . . 

(۳( قوله: عن أبيه؛ ثابت في رواية ابن جریج» كما عند أحمد (۰)۲۳۷۷۷ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار ۰۲۲۲/۲ والطبراني في الکبیر 4۵0/۱۷ > والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۵۱-۰۵ 9 

من التمهید ۲۵۸/۱۷ . 

(€( و وا یی انز یداش شيخ قرطبة صنف في الزهد والرقانق؛ واخحتصر 
«المدونة؛ وله «منتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۹ه) السير ۱۸۹-۱۸۸/۱۷. 

(4) كذا في النسخء وفي المحرر الوجيز ۲۷۸/۱ او ابن الموّاز. 

0( في الموطأ 0/1 . ۱ 

)۷( في المنتقی ۰۵۲/۳ 


۳۷ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة ۰ الایة ۳۰۳ 


النبي 255 ي و وقد دکرناه و فى ال الى شري بویا 

مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمي باللیل؛ ا 

من رعي الإبل» لتيل ونث لا ترس لد ۲95 : تنتشر» فيرمون في ذلك 
0 ۱ 

الوقت 


إلا لرعاء الابل ناما اتاد فلا . 


ظ ار داه قال: مَنْ فاته الرمئ حتى تغيبَ الشمس» فلا يرم حتى 
تطلعَ الشمس من العم وةل امد وتا ی 
وقال مالك : ادا ترکه نهار رماه للا ره ان باق ان تین ولم 
یذکر فى «الموطأ» أن عليه دما . 
۱ ۰ با ومحمل . ات يرمي 
رن الب O‏ 
الغد» فعلیه أن یرمیها وعلیه دم . 
' وقال الثوري: إذا خر الرمی إلى الليل ناسياً أو متعمد أهرق دا . 
قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الابل أو أهل السّقاية بالليلء فلا دم يجب» 
للحديث › وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمٌ لکنْ مع العمد والله أعلم . 
التاسعة: ثبت أن رسول الله هة رمى جمرةً العقبة يوم النحر على راحلته"*. 
واستحب مالك وغیره أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
)۱( في سننه ۲۷۱/۲ . 
(۲) المنتقی للباجي ۵۲/۳. 


(۳) انظر المغني ۳۷۸/۰. 
- (5) آخرجه أحمد (۱6۰6۱) ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 





سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۱ ۳۷۵ 


ويرمي في كل یوم من الثلاثة بإحدى وعشرین حصاةً» يكبّر مع کل حصاق 
ویکون وجهه في حال رَمْيه إلى الکعبة» ويرتبُ الجَمَرات» ویجمعهنّ ولا يفرقهنّ 
ولا يُنَكْسهنَّ : يبدأ بالجمرة الاولی فیرمیها بسبع حصياتٍ رمياًء ولا یضعها وضعاً 
كذلك قال مالك والشافعی وأبو ثور وأصحابُ الرأي فإنْ طرحها طرحاً» جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
ان النبي ية كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فإِنْ فعل عدّها حصاةً واحدة 

فإذا فرغ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تيسَّره ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطی - وینصرف عنها ذات الشمال في بطن المَسِيل» ويطيل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةً بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك کله مع كل 
حا سصف ۰ 

ره الا في رمي الجمار التکبیرٌ دون ۳ ارفا ماقا 
بخلاف جمرة یوم ال ومذا كله ترق رقّعه التناترة والدارقطنیٌ عن الرُهري 
أن رسول الله يله كان إذا رمی الجمرةً التي تلي المسجد - مسجد مى - یرمیها بسبع 
حصيات» يكبّر كلّما رمی بحصاة, ثم تقد أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه 
یدعو» وکان یطیل الوقوت ثم يأتي الجمرة الثانية» فیرمیها بسبع حصيات» یکبر 
کلّما رمی بحصاة» ثم ینحدر ذاتٌ الیسار مما يلي الوادي» فیقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فیرمیها بسبع حصيات» یکبر 
کھاا ر بی ثم ينصرف ولا يقف عندها. 


0010 


قال الزُهري : سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه؛ عن النبي وَكة. 


. 1/٥ وإكمال المعلم ۶/ ۰۳۷۹-۳۷۸ والمغني‎ ۰٤۲۳-٤٩۱ /۱ ينظر المدونة‎ )١( 
.7١ 5/١7 الاستذكار‎ )۲( 
. ٠١۹/۲ ينظر المنتقى ۰71/۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ )۳( 


۳۷۹ سورة البقرة ؛ الآية ۲۰۳ 





قال: وکان ان عمر یفعله . لفظ الدارقطنی(. 
العاشرة: وحکم الچمار أن تکون طاهرً غيرٌ نجسة؛ ولا مما مي به فان 
. رَمى بما قد رُمِيَ به .لم يَجرْه عند مالك" 3 وقد قال عنه ابن القاسم : یت 
۱ في 0 واحدة أجزأه» ول بابن القاسم فأفتاه بهلا".. ۱ 


:العاقية عشرة: : واستحبٌ امل العلم آحذها من المُدْدلِفة لا من خصی 
المسجد فإن أخذ زيادة علی ما یحتاج › وبفي ذلك بده بعل الرزمي دفنه ولم 


. يطرحهء قاله أحمد بن حنبل وغیزه ۳ 


الثانية عشرة: ولا تتفل عند الجمهور خلافاً لطاوس وقد روي أنه لو لم 
ظ یفسل الجمارٌ النجسة» ۱ و رَمى بما قد رُمي به أنه أساء وأجزأ ڪن , 


و 


قال ابن المنذر : لكر ات ا کرد رین ویجزی ان نتن بده ]ذ لا اعلم آحداً 
آرجب ملی سس سين من الأخبار التي جاءت عن 
النبی كَل أ ب عسل الحصی» ولا أمر بفسله وقد روینا عن طاوس أنه كان يغسله”” . 


۱ وی ولا بجر ی نیمار ال ا 


کل شيء واوا فر وقال لثوري: 7 كن قي ی لوق والمدر لم 


(۱) سنن ن الدارتطني ۳۷۹/۲ وسنن النسائي ۰۲۷/۵ والحدیث آخرجه البخاري بتمامه (۱۷۵۳). 
(۲) نقل ابن القاسم في المدوّنة 4۲۲/۱ عن مالك فیمن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصی الجمرة مما قد 
۱ - رمي به فرمى بها أنه قال : یجزئه » قال : وقال مالك : ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار ؛ لأنه قد رمي به . 
0 المدونة ۱۸۲۲/۱ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلث بي فسألث مالکاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت ٠‏ 
)4( الكافي ۰۳۷۷/۱ 
(5) انظر الفروع لابن مفلح ۰۵۲۰/۳ ا ا قال ورين المجمرع ۱۹۲/۸ 
0020 قال أصحابنا: لا أصل له ولا يعرف فيه أثر. ٠‏ 
- (5) نقل النووي في المجموع ۱۳۱/۸ عن الشافعي قوله: ل أكره غسل الجمار» بل لم ازل أعمله واد 
وانظر المغني ۲۹۱/۰ . ۱ 
۷) الكافي ۰۳۷۷/۱ وانظر المغني ۰۲۹۱/۵ والمجموع ۱۳۱/۸ و۱۳۷. 
(۸) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ۱۵۰/۸ و۱۳۸-۱۳۷. 





ید الرّميّ. قال ابن المنذر: لا یجزی الرمی إلا بالحصی. لأن النبع يله قال: 
«علیکم بحصى الحَذّْف)”'2. وبالحصی رمى رسول الله يكلله. 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء فقال الشافعي : يكون أصغرٌ من 
الأثملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصی الخذف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً ة بمثل بَعْر العتم» ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبٌ إليّ؛ لأن النبيّ ية سن الرّمِيَ بمثل حصى الحَذّفء ويجوز أن يرم بما 
وقع عليه اسم حصاة. واتباع السنة أفضل ۳ قاله ابن المنذر. 

قلت : وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى التْسائ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله یا غَداةَ العَقّبة وهو على راحلته: «هات 
القظ ِي» فلمَظتُ له حصياتٍ هن خضی الحَذْفء فلما وضعتُهُنٌ في يده قال: 
" «بأمثال هولاءی وایاکم والغلرٌ في الدّین فإنما أهلك من كان قبلكم الغلٌ فى 
ان فدلٌ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين؛ على كرامة الرمي پالچمار الکباره 
وأن ذلك من اللو والله أعلم . .۰ 

الخامسة عشرة: ومن بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمی بعدها الژسطی والاخرة فان طال استأنف جمعا؟. ‏ 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيٌ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي ‏ 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن یرم على الولاء. وقال الحسن 
وعطاء وبعض الناس : يجزثه . . واحتج بعض الناس بقول النبئ َكل : : من قدّم نسکا 
بين يدي نُسكِ فلا حرج وقال: لا یکون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض . والاول حوط والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه آحمد (٤۱۷۹)ء‏ ومسلم (۱۲۸۲) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص ۲۵۲ من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم 4۰۱/۳ والاستذكار ۰۲۰۱/۱۳ والمجموع .١44/4‏ 

(۳) سنن النسائي ۲0۸/۵ وهو في مسند أحمد (۳۲۸). 

ع( الكافي ۳۷۸۹/۱ 

)۵( أخرجه البيهقي 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنم وبنظر المغني ۰۳۲۹/۹ ومختصر 
اختلاف العلماء ۰۱۱۱/۲ ۱ 





۳۷۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 





السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المریض والرمي عنه فقال مالك: یرَمٌی عن 
المریض والصبی اللذّین لا ُطیقان الرمي» ویتحرّی المریض حين رَمْيهِم» فیکبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة وعلیه الهّذي» وإذا صح المريض في أيام الزمي رمی عن 
نفسهء وعليه مع ذلك دمٌ عند مالك . وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريضء ولم يذكروا هَذَيًا. ولا خلاف في الصبي 
الذي لا يقدر على الرمي أنه يُرْمَى عنه» وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

الثامنة عشرة: روی رن عن آبي سعید لسار قال: لا : یا رسول الله 
هذه الجمار التي يُرْمَى7" بها كلّ عام فنحسبٌ آنها تنقص. فقال : «إنه ما بل منها 
رُفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». ظ 

التاسعة عشرة: قال ابن المنذر*»: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاجٌ من یی شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة في 
النفر الأول أن یتفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم التفر قبل أن 

يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: فن تج في یمن لا ثم يو فلینیر من 

راد حا في حي من النهار وقد روينا عن النَّحَعَِ والحسن أنهما قالا: مَن 
آدرکه العصر وهو بمتّی من الیوم الثاني من أيام ریق لم ینفر حتی الغد . قال 
انزع ای وقد يُحتمل أن يكونا فالا ذلك استحابا والقول الأول به نقول* 
لظاهر الكتاب والسنة. 


. ٤٨۸/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار 111-1177/11, وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 157/5 (نشرة العمروي). 

(۳) في (د) و(ز): نرمي. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۲ وأخرجه أيضاً الحاكم 4۷۱/۱ والبيهقي 178/5. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي : ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوه» وأخرجه البيهقي ۱۲۸/۸ 
موقوفاً على أبي سعيد» وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمر» وانظر الدراية ۲/ -۲١‏ 
۲ ونصب الراية ۰۷۸/۳ 

(۵) الاجماع لابن المنذر ص 9-0۳ . 

)1( آخرجه عن النخعي والحسن ابنْ أبي شيبة 4٦/٤‏ -۹۷ (نشرة العمروي) وانظر المجموع ۲۲۸/۸ . 

(۷) ینظر الاقناع لابن المنذر ۰۲۲۹/۱ والمغني ۰۳۳۲/۵ ۱ 


شم اه ۱۰۳ ۳۷۹ 





الموقية فشر واختلفوا ذ في هل مکة هل یتفرون النفر الاول» اس 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ينفِروا”'' في 
الثفر الأولء إل آل خزیمة» فلا ينفرون إلا في النفر الجر 0 


وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمکت 
وقال: أهل مكة أخفٌء وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قول عمر بن الخطاب: إلا آل 
خزیمة» أي إنهم آهل خرم. 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجَّلَ في يومين» فان 
أراد التخفيفت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعْدَ فظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغیرهم 
آراد الخارج عن مِنى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول) 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعيٌ: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخّر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى 
الآية: كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأکیدا إذ كان من العرب 
من يذم المتعجّل وبالعکس فنزلت الآية رافعة لئاح في كل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب وا بن عباس وابن مسعود وإبرا هيم النحعنٌ أيضاً: معنى 
[الایة]: من تعجل فقد غفر له» ومن تأر فقد غنر زر ٠‏ واحتجوا بقوله يَكلِ: من 
حجْ هذا البيتَ فلم يَرْقْثْ ولم يَمْسَقْء خرجٌ من خطایاه كيوم وَلَدتَهُ آمُه»۳۱. فقوله: 


سیر و - 


#فلا إن تم ڪيه نفئ عام وتبرئة مطلقة . 





( في (ز): ینفر . ۱ 

)۲( آخرجه سعید بن منصور في سننه (التفسیر) (۰ ۳۹۰ 

)۳( ينظر الإقناع ۰۲۲۹/۱ والمغني ۰۳۳۲-۳۳۱/۵ والبيان ا ۳ واأثر عطاء أخرجه 
الطبري ۵۵۹/۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۱ وما بين حاصرتین منه» والآثار المذکورة أخرجها الطبري ۳/ 05۳-۵۵۷ . 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۷۸/۱ ورجحه الطبري ۳/ ۵۱۷-۵7۵ . والحدیث أخرجه أحمد (4 ۰0۱۰۲۷ والبخاري 
(۰ ومسلم (۱۳۰۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص 4 ۳۲ من هذا الجزء . 


فا سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 





- وقال مجاهد أيضاً: معنی الایة: من تعجّل أو تأخّر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول:أثرٌ. 

۱ وقال أبو العالية في الآية: لالم عليه لمن انى وعدا والحاج مغفور له 
البعّة» آي: ذمب ائمه كله إن فى ال فیما بقي من ع ۱ ". وقال آبو صالح 
واغيرة + ات الآية: ی ان یو یی 
الحج . وقال أيضاً ھن اي في حجه » فأتى به تامًا حتی کان مبروراً”") 

الحادية ای «مَنْ في قوله: من تَمَجَّلَ» رفع بالابتداء» والخبر: 
فلا ثم ء هه . ویجوز في غير القرآن: فلا إثم علیهم لأن معنی «مَنْ» 
جماعة» كما قال جل وعز: وی تن يَسْتَمِعُونَ لَك [یونس: 2141 وکذا «ؤومن 
کلم ولا نم 1 . 

واللام من قوله: من اتف که متعلقةٌ بالغفران؛ التقدير: المغفرة لمن انين 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعلي . قال قَتَادةٌ : ذكر لنا أن أبن مسعود قال : نما 
جُعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي" ". 

۱ لا و وه 0 ل وقال ۳ المن اتقی» يعنى 
د لول السلامةٌ لمن اتقى : وقیل : هي معلقة ار الذي في قول 
تعالى : (وَاذْكررا أي: الذكرٌ لمن اتقى. وقرأ E‏ اقلا انْمّ عَلیهه 

. ٠٦۳/۳ المحرر الوجيز ۰۲۷۸/۱ وأخرج الآثار المذكورة الطبري‎ )١( 

)0 المحرر الوجيز ۲۷۸/۱ وأخرج الطبري ۰30/۲ القول الأول عن محمد بن أني ات 
د ۵ (۳) (عراب القرآن للنحاس ۰۲۹۸/۱ ۱ 
(OD ۱‏ ینظر |عراب القرآن للنحاس ‏ ۹۹/۱ والمحرر الوجیز 2۰۳۱۳۸۹/۱ وخبر علي أخرجه لطبري ۰01۲/۳ 

خر ای سود ای اللي من اتقى الله في حجه غفر له ما تقدم من ذه | 
١ 3 ۳‏ وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (۰۷ °( . 

۱ . 1 معاني القرآن له ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ (o) 
۱ ینظر إعراب القرآن للنتحاس ۳۹۹/۱ والمحرر الوچیز . وخبر ابن عمر أخرجه الطبري‎ CV 
۱ ۱ و نت وی ات‎ ۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۶ ۱ ا ۱ 





بوصل الالف تخفیفا ۰*۳ والعرب قد تستعمله . قال الشاعر : 
ام ای ای تن لا 
ثم آمر الله تعالی بالتقوی. وذكّر بالحشر والوقوف. ٠‏ 
قوله تعالى: 5-6 لاس من يتجيلك ول فى الْحَيَرْوَ الد: 
ف َلْبِوء وهو مر لد ألخِصًا لصاوو © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يت الاس من نیباک تور لما در الذین قضرت همّتُهِم 
على الدنیا في قوله : یرک آلظاس من يفول ربا انتا فى یاه والمزمنین 
الذين سألوا خر الدّارِينَء ذكَرٌ المنافقین؛ انهه آظهروا الإيمانَ وأسرّوا الکفر. 
قال السدي وغیره من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيق» اسا 
والأخنسٌ لبلب به؛ لاه نس یوم بدر ثلاث مثة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله یه على ما يأتى في «آل عمران» بيان وکان رجلاً 1 
القول والمَنْطر فجاء بعد ذلك إلى الي فاظهر اسلا وقال: | الله یعلم أي 
صادق» ثم هرب بعد ذلك. فمَرٌ بزرع لقوم من المسلمین ويخدر فاحرق الزرعء 
وغقر الحمر. 
قال المهدوي: وفيه نزلت ولا يلغ کل َلَانٍ هن 5 از بر4 
[القلم: ۱۱-۱۰] ولوئل لڪل هرر مر [الهمزة: ١‏ 
قال ابن عطية”": ما ثبت قط أن الأخنس أسلم . وقال ابن عباس : نزلت في قوم 
من المنافقين تكذّموا في الذين قُتلوا في غزوة الرچیع : عاصم بن ثابت» وحُبّيبء 





.۲۷۸/۱ المحتسب ۰۲۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف على قائله. وذکره آبو علي الفارسي في الحجة ۰۲۱۱/۳ ۷ ۷ وابن جني في 
المحتسب ۱ و في الخصائص ۰۱5۱/۳ ی رن لا 
۱ 7 ونَتَحاتٍ في اليدين أربعا 

MW‏ المحرر الوجيز شا 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 





وغيرهم» وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم» لا هُمْ قعدوا في بيوتهم» ولا هم دوا رسالة 
سو يا واس MEE‏ ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله: ويب الاس من رى نَفْسَهُ اء مات ألو [البقرة: ۲۰۷]. 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل من كفرًا أو نفاقا أو 
كذبًا أو إضرارًاء وهو یظهر بلسانه خلات ذلك» فهي عامّة» وهي تشبهٌ ما ورد في 
الترمذيّ أن في بعض كُتب الله تعالى : إن من عباد الله قومًا آلسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصّبرء يَلبَسون للناس جلود الضأن من اللينء پشترون 
. الدّنيا بالدّين» يقول الله تعالی: آبي يَغْترُون؟ وعليّ نجترزون؟ قبي حلفت لح 
لھ فتن تدع الحلیم منهم حیران(۴۳. 

ومعنى «وَيْشهد اللة» أي: يقول: الله يعلم أني ألا 

وقرأ ابن مُحيصن: «ويَشْهَدُ الل على ما في قلیه بفتح الياء والهاء في شهدا 
«الله» بالرفع"» ا ينولك قر لف والله يعلمٌ منه خلاف ما قال. دليله قوله : 
وراه نهد مد إِنَّ انیت که [المنافقون: .]١‏ 


وقراءة ابن عباس : «والله يَسْهَدُ على ما في قلبه». وقراءةٌ الجماعة آبلغ في 
الم لأنه قوّى على نفسه التزام الكلام الحسن» ئم ظهر من باطنه خحلاقه. قرا 
َي وان مسعود: «وَيَسْتَشْهِدٌ الله على ما في قله“ وهي خجه لقراءة الجماعة. 

الثانية : قال علماؤنا : وفي هذه الآية دليل وتتبية على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
E ۳‏ و روا 
)۱( في (د) و(ز) : لأسلطن علیهم وهي نسخة في هامش (خ). 
(۲( المحرر الوجیز ۳۷۳۹/۱ وأخرجه الترمذي (5 ٠‏ 5 لجعو من خت أبن ر و(ه ۰ من 

حدیث ابن عم وذکره المصنف ۳۵/۱ من حديث آبي الدرداء. وهو حديث ضعیف كما ذکرنا ثمَة. 

(۳( ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۲ ۱۳ وزاد نسبتها للحسن . وو ع (ویَشهُدوا» . 


(€) انظر المحرر الوجيز ۲۷۹/۱ وذكر القراءة ابن خالویه ص۱۳ دوقع عنئله . لویستشهدواه 
والرمخدري في الکشاف ۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰ TAY‏ 





س ۶ ت ع و ري , (۱( - 5 . (TI,‏ 
بين أحوال الناس» وان منهم مَنْ يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا 3 

فان قيل: هذا يعارضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أَمِرْتُ أن آقاتل النّاسَ حتى 
يقولوا: لا له الا اش" الحديث» وقوله: «فأقضي له على نحو ما أسمَع»“ 

الات أن هذا كان في صَدْر الاسلام حیث كان إسلامُهم سلامتّهم وأما 
وقد عم الفسادٌ فلاء قاله ابن العربي”") 

سمحي اريس ردس eT‏ وی زاو زر 

2 نأخذكم الآنَّ بما طهرّ لنا من أعمالكم he‏ خیرا و وتاه 
ولیس لنا من سريرته شيءَ؛ الله یحاسبه في سریرته» ومن آظهر لنا سوءا لم نأمنه"*" 


ولم نصدقه» وان قال إن سريرته يي 


ار 


الثالثة : قوله تعالی : وَهُوٌ أَلدّ آلضمّایرکه الألدٌ: الشدیدٌ الخصومة وهو رجل 
ألّد» وامرأة لَدّاء» وهم أهل لَدَدِ. وقد لیذ - بکسر الدّال ‏ تلذ - بالفتح - لد 
أي: رت آلد. وَلَدَدن ‏ بفتح الدّال ‏ ألدّه - بضنها - إذا جادلته فغلبئّه. والألا 
مشتق من اللدیدین وهما صَمْحتا العغئق» أي: في أي جانب أا 
غلب . قال الشاعر : 


وال ذي نت علي كألما تَعْلِي عَداوةٌ صَدْرِه في زج 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ . 

,۳( قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (1۷) والبخاري )1۹۲٤(‏ ومسلم (۲۰). 

۹3 قطعة من حدیث آم سلمة رضي الله عنهاء آخرجه آحمد (۲۹8۹۱) والبخاري (1۹1۷) ومسلم (۱۳ ۱۷). 

(0) آحکام القرآن ۱/ ۱4-۱6۳ . 

(7) في (م): نومنه. ۱ 

(۷) صحیح البخاري (۲۹6۱). قوله اماد انساظ اين جر في فى اي ۱۶۱/۹ بهمزة بغير مذ 
وميم مکسورة ونون مشددة من الأمن» وقال :أي : صيّرناه عندنا أميناً . 

(۸) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۱ . 

(5) فائله ربيعة بن مقروم الضبي» والبیت في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰14/۱ وهو على تقدیر 
رب في أوله؛ كما قال شارحه. ۱ 


. ۲۰۵ مسورة البقرة الآية‎ ۱ ۱ AG 





إن تتشي التواب NCS GL‏ راث 


واالخصام» في الاية مصدر خاصم ؛ قاله الخلیا . وقیل ؛ جمع ححضم؛ قاله 
الزجاج "۳ ككلب وكلاب» وصّعب وصعاب» وضخم وضخام . 

والمعنى : اشد المخاصمین حصومّ آی : هو دو جدال ؛ إذا کلمك وزاجعك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَء وباطئه باطل . 


وهذا یل على أن الجدال لا يجوز الا بما ظاهره وباطتّه سواء. 


وفي صحيح مسلم” " عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا إن ش 


۳ الرجال إلى الله الأَلَدٌ 0 
e 4‏ رک تک سکن في ال یه ها ومک الک وال 


عر يل ٩‏ ی ده 





وقوله تعالی: وت سن ب این ین ها قيل: ولي واسعی» ‏ 
ِن ففل القلب» فيجي؛ «تولٌی» بمعنی ضل وغضِبّ» وت في نفسه واسعی؟ . 
آي : سَعى بحيلته وإرادتع Ra AE‏ عن ابن جَرَيُح وغیره. 


وفيل : :هما فعل شخض”؛ ؟» فيجيء «تولی» بمعنی : أدبرَ وذهت عنك يا محمد. 
واسعی» اي : بقدمیه فقطعٌ الطريقٌ وأفسدها؛ عن ابن عباس وغیره. وكلا السعيين 
فاد ©. يقال: سعى الر ها يَسْعَى سعيّاء أي: عَداء» وكذلك إذا عمل وكسَبٌ. 


)۱( قائله مُهَلْهلء كما في الكامل ۰۵/۱ وروایته فيه : 
إن تحت الاحجار حزما وجودا وما اسر داش ای 
قال المبرّد: ويروى: مغلاق يعني أنه يغلق الحجة على الخصم. ومن قال : ذا مغلاق. فإنما يريد أنه 
إذا عَلِنَ خصماً لم يتخلّص منه. 
)۲( انظر معاني القرآن له ۷۷/۱ 
(۳) برقم (۲۹۹۸)» ااافا (۲۲۷۸) والبخاري (۲6۵۷). 
(4) في (خ) و(م): الشخص . 0 3 ۱ ". 
. (0) المحرر الوجيز /١‏ رأخرع الطبري ۱۳ 0۸۰ ون قاين وقول ابن جريج 0۸۱/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۰6 ۱ ۱ ۶ 3 Ao‏ 





وفلان يُسعى على عیاله» أي: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: رنيلك عطف على (لِيُفْسِدَ؛. وفي قراءة أَبَىَ: «رَلِيْفْلِكَ؛. 
وقرأ الحسنٌ وَتادةٌ: «ويّهِلِكُ» بالرفع» وفي رفعه أقوالٌ: يكون معطوفاً على 
(یعجبك». وقال أبو حاتم : هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأن معناه يسعى ویْهلِكٌ 
وقال أبو إسحاق: وهو يهِلِكُ. وروي عن ابن گثیر: «ویَهلك) بفتح الياء وضم 
الكاف» «الْحَرْتٌُ وَالنَّسْل) مرفوعان بِيَهِلِكُ”''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابن أبي إسحاقٌ 


6 > مهءاج و و ۳ 2222 
وابي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو . 


وقرأ قوم: «ويّهلَك» بفتح الياء واللام» ورفع الحرث"۳؟ وهي“ لغة؛ مَلَّكَ 
يَهْلْكُ ؛ مثل : ركن رن وَأَبَى ا وسلى بای وقلى يَقَلَى» وشبیه ۲ 
والمعنيئ في الآية: الاخنن في إحراقه الزرع وقتله لحم قاله الظبری 0 


قال غيره : ولکنُها صارت عامةً لجميع النّاسء فمن عمل مثلٌ عمله استوجبٌ 
لك الل وال :قال ی :السك ت م حماراً أو یحرق کڏ“ 
استوجبٌ المَلامة» ولْجقّه الشَّيْنُ إلى يوم القيامة" . 
وقال مجاهد: المرا أنَّ الظالَ يفسدُ في الارض» فیمسك الله المطن فیهلك 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۹/۱ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۰/۱ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلكُ» بضم الياء والكاف» والحرث, بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه ۰ فهي كقراءة الجماعة. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۸۰/۱ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳ «یهلك» بالرفم» للحسن» 
وايّهِلِكَ؛ بفتح الياء والکاف» لأبي حيوة» ويّهلك الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن. 

(۳) نسبها ابن جني في المحتسب ۱۲۱/۱ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن . 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

() انظر المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ . 

(5) في تفسيره ۲۳۰-۲۷۹/۶. 

(۷) في (ز) و(م): العلمای والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث e‏ 

۱ e في القاموس: الكقدسء بالضم : الحبٌ المحصود‎ (A) 

(۹) تفسير آيي الليث ۱„ 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 





الحَرْت والتل"*. وقیل : الحرث النسا والتل الأولاف وهذا لأن النفاق يودي 
إلى تفريق الحلمة ووفوع القتال» وفیه هلاك الخلق؛ قال معناه الرَّجّاج"" . 

والسْعیْ في الأرض المشی بسرعت وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين 
لاه والله أعلم . 

وفي الحدیث : «إِنّ 7 إذا رَأَوا الظَالِم وم یأذوا على يديه أَوْشَكَ أن 
| يَعْمّهُمْ الله بیقاب ین عنده"". وسيأتي بیان هذا إن شاء الله تعالى . 


2 م 
0 


قوله تعالى: ارك وسل الحَرْثُ في اللغة: ال ومنه المخراث لما 
لاع ی به الاو . والحرَثٌ: كسب المال وجمعٌهء وفي الحديث: «اخرّثٌ لدنياك 
59 تعيش أبدا». والحرثْ الرَّرعَ. والخرّاث الرَرَاع. وقد حَرَتٌ واخترَت؛ مثل : 
له ويقال: اخرّث القرآن أي: اذرشه. وحَرّئْتٌ الناقة وأحرئتها. أي : 
سِرْتُ عليها حتّی مُزلت؛ وحرثث التار: حرّكتّها . والمحراث : لاع 
لنُور. عن الجوهری" *. 

. والتسل : ما خرچ من كل أنثى من ولد وأصله : الخروج والشقوظ؛ وم نسل 


السعَن وریش الطائر» والمستقبل سل ؛ ومنه درل رتهم لوت که ريس : ۰2۱ وين 


و و ی بر 


کل حد حدب ب نیہوت چ !۲۱ [الانیاء : 1٩7‏ وقال امرق القیس : 


0 3 ۵ م۶ و (Vv)‏ 
فَسُلَّي ثيابي من ثيابكِ تَنْسُلٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ۵۸۳/۳ بنحوه. 

)۲( معاني القرآن له ۱/ ۲۷۷ . 

(۳( آخرجه أحمد (۲۹) من حدیث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه . 

)٤(‏ عند تفسير الاية (۱۰۵) من سورة المائدة. 

(0) الصحاح (حرث) والحدیث المذکور أخرجه الحارث (۱۰۹۳) (بغية الباحث) بلفظ : «احرز لدنیاك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامم الصغیر ١7/7‏ برقم (۱۲۰۱) ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع ١7/7‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاًء وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .» 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۸۰/۱ ۱ 

07( ۰ وصدر البیت : وإنْ كنتٍ قد ساءتكِ متي خليقة . قال شارحه: أي إن كان في خلقی ما 
لا ترتضینه» فاقطمي آمري من آمرك. ‏ ۱ ۱ 0 


سورة البقرة : الآية ۲۰۲ TAV‏ 


قلتٌ: ودلّت الآيةٌ على الحرث وزراعة الأرض» وغريها بالأشجار حملا على 
الرّری وطلب النْسل» وهو تماء الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يرد على 
من قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالی". 

قوله تعالى: «واله لا يحب الاد قال العباس بن الفضل: 0 
الخراب. وقال سعيد بن المسيّب: قط الدّراهم من الفساد في الأرض 

وقال عطاء: إن رجلاً كان يقال له عطاء بن منبّه؛ آحرم في جب فأمره 
مين د . قال قتادةٌ: قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أن يَشْقّها؛ فقال عطاء: 


72 


ا ا ییا ایو ی ی للا وهو 
إل بح إن شاء الله تعالى. قيل: مع لا يحب الفسادًء أي: لا يحبّه من أهل 
الصَلاح أو لا يحبّه دینا۳. 


ویحتمل أن يكون المعنی: لا یأمر به» والله أعلم. 


-ر موه 2 2 


قوله تعالی : 9وَإدًا مل له أتّق الله آخذنه لیر الا و محم جه وتس 
يجا © > 
هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْوّاء ويكره للمؤمن أب يوقعه الحرح 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرء إِثمّا أن یقول له أخوه: انق اللهء فيقول: 
عليك بنفسك”*'؛ مثلك يوصيني؛ أنت تأمرني"! ۱ 
والعرّةٌ: القُّرّة والعْلبة؛ من ره یَغْرّه: اذا غلّبّه. ومنه: ورف فى 


(۱) في تفسیر الآية (۱۲۵) من سورة آل عمران . 
(۲) آورده البغوي ۰۱۸۰/۱ 
(©) المحرر الوجیز ۰۲۸۰/۱ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۸۱/۱ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الایمان (۸۲7) بلفظ : إن 
من آکبر الذنب. . 
(5) قوله: أنت تأمرني» من (د) e‏ ووقع في (ز) الك نت تامرنن ؟ وفي (ظ) : مثلك أنت 
يأمرني يوصيني . 


۲۰5 سورة البقرة:الآية‎ PAN 





لطاب (ص: ۳ وقيل : الرَة هنا الحَمِيّة» ومنه قول الشاعر : ۱ 
آختنه مزء ین جبیه ‏ فتولی مُعْضَباً ننل الصّجِرا" 

وقیل : العرَّةٌ هنا المَنَعَةَ وشدَةٌ النّفس» أي : عتر ني نفسه وانگخی؛ فأوقعتّه - 
تلك العرَةٌ في الاثم حين آخذئه وألزمته [یاه۳. 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلاء ازداد ل 
والمعنى: حملته العزَّهٌ على الإثم. وقيل: أخذته العزَّةٌ بما يؤثمه» أي: ارتكبٌ 
الکفر للعزَّة وحميّةِ الجاهلية . ونظيره: بل ال کنروا فى عفر وشقاق [ص: ؟]. 

وقيل: الباء في «بالإثم» بمعنى اللام أي : آخذته العزَّةٌ والحمية عن قبول 
الوعظ للإثم الذي في تب وهو التْمَاقٌء ومنه قول عترةً يِف عَرّق النّاقة : 
وكأن ربا او ُمخئلا قتا : . خش الوقودٌ به جرانت فف 

أي : سین ۱ 

وقيل: الباءٌ بمعنى مع»› أي: أخذته العِزَّةَ مع الائم؛ فمعنی الباء یختلف 
بضب التأویلات. ۱ 

وذکر آن هودنا كانت له حاجة عند هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه اة فلم 
يقض حاجتّه فوقت يومًا على الباب؛ فلا خرچ هارونْ سعى حنی وق بن يديه 
وقال: اتق الله يا أميرَ المؤمنين! فنزل هارون عن داه وخر ساجدا فلمًا رفع راسه 
آمر بحاجته فمقضیّت . فلما رجع قیل له: يا مر الممنین» نزلت عن دابّتك لقول 
يهوديّ! قال: لاء ولكن تذكّرتٌ قول الله تعالى: و1 لکا مک له آي ي اله له له 
لائر ن جم ولبق اليا © 0 


6 (۱) زاد المسیر ۲۲۲/۱. 


(؟) المحرر الوجيز ۰۲۸۱/۱ ووقع في (خ) و(ظ) لباق ۱ 

۱ 0 ۱ .۳۱۱/۱ الوسیط للواحدي‎ )۳( ٠ 

(8) ديوانه ص۲۲ والوّبُء بالضم: كلاق كار كز ثمر بعد اعتصارها . والگحيل» کنر القطرات؛ 1 

يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب» کحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتی انعقد لظ . ٠‏ وخشش 

بمعنى احتشنٌ» أي : اتقد. بن دالت وف لابن الأباري . ۱ 
600 تفسير أبي الليث ۰۱۹۱/۱ 


TAQ 0 ۱ ۱ ۱ 5 ۲۰۷ لآية‎ esl 





حست ۳4 كافيه فا وجراء ؛ كما تقول للجن : " كفاك ما حل بك! وانت 


واا جممٌ اله ومو الم الا للنّوم؛ ومنه مَهْدُ الَبي وسمّى 
جهنم مهاداً لها ستقر الكمار. وفیل : لأنها بدل لهم من اليهاد؛ u‏ 
يرهم بعذاب ایر که [آل عمران: ١؟]»‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


در س 


م ay‏ ص ياد 2 ر 0 ر 
قوله تعالى: 0 مرح التاس من سشْرى که ایتضاء مرضَحات اله وألله روف 


تفا أصب على المفعول من أجله. ولما دز صنيع لین 0 بعدّه 

صنیع المؤمنين . 

. قيق: نزلت في صهیب» فا أقبل مهاجراً إلى رسول الله و فاتّبعه نف من 
ی فنزل عن راحلته وال ما في كنا کنانته واد قوسّه » وقال: لقد عیمتم ۱ 
أي من أرما كو ع ياك الب لا تصلون ال حتی آرمي بما في کا ثم ضرب ‏ 
بسيفي ما بقن في يّدي منه شی ثم م افعلوا ما شئتم . فقالوا: لا تثرکك تذهبٌ عنا 
و علي ماگ با ی د وعاهدوه علی 
ذلك ففعل فلمّا قَدِمَ على رسول الله و نزلت : ووم الاس من بشری نفسة 
استام كادف ب الک الآية فقالَ له رسول الله عله : ی ایغ بحیی»؛ وتلا 
عليه الآية» آخرجّه رَزِين؛ وقاله سعيدٌ بن المسیّب رضي الله عنهما ۳ . 


© لتر اه 4وا ف بج مدر وقول دای لبا یا و ری فن 
شرح شواهد الکتاب ص ۳۱۰ لعمرو بن معدي كرب . وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة /٩‏ ۲۰۷ . 
(0) َل الکنانَة یلها : استخرجٌ نبلها فنثرها . القاموس (نثل). ۱ 00 
(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۲۲۸/۳ والحارث )1۷۹٩(‏ (بغية الباحث) وابن ابي حاتم (۰)۱۹۳۹ 
وأبو نعيم في الحلیة۱۵۱/۱ عن سعید بن المسیب . ۱ > ۲ 
ونر ری 541/7 عن عکرمة ا نزت في مهيب ول ز وجندب بن لگ . 


۳۹۰ ۱ ا سورة البقرة : الآية ۲۰۷ 





او ها نت رو فقال لهم ضهیب : اني شيخ 
کبیر؛ لا یضرکم أینکم كنت آم من غیرکم. فهل لکم أنْ تأخذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرظ علیهم راحلةً ونفقة؛ فخرج إلى المدينة فتلقَاهُ آبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجال» فقال له آبو بکر: رَبمَ بَيْعْك آبا يحيى. فقال له 
ضهیب : وبيعك فلا یخسر فما ذاك؟ فقال: أنزلَ الله فيك کذا؛ وقرأ عليه اليد" . 
وقال الحسنٌ: آتدرون فیمن نزلت هذه الایة؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الکافر 
فقال له: قل لا إلة إلا اش فاذا قلّها عصمت مالك ونفسّك فأبی أنْ يقولّهاء 
فقال المسلم : والله لأْضْرینْ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتی قُتل . 
وقبل : نزلت فيمّن أمرٌ بالمعروف وهی عن المنکر؛ وعلی ذلك تأوّلها عمر 
وعلىٌ وابن ل عباس رضي الله عنهم قال على وابنُ عباس : اقتتل الرجلان أي : 
قال المغيّر للمفسد: ان الله فأبى المفسد وأخدّته العِرَّةُ بالإئه"» فشّری المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتلّه فاقتتلا . 
وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الايد فقال عمرُ: 
إا لله وا إليه راجعون؛ قام رجل يأمرٌ بالمعروف وینهی عن المنكر فقتل . 
وقيل: إِنَّ عمرٌ سمع ابنّ عباس يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الای فسأله عمًّا قال. ففسّر له هذا التفسین فقال له عمرٌ: لله تلادلك يا ابنَ عباس! 
وقيل: نزلت فیمن یقتحم القتال؛ حمّل هشام بن عامر على الصف في 
القسطنطينية فقاتل حتى قتل» فقراً أبو هريرةً: وین الاس من رى نفسة ابتضاء 
کات او( ۽ ومثله عن أبي یوب 
() ثمة سقط في النسخة (خ)ء من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد , بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الاولی من تفسیر الآية (۲۱۷) ص ۲۰ . ۱ 
)۲( تفسیر آبي اللیث ۰۱۹۱/۱ وتفسیر البغوي ۰۱۸۲/۱ وأخرج الطبري ۵٩۲/۳‏ نحوه عن الربیع . 
(۳) قوله: بالإثم» من (د) واز). ۱ 
43 تفسیر البفوي ۱۸۲/۱ -۱۸۳ . وأخرج الطبري ۳/ 0۹۳- وه ال ی ی ما 


الخلیل: هو صالح بن أبي مریم الضبعي مولاهم من رجال التهذیب . 
(5) آخرجه الطيري ۳/ 081 . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۷ ۳۹۱ 





وقیل: نزلت في شهداء غزوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والانصار"". وقيل: نزلت في عليٌ رضي اله عنه حين ترگه الب ی على فراشه 
ليلة خر إلى الغار ؛ على ما يأتي بیائه في «براءةً) إِنْ شاء الله تعالی ۰ 

وقيل: الآية عامّة تتناول کل مجاهد في سبيل الله أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُغيّرٍ مُنكر'". وقد تقدّم حکم من حَمَلَ على الصت. ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه في «آل را إن اا 


ع ال Jor‏ ر 


وایشری» معناه يبيع ؛ ومنه : 9# وشروه شن س4 [یوسف : ۲۰] أي : باعوه. 
وأصله الاستبدال ومنه قله تعالی : اا لله شلف مرت نوی آشهر ونر 
4 مي ع 
پاک لهم الجمنّة» [التوبة: ۱۱۱]. ومنه قول الشاعر: 
وإِنْ كان ريبٌُ الدّهر أمضاكَ فى الألَى ها ادا یا ۳ 


هب 


وقال آخر : ۱ ا 
وريت رها ليقني ‏ من بعد مره كنت هام 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: ۱ 
سمط پا تیا ييه ۱ رن اا ب ۲۳ 1 كان 
وبِيعٌ امس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالی . «ابتغاء) مفعول من أجله. 





(۱) زاد المسير ۲۲/۱. 

(۲) في تفسیر الآية (40) منها . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸۱/۱ 

. فى تفسیر الاية (۲۲) منها‎ )٤( 

2 )٥( 

0 قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فان أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح : (هام) . ۱ 

(۷) في النسخ الخطیة: صاحبه. والمثبت من (م). 

(۸) في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه. 


۳۹۲ 0 : ام 00 ۱ . سورة البقرة : الآية ۰۸ ۲ 





ووقت الكسائيئ على «مَرْضات» بالتاءء والباقون بالهاء۴. قال ۳ بش ون 

الكساء ي بالتاء إما على لغة من يقول : لت رع كك 4ت وه قرول ا 
بل جَوْزتَيْهاءَ کظهر الحَجَفَثا" . 

وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بُدّء آثبت الثّاء كما 
یت في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مراد" . ۱ 

والمَرْضاة : الرضا؛ یقال: رضی يَرْضَى رضا ومرضاة. 

وحكى قوم آله يقال: شری بمعنی اشترى» ويحتاج إلى هذا مَنْ تأوَّلَ الآية في 
صهيب ؛ أنه اب شتری نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللّهِمٌ إلا أن يقال ل: إن عَرْض ضهیب 
على قتالهم بيع لنفسه من الله . فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 

قوله تعالى: ييا ایک ءَامَيُا آذځلوا في ال َافَةٌ ولا نیما 
خطوّت الشَيْطان رگم لحكم عدو مین 09 4 ظ 

لا عم الله منبحائه اللَاسَ إلى مُؤمن وكافر ومنافق قال: كونوا على مله واحدة؛ 
مان على ار ری مار NE‏ اا ی 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما(*. ومنه قول الشاعر الكِندي"'': 





(۱) كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز /١‏ 1417 (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 
قال أبو علي الفارسي في الحجة ۰۳۰۰/۲ وابن مجاهد في السبعة ص۱۸۰ . لكن آبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص 1۰ أن الكسائي وقف على «مرضات» ‏ حيث وقعت بالهام وغيره وقف بالتاء» اتباعا 

لحظ المضحت» وفي السات تفصیل» فانظره تفي ۱ 

. (۲) الرجز لسور الذئب» وصدره: داراً لسَلمی بَعْدَ حول قَدْ عَفت . وأورده ابن جني في الخصائص /١‏ 4 ' 2 

5 وفي المحتسب ۰۹۲/۲ والبخدادي في شرح شواهد شرح الشافية ص ۱۹۸ . وقال : جوز کل شيء : 

وسّظه. والتّيهاءء بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالکها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والفاء : : ارس + 

ا آراد أنه توسط الصحراء التي لا أعلام فیها ليصف نفسّه بالقوة والجَلاة. . وفيه إجراء «بل) مُجرى ربا . 
(۳) انظر المحرر الوجیز ۰۲۸۲/۱ ۱ 

(4) في (د) و(م): فقال. 


2 تفسیر الطبري 047-040/۳ . 


. هو امرق القيس بن عابس ؛ واليت في لوف والمختاف الآمدي ص0‎ (U 


تن 
3 
ی 


قدالآية 764 000 ۰ ۳ ۲ 5 ۳ 


أي: إلى الإسلام» لما ارتدّث كِنْدة بعد وفاة النّبي ية مع الأشعث بن قيس 
الكندي» ولأن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الضْلح 
وإنّما قيل للنّبئَ ككل آن يجنّحَ للسّلْم إذا جنحوا له وأمًا أن يَبِتَدِىَ بها فلا؛ قاله 
الظبري. وقیل: آمر من آمن بافواههم آن یدخلوا فیه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين . سفيان الثوري: في أنواع الي 

وقرئ: «السّلم» بکسر السين”'". قال الكسائي: السُلّم والسَّلْم بمعنّى واحدء 
وکذا هو عند أكثر البصريين» وهما جميعًا يقعان للإسلام والمسّالمة. 
' وفرق آبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السلم» وقال: هو 
الإسلام ٠‏ وقرأ التي في «الانفال» والتي في سورة محمد و «اسلم» بف بفتح السین» 
وقال: هي بالفتح : المسالمة. وأنكر المبردُ هذه التَفرقةً. 

وقال عاصم الجَخدَري: السَلم الإسلام» والسَلّم الصلح. وال سير 
وانکر محمد بن يويد هذه التفریقاتِ وقال؛ اللّعْةٌ لا د 000 وإنما تؤ 
بالسماع لا بالقياس» ويحتاج من فرق إلى فاد وف شک لبون كو فلا : 
فد وس و وعدي واه ". قال الجوهري"*: والسّلْم الصلح؛ يُفتح 
ویکسر وگ ف وأصله من الاستسلام والانقیاد. ولذلك قیل للصلح: 
سَلْم . قال 1 
وقد فما إن ندرك السْلم واسعا بمالٍ ومعروفي من الأمرٍ تشم 

ورجح الطبري حمل اللّفظة على معنی الاسلام بما تدم . 


. ۲۸۲/۱ في تفسیره ۰۵۹۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )١( 

(؟) هي قراءة آبي عمرو البصري. وابن عامر الشامي. وعاصم. وحمزة. وقراً نافع وابن کثیر والكسائي 
بفتحها . انظر السبعة ص ۰۱۸۰ والتیسیر ص ۸۰. 

(۳) إعراب القرآن لحاس ۳۰۰/۱. 

(5) الصحاح (سلم). 

(0). دیوانه ص۱۲ . 


۳۹€ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳۰۸ 


وقال خذيفة بن اليّمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم؛ الصلاةٌ سهم 
م یم و 2 و ۶ و > و 
والزكاة سهم » والصوم سهم› والحج سهم » والعمرة سهم » والجهاد سهم ۰ والامر 
بالمعروف سهم» ال عن المنكر سهم؛ وقد خاب من لا سهم له في 
)۱( 
الم سلام ۱ 
وقال ابن عباس : نزلت الآية في آمل الکتاب» والمعنی: يا أيها الذین آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام به دما كبن کا ٩‏ 
وفي صحيح مسلم" " عن أبي هريرةً عن رسول الله ية قال: «والذي نفس 
محمد بیده» لا يَسمع بي أحد من هذه الأمَّةِ بهودي ولا نَضرانی ثم [یموث و] لم 
یومنْ بالذي أَرسلْتٌ به إلا كان من أصحاب النّار». 
وكَافةً: معنأه هاا فهو نصب على الحال من «السَلْمك أوامة يي 
E‏ 5 تا مر ا و ۶ 5 ع ي 
اقب وهو ای كممت » 3 منعت» أي : د اون و 
لت ار ان ان با لکش التي تجمع الموزوث وم أن تشر 
ون اللي م منافقه ومضاره؛ وکل مستدیر كن وکل مستطیل 
گفة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر"* فالجماعة تسمّی کافة 
لامتناعهم عن التَمَرّق. ۱ 
ول رح الط 
ولا حتیعوایه نی . شرت ليطن مفعول» وقد تقد . 
وقال مقانا ©؛: استأذنَ عبد الله بن سام وأصحابه بأن يقّرؤوا المّوراءً في 
الصَّلاة وأن يعملوا ببعض ما في التّوراة» فلت ولا كت تنیعوا خط 
)١(‏ أخرجه البزار (۰)۳۳۷ وأخرجه ایضا (75") مرفوعك وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث» قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۸۲/۱. 
(۳) رقم (۱۵۳) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۸۲۰۳). 
(5) انظر معاني القرآن للزجاج ص ۲۷۹/۱ . 
(0) تفسير أبي الليث ۱۹۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۹ ا ۱ ۳۹۵ 





ین که واب اس رای درم ما مک سح من لوا اللا 
وقیل: أي : لا تسلکوا الطريقٌ الذي يدعوم إليه الشّيطان» كم تسم 
مر عدو مين ظاهر العداوت و قد تدم ۳ 


0 


قوله تعالى: «لإفإن زللتم م بد ما نکم السنکت ليست اعَلموا أن 
حكيم © »* 
فإن تن رلت آي : تنخیتم عن طريق الاستقامة. وأصل ۳ 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغیر ذلك؛ يقال: رَّلَ یرل زلا ورّلّلاً وژلولا. أي 
دخ قدمه. وقرأ آبو السَّمّال العَدَويُ: «زَلِلْتم؛ بکسر اللام"» وهما لفتان» 
AM. K5 1‏ وور )( 5 
واصل e‏ والمعنی : ضللتم وعجتم"" عن الحق . 
وين بي ما نکم لته أي: المعجزاتٌ وآياتٌ القرآنء ان كان 
الخطات e‏ فان كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبیناث ما ورد في شرعهم 
من الاعلام بمحمد ور والتعریفی به . 
وفي الاية دلیل على أن عقوبة العام بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تبلغه دعوة الاسلام لا یکون كافراً بترك الشرائم 
وحکی الماش آن كعبّ الاحبار لما أسلمَ كان يتعلَّمُ القران فأقرأه الذي کان 
ا «فاعلموا أن الله غفورٌ رحیم» فقال كعب: إِنّي لأستنكر أنْ کون هكذاء 
ومرّ بهما رجل فقال كعب: كيف تفا هذه الآية؟ فقال الرجل : اكش أن ا 
عَزِيرٌ خیچ فقال کعب : هکذا ينيف 2. ۳ 
ولعزیرگه لا یمتنعٌ عليه ما يريده. خی فیما یفعله. 


1 
ادر 





)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) المحتسب ۰۱۳۲/۱ والقراءات الشاذة ص17 . 
(4) من عاج يَعُوجٌ عَوْجا: انصرف. 

(6) المحرر الوجيز ۲۸۲/۱. 


۳۹۹ 0 020000 سورةالبقرة:الآية ۲۱۰ 





- مه 


4 قوله تعالى هل یه رک نب آله ن طك ئ اکتا معا 


ی الام ل اه 6 ند 65 


چم ينظ رو رد ب یعنی التاركين اد ۹ پُراد به هنا الخد 
آی: ما ینظرون" 15 أن ياي هم الله في صلل من الغمام والملاتكة . ١‏ 


ره ونتظرله بمعتی . والّظرّ: الانتظار. 

وقرأ قَنَادة وأبو جعفر يزيد بن القغقاع والضّحاك : في لا من العام 
۱ .وقرأ ابو چن «والملائکة» بالخفض. عطفاً على الغمام وتقدیره: 3 
الملائكةء تقول العربُ: أقبل الأميرٌ في العسكرء أي : مع العسكرا ۳ 00 
۱ له جمخ َو ني التكسيرء كظللمة وظلّم» وفي التسليم : لّلات» وأنشد سيبويه: 
إذا الوخش ضَمّ الوحش في ظللاتها سَواقظ من حَرٌ وقد كان هرا 


۱ و EG‏ تا آلال ويجوز أن یکون 
ممزوجةبماء ا 


(۱) في (د) و(م): : ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 
00 تفیر أي الليث 1 . ۱ ۱ » ۱ 
۳ القراءات الشاذة ص۰۱۳ والمحتسب ۳۳/۸ واعراب القرآن للتحاس ۱ ۳۰ والمحرر الوجيز ۱ 
5 8 آبو جغفر من العشرت والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة . 0 
(5) تفسير البغوي ۰۱۸۶/۱ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٣۱‏ والنجاس 
۱/۱ ۳۰ وابن عطية ۱ ۲۸۳ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري ۲۲۷/۲ . 
(0) الكتاب ۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱/۱ نو والبيت للتابغة الجعديء e‏ 
في دیوانه ص 74. ۱ 2 
قوله: ظتُلاتهاء ال عا كل به وی صار في وت هیر ساد وحينئذ 
يشتد الح وقد وصف الشاعر سيره ف في الهاجرة إذا استكن الوحشنٌ من حر الشمس واحتدايها ولحق 
۱ بكنْيه (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص40 
(7) قطعة من بيت للاعشی» ولفظه : 
۱ ۱ وان الخمر العتیق من الاش ها بت وضننة سضتاء ر لال.: 
۰ وهو في دیوانه ص۰۵۵ واعراب القرآن لللحاس ۰۳۰۱/۱ وعنه نقل المصنف. ٠‏ . ۱ 
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لوي ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى: : وفي الملائكة: قال: 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: هل يظرونَ " أن تاه ات [الأنعام: ۰۲۱۵۸ رجا 
ری الماك صا صا [الفجر: ۲۲]. ۱ 

قال ياد وفي قراءة عبد ال : «هل سر 1 أن ات الله والملائكةٌ في 
ظللٍ ین الغمام»”" 

قال فتادة : الملائكة, يعني تأتيهم لقبض أرواحهمء ویقال : 9 م القيامة ¢ وهو 
أظهر. .ا ۱ 

قال أبو العالية والربیع :تیم لملانكةٌ في ُلٍ من الغمام» بای الله فيما 
oT‏ ۱ 
. وقال الرّجاج0©: التقدير: في ظُلَلٍ من الغمام ومن الملائكة. . 

وفیل: لیس الکلام على ظاهره في حمّه سبحانه» انم الس تیه امه 

وحكمه. 


مس عع 20و 0 


وقیل : أي : بما وّعدهم من الحساب والعذاب في ظلّل. مثل: اندم لَه ین 


حت ار مدا که ۲ أي: بخذلانه ليام هذا قول ازج » + 


۱ قول الأخفش سعید" 5 '. وقد یحتمل أن يكون معنی الاتیان راجعا إلى الجزاء 
CN‏ الجزاء اتیان .كما سمّى التخویت والتعذيبَ في قصة نمروذ اتبان فقال : 


السام ص و 


وتات 2 بنیکنهم ۸ مر سک اراد فخ عاتم لتقف من فوقهر که [النحل : 211١‏ وقال 


(۱) معاني القرآن له /١‏ ۰۳4 وإعراب القرآن ۱/۱ ۰ وعنه نقل المصنف . 

)۲( في معاني القرآن له /١‏ 2174 وثقله المصنف عن بواسطة إعراب القرآن لحاس ۳۰۲/۱ ۳۰. 
(۳) نسبها الطبري في تفسيره ۰۵/۳ ۰ إلى أَبِيَ بن کعپ.. 

۹3 تفسیر أبي اللیث ۰۱۹۸/۱ وأخرجه الطبري ۸/۳ ۰ ورقه في ۱۳/۲ 1 

(0) أخرجهما الطيري ۱۰۵/۳ و۱۰۹ . 

000 ا 200 ۳ وعنه تقل المصنف . 

(۷) معاني القرآن له ۰۲۸۰/۱ ظ 

(۸) معاني القرآن له ۰۳۹۵/۱ 


۳۹۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۱۰ 
في قصة ا تقو ال مین فاتهم اله من حَيْتْ ار 24 تیا رد في لوب ألعبّ»4 . 
ونال ۳۳۹ کات مثقال حب من خردل اش 538 [الانبیاء : .]٤١‏ ۱ 
وانما احتمل الاتیانْ هذه المعاني لاد از الاتیان عند أهل اللكة هو الصا 
إلى الشيء» فمعنی الآية: هل ینظرون الا أن يُظِهرَ الله تعالی فعلاً من الأفعال مع 
خلت من خلقه یَمصد إلى مجازاتهم. وی آمرهم ما هو ا وكما أنه 
سبحانه أحَدَتٌ قعلاً سماه نزولا واستواء؛ كذلك یحدث فعلاً سمیه إتياناء وأفعاله 
بلا آلةٍ ولا عِلّف سبحانه. ۱ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المکتوم الذي لا يمسر" . وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقیل: «في”» بمعنى الباءء أي: يأتيهم بل ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
ضور ا : بصورة امتحانّا لهم . 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقال والحرکة والرّوال؛ لأن ذلك من صفات الاجراء 55-86 تعالى الله 
الكبيرٌ المتعال ذو الجلال والاکرام عن ممائلة الأجسام عُلوّا كبيرآ 2 . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيضء سمي بذلك لأنه عم أي: يَسبّْرء كما 
تقدّم”'' . 

وقرأ معاذ بن جبل : «وفضاء الأمر». وقرأ بحیی بن يَعْمَر: «وفضي الأموزا 
بالجمع . والجمهور: «وفضي الا فالمعنی : وقع الجزا» وعذّب أهل العصیان . 


( لفظة: بني» من (د). 

(۲) تفسير أبي اللیث ۱۹۸/۱ . 

(۳) في النسخ: الفای والصواب ما أثبتناف وانظر تفسير الرازي ۳/٥‏ . 

(€( کوت أبن خرو ری اجه فى رن عر وجل دون لاقت ارج ا ۱ 
والبخاري (۰)10۷۳ ومسلم (۱۸۲). 

)0( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة الإتيان لله عزّ وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير | 
تحريف» أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل . 

0 تفسير البغوي ۰۱۸4/۱ وسلف ۱۱۷/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۸/۱ وذكر قراءة معاذ این خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳ ریق 

" اا والرازي في فر ۲۳۸/۵. قال آبر حیان ۱۲۵/۲: قال از ری: علی- 
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وقرأ ابن عامر وحمزة والکسائی : ترجم الأمور» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصلء دلیله: «آلة إلى أله تب الْأُسْورٌ» [الشوری: ۰۲۰۳ 3 الله مرجت 
[المائدة: .]٤۸‏ وقرأ الباقون: اتَرْجَمٌ) على بنائه للمفعول""؟ وهي انضا قراءة 
حسنةء دلیله م ردو [التوبة: 44]» ثم ردأ إلى ا [الأنعام: 37]ء وکین 
رددت ال رق [الكهف: ١۳]ء‏ والقراءتان حسّنتان بمعتی» والأصل الأولى. وبناؤه 
للمفعول توس فرع والأمور كلها راجعةً إلى الله قبل وبعدٌء وانما نبّه بذکر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في 39 ظ 


ليا مر 2 وم 


نول تال سل ی اسرویل کم َاتَدتهُم من ايم یم ومن بدل مه اه من 


1١ 


قوله تعالى: فوسل بۍ اویل کم ءاتیکهم من ايم رکه «سّل)» من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينٌ لم تحت إلى ألف ا 
مو 5 ۰ ٠‏ ت ۳1 ۰ م 6ه 
وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في «سّل» وثبوتها في «واسأل» 
وجهین ۰ ۱ ۱ 
00 م یه E‏ ۵ 0ه ۱ 2 - 
أحدهما: حذفها في أحدهما ‏ وثبوتها في الاخری؛ وجاء القرآن بهماء فانبع 
خط المصحف فى إثباته للهمزة واسقاطها . ۱ 
والوجه الثاني : أنه یَختلك (لباتها واسقاطها باختلاف الکلام المستعمّل فيه 
فتحذف الهمزةٌ في الکلام المبتد مثل قوله: سل بى اسیلک وفوله: اسر 
م بلك ري [القلم: 4۰ وب في العطف» مثل قوله: ول رب 
5 المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة؛ وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملائكة» وقیل : ویکون 
«في» على هذا بمعنى البای اي : : بطلل من الغمام عه وبقضاء الأمر. 
)۱( السبعة ص ۱۸۱ والتيسير ص عق 
( المحرر الوجيز N‏ الا ی یتنا 
(۳) في (م): یحتج. ۱ 
)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۱. 
)0( في (م): احذاهما. 
1 في (ظ) و(م) : وثبت » والمثيت من (د) و(ز). 
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اوس ۸۲ رک 1 2 ین فَضلوه» [النساء : ۲. قاله عل بن غيسى”'*. 
وقرأ أبو عمرو في رواية عباس" عنه: «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 

#إسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ E‏ على لغة من قال: 
الا 

۱ واكُمْ» في موضع نصب لأنها مقغول كان لأتينا ف هک وق بفعل مُضمَرء 
تقدیره : کم آتینا آتیناهم. ولا يجوز أن یتقذمها الفعل؛ لأن لها صدر الکلام. « 
آي في موضع نصب على التمییز على التقدیر الاوّل» وعلی الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم» ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتیناهم"؛ 
ويصيرٌ فيه عائد على «کم"۰ تقديره: كم آتیناهموه(گ ولم یمرب . وهي اسم؛ لأنها 
۱ بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام. وإذا فرّقتَ بين «کم" وبين الاسم 
كان الاختيارٌ أن تأتي بین كما في هذه الايت فان حذفتها نصبت في الاستفهام 
والخبره و ویجوز ي کما قال الشاعر: 


E EY‏ ۶ ا 


RE 00)‏ ح ی 0000 ٠‏ السير 068/13. 

(۲) في (د): ابن عیاش وفي (ز) و(م): ابن عباس » وكلاهما خطأء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ۰۲۸۶/۱ وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصلء أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الاداء وانما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء»: توفي سنة (١۸٠ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ۰۳۳۷/۱ 

(۳) وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸۶/۱ كلفظها: الحمّر» والمثبت من (م). 

.۳۰۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۸۶/۱ وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر ۱۲۷/۲ : هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن» كقراءة من قرأ: أفحكمٌ الجاهلية يبغون» برفع 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۰۲/۱ ۰ والبيت في الكتاب ۱۱۷/۲ دون نسبة وقد اختّلف:في نسبته إلى 
انس بن ژنیم أو عبد الله بن كريز أو آبي الاسود الدژلي > انظر خزانة الادب ۲ قوله: مقرف ؛ 
هو ال اللتیم الاب يقول : قد يرتفع الوضيع بجوده» ويتّضع الرفيع الكريمٌ الأب ببخله ویجوز في 

e E ای‎ sS 
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والمراد بالاية: قر ياش ال ارت خی 0 

قال مجاهد والحسن وغيرهما : الى : الایات التي جاء بها موسنی علیه اْسلام 
من فلق البحر والظلّل من الغمام؛ والعصاء واليد وغير ذلك . وأمر الله تعالى 
نيه ل بسوالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ . 

قوله تعالى: ووم بل شمة آله م بعد ما انهه لفطل هاء لجمیم العامةه وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل؛ لکونهم بدلوا ما في کتبهم وجحدوا أمرّ محمد ی 
فاللفظ مُنسحِبٌ على کل مبدل نعمة الله تعالی. وقال الطبري ۳ : العمة هنا 
الإسلام. وهذا قريب من الاأوّل. ویّدخل في اللفظ ااا قریش ؛ فن بَعْتٌ 
محمل ية فيهم نعمة عليهم» فبدّلوا بولها والشکر عليها كُفراً . 

قوله تعالى: ند لَه سَدِيدٌ اياب خبرٌ يتضمَّنٌ الوعید . والعِقابُ: مأخودٌ من 
العَقبء كان المعاقب يُمشَّى بالمجازاة له في آثار عَقبه» ومنه عْفْبَةُ راکب و 
القذر“» فالعقات والعقوبة يكونان بعقّب الت وقد عاقبه بذنبه . 
قوله تعالى: رن ای كديرا الیو ایا وکرو ین آي اما اي 


Ta 


اتقو فوقهم وم لْتبَامَةَ وال سم ا اء عبر ساب €9 که 

قوله تعالى: ر له كفروا اليه لديا على ما لم یسم فاعله. والمراد 
رژساء قریش . ۱ 

وقرأ مجاهد وخمید بن قيس على بناء الفاعل . قال النحاس" : وهي قراءة 


.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۸۱/۲ عنهماء وأخرجه الطبري ٩۱۲/۳‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
؟/ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في تفسيره ۳/ ۰۱۷ ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز ۰۳۸6/۱ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۸4/۱ . وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: يال والعقبة أيضاً شيم من المَرّقء 

۱ يردّه مستعير القدر إذا ردّها. 

(۵) ذكر قراء‌تهما ابن عطية في المحرر 2584/١‏ وذكر قراءة مجاهد القراء في معاتي القرآن ۳/۸ وابن 
خالویه في شواذ القراءات ص۰۱۳ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الاعرج؛ وة أبو داود 
وهو قليل الحديث؛ ولم يكن بمكة أحدٌ قرا منه ومن ابن کثیره وان ۰ص ی 
الکبار للذهبي ۳/۱ ۱ ۱ 

(V0‏ في إعراب القرآن ۴/۱ ۰ وما قبله مه 
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شادة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذکر . 

وقرأ ابن أبي عَبْلَة عَبْلة: «زینت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقيٌ ‏ والمزيِّنُ هو خالقها ومخترعغها وخالق الکفر ویزینها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيينَ جُملةء وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها لیب 
الل أيهم أحسنٌ عملاً» فالمومنون الذين هم على سَنّن الشَّرِعَ لم تفتئهم الزین 
والکفاژ تملَکنهم؛ لانهم لا یعتقدون غیرها. وقد قال آبو بکر الق رضي الله 
عنه حين فم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطیع إلا أن نفرح بما ینت لا . 

قوله تعالى: 9وَيَحَرُونَ مِنَ لذن اموا ِشَارةٌ إلى کفار قريش» فإنهم كانوا 
يُعظمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد ي . ٠‏ 

۱ قال ابن جریج: في طلیهم الاخرة" و لفقرهم وافلالهم؛ کبلال 

ا رر کر ر ید وود فنبه سبحانه على فضن منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله : لزي اتقو موم بم فة" . 

وروی علىٌ أن نی لا قال + ا اسل فيا اوخو او تة وا 
ذات یده. شهّره الله یوم القيامة» ثم فضحه. ومن بهت مؤمناً أو مومنت أو قال فيه 
ما لیس فیه آقامه اه تعالی علی تل من نار وم ااانا حتی ولي مما قال یه 
وإِنّ عِظَمّ المؤمن , أعظم عند الله وأكرمٌ عليه من مَلْكِ مه َمَرّب. ولیس شيءٌ حب 
إلى الله من مؤمن تائب أو مزمنةٍ تائبة» وان الرجل المومنَ 5007 
یعرف الرجل أهله وولدّه»“ . 


(۱) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(۲( أخرجه الطبري ۱۱۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز .۲۸٤/۱‏ 

(5) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ۳۱۹/۲ ونسبه لابن لال وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذعبي في ميزان الاعتدال ۸/۲: کلْبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
کذات . ۱ ۱ 
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ثم قيل: معنى راذن اتقوا دوقم يوم قد أي: في الذرجة؛ لانهم في 
الحنف والكمّارٌ في النار. 

ای أن يراد بالفوق المكا من حيث إن الجنة في السمای والناز في 
ات فيه الم سا لك وه یگ تب لعا بن رز 
قال خبّابٍ: كان لي على العاص بن وائل ی فأتیثه آتقاضاه. فقال لي: ل 
انك خی تكد مت قال: فقلت له: لن" کر به حتى تموث ثم ثبعت 
فال : وإني لمبعوثٌ ین بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالی(* . 

ویقال: : سخرت منه وسَخرت به وضحکت منه وضحکت به وهزئت منه ۱ 
وبه » كل ذلك يقال › حکاه الا خفش. والاسم السخرية والسخري والسخري» 
وقری بهما قول تعالی : « لخد بعصم بسا سرا [الز خرف : ۳۲ اخذنوم 

مرت که [المؤمنون: ٠لأ].‏ ورجل ا پسخر منه ار ار 
ا وفلان و ا ا يقال : خادمه سخرة وسخره ۱ 
ا : كلّفه عملاً بلا أب :60 

قوله تعالى : واھ یروق من کا عير حِسَابٍ» قال الضحخال : : يعني من غير تبعة 
في الآخرة"") 1 وفیل : هو إشارة إلى هؤلاء المستضتفین آی : برزگیم عله 
المنزلة؛ فالاية تنبية على عظيم النعمة عليهم. وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ .۲۸١‏ 
(۲( في (د) و(ز): فقال: لاء 


)۳( في (م) : إني لن . 
00 آخرجه أحمد (۲۱۰۹۸)» والبخاري ٩۱(‏ °(« ومسلم (۷۹0؟)› وسيرد في تفسير الآية (۷) من 





سورة مريم. 
(0) الصحاح (سخر)ء وعنه نقل المصنف قول الأخفش» ری اق ی ُذکر في موضعهما . 
(5) ذكره البغوي ۰۱۸۰/۱ ۱ 
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٠‏ هو دائم لا 56 فهو لا ينعد 0 وقيل : إن أقوله : عير حتاب» صِفةٌ لرزق الله 
۱ تعالى كيف تضَرّتَ؛ إذ هو جلت قدرثه لا بقع نلق اه لخر مات 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالی: جره ين ریک عط 
باه [النبا: ١۳]ء‏ وال أعلم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من 
المرزوقین» كما قال: وه ین یت لا تسه [الطلاق: ۳]. 
قوله تعالى: 56 الاش أنه اجه َع اه ل ریک مذي وال 
رو a‏ الح لیک ب ر ين الاس فم انوا و فیه وم ال فيه 7 لد 
ا ا N‏ له انلا 
فو الي ايء وال بهد ری سن کف ال مط مس شیم 69 
قوله تعالى : و کان الاس 2 مه واجدءکه أي : على على دين واحد. 
قال أبن بن كعب وابنٌ زيد: المرادٌ بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نَسَمًا من 
ظهر آدم» فأفروا له بالوحدانية ۱ 
وقال مجاهد: الناس: آدمُ وحه(۳/. وسْمّي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لانه اصل 
وقيل : آدم وحوّاء . وقال ابن عباس وقتادة : المراد بالناس القرون التي كانت بين 
آدمّ ونوحء وهی عسرة » كانوا على الحقٌّ حتى اختلفوا ؛ فيبعث ث الله نوحاً فمن بعده9" . 
وقال ابنْ أبي خیثمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمداً كله 
خمسةٌ آلاف سنة وثمان مئة سنة» وقیل : ی وکان بينه وبين نوح آلف 


مس 


فهدی له لذ اموا 


سنة ومئتا سنة. وعا: آدم مئة و سنة” “» وكان النا ا 
۱ ۱ صن م تسع سين س في هل مِلَةٍ 
واحدة؛ ا بالذین» تصافحهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع ۱ 
۱ ادزيش عليه البلا افوا وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح . 


00 في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز ۱۸۶/۱ (والکلام منه): لا ینم . 
0020 لسر اة 5 . 
۰ (۳) المحرر الوجيز ۱/ ۲۸٦-۲۸۰‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري 181/6- -575. 
(E)‏ ينظر المنتظم لابن الجوزي ۱5/۱ -۱61 ومراة الزمان لسپطه 9۸۷-0۸٦/١‏ . 
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وقال قز منهم ا والواقدء*: لمرا وخ ون في سفینت ۰ وکانوا 
مسلمین» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا . 
وقال ابن عباس أيضاً ۰ کانوا ا واد علی الکفر . برد في من نوج حين 


که ال 
بعثه 


وعله ایض : كان ناس علی مو داي علیه الم أمة واحدت كلهم کفار: 
n e‏ و و وا ۱ 

ف «كان» على هذه الاقوال علی بابها من المضی یی وکل من قَدّر 
الناس في الآية مومنین قذر في الکلام: فاختلفوا وف أ دل على هذا 
ا 0 ا تب" لذي | 2 آي : کان ای على دين الحق 

۷ * مه 

قذّرهم کانت بعثة e‏ 

ويحتمل أن تكون. «كان» 5 والمراة الإخياث عن الناس الذين هم الجدس 
كله أنهم أمة واحدة في خلؤهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق» لولا من الله 
عليهم . وتفضّله بالرسل إل . فلا تحص «کان» على هذا التأويل بالمضيّ فقطء 
بل معناها"* معنی قوله: 35 اه َو اج | [النساء: 41]. 

وم مأخوذة من قولهم : أَمَمتُ كذا» أي : قَصَدْتَه 4 فمعنى «أَمّة) : ممصذهم 
ا للواحدة آنزه ام َقعدء غير مقصد الناس ؛ ومنه قول البي 6 
7 في (م): السفينة. 
)۲( اک a‏ 
(۳) المحرر الوجیز ۲۸۶۰/۱ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۱۸٦/١‏ . 
)٥(‏ المحرر الوجیز۲۸۱/۱. 
(). في النسخ: الحديث» وهو ا ا 
(V)‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۳/۱ 
(A)‏ في (م): معتاه . ۱ 
(9) المحرر الوجيز ۲۸۲/۱. 


ال ۱ سورة البقرة : الآية ۲۱۳ 





فى ف حبق ساعدة: (یحشر يوم القيامة د “. وكذلك قال في زید بن 
غور انيل ا سات ليان راعش سا سرب 
النْعمّة؛ لان الناس يَقصدون قَصْدَها. وتیل : 57 لأن الناس يَقصدون قَصْدَ ما 
یفعل ‏ ع الا 

وا أ بن کعب: «کان البشر أا واحدة»» وقراً ابن مسعود: «کان الناس آم 
واحدةً فاختلفوا e‏ 


قوله تعالى: 9 بعت ع أ باد له وجملتهم مثة وا و فون 
ألفأء والرسل منهم ثلاث مئة - له عشرء والمذكورون في و5 باسم العلم ثما 
سن ۱ 


وأوَلُ الرّسل آدم على ما جاء في حديث أبي ذرء آخرجه الآجري وأبو حاتم 
اال كم وقیل : : بوح» لحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له : أنت أوّل 
الرسل””» وقيل: إدريس» وسيأتي بیان هذا في «الاعراف»۳؟ إن شاء الله تعالی . 


قول تعالى : وبريت ودر نصبٌ على الحال. 


(۱) أخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة ۱/ ۱۲۹-۱۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۱۱۳-۱۰۵ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . ۱ 

(۲) سلف ۳۹۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ۱٣۰ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۰۲۸/۱ وذكر قراءة ین مسعود الطبري ۰1۲۱/۳ والزمخشري ۰۳۹۵/۱ والفخر 
الرازي ۰۱۲/۹ وذكر قراءة أبن: الماوردي ۲۷۱/۱ . 

(6) لفظة: «ألف» ليست فى :(8). 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي ۰۱۸۱/۱ 

(۷) صحيح ابن حبان (751) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال ۷۳/۱ و۳۷۸/۶. وأخرجه 
الإمام أحمد (۲۱۵۵۲) من وجه آخر ضعيف جداً کذلك . ولم نقف عليه عند الاجري فيما لدينا من 
مصادر . وقد سلف طرف منه ۳۹۵/۱. ۱ 

(۸) آخرجه أحمد (۰)۹1۲۳ والبخاري (۰)۳۳4۰ ومسلم (۱۹6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
وأحمد (۰)۱۲۱۰۳ والبخاري (4147/5)» ببسو ا رت 

4 في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۳ ۷ 





ار 07 ور معهم الدب اسم جنس بمعنى الكُتّب. وقال الطبرى : الالث 
واللام في الکتاب للعهد؛ للعهدء والمراد التوراة. 
دوين مسن إلى الکتاب في قول الجمهور» وهو نصبٌ بإضمار آن أي : 
لأن يَحكُم وهو مجاز مثل هدا كينا یط عَم حى [الجائية: ۷4]. 


وقيل: أي : ليحك كل نبغ بكتابه(" ١‏ وإذا حكم بالكتاب فكأنما حکم الكتابٌُ. 


وقراءةٌ عاصم الجَحْدَري : کم بين الناس؛ على ما لم یسم فاعله. وهي 
قراءةً شاذة؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكتابي9©' , 


قفا :المع :ل ليحك ان 
والضمير في فيه» عائد على «ما» من قوله: «فيما»» ا «فيه» الثانية 
بحتمل أن بعوة على الكتاب' ۳ وما ی و اتا 


وفيل : يعود على فم 57 باج قاله الزجاج". أى: وما 
اختلف في الب ل إلا الذین أعتّوا علمّه. ۱ 

تا بتهرک نصب على المفعول له أي: لم وخا الا للبَعْي» وقد تقدّم 
معنأه 9 8 وفي هذا تنبية على اسقه""" في فعلهم. والقیح الذي واقعوه. 


.78"/١ في تفسيره 17۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

0 إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۱. 

( تفسير البغوي ۱۸٦/۱‏ . 

( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۳/۱ رون ةقاي ميغد ا لجرك في ا 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة ة كما في النشر ۲/ ۲۲۷ . 

)0( مجمع البيان ”لاما . 

(7) المحرر الوجيز ۲۸۲/۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۱. 

)۸( في تداني ات شین 

. ۲۵۹۱/۲ )9( 

( في المحرر الوجیز ۲۸۲/۱ : الشنعة. 





mM ۸‏ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۳ 





e 0‏ اء ا أي : "فهدی الله أمة محمد إلى الحق؛ باه ین لهم ما 
وقالت طائفة: معن الآية ماو سي وياب ا 
وقالت طائنة.: إن الله مد ا اختلف فيه أهل الكتابّين من 

قولهم: إن إبراهيم كان يهوديا أو نصراتیا . وقال ابن زيد وزید بن آسلم: من 

قبلیهم؛ فان [قبلة] الیهود إلى بيت المقدس. والنصاری إلى المشری. . ومن يوم 
الجمعه؛ فان النبی یل قال : (هذا الیوم الذي اختلفوا فیه» فهدانا الله تن 


ل و للنصارى بعد غر (١‏ 


. وین ا ومن جميع ما اختلفوا فيه 


TT‏ ': واختلفوا في عیسی ؛ فجعلته الیهود لفریف وجعلته اللصاری 


ربّا» فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه د 


وقال<الفةء” 2 : هو من المقلوب واختاره الطيري 
فهدی الله الذين آمنوا للحقٌّ لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة*؟: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوف أن يحتملّ اللفظ أنهم اختلفوا في الحقّ» فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه؛ نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن 
الفراء وادعاء القَلْب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى لك یت وس 


د » قال: ود تقدیره: 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۸۷۲) ومسلم (۸60) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. ۱ 
(؟) المحرر الوجیز ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ وما بين حاصرتين منه؛ وأخرج قول ابنٍ زيد الطبرئ ۰۱۳۱/۳ وقول 
۱ زيد ابن أبي حاتم ۳۷۸/۲ . 
۳( في النسخ : أبو» والمثبت من (م). ۱ 
)€( في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني اقرآن لتاس | ۱۳/۱ وهو تتمة قولهالسالف الذي 
١‏ آخرجه الطبري. 
(0) في معاني القرآن ۰۱۳۱/۱ 


60 في تفسيره ۱۳4/۲. 


0000 في (ظ): ما 
٠‏ 280 المحرر الوجيز 1۸۷/۱ وعنه نقل ا کلام الفراء والطبري. 


سورة البقرة : الآية ۲۱6 ۱ ۱ تا 000 ۰4 





ك آن الکلام یتخرج على E TUT‏ قوله : «فَهَدَى» يقتضي 
آنهم أصابوا الحقٌّء وتم المعنى في قوله: «فیه"» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ؛ جنس ما 
وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية”" : ولیس .هذا عندي بقري . . وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: لما اختلفوا عنه من الحقّ» أي: عن # 

و قال الزجاج ۳ معناه بعلمه. قال النحاس"؟: وهذا غلظ 
والمعنى بأمره» وإذا أَذِنتَ في الشيء فقد آمرت به أي: فهدى الله الذين أمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 0000 ۱ 

وفي قوله: وال يَهَدِى من من اه ال اط فک رد على المعتزلة في قولهه: 


إن الاد 


قوله تعالى: ۸۱ یشم أن دخلا e‏ کا ایک كل كَل لذن ا 

2 سذ ۳92 2 ے ص 

۱ میک مستهم ۶ لاسا ۳ رازوا 2 تقول ازس وَألَذنَ ام ا مه م مق کنر 
FF, es‏ 
قوله تعالى: آم عیبنثم آن توا الكت الآية. «حسبتم؟ معناه: ظنتم. 
و یی : نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 


اصاب المسلمین ما آصابهم م من الجهد والشدة والحر والبرد؛ وسوء العيش. ار 
الشدائد» وكان كما قال الله تعالى : يلت الق ورد ت ا [الأحزاب: ۱۰ 





)۱( في النسخ : ووصفه والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۲) في (م): الاختلاف. ‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱. 

SR eg ای‎ (5) 

(o)‏ في معاني القرآن ۸0/۱« قله المصنف عن بواسطة ابن عطي في المحور ا 
)1 في |عراب القرآن ۱/ ٤‏ خر 

- (۷) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱. 

(۸) آخرج قولیهما الطبري ۳/ 1۳۷ . 


۲۱۶ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 





وقيل: نزلت في حرب أحد» نظیرها في آل عمران فار ڪيب أن تدخو 


الْجَنّدَ ولمًا عار آله ان جَلهسدوأ منكم» [۱6۲]. 
وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةً للمهاجرين حين تركوا دیازهم وأموالهم بأيدي 
المشرکین» وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود ين 


7 020 


وأسرّ قوم من الأغنياء النفاق» لبان اي «م حسبتم؟ 

اليس مقطمة پمعتی ره وحکی یم اا انها قد کت : بمثابة آلف 
الاستفهام | . ولا خیبتُم» تطلبٌ مفعولین» فقال النحاة: «أن تدخلوا» تسد 
مس المفعولین. وقیل : المفعول الثاني محذوك برد احسبتّم دخولکم الجنة 
ا 


ولا به بمعنى الم . وهمَكَلُ) ينا شه أي : ولم تم تمتحنوا بمثل ما امتحنّ به 
من كان قبلکم > فتصبروا كما صبروا. وحکی النَّضْرٌ بن شمّیل أن «معْل۳۳" یکون 
بمعنی: صفة» ویجوز أن یکون المعنی: ولمّا يُصِبْكُم مثل الذي آصاب الذین من 
قبلکم» أي : من البلاء. ۱ 

قال وَهْبٍ: وژجد فیما بين مكة والطاتف سبعون"؟ نبيًا موتی» كان سببٌ موتهم 
الجوع والقُمَّلَّء ونظيرٌ هذه الآية الم © آحیب الاس أن يركوا أن يفولا “امكا وهم 


- و ر سر ر میس گم 


لا يفَتَنونَ 9 ولقد سا لذبن ن لهم [العنكبوت] على ما ا فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال : 1 21 صر ال و فرب که . 
. والدَلرَلَةُ: شدَّةُ التحريك» تكونٌ في الأشخاص وفي الاحوال "۳ يُقال: 


( تفسير البغوي ۱۷۸/۱ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۸۷/۱. 

(۳) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) ولز). 

(6) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱ وما بين حاصرتین منه . 

(0) في النسخ: مثل والمثبت من (م)» وهو رافق لھا نی ماش قرا نتاس 1541/1 وعنه نقل 
المصنف. ۱ 

TT (1)‏ سبعين» والمثبت من (م). 

(۷) المحرر الوچیز ۲۸۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۶ 5١١‏ 
رل الله الأرض وَلرلّة وزلزالاً - بالکسر - فلت إذا ركت واضطربت فمعنی 
«زلزلوا»: شوفوا وخرکوا. والرّلزال - بالفتح - الاسم . والژّلازل: الشدائد؟. 
وقال الزجاج ۲۳: أصل الرّلزلة من رل الشيء عن مکانه» فاذا قلت: للع 
فمعناه: كرَّرْتٌ زَلَلّه من مکانه. ومذهب سيبويه أن ژلزل رباع کخرجَ. 

وقرأ نافع : (احتى يَقَولُ) بالرفع » والباقون بت 

ومذهب سیبویه*؟ فى «حتی» آن النصب فیما بعدها من جهتین والرفع من 
جهتین ؛ تقول: سرت حتی أدخل المدينة - بالنصب ‏ على أن السیر والدخحول 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعلیه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب . والوجه الآخر فى النصب في غير الآية: سرت حتى أدخلّها. أي: کی 
ادخلها . ۱ 
والوجهان في الرفع: سرت حتی آدخلها اي : سرت فأدخلهاء وقد مضا 
جميعًاء أي : كنت سرت فدخلت. ولا تعمل حتی هاهنا باضمار آن لأن بعدها 
جملة؛ كما قال الفرزدق : ۱ ۱ 

مه سا مس 4 2  «‏ ری (۵) 

قال العاف فعلی هذا القراءة بالرفع أبينُ وأصحٌ معنی» أي : وژلزلوا حتی 
الرسول یقول» أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غیر منقطع 
منهاء والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَغْيا" في قول مقاتل» وهو اليّسَع. وقال الکلبی : هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
() في معاني القرآن ۲۸۰/۱. ۱ 
۳( المحرر الوجیز ۲۸۸-۷۸۱ وعنه نقل کلام سیبویه ‏ وانظر السبعة ص ۰۱۸۱ والتیسیر ص ۰۸۰ 
40 الکتاب ۰۲۱-۱۱/۳ واعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۱ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهْسَّلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص1۱۹ . 
0( في إعراب القرآن ۳۰۵/۱ والکلام الذي قبله منه. 7 
(۷) في (د): شعيباء وهو خطأء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ بُعث بعد موسی. تاج ۱ 





العروس (سعى» آشعی). 


٠‏ الآن لا يُرْجَىء ومتله: سرث يق آدخلها لا امد 


۱ ش 1 ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۱6 
رسول بت إلى أمته وأجهد في ذلك حتی قال: : متی نصر اله؟ 
وَرُوِيَ عن الضحاك قال : : يعني محمدا 1 وعلیه يدل نزول الآية وال اعلم. 
والوجه الا خر [في الرفع] في غير الآية: 51 احتى أدخلها > على أن یکون ۱ 


٠‏ السيرٌ قد مضى والدخول الب وحكى سیبوی مض حتى لا يَرجوته؛ أي : هو 


۱ ۳ 


2 ۱ اليد يا اا ا اا قرأ سود 
قال ا ارت لذن جماعة القُرّاء عليه 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ویقول الرسول» بالواو بدل حتى . . وفي مصحف ابن 

مسعود: دوزلزلا ثم زلزلو ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين” آي: بلغ الجَهدٌ بهم حتى استبطؤوا النصرّء فقال الله 
تخالی : آلا اد ر او رب" ۱ وا را تن 
استعجال النصر» لا على شك وارتیاب . اوالرسول اس جنس 

وقالت طائفة : : في الکلام تقديمٌ وتأخیر» والتقدیر : حتی یقول الذین آمنوا متی 
نصرٌ اش فيقول الروك ٠‏ ألا إن نصر الله قريب» فقدّم الرسول في الرتبة لمکانته 
ثم قدّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدّمٌ في الزمان. . قال ابن عطية9؟: وهذا تک 


4 Pr 


: ما فد تفت ياود دألا لا إن ند نَضْرّ الله قَرِيبٌ» 





rge ۱ 

)۲( في الکتاب ۱۸/۳ . 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ١/ه‏ تاوما بين حاصرتین منه» وعنه نقل المصنف کلام سیبویه . 

E الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۹۰/۱ واا ا‎ )٤( 
۱ 0 . ۲۲۷/۲ العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر‎ 

(6) المحرر الوجيز ۰۲۸۸/۱ وذكر قراءة ابن مسعود الفراء ۰۱۳۳/۱ 

0) الوسیط للواحدي ۰۳۱۷/۱ ۱ 

٠‏ (۷) المحرر الوجیز ۰۲۸۸/۱ والکلام الذي قبله منه. 


۱ سورة البقرة ؛ الآية ۳۱۵ ۱ 5 و3 


قوله تعالى : کی کر نتب رفع بالابتداء غلى قول سيبويه» وغلى قول ای 
العباس رفع بفعله" 0 E‏ متى يقع نصر الله. واقريب» خبر (إِنَ). قال 
اا ویجوز في غير القرآن: قريباًء آي: مكاناً قریباً . و«فریب» لا تیه 
العرب . ولا تجمعه ولا تونثه في هذا المعنى ؛ قال الله عز وجل : «إنّ يمت الہ 
قرب مت ترح الْتخينن4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر”": ٠‏ ظ 
له الوا إن أمسّى ولا 1 هاشم قريب و ات تا انه 5 
فإن قلت: فلان قريب لي ؛ Gk‏ وجمعت فقلت : قریبون فا و 


ll ۱ 0 4‏ ص 7 رن سس رصم 7 بر ۰۰ م ر ری 6 
قوله تعالی: 9 ستلونلت ماذا ینفترن فل مآ آننقتم من خر تلو والا زین 





والْتلین والستکن وان ۽ الیل وم 
فيه آربع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: #يَكَنوتكت» إن خمّفتَ الهمزةً آلقیت ۳ علی 
السین» ففتحتها وحذفت الهمزةً. فقلت : ل 
ونزلت الاية في عمرو بن الجَمُو وکان شیضا کیا فتال : تقد اف ان 
مالي کی فبماذا أتصدَّقُ» وعلى من أنفن؟ فتزلت : مرك مادا فون . 
الثانية: قوله 3 ماد شون که دما في موضع رفع بالا بتدای و«ذ1» ۱ 
ا وهو بمعنی الذي وخذفت الهاء لطول الاسم ی ما الذي ینفقونه وان 
شئت كانت «ما» في موضع نصب ب اینفقون) و«ذا» مع «ما» بمنزلة شىء واحد 
( في (م): بفعل. 000000 ۱ 
(۲) إعراب القرآن ۱/ "٠.5-7.6‏ وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبزد. 
(۳( هو امرژ القيس» والبيت في ديوانه ص۰1۸ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱۳/۱ وعنه نقل المصنف. 
(4) إعراب القرآن ۰۳۰۱/۱ ۱ ۱ 
(o)‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۰۰ وفي ۳۸/۱ والزمخشري ۱ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۰۲۳۳/۱ والفخر الرازي ١54/5‏ عن أبن عباس ٠»‏ ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب /١‏ ۵۳۳ اك وذكره الطبرسي ۲ والبغري ۱ وأبو الليث فس دون 


€ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


ولا يحتاج إلى ضمیر"" ومتى كانت اسما مركبًا فهي في موضع نصب. إلا ما 
جاء في قول الشاعر: 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّئوا ‏ سوی أن یقولوا إنني لك عاشق"" 

فان «عسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفع» وهو مرب إذ لا صلة 
ل«ذ1»”” , 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي يُنفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزکاة ثم نسخنها الزكاة 
المفروضة”* . قال ابن عطية” : ووّهم المهدوي على السَّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جرج وغیره : : هي ندب والزكاةٌ غير هذا الإنفاق» فعلی هذا لا نسخ 
00 وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطؤع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ینف 
على أبوّيه المحتاجین ما یصلخهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وکسوة وغیر ‏ 
ذلك . قال مالك : لیس عليه أن يزوج آبای وعلیه أن يُنَفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
مه آو آجنبية وانما قال مالك: لیس عليه آن یزوج آباه؛ لانه رآه يستخني عن 
التزویج غالباً» ولو احتاج حاجةً ماسَّةَ لوجب أن یزوجه لولا ذلك لم یوجب عليه 
آن ینفق علیهما. ايدان لات ين لامر للب e‏ 
به أو يغزوء وعلیه أن يُخرج عنه صدقةً الفطر لانها مُستحَقَة باللفقة والإسلام”" . 


۰۱۲۷/۱ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 27١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص47١»‏ ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۰۲۰۳ وانظر 
خزانة الأدب ٠١١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۸/۱ والكلام الذي قبله منه. 

. ٦٤١-٦٤١/۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۸/۱ والكلام الذي قبله منه. ‏ 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۸۹/۱ وأخرجه الطبري ۱۲/۳ . 

(۷) ينظر الكافي لابن عبد البر 1۲۹/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۲۱ 5 





الرابعة: قوله تعالى: فل مآ آنتنثر که اما" في موضع نصب ب «أنفقتم»؛ وكذا 
«وما تنففقوا», وهو شرط والجواب: «فللوالدین» وكذا «وما شعلا مِنْ خيرا 
شر وجوابّه قان الله پو لیم" "* وقد مضی القول في ال والمسکین وابن 
السبيل”''. ونظيرٌ هذه الآية قوله تعالى: قات دا الق عم والیسکن وان س4 
[الروم: ۲۳۸. ۱ 

وقرأ على ؛ بن أبي طالب : «یفعلوا» بالیاء على ذکر الغائب» وظاهر الآية الخ 
وهي تتضمَّنٌ الوعدٌ بالمجازاة" " . 

قوله تعالى: کيب يڪم اقتال وهو کره ڏک وعمی أن رهوا سيا وف 


ور عم 


1 ويه وڪس أن تحوا شيا وهو كد کک اله بتک وشن 1 تفر ن 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: کب معناه فُرضء وقد تقدّم مله . وقرأ قوم: 
اكيب عليكم ال"( وقال الشاع) 
کیب المَثل والقتالعلينا وعلی الغانيات جر الذيول 
وهذا هو فرض الجهاد. بين سبحانه أن هذا مما امْحئُوا به» وجُعِلَ وضلةً إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الکفار ولا ار ا 
الاحوال» ولم يُؤذْن للنبی یاو في القتال مد إقامته بمكة. فلما هاجر اون له في 
قتال من يُقاتلّه من المشرکین؛ فقال تعالی : ان للذ تلور ان نهم طلمواکه 
[الحج: ۰۲۳۹ ثم أذن له في قتال المشرکین عام" . 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۱. 

( ۲۲۹/۲ وص ٩٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۸۹/۱. . ونسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۳ هذه 9 وت د 
(4) ص 1 من هذا الجزء. 

)0( المحرر الوجیز ۰۲۸۹/۱ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

() هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت فى ديوانه ص۹۸٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷/٩‏ ۱ 





۶۱۹ 5 سورة ابقر الاية ۳۹۹ 





واختلفوا م من المراد بهذه الآية» فقیل : أصحاب النبی جر خاصة» فکان القتال 
ا ای ن ن علیهم توا را روت قاله عطاء 
ام '. قال ابن جرَيْج: قلت ء: أواجبٌ E ek‏ ۱ 
الآية؟ ال لاء إنما کتب على أو ۱ ۱ 9 
وتو نون E‏ كان على الكفاية دون تعیین 5 
أن النبيّ وك كان إذا استتفرهم تعيّنَ علیهم اللفیز لوجوب طاعته . 
وقال سعيد بنْ المسيب: :إن الجهاد فرغل على كل مسلم في عينه دا حكاه 
لكا 
الماوردي ۱ 2000 ظ 
قال ابن عطیة"؟*: والذي استم عليه لایس أن الجهاد على أمّة""' : محمد کل 
فرضٌ كفاية» فاذا قام به مُن قام من المسلمین سقط عن البافین؛ إلا أن ینز العدو 
بساحة 5-6 فهو حينئذ فرض 0 وسيأتي هذا میا في سور؛ ة براءة إن شاء الله 
وذكر الممنرق وير عن اور أنه فال : الجها تطوْعٌ. قال ابن عطي 
وهده العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم لصا فقيل له : 
ا ۱ 
۱ الثانية : قوله ن ور و کر لک ابنداغ وخبر IT‏ کر في التلباع . 
" قال ین عَرّفة: الکر لمش والكَرْهُ ‏ بالفعم -ما أكرهت علیه. هذا هو 
)00 أخرج کک ي الطبري 1/۳« وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسیط ۰۳۹/۱ وأوردهما ابن 


۲( ا د 


(۳) المحرر الوجیز ۲۸۹/۱. 


(4) في النکت والعیون ۲۷۳/۱ . 
(۵) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱.. 
(7) في (م): على كل أمة. 


" (۷) في تفسير الآية (41) منها. 


- (۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة ‏ ی ۹ ۱ ۱ 00 1۱۷ 


الاختیار: يجو الم في نی افت ٠‏ فيكونان لخد 290 .يقال : کرعث الشية 
رها وکزهاً وگراهة وكراهية وأکرهثه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجَ المال» ومفارقة الوطن والاهل 
والتعرضن بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت 
کراهيتهم لذلك. لا أنهم كرهوا فرضن الله تعالى . 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم كرهوه» ثم أحيّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا”"', 
وهذا لأن امتثال الأمر يتضِمَّنُ مشقَّة» لكن إذا عُرف الثوات هان فى جنبه مُقَاساةٌ 


3 3 
3 


قلت : ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما یلم الإنسانً ويَخاف منه؛ e‏ وقلع 
رس وفصد» وحجامة ابتغاءً العافية ودوام الصحت ون ميم أفضلٌ من ١‏ الحياة 
الدائمة في دار الخْلد والکرامة في مقعد صدق. ۱ 
۱ الثالثة : قوله تعالى: و أن تفا سیا قیل : انا نمعنی قد» قاله 
الأ ٠‏ وقيل: هي واجبة. واعسى» من اله واجبةٌ في جمی القرآن إلا قوله 
تعالى : ## عم ر إن لق آن یله [التحريم : 8 ۱ 

ا اغ امن انه إنساة ...و المع اعسى أ تكرهوا ما في 
ا وه ای 0 وثفنمون وتُؤجَرون» 
E TT?‏ 

قلت : ومذا صحيحٌ لا غبار علیه كما اتفق ۱ ترکوا الجهاد؛ 


3 4 


)۱( في النسخ : لغتان» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير البفوي ۰۱۸۸/۱ 

(۳) انظر النكت والعیون ۲۷۳/۱ . 

ره( الصحاح (عسی)؛ وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة . 

)0( في (د) و(ز) و(م) : وتظفرون› وا وهو ماقم في المحرد الوجيز ۸۹/۱ وعنه 
كن اليو 


۸ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
وجبنوا عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولی العدو على البلاد» وأي بلاد؟! وأسر 
وفتّل» وسبّی واسترق. فانا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَنْه”'' آیدینا وكسبئه . 


وقال الحسنٌ في معنی الایة: لا تکرهوا المَِمَاتِ الواقعة» فرب آمر تکرهه؛ 
يه نجاتك» ولَرّبّ آمر تحّه ؛ قبه عطك. وآأنشد ۳ سعد ال 








خیي ال تاو منه وبا ال سک ا 
سکاو ی اك ت سلا ےت م ص 
قوله تعالى: © سلو و نك عن التهر لحار ال و فو ف وال نو کی ومد عن 
م 2 ۳۹ رمع س ا 
سيل له مد وة يده ٠‏ اتید لا توا بت ۲ له وَالْفِبَنَة 


مره هه مر مر و ر و - ی س 
ڪر من ن الفتل و برالون ییاوه حون روک عن داس ان ارا و 
رتد د منک عن دينهء فَسَمَتٌ وه کار ر فک 1ك مهم فى 9 


بر ري صد فرح 4 e‏ 


والاخرز وازتیك ١‏ صحب النارٍ هم بت خلارت © رن الذرت اموا زین 


م 


س ص 2 جر سور ب لاس 2 صو 2خي 1 
هاحروأ مَكهَدُوا فى سيل ألو أ رلك ج مت له له عفور رجیم 4 


فيه انتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: لک تدم القوُ نب وروی 'جريرٌ بن عبد 
الحميد ومحمد بن فُضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ية ما سألوه إلا عن ثلات 
عشرة مسألة» كله في القرآن: ركم آمییین ؛ «يَحَلُونكَ ع عَنٍ ابر 


( في (م): قدمت. 
(؟) هو آحمد بن خالد البغدادي» اللغوي الفاضل» لقى ابن الأعرابى وأبا عمرو الشیبانی» وحفظ عن 
0-0 الاعراب نكتاً كثيرة. |نباه الرواة ۰1۱/۱ ۱ ۱ ۱ 
(۳) آوردهما البيهقي في شعب الایمان (۱۰۱۰4) من [نشاد أبي عمرو بن نجید. وروایتهما : 
رب أمسر تسس تست جرّأمراًنرتجهيسه 
خفي ال مک روه مسنه فلا هت و اقب یتسه 


)€( ص ۱ ۶ من هذا الجزء . 





سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۱ ۱ ۹ 


الا 6 وكوك عَنِ مکی ما کانوا یسألون الا عمّا ینفغهم"۳. قال ابن 
عبد البر"*: لیس فی الحدیث من اللات عشرة مسال الا ثلاث . 

وروی ار عن جندب بن عبد الله أن النبيّ وي بعثث رهطأء ویعت 
علیهم آبا عبيدة بنَ الحارث - أو عبيدة بن الحارث فلما ذهب لینطلق یکی صبابة 
إلى رسول الله لاف فبعث عبد الله بنَ جحخش» وكتب له كتاباًء وأمره ألا يقرأ 
الکتات حتی یلع مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهنّ أصحابّك على المسير»» فلم 
بلغ المكانء قرأ الكتاب» فاسترجمّ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله قال: فرجع 
رجلان» ومضى بيهم فلقوا ابنَ الحضرَیی فقتلوه» ولم يّدروا أن ذلك اليوم من 
ر جیب » فقال المشركون: فتلتم فى الشهر الحرام» فأنزل ألله تعالی : يۆ وک عن عن 
لبر لحار که الایة"*. 

و ۱ ا : 1 ۶ ad‏ ۶ ۰ ۵(2) 
وروي أن سببٌ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بنّ أميّة الضمري 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبی يِه وذلك في أوَّل يوم من رجب فقتلهماء 

فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية”"' . 
والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وآشهر. وأن النبی یا بعثه 

مع تسعة رَهْط ‏ وقیل ثمانية ‏ في جمادی الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . 

)١(‏ جامع بیان العلم لابن عبد البر ص۲۷٤-۲۸٤ء‏ وأخرجه الدارمي (1۲۷)ء والطبراني في الكبير 
(۱۳۲۸۸) من طريق محمد بن فضيل وحده عن عطاء به. 

(؟) في جامع بیان العلم ص۲۸٤‏ . 

(۳( في النسخ : أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مضادر التخریج» وأبو السوار: او وی کی تا 
على الراجح نم قاله الحافظ ابن حجر في العجاب ۱ ۵۳۸-۳۷ . 

(€( آخرجه آبو یعلی (۰)۱۰۳ والطبري في تفسیره 0۰۵/۳ 6ت وفي تاريخه ie‏ وار بن أبي حاتم 
۲ والطبراني في الكبير (1770)» والبيهقي في السنن الكبرى .٠١-٠١/۹‏ قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب ٥۳۹/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علّق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه» وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور .٠٠١/١‏ 

)0( أول مشاهده يوم بثر معونة» بعثه النبي كي إلى النجاشي في زواج آم حبيبةء وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمدينة. الإصابة ۷/ ۸۵. 

() المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 


۶۲۰ ۱ 5 سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


ظ قال أبو عمر في كتاب «الدّرّر»”" له: ولمّا رجع رسول الله ل ی ین 
جابر - وتعرف تلك الخُرْجة ببدر الأولى ‏ آقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء ٠‏ 
وبعث في رجب عبد الله بنّ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وکاشة بن مخصن. وعُنْبة بن عُزوانء 
وشهیل بن بَیْضاء الفهري» وسعذ بن أبي وَفّاص وعامر بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله التمیمیٌ؛ وخالذ بن بکیر الیش . 

و اد زان ارط فيه مل یه يونين ان يكل 
فيه» ولا یسکره احداً من أصحابه وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
. تخلاةً بين مكة والطّائف. فتَرصَّدْ بها قريشًاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الکتاب قال: سمعًا وطاعة ثم أخبر أصحابه بذلك» وبأنه لا يُستكرهُ أحداً منهم» 
وأنه ناهض لوجهه بمن آطاعه وأنه ا آحد مضی رحدو فمن حب 
الشهادةً فَلْيَنْمَضء > ومن كره الموت فليرجع . فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه» 
وما منا أحدٌ إلا وهو سامع مطيع لرسول الله ية . 

زتيشيرا بعد ك على الان و تس ين ای را رقنا بن 
غَرْوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلَّفَا في طلبه ومذ عبد الله بنْ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزل بنخلة فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةً» فيها عمرو بن 
الصو ب واس سم الحضرمي عبد الله بن عَبّادء من الصَّدَفء والصّدف بطن من 
حضرمّوت - وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه ویو وی 
ار والحکم بن كَيْسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا : 
في آخر یوم من رجب الشهر الحرام فان نحن قاتلناهم هتکنا خرمة ري 
ی ترکناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى ا ا 


)۱( ین : الدرر في اختصار المغازي والسيرء والتص فيه ص87 -۹۹. 





سورة البقرة : الآيتان ١‏ لمانا j.‏ ۱ ۱ ۶۲۱ 


نع مدني ارق لقي وأسروا تابن عبد الل اگم گیسان» 


وَأَكْلَتَ نوفل بن عبد الله . 


ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما عَيْمُنا 
الخمی لرسول الله يل ففعلوا یت ول خمس في الاسلام. ثم نزل القرآن: 
ونوا تما سم ين سیو أن رل مسر [الأنفال: ۰۲4۱ فأقرّ الله ورسوله فعل 
عبدٍ الله بن جحش» ورضيه وسئّه للأمة إلى یوم القيامت وهي اول غَنِيمةٍ غْنِمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ آسیرین "۰ وعمرو بنْ الحضرمی ول قتيل. 

وأنكر رسول الله َة قتل ابن الحضرمي في الشهر البخرام؛ فسقط في أيدي 
القوم. فأنزل الله عز وجل: «يتكأوتك عن ابر ألَْرَامِ يال نه إلى قوله: هم 
فيها خللارنکه . 

قبل رسول الله ية الفداء في الاسیرین. فأما سد عید اه فمات بمکة 
كافراء وأما الخکم , بخان بلي وأقام مع رسول الله ی حتی استشهد ببثر 
معونة» ورجع سعدٌ وعتبة إلى المدينة سالمين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُتْبةَ في طلب بعيرهما كان عن رذن 
من عبد ال بن جحش» وان عمرو بن الحَضْرَمي تایه لما رأوا اضخات 
رسول الله و هابوهم» فقال عبد الله بِنُ جحش: إن القوم قد فزعوا منکم؛ 
فاخلقوا رأسَ رجل منکم فليتعرّض لهم فاذا راوه محلوقا أمنوا وقالوا: قومٌ 
مار لا باس علیکم وتشاوروا في قتالهم الحديث”". وتفاءلت الیهود 
وفالرا؟ واف رَقَدت ال ور عَمَرتٍ الحربُ» والحضرمی؛ حَضَرتٍ 
الت a‏ 
)۱( في (خ) و(ظ) و(م) ۳1 وف( و أسين» والمنبت من الدور م۰۹ وانظر سيرة بن مشا 

7 . ۱ 
(WD‏ واه ابن اسحاق کما في سیرة ابن هشام ۱/۱ سود مرب سريت این انيبن ريش 


تفسیره ۵ 16۳-۷ وفي تاریخه ۰/۲ 5٠‏ ۱۳و والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۰-۱۸/۲ وانظر 
العجاب ۳۹/۱« تزع ۱ 


33 ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


سم ی 


وبعث أهل مكة في فداء we‏ فقال: «لا تیم حتی يَقَدَّم سعد 
وعتبة» وان لم يَمَدَّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحكم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بعر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
کافر وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحْندق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسهء فتحطما جمیعاً فقتله الله تعالی» وطلب المشركون 
جیفته بِالثُمنء فقال رسول الله يكلِ: «خذوه. فإنه خبيثٌ الجيفة خبيتٌ الدَيَةَ فهذا 
سبب نزول قوله تعالی : يلوك عن انر العرار يه" . 

وذكر ابنْ اسحاق"؟ أن قَثل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب؛ 
على ما تقدّم. وذكر الطبر TT‏ یه أن ذلك كان في آخر يوم من 
جمادی الاخرت والاأوّل أشهر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في 
اول اکا فن رج ولان ونیا من ماد قال ابن عطيّة”*': وذکر 
۱ الصاحب بر بن عَبّاد"“ في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن جحش سمي آمير 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعةٍ من المومنین . ۱ 
الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآيةء فالجمهور على نسخها: وأن قتال 
المشركين في الأشهر الخرّم باح . 

واعتلفوا فى ناسشها: فقال ای نسضها ا 5 کان 
[التوبة : ۰۲۳۰ وقیل : نسخها غُژو النبی يكل تیا في الشهر الحرام واغزاژه آبا عامر 


1 سر 


)۱( في النسخ الخطية : نفدهی والمثبت من (م). 
(۲) تفسیر البغوي ۱۹۰/۱. وأخرج قوله و : «خذوه. . . » الإمام آحمد في مسنده (۲۲۳۰) من حديث 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۰۱۰۳/۱ 
1 في تفسيره وید یت 7 . 
بویه ضيه الفضل بن العمید» ی مات سنة (۳۸۵ه). النبلاء . 
۹ . 


(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۵۳۵/۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۱ ۲۳۳ 


إلى أَؤْطاس”'' في الشهر الحرام. وقیل: تسَحُها بيعة الرّضوان على القتال في ذي 
القعدة» وهذا ضعیف. فان النبی ية لما بلغه قتل عثمان بمکة» وأنهم 0 
حربه» بايع حینثذٍ المسلمین على دَفعهم لا على الابتداء بقتالهم ۰ وذ 
البیهقی ۳" عن عروة بن الزبیر من غير حدیث محمد بن إسحاق في أثرٍ 
الحضرمی : فأنزل الله عرّ وجل: يكوك عَنِ ابر لرام ال ف كاد ۷ 
الآية» قال: : فحدئهم الله في كتابه أن القتال ذ في الشهر الحرام حرام كما کان» وأن 
الذي یستحلون من المزمنین هو أكبرٌ من ذلك ین صذهم عن سبیل الله حين 
یسجنونهم ويعذّبونهم ویحبسونهم أن یهاجروا إلى رسول الله کش وکفرهم بالله. 
وصدّهم المسلمین عن المسجد الحرام في الحجّ والعَرة والصلاة فيه» واخراجهم 
آهل المسجد الحرام وهم سُکائه من المسلمين» وفتتتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبی ی عقل ابنَ الحَضرمی» وحرّم الشهر الحرام كما كان یحرمه» حتی آنزل الله 
عز وجل: #إبراءة من له ورسولود» . 

- وکان عطاء یقول: الاية مُخکمت ولا يجوز القتال في الاشهر الخرم ویحلف 
۳ لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاص. والعام 


EF یسم الات‎ ١ 
وروی آبو لیر عن جابر قال: كان رسول الله ية لا یقایل في الشهر الحرام‎ 

الا آن يدم أن 

)١(‏ آبو عامر: هو الاشعري آخو آبي موسی رضي الله عنهما بعثه رسول الله بيه في آثار من توجه قبّل 
آوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن - في غزوة خنین» انظر سيرة ابن هشام ۰4۵8/۲ ومعجم البلدان 
۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

(۳) في دلائل النبوة ۳/ ۱۸-٠۷‏ . 

. ۲۹۰ /۱ أحكام القرآن لابن العربي ۰۱8۷/۱ وأخرجه الطبري ۰۱۱۳/۳ وضعفه ابن عطية‎ )٤( 

(0) في (د): أو يغزوه» وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸۹) و(۰)۳۹۰ وأحمد »)١5087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۱ والطبري 1٤۹-1٤۸/۳‏ .. 


۶ 0 1 ۱ سورة البقرة : الایتان ۷ ۲۱۸ 


الثالثة : قوله تعالى : چ و6 «قتال» بل عند مر 9 اشتنال» لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الکفار تَعجبًا من هتك حرمة 
الشهر ۰ فسوالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 

قال الزجاج”'': المعنی : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 

وقال ال !۳: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل یجوز؟ فآبدل قتالاً 
من الشهر وأنشد سيبويه“ : 


فما كان قيس هلکه هك واحد ولکنه بنیان قوم تهتشا 


وقرأ عکرمة: «يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام فل فيه فل قتل» بغیر آلف فیهما. 


وقیل ؛ المعنی : يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتا فيه ) وفکذا قرأ این مسعو د » ۱ 


فیکون مخفوضاً بعن على التكرير» قاله الکسائ"*. ‏ 
۱ وقال ؛ الفرّاء”" : هو تخفوفل على نيه اعز». وقال أبو عبيدة”" : هو مخفوضل 
على الچوار. ۱ 


تالكا الام لا يجوز أن يُعربَ الشيء على الجوار في كتاب الله ولا 4 


ند من الکلام وت الجوارٌ غَلطء وإنما وقع في شيء شاف وهو قولهم: ۱ 
جخر صب خرب»» والدليل على أنه غلظ قول العرب في التّثنية : ان ا 
خربان» وائما هذا بمتزلة الاقوای ولا يجوز أن يحمل شیم من كتاب الله على 


. ٠١١/١ ينظر الکتاب‎ )١( 
.۲۸۹/۱ في معاني القرآن‎ )۲( 
. ۲٠٠/١ في غريب القرآن ص ۰۸۲ ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسیر أبي اللیث‎ )۳( 
الكتاب ۰۱۵۱/۱ ونسبه لعَبْدَة بن الطبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم الونقري في حماسة أبي‎ )٤( 
. ۲۱/۲۱ (بشرح المرزوقي)» والأغاني‎ ۷٩۲ تمام ص‎ 
إعراب القرآن للنحاس ۱ وذكر قراءة عكرمة ابِنْ خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۳ والزمخشري‎ )5( 
ا ا ل لل ال ا لل‎ ۱ 
۰۱8۱/۱ في معاني القرآن‎ (VD 
۱ .۷۲/۱ في مجاز القرآن‎ )۷( 
۱ اپ ۱۷/۱32۷ ۳۰ وعنه ثقل المصنف كلام الفراء وأبي عبيدة.‎ (A) 


۱ مور مر ۰ لكان ۷ ۲۱۸ 0 5 





هذا ولا ۹ إلا بافصح اللغات وأصخها. 
قال ابن ی تن اقا ای ع نی و ها ان وقوله هذا خطا. 
قال النحاس”") : ولا يجوز إضمارٌ عن» والقول فيه أنه بدل. ۱ 


وقرأ الأعرج: «يَسْألُونك عَن الَهْرٍ الحرام قتالٌ فيه» بالرنع" قال 
. النحاس”*': وهو غامض : في العربية» والمعنى فيه: يسالونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتال فيه؟ فقوله : «يسألونك» ندل على ا كما قال امرؤٌ ا 


اصاج تری بَرْنَا اريك مضه 1 : ین في - ةا 


۳ كر ناه تيعد آلت الاستفهام ؛ لأن الال ات «آصا 
أترى بر 8 يي في (۱صاح» 
تذل عليها وإن كانت حرف النداء) كما قال الشاعر : 


۰" 
تروح ین السخی ام تبع ی 
والمعتی : آتروح فحذف الألف؛ لأن ا ا ۱ 


ی خر 


الرابعة : قوله تعالی: فل تال فو گب ابتدا وخبرء أي: مستنگر؛ لان 
تحریم القتال ذ في الشهر الحرام كان ثابتاً و إذ كان الابتداء من الي 


والشهر في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهر الحرام 
قواماً تعتدل عنده» فعانت لذ تسفكک دما ولا تخیر في الأشهر الخرم وهي 


(1) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 

۳( في |عراب القرآن ۰۷/۱ ۳۰. ۱ 

(۳( ذكر هذه اقراءة دون نسب انحا والمكبري: في إملاء ما من به الرحمن ۰4۳۵/۱ ویر حيان ۲ 

(4) إعراب القرآن ۰۳۰۸/۱ ۱ ۳ 

(۵) البیت من معلقته با مویناتیت ۲۹۲/۱ ٠‏ قول :کلمع این ؛ شه انار ۱ 
البرق وتشعَبّه بحركة اليدين وتقلیبهما والحبی : ایا ایو ی هی ون الذي 
في بجرائت الجماء کار کول قاله الاصمعی . ۱ 

(3) في (د) و(م): نداء. ٠‏ ۱ 

(۷) وتمامه: وماذا عليك بأن تسيلا وهو لامرك القيس في بان ۰۱۵۸ وقد سلف 1۸۳/۱ 

0 إعراب القرآن للتحامن 8 . ۱ 


۲۱۸ ۰۲۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ ۱ ۱ A 





رجب ۰ ودو المَعدت وذو الحجت والمحرّم""" ثلاث سرد وواحد فد . وسيأتي 

لهذا مزید بیان في «المائدة»۳" إن شاء الله تعالی . 
الخامسة: قوله تعالی : 0 صد عن سيل أل ابتدا ۳ کف بو عطف على 

«صد» «وَاْلسَسْجِدٍ لاه عطف على سبيل الله وراج آلو مِنْهُ» عطف على 

صدّء وخبر الابتداء: «أكيرٌ عند اک أي: أعظم الما من القتال فى الشهر 
الحرام ۳ قاله المبرد وغیوه؟ 0 وهو الصحیح؛ لطول منع الناس عن الکعبة أن 

بطاف 5 

فا ب4 أي: باه وقیل: رف يو4 أي: بالحجٌ والمسجد 

6 3 مود ی اَعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر 

الحرام . 0 

وقال الفرّاء۲۳: «صلذّه عطف على «کبیر». «والمسجد» عطف على الهاء في 

«بها» فيكون الكلام نسقا منصلا غير منقطع . قال ابن ۳ وذلك خطاًء لأن 

المعنى يرن إلى أن قوله : (و کفر یه » باللّه ) عطفت ايكيا على «کبیر» ويجيء 

من ذلك أن إخراجٌ أهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا بين فسادٌه”. 
ومعنی اة على قول الجمهور: انکم یا کفاز ترون تستعظمون علینا القتال في 

۰۲۹۰/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في تفسیر الاية الثانية منها . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۱. 

. ۱۹۷/۲ انظر مجمع البیان‎ )٤( 

(0) تفسير أبي اللیث ۲۰۱/۱ . 

(7) في معاني القرآن ١51/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۲۹۰/۱ . 

(۸) قال أبو حیان في البحر ۱8۹/۲ بعد ذکر کلام ابن عطية: ولیس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به» عطفٌ على «کبیر» إذ یحتمل أن یکون الکلام قد تم عند قوله: «وصد عن سبیل الله؟؛ 
ویکون قد آخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرین؛ آحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبیل الله ؛ 
ثم ابتدأ فقال : والکفر بالله وبالمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
وهو صد عن سبیل الله وهذا معنی سائغ حسن.. . وانظر تتمة کلامه . 
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الشهر الحرام وما تفعلون آنتم من الد عن سبیل الله لمن آراد الاسلاع وین 
كفركم بالله» وإخراجكم أهل المسجد منه. كما فعلتُم برسول الله ية وأصحابه أكبرٌ 
جرما e‏ ۱ ۱ 
وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه : 

تمذون فلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو یری الرشد راشد 
صدودذكم عنما يقول سحمد وف ية وال راء وشاهمد 
واخراجکم من مسجد ال أهلّه لثلایری ‏ في البیت ساجد 
فانا وان عیّرتمونابتئله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
سَقَيْنَا من ابن الحضرمی رماخنا بتَخْلَةَلمًا اوق الحرت واقا 
دما وا عبد الله عثمانٌ بيننا تارف غل من القد ۱ 

۱ وقال الزهري ومجاهد وغیرهما : قوله تعالی : ل تال ف کبک منسوحٌ بقوله : 
«ووقدیلوا آلمشرکین کف که [التوبة: ۰]۳۰ وبقوله : فاقوا ألْمْمَرِكِينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء : لم ينسخ» ولا ينبغي القتال في الاشهر الحرّم وقد نقدّم"۳ . 
السادسة: قوله تعالی: 9اه کب من لته قال مجاهد وغیره: الفتنةٌ 
هنا الکفر» أي: کفرکم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنی الفتنة هنا: 
هم المسلمین عن دينهم حتی يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلکم في 
الشهر الحراه”*'. 

السابعة: قوله تعالى: ولا يلون ابتداءً حبر من الله تعالی» وتحذيرٌ منه 

للمومنین من غير ال قال مجاهد: يعني كنا قریش(. وایروکم» نصب 
)١(‏ المحرر الوجیز ۲۹۰/۱ . ۱ ۱ 
)۲( رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۱-۵ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۱ وتقدم في المسألة الثانية. ۱ 
(8) المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۱ وأخرج الطبري ۱۵۹/۳ و١٠٠٠‏ الاثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(7) آخرجه الطبري 11۵/۳ . 





بحتی » لأنها غا یڑ 
۳ ت آي: کت ومنه الح ؛ وهو فسا لكق المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الکلا فتنتفحُ أجوافهاء وربما تموت من ذلك فالآية تهدید 
تلمسلمین لتوا على :دين الاسلام.. 
التاسعة: واختلف العلماء فى المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عمله بنفس 
الرَدة أم لاء الا على الموافاة على الکفر؟ وهل يورث آم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: یستتاب» فان تاب والا قتل "۳ وقال بعضهم: ساعة 
واحدة. وقال آخرون: يُستتاب شهراً. وقال آخرون: یستتاب ثلاثأء على ما رُوي 
عن عمرٌ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم . وقال الحسن : پستتات نة 
و وقد روي عنه آنه قتل دون استتابت وبه قال الشافعئُ في أحد قولّيه وهو . 


أحدُ قولّي طاوس وید د بن عُمير” “. وذكر سُخنون أن عبد العزيز بن أبي سَلَمة 


الماجشون كان یقول: تقل المرتدٌ ولا یُستتاب. واحتجٌ بحدیث معاذ وأبي ۱ 
موسی" *) وفيه: أن النبی و لما بعث آبا موسی کت اه ناگی ما 
فلما قدم عليه قال : انزل» وألقی إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُوتّق» قال:ما مذا؟ 
قال : هذا كان یهودیا فأسلم ثم راجعٌ دیئه دينَ السّوء فتهود. قال: لا أجلس حتی 
یقتل» قضاء الله ورسوله. فقال : اجلس. قال: لا أجلس حتی یقتل» قضاء الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرات - فأمرٌ به فقتل» خرَجه مسلم وغیره ". 

(۱) المحرر الوجیز ۰۲۹۱/۱ 


(۲) انظر الصحاح (حبط). 

(۳) «المخرر الوجيز ۲۹۱/۱ 

(:) الاستذکار ۱۶۰-۱۳۹/۲۲ و6۵ ۱ -۱6۷ والتمهید ۳۰۹-۵ و۳۱۱. 

(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 

() الاستذکار ۱۵/۲۲ والتمهید ۳۱۱/۵. 

67 صحیح مسلم (۱۷۳۳): (۱۵) کتاب الإمارة ص 140ء وصحيح البخاري (1۹۲۳) وهو في مسند 
. آحمد (۱۹۲۱0). مب ۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ 3 1۸ a‏ ۹ 


وذكر أبو يوسف عن آبي حنيفة أن المرتد يُعرض عليه الإسلامُ» فإن أسلم وإلا 
قتل مكاته» إلا أن يطلب أن یوج فان طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهورٌُ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديق عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك : وتقتل الزنادقة ولا يُستتابون('2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى کفر. فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا یتعر 
له لانه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. ارس 
الشافعی أنه یقتل ؛ لقوله ب : «من بدل ديئّه فافتُلوه*؟ ولم یخص مسلماً من کافر. 
وقال مالك : معنی الحدیث: من خرجٌ من الاسلام إلى الکفر؛ وأما من خرج من کفر 
إلى کفر فلم يَعنَ بهذا الحديث””'» وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهورٌ عن . 
الشافعيٌ ما ذكره المُرَّنِيُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من آهل الذّمة یله الإمام بأرض 
الحرب» ویخرجه من بلده» ويستحل , ماله مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الم ةَ على الذين الذي كان عليه في حين عَفد العهد ". ۱ 

واختلفوا فى المرتدّة : فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعي والليثُ بن سعد: تقتل 
كما يقل المرت سواء» وحجُتهم ظاهر الحديث: «من بدّل ديئه فاقتّلوه». ولامن» 
تَصلّح للذكر والأنثى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تقتل المرتدّة» وهو 
قول ابن شبْرْمة» وإليه ذهب ابن عُلَيّة» وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن 
عباس روى عن النبيّ كك أنه قال: «من بذل دیئه فافتلوه» ثم إن ابن عباس لم یل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» وروي عن علي مثله. وهی يله عن 


2 عند 


.۳۱۱-۳۱۰/۵ الاستذكار 577/177١-417١غ والتمهيد‎ )١( 

.۳۰۳/۱ ( 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): یعرض. 

4۹3 آخرجه آحمد (۱۸۷۱)) والبخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) انظر الموطاً ۰۷۳۱/۲ 

(0) التمهید ۵/ ۳۱۲-۳۱۱ والاستذکار ۱۳۹-۱۳۸/۲۲. 

)۷( أخرجه الدارقطني في سننه ۳/ 7٠٠١‏ من طريق خلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه قال: ا 
۱ جاو ال ری الحا ی 0 ۱ 


۲۱۸ ۰۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ ۳ a 


قتل النساء والصبیان "۳ حت الأرّلون بقوله كل : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. . . ۰ فعم كل من كفر بعد إیمانه» ا 

العاشرة: قال الشافعيٌ: إن من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام لم يُحبّط عمله ولا 
حه الذي فرغ منه» بل إن مات على الرّدَّة فحيئذ تحبط آعماله. 

وقال مالك : تحبط بنفْس الرّدَّة ویظهر الخلاف في المسلم إذا حجّء ثم ارت 
ثم أسلمء فقال مالك : یلزمه الحج؛ لأن الأوّل قد خبط بالرَدة. وقال الشافعی: 
لا اعادةّ عليه ؛ لأن عمله باق. 

واستظهر علماژنا بقوله تعالی : ال رت ليطن عك [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ ية والمراد أمنّه؛ لأنه عليه السلام یستحیل منه ارده شرعاً. 


وقال أصحابُ الشافعی : بل هو خطاب للنبی :© على طريق التّغْلِيظِ على 


الأمة» وبيان أن النبی يي على شرف منزلته لو أشرك لحخیظ عمله فكيف آنتم؟! 


لكنه لا يُشرك لفضل مرتبیه" كما قال: یش الي من ی ینک يوك 


هجو 


. مد يِصَلعَف لها الْعَذَابٌ ضقن که [الأحزاب: ۳۰] وذلك لشرف مِنزْلَيِهنّ: وال 
فلا یتَصوّر (تیان [فاحشة] منهنَّ» صيانةً لزوجهنٌ المُكَرَّم المُعَظم. ابن العربي”” . 
وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاةً شرطاً هاهنا لأنه علق عليها الخلودٌ في 
النار جزاءء فمّن واّی على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية» ومّن أشرك خبط 
عملّه بالآية الأخرى» فهما آيتان مفيدتان لمعتیین کمن متغايرَيْنَء وما خوطب به 
وي ا ت اختصاضّه. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
فيهنّ ليبيْنَ أنه لو تصوّر لكان مَتْكان؛ أحدهما: لخرمة الدّين» والثانی: لحرمة 
النبی يه ولكل هَنْكِ حَرْمَةٍ عقابٌء ويُنرّلُ ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام» 


. ۲۷۹/۲ سلف الحديث الأول ص ۲۳۸ من هذا الجزءء والثاني‎ )١( 
.۳۱-۳۱۲/۵ التمهيد‎ )۲( 

(۳) من قوله: والمراد آمته» إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 

(8) من قوله : وبیان أن» إلى هذا الموضع لیس في (د). 

(0) آحکام القرآن ۱/ ۰۱1۸-۱۶۷ والکلام منه من أول المسألة العاشرة. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۳1 


أو في البلد الحرام أو المسجد الحرام» يُضاعَفُ عليه العذابٌ بعدد ما هتك من 
الحُرّمات”'2. والله أعلم . 

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتذ» فقال على بن أبي 
الحرتد لورت من المسلمين. 1110 م أبي یی والشافمخ وأبو ثور: 
ميراثه في بیت المال) ۰ وقال ان شم وأبو يوسف ومحمد والاوزاعیْ في إحدى 
الروايتيرة: ما اکتسته ال ااال ف ا المسلمین. وقال آبو حنيفة: ما 
اکتسبه المرتد في حال الردة فهو في وما كان مکتّسبا في حالة الاسلام ثم ارتد 
هه تن وأما افك ارات ونو محمد فلا يه یفصلون بين 
الأمرّين» ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ورائة بين أهل ملتین»۳ يدل على 
۱ : 
بطلان قولهم 0" وأجمعوا على أن ور ا پرئونه ‏ سوی عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال : : پرئونه 2 

الغانية عشرة: قوله تعالى: إل ایک مما وی مَاجَرُوا» الآية. قال 
جنذب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقد بن عبد الله التميميُ 
عمرو بنَ الحضرمی في الشهر الحرام توقف رسول الله ی عن أخذ خمسه الذي 
َفْق في فرضه له عبدٌ الله بن جحش وفي الأسيرين» فعنّت المسلمون عبد الله بن 
عابي ا فتلافاهم الله عنَّ وجل بهذه الآية في 
الشهر ۳۳ وفرج عنهم > وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزك فالإشارة إليهم 
في قوله : إن الَذِينَ منوا ثم هي باقيةٌ في کل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل" . 


. ١58/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 

(۳) سلف تخريجه ۲/۲ ۳. 

(4) انظر المفهم ۰۵1۸/6 والمحلی ۳۰-۳۰۵/۹. 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱ . 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۹۱/۱ 


۲۱۸ ۰۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ ۱ TY 





وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وژراً فليس لهم آجن فأنزل الله: رن ای ءامنا 
لین هَاجَيُوا» إلى آخر الا ید . 
والهجرةٌ معناها: الانتقال من موضع إلى موضع ؛ وقصد ترك الاوّل إيثاراً 

للثاني. والهَجَر ضد الوَضْلٍ. وقد هُجَره مَجراً ومجراناء ik‏ الهجرة. 
والمهاجرة من أرض إلى أرض : ترك الأولى للثانية. والتّهاجر: الَقَاطم . وم 
قال: المُهاجَّرة الانتقالٌ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمٌ؛ بسبب أن ذلك كان 
الاغلبِ في العرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله"*. 

«وجاهده مُفاعلةً ِن جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهدَةً وجهاداً. والاجتهاد 
وَالتَّجَاهُدٌ: بذل الوم والمجهود . والجّهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة”*'. 

«ویرجون» معناه : : یطمعون ویستقربون. وانما قال: «یرجون» وقد مدّحهم؛ ؛ لأنه 

لا یلم أحدٌ في هذه الدنیا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله کل بلغ؛ 
” لامر آحدهما : : لا دري بما يختم له. والثاني : تلا يتل على عمله. ) 
ای والرجاء ابد معه خوث ولا کا ن الخوت 55 
يه 
وا جا ين الم دراه يقال رغوت انا سوا 5 وا ان 
ما أتيئّك إلا رَجَاوَةَ الخير» وتزبمیثه وازتجیثه ورَجَيعُه؛ کله بمعتى رجوته؛ قال 
1" ا ۱ 


- 


فرجي الخيروانتظري ايابي إذا ماالقارظ العَنَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري ”578/7 من حديث جندب بن عبد ال وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(۲) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز ۲۹۱/۱ . 

)0 الصحاح (جهد) ا ا للا 

(0) في (م): ينعم. ۱ 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ وا القرآن للنحاس ۱۷۰/۱ . 

2 هو بشر ین أبي خمازم » والبیت في ديوانه ص4 /ء وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري ۳۳۸ 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ ا 1۳۳ 





وما لي في فلانٍ رَجِيَّةَء أي: ما أرجو. وقد يكون الرّجَوٌ والرّجاءُ بمعنى 
الخوف. قال الله تعالى: ما لك لا ج له وا [نوح: ۰۲۱۳ أي: لا تخافون 
عظمة ال قال آبو ذوّيب: ۱ 
إذا ١‏ 0 ل | وخالقّهًا في بيت ثوب عَوامِل"" 
أي: لم یَحْف ولم يُبالٍ. 
e‏ البثر وحاقتاها» وکل ناحية حيةٍ رجا . والعَوَامُ من الناس 
يخطؤون في قولهم: يا عظیع الرَّجَاء فیضرون ولا یمدون. 
5 5 5 سای بر ره لخر ترتع ۳ و مره ع سے سے سے 
قوله 26 ف لوك عر ۱ أل لخمر والميسر قل فيهما انم مكبر ومنليِع 
لاس رتمهم کب من 2۳ سكوك مادا نيشت فل العفو لك سین 
آله ککم 00 0 EG‏ : ۱ 
قوله تعالی: وتك عي لكر وا ۶ ل هم ا كيد وموم للتّاس 
وَإنْمهُم أكبر من نهک . etd.‏ 00 ۱ ۱ 
الأولى: قوله تعالی : «یعلرک» السّائلون هم المؤمنون» كما تقدّم. والخمر 
مرا یه إدا سر » ومنه e‏ وکل شيء غطّى شيئًا ؛ فقد مره» 
ومنه . «حمُروا آنيتكم»” فالخمر ت تخمر العقل تخطیه وتستره ومن ذلك 
الشّجر الملتفٌ» يقال له : الخمَر - بفتح الميم ‏ لانه يَعْطَى ما تحته ویستره يقال 
7 الك الارض : كثر حَمَرّهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص ۰۱4۰ وتخريجه فيه ص۰۱۳۸۱ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعی» والنوب: النحل لا واحد له. وعوامل: أي : تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم يَف لسعّهاء ولم یبا بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى رَطْرَّه من 
مُعَسّلِها . قاله البغدادي في خزانة الأدب 1۹۹/۵ . 

(؟) الصحاح (رجا). 


(۳( قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (۹۷١١١٠)ء‏ والبخاري (۰)۲۳۱۱ e‏ 


1 3 الائیة) . 


۲۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الايازيدٌ والضَّحَاكٌ سيرا رف اور نما کی الطریبی ۳ 


> ي: عبر لین فقد جاوزتما نیت 5 عي يستثر بها الذئتُ وغيره . وقال ‏ ۱ 


57 الاي اب يمشي الحْمَر ميد 2000 ا 

" ومنه قولهم: ری رف ا أي : هو في مکان خافی . فلما 
كانت الخمر تست العقل وتغطیه شمیت بذلك ۰.۳۳ وقیل : [نما سويت الخ خمرا؛ 
لأنها تُركت حتى آدرکت» كما يقال : اب اون أي : بلغ إدراكّه. ویر 
الرأي» أي : ترك حتى يت يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما شمیت الخمر خمرا؛ لأنها 
تخالط العقل» من ی وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في خمار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم" . فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر ترکت و لورت 
حتى أدركتٌ » ثم خالطت العقل » ثم خمرئه » والاصل الستر . 

والخمر: ماء العنب ب الذي على أو ظبخ؛ وما خامر العقل من غیره فهو في 
حكمه؛ ؛ لأنّ إجماعً العلماء أن القتان كله حرام. وإنما ذكر الْمَيِْر من بینه؛ فجعل 
لله قات سان له زار إزما كان زمار في اسر خا فكذلك كل ما 
كان كالخمرء فهو بمنزلتها” . ظ 
)۱( لم نقف على قائله 005005 وابن فارس في مقاييس اللغة 

1/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۱ وفال: يروى برفع الضحاك ونصبه. ولولا آن 


موضعه [أي المنادى] نصب. لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه . 
)۲( الوّهدة : الارض المنخفضت والهوة ةٌ من الأرض. القاموس (وهد). 


(۳( في (خ) و(د) و(ظ) : العقيان» (بالياء)» وجاء في هامش (ظ) : العقيان : الخالص من الذهب ويقال: : هو 


۱ مما ينبت نبات ولیس مما یحصل من الحجارة. ووقعت هذه الزيادة في متن (خ) . وانظر التعلیق التالي . 


(4) دیوان العجاج ص ۰۸۱ قال الأصمعي في شرحه: اللامع : الجیش الذي تلمع راياته فيه» أي: في 


جيش لامع العقبان» والواحدة: غقاب فيقول: هذا جيش تخفق رایاته وتلمع» والحْمّر: ما واراك من 
شيء؛ یقول : لا ياتى امستهرا: 

(0) المحرر الوجیز ۲۹۲/۱ . 

0( ینظر مقایس اللغة ۲ وتفسير الطبري 1۱۹/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ قوله: جره هو جمع جَرُور وهو اسم للذکر والانثی من الابل . 


سورة البقرة : الاية ۲۱۹ ۱ 0 


الثانیة: والجمهور من الأمّة على أنَّ ما أسكر کثیزه من غير خمر العنب؛ 
فمحرّمٌ قلیله وکثیره: والحد في ذلك واجب. وقال آبو حنيفة والثورئ وابنٌ آبی 
یی وابن شُبْرّمَةَ وجماعة من فقهاء الکوفة : فا ار كد وين خن طبر افش فا 
لا یسکر منه] فهو حلال واذا کر منه آحذ دون أن يتعمّد الوصول إلى حذ 
السکر فلا حدٌ علیه. وهذا ضعيفٌ يرده النظر والخبر"* على ما یأتی بیانه فى 
«المائدة والتحل» إن شاء الله تعالی"۳. 

الثالثة : قال بعض المفسریر(۳ *: اد اه تعالی لم ید شیتاً من الکرامة وال الا 
أعطاه هذه الامت ومن کرامته واحسانه أنه لم یوجبٍ علیهم الشرائع دفعة واحدق 
ولكنْ أوجب عليهم مرَّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
آمر الخمرء ثم بعده: لا روا الصسلزة وانشر شکرئ) [النساء ۰ ۳ ثم قوله: 
إِنّما بريد این أن بوقع بيتكم العداوة والبخضاء في للم والييسي ويصد عن وک الله ون 
َو هل نم نو که [المائدة: ۰]٩۱‏ ثم قو له : ¥ ا والاتصاب والْأرلم رجش 
من عَمَلٍ ین بو( [المائدة: ]٩۰‏ على ما يأتي بیانه في «المائدة» . 
الرابعة: قوله تعالی: ت«والیییر؟» الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية یخاطر الرجل على أهله وماله فاهما مر صاحبه 
ذهب بماله وأهلی فنزلت الایة؟. 

وقال مجاهد ومحمد بن سیرین والحسن وابن المسیب وعطاء وقتادة ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعلیٌ بن آبي طالب رضي الله عنه وار بن عباس أيضأ : کل شيه فیه 
)۱( المحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) عند الآية: ٩۰‏ من المائدة» والاية: 1۷ من النحل. 
(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۰۳/۱ . 
المفسرین (ومتهم ابو اللیث ای نقل عنه المصتف) أن ايه <إن لق ویر E‏ 


تعالی : اما بريد الشَيطن لین أن بیع . تخت 
(0) آخرجه الطبري 1۷/۳ . 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۱۹ 





تمازم لزه وقطئع وت این N‏ إلا 
ما ی من الرهان في الخیل والقرعة في إفراز الحقوق على ما يأتي . 

وقال مالك : لمیر مَيْسِران: مَيْسِر اللّهوء وسر ال ار تمع میسر لیر 
ارد 006 والملاهي كلها . وميسر القمار: ما یتخاظر الناس علیه. قال 
علي بن أ بي طالب"۳): : الشّطرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قویر به فهو میس عند مالك 
وغیره من العلماء . وسيأتي في «یونس» زيادةٌ بیان لهذا الباب إِنْ شاء الله e‏ 

والمَيْسِرٌ مأخوذ من اليّسَّره وهو وجوبٌُ الشَّيءِ لصاحبه یقال: يسر لي كذا : 
إذا وجب» فهو يَبْسِر يَسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يَسّر يَبسِره قال 
ی هه + ال ا ا 
ناینیم ایب یسَووا به واذا هم زرا بضنه انز 
وقال الازهري: المیسر: الجزورٌ الذي کانوا یتقامرون عليه» سمي ميسراً؛. 
لانه يُجَرَّأْ آجزای فكأنه موضع م التّجزئة ؛ وکل شيء جر رَأته فقد يَسَرته. والیاسر : 


00 الجازر؛ لأنه يُجرّئ لحم الجَرُور. قال: وهذا الأصل ذ في فى الیاسر ثم بقال : 


للضاریین بالقداح وت على الجزور: یاسرون؛ لأنهم جازرون إذ کانوا ا 

: 0 وی و 1 و بسر القوم الجزورء | ي ي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سیم بن ثيل اليربوعي : ۱ 00 

أقولٌ لهم بانشغب تردن ۱ ألم اوا ا ئي ابن فارس منم 


۲۹6/1 انظر تفسير البغوي ۰۳۲۶/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 
۳۹ /۲ أورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ (۳) 
٠ عند تفسير الآية (۳۲)منها.‎ )۳( 
ورد البيت في الصحاح؛ واللسان البسر) من غير نسية.‎ 0 
5 A في تهذيب اللغة‎ )0( 
۱ ۱ 000 مادة (يسر).‎ )0( 
البيت في المعاني الكبير 1ك وتأويل مشكل القرآن» کلاهما لابن قتية ص۸٤۲۱ وتهذیب اللغة‎ MW 
=: والمحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة : أي‎ ۰/۱۳ ٠ 


0 1 سورة البقرة : الاية ۲۱۹ ۱ ۱ تک TV‏ 


كان قد وقع عليه سبا فضرب عليه بالسّهام . 
ويقال: يَسّر القوم إذا قامروا. ورجل يَسَرْ ویاسر بمعنى. والجمع أيسارء قال 
النابغة : 


۳۳ آنمم انار و منحهم الأيادِي واک ۱ فة ال 


ركيت اتسار هساو ادا NS‏ اما جر ۳ 
وکان من تطوع بنحرها ممدوخا عندهم قال الشاعر : 
وناجيةٍ نحرث لقوم صدق ومانادیت أیْسسار الج زور" 
00 الخامسة: رَوى مالك في الموظّ” عن داود بن الحخصين”* أنه سمع سعيد بن 
" المسیّب یقول: كان من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالكٍ وجمهور أصحابه في الجنس الاح رات ی نی وهو عندة 
- من باب المُرّابنة والغرّر"" والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
ا أو أقل أو أكثر, وبيع م اللحم باللحم ۱ يجوز متفاضلا فكان بيع اد 
۳ آلم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله : ييُسِرونني؛ أي: يُجزّئونني 
ويقتسمونتي . وقال : زهدم اسم فرس وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن بري: زهدم اسم لفرس 
سحیم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذکر البیت . 


- دیوان النابغة ص۰۱۰۲ قال ابن قتيبة فى المعانی الکبیر ۱۱۵۸/۳ : یقول: إِنْ نقص أيسارٌ الجزور‎ )١( 
. وهم المتقامرون آخذت ما بقي فتممتهم والادم  جمع آدیم (وهو الطعام)‎ 


)۲( دیوان طرفة ص٩۵‏ . قوله : الشتوة أي : : الشتاء . قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۱۱۵۲/۲ : یعتی إذا 
شرف ايسان وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان يعنون لقمان بن عاده 20010 
أعضائها . 


(۳) البيت في الأمالي ۰۱۸/۱ وسمط اللآلي ۰۸۱/۱ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرث لِسَّرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

. 1۵6/۲ (€) 

(0) في (م): خصین ۱ 

(0) قوله: 7 ۳ يع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والعْرّر: هو ما كان له ظاهر بغر لمتري ۱ 
دباطن مجهول . اللهايه (زبن) (غرر). ۱ ۱ 


۲۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ETA 


باللحم كبيع اللحم المغیّب في جلده [بلحم] إذا کان من جنس واحد والجنس 
الواحد عنده الایل والبقر والغنم اه وا رل وسائر الوحوش . وذواتٌ الأربع 
الا لت تیا دة جه واحك لا يجوز بیع شيء من حيوانٍ هذا الصُنف 
والجنس کله بشيء من لحمه"؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المُرّابنة» كبيع 
الزبيب بالعنب» والزيتون م والشیرج بالسَّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
ا :واس وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وژوي عنه أن الجراد وحدّه 

وقال الشافعی وأصحابه واللّیث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حالٍ من الاحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. وروي عن ابن عباس أن جُزورا نحرت على عهد أبي بكر الصَّدَّيقء 
فقسمت على عشرة آجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاق فقال أبو بكر: 
لا یصلح هذا" . قال الشافعئنٌ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالمًا من 
الصحابة. 

قال ألم اف ۱۳۳ قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم“» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسیّب أنه گره أن يُباع حیْ بميّت» يعني الشَّاةً المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا'*“. قال المُزْنيَ: إن لم يصح الحدیث في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائز» وإِنْ صح بطل القياس وائبم الأثر. 

قال أبو عمر"*: وللكوفيين في أنه جائ بیع اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياس والاعتبارء إلا أنه إذا صح الأثر» بطل القياس والنظر. 
( في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5176(‏ والبيهقي 1917/0. 
(۳) الاستذكار ۲۰/ ۰۱۱۱-۱۱۰ وما قبله وما بين حاصرتین منه ص۱۰۲ و۰۱۰۹ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١5155(‏ 


(5) مصنف عبد الرزاق (۱۶۱۷۳).. 
(7) الاستذکار ۱۱۱/۲۰ . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ ۱ ۱ ۳۹ 


eos‏ ق بن أسلم» ؛ عن سعید بن المسیّب اد رسل اه 4 نهی 
عن بيع الحيوانٍ باللحم. لا ولا أعلمه يتّصل عن النبئ ية من وجو 
اواج أسانييه مرسل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه» 
وإليه ذهب الشافعي» وأصله أنه لا یقبل المراسیل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرّها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمویه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن 
يحص النّصٌ بالقیاس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرّ والماء وان 
اختلفت أجناسه» كالطعام الذي هو اسم لكل مأكولٍ أو مشروب» فاعلم. 
| السادسة: قوله تعالى: فل هما يعني الخمرٌ والميسر طإثمٌ َ4 ام 
الخمر ما يصدرٌ عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والرُور. 
وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوق عن ذكر 
له إلى غير ذلك۳. ۱ 

رَوى التسائغ عن عشمان رضي الله عنه قال : اجتنبوا الخمرٌ؛ فانها أَمٌ الخبائث» 
إنه كان رجل ممن كان قبلکم تَعبّد فعلقته امرأة غَويّة» فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت 
له: انا ندعوك للشهادق فانطلق مع جاريتهاء فطفقت کلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئةٍ عندها غلامٌ وبَاطِيّة خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولکن دعوتك لتقَحَ علىّ» أو تشرب من هذه الخمر كأساء أو تقتل هذا 
الغلام. قال: : فاسقيني من هذه الخمر کأسا فسقته كأساً . قال : زيدوني» فلم يَرِم 
حتى وقع عليها» وقتل النفس. ا ٠ A‏ فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا ليوشك أن يُخرجَ آحذهما صاحیّه *) وذكره آبو عمر في الاستيعاب”*' . 
)01 في الموطأ ؟/ 15۵ . ظ 
(۲) في الاستذكار ۱۰۰/۲۰ و۱۱۰. 
(۳) انظر تفسیر الواحدي ٥٥١/١‏ . 
( النسائي في المجتبی ۰۳۱۰/۸ وفي الکبری (۵۱۵)؛ قال السندي ني حاشیته علی المجتبی: قوله : 

لم یرم - بفتح الیاء وکسر الراء - من رام. . یریم أي: فلم يبرح ولم يترك کذلك. 
( لم نقف عليه فيه . 
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, زوك أن الاعشی لما توجه الی المذينة لل فلقیّه بعض المشرکين.في 
الطریق فقالوا له: أين تذهب؟ فآخبرهم بأنه يريد محمذا بء فقالوا: لا تصل 
زلیه ». فانه امرك بالصلای فقال: إن خدمة الرت واجب فقالوا :انه یامرگ باعطاء 
المال إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفی واجب. فقيل له: إنه ینهی عن الرّنى› 
فقال : هو فحش وقبیح في العقل» وقد صرث شیخا فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ینهی عن شرب الخمرء فقال: أمّا هذا فاني لا آصبر علیه! فرجع؛ وقال: أشربٌُ 
الخمر سنهّ» ثم أرجع إليهء فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن اليعير؛ فانکسرت 


عنقه )2 ا 


وکان قيس د بن بعاصم المثثریة ابا لها في الجاهلية؛ ثم حرمها على نفسه» 
وکان سب ذلك أنه غمز عَكنة ابنته وهو سکران وسب ب آبویه ورأى القمرء فتكلّم 
بشيء ١‏ وأعطى الخمّار كثيراً من ماله؛ فلما أفاق أخبر بذلك» د بان ی ۱ 


0 وفيها يقول: . 


ریت الخمر ال بي ۱ ا الحتيها 
۳ فا NOT EEE‏ 1 تسه هیا ادا ها 

۱ ولا أعطي بها هئاحياتي ولا أدعتولها ادا نديما 
فان الخمر تفمّح شاربیها وتجنیهم بها الآمر العظیما۲) 

قال أبو عمر”": وروی ابنْ الأعرابی عن المفضّل الضَّبّىَ أن هذه الأبياتِ لابي 
مخجن ال قالها في تزكه الخمرء وهو القائل رضي الله عنه : ظ 
إذا یت فادفثئي إلى جنب کرمة تُرَرْي عظايي بعد موتي غروقها 
ولا تذفتني بالمّلا:ة فإئني آحاث إذا مایت ألا دوف 
)١(‏ تفسیر آبي الليث ۰۲۰۳/۱ وانظر الاغاني ۹/ ۱۲-۱۲ . 


)۲( انظر الأغاني ۰۸۶/۱6 والاستيعاب بهامش الإصابة ۰۱۲۷/۱۲ ا عکنة: ما انطوی وتثنی من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عکن) . 
ح MD‏ في الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۲۷/۱۲ ۱۳۲۶ . ۱ ا 0 
٤‏ )£( آورد البیتین لحار ی :هه دالهرري في الم ص1۷ . وأبو الفرج في- 
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وجلده عمرٌ الحدّ عليها مراراء ونفاه إلى جزيرة في البحرء فلحق بسعد» فكتب 
| إليه عمر أنْ یحبسّه فحبسّهء وكان أحد الشجعان الب فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدّك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخحجن : ا لل ل ار في رواية: قد كنت أشربها اد 
يقام على الحك [وأطهّر منها]” '"'» وأما لد بَهْرَجْتَنِي”"» فلا واه لا آشربها أبداً . 

وذکر الهیشم بن عدي أنه آخبره من رای قد ای یشجن اا أو قال: 
في نواحي جرجان» وقد نبتت عليه ثلائة"" أصولٍ كَرْم» وقد طالت وأثمرت» وهي 
مره خی رة مكتوبٌ على قبره ": هذا قبرٌ أبي مِحْبجَن» قال: فجعلتٌ 
أتعجّبٌ وأذكر قوله: 

إذا یت فاذفئي إلى جنب کرمة 

ثم إن الشارب يصير ضْحْكة للعقلاء» فيلعبُ ببوله وعلرته» وربما یمسح 
وجهه. حتی زژي بعضهم یمسح وجهّه بپوله: ویقول"*: اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهّرين» ورژي بعضهم والكلبٌ یلحس وجهّه» وهو یقول 
له : أكرمك الله . 

وأما القمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه کل مال الغیر بالباطل . 


السابعة: قوله تعالى : میم لاب4 أما في الخمر فربح التّجارة» فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برخص. فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا یرون المماکست 


د الاغاني ۸ وابن الشجري في الأمالي ۱/ ۰۳۸۷ والبغدادي في خزانة الأدب ۳۹۸/۸ قال 
الهروي : : رفع «آن لا آذوقها» آنها مخففة من الثقيلة آراد: أني لا آذوقها . 

(۱) قوله: الهم جمع هم ای : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين یتی . ا 

(۲) ما بين حاصرتین من الاستیعاب. 

(۳) قوله: : بهرجتني » أي : اي بإسشاط اسان ااقاموس ي 

(4) في (م): فوالله. 

(0) في (م): ثلاث. 

0( في (م) : معروشة. 

. (۷) في (م): القبر. 





35 (8) في النسخ: وقالء والمثبت من(م). 


)4( أي 00 الثمن واا والمتابذة ب بين المتبايعين . النهاية ۳ 
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فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمر يالثمن الغالي. هذا أصحٌ ما قيل في منفعتهاء 
وقد فيل في منافعها : إنها تست وس وتقؤي الضعف» وتعین على الباه 
وتشخي البخیل وشجٌم الجبان» وْصفي اللودًء إلى غير ذلك من اللذة بها"'". 
وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : ش 

NINE LEY, اکتا‎ e, 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


۰ 4 3 ۰ ۰ 8 02 3 هه 32 
۰ ر م6 2 ۰ د ت س 96 0 ص ۳( 
وادا ص صو لسا وا رت السویهه واا ی 


ومنفعة المیسر مصیر الشَّيء إلى الانسان في القمار بغير گذ ولا تعب» فکانوا 
یشترون الجّور» ویضربون بسهامهم فمن خرج سهمه أخذ نصیبّه من اللحم ولا 
یکون عليه من اللمن شيء» ومن بقي سهمه آخرّا كان عليه ثمنُ الجزور كله ولا 
یکون له من اللحم شيء*. وقیل : منفعثّه اللّوسعةٌ على المّحاويج» فن من قمر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وکان یفرّقه في المحتاجين””'. 


وسهام الميسرٍ أحد عشر سهمّاء با مه ا خد )ونا فوش غا 
عدد الحظوظ وهي ٠ ٠‏ اليد ا وفيه علامة واحدة» وله نصيث» وغل نض إن 
خاب . الثاتى: لیر وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان . الثالث: الرقيعياة وفيه 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۵۱/۱ وتفسير الرازي ۰4٩/٩‏ 

(۲) ديوان حسان ص۰۸ وقوله: يُتَهنِهناء يقال : نهنهه عن الأمر فتّنهنهء أي: كمّه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(۳) قائل البیتین المنشُل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4۸/۲ والبيان والتببين 
۳ والنکت والعيون ۰۲۲۷/۱ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشیت» وفي البيان: 
فاد گنت وق لها الغورنی: اسم لقضر التعمان بن المتلر. الفاموس (خرق)» والسّدير: تهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)ء والشُوَيْهة : ا د 

۰ ۰۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

)0( تفسير الرازي ٥٩/٦‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الاتي . 

(۷) في النسخ: القدء وهو خطأء والمثبت من (م). 
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ثلاث علامات على ما ذکرنا. الرابع : الجلس وله آربم. الخامس: النافر 
والنافس"" آیضاً وله خمس. السادس: المُسْبّلء وله ست. السابع: المُعَلَىء وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً . وأنصباء الجزور كذلك في قول الاصمعی . 
وبقي من السهام أربعة» وهي الأغفال؛ لا فروض لها ولا أنصباءَ» وهي : 
المضدزة والمضعف» والمییح والسْفیح . 
وقیل : الباقية الاغفال الثلاثة: السفِيح› والمنیح» والوّغدء تزاد هذه الثلاثة؛ 
لتكثرٌ السهام على الذي لا ٠ Ea‏ ویسمی 
رقيبٌ؛ لثلا يُحابي أحدّاء ثم يجتو الضريبٌ على ركبتيه» ویلتحف بثوب» ¥ 
رأسّهء ویدخل یه في الرّبابة» فیخرج. 
وكانت عادة العرب أن تضرت الجَرور بهذه السّهام في الشّنُوة وضيق الوقت» 
وکلب البرد على الفقراءی شرق الجَزون ویضمن الایساز ثمتها ویرضی صاحبها 
من حمّه وکانوا یفتخرون بذلك» ویذمون من لم یفعل ذلك منهم» و 
(Tl‏ ك ان 
البرم قال متمم بن نويرة: 
ولا برما تهیی النساءً لعرسه إذا القشہ من برد الا يي 
ثم تر وتقسم علی عشره أقسام. قال ابن ة7 : وأخطأ الا صمعی في 
قسمة الجزورء فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسمّاء وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بان يخرج من الربابة متقدماً أخذ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء. والربابة - بکسر الراء > 7 هه الا تجمع فيها سهام 





.۲۲۱/۱ أي: بالسين بدل الرای كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(۲) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الادارة يقال في المیسر : أجل السهام. ی 

(۳) انظر الکشاف ۳۹۹/۱ والمحرر الوجیز ۲۹۳/۱. 

(۶) البیت في المفضلیات ص۰۲۵ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۲/ ۰۱۱2۷ نی فا اش ۸/۲:-. 
قوله: القَشْع: الجلد الیابس . المعاني الکبیر. 

( في المحرر الوجیز ۲۹۳/۱ . 
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الميس و ار جميعَ السهام ربابة" کال ات ت الجمان وا 

وک‌آأن هن ربابة 6 وکانه سر یفیض علی القداح ويَضْدَء” 6 
والربابة أيضًا: العهد والمیثاق؛ قال الشاعر : 

وکنث امراً أفضَت الیك ربَابیی وفبْلّك رَبَئْيِي فضعت ربوب 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهمء ثم یغرم الثمن من ا كما تقدّم. 

ويعيش بهذه السّيرة فقراءٌ الحيئّ» ومنه قول الأعشى : ظ 

المطعمو الضيف إذا اشفا والجاعِلو القّوتٍ على الاي 
ومنه قول الآخر: ا ظ 


۱ بایدیهم ear‏ ومة * وَمَغَالِقٌ يعود ا الْعَمَاةٍ وَمَيِيحُها' 


a‏ ۳ و«المنيح» في هذا البيتِ المستمنح؛ لانهم كانوا يستعيرون امهم الذي قد 


۱ أملسّ» وكشر فوزهء فذلك ٠‏ المنيخ الممدوح. وأما المنيح الذي يله 


1 فذلك إنما يوصف بالگ وایاه اراد ال ۱۳ بقوله : 
ولقد عَطَفْنَ على قزار؟ عَظفَةٌ ‏ ليع وجا نَم جال 





e ay‏ 7 المسوب لاین قنیة ا 

)۲( رات المالرين ار ارا سوملا ص11 ی قال نها E E‏ 
یضرب بالقداح» وهو المفيض» ویصلع : یفرق ويصيح . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة وهو في دیوانه ص47 (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرژ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله : أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت اليك» 
وقوله : وقبلك ربشني» أي: ملكتني آرباب من الملوك فضعت حتى سرت إليك» والربوب جمع رب 
وهو المالك. ۱ 

)٤(‏ في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والدیوان. 

(5) دیوان الأعشی ص‌۰۱۱۸ وفیه : اللحم بدل: الضیف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في دیوانه ص۰۳۰ وقوله : مقرومة من التفریم» وهو التّعليم على الشيء. 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم) . والمغالق: قداح الميسرء و ا أو هي 

۱ من نعوت القداح التي یکون لها الفوز» ولیست من آسمائها . انظر القاموس . ۱ 

WD‏ في النسخ الخطية: : جرير » وكذلك في المحرر الوجيز ۹/۱ وعنه نقل المصنف» وهو وهم؛ 

0 والبيت للأخطل كما في ديوانه ص۰4۸ وانظر المعاني الكبير ۰۱۱۵۱/۳ ٠.‏ 
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ی سس داح سهم من سها اديس سا میب له إلا اذ ع 
صاحبه شيئاً . من الميسر قول لبيد : 
(ذا یُسوا 8 يُورِثِ اليّسْرٌ بيهم فواحش يُتَعَى ذکرها بالمَصارض“" 

فهذا كله نفمٌ الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: رهم کر ين تایه أعلّمَ الله جل وعرّ أن الائم 
أكبرٌ من التّفع. وأَعْوَّدُ بالضرر في الآخرة» فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحریم . ظ 

وقرأ حمزة والکسائی : «كثيرا بالثاء المثلثة» وحجتهما أن الب و لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعها» والمشتراءً له ۳ الو 
له» وساقيّهاء وشاربها» وحاملها والمحمولةً له» وآكل ثمنها”". وأيضاً فجمه 
او وید نو : و«كثير» بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
0 وجو الناس : «کبیر؛ ا پواحدف و ا لذو في القمار 
وشرب الخمر من الكبائرء فوصفه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر» حجة 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر) بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبدٍ الله بن مسعود فإن فيه «قل فيهما إثم کثیر» «وإثمهما آکثر(؟ بالثاء مثلّئة في 
اه ۱ 

التاسعة : قال قوم من أهل النظر : خرّمت الخمر بهذه الآية؛ لاد الله تعالی قد 
قال: فل لش عم ر آلتوکش ما ظهرٌ ينا وما بى الم [الاعراف: 01۳۳ فأخبر 





)۱( مادة (منح) . 

)1 کذا نسبه المصنف رحمه الله للبيدء ومثله ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۹:۱ وتاش اعت 

۱ ولم نجده في دیوانه. ونسبه المفضل الضبي في المفضلیات ص ۲۳۳ للمرقش الأكبر. 

)۳( آخرجه أحمد (1۷۸۷) وأبو داود (۳1۷4)) وابن ماجه (۰ ۰ من حذیث ابن عمر رضي الله 
عنهماء ا اد cS‏ 

(4) انظر السبعة ص ۰۱۸۲ والتيسير ص ٠.8١‏ ` 

(5) في (م): بالباء الموحدة» وحجتهم. 

(5). انظر القراءات الشاذة ص ۰۱۳ 
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في هذ هذه الآية أنَّ فيها إثماًء فهو حرام. قال ابن عطیة"*: لیس هذا النظر بجیّد؛ 
لا لام الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت : وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر؛ لأنه سما انا 
وقد حرّم الم في | ية آخری» وهو قوله عر وجل : قل لما حرم ری الفوتمش ما ظهر 
تا وم بَطنَ وَالاتم» وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قول الشاعر : 


شریث 8 ا ی ضل ي كذاك ون مب 


یه 
وإنما قال: ل نت سک ولم يقل : قل : ۱ 
«الأعرافي» وبيتٌ e‏ تي الکلام هما غناك ا إن اه الله ال وید 
قال کتادة*۴: إنما في هذه الآية دم الخمر فأما التحريمٌ فیعلم بآية آحری» وهي ای 
لمائدة” ای وت و ادا ا 
ا ی جا ويسكلوئك مادا یشم فل المعو كتالك سين له کک ایب فلکم 


گرد @ ف نبا اکر 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالى : فل اموه قراءةٌ الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن کش 7 . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق””'. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۹۶/۱ وما قبله منه . 

(۷) تفسیر آبي اللیث ۰۲۰۳/۱ وورد البیت في تفسیر البغوي ۰۱۵۸/۲ ومجمع البیان ۰۲۰۹/۲ وزاد 
المسیر ۰۱۹۱/۳ واللسان (أثم). 

(۳) عند تفسير الآية (۳۳) منها. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۸۰/۳ بنحوه. 

(6) الآية )٩۰(‏ منها. 

() انظر تفسير الطبري ۳/ 2585-58٠9‏ والنكت والعيون ۸/۱ ومجمع البیان ۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۹۰/۱ والقراءة المشهور: عن أبن و الجمهور. انظر السبعة و 
والتيسير ص ۸۰. 

(۸) انظر البغوي ۱۹۳/۱ . 
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* * ,قال الاس وغه : إن جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنی : الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وان جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدا؛ 
كان الاختیار النصب > على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ناذا تعلمت: أنحوًا أم شعرا؟ بالنصب والرفم» على آنهما جیّدان 
حسنان؛ الا أن التفسيرٌ في الآية على النصب. 

الغانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالی: 
یرک ماداب شون 6 [البقرة : ۰ سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرف» كما بِينّا 
ودلَّ عليه الجواب» والجواب خرج على رَفْق السوال؛ كان السوال ااكاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن مرو بن مرج كن تقلام" اه تفا تال 
طقل مآ نش من عير يلول قال: کم أنفق؟ فنزل: في الْممْو». والعفْرٌ: ما 
سهل وتيسّر وفضل ولم يَش على القلب إخراجه» ومنه قول الشاعر : 
خذي العفو مني تستديمي مودّتي ولا نطقي في سَورّتي حين أغضبٌ 

فالمعنی: أنفقوا ما فَضَل عن حوانجکم. ولم تُوْذوا فيه نفشکم فتكونوا 
ال هذا أؤْلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةً وعطاء 
والسدي والقرظی محمد بن کعب وابن أبي لیلی وغیرهم قالوا : العفو ما قصل 
عن العیال» ونحوه عن ابن عباس . وقال مجاهد: صدقةٌ عن ظَهْرٍ خی" 0 وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنفقت عن غِتّى)" ف وفى حديث آخر: اخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غتی»" وال ر ا ': هذه الزكاةٌ المفروضة. 


(۳( ۶ 


( في إعراب القرآن ۳۰۹/۱ . 

(۲) ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) سلف ص ۸۰ من هذا الجزء. 

.۲۹۰/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) آورد هذه الآثار الطبري 1۸۹-1۸٦/۳‏ وابن أبي حاتم ۲/ ۰۳۹۳ 

0( لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر تخریج الحدیث الآتي. ۱ 

(۷) هو قطعة من حدیث آبي هريرة آخرجه أحمد (۱ 6۷۷ والبخاري (۱8۲). وأخرجه احمد 
(۷ والبخاري (۱4۲۷) ومسلم (۱۰۳4) من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(۸) آخرجه الطبري ۱۹۰/۳ و۰۱۹۵-1۹6 وقیس بن سعد هو أبو عبد الملك المکي الحبشيء خلف عطاء= ٠‏ 
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وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتُ التطوّع. وقیل : هي منسوخة. قال الكلبي: 
كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع 
نظر إلى ما كفم وغياله لنفقة سته اسك وتیل هاگره كان عن يد 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعیاله يومّاء وتصلاق بالباقي عد لت آي الزكاة 
المفروضة فنسخت هذه الآية وکل صدفه ارا بها . وقال قوم : هب 
المال حى سوی الزکاة؟. والظاهر یدل على القول الأوّل. ٠‏ 

E 0‏ و لک ین وم قال انشا بن سَلْمة 


5 انيه ویو ار ور زر ات 


وقیل: في الکلام تقديم م وتأخين آي: کذلك یبیّن الله لکم الآياتٍ في آمر الدنیا 
ك وزوالها وفنائها فتزهدون فیها وفي اقبال 
الآخرة وبقائهاء فترغبون فيه" 


يه رت ا 1 ص عن آلب ر رمل 


قوله تعالی: لني الأ وا ا ظ 
الوم يناكم واه يتلم افيد ين انتضیح ولو 5ك آله تكن إن 





رت کن از تن إلى و چیه 


ا 


9 


ور ن قروا مال لتب إلا َد بای هی أ 2 لاسام Nor‏ وین ان د ۹ 
امول الت الما الما ۰۰ الاين »۳ مَنْ كان عنده یتیم › ۷ اا 


٠ ۹‏ في مجلسه» كان ثقة قليل الحدیث» مات ستة (۵۱۱۷). تهذيب التهذيب 445/6 . 

(۱) المحرر الوجيز ۲۹۵/۱ وانظر تفسير الطبري 5485-5 . وسلف حدیث: «إن في المال حقاً 
سوی الزکاة» ص ۵٩‏ من هذا الجزء» فانظره. ۱ 

(۲) تفسير البغوي ..1944/١‏ 
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عن طعامه؛ وشرايّه عن شرابه» فجعّل يَْضْلُ من طعامه» فيُحبَسٌُ له» حتى 
يأكله أو يفسّ فاشتدّ ذلك علیهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله یژ فأنزل الله تعالى : 
ویرک عن الیکی فل اما هم ي الایت فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود!۳. والاية متصلة بما قبل ؛ لانه اقترن بذکر الاموال الأمث 
بحفظ آموال الیتامی . ۱ ۱ 

وقیل : إن السَّائلَ عبد الله بنْ واحة. وقیل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ الیتامی في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الایة؟. 

الثانية : لا اَن الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم 
وفیهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرّفب في مال الیتیم تصرف الوصی ذ في البیع 
والقسمة وغیر ذلك. على الاطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كمل الرجل اليتيم وحازه. 
وکان في نظره» جاز عليه فعله» وان لم يقدّمه َال علیه؛ لأنَّ الآية مطلق والكفالة 
ولاية عامة. لم يُؤثْر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهه”* . 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مالٍ اليتيم مضاربةً والتجارو فيه. وفي جواز 
حلط ماله بماله دَلالة على جواز التصرّفب في ماله ال 6 إذا وافق الصلاح» 
وجواز دفعه مضاربة "۰۳ إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مسا 

واختلف في عمله هو قراضّا. فمنعه آشهب. وقاسه على منعه من أن بیع لهم 
بن تایه يشتري لها . وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضى ؛ ؛ كشرائه شیگا لليتيم بتعقب. فيكون أحسنّ لليتيم . ات د 
الحكم : وله أن بيع له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . ۱ 
)١(‏ في (م): من 
0 في (خ) و(ظ) ولم): من 


(۳) سنن آبي ان ۳ ۰۹/۹ والكبرى (۰)1171۳ وشو اح د ۳.۰ 


(4) انظر المحرر الوجيز ۰۲۹٦/۱‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۵/۱. 
0 كر القرآن للجصاص ۰۳۳۰/۱ وأحکام القرآن للكيا ۰۱۲۸-۷۱ دع قل المصنف . 
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قال ابن كنانة : وله أن یُنفقَ في مرس الیتیم ما یْصلْح من صنیع وطیب؛ 
ومصلحتُه بقّدر حاله وحالٍ من يُررّج إليه. وبقثر كثرة ماله . قال:. وکذلك في 
ختانه» فن خشی أن یه رَفعَ ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد)» وکل ما فعله 
على وجه الّظر فهو جائزه وما فعلّه على وجه المحاباة وسوء النّظر فلا يجوز. 

و الظاهر على أن وی الیتیم بعلمه آمر الدنیا والآخرة؛ ویستأجر له 
ویواجده ممن يُعلّمه الصناعة. وإذا وهب لليتيم شيءٌ فللوصی أن یَقبضّه لما فيه من 
الإصلاح”''. وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء» إن شاء الله تعالی ". 

الرابعة : ولا ينفقه الوَصِي والکفیل من مال اليتيم حالتان: حالةٌ یمکثه الاشهاد 

عليه ؛ فلا یقبل قوله إلا ببيّنة . وحَالةٌ لا یمکثه الاشهاد عليه فقوله مقبول بغیر بيّنق» 
۱ شترى من العَمّار وما جرت العادة بالتّوثق فيه» لم يُقبل قوله بغير بينة. . قال 
0 ابن حُوَيزْمَنداد: ولذلك َرّقّ أصحابنا بين أن یکون اليتيم في دار الوصیع ينق عليه 

فلا يُكلّف الاشهاة على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتعذّرُ عليه الإشهادٌ على ما يأكله 

ش ويّلبِسُه في کل وقت» ولكن إذا قال: : أنفقت نفقةٌ لسنقٍ قبل منه؛ ص ل يكون عند 

- أمّه أو حاضتته» فيدَّعِي الوصيٌ أنه كان يُنفق علیه» أو كان يُعطي لام أو الحاضنة 

. النفقةَ والكسوةًء فلا قبل قوله على الام أو الحاضنة إلا ین أنها كانت تقض ذلك 

له مشاهرة أو مساناةً . ۱ ۱ 

الخامسة: واختلف العلماء ٠‏ في الرجل ین نفس من تمه ومل له ان يقدرق 
لنفسه من مال يتيوه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولاية التكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُتكحونهم إنكاحهم؛ فأما إنكاح الکافل والحاضنِ لنفسه فيأتي في «النساء» بیانه 
إن شاء الله تعالى: وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الاقوال 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأکثر من ثمن المثل ؛ 





(۱) انظر النوادر والزیادات ۲۹۳-۲۹۱/۱۱. ۱ ۱ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳۳۱/۱ وأحكام و ۱ء الو تن 
)۳( عند تفسير الآية (7) متها. 200 ۱ ۱ 

. أي: بالشهرء اا ینظر القاموسس ل (شهر) ((سته)‎ (O) 
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لأنه إصلاح دل عليه ظاهژ القرآن. وقال الشافترة : لاپ ذلك في التكاح ولا 
في البیع ۲۲؛ لانه لم يُذكر في الآية التّصرفٌ» بل قال : الم ار ل 
أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر . وأبو حنيفة يقول: إذا كان الم صلاح خیرا فیجوز 
تزویجه» ویجوز أن يزوج منه. والشافعيْ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن خثبل يُجِوّرٌ للوصی التزویجخ؛ لأنه 
اصلاح. والشافعيٌ يجوز للجدٌ التزويجَ مع الوصی وللأب في حیّ ولده الذي 
ماتت مه لا بحکم هذه الاية. وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزویج البتٍ بظاهر 
القرآن. ا ا فان ثبت كُوْنْ التزویج ٍصلاا فظاهر 
الآية يقتضي جوازه. | N ae‏ 
ويجوز أن يكونّ معنى قوله تعالى: توک عن ۰ أي: يسالك“ 
لام على الیتامی الکافلون لیم وذلك مُجْمَل لا ا n‏ ين" الكافل والقَيّم 
وما يشترّط فيه من الاوصاف. 020 کب ت مب م 
فان قيل: يلزم ترك مالكِ أصله في التّهمة کس له الشراء من يتيمه . 
فالجواب ان ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة 
المخالطة ووکل الحاضنين في ذلك إلى آمانتهم بقوله : وال “ یلم الْمْفْيد ین 
المضلح که ٠‏ وکل آمر مَحُوف وَكل الله سبحانه المکلف إلى آمانته لا يقال فيه: : إنه 
یتذرع إلى محظور به» فیمنع منه ؛ كما جعل الله النساء مؤتمناتٍ على فروجهن مع 
عظيم ما یترب *" على قولهن في ذلك من الأحكام: ويرتبظ به من الجل والحُرْمةٍ 
والأنساب؛ وان جاز أن يزب © , 





. ۱۵۵/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

( في النسخ: يسألونك؛ والمثبت من (م). 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۱ (والكلام منه): غير. 
0 في النسخ : پترکب ؛ والمثبت من (م). 

(0) 2 لابن العربي 1 , 


۲۲۰ سورة البقرة : الآية‎ t0۲ 
ا‎ 

وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: وال بعلم المد من 
لْمْصَلِّه . وكان ابنْ سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم e‏ 
ی ري ا ا 

وفي هذا دلالة على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذکرنا. 
ظ والقول الآخر أنه لا ينبغي للولی أنْ يشتري مما تحت يده شيئاً؛ لما لحه في 
ذلك من التّهمة إلا أن يكو البيع في ذلك بیع سلطان في ملا من الناس . . وقال 
محمد بن عبد الحکم: لا ي هی ماه رتبار أن دس منْ يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه من قبله۳. ۲ 

السادسة: قوله تعالی: لوزن ار وک که هذه المخالطة كخلط المثل 
بالمثل» کالتمر بالتمر. وقال آبو بيد" : مخالطة الیتامی آن یکون لاحدهم الما 

ویش على کافله أن یفردَ طعامّه عنه. ولا یجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من مال 
الیتیم ما يرى أنه كافيه بلشحژي فيجعله مع نفقة أهله؛ ومذا قد یقع فيه الزيادة 
والنقصان» فجاءت هذه اليه الناسخة بالرّخصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّمَقاء في الأسفارء فإنهم 
یتخارجون النفقاتٍ بينهم بالسوية» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم ور ولس کل 
من قَلّ مطعمه تطيب نفشه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
e‏ الو وساب اي 


والفاء شب ا 
وقوله تعالی : وراه ی ان ین الح تحذيرء أي : 9 


لاموال الیتامی ین المصلح لها ؛ فيجازي کلا على إصلاحه وافساده"". 





)۱( إثر حدیث ۳ 


(۲) انظر النوادر والزيادات ۱ . 


(۳) في الناسخ والمنسوخ ص ۰۲6۰ 
(ع) انظر المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۱ 
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الثامنة : قوله تعالی: ور سا اله لته روی الحکم عن یشنم عن ابن 
عباس : اوو اه له تیه ؛ قال : لو شاء لجعلٌ ما صبتّم من أموال الیتامی 
مُوبقًا”'' . 

٠‏ وقیل: «لأعنتكم»: لأهلككم. ٠‏ عن الزجاج وأبي ید 
وقال القت : لَضيّنَ عليكم وشدَّد ولكنه لم يشأ إلا اشا 

وقیل : أي : لكلفكم ما یش عليكم آدزه» نکم في مخالطتهم + کما فعل 
بمن كان قبلکم ولکنه خفف عنکم. 

والعَنّتَ: المشقّة وقد عَيِتّ» وأغتّته غيره. ويقال للعٌظم المجبور إذا أصابه 
شيغ» فهاضه: قد أغنتّه» فهو عَنْت”'' ومُعْنّت. وعیّت الدَائّةٌ تعتٌ عَيَنّا : اذا حدث 
في قوائمها کسر بعد جَبْر لا یمکنها معه جري. وأَكَمَةٌ عَنُوت: شاقةٌ المَضْعَد. وقال 
ابن الاتباري: أصل العَنّت التّشديد» فرذا(؟* قالت العرب: فلانٌ يتعنَّت فلاناً 
ويعنِته» فمرادها يُشْدَّدُ عليه ویلزمه ما يصعبٌ عليه أداؤه» ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والاصل ما وصفتا(؟. 

قوله تعالى : إا آله یز ۰ ا لا بمتتع عليه شيء 2 که یتصرّف 
في ملكه بما یرید لا اا بت و 


عم و 


> 3 7 ر و س 9 2 

ع س سير قد 200 ٤‏ وه 4 oe‏ م 1 مود ی 4 ۳ 
ات ل تا تیه عل ا ی ت يب 
جک الک يعون ال الا و ینعوا إلى اجه والمغفرة دنوه وم 


ص ۷ 3 گر 0 7۹ 
اه لاس لملهم دوه © > 


۱ .۷۰۱۹/۳ أخرجه الطبري‎ )١( 
۷۳/۱ معاني القرآن للزجاج ۰۲۹۶/۱ ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۲( 
.۸۳ /۱ في غریب القرآن‎ )۳( 

62 في النسخ : عنیت» والمثبت من (ع)؛ وهو الموافق للصحاح 0006 
(( في النسخ : : إذا والمثبت من (م). 

(0) انظر تهذیب اللغة للازمري ۳۷۳/۲ ۷۰ والصحاح (عنت). 








قوله تعالى: 7 دهع Ez‏ لام مُؤْوكَةٌ حي ين مرڌ وو 
نج > 0 

وبح نايل 

الأولى : قوله تعالی : رلا اه قراءةً الجمهور بفتح التاء. الو 
الشاذ بالضم ٠‏ كان المعنی أن المتزوج لها آنکحها من نفسه. . ونکح: أ 
الچماع» ویستعمل في التزوج تجوزا واتساعًا'» وسيأتي بیانه إن شاء الله + 
- الثانية: لما أن الله سبحانه نه وتعالى في مُخالطة ایام و وفي مخالطة العم 

ين أن ماک المشركين لا تصح ۱ MS‏ 
2 وقال مقاتل: فلت فا مَرْنْد لو 9 في نید ین آني 
0 مرد ۔ واسمه: گئاز بن خصین الّنويّ؛ بعئّه رسول الله بل إلى مكة سِرًا لیخرج 
نم E‏ وكانت له بمكة امر اه يُحبها في الجاهلية يقال لها: : عناق 
فجاءته» فقال لها: إِنّ الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوّجني» قال: 


20 حتى أستأؤِنَ رسول الله يك فأتى النبيّ كي فاستأذنهه فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
کان مسلما وهي ع وسيأتي في «النور)” 9 ببائه إن شاء الله تعالى.. 


90 الشالعة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة : :حرم لله نكا 





0( المحرر الوجيز ۰۲۹۱/۱ وذکر القراءة الشاذة ابخ خالويه في اقراءات | الشاذة دص ۱۳ ۱ 

للاعمش: ۱ 

(۲) في النسخ الخطية: اب والمثنت من (م)» ف وی yy‏ 
بدریان» حلیفا حمزة بن عبد المطلب» ٠‏ قتل مرثد يوم الرجیع في حياة رسول الله وه آما آبو مرئد 
فمات سنة (۱۲ه) في خلافة آبي بكر . الاستیعاب (بهامش الاصابة) ۰/۱۲ ۰ و1۰/۱۰ . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۱۰۰ وأسباب النزول للواحدي ص11 و۰۲۷ وذکر الحافظ ابن حجر في 

الكافي الشاف ص8١‏ أن نزولها في هذه القصة ليس , بصحیح. وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى : 

الزن لا بخ إلا رة أو مکی [النور: ۳ کا في سفن أبي فاو 2010 ۰ وسئن الترمذي 

7 (۰)۳۱۷۷ والستن الکبری للنسائي (۵۳۱۹). ۱ 

في الآية (۳) منها . وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي: هه : كثار بن خصین» 

۱ استأذن رسول الله اة في نكاح عَنَاق؛ امرأة بمکت وكانت مشركة» فنهي أبو مرئد عن التزوج بهاء 

الأنه كان مسنلما :وما تن ۱ ۱ 


3 


سس . 


۳ سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 0 ا ف4 





المشركات في سورة لت ثم نسخ من هله الجملة سا ادود فأحلَّهدٌ 
في سورة المائدة" '. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما(" وبه قال ‏ 
مالك بن أنس» وسفيان بن سعيد الثوري. وعبد د الرحمن بنْ عمرو الأوزاعت” 0 

وقال فتادة ونعيد بن بير : لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة؛ والمرادٌ بها 
الخصوص في الكتابيات» وبيّنت الخصوص آبة «المائدة»» ولم يتناول العموم قط قط 
الکتابیات وهذا آحذ قَوّلي الشافعي» وعلی القول الأول يتناولهن العمومٌ ثم 
تسخت آية «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله» ذکره این حبيب» 
وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وان كان قد أحلّه الله تعالى مُستتقّل مذموم"*. 

وقال إبراهيم بنْ اسحاق "۳" الحربيّ : ذهب قومٌ فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخت والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاحَ کل مشركة كتابية أو 
۰ غير كتابية . 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صم سنذه ما حدّنّناه محمد بو 
بان" قال* : حدثنا محمد بنْ رمح قال: أخبرنا الليث» عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: : حرم الله المشركات 
على المژمنین ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن : تقول المرأة: ربها 
عيسى » أو عبد من عباد الله للد" 

قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمان 





.)0( الآية‎ )١( 
4 e الاشراف ۰۹۱/4 ات ان و‎ )۲( 
۲ و و وس‎ ۱ 

)0( في النسخ الخلیةوم): سین رام ند را ها رس ۱ 
o‏ 


0 9 في (د) و(ز) و(م) : ریان؛ وشور خط : انظر سير علام النبلاء 814/14 


زف الناسخ والمنسوخ ۰/۲ والاثر أخرجه البخاري (0146) من طريق تب بن سعيد عن الليث؛ به. 


الي م وفيه : : وهو عبد من عباد ال بدل : لاوم ا 


0٦‏ ا سورة البقرة ؛ الآية ٠١‏ ؟؟ 


وط وا oy TT‏ 
والحسن ومجاهدٌ وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاكٌ وفقهاء الأمصار عليه 
وأيضاً فیمتنم أن تکون هذه الآيةٌ من سورة البقرة ناسخة للاية التي في سورة 
المائدة؛ لأن «البقرة» من أول ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وا 
الآخِرَ ينسح الأولء وأنا یت ابن عمرٌ فلا حجِةّ فيه؛ لأن ین عبر زحمه الله 
کان رجلا متوقف فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدة التحلیل دفي ۳ التحریم» 
ولم یلع النسخء توقف» ولم ود عنه ذكر النسخ» وإنما تَؤُوّل علیه» وليس 
یذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل”"' . 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثنیات والمجوسیّات والكتابيئات» وکل من على غير الاسلام حرام"". فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي في «المائدة» ويُنظر إلى هذا قول ابن عمرّ في «الموطأ» : 
ولا آعلم إشراكاً نام أن تقول المرأةٌ: ربها عيسى”". وزوي عن عمر أنه 
ی وام ا ل نبا 
ال برلا ل لو جار نز تق لجا نکاخکما؛ ولکن أذ بینکما 
فيا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا» وآسند منه: أن عمر أراد التفريق 
بينهماء فقال له خذیفة: أتزعُم أنها حرامٌ فأخلي سبیلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 





0( الناسخ والمنسوخ ۹-۲ وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (155) و(۱4۹) 
و(۱۵۱) - (۱۵6)» ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱۵۸/6 وتفسیر الطبري 7۷۱۱/۳ -۷۱۲. 

)۲( أخرجه الطبري بنحوه ۰۷۱6/۳ اا حدیث غریب جداً 

(۳) انظر الاستذكار ۲۷۰/۱ . 0 

. آخرجه الطبري ۰۷۱6/۳ وآورده ابن كثير في تفسیر هذه الآية ثم قال : وهذا الأثر عن عمر غريب‎ )٤( 
قوله : صَكّرة» هو جمع صاغر؛ وهو الراضي بالذل وقوله : قمأت کذا في النسخ الخطية والمصادر»‎ 
ولعلها : قماءء وهو جمع قَميء يعني الذلیل الصاغر؛ كما ذکر الشيخ محمود شاکر في حاشیته على‎ 
الطبري ۳۹۵/6 وقال: إن صح الخبر فهو إتباع لقوله : ا اف ی كر‎ 

)0( في انس جداًء والمثبت من (م) والمحرر الوجیز. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 31 





لا آزشم آنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطا المومساتِ منهن. وروي عن ابن 
عبات ی هد ۰ 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح اباتع عبر بن الطاب ومن ذکر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولاايضح عن اجر من 
الأوائل أنه حرم ذلك . 

ل انه : وأما الآيتان فلا تعارض بينهماء فان ظاهر لفظ الشرك 
لا يتناول أهلّ الکتاب. لقوله تعالى: یا یود الک کتروا ین هل الکتب ولا 
سركي أن مُكَل عگم مر تن حير تن گم که [البقرة : ۰ وقال : لر یک الب 
کرو ين هل الکتب وَالْمْركِينَ» [البينة: ۱] ففرق بينهم في اللفظ, وظاهر العطف 
يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وأيضًا فاسم الشرك عمومْ م ولیس 
ينص وقوله تعالی ‏ وحصت ین ای ثرا الككبَ» بعد قوله: لصتت ون 
ویب که [المائدة: 0] نص فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 

0 أراد بقوله : رمث یر لّوا الكتب ين بيك أي : أوتوا الكتاب 
من قبلکم وأسلمواء کقوله : وان من اهل َكِب لمن يُؤْمِنَ بال [آل عمران: 0۱۹۹ 
الآية. وقوله : ين آهل الککّب اه قََيِمَةٌ» الآية [آل عمران: ۱۱۳]. 

قيل له: هذا جلاف نص الآية في قوله: طلست من ألَذِنَ أوثوأ الکتب من 
كه وخلاف ما قاله الجمهور فانه لا بُشکل على أحدٍ جواز ۳ 
أسلم وصار من أعيان المسلمین. 

فان قالوا: فقد قال الله تعالی : اولك برع 
نكاجهنّ الدعاء إلى النار . 

والجواب: أنّ ذلك علَّة لقوله تعالی: ولام مُوْكَةٌ خن ین مُشْرِكَةٍ» لان 
1 (۱) المحرر الوجیز ۱/ ۰۲۹۷-۲۹۲ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري ۷۱۱/۳ . 

)۳( الإشراف على مذاهب العلماء ۶ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١1/9‏ كلام ابن المنذر هذا 
" وتعقبه بقوله: لکن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء کره نکاح الیهودیات والنصرانیات» وقال : 


كان ذلك والمسلمات قلیل. ومذا ظاهر فى أنه خص الاباحة بحال دون حال . وانظر مصنف بن أبي 
شيبة ۱١۸/٤‏ . ۱ 


۸ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة البقرة : لایخ ۳۳۱ 


۳ يدعو إلى النار. وهذه العلة ترد في جميع الكفار. فالمسلمٌ خيرٌ من 
القافر طلقا وه ا 

الرابعة: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا ربا فلا 0 00 ابن عباس 
. رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل“ وتلا قول الله تعالی : قينا الت 1 
ینوت باه وك الو الآخر إلى قوله: ل مورت » [التوبة: ۲۹]. قال 
المحدّث : حدّئت بذلك إبراهيم اللخعی فأعجبه؟. 
00 وگره مالك تزو ا روك الولو داو ر ونان 
" الخمر والخنزیر س + . 
' الخامنة: : قوله تعالى: را که ين GE‏ إخيا” بان المومنة 
المملوكة حير من المشركة» وان كانت ذات الحسّب والمال. 7 E‏ 
الحسن وغیر ذلك ؛ هذا قول الطبري وغیره"*. 5 ۱ 
۱ ونزلث في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن الیمان» فقال لها خذیفة: 
۳ يا ا قد ذَكِرْتِ في الملا الأعلى مع سوادك E‏ وآنزل الله تعالی کرد ۱ 

:في کتابه» فأعتقّها حذيفة E‏ ۱ 
۱ 0 وقال السّدَيّ : نزلث في عبد الله بن رَواحة» کانت له أمة 62 اا في 
ع" ثم یم فأتى النبىّ ی فأخبره فقال : اما هي يا عبد الله؟“ قال: تصوم 
وئصلي» وتخسن الوضوع و الشهادتین فقال فول الله : ((هذه مومنةا . 
فقال ابن رواحة: لأعتَقنّها ولاتزژجنها. ٠‏ ففعل؛ اا ا بوكس 
)۱( احكام الرآن للك اراسي ۱-۱۲۹/۱ -۱۳۱. 

en‏ ؛ والراد بالمحدث سک بن ی د وهو أحد رواة الحديث - كما في المصادر. 

1 .)6( ار الج a‏ 

(0) المحرر الوجیز ۲۹۷/۱ وانظر تفسیر الطبري ۷۱۷/۳ ۱ 

(VD.‏ اخرجه ابن أبي حاتم ۳ ۰ عن مقاتل بنحوه ار القصة ابن بشكوال في غرامض الأسماء 
0 الحو ا 5 


۱ سورة البقرة ‏ ای 0 ۱ 5 ۱ 0 5-85 92 


وقالوا : نع ام وکانوا روآ ینکحوا إلى المشرکین» وكانوا يُتكحونهم 
رغبة في آحسابهمء فنزلث الآية” ". والله أعلم. ٠‏ ۱ 

السادسة: واختلف العلماء ء في نکاح اماء و امل الکتاب؛ فقال مالك : ۳ 
نكا الأمّة الكتابيّة . وقال أشهبٌ في كتاب محمد. فيمن أسلم وتحته أمٌكتابية 
إنه لا يفرّق بينهما لقال انور حضيفة ا يجوز نكاحٌ إماءِ أهلٍ الکتای(۳ 


قال ابن العربی** ورس الشيخ أبو بكر الشاشئٌ بمدينة السلام قال: احتج 
أصحاب أبي حنیفة* على جواز 0 الأمّة [الكتابية] بقوله 0 e‏ موك 


اا تن فلولا 1 نكاع الا أ جائرٌ لما حاير ال تعالی 
مها 2 ن المخایره إنما هي بين الجائزین؛ لا بين جائز وممتنع ٠‏ ولا بين 
متضائین ‏ 

والجوابٌ أن المخايرة بين الضَدّین تجوز لغة وقرآنا؛ لأن الله سبحانه قال : 


عبس خيلا 0 مکح مس ار 2 مق 


اسب اة تمد حي مستقيا لمع مُقيلا؟ [الفرقان: 1]. وقال عمر في 
رسالته إلى اي موسی"*: الرّجوعٌ إلى لح خيرٌ من القمادي في الباطل. 
0 جواب آخر : قوله تعالى : امه لم ير به ال" المملوق. وانما اراد به 


۱( ی ری یی یآ ا رز سین فيلوت 

(۲) في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ۰۷۱۷/۳ وابن أبي حاتم (۲ 1۰( والواحدي في 
أسباب النزول ص٦٦۰‏ وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۹۷. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۹۷/۱ وانظر قول آشهب في النوادر والزیادات ۹ 

(4) أحكام القرآن ۰۱۵۱/۱ وما سرد ين خاصركين بت : ۱ 

(0) في أحكام القرآن: : احتج أبو حنيفة . 0ء 

(0 في النسخ الخطية: ا یر اء ات من )رن 

)۷( في (د) و(ز) و(م): لابي موسی . 

(4) آخرجه الدارقطتي ۰۷-۲۰۹۱/۶ ۰ والبيهقي في الستن الكبرى ۰ مطولا. وسیذکر المصنف 
قول عمر رضي الله عنه في تفسیر الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية. ۱ 

)۹( في یام ا الرقیق . ۱ 


۲۲۱ سورة البقرة : الآية‎ NER 


الآدميّق وال دمیات والآدميون بأجمعهم عبید الله و[ماژه قاله اي ا أبو 
۱ العباس الجرجانی. ۱ 
- السابعة: واختلفوا في نكاح نساء المجوس» فمنع مالك والشافره وأبو حنيفة 

والأوزاعيٌ واسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل : لا يعجبني . وزوي أن خذيفة بن 
۱ اليّمان تزوج مجوسية» وأن عمر قال له: طاق" . 

وقال ابنٌ القَصّار: قال بعض آصحابنا: يجب على أحد القولین: - إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجورّ مُناكحتّهم. وروی ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن توطاً بيلك الیمین"" وكذلك الوثنياتٌ وغيرٌهِنَ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبَ» عن ابن جریج» عن عطاء وعمرو بن 
دینار أنهما سئلا عن نکاح الاماء المجوسیات» فقالا: لا باس بدلك"*. وتأولا 
قول الله عر وجل : ولا تَدكحُوا مت کته فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الام المُشتراة» واحتجّا بِسَبِي أؤطاسءٍ وأنّ الصحابة نكحوا الاماء منهن بملك 
اليمين. قال التحاس( “اوسا ترا قاد أما سَبْىَ أؤطاس ؛ فک أن نکرن 
الاماغ أسلمنّ» فجاز كاه وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ولا تَكحُوأ مرت 
4 َعْلَظ؛ لأنهم حملوا النكاح على العَقّد والنکاح في اللغة یقم على 
العَقْد وعلى الوطء» فلما قال: ر 5 تکفا التذرك» حرم كل نكاح بقع على 
المشرکات من نکاح وَوَظء . ۱ 

وقال ار "*: وقال الأوزاعي : سال الوْهريّ عن الرجل 

يشتري المجوسیّة» أيطؤها؟ فقال : إذا شهدث أن لا اله الا الله وَطتها. وعن يونس "2 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (۸۲ه). السير 200١/14‏ وتاريخ جرجان 
ص۱۰۰ 0 

. ۹۲/٤ انظر الاشراف‎ )۲( ٠ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۱ و۲۹۷ . 


a, ۱‏ 62 آخر جه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۱2۹). 


(ه( في الناسخ والمنسوخ ۱/۲ ۱۵ والکلام الذي قبله منه . ۱ 
)1( ادر ۹ ۰-۷ ۰۳۷۰ والكلام منه إلى آخر المسألة» 0 مه . 
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عن ابن شهاب قال: لا بحل له أن يطأها حتی تسلم". قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا _ وهو أعلمٌ الناس بالمغازي والسّيّر - دلیل على فساد قول مّن زعم أن 
سَبيَ آوطاس وطن ولم يسلمُنَ . روي ذلك عن طائفت منهم عطاءٌ وعمرو بن دینار؛ 
قالا : لا بأسَ بوطء المجوسیّة» وهذا لم یلتفث إليه أحذ من الفقهاء بالامصار. 

وقد جاء عن الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غژوه ولا غژو [أهل] ناحیته 
إلا الفرس وما وراءهم من خراسان ولیس منهم أحد آهل کتاب - ما یبیّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبين. قال" : أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدثنا علئىٌ بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا آبو عبيد» فال : حدثنا و عن يونس » عن الحسن قال: قال رجل له : 
يا أبا سعيدء كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوجْهُها إلى القبلت 
ونأمرها أن تسم وتشهة أن لا إله إلا الله وأن ۳ الله ثم نأمزها آن 
تغتسل» وإذا آراد صاحبها أن یُصیّها لم يُصِبْها حتى س ھاي ٠‏ 
- وعلی هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالی : وولا تكن الشتركت عي 
ین که أنهن ا ا لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله: 
و والخصتت م من ادن أو وتوأ الکتب من قبل 5 [المائدة: 6] يعني العفائف› لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من گره نکاخها ووَظأها بملك اليمين ما لم يكن منهنَّ 
ا ا الي 

قوله تعالى: ولا یکا اترک ی بؤمزأ ولد موی ڪب ين مُفرر از 
عمج 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تنكحوا» أي: لا تزوجوا المسلمة من المشرك. 
(۱) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الايلي. 
(0) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لجل 0 ا ط عام عي سل عدا 


۳( يعني ابن عبد البر. 
)0 تحرف في النسخ إلى هشام . وهو هشیم ین بشیره والخبر في الناسخ والمنسوخ ابي مد( ۱۷۰. 


ااال سورة البقرة ‏ الآية ۲۲۱ 


وأجمعت الأمة على أ المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما قي ذلك من العُضاضة ' 
على الاسلام. والقرّاء على ضمٌ التاء من «تتکحوا»۳. . ۱ 

الثانية : في * هذه الآية :ليل بالنص ا : لا ف 9 محمد بن 
" قال 5 اتمتلى: a‏ 2 الله يكل قال : «لا بویت إلا ej‏ وقد 
اختلف أهل العلم في النكاح بغير ول فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
بولی رُوِيَ هذا القول““ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعليٌ بن أبي 
۱ طالب» وابنِ مسعود » وار 7 بن عباس › وأبي هريرة رضي الله عنهم . ونه قال سعيد بن ش 
۶ التب والحسنٌ البصری. وعمر بن عبد العزیز وجابر بن زید؛ وسفیان 
الثوري» واین آبي لیلی» ینبم وابن المبارك والشافعیٌ» وید 0ب ۱ 
الخسن» زاح ا وأبو ما ۱ 

- قلت: وهو قول مالك 1 امسو وانی رر لی 

ت : وهو قو - رضي الله عنهم أجمعين - وأبي ثور والطبري 0.7 
۰ ال لدت إلا و ی ی اله يلك قد ثبت 
إسحاق» عن ابي 2 برد عن اليم کا اد ف يقبل الاس ۳ ر ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۲۹۷/۱. ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۰۷۱۹/۳ محمد بن علي بن الحسین تقو ی و تاذ ری الا 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۹۵۱۸ وأبو داود (۰)۲۰۸۰ والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه (۱۸۸۱) من حدیث آبي 

موسى الاشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (۲۲۲۰) و(۲7۲۳۵) 

وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني ۰۲۲۶/۳ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (۰۷۹ €( 

() في (د) و(ز) و(م): الحدیث. ۱ ۱ 

)0( قاضي البصرة توفي سنة (۱0۸ه). تهذیب التهذیب ۷/۳ ۱ 

0 الاشراف ۰۳۳/1 وی ون اد ل ل -۱۱۲. 

۷ انظر تفسير الطبري ۷۱۹-۳ . ۱ ۱ 

(۸) في التمهید ۸۰/۱۹ و۸۸. 

)۹( اچ ات في شوح معاني انار ۹/۳ والخطیب البغدادي في الكفاية ص ۰ من طریق 

| شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۷٥(‏ ۰ والترمذي في العلل ۰4۲۸/۱ والطحاوي ۰٩/۳‏ 

وابن عبد البر في التمهيد ۸۸/۱۹ من طريق سفيان التوري . ۱ 
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وأما من لا يقبل المراسيلَ فیلزمه أيضاً؛ لان الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقة 
وممن وصله إسرائيل وأبو عَوَانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بُردة» عن أبي 
موسی» عن بش ۰ عن النبي ي . واسرائیل ومن تابعه خفقاط والحافظ تقبل زیادته وهذه 
۱ يعضدها أصول» قال الله عر وجل: الإقلا مس ا هی أن سکن آزو جهن که 
[البقرة : ۲۳۲]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار لد عَضَلَ أخنّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاري" ۳ . ولولا ان له حم في الانکاح ما هي عن العَضل . 

قلت: وما یدل على هذا أيضاً من الکتاب قوله: «نکنٌْ ین أَمْلِونَّ» ‏ 
[النساء: :۲۰ وقوله: 3 EF‏ اليس منک [النور: ۲۳۲ فلم ا تعالی 
بالنکاح غيرٌ الرجال» ولو كان إلى النسای لذكرهنّ . وسيأتي بیان هذا في | «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: ل رید آن ۱ 
اكم [القصص : ۷ على ما يأتي بيانه في سورة القصص. وقال تعالى: 
9 الرَجَال يمو بت عل لاه [النساء: ۳4]؛ فقد تعاضد الكتابٌُ والسْتَهٌ على أنْ 
لا نکاح إلا بولي. ا 
۱ قال الطبري : في حدیث جا نالك رعلا عن ا ولم تعقّد 
هي“ إبطالٌ قولٍ من قال: الا مار یار کج 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم ي يكن رسول اه دْعٌ خطبة حفصة لتفسها" إذا 





)۱( آخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (۰)۱۹۵۱۸ والترمذي (۰۱ 01° وابن عبد البَرّ في التمهيد 
۸-۹ ومن طریق آبي عوانة الترمذي (۱۱۰۱)؛ وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ نی 
التمهيد .88/١65‏ وقد سلف الحديث قريباً ٠‏ أبو إستحاق : : هو عمرو بن عبد الله السپيعي وأبو بردة: 
هو این أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو 
عوانة : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . ّْ 

(۲) في (د) واز) و(م): الزيادة . ۱ 

( في صحیحه (40۲۹). ۱ 

: والبخاري (4۰۰۵) من حذيث عمر رضي الله عنه مطولة. . وقوله : : تأيمث» أي‎ »)۷٤( أخرجه آحمد‎ )٤( 

0 صارت أيُماًء وهي التي يموت زوجها اا وتنقضي عدتها مس ا 

(0) بعدها في (ز): أيضاً. ٠‏ ۱ ۱ 

0 مت الخطية ل مساك ی 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا يملك آمرّها ولا العقد عليهاء و 

بيان قوله عليه السلام: لايم اف ساف ر انم ذلك انها ۷ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاها لا آنها أحق بنفسها في أن تعد عقد النكاح ۱ 
على نفسها دون ولیها. ٠‏ 


۱ وروی الدارقطتم عن آيي هريزة قال: قال رسول الله کر : «لا رو المرأةٌ 
المرأةً. ولا ترج المرآةٌ نفسهاه وا الزانية هي التي تزج نفسها. . قال: حدیث 
تن 

| عن سليمان بن موسى] عن 
الرهريٌ» عن عروت عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مه : « 
امرأة تحت بغیر إذن وليّها فنکاحها باطل وه یا 
لها بما أصاب منهاء فاِنْ تشاجروا فالسلطان ول من لا وَلِىَ له(۴۳. وهذا الحدیث 
صحيح . نول اعفار قرول أبن عل عن ابن جُریج أنه قال: سالث عته الزهري فلم 
يَعرفه” أ ولم يقل هذا أحدٌ عن ابن جُریج غيرٌ ابن عُليَة؛ وقد رواه جماعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد 
نقله عنه ثقات» منهم سلیمان بن موسی وهو ثقة ما سل فلو 
یه الزهري م بضره لك ؛ٍ لأن التسیان لا يُعصم منه انسان ۳ قال 95 : ١‏ 


آدم فسیث ذرینه» ". وکان و يَنْسَىء فمن سواه ری أن يَنْسَى ‏ تن نی 





| (۱) آخرجه أحمد (۱۸۸۸) و (۱8۲۱) من حدیث این عباس رضي اه اد 

.؟) سنن الدارقطني ۳ ولیس فيه قوله: حديث صحیح. وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) والبيهقي في 
| السئن الکبری ۰۱۱۰/۷ وقوله : «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» مُدرَج من قول أبي هريرة رضي الله 

له انظر تلخیص الحبیر ۳/ ۱۵۷ . ۱ 

(9) سنن سنن أبي داود (۰۸۳ ۰ وما بين حاصرتین منه وهو في المسند (۰5 ۰ 

(5) رواية ابن ی عن ابن جریج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعلیق السابق . 

.)۲۰۸( روایته في المسند (۲۳۷۲)؛ وسنن أبي داود‎ )٥( 

. في (د) واز) و(م): ابن آدم‎ (VW 

.595/1١ سلف‎ )۷( 


و و ۱۵ ۱ 00 0 ۱ fo‏ 
حجةٌ على من ی E‏ من تیه »هلا لت ما 
حكى ابن عُلَيّة عن ابن جریج» فكيف ای ا اف ن ا ۱ 
يعرّجوا علیهال؟. . ۱ ظ 
قلت: وقد اخرج هذا الحدیت بو a‏ ا 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قظع في سندهاء ولا 
بوت جرح في ناقلیها۳* عن حفص بن غياث» عن ابن جُریج» عن سليمان بن 
کر الزهری عن عَروة عن عائشة آن رسول الله و قال: «لا نكاح إلا 
بولی وشاهدی عَدْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» > فإن تشاجروا 
فالسلطان وَلِيّ من لا وَلِيَ له». قال أبو حاتم : لم يقل أحد في < خبر ابن ريج عن 
سليمان بن موسى عن الرُهريّ هذا : «وشاهِدَي عذله إلا ثلاثة أنفس: سويد بن 
حي الاموي عن حقص بن غباث؛ وب لين عبد الوماب ق 
خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقيٌ عن عیسی بن یونس» بت ۱ 


. في الشاهدین غير هذا الخبر . 


وب حل لخي دم اک اس لآ اع لا له لسن 
لما خالفهما . 


وقد كان الوْهري والسٌمبی یقولان: مت الما نها کنو اس 
فذلك نكاحٌ جاتر۴. وکذلك كان آبو حنيفة یقول: إذا زوجت المراءٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدین ؛ فذلك نکاغ؟ جائدٌ وهو قول رف وان زوجت نفسّها غير کف 
فالتكاح جات ولا ولياء أن يُفرّقوا بينهما"؟: 00 ۱ 


)۱( التمهید ۰۸۱/۱۹ ۱ ۱ ۱ 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : ناقلها وها هو الاجم كائل ی ان بان والحديث بت( .)5٠‏ 
(۳) في النسخ: الجمحي». وهو خطأء والتصويب من مح رجاه رارم ۱ 
(4) في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


.40/١9ديهمتلا‎ )( 
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قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله اللعمان فمخالفٌ للسْنة» خارج عن قول أكثر 
آمل العلم. وبالخبر عن رسول الله و نقول . 
وقال آبو یوسف: لا یجوژ النکاح الا بولق فان حلم الوك جار وان أب آن 
سلّم والزوجٌ كُفْءٌ آجازه القاضي. وانما يتمّ النكاحُ في قوله حين يُجيزه القاضي 
وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بنُ الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
باجازته فان لم یفعل استأنف عَمَدَ عَمَذٌا . ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفیها"" جاز. وقال الأوزاعيٌ : إذا وَلْثْ أمرّها رجلاً 
فزوّجَها كفؤاء فالنکاح جائزء وليس للوليٌ أن يُفْرّقٌ بينهماء إلا أن تكون عربية 
ترْوّجَتْ مَوْلّى. وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الؤّمْريَ وأبي حنيفة والشعبي قولّه علیه السلام: «لا نكاح إلا بولخ» على الكمال 
لا على الوجوب. كما قال عليه السلام: (۷ صلاءً لجار المسجد الا في 
المسجده ودلا حط في الاسلام لمن ترك الصلاة»”” . 


واستدلوا على هذا بقوله تعالی : فلا ضوهن أن یکمن جع > [البقرة : ۲۲۳۲ 
" وفوله تعالی : فلا جنا لا جاح کر فیما كَمَلْنَ ف آنسهن بالمعروف6» ۲۳ [البقرة: ]ل زیم 
روی الدارقطنی ۲ عن سِماكِ بن حرب قال : جاء رجل إلى عليٌ رضي الله عنه فقال : 
امرأةٌ آنا وَليُهاء تررحت بغير إذني؟ فقال علي : يُنظر فیما صَبَعَتْ» فان كانت وج 
كفوّاء أَجَرْنا ذلك لهاء وان كانت تزوّجَتٌ من ليس لها بكفء» جعلنا ذلك إليك . 


.٠٤/٤ في الإشراف‎ )١( 

(۲) في (خ) والتمهيد ۹۱/۱۹: لنفسها . 

(۳) في المسألة التالية. 

.۳۱/۲ سلف‎ )٤( 

(0) التمهيد ۰٩1-۹١ /٠١‏ وحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك ۳۹/۱ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عنهء ومعناه الزجر والابعاد» والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة. 

() انظر التمهيد /١6‏ 95-96 . 

(۷) في سننه ۲۳۷/۳ . 
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وفي «الموظأ)”'': أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحدیث. . وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن , بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها آنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
یر امراة من بني أخيهاء فضربت بينهم بستره ثم تكلّمت حتى إذا لم ببق إل 
العقد أمرث رجلا فأنكم, > ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه فى حديث مالك أن عائشة قر فررت المهرٌ وأحوالَ النكاح» وتولى العقدَ 
احد عَصَبّتها» ونيب العقدٌ إلى عائشةً لمّا كان تقریره إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خویزمنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياءء من هم؟ 
فقال مرة: كل مَّن وضع المرأة في مَنْصِبٍ خسن فهو وَلِيّهاء سواءٌ كان من العَصَبةء 
آو من ذوي الارحام» أو الأجانب» أو الامام أو الوصی . وقال مرّة: الأولیاء من 

وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه -: إن المرأة إذا زرّجها 
غير وَليّها باذنها؛ كاك تا لها في الناس حالٌ» كان وليّها بالخیار في 
فسخ النكاح واقراره» ون كانت دزيئة - كالمعتَمَةَ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية2©2 
ومن لا حال لها جاز نكاخهاء ولا جيار لولِيّها؛ لأن کل واحد كُفْءٌ لها وقد 
روي عن مالك : أن الشريفة والدّنيئة لا یزوجها إلا وليّها أو السلطان*). 

وهذا القولٌ اختاره ابن المنذر(*۲؛ قال : وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها 





. ۵۵۵/۲ (1) 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۰/۳ . 

)۳( في النسخ الخطية والكافي (والکلام منه): الاسلامیة والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه ۰۱۸۲/۳ وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش ۰۱۸/۲ وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. . وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينةء وهم سود ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ا 
ويم . 

0(" الكاني ۲ وانظر التمهيد ٩۱/۱۹‏ و۰۱۰۵ والمدونة ۱۷١/۲‏ . 

(۵) انظر الإشراف 75/5. 
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. قَدْرٌ فش جائز؛ ٠‏ لأن تن له قد سرن بين إستكامهم في الثماء فا (المسلموة: 
تتکافز دماؤهم»"' '. وإذا كانوا في الدّماء سوا فهم في غير ذلك شيء واحذ. 

وقال (سماعیل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه پالنکاج جعل المزمنین ببسم 
آولیاء بعض » فقال تعالی : و من وت وَالْمؤمنت بعصم اناد ٠‏ 7 بض [التوبة : ۷ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرت بعضهم بعضاًء فلو أن رجلا مات ولا وارث له 
لكان ميرائه لجماعة”'؟ المسلمين» ولو جَنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ آقرت من ولاية» وقرابةٌ آقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه ولا وَلِىّ لها فإنها تفت آفر شا إلى من يُوثْق به من جیرانها فیزوجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؟ لن الناس لا بد لهم من التّرويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه یزوجها من 
سید أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان» فأشبهث " من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجعت"*۴ في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فأمّا إذا صَيْرتُ آمرها 
إلى رجل وترکت آولیاء‌ها فانها أخذت الامرٌ من غير وجهه وفعلت ما ينكره 
الحاکم علیها والمسلمون فیفسخ خ ذلك النکاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام؛ 
لما وصما من أن المؤمنين بعضهم آولیاء بحص › ولما في ذلك من الا ختلاف» ۱ 
ولکن یفسخ لتناول الأمر من غير وجهه ولأنه أخوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخول وتطاول الأمر ووَدّت الأولاد وکان صواب لم یج الفسخ؛ لان الامور 
إذا تفاوتث لم رد منها إلا الحرامْ الذي لا شك" فيه ويشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حگم بحكم لم يُفسخ؛ إلا أن يكون خطأ لا شكٌ فيه. 


)١(‏ آخرجه آحمد (11۹۲) وت داود (۰)۲۷۵۱ وابن ماجه (۲3۸۵) من حديث عمرو بن العاص 





رضي الله عنه » وفي الباب عن علي عند أحمد (۹۵٩(‏ والنسائي ۸/ ۰۲۰-۱۹ وعن ابن عباس عند ابن . 
5 ماجه (۲۹۸۳)» :وعن معقل ابن يسار . وت E‏ ۱ 
۱ ۰( في (ز): لجمیع . 
٠‏ (۳) في (خ) و(ظ) : واشهت. 
< (4) في (د) و(ز) و(م): فرجعت. . 
(0) في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 
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وآما الشافعی وأصحابه» فالنكاح عندهم بغير ولت مفسوخ أبداً قبل الدخول 
" وبعده» ولا یتوارثان إِنْ مات آحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النکاح؛ لقیام 
الدلیل عندهم من الکتاب والسنة؛ قال الله تعالی: وتک ال ينك 
[النور: ۰۲۳۲ كما قال: «قَانکعوهن بان أَهَلِهنَ» [النساء: ۰]۲۵ وقال مخاطبًا 
للاولیاء : فلا وهی [البقرة: ۲۳۲]. وقال عليه السلام: «لا نکاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة''' الحال وبين الشريفة لاجماع العلماء على أن لا فرق 
مهما في الدّماء لقوله عليه ا «المسلمون تتکافو دماؤهم». ون 
کذلك ؛ لسن فی شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الوليٌ قبل الدخحول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولی ولم تعقّده المرأة بنفسها؛ 
فإن زوجت المرأة نفسّها وعقدت عند النکاح من غبراولي قریب ولا بعيد من 
المسلمين» فإن هذا النكاح لا يُقَرٌ آبداً على حال وان تطاول وولدّت الأولادء 
ولکنه يُلحق به“ الولد إن دخل» ویسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
کل حال . وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق!*. 

الخامسة: واختلف العملماء في منازل الاولیاء ونرنییهم » فان مالك یقول : 
أوَلهم''' البنون وان سَفَلواء ثم الآباء» ثم الاخوة للأب والام» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمّ» ثم بنو الاخوة للاب» ثم الأجداد للأب وان عَلَوْاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وان سَفلواء ثم 

المولى . تب أو قاضيه. والوصيٌ عدم في نكاح الام على وی 

)١(‏ في (د) و(م): دنية. 
)۳( في (م) : : ولیس .. 
۳ التمهید ۹۵-۸۹ . 
)٤(‏ لفظة: به زيادة من التمهید  .‏ 


. ۱۰۳/۱۹ التمهید‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): آولاهم.‎ )5( 
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وهو خليفةٌ الأب ووكيله» فأشبة حاله لو كان الأب حي .. 
وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الاب فان مات فالجد [ثم أبو الجد]ء ثم 
أبُ أب الجَذ؛ لا كلّهم أب "“. والولاية بعد الجد للإخوة» ثم الأقرب. قال 
المزنه : قال في الجدید: : من انفرد بم کان ای بالنکاح؛ کالمیراث . وقال في 
القدیم : هما سواء" ۱ 
۱ فلت : ورك المدنتون عن مالك مغل قول الشافعی وأن الأت أؤْلى من 
الابن ؛ وهو آحد قولي بي حنيفة حكاه الباجيّ 5 وروي عن المغيرة آنه قال : 
الجْدٌ أوْلَى من الاخوة والمشهوز من المذهب ما قلمناه. 
وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوّجَها أبوهاء ثم الابن ثم الاخ ثم ابنی 
ثم العَمّ. وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالك واختاره ابن 
المنذر"؟؟؛ لأن عمر بن أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله يك . 
قلت : ا ی تب انکاح الابن آم مد 
ایا E‏ ری ولیس بشي والدليل على ذلك ما ثبت في 
ی تال : یا خلا سم الله رل بيمينك: رل مما لک 
| وقال آبو عمر في کتاب «الاستیعاب»: عمر بن أبي سلمة یکتی آبا حفص» ولد 
ی ی ا بأرض الحبشة. وفيل : إنه كان بر فض رسول الله يه 


(A) |‏ 
بِنَ تسع سنین ۰ 


. ۲۱۸/۳ انظر الكافي ۰۵۲-۲ والمنتقی‎ )١( 

(۲) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(۳) التمهيد ۰۹۰/۱۹ وما بين حاصرتين منه . 

(5) في المنتقی ۲۱۸/۳ . وقول المغيرة التالي فیه . 

(0) في الاشراف /٤‏ 44-8۳ والکلام الذي قبله وبعده منه. 
(7) المجتبی ۰۸۲-۸۱/۲ وهو في مسند أحمد (755779). 
(۷) سلف تخریجه ۱۵۲/۱ . 

(۸) الاستیعاب (بهامش الاصابة) ۸/ ۳۷ 
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قلت: ومّن كان سنه هذا لا يصلح أن یکونْ ولِيّاء ولکن ذکر آبو عمر أنَّ لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابا آخرٌّ اسمه سلمة» وهو الذي عمد لرسول الله ية على أمّه أ 
سلعة» وكان سلمة اسن من أيه عمر بن آبی سلمت ولا أحفظ له روايةٌ غن 
النبى ود وقد روى عنه غمر آخوه۳*. 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الأَبْعَدُ من الأولياء» كذا وقع 
والاقرب عبارة أن يقال: اختلف فى المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والاقی!۳) 
حاضر فقال الشافعی : النكاح باطل. وقال مالكٌ: النکاح جائز . 

قال ابن عبد البر"*: إن لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدّ تَمَّذَّه ون 
أنكره وهي ثُيّبٌ أو بکر بالغ يتيمة ولا وصی لها فقد الف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلك» فقال منهم قائلون: لا يُردٌ ذلك وینفذ؛ لأنه 
a‏ که اقيم ود ار ا a RE OF‏ 
نکاح انعمّد بإذن ول من الفخذ وا ومن قال هذا منهم قال : نما جاءعت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحپٌ ولیس بواجب» وهذا 
تحصیل مذهب مالك عند أكثر أصحابهء وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه. 
وقيل: ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولی الأقربَ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وان رأى أن یره ردّه. وقيل: بل للأقعد رده" على كل حال؛ 
. 5 د و و ره و ۳ ن 
لان د له وقیل : له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد, وهذه كلها 
أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولی الأقعد"" مجنونا"" أو سفيهاًء زرّجها من يليه من 
)١(‏ الاستيعاب (بهامش الإصابة) /٤‏ ۲۳۲ . 
(۲) في (د) و(ز): والاقرب وکلاهما بمعنی . 
(۳) انظر الاشراف ٤٤/٤‏ . 
00 في الكافي 2.1 
)0( بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 
0 في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 
)¥( في (د) و(م): الأقرب. 
(۸) في النسخ: محبوساًء والمثبت من الكافي . 


1۷۲ 








| أوليائهاء وعد کالمیت منهم. وکذلك إذا غاب أقربُ أوليائها”'' عيبة بعيدة» أو غَيبة 
لا یرجی لها أَوْبَةَ سرزيعت زوجها من يليه من الأولیاء. وقد قيل: [ذا غاب أقربث 
| آولانها" لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاکم» والاوّل قول مالك". 
الشامنة: وإذا كان الولیّان قد استويا في اعد وغاب تما وقؤضت ظ 
المرأة. عفد نکاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إن قَدِم نکرثه. ولو كانا حاضرٌ 
ففوضت أمرها إلى أحدهما؛ لم یزوجها إلا بإذن صاحبه» فان اختلفا لقن الا 
في ذلك وآجاز علیها ري أحسنهما نظرًا لها» رواه ابن وهب عن مالك" . 

. التاسعة: وأما الشنهادةٌ على التكاح فا فلیست برکن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شهرئه والاعلانٌ به وخرح هن آن یکون تکام بت قال ابن القاسم عن مالك : 
لو زوج ببيّنة» وأمرهم أن یکتّموا ذلك لم يَجُز النكاح ؛ لأنه نكاخ سر . وإن تزوج بغير 
بيّنة على غير اسیسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروی أبن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بشهادة رجلين شين قال: يُمَرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النکاح» ولها صداقها إن كان آصابها ولا تبون وقال أبو حنيفة 
والشافعی وأصحابهما : إذا تروجها بشاهدین وقال لهما : اما جاز النكاح . 

قال آبو عمر" ده “ قول یحیی بن ينخيى الأيئي الأندلسي صاحبناه قال : 
کل نكاح مهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدّ اسر وأظنّه حکاه عن اللّيث بن 

۱ سعد. والسّرٌ عند الشافعی والكوفيين ومن تابعهم : و ات ا 
۱ فصاعد . ویفسخ على کل حال. . 


E في (ز) و(م): الأقرب من‎ )١( 


5 6 من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي . 


(۳) الكافي ٥۲۹/۲‏ . 
)€( لقمدد -یضم القاف وسکوة العین وم النال رفس هو أملك الاب في السب . اللسان (قعد) . 
(0) الكافي , ۱ 
40 في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهماء وفي (ظ): ويستكتماء ال 
٠‏ (۷) في الاستذکار 17/ ۰۲۱8-۲۱۳ والکلام الذي قبله منه. ۱ 3 
(A)‏ في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذکار. 
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قلت : قول الشافعي أصحٌ للحدیث الذي ذکرناه. ٠‏ 5 
. ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: لا نكاع الا بشايذي عدر وی مُرشد+ ولا 
مخالف له من الصحابة فيما علمتّه*؟. ۱ ۱ 
واحتج مالك لمذهبه أن البیوع التي ذکر الله تعالی فیها الاشهادٌ عند العقد قد 
" قامت”'"' الدلالة بأن ذلك لیس من فرائض البیوع. فالنكاح”" الذي لم يذكر الله 
تعالى فيه الإشهاد أ* فق بالا وتو ایا نب مر یک رتا وإنما 
الفرض "** الإعلان رال لح اسان والاشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلاي فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد روي عن النبی يي أنه قال: «أعلنوا 
النكاح0”* . وقول مالك هذا هو“ قولٌ ابن شهاب وأكثر أهل المدينة”" . 
الماشرة: قوله تعالی: لبد مويل أي: مملوك كي تن مشرلییه أي : 
خییب . ولو کی أي : : مس" وماله؛ حسب ما قتع فل الو 
E‏ وکذا امه موم أي : ولامرأء"" مومنة» كما بيّناه. قال ی : «کل 
رجالکم عبید الله» وکل نسایکم اماء ال ۳ وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اش وقال تعالی: م اليد نهد أو [ص : ۱]۳۰. وهذا حسد 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرتفع التّزاع» ويزولٌ الخلاف» والله الموفّق 





. ۱۱۲ /7 الاستذكار ۰۲۱5/۱ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالی» فيها الإشهادٌ عند العقد» وقد قامت. . . 

۳( في (د) و(ز) و(م): والنکاح. 

( في (ع): الخرض. 

(0) أخرجه أحمد ٠(‏ ۰ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ول ا 
عنها عند الترمذي (۰)۱۰۸۹ وابن ماجه (۱۸۹۵). 

(0) قوله: هو لیس في (د) و(ز) و(م). 

(۷) الامتذکار ۲۱۵-۲۱۶/۱. 

(۸) في (م): حسبه . 

(9) في (د) و(م): ولا امرأة. وهو خطا.. 

)۱١(‏ لم نقف عليه. 


۱ (۱۱) سلف 897/9 


(۱۲) انظر المحرر الوجیز ۱/ ۲۹۷. 
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الحادية عشرة: قوله تعالى : لأأُوْكتِكَ» إشارةٌ للمشركين والمشركات . «یدعون 
إل الا أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرتّهم 
الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النَسْلَّ. وان یذغوا إلى الْجَنّةِ» أي : ! 
عمل أهل الجنة(؟ . ندیه أي : بأمره» قاله الرّجاج"''. 
قوله تعالی: رتاک عن المحیض فل هو أذى فاعتزلوا أَلِيْسَآهَ في المجیض 
ولا كت ع یه که تلن امک ین عت مرخ اه و 
ای نت انیت © > 
فيه أربع عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى : عوك من الستمیش»» ذکر غ عم أن السائل 
ثابت بن الدخْدّاح» وقيل : أسيد بن حُضير وعَبّاد بن بشر؛ وهو قول الأكثرين . 
وسبب السؤال فيما قال تاد وغيرُه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
| سا بسن بني إسرائيل في تجلب مؤاكلة الحانض ومُساكتتهاء فنزلت هذه ای 
وقال مجاهد: كانوا يتجتبون النساء في الحيض» ويأتونهنّ في أدبارهنّ مدة زمن 
الحيض ؛ ؛ فنزلت7" . 
وفي صحيح مسلم '' عن أنس : أن الد كارا إا حاتت المراة فيس الم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت» فسأل أصحاب النبيّ ی النبي م 
فأنزل* الله تمالی : روتنک عن المحیض كُلْ هو دى توا لس في لمحي 
إلى آخر الآيةء فقال رسول الله ك : «اصنعوا كل شيء إل النكاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء 
سید بن حُضَّيْر وعبّد بنْ شرء فقالا: يا رسول ال إن اليهود تقول كذا وكذاء 





)١(‏ انظر المصدر الات 

(۲) في معاني القرآن ۱ وفيه: أي : بعلمه. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۹۸/۱ وتفسير الطبري ۷۲۱/۳ . 
(8) برقم (۳۰۲)) وهو عند أحمد (۱۲۳۰۶). 

)2 في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي ل فأنزل. . 
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فلا" " نجامعهدٌ؟ تفر وجه رسول الله يلل حتى ظَننًا أن قد وجَّد عليهماء فخرجا 
اتا هد من لَبّنْ إلى رسول الله يد فأرسل في آثارهما فسقاهما 
فعرفا أن لم يجڏ علیهما. ٠‏ ۱ 

قال علماژنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائض. وکانت النصاری 
سارن الحيّض ؛ فأمر الله بالقصد بين هذین"۳. 

الثانية: قوله تعالى : عن المحيض# المحیض: الحَيّض وهو مصدر؛ يقال: 
حخاضت ال اه يفا ومخكاضً] و تهيفا > فهي حائض» وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء““ وأنشد: 

۱ كحائضةٍ يُرْنَى بها غير طاهر) 

ونساءٌ حیّض وحخوائض . والحيضة: المرة الواحدة. والحيضة بالکسر: الاسم 
والجمع الحِيّض . والحيضة أيضاً : الخرقة التي تَسْتَثْفِرٌ بها المرأة. قالت عائشة 
رضي الله عنها : ليتني كنت حیضَة ما۳ . وكذلك المَحیضّة. والجمع المحايض”") 


وفیل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمکان وعن ایض نقسه  a‏ في 
الزمان والمکان مجارٌ في الحیض(. 


)١(‏ في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 051/١‏ : أفلاء والمثيت من باقي النسخ وهو الموافق لما في 
العطق ين سح يتلم 

(۲) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(۳) ينظر الكشاف ۳۱۱/۱. 

)4( مذکروالمژنث الفراء ص۰۵۸ وتقله ا عنه بواسلةالجوهري في الصساح ی 

)0( نسبه ابن الانباري في المذکر والمؤنث ۱ للفرزدق» ون وهو بدون نسبة 
في تهذیب اللغة ۰۳۰۱/۷ والمخصص ۰۵۸/۱۷ وشرح المفصل ۰/ ۰ وصدره: رأيت ختون 
ش العام والعام قبله. قال الازهري: الختون: المصاهرة. 

0( ف زد المرهري فى ا وأخرجهعدالرزاق في ا )٠١‏ بلفظ : يا ليتني كنت 
ايا أى: حیضه . 

)¥( في (م): المحائضء بالهمز» وهو خطأ. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۰/۱ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيضء صح. والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحیض» وان قلنا : = 
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+ وقال الطبري و المحیض اسم للحيض» ومثله قول رُؤبة في العیش:. ظ 
.ولیک آشکنو شلد | ۱ لحيس ومر رز أعوام : نَتَفْنَ تست 
واصل الكلمة من الان والانفجار؛ یقال: حاض السیل وفاض» تایب 
ke‏ أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء یحیض ‏ 
ليه» أي بسیل؛ والعرب تُدخل الواو على الياء» والياء على الواو؛ لأنهنا من 
ج و . قال ابن عَرّفة : المجیض والحیْض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
اویه س مين الحوض اجتماع الماء فيه» یقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودَرّست 
وعرکت وطیفت تجیض حَيْضًا E‏ ومَحِيضًا : إذا سال الدمّ منها في 
أوقاتٍ معلومت فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق المجيض قلت : 


أسْتحیشّت فهي مستیحاضة(؟ . 


ابن العربي” ا ولياكباتة اسماهد الارل : احاقض» الثاني : عارك الثالث: 
ود ان ا يو 2 2 ضاحك؛ امن 


هد زا [بوسف: ۳۱ا يعني چشن. وماتي في موضعه شا تا 





= معناه موضع القن ٠‏ كان نجازاً في مجاز على تقدیر محذوفین؛ تقدیره: : ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحیض. 
" (۱) تفسير الطبري ۰۷۲۰/۳ 000000 
(۷) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» ؛ ورد ابن جني في المصنف 
00 ۱ البيت الأول من وروایه في ديوان رؤبة ص ۷۹-۷۸: 
شك رإليكشةةالمعيشٍي | 3 هراد كى المُعٌبا E‏ 
وَجَهْدَ د أغوام بَرَيْنَ ريشي نكت الشنماری هن ری زهیش ‏ 





1 م 


۱ ۰ 0 في( وان وم : الشجرةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. والكثرة من 


رت و یا تا رم حافك ل 6 تحيض : : إذا سال منها 


(4) تهذیب اللغة ۰۱۵۹/۰ 


(0) إكمال المعلم ۰۱۲۲/۲ 
6 أحكام القرآن /١‏ 48. 
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الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلا 3 أحكام في رؤيتها الم انظامر 
۱ ا فين ذلك الحيض المعروف”'' )2 ودمه اس خَائِرٌ تعلوه خمرة» . 
تثرك له الصلاً والصوع لا خلاف في دلك. وقد یتضل ویتاطع! فان اتصل . 
فالحکم ثابت له وان انقطع فرأت الدم وما والظهر یوم أو رأت الم يومين 
والطهر يومين أو یوم فانها تترك الصلاة في أيام الدم یرب 
وتصلّي ٠‏ ثم تن یا الدم» ا ا ا ا تیب کب 
في عِذَّةَ ولا استيراء9؟. ٠‏ 0 

والحَيْض خلقة في النسای وطبْعٌ معتاد معروف منهن”" ؛ ؛ روى البخار ۲۹۶ عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله يك في أضحى أو ِظر إلى المصلّی. + فمر 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَء فإني أَرِيتْكُنَ اکثر أهل النار». فش : 
وب يا رسول الله؟ قال: «تُيِرْنَ اللَعنَّء وتَكْفُرْنَ العَشِيرَه ما رأيتُ من ناقصات عقل 
ودين أذْهبّ لب الرجل الحازم من (حداک». قلن: وما تُقْصانٌَ عقلنا وديينا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثل نصفب شهادة الرجل؟» قلن : بلی» قال 
«فذلك ین نقصان عقلها آلیس (ذا حاضت نم تجتل ولم لَضمٌ؟» قلن: با 
قال : «فذلك من نمصّان دينها». 

وأجمع اللا على أن الحائض تة تقضي الصوعه ولا تة تقضی الصلاة؛ لحديث 
معاذةً قالت: بالگ ا e‏ فش الم ار 
الصلاة؟ فقالت"' : أَحَرُوريةٌ آنت؟ قلث: : لست بحروريّةٍ WN‏ قالت : 
كان يُصيبنا ذلك مر بقضاء الصوم. ولا نوم بقضاء الصلاة. e‏ 





)۱( التمهيد 1/15 . ۱ ۱ ۱ 
(۲) ینظر الاوسط ۲ والتمهید ۰/۲۲ ۰ والاستذكار 2۲6۲/۳ ۸۳۰ وعقدالجواهر ايت ۹۰/۱ 
(۳) التمهيد |١‏ ۷ء ۱ ۱ ۱ 

(5) صحيح البخاري (۳۰6) وهو عند مسلم (۸۰). 

( في (د) و(ز) و(م): قلن: بلی يا رسول الله . 

(1) في (ز) و(م): قالت. 

)۷( د لد : .)٩(‏ وهو عند أحمد (2)76961 رارج البخاري ا وینظر- 
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فإذا انقطع عنها كان طهرها منه العُسْلَ؛ على ما يأتي". 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدینة: إن الحيض 
لا یکون آکثر من خمسة عشر یوماً؛ وجا آن یکون مخمسة عشريوما فما دون 
وما زاد على خمسةً عشر یومّا لا یکون حيضاً وانما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالك وأصحابه. وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقلیل الحیض ولا لكثيره إلا ما 
يوجد في النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وقال محمد بن مسلمة: أقل الظهر خمسة عفر يوماً. وهو اختيارٌ آکثر 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعی وأبي حنيفةً وأصحابهما والثوري» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّة ذوات الأقراء ثلاث حِيّض''"'. 
وجعل عد من لا تحیض من کر أو سر ثلاث أشهرء فكان كل قَرءِ عوضًا من 
شهر. والشهر يح يجمع الشظهرَ والحيض» فإذا قلَّ الحيض كثر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قل الله فلا كان أكثرٌ الحيض خمسة عشر يوماً: وجب أن يكون بإزائه أقل . 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماًء يكم في الشهر الواحد خیض وطهرء وهو المتعازف في 
الأغلب من خلقة النساء جهن مع دلائل القرآن والسنة. 

وقال الشافعي : آقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرٌ يوما . وقد رُويّ عنه 
مثل قولٍ مالك : إن ذلك مردودٌ إلى رف النساء . ظ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة . 


- الأوسط ۰۲۰۳/۲ والتمهيد ۰۱۰۷/۲۲ والاستذكار .۲۲٠-۲٠۹/۳‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : قوله: : «أحروريّة» الحروري نسبة إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راء أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لان أول فرقة 
منهم خرجوا على عل بالبلدة المذکورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . 
اه هي بنت عبد ال المدوية البصرية المابدة لالم الصهباء؛ زوجة السيد القدرة مل بن 
أَشْيّم» توفيت سنة (۸۳ه). السير 0٠۹/٤‏ . 

(۱) في المسألة العاشرة. 

(؟) في الاستذكار ۳/ ۲۶۰ (والكلام منه): قروء. 
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قال ابن عد ما نقص عند هؤلاء عن ثلائة آیام فهو استحاضة» لا يمنع 
من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلع مُذّيَهِ. ثم على المرأة قضاء 
ةِ تلك الأوقات [إن كانت آقل من ثلاة اا وكذلك ما زاد على عشرة ة أيام 
عند الکوفیین . وعند الحجازیین ما زا" * علی حا غ برها فهو استحاضة. 
وما كان أقلّ من یوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة. وهو قول الاوزاعي 
والطبري . ظ 
وممن قال: افر الحیض يومٌ وليل افو پیب : عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمد بن خنبل. قال الأوزاعيٌّ: وعندنا امرأةٌ تحيض غذوة وتظهر 
(OD,‏ 
وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّه» وأقل الطّهرء 
وفي الاستظهار والحجة في ذلك - في «المقتبس في شرح موطّأ مالك بن أنس». 
فإن كانت بكرا مبْتّدأَة» فإنها تجلس اول ما ترى A‏ الاين ع 
عشر یرما ثم تغتسل وتُعيد صلاءً أربعةً عشرّ يوماً. وقال مالك: لا تقضى الصلات 
وتك :هتنا زوجها. علي بن زياد عنه : تجلس قَذر لذاتها؛ وهذا قول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها 
زوجها. آبو حنيفة وأبو يوسف: تَذع الصلاة عشرأ ثم تغتسل وتصلي عشرين 
و وی بویا فیکون هذا حالها حتی ينقطحَ الدم 
ما التي لها آيامٌ معلومة؛ فانها تستظهر“ على آیامها المعلومة بثلاثة أيام 
0 مالك؛ ما لم تجاوز خمسةً عشر يوماً . الشافع : تختسل إذا القفيت انا 
اس 0 
)١(‏ الاستذكار ۰۲۲/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(۲) قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(۳) الاستذکار ۰۲۲-۲۰/۳ وینظر التمهید 5/ ۰۷۳-۷۱ والاوسط 7 . 

( أي رن ای للد 

(۵) في (د) و(ز) و(م): عن ۱ ۱ 
(7) انظر الاوسط ۲ ۰۲۳۲-۳۰ والاستذکار ۰۲۲۳/۳ والتمهید ۷۲۷۰/۱۲ و ۰۸۵-۸۳ ومختصر- 


۲۲ ا سورة البقرة ؛ الآية‎ EA 





. والثاني من الدّماء: : دم النفاس عند الولادت وله ابش عل ال لاء سد 
محد ود" اختلفوا فیه» فقيل: . شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماً» وهو 
قول الشافعیت(. وقيل غير ذلك . ا ا کا ن EY‏ 
من الجنابة . 
قال القاضي ار محمد عبد ارات : ودم الحيض ا نمتعان أخد عر 
شا وهي : : وجوبٌُ الصلاة وصحةً فعلها؛ وفعل الصوم دون وجوبه _ وفائدة 
. الفرق لزومٌ القضاء + للصوم ونك في السا ٠‏ - والجماع : في الفرج وما دونه؛ 
وال والطلاق ۳ اومس المصحف ودخول المسجد» a‏ 
فيه ) وفي قراءة القرآن روایتان"*" ۱ 
200 والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا بع منهنٌ ولا خِلقة وان كو عرق + 
انقطع» سائل م دی آحمر لا انقطاع له الا عند البْرء منه؛ ا تمه آن گن 
٠‏ المرأة فيه طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم باجماع من العلماء واتفاقي من 


EE الاثار ات إذا کان معلا أله دم عرق» لا دم‎ e 


۱ 5 المزني ۳/۱ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص ١47‏ ا الاستيثاق في 
203 الأمرء ونقل الفیومي في المصباح المنیر عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء فالاستطهار: ‏ 
طلب الطهارة» والاستظهار : الاحتیاط . قال الفيومي : ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح ؛ لانه 
۱ و نی نس ید سرون ای زو ۱ 
)۱( في (م): معلوم . ۱ ۱ 
(۲) كذا وقع في النسخ. ولعل ثمة سقطاً» قات أكثر التقاس عند الشافعي ستون يوم انظر دا سر ارت ۱ 
۱ والتمهید ۰۷4/۱۱ والاستذكار ۰۲4۹/۳ والاوسط ۲۵۱-۲۵۰/۲ . قال النووي في 
المجموع 077/7: مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي؛ وقطع به الأصحاب» أن 
أكثر التفاس ستون . ۱ 
)۳( في (د) و(ز) و(م): عند» والمشبت من (خ) و(ظ) وهر الموافق لما في التمهيد ۸/1١‏ وأغلب 
۱ الكلام هنا منه. 
(4) في (د): للصلاة. 
(0) ينظر المنتقئ ۱١۱-۱۲۰/۱‏ . 
() في (د) و(ز) و(م): سائله دم والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 1۸/۱۷ والكلام منه. 
)0۷ في النسخ : منه» والمثبت من التمهید وينظر الاستذكار ۰۲۳۹/۳ . 


سورة البقرة ؛ اثاية ۲۲ ۰ ۰ ۰ 1۸۱ 





as 00‏ سر ل ا عاك رضي الله عنها أنها 

قالت: قالت فاطمة بنث أبي بیش : يا رسول الله | إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ ' 
فقال لها" رسول الله : «إنما ذلك زق» وليس بالحيضة فإذا”" أقبلت 
الحيضةٌ فاترکي*) الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الم وضلي»:: 

۱ وفي هذا الحديث مع صشته وقلة ألفاظه ما بغر لك أحكام الحائنض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يرد ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومکحول : آن ای رت وتات روت صلاة وتستقبل القبلة 
ذاکرة لله عر وجل جالسة. 

وفیه آن الحاتض لا تسل وهو إجماعٌ من كائة للم ء إل لبور 
الخوارج يرون على الحائض الصلاة . ۱ ۱ 
وفیه ما یدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك القسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكلّ صلات 
كب ۷ أن تجمع بين صلاتّي النهار بعُسلٍ واحد» وصلائي الليل 
بغسل واحدء وتختسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسیّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله يك لم يأمرها بشيء من 
وفيه رذ لقول مَن قال بالاستظهار؛ لأن النبع و أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبر ت وذهبت أن تغتسل وتصليء ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاث أيام لانتظار ‏ 
حيض يجية أو لا يجيء. والاحتیاظ ما يكون في عمل الصلاة لا في تركها*©. 





(۳۳ الموطأ الع وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۵۲۲۲ والبخاري (۰)۳۰ ومسلم‎ )١( 

)۲( لفظة «لها» من (خ) و(ظ). ٠‏ 

۳ في (د) واز) و(م): إذا. 

0( في (د) و(ز) و(م): فدعي » والعثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الموطا والتمهيد ۱/۲" ۱ 
والاستذکار ۰۲۱۲/۳ ۱ 

. ۱۰۸/۲۲ ينظر الاستذکار ۰۲۲۲۲۱۸/۳ والتمهید‎ )٥( 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 00 ۱ AY 





الخامسة : قوله تعالی : : قل 7 هو اذى أي :و 
برائحة دم الحیض . والأذى كنايةٌ عن القدْر على الجملة . ويُطلق على القول المکروه. 

ومنه قوله تعالى: لا لوا سك یامن ولد [البقرة: ]۲٠١‏ أي: بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع آذ [الأحزاب: 4۸] أي : دع ادى المنتافتين 
لا تجازهم""؟ إلا آن تؤمر فیهم. وفي الحدیث : «وأمیطوا عنه الأدذى)”'"' يعني 
بالأذى: المّعِر الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولد؛ يُحلق عنه یوم 
أسبوعه» وهي العَقيقة . 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةً الأذى عن الطريق)”" أي: لحف يعني 
ال والحجر» وما آشبه ذلك مما انى به الماز. 
وقوله مان ورک جاح َم إن كن یک دی ین مره [النساء: ۱۰۲] 


دم فهو أذّى ؛ يجب له من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
واه لآنه که رین وأمّا الصلاة و و ا وم 
بِسَلّس البول» هذا قول إبراهيمٌ النّحَعَ وسليمان بن يسار والحكم بن 2 
وعامر الشعبیع وابن سیرین والژهري . واختلف فيه عن الحسن. وهو قول عائشة: 
لا يأتيها وها ونه قال اب ع والمغيرةٌ بن عبد الرحمن» وكان من أعلى 
أصحاب مالك» وأبو مصعب. ويه كان يفتي . 





)۱( في (ز) : أي لا تجادلهم . 

(۲) أخرجه أحمد 2))١77175(‏ وشا البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (0۷۲)؛ وهو من حدیث 
سلمان بن عامر الضبي› > مرفوعاً» ولفظه عند البخاري : «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الأذى» e‏ ۰ موقوفاً یت ی ا ل : والحديث مرفوع لا 
یضرء زواية مَن وه . ۱ 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۸۹۲7 از (8 )من یت أبن م رفي ا 

رء( في (د) و(ز) و(ظ) و(ع): عیینة والمثیت من (خ) وهو الصواب. 


السادسة: استدلّ مَنْ منع وظء المستحاضة بسیلان دم الاستحاضت فقالوا: كل 





سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۱ » CAY‏ 





وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ویأتیها 
زوجها . قال مالك : أُمْرُ”'' أهل الفقه والعلم على هذاء وان كان دمها كثيراً. رواه 

وکان أحمد یقول: أَحَبْ إلى ألا یاه الا أن يطول ذلك بها. 

وعن ابن عباس في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجّها وان كان الدم یسیل 
على عقبيها. وقال مالك : قال رسول الله ية : «إِنّما ذلك عرق وليس بالحَيْضّة)", 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلی؟! 

قال ابن عبد الب" : لما حكم الله عر وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع 
الصلات وتعبد فيه بعبادة غيرٍ عبادة الخ ۱ وجب 1 يُحكم له بشيء من حكم 
الحیض إلا فيما أجمعوا عليه من عسله كسائر الدماء. 

السابعة: قوله تعالى: توا ال في الْمَحِيضٍ» أي: في زمن نیشن 
بح سيان ال ۱۳ ١‏ أدفي محل احرش إن حملت على الأسم. 

E,‏ ء في مباشرة الحائض وما تشاع متها فرُويَ عن ابن عباس 
وعبيدة السلماني : أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول 
شا خارج عن قول العلماء. وان كان عموم م الآية یقتضبه ؛ قاس الثابتة بخلافه 
وقد وَقَمَتٌ ابنّ عباس عليه خالیه ميمونة» وقالت له: آراغت أنت عن سد 
رسول الله فف 00)؟] 


)۱( في (د): جل . 
( تقدم في المسألة الرابعة. 
( التمهید ۰۷۱/۱۱ والکلام الذي قبله منه. وینظر الاستذکار ۳/ ۰۲۸-۲۷ والاوسط ۲/ ۲۱۸-۲۱۵ . 
)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته میموئه» والمثبت من (خ) و(ظ) و هر الموافق لما 
۱ في المحرر الوجیز ۸ والكلام منه. 
(0) آخرج الامام أحمد خبر ابن عباس (۰)۲۲۸۱۹ وأخرج الطبري اا ۱( وانظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۲۰/۲ . ۱ ۱ 





۱ ۳" ا ا ۱ سورة البقرة : الآية‎ ENE 





۱ وقال مالك والشافعئ والاوزاعة لس ار ويب وجماعةٌ عظيمة من 
العلماء : له منها ما فوق المثزر("۴؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما بل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : «لِتَشِدَّ علیها |زازها. ثم شأنك باعلاها»*۳) 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت : «شدّي على نفسِك إزارَكِء ثم مودي إلى 
1 ۱ 


وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ : يجتنب موضع 
الدم؛ ۳ ة السلام: «اصنعوا کل شيء إلا التُكاح». وقد تقدَّم *“. 
وهو قول داود(*۴؛ وهو الصحیح من قول الشافعي"''. 

وروی أبو مَعْشر عن إبراهيم» عن مسروق قال: سألث عائشةً: ما يَجل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: کل شيء إلا المَرْج””". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۱۷۰/۳ والكلام منه. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم أن رجلاً سأل رسول الله ية . . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله ية هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت . 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل› فان زيد بن أسلم لم يدرك النبي وَل. وقد أخرجه بنحوه أبو داود 
(۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية 4717/7 تعبرت E‏ نعل ويجوز رفعه على الابتداء 
والخبر محذوف تقدیره: ا 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ ۱ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 

۱ قال ابن عبد البر في التمهيد /177: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطع» ود 

20 معناه من حدیث آم سلمة عن النبي ب . 

۱ قلنا : حدیث آم سلمة آخرجه البخاري (۲۹۸)) ومسلم (۲۹۲). 

(4) من حدیث آنس رضي الله عنه في المسألة الاولی ص 475 من هذا الجزم. ‏ 
(0) التمهید ۰۱۷۰/۳ والاستذکار ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 

4 ۳ ۲ والمحلی ۰۱۸۳/۲ لكن قال النووي ذ ےاج ۲ في 





شرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجهء أصحها عند جمهور الأصحاب أنها ج وهو 


2 رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 


42 آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۸/۳ وذکره ابن حزم في المحلى E‏ وین ید ال 


0 في التمهيد O‏ 


و اس اه ۲۲ ا 0000 





قال العلماء ا الحائض وهي متّزرة ة على الاحتياط والقظع ریت ولانه 
لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع» فأمر بذلك 
احتياطاً: 0-9 نفسه موضع م الدم» فتتفق بذلك معاني الاثار ولا تَضَادٌّء وبالله 
التوفیق" 5 ظ ام 

الثامنة: واختلفوا ذ فى الذي يأتي امرائه وهي حائض ناذا علبه؟ فقال مالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة: یستغف؛ ال ولا شيءَ ۶ عليه» وهو قول وة ویحیی بن 
سعيد» وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دینار . 

وقال أحمد: يتصدق بديتار أو نصف دینار "۳ وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
ال عن مِسّم عن ابن عباس عن النبی كلِ: «يتصدّق بدینار أو نص 
دینار». أخرجة ابو داوذ وفال هكا الرواءة الم یت قال: دینار أو نصف 
دينار ۳7 ۱ 
واستحيّه الطبري» فان لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دینار» وان وطئ في انقطاعه 
فنصفٌ دينار. وقال e‏ ن و امرأتّه وهي حانض تصدّق بخمس ی" 
دینار ا ۱ ۱ 


ولتق بهدا ۲ کل في سنن أبي داود ادرف وغیرهم*. 


)۱( انظر التمهيد 1974/8 

(۲) قوله: وقال أحمد: تصدق بدینارآو تصف ونان لیس في (م) ۱ 

(۳) سنن أبي داود (714) و(۰)۲۱۷۸ ومسند أحمد (۰)۲۰۳۲ وقال الترمذي: : حديث الکفارة : فى إتيان 
الحاتض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفا ا ا 
مستد أحمد . ۱ 





(4) في (د) و(ظ): بخمس» وكذلك هي في سنن الدارمي 117 وفي رواية ذکرها آبو داود باثر ۲۹0( 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي ية قال: «آمره أن يتصدّق بِحْمُسَيْ دينار» ٠‏ ونقل ابن المنذر في 
۱ الأوسط ۰/۲ ۰ عن الأوزاعي قوله: : إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دینار. 

(0) التمهید ۱۷۸۵/۳ . وانظر الاستذكار AN‏ والأوسط ۲۱۲-۲ . 

(1) في (م): لهذا. ۱ 

9 كواب نا ۰۱۸۲ وستن الدارقطني E‏ -۲۸۷. 
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وفي كتاب الترمذي" عن ابن عباس عن النبئ ية قال : «ٍذا كان دماً أحمر 


. فدینان وان كان دما أصفرٌ فنص دینار» . 


+ قال ات عا عدا و إلا الاستغفار والتوبة اضطرابٌ 


هذا اویش عن ابن عباس » وأن مثله لا تقوم به حُجَة وأن الذمة على البراءة؛ 
لالجب ألابيت E O‏ و0 
عليه ؛ وس يت المسألة. 
اک فی معجلس الظر ن سوير فتح الراء - كان ماه كم 
بالفعل وإذا”*' كان بضم الراء كان 0 
وا ا لود ی ب عامرٍ وعاصِمٌ في رواية حفص عنه: 

«يطهرن» بسكون الطاء وضم م الهای وقر أ حمزة ة والكسائئٌ وعاصم في رواية أبي بكر 
والمفضّل : 5 E‏ 00 وفي مصحف أبن وعبد الله : 
«يتطهرن»» وفي مصحف أنس بن مالك : «ولا : تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتی يتطهّرن»” "*. ورجح الطبري قراءةً تشدید الطاع وقال: : هي بمعنى 
يغتسلن» لاجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّم حتى تطهّر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسال 
بالماء. وقال فوم: هو وضوةٌ كوضوء الصلاة. وقال فوم: هو غسل الفرج» وذلك 
يُجلها لزوجها وان لم تغتسل من الحيضة . ورجح أبو عليٌ الفارسيُ قراءة تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (۱۳۷). ظ 
(۲) التمهيد ۱۷۸/۳ . 
(۳) أحكام القرآن ۱۱6/۱ . 
(:) في (م): وان. 
(0) السبعة ص187» والتيسير ص ۸۰ والكلام في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
»( المحرر الوجيز 4۸/1“ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ۳1/1 والفراء في معاني 

۱ القرآن ۱:۳۸ وذكر أبو حيان في البحر ١584/7‏ ناهد اراي وان وعقّب على قراءة أنس 

بقوله : وينبغي أن يحمل هذا على التفسیر لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 


)۷( تفسير الطيري ۰۷۳۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۸/۱ قال ابن- 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۱ CAV‏ 





الطای إذ هو ثلاثة و ل «طمَتَ». وهو ثلائي ". 

العاشرة: قول تعالی : «فذا هروه يعني بالمای وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلمای وأن الطهر الذي بس جماع الحائض التي”" يذهب عنها الدمُ هو 
تطهرها بالماء کطهور(؟ الجنب: ولا Do‏ راق راد ویه قال 
الشافعة”*) والطبري ومحمدذ بن مَسلمة وأهل المدينة وغیرهم. 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب الَرَظيٌ : إذا طهرت اون وتیممت 
حيث لا ماع حلّت لزوجها وان لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعكرمة وطاوسنٌ: انقطاع 
الم لزوجهاء ولكن بان ت عي" 

وقال أبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد مضی عشرة أيام» جاز ٠‏ 
له أن يتا قبل الخسل» وان كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجُز حتی تغتسل أو 
یدخل علیها وقت صلا:(. ومذا تحکم لا وجه له» وقد حکموا للحاتض بعد 





= 17 وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء نها الاختسال. وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
۱ انقطاع الدم آمر غير لازم» وکذلك ادعاژه الاجماع . ۱ 

)01( كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر ریز ۰۲۹۸۸۱ وقي ا فد رت 

۱ أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۳۲۲۲ ظهّر بفتح العين على طهُر بضم العین» 
وكلاهما مخمّف ؛ ي قال أبو الحسن : ظهّرت المرأة» وقال بعضهم : هرت والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين فیس ؛ لأنها حلاف مشت ۰ فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه» مثل : 
عطش وزوي» ونحو ذلك . 

(؟) في (د) واز) و(م): یل به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ 
والكلام منه. 

( في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز . ۱ 

(0) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. . .» والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكا 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد ۰۱۷۸/۳ والاستذکار ۱۸۸/۳. 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۹۹/۱ لكن ذكر ابن المنذر في الاوسط ۲٠١/۲‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القولء وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سَّليم . 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲) و(۱۲۷۳)ء وسنن الدارمي ۲۱۷-۲٣۱/۱‏ . 

(۷) في النسخ: يطأء اتای ل ی ا 

(A)‏ ي : الصلاة. 
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انقطاع دمها بحكم الحيض"'' في الْعِدَّةَ وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالثف اال ا 86 
موافقة أهل المدینة"۳. 


ودليننا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطین: و أعدهها : القطاعٌ الد 
وهو قوله تعالى: ي يهي والثاني: الاغتسال بالماء وهو قوله تعالیز 
ًا تَر أي: يفعلن العُسْلَ بالماء. وهذا مثلُ قوله تعالی: ويلا ال حن 
دا بو لح [النساء : ] الآية» فعلّق الحکم - وهو جواژ دفع المال 7 
شرطین : أحدهما سوت یز والثانی : ینام الرشد. وکذلك قوله 


مه سور 


تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: ھوک تج لم ین بعد حى تنح روج يرم [البقرة: ]ثم 
ات السنة باشتراط ا فوقف ا جميعاً: وهو انعقاد 
النكاح. ووجودٌ د الوط" ۱ 

احتجّ أبو حنيفة فقال : إن معنئ الغاية في الشرط” هو المذكور في الغاية 
قبلها اا 5-25 e‏ 11 هرد مشلها نم 


۳ 5? 


ت 


وما كانت الانصاژ نیها اه عيبا ا فيها إذا الام 

۱0( في (د) و(م): ۳ ۳ 

(۲) التمهید ۳ وینظر الاستذکار ۰۱۸۹/۳ ۱ . 

م عو عا بو OE‏ وقد وقع فيه : : باشتراط الوطه» بدل: 

۱ باشتراط العسيلةء وقوله ی ای ار سا اس اي ای اب‎ 00٠ 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ما جين عن اکر فقال عليه الصلاة والسلام: « . لا‎ 

۹ حتى تذوقي له ويذوق عُسَيْلتكِ» أخرجه أحمد (51058): والبخاري ٠(‏ وين ولم ۰۵۳ 
قال ابن الأثير في النهاية ۳/ ۲۳۷ : شبّه لذة الجماع بذوق العسل . 20 ` 


00 4( في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . . . والمثبت فن (ظ)ء وانظر أحكام القرآن 


۱ لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: لدا رده أي : بالماء . 
(o)‏ في (خ) و(ظ): : هو معنی» وفي (د): : وهو بمعنى » وقي (ز): وهو معنى › E‏ 
0( شح هاشمیات الکمیت ص۰14 وفیه : ولا ۳/3 عنها . 


1۸٩ 000 ۱ ۱ E سس‎ 





وایضا : فان القراءتين كالآيتين» فيجب أن ا ونحن نحمل کل واحدة 
منهما على معن ؛ فنحمل المخقفة على ما إذا انقطع وَمُها للأقل؛ فإنا لا نجوز 
وطأها حتى تختسل؛ لأنه لا یمن عَوْدُه» ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع | 
دمها للأكثرء فيجوز وَظؤُها وان لم تغتسل""2. / 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما له فالجواب عن الأول : أن ذلك ليس من 
کلام الفصّحاءء ولا آلسن؟ البلغاء. فان ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
ا ود هي ی ۲ 
في کلام العلیم الحکیم !۳‏ سك ۱ 
وعن الثاني : أن کل واحدة منهما ان تا ار بیس تس 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل آن تغتسل في الرجعة؛ وهم 
لا يقولون ذلك كما باه فهي اذا حائض» والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقاً. 
يواتش فان ما قالوه ه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للاکثر» وما قلناه يقنضي 
الط وإذا تعارض ما يقتضي الحظرّ وما“ يقتضي الإباحة ويُكَلّب* باعثاهماء 
- لب باعث ار(" كما قال ملع وتان في الجمع ین تن يولك امن 
۳ أحلّتهما آية وحرمتهما آية” ۳ والتحريم آولی . والله أعلم . ۱ 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل نزن الاغتسال ل 
فقال مالك في رواية ابن القاسم: : نعم ؛ ؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالی: ول 
رون ی هرن دا ر يقول بالماء ولم یخص مسلمةً من غيرها. وروی 
اهب من مالك نها لا رما الاختسال من المحیفی؛ ؛ لأنها غيرٌ معتقدة 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱1۹/۱ 
() في (خ) و(ظ): اللّسْن.. (جمع لیین).. 
(۳) ينظر أحكام القرآن ۰۱1۸/۱ 
4 لفظة : ماء ليست في النسخ الخطية. 
(5) في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): وتعتبر. 
(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن ۱۷۰/۱ : وإذا تمارض بات الحظر وياعث لاس ك باع اسر 
E (۷)‏ آخری» دالت من (د) واز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
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لل ل س 


لذلك؛ لقوله تعالى : طاولا یل آن یکن ما علق اه ف اراهن إن کل ین أله 
ولو لاخر [البقرة: ۸ وهو الحيض والحمل» وإنما E‏ 
بذلك المؤمنات» وقال: E:‏ داه فى الد [البقرة: ۰۲۲۵5 وبهذا كان يقول 
محمد بِنُ عبد الحكم ''. ۱ 

الثانية عشرة: ومن نان الاش عن فا من الجنابه وليس عليها 
تقض شعرها في ذلك؛ ( لما رواه مسل" عن ام سَلمة قالت: فلت نا سول 
ال إني امرأة”" اشد ضَفْرَ راسي. آفانقضه لخسل الجنابة؟ قال: «لا۰ إنما 
بكفيكِ أن تحني على راك ثلاث حََباتِ» ثم فين عليك الما تتَظهرين» ٠‏ 
وفي وا افا امه والجنابة؟ فقال: «لا4. زاد أبو داود"؟ 
«واغمزي قروتّك عند كل حفن . 

الثالئة عشرة: قوله تعالی: وک من حَيْثُ رم ا أي : : فجامعوهن. 
وهو آمر إباحة» وگتّی بالاتیان عن الوطی وهذا الأمر يموي ما قلناه من أن المراد 
سین لان صيغة الأمر من الله تعالی لا 7 تقع إلا على الوجه 
الأكمل. و 9 

ولین» بمعنی «في»» أي: في حیث ث آمرکم الله تعالی» وهو الب ونظیره 


سر ر میرم ی ص وت 


قوله تعالی : اروف ماذا حَلمَوا من کر رض [فاطر : ۰1۰ أي : في الارض» ووك 





)١(‏ ينظر المدونة ۰۳۲-۳۲۱ والنوادر والزيادات ۰۱/۱ 055005 ۱۳/۱ . ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحکم؛ وفي (د) و(ز) : محمد بن الحكم» وكلاهما خطاء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم آبو عبد الله كان عالم الدیار المصرية في عصره 

مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الرد الشافعي» د القرآن؛ 
توقي سئة 1340ه). السیر 1۹۷/۱۲ . ۱ 

(۲) صحيح مسلم »)٥۸( ۰ ٠(‏ وهو عند أحمد (/77151/1) و(۲۲۲۱۷۷). 

(*) قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م) والمثيت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مام 

0 صحیح مسلم ٠(‏ ۰ (۵۹). 

)6( في (ز): فأنقضه . 

() سنن أبي داود (۲۵۲). 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۹۹/۱ 

۱ )۸( ينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۳۷-۷۳۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۱ ۱ 2۹۱ 
«إدًا ووت إِلصَّلَرةِ من بر ألْجْمْعَةٍ4 [الجمعة: ۰۲4 أي: في یوم الجمعة. 

وقيل: المعنی» أي: من الوجه الذي أَذْن لكم فیه أي : : من غير صوم وإحرام 
واعتکاف. قاله الأصمٌ*. 

وقال ابن عباس وآبو رَزین: من قبل الطهر " لا من قُبْلٍ الحیض. وقاله 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة : المعنی : من یل الحلال» لا من ول الزنى”” . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إن لَه يِب لین ویب لسر اخثلف فيه 
فقیل: التوّابون من الذنوب والشّركء والمتطهرون. أي: بالماء من الجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغیره. وقال مجاهد: من الذنوب وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ. ابن عطية: : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : 
رجهم ین ریک هم ناس يرود [الأعراف : ابت وقیل: المتطهّرون: 
الذين لم يذنبوا . 

فان قيل : كيف قدَّم بالذکر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قیل : قّمه لبلا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه» كما ذكر في آية أخرى: نهر 
ظالم لقيو ومهم مقتصد ومتبم سايق بالسَرّت>( [ناطر: ۲۳۲ على ما يأتي بيانه 


مين يم 


إن شاء الله تعالی . 
تم الجزء الثالث من ته تفسیر القرطبي. 
ويليه اللحزء الرابع وأوله تفسیر قوله 
تمالی: ناوک رت لک اوا ریک 


۹ مه نله [الآية: 77؟] 





)۱( ينظر الكت والعيوت ۱۲۸۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ 

(۲) قوله: قُبْلء بضم فسکون. أو بضمتین أي : أول الطهر . انظر القاموس۰ وقال ابن الاثیر في النهاية 
(قبل) : يقال: كان ذلك في قبل الشتای أي : إقباله . 

( المحرر الوجيز ۰۲۹۹/۱ وأخر۔ ااا وراد وا لوا 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 

.۲۰۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )٠( 


قهرس الجزء الثالث 


- فوله تعالی : 
فوله تعالی : 
توله تعالی : 


قو له تعالي : 


: ¥ حرم عیکم اميه والدم لح لخر . ۰ [IVT]‏ 
: إن آلذبت یکضنون ما أنرّلٌ أنه ین آلکتّب...» [۱۷] 
: « ریک الْدِنَ اشفا ال بالهدی 
: «إذَّلِكَ بان أنه مرل ای بألْحَيْ ...66 ۲۱۷1 


«ويرح اي یه اه آندادا و ب كنب اف ۰۰ ]1101[ 
1۳ 0 لي اموا من الت الب توا مرن E NIT ۰ lL‏ 
لوال ال توا و أت لنا ره برا مهم کنا توا تا ... © [1537] .. 
۷ لاس کلوا مما ن نیس کل علدب ول اما لون كيه 
کم یامرکم پالسَوه الحا وآن تنولوا عل او مَا لا مرد [۱5۹] A‏ 


: 0 فل ما ال أ الوا بل تیم مآ ألما لا له ءبایتا. ۳ ۷۰ 
: «ومكلُ لین كَدَروا كَُتَلٍ الى ین با لا يمه نمه إلا عه وَيدَآة...» [۱۷۱] . 
: تاا الوت ءَامَيوَا لوا ين بت ما [VY] .. e‏ 


© © اه *« © ههه © شم هه ۰ 


ام ی ص من یی 

© 5 558 خ# : هه 6 6 4 0 مم هو 
ظ * 5# © هه #** و و و هج هوم هه 
© 6 + مج ووه 


لداب بِالْمَمَفِرَة...» [۱۷۰] 


© © ©« # © * © 8ه ه ه 8ه 6 ه ههه هن عه وان واج ب ۰ 


قوله تعالی : لس ار ا دم بل المشرق والمَعرب...6» [۱۷۷] E‏ 
قوله تعالی : يما ان امَو 2 ی لماش في ال ...6 [۱۷۸] و کت و 
قوله تعالى لوک ف الْقِصَاصٍ حيو يتأؤلي لیب . . . 6 [1V4]‏ ا 
قوله تعالى: « کیب یکم إِذَا حَصَرَ ادك الْمَوْتٌ إن رك حَيرًا أَلوْصِيّةُ...» [۱۸۰] 0 
قوله تعالی : «فمن بل بندَمَا سیم فاا نمم صل ان ...66 [۱۸۱] ی 
قوله تعالی : #مَمَنْ عاف من مو ب 0 اثم عََه...6 [۱۸۲] و 
قوله تعالى: ايها ال اموا کيب يڪم الام گنا کيب عل الد من 
ES SODAS e ]۱۸6-۱۸۳[ 6...‏ رم موه وم ی 
قوله تعالی : تهر رَمَصَمَانَ لذ أُنزلٌ فد لمران هُدّى إنکایں... EE ]۱۸٥[‏ 
قوله تعالى: «وَإدًا سالک عبسَادى ئی نای سريب ...4 [187] e‏ ی 
- قوله تعالی : أل تم هه ایا الفتُ ال کیک .> O OY DAV]‏ 
قوله تعالی : ولا مَأْطْوَا ١‏ | نوی بتکم بالطل ولوا بهآ ال كار .€ ]۸[ a‏ 
مرس زین ی کو ...€ ]144[ ` esen‏ 
. قوله تعالی : وينوا فى ان بیش و9 سدوا .. 14۰1[ e‏ 
قوله تعالى : لوهم یت 9 دایرف ین سيل ا € 14-1411[ م 
قوله تعالی : رهم عى لا تَكونَ ون ویر الب لله . تلا e A‏ 
قوله تعالی: ابر لام باب اللاو ارت يِصَاصُ...» [194] . ا ا 


وانفقوا في سيل ار مت یک إل 6( . 20 RO‏ 


۹۳ 





۱۱ 
۱۱۹ 


۱۳۱ 
۱:۹ 
۱۷۷ 
۱۸۹ 
۳۳۲ 
۳۳۸ 
۳۳۷ 
4 
۲:1 
۷ 
00 


2 4 يي ج ماس هن rE‏ 
احير نا نتير من انتی... [197] u‏ 


نول تباي نارس مسن وين نبرک للح م ك ولا شوک ولا ال 
الع لحج ...4 [۱۹۷] EE DERE OES See‏ 


ای وَس عم جک أن ترا مسل من رَيَِحكُمْ...» [۱۹۸] E‏ 
توله تعالی: ثم و آنیشوا من خَيَثُ کا الکاش واستننروا ...که [۱۹۹] ۳ 
9 ا َد رد کسر ا کڪ اكوا أله كو بان از اد رصرا... 4 


OEE NEN EEE EO عد لاير و ها وروز قلعا فا‎ RUE نس © © © 60# اماف ماه ها عه أ مناه اه مو قال ايه شع اليه فت عأ‎ a 


وه تلو Rl 5: DP‏ ابا هه و۲ 
داب لار [۲۰۱] یی ی 
توله تعالی : اولتق هد تیب يا 5 با رکه سَريع صاب [۲۰۲] ا ۳ 
توله تال 9 واد ا َه و ف ایام دوت قن جل فى تومين ف ام اه عَكَّه...4 


قوله تعالی : ماح وی سنوی ی یج [۲۰] ی 
4 م ل وم 


قوله تعالی : ودا تول مسي فى الأرض فيد د وی وال ...6 [۲۰۵] 
قوله تعالى: واذا فيل 


20 eens BY 
ASS [r ۰۸[( قوله تعالی: تاا الک دَامَنُوا و ار كافّة...»‎ 


۾ نسم 


قوله تعالى: #فإن وَللثم من بد جاءتکم اليب اتک يمنت َاعْلموأ أ أن ال رب سیم 


قوله تعالی : سل ی نويل گم ایهم من اي يدت ...4 [۲۱۱] 000111 
ده قرو 


قوله تعالی : ره لک انح الا ويرو ن الذي امنأ واي انا فوقهم . 
قوله تعالی : كن الاس آم وده عت له این مريت ومنذرن. ۱۲۱۳ 200 
رامیت ا که ولتا يتم مَل الدب لا م ین كبلك ...4 [۲۱6] 
قوله تعالی : یلک مادا نیش »نع کیتورمن...6ه [۲۱۰] ۱ 
وی ! ا ۳ ۱7 کر لک 11154 E ees‏ 
و عن اقب ار ال فيه. .4 Ee [Y1A-T1V]‏ 
وه تعالى : رک کن الكثر اي ال فوا نم ی نیع ...4 11151 


قوله تعالی : کتک ما قر اد FE.‏ هو وب نت وه 11 127111 
وله تعالى: ان کک 1 در یار عي لنت قل إن ع ...44 [۲۲۰] 0 
2 


فهرس الجرء الثالث 


- قوله تعالى: رک عَن المحيض فل هُوَ أَذى...» [۲۲۲] CE Se‏ 








و 
يبدأ کون لر مدير اکن 


ارت ۷۱ هه ) 


روت رجزشنرر ‏ 
رلو دري 
ابجع 


مودسة الرسلة 








ص ۱ س“ 
لیا هک 
وين ما تضمنه میس راي الان 


0 
۱:۷ ف - ھم ` 
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مو ل 
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قوله تعالی: عه کرٹ کم اوا رک نف ونما شيم راکفا لله 
رغکنوا لتم نکن وبر الت ©4 ٠‏ 

فيه ست مسائل : ۱ 0 ۱ 

لاولی: قول تعالی: ناگ اک روى الأئمة''* - واللفظ لمسلم - عن 
جابر بن عبد الله قال : ابو تقول: إذا ای رل اه من ارما نيا 
كان الولد حول فنزلت الآية: «ناوکٌ وک رٹ لَك انوا عر؟ 5 أن ین42. زاد في 
رواية عن الزهري: إن شاء مُجَبِيةٌ ی ری 
وا ويروى : : في سمام واحدء بالسين » قاله الترمذي 0 ۱ 

روا ا كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
رب فاخذث علیه ا فقراً سورة البقرة حتی انتهی إلن مکان قال : 
اتذزی۷ " فیم آنزلت؟ قلثْ: لاء قال: تّرلت في کذا وكذاء ثم مضی. 

وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدّثني آیوب. عن نافع آعن ابن 
غ : اا تک شن قال : یأتیها فی . قال اي ةا 





(۱) صحیح البخاري (۲۸ وصحيح مسلم (۱۳۵): (۱۱۷). 

¥( نون للد (. قوله: مجَبّية : أي : منکبة على وجههاء تشبيهاً بهيثة السجود. النهاية 
۱ ا 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۷۹). 

©( صحیح البخاري  .)40۲1(‏ . 

)2( قوله : فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ : أي: أمسكت المصحف وهو يقرا 

عن ظهر قلب. 

(0) في (خ): تدري. 

)۷ صحیح البخاري (10۲۷). . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ : قوله : اا هكذا وقع في- 


1 سورة البقرة : الآية ۲۲۳ 





0 وروى أبو داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله یغفر له - وهی إنما كان 
هذا الحىٌّ من الأنصارء وهُم أهل وثن» مع هذا الحيّ من يهودء و هم أهل كتاب . 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ > فكانوا يقتدون بکثیر من فِعْلِهم ؛ وكان من . 
أمرأهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فکان 
مد الح من الانصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحیْ من قريش 
شون الشياة شرا منكراً ؛ ویتلدّذون منهنٌّ مُثلات ومُذیرات ومستلقياتٍ» فلما 
یم المهاجرون المدية ازع رجل منهم اما من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتّى على حرفي» فاضنع ذلك» وال فاجتتيني؛ .حتى 
شري آمرهما؟ فبلغ ذلك النبيّ یف فأنزل الله عز وجل : نوا سرا أن نک 
أي : : یلاب ومُذبراتِ ومُسَْلقِياتِء يعني بذلك موضعٌ الولد”" . 
وروی الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله هَلَحْتُ! قال: «وما أَملَکَك؟»۲۱ قال: اعونت ا الليلة» قال:: فلم 
ند عليه رسول اله ي شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: ارم 


موديو هیواز اي e‏ قال: هذا حديث 


وروی اسائ ““ عن أبي : اضر( أنه قال لافع مون این عمر: : قد أكثر عليك 
۱ القول أنك تا شرل عن این عمز: إنه أفتى بأن يُوْتَى النساءٌ في آدبارهن . قال نافع : 
ظ | لقد كَذّبوا عليّ! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض علي 





2 جا کر ما بعد الظرف ومن المچرور سات بای یناب : یأتیها 
ا في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه . وانظر تفصیل المسألة في الفتح ۸/ ۰۱۹۲-۱۸۹ 

)01( سنن أبي داود (۲۱۹۶). قوله: يشرحون» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطتها نائمة على قفاها. 
وقوله : شري» آي : عظم وتفاقم ولجوا فيه . . النهاية 461/۲ AK‏ ۱ 

(۲) في (م): آملك وهو خطأ. 

(۳) . سنن الترمذي (۰ ۰ ) وفيه قوله : حدیث حسن غریب» وهو عند آخند (۰۳ ۳۷۰ 

(5) الستن الکبری (۰)۸۹۲۹ وما سيرد بين حاصرتین منه. وقال ابن كثير: هذا اسناد صحیح . 


زوع سالم بن آبي أمية المدني کاتب عمر بن عبید التميمي ومولاه؛ ات السير 1/1 


(5) قوله: : علي لبن ف اي 


سورة لبقرة : الآية ۲۳ ۱ ۷ 





ا وأنا عنده حتى بلغ: ام رت لَك ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرٌ قريش تُجَبّي النساء» فلما دخلنا المدينة 
و نساء الأنصارء أردنا منهنّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك وأَعْظَمْئّه وکان وی إثما پزتین على ججنوبهن» ۱ الله سبحانه: 


اؤ عر مره و ٿث لک ۳ تک ان د شم 
الثانية: هذه | ان نص في إباحة الحال والهيئات كلّها إذا كان ن الوطء نی في 
موضع الحَرّث؛ رن من خلفی ومن قُدّامٍ وباركةٌ ومستلقيةً 


ومضطجعة؛ فأمًا Fp‏ فما كان مباحاء ولا يُباح. وذفر البرك 
یدل على أن الإتيان في غير المَأّی محرّم " 00 5 

واحرث» تشییه ؛ e‏ رت نید فلفظ 4 نيت يعطي أن الإباحة لم تقع 

1 3 | الأرل . 5 7 ن ١‏ و ام رئاث 

۱ الزرع ل و 1 | الله ار 9 اث ء (ع) 

قرغ المرأة كالأرض» والنطفة ا والولد کالتبات فالحرت بمعنی 
المحترث . ووځد الحرث لأنه مصدر" ی كما يقال : رجل صم وقوم صَوْم . 
0 الثالغة : . قوله تعالى : E2‏ نله معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى : ۰ شین اي - شنتم » ٠‏ مقبلة و كما | ذکرنا ام . و«أنّى» تجي؛ 
1 سؤالاً وإخباراً عن آمر له جهات» فهو اعم في اللغة من (کیف» ومن «آین» ومن 
«متی». هذا هو معاد العريي في «أنى». وقد فسَّر الناس «أنى) في هذه الآية 
)0 في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الاحادیث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱ ۱ 
۱ . والكلام منه . 
۱ (۲) ینظر البیان والتحصيل ۰۱۷۸/۱۸ وزاد السیر ۲0۲/۱ 
۳( المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ ۱ 


05 لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط 1۷/۲ . 
(0) ينظر تفسير الرازي 5/ 75. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۳ 





بهذه الألفاظ . وفسَّرها سیبویه ب «کیف» وامن أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
- ممن فّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الذبر مباح "۰۴ وممن سب لیه هذا القول: 
" سعید بن المسيب» ونافع» وابِنُ عم ومحمد بن كعب القَرَظيٌ وعبد الملك بن 

الماجشون» کی تاه عر الا کی تابه ىا كناك الجر اف 
أصحاب مالك ومشایخهم ینکرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن یکون له كتابُ 
سس ووقع هذا القول في ان ۳. 

وذکر ابن العربيئ”" أن اب شعبان““ أسندٌ جوارٌ هذا القولٍ إلى زمرة كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب تا التسوان ۳۹ 
القرآن». ۱ 
وقال الکیّا الطبری"): وژوي عن محمد بن كفب القَرَظیَ آنه كان لا بری 
بذلك بأسّا؛ ويتأرّل فيه قول الله عر وجل : #أتأنونَ الان من مين 69 وروت ما 
لق لک رد كم ین کیک 4 [الشعراء: ۱1۲-۵] وقال: فتقدیره: تترکون مثل ذلك من 
آزواجکم ولو لم بّخ مثل ذلك من الازواج لما صح ذلك» ولیس المباح من 
الموضع الآحر یتلا له حتی يقال: تفعلون ذلك وتترکون مثلّه من المباح . 

قال الکیّا : وهذا فيه نظرء إذ معناه : وتترون ما علن لک ریک من آزواجکم 
ما فیه سكين شهوتکم؛ وساي DE‏ اوت او 
المعنى . وفي قوله تعالی: 5ا کرک ین عبت ان که مع قوله: أا 
رك« ما يدل على أن في المَأنَى اختصاصاء وأنه مقصورٌ على موضع الولد . 

قلت: هذا هو الحق في المسألة. ر اوغ فال أن العلجاء 








.۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المفهم ۰۱۵۷/6 وينظر عقد الجواهر الثمينة ۸۸/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن له /١‏ ۱۷-۱۷۳ . 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعیان» المصري» شيخ المالکیة یعرف بابن المَرطي» توفي سنة (۳99ه). ‏ 
السیر ۰۷۸/۱۱ 

(0) أحكام القرآن له ۰۱۶۲/۱ 

. ۱۰۰/۱ الاستذکار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۳ ۹ 





ظ لم يختافوا في الرنقاء التي لا يُوصل إلى وطنها أنه عيب رد منه( الا شيئاً جاء 
' عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرّهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن امیس هو المبتَعَى بالنكاح» وفي إجماعهم على 

هذا دلیل على أن الذیُر لیس بموضم وی ولو كان موضعا للوّظء ما ردت من 
لا يُوصّل إلى وطنها في الفرج. . وفي اجماعهم أيضاً على أن العیّیم التي لا تلد 
لا ترد. والصحیح في هذه المسألة ما بیناه. ۱ 
وما نسب إلى مالكِ وأصحابه من هذا باطل وهم میرن من ذلك؛ لان إباحة 

الإتيان -مختصة بمو ضع الحرث؛ لقوله تعالى: لقتو رتك ولأن الحكمة في 
EEE‏ > فغيرٌ موضع النسل لا يناله مِلْكُ النکاح» وهذا هو الج 
وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائظ الذگر" سواء في الحكمء:ولأن 
القَذر والأذى في موضع الجو(*) أكثرٌ من دم الحیض. فكان آشنع. وأما صِمَام 

البول فغيرٌ صمام الرجم. 0 ۱ 
قال ابن العربي في فب(“ قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 

محمد بِنْ َحمد بن الحسین "؟ فقیه فقيه الوقت وامامه: الفرج آشبهٌ شيء بخمسة 

وثلائین ؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: ات هت ی ومسلك 

الذّكر والحیض " ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 00 
وقد حرم الله تعالى الفرج حال ایض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 

يحرم الدبُر بالنجاسة“ اللازمة. 





(۱ في (م): به . 

( قوله: علی» لیس في (د) و(ز). 

(۳) في (د) و(ز): واللائط بالذکر . 

(4) هو ما یخرج من البطن. . ۱ 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن آنس ۱۷۲/۱. 

.۳۹۳/۱۹ هو آبو بكر الشاشي» شيخ الشافعیت توفي سنة (۵۵0۷). السیر‎ (VD 

(۷) في (م): والفرج. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ ۰۱۷4 والكلام منه. 


۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ 7 Ve 


۱ ۱ وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد؛ لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدّثون عنه 
۱ أنه يُجِيرُ ذلك فنفر من ذلك» وبادر إلى تکذیب الناقل ؛ فقال: گذبوا علی» کذبوا . 
. عليء كذبوا عليّ! ثم قال: آلستم وها نا ألم يقل الله تعالى: وعد 

۱ > وهل یکون الحرث الا في موضع ا ۱ ۱ 

SN NL N‏ ا نت شار للمسالك 
بجكم عمومها aE‏ مخصّصة بما ذکرناهه وبأحاديتٌ صحيحة 
جسانِ وشهيرة رواها عن رسول الله اة اثنا عشر صحابيًا بمْتُونٍ مختلفة؛ ۰ کلها 
متواردةٌ على تحريم وطء" " النساء في الأدبار؛ ذکر ها آحمد بن حنبل في مسنده 
وأبو داود وَالتَّسَائيُ ع والترمذي وغیرهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بظرقها 
فی جزه عنتاء E‏ ۰ يي العباس اا في دلك جز؛ 
سمّاه «ٍظهار إِدْبارٍ من أجاز الوطء في الأذبار»”*) د ۶ 

قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيحٌ في المسآلة, . ولا ينبغي لمومن باله 
واليوم الآخر أن یج في هذه النازلة على رل عالم بعد أن تَصِحّ عنه. وقد را 
من رل العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير مَنْ فعله؛ وهذا هو 
الا لق به رضي الله عنه! 1 . وکذلك كذّب نافعٌ من آخبر عنه بذلك؛ کما ذکر 
السا َي وقد تقدّم " . وأنكر ذلك مالك واستعظمه؛ وکذّب من سب ذلك إليه. 


وددى داري أبو محمد في مسنده عن سعيد بن بسا يي | لباب قال : قلت 





)۱( في (خ): النبت. والکلام من المفهم 10۸/٤‏ . وذکر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ۸۳/۲ Af‏ 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الامر» ثم قال او ع E‏ 
روایات فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟! ۱ 

(WD‏ في النسخ الخطية : : شاملة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) ی في الم 22/1 والکلام مه 

۱ (8) المفهم ۱۵۸/۶ . وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها . 

(ه) آشار ای لانیف المنهم ۱۵۷/۶ إلى هذا الجزء. ۱ 
0) المحرر الوجیز ۳۰۰-۲۹۹/۱. ۳ لاحقاً حديث بن عم الذي أشار إل المصف. 
27 في المسآلة الاولی: ۱ 


سور فيفر ای ۳۴ 0 عرلا 





اب ما تقول في الجواري حين أحمّض بهنٌ؟ قال: وما لتخميضش؟ فذكرك 
5 له ابره فقال: هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين"! 
۱ وآشتد هن کرب ین ثایت؛ سمعث ر بقول: «أيها ا إن الله 
لا يستحي من الحق. لا تأتوا ار عب '. ومثله عن على بن طلْق(۳. 
وأسند عن آبي هريرة عن النبئ بي قال : امن مااي ينا ابره 
تعالى | ليه يوم القيامةة. ظ 
وروی آبو داود ال مسنده عن اد عن عمرو 5-57 57 
عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي ي قال: ات ۱ 
المرأة في دبرها . ۱ ۱ ۱ 0 
ووي عن طاوس أنه قال: كان بده عمل قوم لو یت النشاء في أديارهق . 
قال ابن المنذر : : وإذا ثبت الشيء # عن رسول الله 8 اشتختى به عمّا سرا . 
الرابعة: قوله تعالى: تدا لاش | ی : قلموا ما ینفعکم غدّاء فحذف 
المفعول اندج با نوماني وما تا يما أشي مَنْ حبر يجَدُوهُ ند عند 





)١(‏ سنن الدارمي (۰)۱۱۶۳ قال ابن كثير : وهذا سناد صح ون ره تحريم ذلك ده فكل ما وه 
عنه مما یحتمل ویحتمل مردود إلى هذا المحکم. ۱۵ ۱ 
(۲) سنن الدارمي (۰)۱۱4 وهو عند أحمد (. )© وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
۲ وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافمي ۲۹/۲. ۱ بی ۲ 
,۳( سنن الدارمي (۱۱۸۱) و(۰)۱۱4۲ وأخرشضة اشا الترمذي (1154) و(۰)۱۱۹ وقال ؛ ديق خم 
قال ابن کثیر في التفسیر : وین لاس من بوره غلا الجدیث في مسند علي بن ابي تطالب کما وفع في 
مسند الامام أحمد بن حنبل [100] والصحیح أنه علي بن طلق . ۱ 
(4) سنن الدارمي ( ۰ ) وهو عند أحمد (۷۱۸4). ۱ 
(5) مسند الطيالسي (۲۲۲۷) وهو عند أحمد (۱۷۰۰). وار ابن ابي شيبة ‘/ Yor‏ والطحاوي قي 
۲ شرح معاني الآثار 10/۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً قال ابن كثير» وهذا أصحٌ . وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۱۸۱/۳ : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله . وقال البخاري في 
3 التاريخ الصغير ۲ والمرفوع لا یصح . اه. وانظر زيادة على ذلك: حدیث ابن عباس (۲4۱8) ٠‏ 
و(۲۷۰۳) وحدیث آم سلمة (۱ ۰) في المسند» وسنن أبي داود ۲/ ۲۰-۱۷ Us‏ وسنن 
۱ الترمذي 60۸/۳- -519» وسنن النسائي الکبری ۲٠۳-۱۸۹/۸‏ وزاد المعاد ا -۲۲. 
0( 9 لابن المنذر ۷/۵ ل 


۲ سورة البقرة : الاية ۳۳۳ 





> [البقرة: ۰۲۱۱۰ فالمعنی : قَدّمُوا لأنفسکم الطاعة والعمل الصالع. 
وقيل: ابتغاء الولد والنسل؛ لأن الولد خير الدنيا والآخرة» E‏ 


و ت 


وجنه . 

وقیل : هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. 

وقيل: هو تقديمٌ الأفراط ۰ كما قال النبْ ية : «من قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
یبلغوا الحنت. لم تمتك الناز الا قعلة الَسَم»۳ الحدیث. وسياتي في مریم" إن 
شاء الله تعالی ۳ ۱ ۱ ۱ 

وقال ابن عباس وعطاء: أي : كَدَّمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع كما قال عليه السلام : 
«لو أن أحدّهه” “ إذا أتى امرأتّه قال: بسم الله اللهم جَنْبْنا الشيطان» وجتب الشيطان 
ما رؤقتنا» فانه إن مدر بینهما ولد لم يَصُرَّه شیطان أبداً» . أخرجه مسلم . 

الخامسة: قوله تحالی: راتوا که تحذیر وکا نسم مره خبر 
يقعضي المبالغة في 9 أي : حي على لير 8 و 


و 


با 


رسول له وهو يخطب يقول: «إنكم ملاقو الله ما ماه مد 


)۱( في (د) ولز) و() و(م): تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي ۰۲۲۰/۱ 
والكلام منه . والافراط جمع قَرّط : وهو الذي يمرت ول ول الم من الاولا . معجم متن اللغة 
(فرط). 

(۲) آخرجه احمد (۷۲۹۵): والبخاري (۱۲۵۱) (1101)» ومسلم (۲۹۳۲) من حدیث أب هريرة ة رضي الله 
عنه. وزاد البخاري إثر الرواية الأولى : قال آبو عبد الله : وان ینک الا ارا [مريم : ۷۱]. قال 
آبر عبید فى غريب الحدیث ۱۷/۲ : قوله: اتحأة الفسم؛ يعني قول الله تعالى : زد کر را رف 

کان عل ر تتا مقا 0 » فلا يردها إلا بقدر ما يَبرٌ لله به قَسَمَه. 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی : رین ینک إل وارمُها»ه الآية (۷۱). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): احدکم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحیح مسلم. 

۱1۹۹/۱ صحیح مسلم (۱8۳4) من حدیث ابن عباس» وقد تقدم ۰۱8۱/۱ وینظر تفسیر البغوي‎ )٥( 
والمحرر الوجیز ۰۳۰۰/۱ وزاد المسیر ۰۲۵۳/۱ وأخرج القول الأخیر الطبري ۱۷/6 عن‎ ۰ 
۱ . عطاء عن ابن عباس‎ 

0( المحرر الوجيز ۳۰۰/۱. 


۰ سورة البقرة : الآية ۶ ۲۲ 0 ۱۳ 





رسول الله ملا : واتقوا أ أ اله وأعلموا أن e‏ أخرجه سلم پم ۱ 


الهدّى”" . 
قوله و 9 لوا الله عرص کم أن ا ا 
ار برج التّاس و تييع علي 
فيه آربع مسائل : 


الأولى: قال العلماء :لا آم اله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجمیل 
المعاشرة قال : : لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاً بنا حلفنا آلا نفعل كذا . قال 
ا عباس والنحْمیٌ ومجاهد والربیع وغیرهم . . قال سعید بل جبیر: هو الرجل 
یحلث ألا یر ولا يَصِلَ ولا یَصلِخ بين الناس» فيقال له : : ی فيقول: قد حلفتُ”" . 

وقال بعض المتأولين: المعنى: ولا تحلفوا بالله کاذبین إذا آردتم ابر والتقوی 
والإصلاحء فلا يحتاج إلى دير «لا» بعد «أن)”*'. 

وقيل : المعنى لا تستکثروا من اليمين باه فزنه میت للقلوب: ولهذا قال 
تعالی : #واحَمَظواً یکی [المانده: ٩‏ ود من کثر اليمين» فقال تعالى: ولا 
ع کل حلفي نهين [القلم: ۰]۱۰ والعرث تمت بح بقلة الأیْمان» حتی قال قائلهم : 
تلیل الالایا حافظ لیمینه وآن صتدرث منه الالت برب“ 

وعلی هذا «أنْ تَبَرُوا» معناه: أقِلوا الما لما فيه من الب ولتقوی: فان 
الاكثار يكون معه الت وفلة غي لسن الله تعالی" '» وهذا تأويل حسن . 





(۱) صحيح مسلم ( (A1‏ (/19ه). وهو عند أحمد (۱۹۱۳): والبخاري (1014). 

(۲( المحرو الوجیز ۳۰۰۱ ۱ 

. ٠١-٦ /٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

.۳۰۰/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

( البيت لكثيرء وهو في ديوانه ص۰۸۵ وفيه: فان سَبَقَتٌ بدل: وان صدرت . قوله: الألَةَء أي : 
الشنه نها : آلانا: مختار الصحاح . ۱ ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۳۰۰/۱ 


۲۲ سورة البقرة : الآية‎ 7 lé 





مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِف بالله في كل شيءِ. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مبتَذّلَةَ في کل حى وباطل"".. 

وقال ارجا وغیره: معنی الاية أن كرة الرجل ا انبا منه فعل خیر اعتل 
باللهء فقال : علي یمین وهو لم یحلف ۳" . 

ا المكتى: إذا حلفتّم على ألا تلو ! آرحاعکم ولا تحصلقوا 
ولا تَصْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب البر؛ فَكَمْرُوا اليمين. ظ 

قلت : وهذا حَسَنٌ لِمَا بِيَنْاه وهو اللي بدل علیه نبي الزول» علی ما نت 
في المسألة بعد هذا . ۱ 

" الثانية: قيل: 0000 ینب حلت الق على یشتح حين تكلم 
و ا وسيأني با في «لور - عن 
ابن جریج. 00 

وقیل : لت في ای أيضاً حين حلت الا یال مع الأضياف © 

وقيل : نزلت في عبد اله بن رح حين حلفت آلا کلم بشیربَاتعمان؛ 
وكان ختته على آأحته:۷) > والله أعلم . 0 0 

الغالثة: قوله تمالی: وک ل يڪ أي: نَضباً؛ عن الجوهر د 





(1) مجمع البیان 1۹/۲ 
)۲( معاني القرآن للزجاج 4/۱ والمحرر الوجيز ۰7 ر 
(۳) تفسير غریب القرآن ۸۰/۱. 1 
(4) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 
(0) تفسير البغوي ۰۲۰۰/۱ والمحرر الوجیز ۲۰۱/۱ وحديث الإفك أخرجه أحمد (19718): 
والبخاري (1۷۰۰) ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها؛ ویشطح هو ابن آثافة» ا 
عوف» ویشطح لقب كان أبو بكر رضي الله عنه یصونه لقرابته» ون نا 
سنة (٤۳ه).‏ الإصابة ۱۸۲-۱۸۲/۹. 


0 اللا اام E SS‏ (۲۰۵۷)» دون ذكر 


0 سبب نزول الآية. 


. 15 را 4 ۰ ور أ الليث 0 ۳۰ وأسباب | نزول احدي الآية:‎ 1W 
لمحر 4 تفسیر بي‎ 





۱6 ۲۲ سورة لبقرة ية‎ e 


۱ وفلان عُرْضة اك أو عرضه ة لذاك" أ : مرن له» قوي علية. ا 


0 الهمّة. قال: 


" هم الأنصار عرش هااللت :۳ 
وفلان عُوْضَةٌ للناس : الو عون نيه . وجَعلتٌ فلاناً عُرْضةٌ لكذاء أي: : : تضحة 


له» وفیل : العرضة من الشَدة والقو و منه قولهم للمرأة: عُرْضَةٌ للنکاح ادا صَلْحَتُ 
له وقویّث عليه ولفلاب عرضة : أي : قرّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من کل نَضَّاحَةِ' الذَفْرَى إذا عرقت عُرْضَتُها طایس الأغلام مجهول*) 


وقال عبد الله بن ال 


فهزي لأيامٍ الح وب رد ر 1 يلهوي وهذي عرضة لارتحالنا 


آذ 
واد 


عَلّة. . وقال آخر: 
فلا تجقلني - يلرام ۱ 
وقال اس بن حجر : ظ 0 
اء مثلٍ الفحل يوماً عرضتُها yT‏ 58 


.9 ا 





)۱( 
)۲( 
۳( 
۹3 
ره 


00 و 


(۷) 


(4) 


في النسخ : أي عرضة لذلك» والمثبت من الصحاح؛ والكلام من ` 
قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسرت جندا ٠‏ وهو في دنه 9 
تفسير الطبري ۱۱/۶ . ۱ 
في (م): نضاخة» ولم ر ENT e EE‏ 0 
ديوان كعب بن زهیر ض٩‏ ؛ قاله یصف نوقاً وقوله : تضاعدة : آي: شديدة الضح» ال انظر 
السو ی وَالذّفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. ا 
كاده من الطموس › وهو الدروس والامّحاء . الصحاح (طمس) 

بفتح الزاي» الاي كوفي» له نظم بتي + توفي زمن الحجاج . السير ۰۳۸۳/۳ وورد البيت في الدر 
المصون ۰40۹/۲ واللباب .AV/“‏ 


قال صاحب شرح شواهد الکشاف ص 017 “قبل البیت لابي تمامه وهو في الکشاف ۳/۱ 
بع مایب e‏ وصدره: e‏ الحمائم. وفی الکشاف 1 


في (ز): : 9 : ٤‏ 7 ۱ 
د جرأت بدل: هدّة. قوله ا مع ار 





1 سورة البقرة : الآية ۲۲۵ 


٠‏ والمعنی: لا تجعلوا الم بالل ف شك وغ في الامتناع من البر. 

الرابعة: قوله تعالی: لأت تیا وَس مبتدأء وخبرة محذوف» اي: البر 
والتقوى» والإصلاح أولى وأمثل؛ ماو ل سه ۱ عن 
الرّجاجٍ والنحاس ٠‏ 

وقیل : تاه هت أى: ا تمنشکم البمين بان عر وجل الي الق 
والإصلاح. عن الزجٌاج أيضا . 


وقيل : و زر( 

وقيل: معناه الا را دى «۷*: كقوله تسالى: ينا أنه لس أن 
تضأوأ [الساء: ۰۲۱۷۲ آي: لا تضلواء قاله الطبريُ والنّحاس9؟. ٠‏ 

ووجة رابع من وجوه النْصب : راهن یره ثم شذفت: كر ناس 
والمهدوي"". 


وقیل : هو في موضع خفض على قول الخلیل والكسائي. التقدیر: في أن 
مت ۱ 
ترو ايت (في ! وخفضت بها 


وطسمِيعٌ24 أي: لأقوال العباد. علي بنياتهم 
قوله تعالى: ولا دینک أله لو ف میک وی اجک یا ا و 
ل عل ع > 


فيه آربع مسائل : 


= وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (آدم».. 

)1( معاني القرآن للزجاج ۳۰۰/۱ بإغرات ا اا ۱ 

(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۰۰/۱. 

۹3 تقس ار ۰۱۲-۶ واعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۳۱۲-۳۱۱ 

" (6) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/۱ والمحرر الوجیز ۳۰۰/۱ . 

(1) اعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ وانظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۲۹۹-۲۹۸ ومشکل اعراب 
القرآن ص۱۳۰ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۰۰/۱. 
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الاولی: قوله تعالی: لته اللغو: مصدر لغا يلكو وی له ول ی 
خا: إذا آتی بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيه أو بما يُلعَى امه 
وفي الحديث: «إدا قلت لصاحبك والإمام يخطب دم م الجمعة: : أَنْصِتْء ققد ۱ 
لَعَوْتَ70 7 ولغةٌ أبي هريرة : «فقد لَعَيْتَ وقال الشاع © ۱ ۱ 
ورزت أ سب« اب ح ج ج ؟ ظم ا اللنا ورَفث بلعل 
ولست بمأخوؤ بلغو تقوله إدا ف ل ما مات العزائم 

الثانية : واختلف العلماء ء في اليمين التي هي لو فقال ابن عباس : وقول 
الرجل فى درج كلامه تاو فی المحاورة: لا واللهء وبلی والله ؛ دون فصل 
ا ا ۱ ۱ 

قال المروزي : غر اليمين التي اتفق ى الا ء على أنها لژ هو قول الرجل: 
لا واللهء وبلى والله ؛ في حدیثه وكلامه غير معتقِدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروی اب وهب» عن يون عن ابن شهاب». أن عروة حدّثه أن عائشةً زوج 
النبئ ية قالت: آیْمان الغو ما كانت في الیراء والهَرْلِ والمُزاحةٍ والحديثِ الذي 
لا ينعقد عليه القلب"؟. ۱ 

وفي البخاري”" ' عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى : 15 اد 
آله لو ف یه في قول الرجل: لا وا وبلى والله . 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الطَلنّء فيكونٌ بخلافهء قاله مالك؛ حكاه اب 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۱. ۱ 

(۲) آخرجه أحمد ( والبخاري (4 ۰)٩۳‏ ومسلم (۸۵۱) من حدیت أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳( هو العجاج» والرجز معطوف علی ما قبله وسلف ۱۸۸/۳ . 

. هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ص۸۵۱‎ )٤( 

(o)‏ آخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 


0) أخرجه الطبري /۳۱. 
(۷) رقم (11۱۳). 





۳۲۰ سورة البقرة + ید‎ A 





القاسم عنه» 010 قال أبو هريرة: نا حلت الرجل علی 
الشّيء لا يظنٌ إلا أنه إياهء ا اللغوء تن ونحوه عن 


۳ 
اب عباس 


n r 
أحدهم: لقد أصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل:‎ 
فقال نی :یمان الرّماة لغ لا جنت فيها ولا کار‎ e 
ع قال مالك: أحسنٌ ما سمعث في ذلك“ آن اللّغرَّ حف الإنسانٍ‎ 
بي ی يُستيقنٌ أنه کذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا کفارةً فيه. . والذي ميحلت علی‎ 
:ور بعلم أل يه آم كفي لخي به ده أو يعر خر أو فطع به‎ 
مالآء فهذا أعظمٌ من" أنْ یکون فيه كفارة ؛ وإنما الكفارةٌ على من حلف ألا يفعل‎ 
الشيءَ المباح له فعله ثم يفعلهء أو أنْ يفعله. ثم لا یفعله مثل: : إن حلّف ألا يبيمَ‎ 
ثويّه بعشرة دراهم ثم بيع بمثل ذلك» أو حلفت ليضربنٌ غلامه» ثم لا يضربه.‎ 
قال: لخر اليحين أذ تعلت :رات‎ - e وژوي عن ابن عباس‎ 
۱ 0 "۲ غضبان » وقاله طاوس‎ 
. وروی اب عباس اا رسول اقا « یمین في عضب‎ 
وقال سعید بن جبير : هو تحريمٌ الحلال؛ فیقول : مالي علی حرام م ان فعلت‎ 
كذاء أو الحلال علي حرام؛ وقاله مكحول الذمشقیْ ومالك أيضاء إلا في‎ 
۱ الزوجة» فإنه لزم نها التحريم؛ إلا أن يُخْرججها الحالف بقلبه.‎ 





)۱( التمهيد 2۲1۸/۲۱ -۲۵۱ . 

۳( تفسير الطبري ۲۰/4. 

(۳) أخرج الطبري ۲۱/۶ عن الحسن مرسلاًء قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد جسن عن الحسن.. 
(4) موطأ مالك ۷۷/۲ . ۱ 


(o)‏ في (م): هذا. 


(5) لفظة: «من» من (م). 

(۷) التمهيد ۱ والاستذکار ۰18/۱۵ وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبري 55 

۰۲۹/۶ وقعت في (د) و(م) زيادة : أخرجه مسلم» وهو خطأ > فان مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري‎ (A) 
. ۵۱۵/۱۱ والطبراني في الأوسط (۰۵۰ ۰ وضّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
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و وت تست سیب ما مکی عبد الر خف , 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الزّبير» كالذي یتسم لین الجر أو ليقطعنٌ الرجم فيره ترك 
ah‏ 9 وحجتُهم حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه» أن النبي ب قال : « مَنْ خلت على يمين. فرأى غيرّها خيراً منها فلیترگهاء > فان 
ترکها کفارتها» أخرجه ابن ماجه في سننه” ۳ وسياني ني «الماندته ا 


سین 


قال زيت: بش انا لخو اليمين دعاء الرّجل على نفسه: آعشی ال 
أَذْمَبَ الله ماله هو يهودي. هو فشرك؛ ر إن فعل كذا . مجاهد: هما 


م اس 


الرجلان یتبایعان فیقول أحذهما : والله لا آبيعك بکذا ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بکذا . النخعی : هو الرجل يحل الا یفعل الّيةء ثم يَنْسَى» فيفعله. 

وقال ابن عباس أرقا والضَحال : لو" اليمينِ هي المكفّرة. أي : إذا کثرت 
الع سقعلث وصارت لغواً» ولا یواخذ الله بتکفیرها والرزجوع إلى الذي هو 
ر E‏ : أن ال یمان مره ۳. 

قال ابن العربء”ة) :أا المي مع النسيان؛ فلا شلك في لاه ؛ لأنها جاءت 
علی خلاف تشه نهي ار . ظ ظ 

قلت: ويمين المُكْرَه بمثابتها وسياني کم من حلت مره في له 
شاه اله تال 37 


۸/۸ المحرر الوجيز ۰۳۰۱/۱ واخرج هذه الأقوال الطيري‎ )١( 

(؟) رقم (۲۱۱۱): وهو عند أحمد (1۷۳7). 

(۳) عند تفسير الاية (۸۹) منها. 

(4) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. ۱ ۱ 

)0( .في (د) و(ز): عليه لعنة الله بدل: : هو لِعية . E‏ : هو لكي وله آي: رن وهو 

نقيض قولك: 0 قال اللّحياني : الكسر في غِية قليل . 0 0 ۱ 

(5) في (م): : إن لغو. ۱ ا 0 ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۱/۱ ۳۰ ولم قف على قول ابن عبد لبر الذي حكاء عن ابن عطي وأخرج من 
الأقوال الطبري ان 

۱ ۳/۲ في أحكام القرآن‎ (A) 

)۹( عند تفسير الآية (5 ٠٠)منها.‏ 
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الا ها ل ا ا 
على ترك المعصية تنعقذ يميئه عبادت والحالف على فعل المعصية تنعقد يميئه 
معصيةًء ويقال له: لا تفعل» وگن فان أقدّم على الفعل أثْمَ في إقدامه» وبر في 
008 ". وآما من قال: زا اسان ای ا إذ لم یکن كاه فینزل به 
کذ فو فول لو فی طریق الکفارت ولکنه قد فى القَصد» مکروه كما 
يُؤاحَذْ به؛ لانْ النبی ية قال: «لا يَدْعُوَنَ أحدُكم على نفسه فربما صادف ساعة 
لا بسا ال أحدّ فيها شيئاً إلا آعطاه لیاه»(. وأما من قال : نی تنم > فانه 
وح مويه 1 يحمل الأشعريين؛ وحملهم وک ت 
وسيأتي في «براءة»“ 

قال ابن العربيت” 010000 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال": قد رفع الله عر وجل المؤاخذة بالاطلاق في 
اللو فحقیقتها لا انم فيه ولا كناو والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة فى 
اليمين العَمُوسٍ المَصْبُورة”” ونيا ترك تکفیره مما فيه کفارت وبعقوبة الدنيا في 
إلزام الكفارة» فيضعفٌ القول بأنها اليمينْ المكفرةء لذن المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تَحَكُم . 

(۱) أحكام القرآن 775/1 . 
(۲) في (د) و(م): قسمهء والمشت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لاحکام القرآن . ۱ 
)۳( أخرجه أحمد (۲۹04۳)» ومسلم ( ااا ا ج a‏ ۰ من 

حديث جابر بنحوه. 
)€( عند تفسير الآية: )٩۲(‏ منها . 

(0) أحكام القرآن ۱۳۹/۲ . 
(1) المحرر الوجیز ۳۰۲/۱. 
(۷) اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرت كالتي يقتطع بها الحال مال غیره» سمیت غموسا؛ لأنها 

تغمس صاحبها في الائم» ثم في النار وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 

واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وخبس عليهاء وقیل لها : مصبورة - وان كان صاحبها 

في الحقيقة هو المصبور - لانه (نما صر من أجلهاء فرْصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً. النهاية 


ضا 
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الثالثة: قوله تعالى: اښ اسیک الأيمان جمع يمين» والیمین : الحخلف 
واصله أن العربِ كانت إذا تحالفت أ r a‏ 
کثر ذلك حتى سْمُي الحَلِف والعَهْدٌ نفسّه يمينا" . وقيل: يمين» فَعيلٌ من اليمُن» ‏ 
وهو البركةء سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحمّظ الحقوق. ويمين تُذكّر وتُونثْء 
ونجمع: یا ار و قال ده 


نمتم یمن يتاومنكم" ٠‏ 
الرابعة: قول تعالى: الیک بوک با کسبث اوی مدل قوله: وکن 
لدم يما عفد تدم یه [المائدة: 44]. عط و وي إن 
شاء الله تعالی . 
وقال زيد بنْ أسلم: قوله تعالى: «إوّلكن یل با کت يك هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إن قعل(۳ أي : ا إلا أن يَعقِدَ الإشراكَ بقلبه ويكيبّه. 
و #عفور َم صفتان لاثقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رف وتزيعة. 


قوله تعالى: لذي يوون ين ايهم ترجس أربعة آخهر إن ناد فد آله عش 
تم 09 ون عا اسکق وه ١‏ الله ع عر 06 

فيه أربع وعشرون مسألة: | 

الأولى: قوله تعالى: لزي ل وه معناه: لتر نه والمصدر ا 
وی وألوَةٌ وإِلوّة. وقرا أ أبن وابنْ عباس : و 000 
(یقیمون» تفسیر «يؤلون» . 


(۱) المحرر الوجیز ۳۰۱/۱. ۱ 

(۲) ديوان زهير ص۰۷۸ وتمامه: بِمَفْسَمَةٍ تمورٌ بها الُماء . قوله بِمُفْسَمَة : حر و 
۱ قاله علب في شرحه. 

(۳( آخرجه الطبري 8۰/4 بنحوه. 

۳۰/۱ في (د) و(ز) و(م): : اللغی والمثبت من (خ) و(ظ) خی اا‎ )٤( 
والکلام منه.‎ 

(۰) المحرر الوجیز ۲/۱ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳: وابن ا 

الاشراف ۰۲۲۹/۶ والزمخشري في الکشاف ۰۳۱۳/۱ 
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وقری"*: «للذین آلَوْاه یقال: آلَى يُؤْلِي ایلای وتألی تألب وائتلی اتتلای أي : 
حلف(؟ ومنه ولا يأل زوا الفشل نکر [النور: ۰]۲۲ وقال الشاعر: 


فكب ی لا أنه ۳0 ادو اة :2 تکون وإيّاها ا مثلا , بعلي" ۱ 


وقال آخر” ۱ 0 


وقال ابن درد : ۱ 0 ۱ 
ال باليِعْمَلاتٍ بب e‏ ۳9 از« 

قال عبد الله , بن ey‏ كان ایلاء الجاهلية السنة 96 وأكثرٌ من ذلك». 
يقصدون بذلك أذی 9 المرأة عند المساءةء فوقَتٌ ۳ اربعة أشهرء ئم“ فمن الى ق 
من ذلك؛ فليس بإيلاء خکمی". 

قلت : وقد الى ال ار و یرت ا نسائه إياه من التفقة ما 
تین ما سيم مسلم"*. وقیل: لا زينب ردّت عليه هيه 


)01( في النسخ : 0 ال 0 1 ۱ 
(۲) انظر تفسير الرازي ۰۸۰/٩‏ وذكر هذه القراءة الزمخشري في الکشاف ۱ ونسبها نس 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۳ قراءة ابن مسمود: اللائي أَنُوا . 
۳ قائله آبو دُؤيب الهُذلي» یی ۱ وفيه: : فأقسمتٌ بدل: الالو دك 
بدل: تکون. ۱ 
)٤(‏ هو كثير» سلف انك عر ا 
- (0) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۸۲ وقال في شرحه: توله: : أي باليعملات: أي: قشم 
۱ . بالعملات وانتصابها على المصدرء فکانه قال : أولي أَلِيّه والیغملات جمع یم وهي الناقة التي 
یُحمل علیها. وقوله: يرتمي بها النجاء وهو السرعت والاجواز جع جوز وهو الوسط. والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف ؛ E‏ قَلوات . 
(5) في (م): إيذاء. ۱ 
07( في (م) بأقل . 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۷۷/۱ وقول ابن عباس آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۸۸4 والبيهقي 
۳۸۱/۷ 
)4( برقم (۱8۷۸) من حديث جابر رضي اله عه وهو عند آحمد (۱80۱۵).. 
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OES‏ كل فالی توك .ره ابن ا 
" الثانية: ويَلرَمٌ الایلاء کل مَنْ يلزمُه الطلاق » فالحب والعبدٌ والسّكران یلزمه 


ااه الایلا وكذلك السَفيه والمولی عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» 7 لحر إذا ۱ 


لم يكن مَجبوب والشيخٌ إذا كان فيه بقية رم رتشا ظ 
واختلف قول الشافعی في المجبوب إذا آلی» ففي قول: لا ايلاء له» وفي 
قول : يصح إيلاؤه [وتفي؛ باللسان]. والأوّلُ أصح وأترب إلى الکتاب وال فان 
المَيْءَ هو الذي يُسقِط اليمينّ؛ والمَيْء بالقول لا يُسقِظها قفا بقیت الیمین المانة 
من الجنث بقي حكم الإيلدء 9 . n.‏ ظ 
ولا ربمم عنه من نآ هافر لازم له وكذلك 
الاعجمی إذا آلى من نسائ ٠.‏ ظ ظ ظ 
الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء و فقال قوم: لا يقع 
الایلاء إلا باليمين بالله تعالی وحده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالف 
فلَيَخْلِف باش أو لِيَضْمْتْ)» ”. وبه قال الشافعيٌ في الجديد. . 


وقال ابن عباس : کل یمین مَنمث جماعا | فهي إيلاء" وبه قال الشّعبيُ 
والنْحَعىٌ ومالك وأهل الحجاز وسفیان شور وأهل العراق» والشافعث ف في القول 
الاخر و ثور وأبو عبيد وان نُ المنذر" ' والقاضي أبو بكر بن العربع". 00 


() برقم (۰)۲۰۹۰ وفي إسناده حارثة بن أبي الجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 441/۱: ضُفه - 
أحمد وابن معين» وقال النسائي : ور وقال البخاري : اليه لم يعت به أحد. 
(۲( الكافي 17 . ۱ ۱ 
۱ (6) أحكام القرآن للكيا 0/۱ زاس و 
(4) الكافي لابن عبد البر ۲/ ۵۹۷. 
(۵) آخرجه آحمد (4544)» والبخاري (۲۹۷۹)ء ومسلم 1740) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
ی أخرجه البيهقي 300 
(۷) الاشراف ص۰۲۲ والاقوال المذکورة منه. 
(۸) أحكام القرآن ۱/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۲ ظ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲ ۲۲۷ 


قال ابن عبد البَر""*: وکل يمين لا يَقَدِرٌ صاحبها على جماع امرأته من أجلها 

لا بان یحتث فهو بها ول؛ نا کانت یمیثه علی اکفز من اريعة اشهره فکل من 
+١‏ ۶ ع 3 8 2 5 ع ۱ 1 4 ۱ 

۱ حلف بالله او بصمة من صمانه» او قال: أقسم با لله ) آو آشهد يالله ) او علي عهد الله 
وكَمَالتُه وميثاقه وذمَتّه» فانه یلزمّه الایلاء . 


1 


فان قال: آقسم أو آعزم ولم یذکر: «باش»» فقیل: لا یدخل عليه الایلای إلا 
آن یکون آرا: «باله»» ونواه"". ومن قال: إنه یمین یدخل علیه» وسيأتي بیانه في 
«المائدة» إن شاء الله تعالی ۳ 
فان دل بالصیام 1 يطلا امرآثّه فقال: إن وتك فعليَّ صيام شهر أو سنة» 
فهو مول. وكذلك کل ما يلزمه من حج أو طلاق» أو عتق أو صلاق أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالی : نز ذبن 0 ولم یفرق» فاذا آلی 
بصدقة. أو عتقٍ عبدٍ معين أو غير معیّن لزم الإيلاء“. ٠‏ 
الرابعة : فان حلت بال 1 يطلا واستثنی فقال : ان شاء اش فان یک مولا 
فان وطئّها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون في 
«المبسنوط»: ليس بمولٍء وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ویجعَلْ الحالت 
كأنه لم یف وهو مذهت فقهاء الأمصار؛ لانه بين بالاستثناء أنه غير عازم 
الفعل . ووجة ما رواه ابن القاسم مبنيٌ م على أن الاستثناء لا يحل التمم و 
يؤثّر في إسقاط الكمّارة» على ما يأتي تان في «المائدة» فلا که تمه ۳ 
منعقدةً» لزمه حكمٌ الإيلاء وإِنْ لم تجبٌ عليه کفارة *. ظ 
الخامسة فا حلف باس أو الملائكة أو الكعبة لا يطأها؛ أو قال: هو يهودي 
أو نصرانی أو زان إِنْ وطئهاء فهذا لیس بمول» قاله مالك وغیزه. قال الباجي"*: 
(۱) الكافي ۲/ 0۹۸-0۹4۷ . 


)۲( المتقی للباجي ۷/۹ 

(۳) عند تفسیر الآية: (۸۹) منها. 

۱ (4) المنتقی ۰۲۷/۶ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۸/۱ . 
(0) المنتقی ۲۹/۶ . 

(70) المنتقی /۲۹. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲۱ ۲۲۷ ۳۵ 





ورن عندي أنه آورده على غير وجه القسم. وأما لو آورده على أنه مول بما 
فاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوط» أن اب القاسم سُثل عن الرجل یقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الابلاء يكونُ مولا > قال: قال مالك : . کل کلام 
نوی به الطلاق فهو طلاق» وهذا والطلاق سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور ذ في القرآن. فقال ابن 597 
لا یکون عونا حتى یحلت ألا يمسّها أبداً. ‏ 

وقالت طائفة: |ذا حلف الا یقرت امرأیّه پوماً آو أقل أو اک انم لم یط ربعة 
أشهرء بانت منه بالایلاءی روي هذا عن ابن مسعود والنخعی وابن آبي لیلی 
والحكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةً» وبه قال اسحاق(؟. 

قال ابن المنذر "۳*: وأنكر هذا القول کثیز من أهل العلم.. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أنْ یحلت ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أ ربعة آشهر " فما دونها لا یکون مولا وکانت عندهم يمينا محضا؛ لو 
وطئ في هذه المدّة لم يكن عليه شی؛ رجيات هذا | قول مالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور. ۱ 

وقال الثوري والکوفون: الایلاء آن یحلت على أربعة آشهر فصاعدا وهو 
قول عطاء . ۱ 

قال الكوفيون: جعل الله التريْصٌ في الإيلاء أربعةً أشهر كما جعل عدّة الوفاة 
أربعة اهن وت ]: وفي العِدّة ثلاثة فروع فلا تربص بعدٌ. قالوا: فيجبٌ بعد 
المدّة سقوط الایلاء» ولا يسمّط إلا بالمَئْء. وهو الجماع في داخل المدّت 
والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 


۱ واحتخ وي فقا لا : : جعل الله للمولي أربعة 5 اشهر: هي له بكمالها 





() انظر الاستذکار ۰ ۱۰۵ والمحرر الوجیز ۳۰۳/۱. 
(۲) في الاشراف /۲۲۱. . 
(۳) لفظة: أشهرء ليست في (م) . 


005 0 سورة البقرة : الآيتان ۲۲۲ ٠‏ ۲۲۷ 


سيا + كما أن ادن الیل لا يستحق صاحيه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل” “. ووجه قول إسحاق - في قليل الأمدٍ یکون صاحبّه به موی 
1 إذا لم بط - القیامن على من حلف على أكثرٌ من أربعة أشهرء فإنه يكونٌ مولياً؛ | 
لأنه قَصَدَ قَصَدٌ الإضرارٌ باليمين» وهذا المعنی موجودٌ في المدّة القصيرة . 
١ 0‏ السابعة: واختلفوا و من حلت الا بط امرائه انز من أربعة أشهر» فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأتّه ولا رُفَعنْه إلى السلطان ليوققّهء لم يلزمه شيء 
عند مالك وأصحابه وأکثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: ا 
الأربعة الأشهر طلقةٌ رجعية. . ومنهم وین غيرهم من يقول: يلزمُه طلقة بائنة بانقضاء 
الأربعة الاشهر . ۱ ۱ ۱ ۲ 

والصحيح ما ذهب إليه مالك واصحایه» وذلك ان المولی لا يلزه طلاق حتی 
1 و۴۳ السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيُراجعَ امرأته بالوطء ويكفرٌ يميته أو 
ی ولا یترکه حتی يفيء أو يُطلّق . ۳۹ 

الق الجماع فيمن يمن مجامعطه؟. 00 

قا ايان ين وار + ان تسعة رين أصحاب النبيّ ی يوقفون 
في الإيلاء» قال مالك*: : وذلك الأمرٌ عندناء وبه قال اللیث ۳۳ داخند 
واسحاق وأبو ثور واختاره ابن ال 

. الثامنة : وأجَلُ المُولِي من يوم حلت لا من یوم شخاصه امزال ري 
الحاكم» ٠‏ فإن اه ولم ترضن بامتناعه من الوطء؛ ضرب له السلطان أجل أربعةٍ 





)۷ الاستذکار ۰۵/۱۷ ۱۰۷-۰ 

(۲) في النسخ: یقفه. والمثبت من (م): وهو الما للكافي ۲ . 

(۲) الكافي 0۹۹-0۹۸/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق ماد شخ 

(۵) فى الموطاً ۲ . 

(WV‏ في الاشراف 1 ۳۰ -۰۲۳۱ وانظر الاستذکار ۰۸۷/۱۷ وقول سلیمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم ۵ وسعيد بن منصور فى السنن »)۱۹٠١(‏ وابن أبي شيبة ۰/ ۰۱۳۲ والبيهقي Vy‏ 


ولفظه عند أكثرهم : ETT‏ " 


" سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۳ ۲۲۷ ۱ ۳۷ 





لا و با فان وطوع فقد فاء إلى حقٌّ الزوجت کر عن یمینه ون لم 
يفئ طق عليه طلقةٌ رجعيّة(" . 
+ قال مالف : فان راجع لا رح سس ای ا قال الأبهريٌ: وذلك 
أن القلاق إنما وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضررٌ باتي» فلا معنی للرّجْعة إلا 
آن یکون له عذرٌ يمنغه من الوظی فتصح رجعته؛ لأ الضرر قد زال» ر 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر. ‏ ا 

التاسعة : واختلف العلماء في الابلاء في غیر سال الغضب» ال این سنا 
لا يلاء إلا بغضبء وروي عن علی بن آبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه(۳ 
وقاله الليث وال والحسن وعطاء» كلهم يقولون: الإيلاء لا يكون | إلا على وجه 
مغاضبة ومُشارّة ورج" “ ومناكدة ألا یجامقها في فرجها إضراراً بهاء وسواء كان في 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد آم لم یکن؛ ٠‏ فان لم يكن عن غضب فليس بایلاء. 

وقال ابن سيرين: سواء كانت اليمينُ في غضب أو غير غضب هو إيلاءء وقاله 
ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافمي ا وأحمدء إلا أن مالكاً 
قال : ما لم يرد إصلاح ولد" . ۱ 

قال ابن المنذر” ؟: وهذا أصحٌ؛ انم لما أجسمرا أن الها الاق وس 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الایلاء كذلك . ۱ 

قلت: ويدلٌ عليه عمومْ القرآن وتخصیص حالة الغضب + بحا إلى دلیل» 

ولا يُؤخذ من وجه یلزم. والله اعلم. رو و 
الا قال علماؤنا : ومن امع من وء امرأت غير يمين حلقها راربا ۱ 





)۱ الكافي ۲ 
)۳( انظر المدونة ۳/۳ ۱ والاستذكار ۱۷/ ۰۸۷ والمنتقی 5/5 7. 


. ٤٦-٤٥ /٤ آخرجهما الطبري‎ )۳( ۰ 


(۵) المحرر الوجیز ۳۰۲/۱. 
(0) في الاشراف ۲۲۷/٤‏ . 


۲۸ ۱ سورة البقرة : الآيتان 7175 ۰ ۲۲۷ 





آمر بوطتها فان أبى وأقام على امتناعه 7 ۳9[ بهك فرق بينه وبینها من غير ضرب 
أجل. وقد قیل : یضرث أجل الابلاء. وقد قیل: لا يدخل على الرجل الایلا في 


هجرته من زوجته وإن آقا سنينٌ لا يغشاهاء ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله ای 


ألا یسگها ضرار با 


الحادية عشرة: راختلفوا قیسن حلت الا بط مره سی تفیلع ولتها؛ ا 
يُغِيلَ ولدّها”" ولم يرذ إضراراً بهاء حتی ينقضي أمذ الرّضاع اتید بو 
مالك مطالبتٌه۳؟؛ لقصد اصلاح الوند. قال مالك"؟*: وقد بلغني أن على بن 
طالب سل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعیْ في أحد قولیه ۳ 
الآخر يكون مُولياًء ولا اعتبارٌ برضاع الول ويه قال او خا 

الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعی وأبو حنيفة 55 والاوزاعی 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجتّه في هذا البیتِ أو 
في هذه الدار؛ لأنه یجذ السَّبِيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
واسحاق: آذ ها ازعة آشهر بانت بالایلاء آلا تری آنه توق عند الأشهر 
الاریعة؟ فان حلف ألا یطاها نی یصره أو بلدی فهو مول عند مالك وهذا إنما 
يكون في سفر یتکلّف المؤونةً والكُلْفَةَ دون جنه أو مَرْرعِتِه القريبة. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ین ابه يدخل فيه الحرائر والذَّمّياتُ والاماء 
إذا تَرَوّجْن. والعبدٌ یلزمّه الإيلاءٌ من زوجته؛ قال الشافعييٌ وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه 


.۳۱/4 الكافي ۰۱۰۲/۲ وانظر المنتقى‎ )١( 

(۲) في المعاجم: أغال الرجل ولده وأغیله: إذا غْشِيَ أمّه وهي ترضعه وأغالت المرأة ولدّها وأْعُیلنْه: 
آرضعته وهي حامل؛ وسقته لبنَ الیل وفي مختار الصحاح : يقال: أضرّت الغِيلةٌ بولد فلان: إذا 
اتيت مُه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): : يمغل» من المَّغْلء وهو اللبن الذي ترضعه الأم ۱ 
ولدّها وهي حامل . 

(۳) الكافي ۰۱۰۳/۲ ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 

62 في الموطأ 00۸/۲ . 
(0) المنتقئ ۰۳۱/۶ وانظر الاشراف ۰۲۳۰/۶ والاستذكار ۱۷/ ۱١۰۸-٠۰١‏ . 
(3) الاشراف ۰۲۳۲/4 


ورة فيغر ایا ۹ ۳۲۳۲۷ 584 
مثل إيلا يلاء الحرء وحجُتهم ظاهرٌ قوله تعالی : لي لو ين همه فکان ذلك 
لجميع الأزواج. 

تال این المنثر" ": وبه أقول وقال مالك والژهری وعطاء بن أبي رباح 
واسحاق : آجله شهران. 

وقال الحسن والتّخُّعىْ: إيلا زه من زوجته الأمة شهران» و فك ال ة رة 
آشهر » وبه قال أبو حنيفة. ۱ 

وقال السُعبيٌ : إيلاء الامة نصف إيلاءِ الحرّة . 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعئ وال 
وغیرهم : : المدخول بها وغيرٌ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاءِ فيهما . وقال 2 
الزهري وعطاء والشوري: لا إيلاءَ إلا بعد الدخول. قال مالك : ولا إيلاء من 
صغيرةٍ لم تب فان آلی منها فبلعتُ ٠‏ لزم الایلاء من یوم بلوغها؟؟. 

الخامسة عشرة: وأما الم مي فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظهاژه ولا طلائه. 
وذلك أن نكاحَ أهل لك لیس عندنا بنكاح صحيح: ٠‏ وإنما لهم شبهة يد ولأنهم 
لا يكأفون الشرائع فتلزتهم كفارات الأيمان» فلو تافو إلينا في حكم الإيلاء لم ی 
لحاكمنا أن یحکم ب بینهم» ويذهبون إلى حكامهم. ابر الله حبري ام 
بینهم ؛ حكم بحكم الإسلام؛ كما لو ترك المسلم وطء زوجيه ضراراً من غير يم © 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ترس اعد ار الترئص : التأنی والعأخر: 
مقلوبٌ التصبر ؛ قال الشاعر: ‏ + . ۱ 
تربص بها رَيْبَ المَنونٍ لعلّها ملي یور أو يموت حَبِيلها9©) 


وأما فائدة توقیتِ الأربعة الآشهر فیما ذکر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 





(۱) في الاشراف ۰۲۳۲/4 والأقوال المذكور منه 

(؟) المحرر الوجيز ۰۳۱۳/۱ وانظر الاشراف ۲۳۲-۲۳۱/4. 

(۳) انظر المدونة ۰۵/۳ ۰ ومختصر اختلاف العلماء 1۷۸/۲ . ۱ 

)€( البیت لِفرّاص بن عتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ۲۰۹/۱ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۰۱۹۲ 
ومجمع البيان ۲۲۲/۲ . 


۳۰ ۱ سورة لبقرة الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ 





۶ 
.و 


تقد فمن الله من ذلك» وجعل للزوج مذ أربعة أشهر في تأذيب المزأة 
بالهجرء لقوله تعالى: جرف في أ تناف + یل 4" وقد آلى ال يل من 
. آزواجه شرا ناديا لين "م 

وقد قيل: الأريعة الأشهر هي التي لا تسغطيع فاك الزوج أن تصبر عنه أكثر 
منها . وقد روي أن مر ين الخطاب رضي لله عنه كان یطوق ليلة انين ؛: فب 


ا مرأةً تنشد : 


ص 


ألا طال هذا الیل واش جانی وارَّمَيِي آن لا خحبيب ألاِبُة 


فوالله لولا ال Sn‏ لزغزع من هذا الكرير جموازب: 
مخافة ريي والحَمًا ميَاءيكميِي وإكرام بعلي أن تنال مراکبه 

فلما کان من الغد استدعی عم تلك" المرأت» فقال لها: أين زوجك؟ 
قالت : بعفت به إلى العراق! فاستدعی نساء» فسألهنٌ عن المرأة: كم مقدار ما 
ا فقلن : شهرین» یل صبرّها في ثلائة أشهر» وینقذ صبرها في 
أربعة آشهر» فجعل عمر مد غزو الرّجلٍ أربعة أشهرء» بادا في ارپ آشهر اسر 
الغازين» ووج بقرم آخرين» وهذا ‏ والله ی ۱ يقزي لضام بلق الیلا 
بأربعة آشهر *" ۱ 

السابعة عشرة: قوله تعالی: زد تار سم 3۳۹ ومنه : وک کی إل 
آثر أ [الحجرات: 4 ومنه قبل للظل بعد الزوال : 2 الأنه رجحَ من اب 
المشرق إلى جانب المغرب؛ یقال: فاء ٠‏ فية َي ویو واه لسغ لقن ۳ 
لرجوع؛ تال" 6 ۱ 0 





00 (1) عند السالة الاولی. ٠‏ 


(۲) سلف ص ۲۲ من هذا الجزء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بتلك . 

(6) المنتقی ۳۱/۶ وآخرج القصة بنحوها مع الأبیات سعید بن منصور في سننه (01411: وعبد الرزاق 
ew ۱‏ والبيهقي ۹ وعندهم أن عمر سأل حفصة. as‏ الحبير ۳/ ۰۲۲۰-۲۱۹ 

)0 فيا : عن» والمثبت من (م). 

(5) هو شيم ل ۳ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲ ۲۲۷ ۱ ۳۱ 





ففاعث ولم تَفْض الذي أَفبْلَتْ له وین حاجة الالسان ما لیس قاضیا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر": أجمع كل من ُحفظ عنه من أهل العلم على 
أنَ المَيْء ء الجماعٌ لمن لا عَذرّ له؛ فإ كان له عفد مرضي أو سجن أو بو ذلك؛ 
فان ارتجاعَه صحيحٌ» وهي امرأته» فإذا زال العذْرٌ بقدومه من سفره أو إفاقته من 
مرضه» أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوع رق بينهما | إن كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة" والمبسوط.. ES‏ 

وقال عبد الملك : وتکرنْ بائتاً منه يوم نقضت الم فان صندق عذره بالق 
إذا آمکنتّهی ۰ حكم بصدقه فيما مضى ؛ فان أكذْبَ ما ادعاه من الفيثة بالامتناع حين 
القدرة علبياء AS‏ اخ یا ا ا 
كانت تجب في ذلك الوقت 

وقالت طائفة: إذا حيس ا ت فی ار العذر أجزأء: قاله الحسن 
وعكرمة والنخعی» > وبه قال الاوزاعی . وقال انح أيضاً لمانا ۶ بالقول 
والاشهاد فقط» ویسقط حكمٌ الإيلاء؛ أرأبتٌ إن لم تشر للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى بات الضرر. 

ا إذا كان له عذرٌ يفي؛ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 

حنيفة: إن لم يقدر على الجماع : فيقول : قد فثت إليها . ا 

قال الْکیا الطبري": أبو حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضٌ. وبينه وبينها مله 
أربعة آشهر وهي رَتُقاء أو ضغيرةٌ أو هو مجبوب : إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضت 
المدّة والعلر قائم» فذلك في صحيح» والشافعیٰ تالف على ات ا 1 





)01( في الإشراف | 
(WD‏ ۳۰۳/۳ 
م ٠‏ آي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 
)٤(‏ في (خ)» و(ظ): إذا آشهد على فيئه بقلبه في حال» والذي في الإشراف 5 :؛ والكلام منه : إذا. 
۱ ۰ أشهد على فيئه في حال . 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۰۳/۱ وما قبله منه. 
(7) في أحكام القرآن ۰۱8۹/۱ 


۳۲ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۳۲۲ ۲۲۷ 





' وقالت طائفة: لا یکون الفيء الا بالجماع في حال العذرٍ وغیره؛ کذلك قال 
سعيد بن جبيرء قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعی وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهوز العلماء 
الكفارةً على المُولي إذا فَاءَ بجماع امرأته. . وقال الحسن: لا كفارة علیه» وبه قال 
00 قال النَحَعِنُ : كانوا یقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه" . وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: تن که يعني لليمين التي" خنثوا فيهاء 
هر مد في لاعف امین فيمن ات على | أو تقرف أو باب من 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه والحجّة له قولّه تعالى: نان فام فد 
اله عمو رجيم ولم يذكر كمّارةٌ ؛ وأيضاً فان هذا شک غل أن الك الس أن 
خلت على معصية» وترك وطء ا وجا معصیدة**. 


قلت : E‏ لكا EEN‏ ی بن ف عن آبیه عن 
عن النبی و قال : من لت على یمین» فرأى غيرها خیرا منهاء > فلیترکها 
رس ود علي ان ماجه في سنته ا ی ایو ی 


الأيمانٍ إن شاء الله تعالى” .وه الجمهور قوله عليه الضلاة والسلام: ۷ 

خلت على یمین رای یزها يرا منهاء فلیأت الذي هو خیر. ولیک من 
)۷ 

مله ) ا 


الموفية عشرين: إذا کم عن يمينه سقّط عنه الإيلاء. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماغ في مسألة الإيلاءء 





)١(‏ الاشراف ۲۳۰-۲۲۹/۲ وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد بن المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱ لهماء وكذلك رواء عنهما الطبري ۵1-۳۶ . ۱ ۱ 
(۲) الاشراف ۲۳۰/۶ . 
(۳) في (خ) واز) و(ظ): اللي. 
() المحرر الوجیز ۳۰۳/۱. 
(۵)_برقم (۰)۲۱۱۱ وقد سلف ذکره ص ۱٩‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ عند تفسير الآية: (۸۹) من سورة المائدة. 
20 أخرجه أحمد (۰)۸۷۳4 ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲۱ ۲۲۷ ۳۳ 





ودليل على آبي حنيفة في مسألة الایمان؛ إذ لا يَرَى جوا تقدیم الکفارة على 
الحِنْث. قاله ابن العربي”"' . 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”'' محمد بن الحسن على امتناع 
جواز الکفارة قبل انث فقال: لما خکم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحكمين من 
فیء أو عزيمة الطلاق؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فیء 
ا ' عزيمةٍ طلاق” EY‏ ی ای o‏ 
ازجا بالحنث شي۶" " لم يكن مُولِيا ۰ وفي جواز تقدیم الكفارة إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف الکتاب(۲. 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: فون عا ال إن أله میم عليم 4 . 
العزيمة: تتمیم العَقدٍ على الشَّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم عُزْماً ‏ بالضّم ‏ وعَزيمة 
وتزيماًء وعَرّماناًء واغترّمَ اغتزاماًء وعزمتٌ عليك لتفَّعلنَّ» أي: آقسمث عليك. 
قال شهر : العزيمةٌ والعزمٌ ما عَقَذْتَ عليه نفسَك من أمر أنك فاعلٌه9 . 

والطلاق من: طَلْقتٍِ المرأةٌ تطلّقُ - على وزن نصر ينضّر ‏ طلاقاً» فهي طالق 
وطالقة أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنكِ طالِء(٩)‏ 


نوز 2 طلمّت - بضم اللام - مثل عَظم يَحْظم وأنكره الا خفش . ۱ 
والطلاق حل عُفْدَ مُقْدَوا''' النكاح» وأصلّه الانطلاق» والمطلقات المخلّيات, 





( في آحکام القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(۲) في (م): استدل. 

(۳( في (خ) و(ظ) : ولا . 

(4) في (م): الطلاق. 

)( في (د) و(ز) و(م): الحانث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لاحکام القرآن للکیا ۱۵۱/۱ 
)0( في النسخ : شيئاً » وهو خطأ. 

(۷) أحكام القرآن للکیا ۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۳۱-۳۹۱۳ . 

(۸) انظر تهذیب اللغة ۲/ ۰۱۵۳-۱۵۲ والصحاح (عزم) . 

)۹( دیوان الأعشى ص۳۱۳ وعجزه: كذاك آموز الناس غاد وطارقة 

)٠١(‏ في النسخ : عقد ‏ والمثبت من (م). 





۳ 0 سورة البقرة : الآيتان ۷۷ ۳۲۷ 


والطلاق : التّخلية» يقال: نعجةٌ طالق» وناقةٌ طالق» أي : مهملة قد ترکت في 
المرعىء لا قَيِّدَ عليها ولا راعي وبعير طْلّق» بضم الطاء واللام: غير مقیّد. 
والجمع اطلاق» وخبس فلانٌ في السجن لت أي : : بغير قيد» والطالق من الابل : 
التي یترکها الراعي لنفسه لا یحتلبّها على المای يقال : : استطلق الراعي ناقةٌ لفسه. 
فسميت المرأة المخلی سیلها بما سيت به النعجة أو الناقة المهمل" مره 


وقيل : إنه مأخوذ من كللق الفرس» وهو ذهابه شوكا لا یمن جام 
المخلاه طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة . 


الثالثة والعشرون: في قوله تعالی: ون ماه دیل على أنه لا ما 
بمض مدّة أربعةٍ آشهر. كما قال مالك ما لم ی انشاء ۶ تطلیق بعد المدّة وایضا 
فإنه قال : اسميع»؛ وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . . وقال أبو حنيفة : 0 
لایلائه» «عليم؛ بعزمه الذي دلَّ عليه مُضيُ أربعة آشهر 0 وروی سهيل بن 
صالح عن أبيه قال : ماش مقر رم من ساب ره رس رت 
يولي من امرأته» فكلّهم يقول : لیس علیه ث شي۶ حتی تمضي أربعةٌ آشهر؛ فیوفت 
فان فاع والا لب ۱ ظ 

ال القاضي ابن المرب “: وتحقينٌ الأمر أن تقدير ‏ لآية عندنا : وت 8 1 

ين ابه رم اد انر نإن رکه بعد انقضائها وه کح ای ۳ 
اس ون آله مغ علي . وتقديرها عندهم: لين يوون ِن اهم تربص أرَبعة ية آشبر 


1 ان قاو فيها هون ن اه 2 فود تحسم » ون عرموا الق که فك الفيئة فيهاء برف هله 
1 الترئص فيها <5 أنه ااا ابن العربی : وهذا تال متسارء ولاجل 





0( حك (طلق). 
(۲) في (د) و(ز) و(ظ): المهمول وفي (خ): المهمولت والمثبت من (م). . 
" (۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۹۲/۱ وتفسیر البغوي ۲۰۳/۱ . 


. V/V والبيهقي‎ 1/٤ علقه البخاري إثر حدیث (۰)۵۲۹۱ ووصله الطبري ۰۸۰۱/۶ ارت‎ (O) 
. ۱۸۱/۱ (ه) أحكام القرآن‎ 


٠‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ٠‏ سر هل 





قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى» قياساً على المعتدّة . 
بالشهور والأقراء» إِذْ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبانقضائه انقطعت العصمةء 
وأبیتّت من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبیل عليها إلا بإذنهاء فكذلك الایلاك. . 
حتى لو نسي الفيء وانقضت المذة لوقع الطلاق» وال أعلم . 1 
- الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ون ال دليل على أن الأمة يلك 
اليمين لا ايكون فیها ژیلاء إذ لا e‏ طلاق» والله آعلم. ۱ 0 


و ما ری شنز ؛ یکمن ما حَلَقَ 
ف آزعامهنٌ إن كن من باه رای ال و ی ی ره في داك إن راد 

۳ وف مثل آلزی عم ۳ سيف َع هد عم 4O‏ 

قوله تعالى : «رَََت یر نش نلق 4 فيه حمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : وه ندز ُ تعالى الإيلاء ان لطلاق قد 
يقع فيه ین تعالى کم المرأة بعد التُطليق . 

وفي كتاب آبي داو ا عن ابن عباس قال في قول الله ؛ تعالى : 
« والمطاقلت پزرصت باشسهد د له 6 الآية» وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلَّنَ امرآته 
نی بها و ی فتّسِمّ ذلك وقال: اقلق تا الآية.. 

والمطلّقاتُ لفط عموم؛ والمرادٌ به الخصوصيٌ في المدخول هی وخرجت 
المطلّقةٌ قبل البّاء بآية الاحزاب: تنا لک مهن ی ین و دوک [44] على ما 
يأتي» وكذلك الحامل بقوله : وت الما مهن أن يسر عم هن 46 [الطلاق : ]. 
والمقصودٌ من الأقراء الاستبراث بخلاف علة الوفاة التي هي عبادة. وجعل الله 
' عِدَّةَ الصغيرة التي لم تَجض والكبيرة ة التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. ظ 

. وقال قوم : 3 العموم في المطلّقاتٍ یتناول هولاء ثم خن وهو < ضعيف» 
وإنما EE‏ وهو رف النْساءء وعلیه مُطمهن اک ۱ 


۳۹ 5 سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 





سوم چم و و 


الثانية : قوله تعالی : « برس که الکره 

وهذا خبی والمراد الأمر؛ کقوله تعالی: وَلوَلِدَتُ برَضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 [البقرن: 
۳ واجمع رجل عليه ثيابّه»”''. وحسبّك درهمٌ. أي : اكتف بدرهم؛ هذا قول 
۱ ۳ 

أهل اللسان من غير خلافي بيهم فيما ذکرّ الشجري ۱ 
. ابن العربیخ"*۳: وهذا باطل و هو خبرٌ عن حكم الشرع؛ فان دت مطلقة 
لا ترب فليس من الشع؛ ولا یل من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف 
مخبره. وقیل : معناه ليتريضنٌ » فحذف اللام. 


بض : الانتظارء على ما قدمناه. 


الثالغة : قرأ جمهور الاش «قَروء» على وزن فعول رد همره » ويروى عن 
۱ ظ (ه) . 
نافع : «قرو» بكسر الواو وشذها من غير همز 0 وقراً أ الحسنٌ: «قَرْر) بقعم 
القاف وسكون الراء والتنوین ۲۳ 


وو جمع جمعٌ افر وأفراءء والواحد نب القاف. قاله الأصمعئٌ» وقال أبو 
زید : «قرء» بفتح القاف . وکلاهما قال: فرأتِ ات9 إذا حاضَت ؛ فهي ممرئ» 


وأفرَأت و ۱ 
وقال الأخفش”'"' : أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ؛ فإذا حاضت قلت : 

60 نورق نر ل مين لطا ری اا نما ی ج ی کی اللي آرت اناري وت 
وابن حبان (۲۲۹۸). قال الحافظ في الفتح ۷۱ أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع 

۱ رجل عليه ثيابه فحسن» ثم قصل الجمع بصور على معنى البدلية. الل 

من تفسیر الآية (۳۱) من سورة الاعراف. ۱ 

(۲) الأمالي ۱ 

(۳) أحكام القرآن ۰۱۸۱/۱ ۱ 

(4) قرأبها من السبعة حمزة وهشام وقفاء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظ الي 
ص 78. 

)2( في (خ) و(د) و(م) : قری والمثيت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۰۰4/۱ ۰ وعنه 
نقل المصنف وانظر البحر المحيط ۱۸١/۲‏ . 

(7) يعنى تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

)۷( ماي ا ام 


سورة البقرة : الاية ۲۲۸ ۳۷ 





رن 


أ بلا آلف؛ یقال: قرأتِ”'' المرأهٌ حيضة أو حیضتین . 


والقَّرْءُ: انقضاء''' الحیض. وقال بعضهم : ما بين الحیضتین . وأقرَأَتْ 
حاجتّك : دَنَتْ عن الجوهرية 5 وقال أبو عمرو ین العلاء: من العرب من تسد 
الحیض قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهر قَرْءَاء ومنهم من یجمعهما جمیعا؛ فيسمي 
الطهرَ مع الحیض قَرءًاء ذکره اللحاس*. ٠‏ 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل الكوفة: هی الجیّض» وهو 
قول عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادة والصَّحال > وعكرمة 
والسَدَي . 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قول عائشةً وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والژهری وأبان بن عثمانَ والشافعی . 

فَمَنْ جعل القَرء اسماً للحیض سمَّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرجم» ومن 
جعله اسما للظهر فلاجتماعه في البّدن "۰ والذي يحققٌ لك هذا الاصل في الق 
الوفث؛ يقال: هبّت الرّيح لقَّرئِها وقارئها أي: لوقتها» قال الشاعر: 


ك لعشر عفر بني شيا ۰ ادا هنت لته ارم الویا2) 
لسن و وقتّ» وللظهر وقتٌّ؛ لأنيينا پرجعان لوقت معلوم» وقال 


أفي ی ان انت 9 و ليس عزیم عزافكا 





)۱( في النسخ : أقرأت» دعر طا ابت من معان ارا الماع )»ره وتهذيب اللغة ۲۷/٩‏ . 
030( في (د) و(م): انقطاع . 

(۳) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف . 

. ۱۹۱/۱ في معاني القرآن‎ )٤( 

() تفسير الماوردي ۲۹۰/۱- -۰۲۹۱ وأخرج الآثار الطبري 4/ ۱۰۰-۸۷ 

(0) قائله: مالك بن الحارت» والییت ي تبران الهذلیین ۰۸۱/۳ ا ۶ بلفظ شنئت 
وقال الشیخ محمود شاکر في تعلیقه على تفسیر الطبري ۵۱۱/4: العقر : اسم مکان. کرهه له تون 
فيه . وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلي . 


۳۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۲۸ 





٠ عژا وني الک ِفْعَةٌ لماضاع فیهاین قرو يسائكا‎ EE 
۱ ۱ : وقال آخر في الحیض‎ 

یارب ذي سفن علي فارض ننه قدو ا ا 

بش أنه طعته» فكانّ له دم کدم ا 


(۲) 


> وقال قوم: هو مأخودٌ من قَرْءِ الماء في الحوض» وهو جمعه» و ال آن 
ا ل ا س e‏ حروفه» وتال ما قرأتِ N‏ أي 
اا بل کبک هان اللون وف کف یت 
فكأن الرّحِم يب سم الم وت اا والشم یجمثه وقت اهر 
قال آبو مر ا قو ل مَنْ قال : إن المُرْءَ مأخوذٌ من قولهم: قر 
الماء و في الحوض؛ این کی ی ۶ مهموز وهذا غیر مهموز. ۱ 
يح بنقل امن ال الجوهري وغيره. اا ری 


(۳ 





وفيل : الم الخروجٌ ما من ظهر إلى خیّض. أو من حيض إلى له 
وعلی هذا قال الشافعیْ في قول: القر؛ الانتقال من الطهْرِ إلى الحیض. "ولا یری 
الخروج من الحیض إلى الظهر قُرءًا . وکان رم بعکم الاشققاق ايكيا فرط 
ویکون معنی قوله تعالى: 3 لس بر مب بآشهن نع فرووکه. أي: ثلاثة 





0( ا وبواة مد یت لت مور ما وقي الحمد رة . قوله : ق 
جسم يَحِشِم من باب : : فهی آي: تکلفه على مشقة. مختار الصحاح : (جشم) . 

۰ (۲) الرجز للعجاج وقد سلف ۰۱۸۲/۲ 

: قال التحاس: : العیطل‎ ۰٩۲۱/۲ یت من معلقته: وهو في شرح القصاند التسع المشهورات للنحاس‎ (WD 
. الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء . لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيناً‎ - 

42 المحرر الوجيز ٠٤/١‏ ۰ والنکت والعيون ۲۹۱/۱. 

(5) في الاستذكار 74 . 

(U ۱‏ الصحاح (قرا)» وانظر تهذیب اللغة ۹ ومجمل اللغة ۷۰۰/۳ . 

.۰ (۷) مجمل اللخة ۷۵۰/۳ 
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أدوارء أو ثلائهً انتقالاتِ» والمطلَّقةٌ منّصفةٌ بحالتین فقط فتارةً تنتقل من طهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهر ارسي م 
والعیض جميعاً. مر الاسم مشتركاً . 0 
أو يُقال: إذا ثبت أن الَرء الانتقال» فخروجها يل ھر غية مير مراد 
بالآية أصلاًء ولذلك لم يكن الكللاق في اش طلاقاً ا اموا به» وهو 
الللاق للعدَّة؛ فان السلاق للهدَّة ما كانَ في الظهر. وذلك يدل علی کون الفره 
مأخوذاً من الانتقال. اا : 
فإذا كان السّلاق في الطهر e‏ فتقدیر الکلام: نی نله ثلا انتقالات» 
فَأَوّليا الانتقال من الظهر الذي وق فيه الّللاق والذي هو الاتتقال من خیض إلى 
ظهر لم یجعل قُرْءَ ؛ لأنّ اللغةَ لا تدل عليه ولکن عرفنا بدلیل آخر أن الله 4 تعالی لم 
يرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا خرجَ أحذهما عن أن یکون مُراداء بقي الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَنّها ثلائةٌ انتقالات : 
أوَلْها الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استیفاء تلالة را كاملة, | إذا كان الطّلاقٌ في حالة 
الظهِرِء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجو ما. 0 
قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقيقٌ في ا الانجاه 96 لشائمي؛ 
ويمكنُ أن يُذكر في ذلك : شيء' لا يَبِعْدُ فهمُه من دقائق ق جگم الشريعة» وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى الحيض إِنّما جعل قُرءاً لدلالّتو على بّراءة الرّحِمء فان 
الحامل لا تحیض في الغالب؛ فحيضها” 7 [على] براءة رَحمهاء والانتقال من 
حیض إلى طهر بخلافه» فان الحائض يجوز أن لي أعقاب حَيضِهاء وإذا 


9 





)۱( في النسخ : ودلاله: بت من سكام القرآن للكيا ۱80/۱ وعنه تقل لصف 

(5) في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيض» والمثبت من (خ) و(ظ) اللا د 
وللجصاص .7517/١‏ 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 

)0( في (خ) و(م): سرأء وفي (د) و(ظ): ر والمثبت من أحكام القرآن للكيا 10/۱ 

| 0) في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضهاء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ): 
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تمّادی مد الحمل وقَويّ الولذ انقطعَ دمُهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في 


وبا من کل غیر ححيْضةٍ وفساد مُرضت: وداء مُغْيل 
ظ يعني أن امه لم تحمل به في بق خیضها فهذا ما للعلماء وآهل اسان في 
تأويل القرء . 


م قرات المرأةٌ فرء: إذا حاضت أو طَهُرت» وقرأت أيضاً : إذا حملت . 
تفقوا على أن القَرء الوقتٌء فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يريصن بأنفسِهنّ ثلاثة 

ارت ال ف في المدد محتملة في المعدود؛ فوجت طلبت ۳ 
للمعدود من غيرها”"'» فدلیلنا قول الله تعالى: فوشن لین [الطلاق: ۱] 
ولا خلاف أنه يُوْمَرٌ بالتللاق وقتّ الظهر بُ ایکون هو المعتبر نيال 
فإِنّه قال : موم [لعدّتهن]؛ يعني وقتاً عت به» ثم قال تعالی: 9 وأحصوأ اليد 


و 


[الطلاق: ۰]۱ يريد ما تعتدٌ به المطلّقةٌُ» وهو الظهر الذي تُطَلَّنُ فيه؛ وقال و لعمر : 
ره فلیراجفها. ثم لیسیکها حتى هر ثم تحیض. ثم نهر فتلك العِدَّةٌ التي 
مر الله 2 أنْ تُطلَقَ لها النسا۶» . آخرجه مسلم yT‏ 

وهو نص في أنَّ زمن نّ الظهر هو الذي يُسمّى ده وهو الذي تطلق فيه النساء. 
ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تَعمدٌ بذلك الحیض» ومن طق في حال 
الظهر فإِنّها تَعتدّ عند الجمهور بذلك الظهرء فكان ذلك أولى©' . 


)01 أحكام القرآن للكيا ۱۵۷-۱ والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص۰۷۳ ۰ والعْبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: ی Sl‏ ولیس به داء 
شدید قد أعضل . قاله السكري . 
وأخر ج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي إلا قول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياه. 
۰۶-۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۰1۲۲/۷ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۵۲/۱۳ ۲- 
۳ والمزي في تهذیب الکمال ۳۲۰-۳۱۹/۲۸. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۸4/۱ 

(۳) المنتقی للباجي ۹۵/6 وما بين حاصرتین منه . 

(4) صحیح مسلم (۰)۱6۷۱ وأخرجه أيضاً مالك ۰۵۷۱/۲ وأحمد (۰)۵۲۹۹ والبخاري (۵۲۵۱). 

)2:2( المنتقی للباجي 5/ 40 . 
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قال أبو بكر بنْ عبد الرحمن: ما آدرکنا أحداً من فقهاتنا إلا یقولٌ بقولٍ عائشة 
في أن الاقراء هي الأطهار"۲۲. 

فإذا طلَقّ الرجل في ظهر لم يطأ فيه عل بما بقن منه ولو ساعاً ولو لح 
نم استقبلث ظهراً ثانياً بعد حيضةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانيق فإذا رأتٍ ال من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدّة. فان طلّق مُطَلْقٌ في ظهر قد مس 
فيه لرمّه الطٌّلاقٌ وقد أساءًء واعتات بما بقي من ذلك الظهر”" . ظ 

لمجي في امه للقن في وی ادر : إنها تعتذ بثلائة أطهار سوی ‏ 
بقية ذلك الطهر . قال آبو عمر ": لا آعلم أحداً ممن قال: الاقراء الأطهارٌ؛ یقول 
هذا غيرٌ ابن شهاب الزّهري؛ فإنه قال: : لضي الظهرٌ الذي ظُلّقت فیه. ثم تعن بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عر وجل یقول : اثَلَانَةَ قروء». 

قلت: فعلى قوله لا تجل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعةء وقول ابن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعی وعلماء المدينة: إن المطلقة إذا 5 
أل نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العضمةه وهو مذهبٌ زید بن ثابت“ 
وعائشة وابن عم وبه قال أحمذ بِنْ حنبل» وإليه ذهبٌ داود بن على وأصحابه. 

والحبََةٌ على الهري أن النبي يو آزن في طلاق الظاهر من غير جماع» ولم 
يقل ا ره . 

وقال أشهب0) : لا تنقطع الهصمةٌ والميراتُ حتى یتحقق أنه دم خیض؛ لعلا 
تكونّ دُفعةٌ دم من غير الحيض . 

حت الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بدت أبي نیش حي هت 





.۳۰ ۰/۱۸ الموطأ ۲/ ۰۵۷۷ وانظر الاستذکار‎ )١( 
۳۰۵-۴۰ ٤/١ المحرر الوجیز‎ 69 

(۳) في الاستذکار ۰۳۳/۱۸ وانظر التمهید ۰۹۳/۱۵ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۰۵/۱. 

() التمهید ۱۵/ ۹۳-۹۲ 

() المحرر الوجیز ۳۰۵/۱. 
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إليه الدّمَ: «إنما ذلك عرق فانظري› فإذا أتى قرو فلا فلن ۰ وإذا و 
فتطهري» ثم صلّي من الم ای القرء» وقال تعالی: E8,‏ یس ین الْمْحِضٍ من 
ایک ان یر یب له آفهر>ه [الطلاق: ۲۳۲6 . فجعل المآیوس منه 
المحیض ؛ فدلّ على أنه هو العِدَّةَ: وجعل الوقن مه رال إذا كان معدوماً. 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِدَّةُ الأمَةِ حيضتان» نصف عِدَّة الحرّة» ولو قدرتٌ 
على أن اجعلها حبضاً ونضفاً ا ولم بر عليه أحدٌ. . فدلٌ على أنه إجماع 
e‏ ؛ وهو قول عشرة من الصحابةء منهم الخلفاء ۶ الاربعت وحسبك ما قالوا! 
وقوله تعالى : 7 الا ره بصت بأنفسِهنّ نل رور يدل على ذلك؛ لأنّ المعنى 
يتربُضْنٌ ثلاثة آقرای 10 ا وهذا لا یمکن أن يكونّ إلا على قولنا بأن 
الاقراء الحیّض؛ لاد من یقول: إنه الطهرٌ يُجوّز أنْ تعتدّ بظهرین وو 
لاه إذا طلّق حال الظهر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءا. 5 

وعندنا تستأنك من اوّل الکیض حتى يَصِدّقَ الاسم فإذا طلّق الرجلٌ المرأة 
في ظهر لم يطأ فيه بحرن ع تج سیف کم یط فاذا اال 
خرجت من ان . ۱ 

قلت ؛ هذا یرده قوله تعالى : وسر س ال ریب ّي 1 [الحاقة : [v‏ 
نائبت الهاء في فو نان ® لان 0 تب وکذلك مرف فدلٌ على أنه 
الما ظ 0 ۱ 
۱ ووافقّنا یز حتف عل أنه إذا لقت سانا أنه لا تمد بالحيضة التي لت 
۱ فيها» ولا بالطهر الذي ها انا تعتدٌ بالحیض الذي بعد الظهر. 
وعندنا تَعتدُ بالظهرء على ما یی 


)۱( التمهيد 4۰-60 والاستذكار ۰/۱۸ °( وأخرج الحديث E‏ ۰ وانظر تفصيل او 


4 


۹ (۲) آخرجه الشافعي في مسنده ۲/ oV‏ (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۱ ۱۲۸۷۲ ۱0۱۱۸۷۵ 


ا ودين متصور في سنث : 6۱۲۷۲-۱۷۰ والبيهقي ۲۵/۷ و۲۵ -۲ ۲ . 
WM‏ في (خ) و(ظ) بقرأين. 
) المحرر الوجیز .7١5./١‏ 
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۱ وقد استجاز امل الك أن عبرو عن البعض باسم الجميع؛ كما قال تعالى : 
الح اشم موصت که [البقرة: ۲۱۹۷ والمرادُ به شهران وبعض الثالث فکذلك . 
قوله : اثلاث ثُروء؛ . والله أعلم . 000 
وقال بخفن من را بالیشن : إذا هرت من الثَّالثة» انقضت الم بعة 
الغسل» ويَطلتٍ الرّجعة . قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعيٌ 8 
وقال شريك: إذا رت الم في الغُسل عشرین سنةٌ؛ فلزوجها علیها الرجعة ۱ 
ما لم تفتسل. ورُوي عن إسحاقٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالعت باتت وانقطعت رَجِعةٌ الزوج إلا أنْها لا يَجل لها أن تتزرّجَ حتی 
تغتسل من حيضتها . وروي نحوة عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف» بدليل قول الله 
تال زین فسا من 9 شین الب : ۲۳۶ 
علی ما يأتي . 
وأما ما ذكرة افع من أن تفس الانتقال من اهر إلى E‏ 
ففائدته تة تقصيرٌ العِدّة على المرأة وذلك أنه إذا طلّق المرأءً في آخر ساعة من ظهرها 
فدخلت في الحیض" عَدَنْ قرع وح ااال لكي الغالث انقطعَتٍ 
اليضمةٌ وحلّت. وال اعلم. 0 ۱ ۱ 0 
الخامسة: والجمهورُ من العلماء على أن لم التي تيش من لا 
زوجها خیضتان . ۱ 


وروي عن ابن سیرین ۳8 قال : ما أرى عد الامَةَ | إلا كهدّة الشكة إلا أنْ تکونٌ 


مضت في ذلك سنه فان السنة أحق أن E‏ 





)۱ الاستذكار ۳۹/۱۸ وعيارته: : إن نشل لدم من لیا فق نت وبطلت الرجمةء ولم شتير 
)۲( الاستذکار ۳۹/۱۸ ۳۹ قولاً شاذا وفيه : : لو فرطت في الفسل عشر سنین.. 

م الاستذکار ۳٩/۱۸‏ -۰۳۷ 

(8) في (م): الحيضة. ٠‏ 

(0) الإشراف لابن المنذر ۶ والاستذکار ۱۸/ ۰۱۹۲ وأخرجه عبد الرزاق (۰ ۸۸۰ 
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CC 


وقال الأصم عبدٌ الرحمن بن كيسان وداودُ بن عليٌ وجماعة أهل الظاهر: اد 
الایاتٍ في عِدَّة اللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة في حق الأمّة والحرّة؛ ؛ فعدٌ 
3 امه ۱ ظ 

حتجّ الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة طلقتان"؟ وعذنها 
E OE PRN‏ ن أسلم» عن آبیه يعن العاسوابن 
محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله لله 255 : «طلاق الأمَةِ تطليقتان وقرؤها 
حيضتان»”*2 فأضاف إليها المّللاقَ والعِدَّةَ جمیعاً ؛ إلا آن مظاهر بنَ أسلم انفرد بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. وزوي عن ابن عمر: أيُّهما رق نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة 

eS 

من العلماء ۱ 

قوله تعالى: ولا يل می أن کنن ما ق اله فه کیا ب اد 

الأولى: قوله تعالى: ERED‏ وک ی َه ف أَرحَامِهنَ» أي : من 
الحیض ؛ قاله عكرمة والژهريٌ والتخعىٌ. وقیل : قاله عم وابن عباس . 
وقال ماهد الحیض والحمل فعا + وهذا علی أن الحامل تحیض"*. 

ا المقصود من الآية أنه لما داز أمر اة على الحيض والأطهار 
ولا اطلاع علیهما لا من جهة النّساءء جعل القول قولها إذا اذّعت انقضاء العدة أو 
عدمهاء وجَعلهَنٌ مؤتمتات على ذلك ؛ وهو مقتضی قوله تعالی : ولا ڪل لنّ أن 
یکمن ما مَا عا اه ف أَيَعَامِهنَ؟. وقال سليمان بن يسار : ولم ُؤمر أن نفتح النّساء 
فننظرٌ إلى فُروجهنَ ٠‏ ان ا ی کن مُوْتَّمئَّات . 

٠.۹۹/۱۸ الاستذكار‎ ۹۹ 

(۲) في (م): تطلیقتان. . 

(۳) في (د) و(م): رواه ابن جریج › 2 عن مظاهر وزيادة عطاء بين ابن جریج ومظاهر خطأ . 

62 أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)؛ والترمذي (۰)۱۱۸۲ وابن ماجه ( ۸۰( قال آبو داود: وهو حديث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر 

لا نعرف له في العلم غير هذا الحدیث والعمل على هذا عند أهل العلم من آصحاب النبي 335 

- وغيرهم» وهو قول سفیان الثوري والشافعي وأحمد واسحاق. 
- (۵) الاستذکار ۹۹-۹۸/۱۸ وآأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (۱۲۹۵۷)-(۰)۱۲۹۵۹ والدارقطني ۰۳۸/6 
٠‏ ) تفسير الماوردي ۰۲۹۲/۱ وأخرج الآثار الطبري 6/ ۰۱۱۱-۱۰۵ 


۵ 
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ومعنى النهي عن الكتمان النْهِيْ عن الإضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّهء فإذا قالت 
المطلعة: حضت ؛ وهي لم تحضء ذهبّت بحمّه من الارتجاع. وإذا قالت: لم 
أجض ؛ وهي قد حاضت. ألزمنّه من النفقة ما لم یمه فأضرت به أو تقصد 
یکنبها في تفي الخیض ألا ترتجع حتی تنقضي العِدَّةٌ ويّقطمّ السرمْ حقّه» وکذلك 
الحامل تكتمم الحمل» لتقطعَ حمّه من الارتجاع. قال قتادةٌ: كانت عادتهنّ في 
الجاهلية أن یکتم الحمل ليُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآ . 

وخكي أن رجلاً من اشجم أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله» إني طلَّقتٌ 

امرأتي وهي خبلی» ولستُ آمَنْ آن تتزرّجٌء فيصير ولدي لغيري؛ فأنزل الله الایت 
وردّت امرأ ا 

الثانية: قال ابن المنذر۳ : وقال کا من ب من ار العلم: إذا قالت 
المرأةٌ في عشرة آیام: قد جضت ثلاث جیّض وانقضت عدتي ؛ إنها لا تصدّق 
ولا یقبل ذلك منهاء الا أنْ : تقول : قد أسقطت سقئا قد اسان خله . 

واختلفوا في المدّة التي تُصدَّقٌ فيها المرأة؛ فقال مالك : إذا قالت: | 
عذتي في آمد تنقضي في مثله امد بل قَولها؛ ؛ فان ا 
ند ا قال في المدوّنة: إذا قالت : جشث ثلاث جیّض في شهرء 
ضْدقت إذا صدّقها النسا وبه قال شُرَيْح وقال له فا بن آبي طالب: قَالون. 
أي: أصبْتٌ وأحسئتٌ. وقال في كتاب محمد لا ت 1 في شهر ونضف! ۳ 
ونحوه قول أبي ثور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعينَ یوم 
۷ أن أقل الظهر خمسة عشَّرٌ یوم وأقل الخیض يوم . + :وقال ان لا هی 

في أقل من ستين يوماً ؛ وقال به الشافمي 0 ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۰۵/۱ را خرج قول قتدة الطبري ۱۱۲-۶ . 
(۲) لم نقف علیه. ٠‏ 
(۳) الاشراف ۳۰۵/4. ۱ 
() في آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۸۷ وعنه نقل المصنف: لا نصدّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(0) في الاشراف ۳۰۶/۶ وعنه نقل المصنف : تصدّق في انقضاء عدتها في آکثر من اثنين وثلائین يوماً . 
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قوله تعالی: ورن 1 صن له الور از هذا E‏ عظيم شدید لتأكيد 
تحريم الکتمان وإيجابٌ لأداء الامانة في الاخبار عن الریم بحقيقة ما فيه" 
آي: فسبیل المومناتِ ۳1 یکتم الحنٌّ؛ لين قوله : «إِنْ کن يوم بالله» لي أنه 
آبیخ لمّن لا يؤمنٌ أن يكثُم؛ لأنَّ ذلك لا يَجل لمن لا يُؤْمنُء وإنَّما هو كقولك: ! 
ل أي : ا لي ا 
فعل أهل الایمان. - 5 ۱ ۱ ۱ 

قوله تعالی : وسو أن بتو فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى : قوله تعالى : ر الول ج e‏ وهو الزوج؛ سمي بَعْلا 
لعلوّه على الزوجة بما قد مَلَکه من زوجيّيها؛ ومنه قوله تعالى: اندعو بت 
[الصافات: ۱۲۵] أي: رب لعلوّه في الربوییّة*۳ يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 

جمع الذکر : دگن وذکورت وفي جمع الفحل: فحل وفحولت وهثه الهاء زائدة 
9 لتأنيث الجماعة: وهو شاد لا يقاس عليه" ویعتبر فیها السّماع؛ فلا يقال 
في لغب : وقیل: هي ها تانيب دخلت على قُعُول. والبُعُولة أيضاً مصدر 
البَعغل. وبِعَلَ الرجل بل - مثل منع يملع - بُعُولة» أي: صار بَعْلا . والمُبَاعلة 
والبعال: الح قوله عليه الصلاة والسلام لأيام التَشْرِيق : «إنّها بام ار 
وشرْب وبعال»”* " وقد تقدّم . فالرجل بعل المرأق والمرأة بَعلته نه . وباعَل مُبَاعَلَة : إذ 
تفع . وفلان بعل مذاه أي : :ماه وه وله سامل كثير e E‏ 
تما ۵ , ۱ ۱ ۱ !۰ ۱ 
5 أحكام القرآن لابن العربي ۷ 
۰ (۲) النكت والعيون للماوردي .797/١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۰5/۱ ۱ ۱ ۱ 
(1) أخرجه أحمد (۱۰۷۹۳) ومسلم )١147(‏ بلفظ e E Ss‏ 
عنهء وأخرجه أحمد أيضاً (۱۵۷۹۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذکر». أما 
اللفظ الذي آورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۱/4 والدارقطني ۲۱۲/۲ و٤/‏ ۲۸۳ 

والطيراني في الکبیر (۰)۱۱۵۸۷ وأسانيد هذه الروایات ضعيفة . وقال المنذري في لفظة «بعال»: هي 

لفظ غريب . نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ؟/ 40 . وانظر التلخيص الحبیر ۱۹۱/۲ -۱۹۷. 


)22 في تفسیر الآية ۱۲6 من سورة ة الصافات . 
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الثانية: قوله تعالی: أن بين أي : بمراجعتهنّ؛ فالمراجعةٌ على ضربین : 
مراجعةٌ في العِدّة على حدیث ابن عم ومراجعةٌ بعد العدّةَ على حديث 
مَعْقِل!"'» وإذا كان هذا فيكون في الآية دليلٌ على تخصيص ما شمله العمومٌ في 
المسمّیات؛ لاد قولّه تعالی: واشت برس اشع ا ووز عا نی 
المطلقات تلاا وفیما ذوتهاء لا خلات ف ثم قوله : وبين له حکم خاصن 
فمن كان طلاقها دون العّلاث . وأجمعَ العلماء على أن الخر إذا طلْقَ زوجتّه 
الحرَّة؛ وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقة أو تطليقتين» > آله أحنُ برجعیها ما لم تَنْقَضٍ 
نها وان كرِهَتِ”" المرأةٌ فإِنْ لم يُراجعها المطلّقُ حتى انقضت عِذَّتّهها فهي أحقٌ 
بنفسها وتصيرٌ أجنبية منه؛ ای ا و 
لمعن غل ت المراجعة . وهذا إجماع من العلماء. 


ال الو کل قن راجغ في الیلة؛ فا لا يلزه شيءٌ من أحكام النكاح 
معي على المراجعة فقط وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: *9فذا بش 


جهن فانک روفي 3 فارقوشن بمعروفي ادوا ذوىٌ عدّل و تک [الطلاق: ۹5 
کر الإشهاة في الدّجعة ولم پلکره في التکاح ولا في الطّلاق . 

قال ابن المنذر*): وفيما ذكرناه من کتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايٌ عن 
ذکر ما رُوي عن الاوائل ۲۳ في هذا لباب ؛ والله تعالی اعلم. ‏ ۱ 

۱ الثالثة: واختلفوا قا يكون به الرّجل مراجعاً 5 العِدَّة؛ نقال مالك : إذا 
وطنها في العدَّة وهو يريد الرّجعة؛ وجهل آن يشهدء فهي رَجْعَةٌ . وينبغي أن 
0 سلف ص ۰ من هذا الجزء» فة : مره فليراجعها»: 5 

O‏ وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتها قيا قیمع توت اب ل ظ 

7 ماه آن کش جهن یه (البقرة: ۳ 
(۳) في (خ) و(ظ): کرهته. 

(4) في (ظ): مستأذن. 
(0) الاشراف 1 ۳۰۲. 
() في (ز) عن ذکرنا الأقاويل. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 





2 


ماه ES i‏ ۲ عت لوا فر لكان 2 
تمنعه الوَّظءَ حتى يُشهد ' > وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ا 
الأعمال بالنیات ولكل”" امرئ ما نَوّی». فان وطوع فى العدة لا ينوي الرّجعة 
فقال مالك : يراجع في العذت ولا تيلا عن تبكر نيا مع انه اا 

| قال ابن القاسم: فان انقضت عِدَّنّها لم ینکخها هو ولا غيره في بقية مُذَة 
الاستبراء؛ فان یت تکاخه ولا يَتأيّد تحريمها عليه ؛ لأن الماء مافم(*) 

5 06 

لیصری وا سيرين والاهري وعطاء وطاوس والثوري. 0 : ویشهد؛ وبه قال 
اصحات الرأي والاوزاعی وابن أبي ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر . : وقد 
قیل : وَطوه مراجَّعة على کل حال نواها أو لم یُنوها ویروی ذلك عن طائفة من 
اجات مالك واه فهك انلف ولم يختلفوا فيمّن باع جاریه بالكدان أن له 
وطأها في مُدّة الخیار وأنه قد ارتجعّها بذلك إلى ملکه ا 
ذلك . وللمطلّقة الرجعية حك من هذا . والله أعلم . 


الرابعة: من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة؛ E‏ وإن لم ينو بِالعَبْلَةٍ 
والمباشرة الر هة كان آثماً ولیس بمراجم. والسة أن یُشهد قبل أن يطاء آو قبل 
أن یقبّل أو پباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطِئهًا أو لْمَسَّها بشهوق أو نظر 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجْعةٌ؛ وهو قول اللوريٌ» ويَنْبِغي أن بُشهد. وفي قول 
مالك والشافعي واسحاق وأبي عُبَيْد وأبي ور : لا یکون رجعة؛ قاله ابن ٠‏ المنذر 0 


00 الاستذکار 4۲/۱۸ 

(۲) أخرجه أحمد )١58(‏ والبخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وسلف ۲۷۰۱/۳ . ۱ 

(۳) في (م): وانما لكل . 

(5) المنتقی للباجي ٠٠١/٤‏ . 

(0) في النسخ: قال» والمثبت من الإشراف ۳۰۲/۶ والكلام منه. 

() الاستذكار ۱۳/۱۸ من قوله: ولم یختلفوا. 

(۷) في الإشراف ۳۰۳-۳۰۲/6. 
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وفي «الُنتقى90© قال : ولا خلافت في صحة بعر دن فأما بالفعل» 
انحو الجماع الب فقال القاضي أبو محمد: : يصح بها وبسائر ۳ الاستمتاع للذة. 
قال ابن اراز ول الا للد أو أن ينظرَ إلى فرجها أو ما قارب ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة خلافاً للشافعي في قوله: لا نَصِحٌ الرّجعةٌ إلا 
بالقول. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة!۳. 

الخامسة: قال الشافعي : إِنْ جامعها ينوي الرَّجعةً» أو لا ینویها» فليس 
برَجْعَةء ولها عليه مهر مثلها. وقال مالك : لا شىء لها ؛ ؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن 
عليه مهر فلا یکون الوّظءٌ دون الرّجعة رای زاین عابتا وقال أن ع 90 
ولا أعلم أحداً أوجبَ عليه هر المثل غيرٌ الشافعي» وليس قوله بالقوي؛ لأنها في 
حکم الزوجات. وره رها > فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأةٍ حكمها في أكثر 
أحكامها حکم الزَّوجة؟ إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوي ؛ الآنها هید ا 
برجعة لها . وقد أجمعوا على أن الموطوءةً بشبهة يجب لها المهن» وحسيّك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أن یرئجعها؟ فقال مالك والشَّافِعيُ : 
لا یسافر بها حتى يراجعّهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه الا زُكَر؛ِ فإنه روى عنه 
الع ا ا 5 أن له أن سا ا بل الرجعق. وروی عنه عمرو بن خالد”»: 
لا يسافرٌ بها حتى یراج 0 





.۱۱۱/۶ )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

(۳) الاشراف ۳۰۳/۶. 

. 1۱/۱۸ الاستذکار‎ )٤( 

(0) نقله عنه الباجي في المنتقی /٤‏ ۱۱۲. 

)1( الاستذکار ۱۲/۱۸ . 

۷( تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إل ان الشبهة في قول فرية. 

(A)‏ الانصاري» أبو علي فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصنف. وتصدر للفقه توفي سنة 
(14ه). السير ٥٤۳/۹‏ . 

(9) أ بو الحسن التميمي» الحافظ» نزيل مصرء ثقة ثبت. مات سنة (۲۲۹ه). السير 8۲۷/۱۰ 

(۱۰) الاستذکار ۱۸/ 1۳ . 


0۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ 





السابعة: : هل له آن يدخل عليها ويرى او سا ها بوعل 
تتزينٌ له وَتَرّف"/؟ فقال مالك: لک اول ل ااال بن 
ولا ينظرٌ إليها 19 وعليها ثیابها ولا ينظرٌ إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا 
وات فو ولا ییث متها في بیت؛ ا 





دم مخلت ابو حنيفة وأصحاله في نه رو له وت وا 


2 


ف. 

ير اب اطع رل امرأته تطليقة فإنه تِن لیا 
وب ما شاءت من الغياب والحُلِيَ؛ فان لم يكن لّهما الا بيت واحذ؛ فلیجعلا 
بويا ترا يلم إذا دخل ‏ ی ی ويُشهِرّها إذا 0 بالتنحم 
والتّتحتْح . ۱ 

وقال الشافعيئ : المطلقة طلانًا ملك رجعتها محّمةٌ على مطلقها تحريع 
المبتوتةٍ حتى یراجم ولا يراجمٌ إلا بالكلام ؛ ؛ على ما تقدّم "". 3 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المطلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إنى كنت 
راجعئك في العِدّة. وأنكرّث ؛ أن القول لھا مع ينها ولا سبیل له إليها ؛ ! غير 
أن اّما كان لا يرى يمينًا في النكاح ولا في الرَّجِعةٍٍ وخالمّه صاحبا فما لا 
كقول اتر َمل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجةٌ أَمَةَّ» فاختلف”'' المولی 
والجارية والزوج يدعي الرّجعة في العدّة بعد انقضاء اللة وأنكرت فالقول قول 
الروجة لام وإِنْ کذبها مولاها؛ هذا قول الشافعی وأبي ثور والْعمان. وقال " 
يعقوبٌ ومحمد: القول قول المولى» وهو احق بها"". 





(1) أي: تتطلع له وتتزيّن» ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تنشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. . 
)۲( الاستذكار 250/١4‏ ووقع فيه : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة ؟7/ 2.5715 

(۳) الاستذکار ۱۸/ 1۱-۵۹ . 

. في (د) و(م): واختلف‎ )٤( 

(0) الاشراف ۰۳۰۳/8 


۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 5 ۱ 





التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوال العضمة إلا أنَّ علماءنا قالوا : إن الرجعية 
مُحرّمةٌ الوَظء فيكون الردُ عائداً إلى الجل . و سر رت 
0 وقال اللي بن سعد وأبو حنيفة وتن قال بقؤيهها. - في ان الرجمیة( محلل 
الوّظء -: إن الطلاق فائدته : تنقيص العدد و الذي جعل له [وهو الثلاثة] خحاصت ون 
أحكام الزوجية اشنا E‏ قالوا : وأحکام الزوجية وإن كانت باقية 
فالمرأة ما دامّت في الهدّة سائرةٌ في سبیل الرّوال بانقشاء ال فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل التي“ أخذتٍ المرأهٌ في سلوكهاء وهذا رد مجازي» والردٌ الذي 
حکمنا به رد حقيقيٌ ؛ ا " وهو تحريم الط فوقم الردٌ عنه 
حقیقةّ وال اعلم ۳ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

العاشرة : فظ حه شن عند تعارض ین وخ آحتهما فالمعنى: حو 
الزوج في مدة التربص أحق من حقّها بنفسها؛ اللا م يي عمد 
لین ومثل هذا لاعن السلا والسلام 3 : لا ا مِنْ ولیها» . وقد 

59 عشرة: ارم ر ت إل 2 ولكن اذ إذا قصدَ الإصلاح پاصلاح 
حاله معهاء وإزالة او حشة حشة بینهما؛ فأمّا إذا فص قِصَدّ الاضرار وتطويل العدّة والقطعَ بها 
عن الخلاص من رِبْقَةٍ التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى : وا یک هت را واه ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرجعةً صحیحت وان ارتكب اي وظلم نفسشه ؛ ولزعلما نم 
ذلك المَقصِدّ طَلَّفْنا عليه" . 2 

قوله تعالى : 2 یل آآزی عون ۳ فيه ثلاث بان ۱ 
5 الأولى : قوله تعالى : و أي : من حنوق الوجية على الرجل ما 
)00 في (د) و(ظ) و(م): : الرجعة. . ۱ 
(5) في النسخ: .الذي, والمثبت من (م). 
(۳( في (خ) و(ز) و(ظ) : : متنجز » والمثبت من (د) و(م). 
)4( احکام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ وما بين حاصرتین منه . 
CTE (O‏ 
)١‏ أحكام القرآن لابن العربي .۱۸۸/١‏ 





۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ o۲ 





للرجال عليهنٌَ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزيِّنُ لي» وما 
حب ان استنطت كل حفي الذي لي عليهاء فتستوجبَ حقّها الذي لها علی أن 
الله تعالى قال: وطن یل الى عَلبِنَّ انعو أي : زينة من غير مأثم . 

وعنه أيضاً: أي لهنَّ من خسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل 
الذي عليهنَ من التّلاعة فيما أوجبّه عليه لازواجهنٌ. وقيل: إن لَهِنّ على أزواجهنَّ 
ترك مضارَتِهنَ كما كان ذلك عليهنَ لأزواجهن . قاله الطبري"". 

وقال ابن زيد: تتقون الله فيهنّ كما علیهن ال م م 
والمعنى متقارت. والآية تعم جميعَ ذلك من حقوق الروجية. ۱ 

الثانية : قول ابن عباس : «إني لاترین لامرأتي» قال العلماء: آم زيه الرّجال 
فعلی تنا أت اراس الم سار ذلك علی البق والوفاق د ا کانت زیت 
تليق في وقت ولا تليق في وقت› وز تلق بالات وزينةٌ تليق بالشیوخ ولا تليق 
بالشیاب ؛ هن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك ورّائّه» والشات إذا 
یت لأنَّ اللّحيةَ لم توفز بعد فاذا حف شاربّه في أوّل ما خرج 
وجهه سَمح» وإذا وَفْرَت لحیته وحفٌ شاربّه زائه ذلك. وزوي عن رسول اله لله ار 
أنه قال : «أمرني ري أن أعفيَ لحيتي وا شار ظ 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا كله یو ۳ قاتا يعمل على 
البق والوقاق؛ لیکون عند امرأیّه في زينة 4سا ويُعِمُها عن غيره من الرجال. 





00 آخرجه الطبري ۶/ ۰ و۰۱۲۳ وقوله: 55 أي : أستوفي 

(۲( في تفسیره ۱/۶ ۰ وقال: ا ۱ ع و ی زا 
" وما قبله بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۱ ۲۹۳-۲۹۲ ونسب القول الأول للضحاك . 

)۳( أخرجه الطبري ۶ (. 

(( في (ظ) (وآحف)» والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1 وابن عبد البر في التمهيد 

۱ . ٠ 

وقد أخرج أحمد (5704)» والبخاري (۰)۵۸۹۲ ومسلم (۲۵۹) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(۵) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ الام 





وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَلِيقُ به» ومنهم مَنْ لا يليقُ به. فأما الطِيْبُ 
والسّواكٌ والخلال والرَّمِيُ بالدّرّنْ وفضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بين 
موافق للجمیع. . والخضاب للشيوخ والخاتمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ؛ 
وهو حلي الرّجال على ما يأتي بيانه في سورة التحل. ثم عليه أن ییحی أوقاتٌ 
حاجیها إلى الرجل ؛ ؛ يها ويُغنيّها عن التَظلع إلى غيره. وان رأى الرجل من نفسه 
زا عن إقامة حقها في مضجعها أخدّ من الأذيية التي تزيد في باهه توي شهوته 
حتى يُعمها . ظ ظ ظ 

الشالشة: قوله تعالى: ورال عن درب اي: منزلة. ومَدْرَجَةٌ الكلريق 
قارعتّه ؛ والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَّجواء أي: طوَوّا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلةء أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما . وفرس رجيل ؛ أي: قوي» ومنه الرجل لقَرّتها على المشي. فزيادةٌ درجة 
الرَّجلٍ بعقله”'' وقرّته على الانفاق» وبالدّية والميراث والجهاد9؟. ` 

وقال حميد: الدَّرجِةٌ اللْحيةُ؛ وهذا إنْ صح عنه؛ فهو ضعيف لا يُقتضيه لفظ ‏ 
الآية ولا معناها*. oy‏ ۱ 

قال ابن العربت””؟: فطوبى لعبدٍ أمسك عمّا لا یعلی وخصوصاً في كتاب الله 
تعالی ؛ ولا یَخفی على لبیب فضل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن الا أن ال اه 
خلقت من الرّجل» ف فهر أصلها نف وت 
بإذنهء ولا تح الا معّه. 

وقيل : الرحة ال اى قالّ له الشعبي””. وقیل : جوا الاب 0 





(۱) في تفسير الآية )۱٤(‏ منها . 
( في (د) بفعله . 

(۳) آخرجه الطبري عن مجاهد ۱١١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۰۱/۲ وأخرجه الطبري ۰۱۲۳/4 
(0) في أحكام القرآن ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

69 آخرجه الطبري ۱۲۲/۶ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/۱ . 


0 00 سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 





وعلى الجملة فدرجته”" تقتضي التفضيل . وثشعر بان حنّ الزوج عليها أوجبٌ 
من جقها. علیه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو آمرث أحداً بالسجود د لغير 
الله و مرت المرأةً أن کسجد. لور ۳ ۳ 
٠‏ وقال ابنُ عباس: الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرجال على ا 
للنساء في المال والحُلقء أي : ان الافضل يمني ا ۳۳ قال ابن 
ع : وهذا قول حسن بارع . 

قال الماوردي: تحمل ان في حقوق تک له رفع اا العقد دونه ا 
إجا بنّه إلى الفراشء ولا يلزمه إجابتها. ٠‏ € 

فلت : : ومن هذا قوله عليه الصلاة والسّلام : ۱ دیما امرأةٍ دعاها زوجه الی 
فراشه فأبّث عليه» لعنثها الملايكة حثی ضیح . 


چاه ینک | أي : منيع السلطان لا معترض علية. ج ای عالم مُصيبٌ 


قوله تعالی : ال ان کال قوف أو کريځ پس ولا بل کم 
ل ادوا یت تشر كينا إل آن با ألا تما دوه ار ین فم آلا ج 
دود أل قلا جتاح ما فا أفندت ك خْدُوة او ما توا وس ید دوه 
اہ له مم ية 49 ا 
قوله تعالى : الطلیٌ م منز سا وت لسو فيه سبع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : #الطّلَنُ تَا ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عددء وكانت عندهم العِدَّة معلومة مقذرة» وكان هذا في أوَّل الاسلام ‏ 


۱ )060 في (د) و(ز) و(م): فدرجةء والمثبت من (ظ). 
(۲) آخرجه الترمذي .)١١59(‏ وأ بق ا 159 )امن حدیت آبی هريزة رضی الله عنه. اا 
Dg ATID‏ ۰ و( ۲۱۹۸) و(۷۱٤٤۲)‏ من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
۱ ۲ . رضي الله عنهم. 
6 في المحرر الوجيز ۱/۲ ۰ وما قبله منه» وأخرج الطبري ٠١٤-۱۲۳/٤‏ ات غاد 
4( أخرجه البخاري (2)0197 ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 0 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ مه 





.برهم يطلى الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا کادت مضل من طلاقه راكفا 
"ما شاء فقال رجل لامرأته على عهد النبي 5: لا آويكِ ولا أدَمُك تُجلّین. 
قالت: وکیف؟ قال: أطلّْقُكِء فإذا دنا مُضِیْ عدّتِكِ راجعك. فشكت المرأة ذلك 
إلى عائشة تشة» فذکرت ذلك للنبي ية فانزل الله تعالی هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه REN‏ ی ونسخ ما کانوا علیه. قال معناه 
عروة ڊ بنْ الزبير وفتادة وابن رید وغیرهم "۲ ۱ ۱ اا 

وقال ابن مسعود وابن ن عباس ومجاهدٌ وغیرهم : المراد بالاية التعریث بسه 
الطلاق» أي : من طُلّق اثنتين ين فليتني الله في الثلشة. فاا رها غير مظلومة شيا من 
حمّهاء ومّا آنسَکها محیینا عفرتها والآية تتضمّن هذين المعنيين” ۳ . 

الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
ی «فإن شاء آمسك وان شاء طلّق»”" وقد طلّق رسول الله يك حفصة ثم 
راجعها؛ خرّجه این ماجه(*). ۱ ۱ 

وأجمع العلماء على أن من طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّبة وللدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تقضي عذتها؛ فإذا هرن مد ی لفلا فدل الكتاب والسنة واجماع 





)١(‏ ينظر أحكام القرآن الي ۰/۱ والمحرر الوجیز ee ۳۰ ٩/۱‏ الترمذي 
»))١197(‏ والحاكم ۲۸۰-۲ وصححه» من طريق يعلى بن شبیب؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها . وأخرجه مالك ۰۵۸۸/۲ والترمذي ۰۱۱۹۲ والطبري ۱۲۵/4 عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشت قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب . وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآيةء والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري 4/ -604٠ ٠‏ و ۱ 
شاكر). . وأخرج أقوال الائمة المذکورین الطبري ۱۳۷-۶ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۰۲/۱ وأخبار ابن مسعود وا بن عباس ومجاهد آخرجها الطبري ۱۲۸/٤‏ -119ء 

۹ وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه (۰۲۱ ۰ والنسائي في المجتبى 5/ 15٠‏ . 

.)۵۱16( آخبرجه البخاري (۵۲۵۱) ومسلم (۰)۱۷۱ وأخرجه بنحوه أحمد‎ (WD) 

(4) سنن ابن ماجه (۰۱3 ۰ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲ وهو من حديث عمر رضي الله عله. .قال 

۱ الحاكم: اح 0 00 


605 ۱ ۱ سورخ البقرة : الآية ۲۲٩‏ 





الأمّة على أن الطلاق اا قال ابن الط وليس في النهي عن 
الطلاق ای ا 


الذولابث ای قا لا : 3 e‏ حدَّئنا إسماعيل بن 
عيّاشن» عن خمید ؛ بن مالك الخْ» عن مكحول» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لي رسول الله ی : «يا معاد ما ختلق ایا على وج الأرضى أحت اه مد 
العتاق » ولا خلق الله تعالی شتا على وجه الأرض آبخض إليه من الطلاقء فإذا قال 
الرجل لمملوکه: آنت حر إن شاء ال فهو حر ولا استشناء له. واذا قال" 
لامرآته : أنتٍ طالقٌ إن شاء الله فله استثناژه ولا طلاق علیه» . 
رن اا اما ودا اد نحو ال يد قال ای یروا 
هارود : واي حديف ل كان سید بت رال اللخمی معروفا؟ فلت : هو جڏي» قال 
پر ید . : سررتني» الآن صار 0 

قال ابن المنذر : وممن رأى الاستثناء ء في الطلاق طاريق وحماد والشافعیم وآبو 
ثور وأصحاب الوا ولا يجوز الاستثناء لف لك مالك والأوزاعی» 





)۱( في الإشراف 4/. ۰ وینظر التمهيد 514/١16‏ . 
(۲) في (د) و(ز) و(م): ولیس في المنع منه خبر يثبت» وفي (خ) و(ظ): داس يا عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر یثبت» والمثبت من الإشراف . 

۳( في سننه ۳۵/4 ۱ 

(4) في (م): بن» وهو خطأ . 

(6) قوله: شيعا من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

(7) في (م): قال الرجل . 

00 قوله: بإسنادهء من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

(۸) قال البيهقي في السنن ۳۹۱/۷: حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب»› 

وحمید بن مالك مجهول ومکحول عن معاذ بن جبل منقطع . را SE‏ 

لابن الجوزي ۲۹۱/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۳۳۹ /اة 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال : وبالقول الأول أقول. 

الرابعة: قوله تعالی : ومد رده ابتداء والخبر: آمثل أو آحسن 
ویصح ان یرتفع على خبر ابتداء محذوف؛ أي : فعلیکم إمساك بمعروف. أو: 
ار يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
ال ۱ 

ومعنى «بإحسان»: ألا" يظلمها شيئًا من حمّهاء ولا يتعدّى في قول. ۱ 

والامسال : خلاف الإطلاق. والتسريحٌ: إرسال الشيء» ومنه تسريح الشعر؛ 
لیخلص البعض من البعض . . وسرح الماشیة: آرسلها. 

والتسریح يحتمل لفظه معنیین : آحدهما: : ترگها حتی نتم العدّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أُمْلَكَ بنفسها" ۳ وهذا قول السدي والضحال. 

” ان بطقها ال ا فول مجاهد وعطاء 
وغيرهما"'. وهو أصح لوجوه ثلاثة ۱ 

أحدها: ما رواه الدارقطیی ۲ عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله قال الله 
تعالی : سل رکه فلم صار ثلائا؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ‏ 
في رواية - هي الثالثة». ذکره ابن المنذر" . 





() ينظر الاشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى ۰۲۱۷/۱۰ 
ومختصر اختلاف العلماء ۲/ 454٠9‏ . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۳/۱ والمحرر الوجيز ۳۰۹/۱. 

(۳) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ والكلام 

(4) ينظر تفسير الرازي ۱۰4/۷ . 

( في (م): لنفسها. 

() المحرر الوجیز ۰۳۰۶/۱ والاخبار المذکورة خر جها الطبري /٤‏ ۱۳۱-۱۳۰ . 

)۷( في سننه 1/6 . 

(۸) الاشراف ۱۵۹/4. . والحدیث آخرجه الدارقطني من طریق (سماعیل بن سمیع عن أنس رضي الله 

عنهء وقال: كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سمیع عن أبي رزین مرسلاً . اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ذ في المراسيل (۰)۲۲۰ وابن أبي شيبة ۰۲۵۹/۰ والطبري ۱۳۰/٤‏ . قال 2 


۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 
الثاني: أن التسريح من آلفاظ الطلاق ألا تری أنه قد فری: «وإن''' عزموا 
ا ظ 
الثالث”©: : أن قل تَْعيلاً يعطي أنه أحدّت فعلاً مكرّراً على ال الثانية؛ 
وليس في التراك احداث فعل يعبّر عنه بالتفعيل  .‏ 
- قال أبو عمر“ : وأجمع العلماء مغل أن قرله ال جار کم بت( سم 
الطلقة الثالثة بعد الطلقتین» وإياها عنّى بقوله تعالى: طن لته قلا يل لم من بده 
EL‏ مي مه ین 
مراجعتّها؛ فان طلّقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان هذا من 
مُخکم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله . وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً : حدّئنا سعيد بن نصر قال: حدئنا قاسم بن أصبغ قال: حدّثنا محمد بن 
وضاح قال: حدئنا آبو بکر بن آبي شيبة قال: اتنا أبو معاوية» عن إسماغيل بن 
سُمَيْع» عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبئ ل فقال: ارول الله ارات 
قول الله تعالی : اطا ء مرت مسا ون أ كه م اخس فأين العالعة؟ فقال 
رسول الله ككل : اه وني أو نریم | يسيع . ورواة ار وغيرٌة عن 
إسماعيل بن سم عن آبي زین مثله. ۱ ظ ظ 








= البيهقي EN‏ والصواب عن إسماعيل بن سمیع عن أبي رزين عن النبي ل مرسلآء كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل . وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۹ أن المرفوع شاذء وأن 
۱ المرسل هو المحفوظ . ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ۱۹۵/۳ المرسل أيضاًء وتعقبه ابن 
القطان في بیان الوهم والایهام ۲ بقوله : وعندي أن هذين الحدیئین صحیحان. وسیذکر 
المصتف الحدیث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. ۱ 
0( في (م): : إن والقراءة لابن عباس » وقد ذكرها أبن اويه في القراءات الشاذة ص۱4 
۲( في (م): : الثالثة. 


.۳۰ le ۳ 


)6( في ( و الترمذي› e‏ واي اوري أرجها اپو داد ي ماس( «(T°‏ 9 
yS ۱۳۰ 4 5‏ 


سورة لبقرة ؛ الآية ۳۳۹ ۱ ۹ 





قلت: وذكر الکیا الطبري ۳ من الخبر وقال : ان نایب جهة النقل ؛ 
ورجح قول الضحاك والسدّي. وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة فى مساق 
0 الخطاب في قوله تعالى : ان طَلْمَهَا كلا ل 7 من بعد عق تكح نويا عبر . فالثالة 
مذكورة في صلة"" هذا الخطاب. مفيدةٌ ون الموجبّة للتحريم الا بعد زوج؛ 
فوجب حمل قوله: او مد خسن على فائدة مجددت وهو وقوع البينونة 
تین عند انقضاء العدّت ۳4 : ۱۳ من الاية بیان عدد الطلای الموچپ ‏ 
e e‏ من إيقاع الطلاق بلا عدو محصورء فلو كان قوله: 
او تم بيخ يخس هو الثالثة لَمَا آبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اسر عليه لا عل دقو ی المع لها مدز وإنما علم 
التحریم بقوله تعالی : 39 تھا كلا يل للم من بعد عق عق تک روجا ړو . فوجب الا 
یکون معنی قوله : أو شر بح یخن که ال ولو كان توله : طأوٌ تریح اخس 
بمعنى الثالثة» كان قول ۶ عَقِيبَ ذلك : إن لا الرابعة؛ لان الفاء للتعقیب» 
فد اقنضى طلاقاً مستقيلاً بعد ما نم ذكره؛ ؛ فثبت بذلك أن قوله تعالی: او 
شيع او تا سر 0 


الخامسة: : ترجم البخارءة على هذه الآية : 5 من 528 الطلاق الثلات بقول 
تعالى: لسن مان تالا روني أو تر ات خسن وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما هو فُسْحَةٌ لهم ؛ تن وان رد ا قال علماژنا: وائّفق 
أئمة الفتوى علی لزوم إيقا إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو و قول جمهور 





(۱) أحكام القرآن ۳۳/۱ د احکام القرآن للجساس / ۹ 

(۲) في (خ) و(م): صلب» وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

,۳( في (خ): القصدء وفي (د) و(ز) و(م): المقصود. والمثیت من (ظ) ماو لها في سا ترآ 
٠‏ للكيا والجصاص. ۱ ۱ 

0 في (د) و(م): وقد. . والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في كتابي اسکام الکیا والجساس 
المذکورین. ۱ ۱ 

)0( کتاب الطلاق باب : ٤‏ (فتح الباري ۳۱۱/۹). 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/۱ . 


1۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


سس سس یه یب یی میا ی 
السلف» وشدٌ طاوسٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة بقع 
واحدة» و وها غو مین اسان رال اجن ارقا وقیل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ وهی ل اا وی دود اال لا يقع. 
والمشهورٌ عن الحجّاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمّة أنه از واقم ثلاث 
لع لا لو ا اوري في کلمات " 


دن ید کته نموه ومن م کلم ما حش منه؛ وقد تققم 
وقال: «اَسَنْ تایه والغالعة: امسا َو أو تریح بِإِحْسَنٌ». ومن طلق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم ؛ اذ هو غيرٌ مذکور فى القرآن. 

وأما من وت إلى أنه واقع واحدة فاستدلٌ بأحاديث ثلاث : 

ایا حديث: ابو ای ورات این وای الصهباء وعكرمة ا 

وثانيها: حدیت ا يي طلق امرأته تاذ تا وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب ل وا ا 

وثالثها : أن رَاة " طلّق امر أته ثلاث مه رسول اه جيه رال ةة 





(۱) في (خ) و(ظ): مذهب. 

(۲( قوله : قال» ليس في (ظ) . 

(۳) ینظر الاستذکار ۰۲۰-۸/۱۷ والمنتقی ۶ ومختصر اختلاف العلماء ۰41۲/۲ وأحكام القرآن 
للکیا الطبري ۱۷۰/۱ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱8۷۲): که ام 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس : نعم . 
وأخرجه أحمد (۰)۲۸۷۵ ومسلم (۱۶۷۲) : (۱۵) عن ابن عباس مثلهء وليس فيه ذكر أبي الصهباء 

' وسيذكره المصنف. أما رواية عكرمة عن ابن ۾ عباس فهي في حديث ركانة بن عبد يزيدء وستأتي . انظر 
المحلى .١158/٠١‏ 

)9( في (ع6: واحتسبت له رفي (): واحتسب عليه . 

)3( أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه /٤‏ ۰۷ وسيذكرها المصنف . 

)۷( في (خ) و(ط) : أن أبا رکانت والمثبت من باقي النسخ ووقع أيضاً «أبو رُكانة» في حديث أبي داود . 
)١١945(‏ من راوية عکرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو رکانة وإخويه أمٌ رکانة. . . » قال< 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 1۱ 
تقتضي وقوع واحدة. 

والجواب عن الاحادیث ما ذکره الطحَاويُ أن سعيد بن جبیر ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دینار ومالك بن الحارث "" ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والتعمان بن أبي 
عياش روا عن ابن عباس فیمن طلّق امرأته ثلاث أنه قد عضی ره وبانت منه 
امرأتّه ولا ینکحها إلا بعد زوج. وفيما” '' رواه هؤلاء الأثمةٌ عن ابن عباس مبًا 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْنَ رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى و | 

قال ابن عبد الب" : ورواية طاوس وهم وغلط» لم یعرج علیها این فقهاء 
الأمصار ر بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال القاضي أبو الوليد الباجخ: E‏ يفريم 
صحيحة» فقد زوی عنه الائمة: مَعْمَرٌ وابن جریج وغیرهما "+ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي بشهروة له هو ما راء بن او عن ید عن بن باس قل 





= الذهبي في التجرید ص ۳۹۰ : وهذا لا یصح. والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. و 
المصنف على الحدیث فیما يأتي . 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الملبي» كان من مسلمة الفتم؛ سكن المدينة 
وبقي إلى خلافة عثمان» دقیل توفي سنة (۱ه). التهذیب ٩۱۱/۱‏ . وانظر الإصابة ۰/۰ ۳. 

)۱( في النسخ: الحویرث» وهو خطأء والمثبت من المصادر در. انظر المدونة ۰4۲۱/۲ ومصنف ابن أبي 
شيبة ۰۱۱/۵ وشرح معاني الآثار ۳/ ۰۵۷ وسنن البيهقي ۷/ ۳۳۷. . ومالك بن الحارث السلمي الرّقي 
ویقال الكوفي» توفي سنة (۹4ه). التهذیب ۱۰/۶ . ۱ 

)۳( في النسخ : : وم والمثبت من (م) . 

۳( ینظر شرح معاني الاثار ۲/ ۰0۷ ومختصر اختلاف العلماء ۰41۲/۲ وسنن البيهقي ۳۳۸۷ 
والاستذکار ۱6/۱۷. 

( الاستذکار ۱۵/۱۷ . 

)0( قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ۲٠۹/۲‏ : : صهيب أبو الصهباء البكري البصري. ويقال: الي 
مولی ابن عباس . 

. ٤/٤ المنتقی‎ 0 


)۷( روایتا معمر وابن جریج آخرجهما مسلم (۱۷۲): (۱۵) و((۱). 


1۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


۱ ۱ 





00 طلاقّ الغلاث 0 ااا ا إن ا 5 35 
کانت لهم فيه أناةٌء فلو أمضيناء ه علیهم! فأمضاه در ۱ 
ومعنى الحديث أنهم كانوا وف راخدا يدل إيقاع الناس الآن ثلاتَ 
تطلیقات ؛ ویدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أخدثوا في الطلاق استعجالَ آمر كانت لیم 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبيّ كك ما قاله» ولا عاب ` 
عليهم أنّهم استعجلوا : في أمر كانت لهم فيه آناة. وید على صحة هذا التأويل ما 
روي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فان كان هذا معنى حديث ابن طاوس» فهو الذي قلناه» وان حمل حديث 
ابن طاوس”" على ما يسول فيه من لا یبا بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الاجماع ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه مَن 
يملكهء فوجب أن یلم اصل ذلك إذا آوقعه مفردا ۳ تس ۱ 
فلت : ما تأوله الباجی هو الذي ذکر معناه الکیا الطبر ۲ عن علماء الحدیث : 
أي أنهم كانوا یطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاث أي : ما كانوا طا 
به وإنما؛ کنو ون في جميع اله واحدة إلى أذ أن تین وتنقضي 
العدّة. ۱ ۱ 


0 وقال القاضي ارب تا تا آن الناس کانوا یقتصرون على 
مهو اند ما روا ایام عمر من لیقاع الغلاث . قال القاضي: زمذا هو 





00 وا ؟ ال یی ۱۳۷/۷ هذا الحديث أحدُ ما اختلف فيه 


۱ زب 
۱ (۲ في الخ ابن عباس » والمثبت من المنتقی . 
(۳) و في المنتقی : مفرقاً.. 


(4) آحکام القرآن ۰۱۷۱/۱ 
- () في (خ) و(ظ): على الواحدة. 


۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ا ۳ 
و ی اا سوت ات سل لیم 
۰: آلزمهم خکمَها. ۱ 
۱ وا حديث این عمر دقن روی عن أحمد بن یج > عن طریف بن 
ناصح» عن معاوية بن عمار الذهنین عن آبي الزبير قال : سألتٌ ابن عمر عن:رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي : : آتعرف ابن عمر؟ قلت: : نع قال : 
طلقتٌ امرأتى تي فلا على عهد رسول الله يك وهي حائض]ء تما رسول الله يي 
ذ إلى اة ۱ 
فقال الدارقطنی : کیا والمحفوظ أن ابن مر ِل ماه وس 
في الحیض . قال عبید الله" : وکان تطلیّه إياها في الحیض واحدةٌ غیر أنه خالف 
الشنة. . وكذلك قال صالح بن كسان وموسى بن عقبة وإسماعیل بن أمية وليث بن 
سعد وابن أبي ذثب وابن جرج وجابرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : أن 
ابن عمر طلق تطلیقة واحدة: كذ قل مر عن سال عن هه وول بن جر 
والشعبيٌ والحسن . 
وأما حديث زگانةً فقيل : و تس یت 
به؛ رواه آبوداود"" من حديث ابن جریج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يحت به - عن عکرمة» عن ابن عباس . وقال فيه : إن عبد يزيد طلّق امرأته ۳ 
فقال له رسول الله 5 : الأرجعها» . . وقد رواه أيضاً من طرق عن نانع بن عجیر " 





)۱ سنن الدارقطني ۷/4 وي ار 007 

۲( هو عبيد الله بن عمر العمري؛ وقد ذكر الدارقطني هذا اقول مید ال إثر تخریجهلحدیت ين حمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر es‏ ميا ۲۳۲۲۱۱ : (۰)۷ وأحمد (0114), 
وقد تقدم بعض آلفاظه ص | ۰ من هذا الجزء. ۱ ۱ "۳ ۱ 

(۳) سنن أبي داود .)75١1957(‏ وفيه: : طلّق عبد يزيد - آبو رکانة ولنحوند درکن ات ریق 

۱ ص ۰ -51 من هذا الجزء. 

( في (د) و(م): وقال فيه فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً؛ وفي (ز) : وق ود وید ی رفن 

0 . أنه طلق امرأته ثلاثا . . والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن آيي داود. ۱ 

(0) سنن أبي داود (1: ۰) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 

۱ .. نانع بن عجیر هو اين عبد يزيد دين المطلب بن عبد مناك القرشي » این أحي رن . الإصابة ۰۱۳۲/۱۰ 
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ذا ااا خخ مم 
أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البعّة» فاستحلفه رسول الله كِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردَّها إليه. فهذا اضطراب فى الاسم والفعل؛ ولا د بحتج 
20 
بشيء من مثل هذا 
قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطنی في سننه ۳ قال في بعضها : 
حدّثنا محمد بن یحیی بن مرداس» بل وتا ا بو داود السجسّتانىٌ: حدّثنا أحمد بن 
دعرو ين الدرن 9 ور ي إبراهيم بن خال الکل ۳ قالوا: ی 
السائب» و م 00 
سُهَيْمة المُرَنيّة الب + فأخبر النبي يكل بذلك؛ وقال: وال ما أردث إلا واحدت 
تال رسول الله كَكِيهِ: «والله ما آردت 1 واحدة؟» فقال رکانة: والله ما آردت بها 
إل واحدة. فردّها N‏ و انه د 
والثالثة في زمان عثمان . قال أ بو دام و(*؟ : هذا حديثُ صحيح . 
فالذي صح من حديث ركانة أ أنه طلّق امرأته البتةً لا ثلاثاً» وطلاق البتةَ قد 
اخثلف فيه على ما يأتي بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد شه" وال أعلم. 


كال او عد 3 رواية الشافعي لحديث ركانة عن عه تم وقد زاد زيادة ‏ 





)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (۱۱۷۷): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ویروی عن عکرمة عن ابن عباس آن رکانة طلق امرأته ثلائا . وقال الخطابي في معالم 
الستن ۳ وکان أحمد یضعف طرق هذه الأحاديث كلها . وانظر فتح الباري ۹ وزاد 

۱ المعاد ۰۲۶۱/۵ ۱ 

.۳۵-۳۳/6 )۳۲( 

(۳) وقع في النسخ الخطية وسنن الدارقطني : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة؛ وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر . 00 

۱ في (د) و(م): فقال.‎ )٤( 

0( سنن أبي داود إثر حدیث (۸ ۰ وفیه قوله وهذا اصح من حدیث ابن جریج آن رکانة طلق اران اا 
لانهم آهل بيته وهم أعلم به» وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عکرمة» عن ابن عباس . 
030( في (د) و(ز) و(ظ) : فسقط الاحتجاج بغیره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيره؛ والله أعلم. 

(۷) الاستذكار ۲۷/۱۷ . 
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ااا ب 
لا ترذها الاصول فوجب قبولها لثقة ناقليهاء والشافعي وة وجله هل بيت 
ركانة» کلهم من بني المطلب( '' بن عبد مناف» وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم. 
فصل : ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطلَيْطلي" هذه المسألة في وثائقه“ 


فقال : : الطلاق ینقسم على ضوبین : طلاق ستو وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو 


الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه» وطلاق البدعة تقیضّه» وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاس. أو ثلاثاً في كلمة واحدة. فان فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق : : كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدت وقاله ابن عباس . 

وقال: قوله ثلاث لا معنى له ؛ لانه لم يطلّق ثلاث مَرّات» وإثما يجوز قوله 
في «ثلاث) إذا كان مُخْيراً عمّا مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاً» فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرآث أمس سورةً كذا ثلاث مرات؛ 
فذلك یص ولو قرأها مرةًٌ واحدة فقال: قرآئها ثلاث مراتٍ كان كاذباً.. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً یردد الحلت كانت ثلالةٌ یمان وأا لورت زان أحلف بالله 

ثلآنا» لويكن حلت الأ یمتا واحدة والطلاق مثله. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. Gg‏ "» وبه قال من شیوخ 





)١(‏ في (م): عبد المطلب. 
(۲) أبو جعفرء كبر عاط تشز توفي سنة (1۰ 6 ه) . شجرة النور الزكية ص۱۱۸ . 
e (۳)‏ أ كببراً من كلام أبن مغيث الآتي ؛ وذكر أن اسم الكتاب هو: 
)4( ا ۳111 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۳/۹ وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
دم ص 04 من هذا الجزء؛ آما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه والذي في المصادر عنهما أنهما 
یقولان بإيقاع الثلاث تلایا . انظر الموطاً ۲ ۰ ومصنف عبد الرزاق 5/ ۳۹۵-۳۹۶ ومصنف أبن 
أبي شيبة ۰/ ۱۲ و۱۳ و٤٠‏ وشرح معاني الآثار ۰۵۸/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۹/۲« 
والمحلی ۰ والسنن الکبری للبيهقي ۳۳۵/۷- ۰ ۰۳۰-۳۳۹ والاستذکار ۱۱/۱۷ . 
۱ وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بُزيع المرواني أبو عبد الله و مولی 
لجا رادرس سار ادل توفي سنة (۲۸۷ه). السیر ۳/ 4146 .. 
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قرطبة ابن زنباع" جين علي وأحمد بن بقي بن مخلدا ومحمد بن عبد السلام 
نی" فقيه عصره“» وأصبغ بن الحباب» وجماعةٌ سواهم* 3" 
۱ وكان من ًة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفط الطلاق» فقال عر 
اسمه : 9 للق تان يريد آکثر الطلاق الذي یکون بعده الامساك بالمعروف ۱ 
وهو الرجعة في اليدة. ومعنی” قوله: أو شرح اخسن يريد ترکها بلا ارتجاع 
حتى تنقضي علتها وفي ذلك خسان إليها إن وقع ندم بينهما ؛ قال الله تعالی : و 
تذيك لمل آله دش بعد يك أن [الطلاق : ۱] یرید ا والرغبة في 
الج 


وموقع اثلات غير حسن*؛ لان فيه تر المندوحة التي وسّع اله بها ونك 
عليهاء فَذِكْرٌ اللو سبحانه الطلاق مفرقا 1 يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غبر ما مسألةٍ من المدؤنة ما يدل على ذلك من ذلك قول 
الإنسان: مالي صدقة في المساکین؛ آن الثلث وه من ذلك '. وفي الإشراف 





)۱( عو هر بر عبد اه روی عن محمد ين وضاح وب وی 
(۸۳۰۹). تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ۰۳۱/۲ ۱ ۱ 
(۲( في (خ) محمد بن بقي بن مَحُلَّد وفي باقي النسخ: ان کش ين اة والمثبت من المضادر 
وهو الصحيح. ويكنى أبا عمر؛ كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة؛ وكان 
۱ وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلاً ونهاراًء توفي سنة (114ه). . السير .۸۳/٠١‏ 0 
۳ (د) و(ز) و(م): الحسني؛ وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) وهو الصحیح؛ ض تا با 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيدء أبو عبد الله؛ أدخل الاندلس كثيراً من حديث الائمة وكثيراً من اللغة 
۱ والشعر الجاهلي رواية» اف . تاريخ علماء الأندلس 00 
)€( في (م) : فرید وقته وفقیه عصره. ۱ 
E (o)‏ سب زیت وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام : وذكر هذا عن بضعة عشر فقيها 
7 من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس : ۱ 
| (3) في (خ) و(ظ): وهي . 
(۷) في (د): محسن ۱ 
(۸) في (ز): ما ی ین 
٠‏ ) المدونة ۹۷-۹/۲. ۱ 
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لابن المنذ ۷ 3 وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء ۷ وعمرو بن دینار 
يقولون : من طلّق اليكر ثلاثاً فهي واحدة. ظ 0 
' قلت: وربما اعتلوا فقالوا al‏ لا عدّة عليهاء فإذا قال: آنت 

طالق ثلاثاً» فقد بانت بنفس 0 قوله: أنت طالق» فیردٌ «ثلائا» علیها وهي 
بائنٌ فلا یزثر شيئاً. ولأن قوله: أ نت طالق» مسقل بنفسه. فوجب ألا تقف 
۳ في غير المدخولٍ بها على ما يَرِدُ بعده» أصله إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدلٌ الشافعی بقوله تعالی: «از شرح خسن وقوله: 
وموش [الاحزاب: 4 على أن هذا اللفظ من صریح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنی ؛ وا ریس * الی آن الصریح. ما تضمّن لفظ 
الطلاق على أي وجه. مثل أن يقول: أ نت طالق› أو أنت مطلّقة أو قد طلقئك» 
أو الطلاق له لازم» وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية 
وبهذا قال آبو حنيفة. وقال القاضي آبو الحسن : صريح ألفاظ الطلاق کثیرت 
وبعضها أَبْيَنُ من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والحلية والبَريّة . وقال 
الشافعي: الصریح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح 
والفراق!*)؛ قال الله تعالى: از فارفوهن بمعروب » [الطلاق: ۲ وقال: او نریم 
سنه وقال : 2 یدنه [الطلاق: ۱]. ۱ 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضربین : صریم وكناية ؛ فالصریه ۳ ذکرناه 
والكناية ما عداه.. والفرق بيا" : أن الصریح لا یفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» والحجَّةٌ لمن قال: إن الحرام والخليّة والبَرِيّة 
00 الطلاق» كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به» فصارت بَينَةَ واضحة 

إيقاع الطلاق» كالغائط الذي وضع للمطمئنٌ من الأرض» ثم استُعمل على وجه 

)۱( ۱۳/۵ 
(۲) في (خ) و(ظ): اليينونة به. 
(۲) المعونة ۰۸40/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقی 1/٤‏ . 
( المنتقی ۰1/۶ وینظر القبس ۷۲۸/۲. 





۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 
سس مس ی سس سح 
المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فکان فيه أبْيّن وأظهر وأشهر منه فیما وضع له 
وكذلك في مسألتنا مثله”'' . 

ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شیتاه 
و قال: البتة» فقد رمى الغاياً الضوّی. أخرجه مالك" . 

وقد روى الدارقطنك”*' عن عليٌ قال: ال" لحَلِيّهُ الب RE,‏ 
تلا لا تج لھ حتی تنکح زوجا. 

وقد جاء عن النبئ يكل أن الب لاث. من طریق فيه لین خرّجه الدا ارت 
وسيأتي عند قوله تعالی : ولا وا ابت ان هروه ان شاء الّه تعالی(. 

السابعة: لم يختلف العلفاء نيجى قال لامرأته: قد طلفَعك. آنه من صریح 
الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها فمن قال لامرأته: أنت طالق»› فهي 
واحدة» إلا أن ینوی آکثر من ذلك . فان نوی ائنتین ¿ أو ثلائا لومي راك فان لم 
نو شيئاً: فهي واحدة يملك”'' الرجعة. ولو قال: أنت طالقء وقال: أردثٌُ من 
وَثْاقء لم يُقبل قوله ولزمه. إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أنت 
طالقٌ واحدةٌ» ولا رجعةً لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك باطل وله 
الرجعةً لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تکون ثلائاً فان نوی بقوله : لا رجعة لي 
عليك » تلایا فهي ثلاث عند مالك”' 0 ۱ 





۱ بظر المتتقی 1/٤‏ . 

(۲) في (م) و(د): فمن. 

. ٥١١/۲ الموطأ‎ )۳( 

۰۳۲/6 في سننه‎ )٤( 

( في (د) و(ظ) و(م): له» ولیست في (ز)» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

)1( في (د) و(ز) و(م): ا ری تا یی وی تن > 

(۷) في سننه ۰۲۰/۶ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه : إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الاسناد) ضعیف الحدیث. وقال فيه في الحدیث قبله : ضعیف» وتا 

(۸) ص ٩۲‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك . 

(۱۰) الكافي ۲ وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعین 
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واختلفوا يمن كاد لامرأته : قد فارقتك أو سرحتك أو أنت ل ا 
أو بائن» أو حَبْلّكِ على غاربك» أو أنتِ علي حرام» أو الحقي بأهلك. أو قد 
ومبتك لاهلك. أو قد خلَيْتٌ سیلك > أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» وزوي عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامرأته 
اسْتملِحي”'' بأمرك أو أمرْكِ لك أو الحقي بأهلك. فقبلوهاء فواحدةٌ بائنة9". 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقئك أو سرحتك أنه من صريح 
الطلاق» كقوله: أنت طالق. وروي عنه آنه(*) كناية برجم فيها إلى نية قائِلهاء 
ویسأل ما أراد من العدد. مدخولاً بها كانت أو غير مدخول. 


۳ 
wv 


قال ابن الموّاز: : واصځ قوليه في التي لم يدخل بها انها واحدة لا اب يوق 
أكثر وقاله ابن القاسم وابن عبد الحکم"؟. 

وس ابو وا لا 
انلها ی ی ر ا E TTT‏ كان خاطاً 
من الحْطّاب؟ لاه لا بخلي الما التي قد دخل بها زوججها ولا نها ولا رها 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها یخلیها وییریها وتُبيئُها”" الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفةٍ من أصحابه» وهو قول جماعة من أهل المدينة: أنه 





(۱) في (ز) و(م): وقال. 

() في (د) و(ز) و(م): استقلي. > والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) آخرجه ابن أبي شيبة ۰ والطبراني في الکبیر (۹7۲۷): والبيهقي ۷/ ۰۳۷-۳4۰ وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ ۳۳۷: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . وقوله : : استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدي به. النهاية 41٩/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آنه. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي ۰۵۷۵/۲ والکلام منه. 

)0( في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بيا والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

() ينظر النوادر والزیادات ۵/ ۱۵۲. ۱ 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطا 
۲ والاستذکار ۰1٩۹/۱۷‏ والكافي ۰۵۷۷/۲ والمنتقى ٠٤/٤‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ۱ Ve 
بحب يس س‎ 
ینوی في هذه الألفاظ كلهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة‎ 
ار ا أنه لا يُنوّى فیا ليه ولا في غير‎ 
له یه في ذلك كلّه فان نوی ثلاثاً فهي‎ OTT 
ثلاث » وان نوی واحدةً فهي واحدة بائنة» وهي أحقٌ بنفسها . وإن نوى اثنتين فهي‎ 
. واحدة. . وقال زفز: إن.نوى ائنتین فهي اثنتان‎ 
وقال الشافعئ : هو في ذلك کله غيرٌ مطلّقٍ حتی یقول: آردث بمخرج الكلام‎ 
لا ی ا لل م واحدة‎ e مني طلاقاًء‎ 
زجعي‎ a بال‎ 
0 e هي تطليقة وجي ولا‎ 


وروي عن ابن مسعود: اه کان لا بری طلاق ا إلا في لآ لل 
وهو المحفوظ عنه ؛ قاله لومي" ۱ 

وقد ترجم البخاري : "باب إذا EE TT‏ أو 
ما عنی به الطلاق فهو على نين . وهذا منه إشارةٌ إلى قول الكوفيين والشافعی 
وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق. والحجة في ذلك : أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن یر بها الطلاق الا أن يقول 
السك إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز E‏ لأنهم . 


۳ 





۱ ۷۹/۲ ۳ (1) 

(5) ينظر الاشراف ۱3۷/6 و۱3۹ والاستذکار ۱۷/ ۳۹-۳۵ و48 . 
(۳) آخرجه الشافعي ف في الأم ۰۱۷۱/۷ وعبد الرزاق (۱۱۷۰۳). 
(4) فتح الباري ۳۹۹/۹ 

(5) الكافي ۰۵۷۲/۲ وینظر الاستذکار ۰۲/۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 0 الا 





قد خلَْك» أو بل على غاربك؛ فقال(*: : لا ینوی فیها وهي ثلاث. وقال مرت 
ینژی فیها كلهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أة قول . 

قلت: ها ذهب إليه الجمهؤن وما رُوي عن مالك أنه ینژی في هذه الألفاظ ‏ 
ويُحكم عليه بذلك» هو الصحیح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث”" الصحيح 


۱ لذي خرجه آبو داود واین ماجه والدارفطني اوظیرهم. عن ترید و أن 
رکانة بن عبد يزيد طلَّقَ | مرأته سُهَیْمةَ اله فأخبر النبق ية بذلك» فقال : «ألو 
ما آردت الا واحدة»؟ فقال رکانة: والله ما آردث إلا واحدة فردّها الیه رسول اله 
ي قال ابن ماجه: وی ی 
الحدیت ۱ 


وقال مالك في الرجل یقول لامرأته : : انت علي كالميتة الم ولحم الختزير 
آراها اكد وان لم نکن له نی فلا تجل الا بعد زوج. ی فاد 





7 في (م): فقال مرة.‎ )١( 

)۲( في (خ) و(ظ): 7 ۱ 

(۳) في قوله: يزيد بن ركانة؛ نظر فالحديث من رواية عبد الله ين علي بن يزيد ين زكانة» عن بيذ 
عن جدّهء أنه طُلّق امرأته. . . سنن آبي داود (۰)۲۲۰۸ وسنن ابن ماجه (۰)۲۰۵۱ وسنن الدارقطني 
۶ وأخرجه أيضاً یی ۸ والترمذي (۰)۱۱۷۷ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۸۲. 
قول عن ج ايع ا عا وهو رکانة. كما ذکر الحافظ ابن عساکر في ترتیب ان 

. الصحابة ص ۰۱۱۰ وقال الذهبي في المیزان 1۳/۲ : كأنه أراد بقوله: عن جذه الجدٌ الأعلىء 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرَّيُ بإيراد يزيد بن ركانة في تهذیب الکمال؛ فاحاله على ترجمة 
آرکانت وان كان قد رمز لرواية علي بن يزيد بن رکانة» عنه ب(د» ق). ولم يذكر الحافظ أبن حجر 
يزيد بن زکانة في تهذيبه ولا في تقریبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذیب. فليس هو من رجال ‏ 

4 آبي داود ولا رجال این ماجه وليس من رجال هذا الحديثء وال آعلم. 00 0 
ووقع عند الترمذي: الك ل ران تا ی عليه الوزي في اب اکان 


۱ 2-۶ 
ش )0( 6 والله . 


۱ 20 قال الترمذي : : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي : عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 


تن مضطرب الإسناد . واف البكاري في ی aN‏ ۳۰ : لم يصح حدیثه . 


۷ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 





طلاقاً فهو طلاق وما آراد من عدد الطلاق» وان لم یرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن 
E‏ 

وقال آنه عن : اضا هذا الاب فى کل كناية عن الطلاق؛ ما زوي عن 
النبی لا أنه قال للتي تزوجها - حين قالت9© : أعوذ بالله منك -: «قد عذْتِ بمُعَاذٍ 
الحقی بأهلك» . فکان ذلك طلاقاً . وقال کعب بن مالك لامرأته حين آمره 
سول لله یبال" الحقي بأهلك””'» فلم يكن ذلك طلاقاً» فدل على أن هذه 
اللفظة مفتقرةٌ إلى OT‏ ی فا بما ينوي اللافظ بهاء وکذلك 
سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله علم. 

وأمّا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراقء فا 

العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقا وان قصده القائل . و کل من أراد 
الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق؛ حتی بقوله : كلي واشربي وقومي واقعدي 
ولم یتابع مالكاً على ذلك الا أصحابّه. ٠‏ 

قوله تعالى: ډو يلڪم ل دا مک َاتيتمُومنَ شب ال" أن بان ألا بي 
اا و لا جاح عَلَهمَا فا آفلدت ب 


2 1 ی ...من بصن و مر 2 سم مر‎ e 
. موه ومن نعد حدود له اوليك هم لظالمور لطیلبون وه‎ 


رد - 
دود ۳1 فان 


ف خمس عشرة مسألة : 


الأولی : قوله تعالى: ولا ۳ یت آن ۳۳۹3 مما ءاتیتموهن م كد «أنْ)؛ فى 





(۱) الاشراف ۱۷۱/۶ . 

(۲) الاستذکار ۵۲-۵۱/۱۷. 

(۳) في (خ) و(ظ): فقالت له. 

20 أخرجه آحمد (۱۰۱) و(۰)۲۲۸۹۹ والبخاري (۵۲۰۷) من حدیث آبي أسيد وسهل بن سعد؛ 
وأخرجه البخاري (۵۲۵۵) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه انار اشا (۵۲۰6) من حديث 
عائشة» وأخرجه بنحوه مسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد. 

(۵) أخرجه أحمد (101/89)» والبخاري (48۱۸) ومسلم (۰)۲۷۹ وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك. 

(1) في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۳ 





موضع رفع ب «یجل»۳. والاية خطابٌ للازواج نهوا أن يأخذوا من آزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارّة؛ وهذا هو هو الخلم الذي لا يصح لا بألا ینفرد الرجل 
بالضرر؛ ؛ وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساعهم؛ لان العف من" الناس آن یطلب 
eT‏ و ا فلذلك خص 
ا 


وقد قيل: إن قوله: وَل يج فصل معترض بين ول «اطْلَن تان 
وبين قوله : «ؤفإن لها . 


الثانية : والجمهور علی اس وی وأجمعوا على 
تحظیر أَحْذٍ ما لها إلا أن یکون التّشُورُ وفسادُ العشرة من قبلها"". وحکی ابن 
الع عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من له فخالمته ٩‏ فهو 


جائرٌ ماض » وهو أثم , Te‏ صنع ) ولا يجبر على رد ما ا 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلافٌ ظاهر كتاب الله وخلافٌ الخبر الثابت 
عن النبيع اة" وخلاف ما أجمع عليه ا أهل العلم من ذلك ولا أحسبٌ 


22.7315 /١ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) في (م): بين. ۱ 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

() المحرر الوجیز ۳۰۷/۱. ۱ 

(ه) ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰/۲ شط 

(7) المحرر الوجیز ۱/ ۳۰۷. 

(0) الإشراف /٤‏ ۰۲۱۲-۲۱۵ والمحرر الوجیز ۰۳۰۷/۱ ۱ 

(۸) في النسخ: : وخالعته» والمثبت من الاشراف والمحرر الوجیز.. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل وفي (خ): ولا بش وا وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجیز . 

() في (م): أخذه» وانظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۰474 وبدائع الصنائع 4/ ۳۲۳. 

17) يشير إلى حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته وسیذکره المصنف قريباً . ويشير بقوله : وهذا 
خلاف ظاهر کتاب اله » إلى قوله تعالى : ل يِل لحك أن تأحْدُوأ تآ تيعر سا . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م) : عامة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 





۷ سورة البقر : الآية ۲۲۹ 


أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمراً اعظم من أن تن 
الکتاب بتحريم شيء ثم يقابله تايل بالخلاف نضًا؛ فیقول : بل يجوز ذلك 
ولا يُجبر على ردٌ ما أخذ. ۱ 

قال أبو الحسن بن بَطال: وروگ اف القاسم عن مالك 00 وها القول 
حلاف ظاهر كتاب الله تعالی » وخلاف حدیت مرا تابت ؛ وسيأتي" (r‏ : 

الثالثة: قوله تعالى: 13 أن انا ألا ألا تا خود اللو حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إلا بعد الخوف 1 قا سود ال واگ التحریم 
بالوعید لمن تعدّى الحدّ . 


والفعن : : أن بش كل واحد منهما بنفسه آلا يقي حن التكاح لصاحبه حسب ما 
م ا أن تفتدي ولا حرج على 
الزوج أن یز( ۱ 

رالتعطاث للزوجین» والضمير في ! ن يخافاء لهماء ودألا این 
و«جفث» یتعدّی إلى مفعول واحد. ل هذا الخوف هو , بمعنی العلم أ 
یعلما 1 يقيما حدود الله ۲ الحقيقي »+ وی ۳ 
المکروه وري من معنی الخ كم قبل : : «إلا أن يخافا» استثناء - 
ای لکن إن كان منهن نشور فلا جناح علیکم في آخذ الفدية. ۱ 

وقراً جمهرة: «إلا أن يُخافا» بضمٌ الیاء على ما لم يسم فاعله"؟ والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحکام واختاره أبو عبید؛ قال : لقوله عز وجل : «نإن 





)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ۲۵۵/۵ عن ابن القاسم 
حلاف هذا القول. وانظر المدونة دعقا والاستذكار ۷ - 8 . ۱ 

)۲( في المسألة الرابعة . ۱ 

۰ (۳) في النسخ: آلا والمثبت من المحرر الوجیز ۷/۱ ۰ والإشراف ۰۲۱۵/4 د وما بين ' 

حاصرتین منهما. ٠‏ 

. ۱۹٤/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)0( ينظر الحجة للفارسي ۲ وتفسير الرازي ۱۰۷/١‏ . 

.۸۰ السبعة ص ۰۱۸۳ والتيسير ضن‎ ) ٠ 


۱ سورة البقرة الآية ۲۲۹ 0 





ف تال: : فجعل الخوف لغير الزوجین» ولو آراد الزوجین لقال: | فان خافا . وفي 
هذا حجة لمن جعل الحُلع إلى السلطان"؟. 

فلت: وهو قول سعید بن ججر والحسن وین ین وقال شعبة: قلت 
لقتادة : < تن وت ای قال : عن زياد" وکان انا ر 
وعلی. ٠‏ 

قال التحا ۳ 4 سس ی ولا معنّى لهذا القول ؛ بان نزن 
خالع امرأته فانما هو على ما یتراضیان به, راكب ناد على ۲ بل من 
لقول من قال : هذا إلى السلطان.. ۳ 

وقد نکر ** اختیار آبي عبيد ورد ASE‏ میرب 
الحرف ؛ لانه لا يُوجبه الاعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنی. 

أما الإعراب: فان عبد الله بن مسعود قرأ: دإ أن یخافو*؟ فهذا : في العربية 
إذا رد إلى ما لم یسم فاعله قیل: الا أن یخاف. ۱ 

وأما اللفظ : فان كان على لفظ ايُخافاء وجب أن يقال: ان شت وان كان 
على لفظ «فإن E‏ ا 


ن يخاف غيركم. ی فا جنا ع کم راد یه 


)۱( ینظر |عراب القرآن للنحاس ۰۳۱۶/۱ ۱ + 0 00م 

)۳( ) الناسخ والمنسوخ للنحاس اد تا سا توا نی 
(۰)۲۲۳ (۲۲). وآخر- ج لطبري قول سعید ين جییر ۰۱8۱/4 اما بر شعبةعن قان فأخرجه ان 
سعد في الطبقات ۱۵۹/۷ . . قال الحافظ في الفتح /٩‏ ۳۹۷: وزباد لیس املا أن دی به. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۲/۲ ۱ 

00 النحاس في إعراب القرآن EN‏ 

( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا E‏ : تخافا 
۱ تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۳۱4 وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۰۷/۱ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۶ وقيدها بالتاء ونسبها این عباس وللحجاج . ونقل أبو 
حيان في البحر المحيط ۲/ ۱۹۷ عن ابن مسعود القراءتين بالتاء والياء. 

. في النسخ : : ولاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للتحاس‎ (VD 





۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 





کون للع إلى السلطان. قال الطحا وي : وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنکاح دون السلطان فكذلك الشلع ؛ 
وهو قول الجمهور من العلماء"". 

الرابعة: قوله تعالی : وین ن م ألا بجا أي : على أن لا بتیما لث ا 
أي : فیما""" يجب علیهما یو وی وجمیل العشرة. والمخاطبة للحکام 
والمتوسطین لمثل هذا الأمر وان لم يكن حاكماً. 

رت ات یناه ی تفاب المرا اليس برجي ویو طاعتها إياه ؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن آنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه: إذا قالت المرأة : لا آطیع رك انه 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌ * للك قَسَما» حل حل الخلع . 

وقال الشعبی : ألا یتجا دود نویه : ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضبَةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. ۱ 5 

وقال عطاء بن أبي رباح: یُحل الحُلعٌ والاخذ أن : تقول المرأة لزوجها: | 
لأكرهك”' ولا أحيّكَء ونحو هذا. ٠‏ 

فلا جاح علا ف آفندت بو که روی الب‌خاري! من حدیت سب عن 
عکرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ 5 فقالت: يا 
رسول الله ثابت بخ قیس ما اعت اع خلق ولا دين ولكن لا أطيقه: 


(6) 





)0 مختصر اختلاف العلماء 477/7» وروی البخاري قبل الحديث (۵۲۷۳) الخبرين عن عمر وعثمان في 
باز الام دون السلطان معلقين مختصرین» وأخرجهما عبد الرزاق :)1181١(‏ (11811)» وأبو 
عبید في الناسخ والمنسوخ ۲۲۰ (۰)۲۲۷ (۲۲۸)» وانظر فتح الباري /٩‏ ۳۹۷ . 

( قول الطحاوي هذا ذکره النحاس في إعراب القرآن تفه ولم ينسبه للطحاوي. 

(۳) في (د) و(ز): مما. 


۱ ۱ )€( في (د) و(ز) و(م) : آکرمك. والمثبت من (خ) و(ظ) زهو یرانق لعا ئ ات وولو ۳۱۷/۱ 


والکلام منه» والأخبار المذکورة آخرجها الطبري ۱۸۹-۱۶۰/6 . 
)2 صحیح اليخاري (۵۲۷۵) . 
)1( في (د) : : ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹ ما أعتب عليه بضم اليثناء من قوق :ب 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۷ 


فقال رسول الله ی : «آتردین عليه حدیفه؟» قالت: نعم.. 


وأخرجه ابن ماجه. عن فتادة» عن عكرمة› عن ابن عباس : أن جميلة ینت 
سَلول" أتت النبي 855 فقالت: والله ما أ عيب على ثابټ في دين ولا لُق 
ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضاً! فقال لها النبی ويا كد : «أتردّين عليه 
حديقته؟؛ قالت: نعم . فآمره وسول ال 2 آن یذ منها حدیقته ولا یزداد. 

فیقال: إنها كانت تنغضه أشدً البخضء وکان یحبها أشدّ الحبّء ففرّق 
رسول الله و بینهما بطریق الخلع > فکان أولَ خلع في الاسلام؛ روی عکرمة» عن 
ابن عباس قال: : آول مّن خالّعَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أب أتت النبی ا 
فقالت : E‏ ی واي وی 


أقبل في عدَّةَء إذا““ هو آشذهم سوادا وأقصرّهم قامة ا وجها! فقال: 
«أت د عليه حديقتّه ؟) کال > وإن شاء زذنه؛ ق 0 
تردین : نعم» وان شاء زذته؛ ففر 


وهذا الحديث اصل في الخلع وعلیه جمهور الفقهاء 1 قال مالك : لم رن 
سم ذلك من أهل العلي وهو الامر المجتمّع عليه عندناء أن" الرجل إذا لم 


= ویجوز کسرها من العتاب. .. والعتاب هو الخطاب با لادلال وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانة 
ساكنة من العیب» وهي أَليّى بالمراد.. ۱ ۱ 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحدیث» وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
۹ وترجم لها في الاصابة ۲ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً ۰-۲ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد 7 أخت عبد الله بن عبد الله لابویی وكانت زوجة حنظلة بن الراهمب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
ائنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منه» ثم تزوج هذه ففارقها. 

(0) في (خ): أعتب» وفي (ز): أعبت. . وسلف الكلام عليه قبل تعلیق. ٠‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۰۵) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ۲ وقال : اصله في البخاري 
بدون الزيادة. 

)٤(‏ في (د) و(م): إذ. 

)0( تفسير الطبري /٤‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله ey‏ 

)00 ينظر الاستذكار ¥0۷ .. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): وهو ان 





۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 





بض بالمرأة ولم ُسی لها ولم توت من قِبَلِهء وأحبّت فراقه فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كلّ ما افتدت به» كما فعل النبيٌ يكل في امرأة ثابت بن قيس» وان کان 
النشوژ من قَبَلِِ بأن يضيّق عليها ويضرهاء رَد عليها ما أخذ منها"'". 07 
وقال عقبة بن أبي الصّهباء سالث بكر بن عبد لله الزن عن الرجل؛تر : 

امرأثّه أن تخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شیدا؛ قلت: ان ول ام 
وجل في كتابه: فان ج ف آلا يها دو أله ما جاح لما فا آفندث يده؟ قال: 
تیخت» قلت: فأين جعلت؟ قال : : في سورة | (النساء» : وتا أسَيَبَدَالٌ زیچ 
کات رقع وم ِعَدَدْهَُ قِنطَانًا مَل ادوا ينه کی دتم بهکتا ورتم 
باه" [۲۰]. قال الفا ا ناد ۳0 عن الإجماع لشذوذه 
و إحدى الآيتين دافعة للأخرى ف فيقحَ النسخ؛ ٠‏ لأن قوله: وان فم که الآية؛ 
ل مزال( بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل لزیج في «قلة اردتم 
سْيَبَدَالٌ زیچ تکارت ن لان هذا للرجال خاصة . 


۳۳ 


وقال الطبری : الآيةٌ مُسْكَمَة» ولا معتی لقول بكر إن أرادت هي العطاء؛ تقد 
جوز النبي 355 لثابت آن پاش من 0 ساق لها" كما تقدم "۳ . 


الخامسة: تممّك بهذه الآية مه ۳1 اختصاص الخلم بحالة الشقاق والضررء 


وآنه شرط فى الخلع» وعَضّد هذا بما رواه آبو داود عن عائشة: أن حبيبة بنت 





(۱) بنظر المدونة ۰۳۶۰/۲ والاستذکار ۰۱۷۹/۱۷ 

() أخرجه الطبزي ٠٦۲-٠١١/٤‏ وابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص ۸۸. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۵۱/۲ . 

(4) في (م): ولیست.. ٠‏ 

۱ 2 في (د) و(م): لیست بمزالة. 

(() ینظر تفسیر الطبري ۱۱۳-۲۶ . وینظر أيضاً في رد ی ي احکام القرآن 
للجصاص ۱ والمحلی ۰ والاستذكار ۰۱۷۱/۱۷ والمحرر الوجيز ف ۳۰ ؛ دنواسخ 
0 0 الجوزي 0 

(۸) سنن أبي داود (۲۲۲۸)» ا 0 الطبري ۰۱۳۸/۶ والبيهقي ۰۳۱۰/۷ 


سورة البقرة : الاية ۲۲۹ ۷۹ 





سهل" كانت نت عند ثابت بن قيس بن * ّاس. قضربها فكسر تشه »فائت 
رسول الله 9 بعد الصبح» فاشتكت إليه» فدعا النبئٌ ية ثابتاً» فقال: «حذ بعض ‏ 
مالها وفارقها». قال : ویضْلح ذلك پا رسول الله؟ قال : «نعم». قال : فاني أَضدَفتّها 
حدیقتین وهما بیدها(۳؟؛ فقال الب ككِ: «خذهما وفارفها» ماي 
۱ والذي عليه الجمهوز ‏ من الفقهاء ء أنه يجوز الخلم من غير اشتکاء ضرر"" کما 
دل علیه حدیث البخاري ٠‏ وغیره. :وما اليه فلا حكة فیها؛ لان الله عز وجل لم 
پاکرها علی جهة الشرط : وإنّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع. > فخرج القول 
علی الغالب ؛ والذي يقطع العا ويوجب العلم قوله تعالى : زد مت لک ی تن 
NEE‏ شا ود میا میاه( . 3 ۱ 

السادسة: لما قال تعالی: وق کک جاح ينا ن قدت ب٤‏ دل على جواز 
الخلم بأكثرٌ مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعی وأبو 
حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقل مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابنٍ عمر وقبيصة والخعي . 
واحتجٌ قبيصة بقوله: نک جاح عَلهِمَا ف قدت بیش( . وقال مالك : لیس من 
مكارم الأخلاق» ولم 2 أحداً من أهل العلم و + 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۱۹۲/۱۲ رجا نکر مي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

(۲) في النسخ: بعضهاء وهو خطأء اد ا و ی یب ی 
على الحدیث 5/ ههه . والْعض : غرضوف الکتف . القاموس (نغض). 20 

۳۱( في النسخ : : ومع ما بيدهاء والعثبت من سنن أبي داود وتفسير الطبري . 

)€( المنتقى 1/5 . 

۱ (0) صحیح البخاري (۰)0۲۷۰ وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹4/۱ . 

(0) الإشراف ۰۲۱۷/۶ وينظر الاستذكار ۰۱۷۸/۱۷ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخمي 
۱ آخرجها الطبري ۱۱۱-۶ . 03 

1 وقبيصَه بن ذُوَيْبِ أبو سعید الخزاعي المدني ثم الدمشقي» الوزیر » الفقیه. ولد عام ال وتوفي سنة 

.۰ (۸۱ه) السیر ۲۸۲/٤‏ . 

(۸) ینظر النوادر والزیادات ۲۵۶/۵ 





۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 





وروی الدارقطنی عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزرّجها على حدیقة فکان""" بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله کار 
فقال: «تردّين عليه حديقته وَيطلّقك؟» قالت: ار وأزيده. قال: «رُدّي عليه 
ديقع وزئلنه”” ». وفي حدیث ابن عباس «وإن شاء ده" ولم ینکن 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعيٌ ؛ قال الأوزاعيٌ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها > وبه 
قال أخيد واسحاف 7 . 

واحتجوا بما رواه ابن جرج : : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس 
کانت عنده زیلب :ينث عبد الله بن أبن بن سول وکان اديا حديقة » فکرهته 
فقال النبی کل ل : «أما الزيادة فلا» ولکن حدیقته"» فقالت : نعم. . فأخذها له وخلی 
سبيلها » + فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : : قد قبلث قضاء رسول الله 6. سمعه آبو 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطیی "۳ . 

وروی عن عطاء مرسلاً؛ أن الب قال: «لا یأخذ من المختلعة أكثرٌ مما 
أعطاها(۳؟ . 


السایعة: الل عند مالك رضی اله عنه على ثمرة لم يلد صلاخها و 
4 24 صي وی 7 





)۱( في (ز) : وکان. ۱ ۱ ۱ 

)۳۲( سنن الدارقطني ۰۲۵6/۳ وأخرجه أيضاً الموزي نی افیف ای اون[ ۹۹۰ وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه . قال ابن الجوزي: هذا اسناد 
لا يصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ویحیی وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
یحیی : یکذب وال اج والراري ویو و0 ۱۶۳۳ : هو متروك» ‏ 
وقال زکریا الساجي : أجمعوا على ترك حدیثه . ۱ 

(۳) تفسیر الطبري /٤‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(6) الاشراف ۶ وینظر الاستذکار ۱۷۸/۱۷ . 

)0( في سننه ۲۵۵/۳ قال الحافظ في الفتح ۳۹۸/۹: وسنده قوي مع إرساله. ی 
الجوزي في التحقيق YAA/Y‏ . ۱ ۱ 

(7) سنن الدارقطني ۰۲۵۰/۳ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ١م‏ 





جمل شارد. أو عبد آبق أو جنين في بطن أمّه أو نحو ذلك من وجوه الغُرّر 
جائز» بخلاف لیر والنکاح وله المطالبة بذلك کله؛ فإن سلم كان له» وان لم 
یلم فلا شيءَ له" '» والطلاق نافد على حکمه. 

وقال الشافعی : الحْلم جائز وله مهر مثلها . وحکاه ابن خویزمنداد عن مالك 
قال : لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلا فاسداً وفاتت» زجم فیها إلى الواجب 
في آمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل . وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة» وان لم يكن فيه ولد فلا شي ول 

وقال في «المبسوط؟ عن ابن القاسم: يجوز بما مره نخله العام وا تلد 
غنمه العام خلا فا لأبي حنيفة والشافعئ ؛ . والحجة لِمَا ذهب إليه مالك وا: بن القاسم 
عموم قوله تعالى: فلا جاح عَلهِمَا فا آفلدت بهءکه ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن یکون عوضاً في الخلم کالمعلوم ". وأيضاً فان الخلم 


go 27 ۳ 


طلاق» والطلاق يصح بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ ؛ فإذا صح على غير شيء فلأن يصح 
ِفاسِدٍ العوض أولى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمّا كان 
التکاح الذي هو عند تحلیل لا فوب ناسة الیورض؛ فلآن لا يَفْسّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحل عمَدٍ أولى. 

الثامنة : : ولو اختلعت مته برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخلم بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مده معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزومي 
واختاره سحنون. والثاني : لا یجوز؛ زواه ابن القاسم غن مالك وان شرّطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة . 

قال آبو عمر"؟*: من آجاز الخُلع على الجمل الشارد والعبدٍ البق ونحو ذلك 
من الغرر» لزمه أن يجوز هذا. 





)۱( الكافي 044/۲ . 
(۲) ينظر الاشراف ۲۲۲/٢٤‏ . 
(۳) المنتقى ۰1۲/4 وينظر المدونة ۳۳۷/۲. 


)0 ينظر الكافي ۲/ 040« والمنتقی ٦۲/٤‏ . 
( الكافى 040/۲ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۱ AY 





وقال غيره من القّرويين''': لم یّمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين 
أجل الغَرّر وإنما منعه لأنه حقٌّ یختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله 
إلى غیره والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب 
على الام حال الزوجية وبعد الطلاق إذا آغشر الأب ؛ فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى . 
الا لأنها محل لها وا بالق ا و بقوله تعالى: 
. وللت رن هن حون کاماین لِمَنْ آراء أن بو رای . 


التاسعة : فان وقع الم على الوجه المباح بتفقة الابن: فمات الصبی قبل 
انقضاء المدق فهل للزوج الرجوغ عليها ببقية النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك : 
لا يتبعها بشيء. .وروی عنه أبو الفرج : يتبعها ؛لأنه حق ثبت له في ذمّة الزوجة 
٠ 0‏ فلا يسقط بموت الصبيّ كما لو خالعها بمالٍ متعاتی بذمّتها .. ووجه الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّله» وإنما اشترط كفايةً مُؤْنْةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
وا جع نايا بيد ملع رل باعل سس فمات 
الصبئٌ» لم یرجم عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوّعه تحمل مژنته» والله أعلم ". 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول واتفقوا 
ی ا يا لأئه حق ثبت فيه قبل موتها؛ ٠‏ فلا یسقط | 

العاشرة: ومّن اشترط على امرأته في الخلم نفقهً حملها وهي لا شيء لهاء 
فعلیه النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق"؟۰ وان أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها . قال مالك : ا 
إذا لم يكن لها ما تنفق 2 


۱0( ا لیالقروان کما کر ان ماكولا في الإكمال ۸۶/۷ یقر الأنساب ۰ 
)۲ المنتقى 1 . ۱ 

(۳) المصدر السابق. : 

(5) الكافي . 

(o) 0‏ ينظر الكافي 0۹۵/۲ 


2 (5) في (د) و(م): إذا لم يكن لها مال تنفق منه» والكلام في الكافي ۲/ 545. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AY‏ 


- الحادية عشرة: لمان ء في الخلع : هل هو طلاقٌ أو فسخ؟ ؟ فروي عن 
عثمان وعليّ وابن مسعود وجماعةٍ من التابعين : هو طلاق» وبه قال مالك . 
والثوري وال وزاعیْ» وأبو حنيفة وأصحابه والشافعنٌ في أحد قولیه. فمن تون" . 
بالحُلع تطلیقتین أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوی 
الزوج ثلاثاً كان ثلاث وان نوی اثنتين فهو۳؟ واحدةٌ بائنة؛ الأنها کلمة واحدة. 


وقال الشافعی فعنّ في أحد قوليه : إن نوی بالحُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 


مر 


e‏ : ا ی امم توله الاول ا ای 

وقال 7 ثور : إذا لم یسم الطلاق فالخلع فرقة یس بطلاق : وان سی تطلیقا 
فهي تطليقة ؛ ورا ت برجعتها ما دامت في الهلَّة. 0 

وممن قال : ی بطلاق 1 أن ينويه ابن عباس وطاوس 
وعکرمة وإسحاق وأحمد"". در م ۱ 

واحتجوا ین ات عن طاوس» عن أبن غبامن: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال"*: رجل طلق امرأته تطلیقتین» ثم 
اختلعت منه» آیتزوجها؟ قال: نعم لینکخها ۰ ليس الخلع بطلاق؛ ذكَر 6 
وجل الطلاق في أوّل | ية وآخرها والخلع فیما بین ذلك؛ فليس الخلم بشي 
و : اسان مر 2 ساك مرو أو نتريح 6 مخز نم قرا عق 
تیل له و ی نح روجا خر 7 . ۱ 


1۸۲-۹ ينظر تخریج عله الا في مصف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): فهي. E‏ ۱ ۱ 

(۳) ينظر الاشراف j‏ والتمهيد ۰۳۷۲-۲۳ والاستذكار AY‏ 000 لته 
5606/2 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): واحتجوا a‏ والمثبت من (خ) اش وهو الموافق لما في 

التمهید ۰۳۷۲/۳ والكلام منه . 
(٥)‏ قوله: فقال» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما نا 
(VD‏ أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۷۷۱ وسعيد بن منصور »)١566(‏ وينظر الاشراف ۲۱۸/۶ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A٤ 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين الا وكان قوله: إن 
ر E o‏ و ت 
طلقها# بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقا بأربع 


واحتجوا أيضاً بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطنئٌ عن ابن ن عباس : أن امرأة ‏ 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله ی فأمرها رسول الله يك أن 
تعتدٌ بحيضة. قال الترمذي: حدیث حسن غريب . وعن ارب بنت مُعَوّذ بن 
عَفراء" آنها اختلعث على عهد النبی كله فأمرها الب بي - أو أمرت - أن تعتد 
بحيضة. قال الترمذی: حدیث الریتع الصحیمْ انها آیرت آن تعتٌ يديو" 
قالوا : فهذا يدل على أن الخلم فس لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالی قال: 
# وَالْمطلقنت برس الا بام 


قرع واحد 0 


قلت : فمن طلق امرأته e‏ ثم خالمهان ثم آراد أن یتزوژجها فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وان لم تنكح زوجاً غیره؛ لأنه لیس له غير تطلیقتین والخُلع 
لغو. ومن جعل الخُلع طلاقاً قال : لم َج أن يرتجعها حتى تنكح زوجأ غيره؛ 
لأنه ان الثلاث + وهو امج إن شاء الله و 
طقني على ما : ا PE‏ 
شىء فطلّقت نفسهاء كان طلاقاً؟!. 


۱ ۱ . ۲۵۵/۲ ینظر معالم السنن‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۱۸۰ وسنن أبي داود (۰)۲۲۲۹ وسنن الدارقطني ۰۲۵۹/۳ وسيأتي کلام المصنف 
فيه لاحقا. ۱ 

(۳) الأنصارية» من بني النجار» لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» تل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين . السير ۱۹۸/۳ . 

.)۱۱۸۵( سنن الترمذي‎ )٤( 

(0) معالم السنن 0/۲ . 

(1) قوله: قال» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸0 


قال : وأما قوله تعالى: ین نها كلا یل لم من بنذ حي تنک وزج ع 
ی ی ها تعالی : © الطلق مر من تان ؛ لن قوله: ار ربح بحس خسن © 
إنما يعني به : أو تطلیق. فلو كان الخلم معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الخلع أصلاً الا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد””" . 

وقال غيره: ما تأوّلوه في الاية غلطء فان قوله: #الطَلَقُ نان أفاد حكم 
الائنتین إذا أوقعهما على غير وجه الخُلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: مسالا 
مرو . د ثم ذکر حکمهما ادا كان على وجه الخلع؛ » فعاد الخلع إلى ار 
المتقدم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بیان الطلاق المُظلق والطلاق بعِوّض » والطلاق 
الثالث بعوّض کان أو بغير عورض» فإنه يقطع الجل لا بعد زوج . 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمّا الحديث فقال أبو داود لمّا ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر. عن عمرو بن مسلم 
عن عكرمة» عن النبی ييا مرسلا . وحدثنا المَعْتْبِنُ عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال: عِدَةَ المختلعة عدّة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا" . 

قلت : وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد واسحاق ا وأهل الكوفة *. 
قال الترمذئ': وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ وا وغيرهم . 

فلت : وحدیث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذکر الترمذي» وارساله 
كما ذکر آبو داود» فقد قیل فيه : إن النبی ی جعل عدّتها حيضةً ونصفكً أخرجه 
(۱) قوله: قال» لیس في (خ) و(ظ). 

(۲) التمهید ۰۳۷۳/۲۳ ۱ ۱ 

(۳) هذا القول الذي نقله المصنف عن آبي داود وفع في بعض نسخ سنن أبي داود» كما ذُكر في حاشية 
السنن بتحقیق محمد عوامة ۰۸۰/۳ ووقع في النسخ الاخری أن قول ابن عمر هو : عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذکر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن آبي شيبة ۰۱۱8/۵ 
وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ 515 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهید ۲۳/ ۳۷۷: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. اا ا ا ا 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١1١8684(‏ 


. ۱۹٤/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )٤( 
.)۱۱۸۵( سنن الترمذي إثر حديث‎ )٥( 


۸1 100 سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


الدارقطنيُ من حديث معمر» عن عمرو بن مسلم عن عكرمةً» عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبغ يل عِذَّتها حیضة ونصفا”'' . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة 
٠‏ وهو 0 بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ الیمان: خرّجٍ له البخاري 
وحده""". فالحدیث مضطرب من جهة الاسناد والمتن hI‏ ی 
75 فسخ وفي أن عدّة المطلقة حيضة وبقي قوله تعالی : ف ولتت یرب 

انشسهن که لد زره ا في کل مطلقة مدخول بهاء إلا ما خصٌّ منها كما تقلم. 


قال الترمذي O E‏ النبئ ية : عدَّة المختلعة حيضة قال 
إسحاق: وإن ذهب ذاهت إلى هذا فهو مذهب قوي . 

قال ابن المنذر"*۲: قال عشمان نب وابن عمر: عدّتها حيضة"'»: وبه قال 
آبان بن عثمان واسحاق. ی تن بی طالب : عدّتها عدَّة المطلّقة وبقول 
عثمان وابن عمر آقول ولا-یثیت حديث ره 

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه تال مكو المختلعة علة N‏ وهو صحیح . 


الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قف اننا اع الخلع على غير عوض ؛ 
فقال عبد الومّاب “: هو ملع عند مالك. وكان الطلاق بائنا . وقيل عنه: لا يكون 


بائنا 1 بوجود العوض» قاله شهب والشافعيٌ ؛ لانه طلاق عري عن عوض 
واستيفاء عددء فکان رجعيًا كما و بلفظ الطلاق .. ۱ ۱ 


)۱( سنن الدارقطني ۰۲۲۵/۳ ۱ ۱ 

د هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقیهها من آقران عبد الرزاق ولکنهاجلوأنقن مع قدم مونه توفي سلة | 

۱ (۱۹۷ه). السير 4/ 208٠‏ وقد روى له ان قري ادو إلى ا اسح الح ار 

"۳ في النسخ : نص» والمثبت من (م). . 

.)۱۱۸9( سنن الترمذي [ثر حدیث‎ )٤( 

() الإشراف ۲۸۸/۶ . 

() مصنف ابن آبي شيبة ۰۱۱8/۰ والتمهید ۰۳۷4/۲۳ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١1870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۱۹۶/۱۷ : ليس بالقوي؛ ولکن 
جمهور العلماء على القول بان عدة المختلعة عدة المطلقة . 

۱ (۸) المعونة ۸۷۶/۲ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AV‏ 


(۲(7 


قال ابن عبد البر"": وهذا أصح قولیه عندي وعند أهل العلم والنظر"*. ووجه 
الاول آن عدم حصول مبويحع يبي أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزیر.. ۱ 4 

الثالثة عشرة: المختلعةً هي التي تختلع من کل الذي لها . والمقتية ان تفت 
تبعضه وتاخذ بعضه. والمَبَارئة هي التي بارأت ما قبل آن وي 


فتقول : قد أبرأئكَ فبارئني ؛ هذا هوا قول مالك . 


وروی عيسى بن دينار عن مالكِ : المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعليء ظ 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيدُ من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
بنط ما اغا وس ج و كله بكرن قل الوك و انها کان نا 
الدخول فلا عِدَّةَ فيه» والمصالحة مثل المبارنة. 5 0 

قال القاضي أبو محمد وغیره: هذه الألفاظ الاربعة تعود إلى معتّی واحدٍ وان 
اختلفت صفاتها من جهة الایقاع وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّ وله نکاځها في الهذة وها برضاها بول وصداق. قبإ زوج وبعده» 
خلافاً لابي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج اليوض والمعوّض عن . 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافدّ؛ فلو بذلت له العوضّ وشّرّط 
الرّجعة؛ ففيها روایتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتها» وبها قال 
سحنون . والأخرى : تیه قال سحنون : وجه الرواية الأولى : أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون الهوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» ادا جائز. ووجه 


0 الكافي ۹۳/۲ 
(۲) في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي . 


5 (۲) قوله: : هو ليس في (د) و(ز) و(ظ). 


)€( في (م) : وقبل . 
(0) ينظر التمهيد ۰۳۷۹/۲۳ والكافي ۰۵۹۳/۲ والمنتقى 1۸-٦۷ /٤‏ . 
() في (م): وهذا. 


۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 


الرواية الثانية : أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم یثبت ذلك كما لو 
شرط في عقد النکاح: آني لا أطأ”'' , ۱ ۱ 
الخامسة عشرة: قوله تعالی : یی ّم لا دوعا لما بيّن تعالی أحكام 
النکاح والفراق قال: وَتَلكَ حدود ت التي مت بامتثالها» كما بیّن تحریمات 
الصوم في آية آخری فقال : یاک = حدّود الله فلا تفريوها بوا فقسّم الحدود قسمین : 
منها حدود الامر بالامتثال» وحدود النهي عب ثم أخبر تعالی فقال : ومن 
عد دود له دک هم الظلِمُون؟ . 
قوله تعالى: ون طلقا لا يل لَمُ ی بَندُ ی تكح روجا عَم نان مها م 
جح علا أن یراجت إن طا أن يقيما عدود اله وتلت حذوه اه يا لو 
ره © > 
قوله تعالی : ان طلقھا كلا ل لم ی بعد حي تمكح روجا عر 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
الأولى: احتجّ بعض مشایخ شراسان من الحنفية بهذه الاية علی أن المختلعة 
يلحقها 9 قالوا: : فشرع الله سبحانه صریح م الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لا 
الفاء حرف تعقیب"؟ فيبعٌد أن یرجم م إلى قوله : اس ّتا ؛ لأنَّ الذي تخلّل 
من الكلام ب يمنمٌ بناء قوله: إن تاک على قوله: ال تایه بل الأقربٌ 
عَوْدُّه على ما يليه كما في الاستثناء ولا وه الا ع بدلالة» كما أن قوله 
تعالی : رڪم الى في مرک تن سایکه لق حلشم بهنّ» [النساء: ۲۳] 
صار"" مقصورا على ما يليه غیر عائذ على ها تقدّمه حتی لا تشترط الدخول فی 
آمهات النساء. ۱ 
() في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقی ۹ والکلام من وینظر 
المعونة ۰۸۷۱/۲ وقد وقعت العبارة الاخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في النکاح أن لا يطأ. 
(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۱۹٦٩/۱‏ . 


(۳) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للکیا ۱/ ۱۸۰ والکلام منه؛ وانظر آحکام القرآن 
للجصاص ۷/۱ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۰ ۱ ۸۹ 





وقد اختلف العلماء ۶ في الطلاق بعد الخلم في العدة: فقالت طائفة : إذا خالع 
الرجل زوجتّه. ثم طلقّها رهي في العدت لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة 
كذلك قال سعید بن المسیب وشریح وطاوس والنحْعیٌ والرُهري والحکم وحمّاد 
- والثوري وأصحاب الرأي. وفیه قولٌ ان وهو أنَّ الطلاق لا يلزمُهاء وهو قول 
ابن عباس وابن الزبیر وعكرمة والحسنِ وجابر بن زيد والشافعی وأحمد واسحاق 
وأبي ور ور اك إلا أن مالكاً قال: : إن افتدت منه على أن يطلّقّها [ثم 
طلقها طلاقا] ثلاثا متتابعًا نسمّا حين طلقّهاء فذلك ثابتٌ علي وان كان بين ذلك 
صُمَاتٌ فما آتبعه بعد الصّمات فليس بشيء "» وإنما كان ذلك لأنَّ نس الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداًء وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
باليمین بالله آث وثبت له حکم الاستثناء واذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدّم من الکلام. : 

الثانية : المراد بقوله تعالی : ین لاک الطلقةٌ الثالثة فا يل کر مر بنذ َي 
کح ربا رو . وهذا مجممٌ عليه لا خلاف فیه. 

واختلفوا فیما يكفي من النکاح» وما الذي يُبيح التحلیل ز اقا ین نا E‏ 
ومن وافقه : مجرذ العقدٍ کافپ. وقال الحسن بن آبي الحسن : لا يكفي مجرَّدُ الوطء 
حتی یکون إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاقّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كاف 
في دلك » وهو التقاء الختانین الذي یوج الحدّ والغسل ویفید الصّومٌ والح 
و و 

قال ابن العربي"" ": ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن فی(*) 
أصول الفقه أنَّ الحكم هل يتعلّقُ بأوائل الاسماء أو بأواخرها؟ فان قلنا: إِنَّ الحکم 
(۱) الاشراف ۲۱۹/6 و ای رها : وان كان بين ذلك صمت؛ فليس بشيء بدل 

قوله: وان كان بين ذلك مات . . . الخ . 
(۲) انظر الاستذکار ۰۱۵۷-۱۵۱/۱۲ والتمهید ۲۳۰/۳ . 


(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۱۹۸/۱ . 
(4) في (م): من 





۹۰ ۱ سورة البقرة الاي ۳۰ 


يتعلّق بأوائل الاسماء؛ ؛ لزمنا مذهبٌ سعید" بن المسيب. وإِنْ قلنا: : إن ا 
ل بأواخر الأسماء؛ لزمنا أن نشترط الانزال مع مغیب الحشفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوق العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر : ومعنى وق سل هو الوطء» وعلى هذا جماعة عم ء إلا 
سعيد بن المسيب» > فقال : آما الناس فیقولون: لا تحل للاوّل حتی یجامعها الثاني» 
وأنا آقول : إذا تزژجها تزویجاً ۲ صحیحاً لا يريد بذلك إحلالها ؛ فلا بأس أن 


یتزوجها الأوّل. وهذا قول لا ۹ وافقه عليه إلا طائفة ا والسنة 


ا دز شا سواها"".. ۳ 

قلت : ب وت اليل ا چت ذکره انحاس في کتاب 
«معانی القرآن» له“ . قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع؛ لانه قال: 
دروي چ فقد تقدّمت الزوجية» فصار ۳۳ لاد جر 
فإنه قال: التكاح هاهنا التروج الصبحيح. إذا لم يرذ إحلالها . 

قلت : واظتهما لم ییلشهما حدیث الیل ٠‏ أو لم يصع عندهناء فأخدًا بظاهر 

القرآن وهو قوله تعالی : عق تنک روج 5 والله أعلم"'. ٠‏ 

روی الأئمة واللفظ للدارقطنيّ عن عائشة قالت: قال رسول اه «إذا طلق 


الرجل امرأته ان ی او غیره» راو ۹۳۳ 
0 ۱ 





)00 في (د) و(ز) و(م) : کیت او رل رل ماه ولتت من (ع) ر(ظ)» وهنو ال ات لأحكام القرآن 

00 لابن العربي. ۱ ۱ 
(۲( كذا في النسخ والاشراف» وفي (م): و 

(۳) انظر الاشراف ۲۰۰-۱۹۹/4. 

0( 1/۱ ۰ وانظر ته BTS‏ 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد ۰۲۳۰/۱۳ والمحرر الوجيز .7١9/١‏ 


(VW)‏ سنن الدارقطني ۳۳-۳۷۶ وأخرجه أيضاً أحمد )١15501(‏ بنحوه. رأصل الحديث في صحيح 


البخاري (۰)۲۱۳۹ ومسلم )١47(‏ ضمن قصة أمرأة رفاعة . 


سور البقرة : الآية ۲۳۰ ۱ ۹۱ 





قال بعضل علماء الخنفية: E‏ الس 
يفسخه» ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارحٌ عن إجماع العلماء. 

قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتی يني ءا واحد 
منهما عَسيلة صاحبه» ااافا في إدراك لذ ةِ الجماع. وهو حدة لاجد القولين 
ا ااا اا 
العَسَيلة ؛ إذ لم تدركها 

الغالثة: e‏ عبد اه قال: : لعن رسول الله إا الواشمة 
والمستوشمة» والواصلةً والمستوصلت وأكل آلربا وموکله: والمحلْل واا 

وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله هة المحلل 
الال ۳۵ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديتٌ عن 
الب بي من غير وجه"۳ والعمل على هذا عند أهل فاون أصحاب النبی ی 
منهم عمر بنْ الخطاب وعثمان بِنْ عفان وعبد الله بن عمرو'؟ ' وغيرهمء وهو قول 
الفقهاء من التابعین» وبه يقول سفيان الثوري وا: بن المبارك والشافعئٌ ومالك وأحمد 
واتتحاق:.وسحعف الحاو يذكر عن وكيع أنه قال بهذا””'» وقال: ينبغي أن يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي . وقال سفيان: إذا تزمّج الرجل المرأةً ليُحلّها. 
ثم بدا له أن يمسكها فلا تل له حتى يتزرّجها بتكاج جديد. . ل eê‏ 

قال أبو عمر بن عبد ال : اختلف العلماء ٠‏ في نكا المحأل. " ٠‏ فقال مالك : 





)0( ا ۱۹/۹ لاقت وهو عند أحمد A‏ 
(۲) سنن الترمذي (۱۱۲۰). ۱ ۱ 
,۳ منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد (. C(I‏ ابر درد (۲۰۷۷ °( ٠‏ والرمني (۱۱۱۹) این 
ماجه (۱۹۳۰). 0 ااا 
وحدیت آيي هرنرة رضي اه ع والييهتي ۰۸/۷ .۲ 
وحديث ابن عباس؛ وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1914), Marv‏ 
)4( في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسنن الترمذي 1۲۹/۳ . ۱ 
(0) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م»: وهامش (خ)۰ وهو الموافق لسنن التر مذي. 
(7) في التمهید ۳/۲۳ -۲۳۳. 


۹۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 





ی پا OPO‏ يل ما ای اما ود 
ولا تحلّها إصابته لزوجها الاول» وسواء علما أو لم یعلما إذا تزوجها لیحلها 
ولا یم رز على نکاحه ویفسخء وبه قال الثوري والاوزاعی . 
وفيه قول ثانٍ یت اه 0000 الخيار والمتحلل أن النكاح جائز 
والشرط باطل» وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الاوزاعی في نکاح المحلل : بئس ما صنع› والنكاخ جائز . 

وقال آبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد: النکاح جائرژ إذا“ دخل بهاء وله أن 
یمسگها إن شاف وقال آبو حنيفة مر هو وأصحابه: لا تحل للارّل ا جا 
ليحلّهاء ومرةً قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلّقها . ولم يختلفوا ان 
نکاح هذا الزوج صحیح» ان له آن یقیم علیه. 

وفیه قولٌ ثالث: قال الشافعی: إذا قال: أتزوّجك لاأجلّك» ثم لا نکاخ بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نکاح المتعة» وهو فاسذ لا يقر عليه ویفسخ ولو وطی 
على هذا لم يكن تحلیلاً . فان تزوجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدّهما مثل قولٍ مالك 
والآخرٌ مثلٌ قول أبي حنيفة. ولم يختلف قولّه في كتابه الجديد المصري أن النکاح 
صحيح إذا لم یشترط وهو قول داود. 

قلت: وحكى الماوردي عن الشافعيّ أنه إن شُرط التحليل قبل العقد صح 

النكاح» وأحلّها للاوّل. وان شرطاه في العقد بطل النکاح ولم یحلها للاول 
قال : وهو فول الشافعی. 
وقال الحسن وایراهيم: [ذا هم اعد الثلاثة بالتحلیل فسد النکاح؛ ومذا 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزرّجَها لیْحلها إذا لم یعلم الزوجان؛ وهو 
0( في (م): اف ۱ 
(۲) في (م): في أنْ. 


سورة البقرة : الاية ۲۳۰ ۳ 
ایب وبه قال ربيعة ويحيى بنْ سعید وقاله داود د بن علي إذا لم بظهز ذلك في 

شتراطه في حين العقد(. 

الرابعة: مدارٌ نکاح""" التحليل عند علمائنا على الو الناکح» وسواء شرط 
ذللك أ درآ رمت کان شية من ذلك فد نكا ولم بتر علي ولم يحلل وطؤه 
المرأة لزوجها. وعلم الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء . وده جل إنه يني له 
- إذا علم أن الناكح لها لذلك تزرّجها أن فرعن راسي ول تساي عند 
مالك إلا نکاخ رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا ید به التحليل» ويكون وطؤه لها وَظءا 
مباحا؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً . 

وقال الشافعيٌ : إذا أصابها بنكاح صحيح وعَيِّبَ الحَشَّفَةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
الل وسواء في ذلك قوي النکاج وضعیفه وسواء أدخله بيده آم بيدهاء وكان 
[ذلك] من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما یه كما يغيّب غير الحُصِيّ» وسواء 
أصابها الزوج مُحرمة أو صائمة. وهذا كله على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك“ . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فان أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
الب اليو فا ات یی 
بذلك لله ول 

السادسة: اح سس ۱29 ایا لها إذ ليس 
بزوج» روي عن علي بن أ بي طالب ۳ وهو قول عَبيدةً ومسروق وَالشّعِبِيّ وإبراهيم 





)١(‏ انظر الاستذکار ۰/۱ ۰ والتمهید ۲۳۳/۱۳ -۰۲۳6 والكافي الول اج رم 
ووقع فيه : : وهو بعید جداً» بدل : وهذا تشدید. 

() في (م): مدار جواز نكاح . 

(9) الكافي ۲/ ”0798-61 . 

(8) في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

( التمهيد ۲۳۰-۲۲۹/۱۳ وما بين حاصرتين منه. وانظر الاستذکار ۱/ ۱۵۸-۱۵۷ 

0 انظر النوادر والزیادات ۶ والبیان والتحصیل ۳۸٦/٤‏ . ۱ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۰6). 


۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يَسَار وحَمّاد , بن أبي سليمانَ وأبي ااه وعلیه جماعة 
فقهاء الأمصار. ع علا و سين نايك رار خلاف ذلك: ونه جلها 
إذا عَشِيّها سيدُها غِشياناً لا يريد بذلك مخادعةٌ ولا إحلالاً» وترجع ال زوحها 
" بخطبةٍ وصداق. والقول الأوَّلُ , أصحٌ؛ e‏ جل تك ت ع ET‏ 
نما تسلّط بملك الیمین» وهذا واضیح !۲۱ ۱ 

السابعة : تمان" ل بلن E‏ و راودا 
سئلا عن رجل زرح عبداً له جارية له» فطلقّها العبدُ البتة» ثم وهیها سیذها له» هل 
تحلٌ له بولك الیمین؟ فقالا: لا تحل له حتى تنکح زوجاً غیره. 

الثامنة : لوعن "مالك" آنه سال ابن شهاب عن رجل كانت تحته آم 
مملوکة "فالا شتراها وقد کان طلّقها واحدة: فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
9 > فان بت طلائّها فلا تحلٌ له بملك یمینه حتى تنکح زوجاً غیره . قال آبو 
۱ ': وعلی هذا جماعةٌ العلماء وأئمةٌ الفتوی: مالك والثوري والاوزاعي 
والشافعي وأبو حنيفة ة وأحمد واسحاق وأبو ثور. . وكان ابن عباس وعطا وطاوس 
ولحي ار إذا اڈ شتراها الذي بت طلاقّها حلّت له بملك اليمين» على عموم 
قوله عز وجل : او ما ملک یگ [النساء : ۳]. قال ی : ومذا خطأ من 
القول؛ لا قوله عر وج : وه تک ۷.۷۳ بیج الأمهاتٍ ولا و 
فكذلك سائ المحوّمات . ۱ 1 
التاسعة: إذا طلّق المسلم زوجت( الذي ثلا تلایا تکننها مر ودخعل بو ثم 
طلّقها؛ فقالت طائفة: الذي زوج لهاء ولها أن ترجع إلى الأوّل؛ مکذا 





)۱( انظر الاستذكار 11/ "717-741 . 

۰ ۱ . ۰۳۷/۲ (¥) 

۱ ۳( قوله : رُوي عن» لیس في النسخ الخطية .. 
)٤(‏ في الموطاً ۵۳۸/۲ . 

(0) في الاستذکار ۱/ ۲۳-۲۲ . 

۱ 0 لفظة : وف ت (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ لو 





الحسن والزهري" وسفیان الثوري والشافعی وأبو عبید وأصحابٍ الرأي. 
قال ابن المنذر”"2: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: ١‏ عي شک رز 
والنصرانيٌ زوج . : وقال مالک وزييعة: لا بحلهاء ۱ ۱ 
العاشرة: النكاح الفاسد لا حل المطلقة ثلاث في قول الجمهور : مالك 
والثوري والشافعيٌ والاوزاعی وأصحاب الرأي وأحمد واسحاق وأبي عبيد؛ كلهم 
یقولون : Ng‏ سن وكان الحم يقول: ۲و روج 
تال ابن المنذر؟ : ليس بزوج؛ لأن أحكامَ الأزواج في الظهار والایلاء 
واللعان غیر 0 ا . وأجمع كل من یُحفّظ عنه من أهل العلم أن المرأةً (ذا 
قالت للزوج الأول: قد تزرّجت ودخل علي زوجي وصلنها انها تحل للأوّل. قال 
الشافعی : والورع ألا یفعل إذا وقع في نفسه أنها گذبته . 
الحادية عشرة: جاء عن عمرٌ بن الخطاب في هذا الباب اط شدید» وهو 
قوله: لا اوی بمحلّل ولا محلل له" إلا رجمئهما «٠‏ قال أبن عدم" التحليل 
سفاح ؛ رازن أقاما عشرین سنة. ۱ 
قال أبو عمر” ': لا یحتمل قول عمر إلا التغلي؛ تفن 
الحدّ عن الواطئ فرجٌا حرامًا قد جهل تحريمّه. وعذره بالجهالة؛ فالتأويل أولى 
u‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى: إن لھا نكا بح ءل عم أن یت م] إن ظا أن بيا ود ألم وک 
5 ربیب بل : ۱ | اوم ۱ 
ا e‏ 
)١(‏ لفظة: اشن عاي زر ن والمثبت من باقي النسخ » رهو مواقق لشراف.. 
(؟) في الإشراف ۰۲۰۱/4 وما قبله منه. ٠‏ 
(۳) في الاشراف ۰۲-۲۰۱/6 ۰ وما قبله منه. 
(6) في النسخ: ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للاشراف 4/ ۲۰۲. 


۱ و : له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو المواقق للتمهيد ۷۳۵/۱۳ 
۱ 0 في ال Wo‏ وما قبله منه» وأثر عمر آخرجه البيهقي ۰۸/۷ 1 ونر مصف عبد الرزاق ۳۹۸/۲ 


۹۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 





الأولى: قوله تعالی : وان لباک يريد المتزوج"؟ الثاني . ولا جاح عم 
أي: المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عباس ولا خلاف فيه . 

قال اين المنذر(۳): آجمع أهل العلم على أنَّ الحرٌ إذا طلّق سس 5 
انقضت عدّتهاء ونکحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدتها ثم 
سيا ال رل انه تکون عندّه على ثلاث تطلیقات. . . 

واختلفوا ذ في الرجل یطلق امرأته تطليقةً أو تطليقتين» ثم تتزوج غیره» ثم ترجع 
إلى ترجه الاو فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يكلِ: عمر بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وأبي بن 
كعب وعمران بن خصین وأبو هريرة. وروي“ ذلك عن زيد بن ثابت ومُعاذ بن 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص وبه قال عبيدة السَّلْمانيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومالك وسفيانٌ الثوري وابن ¿ أبي ليلى والشافعی وأحمدٌ واسحاق 
وأبو عبيد وأبو ور ومحمد بن الحسن وابن تصن 

وفیه قول ان : وهو أن ۳ جديد والطلاق دند هذا قول ابن عمر وابن 
عباس» وبه قال عطاء اي وشریح والنعمان ویعقوب . 

وذکر أبو بكر بنْ آبي شیبة"" قال: حدّثنا آبو معاويةً ووکیع؛ عن الاعمش 
عن إبراهيم قال: كان ا عبدٍ الله یقولون: آیهدم الزوج الثلاث ولا يهدم 
الواحدة والائنتین! ۱ 

قال: وحدّثنا حفص» عن حسٌاج» عن طلحة» عن [براهیم أل أصحابٌ 
عبد الله کانوا یقولون: يهدم الزوج الواحدة والائنتین كما يهدم الثلاث» الا عبيدة 
فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذکره أبو عمر". 
(۱) في (م): الزوج. 
(۲) في الاشراف ۲۰۳-۲۰۲/6. 
۳( في (م): ثم نکحت زوجها الأول . 
<< (4) في (ز) و(م): ويُروى. 


(6) فى المصنف ۱۰۳/۵ . 
)1( في الاستذکار ۱۸/ ۱4۹-۱۸ . 
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وقال ابن المنذر”'': وبالقول الاو أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخل 
بها الأخير فطلاق جديد» ونكاحٌ جديد, وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قول ابرا هيم النخعي . ۱ 
الثانية : قوله تعالی: #إإن عتا أن يُقيمَا خذوة ألو شرط . قال طاوس”" : إن ظنًا 
ان کل وخ ها ی د ماح وقيل: حدود الله فرائضه أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
ا اا و ب ا و وار 
أو یعلم من نفسه القدرةً على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عِلَةّ تمنقه من 
نم كان عليه أن يبيّنَّ» كيلا يَعْرّ المرأةً من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يَعْرَّها 
نیب دة ولا ما" ولا صناعةٍ یذکرها وهو كاذبٌ فیها. وکذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرٌ عن قيامها بحقوق الزوج؛ أو كان بها علةٌ تمنع 
الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص» أو داء في الفرج» لم يجز لها أن تَعُرّه 
وعليها أن تبينَ ین له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السّلعة نی ما بسلعته 
من العيوب. ومتى وجد آحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّء فإنْ كان العيبُ 
بالرجل فلها الصداق إِنْ كان دخل بهاء وإِنْ لم یدخل بها فلها نصمُّه. وان كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوخ وأخذ ما كان أعطاها من الصداقء وقد رُوي أن 
النبيّ و تزوج امرأةً من بني بَیَاضَ فوجد بکشجها رصا فردّها وقال: «دلستم 
عل . ۱ ۱ 





. ۲۰۳/5 في الإشراف‎ )١( 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن .7١1//١‏ 

(۴) في (م): ولا مال له. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (5149), وابن عدي في الكامل ۲ والبيهقي 1١14/٠‏ من طريق جميل بن زد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 
وأخرجه أحمد (۱1۰۳۲) والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۰۲۲۳ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۲۳ من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 
جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد یعرف بهذا الحدیت» واضطرب الرواة عنه- 


۹۸ ا سورة البقرة : الاية ۲۳۰ 
۱ واختلفت الرواية عن مالك في امرأة این إذا سلمت نفسّهاء ثم فرق بينهما 
بالعئّة؛ فقال مرة: لها جمیع الصداق وقال مرّة: لها نصفٌ الصّداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله يم تستجق الصداق بالتسليم أو بالدخول؟ : تولان". 

. الثالثة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة لمآ 
۴۳۳۷ فقال بعض أصحاينا : ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقة يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارةٍ ولا تملّك رقبةء اتنا عى اعفد 
على الاستمتاع ال بالعقد هو الاستمتاع دونَ غيره» فلا تُطالب بأكثرٌ منه 
ألا ترى إلى قوله تعالى : وان أطعتَکم ثلا ا وا عون ميلا (النساه: 1 
وقال بعض أصحابنا : عليها خدمة مثلهاء فان كانت شريفة اتف ار :1 أ 
تفه فعلیها التديي للمنزل واأمر 9 وان كانت متوسّطةً الحال فعليها أن تفرش 
الفراش ٠‏ وتخو 'ولكهواة كانت دون ذلك فعلیها أن کم البیت وتطبح و 
وان كانت من نساء نز الم ال في بلدهن» كنت ما يكلف سوم 
وذلك أن الله تعالى قال : طوطن ينل الى عََینْ لین . ۱ 

وقد جری عرف ث المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحدیثه بما ذكرناء ألا 
ترى أن زوا النبئ ی وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينَ والخبیز والطبیخ وفرش 
الفرش وتقریب الطعام وأشباء ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك» ول فد 
لها الامتناع بل کانوا یضربون یو إذا قصّرن في ذلك› ویأخذونین 
بالخد مه فلولا آنها مستحقة لما طالبوهنَ 


الرابعة: قوله تعالى : وتلک ود د آله ب لقوم و٩‏ حدود الله : ما لت 





ند الت وقال این حجر في التلخیص الحبیر ۳ ۱۷۷: فیه اضطراب کثیر علی جمیل بن زید 
راويه . ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة ۱ ۳۹۵ عن أبي القاسم البغوي قوله: TT‏ 


حد يف قفا راید مله 


)١(‏ في (م): الدخول. 


. 1 ES (0) 
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منه» والحد مانعٌ من الاجتراء على الفواحش. وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينةء 
۱ ورجل ی : ممنوع من الخین والبوات حدذادع أي : مانع" 0 وقد تدم هذا 
مستوفی"" وإنما قال: تور نون ؛ أن الجاهل إذا کثر له آمره ونهیه فانه 
لا يحفظلة و لا تما هه والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعتی خاطبٍ العلمای ولم 
وتان الجهال ۳ . 


قوله تعالی : 5 علقم تاجن أجلن اني موف أو سروه رونت 

وا یکمن را - وأ ومن بعل ذَلِكَ هَقَدَ ظأَمَ د 6 0 جوا ايت الله 

12 ا دا 5 کت وم وم أل ی من الکتب ولیک 3 7 
و مه ©{ 


الأولى: قوله تعالى: لض َو معنى بَلَنْنَ»: قارئن» باجماع من 
العلباء) ولا المعنی یضطر إلى ذلك ؛ لانه بعد بلوغ الاجل لا خيارٌ له في 
الامساك "۰ وهو في الآية التي بعدها بمعنى 0 لأن المعنى يقتضي ذلك ؛ 
فهو حقيقةٌ في الثانيف مجاز في , الأولى” . 


الثانية: قوله تعالى: نيش یفک الإمساك بالمعروف هو القيامُ بما 
يجب لها من حق على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الامساك 
بالمعروف أن الزوجٌ إذا لم يجذ ما ینفق على الزوجة بط ؛ فان لم یفعل خرج 
عن خد المعروف؛ ع ی ی من أجل الضررٍ e‏ عند ٠‏ 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۰/۱ 

۱ ۰۲۲۲-۲۲۱۳ ( 

(۳) تفسير آبي الليث ۲۰۹/۱ 

(4) المحرر الوجيز ۳۰۹/۱ 

)0( انظر آحکام الفران للجصاص ۰۳۹۸/۱ ۰۳۹۹ وتفسير البغوي 011١-704/١‏ واحكام القرآن للكي 
AE ANIN‏ 

(7) في (م): : من بقائها . 
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من لا یقدر على نفقتها""" والجوع لا صبر علیه. وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو عبید ویحیی القطّان وعبد الرحمن بنْ مهدي» وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي وأبو هريرة» ومن التابعین سعيد بن المسیّب وقال: إن ذلك 
س ورواه أبو هريرة عن النبيّ . ۱ 

وقالت طائفة : لا یفرق بينهماء ویلزمها الصيرٌ عليه» وتتعلق النفقة بذمّته بحكم 
الحاکم ؛ وهذا قول عطاء والزمري» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: فون إن کات ذو عْسْرَوْ مَنَظِرَةُ إل مره [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: م وأتككوأ 
الیم ي4 الآية [النور: ۳۲]؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقيرء e‏ يكون 
الفقر سببًا للفرقة وهو مندوبٌ معه إلى النکاح. وأنقا فالتكاح "۳" بین الزوجین قد 
انعقد باجماع فلا يفرّفٌ بينهما إلا بإجماع مثله» أو تة ع الرسول لا 
لا معا 0 


والحجة للاول قوله ية في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطعمني وإما 
أن تطلقني»۰ فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقة رجعية 
خلافاً للشافعئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۰/۱ 

)۲( دی توت و 

0( ات و -۱66 ومختصر اختلاف العلماء ۲/ ۰۳۱۷-۳۹ 
(0) صحيح البخاري (01700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 

- عنه كما ذکر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹« وقد قال أبو هريرة ذلك باثر روايته لحديث : 
«أفضل الصدقة ما ترك غنی» واليدٌ العلیا خيرٌ من اليد السفلی» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: اما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا 
من رسول الله يَكلُِ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكد الحافظ نسبة القول لابي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها : قال أبو هريرة: تقول امرأتك... الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً: «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيا . 
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عدد الطلاق » ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فکانت رجعیه؟ ال طلاق 
كن 

الثالشة: قوله تعلی: سرف تردن يعني فطلقوهنٌ؛ وقد تقدّم. و 
مهن يمارا آمتدواکه روى مالك عن ثور بن زيد الذيلي : أن الرجل كان يطلق 
امرأته» ثم يراجعها ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكها؛ کیما یطوّل بذلك العدَة 


عه سر ا ال 


علیها وليضارّهاء ۳ تعالی : «#ولا مهن ضرارا مندواً ومن یفمل ذَلِكَ َتَد 
ل 4 > يعظهم الله بدا 

وقال الزجاج() :قد ۳۹ تسژ a‏ 
نهی الله عنه تعرض لعذاب الله . 5 

وهذا الخبرٌ موافنٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه هل الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْب ما تقلّم بیانه عند قوله تعالی اس ان [الآية: ۲۲۹]. 
فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذکورتین كان في معنی واحدٍ متقارب؛ 
وذلك حبس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الاضرار بهاء وهذا ظاهر . 

الرابعة: قوله تعالی: رلا کیت ات أله هربا معناه لا تأخذوا 
احکام الله تعالی في طریق الهزل فانها جد كلّهاء فمن هزل"؟ فیها لزمته. قال 
آبو الدرداء "*: كان الرجل يُطلق في الجاهلية» ویقول: إنما طلَّقتُ وأنا لاعث» 
وكان یعیق وینکح؛ ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الایت فقال عليه الصلاة 
والسلام : امن طلّق أو حرّرء أو نكح أو آنکح فزعم أنه لاعب فهو چذ». رواه 


. ۱۹۹-۱۸ /۱۸ انظر الاشراف ۰۱۶/۶ ومختصر اختلاف العلماء ۳۹۷/۲ والاستذکار‎ )١( 

(۲) موطأ مالك ۲ وثور بن زید الديلي المدني مولی بني الیل بن بكرء ثقة» مات سنة (۳۵م). 
تقریب التهذیب ص٤۷‏ . ۱ 0" 

(۳( في معاني القرآن ۱/ ۳۰ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(خ): الهزء والمثبت من (ظ) ولم يرد قوله : افي طريق؟ في (ز). 

)0( في (د): هزأ. 

(7) آورده الکیا لطبري في احکام اقرآن ۰۱۸4/۱ والواحدي في الوسیط ۰۳۳۸/۱ 5007 
١ 8/5‏ . 
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مشتر قال: حدئنا عسی بن بونی: عن عمرو» عن الحسن»› O:‏ و 
0 
ايها یات اه هو ۱ 
ظ وج دار من حديث إبماعيل بن اني قرش هنن عل قال سمع 
النبی بها رجلاً طلق البتة فغضب وقال: : «نعخذون آياتٍ الله هزواً ‏ أو 
دِينَ الله هزرًا ولعباء من طلّق البتةً ألزمناه : ا ا اس قت و 
غيره ۰ إسماعيل بنْ أمية هذا كوفِيٌ ضعيف الحديث ٠‏ 


وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق امرأئه» ثم يقول: والله لا أورّثك 
ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك؟ قال : إذا كدت تقضين عدّتك راجعنك فلت 
ور وا اي KEE‏ ۳ ۱ 

قال علماؤنا : : والأقوال كلها ال في معنی الآية؛ لأنه 22011 
آيات الل : : اتخذها هزوا . ویقال ذلك لمن کفر بهاه ویقال ذلك لمن طرحها ولم 
یاخذ مها وعمل بغيرها؛ بعلي قد ا ی وآيات الله : 
دلائله وأمرّه ونهيه”* 

الخامسة: ولا خلات بين العلماء أذ من طلّق مازله اذ الطلاق باه 


واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في ا إن شاء لله تعالی. 





هب 0( ی تا انم ابن كثير من طريق عمرو - وهو ابن عبيد عقو الع يفن أ اة 


٠ ۱ 0 ۱‏ موقوفاً؛ وعمرو هذا كان یکذب على الحسن كما في المجروحین لابن حبان ۲/ ۷۰ . وآخرجه ابن أببي 
0 شيبة ۰0/۰ ۰ من طریق عیسی بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . ۱ ۲ 
(۲) ۲/ 99۰. ۱ 
م سنن الدارقطني / ۰ وضنف اتاد الحافظ في الدراية ۰۱۰۲/۲ ۱ ۱ 
4 أخرجه الترمذي (۰)۱۱۹۲ والحاکم ۲/ ۸ اي ۴۳۳/۲ برد وساف ص ٥۵‏ من هذ از 
)0( معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۱- ۲۲۱۲ 4 ابي ۸ ن۸.. لا 
)١(‏ عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۲ ۰ 1۳ 





وخرج آبو داود عن آبي هريرة أن رسول الله 5 قال : ی جد 
ول النکاخ» والطلاق» ا e‏ 
: وروي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وا بي ده كلهم قالوا : ثلاث 
لا لعبِ فهر واللاعب فيه جا التكاح والطلاق والیتاق". 
وقيل: المعنی: لا تتركوا أوامرَ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين . ویدخل في هذه 
الآية الاستغفاز من الذنب قولاً مع لاصرار فعلاً وكذا کل ما كان في هذا امن 
السادسة: قوله تعالى: وکا نت 4 ار يه أي : بالإسلاء وبيان 
الأحكام. «واألجكةِ» : : هي السنة المبينة على لسان رسول ا الله فیما 
اواك ا 0 یگ يزه . أي : Ka‏ ا | آله واعلموا أن 
لَه ڀل سىء عله تق ۱ 
قوله تعالى: توا إا طلقم الا 5 فض بض مهن فل اء 5 ند yg‏ 
إذا راض وا et‏ بيهم ولترو ذلك د بيه من کان منک ومن ن باه ویو 9 
دیک کک کک گنی هم رم لا تمد ۰ 
فيه آربع مسائل : ۱ 0 و 

٠‏ الأولى : قوله تعالى : 18( تافو زوى نمِل ين بيار كان أنه تحت 
بي البدّاح”” ' فطلقها وتركها حتى انقضت عِدّتهاء * ثم نیم فخطبهاء فرضيت وات 
آخوها أن یزوجها وقال: وجوي SEG‏ حرام رن تزوجته . فتزلت الاية. قال 
مقاتل : فدعا رسول الله يك معقلا» فقال : ا ا 





0 ۳۹( کت وس تیه وابن ماجه‎ (NW 

)۲( اخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف (۰۲41 ۰ f0)‏ 0۱۰۲ (۲۷ ۰ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۱ 

.۲۹-۲۸/۱ (0D 

(0) في النسخ: : أبي الدحداح» (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير ۰/۱ ۰ 
Ns.‏ ۰ والاصابة ۳۲/۱۱ و۵ء» وفتح الباري ۰۱۸۱/۹ ۱ 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 





البداح» فقال : آمنت يالله E,‏ ۳ 


۱ وروى البخار 6" عن الحسن أن اخث معقل بن يسار طلقها زوجُها [فتركها] 
حتى انقضت عدتها > فخطبها فأبى معقّل» فتلت : : فلا سوه أن ینکش جهن 
وأخرجه أيضًا الدارقطنم) عن الحسن قال: حدّثني معقل بنْ يسار قال: كانت 
ا فخطبت إلىّ» وکنث أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي» فخطبها فأنکحتها . 
آیاه » فاصطحا ما شاء ال ثم طلقها طلاقًا رجعيًا ء ثم ترکها حتی انقضت عدّتها 
فخطها مع الختلاب» فقلت : منعتها الناس » وزوجتك إياها. ثم طلقتها طلاقاً له 
رجعه ری روا او ویو ای ویر یه 
لا أزْرجَك آبدا! فأنزل الله أو قال: آنزلت : وَإدًا طَلْقَمٌ الاه مض جهن قلا 
وه هم أن ینکن جهن که فکثرت عن يميني وأنکحتها ایاه . 9 فى روایه 
e‏ فحمی معقل من ذلك أَنَفاً وقال: حَلَّى عنها م بن زان ثم 
يخطبها! فأنزل الله الایت فدعاه رسول الله جلف فقرأ عليه الایت فترك الحميّة 
وقيل: هو معقل بن سنان بالنون. قال التحاس"**: رواه الشافعيُ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان". وقال الطحاوي: هو معقل بنْ سنان. 
الثانية: إذا ثيت هذا ففي الآية دليل على أنه لا يجور ر النكاح بغير وَلِيّ؛ أن 
أختٌ معقل كانت ا ولو كان الأمرٌ الیها دون ولنها لزوجت نفسّهاء ولم تحتج 
إلى وليّها معقل ؛ فالخطاب إذا في قوله تعالى: «فلا سوه که للأولياءء وان 
الأمرّ إليهم في التزویج مع رضاهنْ. 
)۱( في (م): 557 
)۲( نظر تببرابي الیش /١‏ ا عاصم الأنصاري الصحايي . الاصابة ۰۳۲/۱۱ 
)€( في سننه ۲۳۲۳/۳ . 
(0) رقم (0۳۳۱). 
0( في معاني القرآن ۱ 
۷ رواه الشافعي في الام ۵ وفیه : معقل بن يسار . 





سورة البقرة : الاية ۲۳۲ ۱۰۵ 
وقد قیل : : إن الخطاب في ذلك للازواج» وذلك بان یکون الارتجاع بها 
عد عن عام الغو ری ا واحتج بها أصحاب أبي حنيفةٌ على 


أن تروج المرأةٌ نفسَّها؛ قالوا: : لالش تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: : قلا يل 
e‏ € ولم يُذكر الولت” '". وقد تقدّم القول في هذه 


المسالة مستوقی؟ دو الئل اقا و ند من سیب الول . والله أعلم . 
الثالثة : قوله تعالی: قا بَلَمْنَ جهن 4 جهن بلوغ الاجل في هذا الموضع : تناهیه ؛ 


دء و و وم 


لان ابتداء النكاح إنما يتصرز بعد انقضاء العدّة وشوش م معناه تحبسوهنٌ . 
وحكى الخليل: دَجَاجة مُعضِل : قد احتبس بیضها ".| 

وقیل : الل التضییق والمنع» وهو راجمٌ إلى معنى الحبس» يقال: أردثٌ 
أمرًا فعضلتّني عنه» أي : : منعتني عنه وضيّقتَ علی. وأعضّل الامر: إذا ضاقت 
عليك فيه الحیل + ومنه قولهم : ات ات ا 
الجيلة فيه . 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضَلت الناقةٌ إذا نشب ولدّهاء فلم يسول" 
خروجه» وعضّلت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية” : مُعْضلة ولا أبا 
حسن » أ : : مسألةٌ صعبة ی المخارج . وقال طاوس : لقد وردت عقر أقضیة ما قام 
بها إلا ابن عباس . ٠‏ وکل مُشكل عند العرب مُعضل» ومنه قول الشافمی۳: 
إذا المسفضلات تصدينني کشفت حقائقّهابالنظ 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. ودا عُضال» أي : شديدٌ ل ویر البّرْءِ أعيًا 





۱0( انظر المحرر الوجیز ۰۹/۱ ۳۰. 

)۲( انظر أحكام القرآن للجصاص ۰40۰/۱ وأحکام القرآن للكيا الطبري ۱۸6/۱ -۱۸۵. 

( ص ۸ من هذا الجزء . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۱۳/۱. ا 

)0( رواه الخطابي في غريب الحدیث ۰۱۹۹/۲ وآورده ابن الاثیر في النهاية 9۰:۳ وابن منظور في 
٠‏ اللسان (عضل). ۱ 

(0) طبقات الشافعية للسبكي ۳۰۰/۱. 

(۷) في (م): عسر. 


E ۱‏ ظ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 
الأطاء ور فلا یمه آي : منعّهاء يَعْضْلها ویعضلها - بالضم والکسر - 
لغتان؟ . ۱ 
ا الرابعة: eS‏ 9 رت ع ا 
على معنى الجمع . ولو كان «ذلکم» لجازء مثل: : کیک آنگ لخد ویر طهر ون e‏ 
أي : : ما لكم فيه من الصلاح ونم ل ون که ذلك" . 00 


قوله تمالی: وروت بد بن هم عوكن كيين من آنا أن مي آل 
وَل الولو لم 4 رتوم کوب بالشون لا کف كنْسٌ لا وسمها لا شتا وله 
یا لا مر ری وق لد يفل ولق ن 61 فسالا عن تس ی 
ار 5 5 اع 2 1 ۵ ا و کارا اوک یک ام ل ل م و 
کم پل ون ال أله با قن مد 6 


فيه ثمان عشرة مسألة: . .` اا ا 
9# حولين تی کی ا ظرف ا 3 ۱ 

ولما ذکر الله سبحانه النكاح والطلاق لر لأنَّ الزوجين قد يفترقان وثم 
ولد؛ فالآية إِذا ف المطلّقات اللاتي له أولادٌ من آزواجهن قاله السدی 
١‏ والضحاك*“ وغیرهما أي : هن احق برضاع | أولاوهنّ من الأجديات ؛ لأنهنَ أخنى 
: وارق وانتزاع الولد الصغیر اضرار به وبهاء هذا مدل على أن الولد وان فُطم 
۱ : فالام احق بحضانت: لفضل نها سوت ؛ وإنما تکون اح پالحضانه ادا لم 





۱ عام تتزوج علی ما يأتي . 
ظ 0( في اشع : 55 20 وتهذیت اللغة ۰:۰۳:۸۸ وسجمل اللغة 3۷۲/۳ والصحاح 
(عضل). ۱ 


۰ (۲) انظر تهذیب اللغة ٤١١-٤۷٤ /١‏ . 
.۰ (۳) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۲۱8/۱ والوسیط ۰۳4۰/۱ 
٠‏ (4) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۱ 
. (0) آورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۳۳۳ ۱ ۱ ۱ ۰۷ 





یی اب قوله : ##وعل الاو ام او اون ؛ لأنّ المطلقة . 
. لا تننتحق الك مقلم ی بل تستحق الأجرةً إلا أن يُحمل على مکارم 
الأخلاق» فيقال: الأؤلى ألا ت تنقص الأجرة عما یکفیها لقوتها وكسوتها . ۱ 
وقیل: : الآبة عامة في المطلقات اللواتي لهن الا وفي الزوجات . والأظهر 
أنها واي ا النكاح ؛ لأنهنّ الم مقا لو ونا 2 والكسوة» ٠‏ 
والزوجة 7 تستحق النفقة والكسوةً؛ أرضعت أو لم ترضع» والنفقة والكسوة î‏ 
التمکین» لا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل الشمكين» نقد بو أن النفقة تسقط 
فأزال ذلك الوهم بقوله تعالی: وَل لد از آي: الزوج رشن ونون في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوجء ف فصارت كما ات لحاجة 
الزوج باذنه + فان النفقة لا تسقط ۳ . 0 ۱ 


الثانية: قوله کال ر شتو خب معناه الأمر حى الوجزاب لعش 
الوالدات» وعلى جهة الندب ب لبعضهن على ما اي 5 ٠‏ وقيل: : هو خبرٌ عن 

الثالثة: : واختلف الناس في الرّضاع ؛ ؛ هل هو حنٌ للام آم هو" ی لو 
واللفظ محتمل ؛ لأنه لو أراد التصريحٌ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
ا : وول الولو لم ررقم وکسم » ولكن هو عليها في حال 
الوح » وهوعُرفٌ يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أنْ تکونٌ شريفة ذاتٌ ترفهه 
فقرفها آلا تر تَرضِعَ ؛ وذلك کالشرط, ا ا وهو عليه 








)۱( انظر تفسير الرازي 4 -۵ ۱۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۰/۱. 

(۳( في (م) : أو هو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجيةء ات من( وهو الوا لأحكام ارآ لابن العربي ۸/۱ .۲ 
والکلام منه . ۱ 

زره المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۱ 

(7) في (م): یقبل الولد غیرها. 


۱۰۸ سورة البقرة : الآية ۳۳۳ 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها به" . فان مات الأب ولا ۳ مالكِ في 

المدزنة أنَّ الرضاع لازمٌ للأم بخلاف النفقة. وفي کتاب ابن الجلاب"*: رضاعه 

في بيت المال . . وقال عبد الوماب"**: هو فقيرٌ من فقراء المسلمین . 

۱ وأما المطلقة طلاق بينونةٍ فلا رضاع عليهاء والرضاعٌ على الزیج إلا أن تشاء 
هي ؛ ؛ فهي أحق بأجرة المثل» هذا مع يُسر الزوج» فان كان مُعیما لم يلزمها الرضاع 

إلا أن یکونْ المولود لا یقبل غيرهاء فتجیّر حينئذٍ على الارضاع . . وکل من يلزمها 

الارضاع؛ فان ¿ آصابها عذرٌ یمنعها منه» عاد الارضاع على الاب . 


وئوي عن مالك ا الا ٍذا كان ا أ ولا مال للصبی أنَّ الرضاع على 
الأمّ؛ فان لم يكن لها لبن ولها مالٌ» فالإرضاعٌ علیها في مالها۳. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جنا وَإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى : طوَعَلَ الوارت ينل ذلك . يقال: رَضِع يَرْضَع رضاعة 
GES‏ ورّضاعة - بکسر الراء في الأوّل وفتحها في الثاني - 

سم الفاعل راضعٌ فیهما . . والرضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير 

الر ابعة : قوله تعالی : لین ین أي: سنتین» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأوّل إلى الثاني . وقيل : سمي العام حولا لاستحالة 
الامور فيه في الاغلب. کیل که نید واا ان القائل قد يقول : أقمت عند 
فلان حولین وهو يريد حولا وبعض حول آخر( قال الله تعالی: من تج في 
١‏ وم [البقرة: [r‏ وإنما یتعجل في يوم وبعض الثاني . 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰8/۱ وما بين حاصرتين منه . 
(۲) ۰۱۱/۲ 

(۳) التفریع ۰۱۱۲/۲ 

(4) المعونة ۹۳۱/۲. 

(0) المحرر الوجیز ۳۱۱-۳۱۰/۱. 

(1) عند المسألة الخامسة عشرة. 

0( انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۲/۱ وتهذیب اللغة ۷۳/۱ . 
(۸) انظر النکت والعيون ۰۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۱۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۰٩‏ 





وقوله تعالی: تن راد أن باراد دليلٌ على أن ارضاع الحولین لیس 
حتماء فإنه يجوز الفطام قبل الحولین» ولکنه تحدیذ لقطع التنازع بين الزوجین في 
مذة الرّضاع فلا يجب على الزوج اعطاء الأجرة لأكثرٌ من حولين. وان أراد الأب 
الم قبل هذه المقه. ولم ترض الأمّء لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولین أو 
التقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا 0 

وقرأ مجاهد وابن مین المن أراد أن تیم الرضاعة»”' ' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها. ظ 

وقرأأبو حیوة وابنٌ الى ا بخ آبي سَبِرَة بکسر الراء من 
«الرّضاعة»” " وهي لغ کالخضارة والجضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ : 
«الرضعة» على وزن الفعلة"*؟. ظ 

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ «أن يُكمل الرضاعة»”*"'. النحاس”": لا يَعرف 
البصريون «الرّضاعة» إلا بفتح الرای ولا «الرضاع» إلا بكسر الراء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون کسر الراء مع الهاء وفتخها بغير هاء. 

الخامسة : انتزع مالك رخمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الاية أن الرّضاعة المحرّمةٌ الجارية مجری الب ما هي ما كان في الحولین؛ لانه 
بانقضاء E‏ ولا رضاعة بعد الحولين : مط 11" هذا افو له في 
مول“ 5 وهي رواية محمد بن عبد الحَكم عنه» وهو قول عم واب بن عباس ؛ 





(1) في النسخ: يتم و والمثبت من (م). 

(۲) انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۱ وفي القراءات الشاذة ص۱4 قراءة مجاهد : ۳ یتم › ارام 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۱۱/۱ والقراءات الشاذة ص۰۱ وإعراب القرآن للبحاس ۱ وزاد 
المسير ۰۱۲۷/۱ وتفسير الرازي 177/5 . 

. ١4ص المحرر الوجيز ۰۳۱۱/۱ وينظر القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۱۱/۱ وف الا لابن أبي داود ۰۳۰۸/۱ وتفسیر الرازي ۳۳۳ 5 
القراءات الشاذة ص ١5‏ عن ابن عباس : أن تکملوا الرضاعة. 

(7) إعراب القرآن ۳۱۲/۱. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۱۱/۱. 

.6/۲ ۸( 





۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ 0 ١٠ 


وروي عن این مسعود» وبه قال الزهري وقتادة والشعبيّ وسفیان اثري والاوزاعي 
والشافمي وأحمد واسحاق وأبو یوسف ومحمد وآبو ور . ۱ 
وروی بن عبد الحكم نم الحولين ود أيام ي پشدره عبد المللت: O‏ 
ونم ی 3 
وروی ابن سم من مالك انه قال : الضاع الحولین والشهرین بعد الحولین؛ 
وحکی عنه الولید بن مسلم أنه قال: ماکان بعذ الحولین من َضاع بشهرآو شهرین 
أو ثلاثةٍ فهو من الحولین؛ وما كان بعد ذلك فهو عبث. ۱ 

وخكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاح" 
والصحیح الأول لقوله تعالی : 7 لورت رن وهی عون کی که وهنا يدل 
علی آن لا حکم لما ارتضع المولود بعد الحولین . وروی سفیان» عن عمرو بن 
دینار» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي : «لا رضاع الا ما كان في الحولین». 
قال الدارقطنيٌ : الم يسنده عن ابن عينة غيرٌ الهيقّم بن جمیل؛ وهو ثقةٌ حافظ”" . 

قلت : وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنی» > ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد ژوي عن عائشة القولٌ به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء . وروي عن 
أبي موی الأشعريّ أنه كان یری رضاع الكبير. . وروي عنه رمه عن : وسيأتي 
في سورة النساء مین شاء الله تعالی *. ۱ ظ 10 
السادسة : ای تین کی بدا مذین ا ولد. e‏ 
0 عباس أنه 7 هي في الولد یمکث في البطن ستةٌ أشهرء فان مکث سبعةً آشهر 
۱ بحست وعشرون شهرآ فان مکث نبان تن وعشرون شهراء ۱ 





(۱) لفظة: عنه ١‏ من (م). ۱ ۱ 
٠‏ (9) الإشراف 1/4 وانظر التوادر والزيادات 0/ 0/اء والاستذكار ۰۲0۸/۱۸ والتمهيد ۸ 
(۳) سنن الدارقطني 4/4 . ۱ 
<< (4) ينظر الموطأ ۷/ 1۰۷ والاستذکار ۰۲۷۳/۱۸ والتمهید ۲۰۷/۸ 
| (0) عند تفسیر الآية: ۲۳ منها. 
) آخرجه الطبري ۰۲۰۱/6 





اد فان مکث تسعةً أشهرٍ فرضاعه أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى : تا وفصتله ۱ 


ظ بر [الاحقاف : 0. وعلى هذا e es‏ واا 
الواحد من الآخر. 00 ۱ 
السابعة: قوله تعالى: وَل و هه أي : على الاپ. . ویجوز في 
العربية: وعلی المولود لهم؛ کقوله تعالی: ونم تن یمه لك [يونس: 4۲]؛ 
ان المعنى وعلى الذي ولد له و«الذي» يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقلم . 
الثامنة: قوله تعالى: نهر وین الرزق في هذا الحکم الطعامٌ الكافيء 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد") لضعفه وعجزه. 
وسماه الله سبحانه للام ؛ لانْ الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: وان 
کن لب حل تن لین [الطلاق: 1]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 
وأجمعَ العلماء على أن على المرء نفقةً ولده الأطفالٍ الذء ين لا مال لھ" . 
وقال وه لهند بنت عتبةً وقد قالت له: : إن أبا سفيانٌ رجل شحيحٌ» وانه لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذثٌ من ماله بغیر علمه» > فهل عليّ في 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدكٍ بالمعروف»”". 0 ظ 
والكسوة: اللباس . . وقوله : ارو ا بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 0 
نو ال أذ الإنفاقٌ على كدر تى الزوج ا 
ولا غيره بقوله تعالى: لا کل فس ر وه *" على ما يأتي ي بيانه في الطلاق 
إن شاء الله تعالى” . وقيل: المعنی : اي لا تلف المرأةً الصبرّ على لیر في 
الأجرت ولا يكل الزوج ما هو إسراقك» بل بای الق 





0 في (خ) و(ظ): الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق کا القرآن الان الي 
۲۰۳/۱ والكلام منه. 

( الاشراف ۰۱8۸/6 

(۳) سلف ذکره ۲٤۹/۳‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ 

(0) عند تفسير الآية (۷) منها. 


۱۱۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۳۳۳ 





التاسعة: في هذه الآية دلیل لمالكِ على أنَّ الحضانة للام؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النکاح» وذلك حح لها وبه قال أبو حنيقة. ۳ 
الشافعيّ : ا - وهو سن التمییز - شیر بين آبویّه» فانه""" 
تلك الحالة د تتحرّك همثّه لتعلم القرآن والادب ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجارية" . ۱ 

وروی العا ۷ وغيره عن أبي هريرة أن امرأةٌ 5385 إلى النبی ية فقالت له : 
زوجي پرید أن يذهب بابني» فقال له الي 45 «هذا أبوك وهذه أمّك» فخذ أيّهما 


شفت» فأخذ بد أمه. 


وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله یو وأنا 
اعد عنّه» فقالت : يا رسول الله» إِنَّ زوجي يريد أنْ يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر آبي عتّة» وقد نفعني» فقال النبئ ی : «اسْتَهِما عليه» فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيٰ 36 : «هذا آبوك وهذه أمك» فخذ بيد آحدهما شعت» فأخذ 

ید أمّه فانطلقت به . 

ودلیلنا ما رواه أبو داود عن الاوزاعی قال : حدّئني عمرو بنْ شعيب» عن أبیه 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النْبِيّ يك > فقالت : يا رسول الله» ‏ 
إِنَّ ابني هذا كان يطني له وعاءً» وثدبي له سقاءة» وججري له جوا وا آباه طلقني 
وآراد أنْ ینتزعه مني ؛ فقال لها رسول الله د : «أنت أحق به ما لم تنکحي»"*. ۱ 

: قال ابن المنذر"؟: أجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أن لمح به ما لم تكح . 





)1( في التسخ : فان» والمثبت من (م). 

(۲) انظر الإشراف ۰۱۵۲-۱۵۱/۱ وتحفة الفقهاء ۲/ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ . 

(۳) في المجتبی ۱۸۱-۱۸٩‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱) بنحوه. ۱ 

49 سنن آبي داود (۰)۲۲۷۷ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰ ۰ وقوله : بثر آبي عتبة: بر معروفة 
۱ بالمدينة عندها عَرَض رسول الله ية أصحابه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 
(5) سنن آبي داود (۰)۲۲۷۲ وهو في مسند أحمد (1۷۰۷). 

(7) في الاشراف ۱۵۱/۶ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ١171‏ 





وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحق Eg‏ ا کان 
عندها في جرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج"". ۱ ۱ 

نم الوا یمد لك في تخیر لام بوعل بين یه وه ران هو آولی به - 

قال ابن المنذر: وثبت أن النب بل قضی في ابنة حمزة للخالة من غير تخیر . 
روی آبو داود عن علي قال: خرج زید بنْ حارثة إلى مکة. فقیم بابنة حمزة» فقال 
ج تا احدهاء آنا أحقٌّ بها» ابنةٌ عمي» وخالنّها عندي» والخالهً أمّ. فقال 
على : آنا أحقٌ بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله وء وهي آحق بها . وقال 
زيد: أنا َحق بهاء آنا خرجت إليهاء وسافرث وقدمت بها. فخرج النبيٌ كَللِ. فذکر 
حديثا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وانما الخالة أي . 

العاشرة: قال ابن المنذر*: ااا ي واا العلم على 
أن لا حقّ للام في الولد إذا تزوجت . 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقّها من الحضانة بالتررّج.  ٠‏ 

وأجمع مالك اا والنعمان وأبو ثور على أن الجدّةً أمَّ الأمّ أحق بحضانة 
الولد. 

5 إن لم يكن نوکت لا ' جدة هی هي أم الأب» فقال مالك:‎ e 


أنه قال الخالة أولى من الجدة الاب وفي قول م أم الأب 


۳ من الخالة. وقد فیل : إن الأب أولى بأ ينه من الجدة آَم الاب" . 





,۱( انظر الكافي 14/۲ . 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۰٠/۱‏ . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۲۲۷۸ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۸۵۲) بنحوه. 
(:) في الاشراف ٠١١/٤‏ . 

( في (م): وکان لها وفي الاشراف : وکانت لهم . 

(5) الاشراف ۱۵۳-۱۵۲/۶. 


۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ 1۱٤ 





قال أبو ا 


۱ الاب ثم العمت وهذا ادا كان کل واحد من هو لا ء انیت على الولد. وكان عنده 
في جرز وکفايت فإذا لم يكن کذلك لم يكن له حق في الحضانة؛ وانما ینظر في 
ذلك إلى من يحو الصبيّ ومن يُحين إليه في حفظه ويُعَلْمَهُ الخیر. وهذا على قول 
من قال: إن الحضانة حق الولد وقد روي ذلك عن مالك ل ار 
أصحابه. ولذلك”" لا رون حضانة لفاجرة. ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحق 
الصبيٌ لمرض أو رّمانة. ۱ 

وذکر ابن حبيب عن مطرّف و الماجشون عی مالك او الحضانة ل ثم 
وان لك ثم الجدو لاب ثم أختٍ الصبی > ثم عمّة الصبيّ» ثم ابنة 

خي الصبي» > ثم الاب. والجدَّةٌ للاب آولی من الأخت؛ والأخث آولی من العمّة 
ار شیر يا وأولى من جميع الرجال الأولياء. لسن لابنة الخالة 
ولا لابنة العمة ولا لبنات أخواتٍ الصّبئَ من حضانته شيةٌ. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضبِيعٌ ولا دخول”” ' فسادٍ؛ كان حاضنا له آبدا حتى یبلغ 
الخلم . وقد فيل : حتى بكر وحتى تتزرّج الجارية. إلا أن يريدٌ الأب نقلة سفرٍ 
وایطان» فیکون حینثذ أحقٌّ بولده من أمّْه وغیرها لم رد الانتقال . وان آراد 
الخروجٌ لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياءٌ الصبی الذین يلون ماله" إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أن تنل ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أنْ تلتزم نفقتّه ومؤونته سنينَ معلومة؛ فان التزمت ذلك ٠‏ 
5 لزمها فان ماتت لم م بذلك ورئّها في ترکتها. وقد قیل: ذلك دين يؤخدٌ من 


: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة آجنبیت ثم الأخت بعد 


. ٠۲١/۲ في الكافي‎ )١( ٠ 
(؟) في (م): وكذلك.‎ 
في (م) : اول‎ (۳ 
. قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي . النهاية (ثغر)‎ )4( 
. 1۳۵/۲ في (د) و(ز) و(م): يكون مآله والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ١١‏ 


تركتهاء والأوّل أصح إن شاء الله تعالی؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت» لم تتبع بشيءٍ من ذلك . ا 

الحادية عشرة: إذا تزرّجت الام لم ینغ منها ولذها حتّی يدخل بها زوجها عند 
مالك . وقال الشافعىٌ عُ: إذا نکحت فقد انقطع حقّها. فان طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندّنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خويزمنداد أيضًا عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك» د يرد إليها. . وقال 
ی ۱ ۱ 
قال ابن المنذر: فا فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به يلها » ثم 555 إليه » 
فهي أحقٌ بولدها في قول الشافعی وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. 2 0 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوماب"**: فان طلّقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 9 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانة ا ولم ترد أ 58 وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم آرادت بعد ذلك أخدّه نظر لها؛ فان كان ترکها e‏ 
لها و وإ كانت تركته رفضاً له ومقًا لم يكن لها بعد ذلك أخلٌء'” 

الثالثة عشرة: واختلفوا : في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجةٌ ذمّیة» فقالت 
طائفة : لا فرق بين الذنية والمسلمةٍ وهي أحق بوليها. . هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك . 

قال ابن المتر ‏ :وقد روينا حديثاً مرقوعا موافقا لهذا القول؛ , وفي اك 


(۱) الكافي ۲/ 1۲1-۲0 
(۲) الكافي 1۲۱/۲ . 
(۳) في الاشراف ٠١١/٤‏ . 
(4) في المعونة ۰۹1۱/۲ 
2( الكافي 1/۲ . 
(7) في الإشراف ۰۱۵4/4 وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر 5 أحمد (۲۳۷۰۷) 
وأبو داود (۰)۲۲6 والنسائي في الکبری (۱۳۰۲)؛ من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه. 


۱۱۹ سورة البقرة : الاية ۲۳۳ 


مقال. وفيه قولٌ ان أن الولد مع المسلم متهماء هذا قول مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 
- وکذلك اختلفوا في الزوجین یفترقان» أحدهما حر وال حر مملوك فقالت 

طائفة : الح آولی؛ مذا قول عطاء والثوري والشافعی وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والام مملوكة: إن الأمّ أحقٌ به إلا أن 
تباع فتنتقل › فیکون الاب أحق بيه 0ه 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لا شتسار وله بر كا ولا مر زو المعنى : 
لا تأبى الام أن ترضعه اضراراً ای او تطلب آکثر من اجر مثله ولا یحل للاب أن 
یمنع الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا قول ا o‏ 

وقر ا والكماني اتسار ن بفتح الراء ا تشاد ومر 
جزمٌ على النهي. وأضلة: لا تضارز ا فأدغمت الراء الأولى في 
الثانیة» وفتحت الثانية لالتقاء الساکنین» وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله 
فت أو ألِف؛ تقو ل: عض يا رجلء وضارٌ فلائا يا رجل" . أي: لا ینزع الولد 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمَها الصبيٌ . ۱ 

وقرأ آبو عمرو زاین کثیر رابا عن عاصم وجماعة: هيما زه بالرفم 7 عطفا 
على قوله: نكف نفس 6 وهو خبرء والمراد به الأمر. وزوی يونس عن الحسن 
قال: یقول: لا تضاژ زوجَها» تقول: لا آرضعه ولا يضارّها فینزعه منها وهي 
تقول : آنا ارضعد*. 

ویحتمل أن يكوت الأصل : «تضاررٌ). يكسر الراء الأولى : 7 اا 
عاص وهي لفة أهل الحجاز. ف«والدةٌ فاعلّه. 2 


. ٠١۹/۱ انظر تفسير البغوي ۰۲۱۲/۱ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عامر أيضاً. السبعة ص ۰۱۸۳ والتسيير ص١8.‏ 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۳/۱ والوسيط ۰۳۶۱/۱ 

. ۸۱ انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۱ والسبعة ص۰۱۸۳ والتيسير ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري 5١57/5‏ بنحوه. 

0( انظر إعراب القرآن ۰۳۱۷/۱ ومعاني القرآن ۲۲۳/۱ کلاهما للنحاس؛ وتفسیر الرازي ۹/۹ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ١١7‏ 


ويحتمل أن یکون «تَضَارَرُه: ف«والدة» مفعول ما لم یسم فاعله. وروي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارّر» براءين الأولى مفتوحة . 

وا نود خف رن وی : ار باسکان الراء وتخفيفيا.. وکذلك دلا 
يُضَارْ كَاتبٌ0”" وهذا بعيدٌ؛ لأن المثلین إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف 
آحدهما للتخفیف؛ فإما الادغا وإما الاظهار. وروي عنه الاسکان 


ة. ا 0 م 0 ۱ 
واا وروي عن اسن عباس والحسن: الا تضارر بكسر الراء 


E? ۹۹‏ 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : تانق هو معطوف على قوله: 
بوعل الْؤلُود» . 


واختلفوا في تأویل قوله: ظوَعَلَ الْوَارثِ متل که فقال قتادةٌ والسدی 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبی أن لو مات؛ قال 
بعضهم: واریه من الرجال عاف یلزئه الارضاع:: کما کان يلوم آبا ال لو کان 
حیّا. وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغیره: هو وار الصبی من كان من 
الرجال والتساء؛ ویلزمهم ارضامه علی قَذر مواریشهم منه(؟» وبه قال آحمد ‏ 
واسحاق. ۱ اا 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بنْ إسحاق في کتاب «معاني القرآن» له : 
فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغيرٍ ورضاغه على كل ذي رجم مَخرم» 
مثل أن يكون رجل له ابنُ أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه. 
فان النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن 


. المحرر الوجیز ۰۳۱۲/۱ وانظر القراءات الشاذة ص۱6‎ )١( 

(۲) هي من العشرة انظر النشر ۱/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۲/۱ والمحتسب ۱۵۲/۱ . 

4۹3 المحرر الوجیز ۱ ۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۷/۱ والقراءات الشاذة ص ٤‏ 
)٥(‏ في (د): إذ. 

- (5) المحرر الوجیز ۰۳۱۲/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري ۲۳۱-۲۲۱/6. 


۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ ۱ IA 


باوت آبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحد 
اقاله. ٠‏ ۱ کر 
31 وکیالطبر من ابي جنيفة وصاسیه انهم الا : الوارث الذي باوب 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا ا فان كان انعم وغیزه لیس بي 
رجم مَخرم» فلا یلزمه شيء. ِ ۱ 0 

وقیل : المراد عصبة الب عليهم ال والكسوة . قال الضحاك : ۳ 
الصبيٌ وللصبی مال أخذ رضامه من المالء وان لم يكن له مالٌ أخذ من العصبة؛ 
وان لم يكن للعصبة مال أجبرت الأمّ على إرضاعه . 1 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن التضر(؟؟ قاضي عمر بن عبد العزیز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأؤلوا قوله: وَل الْوَارث» المولود» حل معدي 
المولود له أي : : عليه في ماله إذا ورث آباه إرضاعٌ نفیه. 

وقال سفيان: الوارثُ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الا عر منهماء 
فإن مات الأب فعلی الام كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ویشارگها العاصبٌ في 
إرضاع المولود على قَذْر حَطّه من المیراث". ۱ 

وقال ابن خویزمنداد : ولو كان اليتيم فقيراً لا ما ل وجب علی الامأم ا 
من بيت المالء فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالاخص» 
لام احص به فيجب عليها (رضاشه والقيامٌ به« ولا ترجع عليه ولا على أحد. 
وت واجبٌ والنفقة استحباب» ووج الاستحباب له تعالى : : للدت عن 
وده - عوك کل که وواجبٌ على الازواج القیام بِهنَّء فإذا تعذر استیفاء الحق لهنَّ 
نوت زو ادعو ا ع ألا ترى أن اليد واجبةٌ عليهنٌ 

والنفقة والسكنى على آز اجه وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدّة عنهن. ۱ 


. ۲۲٣/۲ في تفسيره‎ )١( ۱ 


0( وقع في النسخ الخطية والمحرر الوجیز ۳۱۳/۱ والكلام منه: ر فر a‏ بلحب ۱ 
00 من آخبار القضاة لوكيع ۲۲/۳ و۳۲۵ والإكمال لابن ماكولا ۳۸۲/۱. ` 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۱۲/۱ وآخرج هذه الأقوال الطبري ۵/ ۲۲۷-۲۲ . 


منود لكر 5 ؛ الآية ۲۳۳ ۹ 





وحكى* عبد الرحمن ب قاسم في الأسد”© عن مالك بر بن أنس رحمه الله أنه 
۱ قال : لا یلز م الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا زي وو م . قال: وقول الله عز 
وجل و اي تیب سوه ۲ ۱ ۱ 
القاس ولا علمت ان نو من اس 0 5 dM‏ بت ان کون الناسخ 
لها عنده - والله أعلم . - أنه لما أوجب الله تعالى للمتوقّى عنها زوجُها من مال 
و فة سول والسکتی > ثم نسخ ذلك ورفعه ؛ نسخ ذلك انها عن ا ۱ 
قلت : وسح ا انس قب یود ایکون علیالوارث 
هي منسوخة› وها اكلام ت ا الغافلين: بودي" فيه الات الشاقين. 
والأمر فيه قريب! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كانوا ا 
التخصيصٌ و لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامّحة» وجری ذلك في 
التي صي شكل ذلك على من بعدهم و ات :أن قوله تعالى : 
وول لوار یل ذلك إشارةٌ إن ما تقد فمن الناس من رده إلى جمیعه من 
إيجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهای ومن السلف قتادة 
عر إلى عمر. وقالت es‏ : :ان معنى اقول تعالى : ت 
ی ان الوارث من تحريم الصا 1 U‏ ما على الاب وهنا هو 
(۱) في (م): وروى. SS‏ 
20 هي دين ارات ضس أل وجها إلى بر اقاس لي الك فاج إلى ما لب 
فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك ٤٦۹/١‏ . چ 
0 في الناسخ والمنسوخ ۳/۲ و۰1۷ وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص. ۱۸۰ والمحرر الوجيز 
AYN‏ ۱ 0 
() في (م): وتحتار. 000 ر 
` )0( في اخ الاضرار مع الآم مت وهر المواقق لأحكام القرآن لاين العزيي 0/١‏ ۳ 


۱۲۰ سورة البقرة ؛ الاية ۲۳۳ 


الأصل» فمن اذَّعى أنه یرجم العطف فيه إلى جميع ما تقدّم فعلیه الدلیل ". 
- قلت: قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمیر إلى أقرب مذكورء وهو 

صحیح ١‏ 5 لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر. لقال : وعلى 
الوارث مثل هؤلاء ؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المضارّة» وعلی ذلك 
تأوّله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوماب"؟ وهو أنَّ المرادٌ به أن 
الوالدة لا تضار ولدّها في أن الأب إذا بَذل لها أجرةً المثل ألا ترضعهء «ولا مود 
ام وه في أن الأمّ إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لاد الأ 
آرفق وأحنٌ علیه» ولبئها خير له من لبن الأجنبية . ظ 

قال ابن عطية”": وقال مالك رحمه الله وجميعٌ اصحابه والشعبی أيضًا 
والرُهري والضّحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله : «مثل ذلك » 1 يي 
5 الرذق ا ی ی منه وروی 0 e‏ مالك ۳۹ ا 
یضار الوارث» و وكسوة أم لا 5 

وقرأ يحيى بن يعمر: «وعلی الوَرَثّة» بالجمع "۰ وذلك يقتضي العموم فان 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقبل الله ضا وذو دجم محتاج» E‏ 
لهم : الرحم عمومٌ في کل ذي رجم محرمّا فا از یر رم ولا خلاف أن 
صرف الصدقة إلى ذي ف ا a‏ ااا 


الاية 
لا 


)01( أحكام القرآن لابن العربي 1/۱ ۰ وأخرج هذه الكثار الطبري |o‏ لام سيره . 

(۲) انظر المعونة ۹۳٦/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۱۲/۱. 

)€( في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۱۸۸ 

(6) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

)1( قطمة من حدیت آبي هرب آخرجه الطبراني بنحوه في الاوسط (۰)۸۸۲۳ قال او في مجمع 
الزوائد ۱۱۷/۳ : فيه عبد الله بن عامر الاسلمي» وهو ضعیف. وقال آبو حاتم: لیس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ YY‏ 





اتیب ۰ فخمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه والله أعلم. 
وقال النحاس ” ا قول من قال : وول لْوَارثِ يل ذَلِكَ که 1 يضار فقول 
حسن ؟ أن أموال الناس محظورة فل" يحرج شىء منها إلا بدليل قاطع . وأما قول 
من قال: على ورثة الآب. فالحجة أن النفقةً كانت على الأب» فورثثه أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فیقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”" يختار قول من قال : الوارث هنا الابن 
وهر وان كان قولاً غريبًا؛ فالاستدلال به صحيحٌ» والحجة به ظاهرة؛ لأن ماله 
أولى به . وقد أجمع ور ورب رجلاً لو كان له ولد طفل وللوّلد 
ال فان قيا : قد قال اد ا و1 وود مره هن وکسومی بالعرون که 
ب 
فیل : هذا الضمیر للمونت ومع هذا فان الاجماع حَدٌ سه لا يسع 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع 
ولیها وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا 
القول : باب وعلى ا وهل على المرأة منه شي 2 وساق ديف ام 
eis‏ 0 و [ 
رت أن أمّ سلمة كان لها أبناءٌ من أبي سلمةء ولم يكن لهم مال» 
نسألتٍ ان ل فأخبرها اا ا س هذا نی یی 
e (۱)‏ ۰ والبخاري (4001) وسلم (۹۹۸) من حدیت انس رضي اه عه فال لك 4 
النبي و لابي طلحة عندما قال له: جعلث أرضي بیْرحاء لله عز وجل. . 
(۲) في الناسخ والمنسوخ ٦۷/۲‏ . 
(۳) في تفسیره /٤‏ ۲۳-۲۳۳. 
(4) کذا في (د) و(ز) و(م)۰ ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰1۸/۲ 
(o)‏ صحیح البخاري رقم (۵۳۱۹) و(۵۳۷۰) . 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 





ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الاب . فاستدل البخاري من هذا على أنه لا لم 
SN E‏ ؛ فكذلك”'' لا يلزمهنّ بموت الآباء . 


و 


وأما قول من قال: إن النفقةً والکسوة ة على كل ذي رجم محر تن 
على الرجل أن ينف على كل في رح 0 إذا كان فقيراً. قال النحاس"*: وقد 
عورض هذا القول بأنه لم د ودا " من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا یعرف من قول سوى ما ذكرناه. ااا 2 
طوَعَلَ ألوارث یثل ذلك فان كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
فقالوا: إذا ترك خاله وان عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شية؛ فهذا 
مخالف نص القرآن؛ لأنّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحدّه في قول كثير من العلماء والذيي احتجوا به من النفقة على کل ذي دج 
مَخْرّمء أكثر أهل العلم على خلافه. ظ ظ 

السادسة عشرة: قوله تعالی : فان آرادا الا المت ون دا للوالدین. 
و«فصَالا» معناه فطامّا على الرضاع * أي : : عن الاغْيَذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالٌ والمّضْل: الفطام» وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبي 
والتّدي» ومنه سمي القَصِيل ؛ ا ير N‏ ظ 0 

لعن تا يتا أي: قبل الحولين. 58 جاح عم أي: في فصل 
وذلك أن ال سبحانه لما جعل دة الرضاع خولين ين أن فطامهما هو الفطام 
وفصالهما هو الفصال ليس لاحدٍ عنه مَْرَّع؛ إلا آن یتفق الأبوان على اقل من 
ذلك العدد من ا بالولدء فذلك جائڙ بهذا البيان'"" . 


(۱) في النسخ: في حياتهن فكذلك» یر 

(۲) في الناسخ والمنسوخ 1٦۹-٦7۸/۲‏ . 

(۳) في النسخ: یوجد؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۰1۸/۲ 
۱۳۱۳ 

(0) انظر اللکت والعیون ۰۳۰۱/۱ وتفسیر الرازي ۰۱۳۱/٩‏ 

) أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۵/۱ . 


سورة البقرة : الاية ۲۳۳ ۱ 0 





وقال قتادة : كان ن الرضاع واجا في الحولین» وکان يحرم م/ الفطامْ قب ثم حُمف 
وأ بيح الرضاع أقلٌ من الحولين بقوله: إن أ سالا الاید. وفي هذا دلیل 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوّرٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين””؟. 

والتشاور : یت الرأي» وکذلك المَشور: والمَشُورَة کالمعونة: وشرت 
العسل : استخرجته وشُرْتٌ الدابة وشورتها؛ أي : آجریتها لاستخراج جریها 
والخوار: متاع البیت ؛ ا والشارة" هيتة الرجل» والاشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره *. 00 

السابعة عشرة: قوله تعالی : رن أ کی ل" 8 لاولادکم 

غير الوالدة؛ قاله الزجاج"؟. قال النحاس""*: التقدیر في العربية: أن تسترضعوا 
| لاولادکم ؛ مثل : © كلهم أو وَرَوْهُمَ» [المطففین: ۳] أي : کالوا لهم أو وزنوا 
لهم» وحذفت اللام؛ لأنه يتعدّى إلى رين أحذهما بحرف» وا 
آمرتك الخیر فافعل ما امرت به ۱ فقد ترکئك ذا مال وذا تب 





)۱( أخرجه الطبري E‏ ۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۱/۱ 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالی : : وین را أن لد ی ی 
الجوزي في زاد المسیر ۲۷۱/۱. ۱ ۱ ۱ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2٠١6/١‏ وزاد المسير ۳۷۲/۱ 

(۳( في (م): : المشاورة. 6 

(4) تفسير الرازي ۰۱۳۲/٩‏ وانظر الصحاح ورا ونيديت ال ۳/۱ موی 

(0) في معاني القرآن .715/١‏ . 0 

(7) في إعراب القرآن ۰۳۱۷/۱ 

۷( في الکتاب ۳۷/۱ ۱ ۱ 

(A)‏ إعراب القرآن للنحاس ۳1۷/۱ وا تن فنسبه سيبويه في الكتاب 0 وان 
الشجري في أماليه 004/۲ ا وهو في دیوانه ص۰۳۵ ونسبه الآمدي في المؤتلف ۱ 
والمختلف ص۱۷ لاعشی طرودء وعنده: الرشد بدل : الخیر؛ وذکر البخدادي في الخزانة ان 
اس أعشى طرود إياس بن موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت سب إلى العباس بن مرداس+ ولفاف بن 
ندب ولزرعة بن السائب . ۱ 
واد اكير 2/١‏ والمقتضب ۳۲/۲ من غير نسبة . 


۱۳ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 





ظ ولا يجوز: دعوت زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يودي إلى التلبيس » فیعتبرَ في 
هذا ا السماع . 
قلت : وعلی هذا یکون في الله دليل على جواز اتخاذ د اللكر إذا اتفق الآباء 
والأمهاتُ على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لا نار ت معناه 
ال حكاه ابن ن عطي . 
والأصل أنَّ کلم يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عر وجلء فأمر الزوجاتِ 
بإرضاع آولایمن وأوجب له على الأزواج النفقةً والكسوة والزوجية قائمة؛ فلو 
كان الرضاعٌ على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وکسوتهن إلا أن مالكا 
رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة» فقال: لا يلزمها رضاعة ؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها باصل من أصول الفقوء وهو العمل بالعادة”". وهذا فن" لم 
یتفن له إلا مالك . والأصل البِدِيعٌ فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُغيّر وتمّادی ذوو الثَّرْوَةٍ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للميْعَة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه» فقال به» وإلى زمانناء فتحققناه 
5 رع 


الثامنة عشرة: قوله تعالی : ڌا سَلَمَتّم يعني الآباءء آي : : سلمتم الأجرة إلى 
المرضعة الظئرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهنَّ بحساب ما 
أرضعنَ إلى وقت إرادة الاسترضاع! ف وقرأ الستة من السّبعة : ما آتيْتَم» بمعنى ما 
أعطيتم . وقرأ أبن کشر 29 بمعنی ما جئتم وفعلتم ؛ كما قال ز ا 6 


(۱) في المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وأخرجه الطبري ۵۱/۵ . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱/۱ فا تین و العمل بالمصلحة. 
(۳( في (م) : : اصل. 

. في آحکام القرآن لابن العربي ۱ والکلام منه : لم یتفطن له مالكي‎ )٤( 
. ۲۰۲/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ (0) 

(1) آخرج القولين الطبري ۰۲۲/۵ ۲۳. 

(۷) السبعة ص۰۱۸۲ والتيسير ص۸۱. 

(۸) في ديوانه ص5١١.‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۱۳۲۵ 





و 


وما كان من خیر آتوه فإنما توا آباء آبائنهم فيسل 

قال قتادة والزهري”: المعنى: سِلَّمِيُم ما نیتم من إرادة الاسترضاع أي : 
سلم کل واج من الأبوين ورضي ۰ وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وارادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: الي الرجال 
والنساءء وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌُ للرجال. ٠‏ ظ 

قال آبو علی : المعنی إذا سلمتم ما آتيتم نقدّه أو اعطاءه» فخذف المضاث 

قيم الضمير مقامه» فكان التقدير: ما آتیتموه لم حلف الضمیر من الصلة وعلی 

هذا ا فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يُعطون أ 2 

قال أبو عليّ: ويحتمل أن تكون «ما» مصدريت أ ي: إذا سلمتم الاتیان» 
والمعنی کالاوّل لکن یُستَغنی عن الصلة" مر من حذف المضافي. ثم خذف 
الضمير. 


قوله ؛ تعالى : ولد تون منکم وَيَذرونَ آزونجا د ان ن ارس َة مر 
عفرا اد بش جهن لا جتاح عَکر فيا ۳ ف 0 2 

مون > ور جر 48 0 

فيه حمس وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَآلَدِينَ ینوفع منک لما ذكر ء٤‏ وجل عِذَّةَ الطلاق 
واتصل بذکرها ذکر الارضاع دک عد الوفاة اشا لیلد م أن عل ۳۹9 و مثل 
عة الطلاق . 

«والْزیت» والرجال الذین یمونون منکم . باه أي : يتركون 
واا ی : ولهم زوجات» فالزوجات ريصن که قال معئأه الزجاج. واختاره 
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(۱) أخرج قولهما الطبري ۲٤٤-۲٤۳/٩‏ . 

(۲) في (خ): مسألت وفي باقي النسخ: سلمتم. دون باء. والمثبت من المحرر الوجيز ."1/١‏ 

(۳( في النسخ : الصیخة» وفي (م)» والمحرر الوجيز ۰۳۱۳/۱ والكلام منه: الصفت والمص الجر 
لابي علي الفارسي ۲/ ۰۳۳۲-۳۳6 والبحر المحیط ۰۲۱۹/۲ 


۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 





۱ التحاس ۰ . وحذف المبتداً في الکلام كثيزء کقوله تعالی : 9 اقا 5 يشر ين 
24 آلتازک [الحج : ۷۲ أي: هو النار. 

وقال آبو علي الفارسي: تقدیره والذین بتوفون منکم ویذرون أزواجاً یریصن 
بعدهم» وهو كقولك: الح موان بدرهم أي : موان منه بدرهم "۳" . وقیل : 
التقدير: وأزواح الذين يُتوفُونَ منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى : وفیما یتلی علیکم الذين یتوفون. ال 
بعض تُحاة الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهنّ 
يتربضت”" ؛ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهین كما تقدّم. 

الثانية : هذه الآية في عدّة المتوفی عنها زوجهاء وظاهرها العموم» ۳ 
اللتصوصن: وخكى مدومن یی العلماء ء أنَّ الآيةَ تناولت الحوامل» ثم نسخ 
ذلك بقوله مولت امال أجلهن أن يصع ین عم 4 [الطلاق E‏ 


وأكثر العلماء على أن هذه الآيٌ ناسحا لقوله عر وجل: ولد یوت 
منم ودروت وبا وصيّة 1 رجهم متا إلى الول حير إخراج» [البقرة: ١٤۲]؛‏ 
لأنَّ النامن آقاموا بُرهةّ من الاسلام؛ إذا توفي الرجل» وخلّف امرأته حاملا ‏ 
أوصى لها زوجها ؛ بالا وحن يي برها مربي 
آشهر وعشر وبالمیراث. ۱ 
وقال قوم: ليس في هذا نسخْ» وانما صا نالسر ٠‏ كصلاة المسافر 
الما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. . وهذا غلط بين؛ لانه إذا كان 
حکمها أن تعتدٌ سنة إذا لم تخرج فان خرجت لم تمنع» ثم آزیل هذاء ولزمتها 
العدّة أربعة آشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليس”' صلاة اا في 





۱ )۱( معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۳۱۵ وإعراب القرآن للتحاس .7١8/١‏ 7 
(WD‏ الي وانظر معاني القرآن للأخفش ۰۳۷۲/۱ ومشکل إعراب القرآن 
ص۱۳۱/۱ . 
(۳) المحرر الوجيز .714-711/١‏ 
١‏ المحرر الوجیز .715/١‏ 
ه) في (م): ولیینت . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ١#‏ 





شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ال ی > فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر بحالها()؛ وسياتي. . 

الثالثة: عد امل المثوفن عنها تسیا وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس أن تمام عِذَّيَها آخِرٌ الاجلین(۳ اجن 
سحئون من علمائنا . . وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا©. ۱ ۱ 

كد رُوي عن علي وابن عباس رَوْمٌ الجمع بَيْنَ قوله تعالى: وال 
يوون منک درو لوا يصن پاشه َه آتبر وا وبین قوله: روت 
الال جهن أن بصع کم له واه آنها إذا قعدت آقصی الاجلیّن فقد عملت 
بمقتضى ینت وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل باية عّة الوفات 
والجمع أولى من الترجیح باتفاق أهل الاصول. وهذا نظر حسن لولا ما يعَكر عليه 
م خد ال وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» وأنها ذکرت ذلك 
لرسول الله كي فأمرّها أن تتزوّج ؛ أخرجه في الصحيح. فبيّنَ الحدیث أن قولّه 
تعالى : ووت الخَمَالٍ له أن یسم تن لمن 4 محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفی عنهن آزواجهن» وان من الوفاة مختصٌبالحائل من الصنفین» ويَعْتَضد 
هذا بقول ابنٍ مسعود: ومن شاء باهلثه أنْ آيةَ النْساءٍ القصری نزلت بعد آية عدَةٍ 
الوفاة". ۱ ۱ 

قال علماؤنا aa‏ اس وليس ذلك ات والله اعلم. 
اي ا . وكذلك حديث 


و مومسم 


ا من هده ا ان قصاة شیم کانت بعد عي ارد وزوجها + هو 





)۱( الناسخ والمنسوخ ۰/۲ ۷۰ ۰۷۸-۷۷ وحديث عائشة ا البخاري 060 ومسلم (1۸۵) وهو 
عند أحمد (۲۱۳۳۸) بنحوه . ۱ 

)۲( عند تفسیر الآية : : (۱۵۱) من سورة النساء. 

"۳ المحرر الوجیز ۰۳۱4/۱ وانظر الاشراف ۰۲۸۱/4 ۱ ۱ ۱ 

1 أخرجه عبد الرزاق (2)1119/76 وانظر الاستذكار ۰۱۷۷/۱۸ والمنتقى 77 واکمال المعلم‎ )٤( 

)0( المفهم / ۰ والحديث أخرجه أحمد »)۲۷٤۳١(‏ والبخاري (۰)۵۳۱۹ وسلم 0011441 

)3( أخرجه البخاري (40۳۲) ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 


۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 





سَعْد بن خلت وهو من بني عامر بن لََي وهو ممن شهد بدرآ توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رت له رسولٌ الله و من أن تُوفي بمکةا دوو لكت بعدة 
بنصف شهر . . وقال البخاريٌ”'': بأربعين ليلة. 

ورم عد شم جنيع عم ين فيد الاين الأركم | أن شمف شبات 
رسول الله كه عن ذلك قالت : فأفْتَاني بأني قد خللث حين وضعت حَمْليء وأمرني 
بان ويج“ إن بدا لِي. قال ابن شهاب : فلا آری بادا آن تج سين قضمث وان 
كانت في دمهاء غيرٌ آن زوجها لا يَقْرَبُها حتی تطهر. 

وعلى هذا جمهوز العلماء وأئمةٌ الفقهاء. 

وقال الحسن والشعبيُ والنخعينٌ وحَمّاد: لا تنكح النفساء ما دامت في دم 
ناسا فاقخرطوا شرطين: وضع الحمل» والظهْرَ من دم النفاس . والجديث عتجة 
علیهم ولا حجة لهم في قوله: «فلما ا من نفاسها تعكلت للخطاب» كما في 
صحیح مسلم وأبي داود ۴ لان «َعَلّتْ» وان كان أصله طهرت من دم نفاسها تن 
ما قاله الخليل - فيحتملٌ أنْ يکود المرادُ به هاهنا تَعَلْت من آلام نِفاسِهاء »أي 
استَقَلّت من أوجاعها . ولو سُلَّم أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه اا اله 
في قوله عليه السلام لسبيعة ۷ لسَيْعةً : «قد حللتٍ حين وضعت» فأوقع الجل في حين الوضع 
رفاك عله ولم يقل : إذا انقطع دم ولا : إذا طهرت؛ فص ما لالخ 

الزابعةاء رل ادیش العلماء على أن اج کل حامل مطلقةٍ يملك الزوج 
رجعتها أو لا يملك› Pe‏ امه اا ق 





(۱) المفهم ۲۸۱-۲۸۰/۶. 

)۲( عند الجديث .)٤۹۰۹(‏ 

(۳) رقم »)۱٤۸٤(‏ ا دک ا 

(4) في (م): التزوج. 

)0( مت سيل 4114810 ا داود (۰)۲۳۰۲ وسلف ذكرهء وقوله: E‏ تفلن 
. الرجل من علته إذا برأء أي : E‏ تم وسلمت . النهاية (علا) . 

(1) المفهم 4/ 0۲۸۱-۲۸۰ وانظر إكمال المعلم ۰/ 50-74 . 


(۷) الاشراف ۲۸۱/۶ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۱۳۹ 





علا پم رل" 0 وترك امرأة حاملا فانقضصت وعشن 
آنها لا تحل حتی تلد فعلم أن المقصود الولادة. 


الخامسة: قوله تعالى : يتيسن التریص : التأنّي والتصبّر عن النکاح» وتر 
الخروج عن مسكن النکاح» وذلك بألا تفارقه ليلا . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتونّى عنها في کتابه كما ذکرها للمطلقة بقوله تعالى: نكمُي ولیس في لفظ 
العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الاخداد. وإنما قال: «يَتَرَبَضْنَ» فبيّت السنة 
جميعٌَ ذلك. والأحاديث عن النبي يكل ماهر أن التَريْصٌ في الوفاة إنما هو 
باحداد» وهو الامتناع من الرّيتّة ویس المصبوغ الجمیل والظیب ونحوه» وهذا قول 
جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن): ليس الاحداد بشيء» إنما تتریّض 

عن الزوج» ولها آن تُتزيّن وتتطیب . وهذا ضعیت ۱ ؛ لانه حلاف السنة على ما 
نبیثه ان شاء الله تعالی . ۱ 


وثبت أن النبيّ كل قال للمُرَيْعَة بنٍ مالك بن سان وکانت متوَفی عنها: 
«امكثي في بيتك حتی يبلغ الكتابٌ أجله»» قالت: فاعتددث فيه آربعة آشهر 


وعشرا. وهذا حدیت ثابت أخرجه ل عن سعید بن [سیاق(*) بن كعب بن 





. ۲۵/۵ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۶/۱. ۱ 

(۳) في الموطأ ۰۵۹۱/۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۰۸۷ ۰ وفريعة بنت مالك بن سنان هي آخت آبي سعید 
الخدري. كان يقال لها : الفارعة»؛ شهدت بيعة الرضوان. وحدیثها في سکنی المتوفی عنها زوجها في 
بیتها حدیث مشهور استعمله أكثر فقهاء الامصار . الاستیعاب ۱۳۳/۱۳ . 5 

- (4) کذا وقع في النسخ الخطية. والموطاً ۲ (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهید ۲۷/۲۱: 

هكذا قال يحيى [ابن یحیی الليثي أحد رواة الموطاً عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم. 

وأكثْرٌ الرواة يقولون فيه : سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار ۱۸/ ۱۸۰. 

وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني : في الموطأ (۵۹۲) والشافعي في الأم ۰/ ۲۰۹-۲۰۸ وفي 

مسنده (۲/ ۵۳ ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (۱۷۰۷). 


۰ 5 ا ل ۳۳ 
عجرة» es‏ والثوري ووهیب "" بنْ خالد با وعيسى بن 
يونس وعدد کثیر وابن عيينة والقطان وشعبت وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسبّك! قال الباجی۴۳: لم يرو عنه غیزه» وقد آخذ به عثمان بن عفان. 

قال آبو عمرا 0 وقضی به في اعتداد المتوفی عنها في بيتهاء وهو حديث 
معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أنَّ المتوفی عنها زوجها عليها نت 
. في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
ومصر. . وكان داودٌ يذهب إلى أنَّ المتونّى عنها زوجٌها*) ليس عليها أن تعتدٌ في 
بيتها وتعتدٌ حیث شاءت» لأن السك إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أنَّ المسألةَ مسألة خلاف. . قالوا' : وهذا ال ترویه امرأة غیر نعروفة بحمل 
العلی وإيجابٌ السُكنى إيجابُ حکم والأحكام لا تجب إلا بنص کتاب الله أو 
سنة أو اجماع . 

قال أبو عمر: أما السنة فتابتةٌ بحمد الله وأما الإجماع فمستفئی عنه بالسنة؛ 
لد الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجة في قول من وافقته السنةء وبالله 
التوفیق . وژوي عن علي وابن ¿ عباس وجابر يعابن كر راون داود» وبه 00 جابر بن 
زيد وعطاءٌ والحسن ب 1 ۱ 2 ! 

فان ایس ارقا قال الله تعالى : كت باه ت که شمر رقف 
ولم يقل : یعتین في بیوتهن؛ ولتعتدٌ حیث شاءت» وروي عن أبي حنيفة. ۱ 


جم © ت 


رن مد اك حدّثنا معمر» عن عن الزُهري» غ خرجت 





)01( في النسخ : وشت ور تیان والتصویب من المنتقى eft‏ والكلام مه ومن طريق وهیب 
۲ آخحرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار ۰/۹ ما 
(۲) في المنتقی ۰۱۳4/6 وما قبله منه. 
(۳) في التمهید ۰۳۱/۲۱ والاستذکار ۰۱۸۱/۱۸ 
٠‏ (5) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد ۳۱/۲۱. 
(0) انظر معالم السنن ۰۲۸۷/۳ والاستذكار ۱۸۲/۱۸ . 
(5) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۱). 
(۷) في المصتف (17004). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳ 


عائشة بأختها أمّ كلثوم - حين قُتل عنها زوجُها طلحة بنُ عُبيد الله - إلى مكة في ٠‏ 
عمرة وكانت ثُفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في علتها. 0000000 
قال: وشا شور عن عييد اله بن عمر آنه متخ القاسم ین محمد یقول: 
أت الا ذلك علیها). ظ 
الي وا نی :2 عن الزهريّ قال: أخذ امترشصون في المتوفى عنها 


زوججها بقول عائشةء وأخذ أهل الوَرّعَ والعزم بقول ابن عمر. 


وفي لموطا: آن عمر بنّ الخطاب كان يرد د المتونّى عنهنّ أزوا جهن من 
البيداء يمنعهن ن الحج . وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان یری اعتداد 
المرأةٍ فى منزل زوجها المتوفی عنها لازما لها وهو مقتضی القرآن والستة فلا 
يجوز لها أن تخرج في ڪچ ولا ۱۳۳ . وقال مالك : ترذ ما لم 
۳ 

السادسة: إذا کان الزوج ينك رَقَمَةَ فبة المسکن ؛ فاد للزوجة العذَة فيه؛ وعلیه 
آکثر الفقهاء: مالك وأبو حنيفة ۳ وأحمد وغيرهم ؛ yT‏ الفربعة. وهل 
يجوز بيع م الدار إذا كانت ملكأ ا للمتوفی وأراد ذلك الورثة 2 فالذی عليه جمهور 
أصحاينا أن ذلك جائز» ویشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: ااا 
بالسّكنى من العُرّماء. وقال محمد بن عبد" الحکم: الحم فاسد؛ لأنها قد ترتابٌُ 
فتمتد عِذَّنُها . وجه قول ابن القاسم: آن الغالت السّلامت والريبة نادرت وذلك 
لا يؤثّر في فساد العقود؛ فلن وقع البیم فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
کتاب محمد: هي أحق بالمُقام حتّی تنقضي الرّيبةٌ وأحبٌ إلينا أن يكونَ للمشتري 
الخیار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدَّة المعتادة ‏ 
73 مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۵۵). ۴ ظ 0 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۸۰). 
(۳ ۵۹۲/۲ . 
(6) انظر الاشراف ۰۲۷۹/6 والمنتقی 178/5 . 
(0) قوله: عبد من (د) والمنتقی ۱۳/4 . 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۳ 


ولو وقع البیع بشرط زوال الرّيبة كان فاسداً. وقال سحنون: لا حجةً للمشتري وان 
تمادت الرّيبة إلى خمس سنین؛ لأنه دخل على المدّة والعِدَةٌ قد تکون خمس 


۱( 
سئين » ونحو هذا رَوى أبو زيد عن ابن القاسم 5 


السابعة : فان كان للزوج السّكنى دون الرَقَبَة فلها السکنی في مدة العدّت 
خلافاً وی لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيْعة ‏ وقد علم أن 
زوجها لا ر جلك رده سکن بر کین في میا اي ربل الاب لها 
لا يقال: إن المنزل كان لها فلذلك قال لها : «امكثي في بيتك»› فان مَعْمراً روی 

عن الرُهريَ آنها ذکرت للنبی بل آن زوجها فتل وأنه ترکها في مسکن ليس لها 
واا ودک الحديف. «ولنا من سور ال اه قر و باك تناها رلک 
لا نع عليه فيه ؛ فلزم آن تعد الزوجة فيه أصل ذلك إذا مك رقبتها"۳. 

الثامنة: وهذا إذا كان قد أدّى الکراء وأما إذا كان لم يود الکراء؛ فالذي في 
الد : أنه لا كنى لها في مال الميتٍ وإن كان موسراً» لاد حمّها إنما يتعلق 
بما يملكه من السّكنى ملكا تامّاء وما لم ینقذ عوضه لم يُملكه يلكا تاماء وإنما مك 
العوض الذي بيده» ولا حقٌ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك 
ما وليس بسكنى. وروی محمد عن مالك أنَّ الکراء لازم للميت في ماله . 

التاسعة : قوله عله للفرَيْعة 1 «امكثي في بيتك حتی یبلغ الکتاب أجله» يحتمل أنه 
أمرّها بذلك لما كان زوجها قد أدّى كراءَ المسكن» أو كان ا فيه إلى وفاته 
أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدّةً فيه بكراء أو بغير کراء؟ أو ما شاء الله تعالى ‏ 
من ذلك مما رأى به أن المُقام لازم لها فيه حتى تتقضي علنها. ۱ 
)١(‏ المنتقى 101 
(۲) المنتقی ۰۱۳۰/6 والحدیث من طریق معمر أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۲۰۷۳ وا ان 


الآحاد والمثانی (۳۳۳۰). وسلف ذکره عند المسألة الخامسة. 
(۳ ۷۵/۲ . 
)٤(‏ المنتقی ۱۳۵/۶ . 
() المتقی ۱۳۹۱/۶ . 


سور البقرة : الاية ۲۳۶ ۱۳۳ 


العاشرة: واختلفوا ذ في المرأة يأتيها نی زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها 
فأمرّها بالرجوع إلى E‏ مالك بن أنس» وژوي ذلك عن عمرٌ بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. وقال سعيد بِنْ المسيب والنْحعي : تد خت اتاها ات 
لا تبرخ منه حتى تنقضي العِدَّة. قال ابن المنذر" : قول مالكِ صحیخ. إلا أن 
يكونّ نقَلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكان. ظ 

الحادية عشرة: ویجوز لها أن تخرجٌ في حوائجها من وقت انتشارٍ الناس بكرة 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبیت الا في ذلك المنزل. 


عه 


یه و وی لي الا تج | مرأة على 
e‏ ولا تج ا سل يو با رت اس ده 
ألما 7 


ا ا الا وام بوم 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشما . الحديث 


الإحداد: ترك المراة الزينة ها من اللباس ولتیپ وال والڭخل 
والخضاب تال ادا دامت في عذتها ؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج فثهیت عن 
ذلك قطعًا للذرائع ‏ وحماية لحرمات الله تعالی أن تنتهك» ولیس دهن المرأة رأسّها 
بالرّیت رالشیرج من اليب في شيء. قال" اف خاد ومحد .وال رده 


)١(‏ في الاشراف ۶ وما قبله منه. 
(۲) صحيح البخاري »)٥۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (۹۳۸) (611؛ ۷۲ وهو عند أحمد (VY ۰ ٤(‏ ۱ 
قوله: ثوب عضب: : هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غزلها ٠‏ أي: : يجمع ویشد» ثم صبغ ويُنسج» وقیل: هي 

برود مُخطَطة» والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغرّال» فيكون النهئ للمعتدة عما ضُبخْ بعد النسج . النهاية 

(عصب)» وقوله: ئة : قطعة» النهاية (نيذ)» وقسط: ضرب من الطيب» وقیل : هو العود» والقسط : 

عفار معروف في الأدوية طيب الرائحق تبخر به النفساء والحائض. النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 

جنس من الطیب لا واحد له من لفظه» وقیل: واحده ظفرء وقیل: هو شيء ۳۳ والقطعة 

منه شبيهةٌ بالظفر. النهاية (ظفر) . 
(۳) أخرجه أحمد (571/70)», والبخاري (۰)۵۳۳۹ ومسلم )١587(‏ واللفظ له. 


۱۳ 0 سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


ولم نعرف «حرَّتْ2'00. وفاعل «لا يحلا المصدر الذي یمکن صیاخته من تحدا مع 
«أن» المرادةء فكأنه قال: الإحداد 0 ۱ 
< الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحٍ ‏ 
القولين عندنا في الكتابية المتوفّی عنها زوجُها إنها لا إحدادَ عليهاء وهر قول ابن 

كنانة وا بن نافع ورواه آشهب عن مالك وبه قال آبو خيفة وان الا وی 
عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة؛ ويه قال اللیث والشافعيّ وأبو ثور 
وعامة أصحابنا لانه حكمٌّ من أحكام الم فلزمت رون سي د 
المسكن ددا 

الثالثة عشرة: : وفي 5" 59 الصلاة ١‏ والسلام: «فوق ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنَّ فوق ثلاث وإباحة الاحداد علیهم 
لاا تنذأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها. ؛ فإ مات حميمُها في بقية 
يوم اوا آلفته» وحتّبت من الليلة القابلة ۳ . 

الرابعة عشرة: هذا الحديتٌ بحکم عمويه يتناول الزوجاتٍ هن ۱ المتوقّى عنهنّ 
آزوا جهن فیدخل فيه الإماءً والحرائرٌ والکبار ات وهو مذهبٌ الجمهور". 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمةٍ ولا على صغيرة"» حکاه عنه القاضي 
أبنو الوليد الباجي, قال ابن انر أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلة في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قول مالك ا وأبي ثور . وأصحاب الرأي» ‏ 


. ۱66/۰ انظر المنتقى‎ )١( 


(۲( المفهم 7/1 . 


۱ E/E في الإشراف‎ (WO 
505 انظر المفهم 522000 وإكمال المعلم‎ (6) 
. المفهم‎ )0( 


۰ 0( في (م) : الجمهور من العلماء. 


۰۲۲۰/۱۸ المفهم ۹ وانظر الاشراف ۰۲۹۰/4 والاستذکار‎ VW 


۱ 3 )۸( فى المنتقی ۶ ١‏ . 


(9) فى الاشراف ۰۲۹۵/4 


۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 0 ١١٠‏ 


ولا أحفظ في ذلك عن آحد خلافاًء ولا آعلمهم یختلفون في أنْ لا جدا5() على ٠‏ 
أمّ الولد إذا مات سم الأنها ليست بزوجة» والأحادیثٌ نما جاءت في ٠‏ 
الأزواج. قال الباجك”"ا : الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمرّ والنهي وتلتزم ما 
د ليا مرت بذلك» وان كانت لا تدرك شيعا من ذلك ا لصغرها؛ فرَرَى 
اش مرن عن عیسی: : يُجنّبها أهلّها جمیع ما تجتنبه الكبيرة وذلك لازم لها . 
والدلیل على وجوب الإحداو علی الصفیرة عور ا ظ 
بن لها توف عنها زوججهاء فاشتكت عيئها أنتکْلها؟ فقال النبئ كه : 
مرتين أو ثلاثاً ؛ کل ذلك يقول : «لا». ولم يسال عن نها ولو كان الحكم يفترق 
بالصغر والكبر لسأل عن بیئها حتى یبن الحك» وتأخیر البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوز وأيضا فان کل من لزمتها العدَّة بالوفاة لزمها الإحدادٌ كالكبيرة *. 

الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا اعلم خلافاً أن الخضاب داخلٌ في جملة 
الرّينة المنهی عنها"'“. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباسنُ الثياب المُصَبَّعَةٍ 
والمعضْمَرة الا ما صیغ بالسواد فانه رخص فيه عروةٌ بن الزيير ومالك والشافعي› 
وکرهه الرهُري ۳ . وقال الزُهري: لا تلبس ثوب عَصب» وهو خلاف الحدیث. 

وفي المدو نا قال مالك: لا تلبس رقي عضب این ووسّع في غليظه . قال 


)١(‏ في (م): في الإحدادء وهر ا ووقع في (ظ): في أن الإحداد وفي (خ) و(د): YÎ‏ ا 

۱ أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وم ان 5 ۱ 

)۲( في المنتقی ۱٤۸/۱‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. e‏ ۱ 

() هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرّیْن» أصله من طليلطة» واتفقل إلى قرطبة» روى عام 

۱ مطرف بن عبد الله» وغیره. كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. . توفي سنة 
(۲ه). الدیباج المذهب ۰۳۱۱/۲ وعیسی الذي روی عنه أعلاه هو ابن دينار. ۱ 

4 في (خ) و(ظ) : أفتكحلهاء وفي (د) : أن تکحلها. ولم تجود الكلمة في (ز).. ۱ 

(6) انظر المنتقى 2١510 /١‏ والحديث آرت البخاري (۰)۵۳۳۱ ومسلم (۱۵۸۸) من حدیت امش 

۱ رضي الله عنها بهذا اللفظ. وهو عند أحمد (۱ ۰ ) بنحوه. ۱ ۱ 

)1( انظر الاقناع ۳۳۷/۱ 

(۷) الإشراف ۶ والمقهم ۶ وعنه نقل المصنف» ٠‏ وان [كمال الم ا 

77۲ (A) 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 





ابن القاسم: لان رقيقّه بمنزلة الثیاب المُْصَبَعَةَ» وتلبس رقيقٌ الثياب وغلیظه من 
الحریر والکتّان والقّطن . ۱ ۳ 

. قال ابن المنذر"؟: ورتخص كل من أحفظ عنه في لباس البیاض. قال القاضي 
عیاض : ذهب الشافعي إلى أنَّ کل صبغ كان زينة فلا تمسّه الحا رقيقاً كان أو 
غلیظاً . ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان تتزینْ به النساء 
لأزواجهنّ فلّمتّنع منه الحادّ. ومنع بعض مشایخنا المتأخرين جيّدَ البیاض الذي 
یترین به» وکذلك الرفيعٌ من السواد. وروی ابن المواز عن مالك: لا تلبس ليا 
وإن كان ۷ وفي | الجملة تیاس نی تاه »العا مار وجه ما ل 
ومد وهو تن معنى له 0 والثه 4 اعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتوفی عنها 
مها إلا مسر فانه 0 متا ا اع 
لي رسول ال لله ل : a‏ ب كان 
الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الاحداد وقال: المطلقة ثلائا 
والمتوفی عنها زوجها تکتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الا خبار 
عن النبي بي بالاحداد ولیس لاحد بَلخْنه إلا التسليم؛ ولعل ال الم ل 1 
بلخثه فتأوّلها بحدیث أسماءً بنټ غميس أنها استأذنت التب َة أن جد على جعفر جعفر 
وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلائة أيام أن تطهري واكتحلي. 
0( في الإشراف ۰۲۹۷/6 وانظر المفهم 1 . 
(۲) في إكمال المعلم .TAV/ f‏ 
(۳) في المعونة ۲/ ۹۳۰ . 
62 المنتق, ۷۶ 
)2 انظر الإشراف /25, کین 2١‏ والاستذكار ۲۱۸/۱۸ 
69 أخرجه أحمد (۷۸) قوله: تسلبي > أي : البسي ثوب الحداد وهو السلاب» والجمع ات 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها . النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۷ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهل العلم هذا الحدیت بوجوه. وکان أحمد بنْ حنبل 
یقول : هذا الشاذ من الحدیث لا يؤخذ به؛ وقاله اسحاق""*. 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعی إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعيةٌ كانت 
أو بائنة واحدة أو أكثر ؛ وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو حنيفة 
وأصحابه والئوری والحسن بن خی وآبو ور وأبو عبید إلى آن المطلقة لاا عليها 
الإحدادء وهو قول سعيد بن المسيب وسليمانٌ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
غتيبة”"'. قال الحکم: هو عليها أؤكدٌ وأشد منه على المتوفّى عنها زوججهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة”” . 


قال ابن المنذر” “: وفي قول الب يلِ: «لا یجل لامرأة تؤمنٌ بالل والیوم 
الآخر آن نج على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهرٍ وعشرآه دلي على أ 
المطلقةً ثلاثاً والمطل > حَئّ لا إحدادً علیها . 

الثامنة عشرة : أجمع العلماء على أنَّ من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتّهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عد الوفاة» وتریّه. واختلفوا في عِدَّة المطلقة ثلاث 
في المرض. فقالت طائفة تعتد عِدَّةَ الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعی ویعقوب 
وأبي غبید وأبي ثور. قال ابن المنذر"*: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عددة 
المطلقات الأقرَاء. وقد أجمعوا على أن" المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم یرنها 
المطلّق. وذلك لأنها غيرٌ زوجة» وإذا كانت غيرٌ زوجة فهو غير زوج لها. وقال 


: 9 انظر الاشراف ۰۲۹4/4 ۰۲۹۵ والمغني 2/1۱ . وقال الحافظ اا لت‎ )١( 
۱ حدیث قوي الإسناد.‎ 

) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عیینت رو ی 

(۳) انظر الاستذكار ۱۸/ ۲۲۲-۲۲۱ والمنتقى ۰۱40/6 والمغني ۲۹۹/۱۱. 

(8) في الإشراف .۲۹۷/٤‏ . 

(0) في الإشراف 235817-17857/4 وما قبله منه. 

(0) لفظة: أن من (ز). 


۱۳۸ 0 سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


التورئ: ا وال ان و تة علنها ار آشهر 
۹ واختلفوا : فى المرأة يبلعُها وفاة وا أو طلاقه فقالت 
اف العِدّةٌ في الطلاق Ey‏ يموت أو يطلّق؛ هذا قول ابن عمر واین 
- مسعود وابن عباس» وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعین» والیه ذهب مالك 
۱ والشافعيٌ وأحمد واسحاق وأبو عبید والثوري وأبو ثور وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفیه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من یوم یبلعُها الخبر» ژوي هذا القول عن 
عليّء وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراسانيٌ وجُلَاس بن عمرو. وقال 
سحن بن السا ورن عدا ان قامت بينة فعدّتها من يوم مات أو طلّقء 
وان لم تقم بينةٌ فمن يوم يأتيها الخبر» والصحيح الأول لأنه تعالى علّقَ اليِدَة 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّةء فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرةً تنقضي عِدَّتها ولا احداد 
علیها؟ وأيضًا فقد اجمع العلماء علی آنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو 
باد ري نی ولا فرق بين هذه المسألة وبين المنألة 
المختلف فيها"' ؟. ووجهٌ من قال بالعِدّة من يوم یبلُها الخبر ؛ أن العِدَّة عبادةٌ بترك 
ا وذلك لا يصح إلا بقصبٍ ونية» والقصد لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين : عة الوفاة تلزم الحرة رالامت والصغيرة والكبيرة» خاش 
تبلغ المحیض والتي حاضت واليائسة من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 
. يدخل بها إذا | كانت غير حامل [وعدّة جمیعهن إلا الأمة] أربعة آشهر وعشرة 5 أيام ؛ 


لعموم الاي في قوله تعالی : رصن باه آز ي آتبر رتناک . وعد الامة 
۱ المتوثی عنها زوجها شهران ۳ ا قال ,١‏ بن العربی"**: نصف علة الحرو ‏ 
5 الاشراف ۸۹/۵ 


(۲) الإشراف .۲۷٤/٤‏ 
(۳) المنتقى ١775/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه . 


00 (4) في أحكام القرآن ۲۱۰/۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/۱‏ . 


اس ی لا ۱ ۱۳۹ 





اما لاما ُحكى عن الاسم له سؤى فيا بين ام الأمة وقد سبق 
الإجماع» e‏ ۱ ۱ 
. قال الباج: : ولا عم في ذلك خلا الا ما وی عن ابن سيرين» ولیس ‏ 
بالثابت عنه أنه قال : عدّتها عَدَةٌ الحرة. ۱ 
قلت : قول الاصم تیش فان لیات الواردة نی ت الوفاة ۱ 
والطلاق بالأشهر والأقرَاء عامة في حقٌّ الأمة والحرة؛ دة الحرة والأمة سوا 
على هذا النظرء فان العموماتٍ لا فصل فيها بين الحدّة والأمةء وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في النکاح» فكذلك تستوي معها في العدَّة. والله أعلم. . 
قال ابن العربي''؟: وزوي عن مالك( أن الكتابية تعتد بغلات جیّض؛ إِذْ بها 
يرأ الرجم. وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك اخراجها "من عموم آية الوفاة 
ليش ا وإدخالها”” ' في عموم آي الطلاق وليست منها . 
قلت: وعليه بناغ ما في المدونة : لاعت غليها إن كانت غیرّ مدخول بها؛ لأنه 
قد غلم براءة رجمهاء وهذا يقتضي أنْ رچ فيلا أو غیره إثرَ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عد للوفاة ولا استبراء للدخول» فقد حلت للأزواج. ۱ 
الحادية والعشرون: واختلفوا في عذة آم الولد إذا وی عنها سیدها» فقالت 
طائفة : عدتها أربعة آشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعین منهم سعید والزهري 
والحسن البصري وغيرهم» وبه قال الأوزاعيٌ وإسحاق . وروى أبو داود والدارقطتيٌ ‏ 
عن قبيصةً بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : لا تُلبّسوا علینا ‏ سنه نبنا يك عِدَهُ 
۱ لمتوفی عنها زوجها أربعة آشهر وعشر؛ يعني في آم الولدء لفك آييداود وقال 
00 في المتقى AA‏ ۱ 
(۷) في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 
۳( في المدونة ۲/ ۲٤١‏ . 
)0 في (م): لأنه آخحرجها . 
(o) ۱‏ في (م) : وأدخحلها . 
(0) المتقی ۰۱۳۷/4 
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۳ ا یا ۰ ۱0( 
الدارقطتی : موقوف. وهو الصواب وهو مرسل؛ لان قبيصة لم یسمع من عمرو ‏ . 


قال ابن المنذر۲۳: وضکّف آحمد وأبو عبید هذا الحدیث. وروي عن علي 
وابن مسعود أن عدّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعی وسفيان 
التوري وأصحاب الرأي» قالوا : لأنها له ” تجب في حال الحرية» فوجب أن تكون 
عة کاملت أصله عة الحرة. ۱ ۱ 

وقال مالك والشافعيٌ 1 وأبو ثور: عِدَّنّها حيضة؛ وهو قولٌ ابن عمر. 
وروي عن طاوس أن عِدَّتها نصف عِدَةٍ ا المتوفی عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر"۳*: وبقول انن عمر آقول؛ لأنه الأئل مما قل فیه» ولیس فیه 
سن ثم ولا إجماعٌ يُعتمدٌ علیه. وذکر اختلافهم في عذتها في العتق کهو في 
الوفاة سواء إلا أنَّ الاوزاعی جعل عِدَّتها في العتق ثلاث جیّض. 

قلت: أصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: « ولتت 
ربمت نهن َة رو فشرط في تربص الافراء أن یکون عن طلاق» فانتفى 
بذلك 1 أن يكون عن غير». وقال : وال بر منک ویر با بسن أنهي 
أريمة ترا فعلّق وجوبَ ذلك بكون المتربّصة زوجت 0 
ی .وا فان هذه مه موطوءة بملك لیمین؛ > فکان استبراژها بحيضة» 2 اصل 
ذلك الامة"*؟ . 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عدة أم الولد استبراء محضٌ”**' أو عذة 
فالذي ذكره أبو محمد في TTY‏ اش ا ولیست بعلّة. وفي 
الد ار آن ام الولد عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حیضة كعدّة الحرَةٍ ثلاث حيض. 
EES 0‏ ۳۳۹ وسنن الدارقطني ٩/۳‏ و . ۱ 
٠‏ (۲) في الاشراف ۶6 والاأقوال المذکورة منه» وانظر الاستذکار ۱۸۸/۱۸ -۱۸۹. 
(۳) في الإشراف ۲۸۹/٤‏ . 


)€( انظر المعونة ۲/۱ . 


.۹۲/۲ (» 0 


(۷) ۰۳۱/۲ ۰:۳۷ وانظر الموطأ 097/7 . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۱:۱ 





وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدَةْ» فقد قال مالك : لا أحبٌ أنْ تواعد 
آحدا ينكحها حتی تحیض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغنی عنه أنه قال: لا تبیت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حك العِدَّة. ۱ ۱ ۱ 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقة للزوج 
عليها رجعة وهي حاملٌ» واجب”"“؛ لقوله تعالی: إن کیبل نیع 
ARES‏ [الطلاق : 0 


N OS‏ فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بن عبد الله وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمذ واسحاق 
وحكى أبو عبيد”؟' ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ لها النفقةٌ من 
جميع المال» ورُوي هذا القول عن علي وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشریح وابن 
سیرین والشعبئٌ وأبو العالية والنخعی وجلاس بنْ عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر"**: وبالقول الاو أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقةً کل من 
كان یجبر على نفقته وهو حت مثل أولاده الأطفال وزوجاته9) اد تسقط عنه؛ 
ES‏ کي ین ظ 

وقال القاضي آبو محمد" : لانْ نفقة ف اميق یت بو كلبق سا ی 
موته» بدليل أنها تسقط عته بالإعسارء ۳ آولی وأحرى. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالی: «اَريمَةَ أَد شر وا 4 اختلف العلماء ی 


.۳۸/۲ في المدونة‎ )١( 

(0) في (م): واجبة. ٠‏ 

(۳) الاشراف ۰۲۷۷/۶ 

(5) في الاشراف۲۷۸/6: وحکی آبو يوسف. 

(0) في الاشراف ۰۲۷۸/6 وما قبله منه. 

( في (د) و(م): وزوجته. والمثبت موافق للاشراف. 
(۷) في المعونة ۹۳۶/۲. 
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الأربعة الاشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً له المتوتّی عنها زوجها > هل تحتاج 
فيها إلى حيضة ام لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحیضة تأتي 
بها في الأربعة الأشهر والعشر»ء وإلا فهي مُسْترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من آربعة أشهر وعشرء إلا أنْ تستریب نفشها ریب بيّنة؛ لأن هذه المذةً لا بدَّ فيها 
Im ay‏ إلا أن تکون المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عرفت من نفسها أو عرف منها أ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه الم 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: َا روى وكيع» عن أبي جعفر 
الرازيٌ» : عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل الم ضمت العشرٌ إلى الأربعة 
الاشهر؟ قال: لاد الروخ نشخ فیها! ٤“‏ وسياتي ۱ ني الحخ بیان عدار 
شاء الله تعالی"۳. 

وقال الأصمعن : وال ی سکیف نم حملها ته 
مرکض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
وشرکضتة NE a‏ والغلام ٠‏ 

وقال الاب : قوله «وعفرا؛ يريد - والله أعلم - الأيام بلياليها. ‏ 

وقال المبرد: انما لث العشر؛ لأنَّ المراة به المدّة. الس O‏ 
كل مدّةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع یومها مدّةٌ معلومة من الدهر""*. وقیل: لم يقل : 
عشرة؛ تغليباً لحکم الليالي» إذ الليلة آسبق من الیوم والایام نی فنا . الوعَشدًا) 
أخنفتُ في اللفظ. فَبُعْلّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاریخ؛ الان ابتداء 
۱ الشيهورٍ بالليل عند الاستهلال؛ فلما کان رل الشهر الليلة لب الليلة» : تقول: 


(۱) انظر المعونة ۲/ ۰۹۱۲-۹۱۵ والمنتقى Ee‏ 7 . 
(۲) أخرجه الطبري ۲٥۸/۰‏ . 

(۳) عند تفسیر الآية (0) منها. 5 ۱ 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۰۲۲۳/۱ والبيت لاوس بن غلفاء الهجيمي؛ وذكرة أبن متظور في اللسان: 

(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضة صريحيٌ. . . يريد أنه معطوف على ما 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۲۲۲/۱ وتفسير البغوي ۰۲۱۵/۱ وإكمال المعلم ۰1۸/۵ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱:۳ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فثغلّب الليالي وان كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعیْ والکوفیون إلى أن المراة بها الأيامُ والليالي . قال ابن المنذر: فلو عقا 
عاقذ عليها النكاحَ على هذا القولٍ وقد مضت أربعة آشهر وغشرٌ ليالي. کان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة وی وق ايان علد 
للأزواج» وذلك لانه رأى العدّة مبهمت فغلب التأنيتٌ» وتأرّلها علی الليالي . وا 
هذا ذهب الا وزاعيٌ من الفقهاء وأبو بكر الاصم ٠‏ من المتکلمین! ' وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ آفهر وعفر یال 00 

قوله تعالى: ا بل اجه ملد نا جما ع کر ما تل ف أشي سر 
و جرب فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ ؛ إذ هو محدو مضروب في مره أ 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. 

الثانية : قوله تعالى: فلا جنا ع eh‏ ا والتلیس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء. فيا نی يريد به التزوّج فما دونه من التزيُن 
ع با مود في | ى ما قارع من پا نيك 

تقدیر الصداق دون مباشرة العقد؛ لانه حق للاولیاء كما تقد ۱ ۱ 

الثالئة: وفي هذه الاية دلیل على اا متهن من اف والتشرّف للزرج 
في زمان الهِدّة. وفيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة 
الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تعزوج حتى 
تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعةً ما لم تختسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
۱ قال الله تعالى: ادا بلمْنَ أََلَهِنَ فلا جتاح عَلِيَكْ فيمَا هَعَلَنَ فيه نهني . وبلوغ 
0( انظر الاشراف ۷۶ وتفسير الرازي ۰۱۳/٩‏ والمغني ا e‏ 4 
¥( لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز 15/١‏ 0000 
(۳) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 


(4) المحرر الوجيز ۳۱۶/۱. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۲/۱‏ . 


١ 5‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاء فإذا 
انقضت عدتها حلت للازواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن 
ان عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله الم 

قوله تعالى: ولا جاح عَلِدَكُمْ فیما عَرَضْتَّم پء ین ن حِطَبَةَ السا آو آکتنتر 
۹ لم أ اا مر ولك لا ا ییا ال أن رد 


ی مر 


دلقم وکا لا مرا عُقَدَةَ ایکا اتکاح حى یب الکتب اج واعتموا أن آله یمه 
7 وه آنشی کم موم وا ۳ ما م و و فور عل 59 ۱ 
قوله تعالی: وس جاح عَلْنَكُمْ فيا عَرَضْتُّم يوه ین حِطبَةَ یه إلى قوله 
ونوا فيه تسم سائل: ا ۱ 
الأولى: قوله تعالى : 5 جاح أي : لا ی والجناح: الائی وهو أصح 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاق» وهو أصحٌ في اللغة» قال الما 
تا وس افا تذكّرّمالديهمنالمجناح" 
رقوله لک تا عرش المخاطبة لجمیع الناس. والمرادٌ بحکمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوج"" و أي : لا ور علیکم في التعریض بالخطبة في 
عدّةالوفاة. وا خیش ضدٌ التصریح. وهو إفهامٌ المعنی بالشيء ء المُحتّمل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه» کأنه یحوم به على الشيء ولا یبظهره *. 
وقيل: هو من قولك : عرّضتٌ الرجل» أي : أهديتٌ إليه تفت وفي الحدیث : 
ان ركبا من المسلمين عرّضوا رسول الله كله وآنا عكر قا فا[ 2 
لهما . فالمعزض یالکلام یوصل إلى صاحبه کلام هم معناه ۱ ۱ 
0( الاستذکار -۳٩/۱۸‏ ۳۷ ” ۱ 
)۲( الصواب آنه لبشر بن آبي شازم» ولي ا ا انت وو د e‏ 
فيه: إذا رکیت بصاحبها. . 
,۳( في النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۴۱۵/۱ (والكلام مه : تزویج» ات ایا 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۲/۱. 
ك4 لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 0 ١‏ 





الثانية: قال ابن عطیة"۴: آجمعت الأمّة على أن الکلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تروجها" "١‏ وق عه سم رات امت ت الامة على أن الكلام معها 
بما هو رفت وذکر جماع أو تحریض عليه لا يجوزء وکذلك ما آشبهه وجوز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه ربا إلى التصريح قول الب ل لفاطمة بت قيس : اكوني 
عند أَمّ شّريك» ولا تسبقيني بنفسك»"۳. a.‏ ۱ 

۳ كيه وأما‎ OES 
. عة البينونة فالصحيح جواژ التعریض لخطبتها» والله أعلم‎ 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؟ جماعها يرجع إلى قسمين : 

الأوّل: أن يَذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها . ظ 

والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة. فیقول لها: اني ارب التزویج» أو 
إنك لجمیلة. إنك تصالحة إن الله سائق إليك خيراً. إني فيك لراغب» ومن یرب 
عنك نك لنافقة" وان حاجتي في النساء» وان يُقدّر الله أمراً يكن . هذا هو 
تمثیل مالك وابن شهاب"*. 

وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول: ل تسبقيني بنفسك» ولا باس أن هدي 
إليهاء وأن يقومّ بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيه"'' . 

وجائرٌ أن یمد نفسّهء ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج» 55777 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن على محمد بن 
علي ولم تنقض جذتي من مَهْلك زوجي» فقال: قد عَرّفت قرابتي من رسول الله ل 
وقرابتي من عليٌّ» وموضعي في العرب. قلت: عَمر الله لك يا أبا جعفر» إنك رجل 





( في المحرر الوجیز ۳۱۵/۱. ۱ 

(0) في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: : تزويجهاء والمثبت من (م). 

)۳( أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳) ومسلم ( ۰ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 

. نفقت الأيم: إذا كثر خطّابها . اللسان (نفق)‎ )٤( 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ والمحرر الوجيز ۳٠١/١‏ .. 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم آخرجهما الطبري ۲۹۲/۵ و۹۵ ۰۲-۲ 


۱:1 سورة البقرة : الاية ۳۳۵ 





بوذ عنك» تخظيني في عِدّتي | قال : نما آخبرث بقرابتي من رسول الله 48 ومن 
عليّء وقد دخل رسول الله له كلل على أ سلمةً نيا يفي اي ا تا 
«لقد علمتٍ أني رسول الله وخجيرته وموضعي في فومي' كانت تلك خطبت أخر جه 
| التا رقطني”" . ظ 
والهدية إلى المعتدة جائزة» 55000 قاله شخنون وکثیر من. 
العلماء» وقاله إبراهيم. وة معاهد آن قول لا تسبقيني بنفسك»› ورآه من 
المواعدة سِرًا . قال القاضي آبو محمد بن عطیة"*: وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
ان 3 لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوّجهاء لا أنه أرادها لنفسه. وال 
فهو جلاف لقول النبي ڳل . 
الثالثة : قوله تعالی : وین حِطَبَةٍ خب ره انب - بكسر الخاء -: غل الخاطب 
من کلام شد واستلطاف بفعل آو قول. يقال: خطبها يحُظبها خظباً رظبة 
ورجل حاب : كثير التصرف في الخظبة .ومنه قول الشاعر: 
برع بِالعَيْئَيْنَ شاب الكُنَبْ EEE EER E‏ 
OE E E‏ 


ا الخاطب. والخطیتی: الخظبة قال عدي بن زيد يذكر قصة جزيتة 
الأبْرّش لِخظبة لر ۰ 


0 في سنه ۰1۲4/۳ . سُكينة بنت حنظلة: ام ل ا الي 
۰ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١1١5/1‏ : حديث سكينة منقطع ؛ لأن محمد بن علي - وهو الباقر ۳ 
يدرك النبي يا . وانظر آحکام القرآن لابنالسربي ۰۲۱۳/۱ والمحرر الوجيز 519/١‏ . 

() في (م): : أن یقول لها . 

)۳( في المحرر الوجيز 10/1« والکلام الذي قبله منه ما عدا قول ابراهیم وقد ذکره ا 

() المحرر الوجیز ۰۳۱۵/۱ والرجز آورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه : الکب: : جمع 
کیت وهي القلیل من الماء واللبن. القاموس المحیط (کثب). وقوله: عُسًا: العُسَ: هو القَدَّح ِ 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: خلب: هو اللبن المحلوب. اللسان (حلب). قال ابن الاعرابي 
كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة : : إنه ليخطب كثبة . 

۱ ( قيل: ع اراهن الو وأمها من العمالقت وكانت تتكلم العربيت وكات لكة عل ت 

۱ والجزيرة» خطبها جذيمة الابرش» فغررت بهء وأجابته. فلما دخل بلادها فتلته وفي آمثال العرب := 


" سورة البقرة : الآية ه٠77‏ 000 الا 


بخظیبی السي دترت وغانث .. و ايك لجینا 

والخْظبٌء الرجل الذي يخطب المرأة» ويقال أيضاً : هي خطبّه وخِطبَته التي 
یخظبها "۲ . والخْظبّة فعلة كجلسة وقغدة. والحُظبّة ‏ بضم الخاء - هي الكلام 
الذي يقال في النکاح وغیره""". قال النحاس"*: والحُظبّة: ما كان لها أوَّل وآخر 


و , 


وكذا ما كان على قُعْلةَء نحو الأكلة O oy‏ 0 

الرابعة: قوله تعالی: سار أَحَنَشْرَ يه نیک معناه: سترتم وأضمرتم من 
التزوج بها بعد انقضاء عدّتها . والاکتان: الستر والاخفای یقال: کننته وأكننته 
بمعنى واحد. :ؤكيل : کته أى: حتی لا تصیبه ی یکن مستورا» ومنه 
ر کون و ور مكنون: وأکتنته أسررته وسترته 0 ۱ 

وقيل : كنت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب" أو بيت أو أرض ونحوه. 
.وأكتنث الامر في نفسي. ولم يسمع من العرب : کننته في نفسي . وتقول: اکن 
الت الانسان ونحو هذا. ۱ ۱ 

فرفع الله الجتاح عمن آراد تزوح المعتدة مع التعریض ومع الإكنان» ونهی عن 
الْموَاعَدَة التي هي تصريح بالتزويج» وبناءٌ عليه واتفاق على و وغد. وزخص لعلمه 
قا يكل الغويى سانيا" ومونا السروعن كيار . ظ 

الخامسة: استدلّت الشافعية بهذه الآية على أن التدریض لذ حي فهو و 


= اعد من الزيّاء. انظر تهذیب اللغة ۷/ ۰۲۷ والمستقصی في اناك ات 1۳ . وخزانة الأدب 

٠‏ ۲۷5/۸ والبيث.في المستقصی ضمن قصیدت والتهذيب» واللسان (خطب). 

)۱( الصحاح (خطب) . ۱ 

)۲( المحرر الوجیز ۰۳۱۵/۱ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۸/۱ 000 

(4) في مختار الصحاح: الضّمْطة: الشدة والمشقة» ويقال: اللهم اتا الصعطة. 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۷/۱ وإعراب القرآن للنحاس .۳٠۱۸/١‏ 

(1) في (د) و(ز) و(م): بثوب. ۱ 

(۷) في (م): ویقال. 

(۸ في (د) و(ز) و(م): طمحهاء > والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق رو الوجيزء ٠‏ راللام ت ۱ 
۱ 


۱:۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 





وقالوا : لما رفع الله تعالی الحرج في التعریض في النکاح. دَلّ على أن التعریض 
بالقَذف لا يوجب الحدّ؛ لأن الله سبحانه لم یجعل التعریض في النکاح مقام التصریح . 

قلنا(۲: هذا ساقظ؛ لانْ الله سبحانه وتعالی لم يأذن في التصریح بالنکاح في 
الخطبة» وأذن في التعریض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعریض 
يُفهم منه القذف» والأعراض يجب صِيانتهاء وذلك يوجب حدّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" القّسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي یفهم منه ما يفهم بالتصریح. 

السادسة: قوله تعالى: عَم الله نک موه أي : اما سرا وإما إعلاناً في 
نفوسکم وبألسنتکم. فرص في التعریض دون البسريع الحسن: معناه 
ا 

السابعة: قوله تعالی : وکن ۷ توامدذوهن يراڳ أي: على سر فحذف 
الك لاا ری إلى رنه انا وف ۱ : ظ 

واختلف العلماء في معنی قوله تعالی : «سِرًا» فقيل : معناه: نكاحاًء أي: لا یل 
الرجل لهذه المعتدة تزوجيني» بل يُعرّض إن آراد. ولا يأخذ میثاقها وعهدما ألا 
تنکح غیره في استسرار وحُفية. هذا قول ابن عباس وابن جُبير ومالك وأصحابه 
والشعبيَ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ وجمهور ع «وسِرًا» على هذا التأویل 
نصب على الحال» أي: مستیرین. 

وقيل: السّر الزناء أي : : ایکون نکم مواعددٌ على الزنا في »ثم وج 
بعذها . قال معناه جابر بن زيد وأبو جز لاحق بن حميد. والحسن , بن آبي الحسن 
۳ والنخعی والضحاك وأن السّرّ في هذه الآية الزناء أي : 1 ا 
U,‏ واختاره الطبری"؟؛ ومنه قول الاعشی : ۱ 


)۱( القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن ۱ وهذه المسألة بتمامها منه. 

(۲) في (خ) و(د): یتعرض. 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۱/ ۳۱۲-۳۱۵ وقول الحسن آخرجه الطبري ۰۲۷۱/۵ وابن أبي حاتم (۲۳۳۰). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۱. 

(4) انظر المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 717/0-/ا/ا7. 

(7) في تفسيره ۲۷۹-۲۷۸/۰ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۶/۱. 


سور البفرة : الآية ۲۳۵ ۱:۹ 





فلا تقربّنَ جارة إن سرها عليك حرام HE e‏ 

وقال الحطيئة : ۱ ۱ ۱ 

ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم ل القصاع" 
وقيل: السّر الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم له بكثرة الجماع ترغيباً لهن في 


ت فان ؤكر ع نيا ' فُحْشْنٌ. هذا قول الشافعی"*. 
الا يت اد اليو أنني کبرث وال ین الا 0 
وقال رؤية + 


" فكف عن أسرارها بعدالعَسَقٌ9') 
أي: کف عن جماعها بعد ملازمته لذلك . 
وقد يكون السّرٌ عُقْدةَ التكاح» سرا كان I‏ قال الاعشی! ااا 
فلن وا سیب يِرَهاللفِتّى ولبن تسوا افا 
آراد: لن“ یطلبوا نكاحها لِكَثْرة مالها» ولن يُسلموها لقلة مالها. 
وقال ابن زید: معنی قوله: لکن لا راودو سرا آي : لا تنک‌حوهن 


. دیوان الاعشی ص۱۷‎ )١( 

(۲) دیوان الحطيئة ص 1۲ . قال شارحه: أنّف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 
(۳) في (م): الزوج. a.‏ ۱ 
(6) انظر معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۱۵۳ وتفسیر البفوي ۱ 

۱ ٠ ديوان امرئ القيس ص۰۲۸ وفيه: اللهوء بدل: السر.‎ (٥) 
۱ قال شارحه : بسباسة : هی امراة عرثه بالکتر: وانه لا یجسن اللهو؛ فر لن کن نضه.‎ 
: ديوان رؤبة ص4 ۰۱۰ وفيه: فعفتء بدل: فکت وقوله: أسرارها: جمع سر ع إسرارها‎ )1( 
(بکسر الهمزة) وهو خطأ . وقوله: العسق: مصدر: عیق به» أي : لزق به ولزمهء وأولع به. انظر‎ 

| اللسان (عسق). . 
42 في دیوانه ص۸ . 
(۸) لفظة: لنء من (م). 
۹( في (م): آن . ۱ 


او سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 





وتکتمون ذلك فادا حلت ا كيد ودحلتم بهن ) وهذا هو معنی القول الأوّل؛ فان 
ا اد و این ای و و وذلك قلِق. 

وحكى مکی والتعلبي عنه أنه قال : اا رج يقرا تعالى :ی مش 
ند گام . 1 ا 0 0 0 
الثامنة: قال القاضي أبى محمد بن عطیة: اجمعت الا على كراهة اعد 
في العِدّة للمرأة في نفسهاء وللاب في ابنته البکر وللسيد في أَمَته. قال ابن 
الموّاز: وأما الوليَ الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهه. وإن نزل لم أفسَحْه . وقال مالك 
رحمه الله فيمن یواعد في العدّة ثم يتزرّج بعدها : فراقُها أحبٌ ال دخل بها أو لم 
یدخل وتكون تطليقة واحدت فإذا حلّت خظبها مع الحُطََابء هذه رواية ابن 
وشات . وروی أَشْهَبُ عن مالك أنه يُفرّق بینهما إيجاباً» وقاله ابن القاسم . وحکی 
ابن حارث ث”"' مثله عن ابن الماجشون؛ وزاد ما يقتضي أن التحريم ا 

وقال الشافعي : إن صرح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتی 
تنقضي العِدَّة فالنكاح ثابٽ»› اا ا و لذن التعاح ما وس تخد 
الخطبة» قاله ابن المنذ رگ 

التاسعة: قوله تعالى: إل أن د رای 41 E‏ استثناء اتف زیت 
لکن؛ کقوله : إلا حا [النساء: ۲] أي : لکن خط والقول المعروف هو ما 
أبيح من التعريض . وقد ذکر الضحاك أن من القول المعروف أن یقول للمعتدة: 
احبسي علي نفسك فان لي يك رغية فتقول هي : ی ومذه " ثيب 
المواعدة. 
)۱( في رياح لنسخ الآ ومنموخه ص۱۸۵ ول المصنف عن بواسطة اين عطية في المحرد الوجيز 


من و ای یت 


. 4/۲ N ۳۱/۱ را‎ WM ۱ 


.۳۰/4 الاشراف‎ )4( ٠ 
۱ في (م) : : وهذا.‎ (o) 
. ۲۸۳ /۵ انظر المحرر الوجيز ۰۳۱/۱ وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۱۵۱ 


| قوله تعالی: ولا رما عُقَدَةَ أ ی یب الب بك فيه تسع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: «علا سرن تا 9 القول في معنی العزم يقال: 
عزم الشيء وعزم عليه. والمعنى هنا : ولا تعزموا على عُقدة النکاح. ومن الامر 
البيّن أن القرآن أفصح کلام فما ورد فيه فلا مُعترض عليه ولا يُشْكُ في صحته 
وفصاحته» وقد قال الله تعالی : وان عرموأ أ الق [البقرة : ۰۲۲۲۷ وقال هنا : 5e‏ 
هروا فده یکاح والمعنى : لا تعزموا على عقدة النکاح في زمان العدّت ثم 
حذف على ما تقدّم. وحکی سيبويه"" : ضرب فلان الظهر والبطنّ» اي: علی. 
قال س والحذف في هذه الأشياء لا يقاس له قال النحاس : وجو أن 
یکون : «ولا تعقدوا عقدة ة النکاح» ؛ لان معنی «تعزموا» وتعقدوا ی .و قال 
«تعزموا» بضم الزاي. 

الثانية : قوله تعالى : عق ب الك کب ب اج يريد تما العدّة. والکتاب هنا 
هو الخد الذي جُعل» والقَّدْر الذي ریم من TE‏ سما كتاباً ؛ اد قد حله 
وفرضه کتاب الله كما قال: #كتب آلو عكر [النساء : ۶ وکما قال: إن 
ألصّكة كانت عل الموییییت كنبا مُوفوکاک [النساء: ۳۲۱۰۳" فالکتاب : الفرض+ ل 
حتى يبلغ الفرضُ أجله؛ يب عم لیام [البقرة: ۳ أي : : فرض. . وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلعّ فرض الكتاب أجل“ فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذف؛ فهو أولى» وال أعلم . 


۳ ی وج سم 


الثالثة: حرم الله تعالى عَمَدَ النكاح في الْعِدَة بقوله تعالی: ولا #رموا عقدة 
۱ ع م ی بل الکتب اج وهذا من المُحکم المجمّم على تأویله؛ أن برع 


۹ ص ۳۳ من هنا الجزء . ۱ ۱ 
00 في الكتاب ۰۱۵۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۹/۱ اكلام إلى آخر ۱ 
هذه المسألة منه. 
۳0( في النسخ الخطية : عليهاء والمثبت من (م). 
)€( في (م) : سماها . 
(o)‏ المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ ۱ 
نب ۱ 0 انظر معاني القرآن للزجاج .۳۱۸/١‏ 


۱۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 


أجله انقضاء العلة. وأباح التعریض في العذة بقوله : ولا جح کم فیمّا عضر 
بو ین خِطبة سوه الآية. ولم يختلف العلماء ارو واختلفوا في ألفاظ 
التعريض على ما تقدَّم''2. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاًء أو 
يواعدها ويعقّد بعد العدة» وقد تقدم هذا فى الا التي قبلها . 

واختلفوا إن عَرَمَّ الَمَدة في العِدّة وغیر عليه ففسخ الحاکم زکاځه» وذلك قبل ٠‏ 
الدخول وهي : sS‏ 

فقول عمر بن الخطاب اع مو الا أن ذلك لا يُوبّد تحریماً 

نه يكون خاطباً من الحُطّابء وقاله مالك وابن القاسم في «المدوّنة»”'' في آخر 
0۳ الذي يليه: ضَرْبٍ أجل [امرأة] المفقود. 

وحکی ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحریم يتأبّد في العقد وان فسخ قبل 
الدحول(۰۳ ووجهه أنه نكاحٌ في العِدَّة» فوجب أن يتأبّد به التحريم» أصله إذا بى 
۳۷ ۱ ۱ ظ 

وأما إِنْ عقد في العذة ودخل بعد انقضائها وهي : 

الخامسة : | فقال قوم من أهل العلم : ذلك کالدخول في العدّة؛ يتأبّد التحریم 
ها . وقال قوم من أهل العلم: لا يتأّد بذلك تحریم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم. . وقال مرة : وما ا ا ES‏ 
120 

راما إن دخل في العذة وهي : 

السادسة : فقال مالك واللّيث والاوزاعی: فرق بينهما ولا تج له آبدا . قال 


)010 في المسألة الثانية من تفسير قوله : وولا جاح یک فیما عَرَضْتُّر پوه ین خب الس . 

(؟) ۰4۵۰/۲ وسيذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 

‌ث )( المحرر الوجيز ۰۳۱۷/۱ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة . 

(8) لم نقف على قولي مالك هذین في هذا المومع هن اوه التي د ان وان رن زد 
۱ ونقله عنه المصنف > والقول الثاني لمالك في المدونة ۲ ذكره في باب : الرجل 
یتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ o‏ \ 





مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوَّزوا التزويج بالمَرْنىَ بها" . واحتجوا 
بان غمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء آخرجه مالك في «موطله»"" وسيأتي. وقال الثوري والکوفیون 
والشافعی ج : یفرق بینهما ولا يتأبّد التحریم» بل يفسخ بینهما ثم تعتذ منه» ثم یکون 
خاطباً من الاب . واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو نی بها لم يحرم عليه 
تزویجها فکذلك وطوه ایّاها في العدة . قالوا : وهو قول علی . ذکره عبد الرزاق. 
ورفن ابن دمل وه ال آرش ۰:۳ 

وذکر عبد الرزاق عن الثوري» عن آشعث» عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجَع عن ذلك وجعلهما شنا 

وذكر القاضي أ بو الوليد الباجي في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العدة إذا 
بتى بها أن يبني بها في العِدّة أو بعدّهاء فان كان بتّی بها في العِدّة فان المشهور من 
المذهب أن التحريم يتأبّد وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَةِ من طلاق أو وفاة عالما(؟ بالتحريم ‏ 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأبّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زان وعليه الحث 
ولا يُلحق به الولد» وله أن يتزرّجها إذا انقضث عِدَّتهاء وبه قال الشافعی وأبو حنيفة. 

ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
3 في الناس؛ وكانت قضاياه تسیر وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ا 
مخالف» فثبت أنه إجماع . 


)۱( احکاماقرآن للكيا اراس ۸ ۱ ۱ 
() ۰۵۳۱/۲ رتد رن هو ابن المسيّب» ا الله عنه الذي سيأتي - كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
( انظر مصنف عبد الرزاق (۱۰۵۳۲) و(۱۰۵۳۳) و( .)۱۰۵۳۷‏ 
)٤(‏ لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعید بن منصور في سننه (1۹۷) من طریق هشیم بن بُشیر» عن 
الاشعث. به. وأورده با لاسناد الذي ذکره المصنف - دون ذکر عبد الرزاق - البيهقئُ في السنن الکبری ۷/ 
۲ واب عبد البر في الاستذکار ۰۲۲۲/۱۲ ثم قال: قال عبد الرزاق» عن الثوري بذلك کله. 
(۵) في النسخ الخطية والمنتقی: عالم» والمثبت من (م). 
(0 في (د) و(ز) و(م): پذلك . 


۱۵ ۱ سورة البقرة : الآية o‏ 





۱ قالالقاضي أبو محمد: وقد زوق مشل ذلك عن علخ بن آبي طالب 
. ولا مُخالف لهما مع شُهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الاجماع"*. 5 

۱ زوجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع» فلم يتأبّد e‏ زوجت 
نفسها أو تزوّجت منْعة) ارت وقد قال القاضي ابو الحسن !إن مذهب مالك 
المشهور في ذلك ضعیف من جهة النظر. و لله اعلم٩؟.‏ ۱ 

وأسند آبو عمر قال" : حدئنا عبد الوارث بن .سفياق» حدئنا قاسم بن آصبغ 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حمادء عن ابن المبارك عن أشعث» عن 
الشعبی. عن مسروق قال: بلغ عمرّ بن الخطاب أن امرأةً من قريش تزرّجها رجل 
من ِيف في عدّتها فأرسل إليهما ففرّق بینهما وعاقبهما وقال : لا تتکشها آبد 
وجعل ضَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال : یرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبیت المال! انما جَهلا فينبغي للامام أن یرذهما إلى 
السثة. قیل : فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصّداق بما استجل من فرجهاء 
ویفرق بينهماء ولا جَلْدَ عليهماء وتکمل عِدَّتها من الأوّل ثم تعتذ من الثاني عدَه 
كاملة ثلاثة آقرای ثم یخطبها إن شاء. فبلغ ذلك تن الاس فقال : أيها 
الاو ودرا الجهالات إلى السنة *. E‏ الوا ۱ 

قال اليا ال مء( : ولا جلاف بين الفقهاء أن من عقد 5 امرأة 1 E‏ 
وهي في غدّة من غيره امكاح انیس آرفي انقاق ج عمر وعلي على نفي الح 
)۱( کر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۷/۱ قولاً لعلي رضي الله مت ات قول عمر رضي اه ۱ 

عنه» وذکر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذکار ۰۲۱۸/۱۲ وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 

(۱۰۵۳۲) عن عطاء آن على بن آبي طالب أتن بامرأة نكحت في عدتها وبي بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 

أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةً مستقبلة. فإذا انقضت عدتها فهي بالخیار إن 


شاءت نکحت وإن شاءت فلا . 


(۲) المنتقى ۳۱۷/۳. 
(۳) لفظة: قالء زيادة من (خ) و(ظ). ا 
(4) الاستذکار ۰۲۲/۱۹ وأخرجه من طریق ابن عبد کر ن او ا 
(0) في آحکام القرآن ۱۹۹/۱ 

(7) في (د) و(ز) و(م): نکاحها . 


0 عباصا ۳۳۹ ۱9۵ 





عنهما ما يدل على أن التكاح الفاسد لا يُوجب الح إلا أنه مع الجهل بح 

متفق عليه وم مع العلم به مختلف فيه. ظ 

۱ واختلفوا في العِدَّة”''؛ هل تعتدٌ منهما جمیع وهذه مسألة امین وهي : 
السابعة: فروى العديون E‏ أنها تم 9 بقية عدّتها من الأول وتستانف 
عدّةَ أخرى من الآخر؛ ؛ وهو قول اللَّيتْ قلح بن حن زان وأحمد 

واسحای . ٠‏ وروی عن علي كما ذکرنا وعن عمر على ما يأتي:. وروى محمد عن 

۳ القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدَّتها من الثاني تکفیها من یوم قُرّق بینه 

وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالاقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوريّ والاوزاعی 

وأبي حنيفة . وحجتهم الاجماع على أن الأول لا ینکحها في بقية العدة منه؛ فدل 
على أنها في عدَّةَ من الثاني» ولولا ذلك لنكحها في عدّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ الأن منع الأول من أن ینکخها في بقية عِدِّتها إنما وجب لما 

یتلوها من عدة الثاني وهما ین قد وجبا عليها لزوجين 2 حقوق الآدميين› 

لا يدخحل أحدهما في صاحبه"" 8 
TS‏ هن سعید ین المنیب وق سلیمان بن لسار 

طلیْحَة الاسدية كانت تحت رشید الثقفی و ٠‏ فُتكحثُ في عذتها فضربها 

عمر بن الخطاب» وضرب زوجها بِالمِحْمْقّة ضَرّبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن ٠‏ 

الخطاب رضي الله عنه: أيّما امرأة نکحث في جدتها فان كان زوجها الذي تزوج ‏ 

بها لم یدخل بها قُرّق بينهماء > ثم اعتدث بقية عدّتها من الزوج الأوّلء ار 
الآخر خاطباً من الحُطاب» وان كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا یجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعید بن 

المسيب: وله مهرها بما و sn‏ ۱ 





(۱) قوله: في العدة. زيادة من (خ) و(ظ). 
)۲( في (د) و(ز) و(م): : محمد بن القاسم . 
)۳( اش سا 


۱۹ 0" سورة البقرة : الآية ۲۳۵ 


قال آبو عمر"): وأما ظُلَّيْحة هذه فهي طليحة بنت عبید الله أختُ طلحة بن 
یذ اه التیمی» وفي بعض نسخ «الموطأ) من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 

خطأ وجَهْل» ولا أعلم أحذًا قاله . 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجّها بالمحْمَقة ضَرَبات”''. يريد على 
وجه العقوية لما ارتكباه من المحظورء وهر التكاح في العاذة””. 

وقال الزهری : فلا آدري کم بلغ ذلك الجلْد. قال : ا عبد الملك في ذلك 
ا أريعين جلدة. قال: فسئل عن ذلك قبیصة بن دوب فقال : لو کنتم 

(E). فجلدت‎ 5 

وقال ابن حبيب في التي تتزوج اا الرجلء أو يقبّل» أو يباشرء 
أو یمن أو ينظر على وجه اللّذة: إن على الزوجين العقوبة وعلی الولی وعلى 
الشهود؛ من" عَلِم منهم أنها في عدّة» ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبةّ عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمّدًا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
من عم بالعِدّة» ولعله جهل التحريمَ ولم يتعمّد ارتكابَ المحظورء فذلك الذي 
یاقب وعلى ذلك كان ضربٌ عمرّ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَّقَة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب فى ذلك بحسب حال المُعافّب. ویحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَلما التحريم وتقخما"؟ ارتكابّ المحظور جُرأة وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان فى التعمدء إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا یحد". 
)۱( في الاستذكار ۲۱۹/۱۲. 
00 في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضریات. والنبت من (ع) ول 


.71١6/7 المنتقى‎ )۳( 


() الاستذکار /١"‏ 1 ور ی لز زاك فى مد پک ی خی رشني مهف 

۱ آورده المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): : ومن» وهو خطأ. 

)1( في (د) و(ز) و(م) : واقتحما وکلاهما بمعنی» وهو : : إدخال النفس في الشيء من غیر روية وتثبت. 
انظر اللسان (قحم) . 

(۷) المنتقی ۰۳۱۵/۳ 


سورة البقرة : الاية ۲۳۲ ۱۷ 





التاسعة: قوله تعالى: «واعلموا أن أله یم ما و 7 ار هذا ها 
لتحذیر من الوقوع فیما نهی ا 0 
قوله تمالی: «الا جاح لیک إن طلقم ا ما وم آز فرشا له 
یمه توش عل ليم دم ول المقتر کر مما باون عَنًا عل 
لیرد © به 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : توله تعالى: لا ا جاع ع إن لتم ا هذا أيضاً من أحكام 
المطلقات› وهو ابتداءٌ إخبار برفع الحرج عن المُطلّقَ قبل البناء ا فرزض 
مهراً أو لم یفرض. 

ولما نهی رسول الله كلل : عن التزوج لمعنی اوق وقضاء یت وا بالتروج 
لطلب الیصمة والتماس ثواب الله وضو دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المژمنین أن 
من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه. فنزلت اليه رافعةً للجُناح في 
ذلك إذا كان أصل التكاح على المقصد الحسّن. 

وقال قوم: تلا جاح ع معناه : لا طلب لجمیم( المهره > بل عليكم 
EA‏ ی لها 

وقيل: لما كان أ مر المهر مد في الشرع فقد وم أنه لاب من مهر؛ إا 
مسمی وإما مهر الیثل فرفع الح عن المطلق في e‏ 
في النکاح مهر . 
وقال قوم: دلا جنا جاح عَلِيْ 4 معناه: : في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحیض. 
بخلاف المذخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها9؟, ٠‏ 





۰۳۱۸/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (خ) و(ظ): بجميع.‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ."18/١‏ 
)٤(‏ لفظ: وفت» من (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز ۳۱۸/۱. 


۱۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۳۲ 


الثانية : المطلقات أربع: 

طا ول تا مفروض ” لهاء وقد ذكر اله خکمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء . ا 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدُخول بهاء » فهذه الآيةُ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل مر الرت تعالى بامتاعها» وین في سورة الأحزاب"؟ أن غير المدخول بها إذا 
طلْقَتْ فلا عِذَّةَ عليهاء وبا ۱ 
. © وملا تررق لا غ مدل ا ذگرها بعد هذه ال ية إذ قال : وان 
موشن م من قل أن كمَسُوهُنَّ ود فرشم هَن ِيصَة» . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها ا اا 


مور AL‏ ۳ 
منبن فعانوهن 


e‏ الآية والتی بعدها مطلّقة قبل اليس وقبل الفرض 
سیم ن وعد الفرض ؛ n‏ الم 00 للثانية نصف 





وال التسیس بالمهر الواجب 60 

الثالثة : لما تسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين : : مطلقة سه شتی لها مر 
ومطلّقة لم یسم لهاء دلَّ على أن نكاح التفويض جائزء وهو کل نكاح غقد من غير 
زكر الصداق» ولا خلاف فيه » ويُفرض بعد ذلك الضَداق فان فرض التحق بالعقد ‏ 
وجازء وان لم رض لها وکان الطلاق؛ ۲ صَداق | إجماعاً؛ قاله القاضي آبو 
۱ کال ۱ ۱ 
۳۹ رمک المهدويي من كاد ین أب سليمان أنه إن متها ولم يدل بها ول 
يكن قَرَضصَ لها خير على نصف ضداق مثلها . 





(۱) الآية (14). 

(؟) انظر تفسیر الرازي ۰۱8۶/3 

. (۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۷/۱. 
42 في (م): ھی : 


)٥( 1‏ في أحكام القرآن ۲۱۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۱۹ 





وإن فْرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : ۳ 
بالطلاق؛ لانه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلافٌ الظاهر من قوله تال وان 


طلقتموشَ من 8 بل أن أن کش هم وقد eo‏ 9 َرِيصَةٌ 4 [البقرة: [YY‏ وخلاف القیاس 


أيضاًء فان الفرض ا ولس ات دوعن أن يتنصّف بالطلاق» أصله 
الفرض المُقترن بالعقد”" . 000 5 
الرابعة: إِنْ وة تع الموث قبل الفرض » فذكر الترمذي عن این : مسعود» أنه سئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفرض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها یثل صَداق نسائهاء دلا رن ولا شطط وعلیها العدت ولها الميراث» فقام 
معقّل بن یستان۳) الأشجعيّ فقال: : قضی رسول الله كله في بَرْوَع بنتٍ واشق امرأة 
تا مل ا MT‏ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود 
حدیث حسن صحیح » وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من آصحاب النبی ية وغیرهم؛ وبه یقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ی منهم علی بن أ بي طالب وزید بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة”*؟ ولم ید بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتُ» ولا صداق لهاء وعليها العِدّة» وهو قول 
الشافعی . وقال: ولو ثبت حديثٌ بروع بنك اق حاتت اه في روي عن 
النبي وَكة. اع ين الشافعي أنه رجَع بمصر بعد عن هذا القولء 9 بحدیث 
بروع بنت واشق 5 مب ۸ ۱ 
لت : اختلف في تبیت حدیث بَْوَع» فقال القاضي آبو محمد عبد الاب في 
«شرح رسالة ابن آبي زيد»: وأما حدیث بَرْرّع بنت واشق فقد رده قاط الحدیث 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۹-۲۱۸/۱. 

(؟) في (د): معقل بن يسار . 

(۳) في (م: مثل الذي. 

62 في (م): أمرأة. 

.)5:99( والحديث في مسند أحمد‎ .)١١55( سنن الترمذي‎ (o) 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۳٩‏ 





وأئمة أهل العلم. وقال الواقدي: وقع هذا الحدیث " بالمدينة فلم يَقُبله أحد من 
العلمای وصحّحه الترمذي - كما ذكرنا عنه ‏ وابن المنذر. قال ابن التدر وك 
ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله ب وبه نقول. وذگر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي . ۱ 
" وذگر عن الزهري والاوزاعي ومالك والشافعی مثل قول علي وزيد وابن عباس 
وه يلل 
وفي المسألة ول ثالث: 200 يكون میراث حتى یکول بير قاله 
مسروق . 5 
قلت : ومن الحُبََّة لما ذمّب إليه مالك أنه فراق في نکاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صداق» أصلُه الطلاق» لک إذا صح الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد“ عن المذهب ما يُوافق الحدیث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء الحدیت. وفيه: فقام مَعْقِل بن سنان “. 
۳ فيه ابن مهدي عن الثوري» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 
لله : فقال" مَعْقِل , ۱ ۱ 





. في (خ) و(ظ): الخبر‎ )١( 

(۲) في الاشراف ٠۲/٤‏ . 

(۳) انظر الإشراف ٦١/٤‏ . 

() ابن محمد الهروي. القيرواني 3 بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (4857ه). 
الدیباج المذهب ص159١ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة ١‏ . 

(0) مصنف عبد الرزاق .)١1١156(‏ 

(3) في النسخ الخطية: فقام اب ال 

(۷) آخرجه بهذا الاسناد ابن أبي شيبة في مصنفه ۶6 وأحمد (۰)۱۸4۱6 وأبو داود (۰)۲۱۱۶ 
والنسائي ۰۱۲۲/٩‏ وابن ماجه (1841)» والبيهقي في السنن الکبری ۰۲80/۷ وعند ابن أبي شيبة 

حده: معقل بن يسارء كما ذكر المصنف. وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 

معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
أبن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن یحبی الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الاية ۲۳ ۱ 





والصوابٌ عندي قول من قال: مَعْقِل بن سنانء لا مَعْقِل بن یسار؛ لا 
مَعْقِلَ بن يسار رجل من مُزينة» وهذا الحدیث إنما جاء في امرأة من أشجم لا من 
مُرَّینة» وکذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفیه : فقال نام من آشجم. 
ومَعْقِل بن سنان یل يوم الحرّة» وفي یوم الحرّة يقول الشاعر: ‏ 
الا یا اد تكن كشن د عند" 

الخامسة: قوله تعالی: ما ل کم سوفن > «ما» بمعنى الذيء أي: إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسوهن. و«تمسوهنَ» قُرئ بفتح التاء من الثلائي» وهي قراءة 
نافع وابن کثیر وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقراً حمزة والکسائی: «ْماسُوهٌ» 
من المفاعلة”"؛ لأن الوطء تم بهما؛ وقد یرد في باب المُفاعلة فاعل بمعنی فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ النّعلُء وعاقبث اللصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنی المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنی المفهوم من المس؛ ورجّحها آبو علي؛ لأن أفعالَ هذا المعنی 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: تگح» وسَمْد. ورع ودّط( وضر 
الفحل ؛ والقراء‌تان حستتان*. 

و«أو» في «أَوْ تقرضوا» قیل : هي" بمعنی الواو؛ أي : تین ولم 
تفرضوا لهنّ؛ كقوله تعالى: و ین ریخ آھککھا مَبَادَهَا بأستا بنا آز هم تایلوت » 
[الأعراف: ]٤‏ أي: وهم قائلون. وقوله: راا اک يات الب أو زو 
[الصافات: 1417] أي : ویزیدون. وقوله: ولا تطح منم اشنا آز کفوراکه [الإنسان: ۲6] 


(0) 





(۱) آخرجه النسائي ۰۱۳۳/۹ والبيهقي ۷ . داود: هو ابن أبي هند.. 
قال البيهقي : هذا الا ختلاف في تسمية من روی قصة بروع بنت واشق عن النبي ی لا يُوهن الحدیث 
فان جمیع هذه الروایات آسانیدها صحاح» وفي بعضها ما دل على أن جماعة من آشجع شهدوا بذلك» 
فكأن بعض الرواة سمّی منهم واحد وبعضهم سمّی اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي و لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

(؟) آورده ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۷۰/۱۰ في ترجمة معقل بن سنان. 

(۳) انظر السبعة ۱۸4-۱۸۳ والتيسير ص ۸۱. 

- (4) في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

(0) انظر المحرر الوجيز ۳۱۸/۱ والحجة للقراء السبعة ۳۳۸-۳۳۹/۲. 

)3( في (د) و(ز) و(م): هو. 


۱1 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳٩‏ 





أي : وكقورا a‏ وان ک أو ڪل سَفَرٍ re‏ د ینک ین الاب 
[النساء: ۳ معناه : ب Eo‏ وق و . وقوله: 
إلا ما حملت طهُورَهُمآ آو الوا أو ما اخلط يعظير»ه [الانعام: ]١57‏ وما كان مثله. 


۱ 11 20111111 فقال: وان 
شوه بن قبل أن سوه وقد فرشم َو يد . فلق کان الاو بیان طلاق 
المفروض لها قبل المَسيس لما كرّره 0 

السادسة: قوله تعالى: ويم مناد ا د ادا قب 
ومّله اب عمر وعلي بن آبي طالب والحسن ؛ بن أبي الحسن وسعيد بن جبیر وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضّحاك بن مرجم على الوجوب . . وحمله أبو عبد 
ومالك ؛ بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْح وغيرهم على اذب" 

تممّك أهل القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : نّا عل ای وَل السب ولو كانت واجبةٌ لأطلقها على الخُلق 
آجمعین . والقول الأول آولى ؛ لان عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: (مَتَعْوَهْن1) 
وإضافة الامتاع إليهنّ بلام التمليك في قوله: « ولتت مم [البقرة: ۲:۱] آظهر 
في الوجوب منه في النَّدْب . وقوله: علی المتِينَ تأكيدٌ لإيجابها؛ لان کل واحد 
يجب عليه أن يقي الله في الإشراك به ومعاصیه» يه في القرآن: 
«هدى تین ابعر 0 1 اا 

السابعة : واختلفوا ة في الضمیر المتصل بقوله: : و IT‏ ی سای 
النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد 5 ین ی ۳ 
واسحاق وأصحاب الرأي : المبّعة واجبةٌ للمطلقة قبل لیا والفرض» | ومندوبة في 





)۱( انظر أحكام القرآن للجصاص ۱ ۰۲۸-۷ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱ وقد تدای 
العربي بقوله تعالی : را لع یت کیت آز کر على أن «أو» تبقى على بابهاء وتکون بمعنی التفصيل 
۱ والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو. 
)۲( المحرر الوجیز ۰۳۱۸/۱ 
۳( انظر أحكام القرآن للجصاص 1۲۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۱4-۱ . 
() في النسخ: فمتعوهن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۳٩‏ ۱۱۴ 





حق غیرها . وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كل مطلقة وان دُخل ۱ 
بهاء الا في التي لم يُدخل بها وقد فیض لها. ا ما فرض لها ولا ة لها 
وقال أبو ثور: لها المع ولكل مطلقة. 


واجیع ام الملمعلی اوی ت ری لها ولم کل بها لا شيء لها خی 
المتعة . قال الژهري : يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس : لا يقضي بها '. 
قلت : هذا الاجماع انما هو في الحُرّة فأما الامة إذا ظُلّقَتٌ قبل الفرض 
والمییس ی ۳۰ وقال الاوزاعی والغوري : لا مُتعةّ لها 
لأنها تکون لسیدها» وهو لا ي یستحق مالا في مقابلة تأدې مملوکته بالطلاق . وأما 
ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان : المتعة بازاء غم الطلاق» ولذلك لیس للمختَلعة 
والمبارثة ۳" والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده؛ لانها هي التي اختارت الطلاق. 
وقال الترمذي" " وعطاء والنخعی : للل مه وقال أصحاب الرأي : للملاعنة 
متعة. . قال ابن القاسم: ولا مُتعةَ في نكاح مفسوخ. قال ابن المواز: ولا فیما 
يدخله الفَسْحْ بعد صحة العقدء مثل يلك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالی: مت مه کم العف فكان هذا الحكم مختضًا 
بالطلاق دون الفسخ . 0 ۱ . 
وا ی TOE‏ 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعةً لها. وأما الحرّة؛ تخیر أو تملك. أو 
يتزرّج عليها مت فتختار هي نفسّها في ذلك كلّه» فلها المتعة؛ لاد الزوج سببُ 
الفراق0'. 0 
الثامئة : قال مالك0©: : ليس للمتعة ندال معروف في قليلها ولا ثرا 


۲۹۹-6 في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجیز ۰۳۱۹/۱ وانظر الاشراف‎ )١( 

(۷) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ». ٠‏ 

(۳) کذا في النسخ والمحرر الوجیز ۳۱۹/۱ (والکلام منه): الترمذي» ري الإضرات لین المشر ۳۰۰/6 
الزهري» وهو الاشبه. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ رالز ادر ی ۹/٥‏ . 

(0) في الموطأ ۲/ ۵۷۲ . 
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وقد اختلف الناس في هذاء فقال ابن عمر: آدنی ما يُجزئ في المتعة ثلائون درهما 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم» ثم كسوةء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع والخمار والملحفة. آپو حنیفة: ذلك آدناها. وقال أبن محیریز"۳: 
على صاحب الديوان ثلاثةٌ دنانير» وعلئ العبد المتعة. وقال الحسن: یم" من كل 
بقدره» هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
ان وهو مُقتضی القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدها وإنما قال: 
لعل انويع درم وعلى الْمقَيرٍ فدروه» ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزفای من 
عسل . ومتع تر تمدن و ی( 

وقد قيل: ان حالة المرأة مُعِتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحدّه لزم منه أنه لو تزوج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنیّه» ثم 
طلّقهما قبل المّییس ولم یسم لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للذنية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: #متنعا وه ويلزم منه أن 
المُوسر العظیم التسار ذا تزج امرأٌ دة آن یکون مثلها؛ لانه إذا طلقها قبل 
الدخول والفَّرْض لزمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلها. فتکون المتعة على هذا 
آضعات مهر مثلها فتكون قد استحقّتٌ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المئل الذى فيه غاية الابتذال وو ال 

وقال أصحابٌ الرأي وغیرهم: عة التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصث 
مهر مثلها لا غير؛ لأنَ مهرّ المثل مستّحَقٌ بالعقد؛ والمتعة هي بعض مهر المثل؛ 
فیجب لها کا یجب نصف الي |ذا طلق قبل الدخول .وهذا یرده قوله تعالی : 
#عل وم قدره رل مقر درو وهذا دليل على رفض التحدينل»: واف مان 





)۱( کذا في (خ) و(ز): ابن محیریزه وفي (د) : ابن محرز؛ وفي (ظ): أبن محیرز وفي المدونة ۰۳۳/۲ 
والاشراف 6 والمحرر الوجیز ۳۱۹/۱: ابن حجيرة. وابن خجیرة: هو عبد الرحمن الخولاني 
القاضي» لقي آبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (۸۳ه). انظر آخبار القضاة لوکیع ۲۲۵/۳ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ والاشراف /۳۰۰-۲۹۹. 

)۳( ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 0١‏ . 


سورة البقرة : الاية ۲۳۲ ۱۹6 


الامور علیم". وقد ذكر الثعلبي حديثاً قال: نزلت طلا جاح کر إن علقم 
الا یه الایت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراء 
ثم طلقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النبئ ككلِ: «مْغها ولو بِقَلَنْسَوَتِك0”"'. 

وروّى الدارقطنی عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الحْْعمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب» فلما أصيب عليٌ وبُويع الحسن بالخلافة قالت: لك الخلافة 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَلِيٌ وتظهرین الشَّماتة! اذهبي فأنت طالقٌ ثلاثاً. 
قال: تلف بسَاجها0 وقعدث حتى انقشّث عدَّتهاء فبعث إليها بعشرة آلافٍ 
متعةً ) وبقية ما بقي لها من صَداقها . فقالت: 

قفا یی من خی ان ۱ 

فلما له ليا بكى وقال: لولا اني سمعتٌ جدي - أو حدثني أبي أنه سمع 
جدّي ‏ یقول : «أيما رجل طلق امرأته ثلائاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحلّ له 
حتى تنكح زوجا غيره» لراجَْتَّها . ا 

وفي رواية: آخبره الرسول. فبكى وقال: ولا أني أت الطلاق لها اجه 
ولكني سمعتٌ رسول الله يكل يقول: دنا رجل طلق امرأته ته ثلاثاً عند كل طهر 
تطليقة ااا کل شهر ا طلقها یا A‏ 

۳۹ ( 2 
زوجا غیره 

التاسعة : که فش ایا خن را لیا ید ذلك لها إن تریث. 
)١(‏ انظر المحرر الوجیز ۳۱۹/۱. 
)۲( آورده البغوي في تفسيره . 


(۳) في (د): بجلبابها والساج : هو الطيلسان الأخضرء وقيل : هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . النهاية 
7/7 . 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۶ -۳۱. وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
آوهام قال أبو داود: لا بأس به» في حديثه خطأ. انظر میزان الاعتدال 8/ 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي. آبو عبد الله قال یحیی : لیس بشي» وقال 
الجوزجاني : زائغ کذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات . 
انظر ميزان الاعتدال ۹/۳ ۱ 
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وإلى ورثتها إِنْ ماتّث» رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه 
5 ان ماتث؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك '. ووجه الأول أنه حى 
۱ ثبت عليه ینتقل"" عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يُشعر بوجوبها في 


المذهب والله اعلم. ۱ 
ظ العاشرة ة: قوله تعالى : 3 تن رم مق انر له دیق على وجوب 
المتعة. ظ 


وقرا دیون : «المُويع» بسکون الواو ور یت وهو الذي اتسعث 
حال يقال: فلان يُنفق على قدره. أي: على وَسْعهِ. . وقرأ أبو حَيْوَّة بفتح الواو 
وقد السين وت ۱ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
ين (قذره» بسکون الدال في الموضعين. وقرأ آبن E‏ والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما». قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
س لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو ید ول خا فدر كذا ودر كذاء 
بمعئى . . ويقرأ في كتاب الله : سات أودية 2 بِقَدرها ها [الرعد: ۱۷] وقَدْرها""" وقال 
تعالى : وما قدزوا م 2 مدرو [الانعام: ]4١‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 


و«المقيرا: امِل القليل المال. وتا نصب على المصدر» أي: : متعوهنٌ 
متاعاً « المعو » أي : بما عرف في ؟ الشرع من ا 


(۱) انظر النوادر ا ۸۹/۰ 

(۲) في (م): وینتقل . 

(۳) ذکرها أبو حيان في البحر 777/7 . ۱ 

62 هو شعبة بن عياش بن سالم الاسدي» مولاهم» الكوفي› الحتاط المقرئ» الق » راوي قراءة ۱ 
عاصم بن أبي النجود» توفي سنة (۱۹۳ه). السير ٩0/۸‏ . 

)0( قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. . انظر السبعة في 
القراءات ص٤۱۸›‏ وا ا 

(0) انظر الحجة للقراء السبعة ۳۳۹/۲. 

)090 قراءة الجمهور : «بقّدَرهاء بفتح الدال» وقرأ الحسن والاشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 

۱ القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط ۰۳۸۱/۵ 

(۸) انظر هذه المسألة في المحرر الوجیز ۰۳۱۹/۱ ۱ 


سورة البقر ة: الاية ۲۳۳۷ ۱ ۱1۷ 

الحادية عشرة: 5 تعالى : قا عل المحَيينينَ که آي : يج ذلك علیهم حمّا ۱ 
یقال: حققتٌ عليه القضاء وأحققتٌ» أي: آوجبت» وفي هذا دلیل على وجوب 
المتعة مع الامر بها فقوله : «حمّ» تأكيد للوجوب . ومعنی (علی المخیبنین» وعَلی 
المُتَّقِينَ» أي: على الممنین» إذ لیس لأحد أن یقول: لسث بمحسن ولا من 
والناس مأمورون بأن يكونوا جميعاً محسنین مُتّقينء فیحسنون بأداء 
فرائض الله ويجتنبون معاصیّه جتى لا ل النار» فواجبٌ على الخُلق أجمعين 
أن یکونوا محسنین متقین . . و«حمّا» صفة ه لقوله : «متاعاً» أو ز نصب ب على المصدر 
وذلك أدخل في التأكيد ل والله ۳ ۱ 


مري گرم و 


ا و لَه ۳5 قور a‏ عقوا پارو ۳۹ ارات ر 
هه ی لب ©4 


م مي ب 277 


ويك و ولا نوا لعل 
فيه ثمان مسائل : 

الاولی : اختلف الناس في هذه ات فقالت فرق متها مالك وغيره : : إنها 

فرعا انلا بعدالفرض ین کم از تم إِذْ یتناولها قوله تعالی : 'وَمَتعُوهُنَ». 


زقال اين المسجة تسح هده ال به الاي التي في «الأحزاب» [الآية: 44] لأن 
ا وقال قتادة: نسحت هذه | 4 الآية التى 
تبلها۱؟ . بت ۱ ۱ ب" 2 3و ا 


فلت فا تسیا اه تا 4 ال خ غير موجودة. والجمم 
دقال ابن القاسم في «لمدونة» ٠‏ : كان ؛ المتاع لكل مطلقة / تل 576 


Ce في النسیخ: لا یدخلون»‎ (ND 

00 . انظر المحرر الوجيز ۳۲۰/۱. 

1 (۳) المخرر الوجیز ۱/ ۰ وأخرج قول ابن المسيب الطبري ۲۹۷-۲۹۱/٤‏ . 

(O -‏ ۰۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة لق ا لتك الوجيز ۰۳۲۰/۱ ٠‏ وکام آخر 
المسألة منه.. 


۱۹۸ سورة البقرة : الاية ۲۳۷ 





۲ سم" بالمعروفي “€ ولغیر المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب» 
فاستثنى الله تعالى المفروضن لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبت للمفروض لها 
نصت ما فرض فقط . 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما"۳؟ وهذه الآية 
ویو ای ی ية إسقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصفٌ المفروض . 00 

الثانية : قوله تعالی : فتصف ما وَضتَّمٍ أي : e‏ اف 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . 

والتصف: الجزء امن الي : فيقال: نَصَفَ اا ت أي : : بلع نِضْفَه . ونصّف 
الإزارٌ السَّاقَء وکل شيء بلغ نصف غیره فقد نَصَمَه . 

وقرأ الجمهور: «فیضشف» عي وقرأت فرقة: اقَنِضْفَ» بنصب الفاء 
المعنی : فادفعوا نِضفت. وقرأ علي بن , آبی طالب وزید بن ثابت: «تَنْضْفٌ» بضم 
النون في - جميع القرآن؛ وهي له رکذلك وو الاصمعيخ فا عن آبي عمرو بن 
العلاء!۳۳. يقال : مات وتصفب وتصیف» غات ثلاث في التصف»› وفي الحدیث : 
الو آن أحدّكم اا ا ما بلغ مُدَّ آحیهم ولا يق آي: 
واللصیف ایضاً: لقناع . ۱ ۱ 

الثالثة : إذا 6 ثم طلقها قبل الدخول ونما القتذاق فى یدها» فقال مالك: 
كل عَرَض أصدّقها أو عبدٍ؛ فنماؤهما لهما جميعاً وثقصانه بينهماء وواه“ علیهما ‏ 
حمسا لين غل الور أ ةينه شيء. فان أصدّقها عَيْناً ذهياً أو وَرقاً» فاشترث به عبدًا ظ 


)١(‏ سلف ص ۱۱۲ من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۲۰/۱ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۰۱۵ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ۲۳۵/۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۱۰۷۹ والبخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵6۰) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 
الاشراف ۰۳۶۳/۳ والحافظ ابن حجر في الفتح ۰۳9/۷ ۱ 

)٤(‏ تواه: أي: هلاکه. انظر مختار الصحاح (توي). 
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أو دار أو اشترث به منه أو من غيره طيباً أو شِوَار(١‏ » أو غير ذلك مما لها التصرف 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه» فذلك كله بمنزلة ما لو أصدّقها لد 
ونماؤه ونقصانه بينهما . . و طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصمه» لیس عليها 
أن تخر له نصف ما َبْضّه منه . وان اشتر ترث غا تختصش وا انه له 
نصت صَّداقها الذي قَبَضْتْ منه الاك لر اشترث من یر عبدا أو داراً بالالف 
الذي أصدقهاء ثم طاتا قبل الدخول» رَجَم عليها بنصف از ات ۳ , 

الرابعة: لا خلاف أن من دتمل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّى كاملا والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا فى رین مخ راون کر انمه من انی وان بد 
ومالك : عليه جين المهر؛ وعلیها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: و 
الراشدون فیمن أغلقٌ بابا أو أرخى ترا أ أن لها المیرات وعليها المدة(*؟» وروي 
مرفوعاً خرّجه الدارقظني” ''» وسيأتي في «النساء؛ . والشافعي لا يُوجبٍ مهرا 
كاملاء ولا مه إذا لم يكن دخولٌ لظاهر القرآن. قال شریح: لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذگر في كتابه ابا ولا يسترأء إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصث 
الصداق» وهو مذهب ابن عباس ٠‏ 





)١(‏ الشوار: كان الییت . نوشاه هر 
(؟) في (م): وان اشترت به أو منه شيئاً . 
(۳) انظر المدونة ۰۲۳۰/۲ ومختصر اختلاف العلماء ۷9/۲ 
(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۷۰ ۰) والبيهقي في 
الستن الکبری ۲۵۵/۷ من قول زرارة بن أوفى. قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم یدرکهم. 
وقد روي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال : لها نصف الصداق. آخرجه البيهقي 
في السنن الکبری ۰۲۵۵/۷ وأورده ابن غبد البر في الاستذكار ۱۳۳/۱۲ فا e‏ 
بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الاشراف 14/۶ . ۱ 
(۵) في سننه ۲۰۷/۳ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولفظه: «من کشف خمار امرأة ونظر 
إليهاء فقد وجب الصداق. دخل بها أو لم یدخل» وسيأتي في تفسیر الآية (۲۱) من سورة النساء» كما 
ذكر المصنف. 5 ۱ 
(5) انظر الاستذكار ۰۱۳۳/۱۲ وأخرج قول ابن عباس عبدٌ الرزاق في مصنفه (۰)۱۰۸۸۲ والبيهقي في السنن- 


۱۷۰ 2006 سورة اثبقرة » ای ۲۲۷ ۱ 





- وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قول 
ا اوقد نی یشم يل بعض ۶ [الآية: ۲۱]. 
1 الخامسة: قرله تغالی :۰ 1 آن تعفوری ۰ 3 ۳۳۹ موا ای e‏ او 
لا شوه سنا ء منقطع؛ لا عترم عن النصف لیس من جنس 
أَخذهت . واايعفون» معناه: يتركن ویضفخن» وو ا والمعنی : إلا آن یترکن ‏ 
النصفت الذي وجبّ لهن عند الزوج" 3 '» ولم تسقط النون مع ع دان لان جمع 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة ف في الرفع والنصب والجزم" "» فهي ضمیر 
ولیست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقط ولانه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكّر. 

والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة ة تملك مر نفسهاء نان الله ا وا 


لهن في إسقاطه بعد وجویه إِدْ جَعَلّه خالصٌ حقَّهِنْ یتصرف فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَ ٠»‏ إذا ملک آمر آنفسهن وک بالغات عاقلاتٍ راشداتٍ. 


وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويججوق عقو اك ا لي 
لهاء وحكاه سحنون في «المدوّنة» عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذگر لابن القاسم آن 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في حجر آب أو وصيٌّ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صّداقها قولاً واحد ولا ' لاف فيه فيما أعلم”. 


| السادسة: قوله تعالى: ل ينثا الى یدو معطو على الأول مبنيع: 197 
معربٌ . . وقرآ الحسن : «أو يعفز» ساكنة الوا كانه استقل الفتحاً في الواو 0 


ع الکبری ۰۲۵6/۷ وضكفه أبن المنذر في الإشراف 2/5 ان حجر في تلخيص الحبير ۱۹۳/۲ 

۱ وأخرج قول شریح عبدٌ الرزاق (۰)۱۰۸۸۷ واليبهقي ۲۵۵/۷ بنحوه.‎ ٠ 

(۱) المحرر الوجيز ۰۳۲۰/۱ 

(WD) 0‏ انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۹/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۰/۱ ۰ وانظر المدونة ۱۱۰/۲ . ۱ 

(4) انظر المحرر الوجيز ۰۳۲۱/۱ وقراءة الحسن آوردها ابن خالويه في القراءات ال الشاذة ص٥‏ واد 
5 جني في المحتسب 1790/١‏ . ا ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ كلاح 





وج مه م 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أو یا الى 0 غند؛ يماع » 
فروی الدارقطني"" عن جبیر بن مُطهِم أنه تزوّج امرأةٌ من بني نصر(» فطلّقها قبل 
أن یدخل بهاء فأرسل لیا ب 0 كاملاً وقال: أنا أحقٌ بالعفو منها» ‏ 
قال الله تعالی : لا أن يشورك ار ینوا زی يدوه 4 کم وأنا أحقٌّ بالعفو ‏ 
منها. وتأوّل قوله تعالی : ۹ َو نف الى يدو دة او 6 يعني نفسه في كل 
حال قبل الطلاق وبعده» أي : عقدة نکاحه فلما آدخل اللام حذت الهای کقوله : 
E‏ مد ۳ نة فى المأون» [النازعات : ۰۱ أي : مأو اه. قال النابغة: 


عب الم لها العف من اورا حي زارب" 

أي: أحلامهم. وكذلك قوله : ۹ لياح که آي: عقدة اف 

وروی الدارقطنيَ مرفوعاً من حديث قُتيبة بن سعید» حدّثنا ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده قال: قال رسول الله اة : ولي عَقدة النكاح 
الزوج ج . وأستد هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّر وشريح . قال : 
e‏ قال نافع بن جبیر ومحمد بن کعب وطاوس ومجاهد والشعبی وسعید بن 
جبیر زاد غيره: ومجاهد والشوري. واختاره أو فة وهو الصحيح من قول 
الشافمي" كلهم لا یری سبيلاً للوي على شيء من صداقها؛ للاجماع على أن 
الولی لو أبرأ الزوخ من المهر قبل الطلاق لم ينج فکذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مالهاء والمهر مالها. وأجمعوا على أن من 








)۱( في سننه ۲۷۹/۳ . ۱ 

(1) في (د): بني نضیر. وبنو نصر: : قبيلة من هوازن» وت ا ن ن رای ا الاعات 
۹۲/۱۲. ۱ ۱ 

( دیوان التابغة الذبياني ص ۰۱۲ وانظر تفسیر الطبري ۳۳۵/۵. ۱ 

وقوله: : الأحلام: : جمع جلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: ا يقال : ی 
حلمه وعزب عنه عزوبا أي : ذهب . . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

۳ سنن الدارقطني ۰۲۷۹/۳ وأورده البيهقي في السنن الكبرى ۲۵۱/۷- و‎ (O) 

. محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتَج به» والله أعلم . 
)٥(‏ يعني الدارقطني في سننه ۰۲۸۱-۲۷۹/۲ وأخرج هذه الأقوال الطبري 6/۵ ۳۳۲-۳۲. 


00 ام القرآن لابن العربي ۲۱۹/۱ . 


۱۷ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 





الأولياء من لا يجور عمُوهمء وهم بنو العم ویو الاخحوت فكذلك الأب. والله 


۳ ۱ 
ومنهم من قال: هو الوَلی» آسنده ده ارت 0 آیضا عن اق عباس قال: وهو 

قول ابراهیم وعلقمة والحسن. زاد غیره: وعکرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للاب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
اذا للقت ٠‏ بلغت المحیض أم لم نله sS‏ “ولا ترجع بشيء منه 
عن اف 

والدلیل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوّل الآية: وان 
طَلَفَتمُوهُنَ ِن َب أن موم ود رتم هي ره قِصفٌ ما وضع فذكرالأزواج 
وخاطبهم بهذا الخطابء ثم قال: إل آن يموت فذكر النسوان» أ توا ی 
يدوه فده که فهو ثالث» فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره 
وجودء وقد وجد. وهو الولي فهو المراد. قال معناه مح وذكره | بن العربي”” . 

وأيضاً فان الله تعالى قال: ۷ أن يعنت ومعلومٌ أنه لين کل أمراة 
ار فان الصغيرة والمحجور علیها لا عفوٌ لهماء فبين الله القسمین فقال : رل 
آن عفد رت» أي : ان کت لذلك أهلاء ار سفوا ای یرو 30 که وهو 
الول ؛ لأنّ الأمر فيه إليه. وکذلك روی ابنْ وهب وأشهبٌ وان عبد الحکم وابن ۱ 
ا ا ا 0 


وانما يجوز عمو عفو الوَّلِيَ إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


(۱) ینظر المحرر الوجیژ ۰۳۲۱/۱ ' 

)۲( في سننه ۰۳ ۲۸۱-۰ . 

(۳) ینظر المنتقی ۳/ ۲۸۷ -۰۲۸۸ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۹/۱ وأخرج هذه الأقوال السابقة عدا 
قول عیسی بن دینار - الطبری ۵/ ۰۳۲۳-۳۱۷ 

.۳۲۱/۱ ینظر المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱/ ۰۲۲۲-۲۲۱ والکلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱ ۱۷۳ 


فان قیل : لا تسلم أنه الولیث بل هو الزوج» وهذا الاسم آولی به؛ لانه آملك 
للعقد من الولي على ما تقدم . 

فالجواب: آنا لا نسلم أن الزوج آملك للعقد") من الاب في ات البكرء بل 
أب البکر یملکه خاصّة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكرء ولا يملك 
الزوج أن يعقِدَ على ذلك» بل الأب يملكه”" . 

وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَمّد عُمدة التكاح بينهماء كان عمًا أو آباً أو أخاء وان كرهت”" . 

وقرأ أبو هيك والشعبی : دأو و باسکان الواو على التشبیه بالالف!*؟ 
ومثله قول الشاعر: ٠‏ 


فماسوشني هاب عبن ورائة آبسی یسیو ولا آب 
السابعة: قوله تعالی: #وأن تَمَقُوَا وب لَمَوى ابتداءٌ وخبرء والأصل : 


توا ا الواو الاولی لثقل حرکتها ثم خذفت لالتقاء الساكنين”'؟. وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس فخلب الذكورء واللام بمعنى إلى» . 


أي: أقرب إلى التقوی. ‏ 


وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو نهيك والشعبي : «وأن 
یعفو» بالياء» وذلك راجعٌ إلى الذي بيده عقدة ة اللکاح *. 5 ۱ 


(۱) في النسخ الخطية: بالعقدء والمثبت من (م). 

(۲) المنتقى ۲۸۷/۳. 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۳۲۱-۳۲۰/۱. 

(€) كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي تهيك والشعبي» a‏ وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي : «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة 

التالية. انظر القراءات الشاذة ص۰۱۳ والمحتسب ۰۱۲۰/۱ والمحرر الوجيز ۱ 

(0) هو عامر بن الطفّیل» والبيت في دیوانه ص‌۲۸. 

.۳۲۰/۱ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري ۳۳۷/۵. 

(۸) المحرر الوجیز ۳۲۲-۳۲۱/۱. 


۱۷۶ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 





قلت: ولم يقرأ : «وآن ین بالتاء فیکون للنساء. 

۱ وقرأ الجمهور: #ولا کنتوا أَلْفَضْلَ» بضم الواو» وكسّرها يحيى بن يَعْمَر. 

وقرأ علي ومجاهد وأبو حَيَوَة 8 عبلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 

نة المي الأنه موضع اس لا نسيان الا على التشبيه . قال مجاهد: القَضل 

إتمامٌ الرجل الصّداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها . 
الثامنة : قوله تعالی : 3 2 یک تب خر في فمن الوعد للمحسن 

والجرمان لغير المحسن"» إى لا يخفى عليه عفوكم میب 

وله تعالى : «علفظا عَلَ َل لصوت والصسكرة لتصكرة الوسك ر موا لل دي كني @) 
فيه تمان مسائل : 5 ۱ ۱ ۱ 
الأولی : قوله تعالى : «عیثه خطاب لجميع 29 ای مر بالمحافظة 

على إقامة الصلوات في أوقاتها بجمیع شروطها . ۱ 1 
والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبً خلیه, . والوْسْطَى تأنيث 

الاْوسط . 9 الشيء ء خیره دلق ومنه قوله تعالی : رت نت 

وسَطا وقد تقدّه”". وقال أعرابيٌ ملح النبی 6ل : 

ا في مَفاخرهم وأکرم الناسِ اک اب راب 
ووّسَط فلان القوع يهم : أي : صار في وسطهم. ٠‏ 0 
وأفرد الصلاةً الوسطی بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات : تشريفاً لها 

)00( المحرر الوجيز ۳۲۲/۱ عدا ا وقد أوردها أبوحيان في البحر ۰۲۳۸/۲ وذكرها 
الزمخشري في الكشاف ۳۷۹/۱ دون نسبة. وانظر المحتسب ۵4/۱ . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 
لترامات الشاقة ص۰۱۶ وابن جني في المجتصب ۰۱3۷/۱ ونشمها آضا لايي رجاه رجؤية بن ما 


وقول مجاهد آخرجه الطبري ۰۳۳۹/۵ 


(۲) المحرر الوجیز ۳۲۲/۱ 
(FY)‏ ۶۳۲/۲ . 


(OD 0 ۱ ۱‏ لم نقف على قائلهء وذکره آبو حيان في البحر ۰۲۶۰/۲ 


سورة البقرة : الاية ۲۳۸ ۱ ۱ ۱۷۵ 





كقوله تعالى: ولذ اذا من ین مهم وينت وين د نوع » [الأحزاب: / ev‏ > وقرله 
لفيا تكهة ول وة [الرحمن: 18]. ١‏ 0 ظ 
20 وقرأأبو جعفر الرؤاسيئ”": «وَالصَلَاةَ الوشعلی» بالنصب على الإغراء. 3 
والزموا الصلاء الوُسْطىء وكذلك قرأ الحلوانيك””. وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد“ لمجاورة الطّاء لها؛ لانهما من حي واحد» وهما لغتان 
كالصراط ونحوه. 

الثانية : واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة اقا 

الاول: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهان علی الصحيح عن القولين أن النهار 
وله من طلوع الفجر كما تقلم"؟ وانما بدأنا بالظهر لأنها ال صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها ا زید بن ثابت» وأبو سعید الخدري؛ 
وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم(؟) ۱ ۱ ۱ ۱ 

وما يدل على آنها وسطی ما قالته عائشة وحفصة حين لا : «حَافِظُوا عَلَى 


4 


الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وصلاة العصره بالواو" . وژوي آنها كانت أشي 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲4/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۲۲/۱ 

() في النسخ: الواسطي. وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ٠ /١‏ ۰ والمحرر الوجيز 
۰۳۳۲/۱ وهو محمد بن الحسن بن أبي سارت الكوفي النحوي. روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختیار في القراءة يروى عنه» واختیار ة فى الحروف روی عنه الكسائي والفراء وغیرهم . طبقات القراء 
۲ . وأما أبو جعفر الواسطي» ار ا 
طبقات القراء ۰51/۱ . ۱ ۱ 

)۳( أحمد بن يزيد ابن ازداذ أبو الحسن» وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن ا في القراءات الشاذة ص ۱۵ 

ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري الا اي ان نک شنت ای 

المدح والاختصاص. 

. تفسير الكشاف ۳۷۲/۱. وقراءة ناع المتوترة عت هي تراد الجماعة : «الوسعلى؟ بالسين‎ )٤( 


1٩۲/۲ (o) 


("). ينظر التمهيد 5/ ۰۲۸۲-۲۸۰ والمحرر الوجيز ۰۳۲۲/۱ 520000 
. الرزاق /١‏ ۰0۷۸-۵۷۷ وتفسير الطبري ۳۹۱۳-۳۵۹/۵۰. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 

۱ )104۰( . ۱ ۱ 
e 0‏ الوجیز ۳۳/۱ ۳۳ أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (1۲۹) ومالك يا ۱ 


۱۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 





2 ەو (۲( 


تب على المسلمین؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نَفَهَنْهُم 
آعمالهم في آموالهم. 

وروی آبو داوو( عن زيد قال: كان رسول الله 15 يصلي الظهر اد 
ولم تكن تصلّی صلاء أشدَّ على أصحاب رسول الله ب منهاء فنزلت : «عفظوا عَلَ 
الوت وَالصصكزةٍ الْوُسْطَن» وقال: اد قبلها صلاتين وبعدها صلاتین .. 

وروى مالك في موطّئهء وأبو داود الیالسیْ في مسنده “۰ عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاءٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطیالس : وكان رسول الله يكل يصلّيها 
الات : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا لیل" .. 

قال النحاس”': وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطَى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما ول ما فُرض » والأخرى الثانية مما فرض . 


وممن قال إنها وسطی : علی بن أبي طالب وابن ¿ عباس وابن عمر وأبو هريرة 
, أوأبو سعید الخدری" تب وهو اختیار آبی حنيفة وأصحایبه وقاله الشافعی وأكثر أهل 


= ۰۱۳۸/۱ وعن حفصة أخرجه مالك ۰۱۳۹/۱ وعبد الرزاق (۰)۲۲۰۲ والطبري ۵/ ۰۳۱۲-۳۲۳ قال 
النحاس في إعراب القرآن ۳۲۱/۱: وهذا لا يوجب أن تکون الوسطی خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : فيا كهة رل رما @ » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاکهة. 

5۸ فوله: الصلوات. من (د). وهو الموافق لما في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) .في (د): نسفتهم. وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وه : أتعبه حتی انقطع. اللسان (نفه). 

(۳) في سننه (۰)6۱۱ وهو عند أحمد (۲۱۵۹۵). 

.)1۲۸( موطأ مالك ۰۱۳۹/۱ ومسند الطيالسي‎ )٤( 

(0) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل . ا المج الخطية» مق یا 
المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ والکلام منه . ۱ 

(0) في إعراب القرآن ۰۳۲۱/۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ وینظر الاستذکار ٤۲۹-٤۲۸/١‏ وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(۰)۱۳۹۷ وأخرج ال ثار المذکورة وغیرها الطبري ۵/ ۰۳۵۹-۳۲ قال الشیخ أحمد شاکر في حاشية 
تفسیر الطبري ۱۷۸/۵ : روی آبو جعفر هنا في تفسیر الصلاة الوسطی ۱۱۳ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأثرء على اختلاف الروایات في ذلك؛ بعضها صحیح وبعضها ضعیف. مما لم نجده مستوعباً وافياً 

في غير هذا الموضع من الدواوین. ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۷۷ 





الاثر وإليه ذهب عبد الملك بن حبیب" واختاره ابن العربيئ فى یه واب 
عطية في تفسیره!۳) وقال: وعلى هلا القول جمهور الا وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في ا الباب؛ خر جها مسلم وغیره كي 
وأنَصّها حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله 4 «الصلاة الوسشطی صلاةٌ 
العصر » خر جه الترمذی وقال : حدیٹ حسن صحیح() 

وقد أتينا زيادة على هذا في «المقتبسر 7 في شرح موطأ مالك بن آنس». 

الثالث: آنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤي ^“ في جماعة. ا 
متوسّطة في عدد الرکعات؛ ليست بأقلَّها ولا أكثرهاء ولا تَفضر في السفرء وأن 


رسول الله و لم یژخرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها صلاتا جَهْر وقبلها صلاتا 
۶( ند 


م 





() التمهید /٤‏ ۲۸۹ . ۱ 
(؟) كذا ذكر المصنف» وذكره أيضاً عن اب العربي ابن حجر في الفتح ۰۱۹۱/۸ وأبو حيان في البحر 
۲ والذي اختاره ابن العربي في قبسه ۱ آنها صلاة الصبحء فقد قال بعد أن ذكر ما قيل 

في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. وان كان في 
العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة /١‏ 190: والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن :177/١‏ وأما من قال إنها قا وعدم 
الترجیح » وهذا هو الصحیح. ۱ ۱ ۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۳۲۲/۱. 
(4) في (خ) و(ز) و(م): : الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» ان وت وهو الموافق 
لما في المحرر الوجیز . 
() قوله: هذا من (م) ولیس في باقي النسخ. 
)3( صحيح مسلم »4778-4737/١‏ وينظر التعليق على الحديث (۳۷۱۷) في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر ۳۲۳/۱: : وتواتر الحدیث عن النبي ية أنه قال یوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطی ‏ 
صلا العصر؟ . ۱ 
(۷) سنن الترمذي (۱۸۱). 
(۸) في (م): القبس. وهو خطأء وقد ذکر المصنف کتابه هذا في آکثر من موضع؛ آولها ۲۱۷/۱ . 
(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ. 
(۱۰) اللکت والعيون ۰۳۰۹/۱ والمحرر الوجيز .777/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري ۰۳۹۷/۰ وقال 
الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه عليه 0/ ۲۱۶: هذا إسناد منهارء لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطي- 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


' وژوي من حدیث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 235 قال: إن أ أفضل 
الصَّلّواتٍ عند الله صلاةٌ المغرب؛ لم يَحُْطّها عن مسافر ولا مُقيم» فتخ الله بها 
0 0 ۳ بش صلاة ا فمن صلی ا وصاء 1 بعدها ات 
۱ ۲ قال : نس ۱ ۱ 
سنت و ربعین 





الرابع : صلاة العشاء الآخرة؛ لأنها بين صلاتين لا تقصران» ‏ وتجيء في وفت 
نوم ويُستحبٌ تأخیرها» وذلك شاقٌ» فوقع التأكيد في المحافظة عليها"".. 

الام : أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهماء وبعدها صلا تي 
نهار يُسرٌ فيهما” ۳" ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاف في زمن البرد 
لشدّة البرد» وفي زمن الصيف لقِصّر اللیل . 

وممن قال إنها وسطى: عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ آخرجه الموطأ 
بلاغ » وأخرجه الترمذيٰ عن ابن عمر وابن عباس تعلیقّا "۰ وروي عن جابر بن 
عبد الله" . وهو قول مالك اداه وإليه ميل الشافمي فيما در عنه القُشيري 2 





= 0/۱ اك شتا ري . قلنا : قال السيوطي بعد أن آورد الخبر: واخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (۲۳۷۰). 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراً» وليس فيه: : ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . . » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبیر؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال آبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 487/7 . 

(۲) المحرر الوجیز 777/١‏ . ۱ 8 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ ۳ ۱ 

ey قال آبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 0/ 474 : وهذا اا‎ ۰۱۳۹/۱ )٤( 
. ۲۷-۶۲ /6 صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . . وانظر التمهيد 6/ ۰۲۸۸-۲۸۷ والاستذكار‎ 


(o) ۱‏ سنن الترمذي إثر حدیث (۱۸۲)؛ وسیذکره المصنف لاحقاً وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 


الطبري ۰۳۱۹-۷۵ وشرح معاني الآثار ۰/۱ ۰ . وعن ابن عمر آخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۰1/۲ 
والبيهقي ارق وينظر التمهيد ۶ وقال ابن عبد البَرٌ في الاستذكار 8 الم 
عن ابن عمر في هذا . ۰ 

اا (1) آخرجه الطبري ۰/۵ ۰ . 
(VW‏ الموطأ ۰۱۳۹/۱ والتمهيد ۰۲۸6/6 وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۶/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ١74‏ 





والصحيح عن علي أنها العصرء روي" عنه ذلك من وجه معروف صح" 
وقد استدل من قال: إنها الصبح» بقوله تعالی: فما يله كن يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ الا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء : صلی بنا ابن 
اس بيات تاه بالرسرة» E‏ الرکیغ برقع زوه GO‏ ال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين” وال اشن دكت 
النبيّ ية في صلاة الصبح بعد الركوع””. و > 

وسيأتي حكم القَنُوت وما للعلماء ء به في لآل مره عند قول تالی: ۳۹ 
لك ین الامر سَ٤‏ [الآية: ۳ 

السادس : صلاة الجمعة؛ تا ی را 
عيداً؛ ذكره ابن حبيب ومكي” “. وروی مسلم"* عن عبد الله أن النبيّ لا قال لقوم 
يتخلّفون عن الجمعة: القد هممث آن مر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرق على 
رجال یتخلفون عن الجمعة بيوتهم؟. 

السابع : آنها الصبحٌ والعصر معا قاله الشيخ أبو بكر اهر واحتج بقول 


رسول الله : «يتعاقبون و ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ الحديث» رواه أبو 
(A).‏ ۱ 





. في (د) و(ز) و(م): وروي‎ )١( 

(۲) التمهيد 7940-1781//5ء وقد ٠‏ تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (5747) في لول 
الثاني من هذه المسألة. " ۱ 

)۳( تفسير الطبري ۳۷۱/۰ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري يقد والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ ۷ ارجا هر المطاردي 

2 عمران بن ملحان. ۱ 

)2( آخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (8۲۸7) وأخرجه بنحوه احمد 6۱۲۱۱۷ والبخاري (۱۰۰۱)» ومسلم 
(۷۷) (۲۹۸). 

(0) المحرر الوجیز ۳۲۳/۱. 

(۷) صحیح مسلم (191): وهو عند أحمد (۳۸۱۲). 

(۸) أخرجه أحمد ( والبخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (۱۳۲). 


۱۸۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 





وروی جریر بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند رسول الله وق إذ نظر إلى القمر 
لبلاً البدرء فقال: «أما نکم سترون ربّكم كما تَرَوْنْ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فان استطعتم لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها""" يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جریر: «وَسیْن صد ريك قبل طلوع الشَنْس ول شا 

وروی مارة بن وُوَيْبة قال سمعتٌ رسول الله ل یقول: «لن یج الناز أحدٌ 
صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر" . 

وعنه أن رسول الله ی قال : لتق ار دی وغل الجنةه" كله ابت في 
صحيح مسلم وغيره. وسْمیتا البَرْدَيْن لأنهما يفعلان في ا 

الثامن: أنها العتمة والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلّغوا مَن خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين - يعني في 
جماعةٍ ‏ العشاء والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتينّموهما ولو خبوا على مَرافْقِكُم 
و ژگیکم *. وقاله عمر وعثمان" . 

ورّوى الأئمة عن رسول الله ييه أنه قال: «ولو e‏ في العتَّمة والصبح 
لأتؤهما ولو حَبْوًا - وقال - إنهما أشدٌ الصلاة على المنافقین»" ول دل 


الصبح في جماعة قيام ليلة» والعَتَمةٍ نص ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً أ على عثمان" 





)۱( في (د) و(ز) و(م): وصلاة قبل غروبهاء والحديث أخرجه أحمد(٠‏ 14( لازي اون 

۱ ومسلم (1۳۳). . قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲/ ۳۲: ؛ بض آوله مخمَفاً : أي 
لا یحصل لکم ضیم حیتئذ» وروي بفتح أوله والتشدید : من الضم ؛ مرا يلام 

(۲) أخرجه آحمد (۰)۱۷۲۲۰ ومسلم (۱۳۶). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۱۷۳۰ والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (1۳۵). 

62 في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): : وقتي» والمثبت من (د)» وهو مان لما ي المفهم ۰۲۹۲/۲ والكلام مت 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۳۲/۱ 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۳۳/۱ 

(۷) أخرجه أحمد (۹4۸1) والبخاري »)1٥۷(‏ ومسلم (1۵۱): (۲۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 


(۸) الموطأ ۰۱۳۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸۱١‏ 





ورفعه يك وخرجه أبو داود والترمذی""" عنه قال : قال رسول الله ية : امن 
شهد العشاء ۶ في جماعةٍ كان له قيام نصف لبلت ومن عمل العشاء والفجر في 
e‏ خلاف ما رواه مالك ومسلم. ۱ ۱ ۱ 
توا اس «حَفِظُواً عل ع عل شرت یم الفرض والنفل: شم عم الفرض 
بالذکر" . 
7 000 0 ی Sei, f~‏ 4 سس وء ( 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن تَیم)؛ 
فخّأها الله تعالى في الصلوات كما خبًاً ليلةً القدر في رمضان» وكما خبأ ساعةً يوم 
الجمعة"؟* وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ؛ لیقوموا بالليل في الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفْیّات . ٠ِ‏ 

ومما یدل علی صحة آنها 0 2 س ما رواه مسلم في صحیحه ف آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال : تالک هله الآية: «حَافظوا عَلَى ی و صلاة 
العصر» فقرآناها ما شاء ال ثم نسخها الله فنزلت: لیوا عل الصَّلوتِ والمصكرة 
له فقال رجل: هي إذا صلاة العصر؟ فقال"؟ البراء: اپ و0 
نزلت ۰ وکیف نسخها الله تعالی» والله علم. ۱ ۱ 

فلزم من هذا نها بعد أن يكت سخ تعيينها قت فارتقع این وال 





(۱) صحيح مسلم (505)), ا (f‏ 4). 

)۲( سنن أبي , داود (۰6۵۵0۵ وسنن الترمذي (۲۲۱). ۱ ۱ ۱ 

,۳( المحرر الوجيز ۰۳۲۳/۱ ولم ينسب القول لمعاذ» Te‏ ا القول ابن عبد 
البر في التمهید ۶ قال ابن كثير عند تفسیره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره آبو 
عمر بن عبد البر النمري إمامٌ ما وراء البحرء وإنها لإحدى الکیّر! إذ اختار وت ا عد جا 
یم عليه دلیل من کتاب ولا سنّة ولا أثر. ۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۲۳/۱ وأخرج الخبرین الطبري ۳۷۲-۳۷۱/۵. 

(5) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة یوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲4/۱ (الکلام منه): وخباً 
الساعة في یوم الجمعة . 

)1( في (م) : قال . 

(۷) صحیح مسلم (۰)۱۳۰ وهو عند أحمد (۱۸۱۷۳). 


۱۸۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 





۱ اعل(). وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأخُرينء وهو ضيعم إن شاء الله تعالى؛ ان الأدلة وعدم | 
الترجيحء فلم يبق الا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتها"''. “. والله أعلم. 
< الغالثة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطی يدل على بُظلان من أثبت: 
:. #وصلاة العصر المذكون في .حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها 
0 ۱ 

58 قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبع ب ید على ذلك:‎ ٠ 
عمرو بن رافع" " قال: آمرتني حفصةٌ أن أكتبٌ لها مصحقًا؛ الحديث. وفيه:‎ 
فأملث علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة ة الْوْسْطَى وهي العصٌ : وفوموا له‎ 
00 . قانتین» » وقالت: : هكذا سمعيّها من رسول الله کر يقرؤها9‎ 

فقولها: «وهي العصر'ا دليلٌ على أن رسول الله لل فر الصلاة الوسطی من 
کلام الله تعالی بقوله هو: «وهي العصر؛. 

ود روک الوه : «وصلاة اسر 





)۱( المفهم 70 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱ 
)۳( أخرجه احمد (14648)» ومسلم (515) وقدتقدم مس ۱۹۳ وقال این عبد لبر في اتید ۲ 2120/5 
وحديث عائشة هذا صحيح لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا - والله أعلم هو بطلان إثبات : «وصلاة العصره في المصحف» وقد 
00 ذكر ابن عبد البر ة في التمهید ۲۷۸/6 في تعليقه على الحدیث : آن العلماء ا ما ني 
3 مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لاحد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي ا اسح ی ی با ی تا 
۱ عز وجل » ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد . 
(4) اعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۱. 
)٥(‏ القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال YY‏ ۱ ب. ۸۰ ! 
(1) أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷۳/۱ . وفي رواية للطبري ۳۹۵/۵ ورواية للنسائي في 
۱ تاجات 5 لك لحري ا توي اقول ا اوصلاة العصر». 
وانظر التعلیق التالي. 
۱ (۷) آخرجه من طریق نافع عن حفصة عبد الرزاق (۰۲ ۰ والطبري ۰۳۱8/۵ وروی اق سفصه مرس 
یت و کی ل تن وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة = 30 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱ ۱۸۳ 


00 كما رُوي عن عائشةً 2 وعن حفصة أيضاً: (صلاة العصره بع 0 

وقال آبو بکر الأنباری: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزید بدڈ على بطلان 
وصحة ما في الإمام؛ مصحفى جماعة المسلمين. 0 ۱ ۱ 

وعليه حُسَةٌ أخرى وهو أن مّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرء > وفي هذا دفعٌ لحديث رسول الله يي الذي رواه 
وین د يو بي ا O‏ 
ES‏ وبورهم نا الحديث: ۱ 

الرابعة: وفي قوله تعالى: «وَالصّسكزة الْوُسْمك» ا ا 


بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المتروضات أنها تنقص 


سبعة وتزيد على ثلائة» وليس بين الثلائة والسبعة فرد إلا الكمشة 6 


لا وسط لها فثبت 1 ۱ ره وفی حديث الإسراء : اهي ا وهی(*) 


خمسون» لا يبدّل القول لدي». 
الخامسة: قوله تعالى: ومو 0 ًَ4 معناه: في صلاتکم. واختلف 
الناس في معنی قوله : «َاییینٌ». فقال الشعبيٌ : مطیع.*» وقاله جابر بن زيد 


= أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷۲/۱ وابن آبي داود في المصاحف (۲6۳) و(۲44). 

)١(‏ آخرجه الطبري عن عائشة ۵/ ۳۲-۳۵ وعن حفصة ۰۳۸۸/۵ وسلف ذکر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص ۱3۳ : «وصلاة العصر» بالواو. ال ابن عید لیر في التمهید ۲۸۳/6: رواية من انیت 
الواو في حدیث حفصة أصح اسناداً . ۱ ۱ ۱ 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۷۱۱ ومسلم (1۲۸) وذکر النحاس أن رواية : وصلة العصره لا توجب أن تكون 
الوسطی خلاف العصر . انظر |عراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۱ والتمهید ۰۲۸۳/4 

)۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ وللکیا الطبري ۰۲۱۶/۱ 

(۳۹( في (د) و(ز) و(م): وهن» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في ي البخاري‎ )٤( 
وصحیح مسلم (177) من حيث آبي ذرء واچ آ0 س حديك ای دن کب ون‎ 
۰۲۳۶/۲ راويه أنس بن عياض. انظر علل ابن أبي حاتم ۲/ ۰1۰۳-4۰۲ وعلل الدارقطني‎ 

(o)‏ في (د) ولز) و( طائعین ولعو ترد دوا واي الور وي لراك 
والکلام مه" 


:8م 00 سورة البقرة : الایه ۳۳۸ 


وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضححاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبي که - ون آهل كل دی فهم اليوم يقومون عاصین؛ فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعين. 
وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت”'' طول لرکو والخشوعٌ 
وعغض البصر وخفض الجَناح. 0 ۱ 
E ۱‏ الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ ان م کی 20 
چا بدا ات۳۳۹ . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
3 20 وغیره. وقال الشاعر : 


e‏ ظ د 
و فد يعدم 


وروي عن ابن عباس : «قَایتینَ» : داع . وفي الحدیث : قنت رسول الله کار 
شهرا آ يدعو على رٍغل ودَكُوّان”". قال قوم: تم ةا ا وقال قوم: معناه طول 
فیامه . 


وقال السدئ: «قانتین» : ساكتين ». دليله : أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعین» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري ۵/ ۰۳۷۹-۳۷۵ وأخرج حدیث آبي سعید أيضاً آحمد (۱۱۷۱۱). قال 
ابن کثیر في تفسير الآية (113) من سورة البقرة: : ورَفعٌ هذا الحديث منکر» وقد يكون من كلام 
الصحابي أو مَّن دونه» والله أعلم. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت» بت مرا وهر اماق لما في المح لوز ۳۶/۱ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري ۰/ ۰۳۸۲-۳۸۱ ۱ 

(۳) أخرجه الطبري ۰۱۷۱/۲۰ وقول ابع ات عط E a‏ 

)0( مجع هكم ١900‏ من عدت تاش الله عنه » وتقدم ۳۳:/۲. 

(۵) ۲ برواية : : قانتاً لله یتلو کتبه . . ۱ 

0( المحرر الوجیز ۰۳۲/۱ بو رای من حديث أبي رجاء ارون رن غار اتف 
« وقوموأ بو قَدِنتِينَ كَدنِتِينَ» بالقنوت في صلاة الصبح . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۲/۱ والحدیث آخرجه آحمد (۱۲۱۲۵) والبخاري (۰۳) ومسلم (۱۷۷): 
(۲۹۹) من حدیث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحدیث لمعنی الدعاء. ‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸0 





الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام”"” . ومذا هو الصحيحٌ» لما رواه مسلم 
وغیره عن عبد ال بن مسعود قال : : كنا نسلم على رسول الله و وهو في الصلاة 5 فیرد 
عليناء > فلا رجعنا من عند النّجاشيّ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا ارول 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فترذ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شغلا . 


وروی زيد , بن رم قال : : كنا نتکلم في الصلاة» یکلم الرجل صاحبه وهو ۳3 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: وشا له و يتين فأمرن و ونهينا عن 
الکلام"۳ . 

دقيل: إن اصل القعوت في اللغة: الوا على الشي. ومن حیت کا ال 
القنوت الدوام على الشيء ۰ جاز أن يسمّى مدیم الطاعة قانت» وكذلك مَن أطال 
القیام والقراءة والدعاء في الصلاةء أو اطال الخشوع والسكوت»› کا 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عم (*) : أجمع المسلمون طرًا أن الکلام عامداً في الصلاة 
إذا كان المصلي يعلم أنه في صلات ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته. أنه يقسد 
الصلاة إلا ما روي عن الأوزاعييٌ أنه قال: من تكلم لإحياء نفس» أو مثل ذلك 
من الامور الجسام لم تفسد صلاته بذلك . وهو قول ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «# وقوموأ له له نتن . 0 

وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزلت : ررر أ لھ یتیک 
الحدیث . وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله َة يقول: تفت ۱ 
الا تکلموا في الصلاة)”"' . 


)۱( المحرر الوجیز ۰۳۲۶/۱ وقول السدي آخرجه الطبري ۳۷۹/۵. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۵۳۸ وهو عند أحمد (۲ والبخاري (۱۱۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۲۷۸)ء والبخاري (۰)۱۳۰۰ ومسلم (۵۳۹). 

(4) في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشي»» والمثبت من (خ) 

و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۲۱۲/۱ د 

() التمهيد ۳۵۰/۱. 

() أخرجه أحمد (۰)۳۵۷۵ وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث )¥ e «(Vo‏ 
المسألة السابقت وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 





۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ NAT 





ولیس الحادث الجسیم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ایک ی نب 
الاستتناف» فمن فصع صلاته لمّا يراه من الفضل في ! احیاء تفس آو ما کان 
٠‏ يسبيل ذلك» ERKE e‏ 
شاء الله تعالی . 5 بر و 2 ۹ ۱ ۱ 
السابعة: واختلفوا في الكلام ساب ا یها. فلح مالك العافت واصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غيرٌ أن مالكاً ال مسد 
الصلاة تعمّدٌ الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابنِ 
العا ۳ ٠‏ ۱ 0 ۱ د ل 
وروی شون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صلّیبهم رجل۳؟ 
ركعتين وسلّم ساهيآء فسبّحوا به فلم یل فقال له رجلٌ ین خلفه ممن هو معه 
في الصلاة e‏ نایم صلائك فالتفت إلى القوم فقال: احق ها قول 
هذا؟ فقالوا: : نعم . . قال: ؛ يُصَلّي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم. ویصلون معه بقية 
صلاتهم ؛ من تكلم منهم ون لم يتكلم ولا شيء علیهم. ویفعلون في ذلك ما 
فعل النبيُ يكل يوم ذي اليدَيْن. .هذا قول ابن القاسم في کتابه المدوّنة وروایه عن 
مالك وهو المشهور من مذهب مالك یه تلد (سماعیل بن اسحاق» واحتج له 
في کتاب رده على محمد بن الحسن *. 
وذکر الحارث وكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلا تلا في 





۱ بعدها في (د) و(ز) و(م) : أو مال. 

(۲) التمهید ۰/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه . 

م في (د) و(ز) و(م): الامام والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۱ والکلام مه . 
(4) التمهيد ۱ وينظر المدونة ۰۱۳۳/۱ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (١۷۳۷)ء‏ والبخاري 

۱ 14لا ومسلم (۵۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري : : أن رسول الله يلل 
انصرف من ائنتین» فقال له ذو الیدین آقصرت الصلاة آم نسیت يا رسول الله؟ فقال رسول الله َد : ۱ 
«أَصَدَقَ ذو اليدين» فقال الناس : : نعم» فقام رسول الله کا فصلی اثنتين آخريين ثم سلم؛ ET‏ 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسیذکر المصنف بعض آلفاظه لاحقاً . وذو اليدين السْلّمي ٠‏ یقال: هو 

الخرباق» وفرق بینهما ابن حبان» ووقع في بعض روایات الحدیث السابق : : فقام رجل في يديه طول 
یدعی ذا اليدين . ینظر الاصابة ۰۲۲۲/۳ ب .۱ 


" سورة البقرة : الاية ۲۳۸ ۱۸۷ 





مسألة ذي اليّدَيْنَء إلا ابنَ القاسم وحده فانه یقول فیها بقول مالك» وغیرهم یبن 
ویقولون: نما كان هذا في صدر الاسلام. فأمّا الآن فقد عرف الناس صلاتهم 
فمن تكلّم فیها آعادها. . وهذا هو قول العراقیین : أبي حنيفة وأصحابه والثوري ؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة یفسدها على أي حال کان» سهواً أو عمد 
لصلاح"۲) كان أو لغير ذلك وهو قول إبراهيم بم اللي وعطاء و 
أبي سليمان وقتادة. ‏ 000 

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حدیث أبي هريرة هذا ني : قصة نی ای 5 
بحديث ابن مسعود وزید , بن أرقم” "". قالوا: وان كان أبو هريرة متأخُرٌ الاسلام 
فانه آرسل حدیث ذي اليدين كما آرسل حديتٌ: «مَن آدرکه ار جه نا صوم 
له» قالوا : وکان كثيرٌ الار شا 


وذکر علی ی زیاد قال: حدَّئنا أبو ٤َ‏ قال: سمعث مالكاً یقول: یستخب إذا 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني. قال : E‏ .إنما تكلم 
رسول لله لك وتكلم أصحاية معه يومئل امور أن الصلاة ة قصرت ولا يجوز 
ذلك لأحدٍ الیوع ۳. ۱ 3 ب ۱ 


رقد رو شمنون عن ان القاسم في رجل سل زحنهه ففرغ عند نفسه من 
الاربع فقال له رجل إلى جنبه:انك لم تصل الا ثلاثاًء فالتفت إلى آخحر ر فقال : 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم . . قال: تسد صلاته ولم يكن ينبخي له أن یکلم 
ولا أن یلتفت الیه؟. ۱ ۱ 





( التمهید ۳:/۱. 

۳( في (ظ) : للصلای وفي باقي چ لصلات والمغبت من الاستذكار فد + والتمهيد ان 
والکلام منهما. 3 ۱ 

(۳) تقدم الحدیثان في المسألة الخامسة. 

(5) التمهيد ۰۳۵۲/۱ وينظر الاستذكار ۰۳۲۹-۳۲۸/۶ والحديث أخرجه ا (TT‏ ؛ والحاكم 

۳۹/۲ وصححه. 
() التمهید ۰۳۶۵/۱ 
() التمهید ۰۳۶۷/۱ وینظر المدونة ۰۱۳۳/۱ 





۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


قال آبو عمر۲: فکانوا یفرقون"" في هذه المسألة بين الامام مع الجماعة 
والمنفرد فیجیزون من الکلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا بجیزونه للمنفرد. 
وکان غير هولاء یحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”" من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختلف قول مالك في ذلك . 

[ويذهبون المجران كاد فى فلات SS‏ د والجماعة ويقولون: 
لا فرق بين أن یکلم الرجل في إصلاح الصلاة ة من معه فيهاء وبين أن يكلّم مّن ليس 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعينٌ وأصحابه: امن تعمّد الكلام وهو يعلمأ نه لم يتم الصلاة وأنه 
نويا تسن لاه فان تکلّم ساهياً» أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يبني 0 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذكر الأَئْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم er‏ عليه صلاته فان تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

نميهم عنه : آن مذهبه فیمن تکلم عامداً آو ساهياً بطلت صلاته إل 
9 خاصةء فانه إذا ید لمصلحة صلاته 0 تبطل صلاته , 





)١(‏ التمهيد ۳۶۷/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) يقصد ابن عبد البر بقوله : فکانوا یفرفون أكثرٌ المالکیین یه را فقد ذكرهم بعد رواية ‏ 

سحنون عن ابن ن القاسم» وقبل کلامه هذا . ۱ ۱ 

(۳) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . . » والمثبت من التمهيد ۳2۷/۱ 
والكلام منه. 

.۳۵۰/۱ التمهيد‎ )٤( 

(0) عمر بن الحسين بن عبد ال أبو القاسمء البغدادي الحنبلي» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الامام أحمد» توفي سنة (۳۳۶ه). السیر ۰۳۱۳/۱۵ ۱ 

(5) التمهید ۰۳۹-۳۶۸/۱ والاستذکار ۶/ ۰۳۲۱-۳۲۵ 
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الکلام هتاك لم بطل الصلاة» وان وقع في غير ذلك بَطلَت الصلا؟. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحدیث» وحَمْلاً له على 
الأصل ال ين تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ب بر سيره 
إذ لا دليل علیها . ظ 

نان قال قائل : فقد جری سر تین والسهيق انضتا .وق كان 
رسول الله و قال لهم : «التسبيح للرجال والتصفیق للنساء» فلم لم يسبّحوا؟ 

فيقال: لعل في ذلك الوقت لم يكن أمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت» فلم 
يسبّحوا لأنهم تومّموا أن الصلاة قصرت وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
ا اا واا ی تت نت 
و الله اعلم. ‏ ۱ 

وقد يي اقول أبي هريرة: صلی بنا رسول الله ولو یحتمل 
أن يكون مراه أنه صلّى بالمسلمين n‏ كما روي عن ال بن 


(۱) ينظر القبس ۲٤۷/۱‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۷۲۸۵) والبخاري (۱۲۰۳)» وا )من یت ان او رفي SN‏ ۱ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ا/ا), والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم )٩۷( :)٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة . والسّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
۲ وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۷/۱ . 

(:) هذا ل ا را تس ی 
مع رسول الله يد . . 

)2( في السسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱ والکلام منه) : البراء (في الموضعین) وهو . 

خطأء والحديث أخرجه ابن سعد ۰۸4/۲ وابن أبي شيبة ۲ والبخاري في التاريخ الصغير 

۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰40۰/۱ وينظر أحكام القرآن للجصاص 161/۱ . 
والتزال بن صبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم واين سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف : له صحبة . قال ابن 
عبد البر : ذكروه فيمن رأى النبي ول وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في کبار التابعین وفضلائهم. ینظر الاصابة ۰۱6۱/۹ ۰۲۰۷ والاستیعاب على هامش 
الإصابة ۳۱۶/٩‏ . 
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e‏ أنه قال: قال لنا رسول الله ل : «إِنَا وإيّاكم كنا تُذْعَى بني عبدٍ مُناف» وأنتم 
اليو بنو عبدٍ ال ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 
ظ وهذا بعید؛ فإنه لا يجوز أن يقول: فل ينا وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلات ويكون ذلك كذباء وحديث ااا ی ا وسمع من 
رسول الله ور ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفية فيه" من لسغ والارسال» داش عن قولهم 
علماژنا وغیزهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمی ب 
«التمهید»۳؟ وذکر أن آبا هريرة أسلم ۳ خیبر» وقدم المدينة في ذلك العام 
وصَححبٌ النبيّ كله أربعة آعوام» وشهد قصّة قصَّةَ ذي الیدین وحضرهاء وأئها لم تكن 
قبل بَذْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن فقتل في بدر. قال: وحضور أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحْمّاظ الثقات ولیس اتسين تن اکر عن ذلك بحجة 
غلى من غلم دنت وحفظه ۳ 

الثامنة : القنوت : القيام» وهو وی تا ذكر ری الانباري . 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌّ على کل صحيح قادر 
عليه منفرداً كان أو إهاماً . وقال كيد : «إنما جعل اا تم یف فإذا 9 قائماً 


فصلوا قياماً» الحديث*» آخرجه الأئمة» وهو بيان لقوله تعالی: شيا له 
املق قوله: فیه» من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
(۲) ۳۱۹-۳۵۲/۱. ۱ 
۳( التمهيد ۰۳۵۱/۱ وقال ص 1۰ : N‏ ومعاوية بن حدیج» 
۱ وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من ع الصحابة وکلهم لم یحفظ عن النبي ل ولا صحبه إلا 
۱ بالمدينة متأخراً . وقال ص‌۳۱۸: وقد قیل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاويةء وانه توفي بذي خشب. 
)٤(‏ أخرجه أحمد(٠‏ 0°( والبخاري (۰)0۸۸ ومسلم (4۱۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد »)١١١57(‏ والبخاري (۰)1۸۹ ومسلم (411) من حديث أنس رضي الله عله وأخرجه 
أحمد »)٠٤١۹۰(‏ ومسلم (۶۱۳) من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (۰)۷۱ ومسلم 
(414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد ١18/57‏ : روي هذا الحديث 
عن النبي بي من طرق كثيرة متواترة . 
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00 في بي المامو ا يصلي قاعداً اف ۳ و 1 يتش 
و ا صلی ج جالساه ا جاوما شوت ۳۷ هو اس في السا علی ما 

وقد اجاز ما طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف يه لان کلا 
يدي فرضّه على قَدْر طاقته» تأسّياً برسول الله يكلِِ؛ إذ صلی في مرضه الذي توفي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلي بصلاته. والناس قيامٌ خلفه ۳" ولم يشر 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه" ۳" فَعُلِم أن الْآخِرَ ین فعله ناسح للأوّل. 

قال: أبو عم (*: وممن ذهب إلى هذا المذهب. واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعن 
وداود بن علىّ: وهي اة الولید بن مسلم عن مالك. قال : وأحبٌ اي آن یقوم 
إلى جنبه e‏ من یغیم النامنَ بصلاته. وهله الرواية غريبة عن ا وقال بهذا 
جباعة من ۳۹ المدينة وغیرهم» وهو مح ان شاء الله تعالی؛ لأنها خر صلاة 
صلاها رسول الله کل" . .5 و ۲ 0 

والمشهور عن مالك أنه لا يوم المي جانا فإن آمهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم؛ لأن رول ا رین «لا َو مق آحد بعدي قاعدآ»۳*. قال: 
فان كان الإمام عليلا ته تمت صلاة تن وقفسدت صلاة من ا قال: : ومن ا 





0 في (د) و(ز) و(م): الامام وهي لیست ني (ن) و(ظ)» ا 00 ١‏ والكلام منه. 

(۲( أخرجه أحمد (۰)۲۹۱۳۷ والبخاري و 6 ومسلم (6۱۸): (۰ ۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳( أخرجه أحمد ٠ ٤۷(‏ °{ والبخاري (589), ومسلم (۶۱۱) من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد . 

. ٠٤١/١ في التمهيد‎ )٤( 

)0( في (ز) و(خ) و(م): ممن 

(5) التمهيد اك 

(۷) الكافي ۲۱۳/۱ . 

. في (د) القوم» وفي التمهید ۱۳/۲ (والکلام منه) : الناس‎ (A) 

)۹( أخرجه عبد الرؤاق AV)‏ ۰ والدارقطني ۳۹۸/۱. وسيتكلم المصنف في إسئاده لاحقاً. 
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قاعداً من غير علّة أعاد الصلات هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك» 
وعلیها فیجب على من صلّی قاعداً الإعادةٌ في الوقت وبعده. وقد روي عن مالك 
في هذا آنهم يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور واحتجٌ لقوله ومذهبه 
بالحدیث الذي ذکره آبو مصعب")؛ آخرجه الدارقطنئ”' 22 عن جابر عن الشعبی 
قال : قال رسول الله ع: «لا يوم أحد بعدي جالسا». قال الدارقطنیٌ: لم يروه 
غير جابر الجِعْفِيٌ عن الشعبيٌ وهو متروك [و] الحدیث مُرْسِلٌ لا تقوم به حجة. 
قال أبن مر" :با بر الجعفيي لا يُحتج بشي» افو یه شب دا ۽ فف جما رون 
مرسلا؟ 
قال محمد ين الحسن : ذا صلّی الامام ام جالساً بقوم أُصِحََاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائه وصلاة مّن خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة» وصلاة من 
وا ا القيام تال ول ای تن رانو عرساب ا سای 
وصلاتهم جائزة . وقالوا: لو صلّی وهو د و بقوم وهم ی رکعون e‏ لم 
تجزهم في قولهم جمیعك وأجزأت الامام صلاته. ای[ : تجزئهم 
صلاتهم؛ انهم دا علی فرضهم ولي [مامهم علی فرضه * كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: اما ما ذكره أن بو عمر وغيرّه من العلماء ا ویعده» من آنها عو 
صلاها رسول الله كه فقد ریت لغيرهم خلات ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذگر ما ذكره 
ملخّصاً حتى يتبيّن لك الصواب إن شاء الله تعالی» وصحة قول مَّن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد ٠٤۳١/١‏ . 
(۲) سنن الدارقطني ۰۱۹۸/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 
(۳) التمهيد ١57/5‏ . 


)4( في (ظ) : یمکنه والمثبت من بافي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
)٥(‏ التمهيد ٠٤٤-۱٤۳ /٦‏ . 
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فذکر آبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتِنُ في المسند الصحیح له عن ابن عمر(: 
أن رسول الله ی كان في نفر من أصحابه فقال لامرن الى 
رسول الله إليكم»؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَسْتم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد آطاع الله وین طاعة الله طاعتی»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله » ومن طاعة الله طاعتك . قال: «فإن ین طاعةٍ الله أن تطيعوني ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أُمَرَاءكم: إن لوا فنودا فصو قعودا» . في طريقه عقبةٌ بن أبي 
العو ی قاله یحبی بن معين . 

قال أبو حا ': في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إمامّهم قاعداً» مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 
ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله كَل 


(TD 2‏ 
أريعة فا به: جابر بن عبد الله وأبو هر وأسيد بن خضیر وقيس ! بن فهر" 


ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزیل ا من 
التحريف والتبدیل خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطع. فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يصلُوا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زید والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


خاشتهای بن إبراهيو” وأبو أيوب سليمان بن داو الهاشميٌ 32 > وأبو ‏ 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۱۰۹)» وهو عند أحمد (۰)01۷۹ قال لهيخمي في مجمع الزواند ۲ ورجاله 
ثقات . 

(۲) صحيح ابن حبان ۶۷۱/۵ . وهو بإثر الحديث السالف. 

(۳) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الانصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل؛ جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲۰۹/۸ : وأغرب ابن حبان 
ی ا ا بو وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 

. أن ماما لهم اشتكى أياماًء قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير ۰۱6۲/۷ 
د ۸ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة ۳۲۷-۳۲٠/۲‏ وابن المنذر 
في الأوسط ۲٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ هوإسحاق بن راهويه. انظر الأوسط / ۲۰۷. 
() ابن علي بن عبد الله بن العباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (۲۱۹ه). السير ٠۲٠/٠١‏ . 
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ن آبي شيبة » ومحمد بن إسماعيل» ومن تبعهم من أصحاب 


۱ الحديث مثل. محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن ا 


0 5۹ وهذه الستة داعا عن المصطفى که أنس بن مالك» وعائث 7 ة» وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد الله وعد الله > بن عمر بن الخطات وابو أمامة لاه 


e‏ م أبطل د هذه الأمة صلا e‏ قاعداً إذا او ابام الها 


حار نی میت ۲ a‏ 


شيء رواه جابر الْجَعْفِيُ عن الشعبيٌ فال : قال رسول الله کر : لا یوم ات بعادي 


جالسا»** وهذا سه لكان 0 والمرسل من الخبرء وما لم یرو ی 

في الحكم عندنا . 

ثم إن آبا حنيفة يقول: ما ریث فيمن لقیث أفضل من عطاء ولا فيمن لقیث 
آعذب من جابر الجُعْفيّ» وما تیه بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث ): وزعم 


أن عنده كذا وکذا آلك حديثٍ عن رسول الله يله لم ينطق بها . فهذا أبو حنيفة 


یجرح جابراً الجعفيّ ویکذبه فد قول مه انتحل من أصحابه مهد 2 


قال أبو حاتم: وأمًا صلاة النبی َو في مرضه فجاءت الأخبار فیها مج 
ومختضرة ویعشها مفّصّلة مبينة؛ ففي بعضها : فجاء ال يل فجلس إلى جَنْب 


uo 0)‏ نی ان فم ای احد اعلام الحديث» توفي في خلافة 
المتوکل سنة ( ۲۳ه) . السیر 1۸٩۹/۱۱‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۲) صحيح ابن حبان ٤٤٤/٥‏ -69۶» مس تيح ان غو او کرای ار ب ااي 

الحافظ الحجة الفقیه. صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد» توفي سنة (۳۲۱ه). 
- السیر ۳۹۵/۱6 ورأيه في المسألة مفصل في صحیحه ۰۵۷-۵۲۳ ۱ 

(۳) صحیح ابن حبان 1۳/۵ 416 » وقد تقدم تخریج ال حادیث عن انس وعائشة وآيي عرز مس ۰۱۷۸ 
وعن عبد الله بن عمر ص ۰۱۸۰ وأخرجه عن أبي آمامة الطبراني في المعجم الکبیر (۰)۷۷۸۷ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸/۲: وفيه عفير بن معدان وهو ضعیف . 

(6) تقدم ص ۱۹۲. 

(۵) صحیح ابن حبان ۵/ ۰8۷-1۷۲ وینظر المجروحین ۲۰۹-۲۰۸/۱ . 
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اي بر ناب بكر بان باي ا وا شون باي کر “. وفي بعضها : 
فجلس عن يسار أبي بكرء وهذا مفسر. 

وفيه : فكان النبي ييه يصلي بالناس قاعدا آ وأبو بكر قافا ؛ قال ۳ حاتم : 
وأما (جمال هذا الخبر؛ فان عائشة حکت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآخجر 
القصة عند جابر بن عبد الله ؛ !۳ اي له أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة؛ 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: ظ 
ا قال : أخبرنا يزيد بن مرب قال : حدّئني 
اللیث بن سعد. عن آبي الزبينة عن جابر قال: اشتکی رسول الله كاف فصا 
وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر یسیع الناس تکبیره» قال : فالتفت الینا فرآنا قیام 
فأشار إلينا فقعدناء فصلینا بصلاته قعوداًء فلمًا سلّم قال: و أن تفعلوا غل 
فارس والروم؛ ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتمُوا بأئمتکم: إن 
صلّی قائماً فصلوا قیاماً. وان صلل قاعداً فصلوا قعودا». ال 

قال آبو حاتم : نف هذا الخبر المفّر ا واضح أن اي شا قعد عن 
يسار أبي بكرء وتحوّل أبو بكر مأموماً يقتدي بصلاته ويكبّر؛ د يسمع الناسَ التکبیر 
ليقتدوا بصلاته أمرهم إل حينئٍ بالقعود حين رآهم قياماء وكا عن 
أمرهم أيضا بالقعود إذا صلَّى امامهم قاعداً . ظ 

وقد شهد جابر بن عبد اله صلاته يك حيث”) سقط عن فرسه حش شا 





)۱( آخرجه أحمد (۲۰۷۲۱)) والبخاري AF)‏ ومسلم (4۱۸): () من حاديث عائشة رضي الله ا 
۱ والکلام بنحوه في صحیح ابن حبان 4۸0/0 و٩۸٤‏ . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
۱ اختصاره فليس فيه ذکر الموضم الذي جلس فيه رسول الله يك أَعَلى يمين أبي بکر» أو عن بساره. 
(۲) صحیح ابن حبان 4٩۰/۵‏ والحدیث هو رواية آخری لحدیث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
۱ أحمد (۰)۲۰۸۷۲ والبخاري (۷۱۳) ومسلم (۱۸:): .)٩۹۵(‏ 

(۳( في (م) : آن. 
)€( وی 9 رمع ان أحمد (۰)۱8۵۹۰ وسلم (41) وقد تقدم ص ۱۹۳ 
)٥(‏ في (م): حين 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 





. الأيمن" وکان سقوطه یاو في شهر ذي الججّة خر سنة خمس من الهجرت 
وشهد هذه الصلاةً في علته بي في غير هذا التاريخ” فأدّى كل خبر بلفظه ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس؟ وتلك 
الصلاةٌ التي صلاها رسول الله بي في بيته عند سقوطه عن فرسه. لم يَحْتَخْ إلى أن 
يرفع صوته بال لتحي ل ليسمع الناس د تكبيرّه على صعْر حجرة عائشه وانما كان رفعه 
بالصوت”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلی فيه رسول الله ية في عِلْته 
و ا E.‏ ا ۳ : : ٠ 3 ۰ ١‏ )5( ۰ 
فلما صح ما وصفن لم يز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض 8 و هده 
الصلاة كان خروجه جه إليها وق بين رجلین» وکان فیها اماما وصلی بهم قاعدا 
م وأمّا الصلاة التي صلاها آخرّ عمره يوار ارو ويا 
و وکان فیها ماموماء رفاك ا ا کر “الى ثوب واحد 
متوّشحاً به؛ رواه أنس بن مالك قال: اخر صلاة صلاها الله َة مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي 0 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد ڪماغة ا صلاخ اة [في إحداهما 
كان مأموماً» وفى الأخرى كان إماماًء والدليل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۷ والبخاري (1۸۹)) ا و رون i‏ 
ص ۱۹۱ . قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج. النهاية ۰۲۱/۱ 
(۲) قوله: في غير هذا التاریخ» ليس في (خ) و(ظ). 
(۳) في (م): صوته. 
)٤(‏ صحیح ابن حبان ۵/ 1٩۳-4۹۲‏ . ۱ 
(0) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۵4/۲: نوبة بضم 
۱ النون وبالموحدة ذکره بعضهم في النساء الصحابیات فوهم» وإنما هو عبد آسود. كما وقع عند سیف 
في کتاب الردة یی ز اتطا کت ابن خزيمة [۱۱۲۶] بلفظ : : خرج بين بريرة 
ورجل آخر . وانظر الاصابة ۱۰/ ۱۹۲. 
(5) صحیح ابن حبان ۰4۹1/5 والحدیث برقم (۲۱۳۶) من طریق مسروق عن عائشة رضي الله عنها 
وسیذکره المصنف لاحقا . 
2 أخرجه آحمد (۰)۱۲۱۱۷ والترمذي ۰)۳٩۳(‏ وابن حبان (۲۱۲۵). قال الترمذي: حدیث حسن 


یه 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۷ 
واحدة] أن“ في خبر عبید الله بن عبد الله عن عائشة : أن النبی ول خرج بین 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر عل . وفي خبر مسروق عن عائشة: ثم إن 
النبيّ يك وَجَد من نفسه جِفَةَ فخرج بين بريرة ونوبةء إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصی وأنظر إلى بطون قدمیه الحديث. فهذا ذلك علی آنهما كانتا صلاتين 
ا ا 

قال أبو حاتم: : آخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال : ۳ 
بشار» قال: حدّئنا بَدَل بن المُحَبّرء قال: : حدّئنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبید الله بن عبد ال عن عائشة: أن ابا بكر صلی بالناس ورسول الله کی في 
الصف خلفه*. 

قال أبو حاتم"۴: خالف شعبة بن الحجاج زائدةً بن قدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشت ۰ فجعل شعبة النبيّ ئة مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقوم 
قيام» وجعل زائدة النبی ية إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قیام» وهم مُنْقِنَان 
حافظان. فكيف يجوز أن یجعل إحدى الرواي يتين اللتين تضاذتا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلَق متقدم! | فمن جعل أحد الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
اي .ور الآخر من غير دليل ثبت له على صحنه. سؤخ لخصمه أذ ما رل 

من الخبرين ورك ما أخذ منهما. 

ونظيرٌ هذا النوع من ان بر ابن عباس أن اب نكح ميمونة وهو 
مُحرِم”' '» وخبرٌ أبي رافع أن النبع ب نكحها وهما لدلان( ٠‏ فتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌّ عندنا. 





( في (د) و(ز) و(م): وإن. 

(۲) أخرجه أحمد (۷ والبخاري (580)) ومسلم (5418): (940). 

)۳( صحيح ابن حبان ۰4۸۸/0 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح ابن حبان (۰)۲۱۱۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۵۲۵7). وابن خزيمة (1511). 
(5) صحیح ابن حبان ۵/ 1۸۳ . والکلام باثر الحدیث السالف. ۱ 
() آخرجه أحمد ( والبخاري (۱۳۷) ومسلم (۱4۱۰). 

(۷) آخرجه أحمد (۲۷۱۹۷) والترمذي (۸۶۱) وقال: هذا حديث حسن. 


۸ ۱ سورة البقرة : الآية ‏ ۲۳۹ 





متعارشین» وذعیوا وا ای بر بان مان من ی ا الا ينح المشخرء 
ولا ينح" فاخنرا به ؛ إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللّتين رویتا في نكاح 
میمونة» وتركوا - خبر ابن عباس أن ال كل نکحها وهو مخرم . 

فمن قَعَلَّ هذا لزمه أن يقول: نا الخبران فى صلاة ان 4 في یه على 
خسب ما ذکرناه قبل» فيجب أن دسجي 2 ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين 
قعودا إدا صلی إمامهم قاعدا 1 فتأخذ به ؟ نی نوت الجا الروايتين اللتين رویتا 
ني سلا لني ل في علته» ترا ابر المفرد عند بای كلكا بي كج 
قال أ, بو حاتم: زعم پعض العرافين ممن كان یتح مذهب الكوقيين اذ 
قوله َه : «وإذا صلَّى قاعداً ضارا قعودا» أراد به: : واذا تشهّد قاعدا فتشهّدوا قعوداً 
آجمعون» حرف الخير من موم ما ورد الخبر في يغير ليل یت له على تآ نله 
قوله تعالی: هين نکم ول أو را إا آینم ت تاره كيرا ال کم 
ا 0 ا > 8 ١‏ 

الأول قوله نغالی: یا نش من الخوف لذي هو اف ی ا( 
ی ا رجا 4 جار کا معطوف عليه.. ظ ظ 


۱ و جل الانسان يرج رَجَلا: : إذا عَدِمَ 
الم کوب ومشی على قدمیه؛ فهو زچل وراجل ورجل E‏ - وهي لقة آهل 





)0 أخرجه مسلم (۰۹ ۰ 


۱ ا )رت يح ابن حبان ۵ وقد لخص الحافظ في الفتح ۱۷۷/۲ کلام اين حبان ما وعلق ا ثم ۱ 
ال نفس ام ها خر باق یمتا قعوداً على الاستحباب . . هذا مقتضی الجمع بين الأدلةء وپالله 3 


000 التوفیق. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۲/۱ 


سورة البقرة : الاية ۲۳۹ 0 ۱۹٩‏ 





الحجاز؛ یقولون: مشی فلان إلى بيت الله حافیاً رَجُلاً؛ حکاه الطبری") وغیره. 
ورجلان وزجیل ورَجل» ويجمع على رِجَال e‏ ورجال ورَجُالة وزجالی 
[ورجَالَى]”" ورجلان ورَجلة ورجلة” ١‏ ورجلة - بفتح الجیم ‏ - وأرجلة وأراجل 
وأراجيل : وال الذي هو اسم الجنس د يجمع 7 على عله 
الشانية : لما أمر الله تعالی بالقیام له في الصلاة : بحال قدوت - وهو الوّقار 
والسّكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمّأنينة ‏ در 
حالة ل الطارئة أأحیان وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال» 
و رخص “ لعبيده في الصلاة رجالاً على الاقدام» وركباناً على الخيل والابل 
4 انما قارو" بالر امن حيثما تَوَجّه؛ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 
بويا لي وباي يبت 0 أو من سَبُع 
يطلبه» أو من عدو يتبعه» أو سَيّل یحمله وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مبيحٌ ما تضمّنته هذه الاية. ۱ 


الثالثة : یقن انیا إجماع العلماء أن a‏ الإنسان حيثما توجه 
من السموت» ويتقلب ویتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه". ۱ 


)۱( تفسير الطبري "A0 / f‏ . ۱ ۱ 
(؟) في (خ) و(ظ) والمحرر الوجیز ۳۲۸/۱ رجيلّى» ولم نقف عليه. ۱ 
)۳( ما بين حاصرتين زيادة من المحرد الوجيزء وقال الطبري: أ ی لقو جالى وتجالى مثل سل 
وگسالی . 
آما «رجال» فهي قراءة سس وروي عن ) عكرمة التخفيف مع ضم الراء . انظر المحرر 
" الوجیز .۳۲٤/۱‏ : 
(5) قوله: ددجلة» من لغ) ولیس في اني لسغ 
(0) في (خ) و(ظ): فرخص ۱ 
0( في (ظ): ونحوه» o‏ ۱ ۱ ۲ 
(۷) في النسخ الخطية: شاه من دون واد والثيت من ) وهو لوف لما في المحرد الوجيز ۳۲۹/۱ 
والکلام منه» وما سيأتي بين حاصرتین منه . ۱ 
(۸) المسايفة: المجالدت وتسایفوا: تضاربوا بالسیف. 5 ا 
)٩(‏ المحرر الوجیز ۳۲۵/۱. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۹ 





الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وژکباناً+ فقال ‏ 
الشافعیْ : هو إطلالُ العدرٌ علیهم. فيتراءؤن معا" والمسلمون في غيرٍ جضن. 
حتی ینالهم السلاح من الرَمُي أو آکثر من أن یقرب العدو فيه منهم من الطعن 
والضرب» أو يأتي من يصدّق خبره فيخبره بأن العدوٌ قريب منه» وه" 
جادّين | إليه ؛ فان لم يكن واحذ من هذين المعنیین؛ فلا يجوز له أن يصلي صلاة 
الخوف. فإن صلُوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يُعيدوا. وقال أبو 


نيفة : دوي 


فال آبو عمر ": فالحال التي يجوز فيها” للخائف أن یی راجلاً أو راکب 
مستقبل القبلة ی هي حال شدة الخوف» والحالٌ التي وردت 
الآثار فیها هي غير هذه. . وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وا کا 
في هذه الايةء وهذا يأتي بیانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى”" . 


وفرّق مالك بين خوف العدو المقایل وبین خوف السبح ونحره من جمل 


صائل. أو سَيْلء أو ما الأغلبٌ من شأنه الهلاك بان" استحَبٌ في" غير خوف 
العدرٌ الإعادةً : في الوقت إن وقع الامن. وأكثر فقهاء ۳ الأمر 
وا 


)۱( في (خ): فینزلون معا؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فيها ون معا ل 
منه) : فيتراءون صمًا . 

(۲) عبارة التمهيد: : أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . 

(۳) في (م): وقيل : یعیدون» وهو قول أبي حنيفة. ی وی ات وهو الموافق لما في هی 

۵ ۲۸-۳ والکلام منه . 

0 0 التمهید ۰۲۸۳/۱۵ 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

0) في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

۱ . في تفسیر الآية (۱۰۲) منها‎ (VW) 
۰۳۲4/۱ في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )۸( 

والكلام منه. 

| (4) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الاية ۲۳۹ ۳۱ 





الخامسة: قال و إن القتال یفسد الصلاة. وحدیث ابن عمر يردٌ علي 
وظاهر الاية أقوى دلیل عليه و "» وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالی . 

قال الشافعئ : لما رخص تبارك وتعالی في جواز ترك بعض الشروط. دل ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله أعله”” . 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات ف الخوك عن در المسافر عند مالك 
والشافعي وجماعة من العلماء» وقال الحسن ؛ بن آبي الحسن وقتّادة وغیرهما: 
يصلي ركعة إيماء” روق مل "اهن بکیر ین اا کی عن ما هن رن ان 
عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم”” و في الخضر ‏ آربعاًء وفي السفر 
رکعتین › وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد إل : انفرد به بکیر بن الاختّس ی مت 6 وت 
والصلاة أؤلى ما احییط فيه» ومّن صلّی ركعتين في خوفه وسفره ه خرج من 
الا ختلاف إلى اليقين. 

وقال الضحاك بن مُزاحم: يصلي صاحب خوفب الموت في المُسَايفة وغیرها 
رکه فان لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فان لم يقير لا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره - 0 

وقوله تعالی: لا ینم نم فاد کرو اله كما مه أي : ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸ وحديث ابن عمر أخرجه مالك في الط ۱ والبخاري 
(0۳9) ومسلم (۸۳۹) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية : ۲ وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله ي : «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياماً وركياناً 

. مستقبلي القبلة وغير مستقبليها». 

)۲( ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 1. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۵/۱. 

۱ : .)۲۱۲( صحيح مسلم (1۸۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله كلد والمشبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
المصادر. 

. ۲۷۳/۱١ التمهيد‎ )( 

(۷) المحرر الوجيز ."76/١‏ 





۲۰۲ ۱ سورة البقرة : الآية ‏ ۲۳۹ 





ا الأركان. وقال مجاهد : ايش : خرجثم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد الطبري على هذا 2 بابو ب م 
آلجاکم إلى هذه الصلا ۱ ۱ ۱ 

السابعة: واختلف العلماء من هذا لباب في بناء الخاتف |ذا آین ؛ فقال مالك : 
إن صلی ركمة نا ثم خاف» رب ویتی وكذلك إن صلَّى ركعة راكبا .وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وینی ؛ وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال المزني . وقال آبو حنيفة : 
إذا افتتح الصلاة آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْنء فان صلَّى خائفاً : ثم أمِن» بَنَى 
وقال الشافعيٌ : يني النازل ولا يبني الراكب . وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء 
من هذا کله" . ۱ ۱ 

الثامن: قوله تعالی : ڪا > یل : ای ار 
تعليمكم هذه الصلاةً التي 56 الاجزای ولم ا صلا من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونوا تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأة وشكراً. و«ما» في قوله: ان 


التاسعة : قال علماؤنا رحمة الله زین الصلاة أصلّها ١‏ الدعاءء ال الخوف 
آولی بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فٍذ(*) لم تسقط الصلاة بالخوف 
فاخزی الا تسقط بغیره من مرض آو نحوه» فأمّر الله سبحانه وتعالی بالمحافظة على 


الصلوات في كل حال من صحة أو مرض» وحَصّر أو سفرء وقدرة أو عجز 
وخوفي أو آمن لا تسقظ عن المکلف ا إلى فَرْضيّتها اختلال ۳ 


وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران»۲۳ إن شاء الله تعالى . 


.۳۹۲- 3 المحرر الوجیز ۰۳۲۵/۱ وقول مجاهد ورد الطبري عليه في تفسیره‎ MW 
. ۲۸٥-۲۸۴٤ /۱۵ التمهيد‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 1 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): وإذا. 

۰۲۲۷/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

0 عند تفسير قوله تعالى : الزن یدود م2 قبا وشعودا ول ویو (۱۹۱. 





سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳۳ 


والمقصود من هذا أن تفعل الصلاةٌ کیفما"؟ أ آمکن؛ ولا تق بحال» حتی لو | 
لم ينف يتّفق فعلها 1 با لاشارة بالعین» ۰ لوم فغلها وبهذا قرت عن ساثر العبادات» ‏ 
[فإن العبادات] كلّها تسقظ بالأعذار ويُترخص فيها بالرخص. قال ابن ا ظ 
ولهذا قال علماژنا - وهي مسألة عُظمّی -: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها ا 
الإيمانَ الذي لا يسقط ل وقالوا فیها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”" ببدّن ولا مال فیقتل تاركهاء أصله الشهادتان. واي ما للعلماء ء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالی . a‏ 


قوله تعالى : وا تک منم ونر ابا تب كبر كد 
و رص ےم ع 


إلى الحول عَيْرَ شرج به حنم كلا جع يڪم في ما فلت فى 
اتب وا عر 7 ب 9 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : 7 يا مورت منم وید أنه : ذهب جماعةٌ من 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتونّى عنها زوجُها كانت تجلس في بيت 
المتوفی عنها حولاً» ويُنَقّقَ عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة 2 جناح في نل النفقة منها» ثم لسخ الحول بالارینة الاشهر 
والعشرء وئسخت النفقةٌ بالربع والثمن في سورة «التساء» ۳ . قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيع 0 ۱ ۱ 


وفي الک خملا ف للعلمای روی بغار عن ان الزبير قال : قلت لعثمان : 


- E ر‎ 


هذه اليه التي في «البقرة»: ولزن يورت منم و ند نب الی قوله: 


۱0( في النسخ: کیف» ولتت من : وهو الموافق لما في أحكام القرآن مت 

(۲( أحكام القرآن TAY‏ وما سلف ون خاصرتين بت ۱ 

00 في أحكام القرآن : فيها . 

1 عند تفسیر قوله تعالی : جتن کار وآقاموا ألصََلْرةٌ واا ألَكَرءَ فكلو ترا ی‎ (O). 
. ٠١ الآية:‎ )0( 

إلى المفهم YAY /t‏ 5206 المذكورة الطبري ٤٠١-٤٠١/١‏ 


۰ سورة البقرة : الآية ۲۶۰ 


عي إحراج» قد نسختها الآية الأخرىء فلم تکتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي ! 
لا أغيّر شیا منه من مكانه”'' . 

قال 55 عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا تس فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً. ثم جعل الله لهن وصِيةٌ منه سُكْنَّى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيّتهاء وان شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل: عي إِخْرَاج کن حجن قلا جتاح يڪم . 

قال ابن عطية”": وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق علیه. الا ما قوّله 
الطبري مجاهداً رحمهما الله تعالی» وفي ذلك نظر على الطبري. 


وقال القاضی عیاض: تور یه تسر وأن عِدَتها 
آرت او و ۱ 

قال غيره: e‏ آي: من الله تعالی» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج ازوم البیوت سه ثم نسخ. 

قلت: ما ذكر لیر عن مجاهد صحیخ بت رج الا ي قال : حدثنا 


00 رک اي بت ويد رون 7۳۳ تال : كانت هذه ال تر عل با 


زى سامير ب ا 


زوجها واجب" فانزل الله تعالی: و بکرم منم ویو زواجا» إلى 


)01( ا (۰)40۳ وني الرواية: :)٤٥١١(‏ فلم تكتبها ‏ أو: تدعها -؟ قال: يا ابن أخي لا 
آغیر . .. قال الحافظ في الفتح ...:١44/8‏ في جواب عشمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي » رکأن هید قي الزییر ظن آن الني بنست سکمه لا یکتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(۲) تفسير الطبري ۰4۰5/۵ ونقله المصنف عن بواسطة ابن عطية في المحرو لوجیز ۸ 

,۳( المحرر الوجیز ۲۲۹/۱ 

)٤(‏ المفهم ۰۲۸۷/4 والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 0 من قول القاضي وا الا على أن 

. آية الأربعة آشهر وعشر ناسخة لها (اي للآية التي فيها ذکر الحول) وهو مما تأخر ای مدر ۱ 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه . 
(0) صحیح البخاري (۵۳۱). 
1( في (د) و(ز) و(م): واجبت والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحیح البخاري. . 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۲ 0 





۷ #من مَعَروف قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة آشهر وعشرين ليلة 
وصیت إن شاءت سكنت في وصیتها. وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالی: 
معي اخراج فان حجن فلا جاح ڪيڪ . 

1 أن القول الأول آظهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وعشر. وقد كانت احداکن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند را س الحول» 
الخد 

وهذا إخبارٌ منه ية عن حالة المتوفی عنهن آزواجهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم سخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر ؟ قال: وكذلك سائر 
الآية» فقوله عز وجل : ولي يتوت منم ویر نوا وی رجهم مدنا 
إلى الحو 2 امه متسو كله عند جمهور العلماء في © ۳ نسخ الوصية بالسکنی 
للزوجات في الحول» إلا روايةَ شادة مهجورة جاءت عن ابن أبي تجیح عن مجاهد 
لم یتابع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من 5 الخالفين“ فيما 
علمتٌ. وقد روی ابن ا عليه الناس" ی > فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف» وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۳۳۲ ومسلم »)۱٤۸۸(‏ وهو بنحوه عند أحمد (۲۱۵۰۱) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. قال الحافظ في الفتح 54٠/4‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو شارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقیل : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيهء لما انقضی كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لحي زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاژل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(۲) الاستذكار ۰۲۲۵/۱۸ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: ثم والمثبت من الاستذكار. 

(4) قوله: من» ليس في (م). 

() قوله : الخالفین» > ليس في (م)» ووقع في باقي النسخ : المخالفین» وهو خطأء وه اس وا 

(1) ذكره في الاستذکار ۲۲۷/۱۸ عن ابن جریج» قال مجاهد: وصية لازواجهم سکنی الحول» ثم نسخ. 


)۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۶۰ 





الثانية : قوله تعالى : 9وْصِيّة» قرأ نافع وابن کثیر والکسائی وعاصم في رواية 
أبي بکر: «وصية» بالرفع''' على الابتدای وخبره: روجهم . ویحتمل أن يكون 
. المعنى: عليهم وصیت ويكون قوله : «لأزواجهم» صفة"» قال الطبري"*: قال 
بعض النحاة : e‏ صي قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
مسعود ٠.‏ 0 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ وین ا 1 0 وذلك حملٌ على 
الفعل» أي: فلیُوضوا وصية. نم المیث لا يوصي ولکنه آراد إذا ربا من الوفات 
و«لِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً : و وقيل : المعنی ای 
«مَتَاعاً) أي : متعوهن متاع e‏ الله لهنَّ ذلك متاعاًء لدلالة الکلام عليه : 
ویو ایکون تسا على الحال» أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: ار 
لطعم في بوم زى َو © 5-9 [البلد: 16-14]. والمتاع هاهنا نفقة سَتتها. 
الثالثة: قوله تعالى: فوع | حراج معناه : لیس لأولیاء المیت و از المتزل 
اخراجها . واغیر» نصب ب على المصدر عند الأخفش”', كأنه قال: لا إخراجاً. 
0 واي وقيل: المع نی أي : 





() السبعة ص٤۸‏ ا .4١‏ 

۲۳( المحرر الوجيز ۳۲۵/۱ 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۹۷/۵ نقله المستف عتهبواسطة ین عطیةفي المحورالوجیز ۳۲۵/۱: 

| (4) وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لازواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسیر 
۰ العلبري ولا في المحرر الوجيزء یت ا ٠‏ فلعل تکرارها لسبق 

۱ نظر من بعض النْسَّاخ . 

(۵) القراءات الشاذة لابن خالویه ص‌ .۱۵‏ ۱ 

(1) وقي قراءة عاصم في رواية حطر ا الع هر ةا وار ا 

(۷) المحرر الوجيز ۱/ 77-776. 

)۸( ينظر تفسير البغوي ۱ وتفسير الرازي ۱۹۸/٦‏ . 

(Q0)‏ معاني القرآن 0/1« رف ال هه راه ان فاي ال ا ار 

۱ ) ۰ هذا قول الفراء في معاني القرآن ۰۱۵۹/۱ وانظرإعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۳/۱ وتفسير الرازي 179/5 . 


سب اس کاس وت ۱ ۲ ۲ ۱ ۳۷ 


الرابعة: قوه تعالی : إن مجن الآية. معناه: باختيارهنٌ قبل الحول. طفلا 
بجاح يڪم أي : جرج على اخ ولي أو حاكم أو غیره؛ :لآنه لا يجب ۱ 
عليها المُقام في بيت زوجها حول . وقيل: أي : لا جُناح في قطع النفقة عنهن» أو 
لا جُناحَ عليهن في التشوّف إلى الازواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتکم أيها 
الورثت ثم عليها آلا تتزوّج قبل انقضاء ء العدّة بالحول. أو لا جُناح في تزويجهنٌ 
تین ؛ لانه قال : امن معرو ف وهو ما یوافق الشرع"". 

#والله ع عير صفةٌ تقتضي الوعید بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة: 
فأخرج المرأة وهي لا ترید الخروج. وحمي أي : اقش ی 


عباد 3 


قوله تعالی : ولتت 
2 2 5 کم ايه نيه - ایک تقد مي مهن 
اختلف الناس في هذه الآية؛ فقال ۳ هي مُحكمةٌ» والمُيْعَةُ لكل مطلقةء 
وكذلك قال الرهري: حكن امه ۳ يطلقها زوجنها sS‏ 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه ا 
وقال مالك : لكل مطل - اثنتين أو واحدة» ی بها آم لا سی لها صداقاً أم 
لا - المتعت 1 المطلقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقاء سينا نصفه» ولو لم 


يكن سمّى لها كان لها المع فان و بان ای ی ولیس لهذه 
أل نند لاوما ای 


TY ۳‏ 0 7 .> ينو و ر ور 
سا ال ۶ ف ۳ المه لمح 9 اک من 


في ۱ ت 





۱ ۸۹ ينظر المحرر الوجیز ۳۹/۱ وتفسیر البغوي ۱ وتفسیر ابن الجوزي‎ )١( 
في (ز) و(ظ): محکم لما يريد به عباده. وفي المحرر ۳۲۲/۱ (والکلام منه): محکم لما يأمر به‎ )۲( 
في (م): للامة.‎ )۳( ٠ 
. ۱۱-8۱۰ /۵ المحرر الوجیز ۰۳۲۷-۳۲۹/۱ وخبرا الزهري وسعید بن جبير أخرجهما الطبري‎ )4( " 
3 قوله: کانت» لیس في (م).‎ )5( 
بنحوه في المدونة ۳۳-۳۳۱/۲»ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك : ولا يجبر على المتاع في قول‎ )( 
۱ دن مالك أحد.‎ 


۲۶۲ ۰ ۲۲۶۱ سورة البقرة : الآيتان‎ YA 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّتُور من المدوّنة"*: جعل الله تعالى المتاع”'؟ ‏ 
لكل مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنی في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زید" " أنها تسَحْتها. 

قال ابن عطية”؟) : ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستیناء» والاستناءً 
لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسخ مَحض كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمُطلّقَاتِ يم كل مطلقة. > لزمه القول بالنسخ ولا بد. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغیره: هذه الآية في لیب" اللواتي قد جویخن. لد 
قد“ تقدّم في غير هذه الآية ذکر المتعة للّواتي لم يدل بهنَّ. فهذا قولٌ بان التي 
قد فرض لها قبل المّسِيس لم تدخل قظ في العموم. فهذا يجيء على أن قوله 
تعالى : ون تون من قبل أن سوه مخصّصة لهذا الصَّنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العموم تناولها فذلك نسح لا تخصيص. 

وقال الشافعمئٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
E‏ ۳ لأن من استحمّت شيئاً من المهر لم تَحْنَخْ في حقّها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبی كله : کا و ب 
۸ محمول على أنه تطوُعٌ من النبي اء لا وجوب له. وقوله: فا لک ی 
من عدو كلد ركنا سمخو كا [الاحزاب: 44] نل علي غیر المفروضة ایضاً؛ قال 
الشافعيٌ : والمفروضٌ لها المهرٌ إذا ظُلّقت قبل المییس لا مه لها ؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جریان وَظَءِء والمدخول بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
یقع في مقابلة الوطء» والمتعةً بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعينٌ المتعة 


(۱) ۰۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۳۲۷. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
(۳) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

(4) المحرر الوجیز ۱/ ۳۲۷. 

(05) في (م): الثييات . 

0) قوله: قد» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ینظر الاستذکار ۰۲۸۰/۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۲ ۹ 





محتلعة والمبّارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلمِفْدِيَةِ مه وهي تعطي 
فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةً لمختارة الفراي من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة آو ملاعنة أو س تختار الفراق» دخل بها أم لاع سو لها صداقا أم 


لا وقد مضى هلا ا 


توله تعالی : لام کر إل ال رجا من ديرم و هم الت ا 
عم هو ا انا تب وَل کار 


الأولى: قوله تعالى: طلم كَرَ» هذه رؤية القلب بمعنی : أَلَمْ تعلم . والمعنى 
عند سيبويه: تب إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولّين”"' . 

وقرأ آبو عبد الرحمن السلمت : ی بجزم الراء ۳ وخذفت الهمزة حذفاً 
من غير القاء حركة» لأن الاصل : أ ۱ 

رقصة موه نم قوم من رال رقع فیهم الوبای وکانوا بقرية يقال لها : 
«داوزدان» ۰۳ فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادی فأماتهم الله تعالی . 

قال ابن عباس : کانوا آربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أرضاً ليس بها موت. فأماتهم الله تعالی» فمرّ بهم نب فدعا الله تعالی 
فأحیاهم ۴ . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقیل : سبع والله أعلم. قال الحسن : 
آماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية اجالهم. 

وقیل : إنما فعل ذلك بهم مُعجزةٌ لنبئّ من آنبيائهم» قیل: كان اسمه شَمْعُونْ. 
(۱) ص ۰۱۱۳-۱1۲ 


(۲) المحرر الوجیز ۳۲۷/۱. 

ف ا ا N‏ 

(؟) داوردان: بفتح الواو وسکون الراءء وآخره نون: وري التو م . معجم 
البلدان TEN‏ 

. ۱6/۵ آخرجه الطيري‎ )٠( 





۳۱۰ سورة البقرة ية ۲۳ 





وحکی ا ا من الحُمّى. وقیل : زنهم فووا  EE‏ 
۱ أمرهم الله به على لسان جژقیل النبيّ عليه السلام؛ فخافوا الموت الي 
. الجهاد. فخرجوا من دیارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله ليعرّفهم. أنه لا ینجیهم من 
الموت شيء؛ ثم أحياهم ب بالجهاد بقوله تعالى : وریا فى سل ألو ؛ 
قاله الضحالگ"*. 

قال ابن عط ومذا الم كله لين الاسبانید؛ وائما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيّه محمداً لا إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت. فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ یرهم 
وكل مَن خلّف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى 
لخوفی خائفب» ولا لاغترار مُغْترٌ. وجعل الله هذه الآية مقدّمةَ بين يدي أمره 
ای امه میت ا اد هذا قول الطبری» وهو ظاهر رصف" الآية . 

قوله تعالی : وهم رك قال الجمهور: هي جممٌ لب . قال بعضهم: کانوا 
ست منة آلف. وقیل : کانوا ثمانین ألفاً. ابن عباس: آربعین ألفا. آبو مالك: 
ثلاثين ألفا. الدی ‏ سبعةً وثلاثين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً ؛ قاله عطاء بن آبي 
رباح . وقن ابن عياض أا ارين الفا وثمانية آلاف ؛ ین وعنه 
أيضاً : ثمانية آلاف» وعنه أيضاً : أربعة آلاف» وقیل: ثلاثة آلاف 


والصحيح أنهم ا على عشرة آلاف ؛ لقو تعالی: ۹ ار وهو جع 
الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف0*) و ۱ 

وقال ابن زيد في لفظة «آلوف» : انما معناها: تون لم 59 ۱ 
ُرقةٌ قومهمء ولا فتنة بينهم» إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت  ٠‏ 


+019 الت الوجیز ۳۲۸۰-۷۱ وعرائس المجالس ص ۲۵۳. 
)۲( المحرر الوجيز ۳۲۸/۱. ا 

(۳) في النسخ: وصفء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز» 0 الطبري في التفسیر 
1۲6۵/۵ . ۱ ۱ 
)0 المحوز الوجیز ۰۳۲۸/۱ وتفسیر الطبري ۵/ ۰1۱۹-6۱۶ 

(0) تفسير الطبري ۵/ 514-4177 . 


ور ادج : الآية ۲۳ ۱ Y1‏ 


فراراً ٠‏ من الموت وابتغاءَ الحياة بزعمهم» فأماتهم ا بزعمهم ٩‏ 
کب ی یم تیه کل ۳ طاشن ۳ 0 
قال ابن العربئ”" ': أماتهم الله تعالى عقوية لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوية 
بعدها حياةء. وميتة الأجل لا حياةً بعدها . 
قال مجاهد: إنهم لما أحيُوا رجعوا إلى قومهم یعون لكن سَحَْة الموت 
ع ولا تاه أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسم ای لاجالهم 
0 جریج عن ابن ا الط نن بني رال إلى 
الیوم ۰۳ ورُوي أنهم کانوا بواسط العراق. ويقال : إنهم أحيوا بعد أن آنتنوا؛ فتلك ‏ 
الرائحة موجودةٌ في تلهم إلى الیوم . ۱ ۱ 
الثانية : قوله تعالى: حدر ألْمَوتِ»# أي : لحذر 00 فهو نصب لأنه مفعول 
1 له . ومُوئوایه آمر تکوین» ولا يعد أن يقال : نودوا وقيل لهم: موتوا. . وقد حكي 
أن مَلّكين صاحا بهم : ۲ ۶ ی قال بهم ا پواسطز الملکین : 
مووا والله أعلم . ظ 

1 ل ا أ ١‏ 
الثالثة : صح هذه | فال اا وأشهرها نهم خرجوا فراراً من الوباء 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعرة فماتواء فدعا الله 

نب من الانبیاء أن يُحبيّهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . ۱ 
وقال عمرو بن ديار في هذه الآية: وفع الطاعون في قریتهم فخرج ناس 
۱۳0( المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ واخرجه الطبري ۵/ ۰ و ار بان تیه اعمس على ان 
حروجهم كان فراراً : إما من الجهاد. اما من الطامونه قال : نان نصا یی ين" 
۱ . القول من الصحابة والتابعین . ۱ 
(۲) ویجمع آلف ایضاً علی: لاف مثل کافر وکفار. اللسان (الف). 
(۳) أحكام القرآن . 
(4) المحرر الوجیز ۳۲۸/۱ بات شش ٩۱۸-۷۰‏ خبري مجاهد وابن عباس : 


)0( المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ 
) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۸/۱ . 


00 سورة البقرة : الآية ۲۳ 


وبقي أناس» ومّن خرج آکثر ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
آقاموا فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاًء فأماتهم الله ودوابّهم» ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 

وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم ال ودوابهم في ساعة 
باع وى آزسرن ]۳۳0 

قلت: وعلى هذا تفر تب الاحکام في هذه TE‏ تم والنت 
للبخاري "۳" - من حديث عامر بن سعد بن آبي وقاص. أنه سمع آسامة بن زيد 
عاك ا أن رسول الله ية ذکر الوجع فقال : «رجرٌ َو عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّة» فيذهب المرّة ويأتي الأخرى. فمن سمع به بأرض فلا 
دمن عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يحرج فراراً من 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّئنا قتيبة» أنبأنا i‏ عن 
عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء عن اميه ند أن النبی یا ذكر الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رِجزٍ أو عذاب أُرسِل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وآنتم بها فلا تخرجوا منهاه وإذا وقع بارض م بها فلا تَهُبطوا عليها» قال: 
حديث جسن صحيح © ا 

وبمقتضی ادت عي خی سا رضوان ان اه عليه ا رجعوا من 
«سَرَغ» حين آخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحدیث علی ما هو مشهور في 
الموطأ رو 
(۱) أخرج قولي عمرو بن دینار والحسن الطبري 4771-0 . وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


الحاكم ۲۸۱/۲ وصححه. 

(۲) آحمد (۰)۲۱۷۵۱ والبخاري )2 ومسلم c(YY1۸)‏ ووفع في بعض الروايات: الطاعونء بدل: 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۰5۵ وأخرجه مسلم (۲۲۱۸): (۹۵) من هذه الطریق ولم یسق لفظه . 

(5) الموطأ ۸۹۱/۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۹ ۰6۵۷۲ ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهمك > وهسرغ؟ ب بفتح آوله وسکون ثانيه» ثم غين معجمة - - سروغ الکرم : قضبانه الرطبف الواحد : : سرغ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان ۲۱۲/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۳ ۲ ۳۳ 


وقد كره قوم الفرار من الوَبّاء والارض السقیمة؛ روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزّحخف”''. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبي عبيدة معروفت وفيها : أنه رجع"۳. 

وقال الطبري ٠‏ : في حدیث سعد دلالة على أن على المرء دی 
نزولهاء وتجدْبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد 
نزولها وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى مَن لم يكن في أرض الوَّبّاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون خخم كل مُتََى من الأمور [المخوفة] غوائلها* سبیله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: الا تتمنوا 
لقاء العدرٌء وسَلُوا الله العافية» فإذا موم فاضیروا»*. ظ 

قلت: وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضی قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه البَرّرَةٍ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتسًا عليه لمّا قال له: أفراراً من قَدَّر الله؟! فقال عمر: لو غیرّك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نَفِرَ من قدر الله إلى قدر الله. المعنی: أي لا محيص للإنسان عما 
E‏ كن ا ا د ا وا 
وباستفراغ الوّسْع في الوفّي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 


(۱) آخرجه الطبري في تهذیب ال ار (الجزء المفقود) (۰)۱۲۶4 وروي مرفوعاً ؛ ی البخاري في التاريخ 
الکبیر ۰۱۹۸/۲ وإسحاق بن راهویه ۰۷۷۸/۳ وأخرجه أحمد (۲۵۱۱۸) بنحوه آطول منه» وسیذکر 
المصنف قطعة منه عند کلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. ۱ ۱ 

)۲۳( امكاح القران ی رو مس تخريخها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۳) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص۰۸4 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 

(0) آخرجه آحمد (۱۹۱۱6) والبخاري (759757): ومسلم (۱۷۲) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . ۱ ۱ 

(5) في (م): والمهلكات. 

(۷) المفهم ۱۱۸/۵ . 


۳۱ سورة البقرة : الآية ۲:۳ 
ال فهبعلثِ ا (حداهما جضبة» والاخری جِْبّة. آلیس ان رَعیِت 
۱ الخضبة رعيتها بقدر ال وان رعیت الجَدبّة رعيتها بِقَدر الله؟! چ عمر من 
موضعه ذلك إلى المدينة ۷ ۱ 3 

قال الكيا الطبري" : ولا نعلم خلا أن الكفار أو قلاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها ا فلهم أن تزا من بين أيديهم؛ وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص ظ 

وقد قيل : إنما هي عن الفرار منه ؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه ؛ لعله قد 
أخذ بحظ منه لاشتراك آهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما آصابه من مبادی الوباء معا السفرء فیتضاعف الألم( 
ویکثر الضوره فیهلکون يكل طریق؛ ویطرحون في کل فَججوّة ومَضیق. ولذلك یقال : 
ما فر أحد من الوباء قَسَلِم؛ حکاه المدائنئ. ويكفي في ذلك موعظة قوله 
تعالى: طلم کی ال ان رجا من ورم وم رک عد لنوت لیم اه 
موئوأک» ولعله إن فر ونجا یقول : إنما نجوث من أجل خروجي عنه. فیسوء اعتقاده . 

وبالجملة فالفرار منه ممنوع لمَا ذکرناه» ولِما فيه من تخلية البلاد» ولا تخلو 
من مسْتّصعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأنّى لهم ذلك. ویتأدُون بخلو 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد» ومَعونه للمستضعفين”” . 


e Oy (۱)‏ وقد تقدم تخريجها آنفً 0 ل لزان 
قال الحافظ في الفتح : بضم المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: .تثنية عدوة» وهو المكان 
لمرتفع فيالوادي؛ وهو شاطئه» ووقع في الفتح أيضاً : : خصيبةء بدل: خصبةء ٠‏ قال الحافظ : : بوزن 

۱ و ای ۱ ۱ ۱ 

(۲( احکام القرآن . ۱ ۱ 

۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قتضاعف الم والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 1 
والکلام منه. 

(1) في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهید ۰۲۱۹/۲ وإكمال المعلم ۱۳۶/۷ . والمدائني هو 

على بن محمد بن عبد الله , بن آبي سیف الاخباري» آبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 

3 من مصنفاته: تاريخ الخلفاء وأخبار قريش» توفي سنة (٤۲۲ه).‏ السير ۰4۰۰/۱۰ 

(0) في (ظ) والمفهم: من. 

- (7) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۰/۱. 


سورة البقرة : الاية ۲۳ ۱ ۳۱۵ 


“ إذا كان الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌّء أخذا بالحَزم والخذر والتحوّز من 

ضع الضررء ودعّا للأوهام المشوّشة لنفس الإنسان” "۰۴ وفي الدخول عليه الهلاك 
يلك ليجو في حك تال میات ای عن لته اجك ود 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول : لولا دخولي في هذا المكان لما رل بي مكروه ۳" 


فهذه فائدة النهي عن دخول أرض بها الطاغونء أو الخروج منهاء والله اعلم. 
وقد قال ابن مسعود: : الطاعون تن على المقیم والفاز؛ أمّا الفار فیقول : یفراری" ۳« 
نجوتٌ» وأمًا المقيم فیقول: آقمث فمت. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سُئل عن 
کر اهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 

عن ذلك الا خیفةٌ أن یفزعه أو يُخْيقّه شي؛ يقع في نفسه؛ قال النبیْ ية في الوباء : 
الإذا سمعتم به في أرض فلا تَقَدَّموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». وسئل أیضا عن البلدة یقع فیها الموت وأمراض» فهل یکره الخروج منها؟ 
فقال : ما آری بأساء خرج أو أقاء“ . 

الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اسه ف اند هون 
تخرجوا فراراً منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنَ 
اس ب یرب فمباځ" له الدخول إليه 
والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناه”" » والله أعلم . ۱ 

)١(‏ المفهم ۵/ 1۱۲ . ظ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲۹/۱ ۱ 

(۳) في (م): فأما الفار فیقول: فبفراري. ۱ ۱ ۱ ۱ 
0 المفهم ۰3۱5/۵ وخبر أبن مسعود ذكره ابن عبد البر في لتمهید ۳۷۲/۸ وزاد ف : ولاف من لم: 


یجوم أجَله وأقام من جاء أجله. آما حديث : «إذا سمعتم ب به في آرض . ۰ فهو جزء من حدیث رجوع ۱ 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص ۲۱۲ . وأخرجه أحمد (۱1۸1)ء والبخاري (' «(o‏ 


وسح و رامن جحت دادر عاص عن عد لوعن بلعو 0 
0 ۶ ذخولها. 


۷ ر كال سا ATE /V‏ والمفیم 1/۵ 


51 سورة البقرة : الآية ۶۳ ۲ 


الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعون وزنه فاعول من 
الطَعْنء غیر أنه لما عُدِل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ویروی من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله یاو قال : « 
أمتى بالعن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَدَةٌ كغْدّة 
۵ ۰ ا 3 000 
البعیر تخرج في المَرّاق والاباط»"". 
قال العلماء"*: وهذا الوباء قد پُرسله الله نِقمَةَ وعقوبة على من یشاء من عُصَاة 
عبيذه وگفرتهم وقد پرسله شهادة ورحمة للصالحين؛ كما قال تفا فى طاعون 
۱ إنه شهادة ورحمه لکم ودعوة نبیکم» اللهم أغط معاذاً وأهاة : لصيبهم 
من رحمتك. فظعن فى كمه رضى الله عنه . قال انو قلابة : قد عرفت الشهادة 
والرحمة ولم آعرف ما دعوة نبیکم؟ فسألت عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن یجعل فُناء آمته بالطعن والطاعون» حين دعا الا يُجعل باس أمته بينهم یه 
فدعا بهذا . 
ET 01)‏ ول ت على اقول الجوهري» 
69 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 0/1 وهو بنحوه عند أحمد (۲۵۱۱۸). و تقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حدیث عائشه : الفار من الوباء كالفار من الزحف ص .۲ د بتشديد القاف : ما 
رق من أسفل البطن ولان. النهاية ۰۳۲۱/۶ 
(۳) المفهم ۰/ ۱۱۲-۲۱۱ . 
)€( رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثانتي: 520000 وهي كورة من فلسطین 

ش بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان ۱۵۷/۶ . 

)0( آخرجه أحمد (2)7715 والطبري في تهذيب الآثار ص٩۰۸‏ وفيه عند أحمد أن وا الله کل حين 

٠‏ دعا ربه الا يجعل باس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري : «فحمّى إذاً 
وطاعوناً» 1ن لطي e‏ حدر ابي تا دودو اذ لمعيف ند ناهن ابي بالعباين 

في المفهم 06 . 

۱ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ بو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد )۱۹۷٤٤(‏ 
عن آبي موسی الاشعري عن النبي هة قال : «اللهم اجعل فناء آمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(۰)۱۵۹۰۸ والحاكم ۲ عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسی قال: قال رسول الله عد : «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاکم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 
۲ رجال أحمد ثقات . وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص ۱۱۷ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۷ 





ویروی من حديث جابر وغیره عن النبیع ية أنه قال: «الفارٌ من الطاعون کالفاز 
من الرّخْف» والصابر فيه کالصابر في الزحف»". 


وفي البخاري ٠"‏ عن يحيى بن يَعْمَر» عن عائشة: آنها آخبرته آنها سألت ‏ 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرها نبیْ الله يَكلِ: «أنه كان عذاباً يبعئه”" الله على 
من یشاء» وس فليس من عبد يَقَع الطاعون ا 
صابراً یعلم أ نه لن يصيبه إلا ما َب الله له إلا كان له منل أجر شهید ٍِِ 
تفسیر لقوله عليه الصلاة والسلام : «الطاعونْ شهادّ» و«المطعون د 


سس 2 


ا ده لن یه إلا ما کب هم 
الطاعون وكرهه وفرٌ من فليس بداخل في معنى الحدیث» والله أعلم . 
السادسة: قال أبو عمر”": لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فرّ من الطاعون 


= قال أبو العباس القرطبي: وبيانه أن مراد النبي ِا بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه ؛ 
لأنه به دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنّةَ عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك. . . فتعين 
أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص۱۲۹ “والح أن امل الدعوة للسعابة: ولا يمانع من إلحاق 

٠‏ غيرهم بهم في الفضل المذکور. 

(۱) أخرجه أحمد (۱6۷۸). وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب . وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(۲) صحيح البخاري (۰)۳۷4 وهو عند أحمد .)۲٤۳٥۸(‏ 

(۳) في النسخ: يضعهء والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(8) في (م): الشهيد» وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

(5) قوله : «الطاعون شهادة» جزء من حدیث آخرجه أحمد (۰۹۲ ۸۰ ومسلم (۱۹۱9) من حدیت آيي هرب 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (۰)۱۲۵۱۹ والبخاري (۰)۵۷۳۲ ومسلم (۱۹۱7) من حدیث آنس 
رضي الله عنه. وقوله: «والمطعون شهید جزء من حدیث أخرجه أحمد (۰)۱۰۷۲۲ والبخاري 
(۷ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في (خ) و(ز): إن مات. 

(۷) التمهید / ۰۲۱۵-۲۱۶ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


۱ ۳۸ ۱ سورة البقرة : الآية I:‏ 





إلا ما ذكره المدائني ي أن علي بن زيد بن جذعانا " هرب من الطاعون الی ‏ 

. السَيّالة" فکان ر يجَمّع كل جمعةٍ ويرجع؛ فكان نت سان فر من 

1 الطاعون! [فعن] ف فمات تالا ۱ ۱ 

00 قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية؛ فقال إبزاهيم بن 

علي الم في ذلك: . ظ 00 ۱ 

a‏ استفرٌ آلموث کل مکلب صَيَرْتُ ولم رن ولا عَمْرو 
وذکر أ أبو حاتم عن الاصسمي ال هرب بعض البَضْريّينَ من الطاعون» فرکب 
حماراً له ومضى بأهله نحو «َمَوَان»"" ' فسمع حادياً يخدو خلفه: ‏ 

لن سق اه عللی حمتاز ولا مسانی في LE SEL‏ 

اوبات ا عل مفدار قدیصبع ال آسام السٌّاري") 


(€) 


وذكر المدائننُ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مَرْوَّان» فخرج 
هاویا تمه فنزل قرية من فُری الصعيد يقال لها «سُكر»”" . e‏ 
رسولٌ لعبد الملك بن مروان. قال لکد اش ها اسف فان انب ده 
مُذرك . فقال: أَوَّه! ما أرَاني راجعاً إلى الفُسُطاط ! فمات في تلك القرية. 


2 


وله تعالى :یا بن ييل لله راغ ي 409 ٠‏ 
هذا خطاب لامة محمد إل بالقتال في یل في قول الجمهور» وهو 


(1) في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه ص ۰۲۱6 

)۲( القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن توفي سنة (۱۳۱ه) . السیر ٩/۵‏ ۲۰. 

(۳) السیالة: أرض یطوها ال هي أول مرحلة لامل المدينة | إذا آرادرا مكة. معجم البدان 
۳۹۳/۳ 

05 ذکره ابن عبد البر في التمهید ۰۲۱۵/۲ 

ی ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ۳/ 716 . 

(60) عر نس المجالس ص ۰۲۵۳ والتمهيد ۰۲۱4/٩‏ والمفهم 6 . 

)۷( و ی ۳۳۰ 

(A)‏ في (م) : فقال له 

6 التمهيد 2517/5 والمفهم ۱۲۰/۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲:۵ ۱ ۳۱۹ ۱ 


الذي ینوی به أن تکون كلمة الله هي الفلا وسبل الله كثيرة : فهي عامة ت في کل" 
سبيل ؟ قال الله تعالى : قل هلو سيل [يوسف: ۱۰۸]. 

قال مالك : سبل الله ك0 رما من سیل إلا ال عليها أو يها أذ لها ۱ 
وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. 3 * ۱ 

وقيل : الخطاب للذين أحْيُوا من بني إسرائيل؛ ا 
والواو على هذا في قوله: . «وَقَايَلُوا» عاطفة على الامر ان وفي الكلام متروڭ 
2 وقال لهم قاتلولا". وعلى القول الأول وريم یی اين ی 
تقدّمء ولا حاجة إلى (ضمار في الکلام . قال ی 4 دریلر وه الله تعالی 
للمؤمنين الا تهربوا كما هرب هؤلاء. 5 ۱ 

«واعلموا أنّ ليه س يع علي أي : يسيع تولك إن قلعم مثل ما قال هؤلاء: 
- مُرَادَكم به. وقال الطبري"*: لا وجه لقولٍ من قال: إن الأمر بالقتال للذين 


۰ والله 7 


2 2 ور بطل ىا ای 


3 


77 ر اعم عو 
سا ا ل أ دم مكدر 





والله يفيص ود 
ا REE‏ 
الأولی: قوله تعالی: کن 5 یی برش آله کشا سسکا لما آمر الله تعالی 
الخاد وال علن الخ اد ل نشي من ا اسان فر 
واعظمها دینْ الإسلام كما قال مالك - حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.۳۲۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المدونة ۹۸/٦1‏ . 8 م ریت ۳ 5 
)۳( المحرر الوجيز ۳۲۹/۱ وقول ابن ی الطبري ۲-۰ وقول الضحاك اچ ابن 
آبي حاتم (۲:۲). ۱ 4 : 

(6) إعراب القرآن ۰۳۲۶/۱ 

)0( 3 أ اله 

. 514/١ تفسير الطبري 22 -418 وثقله المصنف عن بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ : (VY 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية 6 ۲ 





هذا الخبرٍ المقاّل في سبیل اش فانه يُقرض به رجاء التّواب كما فعل عشمان 
رضي الله عنه في - جيش العُسرة ۳" . و«مَنْ» رفمٌ بالابتدای و«ذا» خبره و«الذي» 
نعث لذاء وان شئت 0 


. ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاء ثواب ريّه : 


أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن أحمد بن ربيع 
الأشعري”" نسباً ومذهباً بِقَرْظبَة ‏ أعادها الله - في ربيع ا اع 
وس مئة قراءةً مني عليه. قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن خلف بن مَدِيّن الأزدي» عن أبي عبد الله بن مون اغا عة 
قال: حدّثنا أبو الحسن علي بِنْ مهران قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بنْ عبد الله بن 
زكريا بن حَيْوَة التيسابوري سنةً ست وستينَ وثلاثِ مئةء قال: أنبأنا عمي آبو زكريا 
يحيى بنْ زكريا قال: حدّثنا محمد بنْ معاوية بن صالح قال: حدّثنا خلف بن 
خليفة عن خمیدٍ الأعرج ؛ عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما نزلت : ین دا الى یقرش أله مسا حساکه. قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت اله حائطاً فيه ست مئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأم الدحداح فيه وعياله: فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربّي عر وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة . 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۲۹/۱ وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (17747)» والترمذي 
(۳۷۰۰) من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۱۳۰) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۱. 

۳( في (خ) و(د) و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منیع الاشعري» والمثبت من (ز) و(ظ) 
ونسبه المصنف هنا إلى جده آحمد» وهو یحیی بن عبد الرحمن بن آحمد تولی قضاء قرطبة ثم 
غرناطة› حدثكث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع » توفي سنة (۱۳۷ ه) . اديدج 

. oA /Y المذهب‎ 

)€( في النسخ : : لك والمثبت من (م). 

)0( آخرجه أبو یعلی (4۹۸7) والطبري ۵/ 6ت من طريق خلف بن خليفة به وفي إسناده خمید الأعرج» = 


سورة البقرة : الآية ۲6 


۳۳۱ 





" وقال زید بنٌ أسلم: لما نزل: وس ذا ی یقرش الله تسا عسکاکه» قال آبو 
الحداح : فداك أبي وأمي يا رسول الله ! ا وهو غنیْ عن القرض؟ 
قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيَتِي الَخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»ء قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله کل یذه. فقال : إن لي حديقتين إحداهما بالسّافلة والأخرى بالعالية: 
یا اه ی وت ان كاه : «اجعل 
إحداهما لله. والاخری دغها معيشة لك ولعيالك»ء قال: فأشهدك يا رسول الله نی 
قد جعلت خیرهما لله تعالی» وهو حائظ فيه ست مئة نخلة. قال : دا ُجزيك الله به 
الجنة». فانطلق أبو الدّحداح حتى جاء أمَّ الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 


ندوز تحت النخل فأنشأ يقول: 

هداك ريسي میا شیر فتاه 
بيني منالحائط بالوداد 
أقرضته الله على اعتمادي 
الا جاء الضغف في المعاد 
وال رلا و ا 


قالت أم 00 تيح ر بيعك ! بارك الله لك فیما اث 


الدحداح» وأنشأت 
اا فيد ات وفرخ 
قد متّم ال عيالي ومتخ 


ی ۱ - و 


والعبد یسعی وله ما قد كدخ 


EE POE E E OE. 
فقدمضى قرضاً إلى التَّنَادٍ‎ 


بالظوع لا مس ولا ازتداد 
فار جلى اب لسن والاولاد 
E EE EE‏ شد 2 إن 
شعريت: ثم آجابته أ 
مفلك أذى ما لديه وتنصم 
بالعَجوّة السَّوْداءٍ والرَّمْو البَلَحْ 
طول الليالي وعليه ما امجتَرخ 


= قال عنه البخاري في التاريخ الكبير ۳۵6/۲: منكر الحديث وقال ابن حبان فى المجروحين :777/١‏ 


يروي عن عبد الله بن الحارث نسخة موضوعة. 


وفي الباب عن أنس رضی الله عنه أخرجه أحمد (۱۲۸۲). 


(۱) في النسخ: المهاد» والمثبت من (م). 


۲ سورة البقرة : الآية ۲6 





ثم آقبلث أمٌ الدحداح على صبیانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في ‏ 
e ۱‏ لی ا ا وو کم من لت تاح ودار 
ومشيتة وقضاه وقثره حين سممو اليد ی و وم و 
<< الفرقة 5 الأولى الرَّدْلَى قالوا : اد رب محمدٍ محتاجٌ فقير إلينا ونحنٌ أ اغا فة 
اا لا تخفی علی ذي لب ORT‏ ولد کی انه تو ۱ یت تلا 


و ر 


ان لَه فير وشن SE‏ [آل عمران: ۱۸۱]. 


الفرقةٌ الثانية لها سمعت هذا لقوق آرت الح والبخل؛ وقدمت الرغبة في 
الال فا ا ُقّث في سبيل اللو ولا کت أسيراً ولا أعانت" أحداء تكاسلا عن 
الطاعة ورکوناً إلى هذه الدار.. 00 ۱ 

الفرقة”*' الثالثة لما سمعت 00 ۱ امتثاله» وآثر المجيبٌ ٠‏ منهم بر ة بماله 
كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله آعلم.. 0 

الثالغة : : قوله تعالی: | فضا حَسَناك؛ القرضٌ : : اس بويا بانس نان 
الجزاء. وأقرض فلانْفلانً > أي : أعطاه ما یتجازاه" قال الشاعر وهو لبيد : 


وإذا بُوزِيت قزشا فاجزه 1 اتا ا زي الفتی ليس الج 





0 آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۹۸/۱ والطبري ۵ -۳۰؟ 200008 وقول و اکم 
٠‏ من عذق. . آخجرچه أحمد ()۸۳ °( ومسلم (410) من حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 
وقوله: علْق: بالفتح: النخلة» وبالکسر : العرجون بما فيه من الشماریخ یتنا 
. رداح: ثقيلة» وفيّاح : الواسع. انظر النهاية (عذق) ۰ (فیح). ۱ | 
(؟) في آحکام القرآن ۰۲۳۱/۱ 

اضف في آحکام القرآن : آغائت. 
(5) لفظة: الفرقة. من (م). 

۱ . ۲۲۵/۱ انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۰/۱ وتفسير البغوي‎ (o) 
. . ديوان لبيد ص۱٤۰۱ والكتاب ۰۳۳۳/۲ ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً.‎ 0 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۱ ۳۳۳ 





0 والقّرض بالکسر لغة فيه؛ حکاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتٌ 
منه القرض فأقرضني. واقترضث منه» أي : أخذث القرض”"”. وقال ازجا 
القرض في اللغة البلاءُ الحسنٌ والبلاء اس قال امه 
كل امرئ سوف يُجرَّى فَرْصّه حسنا TT ES‏ مادانا 

0 1 ۰ و | 
تُجَارَى القُرُوضُ بأمغالها قباد و ا د 

وقال الکسائی**: ا رون او ای وأصل الكلمةٍ 
القطع ومنه الهقراض. . وآقرضته اي : ممعي ی و 
وانقرض القوم: انقطع أثرهم وهلكوا . o.‏ 

والقرض ههنا: اسم» ولولاء لقال ههنا(": اقراضا(. واستدعا؛ القرض في 
هذه الاية إنما هو تأنيس وتقريبٌ للناس بما یفهمونه والله هو الغ الحمید» لکنه 
تعالى مه عطاء المؤمنٍ في الدنيا بما برجو به ثوابه في ال خرة بالقرض؛ كما شب 
(عطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء» حسب ما تي بيانه في 
«براءة» إن شاء الله تعالی۳ . 

وقیل : المرادُ بالآية الحثُ على الصدقة وانفاق المال علی الفقراء المحتاجین 
والتوسعة علیهم» وفي سبیل اللو بنصرة الدّين. وگتى الله سبحانه عن الفقیر بنفسه 
ااي ام رای سک سي وا عن المريض والجائع 


)۱( الصحاح (قرض). 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۲4/۱ 

۳( في یرای ذه الداع رف وم = 

0 ررد شطر الول ادن في مجمع ال ۰۱۶۱/۱ وذكر شام الشرکاني في ف ار ۳ 
(0) انظر تفسیر البغوي ۲۲۹/۱ . ۱ ۳ ۱ 

(5) لفظة: ههناء من (ع). 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۲۵/۱ وتفسير الرازي /۱۷۹. 

(۸) المحرر الوجيز ۳۲۹/۱. 

(9) عند تفسير الآية: (۱۱۱) منها. 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۶6 





والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحیح الحدیث إخباراً 
عن الله تعالى: (يا SU‏ نوی واستطعمتك فلم تظعمني 
واستسقيتك فلم : تسقنى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلا فلم تسه ما إنك لو سقيتّه وجذت ذلك عندي». وكذا فيما 
تبل أخرجه مسلم والبخاري وهذا كله خرج مخرج التَّشْرِيفٍِ لمن كُنَى عنه ترغيباً 
وت اا ۱ 

الرابعة : پجب علی المستقرض ر؛ الترض ؛ لانْ الله تَعالى , ین أن من أنفق في 
سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل یرد الغواب قطعك اف الجزاء. وفي 
الخبر : «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة'" وأكثر»" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قوله تعالی : لا بش وله فى سيل الو کل حَبّةٍ 
7 سبح سكاب الاية [۲0۱]. وقال ههنا : وت ۳ ۳ کیره وهذا 
لا نهاية له ولا حد. ۱ 


الخامسة: ثوابٌ القرض عظیم؛ لا یه زيعةً علی المسلم وتفریجاً من 
خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : «رأيت ليلة 
آسري بي على باب الجنة مکتوباً : الصدقةٌ بعشر آمثالها والقرضٌ بثمانية عشرَ 
فقلت لجبریل: ما با القرض أفضل من السّدقت قال: لا السائل يسأل وعنده 
والمستقرضن لا پستقرض لا من حاجة»*۲. قال: حلثنا محمد بن خلف 
العنقلاني خا بیع فا شمان سس ۱ عن قيس بن رُومي قال: كان 


eT (۱)‏ ۱ والحديث لم نقف عليه عند البخاري› ا 

۱ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وسلف ۳۸/۲ . 

)۲( في (م): سبع مئة ضعف . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۹۰۳7). والترمذي (۱۲۲۵) من حديث ریم بن فاتك الاسدي رضي الله عنه . 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۲۶۳۱ وفي إسناده خالد بن يزيد قال عنه ابن حبان في المجروحین ۲٤۸/۱‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 

. المتناهية ۰۲/۲: هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 0 ۱ 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 


سور البقرة : الآية ۲6۵ ۳۳۵6 





. سلیمان بنْ أَْننٍ() يُقرض علقّمَة آلف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاژه تقاضاها 
منه» واشتدٌ عليه فقضاهء فكأنٌ علقمةً غضب فمکث شهرأء ثم أتاه فقال : آقرضيي ‏ 
ألف در هم إلى عطائي قال: نعم وكرامة! يا أَمَّ عُتبة هَّاتي”" تلك الخريطة 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَتَرَاهِمُكَ التي 
تشتى ها حرکت منها درهماً واحدّا؛ قال: فلله آبوك! ما حملاف علی ما فعلت 
بي؟ قال: ما سمعت منك قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذکر عن ابن 
مسعود أن النبيّ ية قال : «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتین الا كان کصدقتها 
مرةه. قال: کذلك أنبأني ابن مسعود”” . 

السادسة: قرض الادمي للواحد واحدٌء أي: يرذ عليه مثل ما أقرضه. وأجمع 
آهل العلم على أن استقراض الدنانیر والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 
كل ما لل من سائر الاطعمة جائز. وأ جمم المسلمون نقلاً عن نبیهم كله أن 
اشتراط الزيادة في السلف ریا ولو كان قبضة من علّف - كما قال ابن مسعود ‏ أو 
حبَّةٌ واحدة. ويجوز أن یرد أفضلَ مما یستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأنَّ ذلك 
من باب المعروف؛ استدلالاً بحديث أبي هريرة في البکر: إن خیارکم أحستُكم 
قضاء»» رواه الأئمة: البخاري ومسلم وغیرهما“ . فأثنى یه على من أحسنّ 
القضاء وأطلق لك ولم يقيده بصفة. وکذلك قضی هو ية في البكر - - وهو 
الفتیْ المختار من الابل - جملاً خیارا ربا( + والخیار: المختارء والرباعیْ هو 
الذي دخل في السنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رباعیته وهي ايا وهي 


)۱( في النسخ: : بان e‏ ومصادر التخريج › وأدّنان قیده تاش القاموس (أذن), 
تحار بفم لهمزةولقل المعجمة ید اوا ی اليم 
. 

(۲) في (م): هلمّي. 

(۳) سنن ابن ماجه (۲:۳۰). قال البوصيري في الزوائد 2/۲ : هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول. وسلیمان بن يسير متفق على تضعیفه . 
وأخرجه آحمد (۳۹۱۱) عن ابن أذنان قال: آسلفت علقمةٌ» بنحوه. 

.)٩۱۰( صحیح البخاري (۰)۲۳۰۵ ومسلم (۰)۱7۰۱ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۲۷۱۸۱ ومسلم (۱۷۰۰) من حدیث أبي رافع رضي الله عنه . 





۳۹ 0 سورة البقرة : الآية ۲46 


أربع رَباعيات - مخففة الباء - وهذا تا یا قرض الحيوان. وهو ' 
مذهت الجمهور ومنع من ذلك أبو ۱ وقد تقلم۳. ۱ ۱ 
كِ السابعة: | ولا ان هي من استقرض هدية للمُقرض» Ny‏ 
۱ ليل أن یکو عادتهما ذلك» بهذا جاءت E‏ خرح ابن ماجه: ۳ 
هشام بن عمار قال: حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش» حدثنا غتبة بن خمَید الصَبَيُء عن 

يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال : سات أنس بن مالك عن الرجل ينا قرف أخاء 
المال فيهيي إليه؟ :قال: : قال رسول الله ود : «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
نأمدی لب أو حمله على دابته 2 لا يركبها إلا أن يكون جری بینه وبينه 
بل ذلك“ . ۰ 

الثامنة: : القرض يكون من المال ونه ا کم ا وفي 
الحديث عن النبيّ كَل : «أيعجز آحذکم آن يكون كأبي ا كان إذا خرج من 
بيته قال : هم اني قد تصدّقت بيرضي علی جرال “. وروي عن ابن عمر: 
رضن من رضك لیم ا 





VAN والكافي‎ ٠ ۸ ۷/۶ د‎ (010) 

۱ ۱ 1۹۰ ۲ (۲ 

)۳( انظر الاستذکار 0۰-49/۲۱.- 

() في (د) و(م): فلا يقبلها . ا 000 e‏ 

9 سوسس قال البوصيري في الزوائد ۳ ۷۰ هذا ادف ما عو دد 
0( ا ی انا ان ری OS‏ ۱ 
. عبد الرحمن بن عجلان مرسلا وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياًء وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داود. أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة ۲۱۳/۱۱ . 
(0) لم نقف عليه من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة ۰/۱۳ ۰ وأبو نعيم في الحلية 25١8/١‏ 

والخطیب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۷ من قول آبي الدّرداء رضي الله عنه . ۱ 
۱ وأخرجه الخطيب قي تاريخ بغداد ۰۱۹۹/۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطیب : والموقوف هو الصحیح» یی یت شتا 
رسول اه که لطس ی هو من کلام أبي الدرداء. ۱ 5 


سورة البقرة : الآية 0) ۲ ۱ ۱ ۳۳۷ 





د وقال آبو حنيفة: لا یجوز اسلىق الورض؛ لانه حڻ اللو تعالى» وروي عن 
ل ظ 0 
قاری وهذا فاسد» » قال عليه الصلاة والسلام : في الصحيح: ا 
وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام ۱ الحدیت. ومذا يقتضي اد تکون هذه 
ا الثلاث تجري مجرّى واحداً في کونها باحترامها حمًا للادمي و ۱ 

التاسعة : قوله تعالى: كسا قال الواقدي تيا ا نه ۱ وقال 
عمرو بِنُ عثمان الصَّدّفي : لا يمن به ولا يُؤذي. وقال سهل ین عبد ال لا يعتقد 
في قرضه وف . ب 

العاشرة: قوله تعالى: يئم ل قرأ عاصم وغیره: «فَيْضَاعِفَه بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ویعقوث ایی قرط للق وت 
الفاء: وقرأ ابن کثیر وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء*" . وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع الفاء””“. فمن رفعه نسَمّه على قوله: «يُفْرِضُ» وقيل: على تقدير: 
هو يضاعفه. ومن نصب فجوابا للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن»» والتشدید 
والتخفیف لغتان. دلیل الّشدید «أضعافا کیره أن التكيدية للك وال 
الحسن والسَّدّي”"': لا نعلم هذا التضعيت إلا لله وحدّهء لقوله تعالی : «#وَيْوْتِ 

ون أن كيرا ماه [النساء: .]4٠‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد. وکنا 
نحسب وال 24 بين أظهرنا نز نمقة واب ا بر وظهره بالني 
او ۱ 





۰۲۲۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي ۱ والحدیث سلف‎ )١( 

( أورده البغوي ۱ والواحدي في الوسيط ۲٣۵/۱‏ . 

(۳) انظر تفسير البغوي ۰۲۲۵/۱ والبحر المحيط ۲۵۲/۲. 

(4:) في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خطاً. 

() انظر السبعة ص84١1860-1»‏ والتيسير ص١8»‏ والنشر ۲۲۸/۱. 

(83) انظر إعراب القرآن للنحاس ۱ ومعاني القرآن للزجاج ۳/۱ و وتفسير ال ۲۳۰/۱ 1 
(۷( أخرج قول السدي الطبري ۵ وقول الحمن أورده الواحدي في الوسيط ۳00/۱ 

(۸) أخرج E‏ نحوه. 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۲1 





ص سر رم و 


الحادية عشرة: قوله تعالی : «9واله بقیض وب كط هذا عام في کل شيء» فهو 
القابض الباسط وقد أتينا علیهما في - امس الحسنی في الکتاب الأسنی»*. 
٠‏ وله رجو که وعد » فیجازی كلا بعمله . 


قوله تعالى: ألم تر لل الما من ب انییبل من بد موسج EE‏ 
مر اس لنَا مَلِحكا نتیل في مسیل اه فَالَ هل عم إن کیب 
مجم التکال آلا لیر کال ما كنآ آلا یل في سيل او وذ زب 
ین ورتا تایا کا کیب علنهم الال تولا إلا كيك نع واه عليه 
ایت @ 4 


ذكر في التحريض على القتال قصة آخری جرت في بني إسرائيل . 

والملا : الأشراف من الناس» كأنّهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج”'' إليه منهم . 

والملاً في هذه الآية القوم؛ لأنْ المعنى يقتضيه. والملا: اسم للجمع» كالقوم 
والرهط. والملاً أيضاً: خی الخُلّْي"» ومنه الحديث: «أحينوا المَلأ ٠‏ كلّكم 
یی حرجه e‏ 

قوله تعالى: ین ید موم4. أي : من بعد وفاته. لذ کال لني لَهُمُ مت 
نا يكام قيل : هو شمویل بنْ بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعون قاله السذئ .ونما قيل: ابن العجوز؛ لأن مه کانت عجوزآ 
فسألت الله الولد» وقد كبرت وعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لانها دعت الله أن يرزقّها الولدّ» فسيع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته «سمعون» 


ص 


(۱) لم نقف عليه فيه . 

(۲) في (م): يحتاجون. 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۲٣-۳۲۵ /١‏ . 4 

)6( رقم (1۸۱) من حدیث ابي قتادة رضي الله عنه مطولاًء وهو عند أحمد (17843) بلفظ : «... فكلكم 
سيَصدر عن ري“ 

(6) آخرج هذه الأقوال الطبري ۵/ ٤۳١-٤۳١١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲ ۳۳۹ 





تقول : سمع الله دعائي» والسین تصير شیناً بلغة العبرانية» وهو من ولد یعقوب". 
وقال مقاتل"": هو من نسل مارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون . قال ان عطیة؟۴: وهذا ضعی؛ لاد هذة داود هي من بعد موسی بقرون من 
الناس» ویوشع هو فتی موسی . وذکر المحاسبی أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآية هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذل وعَلَبَةٌ عدو» فطلبوا الاذل 
في الجهاد وان یومروا به فلا أمووا كي أكثرهم » وصبر الاقل فنصرهم اش" . 


هھ 


وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ثم أحيوا"» والله أعلم. 

قوله تعالی: نميل بالنونِ والجَزم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابنُ أبي عَبْلة[: يقاتل] بالياءء ورفع الفعل» فهو في موضع 
ی ۱ ۱ ۱ 

قوله تعالی : قال هل عَسر که و«عسَیتَم) ات والکسر لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع » والباقون بالأولى» وهي الاشهر"". قال آبو حاتم: ولیس للکسر وجه 
وبه قرأ الحسن وطلحة" ۳ قال مکی في اسم الفاعل : عس» فهذا ید على 


. ۱۸۳/۰ انظر تفسیر البغوي ۰۲۲۱/۱ وتفسیر الرازي‎ )١( 
. ۲۲۱/۱ آورده البغوي‎ )۲( 
. 1۳۷/۵ أخرجه الطبري‎ )۳( 
۰۳۳۰/۱ في المحرر الوجیز‎ )4( 
كمٌّ الرجل عن الشيء يكع كما فهو كاعٌ: إذا جَبّن عنه وأحجم. ا ا‎ )5( 
.۳۳۰/۱ المحرر الوجيز‎ )5( 
لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (7147) بأنهم القومٌ الذين فروا من الجهادء وخافوا‎ )۷( 
الموت بالقتل» فأماتهم الله لیعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء؛ ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في‎ 
۰4۱۵/6 هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري‎ ۳۲۷ /١ المحرر الوجيز‎ - 
المحرر الوجيز ۳۳۰/۱ وما بين حاصرتين للإيضاح . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ (^) 
ص۰۱۵ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص4 ۰۱۳ وابن الجوزي في زاد المسير م والرازي‎ 
.۲۵۵/۲ وأبو حيان في البحر المحیط‎ ۲ 
.۸۱ انظر السبعة ص۰۱۸ والتیسیر ص‎ 0 
.۳۲۵/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
707/١ في الکشف عن وجوه القراءات السبع‎ )1( 


۳۳۰ ا سورة البقرة : الآية ٠ ۲٤١‏ 





رن الماضي. والفتحٌ في السّين هي اللغة الفاشية. قال آبو علی : ووجه 
الكسرٍ ر قول العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشّحء وقد جاء فعل وفعل في نحو 
0 لقم ولقم" 3 وكذلك عَسَيت وعَسِيت» فان أسند الفعلُ إلى ظاهر فقیامن عسيتم أن 
تیب عي زيد» مثل هي زید. قبل» قراس دا ن لم بقل ماخ اذ 





0 ومعنى هذه الما اهل نم قرب من الي والفرار؟ . 

ويد سرب یسم التكال آلا له قال الرجاح : الا اوه في موضع 
فياه آي: قل عسيتم مقائلة. 00 

وال وما آنآ لا نک گور ن سبي الوه agian‏ انه 2 
أي: ما منعك. وقیل: | 7 وی هي نا نيا اي سبيل ۵ قال 
النحاس**: وهذا أجوذها راهان مود تم ۳ 

وقد کد جک ین وِيدرئا» تعلیل» وكذلك تابنا أي سيت" زارا 

قوله تعالى: : فما كيب لهمي أي : فُرض عليهم «القِكالٌ ولوا أخبر 
تعالى أنه“ لما قُرض عليهم القتالُ» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الحرب» وأنّ نفوشَهم ریما قد تذهب. را أي : اس و وفترت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعُمَةٍ المائلة ت إلى الدَّعَة تتمئّى الحربٌ أوقات الأئفة 
۱ فادا ارت مایت ابا . وعن هذا الى : نهی النبنْ ية بقوله : 
الولو تسیب وسنلوا الله العافية» فاذا لقیتموهم فانبة 





یو رواه الأئمة. 00 





5-9 )00 في (خ) و(ه) و(ز) : : نعم ونیم ولم تجود في (ظ)» ات من الحجة لبي علي لفارسي ١‏ / د 
۱ والمحرر الوجيز ٠ /١‏ ۰ والكلام منه. 


(MW 5‏ في إعراب القرآن ۳/۱ والأقوال المذكورة منه» وانظر معاني القرآن 38 ۳۹/۱ وان 


۱ القرآن للأخفش ۳۷۷/۱ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۱۱۳ . ۱ 

۱ ۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): يسبب » ولم تجود اللفظة في (ظ) والمثبت من. اهراب ترآ ع 

۰ ۰ ۳۲۵/۱. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
5( کذا ان المحرر الوجیز ۳۳۰/۱: آنهم. 


" سورة البقرة ؛ الآية ۲٤۷‏ ۳ 





أخبر الله تعالی عن قليل منهم آنهم توا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى 7" . EL.‏ 1 
قوله تعالى: 3 هت رن ال فد مک کم الوت میک الوا .. 
5۹ ين له المزلك ا اا وم أ لمل مه ۶ مه ول ل 
قال ان اله امه کت و ا ف All‏ ۳ 0 
2 کم ی ؟ نحص وه ومع ري رن ۱ 


قوله تعالى: وال لَه ْم إن ا نك تسم اڪ تی 1 اي : 
أجابكم إلى ما بالق وان طالوت سَقَّاءٌ 1 دبّاغاء وقیل : مکاریا وكان 
عالماًء فلذلك رفعه الله» على ما يأتي . وكان من سبط بِنْيامين» ولم يكن من سبط 
النبوّة. ولا من سبط المُلْك ی في بني لاوّی والملك في سبط يهوذاء 
فلذلك آنکروا ۹ ۱ 

ا : لما قال الملا من بني إسرائيل لويل بن بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أنْ يبعت إليهم مَلِكاًء ويدُلّه علیه. فقال الله تعالى له: انظر 
إلى القَرّن“ الذي فيه الدُّمْن في بيتك فإذا دخل عليك رجل : فش الذَّهنٌ 
الذي في القَرّن فهو مك بني |سرائیل» فاذهن رأسّه منه ومَلکه علیهم. قال: 
وكان طالوتٌ دیّاغ فخرج في ابتغاء دابة أضلّهاء فود كتمويز عق أن ود 
له في أمر الذابة أو يجدّ عنده فْرَجَاء فش الدّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأسَ طالوت» وقال له : أنت ملك بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمه؛ ثم قال لبني |سرائیل: : إن ال قد َع لکم طالوت. 





.۲۱۳ المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۳۱-۳۳۰ والحديث سلف ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي 5/ ۱۸٩‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 11۹-۰۵ 5 
"() قوله: القَرّنء بالتحريك: الجَعبة من جلود تکون مشقوقة ثم تخرز. اللسان (قرن) . 

(o) 0‏ قوله : فنش من اللشيكن وهو صوت الماء وغیره إذا غلی . القاموس (نشش). 


۲٤۷ ظ سورة البقرة : الآية‎ YY 





وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا"» وكذلك 
داود» والجممٌ طواليثٌُ وجواليتٌ ودواويد» ولو سیت رجلاً بطاوس وراقود" 
لصرفت وإنْ کانا آعجمیین. والفرق بين هذا والاأوّل آنك تقو : الطاوس؛ فتدخل 

الألف واللام» فيُمكن في العربیة ولا يمكن هذا في ذاك ۳ ۱ 

قوله تحالی : ان یود 4 المللف ْمك عا أي : كنك با ونيف ایا 
بالملك منه؟! جَرّوا على ستتهم في تَْیْیتهم الانبياء وخبلیهم عن آمر الله تعالی » 
فقالوا: «أنّى»» أيْ: من أيّ جهت ف «آنی» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوك وهو ليس كذلك» وهو فقیر؛ فترکوا یت الأقوى وهو قَدَرٌ الله 
تعالی وقضاژه السابقُ حتی احتجّ علیهم نبیهم بقوله: إن أله أصَطْفَدةُ». أي : 
اختاره» وهو الحجة القاطعة. وبَيّن لهم مع ذلك تعلیل اصطفاء طالوت وهو 
بسطته في العلم الذي هو ملاك الانسان والجسم الذي هو مه في الحرب وعدته 
عند اللقاء؛ فتضمّنت بيان صفة الع وأحوال الإمامةء وآنها اة بالعلم 
والذین والقرّة لا بالنسب فلا ات فیها مع العلم وفضائل النفس» وأنها 
متقدّمة عليه ؛ لان الله تعالی آخبر أنه اختاره علیهم لعلمه وقوته» وان کانوا آشرت 


)۵( ف . و‎ 8 ٠. ۱ " (Of 
۰ ا . وقد مضی في آول السورة ین ذکر الامامة وشروطها ما يكفي ويغج‎ 
۱ ۱ وهذه الاب اصل فیها.‎ 


قال ابن عباس: كان طالوت يومئذ أعلمَ رجل في بني إسرائيل وأجملّه وأتَّمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهيب العدو. وقيل: سمي طالوت لطوله "۰۴ وقيل: زيادة الجسم 
كانت بكثرة معانی الخير والشجاعة» ولم يُرد عظمَ الجسم» ألم تر إلى قول الشاعر: . 
(۱) المحرر الوجيز ۳۳۲-۳۳۱/۱. 
(۲) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيّر. النهاية (رقد). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۱. 


(4) انظر المحرر الوجيز ۰۳۳۲/۱ 
(ه) ۰۳۹۵/۱ 


0( انظر تفسير البغوي ,”*»8/١‏ ومجمع البيان ۲/ ىق23 وژاد المسیر ۱ ۲۹۶-۳ . 


سورة البقرة : الاية ۲۷ ۳۱۳۳ 





ويُعجبك الطَرِيرٌ فتَبْثَلِيه فیخیف ظنّك الرجل الظریر 
وقد عَظم اا يفير لب فلم یَسْتَعُن بالیظم البعیر 

قلت: ومن هذا المعنى قوله كه لأزواجه: «أسرعُكنٌّ لحاقا بي أطولكنّ ید 
فكنّ یتطاولن فكانت زينت أولهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدّق: خر جه 
مسلم"۳". وقال بعض المتأولین(۳: المراد بالعلم علم الحرب» وهذا تخصيصض 
العموم من غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأن أوحى الله لیه» وعلی هذا كان 
طالوت نيا وسا 

قوله تعالى: ون بو مُلْكَمٌ س با ذهب بعض المتأوّلين إلى أن 
هذا من قول الله عر وجل لمحمد يله . ۱ 

وقيل: هو من قول شمُويل» وهو الأظهر. قال لهنم ذلك لما علم من تعلتهم 
وجدالهم في الحجج› > فأراد أن يتمم كلامّه بالقطعيّ الذي لا اعتراضن علیه 
فقال”': وله بو ملک من يا . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافة مملوك إلى مَك“ . ثم قال لهم على جهة التغييط والتنبية من غير سؤال 
منهم : لن اة و 


سود أن یکونوا سألوه الدلالة علی صدقه في قوله: ل اله َد بت لکم 
كت نیگب . 


() قائل الأبيات الحا ر رات السلمي رضي الله عنه كما في شرح خاد آبي تمام للمرزوقي 
۳ -۰۱۱۵۵ والتبريزي ۰۹۰-۳ واللسان (مزر). ونقل التبريزي عن أبي ریاش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي وعندهم : : أسد مَزِيرٌَ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور : 
الشدید الذي یفترس ویکسر والمزیر: الشدید القلب القوي النافذ» والطریر: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). ۱ ۱ 

(۲) يرقم (۲۵۰۲). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۸۹۹ والبخاري (۱8۲۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۳۳۲/۱. ۱ 

)0 عند تفسیر الاية : ۲4٩‏ والایة: ۲۵۱. 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالى؛ وهو سبق قلم من بعض التُسّاخ . 

() في (ظ): مالك. 





۲6۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ٤ 


قال ابن عطیة): والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني أشبه بأخلاق بني 
إسرائيل میم وإليه ذهب الطبري 0 


قوله تمالی: و لد تیم : ی ملسكيء آن ٠‏ ا ا كام 
نيه تكبا تن یم ری هنا کنر تال تین وال یقت 
التلتبكة نَّ في كلت كي هک قبت 48 


قوله ا جتكال تفر کم ٩۱‏ ا أن يكم و ئ 
أي : اتبان التابوت» والتابوت کان من شان فيما ذكر #1 نز الله سورد 
السلام » فکان عنده إل ی أن وص J‏ يعقوبٌ عليه السلا 0 " فکان سای 

٤‏ م فکان في بي 
یخلبون به من قاتلهم حتى عَصَواء فعُلبوا على التابوتِ» حي ا 
جالوث وأصحابه في قول السّدّيء وسّلبوا التابوت ۳ 

قلت : وهذا ادل دليلٍ على أن العصيانٌ سببٌ الخذلان وهذا بين . 


قال انحاس(“ 2 ': والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يُسمع فيه ين فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم وإذا إذا دا الأنينُ لم يسيروا ولم يسر التابوت. 
وقیل : کانوا یضعونه في مأزق الحرب؛ فلا تزال تغلب حتی عصّواء فغلبوا 
وز منهم التابوت وذل آمرهم فلما رآوا آي الا ضولام"؟) وذماب الذکر» أف 
۱ بعشهم» وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنب الوقت: ٠‏ ابعث لنا 
ملک فلما قال لهم: ملککم طالوتٌ» راجعوه فيه كما آخبر الله عنهم فلما قطعهم 
بالحجة سألوه اله على ذلك» في قول الطبري”" . فلما سألوا نیّهم البينة على ما 
9 دعا | زیه» فرك بالقوم الذين ادو التابوتٌ دا ذاءٌ سیب على خلاائية في ی 


(WD‏ تم وما ی 
(۲) في تفسيره ٠ . 60۸-٤0۷/٥‏ 
(۳) انظر تفسير الرازي ۱۸۸/١‏ . 
)05 في إعراب القرآن .۳"۲٣/۱‏ 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلم» أي: استأصل . القاموس (صلم). 
(5) في التفسير ٤٥۷/١‏ . 
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- قیل: وضعوه في کنيسة لهم فيها أصنام فکانت الأصنام تُصبح منكوسة. وقیل : 
وضعوه في بيت آصنایهم تحت الصنم الکبیر فأصبحوا وهو فوق الصنم. فأخذوه 
وشدوه إلى رجليه» فأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه وألقیت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه ه في قرية قومء فأصاب أولئك القومٌ أوجاعٌ في أعناقهم . 
وقيل: جعلوه ه في محُرأة قوم» فکانوا ف الباشور» فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوتٍ! فلنردّه إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» ‏ وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» 5 بالنصرء وهذا 

هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. . ظ ظ 

ری 2 ما چاه عمط رل رخ ی ندید ی« 


وقال وهب دن منبه: : كان فا انوت نحواً من ثلاثة ان ۳ 


الكلبي: وكان من عود شمشاذ"" الذي شّخذ منه الامشاط*. ‏ 


وقرأ زيد بن ثابت : (التابوه» وهي لخته والناس على قراءته بالتاء 9 و1 
تقدّم '*. وروي > ات9 کر الاين وقرأ ح حميد “بن قيس : «یحمله» 
۱ 4 0 
بالماء 


(۱) انظر تفسير البغوي ۰۲۳۰/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۳۳/۱ 
0( اخرج قول الربیع ووهب الطبري 11-۰۵ و۱۷ ۱ 
(۳) ؤ في النسخ : شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: : هو معرب شمشاد. وکرو شیب ۱ 

المعجم الذهبي ی العفمات جر اليتس 1ه وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقَا | 
00 وحبّاء كما في القاموس (بقس). ظ 
(8) آورده آبو اللیث ۱/ لوحة ۹۱. ۱ 
)2( المحرر الوجيز ۲۳۳/۱. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۱۵ واینجني في 
المحتسب ۰۱۲۹/۱ ۱ 


۰۸٩/۱ )( 5 


۱ 0 في (ه) و(ز) و(م): التييوت» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن اس ١‏ ا 
)۸( اكات الشاذة ص ۱۵ . 
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قوله تعالى: فيه سَكبئهُ من ربكم وَبقِيّة که اختلف 5 فى السكينة 
والبقية» فالسكينة فعیل r‏ والوّقار والطمأنينة. فقوله: افيه 
سَکییة 0 سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت ونظيره: 
لان آله سَكِينَتَةُ يو [التوبة: 6۰] آي: آنزل عليه ما سکن به" قلبه. 

وقيل : راد ان اخبوت کاخ سبت کون قلووهم: یات ا یت ولم 
یروا عن" ۳ التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة رُوِحّ من الله تتکلم فکانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفْرٌ لهم . 

وقال علي بِنُ أبي طالب: هي ريح ج مقافة» لها وج كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال : : هي ريخ جوج '"» لها رأسان. ۱ 

وقال مجامد"ه ': حیوان کالهر له جناحان ودتب. ولعيئيه ۳ نی 
الجیش انهزم . 

وال غا شم من ا e ET‏ 
وقاله السدي. 

وقال ابن ا والصحيح تبرت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا 
الأنبياء واثارهم. فکانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وق 


0 لفظة: به»‎ )١( 

(؟) في (م): من 

(۳) قوله: ريح خجوج: : هي الریخ الشديدة المَرٌ أو المتلويةٌ في هبويها . القاموس (خجج). . 

.1١5 تفسير مجاهد ص‎ )٤( 

)۵( في المحرر الوجیز ۰۳۳۳/۱ وما قبله منه» وأخرج هذه الاثار الطبري 1۷/۵ 1/1 وأوردها 
الشوكاني في فتح القدیر ۰۲۹۷/۱ وقال : هذه التفاسیر المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الاعلام من 
جهة اليهود - أقمأهم الله فجاژوا بهذه الامور لقصد التلاعب بالمسلمین والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تارةً حيواناً وتا جمادًا وتارة شيئًا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. . . » وهكذا کل منقول عن , بني إسرائيل» ويشتمل على مالا يُعقل في الغالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرویاً عن النبي يك ولا رأياً رآه قائله. ذ فهم أجل قدرًا من التفسير بالراي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه . إذا تقرر اتمه عرفت أن الراعب الرجوع في مكل ولك إلى مج 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 
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قلت : وفي صحیح مسلم عن البَرّاء قال: كان رجل يقرأ سورةً الکهفب» وعنده 
فرمنْ مربوط بشطتیّن فتغشّته سحابة» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسّه ینفر منها 
فلما أصبح أتى النبی له فذکر ذلك له فقال: «تلك السَّكِيئَة تنرّلت للقرآن»). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : أنّ أسَيد بن الحُضير بینما هو ليلةٌ يقرأ في 
مربده الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو 
قرأتَ لاصبحث يراها النامنُ ما سير منهم». خرجه البخاري ومسلم۲۳. فأخبر كله 
عن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول الملائکت. فدلٌ على أن السكينةٌ كانت في 
تلك الظلّةء وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إن السكينة 
روخ أو شيء له روح؛ لانه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يَعقِل» والله أعلم. 

قوله تعالی: وید > احتثلف في البقيّة على آقوال فقیل: عصا موسی. 
وعصا هارون» ورضّاض 9) الألواح؛ لأنها انکسرت حين آلقاها موسى» قاله ابن 
عباس . زاد عکرمة : التوراة. 

وقال آبو صالح: البقيّة عصا موسى» وثيابه» وثيابٌ”*' هارونْ. ولوحان من التّوراة . 

وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى» وعصا مارون. وئیابهما ورضاض 
r ِ ۳9‏ 5 

وقال الثوري: من الناس من یقول: البقية قفی؟<* مه مَنّ في طست( من ذهب 
وعصا موسى» وعِمامةٌ هارون» ورٌضاض الألواح. 

ومنهم من یقول : العصا والنعلان. 





(۱) صحيح مسلم (۰)۷۹۵ وأخرجه أيضاً البخاري (۵۰۱۱)) وهو عند أحمد (۱۸0۹1)» وقوله: شطین 
مثنی شعلن» وهو الحبل الطویل يُجمع على آشطان. القاموس (شطن). 

(۲) صحیح البخاري (۵۰۱۸) تعلیقاً وصحیح مسلم (۰)۷۹7 وهو عند أحمد (۱۱۷7). وقوله : مریده: 
الموضع الذي یجعل فيه التمر لينشف. کالبیدر للحنطة. النهاية (ربد). 

(۳) قوله: رُضاض: الفُتات» وکل شيء كسَّرئّه» فقد رضرضتّه. اللسان (رضض). 

)٤(‏ في (ظ): وعصا. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): قفیز وفي (د) : قفیزین» والمثبت من (ظ). 

() في النسخ: طشتء والمثبت من (م) ومصادر التخریج» وکلاهما لغة. 


8 سورة البقرة : الآية ۲۹ 


الیل ألقى الألواع ن غضبّا» فتکسرت. فزع منها ما كان صحیحا واا اض 
ما تكسرء فجعله في التابوت . 

وقال الضحاك : البقية: الجهاد وقتالٌ الأعداء. قال ابن عطیة*: أي: الامر 
بذلك في التابوت؛ اما أنه مكتوبٌ فيهء ولمّا أنَّ نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك 


وأسند ار إلى آل موسی وال مارون" " من حيث كان الامر ر من قوم إلى 


وم رکم آل موسى وآل نی وآل الرجل قرابته . وقد توا 0 


أ لا 
؛ قال لت بوت آم مَُفوا آل کم 
فک کنو باذ ذن لله ا م ع یه © 


جوکژ م ا الا کر كا 





فيه (حدی عشرة سألة: ‏ 
الأولى: قوله تعالی: ت کل لوث ES‏ خرج بهم. 
. فصلتٌ الشّيء ء فانفصل» آي: قطعتّه فانقطع. . E‏ 
۱ قال وهب بن مه E‏ هه رب 
٠‏ يُجري لنا نهرآء فقال لهم طالوت: إن الله مبتلیکم بنهر . وکان عدد الجنود - فى 





قول e‏ . وقال وهب: لم يتخلّف عنه إلا ذو عدر من صغر أو كير 


آو مرض“ 


۱ 0( في المحررالوجیز ۳۳۹/۱ وما قبله منه» وأخرج هذه الأقوال الطبري 1۷۷-۵ . 


10 ۳( في النسخ : إلى موسی وهارون» والمثیت من (م). 
CONN MD‏ 


(4) اخرج هذه الأقوال الطبري ۵ 1۸۳-۸۷۲ . 
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والابلاة الاخبار. والنهر والثفر لغتان. واشتقاقه من العة» و و منه التهار. وقد 5 
RE‏ ۱ ۱ 


قال قتادة*: النهر الذي دم ا هو نهر بین الا و 

تیب ماب RASA‏ ا 
بإسكان الهاء"" ا الابتلاء أنه اختبار لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
المای عَلِم أنه مطيعٌ فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمرّء فهو 
في العصيان في الشدائد أحرى» فزوي أنهم أتوا النهر وهم قد“ نالهم عطش» 
وهو في غاية العذوبة والخسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع» ولیکیروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيِّنَ أنَّ العَرفة كاف 
رز اي عند الحم الصابرين على شتف المي الين قشم في غير 
الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 


وألح سو فراح الماء ء والماء بار 


قلت : ری اس اا حَسْبٌُ المرء لُقَيْماتٌ ممن 
١ . 7‏ ۱ 


وقال بعض من یتماطی غوامض المعاني: هذه ال ضربه الله للدنیا 
فشبّهها الله بالنهر او نع إليها ۳ ۳ والتار لشربه 


1/1 (۱) 

(؟) آخرجه الطبري 1۸6/0 

۳( انظر القراءات الشاذة ص ۰۱5 وزاد السیر ۱/ ۰۲۹۷ 

(4) في (م): وقدء بدل: وهم قد. ۱ ۱ " 
(0) المحرر الوجيز 4/١‏ 0-78 یت في دون عروة ص 06 . ف انك بای تا 2 

اا كثيرة . قال ابن السکیت: قوله اق بين ي : الجسم هنا طعامّه قل شم نایدا بل 

۱ محاویج قومي والضیفان» وأحسو قراح الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. ۱ 

(0) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۱۷۱۸۲) والترمذي (۰)۲۳۸۰ والنسائي في الکبری 1۷۳۸ وابن 

ماجه (۳۳4۹) من حدیث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه؛ وحسنه الحافظ في الفتح .0۲۸/٩‏ ۱ 


۷ »وله وا والمائل والمثبت من (ز) و(ظ) وخر المواقق للكت والنیون ۳۱۸/۱- ۱ 


حصر 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ Ye 





بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قد الحاجةء 
وأحوالٌ الثلائة عند الله مختلفة”'' . 

قلت: اد هذا لولا ما فيه من التحریف في التأويل والخروج عن ۱ 
الظاه لکن معناه صحیح من غير هذا . 

. الثانية: استدلٌ من قال: إن طالوت كان نبيًا بقوله: ورک اک : یک # 
وأنَ الله أوحى إليه بذلك وآلهمه. وجعل الالهام ابتلاء من الله لهم . ومن قال : 5 
يكن : نیا قال: أخبره نبیهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوت قومه بهذاء وإنما وقع 
هذا الابتلاءٌ ليتميّر الصادق من الكاذب. وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بنَ خذافة 
السَّهْمِيَ صاحبّ رسول الله ی إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
ا لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي کلفهم. وسيأتي بيانه في 
«النساء» إن شاء الله تعالى9'' . 

الثالثة: قوله تعالى: قن کرب یله فیس می شرب قيل: معناه گرع. 
ومعنى «فَلَيْسَ مني» أي: ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان”". قال السدّي: كانوا ثمانين آلفأ ولا محالةً أنه كان فيهم المؤمنٌ 
والمنافق والمجد والکسلان» وفي الحدیث: دمن غشنا فلیس ما أي : 00 

من ییا ولا على طريقينا ومَذینا. قال : ا 
إذا حاولث في سد E‏ ا لسك دك و وي" 

وا " في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ آسلوبه : لست ّي . 
)١(‏ النكت والعيون ۰۳۱۸/۱ 


(۲) انظر تفسير الرازي ۰۱۹۲/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۳۵/۱ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن خذافة 
- بتمامها عند تفسیر الآية 54 من سورة النساء. 


() المحرر الوجيز ۳۳۵/۱. 


(€) آخرجه الطبري /o‏ . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9197), ومسلم (۱۰۱). 
)253 قائله النابغة الذبيانى» والبيت فى دیوانه ص ۰۱۲۳ والكتاب . 


)۷( قوله: مَهْيّع أي : بيّن. القاموس (هيع). 
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الرابعة: قوله تعالى: وم لَمْ يَظْمَمَهُ لم مى يقال: طعمت ال أ 
ذقته. وأطعمته الما آي: آذقته» ولم یقل : ومن لم يشربه؛ ان من عادة مرب 
إذا کرژوا شيئاً أن یکرژوه بلفظ آخرء ولغة اوم اللغات فلا عبر بقدح 
من يقول: لا يقال : طعمت الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لا أدنى الذوق ‏ 
يدخل في لفظ الطعم فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيلَ إلى وقوع الشرب ممن 
يتجنب الطعم ؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: و من لَمْ یلته دل على أن الماء طعا وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أذ يجري يه الزيا. . قال ابن 
العربی*۱) : وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمر"". قال مالك : لا باس ببیم الماء علی ال بالماء متفاضلاً وإلى 
اجل» وهو قول ا يوسف . 

رال هخد الخ هو مها يكال رور ف ل هذا القول ل ر ع 
التفاضل» وذلك عنده فيه را + لأنَّ عله في الرّبا الکیل والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بیع الماء متفاضلاً» ولا يجوز فيه الأجل» وعلتّه في 
الربا أن يكونّ مأكولاً جسا. ظ 

السابعة: قال ابن و قال أبو حنيفة: من قال: ان شرب عبدي فلان 

من الفرّات فهو خر فلا ر يَعِيِقْ إلا أن يكرّع فیه ا ا ينيد بن 
النهرء فان شرب بیده. أو اغترف بالإناء منه» لم يَعيِق ؛ لأنّ الله سبحانه فرق بين 
الکرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنّ شرب الماء ینطلق(*) 
على کل هيئةٍ هي وصفة في لسان العرب من عُرّفي بالید. ٠‏ او گزع بالفم» انطلاقاً 
)01( في أحكام القرآن 185/١‏ . 

(۲) في التمهيد ۱۳۳/۱۳ . 
(۳) في أحكام القرآن ۲۳۲/۱. 
(:) في (م): يطلق. 





۳:۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲٩‏ 


واحداًء فإذا جد الشرب المحلوف عليه لغدّ وحقيقةٌ حيِث» فاعلمه. 
قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فا آهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الکتاب ‏ 
والنتة. قال الجوهري”'' وغيره: وكرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه ‏ 
من غير أن یشرت یکفیه ولا یاناء» وفیه لغة آخری لوبي بكر گرا ۱ 
الکرع : ماع السماء a Ck‏ 

و السنة ۰ ابن ماجه في سننه : : حدّثنا ا واصل. بن عبد ی حدّثنا ابن 
ف فقال رسول الله کال 3 تما rt‏ ایدیکم: ثم اشربوا 
فيهاء فإنه ليس انا أطيبَ من الید»"۰ وهذا نص. وليث بن أبي خرج له 

وقد و ور ۹ ۱ 000 مر 

الثامنة: قوله تعالى: إل من اغتّت عرف ید6 الاغتراف: الخد هن 
السّيء بالید وبالة ومنه یت والعرّف مثل الاغتراف. 

وفری : : فة به بفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل : اغترافة؛ اومس الزن 
والاغتراف واحد. وال ود المرة اه " وشرئ: : «عرفْة) ب بضم الغين "۰ و 
السيء المَغْتَرَفُْ . وقال بعض المفسرین : . العَرْفة بالكفٌ ای 
وقال بعضهم: کلاهما لكان مع را وقال علي رضي الله عن : الاك 
نظت الآنية. ومنه 0 e‏ 

الدلیف؛ 1 المشئ ند 0 0 
(۱) 9 سنن ابن ماجه (YEY)‏ وهو عند أحمد (1۲۱۷) بنحوه. قال اسان في ات WIN‏ یه 
(۳) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غُرّفه بة بفتح الغين › وقرا عات وابن ن عامر وحمزة والكسائي : : غرفه 
بالضم وانظر السبعة ص۱۸۷ والتیسیر ص۸۱. ۱ 


5 2( أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز 0 . 


۱ سورة البقرة:الآية ۲4٩‏ :۳ 





. قلت: ومن أراد الحلال الصّرفَ في هذه الأزمان دون شبهة ول امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بکیّه الماء من العيون والأنهار المسحّرة بِالجَرّيّان آناء الليل 
واناء النهار» معا بذلك من الله كسبٌ الحسناتٍ ووضم الاوزار واللخوق بالأئمة 
الأبرار» قال رسول الله ل : «من شرب بيده وهو يقدر على ناء يريد به التواضع 
کت الله له بعدد أصابعهٍ حسناتٍ» وهو إناءٌ عيسى بن مریم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَحَّء فقال: وهذا”'' مع الدنیا». خرّجه انر اه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله و أنْ نشرت على يطوننا وهو الكُرّع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد |الواحدة» ٠‏ 
وقال: «لا يَلِغْ أحدكم كما يَلِغُ الکلب» ولا يشرب باليد الواحدة كما یشرب القوم 


الذين سخط الله عليهم. ولا یشرب بالليل في إناء حتى يُحرَّكّه إلا أنْ یکون 


مُحَمّرا "۰ ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. .۲*۷۰ الحديث كما تقدّم» وفي 


إسناده بَقِيّة بن الولید» قال أبو حاتم: یکتّب حدیّه ولا بستج به. . وقال بو زرعة: 
إذا حدّث بَقِيّةُ عن الثقات فهو ةة . 0 ۱ ۱ 

التاسعة: قوله تعالى : ترا یه إل تیک ت قال این غاس شريوا 
على قدر یقینهم فشرب الكفار شرب الهیم " وشرب العاصون دون ذلك 
تسرك برد a a‏ وبقي بعش المؤمنين لم یشرب شین وأخذ 


() في (م): أت هذا. 

(۲( في (م) : : نغترف. 

)۳( ي : إناء مخمراً. ۱ ۴ 

(5) سنن ابن ماجه (۰)۲۳۱ وهو من طریق بقية بن الولید مات دا عن زياد بن 

۱ عبد الله» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبیه؛ عن جده. قال البوصيري في 

۱ الزوائد :٤۷ /٤‏ هذا إسناد ضعیف لتدلیس بَقِيّة بن الولید» وقد عنعنه. وقال السندي في حاشیته . 
على سئن ابن ماجه ۳۳۸/۲: قال الدميري: هذا حديث منكر» انغرد به المضتفب"(يختي ابن 
ماجه) وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف . : ۱ 

. (0) انظر الجرح والتعدیل ۰4۳۵/۲ 

- (0) آخرجه الطبري ۰/ 1۸٩-6۸۸‏ بنحوه. 

0) قوله : شرب الهيم من الهيام. وهو داء يكسب شاربه العطش» مت الماء مشا ولا يروى. انظر 

۱ e ° و‎ ۹ 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۹٩‏ 





بعضهم العْرْفة > قاما من شرب فلم یه بل بح به العطش» وأما من ترك الماء 

اال و کان اخلتاميى اغد ال و 
العاشرة: قوله تعالی : #فلمًا جاور هو ا ولاهو) توكيد. 
اسك في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
المكان هجاوز ووا ماري صن جاز في الاستعمال» ونفذ واستمرٌ 
على وجهه . . 

قال ابن عباس والستنی ۳ : جاز معه في النهر أربعةٌ آلافي رجل فیهم من 
کرت فلا وا إلى جالوت وجنوده وكانوا مئة ألفي. كلهم شاكون في السلاحء 
رجع منهم ثلاثة آلاف وستٌ مئة وبضعة وثمانون فعلى هذا القول قال المؤمنون 
ا لحا الي يي وڪم ين 


ع رر اج 


کت یو عبت هه مكدر بان ال ۱ 

وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه نهر من لم پشرب جملة "۰ فقال 
بعضهم : : كيف تُطيق العدرٌ مع کثرتهم؟! فقال أولوا الْعَزْم منهم: وڪم ین يقر 
يو عن وه کیره لذن ألَّهِ4 . قال البراء بن عازب: كنا نتحدّث”؟' أن 
أهل بدر كعدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر : وتو 


ا 


رجلا - وفي رواية” : وثلاثةَ عشرّ رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : قل الت يط4 والظنٌ هنا بمعنى الیقین 
ويجوز أن يكون شَکا لا علماً» أي: قال الذين يتوَهّمون آنهم يشتلون مع طالوتٌ» 
. فيَلقَون الله شهداءء و الشكث في القتل".. 


010( المحرر الوجيز ۰۳۳۵/۱ 

(۲) آخرج قول السدي الطبري 111و وقول ابن عباس آورده ابن عطية في المحرر الوجیز WA‏ 
(۳) انظر المحرر الوجیز ۳۳۶/۱. 

(8) في النسخ: نحدث» والمثیت من(م)» والخبر آخرجه آحمد (۰)۱۸۰۵۵ والبخاري ( (۳۹۵۸) . 

۱ (0) آخرجها الطبري 14۰/۵ . ۱ 
 )0(‏ في (م): فوقع . 

(۷) انظر اللکت والعیون ۳۱۸/۱. 


سورة البقرة : الآية ٩‏ ۲ 30 


f2 کوب‎ 


قوله تعالی : گم ین فد فكت یو عبت که کیره که الفئة: الجماعة من 
الناس ‏ والقظية منهم» من أت رأسّه بالسّيفء وفأيته: أي یف وفي 
قولهم رضي الله عنهم: گم ین فکتر ية الآية تحریض على القتال؛ 
واستشعارٌ للصبرء » واقتداء بمن صلّق ربه 9 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الاعمال القبيحةً والنيات الفاسدة 
منغت من ذلك حتى ینکسر العدد الكثير”" منا قُدَّامَ اليسير من العدوٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاري: وقال آبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكه”©. وفيه مُسْندٌ أن 
النبی ية قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاء مُهْمَلونَ"' والصبر قليلء» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله بي اضيأ وَصَابِرواً ورابطواً وَأنَّفُوأ أله [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: 
وَل لو َتَوَُواً» [المائدة: ۰۲۲۳ وقال: لن اه مه مع رن َو راذب هم 
یو که وی ۱۳۸ وقال: فونص الله م :7 [الحج: 40]) 
وقال: إا قير فك ابوا واذکوا آله کنر لمل قير [الانفال: 

. فهذه أسباث الق وشروطه وهي معدومةٌ عندنا غير موجودة فيناء فإنا 

لله وانا إليه راجعون على ما آصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الاسلام الا ذکره 
ولا من الدّين إلا رَسْمُّهء لظهور الفسادء ولكثرة الطغيان» وقلة الرشاد حتی 
استولی العدو شرفا وغربا يرا وبحرآ وعمّت الفتن وعظمت المخن 
ولا عاصم الا من رَحم!. 
(۱) انظر الصحاح (فا). 
(۲) المحرر الوجیز ۳۳۱/۱. 
(۳) في (م): الكبير. 
0 البخاري تعليقاً قبل حديث (۸ ۳۸۰ 


)2 سلف ۲۸/۲ . ۱ 
() لفظهة : مود 01 


۲۵۱ ۰۲۵۰ سورة البقرة : الآيتان‎ YE 


۰ قوله قعالی: و جَرَرُوا لجالوت ورو کالوا ربص ایغ عتا ما 
رد كيت أنْدامكا وا شا على الور ألكّينت ©4 
مرو صاروا في راز وهو الافیخ" “ من الأرض المتسع. وکان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» E‏ ونقال: إن البربرَ من نسله وکان فیما رُوي في 
- ثلاث مئة ألفي فارس. وقال عکرمة!: : في تسعين الفا ولما رأى المؤمنون کثرة 
عدوهم تضرعوا إلى ربهم» وهذا كقوله : وكين ين ين بي قلتل م َو > کید إلى 
قوله : ونا كن و تلهم رل أن الوا را عفر نا نا که الاية [آل عمران : .]١517-1١55‏ 
وکان رسول الله يكل إذا لَقِىَ له یقول في القتال(: «اللهم بك أصول 
وأحول»”©: وكان ية يقول إذا لقي العدوٌ: «اللهم ی اعرذ بك من شرورهم» 
پا هرت و 0 ودعا یوم م بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه ؛ يستنجرٌ الله 
ع على ما يأتي بیانه في «آل عمران» إن شاء الله ۾ تعالی ٠‏ 5 


3 وَقسَلَّ ک2 


توله عسات" تمرم اڏت الہ داور د اک کله اله 
الماک ڪه و ولم يع ار رک دع ال الئاس 5 
کہ سس ست الأ 7 0 یش تسیل اه 4 كم سل َل من م الت 5 

ره تعالى: ا بي اوه أي: فأنزل الله عليهم النصرء 


4 في (د) و(ز): الاق والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۰۳۳۷/۱ والكلامٌ . 
00 منهء وكلاهما بمعنی وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فیح) . 

(۲) ترا وان 2۳۳۹/۸ 

(۳) أخرجه آحمد (۲۳۹۲۸) من حدیث صهیب رضي الله عنه . 





وأخرجه آبو داود (۲۲۳۲) من حدیث آنس رضي الله عنه بنحوه. 
(4) في النسخ: اجول» وهو خطأ. ومعنی أحول» أي : آتحرك وقیل : وقیل: ام رات 1 
اب النهاية (حول). ۱ 
7 (6) آخرجه أحمد (۱۹۷۲۱) من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه» وفیه ته اد يقول ذلك إذا 0 
اكوك ۱ ۱ 
0( ا اد (0 ©؛»؛ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاًء. 
)۷( عند تفسیر الایة (۱۹۰) منها . 


۳ 58 افكسروه. والهزْم: الكسرء وین از أي : انثنى بعضه على 
بعض مع الجفاف» ومنه ما قیل في زمزم: إنها هَرْمَةُ چبریل "۳ أي : : مومّها جبریل 
برجلهء فخرج الماء. E‏ ما تكسّر من يابس الحطب".. 0 0 

قوله تعالی: «وَتَلَ داو جالوک>ه وذلك أن طالوت الم 006 
قومه لقتال جالوت» وکان رجلا قصیراً مسقاماً مصفاراً أصغر آزرق» وکان جالوت 
من ال الناس وأقواهم كان زم الجيوش | وحده» قتل جالوت وهو راس 
العمالقة على یده. ۱ ۱ ۹ ۱ 

وهو داود بن إِيشّى - بکسر الهمزة - ویقال : 9 0-7 وكان 
من سبط يهوذا بن یعقوب بن اسحاق ؛ بن إبراهيمَ عليهم السلام» وكان من آهل ببتٍ 
المقدس جمع له بين انب والملكِ بعد أنْ كان راعيّاء وکان أصفر ر اخوته وکان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعة إخوة في أصحاب طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نقسه : : لأذهبنّ إلى رؤية هذه الحرب فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داود» خذني فبي قشل جالوت» ثم ناداه حبر آخر ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسارء فخرج جالوتٌ يطلب مبارز فكع" النامن عنه حتى قال 
طالوت : من يَبرز إليه ويقتله؛ فأنا أزوّجه ابنتي» وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
الم فقال: آنا أبرز اليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سِنّه وقصره. 
فردّه» وكان داود آزرق قصیراً». ثم نادى ثانية وثالثة» فخرج داودء فقال طالوت له : 
هل جرّبت نفسك بشيء؟ قال نعم قال: بماذا؟ قال: : وقع ذئبٌ في غنمي. 
فضربته ثم أخذث رأسَهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ» هل 
جرّبت نفسك في غیره؟ قال: : نعم دخل الاسد في غنمي» فضریته م اجات 


)۱( قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني ۲/ «A4‏ ار ب ار ذکر 
٠‏ الحافظ ابن حجر في لسان المیزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصله وقال: وانما رواه ابن عيينة موقوفاً 
على مجاهد كذلك حدث په عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وا بن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله : 
هزمة» من رم في الأرض هزم : إذا شق شمَّة . الفائق (هزم). 
)۲( ینظر معاني القران للزجاج ۳۳۳/۳۱ 
(۳) قوله: فكمٌء أي: جَبْن وضعف. القاموس (كمٌّ). 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۲6۱ 


بلخیّیه» فشققتّهماء أفترى هذا أشدٌّ من الأسد؟ قال: لاء وکان عند طالوت وزع 
لا تستوي إلا على من یقتل جالوت» فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت. فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس: ٠‏ 
جن الفتى! فقال داود: ان الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفغني هذا الفرس 
ولا هذا السلاح ولكني أحب أن أقاتلّه على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالمقلاع فنزل واخذ لات فتقلدها وأحذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شالك في سلاحه على رأسه بيضةء فيها ثلاث مئة رطل» فیما ذکر الماوردي"۳" 
وغبره» فقال له جالوت: آنت یا فتی تخرج إا قال: نعم» قال: هکذا کما تخرح 
إلى الکلب! قال: نعم» وأنت آهون. قال: لأطعمنّ لحمّك الیوم للظير والسباع 
ثم تدانياء وقصد جالوث أن يأخذ داودٌ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يدّه إلى 
الحجارة» فرّوي آنها التأمَتْء فصارت حجرا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع 
وسمّی الله وأداره ورماه» فأصاب به رس جالوت فقتله وحرّ ا وجعله في 
بخلاته » واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوتٌ» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضح آنقه» وقيل : عينه وخرج من قفاه. 
وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم . وقيل: ان الحجر تفت حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبّضّة التي رَمى بها النبئ يك هَوَازَنَ يوم تین » والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرت لك منها المقصودء والله المحمود " . 

. قلت: وفي قول طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا*) آزوجه ابنتي وأحكّمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أن قول الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بیانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالی(*. ۱ 
٠‏ (۱) في (م): إن الله إن لم يقتله . 
(۲) لم نقف عليه في تفسیره ۳۱۹/۱ وذكره الزمخشري ۰۳۸۱/۱ وعند الطبري ۵۱۲/۵: ست مئة رطل . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۳۷/۱ والنكت والعيون ۰۳۱۹/۱ وعرائس المجالس ۲۷۳-۲۷۲. والأثر 

أخرجه الطبري ۵/ ۵۱۳-4۹۸ . و .۰ 


ره( في (م): فاني . 
(0) عند تفسیر الآية: ۱ منها . 


سورة البقرة : الآية ۲6۵۱ ۲:۹ 


وفیه دليل على أن المبارزةً لا تکون الا بإذن الامام» كما یقوله أحمد ولسحاق ‏ 
وغیرهما ٠‏ واختلف : فيه عن الأوزاعئ» فخكي عنه أنه قال: لا يحمل أَحذ إلا باذن 
إمامه» وخكي عنه أنه قال: لا بأسَ به» فان نهی الامامٌ عن البراز؛ فلا يبارز أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفة البرازء ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذيِهء هذا قول 
مالك؛ سئل مالك عن الرجل يقول بين الصَّفين: من يبارز؟ فقال: ذلك إلى نيته؛ 
إن كان يريد بذلك الله فأرجو آلا يکود به باس قد كان فصل ذلك فيما مضی. 
وقال الشافعیغ : لا باس بالمبارزة. قال ابن المنثر: المبارزة باذن الامام حسنْ 


ولیس علی من بارز بغير إِذْدٍ 5 حرج» دیس ذلك بمکروه؛ دنو لا أعلم خبراً 
ر ۱ 


کک 


وَدَاكَنهُ آله الماک سای قال الشدى 0۳ : آتاه الله ملك طالوت ونبدّةٌ 


شمعون. والذي مُلّمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطق الطیر وغیر ذلك من آنواع ما 
غلمه لهو" . 

وقال ابن عباس : هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرّة والمَّلّكء 

ورأسها عند صومعة داود فکان لا یحدث في الهواء حدث إلا صَلصّلت السلسلت 
فیعلم داود ما خدرك» ولا تسيا ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الدين أن ی نها بأيديهم . ثم يمسحوا” طبري سير وکانوا یتحا کمون 
إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت. 

فوله تعالی : وکا کا أي : مما شاء. ا ب 


الماضي وقد تقدم". 
(۱) انظر المغنی ۳۹-۳۸/۱۳.. 

)۲( أخرجه الطبري ٩۱٤/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۳۷/۱ 

۹3 آورده البغوي في تفسیره ۱ ۱۳. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): یمسحون. والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
»( ۰۱۳۵/۱ و۲۵۳/۲. 


0° سورة البقرة ا 


قوله تعالی : ولا دقع او الاس بعصم یجَعض نت لاف رڪڪ 
3 له ذو شل عل سلريك فيه مسألتان: 

٠‏ الأولى: قوله تعالى: وو م آلو آلاش بهم يعض کذا قراءة 
الجماعت إلا نافعاً فإنه قرأ : «قاع»۳ ۹ ویجوز أن 0 ۳ لفعل كما يقال: 
حسبت الشيء تا را اب لا ولقیته لقاء» ومثله کتبه كتاباء ومنه «كتب ۳1 
ع4 [النساء: [ré‏ الاس > وهلا ند فيكون دفاع وفع مصدرین لد 
وهو مذهبٌ سیبویه. وقال أب بو حاتم: دافع ودقع بمعنی واحد» مثل طرقت النعل 
وطارقت؛ أي : حَصَفْتٌ إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار نو اك قراءة الجمهور : وللا دقع ات وأنكر أن يقرأ 
«وقاع»» وقال: ان الله عز وجل لا يُغالبًه أحد. نال فكي مذا وف لوضم فی 
باب المفاعلق» وليس به . 0 0 

واسم «لله؛ في موضع رفع بالفعل: اي لولاآنیدفع اف وایفاع» مرفوع 

بالابتداء عند سيبويه. «الناسنَ» ۳ ١بَعْضَهُم)‏ بدل من الناس» لببعض؟ في 
موضع المفعول الثاني عند سیبویه" © ' وهو عنده مثل تولك : ذهیت بزید» فزيد في 
موضع مفعول فاعلمه(؟.. 00 E‏ 

الثانية : واختلف العلماء ء في الناس المدفوع بهم الفساه من هم؟ فقيل : : هم 
الابدال وهم آربعون رجلا كلما مات واحدٌ بدّل الله آخر» فإذا كان عند القیامة 
: ماتوا كلهم اثنان وعشرون منهم 9 وثمانية e‏ وروي عن علي 


<< (۱) انظر السبعة ص۱۸۷ والتيسير ص۸۲ 


(۲) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 9/۱ ۳۰ ۱ 

۱ 3 في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ MW 
. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۰6/۱ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١٤٠ أن‎ )4( - 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 
() في الکتاب ٠١٤-٠١۳/۱‏ . 

. (7) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸-۳۲۷/۱. 


" سورة البقرة : الآية ۲۵۱ Yol‏ 


- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله اة یقول : «إن الابدال یکونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مکانه رجلا» يُسقى بهم الغیث 
وينصر بهم على الاعداء» ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»”'"» ذكره الترمذي ‏ 
۱ الحکیم في «نوادر ول وخرج أ عن أبي الدرداء قال: ان الأنبياء 
کانوا آوتاة الاارضء فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مکانهم قومّا من أمة محمد يلا 
يقال لهم: الابدال» لم يفضلوا الناسن بكثرة ة صوم ولا صلاق» ولكن بحسن الخلق» 
وصدق الورغ وخسن النية» وسلامة القلوب لجميع المسلمین؛ والنصيحة لهم 
ابتغاء مرضاة اه بصبر وحلم 5 وتواضم في غير مَلّ فهم خلفاء الانبیای قوم 
اصطفاهم اله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه وهم آربعون صلیقا منهم ثلائون 
رجلا على مثل يقينٍ إبراهيمَ خلیل الرحمن» یدفع الله بهم المکاره عن ن هل الارض 
والبلایا عن الناس» وبهم یمظرون ويرزقون. لا يموت الرجل منهم حتی يكون الله 
قد أنشأ من یخلفه. 


وقال ابن عباس 0 : ولولا دقع الله العدرٌ بجنود المسلمین لغلب المشركون: 
فقتلوا المزمنین» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوري : هم الشهود الذين 
تُستخرج بهم الحقوق. 000 ا 0 

وحکی مکی أن از المفسرین علی المع لولا أ اله يدقع بسن بصي 
عمن لا يصلي وبمن يتقي غمن لا بتقي مك الناسن بننوبه © ؛ وکذا ذکر 
بحاس ” والكعلين آیشّا . قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولو 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۸۹۲ وقال ابن اقیم في المنار الننيف ص۱۳ : أحاديث الأبدال والأقطاب 

والاغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلّها باطلة علی رسول اله 5 ثم ذکر حدیث الباب» وقال : 
لا يصح فانه منقطع؛ وانظر المقاصد الحسنة 6۳ -۷. ا ۱ 

۱ . . 1۳۲/۲ )۲( 

۱ .۲۱۲/۱ )۳( 

(4) آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۱۱/۱ والطبرسي في مجمع البيان ۲/ ۰۲۹۲ 
(60) المحرر الوجيز ۰۳۳۸/۱ . 
0( في معاني القرآن ۰۲۵۵/۱ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۵۰۱ 


دفاع الله بالمومنین ""* الأبرار عن الفجار والکفار لفسدت الأرض» آي: هلكت . 

وذکر حديئًا أنَّ النبی بي قال : إن الله یدفع العذاب بمن يصلي من آمتي عمن 

لا يصلي» وبمن يزگي عمن لا يزكي» وبمن یصوم عمن لا يصوم» وبمن یحج عمن 

لا یحج» وبمن یجاهد عمن لا یجاهد ولوا اجتمعوا على ترك هذه الاشیاء ما 

۱ رو و و ثم تلا رسول الله د : ا الاس بصم ببَعض 

لدت الأرش "٠4‏ وعن النبی با قال : «ِنْ لله ملكا“ ينادي کل يوم: لولا 

عباد رُكُعّ وأطفال رُضّع وبهاتم رتم لصب علیکم العذابٌ صبّا» خرّجه آبو بكر 

الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدَّئنا منصور » عن إبرأهيم» عن 

علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله و : «لولا فيكم رجال مخشع» وبهائم رتم 

وصبيانٌ رضّعء لصب العذابُ على المزمنین صبّا(۲۹. أخذ بعضهم هذا المعنی فقال : 

وَمُهْمَلاتٌ في اللا: ونع شب علیکم الم ذاب ازج 0 
وروی چابر أن رسول الله جر قال : ١ن‏ الله لَيُصِلِح بصلاح الرجل 00 وولد 

ولده وأهل ذویرته وذویرات حوله ولا یزالون في حفظ الله ما دام فیهم»۳۹* . وقال 

فتادة: يبتلي الله المومن بالکافر ويعافي الکافر بالمۇمن . وقال أبن عمر : قال 

النبئ ككل : ِا ليدفع بالمومن الصالح عن مئةٍ من أهل ب بيتو وجیرانه البلاء». ثم 

قرأ ابن عمر وولا دقع أله لاس بعصم ببَعض لَفَسََدَتِ ت ارم شش 

() في (م): المؤمنين. 

. 1/5 انظر تفسير البغوي‎ (YT) 

,۳( آورده الرازي في تفسیره ۰9/۹ چ ابن ان عات ۲/ ۸۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 

مختصراً. 

(4) في (م): ملائكة تنادي. 

() سلف ذکره ۳۸۱/۲ . 

(5) لم نقف عليه . 

(0) أخرجه الطبري 517-517/8» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف . 


9 ۷۹۰ eT ۰۳/۶ ب‎ E امبرو‎ (A) 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۵۳۲ ۲۹۳ 0 ۲۵۲ 


وقیل : هذا الدفعٌ بما شرع على ألْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس» وتناهيوا وهلكواء وهذا قول حسنء فإنه عموم في الكفٌ دا وغیر ذلك 
ا 
ووک ڪڪ الله 5 و كل عل اليك بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين د“ 
الكافرين فضل منه ونعمة. 
قوله تعالی : نک ءاسث آل تتلوها ع بالق ونك لين میت © 4 
تك ابتداء ءات أللّو» خبره. وان ششت كان بدلاً» والخبر « لوا 
عي ولحي . «وَإِنَكَ من رکه حبر إن أي : وإنك لمرسل(. نه الله تعالی 
نی يل أن هذه الا یات التي تدم ذکزها لا یعلمها إلا نبي مرسل . 


ده تعالی: < يفك ال کات َم عل ین مش کم ال متت 


re‏ ل ص خی ی ^ چ رن سے سے وس سا ار 


درجت وءاتينا عسى أن مردحر الْمَيَنتِ وأیدنه روج الشدس ۷ شا 


آله ما أَقْتَمَلَ از من بنیه ی بَحَدِ ما جَاءَنْهُمْ e‏ انیم 
ن ءامن وم كن کف وو اه آل ما توا وک اه 3 
قوله تعالى: ويلك ال ارْسلٌچه قال : «تلك»» ولم يقل : منیا 
الجماعة» وهي رفع بالابتداء. و«الرُسل» نعته» وخبر الابتداء الجملة" . وقيل : 
الرسل عطف بيان» وسلتا الخبر*. 
وهذه آيةٌ مشكلة والأحاديتٌ ثابتةٌ بان انب قال Nm Es‏ 
ودلا تفضلوا بين ¿ آنبیاء الله»» رواها الأئمة الثقات”*؟. أي : لا تقولوا: فلان خير 





() انظر تفسیر الرازي ۹ 00 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(5) المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعید الخدري آخرجه باللفظ الأول آحمد (۰)۱۱۳۰ والبخاري (۲۱۲)) 
ومسلم (۷ وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد (۱۱۳۸۵) من حديث أبي سعيد» والبخاري 
(7415): ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۵ سورة البقرة : الآية “539 ؟ 





00 ولا فلان أفضلٌ من فلان. يقال : خر فلا بین فان وفلانء وفضّل - 
إذا قال ذلك . 

وقو اكا فى تأویل هذا المعنی» ٠‏ فقال قوم : إن هذا كان قبل أن يُوحى 
إليه بالتفضیل » بل یلع اه سوام وا رن ناسخ لسع من فخشیل ۳ 

وقال ابن یه ۶ انا اراد دأنا سید ولد آدم»”” ' یوم القيامة؛ لأنه 
الشافعٌ یومئذ وله لوا الحمدٍ والحوض وآراد بقوله: «لا تخيّروني على موسی»*" 
على طريق التوا< ضع كما قال أبو بكر”: ولیٹکم ولستُ با خیر کم" . . وکذلك 
معنى قوله : «لا يقل أحدٌ: آنا خيرٌ من يونس بن متّی4" " على معنی التواضع. . وفي 
قوله تعالى: ولا مَك كَسَّلِِ اَلَو [القلم: ۸ ما يدل على أن رسول الله او 
أفضل منه؛ ان الله تعالی يقول: :ولا نکن مله فدل على آن قوله: ١لا‏ تفضلوني 
عليه»””' من طريق التواضع . ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل» ٠‏ فلعلّه 
أفضلٌ عملاً مني. ولا في البَلُوى والامتحان فانه افظغ ا وليس ما 
أعطاه الله لنبينا محمد يي من السَودّد والفضل یوم القيامة على جميع الأنبياء 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأويل اختاره المهلب. 

ومنهم من قال : إنما نهى عن الخوض في ذلك» لاد الخوض في ذلك ذریع 
إلى الجدال» وذلك يۇدي إلى e‏ لا ينبني أذ يذكرء ول احترامهم 
E‏ 





۱ 0 ۳ ۳۱۳۸/۹ -۲۲۹. 
(۲) في تأویل مختلف الحدیث ص۱۱۲- ۱۱۷ . ۱ 
(۳) تیاس ا یی 0۰ والبخاري (۲ 1۷۱ ا 
(۲۲۷۸) وأخرجه آحمد (۲۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة.. 
(4) قطعة من حدیث آبي هريرة آخرجه أحمد (١۸٥۷)ء‏ والبخاري (۲6۱۱) ومسلم (۲۳۷۳). 
(0) آخرجه البيهقي ۳۳٠ /٦‏ . ۱ 
(7) في (م): بخیرکم. 
(۷) أخرجه أحمد 0۲۱۰ والبخاري (۱۳ ۰6۳ ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس رضي الله ی 
۸) أورده ابن حجر في الفتح ۰4۱۳/۲ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندذا وسلف قريب بافظ ۳ 
:اعد : أنا. . ٠.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ظ 


۱ سورة البقرة : الایة Yor‏ 0 ۲۵۵ 


قال شیخنا؟: فلا یقال: النبی آفضل من الأنبیاء كلهم ولا من فلان 
ولا ره كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لاد النهي 


¢ 


اقتضی منع (طلاق اللفظ لا منع اعتقادٍ ذلك المعنی؛ فن الله تعالی آخبر ؛ بان 
الرسل متفاضلوك؛ فلا د تقول : خير من الانیاء ولا من فلانِ النبی. اجتنابا 
ا وتأداً نه وعملا بادا بدي ی e‏ 


ثق الأمور عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قول من قال: ا المنع من:التفضيل إنما هو من جهة 
النبوة ة التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والکرامات والألطافٍ والمعجزاتٍ المتباینات وأما النبوّة في نفسها 
فلا تتفاضل » وإنما التفاضل”" اموز ار زائدة عليهاء ولذلك منهم رُسّل وأولو 
عزم ‏ ومنهم من الل خلیلاٌ ومنهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 
قال الله تعالی: ود لا بش ایس عل بتي ریات داورد ور > [الاسراء: ۵۵]» 
وقال: لک الرسل فضلتا بهم كَل بين . 


قلت: وهذا قولٌ حسن» فإنه جممٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ» والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُنْح من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد 
آشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إن الله فضَّلَ محمداً على الأنبياء وعلى أهل 
الما فقالوا : بم يا اب عباس فضّله على أهل السماء ؟ فقال: إن الله تعالى قال : 
ومن بقل 5 0 له من دونو لك جزیه و كنك مب یلیرت که 
[الأنبياء: .]۲٩‏ وقال لمحمد بل : نا تحت تسا له كَ تا شیا ( 1 © لخن لك ك ید ما ما تدم من 
َك وَمَا تَر [الفتح: .]۲-١‏ قالوا : فما فضله على الأنياء؟ قال : قال الله تعالى: 
وا اما ین ر سول الا بان فریه. لب (A‏ [إبراهيم 14 + وقالا الله 1۳ 





(۱) في المفهم 1/ ۲۳۱-۳۰ وف اقیله منه: 
(۲) من (م): التفضیل. ٠‏ 
(۳) في (م): تتفاضل. 


۱ 0101 ظ سورة البقرة : الآية ۲۵۰۳ 
وجل لمحمد :وما أرسلتك إلا که ناس [سبا: ۰1۲۸ فارسل إلى الجن 
والإنس» ذکره آبو محمد الدارمی في مسنده""*. 

وقال أبو هریرة۳": خيرٌ بني آدم 3 وابراهیم وموسی [وعیسی] ومحمد ود 
وهم أولو رم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
و دا اریت ادا ار قیر 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم إيا 
تاها حف تفه إلا آن ابن قظه آنا محمد عيد الج ول إن e‏ 
يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة. دون تعيين أحدٍ مفضول. وكذلك هي 
الاحادیث ولذلك قال النبغ يلِِ: «أنا أكرمُ ولد آدم على ربي»۳) وقال: «أنا سید 
ولب آدم»”"'. ولم یعیّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أن یقول : أنا 
e 2‏ بن ا وقال: «لا تُفضّلوني علی ۱ 


قال ابن ”. عطية” سس وفي هذا نهىّ شديد عن : تعيين المفضول؛ انو غل 
السلام كان شابّا وتمّسَّخْ تحت آغباء النبوّة.. فاذا كان هذا التوق, تیف" لمحمد و 


فغيره ره أحرى . 


)١(‏ رقم »)٤٩(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر :)1151١(‏ قال الهيثمي في المجمع ۸ رجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن آبان وهو ثقة. 

)۲( أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۱. وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لفظة: على» من (د) و(م). 

(4) في النسخ: به» والمثبت من (م). 

.۳۳۸/۱ فى المحرر الوجیز‎ )٥( 

)0( قطعة من حدیث آنس رضي الل عه أخرجه الترمذي (۰ 1( وقال: : حسن غریب. 

)¥( سلف ذکره قريباً . 

. سلف قريباً‎ (A) 

)۹( سلف ذكره قريباً يلفظ : اروا 

(۱۰) في المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ 

(۱۱) في (د) و(ز) و(ظ) : كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقیف والمثبت من (غ 550 
للمحرر الوجيز ۳۳۸/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۱ 7 ۷ 





تلت: ما اخترناه أولى ان شاء الله تعالی فان الله تعالى لما أخبر أنه فضل 
بعضهم على بعض بعل يُبِيّن بعض المتفاضلین ويَذكر الاحوال التي فُضْلوا بها» ‏ 
فقال: ينهم من کلم 1 وفع سهم رجي اتتا یس إن مَرْيَمٌ الت ٠‏ 
وقال: «ووءایتا داود رورا [الاسراء: ۰]۵۵ وقال تعالی: [ ءافيه الای لژ 
[الحدید: ۰۲۲۷ #ولقد ءایشا مومئ وهدروت الْفْرَانَ وي ور لته [الأنبياء: 
۸ وقال تعالی : وقد نا ماود لسن علا [النمل: ۰۲۱۰ وقال: وإ لمع 

من ین مِيِتَقَهُمْ ومنلكت ومن 4 [الاحزاب : ۹]» فعم ثم ۳ وبدأ بمحمد یل 
وهذا ظاهر. 0 

قلت: وهكذا القول في الصحابة إِنْ شاء الله تعالى: اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 

مع أن الكل شملتهم الصّحبَةٌ والعدالةٌ والثناء عليهم» وحسيّك بقوله الحق: »مت 
۳ 7 رل هه اه عل الکتارکه [الفتح: 14] إلى آخر السورة. وقال: 
امز کی مه اللقوى واوا لح با وأهلهاً» [الفتح: ۰۲۲٩‏ ثم قال: لا ی 
فک 2 نت مد من ی وم وت > [الحديد: ۰]۱۰ وقال: َد ا ص 
المت لد يبابعوتلكت ب الجر [الفتح : ۰۸ فعم وخص » ونفی ل 
والثقص رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بحبهم أمين. ۱ 

قوله تعالى: ينهم س كم ا المکلّم موسی عليه الشلام؛ , وقد سئل 
رسول الله ی عن آدع؛ أنبيّ مرسلٍ هو؟ فقال: انعم نبي ع مکل . قال ابن 
عطية"'': وقد تأوّل بعص الناس أن ن تكليمَ آدمّ كان في الجنةء فعلى هذا تبقى ظ 
تخخاضية موسى. وحذفت الهاء لطول الاسمء والمعنی من کلمه الله . 


قوله تعالى: «ورقم بَعَصَهُمْ دي قال لين : شیم م متا ا على قول 





)۱( قطعة من حديث أبي ذر رضي uel a‏ وفي اه بيد بن الخشخاش» وهو ا 


لین الحدیث . انظر التقریب ص ۳۱۷. 
(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ 
(r>‏ هی 


0 ۲۵۸ .۰ ا بات OT‏ 





۱ ین عباس الي ومجاهدٍ ومحمد يد قال عليه : ر بعثت إلى الأحمر والاسودٍ 
1 وجعلت لي الأرضٌ مسجدا وطهوراً. ونْصرتٌ بالرّعب مسيرة شهر وأحلّت لي 
1 لغناتم. وأعقلیت ا ۵ ومن ذلك القرآن» وانشقاق القمر؛ وتکلیمه 
. . الشجرء واطعامه الطعام خلقًا عا مق کم انا ودرور شاةٍ وم مَعْيدٍ بعد جَمَاف . 
+ وقال ان ملد ماه وزاد*؟: وهو أعظمٌ الناس ام وشتم مه الوت إلى غير . 
ظ مظیم الذي أعطاه الله. ویحتمل اللفظ أنْ يراد به محمد ية وغیزه 
بدن كلدت كباله ويكون الکلام تأكيدًا. . ويحتمل أن يريد به رفع إدريس المكانً 
العَلىَ؛ ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء» وسيأتي” . 
یات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمو والأبرص ول لقي من الطين 
كما نص عليه في التتزیل .. ۱ ۱ 
رايد قؤيناء. شد جبريل عليه الم “'. وقد تقدّم 
قوله تعالى : لو سآ اله ما اف ان بتدهم». أي: من بعد الرّسل . 
قيل : الضمير لموسى وعيسى » والائنان جمع . وقيل : من بعد جميع الرسل» وهو 
ظاهر اللفظ. وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاؤوا بعدهم ولیس کذلك 
المعنی » بل المرادُ ما اقتكل الناسُ بعد كل نبيّ» وهذا كما تقول: اشتریت خيلا 
ثم بعتها فجاز لك هذه العبارة وأنت انما اء شتریت فرسا وبعته» ثم آخر وبع ثم 
آخرَ وبعتّه» وكذلك هذه النوازل إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن» 
ومنهم من كفر بخ e eT‏ حطام لد رلك كلا وقدر وارادة 
من | الله 4 تعالى ؛ ولو شاء خلافت ذلك لکان ولکنه المستأئرٌ بِسِرٌ الحكمة في ذلك.. 











(1 





5 0 آخرجه لحار وشام (011) من حديث جاب رين مید ل رضي لله عنهما . وأخرجه أحمد 


0 (۲۱۲۹۹) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه بنحوه. 


...۰ (۲) في المحرر الوجیز ۸/۱ - -۳۳۹. 


۱ 5 0 يد الآية (۱) من تور الإسراء. والآية (o¥)‏ من سورة مریم . 
۱ 0 بعدها في ل و و (ظ): وروح. 
(OV‏ 41 


سورة البقرة : الآية ۲۵ 1 0 ۱ 10۹ 





جح مر 


الفعال"؟ لما لما يريد. ب کیت النون من #ولكن وا لالتقاء الساكنين: : ویجوز 
۱ حذفها في غير القرآن» وآنشد n‏ 
فلسث بآنيهولا استطیمه ‏ ولاك ا شقئر إن كان ت ماود 0 





یم عن عام ومهم ن کر من في موضع ل NU‏ ات : 


ول وله تعلی سب له مر ۳۹ ما تم 3 ن کي أن يإ 17 3 
قال الح( هي الزكاة المفروضة . وقال این - جریج" E‏ 
هذه الا تجمع الزكاة ا والتطوع . قال ابن عطية”*': وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدم من الآيات في ذکر القتال وان الله یدفع بالمزمنین في صدور الکافرین ۱ 
يترجحٌ منه أن هذا الندت انما هو في سبيل الله: ويُقرّي ذلك في آخر الآية قوله: 
9 شم هم ایر أي : : فکافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفائي الأموال. 


قلت: وعلی هذا التأویل يكون إنفاق المال مره وا قر ندبّا؟ بحسب 





۹۹2 





( في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۱ 58 

(۲) في الكتاب ۲۷/۱ . 

(۳) في النسخ: ماؤك أفضل. والمثبت من (م)ء ومصادر التخریج . . 

)€( في النسخ : بالابتداء والصفه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۱ والكلام منه. والبيت في ` 
الأزهية ص557»؛ وأمالي ابن الشجري ۲/ ۰۱7۷ وخزانة الأدب 1۱۸/۱۰ ٠‏ وورد أيضاً في ديوان امرئ . 
القيس ضن ۳۹6 . . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذثب عرّض له في 1 
سفر » فدعاه إلى الطعام؛ فقال له: : قد دعوتني إلى شيءٍ لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم: فهذا 
لست ناته ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. : انظر خزانة الأدب .419/٠١‏ 000 
قال البخدادی : : حلفت النون من «لکن» لالتقاء الساكنين ضرورة تبيه بالتنوين . أو بحرف الم ای 

۱ من حيث كانت ساكتة وفیها عُنَد. ۱ ۱ ۱ 

(0) آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۳۹/۱ و بن الجوزي في المسیر ۰۳۱۰/۱ 

(1) آخرجه الطبري ۵/ ۵۲۳. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم ۰1۸0/۲ 

(۸ في المحرر الوجيز ۳۱۹/۱. وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

49 في 0 : الأموال. 


0 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۶ 





نين الجهاد وعدم تمه وأمر تعالى عبادّه بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به علیهم 
راهم من الإساك إلى أن ی یوم لا یمکنْ فيه بیع ولا شراء ولا استدر ال 


مر عير رصم 


نفقة» كما قال : «فول ر ب رل" حتف ال أجل فرب > [المنافقون: 2.11٠١‏ 
. والحُلّة : خالص المودّة: مأخوذةٌ من تخل الأسرار ب بين الصَّدِيقَينَ. والخلالة 
والخلالة والخلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاعر"؟: ٠‏ ظ 
وكيف تُواضِلٌ مَنْ e‏ لاه کايي مرخب 
وابو مرحب نيال ویقال: هو كنية عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيد 
۶ فقوت" والخلة؟؛ بالضم أيضاً : : ما حلا" من التّبت» یقال: الحُلّة بر الابل 
والحَمْض فاکهتها . و بالفتح : الحاجة و الم وال : ابن مخاض» عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه فزن" له والأنثى لا أيضاً . ویقال 
للميت: اللهم أصلخ حَلَّتَهه أي: الْلمَة الت ترك . والكلّة : ا الحامضة. ‏ 
اتف الح ها خلل ال رف وهي بطائن م كانت تسى بها أجفان 
السيوف»؛ منقوشةٌ بالذهب وغیره» وهي أيضًا سُیور لیس ظهر ميتّي " القَؤس. 
والكلة آیشا: ما ییفی بین ااا وسیاتی كن اا اشتقاقٌ الخليل 
1 ا ا 
فأخبر الله تعالى أن لا له في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله . وحقيقيها رخمة 
. منه تعالى شرت بها الذي أن له في أنْ يُشفع . 
ظ وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو: اا ا 





2 "۳ )۱ هو النابغة الجعدي» الت في دیوانه ص۰۲ والكتاب 10 


. من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى: خلا‎ )۲( ٠ 
القاموس (فرسن).‎ SS E : قوله: : فرسن‎ )۳( 5 


e 4 (O) 


(0) قوله زا یت مقو با وهي ما عُطف من طرفيه. 550 
)1( السحاح (خلل). ۱ 
(1) عند تفسیر الآية (۱۲۵) منها . 


سور البقرة : الآية ۲۵۶ ۱ 55١‏ 





ننوین» وکذلك في سورة إبراهيم : 3لا بیع فيه ولا خلال » [الآية: ۰۳۱ وفي 
«الطور» : الا لَعْوَ فیها ولا تأثيم4 [الآية: ۳۳]۲۳. وأنشد حسان بن ثابت 
ألا طعان ولا فُرْسانَ عاديةٌ ‏ إلا نجشویم عن الكت © 
وألف الاستفهام غير ميرو عمل دلا کقولك : ألا رجل عندك ویجوز ألا 
رجل ولا امرأة كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع 
والتنوین "۰ كما قال الراعی : 
وما ضرمتك حتی فلت مُملتَة دزی ها ولا 
ویروی: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستفرق لجمیع الوجوه من ذلك الصنف» كأنه جوا 
لمن قال: هل فيه من , العو وو يي 7 و«لا» مع 


© واس 


الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداء والخیر : ١‏ فيه). وان شت 
حعلته صفة لیوم ومن رفع جعل لا بمنزلة 59 وجعل الجوابٌ غير عام وكأنه 
جواب من قال: هل فيه بیم؟ باسقاط من فأتی الجواب غير مغيّر عن رفعه 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافيه» الخبر. قال مکي "": والاختیار الرفع؛ لان 
اک لقاء عليه» ویجوز في غير القرآنٍ لا بیع فيه ولا خلةّ» وأنشد سویویه ۲۳ لرجل 

)۱( المحرر الوجيز /١‏ ° وانظر السبعة ص ۰۱۸۸-۱۸۷ والتيسير ص A‏ . 

)۲( ديوان حسان بن ثابت ص۰۲۷۱ والكتاب 1/۲ ۳۰ یقول هذا لبني الحارث بن كعب» ومنهم ۱ 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل هم وحرص على الطعام لا آهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطیلت ويروى: : غادية بالغين المعجمة. وهي التي تغدو للخارة وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغیرها . تحصیل عين الذهب ص۳۵۵. والتنانیر جمع تثُور. ٠‏ ۱ 

(۳) السبعة ص ۸۷ ۰-۱ والتیسیر ص ۰۸۲ والحجة ۲/ ۰۳۰۵-۳۵4 والکشف عن وجوه القراءات 

۱ السبع ۳۰0/۱ 

00 في النسخ : ee‏ ومصادر التخریج . 

. ۲۹۵/۲ دیوان الراعي ص۰۱۹۸ والكتاب‎ (o) 

N 25)‏ ۳۰۱ ۰ وما قبله منه. 

. ۲/۲ ES 





۲۹ ۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


هذالعَمركم اعجار سحت لا أمَ لي إن كان ذاك و 
7 ويجوز أن نبني الأول وتنصبٌ ب الثاني وتنوانه » فتقول: لا رجل ف فيه ولا امرأةق» 
o‏ اة ا ا دی 
ف «لا» زائدة في الموضعين» الأول عطف على الموضع» والثاني على اللفظ . 


3 


53 ابرع انق وتبني الثاني ؛ د ۷ رجل فيها ولا امرأ‎ E 
۱ ٠ قال أميةَ:‎ 


فلا لش ولا تات 5 ااا 1 بن" مقيم" 


وهذه الخمسة الاوجه جائزةٌ في قولك: لا حول ولا تزا بش وقد تقلم 
هذا ار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

«والكيزوة» 1 ابتداء . 5 م ابتداء ثان اة خبر الثاني وا شنت 
كانت «هم) زائدةً للفصل» و«الظالمون» : خبرٌ «الکافرون»۳. ا 0 

قال عطاء بن دنار : والحمد ۵ الذي قال: لکیہ ما لظیلمو 46 » ۳1 
يقل : و ا 





(۱) سلف ذكره ۰۳۲۹/۳ ۱ ۱ 
٠‏ (۲) الكتاب ۰۲۹0/۲ والبيت لأنس بن العباس؛ ولف ذكره ۳۲۵/۲ 
(۳) في (خ): لهم. ٠‏ ۱ ا 
۱ ©( دران ان ۱ وذکراليتي في المقاصد النحوية a‏ التحوبين - رفوا هذا الشاهد حيث ۱ 
0 انهم رگیوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان: ‏ ۱ e E‏ 
۱ یلسانت تسیب ۱ yy‏ ۳ 
وكأس لا تصلع شاربيها وا اهنوا ببه الوح تسم 
۱ وعجز البيت الثاني سلف ذکره 40/١‏ وصدره: وفیها لحم ساهرة وبحرء وهو في ديوان أمية م۰۱۲۱ 
(0o)‏ ۳۲۲-۳۲۵/۳. ۱ 
(5) إعراب القرآن للتحاس ۱ ۳۳۰ 
١‏ (۷) أخرجه الطبري 14. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳ 





ےر خی کم 


۱ مرا 4 حِطُونَ سىء من عيب | 
لاف ولا و حفظهبا وهی ال الي © 
| قوله تعالی: : ال له الا هر ال الَو هذه آي الکرسع سيدأ ي القرآنٍ» 
وأعظمٌ آية» كما تلع بيانه في الفاتحة” ''» ونزلت ليلآء ودعا النبئٌ ية زيدًا فکتبها. 

روي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: لما نزلت آيةٌ الكرسي خر كل صنم في 
الدنياء وکذلك خر كل ملِكُ في الدنياء وسقطت التيجان عن رؤوسهم» وهربت 
الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا إبليس ء فأخبروه بذلك فأمرهم أن 

يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة فبلغهم أن آ 


ا مرس الله هت 7< 2 9 3 
ل منوا ا ص من زا الزى شفع عندهو إلا 
علماة 


ية الكرسي قد : ل 

وروی الأئمة”"' عن أبىَ بن كعب قال : قال رسول الله ل : «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال: قلت : الله ورسوله اعلم» قال: يا آبا المنذر 
آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا له إلا ُو خی 
ام فضرب في مار وقال: «لِيَهْنِك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذ ی 
الحکیم أبو عبد اش ": «فوالذي نفسي بيده إن لهذه الآية للساناً وشفتین ندّس المَلِك 
عند ساقي العرش»"؟*. قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌّ آنزلها الله جل ذکره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاء فأمًا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها ها من الآفات. ‏ 

ورُوي لنا عن نَوْفي البکالی أنه قال: آية الكرسئ دعی في التوراة وليّةَ الله 
ويُدعى” قارئها في ملكوت السماوات والأرض: عزيزاً . قال: ل 





)١(‏ ۱/ ۱۷۰ و۱۷۲ 


۳:۱ الليث‎ ee (WD ۱ 


(۳( مسند أحمد (۲۱۲۷۸) كد ۸۳۰ 7۳ ٠ c(7‏ وسلف ۱/ ۷ ۱ 
)4( في نوادر الاصول ص ۳۳۸. ۹ 
)0( هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعلیق . 

10( في (د) و(م): يريد یدعی» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


۲6۵۵۰ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 





الرحمن بِنْ عوف إذا دخل بيته قرأ آية الکرسی في زوايا بيته الاربع معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تکون له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفي عنه الشيطان من 


زوايا ته . 


ووي عن عمر أنه صارع جنا فصرعه عمرٌ رضي الله عنه» فقال له الجنئ: ۱ 
ال امسوم فخلی عنه وسالة: و إنكم تمتنعون 

قلت : هذا ا وني ار رق كس كل مدای رل 
ا OE‏ 
دمن را كرس يكل صلاو ل يمه من دول الم إل 0 ولا يواض 
عليها إلا صا ا عابد» ومن قرآها ادا أخذ مَضجعه أمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبيات و ۱ ۱ 

وفي البخاري" عن ابن هزيرة قال: وگلني رسول الله ل بحفظ زكاة رمضاد 
- وذكر قصة وفيها - : فقلت : با رول ا زعم أنه يعلمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَيتُ سبیله. قال: لاما هي»؟ قلت : قال لي: | إذا”** أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)۱( تا ان ای تن وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى (۰0۷۲۰۷ واثر عمر 
رضي الله عنه سیذکره المصنف بتمامه قريباً . 
)۲( آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۲۳) من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه: ات فا 
عنده غيرة» وفي إسناده من لم نعرفه» واسماعیل بن عياش » وهو ضعيف» وعبد الحمید بن ابراهیم 
۱ الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقریب : صدوق إلا أنه ذهبت کتبه فساء حفظه . ۱ 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۳۹۰ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹)؛ » قال البيهقي : 
اسناده ضعیف » وقال ابن الجوزي: لا يصح . ۱ 
قلنا : وله دون قوله: ولا یواظب علیها . . . الخ شاهد من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السنن الکبری (۰)۹۸4۸ والطبراني في الکبیر (۷۰۳۲) . قال المنذري في الترغیب والتر‌هیب (۲۳۷۳) : 
رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح . اه. و جد لجار ارد .1٩-‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۲۳۱۱). 
)0( في النسخ الخطية : ما هي؟ قال إذا. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۹۵ 





الكرسي من آولها حتی تَخیِم : اله لا له الا هو الی َو . وقال لي: لن 
یزال عليك من الله حافظ ولا يقرئك شیطانْ حتی تصبحَ» - وکانوا أحرصٌ شي: 
على الخیر- فقال النبي كلِ: «آما إنه قد صدّقكَ وهو كذوبٌء تَعْلّم مَنْ تخاطب منذ 
ثلاث ليا يا أبا هريرةً»؟ قال: لاء قال: «ذاك شیطانْ». 

وفي «مسند الدارمي» أبي محمد: قال الشعبي: قال عبد الله بن مسعود: لقي 
رجل من أصحاب محمد بَا رجلا من الجن فصارعه» فصرعه الإنسئٌ» فقال له 
الانسیٌ : إني لاراك ضئيلاً شخیتّا. كأنّ دُرَيْعتيِكَ ذُرَيْعتا کلب فكذلك آنتم معشرٌ 
الجن أم آنت من بینهم کذلك؟ قال : لا وال اني من بینهم*" لضلیخ» ولکن 
عاوذني الثانية» فان صرعتتي علمثك فا ينفعك قال: نع فصرعه قال: 
اه لآ که الا هو الى و۴۳ قال: نعمء قال: i‏ 
خرج منه الشیطان له بخ كحَبّح الحمارء ثم لا يدخله حتى يصبحٌ . آخرجه عن أبي 
نعيم» عن آبي عاصم الثقفي» عن الشعبى . ۱ 

وذكره أبو عبید"" في غريب حديث غمر: E‏ معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي » عن الشعبي »؛ اكيم قال: لد أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن یکون الا "عمر!. 
قال i e‏ : الیل : الدّقيق» والمخیت: المَهزول» والضّلیم: 
جیّد الاضلاع 0 

وقال أبو عبيد“ ينيد الضراط وا ایض - یالحاء . 


(۱) قوله: ثلاث من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(۲) في (م): منهم. 

۱ ۱ ۱ ۱ في (م): تقرأ آية الكرسي : اه اه إل هو الیو‎  ( 

)€( بت ندري (۳۳۸۱: . وإسناده منقطع؛ ان الشعبيٌ لم یسمع من عبد الله بن مسعود؛ كما في 
المراسیل لابن آ بي حاتم ص ۱۳۲. 

)0( في غریب الحدیث له ۱۱/۳ ۳. 

0 في سننه 62١/7‏ . 

۱ (۷) في غریب الحدیث له ۳/ ۳۱۷. 





۳۰4 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 





وفي «الترمذي»” “ عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله : ۱ من قرأ حم 
المزمن إلى له مور وآية الكرسي حين يصبح» حفظ بهما حتى چ ومن 


قرأهما حين يمسي» حفظ بهما حتى یصیح» . قال: حديت عرو 


وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: e‏ ع ندبوا إل الما 
على قراءتها في دبر كل صلاةٍ. . عن أنس» رقع الحديث إلى النبي كَل قال : 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي دُبرَ كل صلاة 
أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالٌ الصلیقین» وبسَطتٌ عليه يميني 
بالرسية: ولم يمنعه أن أدخلّه الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قا ل توس له 
السلام: يا رب مَنْ سمع بهذا لا یداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لنبيّ أو دیق أو رجل أحبه. أو رجل آرید كله في سبيلي . ۱ 

و ان زو كعم نان . قال الله تعالى : هیا موسىء من قرا آي الكرسي في كير 
كل صلاة أعطيته ثواب الانبیاء»"۳. 

قال أبو عبد ال“ : : معناه عندي : اعطیته نوات عمل این فاا ثواب النبرة 
فليس لأحد إلا للأنيياء. . 


رشا اساسا راصنا العلا وهي مسون كني وفي كل 
كلمة خمسون بركة” “» وهي , تعدل د E‏ ورد بذلك الحدیث» ذكره أبن 
"٩9 1‏ 


)0( برقم 0۸۷0( 0 ۱ 1 ۱ 
20 ) لم نقف عليه في المطبرع من كتابه نود الأصول ل. وأورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر ۱ 
المنثور ۳۲۵/۱ من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير : وهذا حديث منكر جداً. ٠‏ 

(۳( أورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۳۳۸ ولم پنسبه. ۱ 
(4) هو الحکیم الترمذي» وکلامه هذا في نوادر الاصول ص۳۳۸. ۱ ۱ 

)6( ذکر الطبرسي في مجمع البیان ۰۹۹/۲ والديلمي في الفردوس (۳6۷۱) عن علي رضي الله عنه 

23 مرفوعاً: ... وسید القرآن البقرت وسید البقرة آية الكرسي» يا علي إن فیها لخمسین كلمة» في کل 
۱ كلمة مسون برکة» ولم نقف له على استاد ۱ 
- (5) المحرر الوجيز ۰۳6۰/۱ وأخرج الحديث أحمد (۰۹ ۰ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفیه أنها ٠.‏ 
0 تعدل ربع القرآن. واسناده ضعیف . ۱ 


۱ سورة البقرة : الآية ۳5۵ ۱ ۱ ولد 





۱ واش مبتدأء ودلا له" مبتداً ثان» وخبره محذوف تقدیره: معبود أو موجود. 
ولا هُوّ؟ بدل من موضع: : لا له وقیل : 4( موه اناد ينوب وهو 
مرفوع محمول على المعنی أي: ما إلهُ إلا هو" ویجوز في غير القرآن: لا ال 
إلا إياه» نصب على الاستثناء. قال أبو ذر في حدیثه الطویل : . سألت رسول الله كك : 
أي آية أ آنزل الله عليك من القرآن أعظم؟ فقال: اله ل إل له إل هو ی و6 
وقال ابن عباس : : أشرف آيةٍ في القرآن آي الكرسي Se‏ ۱ 

قال بعض العلماء : له زره اسم اله تعالى بين مضمر وظاهر شمان عشرة 
ئ 
مرة 


e e‏ و م 


کال الق نعتٌ لله عز وجل : وان شعت كان بدلاً من «هرَة» وان شعت 
كان خبراً بعد خبرء یی ی مت آویجوز في اير رن التعبب 
علی المدح 00 00 ا ۱ 

و«الحئ» شرت E‏ 87 به» ویقال: اه اسم اله تعالی 
الأعظم. .ويقال: : إن عيسى ابن مریم عليه السلام كان إذا آراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْحيَا لما أراد أن يأتى 


بعرش بلقیس إلى سلیمان دعا بقوله : : يا حي يا قیوم . ویقال: ان ني ٍسرائیل سأنوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: ایا هيا شراهياء يعني : : يا حي يا قیوم 
ويقال: اوقا أهل البحر إذا خافوا الغرق یدعون به. ۱ ۱ 


.51٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو.. 

.۳۳۰/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( ٠ 

: وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11947) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبید بن الخشخاش. 

قال الدارقطني - كما في تهذیب الکمال ۰۹/۳4 ۱۰ :3 المسعردي عن آيي عمر الدمشقي و ت 
وقال الهيثمي في المجمع ۸ ۱3۰ : وفیه المسعودي وهو ثقة» داوس 

(8) انظر المفهم ٤۳٦/۲‏ . 

ia e إعراب القرآن‎ )0( 

5 10 في (): يسمى 





۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲6۵۵ 





قال الطبري عن قوم : إنه يقال: حي قيوم» كما وصف نفسه ویُسلّم ذلك دون 
أن يُنظر فيه 2 ۱ 
٠ 51‏ سمی نفسه ا لصر فه الامور مصاریفها وتمديره الأشياء ا 
وقال قتادة : الحي : الذي :ل يموت ا" 
وقال السّدَي : المراد الي 0 قال لبيد: 
۳ ان هذا اکن ظ 
وتو > من : قام. أي : القائم بتدییر ما خلق» عن قتادة. 
فال اس ما القائم على كل نفس بما کسبت حتی يُجازيّها بعملهاء 

من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شي؛ منها . 

3 ء #۳ 
وقال ابن عباس : معناه : الذي يا يحول ولا يزول» قال امه بن ابي الصلت : 
لم تخلق السماء والنجوم والشمس مشهاقمر یقوم 

تسبيين نی | ا EES‏ 
قال البيهقي 1 ورایت في «عیون التفسيره ید فين بر" في تفسیر 

)۱( قحس قاری 4 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ا ۱ 

(۲) تفسير الطبري 4 . ۱ 

. ذكره ابن أبي حاتم (761/1). وأخرجه الطبري 4 عن الربيع‎ )۳( ٠ 

62 تفسير الماوردي ۳۲۳/۱ والبيت في ديوان لبيد ص١٤‏ . 

(0) النكت والعیون ۱/ ۰۳۲۶-۳۲۳ وأخرج الآثار الطبري 4/ ۰۵۳۰-۵۲۹ وا بن آبي حاتم ۲ 
۷ والابیات في دیوان أمية ص ۰۱۳۰-۱۲۹ وتفسیر الطبري» وانظر تعلیق الشیخ محمود شاکر 
عليه ۰۳۸۸/۵ ۱ 5 

(7) في الاسماء والصفات له ۱۳۱/۱ . 


(۷) هو: إسماعيل بن آحمد بن عبد الله» أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصائیف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (۰ ۰ ه). اوم 


(€) 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۱ ۲۹۹ 





«القيوم» قال : تقال هو الذي لا ينام. وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقیبه فر فى آية 
الكرسي : ل َأَحْذُهُ يِه ولا د و 

وقال الكلبئٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' له ذكره أبو بكر الأنباري”"' . 

وأصل یوم : قَيْوُوم ا بالسکون». 
فادخمت الأولى في الثانية بعد قلب الاو ا یکرن قیوم تكولا لكين الوا 
فكان يكون: قوم . 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والتكعي : «الحيٌ القيًّا م بالالف» وروي 
ذلك عن عمر””*“. ظ 

ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القير م أعرف عند العرب وأصحٌ بناء وأثبت عله . 

والقيّام منقول عن القرَّام إلى القيّام» صرف عن المَعّال إلى المَيْعال» كما قيل 

راغ : الصيّاغء قال الشاعر: 

إا الغ الى ةل : ۳ E ST‏ 

ثم نفى عر وجل أن تأخذه سِبَةَ ولا" نوم. والسّئّة: النعاس في قول ۷0 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاء 9" 





)١(‏ في (م): لا بديء؛ وفي (خ): لا يزول. 
)۲( في الزاهر 4/١‏ . 

)۳( المحرر الوجیز ٠ /١‏ ۳:۰ ومعاني القرآن للنحاس /١‏ ۰ والدر المصون 9۰/۲ ۱ 
() المحرر الوجيز ۰۳4۰/۱ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۱/ ۳۰۳-۳۰۲ وأبو و حيان في البحر 
۲ في هذا الموضع. وقد أخرج ابن آبي داود في المصاحف (۱۵۰) وما بعده هذه القراءة في 
موضم آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: :نم ال[ لا خر لس اقا 

وکذلك نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱٩‏ وابن جني في المحتسب ۱۵۱/۱ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب. وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وابراهيم یم النشعي والا عمش 
وغیرهم» وقال: ورويت عن النبي یو . 

(6) الزاهر ۱/ ۹۰. 

)3( في (ز): أو. 

(0) هو عدي بن زيد بن مالك أبو داود» من عاملة؛ حي من قضاعت هاجى جريراًء وكان شاعراً محسناً. 


الشعر والشعراء ۰۱۱۸/۲ ومعجم الشعراء ص85. 


۱ ۳۷ سورة البقرة : الاية ۲۵۵ 





۱ ۱ يصف امرأة بفتور النظر : 


۱ . ونان أقصده النعاسُ فرَنّقتْ في 2 ویس بات 


فرق المفضّل بينهما فقال: e‏ ا اتيم في 

| القلب'". ع ۱ 

:۰ ونان اب ويد : الوشنان: الذي يقوم من او وهو لا يعقل» حتى ريما جره ظ 

السیف على أهله " . ۱ ا E ete‏ 
ا ا وهذا الذي : قاله له ابن تن نظ ولیس الك كموي دن 

کلام العرب. . ۱ ۱ ۱ 
وقال الشدي : الم بح انم الذي بأخذ في الوجه فیس انا 
قلت : وبالجملة فهو فور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه. 
اليج وی اه تعنی لا بترکه له ولا بلحقه یل یجال من 
بحوال:: ۱ 


رک 


9 وشتة» غذفت الواو كما غذفت من ا 

انوم هو المستقل الذي يزول مع من في حق یش والواو للمطف 
و( توكيد”” . ۱ ۱ 00-5 

قلت : والناس يذكرون في هذا الاب عن أبي هريرة قال:. سمعت رسول اه 
TNT (۱0‏ ۰۷۸/۱ ون تام نالرات س4 د ان قعيبة في الشعر 


a ۹‏ 1 ° والحرة في الخال 2 ع ويا موی 5 


. الكت والمیون وما قبله مه‎ (WW 


۱ 5 )۳( آخرجه الطبري 9۳۳/۶ 


04 في المحرر الوجيز اا والكلام تة 
(ه) آخرجه الطبري في تفسيره 0777/4 . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ل السو 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله جل ثناژه؟ ‏ 
- فأرسل الله إليه ملكا فأرَقّه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين» في كل يدٍ قاروة» وأمره أن . 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينخي إحداهما عن 
الأخرى حتى نام نومه فاصطفَمّت يداه فانکسرت القارورتان - قال - ضرب الله له 
۱ مغلا أن لو كان ینام لم تمتك السماء والأرض» ٠‏ ولا یصح هذا الحديث» 
ضعفه غير واحد منهم ا ۱ تي ير و 

قوله تعالی : لَب م ما ف َو وا في َر أي : بالملك» فهر مالك الجنیع. 
وربه. وجاءت العبارة بلاما» وإن کان في الجملة من مق من حيث الا اللجملة 
تافو . _ ي 4 ید سس ET‏ 

قال الطبري 010 50 هذه الآية لما قال الكار: عا انعد د أوثانا إلا ا ليقربونا 
إلى الله زل ۱ 

قوله تعالى: چس 5 | الى شفع عند إل این دمن رفع د بالابتداءء وهذا» ‏ 
خبره» و«الذي» 'نعتٌ لهذا»» وان شعت بدل» ولا يجوز أن تکون «ذا» زائدةً كما 
زيدت مع «ماء لأن (ما» نة فزیدت «ذا» معها لشبهها بها . ۱ 

وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء ظ 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله » ٹم لا يشفعون إلا لمن 


صرح ب مر 


ارتضى» كما قال: «إولا یشفعوت لا لمن أرتضئ 4 [الأنبياء : ۳۸ 
فال ابن عطیة؟: والذي یظهر آن العلباء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتین؛ آو وصل ولکن له آعمال صالحة. ۰ دي البخاري؛ في 


۱ اه المحرر الوجیز ۱/ ۳2۱-۳6۰ اغا فی نی 9۳۹/۶ 

۱ (۲) في الأسماء والصفات ۰۱۳۶/۱ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 8۱/۱ ولا پبت هنا ال 

0 عن رسول الله يكل وغلط مَنْ رفعه: والظاهر أن عكرمة - الذي رواء عن أبي هريرة رضي الله عنه - رأى 
هذا في کتب الیهود فرواه . وقال ابن حجر في لسان المیزان 11۷/۱ : خدیث منکر . 2 ۱ 

(۳) في تفسيره ۰۵۳۰/6 ركه امم E‏ اس تناو 139 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/۱ 

(6) المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۱ وما قبله منه. 


| ۲۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 


باب بقية من آبواب الرژية هه ان رات ایا مسا 
ویصومون معنا"". وهذه شفاعة فيمن یفرب آمرّه» وکما يشفع الطفل المُحْبَنْطئ 
على باب الجنة۳. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم . 
وان الأنبیاء یشفعون فیمن حصل في النار من عصاة آممهم بذنوب دون قربی 
ولا معرفة إلا ره الایمان» ثم تبقی شفاعة آرحم الراحمین في المستغرقین في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فیهم شفاعة الأنبیای ۷ شفاعة محمد ية في تعجیل 
الحساب فخاصّة له .. 0 
قلت : قد بين مسلم في «صحيحه' كيني الشفاعة يانً شاف اناده ' رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعین یدخلون النار وبخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب 
فعلى هذا لا یبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم يصل إلى النار 
وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها داق كر من یت ابي ,سعد 
الخدری : (ثم یضرب الجر على جهنم وتجل الشفاعت ویقولون : اللهم سَلّم 
سل . قیل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: «خض مَرلْت فیها خطاطیث. 
وكلاليت» وحسَکة تکون بنجد فيها شُوَيْكة يقال لها: السْعْدان» فیمر المومنون 
کظرف العين» وکالبرق» وکالریح وکالطیر» وکأجاوید الخیل والرگاب فناج 
مُسلْم. ومَخدُوشن مُرْسَلء ومَكْدُوسٌ في نار جهنم» حتی إذا خلّص المومنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من آحد منکم تال مناشدة لله في استیفاء الحق من 


(۱) صحیح البخاري (۷۳۹) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله اب 
عطية في تفسیره ۳4۱/۱ بقوله : باب بقية من آبواب الرژية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فیه)» وهو 
عند البخاري في باب : قول الله تعالى: رج بار َة @ إل ييا كظِرَةٌ 02 € من كتاب التوحيد. 

(۷) أخرج أحمد (1791/1) عن بعض أصحاب النبي ية أنه سمع النبي ول يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القیامة: ادخلوا الجنة قال: فيقولون: يا رب حتى يدخل آباژنا وأمهاتناء قال: فيأبونء قال: 
فيقول الله عز وجل : : ما لي أراهم مُحْبَنطئين . . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم» . 
والمحبنطی : المتغضب المستبطی للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

افر في (م): في الخطايا والذنوب . 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۱ 

(ه) ا ۱ 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠١‏ 





المؤمنين لله یوم " القيامة لإخوانهم الذين في النار, يقولون: رينا کانوا یصومون 

معنا ويصلُون ویحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم. فتحرّم صوزهم على 
النار» تسیل قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيْه» 
یقولون" ': ربا ما بقي فیها أحدٌ ممن أمرتّنا به» فیقول عر وجل : ارجعوا. فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقا کثیرا ثم یقولون : 
رك لم ندز فیها آحذا ممّن آمرتنا به» ثم یقول: : ارجعوا فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً کثیرآ. ثم یقولون: رّنا لم نَذْرْ فیها 
aS‏ : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير 
فأخرجوه؛ فيُخرِجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم ندز فيها خيراً». 

وكان أبو سعيد يقول: : إذ لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شنم ف 
لا یم ما درو وان ك سك مها ویو ین له یا عَظلِيمًا4 [النساء: 6۰]. 
«فيقول الله تعالی : شفعت الملانکت وشفع النبیون وشفع المزمنون؛ ری 
آرحم الراحمین» فيقبض قبضةً من النار فیخرج منها قوماً لم یعملوا خيراً قظ 
عادوا خمَما»" ۳ وذکر الحدیث. ٠‏ 

وذكر من حديث أنس عن النبي كك : فقول : ا ا فیمن تال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك - وعرّتي وكبرياتي . 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا اش 

وذكر من حديث أبي هريرة نه عليه الصلاة والسلام: احتى نع اف من 
القضاء بين العباد» وأراد أن یخرج برحمته مَنّْ أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن 


ور 
|( 





( في النسخ الخطية: المؤمنين يوم؛ والمثبت من (م) وهو هو الموافق لصحيج مسلم. 

)۲( في (م) : : ثم یقولون. ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱۲۷): والبخاري (۷1۳۹) وقوله: فقن و 
آراد أنه تزلق عليه الاقدام ولا تثبت . وقوله: کأجاوید الخیل : : هي جمع آجواد» وأجواد: : چمعبجزاد. 
وقوله: الركاب: هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي : : مدفوع. . وقوله : خمما: أي: فحماً. 
النهاية (جود» رکب کدس» حمم). 

۵ )0( صحيح مسلم (۰)۱۹۳ وأخرجه أيضاً البخاري (۷۵۱۰). 


6 سورة البقرة ؛ الآية ۲۵۵ 
يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شیف ممن آراد الله تغالى أن يوحمّه عنمن 
يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثر السجود. تال النار ابنّ 
5 إلا یر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل أئّر السجود»"۳*. الحديث بطوله. . 

قلت: فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: ا 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من آحادیت أَحَرَ وله أعلم. . 

وقد خرّج ابن ماجه في «سنه" aE‏ قال رسول الله تكله : 
صف النام يوم القيامة صفوفا - وقال ابن نمير : أهل الجنة - فیمر الرّجل من أهل 
النار على الرجلء ل يا فلذنء أمَا ر استسقیت فسقيدّك شَربةً؟ قال: 
فیشفع له» ویمر ر الرجل على الرجل فیقول : أمَا تذکر یوم م ناولتك ظهورا؟ و 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلانء اما و وکذا فذهبت لك؟ 
فیشفع ل 5 ۱ ۱ ۱ 

وأما شفاعات نبینا محمد 4# فاخثلف فيهاء > فقيل : ثلاث وقیل اثنتان» 
وقیل: عمس. يأتي بیانها في «سبحان» إن شاء الله e‏ 1 وقد أتينا علیها في 
نی یمس 2 5 مد دم 
قوله تعالی: یم ما بين یوت و ت ۱ الضمیران عائدان على د كل من 
بعقل ممن تضځنه قوله: اا کون که ف ت وقال مجاهد: ا ب e‏ 
<< نويهر الدنیا رما عم > الآخرة. 

. قال ابن عطية: وهڌا صحيحٌ في نفسه. لان "ما بين اليد هو کل ما تقدم 
)١(‏ قوله: : ممن يقول: لا إله إلا الله . ليس في النسخ» ولتت من( وه راصح سم 
0( صحيح مسلم (185)؛ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۷۳۷ وأحمد (۷۹۲۷). ۱ 
(۳) برقم (۳۱۸۵). ابن ثمير : هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث . . قال البوصيري 
۱ في مصباح الزجاجة ٠١١/٤‏ : هذا (سناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 
(4) في تفسیر الاية (۷۹) منها . 


9 )0( ص۹٩‏ ۲ . 
۰ (0) في (د) و(م): وکل هذا صحیح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية o oo‏ 





۱ الانسان وما لف هو کل ما يأني بعده» وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره 60 
۱ قوله تعالی: ولا يحِطُونَ سیو من علیهه لا بما سا € العلم هنا بمعنی 
المعلوم آي: ولا یحیطون بشيء من معلوماته وهذا کتول الخضر لموسی عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: : ما نقص علمي وعلمّك من علم اله إلا کم 
نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالی الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنی الآية: ۷ معلوم 
لاحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه(" . ۳ 
قوله تعالى : «وَبيع کی تون ول ذكر ابن عساکر في «تاریخه» عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول اه : «الکرسین لولو والقلم لولو, 
وطول القلم سبع مئة سنق وطول الكرسيّ حيث لا يعلمه العالمون»”* . 
وروی حمّاد بن سلم عن عاصم بن بَهْدَلّةَ ‏ وهو عاصم بن أ بي النّجود - عن 
زر بن خبیش» عن ابن مسعود قال: : بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام» وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماء ا ا 
يقال : کرس وكرسييٌ ؛ والجمع: الکراسخ. ٠‏ 
وقال ابن عباس : کرسیّه علمه. وره الطبري "2 قال : ومنه الكرّاسة 





)۱( المحور الوجیز ۳6۱/۱ واخرجقول مجاهد والسدي الطیروفي سره ۵۳ 

(۲) المحرر الوجیز ۳۶۱/۱. وحدیث موسی والخضر في مسند أحمد (۰)۲۱۱۱6 وصحیح البخاري 
(۳۰۱) وصحيح مسلم ( ۸۰ من حدیث أبي بن كعب رضي الله عنه. ۱ 

(۳) في (م): لزلوة. ۱ 

(4) في (خ) و(م): لؤلؤة.. 

( في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. ولم نقف علی الخبر في ناريت ۱۳[ 
العظمة(١51؟),‏ او عم في الحلية ۰۱۸۰-۱۷۹/۴ وقي سنده عنبسة ين عبد لرمن قال الحافظ 
ابن حجر في التفریب: متروك» رماه آبو حاتم بالوضم. ۱ ۱ 

() تفسير أبي الليث ۰۲۲۳/۱ وأخرجه آبو الشيخ في العظمة (0 ۰ والطبرائي في الکیر 8500). قال 
. الهيثمي في المجمع 81/١‏ : : رجاله رجال الصحیح. 5 


. ٥۳۷ /٤ وأخرج قول ابن عباس في‎ 2041-615٠ /4 في تفسيره‎ (VW 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 
بس اببس 
[للصحائف] التي تضم العلی ومنه قيل للعلماء: الكراسي» لأنهم المعتمد علیهم 
كما يقال : أوتاد الأرض (. 

قال الشاعر : 


1 كك بهم بیضر الوجوه وت ۲ EE‏ و م بالأحداثِ حم تنو 2 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقیل : کی ۵ قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعل 
لهذا الحائط کرسیا؛ أي : ما یعمده وهذا قريب من قول ابن عباس في فوله: 
وت ا 

: ل 6507 م )0( ۱ ¢ « ار 

قال البيهقي : وَرَوَنِنا عن مد بن جبیر ء عن ابن عباس في قوله : اوسع 
تفت علمه . اا يحاص ونير ا ی 

ری إسرئيل: ناشن عن أبي مالك في ول ی لوا 
له قال : إن الصخرة التي فى الأرض السابعة ومنتهى الحْلق على آرجائها؛ 
عليها أربعةٌ من الملائکتة لكل واحدٍ منهم أربعةٌ وجوه: وجه إنسان» ووجه أسدء 
ووجه ور ووجه تسر فهم فا علیها قد أحاطوا بالارضين والسماوات 
ورژوسهم تحت الكرسي» والكر سئي ت تحت العرش» والله واضعٌ كرسيه فوق 
| 4„ (۷) ۱ ۳ ۱ 
لعرش . 
(۲( موحي a‏ ی ۳۳9 (کرس): والماوردي فيالنکنت 

والعیون ۰۱۳۳/۱ وار بن عطية في المحرر الوجیز ۱ ۲ دون نسبة. 


(۳) معانی القرآن للنحاس ۲۱/۱ . 
۹3 في الا سماء والصفات ۲۷۲/۲ . 





(5) في (د) و(م): وروینا عن أبن مسعود وسعید . 
(۷) الأسماء والصفات (۰)۸9۷ والسدي لم یلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذکر الحافظ ابن حجر 
في العجاب ۲۱۲/۱ . وظاهرٌ أن هذا الخبر من الاسرائبلیات التي لا يلتفت إليها . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵6 يفف 





فال البييقي"'": فى هذا إشارة إلى كرسيين: احدهما تبنت العرش» والآخر 
موضوع على العرش . وفي رواية أسْباط» عن السّديّ» عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَّةَ الهَمُداني» عن ابن مسعود"» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله ية في قوله : وسح سيه سيه لسوت وال : فان السماوات 
والأرض في جوف الكرسيٌ» والكرسيٌ بين يدي العرش. 

وأرباب الالحاد يحملونها على عظم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيّ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله متّسع ) 
فیجب الایمان بذلك . ۱ 

قال آبو وم الاو با بخ موضع ا وله أَطِبْط كأطِيْط 
ق 0{ 
قال ا فک زوت اشا في هذا عن ابن عباس» وذکرنا أن معناه ‏ فيما 
رى - أنه موضوعٌ من العرش موضعَ القدمين من السرير» وليس فيه بات المكان لله 
تعالی . 
وعن ابن بُريدةًء عن أبيه قال: لما قیم جعفر من الحبشة قال له رسول الله إا : 
اما أعجبٌ شيء رأيتّه ئ قال: رأيت امرأة على رأسها مَل من 0 طعام . 
فمرّ فارسنٌ فَأذْرَاه فقعدث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ویل لك یوم 
يضع المّلك كرسيه» فيأخذ للمظلوم من ا فقال رسول الله ية تصديقا 
تقو لها ۱۱9 فدست أ ا كيف تُقدّس أمةٌ . اا ا سای 


شديدها 7 





 .۲۹۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 

( في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمُداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني هن ابن مسعود؛ ووو 
(؟) آخرجه الطبري ۰۵۳۸/4 والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۵۹). 

() في الأسماء والصفات ۲/ ۲۹۷. 

(0) فوله: ثمء ليس في (د) و(م). 

(0) لفظة: منء ليست في (م). 

(۷) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۸۱۰). 





قال ابن le‏ في يول آبي ا «(الكرسئ موضع القدمين»: يريد : 
(WD ۱‏ 
عرش الرحمن كموضع القدمين في أبة الملوك فهو مخلوق عظیم بين يدي 
او نسبثه إليه نسبة الكرسيّ ي إلى سرير الملك . 
راي تشيو عابتا ارس i‏ اا TT e‏ 
وروی آبو ۹ لان ین د : قال: قلت : يا رسول الله أنّما أنزل 
كين كان «آية الکر بك ثم قال : "هیا آبا دی ما السماوات السبع مع 





الکرسن إلا کلقة ملقاة بارضر٩)‏ ُلای وفضل العرش على الكرسيّ کفضل القّلاة ‏ 
على الحلقة». آخرجه الآَجُرّي وأبو 7۳ ودکر 
أنه صحیح ند ۱ 

وقال مجاهد؛ ا السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في 
آرض لاو" 5 

هذه الآية ُنبثة عن لم مخلوقات اله قعالى. ويُستفاد من ذلك عم 
قدرة الله عز وجل» إِذْ لا وه حفظ هذا الأمر العظيم. ا 

و وه معناه: يُتْقِله ال آدني الي ء بمعنی : : نقلي وحمل منه 


0 وبهذا سر اللفظة ابن عبامن ا ركاه دة رهم 





)01( ني المحرر اوجيز ۳01/۱ 

)۲( في © و(م): من ۱ 

فر في (د) و(م): ۲ ۱ 

(4) في (د) و(م): ا ۱ و بر E‏ 

)0( صحيح ابن بان (۳۹۱)» والأسماء والصفات ليبقي (۸1) نی » وانما اا 

0 على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحیحه . وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في ۰۲۷۹/۱ 
() آخرجه سعید بن منصور في التفسیر (4۲0) والبيهقي في الاسماء ی (۸۱۳). ۱ 


۱ ۰۳۹۲/۱ المحرر الوجيز‎ MW 


(8) في (م): المشقة. 
۱ 0 (5) . المحرر الوجيز T/1‏ تا الطبري في تفسیره €| 1۳-۶۲ ۵ . 


سور البقرة : الآية ۲۵۵ ۱ ۱ ۳۷۹ 





قال الزجَاج"*: فجائز أن تکون الهاء ‏ عز وجل وجائز أن تکون 
لكر ور كانت للكرسي . فهو من آمر الله تعالی . 

وب يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان” "© لأن الله منرّه عن 
التحیز. وحكى الطبري '' عن قوم أنهم قالوا : هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
و قال اہ بو دی دیس بیس 
لسارت الثلى : بت الله امه الاعلی ب سحانة اله وتا ا 

والعلی والعالي : القاهر الغالب للأشياء» ل س علا فلانْ فلاناً أي : 
یه وقهره؟ ‏ قال القاعر: ۱ ۱ 

ومنه قوله تعالى : 17 ورت علا ن 5 [التصص ۳ 

و98 المطیم ي4 صفةٌ بمعنى : داعو ب تيا 
او ۳ 00 أن العضیم و 8 مع : العتيق 

وذى 8 ' عن قوم أ نهم أنكروا ذلك وقالوا الاو وب 
ا ير ی بي عدا ل" 








)۱( في معاني القرآن له ۳۸۸/۱ 

0( الذي عه السلف رضي اج ا2 وج نوا اذ العلرٌ الثلاثة؟ 1 وعلوٌ القدر 
والمنزلت وعلو القهر. ` ۱ ا ۱ 
(۳( في تفسیره ۵ 10/4 . 

)٤(‏ في المحرر الوجیز له ۱/ ۰۳۶۲ وما قبله منه. 

() تقدم تخریجه 1۱۳/۱ . 

0( اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص۰۹ EE‏ الطبرسي في مجمع اليان ۱۷/۱ بلا نت 
(Vv)‏ في تفسيره .0to0/ to‏ ۱ 

(۸) ديوان الأعشى ص ۰.۵۵ وسلف ۳۹۲/۳. 

(9) في (د) و(م): وحكى. . 

/ ۰ المحرر الوجيز ۳۸۲/۱ وعنه تقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى . 


۳/۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۵۳۲ 





قوله تعالى: YY}‏ فآ توس مهو و امین پالطلغوت 


ار ب کک 


وق يأل فد أستمسك بو آوئق لا 
قوله تعالی : 0 توا یی بای 
الأولى : قوله تعالى: Et:‏ إذاء فى الدب الذین في هذه الآية: المعتتّد 
ا و e‏ 55 شد بن التي والإكراه یا وا 
إل تن سر ال 1 
وقرأ أبو عبد الرحمن: #قد ت تبيّنَ الرَشد من الغی؟ وکذا و '" عن الحسن 
١و‏ يقال: وش ا ا ورشد عل اك : ادا بلغ ما يحبء وغوی 
ع يدا ۱ 
as‏ أيضاً ١‏ شد rH‏ را 
وال > ۱ غر يَغْوي؛ ادا ضل في معتقّد أو رَأيء ولا يقال : 
العْ في الضلال على الإطلاق”” . ۱ 
الثانية : اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال : ظ 
الأول : قیل: هي منسوخة لأنَّ النبي ی قد أكره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم› ولم يرضَ منهم إلا با لاسلام» قاله سلیمان بن موسی. قال : نسختها : 
e‏ ر e‏ [التوبة: [VY‏ وروي هذا عن ابن مسعود 


(1) المعرر الرجير 2۳۳5 
(۲( في (د) و(م): روك ٠.‏ 0 
0 إعراب القرآن له ۰/۱ 111 0 وذكر ابن ع خالويه القراءة ص ۱۱ . 
۱ 62 المحرر الوجيز 7/1 «t€‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالريه في القراءات !1 الشاذة سا 
(0) المحرر الوجیز ۰۳44/۱ 
)1( في (د) و(م): [نها . 
)۷( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۹۹/۲› وتفسير البغوي ۲/1 وأخرج قول سلیمان بن موسی ابن آبي 


سورة البقرة : الآية ۲۵۲ ۳۱۸۱ 





الثاني : ليست بمنسوخة وانما نزلت في آهل الکتاب خاصةء وأنهم لا يُكرّهون 
على الاسلام إذا أذّوا الجزية. والذين یکرمون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: #يامًا ال هد الْكُتَارَ4 . هذا قول الشعبئّ 
وقتادة والحسن ال 

والحجة لهذا القول ما رواه زيد , بن أسلم. 7 : سمعت عمر بن 
الخطاب یقول لعجوز نصرانية : أُسْلِمي أيتها العجوز تنلمي إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: آنا عجوز كبيرة وأموت إلى" قریب! فقال عمر: اللهم اشهّذ 
وتلا : جه كا و في الب > عدا ۱ ۱ 

الثالث: با وی أبو داود“ عن ابن عباس قال: ۳ ا في الانصار 
كانت تكون المرأة مِقّلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهرّدّه» فلما 
أجليك كو التضيرة الحو اا الأنصارء فقالوا: لا نذع أبناءنا! 
فأنزل الله تعالی: لا اناه فى لین قد بین رسد من لني» . قال أبو داود: 
والمقّلاث التي لا يعيش لها ولد 

في رواية: نما فعلنا ما فعلتا ونحن نری أن دينهم آفضل مما نحن علیه. وأما 
ا جاء الله بالاسلام فنکرههم عليه» فنزلت: 515 دراه فى الد مَنْ شاء الْتَحَق 
بهم ومَنْ شاء دخل في الإسلاه"” . وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيٌ ومجاهد 
الا أنه قال: كان سبب کونهم في بني التضیر الا سترضاع ۳ . ۱ 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ وأخرج الاقوال الطبري في تفسيره ۵۵۲-۶ . 
(۲( في (د) و(م): والموت إلىّ. ا 
,۳( أخرجه التحاس في الناسخ والمنسوخ 2/۲ ۱ 
(4) في سننه (۲0۸۲) وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الکبری (۱۰۹۸۳). 
( في (م): نزلت هذه. 
(0) في (خ) و(د) و(م): إذا. 


(۷) آخرجها الطبري في تفسیره 6 من قول الشعبي . 
٠‏ (۸) المحرر الوجیز 747/١‏ وأخرج هذه الاقوال الطبري في تفسیره 6/ 1۷ ۵0۰-۵. 





۷۵۹ سورة البقرة : الآية.‎ o NAY 





06 ال التحاس* : قول ابن عباس في هذه الآية أؤلى الأقوال لصحة سنا 

3 قال دوه نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان فقّدم تجار من الشام إلى المدينة یحملون الزیت» فلما آرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصین فدَعوهما إلى النصرانية فتنضرا ومضیا معهم إلى رز 
فأتى أبوهّما رسول الله يك مشتكياً أمُرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله وه من 
یزدهما فنزلت : 3 ا ف زین که ولم يمر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 
«بعتّهما ال هما آرل من کت ا فو جد د أبو الحصين في نفسه على النبي لي حين 
لم يبعث في طلبهما ٠‏ فأنزل الله جل ثناژه: فلا ورنك ل لا منوت حول او 11 
فا کر بت4 [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: لا 1 فى الب فأمر 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالی : : فلا وَرَيْكَ لا 
ونوت حدیث دنت ون e‏ أتي في (النساء» 
بيانه إن شاء الله تعالى” ۳. 

وقیل : معثاها : . لا در و لت سم تحت السيف: جيرا ناه وهو اقول 

۱ 2 

الخامس 


رقو سا وم آنه وردت في القت متی کانوا من هلک نم تا 
e e‏ ضغارا ا أد ان فهم يبيو على 


ETE 01) ۱‏ ۰ 71 
(WD‏ المحرر الوجيز /١‏ 47 وما بين حاصرتين منهء وأخرج طبر في تضسیره 22/٠‏ -049 خير السدي» ۱ 
۱ وأما حدیث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (۲۳۰۹) ومسلم e‏ 

عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . ۱ ۱ 
۳( في تفسير الاية (10) منها . 
60 معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱ . 
(0) بعدها في النسخ: وان كانوا صغاراً e‏ ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا . 
٠‏ (کذا) وان کانوا صغاراً لم يجبروا. . ۱ 


سورة البقرة : الاية ۲6۲ YAY‏ 





ذبائحهم ولا را ساوهم ويلِينون بأكل الميتة والتجاسات وغیرهما» ویستقذرهم 
المالك لهم. ويتعذر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك» اله اجب ٠‏ ونحو | 
هذا روى ابن القاسم عن مالك . ا 
23 وأما آشهبٍ فانه قال: هم علی دین من اب اس ا 
الاسلام» والصغار لا دين لهم؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لعلا 
يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم كرههم على 
الاسلام سواءٌ كانوا عربا أ أو“ عجماًء قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية. ومَنْ تقبل منه في «براءة» إن شاء الله تعالى”" . ۱ 

قوله تعالى: فس مَكَمُرٌ الوت وون اد4 جزم بالشرط والطاغوت 
مونگة من : طغى یی" وحکی الطبر ا جاوز الحدّ بزيادة 
عليه. ووزنه: علوت ادخب سیبویه: أنه اسم مذكر"" مفرد. کأنه اسم 
جنس» يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي علي : أنه مصدر كرَهَبُوت وجَبَرُوت» وهو 
يوك به الواحد والجمع؛ وقلبت اه إلى موضع العين» وعیثه موض اللام( 
کج وجَذّب ٠‏ فقلبت الواو ألفاً؛ لتحر کها وتحه ما لها یل a‏ واختار 
هذا القول النحاس؟. ۱ 





(۱) انظر النوادر والزیادات ٠٠۲/١‏ . 

(۷) في (م): آم. 

(۳) في تفسیر الاية (۲۹) منها . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۱. 

5 ۱ ۱ ۱ a ن تف‎ (o) 

030 ذكر السمين الحلبي في الدرٌ المصون ۰4۸/۲ أن أصل ات ا ا ر و 
غيان» في معناه» فقلبت الكلمة بأن دمت اللام» وأخرت العينء تحر حرف العلة» وانفتح ما 

> فقلبت ألفاء فوزنه الآن: فَلَمُوت. 

)۷( وی ۰ أنه اسم واحد مونث» كر صاحب الان طش أن الطاغوت يع على لواد 
والجمع والمذكر والمؤنث. ظ 

)۸( المحرر الوجیز ۰۳:۱ وعنه نقل المصنف کلام الطبري وسيبويه والفارسي . 





۰ 99 )4٩ 


۳۸ ۱ سورة البقرة : الآية 765 





وقیل : أصل الطاغوت ۳ في اللغة مأخوذ""" من الطغیان يؤدي عن معناه من 
غير اشتقاق» كما قیل : لآل من اللولو(؟. 

وقال المبرد: هو جمع . وقال ابن غ ¢ وذلك مردود. 
ظ قال الجوهری(۴: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وکل رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: برِيدُونَ أن یکحاکموا إلى الطعوت وقد اوا أن 
یروا بوک [النساء: ۰۲1۰ وقد یکون جمعاً قال الله تعالی: « آولساژهم مت که 
[البقرة: ۱۲۲۵۷ والجمم : الطواغيت . 

«وَيؤْمِنْ بالله» عطف. فد استسك یمور الوق جواب الشرط وجمع 

0 . 5 1( ۱ 
الؤلقى: الزن > مثل : الفضلی رات . ۱ 

فَالرئقن لى من الوثاقة, وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشىء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 
ابن عباس و سعك بن جبير والضحاك : لد اله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنى 


و0 1 


ثم قال: «إلا انم ها قال مجاهد: أي لا یخی الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
(A) 8‏ و 7 5 ۲ 
بانفسهم"". أي: لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» والمّضْم: كسرٌ ببينونة" . 


)١(‏ في (م): طاغوت. 
(۲) في (م): مأخوذة. 
,۳( معاني القرآن للتحاس ۱ 
(8) في المحرر الوجیز له ۱ ۳۹۶ ونا له مهد 
)2 في الصحاح (طفا) . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۱. 
5 المحرر الوجيز ۰۳۶۶/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره /٤‏ ۰۱۱-۵7۰ . 
(۸) آخرجه الطبري في تفسيره ٥٦۲/٤‏ . 
(9) المحرر الوجیز .7554/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۵۷ " TAO‏ 





وفي صحيح الحديث : فيصم عنه۳؟ وان جبینه لیتفصّد عرق أي : یقلع . 
قال الجوهري”": َم توم الشی: : کسره من هين أن یبین تقول: و 
فانقضمء قال اله تعالی ل صا ا . . وتفصّم مثلهء قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 


نه فلج من فنبوسة لت فى ی من انين وج اي 
وانما جعله مفصوماً؛ ثليه وانحنائه إذا نام» ولم يقل: «مقصوم» الاك ۱ 
فیکون بائناً بائتین . وأفصّم المطر: آقلع. وأفصَمّت عنه الحمّى . 
ولما كان الکفر بالطاغوت والایمان بال مما ينطق به اللسان» ویعتقده القلب» 
حَسّن في الصفات لا يع من أجل النطق عم من أجل المعتقد ٠‏ . 
قوله تعالى: االله ول آلذیک اموا رجهم ین شتت اک آلو والذییک 
کا از اه 4 و a‏ 4 
الک هم في خنلدوت. 69 
قوله تعالى: اله وَل اديت امنأ الوَلِيُ فعیل بمعتى فاعل» قال 
الخطابة 9 : : الوليٌ: الناصرٌ ينصّر عبادّه المؤمنين» قال الله عر وجل : اه وَل 
اليرت 5 شا الت ل آلنور که وقال: «دلف يان الله مول الزن ءامنواً وان 
الکفرن لا موق نک [محمد: .]١١‏ ۱ ۱ 
قال قتادة : الظلماث الضلالة» والنور الهدى» وبمعناه قال الضحاك والربیع. 





)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(۲) أخرجه أحمد (755194)» والبخاري (۲) من حديث عائشة رضي الله عنها .. 

(۳) في الصحاح (فصم). ظ 

(4) ديوان ذي الرّمّة ۰۳۹۱/۱ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي . 597 هوا اليقضةة وهر 
ما يكون في العَضد من سَيْرِ ونحوه القاموس (دملج؛ عضد) وقوله: نب ؛ مَنْسِيٌّ: لا یدرون في آي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح دیوان ذي الرمّة. ۱ 

() المحرر الوجیز 6/۱ ۳. 

0( في شان الدعاء ص۷۸ . 


۳۸۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۸ ٠‏ 





وقال مجاهد وعبد؛ٌ بن آبي لباب : قوله «اَ ول یک ماما نزلت في قوم 
ارا ت فلم و رس ای به» فذلك [خراجهم من النور إلى 
۰ اللات e‏ ا 
قال ابن e‏ انا الق ۳ حرز ور في الد خرج ننه الي 
الظلمات» ولفظ الآية مُستفن عن هذا التخصیص بل هو مترتّبٌ في كل أَمّةِ كافرة 
آمن بعضّها کالعرب وذلك أن مَن آمن منهم فالله ولیّه. آخرجه من ظلمة الکفر إلى ۱ 
نوز الایمان ومّن كفرٌ بعد وجود النبيّ ية الداعي المرسّل؛ فشیطائه ومغويه کأنه 
آخرجه من الایمان اد هو مُعَد وأهل للدّخول ف فیه› en‏ و في 
النار لكفرهم» عدلاً منه. لا يُسأَلُ عما یفعل. 

وقرأ الحسن : راز الَوَاغِيت» يعني الشياطين» والله الله اعد« 


قوله تعالی: ا کر ل ازى 4 لتم و في ديه أن انه ای امک | 
وال رهم رف ٤‏ آلف یی وَيْمِيتٌ قال أن أي ریت ال رهم 1 





رب ۳۹2 وه مر و وخ مر« 0 7 م a‏ 3 ب ۳1 
یل ی یت المشرق اټ چا چا من آلمثرب فبهت الذزى كفر والهٌ لا هی 
فيه مسألعان:. 


الأولى : قونه ا و تر هذه الث رتیت رقي الكلام معن 
التعجب» آی: Ea. a‏ 00 


)۱( هذه الاقوال الطبري ٥٦٤-٥٦۳ /٤‏ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۶۵/۱ وما قبله منه. 

م في (م): المعتقد. ٠‏ 

(:) في (د) و(ز) و(م: بالدخول ولتت سن ا( و(ظ): 

(08) المحرر الوجيز ۰۳4۵/۱ وذكر القراءة ابن خالویه ص۰۱ 50 IMN‏ ۱ 
(VW‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷0/1 . قال الفخر الرازي في تفسيره 57/7 : «ألم تر» كلمة يوقف بها 
. المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهام وهي كما يقال: E‏ 
معناه : هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


سورة البقرة : الآية ۲۵۸ ۲۸۷ 





0 ۳۹ ۳ تر؟ بمعنى هل رأيت» ا هل رایت الذي حا إبراهيم» 
۳ وا ای ادن ماري ليا ملِكُ زمانه. نت النار 
والبْعوضة. هذا قول ابن عباس › ومجاهد» والربیع؛ و واین 
إسحاق» ورید ر بن أسلم N‏ 
وکان إهلاكه لما قَصَدَ مد سار یا تعالى أن فت ال تعالى عليه باباً من 
البعورض» فستر وا غين الله و كلوا عسكره. ولم یترکوا إلا العظام» وو 
واحدةٌ منها في دماغه فأكلئه. الي فکان اه الناس عنده بعد 
ذلك من یضرث دماغه بمطرقة عتیدة لذلك » فبقي في البلاء اد یوم ۱ 
قال ابن جریج : هو أَوَّلُ مب في الأرض. قال ابن عطية”»: وهذا دود 
وقال قتادة : هو اول مَن تَجبّر وهو صاحب الصَّرْ ح بابل. وقيل : إنه مَك 
الدنيا بأجمعهاء وهو ا أحد الكافِرَيْنء والآخر يضر : وقيل : إن الذي حا 
ابراهیم نمرودٌ بن فالخ ؛ بن عابر بن شالخ بن آرنخشد بن سام حکی جمیته ابن 
7 
عطية ۱ ۱ 


وحكى الشهيلة 0 أن ل ارو بن کوش بن كنم بن حام نف وکان 
مَیکا علي السوادء وکان مَلّکه للضحًاك الذي یعرف بالازدماق ` ١‏ واسمه 





)۱( فى معاني ال ۱/ . 

(۷) المحرر الوجيز 046/١‏ وأخرج الأقوال الطبري ۷ 

)¥( في النسخ : ودخل» والمیت من م 

۹3 انظر مرآة الزمان ۱۹/۱ 8 

(۵) في المحرر الوجیز ۰۳4۵/۱ واخرج اثر ابن جُریج الطبري / ۷۰ 

10( آخرجه الطبري ۵1۹/6 . ۱ 

(۷) في المحرر الوجیز ۳4۵/۱. .۰ . 

(4) في التعریف والاعلام ص۳۱-۳۰. ۱ 
(9). في التعريف والإعلام: بالازدهان؛ وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري ۰۱۹۶/۱ 


۳۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۵۸ 





بیوراسب بن اندراسب» وکان اك الاقالیم كلها وهو الذي ف آفریدون بن 

أثفيان» وفیه یقول تت ۱ 

وکأنه ا اك في فَتَكاته فى العالمين واتیت او ون 
وكان الضشاك طاغيًا جيّاراًء ودام مله ألنت عام فيما ذكروا. وهو أوّل مَن 

صلب. وال من قطع الأيدي والأرجُل»ء وللنمروذ ابن لصٌلبهِ يُسمّى «كوشا» أو 

نحو مذا الات وهای م يرو الا ضقن ركان ملك وود خر ها 
وفي قصص هذه المحاجَة روایتان: إحداهما آنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم فدخل 

إبراهيم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال این ند ما و فقالوا: 

لمن" تعبد؟ قال: أعبد دبي الذي يخي ویمیت 
وقال بعضهم: إن ثمروذ كان یحتکر الطعام فکانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 

يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم فلم یسجّد له فقال : 

مالك 10 قال: آنا لا أسجد الا لري فقال له نمروذ: ا قال 
وذکر زی : بنا ارو هذا تعد يأمر للناس بالميرَّة*2» فكلّما جاء قوم 
0 ۳ 

قال کن يبكم e‏ آنت هت پیروهم» تاد نی 

010 ابن آوس أبو تما مدح الخلفاء والكبراء. وشعره في الذروةء توفي سنة e (a۳1)‏ 

سير أعلام النبلاء ٦۳/١١‏ . ۱ ۱ اا 

)۲( في (خ) و(د) و(م): : من » والمثبت من (ظ) والبیت في دیوانه ۳۲۱/۳ (بشرح التبريزي) وروايته : ۰ پل . 
كان کالضحاك في سطواته بالعالمین . 

۳( في (خ) : من وفي (د) و(م) : فمن › والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث 0/۱ وعنه نقل 

(4) في (م): لا. 

. أي : الطعام‎ (o) 

(7) في (م): يقول. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۸ ۳۸۹ 





فلما سمعها تُمروذ قال: آنا أحيي كيه فعارضه إبراهيم بأمر الشَّمسء فبهت 
الذي كفرء وقال: لا تميروه» فرجع ابر هيم إلى أهله دون شيءء فمرٌ على گيب 
رل كالدّقيق» فقال في نفسه: لو ملاث غِرَارَتَيَ''' من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبیّان حتى آنظر لهما"'*. فذهب بذلك فلمّا بلغ منزلّه فرح الصبيّان» وجعلا 
یلعبان " فوق الفرازتین» ونام هو من الاغیّاء» فقالت امرأنّه: لو صنعتٌ له طعاماً 
يجذه حاضراً إذا انتبه» ففتحَتٌ إحدى الفرازتین فوجدّث أحسن ما یکون من 
الفكائع 9 و فلمًا قام وضعّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُفْتَّ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك"*. 
قلت: وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة" " عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبيُ 

عليه السلام يُمتار» فلم يقير على الطعام فم هل حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: جنطة حمراء» ففتحوها فوجدوها جنطة 
حمراء» قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء سنله من أصلها إلى فرعها حًا مُتراكباً . 

وقال الرّبيع وغيرٌه في هذا القصص: إن التُمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
أحضر رجلین ؛ فقتل أحدهما وآرسل الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وأمت هذاء فلما 
رد عليه بأمر الشمس بهت“ . 

وروي في الخبر : أن الله 4 تعلی قال: وعرّتي وجلالي ؛ لا تقوم الساعة حتى أتي 
بالشمس من المغرب؛ لیعلّم آني آنا القادرٌ على ذلك . ۱ 


(۱) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه یوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسیط . 

(0) في (خ) و(م): لهم. ٠‏ 

(۳) في (د) و(م): وجعلوا یلمبون. 

(5) هو الدقيق الابیض وهو لباب الدّقيق. 5 الوسيط . 

(۵) المحرر الوجیز ۱/ ۳۹-۳۶۵ وأخرجه الطبري فى تفسيره /٤‏ ۰۵۷۳-۵۷۲ وفى تاريخه ۱/ ۲۸۷- 
۲۸۸ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(7) في مصنفه ۵۱۹-۵۱۸/۱۱. 

(۷) بکسر السین» رمل لیس بالدقاق. الصحاح (سهل). 

() المحرر الوجیز ۳/۱ وأخرجه الطبري 5/ ۵۷۵-۵۷ . ۱ ۱ 

(4) لم نقف على تخريجه» وأخرج أحمد (۰)۷۱۲۱ والبخاري (۰)4۲۳۵ ومسلم (۱۵۷) عن آبي هريرة- 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۵۸ ٠‏ 





00 ثم مر نمروذ بابراهیم فألقي في الثار؛ وهكذا عادةٌ الجبابرة :أنه إذا 
ورضوا بشيء وقجزدا عن الحجَة اشتغلوا بالعقوبة. فأنجاه الله من ۳ لن 
اا ۱ 1 ۱ 1 

وقال اش إنه لما خرج إبراهيم من الار أدخلوه على الملك 520 

ذلك دخل عليه - فكلّمه وقال له: مَن ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحيي ویمیت. فقال 

الثمرؤذ: آنا أحبي وأميت» أن * آخلٌ اريم تفر فأدخلهم بجا ولا مُطْعَمُون أشيعاً .' 

ولا يُسقُونَء حتى إذا جاعوا أخرجئهم. فاطعمث اثنين فحيياء وترکث اثنين فماتاء 

فعارضه إبراهيم يم بالشمس فبهت ا ۱ >  *‏ 
وذكر الأصولُون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام ل وَصف ربّه تعالى بمأ 
هو صفةٌ له من الإحياء والاماتة - لكنه أمرٌ له حقيقةٌ ومجاز - قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وقَزِع نمروذ :إلى المجاز ومَوّه على قومه» فسلم له إبراهيم 
جود رال ین المخال؛ وجاءه بأمر لا مجاز فيه «هتَ ت أَلَيِى کر 
: انقطعت حجته ا بر ن اي ها من د لأن ذوي 

0 ۱ ۱ ۱ ores 

الثانية : هذه الآية تدلٌ على نیت الكافر میک إذا آتاه الله المُلّك والعِدّ 

وال في الدنياء وتدل على إثبات المُناطرة والمجادّلة وإقامة الحجّد. 


وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمّلهء قال الله تعالی : 9 اا 
رمڪ LY sa.‏ و اا اد يونس : 
1۸[ أي : من حجة. 


= قال: سمعت رسول الله وك يقول : لا تقوم الساعة حنى تطلع الشسس من مرب .. 
)١(‏ في (م): فإنهم 

(۲) تفسير أبي ا 

(۳( في تسیر الآية (1۹) من سورة الأثبياء . 

(4) في (م): قال. ۰ . وأنا. 

.۵۷۵/4 المحرر الوجیز ۰۲10/۱ وأخرجه الطبري‎ )0( ٠ 

) آحکام القرآن للكيا ۲۲۰/۱. 
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E E 1‏ ۱ وه علیهم في عبادة الأوثان 
كما في سورة الانبیاء؟؟* وغیرها . ۱ 


م ر 


وقال في قصّة نوح عليه السلام: 8َالُوا يش فد 206 جد 
الایات إلى قوله: 9 بریء یی هود : امم 5-6 ا 
والجوات والمجادلاً في الّین» ۷ لا هر الفرق ب بين الحق والباطل ‏ إلا ۳۹ 
الچ ودحض حجة الباطل . 

وجادل رسول الله ل امل الكتاب وم بعد لت على ما يأ باه في 
«آل عمران» . ۱ ۱ ۱ 
وتخاج دم و وموسى فغلبه 57 بلس وتجادل اصحات ا الله ا يوم 
السَّقِيفَة وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار الحقٌّ في أهله؛ وتناظروا بعد“ 

وا بي بكر في أهل الردی إلى عير ذلك مها یکثر إيراده . ۱ 

وفي قول الله عز وجل : نم حاون فیعا ين که آل ع عمران: 11] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سای( لين يد 

ا ل من حل الا ن پراة بها اه عز وجل» 
وأن یب منها ما س . وقالوا: ` نصح م المناظرة ویظهر الحق بين المتناظرین حی 
يكونا متقاريّين أو تسا ويل ' في مرتبةٍ واحدة من الينٍءٍ والعقلوء 9 
۱0( الایات (0۷-۵۷). 
)۲( في تفسیر الآية (0۱) منها . 
(6۳ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (۰)6۷۳۷ وسلف ۱ 
)€( في (د) و(م) : صدر » وفي (خ): ظهر› وليست في (ظ). والمثبت من جامع بيان العلم ص۳۷۹ وعنه 

اجان و اس دی 
(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 
)۷( في (د) و(م): شائع . ١‏ كي 5 
(۸) في النسخ و(م): یکونوا. . . مستويين» والمثبت من جامع بيان العلم ص ۳۸۲ وعنه نقل المصنف. ‏ 
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والانصاف» وال ا ومکایر 


قراءات: قرأ على بن آبی طالب: «َلَم تَرّه بجزم الراء۳* والجمهوز 
بتحریکها» وخذفت الياء للجزم. 


«أنْ آتاء الله الْمُلْكَ) في موضم نصب أي : لأن آتاه الله» أو من أجل أن 
1 رد ۱ 
آتاه الله 


وقراً جمهور القرّاء: ان اخ ا التي بعد النون من «آنّا» في 
الوصل» وأثبتها نافع وا بن آبي او« ۹ ادا لمیتها همزة"؟ في کل القران إلا في 
قوله تعالى : إن آنأ 1 نزیرکه [الأعراف : ۰۱۸۸ فانه یطرخها في هذا الموضع مثل 
سائر الرّ۱ء؟ لقِلّةَ ذلك فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثة”'' مواضع» آجراه"" 
مجری ما ليس بعده همزة له فحذف الألف ذ في الوصل"". ۱ 


قال التحويون: ضميدٌ المتكلّم الاسم فيه الهمزة اة فإذا قلت: آنا أو 
أنه + فالألف''' والهاء لبيان الحركة في الوَقْفء فإذا اتصلت الكلمةٌ بشيءٍ سقطتا ‏ 
لأن الشيء الذي تتّصلُ به الكلمةٌ يقوم مقا الألف. فلا يقال: أنا فعلتٌ بإثبات 
الألف الا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


() جامع بیان العلم ص ٠‏ ۳۷۹۷۰ 00 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳4۵/۱ ولم نقف علیها عند غیره؛ وذکرها أبو حيان في البحر ۲۸۲/۲ . 

,۳( إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۱ ۱ 

)٤(‏ إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن آنس» ات وله عن نس توفي سنة 
(۲۲۷ه). غاية النهاية ۱۱۲/۱ . 

(0) مضمومة 2 أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۹/۱ وانظر السبعة ى 'والتشير .ین ۲ 

(۷) وهي: إن نا إل ريد َك [الاعراف: ۱۸۸]ء ورن ا إلا تير سن [الشعراء: ١٠٠]ء‏ ورا 
آنا لا ند مي [الاحقاف: 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات . 

(۸) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۰۳۰۷/۱ 

(١٠)نسبه‏ ابن عطية ۳٤١/١‏ إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة ۳۹۹/۲. 

(۱۱) في النسخ: بالالف» والمثبت من (م). 
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ELE oT, 
قال ال خاس :عل آنتافعا فد از ثبت الألت» فقرأ «أنأ أنيء وَأَيِيتٌ که ولا و و‎ 
قال مکی ۳: والالث زائدٌ عند البصریین» والاسم المضمر 9 الفح‎ 
والنون» وزيدت الألف للتقوية . وفيل : ريدت للوقف لتظهر حركة النون . والاسم‎ 
 امئاو عند الكوفيين «أنا» بكماله» ا‎ 
. حذف الالف من حذفها تا ولأن الفتحة تدل علیها‎ 


قال الجوهری**: وأما قولهم «أنا» فهو اسم مكنئٌ» وهو للمتکلم وحده 
وإنما بني على الفتح قَرْقَاً بينه وبين له التي هي حرف ناصبٌ للفعل؛ والألف 
الأخيرةٌ إنما هي لبيان الحركةٍ في الوَمْفٍِء فان برطت الکلام سقطت الا Hg‏ 
رديئة» كما قال : ۱ 
آنا سيف العشِيرة فاعرفوني يننا فد LE‏ ۳ 
هت الرجل وبّهت وبّهتَ: إذا انقطعَ وسکت متحيّراً» عن النحاس وغیره؟. 
وقال الطبری"؟: وحكي عن بعض العرب في هذا المعنى «بَهَّت» بفتح الباء 
557 ۱ الل ااا 0 
قال ابن E‏ قرأ آبو خیوة: «فَبَهُتَ الذي كفر» بفتح الباء وضم الهای 


( الك الس ين ره ادن وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١‏ 4» ومعاني القرآن للزجاج 
۰۸۷/۳ والحجة ۰۳۷۵/۲ وضراثر الشعر ص ۰۵۰ والمقرب ۰۲۲/۱ وشرح الشافية ۰۲۹۰/۲ 
وشرح المفصل ۰۹۳/۳ ومجمع البيان ۰۳۱۱/۲ والوسيط 1/1 والمحرر الوجیز ۰۳۷۱/۱ 
وخزانه الادب ۵/ ۲:۲ . قوله : تذرّیت السّناما: علوت روته. 

(۲) إعراب القرآن ۰۳۳۱/۱ قال آبو حيان في البحر ۲۸۸/۲: وثبات الالف وصلاً ووقفاً لغة بني تمیم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل . . والاحسن أن تجمل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لانه ین إجراء 
الوصل مجری الوقف» فإذا حملنا ذلك على لغة بني تمیم كان فصيحاً. . 

(9) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱/ ۰۳۰۷-۳۰5 

( في الصحاح (آنن). 

(5) إعراب القرآن ۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۱/۱ 

)1( في تفسيره 1/5 لاه . 

(۷) في المحتسب ۱۳4/۱. 





لد" ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 


وهي لغة في ابْهتَ؛ بکسر الهاء 0 ا 
قال : وقرأ اين السَمَيْقع : هت يفت الباء والهاء" عاق قفش فت إبراهيم ۱ 
الب کت توا 0 وقد يجوز أن يكون بهت بفتحها لا في . 


مس قزر 


6 


قال: يحض | بو الحسن ای زر قراءة: «نبّهت» کسر الهاء. ۳ 9 
ودهش . قال: وهی 43) بالضم في الهاء. 0 
قال عم : , وقد ۷ قوم نيرت «فیهّت» ی 


2 ۰ مر ا کر 0 2 (2g J a‏ ره 
در مت هُ وا 7 ۶ ی يم مث 2م م 57 
هز, اله بعد مَوْتِها اماته ال ماه عام ثم بعکم قال کم ینت قال ليت يوه 
۳ ك کا ص ۰ و سب كر م ۳ ص ۱ 7 ر سر e2‏ 
. بعش کور ل بل ليشت مأئة عار فانظر إا مالک سابك 
ص عه 2 ۱ ر 7 7 5 عل ۱ 5 و 
یکلا ان رل جعیق ننک با لكات كاش رک الا 
e‏ وو رس ری وو o4‏ رع مهم کچ ۳ ۳9۹ و وه 7 2 ىا تس 
كيف ناش ٹم تكسوها لما فلمّا تبیت لم قال أعلم آن آله عل کل 


تود + تعالى: 9 ری كد عق زد وه ج کو عل ر وها ها اوه للمطف 
حملا على المعنى والتقدير عند الكسائيٌ ي والفرّا”©: هل رایت كالذي حاج 
ابراهیم تير أو كالذي مر علی قرية . ۰ 


)0 وذكرها 5 ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1ء ا و له 

(۲( ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱5 لليماني ومجاهد. 

۳( في (د) و(م) :. کفرق» و الاحفش تلقرامة في معاني القرآن . 

4۹3 في (د) و(م): والاکثرون . 

)2( ا -۰۳۷ وعنه نقل المصنف ول الطبري وابن جني والاخفش . 

10( في المحرر: ب بفتحهماء في الموضعين . 

۳ | ۱ . انظر معاني القرآن له‎ (VW) 
۱ 5 معاني القرآن للنحاس ۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱ وفيهما كلام الكسائي‎ (A) 
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كاي رز لت نم اكلام من و 

وقرأ أبو . سفیان ین حسین: «أوَ الذي مره ب بفتح الواو؛ وم راز مت 
دخل عليها أل الاستفهام الذي معناه الل 00 0 
۱ و تالت قرية الاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قرّیتُ الماءء أي: 
4 وقد تقدم"*. 0 ۱ ۱ ۱ 

قال ضلیمان بر لا وا ¢ ٠‏ وقتادة واب 505 والربيع ٠‏ 
وعکرمت والضخاك : الذي مر على القرية هو عُرَ ع , زر ` 

وقال رب بن منبّه و الله بن مد بن سیر وكوي مر ۲ : هو 
ارمیاء وکان نيما . ۱ ۱ 


وقال ابن إسحاق : TT‏ وحكاء لاش هن ومب بن مه 
قال ابن عطيّة'''': وهذا كما تراه إلا أن يكون اسماً وافق اسمّا؛ لأن الحَضِر 


.7١ /7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) في (د) و(م): العطف. ٠٠‏ ۱ ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶۷/۱ وذکرها آبو حیان في البحر ۰۲۹۰/۲ 

(۶) معاني القرآن للزجاج ۰۳۶۲/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۲/۱ 

۱ ۰۱۲۲/۲ (o). 

)3( "الامنلمي المروژي: من رجال التهذيب: 5578 مایت نة( ١٠ه).‏ 

72 المي يرد 3 أو جار فرش وان رال اومن" : صالح. انظر تهلیب الهذیب. ۱ 

1 . ۵۷۹-۷ اخرج هذه الا قوال الطبري‎ (A) 

۹( الليئي ‏ المکي؛ ۰ آبو هاشم» روی له سلم وأصحاب السن, وق E‏ توفي سنة 115). شو 

۱ اعلام النبلاء ۱۵۷/6 . ۱ 
) ۰ في النسخ الخطية و(ع) عبد ن بکر بن مضره ey‏ ۷ مه نقل 
المصنف» وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه؛ أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة ٠‏ 

رضي SS‏ توفي سنة (65١ه).‏ اف تفت o‏ 
الطبري ۵۸۱-۵۸۰/۶. 0 

00 آخرجه الطبري 9۸۰/6 

CN‏ شا لام 
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E‏ وهذا الذي مرّ على القرية هو بعده بزمان من یبط هارون. فیما 


رواه وَهْب بن منبه . 

لت ان فی ت یداد E‏ 
سوت مرس مق الها کی فى ا یه ای ای 
الكهف. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول اب عطية صحيحٌ» والله أعلم . 

وحكى النخاس" " ومكيّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام"*. 


وحكى السُهيلئ عن الق : هو شَغیّا في أحد قولیْه» والذي أحياها بعد 
خرابها : كوشك الفارسي . ظ 

والقرية الم کور هي بيت المقدس في قول وهب بن منّه وقتادة والربیع بن 
آنس وغیرهم"*" ۱ 

قال : وکان مُقبلاً . من مصرء و وشرابه المذكوران تین أخضر وقتّت 


(VI و‎ 


وزكرة من خمر - - وقیل : . من عصسر ب - وفیل : لَه ماء هي شرابه. والذی آخلی 
بيت المقدس خيئئذ بُحْتَتَضّرءِ وكان والياً على العراق لْلَهُراسب» ثم لِيُستاسب بن 


لاست والد اسیندیاد( . 


( في هذا الكلام نظ قد کل فيه غر واحد من العلماه اوا ا و 
ص۳۳ والإصابة ۰۱5۱/۳ 

)۲( في تفسیر الآية (۸۲) منها المسألة الرابعة. 

(۳ في معاني القرآن ۲۷۸/۱. 

)5( المحرر الوجیز ۱/ ۳۶۷ وعنه نقل کلام مكي والنقاش . 

(6) في التعريف والاعلام ص۰۳۱ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

(7) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 587-647 . 

)۷( في (خ) و(د) و(م): ورکوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري ٩۲۶‏ فالعيارة فيه» معه عصير من 

عنب في زكرة» وسلة تین . والزکرة بالضم: وعاء من دم وفي المحکم: صغبر يُجعل للخمر او 
الخل. تاج العروس (زکر). 

(۸) في (خ): استندیاد. وفي التعریف والاعلام: اسبیذیاذ» وانظر تاريخ الطبري 018/١‏ . 
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وحکی النقاش أن قوماً قالوا: هی الَوتَهک(. 22 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بختَتصّر غزا , او کات مه 
أناساً كثيرةء فجاء بهم وفيهم عَزَيْر بن شرا يا وکان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم 
إلى بابل» فخرج ذات يوم لحاجق"" له إلى دير رقل على شاطی الدّجلة : فنزل تحت 
" ظل شجرة وهو على حمار له فربط حماره"" تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
یر بها ساكناء وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنى يُحبي هذه الله بعد موتها2»؟ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الالوث عي قاله ابن زيد. وعن ابن 
انك انا أن الوم الذين خرجوا من ديارهم وهم E e‏ فقال 
بر عي اد طبري ما اس بادك بت آنی يُحيي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئة عام(؟. ۱ 

قال ابن عطیة": وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية» إذ 


تضمّنت قرية خخاوية لا أنيس فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى عدم 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسگان. ۱ ۱ 
وقال وهب بن منبه وقتادة والضّحاك والربيع وعكرمة: القرية بیت المقدس لما 
خربها بُخْتَنصّر البابليُ في " الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيلٌ الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عَرّير على القرية ‏ وهي کال العظيم وسط بيت المقدسء لأن 
بختّئَصّر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياء البيوتٌ قد 
سقطت حيطائها على سُقّفِها ‏ فقال: نی يُحبي هذه الله بعد موتها؟ 





() المحرر الوجيز .”151/١‏ 

(۲) في (م): في حاجة. 

(۳) في (م): الحمار. 

.؟؟7/١ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۸٤/٤‏ . 

0 المحرر الوجیز ۱/ ۳۶۷ وما قبله منه . 

(۷) في (م): وفي. 

۸( المحرر الوجیز ۱/ ۰۳4۸-۳۷ وأخرج الاقوال الطبري ۰۸۳-۶ والحدیث الطویل الذي آشار 
إليه المصنف هو حدیت وهب بن متبّه . آخرجه الطبري 5/ ۵۹۳-۵۸۷ . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 


يلاوو 
۱ ۳ دز u Jed”‏ ۱ ت واس ول مرش 5 .ه ی و 
والعریش: سَفّف البيت» وکل ما یی" لیظل أو يَكنَّ فهو عريش» ومنه عریش . 

الدّالية» ومنه قوله تعالى : ريما يعرش [النحل: ۰10۸ 
قال كدق يقول : هي ساقطةٌ على ها > أي: سقطت ال لشفت ثم سقلب ظ 

الحيطانُ ) علیها ۳ واختار ٠‏ الطبري ل" 


وقال غير السدّي : معناه : : خاوية من الناس واليوث قائمةٌ: ٠‏ وخاوية ممن ۱ 
و( ۱ 
خالية '. ٠‏ 


وأصل الكَرّاء الخُلدُ؛ یقال: ا وتحویّث نوی ا 
وشویا : أَقْوَتْء وكذلك إذا سَمّطت» ومنه قوله تعالی: «قَيَلكك بوهم خاو ) 
[النمل: 0۲] أي: خالية» ويقال: ساقطة» I,‏ ھی عَاوبة ع خزشبکاه 
[الحج: 0] أي : ساقطة على سَُّفِها و الجوعٌ لخلُوٌ البطن من الغذاء. 
وخوّت المرأةٌ وخویّت أيضاً خوّی؛ أي : e‏ چوقها عند الوا وخوّیت لها 
تخوية؛ إذا عملت لها حَوية تأکلها. وهي طعام . والخَوِيُ: البطنُ السهل من 
الأرضء على كَعيل. وخوّى البعیر إذا جافی بطته عن الارض في بُروكه. وکذلك 
الرجل في سُجوده . ا 

. قوله تعلی: بتي هذه له بد مؤت معناء: من أي طريقي: وباي سَببٍ‎ ٠ 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن احیاء القرية بعمارة وسشکان» كما يقال الآن في المدن‎ 
الحربة التي يبعد أن تُعمّر وتسکن : ی تعمّر هذه بعد خرابها . فكأن هذا تلفت من‎ 
 هسفن ظ الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبَتّه» وضرب لَهُ المَكّل في‎ 
ہما هو أعظمٌ مما سأل عنه؛ والمثالٌ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل آن يكون على‎ 00 





8 في (خ) و(د) و(م): بتهی والمثبت من (ظ). 
۱ (۲) المحرر الوجيز ۸/۱ 


WM»‏ في تفسيره OAC / 6 o‏ -۵۸۲ اغيج فرق اي 


00 في (م): معناها. 


5 (ه) ۱ را 281/١‏ و جه | | حار ۰/۲ 6۰۰ فتادة. . 
۱ لمحرر الوجيز خرجه ابن أبي حاتم عن 


0 في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعه تقل ات 





أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم أي اق يحبي الله موتاها(! 2 
وقد حكى الطبري" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكًا في 
مُدرة الله تعالی على الاحیای فلذلك ضرت له المثل في نفسه. تن 

e‏ وليس يدخلٌ شك في قُدرةٍ الله ان طن تیاه قريةبجَلب 
ل إليها» ونه لك آمن جاهل] في الرجهالأخره والصوابٌ ألا 
نَأل في الآية شك . ظ 

قوله تعالى: قَآمَاتَهُ امه ماق ر من صب على ار الما السّنة؛ 
یقال : سنون عوّم وهو تو “ للأرّلء كما يقال: ا نك قال 
ا ۱ 

من مر اعوام م السّنينٌ الحرم ۱ 

وهو في التقدیر جممْ عائمه إلا أنه لا بر باکر اه ليس باس وانما هو 
توکید» قاله الجوهری(. 

وقال النقّاش : العام مصدرٌ ارم e‏ القدرُ من الزمان لانها عومه 

من الشمس في الفلك . وعد وقال ال تعالی : : طول ف تلو تبت 
ایس : *4]. ۱ 

“قال E‏ سس ولا على هذا كالول والقال. 
۱۳ تة أنها بإخراج لو 





(1) المحرر ار ۸/1 

,۲ في تفسيره 15. 
MO‏ في المحرر الوجيز ۱ وما مح ين وعنه ثقل المصنف حكاية الطيري . 8 
(4) في (م): العمارة. ۰ 

(۵) في (م): تأكيد. 

0 دیوانه ص ۲۷۹ . 

(۷) في الصحاح (عوم). 

(۸) في المحرر الوجیز ۳4۸/۱ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 
(9) في النسخ و(م): بمعنی» والمثبت من المحرر الوجیز. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۲6۹ 





وژوي في قصص هذه الآية أن الله تعالی بعت لها مَلِكأ من الملوك يَعمُرها 
ويَجدٌ فى ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنةٌ أرسل الله مَلِكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كوشك» فعمرها . 
۱ في ثلاثينَ مه ۶ 0 

قوله تعالى: لاثم Pn‏ معناه أحياه» وقد تقدّم الکلام فيه. 
قوله تعالی: كَل کم نت اخثلف في القائل له «کم 5 اا 
وعل ولم یل له: إن كنت صادّا كما قال للملائكة على ما تدم 

وقیل : سمع هاتِمًا من السّماء یقول له ذلك. وقیل: خاطبه جبریل. وقیل : 

نب . وقیل : رجل مومنْ ممن شاهَّدّه من قومه عند موته» وغمر إلى حين إحيائه 


فال کم ا 
قلت: رالأظهرٌ أن القائل هو ا تعالى؛ لقوله وراش ر رک لیام کیت 

ننیزها ثم تكسوها حم والله أعلم . 

وقرأ هل الكوفة : ا بإدغام النَّاء في التاء لكزبها متها تي اشر 
زان م يها من ارت لانو ار لابا وف نها وسار e‏ 
النّحاس”"2: والإظهارٌ أحسنء لتبايْنٍ مخرّج الثاء من مُخرج التاء . 

ويقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملّك على جهة التُقرير. دك د 
َضب على الرف فذا 

قال لت یوما أو بعش بوره (نما قال مذا على ما عنه وفي اظنه وعلى هذا 


0 


(۱) سلف ص ۲۹٦‏ . . ۱ 

(۷) في قوله تعالی: شون یانما ول إن کم مدقن [البقرة: ۰1۲4/۱۲۳۱ 
(۳) انظر تسیر الرازي ۳۵/۷. 

(1) هي قراءة حمزة والكسائي من آهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص ۰۱۸۸ والتیسیر ص 55 . ۱ 

() المتحور الوسر ۱۳۶۹/۱ 

(() فى اعراب القرآن ۳۳۲/۱. 

۰۳۹/۱ المحرر الوجیز‎ (VW) 


سورة البقرة : الآية ۲6۵۹٩‏ ۳ 





لا يكون کاذباً نیما أخبر به؛ ومثلّه قول أصحاب الکهف: «َلْ فا یوما أو بش 
تور 4 [الکهف : : ۹ وانما لَيئوا ثلاث مئة وتسعٌ سنین - على ما يأتي - ولم یکونوا 
کاذبین؛ لأنهم أخبّروا عمّا عندهم كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظنوننا أن بثنا 
یوم أو بعض یوم 

ونظیره قول ای و في قصّة ذي الیدین : «لم أقصر ولم اس۲“ 

ومن الناس من يقول : إنه کلب ؛ على معنی وجودٍ حقيقة الكَذِبٍ فیه, ولكنّه 
ل و فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافيٍ ما هو علیه 
وذلك لا يَخْتَلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بين في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء ء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن فص كما لا يُعصّمون عن السَهو والنّسيان. فهذا ما ينبال بهذه الایت 
والقول الأول أصح . 


قال ابن جریج وقتادة والربيع : أماته الله غدوةً يوم ثم بت قبل العُروب» فظن 
هذا الیوم واحداً فقال : لبشت يومّاء ثم رأى بقيّةَ من الشمس» ٠‏ فشي أن يكون کاذبا 
فقال : أو بعض یوم فقيل : بل لبشت مئة عام» ورأى من جمارة القرية وأشجارها 
ومبانیها ما دلّه علی ذلك"؟ . 


عرب شر 


قوله تعالی : «فانظر إل طعَایلکع» وهو این الذي جمعه من آشجار القرية 
التي مر علیها . 


«وشرايك لم یه > وقرأ ابن مسعود. : «وهذا طعامك وشرانك لم یت 2 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف وغیزه: ا ا ا i E‏ 





)۱( ا القرآن للكيا ۳9/۸۱ -۰۲۲۲ وأخرج الحديث أحمد (4444): والبخاري (۷۱6)) ومسلم 
(077) عبن أبي هريرة رضي الله عنه 

)۲( في (د): یژاخذه وفي ۳۷ ل ۱ ولكن لا نؤاخذه. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳4۸/۱ وأخرج الاثار الطبري 4/ 04۸-0۹۷ . 

( المحرر الوجیز ۰۳۹/۱ وذکرهما آبو حیان ۲۹۲/۲ . 





۳۰۲ ۱ 4 ۵ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۹٩‏ 


وقراً الجمهور باثبات الهاء في الوّشل لا زین و بحذنانها: 
ولا خلاف أن مسا ۱ 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف أيضاً: «لم يَسَنَّ) «وانظر» آدغم تام 9 فعلی 
قراءة الجميور الهاء ی ی ويكون من اله 
اي : لم تغيره السنون. ۱ ۱ 1 س دا 

قال الجوهر © : ويقال سُنون» e‏ واحدةٌ ا ای لنعانها 
قولان: أحذهما ۳ وال خر الهاء ۱ . واصلها سَنْهة مثل الجَبْهة؛ لأنه من سََهَتِ 
النّخلةٌ وتسئهت: |ذا نت علیها السّنون. ونخلةٌ سَنّاء» أي : تحول سنا ولا تحول 
أخرى؛ وسنهّاء أيضاً ٠‏ قال بعض الأنصار ا ِ 
فَلَيْسَث بسنهاء ولا ر ا کن عَرَايَا في | 0 ٍ الجراف 


وأسْنَهْتُ عند بني فلان: ات عنده: وتَسئیث ایضا ٠‏ واستأجرته مساناً 





r0 2 ر‎ 


واه أيضاً . وفي التصفیر ته وسیهه 





(۱) و في النسخ ولم) الأخوات» زهما. حمزة والكسائي. ۱ 
(۲) السبعة ص‌۰۱۸۹-۱۸۸ والتيسير ص۰۸۲ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۱. 
0 في الصحاح (سنه) . ۱ 
() في النسخ: السنون» والمثیت من (م). 0١‏ ظ 
)7( هو سويد بن الصامت» قاله عندما استغاث 5 دينه 55517 عنه as‏ القرآن 
للفراء ۰۱۷۳/۱ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤‏ ومجالس ثعلب ص ۰۷٩‏ وتفسير الطبري 
٠‏ ۰۰۰/6 وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۲/۱ والصحاح واللسان (سنه)ء وأمالي التالي ۱ 
وسمط اللآلي للبكري ۰۳۲۱ والمحرر الوجیز ۳4۹/۱. ۱ ۱ 
(۷ في (خ) و(ظ) : المواحل؛ وفي (د): النواجل» الام انما 50 ا 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بغير تشديد نسبة شاذة إلى الرجبة بضم فسكون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة [ذا خيف علیها أن تقع لطولها وکثرة حملها »> فیبنی تحتها دا ترجب به» وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عریة» وهي ي التي يوهب ثمرها في عامهاء > یفعل بها ذلك . 
لكرمه» والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال : يقول : قد جكتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ة ففيمَ الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها . 
وکرمها ما أن نتم نتم به أعلم . قاله الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على تفسیر الطبري 6/ 11۲ . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 41 ” ۳.۳ 





:قال النحاس : من قراً: «لم يَتَسَّنَّ وانظر» قال في التصغیر : سُئَيِّة» وخذفت 
الالثك للجزم» ويقفٌ على الهاء فيقول: «لم يَتَسَنَها تكون الهاء لبيان الحرکة؟. 
قال الْمَهُدَوِي : ويور 9 يكون امه من سانیته مُساناةً» أي: غاملّه سه بعد 
سنة أو من فا بالهاء!۳ فان كان من انت فاضله بر فرع 
الالث للجزم وا من الراو بدلیل تولهم : رات والهاء فيه يه نات وان 
كان من سانَهّت فالهاء لام الفعل» وأصل سّنَةَ على هذا سَنْهة. وعلی القول الاوّل 
ا وقیل : هو من أسِنّ العا إذا ت ركان جب ان بكرن على هذا 
کا ار عمرو الشيباني: : هو من قوله لحم سور [الحجر: ۲5] فالمعنی لم 


3 


الزجاج 8 لیس کا كذلك» لان قوله : ده لیس معا 9 وإنما معا 
فأبدلت إحدى النونين i‏ کا هيّة التُضعيف فصار ی ثم 1 سقطت الالث 
للجزم ‏ ودخلت الهاء للشکت. ۱ 

وقال مجاهد: «لم يَتَسَنْدَا لم ا 

قال التسابن. ۳ أصحّ ما فيل فيه أنه من السَنّه أي : الم تغيره السنون. 

ويحتمل أن يكون من السّنَة وهي البَذْبُء ومنه قوله تعالی : كعد اذا ءال 
عون اسن ال عراف: ۰ وقوله علیه الصلاة والسلام: له اجعلها 


لے ص ست 





0" اعراب القرآن ۳۳/۱ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ :لم يسن هو حمزة والكسائي من السبعة ۱ 

وصاكً سلف ذکر قراءتهما قريباً . ۱ 

(۲) لفظة: بالهای من (م). 

(۴) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ ۰ وأبو علي الفارسي في الحجة e‏ ومکي في الكشف 
5 عن وجوه القراءات ۳۰۹/۱ . 0 
(4) معاني القرآن له ۱/ ۳46 وفیه: سنة الطريق» والمحرر الوجیز ۱ وغنة تقل المصف: 

() في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): یاء» والمثبت من هامش (د). 
() آخرجه الطبري .10/٤‏ 

(۷) في |عراب القر آن ۳۳۲/۱ 


۳۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 





علیهم سِنِينَ كيني يوسف»”"" . يقال منه: آستت القوم اي: أجدبواء فیکون 
المعنی : لم يغير طعامّك القحوط والجدوب. أو لم تغیّره السنون والاعوام؛ أي : 
هو باق على طراوته وعضارته ۳ . ۱ ۱ 

قوله تعالى: «وانظر رل حِمَارِكَ» قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى انصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً. ویروی أنه أحياه الله e‏ عظاما مُلتئمة» ثم 
کساه لحماً حتی گمل حمارا ثم جاءه مك فَمُخْ في أنفه”" ' الروخ فقام الحمار 
ينْهّق» على هذا آکثر المفسرين. 

وژوي عن الضخاك ووهب بن منبه أيضاً آنهما قالا: بل قيل له: وانظر إلى 
حمارك قائماً في مَربّطه لم يُصِبْه شيء مئه عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظام 
نفيه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّهء وسائرٌ جسده ميتٌ» قالا: وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المدّة"*. 

قوله تعالى : رلک ءايه لتاس قال الفرّاء*©: نما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجَعَلَكَ؛ دلالةٌ على آنها شرظ لفعل بعدها" ما افو لت آنه 
لِلتاس» ودلالٌ على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك . وان شت جعلت الواو مُفُحمة 
زائدة . 


وقال الأعمش : موضع کونه آية اف چاء شابا ۱ علی ا يوم مات» فوجد 


الابناء والحَفّدةٌ شيوخاً. عكرمة: وكان يوم مات ابنّ أربعين سنة”" . 


وروي عن علي رضوان الله عليه أن عزيرا أ خرج من أهله وتف امرأتّه حاملا 


. ومسلم (1۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 2)57٠١( أخرجه آحمد (۷۲۲۰) والبخاري‎ )١( 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۰۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۶۹/۱ 

(۳) في (م): فنفح فيه . 

(5) المحرر الوجيز ۳۵۰/۱ وأخرج الآثار الطبري 6/ 1۰۸-۱۰۷ . 

(5) في معاني القرآن ۰۱۷۳/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۲۵/۱ . 

05 في (د) و(م): بعده. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۰۰/۱ وأخرج الطبري 5١4/5‏ أثر الاعمش وأخرج ابن أبي حاتم 9/۲ "۳ 
عكرمة . 


سور البقرة : الآية ۲۹ ۳۰۵ 





وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه» فرجم إلى آهله وهو ابِنْ خمسین 
است وله ولذ من مئة سنتف فکان ابنه کر منه بخمسین سنة ا" ۱ 

وروي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله تغزیرا رکب حماره» فأتی مُحلْتّه. 
فأنكر الناس وأنکروه قو جد في منزله عجوزا عمیاء کانت امه له حرج عنهم 
عرس وهي بنت: عشرین سنة» فقال لها: أهذا منزل غزیر؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقنا عُزیرٌ منذ كذا وکذا سنة» قال: فأنا غزین قالت: إن زیر فقدناه 
مند مئة سنة» قال: فالله أماتني مئة سنة ثم بَعثني. قالت: فغزیر كان مُستجاب 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق » الله يرد علىّ صري› فدعا الله ومسح 
على عا بد تمك ا ا ا السك من عمال قالت: أشهد أنك 
عزير. ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل - وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مئة وثمانية 
وراه تة وبنو بنیه شیوخ - فقالت : يا قوم» هذا والله غزیر. فأقبل إليه ابنه 
مع الناس » فقال ایئه : كانت ابي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه ‏ فنظرها فاذا 

وم (۳) 
هو عزير ۱ ۰ . ۰ 5 
وقيل: جاء وقد هلّك کل من یعرف فکان یه لمن كان حًا من قومهء اذ 
کانوا موقنين بحاله سماعاً . قال ابن عطية”*': وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
اع یف له آية غابر الدّهن و يحتاج إلى تخصيصض اي دلت دون 
بعض . 

قوله تعالی : «#وانظر رف تا ڪيب نُنثِرُمَا»4 : قرأ الكو فون وا بن عامر 
بالزاي» والباقون بالراء "؟ وروی أَبَانُ عن عاصم: «ننشرها» با بفتح النون» وضم 





.۳۳۲/۱ النکت والعیون‎ )١( 

( في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

,۳( ا ۰۳۲-۰ وفي إسناده (سحاق بن بشرء قال الدارقطني : 
کذاب متروك. ميزان الاعتدال ۱ . 

(:) في المحرر الوجیز ۱/ ۰ وما قبله منه . 

() في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۱ وانظر السبعة ص۰۱۸۹ والتيسير ص۸۲ . 


کف سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 





الشين 5 وکذلك قرأ اب عباس والحسن وأبو حیوة ۰۲ فقيل : هما لغتان في 
الا حیاء بمعتی ؛ كما يقال : : رجع ورجَعتّه» وغاض الماء وغضته وحسرت الدابة 
رسك إلا أن المعروفت في اللخة: آنشر الله الموتی فنشروا أي : 
اام الله 0 قال الله ی 8 e‏ اہی «YY‏ ات 9 
الأعشى 5 00 ۱ 
ی ول اناق سما رآ ۱ با با للمیّت لایر 
فكأن نی ی 5 ناسون وکان الاحیاء وجمع ا نا إلى 


و قراءة : تيزم بالزاي ؛ فمعناه : راز التي من الأرض؛ 


قال : ۱ 7 
ترى التُعَلتَ الحَوْلِيَ فينها كا 7 إذا ف علا شرا حصان رپس 
قال مکیخ؟: المعنی: انظر إلى العظام كيف ترفع بعضَّها على بعض في 
الثرکیب للاحیاء. لأن النّشْرَ ی 0 هن النشوزه وهي ي المرتفِعَة عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: ودا قبل آنشزوا نشرُوأ» [المجادلة: ا أي : ارتفعوا 
وانَضَّكُوا: . وأيضاً فان القراءة بالراء بمعنى الاحیاء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يضم بعضها إلى بعض» والژاي أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الاحیاء . فالموصوفٌ بالإحياء هو الرجُل دون العظام على انفرادها» ولا يُقال: 
هذا عظم حي EET‏ ا نا ی ا من 
الارض إلى جسم صاحبها للاحیاء. ۱ 





(۱) المحرر الوجيز ۰/١‏ ۰ وانظر السبعة ص۰۱۸۹ والقراءات الشاذة ص 211 رعاش القرآن للفراء 
| لشفل وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص97 » وإعراب القرآن للنحاس لش باجام 
۱ وزاد المسیر ۰۳۱۲/۱ ۱ ۱ 
(۲) ديوانه ص ۰۱۹۱ 
۳( ا تون الوح ۱ والبیت للاخطل» وهو فى دیوانه ص۷ . 
)2 في الكشف عن وجوه القراءات السبع م ۱ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۰۷ 


وقرأ النْحعي : و ای بفتح الثون وضمٌ الشین والزاي» وژوي 7 
عباس وقتادة. وقرأ ا بن کمب: ا 5 ۱ 

والكهوة : ما رارت من لیات یه اللحم بها e aN‏ 
لارسلام فقال : < ا ۱ اا 

۱ ع تس من الاسلام قبا 3 

وقد تقدم ول السورة. ‏ 

وقوله تعالى: نک لک 6ل م ا آله عل سل ير تیه بقطع 
الألف. وقد روي أن الله جل ذکره آحیا بعضه ثم آراه كيف آحیا باقي جسله. 

قال قتادة: إنه جعل ينظرٌ كيف ول بعض عظامه إلى بعضء لأن أُوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسّهء وقیل له: انظرء فقال عند ذلك : امل بتطع الالف» أي : 
اعلم هذا“ . 

وقال الطبری"*: المع في قوله: E,‏ ين لك اي لما اتضح له عِياناً ما 
كان مُستنگراً في قدرة الله عنده قبل عِيانه قال : 52 0 

فال ابن عطیة(؟: وهذا خطأء لانه آلزم ما لا یقتضیه الف وف علی القول 
الاد والاحتمال الضَغیف» وهذا عندي ليس باقرار بما کان قبل ینکره ه كما زعم 
لطبري» بل هو قول یه الاعتيارٌء كما يقول الإنسان المؤمنُ إذا رای شيثا خريبا 
من قدرة الله تعالی : لا له إلا اش ونحو هذا . ۱ 

وقال آبو له" : معناه ١‏ اعم هن رت من العم ی مان ده 


۳( المحرر الوجيز ۳۵۱/۱ . وذکرهما أبوحيان في البحر ۰۲۹۳/۲ -۲۹۵. 

۲( غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف ۲۳۹/۱ منسوباً للبيد وغیره.. 
(۳( صدره : فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي : وهو في ديوان النابغة الجعدي 0 5 والمحرر الوجيز 

۳01/1 وعنه نقل المصنف. 

62 معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۱ 

(0) في تفسیره ا ا 

() في المحرر الوجیز ۳۵۱/۱ وعنه نقل المصنف قول الطبري. 
م7 في الحجة للقراء السبعة ۲/ ۳۸۳. 


۱ ۳۰۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۳6۹ 





قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة. وكدنك كال مكيّ رحمه اللّه» قال 
مه إنه أخبر عن نقسه عندما عاین من و الله تعالى في إحيائه الوت فتيقّن 
ذلك بالمشاهدة فأقرٌ أنه يعلم أن الله على كل شي: قدیر» أي: أعلم آنا هذا 
۱ الضربَ من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاینق وهذا علی قراءة من قراً «أعلَم» 
بقطع الألف وهم الأكثر من القرّاء . 

وقرأ حمره ة والكسائي بوصل الأ ويحتمل وجهين ٠.‏ أحدهما: قال له 
الملك : ۳ د و وو 
تكور تعلميخ ماگ نشد ابو علي" في مثل هذ المعنی : 

ودع هريرة إن اليركيت مُرتحل 
ألم تعَْيض عيناك ليلة أرما“ 

قال ابن عطية: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر"“ 
TTT‏ د مء ور ل اه 
تذفر من انی ومن أين ar ga‏ یایر ع * كزي البقم N‏ 

ال ویبشد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذکره له بالعلم؛ لأنه قد 
)۱( في الکشف من وجوه القراءات السبم ۱ ۳۱۲. 
(۲) السبعة ص ۰۱۸۹ والتیسیر ص ۸۲. 
)۳( في النسخ: اعلم. ۰ تکن» والمثبت من (م). 
)٤(‏ في الحجة ۲/ .۳۸٤‏ 
- (0) البيتان للأعشى» وعجز الأول: وهل تطيئٌ وداعاً أيها الرجل وهو في ديوانه ص٥٠٠٠‏ وعجز الثاني : 

م سيو و ی 
)¥( 00 زات ددا ۳41/۲« وتفسير الطبري ۳/ ۷۹۰ رش 00100 
(A)‏ في النسخ : نقسه» والمثیت من (م) والمصادر قوله : الهجمة : القطعة الضخمة من الإبل من السبعين 

- إلى المئةء ويقال: رجل أبل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الابل والقيام علیها . قاله الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله في تعليقه على الطبري 0/٤‏ . 
۹( في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۹۰ ۹ 





آظهر إليه قدر" واراه آمرا أيقنَ صحتّه وأفرٌ بالقدرة» فلا معنی بآن۲) 


يأمره الله بعلم ذلك بل هو یأمر نفسّه بذلك وهو جائڙ حسّن. 
وفي حرفي عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالی له بالعلم؛ على معنی : 
الرَم هذا العلم لما عاينتٌ وذلك أن في حرفه : اقیل اعلم»"۳ . 
ایض فإنه مواقي لما قبله من الأمر في قوله ال ری عایلت» وار إلى 
حمارلك» «وانظد إلى الیظام؛ فحدلك : «غلم أن ال وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: : "قيل اعلم» ویقول: آهو خیرٌ آم ابر هیم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يبن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الاحیاء. 
قوله تعالى: ولذ قال تم رَبَ ال 
بل ولكن یمین کی قال مَحْدْ أَريمَةٌ ين ال هن ریک شم أجل عل 
ل م ف ادعَهنٌ عن بيتك سنا وام | ن الله عير کک © 
اختلف الناس في هذا السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال 
الجمهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاگا في إحياء الله الموتى قط وإنما طلب 
المعاينة» وذلك أن النفوس مُستشرقَةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


امود 8 رواه ابنُ عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر(. 
قال الأخفش”" : لم يرد رؤية القلب. وإنما أراد رژية العين. 
وقال الحسن وئتادة وسعيد بن جبیر والربيع : سال لیزداة يقيناً إلى يقينه”*» 


" (۱) في (م): قدرته . 

(۲) في (م) والکشف: لان. 

(۳) آخرجه الطبري ۶ وذكره ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲ . 

. 571-717١ /5 الکشف لمكي ۰۳۱۲/۱ وذکر قراءة ابن عباس الطبري‎ )٤( 

٠ 097/١ المحرر الرجيز‎ )۵( 

(1) في التمهيد ۰۳۳۶/۶ والحديث أخرجه أحمد )١1847(‏ و(۲6۷). 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۸۳/۱ ۱ 
(A)‏ النكت والعيون للماوردي ۳۳۶/۱ وعنه نقل المصنف قول الاخفش وأخرج الآثار الطبري 4 - 
يار بن أبي حاتم / ۰. 





۱ ۳۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۰ 





قال ا ey a,‏ . وقال آخرون : سأل ذلك 
۱ یه اس وأدخل تحت اللّرجمة عن ابن عباس قال : ما في 
الان دی 24 أربي مس ا ا أبي راح آنه قال" دخل قب 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله و ال انحن حن بالك من میم الحديث› ۱ 
مج رجح الطبري هذا القول*. ۱ ۱ 

قلت : حدیت آيي هريرة حوجه البخاری. رسد عنه أن رسول اله ف و قال: 
انحن ات السك من ابراهیم اد قال: ورپ ير الق ال وم تین 
قال بل ول من لى ويرحم الله لوط لقد كان يَأُوِي إلى رُكنٍ شديدء 9 
بت في السجن ول ما لب( یوسف لأَجَبتٌ الدّاعي». 

قال اب رن ترجم به الطبريٌ عندي مردودٌ وما انكل تحت الثرجمة 
متأوّل» فأما قولٌ ابن عباس : هي أرجى آية٬‏ فمن حيث فيها الادلال على الله تعالى» 
وسوال الإحياء في الدنياء ولیست مظِئَةَ ذلك. ویجوز آن یفول: هي ارجی ايو 


سر و 


لقوله : الم وين أ ي : إن الایمان كافي لا يحتاج معه”” إلى تنقیر وبحث . 
وأما قول عطاء: دل قلت راهم بعش ما يدل تلو الناس؛ فمعناء من 

حيث المعاينة على ما تقدّم.. o.‏ 
وأما قول النبی كله : انحن أحق بالشاكُ من إبراهيم؟ فمعناء : أنه لو كان شا 


لکا نحن أحق به ا او فإبراهيم عليه السلام أخرّى الا يشك؛ 


(An 





(۱) في المحرر الوجيز ٠٠۲/۱‏ .. 

.1۲۸/ (WD 

(۳) في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسيره 0 

.)۸۳۲۹- ۸۳۲۸( صحيح البخاري (۳۳۷۲) وصحیح مسلم (۰)۱5۱ وهو في مسند أحمد‎ (o). 
في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طول». ا‎ (1) 

(۷) في المحرر الوجیز ۳۵۲/۱ 

5 في المخرد: بعلة.‎ (A) 


سورة البقرة : الآية ۲5۰ 5 ۳۱ 


فالحديث مبننٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي ژوي فيه عن ٠‏ النيئ کل أنه قال : 
«ذلك مَحْضٌ الإيمان"”'' إنما هو في الخواطر التي لا تبث وأما الشك فهو توقث 
بين أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفيئ بوم عليه 
السلام. 5 ۱ 3 

واتیاه الموى نما شت تبث بالشمع» وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدلّك 
على ذلك قول ور یی بت ,7 يِيثُ فالشك یبد على مَن تبث قدمّه في 
الایمان فقط » فکیف بمرتبة النبوة وال والأنبياءٌ معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فیها رذيلة إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سواله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية”" لم تع شا وذلك أن 
الاستفهام ب١كيف»‏ إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء" موجود متفر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمٌ زید؟ وكيف تسج الثّوب؟ ونحو هذا. 
ومتى قلت: كيف تُوبّك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
ل ا سای ییا نبجو ولك كيف شثت فكنْ» 
ونحو قول البخاري: كيف كان بَدْءُ الوّحي ا EFS‏ 

واكيف» في هذه الآية إنما هي استفهاء عن هيئةٍ الاحیاء: والإحياء متقرّرٌ: 
ولکن لا وجدنا بع المنکرین لوجود شيء قد ی 0) عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلم آنها لا نصح فيّلزم من ذلك أن الشيء ۶ في نفسه لا يصحٌ. 
مثال ذلك أن يقولٌ مدع : أنا أرفع هذا الجبل» فيقول المکذب له: أرني كيف 
9 فهذه طريقة مجاز في العبارةء ومعناها تسلیم جَدل» کأنه یقول : [فرض أنك 
a 001)‏ ومسلم (۱۳۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه؛ وأخرجه مسلم (۱۳۳) من 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثل النبي به عن الوسوسة فقال: «تلك مَحْضٌ الایمان». 

وأخرجه أحمد (14101) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 
(۳) في المحرر :"87/١‏ إنما هو عن حال شيء. 


(4) هوالباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله . 
(6) في النسخ: يعبروا. وفي (م): يعبرول» والمثبت من المحرر الوجيز 0/١‏ ؟. 


۳ سورة البقرة : الآية ۲۲۰ 


ترفعه» أرني”") كيف ترفعه! فلما كان في عبارة"" الخلیل عليه السلام هذا" 
الاشتراك المجازي. ححلّص الله له ذلك؛ وحمّلّه على أن ؛ بين“ له الحقيقة فقال 
له: ارم تین ال بَلّ» فكمل الامز رتخلصی من کل شاه توعان علیهالسلام 
سواله بالطمأنينة. ٠‏ ۱ 

قلت: هذا ما ذکره ابن عطية وهو بالغ ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشف. فانه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث . وقد آخبر الله تعالی أن أنبياءه وأولياءه لیس للشیطان علیهم سبیل فقال : 
إن عبَادى لس لك عم سُلْطدنٌ» [الحجر: ۰۲4۲ وقال اللعین: الا عبادك منهم 
Ke‏ وإذا لم يكن له عليهم سَلْطنة فكيف یشککهُم؟! وانما سأل أن 
يشاهد كيفيّة ین از الموتى بعد تفريقهاء واتصال"" الأعصاب والجلود بعد 
تمزیقها قاراد أن یترقی من علم اليقين إلى عين > الیقین؛ فقوله: ین کیت» 
طلت مشاهدة الكيفية . 


۳۹۹ ۳ 


القلوت؛ ومتا کات e‏ ۴ 0 ۷ من ا ذكره a‏ ۳ 


الالف في قوله: دون تَؤْمِنْ) آلف استفهام وإنما هي ألفٌ إيجاب وتقریر كما قال 
جریر . 1 ۰ "۲ 
البرك خی و رک عمط ۰ 


)١(‏ في (م): جدلي. . . فأ 
( في (م): كانت عبارة. 
(۳) في (د) و(م): بهذا. 
)٤(‏ في (خ) والمحرر ۳۵۳/۱: يبين. 
(0) حكاه الله تعالى في سورة الحجر .)5٠(‏ 
(0 في (م): وإيصال. 
(۷) في (م): علم. 
(۸) في (د) و(م): تعقبه, وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النکت والعيون ۳۳۶/۱ وما بعده منه. 
(۱۰) تمامه : وأندى العالمين بطونٌ راح» وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹۰ 4 ۳۳ 


۱ والواو واو الحال. ولاتَوْمنْ معناه : إيمانا مظایان دخل فيه فشا" إحياء 
العو ب 

ال بل وللکن مين كَلَى» أي : سالك ليطمن قلبي بحصول الق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . ۱ 

0 اعتدالٌ وسکون» ا لاتا قوف كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم ارکع حتی تطمِيْنّ راكعاً»”'' الحدیث ۱ 

وطمانيتة القلب: هر فان المعتّمّد. والفکر في صورة 
ا ا فأراد 
الخلیل أن يُعاينَ ی و في صورة الاحیاء . 

وقال الطبرئ“ : معنى «ليطمئنٌ قلبي» : ليوقنْ› o‏ 
جبير ) تن یزداة یقن لا اوكا يسور ۳ 


ار 
فع إيها 
قال ابن عطي : و مت ا ای ی ی والا 
فاليقينْ لا يتَبِعَض ۱ 
عي لد أوله من بأنك خليلي؟ قال: بلی» ولکن 


وقيل: دعا أن پُریه كيف يُحيى الموتى و دعوتّه؟ فقال الله له : 
أولم تم أني أجيبٌُ دعاءك قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي أنك تجیب دعائي”" . 


(۱) في المحرر الوجیز (العلمية) ۳۵۳/۱: فصل؛ وفي طبعة مصر للمحرر ۳۳/۲ : فعل . 
ِ ,۲( ۳ أحمد (۰)41۳۰ والبخاري (۰6۷۰۷ ومسلم و أبي هريرة رضي الله عنه 
وسلف ۲۲۱۲/۱ . 
(۳) في (خ) والمحرر ۳۹۳/۱: فتذهب. 
)٤(‏ في تفسیره ۱۳۰/6 . 
(0) آخرجها الطبري ٦۳۲-٦۳۱/٤‏ . 
(7) في المحرر الوجیز ۱/ ۳۰۳ وما قبله منه. 
(۷) آخرجها الطبري 4/ ۱۲۸-۲۲۷ و۱۳۳ . 


۳۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲٠۰‏ 


ای في المحرّك له على ذلك فقیل : إن الله وعده أن يتّخذه خليلا فأراد 
ی على ذلك ؛ قاله السائب بن یزید. وقیل : قول النمروذ: أنا أحيي وأمیت. وقال 
الحسن : راع جف نصفُها في الب توزعها السباع» ونصفها في البحر توزغها دوابٌ 
٠‏ البحرء فلمًا رأى تفرّقها أحبّ أني یری انضمامها ؛ فسأل ليطمئن قلّه برؤية كيفيّة 
الجمع كما رأى كيفيّة ریق ٠‏ فقيل له : معد أربعة ین ار لير قيل: هي الدّيك 
والطاووس والحمام والعّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن ب بعض أهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جُریج وعطاء بن يسار وابنٌ زید. ۱ ۱ 

وقال ابن عباس مكان الغراب: الكْركِيَ ونه افا مكان الحمام: کر 

فأخذ هذه ا حشبّ ما أمر وذگاها ثم قطعها قطعاً صغار وخلط لحوم 
البعض إلى لحوم البعض مع الدَّم والرّيش حتى يكونّ أعجب. ثم جعل من ذلك 
المجموع المختیط ججزءً! على كل جبل ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء. 
وأمسك رژوس ل الطیر في يده» ثم قال : تَعالّين بإذن ال فتطایرت تلك الأجزا 
وطار الم إلى للم والریش إلى الرّيش حتى التأمت كما" “أ كانت ارلا رق 
بلا رژوس ثم كرّر النداء فجاءته ان این 8 على رن ولا قال 
للطائر: سعى إذا طار إلا على التّمثيل؛ قاله التحاس 

وکان ایراهیم إذا أشار إلى اديا 1 تباعد اساد وان أشار إليه 
براسه قرب حتى لقي كل طائرٍ رأسّهء وطارت بإذن الله . ۱ 
۱ وقال الزجاج": المعنی: م اجعل على كل جيل من كل راو جزم 


(۱) انظر المحرر الوجیز ۳۹۲ وتفسير الطبري 1۲4/4 . 

(۲) المحرر الوجیز ۱ ۳۵۹۳ وتفسير البغوي 4/۱ وأخرج الاثار الطبري ۹/۸ وابن آبي حاتم 
0 0 ۰۱۱/۲. والكركي: طائر كبير» أغبر اللونء لال التو و سين أبتر النْنّب» قلیل قلیل اللحم يأوي ٠‏ 
0 إلى الماء أحيانا . المعجم الوسيط. 00 
۳( في (م): مثل ما. 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۱/ ۳۵-۳۰۳ 
(5) في معاني القرآن له ۱/ ۲۸۹-۲۸۸ . 
() في معاني القرآن له ۳۶۷/۱. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٩۰‏ ۱ ۳۱۵ 


وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: جرا على فعل”''. وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًا» مشدّدة الزاي2 . 
٠‏ الب يتك سَیَا نصب على الحال. 

و معناه قَطعْهُنَ » قاله ابن عباس ومجاهد و وابن الأنباري, 
یقال : : صارٌ الشيء یِضوره أي: قطعه. وقاله ابن إسحاق”". وعن آبي الاسود 
الدُوْلي : هو بالسریا ية التّقطيه هک قال توبة بر بن لمیر ۳ یصف : ۱ 
فلا جلث الحبل اقلت تسرغ ٠‏ ظ ب 
فأذنث لي الأسبابٍ حنَّى بلختها 0 بتّهضي وقد كاد رتقائي يور 

آي : يقطعها. والصَور: القطع. 1 

وقال الصحاك وعكرمة وابن عباس في عض ما 0 عنه : انها لفط باکت 
معناه: قَطْعْهنّ . وقيل: المعنى أُمِلْهُنٌَ اليك أ ي: اضمُمْهنٌ واجِمَحْهُنَ إليك”", 
یقال: رجل اة ور إذا كان مایل العْنّق. و قول إني إليكم لأضورء يعني مُشتاقًا 
مائلا . وامرأة صوراء تت صُورء امل أشود وود “قال الشاعر : 

الله يعلم اتا ۷ ا یوم الاق إلى جیراننا صُوْ 


4 5 القرآن للنحاس ۳۳۳/۱ ET‏ ص۸٥۰۱‏ دیسر ص۸۲. ولم يذكر ابن الجزدي ابي 
جعفر - وهو من العشرة - هذه القراءة. انظر النشر ۲٠٣/۲‏ . ۱ ۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۵6/۱ وذكرها ابن جني في المحتسب AVI‏ اک یا خی ایح 

)۳( أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن ن إسحاق الطبري /٤‏ ۳۹ - اال ا ا 

AN 

40 المحرر الوجيز ..٠٠٤/١‏ 

(0) من بني عقيل بن کعب» خفاجی؛ وكان شاعراً لصا راد عشاق العرب المشهورين. 5 ۱ 
0/١‏ . ۱ 


الباقون مهموز ا وهي لغات ومعئأه 


لم 





(7) دیوانه ص۰۳۵ وتفسیر الطبري 1۳9/6 . قوله: :لوطه عي تم ۱[ 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع صوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. سه فين دل 

رحمه الله ۷/٥‏ . ۱ 5 ۱ 

7 حرر الوجیز ۰۳۵4/۱ وأخرج الآثار الطبري 4/ 11۲-۹۳۹ ۱ ۱ 

. تفسير الطبري ۶ وخزانة الأدب ۰۱۲۱/۱ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص۲۳۸‎ (A) 





1 سورة البقرة : الآية ۲۹۰ 





فقوله: ی على تأويل التقطيع متعلنْ ب «حُذه, ولا حاجة إلى مضمر 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلّقٌ ب ١صُرْمُن؛‏ وفي الكلام متروك: فَأْمِلَهُنَّ إليك ثم 
فطع . 

وكا حي نارس اف ات باج و 
الرّاء 200 ش 

وقرأ قوم: «فصُرَّهُنَ) بضم الشّاد وق الراء المفتوحة» كأنه يقول: فَسُدّهُنَ 
ومنه صرة الدنانتر. 3007 

وقرأ قوم : «فصرّهن» بکسر الصاد وشد الرّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهِنَ ؛ من 
قولك : صَرّ البابُ والقلم إذا صَوّت» حكاه النقاش ۳ 

قال ابن جني : هي قراءةٌ غريبة» وذلك أن ول بكسر العين في المضاعف ‏ 
المتعي ندل وانما بابه «یفعل» به بضمٌ العین؛ کش یه شد ونحوه» لکن قد جاء منه 
3 م الحديتٌ ينمه وییمّه ور ر الحرب ره ويهرهاء و الاعشی : 

ليع ورك القول حتى تهر“ ۱ 

إلى غبر ذلك في وتیل 0 

قال ابن جني جني" اما قرا يمكرمة بض الاد؛ فيحتمل في الراء الف 
والفتح والکسر؛ كمد وش والوجه د ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّمِنَّ» بفتح الضَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدوي 





(۱) المحرر الوجیز ۰۳۵۶/۱ ۱ 

© قرا جمرة من السبعة بسر الضاد: والافرن بها انظر اة ين ۱۹۰ والتسیراض ۲: 

(۳) ونقله عنه ابن عطية في المحرر ۰۳۵۶/۱ ونسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱ وابن جني في 
المحتسب ۱۳۱/۱ القراء: الأولی لعکرمة والثانية لابن عباس 

. ۱۳۱/۱ في المحتسب‎ )٤( 

(5) لم یجود البیت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجیز ۰۳۵۶/۱ ون as‏ وهو في 
ون بت 

-0) في المحتسب n‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ۳۷ 


.10( 
وغيره عن عكرمة »> بمعی . : فاحیسَهِنْ؟؛ من قولهم: صَرَّى یصَری : : إذا حيس» 
ومنه الشاة اه 
وهنا اعتراضٌ ذكره الماوردئ"» وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمٌُ إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله و و 
أحذهما : لاسا عرس !ا يديع ات الكليايه وما سأله إبراهيم 
خاص یصح معه بقاءٌ التكليف . 


الثاني: أن الأحوال تختلف؛ کون الأصلحٌ في بعض الارقات الإجابة. وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدّم فيه إذن. 

وقال ابن عباس : أمر الله تعالى ار بهنا قبل آن ید كك وقبل أن ينزّلَ 
عليه الصحت والله أعلم . 


قوله تعالى : تیل ان ينو نوتیز ن سيل ار كنكل عة الت س 
سابل في کل سنب 19 ر اَة 2 حم واه ؛ 4 ے4 هم لمن کار وال وس ۶ سِعٌ عَلِيم © > 


فيه خمس مسائل : 

الأولى: لمّا قص الله سبحانه ما فيه مق البراهین» حت على الجهادء وأعلم أن 
من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نبي ؛ فله في جهاده الثواب العظيم . 
ری البستيُ في صحيح مسنده ٠‏ عن ابن عمر قال: لما نرّلت هذه الآية قال 
رسول الله ك : «رَبٌّ رذ أمّي» فنزلت: «کن دا ألَزِى يقر آله را سسا فمامقه 7 
۸3 ام كَديرَة که [البقرة: 40 [Y‏ قال رسول الله كيد : ارت رد د أمّتي» فترّلت: ۹ 
۳ سروب مس ۹ ۳ [الزمر : .]٠١‏ 


)۲( المحرر الوجيد ٩ a‏ وت قل المصنف كلام بن جني الآ ان سکاب هي را 


والشاة المضراة : : هي التي جمع اللبن في ضرعها وحبس. النهاية (صری) . 
(۳) في النکت والعیون ۳۳۱-۳۳۰/۱. 
)٤(‏ صحیح ابن حبان (411۸). 


۳۸ سورة البقرة ٠‏ الآية 55١‏ 





ظ هذه اب فليا بيا ال شرف النفقة في سيل له لسن وا 
التحریض على ذلك . ۳ 
5 ۱ وفي الكلام حذفٌ مضافب تقديره: َكَل نف الذين ينفقون أموالهم في ظ 
سبيل الله کمثل حبّة.. وطریق آخر: معْلْ الذين ینفقون آموالهم كمَكّل کمَْلٍ زارع زَرَعَ في 
راو بو نان نبتتٍ الحبَّة سبع سنابل» ي يعني آخرجت سبع سنابل في کل سنباة 
مئة حبّة» فشَّبّه المتصدّق بالزارع وَبّه الصدقة بِالبَذْره فیعطیه الله 4 بکل صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالى : وله ید 20 من ی يعني على سبع مشةه 
فيكون مَثَلُ المتصدّق مَثَلَ الزارع إن كان حاذقا في عمله: كرون النند جيداً: 
وتكون الارض عامرة؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه؛ فيصير الثواب أكثرء ب ليس في الآية 
تضعيف على سبع مثة» على ما نبيْنَُ إن شاء الله . 

الثانية : وي أذ هذه الآبة لت في شان عثمان بن اوعد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهماء وذلك أنَّ رسول الله ی لما حثّ النامن على الصّدقة حين 
آراة الخروج إلى غزوة توق جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال: 0 
كانت لي ثمانية آلاف فأمسکث لنفسي ولعيالي أربعةً آلاف. وأربعةٌ آلاف آقرضئها 
وو . فقال رسول الله کل «بارَك الله 2 لك فيما أَمُسَکتَ» وفیما أَغطیت». وقال 
٠‏ عثمان: با رسول الله» علي ھار ن لا جهار ر له؛ فتزلت هذه الآية فيهما ٠‏ 

وقيل : تزلت فی نفقة اطع "۳ ۱ ظ ااا 
وقیل : نولت قبل آبة الؤكاة» ثم ُسخت بآية زا ولا حاجة إلى ری 
النسخ» > لأن الانفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. oT.‏ 
0 وسيل الله كثيرة؛ واعظنها اء الجهاذ؛ نکن كل اله هي العلا 
0 في النسخ : a‏ الوجیز ۳۵۵/۱: ویحسنها بت من نا 
۳( ذكره البغوي في تفسيره اا ونسبه للكلبي . 


(۳) المحرر الوجیز ۳۵۵/۱. 
(4) أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۵۵/۱ 
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<< الثالثة: قوله تعالى: ككل حََّةٍ» الحبة اسم جنس لكل ما ب ابن 
آدم ویقتاته» وأشهر ذلك لب فكثيراً ما يراد بالحَب» ومنه قول المُتَلْمُس: 

یت ن ب الهراي الدّهرّ أَظعَمهٌ ‏ والحَبٌ يأکله ني المَرَيَةٍ اللو د 
۱ و الات ا ویقال: : ثمرته وهو ذاك. والحِبَّة کی تاد 
و ار ما لت وت وفی حديث الشفاعة: #فینبتون كما تنبت اليه ' 


Ts‏ والجمع جیّب والحْبّة» بالضم": الحُبٌ؛ يقال: َعَم وحبة 
وكرامة. والحبٌ: المحبة وكذلك الجبٌء لت والجب ایضا : الحبيب» مثل 


خدن وحَحدين. 

وسلد مُنعلة, يِن اسب درخ إذا یکین ی ر 
00 كما سترمال ال بالإسبال. رقیل: e a‏ 
5 کون في السنبلة مه هذا 00 


قلت : ا فا سنبل ان يجيء في الستبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


(۱) يزدرعه: : يزرعه. القاموس (زرع). ۱ ۱ << 

(۲) المحرر الوجیز ۳۵۰/۱. والمتلمس : هو جوپر بن عید آلمسیح؛ من بني ضبيعة وهو خا رب 
العبد» وسمي المتلمس لقوله: ٠‏ 

۱ فهدا ازان ال عرض ع وراب ۱ 0222 

انظر طبقات فحول الشعراء EEE WS o ٠.١٠١١-٠١٠١ /١‏ 
والبیت الذي ذکره المصنف في دیوانه ص ۹۵ . 

(۳) في (ظ): بزن 00 بذور. ات من( :رو الموائق للصحاح (سیب) وعنه نقل ‏ 
المصنف. 

(4) في الصحاح: الصحراء. ۱ 
)0( قطعة من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه. 55155 ومسلم (۱۸۳). روا 
أيضاً البخاري ٩(‏ ۸۰« ومسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «حمیل الضیل»» 

آي: ما يجيء به السیل من طین أو غثاء وغیره . النهاية لابن الأثير (حمل). . 

(3) في (م): بضم الحاء. ۱ 

(۷) انظر المحرر الوجيز .7617/١‏ 
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قال اء E e‏ وأما”'' في سائر 

ی إل قوله: ون کل سبل ياه 
رل و ف ان ع E‏ تال : ان کل مار 
ماد كَهُ حب معناه : کل سنبلة أنبتت مئة حبة. 

قال این دة فجعل الى فرق الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
الضحاك. قال e‏ الدَانِيٌ : قرأ بعضهم : (مئةً) بالنصب عاق قير 

0 ا 

أنبتت مئه 

قلت: وقال ES‏ وقرأ بعضهم: «في کل سنبلة مد حبّة؛ على : 
و ۳۳ اب امير [الملك: ه] وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم”” . 

وقرأ أبو عمرو وخمزة ة والكسائي : ات نَت سَيْعَ ساي بإذغام التاء في 
الل لأنهما مهموستان» ألا لا تری آنهما يتعاقيان. وأنشد أبو عمرو. 
يالعَرَّالله بني السّعلاتٍ | عمرّوبنَ ميمون لشام النات“ 


ا 


(۱) المحرر الوجیز ۳۵۵/۱. . ۱ 

(۲) في (م) و(د): فأما. والمشت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجیز . ۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۰75۲/6 ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ 

(4) في (ظ) و(خ): یقرضه. وفي (م): یفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۵۱/۱. 

(7) القراءات الشاذة ص ۱۰ . 

(۷) إعراب القرآن لحاس ۳۳۹-۳۳۳۸۱ وقراءة تن باللصب ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۵۹ . 

(۸) وکذلك و هشام انظر ۳ ص 1۳-۲ . 5۹ 

() الرجز لعلباء بن آرقم كما في اللسان (نوت). وذکره القالي ف في الامالي ۰/۲ وابن جني في 
الخصائص ۰۵۳/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۰ دون نسبة . ولفظه : ۱ 

ياقبح الله بني السعلات رربو و تدرا اتات 
ليسواأعفاء ولا أكبيات 
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أراد النامنَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالاظهار على الأصل ؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةٌ في جميع أعمال البز بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآية ة أن نفقةً الجهاد حستّها بسبع مئة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: 
واه يَنِتُ لمن يسا فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدَّم من ذكر السبع 
مئة» وليس ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
بأنْ الله تعالى يضاعف لمَن يشاء أكثر من سبع مئة ضعف". 

قلت: وهذا القول أصح لحدیث ابن عمر المذکور ای ال 

وروی ابن ماجه: حدّئنا هارون بن عبد الله الحَمّال» حدّئنا ابن أبي فيك عن 
الخليل بن عبد اللهء عن الحسن»ء عن علی بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباملي» وعبد الله بن عمروء وجابر بن 
عبد اللّه» وعمران بن حصین ؛ كلهم يحدّث عن رسول الله ی أنه قال: من ازل 

بِنفقَة في سبیل ال وأقامٌ في بيته» فلهٌ بكل وزهم سبع مئة» ومَنْ غزا بنفیه في 
سبيل افو وأنفقٌ في وجهه" "كن لَه بل دزم سبع مئةٍ الف یرهم» ثم تلا bY‏ 
لوف یمن بتک . 

رئ عن ان عباس التضعیف ينتهي لمّن اة الی ا قال 

بن عطیة"* : ولیس هذا بثابت الاسناد عنه . 

الخامسة: فى عله الية دلیل علی آذ ایخاذ الزرع من ا الجرّف التي 
يتخذها الناسء والمکاسب التي یشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المثل 
فقال: مكل ریت ینود همه الآية. 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵۱-۳۵۵/۱.. 
(۲( في سنن ابن ماجه: «وجه دلك؟ . . 


(۳( سنن ابن ماجه (11/51)) وما بین حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ٠١١/۳‏ : هذا إسناد 

ضعيف » الخليل بن عبد الله لا يعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي . TE‏ ا هیام 
[444]. والترمذي [۰]۱۹11 والنسائي ]٩۱۳۸[‏ وابن ماجه [۲۷۲۰] من حديث ثوبان. 

۱ المحرر الوجیز ۳۵۱/۱ وما قبله منه.‎ )٤( 


IY‏ سورة البقرة ‏ الآية ا 
وفي صحيح مسلم عن النبي 355 : اما مِنْ مُسلم یعس غَرْسا ریغ عا 
فيأكل منه طیر أو اد او ها کات مر 
روضخ هشام بن رو عن أبيه» عن عائشة قالت : قال رسول الله كله : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقَ في حَبايا الأرض». يعني الزرع» أخرجه الترمذي"۳. وقال ی في 
النخل : «هي الراسخاثٌ في الوَخل» المتهمات ۳4 وهذا خرج مخرج 
اش ۱ . ۱ 
ال من فروض الكفاية» . فيجب على الإمام ار ااا عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 


بلقي عبد له بن عب لسن" ھا فقال: کد 


آقول وو ی ۱ وشو كه او المطی مُشْرّقا 
نیع غیابا لار ناف ملمگها: "تملة یوماآن جات فقرزن 


EES TT (۳)‏ ب e‏ 
والطبراني في الاوسط ۸۹۹ (۰)۸۰۹۳ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)1۹۶ والبيهقي في الشعب 
(۱۲۳۳) و(۱۲۳4). ۱ ۱ " 
وأورده الهيئمي في مجمع الزواند ۰3۳/۶ وقال: وه نا د الین مر شقن بل 
وقال ابن حبان في المجروحین ٩۱/۳‏ : يروي غن هشام بن عروة ما لا اصل له من حديثه. . 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ۱ 
۹3 آخرجه أبو يعلى (۱۵۱۵) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري. قال الهيتمي في مجمع 
الزوائد 1۸/٤‏ : فیه فضالة بن حصین» وهو ضعیف. ١‏ ظ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۲۸)) والقضاعي في مسند الشهاب (1515) من حديث أبي هر ۱ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 48/4 یه لمعا تن ون وهو و ۳ 
(0) ابن مروان» ولي الدیار المصرية بعد عبد العزیز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعین . وولي غزو ” 
۱ الروم فأنشأ مدينة المطیصت وله دار بدمشق . مات سنة مئة فخلف ثمانين مد ذهب . سير أعلام 
النبلاء E‏ 
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موتك مالا واسعاً ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارث EEE‏ 


زغکی عن الممتضد؟ آنه قال: ریت لیب اب طالببرضي اله عنه في 
المنام يُناولني يشحاة» وقال : خذهاء فانها مفاتیح خزائن الارفن. 


72 ۹ هموس موی ي ۲ هر مر 5 سم مس ار و 
قوله تعالى: الي نوت موه ف سيل الله كم لا نبغ 16 نفقوا 
1 مه مر لا وم 0 07 ر e‏ م ۳ م4 ری موم و ۱ 

ل أذى لهم بر عند ريم ولا وف ليهر ولا هم بیترت © » 


سس قوله تعالی : وا ير 3 و و : سیر آلو قيل: إنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . ۱ 


قال عبد الرحمن بن سَمْرة: جاء عثمان بالف دينار في جيش العُشرة > فصیّها 
في ججر رسول الله َكل افرأيته يُدخل يده فيها ویقلها. ويقول: e‏ 
ما عَهِلَ بعد اليوم» اللهمّ لا تدش هذا اليم لعشمان» ٠.‏ 

0 ات الي راف يديه دعو شان يقل قفارت 
ا ی و ۱ فما زال يدعو له" حتى طلع الفجر فتزلت: 


۳۳ ۳ E 


ادن ينفِقون أمولهم فى سیل ألم د 0 ما نوا نّا ول" اذى الي . 
الثانية : لما تقد - في الآية التي قبل ذكرٌ الإنفاق في سبیل الل على العمومء 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المززباني ف فعجم الشعراء 0 ا وفيها : يسير بأعلى الرقتين مشرقاً . وذکر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (۰)4۲۲ وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين . 

(۲) المعتضد بالله الخليفة» أبو العباس أحمد بن الموفق با طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 

۱ سنة ۲۸۹ ه. سير آعلام اللبلاء ۱۳/ ۰11۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
(۳) هني آداة تقشر بها الارض وتجرف. المعجم الوسیط . 

(€) أخرجه أحمد (e ٠(‏ والترمذي (۱ ۰ وحسنه. 

0 في (م) : حن.غثمان. " 

(5) لفظة «له» من (ظ) 35 ۱ 

(۷) أورده الواحدي في أسباب النزول ص۰۸۱ وابن حجر في العجاب ۱۲۲/۱ . 
203 وأوردهابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۹۸/۱ دون قوله: فنزلت. ... 
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۱ ین في هذه الآآية أن ذلك الحکم والئواب إنما هو لمن لا يُتبع انفائه نا ولا دی 
لن المنْ والاذی مبطلان لثواب الصدقة. كما آخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابّه بانفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه 
شین ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقّه قال الله تعالى: طلا 
ژد بتک جه زلشكاكة [الانسان: 4]. ومتی انفق ريد من المتفق علیه جزاء بو جه 
من الوجوه؛ فهذا لم یرد وجة الله. فهذا إذا أخلف ظنْه فيه؛ مَنَّ بانفاقه وآدّى . 
وی ا و ٩‏ اما لا لى عله او القرينة ایح 
اعتناء مُعْن؛ فهذا لم يرذ وجة اش . وانما يُقبل ما كان عطاژه له براك کیت 
ابا ما ناه كالذي كي عن حمر بن الخطاب رضي ان ن آعرایتا أتاه 
فقال: 


4 


EG CT 

ك ا ا ا باه ا 
لكين إن لم أفعل» ٠‏ یکون ماذا؟! قال : ۱ 

5 نا سا فص ER‏ 


س 


قال: إذا ذهبت» یکون ماذا؟ قال: ۱ ۱ ۱ ۱ 
تكبو ع سای شاد با اش ند 
ومَوْقِفُ المسوول بيتهتّة إا إلى نار وا جسنه 

ع سس الما لمان ثم قال: يا غلام آعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لِشِعْره! والله لا أملك غیره"!. 

قال الناووةة ورد كان العطاة على ا انا من اطلت سوام وک 
وعریا عن امتنان ونشر ؛ كان ذلك آشرت للباذل واه للقابل. فأما المعطي إذا 
التمس بعطائه ا وطلب به الشکر والثناغ؛ كان صاحبٌ سمُعة وریاء وفي 


.7057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۱/۱ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ۰۳۱۲/۶ والسبکی فى طبقات الشافعية‎ )۲( 
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هذين مِنّ الذم ما ينافي السخاء. وان طلبَ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يَستحقٌ 
ندا بول فود ظ 
. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تمن تَتَتَكيْرُه [المدثر: 5] أي : لا تعطي 

عطيةٌ تلتمسل بها أفضلَ منها”" . 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هي في الذين لا يخرجون في الجهاد» بل 
ينفقون وهم قعود وأنْ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 
ولذلك شرط على هؤلاءء ولم يشترط على الأولين. 

قال ابن عطية"": وفي هذا القول نظر؛ لا ال اد 

الثالثة: قوله تعالى: امنا ول" أذى المَنّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع بها”*'. مثل أن يقول: قد أحسنتث اليك ونعَشْتَكَء وشبهه. وقال بعضهم: 
المنْ : التحدّتُ بما أعطى حتى يبلعٌ ذلك المعظى فيؤذيه. ٠‏ 

والمنْ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغیره "" وأنه أحد الثلاثة 
الذین لا ینظر الله إليهم» ولا يزکیهم» ولهم عذاب آلیم . 

وروی النسائيٌ عن ابن عمر قال : ا له لا : «ثلاثة لا ينر الله إليهم 
يوم القيامة: الما لوالديه. والمراة المترجرة تدشیّه بالرجال» والدَیُوتُ» وثلاثة 
لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمِنٌ الخمرء والمنّانُ بما آغلی»۳؟. 


وفي بعضص طرق مسل : «المَان هو الذي لا بعطي شتا إل من . 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبری۲۳/ ۱ . 

)۳( المحرر الوجيز ۳۵۱/۱ وما قبله منه. وقول ابن زيد آخرجه الطبري e‏ 

(8) المحرر الوجیز ۳۵۶۱/۱. ۱ ۱ 

(۵) صحيح مسلم ,))٠١5(‏ ا ۰ والترمذي (۰)۱۳۱۱ والنسائي ۰۸۱/۵ وابن ماجه 

(۰۸ ۰ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

0( سنن النسائي «A» /o‏ وهو في مسند أحمد ٠(‏ ۰ قوله: «الدّيوث»» هو الذي لا يغار على أهله. 
النهاية لابن الأثيز (ديث). 
(۷) صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


خض 20 سورة البقرة ؛ الآية ۳ 


٠‏ والأذى: الک رانگشکی وهو آعم من المَنّ؛ للذ الم جزة م من الأذى» 
لکنه نص عليه لكثرة ة وقوعه . 
ظ : وقال ابن زید: لشن ظننت أن سلاك يثقل على مَنْ نفقت عليه تريد وجة اه 
فلا ل علیه. وقالت له افر ا يا آبا أسامة» دُلّنِي على رجل يَخْرجٍ في 
سبیل الله حقّا» فانهم إنما یّخرجون يأكلون الفواکه فاد عندي آسهماً وجعبة. 
فقال : لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتكِ» فقد آذيتهم قبل أن تعطیهم(. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فمَنْ أنفق في سبيل الله ولم مهم ولا دی - 
كقوله: ما أشدّ إلحاخك! وخلّصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمٌن الله له 
بل نز والاجر الجن ونَفى عنه الخوف بعد موته لِمَا یستقبل» والحزن على ما 
سلف ین دنیاه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال : وم م ام عند ریم ولا وف ليهر ولا 
هم يروت . وكقى بهذا فضلاً وشرقا للنفقة في سبيل الله تعالى . وفيها دلالة لمن 
لضيو ين ی سيد ارو واج 


قوله تعالى: 3 فول 3 ره حي ين صَكَكَة ز ا که وق 3 
عبر 6 
فيه ثلاث مسائل: ۱ ۱ 
الأولى: قوله ا ر عر 3 ابتدا وال نضیزف» اي : قول . 
معروفٌ أولى وأمثل؛ ذكره النحاس والمهدوى ".تان التحاس" “: ميجوز أن 
يكون فقول مَعَرُوفٌ» خبر ابتداء محذوف» أي : الذي آیزتم به قول معروف. 


. والقول المعروف هو الدعء والتأنيس والترجية بما عند ال خي من صدقة هي 


)۱( المحرر الوجيز e E ٠٠٠۹/۱‏ 1۵۷-۶ . 
(۲) إعراب القرآن ۰۳۳۶/۱ 

(۳) ذکر قول المهدوي ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۵۷/۱ 

(4) اعراب القرآن ۳۳۶/۱ 


۱ سورة البقرة ؛ الاية ۳ | VY‏ 


۳ ظاهرها وا وفي باطنها ا شيء ؟ أن ذکر القول ا فيه أجر» وهذه 

لا جر فيها”'' . ۱ 

۱ ۱ 0 ۱ 

ن 
فيتلقى السائل بالشر والترحیب» ويقابله بالطلاقة ات ٠‏ لیکون شکور إن 

أغطى › ومعذوراً إن مُْم. وقد قال بعض الحکماء : الق سات الحاجة ة بالبشر 

فان عَدِمُتَ شکره + لم تدم درون وحکی :ابل للکلف(۳ أن آبا بكر بن درد" قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم يقضهاء ETT‏ فقال : 

لا تدخلنك شجرءً من سائل فلخيردهرك أنْتُرَى عسوولا 

لا تس وت مات وححة مومت ۰ فبقاء ما رى مأمولا 

1 2 ايه 19 ۰ : 

تلقی الکریم فتستدل بیشره ۱ وترى العُبُوس على اللّعِيم ليلا 

واعلم بانك عن قليل صائرٌ | خبراً فكنْ خبرا یروق جمیلا 
وروي من حديت عمر رضي الله عنه [قال OF:‏ قال النبئٌ كي : «إذا مان 

السائل فلا تقظعوا عليه مسأَلتَه حتى قرغ منهاء ثم رُدُوا عليه بوقّار وليْن» أو ببذل 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳۵۷/۱. ظ 

(۲( قوله مه : «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم (۱۰۰۹) من حدیث آبي هريرة وأوله : «کل سلامی من 
الناس عليه صدقة؟. وأخرجه أيضاً البخاري (۲۹۸۹). وأما قوله: «وإن من المعروف ٠...‏ فقد أخرجه 
أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه مسلم (7877) من حديث أبي ذر بلفظ : «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً : ولو أن تلقی أخاك بوجه طلق». 5 

0 ابن لنکك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد نكا لاا وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي ۷/۲ 0 ۱ ۱ 

)0( ا لي ل ا وجزاتر لبحرء یطلب 

۱ الآداب ولسان العرب» ففاق آهل زمانه» ثم سكن بغداد» وكان آبوه رئیضاً متمولا: . توفي في شعبان 


سئة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء ۹/۰ 
7 119 2 زيادة من (م). ٠‏ 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۱۳ 


يَسِيرء أو رَد جميل» فقد يأيِيْكم مَنْ ليس بانس ولا جانْ ينظرونَ صنیعّکم فیما 
حَوّلكم لله تعالی»(۲۱. 

قلت: دلیله حديثٌ آبرص وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغیره؟؛ وذلك ان 
مَلکا تصوّر في صورة بر مرت واأفرع آخری» وأغمى آخری؛ امتحاناً ‏ 
للمسوول . ۱ ۳ ۱ 
وقال بشر بن الحارث: رأيت علي في المنام فقلت : يا أمير الممنین» قل لي 
شيئاً ينفعني الله به. قال: ما حسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في 
ثواب الله تعالی اح مته یه الفقراء علی الاغنیاه 1ه بموعود ال فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فَوَلَى وهو يقول: 0 
قدكنت مس نا قصات حًا وعن قليل تصیرمیتا 
فاشرب بدار الشناء ESE‏ وان 72 كك ك2 ۱۳۵۰۰۰ 

الغانیة: قوله تمالی: «ومنذء6 المغفرة هنا: الشتر اللخلة وسوء حالة 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابيئ» وقد سأل قوماً بکلام فصیح. فقال له قائل : 
يمن الرجل؟ فقال له: اللهم عَمْرًا! سُوءٌ الاکتساب يمنع منّ الانتساب. 

وقیل : المعنی: تجاوژ عن السائل إذا ألحّ وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 

مع المن والأذىء» قال معناه النقّاش 0 

وقال النحاس : هذا مشکل ا الإعراب؛ (مَعْفْرَةً) رفع م بالابتداء» والخبر 


(۱) لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء ۱ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ ٠٠٠-٠٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 

(؟) صحيح مسلم (19754) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (۳44).. 

(۳) آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 17/4 و۰۲۳۶/۱۱ و ۳۸۱/۱۲ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
۱۲( ا و E‏ 2 - صاحب بشر بن الحارث - یقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. . 
وکللك ذکرهابن الجوزي في عفة الصفوه ۰1۰۳/۷ 

. ٠٥۷/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۰) إعراب القرآن ۳۳۶/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹۶ ۳۳۹ 





حر من صَدَقَّةِ». والمعنی والله أعلم: وفعل يؤدّي إلى المغفرة؛ خير من صدقة ‏ 
يتبعها أذى: و: وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرَةٍ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفل الله عليك؛ أكْبَر منّ الصدقة التي تمن بهاء أي: غفران الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها 
الثالثة : قوله تعالی : ووا ع يك علي ابر تعالی بننا9 المطلق؛ أنه عْن 
عن صدقة العبادء وإنما e‏ بها لیبهم. وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 
مَنْ مَنَّ وآذی بصدقته . 


سے انرس ر7 صر صر گرم 


قوله تعالی : «يايهًا ان اموا لا توا دق 4 بات والاذی كَلَذِى يُنفقٌ 
مالم راه آلتاس ولا يون با ولو 1 مک کرد صَفَوان عليه راب 
ساب وابل رک نها يُْدِرُوت عل سو ما عفر 4 لا يَقَدى 
لت از 68 ا 
فيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ 
الاولی: قوله تعالی: لمن وَالأَدَك» قد تقدَّم معناه. وعبّر تعالی عن عدم 
القّبول وحرمانٍ الثواب بالابطال والمراد الصدقة التي یِمَنْ بها ويؤذى» لا غیرها. 
والعقيدة السنات لا بل الحسنات ولا شحبطها! ؛ فالمنْ والاٌی في صدقة 
لا بطل صدقة غیرها . ۱ 
قال جمهور العلماء فى له الایة: إل الصدقة التي يعلم الله ین صاحبها أنه 
تمن او ودی بها : فانها لا تقبل . وقيل: بل ة قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو : 
خی ةا جين" ب والعرب تقول لما من به ید سوداء. وَلِمًا يُعى عن 
فيو هال اا ولا فطع هال فير از ۱ 
(۱) في (ظ) واعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
(1) في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
EE‏ 


.۳۵۷/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
. 4۵۷/۲ اعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۶/۱ وانظر مجمم الامثال‎ )۵( 


۳۳۰ 


سورة البقرة : الآية YE‏ 





اجره 
وقال بعض الشعراء: 

۱ وصاحب سَلَمّث منه ال ی 

ظ لما تیش أن الدهرٌ حاربني 


وقال آخر: 


آفسدت بالمن ما اشد من خسن 


وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: 


سود بو 


- 





وقال بعض البلغاء: مَنْ من بمعروفه؛ سقط شكرهء وت فخت ك عط 


آبطا عليه مکافاتي فغاداني 


اندي از اه فت دازلا 


ب الس ال رین اذا امد ا 


000 9 ۱ 2 ۱ 
حي قل وس ورمييسن 


۱ خالية ین Cy‏ 


اسکت. فلا يقل سید إذا اي 


وروي عن النبيّ يك أنه قال: کم والامتنا بالمعروف هل اشک 
ويمحق الأجرًا ثم تلا: «لا بو سک با ول 

الثانية : : قال علماؤنا رحمة الله علیهم: كره مالك لهذه الآية أن یُعولي الرجل 
صدقته الواجبة أقاربه ؛ لع یعتاض منهم الحمد والثناع ويُظهر منته عليهم. 
ويكافئوه علیها > فلا تخلص لوجه الله تعالی . واستحبٌ أن یعطیّها الاجانب» 
واستحبٌ أيضًا أنْ يولّيَ غيره تفريقها إذا لم يكن الامام عدلاً؛ و 


والأذى وانشکر والثناء. والمكافأة بالخدمة 


من المع 0 


0( ذکره این عبد البو في بهجة المجالس ۰1/۱ ۳۰ میس سا 
)۲( ذكره ابن حبان في روضة العقلاء E EE YoV/\e‏ السادي. 


(۳) في (م): فقال له. 
(O)‏ لم نقف عليه. 


e 2)‏ في المدونة ۹۷/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹۶ ۳۳۱ 





التطوّع السَرّ؛ لاد ثوابّها إذا خبط سَلِم من الوعید» وصار في حکم من لم يفعلء 
والواجبٌُ إذا خبط ثواه» توجّة الوعيدٌ علیه؛ لکونه في حکم من لم یفعل . 

الثالثة: قوله تعالى : الى ينف مام ره لاس الکاف في موضع نصب 
آي : : اطا ۹ «كالذي». فھی تنعت ر المحذوف. TY‏ أن تون في" 


5 الحال ۳ ۱ 


مل الله تعالی الذي ی یمن ويوذي بصدقته بالذي ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى: ار الذي ينفق لیقال : جواد؛ ولیشتی عليه بأنواع | الثناء . 
مَل هذا المنفِقَ أيضاً بصَفْوَانِ عليه تراب» فیظله الظان أرضاً مُنبتةً طيّبة» فإذا اساب 
وابل من المطر أذهب عنه التراب؛ وبقي صلدا؛ فکذلك مذا المرائي . فالمن 
والأذّى والرياء يكشف عن النية في الأخرة ل الد کم ككف الرانا. 
عن الكدر ان وهو الححر لكي لبلب 1 

وقیل : المراد بالاية ابطال الفضل دون الثواب» فالقاصد بنفقته الرياء غير 
مثاب كالكافر ؛ لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى سج الثوات وخالف صاحت 
الم" والأذى القاصدّ وجة الله المستحق ثوابه وان كرر عطاءه» وأبطل فضله ۳ . 

وقد قيل : إنما یبطل من ثواب صدقته ین وقتٍ من وإيذاقه وما قبل ذلك 
یکتب له ویضاعف. فإذا مَنَّ وآذى؛ انقطعَ التضعيف› لان الصدقة تربی لصاحبها 
حتى تکون أَعظم منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يي صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنْ بها والأدّى وق بها هناك» وانقطعَ زيادة 
التضعيف عنهاء والقول الأول أظهرء والله أعلم. 
() في (م): إبطال. 
() ليست في (م). . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۶/۱ 
(4) في (م): تکشف . .. فتبطل . 


(۵) انظر المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۵۸-۳۰۷ 
(5) النکت والعیون ۳۳۹-۳۳۸/۱. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية 715 


والصَّمْوَان جمعٌ؛ واجدته"" صَمُوانة قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
۱ صفوان واحد ؛ عام وقال الكسائي : صفوان واحد وجمعه صفوان وصفِيٌ 
وصفیْ "۰ وآنکره المبرّد وقال: انما ضُفْ جمع صَمّا. کقفا وقفی» ومن هذا 
المعنی الصَّمُواء والصَّمَاء وقد تقدم"۳. ۲ 
وقرأ سعيد بنْ المسيب والزهري : «صَفُوان» بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
قرب : صفوان . قال النحاس”'*؟: صَمُوان وصَمّوانَء يجوز أن يكون جمعاً. 
ge‏ یکون واحداً؛ إل كو به آن یکون واحجدا لقوله عر وجل : عله 
تراب كأَصَابَةُ وابل‌که وان كان يجوز تذكيرٌ الجمع إلا أن الشيء رف 
إلا بدليل قاطع» فأمًا ما حكاه الكسائيُ في الجمع؛ الي ۱9 
0 عا بو وصَمّا بمعنی صَفُوان ونظیره و " ووژلان 
وأخ واخوّان» وگرا"" وکروّان؛ كما قال الشاعر: 
< و 4 و (۷) 
لنايومٌ ول لک وان یسوم تتطير الباتشسيات وله ان ۳ 
۱ 4 
والضعيف في العربية : تقول : کزان جمع گرا وصْفِیْ وصفیْ جمع صَمًا؛ 
واا ات ادف وقد ابلس التیساء توا رن مه برل فال 
الأخفش : ومنه قوله تعالى: نذا ويلا [المزمل: ]١5‏ أي: شديداً. وضَرْبٌ 
وبيل» وعذات وبيل ؛ أى: N‏ ۱ 
00 روا 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۳۵-۳۳۶/۱. وقول الا خفش في معاني ۳ ۳۸۰/۱ 
(۲) ۷۱/۲ . ۱ 
62 [عراب القرآن ۱ وما قبله منه . وقراءة سعید بن المسیب والزهري ذکرها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص۰۱۲ وابن جني في المحتسب ٠١۷/١‏ . 
2( وَرّل: دابة مثل الضب. مختار الصحاح . 
(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الخباری. يقال للذكر منه: گرا . والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 
(۷) قائله طرفة بن العبد» والبيت في ديوانه ص ۰۱۰۲ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 
(۸) ليست في (م). ۱ 
(9) الصحاح (وبل). وقول الأخفش في معاني القرآن له ۰۳۸۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳۳۳ 


والصّلد: الأملس من الحجارة. قال الكسائي : صَلد یلد صَلداً - بتحريك 
اللام - فهو صَلّدٌ بالاسکان وهو کل ما لا ينبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلد؛ وأنشد 
الاصمعیْ لرژبة: 
براق آضلاد الجبین ال 

قال النقاش : الأصلد الا 000 

ومعنى للا بقرزرت» د يعني المرائي والکافر والمان عل د ا 
الانتفاع بثواب شيء من لاقت عون لبس انار انیت إليه؛ إذ كان ۶ 
فعبّر عنٍ النفقةٍ بالكشب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب'". 

وقيل: صرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه» ولصاحب المنْ والأدّى في 
إبطال فضلهء ذكره الماوردي”*'. 


قوله تعالى : «وَمَثَلٌ ان يُنَفِفُوت آنولهم ابا مرصكات ایتا من 


ور ۳ 1 آ کک مه ا 4 ص م + 0 ص 00 : ¢ ص 
آننسهم کل 3 بربوو 9 فعانت لها ضعفیی فان َم 
بی وال لْ ل يما نود بيد 9© 4 


قوله تعالن: ۹ ار يفقو آمولهم اا مات | ۳1 وتَشیتا من 
سو کات مفعول من أجله. وی يَنْ همه عطف علیه(*۴. وقال 
مكينٌ في المشکل"*: کلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية: وهو مردود 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .770/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤبة ص ۰۱۱۵ وتفسير الطبري ۵۲/۵ (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله : أصلاد الجبین؛ 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله ار 

شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبینه . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۸/۱. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٥۸/١‏ . 

.۳۳۹/۱ النکت والعیون‎ )٤( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۱. 

() مشكل إعراب القرآن ۱6۰/۱ ل ا لا ای ای 

)۷( ينظر المحرر الوجيز ۳۵۹-۳۵۸/۱. 


۳۳ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 


ولا يصح في «تَنْبیتاه أنه مفعول من أجله؛ لاد الانفاق ليس من أجل التثبیت. 
ول«ابیعْاء» نصب على المصدر في موضع الحال» وکان یتوجَه فيه النصب على 
المفعول من آجله» لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو ١تَنْبِيتاً»‏ علیه. ولمّا ذکر ال تعالی صفةً القوم الذین لا خلاق لصدقاتهم» 
ونْهَى المومنین عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقب في هذه الاية بذکر نفقاتِ القوم 
الذین تزکو صدقاتهم ؛ إذ كانت على وفق ۳ ووجهه . ۷۳9 معناه : طلبٍ. 
وامرضات» مصدر من رضي یرضی . 0 00 

«وَتَْينَاه معناه أنهم يتبون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن : كان الرجل إذا هم حت تَكْبِّتَء فان كان ذلك لله آمضاه وان خالطه 
فك ا 


وفیل : معناه تدا وتا 1 قاله ا عا 0 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معنا : راعسا مس ان تفسهم . 0 


وقال الشعبي والشتدع) وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صالح وغیرهم : : «وتثبیتاه. 
معناه: وتيقناً” ب أي : إن نفوسهم لها بصائرء فهي تثبتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً . وهذه الأقوال الغلاث أُصوبٌ من قول الحسن ومجاهد؛ لان 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عار «وتبیتاه» مصدر على غير المصدر. 


قال ابن E‏ "۳ لا یسوغ الا ۰ تفن المصدر والافصاح بالفعل 
المتقدم کقوله تعالی : وان 2 نکر ین الْأرضٍ 4 [نوح: ۰۲۱۷ فوسل یه ّيلا 
[المزمل: ۸ وأما إذا لم يقع افصاخ بفعل فلیس لك ان تأني بمصدر في غير معا 
)۱( المحور الوجيز ۳۵۹/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري ۷/۵ 

(۲( أخرجه الطبري 8/6 ونسبه للشعبي» ولم أجد من نسبه لابن عباس . ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ۷۳/۶ ونسبه لقتادة فقط» وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ . 
۹3 المحرر الوجيز ۳۰۹/۱ وأخرج الطبري 6/ 554-778 قول الشعبي وقتادة وأبي ا 


0( المحرر الوجیز ۳۵۹/۱. 


سورخ البقرة : الآية e‏ ۳۳۵ 


0 
تب ری ۱ 
وال الا : لو كان كما قال مجاهد؛ لكان : تاه من تبّت» کتکرمت 
م ۷۹ قتادة : احتساب لا یعرف » لا آن اده دی مس 
طاعة ا ال چگ كت فلاناً في هن 1 اي صححت عزمّه وقوّیت 
وقیل : وکین شک آي: . یقرون بان الله تما غ 20 علیها أي: 
وتستا من آنفسهم لثوابها بخلاف المنافق الذي لا يختسب الثواب. ` 
قوله تعالى: کمک جک برو الجنّة : البستان وهي قطعة أرض تنبت 
و نوي تاش ون لذ ان والجنین ؛ لاستتارهم . وقد 
تقدّم ۴ . '. والرّبوة : المكان المرتفع ارتفاعاً يسیراًء معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فنباته أحسن ع ولذلك خحص الربوة بالذکر. ۱ ۱ ۱ 
قال بن عطية”*' : : ودياض ان وی ی زعم ار 0 اكد 
SI‏ ات ۳9 رما يصلح هواء تهامة إلا باللیل؛ ۱ 
ولذلك قالت الأعرابية : «زوجي كليل تهامة مة 0 
وقال السدي: (بربوو؟ اق برباوت فنا انخفض ٠‏ من الأرض : قال ابن ۱ 
عطية : وهده عبارة قلقة ولفمظ الرد ة هو مأخوذ من ربا يربو : : إذا زاد. 
53 المحرر الوجیز ۳۵۹/۱. 
(؟) في معاني القرآن ۲۹۲/۱. 
م2 في (م): 'تغطيها . ' 
(:) ۳۵۹/۱. ` 
(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ وما قبله منه. 
)05 في تفسیره 1۷-۳۶6 . 
(۷) في حدیث أم زرع عند البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم .)١444(‏ 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية “o‏ 


قلت : عبارة السدي ليست بشیء؛ لأن بناء «رَبَ وّ» معناه از او 
العرب» ومنه الرَبْو للنَمّس العالي. ربا يَرْبُو: إذا آخذه الرّبو» وربا الفرس: إذ 
أخذه الربو من عَذْوٍ أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالی : تادهم ده ۳ 
ا ٠]أي:‏ زائدة ؛ كقولك: اوت إذا آخذت أكثر مما أعطيتٌ. . ورَبَوْتٌ في 


بي فلان » وربیت ؛ آي : نشأت ا 


وقال الخليل : الربُوة أ رض مرتفعة طيبة» وخص الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فیها ماء من حيث العرف في بلاد العرب کی از با کین ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الرَبْوَة المکان المرتفع الذي لا تجري فيه الانهار؛ لأن قوله تعالی 
مساب وبل إلى آخر الآية يدل على آنها ليس فیها ماء جارٍ» ولم يرد جنس التي 
تجري فیها الانهار؛ لأن الله تعالی قد ذکر : ربوم ذاتِ قرار ميت [المؤمنون: 
۰ والمعروف من کلام العرب أنّ الربوءً ما ارتفع عما جاوره؛ سواء جَرَى فیها 
ماء» أو لم جر" . ۱ 

وفیها خمس لفات : رو بضم الرای 0 قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافع وأبو عمرو. وَارَبْوَةٌ بفتح الراء. وبها قرأ عاصم وابِنْ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الرای وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي . وباو بالفتح 
وبها قرأ آبو جعفر وأبو عبد الرحمن . وقال الشاعر: ‏ . 0 
بن لي في و برباوة بينالنخيل إلى بَقيع الغْرقد؟ 

وارِبَاوَة» اکس وبها قرأ الأشهب ات ۳ ۱ 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية: قفا 


)۱( الصحاح (ربا وانظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۸۱-۰ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۱ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 1o /f‏ . ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۰۹/۱ واعراب القرآن للنحاس .77*5-770/١‏ وانظر التيسير ص ۰۸۳۲ والسبعة 
ص ۰۱۹۰ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 

۲۲۲/۲ والقراء‌تان المتواترتان: (ربوة) و(ربوة). ولم نقف على قائل البیت. ۱ 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱ ونسبه للأخفش» وهو عنده في معاني القرآن /١‏ ۰۳۸۵-۳۸6 ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له . 


" سورة البقرة : الآية ۲۹۵ ۱ ۳۳۷ 





قوله تعالی : #أصابَها» يعني الربوةً. واي أي: مطر شدید؛ قال الشاعر : 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةَ ‏ خضراء جَادَ علیها وابل هل" 
وتات أي: أعطت. أَكُلَهَا4 بضم الهمزة: مر الذي يؤکل؛ ومنه قوله 
تعالی : تو ف لها کل یو البراهيم يم: 15]. والشيءٌ المأكول من كل شيء يقال 
له: أكل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشْفُوهاً قليلاً؛ فلیضع 
في يده ا أو أكلتين» يعني : لقم أو لقمتين» خرجه فول ۳ وإضافته إلى 
الجنة إضافة اختصاصء کسّرج الفرس وباب الدار. والا فليس الثمرٌ مما تأكله 


سر ور 


وقرأ نافع وابنُ كثير وآبو عمرو: «أکلَا» ب بضم الهمزة وسکون الکاف وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكّر مثل : «أكله» 
[الأنعام: ۰۲۱۶۱ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: کل حمل [سبأ: 1١‏ 
فتَقّل أبو عمرو ذلك وخففاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ما ذكرناة ناكل وال اك براق د 

وتيب أي: أعطت ضعفي ثمر غیرها من الأرضين . وقال بعض امز 
العلم: حملت ی ی الا والاوّد أكثرء أي: آخرجت من الزرع ما یخرج 
غیرها في ستتین(*. ‏ 5 

قوله تعالی : : اک آم تیت بل کل تاعيد منه تعالى لماح هله الب 
بأنها إن لم يصبْها وابل فان الطلَّ يكفيها وينوبٌ منابَ الوابل في [خراج الثمرة 


)۱( قائله الاعشی الکبیر میمون بن لسن والبیت في دیوانه صا ' ۱۰ وتفسير الطبري ۶ وفيهما: 
مسبل+:بدل: و بل : 

(۲) في النسخ: فلیطعمه منه تدای ۱ 

)۳( صحیح مسلم (۱۱۱۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو ع ل وقوله: 
مشفوهاًء أي : قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل . وقيل: أراد فان كان مكثوراً 
عليهء أي: کثرت أكلته . النهاية (شفه) . ۱ 

© الو ال لامك هاو ونا ين ساس ن هة د اظ السير عر ااه وال م ا 

. ۲٠۲ /۱ انظر تفسير البغوي‎ )٥( 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية 6" 


ضعفين» وذلك لکرم الأرض وه فا المرد.وغيوة: مدره فطل یکفیها . 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها طل. والطل: المطر الضعيف المستیق منّ القَّظر 
الخفیف؛ قاله ابن عباس وغیره» وهو مشهور اللغة. وقال قرم متهم مجاهد: ظ 
الل : النَدَى. قال ابن , عطي : وهو تجوز وتشبيه. . ۱ 
قال النحاس”" و اهل الل ولت رارت 5 واطّت. 


وفي الصحاح : الل أضعف المطرء والجمع: ١‏ الظلال؛ تقو ول..منه.: طْلْتِ 
الأرض» و لها( “© الندی» فهي مَظلولةٌ. 00 

قال الماوروي" 0 وزرع الطلٌ اضعٹ من زر المعار دا ریْعا» وفيه - وان 
قل - تماسكٌ ونفعٌ . 

قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخيره ۹99 TON‏ وابل 
نان لم يُصبْها وابل فطل؛ e‏ يعي و 
وخرجت ثمرثها ضعفین . 

قلت: التأويل الأرّل آصوب. ولا حاجة إلى التقديم والتاخير. فشبّه تعالی نمو 

نفقاتِ هؤلاء المخلصين الذين يُرَبِي الله صدقاتهم» كتربية القَلُوٌّ والفصِيل» بنموٌ نبات 
الجئّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفُوَان الذي انکشف عنه ترابه فبقي صلداً. 

وخر مسلم وغيره عن أبي عريرة رضي الله عته» عن ان 148 الا يتشد 
اعد بترو من كشي طيْس ‏ إلا أخدّها الله بیمینه ها كما يري أحذى كوه أ 

3 تاه هک وی وی او اع خرجه اله ایشا 0 ۱ 


۳( في (م): توا 


FeAl المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۲۰ وما قبله منه. کم ازجا في مان الآ اعرا‎ (WD 
۱ ۰۳۳۱/۱ إعراب القرآن‎ )۳( 
. اب بات (طلل)‎ e: في النسخ‎ )4( 
.۳۰/۱ النکت والعیون‎ )( 
صحیح مسلم (۱۰۱6): (16)» وفیه : قلوصه. بدل: فصیله وموطأ مالك ۹۹۰/۲. وأخرجه أيضاً‎ (10 
: البخاري (۱6۱۰). والقَّلْوّ: المهر الصغیر. وقیل : هو الفطیم من آولاد ذوات الحافر. والمّلوص‎ - 
. الناقة الشابة» والفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلو» قلص) ومختار الصحاح (فصل)‎ 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۳۹ 





- قوله تعالى: «ورانه یم با تة ب4 واو وا تبون 
۱ بالياء» كأنه یرید به الناس آجمع» أو يريد المنفقین فقط ؛ فهو وعذ محض ‏ 


0 200010 ۱ دا ١‏ ۱ 
قوله تعالى : 3 انم آن تکرت اَم ج ين کنيل وآعتاب بجي من 
ع 3A‏ وف و 


ها الان 4 ينها ين کل لشت واه الك از گر ماه 
اعصان فيه ار ارقت کیت ین ان لصفم ایب سک 
تول تعالی : و متك أن کوت لم جَكَد من ۳ وتاب الآية. حکی 


e‏ صن سے الو سم 


الطبريُ”"' عن السّديّ أنَّ هذه لآ مكل نز لنفقة لیام ورجح هو هذا القول. 

قلت: وروي عن ابن عباس ایضاً قال: هذا ل ضربه اف للمرائین اعمال 
یبطلها يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء ٠‏ كمَمّلٍ رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ینفعونه. فكبرء وأصاب الجنة اعصاز أي : : بیج عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها اح ما کان ا ۱ 


J p2 


ا 1 ی الایت قال: :م ضرب في ذلك مغلا نقال: 70 
کم الآية. 0 

قال ابن ا م ندا ایو عن اللو راكد ایت ولیست هه الیة يتل 
آخر لنفقة الرياء» هذا هو مقتضى سياف الکلام . وأما بالمعتّی في غير هذا السیاق ؛ 
فتشبه حال کل منافتي أو كافر عمل عملاً ؛ ورب يشريه الم 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً. ۱ 
)۱( المحرر الوجيز /١‏ ۶ ۳. وذکر ابه خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ القراءة ويها لبعض آهل مكة. 
(۲( تفسير الطبري 1۸1/6 -1۸۲ ام عه و ابن عطة في المحرر الجر ۸ ۰ . 
)۳( معاني القرآن للنحاس ۱/. 
(4) أي الطبري في تفسيره 88/4 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ /١‏ ۰ . 

)6( المحرر الوجیز ۱/۱ ۶ . 


۳:۰ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۲۲ 


قلت : قد زوي عن ابن عباس أنه مَثَلَ لمن عمل لغير الله من منافق وکافر. علی . 
E‏ إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. خرج البخاري "" عن 


»” 
ي 


عبید بن عُمير قال : قال عمر د SL‏ اف 06 : فيم ترون 
هذه الآية نرلت: «وايود آمدکم أن تکوت لم لم ج ن كَل وامتاب6؟ قالوا : ال 
ررك أعلم» فغضب عم وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : في 
نفسي منها شيء يا آمیرز المؤمنين. قال: يا اب أخي» قل» ولا تَخْقِر نفسك . قال 
ابِنُ عباس: ضربت مثلاً لعمل . قال عمر : أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل. [قال 
عمر : ] لرجل ۳" غي يل وان و ان ان سل ني 
مدب عر اح جیار 


روا فاد اعجارت N‏ ذلك , من أعمال أها ۶۶ 
في فني عمر کر ختم 


و 


الشقاء فرضي ذلك عمر . وروی ابن أبي مُلّيكة أنَّ عمرَ تلا هذه الآيةع وقال: هذا 
مَل ضرب للونسان». يعمل عملا صالحاًء حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجّ ما 
یکون الیه ؛ عمل عَمَل الو قال ابن عط : فهذا نظر يحمل الآية على كل 
ما یدخل تحت آلفاظها» وبنحو ذلك قال مجاهذ وقتادة والربيعٌ وغیرهم. وخص 
تخل والأغنابٌ بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الج 


اجان پالجمع . ۱ 
تی من تحتها الانهتزیه قم ذکره"۳. لم نها من کل اق ب ا 
شىء من الثمار إلا وهو فیها نابت . 


. ص ۳۲ من خلا الجزء‎ )١( 
.)10178( صحيح البخاري‎ (۲) 
ل لجل عرش اد الل رجا‎ 9 
. وفيه: حتى أغرق آعماله» وما بين حاصرقين منه‎ »)٤٥۳۸( صحيح البخاري‎ )٤( 
آثبتت من (خ) و(ظ).‎ )0( 
.۳۱۰ /١ تفسير الطبري 1۸۲-۶ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )1( 
قول مجاهد وقتادة والربيع.‎ 188-741 /٤ المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ وأخرج الطبري‎ )۷( 
. ١١ص وقراءة الحسن : جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة‎ 
۱ ۳۵۹/۱ ۸( 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲ ۳۶۱ 





قوله تعالى : 8 واصايه الك عَطف ماضیا على مستقبل وهو ايكون وفیل : 
و2 فقيل : التقدير: وقد أصابه الکیر . وفيل : انه محمول علی المعتی ؛ ون 
المعنّى: أيودٌ أحدّكم أن لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
تعالى : ول , 

قوله تعالی: «فاصابها اعصان فيه ار فاحار > قال الحسن : ۵ عصار فِيهِ 
5 بیج نبه برد شدید. الزجاج: ویو لبخ" الشديدة التي تهب 
الزوبعة: eT‏ الجن» لل و ويقال: 1 زوبعف 
وهي ريح ثیر الغبارء وترتفع إلى السماءء كأنه”'' عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
ای المَهْدَوِيٌّ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ کالثوب إذا 
عصر. | بن عطية” ۹ وهذا ضعیف . 

قلت : د لأنه المشاهد المحسوس› 550000 

وقيل: إنما قيل للريح: إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌ مُعْصِرات؛ 
إمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصر من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحکی 
ابن سِيدّه: أن المعصرات فسّرها قوم بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السُّدّي: الإعصار: الريحء والنار: 

قال 3 ا بيكون ذ ذلك ي شد لبعز ویکون في ی وكل ذلك 
)۱( انظر إعراب القرآن للتحاس ۳۳2/۱ 
(۲) في (م): کأنها . والمثبت موافق للصحاح. 
فو المحرر الوجیز ۳-۱ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن واعرابه للزجاج 22/١‏ والصحاح 

ا 


5 المحرر الوجیز ۳٣۱-۰ /١‏ . وما قبله منه. ده ۰۹/4 وتفسير الطبري 
۹۳/4 


۳:۲ سورة البقرة : الآية /71 


الصلاة فان شِدَّة الحرٌ من فیح جهن ون النَّارَ اشتکث إلى ربها» الحدیی(؟) 

وژوي عن ابن عباس وغیره: أن هذا متل ضربه الله تعالی للکافرین یی 
۱ كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء قأصابة الکین وله ذرية ضعفاء - 
صبياناً» بنات وغلماناً . - فكانت معيشتّه ومعيشة ذريته من ذلك البستان» ارس الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قوة فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خير فيعودون على أبيهم . وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إل الله تعالى يوم 
القيامة ة ليست له كَرَّةٌ يُبعث فيردٌ ثانية» كما ليست عند هذا قوَّةٌ فيغرس بستانه ثانية 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند کب له وضعف ذرّيته غِنَى عنه. 

« کڌلت يبَر ائه ڪم ايت کټ لَك نت4 يريد كي ترجموا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني آولیاء. 

وقال ابن عباس أيضاً ی ی الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 


وبقاتها ۳ . ۱ 
۳ م ۱ ۰ ۱ ةي 3 1 مس س 5 . 2 ا ۱ سس ۱ 7 50 e‏ 
قوله تعالى: و يتايها الزب ءامو أنفقوأ من سبلت ما مسبت ومعا آخرجتا 
مم رر موي “ا دي ممع ) موی ا مر مه كه > م م اع 
من الْأرضٍ ولا تَمِمُموأ اليك ينه تُنفقونَ ولسم بعاجذیه الا أن تعيض فیه 


َأعلَموا أن له ع يد ©4 
تا عفر سال ۱ 0 
الاولی: ار ا 9 اا ن هذا ی 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا+ فقال علي بن أ لالت 
یه السَّلْمانَيُ وان سيرين : هي الزكاة المفروضة» نهى انس عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الْجَيْد . 


)۱( آخرجه البخاري (0700-087), رصمك ۱ب توت ابي خريرة رضي ۳۲9 وقوله 
افيح جهنم» أي : شدة غلیانها وحرها . النهاية (فیح) . ۱ 
(۲) ذکر نحوه الطبري 1۸۷-٦۸7/٤‏ . 


سورة البقرة ٠‏ الآية ۳۹۷ ۱ ۳:۳ 


قال ابن عطیة"*: والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الاي 
في التطوّع» تُیبوا ٍلی آن لا یتطوّعوا الا بمختار ر الوجهین» لک 
صاحب الزكاء تعلن بانها مار بها والامر علی الوجوب. وبأنه نهن عن ال دت 
وذلك مخصوصن بالفرض"۳؟۰ وأما التطوّع فکما للمرء آن صو بالقلیل» ٠‏ فكذلك له 
أن يتطرّع بنازلٍ في القَذْ ودرهم [زائٽ] خيرٌ من تمرة 
۱ متك اسان الب بان لفظة رلك صالح لدب م للفرض ‏ والبدي؛ 
منهيٌ عنه في النفل كما هو منهیْ عنه في الفرض ۲ 

وروی البراء أن رجلا علّق قَنو خشب فرآه رسول الله ی فقال : 
علَّقَ) فنزلت الآية» خرّجه الترمذي””'» وسيأتي نا والأمرٌ على هذا القول 
على الندب. یبا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجیّدٍ مختار. ظ 

وجمهور المتأوّلين قالوا: معنی لین َي من جیا ومختار ما کسبتم 
وقال ابن زيد: من حلال ما کسی" . e‏ 

الثانية: الکشب يكون بتعب بدن وهي الاجارگ ييه و مقاولة 


موی ۱ 


في تجارة وهو البيع» وسيأتي ا ارات دا في هذا لا یز الارن 
262000 
قل کسبه 


. 1۹٤/٤ المحرر الوجيز ۰۳۹۱/۱ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ وما بین حاصرتين منه. 000 ۱ 

(4) احکام القرآن ۰۲۳۰/۱ وانظر التقريب والارشاد للباقلاني ۳/۲ 

(0) سنن الترمذي (۰)۲۹۸۷ وقال: هذا حديث حسن غريب صحیح. . وأخرجه کذلك ابن ماجه (۱۸۲۲). 
وَالقَئُو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: الیابس توب وقیل: اا لا نوی 
اله كالشيص . النهاية (قنو» حشف). 7 

(7) ص ۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۱ 

(۸) عند تفسير قوله تعالی : عل أن اجرف تَمنِىَ ججج (القصص: ۲۷). 

(9) ص ۳۹۵ من هذا الجزء. 

(۱۰) انظر المحرر الوجیز ۱ ۳۱۲ 


0 سورة البقرة : الآية ۲۲۱۷ 





قال سَهْل بن عبد الله : وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن یصل به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمَّلَ الخيراتِ» ويدخل في آفاتٍ 
الکشب لهذا الشأن» قال: إن كان معه قُوامٌ من العيش بمقدار ما يَكفٌ نفسّه عن 
الناس فتركٌ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا لب حلالاً وأنفق فى حلال» سُئل عنه وعن كُسْبه 
وعن إنفاقه . ورك ذلك زهد؛ فان الزهد فى ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابن خویزمنداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن ES‏ 
ل نا «أولادكم من طَیّب أكسابكمء > فکلوا من أموال أولادكم 

الرابعة: قوله تعالى: یت کیک لک ين اررض > يعني النبات والمعادة 
والرّكازء وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمّنتها هذه الآية. ۱ 20 

آما النباتٌ فروى الدارقطنی عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله 316 [أنه] لیس فیما دون خمسة آژساق زا رالرى ستون ضاعاء 
فذلك ثلاث مئة صاع من الجنطة والشعير والثمن والرّیب ولیس فیما آنبتت 
الا ار 

وقد احتج قوم الاي مق ردول الله تعالی : ریت كز جنا ل کہ من الْدرضٍ که وأن 
ذلك عموم في قلیل ما تخرجه الأرض و کثیره» وفي ساثر الأصناف» ورآوا ظاهر 


الأمر الو وسيأتي نان هذا في «الانعام» ی 


EE.‏ فروى الأئمة عن أبي یره عن وسول الله يد 
«لعَجماء جَرْحُها جبا» والبتر جبا والمَعْدِنْ جبارٌء وفي الاو ل لك ق 


۹ ل وتان بو اه توا ری 
کسبکم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد (۰)۲۰۳۲ وانظر تتمة شواهده في المسند (1۱۷۸) . 

(۲) سنن الدارقطني ۰۱۲۹/۲ وما بين حاصرتین منه وجاء في (م): آوسق. بدل آوساق. 

(۳) في المسألة السادسة عند تفسیر قوله تعالی : «وءائوا حََهٌ يوم حصادی6» [۱۶۱]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 2)١599(‏ ومسلم ١(‏ ۰ ) وأحمد (۷۲۵۶) وقوله : العجماء جبار : بر 
تفسير قوله تعالى: «إِذ بکمان في م6 [الأنبياء: ۷۸] المسألة الرابعة عشر. وقوله: «البثر جبار»- 


سور البقرة : الآية ۲۲۷ ۳:6 


علماژنا"؟: لما قال يلهِ: «وفي الرّكاز الحُمُس؛ دك على أنَّ الحکم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الركاز؛ لأنه ييه قد قَصَلّ بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدن جباز وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الرّكاز 
الحُمُس؛ عُلم أن حكم الرُكاز غيرٌ حكم المعدين فيما يُؤخذ منه» والله أعلم. 

اكاز مله فى اللغة: ما ارتكو بالارض من الذهب والنشة والجواهر» وهو 
عند سائر الفقهاء کذلك؛ لأنهم یقولون في النذرة ۳" التي توجد في المعدن مرتکزة 
بالارض لا تنال بعمل ولا بسَعي ولا نَصَب: فیها الخمس؛ لأنها رکاز"". وقد 
زوي غن مالك آن الترة في المعین حکنها حکم ما کلف لد العمل مما یشوج 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصیل مذهبه. وعلیه فتوی جمهور الفقهاء . 

وروی عبد الله بنْ سعيد بن أبي سعيد المَمَبري› عن أبيه؛ عن جده عن أبي 
هريرة قال: سحل رسول الله يي عن الرّكاز فقال: «الذَّهبٌ الذي خلق الله في 
الارض یوم خلّقٌ السماواتٍ والأرض»"*. عبد الله بنُ سعيد هذا متروك الحديث» 
ذکر ذلك ابن آبي حاتم» وقد ژوي من طریق أخرى عن آبي هريرة ولا يصح. 
ذكره الدَا رقطته(. 


= أي : إذا حفرها الانسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البئر. 
و«المعدن جباره يعني لو انهار المعدن على العمَلت فان لم يكن رب المعدن قد غرهم؛ وهلكوا فلا 
یلزمه شيء ولا عافلته . المفهم ٠٤١/١‏ . ۱ 

. ۳١/۷ انظر التمهید‎ )١( 

(۲( ندر الشيء : سقط 2 وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء٠‏ أو من جوف شيء والندرة : الل 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة ۹0/۱۶ . 

(۳( التمهيد ۷/ ."٠‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة. 

(:) الكافي لابن عبد البر ۰۲۹۱/۱ 

)0( آخرجه البيهقي 4/ ونقل عن الشافعي قوله: قدروى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي ية «في الركاز الخمس» لم يذكر أحد ‏ 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حدیثه: والذي روى ذلك شيخ ضعیف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناسسٌ حدیثه» فلا يجعل خبر رجل قد اتقى الناس حديئه حجة. 

0 العلل ۱۳۳/۱۰ من طريق حبان بن علي › عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۵۰۰/۲ . ۱ 


۳:1 سورة البقرة : الآية ۲۷ 


١‏ رن التجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء رکاز أيضاًء لا یختلفون فيه إذا 
كان دفثه قبل الإسلام من الأموال العادية" وأمّا ما كان من e‏ 
فحکمه عندهم حکم الق ۱ 

الخامسة: واختلفوا في حکم الرّکاز إذا وُجِدَ؛ٍ فقال مالك ماود من تن 
الجاهليّة في أرض العرب» أو في فيافي الأرض التي مها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده» وفیه الحْمّس وأمّا ما كان من ضَرْبٍ”" الاسلام فهو کاللقّطة. قال : وما 
وج من ذلك في أرض العَنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده وما وجدّ 
من ذلك في أرض ی الصّلْح فانه لاهل تلك البلاد دون الناس؛ ولا شيء للواجد فیه 
لا أن يكون من أهل الدار» فهو له دوتهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّلح”". 

قال إسماعيل”*': وإنما حُكمَ للرّكاز بحكم العْنیمة؛ لأنه مال كافر وجَده 
ل ٠‏ فأَنزلَ منزلة من قائَلّه وأحَدّ مال فكان له أربعةٌ أخماسِه. 

وقال ابن القاسم : : كان مالك يقول في الُروض والجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَد ركارًا : إل فيه امس ٠‏ ثم رجَمّ فقال : لا آری فيه شيئّاء ثم آخر ما 
فارقناه [علیه] آن قال : فيه امن وهو سم تین نت وعلیه جمهور 
وقال 011 إنه 557 الدار دون 
الواجدٍ. وفيه الخْمْس» وخالْمّه أبو يوسف فقال: إنه للواجدٍ دون اچ لار 
۱ وهو فول التوري: وإن جد في المّلاة ة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخمس» ولا فرق عندهم بين أرض الصّلح وأرض الَو وسواء عندهم رض 
الغرت وغیرها» وجائڙ عندهم لواجده أن حبس المّس لنفسه إذا كان محتاجاً: 
EEE 1‏ ۱ 5 


0( ني هید ۰/۷ ۳۰ ۳۱ (والکلام منه) : الأمور العادیة . 

)۲( في النسخ و(م) : : في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة ۱/ ۰ والتوادر والزیادات ۰۲/۲ ۰ 
(۳( الكافي ۲۹۷/۱ . 

5( هو ابن [سحاق . 

)0( انظر امهید ۰۳۰-۲۹ وما بين حاصرتين منه . 
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وین آهل المدينة وأصحاب يرق بين شيء من ذلك» وقالوا: سواء 
وج الرّكاز في أرض العَنوة» أو آرض الصّلحء أو أرض العرب» أو أرض الحرب» ٠‏ 
إذا لم يكن ملكا لأحدٍء ولم يَدّعِهِ أحك فهو لواجده وفيه الحمّس على عموم ظاهر 
الحديث» وهو قول اللْيث وعبد الله بن نافع والشافعيّ وأكثر أهل الم 

ات وأما ما يُوجَدُ من المعادن يحرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك 
ایت لا شيء فيما يَخْرْج من المعادن من ذهب أو فضّة حتی یکون عشرین 
يقالا ذهباًء أو خمس آواقی فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبث فيهما الزکا وما 
و با ار ی ۰ فان انقطع ثم E‏ 
فانه يبدأ فيه الزكاةٌ مکائّه» والمعد ۵ عندهم بمنزلة الرّرع» تَوخذ منه الزكاةٌ في 
حينه ) ولا يُنتظر به حول ی ی إنه لا يضمٌ ما في واحدٍ 
منها إلى غیرها ولا يُرْكّي إلا عن مئتي مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحد» وقال 
محمد بن مَسْلَمة : یشم بعضها إلى بعض ويرگي الجمیع کالزرع. . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : المعدن كالرّكاز» فما وجد في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعثيِرَ كل واحدٍ فیما"؟ حصّلَ بيده ما تجب فيه الرّكاة؛ 
زکاء لتمام الحول؛ إن أتى عليه حول وهو يِصابٌ عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزکا فان كان عنده من ذلك ما تب فيه الزكاةٌ ضَمّه إلى ذلك 
و کات وکذلك عندهم کل فائدة تُضَعٌ : في الحول لی اتساب من جنسها وئزگی 
بحول الأصل» وهو قول التُوري. 0 ۱ 

وذكر المرَّنىٌ عن الشافعی قال: وأما الذي أنا نا واقنك : فيه 5 اس 
المعادن. قال المَرَّنِنُ: الاولی به ین أن کر يقرع من اا و 
یکی لحوله بعد |خراجه. ظ 


وقال لین ب سَعْد: ما يحرج من ن المعادن:من ال والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)۱( الكافي ۱/ ۲۹۷. 


۱ في النسخ و(م): والرکاز» وهو خطأء والمشت من التمهید ۰۳۲/۷ وانظر المدونهة‎ MW e 
. في (م): : اعثبر كل واحد منهما فمن‎ WD 
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یستأف به حولاً» وهو قول الشافعی فیما حصّله المُرَّنِنُ من مذهبه» وقال به داود 
وأصحابه إذا حال علیها الول عند مالك صحیح المك؛ لقوله ية : «من استفاد 
مالا فلا زک عليه حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي والَارَفطنْ؟. . 

واحتجوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن بن [أبي] نم عن أبي سعيد الخذري أن 
ان لاه أعطى قوماً من المُوَلفة قلوبُهم ذُعَيبة في تربتهاء بَعَنَها علي رضي الله عنه 

من اليمن”". قال الشافعی : E‏ 
المعادن سدّنّها سنَة الزكاة . 

وحجة مالك حدیثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن النبئ کر أقطعّ بلال بنَّ 
الحارث المعاددٌ القَبَلِية وهي من ناحية الفرْع» فتلك المعادن لا يُوْحَذْ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة”". وهذا حديثٌُ منقطعٌ الاسناد» لا يحتجٌ بمثله أهل 
الحديث» ولكنّه عمل يُعمَلُ به عندهم في المدية . ٠‏ 

ورواه الدْرَاوَرْدِيُ. عن ربيعة؛ عن تایه ودر المرَّنِيّ ‏ عن أبيه . ذكره 
ابكار , 


)١(‏ سنن الترمذي (١1۳)ء‏ وسئن الدارقطني ٩۰/۲‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبیه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . ثم آخرجه الترمذي (۱۳۲) من طريق أيوت» عبن نافع» عن ابن مر 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳46 ومسلم (۱۰16) ا ا 

النسخ إلى ابن آنعم. 

(۳) الموطأ ۲۸/۱ -۰۲۹ ومن طريقه أخرجه أبو داود (۳۰۱). 
قال في النهاية (قبل) : القبلية : منسوبة إلى قبل - بفتح القاف والباء - وهي ناحية من ساحل البحر» بینها 

2 وبين المدينة خمسة أيام» وقیل : هي من ناحية الفُرْع : وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

.۳-۳۱/۷ التمهید‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۳۷/۳ - وعنه نقل المصنف - من طریق البزار و 

وأخرجه آبو عبید في الأموال ص۰۲۷۳ وابن خزيمة (۰)۲۳۲۳ والحاکم 4/١‏ ۰ والبيهقي ۱۵۲/6 

من طریق نعيم بن حماد. عن عبد العزیز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله ی أخذ من 

معادن القبلية الصدقةء وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي في الام ۳۱/۲ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 

النبي َة إلا إقطاعه؛ فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي يي فيه . 
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ورواه کثیر بن عبد الله بن غمرو بن عَوْفء عن أبيه» عن جده. عن النبی كله 
نه آقظع بلال بنّ الحارث المعاد المَبَلِيّة جَلْسِيّها وغَؤْريّها . . وحيث يصلّح للزرع 
ان في ولم يغطه حق مُسْلمء ذكره البزار”'' أيضاًء وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌ» وسيأتي في سورة فى ]ا فس داو 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الارض. ۱ 

ويأتي في «الأنبیاء»(۳ مع تله ليه ما والسلام: «العَججماء جَرخها 
جبا رو 

السابعة : قوله تعالى: ولا تَيمَّموا اليك مه تُنَفِفُونَ» تيمّموا معناه: تقصدوا 
وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن لتیشم | القَضْدٌ في «النساء»* إن 
شاء الله تعالى. 

ودلت الآيةٌ على أنَّ المكاسِبّ فيها طيّب وخبیث. 2 

زروی الان عن آيي أمامة بن ر ي التي قال الله تعالى 
فيها: «ولا توا اليك نه تنفد قال: هو الجُعْرُور ولون حُبَيق"» فنهى 
رسول لله يي أن يؤخذا في الصّدقة. 

وروی الذارقطتی عن آبي ا مختّیف» عن آبیه قال: آمر 
رسول الله كلل بصَدّقةء فجاء رجل من هذا السحل بکبائس - قال سفیان: يعني 





.)۳۰۲۲( البحر الزخار (۰)۳۳۹۵ وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 

۱ وفوله: خلينيا : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي : : كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض. وقوله: 
دس : : قال في النهایة: هو بضم القاف وسکون الدال: جبل معروف» وقيل: هو الموة ضع المرتفع 
الذي یصلح للزراعة. 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی : وهو الى سر لري الآية ۱5. 

(۳) عند تفسیر قوله تعالى : «إذْ نان في الي الآية ۰۷۸ المسألة الرابعة عشر. 

)€( سلف تخریجه ص ۳44 من هذا الجزء . ۱ 

(5) عند تفسير قوله تعالى : تیا صَعِيدَا يبا الآية 4۳ المسألة الرابعة والثلاثون. 

(5) المجتبى 06 . 

)0۷ الجغرور: ضرب رديء من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. لون وه : نوع رديء من من التمر 
۱ منسوب إلى رجل اسمه ذاك . حاشية السندي على المجتبی . 
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۱ اتمه - فقال رسول الله عه : امن جاء بهذا؟! وکان لا يجي أحد بشیء الا 
اه الذي جاء به» فلت وولا تَمَمَمُوأ ليت ٠‏ نه نونک . قال: رض 
3 النبيئ باز عن الجعرور ولؤن الحبّيق ۹ في الصّدقة . قال الأهري: الو من ۱ 
7( 
ت ال 


(2 


وأخرجه الترمذيُ و حدیث البراء وصخځحه» وسیات 0 


وحکی الطبريٌ والنكخاس؟ أن في قراءة عبد الله : «ولا ما وهما 
لغتان» وقر أ مسلم بنْ جندب : «ولا تَيَمُموا» بضم التاء وکسر المیم" “كي وقرا اين 
کثیر : «[ولا] تَيمُمّوا» بتشدید التاء۳. وفي اللفظة غات منها أمنت الشىء: 
مخففة المیم الاولی و: أ كن بشدها» و: ا وحکی ابو مرو آن این 
مسعودٍ قرأ: «ولا واه بهمزةٍ بعد التاء المضمومة لدت 

الثامنة: قوله تعالی : ند نت > قال الجر جانه0» في كتات ا القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: إن الکلام تم في قوله تعالی : لته ثم ابتدأ خبراً آخر 





)۱( سنن الدارقطني ۲/ ا وأخرجه آبی داود (۷ ۰ مختصراً . والسحل : قال في النهاية 
۲ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة» وهو الرطب الذي لم يتم |دراکه 
وقوته: مزلي ا 2 الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): الشُخّل بضم 
السين وتشديد الخاء: الشّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت النخلة: إذا حملت شِيصاً . 
وسفيان: هو ابن حسین» احد رجال الاسناد؛ الراوي عن الزهري. ۱ 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۸۷). 

,۳( ص ۳۷۱ من هذا الجزء . ۱ 

0 تفسير الطبري ۳ (طبعة البابي الحلبي)» واعراب الترآن للنحاس ۳۳ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷ لأبي صالح ا 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۷ والمحتسب ۱۳۸/۱ وزاد نسبتها للزهزي . 

(۷) يعني حالة الوصل. وهي من رواية البڙي عنه. انظر التيسير ص ۰۸۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ ووقع في تفسیر الطبري : ۶ توَمُوا . 

(9) أبو علي الحسن بن یحیی بن نصر الجرجاني الجَمَاچمي» كان مسکنه بجرجان بباب الخندق في سکة 

۱ تعرف بجماجِمُوء له من التصانيف عدة منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
. على سنة وفاته» وقد روی عنه آبو النضر محمد بن محمد بن یوسف الطوسي المتوفی سنة ۶ ۲ه. 
تاريخ جرجان ۰۱۸۸-۱۸۷ الأنساب ۰۲۸۹/۳ ۱ 
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في وصف الخبيث» فقال : ينه تَُفِمُونَ4 وأنتم لا تأخذوئّه إلا إذا آغمضثم أي : 
تساهلتُم''2. كأن هذا المعنى عتابٌ للناس ورین والضّمير في «منه" عائدٌ على ٠‏ 
«الخبيث» وهو الدّون والرديء . قال الجرجانيٌ : وقال فریق آخر : الکلام متصل إن 
قوله اافيه)” "2 ٠‏ فالضمير في (منه) عائذ على ما کسبتم» ويجيء ۶ انفقو كأنه في 
موضع نصب على الحال؛ وهو كقولك : أنا آخرج اجاهد في سبيل الله . 


رو 7 


التاسعة : قوله تعالی : e‏ ه إل آن تنو فيد اي: لسم بآخذيه 
في دیونکم وحقوقکم من الناس الا آن تساهلوا في ذلك وتترکوا من حقوقکم 
وتکرهونه ولا ترضوته أي : : فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونّه لأنفسکم. قال معناه 
البراء بن عازب وابِنْ عباس والضحاك وقال الحسن : . معنی الاية: ولستم بآخذيه. 
ولو وجدتموه فى ي السْوق یباع إلا أن یم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن ۵ عطیة ۳ ومذان القولان پُشبهان کون الاية في الزکاة 
ا ي 

قال ابن العربی ': لو كانت في الفرض لما قال: ورک عازیدکه لأن 
الرديءَ رالوت یجوز أخذه في ا بحالٍ» لاب قروا ولا مع 
عدمه وإنما یو خذ چ عدم إغماض في الق . ۱ 


وقال البراء بنْ عازب أيضا سسا ولستم بآعذیه لو اهدي لکم الا آن و 
فیه. أي : : نستَخیي ١‏ من المهدِي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له في نفسه. 
قال ابن عطية"" : وهذا يُشْيِهُ کون الآية في التطوّع . وقال ابن زيد: ولستم باخذي 
الحرام إلا أن یضوا في مکروهه. ظ 


)۱( المحرر الوجیز ۱/ ۳٩۲‏ تن سا اجنآ و ٠ E‏ الخ.. 
)۲( في (م) و(خ): «منهاء وهو خطأ . وقوله : فالضمیر. . . لابن عطیة. ۱ ۱ 
(۳) في المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن ۰۲۳۰/۱ 

۸( كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: یژخذ باغماض. ۱ 

(41 في المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۱ وقول البراء فيه» وأخرجه الطبري ۰۷۰۷/6 وانظر حدیث البراء سالك 
5 7 ص ۳۹۳ من هذا الجزء . ۱ 
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العاشرة: قوله تعالى : E‏ آن ا ي کذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجل فى أمر كذا: إدا تساهّل فيه وزضی ببعض حقّه وتجاوز. ومن ذلك قول 
ت (۱). ۱ 
ال 5 
الميَمئنابالوثرقومٌ وللد لأناسٌيَرضَونبالاإغماض 
وقد بَحتمل أن يكون منتزعاً : إمّا من تغميض العین؛ لأن الذي يريد الصّبر على 
مکروه یغیض عينيه . قال : 0 
إلى کم وكَمْ أشياء منك تُرِيبُني أَعَمْض عنها لسث عنها بذي عَمَى 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر التَّفَّاشُ هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مکی . ا ۲ ۲ ۱ 
وإمّا من قول العرب: أغمض الرجل : إذا آتی غامضاً من الامر كما تقول : 
أغمن آي : آتی عمان» وأغرق أا 1 تى العراق» 3 وا آي : ۳ لهذا 
والعْؤر لذي هو تهامة. أي : فهو يطلب التأويلَ على آخذه. 


قرأ اهر بفتح التاء وگسر المیم ا وعنه أيضاً : «تَعَمُضوا» بضم 
اه وفتح الغين وکسر الميم وش . فالاولی على معنی : تهضموا سومها من 


(۱) دیوانه ص۰۲۷ وفيه: وللضیم رجال بدل: وللذل آناس» وقوله : الوتر ؛ قال محققه : الثأرء وقال 
الزمخشري في آساس البلاغة (وتر): وَترت الرجل: قتلتٌ حمیمه فأفردته منه وطلبٌ وثره ووتره 
ویرته. والطرماح: هو ابن حكيم الطائي» یکنی أبا تفر شاعر إسلامي في الدولة المروانيةء مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفةء فاعتقد مذهب الخوارج الازارقة. خزانة الا دب ۸ والشعر 
والشعراء ۵۸۵/۲ . والطرماح: الطويل» وکل شيء طؤّلته فقد رمخت . الاشتقاق ص ۰۳۹۲ 

)۲( لم نقف على قائله . وهو في المحرر الوجیز ۳۱۳/۱. 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۱۲ . وقال ابن جني في المحتسب ۱۳۹/۱: لم یذکر ابن مجاهد هل 

۱ المیم مع فتح التاء مکسورة أو مضمومة والمحفوظ في هذا عَمَّض الشيء يَعْمْضسء كغار یغور» ودخل 
يدجُلء وکمن یکمن وغرب يغرّب. وقال السمین الحلبي ۱۰۳/۲ بعد أن ذکر قراءة الزهري 
«عْمُضوا»: وروي عنه أيضاً : «َعْمَضوا» بفتح التاء وسکون الغین وفتح المیم مضارع عض بکسر 
المیم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فیکون مما اتفق فيه فیل وأفعل . 


(۲) 


سورة البقرة : الآية ۲۳۲۱۷ Tor‏ 


البائع منكم فيحظكم . والثانية» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحّاس""©2. أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال آبو عمرو الذانی : معنی فراء‌تي الژهری : حتى تأخذوا بنقصان . 

ما إلا أَنْ تُعَمَضوا؛ مشدَّدةَ الميم مفتوحةً. وقرأ قتادة 
رش نُعْمَضوا» بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم مخمّفاً”". قال أبو عَمرو 
الدَانيٌ : معناه: إلا أن يُعْمَضٌّ لکم وحکاه النخاس"" عن قتادة نفسه. 

۳ : بن ني معناها e‏ الام بحاي ار 
الرجا: وجدته 0 إلى غير ذلك من الأمثلة. 

۱ ..(ه .)0‏ سے IE‏ ا ا 

قال ابن عطيّة ': وقراءة الجمهور تحرج على التجاوز» وعلی تغمیض العین؛ 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زید وإِمّا لكونه مُمُدّی أو مأخوذاً في 
دين علی قول غیره . وقال المَهْدَوي : ومن قرأ: «تمضوا فالمعنی تعُمضون أعينّ 
بصائركم عن أحذه. قال الجوهريئ : e‏ إذا تساهلت عليه في 
بيع أو شراء و وقال تعالى : 9 ولستم بعاخزیه الا أن تعسو فيد . يقال: 
أغيف لي ۲" فما بعتتی» کانك ريد الديادة منه لرداءته» وال من فته 

و«أن» في مو ضع نصب » والتقدیر : إلا ان 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #واعلموا 93 ْلَه عو سیگ نيّه سبحانه وتعالى 
على صفة الغتی . أي : لا حاجة به إلى صدقاتکم ؛ فمن تقرّبٌ وطلب مثوبة فليفعل 
)۱( في |عراب القرآن ۳۳/۱ ی تر الاباك الو ب ابر وابن جني في 

المحتسب ۱۳۹/۱ للزهري فقط . 
(۲) المحتسب ۰۱۳۹/۱ وفي ابن خالويه ص 107-١5‏ : ایعمَضوا) . 
(۳) إعراب القرآن .7757/1١‏ 
)٤(‏ المحتسب ۱۳۹/۱. ۱ 
(۰) المحرر الوجیز ۰۳۱۳/۱ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس . 
(۷) في (خ) و(د): أغمضني . 


ot‏ ۱ سورة ا 


۳ بمأ 0 ود وی ۲ واخمید» معناه اد في کل ال ۰ 


ابرقم اج" في تو جنات أ أن الله يا ی أي : الم اک أن 


توله تعالى : القت ب 
مِنَهُ رنه وَفَضْلَا واه وَس م ب 
فيه ثلاث مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى : شدي قم من الغيطان واشتقاق” 0 فلا معنى 
لإعادته . و ييل ید که معناه یخوّفکم « ری أ ی : بالفقر لغلا ت تنفقواء فهذه الاية 
متصلة بما قبل وأن الشيطان له مدخلٌ في التثبيط للإنسان عن الإنفا 4 
سبيل الله» وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها . وقيل: أ 
بأن لا تتصدّقوا فتعصوا وتتقاطعوا . ۱ ۳ 
وفری: «القُفرَ!” بضم الفاء. وهي لخةٌ. قال الجوهر ۷: ولق لغة في 
المفُر. مثل الضعف والضَّعف. 0 0 
الثانية: قوله تعالی : وال ییذکم مَغْفْرَة من یه ذلا الزغد في كلام العرب 
إذا أطلق فهو في الخیر وإذا فیّد بالموعود ما هو فقد یبد بالخیر ونا یر 
کالبشارة. فهذه الآية مما يُمَيّد فيها الوعدٌ بالمعنیین جميعاً . قال ابن عباس : 5 
هذه الآية اثنتان من الله تعالی واثنتان من الشیطان(. 0 


2 1 


کر اش ,انها بالمحشاء واله يَعِدكم مغرة 


)۱( المحرر الوجیز ۳۹۳/۱ ۱ ۱ 
)۲( ص ۰۲۲۳ وقد ذكر فيه اسم الغني ؛ ولم قف على شرحه لمعنى «الحميد؟ في المطبوع من 0 
(۳( معاني القرآن ۰/۱ ۰ ۱ 
(6) ۱۰/۱. 
() رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجیز ۰۳۹۶/۱ والبحر المحیط تقد 
(0) الصحاح: (فقر). 

(۷) في (م) و(خ): «يقدر. 

(۸) المحرر الوجیز ۳۹۱۶/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ 00 


وروی الترمد ِي عن عبد الله بن مسعود قال: و لله عبر : «إنَّ للشيطان 

لَمَةَ بابن آدم وللمَّك لَمَ فأما لَمّهَ الشیطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء بای 

ف فایعاد اير وتصديق تالچی: > فمن وجد ذلك ؛ فلیعلم أنه 
من الله البح الله] ومن وجد الأخرى فليتعوذ با لله من الشيطان». ثم قراً: 

ننک القثر رس بلتكلة». قال: هذا حدیث حسنٌ صحیح". 
ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمركم الفحشاء بحذف لپا وَأَنشَدَ ا 

1 00 ب 2 ۴ و من ۱ 

ا و ای ا فقد ترکشك ذا ما وذا نی« 


والمغفرةٌ» هي السّثْر على عباده في الدنيا و 0 هو الرزق في 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ ولمم في الآخرة وبکل قد وعد الله تعالی. ۱ 

الثالثة: ذكر النَّفَّاشُ أن بعض الناس تنس بهذه الآية في أن ال فضا من 
5 لأ الشیطانٌ إنما يبد العبدَ من الخيرء وهو بتخويفه الفقز ود منه. قال 

بن عطية”"' : وليس في الآية حجة قاطعةً بل ها ره يها قو 


وروي أن في التوراة: «عبدي آنیِق من رزقي ا فضلي. فان ید 


طةٌ على كل يل م وطة»» وفي القرآن ماف وهو قوله: ا افق 
فهو عل وهو بکسار یر آرززویت> اا ۳۹ ذکره ابن عبا 9 


يدي 
تم من 


© سنن الترمذي (انانة وا تو يها هه واه ی رورت رق ری أحمد شاكر 
رحمه الله في تخریجه لأحاديث الطبري 0۷۲/۵ أن في بعض نسخ الترمذي: حسن صحیح غريب . 
وأخرجه كذلك النسائي في الکبری (۹۸۵ ۰) . واللمة : الخطرة ی a‏ ا اون 
الشیطان به والقرب منه . النهاية (لمم). 

(۲) الکتاب ۰۳۷/۱ ونسیه نی عد وير معدي ورك لك نسی این الشنجري في آمالی ۲ وهو 
في دیوانه ص1۳ وینسب کذلك لخفاف بن ندب دیوانه (شعراء اسلامیون ص۰)۵۲۹ ونسبه الامدي ۱ 
في المؤتلف والمختلف ص۱۷ لاعشی طرود. ونسب کذلك لزرعة , بن السائب وللعباس بن مرداس؛ 
الخزانة ۱/ ۰۳6۳ زضی في ا :م۰3 وف رح نينت أله . والشّب : المال والعقار . 
الصحاح : (نشب). ۱ ۱ ۱ 

49 اور ای رت و مر 

(5) المحرر الوجيز ۱ ۳۹۶ 


۳5 ۱ سورة البقرة : الآية ۲5۹۹ 


وان وسح که تقدّم معنای والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالی یعطی من سَعَةَ 
ویعلم حيث يضّعٌ ذلك» ویعلم الغيبَ والشهادة وهما اسمان من أسمائه. 
ام في جملة الاسماء في «الکتاب الاسنی»"" والحمد له . ۱ 


»> مد e‏ فد اون ص ۳4 


قوله تمالی: 50 بوتي الحِكمةَ من اه وَس بُو ایک 
كديرا وما یک رل الوا الب ظ 
قوله تعالی : ن لیسفتة عن کته اي یعطیها لمن يشاء من عباده. 
EEO‏ تا في الحكمة هناء فقال السَّدَيٌّ: هي النبوّة. ابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغریبه وَمُقَدّمِه ومُوّخَرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقهُ في القرآن: وقال مجاهد» الإصاءة في القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدّين» وقال مالك بنْ أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقة فیی والائباعٌ له» وروی عنه ابن القاسم انان السك 
التفكر في أمر الله والاتباع له فان اشا السكية طا الله والفقه ا 
والعمل به وقال الرّبیع بنْ أنس : الحكمة الخشيةء وقال إبراهيم انح : | 
الفهم في القرآن» وقاله زيد بن 8 وقال الحسن : الحكمة E‏ 
قلت : وهذه الأقوال كلها ما عدا قول الذي والربيع والحمن فرب عضها من 
بعض؛ لأن الحكمة مصدرٌ من الاحکام: وهو الاتقان في قولٍ أو فعل : فکل ما 
کر فهو نوم من الحكمة التي هي الجنس: > فکتات الله تعالى جكمةء وسئهة نبيّه 
حكمةٌ””. وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمة. 
وأصل الحکمة ما يمع به من السّمَه فقيل للعلم: حکمةّ؛ لانه یمن به» وبه 
يُعلم الامتناع من السَّفّه : وهو كل فعل قبیح» وکذا القرآن والعقل والمَهْم. وفي 
(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
() تفسير الطبري ۰۱۲-۸/۵ والمحرر الوجيز ۱/ ۳۹۶. وقول إبراهيم عندهما احج ا 


(۳) المحرر الوجيز ۳۹۶/۱. 
)٤(‏ معانی القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. 





سورة البقرة : الآية ۲٠٣۹‏ ۳۷ 


البخاری : «من رد الله به خيراً يُمَقّهه فى الذین» وقال هنا : #ومن بوت الک 
a‏ سا مد 
ند أو حرا كديرا » . 

وکرز وكن الحكمة ولم يضورها اعتناءً بهاء وتنبيها على شرفها وفضلها حسب 


سے و ۳1 


ما تقدّم بیائه عند قوله تعالی: طمَبَدّلَ الت ظََمُوا مر" [۹]. 
وذکر الذارمي أبو محمد في «مسنده» : ا مروان بِنْ محمدء حدَّئنا رفدة 
العسانی قال : حدّثنا ثابت بن عَجلان الانصاری قال : كان یقال : إن الله لیرید 
العذابِ بأهل الأرض» فاذا سمع تعليمَ الصبيان" الحكمةً صرّف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحکمة القران *. 
قوله تعالى: ون بر و یجید ی 
للب يقال : من ست الحكمة والقرآنَ فقد أعطي افضل ما أعطي مَنْ 
علمّ کتب الأوّلين”* من الضّحف وغیرها ؛ لانه قال لاولئك : «إوما وت رت 
الا قیلا6» [الإسراء: ۸۵]. وسمّى هذا خيراً کثیرا؛ لا هذا هو جوامع الكلم. 
وقال بعض الحکماء: من عطي العلم والقرآن ينبغي آن یعرف نفشه 
ولا یتواضع لأصحاب"" الدنیا لأجل دنیاهم؛ فإنما أعطي أفضل مما“ أعطي 
أصحابٌ الدنیا؛ لأن الله تعالی سَمَّى الدنیا متاعاً قليلاًء. فقال : فل منم لیا قيلي 
[النساء: ۰]۷۷ وسَمّی العلم والقران خيراً کثیرا ۳ , 


وقرأ ال «#ومُن دوت على بناء الفعل للمفعول: وفر أ الرمري 


)۱( حي الخازي الاين عدي معاوية» وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)) الوا كلاد 

. ۱۳۳/۲ )0( 

(۳) مسند الدارمي (۳۳۶۵). ورفدة - وهو ابن قضاعة - ضعیف. ثم انه مقطوع . 

(4) في (د) و(م): تعلیم المعلم الصبیان. 

(۵) في تفسير أبي اللیث: ما أعطي جمیم کتب الأولین . 

(7) في (م): «لاهل». 

)۷( المثبت من ) وتفسیر ايي اللیث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (): : فإنما اعطی أصحاب 
الدنیا قلیلاً. ٠‏ 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۳۲/۱. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۰ 


ی «ومَن یت بکسر التاء“ على معنی ۰ ومن يؤت الله الحکمت فالفاعل 
اسم الله عر وجل. و«منْ) مفعول أوّل مقلم رز شرل ثان. والألبات: 
العقو ل ۰ واحدها زی وقد تقلم ۳ . 





شرط وجوابه. وکانت الُذور من بر العرب؛ کر منهاه فذكر الله تعالى 
التوعين : ما یفعله المرء آمتبرع وما یفعله بعد إلزامه لنفسه . 


وفي الآية معنی الوعد والوعید» ا : من كان خالصّ النية فهو ماب ومن 
نفق پیات ادلی ابر کب تب المي والأذى ونحو ذلك فهو ظالم؛ 


سی وت تحصیه قاله ی وود الضمیر وقد ذکر شیتین ۹ 


فقال انحاس" : التقدیر وما أنفقتّم من نفقة فان الله یعلمها او نذرثم من نذر 
نا یلم ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: n‏ 
وتعود الهاء على اماك كما أنشد سيبويه ”أ لامرئ ی 

فثوضع فالمفراة لم يَف نها ۱ ما كتف من شرب رشان 


)01 القراءات الشاذة ص ۰۱۷ والمحتسب 189/1 وقراءة يعقوب من الغشرء ويثبت الياء وقفا . انظر 
التشر ۲۳/۲ ی ۱ ۱ ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۱/ ۳۹۵-۳۹۶ 

فى ۳۳۰/۳. ۱ ۱ 

(4) في (م): مما یکسبه» وفي (ظ): كما یکتنفه.. 

(۵) المحرر الوجيز 0/۱ . 

(3) في إعراب القرآن ۱/ ۳۷۷. 

00 کذا في النسخ» ولیس هو في الکتاب» ولم یذکر النحاس أن سیبویه انشده. 

(۸) دیوانه ص۰۸ وروایته : نسجتهاء وکذا في (م). قوله: فتوضح فالمقراة: تاه وهو عطف على ما 
قبله: | ۱ 

قَفَائَبْكِ من ؤكرى حبيبٍ ومنزلٍ. . بیط اللْوّی بين الدَّحُول وخزمل 


سورة البقرة : الآية ۲۷۱ ۳5۹ 


ويكون أذ تَدَرْثُم ن ن كدر معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة"'' : وود الضمیر 
في وي rat‏ وقد ذكر د 1 كشن من حضف ارادا دک او نض 

قلت : وهذا حسن؛ فان الضمير قد يُراد به جمیع المذكور وان گثر 

والنّذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبّه المکلّث على نفسه من 
العبادات مما لو لم يُوجِبّه لم يَلْرّمهء تقول: نذر الرجل کذا: إذا التزم فغلّه» ينذر 
بضم الذال» وینذر بكسرها . وله أحكام اتن انها في غير هذا دكت إن 
شاء الله تعالی "۳ .. 9 


ەم ص مره هم سم 


توله تعالی: إن ۳ اسََقَت هنِعِمًا هی ون ر وتژتوها الفقراة 
ره لسن وگو عم : وب ره يما مره َر © > 


٠ ٠‏ ذهب جمهور المفسّرين إلى أن هذه الاية في صدقة تة لسع نی 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائر العبادات الاخفاء أفضل في تطوعها ؛ لانتفاء 
الرّياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءً 
التطوّع أفضل؛ لأنه أدل على أنه يراد لله عر وجل به وحدّه”” . قال ابن عباس : 
ES‏ في التطوّع تَفْضْل علانیتها؛ يقال : تن معنا وجعل 
قةَ الفريضة علانیتها آفضل من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
Fam‏ والتوافل في الاشیاء كلها“ . ۲ 
قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرًي» وإنما هو توقيفك» وفي اصحیح ۳ 
عن ال أنه قال : : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتویة»"؟ وذلك أن الفرانض 


= ویِعْت: یدرس والرسم : الأثرء والجنوب: الريح القِبّلية» والشمأل: الجوفية سب إلى زد في 
ا ونسجتها : تعاقبت علیها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان.. 

0 المحرر الوجيز ."56/١‏ 

0( عند تفسير قوله تعالی : »9 ين انر (الدهر : ۷). 

۳( کذا نقل المصنف عن الحسن. والذي نقله الماوردي ۳4۵/۱ والطبرسي ۳۹۸ وا بن الجوزی ۱ 
۱ ۱ عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 

(6) المحرر الوجیز ۰۳۹۵/۱ 

. صحيح مسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت» ولفظه : «. . . فإن خير صلاة المرء‎ (o) 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 
EY‏ والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروی اا ا E‏ 
ظ رسول الله يك قال: ان الى وي واوا ا ل بالا فان بر 
. بالقرآن كالذي یر بالصّدقة». وفي الحديث: «صدقة السّرٌ تیم غَضب الرب» . 
قال ابن العربئ : وليس في تفضيل صدقةٍ العلانية على السر ولا تفضيل صدقة 
السّرّ على العلازيّة حديثٌ صحيحٌ» ولكنه الإجماعٌ الثابت» فأمًّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد مصرّحاً بأنها في السّرٌ آفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أن علماءنا قالوا: إن هذا 
ا ا أن الحال [في الصدقة قة] تختلف بحال المُعْطي 
أما المعيلي فله فيه فائدة إظهار السَنَة وثواب ال 
قلت : هذا لمن قویت حالف وحسنت نیت آنه علی شات وأما من 
ضعت عن هذه المرتبة فالسر؟؟ له آفضل . 
وأما المُعْطَى إياها؛ فان السر اسلخ له من. احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه 
آخذها مع الغتی عنها ورك التعقّت . ۱ ۱ 
وأما حال الناس فالسّثْر) عنهم انضل" من العلائيّة لهم: > من جهة آنهم ریما 
طعنوا علی المعطي لها بالریای وعلی الا خذ لها با لااستغناء» دهم فيها تخريك 
القلوب إلى الصَدقة؛ لکن هذا اليو قلیل . 
)١(‏ المجتبی ۰۲۲۵/۳ والکبری (۱۳۷۸)» وهو في المسند (۱۷۳۹۸). 
(۲( آخرجه الطبراني في الکبیر ١5(‏ ۰) من حديث آبي آمامت وحن ات ی E‏ 
والترهیب (۰۳۵ ۰ 


وأخرجه الطبراني ف فی الكبير ایض ۵۹ وفي الا وسط (۹۷)؛ رالقضاعي في مسند الشهاب 
(۰۲ 5 من حدیث معاوية پن حیدةه وذكره المنذري (۱۳۰) وقال: وفیه صدقة بن عبد الله السمین» 

ولا بأس , به في الشواهد . ۱ 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١75(‏ والقضاعي )۹٩(‏ من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيثمي ٠٠١/۳‏ : وفیه آحنرم ین خوشنپ» وهو ضعیف. ۱ 

٠‏ (۳) أحكام القرآن ۰۲۳۷-۲۳۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في النسخ: فالسترء والمثبت من (م). 

(6) في النسخ: «فالسَرّهء والمثبت من (د). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۱ ۳۹۱ 





وقال يزيد بن آبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بقشم الزكاة في السرّ. قال ابن عطية”": وهذا مردوث 
لاسیّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبري : آجمم ۳9 على أن إظهار 
الواجب أفضل . 
قلتٌ: ذكر الكيًا الطبري 6 أن في هذه الآية دلالة على او ۱ إخفاءَ الصّدقات 
مطلقاً أؤلى» وأنها حقّ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقها بنفسه» على ما هو 
أحدٌ قولي الشافعی. وعلى القول الآخر ذكروا أن المرادٌ بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي اظهازء أؤلى؛ لثلا يلحقّه هم ولاجل ذلك قيل: صلاةٌ النّفْل 
ثُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرض أؤلى؛ لأن إظهارٌ الفرض"*" آبعذ عن 
التهمة. 
وقال المَهْدَوِييُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع به» فكان الاخفاء أفضل 
في مدّة النبئّ ی ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنمٌ. قال ابن عطيّة"'': وهذا القول مخالفٌ للآثارء 
ویشبه اي رمات آن قفتن التستر بصدفة وی E‏ لهاء وصار 
إخراجها عُرضة للریاء. 
وقال ابِنْ خویزمنداد: وقد يجوز أن یراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع؛ 
لأنه کر الإخفاءَ ومدّحه والإظهارٌ ومداحهه فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 
وقال ا إن هذه الآية نسخها قوله تعالی : الت ؛ يفقو ت وهر 
بال واتار سا وعلا کڪ الآية [البقرة: .]۲۷٤‏ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵/۱ 

(۲( في تفسيره 6 . 

(۳) أحكام القرآن ۲۲٣/۱‏ . 

. في (م): قول‎ )٤( 

(5) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
() المحرر الوجيز ۳۱۵/۱. 

(۷) المصدر السالف. 


ال اا سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 





زان تعالی : معا هي ثناء على إبداء الصدقةء ثم حكم أن الإخفاء خيرٌ 
من ذلك» ولذلك قال بعض الحکماء: إذا اصطنعت المعروف فاستّره» وإذا اصظنم 
اليك فانشره. قال دعبل الخزاع"۳: ۱ 
إذا انتقموا آعلنواآمرزهمم وان آنعموا أنْعموا بافتتام 

۱ وقال سَهْل 7 سارو 
خل ذ! چشته يونا تساله اعطاك ما ملکث کنمّاه واععنرا 


بخفي صنائغه والله يُظهرها لد الجمیل إذا أخفيئّه هرا 
E‏ بو ا ورن لا يتم المعروث إلا بثللاث 


سال حل وتصغيره و سره فإذا عَجَلْته هيه وإذا e‏ وإذا 
EE‏ 
وقال ؛ بعض الشمراء فا 
زاد معروققك و یلمآ أنه E IE, E‏ 
تتنساساه کان نم تابه 0 وهو عند الناس مشهوز خطير 
واختلف القر اء في قوله: ًا هي فقرأ آبو غمرو؛ ونافمٌ في رواية 
ورش؛ وعاصمٌ في رواية فص رابنْ كثير: لاثَنصِمًا ِى بکسر النون والعين'". 


0( في (د) و(م): ر n‏ ۱ ۱ 

)۲( دیوانه ص۷۱ 8» وهو آبو علي» فی علي؛ شامر زمانهء کان من غلاء الشینه وکان خبیث 
۱ ی ی تا ی و ی ی ی 
۱ بحربة مسمومة سنة 47 1ه. السیر ۰۵۱۹/۱۱ 

(۳) أبو عمرو؛ وقیل: آبو محمد الدَّسْئميساني» فارسي الاصل» انتقل إلى البصرة وافصل بخدمة المامونء 

203 وتولی خزانة الحكمة له وکان حكيماًء فصيحاًء شاعراًء أديباً» شعوبي المذهب شدید التعصب على 
العرب» وله مصنفات کثيرة منها : «ثعلة وعفراء» و«تدبير الملك والسیاسةا؛ توفي سنة ۲۱۵ه. الوافي ٠‏ 

" بالوفیات ۹ معجم الادباء 1/11 . والبیتان في أدب الدنیا والدین ص ۱۸۷ . ۱ 1 

( في (م): أعجلته وفي (ظ) : هیته . والا؛ يي ال لل ل ۳۲۳۲ 

)0( هما في آدب الدنیا والدین ص ۱۸۷ دون نسبة . 

0( لکن قراءة أبي عمرو باخفاء (أي اختلاس) کسرة العین يا رام تون داي بر انظر 
“السرم والبحر المحیط ۳۲/۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۷۱ ۳1 





- وقرأ أبو عَمرو أيضاء ونافع في غير رواية وَرْشش» وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضل : اي ا وسكون العين . وقرأ الااعمش وابن ِنُ عامر وحمزة 
والكسائيٌ : «قَنَعِمّا» بفتح النون وکسر العين» لب 07 اا 
ا بي قال الا باتعا لي فرع 
وحکی التحویون في اعم e‏ کیم ریز هذا ١‏ الأصلء ونعم 
الرجل فتُكْسَر النون لكسرة ال ۱ ۰ وفع الرجلء به بفتح النون وسکون العین» 
والاصل نعم م4 خذفت الكسرة لانها له ونم م الرجلٌ» ومذا أفصحٌ اللغات 
والاصل فیها نوم وهي تقع في کل مدح» فحففت وقلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكنت العينُء فمن قرأ : #فْنِعِمًا ًا هیچ فله تقدیران: أحذهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِعم. . والتقدیر الآخر: أن يكون على اللغة الجِيّدة فیکون 
الأصل نع ثم كيرت العینْ لالتقاء الساکنین . 3 
قال النخاس : فأمًا لني كي عن آي غمرو ونا من اسکان الین ا 
حُكي عن محمد بن يزيد أنه قال : ما (سکانٌ العين وال مشدّدةٌ فلا یقیر أحدٌ أن 
ينطق به» وإنما یوم الجمعٌ بين ساكنين ویحَرّك ولا يأتيه”” . TT‏ 
وقال أبو عل : من قر | پیت العين لم سن قرا أنه جع بين مناكنين 
الأول منهما ليس بحرف مذ ولِيْنء وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول 
حرف مد إِذِ المذ يصيرٌ عِوَضاً من الحركة» وهذا نحو دابّة وضوال ونحوه» ولعل 
(۱) في (م): سكن. 
(؟) المحرر الوجيز ۰۳۵۰/۱ وانظر السبعة ص ۱۹۰ ۱۰ والتيسير ص 4 . وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن ۰۳۳۸/۱ 
(۳( إعراب القرآن .778/١‏ 
(4) في (م): بکسر النون لکسر العين . 


. (0) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر ۲۳/۲. 
(0) الحجة  .۳۹۷-۳۹۹/۲‏ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 





آبا عمرو أخفى الحركة واختلسها کاأخذه بالاخفاء فى «باریکم) و«یأَمرَکم» فظن 
الساممٌ الاخفاء إسكاناً ؛ لظف ذلك في السّمع وخفائه ۳ . 
ظ قال أبو عل*: وأمًا من قرأ: «مِمّا» بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
. بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
فيا أقلّتْ قدماي ي نف اا ارال 
قال أ ول ۳ من قول ۳ ی نصب؛ وقوله : هي“ 
ی بالمدح» إلا أن المضافت حذف اب ۳۳ إليه ممامّه ۷ 
على هذا قوله: َو حير لَك آي: الاخفاء خيرٌء فکما أن الضمیرّ هنا 
للإخحماء لا للصّدقات. فكذلك ولا الفاعل هو الإبداء. وهو الذي اتصل به 
الضمیر » فخذت الإبداء وأقيم ضمير ر الصّدقات مَقَامّه و 
ون ۳ شرظ. فلذلك خذفت النون» ووا عطف علیه 
والتحوات: 3 محر ڪي ڪي“ . ۱ 
یکره اخ ختلّت القراء في قراءته» فقرأ أبو عمرو» وابن كتيوه وعاصم في 
() قال أبو حیان في البحر ۲ وأما الإسكان فاختاره آبو عبید وقال: الاسکان فیما یروی لغة 
النبي ی في هذا اللفظ . ثم قال آبو حیان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لان أئمة القراءة لم یقرژوا الا بلقل 
عن رسول الله كلد ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواه. والذي 
نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. : 
(۲) الحجة ۳۹۸/۲. ۱ ۱ 
۳ البيت لطرفت وهو في دیوانه ص۵۸ وو 
خالفي والنفس قدا إتهم تیم الساعون في القوم الشظر 
وقد أورده في الخزانة ۳۷۱/۹ بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قدّمي (بالإفراد)؛ وقال في شرحه: 
والمُيرٌ: اسم فاعل من بر فلان على آصحابه» أي: غلبهم أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
)٤(‏ الحجة ۳۹۹/۲. 
(۵) في (خ) و(د) و(م): مثله» والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
۳۱۷۱-۳۱ . ۱ ۱ 
() اعراب القرآن للتحاس ۰۳۳۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ ۳۹۵ 





رواية آبي بکر وقتادت وا بن آبي اق بالتون ررقم الرام وقرأ 

نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مثل ذلك اشا عن 
عاصم» وروی الحسينٌ بن عليٌ الجَعْفِنُ عن الاعمش: «يْكمَرّ بنصب الرای وقرأ 
این عامر بالياء ورفع الراء. ورواه حفص عن عاصم. وكذلك روي عن الحسن 

وروي عنه بالياء والجزم. وقرأ ابن عباس : اوتَكفة) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء» 

وفر أ عكرمة : «ونکُمرٌا بالتاء وفتح الماء م الراك وحكى المَهْدَوِي عن ابن هرمز 

أنه قرأ: «وتکفر) بالتاء ورفع الرای وحكي عن عكرمة و وشهر بن خوشب آنهما قرأ 

بتاء ونصب ا 
فهذه تسح قراء‌ات أَبْينْهَا را نید وت هلأ فول :الخلا وسو" 

قال التحاس(*: قال سیبویه : والرفعٌ هاهنا الوجة» وهو الجیّد؛ لأنَ الکلام الذي 

بعد الفاء يجري مجراه في غير الجزاء. وأجاز الجزٌ بحمله على المعنی؛ ؛ لأن 

المعنی : وان تخفوها وتؤتوها الفقراء يَكُنْ خيراً لکم وك عنكم . 
وقال آبو حاتم : قرأ الاعمش: «یْکَف» بالیاء دون واو قبلها؛ قال النخاس : 

والذي حكاه أبو حاتم عن الاعمش بغیر واو جزما يكون على البدل كأنه في موضع 

الفای والذي روي عن عاصم: (ويكف”) بالياء والرفع يكون معئأه ویکفر الله . هذا 

قول ابن ع وقال أبو حاتم: معناه: بكثر الاعطاب وقراء:(*) ابن عباس : 

«وتکفر» يكون معناه: وتکفر الصَّدقاتٌ. 

)۱( في النسخ : الأعمش» > والمثبت من المحرر الوجيز ۱ والكلام منه. 

)۲( القراءات المتواترة في هذه اللفظة : «ونگفر» بالنون ن والجزم في الراء ان وی 
والکساتي و«ونْکُفر» بالنون ورفع الراء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واویکُفُر»: بالياء ورفع الراء» وهي فراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . آما القراءات الاخری ‏ 
التي ذکرها المصنف فهي شاذة. انظر السبعة ص ۰۱٩۱‏ والتیسیر ص ۰۸۶ ری بان 
۰۳۳۹-۳۳۱ والبحر ۳۲۵/۲. 

(9) المحرر الوجيز 2757/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۹-۳۳۸/۱ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص ۱۷ . 

)0 في إعراب القرآن ۰۳۳۹/۱ وقول سيبويه في الكتاب ۳/ 4١‏ . 

(5) في (م): وقرأ. 





۳11 5 سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 





' وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصدقة؛ ا إلا ما ژوي عن عكرمة من فتح الفای فان التاء في 
50 القراءة إا هي للسيئات» وفيا كان منها بالباء» فالله عليه هو المکقر؛ ۱ 
0 والإعطاء في 5 کر ایض كما اذكرناء وحکاه ۳ 9 


: وأما رفع الراء فهو على وجهين‎ ٠ 
آحذهما : آن یکون الفعل عير کا تقدیره : ونحن نکر أو : وهي تکشره‎ 
70 أعني الصّدقةٌء آو: والله يكفر.‎ 
والثاني: القطع والاستئنافٌ» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك لکن تعطفك‎ 
7 جيلة الكلام على جملة‎ 


وقد ذکرنا بش ترا الجزم. فأما الم فضعيك» ENT‏ 
أن وجاز علی د . قال المهدوي : وهو مُشَبّه بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
اد الجزاء يجب به الشَّيء لوجوب غیره کالاستفهام والجزم في الراء آفصح هذه 
القراءات ؛ لانها تؤْذِنْ بدخول التكفير ذ في الجزاء وکونه تفت وظا و 
وأما ا فليس فيه هذا :المعنى 97 . 1 

قلت : هذا حلاف ما اختاره الخليل وسيبويه . 

و ات ه (o).‏ 
۱ وای» في قوله: ين ع حك الطبري عن 
فرقة أنها زائدة. قال انم ۱ وذلك منهم خط 


ال با تناو ید وعد ووعيد. 


0( ا رن دوه القراءات ۰۳۱۷/۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۱۱/۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱. 

) المحرر الوجیز ۰۳۹۷/۱ 

- (0) تفسير الطبري ۰۱۸/۵ وقد حکاه عن بعض نحويي البصرة. 
() المحرر الوجیز ۱/ ۰.۳۰۱۷ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ ۳۹۷ 


قوله تعالی : <« 1 سن عي هدهم وڪن اله eg‏ نوم وم 
تفقوا من 2 اموس ی وو وَمَا تنفقوا من 
بر نوف کم ونم لا تطبرت 69 
٠‏ قوله تعالى ول عبت ود رل یی من يا 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله 02 جك عيك متته هذا ا 
الصّدقات» فکانه بين فيه جواز الصّدقة على المشرکین . ۱ 

روى سعيد بِنُ جُبير مرس عن الکو في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الم فلمًا گر فقرا المسلمين قال رسول الله لله کا : 
ی الا علی آهل دینکم». اجاج ا 
من دين الإسلام”'' . 

وذكر النقّائنُ أن انی يكل أت بصدقاتِ» فجاءه يهوديٌ فقال: أعطني» فقال الب 

كك : «ليس لك من صَدَقَةٍ قة المسلمین شي:» فذهَبَ الیهودی غیر بعید فترلت : و 
كلك مدو Sh‏ ا ا بو سا 

وروى ابن عباس أنه قال: كان ناسسٌ من الأنصار لهم قراباتٌ في" ' بني قرَيظة 
والقضین امك روو ان دا اد ی ی یا ی 
الآية بسبب ذلك“ . ۱ ۱ 

'. وحکی بعض المفسرين أن أسماء ابنة ؛ بي بكر الصُدّيق 5 أن تَصِلَ جَذ 
ابا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً. فنزلت الآيةٌ في ذلك . ۱ 


)۱( اخرجه ابن آبي شيبة ۳/ ۱۷۷ وزاد فيه قوله : «صدتوا علی آم الأمیان»» والطبري e‏ ا 
العريي في أحكام القرآن ۲۳۷/۱ : حدیث باطل . ۱ 

)۳( ی من آخرجه. وهو في المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ 

(۳ في (م): من 

(0) في (م): آولنك. والاثر آخرجه الطبري ۲۰/۵. 

(0) حکاه مقاتل بن سلیمان كما ذکر الحافظ ابن حجر في المجاب ۱/ ۰1۳۲ ثم قال الحافظ ۱۳۳/۱: 

3 بایان اوویی ردي ساروا ۱ 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۲ 


وحکی الطبري "۲ أن مَقْصِدَ النبئّ و3 بمنع الصّدقة إنما كان لیسلموا ویدخلوا 
في الذین» فقال الله تعالی: لسن عك دمک . 

وقیل: شس عك مد4 [غیر] متصل”" بما قَبْلُ فیکون ظاهراً في 
الصدقات وضرفها إلى الکفار» بل یَحتمل أن یکون معناه ابتداء کلام . 

الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة قة التي أبيحت لهم حسب ما تضمّنته هذه 
الآثارٌ هي صدقة اسر وأما المفروضة فلا يجزئ دفعُها لکافر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أمرتٌ أن اش الصّدقة من أغنيائكم وأردها في فقراتک». قا قا 
اتن المنْذر: آجمع* من أحمَظ عنه من أهل العلم أن الم لا يُعْطَى 5 
الاموال شيئأء ثم ذکر جماعة ممن نص على ذلك. ولم یذکر خلافاً. وقال 
المَهْدَوِيٌّ: زخص للمسلمین أن یعطوا المشرکین من قراباتهم من صدقة الفريضة 
بهذه الاية "۰ قال ابن عظیة۲۳: وهذا مردودٌ بالاجماع. والله أعلم. 

وقال أبنو حنیفة: تصرف إليهم صدقة”" الفظر. ابن العريع”*: وهذا ضعيفٌ 
لا اصل له ودلیلنا آنها عندقة ظورة واجبًّ. فلا تصرف إلى الکافر کصدقة 
الماشية والعین؛ وقد قال النبی ی : «آغنوهم عن سوال هذا الیوم»* يعني یوم 
ا 
)١(‏ في تفسيره ۱۹/١‏ . 
(۲) كذا في النسخ» وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام. 


۳( أورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۰1/٤‏ . وأخرج البخاري (1۳)) د 0ه من ت أن أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي يك : أنشدك با لله آمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي 3 : «اللهم نعم». 

. بعدها في (م): كل‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): لهذه الآية. 

() المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۲۷ والمسألة الاولی والثانية منه . 

(۷) في (م): زكاة. 

(۸) أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . ۱ 

)٩(‏ آخرجه الدارقطني ۱۵۳/۲ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «آغنوهم في هذا الیوم"۰ والبيهقي 
۶ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا الیوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام  .)18۸(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ ۹ 


2 و 


لت : وذلك لتشاغلهم بالعید وصلاة العید وهذا لا ي مه يتحقَق في المشرکین . 
وقد یجوژ صَرْفْها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُّنَّةَء وهو أحذ القولین 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذکرنا» نظراً إلى عموم الاية في البرٌ واطعام 
6 واطلاق الشتقات: قال ابن E‏ وشا ۳۷ متصوّر للمسلمين مع 
قلت تیار رنه مت نا اسيا [الإنسان: ۸[ 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً”'". وقال تعالى: لا بنهدکه الله عن 
رن ل يقو ف الین وار م 2 ۳4 رش دیرگ آن مرو هر 2 ۱ ار [الممتحنة: 1۸ 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضی جوا صرف السّدقات إليهم جملةً» إلا أن النبی كه 
خصّ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «حُذٍ الصَّدقةَ 
من أغنيائهم وردّها على فقرائهم»”* واتفق العلماء على ذلك على ما تقذم فيُدقع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربيت”*؟: فأما المسلمٌ العاصي فلا خلاف أن صدقة الفْظر تصرف 
إليهء إلا إذا كان يترّكُ أركان الاسلام من الصّلاة والصّيامء فلا تُدفع إليه الصدقة 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي"؟ تصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي اصحیح م آن رجلاً تصدّقٌ على عَنَِ وسارق وزانية 
وتقبّلت صدقتّه» على ما يأتى بيانه فى آية الصّدقات" إن شاء الله تعالى. 
(۱) المحرر الوجيز ۳۹۷/۱. 
(5) في (ظ): مسترقاً . 
(۳) في (م): الزكاة. ۱ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ۱ وحديث معاذ أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹) بلفظ : . 
فاعلمهم أن اثه اترض علیهم صدقة في اا و ا 
(0) أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 
(7) في أحكام القرآن: وسائر المعاصي. 
(۷) في (م): مرتکبیها . 
(۸) (۱۰۲۲) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١571(‏ 
(4) هي قوله تعالى في سورة التوبة رگا ألصَدَقتُ إِلْشُقَرَكءِ والمسكين» (1۰). 


۷ ۱ سورة البقرة : الاية ۲۷۲ 


الغالثة : : قوله تعالی : وڪن الله به یی ن یکا أي : نی باه 
وفي هذا رد على القَدَريه وطوائت من المعتزلةا '' كما تقلم"۳. 

قوله تعالى : رما کنیا ین ۳ حير تیک وم نوت إلا يك ومد اموي 
شرظ وجوابه. والخیژ في هذه الآية المال؛ ول هعرق ذش الاتنای هو 
القرينة تدل على أنه المال» ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا یلم أن 
یکون بمعنی المال؛ نحو قوله تعالی : #خير مستة تیه [الفرقان: ۰]۲۶ وقوله: 
و درو خر يرم [الزلزلة: ۷] إلى غير ذلك . وهذا تحر من قول عکرمة : 
كل خير في کاب الله تعالى فهو المال . 

وحكي أن بعض العلماء ٠‏ كان يصنّمُ كثيراً بو قیرزت ثم يحَلِفٌ أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيرأء فقيل له في ذلك؛ فیقول : وی ویتلو: وما تفقوا 
من عثر وی ا 

ثم بیّن تعالى أن النفقةً المعبّدّ بقّبولها إنما هي ما كان ابتغاع وجهه» و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من آجله]* وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم آنهم إنما يُنفقون ابتخاء وجهه؛ فهذا خر مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأول هو اشتر ترا عليهم: ويتناول الاشتراط غيرّهم من 
الأمة“» قال رسول الله ية لسَعْد بن أبي وفاص : نك لن تن نفقةًتبتفي بها 
تچ اھ تعلی إلا برك بها. حتی ما تجعل في في آمر رألك»۳؟. 

قوله تعالی : وما تفقوا ین عبر يوك کم و نتم 1 تظلموت > رت إليكم» 
تأكيدٌ وبيان لقوله: وتا نشوا من حير تیک 5 ثوابَ الانفاق يُوَنّى إلى 
ی ل ا ی - 
)00 المحرر الوجيز ۳۱۷/۱ ۱ 
(۲) ۲۳۰/۱ 
200 المحرر الوجيز ۳۸/۱ 
)٤(‏ في النسخ: المفعول به» والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


() المحرر الوجيز .7”58/١‏ 
0) آخرجه أحمد (۰)۱۵۶7 والبخاري (55), 7 (م157). 


<< سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۱ 


قوله تعالى : شةر قراء الات اموا ب بيبل ۲ 


ف الا هه ال ال میا يس اللَمَقْفٍ تَعَرِئُهُم هم 
a‏ الات إلا وا 4 را مج کنر کر 4 پو عي 66 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : «إنشترء»ه للام متعلّقة بقوله: وتا ييا ین ري 
وقیل : بمحذوف تقدیره: الإنفاق. أو الصّدقة للفقراء. . قال السّدّيُ ومجاهدٌ 
وغیرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرین من قريش وغیرهم ثم تتناول 
الآية كل من دخل تحت صِفة الفقراء غابرٌ الذهر. وانما حص فقراء المهاجرین 
بالذکر لأنه لم يكن هناك سواهم. '“. وهم أهل الصَمَة» وکانوا نحواً من آربع مثة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراء على رسول الله ی وما لهم هل ولا مال» 
ّث لهم له في مسجد رسول الله و فقيل لهم: أهل اسف 
قال أبو در : كنت من أهل الم ل ا آمسینا حضرنا باب رسول الله كله 
فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من آهل الصٌّمّة عشرة أو أقل؛ فيؤتى 
اا ا اناموا في في السحن” . 
وخرج الترمذي ** عن البَرّاء بن عازب ولا تب توا لت من 4 تشه قال : 
تولك فنا معشر الأنصارء كنا أصحاب نحل تال فكان الرجل بأ من تكله 
على قَدْر کثرته وقِلّته وکان الرجل يأتي بالقَئو والقنوین فیعلقه في المسجد؛ وکان 
أهل الصّفّة ليس لهم طعام» فكان أحذهم إذا جاع أتى القَئْرّ فيضربه بعصاه فیسمّط 
من الح والعمر فاکل؛ وكان نان ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشِيصٌ 


(۱) المحور ارين ۳۹۸/۱ 


(؟) نقل القاضي عياض : في إكمال المعلم ۳۲۵/۱ عن الحربي أن لس مكان مقتطع من المسجد مظلل 
علیه ؛ يبيتون فيه» ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظُّلّة آمامه وذکر عن بعضهم آنهم ان إنما سموا 
أصحاب الصّفَّةَ لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ ۳۵۲. 

)٤(‏ سلف تخريجه ص ۳۳ من هذا الجزء. 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


والحَشّفء وبالقئو قد انكسرء يملق قي انبنج فأنزل الله تعالی : ييه ال 
منوا أَنَفِهُوأ من طَيْبَتِ ما سب ومع متا لک من الأرض ولا تسوا الَیت مه 
تون ولستم اید E‏ آن فصوا فیک . قال: ولو أن أحدكم آهدي إليه مثل ما 
أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وخیّاء. قال: فکنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حدیث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ . 

قال علماؤنا : وكانوا رضي لله عنهم في المسجد ضرورةء وأكلوا من الصّدقة 
کور فلا فتح الله على المسلمين؛ استغتوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَلکوا 
وتَأمّروا . ۱ ۱ 0 
ثم بَيّن الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما یوج الخثرٌ عليهم 
بقوله تعالى: « الت احص وا ف سيبل آلو والمعنى: خبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنٌ زيد: معنى اتوس روا ف كبيس اوه عبسو أنفسَهم عن التصرّف في 
معایشهم خوق الحو ٠‏ ولهذا قال تعالی : : 1 سيبك سر ف لاز 
لكون البلاد كلها كفراً مب وهذا في صدر الاسلام هم( تمن من م الاكتساب 
بالجهاد؛ ا ا و E‏ ل 

وقیل: معنی لا سید تبرت سر ف لأر آي: لِمَا قد آلزموا آنفسهم 
من الجهادء والأوّل اظ وا اعلم. ۱ 

الثانية : قوله تعالى : سب4 الحاملٌ ِیاه يرت الَعَمّض آي : إنهم 
الانقباض وتركٍ المسألة والتوكل على الله بحيثٌ يظئهم الجاهل بهم أغنياء. ٠‏ 
وفیه دلیل على أ اسم الفقر یجوز آن فان على 2 مَنْ له كسوةٌ ذا قیمق» 
ولا یمنع ذلك من اعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالی باعطاء هؤلاء القوم» وکانوا 
من المهاجرين الذين یقایلون مع رسول الله يِه غير مُرضی ولا عمیان . 
(1) جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر ۳۱۸/۱: أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

- وذکر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 

(۲) في (خ) و(م): فعلتهم . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۹۹-۳۲۸/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 0 ۳۷۳ 


وال د وهو بناءُ مبالغة من عفٌ عن الشَّيء : إذا مسك عنه وتنزّه عن 
طلبه» وبهذا المعنى فسّر قُتادةٌ وغيره. 

ظ وفتخ السين وکسرها في «يحسّبهم» لغتان. قال أبو عل : والفتخ أفيّس؛ الان 
العينَ من الماضي مکسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحت والقراءة تالکش 
حسنة ¢ لمجيء السَمْع به» وان كان شاذا عن القیاس . 

و«ین» في قوله : یت له لابتداء الغاية» وقیل : لبیان لیر 

الثالثة: قوله تعالى: رهم > فيه دلیل على أن للسّیما أثراً في 
اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتا في دار الاسلام وعليه زُنَارٌ وهو غيرٌ 
مختون لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ویقدم ذلك على خکم الدار في قول أكثر 
العلمای ومنه قوله تعالى: «اوَلَمَرِفْنَهُمْ في لحن الْقَولِّ)ه [محمد: ۳۰]. 

دلت الا یه غل را صَرْف الصّدقة إلى مَنْ له ثيابٌ وكسوةٌ وزی في 
التجمل» واتفق العلماء على ذلك وان اختلفوا بعده في مقدار ما با إذا 
احتاج؛ فانو تفه ادي مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاة» والشافعیٌ اعتبر قوت سن 
ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً والشافعیْ لا يصرف الزكاةً إلى المکتسب. 

والنينا متضورة ؟ العلومة ).وقد تمل فقال: السسساء” .وف ات العلماء 
في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي الخشوع والتواضعٌ. السَّدّي: أَئَر الا والحاجة 
في وجوههم وق ای اه ثيابهم. وقال قوم وحکاه مکی : 7 
السّجود. ابن عطیَة!*): وهذا حسنٌّ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوکلین» لا شعْل 
ليم في الأعلب إلا الصّلات فکان أ ار السجود علیهم. ۱ 


(۱) الحجة ۰۳/۲ . 
( المحرر الوجیز ۳۱۹/۱. 
(۳) في المحرر الوجیز ۳۹۹/۱ والکلام منه : السيمياءء بزيادة یاء» وبالمد. وکلاهما صحیح. قال 
- الطبري ۲۷/۵ بعدما ذکر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: ا مها وأما 
ثقیف وبعض آسد فانهم یقولون: «بسیمیائهم". 
(8) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ وما سبق منهء والآثار في معنی السیما في تفسیر الطبري أيضاً ۵/ ۲۹-۲۷ . 


۷ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


ل وهده السّیما التي هي اس السجود اشترك فیها جمیع الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: «أسِيمَاهُمْ فى زخومهم ین 
اثر السود [14] فلا فرق بينهم وبين غیرهم فلم يَبْقَ إلا أن تكون السْیماء أثرَ ‏ 
۱ . الخصاصة والحاجت أو یکون أثر ر السجود آکثر» فکانوا یعرفون بضفرة و الوجوه من 
0 قيام الليل بت النهار. والله ۳ ۱ ۱ ٍِِ ۳ 
اخترناه» دالوأ الإله. 

الرابعة: قوله تعالى: ولا وی الاس . مصدرٌ في موضع 
الحال» أي: ملحفین . يقال : ألحت. وأخی وال في المشألة؛ سواء» ويقال : 

ولیس للم جف مشل الرد ۷ ۱ 

واشتقاق الإلحاف من اللحاف" '“» سمي بذلك لاشتماله على وجوه الب في 
المسألة کاشتمال الأحاف من التغطيةء أي: هذا السادل یم الناس بسواله 
يُلِحِفُهِم ذلك» ومنه قول ابن أحمر: 
وق و و ET‏ (۳( 

یٹ ذكر العام يحشن یضا بجناحي” يمل ناه لها لاف وهو 
رقیق مع ثخنه. ۱ ۱ ۱ 
۱ )۱ الرجز لبشار بن برد وهو في دیوانه ۰/۱ وقبله : 

5 ۱ العُؤْيُلْسِى والمساللميه . ا 

را لیاف إل لف انظر البيان والتبيين ۳/ ۳۷. ۱ 
)١(‏ في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن ۳۰۷/۱ ومعنى الحف» » آي: 

۱ اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لانه یشمل الانسان بالتغطية شش 

. آساس البلاغة (لحف): لحفه ثوب وألحفه. . . ومن المجاز: آلحف السائل: إذا شمل بسواله.  ..‏ 
1 (۳( دیوانه ص۱۵۸ وقفقفا الطائر : جناحاه والهفهاف: الخفيف» سي الج حر وجعله خن ۱ 


۱ لتراکب الريش . اللسان : (ققف) و(هقف). 
)2 المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ 


سور البقرة : الآية ۲۷۳ ۹۵ 


وروی سا ومسلم '' عن آبي هريرةء أن وول الله جر قال: ٠‏ اليس 
المسكين الذي ترده التمرةٌ والتمرتان واللقمة واللقمتان 5 المسکین ی 
اقرؤوا إن شنتم : لا متتو الات الاي . 


الخامسة: واختلف العلماء في ممنیقوله: e‏ تفت افص إنكذا» 2 
على قولين؛ فقال قوم منهم الطبري والزجاج" :إن المعنی: لا یسألون الك 
وهذا علی آنهم متعففون عن المسألة عفة تام وعلی هذا جمهور المفسرین 
ويكون ال صفة ات چ أي : لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ الحاح. 


وقال قوم : ان المراة نف الالحاف أي: انیم بسألون غیر الحافی» وهذا هو 
السّابق للفهی ا يسألون غير مُلْحِفين» وفي هذا تنبية على سوء حالة من یسأل 
الناس إلحاف . روى الأئمة - واللفظ لمسله©» - عن معاوية بن ¿ أبى سفيان قال : 
قال رسول الله كَل : «لا تُلْحِفُوا في المسألة» فواله لا يسألّني احد منكم شین 
حر سا ی دا با او كار اي ا 


۱ وفي «الموطه(*): عن زيد بن أَسلَّم» > عن عطاء بن يُسارء عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلت آنا وأهلي ببَّقِيع الغُرقد» فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله كد فاسأله لنا شيئاً نأكُلهء وجعلوا يَذكُرون من حاجتهم. فذهبتٌ إلى 
رسول الله يك فوجدث عنده رجلاً يسأله ورسول الله كك يقول: «لا أجدما 
أعطيك» فتولّی الرجل عنه وهو مُعْضَبٌ وهو یقول : كي انك التي من شنت 
" فقال رسول الله کل : اه لَيضَبٌ علي آلا أجد ما اغ من سا منکم وله 


)۱( صحیح مسلم (۳۹ ۰) (۰)۱۰۲ والمجتبى ۵/ ۸۵. وأخرجه كذلك البخاري (479). وهو في المسند 
(۰ع4۱). 
(۲) تفسیر الطبري ۰۳۰/۵ ومعاني القرآن للزجٌاج ۱/ ۳۵۷. 
(۳) المحرر الوجیز ۳۷۰-۳۹۹/۱. 
( ۰ صحیح مسلم (۰۱۰۳۸ وأخرجه آحمد (۰)۱1۸۹۳ ولاق ني یی كت 
20 ۹/۲ 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


أن غدلي نقد ال قال الأسدی : فقلثْ : لَلْمْحَةٌ نا" خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك : والاوفة أريغؤن درهها د وال فرجعت ولم أسأله. یم على رسول الله لا 
بعد ذلك بشعير وزبيب» فقس لنا منه حتى أغنانا الله . 
قال ابن عبد البر"*: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بِنُ سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ؛ ولیس حکم الصّاحب”*' إذا لم يُسَمّ كحكم مَنْ دونه إذا لم یسم 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم» وثبوتٍ العدالة لهم. ۰ 
وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ السؤال مكروهٌ لمن له أوقيةٌ من فضَّةء فمن سأل 
وله هذا ]لد والعددٌ والقَدْر من الفضّة» أو ما يقوم مقامها ويكون عِدّْلاً منهاء فهو 
مُلْحِفكٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو یکره السؤال لمن له هذا المقدار 
من الف أو عنلها من الذهب علی ظاهر غذا الحدیث؛ وما جاءه من غیر مال 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا آعلم فيه خلافاًء فان كان 
من الزكاة ففيه حلاف يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى”' . 


السادسة : قال اب عبد ار( : م من أحسن ما زوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل ررم فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن خنبل» وقد 
سنل عن المسألة متى تجل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويْعَسّيه على حديث 
سَهّل بن الحَنْظَلِيّة”'"'. قيل لأبي عبد الله: فان اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضطرّ. قيل له: فان تعفت؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنٌ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

)۲( في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ للق يلت اندم a‏ : الناقة القريبة العهد 
بلاج . النهاية: (لقح). 

(۳) في التمهید 5/ ۹۷-۹۳. 

)٤(‏ في (م): الصحابي. 

(5) هي قوله تعالى في سورة التوبة 9إِنَّمَا كت إِلْمْقَرهِ وَالمسكينٍ» (۱۰). 

(0) في التمهيد /٤‏ ۱۲۳-۱۲۰ . 

(۷) يريد به حديث النبي يةِ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم» قالوا: يا رسول الله 


و 


وما يغنيه؟ قال: اما يديه أو يعَشیه». أخرجه أحمد (۱۷۲۲۵) وأبو داود (1579). 


سورة البقرة : الآية ۲۱۷۳ ۳۷۷ 





يموب من الجوع. الله يأتيه برزقه. ثم ذکر حديتٌ آبي سعید الحذْرِي: دمن استعت 
| 20 , وحديثٌ یل دنل أن النبيّ ا قال : ٥->‏ یز 4 ۱ 
يأل الميتة؟ فقال: آیاکل الميتةً وهو يَجدٌ من یسأله! هذا شَيِعٌ .. 
قال: وسمعتّه يسال : هل يَسألُ الرجل لغيره؟ قال: لاء ولكن يُعَرْضء كما 
قال النبيٌ بي حين جاءه قومٌ حُمَاة عُراة مُجْتابي الثّمارء فقال: «تَصَدَّقوا» ولم يقل : 
أعطوهم”''. قال أبو عمر: قد قال النبئٌ يَكلِ: «اشفعوا تُوجَرُوا وفيه اطلاق 
السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «آلا رجل یتصدّق على هذا [فيُصَلّىَ معه]؟:2 . 
ال اڭ قیل له يعني آحمد بن حنبل - ١‏ : فالرجل يكر الرجل فيقول: إنه 
محتاجْ؟ فقال: هذا تعريض» وليس به باس إِنَّما المسألةٌ أن يقول: أغطه. ثم قال : 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فکیف لغیره! والتعریض هاهنا أ عبت( الم 


قلت: قد روى أبو داود والتسائی "" وغيرهما أن الفراسيَّ قال لرسول الله كل : 
سال يا رسول الله؟ قال: «لاء وان کنت سائلاً لاب فاسأل الصّالحين». فأباح کل 
سؤال آهل القضل والصّلاح عند الحاجة إلى ذلك وان أوقَّعَ حاجئّه بالله فهو 
اغلی. قال إبراهيم بن أذهم: سؤالٌ الحاجات من الناس هي الحجاب بينك 


.)١559( أخرجه أحمد (4894 ۶۰ والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲۵ وابن حبان (5786) في سياق حديث طويل . 

۳( في (م): يسأله . ۱ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷ اا یت جر ب هلل اة رسن اه وسلف ۸/1 رن : النمار 
بكسر النون» جمع ثمرة» بفتحهاء » وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله : لواب امار آي : خرقوها 
وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي ۱۰۲/۷ . 0 

(0) أخرجه أحمد (۱۹۵۸4) والبخاري (۰)۱1۳۲ ومسلم (۲۱۲۷) من حدیث آبي موسی الاشعري 

۱ رضي الله عنه . 

() آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۱۳ وأبو داود (۵۷6) من حدیث أبي سعید الخدري» وما بين حاصرتین من 
مصادر التخریج . 

(۷) في (د) و(م): هنا آحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهید . 

(۸) سنن أبي داود (1745)) والمجتبى ۰۹۰/۰ وهو في المسند (۱۸۹6۵). 


۳۷/۸ ۱ سورة البقر 5 : الآية ۲۷۳ 





" وبين الله تعالی» فَأَنْزِلَ ايك بسن يمك اله والتَّنْعء وليكن 9 إلى الله تعالی 
كفك" الله ما سواهء وتعيشٌ مسروراً. 

السابعة: اب شي؟ منخیر وال آن بل و رکه إذ ررد 
رز الله . روغ ۹ " عن زيد , بن سم > عن عطاء بن يسار أن رسول الله لله علد 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاء فردّهء فقال له رسول الله ية : «لِم رَدَدْنَه؟) 
فقال: ا وشول آله اليس آخبرتنا أنَّ أحدّنا خير له ألا اد شینا؟ فقال 
رسول الله لا : «إنّما ذاك عن المسألة» فأمّا ما كان من غير مسألة؛ فائما ررق 
رَرَفَكه الله) . فقال عمر بنْ الخطاب: والذي نفسي بیده لا آسأل أحداً شیا 
ولا يأتيني شيء من غير مسالةٍ إلا أخذثه . وهذا نص . 


وخرّجَ مسلم في «صحيحه؛ء والنّساء ٿن في السئنه)” ی ل 
فال : سمعت عمر یقول: كان الب يُعطيني العطاءء فأقول: آغطه أفمَرَ إليه 
مني » حتى أعطاني مرّة مالاء فقلتٌ: آغوه أفمّرَ إليه مني فقال رسول الله 95 : 
الف وما جاءك من هذا المال وانت غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فخذه» وما لا فلا 
تتبعه نفْسّك». زاد النسائيُ م بعد قوله : «حخذه) : وه أو تصتق به». ۱ 

وروی یل( نو جنيك عد الدب لسَعْدِى المالکیت e‏ لي 
رسول الله له ا : «إذا أعيليت شيئاً من غير أن تسال نگل وتصدّق». وهذا بصن 
۱ لك حديتٌ مالكِ المرْسَل. 


قال الارمٍ: سممث ابا عبد الله حم بق حنبل يسال عن قول الي ی 
| أتاك من غير مسألةٍ ولا اشرافی»: : أيّ الاشراف آراد؟ فقال : تیور ۳ 
لعله يُبِعَث ال » بقلبك. > قيل له: وان لم يتعرّضل» قال: ۳۷ ما و بلقلب؛ ٠‏ قبل 


MW‏ في (د) و(م): يكفيك» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۲) في الموطأ ۹۹۸/۲ . ۱ ۱ 

(۳( صحیح مسلم (10 ۰ (۰)۱۱۰ وسنن النسائي ۵/۵ ۰ وأخرجه أيضاً البخاري (۱۲۵ ۷ وهو في ۱ 
OO‏ 

)€( و تن نکن : (۱۱۲) وفیه قصةء وأخرجه البخاري (۰0۷۱3۳ وهو فيالمسند .)٠٠١(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ` ۱ ۳۷۹ 





له: هذا شديدٌ! قال : وإن كان شديداً فهر هكذاء قيل له : فان كان رجلٌ لم يعؤّدني 


آن یرل إل فا إلا أله قد رفن بقلب ؛ فقلت : عسى أن یبعث إلىّ . قال: هذا 
إشرافٌ» وارلا بح يم تبه ولا خظر على قلبك فهذا الآن لیس 


فيه اد شراف . 


قال این عي : الإشراف في اللغة: | رفم الرأس ی الی المطموع عنده والمطموع 
فيه وأن يَهَسْنَ الإنسان ويتعرّض. وما قاله أحمدٌ في تأويله الاشراف تضييق 
وتشدیده وهو عندي بعيدٌ؛ لان الله عز وجل ا لان ما خدتتبنه 
أنفسَها ما لم ین ينطق به لسان أو تعمّله جارحة وأما ما اه القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرٌ؛ فليس بشيء حتی يعمل به» وخطراث الّفس متجاوزٌ عنها بإجماع . 
الثامنة: الالحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يَحِلَّ.. قال 
رسول الله يكلِ: «من سال الناس أموالّهم”" تكثْرًا فما يسألُ جَمرا. معي 
لِيَستكثِر». رواه أبو هريرة» خرّجه مسلم”". وعن ابن عمر أن النبی يكل قال: « 
تزال وت ای ی یت بویت 
ا ۱ ۱ 
التاسعة: السائا” إذا كان محتاجاً فلا پا 5 يُكَرّرَ المسألة ثلاثاً؛ إعذاراً 
ا وال ا ان كان المسؤول یعلم ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجب عليه الاعطاء. وان كان جاهلاً به فيعطيه مخافة أن يكون د 
فلا یفلخ في رَدّه. 
العاشرة: ا م ین ای کال يثوب يليه في العيد 
والجمعة» فذكر ابن الغرية!*: سمعت بجامع الخليفة ببغدادٌ رجلا يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد /١‏ 40-89» وعنه نقل المصنف قول الاثرم. 

( في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم . 

() صحيح مسلم (۰)۱۰۱ وهو في المسند (7171). 

0 صحیح مسلم (۱۰8۰): (۰)۱۰۳ وأخرجه أيضاً البخاري ( ۰6۱۶۷ بش توت ات‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۲8۰/۱ ۱ 
0( آحکام القرآن ۲۰/۱ . 


۳/۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۷۶ 





أخوكم يحضّرٌ الجمعةً معكم» ولیس عنده ثيابٌ یقیم بها سَّة الجمعة» فلما كان في 
الجمعة الأخرى رأیث عليه ثياباً أخرء فقيل لي: كساه إيّاها أبو الاهر البرسني 


ّم ١‏ 
احد الثناء” 5 


قوله تعالى: ایت بننتوبت آنوالهم بل وال مار سكا وعلانبة فلهم 


ل ولا هم بتک © » 


علق اوه بتي ل تاك a NS‏ يحزنورت ۷ 

فيه مسألة واحدة: 

رُوي عن ابن عباس وأبي در وأبي أمامة وأبي الدّرداء وعبد الله بن بشر الخافقی 
والأوزاعي أنها نزلت في علب الخيل المربوطة في سبيل اله" . وذکر ا شغد 
«الطبقات» قال : ا ا اعرد فنا نوو قال أخيرنا ماو 
ینان» عن يزيد بن عبد الله بن عریب» 2 أبيه» جده ريب" : أن 
رسول ا۵ اة سمل عن قوله تعالى : جات بی تفقوت آنولهم بال وَالتهار سا 
وعلانيكة له اجره عند هم وکا وف عله : ف ریت فال: لهم 
اصحاث الخيل». وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله يلة: «المَنْفِقُ على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا یقبضها وأبوالها وآژوائها [عند الله] يوم القيامة كَذَكِيَ 
المسلف» ٠“‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


کات شخه ا رنه دارهم فعصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراء وبدرهم e‏ 
وبدرهم جهراً ؛ ذکره عبد الرزاف قال: أخبرنا عبد ارما بن مجاهد» عن آبیه 


)١(‏ کذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: رایت علیه ثیاب جدداًء فقيل لي : كساء إياها قادن لخد 

الثناء بها . ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني 

(۲) المحرر الوجیز ۳۷۱/۱. ۱ 

(۳) عریب - بمهملة بوزن عظیم - المُلَيْكيء آبو عبد الله عداده في أهل الشام قال البخاري: له صحبة» ‏ 

2 وقال ابن السکن: يقال إنه كان راعياً لرسول الله لد . الاصابة 519/5 . 

)۵۰(/۱۷ طبقات ابن سعد ۷/ ۳-1۳۳ وما بين حاصرتين منه» وأخرجهما بنحوهما الطبراني‎ )٤( 
. و(۵۰۰) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷: فيه مجاهيل‎ 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ ۳۸۱ 





۳ EY EY Rs A O) 

عن ابن عباس ''. ابن جریج: نزلت في رجل فعل ذلك» ولم یسم عليًا ولا غيرّه. 
وقال قتادة. هذه الآية ل في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير ا" 

ومعنی با والتهار : في الليل والنهار» ودخلت الفاء في قوله تعالى : 
واي سدس مد . وقد تقدم. , ولا یجور : : زید فمنظلق *. 


م ایو ژق وا رژ فت س ر 
قوله تعالی : الیک لو ليوأ ل َو كما يموم ألَذى یَحبطه 
ET‏ صر اا ات من 0 مس گوس 14 ۳ ۶ مه و و واوا مر مه سم 
لشیطن من المس ذلك بانهم قالوا نما البيع مثل الریوا وأحل الله بیع وحَرم 
ار هه و 
7 م ++ سا و عد 5 :1 قل 


ی ر 
هو 
۵ ۱ 


الله وءاتوا ارو لهم رهم عند رَيهِمْ 37 حوفٌ د ت و هھ یروک 
© اھا الّذِت نوا افوا له ودروا ما بت من أَلْيدَا إن کنشر میت © 
فان تلو عدم بحربی من لله ورسواه. وان إن تسم ۳-2 رء‌وسش ولیک ل 
مود ولا كرت @4 
الآيات ۳ الربا» وجوارٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 
استحل الربا وأصرّ على فعله. وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة : 
الأولى : قوله تعالى: « الدرت N‏ ارب ارآ یأکلون: یأخذون فعبّر عن 
الأخذ بالاکل؛ لأن الاخذ نما يراد للأكل. والربا في اللخة انزیادً مطلقاً؛ يقال: 
ربا الشيء ر [ذا زاد» ومنه الحدیث: «فلا وال ما آخذنا من فى الا ربا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ ية بالبرکة ۳ خرجٌّ الحدیث مسلمٌ ‏ 





(۱) تفسير عبد الرزاق ۰۱۰۸/۱ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۷۱/۱ 
)۲( في (خ) و(ف): هي . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۱ وأخرجه بنحوه الطبري ۳۱/۵. 

0( إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۱. 


(5) المفهم 1۷۲/4 . 


۳۸۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۹-۲۷۵ 





رحمه ا وقیاسْ كتابته بالياء للکسرة في أوله» وقد کتبوه في القرآن 
۱ الراو © ۱ 

ثم ان الشرع قد تصرف في هنا الاطلاق فقصّره ات نم اطلقه 
غل کس الحرام كما قال الله تعالى في اليهود: «وأذهم اربوا وقد نوا عله 
[النساء: .]١١١‏ ولم يرد به الربا الشرعيّ الذي خکم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالی : | سوت للکذب آکلون شي [المائدة: 4۲] يعني 
به المالّ الحرام من الرّشاء وما ا من أموال الامیین ين حيث قالوا : ولس ڪلت 

ف ال سبي [آل عمران: ۷8]. بوني هلا يرال اي الدب من کل مال جرا 
بای وجه اککسب. 3 SE.‏ ۱ 

والربا الذي عليه عرف الشرع ا تحر ا » والتفاضل فى النقو 
وفی المطعومات على ما نبينه وغالبّه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: 
a‏ ری يزيد اي مارا ویر الطالب علیه. وهذا کله 


محرم باتفاق الا و 


الثانية : أكثر البيوع الممنوعة اا لمعنى زيادة : ما في عين مال» 
وإِمّا في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة 
كبيع الثمرة قبل بدو صلاجها ٠‏ وكالبيع ساعة النداء رم م الجمعت فإن قيل لفاعلها : 
آكل الرباء فتجوّز وتشییه *. | 
الثالثة: روی ا واللفظ لولم عن أبي سعيد الخترئ قال: قال 
رسول الله لله 25 : TT‏ والفضة E‏ والبر لیر والشعير بالشعير؛ 


gE 9 ۱‏ ۰ وهو عند أحمد (۲ ۰ والبخاري (۰۲ c(1‏ وهو جزه من حديث طويل بر 
0 عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . ۱ 

(۲) سیذکر المصنف تفصیل ذلك في المسألة العاشرة. ۱ 

59 في (د) و(ز) و(م): العقودء وفي (ظ) التفرد. والمثبت (خ) و(ف) وهو الا لما في المفیم 
۰ ۷۳-۶۷۲/6 . 

© الال ۱۳۷۱/۱ 

(ه) المصدرالسابق. ' ` 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹۰ ۱ AT‏ 





والتمر بالتمر. والملح بالملح» > معلا بمثل بدا بيد + قمن زاد أو مد هد ی 
۱ الا خذ والمعطي فيه سواء)”'* . ۱ 
وفي ا ختاد: بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الاصناف» فبیعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا بيد)57 ۱ ۱ 
وروی أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كل قال: «الذهب بالذهب 
2 وتيا واف بالفضة د ها وعينهاء والبرٌ ابر مدي بمُذي والشعير 


بالشعير مڏيٰ بمذي» والتمر بالتمر مذي بمدي والملح بالملح مذي بمذي فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَىء ولا باس تبيخ الذهب بالفضة والقضة أكثدهما نذا شون 
َة فلاء ولا بأس بیع لبر بالشعير والشعيرٌ أكثزهما يدا بيدء وأما سین فلا»”” . 

وأجمع العلماء ء على القول بمقتضّى هذه السْنّف وعليها جماعة فقهاء ۱ 
المسلمین 1 في البر والشعیر» فان مالكاً جعلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اتناك يواد وهو زر اللیث والاوزاعی ومعظم علماء المدينة والشام وأضاف 


مالك إليهما السّلْت. ۳ الليث : السّلت والذخن والذرة صئنت وات وقاله أبن 


iE 
وهب‎ 


قلت: واذا ت ب السّنّةَ فلا قول معها؛ وقد قال" عليه الصلاة والسلام: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف نیعوا کیف شا كان يدا بید». 


)۱( أخرجه احمد (۱۱6) ومسلم (۱۵۸6): (۸۲) . 

(۲) أخرجه احمد (۰)۲۲۷۲۷ ومسلم (۱۵۸۷): (۸۱). 

(۳) سنن آبي داود (۳۳۶۹). قوله : تبرها وعينهاء ٠‏ قال الخطايي في معالم الستن ٩۸/۳‏ : ار قطع الذهب 

۱ والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانیر واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانیر (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمَذْي: و ات ی 
یتعاملون به واحسبه خمسة عَشَّر مکوکا والمكوك صاع ونصف. 

() اختلاف العلماء للمروزي ص۰۲ والتمهيد a‏ . قوله : . 
السّلت (وزن قَفل) : : ضرب من الشعیر أبيض لا قشر له. النهاية ۰۳۸۸/۲ والدن : ی ی 
Î‏ ری و ادن خی یت بت . الوسيط (دخن) . 

۰( في (ظ): بينت ۱ ۱ 

e (VW‏ وقال. 


۲۷۹ ۲۷۵ سورة البقرة : الآيات‎ TAS 





وقولّه : «البرٌ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
لیر للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة» وأسماءهما متباينة ۳" » ولا اعتبار بِالمَنْبِتَ 
والمَخصد إذا لم یعتبره الشرع بل فصل وبیّن؛ وهذا مذهب الشافعین وأبي حنيفة 
والثوري وأصحاب الحديث”'" . ۱ 


الرابعة : كان معاوية بن آبي فک ل ی ل و میدس 
النبئ ية في الدّینار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة 
بالمضروب. ولا في المَصّوْغْ بالمضروب. وقد قیل إن ذلك إنما كان منه في 
المَضُوعْ خاصة"» حتى وفع له مع عُبَادة ما خرّجه مسلم”*' وغيره» قال: غُرَونا 
وعلى الناس معاويت فغيمنا غنائم كثيرةٌ» فكان مما( غنمنا آنية من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلكء» فبلغ عبادةً بنَّ 
الصامت ذلك. فقام فقال: إني سمعت رسول الله و يَنْهَى عن بيع الذهب 
بالذهس» والفضة بالفضت والبر ال والقهي الجر وال ار والملح 
بالملح إلا اه افیا بعتن ومن رای او ازداد فقد أَرْبَى» فرق الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدّثون عن 
رسول الله ي أحاديتٌ قد كنا تشهده ونصحبهء فلم نسمعها منه! فقام عَبّادة بن 
الصامت» فأعاد القصة ثم قال: لتحدة نی بما سمعنا من رسول الله و وان كره 
معاوية ‏ أو قال: وان زغم ما أبالي آلا أصحبّه في جُْدِه في ليلو سَؤْداء. قال 


2 هذا أو تحوه . 
قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


. في (م): مختلفة‎ )١( 

(۲) ينظر المفهم ٤١٥-٤۷٤/٤‏ . 

(۳) التمهيد ۰۷۳/۶ 

(4) صحیح مسلم (۱۵۸۷). 

(0) في (ف): فيماء وهو کذلك في المطبوع من صحیح مسلم . 
۰ (1) هو ابن زید أحد رجال الاسناد. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ - ۲۷۹ ۳۸۵ 





معاوية”'2. ویحتمل أن یکون وقع ذلك لهما معه» ولکن الحدیث في الصرف 
محفوظ لعُبادة» وهو الاصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا؛. ولم یختلفوا . 
أن فعل معاوية في ذلك غير جائز وغير تکیر أن یکون معاوية حَفِسَ عليه ما قد 
. علمه آبو الدرداء وبادث فانهما جلیلان من فقهاء الصحابة وكبارهم» وقد خفي 
على أبي بكر وعمرٌ ما وُجد عند غیرهم ممن هو دونهم» فمعاوية آخری. ویحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالد رهم" بالدرهمین [يدا يدا بأسا حتی صرفه عن ذلك أبو سعيد”*' . وقضة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قَبِيصَةٌ بن دیب : إن عبادة أنكر 
شيا علی معاوية فقال : لا آساکنك بارض أنت بها» ودخل المدینت فقال له عمر: 
شا ایم فاخيو فال ارجع إلى مکانك» فقبّح الله أرضاً لست فیها 
ولا آمثالك! وکتب إلى معاویة: لا إمارة لك علیه(*. ۱ 

الخامسة: روی الأئمة - واللفظ للدَارَقْظنََ ‏ عن على رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : «الدينارٌ بالدینار» والذرهم بالذرهم لا فَضْلَ بينهماء من كانت له 


و ا : ۰ 5 ۲ ما ۲ " 
وها . 


(۱) التمهید: ۷۰/6 و۰۷۲ وحدیث أبي الدرداء آخرجه مالك ۳۶/۲ عن زيد بن أسلم› عن عطاء بن 
یسار أن معاوية. . . وذکر الحدیث قال ابن عبد البر : 9 ۳ ؛ لأن عطاء 
لا أحفظ له سماعاً من آيي الدرداء. ٠‏ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العف والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في التمهید ۱۸۳/6 رالکلام 
مله . 

( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): ات تشه( يهو الموائق لبا اة 6 والکلام 
منه» وما بين حاصرتين منه . 

.۸۷ ۰۷۰ التمهيد 5/ 5لاء‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد /٤‏ ۰۸-۸۰ والاستذكار ۲۱۶/۱۹ . 

(7) سنن الدارقطني ۰۲۵/۳ وأخرجه الحاكم ۲ برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (١۸۹۳)ء‏ ومسلم (۱۵۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدینار بالدینار» والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما» . ۳ 5 


۲۷۹ ° سورة البقرة : الایات‎ ۱ A“ 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدَّينارُ بالدينار» والدرهم بالدّرهم 

لا فَضْل بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضة» 
والذهبٌ بالذهب» الحديث. والفضة البيضاء والسوداء» والذهبٌ الأحمر والأصفرء 

كل ذلك لا يجوز بیع بعضه ببعض إلا مثلاً بل سواءً بسواء على کل حال» > على 

هذا جماعة أهل العلم على ما بيّنا . واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 

فألحقّها e ESS‏ ومَّنحَ من إلحاقها مرة من حيث إنها 

00 ت ثمناً في كل بلدء e‏ ان وت با ۰ ۱ 

۱ السادسة: لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وی تیا 
عن مالك - في التاجر يحفزه' "" الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضرویةٍ أو دنانیر 
مضروبت فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبی فیقول ساب خذ فصتي هذهء أو 
ذهبي ١‏ وخل قَدْرَ عمل يدك وادفع ی دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة 
في فضتي هذه؛ لاني محفوژ للخروج رأخاف أن يفوتني من أخيرج مبيه. أن ذلك 

ئز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس""ا 9 ۳ 
وکا این لسع نی بت هن مالك:في غير الاج ران مالك خف في 
دلك ؛ و العتررة وی ي زنتها عم ۱ ۳ ۹ 
جر بمئة. وهذا م بخص او . والذي أوجب جواز ذلك أ نه لو قال له : | 
= قوله : هاا قال بن الاير في ای ۳ : هو أن E‏ : های ی 
ما في يده» كحديثه الآخر: «يداً بید» يعني مقابضة في المجلس. وقيل: معناه: هاكَ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط. قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه دهَا وها» ساكنةً الألف. والصواب مذها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاك أي: خذء فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
۱ وللائنین : هاژما؛ وللجمیع : هاؤم . وغیر الخطايي یجیز فیها السکون على حلف اور وتتّل 


۱ منزلة «ها» التي للتنبيهء وفيها لغات آخری. 
۱) الكافي ۰1۳2/۲ والقبس ۰۸۲۳/۲ 


۰ () في (د) و(ظ): بحضره. 
(۳) التمهید ۰۲۶۱/۲ والاستذکار ۲۰6/۱۹. 


۰۸۲۲/۲ (OD 
قوله: درهمء ليس في (م6.‎ )0( 


سورة البقرة : الآآيات ‏ ۲۷۹-۲۷۵ 7 


55 وقاطعه علی ذلك بأجرة» فلا ضربها فبضها مه + وأعطاه اجرتها؛ فالذي 


فعل مالك أوَّلاً هو الذي یکون آخراء ومالك إنما نظر إلى السال و 
حك الحال وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربی : والحجة فيه * لمالكِ بينة . 


نال او مي O‏ .بوهذا عو عينُ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يه 
بقوله: من زاد أو ازداد فقد أَرْبَى)” 0 وقد رد ۴ وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْمَرِي أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إلا على من أراد أن يري ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسي 
الأبهري أصله في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه» ثم يجده في السوق يباع: نه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وان لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه» ومثلّه كثير» ولو لم يكن الربا الا على من قَصَدَه ما خرم 
لا على الفقهاء. وقد قال 39 لا يز في سوقنا إلا من فَقّهء والا أكَلَ الربا. 
ومذا بن لمن رزق الانصاف وألهم رُشْدَ 

قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله في اس و , كالمتحمّق» 
فمنم ديناراً ودرهما بدینار تودرهم i‏ للذريعة وحسما للتوهمات؛ إذ ولا و نَوَهُمُ 
الزيادة لما تبادلا . وقد مُْل منم ذلك ۳ الممائلة عند التوزیع؛ فانه یلزم منه 
ذهب وفضة بذهب . وأوضخ من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك اند منم ین 

من الذهب العالي ودینارا من الذهب الدون [بدینارین من الوسط فكأنه جعل ‏ 
الدینار من الوسط] في مقابلة العالي وألغى الي وهذا من دقیق نظره 
رحمه الله 3 فدل أن تلك الرواية عنه مُنگرة لا تصح"*. والله أعلم. 
)۱ في (ز) ۳ المال» وفي (ظ) : المثال. 
(۲) التمهید ۲۱/۲ . 
(۳( تقدم ص ۳۸۲ من هذا الجزی من حدیث عبادة ین الصامت رضي ال عنه. 
() التمهيد ۲/ «TV‏ وحدیث عمر آخرجه بتحوه الترمذي (AY)‏ وقال: هذا حدیث حسنٌ غریب. 


00( المفهم ۶ وما سلف بين حاصرتین منه . 
(6 في () ولا تصح. 


۳۸۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹۰ 


السابعة: قال الخطابيئ”: البُر قطع الذمب والفضة قبل أن تضرّب وتطبع 
دراهم أو دنانیر» واحدتها يَبْرة. والعَیّن: المضروبٌ من الدراهم والدنانير". وقد 
حرم رسول الله يكل أن يباع مثقالٌ ذهب عَيْنٍ بمثقالي وشيءِ من بٍ غير مضروب . 
وكذلك حرم التفاوت بين وار م الا وغير ار وذلك معنی 
قوله : رها وعینها»" [أي: کلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز الا مثلاً بول . واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح بحبتين؛ فمنعه الشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قیاس قولٍ مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الربّا فيه بالتفاضل في كثيره» دخل قلیله في ذلك قياسًا ونّظراً. احتجٌّ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب" ۳" عليه القيمة [دون المثل]» قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون» فجاز فيه التفاضل . ۱ 

التاسعة: اعلم - رحمك الله آن مسائل هذا الباب كثيرةٌ» وفروعه منتشرة 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره کل واحد من العلماء في عِلَّة الرّبا؛ 
فقال أبو حنيفة: عله ذلك كونه مكيلا أو موزوناً جتساً : 6 یدخله الکیل أو 
الوزن عنده من جنس واحدء فان بيع بعضّه ببعض متفاضلاً أو نیئا" » لا يجوز؛ 
فمنّعٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلا ؛ لانه يدخله الکیل» وأجاز الخبرَ فرصا 
بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه فخرج من الجنس الذي 
یدخله الربا إلى ما عداه. ۱ 
)۱( ما ال ا ر ان مه 
(۲) في (م): أو الدنانیر. 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
( في (م): ولا. 
(0) في النسخ: لا تجب. وهو خطأء والمثبت من التمهيد ۱۹/ 184-184 والكلام منه» وينظر الاستذكار 


۰-۲-۶۹« وما بين حاصرتین منه . 
(5) في (خ) و(ظ): نساءء في الموضعین . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ ۳۸۵ 





وقال الشافعي : العِلّة کونه غوف ا . هذا قوله في الجدید؛ فلا يجوز 
عنده بيع الدقيق بالخبز» ولا ر بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا تست وا ان 
الخبز خميراً أو قطيرا. ولا تقو ف ا سای ولا رَمائة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطیختین لا يداً بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القدیم : كونه مكيل اروا 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك؛ وأحسنْ ما في ذلك کونه مقتاتا 
مدّخَراً للعیش» غالبا جنساً؛ کالحنطة والشعیر والتمر والملح المنصوص علیها 
و شي کالارژ والذرة والذخن والسمییم والمطا: ین ؛ کالفول والعدس 
الا والحمص»› وكذلك اللحوم والألبان والخلول ا والشمار کالعنب 
والزبيب والزيتون» واختلف في التين» ون ما ال واه لد 
الربا من جهة النّسَاء. وجائرٌ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" . ولا ربا في رَظب الفواكه التي 
لا تبقى؛ كالتمّاح والبظیخ والرّمّان والكُمّئْرى والقثاء والخيار والبادّنجان وغير ذلك 
من الخضروات. 

قال مالك : لا يجوز د بيع البیض بالبیض متفاضلاً؛ لانه مما یتخس ويجوز عنده 
يي ال لا نه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي"" ۱ 

العاشرة: اختلف النحاة في لفظ «الرّباه» فقال البَضْريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك : تقول في ثثنيته : ربوان ؛ قال زى ' ی يكتب بالیاء وتدنیته 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجَّاجَ: ما رايت خطأ آقبخ من هذا 
)۱( في (م): أكان. 
(۲) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء. 
(۳) ينظر التمهید: ۱۹۱-۷ والاستذکار ۱۹/ ۰۱۸۵-۱۸۰ والكافي 15۱-۲ والمفهم 1 . 


والمعونة ۲/ 1° . 
)٤(‏ الکتاب ۳۸۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .71/١/١‏ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآيات ۲۷ ۲۷۹۰ 





ولا آشنع ! لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: #وما 
انيشم و من ربا ويا ف مول الاس قال محمد بن يزيد: ابعال بيد 
بالواو فرقًا بينه وبين م الژنا وكان الربا أ أولى بالواو” 6 لانه من وبا یرب " 
الحادية عشرة: قوله تعالى : Jj‏ م9 ِل كما د 20 يموم ی یط الط من 
الم اجو غير لاد اوه و الذي كك وال م ن قبورهم؟ قال ان عباس 
ومجاهد وابن جير وقتدة والریع والضحاك والسذي وابن زيد. ٠‏ ۱ 

قال بعضهم : : يجعل. معه شيطان يحنقه . وقالوا كلهم : يبعث كالمجنون ف ل 
وتمقيتاً عند جمیع أهل المَحْشَر. ويُقرّي هذا التأويل المَجمَم عليه أن في قراءة ابن 
مسعود : ولا يقومون 7 القيامة این 1 ۱ 
فا یی ا ا CO‏ 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول لمسرع ف مضه » ۳ في هيئة حرکاته اما من فزع 
۳ اا o AG‏ خی اد 

۷ آخر: . ۱ ۱ " 
مگ ین من E E‏ ا ول 

() في (م): أولى مه الوا 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۱/۱ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 0/ ۰1۱-۳۹ وقراءة ابن مسعود ذکرها 
۱ یو حیان في بجر المجیط ۳/۲« ونقلها لطبري ۰ ss‏ 
6 في ان ا 
ار لرن تدمن اا ss‏ توا ال ون 
۱ مسا من الجنون. 

(۷) لم نقف على قائله» وذکره في اللسان (ولق) . 


سورة البقرة ؛ الآيات ۵ _ ۲۷۹ ۳۹۱ 


لک ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضف هذا 
التأويل. ۱ 

0 كما كقول: و‎ 0 ET 
فهم إذا‎ ٠ فجعل الله هذه العلامة لأكَلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه بكم ادن‎ 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون”'"' . ظ‎ 

ویقال : إنهم يُبعئون یوم القيامة قد انتفخت بطونهم ۳ ر وكلّما - 
سقطوا والناس يمشون عليهم. ‏ 0 

وقال يعض العلماء: افیا :ذلك شعار لهم یعرفون به يوم القيامة» ثم العذاب من 
وراء ذلك؛ كما أن الا يجيء بما عل يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء 8 العذاب من 
وراء ذلك . ۵ ۱ 
وقال تعالی: «يَأكُلُونَ» والمراد: یکسبون الربا ویفعلونه. وإنما ححص الأكل 
بالذکر ؛ لانه آقوی مقاصدٍ الانسان في المال» ولأنه دا على الجشع» وهو اد 
الحرص؛ یقال: رجل جَشِع بين الجَشّع» وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجْمّل. 
فأقيم هذا البعض من توابع الکسب مُقام الكسب كلّه؛ فاللبامنُ والسّكنى والادخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله : اریت با اا 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليلٌ على فساد إنكار لامر تا دس 
الجنٌ» ورّعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسٌّء وقد مضى الرذ عليهم فيما تقدّم من هذا الكتاب" .. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۲. 
(۲) ينظر تأويل مشكل القرآن ص۳۳۷ . 
(۳) في النسخ الخطية: كالجبال. ال 


۰۱۸۹/۱ )۶( 


(0) المحرر الوجیز ۳۷۱/۱. 
0( ی «واتبوا ما کنلوا اتیب عل مب سس ۲۸۲/۲. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷ - ۲۷۹ 


وقد روی النسائئ"'' عن أبي الیْسَر ۳ قال: كان رسول الله ية يدعو فیقول : 
«اللهم إني آعوذ بك من الترّدي والهدم؛ والغرق والحريق» وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أمرت في سبيلك فايرا وأعوذ بك أن آموت 
لَدِيغاً» . 

وروی من حديث محمد بن المُكَنَىء حدّثنا أبو داود حدثنا مُمَام» عن قتادق 
عن أنس» 0 یقول : «اللهم إني اعوذ بك من الجن والجذام 
والرص وس الاسقام»۲ 


اله لجو غل ي اج وا ريست والس كان 
متجئوناً : وذلك علامة الربا فى الآخرة. 


وروي في حديث الاسراء: «فانظلقَ بي جبريل» فمررث برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضَّحُمء متَضّدين”*' على سابلّة' آل فرعون» وال فرعون 
يُعرّضون على النار بُكْرَةٌ وَعَشِيّاء فیقیلون مثل الابل المَهِيُومة”2 يتخبّطون الحجارة 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطونهم فیضرعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فیضرع فلا يستطيعون 
ُرّاحا حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهه”'' مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخَ بين الدنيا والآخرة» وال فرعون يقولون: اللهم لا تُقِم الساعة أبداً. 
فان الله تعالى يقول: ووم تقوم امه جوا ال وتوت 78 داب قلت: 
(۱) في المجتبی ۲۸۳-۲۸۲/۸. ۱ 
(۲( كعب بن عمرو الأنصاري السَّلّمي ‏ بفتحتين ‏ مشهور باسمه وكنيته › شهد العقبة وندزاء وهو الذي أسر 
العباس » توفي في المدينة سنة (۵0ه). الاصابة ۰۹۹/۱۲ ۱ ۱ 
(۳) المجتبی ۲۷۰/۸ . 
(4) في النسخ: متصلین» والمثبت من تفسیر البغوي ۰۲۱۱/۱ والکلام منه. 
(0) السابلة من الطرق: المسلوکة والقوم المختلفةً علیها . القاموس (سبل). 
)1( قال في اللسان (هيم) : رجل مهيوم وأهيم : شدید العطش › والانشی : هیماء ووقعت هذه الکلمة عند ۱ 
" البغوي: المنهومة. وفي اللسان (نهم): النهم : : زجرك الابل تصیح بها لتمضي. 
)۷ في (خ) و(ز) 3 : فيطؤونهم . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹ ۱ ۳۹۳ 


«يا جبریل من هولاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا یقومون إلا كما یقوم 
الذی خط الشیطان من ال" 

والمَسٌ : الجنون» وکذك الأوْلَق والالس والرود"". 

الثالغة عشرة: قوله تعالی : #8إذَّلِكَ باتهم قالوا تما السيعْ مل آلره يأ معناه عند 
جمیع المتأوّلين في انگفار» ولهم قبل : فلم ما سَلّتَ ولا يقال ذلك لمومن عاص. 
بل تقض عه ویر فعله:وإن کان جاه + فلذلك قال جيار : : «من یل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو ۳۹۹ ا ی بطرف من د 


ص 2 


الرابعة عشرة: قوله تعالی : نما سیم متل ربدا أ ی : انما الزيادة عند 
حلول الاجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد وذلك أن العرب كانت 
ریپ إلا ذلك» فكانت إذا حل دینها قالت للغريم: إما أن تَمْضِيَء واما أن 
تربی» أي: تزید في الدَّين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحقّ: 
وال اله ابيع وَحَرّمَ لبأ وأوضح أن الاجل إذا حل ولم يكن عنده ما يژدذي 
آنظر إلى المَيْسَرّة. وهذا الرّبا هو الذي نسخه النبئٌ كل بقوله يوم عرفة لما قال: 
(ألا إن كل ربا موضوعٌ» وان أَوَّلَ رباً أَضَعْه رباناا" ربا عباس بن عبد المطلب» 
اوو کل 
أن يفيض العدل على نفسه وخاصّته» فيستفيض حينئذٍ في الناس 


5 فبدأ یار بعمه وأخص الناس به. وهذا من سنن العدل للومام 
(Vv)‏ 


(۱) أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (۲۷)ء والطبري »441-43/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
۲/ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وكذلك ذكره ابن إسحاق ذ فى السيرة ۰1۰0/۱ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۱۵۰/۱ ان على ابن جاروة الفيدى ار عا ن ن 
جوین) وهو ضعیف. قلنا : قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه . 

)۲( المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ 

(۳( أخرجه مسلم (۱۷۱۸) اخراص ديك ا نا رصي اا عي و 1/۲ 

. 1۸۲/4 المحرر الوجيز ۳۷۲/۱ والمفهم‎ )٤( 

)٥(‏ لفظة: رباناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج»› + أخرجه مسلم (۰)۱۲۱۸ وقد تقدم با وأخرجه أحمد 
(۲۰۲۹۰) من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه» وينظر المفهم 4/ ٤۸٥‏ . 

(۷) المحرر الوجيز .۳۷٤/١‏ 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ . 


کح کے 


الخامسة عشرة: فوله تعالی: #وأحلٌ رو الم وحرم ابرا هذا من عموم 
القرآن والالك واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدّم بیع مذكور يُرجع الیه» كما 
قال تعالى: لمر © ند ی خت ثم استدنی إلا ال ما ری 
لصحت . ظ ١‏ 

واذا ثبت أن البیع عام قهو مخض ییا ذکرناه من الرّبا وغير ذلك مما نهي 
هد رمع العقدُ عليه كالخمر والمَيْتة وخبل الخبلة. وغير ذلك» مما هو ثابت في 
السنة وإجماع الأمة له عنه. ونظيره: اقُْلُوا الْمْشْرِكِينَ4 [التوبة: 4] وسائر 
الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيصء وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 

وقال e‏ هو من مُجمل القرآن الذي فُسْر ار من البيع وبالمحرم 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه الا أن يقترن به بيان من سُنَّة 
الرسول كك وان دلّ على إباحة البیوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين 
العموم والمُجْمَل. فالعمومٌ يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يحص 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في ای اي یقترن به بیان. والأول 
[ صح . والله اعلم. ۱ ۱ 

السادسة عشرة: ا في اللغة مصدر باع كذا بکذا أي: : دفع موقا وأخذ 
مُعَوّضًا. وهو يقتضي بائعا وهو المالك» أو من یترّل* منزلته» ومُبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومبیعا وهو المثمون» وهو الذي ید في مقابلته””؟ الثمن. وعلى هذا 
۱ فأركان البيع أربعةٌ : الباء ئع والمبتاع والثمن والْمُكَّمّن. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فان كان أحد المعو ضين“ في مقابلة الرقبة 

سمي بیع وان كان في مقابلة منفعة رقبة : فان كانت منفعةً بُضع سمي نكاحاًء وان 
ظ كانت منفعة غیرها ی اجارت وان كان عَین بعين فهو بيع النقد وهو العم ۳۷ 
(۱) ينظر النکت والعيون ۳۹۹-۱ والمحرر الوجيز .1//7/١‏ ظ 


(۲) في (ف): يتنزل. 
)۳( في (د) و(ظ) : مقابلة. 


۰ (4) في المفهم ۳۹۰/۶ (والکلام منه): الیوضین. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۹-۲۷۵ 0 و۳۵ 


igi gE‏ وسيأتي بيانه في آية الدّين'' '. وقد مضى حكم 
الصَّردْف”'"'2 ويأتي حكم الإجارة في «المَضص»"" وحكم المهر في النكاح في ِ 
«الساء»* كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 00 

السابعة عشرة: البيع قبول وإيجابٌ يقم با باللفظ المستقبل والماضي ؛ 
فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة فقال: اشتريثّهاء أو قال المشتري : 
اشتريتّهاء وقال البائع : بغتگها. أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرت فقال المشتري : 
أنا أشتري» أو قد اشتریث. وكذلك لو قال: خذها بعشرة» أو آعطیتکها أو 
دونکها أو بورك لك فیها بعشرة » أو سلمتها ود رجه يريدان ابيع فذلك كله 
بيع لازم. 

ولو قال البانع: ؛ بعتك بعشرة ری و ود مس ریت 
لیس له بجع ت المقتري أو ره رونت و 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم ۱ 

ولو قال البائع : كنت لاعباًء فقد اختلفت الرواية ا مرٌّ: يلزمه الب 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرَةٌ: يُنظر إلى قيمة السلعة» فان كان الثمن: يشبه قيمتها 
فالبيع لازم وان كان متفاوتا كعبلٍ بدرهم ودار تا غلم أنه لم یرد به ابيع 
وإنما كان هازل ٠‏ فلم يلزه ۳ 5 ۱ 

الثامنة عشرة: قوله تعالی: عَم يأ الالث واللام هنا للعهدء وهو ما 


(۱) ص 477 من هذا الجزء. 

(؟) ص ۳۱۷-۳۱۲ من هذا الجزء. 

(۳) عند قوله تعالی: لت اعدا تم قي هک هر من استتجرت او الاي الآية : ۳1 
(4) عند الآية: : 6 والآية : ۲۰. ۱ 

(0) في (ظ): : يصح . 

(7) فوله: فقد قال» يعني مالک يدل عليه ما سيأتي من قوله : فقد اختلفت الرواية عنه. . 

. ۳۲۸-۳۲۷ /۲ ینظر عقد الجواهر الثمينة‎ (VW 


۳۹۹ سورة البقرة : الآيات ۵ ۳۷۹ 0 





كانت العرب تفعله كما بیٌناه؟ ثم تتناول ما حرّمه رسول الله ب ونهی عنه من 
البيع الذي یدخله الرباء وما في معناه من البیوع المنهیی عنها . 

التاسعة عشرة: عَمّدٌ الربا مفسوخ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الائمة - واللفظ 
لمسلم ‏ عن آبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ فال: جاء بلال بعمر بَرْنِيٌء فقال له 
رسول الله ڪل «مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا ردي#» فبعت منه 
صاعين بصاع لمَظعه”” النبی يل فقال رسول الله و عند ذلك: أو عَيْنُ 
راء لا تفعل» ولکن إذا آردت أن تشتري التمر؛ فبغه ببيع آخرّء ثم اشتر به“ 
وفي رواية: «هذا الرّباء فزدوه ثم بیعوا تمرناء واشتروا لنا من مذاه(*. 

قال علماوٌنا : فقوله: «أرّه عين الربا» أي: هو الربا المحرم نفسه لا ما یشبهه. 
وقوله : «فرذوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنها لا تصح بوجه. وهو قول 
الجمهور. خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ یقول : إن بیع الربا جائرٌ باصله من حيث هو 
بيع » ممنوعٌ بوصفه من حيث هو ربا فیسقط الرّبا ويصح البيع . ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبئٌ بل هذه الصفقةء ولامُره برد سنت ولصحح 
الصفقة في مقابلة الصاح" . 


الموفية عشرین : کل ما كان من حرام بن نشسخ: فعلى المبتاع رذ السلعة 
يعيتها فان تلفت بيده رد القيمةً فيما له القيمةٌ: وذلك کالعقار والعروض 


(۱) ص ۳۸۲-۳۸۱ من هذا الجزء. 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : من تم ال( زهو فود تا انسار 

(۳( في (د) و(ظ): لیطعم وفي رواية البخاري: لنطعم قال الحافظ في الفتح ۶ بالنون 
المضمومة ولغیر آبي ذر (يعني أحد رواة الصحیح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي كَل بالمیم . 

ET ۹3‏ والبخاري (۰)۲۳۱۲ ومسلم :)۱٥۹٤(‏ (۰)۹7 قوله: بوت 0 
الفتح ٠ /٤‏ 4۰ : بفتح الموحدة وسکون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة: ضرت من التمر معروف› 
وقوله: اه » قال الحافظ : : كلمة تقال عند التوجع» وهي مشددة الواو مفتوحت وقد تكسر والهاء 
ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

)2( صحيح مسلم (۱۵۹6): (/91). 

(7) المفهم 1۸۲/4 . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹۰ ۳۹۷ 





والحیوان» والمثل فيما له یثل؛ من موزون أ و كيل من طعامآو عرض. قال 
مالك: یرد الحرامٌ البیّن فات أو لم يَمْثْء وما كان مما كره الناس رد الا أن 
ان ال 4 
یغوت فیترك ۰ . 
الحادية والعشرون"۳*: قوله تعالی : #إفمن جام موعظة من رکه قال جعفر بن 
محمد الصادق رحمهما ألله : حرم الله الربا ليتقارض الا وعن ابن مسعود 
عن النبع يي قال: «قَرْضٌ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرَّوَه أخرجه البزَّارء وقد تقدّم هذا 
المعنى ف وقال بعض الناس : حرمه الله لأنه مَيْلَفة للأموال مَهُْلَكةٌ للناس . 
وسقطت علامة التأنيثِ في قوله تعالی : من جم لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيّ › وهو بمعنى . : وعظ . . وقر أ الحسن: ون ل ا و 


هذم(؟ ال تلتها عانشة لكا آخبرت بفعل زید بن أَرْقَم ؛ روى الدَّارَقْظنِيُ””" عن 
العالية بنت أنفع قالت: خرجت أنا وأم مُحِبَّةَ إلى مكةء فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنهاء > فسلّمنا عليهاء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الکوفت 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أمُ مُحِبَّة: يا أمّ المؤمنين! كانت لي جارية 
وإني بعتها من زيد ؛ و رم لسار مان عجرت م إلى عطائه وإنه أراد بيعها 
فَابتَعتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلث علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 
اشتريت! فأبلغى زيدًا أنه قد بسر جهادّه مع رسول الله يك الا أن يتوب. فقالت 
لها : 0 7۳۹ سَ مالي؟ قالت: همس جام موعظة ين رَد نه 
)١(‏ المدونة 2١58/4‏ وينظر إكمال المعلم ۵/ ۲۸۰. 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ ۱ ۱ 
62 مسند البزار (۰)۱۲۰۱۷ وقد تقدم من رواية أخرى ص ۲۲ من هذا الجزی وفیه قصة . ۱ 
(۵) المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷. 
() قبلها في النسخ: الحادية والعشرون. ۱ 
(۷) سنن الدارقطني ٠۲/۳‏ . 


۳۹۸ ۱ سورة البقرة : الآيات ۲۷۹۲۷۵ 





وا وس 


يونس بنٍ آبي 


اا هي زوج أبي إسحاق الهَمْدانيٌ الكوفي السّبِيعيّ» أ 
ا ا 
20 وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عن“ في بیوع الآجالء فإن 
٠‏ كان منها ما يوذي إلى الوقوع في المحظور. مُنع منه وان کان امه e‏ 
وخالف مالكاً في هذا الأصلٍ جمهورٌ الفقهاء وقالوا : الأحكامٌ میب مبنيّة على 
الظاهر لا على الظنون و القول يبد الذرانع؛ فان سلّم وال استدللنا علی 
صحته . . وقد تقدّم"۳. 5 ۱ 

وهذا الحديث نص › ولا تقول عائشة: أبلغي زيداً ان" قد أبطل ران الا أن 
يتوب . e.‏ لد معلّه لا يقال بالرأي. فان إبطال الأعمال لا يُتوصل إلى 
معرفتها إلا بالوحي كما تقدّم . ظ ظ 

ی دعو اناه ين بشیر فان سمعت رسول الله يقول: 

ن“ الحلال بين ن والحراع بين وبینهما آموز مشتبهاتٌ لا یعلمهن" كثيرٌ 
فمن انق , الشبهات ی لدینه وعرفسه ومن وقع في الشبهات وقع في 





)۱( ابو سحاق : شرو ين عبد اه وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابت ؛ خو بو انرا محدث الکوقة وا 
محدئها» يعد في صغار التابعین توفي (۱۵۹ه). السیر ۲۹/۷ . آما العالية وم محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني : مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار :77/١19‏ والحديث منكرٌ اللفظ 
.لا اصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد. وإنما يحبطها الارتداد» ومحال أن تُلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ویکثره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن ين بها ولا يقبل عليها . وانظر 
المحلی ۵۰-4۹/۹. 5۹ 

۱ 3 أو ابن حزم في السحلى ٤٤۵/۸‏ من طريق ابن هی جرم ين حازم عن أب ,إسحاق ٠‏ 
السييعي» ی ات ER‏ 

)۳( الكافي . ۱ 

49 عند قوله تعالى : کا آآزرے ٤ایا‏ کک ولوا ريك ال : ٤‏ ۲ 

(0) في النسخ: فانه. والمثبت من (م). ۱ 

() ینظر الاستذکار ۲/۱۹ . 

( برقم (۰)۱۵۹۹ وهو عند أحمد (۰)۱۸۳۷ والبخاري (۵۲). وقد تقدم ۲۹۵/۲ . 

)۸( قوله إن لیس في النسخ الخطيةء > والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم . 

)4 في النسخ : وبینهما آموز متشابهات لا يعلمهاء > والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ ۱ ۳۹۹ 


الحرام كالراعي یرغی حول الحمی پوشك أن يرتح 0 ألا وإن لکل ملك 
حِمى» ألا وان حمی الله مخارمه» . وجه دلالته أنه منع من 559 على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرمات و ۱ 


وقال د : «إن من الکباثر * شم الرجلي والديه؛ قالوا : وکیف یشتم الرجل 


والديه؟ قال: «يسبٌ أبا الرجل فیس أباه» ويسبٌ آم فيسب أمه». فجعل 
التعریض لست الاباء سب الاباء. ۱ ۱ 


من اليهود إذ أكلوا : تمس ما ُهُوا عن اکله". TE‏ 
لا يُجمّع بين متفرّق» ولا یفرّق بين بح Î‏ ة الصدقة“ . ونهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بینهما خریرةا واتفق العلماء ء على منع الجمع بين بيع وسَلّف, 
وعلی تحریم ل الخمر وان كان لا يسور وعلی تحریم الحْلوة بالاجنبية وان كان 
عِنّيناًء وعلی تحریم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما یکثر ویعلم 
على القطع والثبات أن الشرع گم فيها بالمنع؛ لانها ذرائع م المحومات . والوبا 
اع ما حَُمِيّتُ مراتِعْه وسْدّت طرائقه» ومن أباح نابایخ حفر ار 
ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات” "* وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
لاط توا الوا رانك وا وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 


الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمحت رسول الله 395 


)۱( في (د): يقع فيه وفي (خ) و(ظ): يواقعه. NTT‏ رش E‏ ووقع في 
البخاري : یواقعه . 

)¥( أخرجه أحمد (1019) ومسلم ( ۰ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله غنهماء و 
تقدم ۲۹۱/۲ . 5 ۱ 

(۳( شير المصنف إلى ول عليه الصلاة والسلام: الع ال الود رمت عليهم الشحوم فجتل فباعوها 
وأکلوا آئمانها» وقد تقدم ۲۸/۳ . 

.)۱8۵۰( خرجه آحمد (۷۲)ء والبخاري‎ )٤( 

٠‏ (۵) في (د) و(ز) و(م): جریرت والمثبت من (خ) و(ظ) ار ق ري المغني ۰0۱/۲ وقد 

كت تقدم الكلام عن هذا الأثر ۷/۲ . ۱ 

٠‏ (0) في (م): المسلمین والمسلمات. 


۲۷۹ - ۲۷۵ سورة البقرة : الآيات‎ 5٠ 





يقول: «ٍذا تبايعتّم بالعينق» وأخذتم آذناب البقر» ورَضِيتّم بالرّرْعء وتركتّم الجهات 
سلط الله عليكم دلا لا يَنزِعه عنکم حتى ترجعوا إلى دینکم»(۴. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحْراسانيٌ”''» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
ببیع ین رجل یلع يتمعن معلوم إلى ال مسگی؛ ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فان اشتری بحضرة طالب الهينة سلعة من آخر بثمن معلوم 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بشمن أكثرٌ ما شترا إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الاوّل بالنقد بأقلّ من الثمن» فهذه أيضاً چین وهي أهونُ من 
الاولی» وهو جائز عند بعضهم. وسمیت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العَيّْن هو الما الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر یصل 
إليه من فوره. ۱ 

الثالثة والعشرون: قال علماوٌنا: و ری أجل» ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا یخلو أن يشتريّها منه بنقد. أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليه» أو إلى أبعدٌ منه. بمثل الشمن أو كي أو باکت 
فهذه ثلاث مسائل: 

فأمًا“ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز باأقل على 
مقتضی حديثٍ عائشة؛ لأنه أعطى ست مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعة له وهذا هو 
الربا بعینه. 0 


وأمًا الغالغة؛ إل <“ أبعد من 9 فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 


ETE (۱)‏ وقد تقدم ۲۹۱/۲ . 

(؟) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزیل مصر لا يُحتج به وفیه أيضاً عطاء الخراساني 
- وفیه مقال لهم لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. ا لت ل 
- الاصل الذي نقل عنه. ۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): لحضور» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما سلف ۰۲۹۲/۲ حیث نقل 

المصنف کلام آبي عبید بتمامه وهو موافق لما في تهذیب اللغة ۲۰۷/۳ . 
(:) في (م): وأما. 
() في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ ٤١١‏ 





بمثل الثمن أو أقل منه. ولا يجوز بأكثر؛ بإبداتتري a‏ يحور علي 
حال”'؟؛ لا بمثل الثمن ولا بأقن ولا بأكثر”'2. ومسائل هذا الباب حَصَّرَّها علماژنا 
في سبع وعشرين مسأل ومدارها على ما ذکرناه فاعلم. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: فم ما سل أي : ین الربا"" لا تباعة عليه 
منه فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ قاله السدي وغيره. وهذا حكم من الله تعالى لمن 
أسلم من کفار فریش وثقیف» ومن كان خر هنالك . واسلف» معناه : تدم في 
بو © ا 
الزمن وانقضی ۱ ۱ 

الخامسة رز قوله تعالى : e‏ 1 ۳ نات 
نحريمه أو غير ذلك. ۱ 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي : أمره إلى الله تعالى فى 
العفو عنه وإسقاط التّبعة فيه. 

والثالث: أن يكون الضميز عائداً على ذي الرباء بمعنى: أمْره إلى الله في أن 
يئبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية فى الربا. واختار هذا القولَ النحاس 
قال: وهذا قول حَسّنٌ بیّن» أي: وأمره إلى الله فى المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وان شاء أباحه. 

نف دب تقول : واه إلى طاعة وخير [ومَؤضع رجا ع 9 ا ۳۹ 
00 إلى الله تعالی والی طاعته”* . 
0( في (م): فلا یجوز علی كل حال. 
(۲) ينظر الكافي ۰1۷۱/۲ والمعونة ۲/ ۰۱۰۰-۱۰۰۲ ۱ 
)۳( في (د) و(ز) و(م): من آمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱ 

والكلام منه. 


(6) المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ وقول السدّي أخرجه الطبري ۵/ 5-44 . 
.۹ المحرر الوجیز ۳۳/۳/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول النحاس في معاني القرآن له ۳-۱ 


۲۷۹ 71/8 ةا سورة البقرة ؛ الآيات‎ ff 





501 قوله تعالى: اومن عاد يعني إلى فعل الرْبا حتى 
یموت قاله سفیان . وقال غیره: مَنْ عاد فقال: نما البيعٌ مثل الربا فقد كفر'*. 

قال ابن ی ان رن الاة في ار دوي بي وان 
العرب : تلت خالد ار رم مايش على ین ۱ 


السابعة والعشرون: قوله تعالی: ينك اله اليا يعني في الدنیا 
مب بر نکن کرد دی ابد مسعود من ام أنه قال إن | ی 
كثر فعاقبته بط مان 

وقیل: #«يمحق الله ؛ له يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالی: 


ينعن آله انرا تال یل هت لاس ولا ها ول بل 
ا النقصٌُ والذهاب» ومنه مُحَاق القمر: وهو انتقاصه*. 
ر کت که آي : نها في الدنيا ا ويكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الآخرة" ا ی ۱ ان صدقة أحدكم لتقم في يد الله فيربيها له 


کي عابم لز او فصیله. حتى يجيء يوم القيامة وله لعلى كُذر 
٠ ^‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۱ 

)۳( في المحرر الوجیز ۳۷۲/۱- -۳۷۳. 

OE (۳)‏ ی قوله: 20 لد. كالدل را النهاية 

نی انرق ۱ 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۳/۱. 

۰۲۱۶/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

لي ۹0 سبع ملم 

(۸) المحرر الوجيز ۱/ ۳۷۳. لحت ار اند و 6: والترمذي (11۲) من حديث أبي هريرة ‏ 

رضي الله عنه . قال الترمذي : : حسنْ صحیح . . وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۸۹۲۱ ومسلم (۰۱6 ° ۱ 
واليخاري (* {N‏ ۰ ال المهر الصغير» وقیل : هو القطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو) . 


سورة البقرة : الآیات ۲۷۰ _ ۲۷۹ 0 امع 





قرأ ابن الزبیر : «یِمَحق» بضم الیاء وکسر الحاء مشدّدتً دويرئي» ب ار 1 
r‏ البای وژویت عن النبی ی کذلك ۰ . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: لو کا ی و کار رکه ووصف کار 
بأثيم مبالغة؛ .من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لازالة الاه شتراك في کمّار؛ إِذ قد 
. يقع على الزَّارِع الذي يستر الحبٌّ في الارض؛ قاله ابن فُوْرَك . 3 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: 3 الک ءامنا وحيئوأ الصبيحدت راما 
الکو وءاتوا ال ڪي“ . وخصل الصلاءّ والزکاة ۳ - وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات - تشریفا اپ وتنبيها على قدرهما؛ إذ هما راس من الأعمالء الصلاة 5 في 
آعمال البدن» والزكاة في أعمال المال^ . 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: 28 کا لب :1 ا اک 4 و مب مج 
ربا إن كنثم وین که ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضا وان كان معقودا 
یل نرول له التحریم: د مقبوضا نگ 

وقد قیل : إن الاية نزلت بسبب ثقيف» وکانوا عاهدوا ال يك على أن ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس علیهم فهو موضوع عنهم. فلمّا أن جاءت 
آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء» وکانت الدیون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقیفی» وکانت على بني المغيرة المخزومیین» فقال بنو المغیرة: لا نعطي 
شنا فان الربا قد رفع. ورفعوا أمرّهم إلى عتّاب بن سید" فکتب به إلى 
۱ رسول الله َء ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله 245 إلى عتّاب فعلمت بها 


ی 


وه 3٠‏ ا ۱ 


صر هه 





۳۳/۲ المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۱ وذکر القراءتين ایضا بو ان في البحر ال المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۷۳/۱. 

(۳) عند الاية (۳) و(۲۵) و(4۳). 

.۳۷۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳4/۱ ۹ ۱ 

- (0) عثاب بن أسيد بن آبي العیص بن أميّة بن عبد شمس الاموي آبو عبد الرحمن» ويقال: آبو محمد 
ا ديت واستعمله النبي 26 على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة ۰۳۷۲/۱ > 


۲۷۹ ۲۷۵ سورة البقرة : الآيات‎ ٤ 





۱ هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابنْ إسحاق وابن جريج والسدي 
الربا وصَمحکم عنه""" 

المُوفية ثلائین : قوله تعالی : إن کش مُوْمنِينَ© شرظ مخض في تیف على بابه؛ 
لأنه كان في ول دخولهم في الاسلام . وإذا rehme‏ 
مَجَازَيٌ على جهة المبالغة» كما تقول لمن تريدٌُ (قامةً نفیه : إن كنت رجلا فافعل كذا . 
وحكى اتقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال : «إِنْ» في هذه الآية بمعنى «إذا . 

قال ابن عطية: ٍِِ مردود لا یعرف في اللغة. وقال ابن فورك : یحتمل أن 


E‏ فهو شرط 


و وت ی اد و یر ¿ الأنبياء 
ودرا ما بق یم ان : إن كُنشر موم بمحمد کارا لا ینفغ الاوّل ۷ بهنا 


وهدا مردود با روي في سبب الاية e‏ 


7 دح سم زر ل ۳ هھ 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: جتن له تم انوا بحرب من من الله ۾ ورسولو- هذا 
وعيد إن لم یروا الرّباء والحربٌُ داعية القتل . 

وروی ابن عباس أنه يقال يوم القيامة کل الرّبا: خُذْ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عبّاس أيضاً مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا يرع عنه فحن على إمام المسلمين أن 
يستتيبه» فإن نزع والا ضرب عنقه. وقال قتادة: a‏ بالقتل فجعلهم 
ل ين ظ 


وقيل : المعنی إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله» أي : أعداء. . وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۷۶/۱ وخبر ابن جریج والسدي» أخرجهما الطبري ۰/ ۰۰-1۹ إلا 1 قول 
السدي: آنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» کانا شریکین في الجاهلية یسلفان في 
الريا. 0 ينظر أسباب النزول للواحدي ص (۸۸-۸۷) والعجاب في بيان الأسباب ۸/۱ . 

( بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۳۷۶۱ 

00 المحرر الوجيز 0/١‏ وهذه الاخبار آخرجها الطبري ۰ ۰6۳۲-۳۲ والبهرج : الشيء المباح ١‏ يقال : 

بَهْرَجَّ دَمَهء آي: آهدره. التاج (بهرج). ۱ 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ 0 





خوّیزمنداد : ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرتّدين» والحكم 

فیهم كالحكم في أهل الرّدة» وان لم يكن ذلك منهم استحلالا”'2 جاز للإمام 

محاربتهم؛ ألا ترى أن الله تعالى قد آذن في ذلك فقال : دنو یخرب من الله ورسولوء» . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فَآَزِنُوا»”'' على معنی: فأغلموا غيرّكم كيم 


0۳ 
حر بهم 

الثانية والثلائون : ذکر ابنُ بكير قال: جاء رجل إلى ی فقال : يا آبا 
عبد الله إني رأیث رجلا سکران یتقافز "۳ يريد أن يأخذ القمی فقلت : امرآتي 


طالق إن كان یدخل جوف ابن آدم اه من فمال : ارجع حتی انظر في 
مسألتك. فأتاه من الغد. فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الخد 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصّحتٌ کتاب الله وسنّة نبيّه» فلم أرَ شيئاً اش من 
الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرت. ۱ 

الثالثة والئلائون: دلت هذه الآية على أن أَكْلَ الرّبا والعملّ به من الكبائرء 
ولا خلاف في ذلك على ما نبینه . وژوي عن النبئ كله أنه قال : «يأتي على الناس 
زمانْ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرّباء ومّن لم يأكل الرّبا أصابه غَبَارُه)”'" . 

وروی الذَّارَفَظننٌء عن عبد الله بن حنظلةٌ غسيل الملائكة» أن النببت يل 


)١(‏ في (ظ): وان لم يكن منهم استحلالٌ. 

)۲( كارا عدر و ا ل ل وت سني ا 
والتیسیر ص .۸٤‏ 

(۳( معاني القرآن للنحاس ۰۹/۱ ۳۰ 

(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقر» TT‏ ي 

)0( في (خ) د اك ۱ 

(7) آخرجه أحمد (۰1۱۰ ۰ وأبو داود (۳۳۳۱) والنسائي ۲۳/۷ والحاکم كس ليق المي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحاکم وی بات تین نی فان 
صح سماعه منه فهذا حديث صحیح؛ وينظر نصب الراية ۷۱/۲ . 

)۷ رای تون ¿ أبي عامر الراهب آبو عبد الرحمن الانصاري؛ المدني تا الصحاية» 

استشهد آبوه حنظلة حنظلة یوم أحدء فغسلته الملائكة لکونه جنباً» وقتل عبد الله یوم الحرة سنة (1۳م). 


السیر ۳۲۱/۳. 


1 ۱ سورة البقرة : الآيات ۲۷۹-۲۷۵ 





٠‏ قال: درجم ا تعالی من ستٍ وثلائین زَنْيَةَ في الخطيئة» 


٠‏ وروي عنه الصلاة والسلام أنه قال: «الربا تسعة وتسعون ابا آدناها 


۱ 9 


تان و الرجل م۲ يعني الزنى ا 
وتان ابن مسعود . :ال الربا ومزکله وکناقبه وشاهنده ملعو على لسان 


یر( . ۱ 


وروی البخاری؛ عن آبي مین قال: هی رسول الله يك عن : شمن الم 


وئمن الكلب» وگب البخيّء ا وال ترا وموکله 
ولعنَّ المصور . ۱ 00 ا ل 


وفي صحيح مسلا عن ابي هریرة؛ اا متیر سم 


الموبقات. . . - وفيها أل الزن 


وفي مصتّف 5 داود"“ عن ا قال: لعن رسول الله ی اکل الربا 


وموكله: وكاتبه وشاهده. 


(۱) 


۲) 


من الدراقطني ۰۱۷/۳ وجو عند أحمد 0114010 وأخرجه الدارقطني أيضاً ۰۱/۳ وأحمد (۱۹۵۸ ۱ 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 

في (ظ): : أمه . والحديث أخرجه ابن ماجه ( 0۲۲۷ والبخاري في التاريخ الكبير ۰/ 16 واب بن الجارود 
في المنتقی (14۷)) والعقيلي في الضعفاء ۰۲۵۸/۲ وابن عدي ۵/ ۰۱۹۱۳ وابن التجوري فى 
الموضوعات ۱۵۳/۲ - ۱۵6 من حدیث آبي هريرة رضي اه عنه . قال ابن الجوزي : واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما یعلم مقادیرها بتأثيراتهاء والزنی يُفسد الانساب ویصرف المیراث . 
إلى غير مستحقیه ویزثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدی ارتکاب نهي فلا وجه لصحة هذا . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۱۸/۲ : رواه ابن آيي الدنيا والبغوي وغیرهما موقوفاً على 


e ن‎ ۰ 


في النسخ: يعني الزاني 


ظ اخرجه أحمد (6۳۸۸۱, ۳ ۱ ۷ وقال: ببسي دا قرط سل رك يخرجاه. 


صحيح البخاري (۲۲۳۸) . وأبو جحيفة : هو وهب بن عبد الله السوائي› ويقال له وهب الخير» من 
صغار الصحابة . توفي سنة (۷4ه) ویقال: عاش لما بعد اللمانین . السیر ۲۰۲/۳. 


برقم (۰)۸۹ وهو عند البخاري (۲۷۲۷). 


سنن آبي داود (۰)۳۳۳۳ دا ره ایشا آحمد (۰)۳۷۲۵ والترمذي )١1١7(‏ وقال : : حسن صحیح 


واه 1 م (۱۵۹۷). ولیس فیه : دوکاتبه وشاهده» وهي عنده من حذیث تابر (۱0۹۸) بلفظ : 


۱ «وکاتبه وشاهدیه». 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ - ۲۷۹ : الا 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ون تُبَسْرٌ للم رموش آنویگرکه الآية؛ 
روى أبو داود» عن سليمان بن عمروء عن أبيه''' قال: سمعتٌ رسول الله ی يقول 
في حجة الوداع : «ألا إن کل ربا من ربا الجاهليّة موضوع. > لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون» وذكر الحدیث. 
فردهم تعالی مع التوبة إلى رؤوس آموالهم وقال لهم: لا كيمو في أخذ 
الرّبا «ولا فلنورتعه في أن مسك بشيء من رژوس آموالکم فتذهبِ آموالکم. 
ويُحتمل أن يكون «لا موه في مَظلٍ؛ لأنّ مَل الغن طلمٌ ۱۳7 فالمعنى : 
أنه يكون القضاء مع وضع الرّباء وهکذا سس ة الصلح وهذا آشبه شيء بالصّلْح؛ + ألا 
تری أن النبع يل لما آشار إلى ۲ کت بن مالك في ین ابن أبي ند بوضع 
الشطرء فقال کعب: نعم؛ فقال رسول الله و للاخر : «قَم فافضه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سُنَةَ في المصالحات . وسياتي في «النساء(*) بيان الصلح وما يجوز 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى. 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #وإن بتر فلکم روش أنَوْلِكُمْ» تأکید 
لإبطال ما لم یقبض منه. وَأَخذٍِ را س المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
بذلك على آن گل ما طرا على البیع قبل القبض :هنا يوحن تحریم العقد بل 
العقد. كما إذا اشتری مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بل 
البیع ؛ اه طرا عليد ايل القیض ما آوجپ ترت الق .كما أبطل الله تعالى من 
الربا"" ما لم ی بقبض؛ لانه طرأ عليه ما آوجب تحریمه قبل القبض» ولو كان 


)۱( سنن أبي داود (۰)۳۳۳۶4 وأخرجه ایضا الترمذي (۳۰۸۷) وقال : حسن صحيح . ووالد سلیمان هو 
عمروبن الاحوص الجْشَمي. شهد حجة الوداع» وقد شهد الیرموك في زمن عمر. الاصابة ۸۱/۷. 
(۲) المحرر الوجيز ۳۷۵-۳۷۶/۱ ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ل 
٠‏ الغني ظلم. .» أخرجه أحمد ۸۹۳۸ والبخاري (۲۲۸۷) ومسلم (۱۵۹8). 00 ۱ 
(۳) في (خ): على . 

() المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وأخرج حدیث کعب أحمد (۰)۲۷۱۷۷ والبخاري (40۷) ۳۷ (۱۵۵۸). 
)0( وین (۸) منها . 

(0) قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للکیا الطبري 
رجه -۰۲۳۹ والکلام منه » وما سيرد بين حاصرتین منه » وانظ ر أحكام القرآن للجصاص 2۷۰/۱ -۷۱. 


°۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹ 





مقبوضاً لم یژثر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعی . ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلف» ویُروی هذا الخلاف عن أحمد. ٠‏ 

هذا إنها عمتى على قول من یعول؛ إن العقد في الربا كان في الأصل 
٠‏ منعقد وإنما بطل بالإسلام الطارئ قبل القبض . 

وأمّا من منم انعقاد الربا في الأصلء» لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]» وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالٍ وصلت إليهم بالغصب والسلب» ‏ 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل . 

واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالی؛ 
كما حَکى عن اليهود في قوله تعالى: «وأذِهم اربوا وقد مهوا کک [النساء: .]١١١‏ 
وذگر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : «#أصلويلك باسك أن تارك ما يبد 
با از أن تتم ن ارتا ما ما درا [هود: ۸۷]“ فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعی یفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب. إذا ظهر علیها الإمام» 
لا يَعترض علیها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلائون : ذمب بعض الخد من آرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتی لم يتميز» ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط بهء لم یل 
ولم يَطْب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي يقي هو الحرام. 

قال ابن العربي: وهذا عُلوّ في الدین؛ فان کل ما لم يتميّر فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تلف لقام المثل مقامّه والاختلاط إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينهء والمثل قائمٌ مقام الذاهب. وهذا بَيْنُ حِسا بیّن معنی . والله 
اعلم. ظ 
)01 وقع في النسخ: نها أن بد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الکیا الطبري كما في حاشية 


أحكام القرآن /١‏ 7126 . 
(۲) أحكام القرآن ۲۵/۱ . 


سورة البقّرة : الآیات ۲۷ ۲۷۹ ۹۹ 





تلك فال غار إن سبيل الور هما دمن آلا مرا لحرام إن كانت من 
ربا فلیرها على من أَرْبَى علیه ويطلبه إن لم يكن حاضراً. فإن أيس من وجوده 
فلیتصدّق بذلك عنه. وان أخدّه بظلم فلیفعل كذلك في آمر من لّمه. فان التَبَس 
عليه الامر. ولم يَذْرٍ کم الحرامٌ من الحلال مما بيده» فانه يتحرّى قَدْرَ ما بيده مما 
يجب عليه رذه. حتى لا يشاك أن ما يبقى قد خلص له فیرده من ذلك الذي أزال 
عن يده إلى مَن عَرف من ظَلّمه أو أَرْبَى عليهء فان أيسّ من وجوده تصدّق به 
عنه. فان أحاطت المظالم بذمّته وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق آداءه 
بدا لكثرته» فتوبتّه أن يُزيل ما بيده أَجْمَعَ مّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاخ 
المسلمین» حتى لا يبقى في يده الا أقل ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى رکبتیه "۰ وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقَ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيروها إليه» فیثرك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه . وأبو عَبَيّد وغیره یری 
ألا ترك للمفلس من اللباس إلا أقلٌ ما يُجزئه في الصلاة» وهو ما يواريه من سرت 
إلى رکبته. ثم كلّما وقع بيد هذا شية آخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما 
ذگزنا. حتى يعلم هو ومّن يعلم حاله أنه دی ما عليه . 

السابعة والثلاثون: هذا الوعید الذي وعد له به في الربا من المحارية. قد 
ورد عن النبی ية مثلّه في المخابرة؛ روى أبو داود"" "» قال: أخبرنا يحيى بن 
عن فال انا انم :رساء وال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: من لم يذ المخابرة فليؤدْنْ بحرب 
من میس بط دليل على منع المخابرة وهي أخدٌ الأرض بنصففٍ أو 
ثلث أو ربع» وتسمّى المزارعة. وأجمع أصحاب مالك کل رالشافعن وأبو 
حنيفة وأتباعُهمء وداود» على أنه لا يجوز دفمٌ الأرض على الثُّلث والرّبم» 





)١( ۱‏ في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
(۲) في (م) : وروی آبو داود» والحدیث فى سننه (۳۶۰). 


۰۱۰ 5 سورخ البقرة : الآيات ۲۷۵ - ۲۷۹ 





ولا على 000 مما تخرج؛ لأنه مجهول ؛ إل آن الشافعی وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان علوي لقوله عليه الصلاة والسلام: 
۱ «فأمًا شيء معلومٌ مضمون فلا بأسنَ به» خرّجه مسلم ۰ والیه ذهب محمد بن ‏ 
عبد الله بن عبد الحكم". ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم آیضا عن 
رافع بن یج" قال: كنا نحاقل ** بالارض على عهد رسول الله ب کریها 
بالغلت والربع والطعام المسمی فجاءنا دات یوم رجل من مومتي فقال: لاا 
و الله ية عن أمر كان لنا نافع وطواعِية الله ورسوله آنفع لناء نهانا أن 
نحاقل بالأرض كيه على الثلث والربع والطعام لدو وأمر رب الارض 
أن يَزْرَّعها أو يُزْرعها”"'. وكره كراءها وما سوى ذلك. 00 

قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشيءٍ من الطعام مأكولاً كان أو مشروباً على 
حال ؛ لان ذلك في معنی بَيْع الطعام بالطعام : تسا e‏ د كراء 
الأرض بشيء مما يخرج منها وان لم يكن طعاما مأكولاً ولا وا سوق 
الخشب والقصب والحطب؛ لأنه e‏ 9 هذا ی 
عن مالك واصحایه. ۱ 


(۱) في النسخ : عل ات اويح وعلی چزو 
(۲) التمهيد ۰۳۱۹-۳۱۸/۲ والحديث في صحيح مسلم (۱۵۷) 7 E‏ 
۳( صحيح مسلم (۰)۱۵4۸ وهو عند أحمد (۰)۱۵۸۲۳ ورافع بن خدیج الأنصاري الخزرجي المدني؛ 
صاحب النبي وق استصغر یوم بدر» وشهد أحداً والمشاهد وکان صحراویاً عالما بالمزارعة 
والمساقات توفي سنة (4 ۷ه) . السیر ۰۱۸۱/۳ 
(4:) قال أبو العباس في المفهم 5٠0١/5‏ : الفرق بين المحاقلة والمخابرت أن المحاقلة كراء الأرض پم ۱ 
۱ یخرج منها مطلقاً . والمخايرة: كراؤها بجزء مما يخرج منها كثلث وریع. وقد قال بعض الناس : ا 
۱ بمعنی واحد» والمشهور ما ذکرناه. 4 
(o)‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) با ی مامتان 
0 لاك .يزارعها . ا ا ا ۳ 
(VW)‏ في (م): سا 
٠‏ (۸) المزابنة: هي بيع الرظب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الرّبْن» وهو الدفع؛ كا کل واحد من 
المتایه يعَيْن يَرْنُ صاحبّه عن حقه بما یزداد منه. النهایه (زین) . وسیذکر المصنف الخدیث في النهي عنها 


جح اج یی * گید 


آخر المسألة. قال ابن الاثیر: نما نهی عنها لما يقع فیها من الغبن والجهالة . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ _ ۲۷۹ ٤١۱‏ 





وقد ذكر ابن سُحْنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومی المدنیع أنه قال: 
لا بأس بإكراء الا رض بطعام لا يخرج منها. وروی يحيى بن عمر عن المغيرة أن 
ذلك لا يجوزء كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لا تكرى الارضن بشيءٍ إذا اید فا قف ولا باس أن تکری بما سوی ۱ 
ذلك من جمیع الاشیاء مما يُؤكل ومما لا یل خرج منها أو لم یخرج منها؛ وبه ۱ 
فال یحیی بن یحی ی وقال: إنه من قول مالك. قال: وکان ابن نافع یقول: 
لا بأ س أن ری الارضی بكل شي من طعام وغيره حرج منها أو.لم یخرج؛ ما 
عدا الجنطة وأخواتهاء فانها المحاقلة المنهئُ عنها!؟.. ۱ 

وقال مالك في الموطّأ: فأمًا الذي يعطي أرضّه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله الغَرّر؛ لأن الزرع يَقِل مره ويكثر أخرى» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً؛ وإنما مَل ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكٌ ‏ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبني.. 

قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يُؤاجر نفسه ولا أرضة ولا سفينته ولا ده 
بشيء معلوم لا یزول(. ۱ ۱ 

وبه یقول الشافعيٌ وآبو حنيفة وأصحابهما . 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والاوزاعی ا یوسف 
ومحمد: لا بأس س أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول ابن عمر وطاوس . واحتجوا بقصة خيبرء وأن رسول اله كك عامل أهلها 
تن تخرجه أرضهم وثمارهم . 

قال أحمد: : حديث رافع بن + بيج في النهي عن گرا المزارج مضطرب 





)١(‏ قوله: بن یحیی ليس في (د) و(ظ). 


. (۲) التمهيد ۳۱۸/۲.. 


(۳) موطأ مالك ۰۷۰۷/۲ 


۳۲۷۹ - ۷۵ سورة البقرة : الایات‎ CITY 





الالفاظ ولا يصح ) والقول بقصة خیبر آولی» وهو حديثٌ صحیح"" . 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعین ومن بَعْدَهم أن تعطي الرجل سفینته ودابته» كما 

و بجزء مما يرزقه الله في العلاج""" بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
ض المججمّع”" عليه على ما يأتي بيانه في «المرّمّل» إن شاء الله تعالی عند قوله 

۳ ف وءاخرون سرت في لْارْضٍ بت ين سل آل [الآية : ]. 

وقال الشافعیٌ في قول ابن عمر : كنا تابر ولا نوق بذنك باس حتی آخبرنا 
رافع بن یج أن رسول الله ی نهی عنها . آي : كنا نكري الأرض ببعض ما 
یخرج منها : قال: وفي ذلك نسح لس ی 

قلت: وممّا یصخح قول الشافعین في النسخ ما رواه الائمة - واللفظ 
للدارفطنن - عن جابر: أن النبيّ يله نهی عن المحاقلة والمَرَابَئَة والمخابَرة» وعن 
لیا الا أن تُعلہ. صحیح. وروی آبو داود"؟ عن زيد بن ثابت قال: نهی 
رسول الله كلل عن المُخَابَرَة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الارض بنضفب 
أو ثلث أو رب ظ 

الثامنة والثلاثون: 56 القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بت بتحريك الیای 
وسگنها الحسن*؟؛ ومثله قول جرير: 





)۱( التمهيد ۰۳۹/۲ والاستذکار ۲۳۹/۲۱- -۲۳۲ وما ی ی والبخاري 
(۲۳۲۹) ومسلم (۱۵۵۱). 

)۳۲( وقع في الاستذكار (والكلام منه) ۲۳۹/۲۱ : 00 بدل: العلاج . 

(۳) في (ظ) و(خ): المجتمع. 

(4) التمهید ۳۲۰/۲ وأثر ابن عمر آخرجه أحمد (۰)۲۰۸۷ ومسلم بنحوه (۱62۷): (۱۰). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱8۳۰۸ ومسلم (۱۵۳): (۸۵) والدارقطني 1۹-۳ . قوله : العنْیا» قال آبو 
العباس في المفهم ۰-۶6 : الشنیا بالضم والقصر على وزن الکبری: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فیفسد البيع ؛ وقال القتبي : 
هو أن بیع شین جزافاً ويستثني منه شيئا. 

(1) سنن أبي داود (7101), وهو عند أحمد (۲۱۲۳۱). 

(۷) المحتسب ۰۱8۱/۱ والمحرر الوجيز .77/6/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۷ لاب 
رضي الله عنه . 
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هو الخليفة فَارْضَوًا ما رَضِيْ لحم ماضي الْعزِيمةٍ ما في خکیه جنك( 
وقال عمر بن أبي ربيعة: ٠‏ ۱ ۱ 
کم قد دکرثكِ لو أجة زی بذکرگم يا أشْبَه الناس كل الناس بالقمَرٍ 
إني لاجذل أن أشي مُقَايِلَهُ با لرژية من أشْبَهْتِ في لور( 
أصله «ما رضی» و«أن آمشی 0 " فأسكنها وهو في الشعر كثيرٌ. ووجهّه أنه 
شبه الياء بالالف فکما لا تصل الحركة إلى الالف فکذلك لم تصل هنا إلى 
الیاء "۳. ومن هذه اللغة: اجب أن أذْعُؤك» وآشتهي أن أقْضِيْكَء باسکان الواو 
والیاء. 
وقرأ الحسن: «ما بَقّى» بالألف» وهي لغة ّى یقولون للجاریة: جارات 
وللناصية : ناصاة؛ وقال الشاعر : 
لعمرك ما آخشی التَصَعْلّكَ ما بَقّی على الارض قَيْسِيٌ يسوق الاباعرا 
وقرأ آبو السَمّال من بين جمیع القراء: يِن الرَيُو بکسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسکون الواو. وقال أبو الفتح عثمانْ بن جنّي: شذ هذا الحرف من آمرین. 
آحدهما : الخروج من الکسر إلى الضم» والاخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهها أنه نَم الألت. فانتخی بها نحو الواو التي الألث 


(0 





(۱) دیوان جریر ص۳۰۸ وفیه : فارضوا ما قضى. ۰۰۰ وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
۱ والزمخشري في الکشاف ۰4۰۱/۱ وابن عطية في المحرر ۰۳۷۰/۱ وأبو حيان في البحر 
۷۲ وار بن هشام في المغني ص۸۷۸ . 

() ديوانه ص ١١75‏ ووقع في (م): مسي بدل : آمشي . 

)۳( في (م) : مسي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ والمحتسب ٠١١-٠۲١ /١‏ وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

() ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر ۳۳۷/۲. ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۷ لاب رضي الله عنه . 

0( لم نقف على قائله. و ی اف ولکنه آورده شاهداً على قراءة: : ما يقي بالیاء 
الساكنة ٠‏ ددع في | لعمرك لا أخشى . . 
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[بدل] منها" ولا ينبغي أن يُحمل”'' على غير هذا الوجه؛ اد e‏ ضم 
0 آخره راو نا بلها E‏ 
عمق" وامال الکسائن وحمزُ: ابا لكان اتير لي ای اف ش 
۱ لفتحة الباء ا" ۱ 3 ۰ 5 
وق أبوبكر عن عاصم وحمزة : «فآؤْنُوا؛ على معنی : فآؤنوا غیرکم؛ فحذف 
المفعول. وقرأ الباقون : «فَأَدَنُوا»”؟" أي : کونوا على إِذنٍ؛ من قولك : إني على علم ؛ 


حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَؤِنْتٌ به إِذْنَاء أي : علمتٌ به . 


وقال ابن عباس وغيره من المفسرین : ' معنی «فَأَدَنُوا فاستیقنوا الحرب 
و تعالی» وهو بمعنی الإذن. . ورجح أبو علخ وغيره قراءة المدّء قال: لأنهم 
إذا أمروا بإعلام غيرهم ممّن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. قال: ففي 
إغلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامهم [غيرَهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخقصٌ بهم . وإنما یروا على قراءة المدّ بإعلام غيرهم”" . 

وقرأ ج جميع القراء: «لَا تَظْلِمُونَ بفتح التاء «وَلَا تظلَمُون» بضمّها. ٠‏ وروى 
المنشُل عن عاصم: «لا تَظلْمُونَ» «ولا تَظلِمُونَه بضم التاء في الأولى وفتحها في 
الثانية على العکس. وقال آبو علي : : تترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: «وان 
تب في إسناد الفعلين إلى الفاعل؟ فيح فيجيء اتَظلِمُون» بفتح التاء - بل ۳ 
)١(‏ المحتسب ۰۱۲/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۷۰/۱ ا » قال آبو حيان في البحر 

۳۳۳/۲ : وهي لغة الحيرةء ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا ا 

وذكر قراءة أبي السَّمّال أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة م1۷ 
(۷) في (خ) و(ظ): تحمل . 


(۳) انظر التيسير ص .4٩‏ 


(4) السبعة ص ۰۱۹۲ والتیسیر ص .۸٤‏ 
٠‏ (0) إعراب القرآن للتحاس ۰۳۸۱/۱ 
(5) المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منهء وكلام أبي عليٌ لفارسي في الحجة ۳/۲ 
۱ وكلام الطبري في التفسير ۵۱/۰ . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 

(۷) الحجة 1۱-1۱۳/۲ ونقل عنه المصتف بواسطة المحرر الوجیز ۳۷۹/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۹۲ 
2-0 والقراءات الشاذة ص ۱۷. 
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وم بے الف م مرح مر بر > ص گر ۵ م موو 


قو تعالی: وان کارت سر فر فنظرة إن میسرت وآن تصدقوا ڪر 
۳1 كِ 2 إن کشرز توت مج ۱ 5 


یه تسع مسائل: 

الأولى : قوله تعالی : وان کات ر تر لما حكم جل وعرٌ لاریاب الب 
برژوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذي العُسْرة بالنَظرّة إلى حال 
الميْسّرة؛ وذلك أن ثقیفا لمّا طلبوا آموالهم التي لهم على بني المفیرة > شگوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة - وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا اا إلى وت 
ثمارهم» فنزلت هذه الآية: چون کات ذو سرو ز4 . 00 

الثانبة: قوله تعالى : هک دو ترز مع قوله طون مز تسم ووش 
وی » يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدّيْنَ على المّدِينء وجواز أخذ ماله 
بغیر رضاه ویدل على أن الغریم متی امتنع من آداء این مع الامکان كان ظالما ؛ 
فان الله تعالی یقول : فلکم رموس ش أَنْوْلِكُمْ4 فجعل له المطالبةً برأس ماله . فاذا 
كان له حقٌّ المطالبة ا عليه الدينُ لا محالةٌ وجوبٌ ب قضائه”" . 

الثالثة : قال المهدوی: وقال بعض العلماء: هذه الأية ناسخاً لا کان في 
الجاهلية من بیع مَنْ أَغسّر. تا ی ی بووین 
قال ابن عطية: فان ثبت فعل الب أ فهو تح والا فليس بخ 

قال الملعاوي*۴: كان الح يُباع في الدَيْن رل الاسلام ذا لم یکن له ما 
یقضیه عن نفسه» حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعوٌ: وان کات ذو عرز قنور 
لل مسرو چ . واحتجوا بحديث رواه الدارقط: ٠#‏ برك سم بر 
00 تفسیر أبي الليث ۰۲۳۹/۱ والمحرر الوجيز 5//1. 970 ي المسألة التاسعة والعشرين في 


۱ تفسیر الاية قبلها . ۱ 5 
(۲) أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲۳۷. 
( المحرر الوجیز ۳۷۱/۱. 
)٤(‏ شرح معاني الاثار ۶ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۱۰-۱۰۲ . 
)0( سنن الدارقطني ۱۱/۳ . 
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الزنجی ‏ 0 زید بن اسلمٌ» عن ابن البَيْلْمَانَيُء عن سرّق"" قال: خاق ترجل 
e‏ و قال: او ا لم میت ليم اي 


۴ 


وعبد تسه البيلمان لا 9 بمب 

وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالی : فْنظِرة ال مسرو عام في جميع 
۱ الناس » فكل من أغسّر آنظر؛ وهدا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال 
النحاس” ": و أ ای یب وی ای ی 
لا نه يجور أن تكون نا عامة ياه ثم صار حم غيرو کحکمه: 3 
القراءةً بالرفع بمعنی : : وان وقع ذو عسرة من من الناس أجمعين . ولو كان في الربا 
اض لكان النصبٰ الوجه پم وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشريح 3 ذلك في الربا ا فأما الدیون وساثر المعاملات فلیس 
فيهانظرت بل يؤدّي”""' إلى أهلهاء بيعب وود موا وس 
واحتضُوا بقول الله تعالی : إن أله امرك أن نوا المت له هلها الاية [النساء : 9۸]. 


سس 


۳ : فكان هذا القول یرب إذا لم يكن فقر مدع وأمّا مع العُدْم 
والفقر الصریح فالحکم هی" ۲ النظرة ضرورة . 


۱ (۱) سرّق: بضم أرّله وتشدید الراء بعدها قاف. يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كي ویقال : اسم 
أبيه أسدء وهو جهني ویقال: دژلي ويقال: أنصاري ا ا رضي الله عنه . 
الإصابة ۱۳۰/۶ . 

(۲) کشف الأستار (۱۳۰۳) قال البيهقي ٩۱/5‏ : وفي [خما العلماء ء على خلافه دوم لا وی عبن 
ترك رواية ثابتة - دلیل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتاً . 

)۳( الناسخ والمنسوخ ۷۲ ۷ ومعاني القرآن ۰/۱ ۳۱۱-۰ وقول أبي هريرة والحسن آخرجه 
ابن آبي شيبة ۲٠۰-۲٤۹/٦‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): قال. 

(5) في (د) و(خ) تؤدى. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۷۷/۱ وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم آخرجها الطبري ۵/ ٠٠-٠١۷‏ . 

(۷) في (م): هو . ۱ 
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الرابعة: من کثرت دیوثه وطلب غرماژه مالّهم» فللحاکم أن یخلعه عن کل ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روی ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له لا ما يُواريه. 
والمشهور أنه يترك له کسوته المعتادة ما لم يكن فیها فضل. ولا يُنْرّع منه رداژه إن 
كان ذلك مُرْرياً به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بیع كتبه ‏ إن كان عالماً - خلاف. 
ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا وب جمعيه”'' ما لم تقل قيمثها”"©. وعند هذا يحرم 
حَبْسه. والأصل في هذا قوله تعالى: وان کات ذو عرو مَنَظِرَةُ إل مس مسرو . 

روى الأئمة - واللفظ لمسلم - عن أبي سعيد الخدري *" قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله مق في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ؛ فقال رسول الله يكل : «تصذقوا 
عليه». فتصذق الناس علیه» فلم يبلغ ذلك وفاء دینه. ۳ 
لل لا اليد e‏ : فلم یرد 
رسول الله هل غرماءه على 1 أن حلع لهم ماله. وهذا نص ؛ فلم يأمر رسول الله یلا 

بحبس الرجل - وهو معاذ بن جبل - كما قال شرح ولا بملازمته؛ خلافاً لابي 

حنيفة فانه قال: یلام لامکان أن یظهر له مال. ولا یکلف أن یکتسب لا 
ذکرنا"؟. وبالله توفیقنا . 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعی وأبي حنيفة وغیرهم حتی 
تین غنمه. ولا يُحبس عند مالك إن لم هم أنه غيب ماله ولم يتين له وكذلك 
لا يُحبس إن صم عُسّْره على ما ذكرنا”” . ظ 

السادسة: اسن ووو م تيف قبل وصوله إلى باهتلا 
(۱) في (م): جمعة 
E (۲(‏ 
( المفهم 5//اا558-5. . 
eT )٤(‏ ا 


مالك أن معا ين بل 


0) المفهم 1۲۷/6 . 


(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ ۰۲۱5-1۱6 واللّدّد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 
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فعلی المفلس ضمائف. ودين : الغرماء ثابت في ذمته. فان باع الحاکم ماله وقبض ۱ 


ثمنه» ثم تلف الثمن قبل د قَبْضٍ الغرماء له» كان علیهم ضمائه وقد بَرئ المفلس منه. 


۱ 20 


وقال مجمد بر ع الحکم: ٠‏ ضمانة من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء 
۱ الا ال ضِيْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والظرة : التأخیر. والمَیْسَرة مصدرٌ بمعنی اليْسر. وارتفع «ذوه بکان التامة التي 
و هذا قول سيبويه وأبي عليٌ وغيرهما ۳ وأنشد سيبويه : ۱ 


22 ۱ 3 اذمل بن شیب ان ناقتي إذا کان يوم ذو كرا ا EE‏ 


ويجوز التضب؟ دبل سنك ل ی «َإِنْ كانَ وا عُسْرَة على معنی: 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة © وقرأ الأعمش : دوان كان مُعْسِرًا فَظِرَةً) . قال أبو 
عمرو الدَّانِنُ عن أحمد بن موسی : : وكذلك في مصحف أَبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكُيٌ والٌاش: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى مَن قرأ «ذو» فهي 


عامة في جميع من عليه دين؛ وقد تقدّم . وحکی لبتي آن في مصحف عنمان: 
)6( 





«فان كان . - بالفاء 9 :ذو عسرة) 


وروی التعدمر عن خجاج الورّاق قال : : في مصحف عثمان: (وإن كان ذا 
عسرة؟ ذكره النحاس 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقراءة الجماعة: اير بكسر الظاء. وقرا مجاه وأبو جاء والحسن: 


۰۸۲۸/۲ الكافي‎ )١( 
۰۳۷۱/۱ المحرر الوجيز‎ 99 
۱ الكتاب ۰1۷/۱ والمقتضب 57 وشرح الفا ۷ واللسان (شهب): قوله: شیب : قال‎ )۳( 
۱ . في اللسان : يجوز أن یکون آشهب لبیاض السلاح» وأن یکون لمکان الغبار‎ ۱ 
۱ ۱ القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه ومعاني القرآن ات‎ )4( 
۱ ۰۳۷۱/۱ والمحرر الوجیز‎ 2 


۱ 0(۰) . المحرز الوجیز ۳۹/۱ والبحر ۳۶۰۷۲ 


3 ۱ (1) إعراب القرآن للنحاس ”,2 وفيه أنها لعبد الله ولیست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
م ۱۸/۱ مدا ین مسعوه أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ا لعثمان رضي الله 
عنه وأيي. 


> سورة البقرة لا ۸۰ ۹ 


| نَظْرَة بسكون الظاءء وهي لا تم تميمية» وهم الذين یقولون یه بسن گرم 
ازيذ» وشولوه 25 في گید . 

وقرأ نافع وحده: (اميسر) رد E‏ والجمهور سپ ظ 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: نار على الأمر . - إلى ميشرِي؟ بضم 
۱ السین وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج” ا" 


وقرئ: : «مَتَاظرَةٌ قال أ بو حاتم : لا يجوز «فناظرة» إنما ذلك في «النمل 
[الآية: 0م] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء من نظرث تنظر فهي ناظرة ؛ ؛ وأما” ' فى 
«البقرة» فمن التأخيرء مو لك أنظرتكَ بالدَّيْنء أي : مرك به. ا 
نرف إل يوم سى [الحجر: 5"]. وأجاز ذلك آبو إسحاق الزجاج و وال 
يميد 3 کقوله تعالى: ول لوقعم با كذية» [الواقعة : 3 وکقوله 


خی مر که 2 


تعالی : نظن آن ؛ بل يا رة [القيامة: ۲۰] وك فا اة الان [غافر: ]۱٩‏ وغیره. 


الثامنة : قولذ تعالی : #وآن مکزا> ابتداگ» وخبره: جح ندب الله تعالی 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المخیس وجعل ذلك خيراً م من انظاره؛ قاله السدی 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري ۳): وقال آخرون: معنى الآية : وأن تصدّقوا 


على الغنی والفقیز خیز لکم. ا الأوّل» وليس في الآية بدخل للخو 


١ (۱)‏ المحرر الوجيز 5/1/١‏ واا این خالويه في القراءات الشافة ص۱۷ ا 
المحتسب ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص ۰۱۹۲ والتيسير ص 86. 7 0 0 

۳( إعراب القرآن للنحاس ۱ ووقع في مطبوعه : وإثبات الهاء : في الادراج» وهو تحريف» وذکرها 

۱ كذلك ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱۷ وابن جني في المحتسب ۱4۳/۱ وقال: وآما إلى 
مَيْسره» فغريب» وذلك أنه ليس في الاسماء شي على مَفْعُل بغير تا وردها أيضاً الزجاج في معاني 

5 القرآن ۰/۱ ۰ وانظر البحر ۰/۲ ۳. 

)€( في (م): وما. ۱ 1 

() معاني القرآن عع 0750-9 ونقله المصنف عنه بواسطة لحاس في إعراب e‏ 
۱ والکلام منه. ۱ ١‏ ۱ 

0( تفسير الطبري e‏ وفيه تخريج الأخبار المذكورة» 7 المصتف عن ذلك و ابن عمل في 

۳ المحرر الوجبيز ۰۳۷۷/۱ والكلام منه . 


۶:۳۰ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 





العاسعة: روی آبو جعفر الظخاوی عن بریدة بن الحُصیب قال: قال 
بو 4 وا رزوی بم 


صدقة.] ثم قلت : ET‏ قال: فقال: بک يوم صدقةٌ ما لم ل 
الدّیْن فإذا أنظره بعد الحل فله بکل يوم مثله صدقة»“ . 

وروی مسلم”" عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «خویب رجل ممن 
كان قبلکم ٠‏ فلم يوجد له من الخير شيء الا أنه كان يخال الناس وكان موسراء 
فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال اللاعر وول نحن أحق 
بذلك من تجاوزوا عنه». ۱ 


TT‏ سن سي لد ای مد کر اه فقال: 
معسر . فقال : الله؟ قال : الله. قال : فإني سمعت رسول الله و يقول : ا 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامق فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»( ا 
آبي اليَسَر الطویلِ واسمه کعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله وك يقول: 'مَن 


أنظر مُعسراً أو وضع عنه ) أظله الله في ا 


ى هذه الاحادیثِ من الترغیب ما هو منصوص فیها وديف أ قتادة یدل 
على أن رپ الدين إذا علم عُشرةً غريمه أو ظنهاء رت عليه مطالبه وان لم تثبت 
عسرته عند الحاکم . ۱ 

وانظاز المعیر: تاه إلى آنل بوسر والوضع عنه: إسقاظ الدین عن 
ذمته اودجي ی ابو ی و ی E‏ : ال 
وجدت فضاء فاقض» ‏ وال فأنت في جل . 


)0 7 الآثار (۳۸۱۰) و(۳۸۱۱) وما بین حاصرتین منه» وهو عند آحمد (ع۲۳۰). 


(۲( صحيح مسلم (19551). 


۳۱( صحيح مسلم (1577). 
0 أخرجه مسلم 2)٠١5(‏ وأخرجه أحمد مختصراً (۱۵۰۲۱). 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۱ ۱ ۶۰۱۱ 


وهم ل رح 
د > 48 


قيل : إن هذه الآ نزلت قبل موت الب له ا 
شيءٌ؛ قاله ابن جريج. وقال ابن جبير ومقاتل : بسبع ليال. وروي : بثلاث ليال. 
وروي آنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات؛ وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
(جعلوها ین اية الربا واية لین ۱ 


وحکی مي أن الب يلل قال : «جاءني جبريلٌ» فقال : افیا نان داس مثتين 
وان rN‏ 
قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن ¿ عباس وقتادة أن آخر ما نزل: لتد 
گم رسوا هر ین فیک 6 [التوبة: ۱۲۸] إلى آخر الا والقول الأول 
اعرف وأكثر وأصح وأشهر 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: «واْفوا و 
ر 2 ٤‏ 2 من مر مرج ره چم 
ey‏ فيه إِلَ نو گك و کل س ما ڪسبت وهم ۳ 
للنبی 5 : يا محمد» ضعها على رأس ی ثمانين ومئتين من البقره»۳۹ . ذكره أبو بكر 
الأنباري في كتاب «الردّ؛ له 0000 ابن عمر رضي الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أا وعشرین یوم على ما يأتى بيائه في 
آخر سوره 99 ا o‏ ۳ ممت إن شاء الله 7 ۱ 
)۱ المحرر الوجیز ۰۳۷۸/۱ والحدیث الأول لم نقف على تخريجه» وان ان لاحقاً. 
(۲) آخرجه أحمد (۲۱۱۱۳) والحاکم ۳۳۸/۲ وصححهء وهو من حدیث ابن عباس» عن آبي بن کعب. 
(۳) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۱ ۸۳ وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في المیزان 
٩۵۷/۲‏ عن البخاري» أن الكلبي قال لسفيان كلجا و ی مالم ورك ودکره 


الزمخشري في الكشاف 2٠/١‏ . 
)£( وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه وانظر الكشاف ٠/١‏ :. 


۲ سورة البقرة ؛ الآية اف 





u‏ ر الجیم؛ ا 3 7 نس وی از بقراءة ا 

چ سره 

۱ ايوم تصیرون فيه إلى اش" 1 . والباقون بضم التاء وفتح الجیم ؛ مثل : و ردواً إلى 

۱ ا الانعام: [1Y‏ وین رودت ال ری الوه ككل واعتبارا بقراءة 


عبد الله: «يوماً تردون فيه إلى اش . 


TS e‏ يرجع جميع الناس . قال ابن 
: کان الله تعالى رف بالمؤمنين على أن يواجههم م بذكر الرجغة» إذ هي مما 
تقر ل القلوب» فقال لهم : انا یاه ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة 
فا بهم . 
وجمهوز العلماء علی آن هذا الیوم الجا ك هو یوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال |, مح م 
الالفاظ في الآية. ۱ 


وفي قوله : وإ ا مضافٌ محذوف؛ تقدیره إلى ما وفمنل قضائه . 
«رَمُمْ» رذ على مه معنی «كُلُ» لا على اللفظء لا علی قراعة الحسن: «یرجعون» 
فقوله: «وهم» رذ على ضمير الجماعة في ايُرجعون». 0 
۰ وفي هذه الآية نص على أن ع والعقاب ملق بكسب الاعماد: وهو را 
على ای وقد تلم 


1):. المجرر الوجيز ۳۷۸/۱ وقراءة "۳ ترق فى اة 52527 والتيسير ص16 . 
٠‏ (۲) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۱ وأبو حيّان في البحر المحيط ۳/۲ 
5 (۳) المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۱ والحجة للفارسي 517/7 . 00000 
(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۱ وأبو حيّان في البحر 5 5956 الم ال هش 
القراءات الشاذة ص۰۱۸ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/۱ لابي بن کعب رضي الله عنه. ۱ 
(0) المحتسب ۱4۵/۱ - وقيدها بضم الیاء - ونقله المصنف عنه پواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ ۳۷۸۹/۱ ۱ 
5 المحرر الوجيز ۳۷۸/۱ 


1۱/۲ 00۵ 


سورة البقرة : الآية CI YAY‏ 





اليا ۱ 02 0 ر ر سره 2 ا ر ا عرصي اس ار 
وود ین ات اموأ إذا تدایتم يدن إل أجل مى واحكتبوه 
س 
رت e‏ گر رخ سر ۳ 4 رس ار سے ا سر سے ےر 4 : 
لک كاب بالمسد دل ولا ياب کاب ن د يكنب حكما علمه الله 


ص 0-07 مک ی او 3 همم مریم e:‏ ارم ماو نو مس ۶و 
ً الزى عليه الحق ۱ 0 أو له يستطيع أن 27 2 1 و ۱ 
۱ مس ار ری م7 


باصن واستنپدوا هيين ین کم إن لَمْ يتا يمن ا ۳ 0 


3 ےم صو سے ۲ e‏ چ ص 34< ا م ر 8 ` 
ممن رضون من یم ن صل دما نکر حدما آلنزی ولا يأب 
سيرك إا ما م لا موا أن ر سا او گرا 5 1 2 


ر م7 رم ۱ یس م 4 4 سرن م ما "سم 4 ر ۱ مرخ 
ا ود آلا رای آن ا O‏ 
بت تم کی عبر بجع ا نبا تا 1 تالتش 6 
رمغ EF‏ 2 


ها - غير ب آم 9 تَفْعَلُوا كر 0 اور e‏ ۱ 9 ۲ فا له تن 
ره سه و رت مسر ۳ ۳ : | 0 ۱ 
الله والله بسا ۳ علي 9> 


f 


فيه ائنتان وخمسون مسألة: . 

الأولى: قوله تعالی: یی ۱ یت a‏ و قال سعيد بن 
المسیت: بلغني أن حدگ القرآن بالعرش آية الدین: 000 

وقال ابن عباس : : هذه الایةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أ ظ دس أهل المدينة 
كان ميت ب الایق ثم هي تتناول جم م المدايناتٍ اجا ۱ ۱ 

وقال این خویزمنداد : إنها تضمنت ثلاثين حکما وقد استدل بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيلٍ في القروض» على ما قال مالك إِذْ لم یفصل بين القرض ‏ 
وسائر العقودٍ في لمداینات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
جواز التأجیل في سائر 55 وإنما فيها الامر بالاشهاد إذا كان کی مرج 5 ۱ 
یعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدّين وامتناغه"۳. 


۱ . المحرر الوجيز 33 وقول کل من ابن المسیب واین 7 الطبري عت 2 
(۲) انظر احکام القرآن للکیا ۳۹/۱ 


YAY سورة البقرة : الآية‎ ٤ 





الثانية: قوله تعالى: لبن تأكيدء مثل قوله”'':«ولا طير يطير جتاحّدکه 
[الأنعام : ۸ ۵ فسجد سج میک كله مرن [ص: ۷۳]. 7 الدَيْنِ عبارة عن 
کل معاملةء كان أحدٌ العوضین فيها نقداً والآخرٌ في الذْمّة نسيئة» فان العَيْنَ عند 
العرب ما كان حاضراًء والدَّيْنَ ما كان غائباً؛ قال الشاعر: ظ 
رازه مین اطلاء وشواء ییاد نيد دون ” 
وقال آخر”" : 5 ۱ 
یرم بي هابا حيث شاءث ٠-١‏ اذا لم ثرم بي في الخ ددن 
إذا سا آزقدوا حطبا وناراً ‏ فنذاك السوث تشد غیرتین 
وقد بِّن الله تعالی هذا المعنی بقوله الحقّ  :‏ أجل سى . 
الثالثة: قوله تعالی: إل أجل شیک قال ابن المنذر: دل قول الله: 4 
بل تیه على أن الم إلى الأجل المجهول غيرٌ جائزء رنه 
رسول الله ی على مثل معنى كتاب الله تعالی؛ ثبت ثبت أن رسول الله بل قم المدينة 
وهم ون" في الشمار السنتين والثلاث» فقال رسول الله يكلهِ: «من أسلف في 
تمر فليسلف في كيل معلوم ووز معلوم إلى أجل معلوم» راان عباس . أخر 
البخاري ومسلم وغيرهما”. ٠‏ 
وقال ابن عمر: كان آهل الجاهلية امن لحم الج إلى بل الخيلة. 
وحَبّل الحَبّلة: ا الا ا چ ا ای یی 
ذلك" . 0 0 
(1) لفظة: قوله» من (م). 
)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۰۲4۷ والبيت قاله الأيشرء وهو في الاغاني ۲۹۲/۱۱ بلفظ: 
۱ وعتئنابدرهمین‌نبیلاً ‏ أوطلاءةمعججلاًغيرَّدَينٍ 
(۳) لم نقف على قائله. . 
() في (م): یستلفون. 


)0( صحیح البخاري (۲۳۹ ۲ وصحيح مسلم ))١5.65(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۸). 
(3) أخرجه أحمد (60575)» والبخاري (7767): ومسلم .)١914(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 10 





- وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الم الجائرٌ أن يُسِلِمَ الرجل 
معلوم إلى أجل معلوم» بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلَّم فيه قبل أنْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَّميا المكان الذي يُمَبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلْماٌ صحيحاً لا أعلم أحداً من ف العلم 

قلت: وقال علماؤنا : اس إلى العصاد رالد ارو وال خان 
جائز اد ذاك یَختصْ بوقت ورمن معلوم”'' . 

الرابعة: حد علماؤنا رحمة الله علیهم السْلم فقالوا ٠‏ هو بیغ معلوم في الق 
محصور بالصفة بعَيْن حاضرق أو و ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتقییده 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحرّرٌ من المجهول. ومن السَّلْم في الأعيان المعينة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِمِ عليهم النبئُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
7 كوو ی ؛ فتهاهم عن ذلك لما فيه من الو إذ قد 

595 و الجملة دون التفصيل» كما 
لو سْلّم في تمر أو ثياب أو حیتان ولم يبيّن نوعها ولا صفتّها المعینة . 

وقولهم: بِعَيْن حاضرة؛ تحرّز من الديْن بالدين. 

وقولهم: أو ما هو في حكمها؛ ترز من الومین والثلائة التي یجوز اخ 
رأس مال السَّلْم الیه فانه یجوز تأخیره عندنا ذلك القذرء بشرط وبعیر شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه علیها ۰ ولم بجر الشافعيٌ ولا الکوفي م تأخیر رأس مال . 
الم عن العقد والافتراق ورأوا أنه کالصّرف. ودليلنا ان البابين مختلفان بأصٌ 
سس ا و ا فان شوائت 





.۹۸۹/۲ انظر المدونة ۰۱۰۸/۶ والمعونة‎ )١( 


503 ا ۱ سورة البقرة : الاية ۲۸۲ 





اش إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور"؟ وسيأتي. ووصف الأجل بالمعلوم فا المجهول الذي 
' كانوا في الجاهلية يُسلمون إل“ . ۳ مب 5 ۱ 

الخامسة : السَلَّم والسّلَفُ عبارتان عن معنّى واحدٍء وقد جاءا في الحدیث؟ 
کا الاك الخاص بهذا الباب : السّلّم؛ ؛ لاد المَلّ يقال على القرض.. 

. الم بيع من الببوج الجاتزة لفق مستثنّى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بیع ما ليس عندك ". وآرخض في السلم؛ لأن السَّلّمَ لَمّا كان بیع معلوم في 
جحي ع سو ييا بای ی وی فاد صاحب راس 
e‏ يشترى الثمرة» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إيّانها 

لثفمّه عليهاء فظهر أن بيع الم من المصالح الحاجيّة؛ وقد سمّاء الفقهاء بيع 
المحاويج: فن جاز حالاً بطلت هذه الحكمةٌ» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله eT‏ 

السادسة : في شروط لم المي لیا وا والمختلف فيهاء وهي تسعة: ستة في 
المسلم فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم. ۱ د 

ما الستةٌ التي فى المسلم فيه: فان يكونٌ في الذئّة وأ ترص وأن 
یکو مقذّراً: وان یکرت مولا وان ی ا ران یکون موجوداً عند 
محل الأجل. 

وآما الثلاثة التي في رأس مال اش فأ 7 18 تین ۳9 نقداً. 
وهذه الشروظ الثلاثة التي في رأس المال مت متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم . 

٠ ۱‏ قال ابن العربي” واا الشرط الأول وهو ان کون في الذمة فلا اشکال في 





(۱) من قوله: ولم جز الشافعي ولا الكوفي. . . إلى قوله: اع وقع في( في هذا الموضع. 
e ۲)‏ توت ای ۰ ۱ 


)٤( ۳‏ المفهم ۶ و۵ . 


(0) في القبس ۸۳۳-۸۳۲/۲ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۱ ۷ 





أن EN‏ کوثه فی القنة؛ لادا و ذلك لم يشر فاك ولا * 
التاس إليه ربحاً ورفقاً . وعلی ذلك القول اتفق تین بَيْد أن مالكاً قال: ۷ يجوز 
الم في المعیّن إلا بشرطين: 00 ظ ا 
٠‏ آحدهما: :أن یکون قریةٌ مأمونة. 
والثاني : أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة الطب من النخلةه ولم يقل 
ذلك أحد سواه. ۱ ۱ 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لا التعيِينَ 5 في السَلّم مخافة 
المَرَابَئَة والعرر؛ تلا یت عند المحل. وإذا كان الموضع افونا لا یتعذر وجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا یت یمن ضمان العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بد من احتمال الغَرَر د ۱[ الفريعء تعدادها في 
کتب المسائل . ۱ 

وأما شم قي لین والأطب مع الشروع كي اه فهي سا اجمع 
عليها أهل المدينةء وهي مبنية على قاعدة المصلحة؛ لأن المرء ۶ يحتاج إلى أخذ 
اللبن والرطب مارم ویشق أن یاخذ كل يوم ابتداءً؛ ان النقدٌ قد لا يحضره. 
ولان السعرٌ قد یختلف عليه وصاحب النخل واللین متاخ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عغروضن لا یتصرّف له. فلما اه شتركا في الحاجة ر تحص لهما في هذه المعاملة ‏ 
قياساً على العَرَايَا وغيرها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. 000 
0 وأمّا الشرط الثاني وهو أنْ يكونّ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليه» وكذلك الشرظ 
الثالث . والتقدیر یکون من ثلائة اوه الکیل والوزذ» ر وذلك ينبني على 
العرف» وهو إمّا عرف الناس» وم عرف الشرع . 
وأما الشرظ الرابع لوقن از بخ - فا ملف فيه فقال الشافمي: یجوز 
السلم الحالٌ» ا ا ین 5 ظ 
قال ابن العرب": : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى روء إل لن یوم 4 


)1( ی ان ۸۳۶/۲ وما قبله منه . 





۸ ۱ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 





حتی قال بعض علمائنا: السَّلَّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدَّ من الأجل فيه؛ 
لأنْ المبيع على ضربين: معَجَل وهو العين» ومؤجّل. فإن كان حالًا ولم يكن عند 
المسلم إليه فهو من باب : بيع ما ليس عندك» فلا بدّ من الأجل حتى حلص كل 
عقدٍ على صفته وعلی شروطه وتتنرّل الأحكامُ الشرعية منازلها وخاد کل 
علمائنا مذة تختلف الاسواق في مثلها . وقول الله تعالی : وإ أجل سی وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إلى أجل معلوم» يغني عن قول کل قائل . 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلّم الحال ما تختلف فيه البلدان من 
الأسعارء فیجوز الم فيما كان بينه وبينه یوم أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأن سعرّه واحد وال أعلم”''. ظ 

وأمًا الشرط الخامس وهو أن يكون الاب معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة. 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأاجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز 
لبیع إلى الجَذاذ والححصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القول في هذا عند قوله 
تعالی : سكوك عَنٍ الَو 4 [البقرة : ۳6۱۸۹ 

وآما العترط السادش. ی مه کیب فلا خلاف فيه بين 
الامة أيضاً؛ فان انقطع المبيع عند محل الا جل بأمر من الله ىك افخ العقد 
عند كافة العلماء ۳ 

السابعة: يس من شرط ام يكو للملا للم فيه؛ خلا 
لبعض السَّلْفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شذاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْفَىء فقالا: سله. هل كان أصحاب النبی ياد 
| ني عهد الي ل نون في الحنلة؟ فقال عبد لله: نف یط امل الشام في 
الحنطة والشعيرٍ والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء ف فسألته 
(۱) انظر المفهم ۵۱۲-۶ . 


)¥( ۲۳۲/۳. 
(۳) القبس ۰۸۳۶/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۹ 





فقال: كان أصحابٌ افو على عهد ال او ا 
)۱( 
أم لا 51 
وشرظ آبز سولة وجنوة للم فیه من نين اد ی حین این ا 
عسي ین فيكون ذلك غَرَرَاَء وخالفه اداه وقالوا : 
المراغی وجوده عند الأجل. ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 
وشرط الکوفیون والثوري أن يُذكرٌ موضع القبض فیما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلّم فاسد إذا لم يذكر موضعٌ القبض. وقال الأوزاعيّ : هو مکروه. وعندنا لو 
سکتوا عنه لم يفسد العقد ویتعیّن موضم القبض وبه قال أحمد واسحاق وطائفة 
من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس" 0 فإنه ليس فيه ذكر المكانٍ الذي یقبض فيه 
E ۳‏ با الب ااا ا ا ووا 
5 (۳) 
وک یی یی ی ی وی عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «مَنْ أسلف في شيء فلا يَصرفه إلى 
غيرهة ۱ 
قال آبو محمد عبد الحق: عطية””' هو العف ولا يحتج أحد بحدینه وإن 


كان الأجلّة قد رووا عنه۳؟. 





(۱) صحيح البخاري (۰)۲۲4۵-۲۲4۶ وهو عند أحمد )١19147(‏ بنحوهء وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 

كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

() سلف ذكره فى المسألة الثالثة . 

(۳) انظر اختلاف الفقهاء ص ۰۹۸ ومختصر اختلاف العلماء ۰۹/۳ والاستذکار ۱۳/۰ الي 
57 و۰8۱5 وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

)٤(‏ سنن أبي داود (2)7474 ا أيضاً الترمذي في العلل ۰۵۲۶/۱ وابن ماجه (2)757817 قال الحافظ 
في التلخيص ۲۵/۳: أعله أبو حاتم ۰۲۸۷/۱ والبيهقي ١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(7) الاحکام الوسطی ۲۷۸/۳ . ۱ 


۰ سورة البقرة : الآية YAY‏ 





قال مالك : الأمر عندنا فيمن أسلف”2 في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمّى » 
نح الاجل ٠‏ فلم يجد المُبتاٌ عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله: أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخذ منه الا ورقه أو ذُمَبّهِ أو الثمنّ الذي دفع إليه بعينهء وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن قينا حتی یقبضه من وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليهء أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منه» فهو بیغ الطعام قبل أذ يستوفى . قال 
مالك : وقد نهی رسولٌ الله ل عن بيع الطعام قبل أن یستوفی ۳ ۱ ظ 
ظ التاسعة : قوله تعالى: ٤‏ بوه يعني الدَّيْنَ والأجل . ويقال: | مر بالکتابت 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ ان الكتابة بغير شهرد لا تكون حُجة. 20 : أمرنا 
بالكتابة؟ لكيلا ننسى . 


رات ی اشر لي و و 
يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية في قول الله عر وجل : 
لدا تَدَايدمم ین رک بحل كسم سی بویت إلى آخر الآية : «إِنَّ أوَّلّ من جحد آدمْ 
عليه السلام» إن أ اله راه درگ فرأی رجلا آزهر ساطعاً نورٌهء فقال : يا رب من 
هذا؟ قال: هذا ابتك داودء قال : او ستون سنةء قال: 
يا رب زذه في عمره» فقال: لاء إلا أنْ تزيدّه من عمرك قال: وما عُمري؟ قال: 
ألفٌ سنة قال آدم : فد وه له ار م قال: . فكتب الله عليه كتاباً وأشهد 
عليه ملائکتّه» فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال : إنه بقي من عمري أربعون ‏ 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: 22107 لاحدٍ شيغاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابَ» وشهد عليه ملائكثه»29 . في رواية: وان لداوة مثا سنقٍ 
ان خرّجه الترمذي أ ا 


)0 في (د) و(ظ): E"‏ 
۱ ۳( الموطأ /Y‏ 66 والاستذكار ۲:/۲۰. ١‏ 
| (۳) مسند الطيالسي (۰)۲۹۹۲ وهو عند آحمد (۲۲۷۰)ء وفي إسناده علي بُ زيد بن جُدعان؛ وهو 
ضعیف . التقریب ص ٠‏ ۰ وله شاه من حدیث اب هويرة أخرجه إل الي لكر (۳۳۲۸) 
2 وابن حبان (1۱7۷). ۱ ۱ 
)٤(‏ في سنته (۳۳۲۸) من حدیث أبي هريرة رضي عنه. وقد کر فيالتعلیق قبله. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۱ ETI‏ 





وفي قوله: «فاکتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفیّه ال له المغربة 
عنه؛ للاختلاف المتومُم بين المتعاملین» المعرفة للام ما سکم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله ا 
٠‏ العاشرة: ذهب بعض الناس إلى أن كْبَ الديون بای أريابهاء فرص 
بهذه الآية» بيعاً كان أو قرضاً؛ لثلا یقع فیه نسیان آو سيد وهو اختيارٌ 
الطبري"'". 0 0 ظ ظ 0 
وقال ابن جُريج : تن ان فليكتب» تن باع فلنشهد. وقال امین : کانو 
یرون أن قوله : قن أمِنَ» ناسح لأمره بالکثب . وحكى نحو ابن ريج وقاله ابن 
زید » وژوي عن أبي سعيد الخدري. للق ۱ 

وذهب ابيع إلى أن ذلك واجت بهذه الألفاظ مها تعالى بقل 
فان أمِنَ بعضگم مسا . 5 ۱ 

وقال الجمهور: الأمر بالكب ندب إلى حفظ الا وال وإزال لیب وإذا كان 
الغریم تَقِيَا فما یضره الکتاب. وان كان غير ذلك فالكتب”" نماث في دینه 


3 


وحاجة صاحب ای قال بعضهم: إِنْ آشهدت فَحَرْمٌ» وان منت ف جز 
وسَعةٍ. ابن عطية" : وهذا هو القولٌ الصحیح. ولا یترتب نس في هذا؛ لاد الله 
تعالى ندب إلى الكتاب فیما المرء ء أن يبه ویترگه بلجماع» تیه نما هو على جهة 
الحَبْطة للناس. ٠‏ ۱ 

الحادية عشرة: ان ورف تنك سیب وم ن قال عطاء 
وغیره: واجب على الکاتب أن یکتب؛ وقاله الشعبیْ > وذلك إذا لم یوجد کاتث 
واف فواجبٌ عليه أن يكتب. السّدي : واجبٌ مع القَرغ "۳ یخذفت اللام من 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي .۲٤۸/۱‏ 
(۲) في تفسيره ۰۷۲/۵ 
(۳) في (ز) و(م): فالکتاب. 
3 فق قوله : قاف من موف إذا قار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 


ا )٥(‏ المحرر الوجيز 4/1 وما قبله منه» والاقوال آخرجها الطبري ۷۲-۰۵ . 


۰ 0) المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۷۷/۵ 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 





الأوّل» وأثبتت على الكاني» لأن الثاني غائت والاول ۱ وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه قوله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الخائب» ومنه: 
محمد تفه نفسك کل تفس اذا ما جشت من شير ا 
۱ الثانية عشرة: قوله تعالی: «بالْعَذلٍ»ء أي: بالحقٌ والمَعْدِلَة أي: لا یکتب 
لصاحب الحقٌ آکثر مما قاله ولا آقل . وإنما قال : «یتکم*» ولم يقل : أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدّیْن ينهم في الکتابة الذي عليه الدیْن» وکذلك بالعکس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غیرّهما يكتب بالعدل لا یکون في قلبه ولا قلمه هوادة”'' لأحدهما على الا خر . 
وقیل : إِنَّ الناسّ لما کانوا یتعاملون حتی لا يشدٌ أحدهم عن المعاملة» وکان منهم من 
یکتب ومن لا یکتب» آمر الله سبحانه آن يكتب بینهم كاتبٌ بالعدل . 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالی : با متعلقةٌ بقوله : «وَیعتْب»» ولیست 
متعلقة ب «كَاتِبّ»؛ لأنه كان یلزم آلا یکتب و ثيقة الا العذل في نفسه؛ وقد یکتبها 
الصبیْ والعبد والمتحوط ۳ إذا آقاموا فقهّها . ۳1 أن المنتصبين“ لكثبها فلا 
يجوز للولاة أنْ یترکوهم إلا عدولاً مرضیین . قال مالك رحمه الله تعالی: لا یکتب 
الوثائق بين الناس الا عارفٌ بها؛ عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالی : ٠‏ کب 
گر سکیا ص۳4 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۶/۱ والبیت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب» ولیس في 
دیوان أحد منهم» وهو في الکتاب ۰۸/۳ والمقتضب ۰۱۳۲/۲ وأمالي ابن الشجري ۰۱۵۰/۲ وشرح 
المفصل ۳۰/۷ والخزانة ۰۱۱/۹ وقوله: تبالا : هو سوء العاقبة » وأصله وبال فتاژه مبدلة من 
الواوء قاله الاعلم كما في الخزانة ۱۳/۹ . 

۳( في (ز) و(م) e‏ ا وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۹۸/۱ 
والکلام منه . 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ رک یتست ۰۳۹/۱ a‏ نت یط والمثبت من 
البحر المحيط ۳٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ في (ز): أما المنتصبون» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ). وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وفي 

البحر المحيط :۳٤٤/۲‏ أما أن المنتخبين. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(6) المحرر الوجيز ۰۳۷۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ tT‏ 





قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «کاتب» أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: وا یب کا أن يک4 نهى الله الكاتب عن 
الایاء . واختلف الناس فى وجوب الکتابة علی الکاتب والشهادة علی الشاهد 
فقال الطبري والربيع: واجبٌ على الکاتب إذا یر أن یکتب(؟. وقال الحسد: 
ذلك واجبٌ عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على کاتب غيره» فيضرٌ صاحبٍ الدين 
يت ري وان قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غیره. آلشدی ۳ 5 : واجب عليه في حال فراغه. ردتقم 0 وحكى المهدوی 

كبن اريم شید )8 أن قوله: ۋوك أب منسوخ بقوله: و سا ری ۳ 
4 ا 
هيدي 

فلت : ۳ يتمشى على قول من رأى أو كن أنه قد كان رَجّب فى الأول على 
کل من اختاره المتبايعان أن يكتب؛ ی ی ی خی ی 
تعالی : فووا د يضار و کید وهدذا تن فإنه لم یم يبت وجوب ت ذلك على 
کل من آراده ی كائناً من كان. ولو كانت الكتابة راجب ما صحٌ الاستتجار 
ا لا الاجارةً على فعل الفروض ek‏ ولم یختلف العلماء ء في جواز أخدٍ 
الأجرةٍ على کثب الوثيقة. 00 

ابن العربت”" ا e SEE‏ ر 

وأبَى ا شاف ولم یجی إلا قَلى يَقْلَىء وأ ا و ی وجبی 
E 01)‏ ۷۹-۵ 
)۲( آورده البغوي ۲۱۸/۳ . 
(۳( آخرجه الطبري ۷۸/۵. 
)٤(‏ في المسألة الحادية عشرة. 
(5) المحرر الوجیز ۳۷۹/۱ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري ۷۸/۵. 
() في أحكام القرآن للکیا الطبري ۲٠١-۲۳۹/۱‏ (والکلام منه): علیها . 


(00) في أحكام القرآن ۲۶۸/۱. 
(A)‏ ان ل : عسى يعسى » وفي (ف): : غشي يغشى » وهو خطاً والمثبت من اللسان (خسا): 





4 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 





الخراج يَجْبَى 1 ۳ وقد تقدّم. 
۱ الخامسة عشرة: قوله تعالى: كما عله اله 7 مب الکاف في «كماء 
متعلقةٌ بقوله : «أنْ یکت المعنى كتبًا كما علمه الله. ویحتمل أنْ تكونّ متعلقا بما 
في قوله: «وَلَا يَأبَ» من المعنی» أي : : كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا یب 
مر؛ والتتشر کما افضل 4 علیه. ویحتمل أنْ کون الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أَنْ يب٤‏ » ثم یکون ' «کمَا علمه اللهُ» ابتداء کلام وتکون الکاف 
سل بقوله: ۳ ۱ ۱ 0 
السادسة عشرة : قوله تال يتل ازى عله الي تشر ادير ن 
المطلوب؛ يُقرٌ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه. والإملاء والاملال لغتان» أَمَل 
وأملی؛ فمل لخةٌ آهل الحجاز وبني أسدء وتميمٌ تقول: : نیت . وجاء القرآن 


حى خر کے 9 


باللختین. قال عر وجل: مه ثل مه َة وأصيلا» [الفرقان: 0]. 
والاصل : أَمْلَلْتُ؛ أبيل من اللام ياءٌ؟ لأنه ات۵ فار اله تعالی الذي عليه 
الح بالإثلاء؛ لان الشهادة إنما تکون بسبب إقراره. وآمره تعالی بالتقوی فیما 
یل ونهی عن اذ مكل نا من الحق. والبْخُس: النقص"*. ومن هذا المعنی 
قولّه تعالی : «ولا یل من أن یمن ما عَلَيَّ ان ف آتعامهنْ6 [البقرة: ۲۲۸]. 
0 امو : قوله تعالی : مان کان ی عه الحن سَفِيها أو که تال 
بعض الناس : أي : صغيراً» هک ۱ "قن السفية قد یکون كبير ا على م يأتي 
بيانه"2. «أو ضَعِيمَا» أي : : كبيراً لا عقل له. او لا یسکویع آن یلک . جعل الله الذي 


۰ م 


عليه الحقٌ رنه اماد مستقل بنفسه یله ولا أصنافي لا يوون ٠‏ وتقع 





۱ (۱) انظر المحرر الوجیز ۳۷۹/۱ 
(۲) لفظ الجلالة» من (م). ٠‏ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ 
(6) |عراب القرآن لللحاس ۰۳۶/۱ 
(0) المحرر الوجیز ۰۳۸۰/۱ 
(7) انظر المحرر الوجیز ۰۳۸۰/۱ 
(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۲4۹/۱ 


۱ سورة البقرة ؛ الاية ۲۳۸۲ {o‏ 





نوازلهم في كل رمن وكون الحق EE‏ سوی المعاملات 
كالمواريث إذا قُسِمَّت وغير ذلك وهم السَّفِيهُ والضَّعِيفُ والذي لا يستطيع أنْ 
ول ال ال bk Gi‏ 
مشّبِّه بالثوب السفیه. وهو الخفیث , ی دا 
والبَذِئ: اللسان یسمی سفيهًا؛ ؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة لا في جهّال اناس 
واصحاب الفقول الخفيفة. ی ای ی و از ی وعلى 
ضعف البدنٍ آخری» قال الشاعر : ۱ 
تخاف أأئشفَةأحلائُنا يجهل تشز سیم" 
وقال ذو الرّمّة: ا ۱ 
e‏ نا ابیت مد رباج دشرا 
: استضعفها واستلانها فحرّكها . ل 
وقد قالرا : الضعف بضم الضاد في البدن؛ ی وقيل: هما 
لات ها ول د اصح» لما رَوى أبو داود عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً على عهد 
النبيّ ية كان يبتاع وفي عقله ۳ ضغت. فأتی أمله ن نب الله کیا فقالوا : يا نیع الله 
لجر على فلان» فانه يبتاع وفي عقله ضعفت: فدعاه التب ا فنهاه عن ن البیع» 
فقال: يا رسول ال إني لا أصبر عن البيع ساعة. نی يله : «إن كنت 
غير تارك بیع فقل : ا وقاء ولا چلایت۳ و 





(۱) المحرر الوجیز ۳۸۰/۱. ۱ ۱ 

(۲) أحكام القرآن للکیا ۰۲۶۲/۱ وابيت ورد في مجمع ايان ۲ ۲ واللباب 6 من خر نب 

)۳( دیوان ذي الرمة ۲/ ۰۷۵۶ وفیه روا ندال او ای تا ای و یف 

. ۲٠٠-۲۲۹/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() في (خ) و(ظ): عُقدته» وكذلك في الموضع الثاني . Cra‏ 

0( سنن أبي داود (۰۱ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۳۲۷۲ وقوله: ها وها؛ 0[ 
البيعين: هاءء فيعطيه ما في يدهء وقيل: معناه هاك وهات» أي: خذ وأعط» قال الخطابي : : أصحاب 

03 الحديث يروونه «ها وّها» ساكنة الألف» والضواتب متها فان ؛ لان أصلها ماك أي: خحذ 

5 فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزةء يقال للواحد: هاءء وللائئین : e‏ ۳۳ 

. النهایة (ها)ء وقوله : لا خلابت أي :لا خداع : النهاية (خلب). 





۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


وأخرجه آبو عیسی محمد بن عد عیسی السلمي ارم من حدیث انين وقال: 


هو صحیح» وقال: إِنْ رجلاً كان في عق 525 وذكر الحدیث"" 

وذكره الحا في «التاریخ» وقال فيه: «ادا بایعت فقل : لا خلاب وأنت 
في کل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلا ليال»""'. وهذا الرجل هو حَبَّان بن مد بن 
عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع ابني حَبّانَ: وقيل: هو منقذ جد يحبى وواسع 
شيحَي مالك ووالد" خبان أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شج في بعض 
ا مع النبيّ ی مَمُو م“ بل منها عقله ولسانه. 

وروی الدّارقطتی قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
ع في رأسه مامومة» فجعل رسول اللو لله ية له الخيار فیما يشتري ثلاثة أيام» وکان 
قد تمل لسائه» فقال له رسول الله كه : ابع وقل : لا خلابة؛» فكنت أسمعه يقول : 
لاا ا اخرجه من حديث این عمر '". والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم : إذا لم تغلب فاخلب ۳ 

الثامنة عشرة : اختلف العلماء # فيمن يُخْدَّع في في البيوع لقلة خبرته وضعفی عقلهء 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدٌ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
علیه. والقولان في المذهب والصحیح الأوّل ونه" ول هقی 


(۱) سنن الترمذي (۱۲۵۰). 

(۲) التاریخ الكبير ۱۷/۸ . 

(۳) في (م): ووالده. 

)٤(‏ قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة اي ھا النهاية (امب).. 

)٥(‏ سنن الدارقطني ۳/ -٥٤‏ -60 وهو عند أحمد (۲۱۳۶) بنحوه. وأخرجه مسلم 01201000507 مختصرا 

وقوله: سفع: : لطم وضرب . . انظر القاموس (سفع): ۱ 

(0) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ. 5 

(۷) ورد هذا المثل في كتاب الأمثال ۱ وجمهرة الأمثال ۱ ومجمع الأمثال ۰۳۶/۱ 
والمستقصی في آمثال العرب ۳۷۰۹/۱ قال الزمخشري: فاخلب؛ أي: اخدعء ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائر» أي: انتش شيئاً بعد شيء» یضرب في التوصل إلى الامر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة . 

(۸) انظر سنن الترمذي ۵۵۲/۳ ومختصر اختلاف العلماء ۰/ ۰۲۱۲-۲۱۰ ومعالم السنن ٩-۱۳۸/۳‏ -۱۳۹ 
والمغني 6/ 0٩٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۷ 





الحديث: يا نبيّ الله» احجرُ على فلان" . وإنما ترك الحَجرٌ عليه لقوله: يا نبِيَ الله 
ي لا آصبز عن ال فأباح له البیع» وجعلّه خاصاً به؛ لأن من يُحْدَعُ في البيوع ‏ 

ينبغي أن يُحْبجَرَ علیه؛ لاسیّما إذا كان ذلك لحْبّل عقله. 

ومها يدل على افا رر دن انحن قال : حدثني محمد بن 
يحيى بن خبان قال: هو جذي منقذ بن عمرو» وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسه 
فكسرت لسانه» ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارةً» ولا يزال يَعْبّنْء فأتى رسول 
الله كله فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بغت فقل: لا خلابة» ثم أنت في کل سِلْعَةٍ 
تبتاعها بالخيار ثلاث لیال. فان رضیت فأميك وان سَخْطتَ فاردذها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلا”'". عاش ثلاثين ومئة سنة» وکان في زمن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَامسُ وكثرواء بتاع البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد ین عَبْناً ببيحأء فیلومونه ویقولون له: تبتاع؟ فیقول: آنا بالخیان إن 
رَضِيتَ أخذت» وان سخطت رددت قد كان رسول الله يك جعلني بالخيار ثلاث . 
فيردٌ د السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغدء فيقول: والله لا أفبلها قد أخذتٌ 
سلعتي وأعطيتني دراهم قال : فیقول : إن رسول الله ية قد جعلني بالخيار ثلاث . 
فکان یمر الرجل من أصحاب رسول الله و فیقول للتاجر: ویحك! إنه قد صدق؛ 
إن رسول الله يا قد كان جعلّه بالخیار ثلاثا . أخرجه الدارقطني ۳. وذکره آبو عمر 
في الاستیعاب"* وقال : ذکره البخاري في «التاریخ»(*) عن عیاش ؛ بن الوليد» عن 
عبد الاعلی» عن ابر اسحاق . ۱ 

التاسعة عشرة: كول بعال جار میاه الضعيف هو المدخول العقل الناقصٌ 1 
الفطرة) العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا ليه" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


(1: جلف یا 

(۲) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

. ۵1-0۵6 /۳ )۳( 

(6) ۲۰۳-۲۰۲/۱۰ (بهامش الاصابة) . 
)0( ۸/ ۱۸-۱۷ . 

(5) في (د) و(ظ) : الفطنة . 

(۷) الییْ : ضد البيان. (مختار الصحاح). 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 





انعا تدك نولك EE‏ . والذي لا يستطيع أن ٠‏ هو الصغيرء وو 
وصيه ا والغائب عن موضع الاشهاد؛ اما لمرض أو لغير ذلك من العذر 
وولیّه وکیله. وأما ا أن يكون من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا یستطیع . فهده أصنافٌ نتمیر نتمیر وا او بیانها يو إن 
شاء الله تعالی ۳ E‏ ظ ظ ظ 

الموفية عشرین: قوله تعالى : تنیز رز کت ؛ ذهب الطبري إلى أن 
العسميرٌ ني نولي د ی وعن این 
عنا 0 ۱ 

باس ۱ 

وقيل : هو عافد على ولق کر وهر المتحيح. وما وي عن ابن 
الذي له الديْن؟ هذا شي ليس في الشريعة. ان يريد قائله: اد الذي لا يستطيع 
۶ أو كبر سن » عل لا هن الما ای ی ۷ كان كذلك؛ 
العلا ملز ما یت علی اسيق والنيقية عند من وسجربعليه: فإذا كان كذلك 
فلیّمل صاحبٌ الحقٌّ بالعدل ویسیع الذي عجزء فإذا كمل الامْلاء أقرَّ به . وهذا 
على لم تن الآية له ولا مخ هلا الا فمن لا بستطیع بل لمرض ومن کر 

۱ ۳ 

الحادية بة والعشرون- لکا قال الله تعالی: وليل الى َد ال و ذلك 
على أنه مُؤْتَّمَنٌ فیما يُورده ویصدره؛ ؛ فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذ 
اختلف هو والمرتهنٌ في مقدار ال والرهن قائم› ۳ الراهن : رهنت بخمسين › 
5 المحرر الوجيز A ٠ /١‏ وانظر أحكام القرآن للا 0١‏ . 
)( عند تفسیر الآية (۵) منها . 

۳( "تفسیر الطيري ۵ ۸۵-۶ . ونقله لیف عن بواسطة المحرر الوجيز. 
)٤(‏ في (ز) و(م): أحد العلماء. 


۳۸۰ ۰/۱ المحرر الوجیز‎ (o) 
. ۱ لفظة : قول» من (م)) وأحکام القرآن للکیا‎ (1 


سورة البقرة : الآية YAY‏ 0 5 ۶:۳۹ 





والمرتهن يدعي مئة» فالقول قول الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبٌُ أكثر الفقهاء: 


سفيان الثوري والشافعی وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال : e‏ وقال النبی كَل : «البنة على المُدّعي واليمينُ على 
المدَّعَى عليه" . 5 ۱ 


وقال مالك: القول و الأمرنين نيما بينه وبين :+ قيمةٍ الرهنٍ ولا بصن على 
أکثرّ من ذلك. فكأنه ری أن الرهن ويميئه”© شاهدٌ للمرتهن؛ وقولة 2 
یتیب الى علد العو رد عليه. فان الذي عليه الحقٌّ هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وان قال قائل : إن الله تمالی جعل الرهت بدلاً عن الشهادة والکتاب والشهادة 
دالَةٌ على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قیل له : الرهن لا يدل على أن قیمتّه تجب آن تکونْ مقدارّ الدّين؛ :فإنه ريما 
رهن الشَيءَ ۶ بالقلیل والكثير. نعم؛ لا ينقصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أن 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار این إلى أن 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرث على ذلك فربما نقّص الدینْ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا“ . ٠‏ 00 0 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أن المراة الوليٌ؛ ففيه دلي على أن إقرارّه جاتر 
على يتيمه؛ لأنه إذا آملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 0 

الثالثة والعشرون : : وتصرف e‏ :ارد اذن ولیّه فاسدٌ 00 
'مفسوحٌ أبداً؛ لا يوجب حكماً ولا یویر شيعا . فان تصرّف سفيةٌ ولا حجر عليه 
ففیه خلاف يأ: ني بيانه في «النساء» إن شاء الله ن ظ 


الرابعة والعشرون : قوله تعالی : ینوا شهیدان م د تاه الاستشهاه 


)۱( سلف ذکره ۸/۲ . 
)۲( في أحكام القراً للكيا : : وثمنه . 
۳( احکام القرآن للکیا ۳۱۸۹/۱ -۰۲۷۱۹ وانظر مختصر اختلاف العلماء a ۳۰ ۷/٤‏ سس 


0 © عند ٠‏ تفسیر الاية (5) منها . 
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طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضل أو ندب والصحيخ أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إن شاء الله تعالى ٠‏ . 

الخامسة والعشرون: E‏ شهید ر الله سبحانه اا بحکمته 

في الحقوق الماليّةٍ والبدنية والحدود. وجعل في كل فن شهیدین] إلا في نی 
علی ما بأئي بینه في سورة الساء ۱ 

وت بناءُ مبالغة ؛ وفي ذلك دلالةً علی من قد شهد وتکرر ذلك منه فکانه 
إشارة إلى العدالة. والله أعلم. ۱ 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ين راکمه نص في رَفض الكفار 
والصّبيانِ والنسای وأما العبید فاللفظ یتناولهم ۳ . وقال مجاهد: المرادٌ الأحرار 
واختاره القاضي آبو إسحاق وأطلب في“ 

وود الت اللا في شهادة العبید؛ قال شریج وعشماً اي رام 
فاتخاق وأو تور شهادة العید حاتقدة اذا كان عتدلاً »و غلا لفظ الآية:..وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعی وجمهور العلماء: لا تجوز شهادةٌ العبد» وغلبوا تفص 
الق“ وأجازها الشَّعبِيُ والنخعنٌ في الشيء اليسير. والصحیح قول الجمهور؛ 
لان الله تعالى قال: یبا آلزیک at‏ ۱4 کیت َوه » وساق الخطابٌ إلى 
قوله : طمن اڪ ٠‏ فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكون 
ذلك دون ادن السّادة. فان قالوا : إن خصوص ول الاية لا يمنع التّعلقَ بعموم 
آخرها . فیل لهم: م هذا يخصّه قوله تعالی : و 3 بدا ما ماه على ما 
بان اا ۱ 
)01 أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۱/۱ 
(۲) عند تفسير الآية (۱۵) منها. ٠‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۸۱-۳۸۰ 


. ۸۱/۵ آحکام القرآن لابن العربي ۲۵۱/۱ وقول مجاهد آخرجه الطبري‎ )٤( 
.۳۳۵ /۳ المحرر الوجیز ۳۸۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء‎ )۵( - 


.۰ 0) انظر آحکام القرآن للکیا ۲6۶/۱ . 
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وقوله: ین يلڪم دليلٌ على أنَّ الاعمی من أهل الشّهادة. لکن إذا عَلِم 
يقينا؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: كل رسول ال عن الشهادة. فقال : 
اتری هذه الشُمسنَ > فاشهد على مثلها أ و د هلا يدل على اشتراظ معان 
الشاهت: لما هد ود لا من یشهد بالاستدلال الذي يجوز أن بخطی . نعم یجوز له 
وظء امرأيّه إذا عرف صویها؛ ؛ لأنْ الإقدامَ على الوطء جائرٌ بغلبة الظنّء فلو رفت 
إليه امرأة وقیل: هذه امرأتك وهو لا یعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له بو هديةٍ 
جاءته بقول الرّسول. . ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفِ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامة الشهادة على المخیر عنه ؛ لأنّ سبیل الشَّهادةٍ الق وفي غيرها يجوز 
استعمال غالب الظن» ولذلك قال الشافعيٌ وابنٌ أبي لیلی وأبو یوسف : إذا عَلمه 
قبل العمى جازت الشَّهادةٌ بعد العمى» ايكرت الب الحائل بيه وبين ع الشهود عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهت هؤلاء. 2 
والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصح شهادته بالنّسب 
الذي يَنْبّتٌ بالخبر المستفيض› > كما يخبر عما تواتر حکمه من الرسول يَللِ. ومن 
العلماء من وی اب طريقه الضّوت؛ لأنه رأى الاستدلال بذلك 
يترقى إلى حد اليقين» ورأ ى آذ اشتباة الأصواتٍ كاشتباه الصُوَرٍ والألوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جواژ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير”" . 
قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في الاق وغيره 
إذا قوف ا ۱ 
۱ قال ابن قاسم : قلت لمالك : ١‏ فلرجل یسیع جاژّه من وراء الا ولا یرام 
يَسمعُه یط امه فيَشهَدٌ عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: | شهادته ` 





00 أخرجه العقيلي ۱۷۰/4 وأبو نعیم في الحلية ۰۱۸/4 والحاکم ۰۹۸/6 والبيهقي ۰ قال 
الحافظ في التلخیص ۱۹۸/۶ : : في [سناده محمد بن سلیمان بن مسمول؛ وهو ضعیف. وقال البيهقي 
۰ :لم رو من وجه يعتمد عليه . 

(۲) أحكام القرآن للكيا ۱/ ۹-۲۸ ۲. 

(۳) من قوله: في شهادة الاعمی. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فیهما ما سيرد 

قبل المسألة الثانية والثلاثين. 00 
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5 جائزة. وقال ذلك علي بن بي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي الب 
وعطاء ! بن أبي رَبَاح ويحبى بن سعید ورييعة وإبراهيم یم ال ومالك واللیث*. 

التنابعة والعشرون :- قوله تعالی : وین کر يك ن َمل وأنرأكانٍ» المعنى 
إن لم يات الطالب برجلینفیأت برجل وامرآتين؛ هذا قول الجمهور. 
5 هرج رفع م بالابتدای «وَامْرَأَنَانِ؛ عطفٌ عليه والخبر محذوف. فرجل 
اا وا نيم . ويجوز النصب في 2 غير القرآن» أي: فاستشهدوا رجلاً 
وامرأتين . "وحکی سیبویه۳ : إن خنجرا أ فخنجرا ". ۱ 

وقال قوم : بل المعى فلا لم يكن رجلاتاء أي : : لم يوجداء فلا یج استها 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابن ا وهذا ضعيف» فلفظ الایة 
لا يعطيه؛ بل الظاهر منه قول الجمهورء أي : إن لم يكن المستشهّد رجلين؛ > أئى: 
إن أغفل ذلك صاحت الحقٌّ أو قصده لعذرٍ مَاء فلیستشهذ رجلاً وامرأتين . فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
. يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصةً في قول الجمهور؛ بشرط آن يكون 
معهما رجل . وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ ان الأموالَ كر الله أسبابَ 
تؤثيقها لكثرة جهاتِ تحصیلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فیها ال تارة 
بالكنْبَة» وتارةً بالاشهاد وتارة بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى : لدا دانم دن 
يشتمل على کین المهرٍ مع البضع» وعلى الصّلح على دم العمدء فان تلك الشهادة 
0 ليست شهادةٌ على الذَّيْنء بل هي شهادةٌ على النكاح وأجاز العلماء شهادتَهن 
e ۱‏ فيما لا يلع علا هن لر وعلى دل ذلك أجيزت اشهادة 





)0 انظر المدونة ۹/۵ ومختصر اختلاف العلماء ۰۳۳/۳ ا ۲ والمغني 18 
(۲) في الکتاب . 

۲ (عراب القرآن للتحاس ۱ ۵-۳ ۳. 

(4) فى المحرر الوجيز 883/1. 

() أحكام القرآن للكيا ۱/ ۱-. 
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الصبيان في الجراح فا بینهم للصرورة. 

۱ وقد اختلف العلماء ء في شهادة الصبيانٍ في الجراح› وهي : 
۱ الثامنة والعشرون : جازها مالك ما لم يُختلفوا ولم یت قوا | ولا يجوز او 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبيرء > ولکبیر على صغیر . وممن كان يُقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فیما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك : وهو لام 
عندنا المجتمعٌ عليه. ولم یجز الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم ؛ لقوله 
تعالی : ین رلڪ وقوله : این تن رتو وقوله 59 مه وهذه 
الصفاث ليست في الصبي" . 

التاسعة والعشرون : ال اه مان ان تن یدق ناو زب 
وجب أن یکون حکمهما حکمّه؛ E SS‏ ویس سرت 
وعند الشافعيّ كذلك» يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بِمَطلق هذه العوّضرة 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا اليَمِينَ مع الشاهدء 
3 الله سبحانه قّسم الشهاد وعذدّها ولم یذکر الشاهد والیمین ولا يجوز القضاء 
به ؟ لأنه نه یکون تا زفي "على قسمه الله وهذه ناده على النص وذلك 
نسخ"۲. وممن قال بهذا قوب النوري والأوزامي وعطاء والحكم ند و وطائفة . 
قال بعضهم : الحکم باليمين مع الشاهدٍ منسومٌ بالقرآن. 5 

۱ وزعم عطاء نار من قضی به عبد الملك بن مروان» وال الحگم: القضا 
باليمين والشَّاهدٍ بدعت وأرَّلُ من حكم به معاويةٌ. وهذا كله < غا و لا پر من 
الحق شیف سد و ی وليس في قول اله تعالى : 
(r)‏ ی e‏ ۱ ی 
(۳( انظر مختصر اختلاف العلماء ۳۳۷/۳ والكافي 408/7 والمعقى 6[ , 0 4 
)6( في (د) و(م) : : مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لبن ال ۱ 

0 ول : 


( في (خ) و(ظ): قسماً اب ۱ 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۳/۱‏ . 
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نیوا كيبن ين ريلم الآية: ما یرد به قضاء رسول الله و في اليمين 
مع الشاهد( ولا أنه لا ول إلى الحقوق ولا کح إلا ہما ذكر فيها لا غير. 
- فن ذلك يبطل بنکول المطلوب ويمين الطالب» فان ذلك يُستحقٌ به الما إجماعاء 
E‏ تعالى» وهذا اطع في الردٌ 000 قال مالك9: فمن 
ظ لحبََةٍ على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أنَّ رجلاً ادّعى على رجل 
مالك اليس يحل المطلوبٌ ما ذلك الح عليه؟ فان حلّف بطل ذلك الح عنه. 
وان تل عن اليمين حلّف صاحبٌُ الحق إن حقّه لحنٌء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس» ولا ببلٍ من البلدان فبأي شيء أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرّ بهذا فلیِقرٌ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا : ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَعُوا من عمل بها حتى 
تقضوا حکمّه واستقتصروا علمه“ مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء ء الأربعة وأبي بن 
كعب ومعاوية وشریح وعمر بن عبد العزیز - وکتب به إلى عماله - وایاس بِنْ معاوية 
وا بو سلمة بِنُ عبد الرحمن وا بو الرّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك : وانه ليكفي من 
ذلك ما مضی ین عَمَل الستّ آتری هؤلاء تنمض ی أحكاهم. 5 ببدعتهم "۳۳۹ ۱ ۱ 
هذا إغفال شدید» ونظر غيرٌ سدید. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبئ 46 أنه قضی باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بِنٌ دینار: في الأموال ا رواه سيف بن سليمان. عن قيس بن سعدء 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ٠"‏ 

قال ابو عمر ۲ مذا اصح إسناد لهذا الحديث» وهو حديث لا مَطعن لأحد ‏ 
)۱( سیذکره المصنف قريباً . ۱ 
(۲) انظر التمهید ۲/ ۰۱۵۵-۱۵4 والاستذکار ۰۵۲/۲۲ والمفهم ۵/ ۱۵۳-۱۵۲ والمغتي ۱۶/ ۱۳۱-۱۳۰ . ۱ 
(۳) في الموطاً ۷۲۵-۷۲6/۲. 
- (6) في (د) و(م): استقصروا رأیه والثبت من (غ) و(ظ) وز وه الموافق لمفهم ۰۱۵۲/۵ 
(۵) المفهم ۱۵۲/۵ ۱۵۳ . 


. ۱۱-۲۰ /۲۲ آخرجه أحمد (۰)۲۹۱۸ ومسلم (۱۲ ۰۱۷ وانظر الاستذکار‎ )١( 
. ٠٤١-۱۳۸/۲ في التمهید‎ )۷( 
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في [سناده. ولا حلاف بين أهل المعرفة بالحدیث فى أن رجاله ينات قال یحیی 
القظان: سیف بن سلیمان بت ما رايت أحفظ منه. وقال النسائی"*: هذا اسناذ 
ج ثقة» وقيس ثقة. وقد خرج مسلم حديتٌ ابن عباس هلا قال أبو 
ا ميف كن ملعا وتن معن ون بعدهما يستغئى عن 
E‏ لشهرتهما في الثقة والعدالة. 
امرواكس جد a‏ ی 
القول ره 6 وعليه جمهور هل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن بن الزبير وابن 
شهاب؛ فقال مَعْمّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍ. فقال: هذا شيءُ ۶ أحدثه 
الناس» لا بد من شاهدین. وقد روي عنه أنه أَوَل ما وَلِي القضاء حكم بشاهد 
ویمین؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعیْ وأتباغه وأحمد واسحاق وأبو عبید وأبو 
ثور وداود بن علي وجماعة أهل الا وهو الذي لا يجوز عندي خحلافه لتواتر 
الاثار به عن النبی اه وعمل أهل المدينة ينة قَرْناً بعد قرن”" ". وقال مالك : يُقضى 
باليمين مع الشاهد في کل البلدان ولم يحتجّ فى موه لمسألةٍ غيرها”*“. ولم 
وغيرهماء ولا یعرف المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ فان یحبی بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به“ ولا يذهب إليه. 
وخالف یبهیی مالكاً فى ذلك یج مخالفته السِّنة والعمل بدار الهجرة”'' . ۱ 
ثم الیمینْ مع الشاهد زيادة حکم على لسان رسول الله كك كنّهيه عن نکاح 

۱ - ۳ 5 (۷) ”5س م ۹ ۳ سے رر 4 ا 
المرأة على عمتها وعلی خالتها ۳ اسم قول الله تعالى : وال کک م وراء لک که 
(۱) في السنن الکبری عند الحدیث (۵۹0۷). ۱ ۹ 0 
(۲) رقم (۰)۱۷۱۲ وقد سلف قريباً . 
(۳) التمهيد ٠١٤-۱٥۳‏ . 
(4) انظر الموطأ 2774/١‏ 2 
() لفظة: به من (م). والتمهيد ۱۵67/۲ . 
() التمهيد ۱۵/۲ . 
)۷( آخرجه البخاري (۵۱۰۹)) ومسلم (۱8۰۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند أحمد 

۱ (۷ من حدیث علي رضي الله عنه . 
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(۲) 


[النساء: ۲6]» وکنهیه عن أكل لحوم الخمر الأهلية''', و ذي ناب من السباع 
مع قوله: فل ل لد ۳ ۰۵ وکالمسح على الخفین" والقرآن نما 
ورد بخسل الرّجِلين أو مسجهما؛ ؛ ومثل هذا كثيرٌ. ولو جاز آن یقال : إن القرآن نسح 
حکم رسول اله كك باليمين مع الشاهد: لجاز أنْ يقال: إن القرآنَ في قوله عر 
وجل : وال اله که آلب وحم ان ره [البقرة: ۰۲۲۷۰ وفي قوله: لا أن کرت 
رة عن ترا که ناسح لنهيه عن المُرَابَنَة بیع اج 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع . وهذا لا يسوع م لأحد؛ لأنَّ اشنا مه للكتاب . 


فإن قيل : لد ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْنَ فلا عموم. 

قلنا : بل ذلك عبارةٌ عن تَفُعيد هذه القاعدة؛ ؛ فكأنه قال: أوجب رسوث ان 4 کل 
الحکم باليمين مع الشاهد . فا یقت لهذا التأویل ما رواه آبو داو" ' في حدیث 
ابن عباس أن رسول الله يك قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة ة القياس 
والنظر نا وجذنا ا أقوى من المرأتين 4 لأنهما لا مدخل لهما في اللّعانء 
والیمینْ تدخل في اللعان. وإذا صخت السُنةٌ فالقول بها يجب» ولا تختاج السته 


إلى ما يتابعها ؛ لأ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق 0 


الموفية ثلاثين : وإذا تقرّر وثبت الحكمٌ باليمين مع الشاهد. فقال القاضي أبو 
محمد عبد الوماب" 4 ذلك في الأموال وما يتعلّقُ بها دون حقوقٍ الأبدان؛ 


(۱) أخرجه أحمد (0۹۲)» والبخاري (0110): ومسلم :37 ۰ من حديث علي رضي الله عه 

له آخرجه أحمد (۰)۲۷۷ ومسلم (1914) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . ۱ 

(۳( منها ما آخرجه البخاري (۱۸۲) ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة تاد رضن الات . والبخاري 
أيضاً (۲۰۲) (۲۰۳) من حديث سعد بن أبي وقاص را اق تى فع ۱ ۱ 

)€( حديث النهي عن المزابنة أخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (۲۱۷۲)» ومسلم (۱۵۶۲) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد (۰)۷۱۱ ومسلم )٠١١۳(‏ من حديث 

۱ أبي هريرة رضي الله عنه . رجت الي عن بيع عا لم يخلى سافب درو 111 ن ۱33۳ 

۱ . ۱۵۹-۲ التمهید‎ )٥( 

() في سننه (۳۱۰۹). 

(0 انظر الاستذکار ۰08/۲۲ والمفهم ٠١٠/١‏ . 

. ۱۵۷ /۳ في المعونة‎ (N) 
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للوجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: أن حقوق الأموالٍ 
آخفض من حقوقي الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك 
فى جراح العمد. هل يجب الْمَوَدْ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان : إحداهما آنه 
يجب به التخییر بين المَرَدٍ و وا رى آنه لا یجب به شيء ؛ لأنه من حقوق 
الابدان . قال : : وهو الصحيح . 9 ۱ 


قال مالك في الموطا۱): وإنما يكن ذلك في الأموال خاصة: ولغرو دفار 


وقال ا قبل في-المال المَحْضٍ من غير خلاف» ولا يبل في 
النکاح والطلاي المحضين من غير خلاف» وإن كان مضمون الشهادة ما ليس 
بمال» ولکنه يودي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح تالت د 
لا يطلب من ثبوتها الا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعی المال 
هکم يقل في المال» ومن راعی الحال لم يقبله. ۱ 


وقال المهدوي : شهادة النساء في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامة الققهاء: 
وكذلك في النكاح والطلاتي في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 
وغیرهما؛ وإنما يَسْهَدْنَ في الأموال. وکل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهدنَ على شهادة 
غیرهن فیه كان معهنّ رجلُ أو لم يكن > ولا ین شهادة الا مع رجل نقّلن عن 


رجل وامرأة” قن ٠‏ ویقضی بائنتین منهنَّ في كل ما با یحضره غیرهن کالولادة 
وال ستهلال ونحو ذلك . هذا کله مذهت مالك وفي بعضه ٠‏ اختلاف(*). ۱ 


الحادية وی قوله تعالی : تن زیون ص ۳9 في موضع رن على 


)۱( ۷۳۳/۲ ۱ 
)۳( في المعلم ۰۳-۲ اكور لماز میا رز واه میب مان عدر این اه 
کان بصيراً بعلم الحدیث حدث عنه القاضي عياض» صنف کتاب الْمَعْلم» وایضاح المحصول» 
وشرح کتاب التلقین للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» ا ل ند 
1 أنصف فيه رحمه الله مات بإفريقية سنة (675ه). السير ۱۰/۲۰ . 
۱ 0 في (ظ): أو امرأة. 
0 ې انظر المعونة ۳/ ۰۱۵۵۲ والكافي ۲ ۹۰۷-۹۰ . 
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ان این اكت ها يقاس NG CIT‏ تیان 
وانما الخطابٌ لجميع الناس» لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 
كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما یتیس به البعض. 0 

مسألة: ظاهر قوله: ين اب۳6 يقتضى قبولٌَ شهادة الولدٍ 57 والوالدٍ 
لولده؛ لأنَّ الشاهد مرضی ولو لم يكن مرضي وتطرّقت التهمة إليه باستيلاء الهوى 
عليه؛ لامتنعث شهادته مطلق وَلأمْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهد 
لا جنبی لَِرَض یتعجّله ؛ كمال أو جاه أو غیره الا أَنْ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شاذًا”” يُحكى عن عثمان البتّي» ولا يعتدٌ به. ولعل السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادته له في معنى شهادټه لنفسه. فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادة لنفسه؛ كان مدعیا 

من تلك الجهة. وال على المدّعي ‏ ولا تسمع شهادثه فيما هو مدع فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء“ مع المصير إلى تمییز أملاكهما التي هي محل 

الشهادة» ويجب على الابن الخد بوطء جارية أبيه» ولا يجعل الخاد بتهما فة 

في الحد [فكذلك لا یجعل شبهة في شهادته والحاقها بالدعوی]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى : يكن َو من له دل على أن في 

الشهود من لا برضي فيجيء من ذلك أذ الناس لیسوا محمولين على العدالة حتى 

5 ولاس وس الما وها قول الحمفون: وقال أو یه کل 

مسلم ظاهر الاسلام مع السَّلامةٍ من" '' فِسْق ظاهرء فهو عَدَلٌ وان كان مجهولٌ 

)١(‏ في المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۸۱ وقول ابن يكير منه. 

(۲) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرین» وأشرنا إليها ثمة . وآثرنا (ثباتها كما في (د) لتعلقها بالاية المذکورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في کل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتین استظهرناه من أحكام القرآن للکیا الطبري 
۱ ۳ والکلام الاتي منه . 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للکیا: خلاف شاذ. 

(4) قوله: في الذات حتی يقال هو بعضه لیس في (خ). 

(5) في النسختین المذکورتین : ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للکیا . 

() في النسخ: عن؛ والمثیت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمان البّي وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا . 
قلت فعمَّمُوا الحكمء ويلزم منه قبولُ شهادة البَدَوِيَ على القَرَّريَ إذا كان عدلاً 
مرضياً ‏ وبه قال الشافعئٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل دیننا. وکوثه بَدوِيًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ فى القرآن الدّالة على قبول شهادة العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيٌ والقروي» قال الله تعالى: ین تسود من اداي وقال تعالى : 
وأشدوا نوی عَدَلِ ينك [الطلاق: ۰]۲ ف لینکم» خطابٌ للمسلمين”'. وهذا 
يقتضي قطعاً أن يكونّ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورة؛ لأن”" الصّفةٌ زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك وین ودک مثله» خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
که من ی بت تا( فیلز مه 1 SS aE‏ وذهب أحمد بِنْ 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رذ شهادة البدوي على القروي؛ لحدیث 
آبي هريرة عن النبی بلا أنه قال : 1 تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قریةه!. 
والصحيح جوازٌ شهادته إذا كان عدلاً مرضيّاء على : ما يأتي بيانه ۾ في (النساء» 
وابراءة» إن شاء الله تعالی(*. ۱ 
وليس في حديث أبي هريرةٌ فرق بين ار في الحضر أو السفرء ومتی کان 
في السفر فلا خلاف في ا 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأن يكون 
فا للكبائر افا علی مروءنه وعلى ترك الصغائر» ظاهر الأمانة غير فل 
وقيل: صفاء السّريرة واستقامة الشيرة في ظنْ تیان والمعنی مقار 
(W0‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۵6/۱ والمعونة ۳/ ۰۱۱۷ 
)۲( انظر أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٤۹‏ . 
(۳( في النسخ : أن والمثبت من (م). 
)4( أخرجه أبو داود (۰۲ 6۰ وابن ماجه (۰)۲۳۲۷ والحاكم ۰44/٤‏ قال الذهبي في التلخيص : ز هو 
حديث منكر على نظافة سنده. 
(4) عند تفسير الآية (۱۳۵) من سورة النساءء والآية (/41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء ۳۳۸/۳ والمعونة ۳/ ١١٠٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 0 
۱ والمغتي .١6١-١59/١5‏ 
(۷) انظر المعونة ۱۵۱۸/۳. 
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الثالثة والثلاثون : لما كانت الشهادة ولايةً عظيمةً ومرتيةً یف وهي قول 
الغير على الغير» شرط تعالی فیها الرْضا والعدالة. فمن حکم الشَّاهدٍ أن تکون له 
۱ شمائلٌ ينفردُ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تکونْ له مزيةٌ على غیره؛ توجبٌ له تلك 
. المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله. ویخگم بشغل ذمّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
یل دليلٍ على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأمارات والعلامات عند علمائنا علی 
اما حَفِي من المعاني و والاحكام” *. وسيأتي لهذا في سورة یوسف زيادةٌ بیان إن 
شاء الله تعال ی( ۱ 7 ص شي 


ري يدل على تفويض الأمر إلى ا ده الحکام» 2 فرنم تقرس في الشاهد 
غفلة أو ريبة ؛ فیرد شهادته لذلك”". 


الرابعة والغلائون : قال ابو عنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دود 
الحدود. وهذه مناقضةٌ تُسقط کلامه. وتفسد عليه مَرامّه ؛ و نقول : رن 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر این کالحدود» قاله ابن العربي )6 


الخامسة والثلاثون: ود قد شَرَط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 

يناه فاشتراظها في النکاح آولی» خلافا لأبي حنيفةً حيبت قال : إن النكاح ینعقد 

۳ فاسقین . افنفی الاحتیاط یا وی ی وهو اولی لم 
من الحل والحرمة 2 والحد والّسب ۳ ظ 

قلت: قول بي حنيفة في هذا الباب ضعي جنا شرط اله تعالى الرضا 

۱ حشب ما تقلم ود نت بظاهر قوله: نا سم فرب | نوی على ما وجب و 

5 () أحكام القرآن لابن العربي 108/۱ 0 
(۲) عند تفسیر الآية: »)۲١(‏ (۸۱) منها . 


۰۲۰۲/۱ آحکام القرآن للکیا‎ )۳( ٠ 


6 في أحكام القرآن ۲٠٤/۱‏ . 


() أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۵/۱. 
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انه قوله تعالی: ون اا :تن ت ا وا ا 
لمال قبي إلى قوله: > رال [Yeo e‏ وقال: 
ولا رآتهم نعجبك عنم الاية [المنافقون: .]٤‏ 
۱ السادسة والثلائون : قوله تعالی : أن تضل إِحَدَنهمَا»# تال آبو ر : معنی 
نض : ۰ تلسى . . والصلال عن الشهادة إنما هو نِسْيَانُ جزء منها وؤكرٌ جزی ویبقفی ۱ 
المرء ان مهف ۱ ومن نسي الشهادة جُمْلة فليس يقال : ضل فيها. ‏ ۱ 
وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزة على معنى الجزاءء والفاء في قوله: فتز 5 
جوابه » وموضم الشرط وجوابّه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجل؛ وارتفع ع « تدك 


م 


على الاستثناف» کما ارتفع قوله : ومن عاد فينلقم الله له َه ینک [المائدة: 4۵] هذا قول 
سو ومن فتح «أنْ» فهي مفعول له» والعامل فيها وو وانتصب 22 
على قراءة e‏ المنصوب بأن.. 

فال النحاس ° ا ويجوز: «تضل» بفتح التاء رالشاد و e‏ ايِضْلَ» بكسر 
التاء وفتح الضاد. فمن قال: «تَضل» جاء به على لغة من قال: صَلِلْتَ تَضَل. وعلى 

تقول: یل فتكسر التاء لتدلٌ على أنَّ الماضي: فلت . 

وقرأ الجحدري وعیسی بن عمر «أنْ تن بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
تنسی "۰ وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الاي وحكى لاش عن التمخترئ عم 
التاء وكسر الضاد بمعنی آن تَضل الشهادة . : تقول : ا عد ۳ تلفا 
لك وذهبًا فلم تجذممال. ۱ ٩‏ اا 


یی RE‏ ا ۷ و ّف الذال والكات این کر 


۳/۱ كذ في النسخ» هو عند بي عيد في مجا رن‎ )١( 

)۲۳( رت والتسير هن 

(۳) الكتاب ۰۵۳/۳ o‏ وعته ثقل المضنف . 

(ع) في إعراب القرآن ٣٤٥ /١‏ 1 . 

(0) انظر القراءات نی و ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۱ والکشاف ۳/۱ .2 والبحر المحيط 5 
*. 

) المحرر الوجيز .787/١‏ 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ to 


وأبو عمرو؛ وعليه فيكون المعنى أن تَرُدّها ذَكَرّا في الشهادة؛ لأنّ شهادةً المرأة 
نصف شهادة فإذا شهدتا صار مجموغهما كشهادة ذكر ؛ قاله سفيان بنْ عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء"۳. وفيه بعد؛ لد لا يحصل في مقابلة الصَّلالٍ الذي معناه الْسیان 
إلا الذكرء» وهو معنی قراءة الجماعة «َْذکْرّ» بالتشدید. أي: تنبّهها إذا فلت 


۳ 
وسيت : 


قلت: وإليها ترجم قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنس إحداهما فتذکرها الأخرّى؛ 
يقال: تذكّرتٌ الشَّيءَ وأذكرتّه غيري ودره بمعئى» قاله في الصحاح"*. 

الثامنة والثلائثون: قونّه تعالى: ولا يأب له لا ما مُعُوأ» قال الحسن : 
جمعت هده الآيةٌ آمرین» وهما ألا تأي إذا دُعِيت إلى تحصیل الشهادة» ولا إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيعٌ وابنُ عباس: أي: لِتَحَمْلِها 

واثبایها في الكتاب. وقال مجاهد: معنى الاية إذا دعیت إلى أداء شهادة وقد 

حَصَلَتٌ عندك . وأسند التقاشٌ إلى النبی با أنه 20 الآية بهذا ؛ قال مجاهد: نأما 
[ذا ذُعیت هة ولا فان شعت فاذمث وان د شثت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
وإبراهيم واینْ جبير والسديٰ وابن زید وغیرهم"*" 

وعلیه فلا يجب على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدین وانما على المتدايتين 
أن يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم |ثبات شهادتهم في الکتاب » فهذه 
الحالة التي یجوز أن تراد بقوله تعالى: ولا 31 اش ادا ما ۳ دراه لاثبات 
الشهادة» فإذا ثبتت شهادئهم ثم دُعُوا لاقامتها عند الحاکم؛ فهذا الدّعاء هو 
)١(‏ انظر السبعة ص٤1۹‏ والتیسیر ص ۸۵ . 
(۲) قول سفيان أخرجه الطبري ۰۸٩/۵‏ وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسیره ۷ وابن الجوزي 
0 في زاد المسیر ۳۳۸/۱. وقال الزمخشري في الكشاف ٠7/١‏ ۰ : هي من بدع التفاسیر . 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۸۲/۱ 
(:) الصحاح (ذکر). 


)0( المحرر الوجیز ۰۳۸۳/۱ وانظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۵/۱ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۵/ .٠٠١١-95‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ tor‏ 


وقال ابن عطية”'': والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
- فالمسلمون مندوبون إلى معونة اخوانهی فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشُهود والأمن 
من تعطل !۲۲ الحقّ ؛ فالمدعو مَنْدَوبٌء وله أن a‏ لأدنى لر وان تخلف لغیر 
عذر؛ فلا ثم عليه ولا ثوابِ له. وإذا كانت الضرورةٌ وجیت تعظّل الحق آدنی 
خوفی؛ قوي اللدب» وقرّب من الوجوب. واذا علم أنَّ الحقّ يذهب ویتلف بتأخر 
الساهد عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سیّما إِنْ كانت مُحَصّلةَ» وکان 
الدعاء إلى أدائهاء فان هذا الظرف آکذ؛ لأنها قِلادةٌ في العُنق» وأمانة تقتضي 
الأداء. ۱ ۱ ۱ 

قلت : وقد يستلوح من هذه الااية دليل على أن جائزا للومام أت يقيم للنا 
شهود ویجعل لهم من بيت المال كفايتهم» فلا کشت حقوق 
الناس حفظاً لها وان لم كن ذلك ضاعت الحقوق ویلّت. ور ی 
ولا يأب الشهداء إذا آخذوا حقوفهم أن یجییوا . والله أعلم . 

فان فيل : هذه شهادٌ ةُ بالأجرة ؛ ولا : انما هي شهادة حال من قوم استوفوا 
حقوفهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تن د 
الا سا lS‏ . والله اعلم. وقد قال ای اسب ا 
[التوبة : ]و فَفَرَضّ له 

التاسعة والنلاثون: لما قال تعالى: «ول یب ام :۱ ما دعأ دل على أن 
الشاهد هو الذي , یکی إلى الاک وهذا آمز بي عليه الشرع وغمل به في كل 
زمانٍ» وقهمته کل أمة» ومن آمتلهم: في بيه نی اک 0 
)۱( في المحرر الوجیز ۳۸۳/۱. 
(۳) قوله: تن ؛ من عن الشيء عنوناً إذا ظهر آمامك واعترض . القاموس (عنن) . 
(4) انظر القبس ۳/ ۸۸۸-۸۸۷ . ۱ 
)6( ل ا ا لي e,‏ ۰ 

والمستقصی في أمثال العرب ۳۲ . ۱ 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ۱ fof 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبد خارج عن جملة الشهدای وهو يخص 
عمومٌ قوله: ین رَبَالِكُمْ» ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصځ له آن يأتي؛ لأنه 
لا استقلال له بنفسه وإنما يَتَصَرّف بإذن غیرو» فانحط عن مُنصب الشهادة كما 
انحظ عن منزل الولاية . . نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد e‏ 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی ( , ظ 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم یعلمها مستحتّها الذي تفع بهاء فقال قوم: : آداژها 
ندبٌ؛ لقوله تعالی : ولا يأب الراك إا ما مغو ففرّض الله الاداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة م :خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
قبل أن سالا رواه الأ ئة" . 


والصَّحِيح آن أداءها فرضٌ وَإِنْ لم الها إذا خاف عا الحق a‏ 
أو بطلاق أو عتق على من آقام علی تصرفه علی الاستمتاع بالزوجة و 
العبد؛ إلى غير ذلك. فيجبٌ على من تحمِّلَ شيئاً من ذلك ادا تلك الشهادة. 
ولا یَقتف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع ال )وف قال فال واوا هه 
۳21 [الطلاق: ۲ وقال: زا من کید ال وهم 6 [الزخرف: ۲ وفي 
الصحيح عن النبي ككل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» . فقد تعيّن عليه > نصره 
بأداء الشهادة التي له عنده إحياءً لحم الذي عات الانکار(*. 3 


الثانية والأربعون : ۷ إشكال في ان من وجيت عليه شهاد على اعد له 
0 ا نویه أنها جُرحة في الشاهد والشهادة؟ ولا فرق في هذا بین 


)010( أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ 

(۲) عند تفسیر الآية: )٩(‏ من سورة الجمعة. ۱ 

(۳( أخرجه أحمد (۰ ٠ه‏ ۰ ونسلم (۱۷۱۹) من حدیث زید بن خالد الجهني رضي اله عنه. 
0( سلف ذکره ۰۲۹/۳ 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۲٥۷/۱‏ . 


سورة البقرة : الاية ۲۸۲ ۱ ۱ 6۵۵ 


حقوق الله تعالی وحقوق الادمیّین؛ هذا قول ابن القاسم وغیره. وذهب بعضُهم إلى 
أن تلك الشهادة إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحة فى تلك الشهادة 
نفيها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأنَّ الذي یوجب ‏ 
جرحته إنما هو فسقّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء والفسق یسلب 
أهليّةَ الشهادة مطلقّاء وهذا واض-”" . ۱ 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشهداء 
الذي ا دن وبين قوله غليه الا بو و 
بلونیما ثم قال عموان: فلا دري أقال رسو اله وك بعد ره مرتين أو لا 
«ثم یکون بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون ویخونون ولا یوتمنون وینذرون 
ولا یوفون» ویظهر فیهم السمن» آخرجهما الصحیحان".. 

وهذا الحديثٌ مول على ثلالة أوجه : 


آحدها الأ برد به شاه ار فان هد ام ستشهده ٠أي:‏ بمالم 
يتحمّلهء ولا حمله. ارح ی ده وی وی موی 
خظنو نباب الخاد فال إن ستول الله از قام فینا كمقامي فيكمء ثم قال: یا 
أيها الناس اتقوا الله في آصحايي» ثم الوم شین يلوتهم» ثم فد 
الكذب وشهادة الرور». ۱ یر . هي تب ۰ 

الوجه الثاني : اذ برا5 به الذي يحمله ال 59000 
بالشهادة تبل آذ سانيا ٠‏ فهذه شهادة مردودة؛ وطب ای نانب على 
الشّاهد. 


00 المت ۰۱۷-۵ وانظر اکمال المعلم ۵/ ۵۷۹-۵۷۸ . ۱ ۱ 
)۲( الحدیث الول لم یخرجه اليخاري» رأخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حدیث زید الجهني رضي ان عنه 
وسلف ذکره في المسألة الحادية والاربعین والحديث الثاني آخرجه البخاري (2۳۸) ومسلم 
(۰)۲۵۳۵ وهو عند أحمد (۱۹۸۳۵). ۱ 
)۳( في المصنف 17 . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 


۵ ۵ ۰ و ۰ 2 - ۰ ۳ ۱ 2 4 ۰ 
الثالث : ما قاله ابراهیم النخهیٌ راوي طرق بعض هذا التظایت: : گاید 
ينْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشٌهادات "۳" . ۱ 
الرابعة والأربعون: قوله تعالی: ولا منوا أن تکنبوه ما أو کب إل 
چ اد > ی و 2 ۳ 5 م و و go‏ ص تس اس 
أجل 4 «تسأموا» معناه تملوا : قال الا مش ۳ يقال سمت اسام ا وسامة 
NEE Us.‏ 
كفنت تکالیف الحياة ومن یمیش لحاتين خؤلا ‏ لا آبا لك ا 
«أَنْ تَكْبْبُوهُ» في موضم نصب بالفعل . «صفیرا أَوْ کبیرآه حالان من الضمیر 
في «تحتبوه» وقدّم الصغیر اهتماماً به. وهذا النهع عن السامة نما جاء لتردد المداينة 
e ee 7 5 ۲‏ " 0 31 : ىو 0 
عندهم. فخيف عليهم آن يَمَلُوا الب" ویقول آحدهم: هذا قلیل لا أحتاج إلى 
کثبه؛ فأكّد تعالی التحضیض" فى القلیل والکثیر . قال علماژنا: الا ما كان من 
قیراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّفب التفس إليه إقراراً وإنكار؟" . 
الخامسة والأربعون: قوله تعالی: #دَلِكم أقْسط ند ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القلیل والکثیر» وَيُسْهَدَ علیه . وَأكومْ نی أي: أصح وأحفظ. 
ے2 ۰ ردي مه م ا 5 
واد معناه آقرب . ورتا تشکوا*۳؟. 
السادسة والأربعون : فوله تعالی : وأقوم دنک دليل على أن الشاهد ادا 
)۱( يعني حذیت ابن مضه الله عنه» ولم که الف ولیس ا حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمین كما يُفهم من السیاق وهذه الأوجه الثلائة نقلها المصنف من المفهم 
۵ وانظر الاستذکار ۰۲۷/۲۲ واکمال المعلم ۵۷۲/۷ . 
() آخرجه آحمد (۰)4۱۳۱ والبخاري (۰)۲۷۵۲ ومسلم (۲۵۳۳). 
(۳) في معاني القرآن له ۱ ۲ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۲/۱ وعنه نقل المصتف. ‏ 5 
(6) لفظة: سأمة» من (م)» ومعاني القرآن للأخفش ۳۹۰/۱. 
)2 هو زهیر » والبيت في دیوانه ص۲۹ .. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۲/۱. ۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۳۸۳/۱. 
(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصین وفي (ف): التخصيص.» والمثبت من (م). 
۳ (9) آحکام القرآن لابن العربي ۲۰۷/۱ ۱ 
. (۱۰) انظر المحرر الوجیز ۳۸۳/۱. 


سورة البقرة : الآية A۲‏ /32 


ی 


رأى الکتاب» ولم یذکر الشهادة لا يؤدّيها لِمَا دخل علیه من الاية فیهاه ولا يؤدي 
إلا ما يَعْلمء > لکنه یقول: هذا خطي. ولا أذكر الان ما كتبثٌ فيه" . قال ابن 
المتذز : اكثر من یف عنه من آهل العلم يمتح ن يشهد الاك على خه إذ 
يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله تعالی : E‏ 
ماک [يوسف: ۸۱]. 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالی الكتابة إلى العدالة وسعه أن بشهد 
على خظه وان لم يتذكر. ذکر ابن المبارك عن مَعْمَر» عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَشْهِدٌ على شهادة فينساهاء قال: لا بأس أن يشهد إِنْ وجد علامتّه في 
الصَّكَّ أو خط يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جذا. وفیما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله لاه أ له حکم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد» وعن 
اسل من تما يدل عا ص هذا الاي والله أعلم""' . 

وسيأتي لهذا مزید بيانٍ في «الأحقاف» إِنْ شاء الله تعالی ". ظ 


السابعة والأربعون: قوله تعالى: إلا أنْ تکونّ تجارةٌ حاضررٌ ا بینکہ) 
«أن» في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأحفش: أي : الا أن تقع 
تجارق فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: «تدیرونها» الخير. وقرأ عاصم 
وعتدىة ابكار ها شير كانه واسمها م ها وا لمجارةه 
والتقدیر: الا أن تكون التحارة تجارة » أو + الا أن تكون اليه تجارةً؛ هكذا 
قدره مکی 0 علی الفارسی"۲۲؛ وقد تقدم نظائره والاستشهاد ‏ عليه . 


۳ 


() أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۸/۱. 

(0) انظر المدونة ۰۱86/۵ ومختصر اختلاف العلماء ۳۰۰/۳ والكافي ۹/۲ -415. 

)۳( في تفسیر الاية (4) منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعید وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن ۱ 
وإعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۹5 والتيسير ص ۸۵ 

(0) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۲۱/۱ 

۷ في الحجة 18۱/۲ . 


۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 
في کل ا ن و ورن الک رو اني 
كثير» كالأملاك ونحوها . وقال السَّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدا بید"". 


. الثامنة والأربعون : قوله تعالی : لا تدروتها بتکم که يقتضي التقابض والبينونةً 
بالمقبوض. ولمّا 9 والارض وكثيرٌ من الحیوان لا یقبل البينونة 
TET‏ خسن الكَتْبُ فيهاء ولحقت في ذلك بمبايعة یعة ۳" الدّين؛ فکان 
الکتاب توتقاً لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوالٍ وتغيّرٍ القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فیقل 
في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبه الشرع على هذه ٠‏ المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما یغاب عليه وما لا يغاب» بالکتاب والشهادة والرهن . 
قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بیع بكتاب وشهود. وبيعٌ برهان. وبیع بأمانة؛ وقرأ 


هذه الآية. وكان ابن عمر إذا a‏ بنقد أشهد. وإذا باع بنسيئة 2 کت ۱ 


التاسعة والأربعون : 1 تعالى : «رانید شتا قال الطبري: معناء وأشهدرا 
على صغير ذلك ل ۱ 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب فقال آیو یی اده 
وان عم رالقكاك وسعيد بن المسیّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
آبو بكر : هو على الوجوب و أشدّهم في ذلك عطاء قال: آشهذ إذا بعت 
وإذا اشتر تريتٌ؛ بدرهم أو نص درهم أو ثلث درهمء وق من ذلك: فإن ۳ 
وجل يقول: وشیا إا تنا نشد . 0 


000 المحرر الوجيز ۰۳۸۳/۱ وقول الضحاك آخربه الطبري 06 . 

(؟) في (خ) و(ظ): یعاب. 

0 (۳) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء بالسعرر الوجیز ۳۸۳/۱ والکلام مه 
)0 في (ظ) : يعاب» ومثله في الموضع الثاني . 

. أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵۹-۲۵۸/۱ وعنده: الشعبي بدل : الشافعي‎ )٥( 

. تفسير الطبري 4/0 ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۸4/۱ وعنه نقل المصنف‎ (VD 

2 المحرر الوجیز ۱ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۰۹/۲ والایضاح ناس القرآن ‏ 

ومنسوخه ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


۱ سورة البقرة ا YAY‏ ۱ 0۹ 


رفن زا تان ب اعت اند تریت ؛ ولو تتح بقل ور 
كان يذهب إلى هذا ویرجُحه الطبري("گ وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشتر 
إلا أن یشهد وإلا کان مخالفاً کتات اللو عر وجل ء وكذا إن كان إلى أجل ليها 


یب ويُشْهدَ ان وجد كاتا . 


وذهب الشّعبِي والحسن إلى أن ذلك علی الب والإرشادء لا ١‏ على عنم 
ویحکی أن .هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الراي ". ۱ 


وزعم ابن ال أن مذا فول الكاقة» قال: وهو الصحیح. ولم ياف عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضُحاك *. قال : وقد باع النبئ كله وکتّب . قال: 
ونسخة کتابه: «بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اشتری العذاء بن خالد بن هوذة 
من محمد رسول الله کی اشترى منه عبدا - أو امه لا داء ولا غائِلةَ ولا خبفة 

بيع المسلم الس . وقد باع » ولم سهد واشعرف» ورهن درعه عند يهودي, 
رلم یشهذ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا ؛ لوجب مع الرهن المناز ع 


)۱( خر قول طاء یرای ار عبيد في الناسخ والمنسوخ (TW OD‏ وقوله: دستجه : الحزمت 
معرب . القاموس . ال(دستج). 0000 ظ 
(۲( في تفسیره ۰۱۱۱/۵ والتاسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۱۱/۱ وعنه نقل المصنف . ۱ 
(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۰۹/۱ ۷۰ وقول الشعبي والمحسن آخرجه الطبري ۱۹/۵ ۱۱۰-۰ 
(:) في أحكام القرآن ۰۲۵۸/۱ ۱ 
(0) آخرجه الطبري ۱/۵ 
)1( في (د) : للمسلم. j: ٣‏ ۱ ۱ ۱ 
(VW)‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۸/۱- ۲۵۹ وحدیث اتنا لته لبخاري قل حدیث (۰۷۹ ۲۰ ۳ ۱ 
الترمذي (۰6۱۲۱ وابن ماجه (١١۲۲)ء‏ ووقع عند البخاري أن النبي إلا هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: : قد تتبعت طرق هذا الحديث فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه البخاري وقد تؤوّل» قال القاضي عیاض : ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
. البخاري ذکره بالمعنی على لغة من يُطلق اشتری مکان باع» وباع مکان اشتری» قال الحافظ : : وهو تأویل 
متکلف . وقوله : : لا داء» هو العیب الباطن في السلعة الذي لم یطلع عليه المشتري . النهاية (دوا). 
وحدیث رهن درعه ييه عند يهودي أخرجه أحمد (۰)۲۱7 والبخاري (۰1۸ ۳۰( وسلم (۰۳ ۰۱3۰ 
0 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۳۲۰ والبخاري 1٩(‏ ۰ من حدیث أنس 
۱ 5 ردكي الله عنه . 


5 سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحدیث العذاء هذا أخرجه 
الدارقطنيٌ وأبو داود"". وكان إسلامه بعد الفتح وخئین» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله ول يوم حنین» فلم يُظهرنا ال ولم ينصرّناء ثم أسلم» فحسن إسلامه. 
ذكره أبو عم" وذكر حدیثه هذاء وقال في آخره: قال الاصمعی: سألت سعيد بنَ 
أبي عروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الخبثة فقال: بیع 
أهل عهد المسلمين . ا 5 

وقال الإمام ابو محمد و۳ والوجري اف وف قَلِقُء أمَا | في البق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما کثر فربما يقصِدٌ التاجرٌ الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكون 
عادةً في بعض البلاد وقد يَسْنَحِي من العالم والرجل الكبير الموفر فلا يُشْهدُ 
عليه؛ فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقى الأمر بالاشهاد ندباً؛ لما فيه من 
المصلحة في الاغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 

وحکی المهدوي والنحاس ومکیْ عن قوم آنهم قالوا :9 شهدوا إذا 
ياش زه منسوحٌ قول ین ین شک بتک 5 

راس اا ع ای دار رو e‏ یک مرا ا 
دم بدن إل آل سی ابره إلى قوله: ن این بشم بقعا لود الى 
ونين آمنتهکه قال : تسکت هذه الآية ما قبلها . ۱ ۱ 

قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبري" : وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الاوّل» وإنما هذا ا 
مَن لم یجذ كاتباًء قال الله عر وجل : وین کنتر عل سم ولم تَحِدُوأ كيبا فرهن 
0 ستن الدارقطتي ۷/۳ ولم نقف عليه في سنن أبي داود. ‏ 
(۲) في الاستیعاب بهامش الاصاية ۹ 
(۳) في المحرر الوجیز /١‏ ۳۰4 
(( الناسخ والمنشوخ 111/۲ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوشه م۰۱۹5 والمحرر الوجیز ۰۳۰۶/۱ 
۱ وعنه نقل المصنف . 


(0) في الناسخ والمنسوخ ۰۱۱۱/۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۹۵). 
() في تفسیره ۸۰۷۸/0 و۱۱۱ والناسخ والمنسوخ ۰۲۱۲/۲ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ a‏ 





وه ين این بتكم بَنَضَا أي : فلم يطالبه برهن یر رى انیت أمتتة» . 
٠‏ قال :ولو از أن یکون هذا تا سخا لول لجاز ان کون تلش عر وجل : 
وان م تو از على سَفَرٍ أ ای جا ألم عل منک ین ارس الآية[النساء: ]٤١‏ 
ناسخاً لقوله عر وجل : تاا الب َامَنُوَأ ادا فمتم إلى الصّكرةِ» الآية [المائدة: 
]٦‏ ولجاز أنْ کون قوله عر وجل : سن لَمَ جد فصیام شهرنن مکتابمانیه 
[النساء : 4۲[ اسا لقوله عر وجل : فت رر ر مُؤْمِكَةَ ا" ۱ 
5 ۱ ش ۱ ۶ اد م سے مرت ۱ م 
وقال بعض العلماء: إن قوله تعالی : فان ین نگ عضا لم يتبين تأخر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالاشهاد» بل ورّدا معا . ولا يجوز أن يرد 
الناسحُ والمنسوخْ معا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد ژوي عن ابن عباس أنه 


سح مر 


قال لما قيل له: إن آيةٌ الدّيْن منسوخت قال: لا والله إن آيةَ الدّيْن محکمة لجس 
فيها نسخ قا ل: والاشهاد نما جعل للطمأنينة» وذلك. آن الله تعالى جعل لتوثيق 
الدین و منها الكتابُ متها رم ومنها الاشهاد . 3 خلات 5 علماء 
في الإشهاد. وما ی 2 وسفزا 7 بسا ای 
غير إشهاد؛ مع علم الاس بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما ترکوا النکیر 
على تاركه. 0 
الاشهاد 5 خرجه الدا ها و المحاریع تال أقبلنا 
في ركب من الرَبَذَو " وجنوب الرَبَذة حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعِينةٌ لنا . 
فینا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجل عليه ثوباب آبیضان فسلّی > فرذُنا علیه فقال : و 
أيْن القوم؟ فقلنا : من الرَبّذة وجنوب الربذة. قال : ومعنا جمل أحمر؛ فقال : 
)۱( الناسخ والمنسوخ للتحاس ۲/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 
(۲) في سننه ٤٥-٤٤/٣۳‏ . 
(۳) قوله : الرّيّذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة من قرى المدينة» قريبة من ذات عرق؛ كانت من 
أحسن منزل في طریق مكةء وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . معجم البلدان ۲۶/۳ . 


۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 





تبيعوني جملکم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 
قال: فما استوضعَنا شيئّاء وقال: قد أخذثهء ثم أخذ برأس الجمل حى دخل 
المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا : أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعيئة : : لا تلاوّموا”'". فقد رأیث وجة رجل ما كان لِيُحَفِركمء > ما رأيت وجة رجل 
آشبه القمر ليلة البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”' أتانا رجل» فقال: السلام 
علیکم. آنا رسول رسول الله ية إليكم» وانه أمركم أن تأکلوا من هذا حتى ‏ 
تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا . قال: افأكلنا حت واكتلنا حتى استوفينا . 
وذکر الحدیث . ۱ 

وله حدیث ال "عن لنا ۱ رخو د 1۳۳ ۲۳ 
النبئ يله أن النبيّ كل ابتاع فرسًا مر من أعرابي. الحديتٌ. وفيه: وطَفِقَ الأعرابئ 
يقول: هَلَّمّ شاهداً يشهدٌ أنّي بعتّك. قال حُرَيْمَةٌ بن ثابت: أنا آشهد أنك قد بعته. 
فأقبل النبی و على خَرَيِمَة فقال : لبم ا بتصديقك يا رسول الله . 
قال: فجعل رسول الله ڳا شهادة خزر یم بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره . 

الموفية خمسين : قوله تعالى : : يض بش کیب ولا هیلک فيه ثلا 2 أقوال: 

الأول: الا يكتب الكاتب ما لم یل عليه ولا يزيد الشاهدٌ في شهادته 

لا ينقص منها . . قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زید وغیرهم . ۱ 

ورُوي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنَّ المعنی: لا يمتنع الكاتب أن يكتب 
ولا الشاهد أنْ يشهد . دول یضَار» على هذين القولین اصله : یضار كورام 
٠‏ ثم وقع الإذغام» وفتحت الراء في ي الجزم لخقّة الفتحة . "۳" 


i (0‏ في التسخ : لا تلاومون» والمثبت من (م)» وسنن الدارقطني r‏ 

(۷) في (خ) و(ظ): العشي.. 

)۳( في (م): وذکر الحدیث الزهري. 0 

() المجتبی ۰۱/۷ ۳۰۲-۰ والکبری (۰)1۱۹۸ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۱۸۸۳ وأبو داود (۷ 2 . 

(5) انظر اللکت والعیون ۰۳۰۸/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵۹/۱ والمحرر الوجيز ١‏ 5/1 
الا ای ی الطبري ۵/ ۱۱-۱۱۱ . 5 


۲ 2 ما ) واه 





سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۳ 


قال التحاس ۲۳ : ورأيت أبا (سحاق یمیل إلى هذا القول» قال: لأنّ بعده وَإن 
توا نک سوق َم فالاولی أنْ يكو" من شهد بغير الحق أو حرّف 4 
العتاية آن يقال له: فاسق. فهو أولى بهذا ۳ شاهدا أن یشهد 
وتا عمر بن الخطاب وان عباس 1 بن آبي إسبحاق : يُضَارِر بكسر الراء 
الأول © ۱ ۱ 
ین والضحاك وطاوس ال وروغ عباس : معنى 
الآية ولا يُضَارٌ گاب وَلَا شهید بان يُدعَى الشاهد إلى الشهادة والكاتبُ إلى الکنب 
وهما مشغولان فإذا اعتذرا بعذرهما حرج “» وآذاهماء وقال : :- خالفت"؟ آمر ر اش 
ونحو هذا من القول فیضر بهما. داصل «يضارً» على هذا 000 بفتح الرای 
وكذا قرأ اب مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى"؛ فنهی الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو آطلقه لكان فيه شغل لهما عن أ مر دينهما ومعاشهما . ولفظ المضارة ‏ اد هو 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني . والكاتب والشهيدٌ على القولين الاوّلین رفع 
بفعلهما: وعلى القول الغالث رفع علی المفعول الذي لم یسم م فاعله(. ۱ 
الحادية والخمسون: قوله تعالى: لوزن فعا تفعلواکه يعني المضارّةه نه سوق 
بكم که أي : معصية» عن سفیان الثوری + . فالكاتب والشاهدٌ يعصيان بالزيادة 
ار النتقصان» وذلك من الكذب المؤذي في ب الأموال والایدان؛ وفيه إبطالٌ الحقّ. 


)01 في إعراب القرآن ۷ 

(۲) في (م): تکون. ۲ 1 

(۳) ذکرها ابن جني في المحتسب ۱ دون نب 

)4( اخرج الأقوالَ الطبريٌ ۰/ ۰۱۱۷-۱۱6 ۱ 

(0) في النسخ: خرج» وفي (م): O O a‏ والكلام منه. ‏ 

. في (م): خالقتما.‎ )١( 

(۷) انظر |عراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۱ والمحتسب ۰۱۶۸/۱ وتفير الطبری ۵ . ۱ 

۰ (۸) المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۸۵۹-۳۸6 وانظر النکت والعیون؛ وأحکام القرآن لابن العربي ۲۱۰-۲۱۹/۱ 
)4( اخرجه الطبري ۱۱۹/9 من قول ابن عباس والربيع . ۱ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 





وكذلك |ذایتهما - إذا كانا مشغولين ب وخر عن عن الصواب من حيث 
المخالفة لأمر الله. وقوله: «یکم» تقديره: فسوق حال بکم(؟. ‏ 

الثانية والخمسون: قوله تعالی : #واتقواً ۳3 لمکم اه له بگل کی 
PRE‏ ووس ب ا عاو عي 
يُلقى | لیه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداغ فرقان أي: بو بين الحق 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 9يكايًا الب اموا إن توا آله يم َل لک 465 
[الانفال : 9؟]. والله اعلم . 


قوله تعالی : o‏ وان 7 وأ کا زهان مفبوص ود ان امن 
م ت وكات 7 رم ر ٣‏ ۳ 2 ع 
سکم متا a‏ اذى اتم 2 منته ولتو 2 له رب وله 1 41 ا 


بُکننها وه ا ا تق ب تله تیه 4 

فيه أرب وعشرون ا 

الأولى: لما ذکر الله تعالى النّدْبَ إلى الاشهاد والكَنْبِ لمصلحة حفظ الأموالٍ 
والأذيّان» عقّب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الکتب» وجَعل لها الرهن 
ونص من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو عا الأعذار لاسیما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزوء يدخل في ذلك بالمعنى کل عذر. فرب وقتٍ یتعذر فيه الکاتب في 
الحضر کاوقات آشغال الناس وباللیل» راا فالخوف علی خراب د الغريم عذر 
یوجب طلبٍ الرهن. وقد رهن النبیْ َة دِرْعَه عند بهودي طلب منه سلف الشعیر» 
فقال: إنما يريد محمدٌ أن یذمب بمالي. فقال النبخ ل: «کذب. ان لأمينٌ في 
الارض أمينٌ في السماء ولو ائتمننی لادیت اذهبوا إليه بدرعي» فمات ودرغه 
مرهونةٌ يك على ما يأتي بيانه ای . 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز ۳۸۰/۱. 
(۲) في النسخ: خمسء والمثبت من (م)ء لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 

مسائل تتمة أربع وعشرین . 
(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۳۸6۵- -۳۸۹ والحدیث آخرجه الترمذي (۰)۱۲۱۳ والنسائي في المجتبی ۰۲۹۶/۷ 
والکبری (1۱۷۹) من حدیث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 
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الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَّهْنُ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابت بسنة الرسول يل وهذا صحیح. كديرا جرا ف الحضر من الاية 
بالمعنى› او في الحضرء ولم بر عن أحدٍ منثه في الحضر سوى 
مجاهد والضحاك؟'' وداود و ولا حجة فیها؛ ان هذا الکلام وإن 
کان خرج مخرج الشرط؛ فالمراد به غالت الأحوال. ولس کون الرهن في الآية 

في السّفر مما يحظرٌ في" غير . وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن 
انيت ية اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل» ورمئّه درعاً له من حدید"*. وأخرجه 
الان ون ا ابن عباس» قال : عر الله يل ودِرْعُه مرهونة عند يهودي 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله* . 

الثالثة: قوله تعالى: و ثوا 46 قرأ الجمهور معت وس 
يكتّبُ. وقرأ ابن عباس وأبن ومجاهد والضحاك وِكرمةٌ وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً»”"'. قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه إن لم تجدوا مدادًا 
يعني في الأسفار 0 

ورُوي عن ابن عباس: «كًاباً». قال النحاى 6۵: 5 القراءةٌ شَادَةٌ والعامة 
على خلافهاء وقلّما یخرجْ شي؛ عن قراءة العامة إلا فيه" مَظْعَن؛ وتسق الكلام 
على کاتب؛ قال الله عر وجل قبل هذا: وليب بتكم کلب يالصدلٍ» وکاب 


(۱) أخرج قوليهما الطبري ۰۱۲۱/۵ ٠۲۳-۱۲۲‏ . 

(۲) لفظة: في» من (م). 

(۳( انظر المعونة ۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۰/۱ والمحرر الوجیز 2۰۳۸۸۱ ام 
۶ والمغني ٤٤٤/۱٤‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲۰۲۸)) وصحيح مسلم (۳ » وقد سلف ذكره ص 504 من هذا الجر 

.)۲۱۰۹( المجتبى ۰۳۰۳/۷ والكبرى (۰)1۱۲۰۲ وهو عند أحمد‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۱ وانظر القراءات الشاذة ص۰۱۸ والمحرر الوجيز .7857/١‏ 

(۷) آخرجه الطبري ۵/ ۱۲۳-۱۲۲ ا 

(۸) في إعراب القرآن ۰۳۸/۱ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص ۰۱۸ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸۱/۱. 

(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس ۳۸/۱. 
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قال ابن یت( : : کتاباً يحسّن من حیثْ لكل نازلةٍ كاتب» فقيل للجماعة: ولم 
تجدُوا کاب . وحکی المهدوي عن آبي العالية أنه قرأ : ولا تت 
من حيث النوازل مختلفة. وأمَا قراءةٌ أب وابن ن عباس : «كُتَاباً» فقال النحاسر”" 
ومکی : هو جمع كاتب كقائم وقیام. مكي : المعنی وان عدمت الذراة والقلم 
والصحيفة. ونفي وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة اتَمْقَء وتفي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الکتاب؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف”». 


الرابعة: قوله تعالى: رَه م وقرأ آبو عمرو وابن کثیر «فرهُن» 

بضم الراء والهاءء وروي عنهما تخفيف الهاء 0 ۱ 

وقال الطبري" »:.تأوّل قومٌ أنَّ هرُهْئا به بضم الراء والهاء ٠‏ جمغ رهان» فهو جم 
جمعء وحکاه الزجاج عن الفرّاء 0 

وقال المهدوي : افرهان» ابتداء» احير محذوف والمعنی: فرهان مقبوضة 
يكفي من ذلك. . 

قال لا ۸ ': وقرأ عاصم بنْ أبي النجود : ب باسکان الهاء''» ویروی 

عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رمَان»؛ كما يقال: بغل وبعّال» وکبّش وکباش 

ورهن سبيله أن يكونٌ جمعٌ رهان؛ مثل كتاب وکتّب. وقیل : : وجمع رهن بال 


)۱( في المحرر الوجیز ۰۳۸/۱ ۱ 
(۷) القراءات الشاذة ص8١2. ٠‏ 
() في إعراب القرآن ۰۳4۸/۱ 
0( المحرر الوجیز ۳۸۱/۱. ۱ ۱ ۱ 
() أي إسكانها . والقراءة المشهورة عتهما هي بم لرا و والهاء. انظر السبعة ص۱۹6 والتيسير 
5 د 

(V0‏ في تفسیره ۰۱۳/۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۰/۱ وعنه نقل المصنف. 
00 معاني القرآن للزجاج 2۳۷/۱ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوك ۱۳۸۰/۱ - ۳۸۷ وعنه 
۱ نقل المصنف . ۱ 
(A)‏ في إعراب القرآن ۰۳۶۹/۱ 
٠‏ (9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸ هذه القراءة لابن حوشب 55 56 وقراءة عاصم 
المتواترة عنه : : «قرهان». . السببعة ص ۰۱۹۵ والتيسير ص ۸۵. 


۱ _سورة البقرة ؛ الاية ۲۸۳ WV‏ 


EE‏ ولق وخلق. وفزش وفرزش ونشير ونشر وشبهه. «ورهن) 
بإسكان الهاء سبيله أن تكونَ الضمةٌ حذفت لثقلها . وقیل: : هو جمع رَهْن ؛ ؛ مثل 
سهم حشر ای دفيق » وسهام حَشسْر. والأوّل أولى ؛ لآن الأول لسن بنعت وهذا 1 


ظ وقال أبو على الفارسي”'' : وتكسير «رَهنْ» على أقل العدد دٍ لم أعلمه جا فا 
حاء كان قياسه أفعل"") ککلت واغلب وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير» كما 
استغني ببناء الكثير عن بناء القلیل في قولهم : ثلاثة شُسُوع» وقد اسثغني ببناء القليل. 

۳ وأرْسّان» فرهن يجمع على بناءین › وه عل وفعال. 


الأخفع ۲۳ ۱ : فَعْل على فُعُل قبيحٌ» وهو قليل شاه قال : وقد یکون «رهن) 
لي اس يي ااا ی مثل فراش 


و 
:فى 


وفرس ٠.‏ 
الخامسة: معنی الرَهُن : احتباس این وثيقة بالحق؛ یشتزتی الح من ثمنها 
أو من ثمن منافیها عند تعذرٍ أخذه من الغریم؛ هکذا حدّه العلماء*» وهو في 
كلام العرب بمعنى الذدّوام والاستمرار. وقال ا ورهنه» أي: آدامه؛ وین 

رهن بمعنى دام قول الشاعر: ا a.‏ 
الخَبْرُ واللشم لهم راهن وقَهُوةٌ رَاوؤُوقها ساو 
قال الجوهريٌ : : ورّمَن الشيء رَهنا أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعاء والشراب 
آدمتّه لهم. وهو طعامٌ راهن . والراهن : الغابت» والراهن : : المهزول من الابل 
والنّاسء قال : ظ 


- (۱) في الحجة EV‏ والمحرر الوجيز ۳۸۷/۱ 

(۲) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م6 الف اتاق 
(۳) معاني القرآن له ۲۹۱/۱- -۲۹۲. 

.۵۱۹/4 المفهم‎ )٤( 

)0( المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۱ والبیت ورد في الحجة ۸ ا واللباب ۹/٤‏ ۰ من غير 


و نسبة 
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إا تري جشمي لا قد رَمَنْ هَرْلَا وما مَجَدُ الرجال 9 
قال ابن عطية: ویقال في معنی الرَّمْنَ الذي هو الوَّثيقَةَ من الرَّمْن: أ 
إرهاناً ؛ حكاه بعضهم . 
وقال أبو على”": آزهنث في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها ؛ وهو في الغلاء ا 
قال: 
ص آریتث نیب ال 
يصف ات بط من مَهرة" » وإيل مَهُرة موصوفة ت بالتجابة. 
وقال الزجاج”'': يقال في الرهن : منت وأرهنت» وقاله ابن الأعرابي' 
والأخفش . ۱ 
air‏ الكلولى: 
ea EE‏ تجوت e‏ مالک“ 
قال گُفلب: :له هم اناا ٠‏ على أنه یجوژ رنه وأزنش. إلا 
ا تمعن و وَأَرْمَنْهُم على أنه عطت بفعل مستقبل على فعل ماض» 
(۱) الصحاح (رهن). والرْجز ورد في المجمل ۱ ۳ وتهذیب اللغة ۲۷۹/۲ من غير نسبة. 
(؟) في المحرر الوجيز ۳۸۷/۱. ا 
(۳( ال ۲ والمحرر الوجيز ۳۸۷/۱ رز ال 
(4) مجمل اللغة ۱ وتهذيب اللغة ۲۷۰/۰ . 


(۵) قائله رذاذ الكليي» وهو في إصلاح المنطق ۱ والحجة ۲ والصحاح اس وتهذیب 

اللغة ۰۲۷۵/۲ ومجمل اللغة ۰۰۳/۱ واللسان (رهن) و(عود)» وصدره: 
يطوي ابن سَلمى بها من راکب بَعَداً 

. 775/6 قوله: مَهُرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الابل المهرية . معجم البلدان‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۳۲۷/۱ . 

(۸) تهذيب اللغة ۰۲۷۰/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۸۷/۱ وعنه نقل المصنف . 

)٩(‏ ورد البیت في اصلاح المنطق ۷۱ ومعاني الزجاج ۱ ۷ والحجة ۰1/۲ والصحاح 
(رهن)» وتهذیب اللغة ۰۲۷۶/۲ وفيه : آرهتهم بدل : آرهتتهم . 
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وشبّهه بقولهم: قمث وأضْكٌ وجهه. وهو مذهبٌ حسَنْ؛ لأنَّ الوا واو الحال؛ 
فجعل أضك حالا للفعل الأول على معنى قمتٌ صاكًا وجهّه أي : ترکتّه مقیما 
عندهم ؛ ؛ لانه لا یقال : نت الشَّيءَء وانما یقال : رهنته هه 
بكذاء ولا قال ف : آرهنت"۳. ۱ 


وتقول: رهنت لساني 


وقال ابر الست ١‏ أرفقث: فیها بمعنی أسلفت: والمُرتّهن : الذي يأخذ 
الرّهْن. والشيء مرهون وَرَهِين» والأنثى رَهِينة. وراهنت فلاناً على کذا مُراهَنة : 
خاظرته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: آخطرتهم به حَطرًا. والرَّهِيئَةَ واحدةٌ الرهائن؛ 
کوش 0 
ن ی : ويقال بلا خلاف في البيع والقوض: رهنتٌ رَهْئاً: ی و 
المصدر الشيء یت تقول : رهنت رها ؛ كما تقول: رهنت ثوباً. 


الرّهنُ عند الفقهاء إذا ا إلى لاهن بوچ من الوجوه؛ 0 
ادر باختیر المرتهن ل“ , 

المرتهن بطل الرفن» وقاله آبو حنفه Ed‏ ِن رجع ۳9 8 
یبطل . وقال الشافعی : ان رجوعه على ید الراهنِ مطلقا لا یبطل حکم القبض 
المتقدم ؛ ودلیلنا هن رس فادا حر ون الاك و تصدّق ذلك اللفظ 
عليه لق فلگ تصق عله سكماء وهذا واضح"". ۱ 


( الصحاح (رهن). وانظر اصلاح المنطق ۲۰۷/۱ و۰۲۷۷ وتهذيب اللغة اد 

(۲) المحرر الوجیز ۳۸۷/۱. ۱ ۱ 

(۳) في إصلاح المنطق ۲۰۷/۱ و٣۲۷‏ . وانظر تهذيب اللغة ۰۳۷۲/۷ ومجمل الق ۳/۱ ۰ 
)€( في الصحاح (رهن) . 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۷/۱. 

() الحجة ۰871/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۸۲/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۷) المفهم ۰۵۱۹/6 وانظر المعونة ٠٠١١/۲‏ . 
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. السابعة : إذا رهتّه قولاء ولم يقبضه فعلا لم وجب ذلك حكماً ؛ لقوله تعالى : 


ظ اعد نويا . قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض؛ 
فاد عدمت الصفة وجت أن یعدم الحکم؛ وهذا ظاهر جذا. 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقد ویجبر * الراهث على دفع الرهن لیحوژه 
المرتهن؛ لقوله تعالی: جوا امود [المائدة: ۱] وهذا عَثْذ وقوله: مهدي 
[الاسراء: ۰6۳4 وهذا عهدٌ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الممنون عند 
شروطهم۳؟ وهذا شرظ» فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدټه. وعندهما شرظ في 
)۲( 


لزومه وصححته 


الثامنة : قوله تعالى : فة يقتضي بينونة المرتهن تابن وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن؛ وكذلك على قبض وکیله . واختلفوا في قبض عذل 
يوضع الرهن على يديه؛ فقال مالك وجميعُ أصحابه وجمهورٌ العلماء : قبض العَذْلٍ 
قبض . وقال ابن ابي ليلى وقتادة والحکم وعطاء : ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهن؛ ور أوا ذلك تعبداً . وقول ههور أصحٌ من جهة 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۵۹6) وابن حبان (۰)۱۱۹۹ وابن عدي (4/75: ۳۰( والحاكه ۲ من طريق 
كثير بن زید» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعا . قال الذهبي في التلخیص: لم یصححه 
الحاكمء وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره . وعلقه البخاري قبل الحديث (۲۲۷): وقال الحافظ في 
التغليق ۲۸۲/۳ : كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة. وال اج ۳ فحليثه 
حسن في الجملة . ۱ ۱ 

۱ وأخرجه الطبراني في الکبیر (4 ۰ وابن عدي 40/٩‏ ۱ الل + عن قيس بن 
الربیع» عن حكيم بن چبیر؛ عن عباية بن رفاعة عن رافع بن دیج به مرفوعاً. . وفي إسناده چبارة بن 
المغلّس» وهو ضعيف » التقريب ص۷۱ . ۱ 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۱5۲ والدارقطني ۰۲۷/۳ اليبهقي ۷۹/۱ من طریق کثیر بن عبد اف بن ۱ 

عمروبن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/54 وبري ی عد 
. الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. : 
وللحديث شاهد أخرجه ابن آبي شيبة ۰3۸/۹ عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 

۱ مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق : ۳ : هذا مرسل قوي الاسناد . 

وفي الباب من حديث أنس وعائشة آوردهما الحافظ في التلخیص ۲۳/۳ وك ی 

)۲( ار ا لبن رار ۲۱۱-۰ والمفهم ۵۱۹/4. 
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۱ لأنه نا هنان عند رم توا مس رن العدق و 
u‏ الحقٌ وبمنزلة الوکیل؛ وهذا ظاهر. ۱ 

التاسعة: ولو وضع الرهنْ على يدي عَدْلٍ فضاع | 
ولا الموضوع على یده؛ لان المرتهن لم يكن في يده ۳ اتف 

يده مین والأمينُ غيرٌ ضامن ". 

العاشرة: لما قال تعالی : مضه قال علماژنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن ال خلافا لابي حنيفة وأصحابه. لا يجوز عندهم أن پرهته لت 
دارٍ ولا نصفاً من عَبْد ولا سیف ثم قالوا : إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شریکان. فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها”". قال ابن المنذر"**: وهذا 
إجازة رهن المشّاع ؛ اون ایا و e‏ رهن 
المشاع جائ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهن ما نی لذن اجائرٌ عند علمائنا؛ که مقبوض خلافا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر دیْنْ» فرمّنه ديئّه الذي 
عليه . قال ابن خُوَیزمنداد: وکل عرض جاز بیعه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لان تمه ولآنه مال ۶ تقع الوَِيقَّة به» ا کون رهنً 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك : لأنه لا يه يتحقّق افباضه والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ أن ل بذ أن يستوفي الح مه عند الملل ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوَّرٌ ذلك في الدَّيْن. 0 

الثانية عشرة: رَوى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ی درس 


0 وانظر أحكام القرآن لک 1 واحكام اقرآن لابن العربي لاض‎ 2788/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
۱ ۱ ٠ ۰8۷۰/۱6 والمغتي‎ 
۱ ۱ . ٠٠١۹/۲ انظر المعونة‎ )۲( 
۱ آحکام القرآن لابن العربي ۰۲۹۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ۰۲۸۷/4 والمعونة سس‎ )۳( 
۱ ۱ 00 


۰( في الإشراف 81/١‏ 
(o)‏ اقا لبر اس را ادر 0/ ct‏ والمعونة ۱۱۵۳-۲۲ . 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 





يركب بنفقته |ذا كان مرهوتاء ولبنٌ الدَّرٌ شرت بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلی الذي 
يركب ویشرت النفقة». وأخرجه أبو داود” * وقال بدل: ایشرب) ه في الموضعین : 
ایحلت؟ . قال الخظًا 0 هلا کلام مبهم لن في ا اللفظ ان من يركب 
ويَحلِب» هل الراهنْ أو المرتهن» أو العدل الموضوع على يده الرهن؟ . 

قلت: قد جاء ذلك مبيّناً مفسّراً فى حدیئین» وبسببهما اختلف العلماء فى 
ذلك» فروى الدارقطنيٌ من حديث أبي هريرة ذكر البي بل قال : «إذا كانت الذَابَّة 
مرهونة» فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي یشرب نفقته». أخرجه 
عن أ حمل بن عليٌ بن العللاء حدّئنا زياد بن أيوب» حدّئنا هشیم حَدّثنا ركوياء 

۷ ,(۳) 35 7 غ م هر E‏ 100 : 

عن الشعبي» عن أبي هریرة*" ۰ وهو قول احمد واٍسحای : ان المرتهن ينتفع من 
الرَهْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه» لم 
ينتفع به المرتهن . وإِنْ كان الراهن لا يُنَفِنُ عليه» وتركه في يد المرتهن» فأنفق 
عليه» فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعئ والليث”*' . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنی أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن أبي ذئباء عر عن الزهري» عر سس ةين الي عن 
أبي هريرة قال: | قال رسول الله مد : ولا يعلق الرَهنْ اه عم وعليه 
2 . وهو قول الشّافعيٌ والشعبی وابن سیرین › وهو قول مالك وأصحابه ۳ . 

قال الشافعي : منفعةٌ ارهن للراهن» ونفقثه عليه» والمرتهنٌ لا ينتفع بشيءٍ من 
الرهن حلا الإحفاظ للوئيقة. قال الخطابی"*: وهو أولى الأقوالٍ وأصخها بدليل 
)01( مجح الكاري 76۱۱3 رساي داود (077): وهو عند أحمد (۷۱۲۵) بنحوه. 
(۲) في معالم السئن ۰۱۱۱/۳ 
(۳) سنن الدارقطني ۰۳6/۳ وهو عند أحمد (۷۱۲۵) من طريق هشیم به. 
)٤(‏ معالم السنن ۰۱۱۱/۳ وانظر مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۸/۶ والمغني ۵۱۱/۱6. 
(0) في النسخ: المقبري وهو خخطأء والمثبت من سنن الدراقطني ومصادر التخریج . ۱ 
(7) سنن الدراقطني ۰۳۳/۳ 


۷( انظر مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۸/۶ و ۰۷ ۰۳۰۱۸۰ سا لسن ۰۱۱۱/۳ اي 0۰۸/۱4 ۰ ۱ 
(A)‏ في معالم الستن ٠١۳-٠٠۲/١‏ . 


س البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 





قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَقُ الرهن من صاحبه الذي رهته» له عُنمّه وعليه 
غرمه». قال الخطابيٌ : وقوله: امن صاحبه) أي : لصاحبه. والعرب تضع این» 
موضع اللام؛ کقولهم: الت 
ا 3 ای EEE E‏ 

قلت : قد جاء صریخا: «لصاحبه»""؟ فلا حاجة 5 للتاويل:. 

وقال الطحاوي”" : كان ذلك وقت کون الرّبا مباحاء ولم یه عن قرض جر 
منفعة ولا عن أخذٍ الشّيء بالشيء وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أن الأمَةَ المرهونةً لا يجوز للباهن أنْ يطأها؛ 
اد يي . وقد قال السّعبئٌ : لا ينتفع من الرهن بشیء. فهذا 
الشّعبِنُ روى الحدیت"*؟» وأفتى بخلافه» ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أن یکون احتلابٌ المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إِذنِهء فإن كان بغير إِذِه ففي 
حديث ابنٍ عمرّ عن النّبي کل الآ دين انعد ماشيةً احدٍ الا باذنه» ما يرك 
ويّقضي بنسخه. وان كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والخزر وبع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخلق. ما ره أيضًاءٍ فان ذلك كان قبل نزولٍ 
تحریم الربا . والله آعلم . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع ره فلذلك حالتان : 





(۱) معالم السئن ۰۱3۳/۱ والبيت لزهيرء وهو في ديوائه ص 4» وتمامه: بکزمانة الاج فالمتكلم ‏ 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّم؛ وهذا توجُع» والحومانة مكان غليظ» والمنة: 
آثار الذار وما سؤذوا. ` ۱ 

(؟) آخرجه ابن عبد البر في التمهید 4۲۵/1 بلفظ : دی ناف ا : «لا يغلق 
الرهن اک( وسیرد ذکره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(۳) في شرح معاني الآثار 49/4 . 

0( يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(0) التمهید ۰۲۱۲-۲۱۵۱۶ والحدیث آخرجه احمد (41۷۱) والبخاري (۲۵۳9): وس OV‏ 


¥۴ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 





كان من قرضي لم ييجزء وان كان من بيع بعر اد إخارة عن 1 NL‏ 
بالثمن المذكور و و مد معلومت فکأنه بیع واجارة: وأما في القرض 
ا جر منفعة ؛ وله ی انقرض أن یکون قرب فإدا دخله نفع 
صار زيادة ة في الجنس » وذلك ا 7 ۱ ۱ 

الثالثة عشرة: لا يجوز غل الرمن» وهو أن يشترظ المرتهن أنه له بحقه للم 
يأته به عند أجله. ابح اس ای ای نی ا 
أغلقت البابت» فهو مُْلَن. وعلق الرهنْ فى يد مرتهنه إذا لم مَك" ؛ 7 الشاعر : 
اجارتنامَن ی يجتمغ یموق موم يك رَهْناً للحوادث يعلى“ 


وفارقفتك پرهن لا یکلا له ٠‏ یوم الوداع فأمْسّى ا وغ 
الرابعة عشرة: ب اع و مت کب وا پر 09 
عن الرّهري» عن سعید بن المسیب» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ككل قال : ١‏ 
يعلق الرهنُ له عنم وعليه غَرْمُه؛. زياد بِنُ سعد أحدٌ الحفاظ الثقات. وهذا 
سناد خسن . وآخرجه مالك" عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن 
رسول اللو لله وي قال : این الرهن». ۱ 


)۱ ساب و ۱ 3 
(۲) انظر التمهید ۰/5 ۰ و4۳۳ ری ۱۱۸/۲ والمفني ۷/۱4 ۳ 

(۳) انظر المتعقی ۰۲۳۹/۰ ۳ 
' (4) قائله غمارة بِنُ صنوان الضبّي» u‏ 8 وجمهرة الأثال ۲ ونمل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص۰۲۲ والتمهيد 4۳۲/۲ والتاج (غلق). 

(5) ديوان زهير ص6"؛ قال شارحه: قوله: قد غلق» أي : لا نا له لا يقدر أن یگ ر يقال: هلم فكاك 
0( سنن الدارقطفي ۰۳۲/۲ ونقله عنه البيهقي ۰۳۹/۲ وق " ل ا ا 
00 مرسلاًء وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه. 

(۷) في الموطأ ۷۲۹-۷۲۸/۷. 


سورة البقرة : الاية ۲۸۳ ۱ اهلام 





قال ا وهکذا رواه کل من روی الموطاً عن مالك فیما علمت؛ الا 
لتر سيم SOE‏ ر إلا أني أخشى أن يكونّ الخطأ فيه من 
علي بن عبد الحميدٍ الغضائري الو ی ی ی ای 

وزاد فيه أبو عبد الله ابنُ عمروس"" عن الابهري بإسناده: «له غنمه وعليه 
غرمه». وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعهاء ا أبي ذئب ومَعْمَر 

ورواه اب وهب» وقال: قال يونس : قال ابن شهاب : : وكان سعيد بن المسيب 
یقول : : الرهنْ ممن رهته» له عُنْمُه» وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدء لا عن النْبِت بلا إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء ومَعْمَر أثبث 
الناس في ابن شهاب . وتابعه على رفعه یحبی ب أبي یس ويحيى ليس بالقوي”؟' . 

وأصل هذا الحديثِ عند أهل العلم بالتقل مرس وان كان قد وصل من 
جهات كثيرة» فإنهم یعللونها. ر علا ليك لا برقب ا ی ر ا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطنیت" “ أيضاً عن |سماعیل : بن عياش» عن 5 اي ذلب» عن 
الهري» عن سعيد» عن أبي هريرة مرفوعًا9 . oR,‏ 

قال آبى ع لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبَّاد بن 
کثیر عن ابن أبي ذثب لع ا واسماعیل عندهم 





)۱( في التمهيد 2۲۵/٩‏ -۷. 
(۲( .هو أبو الحسن الحلبي كل كان نات فصن E‏ 0 براي 0 الاب في 
تهذیب الأنساب ٠ ,۳۸٤/۲‏ ر 

(۳) في (د): أبو عبد اله ابن عبدوس» وفي 5 و(م): e‏ عمروس» a‏ والتمهيد 
ا ETTI‏ 

00 ا 

(5) في سننه ۰۳۳/۳ وسلف ذكره فى المسألة الثالثة عشرة. . 

۱ 1۳۰/٩ التمهید‎ )5( 

(۷) في التمهید 1۲۹/۱. 


۲۸۴ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ٤۷٦ 





أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فإذا حدّث عن الشاميين 
فحدیثه مستقیم > وادا اذا عدا سان اتاد شري سس يوون كد منز E‏ 


الخامسة عشرة: تما الرهن داخل معه إن كان لا يتميّزء ٠‏ كالسّمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والتّتاج ؛ ؛ وفي معناه قَسِيلٌ النّخْلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
وصوف فلا یدخل فيه إلا أنْ يشترظه. والفرق بينهما أن الأولاد تب في الزكاة 
للأمهات» وليس كذلك الاصوافث والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعًا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في ضورها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حکم نفیها لا حکم الأصل خلاف الولد والتّتاج. والله أعلم بصواب ذلت( . 

السادسنة عشرة: ورن من آحاط ال بماله جات ما لم یفلس ویکون 
المرتهنْ أحقٌّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزیز بنٌ آبي سَلْمة ‏ أن الغرماء یدخلون معه في ذلك» 
ولیس بشيء ؛ ا وی و و فتصرفائه صحيحة في کل أحواله من بیع 
وشراءء والغرماء عاملوه على أن نه يبيع ويشتري وِيَفْضِيء لم يختلف قول مالك في 
هذا الباب. فكذلك الرّهن. والله اعلم"۳. ظ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أمر بن بتكم كاه الآية. شَرْظ ربط به 
وصية الذي عليه الحق بالاداء وتركِ المطل . يعني إن كان الذي عليه الحق أميئًا عند 
صاحب الحقٌ وة فلْيْوَدُ له ما عليه ائتمن"۳ . ظ 

وقوله تیر من الأداء مَهْمُوز» وهو جوابٌ الط ويجوز تخفیك همزه» 
CN a a aD‏ 
. قبلها إلا مفتوحا*۲. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 
)١(‏ انظر معالم السنن ۰۱۱۳/۳ ومختصر اختلاف العلماء ۶/ ۲۹۱-۲۹۰ والمعونة ۲/ ۱١١۲-١١١١‏ 

.481١6/7 والكافي‎ 


(۲) انظر الكافى 7/ ۰۸۱۲-۸۱۵ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 086 . 


(۳) المحرر الوجيز ۰۳۸۸/۱ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۱. 


سورة البقرة : الآية VY YAY‏ 





رن وثبوتٍ حکم الحاکم به وجبره الغرماء عليه ررك اس وود 
في تحریم مال الغیر(. 
الثامنة عشرة: قوله تعالی: اَم الأمانة مصدرٌ؛ سمي به الشي؛ اي في 
الذمت وأضافها إلى الذي علیه الج من حیث لها لیه نسبة۳/؛ کما قال تعالی : 
ولا ونوا اسْعَه آترتج یه [النساء: ۵]. 

سا قوله تعالی : وتي لَه ره آي : : في الا یکتم من 
شيئاً. وقوله: ARE‏ وولا ی 
مووي او وي '» وهو نهن على الوجوب بعدة قرائن 
منها الوعید . . وموضعٌ اللهي هو حيث یخاف الشاهدٌ ضياعَ حقٌ. ای 
على الشاهد أنْ يشهدٌ حیثما استشهد ويخبر حیثما استّخبر» قال : و 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله بجع ويرعوي”” “. وقرأ آبو عبد الرحمن ۱ 00 
يكتموا» بالیاء» جعله نهيًا للغا ظ 

الموفية عشرین: إذا كان على الحىّ شهود؛ : 500 5 على الكفايةء 
فان أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط اف الباقين» وان لم یجتزی* 
بها تعیّن المشئ إليه حتى يقعّ الإثبات . وهذا يُعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادة» تعّنَ ذلك عليه. 





(۱) منهاماأخرجهأحمد(0٠555١).,‏ متك 0 ن سريف عاب الول ون «فنْ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا»؛ وما أخرجه أحمد (۰)۳۰۷۲ والبخاري 
(١٤۷۴)ء‏ ومسلم (۱۳۸) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا  :‏ من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». ۱ ۱ 

۲( المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۳/۱ . 

.۱۲۷ /۵ المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۱ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۹/۱ وانظر القراءات الشاذة ص8١‏ . ۱ 

(0) في النسخ: يجتزأء والمثیت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۲7۳/۱ والکلام منه.. 

(۷) في (خ): أدي. 


۸ 200 سورة البقرة ؛ الآية 04 





الحادية والعشرون: قوله تعالى : جرس بسب وك ده م تب عم القلب 
بالذکر ؛ إذ الکتم من آفعالی واذ هو المُضْعّة التي بصلاحها يَصلح الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام ''؛ یر بالیعض هن الجملة: وق تلم في آول 
۰ السور E‏ ۱ 0 ۱ ۱ 
وقال الكيا”” : لما عزم على ا لا بوتي u‏ رجع المأ إلى 
۱ الوجهين جميعاً . فقوله: آم قله مجا وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الاعراب عن المعاني. . يقال: إِنْمْ القلب سببٌ 
مُسخه والله تعالیلذ مسخ قلا جعله منافقاً وط عليه» نعوذ : بال منه» وقد نم 
في أول السو ۱ '. واقلبه» رفع ب «تم) ودآئم» خ خبر إن وان شئت رفعت آئما 
بالابتداء واقلبه» فاع يسل مسد الخبر والجملة خر وان شعت شعت رفغت آثما . 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شعت كان «قَلْبه؛ بدلا من بدل 
ا كان دلا من المضمر الذي في لب '. وتعرّضت 
هنا ثلاث مسائل تتمة أربع" ' وعشرين. a. oS‏ 
الأولى : اعلم أن الذي آمر الله تعالى به من الشهادة والکتابه لمراعاة صلاح 
ذاتِ البَيْنِ ونفي التنازع المودّي إلى فساد ذاتِ البَيْن؛ لغلا د سول له الشیطان جحود 
الْحَىّ وتجاورٌ ما حدّ له الشرع» أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتیاذها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البین 
وإيقاع التضاعُنٍ والتباين. فمن ذلك ما حرمه لله من المییر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: لگنا مد لیس أن بقع بتکم المکوة اه في كبر ویر الآية 
[المائدة: .]٩۱‏ فمن اقب بادب افو في آوامره وزواجره؛ دا موی والین؛ 
۱ ۳ المحرر الوجيز ۳۸۸/۱. ١‏ 
١ (۲) ۱‏ . ۱ 
(۳) في أحكام القرآن له ۲۹۹/۱ . 


.۰ (4) ۲۸۶/۱ وما بعدها. 


.۳۸۸/۱ (عراب القرآن للنحاس ۳۵۹۰/۱ وانظر المحرر الوجیز‎ (o) ١ 
7 في (خ) و(ظ) فد‎ (1 


سورة البقرة : الآية YAY‏ ۹ ` 





قال الله ال ۹ 3 ا د به لكان َب هج الآية [النساء: 17]. 


الثانية : روی البخاري عن أبي هريره عن النيئ و قال: ٠‏ من أخخذ أموال الاس 
يريد أداءها أدّی الله عنه» ومن أخذها 117 إتلاقّها أتلفه الله 1 ۱ 1 

وروی النساة ي عن میمونة زوج ال بيا آنها استدانت» فقيل : يا أم المؤمنين. 
تستدینین ولیس عندك وفاء؟ قالت: ئي سمعث رسول اله 48 یقول: ۱ من أخذ کین 
وهو يريد أن یودیه أعانه الله علیه». ۱ ۱ 5 0 

ر الطحاوي رانو جعفر الطیری والحارث بنْ أبي ا 
عقبةّ بن عامر آن رسولٌ لله يك قال : دلا تخینوا اا قالوا: ر 
رسول الله » وما ذالك؟ قال: الديْن ۳ 

زروی البخاری 50 عن النبئ ككل في دعاء ذكره : ات 
الهم والحرّن. والعجز والکسّل. وال والبُخل وضلع الديْنء وا 
الرجال»”. قال العلماء aR E‏ . وهو 
ماود من فل العرب : : جمل مُضَلِعٌ؛ أي : : ثقيل» مدابة مضلع E‏ 
الحَمْل؛ قاله صاحت ب این وال «الدين شیر شین الذین»" ۳" وروي عنه أنه 
قال : «الدین هم باللیل »ومد بالنهار »۸۱ ۱ 9 : 





.۲۱۹/۱ أحكام القرآن للکیا‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري (۰)۲۳۸۷ وهو عند أحمد (۸۷۳۳). 

(۳) المجتبی ۰۳۱۹/۷ والکبری (۰)1۲۰ وهو عند أحمد (. ۰ بنمحوه . ۱ 

2 الطحاوي في شرح مشکل الآثار (1۲۸۳) ولمتقف علیهفي ت انت عن زواندالحارت للهیشمی» 

ِ رو وی ما و وج ی و ی ی ۱ 

العالية ولا البوصيري في إتحاف الخیرة ۳/ ۳۷4 عر ۱ ۰ (۱۷۰۷). 

ره( صحيح البخاري مطولاًء E‏ احمد (۱۲۲۱). 

۱ ۱ ۲۸۰/۱ (» 

)¥( آخرجه القضاعي في مسنده (۳۱) من حدیث معاذ رضي ال عنه؛ وى ناف شای ان شنیب 
قال الذهبي : آخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين ۲/ ٤۷‏ : يقلب الا خبارً ویسرقها . 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (0004), والقضاعي في مسند الشهاب (40۸) وفي |سناده 9 

7 ها وهو متروك» كما في التقريب. ۱ ۱ 


۰ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 





قال علماژنا: وانما كان شَيْنَا ومذلةٌ» لِمَا فيه من شغل القلب والبال والهَمْ 
للازم في قضائهء والتذل للغريم عند لقائه» وتحمُل لته بالتأخير إلى حينٍ آوانه. 
وربّما يعد من نفسه القضاء فیخلك» أو یحدّث الغريم بسببه فیکذب. أو یحلف له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة م يتعوّذ من المأثم والمَحْرّم 
وهو لديو فقيل له : يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّذ من المَعْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غرم؛ عدف فكت وفع خاخلت» ۰ واا فربما قد مات ولم يقض 
الَدَيْنَء فیرتهن به» کما وت والسلام : ا المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
دنه حتى يُقضى عنه»۳" . وكل هذه الأسباب مَشائن في الڏينء تذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم . 
۱ المسألة©» الثالثة: لما آمر الله تعالی بالکثب والاشهاد وأخذ الرّهان؛ کان ذلك 
نَضَّا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وها :ورا على اوه الْمْتصِدنة 
ورعاعها الذين لا یرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعیالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عیاله فهو ما آن یتعرَض لِمئّن الاخوان أو 
أو أن یا خذ من آرباب الدنیا وظلمَیهم وهذا الفعل مذموم مهي عنه. 

ابر الفرج ارد 000 ولت آعجب من البهر فن الذین فعلوا هذا مع 

كوي إنما أتعجّب من اقوام لهم عل وعقل كيف توا على علا وأمريا به 
اما تم رادل 0 

فذکر المخاسبی في هذا کلاما کثیرا له ان اف اوه ونصره 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامد؛ لأنّ أبا حامد كان أفقةء قرا دخولّه في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه . 


00 


)۱( أخرجه أحمد »)۲٤٥۷۸(‏ والبخاري (۸۳۲) وسلم (۵۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه أحمد (47179)» والترمذي (۰)۱۰۷۸ وابن ب ی ون ی 
(۳) لفظة: المسألة» ليست في (م). ۱ ۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 

(0) في تلبیس إبليس ص۱ ۱۷ . 


() فی الاحیاء ۳/ ۱۱-۲۶ ۲ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ١مة‏ 





قال المحايبيٌ في كلام طویل له: ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بنْ 
عوّف ؛ قال ناس من أصحاب رسول الله يكل : إنما نخاف على عبد الرحمن فیما 
ترك . فقال کب : سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبّ طَیبّا وأنفق 
طيبًا وترك طيبًا . فبلغ ذلك آبا در فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمر ! لخي“ بعیر 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب ععبّاء فقيل لكعب: إن أبا دز يطلبك. فخرج هاربًا 
حتی دخل على عثمانْ يستغيث به» وأخبره الخبر. فأكبَلَ آبو ذر يقت الأثرٌ في 
طلب گب حتى انتهی إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا باس ّ بما ترکه 
عبد الر حمن! لقد خرج رسول الله ی يوماً فقال : #الاکترون هم الاقلون ير اقیام 
الا من قال هکذا وهکذا»"". 


قال المحاسبي : ١‏ نها عید الرحمن مع فضله ارت في تراه التبم م“ بسبب 


ما كسبه من حلال؛ للتعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيَ إلى الجنة مع الفقرای 
وصار يَحبو في آثارهم حبرا . . إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيّده 
وقژاه بحدیث تعلب وأنه أعيلي المال» فمنع الزكاة". 





(۱) قوله: بلخي: حائط الفي لح اا ویکون للانسان والداية انظر 
اللسان (لحا). 2 
(؟) في (م): يقص 
(۳) آخرجه (۷ والبخاري (۰)۲۳۸۸ ومسلم ص ۲۸۸-۱۸۷ (۳۲) مطولا دون قصة كعب 
الاحبار وانکار أبي ذر علیه . قال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء ۲۱۷/۳ : لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي) وقد رواها ` 
أحمد »])٤٥۳([‏ وأبو يعلى أخصر من هذا . . .۰۰ وفيه ابن لهيعة. ۱ 
0 في (م): عرصة یوم القيامة. 5 ۱ 
(0) إشارة إلى حديث منكر» GE.‏ 
0 في الإحياء ۳/ ۰۲۱۷-۲۲۱ و۲۷۲-۲۷۱. وحدیث ثعلبة آخرجه الطبري ۵۸-۷۱ ۳ قانع 
في معجمه 2۸ والطبراني في الکبیر ۷۲۸۷/۳ والبيهقي في الشعب (۰)4۳۵۷ وابن عبد البر في 
الاستيعاب ۲ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي آمامة. قال البيهقي : في إسناد . 
" هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص۱۱ : حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
۱ لا أظنه يصح . ال ار . وقال الهيثمي في المجمع ۳۲/۷: في إسناده يزيد بن علي 
الألهانيء وهو متروك . 


رت ۹ ۱ سورة البقرة ٠‏ الآية ۲۸۳ 





قال أبو حامد”'2: فمن راقب أحوال الأنبیاء والأولیاء وأقوالهم لم يشكٌ في أن 
فقدٌ الما أفضل من وجوده. وإِنْ ضرف إلى الخیرات؛ اد آقل ما فيه اشتغالٌ الهمّة 
باصلاحه عن ذکر الله فينبغي للمرید آن يخرچ عن ماله حتی لا یبقی له الا قدر 
ضروریه: فما بقي له درهم شش ی ی اله تعالی . 
U.‏ زي" : وهذا کله حلاف الشرع والعقل» وسوءٌ ذ نين المراو بالمالء 
وقد شرّفه ال وعظم قدره ۰ وأمر بحفظی اد جعله قواما للادمی وما جعل قِوَ 
للآدميّ الشریف فهو شریث. فقال تعالی : طول توا لته آمولگم ای جع آله 
تایه . ونهی جل وعرٌ ان یسم المال ان اف وضو افقال : نزن 7 وا 
وا لیم آمو . ونهى اي عن إضاعة الفا یی «إنك أن 
تذرٌ ورئتك آغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة تكن الناس»“ 00 وقال: «ما نفعني 
مال كمال آبي بكرا“ . وقال لعمرو بن العاص: انعم المال الصالحٌ للرجل 
الصالح“ .. ودعا لأنس» وكان في آخر دعائه : «اللهم آکثر ماله وولده» وبارك له 
ف وال کشت يا رسول الله ان من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمييك عليك بعض مالك فهو خير لك . 


قال الجوزي مد عت سي اموا ين مس يض ماري 


(۱) في الاحیاء ۷۳/۳ 

)۳۲( في تلبيس إبليس ص۱۷۳ . 9 ۱ ۱ 

فيه آخرجه آحمد (۱۸۱۷۹) والبخاري ( Evv)‏ ومسلم (۱۳۶۱/۳ 20 من حديث المغيرة ة بن شعبة 
۰ رضي الله عنه ٠.‏ ۱ : یت 

۱ (8) سلف ذکره ۹۱/۳. ۱ ۱ 
)2 أخرجه أحمد »)۷٤٤٩(‏ ا والنسائي في الكبرى 590 A:‏ وا بن ماجه (44) من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. ‏ . ۱ 

.)۲۹۹( آخرجه آحمد (416 ۱۷) والبخاري في الادب المفرد‎ (WV 

20 آخرجه أحمد (۰۱۳ °( والبخاري (۱۳46) ومسلم ( ۰ ضمن قصة. ۱ 0 
() قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۱0۷۸۹) والبخاري 
.۰ 640۷02 ومسلم (۲۷۹۹). ۱ 
(4) في تلبيس ابلیس ص٤۱۷‏ . 


a ۱‏ امه ای کدی ۱ AY‏ ۱ 





تعتقده المتصوّفةٌ بن! أن اکتار الال جات وصقوية وان عبسه يُنافي التوکل 
ولا ینکر أنه یخاف من فتنته) ون خلقاً کثیرا اجتنبوه لخوف ذلك وأنّ جمعه من 
وجهه لبعز وأنْ سلامة القلب من الافتتان به تقل » ا بذکر 
الا خر یندر ؛ ات تن 
اما کیب العا فا من افتصر علی کسب ال من لها بات ا لاب 
منهء وأما سعد يج ی مان موی نظر في مقصوده؛ فان قَصَد 
نفس الا والمباهاة ف فبئس المقصود. وان قصد إعفافٌ نفیه وعائلیه واذخر 
e‏ وزمانهم» وقصد التوسعة على الإخوان واغناء الفقراء وفعل 
المصالح؛ آثیب على قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات . 
وقد كانت نیات خلت كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم 
بجمعه؛ فحرصوا عليه» وسألوا زيادته. ولما أقطع النبى ول الزبیر حَضْرٌ فرسه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام ثم رمى سوطه. فقال: «أعطوه حیث بلغ سَؤْظه0؟. وكان 
سعد بنْ عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىَّ. وقال إخوة يوسف: ردا کل 
بير [یوسف: 10]. وقال شعیب لموسی: فان منت عر فَمِنْ نیک 
[التصص : ۷ وان وب لما شوفي نیز عليه جل ین جراد من ذهب؛ فأخذ يحي 
في ثوبه ويستكشر منهء فقيل له: آما شَيِعْتَ؟ فقال: : يا ربّء فقيرٌ يشبع من 
فضلك” ؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع .. ن 0 
وآما کلام و بو ۳ وبا ذكره من حديث گن 


(۱) آخرجه أحمد (145۸) وأبو داود (۷۲ ی مین بای eh‏ في تادهعت از 
العمري» وهو ضعیف؛ وقد جاء في صحیح البخاري (۳۱۵۱) و( ۵۲۲) - وهو في مسند أحمد 
(۷ من حدیث أسماء بنت آبي بكر آنها قالت: وکنت آنقل النوی من أرض الزبیر التي أقطعه 
رسول الله یه على رأسي. وهي مني على ثلئي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث (۳۱۵۱) بصيغة 

- الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أن النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير؛ 

230 وقوله: حضر بالضم: العدو؛ وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 

"(۲) أخرجه بنحوه ا اف اس ما من ديت أبي هريرة رضي الله عنه؛ لحرن سر 
الا ية (۲۵) من سورة ص . ۱ 0 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ CA“ 





وأبي دز فمحال» كر وضع الجهال» وخفيّ ع صحته عنه للخوقه بالقوم 
وقد رُوي بعض هذا وإن كان طريقه لا یثبت يثبت؛ لا في سنده هي و 
مطعون فيه. قال یحیی : لا یحتخ بحدیثه. . ۱ 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرین ‏ وعبد الرحمن بن 
عوف توفي سنة اثتتين وثلاثين» فقد عاش بعد أبي ذرٌ سبع سنين . 
ثم لفظ ما ذكروه من حديئهم یدل على أن حدیشهم موضوع؛ E‏ 
الصتخابة: إا تاف على عبد الرحمی! آولیس الاجماع منعقذا على إباحة جمع المال 
من جلّه فما وجه الخوفي مع الاباحة؟ أُوَيأذْنُ الشرغْ في شيءء ثم يعاقِبٌ علیه؟ هذا 
قله نهم وفقو . ثم أينكر أبو ذز على عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن خیر من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تله بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لمیر یر الصحابة ؛ فإنه قد 
حاف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ فى كل بهار ثلاثة قناطير. والبهار: الحمل. وكان مال 
ل وخلفوهاء ريق سک مني على ات 
وأما قولّه : e CD‏ يوم القيامة»” “» فهذا دلیل على أنه ما 
عرف الحدیث؛ 0 تتو ی الا ری من سبق ه وهو 
شاه بان قال یار ریما اضطرب دی وقال أحمد يردي عن نس 
)۱( في (خ) و(ظ): خفي صحته » وفي (م) : خفیت صحته » والمثبت من (د). 
(۲) عبارة ابن الجوزي في تلبیس ابلیس ص۱۷۵ : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم. 
(۳) في (د) و(م): خمسین ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)۰ وهو الموافق لتلبيس إبليس ص٩۱۷‏ . 
(4) هو قطعة من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنهاء آخرجه آحمد (۲4۸4۲) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات ۳۲۷/۱ وقال: قا لأحمد: هذا حدیث کذب منکر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص77 : یکفینا شهادة الامام أحمد بأنه كذب» وأولی محامله أن نقول : هو من الأحاديث التي آمر الامام 
أحمد أن یضرب علیها» فإما أن یکون الضرب ترك سهوا وإما أن یکون بعض من کتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القیم في المنار المنیف ص۱۳۵ عن شيخ الاسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي ب . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۶ مم 


وقوله: ترك المالٍ الحلال آفضل من جمعه ليس كذلكء ومتی صح القصدٌ 
فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وکان سعید بِنْ المسیب یقول: لا خيرٌ فیمن 
لا يطلب المال» يقضي به دذینه. ويصون به عرضه فإن مات؛ تركه هيراتاً لمن 
بعده. وخلّف ابن المسيب أربع مئة دينار» وخلّف سفيان الثوريٌ مثتين» وكان 
يقول: المال في هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثاراً للتَّشْاعْل بالعبادات» وجمع 
الهمٌّء فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل : إن التقلل() مته أولى قرب الأمرء 
ولکنه زاحم به مرتبةً الائم. 0 ۱ 

قلت: ومما TOS‏ بح القعال دونها وعلیها؛ 
قال لاه : امن فتل دون ماله e‏ وسيأتي بيانه في «المائدة) إن 
شاء الله تعالی"۳. 


ع 


TN 7 4 2 3 3 ۰‏ صر خم ۱ مم ی ظ م ا م امس الى كتير و 6 
قوله تعالى: لر ما فى السَّمْوتِ وَمَا فى الارض وان تبدواً ما فم فيكم و 
ل اد و 5 ينه لکن 5 یقرب من باه واه ع ڪا 
یو َد @4 5 ۱ 
قوله تعالى : ل ۲ ف سوت و وما ما فى رن که تقدّم معنا . 
فوله تعالى: ورن وا ما شيك َو E‏ م > به ق فيه 
ا 
1 ۱ ۳ 2 ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 3 1 ۳ ۱ 5 ۳ 
الأولی: اختلف الناس في معنی قوله تعالی: #وإن تب ما > ۳ أو 
۳ ۰ مرح : 
تحهوه اسب بو أله على أقوال خمسة: 5 
)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتلبيس إبليس ص ۰۱۷۷ والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد »)1٥۲۲(‏ والبخاري (۲4۸۰) ومسلم (۱8۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
(۳) في تفسير الآية: (۳۳) منها . 
)٤(‏ ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 
(5) كذا وقع في النسخ» وليس فيها إلى الاولی . 


۲۸۶ سورة البقرة : الآية‎ ۰ A٦ 


الأوّل: أنه منسوخةه قاله ابن عباس وابنُ مسعود وعائشة وأبو هريرة والشّعبن 
وعطاء ومحمد بن سیرین ومحمد بن کعب وموسی بن عَبَيْدَة وجماعه من الصحابة ۱ 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَوْلَا حتى أنزل الله الفرّجّ بقوله: للا كلف آله 


و 
ا 


تا ار ستاو وهو قول ابن مسعود وغافشة د ومحمد ین سيرين 
)۱( 
ومحمد بنِ کعب وغیرهم" ۰ 


رس عي و 


ظ ايان میا نم عن و بان 118 1 لما نزلت: جع هفرس 
آز ره بعاسبکم بد ا قال : دخل قلويّهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبّهم من 


شيء» فقال النبئٌ كك: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا». قال : فألقی الله الایمان 
في قلوبهم» فأنزل الله این ممما سين ی سَمَها لها ما كُسبَتٌ وعَلهَا ما 
کت ربا لا نادنا إن ییا و [قال: قد فعلت] تًا ولا نحل 


ی بر 


ع م ۱ Ke‏ صم ہے و ع ای ین یی نا على الذين من قبلنا 4 [قال : قد فعلت] 


جربا ولا تاتا تا لا اة لتا يد وكفث عتا واغیز نا رازتا اک موادت تان عل 


٠‏ المتوو كيت » قال : : قد ۳ في ووائة فلا بر لك نسکها اش ثم 
آنزل الله تعالی ۳ 177 یف 3 تسا إل وسعها» و ا 
الثاني : قال ابن عباس وعكرمة والشعبن ومجاهد : إنها کته مخصوصةه 
وهي في معنى الشهادة التي نهى عن گڻوها؛ فا و ا 
المخفي في يدا © محاسب ۳ 
٠‏ الثالث : ال رل قوس من الك رای ؛ وقاك ماد ی 
۱ ار سیر اي ۰۱۳۸-۰۵ وتفسیر ابن ۳ حاتم ۵۷/۲ وتفسير البغوي ۷۱ ونواسخ 


0 القرآن لابن الجوزي ص .۹٩- ٩۷‏ ۱ 
۱ ۲ پوت بقل وما , بین حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد ( °( 


(۳) في (م): ثم انزل تعالی. 


)£( م ل ل ۲۱۲۳۳1۳ وهي عند أحمد ٩۳4۵‏ 
شک في (م): المخفي ما في نفسه . 
(7) المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۱ وانظر تفسير الطبري ۱۳۰-۱۲۹/۵. 


۱6۱/۰ آخرجه الطبري‎ 07 ٠ 


سورة البقرة : الآية ۲۸ MY:‏ 


الرابع : أنها محكمة عامّةٌ غيرٌ منسوخةء والله مُحَاسِبٌ خلمّه على ما عملوا من 
عمل ىن ل وان مما ثبت في نفوسهم. وأضمروه ونوّوه وأرادوه» فیغفر ‏ 
للمژمنین ا به امل الکفروالتاق: ذكره الطبري عن قوم» وأدخل عن ابن 
عباس ما يُشبه هذا ". رَوى علي" بن آبي طلحة عن ابن عباس أنه قال©) : "۳ 
تنسخء ولكن إذا جمع الله الخلائق قول" «إنّي أخبركم بما أكننتم : في آنفسکم. فأما 
المؤمنون فیخبرهم ثم یغفر لهم > وأما أهل الك والرّیب. فیخبرهم بما أخقوه من 
التكذيب” **. فذلك قوله: بابک بو له یر لسن كك ویب من یه )»۰ 
وهو قوله عر وجل : : «ولكن مب كَسَبت اوك [البقرة: ۰ من السك 
والثفاق . وقال الضحاك : يُعُلمه الله يوم القيمة بما كان بُسره ليعلم أنه لم يفت عليه. 


وفي الخیر : ان ال تعالی یقول یوم الات هذا يومٌ ثبلی فيه السرائرء وتخرج 
الضمائرء و كيني لم یکتبوا الا ما ظهر من آعمالکم؛ وأنا المطلع على ما لم 
یطلعوا علیی ولم یخبرّوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» ٠‏ وأحاسیکم عليه» فأغفر 
لمن اشاب واغدت من آشاء" 5 فیغفر للمؤمنين ويعذّبُ الکافرین وهذا أصح ما 
في الباب» يدل عليه حديتٌُ النّجْوَى على ما يأتي ا لا يقال: فقد ثبت عن 
نگ «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 

بل ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاتي والعتاتي والبيع 
التي لا يلزمه حکها ما لم يتكلم به والذي كر في لاب یم وا لب بيب 
ین ام على في الا خرق. ۱ 


(۱) في (ف): ويؤاخل. 5 1 6۷ ae‏ اب 

( تفسیر الطبري ۱۳۹/۰۵ والمحرر الوجیز ۳۸۹/۱ oT‏ 

م( في (د) و(م): روي عن علي» O,‏ 0ه 

. 78/6 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) آورده النحاس في معاني القرآن ۰۳۲۹/۱ 

(0) سيذكره المصنف قریبا . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۸۰/۰ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 4 

(۸) أخرجه أحمد ۰)٩۱۰۸(‏ والبخاري (9774)؛ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عت 
وحدیث النجوى سیذکره المضنف قريبا. ۱ ۱ 


1۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۶ 


وقال الحسن: الاية محكمة ليست بمنسوخة. 

قال الطبري: وقال آخرون نحوّ هذا المعنی الذي ذكر عن ابن عباس؛ إلا آنهم 
قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لا حر في النفوس وضیهالفکر انم هو 
بمصائب الذنیا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنی» 
وهو القول الخامس ورجح الطبري أن الآية محکمه اغیر TE‏ ۱ 

قال ابن عطیة(۳: : ومذا هو الصواب وذلك أن قولّه تعالی: وان تبدوا ما ن 
شیم او نوه معناه مما هو في وسعکم وتحت کسیکم؛ 7 استصحات 
المد والفکر؛ فلما كان اللفظ سنا یمکش أن تذل فيه الخواطل افق ق الصحابة 
والنبی كل فبيّن الله لهم ما آراد بالاية الأخری» وخصّصها » ونص على حکمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
ھی افر غالب» ولیست مما یکتسب. E‏ البيان قَرَجُهم وكش 
کربهی وياقي الآية محكمة لا نسخ فيها. ۱ 

ومما یدفع آمر النسخ أنَّ الآبة خب والاخبار لا يدخلها النسخ؛ فان ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدیر النسخ» فإنما یترتّب له في الحکم الذي لجقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 

من الآية» وذلك أن قول الب ككل لهم : «قولوا سمعنا وأطعنا»۳ ب يجيء منه الامر 
بان یگ وا علی هلاه ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فاذا قرّر هذا 
الحکمْ فصحيحٌ وقومٌ النّسخ فيه وتشبه الآية حينئذ قوله تعالی : لن یک یک 
نرود مروت ییا يا [الأنفال: .]٠١‏ فهذا لفظه الخبرٌء ولکن معناه: التزموا 
هذا . > وائْيّتوا" عليه واضبروا بِحَسّبهء ثم نُسخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


(۱) لفظة: إنماء من (م). ۱ 
(۲) تفسير الطبري ۵/ ۰۱48-۱۱ والمحرر الوجیز ۳۸۹/۱ وعته ثقل المصلف. ٠‏ 
(۳) في المحرر الوجیز ۳۹۰-۳۸۹/۱. 

(8) في النسخ» والمحرر الوجیز: هوء والمثبت من (م). 

6( قطعة من حدیث ابن عباس سلف ذکره قريب . 

(VD‏ في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ۳۸۹/۱: يبنواء والمثبت من (د) ن 
)۷ في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز ۱ وابئواء والمثيت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸۶ ۱ EA‏ 





على أن هذه اليه في الجهاد یی خر بصبر المئة للمئتین . 
قال ابن ع عطية”'' : وهذه الآية * التي و فى «البقرة» أشبةٌ شيء بها . وقيل: في 
الکلام إضمار وتقیید قدیره: یحاسیکم به ال رن شاء» وعلی هذا فلا نسخ . ۱ 


وقال النحاس”" : ومن أحسن ما قیل في الآية وأشبه بالظاهر فول ابن عباس : 
إنها عامّة ثم أدخل حدیث این عمرّ في النجوی. آخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله يكل يقول ايُدْنَى المؤمنٌ [يوم 
القیامة] من ربّه جل وعزَّ حتی يضح عليه کنمّه» فیقرره بذنوبه» فيقول : هل تعرف» 
فيقول: [أي] رب أعرف. قال: فانی قد سترثّها عليك في الدنياء وإني آغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناته: وأما الکفار والمنافقون فیناةی بهم علی رورس 
الخلائق: هؤلاء الذين کذبوا على الله)”؟' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين یتولون الكافرين من المومنین؛ أي: وان تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تیروها» یحاسبکم به الله قاله 
الراقدي ومقاتل. واستدلوا بقوله تعالى فى «آل عمران»: هفل إن تفا ما في 

أو بدو من ولاية الكفار «اینکنه ا يدل عليه ما قبله من قوله: لا 
یت اوه الگ اولي من دون این [آل عمران: ۲۹-۲۸].. 

قلت: وهذا فيه بعذ؛ لأن سياق الاية لا يقتضيهء وإنما ذلك بیّنْ في «آل 
عمران» والله أعلم . وقد قال سفيان بن عيينة : بلغ أن الات ملبهم الم کانو 


عن 


يأتون قومّهم بهذه الآية: هو يله تر ما فى لهات وَمَا فى الأرض ون بو ما بي ا 


ES ۶‏ و نیک بد نک ۱ 


.۳۹۰/۱ في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) لفظة: التي» ليست في (م). 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۲/ ۱۲۳. 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (7774) وما بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (04۳۰). 
)2( تفسير البغوي ۲۷۱/۱ . 

»( أورده أبو الليث في تفسيره ۰۲۳۹/۱ 





۲۸6 سورة البقرة : الآية‎ ES 





۱ قوله ا يعور لِمَن ۹ ياء ورب من E‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزه الكساني: یلو و اا عونا وقرأ ابن 


وروي أل ابن عباس والأعرج ۳ العالية ۳۹ ای بالنصب فیهما 


على إضمار «أن». ساني كما في قوله تعالى : OSS‏ 
کے [البقرة: ۵ ا تقلّم ۳ والعطث على اللفظ آجود للمشاكلةء كما قال 
۱ الشاعر : ت 


وم مايّعه. 58 ك ك لاما 3 ۳ ك ٤‏ 0 
قال النحایی : دي حن طلحة بن تحاسم با نبیر نا 
على البدل . ۱ _« 
وت 1 عطية: ویها قرا اس وخلاد. رفوي آنها لت بي ا 
وحنو" . قال اب و : هي على البدل من «یحاسبکم»» وهي تفسیر 
المحاسية؛ ومذا قو الشاعر: ۱ 00 0 ۱ 
رُوَيْدَا بین اد يعض و م | لاقوا قا خيلي على سَقَوانٍ 
تَلاقُوا جیادا لا وا << إذا ما عَدَّث في المأزق المُعَدَانِي0) 


۱ فهذا على البدل. 3 كرر الشاعر ۳0 ؛ لا الائدة فيما يليه من القول. 





)1( انظر السبعة ص٩۱۹‏ والس ۵ 
(۲( اشر اهراب الورك لحاس ۳9/۱ والمحرر الوجیز ۰/۱ ۳۹۰. 
(۳) 77/4 7. 
(6) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس / Fo.‏ والبحر المحیط ۳۳۷/۲ 
() إعراب القرآن ۰۳۰۰/۱ وانظر المحتسب ٠٤۹/۱‏ . 
(WD ۱‏ المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۹۰ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف ۷/۱ وابن جني 
0 في المحتسب ٠٤۹/۱‏ . 
.۰ (۷) في المحتسب ۰۱6۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية . 
ِثت۵ (A)‏ قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني وهما في المحتسب 0/۱ و ۱ 
./۴٤ ees‏ 
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قال النحاس (: : وأجود من الجزم لو كان بلا فاء دنه يكوا في موف 
ا کما قال الشاعر: 


e ۱‏ تاه 2 . ۹ إلى ضَوْءٍ ناره تجد 2 حير ا خير موقد 


قوله تعالى: ار ارو یت نرل ره ين رو يوون 8 امن له 


111 ۳۹ 4 ا ما ور ل[ 0000 موسرم سر ۳9 2 نے ع 
وملتيجوء 9 ورسإوء له نفرف بیت احا من سوه وقالوا مه ۱ سَیعتّا واطعنا ۱ 
سم آم مس مرح 7 و رم € ۳ مس سر وا 
غفراننک ره َك الس © 5 مكلك امه تسا إل وسعها لھا ما کسبت 

۱ 5 ۱ ۱ 
ی ع 22 و6 مریم بم اه  5‏ گم UT AS‏ دص مه 
۱ وعلتها ما لا تُوَاخِدْنَا إن سينا آو أخطأنا ریخا تحمل علئنا 
۱ 7 و ر 8 ۱ ی رع مر ا ەم ر 2 ۳ رم لار 


9 
IT‏ ۱ ی ي 

الأولى: قوله تعالى: طدَامَنَ سل يمآ أنرل ليه ين ريّ» . رُوي عن الحسن 
ومجاهد ی ی كان رُوي في بعض 
رتل شد سار نز ب جرب عله ام على مد إلا د 

وهذه السورةٌ كلها مد ۱ 
فأما من قال: : إنها كانت ليله المعراج قال: لما ید النبل إا وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفع. ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهی. فقال له ۱ 





۰۳۵۱/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

( قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص ۰۱۱۱ والكتاب ۸1/۳ . 

(۳( اخرج مسلم (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أشري برسول الله 45 . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله يل منها ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس. اي وات سور 
٠‏ البقرة. ٠...‏ 
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جبريل: إن لم أجاوز هذا الموضع ولم یژمر بالمجاوزة آحذ هذا الموضع 
غيرك» فجاوز التب يله حتى بل الموضحَ الذي شاء الله فأشار إليه جبريل بأن 
سلّم على ربّك. فقال النبی يه: التَحيّاثٌ لله والصلواتٌ والطيّبات. 
قال الله بعال الخدم عليك أيها النبيٌ ورحمة الله ويركاته؛ فأراد و 
ایکون لأمته حظ في السلام فقال : السلام تا غل ای 2 لس لني بت 
جبریل وأمل السماوات کلهم: أشهد أن لا إل إلا اش وأشهد آن تیدا ده 
نال الله تعالی: مس ارو 1 على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
e:‏ زل له من ريف فأراد الي کل أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة› 
فيال رامین 1 امن باو وملتکیهه وکو ورس ا فرق بت أحلرر من 
سوه يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسل» ولا نمر بأحلٍ منهم» ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصارى» فقال له ربه: كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها؟”'' وهو 
قوله: وون تبدواً ما 4 سکم فقال رسول الله ككلهِ: «قالوا: سمعنا ات 
غفرانك ربنا واليك المصیر» يعني المرجع. فقال الله تعالی عند ذلك : لا يكلف 
َه نا إلا رسمه يعنى طافتّها» ویقال: الا دون طاقتِها. لها 6 
من الخيرء لوَعَلَا م تا ات من الشره فقال جبریل عند ذلك: سل مُه 
فقال النبيتٌ يكةِ: ربا لا تواخذتا إن يتا يعني ان جهلنا ار نک يعني 
إن تعمُذنا'“ - ویقال : 1 عملنا بالنسيان والحخطأ - فقال له جبریل : قد أعطیت 





(W0 0‏ أخرج أحمد (۰)۳۱۲۲ والبخاري (۸۳۱) ومسلم (401) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 


الصلاة ۳ . . السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فإذا قالها اصابت کل عبد في السماء ۱ 

۱ والأرض. . 1 

التي أنزلتها ۱ 
نزلتها 


(۳( یه تن ل قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . ۱ 
(6) أخرج الطبري ۱۵۲/۵ عن حكيم بن جابر قال: : لما أنزل على النبي :ءامن روبع نز 
00٠‏ لل . .» قال له جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: لا يكف 
مه سا إلا شهاک : 
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ذلك. قد رفع عن أ آمتك الخطاً والنسیان() فسل شیدا آخرّء فقال: وربا ولا 
تیل ۳ب يمني تتو وکا تك ع1 ايك ت من تایه وهو أنه حرّم 


عليهم الطيِّباتِ بظلمهم". وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
باب" وكانت الصلواتٌ عليهم خمسين» فخمّف الله عن هذه الأمةء وحَطّ عنهم 
بعد ما فرض خمسین صلاة“ »۰ ثم قال: را ولا تُحَيّلْنَا ما لا اة لا بر 
یقول : لا تثقلنا من العمل ما لا تُطيق فتُعَذَيّناء ويقال: ما تشق علينا؛ لأنهم لو 
ابروا تست لا لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشق عليهم» ولا يطيقون الإدامة 
عليه «واغث عَنَا» من ذلك کله «وَاغْفْرُ لَنَا» وتجاود تاه ویقال : «واعف عنا» 
من المسخ» «واغفر لنا من الخسف. «وارحثنا» من القذف؛ لاد الامع الماضيةً 
بعضهم آصابهم المسٌ وبعضهم آصابهم الخسف؛ وبعضهم القذفء ثم قال: 
«أنْتَ مزلانا» يعني وليّنا وحافظنا. فان نصا عل الوم الگنرتع». فاستجیب 


دعو به . 


۱ وروي عن النبی كك أنه قال: الصرتٌ ال غا شغ وال إن 
الا ادا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعبُ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرةً شهر في شهر علموا بخروجهم آو لم اميا ثم ان النبيّ ب 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات. ملم أقه بذلك . 0 





)01 ا اج ام این زد را زو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 2 
علیه» قال البوصيري في الزوائد /١‏ 501: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. TTS‏ ۱ 

.]13۰ قال الله تعالی: يطاو ین یت ادوا عم میم یب لت ك [النساء:‎ )۲( ٠ 

(۳) أخرج الطبراني في الکبیر(:۹ ۰6۸۷ والبيهقي في الشعب (۱8۰۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوياً على بابه: el‏ . قال الهيئمي في المجمع ۱۱/۷ وا 

الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٠ ٠‏ 

(4) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (١۱۷۸۳)ء‏ والبخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم )١54(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: : افرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. . .». 

)0( قطعة من حدیث آبي هريرة سلف ذکره 1 . ۱ 
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ولهذه الاية تفسير آخرء قال الزجاج"*: لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ‏ 
فرض الصّلاءٍ والزكاة» وبِيِّنَ أحكامً الح وحم الحیض والطلاق والایلاء ۱ 
۱ وأقاصیض الانبیای وبين حکم الزبا ذكر تعظیمه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى : 
لَه ما في السَموات وما فى رضي ؛ ثم ذکر OEE‏ ننه كو : 7 فم کر تصدیی 
المزمنین بجميع ذلك. فقال: وان ا سوا ل یا أُنَرلَ اه من يد أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياء ء التي جرى هاه .وكذلك المؤمطود كلهم م صلّقوا بالله 
وملائکته وكتبه ورسله . 0 0 ۱ 
وقیل: سببٌُ نزولها اليه التي تبلها وهي لإ ما في لکوت وَمَا فى رض وان بدو 


م6 72و عي ار 


ما 4 شیک او خف بابک بد الا کی یمن 45 ومد من جک رال عل 
ڪل كرو ك فإنه لما أنزل هذا على النبئ لد اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
الله اة زا رسو الله ی ثم يَرَكُوا على الرگب. فقالوا: أيْ رسول ال كُلّفنا من 
الأعمال ما نُطيق: الصّلاة والصّیام والجهاد والسّدقة. وقد أنزل الله عليك هذه الآية». 
ولا نطيمّها . قال رسول الله : «أتريدون أن تقولوا كما قال هل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصینا بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 

سمعنا وأطعنا غفرانك رین وإليك المصیر . فلما اقترآها القوم؛ لت بها ألسنثهم. 


4 


فأنزل اله في إشرها : عمج تهج یه والمیئون کل ءامن با 
ویک کو وگب ورسلی لا نفرق بسک بت آحر 9 رس و لوا س ls.‏ طعا غفرائلك س 
ویک الد لم علا تلك تسا اتر اه ع رجز : لا يكف کف آله 
شتا لا وسا لها ما کسیث ولا ما اکت ربا لا تواخذتا إن کیت أو کنکتاک. ظ 
قال: نعم فورب تا ولا تخل عیاض كنا سات عل اليرت ين تیا قال: 
نعمء رک و لا ما اة لا که قال: نعم» ٠‏ «إواغث عتا وار لا وازعتً 
ات موسا فانصا عَلَ تور الكَذيرت» قال : : نعم . . أخرجه مسلم عن أبي هريرة 5 
أ فل معاني لقن ۰۳5۸/۱ وت المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره ۰۲6۱/۱ والكلام منه من أول 
المسألة. ٠‏ 

۰ (۲) برقم (۰)۱۲۵ وهو عند أحمد (2)9144 وسلفت قطعة منه ص 487 من هذا الجزء. 
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قال علماونا: قول في الرواية الاولی :قد فعلت"؟؛ وهنا.قال: نعم؛ دليل 

على تقل الحديث بالمعنى" » وقد تقدّم ۳ . ۱ 
وا تقر الأمرُ على أن قالوا : سمعنا وأطعنا بدحهم اش رشن ت 

هذه الآية» ورفع المشمّةَ في Sd‏ وهذه ثمرة ة الطاعة ي والانقطاع ۱ 

إلى الله تعالى؛ كما جرى لبتي إسرائيل ده فلات من نهم وتحمیلهم ** المشمّات 
من الدَلّة والمسكنة والانجلا ء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا ؛ وهذه ثمرةٌ العصیان 

والتمرد على الله تعالی» أعاذنا الله من نقمه بمنه وري يوقي الحديث أن 

ابی ب قيل له: إِنَّ بيت ثابتٍ بن قيس بن شمّاس یر کل ليلةٍ بمصابیح قال: 

«فلعله يقرا سور البقرة»».فسیل ثابت قال: قرات من سورة البقرة وا 

اسول چ نزلت حين * ۳ شق على أصحاب النبي 5 ما | توغدهم الله تعالی به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوشهم فشکوا ذلك إلى النبي ي فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل»» قالوا: بل شتا الفا 

فأنزل الله تعالی نناء علیهم: رو الرسوأ ول يم 1 بآ أن له و ون و۰ فقال ا : 

دون لهم أن یمنوا»(۳. ۱ ۱ ". 0 
الثانية: قوله تعالى: ءام أي : صدّق» وقد تق 5 . والذي أنزل هو 

القرآن . 

۳۶۰ ۰-۳۳۹ يعني حديث ابن عباس مدع ضن :6۸ من هلا الجزء . وانظر النقهم.‎ )١( 

(۲( ار اش تن ۱ 

.۱۲۱/۲ 5 

)€( في النسخ : وتحملهم انیت نا وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ ۱ 

0( اجه بر عبد ل قفا ا 2 

(۷) آخرج الحاکم ۲۸۷/۲ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على ای زد ۹ آل شل با انر زب 
ین ري قال النبي ي : وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ۰ عن قتادة قال : توله : طوءَامَن 
ارس يمآ أن إل ين ريد ذكر لنا أنَّ نب الله ب لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن. 

5 وانظر حدیث آبي هريرة المتقدم فریاً. ا ا 1 > 

۰۲۶۱/۱ ۸ 
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وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن بالله'2 على اللفظ ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”'' . ظ 

وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: ووچ على 
الجمع. وقرژوا في «التحريم»: «کتابه» [الآية: »]۱١‏ على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: : «وکتبه» على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ :. «وکتابه» على 
التوحيل فيع" . فمن جمع أراد جمعٌ كتاب» ومن أفرد أراد المصدرّ الذي يجمع 
کل مكتوب كان نزوله من عند الله . ويجوز في قراءة من وحََد أنْ يراد به الجمع 
يكون الكتاب اسمّا للجنس» فتستوي القراء‌تان* قال الله تعالى: بعت أله 
َو میرک وَمذِرِنَ وَأَرَلَ معهم الككب» [البقرة: ۲۱۳].. 

قرأت الجماعة: «وَرْسِْه» ب بضم السين» وكذلك: ارسلنا ورسلکم ورسلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيٌ رج تن نا وزوي عنه في و التثقیل 
EN‏ 

تال آبو عاك قرا: ساك 2 ؛ فذلك أصلٌ الكلمة» ومن خمّت 
فكما یف في الآحاد؛ مثل : عنق: وظئب . بزح العا اليك آسری بي 
الجمع الذي هو أثقل. وقال معناه مکی . ۱ 

وقرأ جمهوز النّاسِ: «لَا نْرّق» بالنون» والمعنی یقولون: لا نفرق؛ فحدّف 
القول» وحَذفُ القول کثیر» قال الله تعالی: الیک یله علوم ت کي باب » سل 
(۱) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ وأخرجها انس داود نی العضاسف 1240 

من قراءة علي . 
5 ۳( إعراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۱. : 

۳( ی ل وت انظر السبعة ص ۱۹۵ ۱۹۲ ؛ والیسیر ص ۸0 

وص ۲۱۲ . 
(4) المحرر الوجیز ۳۹۱/۱- -۳۹۲. 
(0) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۳/۱. 


69 والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل . انظر السبعة ص۰۱۹ ی 
۷۸( في الحجة ۲/ aS‏ والمحرر الوجيز ۳۹/۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ ۲۸۲ ۹۷ 





م 


ك4 [الرعد: ۰]۲-۲۳ أي : یقولون: سلام علیکم. وقال: رون و في خلق 
لبون وا لارض رَينَا ما ما حَلَقَتَ هنذا هنذا بطلا [آل عمران : ۰2۱٩۱‏ أي : يقولون: رین وما 
كان مثله . ۱ 

وقراً سعید بِنْ جبیر ویحیی بن يَعْمر وأبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير ویعقوب : 
«لا یفرق» بالیاء یت تن ا وهي في حرف ابنٍ 
مسعود: «لا یفرقون»"" 

وقال: «بَيْنَ أحَد) على الإفراد» ولم یقل : آحاد؛ لأن الأحة يتناول الواحد 
والجمیع؛ یا ون تعالى : #قما م: ۱ ر ین ٍ عنه جنه [الحاقة: ۷ فاحاجزین» 
عزن ر 2 معناه الجمع”". وقال يلِ: «ما أجلت الغنانم لأحدٍ سود 
الرژوس غیرکم»"؛ '» وقال رژبة: ۱ 
إذا آموز الئاس دين دیسکا لایرهبون أخدا ین دونك( 

ومعنی هذه الایة: آن المومنین لیسوا ابيا بر 


ببعض» ویکفرون ببعض ٩"‏ 
الشالثة : قوله تعالی : «#وتالوا سما کین اتا فيه نت آي: سمعنا سماع 
قابلين. 





)۱( المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۲ وفراءة یعقوب ذکر ها اا ی ۰۳۷/۲ وا بن الجوزي في زاد 
المسير ۰۳۵/۱ وهي من العشرةء انظر النشر في القراءات العشر ۰۲۳۷/۲ ای صم 
ويحيى وأبي زرعة . 

(۲) المحرر الوجیز ۱ ۳۹۲ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه فی القراءات الشاذة فا والزمخشري 
في الکشاف ۰1۰۷/۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳) انظر تفسير البغوي ۰۲۷۳/۱ والکشاف ۰۷/۱ . ۱ 

() قطعة من حديث أبي اة أخرجه أحمد (۰)۷:۳۳ والترمذي (۳۰۸۰) والنسائي في الکبری 
(۱۱۱۵). ۱ ۱ 

() لم نقف عليهء وآورده آبو حيان في البحر ۰۳9/۲ والسمين في الدر المصون ۰1۹0/۲ 57 عادل 
في اللباب ۰۲۸/6 بلفظ : 
إذا أمورٌ الناس ويكث ذَوْكاً تشد هنون ا رارك 
(7) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 0 


۲۸۲ ۰۲۸۵ سورة البقرة : الآيتان‎ ۱ CA 





وقیل: سمع بمعنى قبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده"" فلا يكون فيه 


0 حذف. . وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدح لقائله» والطاعة قبول الأمر. 


۱ و © عتْرَائك 4 مصدر ز كالكفران والخسران» والعامل : فيه فعل مدز 
| تقدیره: اغفر غفرانك. قاله الزجاج". وغیره: نطلب. أو آسأل غفرانك. 
5 دك ی إقرارٌ بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالی.. 

ورُوي أنَّ النبيّ يي لما نزلت عليه هذه اي قال له جبزیل ؛ : إن الله قد 
ا الثناة عليك وعلى آأمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة"*. 

الرابعة : وله تعالى: وک کیٹ آله تا إلا وروي وی زر بو 
شش له : ونکت الا سر تمه حکاه الجوهر م وال 
والجدة"". 

وهذا كيد جز نه a‏ تعالى على أنه ۷ يكل العباة من وقت نزول الآية 
عبادة من أعمال القلب الجوارح إلا وهي في وسع المكلّفِ» وفي مقتضى 
إدراكه ویئیته ؛ وبهذا الكشفت الكُرْبةٌ عن المسلمین في تأوّلهم امر الخواطر. 

وفي معنی هذه الآيةٍ ما حکاه آبو هريرة رضي الله عنه قال: ما وددث أن احدا 
ولدتني أمه إلا جعفر بنَ أبي طالب› فإني تبعئّه يومًا وأنا جائعٌ» فلما بلغ منزله لم 
بجذ فيه سوى نحي سفن قد بقي فيه ارت فشمّه بين أيديناء فجعلنا نلعقٌ ما فيه 





(۱) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 60 
5 (۲) في معاني القرآن له ۰۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹/۱ زف الس 
۱ ۳( في (خ) و(ظ) و(م): : أحل» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز | ديد تا 
۱ وفي مصادر التخریج : : آحسن. ` 
۱ او سس وین والطبري 9 وار بن أبي حاتم في نس EEE‏ ۱ 
(o)‏ اكد كلف). 
() المفهم ۷ 


۷ في (د) و(ظ): لم ۳9 وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۹۲/۱: 5 


...۰۰ 4) في (م): آو. 
)٩( ۰.۰.‏ في اللسان (نحا) : اللي ولحي والنّحَى : الرْى» وقیل : هو ما کان لاگمن خحاصة. 


٩٩ 5 YA“ ۰ ۲۱۶ ۳9 ۰ حوره ابر‎ 





من السّمن والب " وهنو يقول : ۱ 2 
ما کلف اه نف فزق طافتها ولا مود یلا بسا ۶ ۱ 
الخامسة: : اختلف الناس في راز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشّرع وان هذه الآية آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الاشعري وجماعة من المتكلمين”” : تکلیف ما لا یطاق جائ 
عقلاً ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرعء ويكون ذلك أمَارَةٌ على تعذيب 
المكلفٍ وقطعاً به. وينظر إلى هذا تكليف المصر أن يعقد شعيرة 3 
واختلف القاتلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد يك أ و لا؟ فقالت فرقة: 
وقع في نازلة أبي لَهّب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الصّريعة: ومن جملتها أنه 
لا یمن ؛ لأنه خکم عليه بمب اليدَيْن وصَلي الناره وذلك مُؤْذِنَ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بان یوم بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط . وقد حکی الاجماع على 
ذلك . وقوله تعالی: و اف ی الم ای ای یط حكاه 
بن عطية”* . ۱ 


)۲(1 


«ويكلت» بسئی إلى مفعولین» أحدهما محذوف. تقدیره : عباده أو شيئاً . 
فاه شبات باط وانعایه علینا وان كان قد كلَّفنا بما یش ويثقل” : کثبوت 
الواحدٍ للعشرة وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته» 





(۱) قوله الربَ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً . اللسان (ربب). 

(۲) لم نقف على البیت والقصة أخرجها البخاري (۰۸ ٠۰‏ بنحوها مختصرة. .` 

(۳) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ ار شاد فواطع الا في اسول الما 0 

ص 1 

0( أخرج ai‏ والبخاري (1۲ ۷۰( ل ۰ (۱۰۰) واللفظ لب تن عباس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کل : ااا اا ي 
القيامة»› ولیس بنافخ». 
وأخرج آحمد (۷۱۲۷)) والبخاري (۷۰۵۹)) ومسلم (۲۱۱۱) عن آبي هر ی ال ۱ 
سمعت سول الله 235 يقولٍ : «یقول الله عز وجل : : ومن أظلم ممن ذهب یخلق خلقاً كخلقي. . فلیخلقوا 

ذرت ١ء‏ أو فلیخلقوا حبة» أو لیخلقوا شعیرة» . 
(o)‏ في المحرر الوجیز ۱/ ۳۹۳ دون ذکر الاجماع المذكورء وما بين حاصرتین منه . 


۵۰۰ سورة البقرة : الآيتان ۲۸۵ ۰ 5/81 





لکنه لم یکفنا بالمشمّات المثقّلة؛ ولا بالأمور المؤلمة» كما کلف من قبلّنا بقتل 
آنفیهم وفرض موضع البولٍ من ثیابهم وجلودهم. بل سهّل» ورفق» ووضع عنا 
الإِضْرَ والأغلالً العو وضعها على من كان قبلْنا . فل الحمذ والمنّ والفضل 
والئّعية”. 
السادسة: قوله تعالی: لها ما کب وا ما ات که يريد من الحسنات 
والسيّئات. قاله السدي. وجماعة یوج ينهم" في ذلك قاله ابن 
ف ,وی کل قوله: «ولا کیب کل كَل تفس إلا علا ولا رد وا ند أخرئئ» 
[الأنعام: .]١74‏ 

والخواطر ونجوّها لست مو كني الانسان: #9 العارة في الحسنات 
بالهٌا؟ من حيث هي مما یفرح المرء بکسبه 2 ما فتضاف إلى یلکه. 
وجاءت في السيئات باعليها» من حیث هي أثقال وأوزاز ومتحمّلات صعبة؛ وهذا 
كما تقول : لي مال وعلی دَينْ. ركان تيل لكيه فخالف بين التصریف حشنا 
لِتَمَط الکلام كما قال : مهل الکنینَ نها ريا [الطارق: 1۷]. ٠‏ 

قال ان ول E‏ ویظهر لي في هذا أن الحسناتٍ هي مما نكسب دون 
تکلف ؛ إذ ان على جاذة آمر الله تعالى ورسم شرعه: والسيكاث تكتسيب ببناء 
المبالغة» اد کاسبّها يتكلّف في آمرها خرق حجاب نهي الله تعالی ویتخطاه إليهاء 
یمن في الآية مجيء التصريفين احرازا لهذا المعنی . ۱ 

السابعة: في هذه الاية دلیل على صحّة اطلاق أئمتنا على أفعال العبادٍ كسيًا 
وَاكْتِسابّاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا حلي ولا الق خلاقًا لمن أطلق ذلك 
- من مجترئّة المبتدعة. ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعل فبالمجاز 


. ۲۲۲۲۱ ۷ ۳ (۱) 

)۳( في المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ وقول السدي آخرجه الطبري ۵ 

62 في النسخ: د يسر المرء بهاء والمثبت من ()۰ وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ 0 
)0( في المحرر الوجيز ۰۳۹۳/۱ وما قبله منه . 


سورة البقرة : الایتان ۰۲۸۵ ۲۸۲ ۱ 9۱ 


المخ ض "۳ . وقال المَهْدَوِيُ وغیره: وقیل: معنی الآيةٍ لا یذ أحذ بذنب أحد. 
و ی م9 : وهذا صحيحٌ في نفسه ولکن من غير هذه الگیة. ٠‏ 
الثامنة: قال الكيا الطبرئ: قوله تعالى : لها ما کسبت وَعَلَينَ ا 

ستدل به على أن من قتل غيرّه بمثقّل أو بَِنْقِ أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
دی خلاقا لمن جعل وله علی العاف وذلك يخالف الذاهن وال على أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شریکه. ویدل على وجوب الح 
على العاقلة إذا مک مجنوناً من نفسها. ۱ 4 ها 

وقال القاضي آبو بكر بن العربی" “: ذکر علماژنا هذه الآية في أن القَوّد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لابي حنيفة» وعلی شريك الخاطی خلافاً للشافعي وأبي 
حنيفة ؛ لا كز واحدٍ منهما قد اکتسب القتل . وقالوا : إن اشترالٌ من لا يجب عليه 
التصاص مع من يجب عليه القصاص لا یکون شُبْهةَ في دَرْء ما يُدْرَأْ بالشّبهة . 

التاسعة: قوله تعالى : موري لا اذا ان ییا آ أ نكا المعنى: اعف 
عن لثم ما يقع ما عن شرن الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن أمتي الخطأ والْسیانْ وما استکرهوا علیه(؟ آي: ثم ذلك. وهذا لم 





(۱) المفهم ۰۳۲۲/۷ وانظر الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 ۰۱۵۰-۱4 والتقریب 
والارشاد ۰۲۳۳۲۳۲/۱ کلاهما للباقلاني . ۱ 

(۲) في المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۳ وقول المهدوي منه. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱/ ۲۷۳ . 

4 في أحكام القرآن له ۱/ ۲۱4 

(0) أخرجه ابن ماجة (10 ۳ من طري وید ين مسلم عن انامه عن صطاء» عن ابن عباس مرف 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . 
قال البوصيري في الزواند ۳۰۳/۱: هنا بان صحیح ان سلم من الانقطاع؛ والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ :]۸١‏ رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية . 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ 40» وابن حبان (۰)۷۲۱۹ والطبراني في الصغير ۲۷۰/۱ 
والدارقطني ۰۱۷۰/6 والبيهقي ۳۵۱/۷ وابن حزم في الاحکام ١54/0‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأرزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاًء وصححه ابن حزم والحاكم ۱۹۸/۲ ووافقه الذهبي - 


۵۰۲ ۱ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ ١85‏ 


يُختلف فيه أنَّ الائع مرفوعء وانما اخثلف فیما يتعلّق على ذلك من الأحكام» هل 


5 ذلك مرفوع لا يلزم منه شيغ أو يلزم أحكامٌ ذلك كلّه؟ اختلف فيه. والصحيح أن 


ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقّط باتفاقي» كالغرامات والدّياتٍ ‏ 
والصلواتِ المفروضات وقسمٌ يسقط باتفاتي» كالقصاص والنْطقٍ بكلمة الکفر» 
| وقسمٌ ثالتٌ یُختلف فیه. کمن أكل ناسياً في رمضان أو حَِث ساهی وما كان مثله 
مما يقع. خطاً.ونسياناً» ويُعرفُ ذلك في الفروع. ظ 
العاشرة: قوله تعالى: تَا ولا یل يىا إضرايه. أي : فلا . قال مالك 
والربیع ار الام القليظ ا وقال سعيد بن جبیر : الاصر: شدة 
العمل وما غَنّْطَ على بني إسرائيل من البول ونحوه”” . قال الضحال کانوا 
يخملون أمورًا شدادا؛ و نحو قولٍ مالكِ والربيع» ومنه قول النابغة“ : 
يا مایم ات أن یی سَرائَهم ‏ والحاملٌ الاضر عنهم بعد ما غرقوا"* 
عطاء : الاصر: المسحٌ قردة وخنازیر» وقاله ابن زید أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبٌ الذي ليس فيه توبةٌ ولا کفارة۲۳. والإضر في اللغة العَهْدء ومنه قوله تعالی : 
موادم عل دک ری[ آل كرا اضر ال والذقت داهن 
والإصار: الحبل الذي تُربظ به الأحمال ونحوّها يقال: أَصَر یأصر أضراً حبّسَه. 
والاضرٌ بکسر الهمزة من ذلك قال لجوهري ۳ والموضع e‏ صَرء والجمعٌ 
ماصر والعامة تقول : معاصر . 


= وحسته النووي في الاربعین . ی و ا 
في الفتح :١١١/١‏ ال بعلة غير قادحة. ` 
)١(‏ المفهم ۷/ ۳۲۳-۳۲۲. 

(۲) أخرج قوليهما الطبري ٠١١-٠٠٠/١‏ . 

)۳( أخرجه الطبري £ . 

۰2 في دیوانه ص۱۲۹ . 

)6( في (خ) و(د) و(م): عرفواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق فا التخريج . 

() تفسیر الطبري ٠٠١/١‏ . 

(۷) الصحاح (آصر). 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ ۲۸۲ ۱ 00335 


قال ابن خوّیزمنداد: ویمکن أن یستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعی الخصم 
تا فهو نحو قوله تعالی: #وما جع عک في ان من حر وت ۷۸ 
وکقول النبی ية : «الدين يُسْرّء فَيَسّروا ولا و ا لله شق علی مه 
على أمة محمد» كل . 5 ۱ 
قلت : ونحوه قال الکیا الطبري قال : يُحتجٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحزيفيّة السَمحت وهذا 4 ۱ 35 ۱ 
الحادية عشرة: قوله قفا #ولا تهنا ما لا طَافَةَ نا يوء» قال قتادة : معناه 
لا تشدّد علینا كما شدّدتٌ على من كان قبلنا. الضّحاك : لا تحمّلنا من الأعمال ما 
لا نطیق» وقال نحوه ابن زید. ابن رايم لا تمسنا فرد؟ً ولا عنازیر. وقال 
سلام"" بن شابور"**: الذي لا طاقة لنا به : العُلْمة"''؛ وحکاه النّقاش عن مجاهد 
زان وروي اه أبا الدرداء كان شل في دعائه : وأعوذ بك من عَلْمَةِ لیس لها 
عدّة. وقال السدّي: هو التغليظ والاغلال التي كانت على بني سر اک 


قوله تعالی : وواعث عتاکه أي : عن ذنوبنا کی وت فا ی ولم 
تعاقبه . طوَامْيْرَ لا أي: اسثر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر . ارتا أي : 
تفضَّلُ برحمة مبتدثاً منك علينا . انت موتا أي : ولِينا وناصونا . وخرج هذا 
مَخرجٌ التعليم للخلق كيف یدعون. 


روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءق هذه یت قال: آمین". 
)۱( سلف ذکره ۱17/۳ . ۱ 
)۲( أخرجه أحمد (۲4۳۳۷)عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتيفارف به؛ ومن شى 
علیهم فش علیه». 

(۳) في أحكام القرآن ۰۲۷۳/۱ 
(4) في طبعة الشبيع محمود شاكر للطيري ۱۳۹/۷ : سالم. 

)٥(‏ في (م): سابور. 
(VD‏ يعني هيجان شهوة التكاح . النهاية (غلم). 
(۷) المحرر الوجيز ۰۳۹۶/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري ٠١١-٠١١/١‏ . 
(۸) أخرجه أبو عبید في فضائل القرآن .)۳٤-۲٤(‏ 


0 سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ 2785 


قال ابن عطیة"*: هذا یِظنْ به أنه رواه عن الب ية" وان كان ذلك فكمالء 
وإن كان 0 على سورة الحمدٍ من حيث هنالك دعاءٌ وهنا دعام فحسن. 
وقال علي بن آبي طالب: ما أظن آحدا"" عقل. باق زب ينام حتی 
ع احم 
قلت: قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله که : «من قرأ هاتین الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ کفتاه»"۳. قيل : 
من قیام اللیل . 
كما ژوي عن ابن عمر قال: سمعت النبی كَل یقول : «أنزل الله علی آيتين من 
کنوز الجنة؛ ختم بهما سورة البقرة؛ كتبهما الرحمنْ بيده بل أنْ یخلق الخلقّ بالف 
عام» من قرأهما بعد العشاء ء مرتين بن؟ أجزأتاء من قيام اللیل: مات لرسُولُ» إلى 
آخر البقرة»؟. ۱ 
وقیل : كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا یکونْ له عليه سلطان. 
وأسند اد عمرو الدانٌ عن حذيفة بن اليمان قال: قال o‏ يله : إن الله 
جل وعدٍّ كتب کتابا قبل أن يخلقٌ السماوات والارض بألمي عام فأنزل منه هذه 
الثلاتٌ آياتٍ التي ختم , بهن البقرة» من قرأهنٌ في بيته لم يقرب الشيطان بيه ثلاث 
لال , 
)سني ار ا 1749/1 روما فاب 
(۲) آخرج أبو عبید في فضائل القرآن (۲۳ EEE‏ میسرة آن جبریل لخ رسول افه لژ عند خاتمة 
القرآن أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 


. في (م): أنَّ أحذا‎ )۳( ٠ 

(:) أخرجه الدارمي (۰)۳۳۸4 وابن الضريس في فضائل القرآن .)۱۷١(‏ 

(0) صحيح مسلم (۰۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۰۹۱ والبخاري (۵۰۰۹). 

)1( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء واخرجهالَهمي في تاريخ جرجان ص۲۹۸ من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . ۱ 

0 لم نقف عليه من حدیث حذيفة» وأخرجه أحمد (۱۸۱6) والترمذي (۰)۲۸۸۲ والنسائي في الکبری 


(۷۷ من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآیتان ۰۲۸۵ ۲۸١‏ 0۰0 





وروي أن النبی ية قال: «أوتیّت هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز 
2 5 و ۱( ۰ 2 
تحت العرش» لم یژتهن نبي قبلی» . وهدا صحیح . 

وقد تقدّم في الفاتحة نزول المَلّكِ بها مع الفاتحة. والحمد لله. 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وبه تمت سورة البقرق ويليه الجزء الخامس» ‏ 


ويبدأ بسورة آل عمران 





. والنسائي في الكبرى (۷۹۱۸) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ,)77760١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (۱۷۳۲) و(۲۱۳۳).‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (074359» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
.)۱۷١( وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ ء)٥۷(‎ 0 

. ۰۱۷۸/۱۷ ( 








۰ 






























































فهرس الجزء الرایع ۷ 
۱ فهرس ازم رایخ ا 
> قوله تعالی : اگ ع رت لک كأثوأ ر ۳ ۳ ۰ [YY]‏ ی 52220 o‏ 
قولة تان : ور سلوا آله عرس انیم آت ترا وَتَنَّقُوا...» aa ۳ [vs‏ ۵ ۱۳ 
ب قوله تعالی: لا دم ال غو ف أنتوك...» [۲۲۵] ..... 50 a‏ ۱ 
" - قوله تعالی: للدي يُوْلُونَ من ین اربص آز 1 ربعة أشْهر . ..4 [r‏ ا ۲۱ 
- قوله تعالى: وان عَرّموا الط فان ان 3 26+ NRE‏ ۳۱ 
- قوله تعالى: «والمطلقت ريصت يأنفسهنٌ نله فروو...» لمكم E. a St‏ 
- قوله تعالی: ای تن ود عزوي أو تریح بإحسن. .4 ]1%[ ی 4ه 
- قوله تعالی : قان طلقھا قلا عمل لم من بَنْدُ حي که A^ ees ۳۱۳۰۱ ۰ E‏ 
- قوله تعالی : ودا تم اه مش بیع نکش موف أذ سروه عمروفی. 3 ۹٩ [TY‏ 
- قوله تعالی: < ور طلنة اه من امین كلك ساره أن > سر جر جهن ...> [۲۳۲] ... ۰ ۱:۳ 
- قوله تعالی: وللت بُْنِْنَ أَوْلْدَهُنَّ حولي مان . 4 [rrr]‏ ا ۱۹ 
- قوله تعالى: وال يوو منک یر وبا يرن بهن مة بر وَعَْراً...4 
cesses [Ye]‏ ۱۲۵ 
- قوله تعالى: ولا جاح یک و تا وه خطبةٍ اليس .¢ a [Yo]‏ ۱ 
- قوله تعالی : جاح عم إن ني تاه ما 1 که مسوم أو روا هم را4 ٠‏ [۲۳۰] . . ۱۰۷ 
اقول الى + وون ا و و a‏ ۳ گر که یتک .4 ۳ ۱۹۷ 
- قوله تعالى: «اعَنفِظُوأ عَلَ الوت ولصو الرسل...) [۲۳۸] ile e‏ ۱۷۲۰ 
- قوله تعالی: إن نکر رالا از كلابب ]¥74[ سس ۱4۸ 
- قوله تعالى : وال يورت منم ودر أنويبا...» [11۰] ........ E aa‏ 
- قوله تعالی: نطقت مم بالمعروي حقًا عل المیک. ۰ -۲۲] es‏ ۲۷۲ 
- قوله تعالى: للم کر 7 ین جوا من يرهم وهم م ألوك در ألموت. € TA [rer]‏ 
- قوله تعالی: وتوا فى سیل اه واعکموا أن ی 507 3 معدي و IA‏ 
- قوله تعالی : کن دا الى یقرش الله هَرْضًا سا معدم 4 اعا ...4 [Té]‏ لي ۲۱۹ 
- قوله تعالى: ام تر ال الملا من ب إتكويل ن بد موسى...» cess ... ]۲٤١[‏ ۲۲۸ 
- قوله تعالى: «وَقَالَ لَه يمم إِنَّ آله مذ مَك لَك عالت ملک ...4 ]۲٤۷[‏ ....... ۲۳۱ 
- قوله تعالی: ورا لهم َم إن ل اة تیه ء آن يڪم الات فيد ڪي ين ۱ 
۱ رَيَحكم.. .4 Se EE [YEA]‏ وار لاما ا e E RE‏ خی ۳۳ 
E Es‏ ل الو ياجو 6 نک 2 تیم کر ¢ اي 0 
- قوله تعالی: ولا جوا لجالوت وجیرو الوا ر انر عتا .6 [۲۵۰].. ۲ 
- قوله تعالی : ê‏ بإذني أن وَل دا 4 كت 3 اا ۰۹ I‏ 
00 تعالى : وك ايك أن تتلرها ع بلح ولتك کین ایک [۲۵۰۲] ..... ۲۵۳ 


- قوله تعالی : يلك الرسلٌ فلا مهم عل بعض...6» [۲۵۳] a E‏ 
قوله تعالى : ينها الذي ءامنا نوا ما تک من بل أن ياي يوم ل 3 فيه ولا حل > 
[Yo]‏ ل الوا ا ال ونه وات عط ی ی ةلالد بر ی NEEDS‏ 
توله تعالی : اله 5" که الا هو الى الوم لا تأَحْدُمُ يِه ولا ۳ 6۰۰ [Yoo]‏ 150 
قوله تعالى: لا اه ق الین مد ب اشد من ...4 [۲۵9]. e‏ 
قوله تعالی : اله ول آلزیک ءامنا بفرجهم ِن لت إلى آلور ...4 [۲5۷] a‏ 
قوله تعالی : الم 5 تَر رل الى عاج امعم فى زیمه..6» ([۲۵۸] . 0( 
قوله تعالى : أو ای َك َد وهی ڪاو ل ۰ ]0۹[ e‏ 
توله تعالی : وذ تال ریدم رب آین كَيْفَ ي الموق...» [۲1۰] 5206 ك2 
قوله تعالی : مَل تب من ۳۳3 له ست سب ستابل...6» 


001010121212100 0 0007108 [۲11] 


O O SS Soo a 20100 7000 [YY] 
ی 51 7 ي لماه مرگ عفر ی رر رتور ی‎ » 
. [Yr ۰۰ قوله تعالی : قول موت ومن ڪر من صَدَفَةٍَ یمه أذى واه عى حَليمٌ.‎ 


قوله تعالی: ها َر امنأ لا لوا مق ال والأّذى...& [۲۱6] .... a‏ 
توله تعالی : ومكل ألَدِينَ فش موت آنولهم أبيكآء مات آنر...6 [۲۵] ی 
قوله تعالی : ايرد لمکم أن تکوت لم جَنَة ين تخل واعتاب...» [513] .. 50 
قولەتعالى: ايها لا اب کیت تا تکار رکا یت رز 
الأرض. .. 4€ e NSN 00010 Daca EEE 0 [YTV]‏ 


وم مر 


قوله تعالى : 9 الشيطن يعد دک الفقر يَأْمْرَكُم المح 1 ...€ OT a [YW]‏ 
قوله تعالى: يوقي تة م َك و يت لاک ڪي کی « 


ER E SD Ap es ITI‏ ع ما و 
قوله تعالى : و ر ین کو آز درف ين کذر مَإرك آله يسمه wt.‏ 
قوله تعالی: #إن تبدوا امَدفَت تاش AS RESA [Y1]‏ 
و3 تعالى : وای یت خد pey e‏ تر ا € e‏ 


ازکض. ۳۳ 2 الا اا E O‏ 
قوله تعالى: »اک بیترت اتولهم بال ور سا وَعَكَانْسَة تلهم ا 


زتهم. Ee E‏ ل نط لانن لامع ی ع EERE‏ 
لْمَيّْن...» ‏ [۲۷۵] ا ا ا 
. قوله تعالی : #يمحق الله الریزا ویر 9 ..@ o [TV1]‏ دو بو E‏ 


قوله تمالی: إن الب ءامنا وعیلوا لیلحت وأَقاموا الصَلدة واوا الرَكَرة ل 
ع 1 موأ أ ءاتوا الکو جره 
ریهع BADE‏ ملحن امن دو ما وه ره روف 00000 


فهرس الجزء الرابع 





۳۷ 


۳۷1 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


TAY 


۳۸۱ 


فهرس الجزء الرایع 04 


- قوله تعالی: 9يتأيها الب عاسو اترا ا له ودروا ما بق من لیا إن کنشر مُوْمنِينَ» [۲۷۸] ۳/۱ 


- قوله تعالى: هّن لم تلو ادوا يرب من ال ورد 2 .¢ ]۷4[ se‏ ۲۸۲ 
5 5 ۳ 7 و م7 مر و ع جر م کلم و مس سس 5 

9 وان ا کات ذو سرو کت إل رک وا را 2 ان كنم 
تملمور تسین 0۳۸۰( عاه دان طرخ اا سوط ا ولق جو وال ناه بوتس و انق العامة 


1 421 ۳ ر 5 ۳ ر وي 2 0 2 م 0 عركرس ص 
یطلبونّ...46 [۲۸۱] ase OR‏ هم 0 ا U‏ 


مرو مو 


- قوله تعالی : #يتأيهَا الک اما إذا دام دن 3 كل مکی ابر ...4 [۲۸۲] .۰ ۲۳ 


- قوله تعالی: وین کنر عل سَمَرِ ول توأ ان برد ۰۰ E 0 [YAY]‏ 
- قوله تعالی: لله ما في سوت وما فى الارض ون يدوا ما ف یم ار جرج ور رن E‏ 

بو ...)€ Ren EREDAR Ea ]۲۸٤[‏ 0 
- قوله تعالى: 0 اسول يمآ نز یه من ريه وَالْموْمِيون..» ]۲۸٥[‏ . تست O‏ 
- قوله تعالی: لا يكيف اله تسا الا وسعها لها ما كسبت وعکها ما ابت ... [۲۸1] 4۹۱ 


ازس : هم ی هه WV‏ 










ا ظ 
0 مب 
اج ۳ 


وروی 
ظ 0 ۱ تالیش 
عبد لَه مدن جمدي بن أي يکي 


) 4 ٩۷۱ رت‎ 


ار 
ورت 0 


متا 


و مگ مه 5 م مو و 0 2# 
مع حقو ق فوط للنا شم 
النعة الأول 

۷ هم )۰۰1 ٣ھ‏ 
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الف الهم 
سورة آل عمران 


قوله تعالى: الم 63 اله لا اه الا هو ال ا © > 


الأولى: قوله: الم © اله لا له إلا هو الى لقم © >4 هذه السورةٌ مدنية 
باجماع . وحكى النمّاش أن اسمّها و 

وقرأ الحسن وعمرو بنْ عَبَيّد وعاصم بن أبي النَجُود وأبو جعفر ا 
«الَمَ ألله» بقطع ألف الوصل” ٠"‏ على تقدير الوقف على «الَج) كما يُقدّرون الوقت 
على أسماء الأعداد في نحو واحد» اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

تال الا خفش سعید: : ویجوز رز «الم الله بكسر الميم لالتقاء ا 
ارجام : هذا خطأء ولا تقولّه العربُ لثقله 

ال قراء؛ العامٌة» وقد تکلم فیها ا ویر 
القدما فمذهبٌ سيبويه”” أن المیم تحت لالتقاء الساکنین» واختاروا لها الفتخ تلا 
یجمع بِينَ كسرةٍ ویاء وكسرة قبلها . 


. ۳۹۱/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلا وتقدم في في النحو وغمر إلى أيام الرشيد. انباه الرواة ٩۹٩ /٤‏ ۱ 

© ها ابن سحا هد افق الت عن ۳۵۰ بسک عن عاشي + ا این نویه :فى ترا ات الشاذة 
ص۱۹ لعاصم وغيره . ولكن قراءة A E‏ ۹ لني وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل . وینظر جامع البیان لابي عمرو ۷۰/۲ 

)٤(‏ معاني القر آن للأخفش ۱۷۲/۱ ونسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۹ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

)0( معاني القر آن له ۳۷۳/۱ . 

و ا ونقل المصتف عنه قولي الاخفش والزجاج 


. o۳ /€٤ الکتاب‎ (۱۷ 


- ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۲۰۱ 





5 ا 0 تدك ار 
حوّکتها بحركة الالف. فقلت: الم الله وال اذكرء والّم اقَْرَبتُ. ۰ 
وقال الفرًاء"“: الاصل : «الَمْ آللّه» كما قرأ الرؤاسئ» فألقیّث حركةٌ الهمزة على 
الي 
وقرأ عمر بنْ الخطاب : «الحَیْ القیام»۳. وقال خارجة: في مصحف عبدٍ الله : 

«الحَىْ القبم۳. 

۱ بت با ماه ور SSS‏ 

حیث جاء في هذه السورة: هل وله إلا مر ال اليم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 

تلك الأقوال كلها . 

000 سدس ب E‏ فاستفتخ «آل ‏ 
عمران»؛ فقرأ: «الَمَ. | 4 لا إلة ا لبور ب 
وفي الثانية بالمئة الباقية ۳ . 

۱ قال علماؤنا Is‏ فان فعل جرا . وقال مالك في 

ال لز باس كه وبا فو بالشان. 

قلت: الصحيحٌ جوا ذلك. وقد قرأ النبيئٌ يل بالأعراف في المغرب» ها في 


(۱) معاني القرآن له ۹/۱ ونقل المصنف كلامه و کلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۵4/۱ 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١15١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . 
وابن جني في المحتسب ۲۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 7054 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص9١‏ ۰ وابن جني 
في المحتسب ۱ / ۱۵۱ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٩ / ١‏ ۰ وابن جني في 
ال ۱ لابن مسعود قراءة: «الحيّ القيام». 

(4) في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن 71١/١‏ عن شيخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي . 

(0) أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸٦/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام» سعيد 
ابن منصور في سننه (4۸1) (قسم التفسير)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۱۸ . وعلقه البخاري في 

0 صحیحه في تفسیر سورة نوح (الفتح ۱۱۱/۸). وذکر القراءة ابن جني في المحتسب فد وابن 

خالویه في القراءات الشاذة ص۱4 . ۱ 


00 0) المتتقی للباجى ۱6۸/۱ . 


۱ سورة آل عمران: الايتان ۲۰۱ ان 


رکعتین . خرّجه اسان آیض۱) مدان بسع ةي ان بار 

الثالثة : هذه السُورةُ ورد في فضلها آثارٌ وأخبار» فمن ذلك ما جاء ها مان من 
الحیّات. وكنْرٌ للصّعْلوكء وأنها تاج عن قارئها في ميم ويكتّب لمن قرأ آخرّها 
في ليلقٍ كقيام ليلة إلى غير ذلك : 
ذکر الدّارمي یدق مسنده: ا ار مد اف سلامقال: ااي ۱ 
ید الله الاشجعی قال: حدّئني مشکر قال : حدّئني جابر قبل أن يقعٌّ فیما وقمّ فيه 

عن الى قال : تال عبد الله الب نیک ای 
ال 

دنا محمد ب سعيد» حدئنا عبد الّلام» عن جر عن أبر بى الیل قال : 

أصابٌ رجل دما قال: فأوى إلى وادی مَحجْنَ(: : وادٍ لا يمشي فیه جه إلا آصابته 
۳ وعلی شیر الوادي راهبان؛ فلمّا أمسى قال أحدّهما لصاحبه: هلك وال 


ود فافتتحح سور آل عمران قالا : فقرا سورة له سنجو قال : 
ل دا ۱ 


() في لسن الكبرى (۰58 8 وف المت 0 ۱۷۰ من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها وأخرجه 

(۷) في الأحكام الصغرى rere‏ 

(۳) في أول سورة الاعراف. ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ سنن الدارمی (۳۶۱)» وهو عند شیخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ۱۲۷ واااو 
. الجعفيء وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيه سن دن يونا وإيمانه 
برجعة علي #5 . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال /٤‏ 150 . ش 

(0) قال البكري في معجمه /٤‏ ۱۱۸۷ : مَجَنَّةَ على أميال يسيرة من مکت بناحية مر الظهران. دفي القاموس 
(جنن) : المعجِنّة : الارض الكثيرة الجن > وموضع قرب مكةء وقد تكسر میمها . ۱ 


۱ :0 بيني داري اب 


0 ابن حرب ا ی اك ۱ 
۱ (۸) سنن الدارمي (۰۱ ۳۶۶ وهو مقطوع . 


۸ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 





وأسند عن عثمانْ بن عفانَ قال: من قرأ خر سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامُ ليلة . في طريقه ابن لَهيْعَة"''. ۱ 

وخرج مسلم عن النواس بن ركان الکلابي قال: سمعث الب 3 یقول : الزن 
بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين کانوا یعملون به» تَقُدْمُهِ سورة البقرة وآل عمران» ‏ وضرب 
لهما رسول الله 4# ثلاث ما ما نسيَهُنٌ بعد» قال: ‏ «كأنّهما غمامتان» أو ظلتان 
' سؤداوان بیتهما شرّق. أو كأنّهما جزقانٍ من طَيْرٍ صَرَافَ تُحَاجَانِ عن صاحبهما. 

وخرج أيضاً عن أبي أَمَامَة الباهلئّ قال: سمعت رسول اللّه ك يقول: «افرژوا 
الا يأتي یوم القيامة شفيعاً لاصحابه اقرؤوا الرَّهْرَاوَين البقرةً وسورة ال 
عمرانْ فائهما يأتيان يوم اا ااا .هما 
رما من طیّر صَوَافٌ تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فان آخذها 
برگف وترگها خشرة, ولا یستطیغُها البضَلةٌه. قال معاویة: وبلغتي أن الب 
ال 
<< الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآ عمرانً بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثةٌ أقوال: 

. الأول: أنهما النَيّرتان» مأخودٌ من الزَّهْر والزّهْرَةَه فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما . 

وإما لِما يترَّبُ على قراءتهما من الثور الم يوم القيامة» وهو القول الثاني. 

الثالث : سْمّیتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمّن"** اسم الله الاعظم كما ذكره 


(۱) سنن الدارميٌّ (۳۶۳۹). وابن لهيعة: هو عبداللهء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق. خلط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه ورواية اجان عنه قبل 
احتراق کتبه» كما في علل أحمد (۱6۷۲). والله أعلم. 

(۲) صحيح مسلم (805)» وهو في مسند أحمد (۰)۱۷۱۳۷ قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي : 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق آنوار؛ ووی ل ا د 
الزاي : قطیعان وجماعتان . قاله النووي في شرح صحیح مسلم ۰/5 ۰ - ٩۱‏ . 

| (۳) صحیح مسلم (؛ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۲۲۱۶۲ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الاسناد. قوله: 

فرقان» بکسر الفاء واسکان الراء : قطیعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

- (4) في النسخ: فیما تضمنهء والمثبت من المفهمء ٩۳۰/۲‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱ - ۳ . ۱ ۹ 





ابو داودوغیره عن أسماء بنت پزید أن زسول الله 6 تال" إن اس الله الأعظم في 
هاتين الآيتين : وله إل کیک 9 الا م هو لح لیم 6» [البقرة: ۰]۱0۳ والتي 
في آل عمران: اله لآ له الا هو الس الوم أخرجه ابن ماجه أيضا”"' . 

:سب اناد رالا واد من الرآس ‏ وني ال 
آیضا . والمعنی : أن قارگهما في ظل ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صَدقیه»!۳ 

ES‏ ای ی ات نم ا دی 
بعض الحدیث أن «من قرأ سهد ال نم 1 اه الا هو € [آل عمران:۱۸] الایت 
خلق الله سبعين ملكا یستغفرون له إلى يوم القيامة»”؟ 

وقولهة ا سکن ارام وتيا وهی تعفن اضاقت زان لما 
قال : «سوداوان» قد هم ای مظلمتان فنفی ذلك بقوله : «بيئهما شرق». ويعني 
بکونهما سوداوان. آي : من کثافتهما التي بسببهما حالّا بِينَ مَنْ تحتهما وبينَ حرارة . 
الشمس وشدّة الَهّب. والله أعلم(*. 

لا هنو سول بسي ونه رای کحم کر سسوم 
سحاق"؟ عن محمد بن جعفر بن الرٌبیر» وکانوا نصاری وَقدوا على رسول الله ل 
بالمدينة في سين راکب فیهم من آشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشر ثلاة 
نفر؛ إليهم یرجم آمرهم : العاقبٌ: آمیر القوم وذو آرائهم. واسمه عبد المسیح 


() سنن أبي داود (۰)۱8۹7 وسنن الترمذي (۳۷۸). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(*) المفهم ۰1۳۱/۲ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۱۷۳۳۳ وأبو یعلی (۰)۱۷17 وابن حبان (۳۳۱۰) عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(6) المفهم ۰1۳۱/۲ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة ا ا 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص ۳۱۲ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني : وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب یضم. | ه. وال هی تي ريحت في ام ۱۳۱/۳ من ابن همین كولم 110 أحد 
الکذابین» وعن العقيلي : ج عكر 

(۵) المفهم ۳۳/۲ 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة ۱/ 0۷-۵۷۳ مطولاً . 


٤ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ ۱ ۱ ٠ 





0 تالم" وصاحبٍ مجتمعهم واسمه الأيُهمء وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَسْقُفُهم وعالمهم. فدَخلوا على رسول الله مر صلا العْضرٍ » 
علیهم ثیاب ا ت( جِب وازدیة..فقال اصحاب الج كذ ما رآینا زكذا مهم 
۱ الا وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فا و في مسجد النبی 6 إلى المَشرق 
فقال النْبيُ : (دعوهم! نم أقاموا نف آناما یناظرون رسول الله ل في عیسی؛ 
ویزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعةٍ مضطربة ورسول الله كل برد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا ییون ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى لیب 
وثمانین اي + ٍلی آن ال آمرهم ال ی دعاهم رنول ال ی ا حسب 
ی سيرة ابن اسحای ‏ وغیره. ۱ 
وله تعالى : 3ر عیک انكتب الق مک لاب 
€ ين قل هذى ۳1 ول اران ان کقروا مایت اله لهم عذاب 50 
وه ری در آننقار )> اال 

قوله تعالی : رل عََكَ الدب , يعني القرآن ‏ لحن أي : پالشدق وقیل : 
بالحجَة الغالبة. . والقرآن نزل نجوما : شيئاً بعد شيء» فلذلك قال: "رك والتئزیل مره 
بد مرة : والتوراءٌ والانجیل نزلا ذَفْعَة واحدة؛ فلذلك قال : «أنرَلَ». ۱ 

+ والباء فى قوله: لقنا موضع الحال من الکتاب» والباء ملق بمحذوف» 
التقدير: آتياً بالحقٌّ. ولا تعلق ب «تَزَّلَه؛ٍ ا 
جر ولا یی إلى ثالث. 


(۱) المال پوزن الکتاب : غیاث القرم الذي يقوم بأمرهم . مرس ك 

(۲) الجبّرة كعتبّة : ضرب من بُرود الیمن . القاموس (حبر). ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۹/۱ - ۰۳۹۷ والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصّه لله عز وجل» وفي التنزيل 
ئر بهل مَتجكل لمت اد عل الڪ € (آل عمران: ۲۱) أي: یخلص ویجتهد کل منا في الدعاء 
واللعن على الکاذب منا. اللسان (بهل). ببس *.. 


. ۵۸-۷ ۱ سيرة این هشام‎ )٤( 





سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ٤‏ ۱ نم ۰۲۰ 


دوه حال ا غير ملق لأنه لا سک . م آي: غير 


۱ اقيق تن و 


ا ٠‏ ْم يد4 يعني من الکتب المنلة. والتُوراةُ معناها الضياء 
nb‏ ؛ مشتقّةٌ من وَرَى الرَّند ووري؛ لغتان: ۰ إذا خرجت ناره. وأصلها وري على 
ل التاء زائدة» وتحرکت الياءٌ وقبلها فتحة فقلبت ألفا. وچو أن تكون 
َفعِلة» فتتقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جاريم ای وفي نا 
ناصاة» كلاهما عن الفراء۳. ظ ظ 

وقال الخليل: أصلها قزعلت. فالاصل: بت الا الأولى تاه كما 
اي ولج والاأصل : وَوْلّح؛ فَوْعَلّ من وَلَبَتء ابابا العام 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلّة أكثر من تَفْعَلَها*“. 


وقیل : التوراة مأخوذة من التّورية» رهي اااي ٠‏ والكتمان لغيره؛ نک 
أكثرٌ التوراة معاریض وتلویحات من غير تصریح وایضاح ۳ هذا قول المؤرج. 
اجر وی تال ۶ ولد ءایشا مو بن وک اران وْضياء 
ودک متت 4 [الأنبياء اد يعني التّوراة . ۱ 


ار :إفعيل من النجل» وهو الأصلء ويجمع اا وتوراة علی 

توار "۲ فالإنجيل أصل لعلوم وجکم. ويقال: لعن الله نَاجِلَيْه » يعني والدّیه إِذْ كانا 
ا و "هو من لامي : إذا استخرجکه» فالإنجيل مُستخرج به علوم 
وجگم» و ومنه س سمي الولد الل نجلا * لخر وجه”" ؛ كما قال: ٠‏ ۱ 


5 (۱) انظر ۳3 ۳۹۸ والوسيط للواحدي ا وتفسیر التري 
(۲) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللفة ۳۰۷/۱۵ ۰ ظ 
(۳) اولح : ناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» کنس) ٠‏ 

(O)‏ المحرر الوجیز ۰۳۹۸/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۷/۱ وللنحاس ات 

(۵) تفسير البغوي ۲۷۷/۱ . 
() معاني القرآن للزجاج ۰۳۷۵/۱ وللنحاس 747/١‏ . 


(۷) زاد المسير ۰۳4۹/۱ وينظر المعرّب للجواليقي ص۷۲-۷۱ 


۱۲ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۲ ٤‏ 





)۱۶ 


إلى مغر لم يُورِثِ اللوم جذهم أصاغرّهم وكل قحل لهم تخل 

النّجلَ : الماء الذي يخر من الثر. واستَنْجَلت الارض؛ وبها نِجَالٌ: إذا خرجَ 
منها آلا فسمّی الاتجيل به؛ لان الله ما من الى عاقيا 
وقیل : هو من النّجَل في العين» بالتحريك. وهو سَعَثها" وطعنة نجلا أي: 
واسعة قال : 


ورت ر 2 تدم مش ۱ بر چ )200 


فس الانجل بذلك ؛ ام ره ليم بيك نيا را“ وضياءً . 
وبر یی او الى رت خی و ی وی وی 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مکتوب وافرٍ السطور . وفیل : نجل : عمل وصنع ؛ قال : 


وانجل في ذاك الصّنيع كما نجل" 
أي : أعمل وأصنَعٌ . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّرْيانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّريانية إلكليون؛ حکاه التعلبئ . ظ 
قال الجوهري : الإنجيل كتابُ عيسى عليه السّلام يذكر وی فمن الت آراد 
الصّحيفة» ومن ذگر أرادٌ الكتابٌ . 
قال غيرة: وقد د ادال ا ایض کما ثري في قصة مناجاة موسی ا 


السّلام آئه قال : يا رت أرى في الألواح أقواماً آناجیلهم في صدورهم فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمی» والبیت في دیوانه ص ۰۱۰۰ قال شارحه: النجل: النسل . 

` Am المهرر‎ 0 

(۳) تفسير البغوي ۷/۱ . 

ی و ی الغساني» EE N EEE e‏ وخزانة الأدب ۰۵۸۲/٩۹‏ 
(5) في (م) : وو 

)١( ٥‏ صدره: ولما أتى يوم بأيام فحه» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). ۱ 


سورة آل عمران: الایتان ۵ ۰ 1١ ۱ ۱ ۱ ٩‏ 





متي» فقال الله تعالی ل : تلك 2 مه حمد 5ه وانما راد بالاناجیل القرآن"؟. 

وقرأ الحسن : «والاجیل» بفتح الهمزة» والباقون بالكسرء مثلُ الاکلیل 
لغتان. ويُحتمل إن سمع أن یکون مما عرّبته العربٌُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثال 
له في كلامها . 

قوله تعالى: ین € يعني القرآن هی ناس قال ابن قُورَّك : التقديرٌ: هدی 
لاس المتقين؛ دليله في البقرة: #هدى لقن فردً هذا العام إلى ذلك الخاص 7 


چم رس مر 


و«هدئ» في مُوضِع نصب على الحال . وان : القرآن. وقد تقدّم. 
قوله تعالی : رن الله 2 لا خن علد د تیم ف الازض ولا في الم )4 


هذا خيرٌ عن عليه تعالی بالأشياء على التّفصيل» ومثله فى القرآن كثير. فهو 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف یکرن عيسى إلهاً أو ابنّ إلهِ وهو تََحْفَى 


عليه الأشياء ؟! 
5 م هرت ۳۳ 0 وه وس وو در 
توله تعالی : هو الى یسرم في الارمار كيف یا لا إل لا هو لمیر 
07 مر دب 
نم ©4 
فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالى : # هو الَذِى بصورڪر > آخبر تعالی عن تصویره للبشر في 
آرحام الأمّهات . 
وأصل الرّجم من الرَخمة؛ لانها مما یرام به. واشتقاق الصُّورّة من صاره 
د : إذا أماله» فالصّورة مائلة إلى شَبَهٍ وهَيْئة . 

وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى, رفي ضمنها الد على نصارى ترا زان چ 
1) تفسير أبي الليث ۰۲6۸/۱ وأخرجه الطبري 401/٠١‏ -4۵۳ وابن أبي حاتم ۰/ ۱۵۱۵-۱۵6 عن قتادة. 


(۲( المحتسب ١/”ه,‏ والقراءات الشاذة ص۱۹ 5 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ ٠‏ 
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من المصَوّرين: Vd;‏ عاق . 
وأشار تعالى إلى شرح التَضُوير في سورة الحح e‏ 
ی الدب سای تا تا تن على ما يأتي منك بیانه ان شاء 


الله تعالی . 
وفیها الرذ على الطبائعیین أيضاًء اد یجعلونها فاعلة تلو وقد مضی الرد 
علیهم فى آية ۲۳ 


وفي مسند ابن سنجر ات فان شا سر سای ای ای ال سای 
عِظامٌ الجنین وغضاریفه من م من الرْجل» وشحمّه ولحمّه من مَنيَ المرأء"“». 

وفي هذا اَل دلیل على أنَّ الولدٌ یکون من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صریح قوله 
تعالى : یا الاش إا کر من دگر وَأَدَقّ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم""" من حديث ثوبان وفيه: أن اليهودي قال للنبيّ #: وجثث 
أسألك عن شیء لا یعلمه أحدٌ من أهل الارض إلا نب أو رجلٌ أو رجلان. قال: 
ايَنفعُك إن حَدَّنتّك»؟ قال: سم بِأَذّنىَء قال: جنتك أسألكَ عن الوَلد؛ فقال 
الب يه : «ماء الرجل أبيض» اتا رةه فإذا اجْتمَعًا فلا مني الرجل مَنيّ 
المرأة أذكرا بِإِدْنٍ الله تعالى» وإذا علاً منم المرأة من الرّجل اتنا بإذن اللّه» الحديث . 
وسيأتي بیائه آخر الشوزی إن شاء اللّه تعالى”” . 


(۱) المحرر الوجيز ۰۰/۱ ۱ 
0 فی شير ا م سر الي e‏ 117 بق سورد المومنزن.. 0 


. ۰۰1/۲ )۳( 


(5) أبو عبدالله. الجا صاحب المسند» ی ر ا والفريابي وأيا 55 كان 
ا تراس اا يسوي دمر تذكرة الحفاظ ۰۵۷۸/۲ وشذرات الذهب ۰۲6۹/۲ 


ا )نله ان عطیة ني ر و راهم 
CU ۲‏ برقم (۳۱۵). 


۱ ( في تضیر 5 (۵۰-۹) منها . 
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الثانية : 55 a‏ هم کی من شش ر وساد وا وطول 
وقِصَرء وسَّلامةٍ وعاهق إلى غير ذلك من الشّقاء والسّعادة. 

وکو ا راع ين اد أن ال ا ا هرا إلبة لحرا مان من 
الأحاديث» فقال لهم : إني مشغول عنکم بأربعة آشياع فلا آتفرع لرواية الحديث» 
فقيل له : وما ذاك الشَّعْلٌ؟ قال : ۱ 

أحذها : آني آتنگر في يوم المیثاق حیث قال: : «مولاء في الجنة ولا أبَالي 
ومولاء في النّار ولا أَبَالي” ''» فلا آدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صَوَّرتٌ في الرجم فقال المَلّكُ الذي هو موكّل على الارحام: 
ايا رب شَقَيٌ هو أم سعید"» فلا أدري كيف كان الجوابُ في ذلك الوقت. 

والثالث: حينّ يَقيِضُ مَك الموت ژوحي فيقولٌ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجواب. 

والرابع: حيث یقول : « وانتزوا رم أا لْمُجرِمُونَ که [يس: 0] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون. 

ثم قال تعالى: ل 4 إلا هُوَ4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو وذلك 
دليل على وحدانيّته» فكيف يكون عيسى لها مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟ ! 

. لمیر : الذي لا يغالب. اک که ی ن و 
بما ذكر من التصوير. 


5 ۱ () آخرج أحمد (۳۱۱) و (۱۷۹۳) و (. OVEN g (TOV VT‏ من حدیث عمره ۳ عبدالله 


1 رجل من الصحابق وعيد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء. رضي الله عنهم.. 
٠ ۱‏ (۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (4 ۰6۳3۲ والبخاري (۸ ۰ ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن عبدالله ين مسمود؛ و 
۱ ا (۱۲۱۵۷) والبخاري ۰۳۱۸ ومسلم 0 عن أنس بن مالك وأحمد c4)‏ ومسلم 
السو هد ع د 
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5 م 2 f‏ ا موی ص سے ی یط و 1 ص 


۱ مي س . ار ما الس اه ق لل ل در مه سب 22 روه رصم 
خر متشلبهلت الذين فى یدب مز ا که هه اد وت 


و 

ےچ اه رس سه عو ٤‏ کو کر 1 مس مس مه ره 
تأویله وما يعلم تاویله< الا الله اون في الملر يَقُولُونَ -َامَنَا ہو کل من ند 
و سے سے 008 7 سم مره ص چ ۶ے همم 

ا وما کی إل آزلا الب 9© 4 


الأولى: خرّج مسلم۲۱ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : هو 
ازی > رک میک الكتب ينة مت كنك م ام الككب وأ متكيينث اما لد ف ملويهم ریغ 
َو ما کب مه ااه لت واه تاريل وَمَا شم تأويلة: الا اه وَاَلدسِحُونَ فى الْملو بفولون 
مگ بو ل من عند ریا وما که إل أوْنُوأْ ال له قالت: قال رسول الله : «إذا رأیتم 
الذين یعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم) . 

وعن أبي غالب قال: کنث أمشي مع أبي أمامة وهو على حمار له» حتی إذا 
انتهی إلى درج مسجد دمشق؛ فإذا رژوس منصوبة» فقال: ما هذه الرؤوس؟ قیل : 
هذه رژوس خوارج يجاء بهم من العراق» فقال أبو أمامة اي و 
کلابٍ النّاره شر قتلى تحت ظلٌ السماء» طوبى لمّن قتلّهم وقتلوه ‏ يقولها ثلانا ثم 
كو تقلت نينا لفيا آنا ا قال رک لهم ]نيج کارا ان الست 
فخرجوا منه» ثم قرأ: هر لز رل ی لتب ينه يات كنت 4 إلى آخر الآيات. ثم 

قرأ: وا تکرژا لين نف افو ون بد ك [آل عمران: .]٠٠١‏ 
فقلت : ون یت هم هؤلاء؟ قال : : نعم . E‏ 
ورس و ای ی ال د 
غيرٌ مرٍّ ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ووضع أصبعيّه في 
دی قال: ولا فصّمّنا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعین فرقة واحدة في الجنة. وساثرهم في ا ولتزیدن علیهم 


۷ 


قله برأيك» آم شي + سمعته 





)۱( في صصح۹ه (55156؟)., وأخرجه كيل (4۲۲۱۹۷ والبخاري (0۵66۷). 
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هذه لام واحدة» واحدةٌ في الجنّة وسائژهم في النّار")». ۱ 

۱ الثانية: اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على انول عدو فقال 
جابر بن عبد الله [بن رئاب]» وهو مقتضی قول الشعبي وسفیان الثوري وغیرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأویله» وفهم معناه وتفسیره . والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقّه . قال بعضهم : وذلك 
بثل وقتِ قيام السّاعة» وخروج يأجوجّ ومأجوجَ والذجال وعیسی ونحو الحروفٍ 
المقطعة في أوائل الشور". ۱ 

قلت: هذا أحسنُ ما قیل في المتشابه . وقد قَدّمنا في ول" سورة البقرة عن 
الربیع بن خثیم أن الله تعالی آنزل هذا القرآن فاستأثرٌ منه بعلم ما شا الحدیث. 

وقال آبو عثمان: المحکم فاتحة الکتاب التي لا جزی الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بنْ الفضل : سورة الاخلاص؛ لأنه ليس فیها الا الیو حیدٌ فقط . وقد 
قيل : القرآن كله مُحگم؛ لقوله تعالی : ۲ کتک کت رکه [مود:۱]؛ وقیل : کل 
متشابه ؛ لقوله : 9 كبا متها [الزمر: ۲۳]. 

قلتٌ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فان وله تعالی : كنك یکت ٤ا4‏ 
أي: في النّظم والرّضف, وأنه حقٌّ من عند اللّه. ومعنى « كبا مها أي : يشبه 
ی ره ولیس المراد بقوله: «آيَاتٌ مُحَكمَّاتٌ) لوا 
ُتَشابهاث» هذا المعنی » وانّما المتشابه في هذه الاية من باب الاحتمال والاشتباه. 
من قوله : رن ابقر به عَلَِمَاك [البقرة: ۰]۷۰ آي: التبس عليناء أي: یحتمل أنواعاً 
كثيرة من البقر. والمرادٌ بالمخکُم ما في مقابّلة هذاء وهو ما لا التباسّ فيه ولا 
یحتمل إلا فا و ادا 0 ۱ 





(۱) آخرجه بهذا السیاق الطبراني في الکبیر (۸۰۵۰۱): وأخرجه مختصرا آحمد (۲۲۱۸۳) و (۲۲۲۰۸) 
والترمذي (۳۰۰۰۱). ۱ ۱ 

(۲) المحرر الوجیز 4۰۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 

۱ (۳) في (م): أوائل» وسلف خبر الربیع ۳۳۶/۱ 
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وقیل: لاه ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ّت الوجوة إلى وجو واحي وأبطل 
الباقي؛ صارَ المتشابه محکما . فالمحكم أبداً أصل ترذ إليه الفروع» والمتشابه هو 
ار 

وقال ابن عباس : ال ماف e‏ قوه في سورة الأنعام: فل کارا :| ال ما 
2 م يڪم کم ۲٠١١‏ إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: « وَمَی ری ألا 
شبد 1 4 وبالولدين سنا [الاسراء: ۲۳]. قال ابن e‏ وهذا عندي مثال 
آعطاه في المحکمات . 
+ لان خاش اشا الك تشه ارال از وراه وف اتمه 
وما یمن به ويعما ۱ والمتشابهات : المنسوخاتٌ» ومقذمه ومؤخره: وأمثاله 
وأَقسامّه وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغیره: المحكماتٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المنسوخات» 
وقاله قتادة والربیع تاه 

وقال محمد بن جعفر بن الزبیر : المحکماث : هي التي فيها حجّهةٌ الرب وعصمة 
العباد» ودفمٌ الخصوم والباطل ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وضغن علیه. 
والمتشابهاث : لهل تصريفٌ وتحریف وتأویل» ابتلی الله فيهنَّ العباک وقاله مجاهد 
اتاق 

قال ابنْ عطية” : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال النحاس"*: أحسنٌ ما قيل في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


(۱) في (د) و (م): هو. 

(۷) ی انعر الرجیز 2۰0/۱ ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : ی یت رف 

- (4) في (د) و (م): ویعمل به. ۱ 

(۵) المحرر الوجيز 4۰۰/۱ وما بين حاصرتين من وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۵ - ۱۹1 . 
() أخرج أثر محمد بن - جعفر الطبريٌ ۰۱۹۷/۵ وانظر سيرة ابن هشام 015/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۱/۱ اش ی ل a‏ 

۸( في إعراب 2 ۳0/۱ 
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كان قائمأ بنفسه لا يحتاجٌ أن يُرجَع فيه إلى غيره؛ نحو : : لولم يکن لم کنو 
۱ وی ۰ ولي نار من تاب [طه: ۸۲]. والمتشابهاث نحو : « | ل لله 
یر لدوب جمیتا 4 [الزمر «or:‏ یرجم فيه إلى قوله جل وعلا :اوی قار لس اب که 
۱ ا : ۰۸ والی قوله عر وجل : رن یه لا يمر أن دشر پد # [اللساء : ECA‏ ۱ 

7 ات ما قاله التّحاس یبیّن ما اختاره اب عطیّف وهو الجاري على وضع 
الان وذلك أن المُحگم اسمٌ مفعولٍ من أخگم» والإحكامٌ الإثقان. ولا شك في 
أن ما كان واد ضح المعنى لا إشكال فيه ولا ترددء وإنما یکون كذلك لوضوح مفرداتِ 


کلمانه وتات( e‏ ومتی تی انحثل د الأمرين جاء التشابه والتفكال ۰ واه والله 


الم 
وقال ابن خُويزِمَنْدَاد : للمتشابه وجوه والذي يتعلُّ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي ا كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوفی عنها 
زوجها : تعتد از فصّی الأجلين. TOE‏ ور سم 
يقولون: وضع الحمل» ويقولون: : سورةٌ النساء الفُصرى”" نسخث: ٠‏ #أربعة 
رع 4 [البقرة : 4 7؟] . وكان علي وابنُ عباس يقولان: : لم تتسخ. . 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل تُسخت أم لم سخ . 

وكتعازض الآيتين أيُهما أولى أن تُقدّم ذا لم يُعرف السخ» ولم تُوجد شرائظه: ۱ 
کقوله تعالی : وأجل لک ما ورام لک © [النساء : 6 بفتضي الجمع بين الاقارب 
من ولك آلیمین: وقوله تعالى: وان غو > بت اللنكئن FE‏ سکف 4 
[النساء ۰ يمنع ذلك منه"؟) ۱ ۱ ۱ 


)في (خ) و (م): واتقان. ٠‏ 

(۲) المفهم ۰۹۱/۲ . ۱ ۱ ۱ 002 ى 

٠‏ (*) يعني سورة الطلاق؛ 5 البخاري ( 1 عن e‏ قال: كلك سور النساء ای بعد 
:٠‏ الطولى : #وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن). عاق ابو و : آي 
۱ 5 سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الاتقان ۵۰۵/۱ . ۱ 

(4) لفظ: منه» لیس في (م). 
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ومنه أيضاً تعارض الاخبار عن النبع يل وتعارضن الافيس» فذلك المتشابه . 


ي م 


ولیس من المتشابه آن تقرا الآية بقراءثين ویکون الاسم ۲۲ محتملاً أومجملا 
يحتاجُ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما یتناوله الاسم آوجمیه . والقراءتان 
كالآيتين یجب العمل بموجبهما جميعاً» كما قرئ: #وأمسحواأ برموسكٌُ رصم 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بیائه في «المائدة» إن شاء الله تعالى . 
الغالغة: روى البخار ي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
أجدٌ في القرآن آشياء تختلف علی» قال: ما هو؟ قال: «فلا أشاب هم ومين ولا 
۱ ون 4 [المومنون: ۰]۱۰۱ وقال : لوال بصم عل بض تلم 4 [الصافات: ۰۲۲۷ وقال ؛ 
ولا یوت الہ حَدِيئًا» [النساء: 4۲]) وقال : ول را ما كا مرک [الانعام:۰]۲۳ فقد 
كتموا في هذه الآية . وفي النازعات : ار اا با إلى قوله : #دحلها) . فذکر خلق 
السماء قبل خلقٍ الأرض» ثم قال: « ايک مرو الى حَلىَ الرس فى يمين إلى 
قول : این [فصلت:۰]۱۱ فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال : وان ال عَفُورًا جیما [النساء:97]» 88 وکن الله عبر سکیا [النساء:58١]»‏ وکا 


f‏ م 


الله سهیعا بويا [النساء rt:‏ فكأنه کان ثم مضى . 


رصم" سر 


۱ فقال این عباس : < i}‏ اضات م4 في التّفخة الأولى: اک ان کیره 
فصق مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا اسان پتین متا 


ولا یتساء‌لون؛ ثم في التّفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساء ءلون. وأما قوله: 
a‏ كا مشركين که موی حَدِيكًا» فان الله يَغفر لأهل الاخلاص ذنوبهم وقال 
المشرکون: تعالوا تقول :فا كنا مشرکین فختم الله علی آفواههم فط 


(۱) في (خ): الأمر. 

(۲) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (۸/ ٥٥٩‏ فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
. (۳) لفظ : قولهء من (خ). 

* (4) ني النسخ: هذاء والمثیت من صحیح البخاري. 

NT AE‏ رز کش 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱ ۳۱ 
جوارخهم بأعمالهم» فعند ذلك رف أن اللّه لا یکتم حدیثا وعنده زیم بود ان 
کفروا کمروا لو كوأ مُسَلِمِينَ# [الحجر : ۲]. 


وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوی إلى السماء» فسوَاهنْ سبع سماواتٍ في 
GS‏ بيس > فأخرجَ منها الماء والمرعی» وخلق فيها 
الجبال والأشجار والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: #والأرص بعد 
لك دَحَلهآ» [النازعات :۰۲۳۰ فَخُلِقَتِ الأرض وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين . 

وقوله: وان الله عَفُورًا رَجیما حِيمًا4 يعني [سمّى] نفسّه ذلك أي : لمیر لول يران 
کذلك ‏ فإ الله لم یرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ویحك! فلا یختلف عليك 


القران فإن كلا من عند الله . 
الرابعة : قوله تعالی 7 ACA‏ 4 لم تصرف أ لأنّها عدلت عن الالف 
واللام؛ لان أصلّها أن تكونَ صفةً بالالف واللّام» كالكُبّر والصّكْره فلما لت عن 


أبو عبيد: لم یَضرفوها؛ لأنْ واحدّها لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 


الم درتال يج على هذا ف اوقا 

اكا لم تنصرف؛ اما ف وا وال ايكيا قال ان ا 
صفتان» وهما منصرفان. 

سز لا يجوز أن تكونٌ أُخَرُ معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدو 
عن الألف واللام لكان معرفة”"» ألا ترى أن سَحَرّ معرفة في جميع الأقاويل لما 


(۱) في (خ) و (م): بینها. 


ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۲/۱ أن المهدوي خلط في هذه 


المسألة وأفسد کلام سیبویه وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 


قوله تعالى : س ۶ فقال : لم یتصرف فأخره‌عند سیبویه لأنها معدولة عن ۱ 


الألف واللام.. 


۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱ ۱ NY 


كانت معدولة [عن السْحر] ۰ . وَأمْس في قول من قال : ذهت آمس معذولاً عن 
تعالی بالنکرة . 
الخامسة: قوله تعالی  :‏ من في لوبهم ري الذين رفع بالابتدای والخبر: 
و سا مس رز :4 
تيعون ما تشه منه 
إذا ترك القَضْدَا". ومنه قوله تعالی: 9 فلا درا 2 4 الف 5ه fo:‏ ` 
وهذه الآبة تعم كل طائفة من كافر رزندیق وجاهل وصاجب بذعو وان کانت 
الاشارة بها في ذلك الوقت إلى نصاری نجران. ۱ 
1 وی 00 ی ف هی > ایکون 
۱ هک ۱ 
قلت : قد مر هذا التفسيرٌ عن ۴ أمامةً مرفوعاً 0 
السادسة : وله تیال یک نا که ينه نا اشک وه أي 4 قال شب 
أبو العباس" ' رتخمة اللة غل تحور المتشابه لا یغلو أدب بعر ویجمنوه لاي 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلثه الزنادقة والقّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما فى 
الكتاب والسْنة مما [يوهم] ظاهره الجسميةًء حتى اعتقدوا أن البارئ تعالی جيني 


مجسم » وصورة مصوّر: ذاتٌ وجه وعین» وید وجنب ورجل؛ وأ ضبع! تعالى 
() ما بین حاصرتین زيادة للتوضیح › انظر المحرر الوجیز ۱ ۶۰۲ 5 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۶/۱ . 


(۳) المحرر الوجیز ۰۲/۱ واعراب القرآن ۳۵۵/۱ . 


. ۲۰۷/۰ المحرر الوجیز 4۰۲/۱ وأخرج أثر قتادة الطبري‎ )4( ٠ ٠ 


(0) في المسألة الاولی من تفسیر هذه الآية. 
ل یز ی ا بين عاصرتين منه . 


۰ سورةال عمران: اأ ۷ 5 ۱ ۳ 





الله عن ذلك! أو یتبعوه على جهة إبداء تأویلایها وایضاح معانيهاء أو كما فعل 
ضيغ" حينَ أكثر على عمر فيه السؤال. قهذه أربعة أقسام: ‏ 

الأول: لا شك في کفرهم. ون حکم الله فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني : الصحيح القول بتكفيرهم. إذ لا فرق بينهم وبين عبّد الأصنام والصّوّرء 
اتون فان تابوا؛ والا لوا كا بقعل من ارند: 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها" . وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرض لتأويلها. مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
از زها کا جات پا ای الى و زوا ایا با بیج سل 
اا اللسان علیها من غیر قطح لخي محمل بيار 1 


الرایع : الحكم فيه لدب البليغ كما فعله عمرٌ بضبیغ.. 

وقال أبو بكر الأنباريٌ : وقد کان الثم من اسلف یعاقبون من یس عو تفسیر 
الحروف المشكلة" في القرآن. لان السائل إن كان يَبْغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة 
الفتنت فهو حقيقٌ باللکیر وأعظم التّعزير وإن لم يكن ذلك مقصده فك اسن 
العَتّب.يما اجترّم من الذنب إذ أوجد للمنافقین الملحدین في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
۱ أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتّضلیل في تحريف القرآن عن مناهج ازيل 
حقائق التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن (سحاق القاضي. أنبأنا سلیمان بن 
خرب» عن حماد بن زید. عن يزيد بن حازم» عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيِعٌ بن عسل 
قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن آشیای فبلغ ذلك عمرٌ ي فبعت 
إليه عمر فأحضره وقد اعد له عَراجِينَ من عراجين التّخْل. فلما حضر قال له عمر : 
من أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبيغْ» فقال عمرٌ 4: وأنا عبد اللّه عمرٌء ثم قام إليه 





)١(‏ صبیغ بوزن عظیم» وآخره معجمت ویقال بالتصغیر» ذکره الحافظ e‏ 0ك وذكر 
قصته» وسیرد تخریجها قريباً.. 

) في المفهم 14۷/١‏ : : فأما مَن يتبع المتشابه Î‏ فان كان ذلك على إبداء تأويلاتها 

۱ وإيضاح معانيهاء الك تا ی م ار 5 ۱ 

لحر المشکلات . 


£ ۲ ۱ سورة آل عمران: الآية ۷ 





فضرب رأسّه بعرجون فشَجه» ثم تابع ضَربّه حتى سال دمّه على وجهه. فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنتٌ آجد في رأسي 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبهء وسيأتي ذكرُها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
اليك التوبة. وقذنها في كلف كات وحشنت و ظ 

ومعنى «ابْتَغَاءَ الفْعَنْة" طلب الشبهات والس على المؤمنين حتى یُفیدوا ذات 
بينهم » ويردٌوا الناس إلى زيغهم . 

وقال أبو إسحاق الزّجَاج: معنى ابتخائهم'" تأویله: أنّهم طلبوا تأويل بعيهم 
واحيائهم فأعلم الله جل وعرَّ أن تأويل ذلك ووقتّه لا يعلمه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: #هَل يرن اه ياق ويلم أي : یوم ی 

من البعث والتُشور والعذاب 9يَقُولُ زیت موه ین َل أي : تركوه قد جاءت رسل 
را بل 4 [الأعراف: ۰0۳ أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسّل. قال: فالوقف 


0 م 


على قوله تعالی : # وما يعم تأويكء الا ال أي : : لا يعلم أحدٌ متى البعث إلا الل" . 

السابعة: قوله تعالی: ل وما یم تأیه إلا له يقال: ان جماعةً من اليهود 
- منهم خی بن أ خطب - دخلوا على رسول الله ل وقالوا : بلغنا أنه نزل عليك 
«الم»» فان کنت صادقا في مقالتك فان ملک امن يحون احدی ی هخا 
الأيف في حساب ا رال واللاع ثلاثون» والميمّ أربعون» فنزل: © وما 
ينام تأريكة: را سّ4 . 


(۱) وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة »)١67(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة - 
والجماعة (۰)۱۱۳۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١١/۲۳‏ من طريق حماد بن زيدء به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ۱۱۹-۵ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(۲) في (د) و (م): ابتغاء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱ ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ وعنه نقل المصنف . 

(6) في معجم متن اللغة : الجْمُلْ (و یخف) : : حساب مبناه على حروف أبجد» علق ردن 
الاعداد» آحادهاء وعشراتها ومثاتها. 

(۵) تفسیر آبي الليث ۰۲۶۷/۱ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱ ۳۲6 


الال كود ينع الس کتو له ناویا هذه اکا على وکود 
بمعنی ما یوول الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا یژول الیه» أي: صار. 
وأوّلثّه تأويلآء أي : 2 وقد حدّه بعض ض الفقهاء فقالوا : هو ابداء احتمالٍ في 
و ی ین ان فالتفسیر بیان اللفظء كقوله: 8 لا ريب فیه * أي: لا 

۱ شك . وأصله من الفَسْرِء وهو البیان یقال: فَسَرْتٌ الشيء (مخففاً ) یره (بالکسر) 
سراٌ. والتأویل بيان المعنی کقوله: لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حقٌ في 
نفسه فلا تقبل ذائّه الشَّكَّء وإنما السك وصث الشاك . وکقول ابن عباس في الجدٌ 
أا تأوّل قول الله عر وجل : یبن ۲۳2 [الاعراف: 17]. 

الثامنة : قوله تعالى : # وَألرّسِودَ في لأر اختلف العلماء في «والراسخون في 
الیلم» هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبلّ أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتکون 
الواو للجمع. ٠‏ فالذي عليه الاکثر أنه مقطوع مما قله » وأن الكلام تم عند قوله : 
اإلا ال هذا قول ابن عمرّ وابن عباس وعائشةً وعروةً بن الزبير وعمرّ بن عبد . 
العزيز وغیرهم» وهو مذهب الكسائيئ تین والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغیرهم"". 

قال أبو تهيك الأسدي: إنكم تَصِلون هذه الآيّة» وإنها مقطوعة. وما انتهى عله 
الراسخين إلا إلى قولهم : مامكا پوه كل ین عند را © . 

وقال مثل هذا عمر بن عبد العزیز» وحكى الطبري نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ. 
عن مالك بن أنس”؟. و«يقولون» على هذا خبر #الراسخون». 

قال الخطابي: وقد جعل اللّه تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَّنا بالإيمان به والتّصديق 


مي ال 


بداب على" قسمین : محكماً ومتشابهاًء فقال عر من قائل : هو ای رل عك 
= ابن کثیر في تفسیر الآية الاولی من البقرة وقال : اک( > وهو ممن لا 
بطر د 

. ۳۵۱/۱ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البفوي ۱ ومعاني القرآن للنحاس ۳۵۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳/۱ . وأخرج الطبري ۲۱۹/۵ قول الى نهيك وعمر ين عبد العزیز ومالك. . 

(4) لفظة: على من (د) و (ظ). 


۳۹ ۱ ت۳۰ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۷ 


آلب نه ايت کنات ۾ م أ اتككب ول نیو إلى تون : تن عند وا 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمهء فلا يعلم تأويله أحَد غیره» ثم 
أثنى اللّه عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صخة 
الایمان منهم لم یستحقّوا الثناء علیهم . 

ومذهبٌ آکثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية» نما هو عند قوله تعالی : 
وا یشم تَأْوِيكه: الا دّ4 وأن ما بعده استئناف كلام آخرّء وهو قوله: یمرن 
ا إن نه وروي ذلك عن ال شود وب بن كعب وابن عباس 
و ۱ 


وانما روي عن مجاهد أنه ست الراس سخین""" على ما قبله وزعم آنهم يعلمونّه . 
: واحتج له بعض أهل اللّغة فقال : معناه" والراسخون في العلم یعلمونه قائلين 


0 اسان وزعم آن موف وار نصب علی الحال. وعامةٌ أهل اللّة يُنكرونه 

: ويستبعادونه ؛ لأن العربَ لا تُضمِرٌ الفعل والمفعول معا ولا تذكر حالاً لا مع ظهور ‏ 
۱ الفعل فاذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : عبد الله 
ا راکب بمعنی : الإو ا ورم یت عبد الله 


قال : آنشدنا ین 


۳ ۱ ۰ ا “1 | < الك ا 5 ° .جع و 1 ل بارکا* 
آي : تشن ماش : 1 ۱۱۱ ۲۲ 


۱ )۱( انظر إيضاح الوقف والابتداء 9 الأنباري ۲/ 00 والمکتفی للداني ص ۰۱۹۵ و تقسیر البغوي 


۰۱۸۰۰۱ وأخرج الطبري 0 أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 
(۳) تن 5 فاش ۱۳ وأخرجه الطبري ۱۳۱۳/۵ وابن الأنباري في إيضاح الوقف ۲/ 00« والداني في 


المکتفی ص۱۹۲ 8 


' (4) في (م) ولسان العرب (لكك): تطما والقّطم : الرجل ا لمشتهي للحم . اللسان (قطم). ۱ 
5 (6) مجالس ثعلب ص۳۸4 وت ال ا بن شذیل بن زافر الفزاري» وفیه ردأ بدل: : رجا 


قال : ولكالك: ا 


" سورة آل عمران: الآية ۷ ۱ ۳۷ 





وا ون وأیضا؛ فإنه لا يجوز أنْ ینفی اللّه سبحائّه شيئاً عن الخلق ویبته 
لنفسه» ثم یکون له في ذلك شريك. ألا تری قوله عر وجل : قل لا يعار من في لکوت 
والرّض ایب الا ار ا OTR‏ ولا لا لوقا لَه و [الاعراف: ۰۲۱1۸۷ 
وقولّه : كل سىء مالك إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۰۲۸۸ فكان هذا له مما استأثر الله 
. سبحانه بعلمه» ٠‏ لا يَشْرَكْهِ فيه غیره. . وکذلك قوله تبارك وتعالی : وما یلم تلا 
اللّه». ولو كانت الواو في قوله : الامو حي : "قل ین جنر 
رَيَنَا» فائدة . واللّه أعلم . 0 
۱ قلت : ما حكاء الخطابی من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غير نقد روي عن ابن 
عباس آن الراسخین معطوف علی اسم الله وجل وأنهم داخلون في علم 
لمنشاه؛ ونهم بع علمهم بهبقولونآمابه. وقال اي ركاه بل نارين الزی 


له على ناویل صب على الحال من الراسخين» كما قال 
ال ا والبرق EEE‏ لكمائة 
وهذا رش نت اقییجین, » فیجوز أن یکون: «والبرق» مبتدأء والخبر «يلمع» 
على التأويل الاول فيكون مقطوعاً مما قبلّه ویجوز أن يكون معطوفاً على «الریح 2 
ا اس ی لامعا 
نك هذه المقالة ات بان الله یهد صم بالرسوخ في العلم 
وقراً فجاهد مه اي رد اسر مر آبو 
قلت: وقد رد بعش العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فتال : وف تیا ۱ 
٠‏ الکلام «عند الله»" أن معناه : وما یعلم تأویله 1 الله ٠‏ يعني تأويل ااب ۱ 





() آخرج آقولهم لطبري ۸0 E‏ 
: (۲) في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» ھی 
ا ولم یتبین لنا المراد» ولعل قوله : «عند الله» مه مقحمء والله أعلم . 


۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 





والراسخون في العلم یعلمون بعضّه قائلین : من به كل من عند ربنا بما نصب من 
الدلائل في المُحْكُم ومگن من رده إليه . فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم یعلموا البعض 
قالوا : آمنا بالجميع کل من عند ربّناء وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه 

الصَالح؛ فعلمه عند ربا . ۱ 


فان قال قائل : قد أشكل على الراسخین بعض تفسیره» حتی قال ابن عباس : لا 
آدري ما الاوَاءٌ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا یلزم؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلك» نفگر ما وقت علیه. وجوات أقطعٌ من هذا؛ ومو أنّه سبحانه لم یقل: وکل 
راسخ» فیجب هذاء فإذا لم يعلمه آحدهم علمّه الاخر . 

ورجح | ايك فو ره آن الراسيكين عون التاويل» وأطنب في ذلك . وفي قول 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللّهم فقّهه في الدّين وعلقه الارن اسا سين 
لك ذلك » و مت 
في العلم» . 

قال شیخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحیح"**۰ فان تسمیتهم راسخین 
يقتضي بأنهم یعلمون آکثر من المُحكم الذي يستوي في علمه جميعٌ من یفهم کلام 
الت . وفي أي شيءٍ هو رسوشهم إذا لم یعلموا إلا ما يعلمُ الجمیع؟ لكنَّ المتشابة ‏ 
یرم » فمنه ما لا يُعلمٌ لته كأمر الرُوح والساعة ممّا استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى علمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن قال من العلماء ییاه الو تين بن بعلمون علم المتشابه» فاتما را 
هذا النوع, وأما ما یمکن حمله على وجوو في اللغة ومَنا في کلام العرب» فیتاول 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ٩/۲‏ . 

)۲ إغرات القر آن للنحاس ۱ - ۳۵۹۷ . 

(۳) المحرر الوجیز 5١5/١‏ . 

(4) آخرجه البخاري (۰)۱6۳ ومسلم (۲۶۷۷) من حدیث ابن عباس» وسلف 08/١‏ . 

(۵) هذا خلاف ما في کتاب المفهم 7 - ۱۹۷ لأبي العباس» فقد ذکر أن الوقف علی : «إلا الله“ 
أولى وأ ليق وأسلم. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۹ 


و هنودب نوی مر 
نن فا انرو بر بخسب ما رل 

وأما من یقول : إن المتشابة هو المنسوخ. فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخین في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصيصّه المتشابهاتِ بهذا النوع غيرٌ صحیح. 
الجبل e‏ في ارت( : وقال الشاعر: 


به کف و لليلىأيَتْ تاتا أن ا 


ا | . وحکی بعشهم: رسع لدب 
9 حکاه ابن فارس" ۳ فهو من الاضداد. . ورسخ ورصخ ورضن ورسّب؛ 
کله کت : 


وسئل النبیْ 88 عن الراسخین في العلم فقال: «هو مَنْ برت يميئه» وصدّق 
لسائه» واستقام قلبّه"*». ۱ 


ص وي 


فان فیل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: e Ti‏ 
للتاس ما رل إل 4 [النحل: ٤‏ فكيف لم يُجعل”" كله واضحا؟ قیل له: | 
في ذلك - والله أعلم یقرت العم ل لوكا كله واضحا لم ير قهز 
بعضهم على بعض . وهكذا یفعل من يصئف تصنيفا ؛ یجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-4٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) في مجمل اللغة ۳۷۷/۱ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. ۱ 

(5) آخرجه الطبري ۵/ ۰۲۲۳ E‏ حاتم (۰)۱۲ والطبراني في الكبير (۷) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي آمامة وانس بن مالك ووائلة بن الاسقع رضي الله عنهم وعبدالله 
ابن يزيد؟ قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال الجوزجانی : أحاديثه منکرة. ميزان الاعتدال ۵۲۷/۲ . 


و ۱ اه 0 0000 سورة آل عمران: الآيتان ۷ ۰ ۸ 





مُشكلاًء ويترك للخبرة”'2 موضعاً؛ لأنَّ ما هان وجوده قل بهاؤه. واللّه أعلم : 
التاسعة: قوله تعالى : کل ین ع ند ریت46 فیه ضمیرٌ عائدٌ علی کتاب اللّه تعالی ؛ 
مُحكمه ومٌشابهه. والتعدين: کله من عند ربنا . وحذف الضمیر لدلالة «کل» عليه ؛ اد 


؟ ۱ يې 


ثم قال : ##وما له از و الأ لیب أي : ما يقول هذا وم [به] ویقٹ حیت 
وقّت. ويّدَع انباع المتشابه الا ذو لب وهو العقل . ولث کل شی:ء حالصّه؛ فلذلك 
قيل للعقا : لب . و«أولو» جمع كنا 

قوله تعالی : ریا لا رع فلوبا بعد إِذْ هدیتتا وهب نا من لد 
لعب 46 

فيه مسألتان: 

ای دای اش اوه ان وی اشوین 

ویقال : زاغ القلب فساد ومَیْل عن الدّین " آفکانوا یخافون - وقد هُذوا أن 
ینقلهم الله إلى الفساد؟ 

ی اي و اش وس ور 
الأعمال فیْعُجزوا عنه نحجو : : ولو وآ کنبتا لیم 4 ن افتلها لوا آنشسک آو ارجا من 
ركم ۹6 [النساء:13]. 
كال اين کیسان: سألوا الا زیخ فیزیغالّه قلوبهم؛ + نحو: : فما راو أراع َه 
هم 4 [الصف ۰ أي : وجا علی براي راونا والافزیغ اموه آذ ریق 
و ۱ 


ا 


٠.‏ (1) لم جود اللفظة في النسخء CO:‏ و وفي (ف): للحتو وفي (ظ): للخيرة» 
20 والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) /١‏ لوحة ۰۱۱۰ ووقع في مطبوعه ۲۶۷/۱: للحيرة. 

(۲) المحرر الوجیز ٤٠٤/١‏ وما بين حاصرتین منه. ۱ 
NES OO‏ خر 

. 785-186 /١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


اماس لي الا ا لم 





۱ . وقيل : : هو منقطع مما قبل ول تعالى لما ذكر آمل الع عت ذلك با ۱ 
عم عبادّه الدعاء إليه في الا یکونوا من الطائفة الذميمة التي دیرت ومي أهل 
الريغ'“. ۱ 

وفي الموطأ”'' عن أبى ي عبد الله الشتابحي أنه قال: مث إلمدينة في خلافة أبي 
بكر الضديقء فصت وراه المغربٌء قفرا في الرکعتین الأ ليق با القرآن» رسورة 
۱ " من قصار المُمَصّل > ثم قامٌ في الثالثة» فدئوث منه حتی إن ثيابي لتکاد تمس 
یابّه. فسمعّه يقرا ام القرآن وهذه الید:  :‏ ربا لا ترح قلوینا ‏ الآية. 

قال العلماء : قراءته بهذه الآية وت من القّنوت والدعاء لما كان فيه من آمر 
آهل الرّدة. والمُنوت جائز في:المغرب عند جماعةٍ من أهلِ العلم» وفي کل صلاة 
أيضاً إذا دهم م المسلمین آمز عظیم یفزغهم ويخافونَ منه على 1 
وروی الترمذي من حدیث رون شب قال قلث لام سلمة: یا اء 
المزمنین؛ ما كان ای دا رسول اللّه 48 إذا كان عندّك؟ قالت: كان أکث دعائه : 
ايا لب القلوب 3 بت قلبي على دينك» فقلتٌ : يا رسول اللّه» ما أكثرٌ دعاءك ايا 
مقلْبَ القلوب نبت قلبي علی دننك قال : : ايا اد إه ليس آدمي الا وقلبه بِينَ 


أضیمین من آصایع ال فمن شاء اقام ومَنْ شاء أ آزاغ» فتلا معاذ: رپا لا نع لوب 
)6( 





خر و سر wr‏ عع e‏ 


" بعد إذ هد هدنا . قال : . حديث حسن 


حجه على المعتزلة في قولهم : ال لا یتْضل ا ٠‏ ولو لم تكن 
الازاغة من َه ما جاز أن يُدُعى في دفع ما لا یجوژ عليه فعل. 


ع الا 





() المحرر الوجيز 1٠5/١‏ . 

() ۷۹/۱ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ( والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتيب السندی) 
والبيهقي ۰14/۲ و۳۹۱ . 

(۳) لفظ : : سورة (الثانية) من (خ)» ی این که 

٠٤١/٤ الاستذکار‎ )4( 


: 00( في سدق الترمذي (o)‏ . وهو في : قسن د أحمد (551/69) ومعاذ ا : هو ابن ا د بن کب 
العتيري» آحد رجال الإستاد .. ۱ : 


۲ سورة آل عمران: الآية 4 


لح ی سره 


وقراً آبو واقد والجرّاح( : هلا تر فلوبنا" باسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبة 
إلى اللّه تعالی. ومعنی الآية على القراء‌تین: أي: لا یکون""" منك خلق الرّيغ فیها 
فتزيغ . 0 
الان قرك تال اومن لا ین لش رتیه أي : من عنيكء ومن قِبَلكَ 
(TT) sr,‏ 


تفضّلاًء لا عن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتطازح 


وفي «لَدْنْ» أربع لغات: لَدُن بفتح اللام وضم الذال وجََرْم الثون» وهي 
انصخها . وبفتح اللام وضم النال وحنف النرن. .وبق اللا وجژم الدال وفتح 
النون. وبفتح اللام وسكون ال وفتح النون“. ۰ 

ولعل جهّال المتصوفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الاية وَأمْقا لها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كَسْبٍء والنظر في الکتب والاوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بیائه في غير" هذا الموضم . 

ومعنی الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمةً راجعة إلى صفة 
الذائعة فلا ضور فیها الهبة . ظ 

يقال: وهب یب والأصل : يُوهب بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يوب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لأنّه لو كان كما قال لم تحذف الواوء كما لم تحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأ فيه حرفا من 
حروف الخلق. . 1 ۱ 





(۱) في (م) والمحتسب ۱ : آبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجیز 4۰6/۱ 

والکلام منه. ونسب ابن خالویه ص ١9‏ القراءة لعمرو بن فاید» والجحدري. والجراح: لعله ابن 
۱ عبد الله أبو عقبة الحکمي وليّ البصرة وغیرها كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارئاً. السیر ۱۸۹/۵ "۳ 
(۲) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 1۰1/۱ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن . 


(۳) المحرر الوجیز 4۰6/۱ - ۰5 . 


. ذکر لها النحاس في |عراب القر آن ۱/ ۳۵۷ عشر لغات‎ )٤( 

(0) لفظ : غير» من (ظ) و (خ). وسیتکلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالثة من تفسیر قوله 
تعالی في سورة الکهف وما فلم عن أمری» (الایة: ۰6۸۲ 

0( المحرر الوجیز ۰57/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان 8 ۱۰ ۱ ۱ ۳ 





أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَعْث ليوم القيامة . 

قال ال جاج هدا هو التأویل الذي عليه الراسخون وأقوا به» وخالف الذین 
اتبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين 9 آنکر وه . 

وال هاب وكد نقتت ماله في الب والميعاد: مِمْعَال من 


لو عد O‏ 
۱ 
SS‏ ا سم سم 3 


توله تعالی: و آلزرک کرو لن ان توت د آمولهم ولا أؤلدهم س أَلَهٍ 
َب وق م وود أَلثَارٍ 09 4 

معناه بين أي : NE CS‏ 

وقرأ الل اش ات وی ودخول الحائل بین الاسم 
eT‏ 

وقرأ الحسن : «يُعْني» بالياء" وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاء "۲ : 
کی الاس من آسماء كافي وليس لِشقمها إذ طالَ شافي 


وكان حقه أن يقول: كافياً» فأرسل الیاء. وأنشد الفكاء فى مغله : 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتى . 

. ۲:۰ - ۲۸۵/۱ )۳( 

(4) المحرر الوجیز /١‏ 105 وعنه نقل المصنف کلام الزجاج. 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن ۰۳۵۸/۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩00/۱‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١9‏ : لن تن عنهم بإسكان الياء للسلمي عن علي . 


7 () في النسخ : تغني بالتاء وقيدها أبو حيان في البحر 01 فقال: بالياء أولاء وبالياء الساکنة آخر 


وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» جر تحص ریب مجرى المرتوع . اوه احبر حي 
في الدر المصون ۲۹/۳ . ۱ 
(۷) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوائه ص ۰۱3۷ وخزانة الأدب ٩۳۹/4‏ . 


٠ ۱ ۱ ۳‏ سورة آل عمران: الآية ۱۰ 





عجان ای یهن بالقاع الشرق آيدي جوار تاشن الورق؟ 

لقرقَ والقَرقّة لختان في القاع . 

و«من» في قوله: «من اللو بمعنى عند» قاله أبو عبيدة”''. 

راک هُمْ فود لار € الوفُود اسم للحطب. وقد تقدّم في البقرة” " . 

وقرأ الحم وماعد واطلیعه بن مرف ااوقُود) رد ا لاله 
تقدیره حطب وة قودٍ النار" *. ویجوژٌ في العربية اذا ضمٌ الواو آن تقول: انرو مثل 
ی “. والؤقود به بضمٌ الواو المصدر؛ وَكَدّتِ ار تَقِدُ: إذا اشتعلّث”" . 

وخيّج ابن المبارك ؟ من حديث العيّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ۵ 

اليظهرٌ هذا الدّين حتى يجاور البحاز» وحتى نُخاضٌ البحارٌ بالخيل في سبيل الله 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ یقرژون القرآن. فاذا فرژوه قالوا: من اوا ماه من اغ 
۲ منّا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في آولتکم مِنْ خیر؟» قالوا : لا . قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمّة وأولئك هم وقود النار» . 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص۱۷۹ . وهو في الكامل ص۰۹۰۹ والخصائص 
۱ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲۱/۱ و ۰۲۸۹ وأمالي المرتضى 2551/١‏ وأمالي ابن الشجري 
۱ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۰۷4٩‏ وتهذیب اللغة ۰۱۰۷/۱۵ وخزانة الادب 
۸ . قال البغدادي في الخزانة: ضمیر آیدیهن للابل» والقاع : هو المکان المستوي والقرق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس» وجَوارٍ جمع جاريةء فاط ادل ين فشا 


والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن ۰۸۷/۱ وتفسير البغوي ۲۸۱/۱ وعنه نقل المصنف . 

۱ . ۳۵۶/۱ )۳( 

(1) المحرر الوجیز 4٠5 /١‏ . وذکر القراءة النحاس في إعراب القر آن ۳۵۸/۱ وابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص۱۹ . 


. ۳۵۹۸/۱ ات الق ان للنحاس‎ )٥( 
O * 
. ۳۹/۱ فئ الزهد.والرقاق (460)» وسلف‎ )۷( 
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يك ب قوله تفالی: كد ال ييز ادن يوا قود كَدَا ییا نم ا 

وی وا شید اليماب @{ ۱ 

۰ الدَّأَبُ: : العادة والَّأنُ. وب الرجلٌ في عمله یذ تب 1 : اذا عد 
E EN Ey‏ في السير. والدّائبان: اا 
والتهار”©.. ۱ ۱ 
قال آبو حاتم : وسمعتٌ یعقوب يذكرة اكات بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
لیم : على آي شيء یجوژ «گدأب»؟ فقلت له: لله من کین یناب اب فقيل ذلك 
مني وتعجّب من جود تقديري على صغري ؛ ولا آدري یقال [ذلك] آم لا. 

فان الحا وها القولٌ خطأ ۰ لا يقال ال دش وانما یقال: دأب یذ 
دروا [ودباا هكذا حكى ای منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
5 ز القیس"۳: ۱ ۹ 00 2 0 
کدابك من م الشويرث تبه وجارتهاام الرَّبَابٍ باشل 

نما الاب فئه یجوژ + كما یقال: : شغر وشعر ونر ونهز؛ لأن فيه حرفا من 

حروف الحلق . ۱ ۱ ۱ 
۱ واختلفوا في الكاف» فقيل: : هي في موضع رفع؛ تقدیره : ابم کدأب آل 
فرعوك؛ أي : : صنيع الکفار معك كصنيع آل فرعونٌ مع موسى 0 

وَذَّعَم الفراء أن ايم : کرت العَرَبُ [كُفراً] ککفر آي فرعون”* 

| قال لحاس A‏ الکاث ها کفروا الأن کفروا داخلةٌ في ۱ 
لضلة [رکدآب خارج منها]. ۱ 





(۱) الصحاح (داب). ۱ ۱ 0 
0 في اعراب القرآن ل ۰۳۵۹/۱ وعنهنقل المصتف قول أن بان اونا حاصرتین من . 
(۳) دیوانه ص۰۹ وفیه : : کدينك» ونعسیز الطبري «TV /o‏ واعرات اه لماي ۳ وسلف 
5/١‏ . ۱ ۱ ۱ 


0 سانی التر آن للنحاس ۰۳۵۷/۱ وتفسير أبى الليث ۲۸/۱ : 


.۰.۰ (۵) معانی القرآن للفراء ۰۱۹۱/۱ وفیه: کفرت الیهود. ۱ 
5 (1) في |عراب القر آن له ۰۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف كلام الفراء . وما سلف وما سيرد بين حاصرتین منه , 
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وقیل : هي متعلقة ب «أَحَدَهُمْ اللّه». أي : آخذهم آغذا كماد ال فرعون. 
40 5 . ۳ ۱ 


سر از وس ص مسر اهر 


وفیل : هي متعلقة بقوله : #آن تلو عنم موه ولا أؤلد 
نا كما لم تن الاموال والأولادُ عن آل فرعون. 

ات ان جد نج عن النجها دنال ؛ شتا و 

ويَصِحٌ أن يعمل فيه فغل مقدّرٌ من لفظ الوّقود. ويكون التشبیه في نفس 
EEE E ET Rl‏ الا ورج عا عد وَعَشْهًا یرم تقوم لاه 
ادوا ءال فِرَعَوسح أَسَّدّ لداب [غافر: ۰۲45 والقول الاوّل آرجخ واختاره غیر 
مامت اعدا ۱ 

قال ابنْ عرفة: «صکدأب َال وَعَوْنَ4 أي : کعادة آل فرعون. یقولل: اعتادٌ هژلاء 
الكَّرةُ الالحاة والاعنات للنبیع ۰88 كما اعتاد آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
معناه الأزهري””. فأمّا قوله في سورةالأنفال: ظكَدَأَيٍ َل وت [0۲]. 
فالمعنی : جوزي هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعونٌ بالعرقِ والهلاك' . 

قوله تعالى: # َتنا يحتمل أن رید الآياتٍ المتلوّة» ويحتمل أن پرید الآياتِ 
الي للثلالة على الوحدانية ية . تادهم اله يدفم وال سيد الیتاب6 . 


ا 
م ر 


توله تمالی: «ثل لت کا سوت کک رل جر ربنق 
الهاد 09 * . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لمّا أصابّ رسول الله 88 قريشا ببدر وقدم 
المدیش جمع الوه يكال د اليهودء احذروا من الله مثل ما ول شرب يوم 
لاما قبل أن ینز بكم ما نز بهم» فقد عرفتم آني نبي مرسل» تجدون 


)00 معاني القرآن للنحاس ۳۵۹/۱ . 
۱ () في النسخ والمحرر الوجيز 400/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب. النار 
آیسر‌ضون علیها غدواً وعشیا . 
(۳) في تهذیب اللغة ۲۰۲/۱6 . 
(4) الغریبین للهروي ۲/ لوحة ۰۱ وعنه نقل المصنف کلام ابن عرفة والازهري. 
(6) المحرر الوجیز ۰6/۱ . ۱ 
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ذلك في کتابکم وعهد اللّه الیکم» فقالوا : يا محمد. لا ب ك انك فتلت قوما() 
آغمارا"" لا علم لهم بالحرب. فأصبت فیهم فرصة. والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الثامن. فأنزل الله تعالی : قل ری کنو منت بالتاءء يعني اليهودء أي : 
هرمون « شرت إل حت عافن الا خرة. فهذه روايهٌ عکرمة وسعید بن جبیر عن 
امف ضاف ۲۰ 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحُد 
ER‏ فالمعى عل واا «سَِيِعْلبُونَ) بالیاء» يعني قریش (ویخشرون» بالياء 
فيهماء وهي قراءةٌ نافع( ۱ 

قوله تعالی : « وی الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنی: بئس ما مهدوا لانفسهم. فكأنّ المعنی» بئسّ فعلهم الذي أذَّاهم إلى 


(VD 


ل عور 2 گے 


تلو کر وا کافره يرونهم متهم أت والله ید بترو من 2 
ایک فى دكت ره وب اسر در 9 4 
قوله تعالی : « قد كان لکم ءايه 4 ای : علامة. وقال: «كان» ولم يقل: 


() في (د) و (م): أقواماً. 

(۲) الأغمار: جمع عْمْر؛ وهو مَن لم یجرّب الأمور. القاموس (غمر). ۱ 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص ٩۲ -4١‏ ومار بين حاصرتین منف وتفسیر البخوي ۲۱۸۰/۱ . وأخرجه آبو 
داود (۰)۳۰۰۱ والطبري «۳4/٥‏ والبیهقی فى دلائل النبوة ۱۷۳/۳ -۱۷ . ورواية الطبري والبیهقی : 
بالشك » ولا يضر لكونه يدور على ثقة . اه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام ۷/۲ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۱‏ وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . a.‏ 

(6) کذاذکر المصنف رحمه الله عن نافع › وهو وهم منهء فان قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون ).2 والذي قرأ بالياء اللا لي انظر السبعة ص ۰۲۰۱ 
والتيسير ص86 . 

)5( المحرر الوجیز a‏ ° وأخرج قول مجاهد الطبري ۵ ۵ . 
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مع ده با غير حقيقي . . وقیل : رما إلى البيان. أي : : قددكان لکم یاه 
مت المتی ی ۱ 





ب رف رم رود را رنه تو یی 


ولم يقل : المتفطرت لانه ذهب إلى القضیب . 

. وقال الفراء ره لأنه فرق بينهما بالصفة؛ فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
در الفعل”" . ۰ 
وقد مضی هفا المعنی في البق في قوله تعالی: « کب تیاعر 


e ۱‏ إن تا ر | [الآية : 1۸°[ 


۱ ة4 قرا الجمهور : نا بالرقع» بت : إحداهما فئة. وقرأ 8 
0 و فة بالخفض › «وأ حری کافرة» على البدل . وقرأ ات آبي عَبْلة بال 2 ۱ 


۱ فيهما . قال أحمد بن يحيى : ویجوز النصب على الحال» أي : اتتا مین موس 


وکافرة. . قال الزجاج: : التصت یمعتی : اا 


5 وسمّیت الجماعةٌ من الناس فة لأنها 00 أي زجع ٠‏ - في وقت 
الشْدة. وقال الزجًاج : الفئة الفرقة, بعد 1 من: رت ره با یف - ويقال : 
أيه - إذا له . 





(۱) ديوان امرئ القيس ص۱۵۷ > وقد سلف ۱۱۵/۳ . 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۲۸۲/۱ . ۱ ۱ 

(۳) انظر معاني القرآن للز جاج ۳۸۲/۱ ٠‏ وإعراب القرآن للنخاس ۳۹۹/۱ - ۳۹۰ ۰ والمحرر الوجیز 
۱ وقراءة «فثة» بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزمري ومجاهد 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى خمید بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها اين خالو» ی 

(4) في (م): برجم إليها. ۱ 5 ۱ ۱ 

() في معاني القرآن ۰۳۸۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسعلة ابن عطية في المحرر الوجيز ۷/۱ 

" والکلام الذي قبله منه . ۱ ۱ ۱ 

(5) في (م): ماخردة. 

۳ (۷) : في النسخ ال الخطية : قلعته» والمثیت من ممانن القرآن للزجاج والمحرر الوجیز . 
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" ولا خلاف آن الاشارةبهاتین الفتین هي لين بذر. واختلف من المخاطب 
بها؛ فقیل : یحتمل آن ُخاطب بها المومنون» ویحتمل آن پُخاطب بها تحط الکفاره 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهود المدينة. وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الطاب للمزمنین تيك الفوس زتنتجيقها حتى ر ا ا قد 


۱ 00 5 


عد 0 
برد تمالی: رو رآ امین واه نید سيو من وه اک ف 
7 یک قن لیب لیر 4 قال أبو عام الرؤية في هذه الآية رؤية عين» ` 


ولذلك تعدّث إلى مفعول واحد. قال مکی ۳" والمهدوي : یدل عليه : «رأي الْعَيْن». 


e ۱‏ پالتاء» والباقون بالا , 


1 الغاس على أن الفاعل ب «ترون میت لا و ۳ 


عه وانگز ابو عمرو أن يقرا : «ترونهم» بالتاء قال واو كال كدت E‏ اولك قال 
٠‏ التحاس: ا ی ملي أصحابكم . 

-قال مک( : و ترونه نهم بالتاء جرى على الخطاب في «لکم»» فیحشن أن يكون 
الخطاب تلمسلمین ؛ الا الم مرک وقد كان يلرم من قرأ بالتاء أن يقرأ : 

. مِتْلَيِْكمء بالکاف وذلك لا یجوز لمخالفة الخظ» ولکن جری الکلام على الخروج . 

من الخطاب إلى العَيْبة» کقوله تعالى: « حى إا كُسْرٌ نی اب رن بهم 4 

(یرنس: ۰]۲۲ وقوله ال زا ين ركز » تالم :9 :۳۹۹ فخاطب» ثم قال: 

دولك هم هم اضفر نیش فرج إلى العْة. ‏ 


(1) انظر المحرر الوجيز 05/1 E‏ ۱ 


(۳) في ل الکشف عن وجوه ٠‏ القراءات السبع ۱ ۱ ۳۷ . 


۱ . (4)انظر السبعة صا TY‏ و 


(0) المحرر الوجيز 7/١‏ ,ع , ۱ 
)03 في معاني القرآن ۳٩۲/۱‏ > والكلام الذي قبله منه. 


(۷) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۹/۱ . 
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فالهاء والميم في «مثلیهم» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون ‏ 
لمعنی: 1 ی و وقد كانوا ثلاثة أمثالهم: ۱ 
. فقلَلَ الله المشركين في أعين المسلمين؛ فأرا هم إِيّاهم ملي جذتهم لتقوّى آنفشهم 
E e‏ و ود خی و وقلل 

ویحتمل آن یکون رسای آي : ترون أيها المسلمون 
المسلمین مثلی ما نتم عليه من العدد. أي : ترون أنفسكم مثلی عددکم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى أنفسهم على لقاء المشرکین . والتأويل الأول أولى. يدل عليه قوله 
0 1 بریکهم أله اله فى ماک قلي [الأنفال رترت لہ ی موه إذ 
ال 5 e e‏ 


ا ۱0 أنهم کانوا Ou‏ 
وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون الكافرين 
حتى كانوا عندهم ضعفیّهم . وضعّف الطبري هذا القول”"' . 
المومنین كما تقدم. وعلی هذا لتاویل کان یکون ‏ ترون» للكافرين: / 9 ترون آیها 
۳ ویحتمل مثلیکم على ما تدم . 3 
۱ 0 ان و ووو عن امال : 
وزعم الفرّاء0© ' آن معنى”"' «ترونهم مثلیّهم» ثلاثة آمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۹/۲ بنحوه . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۳۹/۲ . 

(۳) في المحرر الوجيز 107/١‏ ۰ ونقل عنه المصنف أثر ابن a‏ الطبري السالفین . 
)٤(‏ فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

(0) في (خ) ولز) و(م): المعنی . 
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في اللغة. قال الرعا ج : وهذا باب الط فيه عاط في جمیع المقاییس: دنا تن 
نعقل مب الشيء مُساوياً له» ونعقل مله ما يُساويه مرتين. 

قال ابن کیسان: وقد ب ین الفراء قوله بأن قال a‏ أحتاج إلى 
مثله» فأنت مُحتاج إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى یه فأنت محتاج إلى ثلاثة 
ل والذي آوقع الفرَاء في هذا أنّ المشركين كانوا 

ئة آمثال المؤمنين یوم بدر فترهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم 
واهذا تعمد ولیس المعنی عليه . وانماآراهم له علی غیر جذتهم لجهتین : احداهما 
أنه رای الصلاح في ذلك؛ لأن المزمنین تقوّى قلوبهم بذلك وال حری آنه یا 
لنب ل" . وسیأتي ذکر وقعة بدر ان شاء اللّه تعالی۳. 


وأمًا قراءة الياء» فقال ابن كيسان : الهاء والميم في فرونهم ۹ ' عائدة على 
وات كَافْرَة) والهاء والميم ف في «منلیهم» عائدة على كه تقایل في سَبِيلٍ اللو 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الکلام وهو قوله: ويد صو من 
ی . فدلٌ ذلك على أن الکافرین کانوا يغلي المسلمین في زاي العین: وثلاثة 
آمثالهم في العدد. قال : والرژية هنا لليهود””' . 


وقال ا المقاتلة في سبيل الله والمرئية ت ية الفغة الكافرة: أ 


يري" الفئة المقاتلةً في سبیل اللّه الفئةَ الكافرة مِثْلَي الفعة المؤمنة» وقد كانت الفئة 
الكافرة ثلا ةَ أمثال المزمنق فقللهم الله في أعينهم على ما تقدّم. والخطاب فى 
(لکم» لليهود.. 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۸۱/۱ وفیه کلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۳۹۶/۱ - ۳۱۲ . 
(۳) عند الآية (۱۲۳) من هذه الور 
OO‏ وتو ظ 
(۵) معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۱ . 
O‏ الکشف و القراءات السبع ۲۳۷/۱ . 
(۷) في (ز) و(ظ) و(م): ترى 
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ويا ۳ یسم فاعله. ظ ا 
رنه ی رقن 2 اک ف ذلك یره لب الأبْصسر»4 تقدّم معناه 


0-0 لے سے ب لے موم ۳۳ هم ب نيكم سر مر 
فوله تعالسی: سن للئّاس حب الشهوات مرب السساء والبئين والقناطير 
وداک سے کے ده ر ره« و ر ا کے e‏ سم و 
المقنطرو مر 3 3 لب والْسّکَة الخمل المسومة والاهالم والحرث ذاللت 
مکح الح یرو ای وله نکم خسن آلمعاب 02 * . 


سس 


500 6 فسالة : 


الأولی : قوله تعالى : رين لاس زین من التزيين”". واختلف الناس من المزين» 
فقالت فرقةٌ: اللّه زيّن ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب كه ذكره البخاري"* . 
وفي التنزيل :إا جمتا و راو زد :۷ ولما قال عمر: الان يا رت 
حين زیتها لنا! نزلت : #قل أؤنف کر بر من دَلِكُمْ4 [آل عمران: ۰۲۱۵ 

وقالت فرقة: وتو وهو ظاهر قول الحسن. فانه قال : من زیتها؟ 
ما حدٌ اعد لها ا ین خالقها . فتزیین اللّه تعالی نما هو بالایجاد وال للانتفاع 
وانشاء الجبلّة على اللا هذه الاشیاء. وتزیین الشیطان هو ي 
والخديعة وتحسین آخذها من غير وجوهها. والاية على كلا الوجهین ابتداءُ وعظ 
لجمیع الناس 3 د توبيخ نی یتفن من اليهود وغبرهم. ‏ 
)١( 0‏ کذا في (د) ولظ) : والقراءات الشاذة ص۱۹ ۰ والمحتسب ۰۱۵/۱ محر ارت 175/1 0 


0 پرونهم ای الام وتيا ابن خالرية عل رو وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيرةء ودقع في (خ) 
" و(ف) و(م): : «ترونهم» بضم التاء» و کذا قيّدها أبو حیان في البحر ۳۹6/۲ . ۱ 


0 00 عون ٤٠‏ : بالتاى وقبّدها ا ب حيان في البحر ۳۹۵/۲ اليه على 


0م ۳۳۹ الخطية : التزيّن» والمثبت من (م). 
٠ ۱‏ (4) في صحیحه قبل الحدیث (1441) ۰ ولفظه: الم الا نسعلی الآ قح ا غ لهم إني 


۱ 1 أسألك أن أنفقه ۰ في حقه . 





۱ یب زین" على بناء الفعل 0 ورفع (حت» r‏ الصحاك 
ومجاهد: اين على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حْبَ ا کے 
وخرکت لها من هراب رقا نالا والنعت"©. 
والشّهَوات جمع شَهُوت رهي معروفة. ورجل شهوان للشيء: وشيء شهي؛ 
ا ار الشهوات مُرْدِء وطاعتّها مَهْلّكة. . وفي «صحیح» مسلم : ۱ 
الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالسهّوات» رواه أنس عن ال و 
E ۱‏ التمثيل أن الجنة لا ال إلا بقطع تقاوز المكازه وبالصبر عليها . وأن 
۱ النار لا بجی منها إلا تاه الشهوات وفطام تفس هر وقد ور مه نا قال: 


«طريق الجنة و خزن بربوق وطریق النار سَهْل بسَهُوَه»؟*) » وهو معنی قوله : ' 
الجنة تال و وحمت النار بالشهوات». ا ليق الجنة سا الم شاه في فيه 


أعلى ما يكون من الرَرّابي» وطريقٌ النار سَهْل لا لظ فيه ولا وُعورة» وهو معنی 
قوله : «سهل بسهوة) وهو بالسین المهملة *. ۱ 

الثانية : قوله تعالى : #يرت اليا ة4 با بهن لكثرة تشؤف النفوس ای لأنهنّ 
خبائل الشیطان وفتنة الرجال قال سول له 16 «ما الي و لت 





ا CAY‏ اد ا الط ٠ ret‏ وقراءة ' مجاهد 
آوردها ابن خالويه في القراءات ار ۰ اا ۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ ۰ ۱ 

(5) صحیح مسلم (۲۸۲۲) » وهو في مسند أحمد (۱۲۵0۹) ۰ وقي الباب عن أبي هريرة ج له عند 

۱ أحمد( ٠‏ ۰۰ والبخاري (14۸۷) ۰ ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري: «حجبت» بدل «حفت". ۱ 

۱ (4) في النسخ الخطیة: بشهوة والمثبت من (م)» وسیقیدها المصنف تاو المهملة. والحدیت 
آخرجه آحمد (۰۱۵ ۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مطولا وفي إسناده نوح بن آبي 
مریم قال البخاري وأحمد والحاكم : : ذاهب الحديث» . وقال مسلم: متروك الحديث . انظر ميزان 
الاعتدال ۰۲۷۹/4 ولسان ۲ - ۱۷۳ ۰ وتهذیب التهذیب ۱۷/6 . وأخرجه البيهقي 

في الشعب )١451(‏ من حديث أ ف فى الجر 45 اي ای د امرك 

3 ل ی تقريب التهذيب 0 1 
(0) انظر المفهم 151/9 . 
() في (م): آش . 
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الرجال من النساع» ل البخاري و 

ففتنة النساء أشدٌ من جمیع الأشياء . ویقال : : في النساء فتنتان» وفی الأولاد فين 
واحدة. فأما النّتان فى النساءء فإحداهما”" أن تُؤْدّيَ إلى قطم الرجم؛ لأن المرأة 
تأم زوجها بقطعه عن الأمّهَات والأخوات» والثانية : يُبْتلَى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا ال فان الفتنة فيهم واحدة» وهوما ابتلي بجمع المال 
لاجا 0( 
۱ وروی عبد الله بن مسعوه تال قال رسول ال #: یی ی 
ا زليس في ذلك تشن له ولا بيش و قد بُشرفن على الرجال؛ 


فتجحدث الفعنة والبلای ولأنهنّ خلفد” '“ من الرجل» فهم فتَهْمْهن ۲ في الرجل. والرجل ۱ 


ل تيم شلك كا لم نف هنون كر راا سوا عا تاه ون 


(۱) صحیح البخاري ٠45(‏ 0°( « وصحيح مسلم (' ا 
E ۱‏ ( ۱۷ ۲). 7 


(۳) ة في السخ الخطية وير لي الليث ا لوس ۱۱۳ ۳ منه) : نی والمثيت تین 


® ابن عدي في الکامل ۰۵۷۰/۲ ومن طريقه ابن الجوزي في ا" من حديث. 


ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطیل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 75١4/١4‏ ۰ ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ۱۷/۲ > وأورده الذهبي في الميزان 4477/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي قال الذهبي : قال الدار قطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه الا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 


عند تفسیر الاية (۱) من سورة النور . ین موه es SS‏ توا ا 
ص ۲۷۰ - E‏ ونقله المصنف مع الکلام الذي بعده منه . 


ثم إن قوله : ولا تعلموهن الكتاب. مخالف لما ورد في الكتاب والسنت a‏ 
(0) في (م): قد خلقن . ۱ 
ی ی اب تهتتهاء و فنهمتها والمثيت من (ظ). : والنّهمة» كان 
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تعلمهنّ الکتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد؟. 
وفى کاب الشهات عن الى : «أَغرُوا النساء یمن الال 
فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّین لِيسلَّم له 
الدين»› قال 6 : «عليك بذاتٍ الذین تَرِبَثْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 
ت و ۱ 


وفي سنن“ أبن ماجه عن عبد الله بن عمرو(*؟ قال: قال رسول الله عله . رلا دروجو 
النساء لحسیهن فعسی حُسْئْهِنّ أن یهن ولا تَرَوَجُوهن لاموالهنٌ» فعسی أُموالهنٌ 





() لا ينبغي بناء حکم على حديث تالف فقوله : لا تعلموهن الکتاب» مخالف للعقل والنقل › فقد آمر الله 
تعالی عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: #اقرأ باسم ربك) وقال تعالی: الرحمن علم القرآن) 
وآيات آخری. وترجم البخاري (کما في الفتح ۱۹۰/۱): باب تعلیم الرجل أمته وأهلهء وأورد حدیت ‏ 
أبي موسى الأشعري )٩۷(‏ مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذکر منهم: #ورجل كانت عنده أمة فأذّبها. 
فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزژجها فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 4 ) عن معمر عن الزهري قال : بلغني أن النبي 5 قال لامرأة: 
دألا تعلمین هذه رَقَيَُ النملة ‏ يريد حفصة زوجتّه - كما عَلمیها الکتابة؟). ۱ 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۱۷۰/۶ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. ٠‏ 

(۲) مسند الشهاب (1۸۹) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )1١57(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
وجهالة؛ فان عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة› كما في التاریخ 
الكبير ۷/ ٤٠١‏ , ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل ۲۹۷/۸ 3 
وثقات ابن حبان 1۳۸/۵ . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۹۷) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ۰۱8۹/۱ 
ووهم المناوي في فيض القدیر ۱ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان 7/۲ ۵۲) 
أن ابن عساكر حسّنه» لاخراجه الحديث من وجه آخر في آمالیه» فان ذلك التحسين لحديث آخرء وليس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء» أي: جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاء» ومن الحليٌ. 
وقوله: الججال: جمع حَجَلت وهو بيت كالقبة يستر بالثياب . قاله المناوي . 

(۲) صحیح مسلم (۱4۱۷) ۰ وأخرجه آحمد (۹۵۲۱) ۰ والبخاري (۵۰۹۰) بلفظ : «فاظفر» بدل : «عليك»» 
وفي الباب عن جابر 4 عند آحمد (۲۳۷ع۱) ۰ ومسلم ۲ (۷۱۵) ۰ وعن عائشة وأبي سعید 

- الخدري رضي الله عنهما عند آحمد (۲۰۱۹۱) و(۱۱۷1۵) . وسيأتي هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر 

الآية التالیف وعند تفسیر الآية (۱۳) من سورة الحجرات. ۱ ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عم وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ۳۵/۹ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
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("۷ 


ع © هو 


أن تطغِيّهنٌ» ولكن و غ ر وا رما دات وین أفضل) 
الغالثة : قوله تعالى : وَبْبَنِنَ» عطف على ما قبله. وواحد البنين" ابن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح: ۴ بت ین اَهَل [هود:40]. وتقول في التصغير: بنْيّ» 
كما قال لقمان””. وفي الخبر: أن النبي ل قال للأشعث بن قیس: «هل لك من ابنة 
عير ب ولا كال لحي لن منها غلامٌ» ولَوَوِدْت أن لي به جَمْنَةَ مِنْ طعام 
أطومها مَنْ بقی من بني جبّلة . فقال النبئ 6: «لشن قلت ذلك» إنهم مره 5 القلوب» 
وَقَرَةُ الأعين: وانهم مع ذلك مب بح مرق 
۱ الرابعة: قوله تعالى : «والتطر؟ القناطير جمع قنطار» كما قال تعالی : 


اي ۷ کے 


نز نم کک [النساء: ١]؛ e‏ الكبيرة و وقیل : هو 


0 7 تعد القنطار. 5 ۹ الرجلٌ: إ5 ابلغ ماله آنا رن ۱ 


- بالقتطار. وقال الزجاج 00 : القنطار ماود ین غقه الشيء جك اسه تقول الت 
ش قنطرتٌ الشيء ء ادا احکمتّه ومنه سمت القتطرة» الإحكامها . قال طرّفة ۳ : 


1 كَقَنْطَرَة الررسي تشم ريه ا 


0 







جم 8 0 
۰ ۰ ۰ 


ا 





و 









(1 )سین اتن ما جه )1۸0۹( 2 وقي اه اد ی یاه الا فريقي» وهو ضعيف » فيما ذكره الحافظ 


ابن حجر في تقریب التهذیب ص۲۸۲ ۰ قوله: «خْرماء» أي : مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ أنفها 
أو طرفه. النهاية ۲۷/۲ . 

(۳) كما فى الآيات ۱۳ - ۱۷ من سورة لقمان. 

. (6) في النسخ: حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(۵) آخرجه بنحوه أحمد في المسند (۰ ۰۰۲۱۸۰ والحاکم في المستدرك ۳۳۹/۶ وقال: صحيح على شرط 
الشیخین ولم پخرجاه . . وأورده بلفظ المصنف الطبرسیٌ في مجمع البیان ۰/۲ ۰ - ۳۹ . قوله : : امجنه 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة ۳۱/۱۳: آراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاءً علیهم» 
اور الحررب ایو ٤‏ لنقسه . ۱ 

(1) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳ 3 

۱ والكلام الذي قبله وما ب فاه وا ۱ 


e ۱ ۹ 


0 ذهباً . . موفوف» وقال به آبو نضرة العبدي 


والنلطة» وکا ااقطان فت مان ۱ 

واختلف العلماء في تحریر حَدٌَه کم هو علی آقوال عديدة» فروى أب بن كنب 
عن النبی كل أنه قال : «القنطار آلث أُوقِيّة ومئتا أَوقّة(». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وغ الله ر عنمن بو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطیة(): وهو امه 
الأقوال. لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقیل : اثنا عشر آلف أوقية: آسنده البستن في «مسنده» الصحيح عن أبي هربرة؛ 
رسول له نال: E‏ عير سما بین السبا 
والأرض»" ۳ وقال بهذا القول أبو هريرة أيضا . ۱ 

وفي «مسند؟ آبي محمد الدارم " عن آبي سمید الخدري قال: من قرأ في ليلة 
عشر آیات کیب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية کتب من القانتين. ومن وا فين مه 


آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجرء قیل: ا قال: e‏ 2 ۱ 
(Vo‏ ۱ ۱ 


00000 وذكر ابن يده أ أنه هكذا الا وقال الاش عن ابن الكلبي : إنه هكذا بلغة | 


الروم. 0 ظ 00 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة وزفعه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار 
ديه الرجل المسلمء وژوي عن الحسن والضخاك. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


ی الهذيل البصري؛ قال ابن حبان 
فى المجروحین ۳/۳ : منکر الحدیث جداً. وأورد ابن کثیر الحدیث في تفسیره ۲ وقال : هذا 
جات نكر والاقرب أن يكون موقوفاً على أبِيَ بن كعب کفیره من الصحابة. 
(۲) في المحرر الوجيز 40۸/۱ » وما قبله منه. 
(۳) صحیح ابن حبان 019157 ۰ وهو في مسند أحمد (۸۷۵۸) . 


. 5 آورده ابن عطية في المحرر الوجيز ا‎ )4( i 


9 الحديث )0( . 
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ألما فتاده : مئه رظل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”'' . 


وقال أبو حمزة العْمَالی : القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب 
f‏ وم ۲(۰) 
أو فضه ۰ 

السدّی : أربعة الاف مثقال. مجاهد: سبعون آلف مثقال» وروي عن ابن عمر . 
وى مکی قولاً أن القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن هیده فى 
«المحكم» وقال : القنطار بلغة بَرْبَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس : القنطار المال 
الكثير بعضه على بعض”" » وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: ##وَءَانَيِسَمِ 
ادج قارا [النساء:۰]۲۰ أي : مالاً كثيراً. ومنه الحديث: إن صفوان بنّ أميّة 


E‏ وقنظر آبوه(* آي: سار له نطارٌ من المال. وعن الحکم: 
القنطار هو ما بين السماء والأرض 3 


واختلفوا في معنی مقر فقال الطبري ) 0 غير اة الم فة وكأن 
القناطيرٌ ثلاث والمُقنطرةً تسح . e‏ عن الفا أنه قال : ین القنطار» 
والتقنط: ة جمع الجمع» > فيكون د م السدی : المقنطرة : المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲6۵/۲ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . ۰۹ - 1١08/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آورده ابن قتيبة في تفسير غریب بالقرآن ص ۱۰۲ ۰ ولم يتسبه» وأبو حيان في البحر ۰۳۹۷/۲ 
وأبو حمزة الثمالي : هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني : متروك . تهذيب التهذيب 755/١‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۸/۱ - ۱۹ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۲٤۸/٦‏ - ۲8۹ ۰ وفيهما قول 
السدي : القنطار : ثمانية آلاف مقال . 

(4) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲4 من قول آبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي اسلم بعد الفتح» وشهد الیرموك آمیراً على کردوس؛ توفي 
سنة (۱ه) طه. السیر ۲/ 077 

(5) آورده البغوي في تفسیره ۲۸/۱ . 

() في تفسیره ۲4۹/۹ . 

(۷) انظر معاني القرآن له ۱۹۰/۱ . 
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صارت دنانيرٌ أو دراهم . مکی : UNE‏ ب القروی که 
ا ا 'مؤّلفة. وقال بعضهم. ولهذا س ۱۳ 
لتکاثف البناء بعضه على بعض . 

وبا ا و ل ی و ی لدو “رتيل 
المقنظرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتیداً . 

وفي اا عن غيل لمعيه حي ا عن رسول الل ک4 آنه قال : هم 
قامّ بعشر ایاپ لم يُكنّبْ من الغافلین ومن قام بمئة آية تب من القانتین» ومّن قام 
بالف آية تب من المُقَنْطرِين' . 

الخامسة: قوله تعالى: بيت اهب یو الذهب مود يقال: : هي 
اذهب الحسنة» جمعُها ذهاب ودْمُوب . ویجور أن یکون جمع ذهبت ویجمع على 
الأَدْمَاب . وذهب فلانْ مَذُهباً حستً و مهف سای ۱ 


CD 


إدا رأى مَعُدن الذهت قدّهش . والفضة معروفة» وجمعها ذ 


() المحرر الوجیز ۰۹/۱ ۰ ی وس 5 لسالف داخ قو السّدّيّ الطبري ۲٥۰/٦‏ 

(۲) انظر تهذیب اللغة ۰۵/۹ ۰ وفيه: المقنطرة: المته 

( في (خ) و(د) و(ف) و(م) : بذدر» والمثبت من (ظ) وهر الموانق لتفسیر قريب القر آن لابن قتيبة 
ص ۱۰۲ ٠.‏ والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف بره أو سبعة آلاف دينار. القاموس المحيط 
(بدر). 00 

(4) في (م): آلاف» وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۰۲ . 

( في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسع › والمثبت من (ف). 

()نسب ابن عطية في المحرر الوجیز۱/ ۰۹ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر این ۶ یت ای خی ل لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۸) في (د) و(ظ) و( ع وهو خطأء والمشت ٠‏ من (خ) و(ف) وهر للد 
حبان (۲ ۲۵۷) . ۱ 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱۰/۱ ۰ ومجمل اللغة ۳۱/۱ وقولة: الذهب مو كذا ند 
التحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب یذ کر ويُؤنّث . وفوله : جمعها ذهاب » هذا آیضاً عند النحاس» ‏ 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذهَّب : أذهاب قرت ی وانظر تهذیب اللغة ۲۱۳/۷ ۰ والقامرس 

۱ المحیط ‏ واللسان (ذهب). ۱ ۱ ۱ 
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ا 0 0 پا وا مأ یه مين انقّض الشيء تفرّق”''. ومنه 
| تَصَضْتٌ القوم فانفضٌواء أي: فرّقثهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
لبوتهما كما هو مُشاهٌد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا" قو ل بعضهم : ظ 
ابتار أخر ينار نطقت به والهم ا دا الدَرْهِم الجاري 0 


وی بیشیماا إن کان دا دیع عدت القلب بين الهم والشار 


۱ السادسة : توله تعالی : و وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنثة. قال ابن كيسان ع 
آبي عُبيدة أنه قال : واحدٌ الخیل خائل؛ مثل : طاثر وطيرء وضائن وضين» وسمي 
الفرس بذلك لأنه یختال في مَضْیه "*. وقال غیره : هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه» واحده فرس" © کالقوم الط والنساء والابل ونحوها. 


وفي الخبر من حديث عليّ: عن النبت 46 : إن الله خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جملها تطيرٌ بلا جناح»*©. وَهْبُ بن مُه : خلّقها من ريح الجَنُوب. قال 
وهب: :فیس من(" ی تللة رها ايها الا وهو م۳ 
ی ۳ 0 5 


سا لذكر الكل ووصفها في سورة الال ما ف كفي إن إن شاء الله .تعالى . 


1 O TS 

(؟) في (م): هذا المعنى . 

(©) في (ظ): كه 

(4) انظر إعراب القرآن للنحاس e /١‏ 0 

(۰) آورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص ۵ ۰ من آبی عبد الله عقیل الاتصاري ناستاد هن علي لا اد 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة ولم نقف على إسناد الخبر» والضعف فيه ظاهر . . والتعلبي - وهو 
. أحمد بن إسحاق . - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص۷۱ : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ال ل ا ا 

(1) لفظة : من؛ لیست في (6 ۱ 

(۷) في (م): یسمعها. 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ١(‏ ۰ مطولا o‏ 

(9) في نفسير الآية ( ۰) منها. 
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٠‏ وفي الخير"©: الي علی آدع د الس اه : اختر منها 
Sa ut‏ اخترت عِرّك» فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسْمّيت خيلا لأنها مَؤْسُومَةٌ بالورٌ» فمن ركبّه اعترٌ پیخلة الله له» واختال۳؟ به على 
_ آعداء الله تعالی + وسمی فرسا لانه پفترسن مسافاتٍ الجر افتراسَ اه 
ويقطعُها کالالتهام بيديه على شيء بط ا وتناولا» وسمّي عربيّاً لانه جيء به من بعد 
آدمّ لاسماعیل جزاء عن رفع قواعدٍ البیت» وإسماعيل عربيٌ» فصار له نِحلةٌ من الله 
تعالی فسئي عریا ۳ وفي الحديث عن النبي 86 : اجو القيطاة بارا ا 
عی۲ '. وإنما سمي عتقاًلنهقد تخلّص من الهْجانت۳. ۱ 

وقد قال 36: اخير الخيل الأدهم الافرخ الا لم [ثم الاتر 2 المحیلا. طل 
الیمین > فإن لم يكن أدهمّ. لبس ؛ آخرچه الترهدي عن أبي 
قتا دة لا 


زفي مسند الدارمي عنه أن رجلاً قال: يا رسول اللّه» إني أريد أن أشتري فرسا 
[فأیها 0 قال : «شتر ده آرئم > محا ۷ ی البين» او او من د 


(۱) هر قطمة من قول وهب بن مله السالف, ' 

() في (خ) و (د) و(ف) و(م): اول Ts‏ ۱ 

(۳) تقدم نحو هذا الکلام ۲/ ۰ رذکر المصتف عد حدیً رر على ابن عباس رضي اللهعنهما 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۹۷/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (0 ٣‏ من حديث عَريب المُليكي؛ 
وفي إسناده سعيد بن سنان آبو مهدي الحمصي ؛ قال الذهبي في الميزان ۱86/۲ : ضتفه ضعّفه أحمدء وقال 
يحيى : ليس بشيء» وقال النسائي : متروك» وسیکرر الخبر عند تفسير الآية (1) من سورة لاف 
قوله: : «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). ٠‏ 

(0) الهجین من الخیل : الذي ولدته برذونة من حصان عربي؛ وفرس هجين : : ظیر عتیق. انظر تهذیب اللفة 

1 17 ۰ والقاموس المحیط (هجن). 

مطل توا بج تفاس رسد منه» و ی و قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: و «الأدهم», أي : : الاسود . «الأقرح» : هو ما كان في جبهته فرحة - بالضم ‏ 
وهو بیاض يسير دون العْرَة. «الارثم» : هو الذي آنفه أبيض وشفته العلیا. «المحجل؟: هو الذي في 
۱ ترائمه ساحی: «طلق اليمين»» أي : مطلقها؛ + لیس فيها تحجیل . افکمیت؟ بضم الکاف مصثر : : هو 
۱ الذي لونه , بين السواد والحمرت يستوي فيه المذكر والمؤنث. علوي ۳ حي ای و ارد 

۱ . المخالف لغالب اللون. 


7 کل رقع فالخ وستن الدار مي : محجل والجادة : محجّلا . 
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علی هذه الْميّة : تختم وتسلم»۳*. 

- وروی النسائی عن آنس قال: لم يكن أحبّ إلى رسول الله ل بعد النساء من 
۱ ۴ 0 

وروی الأئمةٌ عن آبي هريرة أن رسول اللّه و قال : «الخیل ثلائة: لرجل جر 
ولرجل سره ولرجل وزز الحديث”" بطوله» شهرته آغنث عن ذکره. وسيأتي ذکر 
احکام یل في «الأنفال» و«النحل)”؟ *" بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالی . 


السابعة : قوله تعالى : المت 4 يعني الراعية في المروج والمسارح. قاله سعید 
انب سر ال ساقت الدابة والشا: إذا سرعت: تسوم سَؤْماء فهي سائمة. 
وأسَمْتُها أنا: إذا ترکتها لذلك» فهي مُسامّة. وسوّمتها تسویماً فهي موم" 

وفي «سنن» ابن ماجه"" عن علي قال : نهی رسول الله و عن السَّوْمٍ قبل طلوع 
الهش > وعن دب ذواتٍ أل السّوم هنا في معنی الرعي. وقال الله عر وجل : 
یه تيمو [النحل ۱۰ قال الأخطل”"' : 00 


مشل ابن برع" أو کار مله او تفای ها هشال 


آراد: ابن راعية الابل . والسَّوَام: کل بَهيمة تَرْعَىء وقیل : المِعَدّة للجهاد قاله 
اا مالسا .وال" E‏ شرمها السن: 


GOO‏ وما ذو عاضو تن د 

0 المجتبی ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ۰ وفي لباب عن معقل بن ا أحمد (۰۳۱۲ ۲۰ 

۳( آخرجه آحمد (۷۰۲۳) » والبخاري (۲۳۷۱) ۰ ومسلم (4۸۷) . 

(4) عند تفسیر الآية (10) من الأنفال» وتفسیر الاية (۸) من النحل . 

)٥(‏ انظر المحرر الوجیز ۰۹/۱ ۰ وقول سعید آخرجه بو شنت 

() الحديث 0۲۲۰۹ 

(۷) في دیوانه ص ۰.۱۵۹ . 

(۸) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): : ظل ابن زرعة» ولم تتین في (ظ) والمثبت من ادا قال 
ار ابن بزعة : يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي»› وبزعة أَمّه» وروايته في الاغاني ۳۱۹/۸ : 
. كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله» والمثبت من (م). 
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تا ره‌التهاس “ل ۰ من قولهم: رجل وییم. وروی عن ابن عباس آنه قال: 
لمسَمة تلن پیات الخیل فني وجوهها: من السّيماء وهي العلامة۳. وهذا 
مذهب الکسائی وأبي غبیدة "۳ . قلت : وان نس منوت EEE‏ 
جسانا مُعْلْمَة لتُعرفَ من غيرها . 

ل اسل ذلك أن تجعل علبها صُوفة أو علامة تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعی(*) 

اودكأ بن فارس اللخويٌ قن «مجملهه*: مه : المرْسَلّة وعليها يُكبانها. 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُويّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن گیْسان: 
ا وکلها متقارب من السیما قال الا : 
وضشر کال داح مسوماتٍ عدیها ین شرافبا ج 

الثامنة: قوله تعالی : ##والامتر م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نع لم تکن الا 
للوبل؛ فإذا قلت : أنعامٌ رقعث للإبل وکل ما یرعی ۲ . قال الفراء: هو مُذَكّر ولا 
بو یقولون : هذا َعَم واردء ويُجمع آنعاما. قال الهَرَّرِ 3 و15 ولعي گر 
ای الكواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: عيبر 





. ۳۱۷/۱ في معاني القر آن‎ )١( 
انظر المحرر الوجیز ۰۹/۱ ۰ - ۱۰ ۰ وأخرج الاقوال السابقة الطبري ۷۹ - )۲۵ > وقول‎ )۲( 
۱ ۱ عکرمة فيه: تسویمها الحسن.‎ " 
. ۳۱۷/۱ ومعاني القرآن للتحاس‎ > ۸٩/۱ انظر مجاز القر آن‎ (۳) 
. ۳۹۸/۱ ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )4( 
۱  . 1۷۹/۱ )6( 
أورد قولي المؤرّج وابن , كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ۰/۱ ۰ وقول اسرد أورد أب حیان في‎ )( 
۱ ۱ . ۳۹۸/۲ البحر‎ 
. ۱۲ هو الذبيانيی والبیت في دیوانه ص؛‎ )۷( 
۱ . ۳۹۰/۱ اعراب القرآن للنحاس‎ )۸( 
الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف کلام الفراء» وفیه : يُجمع على تُعمان مثل: حَمّل وخملان . اه.‎ (4) 
. ۱۳/۳ تهذيب اللغة‎ رظنا)٠١(‎ 
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00 خاصة ٠‏ وقال حسان): 


وفي م نف ما قاری برف كال «الإبل عر لاهلها ات 
بركةء والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخیل إلى يوم القيامة»”" . ۱ 
وفیه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا: «الشاة E‏ 


- وفيه عن أبي هريرة قال : مر رسول اللّه ‏ الأغنياء بانّخَاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ ون وقال: «عند اتخاذ الأغنياء ا یادن الله تعالى بهلاك 


المُری» 
وفيه عن أُمّ مان نان قال لها : «اتخزي عم فإ فيها بركة» . 5 خرجه 


عن أبي بكر بن أبي شيّبة؛ عن وکیع عن هشام بن عُرْوة» عن أبيهء عن أمّ هانى . 
كا ۱ 
إسناد ظ 


التاسعة : قوله تعالی: اكز الحرث هنا اس لكل ما شرت ی 
سمي به تقول: : رت الرجل خرن : إذا آثار الارض لمعنی" الفلاحة» فیقم اسم 
E‏ ۴ 


۱ (۱) في دیرانه ص 88 51 0 ۱ ۱ 
02 سنن ابن ماجه (0 0000 «الخير ی الخيل إلى يوم القيامة؛ أخرجه أحمد 
(۰)۱۹۳۰6 واليخاري (۳۱۶۳) ۰ ٠‏ ومسلم (۱۸۷۳) > وسلف ۲۱/۳ . 
٠‏ (۳) سنن ابن ماجه (۲۳۰) .. قال آليوصيري في الزوادد ۳۱۷/۲ فا 4ستاد ضعیفب؛ زربو عبدالل» 
ارا السند] متفق على ضعفه» وانظر ميزان الاعتدال 1۹/۲ . ۱ 
(6) سنن ابن ماجه (۷ ۰ قال البوصيري في الزوائد ۸/۲ : هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تر کوه» 
فال ابن حبان: يضع الحديث؛ وعثمان بن عبد امن مجهول؛ والمتن ابن الجوزي في 
0 الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. ۱ 
و ابن ماجه (4  )۰ ١‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 
(0) في (د).و(ظ): بمعنی,. 
(۷) في (م): وعلی غیر. ‏ 
۰ ) المحرر الوجيز 4۱۰/۱ . 
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م 


ظ وف حديث يد الله ا و أي : تسوه E‏ 
. الال وو الحدیث: «أصدق الأسماء عار ١‏ ان الحارث هو 
۱ ا واحتراثٌ المال که موالیخرّاثٌ: مر النار* والحرَاث مَجرى الوَثّر 
في القوس. والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : اهلها :ارت ا 36 
فعلث تواضخکم؟ قالوا : حرئناها يوم بَذْر. قال آبوعید؟ ادر : هزلناهاء يقال: 
حرثت الدابةً وأحرثتهاء لغتان. ۱ ۱ 
۱ وفي «صحیح» البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال؛ وقد رأى سِكَةٌ وشیاً من آلة 
الحرث» فقال: | سمعتٌ رسول الله ب يقول: : لا یدخل هذا بيت قوم إلا دَتله 
رل إن ال هنا ما یلع هلال بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطین . 
ENG‏ : معنى قوله في هذا الحديث E‏ - الحض على مَعالي 
الأحوال وطلب الرزقهة أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِيٍ النبي ب على أمْته من 
الاشتغال بالحرث وتضییع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا 
بِالحَرْثْ؛ غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
ب ان ی هید وبا شوت ای آلا تری اد عمر قال: 


(۱) سلف ۳۸۰/۳ . 

(1) ذکره الأزهري في تهذيب اللغة lt‏ ا وانظر مجمل اللنة ۱ . 

۸ آخرجه آحمد (۱۹۰۳۲) ۰ د من حدیث آبي وشت ا‎ )۳( ٠ 
عقيل بن شبيب : قال الذهبي في المیزان ۸۸/۳ الا صخر ی یا وین تفرد به‎ 
0 ۱ ۱ . محمد بن مهاجر عنه‎ 

el‏ كالمسعار . القاموس (شعر). دقل في معجم مقن ال : هو ما تحرك به الثار حديداً. 


0 (0) في غریب | الحديث TT‏ أيضاً الز مخشري في الفائق ۳۸۳۲ 
- (3) صحيح البخاري (۲۳۲۱) . قوله: سكة» بكسر المهملة: هي الحديدة الي تحرث بها الأرض . > فیح 
۱ الباري 0 ۱ ۳ 


1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۶ 


َمَعْدَُوا واحشَوْشِنُواء واقطمُوا رکب » وبوا على الخيل وبا ؛ لا تغلبتكم عليها 
رعاة الإبل'''. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوئوب عليها . 


وفي ا عن ای مالك قال: قال النبي 5: «ما من مسلم يَعْرس 
عرسا أو يَرْرَعَ ۱ 4 فيأكل منه فة أو انان أو دا إلا كان له به صدقة» 0 


ال العلماء*: ۳9 تا وس وی کل نوع من المال ول 
فيتموّل بها الملوك وامٌا الانعام فیتموّل بها أهل البّوادي» وأمّا الحرث فیتموّل به“ 
اهل الرّساتیق "۴. فتکون فة كل صنف فى النوع الذي یتموّل. فاما النساء والبنون 

العاشرة ۳ : قوله تعالی : دنک مكدع الحيّزة الدَنيا» أي: ما یتمتّم به فيهاء ثم 
ی E‏ ای ای 
عن عبد الله بن عمرو"" أن رسول الله ول قال : «إنما الدنیا متا ولیس من متاع 
الدنیا شيء آفضل من المرأة الصالحة» "*. وفي الحدیث : رهد في الدنیا یَحبّك 


(۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه آحمد (۳۰۱) ۰ وفیه: وآلقوا اركب وانرُوا نزو وعلیکم 
بِالمَعَدّية. وابنُ حبان )٥٤٥٤(‏ وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا ۰. وانژوا روا . 
قال السندي كما في حاشية المسند: علیکم بالمَعَدّية (تمعدّدُوا): يريد خشونة العیش واللباس تشبهاً 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: ارب : جمع رکاب وهو موضع القدم في السُرج. وقوله : وانژوا 
نوا » أي ییا على الخیل وثبأ ۳ ۱ 
(؟) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً دذيع زعا e‏ و(ظ)» وهو الموافق لما في 

۱ البخاري ومسلم. 

(۳) صحیح البخاري ( ۰) ) وصحیح مسلم (۱۵۵۳) ۰ وهو في مسند آحمد (۱۲۹۵) . 

- (4) القائل هو أبو الليث ا ۱ ۲۷۱ - ۲۵۲ . 

(0) في (م): بها. 

(1) قوله: الرساتیق: جمع ژستاق» وهو السواد والقری؛ انظر القاموس المحیط (رستق) . 

(۷) قوله العاشرة؛ لم ترد هنا في النسخ الخطية» بل وردت عند قوله : قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): : عمر» وهو خطأء والمثبت من (خ) و مصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (۱۸۰۵) ٠‏ وأخرجه آحمد (1971۷) ۰ ومسلم (۱۶۷) پنحوه. 
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۱ الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروري . قال : «ليس لابن ظ 
آدم حق في سوی هذه الخصال : بیت یّسکنه وثوبٌ پواري عورته» وجلث الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدٍ يكرب”''. وسثل سهل بن عبد 
اللّه: بم يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وکل الشّهوات؟ قال: بتشاغله بما أُمِرَ به. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ون عِندمْ صن الْمَعَابٍِ# ابتداء وخبر. والمآب: 
المَرْجعء آبَ يووب إياباً : إذا رجَعٌ» قال امرژ القیس*: 
وقد طوّفت فيالآفاق حتى رضِيتٌمنالعَئِيمَةٍبالإياب 
وال 
و دى :ا ةوب وغائِبّالموت لايؤوب 

- واصل مآب: مَأوّب» قُلبت حركة الواو إلى الهمزة» وأبدل من الواو ألف. مثل : 
مال ومعنی الایة: تقلیل الدنیا وتحقیرها واتترغیب في حسن المرجع الی له 
| تعالی في الا خرة"۳. 
قوله تعالی: «فل اوگ یک ین کلم ِا عد ربهر لٿ تبك 

من تیا الالهتر ۳۳ فيها 77 مه وروت نت ال رنه بسا 
یا 409 . ۱ 


منتهى الاستفهام عند قوله: ین ذلکم» . «اللّذِينَ واه مقدّی واجنات» رفع 


› أخرجه ابن ¿ ماجه (4۱۰۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي نف وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي‎ )١( 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : : آحادیثه موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم‎ 
. ۱۷/۲ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع . وانظر جامع العلوم والحكم‎ ٤ 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۶۱) ۰ وهو من حديث عثمان بن عفان» 4ه وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد ( ۰ وفي إسناده حريث بن السائب؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض آهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني ف فى العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شمیل : 

(۳) في ديوانه ص49 . 

. هو عبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص75‎ )٤( 

(۵) انظر المحرر الوجيز 4٠١/١‏ . 
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با لابتداء. وقیل : منتهاه (عند رهم و«جنات» على هذا رفع بايتداء مضمر »› تقديره:: 
ذلك جناتٌ. ویجوز على هذا التأويل «جَنَاتِ» بالخفض بدلا من «خير»» ولا يجوز 

: ذلك على الاو . 

قال ۱ بن عطية“: وهذه الآيةُ والتى قبلها نظي قوله عليه الصلاة والسلام : «تنکح 
المرأة لاربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينهاء فاظمَرْ بذاتِ الذین تربت ره 
مسا وغ فقو له : «فاظمَرٌ بذات الذین» مثال لهذه الاية . وما قبل مثال للاولی . 
فذکر تعالی هذه تسلية عن الدنیا وتقوية لنفوس تارکیها . .وقد تقدم"" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الایة. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى 
لهم : «تریدون شيئاً آزیدکم؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضاي» فل" أسخط عليكم بعذه أبداً» خر جه ا 

۰ ۱ 5 ا و 3 

وفي قوله تعالى: وا بص بال باد وعد ووعید 


سم 


قوله تعالی : ۷ الب یروت ےا " اا اعفن لا دوسا وفتا عَذَّابٌ 
یک بالشنعار 46 . 


e2 


آلتار 9 لبرت اسیک عدوت وَالْسفْقيت رلستنین با 
اب4 بدل من قوله : «للذين انقو مهو وان شعت کان قا اگ : هم الذین 

أو نصباً على المدح. ۱ 
٠‏ را4 أي: يا ربّنا. لإا #مكا» أي: صدّقنا. نایز تا مک دعاء 


۱ بالمغفرة E ٠.‏ 20 لار تقدّم في ال 


1 ی وین و رب 1۱۰ ٠‏ والكلام الذي قبله منه . 


() سلف ص4۷ من هذا الجزء . 


. ۳۵۸/۱ )۳( 1 ۱ 


62 برقم (A۲۹)‏ من حديث ا الخدری ڪه 56 ايند (۱۱۸۳۵) ۰ والبخاري 6716614 ۱ 
3 ۱ ولفظه عندهم: «أَجِلٌ علیکم رضواني» ان نس یت : 
۱ 7 (۵) انظر المحرر الوجیز 4۱۱/۱ . 


„ ۷ ۳ 9 1 00 
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۱ « کیت يعني عن المعاصي والشهوات وقیل : على الطاعات. و مرک » 

أي: في الأفعال والاقوال. تيوت الطانمین. «فترت4 يعني في سبیل 

الك . وقد تقذم في البقرة هذه المعاني على الکمال ۹ ای تا الآية. 
۱ احوال المقین الموعودینبلجنات ۳ 00 اا ا 
ظ واختّلف في معنى قوله تعالى: « لشتني بالگ کر فقال أنس بن مالك ا 
آلسالون المغفرةً. قتادة المُصَلُون7". ظ 

قلت : ولا تناقض؛ فانهم یْصلون ویستنفرون. وخ الشخر بالذکی لانه مان 

ابول ووقت إجابةٍ الدعاء . قال رسول الله و في تفسیر قوله تعالى مُخيراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : : سوک تنیز لحم و € [يوسف :4۸[ دیس 
إلى السخر» خرّجّه الترمذي» وسيأتي"" . وسأل النيئ کل جبريل: اي الليل أسمع 
فقال: a a‏ 0 


۱ ۱ و و 0000 7( 5-7 





(۱) ینظر ۰۲۷۳/۱ ۳۵۱ و 1۵/۲ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 1۱۱/۱ . » 
7 أخرجهما الطري 100/8 - 150 ۰ لفط قول أن فيه : مرن ن نتفر بالأسحار سین سار 
(4) سنن الترمدي ۱ ۰ من حدیث این عباس رضي اللهعنهما . وفیه ب انكر الاستففار سل ی الب 
وت قال التر مذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الولید بن مسلم ۳ ۲ 
ال ا يري ٠ r‏ وأما القول بأنه آخر ذلك إلى السحر؛ ٠‏ فأخرجه الطبري 
ا 3۰۰/9۴ من ری ما و سم ود فد 
۱ ص٩۸‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۳/5 ۰ من طریق جعفر بن سلیمان کلاهما عن سعید بن یاس 
الجريري قال : بلغنا أن داود سأل جبریل فقال: يا جبریل أي اللیل أفضل؟ قال: :يا داود ما آدری. إلا 
۱ 3 :اك العرش یهتز من السحر: او ی یی سور یپ موی دم 1 
ET‏ ان الصلاة مشهودة و 0 


0 ۱ 0 انظر اك ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في اعراب القرآن TOIT ١‏ 
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يُدبر الليلٌ إلى أن يطلّعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصح من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبی يك قال : «ینزل الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا کل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فیقول : آنا المَلِكع 
٠‏ آنا" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجیت له من ذا الذي سال فافع م3 
ورن یت ؟ کذلك حتی يطل الفجر». في رواية: «حتی حتی 

يَنفجِرٌ الصبح» . لفظ مسلم" ". 0 00 

وقد اخثلف ونا ري ار اراق ما قیل فیه ما جاء في CN‏ “يقرا هن 
أى ی را سعيد رضي اللّه عنهما قالا : قال رسول الله و : «إنّ الله عر وجل 
مي حتی یمضی شطر اللیل الأوّل» ثم یأمُر منادياً فیقول : جر ا 
هل من مُستغفر یغفر له» هل من سائل يُعطى». صححه أبو محمد عبد الحق »۰ و 
يرفع الاشکال؛ ویوضح کل احتمال وأنّ الأول من باب حذف المضاف. أي : 
مَلَكُ نا فيقول. وقد ژوي: «ینزل» بضم الیاء ۳ وهو يُبيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا . 

وقد أتينا على ذكره ف في «الكتاب الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
دا 

مسألة : الاستغفار مندّث للد وقد أثنى الله تعالى على المستخفرين في هذه 
الآآية وغيرهاء فقال: : واتار م نود [الذاريات:18]. ظ 


2 
ع 


وقال أنس بن مالك : آمرنا آن نستخفر بالسخر سبعين مقار 





(۱) من هنا إلى ص۱۱۹ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). ' 
(۲) في (م): فلا يزال. ظ 0 
(۳) آخرجه آحمد (۹4۳۱) ۰ والبخاري (۱۱40) ۰ ومسلم (۷۵۸) » وفي رواية البخاري ورواية آخری لمسلم: 
یی یا ا اي اس اي ار ا ا ا اا 
(4) في عمل اليوم والليلة )٤۸۲(‏ . ۱ ۱ 
(o)‏ الأحكام الصغری ۲۷۸/۱ . 
() انظر المفهم ی 
(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) آخرجه الطبري 75. 
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وال سفيان الثورية : بلغني نه وذ کان أن اللیل نادی مناد : لیم القانتون. 
فيقومون كذلك يُصلُون إلى السحره > فإذا كان عند السَّحَر نادی مُنادٍ: أين 
المستخفرون» فیستغفر آولئك» ویقرم آخرون فیصلون فیلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
نادی مناد : : ألا لیقم الغافلون» فیقومون من فرشهم کالموتی نُشِروا من قبورهم . 

وروي عن آنس قال(): م سمعت النبيّ يك یقول : «ِنْ اللّه یقول : إني لام 
بعذاب أهل الأرض. E‏ نظرگ الی ار بيوتي» والی المتحاین از والی 
المتهجدين والمستففرین , بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب ب 
1 قال مکحول: إذا کان فيأمة حمسة عشر رجلاً بستغفرون الله کل یوم حمسا 
وعشرين مرةّء لم يؤاخذٍ اللّه تلك الم بعذاب العامّة. ذكره آبو تُعيم في کتاب 
«الحلية)”" . ۱ 


او : نعم» قَعَد يستغفر. 


وروی إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال اسعة وجلاً في الشکر في اس 
المسجد یقول : :يا رب آمرتني فأطعتك وهذا سح فَاغَفِرٌ لي . فنظرتٌ» فإذا ابن 
فسوی فلس فهذا كله يدل على أنه استخفارٌ باللسان مع حضور اللب» لا ما 


قال ابنْ زید أن المراد بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جماعة”©. واللّه 
أعلم . 


() لفظة: قال. من (ظ). ۱ ۱ 

(؟) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (١ه‏ ۰ وفي |سناده صالح ین بشیر المتي» وهو ضعیف كما ذکر 
الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغیر ۲۱۰/۱ . 

۱۸۳/۰۸0 . ووقع في (م): الحلية له 

)٤(‏ في (م): فإذا هو ابن مسعود؛ دء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 7577/1 . وانظر المحرر الوجیز 
4١‏ . ۱ 

(0) آخرجه الطبري 577/5 ۰ وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 1١١/١‏ من قول زيد بن أسلم . 





و 0000000000 سورةآل عمران. این ۱۷۰۱۲ 





وقال لقمان لابنه يا بي لا مالك كی منك؛ ینادی بالاسحار ا 
اء 0 
والمختار من لفظ الاستفار ما ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس - وليس له 

في «الجامم» غیره - عن عن النبی كيد قال : سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي 
لا إله إلا آنت» حا : وأنا عبذك نا علی عهدك ووعدك ما استطمث» آعو؟ 
بك من شر ها صنعث» أَبُوءٌ لك بنعمتك على وأبوء لك" بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا 
ارامت . قال : اومن ن¿ قالّها من النهار مُوقناً بها فماتٌ من یومه قبل أن 





أن يصبحٌ ‏ فهو من أهل الجنة»”؟ . 
ود ی بردي بو يي عن أبي صخر ع 3 


ری لكات ونکت سر أو مدب الذّ الوه هم ی 


مغفورٌ لك: اللّهم لا له إلا أنت سبحانك؛ عملث سوءاً وظلمت نفسي» قاغیز لي 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» 0 





5 ايهقي في شعب الايمان (0798) + وأورده البذوي في تسیر ركم من قول الحسن. 

۱ ۱ e ۳۳ 

اا ۳۰ وهو في مسند أحمد (۱۷۱۱۱) . ۱ 

(۵( دکر الهندي في كنز العمال (؟55 :0) أنه في إيضاح الاشكال لعبد الغني بن سيد وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة - بهذا الإسناد ‏ البيهقي ف ف الدعوات الکییر 
( ) وابن لهيعة - وهو عبدالله - ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ , رات و وهو ضعيف كما 
e‏ اتور هو 9 ۱39 وأبو معاوية: N‏ 


0 رح أ أحمد A‏ والبخاري (ATE)‏ « وسل (ه ۰ ۲۷) ) عن أبي بكر الصديق | أنه قال لرسول | الله 9 : 


آنت فاغفر لي مقر عن نل وارحني» الك ات ار ار وفي وا ؛ ما یر 


( 
يمب » فهو من أهل الجنة: ومَنْ قالها من الليل وهو موق بها ؛ افمات من ليله" قبل 


مورة البعمرانة 8 اس 





را له تعالی ۱ 7 تب 4 ۳ ل ۳ مر راتکه که رز 5 يار ان ۳ 
لآ اله الا هو فياه تمد 40 . 5 
فيه أربع مسائل: ۱ ۱ 0 
الأولى: قال سعيد بن جُبير : كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنسً > فلما 
نزلث هذه الآية ر ۳ ۱ ۱ ۱ 


الشام» فلما ال تال ادها 57 0 هذه المدينة بصفة مین 
. النبيّ الذي يخرجٌ في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبئ ی عرفاه بالصفة والنعت ۱ لنغت 
فقالا له : أنت محمد؟ قال: انعم قالا : وأنت آحمد؟ قال: انعم قالا : نسألك 
عن شهادة فان أنت آخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقنااه . فقال لهما رسول الله ل 
«سّلاني» . فقالا : أخبزنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ا 
عد : ی اه + أتَدُ 1> ل که الا هو رکه لوا العف انم بال > ات تفت 
رصن برسول الله ا 

وقد قیل: إذّ المراد بأولي العلم الاب علیهم السلام. ۳ 
اه ۳ " والانصار. مقاتل : مومت .* ادل ااب موي المؤمنون 
کا > وهو الأظهرٌء لأنه عام . 

الثانية : :في هذه الل على فل لملم وقرف الملا وهم فإنه لو كان 





(۱) في (خ) و(د) ولم): رن 

(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۳/۱ والسيوطي في الدر لور ۱۳/۲ ل ا 
وا بن المنذرء والله أعلم بصحته. 7 ۱ 0 

(۳) ذکره الواحدي في آسباب التزول ص۰۹۲ واين الجوزي في زاد اس ۳۹۲/۱ . 

یی : 00 تاو ند ۵ 

7 ا اول الى في شي ا۲ وب ل م : علماء ۶ مؤمني ي أهل الكتابء وقول "۳ 
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ار آشرت مرن العلماء ء رهم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنْ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه و : #وَكل رب زدنی عِلمَا© [طه : .]١١5‏ ان این سای 
العلم ارال تعلی نيك 90 آن سأله المزیة مده كنا ي أن شین من العلم. 
وقال 4#: إن العلماء ورثة الأنبياء»” ۷ : «العلما؛ أَمّاء الله على خَلْقه6 . وهذا 
وق ۰ ۱ آم : ۱ 

وشوج أبو محمد عبد الغنٍ الحافظ من حديث بر بن نی نشيط ‏ وهو نکل“ بن 
حکارك ‏ وتفسيره : برکه د بن نَشِيط ‏ وکان حافظاء حدئنا عمر ر بن المؤمل. حدئنا 
محمد بن أبي الخصيب» حدئنا غتكل» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك »ره 
بي اسحاق» عن البراء قال : قال رسول الله يله : «العلماءٌ ورثة الأنبياء» بحبهم أهل 
السماء» ويستغفرٌ لهم الجيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة' “. وفي هذا 
الباب ‏ " عن أ بي الدردای خرّجه أبو داود " 

الغالثة: روى غالب القطان قال: أتيت الكوفةٌ في تجارة؛ فنزلتٌ قريباً من 
الاعمش ‏ فکنت اختلف إليه. فلما كان لبلة آردث أن أنتحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 





(۱) في (م): آمر. 

E NS O O Oe 

۰ وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب : الل 
الباري ۷ .)15١-‏ 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۱۵) من حديث أنس خه. رست کر د قیقر ا 
وان ای ی ی ی ٩‏ ود واه 
اا بوزن جعفرء ١‏ دم في سطع مرضح اه الجبع ولتريق ۳۸/۲ 
غتكل ؛ بالتاء. 

(0) نسبه السيوطي في الجامع الصغیر ۲ لابن النجار من حدیث انس؛ ورمز لضعفه» وتعقبه المناوي 
في فيض القدیر ۳۸۰/4 ۰ بأنه خرّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغیرهم» بعضهم من 
حديك انعنء e‏ ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه : له طرق وشواهد» 

)٩(‏ بمدهافي (م): عدو 
(۷) رقم (۳۱6۱) 2 وفیه : ان العلماه ورثة الأ و لت ريا و 
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س 


من الليل» فقرأ بهذه الآية: اسهد اه أت ا ره إلا هو والْملهكة رونا یار با 


هي کر ص 7 ور 5-5 ھم 2 هب مر رم ارخ ۹ 
اَل لا له إلا هو لیر اليم إن الت عند اله السك قال الاعمش: 


ونا آشهد بما شهد اللّه به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند اللّه وديعةٌ» وان 
الدين عند الله الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ فَعّدوتُ إليه وودعته» ثم قلت : إني سمعّك 
را د فما بلغكٌ فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تُحدّئني به. قال: واللّه» لا 
حدّنتّك به سنه . قال: فأقمتٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
آبا محمد قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله کل : «يجَاءٌ بصاحبها یوم القيامة» فیقول الله تعالی : عبدي عَهِدَ ال وأنا 
خن من وف ادغلا عبدي الجنة) . ۱ 

قال آبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن شاف القظان يروي عن 
الأعمش حدیث : «شهد اللْه»» وهو حديتثٌ مَعْضْل 7 قال ابن عَدِيّ : الضعف على 
حديثه بَيّن. وقال أحمد بن حنبل : غالبٌ بن مطّاف القطظان ثقةٌ ةة" . وقال ابن 
مَعِين : ةة . وقال أبو حاتم : صدوق صالہ”؟. 0 
قلت : يكفيكٌ من عدالته وثقته أن خرح له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 

وروي من حديث أنس عن النبی يك أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد اله آَم ۷ له إل 





)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ؟/ 144 ۰ ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل ۲ ولم يتبين لنا الاعضال فيه» ولم يل أحدٌ الحديتٌ بالاعضال» إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خطاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل» فإسناد الحديث متصل وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه» عن غالب بن خطاف, به. كذا أخرجه البيهقى فى الشعب 
)414( > وابن الجوزي في العلل المتناهية )١57(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله له تفرد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خطّاف ۳/ ۳۳۱: الآفة 
فيه من عمره فإنه متهم بالوضع» فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل آحمد ۲۰۷/۲ . ۱ ۱ 

(۳) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذیب الکمال ۸4/۲۳ عنه توثئیقه ونقل عشمان 
الدارمي في تاریخه ص۱۸۹ عنه تضعیفه ونقل الذهبي في المیزان ۳۳۰/۳ قوله فیه : لا أعرفه . 

Ss . ٤۸/۷ الجرح والتعديل‎ )( 

(o)‏ لفظة «بهمااء من (ظ). 
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هو والمتیکة الوا لأر كينا الط ا له لا هو اليد الْمَكيمٌ4 عند مَنامه حَلّق الله 
له سبعین آلف ملك یستخفرون له إلى يوم القيامة . ويقال: من أقرّ بهذه الشهادة 
عن عفد من قلبه؛ فقد قام بالعذل . وژوي عن سعید بن چبیر أنه قال "كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً ؛ لكل خی من أيّاء العرب صَنم م أو صنمان. فلما 
نرلث هذه الآية آصبحت الاصنام قد خرَّتْ ساجدة لله . . ۱ 
الرابعة: قوله تعالى: هد ان أي : : ین وأغلم » ٠‏ كما يقال: شهد فلا عند 
ظ القاضي إذا ين وأغلم لمن ال أو على ن هو 0 
1 او ااا اوا ف ا ٠‏ یه فد الله تعالى على | 


وقال ری ۰ ': «شهد اللّه) بمعنى: قى الله أي : هی قال ابن 


۱ 5 ۱ 7 عطية”*»: وهذا مردود من جهات . 


۱ وقرأ الكسائي بفتح «آن» في قوله : «أنّْه لا اله الا هوه وقوله : أن ادن . قال 
0 التقدير: ان الدين عند الله الإسلام بانه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما ۱ 
مرك الخغر. ۳۰۰ آي بالخیر. قال الکسا؛ نی : أنصبهما جمیعا بمعنى : 
ی أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله د قال ابن کیسان: «أن» الثانية بدل من الى 
| لان الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. ا 

00 وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: شَهِدَ الله نه بالكسرء ن الدّين» بالفتح. 
والتقدير: ام ی رز نویه ی وقرا أبو 





(۲۱ دیع موضوع» وسلف في الصفحة ٩‏ . 

(۷) سلف في المسألة الأولى.. ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۰/۱ . 

. ۸٩/۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

۰ (ه) قی المخور الوجیز 4۱۲/۱ + ونقل میت شاف عبيدة السالف . 

۱ 0( السيعة في القراءات ص۲۰۲ ۰ والتیسیر ص ۸۷ . ۱ 

0 (۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب 0 لعمرو ين معدي كرب ؛ وذكر لبغدادي ن في الخزانة ۳/4 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه : ۱ ۱ 
مرت الح سل ما مرت به اتقو فد کیتسال ود تیب 
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الق - وكان قارقاً -: «شهداء له بالنصب على الحال e‏ اشَهدَاءٌ 
ll‏ 
وروی شعبهٌ» عن عاصم» عن زره عن ابي + عن النبن 46 أنه كان يقرا : «أن 
الدين عند الله الحزيفية» لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية». قال أبو بكر 
الانباري : ولا یخی على ذي تز أن هذا كلام" من الب 36 على جهة اسر 
أدخله بعض من نقل الحدیت في القرآن. 

وی ا نصب على الحال المؤگدة من اسمه تعالى في قوله: as‏ 
من قوله: «إلا هو». وقال الفرّاء9" : ss‏ > كان أصلّه : القائم» فلما 
قطعت الا لف واللام نُصبء کقوله : وله تن ایب 4 [النحل :5 وفي قراءة عبد 
الله : لس بالقسط» على النعت. والقسط العدل(. 


۶ اله لا هو ی لْحَحكي م4 کزر ان الأول حلت محل الدعوى. والشهادة 
الثانية حلت محل الخکم. . 

0 س ا £ ِ‌ ‌ مني و ی 

وقال جعفر الصادق : ا es‏ سد يعني . 
قولوا : لا اله إلا الله العزیز الحکیم" . 


)١(‏ في (م): شهداء الله (في ین و قراءتها في (د) و(ظ): شهد الله» وهي مروية عن أبي 
المهلب فيما ذكر أبو حيان في البحر 107/7 ۰ وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۱ ۰ وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه في . 
القراءات الشاذة ص٩۱‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/١‏ ا 7/1 
على الكساتي قراء ته بالتصب فيهما. ۱ ۱ ۱ 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۱ أنه روي عنه أيضاً: عو الله الزنم والتصب. 

: (4) في (خ) و(ظ): وله ۲ ۱ 

(0) أخرج نحوه أحمد (۲ )0 ' والترمذي (۳۷۹۳) مطولً . قال الترمقي : عا سدس عدن تعمد 

(1) في (م) : الکلام. ۱ 0 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۰/۱ . 
۱ (۸) انظر إعراب القر آن للنحاس ۳۷۱۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۳/۱ . 

)٩( ۱ 1‏ زاد الفسير ۳۱۲/۱ 
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۳ 2 ممه و صر وت 4 رو ص سس 
قوله ٢‏ الیک عند الله ا ما ات الذيبرت رت أوتوا الكت 
ا اليك با یر سن یکش يتات آله کت آله 


۴ تعالى : 0 الیک ینک له لاس که الدین في هذه الآية الطاعةٌ الیل 
والاسلام بمعنى الإيمان والاعات . قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين”'' 

والأصل في مسمّی الإيمان والاسلام التَّغَايرٌ لحديث جبريل”''. وقد يكون 
بمعنى المُرّادفة. فَيْسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
لیس وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الایمان؟» قالوا: الأ 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً رسول اللّهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضان. وأن تُوَدُوا حمسا من المَعُنم» الحديث"'" 
وكذلك قوله يِ: «الإيمان ضع وسبعون بابآء فأدناها إماطة الأذى» وأرفعها قول لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي . وزاد مسل : «والحیاء شعبة من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ویراد به مُسمّاه في الأصل ومسمی 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دتمل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدم". والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا”" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (0۰) ۰ ومسلم )٩(‏ من حدیث آبي هريرة #ه؛ وأخرجه أحمد (۳۱۷) ۰ ومسلم 
(۸) من حدیث عمر #ه والذي يسأل فيه جبریل عليه السلام النبی يةِ: ما الایمان ... ما الاسلام 
Na‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۲۰) » والبخاري (۵۳) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (5114) من حديث أبي هريرة له وهو في مسند أحمد (9148) . قال الترمذي: هذا حديث 

- (0) في صحيحه (۳۵) ۰ وهو عند أحمد )٩۳۱(‏ » والبخاري )٩(‏ » ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
| شعية» والحياء شعبة من الإيمان». 

.)16( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 


سورة آل عمران: الآيتان 19 ۲۰ 5 


التوسّع . والله أعلم . ۱ ۱ 

قوله تعالی : وما ات ايت أوتُوا الکتّب» الاية. آخبر تعالی عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق. ا . قاله ابن 
عمو را ۳ وفي الکلام قدي وتأخیره ی اا اتف لزید أ توا کات 
بعياً بینهم إلا من بعد ما جاءهم العلی قاله الأخفش ". 

قال محمد بن جعفر بن الرّبير: المراد بهذه الاية النصاری» وهي توبیخ لنصاری 
نخرات: وقال الربيع بن أ ا د ا الود ولفظ «الذین أُوتوا الکتاب» یع 
البهود والتصاری"" آي : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد و - 
الا مِنْ بعد ما جاءهم العلم. . يعني: بیان صفته ونبوّته في کتبهم . وقیل : أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل“ في آمر عیسی» وفرّقوا فيه القول إلا من بعد ما 
جاء‌هم العلم بأنَّ اللّه له واحد ی ان 

وابغياً) نصب على المفعول من اجله اي على الحال من «الذين». والله تعالی 


1 1 )1( 
ر ر ار ور 


» ۳9 لسلا مق مر لم 4 2ه ےر 
قوله تعالى: #فإن حاجوك فقل مت وَجهىَ لَه ومن أتَمَعَنِ وَقل لین آوتوا الكتب 


RS‏ ی جع 


امن ءأسلمتم فان أسلمواً قَصَّدٍ اهدو وت ولوا فإ یک البلع وان 
بسي بالیباد 469 . 
قوله تعالى: إن حاجوك فَعَلْ آسانت وجهی له وَمَنِ امن # أي : جادلوك 
بالأقاويل المزوّرة والمخالطاعة فاأسْیذ أمرّك إلى ما لفت من الایمان والتّبلیغ» 
وا 


)١( -‏ المحرر الوجیز ۱۳/۱ ۰ وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري ۲۷۷/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/۱ ۰ وذکره الزجاج في معاني القرآن ۰۳۸۷/۱ والتحاس في إعراب القرآن ۳5۲/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۱۳/۱ ۰ وأخرج قرلي محمد ین جعفر بن الزییر والرییع ؛ بن آنس الطبري ۲ - ۲۷۸ . 
(6) في (د): الکتاب . ۱ 

(۵) انظر تفسیر البغوي ۲۸۷/۱ 

(5) المحرر الوجیز 1۱۳/۱ . 

E r ا‎ 07 


۷۰ 0 سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 





رقول : «وججهي» بمعنی ذاتي» ومنه الحديث: «سجد وجهي للّذي خلقه 
وصوّره»۳ ۱ ۱ 
1 وتیل :ال هنا بسنی لد كما تقول: خرج فلات في وجه كذا . وقد تقدّم 
هذا المعنی في البقرة مستوفی"" والاوّل أؤلى. وعبّر بالوجه عن سائر الذات؛ إذ 
1 9 أعضاء و ا لحواسن 5 سا 


وقد قال داق المتكمين في قوله تعالى . 5-5 ك4 [الرحمن : :۷۰ انها 


2) 


غبارةٌ عن الذات 
وقيل : العمل الذي يُقَصَدٌ به وجهه 2 
وقوله: دتن ابي ؛ ده في سل رفم عطفاً ملى الام في قو :فش 
أي : ومن انبعن ألم أيضاًء وجاز لك على الضّمير المرفوع من غير تا كيد للفصل 
وأنبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء اب على الاصل؛ زحذف الآخرون 
اتباعا للمصحف» إذ وقعت فیه بغیر یاء*. وقال الشاعر: 
لیسن تخفی یسازتي فذر یوم ا ی نبا ا 


6ا أحمد (۷۲۹) ۰ ومسلم (۷۷۱) من حديث علي غه مطولاً في صفة صلاة اسي 6. وأخرجه ‏ 
أحمد (۰۲۲ تن ا ی ات 


. ۲۱۹/۲ )۲( 


۳0 ره 2 


٠‏ (4) زیڈ بن عمرو بن ثفیل والیت في سيرة ابن هشام ۰3۳۱/۱ والمعارف ص۹٥‏ ۰ وتأويل مشكل القرآن 
ا ص۳۱۲ کلاهما لابن قتيبت وتفسير الطبري ٩۱۱/۲‏ ۰ والاغاني ۱۲۸/۳ . ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۱6/۱ . ۱ ۱ 

() الذي عليه الف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به« ن غير حر ول 
تمطیل » ولا تكييف ولا تمثیل . 

(7) تفسير البغوي ۰۲۸۷/۱ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاًء من 1 واتیسیر م۳ ۰ 
وأثبتها یعقوب وصلاً ووقفا؛ انظر النشر ۲۶۷/۲ . 

(A)‏ البيت في ديوان الأدب للفارابي وذ كرف > والصحاح واللسان (یسر) والانصاف لابن الانباري ص۳۸۸ 


سورة آل عمران: الآيات ۰۲۰ ۲۲ ٠‏ 0 0 ا Vi‏ 





۹ تعالی : ول لب 7 الکتب و مک فان سكو فد افو ون 
5 ۳۴ انم یلک کم و واه ميتم یبا يعني الیهود والتصاری . «والامیین» الذین لا 
کتاب لهم وهم مشرکو العرب . 

«أأُسْلَّمْتُم» استفهامٌ معناه ری وفي ضمنه الم أي اس کذا قال 

لمرو وق 

وقال الزجاج"'؟: «اسلمتّم» تهديد. وهذا حسن لأن المعنى : آأسلمتّم أم 

وجاءت العبارة في قوله: «فْقَدِ د اهتدوا» بالماضي سال في الإخبار بوقوع الهدى 
لهم وتحصیله . 

و«البلاغ» مصدر بل بتخفيف عین الفعل» أي: إِنّما عليك أن ثبل . وفیل : 
إنه مما نسخ بالجهاد. وقال ابن عطيّة” *: وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد تَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تُبْلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قتالٍ وغيره. 


5 5 8 2 مک 2 رس م سر سے صر 01 مس مره ژر مس ص ی 
1 0 00 لين ۳ عابنت الله ويقتلورت ان بعر خی وشتلورت 


ey 
الأولى : 9 تعالى: ل رن بکنروت بات نو ریقوت 4 قال آبو‎ 
العاس ال" : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النيُون يَدعوتهم إلى الله ع وجل‎ 


(۱) في تفسیره 5/ ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(۲) في معاني القر آن ۳۹۰/۱ . 2 

(”) في النسخ: العا القت من زم ۱ 1 

) في المحور الوجیز ۱4/۱ وما قبله من وعنه نقل المصتف کلام الطبري و الجاع 01 00 
اس سي نالسر اب ی یاه ۰۳۲۸ والذي في اراب ۱ 

. القرآن للنحاس ۳۱۳/۱ وعنه نقل المصنف : آبو العاليت ومسي اجره نز وكيني 

آیدینا. 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ ٠‏ ش 





لت لها زه: 


وكذلك قال مَعْقَل بن آبی مسکین : كانت الأنبياء صلواتٌ الله عليهم تجي؛ إلى 
بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي 


بالعدل - فيُقْتَلون 3 0 
کش فد واوا و ی اب مر 


المدكرء بئس الوم قوم يمشي المؤمئ بينهم بالنیة ۳ . 

وروی أبو عبيدة بن الجراح أن النبيّ بل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبا من أوَّل النّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئه رجل واثنا عشر رجلا من عبّاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر لبلا جمیعاً فی ار هار من ذلك 
الیو وهم الذين ذکرهم الله في هذه الایة ۰۳ ذکره المهدوي 0 

پر یاف آنی سا من این کپ تا من يداه ل جات یت 
إسرائيل تقل في اليوم سبعين نی ثم تقوم سوق له من آخر النهار"“ . 


ا و 

(۲) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 1794/7 ۰ وفيه سوّار بن مصعب 
الهمداني قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظأًء وهو ضعیف. اه . ونقل الذهبي في الميزان 
55/7 بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه : لس ر وعن البخاري : بكر اسيك وعن 
النسائي: متروك» وعن أبي داود: ليس بثقة . 

(۳) النکت والعیون ۰۳۸۱/۱ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۹ - ۲۸۲ ۰ وابن ¿ آبي حاتم ۰/۲ ۰ - ۰1۲۱ 
والبخوي في تفسیره ۲۸۸/۱ . 

(4) إعراب ا > وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود - لم یسمع من أبيه كما 
فی المراسيل لابن آبي حاتم ص95١‏ . 

وأخرج ابن أبي بت ای سي دي لاك ا عن رايم اي 00 


ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۲۲ ۷۳ 





فان قال قائل : الذين وُعِظوا بهذا لم يُقعلوا نبا فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعل من فتل ؛ فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا ال وأصحابه» وهَمُوا بقتلهم. 
قال الله عر وجل : ولد نکر بك الت کنروا لو از و4 [الانفال:۳۰]. 
الثانية: دلت هذه الآيةُ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر كان واجباً في 
الأمم المتقدمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبئ ي: «2 
مر بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفة اللّه في أرضهء وخليفةٌ رسوله» وخليفة 
کتابه۳۲۷؟. ١‏ 

وعن درة بنتِ آبي لهب قالت : جاء رجل إلى النبيّ 3 وهو على المنبر فقال : من 
ی اش نا رسول ۳ قال : «َمَرّهم بالمعروف وأنهاهم عن المنکر؛ وأتقاهم 
للی وآوصلهم رجو" 

رفي التنزیل: «التزئرة کت نشیم نی بت" ات اخ ریز من 
لْمَعْرُوفٍ 4 ثم قال: «والمیئون رامیت بعصم آزلیاء بمو باوت بعرو وِيَنْهَوْنَ عن 
2 گر [التوبة: ۷--۷۱]. تا بايا له عن المنکر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلٌ على أن أخصٌ أوصاف المؤمن الم بالمعروف والنهین 

عن المنکن ورأسها الدعاء إلى الاسلام والقتال عليه . ثم ٍن الامر بالمعروف لا پلیق 
بكل أحدء وإنما كو الات اد كانت إقامة الحدود الیه وَالتَعْزِيرٌ[موكل] إلى 
رأيه» والحبس والاطلاق له» والنفی والتّغْرِيبٌُ؛ فینصب في کل بلدة رجلاً صالحاً - 
قوياً عالما أميناً ويأمره بذلك ويُمضي الحدود على وجهها من غير زیادة . قال اللّه 
تعالى: الین إن کم في ال آشامرا الصکوة توا لكر وامروا مدرو 
نو عن المسكل 4 ال ۱ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹-۳۷٥/۱‏ . 

(۲) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاٌ» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/1‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

۰ (۲) لفظ: لرحمه من (م) والحدیت آخر جه آحمد ( ۳ ۲۷) » وإسناده ضعیف . 

۱ اي ع ال ل ۶4111 بين حاصرتين منه . 


۲۲ - ۲۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ 0 0 VE 





الثالثة: وليس من شرط النَّاهى أن يكون عَذلاً عند أهل السنّة» خلافاً للمبتدعة 


حيث تقول: لا بُعْيّره إلا عَدْل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورةٌ في القليل من 


الل ولاز بالمعروف وال عن المنكر عام في جم الناس . قان نو بقل 
تعالی : مود الاس یال ویو اسك [البقرة ۰ وقوله: #كير مقن 
له أن تَفُولُوأ ما أ ما لا علوت( [الصف:۳] ونحوهء قيل لهم : سس 
ارتکاب ما نين عنه لا على نهیه عن السك : ولا شك في أن النهيّ عنه ممن يأتيه 
قبح ممن لا یأتیه"" ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحىء كما باه في 
البقرة عند قوله تعالى :اتاو ا الاس بالر 4 . 

الرابعة: أجمعَ المسلمون ‏ فيما ذكر ابن عبد الب" - أن المنكر واجب تغييره 
على کل من قَدَرْ علیه» وأنه إذا لم يلحفه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى ؛ 
فان ذلك لا يجب أن يمنعّه من تغييره [بيده]» فان لم يقير فبلسانه» فان لم یقدرفبقلبه 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك . وإذا أنكر بقلبه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يستطع سوی ذلك . 

قال: اد ايا ادن ا تن 
جداً» ولکنها مقيّذة بالاستظاعة . 


الال ویو ویب أو جاهل يُعلم» فأمّا مَنْ وضع سیفه أو 


سوطه وقال : ا PE‏ 
وقال بل مسعود کی ال اا ا ا 


e 0‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول له «لا يل 
0 "لمومن ارد ل 0 رساك وما إذلاله نفسّه؟ قال: «یتعرّض من 





)0 أحكام 507 العربي ۲۱۱/۱ . 


. ۵۸ - ۲ WO 


(۳) في التمهيد ۲۸۱/۲۳ - 44 وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(€( في وا الخطية : اتقي اتقي . والمشت من (م) والتمهيد ۵۳ 


_ سور آل عمران: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ Yo‏ 





البلاء لما يقوم ed‏ 
قلت: ' وخرّجه ابن ماجه عن عليّ بن زيد بن جذعان» عن الحسن. ل 
ندب عن حذيفت عن الب یل وکلاهما قد کلم فيه. ۱ 

وژوي عن بعض الصحابة آنه قال: : ٍن الع [ذا رای مُنکراً لا یستطیم الکیر 
ی اد وید فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه . 

۱ وزعم ابن العربي”" ان بو رجا روالت وغات عل هه من كير اليرت از 
القتل چا غد أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغَرّرء وان لم یر زوالّه فاي فائدة 
عنده . قال: والذي عندي أن الي إذا تآ( فلیقتحم كيف ما كان ولا یبالي . 

قلت : : هذا خلاف ما ذکره آبو عمر من الاجماع وهذه الآية تدلٌ على جواز 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر مع خوفب القتلٍ» وقال تعالی : #وأمر بالمعروفٍ 
وه عن المتكر وَأصَيرٌ عل مآ أضا اسابک 4 [لقمان ۷۰ وهذا إشازةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة: روی الأئمة” " عن أبي سعید الخدري قال سمت رلا 
يفول" ا ی وت ای نی کیان هن یو ری یت 
فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان» . 

قال العلماء : الأ بالمعروف باليد على الأمراء؛ اسان على العلماء. 





() التمهيد ۲۸۶/۲۳ و ۳۱۳/۲4 ۰۳۱۸ ۱ بن أبي سان اولع تعره عن اين 
لهیعت وین لهیمة خلط ينه احتراق کتبه» ولم یذکر ان آيي حسان هذا من الي وا عنه تبل 
احتراق کتبه . ۱ ۱ 

(۲) في النسخ : ey‏ وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه (4015). ات 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (175585). 1 
اي ملف ۰ عن الحسن وقتادة مرسلاء ورواه يت في شعب این ۸۲ لعن 

۵" ۳( ۳ القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ . 

. (4) في النسخ الخطية: حصلت. والمیت من (م) وأحكام القرآن. ۱ 

: ۰ : )0( أحمد (۱۷۳ ۰ ومسلم )٤۹(‏ › وأبو داود ( ۰ و( ۰ ۳ .۰ والترمذي (۲۱۷۲ ۰ والنسائي 

0 ۱۱۳/۸ ۰ واين ماجه (۱۲۷۵) و(4۰۱۳). ۱ 


۷ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ - ۲۲ 





و ی ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنکر إذا أمكنَ”'' إزاليُه باللسان للناهي 
4 تیه ی ام ۳ بالعقوبة أو القتل فلیفعل امود و وید 
ادن وهذا نی من قوك الله تعالي : یلوا ای تی حى تی إل 1 تر ا 
[الحجرات :۹]. وعلیه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَائل على التفس آو علی المال عه 
نقسه ‏ أو عن ماله آو نقس غیره» فله دلك» ولا شیء عليه . 
ولو رأى زيد عَمراً وقد قصد مال بکر فیجب عليه أن یدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحث المال فادرا عله ولا راضیاً يفم حتی لقد قال العلماء: لو وا 
وقیل : کل بلدة یکون فیها أربعة فأهلها معصومون من البلاء : إمامٌ عادل لا 
یظلم وعالیم على سبیل الهدی. ومشایخ يأمرون بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن المنکر 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساژهم مستورات لا يتبرج تس 
الاولى: 
کا قال : ساي يم و قلنا 
يا رسول الله وما ظهر في الامم فبلنا؟ قال : «المُلْكُ فى صغارکم ا 
كباركم . والعلم في رُذالتكم». 
قال زيد: تفسير معنى قول النبی ويه : «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في 
اللاك كدان فاج 
وسيأتي لهذا الباب مزید بیان في «(المائرة)(“ وغيرها إن شاء الله تعالى . وتقدم 
معنی افْبَشْرْهُم) واخبطت» ف في البقرة" " فلا معنی للاعادة . 


(۱) في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمنکر إذا آمکنت . 
(۲) کذا في النسخ الخطية و(م). 
(۳) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمصدر الحدیث. 
(4) في سننه (4۰۱۵) ۰ وزید: هو ابن يحبى بن عُبيد الحْزاعي؛ أحد رجال الاسناد. 
(0) في تفسیر الآية (79) منها . 
() ۳۵۸/۱ و 1۲۸/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ۷۷ 





ريس 


قوله تعالى: ا تَر بل یرک ۳ 2 2 اتب یعون | 


مع 
۳ 
2 
لحي 


یک یتفر كد ی ي یلیر ثم ثتيشة 465. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قال آبن عباس: هذه الارة نزلت بنسبب أن رسول الله و دخل بیت 
المذراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله فقال له نیم بن عمرو والحار 
اجر ريد على أي دی انتا محمد؟ فقالالنبيٌ : أا ای ها 
إبراهيم». فقالا : فان 9 كان نودب فقال النبى وي : «فهلموا إلى التورات فهي 
یتنا وبیتکم؟. فأبيا عليه » فنزلت الایة. 

وذکر الاه ان رت لأن جماعةً من اليهود أنكروا نب رة محمد ي فقال لهم 
النبيئُ : «هلموا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور : ایک وقراً آبو جعفر يزيد بن القعقاع : نویه 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالی : هد كتا یط عك بالق 4 [الجائیة ٩0۷۹:‏ 

الثانية : في هذه الآية دلیل على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاکم؛ لأنه ۳ 
إلى كتاب الله. فان لم يفعل» كان مخالفاً یتعیّن عليه الزجر بالادب على قدر 
الاو وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي gS‏ سورة النور في قوله 
تعالى: ولا وا إِلَ أل 4 وولو لیک د سهم إذا فرين منم مروت إلى قوله: «بل 
وليک هم اسو 


EOE 

(۲) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ > وأخرجه الطبري 788/7 - ۲۸۹ ۰ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى ٠‏ 
زید بن ثابت» وهو مجهول» كما في تقریب التهذیب. ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۱1/۱ . 

)1( معاني القر آن للتحاس ۱ وقراءة أبي جعفر من العشرت ینظر النشر ۷۸۲ و ۲۳۹ : 

(5) آحکام القرآن لابن العريي ۲۱۷/۱ . 


۷۸ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 





0000 


۱ أحاكم من شام المسلمين: لم جب فهو ال دل 

قال ابن العربي" *: وهذا حدیث باطل:. آما قوله : «فهو ظالم» فكلامٌ صحیح. 
وأما قوله: «فلا حو حقّ له» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْمَنداد المالکی : واجبٌ على كل من ذُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةً بين“ المدّعي والمدّعى عليه. 

الثالثة: وفيها دلیل على أن شرائع مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسکه وأنه 
ابح علینا الحکم بشرائم الانیاءقبا» علی ما يأتي بیئه. ظ 

وانما لا تقراً التوراةً ولا نعمل بما فیها؛ لأن من هي في يده غیر أمين علیها 
وقد غیرها وبدّلها» ولو علمنا أن شيعا منها لم یتغیّر ولم دل جاز لنا قراءّه. 

ونحو ذلك رُويَ عن عمر حيث قال لکعب: إن كنت تعلم آنها التوراة التي آنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرآها". 

وکان علیه الصلاة والسلام عالماً بما لم یغیّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الخکم بها . ۱ 

وسيأتى بیان هذا فى #المائدة»'2 والأخبار الواردة فى ذلك إن شاء الله تعالی . 
وقد قیل : ان هذه الأية نزلت في ذلك . واللّه أعلم. ۱ 


۳ یر خی 


قوله تعالی : ذلك باتهم قالوا لن تمستا السار ! 


ڪاو فرذت 49 . 
إشارة إلى الثولي والإعراض. واغتراژ متهم في قولهم: 57 


ا كم 


و 
1 ا 01 
لله واحیوم 


(۱) في (د) و (م): الزهري ا من (خ) و (ظ)» وسیرد ایا 5 (الطبعة المصریة): 
" والزهراوي هو عمر بن عبید الله. . ۱ 
0( 0 یر داود في المراسيل 7410 ۱ الصا في احكام القرآن ۹/۳ ۰ والدارقطني ۸ ۱ 
0 0 في أحكام القر آن ۹۳ 
۰ 082)التمهيد ۳۸۷/۱6 . 
() في تفسير الاية (4۱) منها. 





سورة آل عمران: الآيات ۲ - ۲۱ ۷۹ 


[المائدة :۰ إلى غير ذلك من أقوالهه"''. وقد مضى الكلاٌ فيمعنیقولهم: 
ی تسسا ألا في البقرة'” . ظ 
قوله تعالى : کت إا جَسكَهُمْ ور هد یت سل كن 5 كسَبَتْ 
4 لا يظلمُوت 0 ظ 
غات للنبع # رآ على ج ارب والتعجب» 91 نكيف يكرد سم 
أو كيف يصنعون إذا خشروا یوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعَوْها 
في الدنياء وجُْرُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم”. 
واللام في قوله: «لیوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئ. وقال البصریُون: المعنى : 
لحساب يوم“ . الطبري : يما يُحدث في يوم 0 


نوی 


توله تعالی 07 ی امه وق الماک من که وبع لماک مین 
اه وید من كاه ذل من كك یبد ال یک عل کل تئر یر 469 . 


قال عل ذه : قال النبيئ 6 : الما را الله تعالى أن نَل فاتحةً الكتاب» وآية 
الکرسی» وشهد اللّه» وقل اللّهمّ مالك الملك. إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنَ 
حون نس سوت وبين اللّه حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذنوب» 
والی من يعصيك > فقال الله تعالی : وعرّتي وجلالي» لا يقرأ عبدٌ عَقِبَ کل صلاة 
مکتوبة لذ آسکنثه حظیرة المّدس على ما كان منه» ولا نظرت إليه بعيني المکنونة في 
کل یوم سبعین نظرة؛ ولا قضیثْ له في کل یوم سبعین حاجه آدناها المغفرت والا. 


(۱) المحرر الوجیز 1۱1/۱ . 
۲۲/۲ . ۱ 
)۳( ا 22 


3 )اب القرآن اس ۳۹۸/۱ 
د 00 (ه) ت تفسير الطبري € . 


۸ سورة آل عمران: الآية ۳۹ 





آعذیّه من کل عدو ونصرثه علیه ولا یمنغه من دخول الجثة الا آن یموت» *. 


وقال معاذ بنُ جبل : احتبستٌ عن النبخ يه یوم فلم أصل معه الجمعة فقال : 
یا معاذه ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: با رسول الّه؛ کان لبوحتا بن بایی 
اليهودي علي أوقِيّة من تبر» وکان على بابي يرضدني» فأشفقت أن تسین در ۱۳ 
قال : «أتحبٌ يا معاذ أنْ یقضی اللّه دَينّك؟» قلت : : نعم . . قال: «قل كل يوم : ل اللّهمّ 
مَالِكَ الملكِ إلى قوله: بِغْيّرٍ جساب رحمانٌ الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء ٠‏ تعطي 
منهما من تشای وتمنمٌ منهما مَن تشای اقْض عن ديني . فلو كان عليك ملء الأرض 
ذهياً لأذَّاه الله عنك)”'" . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عطاء الخراسانی أن معا بنَ جبل قال: 
علْمَني رسولٌ الله و آياتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
ل ا 

فذكره . غريبٌ من حديث عطای أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتحخ رسول الله يك مگ وواعدّ أمّته منك 
فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مك فارسَ 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمٌ من ذلك» رع سحي سحي ويه 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية”*'. 


وفیل : وتنا انال تصاری أهل ارات في قولهم: فیس اللي 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لکل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شي: ل 


(۱) آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۲0) » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1۲۷/۲ ۰ 
والواحدي في الوسيط ۱ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۳) وقال: هذا حديث موضوع. 
تفرد به الحارث بن عميرء وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 

(۲) آخرجه الطبراني في الكبير ۰ و(۳۳۲) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸.۰ في 
الراوية الأولی نصر بن مرزوق» ولم آعرفه» وسعید بن المسیب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
من لم آعرفه . 

۱ (۳) في حلية الأولياء ۰/) ۰ . وعطاء الخراساني لم یسمع من معاذ. . انظر تهذیب التهذیب ۰۸/۳ ۰ - ۱۰۹ 

(4) آسیاب النزول للواحدي ص۳٩‏ ۰ وتفسیر البغوي ۲۸۹/۱ - ۰۲۹۰ ولم نقف له على إسناد . 

(6) المحرر الوجیز ۶۱۱/۱ : 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ ۸۱ 


قال ابن إسحاق: أعلمَ الله عر وجل في هذه الآية بعناوهم وكُفرهمء وأن 
عیسی كل وان كان الله تعالی أعطاة انات تدل على نبوّته من احیاء الموتی وغیر 
ذلك؛ فان الله عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياءء من قوله: تون ی كه 
ونی الاک یکن که ار س ككة ول تن تكة». وقوله: : #تويج اليل لل في التهارٍ 
5 و ا ا 


ولج ار في الیل وتعُرج ال مرت الْمِيَتٍ وئخرج یت من الي وت من تساه ۳ 


حسسابٍ* فلو كان عیسی إلهاً. كان هذا إليهء فکان في ذلك اعتباز وآيةٌ ین . 


نوله تعالى : «ث 4 اختلف النحوُون في تركيب لفظة «اللّهمٌ» بعد 
إجماعهم أا مت 2 الهاء مشدّدةٌ المیم المفتوحة وأنها منادی" أكون قل .هارت 
محْففة الميم في قول الأعشى : 
كتمحرو تيسن ابسن رياح سس EA‏ النَهُمُ EEE‏ 

قال الخلیل وسیبویه *" وجميعٌ البصریّین : إن اصل الله يا الله فلما 
اسئعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو «یا» جعلوا بدله هذه المیم المشدّدة 
فجاژوا بحرفین» وهما المیمان عوضاً من حرفین» وهما الیاء والألف» والضمّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادی المفرد . 

وذهب الفرّاء والكوفيُون””' إلى أن الاصل : في اللّهِم : سين اف 
وخلط الکلمتین؛ وأنّ الضمّةَ التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
خذفت الهمزءٌ انتقلت الحر ك . 


. ۳۷۹۵/۱ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجیژ ۱۷/۱ . 

(۳) دیوان الاعشی ص۳۳۳ وروایته : یسمعها لاه الكبار» وتفسیر الطبري ۲۹۸/٦‏ ۰ وخزانة الأدب 755/7 . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبیعة وهو حصن بن عمرو بن بدرء وکان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن علبة» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدّيّة» فحلفٌ ثم فتل بعد حلفته. فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكبار» بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظيم . 

۱ . ۱۹۱/۲ الکتاب ۲۵/۱ و‎ )٤( 

(5) معاني القرآن ۲۰۳/۱ ۰ والزاهر لابن الأنباري ۵۱/۱ . 
() المحرر الوجیز 4۱۷/۱ وعنه نقل المصتف قول الخلیل وسیبویه والفراء. 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ ۱ ` AY 





قال النحاس :هدا عند البصریین من الخطاً ن والقول في هذا ماقاله 
الل وسو 

قال الزجاج "۳ : : محال | رر + الذي هو دلي على الثداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضكة ام هذا إلحادٌ في اسم الله تعالی . 


ل ن :من اي وق ناما شيع فد : یا الل لله ام ولا 
تقول العرب : يا له ا 
وقال الكوفيون : إن قد يدل حرف اد على « ال وأنشدوا على ذلك قول 


۱ الراجز : 


غنات ار عد كينا بتیی« 


۱ خر 
وماعليكٍأنتقولِي كلما سبحت آو مللت یا اللَهُم ما" 


نلیتا مايخ ليد لماو یرون گن تب 


ای اشنا سس تا تا آقول‌یااللهمیااللهما۳ 


ف قراب القر آن ۱ 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۳/۱ . 

(۳) في المحرر الوجيز 4117/١‏ . 

0 ۱ . ۳۶۳/۱ البیت في الصحاح (لیه) والانصاف لابن الأنباري‎ )٤( 

(0) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذکر ند خی و ۹۹/۲ ۳ الزجاجي أنشده 
على أن «ما» تراد قليلاً بعد «يا اللهمّ» . 

() الرجز في معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۲۰۳ وتة تفسير الطبري ۲۹۷/۱ > ومعاني القرآن للزجاح ۰۳۹۸/۱ 
والزاهر لابن الأنباري ۵۱/۱ لل ا ةا ۰ وتهذيب ٠ e‏ والانصاف ۰۳۲/۱ 
والمحرر الوجيز 417/١‏ ؛ وخزانة الادب ۲ على اختلاف في بعض ی ألفاظه. ورواية الطبري: یا 

اللهما. ۱ م 0 

)۷( 00000 > والزاهر لابن الأنباري 1/1 وهر شتا الاعراب لاش ۱ 

2۰-۰: تفه اللغة ۲۱۳۱۰۱ > وشرح المفصل ۱۱/۲ ۰ وأمالي این الشجري‎ Fe Os 
. 40/۲ ا‎ 


۱ سورة آل عمران: الآية ۲۱ ۱ 5 5 ۱ AY‏ 


قالوا : فلو كانت المیم عوضاً من حرف النّداء لما اجتمعا . 

قال الزجاج۲۳: وهذا شاذ لا یعرف قائله» ولا يترك له ما في" کتاب الله وفي 
همانقَنًا في فيّ من فمونهما ‏ على النابح الغاري أشَّدَ رجام“ 

قال الکوفیّون : وإنما ثزاد المیم محمّفةً في فم وابِْم وأما ميم مشدّدة فلا 

تراد 0 

وقال بعض النحویّین : ما قاله الكوفيُون خطأء لانه لو كان كما قالوا؛ لكان 
یجب أن يقال : «اللهم» ويقتصر عليه ؛ ئة غا وایضا"*" فقد تقول : أنت 
.3 الهم الراق . فلو كان كما اذعَوَا؛ِ لکنت قد فصلت بجملتین : بين الا بتداء والخبر . 


وقال اضر شمیل : من قال اللي نقد دعا اله تعالى بجميع أسمائه كلها . 
وقال الحسن : «اللّهم» تجمع الدعاء۳؟. 

قوله تعالی : ملك ألمب قال قتادة بلني أن انب سأل الله عر وجل أن 
يعي أنه مك فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 


ول ١‏ سال اي أن يجمل اله له لت فارس والروم نيد اه 


. ۳۹٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

() في (م): ما كان في . 

(۳) قائله الفرزدق 3 والبيت في ديوانه ص الالا وفيه: تملا ... لجام 2 والكتاب ۳ و ۰۳ ۰ 
والخزانة 4/ 45١‏ . قوله: هما نفثا: ضمیر التثنية راجع إلى ابلیس وابنه» ونفثا: ألقيا على لسانی. 
والنابح : أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراء وأصله في الکلب» ومثله العاوي» والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة . أي : رزاماه» جعل الهجاء كالمراجمة لجعله كالكلب النابح . قاله البغدادي فی 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

() في (ظ) : ا کی أا 

0 إلى غير ذلك مما جاء في کلام العرب المقتدی بأقوالهم في اللغةء ارت 
: 0 المحرر الوجیز 1۱۷/۱ ۱ ما 
(۷) آخرخه الطبري ۳۰٠۰/٦‏ 


۹« ۱ سورة آل عمران: الآية 77 


و «مالك» E‏ أ ان واه قوله تعالی : قل له 
فَاطِنَ نت وألأرْض€ [الزمر:43]» ولا يجوز عنده أن پوصف الم ؛ لأنه قد ضمّت 
إليه الميم'"'. وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريَّ الرْجَاجٍ فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالی» وكذلك #فاطرّ السَموتِ وَالأرْضٍ». 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّبٌ وین 


E‏ الموصوفة شی؛ على حدّ «اللَّهم) ؛ لانه اسم فة شا 
صوت؛ والأصوات لا تُوصف» نحو: عاق وما آشبهه. وکان حکم الاسم المفرد 


۲ و 


تن ۳ 


۳ موود ار وا را وی او نی ی 


EL‏ یو صف › صار بمنزلة صوت د ضم إلى صوت » نحو : حیهل خیهل » فلم يو صف 
دالت مهما القذ عن منجاهد. وقیل : اا وقیل : المال وا 
الزجاح' ل مالك الاد وما كرا وق احص مالك ا 


ومعنى و ي لماک أي : الإيمان والاسلاع. #من كما 4 أي : مَن تشاء أن 


ا وكذلك ما بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف ای وتنز الملكگ ممن 


تشاء أن تنزعه منه» ثم خذف هذاء وأنشد سيبويه”*': 


(۱) تفسير أبي الليث ۲۵۷/۱ ۰ وينظر العجاب لابن حجر ۱۷۰/۲ . 

(۲) الكتاب ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ . 

(*) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجاجٍ فقالواء وهو خطأء فالزجاج هو إبراهيم ؛ بن السريّ . 

وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 7794/4 ۰ وكلام الزجّاج في معاني القرآن ۰۳۹۶/۱ 

وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۹۵ . 

. وعنه نقل المصنف کلام أبي علي» ولم نقف عليه‎ ۰ 117/١ المحرر الوجيز‎ )4( ٠ 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/۱ ۰ وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳۰۰/۲ - ۳۰۱ . 

(7) معاني القران ۳۹۲/۱ ۰ 

(۷) التكت والعیون ۳۸۳/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج . 

(۸) في الکتاب ۲٤۲٦/۲‏ و ۱۹/۳ ونسب البیت للأسود بن يعفر ۰ وهو في نوادر أبي زید ص۱۵۹ ۰ وأمالي 
ابن الشجري ۱ ۳ . 


سورة آل عمران: الآيتان 55 ۲۷ .۰ ۱ ۱ A0‏ 


ألاهل لهذا الدَّهرٍ من مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 

قال الزجاج"'': مهما شاء أن یفعل بالناس يفعل . 

وقوله: وير من ىا يقال: عر إذا غلب" ومنه لوزن في لطاب ص: ۲۳]. 

لزل س سا ذَلَ یل دْلَاً؛ إذا عُلِبَ وغلی"" وقهرء قال طرّفة : 
بطيء عن الجُلَّى سريع إلى الخّنَا ذليلء بأمجماعالرّجال مله 

بی ا ا دك اا وال فحذف کما قال: #سرپیل تتیگم 
لحر [النحل:١4]»‏ وقیل : ححص الخير؛ لأنه موضمٌ دعاء ورغبة في فضله. قال 
الا باكر اى اا وال 

وقال هل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَ الکثیر» ووقع في الرَّمنّ يوم 
بدرء والفقراء صه صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال وكان ملکهم الإيمان. قل 
ال موق اشاي ن آلملنک من تک تقيم الرسول تیم آبي طالب على رأس ارس 
حتی ینادی ان قد انقلبت إلى القلیب : يا عَنْبَة ٠‏ يا شَيبة. ور من اه ونل من 
س أي یا ا لا تعتقدوا آنّا منعناکم من الدّنيا ببغضكم. بيرك 
الک ما مَنْمُكم من عجز إل عَلَ کل کنر تیب إِنْعَامُ الحق عامٌ e‏ 
قوله تعالى: توي أل في الهار ل ساون ای 

ل 


عذ 
CM 7 A TOA‏ اا 08 ®“ 3 


قال ابن ای نناد ی ر ار ر 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/١‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وعنه نقل المصنف کلام الزجاج 
وإنشاد سیبویه . 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأ. والمثبت من (خ). 

› معاني القرآن ۳۷۹/۱ للنحاس . والبيت في ديوان طرفة ص٦٤ . قوله: الجَلّى: الأمر الجليل‎ )٤( 
والخنا: الفحشاء» یقول : : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه؛ وان أحسن يفساد ودناءة‎ 
ا و وی دی یز و ۳ وهو قبض الرجل أصابعه. وشده إياها للكزء‎ ۱ 

IVA ورزر‎ 


۸۷1 ۱ سورة آل عمران: الآية ۲۷ 


ار الایف أي : تدخل ما تقض من آحدهما في الآخرء حتی یصیر النهاز خمسن 
عشر؟ّ ساعة» وهو اطول مایکون. واللیل تسم ساعات» وهو اع ما یکون وکذا 
تولخ اللهارز في الیل . وه قول الكلبيٌ؛ وروي عن ابن مسعود"*. 

وتحتمل ألفاظ ا الاید | أن ن یدخل فيها تعافبٌ الليل والتينان کان ن وال احرفهنا 
ولوج في الآخر. ۱ 

واختلف و في معنی قوله تعالی: «تشفيع ۳ يرت لته فقال 
الحسن : : معناه: یت وت وا ا والکافر من الموعن؛ وزوي نحوه عن 
سَلْمَانَ الفا رسي 

وروی معْمَر عن الزُهري آن البع دمن علی نسانه؛ فإذا بآ و الب 
قال: : من هذه»؟ قلن: إحدى حالاتك. قال: «ومن هي»؟ ف هي خالدة بنت 
5 الأسود بن عبد يغوث. فقال النبیْ %۶ : «سبحان الذي یخرج الحی من الميت». 


وکانت امرأةٌ صالحةء وکان آبوها كافر. 


فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياءٌ قل المومن» ال والحياة 5 


5 قدا ران 


وذهب كثيرٌ من 3 إلى أن الحياةً والموت في الآية - حقیقتان فقال ل كرمة: 
هي إخراجٌ الدّجاجة ق ا وهي میته e‏ وهي میت من ۱ 
الدّجاجة وهي حيّة . ظ ظ 0 

. وقال ابن مسعود: | هي الط تخر 1 ج من الرجل وهي ميتة وهو حي ؛ ویخرج 
الرجل منها حيَّأ وهي ميتة. ٠‏ ۰ 
وقال عکرمة والسدّيّ: هي الحَهة رح من این و وا e‏ 


(۱) المحرر الوجيز 1١7/١‏ ۰ وتفسير أبي الليث ۰۲۵۷/۱ ومعاني القرآن للتحاس ۳۸۰/۱ وأخرج 
۱ الآثار الطبري ۰۲/۲ ۰ - ۳۰۳ وابن أبي حاتم ۱۲۵/۲ . 
(۲) المحرر الوجیز 1۱۸/۱ ۱ وأخرج الطبري القولین ۰۰/۱ ۰ ۳۰۷ . 


(۳) تفسیر آبي اللي ۱۹۸/۱ واخ كذلك عن الزهري ا AVIN‏ : 
Re ۱‏ والطبري ۰۸/۱ ۳۰ 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ ا AY‏ 


والنّواةٌ من النّخلة» والتخلة تخرح من الوا والحياة في للخل والسْبلة تشبیه". 
ثم قال: وترزی من که ی جاب أي eT‏ تقتير» كما تقول: 
فلانْ يُعطي بغير حساب. كأنه لا يحسب ما يُعطي 7" . 
قوله تعالی : لا يِذ منود 1 کن ويه ٠‏ ون ن دون لْمَؤْمِنِينَ ومن يفل ذل 
کی يرت لل ب کنو إلة آن ترا ینیم معد سم اله تفر و۱ 
ی 9« ظ اا 
فيه مسألتان: 
الاولی: قال ابن عباس نهی اللّه المزمنین آن پُلاطفوا اكفاك د ارت 
ا ۲ «لا تَنَخِدُوأ بِطَانَةٌ تن ویک [آل عمران:۱۱۸]. وهناك يأتي بیان 
هذا د 5 5 ۱ ۱ 
ومعنى ایی يس ا في تنء» أي: فليس من حزب الله ولا من أوليائه في 


شي مثل : وسل أَلْمَريَةَ [یوسف:۸۲]. وحکی سيبويه : هو مني فرسخين» أي : 
۱ 200 ۱ 3 ۱ 
ثم استثنی» ۳9 


۱ الثانية : فقال : 11 أن فوأ م ا منكز برد که قال e‏ :كانت 
حب الاسلامقبل دك > فأما مرا مسومو [فليس 
ارسي اهو أن يكل ان وق طمن اسان ولا يق و با 


. ۱۲۸ - ۲ ۲ و ۳۰۱ واب بن أبي حاتم‎ ۰ ٤ / وأخرج الآثار الطبري‎ › ٤۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
۱ ۱ . ۳۸۲/۱ معاني القر آن للنحاس‎ )۲( 


(۳) آخرجه الطبري 5/ ۳۱۳ . 
17 ی و وش نت مني ما دما شیر فوسخین لل اسف مه 


(۵) تفسيرالبغري ۲۹۲/۱ وما بين حاصرنین منه . 


۸۸ اا" سورة آل عمران: الآية ۲۸ 


وقال الحسن : ای جائزةٌ لانسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةٌ في القتل 37 . 
و أن موا منهم ميد . 

وقیل : إن المؤمن |ذا كان قائماً بين الکفار؛ فله أن بُداریّهم باللسان إذا كان خائفا 
على نفسه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوفي القتل او القطع او الایذاء 
العظيم . ومّن أكره على الكفر؛ فالصحيحٌ أنَّ له أن يتصلبّ. و ۱۳۰۱ 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتى بیائه فى «النحل» إن شاء الله تعالی"*. 

وأمالَ حمزة والكسائئ «تقاة»» وفخم الباقون ٠‏ وأصل «تقاة» : وق على وزن 
فعَلَة» مثل تَوَدة وَهَمّف قليف ابر ان ثاة والياغ الما : 

وروی الضحاك عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في عبادة بن الصامت 
الانصاري» وكان بدرياً نقیبا" وكان له جلف من اليهودء فلما خرج النبئ لا يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الل اس ای ی وقد.رآيت أن 
5 یخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدوّ. فأنزل اللّه تعالی : «لا ینید منود الکن 

او من دون لین الاب فک 
ما ۳ فی ks‏ 

57 موم او ر وس ۳ 3 3 

قوله تعالی : ریم أله تمه قال الزجاج : أي: ویحذرکم الله إياه» ثم 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري ۳۱۵/۹ . 

(؟) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲۰۰/۱ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۳۸۳/۱ والبغوي في تفسیره 
۱ وابن عطية في المحرر ٤۱۹/١‏ ۰ وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسیر الاية (1 )٠‏ منهاء وانظر تسیر البغوي ۲۹۳/۱ . 

(۰) السبعة ص۲۰ ۰ والتیسیر ص۹٤‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقی والمثبت من (خ)۰ وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص5 9-8 . 

(۸) فى تفسير الآية (۱۰1) منها. 

() في معاني القرآن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ - ۳۰ ۸۹ 


مي أ سے 


ا اغ وف بدا بوصان تسیا قال تغالى وا ماق تن وله اق 
یک [المائدة:17١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما.فی حقيقتك. 

ا ا وید رکم الله عقابّه» مثل «وَتکل الَْرْيّة4 [یرسف: ۸۲]. 
وقال: #تعلم ما فى نی أئ : : معيبي : فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ ؛ لانه 


E 
ولل آله الْمَصِيرٌ» أي : وإلى جزاء الله وفيه إقرارٌ بالبعث.‎ 
- م‎ r 9 
قوله تعالی : قل إن تفا مان دور از وه يعلمه أنه ول ما فى کون‎ 


وَمَا في الارض وال عَنَ کل سيو فيي 0 
فهو العالم بخفيّات الضدور وما اشتملت علیه» ویما في السماوات والارض وما 
احتوّت عليه علام العیوات لا يرب عنه مثقال در ولا يغيبُ عنه شيء سبحانه 
ا اله إلا 0 تا والشهادة. 


سوبد ب 4 ی من نوی _» 5 7 ر مر مر جح یر pee‏ 
رج سے ری ر ۱۲ مرس و ار 4 مور وق ۴ و رر يرم 


رخ فزت 
E‏ ن بدنها وین54 آمد بعمیدا سم نفسه رءوف یبد 4 


وم * و و و 


ايوم منصوب متصل بقوله: حفر الل لا یوم تجذ». وقيل : هو متّصل 
بقوله ‏ «وَإِلَى الله المصین يوم تجد» '. وقیل : هو متّصل بقوله : وال عَلَى کل 
شیء قدین يوم تجد) . . ویجوز أن یکون منقطعاً على اضمار : ادک ۳ : إن 


مو م سے یی کے ڑم کے ره 


له عزیز ڏو انيار دوم رل رض [إبراهيم : 4۷ - 4۸]. 


را حال .من الفنمیر المخد وف من وا هاا قدي يوم جد کل نفس 
ما عملّه من خير مُخضرا ". هذا على أن یکون «تجدا من وجدان الضالة . 


)١(‏ اعراب القر آن للنحاس ۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج. 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ . 


(۳) مشکل اعراب القرآن لمكي ۱۵۵/۱ . 


و0 000 سورة آل عمران: الایتان ۰ ۳۱ 


ااا توله SRE E‏ . ونود في موضع 
الحال من «ما» العانية”'' . 

وان جعلت «تجدا بمعنى تعل كان «مُخْصراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون 
ترذ في موضع المفعول الثاني» تقدیره : يوم تج كل نفس جزاء ما عملت مُحضرأ . 

e O ا‎ E E 
الابتداءء انر أن ونون انام بمعنى الجزاء؛ لأن ١تَوَده مرفوع ولو کان‎ 
نافيا لضان أن ركون حرا وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو‎ 
ادا وتا اوا كنا بيو ایام وا ناسا‎ 
لا الط لا هج وما الا أن تحمل غل قد اف الفا على تقد‎ 
. وما عملث من سوء فهي تود‎ 

آبو علي: هو قیاس قول الفر عندي. لأنه قال ی فوله تعالي: ی توف 
کم مسرن 4 [الأنعام ١:‏ 17]: إنه على حذف الفاء. 

والأمَد: الغای وجمځه آماد. ویقال: استولى على لاد أ أي : غلب سابقاً. 
قال النابخة و 4 ۱ ۱ ...۰ 
۱ وس رف ۱ سق الوا استولی على الا 


امد + اليه هال امد آمذاه ]ذا غ ت عم 


توله تعالی : #ثُلٌ إن ر و شرن اه َه اعون EC‏ آله وت لك ۳۹ و و 
لد ند 46 

ال المح ».وكذلك الج بالكسرن..والحت انشا التحبيت »شا العدن 

والخدین» يقال: أحبّه فهو مُحَبَّء وحَبّه یَجبّه» بالکسر فهو مَخْبُوب. قال 


(© المضور الوح 71/1 : 


5 وی ۳ 


و 
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5 الجوهري : وهذا شا؛ لأنه لا تي ني العافت یل الي 
ظ قال أبو الفتح ایا وب تب قوب ایام رزوی اقا 
قال ابنْ الدخان سعید() : في حَحبٌ لختان : حب وأحَبَّء وأصل «حَبّ» في هذا 
!یب رلك بدل على الله ترآ : حَبْبْتء وأکثر ما ورد فعیل من فَعْل . 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبَ قوله تعالی : مب و6 [المائدة: 04] بضم 
الياءء و#اتّبعوني يُحَيِبِكُم الله». واحٍَ» يرد على فعل» لقولهم: خبیب؛ ویر 
فَعِلَء لقولهم”": محبوب. . ولم یرد اسم الفاعل من حتّ» المتعدّي» فلا يقال: أنا 
ان ولم رد اخ المفول من الل اقلا > كقوله : 
مئي بمنزلة المُحَبٌ المُكْرَم 00 
وحكى أبو زيد ا 0 نت( 
واه لولا ای ولا کان الت من E‏ 
واد ظ 0 


دعر سي رطلاب يشم کال شزداو ماع نت 





(۱) الصحاح حي ما قبله مه 
(۲) ابن المبارك» أبو محمد البندادي اتون 5 الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداً 
وشرح للم لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير آعلام النبلاء ۵۸۱/۲۰ . 
۱ (۳) في (د) و(ظ) و(م): كقولهم» وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 
)٤(‏ صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظتي غيرّه؛ وهو لعنترة في دیوانه ص5١‏ . ٠‏ 
(0) لم نقف على کلامه في النوادر» ولا من ذکره عنه. ۱ 
(0) البیت لمَیْلان بن شجاع النهشلي وهو في الاشتقاق لابن درید ص۳۸ بروایة : دار مان 
والكامل للمبرد ص ٩۳۸‏ برواية : وكان عياض منه أدئى ومُشرقٌ» واعراب القر آن للتحاس ۳۹۸/۱ 
والخصائص ۲/ ۰ وتهذيب اللغة ۸/4 ۰ وشرح القصائد السبع ص ۳۰۱ ۰ والزاهر ۳۳۱/۱ ۰ 
والمخصص ۷۲/۱۲ و ۱۷۱/۱4 ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ » واللسان (حبب)ء وشرح 
واه ای 1۱ج ٩۲۹/۱‏ نوروايته فيها: من عم ومشرق. قال البغدادي: ‏ 
ا ٠‏ وعَبّيد ومٌشرق: ابنا الشاعر . ۱ 00 
5 0 البیت في الکامل ص۳۷٤‏ ۰ والاقتضاب لابن السید البطليوسي ص ۲۸۳. > وشرح اجات لسفني 
ب ااا دون انسبة . 5 
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وحکی الأصمعيٌ فَنْسَ حرف المُضارعة مع الياء وحدّها . 


8 الخاست فارسئ معرب والجمع حاب وة حكاه الجوهر ات 


والآية نزلت في وفد تجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عیسی حُبٌ لله عرّ وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

وقال الحسن وابن جریج: نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: : 00000 
رينا . 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللّه إنا لتَحِبٌ ربّناء فأنزل الله عر 
وجل: طقل لن کش یه یرن . 

و 

a ی‎ EN 
تعالى : فل إن كر نحو اله اعون . ومحبّةٌ اللّه للعباد إنعامٌه عليهم بالخفران"»‎ 
REP مايا‎ 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامة حب الله حب القرآن وعلامة ج القرآن بج 
النبئ يِء وعلامةٌ حب النبی ا حبٌ السنَّوَ» وعلامة حُبٌ الله وحبٌ القرآن وحبٌ 
انب ل وحبٌ السنَّةِ حب الآخرة» وعلامةً حت الا خرة آن تج نفسّه» وعلامةً حت 
نفیه أن يُبغض الدنياء وعلامةٌ بخض الدُّنيا ألا یأخذ منها إلا الزَّادَ والبلعّة . 

وروی أبو الدّرداء عن رسول الله ي في قوله تعالی : لفل إن كنسم توح الله اعون 
يبك آل قال : عل ارو تويز ليامس رول لديا لزيا أب يالك 
ا ۱ 
۱ وژوي عن نايت ل آنه قال: «من اراد آن كوه الله فعلیه بلق الحدیث» وأداء 


(۱) في الصحاح (حبب) . 

(۲) آخرج هذه الآثار الطبري 5/ ۳۲4- ۳۲۵ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(۳) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة والمحبة صفة آخری» ابتة لله تعالی على الوجه 
- الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

"(4) في نوادر الاصول ص۳۵۲ ولم نقف على إسناده . 
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الامانت وألا يؤدى جاره)”''. 


وفي صحیح مسلم" ' عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يق : «إن الله إذا أحبّ 
عبداً دعا جبریل فقال : إني أَحِبٌّ فلاناً فأجِبّه» قال: : نيجه جبریل» ثم ينادي فى 
السماء فیقول : إن الله يحب فلاناً فأجبُوه» فيحبّه آهل السماء قال: : ثم يُوضَمٌ له | 
القبول في الارض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبریل فیقول: إني أبغض فلاناً فأبْْضه» 
قال : فیفضه جبریل ثم يُنادي في أهل السماء: إن اللّه يعض فلاناً فَأَبْخِضُوهء قال: 
فییخضونه ثم توضع له البَغضاءٌ في الأرض». ۱ 

وسيأتي لهذا مزید بیان في آخر سورة مریم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العطاردي : «فاتبعُوني يخببكم» بفتح الياء . 

ور کر عطفٌ على ايُحْبِبْكُم». وروی مَحبوب " عن أبي عمرو بن العلاء 
أنه أدغم الراء من «يغفر» في الّلام من الكمة©. قال النحاس”"': لا يُجِيرٌ الخليل 
وسیبویه ۳" إدغامً الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما یفعل في آشياء كثيرة". ٠‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷۸) ۰ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان (۹۵۵۱) ضمن حديث . 

() برقم (۲۱۳۷) ۰ وأخرجه أحمد (7575) ۰ والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسير الآية (9) منها. 

(1) في النسخ : فاتبعوني بفتح الباء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ ۰ وذكر قراءة أبي رجاء ابن 

۱ خالویه في شواذ القراءات ص ۲۰ ۰ وابن عطية في المحرر 1۲۲/۱ ۰ وأبو حيان في البحر 4۳۱/۲ . 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قريش» ولقبه محزت وهر أشهرء روک له 
البخاري مقروناً بغيره والترمذي. تهذيب الكمال ۷/۲۵ . 

0 قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ - ۱۳: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي واختلف 
عنه من رواية الدوري» والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص۱۲۱ ۰ والتیسیر ص] 10-1 . ۱ 

(۷) في إعراب القرآن ۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وما قبله منه. 

)۸( الکتاب 11۸/1 . 

۱ )۹( 99 بو حيان في البحر المحيط ۲/ ۲۰۳: : قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام کب البصريين - 
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قوله تعالى : «فل اطیعوا أله وسوک ان ولا كن َه لا یب آلکننیین ©4 . 
قوله تعالى : فل أطيعوا اه روگ يأتي بيانه في «النساء» . 
#وّن تاه شرط› إلا أنه ماض لا يُعرّب. والتقدير: فان تولّوا على گفرهم» 
واعرضوا عن طاعة الله ورسوله ق ا 1 يحب الكفرنَ» أي: لا يرضى فعلهم. ولا 


يغفر لهم كما تقدم . 
وقال: «فان الله» ولم يقل : «فانه» ان العرت إذا مت الشیء أعادت ذكرّه» 
کی (۲). 
وانشد سسو یه 8 


لا أرَى الموت يَسِيِقٌ الموت شيء نخض السوث ذا ي والعقيرا 


قو له ا :3 ا اعطق فا وفع وال إو وال جر عن 
1 4 9 ی اطع ما َو الآية . اصطفى: اختار» وقد تلم في 
ل . وتقدّم فيها اشتقاق آدم وكنيته”” ¢ '» والتقدير: إن الله اصطفی ديتّهم وهو دين 
الإسلام؛ فحذف المضاف . وقال الرجاب 9 : اختارهم للنبوٌة ة على عالَّمِي زمانهم . 
(ونوحاً» قيل : إنه مشتق من ناح یُنوح وهواسم سم أعجميٌ ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلا یه ا وهو شي المرسّلين» وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد دم 
عليه السلام رم الینات والخوات والعمّات والخالاات وسائر القرابات» ومن 
قال: إن إدرِيسٌ كان قبله. من المؤرّخين» فقد وه على ما يأتي بیائه في «الاعراف» 





ع وراسهم ابو عمزو بن الملاه؛ ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء. 
وأجازوه» ورَووه عن العرب» فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم. > إذ من علم حجة على مُنْ 
لم یعلم . وانظر ايتا البحر ۳۱/۲ . 

(۱) في تفسیر الاية (۵۹) منها . 

(۲) لسواد بن عدي في الکتاب ۱۲/۱ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۸۶/۱ - ۳۸۵ وعنه نقل المصنف إنشاد 
سیبویه » وصحح البغدادي ذ في الخزانة اا اليك الى عدي تا 

۳( ۱ و ۰۱/۲ . 

40 انظر معاني القر آن له ۳۹۹/۱ . 

۱ (5) إعراب القرآن للنحاس ۳/۱ ۱ 
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إن شاء الله تعال ”. 


م 


قوله تعالی : «وءال ۴ َءال نود على لین تدم في البقرة معنى الآلٍ 


وعلی ما یطلق مستوفی(۲) 
وفي البخاري عن ابن عباس" قال: آل إبراهيم وال عمران: المومنون من آل 
ابراهیم وال عمران وال یاسین وآل محمد يقول الله تعالى : وک ول لاس بإزهيم 


وو 


کدی آکبعوه وھا ای والررت اوا وأ ده ولع الْمَوْمرِيَ» [آل عمران:1۸]. 
وقیل : آل إبراهيم : إسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط» وان تاو 
۱ إبراهيم فا آل براهیم فته وکذا آل عمران» ومنه قوله تعالی : #وبقيّة يما 
0 فك وال هرود [البقرة : TA:‏ 
. ,وق الحدیث: «لقد غ یزماراً من مزاییر آل داوده(*. 
وقال الشاعر : mm“‏ 
ولاتَبْكِ مَيْتَاً بعد میت ٍأَجَنَهُ علي وعباس وآ أبي اه 





(۱) في تفسير الآية (09) منها. 

. ۸۱/۲ )( 

ا ا وین تا الباري )41۹/٩‏ ووصله الطبري ۳۲۹/۹ ۰ وابن أبي 

() تفسير البخوي ۱ . 

)0( آخر جه البخاري (۵۰۸) ( ومسلم )¥4( (YT)‏ من حديث أبي مورسی الاشعري. وأحمد (۲۲۹٦4)‏ 3 
ومسلم (۷۹۳) (۲۳۵) من حديث بريدة الاسلمي» وأحمد (8547) و (۲4۰۹۷) من حديث أبي هريرة 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن آبیات في الکامل ص۱۳۸ » والفاضل ص15 ۰ والتعازي والمراني ص ۲و 1۹ ۰ 
والعقد الفريد ۳۰۱/۳ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ ۰ والحماسة البصرية ۱ وأمالي 
1/1 > وحماسة أبن الشجري 1 . والمحرر الوجیز ۱ و ۲۳ . قال الميمني في 

0 اف شي الفاضل › والمرصفي في رغبة الآمل ۱۵۷/۸ : : که : قَبَرَهُ ودفْئّه» وأراد بالميت رسول الله و 

۱ 0 ايآ ی فا برد هی مان بر بى طالب» والفضل وفتّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
1 بيه راد بک آي بكر عاشة ام المومين» حت تن في يتا وي ۳ ۱ 
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وقال آخر: 
ی لافي من راا لیلی ابو ا و 
آراد من تذکر لیلی نفیبها . 

وقیل : آل حمران آل ایراهیم» کما قال: ری بعصا من م۰۹ وقیل : المراد 
عیسی ؛ + لأن أَمّه ابنة عمران . وقیل : نفسه كما ذکرنا . 


0 


قال مقاتل : a‏ را بن کر ن 
لاوي بن يعقوب” 0 

وقال الكلبئٌ : هو عمران أبو مریم وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السّهيلي“ : عمران بن ماثان» وامرأثه حَنّة» بالنون. 

و هو لالز کر من مت ا لأن الأنبياء والرسل بقضهم وقضیضهم من 
نسلهم. ولم یتصرف عمران؛ لان في آخره ألفاً ونوناً زائدتین . 

ومعنی قوله: «عَلَى العَالّمِينَ؛ أي : على عالّمي زمانهم في قول أهل التفسیر . 
وقال الترمذي الحكيمٌ آبو عبد الله محمد بن علي : جمیع الخلق کلهم. وقیل : «عَلى 
العَالْمِينَ) : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصّور وذلك أن هؤلاء رُسْل وأنبياء 
فهم صفوةٌ الخلق. ؛ فأما محمد يله فقد جازت مر كه هه نخس ور 
قال الله تعالی : وما ماک الا رة ایی [الانبباء :۷ 1۰ فالرسل خلقوا 
ا و ل فيه ری فلذلك صار أماناً للخلق؛ اة الله ادن 


ال ا صا وا هذا المحل ؛ ولذلك قال 


(۳( 





(۱) البیت دون نسبة في العین للخلیل ۱/ ۰ وغریب الحدیث للهروي ۲۱ وكتاب الحیوان 

یورین > وجمهرة اللفة ۰۲۷۹/۱ وتهذیب الالفاظ لابن السکیت ۱۱۸/۱ ۰ والأضداد 
بن الأنباري ص۰1 ۱۰ > ولابي الطيب اللخوي ص۳۹۲ ۰ والصحاح (عدد)ء وتهذیب اللغة N‏ 

ونیا . والسلیم: اللدیغ والعداد : وجم اللدیغ» وذلك اذا تمت له سنة منذ یوم لدم 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد) . ۱ 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹6/۱ . 

(۳) تفسیر آبی اللیث ۲۱۲/۱ . 

. في التعریف والاعلام ص۳۲‎ )٤( 


01 . ۲۲ سورة آل عمران: الآية‎ ٠ 





عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مُهداة»؟ يخبر أنه بنفیه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله : «مهداة» أي : هديّة من اللّه للخلق . 

ويقال: اختار آدمّ بخمسة آشیاء : ولا أنه حلمّه بيده في أحسن صورة بمٌدرته؛ 
والثاني: أنه علْمَّه الاسماء كلّهاء والثالث: آمر الملائكة بأن یسجدوا له» والرابع : 
أسكته الجنتً والخامس : جعله أبا البشر. 

وان توا خی اعا لها : أنه جعله آبا البشر؛ لان النامن كلّهم غرقوا 
وصار ذریته هم الباقین والثانی: أنه آطال عمره ویقال: طوبّی لمَنْ طال عمره 
ا e‏ والثالث : أنه استجاب دعاءه على الکافرین والمؤمنين» والرابع : أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان ول مَن نسخ [به] الشرائعء وکان قبل ذلك 
لم يحرم تزویج"" الخالات والعمّات. ۱ 

واختار ابراهیم بخمسة آشیاء : آولها : أنه جعله آبا الانبیاء؛ لأنه ژوي أنه خرج 
من صلبه آلث نبيّ من زمانه إلى زمن النبی بل والثاني: أنه انّخذه خليلاً» والثالث: 
أنه آنجاه من الّار» والراب : أنه جعله إماماً للناس» والخامس : أنه ابتلاه بالکلمات» 





(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۹۲/۱- ۱۹۳ ۰ وابن آبي شيبة ۱ والبيهقي فى دلائل التبوة ۰۱۵۷/۱ 
وشعب الایمان (۱8۰۶) من طریق وکیع» والدارمي (۱۵) من طریق علي بن مسهر کلاهما عن الأعمش» عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله يق ... فذکره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فیما آخرجه ابن عدي في 
الكامل ١241/4‏ من طریقه» عن وکیع» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة» عن النبي ي. ثم ذكر 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش»› وأن عبدالله بن نصر له مناکیر» وهذا منها. 
وأخرجه البزار ۲۳۹۱۹( (زوائد) والطبراني في الاوسط (۵ ۰ ۳۰« ۰ وقي الصغیر (515؟) 3 والحاكم 
۳0/۱« والشهاب القضاعي (۱۱۱۰) و )۱١١١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۷۱ - ۱۵۸ 3 وفي 
شعب الایمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سْعَیر» عن الأعمش› عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ي. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيرء وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
أبن سعیر والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵۷/۸ : ورجال البزار رجال 
الصحیح . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸/۱ » ورمز له بالصحة. 

(۲) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسن عملهء حديث مرفوع ؛ رواه عبدالله بن بُسر المازني ڪه آخرجه 
آحمد (۱۷۲۱۸۰) و (۱۷۱۹۸) ۰ والترمذي (۲۳۲۹) ۰ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (455*) 2 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (۱۲)0) . ۱ ۱ ۱ 

ان فر أبي الليث ۲۱۲/۱ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتین منه. 


۹۸ ۱ سورة آل عمران: الایات ۳۳ ۳ 





e 

ثم قال : درآ عِمْرَان»؛ فإن كان N‏ موسى وهارون؛ فإنما اختارهما على 
العالّمين حیث بَعث على قومه الم 0 وذلك لم يكن لاحدٍ من الانبیاء في 
العالم. وان كان أبا مریم ؛ فإنه اصطفى له مریم بولادة عيسى بغير آب؛ ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» والله 7 


قوله ای جوا تتم با ته نو 4۶ تخ يذ © 

1 5 
00 ای ا 9 يم ولد ی 
الکوفیّون : على القطع”*". الز الرجا جاج : بدل» أي : اصطفى ذرَيةَ بعضها من بعض . 


e مفو‎ 


ومعنى «بعضها من بعض» : يعني في التّناصر في الدّين» كما قال : 00 2 
ولتت بَعَضُهّم ین بض 4 [التوبة : 7۷] يعني : في الضّلالة» قاله الحسن وقتادة '. 
وقيل: فى الاجتباء والاصطفاء والنبوة. وفيل : المراد به التناسل» هذا افيا 


e 2 5 4 4ه‎ ٠. 
توت تیان © إد قال ) ارات عون رب ان درت الک ما فى بطنى محرا | فتقبل‎ 


یا کا۱ ص IS‏ 1 وا 


337 إنك أنت اسهیع ليم (۲) فلما 0 و معا قَالكْ رب ك ربق و علد بم 
0 1 ۾ وه سے يدس الس میج مرح م ادها سے ل خم 

و ضعت وس ال که كالانق وق سمیتا مردم ون ها پلک وذریتها من 
این آلتیر 469. 


4 


ع و 5 ۳ ۲ ۰ ۰ سللا) 
ا قوله تعالى : ۳ قالت ۱ مرت مرا عم 4# قال آبو عبیدة: (إذ) و 4 وقال 





0 00 یت ۲۹۲/۱ . 


(۲) ۳۹۸/۲ . ۱ 
۱ (۳) في معاني القرآن او 0 ۱ ۱ 
٠‏ ۰ (4) إعراب القرآن للنحاس oy‏ ا على القطع 7 : على الحال. 
۱ انظر تعليق الشیخ محمود شاکر رحمه الله على تفسير الطبري ۱7٩‏ ۷۰ . 
(o)‏ معاني القر آن له ۳۹۹/۱ . 

. ۳/۲ أحكام القر آن للجصاص ۲/ 5575 المأوردي ۳۸۰/۱ » والطبرسي‎ )٩( 

)۷( مجاز القرآن /١‏ ۰ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۹۹/۱ ال اپن عطب 
5 في المحرر الوجيز لت : هذا قول مردود . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ - ۳۱ 4۵ 





قانت اد اا ا 8 بالحاء المهملة والنون دب دنق ۲ 
مریم ا وليس باسم عرب ولا يعرف في العربية حنة اسم 
امرأةء وفي العربية أبو حَنْةَ البَذْريء وال e Fe‏ 
. واسمه عامر ۰ ودير حل بالشام ودیر آخر أيضاً يقال له كذلك ؛ قال أبو نوّاس 


یائیر خشءّ ین ذات ابرم من يَضح عنك فاي لس اا 


با فى العرت تین منهم أبو حَبّة الانصاري*۲. وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 
المدكوو فى اه هه تس ولا مرف تدبا لقا المعجّمة الا بنث 


٠ ۱ (¥) ۰ ۱ ۰ af‏ ا" ع 
بحبی بن كم القاضي؛ وهي أمْ محمد بنِ نصر ولا يعرف جنة - بالجيم ‏ إلا أبو 
جَنَّهَ وهو خال ذي 0 2 الشاعر”” . کل هذا من كتاب ابن ن ماكولا”” . 


ل ا ا ل | 

(۲( قال الذهبي في التجريد ١/7‏ : أبو حبة الأنصاري الاوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح › 
ویقال: آبو حية بنقطتين» ویقال : أبو حنة بالنون اسمه عامر وقيل : مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل : 
اة ثابت بن النعمان بن أمية. وینظر الاصابة ۰۷۸/۱۱ والاکمال ۳۲۱/۲ . 

(*) ديوان أبي نواس ص ۱ 3 الأكي راح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي : صوامع) لهم. 
يقال لو احدها: کح بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: ٠‏ دير مر وللآخر: : دير حنشف وهر موضع 
بظاهر الكوفة کثیر البساتین والریاض. معجم البلدان ۲8۲/۱ . ٠‏ ۱ 

(8) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النّجاري» ی تن وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (اي عامر) وفرق بینهما غير واحدء وقال آبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي. وهذا لم يشهد 
بدرا وذاك شهدها. الإصابة ۷۹/۱۱ ۰ والاستیعاب على هامش الإصابة ۱۸۲/۱۱ . 

(0) بنت الحارث الاسلمية كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل . الا صایة 
ون اي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء E‏ 0180 من حدنت 

ا القرشي الحَبدري › وقيل : E‏ وقبل غب له وهو من مسلمة اج 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱ . 

(۷) کذا نقل المصنف عن السهيلي في التعریف والاعلام ص۳۳ ۰ ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإكمال لابن ماكولا ۳۳۰/۲ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثمء وأنها كانت تحت محمد 

0 ابن نصر المروزي. ۱ 

7 و وي ويقال EL‏ و و سوبس 


۳۱ - ۲۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱ ١٠١ 





الثانية : 9 ورب رت لک ما بل نار »تدمعت معنى التّذْرء وأنه 
لا يلزم العبدّ الا بأن يُلزمه مه نفسّه . ويقال: إنها لما حملت قالت: لئن نجاني الله 
ووضعت ما في بطني › لجعلئه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً» نصبٌ 
علی الخال وقیل: نحت لمفعول محذوف آي: اني نذرث لك ما في بطني غلاماً 
مُحرَّرأَء والأوّل آولی من جهة التفسیر وسیاق الکلام والاعراب : 

أمّا الإعرابٌ: فان قامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضع» ویجوز على 
المجاز في آخری . 

وأمّا التفسیر: فقيل : إن سبب قول امرأةٍ عمران هذا آنها كانت كبيرة لا تلد 
وكانوا أهلّ بیت من الله بمکان وأنها كانت تحت شجرةء توت ينات زو 
فرحا فتحرکت نفشها لذلك» ودعت ريّها أن یَهّب لها ولداً» ونذرت إن وّدت أن 
تجعل ولدها مُحرّراً» آي: عتيقاً خالصاً لله تعالی خادماً للكنيسة حبيساً علیها 
مُفَغاً لعبادة اللّه تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهم وكان على آولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمّا وضعث مریم قالت: هرب إن وا أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل : لِمّا يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقیل : لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذُكَراء فلذلك حوّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربح"*۲: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذر 
لكونها حرةّ» فلو كانت امرأته مق فلا حلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وليه“ 
وكيفما تصرقث حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم" يتقرّر له قول في ذلك ؛ وان كان 
حرا فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله. فأي وجو للنذر فيه؟ 


(۱) ۳۵۹۹/6 . 
۱ 00 أي : نم 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 7۳۹۹/۱ وا و لطر ات - ۳۳۸ ۰ والمحرر الوجیز 
۱ . 
)٤( ۱‏ آحکام القر آن ۲۷۰/۱ . 
)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): ري راف رابت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكا رن 
(1) في (م): فلم . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۳۱ ۱ ۱۰۱ 





وإنما معناه - والله أعلم ‏ أن المرء إنما يريد وله للأنس به والاستتصار ° 
والتسلّي فطلبت هذه الا الولة اا په وشكرنا الیه ؛ فلما مر الله تعالی علیها به؛ 
نذرت أن خظها من الأنْس به متروكٌ فيه» وهو على خدمة الله تعالى موقوف» وشا 

ندر کار هونا ل رار وا رادت یه : مُحَرّراً من جهتي؛ محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجل من الصُوفيّة لأمّه : : يا م ريني لله اتد له عم العلم؛ 
فقالت: نعم . فسار حتى تبصّرء ثمّ عاد إليها فدق الباب فقالت : من ؟ فقال لها: 
بنك فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة : قوله تعالى: ماه مأخوذ من الخرية التي هي ضد العُبوديّة؛ من هذا 
تحرير الكتاب» وهو تخليصّه من الاضطراب والفساد. وروی ضیف عن عکرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالص لله عر وجل لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا" . وهذا 
2٠‏ معروف في اللغة أن يقال لكل ما خلص: خر ومحرر بمعناه؛ قال ذو المّة: ٠‏ 
والقَُّرْط في خُرّة الذَفْرَى مُعَلَّقُهُ تباعة الحبل منه فهو تضطرب 

وطِينٌ خر : لا رَمْلَّ فيه وباتت فلانة بليلة حر ا 
ليلةء فان تمگن منها فهي بِلَيْلةِ یام . ۱ 

الخامسة: قوله تعالى : لما وتا لت رب ان روا یت 
إنما قالت هذا لانه لم يكن يُقبل في البَذُر الا الذکور(* فقبل الله مریم . «وأنثى» 
حال» وان شثت بدل"". فقيل: إنها ربتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
آشهب عن مالك . وقیل: لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد. فوفّت بنذرها 





. في (ظ): الاستبصار‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۳/۵ ۰ وابن ¿ آبي حاتم (۳۲۲). 

(۳) دیوان ذي الرمة ۳۰/۱ ۰ وحرءٌ الذّفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والدّفریان: ما عن 
يمين النقرة وشمالها. واستعار الذفری ها هناء وإنما هي للابل . قاله شارحه ۳۷/۱ . 


(6) مجمل اللغة ۲۱۱/۱ . 


۱ (0) أورده الواحدي ذ في الو سيط / ° ا الطبري */ 54 - ۳۴۰ عن قتادة والربيع. 


۹9 مشكل اعراب القر آن ۱۵۱/۱ . 


ا 1۲ 7 سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۰ ۳۱ 





وتبرّأت منها. ولعلَّ الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام”''؛ فف 


البخاري ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت تم المسجد على عهد رسول الله يخ فماتت . 
الد رى 


۳ 


السادسة: قوله تعالى : واه أَعَلَْ بما ومع هو على قراءة مَن قرأ اا 
یو سيا ای وا ی 
وفیها معنی التسلیم لله والخضوع والتنزيه له أن یخفی عليه شيء» ولم تفه على طریق 
الإخبار؛ لان علم الله في کل شيءٍ قد تقر في نفس المؤمن» وانما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلی 5 وتو هآ عر وجل ؛ قُدّمء وتقدیره أن يكون مورا 
بعد: تاف یش رک ول ی ال یر 4 لوا عر بنا رمث فاله 


00 وقال مكي : هو إعلامٌ من الله تعالى لا على طريق الثييت» فقال: : واللّه أعلم بما 
رضعث أم مریم قالته أو لم تقله. . ويقوّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مریم لكان وجه . 


0 الكلام: وآنت أعلم بما وضعت؛ لأنها نادته في أول الکلام في فولها : #ربٌ | فى وَصعتهآ 
ان هی ونر ی و أي : یل لها هذا . 

NONE يي‎ ONE 
قال ابن العربن"؟: وهذه منه غفلة» فن هذا خبرٌ عن شرع من قَبلناء وهم لا يقولون‎ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۰/۱ . 

(۲) صحيح البخاري (۰)40۸ وصحيح مسلم (۹۵7)؛ وهو عند أحمد (۸۱۳4) من حديث أبي هريرة 4. 
وقوله: تقم المسجد أي: تکنسه. المفهم ۱۱۷/۲ . ۱ 

(۳) السبعة ص ۲۰6 › والتیسیر ص ۸۷ . 

(6) الکشف عن وجوه القراءات ۳۰/۱ - ۳۱ . 

(۵) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۰ . 

۱ لل تي وكلام ابن العربي في أحكام الترآن ۲۷۱/۱ . 
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بها" وهذه الصالحة إنما قصدث بکلامها ما تشهد له به ین حالهاء وَفطعٌ كلامهاء 
فانها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا ۳ وأنها عورت 
اعتذرت إلى رها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها. 


ولم پنصرف «مریم»؛ لأنه مؤنث ا ومو آیضا اعجمي ؛ قاله اللحاس "۲۳ . 


والله تعالی أعلم . مک 

لشامنة : قوله تعالى : 5 میب یمه يعني خادم الربٌ في لختهم ۰.۳ دَق 
عِيدُهَا يلك » يعني مريم. 59 © يعني عیسی . وهذا يدل على أن الذرية قد تقع 
على الولة ۱ لاا ظ 


٠‏ وفي ضحيح ملم عن أبي هرب قال قال رسول له اما من مولو و 


م لے سس 


و رز إن شم 51 عام بلك و و 5 لكل یر 
ال فنا ونا" : فأفاد هذا الحدی آن اللّه تال ستيان دعاء مریم فان 


الشیطان ینخس جمیع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء 1 مریم م وابنها. 


قال قتادة: كل مولود يطعن الشیطان في جنبه حين يُولد غير عیسی وأمّهء جعل 


نیما حجات؛ فأصابت الل الجا ولم يقد لهما مه ني 


(۱) يعني الشافعية؛ وعبارته في أحكام القرآن هي ولا خلاف بين الشاية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ‏ 
لیس شرعاً لنا. ۱ ۱ 

(۲) إعراب القرآن ۳۷۱/۱ 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۱۳/۱ . 

0( احکام القر آن ۱ ۱ - ۲۷۲ . 

(۵) رقم () وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (00185), والبخاري (Er)‏ 

۱ () المفهم ۸/۹ ۱ ۱ 

ا الع ار كدر ا ۰ والبخاري 071430 من حديث أبي هريرة نه 


مرفوعاً. 


£ + ۱ ۱ سورة آل عمران: الایات ۲۵ - ۲۸ 





قال علماة 7 : وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصيةٌ بهما. ولا یلزم(۳؟ من 
هذا أن نخس الشيطان يلزم منه اضلال المنخوس”" ' ولغواژه» فان ذلك ظنّ فاسد؛ 


5 فکم تعرّض الشيطان للآنبياء والأولياء بأنواع الافساد والاغوای وخ ذلك فعصمهم ۱ 


الله مما يَرُومه الشیطان كما قال تعالی: 7۳ عِبَادِى لبس لك عم سلطلن سُلطكنُ # 
الس LEY‏ وا ی او لي 
لهم اه للم 


قوله تعالى : لها ر فول 2 ڪن وت اا E‏ وگن لها ری ۳4 م کلم دحل 


2 


و 

4 رت ۲ چ س له مه له د کک صو ر ا رس . > 
عليها ردنا الم ات ميد جع رز ا ب ۳ قالت هو من عند 
ر رط ی وی نم لا ار مر مر‌حرسم ۱ ىا يا کی 72 ...نی ص 
الله إن الله رزق دشاء يعار حسابٍ 09 ) الك د عا زڪرم ربه قال رب هب 

عسل 
7 سوه رصم 
لي ين للك دور يبه لک بيع (O‏ 


صر من و صر 


قوله تعالى: تب تله او ب سو نا عن 


یی يا ا رت ی و 


الیوم ما ت المولود في عام ا والقبول والنبات مصدران على غير المصدر 


(۱) المفهم ۱۷۸/۲ . 

(۲) في المفهم: ولا یفهم . 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم . 

u 00 أخرجه أحمد (۲۳۲۶) من حديث ابن عباس رضي الله نییان واخ ج عمد اها‎ )٤( 
ا 2 «ما منكم من أحد إلا وگل به قرينه من الجن» وقرينه من‎ 
الملائكة».‎ 

(6) تفسير البغوي ۰۲۹۱/۱ ومجمع البيان 1۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة؛ إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 450 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن کثیر : أي جعلها شكلاً مليحاًء ومنظراً بهیج ويسر لها أسباب 
القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: لک > . 
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والأصل : تقبّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر : ۱ ظ 
الشيرا معة رذ الموت عسشي وبعد عطانك الم المتای۱) 
آراد : بعد إعطائك . لكن لما قال : «أنبتها» دل على نبت ؛ كما قال امرؤ القیس : 
ففرا ال الخ کات وال صعبة أي اذلال۲) 
وا مهو ا ولكنه رده على معنى أذْلَلت» es‏ 
في هذا الباب. فمعنی تقل ورل واحدء فالمعنی : فقیلها رها بقبول حَسَن”" 
ونظیره قول رَوْبة۲*1: ۱ ۱ 
وقد تطویت انطواء ضيب 
ي الافعی . لأن معنی ریت وانطویت واحدٌ؛ ومثله قول الطام(" 
وخیر الامر ما استقبلت منه ولي يان ها سا 
إو وائبِعُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: وا نول الملانکة ا 
معنی نرّل وأنزل واحد"" 
وقال المُمَصّل : معناه : وأنبتها فنبتث ناتا خسّنا. ومراعاة المعنی أؤلى كما 
ذکرنا. 0 0 





() قائله القطامي. وهو في دیوانه ص۲۷ ۰ والخزانة ۱۳۷/۸ وغ دن و ن اح ریو لجات 
الکلابي» يقول: : أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع : جمع راتعة وهي : الراعية. قاله 
البغدادي في الخزانة . 

(۲) دیوانه ص ۳۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس AAA‏ قو له : وزشت فذلّت؛ قال شارح الدیوان: تب 
بالکلام والمداراة كما يراض البعیر بالسیر حتی لب 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(دیوانه ص۱۲ ۰ 

(0) لفظة أي» ۱ 

یه ابن د شیم التغلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر + لأن الصقر يقال له قطامي. e‏ 
وهو: ر كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعر اء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷1/۲ . والبیت في دیوانه ص۳۹ ۰ والکتاب ۸۲۶ . ۱ 

۷( القراءات الشاذة لابن خالویه ص٤‏ ۰ وهی من سورة الفرقان الاية (۲۵). قال ابن خالویه: وهذا 
غریب» جعل مصدر أفعل تفعیلك ولکن لما كان ازل بمعنی : ندل حمله على معناه . 
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حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع. هذه الثلاثة لا غير" ؛ قاله آبو عمرو والكسائىٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج"": «بقُبُول» بضم القاف على الأصل . 
قوله تعالى : «َکن یه أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" . 
وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد“ فهو يتعدَّى إلى مفعولین ؛ والتقدير: 
وكمّلها ربّها زكرياء أي : ألزمه کفالتها وقدّر ذلك علیه ويَسّره له . وفى مصحف 
ی «وأكمنهاف والهمزة کالتشدید في التعدي" 0 وأا فان قبله : «فتقيّلهاء 
. وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بها. > فجاء «كمّلها» بالتشدید على ذلك . 


و الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء > فأخبر الله تعالى [عنه] أنه هو الذي 


تولٔی كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله : يم یک مریم > ؛ 


E‏ و ا غا لأن التشديد يرجم إلى التخفیف» > لأن اللّه تعالى 
إذا كلها زكريا لها بأمر الله ولأن زكري إذا كلها فمن مشيئة اله وقدرته؛ فعلى 


ذلك فالقراءتان متداخلتان . 


(VW. 
وروی هارون" بن موسی ۳ با نات عبدالله ي‎ 


«وكفلها» بكسر الفاء. قال الع ': يقال كَمَلَ يكفل» وکفل یکمّل رلم اسع 





(۱) تفسير البغوي 593/1١‏ » واللسان (ولع). 

(۲) معاني القرآن 1١١/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ ۰ ووقع في مجاز القرآن ٩۱/۱‏ : (وكفلها زكريا) أي : ضمها. 

(:) السبعة ص۲۰4 ۰ والتيسير ص۸۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۱ . 

(5) الکشف عن وجوه القراءات ۳۶۱/۱ ۰ والکشاف ۲۷/۱ . 

(1) الکشف ۳۳۶۲/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه . 

e‏ | عمرو: : والمثبت من مطبوع إعراب القرآن لحاس ۳۷۲/۱ والکلام مئه وذکر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه : : عمرو. ولعل ما آثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 

۱ البصري الأژدي مولاهم» روی القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۳۹۸/۲ ٠‏ 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن ۳۷۲/۱: : المدني» وفي المحرر: المزني» اي توا ی 

. والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ ال" 

۱ ا ا 6غ عه ؛ نلاس عه واسة الاس في إعراب رن 50/1 
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كفل » وقد ذُكِرَتْ . ۱ 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلها؛ بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَبّها» بالنصب نداء 
مضاف «وآنبنها باسکان التای «وكمَلها» بإسكان اللام» «زکریاء» بالمدٌ 
yT‏ 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزء ومدّه الباقون 
وَهَمرُوه'".. وقال المُرّاء" : هل الحجاز یمدون «زکریاء» ويَمْصٌرونه» وأهل نيد 
۱ يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون زكر قال الأخفش: : فيه أربع لغات: 
الم والقصر ۰ وزكري بتشدید الیاء والصضرف وزگر ورایت زكريا ''. 

قال أبو حاتم EE‏ لانه أعجميٌ . وهذا غلط + الان ما کانیه) فيه 
ياء مثل هذه" انصرف» مثل : كرسي ویحیی( ولم ینصرف زکریاء في الما 
والقصر لان يه لت تأئیث والْمُجمة والتعریف . ۱ 
وله تعالى : مج میت و یات د مدع رن إلى ول کي 
٠‏ لدع اه که ۱ ۱ 
فيه آربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : کن مَل ححا روي الاب 4 یراب في اللغة: أكرمٌ 
موضع في المجلس. وسيأتي له مزید بیان في سورة 0 جظ 2 في الخبر : أنها 





() القراءات الشاذة ص ۲۰ ۰ والمحرر الوجیز 1۲۹/۱ . 

() السبعة ص۲۰۵ والتیسیر ص۸۷ . ۱ 

(۲) معاني القرآن ۰۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

() يعني مخففاً كما قیده في القاموس (زكر). وأما قوله رك فقد ذکر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرية هذ فزاد لغة خامسة وقال: زكر > مثل جبل. وحكى السمين الحلبي في الدَّرّ المصون ۱۶6/۳ 
عن الاخفش : زكر زنة: عَمْرو. ۱ 5 

(6) في (م) : كان. 

. () في (م): هذا. 

(۷) كذا وقع.في التسخ» ولعل الصواب: : تن آو: : بَخِيَ) OT‏ اس عاد 

۱ للنتحاس ۳۷/۱ دون المثال. 
ا : الأفخرج على قومه من المحراب) الآية (6۱۱ 
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. كان زکریا يصعَّد إليها بسلم . قال‎ e 
E EE? E به مسحصراب ادا هب کیب هسنا لم أَذْنْ‎ 
أي : رَبة غرفة.‎ 


زوق آبو صالح عن ابن عباس قال : با و يي ع 
ما في بطنها محرّرآء فقال لها عمران: نكا ها صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى 
فاغتمًا لذلك جمیعاً . فهلك عمران وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بِقَبُول 
رکان لا N‏ فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوحي على ما يأتي" “۔ فكفلها زكريا وأخذ لھا موضعاًء فلمًا شپت“ جعل لها 
يحراباً لا یی إليه إلا بسلم» واستأجر لها ثرا وکان يُغلِق علیها بابأء وکان لا 
یدخل علیها الا زكريًا حتى گبرت» فکانت إذا حاضت آخرجها إلى منزله» فتکون عند 
حالتها - وکانت خالتها امرأة زکریا في قول الكَلْبي ؛ وقال مقایّل : كانت آختها امرأة 
زكريا ‏ وكانت إذا هرت من حيضتها واغتسلت ردُها إلى المحراب. 
وقال بعضهم: کانت لا تحیض» وکانت مطهرةً من الحیض". . 

وكان زكريا إذا دخل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في له وفاكهة القَيْظ في 
الشتاء» فقال: يتمم أن الى هنذا فك هُرَ ین عند الله . فعند ذلك طيع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد“ 





(۱) كذا وقع في النسخ : عدي بن زید» وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي . 

(۲) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة ۲۱۹/۱ ۰ وهو أيضاً في الأغاني 5 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ ۰ 
واللسان (حرب) برواية : لم آلقها أو أرتقي سلما . ونُسب فيها كلّها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كلال» ولقّب بذلك لجماله وبهائه وحكي أن أحد خلفاء بني بتي أمية دفنه في صندوق وهو 
عو الأغاني ۲۰۹/۲ . ۱ 

(:) في الصفحة ۱۳۱ . 

(0) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» ی ای موی ۷۱ . 

(5) تفسیر أبي الليث ۲۹۶/۱ . ۱ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۰/۱ . 
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ومعنی : ا ۰ من أين ؛ قاله آبو عبیره(۱) . قال الا 0 مد ساك 
لأن «أين» سؤال عن المواضع. وآ ا ل عن الا ام وا لمات وال وس 
أي المذاهب» ومن أيّ الجهات لك هذا؟ وقد فرق الکِمّیت بينهما فقال: 
أ وهبين اتن اس السطرت.. بویا و 


2 ار اج 7 ص مسر ه یلع 
و«کلما» منصوب ب ۲(وحجدا اي : کل دَخلة” 


و ل 


ر مر مسو 


رن الله رزف من شاء بعر حساب# قيل : هومن قول مريم. ویجوز أن يكون 
فاا e‏ . فکان ذلك سببٌ دعاء زکریا وسواله الولد. 


کے ی ا ر 


الثانية : قوله تعالی : هالک دعا ا سای سب نصا لأنه 
ظرفت یستممل للزمان والمکان» وأصله للمکان"؟. وقال ا ل 
«هنالك» في الزمان. و«هناك» في المکان وقد یجعل هذا مکان هذا . 


2 كت 


هب لي 4 : أعطني لین لدنك4: من عنيك. ريه کب َة أي را 
الا N E‏ ذل 
عليه قوله: لقَهْبَ نك وی [مريم:0]ء ولم يقل: أولياء. وإنما أَنْتَّ «طْيّبةًه 
لتأنيث لفظ الذر 0 ۳۳ 
ابوك افر ااي ,واا 


. ٩۱/۱ مجاز القرآن‎ )١( 

() في معاني القرآن ۳۸۹/۱ . 

ا ا ا و آبك : أتاك ليلا يقول: إنما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولا ریب أي: لا 

(6) اعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

() النکت والعیون ۳۸۹/۱ . 

() مشکل اعراب القرآن ۱۵۷/۱ . 

(۷) في (م): واحدة. ۱ 

(۸) هذا قول الطبري ۳۹۱۲/۰ وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷/۱ ۰ وقال ابن عطية: إنما الذرية ‏ 
والولي اسما جنس یقعان للواحد فما زاد. 

)٩(‏ معاني القر آن للفراء ۲۰۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۵/ ۰۳۲ ونسبه این الاجاري في المذکر والمزنث 

۲ لتّصيب . 


اا سورة آل عمران: الآيتان ۳۷ ۔ ۲۸ 





فأنّك «ولدته» لتأنيث لفظ الخلیفة.. 
۱ رز ل 
اجر الله له یاج هلهم ولم لقص من آجورهم شنا وقد مضى في ار 
اشتقاق rl‏ 


ولب أي : صالحة مباركة كة. تک سي لدعا أي : قابلی ومنه: سيع الله 


لمن خیده. 
. الثالثة: دلت مق اس وبي وهی 2ل المرسلین والصدّیقین قال 


CG‏ ما سے ل 


الله تعالی : #ولقد أرسلنا سلا ین بلك وسلتا هم ازجا ودْرَيّة4 الرعد:۳۸]. وفي 
يحل فون أبي وَفّاص قال : آراد عثمان [بن مظعون] أن يتبتّل› 
فنهاة رسول الله ل ولو أجاز له ذلك لاختَصَینا . 

-.. وخرج ابن ماجهء عن عائشة قالت: قال رسول الله ل «النكاح من سَئْتيء فمن 
لم يعمل بِسُنّتي فليس منّي» وتزوّجواء فإني مكائِرٌ بكم الأممَّ» ومن كان ذا ول 
فنك ومن لم يجد فعليه بالصياه” فاته له وجا وفي هذا رَد على بعض جُهّال - 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق. وما عَرّف أنه هو العبیْ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخبراً عن إبراهيم الخلیل : #وَاَجْمَل لي لِسَانَ صذق فى الْآنَ4 [الشعراء:۸1] 


رم ره 


وقال : وان قرو رس هِب آنا من ن ازجا وذریینا فك غيب » [الفرقان: ) ۰۲۷ 


(۱) قال الفراء : قال «آخری» لتأنيث اسم الخليفت والوجه أن تقول : وله آخر . 

۱ (۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال 417) من طريق عطاء بن اا تا مرسلاً. ۳ 
کت ار سس ۱ ۱ 

۱ ۱ . ۸/۲ (۳( 

(4) برقم (۲ ۰ )وما سره : ین حاصرتین نه :وس عند أحمد (۰6۱۵۱6 والبخاري (0۰۷). 

(۵) في (د) و (م) بالصوم والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه . 

00 (1) سنن ابن ماجه (۱۸67) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۱۳/۳ : في إسناده عیسی بن 
ميمون وهو ضعیف. وفي الصحيحين [البخاري (007177)» ومسلم (۱8۰۱)] حديث أنس في ضمن 

۰ حديث : «لكني آصوم وأقطر » وأصلي وأنام» وأتزوجء فمن رغب عن سنتي فليس مني". 


1 سورة آل عمران: الآيتان ۲۸۰۳۷ 0 4 ا 





وقد ترجم البخاريٌ على هذا: باب طلب الولد: وقال # لابي طلحة حين 
مات ابنه : «أغرستم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتَكما». 
قال : فنحملت :فى البخاري: قال سفیان: فقال رجل من الاتصار: ورايت [لهما] 
تسعةٌ أولادٍ كلهم قد قرؤوا القرآن"۳. 

وترجم أيضاً: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك 
قال: قالت أم سليم: يا رسول اللّهء خادمك أنسٌء ادغ اللّه له» فقال: المع أخيز 
ماله وولذه وبارك له فيما أعطيته)”؟'. 

وقال 395 : «۱ 4 اغفر لابي سَلمت راان مع این واه في عقي 
في الغابرین» . . خرّجه البخاري E‏ 

وقال 5 : ا ارد فإني مُكائرٌ بكم الأمم؛ ' اخرجه أبو دود 

والأخبارٌ في هذا المعنی كثيرة» تحت على طلب الولد وتندب إليه؛ ما رجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أحذكمء انقطع عمله الا من 
ثلاث» فذكر: ارا ا يدعو له۲۳. ولو لم يكن إلا هذا الحديث؛ لكان فيه 

9 فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الانسان أن یتضرع إلى خالقه فى هداية 





)۳6۱/۹ في کتاب النکاح (فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)04۷۰ وصحیح مسلم (۲۱44). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۰۱) وما بين حاصرتین كه وهی روا أشرى تلو یت شالف وان 
المذ کور: هو این عينية. 

.)۲۸۰( صحیح البخاري (۰)۱۳44 وهو عند أحمد (۰)۲۷۲ ومسلم‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (4۲۰) وأحمد (۲۵۸۳) من حدیث ام سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم 077/1 : قوله: «واخلفه في عقبه في الخابرین» أي : كن ا 
من یتر که من عقبه وییقی بعده» ويعني بالغایرین : الباقین. ۱ 

ا داود.(۲۰۰۰) وهو عند أحمد (۱۲۲۱۳) وهو من حديث معقل بن يسار 4# ووقع عند أحمد: 

مکاثر الأنبیاء بدل: الأمم. 


(۷) آخرجه أحمد (4 ۸۸4 ومسلم (۱3۳۱) من حدیث آبي هريرة 0.4 


۱ سورة آل عمران: الآيات ۲۷ ۲٩‏ 





ولده وزوجه بالتوفیق لهماء والهداية رالصلاح والعفاف والرعاية» وأن یکونا معینین 

له على دين ودنياء؛ حتى تمه بهما يلا وأخراء؛ آلا ترى قول زک 
#وَاجَلَهُ رب رَضِيًا» [مريم:7]» وقال: ريه طبه . وقال: هت لا من آزوتا 
ودریلیتا قَرَةَ أي [الفرقان:٤۷].‏ ودعا مم فقال: «اللْهُمٌ أكثر ماله 
وولده وبارك له فيه؟. خرجه البخاري ومسل" '» وحسبك . 


صر ر < ر aT‏ > و رصم EK‏ ا 


قوله تعالى: #فنادته الملتيكة وهو هة ایم سل فی الْمِحرَابٍ أن الله 
َو بکلست ین ّم ا 4 
قوله تعالى : فاده الملتيكة» قرأ عر كسار : «فناداه» بالألف على التذکیر 
ويُميلانها 4ن علي الیاء ولانها راب" ویالالف قراءٌ ابن عباس» واین 
'مسعود””"» وهو اختيار أبي عبيد. وروی عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبد الله يذكّر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاجٌ لا يُحصَّل منه شيء؛ لأن العرب تقول: قالت . 
الرجالء وقال الرجال» وكذا النسای وكيف يُحتَجٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجٌ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : ول هَت مه [آل عمران:4۲] 
ولكن الحجة عليهم في قوله عر وجل : اسهد دوع > [الزخرف:۱۹] أي : فلم 
يشاهدوا خَلمهم ۴ فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد علم أن هذا ظن وهَّوئ. وأمًا 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة . 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۹۸۲ وصحيح مسلم (۰)۱7۰ وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 
(۲) السبعة ص6 5١‏ ۰ والتيسير ص۸۷ » والكشف ۲۶۲/۱ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۲۰ ۰ ونسبها لابن مسعود. وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۱ . 
(4) في إعراب القرآن ۰۳۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغري 
۱ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ۲۱/۲ لابن المنذر . ۱ 
(0) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) ولیس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ ۱ ۱۱۳ 





قال کي : و ممن یعقل في التکسیر يجري" فى التأنیث مجری ما 
لا يعقلء : تقول ۳۷۳ وهي الجذوع. وهي الجمال وقالت الاعراب. 
ويقوّي ذلك قوله : وة ات المَلتتكة4 [آل عمران ۱ وقد ذگر في موضع آخر فقال: 
#والملكيكة باطو ایهم 6 [الأنعام ۰ وهذا إجماع. وقال تعالى : رامک بل مرن 
ہم من کل باب [الرعد:۲۳]ء فتأنیث هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 
وقال السدي: ناداه جبریل وحدّه؛ وکذا فی قراءة ابن مسعود“ . وفي التنزیل : 
# یرل مک بالروج من مره [النحل:۲] يعني : جبریل» والروح: الوّحي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزیل : لین قال لَهم لتاس 
[آل عمران:۱۷۳] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما ا 
وقيل: ناداه جميع الملائکت وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قله" . 
. قوله تعالی: إوهو فام شم في آلمحراب أن الله شر که «وهو قایم» ابتداء و 
' «يصلي» في موضم رفع» وان شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر . «أنَّ اللّه» أي : 
بأن الله . 
وقرأ حمزة والكساء ني : «إِنَ؛ أي : قالت: إن الله" '؛ فالنداءً بمعنى القول. 
یبش ل» بالتشديد قراءة أهل المدينة. الا معا ی 


ابن e‏ المكي» إل أنه کش الشين وضم الياء وخفف الناء” دول الا خفش : 


. ٣٤۳ - ۳۶۲/۱ الكشف‎ )١( 

(۲) في (خ) و (د) و (م): والملائکت الك دورق ا 

(©) في (د) و (م)- : فجری» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الکشف. 

(4) آخرجها الطبري في التفسیر 0/ 5784 - ۳۹۵ ۰ وذکر أبو حيان في البحر 441/۲ آنها کذلك في قراهة 

عبدالله ومصحفه. 

. ۳۹۵ - ۳۹/۵ تفسير الطبری‎ )٥( 

() کذا تقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۱ والذي ذکره ابن مجاهد في السبعة صد ۰ 
والداني في التيسير ص ۸۷ ۰ ومكي في الکشف ۳٩۳/۱‏ آنها قراءة حمزة وابن ع عامر . 

(۷) وقرأ بها الكسائي أيضاً. السبعة ص ۲۰۵ ۰ والتیسیر ۸۷ . 

(۸) في (م): حمید بن القیس . ۱ 

() المحتسب 0 ۰ وراك ابيا انامه ریا ابن عطية في المحرر الوجيز 2۲۹/۱ لابن مسعرد له . 


۱۶ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 





هي ثلاث لغاتِ بمعنی واحد . دلیل الأولى ‏ وهي قراءة الجماعة - أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمر» و ' کقوله تعالی : یر عبار) 


[الزمر ۷۰ فبشره مغر ق» ایس افش ۱ (v1: eT‏ يل 3 نك بألْحَقَ 4 
[الحجر : 00]. ۱ 

ما لثنية. وهي قراهة عبد له بن مسعود؛ فهي من ریش وهي لغة 
تهامة" "؛ ومنه قول الشاعر: 


EE ي رأییت.ه ف 35 . أتَنْكَ من الحجاج يُنْلّى‎ E 
وقال آخر: ك0 ا‎ " ۱ 

۱ وإذا رایت البامیین إلى الندى ی ED‏ فا تضا 
انیم وانشریما بشروا به واذا هم نزلوا بضنل فانزل*) 
۱ وآما الثالثة فهي من: بش ر ۱ 
ع م كور سبي EE‏ موث ذريع فا ENE‏ 


۱ (۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر ۹/۱ : قال غير واحد من 

۱ اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات كر بك ال ويّشر بتخفيفهاء ا وهذه ‏ 
. القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة. اا ۱ 

(0) في ): في 

(۳) تفسیر البغوي ۱ وهي قواءع عم ة ة كما سلف . قال ابن ی في المحرد 21۹/۱ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: «یبیرك» بضم الياء وتخفیف الشین المکسورة - من ار وهکذا قرأ في کل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۷/۲ . 

(؛) لم نقف على قاله» وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۱۲/۱ ۰ والطبري ۳۹۸/۵ ۰ 

۰۳۹۸/۵ البیتان لعبد قيس بن خفّاف البَرْجمِىّ؛ وهما في معاني القرآن للفراه ۱ وتفسير الطبري‎ )١( 
ومعاني القرآن للزجاج ۰۰/۱ ۰ واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية آخری؛ فهو في المفضلیات‎ 
ص۲۸۵ ۰ والاصمعیات ص۲۳۰ ۰ والصحاح (یسر)» واللسان (کرب) (یسر) برواية : فاعتهم وار بما‎ 
: يَسَروا به . . قال الجوهري: الیاسر : اللاعب بالقّداح. فوله : الباهشین» قال في اللسان (بهش): الهش‎ 
الاسراع إلى المعروف بالفرح.‎ 

۰ (1) لم نقف على قائله» وهو في تهذیب اللغة ۲۹۸/۲ ۰ واللسان (عظل). قوله: عظلی؛ يقال : تعاظطلت 

الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 1۷۰/۳ . وقال 

الأزهري: أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت. فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع . 


سورة آل عمران: الآية 155 . 5 0 ١١‏ 


قوله تعالی : ی کان اسمه في الكتاب الأوّل: حَيّاء وكان اسم سار زوجة 
ابراهيم علیه السلام: شا زوه وتفسیره بالعربیة: لا تلد فذقا یشرت باسحاق فیل 
لها: سارة. سمّاها بذلك جبریل عليه السلام فقالت: يا ابراهیم لِم نقص من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك ابراهیم" " لجبریل علیهما ۳ فقال : إن ذلك الحرت 
زِيدٌ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَبَى ويُسمّى'' ' بی ا ذكره لقان 

لدلص اه بخ ین د ررح تال اد یداو بو وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن الله تعالی أحيا به الناس بالهدی . وقال مقاتل : اد شق اسمه من اسم 
الله تعالی : خی فسمّاه" " يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رم أمّه . 
مسقا یکت ی َو يعني عیسی في قول أكثر المفسرین وسمي عیسی کلم 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «کنْ»» فكان من غير أب“ . 

ش وقرأ ابو ال ال العَدَوي : «بکلمة) و الكاف ساكنة ااا 
القرآن 0 وهي لغة فصيحة؛ مثل : كنف وفځذ. 

وقيل : سلي کلم لان الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى.. 


واقالة أب مد 0 بلست ين ره بكتاب من اللّه . قال تردن 
تقول : اا کته أي : قصیدة؟ ۳ كما رُوي أن الحُوَيْدِرَة در لحسانٍء فقال * 


. في (م): فقال إبراهيم ذلك‎ )١( 

(۲) في (خ) و (د) و (م): وسمي؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التعريف والاعلام ص۳۳ ۰ 
والکلام منه. 

(9) في (خ) و (م): فسمي؛ والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسیر آبي اللیث ۲۲۹/۱ ۰ 
والکلام منه وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۳۷/۵ 

(4) تفسیر الطبري ۳۷۱/۵ - ۳۷۳ ۰ وتفسير البفري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ والمحرر الوجیز 1۲٩/۱‏ . 

. ۳۸۳/۱ ينظر القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۱ ۰ واعراب القر آن للنحاس‎ )٥( 

(7) وقع في النسخ: أبو عبید والمثبت من المصادر؛ وانظر التعلیق التالي . 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ٩۱/۱‏ . ونقله عنه البغوي في تفسیره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والماوردي في التکت 


والعیون ۰۳۹۰/۱ والطبرسي في مجمع البیان ۷۲/۳ > وأبو حيان في البحر ۲/ 14۷ ۰ وقد رد هذا 
الکلام الطبري ۳۷۳/۵ ۰ وذکر أن ذلك جهل منه بتأریل الکلمة؛ واجترا# على ترجمة القرآن بالرأي. 


7 سورة آل عمران: الآية ۳۹ 


لعن الله كلمته» يعني قصیدته". 
وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقول الأول أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 
وايحيى» أرَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه] وكان يحيى أكبرَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
الم ٠‏ فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في خِرَقِه قو . 
۱ وذكر الطبري أن مریم لما حملت بعیسی. ت ايها اه سحن فجاءت 
آختها زاترة فقالت: يا مریم آشعرت آنی حملت؟ فقالت لها مریم: آشعرت آنت 
آنی حملت؟ فقالت لها : وإني لأجدٌ ما في بطني یسجد لِمَا في بطنك" ۰۳ وذلك أنه 
ژوي آنها حت جنیئها یر براسه إلى ناحية لان مریم؛ قالل السدي : فذلك قوله: 
#مصّدّنًا یکلم ین مرک . و«مصدّقاً» نصب على الحال . ۱ 


م 


#وَسَيّدَا» السيد: cn‏ وينْتَهَى إلى قوله. وأضلة: سيودء يقال: 
فلان یبن كل له ماو يا سيدا 
«قوموا إلى CG‏ 

رفي البخاري' ومسل ”* أن ان تال في الحسن «إن ابني هذا سیك ولعل 
الله أ ن یصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك کان+ فإنه لما قتل 


۱ (1) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۲/۱ والكشاف 4۲۸/۱ . والحويدرة هو قطبة ؛ بن أوس بن محصن. 

ویسمی أيضاً: الحادری ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل . الأغاني ۲۷۰/۲ . 

() تفسیر أبي الليث ۲۱۵/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وینظر تفسیر البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الطبري 5/ ۰۳۷۲ وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه آیضاً من قول السدي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 147: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلامء كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لادم. 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري تب أخرجه أحمد »)١١1١78(‏ والبخاري »)117١(‏ ومسلم 

- (8/١)ءقال:‏ نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله ج إلى سعدء فأتاه 
على حمار. قال: فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يِ: «قوموا إلى سيدكم». الحديث. . 


(0) صحيح البخاري (4 )ل ا اک( وهو عند أحمد (۰۳۹۲ °( وهو من حدیث اي 


بكرة 45 . 
)اقول :"انه شن (ط ان 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ ۱ ۱ ۱۷ 


عليٌ ه» بایعه أكثرٌ من أربعين ألفاًء وكثيرٌ ممن تخلف عن أبيه» ومن تکث بیعتّه. 
ل ري شهر خلا بالهراق وما وراه‌ها من راسان؛ ثم سار لی معاويا 
في أهل الحجاز وساف وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلمًا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له امَسْكن) من أرض السّواد بناحية الأنبارء كره الحسّنْ القتال؛ لعلمه 
أن إحدى الطائفعين لا تخل حص تملك أك الا فلت السلمون؛ فسلّم 
الامر إلى معاوية على شروط شرطها عليه؛ منها أن یکون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم کل ذلك معاوية. تصلق قوله علیه الصلاة ة والسلام a‏ 
سود ممن سوّده الله تعالی ورسوله. 
قال قتّادة في قوله تعالی : و قال: في العلم والعبادة. ابن جبیر 
والضحاك: في العلم والتَقّى. مجاهد: السيد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”'. وقال الزْجّاج”": السيد الذي يفوق أقرانه في کل شيءٍ من الخير. وهذا 
E‏ 
«وقالالكتاخالسدمن المعز الكينة وفي الحديف ات من الان خیر 
من السيّد [من] المعز»“ . قال 
و ی ریت بسن 


(۱) في (ظ): ستة؛ وفي الاستیعاب ۱۰۱/۳ (على هامش الاصابة) : ار 

() تفسير الطبري ۵/ ۳۷۱-۳۷ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجيز 1۲۹/۱ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زید سب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما آخرجه الطبري وآورده 
ايبن عطية؛ فهو السيد: الشريف . 

(۲) معاني القرآن 1057/١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د): نی الضأن. 

(5) المجمل 1۷۸/۲ ۰ والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (4۲۲۷)ء 
والحاکم 4 عن آبي هريرة #ه وعندهما؛ «الجذع من الضأن. . ٠.‏ وفي إسناده آبو یُفال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5: قال البخاري: في حدیثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن: بيكارت اكد وال الروك 
وال من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة . النهاية ۲۵۰/۱ ۰ ۲۲۱ . : 

)0( المجمل ۷۸/۲ > والصحاح واللسان (سود). 


۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


وما هجر لیلی آن نکون تباعدث ‏ علبا ولا آن أشضرئك‌ شغول 
وناقة خصور: ضيّقة الاحلیل . والحضُور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 

عنهن ؛ كما یقال : رجل خصوز وخصیر: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يُخرجه 

الندامّی . یقال : شرب القوم فنخصر عليهم فلان أي: بخل؛ عن أبي عمرو(؟؛ قال 

الا خطل : ۱ 

د ل دك 2 0 | Moe‏ 

وس رت مرس بت س نادمني لا بالخصور و فیهابسوار 

۱ " وفي التنزیل : فان ی و ابد ۸ آي : مخبسا. والخصیر : 

۱ الملك؛ لانه محجوب . ۱ 

۱ وال 

مایم لب الرّتاب كانهم ای ای تنب 

٠‏ فيحيى عليه السلام حصورٌء فُعولٌ بمعنی مفعول» لا يات تي النساءء کأنه ممنومٌ 

مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. رفعولٌ بمعنی مفعول كثيرٌ في اللغة: 

ردك ا ب ا قال الشاعر: 

نميا ا وا سيعون اا سوداً كخافية الغراب الأش ° 


0 


)١(‏ الرماح بن آبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقیل: صَقُلْبية > وکان هو يزعم آنها فارسية. وهو شاعر 
فصیح مقدم من شعراء الدولتین» وکان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَّابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني ۲۱۱/۲ . والبیت في دیوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۲۳۹/۱ ۰ والصحاح (حصر). 

(۲) المجمل ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ ۰ والصحاح (حصر). 

(۳) دیوان الا خطل ص۱۱۰ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۸۰۷/۱ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامی» والسوّار: المعربد يساور ندیمه» أي : یثب عليه . 

)٤(‏ المجمل ۲۳۸/۱ ۰ والصحاح (حصر)» وهو في شرح دیوان لبيد ص ۲۹۰ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان : والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس ا نات تا 
وهو العدد الکثیر» وغلب الرقاب : لاظها جمع أغلب. 6 


0 (0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠‏ ۰ وإعراب القرآن للنخاس ۱ . 


00 قائله عنترق والبیت في ديوانة ص۱۷ قال ابن الأنبازي في شرح المعلقات ص" ` ۳۰ : الخوافي 
e,‏ الريش دون الريشات اا ۳ الأسود. 3 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ E ٠‏ 0006 


وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس ان جير واد وعطاء واب لاه ال 
داش وين زد ا ا وس 0 وهذا أصح 
الأقوال"" لوجهین 

أحدهما : أنه دح وثناة عله والتاء إنما يكونً عن الفعل المکتشب دون الب 
۵ ۱ ۱ ۱ 


الان آن فعولاً فى اللفة من صیغ الفاعلین + كما قال: 
۳ سِمَانِها 8 عیسو دا يسك ماق 


شا بت 
وقیل: الحصوز: العئین الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النکاح ولا يُنزل؛ عن ابن 
عباس اشا وسعيل بن المسیبت OS‏ 


۱ وروی آبو صالح > عن أبي هريرةً قال: سمعث رسول الله 86 يقول : «کل ابن ن آدم 
يلقى الله بذنب قد أذنبه. یعذبه عليه إن شاء أو يرحمه» يي ين لقره فانه كان 


سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين؛. ثم أهوى النبئٌ وَل بيده إلى قَذاةٍ من الأرض» 


(۱) عرائس المجالس م۱۳۷۸ وتفسير شري ۱۲۹۹/۱ ومجم این ۱۱۲/۲ والأخبار المذكور 
آخرجها الطبري ۳۷۷/۰ - 2 ۳۸۱ . 

(۲) قوله: الاقوال من (م). ٠‏ ا 

(۳) البیت لابي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وان ا وم ني الکتاب ۰۱۱۱/۱ 
والمقتضب ۱۱/۲ ۰ وأمالي ابن الشجري ۲۶۱/۲ ۰ والخزانة ۱8۷/۸ . والسوق جمع ساق؛ مدحه 
باه كان یمرقب الایل للضيفان عند عدم الازراد:وکانوا إذا أرادوا تحر الناقة ضریو! ساقها بألسيف . 
فخرّت. ثم نحروها. ‏ . ۱ ۱ 

(6) احکام القرآن لابن العربي اام 

0/4000" - الى 


۱ .)۳4۷۸( )۳۶۷۷( أخرج أقوالهم الطبري ۵ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم‎ (W0 


ا ۱ 0 ۱ سورة آل عمران: الآيتان 19 ٤٠‏ 


فأخذها وقال: «کان ذكره مثلّ هذه القّذَاة)7١)‏ 
وفیل : معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عد وجل 
تًا من لیلحت قال الزجاج"۳: الصالح الذي یی لله ما افتَرض عليه 


e 


وإلى الناس حقوفهم . 
ل کے e‏ 7 
قوله تعالى: قال رب أن کون لي علم وقد بلقي آل وامران عار فال 
کیک اہ نر ما یاه @4. ` 
قيل : و یت أى فل لرل د ا ای کرد 


غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قول الكلبي“ . د قوله: فرب» يعني ال 
تعالى . اا :. که وهو في موضع نصب على الظرف . 

وفی معنى هذا الاستفهام وجهان : 

احذهما : أنه سأل: هل يكون له الولذ وهو وامرأته على حاليهماء أو یردان إلى 
مالقاو العمل نورت الولد من اعراته العادره او مو رها 

وقيل: المعنى : بأي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


وروی آنه کان ين دعانه والوقتِ الذي بُشر فيه أريمونا سنة؛ وكان یوم شر ابن 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم »)۳٤۷۰(‏ ارا ی الم ارس 6000 وای فی 321/۳ 
طريق حجاج بن سليمان الرّعيني» عن الليث بن سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالح. به. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرَّعَيْني]ً ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 177/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن اللیث؛ قال ابن يونس : في ای اكير وقال أبو زرعة: منكر الحدیث» ومشاه 
ابن عدي. 

. ۳۹۸/۱ معاني القرآن للنحاس‎ (YT) 

(۳) معاني القرآن۱/ ۰۷ . 

(4) ذکر أبو حيان في البحر ”157/7 أن من ذهب إلى أن قوله : «رب» اا هو نداء لجبریل » و معناه : 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسیر . 


سورة آل عمران: الآية 8۰ ۱۲۱ 


تمعين ننه ر قري ات هی بوتا وای رالا کاو اي 
عشرين ومئة سنةء وكانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعين سنة؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عاقز» 
آي : عَقِيمُ لا تلد" . ۱ 


یقال : رجل عاقر» وامرأة عاقر : بيّنة العُْفْره وقد عقرت - وعقر» بضم القاف 
)۲( 


> ى وو ابر o‏ 


فیهما ‏ تعفن عفرا صارت عاقر تست تجن نا ؛ عن آبي زید 
وعقارة أيضأ”"'. وأسماء الفاعلین من فَعُل: فعیلت ال عَظمت فهی عظیمت 
وظرفت فهى ظريفة. وإنما قيل: عاقر؛ لأنه پراد به: ذات عمّرء على الع ولو 
كان على الفعل لقال : عقرت فهي عقيرة كأن بها عفر أي : كبراً من السنْ يمنعها من 
ا 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعقر أيضاً: مَهْرٌ المرأة إذا وُطيّت 
على هد د ووا ا ر عا هي ب الا اه رضن فى مره ف وانفنه 
إلى الطول [ما هي]. وعقر النار أيضا : وسطها ومعظمها. وعُمّر الحوض : موخره 
حيث تقف الابل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وغثر مثل عُسْر وغشر؛ والجمم الاعقار"*" 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب. أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلزی؟ , 

ا 2 دى (۷) .5 دم و ده ا 
والغلام مشتق من الخلمت وهي" شدة طلب النکاح . وَاعَتَّلم الفحل غلمة: هاج 


(۱) تفسیر الطبري ۵/ ۳۸۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ ۰ وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ - ۰۳۰۰ ومجمع البیان ۷6/۳ . 

(۲) الصحاح (عقر). 00 

(۳) في اللسان (عقر) : عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

. 108/١ معاني القر آن للزجاج‎ )٤( 

a 65‏ تن سای دن سا تک 

٠ . ۳۷4/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


۱ ۱۳ 4 سورة آل عمران: الآيتان 8۰ - 8۱ 


: الات . وقالت لى ال خی‎ TT 
شَمَاها من الداء العُضَال الذي بها غلا إذا القن سقاها‎ : 
والغلام: القار الشارب. وهو بين الوم والعُلويجّة والجمغ : الخلينة‎ 
والغلمان. ويقال: إن العْیْلم الشاب والجاريه أيضاً. والعَيْلم: ذكر السّلّخُفاة.‎ 
۳ واختلم البحر : ماج وتلاطمت آمواجه‎ ٠ ا : موضع.‎ 
قو له تعالى: قال رت ا 9 ال یم أ تسکت ال ام س َة اام‎ 
لا مر وا رب کنیا وسیم ال رالإنكر @4. ظ‎ 
: افيه ثلاث مسائل‎ 
الاأولی: قوله تعالی: قال رب اجْمَل ل ده ا جعَل” "1 ها يمع طض لهه‎ 0 ٠ 
. إلى مفعولین. و«لي» في موضع المفعول الثاني‎ 


یی 


2< ولمًا بر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة الله تعالى» طلب آيةٌ ‏ أي: علامة -. 
0 تا یی صحةً هذا الأمی وكونّه من عند اللّه تعالی؛ فعاقبه اللّه تعالی بان أصابه - 


السکوت عن کلام الناس ؛ ! لسژاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه؛ قاله ۳-۰ 


ا 2 ۳ و حرسي أو نحوه؛ ففيه على كل 


سی ل يستطي أذ يكلم اسنا وهر مع ذلك قرا اور ویکر الل تعالى؛ ف فإذا 


۱3۳ بنت عبدالله د ن لول بن شداه بن كع 2 وهي من النساء المتقد مات في الشعر 
مدن تس الإسلام . . الأغاني 7 4 . والبیت فیه ۰۲4۸/۱۱ وفي آمالي القالي ۲۱ وزاد 
المسير ١ 4 ٠. ` . 5880/١‏ ظ 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ ۰ والصحاح رخ 

(۳) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱ 


() هذا قول قتادة وقد آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ./١‏ ۱۲۰ ¢ والطبري ۳ وابن أبي حاتم 


اا ۳ ای یهن وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 
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الثانية: قوله تعالی : إل مر الرمز في اللغة الإيماء بالشفتین» وقد یُستحمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 

وقيل: طلب تلك الآية زيادة طمأنينة. المعنی: تمم النعمة بأن تجعل لي آية» 
وتكون تلك الاية زيادّة نعمة وكرامة؛ فقيل له : ینک آلا کل الاس کلم أَيَارِ 4 
أي : تمنم من الکلام ثلا ليال؛ دلیل هذا القولٍ قوله تعالی بعد بشری الملائكة له 


خیم ی عر مر مع 


وقد خلفتللک من قبل ور تلف سينا [مريم 4۰ آي : أوجذتك بقدرتي» فکذلك ارا 
لك الوند. واختار هذا القول النحاس"" وقال: قول قتادة: إن زکریا عُوقب بتر له 
الکلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عنَّ وجل لم یخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقول فيه أن المعنی : يري اومن بويا إذ كان ذلك مغيّباً 
عني ۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ 


و نصب على الاستثناء المنقطع ؛ قاله الأخفش 2 وقال الكسائي : E‏ ۱ 


درم ور وقری : "لا رمَرا» رد بفتح الميمء TS‏ بارا ۱ 
رو . ۵ ۱ 

الثالثة : في هذه ادلی على أن الإشارة تتزل منزلة کلم Sy.‏ 
کت نف اله وآکد الاشارات ما حکم به النبي 4# من أمْرٍ السوداء حين قال لها : ۱ 
«آين الل فأشارت برآسها إلى السماء فقال : «اَعیَها فانها مومنةه(. فأجاز 


. في (ظ): نتم‎ )١( 
. ۳۷۵/۱ اعراب القرآن‎ )0( 
. ۰۵/۱ معاني القرآن‎ )۳( 
نسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۰ القراءة الاولی للأعمش» والثانية لیحیی بن وتاب . ونسب‎ )5( 
. ابن جني في المحتسب ص۱۱۱ القراءة الثانية للأعمش‎ 
أخرجه بهذه السياقة (يعني آنها آشارت برأسها إلى السماء) الا مام آحمد في المسند (1 ۷۹۰):من حديث‎ )۵( 
(ov) ومسلم‎ «((TTYTY) أبي هريره 5 يه ) وفي اسناده المسعودي؛ وقد اختلط. وأخرجه أحمد ايشا‎ 
من حديث معاوية , بن الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «أين الله؟»‎ 
وا جه ا‎ ٠ . فقالت: في السماء. قال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله.‎ 
*انشهدینآن لا إله إلا ال؟*تالت: ۳ قال:‎ E رجل من عار وفيه:‎ .: 
قالت : سم على أنه الت باه وال رت متا لأا فقالت: انعم باللفظ . . واشارت زان‎ 
۱ . ی ۳ أين الله؟‎ 
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الاسلاع با لاشارة الذي هو أصل الديانة» الذي يَحْرَزْ الدم تال و یی نه 
الجنةء وى به من النارء وحکم بایمانها كما يُحكم بنطق من یقول ذلك ؛ فیجب أن 
تکون الإشارةٌ عاملةً فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء ۳" . 

٠ 007‏ أبن مربي مالك : ب إذا ارا NR‏ ا وال 
ا مقي ا هی باطل "۳ ول 
ذلك بقیاس» وانما هو استحسان. والقیاس في ها آنه باطل؛ لأنه لا يتكلّم ولا 
تعقل شارته . ۱ ۱ 

قال أبو الحسن بن بال : وإنما حمل آبا حنيفة على قوله هذا أنه لم یعلم السنن 
التي حاءت ls‏ ولعل البخاري حاول 
بترجمته : اباب الإشارة في الطلاق والأمور»” *؟ الردٌّ عليه . 
وقال عطاء: آراد بقوله : «ألا تکیر الاس صوم ثلاثة أيام» وكانوا إذا صاموا 
لا یتکلمون الا رمزا(*۴. ومذا فيه بُعْدٌ. واللّه أعلم. 

الرابعة : قال بعض من يجيز نسح القرآن بالسّنْة: إن زکریا عليه السلام مُنع الکلام 
وهو قادر علیه. وإنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صمب یرما" إلى 





(۱) المحرر الوجیز 1۳۲/۱ . 

(۲) المدونة ۲۶/۳ . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 10١/7‏ . 

. 1۳۸/۹ صحیح البخاري» قبل الحدیث (۰)۵۲۹۳ وینظر فتح الباري‎ )٤( 

(۵) عرائس المنجالس ص۳۷۹ ۰ وتفسیر اليغوي ۳۰۰/۱ . 

(3) كذا في النسخ: يوماً (في الموضعین) والحدیث أخرجه آبو داود (۲۸۷۳) من حدیث علي # بلفظ : 
۱ «لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ديرد 
“الخدت م رازه ات یه ال لانشن مالک تون قهاش ت 


قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۳/۳ : المحفوظ موقوف على علي قلنا: آخرج الموقوف عبد 
آلرزاق (۱۱6۵۱) وانظر علل الدارقطني ۶ . 
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الليل». وأکثر العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ اك ون زكريا نما نم الكلام بف 
دخات علیه منعته اة Gs‏ عدم ال ' على الكلام مع الصحة؛ 
كذلك قال المفسرون*** ۱ 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه : لاتا إلى الليل؛ إنما معناء عو دک 
الله وأما عن الهُذر وما لا تاقد ف اس یی 

قوله تعالی : ودگ رَبك ڪيا سيخ بالمثى َالانكر4 أَمَره بالا يتر الذكرٌ في 
اس ویب سا ۱۳0 

وقال محمد بن کعب القرّظیْ : لو رخص لاحد في ترك الذکر لرّخُص لزکریا 
N‏ وی ی اه و ی رو میا ماع ی و 
للرجل یکون في الحرب بقول الله عر وجل: 5۱۳ لقيش فكة فأتبئوأ واذکروا آله 
گنر [الأنفال: 60]. ذكره الطبري”" . 

رود یسیو و و وس ای ی و ای 

ع. لسوء. و«العشی" جمع عشية» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الت ال 


a 


۱ 


لف 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ””' عن القاسم بن محمد قال : ما آدرکت الناس إل وهم ا 
الظهر بعشع ی يج . اوالابکار": من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. 475/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و (خ): باية. 

(۳) في النسخ الخطية : الآية» والمثبت من (م). 

ِ ۱ 3 في (م): القدرة.‎ )٤( 

(6) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۱ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفت ولكنه منم محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله» قاله الطبري. وانظر تفسيره ۳ ۳۹۰ 

۱ . 11۰ - 04/۲ )5( 

(0) في (م) وذکره الطبري ور » ۶ وتفسير ابن أبى ي حاتم ۳460( ره : ولرخص 
" لرجل یکوت في الحرب وأخرجهبتممه بوي في الحلة ۲۱۵/۲ ۰ ۱ 

(۸) آخرجه الطبري ۳۹۲/۵ . 

. ۹/۱ )4( 
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قوله 0000 َك که يميم و له أسَلمَدكِ راو CA‏ 
قوله تعالی ؛ أله مدكي أي : اختاركِ» وقد تقد" . و6 آي : من 
الكفر؛ عن مجاهد الخ ا ای ی ۱ اال 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى 
عل ر کیمک يعني : : عالّمِي زمانها + عن الحسن وابن جُريج وغیرهما) 
وقیل : «علی نساء العالمین» أَجْمَحَ إلى يوم الصّورء وهو الصحيح على ما نبینه» وهو 
قول الزجاج كن وكرّر الاصطفاء لان معنى الأول الاصطفاء لعبادته» ومعنی 
الثاني : لولادة عيسى. | 
5 وروی مسل" ان موش قال: قال رسول الله : کل من الرجال کی 
20203 ولم یکمل من النساء غيرٌ مريمٌ بنتِ عمرانْ وآسية امرأة فرعون» وان فضل عائشة 
10 على النساءء کفضل التْرِيدٍ على سائر الطعام». ۱ 
" ال لا رجي »ليم الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ .ويقال في ماظنيه: 
«کمل» به بفتح المیم وضمّهاء و«يحمُل» في مضارعه بالضم» وکمال کل شيءٍ بخسبه. 


والكمالٌ المطلّق [نما هو لله تعالى خا ولا شك آن أكمل 3 الانسان الانیاگ 


ثم يليهم الأولياء من الصلیقین والشهداء والصالحین. وإذا تقرّر هذا فقد قيل: | 
لکمال یی الحدیث ا فيزم عليه أ E‏ ا 


۱ 3 . ۰1۱/۲ )( 

(۲) اللکت "والعیون ۱ وري الطبري ۰ وا؛ ا حاتم (۳۸۹) قول مجاهد . 

(۳) معاني القرآن ۰/۱ ٠غ‏ . ۱ ۱ 

(4) زاد المسیر ۳۸۷/۱ وزاد سبته لابن عباسء وأخرج الطبري ۵ خبر مجاهد . وف ابن الجوزي 
عن ابن الانباري قرله : وهذا قول الأكثرين. ۱ 

(0) معاني القرآن ۱ 

)3( صحیح سلم »)۲٤۳۱(‏ و و (0۱۹۰۲۲ والبخاري (۳1۱۱). 


TT - (97)المفهم5/‎ ۰.۰. 





e EY‏ وقد قبل بذلك. . والصحيح أن مریم نبيّة؛ ان الله تما آرسی إذبها 
يد و واي ا ع ادر دن ويأ: تي بيانه أيضاً في 
«مریم"" ". وأما آسية فلم يَرِدْ ما يدل على نبوّتها دلالة واضحة بل على صديقيّتها 
وفضلهاء على ما يأتي بيانه في «التحريم»”" . ظ 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخیر نساء العالمین أربعٌ: مریم بنث عمرانٌ واسية بنث مُرّاجم انرا فرعون 
وخديجة بنث خُوَیْلد» وفاطمةٌ بن محمده۳. ۱ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبی 9۶: «أفضل نساء أهل الجنةٍ خديجة بن 
تخویلد »وف طمه نت خد ومريم بنت عمرانْ وآسية بنث مُراجم امرأة 
فرعنون» دون طریق آختر غته: #سیده تساء أهل الجنة بعد مریم فاطمة 


وخديجة» . 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مریم أفضل من جميع نساء العام ؛ ؛ من حوّاء 
إلى جر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فان الملائكة قد بلّغتها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتکلیف والاخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء ؛ فهي إذا نف والنبيئُ أفضل من 
الوليّء فهي أفضل من كل النساء: الأوّلين والاجرین مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خدیجة. ثم ايية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبٍ»ء عن ابن 





,]15 عند تفسیر قوله تعالى: #واذکر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها) [الاية: ۱۲]. 

(۳) المفهم ۰۳۱۸/۲ وأخرج الحدیث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۷۹/۱۲ > وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن بي عاصم في الخاد والماني (۱ ۰61۹0 این 1 ۹90 
والطبراني في المعجم الکبیر ۱۰۰(/۲۲). ۱ : ۱ ۱ 

(4) أخرجه أحمد (5574), 9 یعلی (۲۷۲۲): والطبرني ۱۱۹۲۸ رالحاکم ۱۸۹/۳ رصححه قال 
الهيثمي في مجمم الزواند ۲۲۳/۹ : رواه آحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال السحیح.. ۱ 

(0) المفهم ۰۳۱۸/۱ وا الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۱۷۹) وزاد في آخره: «واسية امرأة ` 
كا ی و یش ۲۰ : ددا الطبرانيفيالاوسط والكيير ورجال الكبير 

تن امس ۱ 
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220 قال رسول ال «سيدة نساء العالمین مریم ثم فا ثم خدیجه» 


0 
ثم آسیة) . وهذا حدیت حسن پرفع الاشکال 


وقد تحص اللّه مریم بما لو يؤته أحداً من النسای وذلك أن روح لس كلّمها 


وظهر له ونفخ في درعها ودنا منها للنفخه فليس هذا لأحد من النساء 
بكلمات ربّهاء ولم تسأل آيةٌ عندما بُشّرت كما سال زکریا من الآية " ؛ ولذلك 


سے سے ت 


سمًّاها الله في تنزيله صذيقة : فقال: #وأمه م صِدِيقَة 4 [المائدة : ۰ وفال : «وَصَدَّقَتْ 


بكِلِمنتٍ ربا وكسيد وات من ان [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصذيقيّة» وشهد لها 
بالتصدیق لکلمات البشری» وشهد لها بالقئوت . 

وإنما”" بش زكريا بغلام» فلّحظ إلى کر سل وققامة رحم امرأته؛ فقال' الى 
يكون لي غلام وامرأتو تی عاق فسأل آية؛ وبشرث مریم بالغلام ۳ فلحظّت أنها 
گر ولم یمشنها بشرء فقيل لها : 9 کلب قال ربل [مريم:١1]»‏ فاقتصرت على 


۶ وم 


" ذلك وصدّفت بكلمات رها ولم تسأل آية ممن يعلم كُنْهَ هذا اتر وف ا 


لامرأةٍ في جمیع نساء العالمین من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك روي آنها سبقت السابقین مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 96 : 
الو آقسمث لبرّرْت لا یدخل الجنة قبل سابقي آمتي الا بضعة عشر رجلا منوج 
اا وإسماعیل: واسحاق؛ ويعفوب » والأسباطء وموسی © ورعیسی © ومريم ابنة 
عمران» ۷ 





() المفهه 10/1« E‏ ا الطيراني في الج الكبير ۲(/۲۳) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۹ ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(۲) قوله: من لیس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. ۱ 

(4) لفظ الآية (۶۰) من آل عمران: اوقد ب آل کی ی م وق ي الڪ انان ماده . 

(۵) في (خ) و (ظ): بغلام. ۱ 

(5) قوله: أين» من (ظ). 

(۷) آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۳۹۶/۲ ۰ وابن أبي ي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۳۷۸) من حدیث 
عتبة بن عبد ط# . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1٩/۱۰‏ : فيه بقية [بن الولید] وهو ثقة لکنه مدلس. 
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وقد كان یج على من انتحل علم الظاهر» واستدل بالأشیاء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة أن یعرف قول رسول الله : «آنا سيِّدٌ ولد آدم ولا فخر»”'' وقوله 
حيث یقول : «لواء الحمدٍ یوم القيامة بيدي ومفاتیح الکرم بيدي» وأنا ول خطیب» 
وارّل شفیع. وأو مُبِشْرِء واوّل واوّل»۹. تلم یل ها ند ا ارس 
لا لأمرِ عظيم في الباطن . وكذلك شأن مریم لم تنل شهادة اللّه ذ في التنزیل بالصديقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية . 

ظ ومن قال: لم تكن نبيّةٌ قال: إن رویتها للملك كما رُؤي جبریل عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الاسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك آنیای 
والاول أظهرٌ وعليه الأكثر . واللّه أعلم . 

قوله تعالی : ليمير أ یب وأسْجوى وازگی مم الكيت 467 . 

اي : أطيلي لیا في الصلاة. عن مامد فتادة: آديمي الطاعَة ۳ . وقد تقدَّم 
القول في القنوت"**؛ قال الأوزاعی : لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلا: 
حبرت تساه سا ها یبا میا امرك 

9# وأسجرى وارزکی # قذم السجود هاهنا على الرکوع؛ + لأن یی 
ریب وقد تقدّم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى : ِد الصّفًا وَالْمَوْوَةَ من 
َا سَعَائر الله . فاذا قلت : : قام زید وعمرو جاز أن یکون عمرو قام قبل زيدء یراد 
يكون المعنى : واركعي واسجدي. وقیل : كان شرعهم السجود قبل الركوع. سم 
ألكييت» قیل : معناه: : افعلي كفعلهم وان لم تصلي معهم . وقیل : المراد به صلا 





(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1۲4۲) من حديث واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد (۰۹۸۷ ۰ وابن 
ماجه (۰۸ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسلف ۳/ ۲۱۲ . 

() آخرجه بنحوه الترمذي (۳۱۱۰) وقال: حسن غریب . وینظر الشفا للقاضي عیاض ۲۰/۱ - ۲۰۷ ۱ 

(۳) النکت والعیون ۳۹۲/۱ . 

. ۱۸/6 و‎ ۳۳۰-۲ (O 


(0) تفسیر البفوي ۱/۱ وال رر الوجيز 555/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۹۹/۵ وا, بن أبي حاتم 
(FEV‏ ۱ 


00 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان 6۳ - ٤٤‏ 





اف وقد تقدّم في البقرة"'" . 
توله تعالى: ليك من أ ایب ويو إِليْكَ وما نت لیم إذ يفوت 


و سر 


مه آیهر کل مریم وما کنت لَدَيْهِمْ إذ ینود 43 . 
فيه أربع مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : َلك ین باه أَلْمَيبِ4 أي: الذي ذکرنا من حديث زکریا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. 0 حه لك فيه دلالة على نبو ر 
محمد ب حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الکتب وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الکتاب بذلك فذلك قوله تعالی : لووْحِيه یف . فرد 0 ۱ 
«ذلك» فلذلك کر . والایحاء هناد الارسال إلى ال ك والوحي یکرن إلها ۱ 
"وايناء وغیز ذلك واصلّه في اللغة: : إعلامٌ في خفاء» ولذلك صار الالهام يسمّى 
وحیا ومنه: ER‏ إل إل لحار [المائدة e:‏ وقوله: وی 4 
وقیل: معنی َرَت إل رن : آمرتهم؛ يقال: خی وأزخی ورَمَى | 
ا بمعناه!*۲. قال العجاج: ۱ « 


۳ ااا فا‎ ETE 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷۲/۱ ۰ والنكت والعيون ۰۳۹۲/۱ وتفسير ير البغوي ۳۰۱/۱ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر ٤١٤/١‏ : أن مریم آمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بعد بالصلاة في الجماعة ۰ فقيل لها : #واركعي مع الراكعين) وقصد هنا مُعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظ» ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

. ۲0/۲ ( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۱۷/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۰۱/۱ . 

() في النسخ: یت من تهذيب اللغة ۲۹۲/۵ - ۰۲۹۷ واللسان (وحى)ء وتاج 


العروس (ومی). ۱ 


00 (0) ديوانه ۸/۱ ۰ - ۰٩‏ وبعده: وشدها بالراسیات الثبّت . رروایة الديوان: وحی لها ۰ قال ابن 


rT‏ درید.في الجمه ۱۹۸/۹ ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحی): : ويروى: : أوحى له 


.أي وان بالقرار. وفي الحديث: ای الوحَى»“ وهو السرعةه 
والفعل مه تحت تَوَحْياً . قال ابن فارس" : الوحی الإشارة والكتابة”" والرسالة 
وكل ما آلقیته إلى غيرك حتى يعلمه وحيْ كيف كان. والوَجنْ: السريع. والوّحى 
الوت ويقال: استوحيناهم» أي : استصرختاهم . قال : ظ 
- أوحيتٌ شوت نها والأزرق"* 
الثانية: قوله تعالی وا كنت انيه »© آي: وما كدت يا محمد لدیهم» أي 
بحضرتهم وعندهم . إذ یوت نتم جَمْمٌ قلی من قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
َدّاحهم وسهامهم . وقیل : آقلامهم التي کانوا یکتبون بها التوراة» وهو أجود»ء لان 
الأزلام قد تهى الله عنهاء فقال : دک سى [المائدة:م]. إلا أنه يجوز أن یکونوا 
فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها . 0 
ار يكل مرب 4 أي : بحضنها ۰ فقال زكويا : آنا Î‏ ا عندي . 
۱ خث خن بنتٍ فاقود مريم . وقال بنو إسرائيل: نحن 
٠‏ أحقٌ بها بنت عالمنا. فاقترعوا عليهاء وجاء کل واحد بقلمه واتفة ی 
. الاقلام في الماء الجاري فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء"؟ فهو حاضنها(. قال 


- 


وکانت عدده آشیع بنت فاقود آخت 


وی اف مق اس ی خی ار ریک ی او و 
والحاکم ۳۸۳/۲ - ۰۳۸۸ وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - ۳۰ . وأخرجها آحمد في الزهد ص ۳۹۰ عن 
الحسن؛ وذکر الأزهري في تهذیب اللغة ۲۹۸/۰ ۰ والجوهري في الصحاح (وحى)» والميداني في 
و NT‏ الوخی الوخی » أي العَجَل العجّل. وقال ابن الأثير 

في النهاية (وحی): یمد ويقضرء يقال: توحيت توخا إذا أسرغت»: وهو متصوب على الإغراء بقعل 

(۲) مجمل اللغة ٩۱۹/۶‏ . ۱ 

(۳) في النسخ: والکتاب؛ والمثبت من (ع). ۱ ا . . 

(4) في (د) و(ز) و(م) : والازراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل » ولم نقف على 

۱ قائله . ۱ ۱ : 

۱ (۵) اعراب القرآن لحاس ۳۷۹/۱ .. ۱ ۱ 

۱ () في (خ) :وا بجر ل لما ؛ ولم يجر مع الما » وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۳/۱ 

. «والکلام منه): ولم يجر في الماء . ۱ ۱ ۱ 
0 في (ظ) وأحکام القرآن: صاحبها . 


۱۳۲ ۱ 5 سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ 


الب #: فجرت الأقلام وعال قلم زکریا»(. وکانت آيةً له لانه نب تجري 
الایات على يديه. وقیل غير هذا . 

ویر يفل مرم ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دل عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
ا 

الثالثة : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات الَرعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل مَن أراد العدل في القسمت بغي ب بلا سيور وم في المستویین في 
الحجة ليعدل بینهم وتطمئنّ قلوبهم» وترتفع " ۳ الط عمن يتولى قسمتهم ولا مضل 
آحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد» اتباعاً للکتاب والسنّة . 
۱ ورد العمل بالقّرعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
آنها لا معنّى لها وأنها تشبه الأزلام التي هی الله عنها . وحکی ابن المتذر) عن آيي 
حنيفة أنه جوّزها وقال الترعااي العا لاقي ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا تا لته ` ظ 

قال آبو عبید** وا یا باقن تللانة اناا ی و وم كذ 
قال ابن المنذر : واستعمال الفرعة کالاجماع من أهل العلم فیما یقسم بين الشرکاء؛ فلا 
معنی لقول من رده . 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاء وعلقه البخاري في صحیحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في کتاب 
الشهادات باب القرعة في المشکلات (الفتح ۵/ ۲۹۲) ووصله البيهقي ذ فى السنن ۲۸۲/۱۰ - ۰۲۸۷ 
وأخرجه الطبري ۳4۸/۵ عن عكرمة قوله. وعن ال كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح ۲۹6/۵: 
وله : وعال قلم زكرياء أي : ارتفع وفي رواية الکشميهني : وعلا ۰ وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(؟) مشکل إعراب القرآن ۱۵۹/۱ ۰ وتتمة کلامه : ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

(4) الاشراف 1۲/۲ . 


(0) بنحوه ٠‏ في غریب الحدیث ۲۳4/۲ . 


(5) إكمال المعلم 110 5 قت ۳۹۷ وشرح و ۳ مس :0 





وقد ترجم البخاري في آخر کتاب الشهادات : باب المع في المشكلات وقول 
الله عر وجل : 9إذ يلقو دمه وساق حدیت النعمان بن بشیر : « مَل القائم على 
حدود الله والمُذْهِن فيها كمَئّل''' قو وا فلن EN‏ وسیاتی الى 
(الاأنفال» ان شاء الله تعالی» وفي ی (الز خرف ات بحول الله تست 
وحدیت ام العلاء» وأن عثمان بن مَطْعُون طار لهم سهمه في السكنّى حين افترعت 
ال فان سک الاخ قیوشت عائقة فان( كان رسول اا 
إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بهاء وذکر الحدیث 1 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك فقال مرّةٌ: يقرع للحديث. وقال مَرَة: 
یسافر بأوفقهنٌ له في السفر”"". وحدیث أبي هريرة أن رسول الله يِ قال : «لو یعلم 
الناس ما في اللداء والسّت الاول» ثم لم یجدوا ان ینتَهموا عله لاستهموا. 
والأحاديثُ في هذا المعنی كثيرة. وكيفية القرْعة مذكورةٌ في کتب الفقه والخلاف . 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي 6 كانت مما 
لو تراضوّا علیه دون قرعة لجاز. قال ابن العربع "۲: وهذا معنيو لان القرعة نما 
فائدئها استخراجُ الحکم الحََفِيَ عند الاح فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء فإنها لا تكون آبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يشاح الناس فيه ويْضَنٌ به. 

وصفة القرعة عند الشافعی ومّن قال بها: أن تقطع رقاع صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طينٍ مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5143) ۰ وهو عند أحمد )۱۸۳١١(‏ ۰ قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح ۲۹۵/۵ . 
(۳) الاية: ۲۵ من سورة الانفال» .والاية: ۳۳ هن سورة الز خرف . 

. )۲۷۵۷( صحیح البخاري (۲۹۸۷) ۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲۱۸۸) ۰ وهو عند أحمد (۲۵۱۲۳) » ومسلم (۲۷۷۰) . 

(7) إكمال المعلم ۲۸۷/۸ > والمفهم ۷ - ۳۹۱۱ . 

7 آخرجه أحمد (777/) ۰ والبخاري (11489) . 

. ۲۷۳ ۱ أحكام القر آن‎ (A) 


۱۳ 5۹ 4 ظ 0 ع اعم اه ان 





تجمّف قلیلگ ثم قیفي ثوب رجل لم يحشر ذلك ويغطي علیها ثوبه» ثم يدخل 


يده ویخرج» فإذا آخرح( ' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة اخ تا 2ه فاد لس نات ا 
عدا الجدّة. وقد قضی النبی ل في ابنة حمزة لاي ی و وكانت 
عنده خالتّهاء وقال: ۳ ". وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الال“ . ۱ 

وخرج آبو داود؟ " عن عليٌ قال: خرج زید بن حارثة الی مکة فقم بان حمزة 
فقال جعقر : : أنا آخذهاء آنا أحقٌ بهاء ابن عمي وخالتُها عندي؛ وانما الخالة أم. 
۱ فقال علي : أنا أحڻ بهاء ابنةٌ عمي وعندي اب رسول الله وه فهي أحنٌ بها قال 


زيد: آنا ا یا آنا خرجت الیها وسافرت وقدمت بهاء وه النبی يل فذكر ۱ 


حديثاً ؛ قال : «وأما ال وإنما الخالة آم . ظ 


وذکر این الى قي " أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة” ۳ فتكون الخالة على 


هذا أحقٌّ من الوصی E GN RA E‏ 
وان لم يكن مر شاد : 0 





(۱) في النسخ الخطية : ET‏ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح ٠0/9‏ ۰ ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقیل : فاطمت وقیل: امامت وقیل : أمة الله » وقيل: سلمى » والاول هو المشهور , 
ونقل في الاصابة ۱۲۱/۱۲ عن الخطیب : تیا ما۳ ا 

. ۱۱۳/6 )۳( 

: 1/4 وتقدم‎ » ۰ EE » )۲۲۷۸( سنن أبي داود‎ )٤( 

(۵) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله کل : اما أنت يا جعفر » یهت خلقي وخلقی ‏ وأمًا أنت يا 
علي ٠‏ فمثي وأنا منك » وأما أنت يا زيد » فاخونا ومؤلانا ٠‏ والجارية عند خالتها فإن الخالة والدةة . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حدیث البراء السالف. ۱ 3 ار 

() واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاريخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنا 
(۲۷۹ه). السیر 1۹۲/۱۱ . ۱ ۱ 

() آخرجه این سعد فيالبقاث ۱۵۹/۸ من خدیث این عباس هه وهو من رواية لواندي. 

. ۲۷۶/۱ أحكام القر آن لابن العربي‎ A 


" سورة آل عمران: الآيتان ٤۵‏ كه 00 ا ۱۳۹ ۱ 





قوله تعالى: «إ الت المکیکه 2-7 ل أله اد کم له سمه ليع 
عِسى آنا مریم وها فى اليا راو وین امريد © © تک لاس في ال 
او [ کیک 46. ۳ ۱ 

دليل على نبوّتها كما تقدم. و«إذه متعلقةٌ ب يختصمون» . ویجوز أن تكون متعلقا 
بقوله : وما کت لَه 4 . ظ 

٠‏ یکلم ار نه 4 وقرا أبو الال“ : «کلْمَة» 5108 تقدّم. ا ا يج ولم 
يقل : اميا لان سد كلا ول : والمسیح لقبٌ لعیسی واه ی تن 
رما وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابق قاری * ': والمسيح : العرق» والمَسِيح : اميدق والمسيح : 
الاطلسن لا نقشن فیه . والمسشح: الجماع يقال: مسحها . والأمسح: المکا 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَسْحاء التي لا است لها. يب رون 
والمسائح فِسِيٌّ جياد. واحدتها مسيحة. قال: 


وا لين وليس بها وي ولاز زفق 


(1) إعراب القرآن للشحاس ۳۷۷/۱ الطاب ای : وهذا کله بره المعنى > لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . ۱ 
(۲) في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): الا الت هر اشرات وسلف ص ۱۱۵ ۰ 

عند قوله تعالی : (مصدقاً بكلمة من الله) ونسبها لأبي السمال أيضاً أبو حيان في البحر 147/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م) : لان معنى كلمة معنی ولد ؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۱ ۷ والكلام منه . 

رت مان تارب اندم و هناك اعت ا بات الول ال واذ قالت الجا 
مریم إن الله يبشرك. ۰ . وأخرجه الطبري ۰۹/۵ ۰ وابن آبي حاتم (۳۰۱7) . ونقل الازهري في 
تهذیب اللغة ۳۶۷/۶4 عن آبی بكر بن الأنباري قوله : واللغویون لا یعرفون هذا » قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الازمان » فدّرّس فیما درس من الکلام . 

(۵) المجمل ۸۳۰/۳ وما قبله منه. 

(0) المجمل ۳/ ۰ والصحاح واللسان (مسح) ووقع في (م) والصحاح واللسان: : وهن». بدل : : وهي ٠‏ 
. ونسبه ابن منظور في اللسان لابي الهيثم الثعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب : إنشاده: لنا مسائح؛ 
آي: لنا قي . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراکضها: يريد ی کضیها يت من عن یمین 
. الوتر ویساره والوهن والرقق : الضعف . 5 
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واختلف في المسيح ابن مریم مماذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِکنْ وروي عن ابن عباس أنه كان لا یمسح ذا عاهة إلا بر فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك. فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طیّب الرائحة فإذا 
مسح به علم أنه نبی . 

وقیل : لانه كان ممسوح الأختكئن. وقیل : لأن الجمال مُسَحَه» اع آصابه 
وظهر عليه . وقیل: إنما سمي بذلك لانه مسح بالظهر”'' من الذنوب . 

وقال أبو الهيثم: المسیح ضِد المسیخ يقال: مَسَحّه اللّه» أي : خلقه حلا 
حسنا مبارکا ومسخه أي : خلقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الاعرابی: المسیح 
الصديق [وبه سمي عیسی]» والمسیخ الاعور وبه سمي الدجّال. وقال آبو عبید: 
المسيح أضله بالعبرانية مَشِيحاًء بالشين» فعرّب كما عُرّب موشى بمؤسى . وأما 
الدَّجَّال فسمي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مسّيح» بكسر 
الميم وشد السّين. وبعضهم يقوله”" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخْ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفیف» والأوّل آشهر وعليه الاکثر . سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي: يطوفهاء ويدخل جميع بلدانها إل مكة والمدينة وبیت المقدس فهو 
فعیل بمعنی فاعل فالدجال یمسح الارض مخت وابن مريم يمسحها منْحة. وعلى 
أنه ممسوح العین فعیل بمعنی مفعول"**. وقال الشناعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية : بالتطهیر والمثبت من (م). 


(۲) أبو الهیثم الرازي» اشتهر بکنیته» كان بارعا حافظاً صحیح الادب عالماً ورعاً کثیر الصلاة؛ من كتبه: 


الشامل في اللغة. والفاخر في اللغة» توفي سنة (١۲۷ه).‏ إنباه الرواة ۰۱۸۲/4 ومقدمة تهذیب اللغة 
۳۲/۱ 

(۳) في (ظ) و(م): یقول . ۱ 

(6) تهذیب اللغة ۳۶۷/6 - ۳۶۸ > واکمال المعلم ۱ - ۰۲۰ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ > وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وتر کذ لك المحرر الوجیز ۳۱/۱ ۰ واعراب القر آن للتحاس 
۷۱ . 
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2000 


E‏ نیت 

وفي صحیح مسلم؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لیس من بلدٍ 
سوه الدجٌال الا مكة والمدینهةً» الحدیث"۲۳. ووقع في حدیث عبد اللّه بن 
عمرو : «!لا الکعبةً وبيتَ المقدس» ذکره آبو جعفر الطبري" ” . 

وزاد أبو جعفر الطحاوي : «ومسجد الطور»» رواه من حدیث جنادة بن أبي ميت 
عن بعض أصحاب النبيئ ل عن النبی 6 . 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جنذب. عن النبی عل9: «وأنه 
نقلي علی الارض كلها إلا الحرم وبیت المقلاس» وأنه تحصن المومنین في بيك 
المقدس» وذکر الحدیت؟* 

وفي صحيح مسلم : «فیینا هو کذلك» إذ بعث اللّه المسيح ابن مريم» فینزل عند 
المنارة البیضاء شَرْقِيٌّ دمّشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً کفیه على أجنحة مَلْكَيْن إذا 
طاطاً راسه قز وإذا رن تحتر منه مان کالللقه فلا بحل لکافر يجا ريح تسه 
إلا مات» وه ينتهى حيث ينتهي رهه » فیطلبه حتى يُدْركُه بباب لد فیقتله الحدیث 





)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)» وهر الموافق لما في تهذیب اللغة ۳۷/۶ ۰ وجح 
البیان ۸۰/۲ ۰ واللسان (مسح) ۰ وهو في التهذیب واللسان برواية : إذا المسیح . وفي مجمع البیان : اد 
المسيح › ولم نقف على قائله . 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۳(‏ » وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) ۰ وهو عند أحمد بنحوه (۱۲۹۸) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري› ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۵۰/۷ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

(6) شرح مشكل الآثار (0197) ۰ وهو عند أحمد (۲۳۰۹۰) ۰ قال الحافظ في الفتح :٠٠١/١۳‏ رجاله 
ثقات . ۰ 

() مصنف ابن أبي شيبة 479/7 ۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ۰ والحاكم ۱ وصححه. 

(3) صحیح مسلم (۲۹۳۷) + وهو عند آحمد (۱۷۱۲۹) من حدیث الواس بن سمعان الكلابي: . قوله: بين ۱ 
مهرودتين ) أي : في شین أو حلتين» وقيل : الثوب المهرود: الذي د يصبغ بالورس ثم بالزعفران» یره 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية ۲۵۸/۵ ١‏ وتال القاضي عياض في إكمال المعلم ۸/۸ : قوله: 
لا يخل 0 لا یمکن ۰ ومعناه عندي : واجب وحق . ۱ 
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00 وقد قیل: إن المسیح اسم لعیسی غيرٌ مشتق؛ سمّاه الله به ٩‏ فعلی هذا یکون 
7 عیسی بدلا پن المسیج؛ من البدل الذي هو هو . ۱ ۱ 

وعيسى اسم آعجمی یس مر ل ان یو 
با رو و ارف انيت ریکون مشتقاً من عاسّه یعُوسّه: إذا ساسّه وقاء 
عل 1 ۱ 

۱ ييي أي : 9 ۳ وقذن وانتصب على الحال» قاله الا خفش . #ومنَ 
امین عند الله . تعالی» ۷ معطوف علی «وجیها» أي : : ومُقَرَباً: قاله الا خفش. 
وجمم وجيه : : وجهاء ووجاه" . يڪل اس ف َم عطف على «وجيهاً»؛ قاله 

الأخفش أيضاً. ٠‏ " 7 

و4 مضجع الصبی في رضاعه. وَمَهّدْتٌ الأمر: میاه ووظائه. وفي 

التنزيل لأَلأْنشيْم يَمْهَدُوَ4 [الروم E‏ وامتّهد الشي؛ : ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعیر. #رڪهلا 3 الکهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كهلة. 
واکتهلت الروضة : إذا عمّها التّؤر e‏ یکلم لتاس ني المهد :ورکیم 
كهلاً بالوحي والرسالة. . ۱ 

N‏ ا ل ال 550 EE‏ الآَية 
[مریم :۳۰]. . وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أ: نزله على" صورة ابن ثلاث 
روتس وهو الكهل ؛ ٠‏ فيقول لهم: إني عبد الله كما قال في المهد. 5 
آيتان وخجتان . 


قال المهدوي : وفائدة | الآية | ته ای ان میس علب الم يد ۱ 


(۱) المفهم | 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/۱ . 
5 (۳) في (خ) و(م) : ووجهاء ¢ والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في اعراب القر آن للنحاس ۳۷/۷/۱ 
5 والکلام منه» و کلام الاخفش في معاني القرآن ۷/۱ . ۱ ۱ 


(OD ۰‏ مجمل اللغة ۳ (مهد)ء و ۷۷۳/۳ (کهل) . 


الا اي ا في تهذیب اللغة 18/5 . 





۱ ویخیش إلى أن یکلمهم كهلاً إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم 55 

ظ قال الرجّاج : : اوكهلاً» بمعتی : ویکلم الناس كهلاً . وقال الا والاعفش ۰ هو 
معطوف ف علی ( يا وقیل: المع : یکلم الاس صفیرا رکه نت 
جريح عن مجاهد قال : الکهل : الحلیم"". قال النحاس "۲ ": هذا لا یعرف في اللغت 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الاربعین . وقال بعضهم : يقال له حَدَثٌ إلى ست 
عَشْرَةَ سنةء ثم شاب إلى اثنتين وثلائین سنة. ثم يهل في ثلاث وثلائین رن 
الأخفش : وَين اليو عطف على «وجيهاً» أي : وهو من الیباد الصالحین . 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة : : حدثنا عبد الله , ر عن حصَيّن عن هلال بن 
نی کم وی : عيسى ؛ وصاحبٌ يوست» وصاحت 
جریج"*". كذا قال: «وصاحب يوسف». ٠‏ وفي”” ' صحیح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيئ يك قال : الم یتکلّم في المهد لا ادن : عيسى أبن مریم وصاحب جريج», 
۰ وبيّْنا صبيّ يرضع من أمّه» وذكر الحديث ب بطوله .2 


یی ميد مرأة جي ۶ بها لتلقی في النار 


() معاني القرآن للزجٌاج 2/١‏ وللغراء ۲۱۳/۱ » وللاخفش ۰۷/۱ 1۰ ٠‏ وثقل المصنف هذه الاقرال 
بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١م‏ 2 

3 له البخاري عن قبل الحديث (7451) ؛ قال اسان في الع 1۲11 وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجیح عن مجاهد . ۱ 

)۳( اعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(6) في (م) : قاله . وكلامه في إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 040/۱۱ . وهر مرسل كما ذكر الحافظ في الفح / 4 . 

(7) في (خ) و(م): : وهو في . ۱ 0 ۱ ۱ 

(۷) وقع في النسخ: «وصاحب جُريج؛ وصاحب الجبّار وبينا صبِيٌ يرضع من آمه". بزيادة لفظ : وصاحب ‏ 
الجیّان وهو تکزار. فلفظ الجدیث كما في صحیح مسلم ( ۰ (۸) : «لم يتكلم في المهد الا 

۱ ثلاثة: : عیسی ابن مریم» وصاحب جریج؛ وكان جريج رجلا عابد فاتخذ صومعة. 0 ۰ وذکر قصة ٠‏ 

الجريج. .. وبعده: «وبينا صبيّ يرضمٌ من آمه» فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة خسنة . : ۰ الی ۱ 

آخر الحدیث. ف «صاحب الجبار» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه . والحدیث أيضأ عند أحمد (۷۱ ۸( 
۱ والبخاري (۳۶۳۱). ۱ 
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على إيمانها ومعها صبیٌ - في غير کتاب مسلم : یرضع - فتقاعست أن تقع فيهاء فقال | 
الغلام : يا أمَّهْه اصبري فانك على الحق»۳". 

وقال الضحا : تكلم في المهد سنَّة: شاهدٌ يوسف» وصبیْ ماشطة امرأة 
فرعون» وعیسی» ویحیی» وصاحب جریج › وصاحث الجَبّار. ولم یُذکر الاخدود؛ 
تا ساضت ال توت ونه کر الک ورن سای زر لعا و رس رها وين 
قوله عليه الصلاة والسلا م : «لم يتكلم في المهد لا ثلاثة 2 بالحصر فانه أخبر بما 
ای ی ربجا لمي 
ذلك فأخبر به 

فلت ما صاحبُ يوس فيأتي الكلام فيه" “اراي و واه 
ل رسای ا سس سای وستأتي قصة الأخدود في سورة 
«البروج» ان شاء الله تعالی . 
1 وأما صب ماشطة امرأة فرعونٍ؛ ونوج : قال النبيث 6 : 
۱ الها اشر بي و في! ۴ رائحة طيّبة» فقلت : ما هذه الرائحة؟ قالوا : ماشطة ابنة 
۱ فرعون :وأو ادها سقط مشطها من یدیها"" فقالت : بسم الله فقالت ابنة فرعون : | ۱ 
فالت : 5 وربكٍ ورب ايك قالت: اولك رب رای قالت: نعم ۰ ر 3 
ورب أبيكِ اللَّهُء قال : فدعاها فرعون» فقال : ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك 
الله قال: فامر بنقرو من نحاس» فأخمیت: ثم آمر ها لتلقی فیها فالت: زلي 


(۱) المفهم ۵۱۱/۲ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۳۰۰۵) ومسند آحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست» . 

(۷) المفهم ۵۱۲/۲ ۰ وقوله: وصاحب الجبار من (م) ولیس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلا منه : 
وصاحب الأخدود. وقال آبو العباس إثره: فأسقط ااي اجان رد مکانه یخی وغل هذا 
یکون المتکلمون سبعه . 

(۳) عند قوله تعالی : #وشهد شاهد من آهلها؟ [۲۰] . 

(6) دلائل النبوة ۰۳۸۹/۲ والشعب (۱۱۳) ۰ وهو عند آحمد (۲۸۲۱) ۰ وابن حبان (۲۹۰6) . 

)٥(‏ في (د): سرت بيء وفي الدلائل والشمب: مرّت بي وعند أحمد: أتت علي. 

(7) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من یدها . 

(۷) في (ظ): : بیقر وقد رويت في الحديث بالوجهین؛ في ین ببقرة؛ وعند این حبان = 
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إليك حاجةّ؛ قال: ما هي؟ قالت: تجممٌ عظامي رعظاء ولوق" في موضعم واحده 
قال : ذاك لك لما لك علینا من الحق. فأمر : بهم فألقوا واحداً بعد واحده حتی بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِي يا مه ولا تقاعسي» فإنا على الحقّ. قال : وتكلم آربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جریح» وعيسى ابن مریم . 


سر ترم 


قوله تعالی : ات رب أن يكن ی ولد ولر يمسن مر ال کذلب اله يلق 


قوله تعالی : ات رب آي: يا سَيّدي . تخاطب جبریل عليه السلام. لأنه لما 
ی لها قال لها تما آنا سول رل شيا وکا فلما سمعت ذلك 
من قوله استفهمت عن طریق الولد فقالت : ای کا وت ول تم نف ب ؟؟ 
ا بنکاح في سورتها: ول أك نی [مريم: ٠١‏ ذكرت هذا تأکید لآن قولها: 
«لمْ يَْمَسْنِي یره يشمل الحرام والحلال . تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا یکون إلا عن نکاج أو سفاح . وفیل : تاو وود وم ۳ 
الى تا ولكن أرادت : IEE‏ الولد. آین قِبَلِ زوج في المستقیل» أم 


مس نج ري 


يخلقه الله ابتدا ۶ فرُوي أن جبریل عليه السلام حين قال لها ی اب 


ان مسي ےر 


معا یال كَدلِكِ مَل رل هو عل هَن [مريم:41]ء نفخ في جيب درعها وکمها . 
8 )4( ۳ 
اه اب جریج ۱ 
= والشعب: : بنقرة. . قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ۱8۵/۱ قال الحافظ ابر موسی: الذي يقع لي في 
معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ریما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
۱ مأخوذاً من التبقر : التوسع» أو كان شيئاً یسم بقرة تامة بتوابلها نسمیت بذلك . وقال ۵/۵ ۰ (نقر) بعد 
ا م : النقرة قدر بسخن فیها الماء وغیره وفیل : هو بالباء الموحدة. 
(۱) يعني آولادي كما يدل عليه قوله قبله : ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء و فأمر بهم فألقوا 
واعدا ما فلفظ «ولده یطلق على الواحد؛ وعلی الجمع . 
(۲) قال أ, بو حیان في البحر ۲/ 11۲ : من ذهب الی آن قولها: ارت" وقول ز کریا: : رب إنما هو نداء 
لجبريل لما بشّرهماء ومعناه يا سيدي. فقد أبعد» وقال الزمخشري: هو من بدع التفاسير. ‏ 
(۳) تفسیر الطبري 1۸۹/۱۵ : 
)5( اخرجه الطبري 1٩۱/۱6‏ . وقال آبو حيان في البحر 4۸۰/۲ : في قصة زکریا: «یفعل مایشاء» من 
حيث أن آمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وان قلء وفي قصة مريم: «یخلق» لأنه لا 
ارف مثله وهو وجود ولد من غير والد دهو إيجاد ور من غير سن غاي فلذلك جاء =. 


١ ۱:‏ 5 ا ._سورة آل عمران: الآيات 4٩. ٤۷‏ 


ابن عباس" امسر عا شیر رتسا 
بعیسی . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء الله تعالی"۳ . 
وقال بعضهم: وقع تَفْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبریل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من 
الانس" ۰ ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من دریته. 
فجعل بعض الماء في أصلاب الاباء وبعضه في آرحام الأمّهاتء فإذا اجتمع الماءان 
صارا”*' ولد وأن الله تعالى جعل الماءين جميعاً في مریم بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها. لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تجبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وفع الماء الذي كان في صلبها في رَحمها . 
ا e‏ فذلك قوله تعالى: إا قَصَىَ آَم يعني إذا أراد أن 
e‏ شو م کی یکو , e‏ في «البقرة» القول فيه مستوفى ل 
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۱ ا اسن 5 1 2 7 7 ا 7 1 کرد ر كر نی سر . مر 
یز لج منک بو يه تسم أن كنك تسم کے نم یک 
SN‏ ا 1 0 سل ود و ۳1 © سیر ۱ مره ۳3 مج مرو 

1 ۱ : فانفخ فيد 1 ل طبر 07 3 7 و تيع که والابرصه x“‏ واي الموق 


مر 


ب 7 از ا ۳۳ خرش م a‏ ف 4 رازه 
ادن اه واتیئکہ يما كأ ن و یم رد فى کیک کی لك إن 


ا ا ز2 


= بلفظ «يخلق» الدال على هذا المعنى . 

(۱) في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط ۱۸۰/۳ ۰ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ ١‏ 
دمشق ۳۹/۶۷ (طبعة دار الفكر). 

(۲) في مختار الصحاح: الرّدْنَء بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ۲۰ منها. 

(6) هذا كلام مردود بداهة. 

(5) في (خ) و(ظ): صار. 

() تفسیر آبي اللیث ۱/۱ . وهذا الخادم المذكور لا يصع شرع ولا عقا ديخرج المعجزة في خلق 
وا و تن ۱ 

۳۳۷ - ۳۳۹۱/۲ 6۷( 


oa: 57‏ وتیل هو كاب غير التوراة والإنجيل لاله عيسى 
عليه السلام. 05015 ا 0 
ورسلا أي : ونجعله و ا وکا ر ل وقيل: هو معطوف على 
قوله : «وجیها»""". وقال الأخفش: وان شثت و ای «ورسولا» 
مُفْحَمَةٌ والرسولّ حالاً للهاءء تقدیره: ویعلمه الکتاب رسول" ". وفي حدیث آيي در 
الطويل : "وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخچرشم عیسی عليه السلام" 

آي لق 1 کم أي : أصوّر وأقدّر لكم ّت این كَمَيِعَة ألظَيْرٍ 4 قرأ 
الاعرج وأبو جعفر : «كهيّةً) بالتشدید. الباقون بالهمز"". والطیر یُذکر ويؤنّث . 
ظ نتم فِيو» أي: في الواحد منه. أو منهاء أو في الین فیکون طائراً وطاء* 
وطیر مثل تاجر و جر . 
قال وَهْسٍ شب N SE‏ 
ليتميّز فعل الخلق من فعل الله تعالى . 
500 لم يخلق غیز الحُفَاش ؛ لأنه أكمل الطير خَلْقاً ليكونَ ا لأن 
: الها دیا ین ر ا ۱ 


)١(‏ ذكره البغوي ۲/١‏ الي د وأخرج ابن أبي حاتم (۳9۳۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الکتاب» الخط بالقلم . ۱ ۱ 

)۲( 57 القرآن للأخفش ۰10۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۹۸ 

(۳) تفسير الرازي ۷/ 0۷ - ۵۸ . 

(6) ذکره ابن کثیر في التفسیر عند قوله تعالی : اورسلا لم تقصصهم علیك) ال 6 آونسه لابن 
جیّان» e‏ حبان (951) حباية درك م العبارة التي ذكرها النضكف: ا 
تاريخ 01/١‏ اا واه السيوطي في الجاع الصخير ۸۳/۱ فسن حديش» رز 

۱ م6 النشر ۰/۱ عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وقفاً كما في التيسير ص78 . 

۰ 0 |عراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


. ٠٠۳/١ ا » وتفسير البغوي‎ (Wi 
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ویقال : انما طلبوا حلْق خماش لانه آأعجب من سائ الخلق ومن عجائبه آنه 
لحم ودمٌ يطير بغیر ریش؛ ویلد كما يلد الحیوان؛ ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيورء 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللبن» ولا يُنْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن یُسفر 
جذا» ویضحك كما یضحك الانسان» ویحیض كا تحیض المرأة: 


ویقال : إن سوالهم كان له على وجه التعنت. فقالوا: اخلق لنا خفاشاً واجعل فيه 


روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك . فأخذ طيئاً وجعل منه حُمَاشاًء ثم نفخ فیه. فاذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وکان تسوية الطین والنفخْ من عيسى» والخلقٌ من الله عر 
وجل كما أن النفخ [في مريم] من جبریل وَالخلْقَ من الله. 
قوله تعالى: #وَأرِىة امه که الأكمة: الذي يولّد أعمىء عن ابن 
عباس . وکذا قال آبو عبيدة؛ قال: هو الذی يولد آعمی"۳ وآأنشد لرژبة: 
الي انا اد سین ۱۳ 
وقال ابن فارس"**: الكمّهُ: العمّی» يولد به الانسان» وقد یَعرض. قال سُويد: 
كَمِهِتُ عيناه حتى ابيضّنًا” 
مجاهد: هو الذي يُبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش . ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه کمهاً وكَمّهّْها أنا: إذا آعمیتها"؟. 


() تفسير أبي الليث 519/١‏ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه ۲۹۹/۱ . 
(۲) مجاز القرآن ٩۳/۱‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 4۲۲/۵ » وابن أبي حاتم (۳۰4۲). 


ا لم نقف علية لي دیوان رؤية: وهو في تفسير الطبري YT /o‏ « ومعاني القرآن للزجاج 21 2-20 


يس لابن الأنباري ص۳۷۸ > ومعاني القرآن للنحاس ۰۳/۱ ۰ واللسان (کمه) (هرج) وتمامه: 
۱ هت نوكتو ممه 
| قوله: هرّجتُ » قال في اللسان (هرج): هرج بالسَّبّع : صاح به وزجره. 
(6) مجمل اللغة ۷۷۰/۳ . 
(0) المفضّلبَّات ص ٠‏ ۰ والأضداد ۳۷۸ وعجزه : فهو یلحی نفسه لما نزع وسوید ؛ بن آبی کامل» من بني 
یشک »> شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلام في الطبقة السادسة وقرنه 
- بعنترة العبسي . الأغاني ۲/۱۳ ور و ۱ . 
(0) تفسير الطبري ١ . CT /o‏ 
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والبَرّصٌ معروفٌ: وهو بياض يعتري الجلد والأبرص ن القمرء وسام أَبْرَصَ 
معروفٌ» ویجمم على الأبٌارص 0 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
الب فأراهم اللّه المعجزة من جنس ذلك" . 

ارق التزق يدن ام فیل: آحبا آربعة آنفس: العازر"۳ وکان ديفا لم. 
وابنَ العجوز» وابنة العاشر» وسام بنّ نوح» فالله أعلم . 

فأمّا العارّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه وود که 
ی" ش وود له. ۱ 

دافا اتن فد اه مر به تل علی سویره» فدعا الله فقام ولبس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله. 

وأما بنتٌ العاشر : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّه» فعاشت بعد ذلك» وولد 

فلما روا ذلك قالوا : انك ی من کان موته قریباً فلعليم لم یموتوا 
فأصابتهم سکت فأخي لنا سام بنّ نوح. فقال لهم : نون علی قبره؛ فخرج وخرج 
القوم معه حتی انتهی إلى قبره» فدعا الله» فخرج من قبره وقد شاب رأسه فقال له 
عیسی : كيف شاب رأسُّك ولم يكن في زمانکم شِيْبٌ؟ فقال : يا روح اللهء إنك 
دعوتني» فسمعث صوتاً يقول: أَجِبْ روح اللّه» فظئنتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 
هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن النَرْعَ فقال: يا روح الله إن مرارة النزع لم تَذْهَبُْ 
)١(‏ المجمل ۱۲۱/۱ . 


(۲) تفسير البغوي ۰۳۰۳/۱ وتفسير أبي الليث ۲۷۰/۱ . 


۱ (۳( ده صاحب القاموس (عزر) على وزن EEE‏ و(م) : العاذر (في الموضعین). 


. في القاموس : الو دك : الاسَم‎ )( E 


(۵) وقع في عرائس المجالس ص۳۹۷: ابنة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 





5 ROE 8 


عن حنجرتي وقد کان من وقت موتو أكثر من أربعة لاف سنة. فقال للقوم: 
اصدّقوه فإنه نبيَء فآمن به بعضهمء ss‏ 0 

0 وروي من حديث إسماعيل بن عیاش قال : : حدثني محمد بن طلحةء غو را 
أن عیسی ابن مریم كان إذا أراد أن يُحبِيَ الموتى صلّی رَكعتين يقرأ في الأول : 
٠‏ ترك لدی يدو ألثلك4. وفي الثانية: «تنزیل» السجدق فإذا فرغ حمد”" الله وأ 
عليه ثم دعا بسبعة أسماء: : یا قدیم ا خضي با ده يا زگ با وه يا اث يا 


صمد. ا وقال: E‏ 
وله تعالى ٍريبك بعا و د وم فى دَلِكَ َيه لک إن 
کش م بيت 4 أي : اي ار رد و وذلك أنه" لما أحيا لهم الموتی» 


این له وی وقالوا: ' آغبرنا بما ناکل فى بیوتنا وما تب ان فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أکلت كذا وکذا باكر وكذاء E‏ وکذا 


فذلك قوله: ۶ كم » الآية” . : ظ 
ودرا مجاهد والژهري والت‌ختیازه : «وما كرون بالذال الممججمة من 


يما 


رقال سعید بن وج كان ی الصببان في الکتّاب بما یدخرون حتّی 


منعهم آباژهم من الجلوس معه. قتادة : ین سین من إلمائدة وما اف 
6۸۰ ۱ 
سحفره 5 ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 


رز مه 


۱ ۱ . في النسخ: من.‎ )١( 

(۲( تفسیر آيي الليث 779/1١‏ ۰ وعرائس المجالس ص۹۲ ۳۹۷-۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱ 2 ۳۰ . 

(۳) في (خ) و(ظ): مدح. 

او ات 06۱۱۱ اهنآ کات في التشمير 608763 :من ی محمد يل مین ۱ 
مصرف» عن أبي بشر عن أبي الهذیل قال: كان عیسی ابن مریم . وذکر الحدیث. قال ابن کثیر في 
۰ تعالی : : تاذ شرع م اوق ادى [المائدة: :]١١١‏ هذا آثر عجيب جدا. ش 


() تفسير أبي الليث ۱ - ۲۷۰ . 


۱ 5 )۷( إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ 6 وذكرها ابن خالويه في القراءات ا ص ` ۸ , 


(۸) آخرج الخبرین الطبري ۲۷/۵ ۰ 879 . 
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قول تمالی :وا ا يلت مڪ اة دوي کم بت الى 
حم عم یفیک بای ين تم نوا لله ايرو © إن لله يل 
رب ادوه دا ير ی 4060 .ا 

دَمْصَرَة4 عطف على قوله: «ورَّسُولاً»”" . وقیل : المعنی: وجتتکم مصدقاً 
e‏ لاويل لَك فيه حذف؛ أي : وال لكم جنثكم . 
بعص از ا يعني من الاطعمة. قيل : إنما أحل لهم عيسى عليه 
السلام ما رم علیهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو كل الشحوم وکل ذي طُفر. 
وقيل : ١‏ إلما احل لي آشیاء كينا علیهم الاحباژ ولم تکن في التوراة محرمه 
عليهم '". قال آبو عبيدة : يجوز أن يكون ابعض» بمعنى كل . وأنشد لييد: ٠‏ 
تراك أفكنةإذا لمأزضها أويَرْتيظ بعض النفوس جمامها*) 
ساس سيد اموي اي امي a‏ 

ظ بمعنى الكل في هذا الموضع» لأن عيسى بللا إنما أحَلَّ لهم آشیاء ممّا حرّمها عليهم 
000 من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم یل لهم القتل ولا السرقةً ولا فاحشةً. 1 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال : جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
ا و دبا LE‏ 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها. 

وقرأ النْحَعيٌ : بن الذي حرم يكن" مدل كر أي أي : اصار حراما: 


(1) تفسیر البغوي ۰1/۱ ۳۰ ٠‏ قال الفراء في معاني القرآن ۲۱3/۱ وس نمی تيع ود : «وجیها» لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 
(۳) مجاز القرآن ۹۶/۱ . 
ا ا اا ی اي وأشار شارح الديوان ا 0 
یرتبط ی ٠‏ و لي إني لا أترك.الأماكن التي 
۱ أجتويهاء وأقليها إلا أن آموت. ب کرد وه ۱ 
ه) معاني القرآن للنحاس ۱/ 2۰۳ - 4۰6 وخبر قتادة ريق الطبري 576 
0 الق ات الشاذة ص ۲۰ ۲۰ ۱ 





آبا راا اس و تفه با حَتَاتيك» بعض الشر أهْوّن من بعض 


يريد: بعض ال أهونُ من كله . 
ونتک باي من هه يڪ إِنْما وحد وهي آياتٌ؛ لأنها جنس واحد في الدلالة 


تا له ۲ 

و 4 ص سے 4 ع 
شوت س عِسَى منم الکفر قال من آنصکارۍ ال آل الک 
حوارت من آنمعاد أله امنا با واشهتد با نموت 69 * 

قوله تعالى: كلما َد حس عسل ینبم ألْحتَر» أي : من بني إسرائيل . و«أحسٌ» 


#7 : علم ووجّد قاله الزجاج وال اب غ اسع اعد 9 غرف 


وأضل ذلك وجودٌ الشيء ء بالحاسة. والاحساس : العلم بالشيء قال الله تعالی : 
J‏ 


وهل يس منم يَنْ أَحَرِ4 [مريم:44]. والحَسٌ : القتل» قال الله تعالى: 9 إذ تحسوتهم 
باه [آل عمران:۱۵۲]. ومنه الحدیث فى الجراد: «إذا حَسّه البرده . 


لا ا يس 


ينهم الْكُئْرَ» أي : الكفر بالله. وقيل: سَمِحَ منهم كلمة الكفر. وقال الفراء: 
أرادوا اه 

#قال مَنْ آنصاری" ال ای : استنصَر علیهم. قال السدي والثوري وغیرهما: 
الفعدن: مع اللّهء ف «إلى» بمعنى مع» كقوله تعالى : : «ولا تاکر اموک رک انوي که 
الساء:۲] أي : مع . واللّه أَغْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 
٠‏ (۱) هو طرفةء والبيت في ديوانه ص1٦‏ . 


(۲) تفسير البغوي ۳۰/۱ . 
(۳) معانى القرآن 2١77/١‏ . 


(4) مجاز القرآن ٩٤/۱‏ . 


(0) مجمل اللغة ۲۱۲/۱ ۰ والحديث لم نقف عليه وذكره ابن ا لد 
يأتي في الصفحة ۱ من هذا الجزء. 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۲ ۱ ۱ ۱:۹ 


الله ؛ لأنه دعاهم إلى الله عر وجل . وقيل: المعنی: من یضم نضرته إلى نصرة الله 
عرّ وجل" . ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلب النضرةً ليَختميَ بها من قومه ويهر الدَّعوة: عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّة اللّه في أنبيائه وأولیائه وقد قال لوط : لو أن لي یک 5 رد آز ءاوک إل ركن سییر 
[مود: ۸۰] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

#قالك الحواربوت من أَنصَارٌ أ أي : أنصارٌ نبیّه ودينه. والحواریون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاًء قاله الكلبيٌُ”'' وأبو رَوْق. 

واخثلت في تسميتهم بذلك» فقال ابن عباس: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين . ابن أبي تجیح وأبو آزظاة**: كانوا قصّارين» فسْموا بذلك 
لتبییضهم الثیاب . ۱ 

قال عطاء : اسْلمث مریم عیسی إلى آعمال د شتی. وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وکانوا قصَّارين وصباغين» فأراد معلْمُ عیسی السمّرء فقال لعیسی : عندي ثيابٌ كثيرة 
مختلفة الألوان» وقد علّمتُكَ الضْبعة فاصبغها. فطبَم عيسى خب واحداً» وأَدْخَلَه 

هه ت ع 7 و م 

جميعَ الثياب وقال: كوني بإذن الله على ما أريد منك . فقَِم الحواري والثیاب كلها 
في الب فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتّهاء فأخرجٌ عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل“ ثوب مکتوب عليه صِبْعُه فَعجِبٌ الحواري» وعلم أن ذلك 
من اللّهء ودعا الناسَ إليه» فآمنوا به» فهمُ الحواریُون! 


ی 
نا 
- 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۰۰/۱ والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي آخرجه الطبري ۳۷/۵ ۰ وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (ككه"”) . 
(۲) تفسير أبي الليث ۲۷۰/۱ ۰ وتفسير البغوي 107/١‏ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس 1٠5/١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۳۵۱۸) . 
(4) وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري ۵/ 44۳ ۰ وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 11۲/۱ »> وأبو حيان في البحر 1۷۱/۲ » بعرت ارال ا 
(۵) في القاموس (حبب): لح : الجرّة» أو الضخمة منها. 
(0) في (م): على كل. 


(۷) عرائس المجالس ص۳۹۲ ۰ وتفسیر البخوي ۰٦/۱‏ . 


۱9۰ 5 ۱ سورة آل عمران: الایتان ۲ ۳ 


قتادة والضحاك : سُْمُّوا بذلك لأنهم کانوا خاصّةً الأنبیاء. يريذان لنقاء 
مر ۰ (۱) 
فلوبهم . . ۳ 

' وقیل: کانوا ملوکاً. وذلك أن الملِكَ صنم طعاماًء فدعا الناس إليه» فکان عیسی 


على قَصْعَةٍ فکانت لا تنه و خی رو کیا مرت 


13 
فاگ 


قال : إني ا وأتبعك ا نهم الحواريون . قاله ابن 
فون" ر ا ۲ . ٣‏ 
وأصل الحَوّر في اللغة البياضٌ» وحَوَرْتُ الغیات: بیضیها: اى هن 
ا ما حوّرء أى : : يض » واخوّرٌ الشیء"" ايض والجفتة المحوّرة : المسّضة 
بالسام والخواری أيضاً : النّاصر ی الكل نبي حَوَاري؛ وحَوارِبي 
الزییر» . والخواریات : ال لبياضهن ' 5 وقال© : و 
فما" e‏ ولا كنا لا الکلابٍ السُوابمْ 
قوله تعالى : رع كا بها 50 وَأَتَبعَنَا ایبول و ۳ له ع هرک 56 
قول تعالی : ربا ءامکا يما رت أي : یقولون: رينا آمنًا . #يمآ آرت يعني 
في کتابك» وما أظهرْتّه من حكمك. لوانتا او يعني عيسى . 3 كبا مع 
اهرت يعني أَمَّةَ محمد با عن ابن عباس 0 : ليث أسماءنا مع 
عضا و او ۱ << 7 





الكت راون ۰۳۹۵/۱ وأخرج رد اي 44/6 . 
" () عرائس المجالس ص۳۹۶ . 
٠‏ (۳) قوله: الشيءء ليس في (م). ۱ 
(6) مجمل اللغة ۲۵۱/۱ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۱8۲۹۷) ۰ والبخاري (۲۸4۲) ۰ ومسلم (۲8۱۵) من ۱ 
حدیث جابر 4 وآخرجه أحمد ( ۲۰ من حدیث علي ذه و(۱۱۱۱۳) من حديث عبدالله ب بن الزبير ف . 
فوله : وحواريي» وا يك یی : أنه اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من 
۱ المحققین بفتح الياء من الثاني کمصرخي وضطه کثرهم پکسرها. 
(۰) هو أبو جَلْدة اليشْكري» والبیت في مجاز القرآن ۹۵/۱ ۰ والأغاني ۰۳۱۱/۱۱ والمؤتلف والمختلف 
صا ۰ والحماسة الشجرية ۱ ۳ ومعاني القرآن للنحاس ۷/۱ 5 
ین ابن أبى ی حاتم (۳۷۷) وجؤد استاده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


" سورة آل عمران: الآية ١6١ 9-0 ۱ ۱ . ۵٤‏ 


قوله تعالی : #ومحكروا تیک 1 لَه حي اکن @4 

قوله تعالى: 9ومحكروا وم ڪر اه4 يعني مار بني سرائيل الذین أحس منهم 
العف أي: قَبْلّه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
أظهّرهمء عاد إليهم مع الحواریین» وصاح فيهم بالدعوة» فَهُمُوا بقتله» وتواطؤوا 
على الفتك بهء فذلك مکرهم ". ومَكْرٌ الله : استدراجه لعباده من حيتٌ لا یعلمون 
عن الفرّاء”'' وغيره. قال ابن عباس: کلما أحدثوا خطيئة جدّذنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”'' : مَكْرٌ الله : مجازائهم على مکرهم فسمّی الجزاء باسم الابتدای كقوله: 
الله سہزئ بیع [البترن:۰]۱۰ وهو حَدعْهُم4 [انساء: ۰۲۱۸۲ وقد تقدّم في البقرة. ۱ 

وأصل المکر في اللغة الاحتبال والخداع. والمَکرّ: خََدَالَةُ الساق. وامرأةٌ 
ا ق قال a‏ 
E‏ > ۰ 
وقیل : «مَكرٌ الله» : ١‏ ماگ لاعس علی غیره» َع عيسى له با 
الیهود لمّا اجتمعوا على قتل عیسی دخل البیت هارباً منهم» فرفعه جبریل من الكُوّة 
إلى السماء. فقال مَلِكهم لرجل منهم خبیث يقال له يهوذا : اذل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم یجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شه شبه عیسی » فلمّا رح رَأَوْه على شَبّه 
عیسی؛ فأخذوه وقتلوه وصلبوه . ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عیسی» وبدنه يشبه بدن 
GE‏ ن صاحینا؟! 


ر ۳21 ا 


فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: رم او أ 
يد لسر . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۲۰۷/۱ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۲) معاني القرآن ۱۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البخوي في التفسیر ۳۰۷/۱ . 

(4) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

(0) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرَة ن ارمخ ا و 
(مغر) . ۱ ۹ ۱ 0" 


في 0 إلقاه. 


1 (۷) تفنیر آبي الليث ۲۷۱/۱ . 


0۲ ` ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۵٤‏ . 00 


لوه حَيْدُ الْمَكونَ4 : اسم فاعل من مَكر یمکر مَكراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
آسماء الله تعالی» فیقول اذا دعا e‏ الماکرین امک لي. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه : «اللّهمّ امْكرُ لي ولا تمُکر عَلَىَ . وقد ذکرناه في «الکتاب 
الأَسْئّى فى شرح أسماء اللّه الحسنی» واللّه أعلم . 
إذ ال امه سود إن مودک ورافعک ال وَمُسلِهَرُكَ مت ای 
کنردا ربامل ان ايعو ر ۲ رب يت کال لْتِيَدمَةَ شم إل جڪ 
قوله تعالی : #إذ قال َس ليس إن تويك 4 العامل في 0( : «ومَکر الله" 
أو غل مضمر .| 1 ۱ 00 
- وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: «إِلّ 
تفلک ورافعك 3 : هو" على التقديم والتأخیر؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
ی إني رافعك إلّ»؛ ومطهّرك من الذین كفرواء ومتوفيك بعد نزالك"؟ من 
السماءء كقوله: ولا که سَبَقَتْ من ری لَكَا ن لزاما ول سی (طه:۰]۱۲۹ والتقدير : 
ولولا كلمة سبقت من ربك واجل مسّی لكان لزامً . قال الشاعر : ۱ 
ابا اه يدن فا صرق اا و ا 


)١(‏ ص 4۳ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (۳۵۵۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح . 

(۲) في النسخ: مکروا بدل: ومکر الله. وهو خطأء وهذا الراي هو اختيار الطبري في التفسیر ۵/ 1۷ ) 
والتقدیر عنده: ومکر الله بهم حين قال الله لعیسی إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: اذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

)٤(‏ لفظة: هو ء من (خ). 

(5) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

(1) في (د) و(م): مروت و ل للق الموافق لما في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۱ ۰ 
وتفسير البغري ۷۱ . 


ا اش A‏ وقال: الم لمن هوه ونسبه قوم إلى 
والخزانة a‏ قال e‏ را عوط بالحجاة. ٠‏ 


سورة آل عمران: الآية ۵۵ ۱ oY‏ 





أي عليكِ السلام ورحمة اللّه . 

وقال الحسن وابن جُریج: معنى : «متوفيك»: قابشك") ورافّك إلى السماء من 
غير موت» مثل : تَوَفْيْتُ مالي من فلان» أي: قبضتّه. وقال وهب بن منبه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلا ساعاتٍ من نهار» ثم رقّعه إلى السماء . وعدا افيه تقذ فاته 
صح في الأخخبار هن النبي # نزوله وقتلّه الدججال؛ علی نآ بیٌناه في کتاب 
«التذكرة)” “» وفي هذا الکتاب حَسْبَ ما تقدم» ویاتی"۳" ۱ 


وقال ابن زید : متوفيك : قابصك. ومتوفيك"** ورافځك واحد» ولم یم بعذ. 

وروی ابن أبي “ طلحة عن ابن ي عباس : معنی «متوفيك»: مميثّك. الربيعٌ بن 
آنس : هي وفاة نوم" '» قال الله تعالى : ی یو کم بالل [الأنعام:٠٠]‏ أي : 
ینیمکم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال ول لما سثل : آفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». آخرجه الدارقطنی "۳ . 

والصحیخ أن اللّه تعالی رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن ‏ 
وابن زید» وهو اختیار الَبَري". وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضخاك ؛ 
قال الضخاك : كان اليه نج ردیل میس کی ار ا فين ۱992 وهم 


(۱) جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها: ویقال إنه يتزوج امرأءٌ من العرب بعدما یقتل الدجال وتلذ له بنتاً 
فتموت » نم يموت هو بعدما يعيش سنين» اه سال رڳه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعده 
. وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 7/١‏ . ش 

(۲) ص ۱۱۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ۱۳۷ ۰ وسيأتي عند تفسیر قوله تعالی: ورن من اعل الکتاب إلا ليؤسين نَّ به قبل 
موته 4 [النساء :104[ . 

. قال‎ ê! e 

(7) معاني ۹/۱ 9 البغري ۳۸ ۳۰ ا :۳ سس الط 00 - 10۰ . 

(۷) لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه زار (۳۰۱۷) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاًء 
وأخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء ۲ وابن عدي في الكامل ۱۵۳۳/6 و7/ ۲۳۹۲ . قال ابن 
أبي حاتم في العلل : قال أبي : الصحيح ابن المنكدر عن النبي يك » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
E‏ العقيلي في الضعفاء ۱/۲ ۳۰ . وآورده السيوطي في الجامع نيتو عا ۰/۲ ۰ ورمز لضعفه . 

(۸) في تفسیره ۰ . 


۵۵ اا ۱ ۲ ۱ سورة آل عمران: الآية‎ ۱ 5 1 ١5 





اثنا عشرٌ رجلاًء فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليسٌ لعنه الله جمع 


اهود 9 2 رجلء ی باب E‏ نكال نج ۱ 


al 00 من صوف وجمان الل‎ ML 
عیسی © برع على مود نود وصایر تن 1 وال‎ 
النور. وقطع عنه لد المطعم والمشرب» فطار مع الملائكة‎ 


ودكز ابو بکر پن أبن شا :دنا آبو معاوية» حدئنا الاعمش» عن المنهال 


عو هين ون ی الو اين وان لمّا أراد الله تبارك وتعالی أن برفع عیسی إلى ۱ 


السماء خرج على أصحابه - وهم اثنا عشر رجلا - من عين في البيت ورأسه یقطر 
ما فقال لهم : أمَا ِن منکم من سیکفر بي ثنتي عُشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال : 
آیکم يُلقَى عليه شَبَهي» فیفتل مکاني» ویکونْ معي في درجتي؟۰ فقام شاب ین 
أَحْدَيْهم فقال: آنا. فقال عیسی: اجلس» ثم آعاد علیهم فقام الشاب فقال : أناء 
فقال عیسی : اجلس. ثم آعاد علیهم. فقام الشاب فقال : أناء فقال: نعی أنت ذاك. 
فألقى الله عليه شَبَةَ عیسی عليه السلام. قال: ورفع اللّه تعالی عیسی من رَوْرَنةٍ كانت 
فى البیت إلى السماء. قال : وجاء العَللَّبُ من الیهود فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وکفر به بعضهم ائنتي عشرة مره بعد أن آمن به فتفرّقوا ثلاث فرق: قالت 
فرقةٌ : > کات قينا الله ما۶ ثم صَعِدَ إلى السمای وهؤلاء اليَعقوبية. وقالت فرقة: 
كان فيئا ابن اه ما شاء ال ثم رفعه الله إليه؛ وهؤلاءٍ النْسُظورِيّة. وقال فرقة: كان 
فینا عبد الله ورسوله ما شاء اللّهء ثم رفعه اللّه إليه» وهولاء المسلمون. فتظاهرت 


۱ . الكافرتان على المسلمت > فقتلوها فلم يزل الإسلام طا تب بعتث الله محمداً 7 
فا نزل ۲۳ الله تعالى : مامت طَايِفَة ين بوت إترويل وكرت ی ین دي ا أي : 


" آباژمم في زمن عیسی عل وم باظهار دينهم على دين الكفار « بار ا 
[الصف :4 


0 في مصنفه 0/1 - «oV‏ وأخرجه أيضاً حاتي في الس الکبری ev)‏ والطبري في 
۱ یر نس 
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ol‏ ا : قال رسول الله : «والله نزن ابن 
عرب اعا ا کر الصلیت؛ ولْمَمْتلْنَ الخنزین ولَبَضَعَنّ الجَزْية 
ولتتركز الفلا فلا يسْعَى عليهاء ولْتَدمَبَنّ الشحناء والتباغض والتحاسك 
وَلْدْعَون إلى المال فلا يقبله أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ َل قال : : «والذي نفسي بيده یهن ابن مریم به بف الرؤحاءء 
خاجاء أو معتمرا» أو لته 

ولا ينزل بشرع مبِتَدَأ ینس به شريعيّناء بل ينزل مجدداً لما درس منها مها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ل قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وامامکم منکم؟» - وفي رواية : : «فأمکم منکم» - قال ابن أ ف دكت : : تدری ما 
أمُكم منکم؟ و : تخبرني . . قال : للك اب بر رای رم 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»() والحمذ لله. 20 ۱ 

و«متَوفيلك» : : أصله: رانب خیم یره | ستثقالاً: وهو خب إن وهرانفلت؛ 
عطف علیه وكذا هر وكذا «وجَاعِلُ الَذِينَ لبود ٠‏ ويجوز: : «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وليل و بو سوت" : #ومطهرك هرت رد 
رام ان ای 6 با محمد لق أربت کنروا» أي : بالحجهة وإقامة البرهان. 





(۱) برقم (۱۵۵): .)۲٤۳(‏ وهو عند آحمد (۱۰4۰۶4) وأخرجه البخاري بنحوه (۳44۸). 

( في (ظ): : عدلاً . 

(۳) جمع قلّوص : وهي الناقة الشابة» أي: لا يخر- ج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه . النهاية 1۰/4 ۲ 

(4) صحیح مسلم (۰)۱۲۵۲ وهو عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: اليَتْيبَنّهماه أي : : يقرن بينهما » وفج الرَّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله ييه إلى بدن وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع ا 
صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲/۸ . ۱ 

اف ۷/۱ . 


میم اعد رجال الاسناد. ۱ 


۱ ۱ 207/0 ص ۷6 ۳ 


(۸) |ٍغراب القرآن ۳۸۱/۱ ۰ وا قبله مته. 


3١ ۰ ۵۵ سورة آل عمران: الآيات‎ 0 ١05 





وقیل : بالعرٌ والعّلّبة'2. وقال الضخاك مهدب بان الماد السوار رت .وال 


تعالی أعلم . 


۳ ۱ چ م 7 م و 1 

قوله تعالى: ق رب كرو عر عذّابا تیدا فى ألديا والاجِرة ا 
۳۹ 5 ى م SS‏ رچ و 72 1 ۳ موم س 95 ار ره 
لهم من نصرین 20 7 نج موا وعسملوا لمحت قیوفیهم آجورهم 
اه 1 بیش أطي © كرك كنوه عك ي ايت وا آعیم 46 


الى 


قوله تعالى: ا 17 گرو موب عَذَابا كيدا ف لديا ولو يعني 
. بالقتل والصَّلْبٍ ٠‏ والسّبي والجزيةء نی ارت با 
مر از 2 


۱ لك تتلوه ع4 #زللك ی موضع ار ۱۳۱۳3 وخبره انتلوه) . . ويجور: 
ادلی اما اكا 


a -‏ 2 آم ا 0 
قوله تعالی :إت مكل عبسی عند او کمکل ءادم حلم من راب ثم قال لم 
کی یک © انی من دیک فلا نک بن اتشر 4©9 

قوله تعالی : ِت مَل عیسی عند نو کم ام عم لم من راب دلیل على صحة 
القیاس۲۳. والتشبيه واقمٌ على أن عیسی خُلِقَ من غير أب کادم لا على أنه خلق من 


ا ا وان كان بينهما فرق کی E SA‏ 


۱ ولكن َة ما 1 أنهما خلت من غير آب: ولان اصل تیم 





. 1۲۰/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) آورده البغوي 0۰۹/۱ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب. لیس في (خ) و(ظ). 

(6) معاني القرآن للزجاج 4۲۰/۱ ؛وتفسیر البنوي ۳۰۹/۱ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

© المكون الرعين 8051/1 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

. (۸) في (خ) و(م): خلقهما . ۱ ۱ 

۰۳۷۳/۱ في (د) و(ز) و(ع): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموانق لما في تفسیر أبي اللیث‎ )٩( 
۱ . والکلام منه‎ 
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کان من تراب؛ لأن آدم لم يُخْلَنْ من نفس التراب» ولكنه جَعَّل التراب طینا» ثم جعله 
ملفا و له زیت فكذلك عيسى حوّله من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب 

ونزلث هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبی يه قوله : إن عيسى 
عبذالله و کلمته» فقالوا: أرنا عبداً خَلِقَ من غير آب. فقال لهم النبئّ : «ادم مَن 
کان بوه؟ ثم من عيسى لیس له با له السلام ليس له ولا 9 
فذلك قوله تعالی : و یآتولاک یم آي: في عیسی إلا جنک بح في آدم 
وَحسَن تیب © [الفرقان:۳۳]. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الاسلام قالوا: قد كنا مسلمین 
قبلك . فقال: «كذبتم» یمنمکم من الاسلام ثلاث : قولکم اتخدّ الله ولداء واکلْکم 
الخنزین وسجودگم للصّليب». فقالوا : من آبو عیسی؟ فأنزل الله تعالی : إن مَل 
وي اد َك ی ار O‏ هو عل 

بت . . فدعاهم النبي ود [إلى الالتعان] فقال بعضهم لبعض : إن فعلتم اضطرم 

الوادي عليكم ند . فقالوا: : آما تعرض علینا سوی هذا؟ فقال: الاسلا او 
الجزي أو الحرب» فأقرُوا بالجزية " على ما يأتي ِ ۱ 

وم الكلامٌ عند قوله: : «َدمْ» ثم قال: # حلم من را اپ ثم قال لو کی فَیکون 
اي: فکان» والمستقبل یکون فى موضع الماضي [ذا غرفت الععنی(*. 





(۱) تفسیر أبي اللیث۱/ ۲۷۳ . 

. وابن أبي حاتم (5 ۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ۰ Beg 
. وقوله : الأعجبتم من عيسى . ۰ لم نقف عليه‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4۱۵/۱ - 4۱٩‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه آبو نعيم في 
دلائل النبوة )۲٤١(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح > عن ابن عباس . وأخرجه بنحوه آبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (2544؛ والواحدي في أسباب النزول ص۰۹۹ وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف - 
ويقال بشیر - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۷۹/۲ : ترك أبي حديثه» وأمرني اراسي 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص۹۸ عن الحسن مرسلاً . 

5 في المسألة الثانية من تفسير الآية التالية . 

() اعرات القرآن للنحاس ١‏ 
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OE.‏ از بن ری مرفوعٌ باضمار هو. آبو عبيدة: هو استئنافٌ 
كلام» وخبره في قوله: لين یه . وقيل: هو فاعل أي: جاءك الحقٌّ. ٠‏ 

لل کی ين ألمي الخطاب للنبی ب ا یکن شاک في 
آمر عیسی علیه السلام "۳ . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : مَس عكمَكَ4 أي : جادلّك وخاصمّ يا محمد . یوگ 
آي: في عيسى . # من بد ما جا E EEE‏ . قل تمَالَا» 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالة ورفعة» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 

الاقبال» وسيأتي له مزیدٌ بيان في «الأنعام»!؟ 


چه سبي 


€ في موضع جزم . . #أبشاةنا»دليل على أن أيناء البنات سكون آبناع ودلك 
أن النبی لا جاء بالحسن( والحسين» وفاطمة تمشي خلفّه وعليٌ خلفها"" 
يقول لهم: «إن أنا دعوت فأمّنُوا»”'' وهو معنى قوله: لثم تب أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له ۰۲۲۰/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۸۲/۱ . 
(۲) مجاز القرآن ۹۵/۱ . ۱ 
(7) معاني القرآن للز جاج 1۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱ . 
(4) عند تفسير الآية: ۱۵۱ منها. ‏ ۱ 
0 
EO‏ : خلفهما. 
(۷) آخرجه مطولاً أبو نمیم في دلائل النبوة (145) من طريق الم رز ند > عن ابن عباس رضي 
. الله عنهماء وذکره الواحدي في الوسیط 444/۱ › والبغوي ۲۱۰/۱ . 


وأخرج آحمد (0۱1۰۸» وسلم (۰4 ۲:۰( عن سعد بن أبي وقاص أنه ما نزلت هذه الآية: ٠‏ ندع 
ااا و ها وش وی و وی فقال : اللي جو یی با ۱ 
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الدعاء: عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتین "۰۳ وأصل الابتهال : الاجتهاة 
في الدعاء باللعن وغيره. قال لبيد: e‏ 00" 
فی کسهشول سادة من قوم يه تظرالدهر إليهم EE‏ 
أي : : اجتهد في املاکهم. یقال: هه ال ای: لعنه » والبَهْل : الم والبَهْل : 
الماء القليل» وأَبْهَلته : إذا خلیته وإرادته» وهه ایض( ۱ ۱ 
وحکی آبو عبيدةً : بَهَلَهُ ال یله بل أي : لعنه. وا : هم آهل 
نجران: السَيّد والعاقبٌ وابنْ الحارث رؤساؤهم . «قَتجكل لت اد عل گنیک 
[عطف]. ۱ 5 
0 الثانية: هذه الآيةٌ من أعلام نبوّةِ محمد ي؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة ذا واا 
۱ ورضوا بالجزية بعد أَنْ أَعلْمَهُم کبیزهم العاقبُ قب أنهم إن باهلوه اضطرمٌ علیهم الوادي 
نارآ فان محمداً نبنّ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى. ارگوا 
المباهلةء وانصرفوا إلى بلادهم على أن یزذوا في كل عام آلف حاو في صَمَر وألفت 
لو في رَجَب؛ فصالحهم رسول الله على ذلك بدلاً من الاسلم ۳ 0 
الثالثة : قال کثیر من العلماء : إن قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسین 


لما بامل : اندم بنا وَأبنَاكْر» وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيدا مخصوص 
بالحسن والحسین أن يُسَميا ابني النبيّ #6 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : 


کل سب ونتي ینقطع يوم القيامة إلا نبي وسيبي» " ولهذا قال بعض أصحاب 





0 تفسير البغري ۰/۱ ۳۰ . وقول آپي عبيدة في مجاز القرآن 4/١‏ 2 وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 

۱ ا : في قروم سا‎ OT 

(۳) مجمل اللغة ۱۳۸/۱ . ۹ 

)٤(‏ مجاز القرآن ۰۹1/۱ 500 القرآن للنحاس ۳/۱ وما سن اس نی ینم وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة 3 وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري / 5 - ۷۰ ۰ والمحرر الوجيز ۱ . 

(۱) أخرجه أحمذ ۰.۳۹ والبخاري (4 ۷۰ وقد عدم ص١١‏ من هذا الجزء . 

۰ ( أخرجه اين ( ۱۸۹۰۷ والطبراني ۳/۰( ۳۰( مطولا من حدیث المسور بن مخرمت وصححه الحا 
۱۹۸/۳ 3 اوللراتياي ا ه۵ ۲ : وفیه أم بكر بنت المسور 9 عبت 
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الشافعی فيمن آوصی لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”'"» وله ولد ابن وولذ ابنة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعی"۳: وسيأتي لهذا مزید بیان 
في «الا نعام» و«الز خرف» إن شاء الله تعالى”" . 
قوله تعالی :إن هنذا لهو اس ان وما ین ۳ 1 
الحكيم 69 فان تولو و لَه ليم بالمفيدين 009 
قوله تعالى: إن هدا لهو الْقَصص مسب «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصصاً لأن المعانی"*" تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلان يقّْصٌٌ أثر فلان» أي: يتّبعه. ٠‏ 
وما من لله ر که (من» زائدة للتوکید» والمعنی: وما ۳ ار ه الم ب # 
أي : الذي لا یغلب . ف سكم 000 والحمد لله . 


اه ویک لله لهو ۲ 


الک ًا ۳ وا إن ڪلم ص رر مرول E‏ بسا ویک > آل کک 


ر 0 0 7 ۱ ۱ 2 ۳ ري > ەا مت سو 5 5 
۱ لا رك ها کک بك یه بَنمًا أن تن شیو كك وه وك 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قل يتأهلٌ الكتب# الخطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسَّدَي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جریج وغيرهما ليهود المدينة "۰۳ خوطبوا 


= ولم يوثقها أحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۳/۹ : ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۳۳) (77168) ۰ والحاكم ۳/ ٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه. 

)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۸/۱ . 

(۳) سورة الأنعام الآية(44)» وسورة الزخرف الآية: (۲۸). 

. في (ظ): المعنى‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للنحاس 5١5/١‏ - ۱۷ . 

۱ . 1۲۹/۱ )( 

(۷) اللکت والعیون ۰۳۹۹/۱ وأخرج هذه الأخبار الطبري 4۷۶/0 - 470 . 
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بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 
ها هو یضار ا ؛ وفي كتاب النبئ يك إلى هرقل : اببسم الل 
الرحمن الرحيم؛ من محمدٍ رسول الله إلى ورل عظیم الروم؛ سلام على من اتبع 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعایه الا سلام] اسلم تسلم [وأسلم] يوتك الله آجرك 
مرتین؛ وان تولیتَ فان عليك نم الاریسیین» ولايكاهلٌ الت تمالا ال ڪلمةر سول 
يتسا بین آلا سب الا أله إلى قوله: #قفولوا اشد بنا شیفوت>. لفظ 
۳( 
مسلم 
والسوا۶: العدل والنْصّمَّة ؛ قاله قتادة. وقال زهیر : 
أزوني خلة لا شیم فنیها ‏ یُسَوّی بيننا فيهاالسوال!" 
اه ويقال في معنى العدل: سوئ وسُوی . فإذا ف انيه مددتٌ» واذا 
کسرت أو ضممت ؛ قصرت. کقوله تعالی : معا سُوى 4 [طه:۰۸]. 
قال: وفي قراءة عبدالله : «إلى كلمة عدل بیننا وبینکم» وقرأ معَتّب : ١كِلْمَة)‏ 
باسکان اللام» آلقی حركة اللام على الکاف؛ كما يقال: كبر . 
فالمعنی : أجيبوا إلى ما دعيتم إليه وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالی : لا ند إلا أله . فموضع «آن» حَمْض 
على البدل من «کلمة» أو رفع على اضمار مبتدل التقدیر : هي أن لا نعبد إلا الله . 
أو تكون مفسّرة لا موضع لها ویجوز مع ذلك في انعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «آن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : أن 


۱ . 11۸/۱ تفسیر الطبري ۵/ 1۷۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما ر كه وك عد hh‏ والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۱۸/۱ ۰ وللزجاج 4550/١‏ ۰ والبيت ني ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤٠‏ 
برواية: آرونا سنة لا عيب فیها . 

(5) معاني القرآن ۲۲۰/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۱/۱ . 

() معاني القرآن للفراء /١‏ ۰ والقراءات الشاذة ص۱ ۲۳۰۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 2/١‏ 

yS ۱‏ . قعنب : هو أبو السمال وسلف ذکر القراءة عنه ص ۱۱۵ . ۱ 
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انشا اص 0 ؛ وتكون الاه جازم هذا مذهت سيبويه ویجزز علی:هذا آن ترنع 
EL Re‏ ویکون' ج ویجوز الرفع بمعنی : اه لا تشن ومثله: ا 
یچم هم تلا ولا نلك هم صا ولا عا (طه 0 

وقال الکسائیْ والفراء : «ولا تشر به شَيْعاً ولا یتخذه بالجزم على التومُم أنه 
ا لکلام «آن»۳. 

الثانية: قوله تعالى: ولا ب کی تشه بت ان من و أي : لا لبه في 
تحلیل شيء أو تحریمه إلا فيما حلْله اللّه تعالی» وهو نظیر قوله تعالی ا 
حارش ررکم آزیابا من دو ال (لریه:۲۳۱. معناه: آنهم آنزلوهم منزلة ربهم 
في توك تحریمهم وتحلیلهم لِمّا لم یحرّنه الّه ولم یْجله اللّه. 


وهذا ید علی بطلان القول بالاستحسان المجوّد الذي لا یستند إلى دلیل 


شرعی ؛ قال الکیا الطبرئ : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقدیرات التي قذرها 
وول دات ا ۱ 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مُسْتَنَدٍ 
شرعی» وأنه يُجل ما حرّمه الله من غير أن ین مسْئّنداً من الشريعة. ۱ 

وأرباب: جمع رب. وادون» هنا بمعنی غیر . 

الثالثة : قوله تعالی : #فإن ولوأ أي : آغرضوا عما ذعوا الیه . #فَفُولُواً شهدا 
تا يرت أي : منّصفون بدین الاسلام مُنْقادون لأحكامه» معترفون بما لِله 


علينا في ذلك من الوتن والانعام ۳ غير متخذین أحدا ربا لا عيسى ولا غیراً ولا 


. الملائكة؛ لانهم بشر ا مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبان شین بتحريمهم 
ا و أرياباً. ۱ 


۱ ۱ . 584 /١ يكون» والکلام من إعراب القرآن لحاس‎ ls 
معاني القرآن للفراء ۱/ ۰ + وإعراب القرآن للشحاس ۳۸۳/۱ - ۳۸ » ومشكل إعراب فآ‎ )۲( 


۱ لمكي ١‏ . ۱ 
(۳) أبحكام القر آن ۸/۱ 5 


AMT 


ا اسهم ده شش مسا ااا ی ص ۱:۳ 


۱ 
وقال عكرمة : معنی ایتَخذه ار ۳ 


وقد تقد أن السجود كان إلى زمن النبئ ج ثم نهى انی کا مما ذا لمّا آراد 
أن يسجدّ؛ كما مضى في البقرة بیانه!۳. 

یوگ أشن ن مالك كال فلت ما وسول الل أينحني بعضنا لبعض؟ قال : «لا» 
قلنا: آیعانق بعضنا بعضا؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه"*. 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيانِ فئ سورة يوسف إن شاء الله . 

وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى”'' . 

قوله سان ا التب لِم تُحَآجُرت ف زیم وما أت رنه 

وتیل لا ین یی لا تنقت ©( 5 


ار سس له 


55 : يتأهل هَل التب معا جك ف وي الاصل ا نشذْئت 
الالف فرقاً , بين الاستفهام والخبر””. ومذه الايةنزلث بسیب دعوی کل فریق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهء فأَكْذَبَهُم الله ۱ للَهُ تعالى بأن اليهودية 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: وه رل ] گنه وَالانجيلٌ زا من 


سيچ ج 
بعرو 4 . 


. )7570( أخرجه الطبري ۸۰/۵ » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 4 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )( 
. ۳۷/۱ )۳( 
برقم (۰)۳۷۰۲ وهو عند آحمد (۰)۱۳۰۶6 والترمذي (۰)۲۷۲۸ وابن عدي في الكامل ۲ . قال‎ )4( 
الحافظ في التلخيص الخبير ۱4۹/۳ : حسنه الترمذي» واستنکره آحمد لأنه من رواية السدوسي (وهو‎ 
حنظلة بن عبدالله) وقد اختلط» وتركه يحبى القطان.‎ 
.]١٠٠١١ عند تفسير قوله تعالی : 0 6 [الآية:‎ )6( 
عند قوله تعالی : لا يم لا الْمُطَهَرُونَ4 [الآية:7]» ويبدو أن المصِئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب‎ )5( 
وی ا وتپ ترس ایات من القرآن الكريم» وقال أبو العباس القرطبي في‎ 
المفهم ۳/ ۰ في هذا الحدیث : وفیه دلیل على جواز مس الجنب والکافر کتب الفقه والتفسیر وان‎ 
ا کان فيها قرآن» لأن اتران نیها تیم الخيرهء + بخلاف ما إذا کان ا اا‎ 
۱ 75 ۱ للکافر أن يمسا منه شیثا.‎ . 


0 4 ارات القرآن للتحاس ۳۸۶/۱ . 
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قال الرّجَاج ۳ هدو الآية ان بم حجة على اليهود واا وراه 
والإنجيل لا من بعده e‏ واد “من الادیان با 
[له] في كل کتاب . 


ویقال: كان بين ابراهیم وموسی ألفٌ سنةء و لالت 
e‏ #أفلاً تَمْقَُوْرت» دحوض ححجيكم وبطلان قولكم. والله أعلم . 
پر عمسيو و ای تست فیما لسن لك 
فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالی : هتانعم هت حَجَجْثْمْ 4 يعني في آمر محمد 6:؛ لأنهم 
ہے و گر سل 


كانوا يَعْلَمُونه فیما یجدون من نعته في كتابهمء فحاجوا فيه بالباطل لم رد يما 
کس کم يو ع4 يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان یهودیاً أو نصرانیّا(*. 

والاصل فى «ما آنتم»: آآنتم فأبدل من الهمزة الاولی هاء؛ لأنها آخثها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النحخاس"*: وهذا قول حسنٌ. 

وقرأ بل عن ابن كثير: «هَأَنتّم» مثل : هعنس" . والأحسن منه" أن يكون الهاه 


(۱) معاني القرآن 457/١‏ »> وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية : آن والمثبت من (م). 

اتن ا ولي ها انم الو الحده دفي 0 لش نها انس راسك والمثبت من معاني 
القر آن» والوسیط 1۷/۱ . ۱ 

(؛) کذا وقع في النسخ؛ والذي في تفسیر اليشوي ۱ ألفا سنةء وذکر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص۳۷ انه پین عمران اي موسی علیه السلام وعمران والد مریم الت وثمان مثة عامه وذكر ابن حبيب 

فى المحبّر ص ۱ > أنه من موسی إلى داود خمس مئة وتسعون سنت ی ی 

وخمسون سنة والله أعلم . 

(0) تفسیر البغوی ۷۱ . ۱ 

(1) إعراب الق آن ۳۸4/۱ ۰ وما قبله منه دون ذکر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغویٌ ۳۱۲/۱ . 

)¥( ا . وانظر التيسير ص۸۸ . وقنبل : هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم 
. المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المکي» مات سنة (۲۹۱ ه). السير ۸٤/٠٤‏ . 

(6) في (خ) و(ظ): فيه . 
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ل من هم فیکون صله: آآنتم. ویجوز آن تکون «ها» للتنبیه؛ دخلت علی 
«أنتم»» وخْلِفّت الألفٌ لكثرة الاستحمال . وفي «هؤلاء» لغتان: المد والقصر"*. 
ومن العرب من يَمَصُرّها. وأنشد أبو حاتم : 
یی نازوالا ال يسلا لفي محنةٍ أظفارها لمثُقَل'" 

وهؤلاء ها هنا في موضع النداء» يعني: يا هؤلاء. ویجوز «هولاء» خبر نتم 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ویجوز أن یکون خبر «أنتم» : 
حاججتّم . وقد تقدّم هذا في «البقرة»"" والحمد لله . 

الثانية : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقیق عنده فقال عر وجل : عنم کواه عجبثر فیتا تکم وه لم َم اجون فيا 
4 نس ککم بوء ا . وقد وَرَدَ الأمرٌ بالجدال لمن عَلِم وأ E‏ 
دل الق هی اح که [النحل: .]١75‏ 

وژوي عن الب 4 أنه أتاه رجل أنكر ولدّهء فقال: يا رسول اللّهء إن امرأتي 
ولدّث غلاماً أسودّء فقال رسول اللّه : «هل لك من ابل؟» قال: نعم. قال: ١‏ 
ألوائها؟» قال: حمر : قال: «هل فيها من أَوْرَقَ؟) قال: : نعم . . قال : افمن أين . ذلك؟» 
قال : لعل عرق نَرَعَه. فقال رسول الله ع: «وهذا الغلامُ لعل عرقاً نَرَعَهها*“. وهذا 
حقيقةٌ الجدالٍ» ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله يَ. 


(۱) انظر الحجة للفارسي 11/۳ - ٤١‏ و01 ء والمحرر الوجيز 10۰/۱ . 

. (؟) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۱۲۰ ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۸٩۸/۲‏ وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص۲۲ ۰ برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح. قال الأعلم الشنتمري : أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ۰ وينظر معاني ا ا > وإعراب ا وا 

(4) في (ظ): وأتقن. 

: )هو ت أن ھر والأورق‎ ie 0( أخرجه أحمد (۰)۷۱۸۹ والبخاري‎ (o) 

الجر وقوله : اه یقال : نزع إليه في الشبهء إذا آشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


و > د الى : سورة آل عمران: الآيتان 7۷ ۰ 1۸ 


ر ا 


قوله تعالی: ما کن هيه و 7و مانا ولکن 2“ ا e‏ وما كان 
نرّهه تعالی من دعاویهم الكاذبةء وبيّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً. والحنیف : الذي یوخد ويحجٌ ويْضْحٌي ویخیِتنْ ويستقبل القبلة"؟. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه(" . والمسلم في اللغة: المتذل لأمر اللّه تعالى المنطاعٌ له. وقد 
تدم في «البقرة» معنى الإسلام سره وال دل 


2 


قوله تعالى : إت ول الاس باهيم لذبن اتبعوه وهندًا ای ویک اموا وا 


وَل ایی 5 


ا قاس سامت مرد ا ر كا مهدي وما بك إلا الحس: ٠‏ فأنزل الله 
۱ تعالی هذه الا 00 ۱ 0 
کلذ اکبعوه 


5 9 ممناء اح قبل: 05006 . وقيل : CE‏ لدب آکبعوه 
5 على ملته وسنّته. . ومد ألتَئُ 2 آفرة ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: نت کک نكي رت 


ورتَان # [الرخمن:318]. وقد تقدّم في «البقرة te‏ هذا المعنی مستوفی 0 
و«هذا» في موضع رفع ع على الذین» و«النبیٌ» نعت ل «هذا)»ء ال 


. ۳۱۳ تفسير البغوي۱/‎ )١( 

۱ ۱/۲ (۲) 

. ۰۷/۲ )۳( 

(5) في (م): فانه. 

(۵) آسباب النزول للواحدی ص۱۰۰ . 
(1) مجمع البیان ۱۱۰/۳ ۱ 

. هع‎ -“\VE f ۰۲۲۲/۲ (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): علی العطف . 


۹( قو له : : آو بدل کک وليس في باقي اخ وهو المواقق الما في مشكل إعراب القرآن 


۱/۱ + والکلام منه 
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أو عطفٌ بیان ولو نصب لکان جائزاً في الكلام عطفا على الهاء في «اتبعوه». 
و ا و وَل لین أي : : ناصرهم. وعن أبن مسعود أن النبی و قال : «إن لكل 
7 


تبن ولاة من النبیین» واد ول منهم آبي وخلیل ربي؛ ثم قرأ: لک از الاب 
بإزّهيم لذن اتبعوه هدا ۳ 


مہ مر اير 


قوله تعالى: #ودَّت یمه ین هل التب لد بی ما يارت إل اهم 
رما بنعروت 4 
زلت في معاذ بن جب وحذيفة بن اليمان وصمار ‏ بن باس حين دعاهم البهود من 
لنصضير وفريظة وبني فينقاع إل دینهم . ۱ 
نظیر ظیر قو قوله هس ا م 















۰ م 


اح ل الْمَذَى في مرج أَكْدَرَ مُرْبدٍ 





أي : هلك هلاكا . 
«وَمَا یضلوت إل اسهم نف وایجاب. لاوما شروت أي : يفطنون آنهم لا 
يَصِلُون إلى إضلال المؤمنين. وقیل : «وما يشعرون» 5 لا يعلمون بصحة الاسلام» 


. 488/5 أخرجه أحمد (۳۸۰۰) والترمذي (59190)., والطبري‎ )١( 
أسباب النزول للواحدي ص۱۰4 ۰ وتفسير البغري ۰۳۱۰/۱ ونسبه اين حجر في العجاب في بیان‎ )۲( 

الاسباب ۲/ ۱۹۲ لمقاتل بن سلیمان. 
۰ (5) المجرر الوجیز 4۵۲/۱ . 


ي اج : ابن جريج ؛ ولم قب عليه من قول أبن جريج ؛ ولعلها سيق قلم شن آل به 
> الطب ي 8 تفسبيره / ۹ 4« ونقله عنه ابن عطية في الم جرر /١‏ ۴ 


(0) ديوانه ص۵۰ ۰ والأتيُ: اليل الذي يأتي من بلد مُطِر فيه إلى يلد لم يمه 
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وواجب علیهم أن یعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرة”''. والله أعلم . 
قوله تعالی : « یتأهل و آلکتب لم تکنوت ایب ان انم هدرت 69 »4 
اي : بصحة الایات التي عندکم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسّدي ۳ 
وقيل: المعنی: وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 


و 2< ار عم و ونر ور« 


قوله تعالى: يال الکتب ل سوک الق بالبلطل وتکلمون لح 
سل 46 5 
الس الحْلّط. وقد سعد فال ومعنی هادا ت والتی قبلها معنی 
زى 00 ۱ 
21 تکنمون الح ويجور. : «وتكتموا) على جواب الاستفها .© be‏ ل تعلمون © 
جملة في ای 0 


سے سل 2 


قوله تعالى: وت طاڀتة من اَهَل الکتب ات بالَدِى أ یک على زت ءَامنُوا 
وجه أَلتّهَار ووأ خم لَعَلَْهُمْ عون 463 

نزلت في كعب ؛ بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما ٠‏ قالوا للحَّفْلة من 
قومهم : یا لغ الذین آمنوا وجة التهار» کت اول 
5 وسْمَي وجها؛ لآنه تیه وأول ما یُواجّه منه أوله. قال الشاعر : 
وتضي؛في وجه النهار ضير فاقيا ة البَخري سل نضائی"" 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۸۵/۱ . 
(؟) تفسیر الطبري ۵ ۶ - ٩۲‏ والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي 4 وأنه e‏ وهم ۱ 
یشهدون بذلك ثم یکفرون به وینکرونه . 
(0) ۱۹/۲ . 

(5) في (د) و (م): ذلك. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(5) يكار شیر أب الليث ۲۷۷/۱ . 

(۷( معاني القرآن للنحاس ۱ ۶2۲ 3 والبيت للبيد بن ربيعة› وهو في دراه و (f°‏ وفيه: : الظلامی = 
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وقال آخر: 
مَنْ کان مسروراً بمقتل مالك لات یت ا تیوه نهار" 
۰ وهو منصوب على الظرف. وكذلك «آخره». ومذهب قتادة أنهم نلوا ذلك 
لیشککوا ا 

والطافةالجمافة ووه ات طرف برقن يتحعيدل لواحن على معن | 
ا ا ظ 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهِرُوا الإيمان بمحمد في أول 
النهارء ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دینه. 
فیرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إن أهل الکتاب أعلمُ به منا”". 

وقيل: المعنی: آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس فإنه الحقٌّء 
واکفروا بصلاته آخرٌ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وعيره اا ظ 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمدا يل أوَّلَ النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حقٌ فاتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
فقالوا : قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون: إنه لیس بحقٌ» وانما آرادوا ان 
بسا على السَّفِلَة وأن یشککوا فيه" 

= بدل : النهار. u‏ كجمانة البحري؛ قال شار لدیوان لؤلؤة الغواصن الصغيرة تن سل 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسی yy‏ ل 
۲ والزجاج في معاني القرآن 1۲۹/۱ > والبغدادي فى خزانة الأدب ۳۹۹/۸ . ۱ 


(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) ینظر زاد المسیر 505/١‏ . 

() ینظر معاني القرآن للزجاج 4۲۹/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسیره 508/5 . 
(۰) تفسیر أبي الليث ۲۷۷۱ 
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قوله تعالى: 1 لسن تی ديت كل إن - و 
عد یل مآ أُوتيمٌ از باجو عند ریک فل إِنَّ القشل بيد 
یی 
قوله تعالى: ولا نیوا إلا لس تي یره هذا نهی» وهو من کلام الیهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرؤساء للسّفِلة. وقال السْدی : : من قول يهود خیبر 
لهو المي 
وهذه الآية أشكل ما في السورة". روي عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تژمنوا الا نة OANA‏ لأنهم لا حجة 
الو فانکم آصخ منهم وین" وان یحاجوکم»" في موضع خفض. اي: بان 


0 هم ای" باحتجاجهم" “. آي: لا تصدّفوهم في ذلك. فانهم لا حجة لهم أن 


تی أحد مل تا تیم من التوراة ال والسَلُوى وقَرْق البحرء وغيرها من الایات 
والفضائل" فیکون: «آن یژتی» موَخراً بعد: ١‏ او یاچرکم». وقولة: هی 
ا es‏ ا ل اا 
ظ وقال الأخفش : المعتی : ولا تؤمنوا إلا ِن تيع دیتکم» ار 
مثل ما أوتيتم: ولا تصلقوا آن يُحاجوكم. يذهب إلى أنه معطوف8*, 015 2 


وقیل : المعتی : ولا تمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم. آن یوتی آحد معل ما آوتیتم» 
بالمد "" على الاستفهام أيضاً؛ تأکیذ للانکار الذي قالوه: انه لا يُؤتى أحذ مثل ما 


(۱) اللکت والعیون ۰۱/۱ ۰ والقول الأول عنده من کلام السَّدّيّء والثاني من کلام الحسن. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۱ . 
(۳) ینظر الوسیط للواحدي 40۰/۱ وتضیر البفوي ۰۳۱3/۱ 
)٤(‏ يعني في قول الحسن ومجاهد: ولا تؤمنوا أن ُحاجُوكم» دوقع في (م): وا ويد كر عي روجا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش مراح لبيد ۱۰4/۱ . 
() ينظر تفسير أبي الليث ۲۷۷/۱ ۰ وتفسير البغوي 7١7/١‏ . 
٠‏ (۷) المحرر الوجیز 104/۱ . ۱ ۱ 
- (۸) معاني القرآن للأخفش ۰4۱۱/۱ وإعراب القرآن لحان 1 وعنه تقل المصنف. 
ی من فالمد. ۱ د 
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اتود لان علماء البهود قالت لهم: لا تؤمنوا إلا لمن تب دینکم أن يؤتى أحد مثل ما 
آوتیتم. ل لا یژتی أحد مثل ما آوتيتی فالكلام على نسقه. . وهآن» في موضع رفع 
على قول مَنْ رفع في قولك : أزيد ضریتّه» والخبر محذوف تقدیره : أن تن أحد مثل 
ذا أرقت عدون او رو أي : إيتاء موجود مصدّق أو مُقَرٌّ به» أي : لا تصدقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «آن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك : 
أزيداً ضربتّه. وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل آژلی» والتقدير: 
آتفرون آن یژتی» آو: یعون ذلك؛ او اتذكرون ذلك وه 

وبالمد قرأ ابنُ کشر" اباب يرجه ۱ 

وقال أبو حاتم : (آن» معناه : N‏ ۰ فحذفت لام الجر استخفافا وت 
مَدَّهّ كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ كَانَ دا مالل [القلم: ۱6] أي : آلان. 


وقوله : او يُحَاجَوكُم؛ على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو) ر یمعنی (أَنْ)؛ لا ها حرفا و يوضع أحدهما موضع الاخر. ونقدیر 
الایة : وأن یحاجوکم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد . إن الهدى هدى 
نیون 


فالممنی 1 علماءالبهود قالت نهم: ا تصدقوا بان يو أحدٌ مث ما وتي ۵ 03 





(۱) في (د) و (م): وهذا. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) لها ۷ ۰ والتیسیر ص۰۸۹ وقال ابو عمرو ني الیان ۷ 0 رای عفر فان بو علی 
ا O‏ مي خی ام نید پیب مای ساع آي سین ۱ 
. الاستفهام» وقرأ الباقون على ا e E‏ عيرم ۱ ۱ ۱ 

() في (د) و (ظ): لأن. i‏ 1 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: : آآن کان a‏ ی ة ومد وابن ذكوان دون هشام في 

المد والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. یمن ۱۴وی انيد a‏ 


0 )قي (د) و (م): آو. 
٠‏ (۷) تفسير البغويئم. EA‏ 


(۸) الکشف عن وجوه القراءات ۳4۸/۱. 
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أي : لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وَقَلّق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تكون إلا فیکم› فلا تؤمنوا ان نی أحدٌ مدل ما أوتيتم إلا ن" تبع ديتكم» فالکلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام زائدة”''» و«مَن» ش۳ ۽ ار ارك 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «آن» 
لا نه مفعول الفعل المنقي » ف «أَنْ») في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخلیل: «أنْ» في موضم حفض بالخافض المحذوف, 


وفیل : ان اللام ل لیست بزائدق وهتزیئوا» محمول على تقر رو ان 5 
e e‏ تبع دینکم ؛ كراهية أن یی حا 
کل مات 


روا تا م2 ۱ 


و يجوز أن یکون قد انقطع کلام البهود عند قوله عر وجل : إل 

ی یتر ثم قال لمحمد 5 : فل إِنَّ اه دی أَشَّهِك. أي : إن البيان الحقّ هو 

و اعد مدل مآ رتیت + + ین أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم؛ 

و«لا» مقدرة بعد «آن" أي : aT‏ كقوله یبن له تم آن تيا 4 
[النساء 3 : لغلا تضلوا. . فلذلك صلح"*" دخول ب نت 


و«أو» بمعنی «حتی» ولا آن» ؛ كما قال ار الق 


. ۲۲/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون ۲۵۱/۳ وما بعدها. 

(۳) ینظر الحجة للفارسي ۵۲/۲ - ۵ > والكشف عن وجوه القراءات .548/١‏ 

(4) ینظر النکت والعیون ۱/۱ ۰ وفیه : آنهم نهوا أن يؤمنوا الا لمن تبع دينهم؛ ؛ لغلا یکون طريقاً لعبدة 
الاوئان إلى تصدیقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

۱ (0) معاني القر آن له ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ واعراب القرآن لللحاس ۲۳۸۷/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

NEO‏ صلحت ؛ والمثبت من (م). 
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ای ها انیا lS‏ 

وقال آخر: ۱ ۱ 
و کیت إذا عَمِرْتُقنة ة قوم سرت لعو سيا أن تس ا 

ومثله قولهم : "باكر امح يس «حتی» أو : الي ال وكارك 
مذهب الکسائش ۳. 

وهي عند الا خفش عاطفة على «وَلا تُؤْوِنُوا؛ وقد تقدّم. أي : لا إيمان لهم ولا 
حجة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها جطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبیت 
لقلوبهم والتشحیذ لبصائرهم؛ لثلا یشکوا عند تلبيس البهود وتزويرهم في دینهم. 
والمعنی: لا تصدقوا یا معشر المژمنین الا مَنْ تبعْ دینکی ولا تصدّقوا أنْ يُؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتیتم من الفضل والدّین ولا ٌصلاقوا ان بحا شوک( في دینکم عند رک 
من خالقكم أو یقدرون"** على ذلك؛ فان الهدی هدى اللّهء وإِنَّ الفضل بيد اللّه(. 

قال الضحخا : إن الیهود قالوا : إنا نحاحٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دیننا» فبيّنَ الله 
تعالى أنهم هم المُدْحَضُون المعذّبون» وأن المؤمنين هم الغالبون". 

ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله 3 : «إن اليهود 
والتصاری یُحاجونا عند رینا» فیقولون: أعطيتنا أجراً واحداً وأعطيئّهم أجرَيْن فیقول : 
هل ظلمتكم من حقوقکم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فان ذلك قصلي أوتيه مَنْ آشاء»(* 


ان القرآن للنحاس 4۲۳/۱ ۰ وبیت امرئ القیس في دیوانه ص55. 

(۲) نسبه سیبویه في الكتاب 4۸/۳ © وابن , الشجري في أماليه ۷۸/۲ لزياد الاعجم» وليس في ديوانه. 
(©) انظر النكت والعيون ۰۲/۱ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطیة. وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي /١‏ ۳۱۷. 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان 2111/77 وفيه : المغلوبون» بدل: المعذيون. ۱ 

(۸) أخرجه بنحوه آحمد (۵۹۰۲) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
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نبيّهِ 4# أنهم يحاجُونكم "يوم القيامة عند ربکم ثم قال: قل لهم الآن: إن الفضَلّ 
4 من شاه وال وس لیر . 

وقرأ ابن كثير : «آن يُؤْتی» بالمد على الاستفهام ۳" كما قال الأغشى : 


وان هناد ا ی ی اب نم رال وود مب من 


(r) 1‏ 
وقرأ الباقون بغير مذ على الخبر“. وقرأ سعيد بن جبیر : ان يُؤتى» بكسر 
الهمزة على معنى النفي”'» ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء» والمعنی : 
لل پا محمد: إن المُدَى هی الله إِنْ يُؤنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فیقولون: نحن أفضل منکم" . . 
و ۳ و یحاجوکم» يعني باضمار «آن»؛ء و«أو» تحت درو «أن» إذا كانت 
بمعنى : (حتی ا و آن». 
ظ وقرأ الحسن أن يُؤْتِىَ» بکسر التاء وياء مفتوحة» على معنى: : أن يو تن أحدٌ أحداً 
< قث ا اال ۱ 
قوله تعالی : قل إن تن مُدَى ال فيه قولان: ۱ 
أحَدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه.. فلا تنكروا أن يُؤتى أحد سواكم مثل ما أوتيقم؛ فان أنكروا ذلك e‏ 
إن الْفَضْلٌ بيد الله وتي من یا که. 


(۱) في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

۰ (۲) نقلنا ص‌۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(۳) دیوان الاعشی ص۰۱۰۵ وفیه : مُمَيْدء بدل: مثبل. وقوله: منبل أي : رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خبل أي: ملتو على آهله. القاموس (خبل). 

(4) السبعة لابن مجاهد ص۲۰۷ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۱ ات د 

۱ (5) انظر معاني القرآن للفراء ۰۲۲۲/۱ 

(۷) المحتسب ۱۱۳/۲ 
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0 والقول الاخر : قل : اد الهدی هدی الله الذي آناه اتید ال ویس 25 
E‏ ۱ 5 ۱ 
وقال بعض آهل الاشارات في مذه الایة: لا تماشروا إلا من يواففكم على 
أحوالكم وفعي 22010100 وال الم 

قوله تعالى : یحص لم ری ء من که اه ذو ال لفشل آلمطیر 8 


ی : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد رما ابن جر : بالإسلام 
والقرآن۳ 1 ' 

من ا. قال أ, ان تلاو ليبقى ممه رجا الراجي وضو 
الخائف. 9ر ا لتر يلير 


ال سیر و ورت ل اھ الكذب وم يقرت 869 
ا ۳ ل اک 

الأولی: قوله تعالی: ۳۹ من أَهلٍ الكتب من إن 3 بقنطار يوذو ی مشل 

۱ عبدالله بن سّلام. #وَمِنْهُم من إن بدیتار لا يدوه إِليْك4 وهو فنحاص ؛ بن عازوراء 

الیهودی آودعه رجل دینارا فخانه. وقیل : كعب بن الأشرف واوا 


وقراً ابن وثاب والاشهب ي مورت اجنو توراه 
ایستعین»: وهي لغة بكر وتمیم! وفی حرف عبد الله «مالك لا تنما على 


(۱) إعراب الق آن للنحاس ۳۸۷/۱ . 

(۲) ینظر لطائف الاشارات للتشيري ۲۵۱/۱ . 

۱ ف التكت والعيون ۲/۱ ۰ ۰ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره TT‏ 

۱ (4) انظر تفسیر البغوي ۷۱ ۳ ۱ 
(ه) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ ۰ وإعراب القر آن للنحاس TT‏ 

۱ ۱ (5) (عراب الت آن للنحاس ۳۸۸/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص١‏ . 





تا ؟ والباقون بالالف. 

وقرأ نافع والکسائی : «يؤدّهِي» بیاء في دراب 

قال آبو عبید: واتفق آبو عمرو والاعمش وحمزة وعاصم"۳" في رواية أبي بكر 
على وقف الهای فقرؤوا: «يؤدهٌ اليك». 

قال النحاس"**: بإسكان الهاء لا يجوز الا في الشعر عند بعض النحویین؛ 
وبعضهم لا یجیژه البتف ويرى أنه غلظ ممن قرأ به» وأنه توهّم أن الجزم یقع على 
العاف رام فهر ا اوج وبا المي ا 
الهای وهي قراءة يزيد بن المَْقاع"*. ۱ 

وقال الفر۳؟: مذهبٍ بعض العرب بجزمون الهاء [ذا تحّك ما لها ۰ يقولون: 
ی او امس لبر ای او سنوی 


8. 


اس ی ]لا ده EE‏ مال إلى أَرْطَاةٍ جقف فاضطجة”" 


(۱) تیدا المصنف رحمه الله فل سورة یوسف 11501 ۱۱) بکسر آلتاء ونسبها انق خالویه في القراءات 
اتف 0 ی تابه وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. ا 
(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضأً قراءة ابن كثير» وعاصم : من رواية حفص . وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه . وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص١7‏ »ء والتيسير ص84 . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(64) في إعراب القرآن ۳۸۸/۱ ۰ وما قبله منه. 

(0) هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر ۳۰۵/۱ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء وذكر له في تحبير التيسير ص ۱۰۰ الاسکان فقط . 

() ينظر معاني القرآن له ۲۲۳/۱ . 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السکیت ص۱۰۸ ۰ وفي المحتسب ۱۰۷/۱ ۰ والخصائص لابن جني 
۰۳/۱ وفي المخصص لابن سيده ۲۸/۸ دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۳۲۸/۲ 
" لمنظور بن مرئد الاسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية ۳۲/۲ . 
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وقیل : نما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الياء الذاهبة ۲. 

وقرأ آبو المُئْذر سلام والرُري : «يؤدَهُ»» بضم الهاء بغير واو”". وقرأ قتادة 
وحُميدٌ ومجاهد: «يُوَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من الثم 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سیبویه : الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المؤنّث» ويبدل 
منها یاء؛ لاآن الباء أحف اذا كان قبلها كسرة أو ياء ر الياء وتبقى الكسرة؛ 
لأن الیاء قد كانت تحذف والفعل مرفوع. فأثبة ینت بحاله(۳. 

الثانية : آخبر تعالی أنَّ في آهل الکتاب الخائنٌ والامینَ» والمژمنون لا یمیزون 
ذلك» فينبغي اجتناب جميعهم. وخص أمل الكتاب بالذّكْر ‏ وَإنْ كان المؤمنون كذلك - 
لأن“ الخيانة فيهم أكثرء فخرج الکلام على الغالب. واللّه أعلم. 

ولص ی فا وآما الدینار و ره ورون راطا والقیراط : 
ثلاث حبات من وسط الشعيرء ا e‏ ج شوت با 


الكثير أكثر. ها أ ليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلت 
مذكور”"' في أصول الفقه. 

وذکر تعالی قسمین ' ی ومَنْ لا يودي إلا بالملازمة علیه» وقد يكون من 
الناس مَنْ لا يؤدّي وان دمت عليه قائماًء فذگر تعالی القسمین ؛ لانه الغالب 
والمعتاد؛ والثالث ناد فخرج الکلام على الغالب". ۱ 


۷/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ ۰ وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ۰۸۷/۲ والبحر المحيط ۰۰/۲ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸۸/۱ ۰ وانظر الكتاب لسيبويه ۱۸۹/۶ . 

(8) في النسخ؛ لکن» ولمعت O‏ ظ 

() ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۹/۱ . 


5 (۷) في (م): خلاف کثیر مذکور. 


(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 
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N oT‏ الشلمن وفیزهما : «یشت»؛ بكس 
الدال» وهما لغتان» والکسر لغة آزد السراة» من . : دمت تَدَام؛ مثل : خفت تخاف. 
وحکی الا خفش: ینت تدوم شای۷) 
الثالثة: استدل آبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الخريم بقوله تعالی : إل ما دم 
و ايم 4 وأباه سائر العلما ¢ وقد تقل م في البقرة” ". ۱ 
وقد استدل بعض البغدادیین من علمائنا على حبس الجذيان©؟ ؛ بقوله تعالى : 
مهم من إن کمن بدیتار لا وه یک الا ما ما دنت علو يمآ 4 . فاذا كان له ملازمته 
ون یت جاز حسه ۰ 
وفيل : إن معنى 3 ما دمت علو قابا » أي : بو جهك » ا ويستحي منك 
فان الحياء في العينين» ألا تری إلى قول ابن عباس #5 : لا تطلبوا من الأعمى ٠‏ 
حاجة؛ ا E‏ حاجة» قانظر إليه بوجهك حت ۱ 
١‏ یال مان آي ملازماً له نا لذ انرق رو وتیل : اراد 
١‏ والدّينار أضله ار فعوضت بن احدی الترون یاء؛ طن ا ؛ لكثرة 
اال یدل: علیه أنه يجمع : دنانیر » ويصغر: در 
الرابعة: الأمانة عظيمة القَذْرِ في الدّيْن» ومن عم قدرها أنها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للاخفش 0 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۸/۱ ونسب 
فيه قراءة: دمت» بکسر الدال لیحیی بن وثاب والاعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۱ لیحیی بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجیز 108/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 
(۳) ۱۷/6 . 
(4) هو الذي عادته أن يأخذ بالدین ویستقرض. الصحاح (دین). 
() انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ۱۱۸۱/۲ 5 والعخرر ای سنا 


35 (5) تفسیر الرازي ۰۸/۸ ۰ 


)۷( مجمع البيان ۱۹/۳ : 
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على مي مرا كما في صحيع مس نلا یگن ر من الجواز إلا مَنْ 
وروی یه عن حفیفة قال: ييا ری قال: "ينام 
الرجل اللّومة فققبضٌ الامانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بکماله ول البقرة“. 
es‏ : حدثنا محمد بن المُصَفّىه خدّئنا محمد بن حرب؛ عن سعید 
ابن سنان» عن أبي الرَاهرية» عن أبي شجرةً كثير بن مر عن ابن عمر؛ أن النبيّ کل 
قال : «إن ال عر وجل إذا آراد أن يُهلك عبدا نع منه الحياء فإذا نرّع منه الحياء لم 
تلقه إلا مَقِيتاً ممقتاً ۰ فإذا لم تلقه إلا مَقِيتا مُمقتاً + زعت منه الأمانة» فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تلقه إلا خائناً محْوّنا فإذا لم تلقه إلا خائناً مُخرناً؛ نزعت از ی 
فإذا زعت منه الجا لم تلقه إلا رجیما ما فإذا لم تله إلا رجیما ملعنا ؛ نزعت 
مه ربق الاسلام ۳ ۱ و ااه 
2 بحس ل سوب و ی 
ا و مَنْ خانّك». واللّه أعلم. و 
الخامسة: لس فی ها تنل لامل ن ا > خلافا لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ لأن فسَاق المسلمین يوجد فیهم مَنْ يودي الأمانة» ویْمنْ على المال 
الکثیر ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة . 
في المال من جهة المعاملة والوديعة» ألا ترى قولهم: لس علا فى شین سَبيلٌ4؟ 
فکیف یل مَنْ مق استباحة آموالنا وحريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا 
ی ب اا 0 ظ 


ین سجن بت میت 0 

۱ (۲) أحكام القرآن لاین العربي ۳۷۹/۱ ۲۷۷ 

() في صحیحه (۱۶۳) . 

۱ ۰. ۱ (€) 

(۵) سنن ابن ا ۳ البوصيري في الزوائد ۱۹۰/6 : هذا إسناد ضعیف ؛ ا 
٠‏ سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر : متروك. تقريب التهذيب ص۷۷١‏ . 

۳ (0 
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الاد فر ال٠‏ وديك باتهم م 6 يعني اليهوه: : ولیس عَلِينا 
سَبیل؟ قیل : افره کاتا نا بارمیا که باقن رت اه 
راي حر في ظلمهم - لمخالفتهم اّانا. ادا آن ذلك في کتابهم فاکذّبهم 
الله عنَّ وجل ورد علیهم فقال: «بلى» أي: بلی علیهم سبیل العذاب بکذبهم 


Pa 5 


واستحلالهم آموال العرب. ای ا ی ا ثم قال : من وق 


ويقال: إن الیهود كانوا قد استدانوا من الاعراب آموالا: یت نوی تین 
ارق الت ارو تمن لك عا هی نی تر كم وی کت »اطعا 
دَینکم". وادَّعَوا أنه خکم التوراة» فقال الله تعالى: «بلی» را لقولهم : لالس علي 
ى ال سیل أي : لیس كما تقولون» ثم استأنف فقال : من أوفٌ مهو ۳۳ 
الشركٌ» فلیس من الكاذبينء بل يه الله ورسوله. 

' السابعة: قال رجل لابن عباس: انا نصيبُ في العَمْد من آموال آهل الذمّة 
الدجاجة راا ونقول : لیس علینا في ذلك بأس؟ فقال له: هذا کما قال آمل 
الکتاب : لیس عا ف الام میل>. انهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لکم آموالهم الا 

عن بْب أنفسهم ؛ ذکره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهُمُداني» عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره”". ظ 

الثامنة : قوله تعالى : وک عل لله زب وَهُمْ نوک يدل على أنَّ الكافر 
لا يُجعل أهلاً لتبرل شهادته؛ لان الّهتعالی وصقه بأنه کذاب. وفیه رذ على الکَمرة 
الذين یُحرمون ویحللون من ”.© غير تحریم اللّه وتحلیله: ویجعلون ذلك من الشرع. 

تال این المربي**: ومن هذایخج ال على كن یحکم بالاستحسان من غیر 


)۱( معاني القرآن للزجاج ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب ی ۳۸۹/۱ وانظر 
نفسير البغوي ۱ . 

۳0( انظر تفسیر الرازي ۰۹/۸ ۰ 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ۱۲۳/۱ - ۰۱۲ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسیره ٩۱۳/۵‏ . 

(5) لفظة (من) ليست في (د) و (م). ۱ 

(0) في أحكام القر آن له ۲۷۷/۱ »وما قبله منه. 
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دليل» ولستٌ أعلم أحداً من أهل القِبّلة قاله. 

وفي الخبر: لما نزلت هذه الاية قال النبي : «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَّاةٌ إلى الب والفاجر»۳؟. ‏ 
قوله تعالی : بل من اوق بمهده وان فان له يحب امین ©4 

«مَنْ» رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. وااتقی» معطوف 
عليه» أي: واتقی الله ولم یکذب» ولم یستحل ما حرّم علیه. ده ینیب لت 
اي : يحب أولئك”". وقد تقدّم معنی حب الله لأوليائه. ۱ 

والهاء في قوله : «بعهده» راجعة إلى الله عر وجل» وقد جرى ذکره في قوله: 
ويقولوت على الله لكَذِبَ وَهُمْ یمْموت؟». ویجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الکفر 
والخيانة ونقض العهد. 20 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول". 


۱ دا بستنم اه وا ينظر رم یم الیَة ولا هر 
مس رن رز ج ۲ 
وله عدا در 43 
"٠ ۳ (iD, ۹ ۶‏ 5 ۰ 
الأولى : روى الائمة عن الاشعث بن قيس قال: کان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض› فجحدنی › فقدّمبّه إلى النبه يل فقال لی رسول الله 8 «هل لك 
بیْنة*؟ قلت : لاء قال لليهودي: «احلف»» قلت: إذأ یحلت فيذهبٌ بمالی فأتزل 
الله تعالى : ل لب IES‏ مهد آله وَأَيْمَنهمَ تم 3 کیلد إلى آخر الآية”'. 
(۱) تفسیر الرازي ۱۰۸/۸ ۰ وأخرج الخبر الطبري في تفسیره ۵ عن سعيد بن جبیر مرسلا. 
(۲) اعراب القر آن للنحاس ۳۸۹/۱ . 
ابطر بجي اد للطبرسي ٠١١/۳‏ ¢ وتفسیر الرازي ۱۰۹/۸ ۲ 
() في النسخ روئ الأشغت: را 


(0) أسباب النزول للواحدي ص ۰۵ ٠‏ وأخرج هذا الخبر أحمد 620110 والبخاري (5411): ومسلم 
(۱۳۸) من حدیث عبدالله بن مسعود ك. 


۱۸۲ 00 سورة آل عمران: الآية ۷۷ 


وروی الأئمة أيضاً عن أبي آمامة آن رسول الله قال : «مَن اقتطعَ حقٌّ امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقد أوجب اللّه له النارء وحرّم عليه الجنة؛. فقال له رجل : وان كان 
۱ ا سای دوان كان قضيباً من أرَ أرَاك"'". وقد مضى في البقرة 
| معنی: ول يم اله وا یر زیم یراکمه ولا يو4 


| الثانية : | ودلّت هذه الآية وال ا ن حکم الحاکم لا بحل المال في الباطن 


۱ بقضاء ء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلاته. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمةً قالت: قال 
رسول الله 86 : اإنكم تختصمون إليّ » وإنما أنا بشرٌء ولعل بعکم أن يكون ألْحَنَّ 


بحجته من بعض ‏ وانما أقضي بینکم على نحو مما آسمع منکم ٠‏ فمَنْ قضیت له من 
حقٌ أخيه شین فلا يأُذْه؛ فإنما ا ا اا 


وهذا لا حلاف فيه بين الامت(* 7 ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاکم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحلُ مرج لمَنْ كان ٠‏ محوماً علیه *, کما تقدم في 
البقرة" 2 ۰ ورعم أنه لو شهد شاهدا ژور على رجل بطلاق زوجته ‏ وحکم الحاكم 
بشهادتهما ٠‏ فإ فزجها يحل لمتزرّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شنم عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح. وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتّها 
بالأحكام الفاسدة ولم يصن الفروج عن ذلك والفروج أحقٌ أن يُحتاط لها 
وتصا 0 وسبأتي بطلان قوله في آي لمان إن شاء اله تعالى .۾ ۱ 


0 (۱) آخرجه أحمد (YY)‏ ويك (۱۳۷) و نت راویه هو ایاس بن ثعلية الأنصاري الحارثيء 


۱ یه و . 
(۲) ۰۰/۳ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۳) آخرجه أجمد ( (Yew‏ 56 0 وسلم (۰)۱۷۱۳ وقد سلف ذکره ۳۳۹۲ 
() في (م): . الائمة. ۱ 

۱ أخكام القرآن لإبن العربي‎ )0( ٠٠ 
. ۲۲۳/۳ )( 


۱ ۱ ۱ )۷ المفهم ۸/۰ 


(۸) عند تفسير الآية ۹ من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ 5 ۱۸۳ 


قوله تعالی: ون نهر فرعا یلو تم پالکاب سوه ین الب 
رما هو هرت الککب وَيَمُوُوت هر ین عند الو وما هو من ند آلو ویو 

ل ار اکب رهم تک © 4 اا ظ 

ظ يعني طائفةٌ من اليهود ليون أليِنتهم بالکتب4. وقرأ ا : «یلوون» 
على الجر" ر یحرّفون بالكل ويعيلون به عن القصدا". واصل ال 
المیل. لوی بیده ولوی برأسه: إذا آمالی ومنه قوله تعالى : ا با بالیتبع 
[النساء : 47]) أي : جناداً عن الح ومَيْلاً عنه إلى غیره. ومعنی ولا نورت عل 
اد » [آل عمران : ۳ آي: لا تعر جو عليه يقال وی علیه : إذا عرح وأقام. 
وال الممظل. لواه بديته یلو لب ولياناً : مه E‏ 


قد E‏ داینخست بها حسّانا مخافة الإفلاس وَالنَكَنَا 
السيسامية ی ۱۹ 
وقال ذو الرّمّة : 


وفي الحديث : الي الو د يِل عَرْضَه وعُقُوبتها 0 


تريدين لاي وانت ۳ 1 م2 ۳ ۳ 2 يأ ذات الوشاح ارت 2 : 00 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس Aj‏ والكشاف ۳۹/۱ 3 رالمحرر الوجيز اد 7 وقراءة أني جعفر 


ae‏ الجماعة. 
۱ 0 (م): التکد : إذا آماله ومنهء وا . الخ و خطأ. : قوله اذا ماله رت د , الجادة 
في السطر 5355 ۱ 


۳ فعائي القر آن للزجاج 2۳۱ . ۱ 
۳ (6) الصحاح (لوى). ومجممع البيان TA‏ ۰ ور لرازي ۰۱۱۳/۸ 
(۵) في النسخ: العیان» وهو خطأ. والرجز لرژبت وهو في ملعقات دیانه ص۱۸۷ > ونسبه ابن يعيش في 
۱ شرح المفصل ۱۵/1 لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغْنية» “يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا یماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بملي»» فیماطل 
۱ لا فللاسه واللیان مصدر بمعنی الليّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لي الغني ظلم. 
3 1 )1( ديوان ذي اوه 1/۲ ۳۰( وفيه : : تسیگین بدل : تريدين › ا الجوهري في الصحاح 
7 08 دلوی). ۱ 5 

o 3 


۱۸ سورة آل عمران: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


والسئة جمع لسانٍ في لغة من دک ومن انوا ی 


قوله تعالی : و کان لبر أن يِؤْتَمَهُ أله الكتنب والحكم واشْبوهٌ نم يفو[ 
ساس ونوا ادا لى من دون او ولک کون ربلنکن يما کر ون 
EOE E‏ درسو 43 ظ 
۳ ¢( معتتاة: ما ينببغي ‏ كما قال: وما گات لمۆمن أن یل موت إل 
حا [النساء: ۰]4۲ ولا كان ١‏ له أن تخد من و4 [مریم :۰ و u}‏ 1 نآ أن کم 
دا [النور e:‏ يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمم؛ لأنه بمنزلة المصدر 
والمراد به هنا عيسى في قول الضكاٍ اي . والكتاب : القرآن. والحكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام. أي : إن الله لا يصطفي لنبرّته الذبة» ولو فعل ذلك 
بشر لسلبه الله آياتٍ الب وعلاماتها. ونصب «ثم یقول" على الاشتراك بين «أنَ يؤتيّه) 
۱ بنرك اي : لا يجتمع لنبی تیان النبوّة وقول : «كوبُوا ادا ی من دون 
امر». ول كوا رع أي : ولکن جائژ أن یکون النبی يقولٌ لهم: کونوا 
ركاشو اه الق إنها نزلت في نصارى نيران وكذلك روف أن الشور: 
كلّها إلى قوله: لوَإد عَدَوْتَ ین ملک كان سب نزولها نصارى تَران» ولكن مر 
معهم الیهود؛ لأنهم فعلوا من الجَخد والعناد فعلهم. ۱ 
ان واجدهم ربا تسوت إلى ۲ والربَّانِيُ : : الذي يربي الاس 
بصغار العلم قبل کباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور ٤‏ روي معناه 
ا ظ 
قال بعضهم: كان في الأصل : رب فأدخلت الألف والنون المالغة: کما يقال 


e زاد المسير ۰4۱۲/۱ وا الصحاح‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 457/١‏ ۰ والكلام منه. 
)٤(‏ تفسير الطبري 5 . وأسباب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ ۰ وانظر تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 

(0) ذکره البخاري. باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ۰/۱ ۰ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ ۱۸۵ 


للعظيم اللحية : لِحْيَانِيَ » ولعظيم الجمَة: جِمَاني» ولغليظ الرفبَة: رَقباني 7" 

وقال المبرّد: الرَيّانِيُونَ أربابٌ العلم» واحذهم رَبّان» من قولهم: ربه يربه» فهو 
ریان : إذا دبره وأصلحه فمعناه على هذا : یدرون أمورٌ التاس ويُصلحونها. والألف 
والنون للمبالخة كما قالوا رسام وه ی ای ای 
ليان ورقبانیْ وجمانی"". قال الشاعر : ۱ ۱ 
لو کنث اق الخر ال منه الحدیت ورئانی آحباري۳ 

فمعنی الربانی : العالم بدین الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لانه إذا لم يعمل بعلمه 
فلیس بعالم. وقد تقدم هذا المعنی في البقر:(*. 

وقال آبو رزین : الربّانِنُ: هو العالم الحکیم. وروی شعبة عن عاصم؛ عن زر 
عن عبد الله بن مسعود وکن كرو رر قال : حکماء علماء. ابن جبیر: حکماء 
أتقياء. وقال سس لا ينبغي لاحد أنْ يدع حفظ القرآنٍ جَهده» فان اللَّهَ تعالی 
یقول : وک وا ر € وقال ابن زید: اللْبَانیُون: ار بای العلماء: 
وقال مجاهد: الارن قوق الاحبار 

قال النحاس": وهو قول حسن؛ لاد الأحبارٌ هم العلماء. والربّانِنُ الذي يجمع 
إلى العلم البصرٌ بالسياسةء مأخوذ من قول العرب : رب مر الناس 0 : إذا أصلحه 
وقام به» فهو راب وربَانِيٌ على التکثیر. 

ال او ع سيعت غالها تون" لرا : العالِمُ بالحلال باب 
والنهي» العارف بأنباء الأمَقٍ وم كا 


(۱) انظر کتاب سیبویه ۳۸۰/۳ ۰ ومعاني الزجاج ۳۰/۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۱/۱ ۰ والوسيط ٤٥٦/١‏ ۰ وتفسير E‏ 
(۳) لم نقف عليه. 

(4) ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(۵) آورده النحاس في إعراب القرآن ۰۳۹۰/۱ وما قبله منه. 


(1) في معاني القرآن 459/١‏ ۰ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 04٠/5‏ - ۵4۳ . 


(7) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 


۱۸۹ 0 ۱ ظ 0 سورة آل عمران: الآية ۷۹ 


۳ بن الحنفِيّة يوم مات اب عباس: الیو مات ا‎ e 
ورُوي عن النبيّ و أنه قال: «ما من مؤمن ذكرٍ ولا أنثى؛ حر ولا مملوكِء إلا ولله‎ 
عر وجل عليه حقٌ أن يتعلمَ من القرآن؛ ویتفقه في دينه. ۱3۲ #ولكن‎ 
کون بين الآية. رواه ابن عباس ۱ ظ‎ 

قوله تعالی : یا کشر مود الككب وی ی یز درسو قرآه آبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه ات آبو حاتم. قال آبو عمرو : وتصدیقها 
«تذرشون». ولم يقل : «تَدَرّسون» بالتشدید من العدریس. وقرأ ابن عامر وأهل 

الکوفة: «تعلمون» بالتشديد من التعليم؛ واختارها E‏ قال : ی ات 

المعتين: ان وتدرسون»" 6 2 ۱ 

ا : التشديد آبلغ؛ اکن بعلم عام : بمعنى بل وین کل من 
عم شيعا مُعَلّماً؛ فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم والتخفیف نما يدل على العلم ‏ 
فقط» > فالتعليم أبلغ وأمدح» وغیره أبلغ في الم اح من رجح قراءة التخفيفٍ بقول ١‏ 
د: کرو ر قال ماما شیف اذ شا : كونوا فقهاء 





تم حكماء اک قال الحسن : ز کونوا حکماءَ علماء و 


0 ذقرأ أبو یو : اتَُرسون»» من آدرس دیس" وقراً مجاهد : ملمون؛ بفتح ۱ 


اور از مخشري في الکشاف 7 ۹۹5 العلبرسي في مجمع البيان ۱۲۷/۳ > وا بن الجوزي في 
غریب الحدیث ۰۳۷۲/۱ ۱ 

( آررد ری نش مج ابا 1۳۷/۳ غ ولم پذکرواوی وفيه : : من العلمء بدل: من القر آن. 

(۳) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير کیب ای عدي باتوی عور رلك اتوي 1151709/۳ 

(0) ني الکشف عن ر ات ۳/۱ ۱ 

(0) في الكشف : : عالم بما یعلم. 0 

(1) آورده التحاس في إعراب القر آن ۳ هت ا 

(۷) أخرجه الطبري 041/5 . 

(4) السب ۲۱ وذکر ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱/ 1٩۳‏ عنه ایضاً: تدرْون بکسر الرادة 
وقال : مذا علی آنه یقال دي مضارع درس: یدرس ویدرس. اه . وذكر ابن عطية أيضاً وابن خالويه 
ص۲۱ عنه : تدر بضم التاء وكسر الراء وشذهاء تعب ا رن فیک وذکر ابن , خالزیه عنه 

۱ أيضاً: تدروسَون» بفتح التاء والتشديد . ۱ 





التاء وتشديد اللام» أي : تتعلمون ا e ٠٠‏ ۱ 
قوله تعالى: ول یمک أن نوا یک امي أ تا 1 مک بالكفر بعد إذ 
م شوه 46 ۱ ظ يزاين 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتصب عطفاً علی ان PE‏ ریت 
ان ری : آترید أن سرك يا محمد رَبَا؟ فقال الله تعالى : : و کان بر 

أن یی اله التب وال وا2٤4‏ إلى قوله: لول پاچ e‏ 

البشرء أي 2 بابر البشرء يعني عيسى وعُرَيراً.. 
وقرأ الباقون بالرفع”*' على الاستتناف والقطع من الکلام الأوّلء وق نیز سم 

الله عر وجل آي : : ولا یأمرکم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءء أنَّ في مصحف 

عبر الم : (ولن يأمرّكم؟. فهذا يدل على الاستتناف» والضميرٌ أيضاً لله عر وجل ۱ 

ذكره مکی(" e‏ . وقال ابن جریج وجماعة : ولا يأمركم محمد 

عليه الصلاة والسلاء) ". وهذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين 00 ظ 

۱ #أن تدوأ أ : أن تعخذوا الملائكة والنبيين أَرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
اا ؛ يعظمون الأنياء والملائكة حتی يجعلوهم لهم ربب ۱ 

ایام پالکتر بعد !5 نم 6 على طريق الإنكار والتعجب؛ فحرّم الله 





07 الوجيز 4۱۳/۱ ۰ وزاد نسبتها للحسن؛ والقراءات الشاذة ۰۲۱ ونسيها لسعيد بن جر 

(۲) السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتیسیر ص٩۸‏ . ۱ ۱ 

(۳( آخرجه الطبري ۵٩۳۹/5‏ . 

۱ ۱ . ۸٩ص عدا البصري» فانه قرأ بالاسکان والاختلاس. انظر التیسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في الكشف عن وجوه القراءات ۳۵۱-۳۵۰۱ وانظر السبعة ص15 ۰ 1 وتفسير الطبري 7خ 
والحجة ۵۸/۳ ٠‏ والمحرّر الوجیز 41۳/۱ ۰ ْ 5 

(VD 4‏ الكتاب ۳/ ۵۲ > ومعاني القرآن للزجاج ا 

۱ . 045/7 آخرجه الطبري‎ (V) 

ا 4N‏ يعني الرفع» وقد سلف ده 

(9) إعراب القر آن للنحاس 890/١‏ . 


۱۸۸ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ 


تعالی على الأنبياء أنْ یتخذوا الناس عباداً يتألّهون لهم» ولکن ألزمٌ الخلقٌ حرمتهم. 

وقد ثبت عن النبيّ و أنه قال : «لا يقولنَّ أحذكم: : لی وای ولیقل : فتاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: : رني» ولیقل : دي وفي التنزیل : #أذكرن عند 
رک [يوسف: 4۲[ وهناك يأتي بيان هذا المعنی إِنْ شاء الله تعالى. 


۱ قوله تمالی : #وإ ۹ ا م میک ليبن لمآ ره ین تب وک در 
سم بول رڈ نا مت کته پر رز 16 متشه ومع 
یک اضر 6 تست یل ادوا ون ععکم ی هی @4 

فیل: أخذ الله تعالی میثاق الأنبياء أ یصدق بعضهم بعضاء ویأمر بعضهم 
بالایمان بعضاً ؛ فذلك معنی التّصرةٍ بالتصدیق. وهذا قول سعید بن جبیر وقتادة 

وطاوس والسٌِّدَّىَ والحسن"» وهو ظاهرٌ الآية. 5 ۱ 

قال طاوس : أخذ الله ميثاقٌ الأول من الأنبياء أن یمن بما جاء به الآخر. 

وقرأ ابن مسعود: 9وَإِذْ أَخََلّ اللّهُ میا ی توا ناب 

قال الكسائي : يجوز أن أ یکو َة َد ] اله مق الم بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميثاق الذين مع النبیین. 

وقال البصريون: نا أذ الله ميثاق النبيين» ققد اد ميغاق الذين معهم؛ لأنهم 
462 


قد اتبعوهم وصدّقوهم. . ولاما» في قوله «لَمَّا» بمعنى الذي 
ل : سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عر وجل: ود أَحَدَ أ ل میق 





(۱) آخرجه أحمد (۹10۱) ۰ والبخاري (5005): دن ٩(‏ ۲۲) ون جديت أبي هريرة 4 
ع ري او ۱ 


ا عن وا او ا ا وس فان ۱ 


عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 
(4) معاني القرآن للنحاس 1۳۰/۱ - ۰1۳۱ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 5/ 0017 . 
(0) في الكتاب ۱۰۷/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ 00 ۱۸۹ 
e‏ سوب ریک فقال: اما" بمعنى الذي. قال 

56 ؟: التقدير على قول الخليل: : للذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: «من کتاب وحكمة». ومن لبیان الجنس. وهذا 
کقول القائل : لزید أفضل منك؛ وهو قول الأخفش آنها لام الابتداء ". ۱ 

قال الْمَهُدوي : عوقو له 0 ثم جاءكم» وما بعدّه جملةٌ معطوفة على الصّلة» والعائدٌ 
نا فلل ارعن ارف تون : ا 

توله تعالى: ثم جاءَڪم رسول موق لما مع لومت بهه ET‏ الرسول 
هنا محمد ف في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ۳ واللفظ وان كان نکر 
فالإشارة إلى معين؟ كقوله تعالى : لوَصَرَبَ اله ملا قرب کات ية م6 إلى 
قوله: #ولقد جاءهم رسول مب مهم فده [النحل ۱۱۳-۰]. فأخذ الله میثاق النبيّين 
أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وینصروء إن أدركوه. وآمرهم أن 
يأخذوا بذلك ا 

واللام من قوله : «آ تین به جوابٌ القسم الذي هو آَخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الکلام : أخذثٌ ميثاقك لتَفعلنَّ كذاء كأنك قلت : 
استحلفك» وفَصَلَ بين القَسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو الما في قراءة ابن 
گثیر "" على ما يأتي. . ومن فتخها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ المیثاق. واللام 
في امن به» جواب قسم محذوف. أي : والله من به*. 





٠ في (د) و (م) : لماء والمثیت من (خ) و(ظ).‎ )١( 

() في إعراب القرآن ا 

(۳) معاني القرآن للأخفش 1۱۳/۱ . 7 ۱ 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة باه ات قآ ص15 - 154 . 7 

1 تفسير الطبري ۵۵۵6/5 - ۵۵1 . ۱ 

)3( معاني القرآن للزجاج 1۳۸/۱ » والمحرر الوجيز 154/۱ - 416 . 

() کذا قال المصنف رحمه الله» وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي, وانظر 
. معاني القرآن للفراء ۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي 116/١‏ . ۱ 

. 114/۱ الحجة ۱8/۳ ۰ ومشكل إعراب القرآن ص۱3۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ (N 


۱۹۰ ا سورة آل عمران: الآية ۸۱ 





وقال المبرّد والكسائي والزجاج"۱): «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقیق 


۳ على «إن»» ومعناه: لمهما 9 ل ا فموضع (مأ) نصب» ومرضم «آتیت 
0 وار ئم جاءكم» معطوف عليه > له بو اللام في قوله : تم به؛ جوا 


0 م ر 


2 زاء) ا تعالى : فب شتا ۳ [الإسراء : انيد ور 0 


۳ 





ړو سس ې 


الجزاء #۷ و ۳12 0 7 علی هذا الوجه 0 تقدير عافد" 
وقر أ أهل الکوفة: ما آتیتکم» کی وهي أيضاً بمعنى الذي؛ وهي 
متعلقة ب «أخذ أي : أخذ الله ميثاقهم لا جل الذي آتاهم من كتاب وحکمت ثم إن 
جا «كم رسولٌ مصدّق لما معكم لتؤمننٌ به من بعد الميثاق؛ لاد أذ الميثاقي في معنی 
الاستحلاف كما ۳ 0 ا 
تال النحاس"؟ :و »: ولأبي عبيدةً ذ 
ميغاق الذين ارتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما اد نيل: في الکلام 
و اذ ز أخحذ الله میثاق ا ۰ لمع مر الناس لم جاءكم من كتاب 
هذا الحلفي: : رادم عل ی کم 





نى: وإذ أخذ الله 










با حل ا الناس أن يؤمنوا. 








o‏ اللا في قوله : : «یما» في قراءة من کسر 
ب وحکمة ۳ ؛ كما قال النابغة : 












۱ ني د ما ما مه وال 





شت من (خ). 

e.‏ الطبري ۰۵۱/۹ و ٠‏ واعراب القرآن للتحاس ۸۱ ۳۹۱ 1 ومشکل اعراب القر آن ص۱۱ ب ¥ ش 

۱ (4) هي قراءة حمزة وت من سود وحار اوه ۳ والتيسير ص٩۸‏ . a,‏ 
(o)‏ معاني القر آن للفراء ۱۳۰/۱ > والمحرر الوجیز 554/١‏ . 





(۳( 








0 في |عراب القر آن ۳۹۲/۱ 


7) تقل هذا المعن السجاوندي عن صاحب النظم ٠‏ فيما ذكره أبو حيان في البحر ۲ وذكره أيضاً 
سمین الحلبي في الدر المصون ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ واستخربه وقال: لا أدري ما حمله على ذلك؟ وكيف 
“تيك هذا | كلام إذ يصنير تقديره: واذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومن المخاطب بذلك؟ 








سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱ << 
تومهمتٌ انات لها فعرفثها نه سب" 
اي : بعد ستة أعوام. 
وقرأ سعید بن جُبير: «لَمّا» بالتشديد"» ومعتاه : حين حن شک تن شرس 
اصلها التخفیف ۰ فزیدت ین" على مذهب من يرى زیادتها في الواجب» فصارت 
لین ما وقلبت e‏ اا ثلاث میمات ‏ مويه 
امتخفان۳ 5 ۱ ۱ 
وقرا أهل المدینة: ی ۳ العمظیم. والباقون: یکم على لفظ 
شم كل اليا ليتوا الكتاب» وان أي العف + ولكن الغلبة للذين أوتوا 
ال کات وا راد از ميثاقي جميع الأنبياء. فمن لم يؤت الكتاب» فهو في حكم من 
أوتي الکتابٍ ؛ لانه أوتي لحم والنبوّة يرت یی ات ای ف 
بکتاب من قبله فدخل تحت صفة 4 من نْ أوتي الكتاب. 
قوله EEE‏ م دم 8 عل دک اسر د الوا اف ۲ ۳۹۹ وا 2 
اسهد « «أقررتم ۲ من الإقرارء ا 4ت مراد با 
اللخة ۳7 ؛ فسمّي العهد (صرا؛ لانه نع و 1 وم 
«قال دراک أي: اعلموا؛ عن ابن عباس . برش نوا 21 الشاهد 
هو الذي یصحح دعری المدعي ۳ 





(1) ديوان التابغة الذبياني 22 والكتاب ۸۱/۲ . 5 ۱ 

() الکشاف 14۱/۱ ۰ وزاد المسیر 110/۱ ا این خی ا حتسب ۱۱/۱ لام قال 
الزمخشري: ومعناها: : ِن أجل ما آتيتكم من به. وهذا نحو من قراءة حمزة : المي 

(9) الکشاف 4٤١/١‏ > والمحرر الوجیز 11۵/۱ . ۱ 

(4) السبعة ص۲۱ ۰ والتيسير ص٩۸‏ . 

(0) ینظر تفسیر الرازي ۱۲/۸ . ۱ 

(1) معاني القرآن للنحاس 1۳۲/۱ ٠‏ وزاد السیر 411/١‏ . 

۷ آورده البغري ۳۲۲/۱ ۱ 

(8) معاني القرآن لزجاج ۸۳۷/۱ ۰ > وفیه: تبینوا لأن... 





۱۹ ۰ 00 سورة آل عمران: الآيات ۸۱ - ۸۶ 


سس سس س 


. وقیل: المعنی: اشهدوا آنتم على آنفسکم وعلی آتباعکم. . #وأنأ معكم ین 
هدن علیکم وعليهم. و وی قال اللّه عر وجل للملانکة: 


4 لشنهدد 


فاشهدوا عليهم» فتكون ا عن غير مذکور""" 


ر 


قوله تعالی : «قَمن تول بعد در اک هم م لفوت 49 


امن شرط › ال ETE‏ آمم الأنبیاء عن الایمان بعذ أخذٍ المیثاق 
تاكيك هم تيت 14" أي : : الخارجون عن الایمان. والفاسق: الخارج. وقد 


ZEN‏ 2 آ سے 


طعا ا ۳۲ بجمورت © قل ءَامَكَا با 
مرت E‏ 
ع ارم واسملعیل واٍسحق وعفوبت والا 


لے لر رو سر 


ی من کم ان بآ نم وحن له ام مسلون © 
قوله:تغنالی : آم دین أله يبوك قال الکلبي : إن کیب تحت 
وأضحايّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ وَل فقالوا: اننا حر حقٌ پدین إبراهيم؟ فقال 
النبي 5 : «یلا الفريقين بريء من دينه». . فقالوا: ما نرضى بقضائك› اش 
بدينك› فنزل : اني ير ین الله بم يعني یطلبون ". ونصبت «غير» ب «يبغون»» 
آي : یبفون غیرّ دین الله وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون) بالياء على الخبر «وإليه 
ثُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال : لأنَّ الاو خاصنْ والثاني عام ففرّق بینهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: : #يبغون؛ ویرجعون؛ بالياء e‏ 





(۱) تفسیر البغوي ۳/۱ 

(۲) لفظة: «والمعنی» من (خ) و(ظ). 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

. ۳۱۹ - ۳۲۸/۱ )6( ۱ 

(0) تفسیر أبي الليث ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ۰ وانظرأسیاب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعت ووافقه من العشرة م ولکن بفتح الیاء في 
(یرجعون). انظر النشر ۰۲۱/۲ وانظر التعليق التالي . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۲ ۔ ۸6 ۱۹۳ 
لقوله : موی میور € . وقرأ الباقون بالتاء فیهما على الخطاب؛ لقوله : 
وتنا تک ین تب وَکنو6. والله آعلم قوله تعالی: لول آسكم4 أي : 
استسلم واتقاد وخضع و وکل مخلوق فهو ملگ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
e‏ 

قال قتادة(؟ : أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته گرهاًء ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : : ار يك a‏ عم ایکایم لم أو بسا 4 [غافر .[Ao:‏ 

قال مجاهد : ان کر یه نوتیز مأوَلرَ رأ 
لا لَه من یو یلم عن امین راشای سْجّدًا يه وهر رون 4(النسل :۲۸۸ 
ولتو مد من فى السّمواتِ وَالْأرضٍ طوعا وكرها وطکنهم بالندر والآصَالٍِ4 [الرعد: ۲۱۵ 

وقيل : : المعنى أن الله خلق الخلق على ما آراد منهم؛ ف والقبیح 
والطويل والقصین والصحيح والمريض» وکلهم منقادون اضطراراًء فالصحيح منقا 
وا و تا 

والطؤع : : الانقياد» والاتباع بسهولة. والکره: ما كان بمشقَّةَ واباء من النَمُس. 
و#طْوْعًا و وگرها» مصدران في موضم الحال» أي : طائعین ومکرهین. 

وروی آنس بن مالك قال : : قال رسول الله ل في قوله عر وجل : وله اسلم م 
ف اموا وَالأرضٍ طَوّحًا و كرها» . قال : “الملائكة أطاعوه في السا 
E‏ وعبد القّيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : لحر لسعاي ای میسن أسلموا من خوف 
الله وأسلم النامنُ من خوف الس ۱ 





. ۳۵۳ /١ السبعة ص۲۱ ۰ والتيسير ص86 ۰ والحجة 1۹/۳ - ۰۷۰ والكشف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۵10/1 - ۵1۷ . ۱ ۱ 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳۹۲/۱ . ۱ 

(6) آخرجه الديلمي في مسنده (۰)۷۱۸۱ وأخرج نحوه الطبراني في الکبیر (۱۱6۷۳) . وفي [سناده محمد بن 
محصن العکاشي وهو متروك كما ذکر الهيلمي في مجمع الزواند ۰۳۲۳/۲ . وأخرجه الطبري 1/ ۵1۷ 
من قول مطر الورّاق؛ وابنْ أبي حاتم 1٩۱/۲‏ من قول الحسن. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ غير أن قوله: «لا سبوا أصحابي؛ آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۷۹ والبشاری - 


۱۹۶ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۸۵۰۸۳ 


وقال چرمة: «طوعآه: شغ آنتلع EES‏ من اضطرته ا 


إلى التوحيدء يدل عليه قولهُ عر وجل: ری ام تنعل 6 
انه 0 طول تا کے حل اتوت تاق رسع القت اق يغ 48 
قال الحسن: و نس الوا . وعنه ٠‏ اتلم تن ن کون رتم 
الکلام. ثم قال : :و رارف طوعَا وزکرها؟. قال : والكارة: المنافق لا ينفٌه عمله. 
و#طوعاً وكرهاة مصدران في موضع الحال. . ۱ ۱ 
عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا أستصعيث داد حيكم, أو كانت شَموساً 


۳ ر 


فليقرأ في أذنها هذه الآية :أف ین الله e‏ و د ألم من فى السمئوات 
| ۱ 0 


1 


ری وَحكرها# إلى آخر الا 


اماد و یر 


Fe ۳‏ ورس نن عير الاسلم دتا فلن يقب ينه وهو في الاخر من 
as‏ منصوبٌ على ات ٠‏ ویجوز أن يتتصبّ دیاب 

يتخ ' ٠‏ ويتتصب «غير» على أنه حالٌ من این" 00 

۱ نال ساعد ر ى نزلت هذه ال في الحارث بن شوید آخو الاس بن 

a‏ وكان من الأنصارء ارتا عن الاسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمکةّ کفارل 

۱ ۳ هذه الآيةء تم ارسل ال یاب وروي ) ذلك عن ابن ن عباس وغیره. 





(VY = ۱‏ ومسلم (۲۵۶۰) من حدیث اہی سعید 4 . وسيرد ص 1۷ 500 

)١(‏ تکرر هذا الکلام قريبً. 1 تچ 
۱ (۲) آخرجه الطبرانی في الاوسط (4) من حدیث انس ظه بنحوه؛ ل الهيشي في مجمع الزواند ۲۵/۸ : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك . وأخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (: ۰ من قول ` 
يونس بن عبید. ۱ ۱ 
١‏ (۳) مشکل اعراب القرآن ص۱۱۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ - ۸۱ هك« E‏ 140 





قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الایات(؟ 0 ا 
۱ رای ی ا قال ۳9 الور : وهر مس في الآخرة من 
ها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله : وان فى الْأحَْرَوَ لمن المَنلحسَ4 [الایة:۱۳۰]. 
قوله تعالى: و بعد إيملنهم وشهدرا أن السو 


۶ ر 


حق وجاءهم الت وا لا بهدی الوم میت @4 


قال ابن عبا ن: سار > ثم ارتذ ولحقّ بالشرك ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه شلوا لي رسول الك :8ه هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله و 
تال : هل له من توبة؟ فنزلت : کت بھی أله رما راب این إلى قوله: 
َد »۰ فارسل إليهء فاسلم. آخرجه النسائ © 

وفي رواية ۳ : أن رجلاً من الانصار ارتدٌ» فلَحقٌ بالمشرکین» فأنزل اللّه: کت 
هی اله وما کفروا» إلى وله : إلا إ4 فبعث بها قوم إليهء فلما قرنت 
عليه قال : والله ما كَذبّني قومي على رسول اللّه 2 ولا كدب رسول الله يلد 
على " اللّهء والله عر وجل أصدق الثلائة؛ فرجع تائباً» فقبل منه رسولٌ الله يلد 
وتركه. 

وقال الحسن”"' : اي اليهود؛ لأنهم کانوا پبشرون بالنبي 3 وَيَسْتَمْتِحون 





(۱) تفسير الطبري ۹ - ۵۷۳ ۱ 
)۲( لفظة اي من (م)» وإعراب القرآن للنحاس 74/۱ ۰ دالكلام ٠‏ منة, : وهشام المذكور: قآ معاویه ۱ 
)۳( في لین ۷۷ . 
)٤(‏ عند البيهقى ۱۹۷/۷ . 
(5) في (د) و (م): آکذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 
() في (د) و (م): عنء والمثبت من (ظ). 
۱ (۷) أخرجه الطبري ۵۷۵/٩‏ ۰ وأورده النحاس في معاني القرآن 484/١‏ . 





۱۹۹ سورة آل عمران: الآيات 47 ۸٩‏ 


على الذِين كفرواء فلما بُوث» عادو وکروا فأنزل الله عم وجل و 
جَرَاوْهُمُ ان هم مه الله والمکیک؟ 2 الئاس أجَمَعنَ. 

ثم قیل : «کیف» لفظة استفهام ومعناه الجخد آي: لا يهدي اللّه. ونظیره قول : 
# کیت کون مّركي عَهَدٌ عند ال وت سول ؟ [التوبة : ۰۲۷ ا لا یکون لهم 


غير "+ وقال الشاعر ؛ 


أي : لا نوم لي. لوه لا دی ات ای يقال : ظاهر الآية أن" من کفر 
بعد إسلامه لا يهديه اللّهء ومن كان ظالماً لا يهديه اللَه» وقد رأينا كثيراً مه المرتدية 
قد أسلموا وهداهم الله وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 
۱ قيل له : ا لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلیهم؛ ولا یقبلون 
على الاسلام» اما اذا آسلموا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك. والله تعالى أعلم ۳ 


قوله تعالی : ولتك جرا ارم 4 عَم دص 2 َة الله رال 5 والتّاس اخ 00 


2 
ر ص 1" ر ر رو 1 ر ۱ ۳ ۶ سر و سے ی 
خَدِدِيَ فما لا خنت عنهم الْمَدَابٌ هم يُطرُونَ © إلا الذي تابوأ م بعد ذلك . 
رچ و باس مور لقي رس 
صلحوا فان الله ر ید @) 
ی : إن دامُوا على كفرهم. وقد تقدّم معنى لعنة الله والناس في في «البقرة»"** فلا 


معی لا عاأدته. 


ی فى رن ارم ثم استثنى التائبین» فقال: 
لا از ی مش ویس تن 





(۱) مجمم البیان ۳ والوسیط ۱ ۰ وزاد المسیر ۶۱۸/۱ . 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الرَْیّات» وهو في دیوانه ص۹۰ ۰ وآمالي ابن الشجري ۱۱۳/۲ ۰ وفیها: 
الشام» بدل: القوم. 

(۳) لفظة أنَّ » من (م). 

. ۲۸۳/۱ تفسیر أبي الليث‎ )٤( 

. 1۸1 ¬ ۸۵/۲ )۵( 

(() ص ۱۹۶ من هذا الجزء . 


سر أل خرن : الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۱۹۷ 





رجع إلى الاسلام ۲۳ وأخلص. 
قوله تعالی : إن ادن كوأ مد ایکنهم ثم ۳ م Sd‏ 
ریک هم لصاون )4 

قال قتادة وعطاء الخراسانئ والحسن : نزلت في البهود؛ كمروا بعیسی 
والانجیل» ۰ ثم ازدادوا كفراً بمحمد يك والقرآن. 

وقال آبو العالية : : نزلت في الیهود والتصاری؛ + کفروا بمحمد يك بعد إيمانهم بنعته 
وصفته ‏ (5 ثم ازدادوا کفرا» باقامتهم على کفرهم. ۱ 

وقیل : «ازدادوا کفرآ» بالذنوب التي اکتسبوها(۳. وهذا اختیار الطبری"" 

في الیهود. 
سب ر 5 ا رم مه مرو مر يدي ساسم مر مر رم 

ول مر 7 بتهر4 مشكل لقوله: وهو الَذِى يقبل الوب عادو وَيَعَهُوأ عن 
ان ا .[o:‏ 

فقيل : المعنی لن بل تویُهم عند الموت. قال النحاس”*': وهذا بای 

۳ ۳ سك سا م لس سه شت ا ل له ل 2 ی 
كما قال عر وجل : ## وَلِسَتَ اوه لازت يَعْمَلُونَ يتات حى إا حَصَرٌَ حدم 
الموت قال ان نبت ان )4 [النساء :11۸[ زرو ال وقتادً وعطاء"". وقد 
قال وي : إن الله بقل توب العبد ما لمیر 7 . وسيأتى فى «التساء» بيان هذا 
الع 2 ۱ 

۳ ۲ 2 سا ريرم 

وقیل : أن قبل تو ی ف التي كانوا عليها قبل أن يكثر ا لأن الکفر قد 





() في (خ) و (د) و (م): راجع 0200 

() تفسير الطبری ۵14/0 - ۵1۵ ل الل 

( في تفسیره ۰/۵ . 

(:) في إعراب القرآن ۳۹6/۱ . 

. 1۷۰/۱ والمحرر الوجیز‎ ٠ ۵14/۵ تفسیر الطبري‎ )٥( 

() آخرجه أحمد (۰)1۱۲۰ والترمذي (۳۰۳۷) وابن ماجه (4۳۳) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد (۰ 219 )). 


٠‏ (۷) عند تفسير الآية (۱۱۸) منها. 
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ابيا" 0 «لن تقبل توبشهم؛ إذا تابوا من كفرهم إلى فر آخر؛ ؛ وانما تقبل 
توبتّهم إذا تابوا إلى الإسلام”'". 
وقال قطرب: :هله لأب زات في فوم من ملک قالوا ترص بمحمة ریپ 
المنون, فإِنْ بدا لنا الرّجعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالی : «#إنَّ اين کاب 
ایتنهم ثم آزداثوا کف أن بل تهر أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توب غيرٌ مقبولة؛ لأنه لم يصحّ من القوم عزمٌ» واللّه عر وجل یقبل 
التوبة كلّها إذا صح العزم ۳ 
تنوم فعالى: و اد و زعا و ان : و سرد بش او فا 
لْأَرَض دبا ور امد يده أَوْكيِكَ هر عَذَابُ هم من تَصِرِنَ 69 4 
الملء بالكسر: مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء مدن بالفتح : مصدر ملأت الشّيءَ 
ويقال: أعطني بل ومِلأَيْه وثلاثة آمْلایه . 
والواو في «ولو افْتَدَى به» قيل : هي مقحمة زائدة؛ المعنی : فلن يُقُبل من أحدهم 
یلء الأرض ذهباً لو افتدى به. 
وقال آهل النظر من النحویین : لا يجوز أن تکونٌ الوا مقحمة؛ لأنها تدل على 
معنى. ومعنی الآية : فلن يُقبلَ من أحدهم هِلْءٌ الارض ذهباً تبرعأ ولو افتدى به 0 
و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول الفداء9'. قال المفضل : شرط التفسیر أن 
يكونَ الکلام تامَاً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون» فالعدد معلومٌ» والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت : درهمً كَسَّرْتَ. وإنما تصب التمییژ؛ لأنه ليش له ما يخفضه ولا ما 





(۱) إعراب القرآن للتحاضس ۳۹۶/۱ ۰ 
)0( معاني القر آن تس ١‏ . 
(۳) اعراب القرآن للنحاس وت و وانظر تفسير البقوي ١‏ . 
(4) الصحاح (ملا) . ۱ 
3 معاني القرآن للنحاس 1۳۷/۱ ۰ . وانظر معاني الزجاج 1۱/۱ ۰ ٠‏ وتفسير البغوي ۱ . 
(0) في ماني القرآن له ۲۲۵/۱ .. ۱ ۱ 





یرفعه » وكان ااا الحرکات فجعل کل ما لا عامل ف 

وقال الكسائت”2: د نصب على إضمار من أي: من ذهب؛ کقوله : أو عَدَلُ َلك 
تما [الماندة: )]٩0‏ أي: ا صيام. . وفي ي البخاري عن قتادة» ۽ عن أنس بن 
الأرض ذهباً» أ ابش با فيقول : : نع فيقال له: قد کنت سُعِلتَ ما عا 
من دلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قل کنت» : RTE‏ قل OL‏ 


افيه مسالتان: ٠‏ 
الأولى : روی الائمة واللفظ للات مغ انس قال لما نزلت هذه الآية : ول 
تاوا ار حى فقوا معا بو که قال ار إن ريّنا لسألنا من أموالناء فأشهذ یا ۱ 
رسول الله ّي جملث أرضي له فقال رسول الله ك4 : اجعلها في قرابتك في 
حسان بن ثابت بر ل ظ 


۳ الموطاً ۳ وکانت اخ آمواله البه یرحاء" كاتف متفه الس 





(۱) تفسیر الرازي ۱۶۰/۸ . ۱ ۱ 

() لم نقف على قوله وأورده السمین في الدر المصون ۰۲/۳ ۳۰ 

(۳) صحیح البخاري (۰)1۵۳۸ وصحیح مسلم (۲۸۰۵) (۵۳) ۰ وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد MET‏ والبخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (44۸)ء وأبو داود ۱3۸0 والترمذي 
(۷ والنسائي في المجتبى ۹ م" و لهء وفي الکبری (۱: KS‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. وان اروايات الحديت الأخرى. ۱ 

(6) ۹۹۵/۲ - ۹۹۲ . ظ ۱ 0 

(7) في بعض النسخ : e‏ بإضافة ا إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): تن 
كمَيْعَلَى: أرض بالمدینت» ویصخفها المحدّئون ن: بثرحاء وقال في (الحا): : اسم رجل يتسب إليه بثرحاء ٠‏ 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الاثیر في النهاية (برح) : هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ ال 

فيهاء فيقولون: بیرحاء. بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصر 

00 وهي اسم مال ,وموضع بالمدینت وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلّى ا وهي الارض 
۱ ال ۱ 
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وکان رسولُ له يدخلّها ويشرّبُ من ماء فیها طيّبٍ. وذکر الحدیث. 

ففي هذه الآية دلي على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» فإنَّ الصحابةٌ رضوان 
له مهم أجممين لم يفهدوا من فحوى الخطاب سين نزلت لا غير ذلك. آلا تک 
آبا طلحةً حين سمع #أن تالا ار حى موا الآية» لم یحتخ أن یقت حتى يرد 
با يي ه بأية ای او تم لتم فإنهم يحبون 
ات 

ظ 1 ی 5 7 1 ی هت وقال : 
الهم إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال حب ال من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبع ب 
فقال : هذا في سبیل اللّهء فقال لأسامة بن زید: «(فیضه» .کان زیداً وج من :ذلك 


في نفسه» فقال رسول الله : «إنَّ الله قد یلها منك». ذكره أسد بن موسی(۱ 
واعتق ابن عمر نافعاً مولاه نوسي رو و ور حاب قالت 
صفية بنث أبي عبيد: آظنه تأول فقول اللّه ك وجل : فلن تاوا 


ع6 


0 


155 البر حول سشموا قفا زا 856 فأعتقها 0 
وروی عن بي بلك أن أمّ ولد الرّبيع بن خثيم قالت : كان إذا جاءه السّائل 


اب تا هنا 


چ 





(۱) وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ (تفسير)ء والطبري 0۷۷/۵ عن أيوب السختياني» و0۷۱/۵ عن 
عمرو بن دینار» وسعید بن منصور في التفسير (۵۰۱۷) عن محمد بن المنکدر. ۱ 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطاء والمثبت من (خ). ٠‏ 

(۳) تفسير مجاهد ۱۳۱ ۰ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۱ - 455 من طريق شيبّل به. وأخرجه 
الطبري 5/ 5لاه من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن ١‏ 2 
والبغوي ۰۳۲۹/۱ وقوله: جلولاء: ناحية من نواحي السّواد في طريق خراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
على الفرس للمسلمين سنة ١١(‏ ه )» فاستباحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ۱۵۱/۲ . 
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یقول لي : فد موم یو فا الريع بح الشكر؛ قال سفيان : اول 
قوله جل وعرّ : أن تلور حى فا یا نون 6 

مح ی O‏ 
له: هلا تصدّقت بقیمتها؟ فقال: لان السکر أحب إليّ» فاردث أن آنفق مما أحثُ”". 

وقال الحسن : کم لن تلا ما تحبون إل بترك ما تشتهون» ولا دركونا؟ ما 
تأملون إلا بالصّبر على ما تکرهون* 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البر» فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وا بن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن میمون رمدي والتقدير: لن تنالوا ثواب البرّ حتى تنفقوا 
فا ون ولول : العطاءُء من قولك: نولتّه تنويلا : أعطیثه ". ونالني من فلان 
معروف ينالني» آي: ان فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
فا تون 

0- ده العمل الصالح" یس «عليكم بالصدق. فإنه 

0 إلى البن وان ابر يهدي إلى الجنة»). وقد مضی في اه 

e‏ يعني الطاعة. عطاء: لن تنالوا شرف الدّین والتقوی حتى 
تتصدّقوا وأنتم أصحَاءٌ اشُاء ؛ تأملون العيشّ. وتخشون الفقر. 

وعن الحسن : «حتی فر هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والکلبی: هي 





(۱) آخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ۲۰/۱ . 

(5) تفسير أبي الليث 84/١‏ . 

() في (خ) و (م): تدركوا. 

. ۱ ذكره ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 

(۵) زو تفسير الطبري ۵/ ۵۷۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۲۹/۱ . 

000 0 اللخة ۸۸/۳ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۳۶۸/۱ . 

(۸) في النسخ : يدعو (في الموضعين)»؛ والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

- (9) قطعة من حدیث ابن مسعود ه آخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والبخاري (۰)۱۰۹6 ومسلم (۲۱۰۷). وقد 
" " .سلف ۱۳/۳ . 5 
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منسوخة» ر ؛ نسختها | 1 الدّكاة”'". 

۱ وقيل : : المعنى حتى تنفقوا مما تبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

و بر سيف ا ا قلت: حَدَنْنِي: 


الله إلا استقبلته حَجَبّة الجنة کلم يدعو إلى ما عنم قلع وکیف ذلك؟ تال : 


إِنْ كانت إبلاً فبعیرین» وان كانت بقراً فبقرتين 0 


. 


وقال أبو بكر الورّاق: دلّهم بهذه الآية على المْتُوّة"'» أي : لن تنالوا بِرَي بكم 
إلا ببركم بإخوانكم» والانفاق عليهم من أموالكم وجاهکم فإذا فعلتم ذلك نالكم 
برزي وعطفي“. 

قال مجاهد: وهو مثل قوله: « وتو الطعام عل حب مِسَكِيمًا» [الانسان:۸]. وما 


فقوا من سىء فإك ۲ الله بوء علي » آي : ! واذا عم جاژی علی(*) 


« و ا ر 5 و م مي ی ی ر 
قوله تعالى: 2 5 الطمار ڪان جاک لی“ اویل / ما ۳۳۹ سره یل ١‏ 
2 


فيه أربع مسائل : ۱ 
الأولی : قوله تعالی : «یلاک أي: خلالاً» ثم استثنی» فقال: رامع 
۱ لویل عل شید 2 و یعقوب عليه 9 5 





(۱) تفسیر البغوي ۳۳/۱ ۰ وزاد المسیر TT‏ 
نی ای لما و مي لاا وله شاهد من حدیث آبي هريرة؛ آخرجه ۱ 
" آحمد (۷۱۳۳). ش 


(۳) قوله: الفتوّة» أي : الكرم. القاموس (نتى). . 

۱ 0 . ۴٤ مجمع البيان‎ )٤( 
معاني القرآن للنحاس 1۳۹/۱ - 44۰ وقول مجاهد في تقسيره ص۱۱۳‎ )0( 
لي لل‎ (WD 


ا سا ی 4 م mm‏ ا E‏ 





في اترمنيي عن بن عباس أن لو او لب فرط رل إسرائيل على 
الابل وألباتهاء فلذلك 56 قالوا : صدقت ". وذکر الحدیث. 


ویقال : a SA‏ ل 
والشراب إليه لحومٌ الابل وألبانها(؟؟. 

رقال ابن عباس رمجاهد وتا اتیب بعقوبُ عليه السلام من حران 
يرد يد بيت المقدس حين هَرَبّ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطش قوياً. فلقيّه ملك» 
فظن یعقوب أنه لصل فعالجه أنْ یصرعه اب سم 
صَعِدٌ الملك إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عق لاه ولي من ذلك 

بلا شديداء فكان لا ينام الليلَ من الوَجم» ویبیث وله رُقاءء أي : : صياح» فحلت 

يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعرّ ألا يأكل عِرْ ره ولا يأكل طعاماً فيه عرق» 
فحرمها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق» فيخرجونها من اللحم**. 
وکان سببٌ غمز المَلّك لیعقوب أنه كان نفر إن وهب الله له اثني عشر ولد وأتى بيت ٠‏ 
المقدس صحیحا أن پذبح آخرهم فكان ذلك للمخرج من نذره؛ ا 
<< الثانية: : واختلف: هل كان التحريمٌ من يعقوبّ باجتهادٍ منه» أو بإذنٍ من الله 1 
تعالى؟ والصحیح الاول ؛ لآن ۱ أضاف التحریم إليه بقوله تعالی: إلا ما 
حَرّم 24 وأن النبيّ إذا ده اجتهاده إلى شيءٍ كان دینا بلزمنا اتباعه ؛ لتقریر الله سبحانه . 
إياه على ذلك. وكما يوحى إليه ویلزم اتّباعُه كذلك يؤدَّن له ویجتهد» ويتعيّن موجب 
اجتهاذه إذا قدر عليه ولولا تدم الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر") على التحليل 





() سنن الترمذي (۳۱۱۷) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي : فى الكبرى (1؟ ۰) وعند أحمد 
(۲۸۸۳) ضمن حدیث مطول» وسلفت قطعة آخری منه ۲۱۱/۲ . وقوله: النّسا: عرق یخرج من 
الورك فيستبطن الفخذ والأفصحٌ أن يقال له: التساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

() تفسیر الطبري ۰۷۸/۵۰ ۰ والوسيط :51/١‏ . 

9 في (د) و (م): : عليه والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لتفسير البغوي ۱ 

(4) تفسیر البغوي ۳۲۷/۱ ۰ وانظر تفسیر أبي اللیث ۲۸۹/۱ - ۲۸۵ . ۱ 

١‏ (6) آورده البغري ۰۳۲۹/۱ وار وو وار ل وجويير ضعیف جداآ. 


ا 03 قوله: : تسوّر: هجم. اللسان (سور). . 
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والتحريم. وقد حرّم نينا يخ العسل على الرواية الصّحيحة”©. » أو خادمه مارية ۳" فلم 
یر الله تحریمّه: ونزل : رمرم مآ له ك4" على ما يأتي بيانه في «التحریم. 
ظ قال الكيا الطبری" **: فیمکن أن يقال : مطل قوله تعالی : لِم حرم ما حل ندیه 
يقتضي ألا يختّصّ بمارية» وقد رأى الشافعيُ أن وجوت الکفارة في ذلك غير معقول 
المعنی» فجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل 
مباح» وأجراه مجری اليمين. 

الثالثة : قو له تعالی : فل توا رده فاتلوها إن کم یفک 

قال این عباس : لما أصاب یعقوب عله السلام عزف الا وصت الأطبا له أن 
يجتنبٌ لحوم الاب ف افا نفسه؛ فقالت الیهود: انما اين “على آنفسنا 
لحوم الابل؛ لأنَّ یعقوب حرّمهاء وأنزل اللّه تحريمّها في التوراة» فأنزل الله هذه 
الآية. قال الضَّحاك : فکذبهم الله ورد عليهم فقال: با محمد ظثُلَ مَأ برد 
الوم إن تم یوت ٠‏ فلم يأتواء فقال عر وجل : : یمن أذْرَئ عل الله الْكَذِبَ 
مر بَحَدٍ ذلك تیک هم فر لبون ۱4 . 

قال لر في هذه الآية أعظمٌ دلالة لنبوة محمد نينا ووه آخبرهم أنه لیس 





(۱) آخرجه أحمد (۲۰۸۵۲) والبخاري (۰)۵۲۲۷ ومسلم )۱٤۷٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷۱/۷ من حديث أنس هه ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده - كما ذكر ابن کثیر» وصحح اسناده - ومن طریقه الضیاء ء في المختارة 
(۰۱۸۹ عند تفسیر الآية (۱) من سورة التحریم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (۲۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيتمي في یر 
الزوائد ۱۲۱/۷ رال ال از وجاك الصحيح غير بشر بن آدم» ر ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 1 

(4) في أحكام القرآن له ۲/ ۲۹۰ . 

(0) في (د) و (م): نحرم؛ والمثبت من (خ) و (ظ). 

() تفسیر أبي اللیث ۲۸۵/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 44١/١‏ ۰ وتفسیر البغوي . 

(۷) قن مماني القرآن له 488/۱ ۰ ونقله المصنف عنه براسطة ابي الليتك ۲۸۵/۱ . 
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في کتابهم وآمرهم أن يأتوا بالتوراة. فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطية العوفی : : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذلك أن ارات قال خن اتی اا اوعجر بحاي ا 
ولد ولم يكن ذلك محرّماً عليهم في التوراة. ظ اا 

وقال الکلبی : : لم يحرّمْه الله عر وجل في التوراة عليهم. إنما حرّمه عليه 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وکانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظیماً حرم اللّه 
تعالی عليهم طعاماً طيّباً» أو صب عليهم رِجْزاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالی : 
«فظر من الب عا توأ را َم يكت أت لم4 الآية [النساء يتياه 
لرل الذرح ت هادوا حَرَّمْمَا کل ذى ظفر4 الآية. إلى قوله: ذلك رن 
وَإِنّا ود4 [الأنعام NET‏ 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق ا حدثنا هشام بنْ عمّار 
وراشذ بن سعيد الرملي قالا°: حدثنا الوليد بِنُ مسلم» حدّثنا هشام بنْ حسّان» 
حدثنا أنس بِنْ سيرين أنه سمع أنس بنّ مالك يقول: سمعث رسول اللّه يك يقول: 
اشفاء عزتي السا أليةٌ شاو أعرابية ُذابُ» ثم جرا انا آجزاء ثم اشر علی الرّیق 
لكر بوم عدت 

وأخرجه تلع في تفسيره ه أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل 
في عرق النسا : : «توخذ أله كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبير: > فتقطع صغاراًء فتخرج 
إهالته فتقسم ثلاثة أقسام» في كل يوم على ریق النفس ثلثاً». قال أنس: فوصفیّه لاکده 





)١(‏ قوله: في التوراة» من (خ) و (ظ). 

(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۳) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۷/۱. 

(O‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه E‏ وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۰) بنحوه. 
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من مه › فبرأ بإذن الله لله سای 


شعبة : : حدّئني شین في زمن الحجاج بن يوست في عِزتي النّسا: : أقسم لك بالله 1 ۱ 


الاعلی» > لعن لم تنته لأكويئك بناره أو لأحلقتك بموسی. قال ی :قن شر نه 

تترل وتمسخ " على ذلك الموضع. 

قول تعالى: #قُلْ صد را لیم کنیا وا كن ین الترکی 463 
ى : قل يا محمد: ET EHTS‏ اموا 

ِل 5 وهم ع6 ام باقباع دی وو ا دا بان ا 


+ 
e 
3 
۱۱ 


الباطل کما تقدم. 5 
eh‏ ی بِبَكَةَ مار وهدّى ی قلي @ 
م ا ره 


یا 

الأولى : تبتافي صنعیخ ملم عن آيي قدفال: : سالث رسول الله ل عن أو 
مسجدٍ وضع في الأرض» قال : «المسجذ الحرام». لت ثم أي؟ قال: (المسجد 
الأقصى». قلت : تا : "أربعونَ عام ثم الأرضٌ لك مسجد فحيثما 


۱ آدرکْك الصلاةٌ فص »۲*1 


قال مجاهد وقتادة: اي 
"تال علي : کان قبل الییت بیوث كر والمعنى أنه يت وضع للمباد. 





5200١ 0‏ أيضاً الحاكم ۲ ۰ رصححه ووافقه الذهبي» وقوله: قال نس مراب سيرين راوي 
00 الحديث عن أنس بن مالك كما هو مین في رواية الحاكم» وقوله: إهالتهء أي : شحمه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 


۱ .۰ (۲) في (د): بقوله ویمسح. 
بت ف في (د) و(م): إنه لم يكن ذلك والمثبت من (خ) و (ظ). 


)٤( 1 1‏ صحيح مسلم (۰)0۲۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۱۳۳۳ والبخاري (۳۳۱). 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقیس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لانه مهاجَرٌ الانبیاء» وفي الأرض المقدسة. ماس ۵: بل 
الكعبة أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مضى في البقرة شان المت وار ره 
0 لامجاي : خلق الله موضع هذا ابي قبل أن خلق شين من الأرض بل 
سنة» وإ قواعدّه لفي الأرض السابعة الشفلى”. 
راما المسجدُ الاقصی» فبناء سليمان عليه السلام» كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو» عن ن النبئ 4 : أن سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بيتَ المقدسٍ سأل الله جلالاً ثلاثة : [سأل الله عزَّ وجل] حکماً يصادف 
حکمه» ٠‏ فأوتيه» وسأل الله عر وجل ملک لا ينبغي لاحد من بعده» فأوتيه» وسال الله 
وجل e a‏ يلبق الا a‏ 
من خطيئته کیوم ولدته أمّهء فأوتيّه)”". E‏ 

فجاء إشكال بين الحدیفین(*۲ ان بين ايراهيم 3 آماداً طويلة؛ قال أهل 
التواریخ : آکثر من آلف سنة. فقيل : ان ود میب باق کب یانب 
كان أَسَّسّه غيرهما. . وقد رُوِيَ آن أرَّلَ مَنْ بنی البیت آدمُ عليه السلام كما تدّم(*) 
فیجوز آن يكون غیزه من ولده وضع بيت المقلیس بعد '' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تکون الملائکة أيضاً بنته بعد بنائها البیت باذن اللّهء وکل محتمل. والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب #5 : آمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الارضء وأنْ 





(۱) ۳۸۹/۲ - ۹ . ۱ ۱ 
() وردت الأقوال السالفة في تفسیر الطبري ۵ - ۵٩۱‏ وتفسير البغوي ۸/۱ ولعو لير 
۱ والوسیط ۱ وأسباب النزول للواحدي ص۸4 ۰ وزاد المسیر 4۲4/۱ . ۱ 

(؟) سنن النسائي ۰۳4/۲ وما بين حاصرتین منه؛ وهو عند أحمد (1118) مطول» قوله: لاینهژه آي: 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : أي : يوافق. 
حكم الله تعالى» > والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. لاحي وري 

٠‏ (4) يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو الكالفين. 

. ۳۸۷ /۲ )۵( 


(٩)في‏ (م): من بعده. 
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یطوفوا به» وکان هذا قبل خلق آدم ثم إِنَّ آدم بُنی منه ما بُنی» وطاف بهء ثم الانبیاء 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه ابراهیم عليه السلام. 

الثانية: قوله تعالی : لدی گ4 خبر إن واللام توكيد. وابکة» موضع 
اليف ومكة سار البلد» عن مالك ین آنس ۳۳ 

ال ا ك اليد ومكة الحرم كلف تدخل ف البیوت. 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةَ من الباء؛ كما قالوا: طينْ 
لاب ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج” ". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكّء وهو الازدحام باك القوم: ازدحموا. وسمْيت 
که لازدحام الناس في موضع طوافهم. الك دق العفق: 

وقيل : سيت بذلك؛ لأنها كانت ند رقاب الجبابرة إذا لا فيها بظام 
قال عبد الله بن الزبیر : لم يَمْصِدْ ادها جباز فط بسوء الا وقش الله عر وجل. 

UNE AG OES انها‎ E ON 
المجٌ من العظم مما ینال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم : مککت العظم: إذ‎ 
البرك ماقف وت الیل عع أل «وافتكه: ذا ان کل ااي‎ 
: وشربّه "" قال الشاعر‎ 


ر © م ۹ 4 oF‏ 5 و )¥( 
مكحت فلم تبق في اجوافها دررا 
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(۱) النوادر والزيادات ۰۰۰/۲ » والبيان والتحصيل ”157/7 . 

(۲) لفظة : محمدء من (ع) . 

(۳) نه تفسير الطبري ۵/ ۵۹۷ ۰ وتفسیر ير البغري ۳۲۸/۱ ۰ والوسیط ۰۱ وزاد المسیر ۲/۱ . 

۱ (4) معاني الق آن للزجاج ۱ وتفسیر آبي الليث ۲۱۸/۱ » والنکت والعیون ۰۲۱۰/۱ وتهذیب 
اللغة ۳۱۳/۹ . ۱ 00 

(۵) في (د) : ها وا و 

۱ (7) تفسیر البغوي ۳۸/۱ 

(۷) لم نقف علیه. 
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وقبل: سمت بذلك؛ لانها تَمْكُ مَنْ طلم فیها"". أي: تهلکه وتتقصه() 

وقيل: سيت بذلك لاد الناس كانوا يَمُكُون ويضحكون فيهاء من قوله: : وم 
کان صَلَام عند الب الا ُا » [الأنفال: ۳۵] أي : تَضصْفِيقاً وتَضْفِيراً. 
وهذا لا یو جبه التصریف ؛ لان (مکة» ثنائی مضاعف. و«مکاء» ثلا ننٌّ معتل. 

الثالثة: قوله تعالی : م6 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيهء فالبركة كثر؛ 
الخيرء وغل العال e‏ اوضع أو بالظرف من «بَكَة) المعنى : 
الذي استقرّ «ببَكة مبّا رکه ویجوز في ء غير القرآن : «مبارك»» على أنْ یکون خبرا 
انا أو على البدل من «الذي». أو على إضمار مبتداً. 

#وهدى ل لعلويً» عطفٌ عليه» ويكون بمعنی : وهو هدّی للعالّمين. . ويجوز في 

غير القرآن : ۳۳۳ EIS‏ 

الرابعة : قوله تعالی : فيد ءايلت بیِت؟» رف بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكة وابنٌ ¿ عباس ومجاهد وسعید بن جبير : ل ا علی التو ی ر*) 
يعني مقام ابراهيم وحده؛ قالوا : أئرٌ قدميه في المقام آية بيّنة. وفسّر مجاهد 5 
ابراهیم هيمٌ بالحرم كله ؛ قذهب إلى أن من آياته الصفا والمروة والرکن والمقام. 
والباقون ع آرادوا مقامٌَ ابراهیم» والحجر الاسود والحطیم وزمزی 
والمشاعر كلها. ۱ 

قال او جع ادا من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءثه آبین؛ لأنَّ الصفا 
ارو هق ال نوشیا أن الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاًء ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيدء فإذا دخل الحرم ترگه» ومنها أن الغيثٌ إذا كان ناحية الرکن الیمانی كان 





() انظر الزاهر لابن الأنباري ۱۰۱/۲ . 
(۲) في (د): وتنفضه. ۱ 
() إعراب القر آن للنحاس ۳۹۵/۱ . 
() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لمجاهد وأبنَء ونسیها ابن عطیة في المحرر الوجیز 
1 لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . . وقراءة الجمهور بالج . ۱ 
(9) آخرجه الطبري ۵۲۰/۲ . 
(1) في معاني القرآن ٤٤٥ - 444/١‏ > وما قیله منه» وانظر تفسیر الطبري ۰۷/۲ . 
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اا ااال سس سس سس = 


الع ال وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشَّامء وإذا "عم البیت 
۱ كان الخصبٌ في جميع البلدات؛ ومنها اديه یراد علیها تری على قدر 
والعقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضع الذي قام فيه والمُقام من 
قولك: n‏ . وقد مضى هذا في البقرة؛ ومضی الخلاف أيضاً في المقام 
1 با 

وارتفع المقام على الابتداءء وال محذوف» والتقدیر : منها مقام ابراهیم قاله 
لاحفر ٠‏ 

وكي عن محمد بن يزية آنهقال: «مقام» بدلٌ من : (آیات». وفيه قرل ثالث 
ت : هي مقامٌ إبراهيم. . وقول الأخفش معروفٌ في کلام العرب. كما قال زهیر : 
لها متا وأاعوان تَدَوْنَ به ار EG‏ 

أي : : مضى وعد سيلانه. 

اا العباس : ان مقاماً بمعنى مقامات ؛ لأنه مصدرء قال الله تعالی : 
تم آله ع ربوم وَل سوه [البقرة:۷]. وقال الشاعر: 

اد الحيود التي في ظَرْفِها مَرَضٌ© 

٣‏ آي: في أطرافها. ويقژي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه”". 





5 (۱) في (م) : واد 
)1( ۲/ ۳۷۲-۳۷۶ ۰ 


۱ (۳) في معاني الق آن ۱ ۶۱۵ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس . 


(4)ديوان زهير ص1۷ ۰ برواية الشنتمري؛ ورواية ثعلب ص۹" : لها أداة واعوان غدون لها. وقال ‏ 

<< الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: ثب وغزب تبيين 
٠‏ للمتاعء وَالقَنْب أداة السّانية» والئّؤب: الدلو العظیمت وقوله : دون به» أراد جماعات الأعوان. - 

(۵) قائله جريرء وهو في دیوانه ۱ وتمامه: تلا ثم لم يحيين قتلاناء كر يت آذ لاون" 
في طرفها حور. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۹5/۱ - ۰۱۳۹۱ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم ۷۱۱/۳ عن ابن عباس قال: 
الم ل كلّه. وذکره ابن كثير عند الآية )٩۷(‏ من آل عمران بلفظ: الججر ۶ الحج. ع 
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: الخامسة: قوله تعالى: وس دع 5 (E‏ قال قتادة : ذلك أيضاً من آیات 
الحرم. 

قال التحاس""*: وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَخَطَلمُونَ من حواليه» ولا 
یصل الیه ان وقد وصل إلى بيت المقدس وخرّب. ولم یوصّل إلى الحرم. قال ال 
تعالی : «ألر تر كيت قعل ربك باب اليل [الفيل :۱]. 
۱ وقال بعض أهل المعاني : صورة الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمّئوهء کقوله: فلا رف ولا سوت ولا جِدَالَ فى الح > [البقرة: ۰۲۱۹۷ أي : لا 
ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا". ولهذا المعنی قال الامام السَابق النعمانٌ بن ثابت : 
من اقترف ذنباً واستوجبٌ به حدّاء ثم لجأ إلى الحرم؛ عَصَمّه؛ لقولهتعلی۳: ومن 
ده م 4 د کی و اا وروي ذلك عن جماعة من 
الل منهم ابن عباس" ' وغیزه من الناس. 

قال ابن العریی” : وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم هم 

من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثبات حكم مستقبل. الثاني : أنه لم یعلم 
أن ذلك الأ قد ذهب ۳ القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فیها وخبر الله لا یقع 
بخلاف مخبره» فدل ذلك على أنه كان في الماضی هذا. وقد ناقض آبو حنیفة ۱ 
فقال : : إذا لجأ إلى الحَرَّ م فاته" لا يُطعَم ولا سةَ يُسْقَى ولا يُعامّل ولا یکلم حتی یخرج» 
2 وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد ين جبير ال : الحج مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هکذا رایت 

في النسخة ولعله : : الجر كله مقام إبراهيم. وقد صرح بذلك مجاهد. 
(۱) في معاني القرآن ۱ - 141 . 
() تفسیر البغوي ۱ وانظر أحكام القر آن للجصاص ۰۲۱/۲ 
(۳) قوله : لقوله تعالی» من (م6 واحکام ۳ لابن العربي شین 
)٤(‏ آخرجه الطبري 1۰۳/۵ ۱ 
(0) أحكام القر آن ۸ 6 - ۲۸۵ ۰ وما قبله منه. 





)1( لفظة : فانه لیست في (م). 
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افا ' إلى الكرد ف " يصحٌ معه أَمنْ. . وروي عنه أنه قال : يقع القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهور من العلماء على أنَّ الحدود ثقام في الحرم" وقد آمر النبئ 36 بقتل 
ابن سحل وهو متعلّقٌ بأستار الکعبة"* 

قلت : وروی الثوري عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس: من أصابٌ حذا 

في الْحَرّمء یم عليه فيه» وإِنْ أصابّه في الجل ولجاً إلى الحرم + لم یکلم ولم یا بع 
حتى يخرج من الحرم فيقامٌ عليه الحدً” ۴ وهو قول الشُعبي". فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الامَة وعالمها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديد العم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
العرب کماقال تعالی: اول روا آنا جملا ما اناما لحطف لاسن 57 
[العنکبوت : ۰]7۷ فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالی ۳. 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان اما هل خب 

وروي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: #وَمن عم كان 
اک فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان ها لم الست من 
العرزب؟! ما الذي رید القائل : موحي الع از يقول " لمن 


(۱) في (خ) و (ظ): فاضطره» وفي (د): انی وان من اقا ارا لان العربي ۰۲۸۵/۱ 
(۲) في النسخ: وليس» والمثبت من (م) وأحکام القرآن لابن العربي. 

(۳) الاشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

(6) سلف 1/۳ ۲ . 

(۵) معاني القران للنحاس 11/۱ . 

(7) تفسیر الطبري 1۰۵/۵ . 

(۷) عند تفسیر الاية (۷) منها. 

(۸) آخرجه الطبري ۱۲۰۱/۵ . 

)٩(‏ في (د) و (م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآیتان 951 ۵۷ ۱ ۱ ۳۳ 
أطاعه کف عنه فقد ات روكت عنه؟! قال: : بلی» تال : فكذلك قوله: ومن دحل 
اا 
| وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ون دعر كن امنا يعني من النار 
قلت : : وهذا ليس على عمومه؛ لأنْ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدری 
حديث الشفاعة الطويل : : «فوالژي نفسي بیده» ما منكم من أحدٍ بِأشَّدٌ مناشدة لله في 
استقضاء ال من E‏ ریا ام و 0 
كانوا يصومون معناء ویْصلون ويسُيجون» فيقال لهم : : آخرٍجوا مَنْ عَرفتم. . ۹ 
الحديث. وإنما يكون آمِناً من النار من دخله لقضاء :الك فحطيا لقو عار نا ية 
متقربا إلى الله تعالى. ا 
قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياء» كان آم 
من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقُْتْ ولم یس 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنْهِ أمه» و«الحجٌ المبروژ ليس له جزا؛ إل ال 
. قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أن يرجمَ زاهداً في الدنيا راغباً في ال خرج8) 


باج الله دعوة اللاجي دعوة e ESE‏ 
ودع اوسن كيه وو فجاء ءمابينَ خائف راجي 
إنيقبل الله سحیّه کرما نجا. والا فلییس بالناجي 
وا همم نري قاو فاعطف على وافد بن چا 





(۱) آخرجه الطبري ۱۰۱/۵ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أيضاً آحمد (۷ والبخاري (۷۳۹). وسيذكر الممنف قطعة 
منه عند تفسیر قوله : راهم | یامن الآية (۱۷۳) من هذه السورة. ۱ 

(۳) سلف ذکرهما ۳۲/۲۳ . 

(4) أخرجه البخاري في التاریخ الكبير ۰۲۳۸/۳ وسلف ۳۲6/۳ . 

(5) في (د) و (ظ) : ود 

(7) لم نقف عليها. 
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وقيل: المعنی: ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدٍ 4# كان آمناً. دليله قول 
ا نحن لمجد الحَرام إن سا له ءاميت 4 [الفتح ۷۰ وقد قيل: إن ١مَنْ)‏ 
هاهنا لمن لا يعقل. والآية في أمان الصید وهو شناد وفي التنزیل : ینم من یمثی 
عل بطییه» الاية [النور: 4۵ ]. 


ر 


قوله تعالى: وله عل لماه تا ج بت من 5 اع إل سی وس کف ی 


٠ ۱‏ الاولی: قوله تعالى : یر اللام في قوله: «ولله؛ لا الإيجاب لاه ثم ۱ 
آکده بقوله تعالی: َل التي هي من آوکد آلفاظ الوجوب عند العرب. فاذا قال 
"لبر لفلان على كذاء لو فذكر الله تعالى الحعٌ بلع" لا 


..' الوجوب تأكيداً لحمّه وتعظيماً لحُزمته”؟ 


,ول خلات في فریضته 7 وهو أحدُ قواعدٍ الإسلام؛ وليس يجب إلا مرة في 
العم" ل يجب في کل خمسة آعوام مر وزژزا في ذلك حديثا 
ب والحديث باطل لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههم 

قلت: ذكر عبد الرزاق قال : حدَّئنا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسیّب عن 
امن اه سعيد الحُْري أن النبي بإ قال : «یقول الربٌ جل وعَر: إن عبداً 
اوسمث علیهفي الرزق فلم بذ“ إليّ في كل أربعة آعوام لمحروم» ۳ مشهور من 
ی اماب تست بای اه اريز لاد المحئین؛ ری عنه 





)١(‏ في (د) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1 

(۲) في (خ) : فرضتته, ‏ 

(4) القبس ۳۹/۲« واف والجديت الذي أشار إليه سيذ کره المصنف لاحقا. 2 
(5) في النسخ الخطية : يعد والمثبت من مصادر الحدیث. 


۱ 5 فا کر سوه ویب ندیه وأخرجه من طریقه الطبراني في «الاوسط» (۰ ۹۰ وإمتناذه 


۱ - منتقطم > لأن المسیّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي ن سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 
في تهب اهنيب لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي لاس عامر بن عقدة. ۱ 


۱ سور 5 آل عمرا ان: الایتان ١ ۹۷ . ٩۱‏ 0 ۱0۵ 





9 ۱ ۱ ۱ س 0 ۰( f‏ 6 ۱ 
غير واحد» منهم من فال: في خمسة"" آعوام . 


ومنهم من قال: عن العلاء عن يونس بن خبّاب" "۰ عن أبي سعید. في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريدٌ اللیاب» وذلك يخالف الحیای 
والسعيّ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمي الجمار لغير مَرْمِىَ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أن هذه الأفعال كلها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جکمة ولا عل وجهلوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصودٌ بجميع ما يأمرّه به» ولا أنْ یلع على فائدة 
تكليفهء وإنما یتعین عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤالٍ عن 
فوووا المحتى كان وتا با نی یا «لبَيِْك حقّاً حم 
تعبداً وراه لبيك ال الحقٌ». « ۰ ۱ 

وروی الائمة عن آبي هريرة قال : خطيّنا رسول الله فك فقال: رای 
رض الله علیکم االحج 2 فحجوا». فقال رجل : یب یاون موس 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله 6: الو قلت: نعم لوجبث ولما استطعتُم». ثم 
اذژوني ما ترکتکم» اي اپ ی بر 
أنبيائهم , فاذا آمرتکم بشيء فَأَنُوا منه ما استطعتّم» اا ۹ ۲۳ 





(۱) في (م): في کل خمسة. 

(۲) أخرجه أبو يعلى (۰)۱۰۳۱ وابن حبان (۳۷۰۳). ا البيهقي في السنن ۰/ ۲۲ من حديث أبي 
: هريرة؛ وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۱۳۹۵/6 - ۱۳۹۲ . 

() في (خ) : : حياب» وفي (د): حبان» والمشت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السنن 7777/0 ٠‏ ويوئس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان : كان کذاباً وقال ابن معین : رجل سوء ضعیف. وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية ع وقال البخاري : منكر الحديث. ميزان الاعتدال ۷4/٤‏ . 

(6) القبس ۵۷۲/۲ . وقوله: «لبيك حقّاً تعبداً ورقا» آخرجه البزار (کشف الاستار) ( 22۱۹۰ والخطيب في 
تاريخ بغداد ۲۱۵/۱۶ من حديث آنس #ه مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار (۱۰۹۱) عن أنس موقوفاء ' 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۳۹۱/۱ عن الدارقطني أن الموقوف الصحیح. وقوله: «لبيّك 


7 اله الحٌ» أخرجه أحمد (۹۷٤۸)ء‏ والنسائي e‏ وابن 0 ا د أبي هريرة #*» 
00 لل ین ووافقه الذهبي. ۱ 


0 () في (م): سؤالهم. 
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9 مذا الد أن الخطات اا علی المكلفين بفرض آنه يكفي منه 
فعل مرت ولا يقتضي التّكرار» خلافا للأستاذ أبي إسحاق او 

وثبت أن النب 36 قال له أصحابه: يا رسول الله حجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال: «لاء بل للأبد»””" وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في كل خمس سنين 
اق د 

وقد كان الحجْ معلوماً عند العرب مشهوراً " لدیهم. وكان مما يُرغبٌ فيه 
لاسواقها وتبررها وتحنفها؛ + فلما جاء الاسلام شوطبوا بما طلموا .وا ار ا 
عرفوا. وقد حجّ النبئٌ ي قبل حج الفرض اف وقد وقف بعرفة» ولم یغیر من شرع 
إبراهيم ما غيّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الحرم» فلا نخرج منه» وتتحن الح" حسب ما تم يانه في بر 

قلت : من آغرب ما رآیته أن النبع # حح قبل الهجرة مرتین "۰ ون الفرض 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيمَ حينّ قيل له: #وَأوْن فى الاس بلج > 
[الحج : ۲۷]. يلكي الظتری ‏ ۳ وهذا بعيدٌ؛ فانه إذا ورد في شرعه : ول عل 
لاس جح لیب فلا بدذ من وجوبه عليه بحکم الخطاب في شرعه. ولئن قیل : انما 





(۱) برقم (۱۳۳۷)) وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۲۰۷ والنسائي ۱۱۰/۵ - ۱۱۱. 

(۲) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي ۱۱6/۱ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸۹ والنسائي ۵ - ۱۷۹ من حديث سراقة بن جُعْشُم له وأخرجه أيضاً 
ا ا ی أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال : 
لاء بل لأبد أبد. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱ : E‏ 

)0( قوله: تبرّرهاء من التبر» وهو الطاعة» القاموس (برر). . ووقع في (ظ) : وا 

)١(‏ أخرج الترمذي (١٠۸)ء‏ وابن ماجه ۷١(‏ ۰ عن جار ابن عبدالله رضی الله عنهما آن النبي کل حي 
ثلاث حجح؛ حجتین قبل أن یهاجر» وحجة بعد ما هاجر.. ‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۱/۱ . 

(۸) ۲۳6/۳ و ۳۵۰ . 
ا 
(۱۰) في أحكام القرآن له ۳/ ۲۸۰ » وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 51 ٩۷‏ 0 51 
ل ب ب ب ب ب ب ف بص تس 
خاطب من لم يحجٌّ؛ كان تحکُماً وتخصيصاً لا دليل عليه» ويلزمٌ عليه ألا یجت بهذا 
الخطاب على من حج على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أنَّ الحجٌّ على التراجي لا على الفور وهو 
تحصیل مذهب مالك فیما ذکر ابن شُویزمنداد» وهو قول الشَافعي ومحمد بن الحسن 
وأبي یوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البخدادیین من المتأخرين من المالکیّین إلى 
اه علی الفور ولا يجوز تأخیره ه مع القدرة علیه؛ وهو قول داود" والصحیح 
الأوّل؛ ١‏ لأنَ اللّه تعالی قال في سورة الحج : لوزن فى الاس بلج يا توك رح الا 
ااا 41¥ وسور ةالح EE‏ وقال تعالى: ولتو عَلَ آلّایی حح الْسََتِ» الآية: 
وهذه السورة نزلت عام حي بالمدينة؛ سنا ثلاثِ من الهجرةه a‏ 
إلى سنة عشر. 

ها فحديث ضمام بن تعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على 
النبی ويد مواق او بو > ندر العهاده والصلاء والزكاة والعيام وس رواه 
و اي 0 وفيها | كلها کر الحج. ال 
ا ای کی ود میم وق مس 
ذکره ابن هشام"* عن آبی د 

الواقدي : عام الخَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخراں“ 

قال ابن عبد الب" *: ومن الدلیل على أنَّ الحجّ على التراخي إجماحٌ العلماء على 





. ۱۱۳/۱ انظر التمهيد‎ )١( 
ذكر المصنف اول سورة الحج ؛ ؛ هل هي مكية أو مدنية» و القول بأن منها المكىّ ومنها المدنيّ‎ 0( 
وعزاه للجمهور.‎ 


() حديث ابن عباس آخرجه أحمد (۰ (YTA*‏ 2 وأبو داود (1۸۷) وحدیث أبي هريرة أخرجه النسائي في 
المجتبى ۰۰۱۲/4 والکبری (۰)۲4۱۵ وحديث أنس أخرجه أحمد (۱۲۷۹۱) والبخاري »)٦۳(‏ 


ومسلم (۱۲). 
)٤( ۱‏ في السيرة ۲/ ۰۷۳ . 
(0) التمهید 1709/15 . 
(VW‏ في التمهيد ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ . 
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ترلك تفسیق القادر على الحجٌ إذا ره العاع والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حجٌ من بعد 
أعوام من حين استطاعیه: فقد دی الح الواجبٌ عليه في وقته؛ ولیس هو عند 
الجميع کمن فاتته الصلاءً حتى خرج وقتها. ٠‏ فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صيامُ رمضانٌ لمرض أو سفر فقضاه» ولا کمن أفسدّ حجّه فقضاه» فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعيه : : آنت قاض لمااوجي 6ك 
| علمنا أنَّ وقت الحج مُوسّعٌ فيه وأنه على التراخي لا على الفور. 

قال آبو رة کل من قال بالتراخي لا يَحُدُ في ذلك حداً؛ إلا ما رو عن 
سحنون وقد سل عن الرجل يجدُ ما حح به» فيؤرُ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك : هل یس ی بتأخیره الحیخ؛ وترد شهادته؟ قال: لا وان مضی من عمره 
ستون سنة» فادا زاد على الستين مسق ورُدّت شهادثه. وهذا توقیك وحَدّء والحدود 

في الشرع لا توخذ إلا عمّن له أن یشرع. 

قلت: وحکاه ابن شویزمنداد عن ابن القاسم. قال أبن القاسم وغیره: : إن أخره 

ستين سنة لم یره وان ره بعد الستين شرج ؟ لاد النبت يك قال : تایبا اد 

بين الشتين إلى السبمین» وق بن يتجاوؤها» “» فكأنه في هذا العشرٍ قد بتضایق " 
eT‏ 


من" الستين الى ال رت من يجاوز ذلك" . ولا حجة فيه ؛ ۴ كلد خرج 





ا ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۳۱) و (۰)۳9۵۰ وحسنه» ره . ماجه o‏ من حديث أب هريرة ظا لاله 
الحافظ في الفتح 1“ وض این ان (۰ ۰( وا ترجه ابوايعلي ۱۲۱ ۰ باسناد ضعیف 

۱ عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحدیث كما سيرد.‎ ٠ 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

(4) في التمهيد 157/17 . 

a‏ وی ی ی 


00 0 هر حديث آي مر ات وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص15 وأبو يعلى - 
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على الأغلب من آعمار مه لو ص الحدیث. وفیه دلیل علی التوسعة الی السبعین ؛ 
ا الا ایض ولا ينبغي أن فطع بتفسيق صخت عدالته وأمانئه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق. ‏ 00 اا 3 ا 

الثالئة : : أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ قرول تعالى : ویر الا ج 

لت عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. ی . 5 

قال ابن العربت”' : وان كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات؛ ند أنه 

تفقوا على حمل هذه الآيةِ على جميع الناس؛ ذَكَرهم وأنثاهم» خلا الصغير: فإنه 
ا التكليفٍ. وكذلك العبد لم يدخل فيه؛ لانه آخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التماء”" : تن سطع یه سي . ومد خر ستطی 
ان السيْدَ يمنعٌه لحقوقه ۳" عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حى السّيد على حقه 
رفقاً بالعباد. ومصلحةً لهم. ولا حلاف فيه بين الامة مة ولا بين الأئمة» فلا نَهْرف 9 
بما لا نعرف» ولا دلیل عليه إلا الاجماغ. 
قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم الا من لأسن ممن لا یم خلان 
على أن الصبي إا في حال صغرهه رالعبة إذا سح في حال فده ثم بلغ الي 
وعَتَق العبد أن 0 حجة الاسلام إذا وجدا الیه( سپیلا(گ ‏ 

وقال آبو عمر”" : خالف داود جماعة فقهاء الأمصار ٍ وأئمة الاثر في المملوك: 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحج. . وهو عند جمهور العلماء ان انيب اموي ب 








= )10( والخلیب في ده ۷1/٥‏ من حدیث أبي هريرة بلفظ ١‏ (ممترك المنايا ما ین 3 
(۱) في أحكام القرآن ۱/ ۲۸۷ ۰ وما قبله منه. 
(؟) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(۳) في (خ) و(ظ): بحقوقه . ۱ 
(4)أي: لا نهذيی ووقع في (د) و(خ): نهدف . وفي (ظ): تهتف . > تعرف. 
(0) في (م): إليهما. ا 
(5) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 14/۵ . 
0 60 في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 
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10000000 


ا :لو 1 دين جات من انع لو میا بدليل عدم الأصرف وأنه 
لیس له أن يح يح بغير إذنٍ سيْدِه» كما خرج من خطاب الجمعدّ ا 
كايا لت ۳9 ادا توك لصاوو من تور لجع 6 الآية [الجمعة:1] عند عامَةٍ 
العلماء الا من شذ» وکما خرج من خطاب إيجاب المّهادة؛ قال الله تعالی : ولا 
يأب المآ ادا ما ر [البقرة:۲۸۲]» فلم یدخل في ذلك الخ ر کضا معا خروج 
الصَبيّ من قوله: وي علَ الاي جع ابي » وهو من الناس بدليل رفع ا ج 
عنه(۱؟. وخرجت المرأة من قوله : وا لذن ءامنوا ادا ویک لصاوو [الجمعة:19]» 
وهي ممّن شمله اسم الایمان فکذلك خروح م العبید(۲۳ من الخطاب المذکور. وهو 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب ومثلهم لا يجورٌ علیهم تحريفٌ تأویل 
الا 
فان قیل : : إذا كان حاضر المسجدٍ الحرام وأذن له سيّده» فلع لا يلزمه الحج؟ قيل 

له: هذا سؤالٌ على الاجماع وربما لا يُعَلَّ ل ذلك» ولکن |ذا ثبت هذا الحکم 
بالإجماع”؟ استدلّلنا به على أنه لا ی بحسو في حال الرّق عن حب الإسلام» وقد 
رو عن ابن عباس عن النبی فل أنه قال : أيْما صبيّ حح ثم آدرك فعليه أن يحج 
عد | خن ریما أعرابي حي ثم هاجر» فعليه أن یحخ حيّمة أخرى. واج قد 
حّ ثم أعتق» فعليه أن يح حجة أخرى 5 





(۱) يشير المصنف إلى قوله 46: رفع القلم عن ثلاثة : : عن النائم حتى یستیقظ وعن الغلام حتى یحتلم» 
وعن المجنون حتی يفيق». آخرجه أحمد (2))5558945 وأبو داود c(E۳4A)‏ والنسائي في المجتبى 2.2225 
والكبرى (2)60945 وابن ۰ ماجه (۱؟ ۰ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه آحمد ٠(‏ ۹4۰ وأبو 
وی 6335 زا وزیا وابن e‏ ا و مح 0 
lS a‏ 

(۲) في (د) و(م): وكيك حروج العبد. 

. ١8/1١ التمهيد‎ )۳( 

. ۲۹۷/۱ والمثیت من (2) و(ظ). ). وهو الموافق لأحكام رن لک‎ e في (د)‎ )٤( 

- والحاکم ۱ 1۸۱ والبيهقي 7/4 والخطيب في تاريخ بغداد‎ (Tao ay 


سورة آل عمران: الآیتان ٩۷ . ٩۱‏ ۳۳۱ 
قال ابن العربي "*: وقد تساهل بعض علمائناء فقال: إنما لم یثبت الح على 
العبد وان أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل» ولم يكن حَج الكافر فداه 
فلما ضرب عليه الرّقَ ضرباً مؤيّداً لم يخاطبٍ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
۱ أحدها : أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك ` 0 ۱ ۱ 
الغانى : أن سائر العباداتٍ تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاًء ولو فعلّها في 
حال کفره لم یعتد بهاء فوجبّ آن یکون الحح مثلها. ۱ 
الثالث : أن الکفر قد ارتفع بالاسلام» فوجبَ ارتفاغ حكيه. فتييّنَ أن المعتمد ما 
ذکرناه من تقدّم حقوق السید. والله الموق. 
« 5 ر بحسي جر ير عر ره ع 
الرابعة: قوله تعالى: من أسَبَطَاءَ إل يلا 4 امنْ» في موضم خفض» على بدل 
البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيئٌ أنْ يكون "مَنْ؟ في موضع 
رفع ب اجج التقدیر : أن يحم الب لبيتَ من: وقيل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
© موی E‏ . س (؟) 7 
جرم والجواب محذوفٌ؛ أي: من استطاع إليه سبيلاًء فعليه الح ''؛ روی 
حجة»؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابنٍ مسعود وابن 
0 و O‏ 
عمر وجایر وعائشه» وعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۰ 





= ۸/ ۲۰۹ ۰ وأخرجه الشافعي )۷٤۳(‏ (بترتیب السندي)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۷/۲ 
والبيهقي ۱۵۲۱/۵ عن ابن عباس موقوفا وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح ۷۱/4 . 
)١(‏ في آحکام القرآن ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸ ۱ ۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸ ۱ ۱ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۹۳/۲ - ۱۹7 (طبعة الکتب العلمية». قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني 
۲۱۹/۲ : الروایات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما یستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحیحه عن عمرو بن دینار» عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا یتزودون» ويقولون: نحن المتو کلون. فإذا قدموا 
المدينة - وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : «وَصرََدراً سک َر ألا ات . 
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ور ےو 6م ی 


هی تال فستل عن ذلك ؛ فقال التي 148 تم 3 





وأخرج حدیث ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سْننه» وایو عیسی الترمذي في جایعه 
وال تخاو ب والعملُ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
- وجب عليه الحج؛ وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحديثِ من قبل حفظه؛ أخرجاء”" عن رکیع» والدّار 5 ي" عن سفيانَ بن سعیده ظ 
قالوا: حدَّئنا إبراهيم بن یزیگ عن محمد بن عبّاد» عن ابن عمر قال : : قام رجل إلى 
النبئ بء فقال: يا رسول الله ما يوجبٌ الحج؟. قال اث والرانعلةه. قال*: 
يا رسول الله وما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتٌُ الیل وقام آخر فقال : اا ای 
الحبٌ؟ قال: «العَجٌ وال ا يعني بالعجٌ : امسو يم 
الندن الفعل ابن ماجه ". 

وممن قال : اا ی وجوب ال : عمر بِنُ الخطاب» وابه عبد 
الله وعید الله : بن عباس» والحسن البصري» وسعيد بن بیر» وعطای ومجاهد. نال 


ذهب a‏ والثوري» وآبو حنيفة وإضحابه. راح واسحاق» وعبد العزیز بن 





(1) سنن الدارقطني ۰۲۱۸/۲ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة. قال الذهبي في ميزان الاغتدال 
۳۹/۱ : كذبه مالك وقال أبو حاتم : متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: "لا يساوي شيتأء وقال 
ابن معين : لیس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري : منکر الحدیث ضعیف. ۱ ۱ 

)۲( في (د) و (ظ) و( : وأخرجاهء والمثبت من (خ) وهو عند الترمذي (۸۱۳) مختصرء وسنن ابن 
ماجه (۲۸۹) وابراهیم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقریب ص۳۵: : متروك الحدیث» وقال . 
الي ۶ ۳۳۰ : ضلنه أهل الملم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبید عن محمد بن عباد» | 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه آیضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبد ۱ 
الم ۱ 0 


حيسم وسلفت الاشارة الیه. قوله: الحيف: ا الذي ترك يا 
۱ الطيت. الاش (شعت): والتهاية (تفل). 


سور آل عمران, الايتان 5:7 ٩۷‏ 0 ا ا YY‏ 





آي سلمة؛ وا حیب 557 ال يي" 

۴ قال الشافعت”"" : الاستطاعة وجهان: 

تملمما: ینمی يدنه رادا من مال ما ينه الج 

والثاني: أن يكون معضوبا* في بدنه» لا ین ينبت على مرگیی وهو قادرٌ على من 
يطيخ إذا أمرّه أن یحج عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما ياتى بيانه. 

ام لمستطيع نف لزه رل اليج باب بقوفه عو وجل : من استطام 
۹ . وأما المستطيعٌ بالمال. فقد لزته فرضل ن الحج بالسنة بحديث الخثعوية 
Fie‏ “. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوئ الذي لا تلحقه مه مشقة غیر محتملة 

ثي الركوب على ره إن ذا إذا ملك لزا الراحلة؛ لزم فرضي الح شه 
وان عَدِم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج» > فان كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له» ووجد الزاد. > أو قدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعة؛ مثل الخرز 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أن یج اشيا رجلاً كان أو امأ 

قال الشافعی : والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. . وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الایجاب. فأمًا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناس في 
الطريق» كرفت له ان »له يصير كلا على انس 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : : إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزادء فعليه فرضٌ 





( في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمشت من (خ)٠‏ و(ظ)» وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن ابراهيی من کبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الامام مالك. توفي سنة (570 ه ). الديباج المذهب ۱۷4/۲ . 00 

(۲) النوادر والزیادات ۳۱۷/۲ > والمنتقى ۲۹۹/۲ > وعقد الجواهر الثمينة ۱ 

۱ ۳ الأم ۹1/۲ و٤‏ و التمهید ۹ ۰ ۱۲۸ والاستذ کار ۳/۲ .2 

3 (4) أي: ضعيفا یناه لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذكر المصنف متا في المسألة السابعة . 

(5) ص۲۲۹ من هذا الجزء. ۱ ۱ ۱ 

0( انظر التمهيد ۱۲۷/۹ - ۱۲۸ ا ۱ -- ۰۵۰۱۱ امیس ۰۷ 0۹ 

2 ۳ ۹۹/۲ والتمهید ۱۷/۹ والمجموع ۵ ۷ 9۸ 
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الحج» وان لم يجد الراحلت ارعان الي فان كان مالكاً للزادء وجب 
عليه فرض الحح؛ وان لم يكن مالكاً للزادء ولكنه يَقَدِر على كسب حاجته منه في 
الطريق» نظن أيفيا؛ نان كان من آهل المروءاتٍ ممن لا يكتسب بنفسه ؛ لا يجب 
عليه وان كان ممن يَكتّسبُ کفایته بتجارة أو صناعة» لزمه فرض ض الحجء وهكذا ان 
كانت عادنّه مسألةً الناس» لزمه فرض الحح. وكذلك أوجبّ مالك على المطيق 

للمشي”'' الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير وال 
وعکر مق( 

وقال الضحاك : دإ عا ناوا ترا مر أ بال اميا O‏ 
باکله أو غقبه حتى يقضِيَ حجه. فا لا" "كو اه الله الات أن توا إلى 
البيت؟ فقال : لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمکت أكان تارکه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواًء 
کذلك يجب عليه الحج . ۱ 

واحتج هوّلا ء بقوله عر وجل : : #وَأوّن في الاس بالج یوک را الا [الحج : ۲۷] 
أي : مُشاةً. قالوا : ولأنّ الحيجّ من عبادات الأبدان» ومن فراتض الأعيان» فوجبٌ 
آلا يكونٌ الزادٌ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌ؛ كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
عدي او «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والغالب منهم في 
الأقطار العيدة. وخروجٌ مطلق الکلام على غالب الأحوال کثیر في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 





(۱) في (د) و(م): المشي . ۱ 

(۲) انظر التمهيد ۱۲۸/۹ ۰ والمنتقى ۲ والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ ۰ وأخرج هذه الأقوال ا 

. 111] - ۵ 

as في النسخ: مقاتل»‎ ) (٠ 

(6) آخرجه الطبري ۵ وقوله عقّه : : هو جمع عَقّب وهي النّوْبة. انظر معجم متن اللغة ej‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسیره ۷۱6/۲ بلفظ : : إن كان فقيراً وهو صحیح شاب 
فليؤاجر نفسه بالالَة والعْقبّة حتى يحج. . وأخرج أيضاً عن معمر بن خثيم قال: : قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : : امن تلع إل سيا قال : : يا معمر أن تكون لك راحلة» أو عشي عُقبة ويركب عُقبة. 

(۵) في (خ) (د) .)م( من دون واوء والمثبت من (ظ). 

() هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أ أول هذه المسألة. 


Yo 
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وقد روى ابن وَهُبٍ وابنُ القاسم وأشهبٌُ عن مالك أنه سُّعل عن هذه الآيق 
فقال: : الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُسرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهْبُ لمالك: : أهو 
الزاد والراحلة؟ قال : : لا والله» ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس وقد یجد الزاه 
والراحلة» ولا یقدر على السیر وآخر یقدر آن يمشي على رجلیه(. 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة» وتوجّه فرضن ض الحج» فقد یعرض ما یمتخٌ من 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتی يد الدَيْن؛ ولا خلاف في ذلك. أو یکون له عیَال 
يجب عليه نفقتهم. فلا يلزمه الحجّ حتی یکون لهم نفقتهم مد غَيْبتِهِ لذهابه ورجوعه؛ 
لا هذا الافاق فرض على القوره والحج فرضٌ على التّراخي» فكان تقد تقديم العیال 
أؤلى» وقد قال ال : «گفى بالمرء إثمأ أن بضع من یقوت»( . 

وكذلك الأَبّوانٍ يخاف الضَّيْعةَ عليهما عم الِوّض في التلظّف بهماء فلا سيا“ 
له إلى الحجّ؛ فان مَتعاه لأجل الشَّوْقٍ والوَّحْشْةء فلا يلعفت إليه. 

والمرأةٌ یمنشها زوججهاء وقيل : لا يمنعها. والصحيح المنع لا سيما إذا قلنا : إِنَّ 
الحج لا يلزم على المَؤْر”". 

وارلا بمنع الوجوب | إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة(؟» - 
ویعلم من نفسه أنه لا يمير“ . فان كان الغالب عليه العَطبٌ أو المَيْدٌ حتى يُعظل 
الصّلاةء فلا. . وإنْ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة ة الراكب وضیق المکان. فقد قال 
مالك : : إذا لم يستطع الرکوع والسجوة إلا على ظهر الام ثم قال: آیرکب 
حيبت لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ ۰ والنوادر والزيادات ۳۱۷/۲ . 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1٤۹٥(‏ وأبو داود (۱۶۹۳۴) والنسائي في الکبری )٩۱۳۲(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ واخرجه مسلم (1۹1) بلفظ؛ «کفی بالمرء إثماً أن یحبس عمن 
يملك قَوَیّه». 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 6۹1 - 1۹۵/۲ )£( 

(۵) قوله: يميد من : مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُرّار. القاموس (ماد). 
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زه" يتيز هرس أو يتحدد رد بقذر يُجحف"". وفي سقوطه بغير 
الْمْيْحنٍ خلاف. وقال الشافعی: لا يُعطي حبّةٌ ويسقظ فرض الحجّ. ويجبٌ على 
المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنّه أنه يجد من يعطيه. وقیل : 0 
يجب ۳ على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. ۱ 


السادسة : إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من اّافن؟ ما بح بهء ون 
عُروض» فیلزمه بيع من غروضه للحخ ما باع عليه في لین وسل ابن ن القاسم 

عن الرجل تکون له الق" لیس له غیزها» آییشها في حجة الاسلام» ويترك ولده 
ولا شيءَ لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك عليه» ويترك وله في الصدقة! والصحیح ۱ 
. القول الاوّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «کفی بالمرء ۶ اما أن يُضَيّعَ من یقوت» 
وهر قول الشافعي"۳. والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما یکفیه من 
النفقة ذاهباً وراجعا قاله في الاملاء - وان لم يكن له أهل وعیال. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقة في تركه القيام ببلده؛ ؛ لأنه لا أهل له فيه ولا 
عیال. کل البلاد له وطن. والأرَّلُ أصوب؛ لأنّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
یستوحشن لفراق سکیه"*. ألا تری کر لذا زا لد وغرّب عن بلده» سواء اف 5 
7 ال أو لم یکن؟ ‏ ۱ 


قال الشانعي في الأم : ذا كان له مسکن رخادم» و وله نف له بقدرٍ غيبته ؛ ۱ 





۱ لني 35 0 ا فو( و(ظ). وهو الموافق لعقد الجواهر ا ۱ والكلام 
ني ( مجحف. 

00( ا 5 ا 8 و (ظ)۰ وعقد تست اة i‏ 3 تن منه» 
۱ والنوادر والزایادات ۳۱۹/۲ والییان والتحصیل ۷۲/4 ۰ ۱ 

7 () سلف ذکره في المسألة الخامسة. 

)0۷ الأم 7 . 

(A)‏ ی شرح الوجيز للرافعي ۲۸۸/۳ - ۲۸۵ ۱ لصب لوو واكك 

. ۹4 /۲ )4( 
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یلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحح فاضلاً عن الخادم والمسکن؛ 
لانه قدّمه على نفقة أهلهء فکأنه قال : بعد هذا کله. ۱ 

وقال أصحابه: یلزمه أن يبيعَ المسکنّ والخادم ويَكتّريَ مسکناً وخادماً لأهله ‏ 
فان كان له بضاعةٌ ينجر بهاء وربحها؛ قدر کفاییه وكفاية عياله على الدوام» ومتی 
آنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربخها ؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته”''؛ فهل يلزمُه 
الححّ من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عله لزمه أن يبي أصل العَقَارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُريج”" : لا يلزمه ذلك» ويبقي البضاعة» ولا یحج من 
أصلها؛ ان الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامُ في الاستطاعة 
Ful‏ 2 

السابعة: المريض والمَعْضُوبٌُ» والعَضبٌ: القطع؛ ومنه سم السَّيفُ عَضْبا 
وكأن من انتهی إلى آلا يقد أنْ یستمسكت على الراحلة ولاس علیها بمتزلة من 
قطعت أعضاؤه؛ رد لا يقدرٌ على شيء. وقد اختلف العلماء دلي ا اليا بنك این 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لاد الحجّ إنما فرّضه الله على المستطيع إجماعاً. 
والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك : إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجّ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يح عنه بالمال أو بغير المال» لا يلزمه فرض 
الحج”“. 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب ورَيِن» سقط عنه فرض الحمٌء ولا يجوز أن 
َج عنه في حال حياتّه بحال بل ان أؤصى أن يُحَجّ عنه بعد موټه» حجٌّ عنه من 
الثلث» وكان تطوعا؛ واحتٌ بقوله تعالى: «وآن لن لاسن لا ما سَ4 
[النجم: )]۱٩‏ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عیاله على الدّوام. 

(۲) في (د) و (م): : شریح» وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ) والعزيز شرح a‏ 
)۳( العزیز شرح الوجیز ۲۸۰/۳ - ۲۸۲ ۰ والمغني ۱۲/۵ . 

5 الاستذكار 55/١157‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ ۰ والمفهم 16۱/۳ - ٤٤١‏ . 


۸ 5_0 0 ۱ سد ين عد اط عو ل ولاك 





ظاهرٌ الآية. TT‏ 09200 آل حم نت6 نار مستطیم! لأن 
۱ الحجّ هو قصدٌ المکلف البیت بنفسه؛ ولأنها عبادة لا تدخلها الثّيابة مع العجزٍ عنها 
کالصلاة . ۱ 
ورد جار الک جار ال ال ورل ان ان للع ول 
َیُدخل بالحَجة الواحدة ثلاثة الجنةً: الميِّتّء والحاجّ عنه. ا ذلك». خر جه 
الطبرانی أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا ممرپن حفص" السدوسي قال * 


خد (سیحاق بن پشر قال: عاف آبو معشر عن محمد بن المتكدوه فذکره . 


قلت: أبو معشر اسمه نجیخ وهو ضعيفٌ عندهم. 

وقال الشافمة 7 و في المريض الزَّمِنِ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
من بطیعه إذا آمره بالحج عنه؛ فهو مستطیعْ استطاعةً ٌا. وهو علی وجهین : 

آحدهما أنْ کون قادراً على مال يستأجرٌ به من یَحح عنه. فانه یلزمه فرض 
الحجٌ . وهذا قول على بن أبي طالب #. زوي عنه أنه قال لشيخ کبیر لم يَحجّ: جهز 
رجلاً يحجٌ عنك(. والی هذا ذهب التُورئٌ» وآبو حنیفةً وأصحایه وان المبارك 
اون تا ی 


والغانی أن يكو قادراً على من یبذل له الطاعةً والنيابة» فیحج عنه» فهذا أيضا 


() المعونه ۱ والکافی ۱ - ۰۲۳۹۷ والمنتقی ۲۹۹/۲ والمجموع ۸۰/۷ . 

یس اب | والمثبت من (خ)۰ وهو الصواب. فقد 

۱ (۲) قوله ١‏ «اسحاق ین بش ال احدثنای لیس في م ۱ 

0 الم نقف عليه في ات لطبرائي؛ وأخرجه ایشا الحارث بن أب أسامة ف ده یت الباحث) 

۱ ضعيف » لات الج ا ۲/ ° عع ویو د 0 

به اسحاق بن بشر. وتابع اسحاق بن بشر عبد الرزاق کما في تنزیه الشريعة ۱۷۳/۲ عن آبي معشر ت 
۱ وأبو معشر سلف الکلام عليه وأورده اتکی و الام ا د ۱ 

(۰) في الأم ۹۳/۲ - ٩۷‏ . ۱ 

000 أورده الشافعي في الأم ۹/۲ ۳ 
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يذل الطاعة ان 

ی O‏ فقالت : 
يا رسولٌ اللّه» إن فريضة: الله على عباده في الحجٌ آدرگث أبي شيخاً كبيراً لا یستطیع 
أن یثبت على الراحلة أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجّة الوَداع ". في 
روایه : لا یستطیع أن يستوي على ظهر بعیره؛ فقال النبی 5 : (فحجي عنه ارات لو 
كان على آبيك دينع اكيت قاضيته»؟ ال ام ..قال: افد الله اجى أن 
ود - و20 
بعصی ؟ 


ا ل الح بطاعة ابنته إياه» وبذلها من نفسها له بأن تح عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بان يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
او ام إن بذل له المال دون الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والحجٌ به عن 
نفسی ولا يصيرٌ ببذل الما له مستطيعا”. 

وقال علماؤنا : حديث الخثعمية ليس مقصوگ الایجات. الما متصوء ال 
على بر الوالدَيْنْء والنظر في مصالحهما ديا ودینا""» وجلب المنفعة إليهما جيلة 
ليا رأى من المرأة انفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخیر والثواب إليه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: لد مّي نذرت أن تحجّ» فلم تحجّ حتى ماتت» ‏ 


(۲) المنتقى ۲۱۹/۲ ۰ والعزيز شرح الوجیز ۳۰۰/۳ - ۳۰۲ و ۳۰۱-۲۰۵ . والمفهم 14۲/۳ ۰ 
والمجموع ۷/ ۰۷۱-۷۵ و ۸۱-۸۰ . 

(۳) آخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۰)۳۳۷۰ والبخاري (۰)۱5۱۳ و مسلم (۱۳۳4) . 

ش )٤(‏ أخرجه ابن ماجه ۰٩(‏ ۰بنحوه واحريية آنضا النسائي «11A /o‏ لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 

۲ (11106) والنسائي ۱۱۷/۵ - ۱۱۸ من حديث عبدالله , ل ل . وانظر حديث ابن 

عباس السالف ۳۱۱/۳ . ۱ ۱ 


0 (0) الوجيز ز ۳/۳ 


20 0) في (ظ): وأخرى. 
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أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُبَي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتِ قَاضِيّته»؟ 
قالت: نعم(. ففي هذا ما يدل على آنه من باب التطوعاتِ وایصال ال والخیرات 
للأموات؛ ألا تری أنه قد شبّه فعل الحج بالذین. وبالاجماع لو مات میّت وعلیه دَينْ 
لم یجب على وَلِيّه قضاژه من ماله فان تَطرّعَ بذلك تأدّی الدَّينُ عنه". 

ومن الدلیل على أنَّ الحجّ في هذا الحديثِ ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا یستطیع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعا آن يثبتَ في آخره 
EE‏ «فدّین اللّه أحقٌّ أن يُقضى». فإنه ليس على ظاهره إجماعاً» فان 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاًء لفقر الادمی» واستغناء الله تعالى؛ قاله 
نالع 

وذكر أبو عمر بنْ عبد اليد أن حديتٌ الختعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حق الولدٍ 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصة في الح عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحم وعمّن مات ولم يحجّ» أن یج عنه ولده وان لم يُوص به ویجزگه إن شاء الله 
7 

فهذا الكلامُ على المعضوب وشبهه. وحدیث الخثعمية أخرجه الأئمة" وهو 
يرد على الحسن قوله: إنه لا یجوژ حح المرأةٍ عن الرجل”"". 

الثامنة : وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزرّده في الطريق» لم 


(۱) أخرجه أحمد »)5١40(‏ والبخاري (۱۸۵۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
. الحديث في الفتح ۱۹4/6 - ۱۹۵ . 

(۲) المفهم 1۳/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن ۲۹۰/۱ ۰ 

(4) في الاستذكار ۱۲/ ۵4 - ۰1۰ وانظر المفهم 4۳/۳ . 

(0) النوادر والزیادات ۸۲/۲ . 

(1) سلف وناي ` 

(۷) التمهيد ١75/9‏ ۰ والاستذكار ٠ ٩۸/۱۲‏ وإكمال المعلم :/ 6°« والمفهم ۳« 
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يلزمه الحجْ. وإِنْ وهب له أجنبيٌ مالاً يح به» لم یلزمه قبوله إجماعاًء لما يلحقّه من 
المِنّةَ في ذلك. فلو كان رجل وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشافعی : یلزمه قبوله؛ لان 
ابنَ الرجل من کشبه ولا مِنّةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنیفة: لا یلزمه فبوله؛ 
اف ما و0 اف ال قد اه وقد وفاه؟ “. والله أعلم. 

التاسعة: قوله تعالی: #ومن کنر ار اله عى عن الْمَلَمِينَ4 قال ابن عباس "° 
وغیره: المعنی : ومن کفر بفرض الحجّ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنْ البصريٌ وغیره: إن من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروی الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ي: «مَنْ ملك زاداً 
وه باه الى ا ولم يحجٌّ؛ فلا عليه آن یموت"" يهودياً أو نصرانيا . 
وذلك أن الله يقول في کتابه : لور عَلَ الَا جج ات من أسْتَطاءَ له يلاي قال 
آبو عیسی: هاا دت غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي [ٍسناده قال وملال 


ابن عبد الله مجهول » والحارث ات 


وروي نحؤه عن أبي أمامة""' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 
وعن عبد خير بن يزيد عن علی بن أبي طالب 5 # أن رسول اللّه ل قال في 
خطبته : «يا أيها الناس إن اللّه فرض الح“ على باس سات يبوم 


.۸۰ ۵۷۷ آحکام القرآن ۲۹۰/۱ ۰ وانظر المجموع ۷/۷ - ۰۷۵ و‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۹/۵ . 

(۳) آورده الزجاج في معاني القرآن 44۷/۱ من غير نسبة. 

(4) في (د) و (ظ): لا یموت وفي (خ): ألاء والمثبت من (م)» وسنن الترمذي. 

)٥(‏ سنن التر مذي (۰)۸۱۲ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث» وقال العقيلي : لا یتابم على 
حدیثه. ميزان الاعتدال /٤‏ 5١7؛‏ وقال الذهبي : ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي »)۱۷۸٥(‏ والبيهقي ۶ والبغوي في تفسيره ۰۲۳۱/۱ دفي إسناده ليث بن أبي 
سلیم؛ وهو ضعیف. ۱ تن 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء تراس E‏ وصحح إسناده ابن كثيز (يعني موقوفا) 
في مسند الفاروق ۲/۱ . 


شرف ۱ ۲ ۱ 0 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان 7 . ٩۷‏ 





4 من عرض أو سلطانٍ جائر. أ ألا لاز تسیب له في شفاعتي ولا ژد 
۰ 7 
حوصی ا 


وقال ابن عباس : قال رسول الله : «من كان عنده مال يبلغه الحجّ فلم يح 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء سأل عند الموت الرجعة». فقيل: يا ابن 
0 لاسو يي اوس د سم ما ساي 0 

لک و 5 شيك عن زكر اله 00-7 دک اولك هم الیو 

و رَرَفَكَحُ ین بل أن أف حدم نموت يفول ربب ولا خت رل أجل قرب 
a‏ وگ س ج اللي [المنافقون :۱۰.۹ ]. 

قال الحسن , بن صالح في تفسيره : فأزكي وأحجٌ 

واي لاي و 
لا بخاف عقاباًء فقد كفر به)0؛ 

وروی فغادة ف الخسن فال قال عمر كله لقد هممت أن أبعت ا الى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجًء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوس کل عن عن ای 

قلتٌ: هذا حرج مَخْرجٌ التغليط» ولهذا قال علماؤنا : تَضَمَّنتٍ الآيةٌ أن من مات 
ولم يحجٌّ وهو قادرٌء فالوعیدٌ يتوجّه عليه ولا یُجزء) أن يَحجٌّ عنه غیره؛ لانْ حجٌ 
لاا ا یی ا سس ۱ 


۱ اا سقطت منه (ل۷).‎ O0 
ا (۲) أخرجه أبو الليث في تفسيره ۱ وروايته من طريق داود بن المحبر > عن عباد بن كثيز التقفي»‎ 
عن عبد خیر. وداود وعباد کل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
۱ آخرجه الترمذي (۳۳۱7) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۳( 
والسيوطي في الاتقان ۲ وعزاه لعيد ين حميد في‎ +١ أورده النحاس في معاني القرآن‎ )4( 
00 0 ۱ تفسيره عن نفيع مرسلاً.‎ 
.-/۲ بنذ - كما في مسند الفاروق لابن كثير ۲۹۳/۱ > والدر شور‎ Fe سي‎ 
اد له‎ 








وقال سعيد بن جُبير: لو مات جار لي وله مَيْسرةٌ ولم يحجّء لم أصلّ عليه 
قوله تعالى: فل اهل الککب لم مروت ايت لَه وه بیع ما تلود 
© فل یاف آلکتب لم دمک عن سيل او من عم تنو جوا ون 
شُهعداء رما أنه بقل عَمّا صَمَلُونَ ©4 

نوله تعالى : قل يل کب ل كدوك عن یلا4 أي : تصرفون عن 
دين الله من ءَامَنَ4. ۱ 

رقا الحسن: درن بضم التاء وکسر الصاد"* وهما لغتان: صَدَّ وأصَت 
مثل: صل اللحم وأصَل: إذا أَنْتَنَه وحم وم أيضاً: إذا تغيّر 

وبا عوج : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل: ولا هم [المطففین:۳]. 
روم سو واي و کی 

والعوّج: المَيْل والرّيغْ ‏ بکسر العين - في الدَّين والقول والعمل وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدار وکل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قوله تعالی : E‏ الداع لا عوج ر [طه:۱۰۸]» ف لا يقدرون أن 
يَعوجوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَّ: أقام ووقف. والعائجٌ الواقف” 0 قال 


۱ . ا 7 م و سام 0 اه 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۳۷/4 (الجزء المفقود) . 

(؟) القراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحرر الوجیز 1۸۱/۱ . ۱ ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹ وما بين خاصرتين ا من وانظر e‏ القرآن له ۳۳۷۸ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۱/ 44۷ . ۱ 

۳۳۸ مجاز القرآن لابي عبيدة ۸/۱ » وتفسير ر البغوي‎ )٤( 

(۵) الصحاح (عوج) ٠‏ وتهذیب اللغة ۳/ 1۷ . ۱ ۱ 

(5)أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 116/4 و 107 . بمثل رواية المصنف ونسبه للفرزدق» ونسبه 


إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۳10/۲« وصاحب الاغاني ۷/۱ اك وروايته فيهما: 
۳ بن بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فایدلت الام تن بضعف. - و 
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والرجل الأعو: السیّیء الخلق» وهو بَيِنْ العَوّج. والعوج من الخیل التي في 
أرجلها تیب الا غوة من الخيل تُنسبُ إلى فرسي كان في الجاهلية ساب 
ویقال : رای E‏ إذا كان بعيدٌ ما بين الرَجْلَيْن بغير قح" "» وهو مَدُحٌ. . ويقال: 
الحَتّب اعوجاخ في السّاقين. 9 اتیب يومنت اتن القدة: وليس ذلك 
سا (۳( 
ی 
قوله تعالى: لواش شهدا سکاو أي : عقلاء. وقیل : شهداء اء أن في التوراة مکتوباً أن 
دِينَ الله الذي لا يُقبل غیره الاسلا إذ فيه نعت محمدٍ و ۱ 
توله تعالى : یاج أن مرا إن بعرا ما ين یرثا الككب ير 
۹۳ مد یک فر 5 ۱ 

رت ی دیدن لي ازع بعد لطاع امن 


شاعرنا في يوم [كذا :] كذا وكذاء E‏ فقالوا : تعالوًا نرد 


۳ الحرت ع 0 کما کانت: فنادى هؤلاء : E‏ ونادی هؤلاء : يا آل خزرج. 


فاجتمعوا وأخدُوا السلاخ واصطفوا للقتال. فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ يلك حتی 


= وآورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروایته فيه : قفا يا صاحبيّ بنا لغنا. . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف 1١‏ , ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلْ) كما ذکر 
ابن منظورء وقال: بعض بني تيم يقول: لغنّك » بمعنی : لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (آنن): ونسیه لجریر» وروایته فیه : هل آنتم عائجون بنا لأن. أي : 
لعلناء فقد-تكون (آن) المفتوحة بمعنى: لعل+ كما ذكر. 
قوله : العرّصات ؛ ات E‏ وهي كل بقعة بين الدور واسعة؛ ا اللسان (عرص). 

(۱) مجمل اللغة ۱۳۵/۳ . ۱ ۱ ۱ 

(۲) في القاموس (فحج): فج في مشيته (کمنع) : دان ا وتباعد عیّباه. . وهو آفحح» بين 
الفحَح محر که ۱ 

(۳) العین ۰۲۵۰/۳ و مجمل اللغة ۲۵۳/۱ ۰ وعنه نقل المصنف کلام الخلیل. 

(4) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من آسباب النزول للواحدي ص ۰۱۱۱ قال في 
اللسان (جذع): آعدت الامر جَذَعَأُء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفثت حرب بين قوم فقال بعضهم : إن 
شتتم آعدناها جَذعَة» أي آول ما يبتدأ فیها. ۱ 


وم 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۱ i‏ 





يستمعون» فلما فرع؛ ألمَوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً وجعلوا یبکون. عن 
عكرمة وابن زید وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاس بن قيس الیهودی دس على الاوس والخزرج مَنْ 
يذَكرُهم ما كان بینهم منّ الحروب. وان النبيّ ب آتاهم وذّكّرهمء فعرف القوم آنها 
نرغة منّ الشیطان وكيد من عدوهی فالقوا السلاحَ من آیدیهم» وبكواء وعانق 
2 5 0 ۹ ۰ و “e f,‏ ت أ چ 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبی 5 سامعين مطيعين › فانزل الله عز وجل : ا 
ع سا صاصر فوسم 1 7 ۱ ۶ ۵ 2 گم ی م2 3 م 4 و کک سے ۱۳ 
لین َامَنْوَا» يعني الاو والخزرج. #إن تُظِيعوا قربا من این أونوأ الب يعني 

2 اع ۳ روصا ا ا مر ر 
شاسا واصحابه ۷ بردوم بعد میک كفن ». ۱ 

قال جابر بن عبد الله : ما كان طَالِمٌ أكْرَه''' إلينا من رسول الله . فأوماً إلينا 
بيده فَكمَمْناء وأصلح الله تعالى ما بيئّناء فما كان شخص أحبٌّ إلينا من رسول الله 
ذء فما رایث يوماً أقبحَ؛ ولا أَوْحَشَ رل وأحسن آخراً؛ من ذلك الیوم. 

5 ۱ ۳ ۱ رم مرش مر مر مره ارس اريس الس رم رر هي م7 2 ۳ سے سے 
قوله تعالى: # وف تکفرون وانتم تل لیک ءات ال فیح رسوله: ومن 
تیم بر د هت رل یزیر شتفنم ©4 5 

قاله تعالی على جهة التعجب. أي: ويف تکفرون ونم تل عَليَكمْ ابت ان 
يعني القرآن. وم رَسُولمٌ4 يعني محمدا يل 

قال ابن عباس : كان بين الأؤس والجررج قال وشر في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بینهم فثار بعضهم على بعض بالسیوف ات النبئئٌ بلا فذكر ذلك له. فذهب 





() كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسول الله يِ على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث ۲۸۹/۱ (المجلد /١‏ ورقة 177): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
ل إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بیده.. ۱ ۱ 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ص۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري ٩۲۷/۵‏ 
حديث زيد بن أسلم وأورده ابن حجر في الإصابة ٠١١ - 89 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ۵۸/۲ - حديث عکرمت وسترد رواية ابن عباس في 
الاية بعدها. ۱ ۱ 
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٠‏ فنزلت هذه الآية : روگیف تکفرون رام نب ا ويڪ و که 

ای قوله تعالی : اندم عبا4. 

ویدخل في هذه الاية مَنْ لم یر النبيٌ کل ؛ لاب ما فیهم من.شه یقوم تقام رزیت 

قال الرَجْاح : يجوز أن یکون هذا التعطات لاضتسات ين كلا داك 1 لان 
رسول اللّه ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌُ لجميع الامة؛ 
لان آنازه وعلامائه:والقر آن الذی أو فا فاد ال # فيا بوإن لم 
ا 

وقال قتادة: في هذه الآية عَلمان بيّنان : كتابٌُ اللّهء ونب الله ٠‏ فما نبي الله فقد 
مَضى » وأمَا کتات الله فأبقاه””' الله , بين آظهرهم رحمةً منه ونعمة فه حلاله 
وحرامّه» وطاعتّه ومعصيئه"''. 

وف في موضع نصب» ت ال فة الخال وره لاه الما كين 4 
BA‏ ۳ 

و ومن يعنصم إل أي : : یمتنع به “ ويتمسّك بدينه وطاعته. فد 
هى : وف وا # إل صرط مُسْتَقِيمٍ #. ابن جريج : يعنصم لَه : يؤمن به 

وقیل : المعنى : رمن ینیم لو أي : يتمسّك بحبل الله» وهو القرآن. يقال: 
0 وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. و5 اعتصفت فاد نا : 
ار ت له ما يَعتصِم به. وکل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصم. وکل مانع شین فهو 





(١)أسباب‏ النزول للواحدي ص۱۱۳ وأخرجه الطبري ۰۱۳۱/۵ وا بن أبي حاتم (۳۸۹۸). 
۱ (۲) في (د) و(خ) و(م): . آوتي . 
(۳) في (د) و(م): مکان. 
(4) معاني القرآن للزجاج 44/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ا الليث CAN‏ 
(0) في (م): فقد أبقاه. ۱ 
)٩( 0‏ آخرجه الطبري ۵ وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 
۷ اعراب القر آن للنحاس ۳۹۷/۱ 
| (۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 
لد آخرنجه الطبري ۳۹ ۰ دابن أبي حانم(۱ ۰ 
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آنا ابن العاصمین تي تمیم لذا شا اك الخ اننبا 


ا من خوفه ا لاخ مُعْتَمِ - e‏ الان OE‏ 
وقال آخر 


نأشرّظ فیهائفت ومو تنم والشی باسباب له روش 
وعضّمه الطعامٌ: من الجوع منه تقول العرب : ا فلان #9 آي : منعه ` 
من الجوع. فکنوا السَویقَ بأبي عاصم لذلك. ۱ 
قال خمد يحي : امرك ستي ابر حا را وآنشد: 
فلا تلوميني ولويي جابرا E‏ املفصس EEE‏ 
و ,۰ ۲ پ ‏ 
آبو مالك يعتاديي بالظهائر يجيء فيلقي رخله عند عایر 


آبو مالك كنية الجوع"**. 


مد مه مهم مور عدي شش سم ر ک مه 
قوله تمالی: #يتاا ألذن ءامنوا انوا له حى تاو ولا عون الا وا 


مسیون( 


فيه مسألة واحدة: 





.۹٩ص ديوانه‎ )١( 

() دیوان النابغة الذبیانی ص۳۰ . والخیزرانه: ذنب السفینة» وهو الشكان الى ا 
والأيْنَ: الإعياء. والنّجَد : العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

و والبیت في ديوانه ص۸۷ و فاشرط أي: ره فيد و 
(شرط). ‏ 0 ۱ ۱ 

() تهذيب 0 ۸/۲ اف 
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رَوَى النحاس”'' عن مُرة عن عبد اللّه قال: قال رسول الله ل : حى نایک أن 


يْطاع فلا یعصّی ‏ وان کر فلا ت وان نک فلا بک 


وقال ابن عباس : هو ألا يُعْصَى طَرْفةَ عين”". 


و ی 7 یمان 
هذا!؟ وشق علیهم , فأنزل الله عر وجل : 55 اتقو أله ما اسسَطعي © . فنسخت هذه الاب 


0 00 
عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد 5 


قال مقاتل ولیس تي آل عمران من المنسوخ شي؟ لا مه ا 
۱ وفیل : ا : اف ال َه ما سطع بیان لهذه الآية. والمعنی : فا تقوا ی 
تایه ما انعم وهذا أصوب؛ لانْ النسخ إنما یکون عند عدم الجمم والجمع 
ممکنْ فهو آوّلی. 


وقد ری عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : a‏ 3 
لذن ام | افوا له ی تمه قال : 5 تنسخ ولکن«حَقَ نّ تایه أن تجاهد وا" في 


الله حَقّ جهاده. ولا تحدم في الله لَؤْمةٌ لائی وتقُوموا بالقسط ولو على آنفسکم 


(۱) في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطاء والمثبت من (د) و (ظ). 

(۲) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود. وذکر أنه أصح ما روي في تفسیر 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ۰ وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/۱ ۰ وابن أبي شيبة ۲۹۷/۱۳ > والطبري ۱۳۷/۵ ۰ والطبراني في 
المعجم الكبير )8650١(/9‏ و (۰)۸۵۰۲ والحاكم ۲ وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية ۲۳۸/۷ . قال ابن کثیر : إسناد صحيح موقوف. 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۱/۸ . ۱ ۱ 

. 16۳ - 547 /0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ۳۳۳/۱ . 

(7) انظر المحرر الوجیز 1۸۳/۱ . 

(0) في (د) و (خ) و (م): یجاهد» وفي (ظ): یجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۰/۲ . 

(۸) في (خ) و (ظ) و(م): في سبیل الله» والمثبت من (د). وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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وناتکم " 
وی وکل شادرف واچ ای تساه سین 


ولا یقع فيه نسح 
بست يني ۳ معنى قوله تعالى : ل بو إل رانم ینت 
قوله تعالى: وتو بل یت ًا ولا مرا دروا مت ار یک 
إِذ عدا الت ی ا نميه سعپبهء اخوانا ا وگ ۳ ع سق شَفًا حفروٌ من 
التّار ند 7 كلك سین ال و ید ملک َو 4 
فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تعالی: ونش اه المصمة: المع ومته يقال للع ند 
واتترقة:"الخنارة للقاوزة ةدو ةتلفس نتیرصل مها تو E‏ شمه لز نينا :قال ابن 
خالويه: الا ل وانما هي كلمة فارسية عربتها العرب؛ يقال : 


السلطان بَذْرَقَة مع القافلة. ظ 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البّغية 
)0( ۱ 
ET‏ 


وال حَبْل العاتق" کا مايل من ر وئه اوقت والله ما 
ترکت ین حَبْل إلا وقفت عليه. فهل لي من طون ؟ والخیّل: الرس والحَیُل : 


(۱) آخرجه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)4۷4 والطبري ۰/ ۰ - 14۱ ۰ وابن أبي حاتم (۳۹۱۰)) 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ e‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ ۱۳۰/۲ . 

. 1۱۱/۲ )۳( 

(4) انظر اللسان (بذق). 

(۵) تفسیر الطبري ۵/ 14۳ . 

(0) حبل العاتق: عصّب ما بين العنق والمنکب. انظر النهاية دج 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (۸) والترمذي (۰)۸۹۱ والنسائي ۰۲۱۳/۵ 
وابن ماجه (۰)۳۰۱ وقال الترمذي: حسن صحیح. 
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العهد. ل 0 0 ۱ 
اع ٠.‏ ° ۹1 ۱ ۳ 
وإذا e‏ ا قبيلة اخذت من الاخری إليك حبالها 


قالخا الداهة قال کر :۰ 
فلا تعجَلِيياعَرٌأنْتَتَفهمِي ‏ بنضحآتی الواشون آم بحبٌول 
٠‏ ی اد الضائدة : ١‏ 

وكلّها لیس مراداً في الأية إلا الذي ب يتن اتمه ان عاش رقا اد 

E‏ القران” N aS‏ وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك". وآبو معاوية عن المع ا الاحوص» عن عبد 
الله قال : قال رسول الله ي: «إن هذا القرآنَ هو بل الله ٠‏ 

وتوی بر( بخ al‏ عبد الحمید؛ حذنا مشیم + عن الما 
ابن عرشب عن الشعبی ٠‏ عن عبد الله بن مسعود: اوعس + تسوا ام ییا ولا 


مه و 


را قال: ی زوي عنه وعن غیره من وجوه" » والمعنى کله متقارب 


(۲) في النسخ الخطية : بد الم وان ري 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲۱۲/۱ . 

(6) ذكره النحاس في معاني القرآن ۱/ 10۳ . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 547/6 . 

(7) حدیث علي #ه آخرجه ابن أ بي حاتم (۰)۳۹۱۶ وهو قطعة من حدیث طویل آخرجه أحمد (؛ ۷۰ 
والترمذي (۲۹۰). وسلف ۱۰/۱ . وحديث أبي سعيد الخدري له أخرجه الطبري 1177/0 . وأخرجه 
أحمد (۱۱۱۰) بأطول منه. 

(۷) آخرجه الطبري ۱84/۵ - 14۵ . 

۱ 01 سخلا‎ O) 

٠‏ (4) في النسخ و(م): ا والخبر في التمهید ۰۲۷۳/۲۱ وعته نقل المصنف» ؛ وأخرجه أيضاً 

۱ سعيد. بن منصور في تفسيره ( iS E. mM‏ 4° 

. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 757/5 وقال: e‏ 

.2 ا ا 
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مداخل » فان اللّه تغالى يام بالألفة: وینهی عن الفرقت فان الق ملک والجماعة 
نجاةٌ. ورحم الله اب المبارك حيث قال : 
إن الجماعة NOs, EAN‏ 

الثانية : قوله تعالی : ولا ارف > يعني في دینکم کما افترقت اليهود والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغیره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرَّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه اخوان و ده ا عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده؛ 
EET‏ تعالی: واد کروا هم لو عم ۹ عدا n‏ و 
بنعمزوه ء إخونا). 

لیس فيه دليلٌ على تحريم الاختلاف في الفروع فد ذلك ليس اختلافًء »> اد 
الاختلاف ما یتعذر معه الائتلاف والجمعء وأمًا حکم ما الاجتهادء فان 
الاختلاف فيها سببٌ لاستخراج" الفرائض ودقائق E‏ وها الث 
٠‏ الصحابة يختلفون في عو وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله 6: 
«اختلاف متي ۱۲ وإنما منع الله اختلافاً هو ست الفساد“. 

روى الترمذي عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ب تال : یر یر مل 
إحدّى وسَّبعِينَ فرقت أو اثنتين وسبعین فِزْقَةٌ» والنصارى مثل ذلك» وتفترق آمتی على 


010 


* ما 


۰ 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهید ۲۷/۲۱ ضمن ثلاثة آبیات. 

(۲) في (م): يسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل الینا. وأورده ملا علي القاري في الاسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم کثیر من 
الائمة أنه لا أصل له» لکن ذکره الخطابي في غريب الحدیث مستطردآ وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [۱۵۲] من حديث 
سليمان بن آبي كريمة» عن جویبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «... 

٠‏ واختلاف أصحابي لکم رحمة». ها الطبراني والديلمي في مسنده؛ وجويبر ضعيف 

۱ جدا والضحاك عن ابن نیت پیت نت ۹/۱ . 


(۵) انظر المحرر الوجیز 1 
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ثلاث وسبعينّ فرقة». قال الترمذي: هذا حديث صحیح"*. 


على بني سرا عَذْرَ الل بالل : ۰ حتی ان" " کان متهم من يت لا لكان 


: 060 - 
من متي مَنْ یصنغ ذلك» وان بني إسرائيل نرق يتين وسَبعينَ مء وتفترق أَمني 


على ثلاث وسبعین مل کلهم في الثان إلا بل واحدقه. قالوا e‏ 
قال : : ما آنا علیه وأصحابي». ا ا 


وس (Uv‏ 
يرما مفسر 


عن عبلٍ اه بن یزیك عن ابن عمروء وقال: هذا حديتُ غریب لا نعرفه إل 


من هذا الوجه"". قال آبو عمر: وعبد الرحمن”" الإفريقي بُقَةٌ» وَثقه قومه وأثنّوا 
عليه a,‏ 

ا و ی ی عن النبی يي قال : 
ألا إن مَنْ قبلکم مِنْ آهل الکتاب افترقُوا على ث وه وا 
ا مه ستفترق علی ثلاث وسیعین ؛ ننتان ا ل ارده وواحدة في الجنةء 


وهي الجماعة: وإنه سيخرج ین أَمّتي أقوامُ تَجارَى بهه”"'' تلك الأواء كما یتجازی 





(1) سنن الترمذي ( ۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۸۳۹7) وأبو داود (40۹ وابن ن ماجه (۳۹۹۱), 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي (3541). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

(8) في )تیه ره ۱ 

(4) في (د) و (م): ائنتین. 

() في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. ۱ 

(1) في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (۱ع۲۹). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱8۷). 

(۸) في (د) و (م): عبدالله وهو خطأء وسقط من (ظ). 

)٩(‏ قال الذهبي في الميزان 557/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال یحیی: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وكال جمد ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئاًء وقال النسائي : لاسي ل 
بالقوي» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثيات. 

(۰) في (د): ائنین» وفي (م): اثنتین. 

)1١(‏ ليست في (د) وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

(۱۲) في النسخ الخطية: بينهم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكلْبُ بصاحبه لا يَبْقَى منه 000 ولا مفصّل إلا دخله»". 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ فَارقَ 
الدّنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصّلاق وإيتاء ال زکاق 
مات والله عنه راض». قال أنس : وهو دِينٌ الله الذي جاءتٌ به الرسل ولخو عن 
ربهم بل هرج 556 واختلاف الاهُوّاء» وتصدیق ذلك في كتاب الله في آخر 

ما ترّل یقول الله : إن تا بو فالٍ : خلعوا الأوثان وعبادتها #وأقاموأ الصّكرة واوا 
وه [التوبة: ۲6 وقال في آية أ خرى : ان تابا وکام أ له وءَاتَوا آلتکهه 
نکم في لین [التوبة ۰ آخرجه عن نضر بن على الجَهْضَمِيٌ» عن أبي آحمد 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن أنس 

قال أبو الفرج الجَوّزي"*: فان قيل: [هل] هذه الفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
او الاراق ا وان كل طائفة من الفزق انقسمت إلى وى وان لم 
نجظ بأسماء تلك الفِرّق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الخرورية: 
وَالقَدَرِيّة والجَهمیّت والمرجثف والرّافضة والجبرية. ۱ 

و أصل الفِرقٍ الضَّالَةٍ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمث كا" 
فرقة منها [على] اثنتي عشرة فرقة. فصارتِ اثنتين وسبعينٌ فرقة. 


و ع )و گم هگ 
انقسمت الحرورية ائنتی عشرة فرفة : 





)۱( سنن أبي داود (40۹7)» وهو في مسند أحمد (۱۹۹۳۷) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء E‏ 
یتواقعون في الاهواء الفاسدة ویتداعون فیها» تشبيهاً بجري الفرس والکلب - بالتحريك ‏ داء يعرض 
للکلب فمن عضه قتله. النهاية (جری).. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاکم في المستدرك ۲- ۳۳۲ وصححه والبيهقي في 
شعب الایمان (1۸97) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲4): هذا إسناد ضعیف» الربیع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(۲) في تلبيس إبليس ص ۲۰ وما بعدها» وما بين حاصرتين منه. 

(4) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله , بن الكواء» وعتّاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 

ابن جریر» ویزید بن آبي توت المحاربي» وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. ار 
والنحل ۱۱ ۱ . 
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. فأوّلهم الأرْرقِيّةا'": قالوا: لا نعلمٌ أحدا مؤمناً» وكقّروا أهلّ القِبْلة إلا مَنْ دان 
بقولهم. 0000 r‏ 
والإباضية ر : قالوا من بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ E‏ 

والشعلية”: قالوا : إن الله عر وجل لم يقض ولم يقد 

۳ قالوا : لا ندري ما الإيما» والخلق كلهم معذورون. 

العف : زعموا أن تن ترك الجهاد ین گر أو أنتى گر . 

ied‏ : قالوا : ليس لأحدٍ أن یمس أحداً لأنه لا يعرف الطاهر من 
اج ولا أن يؤاكله حتى یتوب ويغتسل. 

والکئرَیّه:.قالوا: لا نمأ دا اذ تعطی ماله أحداً؛ لأنه ريما لم يكن 
مستحقاً» بل یکره وا ۱ 

ا قالوا : لا باس بعس النساء الأجانب» لأنهنّ تياحين. 


(۱) الأزرقيّة : : اصحاب آبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في و معاویت لیآن كا قل 
في جمادى الآخرة سنة (10ه ) له أسئلة عن ابن عباس مجموعة قي جزه. . لسان اانا ۰ 
والملل والنحل ۱۱۸/۱ . ۱ ۳ ۱ ۱ 

(۲) الإباضيّة : اعات بالك 500 قال الزركلي في الاعلام ۶ اضطرب الك قر ی 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن فروان. 

(۳) التعلبية : : ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة , بن عامر وقيل : ثعلبة ؛ بن مشكان. لط و 

۱ ۱۳۱/۱ ۰ والفرق بين الفرق ص١2‏ . ا ۱ ۱ ١‏ 

(۶) الحازميّة : TEE‏ الملل ۱۳۱/۱ ٠‏ وفي (د) و (ظ) و (م) ان اي نت 

۱ الاسلامیین ص۱۷۹ ولم ینسبها. والمثبت من (خ) وتلبیس إبليس. ۱ ۱ 

اا بات ي وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والتحل ۰/۱ ی 

بين الفرق ص۷۵ . 

۱ ني ل و 0 و الكوزية. وفي (ظ): الكروية. ا اي الس ا 

آصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل ۱۳۳/۱ . 

مم في تلبيس إبليس ص ۲۲ : لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الاسلامیین ص‌۱۹۸. 
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لا : قالوا لا یلح المیت بعد موته E‏ 

ول ار قالوا: مَنْ خاک إلى مخلوق فهو كافرٌ. وال 0[ اترا 
فالوا : اشتبة علينا مر علخ ومعاويق فنحن نبا من الفریقین. ‏ 

وال ا : لا إمام إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت المَدَرِيّة اثنتئ عَشْرَة فرفة : 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط الم الله أن معا 


ا ويحول بینهم وبين معأ صيهم. 
والكرية؟ وهي الى زعمت أن الح من الل والشرٌ م الشيطان. . 
والمعتزلة"*: وهم الذين قالوا بخلتٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 
جه" وهم الذین قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللو أو منّ العباد. 
ولا تلم أيثاث اک يعد [الموت ارس نون 
والشیطانة ۲۳ : قالوا : إن الله تعالى لم يخلق الشيطان. 


(۱) الأخنسية : اصحاب أخنس بن قبس. امال اليل 217171 وكالات الإسلاميين ص48 ١‏ والفرق بين 

۱ الفرق ص۸۱. ۱ 

الاش تيس بلس اتف ا 

(©) الميموية: لم سس ررس م الملل والتحل 174/1 ٠‏ ومقالات 
الاسلامیین ص ۹۵ . 

)٤(‏ المعتزلة : ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. ومم اصحاب آيي حذيفةواصل بن عط. لژ 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري»ء وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء. فانضم إليه عمرو بن عبيد. واعتزلا حلقة الحسن ا لس 0 
ومثة. انظر سير أعلام النبلاء 114/0 » والملل والنحل ۳/۱ و 1٩‏ . ۱ 

(0) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثار ابر ای وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقیل : إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
اه ). لفرق بین الفرق ص۲۷ . والملل والنحل ل ل ی ٠‏ والأعلام 0 
۷ . 

۱ (1) الشيطانية: ویقال لهم: | الكعمانة: ب ل ا ل لي 

بشيطان الطاق. والشيعة تقول : هو مؤمن الطاق. ل لوت اراي انظر 

وی 0 ۱ 
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والشّريكيّة : قالوا : إِنَّ السيئاتٍ كلها مقدَّرَةٌ لا الکفر. 

وَالوّهْمِيّة : الوا ليس لأفعالٍ الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيئة ذات. 
وال اوندية "۳ *: قالوا : کل كتاب نزلٌ من عندٍ الله فالعمل به حقٌء اسا كان او 
وال !۴۳: زعموا آن مَنْ عصی ثم تابّء لم تقبل توبّه. 

والناكثيّة : زعموا أن مَنْ نک بيعةَ رسول الله کل فلا لثم علیه. 

سره [فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 


- 


ری ان 


]: تبعوا إبراهيم بن الم في قوله: مَنْ زعم أن الله شيء فهو کافر. 
تیاه سم ي عشرة فرقة: ۱ ۱ 
ال : زعموا ا كلما بع علي وهم اسان فهو مخلوق. at‏ 

الله ری فهو كافر. 
والمريسيّة E‏ ا 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. 0 و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والراوندية 

" نسبة إلى أحمد بن يحيى آبی الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالالحاد. لسان المیزان ۳۳/۱ - ۳۲۶ الأعلام ۲۱۷/۱ . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبیس إبليس ص ۲۲ . والبترية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب کثیر النواء الملقب بالابتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الاسلامیین ۱8۶/۱ ۰ والفرق بين الفرق ص۲4 . 

(۳) ما بين حاصرتین من تلبیس إبليس ص ۲۲ . والّظّامية : أتباع آبي إسحاق إبراهيم بن سیّار المعروف 
الثّظّام والمعتزلة يوهمون أنه كان نظاماً للكلام المنثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولاجل ذلك قیل له: الثّظام. . واکثر المعتزلة متفقون على تکفیر الم وانما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانیف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سکران» فمات سنة بضع 
وعشرین وملتین. الفرق بين الفرق ص۱۱۳ و السیر ۵4۱/۱۰ . 

)٤(‏ الجهمية: أصحاب جَهم بن صفوان» آبو محرز الراسبي مولاهم» السمرقندي امن الضلالة كان 

" صاحب ذكاء وجدالء قتل سنة (174١ه‏ ). الملل والنحل ص٦۸‏ ۰ والسير ۲۷۱/۲ . 

)2( المریسیة: هم أتباع بشر بن غياث و اويل ی كان من کبار الفقهاء وجرد القول بخلق ` 
القرآن ودعا إليهء مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۱۹۹/۱۰ » والفرق بين الفرق ص ۱۹۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ ۱ ۱ ۱ ” 





والملتزقة"'': جعلوا الباري سبحانه في کل مکان. 

والواردیة: قالوا : لا يدخل الناز مَنْ عرف ره ومن دخلها لم یخرخ منها أبداً. 

والزتاوقة”'' : قالوا: ليس لأحدٍ أن پیت لنفسه راء لانْ الاثبات لا يكون الا بعد 
راك الحواس» [ وما يدرك فلیس الا وما لا درك لا پیت 

والخزفة:ازعموا أن الکافر تحرفه الناز مره واعيدة ثم يَبْقَى محترقا أبداً لا جد 
حر النار. 

والستاوقة 4 ركمو أن الى ان ار 

والفانيّة: زعموا أن الجنّةَ والنارً یفنیان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة *": جحدوا الرسل وقالوا : إنما هم حکما هه 
نقول إن القرآن مخلوق ولا غيرَ مخلوق. 

وَالقَبْريّة : ينكرون عذابٌ القبر والشفاعة. 

الل قالوا : لَْطنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُزجئة ای عَشْرةً فرْقة : 

التَارِكيّة: قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضة سوی الإيمان به» فَمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إن الله تعالى سیّب خلقّه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة : قالوا: لا يُسمّى الطائمٌ طائعاً ولا العاصي عاصیاً» لأا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


( فى تبسن | لسن الجلدومة. 

(۲) في (ظ): الزبارقة. 

(۳) ما بين حاصرتین من تلبيس إبليس ص۲۳ . 

(6) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمریة» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذاب» قال الجوزجاني: فُتل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۳۹/۸ ۰ والملل والتحل ۱۷۱/۱ . 





ني قالوا: الطاعة ليست منّ الإيمان. 

تا ی تالو اسان 5 ومَنْ لا یعلم الحقٌّ منّ الباطل» والحلال من 

الحرام فهو کافر. 

5 والعمَلية : قالوا : الایمان عمل. 

١‏ والمتقوصيّة : قالوا: الانتان لا يزيل ولا ينقص. 
ا قالوا : الاستثناء من 1 الایمان. 
والمشبهة : قالوا: : بَصَرٌ كبصر» وید کی 
TE‏ از حكم الأحاديث كلها راح فعندهم أن E‏ 
والظاجریه : الذيد نموا القياس 


5 


والبدعية : َو من ابدع الأحدات في هذه الأمة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثني عشرة فرقة : ظ ظ 

الْعَلويّة : قالوا: إن الرسالة كانت إلى علي» ولذ جبريل أخطا. . 

ولا : قالوا :إن علا شريك محمدٍ في أمره. ۱ 
لماحو ابو ای ی 0 
کفرث بمبايعةٍ غيره. 


0 والإسحاقية قالوا : ان رة مس يوم القيامة» كل من بعلم عم ال 


)۱( في (د) ره : السالبية. والمثبت من باي سر وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس › والكلاء منه . 


(۲) في (د) و (م): البهيشية: وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية : أصحاب 


ابي هس الهیصم بن جایر. آحد بني سعد بن ضبيعة طلبه الحجاج أيام الوليدء تن 
۱ الملل ۰۱۲۵/۱ والاعلام 8/ ٠5‏ ۰ 
(۳) في تلبیس ابلیس ص۲۳ : يقولون: اليد تعر و کی 
()) الاسحاقية: نسبة إلى اسحاق بن محمد النخعي الأحمرء کذاب مارق من الحلا و کان خبیث 
المذهب : .يقول : إن علياً هو الله مات سنة (1/850ه ). تاريخ بغداد ۳/ ۰ وتلییس و 0 5 
ولسان المیزان ۰۷۱/۲ 
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البيت فهو نبي 

والناك ووستة 0 : قالوا : عل أفضل الامت ل 

والامامية : قالوا : لا یمکنْ أن تكون الدنيا بغير إمام من وَلَدٍ الحسین» وإنَّ الإمام 
يُعَلَمُه جبریل عليه السلا فاذا مات بذل غیره مکانه. 

ا يلد قالوا : رل الحسین كلهم أئمةً فى الصلوات. فمتی ژجد منهم اخ 
لم اجر الصلاة خلت غیرهم» ترم وفاجرهم. 

لهاان الام كان اران م غ 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجث روحه» فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. ۱ 

والرّجعية: زعموا أن علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم. 

واللاعتة : یلعنون عثمان وطلحة والرّبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة : تشبّهوا بزي الشساك؛ ونصبوا في كل عَضْرٍ رجلا ینشبون إليه الأمرء 
وا عفن ا موی عله الام فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة» فمنهم : 

المضطرية" ": قالوا: لا فعل لادم بل الله يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا : لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيها» رانما نحن كالبهائم 
نقاد بالحیل. 

ار قالوا: کل لاشیاءقد مُلقت» والآن لا يُخْلق شية. 


(۱) الناووسیة: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل : نسبواالی قرو ر وقيل اه 

البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والتحل ۱11/۱ > ومقالات الاسلامیین ص۲۵ . 
(۲) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب» او الحسین الهاشمي العلوي المدني؛ 

أخو آبي جعفر لباق كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد سنة (۱۲۲ ه). لسیر ۱۳۸۹/۵ والملل ‏ 
| والنحل ۱۵/۱ . 

كن ولس Ba‏ 
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TT‏ 1 عم عمث أن الله تعالى يُعذَبِ الناسّ على له لا على فغلهم. 
والمتانة: قالواة عاك اط بقلاکه فافعل ما تست مه اليد 
تالک نوات لا تک اش وا واا غاا 
E‏ هه وم شا تما 6 فان المعيد لاب 
وال قالوا: مْ شرت کاس محة اللّه تعالی سقطثْ عنه ماد الارکان. 
والخؤفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌ الله تعالى لم يسغه أن یخافه الخ ل اف 


تسه ۰ 


one 


اک قالوا: من ازداد عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة. 
EAE‏ 1219 نیا بين الاد سوا لا تفاضل بینهم فیما ورئهم آبوهم 


والمعّة: قالوا: میا الفعل» ولنا الاستطاعة. 
وسیأتی بيان الفرقة التى زادت فى هذه الأمة فى آخر سورة الانعام ۳" إن شاء الله 


ا 
وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفئ : يا حنفی» الجماعةً الجماعة» فإتما هلكتٍ 
اع لامب ددر رد فرك اوَاَعْتَصِمُوأ بل له جَمِيعًا ولا 


(۱) النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتکلمین له مناظرة مع النظام وله 
مصنفات. السير 9۵/۱۰ ۰ والملل والنحل 88/١‏ . 

(۷) في النسخ الخطیة: لم. والمثبت من فليس ابلیس ص۲1 والکلام منه. . 

(۳) في (د): الفركية. ۹ 

(1) فى تلن ای الخسية. وقال این الالیر فى النهاية (خشب): هم آصحاب المختار بن آبي عبید» 
وال لفوت عن اه انح ی لانهم حفظوا خثبة زید بن علي حین صلب» والوجه الأول. 
(۵) في تفسیر الاية (۱۵۳) منها. 

۱ شاقن لت نی ای مل ا الا نزیل الکوفة. سير آعلام النبلاء ۲۹/۵ . 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «إِن اللَّهَ يَرْضَى لكم 
ثلاثأء ویکرة لكم ثلاثاً #یرضی لكع أن رووا ر کر ا يه تا »وان تفه 
بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء ويَّكْرَهُ لكم ثلاثاً : قیل وقال» وكثرةً السوال وإضاعة 
الال 

فأوجبٌ تعالى علينا التمشّكَ بکتابه وسنة نبيّه والرجوع إليهما عند الاختلاف 
زا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الکلمت وانتظام الشَّتَاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنیا والدین» والسلامة من الاختلاف 
و مر بالاجتماع ونهٌی عن الافتراق الذي حصل لأهل الکتابین. 

هذا معنى الآية على التمام» وفيها دلي على و الإجماع حسيما هو مذكور في 
موضعه من أصول الفقهء واللّه أعلم. 

قوله تمالی: واذ روأ مت ال اک عم ود کم اعدا الت ب وي عه 


نميو إخوانا وک ۳ حفر ۳ دک 4 
والسلام؛ eT‏ انیا وال وکانت | المحبة والألفة es‏ 
والخزرج؛ والآية تم 

ومعتی قاس بنع ميو اون أي : ثم بنعمة الإسلام إخواناً في امین 
وكل ما في القرآن «أصبحتم؟ معناه: ضرت ؛ کقوله تعالی : ان اصح ماو ور که 
[الملك:٠۳]‏ أي : صار غائر؟". 

والاخوان جمعٌ أخ. وسمي أت لأنه وی مذهت آخیه ‏ أي : بمصده. 


وشفا کل شيء : : حخوفه. وکذلك ۶ شفیره. ومنه قوله تعالی : عل عل شتا جرفي 
هار" [التوية :۱۰۹]. 





)۱( صحيح مسلم »)۱۷۱١(‏ وهر في ا 
(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۸۸/۱ . 
(۳) انظر الصحاح (شفا. 


۱۰۶ ۰ ۱۰۲ نت سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱ 5 ۱ ۱ YoY 





قال الراجز: 
ا اوو ادا یا 


ا 


مده الا شفا؛ آي: 8 ااي یو يقال للرجل عند موته؛ وللقمر عند 
امُحاقی الع و ویب ۳ ۱ قلیل. قال العجاج : 


(1) 


" قوله : «بلا شَفاً» أي : غابت الشمٌ. مات ا . وهو 
من رات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. . ا ۱ 
یت ی وج : شَقَوَهِ ولهذا يُكتب بالألف» ولا مال. 
a‏ ا نج فيه الإمالةٌ؛ غرف أنه من الواو؛ "ولژن الاما 
الاي وتثنيته شفوان. 
GE‏ هذا تيل باد به روجهم مار إلى ان 
قوله تعالى: «ولتک ینک يعو إل اير وروت لوف يهن عن 
الک وَأوْكَيِكَ هه وم زد نقيت ©4 
قد مقی الول في الأمر بالمعروف والنمي عن المتكر في هذه سور 00 





3 اليد فی تسین ار 517 ا نحوه وه الفاكهي في أخبار مكة (40؟) من قول 

خالدة بنت هاشمء وآورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهمبنالسدي سَججلة تروي الحجيج ژفله ف رفن 

وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماء» قل أو كثر.. والسّجُلَة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

ی ا ال ا 

(۲) دیوانه ص4۲6 . ۱ ۱ 

(4) الصحاح (شفا). رما قبله مته ووقع في (خ): آي: وقد» وفي (م): : وقد. 

(6) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

0( ا . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). . 

۱ (۷) في (د) و (م): بين 

(۸) ص ۷۳ من هذا ۳ 


سورة آل عمران: الآيتان 1:5 - ٠١0‏ 00 ا or‏ 





في قوله امد للتبعيضن» ومعناه أن رین یجب أن یکونوا علماه» ولیس کل 
ل و ء. وقيل ان الجنس» والمعنی : لتکونوا کلکم کذلك. 
قلت: القولٌ الأول أصح؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف رالتفي عن المنكر 
فرظ على الكفاية: وقد عيّتهم ال تعالى بقول لن إن مک في ال أفَاموا 
سوه الآية [الحج سل الاين مك وادروق ای ارت «وَلتَكُنْ منکم ام 
َدْعُونَإِلى الْخيْرِ وَيَأمُرون الْمَعْرُوفٍ یهن عَنِ المُنگر ويَستَعينونَ الله على ما 
أصابهم»'. قال أبو بكر الأنباری : وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه» علط فيه بعض الناقلين؛ فألحقه بألفاظ القرآن؛ ل متا ارت 
الحديث الذي حدّثنيه أبي» حدّئنا حسنٌ بن عرفة. حدَّئنا وک + عن آبي عاصم» عن 
۱ أبي عَون» عن صَبيح قال : سمعت عثمان بن عمّان يقرأ : «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
ظ عن المنكر ویستعینون الله على ما أصابهم"”” فما يشكُ عاقلٌ في أن عثمان لا يعتقد 
هذه الزيادة من القرآن؛ إِذْ لم یکتبها في مصحفه الذي هو إمامُ المسلمین. وإنما 
واي ا ظ 
قوله تعالى : ول تکرژا کالیین مرا رانا یئ بتر ما جم ات واه 
بعني اليهود ر ی تین وقال بعضهم : هم المبتيعة 
من هنه الم وقال أبو أمامة: هم الحَرُورِيّة» وتلا الآية"". ٠‏ 
وقال جابر بن عبد الله : «كَلدِنَ و ا شترا یب ما قاط اليهوه 
والتصاری. . «جاءهم» لنت E‏ ع 





۳ أخرج هذه القراءة ل منصور في تفسیره و (۵۲۱) ردن ۵ وا‎ )١( 
. 7/۲ المصاحف (۰)۲۲۷ وعبد بن حميد وا بن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنشور‎ 
هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ا اا الطبري فان‎ )۲( 
. 114/6 وابن أبي داود في المصاحف ( وأورده ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل‎ " 
۱ ۱ سيرد في تفسیر الآية التالية.‎ )۳( 
۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )4( 


۱۰۷ ۱۰۳ ا ۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ o£ 





2 د 2 مرجم 2 و 53 7 و سر ها حوه ههم سم ور 
۶ رو KS‏ 7۷ و 


د 0 0 العذابٌ يما 3 ل 9 وأما اک يكت 377 فی 
1 مب هم فا خلدون | 47 


الاولی : 0 فل ا يي وجوه وود يه يعني يوم م القيامة حين يبعثون 
من قبورهم؛ تکون وجوه المژمنین مبیضَّت ووجوه الکافرین مُسوَدة. 

ويقال: إن ذلك عند قراءةٍ الکتاب» إذا قرأ المؤمنٌ کتابه» فرأى في کتابه 
حسناته اسر وان وجههء وإذا قرأ الکافز والمنافق کته فرأى فيه سيئاته 
اسودٌ وجهه. 

ویقال: إن ذلك عند المیزان» اذا رجحب حسنائه ابیض وجهه» وإذا رجحث 
سیثائه اسودٌ وجهه. 

ویقال : ذلك عند قوله تعالی : وَآمَرُوا لو أا الْمُجرِمُونَ4 [یس :۰5۹ 

ويقال: إذا كان وم القيامة مر كل فريتي بان یجتمعالی معبوده فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودث وجوههم» فیبقی فیبقی المومنون وأهل الکتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: امن رک فيقولون : ريّنا الله عر وجل. فیقول لهم : «آتعرفونه إذا 
اا فن سات او رامق وه کم ERNE‏ 
المؤفنون سجدا لله تعالی فتصير وجوشهم مثل الشلج بياضاًء ويبقّى المنافتون وأهل 
الکتاب لا یقدرون علی السجود؛ فيحزنوا " ؟ وتسودٌ وجوههم وذلك قوله تعالی : 
يوم یس وجوه ونوا جر > 

ویجور . : ون ویَسوّذ» بکسر التائین ؛ لأنك تقو بیضت. فتکسر التاء کما 





(۱) في (ظ): عرّفئا به. وفي (خ): عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمیت من (د) وهو الموافق لتفسیر انى 
الليث ۱/ ۰ (۱/ لوحة ۷ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفُناه. 


(۲) كذا في النسخء غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


الالیم. 


سورة آل عمران: الآيتان Y 00 ۱۰۷ . ٠١7‏ 
1 اذلف (۱) له - ۳ ۳ 220 ۰ 
تكسر > وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بن وثاب . ظ 

؟ ۵ ل )۳( (EDT ۰ IEE‏ ۱ 
۱ وفرا الزهري : «يوم تبیاض وتسوادا . ویجوز کسر التاء أيضا > ویجور : ايوم 
وجوه) بالياء علی تذکیر | لجمع ‏ ویجور : «آجوه" مثل : (َفَتت»(٩.‏ 
وابیضاض الوجوه: |شرائها بالئعيم. واسْودادُها: هو ما يُرَجِقُها منّ العذاب 


الثانية : واختلفوا في التعیین» فقال ابن عباس : تبیض وجوه أهل السْتّف» وتسوة 
وجوه أهل البذعة”. ۱ 0 

فلا وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروي أخو غسّانء عن مالك 
اه عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله و في قول اللّه تعالی : يو 
عم ي مە ر .2 و 82 5 0 وء 
بليض وجوه وود وجو قال: يعني تبيض وجوه أهل السثّةء ونسود وجوه اهل 
البدعة»". ذكره أبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منکر من حديث 
ماللک(۲؟. ۱ ۱ 1 ۱ 
قال عطاء: تبیض وجوه المهاجرین والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة 


والنض تس 





(۱) إعراب القرآن للنحاس 8949/١‏ . 


)۲( ذکر النحاس ۳۹۹/۱ ۰ والز مخشري في الکشاف ۱ ۶۰۳ هه القراءة دون نسبة. وسمها أبن الجوزي 


في زاد المسير /١‏ 470 لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني وأبي نهيك. 
۳( المحرر الوجيز 447/١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ . 
(4) قال آبو حيان في البحر المحیط ۲۲/۲: ولم ینقل أنه قرئ بذلك. 


- (۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 


نز ابن أبي حاتم في تفسيره (0٠40)؛‏ واللالكائي في الاعتقاد (4 6۷ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطیب في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ . ۱ 

(۷) الحديث من رواية آبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن ٠‏ 

سلیمان الهروي» به. قال الدارقطني: هذا موضوع والحمل فيه على أبي نصر الانصاري والفضل 

: ضعیف. لسان المیزان ۰۲۰۲/۱ وآورده السيوطي في الدر المنشور ۲/ ٩۳‏ ونسبه أيضأ للخطیب في 


200 ریخ ولم نقف عليه قيه. و آورده الديلمى فی الفردوس ۸۹۸2 
(۸) ذکره الزمخشري فى الكشاف 407/١‏ . 


۳1 ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۹ ۔ 1۷ 


وقال أبِيُ بن کمب: : الذين اسودّت وجوههم هم الکاژ وقیل لهم : أکُفرتم بعد 
ایمانکم لإقراركم حين أخرجتم ین ظهر آدم قال عا ان ی 

الحسن : الآيةٌ في المنافقين ". قتادة : هي في المرتذین"". عکرمة : هم قوم من 
آهل الکتاب کانوا مصدقين بأنبيائهم مصدفین متحي قل أن بعت فلما تعث 
ی ا فذلك قوله: «اَكترمْ بعد ایمیک . وهو اختيار 
ازجا“ 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء"“ 
۱ أبو أمامة الباهِليُ عن النبيّ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية. وفي خبر 
ظ آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام”" : هي في القدرية ۱ 
0 رَوَى الترمذي عن أبي غالب تا ورس ET‏ 
ام تقال أن اكات ده کلات انار شر قى تحت أديم السمای خيرٌ قَْلَى مَنْ | 

تلو بم َيس وج وک تس إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامً 007 





(۱) تسیر الطبري 6 و 111 د انشا ا حاتم 2609830 

د 00 المنذر» ا ۳/۲ . وأورده ابن حجر في العجاب ۳۵/۲ . 

(۵) معاني القرآن وإعرابه له /١‏ 400 . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 28/١‏ . 

3900( في (د) و(م): : أنه عليه السلام» وزاد بعذها في (م) لفظة «قال» وهو خطأء والمشت من (خ)» وسقط 
من (ظ) فوله : هي في الحرورية. 5 . إلى هذا الموضع. . وانظر ما بعذه. 

es e‏ . . وهي في القدرية لیس مرفوعاً ل سو زب 
رسرل الك فق اما فى الور ی انها فى ارا ول وا . اه . E‏ 
أمامة المشار اليه آورده المصنف بانر هذا الکلام» وسلف ص۱۱ من هذا الجزء . 

۱ (9) في (د) و (ف) و (خ): على برج. . وفي (ظ) : بسسور. . وفي (م): على باب. والمشت من سنن الترمذي 

(۰)۳۰۰۰ وتحفة الاشراف ۰۱۸۳/6 والدر المنثور ۲ وسلف على الصواب ص۱۲ من هذا 

۱ الجزء . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۳۵۱/۸ ا على درج مسجد دمشق» الدرج تقد 

وجمعه: اتا والدرّجة : 0 و جمعه : کوش سوت 


سورة آل عمران: الآيتان oV 0 0 ۱ ٠ ۱١۷.1١1‏ ۲ 





سمعتّه ین رسول الله ؟ قال : : ز ماس ين رسول الله 6 إل زر 


م ا 


ثلاثاً تا ما حدنتکموه. قال : هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهْل بن سعد قال: قال رسول الله : «إِنّي کم 
على الحَؤْضء مَنْ مَر عَليَّ شَرِبَء ومَنْ شرب لم يَظْمَأْ بدا لَيَرِدَنَ علي أقرام 
آغرفهم ويَعْرفُوني» ثم یحال بيني وبينهم». قال أبو حازم : فسمعني التعمان بنْ أبي 
عي * ش فقال: هكذا سمعت من سهل بن سعد؟ فقلث: نعم. فقال: أشهدُ على أبي 
سعیلٍ الخدرِي لته وهو يزيد فيها : «فأَول : اتهم نی فيقال: لَك لا تذري ما 
أخدثوا دك فاقول. : سُخقاً سخقا لِمَنْ عير بَْدي». 

وعن آبي هريرةً أنه كان يُحَدّثُ أن ید الله قال : يرد عَلَىَّ الوضن يوم 
القيامة رفظ ین أصحابي» يلود عن الحَؤْض» فأقول : با رب اساي ول 
إنك لا عِلْمَ لك بما أحدثوا بعد انهم ازندوا على أدبارهم تیه( 
٠‏ والأحاديث في هذا المعتّی كثيرة . فمَنْ بل أو عَيّرَ أو اب في دين الله ما 

لایرضاة ال ولم ین به الله فهو ین المظرُودِينَ. عن الحوض» المُبِعَدِينَ”" من 
N Nes‏ وآشذهم طردً ان خالت جماعةً المسلمین؛ وفارق 
سل کالخوارج على اختلافٍ فرقها. والروافض على تباین ضَلالِهاء والمعتزلة 
على أصناف آهوائها ۰ فهؤلاء كلهم مُبَدَلون ومبتٍعون وكذلك الم المسرفون في 
جر والظلم وظنس الحق. وقتل أهله واذلالهی والمعلنون بالكبائر ال 
بالمعاصي. وجماعة أهل الريْْ وال مواء والبدّع ؛ کل یُخات علیهم أن یکونوا عُنُوا 
بالآية والحَبّرٍ كما بينّاء ولا يَخلّد في الثّار إلا كافرٌ جاجِدٌ؛ ليس في قلبه مثقال حَّة 
حردل من ایمان. 


)١(‏ صحیح البخاري (1۵۸۳ - 0۵۸6 وهو في صحیح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - 6۲۲۹۱ ومسند آحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دینار. وقوله: «فرطکم» أي : مد مکم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحیح البخاري (19۸0). وا خرچ توف لا ۳ ۲۹ )441( 
٠‏ (۳) في (م): المبتعدین. ۱ 

٠‏ ::(4) في النتع اللخطبة: المنودین. والستبت من ت 


۳۸ سورة آل عمران: الآيات 7۔1۰۹ 





وقد قال ابن القاسم: وقد یکون من غير أهل الأهُواء مَنْ هو شر ین أمل 
الاهواء. وکان هال" تما يام الاخلاص لد ث2 المعاصي ٠‏ 

الثالثة : قوله ۷ لاما اَذ أَسْوَدّتَ وَجُومُهمه في الکلام حذف. أي: فیقال 
لهم : انم بعد إيميكم) يعني یوم المیثاق حين قالوا : بلی. ويقال: هذا لليهود. 
وکانوا مومنین بمحمد 3 قبل آن ٌیعث» فلما EE‏ کفروا به. وقال آبو العالیة: هذا 
للمنافقین » يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد اقرارکم في العلانية "۳ 

وأجمع آهل العربية على أنه لاب منّ الفاء في جواب «أمًا»» لأن المعنی في 
قولك : أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزیذ منطلق. 

وقوله تعالی : رون ين یت 200 ومهم هؤلاء هل طاعة اللو عر وجلء 
والوفاء بعهده" ". نی رَد 2 و هُمْ فا حَلِدُونَ» أي : في جنیه ودار کرامیه خالدون 
باقون. جَعَلنَا الله منهی و | سا > ريه وَوَفْمّنا و و 
وعملوا الصالحات. آمين. 


وله تمالی : کی ایت ار تارا یک بالق وه 23 رد تا یمیت © 


م 


ظ قوله تعالى: يلك ءات أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. «اتَلُوما ع 4 
يعني ننزل عليك جبریل فيقرؤها عليك. #يالحَقٌ» أي : بالصّدق"". 

وقال الزجَاح : #يَلْكَ ایس أل المذكورة حُبجَجُ ال 

وقیل : «تلك» بمعنی هده ولکنها ل انقضت ‏ صارت كأنها تَعَدَتٌء فقیل : 
(جللی)(۱ 


(۱) في (د) و (م): یقول. والمثبت موافق للتمهید ۲۰۲/۲۰ - ۲۱۳ ۰ وما قبله منه. 
(؟)انظر تفن ای اللا ۱ ۲ 

(۳( انظر تفسیر الطبري 115/۵ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۹۰/۱ . 

(۵) معاني القر آن واعرابه ۱ بنحوه وذكره النحاس في إعراب رن ۳۹۹/۱ 
0 ا ا 
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ويجوز أن تكون «آيات اللّه؛ بدلاً من «تلك»» ولا تكون نعتاء لا المبْهّم 
لايُنعت بالمضاف”". «وما آله وی َا عبت » يعني أنه لا يعذْبُهم بغير ذنب"" 
مَك مان الوت وماق الأس» قال المهدوی: وجه اتضال هذا بما قبله أنه 
لما ذكر حوال المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمین» وصله بذِكر اتساع 
قدرته » وغناه ۰ عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقيل : هو ابتداءٌ كلام ؛ ین لعباده أن جمیع ما في السماوات وما في الارض له. 
)۳( 
حتى يسألوه ويعبدوه. J‏ يعبدوأ 06 
چ ا 5 ټ o‏ 5 ت 4 1 مر« رورو 
قوله تعالى: شم خر لتاس مرو پالمعروف رتنهونت. عن 
کر وڙمونَ پال واو تت اهل لیب لكان ڪيا لهم ينهم 


وور مءد وم 


اننا و 58 ا میسن ۹۹ 
فيه ثلاث مسائل : ۱ ۳ 


الأولى : ی 50 ع أنه سمع رسول 
الله # يقول في قوله تعالى: کم ير ر أرجت ت لاس قال : : «أنتم تُتَمُون سبعينّ 
مه أنتم خیرها وأکرمها عند اللّه». 05 هذا خورف عو 20 , 


وقال أبو هريرة: نحنْ خير الناس للناس» سو بالسلاسل إلى الر سلام 1 
وقال ابن عباس : هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَذْراً والحديبية"'. 


وقال عمر بن الخطاب : مَنْ فَعَلَ فغلهم كان مثلهم . 


(۱) اعراب القر آن للنحاس ۳۹۹/۱ . 
(۲) تفسیر أبي الليث ۲۹۱/۱ . 
(۳)المرجم السابق نفسه . 
خلس ۳ 0 وأخرجه أيضاً أحمد (۰۱۵ ۰ واین ماجه (۲۸۸]). وأخرجه مطولا النساني 
في السنن الكبرى (۱۱۳۹۷). ی ل لضا 
00 (0) آخرجه البخاري (0۷ 0 6). ۱ ۱ 
0 (13) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ ء وأحمد (۲6۹۳): والتسائي في لسن الكبرى (:0110. 
7 -(۷) أورده ابن عبد الب في التمهيد, 0/۰ . ۱ ی 


۷۹۰ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ 


الناس یوم القيامة» كما تقَدّم في البقرة"". 
وقال مجاهد: # کم حر اَمَو َو جت للاي على الشرائط المذكورة في الاية. 


20-2 


ل عاد انعو فل یالیو وک ا ق عي 01 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ و وأمّتِه؛ فالمعنی : كنتم عند مَنْ تقدّمكم مِنْ 
أهل الكتب خير أمة. 

EES‏ : يريد أهل أمة 2» أي: خير آهل دين» وا 

و(ه) 


اندز سيت رمد اف بن ذو أَمَّةٍ وهو طائمٌ 

وفیل : هی «کان» التامّة والمعنی : E‏ 7 مء ف خير أَمَةَ» حال. 
وفيل : : «کان» زائدة. والمعنى : أنتم خير أمة. واد سيوقة: 
وجيرانٍ لنا كانوا کرام 3 


2 


ايساو 200 e‏ ھر می ا :4[ وقوله: 
عي 1 نسم 5 باعي 


یب ا ا > عن آبن ي حازم» عن أبي هريرة: کم حر 
َو أرجت لایس قال: تجرون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


. ۳۵/۲ )۱( 

(۲) ذکره النحاس فى اعراب القرآن 1۰۰/۱ . 

(۳) ذکره الزجاج في معاني القران واعرابه 1۵17/۱ . 

(4) معانی القر ان 1۱۹/۱ . 

)00( الست للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۸۱ . 

(7) الکتاب ۱۵۳/۲ . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۰/۱ ۰ والبيت للفرزدق وهو 
الح ° .۰ وصدره: فکیف إذا الما 


المألة. ` 
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قال النحاس(: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أمّة. وعلی قول مجاهد : 
کنتم خير أَمَةٍ إذا""' کنتم تأمرون بالمعروف» وتنهژن عن المنکر. 

وقيل : انما صارت ی ی لان ا الام 
تال 0 0 اي الذين ب تکیت ۱ 

الثانية: وإذا ثبت بص التنزیل أنَّ هذه الأمة خير الأمی فقد روی الأئمةٌ من 
حديثٍ عمران بن حْصَيّن عن النبيْ 5 أنه قال : «خَيْرٌ الناس كَرْنِي» 2 لین وه 
تم الذین بلرنهم». انیت ها ندل على أن أرل هذه لا مه أفضل مخ 
تا ی رل هذا ذمت معظم الها ون مَنْ صَحِبَ النبيّ 4 وراه ولو مرَّهٌ في 
عمره أفضل ممن يأتي بعده ون فضيلة الصحبة لا يَعْدِلها عَمَل. 

وذهب أبو عمر بن عبد ابر" إلى أنه قد یکون فیمن يأتى بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «خَيْرٌ الاس قَرْني» 
ای تن ۷ ااا س0 وقد جع قرنه 
ی تسه وال لهم: اما تقولون في الشارق والشاربٍ والزاني 5 وقال 
مُوَاجِهةَ لمَنْ هو في قرنه: «لا تسْبوا أصحابي»” هل بن الولید في عّار: 


(۱) اعراب القرآن ۰۰7/۱ . 

(۲( في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لاعراب القر آن. 

(۳) أخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (۲۷۱۵۲) › ومسلم (۲۵۳۳) (۲۱۲) من حديث نال ده 

۱ وأخرج أحمد (7177) » ومسلم (۲۵۳4) عن أبي هريرة 5 مرفوعاً : الواح ا واس يم 
الذين یلونهم». 

۹3 آخرجه البخاري (۰)۲7۰۱ ومسلم (7070), وأحمد ( ا م له. 


() في (م): بعدهم. 

. ۲۵۱ - ۲۵۰/۲۰ التمهید‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» آخرجه مالك ۱۷۷/۱ ۰ وعبد الرزاق ( ۰ عرن التعمات ین مرةه مرسلاً . قال ابن 
رقف ات یا ان ما بخ عفن خی تن 

۱ . (وذکرها) . 

(A)‏ الت البخاري (۰)۳۰۷۳ ومسلم (۲۵6۱) من حديث أبي سعيد الخدري #. وهو في مسند آحمد 

{11° 
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الا تسب مَنْ هو خير و 


وروی أبو أَمَامة أن اللي تال : وش لمن وآ ب بي“ تیم 3 مرات 
لَمَنْ م پر دا ی ۲ 


وفي مسند آبي داوة اا ریک یز ارم ى نکن عن 


أبيه ) عن عمر قال : كنت جالساً عند رسولٍ الله ل فقال : ون 


عه 
- 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال: «وحقّ لهم. بل غیرّهم». قلنا: الأنبياء. قال: «وحىّ 


لهم بل غيرهم). نم قال رسول الله و: «أفضل الخلق إيماناً ا 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني یچدون ورقا تایه ی :۱ نهم أفضل الخلي .. 


5 یمان 


6 وصالح بن جبیر من یات التابعین. 
2 ورَوَى أبو تعلبة الحُشَنِيَ عن النبی بك أنه قال : إن أمامكم أياماً: : الصَّابرٌ فيها 
علی ويك کالقابض على ااا > للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلاً يَعْمَلُ مثل عَمَلِهه. 


ا e‏ قال أبو عمر: هذه اللفظة: بل 


وانظر حدیث أحمد ID‏ ای و eh‏ 

)۲( آخرجه أحمد (۲۲۱۳۸)» ا ا ۰ ۱ 

(f)‏ التمهيد ۲٤۸/۲‏ . ولم نقف عليه عند الطيالسي. رای ندا KS‏ والحاکم في 
المستدرك ۶ 875-86 وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل محمد 
[ يعني ابن أبي خميد] ضعفوه ۰ وأورذه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/1۰ وفال رواه ابو بعلن ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زید بن أسلم. ۱ 1 

.)17917/7( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهید ۱9۹۵/۰ ا ی 3 ۳ 

(U‏ آخرجه اه (4۳4۱ والتررمذي () وابن ۱9 :۰ وصححه ابن بان (86). قال 
الترمذي: حدیث حسن غریب. ۱ 


ظ وروی صالح بن جبیر» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحذ خير ٠‏ 
ینا؟ قال: «نعمء قوم يجيئون من بعکم فيجدون كتاباً بين لین فيؤمنون بما فيه» - 
ویزمنون بي ولم يَرَؤْني»7”». وقال آبو عمر”: وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبُ تیار 
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منکم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”''. ظ 00 
وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: كم خَيرَ أمةِ أْْجَتَ لاس6 قال: مَنْ 
ل لا ب 1 ماياب سا 
الخصوص › والله الذرفق 
وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنّه إنما فصّل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم؛ لكثرة الكفارء وصبرهم على أذاهم» وتمسكهم بدينهم ران اوا هل 
الأمّة إذا أقاموا الدِينَ وتمسّكوا به» وصبروا على طاعةٍ ربهم في حين ظهور الشر 
والفستٍ والهرْج والمعاصي والكبائر؛ کانوا عند ذلك أيضاً عُرََاءء ورّكت آعمالهم 
لوادت تردق كود ركد اس ار امير واد لاق اه علب القند 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ كما بدأء فطوبّی للغرباء»”". ویشهذ له أيضا 
حديثٌ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله #: «أمني كالمطرء لا يُدْرَى وله خيرٌ أم 
آخره". ذکره آبو داود الطیالسي وآبو عیسی الترمذي”*'. ورراه هثم ین E‏ 
' الرازي» عن مالك عن الهري» عن أنس قال: قال رسول الله : «مل أمتي مُكَل 
٠‏ المطر ٠‏ لا یی وَل خير أم آخرّه ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
0 هشام بن عبید الله : ثقةٌ لا یختلفون في ذلك. ۱ ۱ 
ورُوي أن عمرّ بن عبدٍ العزيز لمّا ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لاعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمر؛ فانک اقا ود هرن لأن زماّك لیس کزمان عم ولا رجالك کرجال عمر. 
قال : وکتب إلى فقهاء زمانه. فکلهم کتب إليه بمثل قول سالم. 


(۱) التمهید ۲۵۰/۲۰ ۰ وما قبله منه. وهذه اللفظة لم یذ کرها ابن ماجه. 

(۲) التمهید ۲۵۱/۲۰ ۰ وسلف قول عمر #ه في المسألة الاولی. 

ل ين 4°( 0 و ا وي e‏ 
97 وعبدالله بن مسعود؛ ور © 05 2200 و5590 

(8) مسند الطيالسي (۰)۲۰۲۳ وسنن الترمذي (۲۸۹) وهو في مسند آحمد (۱۲۳۲۷). 

(0) في التمهيد "01/٠‏ . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الل وأخرجه 
. أيضاً ابن حبان في المججروحين ۳/ ی لك ۹ ۱ 


0000 سورة آل عمران: الآيتان 1٠١‏ ۱۱۱ 


وقد عارض بعض الحلة نالا قوله ل : «#خير الناس قري“ بقوله 9 : «(خہ 
الاش طا ر عَمَله» وشر الناس مَنْ طال عا وساء عمله(. قال 

او فهذه الأحاديث تقتضي مع تَوّاتر طرقها وخسیها التَسُوية بين اول هذه 
ة وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدّم ذكره؛ منّ الإيمان eT‏ 
الفاسد الذي يُرفع فيه فيه مِنْ آمله"" العلم والدین ا والهَرج» ویْذُل 
الممن مرن ويعودٌ الدينْ a.‏ و اه و 
کالقابض على الجَمر فيستوي حينئظٍ رل هذه الأمّة بآخرها في فضل العمل ! 
آهل بدر والخدیبية ومن تدبّر آثاز هذا الباب بان له الصَوات والله در 

الثالثة : قوله تعالى: مرو ڀالمعروفي وَتَنْهُونَ عَن لكر * مدخ لهذ الامَةَ 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرَ وتّواطؤوا على المنکر» زالَ عنهم اسم 
المدح ولحقهم اسم م الم وكان ذلك سبباً لهلاكهم. وقد تقدّم الكلامٌ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر في أَوّل السورة. 

قوله تعالی : ظوَلَوْ رک أَمْلُ اتب لک حرا لهم آخبر أن إيمانَ أهل 
الكتاب بالنبی يه خير لهم وأخبر أن منهم وتا وقاسقا : وأنّ الفاسق أكثر. ۱ 


1 


E 


قوله تعالى: إن بر رل" دف وان يتلوم بر آل بار 

وله تعالى : لن ند سروک ل ا يعني كذيهم وتاحريقهم رتغثيم: ٠‏ لا أنه 
تكون لهم العَلْبّة. عن الخ وقتادة. فال اء a‏ ای لن يضروكم إلا 
ضرا را فوقع الأذى موقع المصدر. 


)0١‏ ص ۷۲ من هذا الجرء. 
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ا یام ماس 0 الت رای ات 
وفیل : ربكن والمعنی : : لن یضروکم البنّة» ان ای رب رگن 
م و ا يي ' والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 

لاسلامهم. فأنزل الله تعالى: لن روص 5 0 يعني بالأسنان: : ونم الكلام. 

ثم قال : مون تارج انار يعني منهزمین» وت الکلام. ن لا مروت 

مستا نف » فلذلك در نشت فيه البون: سساح اص وسار 
أن مَنْ قاتله من اليهود ولاه خر 


ف 1 ش از ”ت ر سے وب 2و چ ص حل ی ص 
قوله تعالى: وخرت علوم از 2 موه و و خر 
مر 0 سس 2ي ق مرت ص 31 نھب 2 ۶ سے 
وباءو پخضب من الله وضربت علم ی 7 ماعب یش 
7 7 ۱ و 
الله ور ِ 9 الأنياء بغير حي 3 يما 9 عصوأ سس © لو سوا من 


۰ هر« سے مس مر ول سم رل سرو ار سے سے دي سر ارو ساس 
۱ ۱ لکتب أَمََهَ قا قايمة يتلون ءایلت الله ا أجل وهم لسحدون 2 ونوگ 


۵ ی ر مرحم ور 41 م یا چ رو مر 
بالل الوم الاجر ود مرورکت بالمعروف وسهون عن لمك وسرعوت ي الخيرات 
4 سس 

ل ب و يه ون علي 


قوله تعالى: #ضرت عم ل ی( الیهود. أن ما منوا أي : وُجدوا 
ولقّوا. وم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذلة عليهه”*". «إِلَا بل ین 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0۷/۱ . 

(۳) في (د): فا رشان 

(4) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من آسباب التزول للواحدي ص۱۱6 ۰ والعجاب لابن حجر ۷۳/۲ . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما فى السيرة النبوية ٩۱۶/۱‏ . 

۱ . ۱۵۵ + ۱۵۶/۲ (0) 


= ۱ ۵ سورة آل عمران: الآيا ت ۱۱۲ . ۱۱۵ 


له استتناء : مقطع لیس من الأول ی ان وراب ون الل رحبل 
ین لاس يعني : الذْمَة التي لهم. والتامر مور رالمزمترن؛ رن مارا 
فيْرّمنونهم. وفي الکلام اختصار؛ والمعنی: الا آن یعتصموا بحبل من" ۱ 
فحذف ؛ قاله القراء(*. 

وباو بسر بى 6 أي : رجموا. وقیل : احتّملوا. وأصله في اللغة أنه 
لزمهی وقد مضى في البقرة”*“. : ثم أخبر لم عل ذلك بهم؟ فقال: دلت باتهم كوأ 
یکفرون ابت الله 200 یاه 2 بر حي لک بمّا عصواأ ونوا تون وقد مضى 

ي الق نی 0 


ا فقال : بش ". وت الکلام» والمعنى : ااا ی و 
0 


2 ع 


ل المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 
وذکر آبو حَيْكَمَة هير بن حب تقد 9 ات 00 بِنُ القاسم. حدئنا شّيبان» عن 


)٩( 
۰ ۶ 


عاصمء عن زژ؛ عن ابن مسعووٍ قال: ار رسولٌ الله © ليله صلاًالعشای ثم حرج 


لی الم 0 ٠‏ فاذا التاس د نظ ون اله لا فقال: الإنه ليس من آهل الأديان أحد 


۳ 


بذك الله تعالى في هذه الساعة غيركم»» قال: ا : الوا موه من 
اَهَل الكتب امه قار بمة» إلى قوله - : وا نید عليم التق امقر کے ' “6 وروی ا وف 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ . 

(۲) انظر تفسير البغوي / 717 . 

(۳) لفظة: من» من (م). 

. ۲۳۰/۱ فى معانى القر آن‎ )٤( 

90/۲ 22) 

. ۱۵۵/۲ )5( 

(۷) معاني القر آن للنحاس 45١/١‏ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۹۲/۵ - 1٩۹۳‏ . 

(۹) انظر معاني القر آن للزجاج 40۸/۱ ۰ والوسیط 4۸۰/۱ . 


)٠ .( 00‏ في النسخ : هشامء وهو خطأء والمیت من (م)) یتخت 


7 (۱۱) آخرجه آحمد (20750» والنساتي في الکبری 0) من طريق ماشم بن اس ۹ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ - 110 E ٠‏ ۰ ۲۷۲۷ 





وقال اغناس ۱۳ : قول اللو عة وج : ين آم ر الكتب أنه ية لو یس 
اه 1ن الل وهم جدود : من آمن مع النبی . 

وقال ابن إسحاق عن ابن , عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلام» وثعلبة بن سَعْيَة؛ 
وا بن سعية» ود و ومن أسلم من يهود. فآمنوا وصدَّقواء ورغبوا 
في الاسلام» ورسّخوا فيه؛ قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر””' منهم : ما آمن بمحمد 
ولا تبعه الا شرارنا ولو کانوا من نجیاینا ما ترکوا دين ابائهم. وذهبوا إلى غیره. 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : سوا سوه ین آهل الكتب امه قابمة یتلوم 
ءَايتِ آله ءانه 1 وه سجدّون€ - إلى قوله _: : وأو 2 ره 

وقال الأخفش: التقدیرٌ: من أمل الکتاب درا اي ذو طريقةٍ حسنةه 
انكل ۱ 

وهل يَأنَمَنْ ذو أمَةٍ وهو ظا 

وقیل : في الکلام حذث. والتقدیر: من أهل الکتاب أَمَةٌ قائمةٌ» وأخرى غیر 

قائمق فرك الأخرى اکتفاء بالأولی "+ کقول أبي ذؤيب : 





(۱) آخرجه الطبري ۵/ 1۹۷ من طریق يونس» عن ابن وهبء به. 

() آورده النحاس في إعراب القرآن ۰۱/۱ . 

۱ (©) قيّده ابن ماکولا في الا کمال ۰۳/۱ ۰ وار بن الاثیر في آشد الغابة ۸٩/۱‏ بفتح الهمزة وكسر السین 
وتخفيف الياء» وذكر ا A‏ ۱۸۳ او جهین ۷9 أو ضمها) 
وقال: والفتح عندهم أصح. 

)٤(‏ كذا في النسخ» والذي في المصادر: فد 

(5) في النسخ: يهود أهل الكفزء ر وروا ا 

(1) أخرجه الطبري 1٩۱/۵‏ ۰ واين أ بي حاتم ۳۳۷/۳ ۰ وانظر السيرة ة النبوية لابن هشام ۱/ ۵۹۷ . ۱ 

)0۷ معاني القرآن للاخنش 8۱۸/۱ د او وإعراب القرآن للنحاس ٤١/۱‏ ؛ وعنه نقل المصنف. 
ر وهو في دیوانه ص۰۸۱ وصدره ۱ اوقد سلف ص ۲۱۰ من 

۱ هذا الجزء. a‏ 

5 (0) ار ان رنف ۸ ۲۳۰ ۲ والمحرر الوجيز ۰10۲/۱ 


۳۹۸ 5 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۲ ۱۱۵ 





ع إلنها القلبانی لامره. مطیم‌فما ادری ار طن تهنا 

قال الفرّاء : «أَمَة» رفع ب «سواء»» والتقديرٌ: لیس بستوي امه من أهل الکتاب 
قائمةٌ يتلون آیات الله وأمّةٌ كافرةٌ. 

9 5 ۲ ۳ 

تال حا وهذا فول خطا من جهات: بحدای: 1 أنه یرفع مد 
باسواء»» فلا يعودُ على اسم لیس شي: ۰۳ ویرفع"" بما لیس جارياً على الفعل؛ 
ویضمر ما ۱ يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الکافرة ۳ فليس لإضمار هذا وه 
وقال آبو عبیدة: هذا مثل قولهم: آکلوني البراغیث وذهبوا اا 
۱ قال النحاس : وهذا غلظ ؛ لأنه قد تقدَّم ذكرهم» وأكلوني البراغیث لم يتقدّمْ لهم 
ذكر. ۱ ۱ 

وتا ال 6 : ساعاته» واحذها [نی زاوا وك فصت علی الخو" 





(۱) كذا في النسخ : عطیت : ومثله في معاني القرآن للفرله ۱/ و بر الطبري ۳۹۸/۱ و ۰/۵ 1۹۰ 

ومجمم البيان ۱۷۱/۶ ۰ وزاد المسیر 6547/١‏ > والمحرر الوجيز 197/١‏ ۰ ووقع في ديوان الهذليين 

- ص۰۷۱ ومعاني القرآن للزجاج 1591/١‏ : عصاني؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على 
الطبري ۳۲۷/۱ : المعنى لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية: عصاني. 

(۲) في المصادر المذكورة آنفا : : سمیم . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۱/۱ ۰ » وقول الفراء من وانظر معاني القرآن له ۲۳۰/۱ ۰ ومجمع البيان 1/٤‏ 
والبحر المحيط ۳۳/۳ . 

(4) في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(۵) في النسخ : بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٩۰۱/۱‏ ۰ وفتح القدير ۳۷۳/۱ . قال ابن 
الأنباري في البیان ۱ : ولیس قول من قال : انه مرفوع بسواء صحیحاً لانه يؤدي إلى ألا یمود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا یجوز. 

(1) عبارة النحاس : فلا یعود على اسم ليس شيء پرفع . . 

(۷) في (م): الکافر» وفي اعراب القرآن: الکافرین» وقوله: الکافرة يعني الأمّة الكافرة. 

(۸) مجاز القرآن ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۲ واعراب القرآن لللحاس ۰4۰۱/۱ وعنه نقل المصنف. 

)4( انظر تفسير الطبري ۹6/6 - 1۹5 الهش 2171 والمحرر الوجيز 498/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ - ۱۱۵ > ۲۹۹ 





وش صلون؛ عن الفراه والجاج» ارتکد في ار 
والسشجود" " نظيره قوله: وم يَنْجُدُوت4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ أي: یصلون؛ وفي 
الفرقان : لوا قي لهم اسجد من 4 [1۰] وفی ي النجم : نید 1 و وابد 1۲1]. 

وقیل : e‏ رو 19۵ ا وان المراد 
صلاة العتمة كما ذکرنا عن ابن مسعود؛ فعبد الأوثانٍ ناموا حیث " جَنَّ علیهم 
الیل والموخدون قیامْ , بين يدي الله تعالی في صلاة العشاء : یتلون آیات الله ؛ ألا 
تری لما ذکر قیامهم قال : لوهم يسْجَدُونَ4» أي : مع القيام آي أيضاً. 

الثوري هاا ين العشاء‌ین 

وقيل: هي في قيام الليل» عن یی یا یی ی i‏ 
نجذ كلاماً من کلام الرب عر وجل : أيحسّب راعي ابل أو راعي خنم» إذا جنه الليل 
انخذل کمن هو قائم وساجذ آناء الليل؟ ! 

. يموت لو يعني : یرون بالله وبمحمد کل‎ ٠ 

مرو لو قيل : هو عمومٌ» وقيل : : يراد به الأمرٌ باتباع الب . تهون 

عن السك 4 النهي عن المنکر : النهی عن مخالفته””", 

لوَسَرِعُوت في ات التي يعملونها مبادرين ۷ ر متشا قلين ؛ لمعرفتهم بقدر 
ثوابها”” . وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” ظ 

ایک ین سجن أي : : مع الصالحین, بحرا سوسم 





. 104/۱ معاني القر آن للفراء ۲۳۱/۱ > ومعاني القر ان للزجاج‎ )١( 

(۲) ینظر ته شیر الطبري ۰3۹۹/۶ وزاد السير ٠111/١‏ والمحرر اریز 3۹۳/۱ 
(۳) في (ظ) : حین. 

() آورده الماوردي في النکت والعیون ۱/ 1۱۷ . 

(0) في (م): وعن. ٠‏ 

0 من (م): ویصدقون بمحمد 5 ۴ 

(۷) ینظر تفسیر آبي اللیث ۲۹۲/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 11۰/۱ ٠.‏ 

(۸) في (م): وابهم. ۱ 


. ۸۱/۱ الوسیط للواحدي‎ )4( ٠ 


شش 0 0 سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ ۰ ١١١‏ 





۱ رب 


0 و- 


را يفوأ ین 
واختيارٌ أبي عبيد. وقرأ الباقون ل ا لقوله تعالی : 4 


اج أرجت لتاس [آل عمران: ' :11 وهي اختیار آبي جام وكان أبو عمرو یری 


۱ القراءتين E‏ الباء والنّاء 0" ۱ 


5 2 ت ۲ 5 ۲ 57 ۱ EE.‏ ی ھر ۶ ی 
و الت مروا آن تفن عنهم آمو وللدهم من الله 
5 


اي ۳ , ۱ و 
شيعا اولتيك اصعب النار 4 فها خَلِدَونَ 9 
فو 


سر ال رپ سم سير 


ل تعالى : 3 سک کتزدا) ب والخبرٌ: E‏ 
قال مقاتل : :لا ذكر تعالى ومني امل اک نکمم وهو قول : إن 
یت گنز 
وقال الكلبيئ : جعل مذا ۱ ابعدا فقال: تکفا ان کنیس سا 
آموالهی ولا كثرة أولادهم من عذاب الل ا 
رخ الأرلاة؛ لأنهم رب أنسايهم ا 00 





(1) تفسير أبي الليث ۳۹۸ ۱ 

0 قال مكي في الکشف ۳۵۹/۱ «(الشهور عن الى و الجزري في ر N‏ 
والوجهان صحیحان . . . الا أن الخطاب أكثر وأشهر وعلیه الجمهور من آهل الأداء “ويتطر السبعة 

(۳) تسیر البغوي ۱ . 

(4) تفسیر أبن الليث ۱۳۹/۱ . 


(ه): من 0 : أنسبائه الیه وفي (د) و (ظ): آنسابه إليه ) والمشت من 1 


عبر تن ده قر لاعمش راان ابو وحمزة والكسائي 7 
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ای ی مج عذ 


اوک اسب لار ادا وخر ٠‏ وکذا هم نیا حَلدُونَ4”"". وقد تقدَّم جمیم 
j‏ 
هل 

٠ 7‏ هم مرا مو ے4 ا 7 
قوله تعالى: مكل ما يفقو فوت فى ملو از لديا كمئلٍ بيع نها یر 
مات رت فوم ظلموا اسهم لڪه وما ظلمهم أله وککن آنفسهم 
5 ©2 

قوله تعالى: مل ما سَفِفُونَ ففى هلزو ليق لديا کل ريج فها مر ما» 
تصلخ أن تكون مصدرية» وتصلخ أن تون بمعنی الذي والعائد محذوف أي : مَل 

و E‏ (۳( ۱ 
ما ينفقونه. ومعنى «گمثلِ ريح؟: كمثل مهلك" ريح ۱ 

قال ابن عباس : وال البردٌ الد 000 

قیل : أصلّه من الصَّرير الذي هو الصّوتُء ف فهو صوث ت اليج الشّديدة. 

الزجاج : : هو صوث لب النار التي كانت في تلك الريح*» ". وقد تقدّم هذا المعنى 

في البقرة" ". وفي الحدیث : إِنَّهِ نهی عن الجراد الذي قتله الصَر. 


وه نوی : مَل نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهايها وعدم منفعزهاه ٠‏ كمثل زیع 
أصابه ریخ باردة أو نان فأحرقّته وأهلکثه ٠‏ فلم ينتفع آصحایه بشيء بعد ما کانوا 


- 


يرجونلن فائدته ونمعه قال الله تعالی : وم ظلمهم أ4 بذلك» # وکن اسهم 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا رهم فيها خالدون)› والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 8۰۲/۱ > والكلام منه. 

. 64° ۰۶۸4/۱ ۰۳۳/۵ )۲( 

(۳) في (د) و (ظ) و(م): مهب والمثبت من (خ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰4۰۲/۱ 
والکلام من وانظر مجمع البیان ۶ ۱ . ۱ 

. ۷۰۵/۵ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6( معاني القرآن ٤1/۱‏ ¢ والنكت والعيون 1۸/1 ¢ الوا 0 

۱ ..۳ ۱/۶ (DD 

00 (۷) أورده النحاس في معاني القرآن 414/۱ » > والخطابي في غريب الحدیث ۲۳/۳ والزمخشري في الفائق . 

۱۹۷/۲ . وأخرجه أحمد في العلل ۲٠٤/۲‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 440/۲ عن هُشیم» > عن حجاج؛ 

عن عطء من قوله قال أحمد: ااا و و ل 2 


۷۲ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۷ - ۱۱۸ 





مون بالکفر والمعصية ومع حقٌ الله تعالی ". 

وقیل: ظلموا القتعم بان زرعوا في کی وقت اتات آو فى غیر موضیها 
فأذبهم الله تعالى ؛ لوضعهم الم ۶ في غير موضعه حكاه المَهْدَوِي 0 
قوله تعالى : ا ال متا لا شرا بعال ین ویم لا یتک عا 
اما کیک کد کب اه ین اتمه وما شخي دوف کی قد ينا تک 


فيه ست مسائل : 


الأولى : أكَّدَ الله تعالی الرَّجْرَ عن الركون إلى الکفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله: إن تطيعواً ام ین توا الْكِنْبَ* [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبِطَانَةٌ مصدز؛ يُسَمَّى به الواحذ والجمع. وبِظَانَةٌ الرجل : خاصّبّه الذين 
یستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَِّنَء الذي هو خلاف الظَُهْر. وبَطنَ فلا بفلان یبّطن 
بُطوناً وبِطَانَةَ : إذا كان خاصّاً به" '". قال الشاعر : 
أولعك څلصاني نَم وبطَائّقِي 2 وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 

الثانية: نهى الله عدّ وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ آن ینخذوا من الكمار والیهود 
وآهل الأَهُوّاء دُخَلاءَ وولجای يفاوضونهم في الآراءء ا إليهم أمورّهم. 
ویقال : كل من كان على خلاف مَذْمَبك ودينك» فلا ينبغي لك أنْ تحادثه ۳؟؛ قال 
الشاعر : 


۰ (۱) ینظر تف تسیر البغوي ۰۳44/۱ والوسیط 4۸۲/۱ . 
(۲) ينظر التكت والعيون ۱ والمحرر الوجیز 446/١‏ .۰ 

۱ (۳) ینظر مجمع البیان ۲ و تفسیر البخوي "40/١‏ : والتكت والعيون 1۱۹/۱ . 

)٤(‏ ورد البیت في مجمع البیان ٤‏ واللباب 1۸۸/۵ والدر المصون ۳۲۱۳/۳ ۰ والیحر المحیط 
۳ من غير نسبة وقوله : خلصاني أي : خالصتي» يستوي فيه الواحد والجماعة وعيبّتي» آي: . 
خاصّتي وموضع سري؛ والجمع : عیب . لا عيب). ۱ 

(0) في النسخ : لا والمثبت من (م). ۱ 

(7) انظر إعراب القرآن لحاس ۱ ومعاني ار زج ۱/۱ > والمحرر الوجيز ۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ ۳۷۳ 
0 0 1)۰( ہے ° - 5 ۰ م ,۲( ۶ سم Rr“‏ (۳( 
عن المع لا تسأل وسل عن قر فكل قرين بالمقارن يمدي 
وفي سنن أبي داود» عن أبی هريرة» 


عن النبی يق قال : «المرء على دين خلیله 
قش آحذکم مَنْ یخالل»*. ۱ ۱ 
وروی عن ابن مسعود أنه قال : اعتبروا الناسَ بإخوانهم”” 
۱ ۰ 0 5 5 5 کي ار رس ی 
ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلت ر ۳ 
يقول: فسادا. يعني : لا يتركون الجهد في فسادکم؛ يعني : آنهم وان لم يقا 


الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَهْدَ في المكر والخديعة"') با 


روی أبو أمَامة " عن رسول الله ل في قول الله تعالى: يتاج لت ما لا 
جوا 5 وج قال: دناب ا e‏ 
وروي 


ST 


(۱) في (د) و (خ): لا تَسَلْء وهو صواب أيضاً. 

(۲) في (خ) و (ظ): فان القرين › والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للديوان. 

(۳) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د) : مقتدي» والمشت من (م)» وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
العبد وهو في دیوانه ص٤٤‏ > قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص۱۲ : فيل : إنه لعدي بن زید. ‏ 

ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۱۵۰/۷ > وروايه الست فيه 
۱ عن الم لآ تال رارف قري فان القرينَ بالمقارن مقتدي 

)٤(‏ سنن أبي داود (۸۳۳ وفبه . الرجل» بدل: المرع وآخرجه انشا ما ۰۸۰۳۸0 والتر مذی 
(۲۱۳۷۸). ۱ 


(6) رواه الطبراني في الكبير (8919)) وقيه : بأخدانهم بدل باخوانهم قال الهیئمی فى مجمع الزوائد ۸/ ٩۰‏ : 
فيه محمد بن كثير بن عطاءء وثقه أبن معين وغیره» وفیه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدى ۰۸/۲ > والیهقی 
فى الشعب (۹۶۶۰) بلفظ : 5 


اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدیر ۱ - ۵۵۲ 
(7) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۱‏ . ڪڪ ۱ ۱ 
(۷) في (د) و(م): وروي عن أبي أا والمشت من (خ) و(ظ). 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۰۷۸۲/۲ والطبراني في الكبير ٤۷(‏ ۰ وفي إسناده أبو غالب حزون قال الذهبي 
في الميزان ۵۱۰/6 : 


: فيه شيء ٠‏ وقال ۷1/۱ 5 ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج بهء وقد 


0 ارده ابن الجوزي في زاد المسير 0 0 وار بن عطية في المحرر الوجيز ۱ . 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية‎ 1 ۷٤ 


وقدم E‏ فرفعه إلى عمر . 
فأعجبُّ؛ وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسی: أين کاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
. الناس؟ فقال: إنه لا یدخل المسجدء فقال : یِمْ! أَجْثْبٌ هو؟ قال: ]نه نصرانی 3 
. فانتهره» وقال : ا ااا ر ود ا ا ا 
وقد خحوّنهم الله" ۱ 
۱ " وعن عمر وه قال : لا تستعملوا مل الكتاب. فإنهم یسیون الرشاء واستعينوا 
على آمورکم وعلی رح م بالذین یخشون الله تعالی ۳ ۱ 
٠‏ وقيل لعمر #: إذ ههنا رجلاً من نصاری الجیرة لا حاکن منه» ولا أخطا 
بقلم أفلا يَكتُّبُ عنك؟ فقال: إذا تخد" يطانة من دون المزمنین"*. فلا يجورٌ 
موا مق ولا ع و لسع اي 
اك 5 ۱ 
قلت: وقد انقليتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ اهل الکتاب 6 ۱ تب وأمناء» 
وتسودوا بذلك عند الجَهّلةٍ الأغبياءء من الؤُلاة والأمراء. . 
روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِي؛ عن ن النبی وَل قال : اما بعث الل ين ني 
ولا استخلت ین خليفةٍ إلا كانت له طانتان: بطانة تأمره بالخير”” '» وتخضه علیه 
وبطانهٌ تام پالشت وتحیه علیه والمعصوم من مه ال تعالی» ۰ . 
وروی ادنيل مالك قال: قال رسول الله ا «لا تستضیووا بنار المشرکین 


. ۱۲۷/۱۰ آخرجه البيهقي‎ )۱( ٠ 

(۲) لم نقف عليه ۱ 

۰ (۳) من (د) و (م): لا آخذ» والمثبت من (خ) و (ظ). 

0( ۳ ابن آبي شية ۹۵۸/۸ 

(5) انظر المحرر الوجیز 2۱ -. 

0( في (م): بالمعروف.. | 

(VW‏ من (م): فالمعصوم ل ی 

اه البخاري (1111)؛ (۷۱۹۸) وهو عند أحمد (11814) بنحوه. 


" سورة آل عمران. الآية ۳ ۱ ا عع ل << ۲۷ 





ولا تنشو | في خوانیمکم را فسره 5 نی فقال : آراد عله 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من آمورکم» ولا نشوا فی 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عر وجل : ليا الب 
منوا لا تَنَخِذُوأ بطائَةٌ من دویک 6 الآية. 

الثالثة : قوله تعالى: «یّن ویک يعني: من سواكم. قال الا E‏ رايت 
عملا دون دلوت للك [الأنبياء ۲۰ أي : سوی دلك. 

وقیل : امن دویکم» يعني : فا وخشن المذهب" 

ومعنی الا اوتحم با لأ» : لا يقصّرون فيما فيه الفساد عليكم. وهو في موضع 
السْفءة ل ابِطَانَةَ من دُونکم»۰ یقال: لا آلو جُهداء آي: لا أقضّر. وأَلَوْتٌ أ“ 
قصّرت؛ قال امرژ القیس : 
وها ال مانو ات تایه توس بمذركٍ أظرافٍ الخطوب ولا آل 

والحْبّال: الحْبْل. والخبل : الفساد؛ وق بکون ون والابدان 
والعقول. وفي الحديث: : امن أصيب بِدّم أو حل أي : جرح ُفید العضو. 





(۱) في (د) و (م): غریب وقد سقطت الكلمة من (ظ)ء والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ۱ ۱ 
(؟) أخرجه الطبري ۷۱۰/۰ ۰ والبيهقى ۱۲۳۷/۱۰ ۰ وفی الشعب .)٩۳۷۵(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
46۱۹۵۵ والنسائي 177/8 - ۱۷۷ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسيز الآية 
من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر؛ «لا تنششوا.في 
خواتيمكم غَربيّأك أي : بخط عربي» لئلا يشابه نقشّ خاتم النبي ي فإنه كان نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشر کین فمعناه تا یی ان ل تس این ی ل 
(۳) في (خ): الستر.. > ۱ ۱ 
() إعراب القرآن للنحاس ۰۲/۱ ° لج : 0 
۱ (0) ضبطت في (خ): و سي ا وتظر بجي باه ۱۷۹/۶ واليان لان الأباري ۰۲۱۲/۱ ۳ 
والمحرر الوجیز 141/۱ . ۱ ۱ ۱ 
(1) دیوان امرئ ن القيس ص۳۹ وفعت اليك وا اسان مادام حي اه لا يدر ور مود ولا بای 
0 له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي : لا يترك جهداً في الطلب. شرح الدیوان ص۳۹ . 5 
اذا قلحا من حدیث لي شریح EA‏ آخرجه ليوا (6۱۳۷۵ راو E‏ ار 
TT).‏ ۱ ۱ ۱ 7 ۲ ا ۱ 


۳۷۹ ۱ 5" سورة آل عمران: الآية ١14‏ 





والكَيل : فساد الاعضاء ورج بل وششتية متاح أي : : أقسده؛ قال : 


آوس : 

آبيي لبُبتی و ر الايد مخبولةالعشبا"" 
أي : فاسدةً العضد"'“. وأنشد الفراء: 

نظر ابنْ سعدٍ نظره وئٌث‌بها ‏ كانت لِصخيك والمطِيّ بالا" 
أي : اد 


وانتصب ا بالمفعول الثاني ؛ لان الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولین؛ وإ شفت ‏ 
على المصدرء آي: یخبلونکم تبالاً . ون شنت بنزع الخافض. أي: بالخبال؛ كما 
قال | ۰ أ ر () 


(وما» فى قوله: #ودوا ما عي و و أي : وَدُوا ع آي : ما 
۱ علیکم. والعتت : ال وقد مضى في «البقرة» اه ۱ 


سد رص ای ق یا 


الرابعة: قوله تعالی : #قد بدت البغضاه من امه 4 يعني : ظهرت العداوة 
والتكذيت لكم من آفواههم"* . والبغضاء : البغض› هوف r‏ والبغضاء مصدر 


۳۰.۰ 
موس ۰ 


اه اوس د حشر وهو في ديوانه ص۲۱ فورواقة تن الا يدا لسيت اة وذكره بمثل رواية 
٠‏ المصنف الزجاج في معاني القران 557/١‏ . ۱ 
(۲) ینظر مجمل اللغة ۳۱۱/۲ - ۰۳۱۲ وتهذیب اللغة 1۲۱/۷ - 1۲۷ . 


)۳( تائله عبد الرحمن بن ذارة: وهو في الأغاني ۲۷/۲۱ بلفظ : نظر ابن سَعْدَةَ نظرةٌ ويلاً لها...» وقوله: 
وی من الوب وهو التهيؤ للحرب» اللسان (ویب) وهذا البيت قاله ابن دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الکمیت وهو این سعدء المذكورٌ في البیت. انظر الاغاني ۳۶۱/۲۱ - ۳۷ . 


(4) في (م): فساد. 
(0) ينظر تفسیر البخوي ۲۵/۱ . 

(3) المحرر الوجیز 1۹1/۱ . 

. 1۵۳/۳ )۷( 

(۸) تفسير آبي اللیث ۲۹۶/۱ ۰ 

. ۲۳۱/۱ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )٩( 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ ۱ ۳/۳ ۱ 





وخصٌ تعالی الأفواة بالذکر دون الألسنة إشارةً إلى تشدقهم وترترتهم في أقوالهم ٠‏ 
هذه» فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والمّلام آن شى“ الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أن يفتح؟ يُمَال: 
شحی الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشکی الم نفشه. وشحى اللجام فم الفرس شخیاً 
۱ وجاءث الخيل د شَوَاحِيَ : فاتحاتٍ أفواهّها. ولا یم من هذا الحديثِ دليل خطاب 
٠ ۱‏ على الجواز فیاخد أحدٌ في عزض آخیه مَنساً؛ وس یس ۱ 
العلماء ". وفي التنزیل ولا یب بش بسا [الحجرات : ۷ الآية. وقال 4 : ٠‏ 
دماءکم وأموالکم وأعراضكم عليكم حر ام . فذِكرٌ الشَّحْو إنما هو إشارة ۲ 
التشدّق والانبساط”*؟» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دلیل على أن شهادةً العدرٌ على عدوه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفةَ جوازٌ ذلك””. 

وحكى ابن بال عن ابن شعبان أنه قال : ال ین غك لا تعن اد 


العدو على عدوه في شيءٍ وان کان ا والعداوة تزیل العدالة فکیف بعداوة 
¢ 
كافر 0 
السادسة: قوله تعالى: #وما تخنی صَدُوره رهم اک با الا بان يبطنون 
من البغضاء آکثر ممّا يظهرون بآفواههم. ۱ 
وقرأ عبدالله بنْ مسعود: «قد بدا" البغضاء» بتذکیر الفعل ؛ لما كانت البخضاء 


(۱) في (د) و (م): يشتحي» ترك تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز ٤٩٩/۱‏ “< 
والكلام منه قال في اللسان (شحا) : تشخی فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسمٌ في كل 
شيء» فال: شحا فاه یشحوه ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا يتعدى. والحديث لم 
نقف عليه ۱ 

(۲) انظر المحرر الوجيز 5957/١‏ - 14۷ ۰ وتهذيب اللغة ۱۸/۵ . 

(۳) سلف ۲۲۸/۲ . 

. ۷ ۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۹/۱ . 

() انظر النوادر والزيادات ۳۰۸/۸ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدأ. 


۱۱۹ 118 ا" سورة آل عمران: الآيتان‎ VA 





و وب به yT‏ > ر روه > راش مع سفن + 
قوله تعالی : کا | أذلاء وم ولا بوتکم ومون الي کو ر 25 


€ وه وج 7 


الوا “امنا وا اس َو ليم الا نز الي كل مو و يك أل 
۱ با الصدور © 5 
تعالى : ان ر يعني : المنافقين؛ دلي فول تعالى: ل 
لقو الا امنا ؛ قاله أبو العالية عر ظ 


اا ھاي : المصافات اعد تشم تم ايها السمونمافنیم ولا 


ا يُصافونكم لنفاة قهم ۳ 

0 وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم e‏ الكفر. 

وقیل: المرادٌ: اليهودُ””'؛ قاله الأكثر. 

: والکتاب اسم جنس ؛ قال ابن عباس : يعني : بالکتّب. والیهود یومنون بالبعض؛ 

کما قال تعالى: ودا قِلَ لهم اموأ يمآ آنل آنه الوا من يمآ آنزل لسا یرت 
با راهم [البقرة ا 00 0 3 5 

5_8 رک ار A‏ أي : بمحمد يك وأنه رسو ن هر افیا 

عسوا یکم یل يعني : آطرات الأصابع لين یط والحنق علیک 
9 بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا". . 
والعض : عبارة عن ید یود فج عدم 9 على د رمه تول أبي طالب : 





ااا 1۹۷/۱ ¢ و این مسعود ڪه وردت في معائي القرآن للفرء E‏ 3 وتفسير 
الطبري ۰۷۱۶/۵ والكشاف 108/١‏ . 


() قول آبي العالية ۳ ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۷/١‏ ۰ وقول مقاتل أورد. البغوي في تفسيره ۳٤/۱‏ . 
() ينظر مجمع البيان ۶ ۰ وزاد المسیر 11۷/۱ . 
. (4) ینظر الوسیط ۱ . 
9 (۵) ينظر المحرر ا " 


35 © فاي اللت ۱/ :۳۹ ۱ 


۱ سورة آل عمران: الآية ۱۱۹ ۱ 5 u‏ 00 57 





(1 a ۳ E O OR 
يَعَضُونَ عَيْظا خَلْمَنًَا بالأناما”)‎ 


5 7 
اا د الله غیظهم ‏ ات ن العْبْظ أظراف الأباهیم() 
يقال عض ي عضا وعَضيضا. والعض. , بضم العین : : علف أهل”" 


الأمصارء مثل الکشب ای المزضوخ . تقول“ منه : أعَض القوم إذا أكلت 
ایلهم العُضٌ. وبعير عُضَاضيٌ» أي: سمينٌ» كأنه منسوبٌ الوا تقضر ال گنس ٩‏ 
الذاهي من الرجال والبلیغ الم“ 

وعَض الأنامل من فعل المُعْصَّبٍ الذي فاته ما لا یر علیه أو نزل به ما لا یمدر 
علی تخییره. وهذا العّض هويا لاان كعّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت"". وکقرع السْنٌ النّادمة» إلى غير ذلك من عد الحصی وال في الارض 
للمهموم. ویکتب هذا العف بالضاد الساقطة. وعّظ الزمان بالظاء المشالة ۲+ کما 
قال : 
وقظ زمنان یا اب ل من المال الا تفن اله 





و ارال 1۹۷/۱ > والبیت ورد في السيرة النبوية لابن هشام ۰۲۷۲/۱ والروض الأنف ۰۱۳/۲ 
۱ والدر المصون ۳/ ۰۳/۸/۵ واللباب 0 > والبحر المحيط ؟/ 5:1١‏ > وصدره : وقد حالموا قوماً علينا 
أنه 
(۲) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ٠٥۸/۲‏ . 
(۲) في (م): علف دواب آمل» یت ماسح الخطية» وهر راف لما ني ا عفن 
وا اللخه ۷/۱ . 
(0) في (م) : الک وتات وان ال دخ مواق لما في الصحاح والمجمل (مضشر) تیب 
۱ اللغة 74/١‏ . 0 
(5) قوله: على اليد ليست في (م). . 
)¥( في (د) و(م): الفوات» والمثبت من 22 و (ظ). 
(A)‏ انظر المحرر الوجيز 14۷/۱ . 
: 90 قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ص۰۱ ۵ ۰ وفیه : : مجرّف بدل: دا وفيه ایض وفي المحتسب 
ان د فحول وم 28/١‏ والجمل ca‏ صن" ع ی ۱۸۸۰/۱ 2 


۰ ۳۲۸ ۱ 7 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية 1١١9‏ 





وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة بش الب عب وبا وی وکان بو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآية قال : ع '؟. قال ابن ۱ : وهذه ه الصَّفَةَ قد 
ی ا ا یی " يوم القيامة. 

قوله تعالی : فل مُوثوا ييک إن آله َل بدا ألصّدُورٍ» إن قيل: كيف لم يموتوا 
والله تعالى إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 5 

آحدهما: : قال فیه الطبری"*) ر من المفسرین: هو دعا علیهم أي: قل يا 
محمدٌ: آدام الله غيطّكم إلى أنْ تموتوا. فعلی هذا يتجه أن يُدْعَى*' علیهم بهذا 
مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواجَهة» بخلاف اللّعْنّة. 

الثاني : أن المعنی: آخبرّهم أنهم لا يدركون ما يُوَمّلونَء فد الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال"" معنى الدعاءء وبقي معنى التفريع والاغاظة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: 
EE EERE‏ رصقا وه E‏ 


(^A) 


= والخزانة ۱6۶/۵ : وعضنٌّ» بدل: ا ونقل البخدادي في الخزانة ۵۰ عن الخليل قوله: 
المفن كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضاد وقوله: مسخت» أي : ميلك ومُجلفب: الذي بقيت منه بقية والمجلف را 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت آمواله. اللسان (جلف). 

(۱) أخرجه الطبري ۷۱۹/۵ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ۲4۶ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 548/١‏ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلى» والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1۹۸/۱ . 

)٤(‏ في تفسيره ۰۷۲۱/۵ والمحرر الوجيز ۰1٩۸/۱‏ جو كل ا 

٠‏ (6) في (م): يدعو. 

. 1۸٩/۱ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): يتمنى ١‏ وفي (خ): ينمي › وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)۰ والمثبت من المحرر الوجيز 

۱ ۱ والکلام منه. 

(8) ورد البیت في السيرة النبوية لابن هشام ۱۵۰/۱ ۰ والاغاني ۰۰/۹ ۰ وفیهما: : وزمزم بدل : : وننمي» 

وقوله : ننمي من نمى ينمي نمياً» ونمى الماء: طمی وعلا. انظر القاموس (نما) وقوله: آرومتنا» بوزن 

أكرلة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواد أحد أزواد الركب 

الثلانة : زمعة بن الاسود» وأبو أمية بن المفیرت ومسافرء وسّمُوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يعون غريباً ولا 

محتاجا إلا تكفّلوا به حتى يظعن. عن شیف . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 


= 
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ی إلى هدا المع قر له تال : #من کات ین أن أن ينصره أله في ابا واتخرد 
ر سے 24 ر 


فلیندد سب ال تا ء ثم مه [الحج : ۱7]. 
9 1 موم مره وج وی اس ر و و 
مود قوب سک حدنة هم وان د ارت و 
تسیا وفوا لا یرم يدهم یا اهب تا بت نی ©( 
قوله تعالی : إن كَسَسَكم حستة نوم قرأ السلمیْ بالیاء ۳ والباقون بالتاء. 
واللفظ عامٌ في کل ما یحشن ویشوء. وما ذکره المفسرون من الخصب والجدذب» 


واجتماع المؤمنين» ودخول الفرقة بينهم » إلى غير ذلك من الأقوال؛ او لش 


باختلاف. 
الم ئی الآيةة :أن مه گات هذه صفتّه ؛ من شدّة العداوة والحقد. والفرح 
بنزول الشّدائدٍ بالممنین ۳ لم يكن أهلاً لان تخد بطانة لا سیما في هذا الأمر 


. الجسيم من الجهاد. الذي هو ملاك الدنيا والآخرةٍ؛ ولقد أحسن القائل في قوله : 


كل العداوة قد ترخس نها الا عداوء من عاداك من ج 


ل مه ار و 


لون نویه أي : على نام وعلی الطّاعة» وموالاة المؤمنين وتا ل 


ركم کدهم یک سيا يقال : ضازه بُضوره ویضیره ضير وضورا؛ فشرط تعالی نمي 


صررهم بالصّبر والتقوی. فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لفوسه*. قلف قا 
الجرمیان وأبو عمرو: لا ر يَضِرْكئْ4"'' من ضارٌ یضیر كما ذکرنا؛ 9 4 





(۱) لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ۳/۳ ۰ وقال: ان تأنيث الحسنة مجازي. 

() في (د) و (م): : على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

() المحرر الوجيز 198/١‏ ۰ وفيه: إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار ؟/ 21 وبهجة 
المجالس ۱۶/۱ من غير نسبة» وفیهما: إماتتهاء بدل : إفاقتها. والمزهر ۰۸۰/۱ وفيه: العداوات» 
بدل : العداوة. ۱ 

۱ . 1۹4 - 1۹۸/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

000( في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الکلمة من (ظ) والمثبت من (م). 

() السبعة ص۲۱۵ ۰ والتيسير ص۰٩‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لا یضرٌکم بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف. والجرمیان هما: نافع المدني وابن كثير المكي. ؛ قال في اللسان 
(حرم) : : اليب في الناس إلى الحرم: جرمي» يكسر الحاء وسکون الراءء يقال: رجل حرمي» فإذا كان 
ل ات قالوا: ثوب حرّمي. 
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هه وخذفت الياءٌ لالتقاء 56 0اك من 
الرای بقیت ت الراء 2 والباء ساکنه فخذفت الباع وکانت أولى تست ان 


تبلها ما يدل علیها. 
وحكي دباي وی r‏ ا وأجاز : ( ليا e‏ وزعم أن في 


مر ۵ هو 6 10 


قراءة أَبَىّ بن كعب : «لا يَضْرَرْكم) 


مر 2۵ . و 


وقراً الکوفیون: ل م4 بضم الراء وتشدييها؛ من ضر یر" . ویجور 
ان یک مرفوعاً على تقدير إضمارٍ الفاء, ا : فلا يضركم؛ ومنه قول الشاعر: 
اعرسم ااي 


إنك" إِنْ صرغ آخوك تضرع 
5 5 
3 اليفك إن تصبروا وتتقوا 
. ویجوز أن يكونَ مجزوماً؛ وضمّت الراء لالتقاء الاين على إثباع الم 
لس سس ود وی وی وی میور ورین ۳ لالتقاء 


0١ ۱‏ في (خ) و( NEE‏ وفي (د لا يضر والمثبت من إعراب القرآن لحاس ۰۱۰۳/۱ را 
منهء وقراءة أَبِيَ وردت في المحرر الوجیز 14۹/۱ ٠‏ والبحر المحیط ۳/۳ . ۱ 7 ۱ 

(؟) إعراب القر آن للنحاس ۰۳/۱ ال ی ۱ ٠‏ ومعائي القرآن للزجاج 
۱ ۶۰۶ -576 1 ۱ 

تا و(ظ): الست والبت من( د در الموافق لمصادر خی 
e‏ وكعب بن مالك» ا 

(5) في الكتاب ٦۷/۳‏ 0 

(0) لفظة: انك من (م). ۱ 

(۷) |عراب القر آن للنحاس ٤/١‏ کی میا ET aa‏ 

۱ البغدادي في خزانة الأدب ۸/ ۰ لعمرو بن خثادم وورد الرجز في الکامل ۱۷:۱ الق ۷۲/۳ 

3 , ومشکل إعراب القرآن ۱0۵/۱ ؛ وأمالي ابن الشجري ۱۲۵/۱ » والمقرّب ۲۷۰/۱ من غير نسبة؛ وقله : ۱ 

ايا أقرعٌ بنّ حابس يا أقرع. 
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GG 


الساکتن؛ لخمّة الفتح؛ رواه أبو زي عن المفضّلء ا حكاه المهدوي. ‏ 
وحکی النحاس : وزعع المفضّل الب عن عاصم”": "لا يَضُرّكم؟ بكسر الراء 


لالتقاء الساكتي. ". 
ماس ممه 00 e‏ مر ۶ و و عا 0 روديو سا 
قوله تعالی: و عَدَوْتَ ین آهلك وئ المومنی مدید لْکال وال سیم 


5 O 
3 قوله تعالی : ود وت من 4211 العامل في (إذْه فعلٌ مضمرٌ تقدير. واذکر‎ ۱ 
عدوت » ی الصاح .ین اهر : : من منزلك من عند عائشة 2 ابو‎ 
هذه غزوةٌ أخدء وفيها نزلت هذه الآية‎ ۹ 


212 


لْمُؤْمِنِينَ مقلود ال ون 
وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلية : هي غزوةٌ الق 6 
وعن الحسن أيضاً: يوم بذر. ظ ا 0 
الجر دع أنيا عور اف ٩‏ ید علیه وه تعلی: ا ا 
منکم أن فَ4 . ٠‏ وا ثم كان يوم أحوء وكان المشركون قصدوا المدينة في 
ثلاثة ٿة آلافي رجلٍ» ليأخذوا بثارهم في يوم بدر؛ ا شفیر الوادي 





(۱) انظر إعراب القرآن للتحاس ۳/1 واا ل ۰ ار و ی ابن خالیه 
في القراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والز محشري في الکشاف / الى 98 

(۲) قوله : : الضبي عن عاصمء لیس في (ظ). ۱ 5 

,۳( کذا حکی المصنف عن النحاس والذي في اعراب القرآن 1۰۳/۱ أن رواية قفا هخا بفتح 
الراء كما ذکر قبل وآما الكسرء فقد ذکره النحاس وجهاً لا قراءة» قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
44/۱1 : أما الكسر فلا آعرفها قراءةء وعبارة الزجاج (في معاني القرآن 410/۱) في هذا متجوز 
فيهاء إذ یظهر من درَح كلامه آنها قراءة. اه. وأما کسر الراء في : هب اس ۳۳ ۱ 
۳ وآبو حيان في البحر المحیط ۱۳/۳ للضحال. ۱ 

() تنظر السيرة ا عدن ۰ وتة یر اع ل با بو 

() ينظر قير بی اللیث ۲۹۵/۱ ۰ وت تفسیر الطبري ۰۷/۲ والتکت والعیون ١ /١‏ 

(1) آورده لبنوي r‏ 


00 ( بنظر تسیر البفري ۱ والمحرر الوجیز 1۹۹/۱ . 
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سس سس سس سس وس و ا ل هه 


بقناة مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشر من شوّال سنةً ثلاثِ من الهجرة» على 
راس آحد وثلائی هي ا من الهجرت فأقاموا هنالك یوم الخمیس ورسول الله تا 
الو فرأى رسول الله ا في منامه أنَّ في سیفه ثم وأن بقراً له ذبځ» وأنه 
أدخل یه في دع حصينة؛ فتأرّلها أن ا من أصحابه يقتلون» وأنْ رجلاً من آهل 
بته تصاب؛ وان الثرمٌ الحصينةً المدین. آخرجه مسلم(. فکان کل ذلك على ما هو 
معروف مشهوز من تلك الغزاة. 

وأصل اله ء اتاد المنزل» باه منزلاً: إذا آسکنته إياه؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : : «من کذب عل مُتعمّداً» فلیتَاً مقعدّه مِنّ انار" ', أي : ليتخذ فیها منزلا. 
فمعنى وی المؤمنين» : ّح لهم مَصافك“. 

وذكر الق من حديث أنس أن رسول الله 4# قال. رابت فما یری الات کان 
مرف کیش وکان دة سر بتي اجه ون تل كبش القوم. واولت کر 
۲ ایا سرت فتل ۲ ' حمزت ول رسول الله 4 طلحة ؛ وکان 

نا 
وذكر موسى بن عقب عن ابن شهاب : وكاد حامل لواء المهاجرين من 





یی ان ام 

(۲) برقم (۲۳۲۷۲) من حدیث أبي موسی الأشعری ف بنحوه وهو عند البخاری (۳۲۲۲)) وأخرجه أحمد 
(۲0) (۱۷۸۷) من حدیث ابن عباس وجابر ظا 

(۳) سلف ۵۰۷/۱ . 

. ٩۰۰۱/۱ ينظرالمحرر الوجیز‎ )٤( 

(6) في (خ): طیت وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ۲۰۰/۳ ۰ ومصادر 
ان 

(1) في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة : فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ۲۰۵/۳ وفیه : وقتل طلحة بن بى طلحة و کان صاحب اللواء. وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (۲۱۳۱)) e‏ 40۰( والحاكم ۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصر قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۷/1 ۰ - ۱۰۸ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
یکمله وفیه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحیح؛ وقوله : : طبه سیفی؛ أى: 
طرفه) ويجمع على الظباه والظبین. النهاية (ظبب). ۱ 
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اصحاب رسول الله ل فقال : آنا عاصم إن شاء الله لما معي؛ فقال له طلحة بنُ 
ان و سیا ِنْ عثمان اللخمث(۳*: هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرّجل» فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السّيفُ فى لخو 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا“ لرؤيا رسول الله و : «أ 
و کا 
قوله تعالى: (: مَمِّت طَِئَئانِ منم أن تتلا وله ولا رل ار نتم 
امون © 4 

العامل في (إذ): «تبوی» أو: «سمیع علیم». والطائفتان: توس و من 


الخزرج» وبنو حارثة من الژأوس وکانا جناخي العسكر يوم أحد. . ومعنى ان 
ا ۱ 


وا ال SS e‏ وا NENE‏ لقول 
اللو عر وجل : وا ۳0 ۹ ۱ ۱ 
وقيل: هم بنو الحارث» وبنو”' الخزرج» ورال والثبيت : هو عمرو 


تنس و 





)١(‏ في (خ): شيبة 
( في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحيته . 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

() في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي ۲۱۰/۳ . 
() آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲۱۰/۳ مطولا. 

(۷) في (خ) و (ظ): أي. 

(۸) ینظر تفسیر البفوي ۱ ۷ وتفسير الرازي ۲۲۰/۸ . 

(9) صحیح البخاري (100۸) وأخرجه أيضاً مسلم (ه (0٠‏ 

)٠ 9‏ في (خ) و (ظ): ا 

() في (خ) و (ظ): النبت؛ وقد سقطت الكلمة من (د). 
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ان مالك من بني الأوس. والفشل : عبارة عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

والهَم من الطائفتین نين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
٠ 0‏ فلم يرجعوا؛ فذلك قوله تعالی: : « و وک 
يعني : : حافظ قلوبّهما عن تحقيق هذا اله" . 

وقيل: أ E‏ 

وقيل ل N‏ > فأطلع الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا؟ ؟ بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الور" مكتسباً لهم ؛ ؛ فعصّمهم الله 
وذ“ بعشهم بعضاًء ونهضوا مع النبن يذ فمضى رسول الله ل حتی أظل "" على 
المشرکین؛ وکان خروجه من المدينة في لب فرجمٌ عنه عبدالله بن ی بن سَلُولٍ 
ور عدي بو ی ی و ای ی 
۱ نهض إليهم العدقء وکان رآیه وافق رأي رسول الله ل وأبى ذلك آکثر الانصار ۹۵ 
وسياتي” ". ونهضٌ رسول الله ل بالمسلمين» > فاستشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله : ی الا یدق ااه ومن الأنصارٍ سبعون ظا“ . 

والمقاعد: جمع مَفْعَدٍ وهو مكان القعودء وهذا بمنزلة : : مَوَاقف» ولكنّ لفظ ‏ 
لقعود دان على الثبوت ؛ ولاسیما أنَّ الما کانوا قعودا*. هذا معنی حديث غراة 





(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲۹۵/۱ ۰ وتفسير الطبري ٠١/١‏ . 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)ء وقوله: الخَوّر: الضعف يقال: خار يخور: ضعف وانکسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبرء وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ٩۰۰/۱‏ . 

(۵) في النسخ الخطیة : أظل» والمثیت من (م). ۱ 

)٩(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام ۱۳/۲ - 14 ۰ والدررفي اا ی ی ی ی 
ص۱۵ -۱۵۷ » والمحرر الوجیز ۰۰۰7/۱ . 


(۷) ص۳۸۵ من هذا الجزء . 


(9) المحرر الوجیز ۰۵۰۱/۱ ۱ 


سورة آل ع الآية ۱۳۲ ۱ TAV‏ 





أحدٍ على الاختصار: وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفاء(. 

رز e‏ ولد ولمیکن مع ف 

میْذٍ فرس. وفيها جرح م رسول الله ما في وجهه ویرث رباعیته"۲ الیمنی السفلى 
بحجر» ولوس جح رات ا ار 
ET‏ ره وكان الذي تل ذلك من النبيّ 4 عمرو بن ئة 
اي وعتبة بن آبي وفاص. ۱ ظ 0 

وقد قیل : : إن عبد الله بنَ هاب ج لفق محمد بن سام بن شا 8 
الذي شج رسول الله ل في جبهته" 6 

قال الواقدی"۲: : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وت ' لین #6 ابن تم 
والذي أدمى شفته واصاب زباعیه تب بنْ أبي ونّاص. ظ 

قال الوا بإسناده عن نافع بن جُبير قال : سمانت رماس مها ین یفن 
شهدت أخداء فنظرث إلى الب تأتي من كل ناحية» ورسول الله يل ل وسمّلهاء ٠‏ كل 
[ذلك] ضرف عنه. ولقد رأیث عبد الله بنَ شهاب الرُهرِيّ یقول يومئزٍ : دُلُونِي على 
محمد» دُلُوني على محمد. فلا نجؤْتٌ إن نجاء [وإِن] رسول الله 6 إلى جنه ما مى 
أحذ؛ نع جاورّه» فعاتبه في ذلك صفوان. فقال: والله ما رأیئه أحلِف بالله إنه من 


ممنوعٌ! خرجنا أربعت فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تخل إلى ذلك]. 





۰ () ص ۳۷۵-۳۵۹۸ . ۱ 0 
۳ نظر صحیح مسلم (۰)۱۷۲۱ و وسیذکره المصنف ص۳۰۹ . قوله: رَباعيته» هي السنْ التي بين الثنية 

۱ والناب» والجمع رَبَاعيات. . الصحاح (ربع). 00 0 
(۳) قوله: البيضة : الخوذة. انظر النهاية . 

(4) في (م): علی. > 

(0) في (م): قمينة. 

)1( الدرر في اختصار المغازي والتیر ص۱51 > وانظر السيرة ة النبوية لابن هام ۲ - ۸۰ . 
۱ (۷) في المغازي ۱ 

۱ (۸) في (د) و (م): :وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي Tl‏ 

5 دكن ری الس + وها بين حاصرتین منه. 


۲۳۸۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 


۱ - وأكَدّتِ الحجارةٌ على رسول الله يِه حتّی سقط في حفرة كان آبو عامر الراهب 

قد حفرها مكيدةً للمسلمین» فخرٌ عليه الصلاة والسّلام على جنبه» [فأنذ علي بیده]؛ 

ی اد ا ی سعيدٍ الخدري من جرح 

rg‏ تان من وع الیغفر ۲ في وجهه وله فانتزعهما أبو 
ةَ بن الجراح» وعض عليهما یی فسقطتا؛ فكان احم يزيثه همه له 


ےھ اک 


۱ وفي هذه ازا تل حمر ڪا قتله وحشِيٌ» وكان رحس مملوكاً لجبير بِنٍ 
مظعم وقد كان جبیر قال له: : إن تلك محمداً جعلنا لك أَعِنْةَ الخيل» وان أنت قتلت 
علي بنّ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقةٍ؛ كلها سود الحَدَقَء وان أنت قتلت حمزة. 

فأنت خُر. فقال وحشِيٌ : كاسني تله اف هن الله ل اض له احا وأما على 

ما برز إليه أحدٌّ الا قتله. وأما حمزةٌ فرجل شجاغ وعسى أن أصادقّه فأقتله. وکانت ‏ 
هند كلّما مت بها وش أو مرت به قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّ اشْفٍ واستشفی. فكوِنّ ِ 
له حلت دة وکان حير ر عل القوم من المشرکین» فا ایی وا 

ومر پو اه فاا رحمه الله ورضي عنه ۳ 

قال ابن إسحاق : قَبَقَرت هند عن كبدٍ حمزةً» فلاگنها > فلم تستطع نها 

i ا البح‎ e 





(۱) يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبثت» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو المواقق للثرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البَرّ ص۱۱۱ ۰ والکلام منه. 

(۲) قوله: المعفر : رُردٌ (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنُسوة + مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله: أهتم من الهتّی وهو انکسار الثنایا من أصولهاء وقیل: من آطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(4) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(5) في (د) و (): تهيأء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) قوله: المژراق: رمح قصير. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

< (4)انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ » والمغازي للواقدي ۲۸۵/۱ - ۲۸۷ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص۱۱۷ . 

(4) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


نق 5 آل عمران: الآية ۱۳۲۳ 


۳۸۹ 





RE‏ 0 م 


صبّحخًك اللهغداةًالفجر 


إذرام شيب وأبوك غعذري 


ولا أي وه وب کري 
شفیت وشي غليل صذري 


ما اي الطوال الزشر 
مره لييي وعلي صقري 
فُخَضَبَامنهضصَوَاحِي الجر 


ونذرك الس س سل 7 


وقال عبدالله بن رواحة يبكي حمزةً 5 : 


على أسَدٍ الاله غداةً قالوا: 
ابیت ا یت 
آنا ی لك الأرمان مدت 





ومايغني البكاء ولا العَويل 
أحمْرّة ذاكم الرججلالقيِيل؟! 
فا وت ةا نهاك ا 


وأنت الماجد ا ال 


)١(‏ في النسخ : : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق م۰۱۳۲ ومصادرالخبره وهند نت 
أثاثة هي أخت مسطحء القرشية المطلِیّه ألمت بمكة. انظر الإصابه ۱۵۹/۱۳ . 


)0 في (د) و (ظ): : جريتٍ» والمثبت من (خ) و (م)ء وهو الموافق لمغازي اد فاق ص۳۳۳ ۰ والسيرة 


النبوية لمن هشام ۹1/۲ . 


() السير والمغازي ص۳۳۲ ۰ والسيرة النبوية ٩۲ - ٩۱/۲‏ » وقولها: غليل : العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: ترمْ: تبلى» وقولها: وقّای أي كثير الوقوع. . شرح غريب السيرة ۱۱۵/۲ ۰ وقولها: 
ملهایمیّین؛ الاصل : من الهائنمیین» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساکنین» ولا يجوز ذلك 
إلا في #من» وحدها لکثرة استعمالها. الروض الأنف ۱۷۷/۳ > وقولها: الژهر: البیض وقولها: : رام 

شيبَء أي: أراد شيبة» فِرحْمَيْه في غير النداءء وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. اجرج 


غريب السيرة ١16‏ . 


14۰ 





عليك سلا ركفي E‏ 
ألا يا EE‏ حبار ميا 
رسول الله مص طبر كريم 
REE EES‏ 


7 : 3 ۱ : ۲ 1 ۱ 
وة وا خرا جميعا 


ومَتْرَكُباآَمَيّةَه مجلعبا 


5 رقا بني ربیعا تائ رها 


ی ۳۹ دناب 17 ب 


0 ۲ ۱ تا نہ ۱ ی 


م لا يزول 
وی 1 ® 
ae‏ 1 لته رون 


و کا 


ی 
ففی ابيا فنا شهدا لل 
سم إن رم E‏ 
ET‏ لاله ال رخ الب 0 


۳ ورلن أيضاً أخنه صفية وذلك مذكورٌ في السیرة *» رضي اللهُ عنهم آجمعین. 
5 قوله تعالی : ول ار ستول آلمویثوت» فيه مسألةٌ واحدث وهي بيان الت وگل 
ا إظهارٌ العيجرٍ. ا 0 واكل فلاد: | 





(«) في (خ) و(د): يخالطهاء » والثبت من (ظ) رواب رای يسا في 
)۲( في (خ) و (ظ): . القوم» والمثبت من (د) ول وهو الموافق لمصدر التخريج. 
(۳) السيرة النبوية ۱۹۲/۲ - ۰۱۲۳ قوله: العویل : البکاء مع رفع الصوت» وقوله: ( أبو يعلى: كنية 
حمزة يه » وقوله: الا نو الشریف. وقوله دائلة تدول» يريد دولة في الحرب بعد دولةء وقوله: 
" حائمة» أي: . مستديرة» وقوله: اه ممتداً مع الأرض» والخیزوم: أسفل الصدرء واللدن : الر مخ 
: اللیّن» ونبیل؛ أي : : عظيم» والواله: الفاقدء والعیزی: الكثيرة ss‏ الفاقد أيضاً. . شرح 


: غريب السيرة ۱۵۹/۲ ات 156 . 
۳ 0 7 السيرة النبوية . 


سورة ال عمران:اقية ۱۳۲ ا با * کر ۳۹۱ 


غ اوک غیرد 

واختلف العلماء في حقيقة التوكل ؛ فول عن ذلك سهل ب م عبداللهء فقال: 
قالت فرقة : رركا ناش ای رقم سس البق وقال قوم : التوكُل : ترك 
ای وک ای ی ماب ای مس انس تلبت ام 
التوكل. 

قال سَهْل : من قال : ااتركل کون برد اب فقد طمن في سن رسول اللو 4 
ان لله ع وجل يقول: فكوا ما عنم َلََا مب [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وال تال چ ی لاان FF‏ روأ یم ڪل بَا [الانفال ۰ فهنا 
E‏ وقال هد إن أل يح اليد سرت وكان أصحابٌ رسول الله وَل 
یرون" ۳ على السَّرِيّة. ۱ 
قال غیره: ومذا قول عام الفقهای» وإ التركل على الله هو الق بالله» والإيقانٌ " 
با قضاءه ماض» ا م وی ای من مَطعم 
ومّشرب» وتحرز من عدو واعدادٍ الاسلح. واستعمال ما تقتضیه سنهةٌ الله تعالی . 
المععادةنوالن هذا دعب مت اس وف لكنه لا یستحق اسم المتوكل” ۲ عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الاسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب ؛ فانها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفمْ 
ضرَاء بل السب والمسبّبُ فعل الله تعالىء > والکل منه وبمشیشته ومتى وقع من 


8 زاد المسير 4۵۰/۱ ۰ والمفهم 457/١‏ . 

(۲) في (د) و (م): فستل عنه. ۱ 

(۳) تنظر حلية الأولياء ۰۱۹۵/۱۰ والرسالة القشيرية ٠٤/۳‏ . 

(4) أخرجه ابن عدي ۱ والطبراني في الكبير (۰ (T°‏ واليهقي في الشمب (۱۲۳۷) من طريق 
أبي الربيع السمان» عن عاصم بن عُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعأء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۲/ ٥۸۹‏ : هذا حديث لا یصح؛ أبو الربيع كان يكذب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

٠‏ ۶ : فيه عاصم بن عبيد الله. وهو ضعيف. ا 
وأخرجه القضاعي في مسنده (۷۲ ۰) من طريق عُبيد بن إسحاق» عن قيس » او دن رازن 
عن ابن عمر مرفوعاء قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۲/ ۱۲۸ یت 

(0) في (د) و (ظ): : یعرضون» وفي (خ): یفرضون؛ والمثیت من (م). ۱ 

7 )في (د) و( و ما التو کل والمثبت من (خ) ۰ وهو الموافق للسفهم 11۷/۱ . 


۳۹۲ ۱ ۱ سورة آل عمران: الایات ۲۳ ۱۳۲۵ 





۱ المتوکل رکون إلى تلك الأسباب» فقد انسَلخْ عن ذلك الاس 

ثم المتوکلون على حالین : . 

الاو : حال المتمَکُن في التوکّل فلا يَلتَفْثُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه 
ولا يتعاطاها”" الا بحکم الامر. 

۱ الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفاثُ إلى الأسباب”" اانا 

غیر أنه يدفعُها عن نفسه بالق العِلْميّة» والبراهين القطعيّة. والأذواقٍ الحاليّة؛ فلا 
یزال كذلك إلى أن یره الله بجوده إلى مقام اه کات المع ور لته رات 
ا ۱ 


2 
At 22 
ا‎ 


تولٍ رکفد تصرکم ال م اذله تاقوا اله لح تنکرود 9© 
موسي حا کر ی ی و 
ر هم ell?‏ رسع رمك اس 8 و ام + مهس مس مس i‏ ات 
he‏ كم من فورهم هذا ند رم حمست ءال من 
اليك مسَوّمِينَ ©4 
ل ص وم رک او ر ٠‏ - و 
رمضان» سم مه ی دق ویدر : ماء هنالك» وبه سميّ 
الموضع. 
وقال الشعبی : كان ذلك الماء لرجل من جُهَينة یی بدرآ؛ و وبه س سمي الموضع. 
والاول أكثر. 


٠ ۱‏ 2 .2 ل اله SS.‏ 5 ری 51 ۱ أل ۰ 
وقال الواقٍي وغیره: بدر: اسم لموضع غير منقول . وسيأتي في قصة بدر في 


. ١ المفهم‎ )۱( 

۱ () في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ۱ ۶ والكلام منه 
(۳) في (د) و (م): الی تلك الاسیاب؛ والمشت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم . 

() المحرر الوجیز ۰۰۲/۱ ۰ وأخرج الطبري ۱۷/5 - ۱۸ قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۲۵ ۳۹۳ 





«الأنفال» إن شاء الله ۱ 

ول > معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا e e‏ 
رجلا. وکان عدوهم ما , بين التسع مئة إلى الا لف. 

و«أؤلة» - جمع ذلیل. واسم الذل في هذا الموضع مستعارء ولم یکونوا في آنفسهم 
الا اعرف ره ولك نسبگهم إلى عدهم والی جميع الکفار في آقطار الارض. تقتضي 
عند ال © " ذلتهی وأنهم یغلبون. 

والنصرٌ: العون؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِءِ وقُيِلَ فيه صنادیدٌ المشرکین» وعلی ذلك 
اليوم ل الاسلام وكان ول قتال قاتله النبث ييو . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله لا سبع عَشْرةَ غزوةًء قاتل في 


ا 


.)0( 
تمان ` منهن. 


وفيه عن أبى”'' بای قال ۶ لبت رید بن ارف ا : كم غزا رسول الله 85؟ 
قال: تسع عشْرَةً غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةٌ غزوة قال: 
فقلت : فما ول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسیر أو الك ". 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله ل سبعٌ وعشرون غزوت يد 
aE.‏ وفي رواية وا والتي قاتل فيها رسول الله 35: نكر 
ا والمریییع والخندق وخین و رن والفتح. وحنین» والطائف. قال 


(۱) في تفسير الاية (9 - ۱۰) منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): ابتنی» والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

() المحرر الوجیز ۵۰۰۲/۱ . 

رس تي 0 ربكو ی 
(۱۸۱۶) آنه ‏ غزا تسم عشرة ة غزوة بدل: سبع عشر 

() في (ظ) و (م): ابن وهو خطأء وأبو 4سحاق: هو السبيعي. 

(۷) صحیح مسلم (۱۲۵۶) ص۱6۷ (كتاب الجهاد والسير)» وأخرجه أحمد م98 )ل والبخاري 
40( 

)۸( ذ و یواست O‏ 


n ا‎ 8 





الا 
وت E‏ لحي ره وفي ۰ 
وادا تقرّر هذا فنقول فان رین إنما أخبر کل واحدٍ منهما”” عما" في 
علمه ‏ أو شاهده. ررك زید : إن ول غزاة غزاها ذات الم اف نضا لما 
قال أهل التواریخ والسَيّر. 
قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاث غرّوات» يعني غزاها بنفسه 
وقال ابن عبد البّرٌ في كتاب «الدّرر فى المغازي والسیر»۳؟: أَوّل غزاةٍ غزاها 
رسول الله ب غزوةٌ وان ۳ غزاها بنفسه في صَمْر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
۱ ا ا وأقام بها بقيّةَ ربيع الأوّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرت ثم خرج في صفر المذکور» واستعمل على 


(٥) 


5 ۱ المدينة سعد بنّ عبادة حتى بلغ وكا فوادع بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يلق شري ؟ وهي آلمشیاه بغزوة الابواء نم ثم أقام بالمدينة إلى ربيع ال خر من السنة 


المذكررة نم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائتٌ بن بن مطعونٍ» حتی ۱ 
ا غ بوَاط. من ناحية زضوی ۰ ثم إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بقية 





A ny Es RO 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها آموال لأهلها. . النهاية‎ . 
۱ (غیب).‎ 

(۲) في النسخ: منهم» والمشت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

)٤(‏ في (ظ) العشیر» وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعد. والذي في الطبقات ۸/۲ - ٩‏ ذکر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يلك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

e 


ا ا ا ی ع ا 


(A) ۳ ۱‏ رافك بضم الباء وفتحها: : چبل من جبال جهینت بناحية زضوی» ورزضوی: : جيل بالمدينة» وهو من 


لسن يوم ومن ال يي ا 9۰۳/۱ و ۰۵۱/۳ . 


سور ال عمد ان الآيات _ ۱۳۵ ۱ ۳۹۵ 


ربيع الآخرء وبعض بای الأولى» ثم خرج غازياً. واستخلف على امد أبا 
ا م وأخذ على طريق ق مَلَلِ"'' إلى العُشَيْرة. 207 
قلت : :د کر بن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: ا أبي طالب 

رفیقین في غزوة الشِرة من بعن یب فلما نزلها رسول الله 3 آقام بها مير 
۱ فصالح بها بني مُذلج وحلفاء‌هم من بني ضَمْرة» فوادعهم فقال لي علي بن آبي 
طالب : هل لك أبا اليقظان أن تأني هؤلاء - نفر من بني مُدلج یعملون في عينِ لهم - 
قار كنك من فأتیناهم فنظرنا الیهم ساعت ثم غشيّنا النو فعّمدنا إلى ضور 

من النخل في دفعَاء من الأرضء فَيْمْنا فيه» فوالله ما أَمَبّنا إلا رسول الله يك بقدمه 
فجلسنا وقد تَترَّبنا من تلك الدَفعاء فيومئذٍ قال رسول الله ‏ لعلىّ: «يا أبا 
راب۰ فأخبرناه بما کان من أمرناء فقال: «ألا أخبرٌكم بأشقى الناس رجلين؟؛ 
قلنا : بلی یا رسول الله» فقال : ا نمود الذي ر والذی يضربك يا علي 
على هه روج د الله ل يده على رأسه «حتّی بل منها هذه؟. ووضع يده 
علی لحیته(۳ ۱ 5 

قال أبوعف 1 5-09 ف ماد ال رل ليلي من جمادى الآخرة. ووادع 
فیها بني مدلج» "ثم رجم ولم یلق ا ۱ ۱ م 

نم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى بأيام تاد م هذا | الذي لا يشك فيه امل 
التواريخ والسّيّرء فزید بنٌ أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 0 
۱ ويّقال: ذاتُ العْسَيرء بالسين والشين» ويزاد عليهاء هاء ال ال 


(1) في (د) صکك» ا ملك » a‏ الت من (خ) 0 و (ف)» وهو و الموافق لما 
" في المفهم ۰۹۲/۳ وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. وملْل : موضع» يقال: إنما سُمّي مللاً لأن 
۱ الماشي إليه من المدينة ل ييلفه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرین ميلا من المدينة أو أكثر یل 
قاله السهيلي ذ في الروض الأنّف ۲۸/۳ ۰ وانظر معجم البلدان 1۹8/۵ . ۱ ۱ 

(۲) في (م): ما بالك يا آبا تراب؟ ۱ ۱ 

(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١ - 0944/١‏ ۰ والحذيث أخرجه أحمد ۱۸۴۲۱ قوله: صور؛ النخل الصغار. 

والدقعاء: التربة الليّنةء وأهيّنا: أيقظنا. الل ا رو 


٠ ۳‏ (4) في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤٩‏ . 


5 (6) المفهم ۳ وما قبله منه. 


۳۹۹ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ 





ثم غزوة بدر الکبری» وهي أعظمٌ المشاهد فضلا لمن شهدها وفیها امد الله 
بملاتکته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعة العلماء» وعلیه يدل ظاهر الآية. لا فی یوم 
5 ومن قال: إن ذلك كان یوم أحدٍ جعل قوله تعالی: : وقد مد صرک أله در الی ‏ 
قوله : متكت اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبك ”2 وخالفه الناس. 
ری ای نو ی بویت 
هه و۳ :لو كنك معکم ان نید ومعي بصري؛ د مت 
الذي خرجت منه عا لا أشكٌ ولا ام رواه عقيل › عن الرهري› عن أبى 
۱ م ۱ ۳( ۱ 
حازم سلمه بن دینار 
۱ قال ابن أبي حاتم : لا يعرف للزهري عن أبي ي حازم غير هذا الحديثٍ الواحدء 
وا اد سای هخا يدو ذکره آبو عمر في االاستیعاب؟ 
CEJ‏ 
وعر ه ٠‏ 
وفي «صحیح» مسلم""" من حديث عمر بن الخطاب قال : لما كان یوم بذر؛ نظر 
آرسول الله و إلى المشرکین وهم الت تیا وس وا 
فاستقبل نبي الله يك القبلة» ثم مد يديه» فجعل يَهْتَِف بربه : «اللهم أنجزٌ لي ما 
رعدتني. اللهم آّتي " ما وعدتّني. اللهم إن تَهْلِكْ هذه العصابةَ من آهل الاسلام؛ لا 
تد فی الازض*. فما زال فكت بربه مادا یدیه مستقبل القبلق حتی سقط رداوّه عن 
مَنْكْبَيْه . فأتاه آبو بكرء فأخذ رداءء. فألقاه على مَنْکبَْه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
بو اللی كفاك الى رئك» فإنه سينجزٌ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل : 


eR) 

(۲) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(۳) المحرر الوجيز ٩۰۳/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري ٠ ۲۲ /٦‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۳ - ۵۳ . 

)٤(‏ الاستيعاب ۱۳۲۲/۱۱ (بهامش الإصابة). 

(۵) برقم (۱۷۱۳) وما سيرد ؛ بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۰۸ 1( 

() في (م) وصحيح مسلم : لافار والمثبت موافق لما في المفهم ۰۰۷۲/۳ وعنه نقل المصنف. 
" (۷) في (م) وصحیح مسلم: آت ۱ ۱ 

(۸) بالرفع علی آنه 1۳ کفاك . وضبط بالنصب على المفعول. المفهم ۰۷۰/۳ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۳۲ ۰ ۱۲۵ ۳۹۷ 


«إذ تون ریک تاسَتَجاب ڪم أن يدم بال من الْمَكيِكةَ وؤ [الانفال:۹] 

فأمدّه الله تعالى ا ظ ا 

قال آبو زُمَيْل'': فحدّثني ابن عباس ال ارا هس 
في ان رجل من المشركين آمامه إِذْ سمع ضربةٌ بالسّوط فوقه. وصوتٌ الفارس 
یقول : اقیم وم فنظر إلى المشرك آمامه فد مستلقیا ؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنه" '» وش وجهه [کضربة السّوط]ء فاخضرٌ ذلك آجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسول الله ي فقال: «صدفت. ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
وا ی انزو وا ری کر ها ۱ 

۱ وسيأتي تمامه في آخر « لا نفال »۲۳۹ إن شاء الله تعالی. فتظاهرت السنة والقرآن 

على ما قاله الجمهور والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن آبیه قال: قال رسول الله َل لجبریل : «مّن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدِم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمدء ما كل أهل السماء 
أعرف”*'. 

وعن عل كه آنه خطب الناس» فقال : بینا آنا ای قلیب اي جاءت ریم 
شديدة لم آر مثلها قطء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط الا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح دة فکانت الریح الاولی جبریل ‏ 
نزل في ألفي من الملائكةٍ مع رسول الله يِه وكانت الرّيحٌ الثانية ميكائيل» نزل في 
اف من الملائكة عن يمين رسول الله بء وكان أبو بكر عن یمینه» وكانت الرّيحُ 
الثالئة إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن ميْسَرة رسول الله 4# وأنا في 
ال 


(۱) هو سماك الحتفي» أحد رجال الاسناد. ٠‏ 

(۲) أي : آثر فيه أثراً كالخطامء وهو الزّمام. المفهم ۵۷۷/۳ . 

(۳) في تفسير الآية (517) منها. 

- (4) دلائل النبوة للبيهقي ۰۰۷/۳ وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۳ . 

1 (5) دلائل النبوة للبيهقي ٩۰/۳‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير = 


۱۲۵ - ۱۲۲ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


| وعن سهل بن تیف نله قال: لقد رأينا يوم بدرء وإنَّ أحدّنا يُشير بسيفه إلى ٠‏ 
رس المشرك» فیقم ا قبل أن يَصل إليه”''. ظ 
. وعن الرّبيع بن أنس قال: كان النامن يوم بَذْر یعرفون قتلى الملائكة من 
قتلوهم؛ ؟ بضرب فوق الاعناق 7۳9 مثل َة النار قد أحرق به؛ ذكر جمیعه ‏ 
یهت" رحمه الله. ۱ 0 ۱ ۱ 
۱ وقال بعضهم: اد الملائكة كانوا بقاتلون» وکانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
٠‏ ظاهرةً؛ ان کل موضع أصابت ضريثهم اشتعلت انار في ذلك الموضع» حتى إن أبا 
جهل قال ا آنت اتبلتى؟ !اتا قتلني الذي لم یصل سناني إلى سك 
فرسه'" وان اجتهدث. وإنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين ؛ 
ولان الله تمالی جعل آولئك الملائكة مجاهدین إلى يوم القيامة؛ فك عسکر بر 
واحتسب تأتیهم الملانکة ویقاتلون معهم ۱ 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقایل امک یذ اس ان 
يشهدون ولا يق تلون . إنما یکونون عَدداً ومددا""" ا 

وقال بعضهن : نا كانت اي كثة ما هم كاتا ون وحن 
ویکثرون الذین یقاتلون یومئذ" 3 فعلی هذا ۳ 9 وانما حضروا 
للذعاء بالتبیت» والأوّل آکثر. ۱ ۱ 
TEES‏ 7 ا ایضاً آپز یعلی (1۸۹)» والحاکم ۸/۲ 9 وقال : هذا 
. حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: ی وأبو الحويرث عبد . 

الرحمن ؛ قال مالك : ليس بلقت وموسى : فيه شيء. ٠‏ ۱ 7 
(۱) دلائل النبوة + ۵۳ وأخرجه الطبري في التاریخ e‏ والطبراني في الکبیر (60001: 


و رن ۰ وقال یی 0 وأورده TT‏ 7 وقال: 


)۲( دلأئل ا 0 
(۳) السّئان: نَضصْل الرمح» والسُّئيّك: طرف الحافر. القاموس (ستن؛ سنبك). 
(4) تفسیر آبي اللیث ۲۹۹/۱ . 
(6 تفسیر البشوی ۱ ۷ - ۳۹۸ 5 وأخرجهما الطبري ‘Teg‏ 
7 00 تفسير آبي اللیث ۲۹۲/۱ - ۲۹۷ . 


سورة آل عمران: الآيات I‏ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹۹ 





قال قتادة : کان مذا یوم بدر الذي الله المي ثم صاروا موسي 
ساروا حصا لاي فلك تل تال ا َب ساب کم أن ی 
ظ ی الملتيكة مورک [الأنفال :۹ وقوله: : ان یکنیک أن دک ریک لد 
که که 2 میت وقوله: بل إن تَصِيروأ وکا رک ين روم هدا رد 

ثم بحْمْسَةَ الف من الماتيكه و سويد . فصبر المؤمنون دم بدر» وانَمُوا الله 
وس مو اويا لبر 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلافي رِدْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة“ 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ # وأصحابّه یوم بدر أن كُرْرَ بنَ جابر المُحاربی يريدُ أن 
بعد ام همق فشق ذلك على النبی يخ وعلى المسلمین ٠‏ فأنزل الله تعالى #أن 
کیک إلى قوله: وَين فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم یُمدّهم ورجع» فلم یمذهم 
الله أيضا بالخمسة آلاف» وکانوا قد دزا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» واتَقَوَا محارمّه» أن 
يمهم أيضاً في حروبهم كلها » فلم يصبرواء ولم يتّقوا محارمّه لا في يوم الاحزاب. 
فأمدّهم حين حاصروا فُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدٍء وعدّهم الله امد إن صیروا: فما صبرواء فلم 
يمهم مك واحدء ولو وا لما مُزِمواء قاله عكرمة والضحاك0©. 

فان قيل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يه 
وا رساي لي بيد 
رآیئهما قبل وري 

قيل له : لعل هذا مختطل بالنبع کا خصّه بملكين يقاتلان عنه. دلا يكون هذا 
مداداً للصحایة. واللهآعلم- 





(۱) تفسير البفوي ۳2۷/۱ وأخرج الطبري ۲۵/5 قول قتادة. 3 
۱ (1) تفسیر البفوي ۳۸۸/۱ ۰ وأخرج الطبري ۰/5 ۰ - ۲۱ و ۲۷ قول الشبي وعکرمةوالشحان ‏ 


0 (۳) في (د) و (): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): : يومئذ» بدل : يوم أحدء ولیست في (ظ). - 


. ۱ 0 م أحمد OS‏ والبخاري (f04)‏ ومسلم TEY‏ 


۰ ۳۰ ۱ : سورة ة آل عمران: :ٍ الآبات ۱۳۳ ۱۳۵ 
سر 


الثانية : نزو الملائكة سب من أسباب النصر لا یحتاج إليه الرب تعالی» ات 
بحتاج إليه المخلوق. فليَغْلّق القلبٌُ بالله» وق به فهو الناصر بسبب وبغير سیب 
ا مر ۲4 ناد سا آن مول لم کن یکوت [یس: ۸۲]. لکن أخبر بذلك ليمتثل 
الخلقُ ما آمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل ؛ > اون مد لته الله تبديلا» 
[الاخزاب : ۰۲1۲ ولا یقدح ذلك في الفوكل: . وهو ردٌ غلى من قال: إن الأسبات انما 
شنت في حن الضعفاء لا للاقویاء؛ فإنَّ النبيّ ب وأصحابه کانوا الأقوياء» وغیرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

امد : في الشرٌء و«أمد؛ في الخیر(. وقد تقدّم في «البقرة»". 

وقرأ أبو حيوة : : «مُنزلين» بكسر الزاي محففاً يعني : مُنزلين النصرٌ. وقرأ ابن 
عامر مشْدّدة الزای bE.‏ 

ثم قال: : #صلّ وتم الکلام .ان تَصِيرُواً» شرط. أي : على لقاء العدو. ۱ 
وت توا عطتك علیه» أي : معصیته. والجواب : ید6 

ومعنی امن فُوْرِهِمُ): e‏ . هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربیع 
والسدي وابن زید. وقیل : من غضبهم ؛ عن مجاهد والضحاك کانوا قد غضبوا یوم 
وت ی ی ۳ 

واصل المؤر القصٌ ال الشي»» والاد فه بجذ؛ هزات فارت القذر 
نوو فوراً و ا إذا غلت. والفر لافار غغ إا جاش. وفعَله من 
نورهة ای فيل آنایشکن: نها نروس التر وی اليل ونر 





(۱) تفسیر البغوي ۳۸/۱ . 

. ۳۱۷/۱ )۲( 

(۳) القراءات الشادة لابن خالویه ص۲۲ . 

(6) السبعة ص ۲۱۵ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . قال مكي في الکشف ۱ : وفي التشدید معنی التکریر . 
(۰) إعراب القرآن للنحاس ۰9/۱ . 

() تفسير البغوي ۳۸۸/۱ ؛ والمحرر الوجیز ۰۰۶/۱ ۰ وأخرج الآثار الطبري ۲۹/۹ - ۳۱ . 


(۷) تفسير الطبری ۳۳۱/5 ۰ ومجمل اللغة ۷۰۷/۳ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ _ ۱۲۵ ۳۱ 





الور [هود : 0۰ قال الشاعر : ۱ 
2 9 بر ٩‏ و و ,8 ON sa‏ 
تفور علینا قدرهم فنديمها” 
الثالثة : قوله تعالی : : #مُسَوّمين4 بفتح الواو: اسم مفعول وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والکسایی ونافع آي : معلمية لفات وامسومین؟ بکسر الواو : ۱ 
۰ ما مگ ۱ 1 ۱ (5) ,م ع .0 
فاعل »› وهي قراءة آبي عمرو وابن کثیر وعاصم ٠‏ فیحتمل من المعنی ما تقدّم أي : 
قد أعلموا آنفسهم بعلامة» وأعلموا یلم 
ورجح الطبرئ" وغيره هذه القراءة. 
وقال کثیر من المفسرین : مسوهین» آي: رسلین خیم في الغارة. 
وذکر المهدوي هذا المعنی في امُسَوَِّينَ؛ بفتح الوا آرسلهم الله تعالی 
على الکفار؛ وقاله ابن ورك اشا ۱ 
يبي تيبل امنيا يريا الا ی اللي وان 
yT‏ ¿ عباس › EOS‏ فانه كان بعمامة 
قرا على مثال اضر بن تن وقاله أبن ks‏ ۱ 
© ۸ - و(4) 
وی فد یروخ اتد رات بمب رجا پا موی 


(۱) تمامه: EE‏ وهو لتبقة الجمدي فی دیوانه ص۱۱۸ » وسلف 110/۲ 
(۲) السبعة ص٣۲۱‏ » والتيسير ص١5‏ . ۱ 

(۳) فی تفسیره ۳۴۳/٦‏ . 00 

(؛) المحرر الوجيز ٠٠١ - 004/١‏ وعنه قل المصنف ترجيح الطبري و کلام المهدوي وابن فورك. 
(۵) تفسير البغوي ۳۹/۱ . 

() دلائل النبوة للبيهقي ۰۵۷/۳ وانظر معاني القرآن للزجاج 157/١‏ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام 1۳۳/۱ . ۱ 

و ا ۰ وعته نقل المصنف ما حكاء الفيدوئ :وقول انق حاف ۳1 قول الربیم 
. الطبري 50/1 . 

() في دلائل النبوة ٥۷/۳‏ . 


۲ "۳ ی هد 92117 





ال اق ا »> يقتلون ویأآسرون. فقوله: «علّمین» دل على أن الخیل 
البق ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلّهم مََرُورَةَ الأذناب والأغرّاف» معلَّمَة التَواصِي 
والأذنات تصرف وال" 

وروي عن ابن عباس : تسوّمّت الملائكة یوم بدر بالصّوف الابیض في نواصي 
الخیل وأذنابها. 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله بن الزبیر وهشام بن عروة» والكلبئُ: نزلت 
الملائكة في سیما الرّبير» علیهم عمائم صُفْر مُرْحَاةَ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
' وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله : كانت ملاءةً صفراء اعتَمٌ بها الزبير له ". 
* قلت: ودلت الایةٌ؛ وهی ۱ 

الرابعة : على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والکتائب؛ ينجعلها السلطان لهم؛ 
تمر كل قبل رکب من غيرها عند الحرب . علی مضل الخيل الب لترو الملائكة 


قت: ولعلها نرلت علیها ما ا لفرس المقداده فانه کان آبلتی» وله يكن لي 
E‏ فنزلت الملائكة على الخيل البْلق إكراماً للمقداد, كما نزل جبریل ‏ 


مُعتّجراً ۲ بعمامة صفراء على مثال الزبير. والله أعلم. 

ودلت الاية ایض وهی . ۱ 

الخامسة: على لباس الصّوف» وقد لبسه الأنبياء والصّالحون. وروی آبو داود 
وابن ۰ ماحه واللفظ له - عن أبي بردة عن أبيه قال : قال لي أ بي ٠‏ : لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله 4 إذ أصابتنا السمای لحیبت أن ریخنا ريح الضّأن””". ۱ 





. ۳۵ تفسير مجاهد ۱۳۰/۱ » ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز ۰۰6/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹/۲ و‎ )١( 
. ۳۱/۲ النکت والعیون ۲۲/۱ ۰ وأخرجه الطبري‎ )۲( 


0 (۳( المحرر الوجيز ٤/١‏ ۰ وما ر بين حاصرتين منه ) وتفسير البغوي 2 وأخرج الأقوال الطبري ۳۹/۹ ۰ ۱ 


)6( الاعتجار: شرت العمامة دون التلحي؛ . القاموس (عجر). ووقع في (ظ) و (خ): ا 
وب داود (۰۳۳ 0 وسنن این ماجه (To)‏ وهو في ی (191/69). وأبو أبي بردة هو 


نور آل عمرانء الآيات 155 - ۱۳۵ ظ ظ ظ سس 


ولبس ما روم من صوف» ام رواه ال؛ 1 ۱ 

ولیسها دوز نی e‏ وسيأ: ي لهذا المعنى مز بیان في 
«النحل ۲ إن شاء الله تعالی. 

السادسة: قلت: وآما ما ذكره مجاهد من أن نّ خيلهم كانت موز الأذناب 
والاغراف فبعید فان في مصنف ابي داود عن عُثْبة بن عبدٍ السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله 35 يقول: الا تمُصّوا نواصي الخیل؛ ولا معارقهاء ولا آذنابها ٠»‏ فان آذنانها 
۱ مذابها ومعارفها دفاژها ونواصیها معقودٌ فیها الخیی(*) فقول مجاه يحتاج إلى 
ف من أن خیل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله اعلم. ۱ 


ول و الأبيض والأصفر من الالوان لنزول الملائكة بذاك" 
توق قال ابو عباس من لين عا فش شاه ۱ 5 


وقال عليه الصلاة والسلام : الوا من ثيابكم البیاض م 


00 ای أحمد د (۱۸۱۹۲) و(۱] ۰6۱۸۲ والبخاري (۳۲۲۲) ومسلم e (vv۷) (V€)‏ ا 

)۲( 0 (۱77) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في ١ Oe‏ 

(۳) في تفسیر الآية (۸۰) منها. ۱ 0 

۲ وهو في سنك ايد ۷۳۸ قال المتذري في مختصر سنن أبي داود‎ «(TotY) سنن أبي داود‎ )٤( 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله : «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقي‎ 
00 وغیره؛ عند أحمد (۰)۱۹۳۰۵ ال و امین 0 ی‎ 
ناما : بكسر الدال؛ | آي : كساؤها الذي‎ E من رقبته › مزا : جمع با کسر میم‎ 
. ۱۷۰/۷ تفا به. . شرح سنن آبي أبي داود للعظیم آبادي‎ 

ا ی ون نوت ۱ ۱ 
لا يقن ا ۱ و ۱11/۳۲ ٤‏ والطبرائي في الكبير (۱۲ ۰3 ۰ ا بداد 
۶۰ - ۲۵ ۰ وفي الجامع لأخلاق الراوي )٩۲۲(‏ ولفظه عندهم: بن الى ی 

۱ سرور ما دام الابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل ۹ وقال ا بسیء۶ ۰ هو حديث 


۱ یی يعني الحمقى کک وهر حدیث کذب موضوع وقال آ تفت الرازي - كما في + عل 


€ سور آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۷ 


(۱) 


وکفنوا فيه موتاکم» 
وأمّا العمائم فتیجان العرب ولباسهاء و گا صارع النبیت لا ؛ 
فصرعه النبخ ول - قال رُكاتَة : وسمعت النبی يل يقول: «فْرّق ما بیننا وبين المشرکین 
العمائم على القلانس». أخرجه آبو داود””. قال البخاري : ٍسناده مجهول لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالی : ارما جل له إلا شر کم وید یک يد وما ار الا 
من عند الله المّیز لكر © لِعْطع طرفا مى لين کتروا أو يكم ییا 
ی 49 
قوله تعالی : وما جع مه ال رین که الهاء للمدد وهوالملائكةء أو 
الوعد أو الامدان سل عليه : «يُمْدِذْكَْ»» أو الوت أو للانزال» أو ۱۹ 
عن الجدىة N E‏ 
لوَلطمَينَ بخ بو اللام لام کي أي: ولتطمئنّ قلوبکم به جعله؛ کقوله: 
وريا اسَماء لیا يمَصَدِبيحَ وحفظا» (نصلت: ۱۲] أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 
ما ألنَصْرٌ إلا ین عند أل يعني : نصر المومنین» ولا یدخل في ذلك نصرٌ 
الکافرین؛ لأن ما وقع لهم من غلبة انما هو إملاءٌ محفوف بخذلانٍ وسوء عاقبة 
و خسرانْ. ا 
٠‏ ليقطع طرف مِنَ اذب کفروا آي: بالقتل. ونظم الایة: ولقد نصرکم الله ببدر 
. ليقطع. وقیل: المعنی: وما النصر الا من عند الله ليقطعَ. ویجوژ أن یکون متعلْقاً ب 


)۱( ا آحمد (۲۲۱۹) وأبو داود (۰)۳۸۷۸ والترمذي (544) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما 
وقال: حسن صحیح. ۱ ۱ 

(۲) في (د) و (م): وروی. 5 

(۳) في ست (۰64۰۷۸ وأخرجه الترمذي (۱۷۸4) وقال: هذا حدیث حسن غریب» واسناده لیس بالقائم. 

(4) في التاريخ الكبير ۸۲/۱ . a.‏ 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

() مشكل إعراب القرآن لمكي ۱۷۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ ۔ ۱۳۷ ۱ ۱ ۳۰ 





رذگ » أي: يُمَدِدْكُم ليقطع. ا : من فيل من المشرکین یوم بُذر. عن 
الحسن وغيره. السدى: يعني به من كل من المشركين يوم وه وكانوا ثمانية عشر 

۱ ٩ 
رجلا‎ 

ومعنى تم : پخزنهم؛ والمكبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبی 9 جاء إلى 
أبي طلحق فرأی انه مكرتا فقال : «ما شأنه؟). . فقيل ا 

وا فيما ذكر بعض آهل اللغة: هيكيدهُم؟ أي: يصيبهم بالحزن والغيظ في 
أكبادهمء فأبدلت الدال تا كما قلبت في سَبَتَ رأسَه وا أن اه کیت 
الله العدر كنا : إذا صرق وأدلّه. وكبّده: أصابه في کبده؛ يقال: قد أحرق الم 
کیده وأحرقت العدواة کبده. وتقول العرت للعدو : ا قال كيين 


E‏ 2 مين تبات جرع هم الاعداء والأکباد سود 





NS OS 


وقرأ أبو مجلز: «أو یکندهم» بالدّال". 
والخائت: المنقطع الأمل. خاب يخيب : إذا لم یل ما طلب. والخیّاب: القدح 


و ره) 
۱ لا يوري . 





(۱) اعراب القرآن للنحاس 1۰1/۱ . 

(۲) تفسير الماوردي 1717/١‏ »2 وأخرج القولین الطبري ۰/1 و ۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۲/١‏ ۰ وذكره متسر أ ابن لحرو فى قريب ات ۱۷/۲ واه 
الأثير في النهاية (كبت). 

(64) تفسير البغوي ۳۹/۱ . 

(6) انظر مجمل اللغة ۳/ VV1‏ « والصحاح (كبت» E‏ 

)٩(‏ ديوانه ص۳۷۳ ۰ والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۱۰ - ۱۱۱ . 

(8) ذكرها أبو حيا في البحر 8۲/۲ » والسمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۱/۳ ۰ وأبو مجلز: هو لاحق 

ابن خمید. ٠‏ 


)0 ا اللغة ۲۰۸/۳ . 


۳۹ ا سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ 





AT‏ - ا ا ام له صرق که عشم میم کی و٤‏ روہ مكعم ی 
قوله 2 لس الک من لامر شئء أو سوب علنیم أو مزبهم هم 0 
۱ ب لسن 5 وب من بتكل راه 


۱ . الأولى: تم سح سم ال ا يرث اب أشده وش في 
رأسه فجعل یل الدم عنه ويقول : : اكيف یفلح قوم شجو ۳ | نبيهم "" وکسروا رَباعیه 
ای ات إلى الله تعالی» فأنزل الله تعالی : لس اک ام ig‏ نا 

٠‏ الضحاك: هَمّ ابش 4 أن يدعو على المشرکین» TT‏ : لسن لک من 


i‏ کر 244 نر E‏ اسبالیم: ٠‏ فلما نزلث هذه الآيةٌ عَلِم 
ا . وقد آمن كثيرٌ منهم E‏ بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعِكرمة بن مس زیرهم 

وروى الترمذي”' ' عن ابن ر قال : كان رسول الله 0 يدعو على أربعةٍ 0 
فانزل الله عر وجل : س اک من الأمر ش44 الجاع لله تفت وقال : هذا 
حدیث حسنٌ غريبٌ صحيح. 

وقوله تعالی : ا يوت عقوم 4 قيل : هو معطوث على ليم تر والمعنى : 
یل طافة منهم» أو یزیم" بالهزیمة؛ آو توت عليهم؛ أو يعذبهم. وقد تكو 


5 





۱ (۱ في (ه) و (ما : شجوا رأس نبیهم القت من (غ) و( وموالموانق لا ني ميم سم 

۱ ای : (۱۰6)) وأخرجه أحمد بنحوه (۰۸۳ ۰ وهو من حدیث آنس بن مالك ذه 

. الرّيّاعية اس د وا مم ره نان المفهم 1۹/۳ وانظر ما سلف ص۲۸۷ 
من هذا الجزء. 2 ۱ 

( أورد أب لليث ۲۹۷/۱ من رواية جوير عن الضحاك؛ وأخرجه الطيري 1۱/۹ عن ار 

(6) معاني القر آن للنحاس 1۷۳/۱ . وتفسير البغوي 76٠/١‏ . 


۰ (0) تفسير أببى ي الليث ۲۹۷/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۱ (7) سنن التر مذي (۳۰۰۵) وهو عند آحمد (۵۸۱۲). وجابر ذکر آسماء وروی ۷( 
مرسل» وعند أحمد (01۷4). ۱ 


(۷) في (د): يخزيهم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۱ ا 0 يوم 





«آوه ها هنا بمعنی «حتی» و«إلا آن»؟. قال امرژ القیس : 


O 8‏ 
وو وت ف 


قال علماؤنا””': قوله عليه الصلاة والسلام: «کیت یفلخ قومٌ جوا نبیهم»(*) 
استبعاد لتوفيقٍ مَّن فَعَلَّ ذلك به. وون لس آک بن مر سَىَ» تقريبٌ لِما 
استبعده واطماع في اسلایهی ولمّا أظمعَ في ذلك قال 395 : «اللّهمّ اغفر لقومي 
فانهم لا یعلمون»» كما في صحیح مسلم""" عن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله يك يحكي نبيّآً من الأنبياء ضربّه قومّه. وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ویقول : 
ارب اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون». ۱ 

قال علماژنا"*: فالحاكي في حدیث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهو المحکیْ عنه؛ بدلیل ما قد جاء صريحا میت أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رباعیثه وشح وجهه يوم اد شَقَّ ذلك على أصحابه شَمّا شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: فإني لم أبعت لكان ولكبي | بعش داعِياً ورحمة» الم اغْفْرْ 
ی ا ا 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحيّ إليه بذلك قبل وقوع قضية"“ أحُدء ولم يعن له 
ذلك الب فلما رقع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنغ بذلك بدلیل ما ذکرنا. ۱ 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض کلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۷1/۱ . 
() دیوانه ص" والبیت بتمامه: 
فقلتٌّلهلاتبكِ عیشدك الما فان لكا ان تسوت و 
(۳) المفهم ۱۵۰/۳ . 
(4) في (م): شجوا رأس نبیهم. 
(0) برقم (۱۷۹۲): (۰)۱۰۵ وهو عند أحمد (۰)۳۲۱۱ والبخاري (۳۷۷). 
(5) المفهم ۱۵۱/۳ . 
(۷) في (خ) و (ظ): اللهم اها قومي. . ۱ ۱ 
(۸) آورده یه هی نب وأخرجه ليقي في الشعب (۱83) عن عبدالله بن ید مرس 
() في (خ) و (ظ): ۱ ۱ ۱ 


۸ ۳۰ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲٩‏ 





دعا نوخ على قومه فقال : رب لا نذر عل لض بر لْكفْرنَ بارا الآية [نوح:۲7]. ولو 
دعوت علینا مثلّها لهلکنا من عند آخرنا؛ فلقد وُطِئ ظهرك وأذيي وجهّكء وگیرث 
رَبَاعيتك» فأبیت أن تقول الا خیرا فقلت: «رب اغْفِرْ لقومي فانهم لا يعلمون»”'. 
د :واقولة؛ «اشتدٌ غضب الله على قوم کسروا رباعية نبيهم؛ ۳ يعني بذلك : المباشر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك””. وإنما قلنا: إنه خصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم عياف مهن هت را أ وحسن إسلامهم. 

الثانية : زعم بعض الكوفيين أن هذه الآيةَ ناسخةٌ لنوت الذي كان النبئ بل يفعله 
بعد الركوع في الرکعة الأخيرةٍ من الصبح› واحتجّ بحديث ابن عمرٌ أنه سمع النبيّ 36 
بقول في صلاة الفجر بعد رع رأسه من الرکوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد» في 
الآخرة» ثم قال: «اللَهِمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً». فأنزل الله عزَّ وجل : لی ک یم کت 
سىء آز توب عم أو یمه الآية. أخرجه البخاري“» وأخرجه مسلم أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه" “. ولیس هذا موضع نسخء وانما نب الله تعالی نبيّه على أن 
الأمرّ ليس إليهء وأنه لا يَعلَمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرّ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعجُل العقوبة لمن يشاء. والتقدیر: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم» يغفرٌ لمن يشاء» ویتوب على من يشاء. 
فلا نس والله عم . 

وین بقوله: لیس کک 
القدرية وغيرهم. 


0 من لام كرب أن الأمور بقضاء الله وقدره؛ رَد على 


الثالثة : واختلف العلماء في القئْوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه . 


2 (۱) الشفاء ص۲۲۱ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص۱۰ : لا يعرف. 


(۲) أخرجه أحمد (۰)۸۲۱۳ والبخاري (2)101/7 ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حديث أبي هريرة له واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم ۱۵۱/۳ . 

(۳) ص ۲۸۷ من هذا الجزء. 

.)۱۳۹( صحیح البخاري (۶۷ ۰6۷۳ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (0۷۵): (۰)۲۹6 وهو عند البخاري  .)401۰(‏ 

)03 الاسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ و ۱۳۲ . 





سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۹۲۸ ۳۰۹ 


في الفجر وغیرها. وهو مذهب الليثِ» ویحیی بن يحيى الیش الأندلسيّ صاحب 
مالك وآنکره الشعبي" . وفي الموطّأ”'' عن ابن عمرّ: أنه كان لا ینت في شيء من 
الصلاة. ورَوّی النّسائيٌ : أنبأنا قتیب عن خلّف. عن آبي مالك الاشجعی. عن أبيه 
قال: صليتٌ خلت النبی ل فلم یفُنث وصلیث خلت آبي بكرء فلم ینت 
وصلیت خلت عمرّ. فلم يمنت وصلیت خلت عثمان. فلم ینت وصلیت خلف 
علىٌء فلم ینت . ثم قال: يا َء إنها بذعة”. 

وقيل : لجراي روسو ا ی ا 
الشافعيٌ والطبري. 

وقیل : هو مسْتَحَبٌ في صلاة الفجر» وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وشخنون: ا وهو مُتتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة 
تارکه للصلاة عمدأ. ۱ 

وحكى الطبر الإجماع على أن تركه غير فد للصلاة. وعن الحسن : في ترکه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدتي السهو. 

واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول اسحاق. وزوي أيضاً عن مالكِ بعد الرکوع 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعی واخند واسحای آیضا. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 

وروی الدارقطني”"' بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسول الله يك يقت 


()إكمال المعلم 1۷/۲ 4 والمفهم ۱/۲ ۹ وخبر الشعبي أخرجه براقي يكم الآثار ٠(‏ ۹۰( 
و(١5941).‏ 


. ۱۵۹/۱ )۲( 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۲۰/۲ ۰ وأخرجه الترمذي بنحوه (4۰۲) وقال: حسن صحیح. 

() إكمال المعلم 1۵۸/۲ > والمفهم ۳۰۲/۲ ۰ وکلام الطبري في تهذیب ی 

(5) سنن الدارقطني 1۱/۲ . ۱ 3" 
() إكمال المعلم 16۸/۲ » والمفهم ۳۰۲/۲ . 


(۷) سنن الدارقطنی ۳۹/۲ ۰ وهو فى مسند أحمد .)١717819/(‏ 


۰ اا ا 0202020202000 سورة آل عمران: الآيات 158 ۱۳۲ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذکر أبورواوة في المراسیل"" عن خالد بن آبي 
عمرانَ قال : بینا رسولٌ الله ب يدعو على مُضَرّ؛ إِذْ جاءه جبریل اوا اليه ان 
اشکت» فسکت. فقال: EN e:‏ اا ی ری 
رحمة» ولم یب مك عذابا» الس اک من الامر سىء أو سوب عم أو سَذِبَهُمْ فائهم 
لورت . قال : ثم علمه هذا لت ۴۳: «اللّهمٌ إنا نستييئك ونستغْفِرُكء ونزین 
بك عا ری و وی و ی ولك نصلي 
وتَسْجد وإليك نسْعَى ونخفد. نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدّ» إن عذابك 
بالكافرين مْجق: 

لوا اا اها مه واا أنه 
تار ال ید کمن © وأطيعوا اله والرسول 


١ 


لون 9 ر 5 
E vrai‏ لوا ليوا اسما يُصَسحَفَةٌ 4 هذا النهین عن 
E OA‏ ال اش O‏ ولا E‏ تا 


مرويا. 

ره فنزل الله ع وجل : یت 1 50 انا ها لزيا أضكدقًا 
شمه ۷۹ ۳ 5 
(۱) برقم (۸۹). 


)۲( بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في بالا 
(۳) في (خ) و (د) و(م): E O e‏ 
(4) في (م): و ۱ ۱ 


(6) الرواية بکسر الحاع؛ أني: من نزل به عذابك ار E‏ 
وروی الجا على المقعولة أي : ا النهاية (لحق). . 


5 (3) المحرر الوجیز ۰1/۱ ۰ 


۷( معاني ل 0 ۳/۱ ۰ واخرجه ابن أبي حاتم مختصراً KD‏ 
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قلت: وانما حص الرّبا من بین ساثر المعاصي؛لانه الذي ا الله فیه بالحرب ‏ 
في قوله: لين ملوأ نا یس ین الله ومول [البقرة:۲۷۹]ء والحرب يِن 
بالقتل فكأنه یقول : إن لم 7 رز ان هُزمتّم وفتلتم. عاد لأنه كان 
۱ معمولاً به عنهم. والله اعلم. ‏ ۱ ۱ ۹ 

رن نصب على الحال؛ و EET ea‏ . وقرئ: سك ۷ ومعنا 
الربا الذي كانت العربُ ضیف فيه الذي فكان الطالبُ يقول: أَتَقْضي أم تَرْبِي؟ كما 
دم في «البقرة»”". و معن 4 إشارةٌ إلى تكرار التضعيف عاماً بعدّ عام كما كانرا 
یصنعون» فدلت هذه العبارة المؤكدةٌ على شنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك دكت 
حال التضعیف خاصة ". 


قوله تعالى چوک که أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خوفهم فقال: 
«واکفوا کار ال أَعِدَّتْ گر قال كثيرٌ من المفسرین : وهذا الوعید لمن استحل ۱ 
الرّباء ومّن استحل الربا فإنه یکفر ويصير” [إلى النار]. وقیل : معناه: اتقوا العمل 
الذي بنزع سكم الإيمان فتستوجبون النار؛ لان من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
تزع الایمان ويُخاف عليه ؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثر : أن رجلا 
كان عاقًاً لوالديه يقال له : عَلْقَمَة ل ی : قل لا إله إلا اللىء فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمه» فرضيث عنه"". ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكل الرباء 
ظ والخيانة في الأمانة. ۱ 


a‏ ن عامر من السبعة؛ وقرأ الباقون: مضاعنة . ا ر ر 
ص۸۱ . 0 

۳۸۲ - ۳۸۱/6 )0( 

)۳( المحرر الوجيز د ۰ . 

(4) في (خ) : ۰ ویضره وفي (م): ویکش ليست في( و ظا والعغيت من تفآ الليث ۰۲۹۸/۱ 

۱ والكلام منه. وما ر بين حاصر تین منه. 

۱ (5) آورده أبو الليث في تنبیه الغافلین ص۱4 عن أنس ك. ره دوخ کر ام عم نیام نی اه 

0۱/۳ ۰ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۰)۲۵۱ واء بن الجوزي في الموضوعات (۱۳۸۳) من طریق. 

فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبى أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة. .. ونقل ٠‏ 

- العقيلي عن الامام أحمد قوله عن فائد: ME‏ لو ا ا 


۹ وجار بتزيه الشريعة ۲۹0/۲ = 1۹۷ . 


۳1۲ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيا لآيات ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 





وذكرٌ آبو بكر الوراق") عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر مایخ الإيمان من العيد 
عند القوت. لاوک فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان. فلم نجد شيئا 
آسرع نزعا للويمان من ظلم العباد. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن النارٌ مخلوقة؛ ردا على الجََهْميّة؛ لأن المعدومٌ لا 
یکون نمدا 

ثم قال: #وأطيعوا أله وَالرسُولَ» يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَسُولَ في 
السّنن. وقيل: أطِيعُوا الله في تحريم الرباء والرسول فيما بلّغكم من التحریم ۳" 
َلك يمون أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم"*. 


قوله تمس 9 وسار مه وأ إل معفْرةَ من من 7( f ky‏ 


فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #وسارعوأ» قرأ نافمٌ وابنٌ عامر: «سارعوا» بغير واوء 
ل 
بالواو”*". قال أبو على" : كلا الأمرين سائ مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عتلت 
الا ع ا وه اه الرای تلات لجيلة لاه مه بالا ول + ممعي 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعة: المبادرگ وهي ماَلة. و في الاية حذفت» آي: سارعوا إلى ما 


- (۱) محمد بن عمر الحکیم» أصله من ترمذه وأقام ببلخ» له الکتب المشهورة في آنواع الریاضیات 
والمعاملات والاداب. طبقات الصوفية ص۲۲۱ . . ۱ ۱ 

4 العبارة كما وقعت في تفسیر آيي اللیث : آکبر ما في الذنوب الذي بزع الايمان من العبد غند الموت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

. ۳۶۲/۱ )6( 

(0) السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . 

() الحجة ۷۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة بن عطية في المحرر الوجيز ۷/۱ 9۰ 

(۷) في (د) و (م) : شائع. 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۳ 5 ۳۳ 


يُوجِبُ المغفرة""؟» وهي الطاعة. قال أنس بِنُ مالك ومَکخول في تفسیر وسارعرا إل 
مَمْفِرَوَ بُن رَيَِكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الاحرام [مع الامام] ۳". وقال على بن آبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمان بن عفان : إلى الإخلاص”". الكلبئ : إلى التوبة من 


الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عام في الجمیع؛ ومعناها 
2 


و مر ي مر 


معنى : «# فَأسْتَبفُوأ الْحَيْررْتِ* [البقرة:۱6۸]) وقد تقدّم 
الثانية: قوله تعالی : وَج عرسا التَموْتُ وَالْأَرْضُ 4 تقديره: كعرض» فحذفت 

الات كل «مًا لک ولا بعک الا كتفي ویو [الزمر :] أي : إلا 

کخلق نفس واحدة ییا قال الشاعر : 

بت بغام راجلتي ناف وماهيوَيْبَ يرك بالغتای* 


يريد صوت عناق. 

نظيره في سورة الحدید : وة عرسا 07 ا لاض [الایة: ۲۱]. 

واختلف العلماءُ في تأویله. فقال ابن عباس: تُقَرَنُ السماواثٌ والارض بعضها 
إلى بعض كما تَبْسَط الثيابُ» ويوصّل بعضّها ببعض ؛ فذلك عَرْضُ الجنة ولا یعلم 
طولّها الا الله۳. وهذا قول الجمهور» وذلك لا ینک فان في حديث أبي ذرٌ عن 
النبی ی : «ما السماوات السبع والازضون السبع في الکرسی إلا کدراهم ألقیث في 





(۱) تفسیر الرازي 1/٩‏ . 

15 ر ا ۸/۱ ۰ يه منه » وقول أنس آورده البغوي ۱ وعزاه السيوطي 

(۳) تفسیر البغوي ۱ E‏ 

. 0/۲ ):( 

() المحرر الوجیز ۸/۱ ۰ . 

(0) نسبه آبو زيد في النوادر ص۱۱۸ وابن بري كما في اللسان (ویب) لذي الخِرّق الط ونسبه این 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) لقُرَيْط بن یف وهو دون نسبه في مجالس ثعلب ۱۱/۱ ۰ ودلائل 
. الاعجاز ص۰۱ ۰۸۳۰ والاتصاف ۱ ۳۷۲ : 
ويام الناقة : صوت لا تفصح به والعناق : الأنئى من المعزء والؤيب كلمة مثل الّیل» تقول : ويك 
ووی زيدء كما تقول: ويلك ؟ يخاطب الشاعر ذثباً تبعه في طريقه . ات ا ل 


0 ( الخحرر الوجيز ۸/۱ ۰ وأخرجه الطبري ٥۳/٦‏ . 





فلا من اکن و كرسي فى ال إلا كحلقة”"' ألقيتُ في فلاو من 
1 ۳0 نهذه مخلوقاث امم يكين چا من السماوات والارض» وقدرةٌ الله 
أعظَمْ من ذلك کله. 

وقال الکليي: لچتان آریمة: جنة عذنء [وهي الجنة العليا]: وجنة المأوى» 2 
وجنة الفردوس» وجنة 4 النعیم» وکل جنه منها کعرضص السماء والأرض لو وصل 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ: لو کيرّتِ السماواتٌ والارض وصرن خَرُدلاً 
فبكل خَرْدلةٍ جَنةَ عَرْضْها كعرض السماء والأرض””". 

وفي الصحیح : «ٍن أدنى أهل الجنةٍ منزلة من يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعثٌ به 
الأمانئ قال الله تعالی : لك ذلك وعشرة أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


د رده 0 

وقال يعلى بن مر ۴۳: لقِيتُ التَنُوحِيَ”"' رسول هِرَقْلَ إلى النبي ل بجمص شيخاً 
كبيراً قال: قدِمتٌ على رسول الله يك بكتاب هرقل» فناول الصحيفةٌ رجلاً عن يساره؛ 
قال : فقلت : من صاحبکم الذي يقرأ؟ قالوا : معاوي فإذا کتاب صاحبي : إنك کتبت 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حدید. 

(۲) کذا آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۸/۱ ولم یذکر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (۳۲۱) عن 
أبي ذرّ مطولاً وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» کذبه آبو حاتم وابن ن الجوزي؛ كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري 079/4 » وأبو الشيخ في العظمة 
e‏ و سا ی تب موز 

۱ رل الحديد مرسل» ااي عن آي فر مق 

00000 EC 

1ا رقع نی الستخ والمحرو الوجیز 5۰۸/۱ والكلام منه: یعلی بن أبي مرت ررقم کل في بعض کنخ 

۱ الطبري 65/57 كما ذكر محققوه» والصواب ما آثبتناه كما هو في المصادر؛ وهو يعلى بن مرة بن 
٠‏ وهب الثقفي أبو المَرازم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابةء اا أمره النبي 86 أن يقطع 

آعناب ثقیف فقطعها. الاصاية ٠ , ۳۷۳/١١‏ ۱ 

د من النبي کل وهو كافرء : م أسلم بعد موق تابي لفق یه ی بمرسلء بل موصو 
| ينظر تدريب الراوي ۱/ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


سول هرات الآية ۱۳۳ ۱ ۵ 

و الله ! فا اللي ! إذا جاء النهار»”'". 
ویمثل هذه الحجة استدلَ الفاروق على البهود حين قالوا له: ارایت قوی: 
و جَنَّةٍ عرضَها السات وَآلأرْسٌ 4 . الب يت : لقد نزعت بما في 

تور ۱ 

1 به تعالى بالعَرْضٍ على الطول لان اغالب أن الطول یکون کی بارس 

والطول إذا ذكر لا يدل على قَذْر العرض. قال الزُهْريٌ: راوس ورين ٠»‏ فأما 

طولها فلا يعلمّه إلا الله(۳؛ وهذا كقوله تعالی : کیب ع شرپ بها من اسر 

ال حمن وان 3 pepe‏ معلوم أن التلواهر تون 

ول مه TT‏ أي : e‏ “+ قال الشاعر: 
كأن بلاد الله وفي عَريضَةً على الخائف الل مه خابل) 


e‏ مسدب عرو وی ان و 





ابن أبن راشد oh‏ قال : ۳ TE‏ + ی ان 
3 ؟ سه ااا عار السمارف) أن ذكر يعلى بن مرة في الاستاد وهم من مسلم ين خالد الزئجي . ققد 
ابن آبي راشد قال : : لقيت التتوخيء ویحی بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد ار اه 
ابن كثير في البداية والنهاية ۷/ ١714‏ رواية الإمام أحمد وقال: المي عرييم واسناده لا بأس به. ۱ 
)۲( آخرجه الطبري 7 ۵۵ . ۱ ْ ش 
(۳) تفسير البغوي ۵۳۱/۱ > والمحرر الوجیز 609/١‏ . 
(4) في (ظ): البطائن. 
۳ ۹ ۱ 
اير الا عر برو وا نوی 0 كرا 
(۷) البیت للبيد ؛ ما في ملحق ا ونسیهاليصري ذل مان ابصزية ۲۹/۹ لبلب 
' آیوب العنبري وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص۱۱۱ ۰ ومعاني:القرآن للنحاس ۱/ 1۷۷ ۰ 
. وذکره ه أيضاً المبرد في الكامل م ۰ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: لمجال عيرم 
الا ینصبها تاصید. 


۳۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 
الاتساع والانفساح في بغاية قصوى؛ حَسّئّتِ العبارةٌ عنها بعرض السماوات والأرض» 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرْه ولشخص كبير من الحیوان : هذا جبل. ولم تقصد الآية 
تعديل ال شون 4 ولکش آراد بذلك آنها آوسغ شيء رآیتموه. 

وعامّةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقة موجودة؛ لقوله: «أیدّت للْمتَّفِينَ#. وهو 
نش حدیث الاسراء وغیره في الصحیحین وغیرهما"". 

وقالت المعتزلةٌ: انهما غيرٌ مخلوقتین في وقتناء وان الله تعالی إذا طوی 
السماوات والارض لهذا حزق الجنة فارخ شاء؛ لانهما دارا جزاء بالثواب 
N Ea‏ 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة ' 

وقال ابن فورك : الجنة يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطیة*۲: وفي هذا متعَلقٌ 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إِنَّ الجنةً لم تخل بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها» إشارة إلى موجود» لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت : صدق ابِنْ عطية رضي الله عنه فيم قال» وإذا كانت السماوات السبع 
وَالأَرَضونَ السبّعٌ بالسبة إلى الکرسيٌ کدراهم لقیث في فلاة من الأرض» والكرسي 
بالنسبة إلى الحرش كلف ملقاة بارض فلاء(*؛ SS‏ 
لآخرة عزشها كعرض السماوات والأرض ؛ إذ العرش سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” “. ومعلوةٌ أن السقت يحتوي على ما تحمّه ويزيد. وإذا كانت 





(۱) السعرر الوجیز ۱۰۹/۱ ۰ . 
(۲) صحیح البخاري (۳۳۲)) صحیح مسلم (۱3۳) من حدیث آي دوو ني المحور الوجیز 
0/١‏ . 
(۳) الارشاد ص۳۱۹ . 
)٤(‏ المحرر الوجیژ ۰۰۹/۱ . 
(0) يشير إلى حدیث أبي ذر السالف آول هذه المسألة. 
() في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث : ولم كف علية عند سم والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (۳۰۲۷) عن آنس بن مالك هه بلفظ : : «سمّف الجنهة عرش الرحمن عر وجل». ولم نقف 
على إسناده» وفي الباب عن أبي هريرة ظ4 عند أحمد (8419) وفيه : : فإذا سألتم الله» فسلوه ه الفردوس» 
فانه وسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن . . . وهو حديث صحيح» وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضا (۲۲۱۹۵) نحوه. ۱ ۱ 1 


۱ سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ٩۳۶‏ 1¥ 





المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضه إلا الله 
خی الذي لا نهاية لقدرته "" ولا غایةً لسَّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 
قوله تعالی: « الي فقون فى اه لاء َوه این وَالْمَافِينَ عن 
الاس اه ييب الست ©4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: اَي يُنَِتُون4 هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّْ لهم 
الجنة» وظاهر الاية أنها مدخ بفعل المندوب إليه. و#الشَرَآءِ4 : اليْسر اس : 
العسر؛ قاله ابن عباس والکلبی ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضحَاك : السرّاء 
والضواء: الاه والش: 
ویقال : في حال الصحة والمرض. وقيل: في السراء: في الحياة» وفي الضراء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقیل : في السراء: في العرس والولائم» وفي الضراء: في 
النوائب والماتم. وقیل : في السراء : النفقة التي تسوکم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات والضراء: على الاعداء. ویقال : في السرّاء: ما یُضیف به الغ“ 
ويّهدي إليه. والضرّاء : ما یه على أهل الضرٌ ویتصدّق به علیهم. 
لوالا 
ثم قال تعالى : رید یت وهي المسألة: 
الثانية: وکظم الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: گظم غیظه أي : سکت عليه ولم 
يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوهی. وکا الان أي : ملأثه وسددت علیه. 





(۱) في (خ) و (ظ): لمقدوراته. ۱ ۱ 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 1/ ۵۷ ٠‏ وابن أبي حاتم (1155). و اي اللیث ۲۹۹/۱ عن 
الكلبي والضحاك وتفسير ابن أبي حاتم (4۱۱۳) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 01/۱ عن 

(۳) في (د) و (م): الفتی» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ۲ لوحة ۱6۳ 
والکلام منهء وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۸ 00000 سورة آل عمران: الآية 1]4 





والكظامةٌ ما یه مجری الم ؛ ومنه الکظام للسّیر الذي يُشَدٌ” ۳ به كم لزق 


والقربة. و ': إذا ردَّها في جَؤْفه ؛ سنا ا ان آذ 
یرسلها إلى فيه 4 حكاه الرَجاج (*. يقال: كظم البعيرٌ والناقة إذا لم يَجْيَرًا؛ ومنه 
قول الراعي””' 


فأكَضَيَ بعد كُظومِهِنٌ برو من ي الابارق إذرَعَيْن خيلا" 

الحقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قیل : إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا تَجترٌ؛ٍ قال أعشى باهلةً يصف رجلاً نخاراً للإبل فهي تفرع منه : 

(V)s 1 222 

قد تكُظِم البُزْلُ منه حين بر حتى تَقَطَلعَ في أجوافها الجرَر" 


نی إلى 


ونه ووس سد دكا تلا عن شونا وفي التنزيل : # وبصت 
تا يت ازو هو كييةٌ4 [یوسف ۰1۸٤:‏ عل ره شرا روز کم 4 
u a‏ ی EA‏ وم [القلم : 4۸]. 

ات أصل الغضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكن قُرْقانُ ما بيتهما أن الفیظ لا 
يَظهّرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» فإنه یظهر في الجوارح مع فعل م ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز"؟ إسنادٌ الغضب إلى الله تعالی ؛ إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب 
عليهم. وقد فسّر يعض الناس الغيظ بالغعضب» وليس بجيد. والله أعلم. 





(۱) كتاب الأفعال للسرقسطي ۱۷۱/۲ . 

(۲) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجدّة». بالكسر : فا قفر به ابره فیاکله ثائية . القاموس.(جرر). 

(4) ماني القرآن 471/1 ٠‏ رل لصف عن بواسطة ان عطية في محر وج ۱/۱ 2 ی 


() دیوانه ص۲۲ . 


)١( ٠ 00‏ في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي روايةالسرتسطي في کتاب الافعال ۱۷۱/۲ . وحَهّیل : 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. مسجم الیلدان 7 . 


۱ (۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ۷1/۲ 3 برواية: قد تكظم الب منها حين يفجؤها. 


وفي خزانة الأدب ۹/0 . قال البغدادي: البزل جمع بازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 
(۸) ت تفسیر الطبري ۹/5 . ۱ 
نت جاءی والمنبت من المحرر الوجيز 2201/١‏ 3 بكترم 


سورة آل عمران: الآية ۱۳6 5 ۱ پر ۳ ۱ ۳۹ 





الثالثة: قوله تعالى: ان الاين العفو عن الناس [من] أَجَلّ وب 
عل الخير؛ [وهذا] حيثُ يجوز للإنسان أن [لا] یعفر» وحيث ينّجه حقُّه0''. وکل من 
النعحق خر فترکت له» فقد غفی عنه. | 

واختلف في معنی : عن لاس4 ؛ ؛ فقال آبو العالية والكلبيُ والزجَاجْ: 
© وَالْمَافِينَ عن الاس دود ا قال ابن عطية *: وهذا حسّنٌ على 
ل راجيا بام ا ير با 
سل ؛ فلذلك مثل هذا المفسْر به. 

وروي عن ميمون بنِ مهران أن جاریئه جاءث ذاتٌ يوم بِصَحْفْةٍ فيها مرف حارّقا ‏ 
وعنده أضياف» فعترث فصبّت المَرقّة عليف ؛ فأراد ميمونٌ آن يَضْرِيَهاء فقالت 
الجارية : ا رالگوین الفيظ» قال لها: قد 
فعلت. فقالت : اعمل بما بعده: « رالمان ع ن الگاین» قال : قد عفوث عنك. فقالت ‏ 
الجارية : واه مر يحب المخيرنبرت >. قال ميمون: قد أحسنتٌ إليكِ» فأنتٍ حرّةٌ لوجه الله 
تعالی"" ور هن العف بن فیس بط ا 

وقال زيد بن أسلم: وَالْمَافِينَ عن الاس : ا وأساء إليهم'”. 
وهذا عام» وهو ظاهِرٌ الا وقال مقاتل بن حيّانَ في هذه الآية : بلغتا أن رسول الله يله 
قال عند ذلك ۳ من أن ا إلا وو عضيف الل وقد كانوا كثيراً في الأمم 


O التى‎ 





(۷) المحرر الوجيز ٩۱۰/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩۰۷/۱‏ عن أبي العالية» وتفسیر آبی اللیث ۲۹۹/۱ عن الكلبي» وآورده 
الواحدي 1۹۳/۱ عن ابن عباس » ولم نقف على قول الزجاج في معاني القر آن له. 

() المحرر الوجيز ۵۱۰7/۱ . 

() تنبیه الغافلین لابي اللیث السمرقندي ص۱۰۲ ۰ ومیمون بن مهران هو أبو یرب الجزري اي عالم 
الجزيرة و مفتیها > توفي سنة (۱۱۷ه). السیر ۷۱/۵ . 

(9) في (خ) و (ظ): بنحوه . وقد أخرجه البيهقي في الشعب (۸۳۱۷). ۱ 

(1) في النسخ : و او ایس و فا ی الوا تفت 


(۷) في (د) و (م): : عن ظلمهم وإساءتهم . 
۱ (۸) أخرجه ابن أبي حاتم (4۱7۸). 


sn ۳۲۰‏ سورة آل عمران: الآية ۱۳۶ 





فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى علیهم فقال: 
عضبوا هم یغفرون؟» [الشورى ۰ ۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: ##وَالْمَافِينَ 
الکاین 4 وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظ. والعفو عن الناس؛ ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديثُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ ؛ فقال : «ليس الشديد بِالصَّرَعَةَ ولک 
الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الخضب»"". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم آجراً من 
جرعة غیظ في الله»۳ ظ ظ 

وفع انس أن وجلا فال: یا رسول الله» ما من كل شيء؟ ال «غضت 
الله». قال : فما ينجى من عضب الله؟ قال : «لا يت قال العجیَ" 
SE‏ للفيظ ت ف رماتقول وتسمم 


وكات باينا د ماع یرضی بها مك لتر 3 


وقال عروة بن الزبير في العفو: 
لن يبلعٌ المجد أقوامٌ وان شرفوا حتى يَذِلُوا وان وا لأقوام 


واوا فترى الألوان مشرفة لا 2 و وَل و 1 E‏ رک رام(" 





(۱) أخرجه آحمد (۰)۷۲۱۹ والبخاري (1۱۱6) ومسلم (۲۲۰۹) من دمت آمی عريرة نم 
(۲) اخرجه آحمد (۰)1۱۱6 وان ماجه (4۱۸۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۱ (۳) لم نقف عليه من حدیث أنس» واخرج أحمد في المسند (10۳0) نحوه من حديث عبداله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيثمي في المجمع ۱۹/۸ : وفیه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 2 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين شهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني ۰۳۸۳/۱ 

() في (خ) و (ظ): : ویدفع» والبيتان في البحر ۰۸/۴ . 

(1) جمهرة الأمثال ۰۳۶۱/۱ والمستطرف 41١9/١‏ ۰ وشعب الإيمان «(AEAY)‏ واد الدين dL‏ 
للماوردي ص۹٩‏ ۲۲ . 


سورة آل عمران: الآية 71١ ۱ . ١754‏ 





۷ و 2 1)2( 
وروی ابو داود وأبو عيسى الترمدي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيٌّ > عن 
5 عن النبي وَل قال: «من کظم غيظاً وهو يستطيع أن ینْفذه؛ دعاه الله يوم القيامة 


4 


على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أيّ الحور شاء» . قال: ل سوريف عير ا شر 

وروی آنس عن النبي بل أنه قال: «إذا كان یوم القيامة نادى منادٍ: من كان أجره 
على الله فلیدخل الجیّة. فيقال: مَن ذا الذي أَجْرّه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”''. وقال مبارك بن فضالة”" : كنت عند 
المنصور خالا َأمَرَ بقتل رجل ؛ فقلت : يا آمیر المؤمنين» قال رسول الله يله : «إذا 
کان یوم اقيامة نادی ا يدي الله عر وجل: من کانت له ی عند الله ید 
فلا يتقدّمٌ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر باطللاقه. 

الرابعة: قوله تعالى: وله مب المشيينيرت* أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سري السَّمَطِي : لاحسان أن مین وقك الإمكائٍ. تل كر وتم کنات 
الاحسان : قال الشاعر : 


بادز بخیر اذا ما كفت مفتّدرا فل فی کل وفت آنت مُعیرو(*) 
وقال آبر العباس اجان فأحسه : 
و ي كل ساعة وأوَانِ تتهياصضنائع الا ال 


(۱) سنن ۳ داود »)٤۷۷۷(‏ وسنن الترمذي (۲۰۲۱) و »)۲٤۹۳(‏ وهو عند أحمد (۱۵۱۳۷). 

ی ی ی ل > وآبو نعيم في الحلية 
5 2 والبيهقي في الشعب (۰)1۳۱۳ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن › 
عن أنس» به» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلى : 
الفضل بن يسار عن غالب القطان» لا يتابع من وجه يثبت. 

(۳) وفع في النسخ: ابن المبارك والصواب ما أثبتناف فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۳ 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذ کر فیها الحدیث بنحوه من رواية مبارك بن فضالت عن 
الحسن » عن النبي وي وأخرجه أيضاً ۱۰/٩‏ من طریق مبارك:عن الحسن» عن عمران بن الحصین 

۱ عن النبي 55 

(4) في (د): فلیقم. 


(۵) لم قف علیه. 
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وإذا آنکنث E‏ ا حذراً من ی از الاين 


0 وقد مضى فى «البقرة ( القولٌ في المحسن والاحسان” 0 فلا معنی للاعادة. 


ر و و e‏ 


قوله تعالی: « ولیک اذا لوا ف عي 7 اش گا 4 اسا 
لوبهم ون يَْفِرٌ لوب لا له 5 کم ۰ ا رهم 0 © 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: #وَالَذِيت إا لوا َة أَوْ وس نش » ذكر الله تعالى 
فى هذه الآية صنفا؛ هم دون الصف الأول eT‏ و فهژلاء هم 
2 بت ۱ 
التوابون 
قال ابن عباس في رواية عطاء : نركث مذه ای فى تا اما - وکنیته أبو مُقبل - 
یه امرأة سنا باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبَّلهَاء ثم ندم“ على ذلك. فأتى 
النبيّ يد فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. 
وذكر أبو داود الطيالسِئُ فى مسنده عن علی بن أبي طالب ڪه قال : خاي أبو 
بكر وصَدّق آبو بكر أن رسول الله ‏ قال : ما من عبد یدنب ذنباء E‏ 


ويصلي ر كعتين › ثم یستخفر الله إلا غْمْرَ له) . ثم تلا هذه الاية : ودی دا ملوأ 
وة از ظلموا شم ذَكَرُوا اله مَأَسْتَغْئرُوأ لبه الايت والاية الاخری: ومن 


نم سوا أو يلِم تَفْسَم 4 [الناء: .]1١١‏ وخرّجه الترمذي وال یی ۰ 


)١(‏ ذكرهما البيهقي في الشعب (۷۱۹۰) ونسبهما لعبدالله , بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۸ وعزا إنشادها لمحمد ب a‏ ووردت دون نسبة في المستطرف ۰/۲ ١٠‏ 

0 برواية: ليس في كل وهلة وآوان.. ۱ ۱ ۱ 

EF RO 

)۳ ار ا ۰ ۱ 

)€( في (د) و (م): : فندمء والمثبت من (خ) و (ظ» وهو ET‏ 557 لوول للراحدي 
ص۱۱۸ ۰ وهذا الحديت آخرجه ابن بشکوال مطولاً في غوامض الأضماء المبهمة ۲۹۵/۱ - ۲۹۱ من 
طریق عبد الغني بن سعید الثقفي؛ عن موسی بن عبد الرحمن؛ عن ابن جريج» عن عطاء» به. وذکره 
۱ الحافظ ابن حجر في الإصابة 140/٠١‏ ۰ وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب ES‏ اليك ۱۰ من 
ابن عباس» ثم قال: ومقائل متروك والضحاك لم یسمع من این عباس؛ وعبد الغني وموسی هالکان. : 


٠ ۱‏ (8) مسند الطبالسي ص٣‏ > وستن الترمذي (407) و (۱6۳۰۰3 وهو عند أحمد 00 
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- ومذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تعناول جمیع من فُعَل ذلك أو آکثر 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن ثُقَفِيَا حرج في غزاق. وخلف صاحبا له أنصاريًا 
على آهله فخانه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعث عن نفسهاء فقبّل يدهاء فنده”'2 على 
ذلك» فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرئه زوجثه بفعل 
فوَبّحَاه؛ فأتى النبی َء فأخبره بفعله ؛ فنزلت هذه الاية ". والعموم أولى للحديث. 

وزوي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» .كانت بنو إسرائيل أكرَّمٌ 
علی الله من حيث كان المَذَيْبٌ منهم تُصْبحٌ عقوبتّه [مكتوبةً] على باب داره. وفى 
رواية: كفارة ذنبه مكتوبة على عَتَبة داره : ادع أنقك» افظع أَذْنّك» افعل کذا. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تَؤسعة ورحمة وعِرّضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل”". 

(E). 

ویروی أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية”*. 

والفاحشة تطلَق على کل معصية» وقد گثر اختصاضها بالزناء حتى فسر جابر بن 
عبدالله والتدى هذه الآية بالزنا؟. 

وهآ في قوله: : أو طلموا آنشمم »© قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمراد: ما دون 
الا بو 

#دگروا أله معناه: بالخوف من عقابه والحیَاء منه۳؟. الضحاك : ذکروا الْعَرْضَ 


)افق ویر وت تین 

9 مطولا الواحدي في أسباب النزول ص۱۱۸ ۰ والبغري في التفسیر ۳۵۲/۱ و رهو من رواية 
" الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذکر الحافظ ابن حجر في العجاب ۷۰۷/۲ . ۱ 

1۲/1 تفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ والمحرر الوجیز ۰9۱۰/۱ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري‎ )۳( ٠ 

عن عطاء مرسلا؛ وأخرجه ۱۳/٩‏ من طریق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت و 

او ی ی ی ل ی وعلي بن 

زید بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. ۱ 

۱ (4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۳۳/۱ » والطبري ٩۳/٩‏ عن ثابت الناني. 

(0) المحرر الوجیز ۵۱۰/۱ ۰ وأخرج الاثرين عن جابر والسذي الطبري ۱۱/۱ 


7 0 المحرر لوجیز |١‏ ۰ 
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الاکیر على الله”"”. ی و د زیخ وین 
ومقاتل”"'. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب” ". 

توا لیم أي : طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا 
المعنی » أو الفط فهو استغفار. وقد تدم في صدر هذه السورة سید الاستغفار وأن 
وقّه الأسحارٌ”*'. فالاستغفار عظيمٌ» وثوابه جسيمْ» حتی لقد رّوی الترمذي عن النبی 
لا أنه قال : «مَن قال : أستغفر الله العظیم"* الذي لا إله الا هو الحیْ القيوم وأتوبٌ 
إليه» غفر له وان كان قد فرَّ من الزحف». 

ور مکح ل: عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله #. 
وقال مکحول: ما ریت آکثر استخفارا من أبي هريره" . وکان مکحول کثیر 
الااستغفار. 

قال علماژنا : الاستغفارٌ المطلوب هو الذي يحل عَقْدَ الاصرار؛ وی معناه فى 
الان لا العلفظ باللسان. فاعا من قال بلسانه: أستغفر ال برس غا 
معصیه » فاستخفاره ذلك یحتاج إلى استغفارء وصغیرته لاحقة 2 بالکباثر ا 

وروی عن الحسن البصری أنه قال : استغفارنا يحتاح إلى استغفار". 

قلت : هذا يقوله في زمانه. فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الانسان مب على 


. 494/١ الوسيط‎ )۱( 

(۲) آورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ ۰ والرازي في التفسير ۱۰/۹ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسير البغوي ۳۵۳/۱ . 

(:) ص۵4 - ٦۰‏ من هذا الجزء . 

(۵) قوله: العظیم من (خ) وليس في باقي النسخء وهو الموافق لما في م سنن الترمذي (۰)۳۵۷۷ وهو عند ‏ 
أبي داود (۰)۱۵۱۷ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيد. عن أبيه. عن جده سمع النبي و یقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود هه 
آخرجه الحاکم ۱۱۸/۲ وقال: صحیح على شرط مسلم. ۱ 

(1) الزهد لأحمد ص٠٥٠‏ ¢ وفیه بين مکحول وأبي هريرة رجل لم یس آوهو الاي روي الحدیث عن أبن 

۱ هريرة. . ومكحول لم يلق آبا هريرة كما في العلل لابن آبي حاتم ص١١٠‏ - ٠١١‏ . 

) المفهم ۸۱-۸۵۷ ۱ 


۱ (۸) تفسیر آبي الليث ۳۷۰/۱ .. 
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الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع» والسَّبْحَةُ في يده. زاعماً أنه يستغفرٌ الل من ذنبه 
وذلك استهزاء منه واستخفاف. وفي التنزيل: ولا تَتَِذُوَا ءات ي أله هرا 
[البقرة :۰۲۲۳۱ وقد تقدم. 

الثانية : قوله تعالی : لوس يَنْفِرٌ الوص إل ال أي : لیس أحد یغفر المعصية 
ولا يُزيل عقوبتّها إلا الله. 

ول روا4 أي : ولم يثبتوا ویعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يَمضُوا'''. وقال معبد بن صبيحة”" : صليتٌ خلت عثمان وعلىٌ إلى جانبي» فأقبل 


سس 


i HEY‏ وه شم يتوت ». ا 
ا (۳) 
يب بالقلب على الامر وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانيرٍ» 
ي : الرّبظ عليها”*'؛ قال الحطيئة یصف الخيل : 
#۲ بالشّعْثِ الكماة |ذا ابععوا ‏ للها بالمخصدات أن“ 


تت على غذوها. 
وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌُ على المعاصي"''؛ قال الشاعر : 


.)4۱۸۵( تفسير مجاهد: ۱۳۰ » وأخرجه ا ي حاتم‎ )١( 

(۲) في (م): صبيح» قال ابن حبان في الثقات 4۳۲/۰ - 4۳۳ : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله. ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير ۳۹۹/۷ ۰ وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۹/۸ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: ولم يروا عل ما فلا وهم یملنورک4 وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 0 والكلام منه. والآثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشیبانی فى الحجة ۷۰/۱ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . . 00 

. ۰۱۰/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) دیوان الحطيئة ص۳4۱ ۰ وجاء في شرحه: العوابس: الخیل القاطبة الوجوه. والکماة جمع کي 
وانما سمي كميّاً لانه يتكمّى الاقران» أي : یتعمدهم ویقصد إليهم. والعلاله : الجري يطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات : سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي : اوت 
قال الشارح ص۳4۵ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي : ذات صبر على السیر» أي : أحيدت ي 


(7) ذكره ابن الجوزي فی زاد المسير 177/١‏ ۰ وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


۳۳۹ ار 1 سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ ۱ 


و TT A‏ 1 1 | . 6 
یُصر باللیل ما تى شواکله ` E‏ وی ع3ا ان 


قال سهل بن عبدالله : الجاهل میّتْ والناسي نائ والعاصي سَكران» والمصر 
مالك والاصرار هو التسويف والتسویف أن يقول: أتوبُ غداً. ومذا دعوی 
ال ت غ و 

وقال غيرٌ سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّ» فإذا نوی التوبة النصوح خرج 
عن الاصرار. ‏ ۱ 
۱ وقول سهل َحسنْ. وروي عن النبيّ ل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»”"". 

الثالثة : قال علماؤنا: الباعثٌ على التّوبة وحل الإصرار : عسو بویا 
الال ارا ذكره الله سبحائه من تفاصيل الجنق ok‏ 
وصهُ من عذاب الناره وتهدد به الان ودام على ذلك حتى قري خو ورجاؤه» 


۱ 0 ۱ 2 | الله رغبا ورَقبا؛ والرَعبة وال هه ر ة الخوفٍ والرجاء ی 5 


ویر جو اللاب والله الموفق للصواب. 0 


وقد قيل : : إن الباعتٌ على ذلك تنبيةٌ له ؛ به به من أراد سعادقه؛ يح الذنوب ۱ 
وضررهاء إذ هي سمو مَهْلكة” . ۱ 


قلت : وهذا خلا في اللفظ لا فى المعنی» فإ نان لا یف في وعد ال 
ووعیده إلا بتنبیهه ؛ فإذا نظر العبد - بتوفیق الله تعالی - إلى نفسه فوجدها مشخونه 
بذنوب اکتسیها: وسيّئات اقترفها؛ وانبعث منه الندم على ما فرط ورك مثل ما 
شتا ند عقوبة الله تعالی» صَدق عليه أنه تائب» فان لم يكن كذلك ؛ كان مر 1 
على المعصية وملازما لأسباب الهّلكة. 


» في (ظ): جبارء والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع , بن الأزرق عن قوله تعالى: # كل جار عبر‎ )١( 
[مود :04 ] دذکره ار از ای ورواية البيت عنده : مصر على الحنث لا فى‎ 
E 
صغيرة مه وفي سنا یو حذيفة موس بن مسعود هي قال عنه الحافظ في اتیب‎ 
٠ ۱ ۱ ۰ صدوق سيىء الحفظ.‎ ۱ 


۰ V/V المفهم‎ (۳ ۱ 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ ۱ اا ۱ IV‏ 


نیا یز وان : علامة الاب ان يَشْغلّه ال نا اطعا والشراب؛ 
كالثلاثة الذين شلفوا". 0 ۳ بط 

الرابعة : قوله تعالى: #وهم یه تكرت 4 فيه أقوال؛ فقيل : ۳ كرون ري 
و قال التحاس 3 وهذا قول حسن. ۱ 

وقيل : : وَهُمْ يعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد.بن عُمير : مه أنه إن تابو تاب الله عله 

وفيل : یعون آنهم إن استغفروا غفر لهم . ۱ ۲ 

وقیل : ايَعْلْمُونَ؛ بما حرمت عليهم ؛ اه ا 0 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: اوه ا الإصرار ضارٌء 
وأنَّ ترکه خير من التّمادي. م ٩‏ شد . 

وقال الح( بن الفضل : «وَهُمْ يَعْلمُونَ؛ أن لهم نا فن الان“ 

5 : وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5: عن النبيّ ل فيما يحكي عن ره عر 
وجل قال : «أذنب عبد ذنب فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالی: آذنب 
عبدي ذنباء فعلم أن له ریا ا ويأخذ بِالذّنْبء ثم عاد فأذنبَ» فقال: ی 
ای ی خی 20 کی بتنه مرت وفي آخره : : عمل ما شئتٌ» فقد غفرٹ 
لك أخرجه مسل ۱ 


. . في (د) و (م): على‎ )١( 
:)19083( وهم كعب ین مالك ومرارة بن ن الربیع؛ وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد‎ (۲( 


وح البخاري 1۸A)‏ €6(« و م010 
SS‏ 


)تي ات ۳۵۳/۱ ۱ 
٠‏ ) المحرر الوجيز ٥۱۱/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري 54/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسن: وهو خطأ. وه أب على خن ا تون افش ٠‏ اللغويء 
المحدّثء. توفي سنة (۲۸۲ ه). السیر 1۱4/۱۳ . ۱ 


.۳ (۸) تفسیر البغوي ۰۳۵۳/۱ وما قبله منه. شهب ۱ 
۹( برقم 2 : (۰)۲۹ و أخرجه انشا البخاري «(¥Vo0۰¥)‏ ر ا 1( 
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as‏ اه عون ييل ها زاره لاه لان العو الارای ساف 

وقد انقضت وصحٌث» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الدب الثاني إلى توبة آخری مستأئقة. 

والعوّد إلى ات وان كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى الا نمض 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبة أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انضاف " إليها ملازمة الالحاح 
بباب الكريم» وأنه لا غافر للذنوب 3 

وقوله في آخر الحديث: «اعمل ما شنت»؟ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
" فیکون من باب قوله: ##ادَخُنُومَا سک [الحجر :1:]. وآخرٌ الكلام خبر عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلّت من ذنبه: ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
من شأنه ۳ ۱ 

ود ال والحدیث على عظیم فائدة الاعتراف بالذنب» والاستغفار منهء قال ل 
«إِنَّ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اللهء تاب الله علیه». أخرجاه في الصحیحین ". 
۱ وقال: ‏ ۱ 
دري افو نف[ تقر بسا کی من اون یرت 
۱ وقال آخر : 
آقرز مناد ثم ات تجاورّه ‏ إنالجخود ةا 


5 دی ۱ “عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «والذي نفسي 


بيده» لو لم نیوا لذهب الله بكم» ولجَاء بقوم يُذنبون» فیستخفرون فيغفر لهم». 


(۱) في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 
(۲) المفهم ۸1/۷ . 
() صحيح البخاري (۳۱۱۱): وصحيح مسلم ( 03(0) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الافك ‏ وهو في مسند آحمد (۲۵۲۲۳). ۱ 
(4) نسبه المصنف في تفسیر الآية (۳۸) من سورة الأنفال لابي سعید آحمد بن محمد الزبيري؛ وهو دون 
نسبة في قرى الضیف ۳۱۸/۱ وروایته فيه : وتاب مما قد جناه وافترف. 
(6) البيت في الاغاني ۱۱۵/۱۳ دون نسبة. ۱ 


() برقم (۲۷۹): (۰)۱۱ وهو في مسند آحمد (۸۰۸۲). 
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وهده فائدة اسم ال تعالی النمّار والتوات علی ما بیتاه و في «الکتاب الاسنی في 


شرح أسماء الله الحسنی»". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها إمّا كُفرٌ أو غیره» فتوبةٌ الكافر إيمانه مع ندیه 
على ما سلف من کفره وليس مجردٌ الإيمان نس توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حى لله 
تعالى» وإمّا حنٌّ لغيره» فحقٌ الله تعالى يكفي في التوبة منه ار ؛ غير أن منها ما لم 
يحتف الشرع فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً» كالصلاة 
اسر ومنها ما ضاف إليها كفارة ؛ كالحِئْث في الأيُمان والظهار وغير ذلك» وأمًا 
حقوق الآدمييْنَ فلابدٌ من ایصالها إلى مستحقیها "۰*۳ فان لم یوجّدوا تُصَدَّقٌ عنهم 
ومن لم يجد السبیل لخروج ما عليه لاعسار؛ فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذول» فکم 
ضمن من التبعاتِ وبدّل من السيّئات E‏ ۳. وستأتي زياد بیان لهذا 
ا ا ۱ 

السادسة: :لبس على اسان إذا لم بذ ڈلب عله أن يتوب من بعيه» ولکن 

بعتن ”7 ادا تكو تا تایه 


۱ ب E OT TET‏ 
الاسکندرانی ۲  #‏ أن الامام المحاسبی رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
المعاصي لا تصش وأن الندمّ على جملتها لا يكفي» بل لابذ أن يتوبَ من كل فعل 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

)۳( المفهم الا. 

(4) في الآية (۷۰) من سورة الفرقان. 

() في (م): يلزم. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطى» اللخمىء المالكى» الضریر كان ۳ بالز هد والصلاح» 
توفي بمكة سنة (۱۳۸ ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري ۵11۱/۳ ۰ والعقد الثمين في تاريخ البلد 
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و وز کور علی الین ظیوا ذلك من قوله؛ ولیس هذا 507 
ولا يقتضيه کلام بل حُكُمْ المکلّف إذا عرّف کم آفعاله روف الوم عن 
غیرها فكت منه العوبة من جملة ما عرف فانه إن لم یعرف کون فعله الماضي 
معصية؛ لا یمکنه أن يتوبٌ منه» لا على الجملة ولا على التفصیل . 
E‏ ای با "أبن ات مه وا نشور 
کلام الله عر وجل : تايها ایک اموا وا توا اله ودروا ما بقی من ربا إن نتر مُؤْمِنِينَ 
نل نتملا دا یرب من له و ورسولوء € [البقرة ۰۲۷٩۹-۷۸۰:‏ عَظم عليه هذا التهدید 
وظن أنه سالم من الربا نادا علم حقيقة الربا الآن ثم تفکر فیما مضی من ۰ یام 


ار ا اي اراي ارو ل ا ا ولا 
يلزمه تعيين م آوقاته. ۱ 
1 وهكذا كلما اقغ من الذنوب والسيغات» كالغية ام فق لك من: 
200 المحرَّماتٍ التي لم يعرف كونّها مُحرَّمَة فإذا مق العبدٌ وتفمّد ما مضى من كلامه» 


۱ تاب من ذلك جملة. وم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل من كان 
ظلمه > فحاللهٌ على الجملة؛ وطابث نفشه بترك حمّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
٠‏ المجهول””". هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّه. فکیف بأكرم الأكرمين 
المتفضّل بالطاعات وأسبايهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

تال شبخنا رحمه الله تعالی: هذا مراد الامام والذي ید علیه کلامه لمن 
تففّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فعل فعل» وحركة حرکةه 
وسكنَةٍ سکَنَةٍ على التعیین؛ هو من باب تکلیف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وان 
جاز عقلاًء ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمر» وكم حركة 
تحرّکها في الزناء وكم حَطظوةً مَشاها إلى مُحرّم. وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توبة على التفصيل. ظ 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


"۳ ا أبواباًء والمثبت من (م). ٠‏ 
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ماكر ای رب 0 

السابعة: في قوله تعالى : ول یم ا مت واضحةٌ: ودلا قاطعةٌ نا قال 
ا ولسان الأمة القاضي آبو بكر بن الطیب : إن الانسان بواخذ بم وطن 
عليه بضمیره» وعرّمٌ عليه بقلبه من ¿ المعصية ی 


قلت : وفي التنزیل : ورن بر ل نة 5-7 یر الي 1113 
وقال: عبت کلسم [القلم : ۲۰]. N‏ وسيأتي بیاژه. . 

وفي البخاري”" ': لذا التقی المسلمان ای ۱ ٠‏ فالقاتل والمقتول في النار» 
قالوا: يا رسول الل هذا القاتلٌ» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل " 
. صاحيه). فعلق الوعيدٌ على الحرص وهو العزم وألغى إظهارٌ السّلاح. 
وص من هذا ما خرّجه الترمذی" من حدیث آبي کبشة الانماري» a‏ 
رو : الإنما الدنيا لاربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلماً فهو ينمي فيه ریم 
. ويصل فيه رَجمّه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. ٠‏ ورجل آناه الله علما ولم 0 
یه مالا فهو [صادق النيّة] يقول: لو أن لي مالاً لعملث فيه بعمل فلان فهو نيته» 
اکر اوا ورجل آناه الله مالاً ولم يؤته علماًء فهو [يخيظ في ماله بغير علم] 
لا يقي فيه ربّه. ولا یصل به رَجمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقّاًء فهذا بأخبثٍ المنازل. 
ودجل لم يؤته الله مالاً ولا علماء فهو یقول: ای مد سر 
٠‏ فهو نيه فوزرهما سواء». ۱ 

وهذا الذي صار اله القاضي هو الذي عليه اما الشف وأهل العلم من 
سین والمتكلمين» وت إلى سای تن زا اسان به وا 
رن [نفته] عليه لا یاک به ا 





(۱) في تفسير الآيتين (۱۸-۱۷) من سورة الاو اآية (۸۲) من سورة طه. . 
() انظر العفهم ۱/ ۳۰ ۱ ا SS‏ 

(۳) برقم (۳۱) من حديث أبي بكرة ذك. و . وأخرجه أيضاً مسلم (۰6۲۸۸۸ وهو في مسند أحمد ۰۵۳۹ ۰ 
(4) في (خ) و (م): پسیقهما. ۱ 0 

(9) في سنته برقم (۲۳۲9) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۰۳۱ ۸ 

ا ل يي ( الل 
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۱ ولا حبَةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ هَمَّ بسيّئة؛ فلم يعملهاء لم 
تکیت عليه» فان عملها» کتبث سيّبةَ واحدة»"۲؛ لأن معنی «فلم یعملها» : فلم يعزِمٌ 
على عملها بدلیل ما ذكرناء ومعنی «فان عولها»؛ آي ااا ا ا بدلیل 
ما وصمنا. وبالله فقا 


A 


ET 10 4 1 5 5‏ 
۳ تعالى: #أؤلتيكَ رام تفن يت وجدات د تترى من تحتها الا نکر 

زره بت فها شم جر الس 46 
رب تعالی بفضله وکرمه عفر الأنوب لمن أخلّصٌ في توبته» ولم يُصِرٌ على 
ذنبه. ويمكنٌ أن يتصل هذا هه أي : من فر ثم تاب ولم يُصِرّء فله مغفرة الله. 


کے 


قوله تعالى: قد حلت من بلک سان مروا في الْأرضٍ فأنظروا کیت کان 
یب نیت 9© 4 
هذا تسل من لله تدای للمؤمنين؛ الك یش وهي الطريق الستتيم» 
وفلانٌ على السئّة؛ أي : على طريق الاستوّاء» لا يّميل إلى شيء من الأهُواء ۳ قال 
ال 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُئَةٍأنت سِرْتَها فأول راض سُئْةَمَن يسيرها 
او ین الي و ا 
عملاً اقتّدِيَ به فيه من خير أو شر“ » قال لبيد : 
۳ وكير قوم سنَةًوإماقها” 


عمو 


والسئّةٌ : الامة وال الم 9 عن المفضل. وا 


ای ا ی رس ای 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 507/١‏ 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» رايت في شرح أشعار الهذليين ص۲٠۲‏ ۰ والأغاني ۲۷۷/۱ »> ومجمع 
الأمثال ۲۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۵۱۱/۱ . ۱ 

(4) تفسير الطبري 77/5 » وتفسير البغوي 0/١‏ ". ۱ 

(6) دیوان لبید ص ۰۳۲۰ ی ۷۳/۹ 5 وا الود 00 والنكت والعيون 570/١‏ . 
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ما عايّنَ النامن من فضل كه ضلِهم ولا رأوا مبلهم في سالف السشْنن" 

وقال تا والمعنی: أهل سنن» فحذف المضاف. 

وقال ابن زيد”"': آمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنی: َد حلت من َلك 
س يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلّكم: كعادٍ وثمود. 

والعاقبة: : ار الآمرء هلاقن هوم از قو فأنا 5295575 
واستذر هم حتی یبلع الكتابُ اجه يعني بنصرة النبيٌ 5 والمومنین» ۳۳ 


آعدانهم الکافرین"*. 


قوله تعالی : هدا بيان ایس وَهُدَى رویط لت 6 
يعني القرآن› عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارة إلى قوله: قد خَلَتَ حلت من یک 


32 
والموعظة : الوَّعْظ. وقل تقدّم”''. 
قوله تعالى : ول ھلوا ل نرا وليه کرد إن کش فزي © » 
عرّاهم وسَلّاهم بما نالهم یوم ا جحد من القتل والجراح وحثهم على قتال 
عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل» فقال: رآ تهنواکه أي : لا تضعفوا ولا 
SE E 55‏ اي 
ورهب ا وروی فأنثم الأغلّونَ. أي: لكم 
تکون العاقة بالنّصر 7 إن کم مق بنیک» آي: ؛ بصدذق وَعَدِي. وفیل : «إنْ» 


بمعنى «إذا 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۹۶/۱ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 1۷۰/۱ . 

(۳) في النسخ: أبو زید» والمثبت من تفسير الطبري 7/7 . 

. تفسير البغوي ۰۳۵۸/۱ وعنه نقل المصنف کلام عطاء ومجاهد‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 477/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۵۱۲/۱ وأخرج القولين الطبري هك 
(5) ۲۹۷/6 . 

(۷) انظر تفسير الطبري 1/0 ۷۷ > وتفسير البغوي ۳۹۵۶/۱ . 
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قال این عباس : انهزم أصحابُ رسول الله 6 يوم أحد» یا هم كذلك إذ اقيل 
خالدٌ بن الوليد بخيلٍ من المشركين بر أن يَعنُوَ عليهم الجبل؛ ٠‏ فقال ان 8 
«اللهم لا يَعْلَنّ عليناء اللهم لا قوة لنا الا بك الله لیس یعبدك بهذه البلدة غير 
هؤلاء النْشُر». فأنزل الله هذه الآيات» وتاب تفر من المسلمین رماة ر 
الجبل» رما یل المشرکین حتی هزُوهم؛ فذلك قوله تعالی : #وأنتم الْأَملوْنَ 4 

يعني : الغالبین على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسکرا الا ظَفِروا في 
كل عسكر كان في عه رسول ال وفي كل عسكر كان بعد رسول الله و وكان 
فيه واحد من الصحابت كان الم لهم وهذه البلدانٌ كلّها إنما افْبَتِحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما افتیحث بلدة على الوجه كما کانوا 
یفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةِ بیان فضل هذه الأمة؛ لانه خاطبهم بما خاظب به آنبیاءه؛ لأنه 
قال لموسی : نک أت الم (طه :۰۲:۸ وقال لهذه الامة: «وانتم الْأَعلَوْنَ». وهذه 
اللفظةً مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء ES‏ 


لحم 4 
ش 5 . فيل 5 1 مر e‏ سا يه #2 مر فرح 44 7 سے سر AZ?‏ 
E oS‏ اوه ان سي 
رقم ازنك تما ی ی ی شب اه کب 


. قوله تعالى : :ف بصعي ا : الخ Brea‏ 
الكساء ئي والأخفش _ E‏ ا e‏ الخ تن 


0 (۱) أسباب النزول للواعدي نمی ۱۲:۰ 2 لطيري ٩‏ ۷۹ مختصرا 71 ا 0 لکن من 


قول ابن جريج. 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۱۱/۱ ۳۰. 
۱ (۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائي» کما اي ا ر و 


(4) في (خ) و (د): : قفر وقفرء وفي (ظ) : : نقر وفقر وفي (م): : عقر وعقر: : والمثبت من إعراب الق رآن 
7 ا ای د تس ل ی ی کالقعف والقعف. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤١‏ 0 0 ۳۳۵ 


مه 

والمعنی: إن يسگم یوم أحد رم فقد سل القوع يوم بدر كر مثله. 

وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع : «فَر» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

لوك لبم لها ب ألتّاس» قيل : هذا في الحرب. تكون مرةً للمؤمنين 
لِينصٌرَ الله عر وجل ديته» ومرةً للكافرين إذا عصّى المومنون» لِيبتليّهم ويمَخصَ 
ذنويّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فان حزبٍ الله هم الغالبون. وقيل: «نداولها بين التاس» 
من قرح 9 وصحةٍ ويك بش وقر(۳. والولةٌ: الک ۳ 


2 ی 9 


32 7 مه (f)‏ 
توله تعالی : ریت ا اند لب ١‏ ای معا و كانت هذه ار ا 
(o ) 1 ۱ ۱ 5‏ سر رسد 7 5 خر و سر لتق 
لمزمن من المنافق» فَيحِيرٌ بعضیم من بعض ؛ كما قال: ٠‏ #وما ما بخ بوم 
. امعان ادن ال و لملم لْمَؤْمِنِينَ ولمم ۳1 تاقوا [آل عمران VI:‏ وقیل : ۷ 
ود رد یی رای رو ای یت ؛ گلنیم. و قد 
في «البقرة هذا المعنی. ۱ 
5 97 «#وسَخدَ تمد منک بدا > 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 


الاولی: قوله تعالی: «وَبَتَّخٌِ منك اة أي : یکرمکم بالشهادة؛ أي: لیقتل 


. ۵۱۱/۱ انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۱ ۰ ومعانی القرآن للاخفش ۶۲۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 


)۲( المحرر الوجیز ۳۱ و ۵۱۶ 3 وهراءة ابن السمیفع ذکرها ابن جنی فى المحتسب ۱/۱ ¢ ونسیها 
ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص ۲۲ لابی السمّال. 


(۴) إعراب القر آن للنحاس ۰۸/۱ ۰ ومعاني القرآن له 1۸۱/۱ . 

() وفع في النسخ: فیوم لنا ویوم عليناء وهو خطأ رواية ووزنا والبیت للثهر بن تؤلب»› وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص۷٤۳‏ » وأورده سيبويه في الكتاب ۱ 

۱ . 1 انظر تفسير البغوي‎ )٥( 

. انظر معاني القرآن للنحاس‎ (VW 


. 1۳۸ - VI 3 5 
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قوم فیکونوا"" شهداء على الناس بأعمالهم. وقیل : لهذا قیل : شهید: وقیل : سَمَي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة ۳ وقیل : سمي شهيداً لأن آرواحهم احتضرث” " 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند رئهم وأرواح غیرهم لا تصل إلى الجنة"**۰ فالشهید 
بمعنى الشاهد. أي : الحاضر للجنة. وهذا هو الصحيح على ما يأتي والشهادة 
نَضْنّها عظيم؛ ویکفيك في مَضلها قوله تعالى: إن لش : دك الورك 
سم € [التوبة: ]١١١‏ الآيةء وقولة: اا آلب عامثوا هل دلي عل رز شیک ین عذاب 
ألم لو ی ورسُولو هدوت في ميل آم اریگ راشکٌ» إلى قوله: دی او نی 
لضان 

وفي «صحيح» البْسْتيّ : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35 : «ما يجد 
الشهيدٌ مَل القتل إلا كما يَجِدُ أحذّكم مس القَرْصة»”". 

وروی النسائي عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب النبی وَل أن رجلا 
قال : با رسول الله» ما بال المومنین تون في قبورهم الا الشهید؟ قال: «کفی ببارقة 
السيوف على رأسه فتنةً»“. 

ا لاصو اع عدب حير وتان 
والنضر"" بن أنس» ومصعب بن عُمير. حدثني عمرو بن علي حدثنا” ''' معاذ بن 


دار 


. في النسخ : فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۰۸/۱ . 

)۳( في (خ) و(ظ): أحضرت. 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۷/۹ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شمیل. 

)20 هو أبن حال» والحديث فى صحيحه برقم (0 0 €(« ومسلد اليد (۷۹۵۲). 

() في (د) و (م) في الموضعين: امن" ۰ والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(۷) في (د) و (م): «القرحة»» والمثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما فى صحيح ابن حبان. 

() الستن الكبرى (۲۱۹۱). 

)٩(‏ كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۹/۷: کذا وقع لابي ذر 
(أحد رواة صحیح البخاري) عن شیوخه و کذا وقع عند النسفي» وهو خطأٌء والصواب: اش ت 
النضر.. فأما اللضر بن أنس فهو ولده و کان إذ ذاك صفیرا وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 


ال ف وهو تحريف. اا اک د انس بن التضر في تفسیر الآية (۱8۳) ۱ 


من هذه السورة. ۱ 
2 1 آن والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
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هشام قال : حدثني أبي عن قتادة قال: ما تعلّم ا من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
آعز" يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدئنا أن بن مالك آنه فتل منهم بوم 
أحد سبعون » ويوم بثر معونة سبعون» ويوم الیمامة سبعون. قال : ام ۱ 
عهد النبي تك ويومٌ اليَمامةٍ على عهد أبي بكر يوم منم الکذاب "۲ 

وقال آنس : ی النبغ يل بعلي بن أبي طالب» وبه ی وستون جراحةً من طَعْنةٍ 
وار فجعل النین 136 یمسخها وهي تم باذن الله تعالی کأنْ لم تکن(۳. 

الثانية : في قوله تعالى : َبَتَك اء دليلٌ على أن الارادة غير الأمر 
كما يقوله هل السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةٌ ةَ وأصحابه 
وأراد قثلهی ونهى آم عن أكل الشجرة وأراده» فواقعه آدم. وعكسه أنه أمرّ ابلیس 
بالسجود ولم رده" ۳ فامتنع منه» وعنه وقعت الإشارةٌ بقوله الحقٌّ: ون ڪر 
له اتهم قبط 4 [التوبة: 47]. ون كان قد مر جمیکهم بالجهاد. ولکنه خلق 
الكسّل والاسبات القاطعة عن المییر فقعدوا. 

الثالثة : روي عن على بن أبي طالب # قال : + جاء جبریل الی ل TT‏ 
فقال له: حير أصحابّك في الأسارى ؛ ان شاؤوا القتل وان شاؤوا الفدا» على أن ظ 
يقل منهم العام“ المقبل مئلهی فتالر۱: الفداءی ويقتل منا». خر جه الى 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَغْدّه بشهادة أوليائه بعد أن یرهم فاختاروا القتل. 

ونه لا يِب اَلطَلِينَ4 أي : المشرکین» أي : وان أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 

لا يُحِبّهمء وان أحل ألما بالمؤمنين؛ فإنه يحب المؤمنين. 2 


)١(‏ في مطبوع البخاري : آغر ال الحافظ ابن حجر في الفح ۳۷۶/۷ کذا للكشميهني. ۰ بغین معجمة 
وراء» ولغيره بالمهملة و الزاي. ظ 

() صحيح البخاري (۰۷۸). 

(۳) آورد نحوه الطبرسي في مجمع البیان ۲/ ۲ من أبي جمفر الباقر له 

(6) في النسخ : ولم یرد والمثبت من (م). 

() في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السنن (۱67۷). 
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وله تعالی : ریس 1 2 ۳2 0 الكنيت ©@4 

فیه ثلاثة أقوال : 

مص : يختبر. 

الثانی : بطهر اي : من ذنوبهم فهو على حذف مضاف. المعنى : ولیمخص الله 
دلوت الديق اما اه 

Na N 

قال الخلیل : : يقال : مجص الحبل نحص مَخصا ال ررم و منه الل 
مخض عتا ذنويّناء أي : : مخلضنا من عقوبتها. ۱ ۱ 
0 وقال آبو إسحاق الرجَاجٍ©: قرات على محمد بن يزيد عن الخلیل : 
التمحیص"**: التخلیص. يقال : مَحَصَه يَمْخَصُه مخصاً : إذا خلّصه فالمعنى عليه : 

ليبتلي المؤمنين» لیشبهم ويُخَلْصَهِم من ذنوبهم یحی | الکفیت» أي : یستأصلهم 
بالهلاك. الت ا 
قوله 0 ار خیم أن نحلو الْجَنَّدَ ولما يعار له ات جه‌دوا منک 

ول a‏ 37 408 : 5ش ا 

" وقیل : المیم زائدت والمعنی : آخیبتُم يا من انهزم يرم أحد آن‎ eT 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الچراح والقتل من غير أن‎ 
تسلکوا طریقهم وتصیروا صبرهم؟ لاء حتی يعار ] َه یبن جَنهسدرأ منكم» أي : عل‎ 
شهادة حتی يقع عليه الجزاء.‎ 

والمعن : ولم تجاهدوا فيعلمَ ذلك منکم ؛ ف «لما» ؛ بمعنی «لم». 


() انظر معاني القر آن له ۲۳۵/۱ . ب م3 
٠‏ (۲) في إعراب القرآن للنحاس 508/١‏ -۰۹ ۰ (والكلام بن 0 : وهذا أعرفها. 

اي اي ار ۱ ويه لسع رد اي سای وان ۱ - 1۸1 . 
تشن ي نحص . ۱ ۱ 


سورة ال عمران: الآيتان ۱۶۲ . 14 0 ۳ : ۹ ۳۳۹۵ 


وفرّق سوه ر بين «لم» 598 ا فرعم E‏ الم يفعل؟ فى قعل وأن رت یفعل » 
تي قد فعل. 
عم لین منصوب بإضمار أنّْء عن الخليل. وقرأ الحسن ویحیی بن 
بغمر: «يَعْلّم السّابرین» بالجزم على النّسق'"“. وفری بالرفع على القطع؛ أي: وهو 
يعلم. وروی هذه القراءةً عبد الوارث عن أبي عمرو" ". وقال الرّجَاح **: الواو هنا 
بمعنى «حتی!۰ أي : ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمَ صبرّهم كما تقدّم 
انفا. ۱ 


r زارو‎ E e gerr 


وله تیال اق گم ع د رت ين کل أن تلو قد رایشوه ونم 
. تنظرون © ۱ ۱ ۱ 

قوله تمالی : ولق قد گم تيرد الوك أي : الشهادة من قبل أن تلو رما" 
الأعمش: يِن قبل أن تلاقو آي: من قبل القتل. وقیل : من قبل أن توا أسبابَ 
المت وذلك أن کر ممن لم يحضر'"" يدر کانوا يو یوم يكون فيه ال فلم 

کان یوم أَحُد انهزمواء وکان منهم من تجلّد حتی تل" » ومنهم | أنس بن النّضْر عم 
آنس بن مالك فانه قال لما انکشت المسلمون : : اللهم إني ابرا اليك مما جاء يه 
هولاء» وباشر القتال وقال: یه إنها ريح الجنة! إني لأجدّها. ومضی حتی 
استشهد. قال آنس: فما عرّفناه إلا ببتانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانین جراحة. وفیه وفي 


(۱) انظر الکتاب ۲۳۰/4 و ۲۳۳ . . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۹/۱ . ونقل المصنف عنه قول سیبویه السالف . وقراءة الحسن آوردها ابن 
خالویه فى القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

. 1۷۲/۱ ینظر معاني القران له‎ )٤( 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف› ونسبها ابن خائريه في العراءات الشاذة 
ی ی و ات ونسبها ابن جني في المحتسب ۱۷/۸۱ #براهیم وحده . 


0 00 ار تفسیر الطبري شنت 
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رم کر ر مر گر و ر 


أمثاله نزل : #رجال صدفوا ما علهدوأ 1 


فالآية عتابٌ في حق من انهزمٌ سلما وکان منهم ا اف علی اروب 
من المدینه وسيأتي. 


۳۳: [الأخراب‎ E 


وت آلموث بجع من المسلمين إلى ملي الشهادة المبيّة على الات وال 


على الجهاد. لا إلى فتل الکفار یم ۳ لأنه معصية وکفن ولا یجوز اراد 
المعصيةء وعلی هذا يُحمل سؤال المسلمین من الله أن يرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الجهاد وان أذّى إلى القتل. 

قوله تعالى : لودع 4 قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
افقد رانو مثل : ولا طبر یطبر َِتَاحَيّو4 [الأنعام:8"]. وقيل: معناه: وأنتم 


© مس جو 


راء لیس في آعینکم علل. کما تقول: قد ریت کذا وکذا ولیس في عينيك 


۰-۲( ) 
علة ٠‏ اي: : فقد رأيته روية حقيقة » وهذا را جع إلى معنی التوکید. وقال بعضهم : 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد يي وفي الآية اضمان أي : فقد رأيتموه وأنتم تنظرون› 


6 
يب 5 رر در 7 رو ی ی مووي i7 o‏ ا م 4 
توله تعالی : وا كد لا رسول قد حلت من قاد امل انان كات ار قل 
2 . لاس اس و "ركيم ل ا م سے کے ما مر وا مر ار ر مي ل مرت ہے عر صر و 

انق ع1 کم ومن ینیب عل عَبیه فلن یس آله هیا وَسَمَجْرِى أله 


اسر 69 > 


شه < مسائا : 
جسن 0 


(۱) أخرجه أحمد 2)١*:1١6(‏ والبخاري )0 6۲۸۰ ومسلم )14۰۳( بلحوه. وقوله: أا لم یرد في (د) 0 


و(ظ)ء وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهاً» وهي كلمة تحدّن وتف ينظر شرح النووي على مسلم 
A/T‏ . 


٠‏ (۲) لفظة: لهم» ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له ۱/ ۲۲-1۲۱ . 

() في (ظ): وجع . 

(۵) انظر معاني القرآن للزجاج ٤۷۳/١‏ ۰ وزاد المسير ٤1۹ - ٤1۸/۱‏ . 


۱ سورة آل عمران: الآية f3 ٤‏ 


ان یو 

قال عطية العف : فقال بعض الناس : 3 میب محمد فاعطوهمپایدیک فانما 

هم |خوانکم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد اضيب ألا تمضون على ما مضی عليه 
نبیکم حتى تلحقوا به؟ فأنزل الله تعالى في ذلك : وما محمد الا رسول قد حلت من كبو 
اسل إلى قوله : «فاتهم له واب الد . 

وما نافية» وما بعدها ابتداة وخبرء وبطل عمل «مأ). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَتْ من قبله رُسُلّ» بغير ألف ولام”". فأغلع الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها آبدا وأنه يجب التمسّك بما أنَتْ به 
الرّسل؛ وان فقِد الرسول بموتٍ أو قتل. ظ 

وأكرم نيه ب وصفیّه باسمَيْن مشتقَيْن من اسمه : محمد وأحمد“ تقول العرب : 
رجل مَحَمُودٌ ومُحَمّد: إذا کثرت خصاله المحمودة قال الشاعر : 

" إلى الماچدٍ القرم اس ال 

وقد مضی هذا فی الا ا 

وقال عباس بن مرداس : 
ا هل برس بالف" كل هذى الیل هداق 
ان الاله ی عليك محبّء في خلته ومُحخمداسَمّاکا" 


(۱) آخرجه الطبري ۱۰۳/۲ من قول الضحاك بنحوه. و ۱۱۱/۲ من قول ابن زید» وسيأتي ص۳۹4 من 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ 

(۳) ینظر إعراب القران للنحاس ٩۰۹/۱‏ ۰ وذکر القراءة ابن جني في المحتسب ١58/١‏ ها نخان 
ابن عبداللی وقال : وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

. ۳۵۹۸/۱ انظر تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) ۲۰۰/۱ ۰ والشاعر هو الاعشی میمون بن قيس . 

( في (م) : بالخیر. 

(۷) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف ١71/4‏ ۰ ضمن قصيدة قالها عباس بن مرداس #5 يوم 
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r‏ هذه ای من بي اليتاب مع زین أي لم یکن لهم الانهزام وا 
00 محمد والنبوّة لائر الموك» والأديان لا تزول بموت الأنبياء. والله أعلم. 
الثانية: هذه الآية دك دليل على شجاعة الصدّيق وجراءه( فان الشجاعة - 
الوا ابوك القلب عند حلول المصائب. ولا مضي اعظم من موت ‏ 
النبي يخ كما تقدّم بیانه في «البقرة»”" ‏ فظهرث عنده شجاعثه وعلمه؛ قال الناس : 
الم مت رسول الله وَل منهم عمرء وَخََرِسَ عشمان واستخفی علي واضطرب 
E‏ ات دی ای بات الحدیث. کذا في 
لبخاري 
فى لتقي ین یه و اون ئشة قالت: لما بض رسول الله 8 وأبو بكر عند 
امرأته ابنة خارج بالعَوَاليء فجعلوا يقولون: لم يَمْتِ النبئ يد ا 
يأخذه عند الوّحي: فجاء أبو بكرء فكشف عن وجهه وقَبَّلَ بين عينيه» وقال : 
أكرمٌ على الله من أن بتك مرتین؛ قد - والله - مات رسول الله . وعمر ونه 
ا امد 0 والله ما مات رسول الله مه ولا يموت حتی یقطع آيدي أناس من 
المنافقین کثیر وأرجلهم. فقام آبو بکر فُصَعِدَ المنبر فقال : ود سورخ فإن 
الله حىٌ لم یمث ومن كان یعبد محمدا؛ فان هيدا تدمات: وما د إلا وشو 
م نه لش و ل فل اك ليو مد ع مب 
سر اله میا وَسَمجَزِى 1 اسر > قال عمر: فلا ي" لم أقرأها إلا يومئذ””" 


(۱) في (خ): ل ا 0 00 00 ي 

(1) في (د) و (خ): حدهاه وفي (م): عرش دا ات من( 

فد ۲ - 11۷ . ا ۱ ۱ SS‏ 

۱ (4) صحیح البخاري (۱۲۸۱) و ۱۲۸۷ لع حادیث عالشة رنسي 0 ۷ 0 
0 وقوله: بالسُتُح؛ ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۵/۳ : هي منازل بني الحارنین.. 
الخزرج» وکان أبو بكر متزوجاً فیهم . ۱ 

(5) قوله: المسجد» ليس في النسخ. وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 
. )في ۳ الخطية. فكاني؛ والمثبت من (م) وسنن این ماجه. 

(۷) ستن این ماجه ۱۷ 





. ورجع عن مَقالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله" في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمر بنّ الخطاب ‏ حين بويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يع واستوى على منبر رسول الله #5 - تشهّد قبل أبي بكر» فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتُء وإني ‏ والله ما وجدث 
المقالةَ التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عهده إلى رسول الله كلإ 
ولكني کنت أرجو أن یعیش رسول الله وله حتى يَذْبْرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكون 
. آخرنا موتا - فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الى دی الله به,وسوله فخذرا به هدوا لجا عدف له«رسول الله ي 

قال الوّائلي أبو نصر : المَقالة التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبی کل لم يَمَثْ 
ولن یموت حتی بقطع أيدي رجال وارجلهم. وكان قال ذلك لعظیم ما ورد عليه؛ 
وخشی ۳ الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاه قرّة يقين الصدّيق الأکبر أبي بكر» 
وتفوّمّه بقول الله عر وجل : # کل تفس ذَليقَةُ أَلَوْتْ» [آل عمران:۰]۱۸ وقوله : لک 
میت ونم موه 4 [الزمر:۰]۳۰ وما قاله ذلك الیوم» تبه وتلبّت وقال: كأني لم أسمَغ 
بالآية إلا من أبي بکر. وخر الناس يتلوتها في سكك المدینت کأنها لم تنزل قط الا 
ذلك اليوه“. 

ومات بك يوم الائنین بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء "۰۳ ودُفن یوم الثلاثاء» وقیل: ليلة الاربعاء ". 

وقالت صفية بنت عبد الب ترثي رسول الله 6 : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البکري؛ التو شيخ الحرم؛ وكتابه الإبانة الكبرى في أن القر آن غير 
قار دهز مجلد كبير دال على سّعة علمه بفن الأثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السير 1۵1/۱۷ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن حبان ( ۰) ضمن حدیث طویل» وهو هد البخاري (۷۷۱۹) بسر متسر 
(۳) في (خ) و (ظ) + اس + ۱ 

5 (8) ینظر صحیح البخاري (۱۲۲) . 


2 (0) في (د) و (ظ): الضحی . 


ee ۱‏ وقوله: مات رسول الله ل يوم لین أخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 


E 


ألا o‏ ريداكا 
وکنت رحیماهنادیا وه هی 
مرك ما یکی النبی لمئله 
فا خی کین ار میت 
افا ملي لته وب شي 
فدی لرسول الله أمّي وخالتي 
صدفت ی الرسالة صادقا 
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وکنت بنابراً ولم مك جانیا 
يبك عليك الیوم من كان باکیا 
ولکن لما اخشی من الهرج آتيا ۱ 
وما خفت من بعد النبی المکاویا 
غیت امیس کرت ناويا 
وعمي وابائي ونفسي ومالیا 
وت صَلِيبَ العود بلح صافیا 
سَهِدناء ولكن آمره كان ماضیا 


وأذخِلت جنات من العَدّن راضيا 


يبَكي ويدغو جد اليوم ناعی( 


الثالثة -: فلع آخر دَفنُ رسول الله بج وقد قال لأهل بيت أخََروا دفنَ ميتهم : 


«عجْلوا دفْنَ جيفكم» ولا تُوخُروها»' 
الأوّل: ما ذكرناه 


“. فالجواب من ثلائة أوجه : 
الثانى : لأنهم لا يعلمون حيث یَذُفنونه؛ قال قوم: 


في البْقيع» وقال آخرون: في 


ال وقال قوم : بحس حتی ندمل إلى یه إبراهيم ٠‏ حتى قال الغالم الاکبر: 


3 أخرج مد الأبيات لطباي في الكير ٠.30/54‏ #۰« وأوردها ی تین ات ۳۹/۹ ¢ ررفع 


(۷) ذکره بهذا اللفظ ابن مرن ی اس ۶۰۰۱٩۳۲‏ > وثقله المصنف عنه. 


وأخرج أبو داود (59١؟)‏ عن الحصين بن وحوح آن طلحة 


بن البراء 5 فأتاه النبي 36 یعوده فمال : 


«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


۱ وأخرج الترمذي (۷۵ ۰) وا بن ماجه )١1447(‏ عن علي بن أبي طالب ه أن رسول الله ل قال : دلا 


e‏ از إذا حضرت). واللفظ لابن ماحه. 
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سمعتّه يقول: «ما دُفِنَ نب إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»"'' وغيرهما. 
الثالث : أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعت 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظمّ الشَّمْلء واستوثقت الحال واستقرّت 
الخلافة في نصابهاء فبايّعوا أبا بكر» ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرَدّة. وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبی يك فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وکمنوه. والله 
اف ظ 
الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم یصل عليه أحدّ 
وانما وقفت كل واحد يدعو ؛ تا یشنماخه قال ابن العربی : 
ا كلام ضعیف ؛ لأن السنة تام بالصلاة عليه في الجنازة كما تام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فیقول : اللّهُمَ صل على محمد إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 
وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيف؛ فإن" الذي كان 
بي الفا الفريضة هو الذي كان بهم في الصلاة علیه**. وقیل : صلی علیه 
الناس أفذاذاً؛ لأنه كان آخر العهد به» فأرادوا أنْ یأخذ كل أحدٍ بُرکته مخصوصا؛ 
دون أن یکون فيها تابعاً لغیره. والله أعلم بصحة ذلك . 
قلت: قد خرّج ابن ماجه باسناد حسن -بل صحیح" 
وفیه : فلما فرغوا من جهازه يي یوم الثلاثاء» وضع على سریره في بیته» ثم دخل 
النامنّ على رسول الله يي رسالا يُصلُون علیه» حتی إذا فرغوا أدخلوا النساء» حتی 


ابن ديك ادن اس 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۹۲۸) والموطأ ۲۳۱/۱ (وهو من بلاغات مالك) . وقوله: العالم الأكبر: يعني آبا 
بكر الصدیق ه. 

(۲) ينظر القبس 11۸/۲ . 

(۳) فی (ظ) و (م: لان. 

ره ا 

. ٤٤۹-٤٤۸/۲ القبس‎ )5( 

(1) في هذا الکلام نظر » وانظر التعلیق التالي 





إذا فرش آدخلوا الصبیان» ولم الا علی رسول الله قل ا < ع ا 
ابن علي الَهْضَميّ أنبأنا وب بِنُ جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله(*. 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبيّ ۰36 عن أنس قال: لما كان الیوم الذي 
- دخل فيه رسول الله ب المدينة؛ آضاء منها كل شيء» فلما كان الیوم الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها کل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ 2 الايدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ماه وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا 
سفیان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الكلامَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله و مخافة أن يُنْرَّلَ فينا القرآن» فلما مات رسول الله يك 
تکلمنا۳۱. 000 

وأسند عن أمّ سلمة بن أبي امي زوج النبيّ ك [أنها قالت]: :كان الاي ع 
عهد رسول الله ي إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ بَصَرُ أحيهم موضع تیه 
فتوفی "۲۹ رسول الله 4# وكان أبو يكرء فکان الناسُ إذا قام أحدّهم يُصلي لم يَعْدُ بَصَر 
آحدهم موضع جبينه › توفي آبو بکر وکان عمرء فکان الناس إذا قام أحدّهم يصلي 
لم يَعْدْ بَصَرٌ آحدهم موضح القِبْلة» وکان") عثمان بن عفان فکانت الفتش فتلفَّتَ 
الناس في الصلاة یمین وشمالا۳. 

قوله تعالی : «آفاین مات أو یل انبم عل نت «أفإن مات» ۳ او 





)١(‏ سنن ابن ماجه (1778). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹۱/۱ a‏ ل 
عبدالله بن عبيد 1 بن عباس الهاشمي. تر که الا مام أحمد وعلي بن المديني ر وقال 

۱ البخاري : يقال : إنه ي يتهم بالزندقة وفواه ابن عدي ار ا 

م () في سنته (۱8۳۱). 


0 ۳ سنن ابن ماجه (۱3۳۲). 


٠‏ (4) في (م) وستن أبن ماجه: في. 
(۵) في (م) وسنن ابن ماجه: 9 

)في (خ) و (د) و (6: كاف ۱ 

(۷) سنن ابن YY arl‏ ر OTD‏ وما ین حاصرتين + منه. 





فتل» عطف عليه والجواب : «انقلبتّم». ودخل آلف“ الاستفهام على 5 الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملةٌ واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنی: أفتنقِّبون على 
أعقابكم إن مات أو فیل؟! وكذلك کل استفها م دحل على حرف الجزاء فانه في غير 
موضعه؛ وموضعه أن یکون قبل جواب الشرط”". ۱ 

وقوله : ل على آغْقابکم» تمثیل ومعناه : در کقاراً بعد إيمانكم» قاله 
قتادة وغیره. ویقال لمن عاد إلى ما كان علیه : انقلب على عَقِبَيُه. ومنه : «اتکص عل 
عقَبَیّه ۲۱ [الأنفال :۸ وقیل : المراذ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقة لا مجاز. 
وقيل : المعنى : A‏ ی اب 

قوله تعالی : لوَمن ینقلب عل عَقميه فان يضر آله میا بل يضر نفسه» ويُعرضُها 
لات با واللهتعالی لا تفه الطاعث و فعض :لجنا 


واس 


وَسَيِْحْرِى آله النكرِنَ4. أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 
وجاء ری أله جرب بعد قوله: #فلن يضر له سا فهو اتّصَالُ وَعْد 


بوا 


5 ش سے ٠.‏ 2 0-2 ۳ 2 ۳ رر 
قوله تمالی: جين مكلا ی آن کثوت إ ورا ار کب ما رب بر 
2 ر کت را 

موی سکن 469 


مر م و 9 ا سے سر 14 4 2 ورف و 
واب الدنيا نیو مها ومن برد واب تشاب نویه 5 
95 رر 2 ِو - 4 ضر کے شم 2 8 4 7 0 


4 
۳ 7 


على الجهاد 1 كن ' الموت لابد من وأ كل اسان مقترر أو غير مقتولٍ 
منت ود ا أجله e‏ له ؟ لان معنی ی مج : إلى أجل. ومعنى «بإدن الله» : ۱ 


١‏ ما 





e O, 

(۲) انظر معاني ٠ ERA‏ ومعاني الترآن للزجاج 2۷6/۱ ٠‏ مراب القرآن للنحاس 
٤ E EAN‏ 

۱ ۳ انظر تفسير الرازي ۲۲/۹ » وقول ا الطبري 7 - ۹۹ . 

(4) في (خ) و (ظ): ولا بتضور بالمعصية. . 


)٥( 3‏ انظر مجمع البیان ۲۱۸/۲  .‏ 
بي ب () في (خ) و (د) و (م): آن. 
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بقضاء الله و قدره: و«كتاباً؛ نصب على المصدر أي : کتت الله کتابا موبلا 


وأجل الموت: هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحی تفارق 
جسدّهء ومتی قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك اجله. ولا يصح أن يقال : لو لم یقت لعاش. 
والدليل عليه" قوله: كتا موب دا ج له ی ل لزید ساعة وَل 
يتوت [الاعراف: ۰۲۳۸ قن أجل أله لأت [الحنکبوت:0] ا 3 1 كناك 4 
[الرعد:۳۸]. والمعتزليٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتألحر» وأنّ من فقتل فإنما يهك قبل 
آجله وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضمان والدية رقن الله تعالی في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها". 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالی" ". 
وفيه دليل على کتّب العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه» عند قوله : قال لها 
عند رَتى فى كت [الایة:0۲] إن شاء الله تعالى. 
فوله تعالی : ووی رد ثواب اتا و متا 4 يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
كولم کر Ll‏ هي عامّة في كل من أراد الدنیا دون الا حرت 
والمعنى : نویه منها ما قسم له. وفي التنزيل: من كان برد الماجِلة جلا از فيها ما ناه 
لمن ريد [الاسراء : 18]. 
ومن برد كواب اضر تیوه ينها أي : نویه جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالی من تضعیف الحسنات لمن یشاء. وقیل : المراد هدا عبد الله بن جبیر ومن 
رم المَرْكرٌ معه حتی فیلوا ۳ 
وَسَتَجرَى ات4 أي : نؤتيهم الثواب الأبديّ جزاء لهم على ترك الانهزام» 
فهو ای لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل : ##وَسَتَجْرَى کر من الرزق في 


ص 


(۱) في (م): على. 

(۲) انظر تفسير أبي الليث ۳۰۵/۱ . 
e‏ منها. 

(4) في (م): المراد منها 

() انظر الوسیط ۰/۸ ۰ وتفسير البغوي ۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۵۵ - ۱۷ ۳۶۵ 





الدنیا لثلا نوك ان الشاکر بحرم ما یم له مما كاله الکاف (۱) 


سے صم رر و نوم کید شا ومد ی ۱ 


قوله تعالى: وکین ن بي لمعم رود 
سيل الله وما صَعْفُوا وم ایکا وا ميب الصَّرِيَ © وما كن فَوْلهُمٌ ال أن 
قالوا ريا أَغَفْر لا دنوبتا وَإِسَرَاكَنَا ی آمرتا وََبَتْ أقدامتا واصا عَلَ الور 
لكي 46 

قوله تعالى : E‏ ير قال الرهري : صاح الشیطان 
و قل محمد فانهزم جماعةٌ من المسلمين. قال كعب بن مالك : فکنت أوَّلَ 
من عَرَفَ رسول الله ل ریث عَيَْيْهِ من تحت الْمِغْمّر تَرهران» فنادیث بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله يو فأوماً ال أن اسکث. فأنزل الله عر وجل : «رَکاَیْن ین تب قل 
۱ مَعَهُ ییون ير فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبیل الله وَمَا ضعفوا» الآية". 

اقا کار اي 0 قال الخلیل وسیبویه : هي «أيَ» دخلّث علیها كاف التشبیه 
وبنیت معهاء فصار فى "۳ الکلام معنی «کم»۰ وضْوّرت في المصحف نونا؛ لأنها 
UTES‏ معناهاه ثم کر اميد ۰ فتلعّبّت بها 
العرب. وتصرّفت فيها بالقلب والحذف» فُحدَّتٌ”*' فيها غات آربع فری بها. 

وقرأ ابن كثير: «وكَائِْنْ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله : كَيْءء فقلبت قَقَلبت 
الياء الفا كما قلبت في اناس فقیل : یاءسن(* قال الشاعر : 


وكايِنْ بالأباطح من صدیسی يراني لر ات هر EZS‏ 


(۱) انظر مجمم البیان ۲۲۰/۲ . ۱ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰-1۸۹/۱ ۰ » وقول الزهري سلف ۲۲۱/4 ولم ينسبه المصنف هناك لاحده 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه E »)4۷۳٠١(‏ 

(۳) لفظة «في» من (م). 

(4) في (م): فحصل. ۱ 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ۰1۱۰/۱ والسبعة ص٣٦٠۲‏ › eT‏ ۰ . 

(7) قائله جرین» وهو في ديوانه 554/١‏ . 


۱6۷ - ۱۶7 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱ ۱ ۱ o 





۱ ۱ وكاين د روت امنا فن مدع يجيء تن الب پردي ۹ 


۱ حم ام 5 ۰ ۳ ۹ ۱ 32 ۱ و) 
وكَائِنْ في المعاشر من آناس آخوهم فزنیم وهم کرام 
وقراً ابن مخيصن : ( و کَیْنْ» مهموزا مقصوراء مثل : تن وهو من این 


حذفت ألفه. و عنه 0 «وكأين» مثل : وکین وهو مقلوب کُیْء ال وفرأ 
الباقون: «کأیْنْ» بالتشدید مثل : كَعَيّنَء: وهو الاصل"** قال الشاعر : 


7 13 ۹ ۳۹ و (۵) 
كاين من اناس لميزالوا آخوهم فوقهم وهم كرام 
وقال آخر : 


فجمعٌ بين لختین : کین وكَائْنْ. 

٠‏ ولغة خامسة: كيين مثل : کَیْعنْ وكأنه مختّف من کی مقلوب كَأينٌ: ولم یذکر 
الجوهري”" غير لغتین: کاین مثل كاعِنْء وکین مثل كَعَيّنْء تقول: كأَيّنْ رجلا 
لقيت› د ا علن اف و كاين وا ل وادخال 
امِنْ» بعد «كأيْنْ» أكثرٌ من التصب بها وأجود. وبكأَيْنْ تبيعٌ هذا الئوب؟ أي: بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب ۰۵۱/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدجّجء 
والالف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۲/ لمرو ار ا ۰ وابن 
عطية في المحرر الوجیز ٩۱۸/۱‏ . ۱ ۱ 
وقوله: برد من ردت الخيل زب زین إن رجمت الأرض بحواقره في سيرها وعدوها ‏ اللسان ٠‏ 

5 (ردی). ۱ 7 ۳ ۱ 
(۲) لم نهند إلى قائله ای تون ار ی ات > وفیه: كأين 

(۳) الق ات الشادة ض٢‏ و الم تالز ال ج ۵۱۹/۲ 

۱ (4) السبعة ص 5١7‏ ۰ والتيسير ص۰٩‏ . 

- (۵) لم نقف عليه زار ییالال و 

(5) لم نقف علیه.. 


۱ 000 في اضوع (کین). 


کم 


سورة آل الآيتان ۱4 - ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ إ0 





تبیع؛ قال e‏ 
وكَائِنْ ذَُرْنا من مَهَاةٍ ورایح ‏ ۱ بلاة الها لیست له بيار 
قال النحاس : ووقف ابو عمرو : دوكأي» كير نون لآنه تنوین. وروى ذلك 
سورة بن الال عن الات 5-00 الباقون بالنون اتباعاً لخظ المصحف””". 
ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين: لس بالاقتداء بمن تم من جار أثباع انيا 
أي : کی من انیا یل معه ريون كثير. أو كثيرٌ من الأنبياء قيلوا. فما ارت أممهم؛ 
قولان : ۱ ۱ 5 ۱ 
الأول تین وید بو یی قال الحسن ما یل نیع في حرب قط وقال 
ابن جُبير : ما سَمِعنا أن نیا یل في القتال. ۱ 
والثاني : اه وعكرمة» والوقف د القول ‏ على «یل» جائز وهي 
۱ قراءة نافع وابن كثير” ' وأبي عمرو ویعقوب" "*. وهي قراءة ابن عباس» واختارها آبو . 
وفیه وجهان : ۱ 
أحدهما : أن كن 55 واقعا على النبی وحده؛ وحيتئذ 3 تمام الكلام عند 
قوله ز یله ويكون في الكلام إضمارٌء أ : ومعه ريون كثير كما يقال ۱ 
الأمير؛ معه جيشٌ عظيمٌ أي : ومعه جيش. مركن لجار أي : ومعي. 





E وفيه: : الوری» 151 العدا . وقال شا الديران: لها‎ ۰ 5921/١ دیوان دي الرمة‎ )١( 
: ۱ الو احدت مها ورامح : لوو له تكن‎ 
۳۳/۱ ق القراء‎ e الخراساني الدينوري› روى القراءة عن الكسائي» تین‎ )۲( 


(۳) الكلام في المحرر الوجيز 04/۱ ۰ ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وففاً ذكرها الداني في 
التیسیر ص ۰ - 1۱ وأما قراءة الكساني وقفأ نهي في قوله تعالى : (ریکان الله» ووویکان» 


[التصص : ۸۲] لا غير . ۱ 
(4) ذکرهما بن عطية في المحرر الوجيز ۱/ ۰ ۱ 
(02) في (د) و (م): ابن جبير» وهر خطاء والنبت من (<) و (ظ)» وهو الموائق لما في كنب لت ۱ 
0 السبعة م۰۲۱۷ والتيسير ص۰۹۰ والنشر 545/5 . ۱ 
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الوجه الثانى: أن يكون الَنْلْ نال النبی ومَنْ معه من الرَبَبّين» ويكون وجه 
الکلام : قیّل بعض مَن كان معه؛ تقول العرب : قتلنا بني تميم وبني سلیم وإنما قتلوا 
۱ بعضهم. ویکون قوله : (قما وَهَنُوا) ا إلى من بقی سهم . 

قلت : ۶ القول آشبه بنزول الاية و انیت فان النبی یا لم يقتل» ويل معه 

وقرا الكوقيون وان غار 55-5 وهي قراءة ابن مسعود" "؛ واختارها آبو 


عبيد » وقال : إن الله إذا حَمِدَ من قاتل كان من قتِل داخلاً فيه وإذا حَمِدَ مَن فل لم 
و (ع) 


يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» آعم وأمدح 

و«الرَيّيُون؛ بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ””' على هه بضمّهاء وابنُ عباس 
بفتحها ۲ *؛ ثلاث لغات. 

والرییُون : الجماعاتٌ الکثیرة؛ عن مجاهد وقتادة والضخاك وعکرمة. واحدهم 
رب ؛ بضم الراء وکسرها ؛ منسوب إلى الريّة؛ بکسر الراء أيضا : 
الجماعة. وقال عبدالله من مسعود: الربیون: الالوث الکشيرة. وقال ابن ريد 
الروت الأتباع. والاوّل أعرفٌ فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فیها القذاح: 
رب وربّة. والرّباب : قبائل تجَمّعَت. وقال آبّان بن تعلب : الربّي: عشرة آلاف. وقال 


الخسن : هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وفتادة والربیم والسدي: الجمع 


الك ؛ قال خان: 





)١( .‏ تفسير البغوي ۳۹۰/۱ ۰ وينظر 1-5 القر آن للنحاس 1۸۸/۱ - 1۸٩‏ . 
(۲) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتيسير ص ٩۰‏ لمر اف الكو قت ع : عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 
(۳) أخرجها سعيد بن مور ا (0۲۸) . 
٠‏ (4) تفسير البغوي ۰۳۱۰/۱ ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 
(0) في (خ) و (م): وقراءة. ۳ ۱ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۰۲۲ والمحتسب ۳۱ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبید وعطاء بن السائب. . 


)۷( معاني القرآن للنحاس ۱ - ٩۱‏ ۰ والمحرر الوچیز ۱ 1١‏ - ۰۲۱ ۰ وانظر تفسير الطبري 
۱۱۱۵ 2 
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ا اک اا 

وقال الزجاج"" : هاهنا قراءتان : «ربيون» بضم الراء» واربیون» بكسر الراء؛ أما 
الربيون» بالضم: الجماغات الكثيرة. ویقال : عشرة آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن ن عباس : «ربيون» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ"'“. قال 
الخليل: E‏ لاح من امياد الذين صبروا مع اناد وهم الرَبّانِيُون؛ نسبوا 
إلى الاه والعبادة ومعرفة الريُو ية لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: ما ونوا با أَصَابهُمْ في سيل اوه «رََنوا»: أي: ضَعْفْواء وقد 
تقدّم. والوَهُن : واه یب 

وقرأ الحسن وأبو السَّمّال: «وَهینوا» بکسر الهاء وضمها”*'. لغتان عن أبي زید. 

ومَنَ الشيء یهن وَهْنا. وَأَوْمَئْته أنا ووَهنته: ضُفته. والوّاهِنة : أسفل الاضلاع 
وقِصَارُها"''. والوهن من الإبل : الكثيف. والوهن : ساعة تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤهِن. وأَوْهَنًا: صِرّْنا في تلك الساعة"» أي: ما وهَنوا لقنل نبيّهم» أو لقتل من 
یل منهی أي : ما وهن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما صَعَفُوا© أي : عن عدوهم .وما اکا آي : ما اسابی في الجهاد. 
والاستكانة: الذلّة والخضوع. وأصلّها: «اسْتَكَنُوا؛ على : افتعلواء فأشبعتُ فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان؛ ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 0١‏ ضمن أجوبة 
سیدنا علي < على أسئلة نافع بن الازرق. 

(۲) في معاني القرآن له 1۷۱/۱ . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۱ . 

(4) في (خ) و (ظ): الحد. 

(۵) لم نقف على من ذکر قراءة: وهنوا (بضم الهاء) والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وَهِنوا (بکسر الهاء)» وژوي عن أبي السّمال وعکرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسیذکرها المصنف. ینظر 
(عراب القرآن للنحاس ۱۱/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحتسب ۰۱۷۶/۱ والمحرر الوجیز 
۱ والبحر المحیط ۷/۳ . 

(1) في (خ) و (ظ): قصراها. 

- (۷) الصحاح (وهن) وفیه: الواهنة: القَصَيْرّى» وهي آسفل الاضلاع. 


0¢ 6 8 ۱ سورة آل عمران: الآيتان 1 ۱۷ 


۱ الات فتوّدث منها ألك. تن جعلها من لگ فهي : الا NG‏ 
لع ل 0 ۱ 

وقرئ: «فما وَهْنُوا وما ضَعْمُوا» بإسكان الهاء والعين. وحکی الکسائی : 
امعط بفتح العین . ۱ 

ثم آخبر تغالی عنهم بعد آن يب ل نبیهم بأنهم صبروا ولم یرو 

ووطنوا أنفسَّهم على الموت واستغفروا لیکون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رزقوا الشهادة ودَعَوا فى الثبات حتى لا ینهزموا وبالتصر على أعدائهم. وحَصّوا 
الاعْدّام بالثبات دون غیرها من الجوارح؛ لأنْ الاعتمادٌ علیها. 


یقول : فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا صحابِ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 


النّصر والظفر والغنيمةً في الدنياء والمغفرةً في الا خرة إذا صاروا إليها. 
وهكذا يفعل الله مع عباده المُخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين 
عند لقاء عدوه بوعده الحق وقوله الصدق . وا ره مد ف ار يمني الصابرین 
علی الجهاد. 
وقرأ بعضهم : «وما كان كولم بالرفع ؛ جعل القول انها («کان»» فیکون معناه : 
وما كان قولهم إلا قولهم: ربا أغفر نا دنوبتا. ومّن قرأ بالنصب جعل القول خبر 
اکان واسمها 3 أن فا 
را في النسيء » ا لي" . وفي ا قن أبن يوسي 
الاشعري» ۱ عن ان 86 أنه كان يدعو بهذا الدعاء : اليم اغفر لي خطيتي دی 





) المحرر لرجیز ۱/۱ 


0 5 (۲) |ٍعراب القر آن للنحاس 4۱۱/۱ ۰ ونسب قراءة: رف اي سا قم قال ویجوز: «َنفرا 1 


" باسکان العين . وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

0 إعراب القرآن لابو ا 1 والمحرر لوجیز 615/1 ١‏ والقراءات الشاذة ص٣٣‏ وقراءة ا النصب 
۱ هي قراءة الجمهور. E‏ 
٠‏ (4) تفسير الطبري ۱۱۹/5 = ۱۲۰ . 


سورة آل عمران: الآيات ٠ 10٠ ۱8٩‏ ۱ 55 


واسرافي في أمري» وما نت ۳ تس 
NNT n‏ لنبیه وأوليائه. وعَلّمَهم كيف 


یذعون. 
۳ ی ار و ار ENE‏ سرس مر سم سم مويو براي 
قوله تعالى انهم النه نوات الد ند حسن واب ۱ حرو والله جب 


لين © 4 

قوله س : فام أّهُ4 أي : أعطاهم اب لیا يعني النّصر والظمّر على 

عدوّهم. . وحن تواب اة يعني الجنة. وقرأ الجغدري: اا ا 
شراب وان مد جب ابر تنم" 1 

5 7 « ییا اليرت ءامنوا إن تطیغوا اليرت گا بزذرم عل 

توا حيرست () بل لله مرت وف حبذ شيرب 469 . 

لما آمر الله تعالی بالاقتداء بمن تقلّم من أنضان ال شاه عد ر طا زک وی 

. يعني مشركي العرب: آبا سفیان وأصحابّه. وقیل: الیهود والتصاری. وقال علی # : 
يعني المنافقین في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : إزجعوا إلى دين آبائكم. 

ررکم ل فيكم أي: إلى الكفر. «مْتَديَا حَسِرِين» أي: ترجعوا 

مُغبونين. ثم قال: بل الله مول كم أي : متولی نضرکم وحفظكم إن أطعتموه. 

وقرئ: «بّل الله بالنصب "۲ على تقدير: بل آطیعوا"؟ الله مولاكم. 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلم (۰)۲۷۱۹ وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري‎ )١( 
. ۷۱/۳ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(4) تفسیر البفوي ۳۸ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لعيسى النصر وان و 


۲ () في (م) و( ا 


1 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۵۱ 


قوله تعالی اسای ی كوب زیت ككنها انب يما شركلا باق 
ت ۳ س صر ۱ م ع 
لم ازل بوء سلطا ومأوسهم الگاز وّبتس مَنْوَى ابیت ©4 


سے لے ا 


نظیره ودف في قلوبهم مب [الحشر: ۲]. وقرأ ابن عامر والكسائي : «الرغب» 
بضم العین "۰ وهما لغتان. والرغب : الخوف. یقال : رَعَبْنّه زغبا وغبا فهو 
مر ونع وی جور ان بگون ال غب مصدراء وال عبت الاس راضله من المل مه يقال 
ارات a a‏ ای اتید ار 
قلوب المشرکین"*" خوفاً وفع 

وقرأ السختبانی : «سَیِلْقي» بالياء» والباقون بنون العظمة. 

تالالد وغیره: لكا ارتحل بو سفیان والمشرکون یود متوسّهین إلى 
ES‏ اد "كانوااينعفن الطويق توا لاصتا ٠‏ قتلناهم 
حتی إذا لم يبق منهم الا الشّرِيدء ترکناهم» إرُجعوا فاستأصلوهم. فلمّا عَرّموا على 
ذلك آلقی الله في قلوبهم الرعبِ حتی رَجعوا عما هَمُوا به". 

والالقاء يُستعمل حقيقة في الأجساء”" » قال الله تعالی : «والتی الألواح» 
[الاعراف :۰۱۵۰ ات جبالم وَعْصِبَهُم 4 [الشعرء: 44]ء قافن موسي عصاه 
[الشعراء : 40]. وقال الشاعر : 

فالی غصياها وا تق اال 
سا كما في هذه الآيةء وقوله: #وألقيت عك ميد مى 


(۱) السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتیسیر ص۱٩‏ . 

(۲) لفظ : أيء زيادة من (ظ). 

() تهذیب اللغة ۲ . 

)٤(‏ في (خ) و (ظ) : الکافرین. 

(6) القراءات الشاذة ص۲۲ ۰ والمحرر الوجیز 077/١‏ » وقراءة: اسنلقی» بالنون؛ هی قراءة الجماعة. 
(7) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱ . ۱ ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۵۲۲/۱ . 


(۸) قائله مُعَقّر بن حمار. ينظر البیان والتبيين ۳/ مد تنج اف تا تسین ه الثاني : كنا و تا : 


آبالایات المسافر. 


سورة آل عمران: الآية 16١‏ ۱ ۱ بان" 





[طه:۳۹]. وألقى عليك مسألة. 

قوله تعالى: #يمآ أَشْرَكُوأ يأ تعليل؛ أي: كان سببّ القاء الرعب في 
قلوبهم |شراکهم؛ ف «ما» للمصدر. ويقال: أشرك به أي : عدّل به غیره لیجعله 
شريكا. 

قوله تعالى: لما لم جر OPN‏ قن له وومانا بدو درا وها نا + زمه 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ PET‏ 0 
ی ربا ا > قال امرؤ القيس : 


ا 


اه ان ال ابن 
فالسلطان یستضاء به في إظهار ۳9 ا لطاب وال بط الحديد 
والسّلاطة : الحدة. والسلاطة من , الَسلیط "۳ وهو القهر؛ والسلطان من ذلك» فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرّة» فانه یقهر بها كما يقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
السَحابة. والسّلِيط : الرجل المّصيح اللسان. 

ومعنی هذا أنه لم تثب عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّل» ولم يدل عقل على 


جوز للك 


۰ 3 


ی تا a‏ > فقال: «وَمَأهم ألكَارٌ» ثم دمه فقال : 
ویس موی المبليرت 4 . والمتوّع : المكان الذي يقام فیه یقال : توق ینوی واء. 
والمآوی : کل مکان یرجم إليه شيء ليلاً أو نهار*. 


(۱) في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص ۸۰۰ : أمال» قال الأصمعي فیما نقله عنه ابن الانباري: ولیس قوله 
آمال السلیط بشيء» ولا معنی له. 

(۲) دیران امرخ القن ض 1 وفیة: فی اللبال: وصئزه : یضیء سناه ار مصابیم زاعب: قوله: الذبال 

(۳) في (خ): التسلط. 

(8) ینظر تهذیب اللغة ۱۲/ ۳۳۱-۳۳۹ ۰ والصحاح (سلط) . 

(۵) ) في النسخ : يثبت» والمشت من (م) . 

() ینظر تفسیر الرازي 77/9 . 


۳۵۸ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


قوله تعالى: رکد دنم اله وفده, لذ توتهم باذیه. حي دا 
ع مسيم لے سن را ر عد 
فا و ود تللزعتم ف لْأَمْرٍ وعصيشم 5 بعد ما اسک مأ تحتورج 


ینم من بيد الايا نكم من ید لآير وی 
بتكم وقد عا عم رنه ذو فصل عَلَ الْمَرْمِنِينَ © 
DIDE PS‏ 
أصيبوا قال بعشهم لبعض: من أين أصابّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الایة. وذلك آنهم قتلوا صاحبٌ ۳ المشركين وسبعةً مر منهم بعدّه على الوا 
وکان الظَمَّرٌ ابتداء للمسلمین؛ غير آنهم اشتغلوا بالخنیمة وت بعض الرماة آیضا 
۳ مَرْكرّهم طلباً للغنیمت > فكان ذلك سیب الهزيمة 000 ۱ 
روی البخازي عن البّراء بن عازب قال: لا ان بوم مد نا المشرکین: ۱ 
آجلس رسول الله قد اناي من الرماة ة ویر علیهم عبد الله بن جُبيرء وقال لهم: 
لا تَبْرّحوا من مَکانکم [إن رآیتمونا ظَهَرنا علیهم فلا تبرحوا] وان رآیشموهم قد 
| هروا علینا فلا تعینونا علیهم». قال : فلما التقی القومُ وهزمّهم م المسلمون حتی نظرنا - 
إلى النساء يَشْتَددْنْ في الجبل» وقد رَفُعن عن سُوقِهِنَ قد بدث خلاخله ٩‏ فجعلوا . 
بقولوث: امه الحتيية: فقال لهم عبد الله : اما آم عَهِدَ إليكم رسول الله و ألا 
تبرحوا؟ فانظلقوا فلما اتزمم َرّت الا وجوفهم '“» وفیل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن آبا سفیان بنَ حرب آشرف علینا وهو في تشز(" فقال: أفي القوم 
محمدٌ؟ فقال رسول الله و : «لا تجیبوه». حتی قالها ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن 


. ۳۱۱/۱ آسباب النزول للواحدي ص۱۲۱ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ) سبباً للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ما شاء. 

)٤(‏ قوله: بَشتیدذن أي : يسرعن المشي. وقوله: : رفن عن سُوقهن: : جمع ساق» أي : لیمینهن ذلك علی 
۱ سبرعة: الهرب. فتح الباري ۷/ ١‏ . 

5 (5) عند البخاري ٤۳(‏ ۰ لمآ ضرفت وجوڅهم» رلفظ المصنف عند ابن حبان (۷۳۸) 0 

ابن حجر في الفتح ۳۵۱/۷ : أي : تحيّرواء فلم یدروا أين یتوجهون. . 


(5)التّشر: لر من الأرض. النهاية 0 


سورة آل عمران: الآية ٩۵۲‏ ۱ ۱ 0 0 ۳۵۹ 


آبي فحافة؟ ثلاثاًء فقال النبی : «لا تجیبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاً؛ فقال النبخ ي: «لا تجیبوه». ثم التفت إلى أصحابهء فقال: آما 
هولاء فقد قیلوا. فلم يملكْ عمر 4 نفسّه أن قال" : کذبت يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُبّل. مرتين. فقال النبئٌ ي: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا ل الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّی ولا 
ری لکم. فقال رسول الله : «اجیبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولانا ولا مَوْلَى لکم». قال آبو سفیان: : یوم بِيَوْم بَذْر والحرب 
سجال» ما إنكم ستجدون في القوم ملد دم یه ولم تَسؤْنِي”"". 

ی ی با ول 


تا فد مه تخت با ریما لك ول تسد 
ومیکائیل۳. 


وفي رواية أخرى: ا لد القتال ما همقل ذلك 


۱ اليوم ولا 8 4 ۱ 


وعن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكةٌ معهم يومئذء ولا قبله ولا بعته إلا یوم بدر. 

قال البيهقي ۴ : إنما آراد مجاهدٌ آنهم لم يُقاتلوا یود عنالقوم سين عضو ظ 
الرسول؛ ولم يَضِروا على ما آمرهم به. ۱ 0 

وعن عروةً بن الزییر قال: وكان الله 4 عر وجل وعدّهم علی الصبر والتقوى أن 


م 


یمهم بخمسة آلاف من الملائکة مسوّمین : وکان قد فعل ؛ فلما ۹ امر الرسولٍ 


(۱) في (د) و (م): : دون آن قال. 


() صحيح البخاري (4۰4۳) حتاف سیر في الألفاظ. وما ر بين حاصرتين م منه والحديث في مسند. 
أحمد (۱۸۵۹۳). 


(۳) صحیح البخاري (۰)4۰06 و صحیح مسلم (۰ (r‏ 4( و (4۷) ؛ وهو قي سند اب (16A)‏ 


(8) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ۲۵6/۳ . 


0 يي ين . وقد أخرج قول شا السایق وقولي عروة ب بن الزبير وعمير بن 


و > سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 





010 4 ۱ 
وتر کوا 5 وکت الرّماةٌ عَهْدَ رسول الله يك إليهم ألا يبرحوا من منازلهم 
وآرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدْ الملائکف وأنزل الله تعالى : #وَلْقَدْ منم امه 
وعدهر لذ تحسونهم باذیه.6 . فصَدّق الله وعدّه وأراهم ان فلما عَصَوْاء أعقبهم 
البلاء. 5 ۱ 
و ) e‏ 7 و 
وا رن ميق هوف ل کلما ذهبث 11 أثامبهاء قال : ارم آبا (سحاق. 
Ce E E oa‏ 2 ل اك 
فلما فرغوا نظروا من الشاب. فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
يل صاحبٌ لواء المشركين وسقظ لواژهی رَفعثه عَمْرَةٌ بنت علقمة الحارئية؛ وفي 
ذلك يقول خسان: ۱ 
فلولا بواء الحارثية آصبحوا ‏ يباتُون في الأسواق بیع الجلائب”* 
و تَحْسُونَّهُم 4 معناه : تقتلونهم وتسْتأصلونهم. قال الشاعر: 


حسناهم با اا فاصبحثك ا ا شیر دون و۳ 
۱ وقال جریر : ۱ 


تحشهم الع كا سای ریق النارفي الأجم انی 


قال آبو بید ال ا ن وال "يقال جراد و ل 
ره والبرد م RE‏ د وه سیون أي : جَذبة 


(۱) في (د) و (م: وترك. 

(۲) آبي محمد القرشي» مولی بني هاشم» قال النسائي: لیس به بأس» وذکره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذیب التهذیب ۳۲۵۹/۳ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

(4) دیران حسان ص۸۲ . وذکر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته ۷۸/۲ - ۷۹ . 

() لم نقف علیه. 

(1) ديوان جرير ۰۷۲۸/۲ وفيه: آجم بدل: الاجم. ۱ 

(۷) ذكره البغوي في تفسیره ۱ ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن ۱۰/۱ - ۰۱۰۵ 
ومعاني القرآن للزجاج 1۷۸/۱ . 

(۸) لفظة (به) من (م). 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ ۱ ۳۹۱ 


تأکل کل ی قال رؤبة: 
و ها رت تس نمیا اک بيدالا ترا سب ۳ 

راصله يو الت الدى كوا لإورا تا تساه لمعي هه نت ات 
بالقتل" ". 

« یه : بعلمه أو بقضائه وآفره. لحَيَّى إا قَشِْكْر» أي: جَبُنتم 
وضتفتم. یقال : قَشِلَ يَفْشَّلء فهو قشل وفثل '“. 
٠‏ وجواب «حتی» محذوفء أي: حتى إذا فَشِلتم امْتّجِنتم. ومثل هذا جائز» كقوله : 
فان ای أن تس نذا ىق ال سكاف الماک [الانعام: ۳۰] فافعل. وقال 
الق ای وان ۳ #وتنازعكم؛ والواو ممَحمة زائدةً» کقوله : فلا الما و 
للجین ویک 2 آن يهي [الصافات : ۱۰4-۱۰۳] أي : نادیناه. وقال امرژ القیس : 

فلما أَجَرْنا ساحَةً الحَىّ وانتخ ی" 

ام انتخی. وعند هو لاء یجوژ العا الواو من و أي : حتی إذا فشلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلی هذا فيه تقدیم وتأخیر أي: حتی إذا تنازعتم وعصَیتَم 


ص 
۰ 
8 55 


وقال آبو علي: يجورُ أن يكون الجوابٌ: «صَرَفْکم عنهم». وائم» زائدةء 
ی 
النحویین في زيادتها قول الشاعر : 


ص 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۱6-۱۱۳ ۰ والصحاح (حسس). 
(۲) ديوان رؤبة ص ۷۲ ۰ وهو في مجاز القرآن ٠٠٠ /١‏ ۰ والمحرر الوجيز ٥۲٤/١‏ » واللسان (حسس). 
(۳) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 0754/١‏ » وضعفه. 
)٤(‏ الوسيط ۰۰۶/۱ ۰ وزاد المسير ۷۰۵/۱ - ٤۷١‏ » وانظر تهذيب اللغة ۳۱۸/۱۱ . 
)٥(‏ في معاني القر آن ۲۳۸/۱ . 
(1) دیوان امرئ القیس ص۱۵ ۰ وهو من معلقته المشهورة وشطره الثاني : 
م ع و نی 
وت نت تا ی پر الرازي ۳۵/۹ ۹ ۱ 


خض .: ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


اتی إذا ما ست بنث على موی فثم إذا أصبح تٌأصبحثٌ غاديا""') 


يما 2 رات وت اشنهر ریش آن لا مم ين أ إل اه ثم تاب هر 
[التوبة :۱۱۸ ]. ۱ 
وقیل : «حتی» بمعنی «إلى» وکین لا هون( ام : صدقكم الله وغده إلى آن 


فلت أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثبات. ومعنى «تنازعتم» : ۱ تلف نتم يعني الرمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت في مکاننا الذي آمرنا 
الیش 6 بالثبوت في" ۱ 

رصم أي : خالفتم أمرّ الرسول في الشّبوت. لین بو ما رسكم ما 
ز4 يعني من الغََبةٍ التي كانت للمسلمين يوم أشد ال آمرهم» وذلك حين 
ضرع صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدّم. وذلك أنه لما ضرع ؛ انتشر النبئ يل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقة» فحاسُوا”” ' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضْوهُم عن 
أثقالهم. وحملث خیل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحُ بالتَبل» 
فترجمٌ مخلوبة "۳ وحَمّلَّ المسلمون. فَتَهَكُوَهُم قتلاً. فلما أبصر الْرّماةٌ الخمسون أن 
له عرٌ وجل فد قح لاخوانهم ؟؛ قالوا : والله» ما نجلس هاهنا لشيء قد أهلك الله 
العدوٌ؛ وإخواننا فى عسکر المشرکین. وقال طواتف منهم: عَلام نم وقد هزم الله 
0 فترکوا عا ابم التي ود ایهم النبي 36 لا یترکوها: وتنازعوا ولو 
ع عَصَوًا الرسولء فازجفت الخيل فيهم فلا 


50 ۰ عابنا ر ا ر 
ایی سلمی؛ وهو في دیوانه ص ۲۸۵ و ال بهذا البیت على أن «ثم» زائدة ابن الشجري في أماليه 
٠ ۰ r‏ آما ابن جني فذکره في سر صناعة الاعراب ۱/ ۲۹4 شاهداً على أن الفاه زائدة. ۱ 
(۲) مفتي اللبیب ص ۱0۹-۱۸ ٠‏ > وشرح الصبان على الأشموني ۸۲/۳ . 
0 نظ تشر ا ۱ - ۰۲۵ » وتفسير الت ۱ ۳ 
3 (4) في (خ): فجاشواء وفي تا ول نيزا ازور أي : بالغوا النكاية فيهم» وأصل 0 
الحوس: شدة الاختلاط ومداركة الضرب. التهاية (حوس). 5 ۱ 
() في (غ) و و(ظ) : مغلولة. 
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۱ وألفا الآية تقتضي التوبيعٌ لهم روجه التوبیخ لهم أنهم رآوا مبادی النصرء 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمامٌ النّصر في الثّبات» لا في الانهزام. ٠‏ الج بين سيت 
التنازع» فقال: #منحكم من ريد أ لديا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَّعَرْنا ال احدً من اصحاب النبی قو الدنیا ا 
حتی کان یر أل 

#وینگم من رید د جرد > وهم الذين ثبتوا في مَركزهم» ولم E‏ امر 
. نبیهم 4# مع آمیرهم عبد الله بن جبیر» فحمّلَ خالدٌ بن الولید ويكرمةٌ بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَتِيَه رحمهم الله" . 

۱1 لا مع من ثبت. فان من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فأهل الصّلاح والضبیان ييكون» ولکن لا يكون ما حَلَ 
a SES‏ ا 

قوله تعالی : ثم رم عم تیک » أي : EEE‏ 
لوعي یه 
المعنی : ثم انصرفتم» فاضافتّه إلى الله تعالی بإخراجه الرعب من قلوب الکافرین من 
المسلمین ابتلاء لهم. 

قال القشيري: وهذا لا یفنیهم؛ لأن إخراجٌ الرعب من" قلوب الکافرین حتی 
یستجفوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يَقَعَ من الله قبيحٌ» فلا يبقى لقوله: 
َرَفَك عنهم؟ معنى. وقيل: معنى ١صَرَفكُمٍ‏ عنهم» أي : لم يُكُلّفكم طلبّهم"۳. 
قوله تعالى: ولد عا عنم اله ُو فصل عَلَ الْمؤمنِية» أي : لم 
seas‏ والخطاب قيل e‏ وقيل e‏ 


مسعود عا ۳۱۷/۸ والطبري ٩‏ ۰ - ۱۱ . 
)١(‏ في النسخ : : عن» والمشت من (م) . ۱ 
(۳) ذكر هذه المسألة الرازي فى تفسيره ۹/ ۳۸-۳۷ 
TIENEN‏ 
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وقال أكثرٌ المفسرين: ونظيرٌ هذه الآية قوله : 2 عَتَونا عَتَكُم 4" "' [البقرة: 0۲]. 

واه ذو سل على الْمَؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

و ان عباس قال: ما لسر لني ول في مَوطن کما نصر یوم آخد. قال: 
وأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : تبن مَنْ أنكر ذلك كتابُ الله عر وجل إن الله 
ع وتا كول کی شوه | : ولد ثم اله ده | اد تحسوتهم باذنه. » - 
يقول ابن عباس : والحس: القتل - حى إا قشم وَتَتَيَمْتُمْ في الأمر میت 
0 و و ی ی سوت e‏ ید دا نيا وینگم ن ید الاد اف 
کم عم ليک : ود عکا ن وان له ذو فش ل عل الْمُؤْمِنِينَ4. وانما عنّى 
هذا e‏ 
رأيثّمونا نُقْتلَء فلا تَنُصروناء وإِنْ رأيسّمونا قد غَيِمناء فلا تَشْرَكُونا». 

فلما غَنِمَ رسولٌ الله 6 وأباحوا عسكرٌ المشرکین» الْكفَأتٍ الرماةٌ جميعاً. 
فدخلواة في العسكر ینتهبون وقد الق صفوف أصحاب النبيّ ل فهم هكذا ‏ 
وشیّك آصابع ید و لت 

فلما حل الرماة ؛ تلك ال التي كانوا فيهاء دلت الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله وَل فضرب بعضهم بعضاً» والتبسواء وفیل من المسلمين ناس 
کثین وقد كان لرسول الله 4# وأصحابه رل النهار» حتى قُيِلَ من صحاب لراء 
المشركين سبعة أو تسعة. وجالَ المسلمون نحوّ الجبل» ولم یبلغوا حیث يقول 
الناس : الغاز إنما كانوا تحت الههُراس؛ وصاح الشيطان: یل محمد. فلم يسك فيه 
أنه حنٌء فما زلنا کذلك ما َك أنه قیل حتی طلم علینا رسول الله 5 بين السَعَدَین» 
نعرفه بتکفیه إذا مشّى. قال : ففَرحنا حتی كأنا لم يُصِبّْنا ما آصابنا. قال: فَرَقِيَ نحونا 
وهو یقول : «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم دموا وجة رسوله»"۳. 


ما 


(۱) فی اعراب القرآن ٩۱۲/۱‏ . وانظر مجمم البيان ۲۳۱/۲ . 
۳( في (د) : «رسول الله ف وفي (م): (نبیهم!. والحدیث آخرجه أحمد (2)5509 وأورده اين كثير < 
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وقال کعت بن مالك : أنا كنث اول من ر ا اه الل 2 ع 
بعينيه من تحت المِغْمَّر تَرْهَرانَء فناديتُ بأعلى صوتي : ak‏ لمسلمین: ا 
هذا رسول الله يك قد أَقْبلَ. فأشار إلى أن اسككث”". 

و تعالى: د شیرتک ولا تلوب عل ر ولسوا ا ق 
3 تست تا یک ڪيا روا عل ما اتکم ولا ما 
52 رم يا تمه © > 

«إذ» بو کم" وال الخال (تَصْعَدُونَ) بضم الغاء وكين ا 

وقرأ أبو رجاء الُطارِدِي وأبو عبد الرحمن السلمیْ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعین» يعني : تصعدون الا ۱ 

وقرأ ابن محیصن وشل ٍذ بُصعدون ولا رونا بالیاء فیهما. وقرأ الحسن 
ا 


رروى أبو بكر بِنْ عیاش عن عاصم: ولا تلوون»» بضم التاء وهي له شاذة 





- في تفسيره ل يقن > وقال: هذا حديث غریب وسياق عجیب. وهو من مرسلات ابن 
عباس › فانه لم يشهد أحداء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند : 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً ونسى بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه : «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...» وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحیح. له شواهد کثیرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت اليهراس» + بکسر المیم : : صخرة ة منقورة تسم کثیراً من الماء وقیل : ا 
والکمه : التمایل إلى دام ودمُوا: أسالوا دَّمّه. 
وقوله: السعدين : يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. ۳[ 
)١(‏ سلف ۲۲۸/۶ . 0 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۱ > وتفسير الطبري ۱۸۵/1 ۰ والكشاف 17١/١‏ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹۲/۱ 
والمحرر الوجیز 0571/١‏ . ۱ 
(۳) المحرر الوجيز 2053/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة صر ۲٣‏ فراءة ابن محیصن والحسن 
ودکر الز مخشري في الکشاف 1۷۱/۱ قراءة الحسن. وقراءة اين محیصن : : «یصعدون» هي بفتح الیاء ۱ 
والعین» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء البشر ص ص۲۳۰ ۰ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ابن ۱ 
خالویه» وبعض المطبوعات الأخرى . ۱ 


e ۳۹۹ ۱‏ و ش 1 سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 





> ذكرها التحاس © 3 


و حاتم : أْصْعَدْت؛ ادا e‏ وجهك» وصعدت؛ ادا ارتقیت في ۱ 


ظ جبل أو ی فالإصعاد : ا اش و رو ات 
والصعود : الارتفاعٌ على الجبال والسّطوح والسّلالیم والدرج. . فيحتمل أن يكون 
صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي فيصح المعنى على قراءة : ااتضعدون) 
و«تضعدون». ۱ ۱ 

قال قتادة والرّبیم : آصغدوا یوم أحدٍ في الوادي"*. وقراءة أب : «إذ تُصمِدُون في 
الواديی». قال ابن عباس: صَیدُوا في خرن قارا فکلتا القراءتين صواب؛ کان 
ر من الا ن اعد وصاعب:واللة اعلم: 

قال المَتَبٌ" والمبرّد: أصعَد إذا أبعدّ في الڏهاب ومع فيه فكأن الاصعاد 


ا 
1 


إبعاد فى الأرض کابعاد الارتفاع قال الشاعر : 

آلا آبهذا السائلي ا أطبعيدت فان لها من بطن یرب موعدا 
وقال الفراء اال : الإصعاد: الابتداء و في السفر » والانحدار : ال جوع منه » یقال: 

اصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان واشاه ذلك : إذا خر جنا إليها واحنا فی 


(۹) 


)١(‏ في إعراب القرآن ۱ ۲ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تصهدون؟. 
(۷) تفسیر الیفوی ۱ Sm‏ 
(۳) في (د) و (م): : ستو من الأرض والمثبت. من (خ) و (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 
۱ ۹ 5 ۱ 
(4) آخرجه الطبري ۱13/٩‏ -۱۷.. 

- (0) ذكرها الطبري ١57/5‏ ۰ وار بن خالويه ص۰۲۳ والزمخشري ۷۱/۱ 

() آخرجه الطبري ۱6۸/۲ . ۱ 

( نی غریب القوآن ص ۰136 

۱ . ۳۹۲/۱ ت تفسیر البخوي‎ (A) 
وروایته فيه : أين یممت؛ ان لها : في آهل يثر پثرب وا‎ ٠ ۱۸۵ البيت للاغشی؛ وهو في دیوانه ص‎ 6 ۱ 
۰۲۳۹/۱ في معاني القرآن‎ )۰ ) 


سورة آل عمران: الآية 101 ٠‏ ل ۳۹۷ 


السفر واتحدزنا: إذا رجغنا. وآنشد آبو یدنا 


ند کنت ثبکین على الإصعاد فالیوم سرخ وصاخ الحادي 

وقال المفضل: صَعِدَ وأضْعَد وصَعّد بمعنی واحد. ومعنی اتَلَوُولَ) : تَعَرّجون 
اون أي : لا یلتفت بعضكم إلى بعض 6 العم على الح يلوي 
البه عنقه أ و عنان دایته. 

لعل اكد يريد محمدا يَلله؛ قاله الكلبي. 

۳ روف پڏعرڪم ي اریگ | ي : في آخرکم» يقال: جاء فلا في آخر 
اا وو اا ر تاا 

وفي البخاري”" EE‏ آخركم : حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير › 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يخ على الرّجالة يوم 
اد عة الله بن جبیر» وأقبلوا تتهرمين» فذاك إذ یدعوهم الرسيرل فى آخراهم» ولم 

قال ابن عباس وغیره: كان دعاء النبی ۶: «أيْ عبادّ الله ازجعوا»(*. وکان 
دعاژه تغييراً للمنکر» ومحال أن يرى عليه الصلاة والسلام المنگر وهو الانهزای ثم 


قلت : هذا على أن یکون الانهزام معصيةء ولیس كذلك» على ما يأتي بیائه إن 
عیام ات تا 


قوله تعالی : «ََطم E‏ ات ورن ان الط ممت الشيء: 


0٠‏ عطي r‏ ا ومنه: غ اا ا وغمني 


)01 في مجاز القرآن ۱۰۵/۱ . 
(۲) تفسير البغوي 737/١‏ . 
6) برقم (491۱) وأخرجه آحمد (۱۸۰۹۳) مطولا 


0 (1) أخرجه الطبري ۱۶٩ - ١5‏ عن ابن عباس و فتادة والربیع. 
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قال مجاهد وقتادة وغیرّهما : العم الأرّ : القتل والجراح والغم الثاني : 
الإرجاف بقتل النبع بء إذ صاح به الشيطان”'". 
وقيل: الغم الاو : ا من الظمّرٍ والغنيمة» والثاني : ما أصابهم من القتل 
والهزیمه. 
0 وقيل : NS‏ الهزيمة» والثاني : إشراف آبي سفیان وخالدٍ علیهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك وا انهم يميلون عليهم فيقتلونهم. 
YD‏ 
فأنساهم هذا ما نالهم, فعند ذلك قال النبی کل : «اللّهم لا ین علينا» كما تقدّم 
والباء في یم على هذا بمعنى «علی»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
عَمُوا النبئ يك بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك مهم , اميا ۲۳ 
وقال الحسن : «فَأَنَابَكُمْ غعَمَاً» یوم أحد «بِعّمٌ؛ يوم بدر للمشرکین *. وسمّی العم 
E‏ بذلك عمّا 
أصا )0( ۱ 
توله ی کک رد مس و رک ۳ ما قاد N‏ 26 د واه > كيم حير ا 
َمْمَلُوْنَ4 اللام متعلقة بقول و و عَنَكُ4 وقیل : هي 2 راد 
«دَتبَك عتا َ4 آي : كان هذا الغم بعد الغمٌ لکیلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا اصابكم من الهزيمة, والاأوّل أحسن. 
واما» في قوله : ۷۹ بطم في موضع حفض وقيل : «لا») صلة. اق : لكي 
تحزنوا على ما فاتکم وما أصابكم عقوبهةً لکم في“ مخالفتکم رسول الله إ. وهو 


. ۱۵۱ - ۱۵۰/۹ آخرجه الطبري‎ )١( 
تفسیر البغوي ۳۹۲/۱ - ۰۳۱۳ والمحرر ان > وذکر هذه الاقوال الطبري‎ )۲( 
. وسلف الکلام ص۳۳۶ من هذا الجزء‎ . ۱۵۸ - ۹ 
. 95/١ معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 
. ۳۰/۱ النكت والعيون‎ )٤( 
. 4١7/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 
0 في (م): على.‎ )( 
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مثل قوله: لما مَتَمَكَ آلا تج ا: که [الاعراف: ۰۲۱۲ أي : أن عمق وقوله « لا 
یم اَهَل لكب [الحدید:۰]۲۹ أي : لیعلم» وهذا قول المفْضّل" ". 

وقيل: آراد بقوله : عم حًا م4 آي : توالت علیکم العُمومٌ؛ لکیلا 
تشتَغلوا بعد هذا بالغنائم. 

«وائه خم بما كارن # قد مس العحذیر والوعید. 


5 و چم لسر ان م م مرن میم عر ہے کے ر و 
سا 
و اه ا ا ی E‏ اه ل 
وطایمه فد اهمتهم انعسهم د ت بالله عير | ظن المتهلية يقولورت هل 
ی سر مد ۳ فد و سے مرح ۳۳ كرو مق رد و م > و يراب يزمر حم م رد 
لنا من الأمْرٍ من شىء قل إن | کم لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدوت لك 
صقر 2۸ کے سوس وس ام چ ور ے ع مروت ف 5 عشم وو صا سس مگ م2 
بقولون لو كان أنا من آلامر سىء ما فيلا هتا قل لو کے فى بیوتیکم لبر ات 
مس و ار عسل ۹ 


کيب عم لعل ی مماجیهم لل آله مان وڪم رس ما فى 


قوله تعالی : ثم آنزل یک ین بعد الى اه تساک وا دن سراف وفیل : 

1 ۱ ۱ ,۲ ی 2 
الأَمَنّة إنما تكون مع آسباب الخوف: وَالأمْن مع عدمه “. وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدل منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل علیکم"" للأمنة 
ناسا وكرا ابن محیصن : ا بسکون الميم“. تفضّل الله تعالی علی المومنین بعد 
۰ 3 5 َو 2 8 ٠‏ اس و ۰ مر و عي اس 1 °| 
هذه الغموم في یوم احد بالنعاس حتی نام اکثرهم ؛ وانما ینعس من یامن والخائف 
ا ینام. 
5 (۵) 5 ۶ ۶ کا و ا ۶ 4 8 2 ۴ ۳ 
آحد قال : فجعل سیفی یسقط من يدي وآخحذه ویسقط ا 


(۱) ينظر زاد المسیر 1۷۹/۱ . 

(؟) تفسیر البفوي ۳۹۳/۱ . 

(۳) في النسخ الخطیة: عليهم. ا 000 

(4) المحتسب لابن جني ۰۱۷/۱ والقراءات الشاذة لابن خالویه ص ۲۳ . 
. (0) برقم (۰)461۲ وهو في مسند آحمد ٠ .)۱1۳١۷(‏ 
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< ينْكَى» قرئ بالياء والتاء(؟ الياء للنعاس» والتاء لام 

والطائفة تُطلّق على الواحد والجماعة. 

اة قد اتيم آنل يمي المنافقين: عب بن كير واصحاه؛ وكاتوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة وخوف المؤمنين» لهو العا وجعلوا يتأسّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قذ أَهَمَنْهُمْ أ أنْفْسُهُم) : : حملتهم على الهم والهم : ما هممت به؛ يقال: 
امت الشيء آي: كان من شعني وأمز كيد شدید. وأَهَمَني الامز: أفلقني 
ومني : أذابني” و 

والراو في قوله: رطا واو الحال» بمعنی اد أي : إذ طائفة يَظنُونَ أن أمر 
محمد 4 باطل » وأنه لا ینصر. 

#وظن هی 4 أي : ظنَّ آمل الجاهلیّة فحذف. 

یوک هل لا من آلکتر من ٍَ4 لفظه استفهام. ومعناه الجحدء أي: ما لنا 

شيء من الامر(۳ أي: من آمر الخروج. وانما حرجنا كَرْهاً؛ يدل عليه فوله تعالی 
[خباراً عنهم : «لز كن لنا من لامر + ما نا هَهنا4. 

الاد اول علینا النومٌ ذلك الیوم؛ واني لأسمع قول مُعَتّب بن شیر 
والتعاس يغشاني یقول : لو كان لنا من الأمر شية ما فتلنا هاهنا"*. 

وقیل : المعنی : یقولون"*۴: ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
اعلم. 


فوله ای قل إن آلا نز یه قرأ أبو عمرو ويعقوب: «کله» بالرفع على 


١)قرأ‏ حمزة والكسائي من الب بالتاء» والباقون بالياء . السبعة ص۲۱۷ › والتیسیر ض۱٩‏ . 
(۲) ينظر الصحاح (همم), ' ۱ 
)۳( انظر زاد الخشیر ۸/1 : 
() أخرجه الطبري E‏ 


() في (م): یقول. 
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الابتداء» وخبره: «لله4» والجملة ير «إن»» وهو كقوله: و کر کر رک 
كُدَبوا عَلَ الله رهم مسد 4 [الزمر 000 والباقون بالنصب” e‏ ان 
الأمر أجمعَ لله. ةم وهو بمعنى وت سير و«أجمع» لا 
كون الا ثر کندا. وقیل : نعت للأمر 0 

Kah‏ وی ای هیمورا یی 
ی باکت باق لك أنه رت تال اله ای ۹ 
ار 4 عَم بء يعني القَدَر؛ ر هوشر ههن اللة: 

#مْحُْونَ ‏ آتشمهم» أي : من الشّرك والکفر والتّکذیب يا لا بِيْدُونَ أل » : 
یظهرون لك. 

تاو سین حاو ی ای ما قل عشائرنا. نقيل: | 
ورو ار 

فردٌ الله عليهم: فقال: 5 نکر له رز أي : E e‏ 
فرض #عليهم الْمَتَلّ4 يعني في اللوح المحفوظ. إل مَصَاجِهِومَ 4 أي : مصارعهم. 

وقيل: « كيب عَلَيْهمُ ات أي : فرض عليهم القتال(۰ فعبّر عنه بالقّثْل؛ لأنه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيوّة: یره بضم الباء وش الراء" بمعنى يُجعل خرچ 

وفیل : لو تخلفتم أيّها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن ۳۳ تصرعون فيه ؛ ی 


. ۲٤۲/۲ السبعة ص۲۱۷ والتيسير ص١9 › والنشر‎ )١( 
. ٩۰/۳ انظر الحجة لأبي علي الفارسي‎ )۲( 
۰ 6۲۵/۱ في ا له‎ )۳( 
۰1۸۱/۱ وابن الجوزي في زاد المسير‎ > ۳٠٦٤/١ ذكره البغوي‎ )8( 
۱ ۱ . 117/١ اعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
۱ المحرر الوجيز ۱ . وذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۳‎ )( ٠ 


: ۰ في (ظ): فجمل.: 
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يُبتليّ الله ما في الصدور ویظهره للمژمنین. 
۱ والواو في قوله: «وَلِبَتَلَ»# مقحمتة کقوله ری ين رت 6 
[الانعام : ۲۷۵ . آي : لیکون» وخذف الفعل الذي مع لام کي والتقدیر : ولیبتلی الله ما 
في صدورکم وليمحص ما في قلویکم فرض الله عليكم القتال والحربٌ» ولم يَنصركُم 
5 یوم أخد لیختبز صبرگم» ول خص عنکم يناكم إن تبتم واا ۰ 

وقیل: معنى «لیبتلی: ليعاملكم معاملة المختبر. وقیل : ليقع منکم مشاهدة ما 
علمّه عَيْباً. وقیل : هو على حذف مضاف. والتقدیر: لیبتلی آولیاء الله تعالی"۳*. وقد 
تقدّم معنی الّمحیص" ". 

«#وانهٌ علي بدا آلصَذور؟ أي: ما فیها من خير وشر. وقیل : ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات الشیء نفسه. 
توله تعالی: لد رب لا یسک لتق لسن ید سر این 

۱ 5 


کے 
ی ص 
1 لشيطلن 


قوله تعالى: «إنَمَا اس سم لطن يعض 7000 ی خبرٌ «ن 
زیخ وو». والعراد من ل المشرکین برم ار هن عمر نله وغیرن. 
الذي قاری ایا A‏ یر لب 


ا 9 
ثم نصر فو 


ومعنى «استزلهم الشّيطان»: استدعى ژللهم بان ذگرهم خطايا سلفت منهم 
فکرهوا الثبوت للا يُقتلوا”". وهو معنى قوله۳*: «ببعض ما كسبوا». 


. 1۱۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القر آن للز جاج ۸۰/۱ ۰ والنكت والعیون ۸۱ 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(5) آخرج الاقوال الطبري ۱۷۲/۹ - ۱۷ . 

(0) إعراب القرآن لللحاس 5١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله» من (ظ). ‏ 
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وقیل : ١‏ استزلهم»: حملهم على الرّللء وهو استفعل» من ال وهي الخطيئة. 
و واا ا قل كرهوا الالال و تر انا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبی يه في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن ا ستبوا»: تلهم من ابلیس ما وسوس ال 

وقال الكلبئ : زيّن لهم الشیطان آعمالهم. 

وقیل : لم يكن الانهزامٌ معصية؛ لأنهم آرادوا التحصّنٌّ بالمدينة» ليقطع”" العدو 
طمعه فيهم لما سمعوا أن النبت يك فيل 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبی يل للهوّل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يقال: زاد عدذ العدوٌ على الضعف؛ لأنهم كانوا سبع مئة؛ والعدو 
ثلاثة اللاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبع يك خطأ لا یجوز 
ولعلهم تومُموا آن النبع لحان إلى الجیل د الاوّل. 

وعلى الجملة؛ فان حمل الأمرٌ على ذنب محمّق؛ فقد عفا الله عنه» وان حمل 
على انهزام مسَوَغْ؛ فالاية فیمن اننا فی الهزیمة وزاد على القذر المسَوَّغْ. 

ی ار ای ال ی فا ون یه رای كارن حدئنا الخلیل بن 
آحمد قال: حدئنا السراج» قال: حدثنا قتیبة» قال: حدثنا آبو بكرء عن غَيْلان بن 
ير : أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلامٌ» فقال له عبد الرحمن 


(۱ 


عم ول 


بت وقد شهدث درا ولم تشهد وقد بایمت تحت الشجرة ولم جي وفك كنت 


(۱) تفسیر البغوي ۳۱۶/۱ . 

(؟) تفسير أبي الليث ]دون نسية. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فیقطع . 

(4) في تفسيره ۳۱۰۱/۱ ۰ وأخرج آحمد نحوه (4۹۰) من حديث عثمان ك. 

(5) في النسخ : حدئنا أبو بكر بن غيلان» عن جریر» والمثبت من تفسیر أبي اللیث وغیلان بن جریر من 

رجال التهذيب» روى له الجماعت وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان ظا و لعله ابن شعیب بن 
الحیحاب؛ روى له مسلم والترمذي. وروى عنه قتيبة بن سعيد. 
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ولیت نیم( وی يوم نع . يعني یوم أحد. 

- فردٌ عليه عثمان» فقال قولف آنا شهدث بدراً ولم تشهد فانی لم أب عن 
حو شهده رسول اللله ۰86 إلا أن بنت رسول الله يه كانت مريضة» وكنتٌ معها 
أمَرَضْهاء فضربِ لي رسول الله # سهماً في سهام المسلمين دوانا بج RT‏ 
رسول الله وك بعتني رَبيئَةَ على المشركين بمكة - الريك هو النَاظِرٌ - فضربٌ رسول الله 5 
يه علی شماله: فقال: «هذه لعثمان» انض رول الله و و 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع ؛ فقال الله تعالى : لوَلَتَدَ عَهَا عا له ع e‏ 


٠‏ الله عنهم تَحْضَم(" عثمان عبد الرحمن 


فلت : وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر عد ات البخاري 3 


قال دیا عدن اخيرنا ابو مره عن مان تن موهت قال : جاء رجل حَحٌّ 
ال قراغ ره شا فقال : من هؤلاء القّعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» تل ر 
الشیخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّثني؟ قال : أَنْسُدُ 
ل أتعلم أن عثمان بن عمّان كر يوم أحد؟ قال: : تعم. , قال : فتغلمه 

تعيب عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال : : نعم. . قال : فتعلم أنه تخل عن بيعة الرّضوان. 
فلم يشهدها؟ قال: : نعم. قال: فكَبّر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك؛ ولأبيّنَ لك عمّا 
سألتّني عنه. أمّا فراژه يوم أحد؛ فأشهَدُ أن الله عفا عنه» وأما تیه عن بَدْر ؛ فإنه كان 
تحيّه بدث رسول الله ‏ وكانت مريضة؛» فقال له النبي لا 1 : «إن لك أجرٌ رجل ممن 
شهد بَدْراً وسهمها. وآما تیه عن بيعة الرّضوان؛ فانه نه لو كان أَحَدٌ أعرٌ ببطن مكة من 
عثمان بن عفان لبعثه مکائّه فبعث عثمان» وكانت بيعة الرّضوان؛ يعد ما ت 

۱ عثمانْ إلى مكة» فقال الب ول بيده اليُمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده 
" فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


0 في ا ا توت الت من غ :نامير أن ات 


۱ 0 ني (غ) وال و( فخاصمء وفي (د): فحاج وفي (م): فحج› والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 


. الليث». ومعنی خصَم آي : : غلبه في الخصام. 
)€( برقم 330 E‏ 
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قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبهٌ الله على آدمٌ عليه السلام» وقولّه عليه الصلاة 
والسلام : (فحح ادم موسى؟ . أي : غلبه بالخجة وذلك أن موسى عليه السلام و5 


توبیخ اد ولومّه في إخراج نفسه وذرییه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلُومُني على أمر فده الله تعالى علي قبل أن أخلّق بأربعين سنة» تاب على 
منه”''» ومّن تاب عليه فلا ذنبَ له» ومّن لا ذنب له لا يتوجّه عليه لومٌء وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغیرهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم على وجل وخوف ألا بل 


توبتهی وان قبلت؛ فالخوفٌ أغلبٌ عليهم ؛ 25008 فاعلم. 


قوله تعالی : تاا الد منوا لا ککونوا کلذ کرو ۳3 وهم وا مرا 
في الْأَرَضٍ او کارا ری لو كانوا عند یا لیل e‏ 


وقد 


ف ری اک یہ وف اه يما تهب ©4 1 
قوله تعالى : وتا ما لد مک کنو ۳ 2 وأ 58 المنافقين. 
ولو پبخونهم € يعني في التّفاق» أو ذ فا قارا التي بعث النب يل 
سو (TI.‏ 
۱ ڑا مک اف نين مهبم فلم 
وقوله: : 5# ا ل إذ ضربوا؛ لأن في الکلام مك ال 
من ححيك كان «الذين» مهما غیر موفت(۳ "» فوقع «إذا» موقِعَ «إِذْ؛ كما يقع الماضي في 
ومعلى وروا فى الْأَرْضٍ * : سافر وا شهاك وساروا لتجارة أو غیرها فماتوا. او 
(۱ أخرجه دون قوله: تاب علي منه » اخمند «((VTAY)‏ والبخاري )£ 111( ومسلم (۲۲۵۲) من حدیث 
أبي هريرة مه كا اا ا ا واي > لکن معناها صحیح في 
)۲( الوسیط لاحلا ۸۱ 0۱۰ ۰ وتضیر البفوي ۰۳۹۶/۱ 


و وی الذين»» فيه يهام عم من قال في الماضي ومن يقول في المستقيل. المجرز 
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وا شُرّى4 : غزات فقیلوا". والعُرّى جمعٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وخفضص» 
۱ واحذهم غازء کراکع ورك ؛ وصائم وضوم ونائم ونوّم وشاهد وشهّدء وغائب ‏ 
وعْیّب. ويجوز في الجمع : غزاة» مثل قضاف وعراس الس > مثل: ضراب وصوّام. 
نكن E‏ 
ظ فن للقوافل والعّزي إذا غَرَوا" 

وروي عن الزُهري أنه قرأه: «غرّی» بالتخفیف ". 

والمُعزِية : المرأة التي غزا زوجها. وأتان مُغزِيّة: متاغرة التتاج» ثم ج. وأغرت 
الناقة: إذا عسر لقاخها. وَالعَرْو: قَصْدْ الشيء. والَغّْی: المَمصد. ویقال في السب 
إلى اعدو : نا 

ا مر اه کے عنم ن ر يمن هم وقولهم. واللام مات 
بقوله : «قالوا» أي : ليجعل ظنَهم أنهم لو لم يخرجوا ما فتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
مم ۳۳۳9 
فوّاحسرّتي لم أقض منهالبانتي ولم تمغ بالجوار وبالقرب* 

وقیل : هي متعلّقة بمحذوف والمعنی : كراسي يبل اناك این 
حسرةٌ في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل : المعنى : لا تُصدّقرهم. ولا تلتفتوا إليهم. اوتا چب 

وقيل: ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم یوم القيامة؛ لما هم فيه من الخزي 
والنّدامة» ولما فيه المسلمون من التعيم والکرامة. ۱ ۱ 


الى الخو ۱ 
(۲) صدر بيت لزياد الاعجم وعجزه: والباكرين وللمجد الرّائح؛ وهو في ديوانه ص86 . 
۱ (۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۵۹۷/۱ » والقراءات الشاذة ص ۲۳ . 
(4) الصحاح (غزا) . ۱ 
(0) البیت للصّمّة بن عبدالله القشيري وهو في الاغاني ۲۹۶/۷ و ۰۲۹۵ والوحشیات ص ۱۸۷ ٠‏ ودیوانه 
ص۲۸ (نقلا عنهما). واللانة* الحاجة من غير فاقة» ولکن من همة يقال: قضی فلان لبانته. 
والجمم : لبان. اللسان (لبن). ۱ 
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نوله تعالی : اله عي زیت 4 أي : یقیر على أن يخيي مَنْ يحرج إلى القتال» 
7 بمیت من أقام في هل 
e 959‏ 3 قری بالياء والتاء 9 


5 9 2 رو م کے وش سداس رش سس مي ر ۶ وژور 
قوله تعالى: جك ان في سيل آلله ا منم لمعفرة من الله ورحمه جر 


م 


يَمّا يجحمعونت © وکین مت آز فیلتم لال الله سرد © 4 

الا SS‏ ۳۳ ۱۳۲ 
E‏ » وکان الا ستغناء ء بجواب القسم آولی ؛ ان له صدرّ الكلام؛ ومعناه NE‏ 

وأهل الحجاز یقولون: مت بکسر المیم مثل : یمتم» من : مات یمات مثل : 
جفت یخاف. وسملى مضر یقولوند: متم بضم المیم مثل: صمتم» من مات 
يَموت» کقولك : كان یکون» وقال یقول. هذا قول الکوفیین» وهو حسن 

وقوله: «لال مر سرون وَعظ؛ وعظهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وا آمرکم به» بل قروا من عقابه وألیم عذابه» فاد ردك الیه» لا یملك لک 
از را © اننا والله سبحانه وتعالی أعلم. 


لوي بن آله ینت له وکو کت فا ليع القلب لصا 
0 ع عون ريج ا و یرم ل رل 


و 00 فامف عم وا ی شم وَسَاوِرْهُمْ في لام فلذا عبت فول على الله لت 
(ما» ت فیها معنی اد أي : فبرحمة» كقوله: «عَمَا قلیل؟ [المزمنون:۰]1۰ 


7 
(۱) إعراب القرآن للنحاس 4١4/١‏ . 
٠‏ 0) قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي من السبعة بالیاء والبائون بالتاء» السبعة ص۱۷ ۲ ۰ تسیر ص۱٩‏ . 
(۳( إغرات القرآن للنحاس 10/1 . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن ¿ عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتيسير ص۱٩‏ . 


٠‏ "هيما ذه پم E‏ [النساء:۰]۱00 #جند ما هالک مس لف ا ار لصيف 
بزائدة على الإطلاق. وانما أَطْلَقٌ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. 

ابن كسان : «ما» نكرة ة في موضع جر بالبای وارحمة) دل نا 

ومع رد أنه علية الصلاة والسلام لما رفن يمن تولى يوم أحدٍ ولم ینم 
ين ارب تعالى أنه إنما عل ذلك بتوفيق الله تعالی إياه. 

وقیل : «ما» استفهام› ال جارحو اللاي اموي وفيه 
بعد؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيم بغير ألف. 


ليك من لا ي ن رانء باتع 
وا الغليظ الجافي. فظظت تَمْظ َطَاطلةَ وفظاظاً ٠‏ فأنت تشه والانتی ی فظف 
والجمع أفظاظ. ی انين عي ام رالب۳9) لبس بق ولا غليظ. ولا 


و وق 


5 ویس بمظافی لأدَانِيَ 2 يَؤْمُون ججدواه ولكنّه و 


وق على أعدائه بحترون* فسطوثه حف ونانله جزل 
وقال آخر في المؤنّث : 

امو مرا في منزلي وغيري یسموث من الک ظه 

وا نمی على اولي > وهی یی ال بیس ۱ 
وغل القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلهة الا نفعال في الرّغائب» وقلهة الا شفاي 


. ٩۱۲/۱ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(5) المسرن الو چ 67/1١‏ ع وذكن سيبوية ۷۱/۳ أنها لح 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ . 

(4) أخرجه البخاري CANE‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عيذ 
(0) في (ظ): یحرزونه . ۱ 4 ۱ 

ان آبو موسی المديني ة في المجموع لستیت ليغريي الترآن والحديث ۲ دوك انمي 
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cc ی خر‎ Es 
٠ يُبْكى عليناولا نبکي على أحدٍ لحن أغلظ أكباداً من الابل‎ 
ظ ومعنى # لَأنقَضُواً» : : لتفرّقواء فضَضْتّهم فانفشُوا» أي : امور رم‎ 
۱ : قول آبي النجم یصف إبلا‎ 
مستعجلات القیض غير جرد يتفض كين الحصی بال“‎ 

وأصل الفض : الکسر. ومنه قولهم : لا يَضُض اللهُ فاك. ۱ 

ال : يا محمد لولا رفقّك لَمتَعَهم الاحتشامٌ والهيبةٌ من ارب منك بعد ما 
كان من تلهم 

قوله تعالی : «فاعَف عَم واستفیر مم وَسَاورهم فى ال » 

فيه تمان مسائل : 

الاولی : قال العلماء: أمرّ الله تعالی نيّه ‏ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بلیغه 
وذلك أنه آمره بآن یعفو عنهم ما له في خاصّته علیهم من تَّبعَة» فلما صاروا في هذه 
الذرجة» آمره أن یستغفر فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فاذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلا للاستشارة في الأمور(*). 

قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب : شرت الدابّةٌ وشورتها : إذ 
علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي ترگض فيه: مشوار. وقد يكون من 
تیه كرت لا راكد لاقيو مشو و إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


رید : 


ww 





(۱) المحرر ا وب ب المرزوتي اعرش خر شاه ی ي تمام ص0۹۱ ٠‏ والبغدادي في ٠‏ 
الخزانة /١‏ ۳۷ إلى المهلهل ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۹۲/۲ إلى المحْبّل» ونسبه الثعالبي في 
ثمار القلوب ص۳4۸ ۰ والزمخشري في المستقصى 1۹/۱ إلى بلعاء بن قيس الكناني. ۱ 

(۲) في (د): الغیض ‏ وفي (ز) و(ف): : القميض› ا ال والمنبت من (خ) و(م). 

5 (۳) لم نقف علیه. ۱ ۱ 

0 المحرر الوجیز ۱/ ۵۳۳ - ٩۳‏ . 
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في س ماع یادن 1 ا ات ET‏ نت مثل مَاذي م E‏ 


الثانية: قال ابن عطیة۲۳: والشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا 

یستشیر أل العلم والدّين فعزله واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله : 3 وامرهم شوزی ینم [الشوری: ۳۸]. 

ا لس تک کاب وكيك للك قال ۶ الك * 

(TF) دع‎ 


ات کت نی واجت على الولاة فنا و العلماء فيما لا یعلمون» وفيما 


یر 
- 


ای عابي رای ا روجو الحجيش فيما تعلق بال > ووجوه 
لبلاد وجمارتها. - 

وکان يقال : ما تدم من استشار(۲. وکان يُقال: من أَعجب برأيه ضَل. 

الثالثة : قوله تعالى: #وشا رهم في الأ يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالصّنون مع إمكان الوحي» فان الله أَذِنَ لرسوله ‏ في ذلك . 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه صحابه فقالت طائفة : ذلك في مکاید الحروب؛ وعند لقاء العدو 
وتطییباً لنفوسهم؛ و لا قدارهم) اا علی دینهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 





(۱) تهذیب اللغة ۰۰1/۱۱ ومجمل اللغة 0١7/١‏ ۰ والصحاح (شور). 
(۲) في المحرر الوجیز ٩۳۶/۱‏ . 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳۲/۱ . 

(6) في (ظ): الدنيا. 

- (0) في (د): بمصالح العباد. 

)۷۷٤( قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (5777): وفي الصغير (۰ ۰ وعنه القضاعي‎ )١( 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسن. عن أنس 5 مرفوعاً. قال‎ 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس؛ تفرد به ولده عنه. أه. وعبد القدوس هذا قال فيه‎ 
الذهبي في الميزان ۲ : قال الفلآس: آجمعوا على ترك حدیثه؛ وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة‎ 

. الإستاد والمتن. ۱ 
(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۰۵/۱ 
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عن رأیهم بوحیه. اي ی و ی إسحاق اشنم 
الشافعیٌ : هو کقوله : «والبکر تستأمر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أنه واجث(۳. 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : يا ا 
علیهم ‏ فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورّهم في الأمر؛ فان ذلك 
أعطفٌ لهم عليه» وأذهبٌ لاضغانهم وأطيبٌ لنفوسهم. فاذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لھ 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحیْ. روي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما آراد أن 
يعلّمَهمٍ ما في المشاورة من الفضل »> وللتقتدي به أمّه من بعده؟. 

وفي قراءة ابن عباس : اوشاورْهُم في بعض الأمر»” 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحُميّ المُشکل واف نم نصيحة ناصح مت مُعفضصل 
نات سم ]روصي ساك سد في قوله: شایزمم وتول 


س 
چو 


الرابعة: جاء في مصئّفٍ آبی داود ۲ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : 
االمستشار موتا ظ 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن یکون عالماً ین » وقلما 





. ۱۸۹ - ۱۸۸/5 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطیبا. 

(۳) زاد المسیر 1۸۸/۱ ۰ وأخرج الحدیث الشافعي في مسنده ۱۲/۲ (بترتیب السندي): وأحمد (۰)۱۸۸۸ 
ومسلم (۱۲۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تسیر البغوی ۳۱۵/۱ . ۱ 

(0) آخرجهما الطبري ۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(7) المحتسب ۱۷۹/۱ ۰ وآخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۵۷) . ۱ 

4 برقم (۰)۵۱۲۸ وأخرجه أيضاً البخاري في الادب المفرد (۰)۲۵۷ والترمذي (۰)۲۸۲۲ وابن ماجه 

(7/15). وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زوائد). 


3 600 أوّلها : 
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كو ذلك إلا في عاقل قال الحسن : ما كَمُل ين امرع ما لم یکمل عق فإذا 
1 ستٌشِيرٌَ من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده یت لاشاز خط > فلا 
راد عليه ؛ قاله الخطابيٌ e,‏ 


2 ؛ وصغ المستشار ني یر الا برد ما بیج نا ودای 


0 الت > قال ق 
` شاور صديقّك في الخفی المُشكل 
وقد تقدّم. 
وقال آخر : ۱ 
kS‏ ا ۱ فشایزلبیب‌اولاتنص 
يس ۱ 0 


والشوری بركة. وقال عليه الصلاة راللام دما یم تن اشقشار. 1 خاب من 
امتخار 100 


وروی سه ب سعد اعد عن رسول ال 8 E‏ 
وما سَعِدَ باستغناء ري“ ٠‏ 


وقال بعضهم : شاوز من جرّب الأمور ؛ إنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالا 





() الجر یره 5 3 
8 ال اکن و 
(۲) فی (ظ): وکذا. 
| (4) المحرر الوجیز ۳4/۱ . 


إذا كنت في حاجة مُريلا مت ا ترفن 

وتيت لفینذا له : بن معاوية كما في ديوانه ص۵۱ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 

اعرا سن 401415 سانش عبت انوس كما في مج الال ۱301/۱ ۱ 

1 () المحرر الوجيز ۵۳4/۱ ۰ وسلف الحديث في المسألة الثانية. 5 ۱ 

00 4 أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)› وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
۱ حتبل: كان يضع الحدیث وقال البخاری: متروك. ميزان الاعتدال ۲۱۱/۲ . ۱ 


سورة آل عمران: الآية ٠ 10٩‏ 0 . 





وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب كه الخلافةً - وهي أعظمٌ النّوازل ‏ 


قال البخا ری" وكانت الأثم بعد الي # يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الا مور المباحة لیأخذوا بآسهلها. 

وقال سفیان الثوري: يكن أل مشورتك ال وی والأماثة؛ ومن يخشى الله 
لی , + . ۱ 
رقا الحسن: رال ما ار قوم ينهم إلا قتاهم اتفال نا بقرت " 
وزوي عن علي بن آبي طالب هه قال: قال رسول الله وَل : «ما من قوم كانت لهم 
مشورةٌء فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه ه في مشورتهم إلا جير ۱ 

0 ۱ ۱ 
السادسة: : والشوری مينك على اختلاف الآراء» والمستشيرٌ ينظ في ذلك 
الخلافء Ls‏ قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكته؛ فإذا آرشده الله تعالى إلى 


ما شاء من عم عليه وأنفذه متوکلا عليه E‏ وبهذا ۰ 


أمر الله تعالى به في هذه الاید ۳ 


الاب رد تعالى : >« 2 عَت وگل عل سأ قال قجادة: آمر الله تعالی ته 


رن من 

(۲) في باب قوله تعالى رارم ا ره فتح الباري ۳۳۹/۱۳ . 

لا : یحضر بهم وفي (ظ): یک والمشست من (خ) اد ره راشع الأثر الببخاري 
ال ب تال یی في امین ۸۳ ۰ : روی اکر 0 وهومتّهم. وا 
.لحوه ابن عدي في الکامل فد - ۱۱۷۳ > ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (4۲) ۰ وفیه ؛ 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم قبه. قال ابن عدي . هذا حدیث غير محفوظ [فيه] أحمد الشامي 

۱ هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولین وأورده . 

0 ۱ وا بای الي ا E‏ 

۱ (9)المخرر الوجیژ ۵۳۶/۱ . ۱ 
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رت ی ان مر أن یمضي فیه ويتوكل على الله > لا على 
مشاورتهم "" ۱ 

والعزم: هو الأمر المُررّى لئ ولیس ركوبٌ الراي دون رويَّةٍ عَزْماًء إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من فاك العرب» كما قال : 
توت ی ی خی وا رنب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم ر بستشرفي رأيه غير نفسه ولم پرض إلا قائم السيف صاحبا "۳" 

eS,‏ یی وتا مدل مو الج 

قال ابن عطية“ : وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقیخه والحذر 
اا فیه. والعزم ا الامضاء» والله تعالی یقول : «وَعَاررهم نی الک ی 
بك فالمشاورً وما كان في معناها هو الحزم. والعرب تقول: قد أَحَرِمُ لو 
ء۴ و(ه) 


اعز 


r 


وقراً جعفر اك ادق وجار بن زید: ا 2 ت بضم اء اتس الغرم إلى 


نمسه سنحانه؟ إذ هو بهدايته وتوفيقه» كما قال: # وما رميبك زد رمیت ول بت آله 


رب [الأنفال:۱۷]ء ومعنى الكلام أي : عزمتٌ لك ووفُقتّك وآرشدتّك فتوكل على 
الله. والباقون بفتح التاء. 


قال المهلّب: وامتثل هذا النبی ل من آمر رب فقال : «لا ينبخي لني یلیس لأمته 


(۱) آخرجه الطبري ۱۹۲/۲ . 

0( المشیح : الخذر الجادٌ في الأمر المانغ لما وراء ظهره. اللسان (شیح). 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٠/١‏ ۰ والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ۷٤-۷۳ /١‏ 
(بشرح المرزوقي) یال تمر اندر ضري لعز اير ۱9 + پا ب 1381/6 

(:) المحرر الوجیز ۵۵۱/۱ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الکامل للمبرد ۱۱۷/۱ ۰ ومجمع الامثال ٤/۲‏ ۰ والمستقصی ۱۸۹/۲ . قال الميداني : إن عزمت 
الرأيّ وأمضیته فأنا حازم وان تر کت الصواب وأنا أراه وضيّعتَ العزم لم ينفعني حزمي. 


(7) المحتسب ١76/1١‏ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۲۳ ۰ وإعراب القر آن ۱۰/۱ للنحاس والمحرر الوجیز 


۱ ۳ . : ۱ 
(۷) هي قراءة الجمهور وکان من الانسب أن يعبّر بذلك» ولیس كما قال : الباقون. 


سورة آل عمران: الآية Ao ۱ ۱ ۱ ۱۵٩‏ 


أن یضعها حتی یحکم الله“ . أي : لیس ينبغي له إذا عَرَّمَ أن ینصرفت؛ لانه نفْض 
للتوكل الذي شَرظه الله عر وجل مع العزيمة. فلبسه لامته ل حين آشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صُلحاء المؤمنين ممّن كان فاته 
بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا - دال على العزيمة. 

وکان ي آشار بالمّعود» وکذلك عبد الله بن آبی آشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول الله» ولا تَخرَخْ إليهم بالناس فان هم آقاموا أقاموا بشر مجلس" وان 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساء والصبیان 
بالحجارة من الاطام "۳ فوالله ما حاربنا قط عدو في هذه المدينة إلا عْلبْناه» ولا 
حرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَن ذکرنا» وشجعوا الناس» ودَعَوَا 
إلى الحرب. فصلَّى رسول الله ك الجمعة. ودخل ار صلايه بيته» ولبس سلاحهء 
فندِمَ أولئك القوم وقالوا: أكْرَّهُنا رسول الله . فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول الله أَقِمْ إن ششت. فإنا لا نريد أن نُكْرِمَك ا 
ينبغي لنبع إذا لبس سلاحه أن یضتها حتى یقاتل»"*. 


ثم مايخ گس م ب 


الثامنة : قوله تعالی : #فتوكل عل الله لاله یب هه الكل : الاعتمادٌ على 
الله مع اظهار العجز والا سم : التّكلان. يقال الت عليه في آمري› وأصله: 
اوتکلت؛ قلبت الواوياءً لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ویقال : وَُلّه بأمري توكيلاً» والاسم : الوکالة» بکسر الواو وفتجها(*. 
واختلف العلماء في التوکّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا یستحه إلا من لم 
يخالط قلبّه خوف غير الله من سَبْم أو غیره» وحتی يتر السعی في طلب الرّزق 
(۱) علّقه البخاري في صحيحه» باب قول الله تعالی : ٍاتَأتيعُمْ شرن ینبم فتح الباري ۳۳۹/۱۳ ۰ وسترد 
القصة في نهاية الخیر . واللأمة: الدْرع وفیل : سلاح الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
.۰ (۲) في سيرة ابن هشام ۱۳/۲ (والخبر فيه بنحوه): محبس. 
7 (۳) هي الأبنية المرتفعة» کالحصون. النهاية (أطم). 
)٤(‏ أخرج الخبر أحمد (۷۷) من حديث جابر بن عبدالله كه وأخرجه الحاکم ۱۳۹/۲ والبيهقي في 


دلائل النبوة ۳/ ۲۰۵-۲۰6 من حديث ابن عباس #۶ وينظر الفتح ۳4۱/۱۳ ۰ وسيرة ابن هشام ۱۳/۲ . 
(۰) الصحاح (وكل). 


سل 0 ۱ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۹ . ۱۱۰ 





لضمان الله تما 5 ۱ اا 


ص ت 


وقال عامَّةٌ الفقهاء ء ما تلم ذكره عند قوله تعالى : ی ات تعس CIA‏ 


[آل عمران : ۲ ۲ ۱ ۰۲ وهو الصحيح كما بيّناه”'. 
۱ اه اف موس تایه تکفا قیفر : ل عنام که 
[طه : ۰۲47 وقال: #فاوجس فى تسه ية موم فلا لا َف (طه: ۰1۸-7۷ وأخبر عن 


إبراهيم بقوله: 6 ا ای لا تيل إو ترم اجس متب یمه 6ژا لا تن > 
[هود: ۷۰]. فإذا كان الخلیل وموسی الکلیم قد خافا - وحسبّك بهما - فغیرهما أولى. 


وسيأتي بیان هذا المعنی. 
قولهتعالی: «إن یمک ا تلا ڪالب لک زان دلکم قسن ا ای تضم 
دأ بعدود وَعَلَ الله فلت الْمؤمئونَ © » 
قوله تعالى: #إإن یمن قلا لیب لک أي : عليه توگلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدوّکم لن تخلبوا. #وإن دک : يترككم من معونته» لقن من ا الى 
نضرم د ن بعرو * أي : لا ينضركم أحد من بعده» أي : من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: #وإن رلك © . E E A ETS‏ فل E‏ 
وتحذلت الوخشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذُول. 
قال طرّفة : 
رل ثراعی رونا ا تیه اطرات الجرير تست 
وقال أيضاً : ۱ 


(۲) 


رث إليك بمین جارية ا 


- وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا ترت 
وتخاذلت رجلاه : 2 ضعفتا. قال : ۱ 


۱ ( ديرانه ص1۱ . قال خاش الربرب : القطيع من اه وبتر الوحش» وا رای أرضٌ ذات شجرء 
و له بر: ثمر الأراك المدرك تب 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۰ AY ۰. ٠ ٠١١.‏ 


وتحذولٍ الرجل ین غير سح" 

ورجل مُذْلة: للذي لا یزال تذل . والله آعلم. 

قوله تعالی : 5 لبي أن یل ومن ينل یب يما عل یوم امه م توق 
ڪل کف ما کت م کا رة © »> 

دون ۱ 

تیاو سای ای ی رس ام یه 
لا يجوز في القشمة: ا ا و 

ال :بل السب أذ سول الله بعك طلا في بعض غزواته؛ ذم 
أ : 4 أي: يقسم يعض ورا بت وروي نحو هذا اقول نان ما 0 

وقال ابن عباس أيضاً کم وابن جُبير وغيرهم : نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
فقدت من المَخانم يوم بدرء فقال بعض مَنْ كان مع النبی 86 : لعل رسول الله و" 


آخذها فنزلت الآية. ا أير داروا والترمزي› وقال: هذا عدت ج ا 


قال ابن عطیة*: قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن فى ذلك 
حَرّجَاً. وقيل: كانت من المنافقين» وقد زوي أن المفقود كان سيفاً. وهذه الأقوال 


. عجر بيت للأعشى» وصدره: بين مغلوب تيل خد وهو في ديوانه ص۲۹۳‎ )١( 
. ۱۱۵/۲ ومقاييس اللغة‎ ۰ 58١7/١ مجمل اللغة‎ )۲( 
. من هذا الجزء‎ ۳١۹۸ص‎ )۳( 
. 7 تفسير البخوي‎ )4( 
. ۱۹۷ - ۱۹۱/۲ تة تفسير الطبري‎ )۵( 
في (د) و (م): لعل أن یکون رسول الله ك.‎ )7( 
و ۷ ۹ عن ابن عباس‎ ٩( سنن أبي داود (۰)۳۹۷۱ وسنن الترمذي‎ )۷( 
.رضي الله عنهماء > قال الترمذي: : هذا حديث حسن غریب. .. وروی بعضهم هذا الحدیث عن خصیف‎ 
0 ۱ عن مقسم» ولم پذکر فيه عن ابن عباس.‎ ۱ 
. ۳۰/۱ دی الوجيز‎ A 


٠ - ۳۸۸‏ سورة آل عمران: الآية ۱۱۱ 


تحرج على و «يَعُل» بفتح الياء وضمٌ ال 
ررك ار مدر مه قد رتا كن ین € قال : تقول : وما 
کان لنبئ أن یکتم شيئاً من كتاب الله. 


جح یه مر 


وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي : وما كان نبي لعل کقوله : ما کان َه أن خد من 


معط 


ور سبح [مریم:۳۰] أي : ما كان الله لخد ولدا"۳. 


وقرئخ: : ابعل بضمٌ الياء وفتح الک 

قال ابن :الک : : [وأما المَغْنم فلم نسمَغ فيه إل : غل يمل وله وقرئ في 
كتاب الله عز وجل]: رمَا ان لب أن يَكلّ4 ویْعلْ». قال: فمعنى”* هيَمْل؛: 
يحون ومعنى «یعْل»: يُخَوَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي : يُوْخَذْ من 
غنيمته» والآخر يُحَوّنَه أي : يُنسب إلى لول ثم قيل: لد کل من عل شيئاً في 
خفاءء فقد عل یل عُلولاً. ظ 

قال ابنُ عَرّفة : سيت غُلولاً ؛ لأن الأيدى مغْلولة منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو عُبيد”'': العُلُول من المَعْنِم خاصّةء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّْد 
ومما بين ذلك أنه يقال من الخيانة: أَغَلَّ یل ومن الجفد: عل يَوِل؟ بالکسر؛ :ومن 


العُلول: غَلَّ يَعْلُ بالضم. وغل البعير آیضا : إذا لم ی يض ره وأَغَلَ الرجل : خان 


قال الم 


جری الله عنًا ججيزة ادي تؤفل جزاء 7 1 الافاتة كن 


و ا ان يواتن عرو رعا ال می4 وات ا 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۰۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱۲/۱ ۱ 

(۲) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن ¿ عامر. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص١4‏ . 

(6) إصلاح المنطق ص۲۹۲ ۰ وما ؛ بين حاصرتین منه. 

(۵) في (د): قال: یجور وقيل: معنی. 

(1) معاني القرآن للشحاس ٤/١‏ ۰ ورد المعنی الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غريب الحدیث ۰/۱ ۰ 

)۸( دع واللسان (غلل)» ووقع في الاغاني ۲۷۲/۲۲ : جمرة وذکر أبو ال فيه آنها ام را = 
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وفی الحدیث : «لا إِغْلالَ ولا اشلال»"" أي: لا خيانة ولا سرقة» ویقال: لا 
مب لا 2 وه ۲ و" > (Oy‏ 
رشوة. وقال شریح : ليس على | لمستعیر غير المغل ضمان . 
5 5 و .اس م جوز 2١‏ : 1 
وقال ل : «ثلاث لا یغل علیهن قلب مؤمن» . من رواه بالفتح فهو من 
CDE‏ ۱ 
الضغن 
وغل [أيضاً : دخل] یتعدّی ولا یتعدّی» بقال : غل فلان المفاوز أي : دخلها 
وتوسّطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاًء أي: خان» وغل الماء بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَغلء بالضم في جميع ذلك. 
وقیل : الخلولقى اللغة: أن ياحد من الم شيعا یستره عن آصحابه» ومنه 
تَعْلْغْل الماءٌ فى الشجر : إذا تخللهاء والغلّل : الماء الجاري في أصول الشجر ؛ لانه 
مستتر بالاشجار» كما قال: 
لَعِبَالسٌّمُولُ به فأصبح ماژه غللا تمظع في أصولٍا لخو 
ومنه الغلالة: للثرب الذى يلبس تحت الثياب» والغال: ارض مطمئنة ذاتٌ 
شجر. ومنابت السّلْم؟ والطلح يقال لها : غالٌ. والغال أيضاً: بت والجمع غلان 
۰ 6 
بالضم : 
وقال بعض الناس : إن معنى!يُغَّلَ) يوجد غالاء كما تقول: آحمدت الرجل : 
وام فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى ١يَعْلَ»‏ بفتح الياء وضم 
= أسرّها الحارث من بني أسد (آخو النمر) ووهبها له فكرهته» فحسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور آهلها ووائقته لترجعنْ إليهء فنقضت عهدها ولم ترجع الیه. 
(۱) هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (۲۷۱۲) من حديث المسور 
(۲) تفسیر الطبري ۱۹۸/۲ . 
(۳) آخرجه آحمد (۲۱۵۹۰) والترمذي (۲۱۵۸)) وابن ماجه (۲۳۰) من حدیث زید بن ثابت #5. 
)٥(‏ البيت للحادرة وهو في دیوانه ص ۰۰ ۰ والخروع : تیا لا روعي القاموس (خرع). 
)1( في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلم : شجر » كما في القاموس. 
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ظ ومعنى له عند جمهور آهل العام أي : : ليس لاحو آن عل : اي: یخولّه فی 
۱ فالآية في معنى هي الناس عن لول في الغنائم اوعد عليه وکما لا يجوز 
أن بخان النبيئ يل ؛ لا يجوز أن يُخان غیره ولكن خصّه بالذكر ؛ لأن الخيانة معه أشدٌ 
وفعا وأعظم وزراً؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته ؛ لتعين توفیره. والؤلاة إنما هم على 
أمر الق فلهم حظهم من E‏ 0 ا 
وقيل : معنى یل > أي وار نیع ر الغرضن اد 
الثانية : قوله تعالى : لوَمَن یل ی با بمَا عبرم یی ای : يأتي به حاملاً ل 
علی ظهره وت ا يساك رالا زرا بصونه مخ اظهار خیانه علي 
رؤوس الاشهاد؛ على ما يأتي ۹ 
وهذه الفضيحة التي وها الله تعالى الغا نی نی ا فع" بالغادر. 
في أن يُنصَبَ له لواغعند استه بقدر ره" "دجمل اله تایه سا 
يَعْهَدَه البشر ویّفهمونه» ألا تری إلى قول الشاعر" : ۱ ۱ 
امي ويك هل سمعت پغْذرة ‏ رفح اللواء لنا بها ني ال 
5 بای ترف نت وا وكذلك يُطاف بالجاني مع جنایته۳؟ : 





۱ () المحرر الوجيز 9۳۹/۱ 

() في حدیث مسلم اي سیذکره قی 

(۳) في (ظ): يوقعها. 0 

(4) في المحرر الوجيز ۵۳۹/۱ - والكلام نه -: ينصب له لواء Nes‏ 

. وأخرج أحمد (۰)۱۱۳۰۳ ومسلم (۱۷۳۸): : (16) من حدیث أبي سعيد الخدري عن النبي 5 قال:‎ ٠ 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّْتهِة. وأخرجه الك 0 و اا‎ 
۱ ۱ ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله : «اعند استها.‎ . 

(۵) هو الحادرة» والبيت في دیوانه ص۱٩‏ . 

(0) المحرر الوجیز 0۳۹/۱ . 
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وفي «صحيح eg‏ عن أبي هريرة قال : ارد فینا رسول له ذات 7 
العُلُولء ۰ فعظمه» وعظَم آمره ثم قال : «لا لین أحدّكم يجي؛ يوم القيامة ؛ على 
رقبعه هر له رغاء» يقول :یا رسول اللي آغفنی» فاقول: لا املك لك شیدا؛ قد 


سے 0س ۳۳ 


لا اَن أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسن له حَمْحَمَة فیقول: يا رسول 
الله آغثنی » فأقول : لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتّك. 

لا أَلْهِيَنَ أحدّكم يجية يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُعاءء يقول: يا رسول الله 
ا را لا أملك:لك شعاء قد ابلعتلف: 


5 فيد 


الله 9 فأقول: لا أملك لك شي ند أبلنيك. 


لا أَلْفِيَنَ أحدّكم یجیء يوم القيامة؛ على رقبته رقاع تَحْفِقٌ. فيقول : يا رسول 


لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله 
آغشنی» فاقول: لا املك لك شین قد ابلك" 


و و ا ين قال: كان رسول الله ل إذا آصات 


رور 


غنيمة ؛ آمر بلدلا > فنادی في الناس» فیجیئون بغنائمهم فیخمسه ویقسمه فجاء 
ول يونا بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: : يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
. الغنيمة. فقال: «آسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً»؟ قال : و قال: «فما منعك أن تجيء 


۱ سیخ ما E‏ ااا البخاري (۰۷۳ ۳۰( رهو ني المسند (۳ ۰ قوله: «رقاع 
نخفق ۰ أي : تحرکها الرياح فتضطرب؛ وأر اد بالرّقاع : ی ی مت 
و«الصامت»: الذهب والفضة. د ی ۱ 

. (۳) کذا آورده الہ 1 تن قرا اتب با ل وهو وهی فقد ` 

۱ آخرجه آبو داود من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (۲۷۱۲)) وذکره المزي في 

0 تحفة الأشراف ۳۷/۲ . آما حديث سمرة بن جندب فهو عند آبي داود (۲۷۱۲) بلفظ : آما بعد وكان.. 
3 ات «من كتم غالا فهو مثله». لي ا ا hE‏ 
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بها؟ فاعتذر إليهء فقال: «کنْ"" آنت تجي؛ به یوم القيامة» فلن أَمُبَلّه منك». 
قال بعض العلماء : آراد : یوافی بوزر ذلك یوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 


م ری ميس 


لوهم يلون آوزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما یرود [الانعام:۳۱]. 

وقیل : الخبر محمول على شهرة الأمرء أي: يأتي یوم القيامة قد شَهِّر الله أمرّى 
كي ی تیا را ترا و فص ره ۱ 

قلت : وهذا عُدول عن الحقيقة إلى المجاز والّشبیه» وإذا دار الکلامْ بين الحقيقة 
مامتها فالحقيقة الأصل ؛ كما في کثّب الأصول”". وقد أخبر النبی و بالحقيقة 
ولا عظرّ بعد عَروس”". 

ويُقال: إن مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنیا یت له یوم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له : ار 
إليه فده فیهیظ إليه» فإذا انتهی إليه حَمَلّه» حتی إذا انتهی إلى الباب سَعّط عنه إلى 
أسفل جهن فیرجم إليه فیأخذه لا يزالُ هکذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يات با له : يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والعُلول. 

الثالثة : قال العلماء : والعُلول كبيرةٌ من الكبائر؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
وعدي اب لزيا ستيان ی وقد قال ی في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بیده» إن الشَّمْلَةَ التي أحَذ یوم خيبر””' من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال : فلمًا سمع الناسنُ ذلك جاء رجل بِشِراكِ أو شِراگَيْن إلى رسول الله بل 
فقال رسول ا «شرالك آو شراکان من نارا. أخرجه لے 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بیده»؛ وامتناعه من الصّلاة علی مَنْ 

وار على اليم لول ری الب یه وآه من الكراارة وهو من حقوق 


(۱) في النسخ : تا زیت نت ان پر 

(۲) ینظر المستصفی ۲۳/۱ وما بعدها والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من آمثال العرب ویروی: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲۱۱/۲ . 

(4) في (ظ): اه وهو خطأ. 

(04/56)5غ + ره ايها البخاري ( ۰4۲۳ ومسلم .)١١5(‏ ومدعم: ال ل 
| للنبي 4 يوم خيبر. الفتح 1۸۹/۷ . 

0 سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّين» ولابدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحبه في المشيئة. 

وقوله: «شراك أو شراکان من نار» مثل قوله: «أدُوا الخياظ والمخیّط». وهذا 
يدل على أن القلیل والكثيرٌ لا يحل أخذه في العَزْوٍ قبل المَقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزو» ومن الاحتطاب. والاصطياد. 

وقد روي عن الرّهْرِيّ أنه قال: لا يذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الامام. 
وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار تخالفه"۳» على ما يأتي : 

قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله ييه إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» أكلوا 
من السویق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم : کانوا يأكلون من أرض العدو الطعامٌ في آرض الحرب ويَعْلِفُون 
قبل أن یخمسوا. ۱ 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون آنحاء السمن والعسل 
والطعام ؛ فا ار وی بقي رذوه 8 إمامهه لب وعلى هذا جماعة العلماء. 

الرابعة : وفي هذا الحدیث دلیل على أنَّ الغالَ لا یحرق متاه؛ لاد رسول الله يل 
لم یخرق رل ۳ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاعه" ©: ولا خرّق متا صاحب الکرزات 
الذي ترك الصلاءً علیه. ولو كان حَرّق متاعه واجباً لَفعلّه اء ولو فعلّه لتقل ذلك في 
الخد 


(۱) آخرجه مطولا أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۲۹6) والنسائي في المجتبى 777/5 - ۲٠٤‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله : الخیاط : الخيط» والمخْيّط» بالکسر : الابرة. النهاية (خیط). 

(۲) التمهید ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ : قال. 

(6) الآثار الثلائة عن الحسن وابراهيم وعطاء آخرجها ابن أبي شيبة .٤٤١ /١١‏ قوله : أنحاء السمن واحده: 
نحي وهو زق السمن. الصحاح: (نحی). 

(0) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهید هن 

(1) قوله: ولا متاعه : لیس في (د) و (م). ۱ 

)۷ التمهید ۲ . وحدیث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۳۱ وأبو داود (۲۷۱۰) ؟) رالنساني 
۶ وابن ماجه (۲۸۶۸) من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبرء = 


رأما ما ی عمر ین اکان عن ال قال «إذا وجدثّم الرجل قد 
31-0 فأحرقوا متاه واضربوه». فرواه آبو داود والترمذي" من حدیث صالح بن 
۱ محمد بن زائدة وهو ضعيفٌ لا يُحتجٌ به. قال التّرمذي : سألت محمداً ‏ يعني 
البخاری عن هذا الحدیث» فقال: نما روی مذا صالح ب محمد؛ وهو بو واقدٍ 
. الليثئ» وهو منکر الحديث. 
5 وروی آبو داود"" آیضاً عنه قال : رونا مع الوليد ب بن هشام ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز» فعل رجلٌ متاعا فأمرّ الولید بمتاعه فأحرق» 
وي به e‏ قال آبو داود : وهذا أصح الحديثين. 

و ۷ "من حديث عَمرو بن شعیب» عن آبیه عن جدّه» ان رسول الله بل وأب 
بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو لي اواك يه علي بل بر عن الولید 
ولم أسمكة منه و ای ۱ 

فال آبو عمر(*) قال بعض رواة هذا الحدیث: فاضربوا عنقه» وأخرٍقوا متاغه. 
وهذا الحديثُ يدور على صالح بن محمد ولیس ممن يُحتحٌ به. 

وقد ت عن التب أنه قال ل :لا دم امری: مسلم للا 5 رد ری ٩٩۲‏ 
زهو يشي ال في لول الع ل ل دم ۱ 

وروی ابن جُرَيْج ؛ اوه عر يها رو خن ن ی قال : : #ليس على 
الخان؛ ولا على المُنَْهِبء ولا على المختلس لظ وهذا يعارضٌ حديتٌ صالح 
۱ = وأنه کر لرسول الله 5 فقال: : «صلوا على صاحبکم» قال : فتغيرت وجوه القوم دل سيران 

الذي بهم قال : إن صاحبكم غل في سیل الله فشن متاعه» فوجدن فيه خرذاً من خوز الیو 

يساوي درهمين. 00 .۰ ۱ 

(۱) سنن أبي داود (۰6۲۷۱۳ وسئن الترمذي (۱40۱). 


)۲( في سننه (۲۷۱). 


(۳) سنن أبي داود ۰0۳۷۱۵ وضعفه هي في السئن ۱۰۲/۹ . 

(6) التمهید. ۲/ ۰۲۲ : 9 ۱ ۱ 

. (0) أخرجه أحمد (۳۹۲۱)» والبخاري )1۸۷۸( O‏ من حدیث ابن مسعود 5ه. 

(9) اش عته امد ۰ وأبو داود (1۳۹۱) و (4۳۹۲) و (4۳۹۳). والترمذي .)١548(‏ والنسائي . 
۱ ۸ وابن ن ماجه (۲۵۹۱). قال الترمذي: ل ا ل > والعمل على هذا عند آهل 
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ابن محمد واو ام ا الا ان في اللغة والشریعت وادا انتفی 
عنه القطعٌ فأحرى القتل”''. 00 0 

وقال الحاو ۹ الوم حدیث صالح المذکوژ, ایکون حين كانت 
العقوباث في الأموال؛ كما قال في مانع الزكاة: «إنا ها وش مالو عَرْمةَ من 
عزماتٍ الله تعالی»(۳ وكا روى " " آبو هريرة في ضالةٍ الإبل المكتومة: : 
غرامتّها ومثلها معها»”*'. وكما عبدالله بن 8 بن العاص في الثمر ۷ 
«غرامة يلیه » وجَلداث نکال وهذا کله مشوح" "» والله أعلم. ظ 


الخامسة: : فإذا غل الرجل في المَغنم ووٌجدء أذ منه وأذّب» وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعه وقال 
الشافعیٌ واللیث وداود: : إن كان عالما بالنّهي عوقب. وقال الأوزاعٌ : : پحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا نزع منه دب ولا یحرق الشي؛ 
الذي غل ومذا اقول آحمد واسحاق. وال الج الا یکی ی او 

وقال ابن مُوزتندا: وروي أن أبا بک وعمر رضي الله عنهما ضربا الا 


وأحرقا متاعه ,۳‏ 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء 4۷1/۳ . ۱ 

(۳) أخرجه أحمد ٠15(‏ ۰ وأو دود (۱۵۷۵ والنسائي ۲۵/۶ من حديث معاوية بن خئيدة ه. 

(64) في النسخ : قال : والمعت من التمهید ۲۳/۲ . ۱ 

(0) آخرجه أبو داود (۱۷۱۸). قوله: اتوم ي التي كتمها الواجدء ولم زوم شید میا 
عون المعبود 8 ۴ 0 

(1) أخرجه أحمد (AY)‏ و داود ( ۷ والنسائي ذ 5 2 

(1) التمهيد ۰۲۳/۲ وقد نقل المصنف عنه كلام الطحاري. ۱ 

(۸) في (د) و (م): وقاله. والمثبت من (خ) و (ظ)» وينظر الاوسط A‏ 


ار أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيية ۲ ۶ من طريق عمرو بن شعيب بلإغأ. وق سلف ني 
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قال ابن عبد البر"'؟ : وممن قال یحرق رَخل الغال ومتاعه: مکحول وسعيد بن 
عبد العزیز وخجّة من ذمب [لی هذا حدیث صالح المذکوز؛ وهو عندنا حدیث لا 
یجت به انتهالٌ خرمة ولا إنفاذ خکم؛ اسان من ل نان انحن هی أقوى منه. 
زا ی ره انر عه اه ایا اما بر یه اک ریس تلا 
والله أعلم. ٠‏ 

السادسة: لم یختلف مذهب مالك في العقوبة علی اب فأما في المال ؛ ؛ فقال 
في الذَّمّي يبي الخمرٌ من المسلم : اراق الخمر علی المسلم» وینزع ال من الم 
عقوبةً له؛ لثلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
المال» وقد آراق عمرٌ ‏ لب شِيْبَ بماء”". 0 
٠‏ السابعة: أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعٌ ما عل إلى صاحب 
المَقام قبل أن يَفتَرقٌ الناس إن وجَد السبيلَ إلى ذلك“ ٠‏ وأنه إذا فعل ذلك ؛ فهي 
تود لق حدس . واختلفوا فيما يفعل به إذا فترق أهلُ العسكر ولم يَصِلْ ۰ 
البه > فقال جماعة من أهل العلم : يدفع إلى الامام حَمْسَه ویتصدّق بالباقي. هذا 
مذهبٍ الرُهري ومالكِ والأوزاعی واللیث والثوري» وروي عن عُبِادةً بن السامت 
ومعاويةً والحسن البصري» وهو يُشْبه مذهب ابن مسعود وابن ج عباس ؛ لانهما كانا 
يَريان أن يُتَصَدَّقَ بالمال الذي لا یعرف صاحیه" ۳ وهو مذهبٌ أحمدّ بن حنبل. وقال 
الشافعی : ليس له الصّدقة بمال غيره. ۱ 

قال أبو عمر"؟: فهذا عندي فيما يمكن وجودُ صاحبه والوصول إليه» أو إلى 
ورثتِه» وأمًّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعی لا يكره الصدقة حينئذٍ إن شاء 


اة ۲ وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠١١‏ . 

(۳) في (د) و(م): للغال أن يرق ٠‏ 

. 5١/١١ ابن المنذر في الأوسط‎ CEN 

. (5) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط ١١ - ٦٠/١١‏ . 
۱ (5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۶ ۰ وما قبله منه. 
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صاحبها» وجعلوه إذا جاء ی بح الاجر والشماذ! '©. وکذلك المتصوب. 
وبالله التوفيق 
الع ل تن ور 
الثامئة: وان وط جارية أو سرّق تضاباء فاختلف العلماء فى إقامة الحد عليه 
التاسعة: ومن الول هدايا العمال وحُكْمُه في الفضيحة في الآخرة حُكُم 
الغال ) روك آبو داود في (اسننه)» ومسلم في ) تزع ۲۳ "عن آبی حميد الساعدی 
نانبل استعمَلٌ رجلا من الأزد يقال له: ابن لب فال این السرع و اين 
الأنْبيّة على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا هدي لي فقام النبئُ ل على 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثه» فیجیء فيقول: هذا لكم 
وهذا أَهُديَ لي؟ ألا جلس في بيت أمّه أو آبیی فینظر أُيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتى أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وان كانت بقرةً 
فلها وان أو شاة تَيعر). . ثم رفم يديه حتى رأينا غفرتي إنْطيه» ثم قال : «اللهم هل 
ع 
وزیی نو داو ا عن النبی ي قال : امن استعملناه ه.على عمل؛ 
بودي ا م 


: ما نقله ابن عبد البر من الاجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الاجماع ص8١١ في كتاب اللقطة‎ )١( 
. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱ لم يثبت فیها اجماع . وحکی فيها الخلاف في الإشراف‎ 

(؟) صحیح مسلم (۰)۱۸۳۲ وسنن آبي داود (۲۹۶)» وأخرجه أيضاً ان . وهو في المسند 
(۲۳۵۹۸) . ۱ 

(۲) هو أحمد بن عمرو بن عبدالله. آحد شیشْی آبی داود الذي روی عنه هذا الحدیث. 

(4) في سئنه .)۲۹٤۳(‏ الا ۱ 

(0) في سننه .)۲۹٤۷(‏ 
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و انلق آبا مسعود؛ ولا لك یوم القيامة جیپ على ظهرك بعیر من إبل 
الصَّدّقة له زغاء قد عَللّه»» قال : إذا لا أنطلِق قال : «إذاً لا أَكرِمُكَ». ۱ 

وك زا جام با روا انود وجا يك خن ام جرد ید I‏ 
سمعث النبی يِه یقول : «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَسِبُ زوجة فان لم يكن له خاد 
فلْيَكْتَسِبْ خادماً . فان لم يكن له مسکنْ فلیکتَیبٍ مَسْكَنَاً». قال : فقال أبو بكر : 
خيرت أن النبی يه قال : من انَحَدَ غيرٌ ذلك» فهو غال [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلول حبس الكتّب عن أصحابهاء ويدحُلٌ غيرها في معناها. قال 
أضحا نيا" . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی: وا کي أن یل : أن یکتم شيئاً من الوحي 
رد اه هه أو مذاهدة؛ وذلك آنهم کانوا یکرهون ما في القرآن من عَيْب دینهم 
سب ب الهتمء فسألوه أن بطوي ذلك. فأنزل الله هذه الایت قال مه ار 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

ری روان مت کل نس ما ع ونم ال 
القول فیه.** 

فوله تعالی : آفمن اثبع رون سط من ال َه وَمارٌ جه 
سے 9 سیر ص همم چ مكرك يم م م م8 4- ۱ 
ویس لصي ((6) هم درجت عند الله وله بصيراً بمّا يَعَمَلُوَ © 4. 


ا 


ر کے چ س سین 


ا یرب العُلُولء والصّبر على الجهاد. 
« کمن باء سح د نو يريد : ۱ ْرِء أو عُلولٍِء أو نو عن النبيّ 3 في الحرب.. 


۱ (۱) في (د) و (م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)۰ و هو الموافق لسنن آبي داود. 
)في سته »)۲۹٤٥(‏ ومأ سيرد د بين حاصرتین منه ‏ وهو في مسند احمد (۰۱۵ ۰ 
(WD)‏ الجامع لأخلاق الراوي ۳۷۳/۱ . ۱ 
0 ) في (خ) و (ظ): یسار. ولم نعرفه؛ وذكر الغو وس في روح المعاني ٩/4‏ ۰ - ۱۱۰ وقال: ولا 
یخفی أنه بعید جدأء ولا آدري سند هذء الرواي. ولا آطن الخبر الا موضوع- ۱ 
E‏ 


ال سه مه 0 ۳۹۹ 


وَتَأَوهُ هذ أي : موا التار إن و ای وی وش الْمَصِيرٌ »4 أي : 
المرجع. وقرئ : : رضوان» بكسر الراء وضَمّها”''» كالعدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى : هم َرَت عند أو أي : : لیس من انع وان الله گمن باء 
سط منه» بل درجاثهم ۳ مُتفاوتة» أي : هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ لمن اتبع 
رضواته الكرامة والتُوابٌ العظیم ولمن بَاءَ بسخط منه المَهانة ة والعذابٌ الأليم.“ 
۱ | ومعنى ههُمْ رجات أي: 5 رجات أو: على دَرَجاتء آو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم درجاث. وأهل ا ا ووو رخات + کا كال : «وجدئه في 
كدر جهن ار فأخرجيه إلى ضَحخْضَاح». 7" اا 0 

فالمومن والكافرٌ لا یستویان في التّرجةء ثم المومنون یختلفون أيضاًء فبعضهم 
آرفع درجةً من بعض» وكذلك الکفار. والدرجة: الرثبة» ومنه الدّرَّج؛ لأنه وی 
رثبة بعد رثبة. والأشهرُ في منازل جهتّم: دَرَكات؛ كما قال: #اإنَّ لین في را 
سمل من الا > [النساء:145]» فلمن لم يَعْلّ رجات في الجنة» ولمن غَلَّ دَرَكاتٌ 
في النار. ظ ظ 
قال آبو عبيدة : جهنم أَذرَاكُ: أي : منازل؛ قال لكل مر من کرد وتزك. 
وَالدّرَكُ إلى أسفل» مت إلى أعلى. 


(۱) في (م): أي إن. 

(۲) قرأ به بضم الراء عاصم رو وقرا الباقون : بکسرها. السبعة صر ۰۲ ۲۰ ال 

(؟) في (د) و(م): قیل : هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

. ۵۱۱/۱ الوسيط‎ )٤( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

(7) في (د) : در کات. ۱ 0 

(۷) آخرجه أحمد (۱۷۰۳) والبخاري (۰)۳۸۸۳ 5 (۲۰۹) من حديث الاس بن عبد المطلب #5 
وقوله: ضخضاح : هو ما رق ی وروی > فاستعاره للنار. النهاية 

0 0 في ي النسخ: آبو عبيد» والمشت من (ع)) ولسان العرب در وكلام بي عبيدة في مجاز 8 
مر ۱39۳۱ ۱ ۱ 


5:۰ ۱ ۱ سورة آل عمران: الایه 1€ 


الي #لقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ لد بعت فيم رسولا من اقيم يتوا 
علب ا ورف اهم ويعلمهم 1 کلب ر وڪم وإن ۳۹ من بل لنى 
حَكلٍ یی @4. ` 

بِيّنَ الله تعالى عظیم منته عليهم ببعثه محمداً ل . 

والمعنی في المنة فيه أقوال: 

(۱) . 
e Ea‏ تشر ای ۱ فليا اھ روک 

بشر متلهم عَم أن ذلك من عند الله. 

وقیل : من آنفیهم»: منهي فَشَرّفوا به يل فکانت تلك المئة. 

وفیل :لمن آنفیهم» لیعرفوا حالّه ولا تخفى عليهم طریقته. اذا كان محل فم 
هذا؛ کانوا أحقّ بأن یقاتلوا عنه ولا ینهزموا دوبه. 

وفری في الشّواذ : «من آنیهم» بفتح الفاء' '"' » يعني من آشرفهم؛ لأنه من بني 
Mast a ۰ 2‏ ع الى" امل ۱ (۳( 2 ran‏ 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقریش أفضل العرب " ۰ والعرب أفضل من 
غیرهم. ۱ ۱ ۱ ا 
ثم قیل : لفظ المؤمنين عام» ومعناه خاص في العرب؛ لانه لیس حي من أحياء 
العرت إلا وقد ولده غل 8 ولهم فیه نس الا بني تغیب» فانهم کانوا نصاری؛ فطهره له 
فن اا سا وتان هذا التأويل وله تعالی : هو ی مت فى لا رولا 
نم » [الجمعة: ۲]. 


(۱) في (د) و(م): أيْ: بر باه ووم و (ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۱۷/۱ 
والکلام منه. ۱ 

(۲) القراءات الشاذة ص۰۲۳ وتفسیر أبي اللیث ۰۳۱۳/۱ والکشاف ٩۷۱/۱‏ . قال ابن خالویه: ژوي عن ٠‏ 
النبي يي وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۲) في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش افضل من العرب. والصواب ما تاه وينظر تفسیر 
أبي الليث ۳۳۱۳/۱ ۰ وفتح القدير ۳۹۰/۱ . 

. ۰۱۹/۱ الوسيط‎ )٤( 
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وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّثنا أبو أحمد المصري "۲ ۰ حدّثنا أحمد بن 
علىٌ بن سعيد القاضي آبو بكر المَرْوَزِيُ؛ حدّثنا يحيى بنْ مَعِين» حدَّئنا هشام بن 
يوسف» عن عبدالله بن سليمان التُقلِی» عن لري اي عن عائشة رضي 
الله عنها: ولتد مر أنه عل نمی مک وم وه ی 4 قالت: هذه 
للعرب اة ٠‏ وقال آخرون "۲" ۱ مسي ۱ 

ومعنى این انيهم أنه واحذ منهم» ويسر لم وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله : لد جَدَحكُمْ رسو ین رک [التوبة :۱۲۸]ء وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُنْتَفِعون بهء فالوِئّةٌ عليهم آغظم. 

وقوله تعالى: يلوا م4 ؛ «يتلو» في موضع نَصْب نَعْتّ لرشول » ومعناه: 

را والتّلاوة: القراءة. وغمه الكتب روکنک تقدّم في «البقرة».”” 

ومعنى #وإن كَانْوَاْ م من قبل 24 ا : ولقد كانوا من قبل» أي : من قبل محمد يَ. 

وقیل : إن“ بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل الا في 
ضلال مبين» ومثله: ون کش ین وه لین ألمكالِينَ4 [البترة:۰]۱۹۸ أي : وما 
کنتم من قبله إلا من السَالین "۳ وهذا مذهث الکوفیین؛ ود تقام في في «البقرة»معنی 


هذه الا 


الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفش > نزيل مصر توفي ستة (۳۷۵ ه). ينظر ال 
105 

() أخرجه البيهقي في شعب الایمان (1710) من طريق يحيى بن معين به؛ وأورده الواحدي في الوسيط 
۰۱ . ۱ 

(۲) ینظر تسیر البغوي ۳۱۸/۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ . 

5 . ۰۳/۲ )6( 

(5) ینظر الوسیط 017/١‏ . 

۰۳4۹/۳ 00 
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١ 


ار 
هذا قل هو من 


۸ 


. قوله تعالی : ور ميم نيه تیه هن آم سیم رآ 
عند شيك رد اه عل کل کيو ري 2 ©4 ظ 

الألف للاستفهام» والواو للعطف لمُصِيبَة4 أي: غَلَبة تد ا أصِبثم ليبا( يوم 
بُذر بان فلم منهم سبعين» رارك سبعین۱ ع یت لا 
الأسرّيقتل آسیره إن اراد» آي: فهزمموهم يوم بذ ویو حر د أيضاً في الابعداءء ٠‏ 
وقَتلنُم فيه قريباً من عشرين» قتلتّم" حي سه ولد مك ۳ 

وم أن دک أي: من أين أصابّنا هذا الانهزامٌ والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفينا الب والوحي» وهم مشركون؟! | 

قل هو من عند شک > يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم اطاعوا نبيهم في 
حرب إلا را انم أطعوا هم حب له رز اله هم یر 

وقال قتادة والرّبيع بن آنس : يعني * سوالهم النبيّ 85 أن يخرج بعد ما أراد 


الاقامة بالمدینت وتأوّلُها في الرؤيا التي رآها دزعاً خصينة(* ‏ 


علي بن آبي طالب له : هو اختیاژمم الفداة بوذ على القل» وقد قيل لوم 
إن فاديتم الأسارى تل منكم على عِدَّتهم.! "* روى البَِهَقِيُ عن علي بن أ بی طالب طبه 
قال : قال النبئ يك في الأسارى يوم بدر :إن شم قنشموهم: وان تم فاديشموهم. 
واستمتعتم بالقدای وانتشهد منکم E a‏ بن قيس ؛ ؛ يِل 
a i‏ 5 
انمع ین علو آلشیگه على القولين الاين 5 وعلى القول لایر 


ياختياركم. 





(۱) ار تفسیر ا الليث A‏ تفسیر البغوي ۳۸/۱ e‏ 
| (۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 
(۳) معاني القرآن للرجاج ۸۸/۱ > وينظر تفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ والوسيط N‏ 


(OD‏ في النسخ: معنی» والمثبت من (م). 


(۵) تفسير الطبري /o‏ ۲10 - ۲۱7 . 
(5) أورده الماوردي في النكت والعيون ١‏ . ۱ ۱ 
(۷) سنن البيهقي ۳۱۳۱/۹ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (/51ه١1),‏ والنسائي في الكبرى (A1۰ ۸A)‏ بلحو ه ا 


اا ل ليه 5 ۱ ۱ 0 ۳ 


لذ را یر َم الوا ا في عیل 
5رس وم 3 يذ ڳد اع ره 7 
ایتک هم سم للکنفر نوميت آقرب مهم للایتن قولوت بأفواههم 
ی مب 4 
يعني یوم آخد من القتل والجَرْح والهزيمة . یادن که أي : بعلمه وقیل: 
بقضائه وقدره. ۱ 


قولهتعالی: وب اسیک بے اسان با 
1 


فال اققا : E‏ فبِتَخُلِيتَهِ بینکم وبینهم > لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل ‏ 


سىس جه م 


المعتزله. ودخلت الفاء ف في فى «فباذن الله»؛ لأن «ما» بمعنی الذي. آي : والذي أصابكم 


يوم التقى ا فبإذن اللی لاني العلا معنی ب الشرطء كما قال سيبويه : : الذي قام 


مر 8 


ذلك. والاشارة بقوله: اش وَقِيلَ م4 هي إلى عبدالله بن بي وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نصرة النبی ل وکانوا ثلاث مثة» فمشی في آثرهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» آبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : انّقوا الله» ولا تترکوا 
نبيّكم» وقایلوا في سبیل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أَبَّ: ما 
اسه وه یی و مرو وین لما نس متهم ی الل 


ر حمه الله 7 0 


(۱) محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الکبیر عنه انتشر فقه الشافعي بما وراء 
النهرء توفي (750ه ). السير 587/١15‏ . 

۱ (۲) ينظر الکتاب ۹/۳ » ومجمع البيان ۰۲۵۷/۲ والمحرر الوجيز ٩۳۸/۱‏ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج EAA]‏ > وتفسير البغوي 0 . 


)٤(‏ سيرة ابن هشام 1/۲ » وتفسی الطبري ۲۳۲/۵ ¢ والمحرر الوجیز 4/1 رخالل بن عمرو 
۳۳ ابن حرام م بيجا آحد الق للةالعقبة, شهد بدا المنين ۱ 


۱ #وليعلم الْمَؤْمِنِينَ ویعلم ۳ 0 آي : ۳ وقیل: لیری. وقيل : ا 
المؤمنين بثبوتهم في القتال” 0 ولیْظهر كفر المنافقين بإظهارهم لمات فا 


۰ ا 0 سورة آل عمران: الآيتان ١١١‏ . ۱۱۷ 


۱ واختلف الناس في معنى قوله : : او نو فقال الذي وابنُ جُريح وغيرهما : 
۱ کدرا سوادنا وإن لم تقاتلوا معناء فیکون ذلك دفعاً وقمعا للعد فان السَّوادَ إذا کثر 


حصل دم العدرٌ. 3 

وال اس عالت : رأيت یوم القادِسيةٍ عبدالله نم موم الأعمى وعليه وزع 

بجر أطرافهاء وبیده راية سوداء» فقيل له: ی 19 قد أنزل الله عُذرّك؟ قال: بلى! 
ولکنی ار اي وروي عنه أنه قال : فکیف بسوادي في سبيل الله !0 ظ 
وقال آبر عون الأنصاری: معنی «أو ادفعوا»: رايطوا ": وهذا قريب من الاوّل. 
ولا محالةً أن المرابظ مدافع ؛ لأنه لولا مكان المرابطین في وا ها نی 

وذهب قومٌ من المفسّرين إلى أنَّ قول عبدٍ الله بن مرو : أو ادفعواء إنما هو 
استدعاء إلى القتال حَمِيّة؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله» وهي أنْ تكون 
كلمة الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضَ عليهم الوجة الذي 
يَحْشِْمُّهِمء ویبعث الأنَقّة» أي: أو قایلوا دفاعاً عن الحَوزة ألا ترى أنَّ قُدْمَان9) 
قال: والله ما قاتلتٌ إلا عن أحساب قومي. وألا ترى أن بعض الانصار قال يو أحدٍ 
لمّا رأى قريشاً قد أرسلت الظَهُر* في زروع قناة*: أترعى زروع بني قَيْلة”*' ولمّا 


(۱) تفسير الطبري ۲۲/۵ . 

(۲) قوله: أليس» من (م). والمحرر الوجيز ۰۳۹/۱ . 
(۳) المحرر الوجيز ۵۳۹/۱ . 

(4) تفسیر الطبری 06 . 

(5) هو آبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذکره. ۱ 
(7) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعك قاتل بشدة یوم أحد حَميةٌ ۰ ثم جرح يها وا فقتل نفسه» ۱ 
فشهد له النبي يد بالنارء وقال : «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجره. ینظر الاصابة ۱۵۹/۸- 1 

وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله و التقى هو والمشركون 

فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجل لا يدع لهم شادّة ولا فاذّة إلا اتبعها 

يضربها بسيفه ... فقال رسول الله يي : «أما إنه من أهل التاره . .. إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 
0 اله أن" الأب الي تیا :علبها وم کب النهالة (ظير): 

99 قوله : قناة هو آحد آودية المدينة الثلاثةء عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
۶ 5 . ۱ ۱ ۱ 
(9) قوله: بني قَيْلّة : هم الأوس والخزرج؛ قبیلتا الأنصار» وقيلة: اسم ام لهم قدیمق وهي قَيْلة بنت كاهل. 

النهاية (قيل). 
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و 


نضارب؟) ۱ 2007 
. فالمعنی: إن لم تقاتلوا في سبیل الله» فقاتلوا دفْعاً عن آنفسکم وخریمکم.۳ 
قوله تعالى: هم الكفر ومين آقرب مِنْهُمْ للايمن»» أي : بینوا حالهی وکوا 
آشتازهم» وکْمُوا عن نفاقهم لمن كان يَظْنٌ أنهم مسلمون» فصاروا آقرب إلى الكفر 
في ظاهر الحال» وان كانوا كافرين على التحقيق. 
ار TIAN‏ کی Via el e‏ 
وقوله تعالى: # بقولوت بأفوههم ما ليس ق فلوييم* آي : أظهروا الایمان 
وأَضْمَرُوا الكفر. وؤكْرٌ الأفواه تأكيدٌ» مثل قوله : ليطي جتاحبّر#" 


3 
رم هولأس مر رم زر 9 رم ۸ ی ۵ مرن 


قوله تعالى: لذن قالوا لإيخوانهم وقعدوا ۳ أطاعونًا ما تلوأ قل فادرءوا عن 


ر سم 


قوله تعالى: الب الوا لونم معناه: لأجل إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الحَرْرَّج؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورة» لا خوة الذین. أي: قالوا لهؤلاء 
الشهداء : لو قعدوا أي: بالمدينة ما لو ) 

وقيل: قال عبدالله بن أبن وأصحابه ل(ٍ خوانهم» آی : لأشكالهم من المنافقین : 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتلواء لَّمَا ُتلوا. وقوله: لو أَطَاعْونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: #وَقمَدُواأ#» أي: قالوا هذا القول» وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ 
فردٌ الله عليهم بقوله: فل رواک أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن آنفسکم. والدَّرْء: الدفع."©) 

ین بهذا أنَّ الحَدَرَ لا ينفعٌ من القَدَرء وأن المقتول يُقتلّ بأجله وما عَلِم الله 
وأخير به کائن لا محالة. 


(۱) المحرر الوجيز 08/١‏ . 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱۶/۱ والوسيط ٩۱۸/۱‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 758/1 ۰ والوسيط 018/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۳۹/۱ . ٠‏ 
)٤(‏ ینظر تفسير البغوي ۰۳۱۹/۱ والمحرر الوجيز ۵۳۹/۱ - ۵1۰0 . 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ ۰ والوسيط ۱۸/۱ - ۰۵۱۹ 
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ین : : مات یوم قل هذا سبعون ونانف وقال أ اللي الع وه ا : سمعت 
بعض المفسّرين بِسَمَرََد يقول: لما نزلت الآية: : قل درا ء تن یسم ات 
مات يوم سبعون كسا من ی ۱ 
" قوله تعالی: 37 سب لین متأ في سیل آله آموتا بل یاه عند َيه 
ه © ی بت مق هی كني تب لد فا 
اق ی ا ی 
فيه ثمان مسائل : 

الأولى: لما ن له اى لما رى وم أي كان امات مي انیم 
الصادق ؛ ا له الكرامة والحاة غد 

والآية في شهداء أحد”' .. وقيل : نزلت في شهداء بثر ا :دوقيل : بل هي 
عم في جميع الشهداء ٩‏ 1 ۱ 

وفي مصئّف أبي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : «لمّا 
صیب إخوائكم بأخد جعَلَ الله آرواخهم في جَوْفٍ ير ضر ترد أنهارٌ الجنء تأكُل 
من ثمارهاء وتأري إلى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العش فلَمًا | وجدوا طت 
مأگلهم ومشربهم ومقیلهم الوا : مَنْ یلع إخواتنا عن آنا أحياء في اجه نرق لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن الحرب؟" فقال الله سبحانه : آنا مهم عنکم 
قال : فأنزل الله : وول تب سا ی ل ميو ن سبل اله وت 6 إلى آخر الایات. ا 


1 





(۱) في تفسيره ا 
م (۲) آخرجه الطبري ۲۲۸/۲ ۰ والواحدي في ۱۳۲۳ = من حديث ابن عباس رضي ال 
۱ ش عنهما وسيورده المصنف لاحقا. 1 ۱ 


۱ (۳) آخرجه الطبري ۲۳/۲ - ۲۳۵ 5 وأورده 5 الجوزي في زاد آلهینسین. ا > وقصة شهداء بثر گر 
۳2 لي 2 (۱۳۱۹۵) والبخاري ۱٩۱(‏ 65 تسس ۲۱۲۷ من حد یت a‏ و 0 آن 


۳9 التزول لواجدي ف 


د ی ماهتا لح 


0 0 )1( آبي داود 2 ۲ وهو عند لحن (YTAA)‏ . 
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وروی بَقَنُ بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله ل فقال: يا جاب مالي 
آراك فتكي E‏ قلت: یا رسول الله استشهد أبي وتركٌ عبالا وعلیه دين ۱ 
فقال ألا بسك بما لَقِيَ الله عر وجل به أباك»؟ قلت : بلی یا رسول الله. قال إن 
الله اه رك كسان وها كلم احدا"" قط إلا من وراء جات فقال له: یا 
عبدي. تي أَغطك(۳ قال: يا رت فرّدٌنی الی الدنیا فأفتل فيك ثانية فقال الرت 
تبارك وتعالی : انه قد سبق مني آنهم إليها لا یرجعون قال: يا رب فأبلغ مَنْ 


ورائي» فأنزل الله عر وجل : «ولا عسي لين فتلوا في سبيل الک الآية. أخرجه ابن 
ماجه في سنه والتّرمذِي في جامعه» وكا نا سي ی رس 


نے ےر هر قرو 
وروی وکیع » ا ی عن سعيد بن جبير . : ولا سين آلذین فتلوا 
<٠‏ في سَبِيلٍ أله أَمَونا بل ايا حا قال یت سير ة بن عبدٍ المظلب ومضعب بن عمیر . 
ورأوا ما رزقوا من الخیر قالوا لیت |خوانتا یَملْمون ما أصايّنَا من الخیر كي يزدادوا ۱ 


في الجهاد رب فقال الله تعالى: أنا بهم عنكم . ٠‏ فأنزل الله تعالى: وك ع 


لت ميلو في سيل الل رت إلى قوله : : لا یر المؤمنين 1117.4 
وال اوا ترلت ا َة والحدیث الاوّل 
EEN Fn 9‏ ش 
يقتضي صح هذا القول. 
وقال بعضهم ا ا 0 
الأنصار» وسته من الهاج 


وقيل: نزلت في شهداء بثر مَعُونة» وقصَّتّهِم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق”'” 

)١(‏ في (م): أحد. 

(۲) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ا 0 ا 81559 و عه ام ۱3/۱ ابلس 
ی وقول کفاح أي : مواجهت ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (کفح). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱6/۳ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 

۱ (0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۸۹6) وفي التفسیر (078)» وابن ن ابي حاتم ۸۱۲/۴ . 

(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحت والمثبت من (د) رم 

۱ (۷) تفسير البغوي 0 . 

. لها عنه ابن هشام في السيرة ۰۱۸۳/۲ وسلف الكلام عليها ری ص۲۹۸‎ (A) 
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وغيره. 
وقال آخرون: إن آولياء الشهداء کانوا إذا آصنابتهم تمه آو ررر ترا 

وقالوا : نحن فى الثعمة والسرور وآباژنا وأبناژنا واخواننا فى القبو فأنزل الله 

تعالى هذه الآية تتفیساً عنهم واخبارا عن حال فتلاهم !۳ . 

۱ قلت : وبالجملة؛ وإن كان يُحتمل أن يكونّ التزول بسبب المجموع» فقد أخبرَ 


ص 
ا 


الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياة في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةٌ أنهم ماتوا وأن 
أجسادّهم في التراب» وآرواخهم حيّةَ كأرواح سائر المؤمنين» وفْصّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت ال حتى كأنَّ حياءً الدنيا دائمةٌ له . 

وذ اغات الخلما: ۶ في هذا المعنى ؛ فالذي عليه المعظم ما ذکرناه!* وأنّ حياءً 
E‏ ثم منهم من یقول : رد ایهم الأرواحٌ في قبورهم فیِنّمون؛ كما يحيا 
کف نيقبرهم ون 


ونال ا : برزفون من لخر الت أى : ر ار سس ننه . وصار 


قومٌ إلى أن هذا مجاژه والمعنی آنهم في حکم الله مستحون للتنمم في الجنة» وهو 
كما يمال : ما مات فلان أي : ذکره ه حي » كما قيل : 


مَوّث الثَّقِئىَ حياةً لا فناء لها قذمات قوم ومُم في الناس أخء“ 


ال ۳ يرزقون الشناء ا 


)1١ 0‏ في (م) 1 : وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لزاد المسير ۰۰۱/۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۷۲/۱ ۰ وزاد المسير ٩۰۱/۱‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ 51٠‏ 

۱ () في (م): هو ما ذکر ناه. 

(5) أورده این الجوزي في زاد المسیر ۵۰۱/۱ . ۱ 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية ۳۰/۸ ۰ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۳ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك فأنشأ یقول وذكر البیت وفيه: لا نفاد» بدل: لا فناءء وأخرجه 


القزويني في تاريخ قزوين ۵۷/۳ 3 و ۳۸۳/۲ عن سويد بن سعید الأنباري وسفیان الثوري» وفيه: لا 
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وقال آخرون: آرواخهم في أجواف طير خضرء وأنهم يُرزقون في الجنةء 
ويا كلوان وون رمااعي تسح قن الراك لأن ما صم به النقل فهو الواقع 
وحدیث این عباس نص يرفع الخلاف "لد ولاك جنيك لون ی 
وقد أتينا على هذا المعنی مب مبيّناً في كتاب «التَّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ". 
والحمد لله. وقد ذکرنا هناك کم الشّهداءء وآنهم مختلفو الحال. ۱ 

وأما مَنْ تأوَّلَ في الشهداء آنهم احیاء بمعنی آنه رت جد يذه القرآن 
والسّنّة ؛ فان قولّه تعالى : ب اا دليلٌ على حياتهم» وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قیل : إنه يُكتبُ لهم في کل سَئَةٍ وا غزوة» ویُشرکون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نظیره قوله تعالى: لین أَجْلِ ذلك کتبا عل بی إِسَروِيلَ آم من فقتل تنسا» 
[الماندة: ۳۲] على ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

فلن ان أرواحهم ترگ وتسججد تحت العرش إلى يوم القيامة. كأرواح الأحياء 
المؤمنين الذين باتوا على وضوء. 

وقيل: لاد الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبرء ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»““ وأنّ الارضن لا تأكل الأنناة والسيواة و الل اة وال زد الي يت 
وقول القران: 

الثانية : إذا كان الشّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلى علیه. كالحيئ جسّأ. وقد اختّلف 
تا في غسل الشّهداءِ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 
والنوْري إلى عسل جمیع الشهداء والصلاة عليهم *'؛ لا قتبل المعتركٍ في قتال العدو 


(۱) تلف اول الفا 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

(۳) ص ۱۵۹-۱۵ . 

(4) ص ۱36-۱۳ . 

وات جو ليده E‏ 
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١‏ خاصّة) لحديث جابر قال قال ای 86 a‏ ' يعني : : يوم أخد 
ولم سونو رواه البخاري.( ۱ 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسول الله يك بقتلى 5 أن يُنرّعَ عنهم 
الحدید والجلود» وأن يُدْفَنُوا بدمائهم وثيابهم'”". وبهذا قال أحمدُء واسحاق 
والاوزاعی وداود بنُ عليَء وجماعة فُقَهاءِ الأمصارء وأهل الحديثء وابن عُلَيّة. 

وقال سعيد بنْ المُسَّب والخسن : یغسّلون. قال آأحدهما E‏ 
شهداء أَحُْدٍ لكثرتهم والشغل عن ذلك. 

Ey‏ ولم يقل بقول سعيدٍ والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار الا 
عَبيد .الله بن الحسن العَنْبّريَ وليس ما ذكروا من الشّغْل عن عُسل شهداء أَحُدٍ علَّة؛ 
ان كل واحدٍ منهم كان له وليٌ یشتّنل به» ویقومٌ بأمره. والعلة في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك فان أن العلة 
غ کم کالم فان تناك > وليس لهذه المسألةٍ مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسألة انا للأثر الذي نقله الكافّة في قتلى ا 

اا يعن المتاظرین معن ذمب ا ی السلاة والسلام 
في شهداء أحد :«أنا شهيدٌ على هؤلاء یوم القبامة0(* “قال وهدا رول ا 
حصوصهمء. وأنه لا یشرکهم في ذلك غیرهم. 

كال اش ی وهذا يشبه الشذوذ اقول بترا سلهم اولی؛ لثبوت ذلك عن 





00 في( وم تاو رابت من( و (ظ) 
(۲) هو قطعة من حدیث جابر 5ه عند البخاري ۱۳۸ ۱۳۸۷ ا 
۱ 1 6 ۱۳ ا داود () 6۳۱۳ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۱۵۱0 وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

(4) في (د) نغسل؛ وف (م): تفت نو( انیت من (خ) و(ظ)» وهر الموافق للتمهيد ۳/۲4 

۱ (0) في التمهيد ۲۸۳/۲۸ - ۰۲66 وما قبله منه. ۱ 

0( آخرجه أحمد ۰)٩۰۸۷(‏ والبخاري (۲۸۰۳)) ومسلم (۱۸۷۲) من حديث أبي هريرة ه. 


0" في (م): من قال في ذلك. 


ا : (۸) قطعة ات جاب له خر ابخاري MEY)‏ و TEV)‏ . 


. سورة آل عمران, الآيتان ۱3۹ - ۱۷۰ N‏ 





نیت في لى أ حل وغيرهم. . وروی آبو داود عن جابر قال: رُميَ رجلٌ بسهم في 

صدره - أو في حلقه - فمات» فأدر في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله و۳ 

الثالثة : وأمًا الصَّلاةٌ ة علیهم فا ختلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللّیتٌ 
والشافعيٌ وأحمدُ وداوةٌ إلى أنه لا يُصلَّى علیهم؛ لحديث جابر قال : كان النبئ كل 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحدٍ في ثوب واحي ثم يقول «أيهما آکتز أخذاً للقرآن؟» 
فإذا شير له إلى أحدهما قَدمه في اللحد وقال :«أنا اطي مر يوم م القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يسلوا ولم صل علیهم. 3 

را واه نکر بعري مسار ۳ ددا آثاراً كثيرةٌ ؛ آکثرها 
مراسیل؛ أن النبيّ ب صلی على حمزةً وعلی سائرٍ شهداء أخد 

الرابعة : وأجمع العلماء على أن المي إت حمل رم تمت في السود 
وعاش وأكّل». فانه صلی عليه ؛ كما قد نع بعمر زا 

واختلفوا فیمن فتل مظلوما ؛ ی وت وفقاع ری وشبه لك فقال آبو 
حنيفة والثوري : : كل من فقتل مظلوماً لم 4 بفسّل. ولکنه يُصلّى عليه وعلی کل شهيد؛ 
وهو قولٌ سائ أهل العراق» ورَوَوًا من طرق كثيرة صحاح عن زید بن صوحان ‏ وکان 
قتل یوم الجَمل -: لا تنزعوا علي وب ولا تغیلوا عني , 


(۱) التمهید ۲4۵/۲4 ۰ والحدیث في سنن , آبی داود (۰)۳۱۳۳ وعند أحمد (۱1۹0۲).: 
)۳( أخر جه البخاري (1845) )۱۳٤۷(‏ من حدیت جابر طف وشات وه ارت : « ادنتوهم في دما في 
المسألة قبلها. 

۱ (5) التمهيد ۲۸۹/۲6 ۰ وحدیث الصلاء على حمزة وشهدا أ أخرجه ی او في سل( 
۱ داد 004580 e‏ ليهتي 4 عن الشعبي مرس 

0 ۴ عبلی علی امل آحد صلاته هلن المیث: ثم انضرف ... ۱ ۱ 
۱ (4) التمهيد ۲4/ ۲44+ والحديث أخرجه البيهقي .٠١/٤‏ 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۰ ۰ وار ین هیر وتات اف زیخ روا ار ۳ 
١/5 ۳ ١‏ کج هی ی نی او پر ی ا 
1 عبد اس انظر الإصابة ۶ 2 ۸۹ . ۱ ۱ 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثلّ قولٍ زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يام 
بصفین ولم يغشّله علي 

وللشافعی فولاد : 

آحدهما: يُغْسَّل - جمیغ"" الموتی إلا من قتله هل الحرب» وهذا قول مالك. 
قال مالك: لا يُعْسَّل من قتّله الکفار ومات في المُعترك. وکل مقتولٍ غير قتيل 
المُعتّرك - قتيل الکفار - فإنه يُْسّل ویْصلّی عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل عقه. 

والقول الآخر للشافعی : لا يسل قتيل البغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فد عُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وثقل الكافة» فواجبٌ 
عسل کل میت إلا من أخرجه إجماع أو سنَةٌ ثابتة» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهم" “ ولم يُعلموا به فقل منهی فهل 
يكون حکمّه حكمٌ قتيل المعترك أو حكمّ سائر الموتى؟ وهذه مسألة" * نزلت عندنا 
ِشَّرَظبَةَ أعادها الله : أغَارَ العدرٌ قصّمه الله - صَبِيحَة الثالثِ من رمضان المُعظم سنة 
ا وین ينب توالا في | جرانهم" على غُفل > فقتّل وأسّر» وكان من 
جُملة من تعن والدي رحمه الله فسالث شيخ المقرئ الاستاذ آبا جعفر جمد 
المعروف بأبي حجةٌ” » فقال: عَسَّلْه وصل عليه؛ فان آباك لم یل في المَعترك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد ۳/ ۰۲۹۸ وابن أبى شيبة ۲۸۸/۱۲ ۰ وأورده البيهقى ١7/4‏ . 


(۲( آخر جه ابن سعد ۳/ 25707 والخطيب في تاريخ بغداد ۱ . وعبارة التمهيد (والكلام منه) : وصلى 


الله عليه علي ولم يغسّله . 

(۳) في (د) و(م): کجمیم. والتبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للتمهيد ۲۵/۲ . 

(6) التمهید ۲/۲ - ۲۱ . 

(7) في (م): المسألة. ۱ ۱ 

(۷) جمع جرین؛ وهو موضع تجفیف التمر وهو له کالبیدر للحنطة ویجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 
(A)‏ كذا في النسخ . وجاء في بغية الوعاة ۳۸۳/۱ وسجره النور ص ۱۸۲ : : ابن أبي حجت وفي إيضاح 
aS e a e‏ ا وی E N‏ 


ET)‏ 7 ا طیقات القراء ۱ ۰ 9 ة الوعاة 
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ون ل أ د كد مت N‏ مخ DE,‏ ۵ 
وين يا ال ا ل ال ES‏ 
فظرال“ وحوله جماعة من الفقهای فقالوا: عَسله وکفثه. وصل علیه» ففعلت. 0 
بعد ذلك وقَفتٌ على المسألة فى «التّبصرة» لأبى الحسن اللّحْمئٌ وغيرهاء ولو كان 
ذلك قبن ذلك ها غسّلته: وکنت دفته بدمه فى تابه 

السادسة: هذه الا تدل على عظیم ثاب القتلٍ في سبيل الله والشهادة فيه حتى 
إنه يُكمر الذنوب؛ كما قال ل :«القتل في سبيل الله یکفر کل شيء إلا دی( 
كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرٌ این تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلْة بالدمم» 
كالعّضي وأنخذٍ المال بایان وقتل العَمْدِء وجراجه وغیر ذلك من التّبعات» فان 
كل دا الى دل ر اباد ی تن تا 

توق الله ن انم قال شعت رمو ل اللو رت نف الله شاد 

قال: الناس» شك همام“ وأوْمَأْ بيده إلى السام -عْراةً عُوْلاً بُهُماً». قلنا: ما 
بهُما؟"" قال: «ليس معهم شی* فيناديهم بصوت ر يسمعه مَن قرب ومن بَعٌد: آنا 
المَلِكُء آنا الدَّيِّانْء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن یدخل الجنةً وأحدٌ من أهل النار 


)١(‏ هو أبو سليمان الاشمري» قاضي قرطبة كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه؛ له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (۱۳۳ه) . تكملة الصلة ۳۲۲۳/۱ . 

(۲) هو.علي ین عبدالله بن محمد الانصاري القرطبي را ا ون سا اه 
عنه ابن الابّار» امُحن بالأسر وهو قاض بأبذة إثر وقيعة العقاب» ثم انش وقدم للقضا ء بمواضع 
نبيهة » مات بمراکش سنة (١١٠ه).‏ الاحاطة بأخبار غرناطة ۱۹۰/4 - ۱۹۱ ۰ والسیر ۳۰/۲۳ . 

(۳) آخرجه أحمد (١ه‏ ۰ ومسلم (۱۸۸)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (۱۸۸۰) (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ظله. 

3 في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمفهم ۳/ ۰۷۱۳ والکلام منه. 

(0) هو همام بن یحبی أحد رجال سند هذا الحدیث. ۱ 

(1) في (د) و(م): بهم والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لمصادر الحدیث . 
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يَطلّبه بمَظلمةء ولا يتبغي لأحدٍ من أهل النار أن یدخل النارٌ وأحدٌ من أهل الجنة 


یطلبه بمَظلِمة» حنَّى اللّظمة". قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً را نغرلا؟ 


قال : «بالحسنات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة.() 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله # قال : «آتدرون من المُفْلِسُ؟». 

۱ قالوا: المفیس فينا من لا رهم له ولا ماع فقال :إن الم من آمتي من يأتي یوم 

وجا واد بساني قد شم هذاء وقذت هذاء وأکل مال هذاء 

سَفَكَ دَمَ هذاء وضرّب هذاء فيُعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ نان فَيِبَتُ 

حسنائه ی وی یامن سای ایس يليه کی نی 
التار»." 


۱ تال «والذي نفسي بيده؛ لو أن رجلاً فيل في سبيل اللو مخ .نم 
ثم أشن ثم قل وعليه ین ما دخل الجن حتى يُقْضى عن 1 


وروی آبو هريرة قال : قال رسول الله ل «نفس المومن معلَّقةٌ ما كان عليه 


دین) وقال احمد بن ژر سل يحيى بنْ مّعِين عن هذا الحدیت» فقال : هو 


و 


فإن قيل : قهنا يدك على أن بع الشهداء لا يدخلون الج من نی ولا 
e‏ جوف طبر ک e‏ یکونون في قبورهم؛ نان ۳ 


1 


اوق بخ عم تیم ماج و ری قلملهم ما ام ولهذا 


ی کم e e‏ 1°( وعلق ل بت 


الحدیث (۸۱ ۰0۷ وحسنه الحافظ في الفتح ۱ وفوله :غرلا e‏ وهو ' 


الأقلف» والعرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

(۲) في (م): أن یقضی. 

(۳) صحيح مسلم (5981)) وهو عند أحمد (۸۱۲۹) . 

۶ من حديث محمد بن جحش‎ OY والكبرى‎ ۰ ۳٠۵-۳۱ ۷ آخرجه النسائي في المجتبی‎ )٤( 


(۵) سلف 1۸۰/6 . 


0( تشه أحمد ( 00 من حدیت ابن عباس رضي الله عنهمك وجوّد استاده الحافظ ابن کی عند تفسير 
هذه الآية ٠(‏ 1۷۰( من آل عمر آن. 
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بان لیام آبو محمد در ی ۲ bS‏ زا هيو os‏ 
آنهم رو ۱ یه خ ۰ 
وقد آخرج الامام بو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینخ في «سننه» عن 
سيم بن عامر قال : E‏ قو : سمعت رسول الله كا یقول : «شهید البحر 
مثل شهيذي "۲ البرّء والمائد في البحر کالتَخط في ديه في البرّء وما ؛ وحن 
كقاطع الدنيا في طاعة الله ون الله عر وجل وك مك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 
شهيد " البح فإنه سبحانه وی أرواجهم» ور لشهيد الب الذنوب كلها إلا 
الَدَيْنَ ويَغفرٌ لشهيد البحرٍ الذنوب کلها والدَيْنَ e‏ ۱ 
السابعة: الدَيْن الذي يُحْبّسٌ به صاحيّه عن الجنة - والله أعلم - هو الذي قد ترك . 
له وفاء ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدّهء أو اذاه في سرف أو في سم 
ومات ولم یو ۱ ۱ ۱ 
وآما من اد في حى واجب لفاقةٍ وغشر ومات ولم ينك وفا فِنْ الله لا 
يحيسه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنّ على السلطان فرضاً أن دی عنه دیّه» إما من ' 
جملة الصدقات. أو من سهم الغارمين» أو من الفَيْء اراس ا قال 
E3‏ التزتراة 02 او E O pp‏ و 
هذا لباب بياناً في كتاب «التذكرة» ' '. والحمد لله. 1 5 
الثامنة : : فوله تعالی : ند رَبْهُمْ 4 فيه حذف مضاف» تقدیره: عند كرامة 
ربهم. باجنس سبي فا كرب بي 3 «لدی» طب تضشر فیقال: 


(۱) في المحرر الوجیز ۵4۰/۱ . 

(۲) في النسخ : شهيد» والمنيت من (م» وسن ان ا ۱ ۱ 

(۳) في (د) و(م): شهداء» والمثبت : من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن ابن . ماجه. 9 

(4) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) ۰ وضمّفه البوصيري في الزوائد ۱۵۹/۳ . 00 

)٥(‏ قطعة من حدیث آبي قري 841 خرف أحمد (7/811) و(7/849)غ والبخاري )4۸( و۳۹۸( 
۱ ومسلم (۱۱۱۹) مختصراً ومطولا وأخرجه ایضاً احمد (۱۳۲۵۱) من حدیث أنس و 

(1) ص۱ ۱۵۷-۱۵ . ۱ 
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ue FINNIE ue‏ المسافة 2 والقَرْب. 

وایرزفون) و المعروف في العادات. . ومن قال : ااا قال : 
یرزقون الثناء الجمیل. وال 5 © الحقيقة 

فال برع في تلك الحا التي بسرسون فبها من روائح اج 
وطیبها ونعیمها وسرورها ما يلتق بالارواح؛ فا تركوق و ت ية ونا اللدات 
الحا فاد اعيدت تلك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعیم جميعَ ما أعذ 
الله لها(۳. وهذا قولٌ حسن. وان كان فيه نوغ من المجاز» فهو الموافق لما اخترناه 
والموفق الاله. 

وفع نصب في موضع الحال من المضمر في ايُرْرَقُونَ». ویجوز في الکلام. 
«فرخون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنی السرور والفضل في هذه الاية 
هو الى المذکور."* 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «قّارجین» بالالف "۰ وهما لغتان کالفره والفاره» والخذر 
والحاذر والظمع والظایع والبّخل والباخل. قال النحاس "*: ويجوز في غير القرآن 
رفعف یکون عا لخاد 

قوله تعالى : وترو بن لم یلح یم ین حَلْفهم4 المعنى : لم یلحقوا بهم في 
الفضل» وان كان لهم فضل. وأصله من البَّشَّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فرح ظهر أثر السَّرورٍ 
في وجهه. 

وقال السدّي: يؤتى الشَّهِيدٌ بکتاب فيه ذكرٌ مَّن يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فیستبشر 
كما يستبشرٌ هل الغائب بقدومه في الذنیا. 


)١(‏ الكتاب 1۸۰7/۳ ء والمحرر الوجيز ٥٤١/١‏ > وعنه نقل المصنف. 

۱ لكات ا رخال : الأول» تا تا ۱ 

۱ ۰ ۷۱۵ المفهم۳/‎ (TT) 

.۵ ۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها SS‏ 
() في اعراب القرآن ۱۹/۱ ۰ وسلف ذکر ذلك. ۱ 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/١‏ › و ی ۰ 
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وقال قتادة وابنُ جریْح والربیع وغيرهم : استبشازهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين 
. تركنا خلمّنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبیّهی فیستشهدون فينالون من 
الكرامة مثل ما نحن فيه ؛ فسرون ويفرحون لهم بذلك.۲ 

وقیل : إت الإشارة بالاستبشاز للذين لم یلوا بهم إلى جميع المؤمنين وان لم 
یقتلوا ولکنهم لما عاینوا ثوات الله ؛ وقع اليقين بأن دِينَ الاسلام هو الحنٌّ الذي 


يثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لانفسهم بما آتاهم الله من فضله مستبشرون للمژمنین 


بان لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون. ذهب إلى هذا المعنی الزجاج ۳" وابن فُورّك. 


کے کے ر 
ی 


قوله تعالی : یرود عة من الم ول وان اله لا بيع آم لري 40 
أي : بِجنة من الله» ويقال: بمغفرة من الله .#وَنَضْل» هذا لزيادة البیان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دلیل على اتساعهاء وأنها ليست کنعّم الدنیا. 
وقیل : جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد”” ؛ روی التّرمذيٰ عن الفدام بن 
مَعْدِ یکرب قال : قال رسول الله #: اللشّهيد عند الله ست جصال - کذا فى الترمذی 


وابن ماجة :«ست»» وهی فى العدد ف يغفر له فى ازل ویری مقعده 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوصَم على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ويزوّح اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العین» ويُشَمُعٌ في سبعین من أقاربه» فال : هذا حدیث حسن صحيح غریب."* وهذا 
تفسيرٌ للئعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنی كثيرة. 


. ۳۷/۱ أخرج الأقوال الطبري ۲۳۷/7 - ۲۳۸ . وينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 1۸۹/۱ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳۱۵/۱ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذكورات سبع إلا أن يجعل الاجارة والأمن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دُفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال ولذلك قال أهل اللغة: الدفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ يمرة» وأما الذفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 

() ستن.الترمذي (۰)۱7۳ وسئن ابن ماجه (۰)۲۷۹۹ وهو عند أحمد (17187)» ورواه أحمد أيضاً 
(178) من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب ۲۹۶/۲ . 





٠ ۱ ۱ ۸‏ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۱ ۰ ۱۷۳۳ 


وروي عن مجاهد أنه قال : السیوف مفاتیخ الجنة.'") 

وروي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالی الشهداء بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمٌ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحدها: أن جميعٌ الأنبياء قبض آرواخهم مَلَكُ 
الموت» وهو الذي سیْفبض رُوحيء وأما الشهداء فالله هو الذي بقبض آرواخهم 
OE‏ ولا بُسلّط على آرواحهم مَلَكُْ الموت» والثاني : أن جميمٌ الانبیاء 
قیاع ارتو ا ولا سا لي 
إلى ماء الدنیا؛ والثالث: أذ جميع الانبیاء قد کفنوا وأنا أكنن» والشهداء لا بكرن 
بل يُدفنون في ثیابهم» والرابع: أنَّ الأنبياء لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا مت یقال : قد 


مات » والشهداء لا ا والخامس : أن ال شاه ء تُعطى لهم الشفاعة یرم 
القیامة ا ا وأما الشهداء ون يشفعون في كل يو فيمن ‏ 
۱ یشفعون»."" 0 ۱ ۲ 5 ۱ ۱ ۱ 0 


قوله تعالی : و > فرأه الکسانی م يكسر الانف» والباقون باللصب ؛ فمن قرأ 
Nes TE +:‏ ویستبشرون بأنَّ الله لا يُضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء ۰ ودليله قراءةٌ اب مسعود لي 1 
C0 ) >‏ ۱ 
آجر المژینین 


ی یم تقو هه 9 


لت > في مو ضع رفع علی الابتدای وخیره. : ومر بعر 14 أ و چ ال . 


(۱) آورده آبو الليث في تفسیره ی ا ریسفت 
قال : أنبعت أن السیوف مفاتیح الجنة. 

(۲) لم نقف على من آخرجه وذکره أبو الليث في تفسیره ۱ - ۰۳۱۱ وقال: اروي هذا الحدیّث بمعناه 
لا بلفظه. 

۱ (۳) تفسير أبي الليث ۱ وانظر القراءة في السبعة ض۲۱۹ ۰ والتیسیر ص۱٩‏ ۰ والحجة ۹۸/۲ . 

(4) ذکر القراءة الطبري ۰۱۳۹/۹ وان ن أبي داود في المصاحفا ۰۳۱۱/۱ وابن زنجلة في حجة القراءات 
٠‏ ص۱۸۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱ . ۱ 0 ا 

۱ () كذا قال المصتف رحمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القر ۱۷۸/۱ - 008 وتعقبه السمين = 


مه 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ ۳۹ ۱۹ 


ویجوز أن يكونٌ في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا». 

# استجاوا © بمعنى أجابواء والسين والتاء زائدتان. ومنه قوله : 

0 o 

وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما ۳ القَرْح. لفظ مسل" . 

وعنه عن عائشه: يا اب اتی كان أبواك 7 تعني الزبیر وأبا بكر بوه لین 
ایا له وان میامن ید ما اسان ار 

فال لما ارف ال کی سم و وأصاب النبی وأصحابه ما 
آصابهم خاف أن يرجعواء فقال : «من يُنتدث لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوَة؟» قال : 
فانتدب أبو بكر والزبیر في سيعين ٩‏ ۱337 في آثار 9 سبعراابيم» وانصرفوا 
بنعمة من الله وفضل”*'. 

وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمْراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
ا E‏ المشركين» وقال: ١لا‏ یخرخ معنا إلا من 
شهدها بالأمس "** فنهض معه متتا رجل من المؤمنين - في البخازى “ : فقال :۱ من 
يذهب في إثرهم؟ ۷ ی ا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون ”5487/7 ۰ فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتت بل "من بعد؛ متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: لاللَذِينَ خسو یم انوا بر عنل6. وينظر إعراب القرآن للنحاس 1۱۹/۱ . 

(۱) قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص ۱۷۷ ۰ وأمالي القالي ۰۱۵۱/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۹۰/۱ ۰ والخزانة 4577/٠١‏ ۰ وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى. 

(۲) کذا في النسخ؛ وتلخیص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه رانا ما کان 
آبواك . 

() صحيح البخاري (۰۷۷ ۰ وصحيح مسلم (۲۱۸) : (01) وفيهما: كان أبواك .. 

(4) انظر تفسیر الطبري ۹ - ۲۲ . وأسباب النزول للواحدي ص" ۱۲۷-۱۲ . 

(0) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ وانظر سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ . 

۱ یت البخاری (۰۷۷) المذ کور آنفا. 


۷۳ ان سورة آل عمران: الآية‎ EY 
ما تقدم د حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدو؛ رما كان فهم المع بالجراح» لا‎ 
یستطیم المشي  ولأ فتاه کت : فا تحمل علی الاعناق؛ وکل ذلك اتفال لامر‎ 
رسول الله وو ورغبة في الجهاد.۲‎ 

وقيل : إِنّ الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهّلِ؛ كانا مُنْحَئَينَ بالجراح» 
فتوكا”' أحذهما على صاحبه وخرجا مع النبئ ب" ؛ فلما وصلوا حمراء الأسدء 
لقيّهم نعيم بِنُ مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن یرجعوا"" إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : N‏ يم الوحییل. 

وين قرب قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جا لب لاس وکانت مجزاعة 


۱ اُلفاء النبئ يك وعَيْبَةَ نضحه”” 3 وکان قد رأى حال أصحاب النبئ يي وما هم عليه ؛ 


ولا رای عر قريش علی الرجوع لیستأصلوا أهلّ المدینق احتمله خوف ذلك 
وخالصل نصچه للنبي ‏ وأصحابه على أن حَحَرّفَ قريشاً بأن قال لهم : ۹ 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسدٍ في جيشٍ عظيم ؛ يو و 
وهم قد تحرّقوا عليكم ‏ [وکأنهم قد أدركوكم]ء فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك" فراللو لقد حملني ما رایث أن قلت فيه یبا من آلشعر تال : وما قلت؟ 
قال قلت : 


کادت تمد من الاصوات راجلتي . ا سالت الارضن ل پاله الابابی ۸ 


. ۲۹۲/۰ بنظر المفهم‎ )١( 

(۲) في (م): يتوكا. 

9 شيرة ابن هشام ۱/۲ ٠‏ » وتفسير الطبري /٦‏ ۰ - ۲۸۱ » ودلائل البيهقي ۰۳۱/۳ وليس عندهم 
أن الاية نزلت فيهما. 

(۵) قوله : عه نة أي : : موضع سره ای 

0 () المفهم 2595/5 وما بين حاصرتين منه. 


1 ۱ 1 (۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حرب؛ وانظر سيرة ابن هشام ۲ 


(۸) قوله : الجرد ‏ جمع آجرد؛ وهو القصير الشعر من الخیل» وقيل : الخيل العتاق. ينظر الاملاء المختصر 
في شرح غریب e‏ لأبي ذر الخشتي ۱۱۸/۲ ۰ واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


7 نفد آل عمران: الآية ۷۳ 


۱ تُزوي بأشدٍ کرام لاتنابلة 
م أْظنٌ الارض مایا 2 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقانِكُمُ 
ظ إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية 
من جيش أخنة لا وشن ب سف 


۲۱ 
ع ١‏ 1 ۱ 1 5 أء ولا م يل م 5 El‏ 
لمَاسَمَوا برئيس غيرمَخځذول 


إذا ت تَعَظْمَطَتٍ'' البَظحاءً بالخَيْل 9 
)0 


لکل ذي إِزْبَةٍ منهم ومعقول 


7 يُوصَفُ ما آنذرث بالقیل ۲ 


قال : ا وه e‏ و ۳۲ 


تعالى : ها E‏ 


دح سه شه شر 


3 ۹ قتال وژغب. 


ys‏ إلى النبيّ ‏ في الخروج معه» فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أن الجر العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القفْلة. وقال رسول الله 8# : «نها غْرُْوة). 


هذا تفسیر ر الجمهور لهذه الاية 5 


= ینظر اللسان والقاموس (أبل). 


(۱) قوله: ترديی» أي : ترجم الأرضَ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة : فصارء وميل جمع یل وهو 
الذي لا رمح معه. وقیل : الذي لا يثبت على السرج ۱ 
7 لا ا م الاملاء المختصر ۱۱۸/۲ . 


ا e‏ ۱۸۰ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السناد. 


. الإملاء المختصر ۱۱۸/۲ . 


: بالجيل» والمثبت من (د) 57 و(م). قال السهيلي 
70 بالخيل : جعل ادن حرف لين؛ والأبيات كلها مردفة الروي 


ی الحرام وآراة باهل الل فرشا انیم أهل مکته ومكة حرام. ر فا 3 بارزة» وإربة: 


الا ملاء المحم ۲ . 
(0) و 
(وخش). 


ا ۰ وحش » والمشت ا و والوخش : ا د اللسان 


() في (م): قنابله وهو جمع لت وهي الطافة من لاس ومن الخل. القاموس (تتبل), وفي (د): 
ینائله والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو من تل الرجل إذا تقذر بعد تنظيف: العام . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۱۳/۲ ۱ وتفسیر الطبري ۲۷/1 ۱ 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ۳/۲ ۰ وتفسير الطبري ۲6۷/۲ ١‏ والروض الک ۱۷۸/۳ 


وی نع اع ی وه ۱0 د( رتس 


۰ تثابله, 


تفسیر الطبري - ۲۸ 


۱ “ا ال خرن وب ۱ ۲ وینظر السيرة النبوية ۱۰۱/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۰/5 . 


۰:۲۲ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ١77‏ ۱۲۲ 


وشذ مجاهد وعکرمةً رحمهما .اثله تعالی فقالا("۲: إن على لكر من فوله: واا 
قَالَ لَهُمْ لاس إلى قوله : لعَظِيِمٌ4 انما نزلت في خروج الق إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لمیعاد أبي سفیان في أخد إذ قال : : مَوعدنا بدرمن العام المقبل. 
فقال انب : «قولوا : نعم». فخرج النبی ل قبل بَذرٍه وکان بها سوق عظيم» فأعطی 
رسول الله 4 أصحابّه دراهم» وقرّب من بَذْرِء فجاءه نعيم بنُ مسعود الاشجَییُ 
فأخبره أن قریشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي وش ناف الما تام 
المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: بل وت التسصيل» . فضموا حتی ا 
ندرا فلم يجدوا لخدا ورجدوا از ی فاشترَوًا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا گید وزبحوا في تجارتهم» فذلك قوله تعالى: «٤نقكوا‏ بيعَمَة 
وت اي: وفضل في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالی: الین قال لھم الاس إِنَّ الاس ند جوا لک وف اتف 
. ایتک وقالوا عبت اه نتم اوسيل (؟. 

واختلفوا" : فى قوله تعالى: الین قا قَالَ لهم ناش فقال مجاهد و 

وعکرمة والکلبی : نی نک بسحن اليه واللّفظ عام ومعناه خاص» كقوله: 
و مر سود الا [النساء: ۰]04 يعني محمداً ۲۴۱.96 

السّدَيَ: هو أعر ابن جُڃل له 1 على ذلك(“ 

وقال ابن إنيحاف ورجا برید بالناس رك خد الس مروا بأبي سفیات 


۳ 
بنعماهء من الله 


(؟) تفسير الطبري 5/ ۲٥۰‏ - ۲۵۱ قير ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۸۱۹ . 

(7) المحرر الوجيز 047/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۰۳۷/۱ والوسيط ۰۲۲/۱ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

۰۳۱۹/۱ تفسير البغوي ۳۷/۱ یی أ الليث‎ )٤( 

(5) في الکلام اختصار. وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 748/3 - ۲۲۹ - أن أبا سفيانَ وأصحايّه جعلوا له 
جَعْلاً» وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا له فأخبر الله تعالى رسوله ل 
فطلبهم حتی بلغ حمراء الأسدء فلقوا الاعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبر ۹ حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱ ۱ ۳ 





فدسّهم إلى المسلمين توفي 00 ۱ 

وق الناس هنا المنافقون؛ قال الدی : لما تج الق وأصحا لس 
إلى بَدْرٍ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذین : 
نهیناکم عن الخروج إليهم وعصیتّمونا» وقد قاتلوکم في دیارکم روا ؛ فان آتیئموهم 
في ديارهم فلا یرجم منكم أحذء فقالوا: #حسبتا أله وم الوَصكيل4. © 

ل مقي سن امل کباب ل ماه اا 
رسول الله ل عن أبي سفيانٌ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لحم جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فانه لا طاقةً لکم ب" ۱ ۱ 

فالناس على هذه الأقوال على بابه من الجمع. والله آعلم. 

قوله تعالى: دهم ایکگای آي فزادهم قول الناس (یمانا» اى تصدیقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على نصرته' ' وقو وجراءةٌ واستعداداً. فزياد ی لایمان على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الایماب ونقصانه على أقوال. والعقيدة في هذا على 
ا الإيمانِ الذي هو تاج واحدء وتصديقٌ واحد بشيء ما۰ إنما هو معنی فَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادة إذا حصل. gs‏ فلم ببق إلا أن کون الزیاد 
والنقصان في متعلقاته دون ذَاتِهِ . 

لس من العلماء اى ه يزيد وبنقص من حيث الأعمال الصادرة عند لا 
يهنا أن كيرا من العلماء یوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”” لقوله : : «لایمان 
بضعٌ وسبعون دبا فأعلاها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق».. 


. ۲۶۸/۲ وتفسير الطبري‎ » ٠٠١/١ السيرة النبوية‎ )١( 
. ۵۰۲۲/۱ وينظر الوسيط‎ ۰ ٠٠١ /9 تفسير الرازي‎ )۲( 
أورده ابن حجر في العجاب ۲/ 794 ۰ ونسبه للثعلبي.‎ )۳( 
. كاي (م): نصرتهم‎ 

(0) المحرر الوجیز ۲/۱ ۵ . 


سس تا الأب لاصيا تعفد 


آخرجه الترمذيّ» وزاد مسلم «والحياء شب من الایما۱ '. وفي حدیث علي 6 : 
۱ إن الإيمانَ يبدو 7 0 في القلب» کلما ازداد الایمان ازدادت ال 
۱ وقوله : «لمظة» قال الأصمعي : اللمظة مشل الدكعةٍ ونحوها من البياض؛ ومنه قیل : 
فرس ألْمَظْ إذا كان بِجَحْفَلَيه شيء من بياض. والمحدثون e‏ : «لمظة» بالفتح. 
وأما کلام العرب فبالضم مثل شبهة وذهمة وخمرة ۳ 
وفيه حُسّبةٌ على من أنكر أنْ يكو الایمان يزيد وينقص. أله 05 : كلما 
0 ازداد الإيمان ازدادت اللّمظةٌُء حتى يبيضٌ القلبٌ كلّه. وكذلك النفاق؛ يبدو لمك 
0 سوداء في القلب» كلما ازداد الفاق اسودٌ» حتی" “ يسودٌ القلب کل ظ ظ 


# م " ومنهم من قال: إن الإيمان عَرَضٌء وهو ا این فهو لني‎ L. 


٠ ٠‏ وللصّلحاء متعاقب. فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المومن وباعتبار 

0 ام ۷ ویتقمن بتوالي ا ت علی قلب الموم"؟. آشار الی مذا | 

0 لمات( . وهذا لش موجودٌ في حدیث الشفاعة» حديث أبي سعید ار 

٤ ۱‏ 1 ظ أخرجه مس . فيه : «فيقول المومنون: يا ربّناء إخواننا كانوا يصومون ويُصلون ۰ 

٤ 9‏ ویَحجون» فیقال 9 3 خرجوا من عرفتم فتحخرم صُورهم على النار» فیخرجون 
" بلقا كثيراً قد آخذت النار إلى نق شا یه وإلى کته ثم یقولون لح ربّنا ما ی 


٠‏ فيها اد دمن اعرا ب به فیقول : ازجعوا فمن وجدتم في قلبه يثقال ینار من خير 


(۱) صحيح سم (۳۵) وسنن الترمني (5314): وقد سلف ص18 واا ۱ 
(۲) في (د) و(م): ؛ ليبدو + والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد ۰/۳ ۰ 
(۳) غريب الحدیت لابي عبید ۰/۳ 0۰ 2 1۱ وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (۰)۸ وآورده أبو عبيد 
في الایمان ص14 (وعندهما: : إن الایمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۱۲ 
(4) في (خ) و(م): خمرة وفي ا . والجحفلة بمنزلة ا والحبیر الفاموس (جحفل) . 
(0) في (م): اسودٌ القلبُ حتی . ۱ 4 ١‏ 0 
. 0( المفهم ۱ ۱ 
۱ (۷) في الارشاد 5333322 وينظر انر الوجيز 507/١‏ . 
۱ 2 )۸( رتم 6۱۸۳5 وأخرجه أيضاً البخاري (۷:۳۹) ۰ وقد سلفت قطعة منه ص ۲۱۳ 8 الجزء . 
7( لفظة ولي پت ني الل الخطية» وفي (د): فیقولون والمثيت من (م)» و صحیح سم 
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فأخرجوه فیخرجون خلقاً كثيراً» ثم یقولون: نا لم ند فيها أحداً ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتُم في قلبه یال صف دینار من شیر فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون وا لم ذز فيها ممن أمر 0 ۱ اداه یقول: 
ارجعوا فمن وجدثم في قلبه ال در من خير فأخرجوه"" ۳ وذکر الحدیث. ۱ 
وقد قیل. : إن المراد بالإيمان في هذا الحديثِ أعمال القلوب؛ كال 
والإخلاا ص» والخوقوة والنصيحة. وشبه ذلك. وسماها ۳9 لكونها في محل 
الایمان أو عن الإيمان” “ على عادة ا ا ء إذا 
جاوره» أو كان منه بسیب . ۱ 
دلي هذا التاويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مالو من 
خير :لم نَذَرْ فيها خيراً»” اع با نوی وات با وی 
الوح و وتا ایآ ی الل ۱ 


ثم ان عدم الرجوة الأول الذي يركب علیه المثل لم تكن زيادة ولا ا 


ذلك في الحركة؛ فإن الله سبحانه اذا خلق علها رد : الع 
بمعلومات فقد زاد علمّه؛ إن آعدم الله الأمثال فقد نقصء أ ي: زالت الزیاد 
وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. ۱ ۱ 

وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونَفْصَه إتما هو من طريق الأدلة» ظ 
فتزيد الأدلّة عند واحدٍء فيقال في ذلك : إنها زيادة في الایمان وبهذا المعنى - على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبیاء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرة ةِ أكثرَ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. . وهذا ااا ان تست ۱ 


O 
۱ ۱ ۴ في (د) و(ظ): آمرتنا به.‎ )۲( 
۱ ۱ بعدها في (ظ): «فیخرجون خاقًکیرً» ثم یقولن: ؛ الم نذر فيها خر‎ )۳( 
۱ في (ظ) و(م) د عني بالا یمان وفي (خ): ولي والمثیت من (د)» وهو و اما نی‎ )4( 
۱ ای ر‎ 
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تكن الزيادة فيها من جهة الأدلة”2. وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادة في الایمان إنما هي 
بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ بل وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذهر. 
23 وهذا إنما هو زيادة إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قولٌ مَجازي ولا يُتصوّر 
فيه النقص على هذا الحد» وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"". فاعلم. 

قوله تعالى: #وقالوا حسبتا له ونم الیل أي : كافينا الله. وخشب مأخود 
هن الاحساب: وهو الکفای۳(2) 000 
اس کت | وف سای دض وحسشبك من غنی شبَعم وري 


000 د عن ابن e‏ و[ موس 
قا 


اي مله السام حين أَلْقيَ في النار. نیقی ۳ 
قوله تخالی: #لأنقلبوا بتِعَمَةَ من ال لعل لم یسم 
ون دو او قصل صل عَظِيِمٍ 4©9. 

قال علماژنا: لما فوّضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم علیه أعطاهم من 
الجزاء أربعة معان : انعم والفضل» وصرف السّوءء واتّباع الرضا. فرضاهم عنه 
ورضي عنهم. ٠‏ 


هريس وو سا 1 
سوء واتبعوا رصوان اللو 


. ۵1۳/۱ الوجیز‎ A 16 


.۰ (۲) في المحرر الوجيز ۱/ ۵1۲ (والكلام م من : وإنما يتصور الأنقص بالاضافة إلى الأعلم. . 
(۳) انظر الکشاف ٠ . ٤۸١/١‏ 


(4) قائله امرژ القیس وهو في دیوانه ص۱۳۷ ۰ وفيه: فثوسم أهلّهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني ۹۵/۹ ۰ والز محشري في المستقصی ۳/۲ ۰ والميداني في مجمع الأمثال ۱۹۱/۱ بمثل 
رواية المصنف. وقوله : الاقط ؛ مثلثة. ویحرك. وککتف. ورجّل وابل: شيء یتخذ من المخیض 

٠ 7‏ الخنميء ٠‏ ج: آقطان. القاموس (أقط). ۱ ۱ ي ۱ 

e برقم‎ )( 
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۳ تعالی : انا رک یط وف اول ره فلا 7 ار إن ۳ 


ومن © 4. 

قال ابن غا و سس يخوّفكم أولياءه؛ أي : ER‏ آو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم» فنصب. كما قال تفال 
« سر اما شَّدِيدَا4 [الكهف: ۲] أي : لينذركم ببأس شدید. أي: يخوّف المؤمن 
پالکافر. 

وقال او ی اا یمدوا عن فا 
ييه فأما ماد بيدا إذا حرف( 


1 كك على الخلاف في الف کما لك‎ as 
۹ اوشم 2# ای لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: : ل الاس فد جمعوا‎ 
أو يرجع إلى الأولياء إن قلت * إن المعنی یخوف ت بأولیائت أي : يخوّفكم اوا‎ 

قوله تعالى ای أي : خافون في ترك آمري إل کنتم مصلقین بوعدي” 


والخوف في كلام العرب الذغر. وحََاوَئْني فلان كَحُفْتُهِ : أي : كنت أشن خوفاً منه. 
Ta CE‏ وال و۳ ' وهي الجَربّاء. والخافة: 


الخريطة "۲ من الْأدَم يُشَْارُ فيها العَسّل. 


(۱) أخرجه الطبري 57 . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲4۸/۱ ۰ وتفسير ير الرازي ۱۰۲/۹ . 

) قو الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ۸۲۱/۲ ورد سرد في التكت رون ۱۳۸/۱ > وقول 
السَدي أخرجه الطبري 707/7 . 

(4) ینظر تفسیر آبي اللیث ۳۱۷/۱ ۰ وتفسیر الرازي 4/ ۰۲ ۰ و 

N‏ ا SS‏ ورس 

(0) تفسير البغوي ۳۷٦/۱‏ . 

(0) في النسخ : والخوفاء (بالفاء) وهو خطأء ا لابن نارس ۷/۱ ا 
منه» ولعل المصنف ذکر ذلك استطرادا أو وهماًء وینظر الصحاح واللسان (خوق). 

(۸) في النسخ : خوفاء» بالفاء» وهو خطأ أيضاً. 

e‏ : كالخريطة» والمثبت من الصحاح (خوف). 


و 





۱ قال هل بخ عبدالله. ١‏ اج بعش الصتيقين إلى ارا بم الیل ؛ فقالوا: ما 
ال يقال : لا تأمنْ حتى تبلغ المأمن. ۱ ۱ 01 

۱ قال سهل: وکان الربیع E‏ علیه؟ فقیل لعلی ین آبي 
طالب ذلك» فقال : إذا أصابه ذلك فأغلموني . فأصابه» ا فا فأدخل يده 

في قميصه» فوجد حركتّه عالية» فقال : ا أخوف هل" زمانكم '". 


فالخائف من الله تعالى هو آن ياف أن يُعَاقِبّه إِمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
. ولهذا قيل : ليس الخاث الذي يكي ویمسخ عینیه؛ بل الخافك الذي يترك ما حاف 


3 ان 201 عه 650 


00 تفرض الله تعالی علی اا اد فقال: راون إن گم زی 


مج د ب و ل 


ET 1‏ ء 6 (ه) 
e‏ وقال: تى رون 4. . ومدح المؤمنين بالخوف فقال : افون ها 2 نهر ۰ 
5 5 ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعها إلى ما ذكرنا. ۰ 


7 ال الأستاذ آبو علي الفاق : : دخلت على أبي بكر بن فورّك رحمه الله عائدأ 
قاتا زان دمعث عیناه فقلت له: 9 الله يمافيك ویشفيك: 0 : أترى أي 


۳ أخاف من الموت؟ تفا أخاف مما وراء الموت." 


٠ 0‏ وفي سنن ابن ماجه عن أبي در قال: قال رسول الله 85 ١إ‏ آری ما لا تن 

وأسمع ما لا تسمعون» ان ایام الل وت لها أنْ تي ما فيها موضع أربع 
اصابع الا ومك واضعٌ جبهته ساجداً لله. والله لو تعلمون ما آعلم؛ الصو نی 
. ولبگیشم كثيرأء وما تلم بالنساء على لفات ولخرجثم إلى الصّعُدات تَجَارُون 
إلى الله». ك خرجه الثرمذي وقال: حديث حسن 


ا الک بار زق فغ فيه اد وان ابي من الین كور ا القاموس (كير ). 
N‏ 0 ع وضفة ین r‏ 


. ۱۹۳/۲ الرسالة القشيرية‎ )4( ٠ 


. ۱۸۹/۲ الرسالة القشيرية‎ (o) 


۱ ا (Dt,‏ الر سالة القشيرد TT‏ 
1 0 .في ( (د) ۳ . أطت السماء: والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لجار التخر یج. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۵ . ۱۳۱ aT‏ ۹ 





5 غریب» ویروی من غیر هفا الوجه ان تمن لوَدِدْتٌ أنى كنت شجرة تُعْضّد. 
والله أعلم. | ۱ 


ول تما 52 بح E‏ ةد كر کی 0 ن ی اله که وی 


ی مه 


و 


عل لهم حَظا َا ق الاه ولد عاد عظظیم 6 


يسن 7 بت ال راز موق سم E‏ 


یمیمص مه وس ا 


من المشرکین ؛ ی النبيٌ ب ۳ الله عر وجل: جوا نک آلزین سرغو 
Ok‏ ۱ 

وقال الکلبی : يعني به المنافقين ورؤساء یهد موا صفة محم 86 في 
الکتاب» فتزلت. ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 

ویقا ل: إِنَّ أهلّ الکتاب لما لم يُؤمنوا؛ مق ذلك على رسول اللو 6؛ لا الناست 
e‏ (نهم آمل کتاب؛ ا ی و ی د و 
قراءة نافع بضم الياء توکو الاي ب ث وقع إلا في «الأنبيا»: ود رد وود نم انم 

كر [الاید: 0۲۱۰۳ نإنه یفتح الیاء وبضم الزاي. وضلده آبو جعفر. وقرأ ابن 
ين لب ارم اي ۱ “ والبافون كلها يفتح الياء وم الزاي "۲ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)» وسئن و أبن ماجه ( )2 تب 100( ۰ وعنده بعل قوله: 
«تجارون إلى الله» : قال : فقال أبو خر : والله لوددت ... وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي دز ل . : أطّت: e‏ أي : : إن 2 الماك e‏ و 

النهاية (اطط) . E‏ ا هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله : ۳۳ الا :رف الصوت 
ا النهاية (جأر) وو تعضد» آي: ۹ » يقال: عَضْدتٌ الشجر امد عضدا. . النهاية | 
۱ (عضد) ۱ ۱ ۱ 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۸۱ 1۲۰ 

(۳( في (د) و(م) : ای والمثبت من (خ) و(ظ). وهو ee‏ للیت۱/ ۰۳۱۷ 5 والكلام من منه: 
(5) في النسخ: بضم الياء والزاي» وكذلك ذکر الشوكاني في فتح القدير 25 وهو خطأء والتصویب ۱ 
E‏ د بت ای ۱۳ ۳(7 الا ا 5 
ی ۰ السبعة a‏ والتیسیر ص ٩۲ - ٩۱‏ والنشر YEE /Y‏ . 
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وهما لغتان: حَرّنني الأمر يَحْرُنْنيء وأخزّنيي ایض وهي لغة قلیلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللختين . قاله التحاس'. e‏ 


وقراءةٌ العامة : «يُسَارِعُونَ». وقرأ | خا ار ھر ای اکنره 9 


قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون"*. وقيل ما" ذكرناه 
قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر: المظاهرة على محمد 6. 
قال القَشَيري : والحَُزْنْ على کفر الكافر طاعةٌ ولكنّ النبيّ 6 كان يفرط في 
الشژن على گفر قويه» فتّهِيَ عن ذلك» كما قال : تلعب تقشک عم حر 


الي مر 1 


. [فاطر «A:‏ د 9 بجع تساک طح ءاثرهم إن لر َو بدا أَلْحَدِيثٍ أسَمَا» 


u: [الكهف‎ ` 


5 رکه کن ی عا لَه ا أي : اف من ذلك الله وسلطانه ي 
۱ ی پکفرهم" '» وكما زُوي عن ابي دز عن النْبِيَ يل فيما رَوى عن الله تبارك 
۱ وتعالى أنه قال :فيا عبادي» إني حرمت للم على نفسي» وجعلثّه بینکم مُحرّمأء فلا 
اتظالهواء يا عباديی» کلکم ضالٌ لا من ی فاستهدوني مد کم. يا عبادي» کلکم 
جائمٌ الا من أظعميّه ٠‏ فاستطعمُوني أظيمكم. يا عبادي» كلّكم عار ال من كَسَْنُه 
فاشتگشوني أكسكم. يا عبادي إِنُكم تُخطئون بالليل والتّهار» وأنا أَغفِرٌ الذنربَ 
جميعاً» فاستغفروني أغفرٌ لكم. يا عبادي؛ رتکم لن تبلغوا ضري فَْتَضْروني» ولن 


ع ةت ويه 


۱ یلوا فعي فتنفعوني. .يا عبادي» لو آن اولکم واجرکم» وَإِنْسّكم وجنکم. كانوا على 


(۱) إغراب القرآن 1۱۹/۱ . 
(۲) لم نقف علیه. 
(۳) نسب قراءة یسرعون ابن جني في المحتسب ۱۷۷/۱ (في کل القرآن). وابن عطية في المحرر الوجیز 
١ه‏ .2 وأبو حیان في البحر ۱۲۱/۳ إلى الحر النحوي» ونسبها إليه ابن خالویه في القراءات الشاذة 
0 ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص‌۹۸ (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة ايلغ. 
. (4) تفسیر البغوي ۰۳۷۲/۱ وأخرج بو لحري ا زان زيجت 
(۵) في (م): وقیل هو ما. ۱ 


بع 27 و تفسير آيي اللیث:۱ ۰۳۱۷ 
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0 ی قلپ رجُلٍ واحدٍ منكم ما زا ذلك في مُڵكي شیف يا عبادي» لر ان اولک 
وآخرگم» وإِنْسكُم وجتکم» کانوا على أَفْجَرٍ قلب رججل واحدٍ ما نمض ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي لو أن لحم وآجرکم وانسَکم وجنکم. قاموا في صَعيدٍ واحدٍء 
فسأ وني اس ی اس 
ا يا عبادي» إنما هي آعمالگم أخصيها لكُم؛ رتك إتاهاء فمن 
وَجدَ خيراً فلِيَحْمَدٍ الله ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَّ الا نَفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه؛ والتّرمذي» وغیزهما» وهو حديثٌ عظيم فيه طول» يكتبُ کل 

وقيل: معنى لن يَضْرُوا الله شَيْئأك: أي: لن يَضُرُوا أولياء ین يركو 
نصرّهم؛ إذ كان الله عر وجل ناصرّهم.!۲) 

قوله تعالى : بريد آنه آل مَل هم حطًا فى الأيخرة د اب عم أي : نصيباً. 
والحظ النَصیب والجّد. یقال : فلان احظ من فلان؛ وهو ار ل . وجمعٌ ال 
ا غير تناب قال ابر بت ال تيدر ی ید وا كان هط 


س 


و 
- 


من الزقی. وط في الأمر آخظ. وربّما جمع الحظ اظا. أي: لا يَجعل هم 
تصيباً في الجة. وهو نص في أن الخیر والشّر بارادة الله تعالی. 


قوله تعالى : إن الد اشتروا الک نر الاين أن يضرو آله سا وهم دا 
ید @4. 


4 ره عم ەر 


قوله تعالى: او الذس اشرو أ بالایتن 4 تقدّم ذ E‏ 


#لن بضوا ال سا کرر للتّأكيد. وفيل : سوه ای و با 
بالکفر» وبیعه به ؛ فلا یخاف جانیّه ولا تدبیره. 


0 





(۱) صحيح مسلم (۲۵۷۷) وسنن الترمذي (۲4۹0) وهو في مسند أحمد (۲۱6۲۰) . 
(۲) إعراب القرآن 4۲۰/۱ ۱ 

(۳) في (د) و(م): حظیظ آي جدید. 

() مجمل اللغة ۲۱۰/۱ . 


. ۳۱۸/۱ )۵( 





۲ ۱ ۱ ۱ ۱ تقار ة آل عمران: الآيتان ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ 


1 وانتصب "شيئاً) : ایی رر | كأنّه قال : لن يَضروا الله 
ضررا قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصايّه على تقدير حذف الباءء كأنه قال: لن يَضروا 
: الله 5 ۱( 

بسي ء. 


ب ع" زر 


قوله ا «ولا کح لذن فووا نا نمی هم حر لانفیهم که 
لردادوا إِفْمَا و عَدَابُ مهین 63 4. 
قوله تعالى: «ولا ی الذي کنزوا آنا ل هم حير مر لیم > الإملاء: طول 
العمی ورغد العيش. والمعنی : اس مؤلاء این رو الم , فإن الله 
قادز على هلا کهم وإنما يطول آعمازهم لیعملوا بالمعاصي. لا لأنه خيرٌ لهم. 
ویقال :نما ملي لهم بما أصابوا مر من الفر یوم آخد؛ لم یکن ذلك يرا 
لانفیهم وإنّما كان ذلك لیزدادوا عقويةً 7" 
وروي عن ابن مسعود أنّه قال: ما من أحدٍ بر ولا فاجر إلا والموثٌ خيرٌ له؛ لاه 
ان كان را فقد قال الله تعالی : وما عند أنه عبر لَلْأَرَارٍ که [آل عمران :۰]۱۹۸ وان كان 
فاجراً فقد قال الله تعالی 15٠:‏ تن کم منوا رفعاکه ۳ 
وقرأ ابنْ عامر وعاصم :لا يَحْسَبِنَّ» بالیاء ونضب السّین. وقرأ حمزة: بالتاء 
ونضب السين. ال فون لاه ی ال 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي : فلا يحسبنّ الكفارٌ. و«أَنْمَا نملي لَهُمْ خیر 
لانفیهم» E‏ ل المفعولين. واما" بمعنی الذي والعائد محذوف» واخیر! خبر 
«أن». ویجوز أن تقدر «ما» والفعل مصدراء | والتقدير, ولا یحسین اللین كفروا أن ۱ 


1 0 ملاع ۳ خير ر لانفسهم. 


۱ 0 ومن ۳ بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌ. وهو محمد . E‏ 
اا اا المفعول الأرّل لتحسبٌ. bl‏ بعذها ما پدل من این وهي تسا مس المفعولین: 0 ۱ ۱ 


۱ ینظر سس البيان ۰۲۷۰/۲ والكشاف ا 


) تفسیر أبي_الليث ۳۹۸/۱ : 


اند أخر جه الطبري كل" ۱ 
ا CT‏ راھ ص۸4 و 


0 سورة ال عمران: ایة ۱۷۸ ۱ 000 ۳ 





كما تسد لو لم تكن بل 

۱ ولا یصلځ أن نکون هاه وما بعدها مفعولاً ثانيً لتحسب؛ لا المفعول الثاني 
في هذا الباب هو الاو في المعنی؛ لاد حیب وأخواتها داخلةٌ على المبتدأ 
والخیر: فيكو التقديرٌ: ولا تحسبن ألما ملي لهم خی هذا قول جاح 1 
وقال أبو علخ ۳ : لو صح ر هذا لقال : الخيراً)؛ بالتصب؛ أن «أنَ تصيرٌ بدلاً من 
«الذين كفروا»؛ 2 لا تحسبِنٌ إملاءَ الذين كفروا خيرأ؛ فقوله «خیرأْ؛ هو 
المفعول الثاني لحسبّ. فاذا لا يجوز أن يقرأ ١لا‏ تحسَّبنٌ ۷ بالتاء إلا أن تکسر (إِنَ؟ فى 
«أنّما» وتنصب خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن ااا 
هذه القراءة إذاً. 

وال الفا رالکس ان : ام حمو جائ علی التکریر: 3 ین 
اک تحسبنّ آنما نُملي لهم خيرٌ؛ سد اه مس المفعولين لتحسب 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الاول. ۱ 

قال القُشِيرِيُ : : وهذا قريب مما ذكره الجا في دعوى اَل والقراء صحيحة. 
فا غرض أبي علي تغليظ الرّجاج. ظ ظ 

قال التحاس: وزعَمَ أبو حاتم ان تا حمزة بالتاء هناء وقوله: و 
ی بون لحن لا یجوژ. وتابعه”" 'على ذلك جماعةٌ 000 
. قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بیائه من الإعراب» ولصِحّحة القراءة وثبوتها 


ف 





(۱) الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۳۹۵/۱ - 543 . : ۱ 

۳ (۲) معاني القرآن له ۰4٩۱/۱‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱۷۹/۱ ر ۸۰ وعنه تقل الم 

(۳) انظر الحجة له ۳/ ۱۰۷ - ۱۰۸ . ۱ 

ا ل ير 1011 واعراپ القرآن للنحاس 1۱/۸ وعنه نقل المصتف قول ال 
والكسائي. ۱ 

(0) و في النسخ : ولاء الت من إعراب القرآن لحاس ۰٩7۱/۱‏ والكلام مه 


0 0( المصدر السابق . 


۱ و في (د) و(م): وتبعه. 





2# 20 ۱ | : ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۸ ۔ ۱۷٩‏ 


ورا و «إنْمَا تملي لَهُمْ؛ بكسر (إِنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال ا واه بی حح کا تقول و حسيث عمرا آبوه ارج ۰ 

قال أبو حاتم: وسمعث الأخفش يَذكُر کسرّ «إنَه؛ يحتجٌ به لأهل المَدَر؛ لأنه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير : «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأیث في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار : نما تملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقوبٌ 
قاری فتبين لح فحگه. ۲ 

والآية نص في بطلان مَذهب القَدَريّة ؛ لاله آخبر آنه بطیل آعمازهم لیزدادو 
الکفر بعمل المعاصي» وتوالي آمثاله على القلب. كما تقدّم بيانه في ضذه وهو 

الإيمان. 00 

00 وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر ال والموثُ خيرٌ له. ثم تلا : إت 
٠‏ الم لیردادوا إقَما». وتلا: وما ند أل 3 تاره [آل عمران:۱1۹۸]) 6 


ی تمل 


رزین." 


۳ 6 عرص سے وط 2 سل 7 ری سے میم یر و ۸ سے ص رم 
الطب 7۳ | 22 له بطد و 4 لیب > ۰ نی من رسله. من اء فعامنوا 
1 رمسو ره ام ۱ 

بالله ورس وان منوا وتو : أجر عظيم ®+ 


قال أبو العالية: سأل المؤمنون أن یُعطوا علامة یفرقون بها بي 5 





al‏ وكلامه في إعراب القرآن 1/1 ۰ وعنه نقل المصنف قراءة یحیی » وذكر ابن خالويه 
فى القراءات الشاذة ص77 أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(۷) في (د) ولز) و(م): خالد» وفي (ظ): ركفا والمثبت من (خ) و(ف)» وهو هو الموافق لما في إعراب 
القر آن. 

(۳) في (د) و(م) : ویجعل. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (041) (قسم التفسیر) 
والطبري في تفسيره 5 من قول آبي الدردای وآخرجه سعید بن منصور (055) ایشا من قول 
محمد بن كعب. القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 
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۱ 
۳۹ ۱ 


والمنافق. فأنزل الله عر وجل : ما كن له ليذ ألْمْمِنِينَ عل 

واختلفوا من المخاطب بالاية على أقوال: ۱ 

فقال ابنْ عباس والضَّحَاكُ ومقایّل والکلیی وأکثر المفسرین : الخطاب للکفار 
والمنافقین اي: ما كان الله لیر المزمنین علی ما آنتم علیه من الکفر والّفاق 
وعداوة النبی ل ۲ 

قال الکلبی : إن قريشاً من أهل مك قالوا للنبئ #: الرجل ما تزعم أله في الثّار 
واله (ذا ترك دیننا راع دینك فلك هو من اهل الجلّة فاخبزنا عن هذا؛ من ابد 
وب سو فو ی را ای و یی 
لو عل مآ آنتم عليه من الکفر والثفاق حى یم ابیت من الط ۳.4 

وقيل: هو خطاب للمشركين. RE‏ 
الأضلاب والأرحام ممن يؤمن» أي : ما كان الله ليَّذْرَ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك› حتى یفرّق بيتكم وبینهم ۲+ وعلی هذا رم 
کان أنه ی كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفشرین. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي: وما كان الله لیذرکم يا معشر المؤمنين على ما 
آنتم عليه من اختلاط المومن بالمنافی؛ حنی یمیز پیتکم بالج لكوي فتَعرفوا 
المنافقٌ الست: والمزمن الَیّبَ. وقد مَیّز یوم أخد بینَ الفریقین" ".هذا لار 
أهل المعاني 

لرا کان له لمع لیب يا معشر المؤمنين» ای : : ما كان الله لیعیّن لکم 
المنافقین حتى تعرفوهم. ولکنْ یظهر ذلك لكم بالتکلیف والمختق وقد ظهر ذلك في 
يوم أحد؛ فإنَ المنافقين تخلفوا وآظهروا الشّمان؛ فما نتم تعرفود هذا الغيبٌ قبل 


(۱) أسباب التزول للواحدي ص۱۲۷. 

(۰) تفسیر اليغوي ۰۳۷۷/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم ۸۲۸/۳ عن ابن عباس. 

تر أبن الليث ۳۱۸/۱ ۰ وذکره الواحدي في آسباب التزول ص ۱۲۷ ۰ والبغوي ۳۷۷/۱ . 
() تفسير البغوي ۳۷۸/۱ ۰ ونسبه للضحاك. 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 1۲۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵451/۱ . 
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هذاء فالآنَ قد أطلعَ الله محمداً عليه الصلاة والمّلام وصحيّه على ذلك. 

لس Ope‏ وما كان الله ليُعلمَكم ما يكون منهم". فقوله: 

ما کان اه لمح عَلَ اَي على هذا متصل وعلی القولین الأوّلين منقطع. وذلك 
أن vh‏ لَمّا قالوا: لِمَ لَّمْ يوح إلينا؟ قال :«وَمَا گان الله لِيُْظلِعَحُمْ عَلَى الْْیب»*۳" 
ل على مَنْ يستحقٌ النبوّة» حتّی یکون الوحی باختیارکم. ۱ 

ولك له تیه أي : يختارٌ ین سر4 لاطلاع غيبه من يمَآه4 یقال: 
لب علی کذا» و ارقت علیه» وال عله غبري» فهو لال ومتعد 

وقرع : ی يمير اا ا هن + مير وکذا في «الأنفال» وهي قراءة 
۱ تقو و ۰ «(يميزًا» بالتَخفيف» من مار يمير . 

يقال: يڙت الشَّيءَ بعضّه من بُعض آمیژه میا وله تزا قال أبو معاذ: 99 
السّىء أميزه ميزاً : اذا ترقت بين شیئین. فان كانت أشياء قلت : ميّزُها تمييزاً. ومغله إذا 
جعلت الواحد د شیئین قلت : قرفت بیتهما مخففاً ؛ ومنه قَرّق الشّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فر قته هر ۵) 

قلت: ومنه: امتاز القوم؛ ؛ تمیز بعضهم عن بعض» . ويكاد يُتميرٌ: تلع .ربا 
N‏ : فاد تم من العيل € [الملك A:‏ . وفي الخبر: «من مار أذى عن 
الطريق فهو له صدفت»*۲ 

قوله تعالى : ایا بم وَرُسَلِي» یقال: إن الکفار لما سألوا رسو الله يك أن 


(۱) إعراب القر آن ۸ 
)0( معاني القرآن للزجاج 2١‏ . ۱ 
3 (۳) وقراءة الكسائي ایضاً. السبعة ص ` ۲۰ 3 ؛ وال ص۹۲ . 


1 (4) تفسير البغوي VV‏ 


(0) مجما اللغة ۰/۲ ۰ . 

١‏ (5) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد (. ۰ من جدیث آيي عبيدة بن الجراح چ را ضمن 
قصة أن النبي 36 قال : ع ساو روي ا ا سن 
٠‏ أو عاد ريف آو ماز أذى» تا ۱ 


۱ سورة مرن اضعب ۹ - ۱۸۰ ۱ ل ۷ ` 


مت رم مب فأنزل الله تارتن بالله ورس يعني : لا شلوا بما لا 
یعییکم» واشتغلوا بما بُعنیکم وهو الایمان() ۱ ۱ 

«قَايثا» أي : صَدّقرا » أي: عليكم د لا ۳ إلى اطلاع الغیب. 

ون وينوا ونکت أ فلك آجر عَظیم أي : الجنّة 

TT OS‏ تیا 
حَصَياتِ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمتجم: كم في يدي؟ فحسّبّ» فأصابٌ 
المنجم. فأغفله الحجاح وأخذ حصَیات لم یدمن اد كم فى یدي؟ 
فحسَبٌ» فأخطأء نم حسّب أيضا > فأخطأء فقال: آیها الامین آظنك ت لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال : لا. قال : فما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصيئه فخرجٌ عن حد 
العیب» فحسّبث فاصبث, ول aE E‏ ولا یعلم الفیبٍ 
إلا الله تعالى. وسيأتي هذا | لباب في « الأنعام»””" إن شاء الله تعالی. 


ر چ 


و - سی سب يكل ين نك آله ون فضله. ۰ 
تا یس 
لاولی: قوله تمالی : رل تا یر «الذين؛ في موضع رفع 
فا مهو لا تون تال الخلیل" وسیپویه وال ٍ ۵ المعنی : البخل [هو] 
خيراً لهم. أي: لا یَحسبّنْ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما خذف لدلالة یلو على 
البُخل؛ وهو کقوله : من صدق كان خيراً له أي : كان الصّدق خيراً له. ومن هذا قول 
الشاعر : ۱ 


نآ الليث ۱۹/۱ ۲ : 
(۲) في (م) هذا . ۱ 
(۳) في تفسیر الآية (04) منها. 


...۰ (4) الکتاب ۰۳۹۱/۲ ومعانی القر آن للفراء ۲6۸/۱ . 


۱۸۰ سوره آل عمران: الآية‎ ۱ ۱ ETA. 


eS اه‎ ۰ a oh 
۱ فالمعنی : جَرَى إلى السَقّه» فالسّفيه دل على اه‎ 
: وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جا قاله الخاس تن . وجوازها آن یکون التقدیر‎ 
لا تحسبنْ بُخل الذين ییخلون هو خيراً لهم.‎ 
قال الزجاج(۳: وهي مثل : لوَْكَلٍ ام [یوسف:۸۲].‎ 
وااهو) في قوله هر حيرا لَهُمْ) فاصلة عند البّصريّين» وهي العماد عند الكوفيين.‎ 
قال النحاسن 0 ويجورٌ في العربية : لاهو خير لهم» ابتداء وخبر.‎ ۱ 
الثانية : قوله تعالی : یل هن هو کر شب ابتدا؟ وخبرء أي: البخل شر لهم. ی‎ 
في ام لطر تون امي لوغيد أي : سوفت یطرّقون . قاله المبرد.‎ 
وهذهالآية نزلت في البّخل بالمال» والإنفاق في سبيل اللهء وأداء الزکا:‎ ٠ 
الم وم اوه کقوله : #ولا ينَفِقُوتًا في سيل أله [التوبه:۳۶] الآية. ذهبّ إلى هذا‎ 3 
جماعة من المتأولین» منهم ان مسعود» وابِنْ عباس وآبو وائل» وأبو مالك‎ ' 
والسدي: ول ی فالوا: ومعنی سیطوفون ما ما لوا 2 هو الذي ورد في‎ 
فلم يود زکاتی یل له‎ ٠ الحديث عن أبي هريرةً» ع عن النبيّ ويد قال : امن آتاء الله مالاگ‎ 
: يوم القيامة شُجاعاً فرع له رَبیبتان» رةه یوم القيامت ثم يأخذ پلهزمتیه ثم یقول‎ 
انا شاه أنا كَنرُّكُ؛ ثم تلا هذه الآية: ول سن أل سلون الآية. آخرجه‎ 


(۱) البیت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ۱۰8/۱ و ۲۹ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۰ ۰ وتأویل مشکل 
القرآن لابن قتيبة ص7١‏ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۸/۲ ۰ والخصائص 4۹/۳ ۰ والمحتسب ۱۷۰/۱ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵8٩/۱‏ ۰ وخزانة الأدب ۲۱۱/۵ . 

(1) في |عراب القرآن 4۲۲/۱ وما قبله وما بعده وما سلف بین حاصرتین منه» وسلف تخریج قراهة حمز: 
قبل آیتین. 

() معاني القر آن 1٩۹۳/۱‏ > والمحرر الوجیز ۵4۷/۱ وعنه نقل المصنف. 

(4) في اعراب القرآن 1۲۲/۱ . ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۱/ ۵4۷ وتفسير البغوي ۳۷۸/۱ . وأخرج الاثار الطبري 5 - ۲۷ . 

(7) في سننه ۳۹/۰ وأخرجه آحمد (8551) 2 والبخاري (۱۰۳) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري< 
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۱ 


وخرّجه ابن ماجه" " عن ابن مسعود عن رسول الله يك قال : «ما من أحدٍ لا 
يودي زكاة ماله إلا له يوم القيامة شجاغ افرع حتى رق به في ځنقه؛. ثم قرا 
علينا النبیٌ ول مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا ی أذ لت کون يمآ >اتلهم أله 
من فَضْلِوء 4 الآية. 

وجاء عنه ف أنه قال: «ما من ذي رجم يأتي دا رَجمه» فيسألّه من فَضْلٍ ما عنده 
فيبخل به عليه إلا أخرجٌ له یوم القيامة شُجَاعٌ من الثّا يلم حتى يُطوٌقهه.١'‏ 

وقال ا عباس آیضا E‏ > ببيانٍ ما عَلِمُوهُ من 
آمر محمد وِك. 

ان 

ومعنى 'سَيُطوَّقُونَ» على هذا التأویل : ناموت با بعر م فهر من 
الطاقة كما قال تعالى : عل درت یف [البقرة : ۰]۱۸4 ولیس من التطويتي. 

“وكا إبراهيمم نمی : معنى اسَيُطوَّقون) سیجعل لهم يوم القيامة طق من 
لين . وهذا يجري مع التأويل الأول [أي]: اقول الخذى زو ۱ 

وقيل يُلرّمون أعمالّهم كما يلرم اوق العُنقَ؛ يقال: ظُوّق فلان عمله طرق 
الحمامة آي: آلرع عمله. وقد قال تعالى: #وكل 1 


سے یه 


كل سن 5 یر ف عنقه که ۱ 
ااا ا وه عدا لسن فقول این سفن لا سا و 
أا ایا ا عيب ا و وا وت تست مسا میت 


= ۲۷۰/۳ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهزمتيه : 
هي بكسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشدقيه. 

. )۳۰۷۷( وهو عند أحمد‎ ۰ )١985( فى سننه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۵1۷/۱ وأخرجه الطبري 77١/5‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ۲۲۰/۲ عن ابن منده قوله: لا يصح . 

(۳) في (م) النار. ۱ 

() المحرر الوجيز 010/١‏ 3 وماب بين حاصرتین منه » وأخرج الطبري ۳۱۷۰/۹ 0-7 قول اين عبان 
ومجاهد والنخعي. 


() سيرة ابن هشام ۵۰۰/۱ 
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2 تسژ ب لاس مُجتهدالقَسَامة 
لت ببا (ذمب EEE ETE CEE‏ 
٠ ۱‏ وهذا يجري مع التأويل الثاني. ۱ 

وَالبُُل والبَحَل في اللغة: أن مس الإنسانٌ الح الواجت عليهء قائ من منع ما ۱ 
الاق ماه فليس ببخيل ؛ لانه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: ل 
لوا وسائر العرب یقولون: ةق 3 وجل يِل بُخْلا 
وَبَحَلآَء عن ابن فارس."۲ 

الثالثة : في ثمرة الل وفائدته : وهو ما ژوي أن النبی ل قال للأنصار: ۱ 
سَیدکم؟» الا ای قيس على بل فیه. فقال ب : «وأی داء NE‏ 
قالوا : وکیف ذال يا رسول الله؟ تال :إن قوماً تزلوا بساحل الجر ٠‏ فگرهوا لبخلهم 
زول الأضيافٍ بهم فقالوا : لِيبعْدِ الرّجالُ منّا عن النّساءء حى يَعتذرَ الرجال إلى 
الأضياف بعل النّساءء وتَعتذِرَ النساء بِبعْدِ الرّجالٍء ؛ 'قفعلواء وطال ذلك بهم فاشتغل 
الرجال الزجال_ الما بالئساء» . ذکره الماوردي في كتاب «أدب الذنيا والدّين»”" 





(۱) إعراب القرآن 55250 ۱ 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۱ ومقاييس اللغة ۷/۱ . 

(۳) صن" ۰ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنیا والدین» وق نكف ای ی با اق ی ۱ 

۱ " وأخرج منه صدره يعني إلى قوله: «وآأی داءٍ أذْوّى من البخل؛. ودون ذكر القصة: : وكيع في الزهد 
ی ی ا ES‏ مراد توفیه : : «بل سیذکم 
تا ود 0 e‏ والطبراني في الكبر ۱3(/۱۹) من طريق يونس والبيهقي 
ی ی کت دوم 0 عن عبد الرحمن بن كعب بن 
0 5 وأخرجه البخاري ا مشود( 47%( yT‏ 60 ۱ ( ۱۰۸۷۰ من طريق 
۱ ۱ بو والطبراني في الاوسط (۸ #۰۹۰« من طریق عمرو پن دینار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۳۱۷ 
RPI ۱‏ 4 و وللحدیث طرق أخرى» ذکرها الحافظ في 
1 ۱ الا و ۹6/۷ - ٩۹۵‏ (ترجمة بشر بن البراء بن معرور وترجمة عمرو بن الجموح). 


سورة آل عمران, الآية 18 شت LEE‏ 





الله اعلم. 


ای ؛ هل شما یی واج أو من 


وفیل : إل اللخ مر زح رس 0 و وا سل 

قرا ال اقا مق كا کر شا خا ا ما 
از تسوا 

وهذا يرد قول من قال : إن البْخْلَ من الواجب» والشّحّ منغ المستحبٌ ". اد لو 
كان لش منع م المستحت لما دخل تحت هذا الوعید العظيم ؛ والذم الشديد» الذي فيه 
هلاك الدنيا والآخرة. 

ويؤيّدٌ هذا المعنى ما رواه النّسائئ عن أبي هربرق عن الب يلا : «لا يُجتمع 
ای و مت ب ان ولا يجتمعٌ شح وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أن الشّحّ أشدٌ في الم من البخل. إلا أنه قد جاء ما يدل على 
مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سئل - : أيكون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال : وحم 60 

وذكر الماوردئ فى کتاب «أدب الدّنيا والدّین» أن أن الب قال للأنصار: «مَن 


)۱( لبنهم 0۷/7 . 


(۲) في صحيحه (191/8)) وهو في مسند أحمد (۱611۱) . 


5 (۳) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/۱ ۳ 


.)۷۸۰( في سئنه 20 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 


عر عي ا لمك نما أخرج مات في اما ۲ ۱ عن وان بن ۱ 
سلیم أنه قال: قيل لرسول الله ل : آیکون المؤمن جبانا؟ فقال : «نعم»» فقيل له : آیکون المؤمن بخیلا؟ ‏ ۱ 


فقال: «نعم». فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۵۳/۱۹ : 


٠‏ 202020 مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 
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سکم ؟» قالوا ی اب الحدیت. وقد تقدَّه” 

قوله تعالی : ولل ميت وت وَالْأرضٍ» أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه. وأنه 
فى الأبد عير فى الآزل» غ صن :العالمين»”فترث لار بعد قناء خا وزرال 
أملاكهم» فتبقى الأملاك والأموالٌ لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلتيء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لانْ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شيئاً لم يكن مَلَكّه من قبلٌ» واللهُ سبحائه وتعالى مالك السّمواتِ والأرض وما 
بينهماء وكانت السّموات وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عارية 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العارِيّة إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إت تن نرت آلأرض وَمَنْ لباك [مريم : 4۰] الآية. والمعنى 
في الآيتين أن الله تعالى آمر عباّه بأن ينفِقوا ولا یلوا قبل أن يموتوا ویترکوا ذلك 
باذ له تعالی > ولا يتفعُهم الا ما أ أنفقوا.”*) ۱ 
قوله تعالى : للد سبع اه کول اليرت الوا إ6 لله کی رن ابيا تكش 


ما الا أ وله انب سير حَقَ وتقول وفوا عدّابت الحريق © لک يما 
در 


سے اھت من 


0 


قوله تعالى: لد سبع اه ول لک 6لوا إ6 له ِب و َة ذکر تعالى 
قبي قول الکار ولا سيّما الیهود. 

وقال أهل التفسیر : لما آنزل الله کن دا الى یقرش أله قرسا اه [البقرة: ۲6۵] 
قال قومٌ من البهود - منهم خی بنْ أخطب. في قول الحسن. وقال عكرمة وغیره : هو 
اض عاو زب ل ا ولق قر يرق ان a hE‏ 
على ضعنائهم لا آنهم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم هل كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


۱( في المسألة الثالثة . وقوله: وذکر الماوردي. ۰۰۰ إلى هذا الموضع» لیس في (ظ) . 
() في النسخ: المیراث والمثیت من تفسیز أي اللیت ۱ وعنه قل المصنف . 
۳( في (د) و(م): وان الاموال كانت عارية عند آربابها» فاذا ماتوا ردّت. 


(4) تسو أن ای 
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لأنْهم آرادرا تشکيك اليف ء منهم ومن المومنین» وتكذيبَ النبی ي. أي : انه فقير 
علی قول محمد كل أنه ار و 

سكب ما قَالُوأ# سنجازيهم عليه. وقيل: ستکتبه في صحائف آعمالهم أي : 
نامر الحفظة باثبات قولهم حتّی يُقرؤوه یوم ا 
أؤكدَ للحجّة علیهم وهذا کقوله: ًا 4 كيو [الأنبياء:٤٩].‏ وقیل : 
متصود الکتاةالحنشّ. أي: سنحفطً ما قالوا لنجازيهم. «وماء في قوله ما قالوا» في 
موضع نضب ب «سنکتب». وقرأ الاعمش وحمزة: «سیکتب» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم بعت فاعله واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ : «ویقال ذوقوا عذاب 
الحريق» 6۳ 

قوله تعالی : ول لس یر حَقّ4 آي: ونکتب قتلهم الأنبیای أي : رضاء‌هم 
بالقتل. والمرادٌُ قتل أسلافهم الأنبياة» لک لما رَضوا بذلك صت الاضافة إليهم. 

وحسّن رجل عند الشَّعبيّ قثل عثمانَ 5ه فقال له الشّعبِيٌ: شرکت في دبه. 
فجعل الرّضا بالقتل ناک جه 

فا وعد هيا لة ا ی رن از ات تمه رف 

اف ووس ا عن العْرس بن عَميرة الكنٍي "۰ عن النبی ك قال : لإذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّةٌ: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء ومَنْ غاب عنها فُرضِيّها ؛ كان کمن شَّهِدّها». وهذا نصٌ. 


. ۲۸۱-۲۷۹/٦ وأخرجه الطبري‎ . 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۰۲۸/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۷۹/۱ . 

(۳) إعراب القرآن ۱/ ۰4۳۳ وقراءة حمزة في السبعة ص۰۲۲۱ والتيسير ص ٩۲‏ » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن ۲4۹/۱ > والطبري 58١/7‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۰4۸/۱ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۳۱۲/۱ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

(0) في سننه (10 1۳) : 

(8) العؤدن بض أوله :وسكون سیخ قير > بفتح آوله الكندي آخو دی صحابي مُقِلّ. الاصابة 
CN‏ ۱ 9 


() لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله عالی ۹ ع ز4 ذم في اق 

«َتثول وفوا عدا لري أي: يُقالُ لهم في جهلْم: أو عند الموت؛ أو . 
عند الحساب هذا. ثم هذا القول من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”'". والحريق: اسم للملتهبة من النار» والثار تشمّل الملتهبة وغیر 
قوله تعالى: َلك يمَا ممت أَيرِيكةْ» أي : ذلك العذاب بما 58 من الذنوب. 
رعش الأقدى ببالذكر ذل علی نولي الفعل ومباشرته؛ اٍذ قد یُضاف الفعل إلى 
الإنسان بمعنى أنه أمرٌ به ؛ کقوله : ۶ یذیح > [التصص : 4] . 

وأصل ) یک : آیدیکم فخذفت الصّمَّهُ لتِمّلها. وا لله أعلم. 


قوله تعالی: ریک قالوأ إن آل عه د یت آلا ویر لول ی یی 
۳ س م سا له ری ۳ 7 ۳ 

شربان تأکله التاد فل قد جايكم سل من ی يليت وبالزی فلتم مم 
صرح و 3 4 ۳ e‏ -ء جرحت عن ر 

فتلتموهم ا فقد کذب 0 من بلك جاءُو 


المت و 9 لكب لمیر )> 

قوله تعالى : ( 4 في مَوضع خفض بدلاً من «الَذِيَ» في وله عر وجل" 
لد سسيع الله كوا ول ل ارب واه أو نعت «للمبید»* أو کے ابتداء أي : : هم 
الذين قالوا. 

وقال الكلبيُ وغيره : نزت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصيف ووهب بن 

يَهوذاء وفِنُْحاص بن عازورا وجماعقء توا النّبىَ يو فقالوا له: آتزمم أن الله 
۳9 أرسلك إليناء أنه أنزل علينا كتابً هد إلينا یه ألا نم لرسول يزعم آله من عند الد 





N 

(۲) سلف تخريجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 

(4) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج 4۹4/۱ ؛ والارجح أنه خط ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت البهود والظاهر أنه لم تقع ن ا 
المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ‏ 0 
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حتی انا مبان تأكله لا ع ع ا ده فنزل الله هذه ای 


فقيل : ري مركي احثی یأنیکم المسیخ 
ومحمدء فاذا ناکم فآمنوا بهما من غير قربان() 

وقیل : كان مر القّرابم نين ثابتا الی آن ثیخت عن لسان عیسی این مریم. وکان 
ا ويدعو» فتنزل نار بیضاء لها دوي وحفیف. لا دخان لهاء فتأكل 
القُرْبانَ. فكان هذا 00 دغوّی من اليهود؛ إذ كان ثُمّ استثنا فأخمّوه. أو نس 
فکانوا في تمسّكهم بذلك م تيه ومعجزاث اي لیل تلطع في ابطال درام 
وكذلك معجزات عیسی» ومن وجب صدقه وجب تصدیقه. 

ثم قال تعالی إقامة للحجّة علیهم : ل يا محمد : لد جح يا معشر الیهود 
رَس ِن ی باکت وزی قشم من القربان كير موم إن کنتز ید 
يعني زکریا ویحبی وشغیا» وسائر من قتلوا من الأنبیاء عليهم السلام ولم تومنوا بهم. 
أراد بذلك أسلاقهم.”” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ ۰4 فاحتجٌ بها على الذي حسَّن قتل 
عثمان 4# كما بیّناه. ون اللةتالی ساي البيرة له لرضاهم بفعل آسلافیم: وان 
كان بيهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما تفر تب الی الله تعالی من شیک ؟» وس وعمل صالح» وهو 
فعلان؛ من القربة ۳ رع E‏ السلطان والبُرهان. 
والمصدر : وی تا ۱ 


)۱( ات النزول لاو 05-5 ص۱۲4 » وتفسير البغوي ۳۸۰/۱ 
(۲) مجمع البیان 1۸۸/۲ -۲۸۹۰ ۰ وینظر العجاب للحافظ بن حجر ۹ ۸۰ 


(۳) تفسیر البفوي ۱ . ۱ 
(4) في (د) و(م) : 0 والنسيكة: الذبيحة. ‏ ۱ 


3 )شير البفوي ۰۳۸۰/۱ 


۲ 0 () مجمع البيان ۲۸۸/۲ . 


۱۸۶ . ۱۸۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 





وکان عیسی بن عمر يقرأ : «بقربان» به بضم الراء إتباعاً لضمة القاف" 6 كاقل 
في جمم طلمة: ظلمات وفي خجرة: خجّرات. 

قال تال هه نا E‏ : قان لد كرب س تن و 
له أي : بالدّلالات .وال جر > آي : الكتب ازور يعني المكتوبة.” 

"والژبر جمع زور وهو الکتاب. وأصله من زیر أي که وکل ژبور فهو 
کتاب ) قال امرو القیس : ۱ ی 
بمن فطل آنصر د نه فشجاني كخط زبور في تسيب يَماني"" 

وأنا آعرف تَرْبرتي» أي : كتابتي. وقیل : الرَّبُور من الرَبْر» بمعنی الزَّجْر. ویر 
الرجل : انتهرته. ور البثر : طویتّها بالحجارة.!*) 00 

وقرأ ابن عامر: «وبالرُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين” وكذلك هو في 
مصاحف أهلٍ ابا 

۱ والکتب لمیر أي : الواضح المضیء من قولك: أترَت الشيء نر 
- آي: أوضحته 0 يقال : نار الشيء وأناره ونَوّره واستناره بمعتّی› وکل واحدٍ منهما 





۱ . (۱) المحرر الوجیز 5ه ورا النحاس في إعراب لترن ١‏ ا ¢ وا بن خالويه : في ر 
الشاذة ص ۰۲۳ وابن جني في المحتسب ند ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . ا ۱ ۱ 

(۳) ديوانه ص ۰۸۵ قال شارحه: كان أهل ایکون في عسيب ال عهوقهم وصكاكهم. ويروى: : في 
عسيب یمان کک أراد في عسيب رجل يماني. 

ای و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه آما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 

في «الزبر» و حده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة ۲۲۱ ¢ والتیسیر ۹ 

(1) ذکره ابن آبي داود في المصاحف 777/١‏ ۰ وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص۰۲ ۱۰ : وفیها [أي: . سوره ة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: : «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
: الكلمتين: كذا رواه لی خلف بن إبراهيم . .. اه. وذكر إسناده إلى أم الدرداء» عن آبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام . اه . ونقل كلام أبي حاتم أيضا أبن الجزري في النشر 750/7 » وقال: 
وکذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الاموي. ۱ 


سورة آل عمران: الایات ۱۸۲ . ۱۸۵ ۷ ۶ 





لازم ومتّعد. وجَمَعَ بين ابر والكتاب ا بمعتی - لاختلاف لفظهما ENE‏ 
كما دکرنا. ۱ 


ی eI 2 E‏ ماي 5١+,‏ ماس هره ۳ م ل سي ع سے 0 مک مس 
من يُحَرِحَ عَنِ آلکار وأدخل الجَکة فد قار وما الحيزة آلدیا إلا ملع 


الثثدر @4. 
الأولى: : لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم: إن أله فر 
ون اه وام المزمنین بالطب على آذاهم في قوله : #اشبلوركت# الايت بين أن 
ا فإن ا الا قرب ویوم القيامة یوم الجزاء. 
اراي 1 ا الا د ات ولا محيد عنه 
EEE‏ ود حوتف ا ات E‏ 
وقال ا ۱ 
المیوت‌بات وی لاش عله مامت نتن د 
الثانية : : قراءة العامة : ١ذَائْقَة‏ الْمَرْتَ) بالإضافة. وقرأ الاعمش ويحيى وابن أبي 
(سحاق : «ذائقة ثقة الموتّ» بالتنوين ونضب الموتٍ”*'. قالوا: لأنها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربین : أحدّهما آن یکون بمعنی المضی. والثاني بمعنی 
الاستقبال؛ فان أردْتٌ الأوَّلَ لم يكن فيه الا الإضافةٌ إلى ما بعده كقولك: هذا 


591 في (د) و(م):‎ )١( 

(۲) ديوانه ص ۱۷۲ را : عبط أي : شاباً صحيحاً. لقاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ديوانه ص۱4۱ . 

(4) ذكر قراءة الأعمش این عطية في المحرر الوجيز ۰۵۵۰/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۰۲۳ والزمخشري في الکشاف ٩۸۵/۱‏ لپزيدي. وذکرا آن قاة الاعمشن بر ترینذاقةویتصب 
الموت» وینظر البحر ۱۳۲/۳ . 


1 ی ۱ ۱ 5 سورة آل عمران: الآية ۷۸۵ 





ا تن وقاتل بكر أمس؛ لاله يجري مجرى الاسم الجامدء نفس 
ی : غلام زید وصاحبٌ بکر. قال الشاعر : ۱ 
الحاف ظو عَورة العشِيرةلا ‏ یأنتیهمین زانهم وکفت 
وان آردت الثاني ارال رال و وی كنا هلا يله هو الأضلءة لأنه 
يجري مجری الفعل المضارع. فان كان الفعل غير متعدٌ» لم يتعدّء نحو: قائم زید. 
وان كان متعدّیاً عدَّيته ونصبت به فتقول: زيدٌ ضاربٌ عَمراً» بمعنی يَضرب عمرا. 
ويجورٌ حذف التَّوين» والإضافة تخفيفاء كما قال المرَّار: "۳ 
سل الهموم بکل معطي رأیسه و 
تال آخبی شبن منشه . في منگپ زین المَطِيّ نس" 
فحدّف التَّنوِينَ تخفیفً والأصل : غيل راشه: بالتنوين والأصب» ومثل هذا 
أيضاً في التّنزيل قوله تعالی : هَل هن كاشِفاتٌ ضر [الزمر:۳۸]*" وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموتٍ أسباباً وأماراتٍ؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عَرّق 
الجیین | هرج الُساني * من حدیت ارون قال؛ مس رسول 0 
يقول «الممن يموت بغرق الجیین*. وقد بیناه ذ في «التّذكرة»."' 





() البیت ا القيس من قصيدة له فى الخزانة / Vo‏ ¢ وأورده سیبویه ۱۸۰/۱ » وروایته : 
من ورائنا نطف» وينظر ديوان قيس بن الخطيم ص۱۱۵ و ۲۳۸ . قوله: کف بفتح الواو والكاف: 
العیب والانم. قاله البغدادي فى الخز انة. 

() بفتح الميم وتشديد الراء الأولىء ابن سعيد الفقعسي» > من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب ۶ - ۲۸۹ > وينظر الشعر والشعراء 144/۲ » والأغاني ۳۷۳۵/۰ . ۱ ۱ 

(۳) البيتان في الکتاب 4۲6/۱ ۰ قال الشنتمري في شرحهما ۱۸۰/۱ و ۲4۱/۲ : المعنى : سل همومّك 
| اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بکل ؛ بعیر ترتحلّه للسفر» معطي رأسه ی ذلول منقاد» ناج 

5 أي : : سریع» والصهبة : أن يضرب بیاضه إلى الحمرة؛ والمتعیّس : الأبيض » وهو آفضل آنواع الابل ثم 
وصفه بیظم الجوف؛ فاذا شد رحله عليه اغتال أحبله والاغتیال : الذماب بالشيء - واستوفاها لیظم ۱ 
جوفه» والمبين: این الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» وَالعَرَئْدَمنُ: الشدید. 5 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه». ا والتیسیر ص ١1٠‏ 

(0) في سننه 21/5 وح ا ا 0 0 


۱ )( 


سورة آل عمران الآية ۷۵ ظ ا ا 





0 فإذا احمُشِرَ لقن التّهادة: لقوله عليه الصلاة والسلام کنو e‏ 
اللي“ لتكون آخرَّ کلام يتم له بالشّهادة» ولا یعاد عليه منها للا یضجر 
وسیتحت ی رهم له را :یپ ان 
موتاکم». آخرجه آبو داو ۱ . وذکر الا جُرّي في کتاب اس رن 
الدرداء عن النبع كله قال ما هنك قرا عنده سورة يس إلا هون عليه الموث». ' 


فإذا قضى وتّبع البصر الروح - كما أخبرٌ # في صحيح مسلم -**" و ارتفعت 
العبادات» وزال التكليك» > توجهت على الاحیاء أحكام ؛ "مها : تخمیضه. وإعلام 
إخوانه الصَلحاء بموته. وکرهه توم وقالوا : هو من النّعي. والأوَّلُ ص وقلا“ 
في غير هذا الموضع . ا فيتجهیزهبلنسل وال لعلا يُسرعَ إليه التغيّر. 
قال ي لقوم اروا دفنَ مي میتهم : «عجلوا بدفن جیفیکم ۷ وقال : «أسرعوا بالجنازة» 
الحدیت. وسيأتي."") ظ 


الرابعة ۲ : هو لجمیع المسلمین حاشا الشّهيد على ما تم دقلة فا 


(۱) آخرجه ی ۰ E‏ یی E‏ اد سا 
أبي هريرة 4. ۱ 

(۲) في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسارء فقو نی واد ۳۰ 0 ونقل الحافظ في 
التلخیص الحبير ۱۰۶/۲ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: ی ام 
الا Sa Cs‏ ۱ ۱ 
a‏ عن أبن انرا ا الدردد کار تهذیب الکمال 21۷/۱۲ 
وتهذيب التهذيب ۱۱۲/۲ ۰ ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني : متروك» e‏ 
حاتم : منكر الحدیث» وقال الحراني: يضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال ٩۰/4‏ . 2 

)٤(‏ برقم ( ٠‏ من حديث آم سلمة و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عتهماء وحديث ام سلمة 
في مسند آحمد (۲۱۵۳). ۱ 

(0) سلف تخریجه ص٤۲۲‏ من هذا الجزه. 

) في المسألة الخامسة. 


۱ 0) في (ز) و(ظ): : وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله وكذلك في اداد الال إلى تهاة المسائل. 
20 ۸ ۲۷۰/۹ . 


0۰ ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ 





واجبٌ. قاله القاضي عبد الوماب"*. والأوّل مذهبٌ الكتاب”"» وعلى هذين القولين 
اللا ° ا 

وسببٍ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطبةً في غسلها ابتته زیلب» على 
ما في كتاب مسل" وقیل : هي أم کلثوم» على ما في کتاب آبي داود : «اغسلنّها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو آکثر من ذلك إن رأیثْنْ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في غسل الموتى. 

فقيل : المرادٌ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل: المقصوڈ من تیم كيفة اس فلا یک فيه ما دل على الوجوب . 

قالوا: وید عليه قوله : «إن رأَيئَنَ ذلك» . وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالمُسل] عن الوجوب؛ لأنّه فرّضه إلى تَظَرِهنّ. 

قيل لهم : هذا فيه يُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيئنّ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى الفهم؛ 
بل لساب رجومٌ هذا الشرظ إلى آقرب مذکورٍ» ومو: «أكدر من ذلك»۰ آو إلى 
الخیر في الاعداد. ۱ 

وعلی الجملة؛ فلا حلاف في أن سل المیّت مشروعٌ معمول به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفیّه کصفة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا یجاوژ السّبِعَ ؛ غسلات في عُسل المیّت بإجماع؛ على ما حکاه آبو عمر 


فان ۷۳ غيل الموضع وحذه» یت انناف ادا أحدّثٌ 
0 
بعد غسله. 


2) 


فاذا قرع من خسله که في تاه وهي: 
الرابعة: الك واخت دعا اليا ا اا ورا ل ماله عند 





(۱) ينظر شرح التلقين ۱۱۱۳/۳ . 

(۲) هو المدونت والكلام فيه ۱۸۶/۱ - ۱۸۵ . 

۳( برقم .)٩۳۹(‏ وهو في مسند آحمد (۰)۲۰۷۹۰ وصحیح البخاري (۱۲۵۳). 
)€( في سننه (۳۱۰۷) من حدیث لیلی بنت قانف ه 9 مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 

. ۲۷۰/۱ في الكافي‎ )٥( 

5320000 7 


سورة آل عمران: الآية 140 ٠‏ اا 0000 f)‏ 


عامّة العلمای الا ما كي عن ظاوس ا قال: : من الثلث؛ 5 © كان المال قليلاً أو 
فان كان المیّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً - أو أب» أو 


روج ؛ أو این > فعلى السید باتفاق» وعلى الرّوج والأب والابن باختلاف. ثم على 


4 


بيت المالٍ أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَترُ 
العورق» فان كان فيه فضل + غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ خی راه ووجهه؛ إكراما 
لوجهه وستراً لما يَظهرٌ من تخیر محاسنه." ‏ ۱ ۱ 
ظ والاصل في هذا قا مُصعب شیف ترك يوم دی '؟ كان إذا لب 
وم ی ری ا و فقال رسول الله : «ضعوها 
مما يلي رأسّه» واجعلوا على رجلّه و يت مسلم. ٠‏ 
٠ E e‏ في الگفن» وکلهم مُجمعون على أله ليس في 
ده والمستحبٌ منه البياضء قال يل : «البسوا من ثيابكم ایض انها من خير 
ثيابكم» وکفنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.۳*" 
كن اقل في ثلاثة أثواب بيشي سَحُولية من رف “. والكمّنُ في غير البياض 
al 0 TI‏ 


| فان تشاع اي ۱ ي عليهم في مثل لاه في مه رما 


(۱) لفظة: رامن E‏ 

(۲) المفهم ۵۹۸/۲ . 

(۳) الثّمرة: #حقتين نوك تسا ال مرآ 520 

.)۱۲۷۱( في صحیحه (۹6۰) من حديث خبّاب بن الارت ك وأخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في سننه (۳۸۷۸) من حدیت ابن عباس رضي الله عنهما» وهو في مستد آحمد (۰)۲۲۱۹ وسلف 
ص ۳۰۱۳ من هذا الجزء. ۱ 

(1) أخرجه أحمد (۱۲۲٤۲)ء‏ والبخاري »)١574(‏ ومسلم )44١1(‏ من حديث عائشة رضي العا قوله: 
سّحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والکرسف: ۱[ هو 
القطن. فتح الباري ۳/ ۰ 00 

. 5۹٩۹ - ۴ المفهم‎ 0 

۰ (8) في (ظ): الوراثة. 


0۲( ۱ ۱ ۱ سورة آل عمران: الایه ۷/۵ 





قال 4 : «إذا كمن أحذكم أخاه؛ انحن كفئه؛ . أخرجه ا 
من ذلك. فان أوصى بشرفب قیل: یبطل الزائد. وقیل : كر ااك ای 
لقوله تعالی : 99 رفوا 4 [الأعراف NUE SSNs‏ 

فإذا فرغ من 5 وتکفینه. ووضع على سريره» واحتمله الرجال على أعناقهم. 
وهي : 

الخامسة: فالحکم الاسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فان تَكُ صالحة» فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وان تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»". لا كما يفعلّه اليومَ الجهَّالٌ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّق وقراءةٍ القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَجل ولا يجوزء حسب ما يفعلّه هل الدّيار 
المصرية بموتاهم. 

روئ النسائي”*؟: أخبرنا وی قال حا غالد قال انان 


اأص 


صح“ 


Cw 


غيينة بن عبد الرحمن قال : حدثني أ بی قال : شهذت جنازة عبد الرحمن بن سَمرة؛ 
وخرج زياد يمشي بين يدي السریر 565 رجال من أهل عبد الرحمن وموالیهم 
يستقبلون السّرير» ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداً» بارك الله فيكم. 
فكانوا ون دبا حتى إذا كنا يبعض طريق الورْيّد؛ لَحقنا أبو بكرة أ على بخ 
فلما رأی الذین یصنعون؛ حمل علیهم ببغلته» وأهوی الیهم بالخرط فقالل: را 
فوالذي أکرم وجة آبي القاسم يل لقد رأییُنا مع رسول الله تلا وانا""" لنكادٌ نرمّل بها 


(۱) في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١5116(‏ 

(۲) المنتقى للباجي ۰۸/۲ وأخرج أحمد (۰)۲۱۸ والبخاري (۱۳۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها 
آنها دخلت على أبي بكر ظ4 فقال : في كم کفنتم رسول الله ؟ ... فقال: اغسلوا ثوبيٌ هذین» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خلّق قال: إن الحيّ أحقٌّ بالجديد من المیت إنما هو 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلت بضم ميم وکسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ویسیل من الجسد. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۷۲۲۷ والبخاري (۰)۱۳۱۵ ومسلم )۹٤٤(‏ من حدیث آبي هريرة طيه. 

(8) في المجتبی 4۲/۶ - ٤۳‏ » وهو في مسند آحمد (۲۰۰۰). 

(5) في (م): وانها. 


سورة آل عمران: الآية 1840 to‏ 


رَمَلاً. فانبسط القوم. 

TY‏ عن ابن مسيعووافال: سألنا نا ل عن المشي مع الجنازة 
فقال : «دون الحْبّب» إن يكن خيراً يعجّل إليهء وان يكن غیر ذلك فبعداً لأهل التار». 
الا 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الاسراع فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الابطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَش على ضَعَفة النّاس 
ممن یتبعها. وقال ابراهیم یم التشعي تقلعو نها فلتاد »ول نایبت مود 
وا ۷[ وقد تأوّل قوم م الاسراع في حدیث آبي هريرةً تعجيل الدّفن لا المشي. 
ده لها کار وله التوفق 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبَّةَ على الكفايةء کالجهاد. هذا هو المشهور 
من مذاهب العلمای مالك وغیره؛ لقوله عط 2 النْجاشی : «قوموا فصلوا عليه)” ۱ 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك . وسيأتي لهذا المعنی زيادةٌ بیان في 


البراءة) ° 


السابعة: وأما دفئه في التراب ودسّه وسَّبْرُهء فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى: بعت 
20 9 یی ۸ بحث فى لا رض ریم کیت د دوآری وة خد [المائدة: ۰.۲۳۱ وهناك يذكر 
حکم بنیان القبر وما ستحت مله وكيفيّة جعل المیّت فيه. ويأتى في «الكهف»”" 
حکم بناء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالی. ۱ 


(۱) ویقال: آبو ماجد. الحنفي العجلي الكوفي. قال الترمذي: مجهول وقال النسائي: منکر الحدیث» 
وقال الدارقطني : مجهول متروك. تهذیب الکمال ۲۱/۳4 . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)4۱۱۰ وآبو داود (۳۱۸6) والترمذي (۰)۱۰۱۱ وابن ماجه (۱4۸6) . 

(۳) التمهید ۳۳/۱۲ - ۳ والاستذ کار 1۱۷/۸ - 1۱۸ . 

(4) المفهم ۰۹/۲ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۱1۱۵۰ والبخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (۹۵۲) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(۵) المنتقی للباجي ۱۱/۲ . 

(7) في نفسیر الآية (۸۶) منها. 

(۷) في تفسیر الآية (۲۱) منها. 


۱۸۵ ا 5 0 سورة آل عمران: الآية‎ ۱ 0 fof 


فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم علی الأحياء . 

عن عات فلت تال وسو الله كه الا الاعات فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ما قدّموا». أخرجه مسلم."') 

وفي سنن النّسائي”" عنها أيضاً قالت : ذکر عند النبئ يك مالك بسوءء فقال : ذلا 
تذكروا ملْكاكُم إلا بخير ». 

قوله تعالی : اونما ترفوت ابرم يوم الْقِِسسَةٌ4 فاأجر المؤمن ثوابٌ» وأَجِرٌ 
لا تار ل اا را 

من رمرح عَن آلکار 4 أي : ابید ال ا الج مد كان 4" افر بنا یرجو 
Ey‏ ال " ۱ : 
0 وى الل عن زيد بن وَهُبٍ» عن عبد الرحمن بن عبدٍ رب الكعبة» ۰ عن 
عبدالله بن عمرو؛ عن النبي و قال :امن سره أن يُزْحرّح عن الثار» وأن يدخل 
۱ الجنّة فتاه مه وهو يشهد أن لا إله إا الله وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
0 الاس الذي یب أن يُؤتى الیه» ۳ 
: وعن أبي هريرةً قال : ae‏ ا نا 
وما فيهاء اقرؤوا إن شِثم : «كْمَن مرح عَن الکار رال الجكة ند ما4 
واا الذي إت e ALR‏ 
وهي فانية. والمتاعٌ ما یتمتع به ینتم كالفأس والقِذر والقّضْعَة» ثم يزول ولا يبقى 
مُلكه» قالّه أكثرٌ المفسرین. 

قال الحسنُ : كحُضرة التبات» ولعب البتّات» لا حاصل له“. 


(۱) لم يخرجه مسلمء وإنما أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۳ وهو في مسند أحمد »)۲٠٤۷١(‏ وينظر الجمع بين 
الصحیحین لعبد الحق الاشبيلي ۳۹۱/۲ . ۱ ۱ 

(۲) المجتبی ۰۲/6 ۰ والکبری (۲۰۷۳). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۷۹۳ ومسلم )۱۸٤٤(‏ مطولا. 

(4) آخرجه أحمد (۱ ۰6۹3۵ والترمذي (۱۳ ۰ وقال: : حسن صحیح. 

(۵) في (ظ): به. ۱ 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۵ - ۱۸۲ ۱ ۱ م6 





وقال قتادة: هي متاع متروك يوشِك أنْ تضمجل بأهلهاء فينبخي للانسان أن 
يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. ° 
ولقد أحسن مَنْ قال ° 
هى ال دار دار الاذی والقذی وار السفناء وداژ ال هم ۳۲) 
وا ا یا لمت ولم تقض منهاالوطر 
أيامَنْيؤمل طول الخلود وطظول الخلود علیه ضرز 
اد اس تست وان الات فلا خیر في العیش بعد الکبَر 
والعّرورٌء بفتح العّين: الشیطان؛ يَعْرٌَ الناس بالتّمنية والمواعید الكاذبة. قال ابن 
عرفة: : المُرور: ما ریت له ظاهراً تحب وفیه باطنْ مكروةٌ أو مجهود. والشُیطان 
۱ غرور» لأنه يحمل على مَحابٌ الئّفس» ووراءَ ذلك ما يَسوءُ. قال : "ومن هذا بیع 
العْرر» وهو ما كان له ظاهر بیع یر وباطن مجهول. 


قوله تعالى: کبک ف ا وڪم ریم راغي نا ین وشا 
الکتَب م من فلکم ومن لیے اشک أف کشا ون إن تبروا وتو 
فان ذللک من عر لور )> ۱ ۱ 

هذا الخطابٌ للنبی ل وأمَّتِهء والمعنى: لَتُحتَبرنَ ولَتْمْتَحَئْنّ في آموالکم 
بالمصائب والارزاء» وبالانفاق في سبيل الله» وسائر تکالیف الشّرعء والا بتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب”*'. وبدأ بذكر الأموالٍ لکثرة المصائب 
بها. 

را4 إن قیل : لِم ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبِلَوُنك اي 


. ۸۳۳/۳ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ ۰ ۳۸١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) هو آبو العتاهية. والأبيات في ديوانه ص ١57-1١5١‏ على اختلاف في بعض آلفاظه ودب الدنيا ات 
للماوردي ص ۰۲ ٠‏ . 

(۳( في (ظ) : العبر . 7 

(5) المحرر الوجيز 00١/١‏ . 


1١85 سورة آل عمران: الآية‎ 0٦ 





فالجوابٌ: أن الواو في «لتبلون» قبلها فتحهٌ» فخرکت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالضّمة لأنها واو الجمع؛ ولم یج حذفها ؛ لأنه”'' ليس قبلها ما یل عليهاء وخذفت 
انو ام ان قنلها اما یال علعها . ولا یجوز همر الواو : في الَحَبِلوُنَ؛؛ لن 


و 


جركيا شارف قاله النحاس ۲ وغيره. 

ویقال للواحد من المذکر : لَيُبْليَنّ يا رجل» وللائنین : لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
ال 

ونزلت بسبب أن أبا بكر 4 سمع يهودياً يقول: اد الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياءء ردا 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل الله : من دا ای قرش أله قرسا اک 
فلطمه» فشكاه إلى النبيّ بإ لكل إن قائلها تحاص اليّهودي» عن 
م 

الرُهری : ی بن الأشرف ؛ نزلت بسببه ؛ وکان شاع وكان يهجو الب 4 
وأصحابّه ویَْلب عليه كفارٌ قريش» ویْشبّب بنساء المسلمین» حتی بعث الیه 
ریب ا منت یک ا نی ات لاله و وب 
الخبر"*. وقیل غير هذا. وکان ي لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهود والمشرکون» 
فان اهو واضحانة سیون اذى کرام ۱ 

وفي الصحيحين"'' أنه م ا ار ای ااي 
والسّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالی» فقال ابن أب ب : إِنْ كان ما تقول حقّاً فلا 
توا به فى منجالسناء ارجغ الی كه وجا ن علیه. وقبض علی آنفه 


)١(‏ في (م) لانها. 

(۲) في إعراب القرآن 4۲4/۱ - ۲۵ . 

(۳) معاني القر آن للزجاج 1۹0/۱ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۹ معاني القرآن للنحاس ۰۵۱۹/۱ والمحرر الوجیز ۵۵۱/۱ . وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۵۵۱/۱ . والخبر في صحیح البخاري (1۰۳۷)؛ وصحیح مسلم (۰)۱۸۰۱ وینظر 
تفسیر الطبری ۲۹۱/۹ - ۲۹۳ . 


(3) صحیح البخاري (۰)4017 وصحیح مسلم (۱۷۹۸) من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 
في مستد أحمد (۱۷۲۷ ۲). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۲ ۔ ۱۸۷ ۶:۷ 


لثلاً يُصيبّه غبارٌ الحمار فقالٌ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغشنا في مجالسنا 
فانا حب ذلك. واستّبٌ المشرکونٌ الذین کانوا حول ابن أب والمسلمون» وما زال 
الم 9 یپسکنهم حتی N‏ 

ثم دخل على سعد بن عبادة يَعوده وهو مريض » فقال : «آلم تسمغ ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعث عنه واصفح. فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقّ 
الذي تزل وقد اصطلح آهل هذه البَحَيْرة”'' على أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد الله ذلك بالحق الذي آعطاکه شرق" به. فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه 
رسول الله کي ونزلّت هذه الآيةٌ. فیل : هذا كان قبل نزول القتال ودب الله عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر آنه من عَزم الأمور. وكذا في البخاري في سياق 
الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال. ۱ 

والأظهرٌ أنه لیس بمنسوخ ؛ فإنّ الجدال بالأحسن والعداواء اند مرت ايا 
وكان عليه الصلاة والسَّلام مع الأمر بالقتال يوادِعٌ اليهود ویذاريهم ويَصفحٌ عن 
المنافقین» وهذا بيِنّ. ۱ 


۰ ده مر 3 ۳ 9 2 ف رن .ر8) 
ومعنى رم امور © : شدها وصلابتها. وقد تقدم. ۱ ۱ 
۳ 5 راج 72> مس سے م TET‏ م ر ر 1 س 
فوله تعالى: و أخذ اس میشق الذن آونوا الكت 0 للناس وله 


صل 


کم دوه ورآء فهورهم وَأَشسْكروا پو متا قبلا فش ما شروت €9 4. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ول أَحََّ أله سکن الْدِنَ أونُوأ کب هذا متَّصل بذكر 
البهود. فانهم آیروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


(۱) في (خ): یسکتهم حتی یسکتوا. 

(۲) في صحیح البخاري : البحرت وفي رواية له: البحيرة» كما ذکرّ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸۸ وقال : هذا اللفظ یطلق غلی القرية وعلی البلدء والمراد به هنا المدينة الثبوية . 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: هی كنا رة فين الجن فتح الباري ۲۳۲/۸ . 


0 ص ۳۸۶ من هذا الجزء 5 


000 ۱ ۱ 00 سورة آل عمران: الآية ۱۸۷ 


فالآيةٌ توبيٌ لهمء نع مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.'"' ظ 
۱ قال الحسن وقتادة: هي في کل من آوتي ملع شيء من الكتاب. فمن عم شين 
فا وإِيّاكم وکتماق العلم فانه َلك" 
وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكت على علمه. ولا للجاهل أن 
یُسکت على جهله. قال الله تعالی : وا أَحَدَّ اه مق الي أوئوا اكب الآيةء 
وقال: ##مَتَمَلوا أ هل لو إن کنر لا تون که ۱0 
ال آبو هریرة: و ب ی ا ی 
هذه الآية : واد خد أله منگد مین اد ونوا | الک ° 
ول لین عمار: اال بعدما ترك الحديت» فألفیثه علی باب 
فقلتٌ: إن رأيتَ أن تُحَدّثني. فقال: آما علمت أني ترکث الحدیث؟ فقلت: اما أن 
ظ لحان وإما أن أحدّئّك. قال: حدّثني. قلت : حدّئني الم بن عتّيبة» عن يحبى بن 
۱ الجزار قال : : سمعث عليّ بنَ أبي طالب يقول: : ما أخذ الله على الجاهلين ار ۰ 
حى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال : ٠‏ فحدّثني أربعين حدیثا. ۱ ۱ ۶ 
الثانية: الهاء في قوله : لي ی ترجع إلى محمد کل وان لم نر له وك 
وقيل: ترجمٌ إلى الکتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي يِ؛ لأنّه في الکتاب". وقال: 
ولا تكسو ولم يقل : تَكُتْمْئَهُ؛ لأنّه في معنى الحال أي : له غير كاتمين. ") 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة: ینت بالتاء على حكاية 


(۱) المحرر الوجيز 001/١‏ . 
(۲) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج الطبري ۲۹۱/۲ قول قتادة. 
(۳) ذکره الز مخشري في الکشاف 1۸1/۱ . 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۰۳۸۳/۱ وأخرجه الحاکم ۱۰۸/۱ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولا 
اعلم له علة» ولم یخرجاه. وسلف نحوه 4۸۰/۲ . 
(6) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۲۱/۱ ۰ ری في ۹8۳/۲3۳ 
قول علي # دون القصة. ‏ . 
() ینظر اعراب القرآن للنحاس ۸ > ومجمع البيان ۲۹۲/۶ ۰ وزاد المسير 9۲۱/۱ 
(۷) ينظر تفسیر الفخر الرازي ۹ . 


04 ۱ = سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۷ - ۱۸۸ ۱ سا‎ ٠ 





الخطاب والباقون بالیاء هم 0 


يوقا ابنُ عباس : «وَدْ أحَذ الله میعاق O‏ 5 ء قوله ره 
عائداً على الاس الّذين بين لهم الأنبيائغ ° ۱ ظ 
وفي قراءة ابن مسعود «لییُونه»" ** دون اون الثقيلة. 
والتبذ: الظرح. وقد تقدّم بیانه في «البقرة».(* 

5 هورم : مبالغة في الاظراح» وسده رعشو رک 6 
[مود: .]٩۲‏ وقد تقدّم في «البقرة» بیانه أیضا"؟. وتقدّم معنى قوله : «وشفا پو ما 
يلا 4 في «البقرة» فلا معنی لاعادته .یس ما شوک تقدَّم أيضاً". والحمد لله. 

و «لا سان آل يفرح با ہما أنوأ وون أن مدو با لم بقع 

فلا سم بِمََارَوَ من الْعَدَابٍ ولهم عَدَاب آلید 062 4. 

أي : بما فعلوا من القُعود في ال عن الم وجاژوا به من الغذر. 

ثبت في الصحيحين”* عن أبي سعيد الخدري : أن رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله ل كان إذا خرج التي ل إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَقْعَدِهم جلاف 
رسول الله کل فإذا قدم ال # اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبوا أن يُحمّدوا بما لم 


مر همم مرحم ری مر ار 9 ورام تفَعَلُواً» | 5 


يفعلواء فنزلت: ( سین الب قرع يمآ نا وود أن يحْمَدُوا چا لم : لایة. 

)١(‏ کذا قال المصنف رحمه الله وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماً في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليُبَيئْنَه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص۱ ۲۲ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): ليبيننه (بالیاء). ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۵۵۱/۱ . وأخرج , الطبري 797/7 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
میثاق النبيين على قومهم. ۱ 

() في (د) : شوه وفي (ظ): ليبيننه› وفي المحرر الوجيز هم وه قل لت والدر المصون 
۰ لتبينونه. وینظر البحر المحیط ۱۳۹/۳ . ۱ 

. ۲۱۷/۲ )۵( 

. ۲۸۸/۲ (VD 

۳۱۸/۱۵ 


۴ 0 بدت البخاري ۰6071۷ مج ح سلم (۲۷۷۷) . 


۶:۰ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۸۸ 





وفي الصحیحین أيضاً”" أن مَرُوانَ قال لبوّابه: اذهب يا رافح إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان کل امرئ منّا فرح بما آوتي ۳ وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
مع ا ین آجمعون. فقال ابن عباس : ما لکم ولهذه الایة؟ نما آنزلت هذه الاية 
في أهل الکتاب. ثم تلا ابن عباس : «ولذ َعد له مق ان وتو الكتب لت 


لني ولا مک و لسع ای یر بعآ وا تقد أن شمه جا لم یناه 
وقال ابن عباس : سألهم الب عن شيءٍء فکتموه إياه» وأخبروه بخیره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد آخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَتَوْا من 
کتمانهم ایاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن کعب القُرَظِىَ : نزلت في علماء بني ٍسرائیل الذین کتموا الحقٌء 
وأتوا ملوگهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم» «وشیوا يو مما یلا6 أي : بما 
أعطوهم الملوكُ”" من الدّنياء فقال الله لنبيّه : طلا تسین يقر يمآ أو 

ا 


وون أن يحَمَدُوا با لَه بعلو قلا سم يِمَفَارَوَ من الْعَدَابٍ وهم عَدَابٌ أليمٌ4. فأخبر 


أن لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدين على عبادٍ الله 
وقال الاك ان الیهود کانوا یقولون للملوك : انا تعد فى کتابنا آن الل 
نبياً في آخر الزمان یَحْتم به الثبرّة؛ فلمّا بعثه اللهُ سألهم الملوك : أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك : هو غير هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالی : للا تس الب حون يمآ آتواه الملوك من 
اه و ۱ 
والحدیث الأول خلاف مقتضی الحدیث الثاني. وبحتمل أن یکون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فکانت جواباً للفریقین. والله أعلم. 
.وقوله: واستحمدوا بذلك الیه» أ طلبوا أن یحمّدرا. وقول مروان: لفن كانت 


( )شم الخارى 406650 رسع مل :491000 وهو الى مد جمد 010110 : 
( في (خ) و(د) : أتى» وهي كذلك في صحیح مسلم. 
(*) كذا في النسخ» وهي لغةء وفي (م): أعطاهم الملوك. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ATA/Y‏ . 
(0) تفسير أبي الليث ۳۲۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۸۸ ٤‏ 





کل امرئ من .. الخ» دليل على أن للعموم صِیّاً ممخصوصةً وأن «الذين» منها. وهذا 
مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن والسنة. 

وقوله تعالى: شون أ ن مد با لم یفعلوا4 قيل :۰ كانت الآيةٌ في هل 
الکتاب» لا في المنافقین المتخلفین ؛ لنهم کانوا بقولون: : نحن على دين ابراهیم 
ولم یکونوا على دینه وکانوا یقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والکتاب» یریدون 
أل دوا الف 

0 فاعل ل ايحسبن)”" ' بالياء» وهي قراءة نافع 5 بن عامر وابن كثير وأبي 
رو ا العا ای و ی وقیل : المفعول 
الأول محذوفٌء وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»"*. وقرأ الكوفيون: «تَحسيّنٌ» بالتاء 
على الخطاب للنبی ''؛ أي: لا تحسبّنَ يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. 

وقوله: لقلا سم بالنّاء وفتح الباء» إعادةٌ تأكيدء ومفعوله الأرّل الهاء 
والمیم» والمفعول الثاني محذوفت. أي: کذلك. والفاء عاطفةٌ» أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء: «فلا تحسبنهم»" أراد محمدا 46 
وأصحابه. دقرا مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌّ الباء خبراً عن 
الفارحین ۳ آي : فلا يَحَسبَنَّ أنفسهم. «بِمَمَارَةَ) المفعول الثاني. ويكون «فلا 
یحسبتهم» تأکیدا. 





() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۰۲/۹ عن السدي. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بیحسبن» والمیت من (ظ). 

(4) مع كسر السین لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ۲۲۰-1۱۹ » والتيسير ص٤۸‏ 
و۳٩‏ . 

(4) رار مشکل [عراب القر آن ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ . ۱ 

(7) مع فتح السین لعاصم وحمزة؛ وکسرها للكسائي؛ ومزلاء هم الکوفیون. السبعة ص 7٠0-514‏ » 
والتیسیر ص۸4 و ٩۲‏ . 

(۷) ذ کر ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ٩۵۳‏ قراءة الضحالك. 

(۸) السبعة ص۰۲۲۰-۲۱۹ والتيسير ص۰۹۳ وابن کر رابو مرو عزن ا 


۳ : ۱ €۲ 





٠‏ وقيل: ۳۳ فاعل لايحسبن) اليك محذوفان لدلالة یحبتیم) علیه 
كما قال الشاعر : ۱ 
یبای ل شل آیسة  EC‏ 
استغنی بذکر مفعولي الواحد عن ذکر مفعولي" ات و«بمفازة» س وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لابداله منه عن ذکر مفعولیّه» والفاء زائده"" 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حکم الجمل المفیدة» نحو قول 
الشاعر : 
ات ای مشاه نو .عاض الاک المشتقات القلایص*۶) 
المداكي: الخیل التي قد آتی علیها تک رتاش أو ن ا د 
مثل المُحْلف من الاش روني المَعّل : جَرِْيٌ المُذَكُيات غلاء”**؛ والمُسْتَفاتٌ اسم 
مفعول» یقال: سَنَفْتُ البعیر أسئفة سَنْفاً : إذا کففتّه بزمامه وأنت راکبه» وأسنف البعیر 
لغةٌ في ستَّه» وأَسْتت یز تفه إذا رفع رأسَّه ؛ بتعدی ولا یتعدّی: وکانت الغرت 
ترکث الابل وتجثب الخیل» تقول : الحربٌ لا ثبقي مودة" ". وقال كسا بن ابي 
سلجي : 
ار راهن أن درا ا .جوم ان لني نمك و 





() البيت للكميت» وهو في دیوانه ص۵۱۲ 2 ا للفارسي ۰۱۰۵/۳ ل 
ار ا 

(۳) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون ۵۲۵/۳ - ۵۳۱ . 

(4) المحرر الوجيز ۱/ ۵۵۳ > ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص۲۰۱ . 

(۵) في (د) و(م) : : غلاب وهي رواية في المثل» رالمثبت موافق للصحاح (ذکا) وعنه نقل المصنفء 
. والمثل برواية غلاب في الأمثال لابي عبید ص۱٩‏ و ۰۱۰۷ والکامل للمبرد ص۰۰۱ وجمهرة الامثال 

للحسكري ۱ رفصل الستال للبكري م۰۱۲۷ ومجمعم الأمتال للميداني ۰۱۵۸/۱ . قال ‏ 
| الميداني: والغلاب: المغالبت ویروی: فلاء جمع غلوة. بعني آنْ جریها یکون غلوانت» يضرب لمن . 
بوصف باثریزملی آقرنه في خلبة الفضلن.. ۱ 

۱ الصحاح (سنف).‎ )١( 


۱ ا مد البيت في دیوانه صن 9 رو 





آرجو وآمل أن يعجلن في آبد ۱ وما هی طوال الدهر: e‏ 7 


: وهو في شرح قصيدة تت ان المصنف. 


سورة آل عمران: يتان ۷۸۸ - ٩‏ الس 00 1 





وقراً تفت السبعة وغیزهم «توا» بقصر الالف» اي پما جاووا به من 
الکذب والکتمان. ۱ 

وقراً مروان بن الحكم والاعمش وابراهيم النَّحْعِيَ :«آنوا»» بالم بمعنی: 
اللو اا ور کو کل اد ا ا اي: ا ) 

والمّفازة: المَنْجَاةٌء مَفْعَلَةَ من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
ا و على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقیل : لأنها موضع تفويز 
ومَظِئّة هلاك 7 تقول العرب: قَوَّز الرّجل إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قول الاصمعي. فقال: أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سُّمّيت مَمَازة 


لأنَ من قطعها فاز. 

وقال الاصمعی : سمي اللّدِيعُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الاعرايي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
/ 20 ۱ 
اصابه. 


وفیل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لن الفوز التباعد عن المكروه. 
والله أعلم. | 
قوله تعالى : لوب ُلك الوت وال اه َل كل كو مد 4©9. 


هذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وتكذيب لهم(؟. وقيل : 


المعتی : لا تظنن الفرحين ینجون من العذاب؛ فان لله كل شيءٍء وهم في قبضة 





)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳/۱ وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القر آن ۶۲۱ ۰ وابن خالویه في 
ات وأما رد سعيد بن جبير قد نسها ان خالویه ۳ للسلمي عن علي 
بن أبي طالب #ه. ۱ 
a‏ المخاوف . 
(۳) ينظر مجالسه ص۱۷۰ . ۱ ۱ 0 ا 
)٤(‏ المحرر . الوجيز ۰:۳۱ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب. وينظر الصحاح (فوز)» واف ۱ 
0 اللغة ۲۱6/۱۳ وأبو المكارم : 2 الأعراب الذين اخل عنهم ابن الأعرابي. و النحويين لابي ‏ ۱ 
م الطيب اللغوي ص ٩۲‏ . ش ۱ 
)( معاني القرآن للنحاس 01 ٠‏ والوسيط للواحدي 1 . 


4 سورة آل عمران: الآيات ۱۸۹ ۲۰۰ 





القدیر ۲+ فیکون معطوفاً على الکلام الأوّل» أي: انهم لا ینجون من عذابهء 
> #والله ۳ عل کل تیء © أي : لوو رما في «البقرة)." 


۳ ار ۰ ا ۱ص a‏ 2 لبان 0 
مب 2J‏ 


اولي لالب © 1 @ الب رت ۳ نم 5-5 98 جنوبهم 0 : 


و۳ 


لي کے م مر م2 ۹ ر من و مس ا ا ی مر :2 مر ی 
e 72 7‏ ر سے 1 میم ۳ ساس و سے وص 
ی من تخل انان فد ارب د ریا ای بت انصار 3© ربا إِنَنَا سَمعنا 


إنك سن ع ۳2 

ورس مر قوس ترا ا ۳ ر KF 5 8 ۳ 77 a e‏ وكير ع 
دیا سادى للریملن ن ی عفن لا :دلوت و 

سَعایتا وتَوفنا مع الابرار ل ربنا وءائنا ما 19 عل رلک ولا ۳۳ بوم 

مره ی سي م 7 ور رع کے مرس عم وحم ل ره رر 1 نے سے ص سے ۱ 

الق 2 1 ى لد ملف الیعاد 3 فاستحات ۳ أ ل یم عمل علمل 
کر ۳ مر ۳ غل مرو 2 7 سے 4 ر بك 4 7و 

نکم من دک او نو بعضکم من بعض فالذین ها و جوا من ديدرهم وأودوا 

رو سير م م4 سے ورو ی ا A‏ ی 5 
فى سیل 8 ۷ 9 2 عم جوم ا جلت ری من 


ی سر م2 


گر 
2 ھچ اس .عي e‏ هم یم ديك 522و 


َو ور كلسل ور 2 اام 6 ل 7ص EN Ar‏ ۹1 
ان ابد © کک مان جگ وبق اهاد (9) كن 


1١ 
۱ | میا‎ ١ 


a e‏ 2 ین کنیا ایند کویرت نها تن عند 
م2 مم سے مه 4ه 8 ۱ ماگ و ۶*46 1 2< ی و ر 7 سس مره 
الله وما عند الله حير کر ليه 0 آهل الجِتب لمن دومن يالله وما 


و الع 
e‏ 


ر رم 4 2 یس کر 
ل يكم وما نرق لیم شمیت لو لا شرت ایت او مَمَنَا ليلا 
2 چ 6 وی مر م« eS‏ أ کم 
۹ گر و و2 و مر ین لض 7 سن ت وه ر ب 
ویرک لهم م جرهم عند ربهم ارگ ۱ سرد الحساب )9 تاد 


۳5 1 


2 


الب عءامنوا أصيرواً وصابروا ورایطوا وا 


فيه خمس وعشرون مسالة: 





(۱) في النسخ: التقدير» والمثبت من (م). 
)¥( ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 


االبقرة» في غير موضم"" و یو بر ار دیزی 
آیاته ؛ اد ۷ تصدر الا عن ج رم قدیر ) لوي سلام غنی عن العالمین ؛ حتی 
يكو إيمائهم مُستنداً إلى الیقین » > لا إلى التقليد. 

للبت لوبي الْألبي» : الذين يستعملون عقولهم في تمل الدلائل. 

وروي عن عائشة تشه رضي الله عنها آنها قالت: : لما نزلث هذه الآية على النبع ولك 
تام يُصلَيء فأتاه بلال پژذنه بالصلای فراه يبكي. فقال : يا رسول الله أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال :«يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله علي الليلة اي إت فى َلْقَ آلتعوّت وألْرض واختللف یل والتبار 
یت ذولي ادلب »» ثم قال : «ويل لمَنْ قرأها ولم یتفکر فيها».9) 
۱ الثانية: قال العلماء ع: يُستحبٌ لمَنٍ انتبه من نومه أن يمس على وجهه ويستفتح 
قيامّه بقراءة هذه العشر الآياتٍ' " اقتداءً بالنبی 38 ثبت ذلك في «الصحیحین» 
وغيرهما وسيأتى 0 ثم صلي ما تب له فيجمع بين التفکر والعمل وهو أفضل 
ا يأتي بالك في هذه الاية بعد هذا 

دوي عن أبي هريرة أن سول اکن يقرأ شم آبات من آهر سور او 
عمران كل ليلة. . خرجه آبو نصر الوائلي السّجستاني الحافظ” " فين كاب «الإبانة» من 





۱ . 14۰/۲ )( 

(۲) أخرجه أبو الشیخ في أخلاق النبي ل ص/ ۱۸۲ > وابن حبان (1۲۰). ۳۷ آحمد u)۲ ٤۸٤ ٤(‏ 
والبخاري (۰)1۸۳۷ ومسلم (۲۸۲۰). . عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة ٠:‏ اا را الإ با 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : : «أفلا أحبٌ أن أكون عبدأ شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. . 

(6) مش احهد (515) و البخاري ( ۰-2۷۰« وصحيح مسلم (0۷0۳: ۱۸ . من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهما؛ وسیذ کره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عبد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد» شيخ الحرم» وهو راري a‏ 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ck,‏ وكتابه المذكور هو «الابانة الکبری» في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير 1517/۱۷ . 


۲۰۰ 19٠ سورة آل عمران: الآيات‎ ۱ CTT 
ا‎ RE 


حديث اب بن عوسي عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّريء عن أبي 
7 ر (. وقد تقد أولَ السورة عن عثمان قال: مَنْ قر قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة گتب 
٠‏ له قيامُ ليلة. ظ 
الثالثة: قوله تعالى: الزن کون اه تما وَقُعُوًا وَعَلَ جُنوْبهمَ 4 ذگر تعالى 
ثلاث هيئات لا يخلو ا؛ بن آدم منها في غالب آمره» فكأنها تحصر زمانه» ومن هذا 
المعنی قول عائشةً رضي الله عنها : : كان رسولٌ الله ل يذكر الله على كل أحيانه. 
آخرجه جه مسلم” ۳ فدخل في ذلك كوثه على الخلاء وغيرٌ ذلك 

وقد اختلف العلماء ۶ في هذاء فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو " وتا سیر 
والنْحعي» وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال التخعي : لا باس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضْعّد*. المعنی : تصعد به الملائكة 
ا فحذف الضاف. دليله قوله تعالی : تا ی من كول لا هقی 

ميد » [ق :۱۸]. وقال : وو یکم کین کرتا کین [الانفطار : ۲۱۱-۰. ولان 
لله عر وجلٌ مر عباةه باکر على كل حال ولم يسنن فقال : > کی له وكا کی 
[الأحزاب: 015١‏ وقال: ادىن آذك [البقرة ۰ ۲۷ وقال: إا لا نف يع جر 
2 مَنْ أحْسَنَ عَمَلَا4 [الكهف: [r ٠‏ ف .ذال الى على كل الا ات مج 
ان شاء الله تعالی. ` ۱ 

وذكر آیو نیم قال: تفا آبو یکر ین مالك» حدثنا یدالله بن آخمد بن حنبل» 
قال: حدئتي ابي كال حدثنا وکیع قال : نی تفت ۾ ابي مروان» عن 





() راخرج ایض العقيلي في اف ء ٠ ١51/7‏ والطرائي في الأرسط 50059 . قال العقيلي : مظاهر 


«YD i 0‏ ولق اي بصيفة الجزم ني كاب اليش (تع الاري ۷/۱ وغ في مد 


.)5541١( 
. ۰۵4/۱ ینظر المحرر الوجيز‎ )۳( 
| حيث ذکر القاضي‎ ۰ ٠ في النسخ الخطية: : عبدالله بن عمرء والمثبت من (م) وإكمال المعلم ؟/‎ )4( 
۱ . عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن بن العاص.‎ 
۳۰ ٠ /٤ (ه) آخرجه آبو نعیم في الحلية‎ 


۱ اس هو ا 0 ۷ 


آبیه عن كعب الأحبار قال: قال موسی عليه السلام: يا رب أقريبٌ أنت 
فأناجيّك» أم بعید فأناديّك؟ قال: يا موسىء آنا جلیس من ذكرني. قال: يا رب 
فإنّا نکون من الحال على حال جلْك وتُعظمك أن نَذْكُرَك . قال: وما هي؟ قال : 
الجنابة والغائط . قال: يا موسىء أَذْكُرني على کل حال" ٠‏ 

وكراهية من گره ذلك إِمّا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المَرُغوبٍ عن ذکره 
فیها ککراهية قراط القرآن كي الحشام؛ واما إيقاء علی الکرام الکاتبین علی آنا 
ُجلهم موضعٌ الاقذار والأنجاس لكتابة ما يلظ به. والله آعلم. 

وينما وَفُعُودًا4 نصب على الحال .ول جُُوْبمَ4 في موضع الحال» أي 
ومضطجعین ومثله قوله تعالى: «دعاتا لجلهه أ تیدا آز تاک [يونس: ۱۲] على 
العکس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. ۱ 

وذهب جماعةٌ من المفسرین - منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله : #يذكرون كت 
2 تن وی متا أي : لا یضیّعونها ففي حال العذر يُصلُونها 
قعوداً أو على جنوبهم. وهي مثل قوله تعالی : فَإِذا فضيتر ووس و 
وقعود وَل | یم [النساء :۰ في قول ابن مسعود! " على ما يأتي بياثه.“ ظ 


۱ واذا كانت الايةٌ في الصلاة و أن الانسان يُصلي قائماً نان لم ب 
فقاعدا فان لم یستولغ فعلی جبه. کما تيك عن درا بن کم قال : كان بي 


6۳ حلية الأولياء ٤۲/١‏ . وهو من الاسرائیلیات. وفي معنی قوله : «تریب آنت فاناجيك. ی 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمد. آقریب ریُنا فنناجیّه» أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: يدا 
سالک عبادى عَنْ فَإِنْ ريب 4 . أخرجه الطبري في التفسير ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ ۰ وفي إسناده الصّلب بن 
حکیم؛ ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۱۹۵/۳ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول. وذكر 
الحدیث . وقوله: آنا جلیس من ذكرني» . ذکره السخاوي في المقاصد الحسنة ص۹۵ ۰ وقال وواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص1٩‏ : وعند البيهقي [فی شعب الایمان ( ۰ معناه فى 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». هی كلام السخاوي. 
وفي حدیث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «یقول الله تعالی : نا عند ظن عبدي بي وآنا معه إذا ذکرني. 
آخرجه البخاري (۷۰0)) وسلم (۲۲۷۵). ۱ 


يمره الوجيز ۱ . 


۸ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲۰۰ 


الوا 0 فقال : «صل تائم فان لم تستطعْ فقاعداء 
فان لم تَستطغ فعلى جنب» رواه الأئمة."" 

وقد كان ا يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في اصحیح 
مسل وروی النسائئُ عن عافشة رضي الله عنها قالت: رأیث رسول الله 4# يُصلي 
كر ها قال انو عمف ال ت لا أعلم أحداً روی هذا الحديتٌ غير آبي داود 
الحَفري وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحدیت إلا خطأ. والله أعلم."" 
- الرابعة: واختلف العلماء في كيفية صلاة المریض والقاعد وهيئتهاء فذکر ابن 
عبد الحکم عن مالك أنه يتربّع في قيامه”*' ‏ وقاله البُوَيْطىٌ عن الشافعی - فاذا آراد 
السجود تهيّأ للسجود على قدر ما يُطيق» قال: وكذلك المُتنقل. ونحوه قول الثوري. 
0 وكذلك قال اللّيث وأحمد واسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ ‏ في رواية 

ا یج في صلاتهکلها کجلوس التشهد. راوها عن مالك وأصحایه: 
والأول المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»”*". وقال أبو حنيفة وژفر: يجلسٌ كجلوس 
التشهدء وكذلك يركع ویجد.* 

الخامسة”" : فإِنْ لم يستطع القعود» صلى على جنبه أو ره على التخيير» هذا 
مذهب «المدوّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يُصلَّى على ظهره. فان لم 


(۱) مسند أحمد 2)١9819(‏ وصحيح البخاري »)١111(‏ وسنن أبي داود (467): وشت ای (۳۷۲) 
وسنن ابن ماجه (۱۲۲۳). 

(۲) رقم (۷۳۳) من حدیث حفصة رضي الله عنهاه عفن تن عبت (۱ ۱671۸6 

(۳) المجتبی ۲۲/۳ . آبو عبد الرحمن : هو النسائي» وأبو داود الحْفُري هو عمر بن سعد بن عبید» مات 
سنة (۲۰۳ ه). تقریب التهذیب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك تباي ی والاستذكار 5١7/6‏ _ أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

۷۷ - ۷۲/۱ )۵( 

(1) التمهید ۰۱۳۷/۱ والاستذکار 1۱1/۰ . 

(۷) بعدها في (م): قال. 


. ۷۷/۱ (A) 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۰ ۲۰۰ ٤۹‏ 





يستطمْ فعلى جَنْبه الأيمن» عا ي وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ يُصلَى 
على اا والا فعلی الایسر والا فعلی الظهر. وقال سحنون: تفل علی 
الایمن كما يُجعل في لخده» وإلا فعلی ظهّره» والا فعلی الأیسر"". وقال مالك وأبو 
حنيفة[وأصحابُهما] إذا صلّى مضطجعاً تکون رجلاه مما بلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال :] الشافعي والثوري: يُصلّي على جلبه. ووجهه إلى القبلة. ۳ 

السادسة: فإِنْ قَوِيَ لخِمّة المرض وهو في الصلاق قال ابن القاسم: إنه يوم 
فيما بَقَيَ من صلاته ويبني على ما مضّى» وهو قول الشافعی وزفر والطبري. وقال أبو 
حنيقة وصاحیاه یعقرت ومحدد قیمن صلی مقنطجماً رکعة تمد E‏ 
الصلاءً من أوّلهاء ولو كان قاعداً برکع ويسجدء ثم صم بنی في قول آبي حنیفة 
ولم يبن في قول محمد. وقال آبو حنيفة وأصحابه : إذا افتتح الصلاة قائماء ثم صار 
ای درو اس ود ری ویو سب ای ارو 
المريض الذي لا يستطيعٌ الركوع ولا السجوة وهو بستطیع القيام والجلوس 
يُصلي قائماً ويُومئ إلى الرکوع ناذا آزاة السحوة علس وا رها إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقیاس قول الشافعی. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُصلي قاعداً. 6 

ایب پا رود الك » فووي من حدیث عمرات بن خصین ریاد 
o‏ یا وهی : «صلاة الراقدٍ مثل نصف صلاة ة القاعد». قال آبو 
عي 77 وعد مهمون امل العلم لا قمر ون النافلاً مضطجماً» وهو حدية لمر زرو إلا 
حسينٌ المعلّم ‏ وهو حسين بن ذَكُوان عن عبدالله بن بُرَيْدة» عن جمران بن خصين . 


(۱) المحرر الوجيز ۵۵6/۱ ۰ وينظر النوادر والزيادات ۲۵۹/۱ - ۲۵۷ . 

(۲) التمهید ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتین منه. 

(۳) فى التمهید والاستذ کار : حال . ۱ 

(4) التمهيد ۰۱۲۲/۲۲ والاستذکار 1۱۲/۰ - ۱۳ وی 

(0) في التمهید ۱۳۶/۱ » والکلام الذي قبله منه» وحدیث عمران بن حصین #5 آخرجه بنحوء آحمد 
(۰)۱۹۸۸۷ والبخاری (۰)۱۱۱۵ والترمذي (۰)۳۷۱ والنسائي ۲۲۳/۳ - ۲۲ . ولفظه «ِنْ صلی قائماً 

| فهو آفضل ومن صلى قاعداً نله نصف آجر القائم» ومن صلی نائماً فله نصف أجر القاعد». . لفظ 

البخاري. ۱ ۱ 


۲۰۰ - ۱۹۰ ل الل سورة آل عمران: الآیات‎ ۷٠ 





وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَئْنه اختلافاً يُوجب التوقف عنه» وان صح فلا 
آدري ما وجهه؛ فإن كان آحد من أهل العلم قد أجاز النافلةة مضطجعاً لمن قدر على 
القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حجّة لمن ذهب إلى 
ذلك. وان جمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحدیث 
حسين هذا إمّا غلط» وإما منسوخ. 
وقیل : المراُ بالاية الذین ینتدلون پخلق السماوات والارض علی أ نالسر 
ای ا ی يبعت 
الرّسلء فاذا"" بعت رسا رفن دنه عير را عد ان ای زد مات 
فهؤلاء هم الذين يذكرون e‏ والله أعلم. 
الثامنة: قوله تعالى: لرَيسَتَكَيْرنَ فى َل ألتَموتِ وَالأرضٍِ4 قد بنا معنى" ‏ 
«یذکرون»» وهو إما الذكر”" باللسان 17 الصلاء كَرْضُها وتَفْلّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى علی احداهی بعبادة*) آخری» وهي التفگر في قُدرة | الله ام 
ومخلوقاته والّر التي بت" 7 3 ليكون ذلك ی في بصاترهم: ظ 
a‏ ۱ تسام انوا © 
وقیل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقیل : يكون منقطعا 7 ؛ والاول أشبه. 
والفكرةٌ: تردّد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فکیر: كثيرٌ الفکر , 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

( في (د) و(م): ذكر. 

)٤(‏ في (خ): لعبادة. 

(6) في (خ) و(م): الذي بثء» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/۱ والكلام منه منه 

0( البيت لابي العتاهية» وهو في ديوانة ع ۹ 

)00 ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱ 

(۸) مجمل اللغة ۳ 


سورة آل عمران: الآيات 1۹۰ ۲.۰ ۱ ِ ۱ ۷١‏ 





ومر النبيئ ‏ على قوم يتفگرون في الل فقال جاح في , الكلقء ولا تتفكروا 
في الخالقء اکم لا تقدرون قدره».. 

ا التفكر والاعتبار وانبساط الذهن : في المخلوقات كما قال : رن 
حا َو لاض . 

وبحكى”" أن سيان الغوري ضف صلَّى خلت المقام ركعتين؛ ٠‏ ثم رقع رآسّه إلى 
السماء فلما رأى الكواكب عَشِيَ عليه“ » وكان يبولُ الم من طول خزنه وفكرته.*» 

وروي عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسولُ الله ل : «بینما رجل مُستلق على فراشه 
إذ رَفَع رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء ء فقال: ا یوی و ا 
اغَفِرٌ لي فنظر الله إليه» فَكَمَّدَ لد وقال ول : « لا عبادةً کتفگر 0.6 


' (۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
- عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر ڪه بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن ب قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: بوه 

وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الاوسط (۱۳۱۰) وأبو الشیخ ))١(‏ والبيهقي في الشعب (۰ ۰۰ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ۳۲۷/6 ۰ ولفظه: : «تفکروا في آلاء الله» ولا تفکروا في الله». ۱ 
وفي إسناده الوازع بن نافع القيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲۷/۶ : قال البخاري: منکر 
الحديث» وقال النسائي: روالد الحديفة وقال احمداواته مس لبن قا 
وأخرجه بنحوه آبو نعیم في الحلية 11/1 - ۱۷ من حديث عبدالله بن سلام ع4. وفي اسنادهعبد الجلیل 

ابن عطية» وهو صدوق یهم» وشهر بن حوشب. وهو صدوق کثیر اپارسال والاوهام. 

. وذکز صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/۱ طرقاً اخری ضعيفة للحدیث: وقال: لکن اجتماعها یکسبه قوة 
ومعناه صحیح ؛ ۰ وفي صحیح مسلم (۱۳4) عن أبي هريرة 4 عن النبي 5 قال : ٥‏ يزال الناس یتساء‌لون 
حتی قال : و ایا ۳97 ای دم U‏ تا ال آمنتٌ بالله» . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز 000/١‏ . ۱ 

() في (م): وحکي. ۱ 

(6) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۷/۷ ۰ وفي إسناده آبو عصمة نوح بن آبي مریم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب : كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: ا ۱ ۱ 

. ۱ أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ ۰ والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(3) آخرجه ابن أبي الدنیا في حسن الظن بالله (۰)۱۰۷ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجیح السّعدي آبو ۱ 


علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۳10/۲ : قال ابن معین : لیس بشيء؛ 
وقال آبز حاتم : منكر الحديث جداًء وقال النسائي: e e‏ واي أبن 


چ 2 صدوق» وهو أحب الي من الدراوردي. ۱ ۲ 
ا ۱ ۸ - مع الأخبار السابقة E‏ 5-5 ۱ = 
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وروي عنه عليه الصلاة والسلام':«تفكر ساعة خيرٌ من عبادة سنة». وروی 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت : 


كان آکثر شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرَ عملا" من الأعمال؟ قال: نعم هو 
الیقین *. وقيل لا بن المسيب في الصلاة ! بين الظهر والعصر » قال : ليست هذه عبادت 


إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرّم الله والتفكر في آمر الله". 

وقال الحسن : تفکر ساعة خيرٌ من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس وأبو الدرداء9) 
وقال الحسن : الفكرة مرآة المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسیاته © 

وميا تنك 77 فيه ماوت ال وه ال وا E‏ ماه انار 
وعذابها. 

يُروى أن آبا سلیمان الدارانی # أخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة اللیل وعنده 
ضيفٌ فرآه لا أدخل أصبعه في أذن ال أقام لذلك متفر حتى طلع الفجر؛ فقال 
له : : ما هذا يا آبا سليمان؟! قال: اي له فرك ابي :في اه الل انكر تي 
قول الله تعالی : #إذ ال و اعکقهم وال مُمَحَبُونَ4 [خافر :۰ ففکرت * في 
حالي ا اي O O‏ 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

)۲( أورده آبو الليث في تفسيره ۳۲/۱ ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۵۰/۱ لِسَرِيٌ السّقّطي» 
وقال ملا علي القاري ذ في المصنوع )۹٤(‏ : لیس بحدیث» إنما هو من کلام السُري السقطي رحمه الله 
تعالی. 

(9) في (م): عمل »› وهو خطأ. 

(4) آورده ابن رشد في البيان والتحصيل ۵۸۰/۱۷ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طریق مالك آبو نعیم في الحلية ۲۰۸/۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۱۹) . 

(۵) آخرجه الييهقي في الزهد الکبیر (۸۳۰) . 

(5) آخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية ۹ وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما آبو الشیخ في 
العظمة (47)» وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم ۲٠۹-۲٠۸/١‏ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز ۰۵۵/۱ ۰ وإتحاف السادة المتقين ۱۱۳/۱۰ . 

(۸) في النسخ: ومن التفکر» والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفکرت. ‏ ا 
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آصبحث. قال ابن عطیت : وهذا نهايةٌ الخوف» وخیر الأمور آوساطها ولیس 
علماء الأمة ‏ الذين هم الحَبّة ‏ على هذا المنهاج» وقراءة علم کتاب الله تعالى 
ومعاني سلة رسوژه۳" يه لمن يمهم ویرجی نفغه أفضل من هذا. ۱ 

قال ابن العربی: اختلف الناس أي العملین آفضل : التفکر أم الصلاة؛ فذهب 
الصوفية الی أن التفکر آفضل ؛ فانه تقر المعرفت وهو أفضل المقامات الشرعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحدیث من الحَتْ عليهاء والذعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين»: عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة» وفيه: فقام 


رسول الله کا ۱ نسح النومٌ عن وَجهه ثم قرأ أ لش الآيات”” الخواتِم من سورة 
ال عمران وقام إلى شن معلّق ا نا : نی صلی لات عشرة 
ا 


فانظروا رحمكم الله إلى جَمْعه بين التفگر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بعذه ؛ E eS‏ فأما طريقة 4 الصوفية أن يكون الشيحُ منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً”"' لا یمثر؛ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
في :على ال 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنت بائتأ في 
مسجد الاقدام بمصر فصلْیت ال لاسي اف ا وار ان 
بکساثه حتی أصبح» وصلینا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمث صلاةٌ الصبح قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۵۵۵/۱ ۰ وما قبله منه. 

ی ا رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشر؛ وفي (ظ): العشر آیات» والمثبت من (خ). 

(4) صحیح البخاري (۰)۱۸۳ وصحیح مسلم (۷۱۳). وهو في مسند أحمد (۲۱6). وقوله: شن» أي 
فربه. النهاية ۵۰۰۷/۲ . ۱ 

(۵) في (د): یومه ولیله وشهره متفكراً. 

() في المحرر الوجیز /١‏ 000 . 

(۷) في (م) والمحرر الوجیز : المشرق. 
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تا فاستقبل القبلة؛ وصلی معالناس. ناستعظمث جُرأته في الصلاة ا 
وضوء فلما فُرغتٍ الصلات خرج فتبعثه لاأحظه. فلما دنو منه سمعتّه يُنشد شعراً : 
ليون" الجسم عات عاضر اتلكب القلب صامت ذاکر 
میت فى العيرب یبط ۱ كذاك من كان عار فآ ذای ° 

قال : فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة. فانصرفتٌ عنه. 
1 التاسعة: قوله تعالی : لرا ما نت دا کطلا4 أي : 0000 ی 
ل » بل خلقته دليلاً على تُدرتك وجکمتك. والباطل : الیل الذاهب؛ ومنهتول 


ص 


ل 


هه 


* آلا کل شيء ماخلاً الله 7 
ی ۱ ۱ ۱ 
۱ . واباطلاً؛ صب لانه نعت مصدر محذوف ؛ أي : لقا باطلا. وقيل : انتصب على 
نزع الخافض. أي: ما خلقتها للباطل. وقیل : على المفعول الثاني» ویکون خَحلّق 
بمعنى جعل.*۲ اا 
٠‏ طمْبْحَتَكَ4 أسند انحاس عن موسى بن طلحة قال : شثل رسول الله و عن معنى 

«سبحان الله» فقال الله عن السو“ و39 تم في في "البقرة» معناه مستوفى. 


۱۱( این منسجن وتفسیر الثعالبي ۰۳۹۱/۱ وفي (م): مسجٌی شرا (د): سجي؛ وفي 
المحرر الوجیز : منسحق. 
(۲) في المحرر الوجیز: ذاکرا . 
(۳) سلف ۲۱/۲ 
(4) ينظر البحر المحيط 150/6 . 0 ۱ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ ۰ زود موسی بن طلحة لیس له روايةعن البي 3 وله رؤية . 
مات سنة ست ومثة . الاصابة ۹/ ۳۲۷ . وذکر الخير الدارقطني في العلل 8/4 ۰ وأورد له طريقاً آخر ‏ 


5 بر ثم قال : e‏ 
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۱ العاشرة: قوله تعالی : ربا إِنَّكَ من تخل ألنَارَ فد أ تیه ای وأهنتّه. 
وقال ا لمفضًا آ هلکیّه ۰۳ وأنشد : ۱ 
ألرّى الإلهُ من الصَلِيب عببده واللابسین فلاس اهب ان 


وق فة وابخد یه یقال : آخزاه الله : أبعده ومقتّه. والاسم الخژي. قال ابن 
السّكيت: خزي يَخْرَى خَِرْياً : إذا وقع في بِی <“ 
ظ وقد تمسّك بهذه الاي أصحابٌ الوعيد وقالوا : من یل النار ينبني ألا يكون 
مژمن لقوله تعالی : : فد یت فان الله یقول : یوم لا عخری الله 4 ال وین 
مرمع 4 [التحريم ۰ وما قالوه مردود؛ لِقیام الادلة على أن من ارتكبٌ كبيرةً لا 
یزول عنه اسم الإيمان” ۳ كما تقدّم ويأتي 

والمراد من قوله: #من تخل الاد من تُخلّد في الناره قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة : تدخل مقلوب تخلد ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعید بن المسیّب : الاية خاصة في قوم لا يخرججون من النارء ولهذا قال: 
وم یوت ین آنمعار6 آی: | لکنار."* 

وال ام لالز لآ يكو بن اد با ری 
حَدَاية > إذا استحیا. فهو خژیان. قال ذو الرمة : 
اة ية آدرگنه عند بجؤليه من جانب الحَبْلِ مخلوطا بها الخضبٌ”" 





. ۳۵۷/۳ (1) 

(۲) في (م): 17 املکته. 

(۳) آورده الطبرسي في مجمع البيان 7" ۰ وفيه: إلهه» بدل: عبيده. وملابس؛ بدل : قلانس. 

(6) ينظر تهذیب اللغة ۸۷ ٩۲‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۵) ینظر ته تفسير الرازي ۱۶۱/۹ - ۱۲ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي ۳۸/۱ وأخرج قولي آنس وسعيد بن المسيب الطبري ۳۱۲/۲ ترس 
الطبري ۱۲/ ۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار ۱۶/ ۳۶۷ دون قوله : تدخل مقلوب تخلد.. ۱ 

ی وی ال . قال شارحه: الحبل: الكثيب. . وينظر مجمع البيان للطبرسي كل 


22 سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ 
سسسس 11ل همست 


فخژي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. والخژي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت» والمؤمنون یموتون؛ 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحیح» السنة من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه مسلم 
وقد تقدّم وا 
الحادية عشرة: قوله تعالی : 606 اننا مسمعتا متاو اوی للايمن» أي : محمد يَ؛ 


. قاله ابنُ مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب الط : هو القرآن» وليس كلّهم سمع رسود الله 3. 
سای ای بای ام ای اون ی : إن میعتا اکا جا پیت 
0 ره [الجن :۱و ۳.۲۲ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآن فكأنما لقي النبيّ بء وهذا صحيح 
معنی. 

و«أنْ» ین أن ءایثوا» في موضم نصب على حَذْف حرف الحُفض» أي : بأن 
آمنوا”". وفي الكلام تقدیم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أ 
0 


5 


عبيدة. 
وقيل: اللام بمعنى إلى» أي : إلى الایمان؛ كقوله: ۸۷ عدون لما وا عله » 

[المجادلة ا وقوله : بان را کرک ان لها [الزلزلة:0]» وقوله: المد لو ی 

سا له [الاعراف:1۳]. أي : إلى هذاء ومثله کثیر"**. وقیل : هي لام أجل» أي 

NEE 

الثانية عشرة: قوله تعالی : ورب نایز نک زا تچ "ا تأكيدٌ 





(۱) تقدم ۰۳۷۵/۱ وسيأتي في تفسیر الآية (۱۰) من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(۲) بنظر تفسیر الطبري 7١4/5‏ - ۳۱۵ > وتفسیر البغوي ۳۸۲/۱ . 

(۳) مشکل اعراب القرآن ۱۸4/۱ . ۱ ۱ 

(4) مجاز القرآن 111/1 . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۱ . 
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اوتوفت مم الْأَبَرَار» أي : ارا انیا أي : في جملتهم. پات بر 

را وأصله من الاتّساع» فكأن البَدَ تسم في طاعة الله ومع لجيه الله. 

الخالثة عر فوله تعالن 1-4 ومانتا ما وه 5 على رُسلِكَ» أي : على آلسنة 
رسلك؛ مثل : وسل الْمَرَيَة74'' [یوسف:۸۲]. 

وقراًالاعمش والزهري: UNL‏ و[یقال :] هو ما ذکر من استففار 
الانبیاء والملائكة للمؤمنين» والملائكة یستغرون لمن في الأرض. وما ذکر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم» واستغفار النیع يل لته © 
. ولا م66 أي: لا تُعدّبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تاه ولا تُبيهدناء 
ولا تما یوم القيامة لَك لا غیت لاد °١‏ ۱ 

إن قیل : ما وجه قولهم : رتا وَءَإِِنَا ما وعدا على رَمْوای» وقد علموا أنه لا 
یخلف المیعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ من آمن بالجنة فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون الخزي والعقاب. 

الثاني : آنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والذعاء م العيادة. 
وهذا کقوله : #قل ر ار ۷ [ا لا نبیاء :۷۰ وان آن کن يقضي الا ال 

الثالث : سألوا أن يَعْطَوا ما وعدوا به من النُصر على عدوهم مُعَجَّلاً؛ لأنها 
حكاية عن آصحاب النبی يي فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعل ٩‏ 





(1) إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وينظر المحرر الوجيز 005/1١‏ . 

(؟) ذكر قراءة الاعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 005/١‏ ۰ وأ الا و ا ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 7115/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 881/١‏ . ظ 

(۵) قرأ عاصم : الام الت ار فل رب .. 2 . السبعة ص 46١‏ . 

(0) بعدها في (م): هو . ۱ 

(۷) ینظر تقسیر الطبري ۹ - ۳۱۸ ۰ وتفسیر لبشوي ۰۳۸۹/۱ , وزاد ا 


e ۱ ۱ ۶:۷۸‏ 5 ا عم ملكلا ا 5 





ای این اه تال من وعد الله عر وجل على عمل 
ا E‏ رت وق علی جمل ودب هو قاجا . والعرت 


ولا رهت اين العم ما عشت صولتی ولا ألَْفِي من حَشْيِةَالمَتَهَدَدٍ 


5 5م ت 
وی متی أؤْتحدتهأو وَعَدته لمخیف ايعادي ومُنْجرٌ مَوْعِدِي 7 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: نساب لهم رَيْهمَ» أي : أجابهم. قال الحسن : 
مازالوا يقولون: ربا ربّناء حتى استجاب لهم"". وقال جعفرٌ الصادق: مَن حَرَبَه أمر 
فقال خمسن مرات : رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤدا ان شتتم : الین یلکوت آله تیکما وعدا ول جثویوم4 إلى قوله : لك 
1 بر لف الميعاد. )€( 


الخامسة عشرة: قوله تعالی: #أنّ» أي : باني. وقرأ عیسی بن عمر: «اني» بکسر 


الهمز:؟ آي: فقال : انی. 


وروی الحاکم ابو ادن ا عن أذ سلمة آنها قالت: یا رسول 





(۱) آخرجه البزار (۳۳۱) (زوائد)» وأبو یعلی (۰)۳۳۱7 ومن طريقه ابن عدي في الکامل ۱۳۸۸/۳ ۰ 
ولیس فيه لفظه : (رحمها) وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري؛ قال ابن حجر في تهذيب ش 
التهذیب ۱۳۸/۲ : قال البخاري : لا يتابع في حدیثه ۰ يتكلمون فيه › قال أحمد : له أحاديث منكرة» قال 


ابن معین ٠‏ : صالح» ووثقه العجلي. 
e (۲(‏ بن الیل 


ش 0 ويروى: : لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 


وقوله: ولا آختتي من: اخْتَكَأَ يختتئٌ» أي : لا أسة سیر خوفاً آو سیف إنما ترك هَمْرّه ضرورةٌ. . اللسان 
(ختأ). 

- (۳) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز 0077/١‏ ونسبه لابي الدرداء ه. ۱ 

. ۱۵۱/۹ آورده الرازي في تفسیره‎ )٤( 

. (۵) |عراب القرآن للنحاس ۱ والقراءات الشاذة ص؛ ۲ . 

٠‏ (1) الصواب أن اسمه: : «المستدرك على الصحیحین» كما ذكر الأئمةء بح دم تساهل کیر» 
3 بدي المغب والموضیع. . انظر سير أعلام البلاء ۱۷۰/۱۷ . 


۷۹ 3 ۰ ۰ سورة آل عمران» یات‎ ٠ 





اللهء لا اسع ال ذكرٌ النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #فَاسْتَجَابَ لهم 
رم أن لآ أضِيعٌ حمل عمل یک صن كر أو أن الآية. وأخرجه الترمذي. 
ودخلت «ین» للتأكيد؛ لأن قبلها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
بش انا ؛ لأنها | وإنما تحذف إذا كانت 
تأکیداً للجخد. ۳۱‏ ۳ ۱ 
بعضکم مرا بعت بن ابتداءٌ وخبر» آي : : دينكم واحد.. 
وقيل: بعشكم من بعض في الشواب والأحكام والتُصرة بو ذلك. وقال 
الضساك: : رجالکم شل نسائكم في الطاعةه ونساؤكم شل رجالكم في الطاعة, 
نظیرها قوله عر وجل: : لوَالمُؤْمنُونَ والمویتث یسم آزلیاه بين . ويقال: فلان مني» 
آي: على مذهبي وشلقي. ۱ ۱ دا 
السادسة عشرة: قوله تعالی : لين هَاجَوا ابتدا وخبر ٠‏ أي: هَجروا 
آوطاتهم وساروا إلى المدينة .۰ جرا ین بیدرهم» في طاعة الله عر وجل. ۱ 
رفيلوأ أي : وقاتلوا آعدائي .وَفیوا» أي : في سبيلي. ۱ 
وقرأ ابنُ كثير وابنُ عامر : «وقاتلوا وفتلوا» على التکثیر". وقرأ يم لو 
وقاتلوا» ا ل اللو عدار ول ظ 





اا ألا أسمع o‏ 
(۲) المستدرك ۰/۲ د نن الترمذي (۲۳ ۳۰ قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على فرط البخاري. 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 
۲ بنظر تفسیر لطبري ۰۳۲۱/۷ 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۸۷/۱ 
(۵) كذا قال المصنف رحمه اللی وک تک وا ا وقوله: لاکره واب قسم 
محذوف. تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا مب لهذا المبتدأً. الد ال - ۵۲ 
" وانظر البحر المحیط ۱8۵/۳ . ۱ ۱ : 
0( السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ . ۱ 
1 (۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۷/۱‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكساني من السيعة . وقال أبو حیان ۱ 
۱ ۱ في البحر ۱4۵/۳ : لأن الواو لا تدل على الترتیب؛ کون اي وا ی و 
| التوزيع؛ فاليعنى : : فل بعضهمٌء وقاتل باقیهم . ۱ 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ اه سورة آل عمران: الآیات‎ EAS 





وقيل : في الكلام إضمارٌ «قد» أي : قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر : 
EEE‏ الك 0 ظ 
أي : وقد علاه الکبر. 
وقیل : آي: وقد قائل من تلق منهم تقول العرب: قتلنا تكن تمیم؛ وانما قتل 
بعضهم. وقال امرژ القیس : 
EOCENE E‏ کت ۳ 
وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز : «وَتَلُوا وفتلوا» خفيفة بغير لف" . 
اكير عم موجه أي : رها عليهم في الآخرة» فلا وهم بهاء ولا 
ا 
با من جند ال مصدرٌ مؤگد عند البصريين؛ لأن معنى وحم جک 
ری من تا الانهدر؟ : RO‏ الكشائي: e‏ الفراء: على 
اش 6 ۱ 
وال ده متخ له أي : حي زا وهو ما يرجع على العایل من 
1 ا E‏ 
السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يربك تَكَْبُ این كَمَرُوا في الْيِلدِ» قيل 
الخطاب للنبئ لاء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
لکنارلهم تجاتز وأموال واضطرابٍ في لبلاد قد علکنا نحن من و فنزلث 
هذه الایة. آي : لا ر يَعْرّنّكم سلامتهم بتقلبهم في آسفارهم"*" 





(۱) القائل هو النمر بن تولب» والبيت في دیوانه ص۵۵ » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر . 

(۲) دیوان امرئ القیس ص۰۱۸ والشطر الثاني هو : وان تقعدوا لدم نقعد. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر ۱۵/۳ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
۱ زهي قراءة حسنة في المعنی؛ مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف . 

(6) ینظر |عراب القر آن للنحاس 1۲۸/۱ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ . 

۱ ۱ ۱ في (د) و(م): جراء.‎ )٥( 

(1) ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۳ ۰ وتغسير ير الرازي 4 . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ ۸۱ 





مت یل أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب : ١يَعْرَنْكَ)‏ ساكنة النون" ۲ وأنشد: 
اه را اسا فد راف تا EE EEE‏ 

ونظیر هذه الاية و تعالی : #إقلا بفررگ د تلم فى الد [غافر: 4]. والمَتَاع : ما 
يُعجَّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وکل فان وان كان كثيراً فهو قلیل. وفي 
اصحیح» مسلم " والترمذي عن المستورد الفهری قال : سمعت النبی يِه يقول : ) 
الدنیا في الا خرة الا مثل ما یجعل آحذکم إصبعّه في اليم فَلينظر بم یَرَجمٌ». 
قيل : «یرَجع" بالیاء والتاء”*". 

ويس لاد أي : بشن ما مَهّدوا لأنفسهم بکفرهم وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الاية وأمثالهاء كقوله: نا ملي هم حير الآية 
[آل عمران :۱۷۸]» «وأئل لَه لب کدی من [الاعراف: 187]» # أحْسبون آنما نزذهر 
بم من مال رن [المؤمنون: ۰۲۵۵ ارجم ون حِث لا يعلمر 0 ۰ دلیل 
علی أن الا غیر ملقم علیهم في الدنیا + لا سقيقة الْعمة الحْلوص مرو 
الضّرر العاجلة والآجلةء ویعَم الكفار مَسُوبَةٌ بالآلام والعقوبات» فصار کمن 3 بين 
يدي غير حلاوةٌ من عسل فیها السّمُء فهو وان استلذ آکله لا يقال : نیم علیه؛ لاد 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلمای وهو قول الشیخ أبي الحسن 
الاشعري. وذهب جماعة منهم سیف السنة ان القاضي أبو بكر" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رويس عن یعقوب من العشرت کماذکر ابن الجزري في النشر ۲۱۶۲ ۰ وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 2/١‏ ۰ واوا ا 2/1 ۰ ی أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

۱( أورده الجاحظ في البيان والتبيين ۳/ ١95‏ ¢ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ٠.‏ 1 ۰) عن سفيان 
الثوري قال : بلقي أن عمر بن الخطاب ققه کان یت هذا الست» وذکره. 

(۳ قو له : مسلمء زيادة من (ظ). 

)٤(‏ في (م) وسنن الترمذي: بماذا. 

(ه( صحیح مسلم «(YA0۸A)‏ وستن التر مذي «(YTYT)‏ وهو في ا أحمد ۱۸۰۰۸۵ 

١ )7(‏ في انسخ: مشائب» 5 ی 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ 000 ۱ AY 





۱ اا قالوا: وأصل النْعمة من النعمة بفتح النون» وهي لیْنْ ‏ 


0 ۲۳ تعالى : وو ر افا e‏ يقال: دقيق ناعم» 


إذا e‏ وأ 


وهذا هو الصحيح. والدليل عليه آن الله تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلی جمیع المُكلفين فقال: « نادگروا ١ال‏ الک [الاعراف: ۰۲1۹ #وَاسْكرُوأ که 
[البقرة: ۱۷۲ ]۰ 


والشکر لا یکون الا على نعمة. وقال: وین ڪا لَمْسَنَ له یف 4 
[التصص: ۰۲۷۷ وهذا خِطابٌ لقارون. وقال : #وصَرب الله مثلا قري ۳ ءامتة 
مُطْمَبِنَّة4 الاية [النحل: ۱۱۲]. فنبّه سبحانه اله قد أن عليهم نس تاو ییا 
وقال: « يعرفونَ نعمت الله شم د ريا [النحل : 47]» وقال : یبا ناش دروا نعمت 
اه نک € [فاطر :۳]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَفَقَ به في 
الحال؛ با بل هقی ل سیم ا ل 
عليه: وإذا ثبت هذا فاعم ضربان: عَم تفع ونِعَمُ دف ؛ شر وريد إليهم من 
فنون اللذات» ونِعَمْ الدّفْ ما ضرف عنهم من أنواع الافات '“. فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الدع قولاً واحداًء وهو ما ژوي عنهم من الآلام والأسقام ولا 
جلاف بينهم في أنه لم ینیم عليهم نِعمة دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : #لكن الي رم > استدراڭ بعد كلام تقلّم فيه 

معنى التفي ؛ لأن معنى ما تدم : ليس لهم في تقليهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لکن 

المُتّقون لهم الانتفاع الکبیر ۳ وَالحُلْدُ الدائم. 
و فموضع 59 َف م بالابتداء. وقر ap‏ 0 ا 


)۱( في (ظ): البليات. 


(۲) في (ظ): الکثیر. 
(۳) مراب القر آن لجار 4/۱ 3 ات وهو ایو جمثر- من العشرة» انظر النشر ۷/۲ . 


سورة آل عمران: الآيات 19٠‏ ۲۰۰ س ۸۳ 





وعند الكسائي يكون مصندراً. الفراء”: هو 
وقرأ الحسن والنحعي: «نژلا» بتخفيف الزاي”" استثقالاً إضمتين» و 
الباقون. 
وال ما الا ةرا ل :الل الشاعر ؛ 
زيل القزم أعظمُهم حقوقاً وخق الله فني حو النُزیل 
والجمع الأنزال”". م نزيل””': مُجتمع. والتژل أيضاً الزن یفال؛ عام 
كي الزلوواترلي * 
الحادية والعشرون: قلت: ولع الژل - والله اعلم دما جاء في اصع 
مسلم"" من حدیث بان مولی رسول الله 3 في قصة احبر الذي سأل النبئ : أين 


و م2 و 


0 إيكود النامن يوم تبدل الأرضص غير الارض والسماواث؟ فقال رسول الله ل «هم في 


الطلمة دون الجسر». قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال : «فقراء المهاچرین». قال 
الیهودی : : فما تحْمَتّهم حين یدخلون الجنة؟ قال: | «زيادة کبٍ النون». قال: فما 
غذازهم على إِثْرها؟ فقال ین لهم ور اج الذي كان يأكل ٠‏ من أطرافها» ۳ 
فما شرابهم عليه؟ قال :ین عين فيها تسَمّی سلسبيلاً» . :وذكر الحديت: ۱ 

pO‏ اليه" انحن : ما ی به الانسان من القواکه والظرف ؛ محاسّنة 





)١(‏ في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۲۸/۱ والكلام 
الذي قبله منه. 

(0) أي : بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص۲۳۵ . وذكر قراءة الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
۱ وابن عطية في المحرر الوجيز 0۵۸/۱ > وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر ۰۱1۷/۳ 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلمة بن محارب والاعفش. 

() يعني جمع الّزل» كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

() في (د) و(ظ): وخط. 

(۵) في الصحاح: ترل. 


۰ () الحدیت (۳۱۵) . 


(۷) المفهم ٥۷٤/١‏ ۰ وقال أبو اس القرطبي ا ال تح الجيم رها : ما يعبر عليه 
0 وهو الصراط هنا. و «دون» بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. ٠‏ 


. ۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ۱ CA 





ومُلاطفةٌ وهذا مُطابق لما ذکرناه في الثرل» والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي : و ین ند اوه أي : 00 

وما عند اله عبر رکه أي : مما یتقلب به الکفار في الدنیا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون : قوله تعالی : راو من هل الكتّب لمن نومن یلو الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن ¿ عباس وقتادة والحسن: نزلث في النجاشی» وذلك أنه 
لمّا مات نعاه جبریل عليه السلام لرسول الله ؛ فقال النبئ ب لأصحابه : «قوموا 
وا على أخيكم النجاشي»» فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أن صل على جلج من 
علوج الحبشّة! فأنزل الله تعالی : وَل من هل التي لمن یی ن بو وما ما ار ریک 
با رل ال 

قال الضحال : رما أل ال : القرآنء وما انز لیم : التوراة 
والإنجيل ٩‏ ۱ 

وا اولك وون أجرهم مره الي :94 وى اش 


مسلم : «ثلاثة يُؤتّون جرهم مرتین - فذگر رجل من آمل الکتاب مه ثم أدرك 


النببيّ E2‏ فآمنّ به » وا 5 : فله آجران» . وذکر الحدیی ۲ 
وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة عليه" وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنی للاعادة. ۱ 





)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسير غريب القر آن لابن قتيبة ص۱۱۷ ۰ وتهذيب اللغة ۲۱۱/۱۳ . 

(۳) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4 ۱۳۵-۱۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۸۸/۱ ۰ وزاد المسير ۵۳۲/۱ - ۵٩۳۳‏ , 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ وقول أنس هه أخرجه ابن أبي حاتم (1585), 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور .١٠٠١/۲‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ . 

بخ سم( ۱ ] من دت أبي موسى الأشعري 4 وأخرجه أحمد (19075) والبخاري (۹۷) . 


)¥( ۳۲۷/۲ - ۲۳۲۸ ۰ وذكرنا أن خبر صلاة النبي و على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخریجه ثمة. 
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ال مجاهد وابن جُريج وابن زید: نزث في مويني أهل الکتاب" ۰ وهذا عامٌ 
والنجاه رین وهو بالعربية عطية”". ۱ ۱ 

: وحَشِيِينَ4 : أَزْلَةَ ونت علی الخال من المضمر الذي في «يؤمن». وقیل‎ ٠ 
۱ ۱ من الضمير في «إليهم» أو في «الیکم»"۳. وما في الآية بينٌ» وقد تقلم.‎ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 9إيتأيها الي عَامَنوا أصَيرُوأ» الآية. حسم تعالى 
السّورَةَ بما تَضْمّنته هذه الاية العاشرة من الوصا التي جمعت الظهور في الدنيا 
على الأعداء والغؤرٌ بنعيم الآخرة» فحض على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبّس» وقد تقدّم في «البقرة» بيانه. 

وأمر بالمصابرة فقيل: معناه: مُصابرة الأعداءء قاله زيدٌ بن أسلم”. وقا 
الحسن: على الصّلوات الخمس". وقیل : إدامة مُخالفة النفس عن شَهّواتهاء 8 
تدعو وهو يَنْرّع*. وقال عطاء والقّرَظي : صابروا الوَّعْدَ الذي وعدتم*. أي: لا 
َيْأسوا» وانتظروا الفَرَّحَّء قال 3: «انتظارٌ الفّرّجَ بالصَّبر عبادةٌ)”''2. واختاز هذا 


. أسباب النزول للواحدي ص۱۳۵‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز 0094/١‏ ۰ وقد سلف تفسير أصحمة ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ . 

(۳) انظر [عراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ ۰ ومشکل إعراب القر آن ۱۸۱/۱ والبحر المحیط ۱۸۸/۳ . 

(6) في (ظ): الوصایا. ۱ 

(۵) ۳۳۷۱/۱ و ۱۷/۲ . 

() المحرر الوجيز 009/١‏ . وأخرج قول زيد , بن أسلم الطبري ۳۳/۱ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (5797) . 

(۸) ینظر أحكام القر آن لابن العربي ۳۰۵/۱ . ۱ 

(9) آخرجه الطبري ۳۳۳/٩‏ ۰ وابن أبي حاتم (404۷) عن محمد بن کعب القرظي. وقول عطاء ذکره ابن 
الجوزي في زاد المسیر ٩۳۶/۱‏ . 

(۱۰) ینظر المحرر الوجیز ۵۵۹/۱ ۰ وحدیث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. آما حدیث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ : «سّلوا الله من فضله فان الله عر 
وچا نش[ يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي اسناده حماد بن واقد. قال الترمذي: لیس 
بالحافظ . . . وروی آبو نعيم هذا الحدیث. . . مرسل» وحدیث أن نعیم آشبه آن یکون اصح. ۱ 

وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (57) وفي |سناده عمرو بن 
خمید قاضي الدینور» قال الذهبي في میزانه ۲۵/۳ : هالك» أتى بخبر موضوع ائهم به وقد ذکره = 
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القول أبو عمر"" رحمه الله. والاول قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة : 
فلم لافار وتا ,لاوا الذي نایم 
فقوله: صابروا مثل صبرناء أي: صابروا العدو في الحرب. ولم یبد منهم جبِنْ 
ولا خور. 
را نقال مهو الث :یر ا ا ارتبطوها كما 
وفي را ۹ a rt‏ اسم قال اا وت 
اماد فإنه مهم زل بعل مؤمن من لو يجعل الله له بعتا کرجا 
1 ا ون الله تعالى يقول في كتابه: یاه یک ءام منوا اضيا 
صا وأ ورایطوا از اله لمکم تفلخو 4 . ظ 
ا ا 5 وال )٤۷(‏ وفي ا بن a‏ ال 3 و قال | عدي : 
عدت رای ا کن مجترق في الرفض› وقال الذهبي ذ فى المیزان ۳۲۶/۳ : کذاب یل با 
وأما حدیث أنس تب فأخرجه ابن عدي ۰۰۸/۲ و ۱۱8۱/۳ والبيهقي في الشعب (۱۰۰۰۷) وفي إسناده 
سلیمان بن سلمة الخبأئري أبو أيوب الحمصي قال الذهبي في المیزان ۲۰۹/۲ : قال أيو حاتم: 
متروك وقال ابن الجنيد: كان یکذب. وسمم منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه » ثم ساق له هذا الحدیث. 
وأخرجه البزار (۳۱۳۸) (زوائد) » والبيهقي في الشعب ))٠١٠١١5(‏ وفي إسناده بقية بن الولید» وهو 
كثير التدليس عن الضعفای قال البيهقي : هذا مرسل. 
آما حدیث علي #ه. فأخرجه البيهقي في الشعب (۱۰۰۰۳) من طریقین» وفيهما اسحای بن محمد بن 
(سماعیل الفروي» قال الذهبي في المیزان ۱ ۱۹۹ : صدوق في الجملت وقال العقيلي : جاء عن 
و تور ارم و يد م إن في ار ال عبد الرحمن بن الحسن 
شعيب » AR E‏ ا 5 ذاهب 3۳ فال ا 
لب الاخبار ويسرقها. ۱ 


(۱) الاستذ کار ۱ ۷ - 1۸ . 


. 1171/۲ )۳( 
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۱ وقال آبو سلمة بنْ عبد الرحمن : هذه الاي في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
اتن فى 00 الله يي غژو رابّط فيه» رواه الحاکم آبو عبدالله في 
ااصحيحه)”''. واحتح أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطاياء ویرفع به الدّرجاتٍ: إسباغ الوضوء على المکاره» وكَثْرَةٌ الخطا إلى 
المساجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلکم الرّباط» ثلاثاًء رواه مالك 

قال این غ :.والفول الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمة في سبيل الله. 
أصليا من ربط الخيل» ثم مت كل ملازم لِتَغْر من عور الاسلام(*) مُرابطاً؛ فارسا 
كان أو راجلاً. واللفظة مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبع يِ: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تبيه بالرباط في سبیل الله. والرباط اللخوی هو الأوّل» وهذا كقوله: «ليس الشديد 
بالصَرعة إنما الشدید الذي يمك نَفسَّه عند العْضب»*۰ وقوله : اليس المسکینْ بهذا 
الطوّاف»" ۲ إلى غير ذلك. 

قلت : قوله: والرباط اللوي هو الأول ليس بمسلّم؛ فان الخلیل بن أحمد أحد 
أئمة اللغة وثقاتها قد قال : الریاط : ملازمة اللغور ومواظية الصلاة ایضا(۳؟ فقد 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ لغويٌ حقيقة». كما قال 5. وأکثر من هذا ما قاله 


وه و )٩(‏ 


الشيباتي ® ۰ : ما مترابطء أي : دائم لا ينزح "4 حکاه ابن فارش. وهو 


(۱) ۳۰۱/۲ . قال الحاکم: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. 

(۲) الموطأ ١١١/١‏ من حدیث آبي هربرة #ه؛ وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحیح مسلم (۲۵۱). وفي 
الباب عن جابر # آخرجه ابن حبان في صحيحه (۰)۱۰۳۹ وعن آبي سعید الخدري : فق آ کته ايد 
(۰)۱۰۹۹4 وعن علي #ه آخرجه البزار )٤٤۷(‏ (زوائد) تفت . ولیس في حدیث آپي 
سعید وعلي رضي الله عنهما ذکر الرّباط. 

(۳) في المحرر الوجیز ٩۲۰/۱‏ ۰ والکلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمین. ۱ 

(0) سلف تخریجه ۳۹۲/۳ ۰ ومن قوله : «ٍنما الشدید ٠...‏ إلى آخر الحدیث زيادة من (ظ). ' 

(7) سلف تخریجه ۲۰۸/۶4 . ۱ ۱ ٩‏ ۵ ۱ ۱ 

(۷) العين ۷ - 1۲۳ . 

(۸) هو أبو عمروء (سحاق: بن مرار . 

تا لا رح» والنبت من مجمل ال ۱0۱۵/۲ والصحاح ار ۱ 


GAA‏ سورة آل عمران: الآيات 1۹۰ “ ه؟ 





يقتضي تعدِيةً الرّباط لغةّ إلى غير ما ذكرناه. فان المُرابطة عند العرب : العَقَدُ على 
الشيء حتى لا نحل فيعود إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله : وين ربا الب [الأنفال : ]٠٠‏ على ما يأتي» وارتباظ 
النفس على الصلوات» كما قاله النبئُ و رواه أبو هريرة وجابر وعلی"* ولا عظر 
بعد عَرُوس”". ۱ 
. الرابعة والعشرون: المُرابظ في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخصٌ إلى تم 
وار و ل مد ون ال وور و ا ار 
تا فهم وإن كانوا حماةٌ فليسوا بمرابطين. قاله 
بن عطية”*'. 
وقال ابن احور مداد وللرباط حالتان: حالة يكوق العْعْر مأموناً منيعا یجوز 
شکناه اهل والولد» وان کان غير مأمونِ جار أن یراب فیه بنفسه |ذا کان من أهل 
القتال» ولا ینقل إليه الاهل والولد لثلا يظهرَ العدوٌ» فيَسبي ویّسترق. والله أعلم. 
الخامسة والعشرون: جاء في فل الرباط احادیث کثیرت متها ما رواه البخاري 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِدِيَ أن رسول الله و قال: ارباظ يوم في سبيل الله خير عي 
من الدنيا وما فيها»" . 


وفي اصحیح» مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله ء4 يقول : «رباط يوم 
وليلقٍ خير من صيام شهر وقيايه؛ وإ مات جَرَّى عليه عملّه الذي كان يَْمله؛ وا 


(۱) ینظر أحكام القرآن لابن العربي نا ؛ 50 الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(۲) قوله : لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف ۲۵۸/۶ . 

(۳) في (د) : وداود» والمثبت موافق للمحرر الوجیز فالکلام منه كما سيأتي. 

(6) في المحرر الوجیز ۵۷۲۰/۱ . 

(0) بعدها في (د) و (م): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحیح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحیح البخاري (۰)۲۸۹۲ وهو في مسند أحمد‎ )١( 
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عليه رف وا ازفتّان )(۱) 

وروی آبو داود في اسْننه" عن قَضَالةَ بن عُبيد أن رسول الله و قال : کل مَيِّتَ 
يُخْتّم على عَمّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فا 
الف 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديثٍ العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبئ و أنه قال :«إذا مات الانسان انقطمٌ عنه عملّه إلا من ثلاث : صدقة جاریت 
او عم 2 يم أو ولد صااخ دعو لها وهو حدیٹ صحيح؛ انفرد بإخراجه 
ام فان الصدقة الجارية» والعلم المُنتمَعَ به» والولد الصالح الذی معو لا بوت 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط یُضاعف أجرهٌ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للتَّماء إلا المُضاعفة» وهي 
غير موقوفةٍ على سبب فتنقطع بانقطاعه؛ بل هي فَضْلْ دام من الله تعالى إلى يوم 
الا ۱ 

وهذا ان اعمال الم عله لا يُتمكنٌ منها إلا بالسلامة من العدو والتحرزِ منه ٠‏ 
بحراسة بِيْضَةَ الدين وإقامة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما 
كان حمل من الاعمال الصالحت خرجه ابن هه ۳ باسناد صحیح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم (۰)۱۹۱۳ وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۸) . قوله: «الفتان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷۵۰/۳ : يروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فتان القبر. 

(۲) سنن ابي داود (۰)۲۰۰ وهو في مسند آحمد (۰)۲۳۹۵۱ وسنن الترمذي (۱۲۱) وفي الباب عن 
عقبة بن عامر هه أخرجه أحمد (۱۷۳۵۹) . 

(۳) في (م) وصحیح مسلم: الا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف ۸/۱. 

(4) برقم ۰)۱٩۳۱(‏ وهو في مسند أحمد .)۸۸٤٤(‏ 

(۵) في النسخ الخطیة: منهم» والمثبت من (م). 

(5) الحديث (۲۷۲۱۷) . 


۱ 2۹۰ ی ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۰ ۲۰۰ 


عن رسول الله ف قال «مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أ جری الل عليه أجرَ عمله 


اا وأجُری عليه رزه وأا من الفتان بعت الله یوم القيامة 
من القَرّع). وفي هذا الحديث قيد ان وهو الوت ال الرباط. والله أعلم. . 
١‏ وروی عن عثمانَ بن عفان قال : سمعثُ رسول الله 8 يقول دقن راب لل في 
اسن الله کانت له کالف لبلة صیایها وقيايها»”'*. ا 


۱ وروی عن أَبّيَ بن كعب قال : : قال رسول الله 5 : «لرباط مب 
وراء عَوْرةٍ المسلمین مُحتيباً من غير شهر رمضانٌ اعظم أجراً من عبادة مثو سن 
صیایها وقیایها» ورباط يوم في سبیل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمین مُحتيباً من شهر 
رمضانٌ أفضل عند الله وأعظم أجراً ES‏ - من عبادة آلف سنةٍ صیایها 
وقيامهاء فان رده الله إلى آهله سالم ال یی و 
من" الحسنات» ویْجری له أجرٌ الرّباط ۳ يوم القيامة»”” ودل هذا الحدیت:علی 
أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له ا و من وی و 


رالله آعلم. 


(۱) لفظ الجلالة : «الله» لیس في (م) وستن ابن ماجه . ۱ 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۷۹7) وفي اسنادهعبد الرحمن بن ید بن ابيع ضعفه آحمد واین مین واین الاير 
والنسائي؛ وقال الحاكم وأبو نعيم e‏ موضوعة. . انظر تهذيب التهذيب 0۷/۲ « 
ومصباح الز جاجة ۲ - ۱۰۹ . قلنا: وأخرجه من طریق آخری أحمد ( ۰ والتر مذي (17317) 


والنسائي ۳۹/۷ - ۰ بلفظ ا له خیر من آلف بو فیما واه من النزل»:قال ۱ 


۱ ا :. هذا ال ات نف 
(4) لفظة دمن» 252 


(6) سنن ابن ماجه (۲۱۸ ۰6۲۷ في استاده عمر بن صبیح الخراساني» قال الذهبي ني الميزان ۰1/۳ ۳۰ : لیس . 


تر لها رن فان ابن تساو كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني : متروك» وقال الأزدي : 
کذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في المیزان « "۷ : فال البخاري: ذامب 
الحدیث. وقال أبو حاتم : متروك. هي في الب وريب ۳۳ ۲۰ لا وت ای 
ی ی وب ااا 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ ۱ ۱ لد 


۱ 0 لات ی 
۱ واليوم كألف س ۴ ۱ 


e‏ وجاء في انتظار الصلاة بعد الصل: آنه ربا + فقد يحصل مت لصلواب 
ذلك المَضْلُّ إن شاء الله تعالى. . وقد روی أبو نعيم الحافظ قال اس ان 
أحمد قال : : حدثنا علي بن عبد العزیز ز قال : دتا یبن المثهال (ح) وحذثنا أب 
بکر بن مالك قال : : حدثنا عبدالله ‏ بن أحمد بن حنبل قال : : حدثني أبي قال : الحسن بن 
موسى قال: حدثنا حمادُ بن سلمة. ۰ عن ثاب الببيي عن آبي أيوب الأزدي» عن 
نؤفي اليكالي ؛ عن عبدالله بن عمروء أن الک صلی ذاتٌ ليلةٍ المغربت». فصلینا معه 
فعقّب مَنْ عَقّب. ورجم من رَجَع» فجاء رسول الله يك قبل أن د تو الاد اا 
العشاء» فجاء وقد حفر الس رافعاً أصبعه وقد عَقدَ تسعاً وعشرين ؛ + بشي بالسَّابة 
إلى السماء > فحسر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول یروا معْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فح باب من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة ول : : يا ملائكتي. انظروا إلى عبادي 
هولاء فصوا فريضةً وهم ينتظرون أخرى». ورواه خماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن مطرف بن عبدالله : : أن تفا وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نوف عن التورات 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن ال ۱ 

«واتَتَو توا أ أي : لم تومُروا بالجهاد من غير تقوى. 

الك یتنا على رجاو من الگا وقيل :الع بمعنى کي. 





لت ی دسي ب د بن أبي الطريلء نف تفت 


نيع : حفزه ان وفي (ظ): . جهره الناس ‏ و (د) و(م): : حضره الناس ؛ والمثبت من حلية الأولياء 
8 تن أحية: 0 

)٤(‏ حلية الأولياء cof‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۰۰) لور و عن ثابت البناني» ا 
و(1۷9۱) من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زید» به. 


۱ ۹۲ ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۰ مر ۲۰۰ 


والقلاح : لها وقد مضى هذا كله فى «البقرة)7") ميتو فى والحمد لله. 
َر تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمَبيّن لما تضمّنَ من السنة 
وآی الفرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي› 
ویلیه الحزء السادس› 
ويبدأ سورة النساء . 





(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۹/۱ . 
(۲) ۱۷۱۱/۱ و۱۸۲ و۲۲۷ . 


فهرس الجرء اا ۱ ۱ ۹۳ 
فهرس اجخزء الخامس 
- تفسير سورة آل عمران 
- قوله تعالی : الم .ال ۷ اه إلا مر یه ) الوم که [۲-۱] ANAS‏ 
- قوله تعالی : ل عک الکتب بلس مها لا بن دی ...4 [۳-)] و سس ۰ 


- قوله تعالی: إن أنه لا يخي عه کی فى ۳۹ ولا في آسماءٍ...6» [1-۵] و :۱۳ 
- قوله تعالی : 6 ای عك الکتب ينه یت کت هن َم الکتب...6» [۷] delle‏ ۲۳ 
- قوله تعالى : ر کک رخ ت نیا وب كنا ين نک مش نك أ ات6 [۸] w..‏ لبس 
- قوله تعالی : ارا 7 ايم الاس یم لاب فيد 6 [۱۰-۹] ی تست E‏ 
- قوله تمالی: ا ڪاپ »عون وال من لور كوا ييا دهم اه دوين واه کیب 


- قوله تعالى: فل َل مت کمردا سوت وسرت إل جهنم ويس آلیهاد...» [۱۲] .... ۳۹ 
٠‏ قول تعالى: لق ص كر ن و سین ألما و یل ف كبيل او وَأمي 
كان يروتهم ینیم ری المين...» [۱۳] 11 1 Fane‏ 


- قوله تعالى : زین لاس حب اهوت ت السك وَين والقتطر الْمُمَطرََ برک الم 
وة . ۹ تس 0000001 9 


رت فا ی م۳ یوب 7 ۳ A a‏ 
- قوله تعالی : رک 0 2< 1 ۳ عفر کا ذویک...6» [۱۷-۱] مد 3۸ 
- فوله تعالى: لشهد اله انم ۷ له الا هو والملتيكة وزرا الیل ايا بانط لا رکه الا هه 

المیز المكيمٌ...»© [۱۸] E: aa Ae eR‏ 
4 ق و مع 


- قوله تعالی: ل زک عند ان اسهم وما الت الذبت أوثوا الب لا مر بر ما 
جاءهم الام میا بیتهر...& [۱۹] aR eae eG‏ 44۰ 


را سر از ی 2 ا 


3 قوله تعالی : نان حاجوك فقل آساست سيت رجهی ين للد ومن تمعن . 1002 ]°[ ea ê‏ وه a a A e‏ و هده ۹ 
- قوله تعالى : #إنَّ لین يكفروت باکت آل ویقتلوت این بير عل ...4 [۲۲-۲۱] 00-6 ۷۰ 


کي 


و ۱۵ ال د د إل یک ایا کیت اتسكتب بتقزة بخ كلل ار بن سر 24 
بول دين منم وهم مُعْرسُون» [۲۳] O‏ رن تسش الا 
- فوله تمالی: ظدَيكَ نم لا لن مستا الکاز ول" ۲ منوا م ن دینهم با افا 
یفیک [11] 52006 ESE‏ ی ۷۰ 
۲ 


- قوله تعالى: لفكت لها متهم لور لا ریب فیه وَوُقِيتَ ڪل نس ما کب وف 7 
بظلموت...6 [۲۲-۲۵] RRS ROE‏ تن Vé‏ 
- قوله تعالی : ولج الیل في آلتهار وولح آل بل وتخیح الح بت ال نوج ات ین 
الي وتو من مم2 كل کار [rv]‏ ( ی وطس منت e‏ 
-. قوله تعالى: لا یذ منود الْكفن اولي من دون الْموْمنين. 3 ]۸[ sat i‏ ۳ 


ve 

۰ 

سا 
3 
خا 
8 
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قوله تعالى: جل إن تفا ما في مُدورکگم أو دوه ینکن ام > [۹ ۳۰-۲] se‏ ۸۰ 
- قوله تعالی : کل إن کر تيو أله نیمود نيتم ا ]۳۱[ 1 نی E‏ 
- فوله تعالی : فل طعا آله وليوك قان ولوا إن َه لا يحب الک .¢ ۳1 - ۳۲] E ei‏ 
- قوله تعالی : ور با یا بتو ایغ عم 3 [۳۸- -۳۲] e a‏ ۹۸ 
- قوله تعالى: #فقبلها ريها بقبول حَمَنٍ وأنبتها تق ...4 [۳۸-۳۷] aa‏ ا EE‏ 
ره تایز 7ق ود وا ی ف الْيِحرَابٍ أن الله یر یّ...) [۳۹] ... ۱۱۲ 


رہ ور خر حرس سے 


قوله تعالى: کال نب اق یکو لي عم ود بلقي آلكرّ...» 1401 یس و ۲۱۰ 
ASL‏ 6 ر أجل ل E o GE E es [O] ٩6‏ 


- قوله تعالى: وة قلت الاڪ يميم إن اه مدب وَطهرلٍ...) 14۲1 ey ٠...٠...‏ ۱۲۰۰ 
- قوله ال مریم آقنی الريك وَأَسْجرى رازگی...> EEF]‏ مه تس ۱ 
SEG ۱‏ لب ده ِليكَ...» [44] E Sn‏ 
- قوله تعالی : «9إذ عالت الملهكة یمریم إِنَّ ] د اه مراد َة نه سمه التيع...» [45] ... ۱۳ 


وک ر 


5 قوله تعالی : وگل الاس فى له وكهلا ومن الرايت. ..» ]1[ جاح فوسو و ۱۶:۰ 


قوله تعالی : قات بآ عون زا ماه ول Fi 17000 VE‏ ۱۶۲ 
- قوله تعالى : لم الكتب والحكمة والتوربنة رز ]۹-6۸[ و VES‏ 
5 قوله تعالی : وَمْصَيَّكًا ما بت دی مرت ...که [۵۱-۰۰)] شش وت وش ۱3۲ 
مول ال I‏ عم عت و یم الكثْرٌ ال من ارت ال أشر..» [0۲] ........ ١48‏ 
- قوله تعالى : کا ءامکا يما 2 ۳ سول اکتا مم اگهیت...6 [۵۳]  ......‏ ۱۵۰ 
- قوله تعالی: «#رَمَكروأ رتست ید 4 حي المكين...» OY Cee ]٥٤[‏ 
- قوله تعالی : 9 َال مه یمس إن مودک ورافعك ...6 [55] یت ۱۵۲۰ 
قوله تعالى : کا ان کنوا لمع عَدَابا کید فى انب والضكة. 2 ]1-07[  ...‏ وها 
_ قوله تعالی : «9فمن تك ف كرما ا٤ك‏ من الیل ..ع» [1۱] . ۳۳ ait,‏ ۱۵۸ 
Ee‏ هرق ذا لھ الت ال ون ین زر را أي 16-1۲1[ سس ۱9 
- قوله تعالى: «ايكاهْلَ الحكتب لِم تعاجوت ف م را ارت التررسَة وَالانجِيلٌ إل من 
رو و هلوک [10] ................ انر سد 1 وكا مرحو ويا يي E‏ 
۔ قوله تعالی : انم مول جر فِيمَا کم بو عِلمٌ. 4 0" سيم سس ۳۵۶ 


د O EE E TE‏ ۹ هيم ود ولا نمی وکن کات ع یا مسلما وما کان من 
آلمشرکین. ۰۰ IRENE SS [A-1]‏ ۲۱۱۱ 
۳ قوله تال ##ودّت طايمَة ین هل الکتب ۳ أ ا رت 5 آنشتهم وم 


عزوت [1۹] کی و o... Eee SES og e‏ ۱۷ 
۱ - قوله تعالى: «یتاهل آلکتب لم تخوت 93 2 تَنْهَدُوت...» [۷۲-۷۰] IIA a...‏ 
قوله تعالى : «ولا وا الا من تج ی آلهتی هُدَى أسَّ...» [۷۳] .۰ mes‏ ۲۷۹۱ 
- قوله تعالى : وق تی من یکا واه ڈو 00 العطير...» [۷۵-۷۸] ...... - هلال 


۱ قوله تعالی ابل من آرق يعمد وا فا اه یف د...4 [۷۷-۷۹] AT aaa‏ 


فهرس الجزء الخامس ‏ 1 ۱ ۱ SS‏ 14۵ 





- قوله تعالی: ل یر یش لول الت بالكتب تخس ین الحككب وم مو رس 


الكت ویئولوت هوام من عند الله. ۰ [VA]‏ ی i‏ ۵ ۱۸۳ 
- قوله تعالى: «إمًا کان بسر أن وة اله الكتب والح وَالشُبْرة شم یول کاس كرا 

ادا ی من دون أشّر...»# [۷۹] ل موأ زرا و i‏ وو كيم AE‏ 

- قوله تعالی: و بارخ آن تیش | نک رایع اباب 0 [۸۰] و هس A‏ 
- قوله تعالی: وذ أَحَذَ اه , سق اليس لمآ تشم ين ڪيب ویک ثم كع رتسول 

مُصَيْقٌ لما مم ...© [۸۱] ااا E‏ 


2 


- قوله تعالى: فن کول بم كيك مودت هم لتلیثوت...6 AY es ]۸٤-۸۲[‏ 
- قوله تعالی : وین بخ عير سکم دی ن يقل ينه ورن ارو ون اكير [۸۰] ۶ 
- قوله تعالى: « کیت يهى اله وما مكدرو بعد ينهم هدر أن ارول ٩6...‏ 
[A7]‏ مانعع ی 
- قوله تعالى : وک راوشم | ن عَلَيْهِمْ عة الله وَالْمَكَمِكََ لتايس اج ن...»  [^A4-AV]‏ وا 
- قوله تعالى: لا ال کوب تیم شر آزدادرا كنا أن قبل ربهر راوئی هم 
الاد [4۰] مد رج وي لسو وراب وه و لق يي اله 


- قوله تعالى: إن الد روا ومَاوا وم كماد تن يقب ین سرهم مَل لاض دعبا ولو 
22 كي م وہ يني چ تير رر بير 
افتدی يده أؤلتيك لهم عذاب لیر و رن SRS‏ سس AN.‏ 
5 8 1 و 2 ام r‏ ۳ مر E‏ 4 ام عرص 2 

-. قوله تعالى: »ال الطماي كان ڪل ّي مويل الا ما عم ويل عل تَنْسِد....» 
]44-4۳[ ممه جه عا زعو و ككار OES TRS‏ فوط متو وول ال باونو VEE‏ 


- قوله تعالی: صَدَقَ ا وا ھم حَنِيًا ونا 06 ین الترکی..6 [۹۷-4] ٠.‏ دب 
- قوله تعالى: «قل یال الككب لم تحرو تات أل و مود ٠ ]۹4-٩۹۸[‏ ۲۳۳ 
- قوله تعالی: ابا + یز منوا إن تیعوا را من ان ونأ الب بر بعد اب ی گي [۱۰۰] .. ۲۳ 
- فوله تمالی : #وکیف تکفرون وآنشم تل کم ايت ان ود 

هیی ال صراط نيوا ۱۰ 0570ظظ5ظ2 اوتنه مامد و الور الو ا لس VEE‏ 


- قوله تعالى: «يكاما ان ءامنوا أَتَمُوا آله حى تقالو دلا مون إلا وام يردي [۱۰۲] VY us.‏ 


کڪ قوله تعالى : صمو بل آله جیما ول و وا دروا د مر 79 ری € ۳7 1°[ ۰ ۳۳۹ 
- قوله تعالى: وتكن ين امه يدَعُونَ إل اير ...» [۱۰4].. 007 e eS‏ ۵ ۵۷ 


- قوله تعالى: ولا كرا کت تا واشتکنوا بر ند دن از یط ایک مم اب 

عظِية» [۱۰۰] O E‏ مم ا ا لقانم ماسح الم وا o‏ 
- قوله تعالی: يوم تیش وجوه وود مود عم رن سودت ی 2 i. aE‏ 
- قوله تعالى : وا بے ميسو او یه a‏ ۳5۸ 
- قوله تعالی : أرجت للّاس...» ]11١[‏ اه a a‏ ۷۵۹ 


اقول وا و ورس 57۱ 1۹ و بوک ور هه تم 4 ۱ Pé‏ 
NS ٩ yT e r E ۱0‏ 


قوله تمالی : لن الب کنروا آن أن مُنَىَ عنهم أَنْوَنْهُمَ وله أزْلدهم ین مه سَيعًا روتيا 


ام لار م با علو [ ۱۱ ] و ا اله نس شوو شفع واه وص ماع و6 ARE‏ 


م سر شوم سس 7 مس اھ مهاج 2 
علوي #مثلٌ ما فقون فى مذو الصوو الذنيا ڪسل ريج 4 ا بت حرث فوم 


0 زا‎ aT 
]۱۱۸[ تمالی : اياجا الب متا لا تَنَّخِدُوا بطَائهٌ من مويك لا یرتک عَبالا...6»‎ 0 


ی هو 


قوله تحالی : اھات اکن يبس ولا یونم ونومون بالكتب كلر...» [1۱۹] ۰۰ 2520 


مش مت مق 


قوله تعالى : #إن سگم حسنة ا کم ع تيب ع یحو ...4 [۱۲۰] e‏ 
قوله تعالى: ولذ عَدَرْتَ ین أهرك يوئ منود لقتال وا اوا 


2 مد ی ع سے‎ e 


مین مقلود 
قوله تعالى: إإد همّت طاتا نڪ أ نك ره ولا رل ام رک ميود [۱۲۲] 
ره 
قوب 


pm‏ ر 


قوله تعالی : ولد سک آله در ام آذله فان تک کتک 5 [۱۲۵-۱۲۳] 
قوله تعالی : رمَا جع امه إلا شر لک ايء يلك [۱۲۷-۱۲۹] ........... 
قوله تعالی : خلس آک ين الام عم آز سوب عَم از مب و طيثرت...» ۱۲۸ 
11۲4 1 1 ذذ ا ا ل 
قوله تصالی: ای ااي منوا لا تأکنلوا آلربژا ا له لمح 
...6 ۲۱۳۲-۱۳۰1 عاسو انع وف وات SEO ORES‏ 
8 تعالی رار رل ورو تن کم وج عرسا الوت والازش أیدّت 
لسع > [۱۳۳] ا GD‏ ا 0 
ترده تعالی : الت يفون في اَلشََاءِ وال کین اعد وَالْمَافِنَ عَن الاس واه 
مت الین [۱۳] و E‏ 
ول تعالى : ولیک إا ترا اا کک أو لک اش گرا أمّه...» [10] .... e‏ 


2 ود 


| قوله تعالى: ری جر تن يد ته ی هب يا لا جر حيبت فا 
سم ا مالیا که [۱۳۷-۱۳ ] aa‏ تع مام ووه وااو N SRE‏ 
قوله تعالی : #هدًا سآن نا وَهُدّى وة الق ¢ [۱۳۹-۱۳۸ ] 2000 551 
وله قال إن م كمد ققد مس الوم فرح مَنْلْمُ...» [۱۱۶۰) ی 
ا ویس از له الب ءامو وی گنت ۰ [۱۲-۱۶۱] De‏ 
قوله تعالی : # و كم متو السو من ل أن لوه قد یو وا نظرُونَ» ]۱٤۳[‏ .. 
قوله تعالی : وما محمد إلا ول هت ين ما ارسل...> [6 ۱4] 0 
قوله تعالی : وا كان تفس أن تَمَوتَ الا یادن ...که 147[ E‏ 
قوله تعالی : وكين م تی بن عل مس ين يونا مهنا ب آنا OEE E‏ 
قوله تعالى : هم ان واب ی اراي ال ...¢ a‏ 
. توله تعالى : دلق فی فوب الت كمَرُوا ارب يمآ أشركوا...» [۱5۱] 11 
منم لله وعده: إِذْ تَحْمُوتَهُم باذنه....ع» [۱۵۲] E‏ 


سعد ير 


توله تعالی: لد شیلرت ولا تلوت عل ۳۳ راسو يَدْعْوكُمْ ف أخرنكم...» 


۳۷۰ 


۳۱۰ 
۳۱ 


۳۷ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۸ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳:۷ 
۳۹ 
oo 
۳۵۹ 
۳۸ 


۳۹۵ 
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بت ل تعالی : لثم زگ یک ينأ ند الم امن ساسا یکی طا یدک...4 [۱06] کی ۰ ۳۹۵ 
- قوله تعالی: إن ای 1 أ منم یوم لتق ال مان رک سل ...6 [۱50] ... ۳۷۲ 
با الد امنأ ل کون کرو واوا لاخونهم دا ربوا ف الْأَرْضٍ 3 
6و ری لو كنأ ند 62 ما ماو ...© [۱۵۹] ی ویس Vê‏ 
- قوله تعالی: وین لر ف سیل او آز مشر مره ين اه وع ڪه یم 


يحْمَعُوَ...4 [۱۵۹-۱۵۷] 300011 
- قوله تعالی : ان یمرک ام لا عايب لک ۰۰ ]11°[ 1 ٩‏ ا 
- قوله تعالى: لاوما کات ان ل و ومن يَغْثْلَ يَأتِ ًا عَلَّ يوم الْقيمَةِ»ه [131] AV aii‏ 
- قوله تعالى: #أفمن ی أت روہ ار كنز :2 بسكل ی ا مار جه ويس انیم 4 

]1-11[ ا ا ی کج هر هک ره 1 ا ات 

9 توله تعالى: لد من آله عل ألميو إذ بعك فيه رسوا ین ميم يتوا عل ءاییو. 
وَركَييمٌ...» [۱16] E‏ که 
۲ قوله 08 #أر لا ایتک تُصِبَةٌ ذا م 00 [3--1719] TT‏ خن ید 2:۷ 
- قوله تعالى: ان تالا ل تن روز أطَاعُونًا ما ی ۰۰ EO. ms [NIA]‏ 
- قوله تعالى: »و كن ا ين يل ا متا بل كه عند رهم يُدَقوُد...» 

E 7 ] ۱۷۰-۱۹[‏ 
ا تعالى : © ری پیت مه ول ده لا بیع لیر میتی ۲۱۷۱ ... ۱۷ 
- قوله تعالی : ل ار ا آصایهم از [VY] ۰ j‏ وه ۰ ۱۱۸ 
- قوله تعالی: الین مَالَ هم الاس لو لاس مَدَ جوا نک خشوهم...6 [۱۷۳] عم E‏ 
- قوله تعالی : تلا بیممتر ین له وقضل َم ینتم يي سوه من سس هو تور E‏ 
- قوله تعالی : انا ل موف او یار 0 [۵ ۲۱۷ وه اام و وان و .¥ 
- قوله تعالی : ولا ونك الا رفن فى الكثر کم آن یا الله کی -.»  .... DVT‏ 4۲۹ 
- قوله تعالی : 70 توا کف با يمن لن يضرو له ...6 [۱۷۷] aes‏ 2۳ 
وله ا ی 5 یه كتيدا آنا تل کم ع لاشيم إت نی کر یزیا وفع 

وم عاب مهن [۱۷۸ و هو و 
e EEE‏ ع مآ آنتم عي حَق یی ليك ین الطِيَ...» 

E anka an ARE EA SS .. ]۷۹[‏ 
- قوله تعالى: ولا کی الم لوت يمَآ عاتنهم اه ون لیو عي کرک 18401 ...0 مع 
- قوله تعالی : مد سيم أنَهُ ول ليرت الوا إِنّ َه ميَِيٌ...» [۱۸۲-۱۸۱] EF ie‏ 
- قوله تعالى: «ألَدِرت الوا ده عد إلا آلا ورت سول عي بأ بان تاڪ 

اک ۰ [۱۸-۱۸۳] SSSA‏ میت ور f‏ 


- قوله تعالی: كل تنس کا A ٠‏ روا وم التیمو.6 ]۱۸٥[‏ ...2 ۷ 
0 ف نلک ری رتت اسم من زین ونوا الکعب من 


۱ یک رس رک م أذف...» [85م١]‏ 0010101010 یدید ال 





قوله تعالی : ود أَحَدَ اه مسق لین وا الكِتب گر [1A۷]‏ 1 


هن فق الچزء الخامس 


قوله تعالی : طلا تس لذ فرحو يمآ آنا ون آن مدو ما لم یلوا [۱۸۸]... 
5 ۷ تعالى : N‏ ا کی کل شنو ا ۸۹ EE‏ 


كنس مج قا انط جك وه فاو ع لاساو مره ما نا امار طوف ل 08 ل 00 


£ 
4۹۳ 


نت و 
جب س 


نت ۵ UV‏ 
0 
اچ سم رک س گم زا 


۳ 0 ۳ ا 
سم تر 0۰ ٠‏ 
ناشن واي ايان 





ےر 


الت 


عبد اله مدن أْحْمَدبن آي بك فطلي 


) 4 ٩۷۱ رت‎ 


ممعي 


۰ 


نوی 5 2 ۳۹ 
و وسن 
کار و تین مدا 


رون شون اشر سن 


ام 


لا 
لامج 


صر 
سے سے سے م لف 
® ۽ س 


دصسەمن 





سوا يليان 


ماو وت لاش 
الصیعها لاو 


۷ هم ۰۰1 هر 
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سورة النساء 


وهی مدّنيّة إلا آيةَ واحدةً نزلت بمكةً عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحجبی"؛ 
وهی قوله : ان له امک آن َو الامکت إل آهلها که [النساء : 5] على ما يأتى ا 

قال الا وفیل : نزلت عند هجرة النبئ ی من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعض الناس: إن قوله تعالی : #يَتأَيَا لاش حيث وفع نما هو مکی؛ 
ی وی للقي ان کون عند Gel‏ نهد انس نها 
هو مدني. وقال ا نون که ۱ 

قلت : والصحیح الأول فان في صحیح البخاري عن عائشه آنها تالف لت 
مور النساء إلا وآنا عند رسول الله كل تعني تددس ها ولا خحلاف بین العلماء 
أن النبئ ل إنما بى بعائشة بالمدينة. ومن تین حکامها عَلِمَ آنها مدنية لا شك فیها. 
البقرة مدنيةٌ» وفيها قوله: «یَایا الّاش في موضعين [الآية:١1و118]»‏ وقد تقدّم”". 


والله أعلم. 


(۱) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي يل فأعطاه مفتاح الکعبة» توفي بالمدينة سنة (4۲ه). الاصابة 5/ ۳۸۷. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۰۲۲۲ وقد تقدم ۳۳۹/۱. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۷/۲. 

(4) المحرر الوجيز ۳/۲. وحديث عائشة في صحيح البخاري (4۹۹۳). 

.۲ ۲۹/۱ )۵( 


5 ۱ سورة النساء: الآية ۱ 


الأولى: قوله تعالى: باجا الاس نو ريك آلزی كمد قد مضى في «البقرة» 
اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلقٍ والزوج والبتٌء فلا معنى للاعادة. 

وفي الآية تنبية على الصانع. 

وقال: لوَبدَة» على تأنيثٍ لفظ النفس. ولفظ النفس ينث وان مني به مذگر. 
ويجوز في الکلام : من تس واحلٍ. وهذا على مراعاة المعنی؛ إذ المراد بالنفس ادم 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي”'' قراءةٌ ابن أبي عبلة: «واحد» بغير هاء' ". 


f 
- 


ويك معناه: فرق ونشر في الأرض» ومنه: ورداي وة [الغاشية:١1]‏ وقد 
تقدّم في «البقرة»*. ۱ 

#منهمًا» يعني آدم وحواء ؛ قال مجاهد: خلقت حواء من قى آدم"*. وفي 
الحديث: «خلقتِ المرأةٌ من ضِلْع عَوّجاء» وقد مضى في البقرة"". ظ 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس» ۲۹۳/۱ ۰ ومعنى التقوی ۰۲8۸/۱ ومعنى الرب 7١١/١‏ ۰ ومعنى الخلق 
۱ ومعنى الزوج ۰۳۷۲/۱ ومعنی البث 4٩۷/۲‏ . 

(۲) في (ظ): وعلی. ۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۶۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳/۲ ۰ وأثر مجاهد في تفسیره: ۱۸۳ ۰ وأثرا مجاهد 
وقتادة آخرجهما الطبري ۳۰/۲ . 

. 1٩۷/۲ )4( 

)٥(‏ تفسیر مجاهد: ۰۱6۳ وأخرجه الطبري ۳۳4۱/۲ ۰ قوله: فَیُری قال في الصحاح (قصر) القّصُرَّى 
والمُصَيْرى : الضلم التي تلي الشّاكلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

)١(‏ لم نقف على من ذکر الحدیث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء؟» وروی الطبراني في الکبیر (۷۰۵۱) عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة کالضلع إذا آردت أن تقیمها حتی تکسرهاء أو تترکها وهي 
عوجاء». وسلف حدیث أبي هريرة ۰۵/۱ وهو في الصحیحین . 


سور النساء: الآية ۱ ۷ 





بل گیا ونا خصر ذریّتهما إلى" نوعين» فاقتضی أن الخنتّی لیس بنوع 
لكنْ له حقيقة ترذه إلى هذين النوعین؛ وهي الآدمية یلح بأحدهما"* علی ما 
تَقدّم ذکره و في «البقرة» من اعتبار نقص الأعضاء وزیادتها(۳ 

الثانية : قوله تعالى : افوا آله الزِی شود بد ا کا ونيا 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. وا لارام" معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها”*'. 

وقرأ أهل المدينة: اتَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهل الكوفةٍ بحذف 
التاء ۲۴ - لاجتماع تاءين - وتخفیفب السين؛ لأن المعنى يُعرف”"*» وهو كقوله: ولا 


1 ل لكر مس سم 
ولوا 


اعل آلاثر 4 [المائدة : ؟] ورل [القدر:٤]‏ وشبهه. 
وقرأ إبراهيم يم النْحَعيُ وقتادة وا لاأغمش 3 : «والازخام» الان بو 
تكلّم النخویون في ذلك ؛ 4 وی التصریون فقال رژساژهم : هو لحن لا تحل القراءة به. 


وأما الکوفیون فقالوا : هو قبیح. ولم یزیدوا على هذاء ولم يذكروا عِلة قبحه؛ 
قال النحاس ۳ : فیما علمتٌ. 


وقال سیبویه۳**: لم یعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوین 


() في (م): في 

(۲) المحرر الوجيز ”/ 5 . 

. 06۰7/۱ )۳( 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۳۱/۹ - ۳۹۹ . 

(0) قرأ آهل المدينة (نافع وأبو جعفر) وابن کثیر» وأبو عمرو» وابن عامر بالتشدید؛ وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفیف» ینظر السبعة ص۲۲ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ ۰ والنشر ۲۷/۲ . 

(1) اعراب القرآن 1۳۰/۱ . 

(۷) السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص ٩۳‏ عن حمزة» وذکرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في اعراب القرآن 
۱ وأخرجها الفراء في معاني القرآن ۲۰۲/۱ من طریق الاعمش عن ابراهیم. 

(۸) [عراب القرآن 1۳۱/۱ . 

. 1۳۱/۱ الکتاب ۳۸۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٩( 


۸ سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوین لا یعطف علیه. 

وود وروی یه بو ای 
الرجل : أسألك بالله والرّحه” المي ا ا سک وهو 
الصحبح في الال على ما يأتي. 

وضففه أقوامٌ منهم الزجُاج» وقالوا: يقح عطف الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا باظهار الخافض کقوله: فسا بد ويدارو رش [القصص:۸۱] 
ویقبح : مررت به وزیدٍ؛ قال الزجاج عن المازنی: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
فتریگان ‏ تحر كن عیام اس کی لا جر مرت و 
كذلك لا كحو مر 

وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز الا في الشعر(* كما قال : 
فاليوم كانت يراوا فان فا بك والأيام من عجب 

عظف «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر: 
لى فى مغل السوازی سیوفنا وما بینها والکغب موی تفای نف 


ره 


() في (د) و(م): سألتك بالله والرحم» وفي تفسیر الطبري ۳48/۱ - ۳۵ ۰ والمحرر الوجیز 1/۲ : 
أسألك بالله وبالرّحم» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجیز 4/۲ ۰ وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبري ۳44/۲ - ۳۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱/۲ - ۰۷ وإعراب القر آن للنحاس والمحرر الوجیز ٤/۲‏ » قال آبو 
حيان في البحر ۱۵۸/۳ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول راك رید :وله يتور أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك»ء فكان القیاس : رأيتك وزيدأء الا يجوز. 

(6) الكتاب ۳۸۱/۲ . 

۲ ۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٩۳۱/۲ لم نقف على قائله. وهو من شواهد الکتاب ۳۸۳/۲ ۰ والكامل‎ )٥( 
وشرح المفصل ۷۹/۳ ۰ والانصاف 18/۲ ۰ والخزانة تفن‎ ۰ 47١/١ واعراب القرآن للنحاس‎ 

(7) في (م) وبعض المصادر : تُعلّق. 

(۷) البیت في معاني القرآن للفراء ۲۵۳/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۳۱/۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۳۱/۱ › 
والمحرر الوجيز 4/۲ ۰ وشرح ال > والانصاف ۰9/۲ ۰ والخزانة ۰۱۲۵/۵ غير 
منسوب» وهو عندهم براوية : ۳ نفانف» وسیعیده المصنف ۱۲/1 بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ = 


سورة النساء: الآية ١‏ ۹ 





ا «ال> ب» على الد مہ في ابینها» ضرورة. وقال أبو علی : ذلك ضعيف في 
5 ۱( 
القیاس ‏ . 


وفی کتاب «التذکرة المولاة غ الفارسیع آن آبا العباس الم قال: لصاف 


حلّف إمام يقرأ : «ما أثمُ بمضرخی»۲ [إبراهيم: ۲۲] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 


والأرحام» لأَحَذتٌ نعلي ومَضَيّت. 

قال الجاع :قرا خر عم ضعقها وقبجها فى العربية خطاً عل في آصول 
أمر الذین؛ لأن النبئ يل قال : «لا تحلفوا بآبائكم»“ فإذا لم یج الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ” إسماعيل بن (سحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس": ,وقول بعضهم : «رَالازخام» قَسَمْ» خطاً من المعنی رالاعاب 
لان الحديث عن النبئّ ك يدل على النصب. ل عن عون بن أبي جحيفة 
عن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: كنت“ عند النبی بء حتى جاء قوم من مُضَرَ 


قال أبو البركات الأنباري في الانصاف : يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الارض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوی والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

(۱) الحجة ۱۲۱/۳ ۰ والمحرر ۰/۲ . 

(۲) يعني بکسر الیاء وهي فر اءة حمزة» ینظر السبعة ص ۰۳۲۳۲ قال ص٤‏ ۱۳ » قال الداني : وهي لغة 
حکاها الفراء وقطرب » وأجازها آبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن 1/۲ . 

.4 من حدیث عمر‎ )١١7( آخرجه أحمد‎ )٤( 
بلفظ : «إن الله ینهاکم أن تحلفوا‎ )١155( وأخرجه آحمد (۱۱۲) والبخاري (118۷) ومسلم‎ 
بآبائكم...».‎ 

69 في (ظ): عاص . 

(۷) إعراب القرآن ۳۱/۱ - ۳۲] . 


۰ ۱ ۱ سورة النساء: الاية ١‏ 





حَماةً عرا فرأيتٌ وجه رسول الله يك يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقّتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب الناس فقال: ييا الاس ثرا ریک إلى لارام ؛ ثم قال: «تصدَّقّ رجل 
بديناره» تصدَّقَ رجل بدرهمه» تصدَّقٌ رجل بصاع تمروا اوو 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبی 4: ١‏ مَنْ 
كان حالفاً فیح بالله أو لیصمث»". فهذا یرد قول مَن قال: المعنی : أسألكٌ بالله 
وبالرّحِم. وقد قال آبو إسحاق”": معنی: ١تَسَاءَلُونَ‏ بو : يعني تطلبون حقوفکُم به. 
ولا معنی للخفض أيضاً مع هذا. ۱ 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالأرْحام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ۰ 

وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القَشَيْرِيُ» واختار العطت فقال : 
ومثلٌ هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبتث 
عن النبي يك تواتراً يعرفه أهل الصنعت وإذا ثبت شي؛ عن النبی 4؛ فمن رد ذلك 
فقد رد على النبی بل واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا ید فيه أئمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فان العربية تُتَلقَّى من النبئ بء ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته(*. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷ ۰ باختلاف يسير. 

(۲) آخرجه أحمد (4۵۲۳) » والبخاري (5545) ۱ نوت (50 : (۳) من حديث ا الله 

(۳) هو الزجاج وکلامه في معاني القرآن 1/۲ . 

(4) المحرر ٩/۲‏ ۰ قال أبو حیان في البحر ۱۵۹/۳ : وأما قول ابن عطية. یه تدش ونم 
بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله بت قرأ بها سلف الامة» واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة. .. عمد إلى ردها بشي» خطر له في ذهنه وجسارثه مذه لا تلیق إلا بالمعتزلة 
کالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم. .. وانما ذکرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيءَ ظنّاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غیرهم ممن خالفهم... ۱ 

(0) ینظر البرمان في علوم القر آن للزركشي ۱۲۱/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱ ١١‏ 


وأمّا ما ذَكِرَ من الحديثِ ففيه نظر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العْشَّرَاء : 
«وأبيك» لو طعنت في خاصرته"*. ثم النَّهْيْ نما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
تول إلى الغير بحن الرّجم» فلا نه نی 

قال القشيري : وقد فيل : هذا إقسامٌ بالرّجم» أي: اتقوا الله وحقّ الرحم"۳ 
كما تقول: افعل كذا وحن أبيك. وقد جاء في التنزيل: «والتجی والطورء والتّين» 
لعمرك» وهذا تکلث(۳. ۱ 


قلت : لا تکلت فیه. فانه لا يَبِعْدُ أن یکون «وَالْأَرْحَام» من هذا القبیل» فیکون 
اسم بها كما آقسم بمخلوقاته الدالّة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتی قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 


ولله أن يُقسِم بما شاء ویمنع ما شاء ويبيحَ ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن يكون فسَما. 


والعرب تقیم بالرّجم. 


ویْصح أن تکون الباء مُرادت فحذفها كما حذفها فى قوله : 


(۱) آبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم آبیه» قال ابن الاثیر في آسد الغابة ۲۱4/۲ : 
ذکره بعضهم في الصحابة ولا يصح» والحدیث لأبيه... والصحبة لابیه. 
والحدیث في ذكاة المتردية والمتوحشة وقد آورده بهذا اللفظ الجويني» وأنکره عليه ابن الصلاح - فیما 
ذکره النووي في المجموع ۱۲۹/۹ - من وجوه: منها أنه جعل آبا العشراء هو الذي خاطبه النبي کل وإنما 
هو آبوه وأبو العشراء تابعي مشهور ومنها أنه قال فیه : «في خاصرتها» وأن رواية الحدیث : «في 
فخذها! كما رواه أحمد (۹۷) و آبو داود (۲۸۲۰) والترمذي (۰)۱8۸۱ والنسائي ۲۲۸/۷ ۰ وابن 
ماجه (۳۱۸4) دون القَسّم» ووقع القسم في رواية أحمد (۱۸۹۸) . ثم قال النووي: وهذا الحدیث 
ضعیف ‏ فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحدیث» 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا یعرف إلا من حدیث حماد؛ 
فال : ولا یعرف لا بي العشراء عن أبيه غير هذا الحدیث وقال البخاري في تاریخه (۲۲/۲) في حدیث 
آبي العشراء وسماعه من آبیه : فيه نظر. وسيذ کر المصنف الحدیث على الجادة في تفسیر الآية الثالثة من 
سورة المائدة. ۱ 

(۲) قال ابن الانباري في الانصاف 40۷/۲ : وجواب القسم: #إنَّ آله كان عَلْيَكُمَ ریبا6. 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ٩/۲‏ : وهذا کلام یأباه نظم الکلام وسرده» ون كان المعنی یخرجه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ١‏ 





نشاف اا ا ر 


فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّان أبو محمد سعيد بنْ مبارك : والكوفئ يُجيرٌ عطت الظاهر على 
۱ لمجرور ولا یمنع منه. ومنه قوله : 


بك أيِةب يأو م صَدَرٍ ‏ من خمرالچلهة جاب شور 


ومنه : 
اب نما لك لیم من عي" 
وقول الآخر 
ومابینها والكغب OE‏ 
ومنه . 


۰ | َّ 2 2 ۳ 1 
مك والضّحَاك E‏ 


(۱) نسبه سيبويه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص۱۲۳ . ونسبه أيضاً ۳۰۱/۱ للأخْوّص 
الرْيَاحِي » وهو زيد بن عمرو اليربوعي» ونُسب للاخوص أيضاً في البيان والتبيين 77١/7‏ ۰ والانصاف 
۱ وشرح المفصل ٩۲/۲‏ ۰ والخزانة 150-2.159/4.. قال البغدادي: عطف «ناعب؛ بالجر 
على «مصلحین» المتصوب على" کونه خبر لیس؛ لتوهُم الباء» فانها تجوز زيادتها في خبر لیس. 
وأنشده سیبویه ۱36/۱ ۰ براوية : ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحین». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الکتاب ۳۸۲/۲ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۰۸۳۲/۲ 
واللسان (آوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص ۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجارء وهو من آقبح الضرورة . والمصدر: الشدید الصدر. والجأب: الغلیظ. 
والحشور : الخفيف. والجلّة : المَسَانْ من الابل ومعنی آبك : ویحك. والتأییه: الدعاء» یقال: انت 
بالابل: إذا صحت بها. 

(۳) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة ۸ . 

و وی الأمالي ص۱۸۰ لجرير» ولم نقف عليه في دیوانه وصدره: [ذ| كانت الهیجاه 

نشمّت العصا . والشاهد فيه هنا جر «الضحخاك» عطفاً على الکاف . وقد آورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
0 يكفيك ويكفي الضحاك . 


سورة النساء: الآية ۱ ۱۳ 





وقول الاخر: 


وقد رام آفاق السماءفلميَحجِدٌ له مَصعَداً فيها ولا الازض E‏ 


وقول الآخر: 


وقول الآخر: 
ام علی ا لسث آدري اخشنبي كان نیهاام سوا 

ف « سواها» مجرور الموضع بفي. 

وعلی هذا حمل بعضُهم قوله تعالی: وجلا کر فا معیش دمن لتم لَمْررْقينَ» 
[الحجر : ۲۰] بعطف «ومَن» على الکاف والمیم"*. 

وقرأعبد الله بن و «وَالْأَرْحَامُ) بالرفع على الأعد ام واا عفدن 
تقديره: والأرحام أهلّ أن تُوصَلَ"''. ویحتمل أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
یرفع المَعْرَىء وأنشد الفراء: 
ان قسوما منهم رواش عَمَيٌررمنهما لسماحٌ 
تال یادا شتا ال را تاه انس ال 


(۱) لم نقف على قائله» وینظر فتح القدیر 1۱۸/۱ . 

(۲) لم نقف على قائله» وینظر فتح القدیر ۱۸/۱ . 

(۳) نسبه آبو حیان في البحر ۱۸/۲ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الانصاف ۲۹۱/۱ › 
والخزانة ۱۲۵/۵ وهو عندهم برواية : 

آکر علی الکتيیبء لا آبالي آفیهاکان حتفي أم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الکاف والمیم» والمثبت من (ظ) وینظر إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

(۰) هو آبو عبد الرحمن القرشيّ القصير البصريّء ثم المكيّ» إمام كبير في الحدیث؛ ومشهور في 
القراءات» روی الحروف عن نافع »› وعن البصریین» وله اختیار ف في القراءة. مات سنه (۲۱۳ه). غاية 
النهاية 557/١‏ - 555 . 


00 المحتسب ۱۷۹/۱ 3 والمحرر الوجيز 5/7 > وهي قراءة شادة . 


(۷) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 48/١‏ 3 وتفسیر الطبري ۱۰۲/۵ 3 والخصائص 
۳ وشرح الشواهد للعيني ۳۰۳/4 . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 





وقد قيل: إن «وّالازحام» بالنصب عطفث على موضع «(به»؛ لأن موضعه نصتٌ 
و مه قو له : ۱ ۱ 
فالسا بالجبال ولا اال 


وكانوا يقولون: أَنْسُدُكَ بالله والرَّحِمَ. 

والاظهر أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذکرنا. 

الثالثة: اتفقت الم على أنَّ صلةً الرجم واجبةٌ» ود قَطیعتها محرّمة. وقد صحّ 
أن النبيّ 5ل قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصِل أمي؟ - : «نعمء صلي آمك" . فَأمرّها 
بصلتها وهي کافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبَةٌ ولا فرضٌ مُسَمَّىء 
ويَعْتِقون على مَن اشتراهم من ذوي زجمهم لحُرمة الرّحِم ير ذلك بما رواه أبو 
داو" أن النبيّ يك قال: «من مك ذا زجم مَحْرّم فهو حر“ '. وهو قول اکثر أهل 
العلم. روي ذلك عن عمرّ بن الخطاب # وعبَدٍ الله بن مسعود ق لا بعر ف اهتنا 
مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبی 


والزقوى والیه ذهب اوري وأحمد واسحاق(*. 





)١(‏ هو عجز بيت لعَُيِبَةَ بن هبيرة الاسدي كما في الکتاب ۷۱ و ۲۹۲/۲ ۰ ۰۳6 18۸ وسمط 
اللالي ١58/١‏ ۰ والإنصاف ۳۳۲/۱ ۰ وصدره: 
شاوی نابش فاد 
وهو في الشعر والشعراء ۹۹/۱ ۰ وأمالي القالي ۰۳/۱ رشح المفصل 3 ۲۰ ۷۹ > والخزانة 
۲ براوية: ولا الحديد» بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲/ ی 
لهذا البيت بالنصب. وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
" مخفوضة كلهاء وهذا البيت آولها . 
وقیل: إن هذا البیت روي مع أبيات منصوبة. ومع أبيات مجرورة. ینظر الخزانة ۲۱۲/۲ . 
(۲) آخرجه أحمد (۲۱۹۱۵). والبخاري (۰)۲۱۲۰ ومسلم (۱۰۰۳) من حدیث آسماء رضي الله عنها. 
() في سننه (۳۹4۹) من حدیث سمرة بن جندب 4# وهو عند أحمد (۲۰۱۲۷). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۰۷ 
)0( معالم الستن ۷۲/6 ۱ نی ما یت روک یگ ۰ - ۳۹۵۲) والنسائي 
في الكبرى (- 4۸۹۱). وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۳/ 11۷ . 


سورة النساء: الآية ١‏ م ۱ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: أنه e‏ بالآباء بحب ااي 
الجناحان» يعني الاخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة". وقال الشافعی : لا يَعْتِقَ عليه 


يما 


إلا آولاده واباژه اشا îy‏ ولا أحد من ذوي قرابته ۳0 
والصحيحٌ الأول؛ للحدیث الذي دکرناه وأخرجه الترمذي الات 0 
وأحسنٌ طرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضمرت عن سفیان عن عبدالله 


ابن دینار عن ابن عمر قال: قال رسول الله وله : امن ملك ذا زحم مََحْرّمٍ فقد 
4 . وهو حدیث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل: لم يقدح فيه أحدٌ من الأئمة بِعلَةٍ 
توجث ترگه؛ غير آن النْسائی ع قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: : تفرد به 
مرگ فا هو معتی البتگر الها ی اصطلام البستلین: وضمرء عل بدا 
وانفراد الثقة بالحدیث لا یضره". والله أعلم. 


)١(‏ لم یذ کر المصنف الأبناء ذ فى القول الأول» مع أن کلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذکرهم ؟ عندما 
حكى وجه کل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب. وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ۱۲۶/۵ ۰ وأبو العباس في المفهم ٠٤٤ /٤‏ (على اختلاف في 
ترتیبها) آن بای بویت النسب» وهم الا وال جدازة :و الأ ميات رالات وان علو والولد 
وولد الولد وان سفلواء والثانی: عمودا اللسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الارحام المحرمة. وینظر الكافي ۱۹۷/۲ > والمعونة ۱۸/۳ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/٤‏ . 

(۳) سنن الترمذی (۰)۱۳۱۵ والسنن الکبری للنسائی (1۸۷۸- 4۸۸۲) من طریق حماد بن سلمة. عن 
قتادة» عن الحسن» غ بق نسي هن ا قال ا ف هذا خد ا هه ا ا 
عو ويك سماد وو مدلنة و ا :تر جارد ( ۲۹۵۸ هه ی دی ای عر عن قتادة» عن 
عمر قوله» و(١596)‏ من طريق سعید. عن قتادة» عن الحسن قوله. و(۳۹۰۲) من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ فى التلخيص 
الحبیر 4/ ۲۱۲ : قال علي بن المدینی: هو حدیث منکرء وقال البخاري: لا یصح. اه وقال عبد 
الحق في الاحکام الوسطی ۱۵/۶ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حدیث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحدیث من طریق ابن عمر كما سيأتي 

(6) السنن الکبری (۸۷۷). 

(5) المفهم ۶ وقال الترمذي إثر الحديث :)١7565(‏ ولم يتابع ضمرة ة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي ۲۸۹/۱۰ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير ۲۱۲/۶ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى ۲۰۲/۹ ۰ والأحكام 
الوسطی 5/ ١6‏ > وبیان الوهم والایهام ۵ - CTA‏ . 


۱۹ ۱ سورة النساء: الآية ١‏ 





الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعت فقال آکثر أهل 
العلم : لا یدخلون في مقتضّى الحدیث. وکان شريك القاضي یمهم" 

ردهت اهل الظاهر وبعض المتکلمین إلى ان الاب لا بن علی الابن اذا ملکه؛ 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجَُزِي ولد والداً لا أن یجده مملوکاً 
فیشتریه فیِعیِمه»"" قالوا : فاذا صح الشراء فقد تَبَتَ الملك» ولصاحب الملك 

وعذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فان الله تعالى يقول: #والولشٍ اا 
[الإسراء : 77] فقد قرن بين عبادته وبين الإحمئان للوالدين في الوجوب» وليچ مد 
الإحسان أن يُبْقَىَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتقّه؛ إا لجل 
الملك عا بالحدیت : افيشتريّه فیعتمّها ‏ 5 لأجل الاحسان عملا بالآية. و 
ليق ع الجميرر ی ای + لاسا سح رحن العتقّ 
إليه نسبة الایقاع منه. ۱ 

:وآما الات العلماء فمن يعقق باليلك: ٠‏ فوجةُ القول الا ول ما ذكرناه من معت 
الکتاب والمّئةة ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذکور في 
الحديث. ولا قرب للرجل من ابنه' "۰ فيحمل على الأب والاخ بقاربه في ذلك 
لانه بدلی ب ا یفرل: ان اواك القول a a‏ 
ضَمْرَةَ وقد ذکرناه" '. والله أعلم. 


الخامسة: قو له تعالی : رو الرجم اسم لكافة الأقارب من ۳ فرق بين 


(۱) في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم. والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في 
معالم السنن ل" والکلام مله . 

00( أخر جه آحمد (۰6۷۱۳ و مسلم )١90١١(‏ من حدیث 85 هريرة صَيب. 

)€( المفهم 6 ةعم 


سورة النساء: الآيتان ۱ ۲ ۱۷ 





الْمَحْرم وغیرو. وأبو حنيفة یعتبر الرجم المحرَمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوز 
الرجوع في حقٌّ بني الاعمام. مع أن القطيعة موجودةٌ والقرابةً حاصلة؛ ولذلك تعلْق 
بها الإرثٌ والولاية وغیژهما من الأحکام فاعتبار”'' المحرم زيادة على نص الكتاب 
من غير مستند» وهم یرون ذلك نسخا سِيّما وفيه إشارةٌ إلى التعليل بالقطيعة» وقد 
جرّزوها في حى بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات”". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالی : 7 له کان عم رقبا 4 آي : فيكلا ؟ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زید: عله برقل «رقیبا*: حافظا؛ فعیل"*" بمعنی فاعل. فالرقیب 
مو وات الا ال مواقت الا والمعطر؟ تقول : نیارب ری 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

وَالمَرْفَبٌ : المكان العالي المُشرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها آنصباء. ویقال : ان اا ف من الحَیّات" ۰ فهو لفظ 


ر سے م ضرع عاص جر سعط رع سال ره عر سس هط راس سح السام 4ر ۳ 
قوله تعالى: ونوا ای انوم ولا تَتَبدَلوَاْ یت بالطیب ولا تاکوا أموشم إل 


ویک ی كن حون کی 4 
فيه خمس مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : و الي امَو وأراد بالیتامی: الذین کانوا أيتاماًء 


كقوله : فلت لسع سَجِدِنَ4 [الشمراء:41] ولا سحرّ مع السجود. فکذلك لا ینم مع 


(۱) في (خ): باعتبار . 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۰۸/۲ . 

(۳) آخرج الطبري ۳۵۰/۲ خبري مجاهد وابن زید. وأورد النحاس أثر ابن عباس في |عراب القرآن ۳۲/۱) . 
(4) في (د) و(م): قيل» وهو تحریف. 

(۵) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ۲ 


البلوغة”". وکان يقال للنبی کل : یتیم أبي طالب استصحاباً لِمَا کان. 
«وآتوا» أي : : أغظوا. والایتاء : الاعطاء. ولفلان 2 أي : عطاء. أبو ريد : أَتَدْتُ 
الرجل آتوه إِنَاوَةَ وهی او “. واليتيم : مَن لم يبلغ الْحُلّمء وقد تقد في «البقرة» 


۹3 


مستوفی 

وهذه الاية خطابٌ للاولیاء والاوصیاء؛ نزلث - في قول مقایّل والکلبی - 
رجل من ظفان؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيمء فلمّا بلغ اليتيم؛ طلبَ المال 
فمنعه عمّه [فترافعا إلى النبي 6] فنزلث [هذه الآية] فقال العم : نعوذ بالله من 
الحوب الکبیر! ورد المال. فقال النبی : «من یوق شم نفیه ورَجَع به هكذاء فانه 
006 دارّه» يعني جَنتّه. فلما بض الفتی المالَ آنفقه في سبیل اللهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ثبّت الاجر وبقي الوزر». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال : «ثيت الاجر 
للغلام؛ وبقي الوزرٌ على والده»"" لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى آموالهم يكون بوجهين : ا 

أحدهما : إجراء الطعام والكُسُوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِذْ لا یمک الا ذلك لمن لا 





() يشير إلى ما روي عن رسول الله #: لا یشم بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۵۰ وأبو داود 
( والبيهقي في السنن الكبرى ۵۷/٩‏ من حديث علي 4ء ورواه عبد الرزاق أيضاً (۱۱4۵۱) 
عن علي موقوفا. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۰۱/۳ : أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم» وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۱۹/۷ - ۳۲۰ » ومن حديث أنس فيما 
آخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷۱۲/۷ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۱۵۳/۲ : ليس فيهما 
كيت 

() أخرجه أحمد (۲۸4۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه 35 من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: نا ازرج يع ابن طالب؟ وإسناده ضعيف . 

(۳) مجمل اللغة ۸۱/۱ . 

. ۲۲۹/۲ )8( 

(5) آسباب النزول للواحدي ص۱۰۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۰/۱ وما سلف بين حاصرتین منهماء ومقاتل 
والكلبي؛ ضعیفان جداً. 


سوره النساء: الآية ۲ 8 ١‏ 





يستحقٌ الأخلّ الكُلّىَ والاستبداک» کالصغیر والسفیه الکبیر. 

الثاني : الإيتاء بالتمکن واسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والارشاد"" 
E E ENE‏ الذی کان یتیماً وهو استصحاب الاسم کقوله 
تعالى : أل اسر سجديك [الشمراء:40] أي : الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للنبی E‏ طالب . فإذا تحمَّق الوَلِىُ رُشْدَّه حَرّمَ عليه إمساك ماله عنه» وكان 
عاصیا. 


سے ت 


I 
. مر جدا‎ 


قلت : لا لم يذكر الله تعالی في هذه الآية ایناس الرشد وذگره في قوله تعالى : 
# ولوا یکی حَيَّد ادا بلعوا یکاح فان سكم م زشدا فاذفعوا ل نول € [النساء: 5]ء 
قال آبو بكر الرازی الحنفی في أحكام القرآن*: لمّا لم يقيّد الرشذ في موضعء وید 
في موضع » وجب استعمالهما ؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سيه لم 
ون | تاو ی وان کان دون ذلك لم یجب"" ها 


بالایتین ؛ وقال أبو حنيفة : قد بلغ أشده" ۱ وصار"۲ یصلح آن یکون .| فا 
الكيا الطبري : ] فإذا صار يصلّح أن يكون جَذَاً فكيف يَصِحٌ إعطاؤه المال بعلّة الثم 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳۰۸/۱ . 

(۲) سلف هذا الكلام في المسألة الاولی . 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 1۸/۲ - 1٩‏ ۰ وللكيا الطبري ۰۳۱۰/۱ وتفسير الرازي ١18/4‏ . 

(:) 4۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۳۰۹/۱ وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري؛ ووقع أيضاً في (ظ) و (م): ل 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) في (م): صار. 


۲۰ سورة النساء: الآية ۲ 





وباسم الیتم "۱۴۲ وهل ذلك الا في غاية الْد(6؟ 

قال ابن سس ای باطل لا وچ له لا سیّما علی اصله الذي یر 
المقدُراتِ لا تنب قیاساً؛ وانما توخذ من جهة ال ولیس في هذه تب 
وسيأتي ما للعلماء ماء في ای إن شاء الله تال( 

الثالثة : قوله تعالى : جوا تیدا کیک یایب أي : لا تتدّنُوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيّبٌ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الذّين لا 
یتحرجون عن أموال الیتامی» فكانوا یأخذون الطَیّب والجيّدَ من آموال الیتامی 
ویبذلونه بالرديء من آموالهم» ویقولون: اسم باسم» ورأسنٌ برأس. فنهاهم ال عن 
ذلك . هذا قول سعید بن المسیب والهري والسَّدّيّ والضحاكك» وهو ظاهر الایة(؟. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيثةٌ وتدعوا الطيبَ وهو 
ال ۱ 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان" : لا تتعجّلوا کل الخبيثِ من أموالهم وتدَعوا 
انتظارٌ الرزق الحلالٍ من عند الله". ظ 

۱ وقال ابن زيد: كان آهل الجاهلية لا يورّئون النساء والصبيان» ويأخذ الاکبر 





(۱) في (م): الیتیم. 

(۲) وقع الکلام في أحكام القرآن للکیا الطبري بتفصیل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۳۰۹/۱ له ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

)٤(‏ ص ۵٩۲‏ من هذا الجزء » وما بعدها. 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۰۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۵/۲ وأخرج تون 5 قول 
الأئمة المذكورين. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۱ . 

(۷) في النسخ: وداد اة رازه وهر طا زا وت هذا هو باذان وباذام ایضأ مولى آم هانی 
وهو ضعيف . 


(۸) المحرر الوجيز ٥/۲‏ » معدي مرا اد الطبريٌّ ۳۵۳/۱ . 


سوره النساء: الآيه ۲ ۲١‏ 


الميرات”'؟. عطاء : لا تربخ على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير"". وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فانه یقال: تبدّل الشيء بالشي أي : آحذه مکانه. ومنه 
التدل: 

الرابعة: قوله تعالی : إولا تَأکوا وم إل نولي 4 قال مجاهدٌ: وهذه الآيةٌ ناهية 
عن الخلط في الإنفاق ؛ فان العرت كانت تخلظ نفقتها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك» 


ثم نسخ [منه النهي] بقوله: #وزن خالطوهم تک © [البترة:۲۲۰]. وقال ابن فورك 


6 وس سر 


عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتتبوه من بل آنفسهم» 
فخقّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفة من الا حجري إن «إلى) بمعنی مع"۳ ۰ کقو له تعالی : من اا 
4 معط ع ۶ 
ال ل [الصف:۱6]. وأنشد القتَبىٌ : 


روات .(6)ء ۳ 5 ب ته و ° a‏ ۴ 1 
EE‏ وات القباب بضمر إلى دك مس مات الأَوَاصِر' ١‏ 


ولیس بجید. 

وقال الق : «إلّى» على بابهاء وهي تتضئَنُ الاضافت أي: لا تضیفوا أموالهم 
وھا إلى أمو الك ف ال کن: وا أن بعتقدوا امزال الیتامی کأموالهم» فیتسطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 

الخامسة: و تعالى : 2 کان خوبا کا4 نه آي : الأكل. (کان 0 کبیرا» 


(۱) آخرجه الطبري ۳۵۳/1 . 

(۲) زاد المسیر ۵/۲ . 

(*) المحرر الوجیز 1/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأثر الحسن آخرجه الطبري ۳۹۹/۹ . 

. في النسخ: یشدون» والمثبت من المصادر‎ )٤( 

(5) في النسخ: عمد» والمشت من المصادر . 

(1) قائله سلمة بن الخرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳۲/۱ ۰ واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان : يريد خيلاً ژبطت بأفنيتهم» والعْدُن: کف سُترت بها الخیل من الریح والبرد. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۰۸/۱ . 


1۳1 سورة النساء: الآية ۲ 


أي : إثما كبيراً؛ عن ابن عباس والحسن وغیرهما؛ يقال: حاب الرجل يحوب حوباً: 
إذا اك واف الزجر للابل؛ فسمّى الإثم خوباً؛ لأنه يُزجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوْبَتي”". أي : إثمي. 

والحؤبَة أنضا : ا ومنه في الدعاء : إليك آرفع حوبتى » آي : حاجتي. 


N‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي آیوب : «إنَّ طلاق ام 
أيوب لخوب»"۳. . 
وفيه ثلاث لغات: «حُوباً» بضمٌ الحا وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: «حَوْباً» بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغة تميم. مقاتل : لغة الحبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الجِيَابة. والحوب الاس©. 
- وقرأ أب بنْ كعب: «خابا» على المصدرء فا آلفال > نی آن يكون اسما 
مثل الزاد. ۱ ۱ 
الا همه بعد الواو -: المکان الواسع. والحَؤْأبٌُ ماء أيضا”. ويقال: 





() المحرر الوجیز ۱/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والحسن وغیرهما الطبري ۳۵۷/٩‏ - ۳۵۸ . ۱ 

(۲) قطعة من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أحمد (۰)۱۹۹۷ والترمذي (۳۵۵۱) وفیه : «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...»۰ قال الترمذي : حديث حسن صحیح. 

(۳) تهذیب اللغة ۵/ ۲۱۷ - ۲۱۹ ۰ والحدیث آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۸۷۲۱) من طریق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزواند ۲۱۲/۹ : فيه یحبی 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه آبو داود في المراسیل (۲۳۳) من طریق ابن سيرين عن النبي 5 ۱ 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۶۳۳/۱ ۰ وتفسير أبي الليث ۳۳۱/۱ ۰ والنهاية /١‏ 400 ۰ وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(۵) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 1۹1/۱ ٠‏ وأبو حيان في البحر ۱۹۱/۳ . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان ”١4/7‏ ۰ وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما فى مسند أحمد (۲۲۵۶): لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر» نبحت الكلاب. 
قالت: ی ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَب. قالت: ما أظبُّي إلا آني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَْدَمينء فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذات بیتهم» قالت: إن رسول 3 قال لها ذات يوم: 
« كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَؤاب؟». 


سور النساء: الآيتان ۲ ۲ ۳۲۷۳ 





ال الاو CET‏ رالات وه تیه باب سود ۱ 


واصل الیاء الواو ۳؟. وتحوّب فلان. آي: تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّب 
ایشا E‏ وهو ا الضناء الشدید. کالزجر اقلا خر نمی کلا 1 اج 
ات قال ا 
IEEE‏ شا غداء مت محجر لي والنّحَوبِ”” 
قوله تعالى: وا خن آلا لقیظوا في یمن نکم ما اب من اس 
مس یکت ورتم ان جنر آل کنیا فده آز ما ملكت ایتک ديك آذ ألا 
توا © >. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالی : ##وَإِنَ خف شرط وجوابه: «فانکخوا». أي: إن خفتم 
ألا تعیلوا في مهورمیّ وفي النفقة عليهنَ نکم ما طاب لك أي : غیرهن" 

وروی الأقمة - واللفظ للم -عن عروةً : ن الزبير» عن عائشة في قول الله 
دحاب a‏ تقیظرا ن ای نکم ما عاب لا تساه من وت ورب که 
قالت : يا ابن أختي» هي اليتيمةٌ تکون في حبر ولیّها تشارکه في ماله» فیعجبه مالها 
وجمالها؛ فیریذ ولا أن یتزوجها بير أن تقبط في صَداقها. فیغطیّها مكل ما 
(۱) ذکره ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۱۱6۰/۲ . 


(۲) مجمل اللغة ۲۵۵/۱ . 

(۳) ينظر غريب الحدیث لابي عبید ۲۱/۲ . 

(4) ابن عوف بن كعب الغنوي آبو فان شاعر جاهلي من الفحول المعدودین» ویقال: انه من أقدم 
شعراء قيس» وهو من أَوْصف العرب للخیل. الاغاني ۳۹/۱۵ . 

(9) غریب الحدیث لابي عبید ۲۱/۲ ۰ والاغاني ۵ ۱ وتهذیب اللفة ۰۲۱۹/۵ وجمهرة الامثال 
۱ ومخجر: اسم موضم. اللسان (حجر). 

() تفسير الطبري oA‏ 

(۷) صحیح البخاري (۵۰54) وصحیح مسلم (۳۰۱۸): (7). 

(۸) في (د) و (م): من غير» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 


۲ سورة النساء: الآية‎ ۲٤ 





یعطیها ره فثهوا آن يكره إلا أن تقسطوا لوه وا بهن آغلی سُنَیَهن 
الصداق دام آن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. وك السدیت ‏ 

وقال ابن خویرمَندّاد: ولهذا قلنا : ٍنه يجوز أن يشتري الوصيٌ من مال اليتيم 
لنفسه» ویبیع من نفسه» من غير محاباة. وللموكل النظر فیما اشتری وکیلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فیما یفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًا الاب؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيَعترضٌ عليه السلطان حتفل اا ی 
القول في هذا"'". 

وقال الضححاك والحسن وغيرُهما : إِنَّ الآيةَ ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أوّلٍ 
الإسلام؛ من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاء قَتَصَرَنْهِنَّ الآيةُ على أربه < 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وان خفثّم ألا تقسطوا في 
الیتامی + فكذلك خافوا ذ في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في الیتامی» ولا يتحرجون 
ا 

و«خِمَْمْ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَخُوف منه معلومٌ الوقوع» وقد يكون 
مظتونا؛ فلذلك اختلت الغلا في تفسير هذا الخ فقال أو ١خمتم)‏ 
بمعنی : أيقنتم. وقال آخرون: اخفتم»: ظننتم. قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره 
الان وأنه علی بابه من ا لا من الیقین. التقدیژ: من لل على كلل التقص * 
في القسط لليتيمة؛ فلیعیل عنها؟. 


. 11٩4/۳ )۱( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۸/۲ . 

(۳) آخرج هذه الآثار الطبري ۳۹۳/٩‏ - ۳۹۵ . 

(4) المفهم ۳۲۵/۷ - ۳۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

. ١١5/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(1) هو بنحوه في المحرر الوجیز 1/۲ . 
أما ما ذكره ا ۰ حيث قال : والصحیح عندي أنه 
على بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية ۲ ۲ 





واتقسطوا» معناه : تعدلوا. يقال : أقسط الرجل : إذا عدل. وقسّط : إذا جار وظلم 
صاحبه؛ قال الله تعالی : 7/۳ لَْسطون فَكَاواْ لِجَهَئَمَ حطبًا»© [الجن:۱۵] يعني 
الجائرين“. وقال عليه الصلاة والسلام : «المقیعلون في الذین على منابرٌ من نورٍ یوم 
القیامة» يعني العادلين". 


وقرأ ابن وثاب والنخعي : (تقسطوا» بفتح التاء من افقسط» على تقدیر زيادة 
۰ كأنه قال: وان خفتّم أن 0 


الثانية: قوله تعالى: #فأنكحوأ مَا اب لك مِنَّ الاو إن قيل: كيف جاءت «ما) 


مر 


الأول آن ات و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالی: «واسء وما بها 


ر عر« م 0 ر 


[الشمس:ه] أي : ومن بناهاء وقال: نم تن نشی عل بطب منم من یی عل رجن 
وم بن يَمْثى علخ ریم [النور : 40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : يت السك مبيّناً لمبهّم [ما]“. وقرأ ابن أبي عَبْلَةَ: «مَنْ طَابَ» على 
ال 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفٌ وكريم. فالمعنی : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي : الحلال» وما حرمه 
الله فلي طت . وفي الول ونارت العلميت که [الشعراء:۳۲۳]) فأجابه موسی 
على وفق ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۳۱/۱ والحديث أخرجه أحمد (۰)18۹۲ ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 ۰ وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص۲۶ » والمحتسب ۱۸۰/۱ . 

(9) یت وی ۱۳۱۱/۱ 

(0) المفهم ۰۳۲۱/۷ وما بين حاصرتين منه. 

(7) المحرر الوجیز ۰۷/۲ وذکر القراءة آبو حيان في البحر ۱۱۲/۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۶/۱ . 


۲ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


الثالث: حكى بعض الناس أن (ما" في هذه الاية ظرفيت أي: ما دمتم 
تستحسنون النكاح. قال ابن عطية“: وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جواب رابع : قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس(*: وهذا بعيدٌ جداً: 
لا يصحٌ: فانكحوا الطيبة. 
قال الجوهري” "': طابَ الشي؛ يَطِيبُ طَيْبَةَ وتظياباً. قال علقمةٌ : 
كأ تَظيَابَها في الأنفٍ مَموع*) 
جوابٌ خامس : وهو أن المراد ب «ما» هنا اد أي : فانكحوا نكاحاً ط(*. 
وقراءة ابن أبي عَبْلَةَ ترذ هذه الأقوالَ الثلاثة. 
رج او هدرو الا أنَ أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا : : سبحان ما سبّح 
له الرعد". آي : ۱92 ومثله قولهم : یخان ما مركن لنا. 
أي : وق 
فق كل من يُعاني العلوععلی قول تعالى : ون نم آلا تقیطوا في > 
ال ججمعَ المسلمون على أن من لم يَف القِسْط في اليتامى له أن 
ینک أكثرٌ من واحدة: : اثنتين أو ثلاث أو أربعاًء کمن خاف. فَدَلَ على أنَّ الآيةَ نزلث 
جوابا لمن خاف ذلك؛ وان مها آعم من اک 5 
الثالثة : تَعلّقَ آبو حنيفةً بهذه الآية في تجويزه نكا اليتيمة قبل البلوغ وقال: 





() المحرر الوجيز ۷/۲ . 

() في إعراب القر آن ۱ وقول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۲۵۳ . 

(۳) الصحاح (طیب). ۳ 

)٤(‏ دیوان علقمة ص۵۱ > وصدره: بحملن ی نع المیربها .. قال شارح الدیوان: يعني یحملن 
امراة اطلّت بالزعفران. 

: ذکره ابن العربي في آحکام القرآن ۳۱۲/۱ ورده وقال : لاح ند ی ی یت التقدیر‎ )٥( 
انکحوا من حل لكم من النساء.‎ 

(1) آخرجه الطبري 458/75 . 

(۷) المقتضب ۲۹۱/۲ . 


. ۰۷ المفهم‎ (A) 


سوره النساء: الایه ۳ ۳۷ 


إنما تکون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُظلقَةٌ لا يتيمة» بدلیل أنه لو آراد 
البالغةً لما هی عن حطها عن صداق مثلها + لأنها تختارٌ ذلك» فیجوز إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعي والجمهوژ من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ 
وتستأمر؛ لقوله تعالی كفك فى الاو [النساء ۷۰ والنساء اسم ینطلق على 
الكبارء کالرجال في الذكورء وا ام شوت ای تس نو و 
الا یتناول الك وقد قال: اف تم النتاء ة [النساء:۱۲۷] والمراد به 
هناك الیتامی ها كما قالت عاق رضی الله عنها"۳*. فقد دخلتِ اليتيمة الکبیرة 
في الآية فلا تُرْوّجٌ لا باذنها ولا تنح الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بلَفث جار 
تکاخها ٠‏ لکن لا ترج الا بإذنها'”؛ كما رواء الدارقطني من حديث محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال : وجني خالي قدَامة بن مَظَعُونٍ بنت أخيه 
عثمانَ بن مظعون» فدخل المغيرةٌ بن شعبةً على أمّهاء ٠‏ فَأَرْغْبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرّفعَ شأنها إلى النبئ ۰336 فقال قدامة: يا رسول اللهء ابنة أخي ؛ وأنا وصی 
ل OE‏ و لا 
«إنها بو بالينية ا ف ومن 2 تدان : شعبه. قال 


و 


ورواه ابنْ أبي ذئب: عن عمر بن حسين» ات عن عبدالله بن عمر: ا 


س 
2 


تروَحَ بنت خاله عثمان بن مظعونٍ قال : فذهبث مها إلى رسول الله ي فقالت : ان 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۰/۱ - ۰۳۱۱ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳۱۳/۲ . 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم ۳۲۱/۷ . 

() في سئله (۳۵). 

)٥(‏ بعدها في (د) و(م): له. 

(5) آخرجه أحمد (۰)1۱۳ والدارقطنئٌ (۳۵6۷) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع » به. 


۸ ۲ سورة النساء: الآية ۲ 





ابنتي تکره ذلك. فأمره النبی يك أن یفارقها» ففارقّهاء وقال: «ولا تنکحوا الیتامی 
حتی تستأمروهنٌ » فإذا سکن فهو إذنها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شعبة). 

فهذا یرد ما يقوله أبو حنيفةً من أنها إذا بَلَعْتْ لم تج إلى وليٌ» بناء على أصله 
في عدم | شتراط الولي في سح النكاح ۳ . وقد مضى في «البقرة» ذکره"". فلا معتّی 
لقولهم*: ان هذا الحدیث محمول على غير البالغة ول دل باذنها »۲۶۱ [وليس 
للصغيرة ٍذن]. فانه كان لا کون ُ لذکر الیتیم ۳" معنی 1 ۳ والله أعلم. 

الرابعة : وفي تفسیر عانشة للاية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثّل» والرد 
إليه فيما فد من الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنی من سْنّة داقها(. 
فوجَب أن یکون صَداقٌ المثل معروفاً لكل نف من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك : للناس مناکخ عرفث لهم وعُرفوا لها. أي : صَدْقاث وأكْماء. 

وشل مالك عن رجل زوج ابنئه [غنية] من ابن آخ له فقيرٍء فاعترضث آأمها. 
فقال : اني لأرى لها في ذلك کلم فسرَّعٌ لها في ذلك الکلام حتی يَظهر هو مر" 0 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام علیه. وروي : لا آری؛ بزيادة الالف. والاوّل أصح. 

جائ لغیر اليتيمة أن تَنْكصَ بادنی من صَداقٍ مثلها ؛ لانْ الآية نما خرجث في 


. ۳۵۵ سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) المفهم ۳۲۲/۷ . 

. 1۲/۲ )۳( 

(4) في (ظ): لقوله. 

(۶) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن (سحاق؛ عن عمر بن حسین؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي تلا 
وقد تقدم تخریجه آنفا. 

( في (ز): الیتم . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۱/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۷۲۳) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

: . ۱۱/۲ المدونة‎ )٩( 

في أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۲/۱‏ » والكلام منه: ي وما سلف بين حاصرتين منه. 


سوره النساء: الایه ۳ ۳۲۹ 





الیتامی. هذا مفهومها وغیر اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلغتِ اليتيمة» وأقسَط الولخ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ویکون هو الناكح والمنکخ؛ علی ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعىٌ 
والثوري وآبو ور وقاله من التابعین الس وربيعة وهو قول اللیث. 

وقال زَفَرٌ والشافعی : لا يجورٌ له أن يتزوّجها الا بإذن السلطان» أو یزوجها منه 
ول لها ا بها منه» آو مثلّه فی لتقن وأمّا أن یتولی ی الغو بنفسه 
فیکونٌ ناکحاً منکساً. فلا. واحتجوا باذ الولایةٌ شرظ من شروط العَفٍ لقوله علیه 
الصلاة والسلام : «لا نكا إلا بول وشاهِدَيْ عدل»۲۳ ۰ فتعديد الناکح والمنکح 
والشهود واجبٌ» فإذا اتح اثنان منهم ؛ سقط واحدٌ من المذکورین" ". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن تجعل آمرها إلى رجل یزوجها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة يقال اخمدة دا الا ۳ 

السادسة: قولّه تعالی : ما طاب ل ین سوه معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتمّى بذكر مَن يجورٌ نکاخه؛ لأن المحرّماتٍ من النساء 
کر 

وقرأ ابن [أبي] اسحاق والجَخدری وحمزة: «طاب» بالل وفي 507 
أب : «طیّت) الا فهذا دليل الإمالة. 


(1) او وه “تنيت الا من الها الأكبرء القافوس:(قد): 

(۲) تقدم 1۱۲/۳ . 

(۳) ينظر الاشراف 47/4 - ٤۳‏ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۵۹/۲ - ۲٠١‏ > وأحكام القرآن لابن العربي 
". 

. ٤١/٤ الاشراف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۰۷/۲ وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ ۳۹۹/٦‏ - ۳۷۰ . 

(1) السبعة ص۱۳۹ ۰ والتيسير ص ۵۰ عن حمزة وذكرها أبو حيان في البحر ۱۱۳/۲ وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتین منه. ۱ 

(۷) البحر ۱۱۳/۳ . 


۳۰ سورة النساء: الآية ۲ 





ليت الکو دلیل على أنه لا يقال نساء الا لمن بكم الخلم. وواحذ النساء: 

سوه ولا واحد لِنسوة من لفظه ولکن یقال امرأة. 
٠‏ السابعة: قوله تعالی: مى ولك وليم وموضنها من الاعراب نصبٌ على 

البدل من «ما»ء وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها درا و كذا قال أبو عل" . 

وقال الطبري "۳: هي معارث؛ لأنها لا یدخلها الال واللام» وهي بمنزلة 
«عُمَرَ في التعریف. قاله الکوفی **. وخطّأ الزجَاجْ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه خا مدوم وت 
واحد. ومَعْنى درن عن اثنین انين + ولات معدولة عن ثلاثة ثلاثة. ورباع عن 
أربعةٍ أربعة. وفي کل واحدٍ منها لغتان : فال وَمَمْعَل؛ يقال: os CC‏ 
ومَتتی» وثلاث ومئْلث» ورباع ورب وكذلك إلى مَعْشْرَ وعشار. 

وحکی آبو إسحاق التعلبئ لخد ثالثة: أحد وی ونث وزبم» مثل : عُمر وزفر. 
وكذلك قرأ النخعین في هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النّحْعِيَ وابن وَثّاب : الا ورْبَمَ؛ بغير ألف في ربم» فهو 
مقصور من رباع استخفافا ۰ كما قال : 
أقبل سيل جاء من عنداللة یشود خردٌ الجْنْة امین 





. 1۳۳/۱ |عراب القر آن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۷/۲ . 0 ۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۰۳۷۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز . 

(8) ینظر معاني القر آن للفراء ۲۵4/۱ - ۲۵۵  .‏ 

(5) معاني القر آن له ۹/۲ . 

() ینظر تسیر الطبري ۰۳۷۱/۲ والمحرر الوجیز ۷/۲ ۰ والمفهم ۳۳۰/۷ . 

(۷) المفهم ۰۳۳۱/۷ وقراءة النخعي هذه ذکرها أيضاً الز مخشري في الکشاف ٤4۷/١‏ . 

(۸) المحتسب ۱۸۱/۱ ۰ قال ابن جني: ويقوّي أنه آراد «باع» ثم حذف الالف تر صَوّفه» كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

= نسبه ابن درید في الجمهرة ۱۱۵/۱ لحنظلة بن مصبح قال: ویقال: مصنوع من صنعة قطرب.‎ )٩( 
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قال الثعلی : ولا اراد هذا البناء علی الاربع الا بت جاء عن الکمیت"): 


فاشو سس و کیت انون ال تال ار ۶ 


یی ی ل وقال این الدَّمّان : : وبعضهم یف على المسموع وهو من 


خاد إلى رباع ی 


1 


وقال أبو غور اا وال" اد وح وام وم وثلاث 
ا ورباع ومربع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا یقال؟ فيه خلافٌ آصها 
ا وقد نْصّ البخارئ فى صحيجه على ذلك '. 


وا ق ا 
المعدولة؛ تقول : جاءني اثنانٍ وثلاثة ولا يجوز: فلتي وثلا حتى يتقدّمَ قبله 


= ونسبه لقطرب ابن السيد كما فى الخزانة ۳۳۰۱/۱۰ » وهو بلا نسبة فى الكامل /4/١‏ و 1۱۰/۲ 
ومعانی القر آن للفر اء 1۷1/۳ 3 وإصلاح المنطق ص 9۵ و ۲۹۲ واللسان (حرد) (غلل) ال وفيه: 
هد NR‏ ور ها ار اهامای از 

() دیوانه ص ۱۵۲ ۰ وهو فى الخزانة ۱۷۱/۱ . 

(۲) کذا قال المصنف» وذکر البغدادي في الخزانة عن البَطْلْيَوْسِي في شرح هذا البیت: يستريثوك : 
یجدونك رائثاء آي: بطیناً. من الربث وهو البطه. ورمیت: زدت. یقول : لما نشأت ذا الرجال 
آسرعت في بلوغ الغاية التي یطلبها طلاب المعالي؛ ولم يقنعك ذلك حتی زدت علیهم بعشر خصال. 
ینظر الا فتضاب ص ۱۷ ) . قال البغدادي : وروی الحريري فى الدرة: ا بدل : تال والأول هو 
الصحیح. 
وبالنورية المالکیة» ثم نزح عن دمشق. فدخل مصرهء وتصدّر بالفاضلية. توفی بالاسکندرية سنة 
الف E‏ 

(5)افى اال قبل الحدیث (۰)40۷۳ قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الکاتب ص ٩۱۷‏ : ولم نسمع فیما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الکمیت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة آبو عبيدة في مجاز القر آن ۱ والطبري ۳۷۳/۱ . ونقل الماوردي في النکت 
والعيون /١‏ 10 عن آنین ي حاتم قوله : بل قد جاء في كلا مهم من الواحد إلى العشرت وا 
الشاعر : 


ضربت خماس ضربة عبشمي Ol‏ سس هت 
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جِمْمٌ» مثل : جاءني القوم أَحَادَ ناء وثلات وربَاع + من غير تکرار. وهي في موضع 


وتکون صفةً» ومثال کون هذه الاعداد صفةً يتبيّمُ في فوله تعالی : أل ید 


ول لت وريم 4 [فاطر ٠‏ فهي صفة للأجنحة! “» وهي نكرة؛ وقال ساعدة بن 


و 


7 ۰ | ۶ و لس 9 8 E‏ اه 1( 
قاتا هیا أهلي بوادا بيسهة دئاس دعي الناس معني وموحد 


وأنشد الفراء: 
31 5 م ه تم م وام 1 5 r‏ 5 (ه 
فو اه ناا دوقي نک ب مر ی تاه وكذلك بيت الفراء؛ أي : قثّلنا به 
ناسا فله تنصرف إذاً هذه الأسماءً في معرفة و تساه الكسائيٌ والفدّاء”") 


7 أنه إن ی بهصرّئهفي المعرفة 


صرقه في العدد علی أنه نکرة . وزعم الا خفش 

(۱) ينظر النهر الماد من البحر لابي حیان على هامش البحر ۱۱۲/۳ . 

(۲)اسیَدّل الزجاج في معاني القرآن ٩/۲‏ بهذه الاية على أن هذه الالفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنکرة . 

(۳) أحد بني كغب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشو بالقريب رالمعاني 
الغامضت. المؤتلف والمختلف للآمدي ص ۱۱۳ . ۱ ۱ 

EIS الكتاب 7777/7 ۰ وأدب الكاتب 517 ۰ والمقتضب ۰۳۸۱/۳ ومعاني القرآن للأخفش‎ )٤( 
والمذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني‎ » ١١7/١ والاتتضاب ص1۷٤ ۰ وهو في مجاز القرآن‎ 
على رار می وفوا قوب ی ای مي زرحت الان ال أى تطلت:الناس‎ 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحدا واحدا.‎ 

(0) تفسیر الطبری ۰۳۷۲/۲ والنکت والعیون ۰41٩/۱‏ + ووقع الشطران في بیتین في معاني القرآنللفرا 


1 وهما: 
تون ات ارم نمسای رو + امس سس سح 


(5) معانی القر آن له ۲۵/۱ . 
(۷) معاني القرآن له ۶۳۲/۱ ۰ ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والاخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 1۳4/۱ . 
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والنکرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الخامنة : اعلم أنَّ هذا العددّ: مَّْی وثلات وزباع لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
الما ا ل نيه ان ولد او لزع اضيا كان علب لق هل بو عم از 
الرا رجاس وفضد لك بان ابي تک تسماء وجمع واي في وضنت. والذي 
صار إلى هذه الجهالة. وقال هذه المقالةً: الرافضت وبعضٌ أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مثنى مثلّ ائنین» وکذلك ثلاث وزباع"*. 

او وی موی ل 

رة + تمشکاً منه بأن العذلَ في تلك الصّيّْ فید التکراژ: والواو للجمم؛ نجعل 
نكن تضعتی اين اللي وكذلك ثلاث ورباع. وهذ ا ممعي EE‏ 
ومُخالَفة لإجماع الأمة؛ إذ لم یسم عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في 
عصمته أكثرٌ من آربم"" 

وأخرجَ مالك في موطّئه» والنّسائيٌ والدَارَفْظنِيُ في سُئَنِهما : أن النبی ب قال 
لغَيْلانَ بن سلمة”" اف وقد أسلم وتحته عشرٌ نسوة: (إِخُتَرْ منهنٌ آزبع وفارق 
( 


a ساء‎ 


وفی کات آبی داود(*: عن الحارث ين قیس قال : ات وعندی تمان سوه 


. ۳۲۷ - ۳۲۲/۷ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم ۳۲۸/۷ - ۳۲۹ » وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ . 

(۳) وقم في النسخ والمفهم: غیلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخریج. وغیلان بن سلمة كان آحد 
وجوه ثقیف» وکان شریفاً شاعرا» أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الاصابة ۱۳/۸ . 

(6) آخرجه أحمد (۰)471۰۹ والترمذي (۱۱۲۸) والنسائی (فیما ذکر الحافظ ابن حجر في التلخیص 
الحبیر ۰)۱۹۹/۳ والدارقطني (55854) وغیرهم ادك ابن عمر رضي الله ا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذی عن البخاري. وأخرجه مالك ۵۸۲/۲ عن الزهري قال : بلغنی . . . وأخرجه 
ابر دارد فی المراسیل (۲۳6) والدارقطنی (۳۹۸۹) عن الزهري عرسا وهو آصح: کما في علل ابن 
آبي حاتم ۰4۰۱/۱ وقال آحمد (فیما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر) : هذا الحدیث 
لیس بصحیح؛ والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي. 

.)۲۲6۱( سنن أبي داود‎ )٥( 
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فذکرت ذلك للنبئ يو فقال : «(إختر منهن أزيعاً». 

۱ وقال مقاتل : إن قيس بِنّ الحارث كان عنده ثمان نسوق حرائرٌ؛ فلما نزلث هذه 
الآيةء أمره رسول الله و أن يطلّق أربعاً ويُمسك أربى. كذا قال: ا قيس بن 
الحارث والصوات أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود'" . وكذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو 


المعروف عند الفقهاء”". 
نا ماخ من ذلك لین فذلك من خصوصيّاته. على ما يأتي ان 
«الاحزاب»!*) 


وأمًا قولهم r ST‏ لك الله تعالی خاطت العرت 


بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّع أن تول : تسعةء وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 


وكذلك تَستَفیخ ممن يقول: أعط فلاناً أربعةً ستةٌ ثمانية» ولا یقول: ثمانية عشر(. 


وانما الواو في هذا الموضع بدل آي : انکحوا تلا ری( ۱ '" بدلا من مَْنّى» ورباع بدلا 
من ثلاث ؛ المحم ی وبمار ولو جاء بأو؛ تفای ار کون 
لصاحب المثنی ثلاث ؛ ولا لصاحب اثلاث رباع. 


وأما ل إن مَثْنَى تقتضي اثنين» وثلات ثلاثة» ورباع آربعت سک بها لا 


)۱( تفسیر أبي الث ۱۷| r‏ 

)۲( اس أبو داود بإثر ا المذ کور عن شيخه أحمد بن إبراهيم آن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الاصابة ۱۷۲/۸ : قيس بن الحارث» وقیل : الحارث بن قيس» والثاني آشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالاول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة وبالثاني: البخاري وابن السکن 
وغیرهما. ۱ 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۳۲/۱ . 

(4) عند تفسیر الآية : (0۰), المسبألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاثأء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۱۸/۱ ۰ والكلام 


هبه . 
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يوافقهم هل اللسان علیه وجهالةً منهم. 

ES‏ تقعضي ائنین ائنین» وثلاث : ثلالة ثلائة 
ورباع : أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين انين » وثلاثاً ثلاث وأربعا ربعا حَضر 
للعدد. ومثنى وثلاث ورُباع بخلافها. نفي العدد المعدول عند العرب زيادةٌ معنّى 
ات فاص وذلك آنها إذا قالت : جاءت الخیل مثنی» انما تعني بذلك اثنين 
ان ا حاءعت پوت ۱ قال ار و کل لا [ جمیع ] معدول العدد. 

r E‏ جاءني قوم مثنی › ال اويا لان ار ی 
تريد أنهم خاو و وس مها E‏ مه ای E ED‏ 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة 
عشرة”*'»فقد حصرت عِذدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتّ: جاؤوني رباع 
وثناء» فلم تَحصّرْ عِدَّتّهم. وانما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
کر عددُهم أوقلٌ في هذا الباب» فضرهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

۳ اختلافٌ علماء المسلمين في الذي يتزرّحُ خامسة وعنده أريعٌ : وهي : 

التاسعة : فقال مالك والشافعی : عليه الحد إن كان عالما. وبه قال آبو تُُر. وقال 
الرهري : یرجم إذا كان عالماً» وان كان جاهلاً : دی الحدّین الذي هو الجَلد» ولها 
مهرها . ویفرّق بینهما» ولا یجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيء من ذلك . هذا قول النعمان. وقال یعقوب 


ومحمد: يُحد في ذات المحرم ولا بح فی غير ذلك من النکاح. وذلك مثل أن 


(۱) ینظر المفهم ۳۲۷/۷ - ۳۲۹ . 

(۲) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۳۲۷/۷ ۰ وما بين حاصرتین 
منهما. 

(۳) في النسخ الخطية : فاذا. 


(4) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تکرار. 
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يتزوّجَ مجوسيّة» أو خمسة في عُقدة» أو توح متعة ‏ أو تزوَّجَ بغير شهود أو اَم 
تزوجها بغیر إذن مولاها. وقال آبو تور : ذا عم أن هذا لا جر له یجب أن ا 
که التررع يقير شهرة [والمجوبية ] 

وفيه قول ثالث قاله النّحَعِيُ في الرجل يكح الخامسةً متعمّداً قبل أن تنقضي عَِهُ 
الرابعة من نسائه: جَلذ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر" "۰ فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بکار: حدّثني إبراهيم الحجزاميُ؛ عن محمدٍ بن مَعْنِ 
الغفاري قال: انك إمراة الى عم ین الخطاب كه فقالت: یا آمیر المژمنین» ان 
زوجي يصومٌ النهار ویقومٌ الیل وأنا آکره أن آشکوه وهو یعمل بطاعة الله عر وجل. 
فقال لها :بيثم الزوخ " زوجك. فجعلت تکرّر عليه القول» وهو یکرر علیها الجوات 
فقال له كعبٌ الارد ی اياي a‏ با مت ی خی او یج 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمت کلامها فاقض بینهما. فقال کعب : عَلَّىَ بزوجهاء 
ای به. فقال له: ٍن امرائك هذه تشکول. قال: آفي طعام آم شراب؟ قال: لا 
فقالت المرأة: ۱ 
يا آیها القاضي الحکیم رده الى خليلي عن فِراشِي منجله 
زفده في مَضجمي تمجله . فاقض القضا کب ولا نرد 
EAE TOE EE‏ ینیس تیان اج : 

فقال زوجها: 
رحا في هاو ا LEE EEE E‏ 





. في (د): معتدت وفي (ظ) : معتد‎ )١( 

1 برو‎ NS 

() في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ : ۳۳ والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي اف ليها لعمر 
وعثمان» وکان من نبلاء الرجال وعلماتهم فتل یوم الجمل. السیر ٩۲/۳‏ . 


سورة النساء: الاية ۲ ۳۷ 





في سورة نحل" وفي السبع الظَوَنْ ‏ وفي کتاب الله تخويف جلل 

فقال کعت : 
إن لهاعلیل حتّأیارجل نصيبّهافي آربع لمن عقل 

فأعطهاذال ودغ عنك الملل 

ثم قال : إِنَّ الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء مَْنی وثلات وزباع. فلك ثلانه 
أيام ولياليهنَ”" تعبد فيهنّ ربّكَ. فقال عو ها ادرف نو ی سرت فقت 
ان فهيك َمرَهُما آم ین خکمك بینهما؟ اذهب فقد ولتك قضاء البصرة۳. 

وروی آبو هُذبةً پبراهیم ل مدب حاف انل يل مالك قال: ا ا امراه 
تستعدی زوجها فقالت : لیس لي ما للنساء ‏ زوجي یصوم الدهر قال : «لك یوم 
وله يومٌء للعبادة يومٌ وللمرأة يوم». 

الحادية عشرة: قوله تعالی : إن جف آلا یه قال الضحَاك وغیره: في المَيْلٍ 
والمحَبّة والجماع والعشْرة والمَسشم بين الزوجات : الاربم والثلات وا لاش ر(8) 

فد ۹. نع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسم» وحشن العشرة. 

وذلك دلیل على وجوب ذلك والله أعلم. 


وقرئت بالرفع اي : فواحدةٌ فیها كفاية» أو كافية ". وقال الکسائی : فواحدة 


() في (خ): النمل. 

(۳) آخرجه وكيع في آخبار القضاة ۲۷/۱ - ۲۷۷ ۰ وذکره الابشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بتجو ه ابن سعد ۷/ ٩۳‏ 4 وعبد الرزاق ( ۵۸۷ 6۱۲ دول الرجر. 

(۶) لم نقف عليه. 

(9) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز VT‏ 
والكلام منه» وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌ ۳۷۹/۲ . 

(1) المحرر الوجيز ۰۷/۲ وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر ۲/ ۲4۷ ۰ ونسبها ابن عطية 


۳۸ ۱ سورة النساء: الآية ۲ 





ور الي مان ل ای فانک وا 
الثانية عشرة: قوله تعالى: از ما ملک اسك يريد الاماء. وهو عطف على 


١فَوَاجِدَةً)‏ أي: إن اقا یعدل في [غشرة] واحدة فما ملكت یمینه"". 


وفي هذا دليل على ألا حنٌّ لِمِلْكِ اليمين في الوطء کک لأن المع : 
إن حم أل ميا في القَسْم نود ٠ ORE‏ فَجِعَلَ لك اليمين كله 
بمنزلة الواحدة ٠"‏ فانتفی بذلك أن کون للإماء حى في الوطء أو في القَّسْم. الا آن 
ملك اليمين في العذل قائم بوجوب حُسْن المَلكة والرّفق بالرقيق”* 
وأسند تعالى الملك إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» والیمینْ مخصوصة بالمحاسن 
لمدكنياء لذ قوف انها الويف > كما فال عله الصلاة والسلام : «حتی لا تعلم شماله 
ما ف يمي وهي المعاهدةٌ المبايعة: وبها یت له يمينا وهي الق 
لكات ا ارال ات اله كاقل 
ااا ا د ول ا اا 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ذلك دق ألا ولوأ أي ااا 

عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغیرهما. يقال: عالَ الرجل یَعُول : إذا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۳۶/۱ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۸/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 3١4/١‏ . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (۰)۹11۵ والبخاري 
(۰)11۰ وأخرجه مسلم (۱۰۳۱) براوية: احتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ وهو وهم من راويه. 
ومثّل الحافظ این حجر في شرح النخبة ص ٩۲‏ بهذه الرواية للحدیث المقلوب في المتن. 

() المحرر الوجیز ۸/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) فائله الشماخ بن ضرار الذبیانی» وهو في دیوانه ص۳۳۲ ۰ ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة » وتعقبه الصغاني في التکملة (عرب) فقال : ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة التساء: الآية ۳ ۳۹ 





جار ومال". ومنه قولهم : غا السَهمٌ عن الهَدّف : مال عنه. قال .ابن عمر: إنه لعَائل 
الکیل ولو قال الشاعر : 
ااا عار ادر ااال وع را نی اراي 


أي : جاروا. وقال أبو طالب : 
e sS‏ ل e‏ ا ( 
بميزانٍ صدىي لا ييل شعيرة اااي نفسه ف رها 
ay,‏ وتات درد E NE Ne‏ 
أي : جار ومال. وعال الرجل يعِيل : إذا افتقر فصار عالة. ومنه قوله تعالى : وان 
ع OATES‏ ومنه قول الشاعر""": 
ومايّدري الفقیرمتی غناه وما يدري الغیی متی‌یمیل 


وهو عائل» وقوم عَيْلة» والعَيّْلة والعالة : الفاقة» وعالني الشيء يعولني : إذا 


(۱) المحرر الوجیز ۰۸/۲ وأخرج ابن أبي شيبة ۰۳۲۱/۶ والطبري ۳۷۹۱/۹ - ۳۷۹ القول المذ کور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۰/۱ وینظر کتاب الافعال للسرقسطي ۱/ ۲۳ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي قاله يحرض المسلمین على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۳۳۱/۱ ۰ وورد بلا نسبة في الصحاح (عول). وجمهرة اللفة ۱۸۰/۳ ۰ وروایته في 
السيرة والجمهر ء : انا تبعنا ... 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲۷۷/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۰۳۷۸/۲ وتهذیب اللغة ۰۱۹۱/۳ والصحاح (عول) 
وذکر الطبري رواية أخرى للبیت وهي : 

ابش ال تس لا مكو هت ووازن صدق وزنه غير عائل 

(۰) قائله الحطيئة» وهو في ديوائه ص۳۹۵ ۰ والکتاب ۰9۱9/۳ وطبقات فحول الشعراء ۰۱۱4/۱ 
ومجالس ثعلب ص ۲۵۲ ۰ والاغاني ۱۷۳/۲ ۰ والخصائص ۱۲/۲ ۰ والانصاف ۰۷۷۱/۲ والخزانة 
۷ ۷ جميعها برواية : جار الزمان. 
ورتم في (م): ثلائة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذود من الابل: الثلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبیت في دیوانه ص٤۷‏ . 


۶۰ سورة النساء: الآية ۲ 





غلبني وثقل علىّ» وعال الأمرٌ: اشتدٌ وتفاق. 

وقال الشافعی : «ألَا تَعُولُوا؛: ألا تکثر عيالكه””. قال الب : وما قال هذا 
غیره» وإنما قال أغال یهیل : ]ذا کثر عیاله. 

وزعم ابن العربی"" أن عال على سبعةٍ معانٍ لا ثامن لها بقال : عال: مال 
الثاني : زاد. الثالث: جار الرابم: افتقی الخامس: أَنْمّل؛ حکاه ابن درو 
قالت الخنساء: ۱ 

ويكفي العمشير: ماعالها"' ظ 

السادس : عال: قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
تغول»" . السابع : عال عْلْب» ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب. ويقال: أعال الرجل : 
کثر جیاله. وأمّا عال بمعنى کُر عياله» فلا يصحٌ. 

قلت: أمّا قول الثعلبيّ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَارَفْظنِنُ في سننه" عن زيد 
ابن سل وهو قول جابر بن زید"*؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


(۱) الصحاح (عول) و (عیل). 7 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ ۰ ولابن العربي ۰۳۱۶/۱ 

(۳) أحكام القرآن ۰۳۱۵/۱ . 

(4) جمهرة اللغة ۰۲۰/۱ ۲۷۰ و ۱۰/۳ . ۱ 

(0) هو في تهذیب اللغة ۱۹۰/۳ ۰ وکتاب الانعال للسرقسطي 754/١‏ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۱ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في دیوان الخنساء ص۳۰ برواية : 

يكلفهالقومماعالهم وان کسان آصفرهم مسولدا 

(7) هو جزء من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (۰)۷۱۰۵ والبخاري (۰)۱8۲ ومسلم )٠١17(‏ وأخرجه 
أحمد ,)١6775(‏ والبخاري (۰)۱8۲۷ ومسلم (۱۰۳4) من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(57515): ومسلم (۱۰۳۷) من حديث أبي أمامة» وأخرجه أحمد (48۷1) من حديث ابن عم 
و(۱8۵۳۱) من حديث جابر. ۱ 

۱ . ۳۱۵ - ۳۱۶/۳ )۷( 

(۸) کذا ذکر المصنف. وذکر الازهري في تهذیب اللغة ۱۹۸/۳ أنه عبد الرحمن بن زید بن أسلم» كما 
آخرجه الطبري ۳۸۰/۱ من طریق ابن وهب عن ابن زید» وهو عبد الرحمن . 


سورة النساء: الآية ۲ ٤١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه '. 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا یصح » وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشتدّ وتفاقم؛ حكاه الجوهري". وقال الهّروي في غريبَيّهِ : وقال أبو بكر : 
يقال : عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي : ضرب فيها. وقال الاحمر"*: يقال: 
عالنی الشىء يَعيلنى عَيْلا ومعیلا : إذا أعجزك. 

وأما عال كدر عيالّه ؛ فذكره الکسائی وأبو عم" الذدُورِيٌ وابن الأعرابيئ. قال 
ا اس O‏ ا ا ائ 
کر عیاله"). وقال أبو حاتم : كان الشافعئٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
الى ال فر قال أستاذنا آبو القاسم بنْ حب سات اع الدوري عن 
هذا وکان إماماً في اللغة غیر مداقع - فقال : هي لغة جفیر ؛ وأنشد: 
الف ا ا عد ب 

يعني : وإن کثرث ماشيئه وعياله. 

وقال انو عرو ن الملا» نفد کرت وخ الت جت غیت أن اخ 
لاحن لخنا 
(۱) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۸/۲ . 
(۲) الصحاح (عول). 
(۳) هو محمد بن القاسم الانباري؛ وکلامه في الزاهر ۱۶۱/۱ . 
(6) هو علي بن المبارك تلمیذ الكسائي» وذکر قوله الازهري في تهذیب اللغة ۱۹۸/۳ . 


(۵) في (د) و (ظ): آبو عمرو. 

(7) تهذیب اللغة ۱۹6/۱ - ۱۹۵ . 

(۷) تفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ وتحرف فيه قوله : ولعله لغة» إلى : وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبیب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراءات والتفسیر 
والآداب وعقلاء المجانین» توفي سنة (40۲ه). طبقات المفسرین ۱8۰/۱ . 

)٩(‏ في (د) و(خ) و (ظ): آبا عمرو. 

(۱۰) لم نقف على قائله» وهو في البحر ۱۱۵/۳ . 


۲ سورة النساء: الآية ۲ 





وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «ألا تعيلوا»» وهي حجة [لقول] الشافعی ؤي . 

قال ابنُ عطية”": وقدح الرجّاجٌُ”" وغیره في تأويل عال من العيال» بأنَّ الله 
تعالى قد أباح كثرةً السّراري» وفي ذلك تكثيرٌ العیال» فكيف يكون آقرب إلى ألا 
يكثْرٌ العیال؟! وهذا القَّدْحٌ غير صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مال يتصرف فيه 
بالبيع» وإنما العیال القادخ : الحرائرٌ ذواتٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الاعرابی أنَّ 
العرب تقول : عال الرجل: إذا كثر عياله“. 

الرابعة عشرة: تعلقَ بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لانْ الله تعالی 
قال : اتک ما طابَ لک ین لیس يعني ما حل : هی وثلات وَرُبَاءَ»» ولم یخص 
عبداً من خرّ. وهو قول داود والطبري» وهو المشهورٌ عن مالك وتحصیل مذهبه على 
ما في موطّئه وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن الموّاز أن ابن وهب 
روى عن مالك أن العبد لا یتزوج الا اثنتين . قال : وهو قول الليث. 

ل الال لشاف رار میا مایا رتور وال سم 
لا يتزوّح العبد أكثرٌ من | ثنتين؛ وبه قال أحمدٌ وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بن أبي طالب وعبٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينك أكثرٌ من ائنتین ؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاء وابنِ سیرین؛ والخگم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . وما ر ET‏ وقیدها آبر حیان في البحر 18# » والسمين في 
الدر المصون ٩۷۰/۳‏ بفتح التاء» من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: وَإِنْ جِفْتُمْ عله [التوبة:۲۸]. 
وذكر الزمخشري في الکشاف 14۸/۱ ۰ وأبو حيان في البحر ۱5۷/۳ ۰ والسمين في الدر ۵۷۰/۳ : 
تعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ۱۱/۲ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله. 0 و (ظ)» وهو ای ا 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

(7) الاستذكار ۲۰۹/۱ . 


سورة النساء: الآيتان .4 E‏ 





وإبراهيمٌَ وحماد. والحجة لهذا القولٍ القياسُ الصحيحٌ على طلاقه وحده. وکل من 
كال حا بر انش O‏ و ین ی وتو ولا م 
أحكامه » فغیر بعید أن يقال : تناقض في قوله : ینکح أربع”' والله أعلم. 
قوله تعالى: #و انوا آلا کین غل ان طبن لک عن سیو مه مد 
م ريك 49 

الأولى: قوله تعالی : ##وَءَانوا العا یه صقن الصَّدّقات جمعٌ. الواحدة مدق 
قال الأخفش”'"' : وبنو تميم يقولون: صُدْقة» والجمع صُدْقات» وإن شنت فتخت» 
وان شعت أسکئت. قال المازنی : یقال: صداق الما بالكسرء ولا يقال بالفتح. 
وحکی یعقوب أحمد بن يحيى بالفتح ۳؛ عن النحاس(*) 

والخطاب في هذه الاية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنْ زيدٍ وابن جریج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. 

وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح"". وكان الوليُ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
یعطیها تدا فتهوا عن ذلك وأیروا أن يدمّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الکلبی : اد 
أهل الجاهلية كان الوليّ إذا زوّجهاء فان کانث معه في العشیرة"؟ لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاًء وان كانت غريبةٌ حملّها على , بعیر إلى زوجها ولم یعطها شيئاً غیر 


ها © 
نام 
- 
دف 





. ٠٤١ - ١44 /4 وينظر مصنف عبد الرزاق ۲۷4/۷ ۰ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۰ - 508/1١5 الاستذكار‎ )١( 

(۲) معاني القرآن له ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۳۵/۱ . 

(9) في (د): الفتح. 

. 1۳۵/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز ۸/۲ ۰ وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري ۹ - ۳۸۱ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 01١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم یجر للأولياء ذكر. 


(5) في (د) و (م): العشرة. والمثبت من باقي النسخ› وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۳۲/۱ 
والكلام منه. 


3 سورة النساء: الآية ۶ 





ذلك البعیر؛ فنزل: #وءانوا الا صقن غ 4. 

وقال المُعْتَمِر بن سليمانَ عن أبيه: زعم حضرميٌ أن المراة بالآية : المتاغرون 
الذين كانوا یتزوّجون امرأةً بأخرى› ري لي 

والأول أَظْهَرٌ؛ فان الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للازواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : لون حنم ال تیطوا ف این إلى قوله: وا ال صَدقَعِنَ غل . وذلك 
وهب ای الشيمائر يوان كون الأول قا هو الح 

الثانية : هذه الآيدٌ تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَمْ عليه ولا 
خلاف فيه الا ما ژوي عن بعض آهل العلم من أهل العراقء أن السَّيّد إذا زر عبده 
بن الا اا ED‏ ای ی یت له صدقبن 
4 فعمٌ. وقال : «نکمْم بدن له وان ورن لوف [الساء:۲0] 

وأجمع العلماء أيضاً أنه لا حَدَّ لکثیری واختلفوا في فيقلیله*" على ما يأتي بیان 
في قوله : وايش إِحَدَشْهُنّ قنطارا [الساء:۲۰] ۱ 

وقرأ الجمهور: «صَدَفَاتِهنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بض الصاد وسكون الدال. وقرأ النّحَعَيٌ وابنُ راب بضمّهما والتوحيد: 


طاو : 2 


الغالغة: قوله تعالی : غ التّخَلة والنحلةء» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصّدَاق عطيّةٌ من الله تعالى للمرأة. 


Tum. : -‏ با 5 تیاه 2 
وفیل : انحله» أي : عن طيب نفس من الا زواج من غير تنازع ۱ 


(1)"السحرن ال ۰/۸/۲: 

(۲) أحكام القر آن لابن العربي ۳۱۱/۱ . 

(۳) ینظر الاشراف ۸/6 ۰ والتمهید ۱۱۷/۲۱ . 

(6) القراءات الشاذة ص٤۲‏ ۰ والمحرر الوجیز ۸/۲ . 

(0) ینظر تهذیب اللغة 18/۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۳۱۱/۱ . 


سورة النساء: الآية 4 0٥‏ 





وقال قتادة: معنی «نحلة) : تاد ات جریح وابن زید: فريضة اا" 
ان أب هيو و اه ال شا 

وقال الزجاح(۳: ات0 لیاوا له الشاه والملة قال هذا یداه 
أ دی وهذا يَحْسْنُ مع کون الخطاب للأولياء الذین کانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

لاما الم وا سای ۱۳ 

تقول : لا یفعل ما يفعله غیره. فانتزغه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على آنها حال من الأزواج باضمار فعل من لفظهاء تقدیره: 
انحلوهنٌ نحلة. وقيل: هي نصبٌ على التفسیر" ". وقیل : هي مصدز على غير 


(¥) 


الصدر في موضع الحال”"'. 

الرابعة : قوله تعالى : #فإن طبن لک عَن کی يِنْهُ 4 مخاطبة للأزواج» ویدل بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدائّها لزوجها ‏ بکراً كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهوز 
الفقهاء. ومع مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّلی مع أن اليك 
ي 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) تسيو ای 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(6) تهذیب الأسماء واللغات للتووى ۷۰/۳ وفية : عن بناتنا. 

لر 

رت 

(۷) البحر المحیط ۱۱۱/۳ ۰ قال آبو حیان: وانتصب «نحلة» علی أله مصدر علی غير الصدر لان معنی 
ها ی وان 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲/۲ - ۳۲۵ . 


1 سورة النساء: الآية ٤‏ 





وزعم المَرَّاء*'' أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونً الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةٌ منه شيئاًء فلم يُبَحْ لهم منه لا ما طابث به نفس المرأة. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ؛ 
لأنه لم یتدم للأولياء ذكر. 

والضمير في «منه» عائدٌ على الصّداق. وکذلك قال چکرمة وغيثه. وسبت ال 
تما ذكر آن وا تع هوا آن یر جع إليهم شيءٌ مما دفعوه إلى الزوجات» فنزلت : 
إن طبن کک . 

الخامسة: واتفق العلماء على أن الهرأة المالكة لامر نفسها إذا وَهيتٌ صداقها 
لزوجهًا ند ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”" رای الرجوع لها فيه 
واحتجّ بقوله: إن طِبْنَ لك عن کی یه شًا) وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربیخ"**: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابث وقد أكل» فلا کلام لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأکل» وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فان شَرَّطْتُْ عليه عند عفد النکاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحصت عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزرّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجوز شَرْطه. كما اشترط أهل يَرِيرَةَ أن تُعيَمّها عائشة والولاء 
لبائعها : فص النبغ 4# العقدء وأبطل الشرظ. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ویْطل ما التزمه"". وقال ابن عبد الحکم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


(۱) معاني القرآن ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب الق آن 1۳0/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۹/۲ ۰ وخبر عکرمة آخرجه الطبري ۳۸۳/۲ . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية» الكندي» الفقیه» ولاه عمر قضاء الکوفة راتا على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مثة وعشر سنین . السیر ۱۰۰/6 . ۱ 

)٤(‏ في (م): وإذا کانت. 

(0) أحكام القرآن ۰۳۱۸/۱ وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (407)؛ ومسلم (۱۵۰4) وأخرجه أحمد مختصراً (1800)» وتقدمت قطعة منه ۳۱۸/۳ . 
وينظر الاستذكار ۱4۷/۱۲ - ۱۹ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 5 ۷ 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجغ عليه بشيء» وان كانت وضعث عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوّجَ عليهاء رماع ما صَدَاقٍ مِئْلها” كه شراط علی نفسه شرطا وأحد 
عنه وضاً كان لها واجباً أخذه منه» فوجب عليه الوفا۶؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المومنون عند شروطهم»". 

السابعة : وفي الآية دليل على أن ال لا گزن دايا ل 
یمکنْ المرأةً هبته ولا الزوح أ كله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعيٌ. 
وقال أحمدٌ بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صَداقاًء ولا مهرّ لها غیر العتق» على 
SE DS‏ أن النبی تلا أعتمّها. وجعل عتقها و وروي عن 
أنس أنه له وهو راوي حديث e‏ 


ر 
- 


واجات الاولون بان قالوا : لا حبّة فى حديث صَفِيَّة ؛ لأن النبی يخ كان 


واس و رياس وس وف اراد زیتت» سرف على 
یډ فدخل علیها بغير ولئّ ولا صَدَاق”'". فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذاء والله 
اف 
الثامنة : قوله تعالى: تما قيل: هو منصوبٌ على البَيّان. ولا يُجيز سیبویه"" 
ولا الحُوفِيُونَ أن يتقدّمَ ما كان منصوباً على البيّانء وأجاز ذلك المَازني وأبو العباس 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۱۸/۵ . 

. 47١/4 تقدم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۹۸۷)» والبخاري (0087)» ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

() الاشراف ۱۲/۶ . 

(۵) ينظر المفهم ١5١/14‏ ۰ ورد ابن المنذر في الاشراف ۱۲4/6 هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله 5 
أقول. يعني حديث صفية . 

(1) هذا كلام رکه الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ولذ تنل للع أن له مه وَأَنْمَمتَ 
له أمييك عك وک [الاحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم ۵۳۱/۱ » والمفهم ۱/ 4٠5‏ 

(۷) ينظر المفهم ۱٤١/٤‏ ۰ وأخرج الحديث أحمد (۰)۱۳۰۲۵ ومسلم (۱8۲۸) من حديث أنس #. 

(۸) الكتاب ۲۱۰/۱ . 


۸ ۶ سورة النساء: الآية ۶ 





۴ 


الد ادا کان العام ا واا 
قفا کان مس تالمران سني" 
وفي التنزیل : « E‏ [القمر:۷]. فعلی هذا یجوز: شم 
ات وی ا ". وقال أصحابٌ سيبويه: إن «نفساً» منصوبة باضمار فعل 
اعني تفساء و التمییز TT‏ ی 
ای ا 
تیا 2 نب 
نفق الجميعٌ على أنه لا يجو تقديمٌ الم كان العامل غير متصرّف: 
NE‏ 
التاسعة: قوله تعالى: ك4 ليس المقصودٌ صورً الأكلء وانما المراد به 
الاستباحةٌ بأ طريتي كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها : لن لت 
ون امول ل ی ظلْمَا4؛ وليس المرادُ نفس الأكلء إلا أن الاکل لمّا كان أَوْنَى 
أنواع التمتع بالمال» حُبّر عن التصرفات بالأكل. ونظیره قوله تعالى: إا ویک 
صل ين بزو الجمعة فاسعوا إل ذد آله ودروا يم [الجمعة :1۹ يُعلِم أن وره البيع 
غير مقصودة» وإِنّما المقصودٌ ما يشغلَه عن ذكر الله تعالى؛ مثل النكاح وغيره» ولکن 


6 


. ۳۹/۳ وقول المبرد في المقتضب‎ ۰ 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() نسبه ابن جني في الخصائص ۳۸4/۲ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۰۳۷/۳ وإعراب 
القرآن 1۳۰/۱ والانصاف ۸۲۸/۲ > وشرح المفصل ۰۷۱/۲ وذكره الشنقيطي في الدرر ۳۷/4 
وقال: قيل انه لأعشى همدان» وقیل : : للمخبّل السعدي» وقیل: لقیس بن الملوح. وصدره: 

۱ آتهجر لیلی بالفراق حبیبها 

(۲) ل ح.والاتضاق ۸۲۸/۲ وط الیو از تک دكن ا انز کات تیار دمت 
الفعل متصرفا. 

(4) ینظر الانصاف ۸۳۲۰/۲ . 

(۶) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القران للنحاس 1۳۵/۱ > وینظر الانصاف ۰۸۳۱/۲ وقد صحح 
الانباري فيه هذه الرواية للبیت. 


سورة النساء: الآية © ۶۹ 





دک البیع ؛ لأنه أهم ما يُشْتَعْلَ به عن ذکر الله تا 
العاشرة: قوله تعالى : هن مه منصوبٌ على الحال من الهاء في «كلوه». 
ا مضه فطل وف ی أكلا هنیثاً بطیب الأنفس"". هَنَأه الطعام 


0 
o 


والشَّراب يَهْنَوْه وما كان هنيئاً ؛ ولقد مَنْوّه والمصدر: الهَنْء. وكل ما لم يأتِ بمشقةٍ 

ولا عناء فهو هني:. ومّنيءٌ اسم الفاعل من هنو كظريف من ظرف. وهنئ یهن فهو 

هَيَ» على فعل کرّمن. وهَنَأني الطعام ومّرأني» على الإثباع» فإذا لم يذكر «هنأني» 
مر 


قلت : أَمْرَأنى الطعامٌ بالألف» أي: انهضم!۳؛ قال أبو علي“ : وهذا كما جاء في 


ما و 


0 و و لخو ۵ 
الحدیث : (ارجعن مأزورات ف ما رت ۱ 
وقال أبو العباس عن ابن الاعرابی : يقال : هتني ومرئني» نالک > يهناني 
ر O‏ 
ويمرانيی وهو قليل . 
وقیل : «هَنِيئاً»: لا انم فيه» و «مریئا: لا داء فیه. قال هدر 0 : 
تمي تميقا في ای شار ار ی و 


ودخل رجا على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۵/۲ . 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس 8۳/۱ » والکشاف 1۹۹/۱ . 

(۳) ینظر معاني القرآن ۱۲/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس 4۳۵/۱ ۰ ومجمل اللغة ۹۱۰/۳ . 

(4) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ٩/۲‏ . 

(0) قطعة من حديث علىّ هه أخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸)) وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۸۰/۱ - 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #؛ وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 4777/١‏ : ضعيف مجهول. 

(7) ينظر تفسير الطبري ۳۸۷/۲ . 

(۷) ديوانه ص۷۸ . 

(۸) دیوان کییژ ص۷۸ ۰ قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


وم سوره النساء: الآيتان ٤‏ . ۵ 





كل هن الهنیء المُريء"۲۱ 

وقيل: الهّنيء: الطيّبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَقْصه شية؛ والمريء: المحمود 
العاقيةو الناء الهضم. الذي لا شر ولا يزذي". یقول: لا تخافون في الدنیا به 
مطالبة» ولا في الآخرة تَعَةً. يدل عليه ما وی ابن عباس عن النبن يك آنه سل عن 
هذه الآية: فان طِبْنَ لك عن سیر ينه شا وة فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطبًة 
ا ااا ا مت ا ل 
الا حرج»(۳ 

وروي عن عليّ بن آبي طالب 4 قال : إذا اشتکی أَحدُکُم شيئاً » فلیسأل امرأته 
درهماً من ضَداقها. ثم لیشتر يعنلا »قله 1 بماء السماء ا ع 
الهنيء والمَريء والماء المبارك”*". والله أعلم. 

قوله تعالی : وول نوا السقھا آمولکم ای جَمَلَ اه لک قا وف 
وا وهم وفولوا هز واا 

فيه عشر مسائل : 

الاولی : لما آمر الله تعالى بدفع أموالٍ الیتامی إليهم في قوله: : 7 اتيج 
موم وإيصال الصَّدّقات إلى الزوجات» بین أن السفیه وغیر البالغ لا يجوز دفع ماله 
الیه. لمح ری والکفیل للایتام. 

جمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة ۳ 

a‏ فى الوصية إلى الشرأة الحرة؛ فقال عَرام رمم الوهدة لجا جات 





(۱) المحرر اا تیه و ۱3/۳7 

(۲) ره تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً الطبري ۳۸٤/١‏ ۰ وابن أبي حاتم (4۷۸۰). 

(5) سنس اہ ی الليث ۳۳۳/۱ ۰ وأخرجه ابن أبى ي حاتم »)٤۷۷۹(‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ۰۰( . 


)0( الاجماع لابن المنذر ص ۷۵ . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


واحتج انل بأن عمر هه آوصی ۳ E‏ 


. وروي عن عطاء بن ابي رَباح» أنه 
قال في رجل أ صی إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فان فَعَل حولت إلى 
رجل من قومه"". 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئٌ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك" والأوزاعئىٌ» وابن عبد الحكم. وهو قول النخعی إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القول في هذا في اال س 

الثانية : قوله تعالی : < شا > قد مضى في «البقر :»۲*۱ معنى السَّفَهِ لغة. واختلف 
العلماء في هژلاء السفهای مُن هم؛ فروی سالمٌ الأفطس عن سعید بن جبير قال : هم 
الیتامی؛ لا تؤتوهم آموالکم. قال النحاس "۲ : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروی إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال: هم الاولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم آموالکم فيفسدوها وتبقّوا بلا شيء". 

وروی سفيان» عن حُميدٍ الاعرج» عن مجاهد قال: هم النساء.”* قال النحاس 
وغیره: وهذا القول لا یصح؛ إنما تقول العرب في النساء : سَمّائه أو سفیهات؛ لأنه 
الأكثرُ في جمع E‏ 





(۱) أخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري (4۹۸7) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه : «فکانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله. ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر؛ ۰۷45۶ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱/۹ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳/۱۱ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۷۲/١‏ . 

. ۹۸/۳ ):( 

. ۳۱۱/۱ )0( 

(1) إعراب القرآن 4۳۹/۱ ۰ وأثر سعید بن جبیر آخرجه الطبري ۳۹۱/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۹۲/۲ . 

(۸) تفسیر مجاهد ١55‏ . 


(4) (عراب القرآن ٩۳1/۱‏ ۰ ورده أيضاً الطبري ۳۹۵/۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹/۲ . 


۲ سورة النساء: الآية ۵ 

ویقال : لا تدفع مالك مُضاربة. ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. وروي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالی : - ولا تؤنوا امه 
وک4 يعني الجَهّالَ بالاحکام. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء ء أن يُوكل المسلم میا بالشراء 
والبيع. أو يدفم الیه مضاریة۳؟. 

ال لي 
55 ۱ ۱ 00 ۱ 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجْرٌ على السفیه. فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره» وحالة لعدم عقلی بجنون أو غير وحالة لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمّا المُعْمَى عليه» فاستحسنَ مالك آلا يُحجرٌ عليه ؛ OE‏ 

والخجر يكون مرة في حى الانسان» ومرةً في حى غيره» فالمحجور(*) عليه 
حق نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌّ غیرو: العبدٌ» والمذیان(* و 
في الثلثين» والمفلسٌء» وذاتٌ يه لحق الزوج» والبكر في حق نفسها. 

فأمّا الصغيرٌ والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وأ الكبيرء فَلِذَنَّه لا 
يحين النظر لنفسه في مالهء ولا يؤمَنْ منه إتلاف ماله في غير وجدء فأشبة الصبئّ» 
وفيه خلافٌ يأتي". ولا فرق بين أن يلت مالّه في المعاصيء أو في القرّب 





(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ ۰ وأثر عمر تقدم /٤‏ ۳۸۷ . 

(۲) تفسير أبي الل ۳ 

(۳) النكت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳۰۹/1 ٠‏ والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله فلا يستجيب لهم... وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: ولا جما الم 
اولح . وينظر فيض القدير ۳۳۲/۳ . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجور وفي (خ): فالحجر ۳ 

(5) في (ظ): المدیون. 

() في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية ۵ ۳ 


سورةالتساء: سس سس سس 
والعنااف: واحتلف أصحابنا إذا تلف ماله في الرّب؛ فمنهم من خجر علیه. 
ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والمدیان"" يرع ما بيده لغرمائه» لاجماع الصحابة "۰ وفعل عمرٌ ذلك ِأُسَيْقِع 
E‏ ذکره مالك في الموطا ". 

والبكر ما دامت في الخذر محجور عليها ؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها 
تزوجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها فا لتیار N‏ 
واا ذات الزوج؛ فلأنٌ رسول الله ي قال : «لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمها 
قضاء في مالها)”” إلا في ثلثها”"'. 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وان كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
تبذیره فلا یدنم اه توا ای a‏ ون سره 
منها. وكذلك الذمي مئله في الجهل بالبیاعات وَلِمًا يُخاف من معاملته بالربا وغیره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة الما إلى المخاطبین على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
آضانها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاً» كقوله تعالی: 





)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(۲) ينظر المفهم ۳۱/۶ - 155 . 

(۳) ۷۷۰/۲ . والأسيفع تصغير آسفع؛ بو و وقیل : الأسفع : الذي تعلو وجهه حمرة 

تنحو إلى السواد. الاستذ کار ۱۰۰/۲۳ . وقد ذکره الحافظ في الاصابه ۱ في القسم الثالث من 

ده النبي 4 

. ۱۳۱ ۰ ۱۲۵/۲ ینظر الکافي ۲ ۸۳۳ وعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (۰)۷۰۵۸ وأبو داود (۰)۳۰47 والحاکم ۲ وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() قوله: الا في ثلثهاء » لیس من الحديث» وتحدید الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
واحدی الروایتین عن آحمد. انظر المغني ۲/5 ۰ والمحلى ۳۱۱/۸ - ۳۳۱۵ ۰ والكافي ۷۲۳۱/۲ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبیره والمثبت من (ظ). 


£ 0 سوره النساء : الایه 6 





فلمو عل میک [النور: ]7١‏ وقوله الا شک [ایتره: ۲۰1 

وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فان الأموال جْعِلّت مشتركة 
الخلقء تنتقل من يد إلى يد؛ ومن یلك إلى يلك أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضکم. وتصونکم وتُعظِمْ أقدارّكم» وبها وا أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسی الاشعری وا بن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموال 
المخاطبین حقيةة"؛ قال ابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك ال 
امرأتك وابنك» وتبقی فقيراً تنظرٌ إليهم والی ما في أيديهم» بل كن آنت الذي تنفقٌ 
عه فالسفهاء على هذا هم النساء والصبیان؛ صغارّ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
یخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء“. 

الثالثة : 00ظ لأمر الله عر وجل بذلك في 
قوله: طول وا لها تک وقال: إن كن یی عبد لحن سما از یبا 
[البقرة: ۰]۲۸۱ فأثبت الولايةَ على السفيه كما أثبتها على الضعیف > فكان معنى 
الضعیف راجعا إلن الصغیر؛ ؛ ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السَّفَّهَ اسم ذم 
ولا اذم الانسان على ما لم یکتسب. والقلم مرفوع عن غير البالغ فالذم والجرح 
منفِيّان عنه ؛ قاله الخطابي. 

الرابعة : واختلف العلماء في افعال السفیه قل جر علیه؛ فقال مالك وجمیع 
أصحابه غير ابن القاسم : اي بي بارس 





. 4185/١ بنظر اعراب دز للنحاس‎ )١( 

(۲) أحكام القر آن لابن العريي ۳۱۹/۱ ۰ أحكام القرآن للکیا الطبري ۱/ ۲4۲ و ۳۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ٩/۲‏ ۰ وتفسیر الطبري 5/ 880 : 

. 8/5 آخرجه الطبری‎ )٤( 

(۵) سلف قولاهما آول هذه المسألة . 

() معالم السنن 67/4 . 


سورة النساء: الآية 0 57 


ع ا تیه ولیک 
وهو قولُ الشافعئ وأبى يوسف”'. وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وان لم يضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبَعْ : ان كان ظاهر السَّمّه فأفعاله مردودة» وان كان غیر ظاهر 
امه فلا برد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجٌ سُحنون لقول مالك بأن قال: لو 
كانت أفعالٌ السفیه مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابرء أن رجلا أغتق عبداً ليس له مال 
غيرة ) فردّه الب بل" ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة : واختلفوا فى الحجر على الکبیر؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: بحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً الا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سم 
إليه بك حال؛ سوا كان مفسداً أو غير مفسد؛ لانه یل منه لائنتی عت اسن ثم 
پولد له لستة آشهر هي بدا كن وآنا آستحی آن غج علی فو تصلخ آن 
ميت E‏ .یب یود وین ی 
ا و Ea‏ ا جا وه 
5 0 ل 000 1 8 ل و و ۶ : 
شعیب آخبرنا سریج" " بن یونس» آخبرنا یعقوب بن [براهیم - هو ابو یوسب 
القاضي ‏ آخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الاشر: فقال: 
1 ي اشتريت بیع كذا وكذاء وان علياً يريد أن یأتی أميرٌ المؤمنين» فتساله آن حبر 


علی فيه. فقال الزبير: 0 شريكك في البيع. فأتى عل عثمان فقال: اا جعفر 





(۱) ينظر الاستذكار 49/77 > ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۱/۵ . 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲۱6۱ وأخرجه مسلم مطولاً (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبك» من (م). 

(6) پنظر الاشراف ۱ - ۰۱۲۹ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۲/۵ ۰ والمغني 5/ ۵۹۵ - ٩۹1‏ . 
(5) في سننه ۰۲۳۱/۶ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 
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55 سورة النساء: الآية 
اشترى بیع كذا وكذاء فاحجر عليه. . فقال الزبیر: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجر على رجل في بیع شریکه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وأراه» وأحجرٌ و وأبطل بیع المحجور عليه وشراءه وإذا اڈ شترى أو باع قبل الحجر 
[فان كان صلاحاً أَجَرْئُه؛ وان كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وردَدتُ عليه 
بيغه» وإن كان ممن لا يستحق الحجر] آجزث ببعّه. قال يعقوب بن إبراهيم: ولد أبا 
حنيفة لا يحجرء ولا بأد با امیش 

فقول عثمان : : كيف أحجرٌ على رجل؛ دليلٌ على جواز التجر على الكبير ؛ ؛ فان 
عة اله بن جعفر ولدته مه بأرض الحبشة» وهو أل مولوة ولد في الإسلام با 
وقدم مع أبيه على النبي 4 عام تخیبر فسمع منه وحوظ عن . وكانت خیبر سنة خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على آبي حنيفةٌ قولّه. وستأتي حجته إن شاء الله تعالی ”. 

السادسة: قوله تعالی : ال جم اه لک تایه أي : لمعاشکم وصلاح دینکم. 

وفي «التي» ثلاث لغات : التي: واللت » بکشر التاء» واللث» ناسکانها: . وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : اللَّتَانْء واللّتاء بحذف النون واللتات بشدٌ النون””. واگ 
الجمع فتأتي ني لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالی(*. 

والقیام والقوام : ما بقيمك بمعتّی. يقال : : فلان قیام آهله وقوام بيته. وهو الذي 
يقيم شأنه» أي : یصلحه. ولا انکسرت القاف من قوام آبدلوا لواز یا وا 
أهل المدينة: دیما بغیر ألف"''. قال الکسا؛ والفراه : قیما قیماً وقواماً ؛ بمعنی 





)١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة 5/ ۱۳۳ . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة (۸۰ ه). ا 
(0) ص۱۲ من هذا الجزء . ۱ ۱ 
(۳) آمالي ابن الشجري ۵۹/۳ . 

. ص۱۳۷ من هذا الجزء‎ )٤( 

(0) ينظر الصحاح (قوم)» وتفسیر الطبري ۳۹۷/۷ . 

(1) السبعة ص۲۲ > والتیسیر ص۹۶ ۰ وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون بالالف. 

(0) معاني القرآن له ۲۵۹/۱ + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 1 


سورة النساء: الآية ۵ ۷ 





قياماً. وانتصب عندهما على المصدر . آي : ولا توتوا السفهاء آموالکم التي صل 
بها آموزکم فتقومون"" بها قیاما. 

وقال الأخفش: المعنی: قائمة بأمورکم. يذهب إلى أنها جمع. وقال البصریون : 
یم جمع قيمة؛ كدِيمَّة ودیی أي : جعلها الله قيمةً للأشياء". وخطأ أ و 
هذا القول وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوام وأصلّها قِوّمء ولكن شذت في الردٌ إلى 
الياء كما شذَّ قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخْعٌِ : «اللاتي» على جمع التي وقراءة العامّة: «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرٌ في كلام العرب: النساء اللّواتي» والأموالٌ التي» 
رلك غ ا امال و الاس 

السابعة : قوله تعالى: «واززتوهم فا وَاَكْسُوهُم* قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجلَ نفقته وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقة الولدٍ على الوالد. والزوجة على 
زوجها؛ وفي البخاري" عن أبي هريرة له قال: قال النبيٌ : «أفضل الصدقة ما 


کے 


قفن والید العلا خیر من الید السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول الهرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

(۲) في الحجة ۱۳۰/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰/۲ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 ۲۵-۲ قراءة الحسن بالتوحید . 

(4) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 477/١‏ ۰ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰/۲ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4 ۲۵-۲ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ۳۹/۱ ۰ وكلام الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۲۵۷ . 

(7) المحرر الوجيز ۱۰/۲ . 

(۷) صحیح البخاري (۵۳۵۵). 


0۸ ۱ سور النساء: الآية ۵ 


نطعمني وإمّا أن تطلقني. ويقولٌ العبد : أطعمني واستّعيلني ویقول الابن: أطعمني: 
إلى من تدغني؟ فقالوا : يا آبا هريرة» سمعتّ هذا من رسول الله 4؟ قال : لاء هذا 
من كيس آبي هریرة! . قال المهلب: النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء”©؛ 
وهذا الحديث حجهة في ذلك. 

الثامنة: قال ابن المنذر""": واختلفوا في نفقة مّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
گشب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتّی يتزوّجن ويدخل بِهِنَّ [أزواجهن] فان طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةً لها على أبيها. وان ها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدٌ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على وليه" حتى يبلغوا الخلم والمجیض. ثم لا نفقةٌ عليه 
إلا أن يكونوا َمْتَىء وسواءً في ذلك الذکوژ والاناث؛ ما لم يكن لهم آموال» وسواء 
في ذلك ولده أو ولد ولده» وان سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا رَمِنّ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولد» وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. ا 

وأوجبت طائفة النفقة تجي الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم آموال یستخنون بها عن نفقة لاط ات ون و ی 
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(*. 


وفي حدیث آبی هريرة : یقول الابن : آطعمتی ‏ إلى من تَدَعَني؟ هی 





(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح 1۹۸/۹ . 
(۲) الاشراف ۱۸۸/4 ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
(9) في (د) و (ز) و (ع): ينفق على ولد ولده والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الاشراف 


. ۹/۳ تقدم‎ )٤( 
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یقول ذلك من لا طاقة له على الکسب والتّحَرْف. ومّن بلغ سِنّ الخلم فلا یقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حد السَعُي على نفسه والکسب لها بدلیل قوله تعالی : #حۍ إِذَا بل 
اليح الایة. فجعل بلوغ النكاح جا في ذلك. 


وفي قوله: تقول المرأة: اما أن تطومّني وإما أن تُطلّقني. يردُ على مَن قال: لا 


یر 
ام 


یِفرّق بالاعسار» ویلزم المرأةً الصبر؛ وتتعلقٌ النفقة بمّته بحکم الحاکم. هذا قول 
عطاء والرهري. وإليه ذهب الکوفیون" مُتمسّكين بقوله تعالی: ون کات ذو عشم 
کر إل مسرم [البقرة:۲۸] قالوا: فوجب أن يُنْظَرٌَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالی: 
#وأنكحوا الا ينك » الاية [النور: ۳۲]. قالوا : فندَبٌ تعالی إلى إنكاح الفقير» فلا 
یجوژ أن یکون الفقر سبباً للفزقة وهو مندوبٌ معه إلى النکاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بیانه في موضها. والحدیث نص في موضع الخلاف. 

وقيل : الخطابٌ لولی اليتيم لينفقٌ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافة المال"۳*. فالوصیْ ينف على اليتيم على قذر ماله وحاله. فان 
كان صغيراً وماله كثيرٌ انّخذ له ظثراً وحواضت. ورَسٌم عليه في النفقة. وان كان كبيراً 
قدر له ناعم اللباس وشهی الطعام والخدم. ون كان ذلك فیحسبه. وان كان دون 
ذلك فَحْشِنُ”'" الطعام واللباس فد تسا كان كان اليتيم فقيراً لا مالّ له وجب 
على الامام القيامُ به من بيت المال» فإِنْ لم يفعل الإمام» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمه أخصٌ به» فيجب عليها إرضاعه والقیام به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : #وَالْوَلِدتٌ رَضِعَنَ أَوَلَدَهَنَّ» [۲۳۱]. 

العاشرة: قوله تعالى: وولا هر لا مرو أراد تليينَ الخطاب والوعد 
الجميل”“. واختّلف في القول المعروف» فقيل: معناه: ادعوا لهم : بارك الله فیکم 
(۱) ينظر الاشراف ۱۶۳/۶ » والاستذكار ۱۲۱/۱۸ - ۱۷۰ . 
(۲) ۲۹/۵ . 


)۳( في (ظ) : فحسن. 
)٤(‏ في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميلء وفي (ظ): تعيين بدل: تليين. 
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وحَاطكم وصنع لكم» وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعه إليك0". 
وقيل: معناه: عذوهم وغدا حسناًء أي : ان رَشذتّم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ویقول الأب لابنه : مالي اليك مَصیرّ وأنت إن شاء الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 


م سره 


قوله وی ب | آلیلمی حو إذَا بلغوا الوح قان اشم منم زشدا 5 
یم انوم ولا تکوم إسَرَانًا ويدَارًا أن ناي که یت د 
7 لک تس > لذا دمم ا موي قاشپدوا عم وگو مایق 
فيه سبع عشرة مسألة : ۱ 
الأولى : قوله تعالی : 8 وابو وا تم الابتلاه : الاختبار؛ وقد تقدم". وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع ا وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنّه وهو صفینٌ فأتی عم ثابتِ إلى 
النبی كَل فقال : اين آخي يي في چضجري. فما بحل لي من ماله ومتی أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالی هذه الایة. 

الثانية : واختلف العلماء في معنی الاختبار؛ فقیل : هو أن یتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ویستمع إلى أغراضه» فيحصّل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسَّعي في مصالحه 
وضبط ماله أو الاهمال لذلك”'". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


. في (د): إليه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰/۲ . 

لت ی رندكم رعرم ۳ e‏ 

. ۸٩ - ۸۸/۲ (4) 

(0) بعدها في (د) : الیهم. 

(0) آسباب النزول للواحدي ص۱۰۷ ۰ وأخرجه الطبري ٤۲۲/١‏ عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الإصابة ٩/۲‏ لابن منده وقال: هذا مرسل ورجاله ثقات. 

(۷) في النسخ : والاهمال لذلك والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۰/۱ ۰ والکلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه فان نماه وحسّن النظر""" فیه فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصی تسلیم جميع ماله إليه. وان أساء النظر فيه » وجب عليه 
إمساك ماله عنده"۳. 

وليس في العلماء من یقول : إنه إذا اختبر الصبيئّ» فوجده رشيداً» ترتع الولاية 
عنهء وأنه يجب دفعٌ ماله إليه واطلاق يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: حى دا بلعو 
کح 4 . 

وقالسعيافة نين ها از ايفاو من انعد ات اما أن یکت عارما از 
جاریت فان كان غلاماً؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئا تزرً 
يتصرف فیه ؛ لیعرفت كيف تدبیره وتصرفه وهو مع ذلك یراعیه لثلا یتلفه ؛ فان آتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصی. فإذا رآه متوشیاً . سلَّم إليه ماله وآشهد علیه. 

وان کانت جار ر الیها ما رد إلى رثة الببت من تدبیر بیتها والنظر فیه» قي 
الاستغزال والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن وآجرته» واستیفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدة ؛ 3" أيضا إليها مانّها وأشهد علیها. ولا بقیا تحت الجر 
حتى يُوْنَسَ زشذهما(*. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتنمية آموالهم ۳ 

الثالثة : قوله تعالى: َيه دا با که أي : الخلم؛ لقوله تعالى: ولا بل 
لت ینکم خر [النور:07] أي : البلوغ وحال النکاح. 

والبلوغ یکون بخمسة آشیاء : ثلاثةٌ يشترك فیها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


(۱) في (ظ): التصرف؛ في الموضعین. 
(۲) في أحكام القر آن : عنه. 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۲۷/۲ . 
(8)اينظر تفسير الغزی:۱/ ۳۹ 

(۵) تفسیر الطبري ۰۳/5 ۰ والوسیط ۱۲/۲ . 


1۲ سورة النساء: الآية ٩‏ 





والسن المخصوص. والانبات] واثنان يختصًان بالنساء وهما : الحيض والحْبّر. 
فأمّا الحیض والحَبّل ؛ فلم یختلف العلماء في أنه بلوغ» ۳ الفرائض والأحكام 
" واختلفوا في الثلاث ؛ فأمّا الانباث وال فقال الاوزاعیْ والشافعيم وابنُ 
حنبل : حمس عشرة سنةٌ بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب ایغ وعبد الملك 
ابن الماجشون وعمر بن عبد العزیز وجماعة من أهل المدینة ۳ واختاره ابن 
العربيع” ". 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على مَن بلغ هذا السنّ ؛ قال أْصْبَغْ غ بن الفرج : 
ی ای ا ا LUA‏ 
وذلك أَحَبٌ ما فيه ال وأحسنّه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم“ 
حضر القتال. واحتجٌ بحديث ابن عمر إذ عُرِض يومٌ الخَنْدقَ وهو این خمس عشرةً سنة 
فأجیزه ولم روما لأنه كان اب آریع عَشْرَةَ سنة. أخرجه مسلم. 
قال آبو عمر بن عبد ال هذا فیمن عرف مولده. وأمّا من جُهل مولده ودم 
مه" [الاحتلام] أو جحدّه» فالعمل فيه بما روی نافغٌ» عن أَسْلَمَ» عن عمر بن 
الخطاب #ه: أنه کتب إلى آمراء الاختاد آلا يَضربوا الجزية لا على من جرت عليه 
المّواسي"". وقال عشمان في ی انظرواء فان كان قد اخضر مثرّره 





() تفسیر الرازي ۰۱۸۸/٩‏ تا منه وزاد المسیر ۱۵/۲ . 

(۰) ينظر الكافي ۰۳۳۳/۱ والمفهم ۳/ 1۹۷ . 

(۳) آحکام القرآن ۳۲۰/۱ . 

(8) في النسخ : ولمن؛ والمثبت من الكافي ۰۳۳۲/۱ والکلام منه 

(5) في صحیحه (۰)۱۸۱۸ وهو عند آحمد (411۱) والبخاري (۲114). 

() الكافي ۳۳۲/۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) في (خ) و (م): وعدة سلّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ). والمثبت من الكافي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۰۹۰ وابن أبي شيبة /-. ۱ 
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فاقطعوه"؟. وقال عطيّة القَرَطِئُ : عرض رسول الله ‏ بني قريظةء فكل من أنبت منهم 
قتله بحکم سعد بن معاذء ومن لم ینت منهم استخیّاه» فکنت فیمن لم ينبت 
ايند 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
یل ما لم یبلغه أَحذ الا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنه" ؛ فيكون عليه حیتلٍ الحذ إذا 
أن غا ا 

الا و اسان او وی ار ر ای ا رواب 
اى تسع عَشرةً سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرةً سنة 
وعليها النظر. وروى اللْؤْلوَيُ عنه ثمانِ عشرةً سنه . 

وقال داود: لا يبلغ بالسنّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الانباثك فمنهم مُن قال : يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم"*" وسالم 
وقاله مالك مرةٌء والشافعيئٌ في أحد قرلته ۲ )بويد قال امك :وإسحاف:وابق ثور 
وقيل: هو بلوغ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعیْ في القول الآخر؛ لحديث عطيّةَ القَرَظيت”". 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۱۷/۳ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۷۲ والترمذي (۱۵۸4) وقال: حسن صحیح. 

(۳) ذکره أبو العباس في المفهم ۳/ 1۹۷ عن مالك وما بين حاصرتین منه. 

(6) مختصر اختلاف العلماء ۰/۲ ۰ واللؤلؤي هو الحسن بن زیاد. آبو علي الانصاري مولاهم. الكوفي 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (۲۰۶ه). السیر ٩4۳/۹‏ . 

(0) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 
۳ واکمال المعلم ۲۸۱/۲ . 

(7) ینظر المفهم ۱۹۷/۳ > ومختصر اختلاف العلماء 1/۲ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدفته. قال أَصْبَغْ : : قال لي ابن القاسم: : وأحَبٌ إلى ألا یام عليه 
الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ"*. 

وقال آبو حنيفة: لا یثبت"" بالإنبات حكمٌ» ولیس هو ببلوغ؛ ولا لاله على 
البلوغ. وقال الرُّهِريٌ وعطاء : : لا حدّ على من لم يحتلم ؛ وهو قول الشافعین» ومال 
الیه مالك ف وقال به بعض أصحابه. وظاهره عَدَمُ اعتبار الإنبات” وا 

قال ابن ای ۱ إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السينءع فکل عدد 
يذكرونه من السنين فإنه دعوی» والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
یغتبرما» ولا قام في الشرع دليل عليهاء وكذلك اعتبر النبی ل الإنباتَ في بني 
قريظة. فمن عذيري ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي يل فيتأرّله ويعتبر ما لم يعتبره 
التبخ كل لفظاًء ولا جَعَلَ الله له في الشريعة نظراً؟! 

قلت : هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم یعرج على حديث ابن 
عمر هناك وتأوّله كما تأوّله علماؤنا ٠‏ وأنَّ موجبه الفرق بين من يُطيق القتال 
ویسهم له» وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة» ومّن لا يُطيقُه فلا يُسهّم له» فیجعَل في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحدیث ". والله أعلم. 





. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 
في (خ) و(ظ): لا يتعلق.‎ )0( 
. 1۹4۷/۳ المفهم‎ )( 

. ۳۲۰/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 
. ۸۵۳/۲ أحكام القرآن‎ (0) 


(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكورء حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - - فَدِمُت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ: فحدثته الحدیث» فقال: إن 
هذا الح بين الصغير والكبير: ٠‏ فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةء ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه ه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱۸/۳ > وابن عبد البر في 
الكافي ۳۴۳/١‏ ۰ وابن العربي في e‏ الا و ا 

- عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة س 
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ےل نسم و 3 


الرابعة: قوله تعالی : إن نَم یم شا وا لیم نوم أي : آبصرتم 
ورآیتم ومنه قوله تعالى: ان من جاب آلطور کارا # [القصص :۲۹ ] آي : اتید 
ورأی. قال الازهری": فقول العرب: اذهب فاستأنس؛ هل تری احدا؟ معناه: 
تبصَر. قال النابغة: 

(۲( 2 1 

آراد ثورأ وحشیّا يتبضّر هل یری فانصا فیحذره. 

وقيل : ايت شرت ووجدت بمعئى واحد؛ و منه قوله تعالی : #فان سم 
هم رَشْدًا» أي : علمتم. والأصل فيه: أبصرتم. 

وقراءة العامّة: 464 بضم الراء وشکون و السام ی ا 
وابنُ مسعود #ه: «رَشّداً» بفتح الراء والشین" "۰ وهما لختان. 

وفیل : رشداً مصدر E‏ وركذا مصدر رشد » وكذلك الا والله أعلم. 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رشداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 

5 5 9 5 2 ۶ و 2 3 8 

وحفظ المال. قال سعيد بن جُبير والشَّعبِنُ : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وان كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده. وهكذا قال 


. ۸۷/۱۳ تهذيب اللغة‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني» ص۳۱ » وتمامه:‎ )۲( 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
۲ . 

(۳) في (م): والثقفي وهو خطأ. 

(6) القراءات الشاذة ص74 ۰ والمحرر الوجيز ۱۰/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 577/١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري ۰۵6/5 - ٤٠٠٦‏ > والوسيط ۱۳/۲ » والمحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري 505/5 - 4۰۷ عن مجاهد والشعبي وآورده البغوي ۳۹۶/۱ عن مجاهد والشعبي 
روا بن جير ۱ 
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الضحاك: لا يعظى اليتيم وان بلغ مث سنةٍ» حتى يُعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: 
«رشدا» يعني : في العقل خاصّة”" . 

وأكثر العلماء ء على أن الرشد لا یکون إا بعد البلوغ: وی هم دب 
بلوغ الحلم - وان شاخ - لا یزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغیره. 

وقال آبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقّ 
الناس وآشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النحع(. 

واحتجوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن آنس» أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
ققدته ضعف. فقيل: يا رسول الله» احبر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبي يد فقال: ١لا‏ تَِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بایعت فَقُلْ: لا 
خلابة. ولك الخيارٌ ثلاثأ»”". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الحَجِرَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العَبْن» ولم يفعل عليه الصلاة والسلام؛ ثبّت أن الخجر لا يجوز 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بِيّنّاه : في البقرة '» فغیره 
بخلافه. 

وقال الشافعی : إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دینه» حجر 
مه رود كان تسد لين معرلها لماك a‏ بهن بسي عليه 
وهو اختيار أبي العباس بن سرج ۾ وتان : لا حجر عليه؛ وهو اختیار آبي إسحاق 
المَرْوَزيٌ” ي والأَظهَرٌ من مذهب الشافعئ. 0 





. ۰1۱/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر الاشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ۰ ومختصر اختلاف العلماء 7180/6 2 ۲۲۱ 

. (0/٤ تقدم‎ (۳) 

(6) مختصر اختلاف العلماء ۲۲۰/۵ . 

. 1۳۷ - 1۳۱/4 )۵( 

(1) في (خ) و(د) و(م): شريح. وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سرج البغدادي القاضي الشافعي . 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(۳۶۰ه). السير 1۲۹/۱۵ . 
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قال الشعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلىٌّ» 
والزبیر وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جع رضوان الله علیهم ومن التابعين 
شریح» وبه قال الفقهاء : مالك وأهل المدینت والأوزاعی وأهل الشام وأبو یوسف 
ومحمد وأحمد. واسحاق وأبو ثور"؟. قال الثعلبي: وادعی أصحابنا الاجماع في 
هذه المسالة. 

السادسة: إذا ثبّت هذا فاعلم أنَّ دفم المال يكون بشرطین : إيناس الرشدء 
والبلوغ» فان وُجد أحدّهما دون الآخر؛ لم يَجز تسلیم المال» کذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبَ وابن وهب عن مالك في الآية"'*. وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا آبا حنيفة وژفّر والنّحَعي؛ فإنهم أسقطوا إيناسَ الرشد ببلوغ خمس وعشرین سنة. 
لاوجاك بار ما وا تر 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الأیتین حسب ما تقذم ۲ فان هذا من باب 
المطلّق والمقیّد» والمطلق یرد إلى المقيّد باتفاق أهل الاصود. وماذا بش کون 
جَدَاً إذا كان غیر [ذي] جَذُ. آي: بَخت". 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ یقع 
الابتلاء فى الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ» ررانا الاختباز في الذکر والانثی 
واحدا" على ما تم 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالِفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فبه 


. 1١/5 ينظر الاشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ۰ والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 

(۳) ص٩۱‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(0) أي : حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 
(0) قوله : تلا لیس في (ع). ۱ 
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نَمْهِمْ المقاصد كلّها. والذکر بخلافها ؛ فانه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول تیه إلى 
بلوغه یحصل له الاختبار» ویکمل عقلّه بالبلوغ» فيحصّل له العَرَض (۱) 

وما قاله الشافعی أَصْوَّبُ؛ فان نمس الوطء بادخال الحشّفة لا يزيدها في زشدها 
(ذا كانت غارفة بجمیم آمورها ومقاصدها» غير مبذرة لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا : لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدَّةِ من الزمان تمارس 
فیها الاحوال ؛ قال ابن العربيٌ"'': وذکر علماژنا في تحدیدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الاعوام والستة والسبعة في ذات الأب. وجعلوه " في اليتيمة التي لا ات 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول. وجعلوه في المولّی عليها مؤبّداً حتى 
يبت رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ واعسد 
منه تحدید العام في اليتيمة. 

وأمّا تمادي الحَبجر في المولّى عليها حتى یتبیّن رُشُدُهاء فيُخرجها الوص 

» أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهر القرآن. 50 دمن هذا کله داخل تحت 
قوله تعالى : قان ءاشم مب تم دشا فتعيّنَ اعتبارٌ الرشدء ولكنْ يختلف إيناسه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه ورب علیه. واجتنب التحکم الذي لا دلیل عليه. 

السابعة : واختلفوا فیما فعَلّه ذاثُ الأب في تلك المدة؛ فقیل : هو محمولٌ على 
الرد لبقاء الحَجر» وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إلا آن يعن فيه السَدَاف وما عملته بعد ذلك محمولٌ 
على الامضاء حتی یتبیّن فيه السَمّه۱*. 





(1) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۲۱/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) آحکام القرآن ۳۲۱/۱ . 

(۳) في النسخ: وجعلواء في الموضعین» والمثبت من أحكام القرآن. 
(6) في آحکام القرآن: منه. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۳۲/۱ . 


سورة النساء: الایه 5 ۹ 5 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بدّ من رَفْعِه إلى السلطان» ويَثْبْتَ عنده زشده. ثم يدفع إليه ا 
وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يُحتاج إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ابن عطیة""*: والصوابٌ في ارام زم اناالا تسف من روت ا 


4 
2 


وثبوتٍ الرّشد عنده» لِمَّا خفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد لص" ویبرا 
المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سْلْم المال إليه بوجود الرشْدء ثم عاد إلى السَّمَهِ بظهور تبذير وقلة 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندنا» وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا لوكا 
#ول نا الشتهته آموککگہ ای جَعَلَ اه لك قا [النساء:0]ء وقال تعالى: ان كان 
الف و از عهيدا او ۷ سطم أن ييل ۱ 
[البقرة: ۲۲۸۲ ولم یفرق بين أن یکون محجوراً سفيهاً. و بطراً ذلك علیه بعد 
الاطلاق(۳. 

العاشرة: ویجوز للوصی أن یصنم في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارة وابضاع وشراء وبيع. . وعليه أن يودي الزكاة من سائر آمواله: عين وحرث 
وماشية وفطرة. ويؤدّيّ عنه أرُوشَ الجنایات وقِيّمَ المتلفات ونفقة الوالّین» وسائر 
الحقوق اللازمة. ویجوز أن یزوجه ويژدي عنه الصّداق» ويشتري له جارية 


۴ ره اب ی 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱۱/۲ . وما قبله منه. 
(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۳/۱ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 
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كان فعغل الوصی جائزاً. فان تلف باقي المال ؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصی 
ولا على الذین اقتضوا. 
وان قضی"" الغرماء جمیعٌ المال» ثم أتى غرماء آخرون فان كان عالماً بالدّين 
الباقي أو كان المیت موصون۲) بالاین الباقي» ضمنّ الوصی لهژلاء الغرماء ما كان 
يصيبهم في المحاصّة؛ ورَجَعَ على الذین اقتضُوًا دینهم بذلك. وان لم يكن عالماً 
بذلك» ولا كان الميت معروفاً بالدّينء فلا شيء على الوصي. 
' واذا دفع الوص د المیت بغیر (شهاد ضير © وآما إن آشهد وطال الزمان حتی 
مات الشهود فلا شيء علیه. وقد مضی في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن لوف 
نک 4 [البقرة: ۲۲۰] من أحكام الوصی في الانفاق وغیره ما فيه كفاية» والحمد لله. 
الحادية عشرة: قوله تعالی: ول تاوما تراک ویداژا أن را4 لیس يريد أو 
أكل مالهم من غير (سرافي جائرٌ فيكو له دلیل خطاب ٠»‏ بل المراد: ولاتأکلوا 
آموالهم فانه إسراف. فنهی الله سبحانه وتعالی الاوصیاء عن أكل أموال الیتامی بغیر 
الواجب المباح لهم على ما يأتي بیانه؟ . 
والاسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحذ. وقد تقَدّم في آل عمران. 
والسَرّف : الخطأ في [مواضع] الانفاق(. ومنه قول الشاعر : 





۱ . في (م): اقتضی‎ )١( 

(۲) في (م): معروفاً» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة ۲۰۷/۵ . 

(۲) المدونة ۲۲۰/۵ . 

(4) دلیل الخطاب: قَصْرُ حکم المنطرق به على ما تاولّه» والحکم للمسکرت عنه بما خالفه» وهو المسئی 
مفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص۵۰ ۰ وشرح تقیح الفصول للقّرافي ص08 . 

(0) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . ۱ 

() في المسألة الرابعة عشرة. 

. ۲۵/۵ )۷( 


(۸)المحرر الوجیز ۱۱/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
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اللو اكز تیوه نی ماوت مر وار" 

أي : لیس يخطئون مواضمٌ العطاء. وقال آخر : 
وقال ائلهم والخیل تخبظهم آشرفثم ناجيه عا حزن" 

قال النضر بن شل السَرّف التبذی والَرّفٌ الغفلة. وسيأتي لمعنی الاسرافی 
زيادةٌ بیان في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالی. 

ودارا معناه: ومبادرةً کبترهم وهو حال البلوغ. والبدّار والمبادرة کالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوف على (إِسْرَافاً». و#آن یکره في موضع نصب باابداراً». أي : 
اف هال شور ا كله تقول | بایدر کرو تلا رز قنك ورا لخد بها لفن غن بابر 
غاص و 

الثانية عشرة: قوله تعالى : ومن م ی َلْسَتَعِفٌ) الآية. بيّن الله تعالى ما يحل 
لهم من آموالهم. فأمر الغنيّ بالامساك. وأباح للوصيّ الفقير أن يأكل من مال وليه 


بالمعروف. یقال: علق الرجل عن الشیء واستعف: 13 آمسك"" . والاستعفاف عن 


الشی ء ترگه. ومنه قوله تعالی : « وف ادن لا یدود 0 [النور:۳۳]. والعمَة: 


روی آبو داود من حدیث حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه أن 
رجلاً أتى النبع ل فقال : اي فقير لیس لي شيء۰ ولي يتيم. قال: فقال : «كُل من مال 
يتيوك غير مسر ولا مُباذرٍ ولا مُتأثل»”". 


: 7١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص۳۰۷ ۰ قوله: هنيدةٌ» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: #ولا نشرفوا © [الآية: ۱4۱]. 

(:) المحرر الوجيز ۰۱۱/۲ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 5٠9/5‏ - ۱۰ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

() سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادرة بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السنن» كما في 
طبعة الشیخ محمد عوامة برقم (5875). واخرچه آحمد (۷۰۲۲) وفه : «ولا مدر فوله: غير عتائل» 
أي : غير جامع. النهاية ۲۳/۱ . 


۷۲ ۱ سورة النساء: الآية ٩‏ 





II SS a‏ اك 
مسلم ' ' عن عائشة في قوله تعالى: لإوَمَن کا َا يأك یمن4 قالت: أنزلّت 
في والي" اليتيم الذي یقوم عليه ويصلحه. إذا كان محتاجا ای يأك سه > وفي 


رواية : بِقَدْر ماه بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ ان كان غنيّا وَسّع عليه وأَعَفٌ عن مالِه» وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. والأول قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاظب بالتصرف في ماله لصِعّره ولِسَمّهه”*“. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَِيدةٌ وابن 
جير والشعبيُ ومجاهد وأبو العالية"ء وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن آنزلث نفسي من مال الله منزلة 
الولي من مال اليتيم»› ان استغنیت استعففت » وإن افتقرت آکلت بالمعروف؛ فإذا 
لسرت ی 

روق ی بن الماك عن عاصم» عن 8 العالية: #ومن کان فيا ميا کل 
اوه قال : قرضاً م تلا : دا د دمم اموم مهدأ م۳4 
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(۲) في (ظ) و (م): اا وت تن 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

(4) صحیح مسلم (۳۰۱۹): (۰)۱۱ وصحیح البخاري (۲۷۹۵). 

(5) المفهم ۳۳۱/۷ ۰ وقول يحيى بن سعيد وربيعة آخرجه ابن أبي حاتم (4۸۳). 

(5) أخرج قولهم الطبري 4۱۲/1 - 1۱۷ . ۱ ۱ 

(۷) آخرجه ابن سعد ۲۷۱/۳ ۰ وابن أبي شيبة ۳۲۶/۱۲ ۰ وسعید بن منصور (۷۸۸ - تفسير)» والطبري 
۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - ۱6۸ . 

(۸) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ٩‏ عن 





وقول ثانٍ: روي عن إبراهيج”'' وعطاء والحسن البصري والنّحَعيٌ وقتادة: 
لا قضاء على الوصئ ج الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأ ذلك حى النظرء ٠‏ وعليه 
الفقهاء. قال الحسن : هو طعمةٌ ین الله ل ولك ا اگل سا د ر ویکنیی 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع من الکتّان ولا الحلل". والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أن الامام الناظر للمسلمین لا یجب علیه غرم ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا أيسرتٌ قضيت» لو صح" . 

وقد زوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبی : أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي؛ واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌء إذا لم يَضْرٌ بأصل 
اا كنا بن ا اوا الخو ال ا أعيان 
الأموال وأصولّها فليس للوصيئ أخذها. وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: إِنّه يأخذ 
بقذر أجر عمله؛ وقالت به طائمة. وأو لكيهو امروف ولا قضاءً عليه والزيادة 
وود 
الي ااا يا E‏ 


)١(‏ هو النخعي كما في تفسير الطبري 415/57 ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۵۰۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز 
۲ وقد ذکره المصنف مرتین» والله أعلم . 

(۲) هذا الأثر هو مجموع آثرین» كما في المحرر الوجیز ۱۱/۲ ؛ الأول عن الحسن. والثاني عن ابراهیم 
النخعي ومکحول؛ وأخرج الطبري ۱۹/٩‏ آثر إبراهيم ومکحول» و5/ ۲۵ آثر الحسن. وینظر الناسخ 
والمنسوخ للئحاس ۱۵۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): آن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن کثیر اسناد بعض روایات آثر 
عمر في تفسیره لهذه الآية» وینظر الفتح ۱۹۱/۱۳ . 

(6) آخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ ۹٩۳۶/۲‏ ۰ وعبد الرزاق في التفسیر ۱6۷/۱ ۰ وأخرج قول 
المذ کورین الطبري 1/ ۰ - 8۲۲ . قوله: یهناً الجریاه؛ يعني بطلي باه بالقطران. وفوله: بلوط 
الحوض» أي: یصلح الحوض ویسد المواضع التي بخرج منها الماء. الاستذ کار ۲4۱/۲۲ - ۳۲ . 
وقوله : يج التمر الجداد: صرام النخل؛ وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


۷ ۱ سورة النساء: الآية ٩‏ 





بوجه"""+ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: لیس له أن يأخذ قرضا ولا غیره [وقال بهذا 
اد | یر بوسف] يقي إلى ا تسكيا ره تما 
اني رت ءامنواً لا تاکنلوا أ مورک بتکم بالطل إل آن تکرک ره عن 
راض ک4 (التماءة4] وهذا ليس تخعار: ‏ رعفال زيد بن أسلم : إن الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ ارت يألو أَمَولَ ادى لماک الآية". 
وحكى بشر بن الوّلید عن أبي يوسف قال: لا أدري» لعل هذه الآية منسوخةٌ بقوله 
عر وجل: ایتا الت منوا لا تَأكُلوًا تولك بتکم بالطل إل أن تكرت 
ره عن اض ينگ [النساء: ۲۹ 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقیماً معه في 
المصر. فإذا احتاج أن یسافر اا ی ل ولا يقتني شيعا 


قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف O‏ 0 


وقول سادس : قال آپو قلابة: فلیأکل بالمعروف هما تحن من الغلة؛ فام المال 
اتاضر 4 فلس هان احا شا ارغ 

وقول سابع : روی عكرمة عن ابن عباس ومن کان ميا یا کل بالمعرون» قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبي كذلك: N O‏ 
فته كان رحد أوني» فال التخاس " :.وهذا لا معتى له4 لأثه إذا أضطر هذا 


(0) المحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

ان ا ا وها ساق بتو ا 

(۳) آورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲6/۱ وردّه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ١55/7‏ . 

(6) المصدر السابق. ۱ 

(1) الناسخ والمنسوخ ۱۵۰/۲ ۰ وقوله: المال الناضضٌ آي: الدراهم والدنانیر» وسمي بذلك لانه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). ۱ 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۱۵۲/۲ . 





الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَّحَعنُ : المراد أن يأكل الوصیٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاجٌ إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغنيٌ بغنای والفقیر يقتر على نفسه حتى لا 
یحتاج إلى مال يمه قال النحاس: وهذا ون آحسن هااذوى في تفسیر ا لان 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يلق شي؛ منها الا بحجةٍ قاطعة؟. 

قلت : وقد اختار هذا القول الکیا الطبري في أحكام القرآن له۳*؛ فقال: تومم 
متوهُمون من السلف بحکم الاية أن للوصیع أن يأكل من مال الصبي قَذْراً لا ينتهي 
إلى حدٌ السَرّف» وذلك خلاف ما آمر الله تعالی به في قوله: ۲ تأكلوا نوكم 


يڪم بالطل ال أن تكورت ره عن راض نکم 4 [النساء:۲۹] ولا یعحمّق ذلك 
عط 


في [مال] اليتيم. فقوله : تن ان ًا يَف يرجع إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع آموالکم. بل اقتصروا على أكل 


أموالكمء وقد دلَّ عليه قوله تعالى : ولا ترا اموم رل نوک إو کن خوبا كرا 4 
[النساء : ۲]. وبان بقوله تعالی : لاوس کا عَتِيا لت ومن کان ییا کی کل بالْمعروف 4 


الاقتصارٌ على البُلغة» حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حق اليتيم. 
۰ هذه الآية تسیا للمعانی» ا على موجی الآيات لمات 


ول ع 


مجن : 
فان قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: اد القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلا كان الوصئٌ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بمَذر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ۰۱۵۳/۲ وينظر المحرر الوجيز ۱۱/۲ وقول ابن عباس أخرجه ابن آبي حاتم 
(1۸۲۸). 
قال النحاس : واختلف عن ابن عباس في تفسیر الآية اختلافاً كثيرأء على أن الاسانید عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

(۲) ۳۲۹/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


۷۹ سورة النساء: الآية ٩‏ 





شن وشن بخلاف القاضي oT‏ رایضا؛ فالذي یاه 


ت 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الاسلام لا یتعیّن له مالك . وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائع [حقًاً] لأصنافي بأوصاف» والقضاءٌ من جملتهم» والوصیْ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معیّن من غير رضاه» وعمله مجهول» وأجرثه مجهولة. وذلك 
بيد عن الاستحقاق. 

. قلت: وکان شیخنا الامام أبو العباس یقول": إن كان مال اليتيم كثيراً» یحتاج 
إلى كبيرٍ قيام علیه. بحیث يَشْعَلُ الوليّ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه آجر عمله. 
وان كان تافها لا یشغله عن حاجاته. فلا یأکل منه شيعا غير أنه يتحت له شرث 
قلیل اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر" '» غير مُضِرٌ به» ولا مستکثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا : وما ذكرته من الأجرة» وليل اليسير من 
التمر واللین ٠‏ كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلحَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحتراژٌ عنه أفضل |ن شاء الله وأما ما يأخذه قاضي القسمة ویسمیه 
زاو آتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا جلا وهم داخلون فى عموم قوله 
تعالى : دیلوت آمو ابت عُللما اک باون في ونوم ٠.‏ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #قإذا دقعنم لبهم آمو قاشپذوا عم آمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» ا 
من العلماء؛ فإنّ القول قول الوصيّ ؛ ؛ لانه أمين 

وقالت طائفة: هو فرض. وهو ظایر یت ولیس بأمين فیقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما ذفع إليهء أو المودّع. وانما هو أمينٌ للأب» ومتی ائتمنه الأب 


(۱) في النسخ الخطية: ملك والمثیت من (م). 
(۲) في المفهم اا 
(۳( في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۷۷ 





لا يُقبل قوله على غیره. ألا تری أنَّ الوکیل لو ادّعی أنه قد دفع لزید ما آمره به 
بعدالته» لم یقبل قوله الا ببينة» فکذلك الوصيٌ. 


ورأی عمر بن الخطاب # وابنْ جبیر أن هذا الاشهاد نما هو على دفع الوصی 
في يُسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبيدةٌ: هذه الاية دلیل على 
وجوب القضاء على من أكل”". المعنی : فإذا اقترضتّم أو أكلتّم فأشهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فان کل مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالاشهاد على دفعه» لقوله تعالى: 
بك (Dun, (DAA‏ . ۱ له ۱ . ۱ ٠١‏ 
فَأشيدواً» . فادا دفع لمن دفع إليه بغير اشهای فلا یحتاج في دفعها لاشهاد ان 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصيٌ والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
غليه حفظ الصب" فى بدنه. فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأوبه””'. وقد.مضى 
هذا المعنى فى«البقرة»”'. 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ : إن في حجري يتيماء أآكل من ماله" قال: 
انعم» غير مُتأَئّل مالاًء ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول اللهء أَفْأَضْريُه؟ قال: 
«ما کنت ضارباً منه ولدّك6. قال ابن العربئ"'' : وان لم يثبت مسنداً» فليس يجد 


() المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة ۰۳۸۰/۲ وسعيد بن منصور (4 ۵۷ - تفسير)» والطبري 1١77/5‏ . 

(۳) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۳۲۷/۱ . 

(5) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۱/۱ . 

. ٩۹/۳ )5( 

(۷) في النسخ الخطية : آکل ماله» والمثبت من (م). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۸۸/۱ ۰ وابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۲ والطبري 1۲۵/۲ ۰ والبيهقي ۲۸۵/۲ 
من حديث الحسن العرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعیف . 

(9) أحكام القرآن ۳۲۷/۱ . 
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حد عنه ملتحَداً. 
السابعة عشرة: قوله تعالى : لوكي إل حَسِيبَا4 أي : كفى اللهُ حاسباً لأعمالكم 
ومجازیا بها. ففي هذا وعید لکل جاحدٍ حق”'"'. والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 
نوله تعالی: لجال یت یک رك آلولدان راون َل تيك یا 22 
ردان ولو ما کل یه أذ کر تیا نروت 


الاولی: لمّا ذكر الله تعالی أَمْرَ الیتامی» وَصَلَّه بذکر المواریث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري› توفي وترك امرأة يقال لها : أم کج وثلاث بنات له 
منهاء فقام رجلان ‏ هما ابنا عم الميت ووصياه ‏ يقال لهما : سُوَيْد وعَرْئجَة؛ فأخذا 
ا ولم يعطيا امرأتّه وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا یوژئون النساءء ولا 
الصغيرٌ ون كان ذكراًء ويقولون: لا يُعطى الا من قاتلَ على ظهور الخيل» وطاعنٌ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌ كجة ذلك لرسول الله كذ 
فدعاهما فال یا رسول الله ولدها لا یرکب قوسا ولا یحمل كلذ ولا ا 
عدوا فقال عليه الصلاة والسلام : (انصرفا حتی آنظر ما يدث الله لي فیهن». فأنزل 
الله هذه الاية را عليه" رابطالاً لقولهم» وتصرفهم بجهلهم؛ فان الورثة الصغارَ 
كان ينبغي أن يكونوا أحقٌّ بالمال منّ الکبار 3 تصرفهم› h1‏ 
فعكسوا الحكم» وأبطلوا ۹ نضلو بأهوائهم» وأخطؤوا في آرائهم 
as‏ ۱ 
الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآية فوائدٌ ثلاثٌّ: إحداها: بیان علّة الميراث» 


. ۱۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ وهو من طريق الكلبيء > عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ينظر الإصابة ۱۳۸/۱ و ۲۷۱/۱۳ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكر مة. ار 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ . 
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وهي القرابة. الثانية: عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. الثالثة : إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مين في اية المواریث . نکان في ا 
وابطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي”!'. 

الثالثة: ثبت أنَّ آبا طلحةً لما تصدّق بماله بیْرحاء۳؟ وذكر ذلك للنبئ كل قال له : 
«جعَلّها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبََ. قال أنس : وكانا فرب إليه مّي. 

قال أبو داود”": بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الانصاري زيد بِنْ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابق مالك بن النجار. وحسّان بنْ ثابت بن المنذر بن خرام يجتمعان في الأب الثالث 
وهو حرام. وأَبَيَ بن کعب بن قيس بن عتيك *" بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن النجار. قال الانصاري: بین آبي طلحة وب ستهٌ آباء. قال: وعمرو بن مالك 
: في هذا ما يقضي على 
القّرابة آنها ما كانت في هذا العْدَ و" ونحوه وما كان دونه فهو آَخرّی أن يلحقه 
اسم القرابة. 

الرابعة: قوله تعالى : «مگا کته آز کر تییبا موس آثبت الله تعالى للبنات 
نصيباً في المیرات » ولم یبن كم هوء فأرسل النبيُ 6 إلى سويد وعفْجة ألا تُفرّقا من 
من ان اليا ون له یل لجان نميا وام و كم هرب تي كرما رد 
ربُنا». فنزلت: بويد آله ف کم إلى قوله تعالى: اد مر 


يجمع حسان وآبی بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر 


(۷) المصدر السابق. 

(۲) في (م): بثر ماء» وهو خطأء. وسلف الکلام علیها وخبر أبي طلحة ۱۹۹/۰ . 

)۳( في سننه إثر الحدیث (۱1۸۹) والکلام في صحیح البخاری قبل الحدیث (۰)۲۷۰۳ والتمهید ۲۱۷/۱ . 
(6) في (م) وصحيح البخاري: عبيد. 

(6) التمهيد ١//ا١7.‏ 

() بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 
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[النساء: ۰۲۱۳-۱۱ فأرسل إليهما : «أنْ أعطيا أم كُبَة الثْمن مما ترك وس ولبناته 
الغللین» ولکما َة المال». 

الخامسة: استدل علماژنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله کالحمّام. والبيتِء وبَیْدر" الزیتون والدار التي تبطل منافعها 
باقرار أهل السهام فيها"". فقال مالك : یسم ذلك وا لم يكن في نصیب آحدهم ما 
ینتم به؛ لقوله تعالی : هكا كَل مه آز و ل وهو قول ابن كنانة» وبه 
قال الشافعی» ونحوه قول آبي حنيفة؛ قال آبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحذهما القسمة وأبى صاحبه : قسمث له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا يَنتفعٌ بما یسم له فلا يقسم. وکل قشم 
يدخل فيه الضرر على آحدهم" *" دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 
ابن المنذر"*: وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 
العربی "؟؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا یسم" من الدور والمنازل 
والحمّامات؛ وفي قسمته الضررٌء ولا ينتفع به إذا قیسم أنْ يباع " ولا شفعةً فيه؛ 


(۱) آورده البغوي ۳۳۹۷/۱ ۰ ونقله الحافظ في العجاب 874/7 عن الثعلبي» وينظر الاصابة ۲۷۱/۱۳ . 

() في (خ) و (ز) و (ظ): : وبد» وفي (د) ول و ي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والکلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدی وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. ٠‏ 

(5) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الاشراف ۳۱/۲ ؛ 
والكلام منه. 

(۵) الاشراف ۳۲/۲ . 

(5) آحکام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روی عن مالك في المدونة ۵۲۲/۵ وقد سثل: أرأيت البیت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به» أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك : E‏ 
تبارك وتعالی یقول : یکا کل مه آز کر نیما تفنوساک. ۱ 

(۷) في (ز) و(خ) و(م): ینقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء ۳۲۳/۶ : وینظر المدونة ۵۲۳/۵ .. 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في کل ما لم“ یسم فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة»"۳*. فجعل عليه الصلاة والسلام الشُفعة في کل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدود 
وعلق السُّفْعة فيما لم یسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌ من حديث ابن جريج. 
أخبرني صديق بن موسی. عن محمد بن أبي بکر» عن أبيه» عن النبيّ و أنه قال: 
الا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حَمَلَ القَسُمة”". قال أبو عبید"**: هو أنْ يموت 
الرجلٌ ويد شيئاً إن فم بين وَرّثته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
سح E‏ وس وما أشبه ذلك. والتعضية 
التفریق؛ یقال : عضَّيْتٌ الشيء إذا فرّفّه. ومنه قوله تعالی : #الَذِينَ جوا الَْرءان 
عضبل [الحجر : .]9١‏ وقال تعالی : #عَيرَ مصسار 4 [النساء : ۱۲] فنقى المضّارّة. وکذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار»*“ 


() في (م): مالا. 
(۲) أخرجه بو الالال عدي ال من وأخرج أحمد )١5151/(‏ والبخاري (۲۲۱۶) عن 
جابر رضي الله عنه قال : قضى النبي لك بالشفعة في كل مال لم یقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 


الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (1517) ۰ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 7/١‏ وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءٌ مفتوحة والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك : تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكر» فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
ل وينظر علل الدَارَفَطْنَىَ ۲۹۰/۱ . 

م E O‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل )4٠ ٠(‏ عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (۲۸۲۵) وابن ٠‏ ماجه (۲۳۶۱) من 
حديث این عباس رضي الله عنهما» وأحمد ات 22/4 وابن ماحه (۲۳۶۱) أ من حدیت 9 

بن الصامت 4۶ والدارّقطني (۳۰۷۹) و (1541) » والحاكم ۲ من حديث أبى سعيد الخدري #. 
والدارقطني أيضاً (4041) من حديث أبي هريرة #ه بلفظ : لا ضرر ولا غمرورة؛ و(0۳۹)٤)‏ من حديث 
ای ا عي ا لا مد 
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وأيضاً؛ فن الآيةَ ليس فيها تعرّض للقسمة وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلا كان أو كثيراًء رداً على الجاهليةء فقال : 
رما تیب لاء نَصِيبُ» وهذا ظاهر جذا. 

a EELS 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل» فمکنوني منه» فيقول له شریکه: أمّا تمكنيك‎ 
على الاختصاص فلا یمکن؛ لأنه يؤدذي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير‎ 
الهیثة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة‎ 
ویتقص الما" مع ما ذكرناه من الدلیل. والله الموفق.‎ 

قال الفراء: #نصيبا مَفْرُوضًا» هو كقولك: قنماً واجبأء وحمّاً لازماً؛ فهو اسم 
بیش شین فلهذا انتصب”". الرْجَاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
آنصباء في حال الفرض”". اليه : اي: جل الله ذلك لهم نصیبا. 
والمفروض: المقلر الواجت. 


قوله تمالی: 9وا حَر الت الا ری کی تسه رم 
وفولوا كز ولا کم ا 


فيه أربع مسائل : 


وی ی ی لود كنا ا تا ا الو و 
د An‏ 
قلنا: قد حسنه النووي في الاربعین النووية وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقال این رجب في 
جامع العلوم والحکم ۲/ ۰ : وهو كما قال... وقد استدل الامام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: : هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ویحسنه وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود اا ا ای قور ا ۱ 
بكونه غير ضعيف. 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۲۸/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . ۱ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۲ ۰ قال ابن الانباري في البیان ۲46/۱ وو تن 

(5) الوسیط ۱۵/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للاخفش ۲۲/۱ ۰ ۳4 . 
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الأولى: بیّن اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاأء وحضر القسمة» وكان من 
الاقارب» أو اليتامى والفقراء الذين لا یرون أن یکرموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلا لا يقبل الرَّضْمَّ . وان كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم؛ درهمٌ سبق مئةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بنْ الزبير وغيره» وأمر به أبو 


فى (8) 
رسي الا ری ۱ 

وروي عن ابن ا متحي فرله تال «# وصیک ال فم 
دص لد ل 1 لل لكين که ل الت ها 


االات الاه .ومن فان نها موه ابو تال وك ولاك 

والأوّل أصح؛ فانها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشارکة لمن 
لا نصيبَ له ممن حَضّرهم'''. قال ابن جبير : ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
ول الاس سرا 


وفي البخاري“ عن ابن عباس في قوله تعالى : #وإا صر القت ألا ال 


)١(‏ في (م): يسبق 

ار رعو ا وأخرجه عن عروة عبد الرزاق في التفسير ۰۱8۹/۱ وابن أبي شيبة ۱۹9/۱۱ 
والطبري 14۰/۱ ۰ وعن أبي موسى آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۳ وابن أبي شيبة 
0١‏ - ۱۹۵ ۰ والطبري 14۰/7 . وسيرد قول ابن عباس. 

SS‏ ار بو سس ی قال عنه 
الحافظ في التقريب ص٩4‏ : ضعيف الحديث. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱14/۱ »> وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۷ والطبري 1۳۵/5 ۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 0۷/۲ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۹۸/۲ ۰ وأخرجه عن آبي مالك والضحاك: الطبريىٌ 1۳۵/5 - ۰1۳1 
وعن عکرمة : آبو عبید في الناسخ والمنسوخ .)۳١(‏ 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲/۲ ۰ وأخرجه عن ابن جبیر والحسن : الطبری ۳۳/۲ . 

.)101/5( رقم‎ (A) 
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ی اسن قال: هي محكمةٌ ولیست بمنسوخة. وفي روايةٍ ۳ قال: إن ناسا 
یزعمون أن هذه الاية نسخت. لا واللّه ما سخت! ولکنها مما تهاون بها(۲۳؛ هما 
والیان: وال يرث وذلك الذي يُرزقء ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف 
یقول : لا امتك لك أن أَعطیك. 

فال ایا ار اذل المؤمنين عند قسْمة مواريثهم أن يَصِلوا آرحامهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصیة فان لم تكن وصيةٌ؛ وصل لهم من الميراث. قال 
الت فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية؛ أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخيرء والشکر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحٌ واجبٌ على جهة الفرض» يعوطي الورثة لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهم» كالماعُون والثوب الحَلّقَ وما خفتٌ. حَكى هذا القول 
ابنُ عطية”*' والقٌشَيْريَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في الترکت ومشاركة في الميراث» لأحد الجهتين معلو وللآخرٌَ مجهول. 
وذلك مناقض للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطم"۳. 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطبّ والمرادً في الآية: المحتّضَرٌون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية لا الورئة. زوین انو عبان وشن ال و 
فإذا أراد المريض أن یفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنرّلُ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحُ 





.)۲۷۹۹( صحيح البخاري‎ )١( 

لكان یم ی مما تهاون الناس. 

(۳) الناسخ والمنسوخ ۱۵۹/۲ . 

© لمر الو خن ۱۲/۲ : 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

)1( في (د) و (ز) و (م): وروي» والمشت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجیز ۱۳/۲ ۰ وأخرج هذه الآثار الطبري 4۳۹/۲ - 1۳۷ . 


سورة النساء: الآية ۸ Ao‏ 





الأول« وعلية المع له 

الثانية: فإذا كان الوارث صغيراً لا یتصرّف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال محجوره بِقَدْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شيءٌ من هذا المالء إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حقكم. فهذا هو 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فان أوصى يُصرف له ما أوصى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعام ٠‏ 
پاکلونه . وفعلا ذلك» ذبحا شا من الترکة وقال عد لولا هذه ا اه لكان هذا من 
مالي. 

وروی قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّر قال: ثلاث مُخکمات تركهنّ الناس : هذه الآية 
وآية الاستنذان «بتآنها ات اموا يترد ان ملكت اسن € [النور:۰]۵۸ وقوله: 
یتما الاس إا عم من دکر وا نی ۲۳۱ [الحجرات:۳ 

الثالثة : قوله تعالى : #يِنَهُ» الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال 
والمیراث؛ لقوله تعالی: 2۲ مرها من وع اخ [یوسف :۷۹ أي: السقاية؛ 
لأن الصّوّاع مذکر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ات دعوةً المظلوم فاه لیس 
بینه۳۱؟ وبين الله حجاب»**۲. فاأعاد مذكراً على معنی الدعاء. وکذلك اه 
طارق الجَئفین حین سأله عن الخمر: لزنه لیس بدوای و ل ةا فأعاد الضمیر 


(۱) في (م): طعاماً. 

(۲) ینظر تفسیر الطبري 48۱/7 - 47 ۰ والمحرر الوجیز ۱۳/۲ . 

(۳) في (د): بینها. 

(4) قطعة من حدیث ابن عباس آخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (4۳۶۷)) وأخرجه أحمد (۲۰۷۱) 
والبخاري (۲46۸) بروایة: «فإنها ليس بینها...» وأخرجه مسلم (۱۹) برواية: «فإنه لیس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 : الرواية الصحيحة في «فانه؟ بضمیر المذ کر على أن يكون ضميرٌ الامر 
والشأن» ویحتمل أن یعود على مذ کر الدعوة فان الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ : «فانها» بهاء 
التأنيث. 

(۵) تقدم ۲۳۱/۲ . 


۸1 سورة النساء: الآيتان ۸ ٩‏ 


على معنی الشراب. ومثله كثير. 

يقال: قاسمه الما وتقاسماه واقتسماه» والاسم: القسمتٌ مؤنثة؛ ولمم 
مصدر؛ قسمت الشيء فانقسم 0 ۳9 مثل مَجلس» وتقسّمهم الدهر 
فتقسموا. أي : فرقهم فتفرّقوا. والتقسیم : التفریق"*. والله آعلم.. 

الرابعة: قوله تعالی : # وئولوا هر کک کش قال سعيد بن جبیر : يقال لهم : خذوا 
يورك لک" وقيل: قولوا مع الرزق: وددث أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل : لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شيء. فلا أقلّ من قول جميل 
ونوع اعتذار. 
توله تعالی: لوَليَحْشَ الب 
تکفا لله رثا تلا سرا 465 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : 7 وَلْسَخْسَ #6 خذفت الالف من دلیف » للجزم بالأمر: ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”. 
وأجاز الکوفیون حذفت اللام مع الجزم ۳ وأنشد الجميع : ظ 
محمدئفد نفسّلك کل نفس ذا سا خفت من شيء تبالا(*) 


افوا عم 


9 
> 
e 
“ىا‎ 
١ 


أراد : لتقد ومفعول ١يَحْشنَ)‏ محذوف لدلالة الكلام عليه 





(۱) الصحاح (قسم). 

() ذکره النحاس في معاني القرآن ۲۰/۲ . 

() الکتاب ۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۲ . 

(4) اعراب القرآن للنحاس 1۳۸/۱ . 

(0) سب للاعشی. وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۳۰۱۱/۹ ۰ وورد دون نسبة في 
الكتاب ر ۳ واعراب 0 النحاس ا ١‏ ا ۲ وأمالي 


الوبال؛ کار لتاء بدل من الواو. 
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و اد واه جواب «لو). التقدیر : له ركو لخافوا. ویجوز حذف اللام في جواب 
ل 

وهذه الآ شكه احتلف العلماء فی تأویلها + فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصیای 
أي : افعلوا بالیتامی ما تحبُون أن يُفعل بأولادکم من بعدکم؛ قاله ابن عباس" ولهذا 


م ی سل م 


قال الله تعالی : ل لت کون آمل ای ظَلْمَا» [النساء: .]٠١‏ 
وقالت طائفة : المراد - جميع الناس» أمرهم اا يا رار الات 


وان لم يكونوا في حجورهم» وان يُسنّدوا لهم القول كما بريد كل و تخت ان سین 
پولده بعده. وین هذا ما حکاه لان ** قال : كنا على فسْطَْطينيِة في عسکر مَسْلْمة 


ا عدا "۰ فجلسنا یوما في جماعة من أهل 3 فیهم اب ایام كم 


حب أو ره ولك إذا آردت أن تأمن میم ی مه ر 
رواية : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركْتّه نياك الله منه وان تر كت ولد اا 


حفيظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: # ويش ات در 


. ۱۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 50١/5‏ . 

(۳) بعدها في (د) و (م) ع تس الى عط وهی الوا هنن ]نو الوب OR‏ 
والكلام منه. 

(۶) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما آثبتناه. قال السمعاني في الکنی : هذه 
التمنيه إل تیال وهو بطن من جمیر. والسيباني هو یحیی بن أبي عمرو آبو زرعة الحمصي ‏ ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (۱6۸ه). التهذیب ۳۷۹/6 . 

)0( ابن مروان بن الحكم› قائد الجيرش ۰ أن حك واو الأصبغ الأموي الدمشقى › ویلقب : بالجر ادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١7١ه).‏ السير ۲4۱/۵ . 

(7) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال :أبنو سير كان يسكن بیت المقدس ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابت وأبو زرعة الدمشقی في تابعي أهل الشام.التهذيب ۰۳/۲ . 

(۷) في (خ) و (ظ): يا آبا بسر. 


۸۸ ۱ سورة النساء: الآية ٩‏ 





رها 

فلت : ومن هذا المعنی ما روی محمد بن کعب الفَرَظْیْ عن أبي هريرة» عن 
النبی 5ل قال : «مَن أَحْسَنَ الصدقة؛ جاز على الصراط» ومن قضی حاجة أرْمَلة؛ 
خلت الله في تر کته»". 


e‏ من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت» فيقول له 
من بحضرته عند وصیته ان الله سیرز رل فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبیل اللهی تیا اند حتی يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه: فیضر ذلك بورثته 
فئهوا عن ذلك. فكأن الآية : تقول لهم: : كما تخشّؤن على ورئتکم وذریٌتکم بعدکم 
o‏ رای ۱۳۲ 
والسي وابن جبير والضحاك ومجاهد'". ظ 


تون : زص بمالك؛ ان الله تمالی راز ولا کا تلم لسك ور 
وم 5 ۹ب 


. 107/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲۰/۳ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
کعب به. وقال: غریب من حدیث محمد تفرد به سلیمان عن موسی. اه. وموسی بن عبیدة» قال 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳/۲ ۰ والاخبار المذ کورة آخرجها الطبري 11٩ - ٤٤۷/٦‏ . 

(6) تفسیر أبي اللیث ۱ وأخرجه الطبري كما ذکر الحافظ في الفتح ۳۰۰/۱۱ . 

(0) هو یمَسم بن بُجْرَة» ویقال: نجْدة. آبو القاسی مولی عبدالله بن الحارث. ویقال له: مولی ابن عباس 
للزو مه له صدوق وکان یرسل › توفي سنة (۱۰۱ه). تقریب التهذیب . وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسیر ۱۵۰۰/۱ ۰ والطبري 1۵۰/1 . ۱ 

اع ع ع E‏ مجهول. ین ولیس هو 
خبره الطيري 40۱/5 . ۱ ۱ 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۸۹ 


یحضره: أَمسك علی وَرَتك. وأبق لولدك فليس احد أحقّ بعالك من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فیتضّر بذلك ذوو القربی وکل من سقس آن یوصی له. فقيل 
لهم : كما تخشون على ذريتكم» وتسَرون بأن بحسن إليهم» فکذلك سذدوا القول في 
جهة المساكين والیتامی» واتقوا الله في ضررهم ". 

وهذان القولان مَبنْيَان على وقتٍ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعید بن جير وابن المسیب". 

قال ابن عطية”" : وهذان القولان لا یرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان» یصلح لأحدهما القول الواحد. وللاًخر"*" القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورئته مستقلین بانفسهم آغنيای حسّن أن یندب إلى الوصية. ويُحمّلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مُهْمَلين ملين“ حسْن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فان أجرَّه في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف» فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحیح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَتَنَك آغنياءء خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً يتكمّفون الناس»(؟. فإن لم يكن للإنسان ولد 
أو کان» وهو غنيٌ مستقّل بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمِن علیه فالأؤلى بالإنسان 
حينئلٍ تقديم ماله بين یدیه. حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح» فيكون وژره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: ##وَلِْفُولُوا قول سَدِيدَا© السديد: العدل» والصوات من 
القول»أي: مروا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
(۱) تفن لوحن ؟/ 1 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 
(0) خرن الرعية ۱۳۲۳ . 
(6) في (د) و (ز): والاخر وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(۵) في (ظ) : مفلسین. 


() آخرجه آحمد (۰)۱5۲۶ والبخاري (۰)۳۹۳۷ ومسلم (۱۱۲۸) وقد تقدم ٩۱/۳‏ . 


7 سورة النساء: الآيتان ٩‏ - 





لقرابته بقدر لا يضر“ بورثته الصغار. 

وقیل 3 المعنی: قولوا للمیت قولا عدلا» وهو آن یلقّنه ب «لا اله الا الله». ولا 
یأمره بذلك» ولکن یقول ذلك في نفسه حتی یسمع منه ویتلمّن ؛ هکذا قال النبث 86 : 
منوا موتاکم لا اله الا الله» ولم یقل : ثرو ؛ لانه لو مر بذلك لعله نقيت 


وتا ۳ 


وقيل : المراد اليتيم» ا ورل دا 
قوله تعالى: إ1 لين الوت آمو اتی لما (کما بأو في بطُونوم 
33 مرک سوا )4 

فيه ثللاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : إن اين يأ ونر مکی لما روي أنها نزلت في 
من ان ان ید E‏ وَلِيَ مال ابن آخیه وهو یتیم صغیر فأکلی 
فأنزل الله تعالی فيه هذه الاية. قاله مقاتل بن حيّان ”*. ولهذا قال الجمهور : إن 
المراد الأوصياء الذین یأکلون ما لم يُبَحْ لهم من مال الیتیم. 

وقال ابن زید: نزلت في الکفار الذین کانوا لا یوزئون النساء ولا الصغار. 

وستي أخذ المال على کل وجوعه أكلاً» لما كان المقصود هو الأكل» وبه أكثرٌ 
إتلافٍ الأشياء. وحص البطون بالذکر لتبیین") نه ره کدی نوی 
الاخلاق. وسمّی المأكول نازا بما یژول إل" کل تعالى : إن ا رلۍ : مور (i‏ 


() في (خ): بقدر ولا یض وفي (م): بقدر ما لا یضر والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسیر آبي اللیث ۱ والحديث سلف 114/5 . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا یستخفوا به. 

(8) أسباب النزول للواحدي ص۱۳۸ . 

(۵) أخرجه الطبري 401/1 - 100 . 

() في (ظ): لیتبین. 

(۷) المحرر الوجیز ۱8/۲ . 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ۹۱ 


[یوسف :۳۰] أي: عِنباً. وقيل: نار أي : حراماً؛ لأن الحرام یوج النار» فسمّاه 
الله تعالی س 

وروی أبو ستعيد الخذرى قال : حدّثنا الث 86 عن لبلة أسرئنيه قال: «رايث 
قوماً لهم مَشَافِرٌ کمشافر الابل» وقد وکْلَ بهم من يأخذ بمشافرهم. ثم یجعل في 
آفواههم صخرا من نار يخرج "" من آسافلهم» فقلت: يا جبریل» من هؤلاء؟! قال : 
هم الذین یأکلون آموال الیتامی ظلما*"۳. 

فدلٌ الکتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الکبائر. وقال #: «اجتِّبوا السّبْمَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالی : رم سيير قرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عیاش 
بضمٌ الیاء ”“ على اسم ما لم يُسمّ فاعله؛ من : أَضْلاهُ الله حر النار إِضْلَاءً. قال الله 
تعالى : مضه سر 4 [المدثر:٩۲].‏ 

وقرأ آبو حَيْوّة بضم الیاء وفتح الصاد وتشدید اللام» من التَضْلية» لكثرة الفعل 
فا ار دلیله قوله تعالی : «إثرٌ لحم صله [الحاقة :۳۱]. ومنه قولهم : صَلَييه 
ا ار اه ایا رل 


جر عو ۰۳ 0 ی ی هد .2 ۶ 5 و و د (Vy.‏ 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۳۳۹/۱ . 

(۲) في (ظ) : تخرج. 

(۳) آخرجه الطبري 4۵1/1 ۰ وابن أبي حاتم بنحوه (4۸۸6)) من طریق أبي هارون العبدي» عن أبي سعید 
به. وآبو هارون عمارة بن جَوَيْنء قال الحافظ في التقریب : متروك ومنهم من کذبه. 

(6) آخرجه البخاري (۰)۲۷۱۲ ومسلم (۸۹) من حدیث أبي هريرة ك. 

(۵) السبعة ص ۲۲۷ ۰ والتیسیر ص۹4 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس» وهو تصحیف 
والمثبت من (خ)۰ وهو شعبة أبو بكر بن عَیّاش . 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس 1۳۹/۱ . 

(۷) قائله أبو رید الطائي حَرْمَلَّة بن المنذر» وهو في طبقات فحول الشعراء 1۱۱/۲ ۰ والاغانی ۰۱۳5/۱۲ 
برواية: نارهم بدل: حربهم. قوله: المقرور أي: الذي آصابه البرد» من : (بالضم) : 
آصابه الم والقّرس : البرد الشدید. القاموس (قر) (قرس). 


۹۲ ۱ سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الیاء» من : صَلِيَ النار يصلاها صَلَى وصلاء. قال الله تعالی : 
لا يضلا إل ال [اللیل :۰۲۱۵ والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشرتها۲۱؛ 
رد راید یقن 
لم أکن من جُنایها عم ال . واثي لحرهااليوم صال 

والسعیر : الجمر المشتعل. 

الثالثة : وهذه آيةٌ من آيات الوعید» ولا حجهّ فیها لمن یکشر بالذنوب. والذي 
يعتقده آهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة. فيَصْلَىء ثم بحترق ویموت» 
بخلاف آهل النار لا یموتون ولا يَحْيَوْنء فكأن هذا جممٌ بين الکتاب والسنة؛ لعلا 
يقع الخبر فیهما على خلاف مَخْبّره» ساقظ بالمشيثة عن بعضهم"۳) لقوله تعالی : لد 
أله لا يَمْفِرٌُ أن شرك بوء وشفر ما دون ذلك لمن يكاي [النساء :2۸ و5 ۱۱]. وهکذا القول 
في كل ما یرد عليك من هذا المعنی . 

روى مسلم في صحیحه“» عن أبي سعید الخذري قال: قال رسول الله ي: 
«أمّا هل النار الذين هم أهلها؟ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولکنْ ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا ما 
ذِنَ بالشفاعة» فجيء بهم شبائر ضایر فببُوا على آنهار الجنة» ثم قیل : يا أمل 
الجنة أفيضوا علیهم اا کما بت الج ا كول الیل فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان برعی بالبادية. 


() السبعة ص ۲۲۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱4/۲ - ۱۵ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۲/۹ . 

(۲) الأصمعيات ص۷۱ ۰ والکامل ۷۷۲/۲ ۰ والحیوان ۲۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱9/۲ رو 
برواية: وإني بحرها... 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۵/۲ . 

0 .)۱۱۰۷۷( برقم (۰)۱۸۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

() قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله : ضبائر» قال 
الهروي: جمع ضبارة بكسر الضاد. وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضباثر أي : جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالکسر : تور العشب. المفهم 1۲۲/۱ - 107 . 


سورة النساء: الایات ١١‏ ۱۶ 
۳ 


تول تعالی : میک اه ذه ولد لد یل حَيد لنشین د كلا سَة 
نرق انق ا ما يود وان کات َة هلها اسف لاب یک وید 
3 الشدش ینا يد إن كن ۸4 ول کین لے یکی لم ولد" ور واه له 
ا يد 7 4 إو فلم اش ين بعد وة بوص يبآ أ دين با 
تأت 8 یود ایم ات کک تنكأ ریا يرك أن وگ أله 6٤‏ ع 
ڪيا © رَڪ نشف ما ترك اززمگم إن ل يك لهڪ ولد إن كاد 
۳ م 7 ِ 

e E he a gr‏ بویت بهآ أذ دب 
لک ار يگا ير إن لم يڪن لک ولد کين کل تم واه 
عي مه و 7 
هن کب م نی ند ی وضورت يها اذ دن وان کارت 
نیز رف ككل آر امیا وله ا از نش كلل وير نمعا الم ناد 
ڪا اسر ینت تم شرك فى اي يٺ بد وتر بوص ينا اب 
کیت فا رداک الور میم © رمن یتص اله ورسوکه 
ریک شود بل کارا کید فبا ور عَدَا شهیت 46 


فيه خمس وثلاثون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: بوک أله ف اک » بیّن تعالى في هذه الآية ما 
ا ىس سم سر 
مله في قوله: # رال تصِيبٌ* وولا تیب [النساء:7] فدلّ هذا على جواز 
me‏ 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وغمدة من عُمَدٍ الأحكام» وأمٌ من أمَّهات 
الات فان الفراتض عا القن حتی انها لت العلم" وروي: نصث العلم. 
وهو أول علم ينزع من الناس وينسى ؛ رواه الدارقظنى عن أبى هريرة ی أن النيع که 


. ۳۳۰/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


۱۶ ۱ سورة النساء: الآيات‎ ۹٤ 


ال ل يك الناسَ» فإنه نصف العلی وهو ينی * وهو آول 


2 
شيء ينرَع من آمتي ( 


وروّى أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله 5 : a‏ 
وعلموه الناس » وتعلّموا ارت وعلّموها الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وان العلم سيقَبَض ویَظهر الفِئَنُ حتی یختلف الاثنان في الفريضة 
اد یجدان فص بنهما 0 ۱ ۱ 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظیم مُناظرتهم 
ولكنّ الخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرّفٌ عن مالك قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقٌ والحج فيم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعة یقول : من تعلمالفرافی من غیر علمبها من الرآن؛ ما سوع ما 
دباع فالمالل ی 


الثانية: روی آبو دواد والدارقطیِیْ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أن 
رسول الله كيه قال : «العلم ثلاثة» وما سوی ذلك فهو فضل : آية مُحکمت أو سنه 
قائمه. أو فریضه TT‏ قال الخظابي اھ ات ۱ الآية الك هی 


(۱) في (م): وهو أول شيء ینسی» وهو لفظ الدارَفّطَْي واللفظ آعلاه (کما هو في النسخ الخطیة) لابن 
ماحه. 

(۲) سنن الدَارَقَطيِي (4۰04) وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال الحافظ فى التلخیص احبر ۷۹/۳ 
مداره على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(۳) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَّارَفُْطْنِي )41١7(‏ ۰ وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظه وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الاعرابي» قال الحافظ في الفتح 5/1١5‏ : ورواته موثقون إلا 
أنه نات تخل عو فا زان اختلافاً كثيراً» فقال الترمذي: إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طریق ابن مسعود» وجاء عنه من طریق أبي هريرة» وفي آسانیدها عنه أيضاً اختلاف. 

.)۲۸۵( أحكام القر آن لابن العربي ۳۳۰/۱ - ۳۳۱ . وآثر ابن مسعود آخرجه بنحوه الدارمي‎ )٥( 

(۷) سنن أبي داود (۰)۲۸۸۵ وسئن الدَارَفْطْنِي ۶ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن ن آنمم الافريقي» وقد تكلم فيه غير ؤاحدء وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معا لم الستن ۸۹/4 ۰ وما سيرد د بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الایات ۱ ۱۶ ۹ 


كتابٌ الله تعالی» واشتّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يُعمل 
نه وانما پُعمل ا سخ والس القائمة هی الاك ها جاء عنه ول من السنن 
الثابتة ۳". وقوله : «أو فريضة عادلة» یحتمل وجهین من التأویل : 

آحدهما : أن یکون من العدل في القسمت فتکون معدَّلةَ على الانصباء والسهام 
المذكورة فى الکتاب 3 لشته: 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
اااي او كاتس فى مس ا 
E‏ عكرمة قال ارما :أبن عباس إلى شید قابق» فساله طن ات اون کت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصفث» وللأمٌ ثلث ما بقي. فقال : تجده في كتاب الله. 
Es‏ لودو ان ایا على ت۱۳ 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نصل. وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: #وورئة: ره مدي التْ6. فلما ود 
نصيب الأم الثلث». وكان باقي المال ‏ وهو" الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم 
فقسمه بينهما على ثلاثة [آسهم]: لام سهم وللاب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
آعدل في القسمة من أن یعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث جميع المال وللاب ما 
5 ۶ ۱۶.۰ (۷) ۱ ۲ مهم وه هم 6 
بقي» وهو السدس فيفضلها ‏ علیه. فيكون لها وهي مَمْضولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: بما. 

(۲) في معالم السنن: المروية. 

(۳) في معالم السنن بما أخذ عن. 

(4) في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۰۲۰ وابن أبي شيبة ۱ والدارمي (2581/0» والبيهقي ۲۲۸/۲ . 
( في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هو. والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السنن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


۹ سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 


اک الات پیات تشن أي اصن باه اما مب ذف آیه ابن 
عباس من تَوفیر لك على الام. وبس الاب حقّه برد إلى السدس؛ فترك فوله 
[علیه ]» وصار عام الفقهاء إلى فول" زید 

قال اتو هين :قال دال ر 
ولا ثلث جميع المال؛ وللأب ما بقي”". وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربعء 
وللأمٌ ثلث جمیع المال؛ والباقي لاب" . وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقة: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضيئٌ البَضري» 
ل ماو ل 
وقال في موضع آتحر: إنه قد رُوي ذلك عن علي ایضا؟. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن على وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك .ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرُهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فکذلك " إذا اشتركا 


(1) قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

(۲) الاستذ کار ۱۱/۱۵ . ۱ 

(۳) آخرجه الدارمي (۲۸۷). 

.)۲۸۷۸( آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰/۱۱ ۰ والدارمي‎ )٤( 

(0) إمام المَرَضِيّين» وثّقه الخطیب وقال: انتهی إليه علم الفرائض» وصنف فيه کتباً اشتهرت» توفي سنة 
(4۰۲ ه) ووقع في النسخ والاستذ کار: المصري وهو خطاأ. انظر تاريخ بغداد 1۷۲/۰ ۰ والسیر 
۷ والوافي بالوفیات ۳۱۹/۳ . 

(3) آخرجه البيهقي ۲۲۸/۱ ۰ والدارمي (۲۸۷۷) من طریق إبراهيم عن علي ف قال البيهقي : منقطم» 
وأخرجه البيهقي ۲۲۸/۱ من طریق آخر» وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(۷) قول ا وینظر مصنف عبد 
الرزاق »)۱۹٠۲۱-۱۹۰۱٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۱۱/ ۲٤۲-۲۳۸‏ ۰ وسنن ا «(TAV E-‏ 
والمحلى ۲۰۰/۹ ۰ وسنن البيهقي ۲۲۸/۲ . 

(۸) في النسخ: وکذلك والمثبت من الاستذ کار. 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ ۹۷ 





في النصف الذي یفضل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة : واختلفت الروایات في سبب نزول آية المواریث؛ فروی الترمذي واو 
دواد وابن ماجه والدارقطیِیٌ عن جابر بن عبدالله ۳" أن امرأة سَعْد بن الربیع قالت: 
پا رسول الله» ان سعدا هلك وترك بنتین وأخاه. فعمد آخوه فقبض ما ترك سعدء 
وإنما تنكح النساء على آموالهن. فلم یجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت : يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يَلِ: «ادع لي آخاه». فجاءء فقال له : «ادفع 
إلى ابنتیه الغلئین» والی امرأته الْمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”"”. في رواية 
الترمذي وغیره : فنزلت آية المواریث. قال: هذا حديث صحیح. 

وروی جابر أيضاً قال : عادني رسول الله 4 وأبو بكر في بني سّلِمة يمشيان» 
فوَجَداني لا أعقَلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رشن علي منه. فأَكَقْتُء فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: یوسب أله ف ولد َك 4. أخرجاه في 


اه 
وأخرجه الترمذي وفيه: فقلتٌ يا نب الله» كيف أ یم مالي بين ولدي؟ فلم بر 
علق شیتاً فنزلت: یریگ امه ن أزکرڪ للك ینل حط الْأُسيَيْنِ»الآية. قال: 


عد حسن صحیح. 


(۱) سنن آبی داود (۲۸۹۲)» وسنن الترمذي (۰)۲۰۹۲ وسئن ابن ماجه (۰)۲۷۲۰ وسئن الدَارَفُطيِي 
(۰۹7) وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱1۷۹۸ والواحدي فى أسباب النزول ص۱۳۹ . 

(۲( كنذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطتي ولیس لابي داود. 

(۳) صحيح البخاري (/401/1)) وصحيح مسلم :)١1515(‏ (1)) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۹۸٤۱)ء‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص۱۳۸ . قوله: بني سَّلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 147/8 . 

)٤(‏ سنن الترمذي .)5١97(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التي نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الاي الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح ۲44/۸ : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


۹۸ سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ 


وفي البخاريّ عن ابن عباس”: أن نزول ذلك كان من أجل آن المال كان 
للولد. والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

- وقال مقاتل والكلبئٌ: نزلت في ام كُبََةَّه وقد ذكرناها”'". 

السَّدَيّ: نزلت بسبب بناتِ عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَّان بن ثانت. 

ول إن اهل الخال كارا لآ يوون الا كن لانن اروت رقا ال ؟ 
معد اا بن ا ولا نخد سب 
ولذلك تأر نزولها. والله أعلم. 

قال الکیا الطبری ۳ وق ورد قی بعش ال ر آَنْ ما کانت الجاهلية تفعله من 
ترك توریث الصغیر كان فى مدر الاسلام إلى آن نسخته هذه الاية» ولم یثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك» بل ثبت خلافه؛ فان هذه الآية نزلت في وَرَئْةٍ سعد 
ابن الربيع. وقیل : نزلت فى ورثة ثابت بن قیس ہن 5 شَمّاس. والأرَّل أصحٌ عند أهل 
النقل" '. فاسترجَع رسول الله 4 الميراتٌ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت بج جب ا ار لاس 
بقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. ٠‏ 

قلت : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربخ؛ قال : ودلّ نزول هذه الآية 


(۱) صحيح البخاري (40۷۸). 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۳) في (خ): تنبیها. 

(6) آخرجه الطبري 4۵۷/1 - 1۵۸ . 

(5) في أحكام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(7) أخرج أبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فیه» إنما هما ابنتا سعد بن الربیع؛ وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له ۳۳۳/۱ ۰ وما سيرد ؛ بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ١5‏ ۹۹ 





غلى نكنة بديعة» وهو أن ما كانت الجاهلية تفعله من أخذ المالء لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُمَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه؛ لما حکم 
النبئ ل على عمٌ الصبیّتین برد ما أذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
الم بعذهاء إنما يؤثر في المستقبل» ولا" يُنقض به ما تقدَّم» وإنما كانت ظلامة 
رفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى: ##يوْصِيكد ان فم ام € قالت الشافعية: قول الله 
تعالى: #يوصِيكه ال فى رم حقيقةٌ في أولاد الب فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولدّ له وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 

له ولذ صَلب. ومعلوم أن [حقائق] الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه '". 

الخامسة: قال ابنٌ المنذر: لما قال تعالی : « وید آله م رکد که فکان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن یکون المیراث لجمیم الاولاد؛ المژمن منهم 
والکافر؛ فلما ثبت عن رسول الله #6 أنه قال : «ل يرت المسلم الکافر»"*" عُلِم أن 
الله آراد بعض الأولاد دون بعض» فلا يرت المسلم الکافرّ» ولا الکافر المسلم على 
ظاهر الحدیری(۶) 

قلت : ولمّا قال تعالی : إن اک دخل فيه" الاسیر في أيدي الکمار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلّمُ حیائّه على الاسلام. وبه قال كاقّة أهل العلم» إلا النحعی ؛ فانه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه؛ والمثبت من أحكام القر آن. 

(۲) في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۶۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) تقدم ۳۱/۲ . 

(5) ینظر الاشراف ۲۹/۲ ۰ والاقناع ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ . 

(7) في (د) و (ز) و (ظ): فیه. 


۱۰۰ ۱ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





قال : لا یر الاسیر. فأمًا إذا لم تعلم حياته فحکمه حکم المفقود. 

ولم یدخل في عموم الاية ميراثٌ النبی يلك لقوله : «لا نُورَتُء ما ترکنا صدقة»؟. 
وسيأتي بيانه في «مریم» إن E‏ رد ۱ 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جذه أو أخيه أو عمّه بالسنَّة وإجماع 
الامت وأنه لا يرث لوو سود ويم > على ما تقدّم بيانه في 
ا 

فإنْ له خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرت من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعی وأحمدٌ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدّيّة شین 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة”*'. وقول مالك أَصْ وبه قال إسحاقٌ وأبو نَّوْر. وهو قول 
سعید بن.المسیب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرهري والأوزاعی وابن * المتنز؛ 
لان میراث من ورّثهاللهتعالی في كناب ثابث؛ لا ُستتی ا سه آو (جماع. وعل* 
مختلف فيه فمردوذ إلى ظاهر الآيات التي فیها المواریت(*) 

السادسة: اعلم أن المیراث كان یسح في أول الاسلام بأسباب : منها الحلك 
والهجرة والمعاقدة ثم نُسخ”" على ما يأتي بیانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
« کل جملا مَل [النساء: ۳۲] إن شاء الله تعالی. 


(۱) التهذیب في الفرائض کون ص۳۳۲ > وهو إحدى الروایتین عن النخعي وقال به أيضاً سعيد بن 
المسیب وسیذ کره المصنف عنه ص۱۳۳ من هذا الجزء دون ذکر النخعي وأخرجه ابن أبي شيبة 
۲ عن النخعي وسعید بن المسیب وینظر المغني ۱۲/۹ . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۵۰۱۲۵) > والبخاري (۰)4۰۳۶4 ومسلم (۱۷۵۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسیر قوله تعالى : یری ویر من َال یموب 4 [الایة:1]. 


(۶) ۱۹6/۲ . 
)2( الا قناع ۱ والاستذ کار ۲۵/ ۲۰۷ ج ۱ والعيذمب فى الفرائقن صن ۲۲۰ و ات 
۹ - ۱۵۲ . 


(1) احکام القرآن للکیا الطبري ۳۳۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۰ 





وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرضن مسمى أعطيّه وکان 
ما بقی من المال للذگر مثل ا لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألْجقوا 
الفراتض بآهلها» رواه اة :بخ الفرائض الواقعة فی کتاب الله تعالی. وهی 
ستة: النصف. والربع» والْمنْ والثلثان والثلث. والسْدس. 

فالتضف فرضن خمسة: ابتة الصلب» وابنة الابن» والاخت الشقيقة» والاخت 
للآب» والزوج. وکل ذلك إذا انفردوا عمن یحجبهم عنه. 

و .ا يي ٠,‏ 9 ۳ (۳( 

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع : الائنتین فضاعدا من بنات الصلب. أو تات الابن أو 
الاخوات* الاشفاء او للاب. وکل هولاء |ذا انفردت عمن بجي عنه. 

والثلث فرض صنفین : الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن؛ وعدم الاثنين فصاعدا من 
الاخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث کل المال. فأما 
ا فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين› فللأمٌ فیها ثلٹ ما يبقى» 
2 9 ۱ ل 1 ١‏ سا : جع ۳9 
وقد تقدم بيانه . وفى مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما 
یبقی أحظی له. 

والسدس فرض سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولد الابن [وفرض الام مع كل 
ائنین فضاعدا من الاخوغوالاخوات] والعدة آو الجدات ۰ اذا اختمعن» وات 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص ۱۷ . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۲۵۷ والبخاري (1۷۳۲) ومسلم (۱۲۱۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ : الزوجة والزوجات (في الموضعین) والمثبت من المفهم 555/5 ۰ والکلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الاين والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 

(5) في المسألة الثانية. 

(1) في (م): والجدات. 


۱۲ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


الابن مع بنت الصْلب» والأخوات للاب مع الاخت الشقيقة» والواحد من ولد الام 
ذكراً كان أو أنثى. 0 

امه انش اش كلا سا رةه من کات الك ال ا قح انح رالات 
فان ماو دقن السته ۲ 

والأسبابٌ الموجبة لهذه الفروض بالمیراث ثلاثة آشياء: نسبٌ ثابت» ونکاح 
منعقد» وولا عتاقة "". وقد تجتمع الثلاثة الأشیاء» فیکون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد یجتمع فيه منها شیثان لا أكثرء مثل أن یکون زوججها 
ومولاهاء أو زوجَها وابنَ عمها؛ فیرث بوجهین» ویکون له جمیع المال إذا انفرد: 
نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء آو بالنسب. ومثل آن تکون ألمرأة ابنةً الرجل 
ومولاته؛ فیکون لها آیضاً جمیغ المال ذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. ‏ 

السابعة: ولا ميراتٌ إلا بعد آداء الدّيْن والوصیة؛ فإذا مات المتوفی؛ أخرج من 
ترکته الحقوق المعینات ثم ما يلزم من" تکفینه وتقبيره» ثم الدیون على مراتبها» ثم 
یخرج من الثلث الوصایا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاء ویکون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعةً عَشَّر؛ عشرة من الرجال: الابن» وابن الابن وان سفل» 
والاب وأبُ الأب وهو الجذ - وان علاء والأخ» وابن الاخ والعٌ وابن العم 
والزوج؛ ومولی النعمة. وبرت من النساء سبع: البنت» وبنت الاين وان سَغلت؛ 
والأم» والجدّة وان علت» والأختء والزوجة. ومولاة النعمة وهي المعیقة *. وقد 
نظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارشون إن آردت جصعهم مع الا نا الوارثاتِ معهم 


)١(‏ المفهم ٩16/6‏ والتهذیب في الفرائض ص۳٩‏ - ۵6 » وما بين حاصرتین منه. 
(۲) التهذیب في الفرائض ص ٩۱‏ . 
(۳) في (خ) و (ظ): في. 


(4) التهذیب في الفرائض ص۱٩‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


۱۳ 





مم بو EN‏ 
وم وقد حصرئهم في النظم 
والأب منهم وهو في الترتيب 
وابنْ الاخ الادنی أجل والسم 


ف نو ان 
بسن الم 
اا قبل الاخ القریب 
والزوج وال دتم الأم 


و سبع أه شخاص 


الاب وابن الاين وا 


والمرأةٌ المولاة أغني المَعْجِمَّهُ 
الثامنة: لما قال تعالی : #ف. ده یتناول کل ولد کان وضو وا أو تیا 
في بطن أمه» دنا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما تقد قال 
بعضهم : ذلك حقيقة في ادن مُجاز في الأبْعَدِين. وقال بعضهم : هو حقيقة في 
الجمیع ؛ لانه من اتلد غير أنهم یرئون على قذر القرب من قال الله تعالی : یبن 
َأدم. وقال عليه الصلاة والسلام : «آنا سيد ولد آدم»" الو eT‏ 
ازمواء فان أباكم كان رامياً»”” لا أنه علب عُرْفٌ الاستعمال : فى اطلاق ذلك على 
الأعيان الأذْنّين على تلك الحقیقة(*؟ فان كان في ولد للب ذکفه لم یکن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم”'. 
وإن لم يكن في ولد الب ذكرء وكان في ولد الولدء بُدِئ بالبنات للصَلْب» 
فأَعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استوًا في له 
)١(‏ في المسألة الخامسة. 
(۲) تقدم ۲۵۳/6 - ۲۵ . 
(۳) آخرجه أحمد (۱۱۵۲۸) والبخاري (۲۸۹۹) من حدیث سلمة 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۳/۱ - 3184 . 
(۵) الاوسط لابن المنذر ۰۱/۱۲۳ كما في حاشية کتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طیبة) وینظر الاستذ کار 
۰۵ والقبس ۱۰۲/۳ . 
(0) القُمْدُد والقُمْدَد : ملك القرابة في النسب, ورجل فُعْدّد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك فعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


بن الأكوع. وأخرجه أحمد (۳446) من 


۱۰ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





أو كان الذکر آسفل ممن فوقه من البنات للذکر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرآي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعین ومّن 
بعدهم "0 إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذکر من ولد الولد بازاء 
الولد الانثی رد عليهاء وإن كان أسْفَلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالی: 


e‏ هر ماس رر از صر 


فان کی سا وق ان هم نا ما رك فلم یجعل للبنات - وان کرت - إلا الثلثين. 

قلت: هکذا ذکر ابن العربئّ هذا التفصیل عن ابن مسعود""* والذي ذکره ابن 
المنذر والباجی ۳ عنه: أن ما فصل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. وحکاه ابن المنذر عن آبي ثور“ . ونحوه حکی آبو عمرا" قال آبو 
عمر: وخالت في ذلك ابن مسعود» فقال: وإذا ستختل انا این اي لني 
الابن دون آخواتهم" + ودون من فوقهم من بنات الاب ومن تحتهم. . وإلى هذا 
ذهب آبو ور وداود بن عليّ. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهت 


حديثٌ ابن عباس عن النبی يل أنه قال : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على کتاب 
الله فما أبقتٍ الفرائض فلاوّی رجل دگره خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 
ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : : #يوصيكه اله ف ن ور لک مثل 4 3 


وه 4 رو 


سين » لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصَّب من في 


(۱) ينظر الاستذكار /١9‏ 140 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۳۳۹/۱ والمغني /٩‏ ۱۲ . 

(۲) أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 10١/١0‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال : زا مق اا ن ا فقال: الذكر من بنى البنين يعصب من بازائی. 
دون من عداه من بنات الابن. . ۱ 

(۳) المنتقی ۲۲۱/۲ . 

(6) ینظر بداية المجتهد ۱۵۸/۶ ۰ والمغني ۱۳/۹ . 

(۵) الاستذ کار ۳۹۵/۱۵ . 

(1) أخرجه ابن أبن شيبة ۱ والبيهقي ۲۳۰/۱ . 

(۷) صحيح البخاري (7777) وصحيح مسلم :)١715(‏ (4) واللفظ له» وهو عند أحمد (۰)۲۸۱۰ وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...». ۱ 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ ۱۰۵ 





درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المال» کأولاد الصّلْب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابنْ الابن آَختّه. كما يُشركٌ الابنْ للصلب آخته. 

فان احتجّ محتجٌ لأبي تور وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها آخوها. فالجواب"": آنها إذا كان معها آخوها قویت به 
رصازت عضية فح باه ها وه ار و 4 وهي من 
الولد. 

التاسعة: قوله تعالی + ون کر دسا وق تین هم تا مات الاية. فرَضَ 
الله تعالی للواحدة الصف وفرض لما فوق النتین الثلثين» ولم یفرض لاشنتين فرضا 
منصوصاً في کتابه» فتکلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثللین + ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عاتن الداعكى ا لأن 
الله عر وجل قال: فان کی ناه قوق تتن له ؛ تلا ما رك وهذا شرظ وجزاء. 
قال : فلا أعطي البنتین الثلثين” '". 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقیاس على الأختين؛ فان الله سبحانه لما قال في آخر 
السورة: اول لت فلا نشف ما رك وقال تعالی : قان كانتا این لهسا ان 

با يرك [النساء: ۱۷۹]. یی وی شتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخحوات إذا زِدْنَ على ائنتین بالبنات في الاشتراك في الثلئین"**. واعترض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك*. 


(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۱ ۰ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۳۹۰/۱۵ : وهذه الرواية منكرة عند 
و ان ا یوت ی ل تسوا لل د 
مسعود؛ عن ابن عباس : أنه جعل للبنتین الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/۱ . 


(۵) في (خ): كذلك» وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
لللحاس ۶۳۹/۱ ۰ والکلام منه. 


۱۰۹ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





۱ وقیل : فى الاية ما یدل على أن للبنتین الثلئین وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
أخيها الثلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌ e‏ وقال هده 
المقالةً إسماعيل القاضي"" وأبو العباس المبرد. قال النحاس(: وهذا الاحتجاج 
عند أهل النظر عْلّط؛ لأن الاختلاف فى البنتین» ولیس فى الواحدة فیقول مخالفه : 
إذا ترك بنتین وابنا؛ فللبنتين النصف. فهذا دلیل على أن هذا فرضهم. 

وقیل : «فوّق» زائدة» أي : ی اثنتين» کقوله تعالی : «#فاضروا قوق 
تاه [الانفال : ۱۲] أي : الاعنای(۳) . ورد هذا القولٌ النحاس وابنْ عطیة!؟) وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف وجمیع الا سماء لا یجوز في کلام المرب أن تزاد لغیر معتی. 
قال ابن .عطية : ولأن قوله تعالى : فاضرنوا أ فُوقَ الشتان که هو الفصيح › لست (فوی) 
زائدة» بل هي مُحْكَمَةٌ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 

في الممْصِل دون الذماغ. كما قال دريل ر بن الصمة : اخفض عن الدماغ ناك 
العظمء فهكذا کنث أضرب أعناق الأبطال9 . 
ون ف ات ی الحدیث الصحیح ا 

لحجاز وبني أسد: الثلث والربم إلى العشر.ولغة بني تمیم وربيعة : 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العشر. ویقال : تن القوم انهم وئلثث الدراهم آئلها : 


() المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۲) في اعراب القرآن 1۳۹/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۳۱/۱ 

(6) |عراب القران ۳۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۵) في (خ) و (د) (م): للمعنی» والمثبت من (د) و (ظ) وهو . الموافق لما في المحرر الوجيز. 

() سيرة ابن هشام ۲/ ٤٥۳‏ . ۱ 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۰/۲ واعراب القر آن ۰1۳۹/۱ والحدیث المشار إليه هو حدیث جابر 
المتقدم ص ۹۷ من هذا الجزء. ۱ 


سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ ۱ 





1 


إذا تمّمئّها ثلاثةء وأئللث هي. إلا أ: نهم قالوا في المثة والالف : : آمأیتها وآلنتّها 
اا ر 

العاشرة: قوله تعالی : #وَإن كانت وة مها اسف قرأ نافع وأهل المدينة : 
(وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى: وقعث وحدئث "۳" فهي «کان» التامة؛ كما قال الشاعر : 
إذا كان الشتاء فأئْفِئُوني فإنالشيحيُهِرمُهالشتاة" 

والاقون الف قال الجا هذه قرا خب أ ور كانت اشوک 
أو المولودة «واحدة» مثل : فان کر ن44. 

فإذا كان مع بنات الضْلْب بناتٌ ابن» وکان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعد حَجَبْنَ 
بناتِ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فان كانت بنات”*' الصّلبٍ واحدةً» فان ابْنَةَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقَمْنَ مقام 
البنات عند عدمهنّ. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. 
فلما دم من یستحق متهن السدس, كان ذلك لبنت الابن» وهي أزلى بالشدس من 
الاخت الشقبيقة للمعوفی. علی هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعین» لا ما 
يُروى عن آبي موسی وسلمان بن ربیعة"*" أن للبنت النصفت» والنصف الثاني 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹/۱ . 

(۲) السبعة ص۲۲۷ ۰ والتیسیر ص۱4 . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲۷/۲ - ۲۸ . 

(۳) قائله الربیم بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص٩1‏ > وأمالي المرتضی ۲۵۵/۱ ۰ والخزانة 
۷ وذيل أمالي القالي ص۲۱۵ وهو فيه برواية : إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۱۲۳ ۰ وأسرار العربية ص۱۳۲ ۰ واللسان (کون)» ووقع في أغلب الروایات : یهدمه. بدل : یهر مه 
ویروی بالوجهین كما ذکر صاحب الدرر ۱۱/۲ ۰ ووقع في (ظ): تهدمه. 

(4) في |عراب القرآن 11۰/۱ 

. في (د) و(ز) و(م): بنت‎ )٥( 

(7) اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى ۲۲۲/۲ ۰ والكلام منه؛ وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي أبو عبدالله» ويقال له: سلمان الخيلء ويقال: له صحبة ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الاصابة ۲۲۰/4 . 


۸ ۰ ۱ سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 





للات ولاخ في ذلك لبنت الأ 


وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخارئ" : حدّثنا 
اد حدّثنا شعبة» حدثنا أبو قیس سمعت هُرّيل”" بن شرخبیل يقول: سُثل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنةٍ ابن» وأخت. فقال: للابنة النصفُء وللاختٍ النصف؛ وأت 
ان مسعود. فانه سكا بعتق» فستل ابن مسعود وأخبر بقول الى موسی, فقالل: لقد 
ضللت إذاً وما آنا من المهتدین أقضي فیها بما قضّى النبی ي: للابنة النصفُ» 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلئین» وما بقي فللاخت. فأتینا آبا موسی. فأخبرناه 
تا و 

فان كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن“ في درجتها أو أسفل منها 
عضّبهاء فکان التصف الثاني بينهماء للذکر مثل حظ الانثیین بالغاً ما بلغ - خلافا 
لابن مسعود على ما تقدّم”'' - إذا استوفی بناث الصلب» أو بنث الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك یقول""" في الأخت لأب وا وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاخت من الأب 
والأم النصف» والباقي للإخوة والاأخوات. ما لم يُصِبهن من" المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فان أصابهنَ أكثرٌ من السدس. أعطاهنّ السدس تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۹۹۱ والنسائي في الكبرى (57414)» وابن ماجه (۲۷۲۱). 

(۲) برقم (5775). 

(۳) في (ظ) و (د) : هذیل. قال الحافظ في التلخیص الخبیر ۸۳/۴ : خا قد الرافعي في الأصل 
بالزاي» وانما صنع ذلك مع وضوحه لانه وقع في کلام كثير من الفقها : هذیل بالذال» وهو تحریف. 

(4) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). ۱ 

() الكافي ۱۰۵۰/۲ ۰ والمنتقی ۲۲۱/۱ . 

(5) ص٤ ٠١‏ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 1۲۷/۱۵ › والمتقى 737/5 . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۰۹ 





على ذلك. وبه قال آبو ور 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حخبلى» فان المال يُوقف حتى يتبين 
ما ضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته خبلی أن الولد الذي في 
بطنها يرث ویورث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً : إذا خرج ميا لم پرث ۳ . 

فان خرج حًا ولم يَستهل فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وان تحرك أو عطس ما لم 
یستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سیرین والشّعبِيٌ والرهري وفتادة. 
وقال طائفة: إذا عُرفت حياة المولود بتحريكِ أو صیاح أو رضاع أو نفس ؛ فأحکامه 
أحكامٌ الحی . هذا قول الشافعی وسفیان الور والاوزاعی الا ال 
الذي قاله الشافعئُ یحتمل النظر غير أن الخبر یمنع منه» وهو قول رسول الله : 
«ما ین مولود یلا تسه الشیطان. فیشتهل صارخاً من ا الشیطان. الا ان 
مریم وأمّه»“. وهذا خبرء ولا یقم على الخبر النسخ"؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالی : لن ار تناو الخُنْنَىء وهو الذي له 
رجان. وأجمع العلماء على أنه يُورّث من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل 
ورث رات رجل» وان بال من حیث تبول المرأة» :ورك يرات المرأة" قل ابن 


المنذر: ولا أحفظ عر مالك فيه شيئاً» بل قد ذ ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكا 
عن ت ی - ۰ ,5 ۰ 
(V۷)‏ 
عا 5 


(۱) الاجماع ص ۷۲ ۰ والاقناع كلاهما لابن المنذر ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 

(۲) ینظر معالم السنن 5/ ٠١6‏ ۰ والاشراف ۲۰۸/۲ ۰ والمحلی ۳۰۸/۹ - ۳۱۰ . 

(۳) في الاشراف ۲۰۸/۲ . 

. ۱۱۳ /0 تقدم‎ )٤( 

(۵) قول ابن المنذر في الاشراف إثر الحدیث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي تل؛ لان هذا خبر ولیس بأمر. 
(0) الاجماع ص ۷۳ . 


(۷) المدونة ۲۹/۲ . 


۰ ۱۱ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





ذإذ ال ماعا فا نیع ی الول ال مسد یه الم نابو امن راا 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروی فتادة عن سعید بن المسیّب أنه قال في 
الخنشی : یره من حیث یبول» فان بال منهما جمیعاً ! فمن اا س فان بال 
منهما معا ؛ فنصف ذکر ونصف آنثی. وقال یعقوب ومحمد: من آیهما خرج أكثر 
ورث ؛ وحكي عن الاوزاعی. وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مُشکل ولا 
آنظر إلى أیهما أكثر. وزوي عنه أنه وقف عنه إذا كان هکذا. وخکي عنه أنه" قال : 
إذا آشکل يُعْطَى أقل النصیبین. . 

وقال يجيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ویحیض كما تحیض المرأق 
ورث من حيث یبول؛ لأن في الاثر: يورّث من مباله ". وفي قول الشافعی : إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق آحدهما الآخر» يكون مُشْكلاً» ویعلی من المیراث میرانق 
أنثى » ویوقف الباقي بينه وبين سائر الورثت» حتی يتبيّن أمره أو یصطلحوا. وبه قال أبو 
اوور ال ال تشاد ع تعن عير انق الاک وس ايه لالد رول 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب ارف 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)١9705(‏ وابن أبي شيبة ۳۵۰/۱۱ . 

)۲( ول أنه» من (ظ). 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۱۰۰/۳ و ۲۱۳۱/۲ > والبيهقي "51١/5‏ > وابن الجوزي في 
الموضوعات (۱۷11) من طریق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله 4 سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر» من أين یورث؟ فقال النبي : «من حيث یبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۸/۱ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثی من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۰8 وابن أبي شيبة 549/1١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳۵۰/۱۱ ۰ والدارمي (۰)۲۹۷۱ والدَارَقطْنِي (4۱۰۲) بنحوه. 

() ينظر بحث الخنثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 457/4 - 10۸ ۰ وبدائع 
الصنائع ۰41۱/۱۰ والتهذیب في الفرائض ص ۳۷ ۰ والمغني ۱۰۸/۹ ۰ والمجموع 1۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱6 ۱۱ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة علی مذهب مالك عالم المدینة»"*: الخنثی 
يعتبر إذا كان ذا فرجين ‏ فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لما 
ال فان با نیما افعرات الكتر من ا يهاه وان اوه الخال او السی: 
فان كان ذلك منهما معاًء اعيبر بات اللحية أو كبر اللُدیین ومشابهتهما لثدي النسای 
فان اجتمع الأمران» اعثر الحالُ عند البلوغ فان جد الحیض خکم به» وان وجد 
الاحتلام وحده خکم به فان اجتمعا فهو مشکل. وكذلك لو لم يكن فرج› لا 
المختض بالرجال ولا المختصٌ بالنساء بل كان له مکان يبول منه فقط ‏ انتظر به 
البلوغ فان ظهرت علامة ممیّزق والا فهو مُشکل. ثم حیث حکمنا بالإشكال؛ 
فمیرائه نات نصیبی ذکر وای 

قلت : هذا الذي ذکروه من العلامات في الخنثی المشکل. وقد آشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن عل ڪه وبها حکم ". وقد نظم بعص الفضلاء العلماء”*' حكم الحُنْثى 
في أبيات كثيرة أولها : 


وفيها یقول : 


همذا الذي استهق للاشکال 


. 1۵71/۳ )۱( 


(۲) 10۰/۱ ۰ و ص ۷ من هذا الجزء . 


شا و ی هو انعم ال 


ول فون واشکلث آیانه 
00 3 


N e a,‏ ان 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ۱۰۹/۹ : لو صح هذا لما أشكل حاله» ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(4) قوله: الفضلاء» من (م) وليس في باقي النسخ. 


١١ ؟‎ 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





ات فى مشخ لا که 
اد لم يكن من خالص المیال 
وکل ما ذکرثئه في الثم 
وقد آبی الکلام فيهقوم 
رط قادو رالا 
وقد مسضی في شأنه الخفی 
في الارث والسنکاح والاحرام 
Re‏ 

PEE‏ ا ارات 


4 ال الس 


ماعاش في الدنيا وألا نكحا 
و تیف نالعا( 
فد قاله سَراء آمل السلم 
منهم ولم يجنح الیه لزم 
في ذکره وظاهر الشاعه 
حكم الام الميرتشى,عليّ 
فللرجالينبغي إتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
فإنهامن جملة‌الئسوان 
على الرجال فاغتنمها فائله 


اا ا اا 


قال آبو الولید بن ر و المشکل زوجاً ولا رو ولا با ولا 
أمًا. وقد قیل : نه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رشد: فان 


وهذا بعید والله أعلم. ۱ 


وفي سنن الدار فد فطیی عن أبي 


من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه میرات الم كاملاً. 


هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشُحبیْ عن 


مولود ليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذگر ولا ما للأنثى» يخرج من سرّته كهيئة 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصف حط الذكر» ونصف حل 


ا 





(۱) سنن الدارقطنیٌ (۰4۱۰۲ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 





الثالثة عشرة: قوله تعالی : #وَلأَبْوَيهه أي: لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليهء كقوله: #حيّ ورت بامجاب؟» [ص :۲۳۲ 
ولا نله في یله القذر 4‏ . و#السدّس# رفع بالابتداء» وما قبله خبره» وكذلك 
«الثْلْتُ» وال وکذلك «نصف ما ك وکذلك فلکم ارب وکذلك «ولْهْنْ 
الريع» وافَلهنٌّ الشُمنُف وكذلك «فلکل واحد منهما E‏ 

والأبوان تثنيةٌ الأب والأبَةِ. واستغني بلفظ الم عن أن يقال لها : أبة. وین العرب 
مق یجری المختلفَین مخرئ المتفقين ؛ شتلك اهما على الا خر لته أن اهرت 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحت كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمر: القمران. وللیل والتهار: العلوان, وكذتك :+ العمَران لابی بکر وعمر رصي 
له مهما متا شیر ان ال ا الك وا 2 علی ان که لان 
أيام عمر امتدّت فاشتهرت. ومّن زعم أنه آراد بالعمَرین عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزیز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعمّرین قبل أن یروا عمر بن عبد 
العزیز ؛ قاله ابن الشّجريي”". 

ولم یدخل في قوله تعالی : «ولأبویه» من علا من الآباء دخول مَن سمل من 
الابناء في قوله: «أَوْلَادِكُمْ)؛ لآن قوله: (وَلْأَبَوَيْه) ال لا یحتمل العموم 
والجمع أيضاً؛ لاف قوله: «أَوْلَادِكُمْ). والدلیل على صحة هذا قوله تعالی : فان 
ل یکن لم وا وَوَرئَهُ: اه له الل والأمٌ العليا E ES EDS‏ 
بإجماع. فخروج الجدّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به وتناوله للجَدٌ مختلف فيه“ . 


فممّن قال: هو آب» وحَيجب به الإخوة» أبو بكر الصدِّيقُ #ه. ولم يخالفه أحد 


(۱) آمالي ابن الشجري ۹۰/۱ . 

(۲) مشکل اعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۱ ۱۱ سورة النساء: ۱ ت‎ ١١: 





من الصحابة في ذلك یام حياته. ل فممّن قال: إنه أب 2 
ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبیر وعائقة ومعاذ بن جبل وای ین کعب وأبو.الدرداء واو 
هري كلوه یجعلون الا عند عدم الاب کالاب سرا یحجبون به الاخوة کلم 
ولا پرئون معه شیثا. وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. والیه ذهب بو حنيفة واب 
ر 

والحبّة لهم قولّه تعالى: ية یک رهي «یبی د24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «يا بني ٍسماعیل ارموا فان أباكم كان راميا». ۱ 

وذهب علي بن آبي طالب وزیذ وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الاخوة. ولا 
ینقص من الثلث مع الاخوة للأب والام أو للاب الا مع ذوي الفروض. فانه لا 
ینقص معهم من السدس شيئا في قول زید. وهو قول مالك والاوزاعی وأبي یوسف 
ومحمد والشافعی. وکان علىٌ يُشرك بين الاخوة والجََدٌ إلى السدس ولا ینقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغیرهم. وهو قول ابن آبي لَيْلى وطائفة””". 

وأجمع العلماء علی آن اج لا برهم الاب وأن الابن یحجب باه وأنزلوا 
ااا ااا ي ا ۳[ 
المواضع 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
المع عن علي أنه أجرى بني الاخوة في المقاسمة مُجُرَّى الاخوة. وَالحجّة لقول 
(۱) الاستذكار 4۳4/۱ ۰ والتمهيد ۰۱۰۱/۱۱ والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۹۰ - ۹۷ ۰ 


والمغني 1۱/۹ . وأخرجه البخاري عن آبي بکر وابن الزبیر (۸ ۰6۳۲۵ وذکره تعلیقاً عنهما وعن ابن 
عباس قبل الحدیث (1۰۷۳۷). 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۳۷/۱ والحدیث تقدم تخریجه ص۱۰۳ من هذا الجزء .. 

(۳) ينظر الاستذ کار 4757/١6‏ - ۳۸ » والتمهید ۱۰۲/۱۱ ۰ والتهذیب في الفرائض ض ۹۹-۹۷ ۰ 
والمغني ۷٠-٦٦/۹٩‏ . ۱ 

(4) الاقناع لابن المنذر ۲۸۲/۱ . 


سوره النساء: الایات ١5‏ ۵ ۱۱ 


الجمهور: آن هذا دک لا بعضب آخته. فلا رايم ا كالم وابن العم . 

قال الشعبي : أل جد وَرّث في الاسلام عمر بن الخطاب في ف ؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر" وترك أخوين» فأراد عمر أن بستأثر بماله» فاستشار عليًّا وزيداً في ذلك 
فمثّلا له مَثلاً» فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثٌ أن يكون ابني ولا أكون أباه ". 

روى الدَارَقْظيك؟؟ عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه یوما 
فأذن لهء ورأسّه فى ید جارية له تَرَجُلهء فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك. 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلتٌ إلى جنتّك. فقال عمر: إنما الحاجة لي؛ إني 
جئدّك لننظر""" في أمر ال هال د الل ما تقول" فيد قال ر لمن هو 
وي حتی لزید فيه انقص: 0 ای ار میتی 
حاجتي. ل ال ااال اللي في المرة بای الح مي 
قال : EO Bd E Oa‏ 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ اناف 





۲۳۱/5 المنتقى 77/5 ۰ وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن الباجي : فى المنتقى ۰۲۳۳/5 وقال السهيلي في الفرائض ۸۱/۱ : وهذا ممالا 
یصححه هل العلم بالاثر والانساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذّكر أن جدة عاصم واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند آبي بکر» فقضی لها به. 
وکان عاصم طويلاً جسيماً» فقيهاً دی شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزیز 
لأمه. توفي سنة (۷۰ه). السیر ۹۷/۶ . 

(۳) آخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰)۱۹۰۶۱ والدارمي (۰)۲۹۰۷ والبيهقي ۲8۷/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جید. ۱.ه. ولم یذ کر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروایات. 

(6) سنن الدَارَقُطْنِي (۰)4۱8۰ وأخرجه اليبهقي ۲/ ۲4۷ . وقرّی إسناده الحافظ في الفتح ۰۲۱/۱۲ 

(۵) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظر والمیبت من (خ) وهو الموافق لما في سئن الذار اي 


(5) في (خ): نقول. 


۱۱۹ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


بسقي الخصن» فان قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الخصن الثاني وان قطعت ‏ 
الثاني رجم الماء إلى الأول. فأتی به» فخطب الناسَ عمر ثم قرأ قطعة القتب 
علیهم ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد آمضیثه. قال: وکان عمر 
اول جا کنا او غ انسان كلب مال ابن ابنه دون |خوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجَدَة السدس إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الامّ تحجب مها وم الاب. وأجمعوا على أن الاب لا 
يحجب آم الأم. واختلفوا في توريث الجَدَّة وابئها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدة وابئها حی؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي» وبه قال مالك والتؤري 
والاوزاعی وأبو زر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : ترث الجَدّة مع ابنها؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك”"" وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
لوبت الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر" 'كبزفان* كما أذ 
الك الأ نجي ۱ لب فتك الجدّة لا يحجبها لا الأم. وروی الترمذئ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جذة أطعمها رسول الله يخ سدساً مع ابنها 
وابتها حی ۳ والله أعلم. ٠‏ 





(۱) قوله : الثاني من (ظ) و (د) ولیس في باقي النسخ. 

() الاقناع لابن المنذر ۰۲۸۵/۱. 

() كذا ذکر المصنف» ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
آنه لا ترث الجدة وابنها حي. ینظر المحلی ۲۷۹/۹ ۰ والتمهید ٠١5/١١‏ ۰ والاستذکار 461/۱۵ 
والتهذیب في الفرائض ص۱۱۱ » والمغتي ۱۰/۹ . وکذلك کتب الحدیث التي أخرجت الاثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق ۰ - ۲۷۹ ۰ ومصنف ابن أبي شيبة ۰/۱۱ ۰ - ۳۳۷ ۰ ومسند 
الدارمي ۱۹۲4/4 - ۱۹۲۷ ۰ وسنن البيهقي ۲۲۵/۲ - ۲۲ . 

)4( الا قناع ۸۱ . 

(5) سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي إسناده محمد بن سالی قال البيهقي 5١1/5‏ : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطی ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۷) عن الحسن» و(۳۵۸) عن ابن سيرين . 


سور ۵ 5 النساء: ۱ ت ۱۱ 1 ۱۷ ۱ 


ا ی ترس 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث ره فال :مالك لايرف إلا 
جدّتانء آم أمء وأم أب ء وأگهاتهما. وکذلك روی آبو ثور عن الشافعی. وفال به 
مه من العا نعين: فان انفردت إحداهما ؛ فالسُدسنٌ لها وإن اجتمعتا وقرابتهما 
راف ا بینهما. وکذلك ان عفن [ذا تساوین فى المْدّد؛ وهذا کلّه مجمّم 
علیه. فان قَرُبت التي من قِبَل الأم؛ كان لها السدسُ دون غيرهاء وان قربت التي ون 
ّل الأب؛ كان بينها وبين التي من قبل الأم وان بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
بل الأم. ولا ترث الجدّهٌ أم أب الامٌ على حال. هذا مذهب زید ین ثابت» وهو آثبت 
ما روي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة ا 

وقيل: إن الصَذّاتك آمهاثْ ؛ فاذا اجتمعن ؛ فالسدس لاقربهن؛ کما أن الاباء إذا 
اجتمعوا كان أحقَّهم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الاخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهِم بالميراث أقربُهمء فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحٌ. وبه أقول. 

وکان الأوزاعی يورّث ثلاث جذّاتٍ: الخد من قَبّل الم وائنتین من قبل 
الاب وهو قول آحمد بن حنبل(؛ رواه اا ا عن النبع ومد "". وروی 
عن زید بن ثابت عکس هذا؛ آنه كان یوژث ثلاث جذات : انين مهف الاين 
bs‏ فيل الا “. وقول علي هه کقول زید هذا. وکانا یجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من لیس في 





(۱) التمهيد ۰۹۸/۱۱ والاستذكار 14۹/۱۵ ۰ وينظر الاجماع ص۰۷۱ والمغني ٩‏ فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن آبي شيبة ۳۲۸/۱۱ - ۲۲۹ . 

. 15١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

(۳) سنن ادرف (4۱۳۱) و(417)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۵) و (2797. 

(4) في (م): جهة. 

(۵) سنن اي »)٤۱۳۸(‏ وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيد» وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
۲ . 


م١ ١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 


فَعْدُدِها7©؛ وبه يقول الشووى وان حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنْ عباس فكانا یوزثان الجدّاتِ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصري ومحمد بن سیرین وجابر بن زيد". 

قال ابن المنذر : وکل جد إذا ُسبت إلى المتوئى وقع في نسبها أت بین من 
فلیست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من آهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : ٍليل رم لش فرَض تعالى لكل واحد 
مخ الا وین مع ادا وا بهم الولد» فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فان مات 
رجل وترك ابا وآبوین» غلا وه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فان ترك 
ابنة وآبوین فللابنة النصف ی ملاسان نهنا بقي فلا قرب عصبة وهو 
الاب "؛ لقول رسول الله : «ما | ا ا ا فاجتمع 
لاب الاستحقاق بجهتین : اتسصیب والفوز د 

ان لَرَ یکی له وه وورکه: أبواه یه الث که فأخبر جل ذکره أن الأبوين إذا ورئاه 
أن للام الثلث. ودل بقوله : «ووََ أو وإخباره أن للم الثلت. أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ لات وهذا کما : تقول لرجلین : هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: آنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حَدَدْتَ للآخَر منه الثلثين بنصّ کلامك؛ ولان قوة 
الکلام في قوله : «وَوَرَِء اه4 يدل على آنهما وتات جميع أهل السهام من 
ولد وغيره » ولیس في هذا اختلاف. 





() أخرج عبد الرازق ( ۰ وسعيد بن متصور (۸8) والدارمی (۲۹۸۲) والبیهقی ۰۲۳۷/۲ عن 
الشعبي : أن علا وزيداً كانا یوران ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل لام وكانا 
يجعلان السدس لاقربهما. 

() التمهید ۹۹/۱۱ ۰ والاستذ کار 10۰/۱۵ - 1۵۱ . 

)۳( الا قناع ۲۸۹/۱ . 

e ۱۰۱ هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» وسلف ص‎ )٤( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳4۵/۲ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۱/۲ . 


سوره النساء: الایات ۱۶ 4 ١١‏ 





قلت : وعلی هذا یکون الثلثان فرضاً لآب مسمّی لا یکون عَصّبة» وذکر ابن 
العریه(۲ أن المعنی فى تفضیل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرت 
ووجوث المزنة عليه» وثبتت الم على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض ؛ فان ذلك موجود مع حیاته» فلم حرم السدسَ؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدسَّ في حياته إرفاقاً بالصبيّ وجياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
جزء من ماله ا به. آو آن ذلك و وهو أ ذلى ما یقال. والله الموفق. 

السابعة عشرة: ان قیل : ما فائدةٌ زيادة الواو فى قوله : #ووركة, آواء6ه وکان ظاهر 
الکلام أن یقول : فان لم يكن له ولذ ورثه آبواه. 

تیل له : هخا لوو ان اسر ی تایه فیخبر عن نبونه 
واستفراره» فیکون حال الوالدین عند انفرادهما کحال الولدین» تا معط 
الأنثيين. ویجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصیب؛ إذ يحجب الا خوة کالولد. 
وهذا عدل ذ في الخکم» > ظاهر في ay‏ والله اعلم. 

ا ۱ يس مر مقر ا 
a oy‏ اثلث # قرأ أهل الكوفة : «فاومّهِ الثُلْتُ) 
وهی لغةٌ حكاها سیبویه*۲. قال الكسائيٌ: هي لغة کثیر من مَوازِنَ وهذيل. ولان 
اللام لما كانت مكسورةً وكانت متصلةًٌ بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمّ جاء به على الاصل؛ ولان اللام 

تفصل + لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعّه انحاس“ 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: فان كان له اوه فلا سدس الاخوة يحجبون 
(۱) في أحكام القرآن ۳۳۸/۱ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۹/۱ . 
(۳) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتيسير ص۹4 ۰ وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الکوفت وأما قراءة 


عاصمء فهى كقراءة البافين: 
)٤(‏ الكتاب ا" 


(6) فی اعراب القرآن 11۰7/۱ . 


۱۳۰ سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 


الم عن الثلث إلى السدس: وهذا هو حَجَبٌ النقصان» وسواءٌ كان الاخوة آشمّاع 
أو للاب. أو لام أو لا سهم لهم "۳ ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: الشدس 
الذي حجب الأخوة الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثل قول الناس : إنه للأب. 
قال قتادة : وانما أحده الات دونهم ؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقة عليه . 

وأجمع أهل العلم على أن آخوین فصاعد ذُكراناً کانوا أو إناثاً» من أب وأم» 
أو من أبء أو من أم» يحجبّون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 
عباس : أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد ولا يحجبٌ الام آقل من ثلات(). 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخواتٍ لا يحجبن الام من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة. وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الالحاق. قال الكيّا الطبري : ومقتضّى أقوالهم لا يدخَذْنَ مع الإخوة 
في لفظ الاخوة۲؛ فان لفظ الإخوة بمظلقّه لا يتناول الأخوات كما أن لفظ البنين 
لا یتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تحجب الام بالأخ الواحد والأختٍ من الثلت إلى 
سای وهو خلاف إجماع المسلمین. وإذا كنّ مراداتٍ بالاية مع الاخوة؛ كن 
مرادات علی الانفراد. 

واستدل الجمیع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمم شيء إلى مثله» فالمعنی 





( في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم له والمثبت من (ظ). 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذكار £6٥‏ : والاسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

)۳( المحرر الوجیز ۱۷/۲ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)) وان 1 ۰ وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۸). 

() المحرر الوجيز ۱۷/۲ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۱۵/۱ ۰ والحاكم 770/4 وصححهء 
والبيهقي ۲۲۷/۱ في كلام جرى بينه وبين عثمان #ه» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وینظر الاستذ کار ۰۷/۱۵ - ۱۰ ۰ وبداية المجتهد ۲۵۸/۸ > والمغتي ۱۸/۹ - ۱۹ . 

(5) في أحكام القرآن ۳۵۰/۲ . 

(1) قوله : في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سوره النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 


١١١ 





يمتضى أنها جمع'''. وقال عليه الصلاة والسلام : (الائئان فما فوقهما جماعه) . 


(۲) 


وشکی عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسَّنَ وجَوهَهُما. فقال: 


الاثنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 


ومَهْمَهيّن قذفين مرتین 
الا 1 
EE‏ تا E EE‏ اب سک 


3 9 ۵ وس o‏ ۰ (ع) 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


با 0 الج ا ان ي 


ويُبْكَل بالسلام على الفقير 


ااا ا اش ي 


ولمّا وقع الکلام في ذلك بين عشمان وابن عباس قال له مان ان قومك 


حجبوها - یعنی فرشا - وهم أهل الفصاحة والبلاغة 





1 لخر الجا ۱۷/۲ 


۰ 
ر 


(V)-. 


الأشعري #ك. وأخرجه البيهقى 1۹/۳ من حديث أنس #» والدَارَفَطْنِي (۱۰۸۸) من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه› عن جده. وابن عدي ۵ من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعى فى نصب 


الراية ۱۹۸/۲ : كلها ضعيفة. 
(۳) الكتاب 1۸/۲ . 


(6) الرجز لخطام المجَائيعي كما في الكتاب ۲ وشرح المفصل لابن يعيش ۱۹۱/6 ۰ والخزانة 
۱۷ ونسب لهمیان بن قحافة في الكتاب ۱۲۲/۳ وأمالي الشجري ۰۱۱/۱ وهو بلا نسبة في 
المخصص ۰۷/٩‏ ومعاني القرآن للزجاج ؟/ 177 ۰ والبيان والتبيين ۱۵۱/۱ . 
قال ابن یعیش : يصف مفازة قطعهاء والمهمّه: القَمْرء والقذف بالفتح: العيد» وا :انض :الي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الارض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 


(۵) لم نقف عليه. 


(7) الموتلف والمختلف للقیسرانی ۰۷۰/۱ وذکر العسکري فى جمهرة الا مثال ۰۱ البیت الأول 


برواية : يحّي الناس کل غني قوم ... 
(۷) تقدم تخریجه قريباً في هذه المسألة. 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





وممن قال : إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وان لم يقل به هنا - ابن مسعود والشافعی وآبو 
حنيفة وغیرهم. والله أعلم. 

۳ قوله تعالی : ین بع وَصِيِّةَ بوصی يآ از دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وا بن عام ١"‏ " وعاصم : (یوضی» بفتح الصاد. والباقون بالکسر وکذلك الاخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاص" . والکسر اختیار أبي عبید وأبي حاتم؛ لأنه جری 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى: وصبت4 
و نوصو ). 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدّین 
والذین مُقدَّم عليها بإجماء”؟»؟ ظ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن علي : أن النبی ل قضى بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدّين"''. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم أنه يبدأ بالدّين قبل الوصية. ظ 

وروی الذَّارَظنِنُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن على قال: قال رسول الله 6: 





)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء بزيادة أبي عمرو» وهو خطأء والمثبت 
من (خ)» وانظر التعليق التالي . 

(۲) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر : «یرصّی بها» بفتح الصاد في الحرفین» ات 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها» بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
ايوصي بها». والثانية : !يوصى بها» بالفتح. السبعة ص۲۲۸ ۰ وينظر التيسير د 

(۳) معاني القرآن 1۳۸/۱ . 

(8) المحرر الوجیز ۱۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۲/۱ . 

(0) سنن الترمذي (۰)۲۱۲۲ وهو عند آحمد (0۹۵) وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹6) و (۲۰۹۵) وقال : 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علی» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

() نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام 

يعني أنتم تقرژون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الدَّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء . انتهى. 


سوره النساء: الایات - ۱۶ ۱۳۳ 





الد قل الوصیّه» ولیس لوارثِ و '". رواه عنهما آبو (سحاق الهُمدانی. 

فاتجواتسن اوه حح الأول تما فد تعدو دين التعلين "على 
المیراث ولم يقصد ترتیبهما في آنفسهما + فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لمّا كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدّين؛ قدّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالی : لا بِنَادِر صَغيرَةٌ ولا کر [الکیف :1۹]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت کاللازم لكل ميّتء مع 
نص الشرع عليهاء وأحْر الدّین لشذوذه» فانه قد يكون وقد لا يكونء فبدأ بذكر الذي 
لا بد منه» وعظف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقوي هذا ا وو كان ل 
اقا لكان العطف بالواو. 

جواب رابع: إنما قدّمت الوصية إذْ هي حص مساكينَ وضعفاء» وأخر الدّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقرّة وسلطان؛ وليل 

اا ا ا ا و 
مودّی؛ ذكره أو لم يذكره*' 

الثانية والعشرون: ولمّا ثبت هذا تعلّق الشافعی بذلك في تقدیم ذبن الزکاة 
والحج علی المیراث فقال : إن الرجل إذا فرط في زکاته [وحيجه]: وجب أخذ ذلك 
من رأس مالهء وهذا ظاهرٌ ببادی الرأي؛ لأنه حى من الحقوق فیلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَارَفُطْيِي (4۱۵۲) , واخرجه ايض ابن عدي ۲۰۸۸/۷ ۰ وهو من طریق یحیی» عن آبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائی قولهما: يحيى ابن آبي أنيسة 
متروك الحدیث» ونقل أیضا تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ۱/ ۱۷ ۰ والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷/۱ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۶۳/۱ . 


۱۶ - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۲٤ 





الموت كحقوق الادمیین ل نةا ما ا کاة مت نیا لااد 

10 1 ای ا ھی ب وان سکت عنها ا 
عنه شىء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ لانه"" قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا مات استغرق ذلك جميعَ ماله» فلا يبقى للورئة حق" 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: بو وأناؤكم€ رفع بالابتدای والخبر 
00 55 1 5 سوه (TD.‏ 
مصمر » بقدیره . هم المقسوم علیهم وهم المعطؤن 3 ۱ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالی : لا تدرو يقرب لک تنما قيل: في الدنیا 

۲ (ع). . 

بالدعاء والصدقة. كما حاء في الأثر : «إن الرجل رفع بدعاء ولده من بعده) ٠‏ وفي 


الحديث الصحيح: (إذا مات الرجل انقطع ا 1 من نلاث) يكر (أو ولد 
صالحج پدعو ل . 


وفیل : في الآخرة» فقد يكون الابن آفضل» ٠‏ فيشمّعُ في أبيه؛ عن ابن عباس 
اين 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان آرفع من درجة أبيه في الآخرة» سأل الله 
فرفع إليه آباه» وكذلك الأب إذا كان أرفمَ من ابنه" . وسيأتي في «الطور» " بيانه. 


(۱) في (م): إلا آنه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 44” ۰ وما سلف , بين حاصرتين منه. ٠‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸/۲ وقال السمین الحلبي في الدر المصون ۰۰6/۳ : ای ون مبتدأء وهلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبراً له. 

)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۲۱۷ عن یحبی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
الد : وهذا لا يدرك بالرآي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي يَلةْ. ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ك قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي رب» أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك». 

. 8/١ تقدم‎ )۵( 

(7) المحرر الوجيز ۱۸/۲ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري ۷۱/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲4/۲ ۰ وتفسیر بر البغوي ۰۳/۱ ۰ وزاد المسیر ۲۹/۲ . 

(۸) عند تفسیر قوله تعالی : #وَالَدِينَ 12 موا ویب دربیم بایمن [۲۱]. 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ ۱۲ 





وقيل: في الدنيا والآخرة؛ قاله ابن زید» واللفظ يقتضي ذلك '. 

ا اة والعشرون: قرله ال 1 # «فریضت؟ نضب علی المصدر 
المؤكّدء إذ معنی «يُوصيكم»: یفرض علیکم. وقال مي وغیره: هي حال مؤكدة» 
والعامل «یوصیکم». وا مسي 

والاية متعلّقة بما تقدّم» وذلك أنه عرّف العباد آنهم كُمُوا مُونة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والابناء یتفع بعضهم بعضا " في الدنيا 
بالتناصر والمواساة وفي الآخرة بالشفاعة. واذا تقرّر ذلك في ابا تا تقر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فل کات اة مر كرا إلى الاجهاة رشب طر ی 
على کل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرح الأمر عن الضبط إذ قد يختلف الامر؛ فبین 
الرثٌ تبارك وتعالی أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادیر المواریث» بل 
اا ا #إِنَّ نه کان عَلِيمًا» أي : بقسمه المواریث که که 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «علیما» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
١احكيما»‏ فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم یرل ولا یزال 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه : أنهم رأوا حكمة وعلما 
فقيل لهم : إن الله عر وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء آي:] لم يزل على ما رأيتم "". 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: وم نف ما کر أَروْجكُم 4 الآيتين. 


۸ لوعف‎ N) 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۱ من قول مكي والذي في مشكل إعراب 
القران لمكي ۱۹۲/۱ : «فریضة» نصب على المصدرهء والذي قال نها نصب على التوكيد والحال 
الزجاج في معاني القر آن ۲ . 

(۳) في اللسخ الخطیة: یشفع بعضهم لبعض: والمثبت من (م) ومامش (د). 

(6) في (م): لوجوب. 

(6) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۸/۱ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۵/۲ ونسبه للحسن» وآورد أيضاً قول 


سیبو به ) وما بین حاصرتین منه. 


۱۳۹ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصّلْب» وبنو بنیهم وان سَمّلوا» ذکراناً وإناثاً: 
ا فما زاد» بإجماع"'". وأجمع العلماء على أن للرَوج النصف مع عَدَّم الولد أو 
ولد الولد» وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع نف الولدء والثمنّ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن"" الله عرَّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنَّ وبين خکم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وَّإن کارت رَجُل یور كلد أو امران که 
الگلالة مصدرء ین تکلله النسب. أي: أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلةٌ من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فورثثه كلالة©©. 
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعليٌ وجمهور أهل العلم"*. 

وذكر يحيى بن آدم عن شَرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي اسحاق؛ عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأیثهم لا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات 
لیس له ولد ولا والد". وهکذا قال صاحب کتاب الع * وآبو منصور اللخوي 5 


. ۱۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الاجماع ص59 ۰ والاقناع ۲۸۱/۱ ۰ کلاهما لابن المنذر. 

() فبلها في (ز) و (د) : اي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): آو لهن. 

(4) في (ظ): حل. 

. ١854/6 التمهيد‎ )0( 

() الاستذكار ۱۵/ ۱۲ ۶ > والمفهم ۷1/۲ . 

(۷) التمهید ۱۹۷/۵ . 

(4) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن ۳۳۶۷/۱ ۰ والذي في کتاب العین ۷۳۹/۰ 
الک الرجل الذي لا ولد له. والفعل: كل يكل کلالت وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۵/۵ 

عن الخلیل . 


() هو الأزهري» وکلامه فى تهذیب اللغة 11۸/٩‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۳۷ 





وابنُ عرفة وَالقّتَبِيْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبٌ والابن طرفان للرجل ؛ فإذا 

فاتك اله آلسی رون قل کر مه وروا تنقيا لور" رات 

بيي ةك 1د روفي ی ۳ ۷ 337 : عد بهاالأیهُتان ا 
يعني نبتین. وقال امرژ القیس : 

أصاح ترى بَرْقاً أَرِيكَ ربیضه کلمع الیّدین قي شين لعل 
َسَمَّوا القرابة كَلَالَة؛ لأنهم أطافوا بالمیت من جوانبه» وليسوا منه ولا هر منهم 

وإحاطتّهم به آنهم ینتسبون معه. كما قال آعرابیْ: مالي كثيرء ويرثني كلالة راخ 

نسیهم *. وقال الفرزدق : ۱ 


ورئشم قناء المجد لا عن كاك عن اب ينات عر شمس ای( 


وقال آخر: 
E ROE‏ تس وري الات UNE‏ 


وقيل : ان الکلالة مأخوذة من الکلال وهو الاعیاع فاه بهي لت ات ۳ 


. ٠۲۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۸/۵ . 

(۳) لم نقف على قائلهء وهو في العين ۵/ ۰۲۸۰ والتمهيد ۱۸۵/۰ . 

ری نير لكا ارا فوسو نوها وان او 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص٩۹‏ : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: ومیضه معناه: خَّطرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة الیدین» في 
حبئٌّ : وهو ما حَبّا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
کالا كليل. 

(۵) ينظر مجمل اللغة ۷۱۵/۳ . 

() ديوانه ۸۵۲/۲ برواية: ورثتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج ۲۱/۲ ۰ وتهذيب اللغة 4494/9 ۰ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۰۳۹۱/۱ والمفهم ۱۷۲/۲ . 


۱۳۸ ۱ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 





الوارث عن بعد واا قال لاعن : 
اا لای ای هة دای یی نے یی 


ارح ا ی ان بيات الكلالة + کل من له ايركة ٿه آت أو ابن 

قال أبو عمر : ذكْر أبي عبيدة الأحَ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة لهء ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خحاصة» وروي عن ابي 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه ۱۸۵ ۰ والأغاني ۱۷۵/۹ » برواية: ... ولا من حَفّى حتى تزور محمداً 

' والنسن * ال اللیان (وسر) 

(۳) التمهيد ۱۸۵/۵ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۸/۱ . 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹/۱ ۰ ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحد 
وهو آن الكلالة من لا ولد له ولا رالد» كما في مصف غيد الرزاق ۳۰6/۱۰ ۰ ومضتفت این ابي النيية 
5015 ء ومسند الدارمي (۱۵ ۰ وتفسير الطبري ۷۵/۲ - ۷۲ ۰ وسنن البيهقي ۵۳۳/۹ 
والتمهيد ۱۹۵/۵ - ۱۹۷ ۰ والاستذكار ۰11۲/۱۵ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۱ وللكيا 
الطبري ۳۹۱۰/۲ ۰ والمفهم ۱۷۱/۲ . 
آما عمر فعنه روایتان كما ذکر ابن العربي ۰۳۶۷/۱ والکیا الطبري ۳۰/۲ الأر ها رک 
بکر» وهی فى المصادر السالفت والثانية ما آخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعید بن منصور (0941) 
(التفسیر) والييهقي ۲۲۶/٩‏ من طریق الشعبي قال: كان آیر بکر یقول: الكلالة من لا وند له ولا الدج 
قال: وكان عمر يقول: ای إني لاستحيي أن آخالف آبا بكرء 
أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد. 
وأخرج عبد الرزاق (۱۹۱۸۷) وابن أبن شيبة 4۱۵/۱۱ ۰ وسعید بن منصور (۵۸۹) (التنسير): 
والطبري ۸۰/۲ ۰ والحاکم ۲۰۳/۲ - ۰۳۰ والبيهقی ۲۲۰۹/۲ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته یقول : الكلالة من لا ولد له. وصححه الحاکم وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روینا عن عمر وابن عباس آشبه بدلائل الکتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن یکون 

صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروایات عنهما بخلافها. 


(۵) أخرجه الطبري 41/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 ۰ ١١‏ ۱۳۹ 





الكلالة : المال" "". قال اء ن العريي اش نش 

وژوي عن ابن الاعرابع MY EAS:‏ وعن السَّدَّيّ أن الكلالة 
الميت”". وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الاقوال تتبيّن وجوهها بالاعراس» فقرأ بعض الکوفیین : «ِيُورّثُ کلالهّ»؛ 
بکسر الراء وتشدیدها. وقراً الحسن وآیوب : ایورث! بكسر الراء وتخفیفها» على 
اختلاف عنهما. وعلى EE‏ الووقة او اتفال كذلك 
حكى صحاب اوا" EE‏ من . ورت والثانى من a‏ و«كلالة» 
000 و(كان» بمعنى : وفع. 

ومن قرأ: «یورت4 با بفتح الراء» احتّمّل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: تورك 
ورائة کلالت تكو كيدا یساس مع رات ی بكرن الكلوالة اس للورثةء 
وهی خبر («کان! فالتقدیر: دا که عور ان تكو حاف بمعنى . وفع » 
وايُورَث» نعثٌ لرجل» وارَجْلْ» رفع بكان» و«كلالة» نصب على التفسیر أو الحال 
على وال لته ل ا وان كاة رجا يررك سک الق إلى الست 

الثامنة والعشرون: ذکر الله عنَّ وجل في کتابه الكلالة في موضعین : آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارئاً غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 


با سور و 


أن الاخوة فیها عنی بها الاخوة للام؛ لقوله تعالی : ان کانوا کنر من ذَلِكَ ته 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهیده/ ۲۰۱ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳4۷/۱ . 

(۳) المفهم ۱۷۱/۲ ۰ وقول السدي أخرجه الطبري 1۸۰/۲ . 

(6) التمهيد ۲۰۱/۵ ۰ وقراءة: «یورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۵ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب ۱۸۲/۱ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابن جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورثة» غير (ظ)ء ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۰۱۹۲/۱ والكلام منه. 


۱۳۰ سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ 





م شور 


شُرَکاءٌ في اللی». وکان سعد بن آبي وقاص: يقرأ: «وله أ أو أختٌ من أمّها 
ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا” ؛ 
فدل إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوقى لابيه وأمه 
أو لابیه؛ لقوله عر وجل: وین انوا إخْوة رال وضساء لد یل حط شین » 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جا 
گلالة. وقال الشَّعبيُ: الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثت إخوة أو غيرهم 

من العصبة. كذلك قال علي وابن مسعود وزید د واین عباس وهو القول الاول الذي 
بدأنا به 

قال الطبرءة والصوابُ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتٌ: اسم الها يرئني گلالة "۳ أفأ وصي بمالي كلّه؟ 
قال : ۰ ( ٩۱0۱‏ ۱ 


(1) 
3 


التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ لاله وامرأة كلالة. ولا یی 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمیر مفرد 
في قوله: «وله أخ»» ولم يقل: لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سوا ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليُحْسِنْ إليه» وإليها. 
وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : یا پولک وا لک [البقرة: ه4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۷۱ والطبري 187/5 ۰ وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهید ۱۹۹/۵ . ۱ ۱ 00 

030( في.(خ) و (م): كهذاء والمشت من باقي النسخ› وهو الموافق لما في التمهید ۵ . 

(۳) التمهید ۱۹۷/۵ ۰ ۹ - ۲۰۰ والاستذكار ۰41۲/۱۵ 555 - 1۵ . 

(5) تفسیر الطبري 4۸۱/۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۰۲۰۲/۵ وحدیث جابر 
ار ا بش با نت (۸) وقد تقدم بعض آلفاظه ص ٩۷‏ من 
هذا الجزء. 

(۵) کذا ذکر المصنف. وهذه الزيادةفي الحدیث لم یذکرها الطبري في قولهالسالف ولا ان عید البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد ##؛ كما في مسند أحمد (۱1۵۸4) وتفسیر الطبري 1۸۲/٩‏ . 


ای سس سارو 


وقال تعالی : #إن يکت عَنِيًا او فقما نا e OE‏ ا 


بهم ؛ عن الفراء وغیره"". 

ویقال في امرأة: مرأة» وهو الاصل. 9 E‏ 
فحذف منه وغیر علی غیر قیاس. قال الفراء: ضَمٌ أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
واو وک اول شف ا ا ا 
E‏ 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فإن کانواً کنر من لك َه شْرَكاءُْ في 


لت » هذا التشريكٌ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنثی وان كَثُّروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضّل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الاخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأة وتركت زوجَها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصت. وللأم الثلث» وللأخ من 
الم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج التصف. وللأم 
السدس وللاخوین والاختین التلث» وقد تمت الفريضة. وعلی هذا عات الصحابة؛ 
لانهم حجبوا الام بالاخ والااخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فانه لم ير العَوْل“ ولو جعل للأم الثلت لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذکور في غير هذا الموضع» لیس هذا موضعه. 

فان تركت زوجها وإخوة لام وأخا لأب وأم» فللزوج النصف. ولاخوتها لامها 
الثلث» وما بقي فلأخیها لامها وآبیها. ومکذا من له فرص مى أَعطیّه» والباقي 


(۱) معاني القرآن ۲۵۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۶/۱ . 
(۲) اعراب القرآن للنحاس 11۱/۱ . 


(6) العول: عول الفريضة وهو أن تزید سهامها فیدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحدیث لابي 
بل ۲۸/۶ 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ 


للعصبة إن فضل. 

فان تركت ستةً إخوةٍ مفترقين"'' فهذه الجماریّة» وتسمّى أيضاً المُشْتَرّكة. قال 
قوم : للإخوة لام الثلث» وللزوج النصف. وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم. والاخ والأخت من الأب. روي عن على وابن مسعود وأبي موسی 
والشعبن وشريك ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر"۳؟؛ 
لأن الزوج والامْ والأخوين للام أصحابٌ فرائض مسمَّاق ولم يبق للعَصَبة شيء. 

وقال قوم : الأم واحدة» وب أن آباهم كان حماراً! وأشركوا بینهم في الثلث؛ 
ولهذا سمیت: المشتركة والحمّارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود ایض 
وزید بن ثابت ومسروی وشریح وبه قال مالك والشافعي واسحاق. ولا تستقیم هذه 
السالة أن لو کان" السو . 5 

فهذه جملة من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وکانت الورائة في الجاهلية بالر‌جولية والقوة وکانوا یوژئون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عر وجل ذلك بقوله : لجال تییت» ولا تو4 كما تقدم. 

وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وء الإسلام بالمحالفت قال الله عر وجل : 
وال عاقدت أَيمَانَكُمْ) [النساء : ۳۳] على ما يأتي بيانه. 

ثم صارت ا المحالفةٌ بالهجرة؛ قال الله ال منوا وم برا لكك 
€ [الأنفال: ۷۲] سان :` وهناك يأتي القول في ذوي 


ع6 
د وس وه 


من وليتيم من شىء حئ مباجروا 


() في (د): متفرفین. 

(۲) الاقناع ۲۸۱/۱ . 

(۳) في (د): إذ لو کان» وفي (خ): إن كان. ۱ 

(6) ینظر التهذیب في الفرائض للکلوذانيی ص ۱۹۰ - ۲۰۳ ۰ والمفتي ۲4/۹ ۰ ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 8۱۰/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۹/۲ - ۲۰ . 


(۵) تفسیر البغوي ۰۳۹۹/۱ وسيأتي في موضعه . 


سورة 5 النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ ۱۳ 





الأرحام وميراثهم» إن شَاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة 
فلت الزنائىا لمكاتب""؟ بيعول الله تعالى: 


والجمهور من العلماء علی آن الأسیر المحلوة حیاتّه آن میرائه ثابت؛ لأنه داخل 
نوی ان ایو ای یا ی ای ای 
المَسَیّب أنه قال في الأسير في يد العدو : ۳ ". وقد تقدم میراث المرتذ في 
مرا راتخم لله 

الحادية والثلاثون: قوله تعالی : عي مار نصب على الحال» والعامل 
ایوضی». آي : يوصي بها غير مضارا"" » آي: غير مُدخل الضررّ على الورثة. أي: لا 

ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدین. فالإضرارٌ راجمٌ إلى 
ES eS‏ ا ا فإن 
زاد فانه یرق لا أن تسيره الورن؛ لآن المنع لحقوقهم لا لح الله تعالی. وان ی 
لوارث فإنه یرجم ميرائاً”2. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" '. وقد 
تقدّم هذا في (البقرة) لد 


(۱) ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى : ولي س أَزوْجَهِم 4 [الآية:7] ۰ في المسألة التاسعة 
والعشرین» وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالی: وي یت کلب ما ملكت أيَسَدكم 4 
[الآية : ۰]۳۳ في المسألة السادشه عة 

(۲) وهو أيضاً إحدى الروایتین عن النخعي كما ذکر الكلوذاني في التهذیب في الفرائض ص ۳۳۳ ۰ وقد 
ذکره المصنف ص ۱۰۰-۹۹ من هذا الجزء عن النخعي ولم یذ کر هناك سعید بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۰۳۸۱/۱۱ وینظر المغني ۱۲/۹ . 

. 1۳۱/۳ )۳( 

(6) اعراب القرآن للنحاس 18۱/۱ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۳۵۱/۱ . 

(5) الاجماع ص٤۷‏ ۰ قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


. ۱۰۰ - ۹٩/۳ )۷( 


۱۳ سورة النساء: الآيات 1١١‏ ۱۶ 





وأما رجوعه إلى الدّين فبالاقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرَّ في مرضه 
له رت و لصديق مُلاطفي ؛ فان ذلك لا يجوز عندنا(؟. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضاز وصِيةٍ من الله» على الإضافة. قال 
النحاس ؟*: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنْ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنة على حذف. والمعنی: غیر مُضَارٌ ذي وصيةء أي: غير 
مضارٌ بها وه في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدین لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فان كان عليه ین في الصحة بِبِيْنَةِ» وأقر لأجنبئ بدّينء فقالت 
طائفة : : يبدأ بدّين الصحة. هذا قول یی والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصّون. 

وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبید» وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة **» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالثة والشلائون : سای از الوعید" ' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها"''. وقد روى أبو ا من حدیث ر کوس دوه مطعون فيه - 
عن آي هريرة حدّثه آن رسول الله كل قال : «ٍن الرجل آو ال لیعمل بطاعة ران 





() أحكام القرآن لابن العربي ۳۵۱/۱ . ۱ ۱ 

(۲) معاني القران ۳۷/۲ - ۰۳۸ وقراءة الحسن في القراء‌ات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸۳/۱ . 
وسيذ کرها المصنف في المسألة الرابعة والثلائین . 

)۳( الا جماع ص ۷۵ . 

() ينظر المغني ۳۳۲/۷ . 

() في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبى داود ۲۸۲۷ » وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سوره النساء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۶ ۱۳۵ 


سين سنةٌ» ثم يَحْضْرهُما الموث فيُضَارَّان في الوصية» فتجب لهما الناز». قال : 
وقرأ عليّ آبو هريرة من هاهنا: من بد وی وی يبآ آز دب عبر مضت مار حتی 
بلغ واگ للك موز الط م. 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. وروا عن النبي 06" لا أن 
ا و ۱۳۳ أن الموصی لا يعد فعله مُضَارّة في ثلنه ؛ لأن ذلك 


حمّه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول : أن ذلك مضار . وبالله 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وضيّةه يه «وَصِيَّة؛ نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل (یوصیکم». ویصخ أن يعمل فيها «مُضَارٌ» والمعنى أن يقع 
الضرر بها أو بسببهاء فأوقع علیها جوز قاله ابن عطیة۳؛ وذکر أن الحسن بن أبي 
المحم تا وفك ار ا فیسام چ 
المُتَجَرّدِ؛ في قول طَرّفة بن العبد"*. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ 
لصحة المعنى. 

ثم قال : لوال عَلِيءٌ یمه يعني عليم بأهل الميراث» حلیم على آهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدمین : «والله عليم حکیم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
ا 





(۱) تقدم ۱۲۰/۳ ۰ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۰/۲ ۰ وینظر المدونة ۲۷۱/۵ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۲۰/۲ . 
)٤(‏ تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلائین. 
(۵) دیوانه ص۳۱ ۰ والبيت من معلقته» وتمامه : 
رَحِيِبٌ قَطَابُ الجیب منها رقيقة بحل التّدامى بَضَّهُ المُعَجِرَّدٍ 
قال ابن جني في المحتسب ۱۸۳/۱ : أي بضّةٌ عند تجرّدها. 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۰۳۳۸/۱ ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


۱۳۹ سورة النساء: الایات 1١‏ ۱۵ 





الخامسة والثلائون: قوله تعالی: یک حذود الله که «لْكَّ» بمعنی هذهء أي : 
هذه أحكام الله قد بینها لکم لتعرفوها وتعملوا بها وم بُطح أله وَرَسُوكَمُ4 في 
قسمة المواريث. فيّقرٌ به ويعمل بها كما أمره الله تعالى #يدْخِْلْهُ جت 
تجرف ين تیا الْأنْهسرٌ4 جملة في موضع نصب على النعت لجنات. و 
ومن یم له وَرَسُولَمٌ» يريد في قسمة المواریث. فلم یقیمها ولم يعمل بها 

وَيتَحَدَّ ردو أي : يخالف أمره يدل کارا كيدا فيهتا4”". والعصيان ال 

ا الكفرء فالخلود على بابهء وان أريد به الكبائر وتجاورُ أوامر الله تعالىء 
فالخلود مستعار الما ما. کما تقول : خلّد الله ملگه. وقال زهیر : 
I E RES BET ۱‏ 

وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. ظ 0 

كرا نافع وابن عامر: ا باليون في الموديعين» علی معنی الاضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالیاء کلاهما"""؛ لانه سَبَقَ ؤِكرٌ اسم الله تعالی» أي: یدخله 
الله. 


قوله تعالی: لوال يات الفحلَء من نایک اسش د هن اه 


ر کے 


نڪ کين كيرا ائيش ف ليوب عي برهي الوت | مل اه ئ 
سید 43 
فيه ثمان مسائل : ۱ 
الاو لجا ذکر الله تعالی في هذه السورة الاحسانٌ إلى النساءء ایصال 
صَدقاتهنَ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمر إلى ذكر ميراثهنَّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً 





)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۳۹/۱ . ا 
(۳) دیوانه ص۱۷۰ ۰ وقد تقدم ۲4۱/۱ وصدره: ألا لا آری على الحوادث باقيا . 


(6) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتیسیر ص44 . 


سورة النساء: الآية ۱۵ ۱۳۷ 





اغ فیما يأتین به من الفاحشة؛ 0 رف المرة آنه ن ماد التعفف. 
الثانية: قوله تعالى: وال » «اللّاتي» جمع التي» هو ات عم E‏ 
وهي معرفت ولا يجوز نزع الا لف واللام منه للتنکیر ولا يتم الا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدم". ويجمع E‏ «اللات» بحذف الیاء وابقاء الکسرت ولاللائی» 
بالهمز وإثباتٍ الیای و«اللاءِ» بكسر الهمزة وحذفي الياء» و «واللا» بحذف الهمزة. 
فان جَمعتَ الجممَ قلت في اللّاتي: اللَوّاتي» وفي اللَّاءِ: اللُوائي. وقد ژوي عنهم 
«اللرات» بخذف الیاء وابقاء الکسرة قاله ابن التخري !7 قال الجوهري"": آنشد 
ابو عبيد : 
سن اللٌواتی والتي رالات زعشن آن قد گپرث ا 
واللّوَا باسقاط التاء. وتصغیر التي اللا بالفتح والشدید» قال الراجز"*؟ 
تاه وال تا رای 
وبعض الشعراء آدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألك واللام الا في قولنا: يا آلله. وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الالف 
واللامُ غیر مُمَارِقَِين لها. وقال : 


تناس اااي وات ااال ردص 


. ۳۵۳/۱ )۱( 

(۲) في الأمالي ۱۰/۳ . 

(۳) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) تقدم ۲۵۳/۱ . 

(۵) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا عكها آنشس دت 

() من شواهد الکتاب ۰۱۹۷/۲ وهو في الصحاح (لتي) وشرح المفصل ۰۸/۲ والخزانة ۲۹۳/۲ 
برواية: ... بالوصل عني» وفي الانصاف ۳۳۱/۱ برواية: فدیتك ياالتي ... 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسین التي لم یعرف لها قائل ولا ضييمة. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية ۱۵ 





ویقال : وقع [فلان] في الا والتي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالی: «یأیک لته الفاحشه في هذا الموضم: الرّناء 
والفاحشة المثلة القبیحة. وهی مصدر. کالعاقبة والعافية. وة ااي مسعود: 
(بالفاحشة» ياء ات 

الرابعة: قوله تعالی: اين نکم إضافةٌ في معنی الاسلام وبیان حال 
المومنات» كما قال: #واستنپدوا شهیدان من رلک [البقرة: ۲۸۲] لأن الکافرة قد 
تكون من نساء المسلمین بِنَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكه”". 

الخامسة: قوله تعالى : سنا هن هه دم ي أي تمن الا 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا تن تغلیظاً على المدّعي؛ وستراً على 
لاد ایا الشهود بالأربعة في انا حكم ثابث في العوراة والإنجيل 
والقرآن **؛ قال الله تعالى: وان , بو المحصتت ثم ل یاو رمق شبناة فاجلدوهر ي 
جِلْدَهُ € [النور ۶ وقال هنا: #فاستشېد هن أزيمة یر يَنَصطُم 4. 

وروی آبو داود""" عن جابر بن عبدالله قال: جاءت الیهود برجل وامرأةٍ منهم 
را قال :ا تثُوني بأغلم رجلین منکم) . اة بابنئ صورياء فنشدهما : اکیف 
تجدان أَمْرَ هذَيْن : في التّوراة»؟ قالا : ا رک في 
فرجها سل الميل في المشکشةه رجما. قال : «فما یمنعکما أن ترجموهما» قالا: 
دعب سلطائنا فکرهنا القتل» فدعا رسول الله يك بالشهود فجاژوا. فشهدوا آنهم 


. ۲۱/۲ والمحرر الوجیز‎ ۰ ۵٩۱۱/۱ وتفسیر الطبري 1۹۸/1 والکشاف‎ ٠» ۱ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 

(۳) المصدر السایق. 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۳۵۲/۱ . 

(0) في سننه (460۲). 

(1) يعني النبي ق؟ قال ابن حجر في نخبة الفکر ص۱۰5 - ۱۰5 : وقد یقتصرون على القول مع حذف 
القائل ویریدون النبي #؛ کقول ابن سیرین عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية ۱۵ ۱۳۹ 





را ذّكَره في فرجها مثلّ الميل في المَکحلة» فأمرٌ رسول الله يك برجمهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزائيين كسائر الحقوق» اد هو حق يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

ومذا ضعیف(۲؛ فان ا تدخل فى الأموال واللزت في القَسَامة "۳ ولا 
مُدخل لواحد منهما هنا. 

السادسة : ولايد آن یکون الشهود ذکورا؛ لقوله : : نكما ولا خلاف فيه بين 
الأئّة. وأن یکونوا عدولاً؛ لأن الله تعالی شَرَط العدالةَ في البیوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا من حَمُل المطلّق على المقيّد بالدلیل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ا دون کان السك فى ده وای 
ذلك في «المائدة»" ۳ وتعلّنَ أبو حنيفةً بقوله : «أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ» في أنْ الزوج إذا كان أحدّ 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بيائه في «النور»”"' إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: ین مَِدُوا نيش ق یوت هذه ول عقوباتٍ 
الزّناة» وکان هذا في ابتداء الاسلام قاله عبادة بنْ الصامت والحسه هيا فك و ج 
لسع بالاذی الذي بعده» ثم تسخ ذلك باية «النور» وبالرجم في لیب 

وقالت فرقاً : بل كان الايذاء هو الاوت» ثم تخ بالامساك ولك الثلارة رت 


ا Ae‏ 
وقدمت ؟ دكره ابن فورّك 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 

)يلف کر الوق وه اع 

(۳) كلمة: آمل» من (ظ). 

(4) في (م): على ذمیت وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي ۳۵۶/۱ . 

(0) عند تفسير قوله تعالی : « اسان دوا عَدَليِ ینک آز ءاعران ین غَيركُم © [۱۰۹]. 

(1) عند تفسیر الاية السادسة المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱/۲ ۰ وقول الحسن ومجاهد آخرجه الطبري 0۰8/٩‏ - ۵۰۵ ۰ وحدیث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تکون الآية الثانية ناسخة للاولی» ينظر الناسخ والمنسوخ له ۱۷۲/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۱/۳ . 


۱۶۰ " سورة النساء: الآية ۱۵ 





ومذا الإمساك والحبس في البیوت كان في در الاسلام قبل أن يكر الجْناث 
فلما کثروا وخشي فُْنهم) انخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الشامنة : واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حداًء أو توغداً بالحد؟ على 
قولين: أحدهما : أنه توعد بالحدّ. والثاني : أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
رَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّ» غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدوداً" إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية:اللأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ممدود إلى غاية» وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةَ بن الصَّامت: 
اخذوا عني» خذوا عنّىء قدا جعل اللَّهُ له سبيلاً: البکر بالبكر جَلد مَِةِ وتغریب 
عام» وال الت جَلْدٌ ئة والرّجُم». وهذا نحو قوله تعالى: نم نا یم إلى 
یره [البقرة: ۰]۱۸۷ فإذا جاء اللیل ارتفع حکم الصيام لانتهاء غايته لا لخ . 
هذا قول المحققينَ المتأخرينّ من الاصولیین فان النسخ نما يكون في القولین 
المتعارضین من کل وجو؛ اللُذيْن لا يُمكنٌ الجمعٌ بینهما(؟ والجمعٌ ممکنْ بين 
الحبس والتغییر > والجلوٍ والرجم 

وقد كال يعض لاء إن الأذى والتعییر باق مع الجَلْدِ؛ لائهما لا پتعارضان 
بل يحملان على شخص واحي. وأمًا الحبس فمنسوخ باجماع "۳ وإطلاق المتقدّمين 
النْسحّ على مثل هذا تجوّْ. والله أعلم. 





)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن ۱/ ۳۵۷ . 

() في النسخ الخطیة: محدودا والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
وم والکلام منه. 

.)١1540( المفهم ۸۱/۵ ۰ وحديث عبادة أخرجه أحمد 7 )» ومسلم‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳۵4/۱ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲/۲ . 


سوره النساء: الآية ۱۱ ۱۶۱ 





5 رصم > رح ساس و مسر ره اس 0 رصم ۳ 
قوله تعالى #والدان انها مکم تاهما قرب تابا وَأصَلَحا فاعرضوا 
ع 
م و2 ر 00 ۳ IS‏ 


الأولى: قوله تعالى : رادان «اللَدَانِ» تثنيةٌ الذي» وكان القياسُ أن يقال: 
اللَدَبّان» كرَحَبّانَ ومُضْطَفَيَانَ وشجَیّان. قال سيبويه : خذفت الياء لیفرق بين الاسماء 
اش و لمجاو OEE Ee‏ امن اليك 
في النّذان؛ ان النون لا تَنْحَذِف»ء ونون التّدنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الاضافة في رَحَياكَ ومُضْطفیا القوم فاو اتوك الم شهاک دبا ی ۱ 

وقرا ابن کثیر : «اللذ اة بتشدید الترن وهي لغه قریش؛ eT‏ 
العشدید عِرَضاً من ألف «ذا» على ما يأتي ن في و و د 
تعالى : #فتايك برهتان) [۲۳۲. 

وفیها لغة آخری «النّذا) بحذف النون. هذا قول الکوفیین. وقال البَضریون : ۳ 
خذفتِ النون لطول الاسم بالصّلّة”*'. 


وكذلك قرأ: «هذان» و«تَذَانُكَ بُرْمَانَانِ» بالتشدید فیهما. والباقون بالتخفیف. 





(۱) المحرر الوجيز ۲۱/۲ . وقول سيبويه في الکتاب ۱۱/۳ > وقول أبي علي في الحجة ۱۶۱/۳ . 
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(۳) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذ» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقی . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي» . و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي» ان يف في التشنیه ) ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنية على غير القياس؛ لأن 
المبهمات لا تى حقيقةء إذ لا بى إلا ما ینکر» والمبهمات لا تنكر» فجعلوا الحذف منبهة على هذاء 
وإما لطول الكلام بالصلة. 

(4) أمالي ابن الشجري ۵۵/۳ . 


۱:۲ سورة النساء: الآية ۱۱ 


وه أبو عمرو . : «قَذَایلل برهانان) ووو 


و«اللّذَانِ؟ رفع بالابتداء. فال سو ی : وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشةً ‏ منکم. 

ودخلت الفاء في «ْادوهُمَا» لأن في الکلام معنی الأمر» لائه لما صل «الذي» 
الفعل تمگن فيه معنی الشرط؛ إذ لا يقعُ عليه شي» بعينه» فلا تمكن الشرظ والابهام 
فيه» جری مُجری الشرط» فدخلت الفا» ولم يُعمل فيه ما قبلّه من الاضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من اللإضمارء لم يحسن الإضمار] فلما لم یَحسن إضمارٌ الفعل قبلهما ليُنصَباء. رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصب على تقدير إضمارٍ فعل» وهو الاختیاز 
إذا كان في الكلام معتى الأمر والنََّيء نحو قولك: اللَُذيْن عندك فأكرمهما”". 

الثانية : قوله تعالی : دراک قال قتادةٌ والسدّي: معناه التَّوبِيحُ والتُعيير. 
وقالت فرقة ال عي اليل باللسان والضصرت 
بالتعال0؟2. فالالا ': وزعم قوم أنه 

قلت : رواه ابن آبي تجیح عن مجاهد قال: ۳ یرک لح «والذان 
نها یلنها6 كان في أوّل الامر فنسختهما الآية لتی فى «التوره۳. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: ا وأنه واجب آن یوّی) 





(۱) السبعة ص۲۲۹ والتيسير ص 40-94 وص۱۷۱ . 

(۲) الكتاب ١417/١‏ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

(؟) مشکل |عراب القرآن ۱۹۳/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وینظر الکتاب ۱۳۷/۱ - ۱6۰ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۲/۲ . والآثار المذ کورة آخرجها الطبري ۵۰۲/5 - ٩۰۳‏ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ خ (۰)۲۳۹ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (TTY‏ 

() إعراب القرآن 447/١‏ . 

(0) آخرجه الطبری. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من عراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ ۱:۳ 





بالتوبیخ» فيقال لهما : قَجَرْتّما وقْسَفُْما وخالَفْتُما أمر الله عر وجل. 

الثالثة : واختلف العلما في تأويل قوله تعالی : وال وقوله : #وَآلَدَانِ». 
فقال مجاهد وغیره: الاية الأولی في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرٌ محصنات والاية 
الثانية في الرجال خاصة. وبّن بكفظ"'' التّئنية صِئْفي الرجال : ا ومن له 
پحصن ‏ ذو الا الح عر الرستال الا دی وعدا تقول تیه للم 
ويّستوفي نص الکلام أصناف الزّناة [عليه]. ویژیده من جهة اللّفظ قوله في الأولى : 
لمن ایک وفی الثانية ینک 4 واختاره النحاس ورواه عن ابن 
E‏ 

وقال السذي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
بو ا من الرجال بالمعنی. و في الرجل والمرأة ا کی قال ابن 
عطیةّ: ومعنی بهذا القول تام إلا أنَّ لفظ الآية ية یقلق "۴ عنه. وقد رجُحه الطبری ۲۳ 
وأباه النحاسن ۲ وقال: تغليبُ المؤنّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأته لا يرج الشيء إلى 
المجَاز ومعناه صحیخ في الحقيقة. 

وقیل: كان الامساك للمرأة الزانية دون الرجل» تخضت الا بالذغر في 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ وأخرجه الطبري ۵۰۰/۹ مختصرا. 

(۳) الناسخ والمنسوخ (۳۳۱). 

(4) کذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۳/۲ وقد آخرج الطبري 1۹۹/۲ هذا القول عن السدي وابن زید ورجحه آما قول قتادة فهو ما 
سيذ کره المصنف قریبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق؛ وفي (خ) و (ف): یغلق والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۲۰/۲ . 

(1) في تفسیره ۹۹/۷ . 

(۷) في إعراب القر آن ۱/ 1۲ . 


١١ سورة النساء: الآية‎ \ £٤ 





الامساك ثم جمعا في الایذاء. ۱ 

| قال قتادة: كانت المرأة تُحبّس» ويؤذيان جمیعاً . وهذا لأنَّ الرجل یحتاج إلى 
السعي والاکتسات. 
الرابعة: واختلف العلماء آیضاً نی القول بمقتضی حدی ماد الذي هو ينا 
لأحكام الزَّناةٍ على ما بِينّا فقال بمقتضاه علي , بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك. وأنه جلد شراحهة الهمدانية مَِةَ» ورجمها بعد ذلك» وقال: جلئّها بكتاب 
الله» ورجمّها بسئّة رسول الله . وقال بهذا القولٍ الحسنْ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حئ» وإسحاق. 
وقال جماعة من العلماء: بل على ایب الرجم بلا جَلْدٍ. وهذا يُروى عن عمرّه 
وهو قول الزُهري والنتخعی ومالك» والثوري والآوزاعی والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ وأجمد وأبي ور۳۳؛ مُتمسكين بأنّ ال ف رَجم مایزا*؟ والغایدی" ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس : «اغد على امرأةٍ هذاء A‏ 
ا + ولم یذکر الخلد فلو كان مروا ا مكف عن تيل لهم: نما 


. ٤۹٤/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

٠ (۲)‏ ¢ ار أحمد ۱0 4 2 تن تن 

0 الناسخ والمتسوخ ۰/۱ ۱۷۰ ی 0 
(۱۳۳۰۷) و (۱۳۳۹۸) و (۱۳۳۰۸) » وينظر الإشراف ۷/۲ - ۰۸ ومعالم الا وی 
۱ والاستذ کار 6 ۲/ ۵۰-4۹ ۰ والاعتبار ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

62 آخرجه مسلم (۱۱۹۲) و (۱3۹۳) و (۱1۹6) و (۱۱۹۵) من حديث جابر بن سمرة وا بن عباس » وأبي 
سعيذ » داري وأخرجه البخاري (۰)1۸۱۵ ومسلم )1١141(‏ من حديث أبي هريرة 4ء E‏ 

(۵) أخرجه أحمد »)۲۲۹٤۹(‏ ومسلم )١155(‏ من حديث بريدة #. 

03 أخرجه اخ ۰۳۸ °( والبخاري «(T10 - 5”١5(‏ ومسلم )14۷( مب 07 آبي 
هريرة وزید ريق خالد الجهنی وأئیس : : هو ابن الضحاك الاسلمي كبا كل ای حك فى المح 
0 یج ی وی ی و و وش یت وتات ی 


سوره النساء: الآية 0٥ ١‏ ۱ 





كع غه لقانت بکتاب الله تعالی» فلیس یَمتنمْ آن یسکت عنه لشهرته"" 
والتنصيص عليه في القرآن؛ لأن قوله تعالى : رای وی لد کل ویر یبا مأثة 
جلد [النور: ۲] يعم جميع الوا والله أعلم. ويبِينُ هذا فعل على بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم» ولم یُنکر عليه فقيل له: عَمِلْت بالمنسوخ وترکت الناسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلْد ؛ فالذي عليه الجمهور أنه يُنفى مع 
القتلن: كانه ا وت او بكر وعم رعمان وعلى :وهو كول ابن مر 
رضوان الله علیهم آجمعین bs Ea;‏ وتان 4 وعالك + وان اس 
لیلی والشافعیْ واحمدٌ واسحاق وآبو ثور. وقال بترکه حماد ين آبی سلیمان وأبو 
جا ومحمد بن الحسن ۳ 

والحجَة للجمهور حديتٌ عُبادةً المذکور ۰۳ وحدیث آبي هريرة وزید بن خالدٍ» 
حدیتٌ العییف وفیه : فقال النبئ : «والذي نفسي بيدهء لأقضيّنَ بینکما بکتاب 
الله اما تمك وجاريتك؟؛ رد عليك» وحَلَدٌ ابته مه وقرية عاما . أخرجه الائمة 

احتج من لم یر نفيّه بحديث أبي هريرة في الأمَة» ذگر فيه الجلدّ دون اللفي . 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الرّهري» عن سعيد بن المسیّب قال: غرب عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبيرَء فلجق بهرفل فتنصّر» فقال عمر: لا 
ارس سيلا .هلا . قالوا “ولو كان تدرو بهد لله تال نااك كد عدر يمل ".الم 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۱۷۵-۱۷۳ ۰ وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغیرهم عبد الرزای ۷ ۳۱۵-۳ ۰ وابن أبي شيبة ۸09-۰ » وينظر الاستذكار ٥۷-٥٤/۲٤‏ ۰ 
والمفهم ۵ - ۸۳ . 

(۳) تقدم ص ۱۰ من هذا الجزء . 

. ۱۰/6 سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله و : «اغد يا أنيس...٠ . والعسیف: الأجير. المفهم‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۹8۷۰ والبخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم (۱۷۰۳)) وسیذ کره المصنف بتمامه ص۲۲ . 

(7) التمهید ۰۸۹/۹ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (۱۳۳۲۰). 


۱۶۹ سورة النساء: الآية ١١‏ 





إن التصل الذي فى الکتات نما هو العلد» [والتغریب زياد علیه]» والزيادةٌ على 
النص نسخء فیلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد*. 

والجوابٌ: ما حدیث أبي هریرة؛ فإنّما هو في الاماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبدالله بن عمر أنّه ضرب أمته في الزنا راف وأمّا حدیث عمر وقوله 
لا أغرّبٌ بعده مسلما؛ فيعني في الخمر" - والله أعلم ‏ لمَا رواه نافع عن ابن عمرّ: 
ان النّبي ‏ ضرب وات وان آبا بکر ضربٍ اغ ورا عمر ضرب وغرّب. 
أخرجه التّرمذي في جامعه والنَّسا ئي في سُننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمداني عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافهء”). قال 
الدارقطیِی :تفرد به عبدالله بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غيرٌ أبي 
کریب " وقد صم عن النبی يل النفئ» فلا کلام للخل معه؛ومن خالفته الست 
خاصمته. وبالله التوفیق ۱ 

وأمّا قولهم: :اليا على ان تسعٌء یسم ٠‏ بل زیادة حکم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو" قد قد زاد الوضوء بالثبيذ بخبر لم يَصِمّ على الماء وا" شترط الفقرٌ في 
القَرْبَى» ا ا ا وقد مضى هذا المعنى في 
البقرة ويأتي” 





(1) المفهم ۸۱/۵ ۰ وما سلف / بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۸/۲ » وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (۱۳۳۱7). 

(۳) الاستذ کار 057/75 . 

(6) سنن الترمذي »)۱٤۳۸(‏ والسنن الكبرى للنسائي »)۷۳٠۰۲(‏ وصححه ابن القطان في بیان الوهم والایهام 
0 . 

(45) لم نقف على قول الدَارَفُطْنِيَ هذاء وذكر في العلل 0/ ورقة 00 : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياء عن ابن إدريس؛ عن عبيد الله؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...۰ 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي کل 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 0 . 

(0) تقدم 0 ۰ - ۳۳۰۱۲۱ و 41۳/۶ ای هنك و تعالی : #إنَّما أَلصَّدَقَتٌ شر الکن 
[التوبة : ٠‏ ۱ 


سورة النساء: الآية ١١‏ ۱:۷ 


السادسة: القائلون بالتّغریب لم یختلفوا في تغریب الك ر الخ واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى التّعْرِيبَ فيهما ابن عمر؛ جلَّدَ مملوگة له في الزّناء 
ونفاها إلى فُدَك "۰ وبه قال الشافعي وأبو ور والثوري والطبري وداود". 

واختلف قول الشافعی في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبد 
ومرةٌ قال : پنفی نصف سنة» ومرً قال: س الى غير بلده؛ وبه قال الطبري. 
واختلت أيضاً وله في تفي الأمّة على قولین. وقال مالك : ینفی الرجل. ۷ 
المرأةٌ ولا العبد. ومن نف حبس في الموضع الذي ينفى إليه"". وینفی من مصر إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”*؟ وأسوان ونحوها؛ ومن المدينة إلى خیبر وفك وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزیز. ونفی علیْ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعی: أقل ذلك یوم 
وليلة ٠‏ 

قال ابن العربی": كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمحَ رأيهم على أن من 
حدت حَدَثاً في الحرم رب منه» فصارت سُّنَّةَ فیهم یُدینون بها ؛ فلأجل ذلك استنْ 
الناس إذا أحدث أحد حَدّئاً؛ عُرْبَ عن بلدی وتمادی ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الاسلام فأقرّه في الزنا خاصة. 


احتج من لم یر النّفَ على العبد بحديث أبي هريرة في الامَة"۳؛ oN‏ 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
YTA/t‏ . 

. AY ۵ المفهم‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۰۸۷/۹ والاستذكار 0٤/۲٤‏ . 

)٤(‏ شَغْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم ۵ وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

() أحكام القرآن ۳۹۹/۱ . 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


۱۶۸ سورة النساء: الآية ١١‏ 


عقوبة لمالکه تمنځه من منافعه في مدّة ریه ولا يناسبٌ ذلك تصرف السرع فلا فلا 
يعاقبٌ غير الجاني. ع ساس ا ردج بدي التي و 
تعالى لاجل السيد؛ فكذلك الّخریب( . والله أعلم. 

والمرأةً إذا عربت ربما یکون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشة وفي التغريب سببٌ لکشف عورتها وتضييمٌ لحالها؛ ولآن الاصل منغها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال يِ: «أغروا النّساء یمن 
الججال»"". فحصل من هذا تخصیص عموم حدیث التّخريب بالمصلحة المشهود لها 
بالاعتبار. وهو مختلفٌ فيه عند الأصوليين واّار۳. 

وشذت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجْمُ على الشيخ» ويُجلدُ الشابٌ؛ تمشکا 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يه يقول : «الشیخ والشيخة 
إذا زنياء فارجموهما الله خرّجه النّسائي9©). وهذا فاسد؛ لأنه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر : «التَيّت)20. 

السابعة : قوله تعالى: #ذإن تابا» أ ي الا 6 يعني العمل 
فيما بعد ذلك اعَرضوا ماه أي : اتركوا أذاهما وتعییرهما. وإِنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 


فلمًا نزلت الحدود نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهشجر: ولكنّها 





. AY /o المفهم‎ (۱) 


(۲) حدیث ضعیف جد وسلف الکلام عليه ۵/ 10 . 

(۳) المفهم ۵ ۸۳ . 

() السنن الکبری للنسائي (۰)۷۱۰۷ وهو عند أحمد (۲۱۵۹7). وینظر ۳ ETOYS‏ 

() المفهم ۸4/۵ ۰ وروی ابن عبد البر في التمهید ۸۳/۹ هذا القول عن مسروق. وفال في الاستذ کار 
7/14 : ا ی د وسلف حدیث عبادة ص۱2۰ من هذا الجزء »روني :الك 
بالب. جلد مئة والرجم 

(0) في (د): لس الما ارم الهجرء وفي المحررالوجیز ۲۳/۲ (والکلام منه) : : ولیس المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


سورة النساء: الآيتان ۱۷ ۰ ۱۷۸ ۱۶۹ 





متاركة مر وفی ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدمة. E Pa‏ 


الآية الأخرى. والله تَوَّابٌء أي: راجع بعباده عن المعاصي. 


iT 7 1 5 5‏ مر 2 8 سح ا نسم ی 2 
قوله تعالى: © انم السو عل الله للذبک يَعْمَلونَ السو مهلل ثم ووت 


- مه ۳ n‏ د ۳ 1۹ سر فد من نزن 2و9 ص ۳ ص کک ر ت سے 8 
كن درب او لت سوب اه عم وكات امه عَلِيمًا ها 07 وَلست 
7 ۳ 7 2 ره بر سا 7 يم سے یه ی ۱۳۳ 7 رر عر« سرجه 0 ر ر 
أَلتَوَبَةَ أربت يَعْمَلُوْنَ السات حى اذا حص أ الموت قال ای بت 

۳ 
ل 1 اتدل قر ر 4و ی ص گس ری ی کح قح 
ان ولا ارت يمرت رهم مار أَوْليِكَ آعتدنا شم عذابا أليما 9 * 


فيهما آربع مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : را الب عَلَ او قیل: هذه الآية عامة لكل من عمل 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقط» والتوبةٌ لک من عمل ذنباً في موضع آخحر". 

واتفقت الأمة على أن التوبةٌ فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالی : وتوب إلى الله 
یک أيه لمیر [النور:۳۱]. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه. 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونُ تائباً من أقام على ذنب"". ولا فرق بين معصيةٍ 
وم هاا ماف اهل ال 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها وان شاء لم يقبلهاء وليس 
فيو( هواس على الهم طوف لعفن كنا نان ا أن من شر 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجب عليه» والحق سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالگهم والمكلّف لهم فلا يصح أن يُوصَف بوجوب شيء علیه. تعالى عن ذلك 
غير أله قد أخبر سبحائه ‏ وهو الصادق في وعده - بأنّه یقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى: وهو الى بل الود عن عبارو وََمْقُوأْ عن سا [الشوری: ۲۵]. 
وقوله : #ألر یم أله هر بقل له عَنْ عادو [التوبة: ۲۱۰6 وقوله : ون لعفا 
(۱) اعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 


(۳) قوله: المخالف» یعنی به المعتزلة. ینظر الارشاد ص۳۳۸ > والکشاف ۵۱۳/۱ . 


۱0۰ سورة النساء: الآيتان ١7‏ ۱۸ 


لمن تاب (طه : ۸۲]. ۱ 

فإخباره سبحانه وتعالی عن آشیاء أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الاشیاء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجِبُ عليه شيء عقلاً؛ فأمّا السمغ؛ فظاهره بول توبة 
التائب. قال أبو المعالي وغیره: : وهذه الظواهر نما تعطي عَلَبةَ ظنّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية : وقد ولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةً نصوحاً تام الشروط» فقال أبو المعالي: لب على 
الظنٌ فبول توبته. وقال غیره: : یط على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعد. قال ابن عطية : : وکان آبي رحمه الله یمیل إلى هذا القول ویرجخه وبه آقول 
دالله تعالى أرحمٌ بعباده من أن ينسم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 
وهو اذى قبل الَو عَنَ عبَايو4 [الشوری:۲۵] وقوله : لوق ره [طه: 1۸7 

واذاتقرّر هذا؛ فاعلم أذ في قوله : اعلى ا موی غا شا هر وا 
المعنی: على فَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحرٌ قوله 6 لمعاذ: «أتدري ما حت 
العباد على الله؛؟ تال الله 0 أعلم. قال: «أن يدخلهم الجنّة)”'". فهذا کل 

اي ب وريه بوعده الحق وقوله الصّدق”" .دلیله قوله تعالی : ۾ کب عل 

ند رمع [الأنعام: ۱۲] أي : وَعَذ بها. 

وقيل: «علی» ها هنا معناها «عند»» والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي : ای 
وَعَدَ ولا حلفت في وعده أنه قبل التوبة إذا كانت بشروطها المصجّحة لهاء وهي 
أربعة: الندم بالقلب» وتركٌ المعصية في الحال والعزمٌُ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 





۱ المحرر الوجیز ۲۶۸/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه. وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۲۰۳۹). وأخرج أيضاً آحمد (۲۱۹۹۱) والبخاري (۰)۲۸۵۱ ومسلم (۳۰) 
عن معاذ 4 قال: كنت ردف النبي ب فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت : : الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» قال : الا ا ف ا 
فعلوا ذلك؟» قلت : : الله ورسوله أعلم . قال : : ١لا‏ يعذبهم». : 


9 المخرن الو ۲/۲ 


سورة النساء: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۱۰۱ 


یکون ذلك حياء من الله تعالی لا من غیره فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط لم 
تَصِمَّ التوبة"'". 

وقد قیل : من شروطها الاععز اف ا وكثرة الاستغفارء وقد تدم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحکایها '". 

ولا حلاف -فیما أعلمه_أنَّ التوبة لا تسقظ حذاً؛ راكنا ليا ا اه 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود”” 

وقیل : اعلی» بمعن «من» أي : 7 التوبة من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله آعلم. وسيأتي فى «التحری م۲۹۱6 الکلامٌ في التوبة التصوح والاشیاء 
التي يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: ظالِنَذِرت یمود سوه هة السوء في هذه الایق 
و«الأنعام) : لاتم من عَيِلَ نک سوا ة4 [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي؛ 
فکل من عصى ره فهو جاهل حتى ينج عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب الب #8 
على أنَّ کل معصيةٍ فهي بجهالت عجن كانتت أ هيا وقاله ابن عباس» وقتادة 
اوخاه والميدى: 

وروي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما 5ل لاله اال 

وقال عكرمةٌ: أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصة بها الخارجةً عن طاعة الله. 


3 
عير سر دور 


وهدذا القول جار مع قو له تعالی : رت آله لدا اس ولهو 4 ون 200 





۷ - ٩۱/۷ ینظر الارشاد ص۲۳۷ ۰ والمفهم‎ )١( 
. ۳۳۰ - ۳۲۵/۵ و‎ ۱۹۱/۵ )۲( 
ينظر آحکام القرآن لابن العربي ۲ ۰ وسپذ کر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسیر‎ )۳( 


02 


قوله تعالی : فن تاب من بعد ظلد. رَد [المائدة : ۳۹]. 


۰ ست ا 


2 ەر ر 


(8) عند تفسير قوله تعالی : ایا الت اما نبوا إل آله توب وسا [۸]. 

)0( المحرر الوجيز ۲/۲ ¢ وأخرج الاخبار المذ کورة الطبري ۵۱۰-۷۹ . وخبر قتادة أخرجه اشا 
عبدالرزاق في التفسير 0١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يك فرآوا أن كل 
شيء عصي به تعالی فهو جهالت عمداً كان او غیره. 


۱۲ ۱ سورة النساء: الآيتان ۱۷ - ۸ 


وقال الزجًاج”: يعني قوله : 9ج اختيارّهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية. 

وقيل : «بجهالة» أي : ا و ذكره ابن فُورَك. قال ابنٌ عط : 
وا قلغاو دغل 

الثالثة : ل م سوبو من قریب؟ قال ابن عباس والسدی : معناه: 
قبل المرض والموت”" 

وروي عن الضحٌال أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب 

وار واا أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغیرهم : قبل المعاينة للملائكة 
والسَؤق» و ال عن يي ولقد أحسنّ محمود الوژاق حيتٌ قال : 
قَدُمْلنفسك توبةٌ مَرججوَةً لس لي 
بایزبهاغلق الثفوس نانها د شحو وغنم م للمنیب المحين”" 

قال علماژنا رحمهم الله: اّما صت ار منه في هذا الوقت؛ ان الوساء 
بای ویصح منه الندم والعزم على ترك الفعل”"". 

وقد روی الترمذي عن ابن عمر عن النب ك قال : «إِنَّ الله يبل توبةً العبد ما لم 
هه قال: هذا حديث حسن غریب ومعنى ما لم يُغرغر: ما لم تبلغ روش 


(€) 





. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲4/۲ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

. 017/5 والطبري‎ ۰ ٠١١/١ آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۲4/۲ . وأخرجه الطبري ٩۱۳/۱‏ عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن فیس. 

() تقدم البیت الأول ۰۳۱۷/۲ وذکر المصنف البیتین في التذ کرة ص48 ۰ ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خير» شاعر مجوّد سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. ات 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵/۲ . 

() سنن الترمذي (۳۵۳۷) وقد تقدم ۵/ ۱۹۷ . 


سورة النساء: الآيتان 19 5 ۷۸ o‏ ۱ 





رس عم 


حلقَومّه ؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَعَرغر به. قاله الهروي”''. 
وقيل : المعنی یتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير اصرار. والمبادر في 
ال آفضل والح لامله من العمل الصالح. والبعد کل البعدٍ الموت"" كما 
قال : 
وأين مكان البَّعْد الا مكانيا”" 


وروی صالح المُرّي عن الحسن قال: من عيّرٌ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
AS‏ 
الوح في جسده. قال الله تعالى : «فبعرّتی لا حجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر 
و (o).‏ 
تهسه) ‏ . 


مه 


الرابعة: قوله تعالی : لتقي ارب نقی سبحانه آن یدحل فى حکم التائبین 
من حضره الموت وصار في حین "" الیأس» كما كان فرعون حين صار فى غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعُْه ما آظهر من الایمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» 


(۱) ینظر النهاية فی غریب الحدیث ۳۱۰/۳ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسه وهو في ذیل الامالي ص۱۳۷ وجمهرة آشعار 
العرب 77 4 والعمّد الفرید ۲۷/۳ 4 والمحرر الوجيز ۲۵/۲ والخزانة ۲۰0/۲ وصدره . 

(5) أخرجه أبو الليث ۳۸۰/۱ . وأخرجه الترمذي (۰)۲۵۰۵ وابن عدي في الكامل 5١4١/57‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات (۱۳۷۱) من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي 35. قال 
الترمذي: حديث غريب» ولیس إسناده بمتصل › وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح › والمتهم به محمد بن الحسن ؛ قال ها اراساری شتا وقال 

(۵) تفسیر أب اللیث ۰۳۹۱/۱ وذکره ابن کثیر في تفسی قوله تعالی: طوَلْتَدَ صَدّقَ عم إليش تم 
ا [سبأ: ۲۰] وعزاه لابن أبي حاتم» وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ل مرسلا. 


() في (د): حيز. 


194 - ۱۷ سورة النساء: الآيات‎ ١65 





ا روال اک زیت قال :انو عباس واد نا وسو ل 
داعا الکفار يموتون على كفرهم؛ فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله 


چ سے وو ا 


تعالی : و »وشو الخلود. 

وإن كانت الاشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العصاة عذابٌ لا خلودٌ معه 
وهذا على أن السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة 

وقد قیل : إن السیغات هنا الکفز؛ فیکون المعنی : ولیست اقرب للکفار الذین 
یتوبون عند الموت ولا للذین یموتون وهم کفار"۳" 

وقال آبو العالية : نول ی ا e‏ دُ عَلَ اشوک والثانية 
في المنافقین : ليست أَلتَوبَةٌ لِلَزِت يَعْمَنُونَ لاه يعني [لیس] قبول التوبة 
للدین آصروا على فعلهم .ی | حَصَرَ أحدهم م از 4 يعني اشرق والنژع 
ومعاينة ملك الموت. قال رن : 3 2 فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الکنار» فقال 
تعالی : ول ان یمور 3 ماد کیک مد کم عَدابا ليما أي يها 


دائ 0 و قد تقلم" 58 


۳ 7 8 م2 رن سے ص ص چ سر قر رص سم ص رص 
قوله تعالى #يتائها الزين موا م بحل کک أن ترنوأ السا که ولا 
۶ از هم و مك راهم هی که 2 شع > 5 مس ما تیم بسا 
تعضلوهن . لتذهبو موی بقع یی 


کر کی کو کے ی 


عار ت ف مر فان اهترشن فعسۍ آن ۳۳۹ شيعا ومجعل أله 


2520 


(۱) المحرر الوجيز ۲۵/۲ ۰ وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري 517/5 -018. 
)۲( اعرا القرآن انحاس ۱ ۳ . 

في الآثار (10 ۰) و (۵۰۲۱) و( ۳ ری 
TID‏ 


سورة النساء: الاية ١ 6 ۱ ۱٩‏ 





الأولى: قوله تعالى : للا يحل کک أن رتوا السا کا هذا مصلل بما تقدم 
ذکرهُ من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظلم عنهنّ وإضرارِهنٌ؛ والخطابُ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايَجل»» ا لا يحل لكم وراثة النساء. ولاك فاا مصدر 
في موضع الحال”''. ۱ 

واختلفت الرواياتثٌ وأقوال المفسرين في سبب نزولها ؛ نروك الج الاين 
لقا انيه لزي وال ول لك ار را النقاء N‏ 
لتَذْهَبُوا يبغض ما اَبْثْمُوهُن) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وان شاؤوا زرّجوهاء وان شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحنٌّ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الاية في ذلك. وأخرجه 0 بمعئأه. 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابنه من غيرها أو 
أقربُ عصبته ثوبّه على المرأة» فيصير أحنٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فان شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ لا الصَّداقَ الذي أصدَقّها الميِّثُء وإن شاء زوجها من غيره 
وأخذ صَداقها ولم يعطها شيئاً ؛ وان شاء عَضَّلْها لتَفْتَدِيَ منه بما ورثته من المیّت» أو 
تموت فیرٹها فأنزل الله تعالی : ایتا امن اموا لا یل کم آن توا السا 
كَيمًا4. فيكون المعنی: لا یَجلٌ لكم أن ترئوهنٌ من آزواجهنٌ فتکونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل: كان الوارث إن سَبَىَ فألقى عليها ثوباً» فهو أحق بهاء وان سبقثه فذهبت 
إلى آهلها کانت آحن بتفسها ؛ قاله السدی"". 

وقیل : كان یکون عند الرجل عجوژ ونفشه تتوق إلى الشابة» فیکره فراق العجوز 
a‏ ل ی 


(۲) فى صحیحه (40۷۹). 

(۳) في سننه (۲۰۸۹). 

(6) ذكره الواحدي في آسباب التزول ص ۱4۰ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ۱۵۱/۱ ۰ والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري ۵۲۲/٩‏ عن أبي مجلز. 

(۵) آخرجه الطبري 0۲٤/٦‏ . ۱ 


61 ۱ سورة النساء: الآيه 18 


لمالهاء فیمسکها ولا یَقربها حتی تَمْتَدِيَ منه بمالها» أو تموت فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمر الزوج أن یطلقها إن کره صحبتها ولا یمسکها كرهاً؛ فذلك قوله 
تعالى : «لا یل کم أن تا ماه کرن 6 

والجتميد: 4 من الية ادات ما کانوا عليه في جاهلیتهم» وآلا الا 
كالمال ین عن الرجال كما بور المال "۳ 

و«کرها» بضم الكاف قراءة حمزةً والکسائی الباقون بالفتح ۳ وهما لغتان. 
وقال ای : الكره ‏ بالفتح ‏ بمعنى الإكراه الگ بالضم - المشقة. یقال : : یتفمل 
ذلك طوعا أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكره. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء العشرة طماعية 
ِرْيْها » أو يَفتدينَ ببعض مهورهن وهذا آصح. واختاره ابن عطية قال : ودليل ذلك 
قوله تعالى: إل أن یب م4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للولئٌ حبشها حتی 
يذهبَ بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بیائه في المسألة بعد 
هذا. ‏ ۱ ۱ 

" الثانية: قوله تعالى: ولا ضوهن قد تقدّم معنی العضل وأنَّه المنم في 
«(البقرة»”. 

« إلا أن یمن 5 ین 4 اختلف الناس في معنی الفاحشة. فقال الحسن : 
هو الزناء اف زنت الیک فانا لا Ee‏ وترد إلى ها ها آ تن 





(۱) تفسیر أبي اللیث ۳۱/۱ . 

(0 المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۲۹ ۰ والتیسیر ص۹۵ . 

() تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۲۲ . 
(0) في المحرر الوجیز ۲/ ۲۷ . 

. ۱۰۱۵/4 )( 


سورة النساء: الآية ۱۹ ۱۷ 


وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن یضازها ويشقّ عليها حتى تفتدی 
منه. وقال السديٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورّهن"''. 

تال ابن ری ور قا لظ يه لماش ناخد هيا فلا از أن جد على يطنها 
رجلاً» قال الله تعالی : إلا أَنْ يأتين بمَاحسَةٍ ميت . 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنة في هذه الآية 
ال قالوا: فاذا نشزت حل له أن يأ غد ماما وهذا هو مذهب مالك. 
تلانو عط r I‏ ا 
البَدَاكُ باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً. وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من 
اا الس اا ا و a‏ 
ركوناً إلى قوله تعالی : #لدهيوا ببَعَضن ما هن 4. وقال مالك وجماعة من آهل 
للم : نلزوج ان یذ مر الاشز جمیم ما ملك.قال ان يرك راتا آصمث علی 
الزوج من النشوز والأذى» وکل ذلك فاحشة نجل أخد المال. 

ال | بى ضير ان رین راس اد لسن دو لاخ قد 
تکون البذاء والاذی “كم ومنه قبل للبذيء: فاجش ومتفخش» وعلی أنه لو اطلْم منها 
على تفه کان اله نكا ماه وان ام تیا ایا امیش ما نع للشو رد 
بمالها؛ فليس له ذلك. ولا علم أحداً قال: له أن یضارها ويسيء إليها حتی تختلم 
منه إذا وجدها تزني غیر آبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عر وجل : إن ِف ألا بقع 
دوه أن يعني في خسن العشرة والقیام بح الزوج وقيايه بحقّها ثلا لا جاح نما فا 


(۱) المحرر الوجیز ۲۸/۲ ۰ وأخرج هذه الاخبار الطبري 57/ 9۳۳-۵۳۲ . 

(۲) اعراب القرآن لللحاس 418/۱ والمحلی ۲۶۲/۱۰ ۰ والاستذ کار ۱۸۱/۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۸/۲ ۰ وأخرج الاثار المذكورة الطبري 5/ 0۳-۵۳۳ ۰ وأخرجه عن ابن مسعود 
اقا ابن آبي شيبة ۱۰۸/۵ . 

() في الاستذ کار ۱۸۱/۱۷ . 

(۰) في الاستذ کار : لان الفاحشة قد تکون في البذاء والجفاء. 


۱0۸ سورة النساء: الآية ۱٩‏ 





آفندت پډ( [البقرة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : #فَإن طبن لك ڪن سيو نه شا كوه هی 
ری [النساء: 4]. فهذه الایات أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانی : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فسح ذلك بالحدود . 

وقول رابع : ل أن ین بح ر مه إلا أن يَزنين» فیحبسنّ في البیوت 
فیکون هذا قبل النسخ» وهذا في معنى قولٍ عطاء» وهو ضعیف. 

الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد بالخطاب في العَضل الأوليائ» فَفِقْهُه أنه 
متی مع في راك آنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجهاء إلا الأب في 
بنایی إن إن كان في عضله صلاخ ؛ فلا برض قولاً واحداًء ودلك بالخاطب 
والخاطبین. ون صح عضله؛ ففیه قولان في مذهب مالك : أنه كسائر الاولیای یوم 
القاضي مَنْ شاء التَّرويجَ من بناته وطلیّه» والقول الآخر: لا یعرض له۳. 

راید یجوز آن یکون + بوا على هي فتکونْ الواو عاطفةً جملةً 
مقطوعة من الاولی» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ روا فتکون الواو 

۰ نش رکن" > عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلونّ»» فهذه 

القراءة تقؤي اجتمال النصب: وأنّ العضْل مما لا یجوژ بالّص(*). 


الخامسة: قوله تعالى : 3بت4 بكسر الياء قراءً نافع وأبي عمرو» وا #ميّنت » 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ۰ وقول عطاء ان 
الرزاق (۱۱۰۲۰) والطبري 577/5 . 

() المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

(۳) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ۹ والمثبت من (غ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۲۷۲ 
والکلام منه. 

(8) المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 1 اس في 
(عراب القرآن 11۳/۱ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۰6/۳ . ۱ ۱ 
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[النور : 4 ۳و4 ] بفتح الیاء ورا عباس : ۱ يا بكسر الباء وسكون الياء؛ 7 


أبان الشیء قال أنآن الام 2 وبين وبینته ۱ لغات 
(YD.‏ 


السادسة: قوله تعالی : #وعاشروهن یاوه أي : على ما مر الله به من حسن 
دح ري E‏ ذيحا كان او ولا ولگ الهراة 
بهذا الامر في الاأغلب الازواح"" وهو مثل قوله تعالی : وم مرو که 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المهر والنفقت وألا يَعبس في وجهها بغير ذنب» 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَظَاً ولا غليظاء ولا مُظْهراً ميلا إلى غيرها””'. 
والعشرة 5 تاه وم 2 ومنه قول طرَفة : 
1 و مه 2 و ۶ عر ل مس 4 م1 9 2 فى ه م م )0( 
ا شسطت تاها مشرة لعلى عهدٍ خبيب معتشِر 

جعلَ الحبیب جمعاً كالخليط والفريق"'. وعاشره معاشرةً» وتعاشر القوم 
واعتشروا. 

فأمرٌ الله سبحانه خسن حبة النساء إذا عقدوا علیهنٌ لتكون أذمَة ما بیئهم 


ع و سر ۶ 


وصحبتهم على الکمال؛ > فا دا للنفس» واهنا للعيش. وهذا واجبٍ على الزوج» 


(۱) عبارة المصنف : والباقون» بدل: مبینات وهو وهم منه رحمه الله» والمثبت من المحرر الوجیز ۲۷/۲ 
والکلام منه . يعني أن آبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتین اللفظتین كما ذکر» في جمیع القرآن . وقد قرأ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضأ بکسر الیاء : ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم» وقرژوا: 
«مبيّنات» بکسر الیاء. وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية آبي بكر: «بفاحشه مبيّنة» و «آیات مبیّنات" بفتح 
الات العا فة ا و ال رة رضن ۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۸۳/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(5) آحکام القرآن للکیا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۸/۲ واللسان (عشر). والبیت في دیوان طرفة ص ٩۲‏ برواية: معتکر» وعلی هذا 
فرواية الدیوان لا شاهد فیها. 

() في (م): الغریق» والمثبت من النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۲۸/۲ . 


۱۹۰ سورة النساء: الآية ۱٩‏ 





ولا یلزمه في القضاء. 


وقال بعضهم : هو أن يتصنّعَ لها كما تتصنَّعٌ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظليٌ : آتیت محمد ابنّ الحنفیت ۰ فخرج إلى في مِلْحَمَة حمراء ویحیثه تفر من 


سا بو سر 


الغَالِيَةَ!"'» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إن هذه الملْحَفةٌ آلقَنها علي امرأتي» وَدَهَئَيْني 


بالظیب. ونين يشتهین ما ما شتهيه منهنٌ '". وقال ابن عباس ©: إني أحبٌُ أن 
ا داخل فیما ذکرناه. قال ابن 
عطية”': وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيّ يِ: «فاستمتع بها وفيها عوَجْ»۳؟ أي: لا 
aS‏ اب ۱ ق 


السابعة: استدل علماژنا بقوله تعالی : «وعَاشرونّ امروف أن" المرأة اذا 


٠. 


كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يُحَْدِمَها قَذْرَ كفايتهاء سا 
وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحك ران لك هن العا نالرت 

وقال الشافعی وأبو حنيفة : لا یلزمه الا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأةٌ إلا وخادم واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونٌُ له أفرامسٌ عد 
فلا يُسْهُمُ له لا لفرس واحدٍ؛ لاه لا يُمكِنْه القتال لا على فرس واحد. ظ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۳/۱ . قوله: اا أي : خلطة وموافقة . اللسان (آدم) . 

(۲) الغالية: نوع من الطیب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا). 

() لم نقف عليه» وأخرج ابن سعد في الطبقات ٠٠١/١‏ عن أبي إدريس قال: رات ای الستقية مف 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت : فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

(4) تقدم ۰۲/4 . ۱ ا ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۲۸/۲ . ۱ ۱ 

(5) كذا نقله المصنف عن ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حدیث آبی هريرة آخرجه ابن حبان (۱۸۰)؛ 

وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4 ۰0٩۵۲‏ والبخاري (6۵۱۸6 ومسلم رده 


سورة النساء: الآية 1١9‏ ا 


قال علمافنا : ومذا غلط؛ لأن مثل ات الملوك اللائي نهر خدمة كتير لا 
یکفیها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاجْ من غسل ثيابها واصلاح مضجعها''' وغیر ذلك إلى 
ما لا يَقومٌ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. 1 

الثامنة : قوله تعالى: فان دَهْْمُومنَ» أي : لاف آو سوء اق ھن غر 
ارتکاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندت فيه إلى الاحتمال» فعسى آن يؤول الأمرٌ إلى أن 
يرزق الله منها أولاداً صالحين. و##آن»# رفع ب «عسی»۰ و«أن» والفعل مصدر”"ا 

قلتٌ: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم" " عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4 : «لا یر مؤمِنٌ مؤمِنة» وان كَرِهَ منها ملق رضي منها آحَرَ. أو قال: 
«غَيْرَةُه. المعنی: أي : لا يُبِغِضُها بغضاً کلیاً یحمله على فراقها. أي: لا ينبغي له 
ذلك» بل يعفر سيئتّها لحسنتهاء ويتغاضّى عما یکره لما یُجب. 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فیخار له. 
سخظ على ريّه عرّ وجل فلا يلبثٌ أن ینظر في العاقبة» فإذا هو قد بر له . 

وذكر ابن العربی ۶ قال : أخبرني أبو القاسم بنُ حبيب"'' بالمهديّة» عن أبي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 6ل کان ع سيار 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو وى کات له زوه س العشرة» وكانة 





(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ١954/١‏ . 

(۳) رقم »)١579(‏ وهو عند أحمد (8157). 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك )١78(‏ ۰ وابن أبي الدنيا في الرضا (05). 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۱۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳۱۳/۱ . 

(1) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱ سورة النساء: الآيات 18 ۲۱ 


ا ٠‏ فیقال له في أمرهاء ويُعذل بالصبر عليهاء فکان 
یقول : : آنا رجل قد أكمل الله عليّ النْعمةً في صحة بدني» ومعرفتي وما ملكت 
يميني» فلعلّها بمشث عقوبهٌ على ذنبي. فأخافٌ إن فارتثها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أسَهُ 
منها. 

ال علماژنا؟: :في هذا دلي على كراهة الاق مع الإباحة وروي عن ال ب 
یه قال : تن الله لا یکرء 4 شیناً آباحه الا اللاق والاکل» وان الله لتبغض المعی إذا 


امتلاٌ»۳۲؟. 


قوله تعالى: وَل ا ردق دا روج تَحكارت روج EEF‏ رده 
قظار ق ا ينه ا او 4 رما میا © € وكيك 


الأولى : : لما مضى في الآية المتقدّمة حکم الفراق الذي سيه المرأة» وآن للزوج 
أخذ المال منهاء عمّب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج" "۰ وبیّن أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نشُوزٍ وسوء عِشْرَةٍ؛ فليس له أن يطلب منها مالة9». 

لاه وا نیام كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشورٌ 
وسوءٌ عشرة؛ فقال مالك #5: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا یراعی 
هو قال بجباعة من العلا ” لا يجوز له خذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن ¿ دثار عن ابن عمر عن النبي کل قال : 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (۲۱۷۷) بنحوه دعن محارب عن النبي 5 مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن ۲۳۱/۳ ا ا 

() المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

۲۱۵/4 ینظر الاشراف‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ . ۲۱ ۱۳ 





ويلا فى ذلك". 

الثالثة: قوله تعالی : تبثم إِحَدَسهُنَّ قَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: : 5 ۲۱ (۳) . قت TE‏ .10 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”"'. وخطب عمر هه فقال: آلا لا تغالوا 
في صَدّقات النسای فإنها لو كانت مَكرْمَةَ في الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أولاكم 
فا رس الله که ها اميدق قط ار ادا زلا هقی انك عضر اوو 
فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر» يعطينا الله وتخرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: تيقد امن قنطارا قلا ادوا منه هَيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأة 
5. )4( 
وأخطأ آمیر "۲ 


nro. | ۰‏ ۾ أه 2 2 00( ه ا 5 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: کل الناس آفقه منك يا عمر | وفي آخری : 
امرأة أصابت ورجل أخحطاً والله ال و1 الانکار. 


)١(‏ في النسخ : وتطلبه في ذلك؛ والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ۲۷ ۰ والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع آخرجه أحمد (۰)۳۰ وأبو داود (۲۱۰) والترمذی (۱۱۱6) من طریق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ آمیرکم» وفي (م) وإحكام الآمدي ۱۹۳/6 : وأخطأ عمر. وآورده ابن حزم في 
الاحکام ۱ ۲۵-۲ بلفظ: وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۲۰) بلفظ : إن امرأةٌ 

(5) عزاه الهيلمي في مجمع الزوائد ۰۲۸4/6 وابن كثير في تفسير قوله تعالی : ويد إِعْدَسهنّ قنطارا» 
لابي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبيرء وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف. وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (۵۹۸) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفْطْنِي في العلل ۰۲۳۳/۲ ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

۲۹/۲ قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بکار» قال: حدثني عمي مصعب بن‎ 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير.‎ 


۱14 سورة النساء: الآيتان ۲۰ . ١؟‏ 





آخرجه أبو حاتم البستيٌ في صحيح مَستَدِهِ عن أبي العَجْفاء السلَمیَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرة أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
۹ )۱( 
ان ۰ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَججفاء"''» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
يقل " صَدّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسهء ویقول : قد كَلِفْتٌ اليك عَلّى 
القربة» أو عرق القربة. وکنت رجلا عر ل ما أدري ما علق القربة» أو عرق 
القربة. ۱ ۱ 

قال الجوهري"": وعَلنْ القربة لغهٌ في عَرّق القربة. قال غیره"؟: ویقال: عَلَن 
القربة عصامها الذي تعلق به؛ یقول : كَلِفْتٌ اليك حتی عصام القربة. وعرق القربة : 
ماؤها؛ یقول : جَشِمْتٌ |ليك حتی سافر واحتَجَتْ إلى عرق القربة» وهو ماژها في 
السفر. ۱ 

قال بل هوق القوة ان تقو له نیت لزق وه تكلّفتُ حتی عرقث عَرّقّ القربة 
وهو مَیّلانها. ۱ ۱ 

۱ ۱ كن يوا 5 5 ۱ ES‏ 

وفيل : إنهم کانوا یتزودون الماءء فیعلقونه على الابل یتناوبونه فیشق على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلق. 
وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا آدري ما أصلّها. 


() صحیح ابن حبان (۰)41۲۰ وانظر ما تقدم قبل تعلیقین. 

(۲) رقم (۰)۱۸۸۷ وهو عند آحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري» قیل : اسمه هرم بن نسیب» 
وقيل العکس» وقیل بالصاد بدل السین؛ مات بعد (۹۰ه) فيما ذکر البخاري. التقریب ص۵۷۹ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ليفلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما فى سكن أبن ماجه. 

(4) في النسخ الخطیة: غريباً مولّداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد) : رجل مولد: إذا كان عربيّاً غير محض. ' 

(0) الصحاح (علق). ٠‏ 

() غریب الحدیث لابي عبید ۲۸۱/۳ - ۲۹۰ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۱1 


قال الأصمعي: وسمعثٌ ابن أبي طَرَفّة ‏ وکان ین آفصح من رأيتٌ ‏ یقول: سمعت 
O 0‏ 
ات یه نها جوا ای الفثرة اللايي” 

قال آبو عبید : OEE‏ فا ااا 
وات البه ىال تقال عرق" الجماء لیا لم یمن العره ثم قال : 
على القَّعُود اللاغب. وكأن معناه: أن تعلق القربة على الَعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبية بما كان الفراء يحكيه؛ زعم آنهم كانوا ة في المقاوز في أسفارهم یتزودون 
المای فیعلْقونه على الابل یتناوبونه» فکان فى ذلك عت ومشقة على الظهر: وكان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقِنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال: واتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله #: من بى لله مسجداً ولو کمَفحص قَطَاةٍء بى الله له بيتا في الجنة». ومعلوم 
اک كرون ها كتحص فطاه ۱ 

وقد قال يل لابن أبي خذرد وقد جاء یستعینه في مهره» فسأله عنه» فقال : مئتين» 
فغضب رسول الله ی وقال : «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. أو 


(۲) تهذیب اللغة ۲۲۱/۱ ۰ ومقاییس اللغة 784/4 ۰ والمستقصی ۲۲۲/۲ ۰ واللسان (عرق) (شتم)» 
والمّعود من الابل: هو ما اتخذه الراعي للر کوب وحمل المتاع» واللاغب : المي الّهب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

(6) في النسخ : کعرق» والمثبت من غريب الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ۲۹/۱ . وأخرج الحديث أحمد (۲۱۰۷) من حديث ابن عباس 4ء وابن حبان 
9 ۶۰ من حدیث آبي ذر هه واین ۰ ماجه (۷۳۸) من حديث جابر که ومفحص القطات تال في 
النهاية (فحص) : موضعها الذي تجثم فيه وتبیض » کأنها تفحص عنه التراب» أي تکشفه. 


۲۱ . ۲۰ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 





فاستقراً بعض الناس من هذا مُنْمَ المغالاة بالمهور» وهذا لا یلزم» وإنكارٌ النبی تا 
على هذا الرجل المتزوج ليس إنكاراً لاجل المغالاة والاکثار في المهور» وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجٌ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
باتفاق ". وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كوم بنت علي من فاطمةً رضوانٌ الله عليهم أربعين آلت 

)۳( 
درهم 

وروی أبو داود”*' عن عقبة بن عامرء أن النبی و قال لرجل: لمان 
آزو جك فلانة؟" قال : نعم. وقال للمرأة: «آترضین أن آزوجك فلانا؟) قالت: نعم. 
فزوج آحدهما من صاحبه فدخل بها الرجل» ولم یفرض لها صَداقاء ولم یعطها 
فان وکان ممن شهد الحدیبیة وکان مَن شهد الحُدَيْبِيّة“*' له سهم يبر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ك زرّجني فلانة» ولم أَفرضٌ لها صَداقاً: وَل 
ء - 4 7 ی ٤‏ ۳ ر © و و 
اعطها شيئاء وإني اشهدكم آني قد أعطيتها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فاخحذت 
ب فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاقَ؛ لقوله تعالى: «#وَءَاتَيَُمْ 


() المحرر ال 2 وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
ی تاو ار نود ای ی . ولیس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وینظر مسند أحمد (۱۵۷۰). ٠‏ 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۲۹/۲ ۰ والمفهم ۱۲۹/6 . 

ا > والبيهقي ۲۳۳/۷ من طريق عبدالله بن زيد بن أسلمء عق أنه 
زيد بن أسلم» > عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۰ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۳۰ . 

.)۲۱۱۷( في سننه‎ )٤( 


)0( قوله : وكان من شهد الحديبية› من (خ) و (ظ)» ولیس في بافي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. . 


(0) المثبت من (ظ). وفي باقي النسخ : سهمها. 


سورة النساء: الآيتان ۰ ۳۱ ۷ ۱ 





سرح مس رز 


إِعَدَدْهُنَ قنطاء6. واختلفوا فى اقل" شرت تا و #أن غو 
موه [النساء: .]۲٤‏ ومضى القول فى تحدید القنطار فی «آل عمران»۲۳) 


وقرأ ابن محیصن : «وأنیتم احْدَاهنّ» بوصل ألف «!حداهن»"۳ وهی لخة؛ ومنه 
قول الشاعر : 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها ارملا“ 
وا ایض ی وا 
SS‏ موسي لا ة 
(البقرة» ۳ . 
E? 98‏ ۰ 9 ري ل 4 1 رقم 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: ولا بل لکم 
أن ادوا معا ات ا حون َا ه۷ . 


ا ولیس فيها ناسح ولا وها ي 


. ٤۸/٤ ينظر الاشراف‎ )١( 

.1۸ - 8۷ /۵ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸/۱ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في المحتسب 184/١‏ ۰ والخصائص ۰۱۵۱/۳ والمستقصی 4/۲ › 
واللسان (زمل) وصدره: تَضِبٌ لمات الخیل في حجراتها . 
والأزمل: الصوت. وجمعه الازامل. 

(۵) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲ ۰ وقد تقدم ۰۷۸/6 ويعني بآية البقرة قوله تعالی: فلا جاح عَلَهِمَا فا نت 
به » [۲۲۹]. 

(۷) أخرجه الطبري ۵1۷/۲ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): یبنی» وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۲ و الکلام مه . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۰ ۲۱ 





بعضها على بعض. قال الطبري : هي مُحْكمَةٌ ولا معنی لقول بكر إن آرادت هي 
العطاءء فقد جوز النبئٌ يله لابت أن يأخذ من زوجته ما ساق الیها(. 


«بهْعَن6» مصدرٌ في موضع الحال ونم معطوف عليه میاه ین نعته() 


۹ مرو 


الخامسة: قوله تعالى: لوَكَيْفٌ ناوت الاية. تعلیل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم : الافضاء إذا كان معها في لحافی واحد؛ جامَعَ أو لم يجامع؛ حکاه 
الهروي وهو قول الکلبی" ". وقال الفرّاء**: الافضاء أن یخلو الرجل والمرأة» وان 
E‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس: ولكن الله كريم يكني"''. 

وأصل الافضاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : فضا. قال الشاعر : 
تک و ملاس کف ري وتَمر فُضاً في عَيْبّتي وزَّبِيبُ”" 

ویقال : القوم فَؤْضَى قَضاًء أي : مختلطون لا أميرٌ عليه“ . 

وعلی أن معنی «أَفْضی»: خلا وان لم يكن جامعٌَ ؛ هل یتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماژنا في ذلك على آربعة أقوال: یستقر بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


(۱) تقدمت هذه المسألة ۷١/٤‏ - ۷۸ ۰ وفیها قول الطبري وحدیث ثابت بن قيس 4. 

(۲) |عراب القرآن 111/۱ . 

(۳) قول الكلبي ذکره آبر الليث ۳۲/۱ . 

. ۱ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) في (م): وآن يجامعهاء وهو خطأ. 

(7) المحرر الوجیز ۲/ ۰ رینظر تخریج آقوالهم في ,بسنت OES‏ وتفسير الطبري 
۹ - ۵4۲ » وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۵۰17 وتفسیر مجاهد ۱۵۱ . 

(۷) لم نقف على قائله. وورد في معاني القرآن للنحاس 1۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۷۷/۱۲ ومجمل اللغة 
۳ ومقاييس اللغة 504/5 ۰ والصحاح واللسان (فضا) ووقع عند بعضهم : يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 


(۸) معاني القرآن لللحاس 1۹/۲ ۰ 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ ۲۱ ١84‏ 





بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا" "۰ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أو لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله ي : «من کشت 
خَمَارَ امرأق ونظر إليهاء وجب الصدَّاق»". 

وقال عمر: إذا أغلق باباً» وأرخى ستراً؛ ورأى عورة"» فقد وجب الصّداق» 
وعلیها العدّة» ولها المیراث. وعن على : إذا أغلق بابا» وآأرخی سرا ورای" 


عورة»› فد وجب اينات 


وقال مالك : إذا طال مكثه معها مثل السّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا میس 
وطلبت المهر کل كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها نصف المهر"؟. وقد 
مضى في «البقرة»”"". 

السادسة: قوله تعالى : لوادت منحكم يشما میتقا غَلِيظًا»* فيه ثلاثة أقوال : 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۷/۱ ولم يذكر ابن ن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبیتها 
وهو مذکور ف فى الموطأ ۵۲۹/۲ ؛ قال مالك : إذا دخل علیها في بیتها. فقالت: قد مسني. وقال: لم 
اه د هليل » فان دخلت عليه في بيته؛ فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صدقت عليه. 

(۲) سنن الدارقطنى (۳۸۲۶) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الاسود» عن 
وو )عبد الحم يبن تربای مان لبوق ۲۷۵۹/۷ ا ر رخفي ند 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم» عن عبدالله بن یزید» عن محمد بن ثوبان 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو سند على شرط الصحیح ليس فيه إلا الارسال. وقد سلف 
۱4/٤‏ . 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

)٤(‏ في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(۵) موطأ مالك ۵۲۸/۲ ۰ ومصنف عبد الرزاق 5/ 786 - ۰۲۹۰ وسنن الدارقطنى (۳۸۱۹). وسنن 
البيهقي ۲۵۰/۷ - ۲۵۱ . 1 

(0) ینظر الاستذ کار ۱۲۵/۱ - ۱۳۳ ۰ والاشراف 55/5 » والمنتقی ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱۱۹/۶ )0( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات ٠١‏ ۲۲ 





قیل : هو قوله عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساء فانکم أَخموهٌ 
بأمانة الله» واستخللتم فروجهنٌ بكلمة الله»""*. قاله عکرمة والربيع . 

الثاني : قوله تعالی : « سالك تردن زرح بسن [البقر::۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضّحَاك والسَّدَي. ‏ 

الثالث: عَقدة النکاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملکث عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 

(۲) ۱ 
وابن زید ۰ 

توله تعالی: ولا سس سانكم یت اناي الا ما َد سكت 
إت كان فة ومَعَتا وسا یلا 4 ۱ ۱ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلَا نکن ما کسام يرج النصلی يقال: كان 
الو ا ا يي 0 
یل لك أن ترثا لاه كرا [النساء:19] حتى نزلت هذه الآية: ولا نكا ما 
تكح اگم فصار حراماً في الأحوال کلها؛ لأن النکاح یقم على ۳ 
والتزوج؛ فان كان الأب تزوح امرأق أو وها بغير نکاج؛ حرمت على ابنه " » علی 
ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی*. 

الثانية : قوله تعالی : ما نکم قيل : رام با ام 

وقیل : العقد أي: نکاح آبائکم الفاسة المخالف لدین الله؛ إذ الله قد أخكم 


() هو قطعة من حديث جابر الطویل في الحح عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف ۳۷۰/۲ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۰/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۵4-۳ 
(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۷۱ 





وجه النکاح وفصّل شروطه. وهو اختیار اة" ا اعا ب كرا وما 
نَكسَ) مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تتکحوا النساء اللاتي نكم آباژکی لوجب أن 
یکون موضع «ما» «مَن». فالنهی على هذا إنما وقع على الا ینکحوا مثلّ نکاح آبانهم 
الفاسد. ۱ 

والاوّل أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» وامّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلفت الآية على ذلك المعنی» ومنه استدلّت على منم نكاح الأبناء حلائل الباء ۳ 

وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن یخلف ابن الرجل على امرأة آبیه 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةً» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
aI‏ على اعراة ae‏ معط 
وكان لها من أمية أبو الهیص وغيره» فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
E E‏ 

ومن ذلك صفوان بنْ أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِتّةَ بنت الأسود بن 
الملب بن أسد ركان آمية نل عنها. ومن ذلك منظور ين زان حا علی فك 
بنتِ خارجة وکانت تحت أبيه رَبّان بن سَیّار. ومن ذلك جطن بن آبي قیس؛ تزوج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْن؛ والأسود بن خلف تزوج امرأة آبیه . 

وقال الأشعث بن سَوّار: توفي أبو قيس وکان من صالحي الأنصارء فخطب ابته 
قيس امرأةً أبيه» فقالت : إني أعدّك ولداً. ولكني آتي رسول الله يك أستأمره» فأتته 


() في تفسيره ”7 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذکوان» واسم آبي 
معيط : آبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خیاط ۲۱/۱ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۲0) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الاسلام بين أربع وبين آبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز ۰۲۱/۲ ۳۰ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص۱۱ . 


۱۷ سور النساء: الآية ۲۲ 





فأخبرته فأنزل الله هذه الا ية و 


وقد كان في العرب من تزوّج ابنته» وهو حاجب بن ژرارة؛ تَمُجُس وفعل هذه 
العلت ذکر ذلك النضر بن شُمَیْل فى کتاب «المخالب». فنهی الله المؤمنين عما كان 
عليه آباژهم من هذه السیرة"". 
من ابائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع» أي : لک ما قد سلف فاجتنبوه 

(۳( 
ودعغو ه : ۱ ۱ 

وقیل : «ل۱» بمعنی بعد أي: بعد ما سلف“ كما قال تعالی : لا یدو 
فيها الموَت لا امک ار [الدحان:07] أي : بعد الموتة الاولی. 

وقیل : إلا مَا قَدْ سَلّفَ» أي: ولا ما سلف. کقوله تعالی : وما کات لموم 


مس 
رکنم 


أن یفتَل مُؤْمِنًا الا حًا [النساء ۲۰ يعني : ولا خطأ. 


وقیل : في الاية تقدیم وتأخی معناه : ولا تنكحوا ما نکح آباژکم من النسای انه 
كان فاجشةٌ ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 


صم 


وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا تَتَكِحوأ ما نکم #باژسم يرت لصو فإنكم 
إن فعلتم تُعاقبون وتواخذون الا ما قد سلف(؟*. 


اه < ۳ 


الرابعة: قوله تعالى: #إنَّمٌ كان تَحِمَّهٌ وَمَقَّعَا وسا یلا عقب بالذم 


البالغ الماع وذللك دلیل غل آنه فعا انتهی من القیح ال الا 
: 2 ف هن بج ی 


(۱) اساب النزول ص۱۱ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۵۰۷۳) من طريق أشعث بن سوارء ا 
ابت» عن رجل من الانصار قال: توفي أبو قیس... 

(۲) المحرر الوجیز ۳۰/۲ - ۳۱ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للنحاس ۵٩۰/۲‏ . 

(8) زاد المسیر 15/۲ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۳۳/۱ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ . 


سوره النساء: الایتان ۳۳ شرق ۱۷۳۳ 


قال آبو العباس : سألت ابن الاعرابی عن نکاح المقت» > فقال: هو أن یتزوج 
الرجل امرأة ة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل : ا 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 

وان ام البغض» من مَقَّهِ یمه متا فهو مَمْقُوتٌ ومقیت. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيثٌء فسمّى تعالى هذا النكاح مَقْتَاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلق فاعله. 

وقيل: المراد بالآية النهن عن أن يطأ الرجل امر آءّ وطئها الآباء» لا ما قد سلف 
من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء ء لا على وجه المناکحة فإنه جائرٌ لكم 
زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النکاح ما وطئه آباژکم من الزنی ؛ قاله ابن د وعلیه 
فیکون الاستثناء متصلاًء ویکون أصلاً في أن الزنی لا يُحرّمء على ما يأتي بیانه ". 
والله أعلم. 
قوله تشه اس مت ڪڪ هدم وبتاتکم اعونت ون 
کم ات 51 را لت 7 ای آرمَمتک ا رت 

صَلعَةَ وَأْمَهَتُ نایک ورڪ الق ف بوركم ون من يُسايكُم اللتى 


ڪشر يهن ن لَمْ ککووا دعلنم ا چ 12 کک ول 
نایم ارت من أمَْیم وآن ۳ Py‏ الْحّمَصَيْنِ إلا ما هد سكت 


ایک الہ کان عَفُورًا ریا 9 4 


فيه إحدى وعشرون : مسألة : 





(۱) المعاني الكبير لابن قتيبة ۰۰۲۱/۱ وقال: وأنشد ابن الأعرابي لاوس : 
رالفارسي: فیهم غیر منک نکلهم لابیه شیزن مت 
(۲) المحرر الوجیز ۰۳۱/۲ وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً 00١1/1‏ . 


)۳( ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


۱۷ سورة النساء: الآية ؟؟ 





الأولى : قوله تعالی: حرمت عم أن ويتام الآية. اي: نکام 
آمهاتکمونکاح بناتكم؛ قذگر الله تعالى في هذه الآية ما َج من النساء وما يحرم 
كي كيه ا لا تباي لدي ربلا بم انام بان 
وألحقت السنَّةٌ المتواترة سابعة» وذلك الجمم ب بين المرأة وعمتهاء ونصٌّ عليه 
الإجماع”'". 
ظ وثبتت الروايةٌ عن ابن دای نا رین ینش eS‏ 
هذه الآية”” '. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك» وقال: السابعةٌ قول 
تعالی : «#والْمَحصَئَتُ 7# ". ۱ .۰ 

فالسبع المحرّماتُ من التسب: الأمهاث. والبنات والأخوات» والعمّات» 
والخالات وبناث الاخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماث بالصّهر والرّضاع : e‏ والأخوات من 
الرضاعتة وآأمهات النساء» والربائب وحلائل الأبنای والجمع بين الاختین 
والسابعة : ولا مكحأ ما تک مه [النساء: ۲۲]. 

قال الطحاوي : : وکل هذا من المحكم المتمّق عليه برع کاخ نتوین 
اجماع إلا آمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن آزواشهن» فان جمهور المّلف ذهیوا 
إلى أن الأمّ تحرمٌ بالعقد على الابنةء ولا تحرمٌ الابنة إلا بالدخول بالأم ؛ وا كول 
جميع أئمة المَنُوى بالامصار. 

وقالت طائفة من السلف : : لام والربية سواة» لا تحرمٌ منهما واحدّ إا بالدخول 
بالااخری. 


قالوا: ومعنى قوله: #وأْمَّهَدتٌ نایم أي : اللاتي دخلتم بهن ولگ 





ري ا و #۰۱۸۳۰« ys‏ ۲ و صححه. 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱/۲ وأخرجه الطبری ۵0۵/5 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني : 
قاضي مرو وقیل : اسمه عمر . رأى ابن عباس وابن عمر. تهذیب الکمال 14/۳4 . 
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الق فى ور ین ساپ کم الق دعس بِهِنَّ4. وزعموا أنَّ شرط الدخول راجح 
إلى الامهات والربائب جمیعا۲؛ رواه خلا" عن علي بن آبي طالب ". وروي 
عن ابن عباس وجابر وزید بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبیر ومجاهد"". قال مجاهد: 
الذخوق مراد في النازلتین"*. 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعلیه الحکم والفتیا "۰ وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطئها بزنی اف لها أن لها ووه حرمت عليه ا وا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ باللکاح الصجع: والحرامٌ لا يحرّم الحلالَ على ما يأتي”" 
وحديٿ جلا عن علي لا تقو تقوم به حجةء ولا تصح روایته عند أهل العلم 
بالحدیث ۰ والصحيحٌ عنه مثل قول الجماعة. 

قال ابنُ جریج: قلت لعطاء: الرجل ینکخ المرأةً» ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أو تجل له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌ» دخل بها اؤ لم يدخل. فقلتٌ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاثٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتّم بِهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن فاد عن عكرمةً» عن ابن عبّاسء في قوله تعالى: #وَأْمَهَدتٌ 

یکره قال: هي مبهمة” لا تور TR‏ اند 


(۱) الاستذكار ۱۸۱/۱۲ . 

(۲) ابن عمرو الهجري البصري» سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروی عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من کتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ۱۷۷/۱ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١7١/5‏ ۰ والطبري 0057/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳۷/۱ . قال ابن عبد البر في الاستذكار ۱۸۲/۱۲ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

.)۱۰۸۱۱( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) ینظر الاشراف ٩۳/6‏ » والاستذ کار ۰۱۸4/۱۲ وأحکام القرآن للجصاص ۱۲۷/۲ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذكار ۰۱۸۶/۱۲ وأحكام القرآن للجصاص ۱۲۷/۲ . 

.)۱۰۸۱( المحرر الوجیز ۰۳۲/۲ وأخرجه الطبري ۵۵۰/1 ۰ وبنحوه عبد الرزاق (۱۰۸۰۵) و‎ )٩( 


(۱۰) آخرجه ابن آبي شيبة ۱۷۳/4 ۰ وابن آبي حاتم (۵۰۸). 
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وکذلك روی مالك في موه" عن زيد بن ثابت» وفیه : فقال زید: لاء الام 
ای ی و وی مدید لب ین وهذا هو 

الصحیح ؛ لدخحول جمیع آمهات النساء في قوله تعالی : «رأمَهَت کم ؟. 
ويؤيد هذا القولَ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين إذا اختلفا في فاي لم يكن 

نعتهما واحداًء فلا يجورٌ عند النّحويين: مررث بنسائك وهربتٌ من نساء زيدٍ 

الظريفاتِء على أنْ تكونّ «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودُ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنّ الخبرين اللا ري مدي 

«أعني) وا تفت الفلا ومسسوية! ۱ 

E‏ شویرتین بنشفان انبّای) 
خُوَيْرِبيْن يعني لِضَّينء ۰ بمعنى : آعني. وینقفان: یکسران؛ نقفت رأ سه : کسرته "۳ 
وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعیب» عن آبيه و عن النبي 5 

«إذا نكح الرجل المرآة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها؛ دخل بالبنت ألم يدخلزء وإ 

تزوّج الأمَّ فلم یدخل بها ثم مها وان اء روج م الِنتَ» ". 


. ۵۳۳/۲ (1) 

. ٩۳/٤ الاشراف‎ )۲( 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۳/۲ . 

(6) الکتاب ۱۹/۲ ۰ ونسبه سیبویه لرجل من آسد وهو في مجاز القرآن ۱۷۰/۲ ۰ والکامل ۰۹۳۷/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۷۱/۳ . وآورده ابن منظور في اللسان (کتل)؛ مرتین» وقع في إحداهما: 
ران وقال : یقال: لص خارب ویصش فیقال : : خوَیرب. . ونقل عن الفراء قوله : : «آوه هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أکتل ورزاماًء وهما خاربان. 

() قال الشنتمري في شرح الشواهد ص ۲۹۱ تحني يكنات ۱ یستخرجان دماغهاء وهذا مَل ضَرّبه 
لعلمهما بالسُرّق» واستخراجهما لأخفى الاشیاء وأبعدها مراماً. 

() وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين› وفي (ف): أخرجه مسلم. وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ) والحديث ليس في الصحیحین» ولا في صحيح مسلمء إنما أخرجه الترمذي 
(۷۷) وابن عدي ۱8۱۹/4 ۰ من طریق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري ۵/ ۵۵۷ 
من طریق المثنی بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 
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الثانية: واذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفهة للاعیان ۲ والاعیان 
ليست مورداً للتحلیل والتحریم ولا مصراً وانما یتعلق التکلیفك بالامر والنهي 
بافعال المکلفین من حرکة وسکون» لكن الاعیان لما کانت مورداً للافعال أضیت 
الامرٌ والنهي والحکم إليهاء وعلق بها مجازاً على معنی الکناية بالمحل عن الفعل 

الثالثة: قوله تعالی : مخ تحريم الأمهاتٍ عام في كل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه. ولهذا یسمیه أهل العلم : المبهم. آي : لا بات فيه ولا طریق إليه ؛ 
لانسداد التحريم وفوتهء. وکذلك تحریم البنات وا رات ومن ذکر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع 


مَهَة؛ يقال: م رید پم وحن واه لتر ان نين - 


وقد تقدَّم في الفاتحة بيان . 
9 ةك ye‏ و £ 0 50 ره وج وس Co)‏ 
وقیل : إن أصل أم: أمّهة. على وزن فعلت مثل : فبرة وحمرة لطر ¢ 


مهت لف والدوس اس 


أ 


( 


= إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

(۱) يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۷۱/۱ والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۱/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ . 

. ۱۷۳/۱ )۶( 

(۵) شرح الشافية ۲۰۲/6 . 

(1) نسبه ابن درید في الجمهرة ۲۲۷/۳ والأستراباذي في شرح الشافية ۳۰۳/۶ لقصي بن کلاب وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ۱۷۹/۱ ۰ والخزانة ۰۳۷۹/۷ وهو عندهم برواية : ...والیاس 
ا تادیهم بوازا ره 
وذکر السيوطي في المزهر عن الاصمعي عن آبي عمرو أن هذا مصنوع ولیس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها لیلی بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القاموس(خندف». 
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وقيل: أصل الام امد وا 
تیا اه اما الا َب إليها في الشوائب ا 

ويكون جمعها أَات". قال الراعي : 
کانت نجائب در ومخرق أُمَاتهِنَ وطرفمهن جیا“ 

نالا اسم لكل أنثى لها عليك ولادةٌ؛ فیدخل في ذلك الام وني“ و اما زا 
زج وأم الأب وجذائه وِنْ عَلَوْنَ. والبنث اسم كن آنثی لك علیها ولادت وان 
شدت قلت : كل أنثى يرجعٌ نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخل في ذلك 
قت الماح وتا ریا وبناتٌ الأبناء وإنْ نَرَلن. والأختُ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّك» أو في أحدهما. 

والبناتٌ جمع بنت» والأصل یی والمستعمل : ابْنَّة وبنْت. قال الفراء: كيرت 
الباء من بنت لعدن الک امل مستت اح واد 
الواو» فان صل أخت: أَحوّة والجمع أَوّای(*) 

والعمَّةُ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْه» أو في أحدهما. وان 
شئت فلت : كل ذکر رجع نَسَبّهِ إليك فأخثه عمتّك. وقد تكون العمَّة من جهة الأم: 
وهي اخث آب انك 





)١(‏ لم نقف على قائله. وهو في آمالي الفالي ۱/۲ ۰ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فیهما: : تزع في 
الأسواق عنها خمازها. 

(۲) قال الأستراباذي في شرح الشافية ۳۰۲/4 : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء وفيمن لا يعقل بغير 
هاءء زادوا الهاء فرقاً بين من يعقل» وبين من لا يعقل. 

(1) ديوانه ص۲۱۷ ۰ وهو في غريب الحديث ۲۹۱/4 ۰ وتهذيب اللغة ۷6/۵ و ۲۳۳/۱۲ براوية: كانت ٠‏ 
هجائن...» وقد قاله يصف إبلاً. والطرق: الضّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن بري كما 
في اللسان ول صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذر» بالنصب. والتقدير: كانت آماتهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرفهن فحلاً. 

(6) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحا) أي: لاصق النسب. 

() إعراب القرآن للنحاس 14۱/۱ و٤٤٤‏ . 
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والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمِّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وان شئت 
قلت: کل أنثى رجّع نسبّها إليك بالولادة فاخثها خالثك. وقد تكون الخالة من جهة 

وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت 
الأخت. فهذه السبعٌ المحرّمات من النسب"''". 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن آبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الاخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"'". 

الرابعة: قوله تعالى : راڪم اي في التسنييم مال 2 
ذکرنا؛ قال رسول الله وقح : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسَبِ)” '". 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء*۴؛ كقوله تعالى: «راللايٰ بسن ین 
لتحم .قال الا ظ 

4 وو و ع مق 1 ا ro‏ 0 ا 7 (VY‏ 
ین اللاء۳" لم یحجَجن يَبْعِينَ حِسْبَةَ ‏ ولکن لیقتلن البريء المففلا" 


(۱) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۲/۱ - ۰۳۷۳ والوسیط ۳۱/۱ - ۲۲ . 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۵ : «وله أخ» 
[الآية : ١7‏ ]بالتشديد عن بعضهم وقال: قال ابن دريد: التشديد ل قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲4۹۰ والبخاري (۰)۲۲40 ومسلم (۱48۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۲/۲ وأبو حيان في البحر ۲۱۱/۳ ۰ وقيدها ابن عطية بکسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(0) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص۱۸٩‏ ۰ والتيسير ص۱۷۸ . 

)1( في (خ) : اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي والمثيت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الأصفهاني ۲۱۷/۱۹ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في دیوانه المطبوع» وذکر ابن عبد ربه في العقد الفرید ۱۰۹/۲ عن عائشة بنت طلحة آنها 
آنشدته» وورد بغیر نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ وأمالي ابن الشجري ۱۰/۳ . والازهية 


ص٦ ١‏ . وجمیعهم آنشدوه بالهمز. 
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١أَرْضَعْتَكُم)‏ فإذا آرضعت المرأةً طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنتها لأنها أخنّه 
نها انها شا لته وان نها سره وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أحته 
وأخته لأنها عمته وأمّه لانها جدّته۳؟» وبناثٌ بنیها وبناتها؛ لأنهنّ بناث اخوته 
واا ۱ 

الخامسة: قال أبو نعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبنُ: سئل مالك عن المرأة: بح 
ا ا ا ا 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ فزعمت آنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيء له. فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه”". ثم قال مالك: لد 
النبی #6 سكل عن مثل هذا فأمر بذلك فقالوا: یا رسول اللهه |نها امرأة ضعیفة 
فقال النبىٌ : «آلیس الان فلا ترو أَختّه؟»۳۱. 

السادسة: التحریم بالرضاع إنما بحصل إذا افق الارضاع في الحولین كما تقدّم 

في «البقرة» ". ولا فرق بين قلیل الرّضاع وکثیره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء» ولو 


واعتبر الشافعيٌ في الإرضاع شوطية: 
أخدهماة” خمس رضعات؛ لحديث عائشة قالت: كان فيما انزل الله : اعشر 


رضعات معلومات یحرمن». ثم نسخنّ بخمس معلومات» وتوفي رسول الله و وهن 


() المفهم ۱۷۸/۶ . 

(۲) وقول مالك في المدونة ۱۱/۲ ۰ وفی النوادر والزیادات ۸6/6 : أنه لا یفرق بینهما. وفي المدونة 
۰ عن مالك : لا یجوز في شيم من الشهاداات آقل من شهادة امرأتین؛ لا تجوز شهادة امرأ 
واحدة في شيء من الأشياء. ۱ ۱ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد )١15١44(‏ من حديث عقبة بن الحارث #2. 

.٠١9/5 )7( 


(۵) الاستذكار ۲۵۹۹/۱۸ . 
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مما يُقرأ من القرآن(؟. موضعٌ الدلیل منه أنّها آثبتت آن العشرٌ تسخن بخمس» فلو 
تعلَّنَ التحریم بما دون الخمس لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 


واحد ولا فياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث و از جه رات 
و و ۳( 
يحرم بهن . 

الشرط الاي أن يكون فى الحولين» فان كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


تعالی : حولي کم من آراةآن مي لاعَة4 [البقرة :۲۳۳]. ولیس بعد التمام والکمال 


۰ 


شي م. 
واعتبر آبو حنيفة بعد الحولین ستةً آشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال زفُر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاع وان آتی عليه ثلاث سنین. وقال الاوزاعی : إذا 
فطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعده رضاع. 
وانفرة الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الکبیر يوجبٌُ التَّحريمَ» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الاشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك“ وهو ما رواه أبو خصَیّن عن أبي عطيّة قال : دم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم .)١507(‏ قال الباجي في المنتقى 4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۰۳۱۷/۲ والمفهم ۱۸١ /٤‏ . 

(۲) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الاصابة ۳۱۹/۱۲ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

© ارس مالك فى المرظا +6 واین بان (718؛ )مولا مرن ديك عرو ةن الوبیر آن أن 
حذيفة... وذكر الجزية: قال ابن عبد البر في الاستذکار ۲۷۰/۱۸ : هذا حدیث یدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم (۱84۵۳) من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١1555(‏ عن آم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي کل أن يُدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله کل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائینا. 


(6) التمهيد 765/8 و ۲۲۱۲ - ۲۱۳ 2,2 والاستذكار ۲۵۸/۱۸ - ۲۵۹ و ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
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المدینة» فوضعت وتورّم ثديُهاء فجعل يمصّه ویمجه. فدخل في بطنه جرعةٌ من 
فسأل آبا موسی. فقال: بات منك وأت ابنَ مسعود فأخبرة» ففعل» فاقبل 
بالاعرابیخ إلى أبي موسی الأشعري وقال: أَرَضِيعاً ری هذا الاشَمَط !نما يحرم 
من الرضاع ما ينبت اللحم والعظع. فقال الاشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر 
ون آطهّرکم ". فقله: لا تسالوني» ید علی آنه رشع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولی أبي خذيفة وأنه كان رجلاً. فقال لنب 4 
لسهلاً يت شهیل ا O‏ 

وشات طائفت فاعتبرت عشر رضعات ۹ ا كان فيما أنزل : عشْرٌ 
رضعات. وكأنهم لم يبلعُهم الناسخ. 

وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات"*۲؛ واحتجٌ بقول رسول الله یل : «لا 
تحرّم الإمْلاجَةٌ والاملاجتان». خرّجه مسلم *. وهو مروئ عن عائشة وابن الزییر( 
وبه قال أحمدٌ وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبید "۰ وهو تمسّكٌ بدلیل الخطاب( وهو 





(۱) الأشمط: المختلط سوادُ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۸۹۵ والدارقطني (4775). 

(۳) الموطأ 1۰۵/۲ وسلف قريب 

۱ . ١184/5 المفهم‎ )٤( 

(4) برقم (۱4۵۱): (۱۸)) وهو کل ابن (۲۸۷۳) من حدیث ام الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الاملاجة؛ من المَلّجء وهو المصّء والاملاجة: المرّف من 
امْلجثه أمّه أي : أَرْضَّعَْه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (۲)۰۲۰) ومسلم )١550(‏ عن عبدالله بن السو نهو ضا بلفظ: «لا تحرّم المصة 
والمصتان». وأخرجه أحمد (۱۲۱۱۰). عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

(۷) الاشراف ١١١/5‏ ۰ والاستذكار ۲۲۲/۱۸ . 


(۸) هو مفهوم المخالفة. وسلف التعريف به ص۷۰ من هذا الجزء . 
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وذهت مَن عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرّضعةً الواحدة تحرّمُ إذا تحققت 
كما ذکرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلقٌ عليه اسم الرّضاع. وعُضِد هذا بما وجد من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بعلة أنه معنی طارئ يُقتضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصهر"'. 

رال اللت ن سعد وا جممٌ المسلمون على أن قلیل الرّضاع وکثیره بحرم في 
المَهْد ما يقر الصائم. قال أبو عمر(*: لم يقفٍ اللَيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وان ما في هذا الباب قوله 4# : «لا تحرّم المَصَُّ ولا المَصَّتانَ'. أخرجه 

۰ )۳( 4 م 
مسلم في صحیحه . وهو يفسّر معنی قوله تعالی : # وم هڪم الى أَرَصَعَك 4 أي : 
آرضعنکم ثلاتٌ رضّعاتٍ فأکثر غيرَ أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق سفق وصول 
إلى جوف الرضیع؛ لقوله : «عشرٌ رَضِعاتٍ معلومات" و اخمس رَضعاتٍ مُعلوماتٍ)**' 
نوضفياا بالمعلومات [نما هو تحرّرُ ادع آو يتك في وصوله إلى الجوف. ویفید 
دلیل خطابه أن الرضعات [ذا كانت غير معلومات لم تحرٌ رم . والله أعلم. 

وذکر اللاوی") أن خدیت الاملاجة والاملاعتین لا بد شنم اشير اد 


الزبير عن النبی و وسر برويه عن ۲ ومرة یرویه عن آبیه؛ ومثل هذا 
: و يرع (۷) 
الاضطراب يسقطه . 


)۱( المفهم #/ 84 . 


(۲) في الاستذ کار ۲۱۰/۱۸ . 

(۳) برقم (۱8۵۱): (۲۰) عن أم الفضل و(۱1۵۰) عن عائشة وقد تقدما. 

(1) تقدم في بداية هذه المسألة من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)0( المفهم #+/861 . 

(7) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۰۳۱۷ وينظر شرح مشكل الآثار 1۸۰/۱۱ وما بعدها. 

(۷) التمهيد ۲۹۹/۸ : والاستذكار ۲۸۷/۱۸ ۰ وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يل» وحديثه عن 
عائشة» أما حديث ابن الزبیر عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 157/١‏ ۰ والنسائي في الكبرى 
(01۳۳) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4511) روط بو سمه ون فكا ره بصن سا عن | 
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و ے r‏ وو 2 و۶ 007 ۱ و ا 2 انز لس 
وروي عن عائشة أنه لا يحرم إلا سبع رضعات '. وروي عنها أنها أمرّت أختها 
وروي عنها ثلاث وروي عنها خمسء كما قال الشافعئٌ #. وحکی عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: راڪم ال امک استدلّ به من نفى لبنَ الفحل 
رقو تخد ين الع ودا هيم النْحْعِي وأ بو سلمة بن عبد الرحمن» وقالوا لبن 
43 
اف اا ا ۱ 
4 نکم ا هد 59 7 
بي ا اناد حلم 
>0 )م 
ماء الرجل والمرأة جميعاًء واللبنُ من المرأة ۶ ولم يخرج من الرجل ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌ حلق الله اللبنَ من 
غير أن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
اللبن لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله 4#: «يَحَدُ 
من الرضاع ما يحرم من النسب»”" د مد يقتضي التحریم من الرْضاع وی 
ان امین ” ۱ 
ی ون 
الزبير» عن النبي ل قال الحافظ في الفتح ۱8۷/۹ : وحدیث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لکن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لانه اختلف فیه؛ هل هو عن عائشة. أو عن الزبير» أو عن ابن الزبین 
ای ل ی اوسا ات ی سي ون و 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) آخرجه مالك ۱۰۳/۲ ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۰)۱۳۹۲۸ وینظر الاشراف ۱۱۱/۶ . 
(۳) آخرجه مالك ۱۰۳/۲ ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
() التمهید ۸/ ۲:۳ . والاشراف ۱۱۳/8 . 
(9) في (خ) و(ظ) : للمرأة. 
() في (م): وما. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء . 
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الرّضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الاصل فيه حديتٌ الرُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها : أنَّ أفْلَحَ أخا آبي امیس" جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرّضاعة ‏ 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت: فَأَبَيْتُ أن آذنَ له» فلما جاء النبئُ ل آخبرته» فقال: 
لیلخ عليك» فإنه عمّكِ» تي يَميئكِ». وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت 
عائشةً رضي الله عنها" _ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أن یکون «أفلح» مع أبي 
بكر رضيعي لِبانٍء فلذلك قال: «لیلخ عليكِ فإنه عمّك)». وبالجملة فالقول فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك العا علي والاحتياظ فى التحریم آولی؛ مع أن قوله 
تعالی : «واحلَ لک ئا وره کم 4 يقوي قول الا 

الثامنة: قوله تعالى: #راخوئڪم مرت الرّضلعَة » وهي الاخت لأب وأمَّء وهي 
التي أرضعتها مك بلبان أبيك؛ سواءً آرضعنها معك أو وِدّت قبلك أو بعدك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها زوجةٌ آبيك. والأختٌ من الأم دون 
الب وهي التي آرضعتها مك بلبان رجل آخر. 

ثم ذکر التحريمَ بالمصاهرة» فقال تعالی : ام ضََیکمٌ4 والضهر أربع: أم 
المرأة» وابشّها» وزوجة الأب» وزوجة الابن. فأمٌ المرأة تحرم بمجرّد العقد الصحیح 
على ابنتها على ما تقذم "۳ . 

التاسعة: قوله تعالی : رب الت في مورک ين نساپ کم الت دنم 
بِهنّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: لین ناکم ال حلسم بهنْ؟ إلى 
الفريق الأوّل» بل هو راجمٌ إلى الربائب؛ إِذْ هو قرب مذكورء كما تقدّم ”". 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): آخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۰۵6 والبخاري (۰)]۷۹۱ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


(۳) المسألة السابعة من آحکام القرآن للکیا الطبري ۳۹6/۱ - ۳۹۵ . 


(6) ص۱۷۵ من هذا الجزء . 
(0) ص ۱۷۲-۱۷۵ من هذا الجزء . 
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ا بنت امرأة الرجل من غیره» شمیت بذلك لآنه هان حجره؛ فهي 
مربوبة» فعيلة بمعنی مُفعولة"''. 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في ججره. وشذٌ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبة إلا 
أن تکونْ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارق الأمّ بعد الدخول» 
فله أن یتزوج بها. واحتججوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةَ بشرطين: أحذهما : 
آن تكونَ في ججر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالام. فإذا عُدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. ظ 

واحتجوا و الصلاةوالسلام: لو لم نکن ری في چنجري ما حلّت 
لي» نها ابنة أخي من الرّضاعة»”" فرط الججر. 

وروّوًا عن علي بن آبي طالب إجازةً ذلك ؛ قال ابنْ المنذر والطحاوي : أما 
الحديث عن على فلا يه يثبتٌ؛ لانْ راويّهُ ابراهیم بن عبيد بید» عن مالك : انعفن 
علي "۰ وإبراهيمٌ هذا لا یعرف وأكثرٌ أهل العلم ة قد تلقّؤه بالدّفم والخلانی(*) 

قال أبو عبيد : ويدفعة قوله: افلا تعر ضيَ علي بان ولا و اکن" فعمّ. ولم 


(۱) المحرر الوجیز ۲/ ۳۲ . ۱ 

() ينظر المفهم ۱۸۱/6 . والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۱۲۳۲ والبخاري (7 ۰66۱۰ ومسلم (۱48۹) عن 
آم حبيبة بنت أبي سفیان رضي الله عنهاء والربيبة المذ کورة: درة بنت آبي سلمة 

(۳) الاشراف 4/ ۹٩‏ ۰ قال ابن المنذر ؛ وقد أجمع کل من ذکرناه ومن لم نذکره معط امنا ان ۱ 
خلاف هذا القول. ۱ 

(6) آخرجه عبد الرزاق (4 ۰۱۰۸۳ وابن أبي حاتم (0۰۸۷). 

(5) ذکر الحافظ في الفتح ۱۵۸/۹ آن ابراهیم ین عبید (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف؛ وقال : آبوه 
جده صحابیان والاثر صحیح عن علي. وقال أيضاً: لولا الاجماع الحادث في المسألة وتدرة 
المخالف لكان الاخذ به آولی . 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سوره اللساء: الآية ۲۳ ۱۸۷ 


يقل : اللائي في حجري» ولکنه سوّی بينهنٌ في التحريه”''. 

ال الطحاوي : واضافثهنْ إلى الحجور اما ذلك على الأغلت مما بكرن عليه 
الربائب. لا أنين لا تخرف إذا لم يكن کذلك. 

العاشرة: قوله تعالی : إن لَمْ روا کر به يعني بالأمهات .قلا 
چکاح ج عوسکم 6 پمني في نکایع بتازین [ذ طلقتموهنٌ» أو مُنْنَ عنکم. وأجمم العلماء 
على أن الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن یدخل بها > حل له نكاحٌ 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحریم الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال : الاخول: الجما. وهو قول طاوس وعمرو بن دینار وغیرهما( 

واتَّفقَ مالك والتورى وأبو حنيفة والأوزاعيٌ واللیثٌ على أنه إذا مسّها بشهوة؛ 
حرمت عليه مها وابنتّهاء وخرمت على الأب والابن» وهو أحذ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في النّظرء فقال مالك: إذا نظرَّ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذو؛ E‏ أمها وابنتّها. وقال الكوفيون: إذا نظرّ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كا يوز له اال للشهوة. وقال الثّوري : إذا نظرٌ إلى فرجَها متعمداً أو لمسّهاء ولم 
يذكر الشّهوة. وقال این أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَ؟ وهو قول الشافعيت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أن فيه نوع استمتاء > فجرى مُجرى التُكاح؛ 
ٍذ الاحکام تتعلّق بالمعانی لا بالالفاظ. وقد تعفد يفاك : إنه نوعٌ من الاجتماع 
بالاستمتاع فان النظر اجتماعٌ ولقاء وفیه بين المحبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراء فقالوا: 


PIN 1 


() ينظر الاشراف ۰۹/۶ والفتح 4 . 

(۲( الاشراف :/ A‏ وأثر ا بن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۲۷۱/۸ ¢ و۹/ ۱۹۷ 4 وو صله الطبري 
5 4 واین أبي حاتم (۰۹۱ 6۰ 

(۳) الاستذكار ۲۲۰/۱۲ - ۲۱ ۲ . 


۱۸۸ سورة النساء: الآية ۳۳ 


اا عمرو وإيانا ولاو اتان 
ةوق التهلذل کماآرا؛ ویملوها الها كنبا غلانی) 
Ie ES‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالی: وحَللَيْل أبنَابكُم4. الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة. سيت حليلة "" لأنها تخل مع الزوج حيث حل» فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهبً الزجّاح " وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنی مُحلَلة. 

وقيل: لأن كل واحد منهما یل زار صاحبه”"' 

الثانية عشرة: أجممٌ العلماء على تحریم ما عقذ عليه الاباء على الأبناء» وما عقد 
ای وب كان مع العقد وطء أو لم یکن ؛ لقوله تعالی : رلا كوا ما 
نکم #باژگم بر النساءکه وقوله تعالی: وڪيل ناڪم الب من میک . 

او ا حرم على الآخر العقد علیها كما يحرم 


f 


بالصحیح؛ لأنَّ التكاح الفاسد لا يخلو: ما أن“ يكون مق على فساده» أو مختلفاً 
قبه. فان كان ما على فساده؛ لم يوجب كما [ولا زا وکان وجوده كعلمه. 
وإ كان مختلفا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما یتعلق بالصحیح؛ لاحتمال" أنْ یکون 


(۱) في (د): البهاء. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۷1/1 > وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي ال كما في أمالي 
القالي ۱/ ۲۸۲ ۰ والحماسة البصرية ۹۸/۲ ۰ ومنتهی الطلب ۲۷۱/۳ . ۱ 


( في (م): والمحادثة واللذة. 

() في (خ) و(ظ): سمیت بذلك . 

(۵) معاني القرآن ۲/ ٠١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة اوعطق اترو ا 8 
)١(‏ تفسير البغوي ۱۲/۱ . 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(۸) في (خ) و(ظ): لا یخلو آن . 

() في (خ) و(ظ) : لاحتماله. 


سور النساء: الآية ۲۳ ۱۸۹ 


نكاحاً» فیدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فیها التحریم والتحليل؛ لب 
التحريم''؟. والله أعلم. 

قال ابن المنذٍر : أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وطی امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلی أجداده ولد وَلده. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالفة عشرة: على أنَّ عقَدّ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجل جارية» فلمس أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحریمها بالنّظر دون اللّمسء 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنْ المنذر: ولا یصخ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله ب حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرّ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه مها وابنتها. وقال مالك: إذا وَطِئْ الأمة» أو فعد منها مقعداً 
لذلك وان لم يُفْض إليهاء أو قيّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلا فلا جل لابنه ولا 
لأبيه]. وقال الشافعئُ : إِنّما تحرّم باللُمسء» ولا تحرّمُ بالنظر دون اللُمس» وهو قول 
الأوزاعيت”*'. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوّظء بالزنی؛ هل یحرم أم لا؟ فقال آکثر آهل 
العلم: لو أصابٌ رجل امرأةً بزنی؛ لم يحرّم عليه نکاخها بذلك وکذلك لا تحرم 
عليه امرأه إذا زنی بأمّها أو بابنتهاء وحسبه أن يقامَ عليه الحدّء ثم یدخل بامرأته. 
ومن نی بامرأق ثم أراد نكاح مها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۷۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الاشراف 95/4 ۰ والإجماع ص79 . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الاشراف. 

(6) الاشراف 45/54 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱۹۰ سورة النساء: الآية ۲۳ 





وقالت طائفة: تحرم علیه؛ زوي هذا القول عن عمران بن حصین. وبه قال 
الشْعبیْ وعطاءٌ والحسن وسفیان التَّوْرِيُ وأحمدٌ واسحاق وأصحاب الراي» وروي 
عن مالك ؛ وان الزنی يحرّم الأمّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أن الزنی لا حکم له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: رامث شايبكم 4 ولیست التي زَنَى بها من أمَّهاتِ نسائه» ولا 
ابنشها من ربائبه. وهو قول الشافعی وأبي تور ؟؛ لأنّه لما ارتفع الصداق في الزنى» 
ووجوبٌُ العِدَّة» والميراثٌ» ولحوق الولد» ووجوبٌ الحدّء ارتفع أنْ يُحكم له بحكم 
النکاح الجائز. وزوی الدارفظیی من حديث الزهري» عن عُروةً» عن عائشةً قالت : 
سل رسول الله # عن رجلل زنی بامراة فارا أذ يتزوججها أو ابنقهاء فقال: ) 
يحرم الحرام الحلال» ۳ يحرم ما کان بنکاح»'. 

اا O‏ ۱ : ايأ غلام من آبوك؟ 
قال: فلان الراعي»” ۳۲ تن ان أن الزنى يحرّم كما يحرم الوطءٌ الحلال ؛ فلا 
تجل آم المزنی بهاء ولا بناتها لاباء الزاني ولا لاولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في 


أل 


وُستدژ اھا على ان المخلوقةً من ماءالزاني لا نجل ون بأمُها» وهو 


(۱) ينظر الاشراف ٠١١/5‏ » والاستذ کار ۶۲ - ۱۹۹ . 

(۲) سنن الدارقطني ٠(‏ ۰ ) وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحین ۸/۲« eb‏ 0/6 
وابن الجوزي في العلل ۹۹/۲ . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص۳۲۵ : 
متروك وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعف إسناده البوصيري في مصباح 
ال جاجة ۳۵۰/۱ . 


(۳) آخرجه أحمد (۱ ۰۸۰۷ والبخاري (۰)۳۶۳ ومسلم (۲۵۵۰) من حدیث أبي هريرة 4. 


. ۲۷۷/۲ المفهم ۵۱/۲ > ورواية ابن القاسم في المدونة‎ )٤( 


سور النساء: الآية ۲۳ ۱۹ 


المشهور"". قال عليه الصلاة والسلام : "لا ینظر الله إلى رجل نظرّ إلى فرج امرأةٍ 
مسا ب عاو ا ع او سین و ی 
إلى من کف قناع امرأةٍ وابنتها»”". قال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد: ولهذا فلنا : إن القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنها تحل*. وهو الصحيح لقوله تعالى : 7 
ای علق ين الما كا مس تما رعق 4 [الفرتان ٤١‏ ] يعني بالنکاح الصحيح””*. 
على ما يأتي و ل «القرقاقة يائد 

ووج التمشكِ من الحديث على تیگ المسالعين”" أن التب قد حكى عن 
جریج أنه تسب ابنَ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادة في نطق 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك. وأخبر بها النبئ ل عن جریج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
کرامته فكانت تلك النسبة صحيحة بتصدیق الله تعالی وبإخبار النبع ل عن ذلك: 
فشعّت البتورة وأحكا 

فإن قیل : فيزم على هذا أنْ تجري [بسیبهما] أحكامٌ البنرّة والأبوّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد انمق المسلمون على أنه لا توارْتٌ بينهماء فلم تَصِحَّ تلك 


9 


اله 

. ٥٠٤/١ المفهم‎ )١( 

ا ب وس و لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
۶ والدارقطني (۳۱۸۲) من طريق ليث بن أبي سليم› عن حماد» عن إر براهیم؛ عن علقمف > عن 


ابن مسعود موقوفاً. قال الدارقطني : ا ضعیفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (17745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

() المفهم 0١4/7‏ ۰ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱6/۳ ۰ وينظر المنتقى ۳۰۸/۳ . 

() في النسخ : على تلك المسألتين› والمثبت من المفهم 5١4/5‏ ۰ والكلام منه. ويعني بالمسألتین : 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲ ۱ سورة النساء: الآية ۲۴۳ 


فالجوابٍ : أن ذلك مُوجِبٌ ما ذکرناه. وما انعقة عليه الاجماع من الاحکام [آنه 
لا يجري بینهما] استثنیناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدلیل""*۰ والله أعلم. 

. الخامسة عشرة: واختلت العلما أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط ؛ فقال 
مالك والشافعی وأبو حنيفةً وأصحابُهم : لا يحرّم النكاحٌ بالُواط. وقال الكوْرِي: إذا 
لَعِبَ بالصبئ حرمت عليه أَمّه؛ وهو قول حم بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأته 
أو أبيها أو أخيهاء حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعيٌ: إذا لاط بغلام» وولد 
للمفجور به بنتٌء لم يجرٌ للفاجر أنْ يتزوّجها؛ لأنها بنث مَن قد دخل به. وهو قول 
أحمد بن حنبل” '". 

السادسة عشرة: قوله تعالی : ار من نکر تخصیص ليحر عنه کل مَن 
كانت العربٌ تتبناه ممن لیس للصّلب. ولمّا تزوج النبئٌ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوَّج امرأةً ابنه! وكان عليه الصلاة والسلام تبتاه" 4۳ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب6*“. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإنْ لم يكن للصّلب ‏ بالاجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «یحرم من الرّضاع ما يحرم من الّسب»*. 

السابعة عشرة: قوله تعالى : وان تَجْمَعُوا برح اکن موضع «آن» رفع 
على العطف على حرمت جڪ 74 

والأختان لفظ يعم الجمة”" بنکاح وبمك يمين وأجمعت الامّة على منم 


(۱) المفهم 5/ 0١4‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر المغني ۵۲۹/۹ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۳/۲ ۰ وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(6) الآية: ۳۷ . 

(0) المحرر الوجیز ۳۳/۲ ۰ والحدیث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وینظر الاجماع ص۷۹ ۰ والاشراف 
1 . 

(7) مشکل اعراب القرآن ۱۹۶/۱ . 

(۷) في النسخ : الجمیع والمثبت من المحرر الوجیز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۹۳ 





جمعهما في عقلٍ واحد من النکاح لهذه الآية"'', وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
مه 2 رای ا (Dra <f‏ 
تَعْرِضِنَ علي بناتکن ولا أخوايكن» 5 

واختلفوا فى الأختين بلك اليمين؛ فذهب كاقَةٌ العلماء إلى أنّه لا يجوز الجمعٌ 
بينهما بالملك في الوّطءء وإِنْ كان یجوژ الجمعٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الما وابتٌها صفقةٌ واحدغ"". 

واختلفوا في عقد النکاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الاوزاعي : إذا 
وطوع جاريةً له بولك الیمین لم یج له أن يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعئ: ملك اليمين 
لا يمنمُ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عقدَ النكاح كالشراء أجارّه. ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنّه لا يجو العقد على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وآن جوا ب الْنّمْكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فمف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيهء يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامئة عشرة: شد أهلّ الظاهر فقالوا: يجورٌ الجمعُ بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء كما يجوز الجمعٌ بيتهما في الملك. واحتججوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
اكا :+ نديها ١‏ ر ذكره عيد الرزاق» عدن ميو مع 
رجلاً من أصحاب رسول الله 4 - قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألت 
عنه عفمان؟ فأخبره بما سأله وبما فتاه فقال له لکنی آنهاك ولو كان لي عليك 


() الاشراف ۹۱/۶ . 
)۲( تقدم ص۱۸۲ من هذا الجزء . 
(۳) الاشراف ٩۷/٤‏ . 


(6) الاستذ کار 2235 والكلام الذي قبله منه. 


" سورة النساء: الآية‎ ۱۹ ٤ 





ار ۳ ما ۱(۹) 
سبیل » ثم فعلت » لحعلتك نكا لا ۰ 
وذکر العحاوي والدارَفْطی عن علیْ وابن عباس مثل قول عثمان”". والاية التي 
أحلتهما قوله تعالی : أجل لک ا ور تک 4 . 
ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوی إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأویل کتاب الله 
ی ا وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعلىٌ 
وا سود وفيا 00 بن عیاش وغمان وان عدر وعائفة .وا تاره وهو لا ء 
أهل العلم بکتاب اللهء اروت وی 0 
ودکر ابن EE‏ 1د مان فريس اتمه یبایزاب ون 
ات ا ولا خلاف في جواز 
. و . ۳ © ٩6‏ و م 1 
TT‏ 
وتستقرأً الکراهية من قول مالك : انه اذا وطئ واحدةً ثم وطئ الأخرى» وقت عنهما 
حتی يحرم إحداهماء فلم یِلزمُه حدًا. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۲۷۲۸ وأخرجه من طريقه الدارقطني (07175), وهو عند مالك في الموطأ 
۲ - ۳۹ ۰ وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزهري كما هو مصرح به في الموطأ 


(۲) سنن الدارقطني (۰)۳۷۲۷ (۳۷۲۸). وينظر مصنف عبد الرزاق (177/75) و (۱۲۷۳۷) ۰ والمحلى 
۹ . ۱ 


(۳) کذا وقع في النسخ: : وال لک ما ور دَنِحكُمٌ 4 ومحل الشاهد في الاية هو قوله تعالی: إل ما مَلَكتَ 
54 ْم قال الباجي : في المنتقی ۳۲۲/۳ : ومعنی ذلك أنه عم ولم یخص آختین من غیرهما. وانظر 
المحلى ۹ والاستذكار ۲۵۰/۱ . 


() قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 

(4) ينظر الاشراف 5//ا9 و55" . والاستذكار ۲۵۰/۱ - ۲۵۱ . 

() الاشراف ٩۷ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 
(0) المحرر الوجیز ۳۳/۲ . 
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فال و ها قول غلك : لجعلیه نکالا!۳؟ ولم يقل : لحدّدته حد الزاني 
فلا من تأوّل آبةَ أو سنه ولم یا عند نفسه حراماً» فليس [بزان] باجماع» وإِنْ كان 
مخطباً الا أنْ يدعي من ذلك مالا يُعذَّرُ بجهله. ۱ 

وقول بعض التاق في الجمم بین الاختین بملك الیمین : اج ادوع قينا 
آية» معلومٌ محفوظ» فکیف یُحدٌ حدّ الزاني من فعل ما فيه مثل هذا ین الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفیق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا کان نظا واد نم آراد آن يَطأ الأخرى؛ 
فقال علي وابن عمر والحسن البَضري والأوزاعئٌ والشافعیٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطء الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن 
یزوجها. 

قال N‏ ورن كان لتقادةة وهی انا کاقها وا وا رای قا 
الاخری. فانه ينوي تحریم الأولی على نفسه وألا يَفْرّبهاء ثم يُمسك عنهما حتی 
یستبری الأولی المحرّمة. ثم يَعْسَّى الثانية. وفيه قول الث : وهو إذا كان عنده أختان 
فلا یقرب واحدةّ منهما. هکذا قال الحكم وحماد» وزوي معنی ذلك عن النخعي. 

ومذهب مالك : |ذا كان آختان عند رجل بملك. فله أن يطأ آییّهما شاء والككفٌ 
عن الا خری موکول إلى آمانته. فان أراد وطء الأخرى؛ فیلزمه أن یحرم على نفسه 
كج الأولى بفعل يفعلّه: من عراع عن الملك: إما بتزویج» أو بيع أو عتق إلى 
أجل أو كتابة» أو إخدام طویل. فان کان بسا احداهما ثم وثب على الأخرى دون 


آن يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجَُرْ له فرب إحداهما حتى يُحرّمٌ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/1١7‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)۳۲( تقدم قول علي : لجعلتك کا وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 

(۳) الاشراف ۷۶ ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 77/7 . 
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يوگل ذلك إلى آمانته؛ لانه مُنّهم فيمّن قد وطی» ولم يكن قبل منَّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
لاه 


ومذهبٌ الکوفیین في هذا الباب - النُورِيٌ وأبي حنيفة وأصحابه د أنه ٍن وطیء 
إحدى أَمَتَيْه لم یط الأخرى. فان باع الأولى أو زرّجها ثم رجعت إليه» أمسك عن 
الاخری وله أن يَطأها ما دامت آختّها في العدّة من طلاق أو وفاة. فاها ول انلقف 
الِدّة فلاء حتی يُمَلّك فرج التي يطأ غیره؛ وژوي معنی ذلك عن علخ #. قالوا: لان 
الملك الذي مَنَعَّ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجود فلا فرق بين عودتها الیه 
بقائها في یلک( 


وقول مالك حسن ؛ أنه بحري صحیح في الان ولا ماع المكل؛ 
وخسبه إذا حرم فرجَها عليه ببيع أو بتزويج؛ آنها حرمت عليه في الحال. ولم یختلفوا 


في العتق ؛ لاه لا یتصرّف فيه بحال» وأما المکاتبة؛ فقد تعجر فترجعٌ إلى ملکه(۳. 
فان كان عند رجل أُمَةٌ يَطؤهاء ثم تزرّج أختهاء ففیها في المذهب ثلائة آقوال في 
النكاح. الغالث * في «المدوّنة»!*) أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم 
و( ۰ 
ت وو ا فيه الو . وفي 
هذا ما يدل على أن مك اليمين لا د يمنع النكاح » كما تقدّم عن الشافعي. 


وفي الباب بعينه قول اخر: أن النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الاوزاعی. وقال 
آشهب في کتاب الاستبراء : عقد النکاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوکة. 


() ینظر الاستذ کار ۲۵۶/۱۲ - ۲۵۵ . 


. ۲۵۶/۱۲ الاستذ کار‎ )( ۲٠ 

. ۲۸۰/۲ )1( 

(4) المحرر الوجیز ۳۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف کلام المدونة. 

() ص ۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۳/۲ ۰ وسلف قول الاوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 
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الموفية عشرين: وأجمعَ العلماء على أنَّ الرجل إذا طلّق زوجتّه طلاقاً يملك 
رجعتّها ؛ أنه ليس له أنْ ینک أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضي عِذَّةُ المطلقة. 

واختلفوا (ذا طلفها طلاقاً لا یملك رجعتّها؛ فقالت طائفة: لیس له أن ینک 
آختها ولا رابعة حتی تنقضی علة التي طلّقء وروي عن علی وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٍ مجاهدٍ وعطاء بن أبي زباح والنَحَعيّء وسفیان الئوُري وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرآي. 

وقالت طائفة : له أن ینم آأختّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاء» وهي آثبت 
الروایتین عنه وژوي عن زید بن ابت آیضأ وبه قال سعید بن المسیب والحسن 
والقاسم وغروة بن الزبیر» وابن آبي ۳ والشافعئيٌ؛ وأبو ور وأبو عبید. قال ابن 
ال ااا ا خی 

الحادية زاون قزلة فان :92 له ما كذ كلت 4 آن تکیت اء فخي 
aI‏ برس وی رود نو( مر ألساءٍ الا ما 
د سلت». ویحتمل معن زائداً؛ وهو جواژٌ ما سلت» وأنه لذا جری الجمم في 
الجاهلية ؛ كان النكاح صحيحاًء وإذا جری في الاسلام؛ خیّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئٌ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجّب الإسلام ومُقتضَى 
الشَّرع» وسواء عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
CS‏ اي ف مدر اجر 

م ا E‏ 
هذه المحرّماتِ كلها التي ذکرت في هذه الآية 1 ائنتین ؛ إحداهما نكاخ امرأةٍ الات 
والثانية الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا تَكحوأ ما تک اناكم مت 


(۱) يعنى: أو أربعاً. كما ذكر أول المسألةء والكلام في الإشراف ٠٠١/4‏ . 
(۷) الاشراف ۰/6 ۰ وماسلف د بين حاصرتين منه. 
(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري 1۰۲/۱ . 
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اس 


السا الا ما قد سلت4 .«اوآن فوا بر الشتکتن الا ما َر ۳9 سك ولم يذكر 
في ساثر المحرّمات إلا ما فد لت والله أعلم. 

قوله تعالى: لصتت من السا الا ما ملک نکم ککب انر لیک 
وش او بل مرا بأمولكم وين عب مُسَفِحِنَ فما تم 


3 
هوي ۴ مر لس رم صر گنه ل رر ر 2 مر و 
بو مهن فعا هن أَجُورَه ية ولا جتاح عَلَكْمْ فیما تشم بده من بعد 
t2‏ ِ 4 م 
لْمَريضَةَ کت ۵ 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلْمْخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحضن : التمئع» ومنه الحصن ؛ لانه يُمتنع فيه ومنه قوله تعالی : وة م 
بوس لڪ حصت کم ین یک 4 [الانبیاء:۸۰] أي : لتمنعکم» ومنه الجصانْ للفرس 
- بكسر الحاء ‏ لأنّه یمنم صاحبّه من الهلاك. والحَصَانْء بفتح الحاء : المرأةٌ 
العفيفة؛ لمنعها نفسّها من الهلاك”". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنْء فهي حَصَادٌ مثل 
جبنّت» فهي جبان" ". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 


2 


م ۳ ی 4 مر - )€( 
حصان رزان ما ترّن بريبة راس کرای من لحوم انون 
و الصا ۳ الحای والحضن کالیلم. 


(۱) تفسیر أبي اللیث /١‏ 744 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 048/5 عن ابن عباس وقتادة. 

(۲) تفسیر الرازي ۳۹/۱۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ۳/ ۱2۷ ۱ 

(4) دیوانه ص ۳۸۰ ۰ قوله : رزان» أي : كاملة الوقار والعقل. وغرثی : من الغرث وهو الجوع. والغوافل 
جمع تکسیر غافلة. المعنی : آنها في غاية العفة والنزاهة عن أن رَد بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانم لها من أن تتکلم بعرض غافلة. المفهم ٤١١/١‏ ۰ والبیت ورد في 
الحدیث الذي أخرجه البخاري (4۷7) ومسلم (۲4۸۸) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


عبان ین ابت اغا کیا 
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۳ و و ۰ ۰ م عع وى ر د اعم م 
فالمرادٌ بالمُخُْصََات هنا : ذوات الازواج؛ یقال : امرأة مخصّنت اي : متزوجة. 

2 م ۳۲ 8 اوەر سر سر موس سس رل ر س ار م ii‏ سے و ع ع ساس سا 
وم حصنه» أي : حرة؛ ومنه: #والحصتت من المؤْمِئتٍ والخصتت من أ ذبن آونوا اکب 4 


gr‏ له 


[المائدة: 0]. ومحصّنة» أي : : عفيفة؛ قال الله تعالى: #مخصتتٍ عير مُسَلفِحتٍ# 
آالنساء: ۰۲۲۵ وقال : حصي عر مُسَفْحِين4 . ای مین 
عفيفة» أي : ممتنعة من الفسق"*. والحرية تمنمٌ الحرّة مما يتعاطاه العبید؛ قال 
الله تعالی : ولان رم الْمُخْصَمتٍِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عرف الإماء في 
الجاهلية الزتى» الا تری إلى قول هند بنت عتبة للنبی 85 حين بایعته : وهل تَزني 
ال ۵ ۳ 2 اا یمنع زوجه من أن تَزوح غیره» فبناء (ح ص ن) معناه 
E‏ 

ی ی ی کی ب 
في السنة» ومنه قول النبئ ع: «الإيمان قيّد امَك“ . ومنه قول الهذلي: 
فليس كعَّهْدٍالدَاريا آم مالك ولکن أحاظث بالرّقاب الا 


وقال الشاعر : 


(۱) ينظر الصحاح (حصن)» وإعراب القرآن للنحاس 48/۱ ۰ قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومّحْصِئَّة» وكل متزوجة مُحْصّئَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳4/۲ والحديث أخرجه أبو يعلى (4۷۰۶) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي») عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
۶ : في إسناده مجهولات. وقال في الاصابة ۱۱۵/۱۳ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ۹/۸ ٠‏ ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۸۱/۱ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۳/۲ وأخرج الحدیث أحمد )١477(‏ من حدیث الزبیر 46 و(۱1۸۳۲) من حدیث 
معاوية #ه. والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيش عليه فیقتله. النهاية 0۹/۳ . 

)٥(‏ قائله أبو خراش خویلد بن مرة» وهو في الأغاني ۲۱۱/۲۱ ۰ وشرح آشعار الهذلیین ۱۳۲۳/۳ . قال 
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اال إلى الحديثٍ فقلث لا يأبىعليك الله والاس لام 

ومنه قول سححيم : ۱ 

كفى الشَيبُ اا للف 

الثانية : إذا ثبت هذا فقد اختلت ختلف العلماء ا اون اي 
هنا : ذواث الأزواج”" خاصّةً؛ أي : وی الكت الس الى يد 
اه فإنَ تلك حلالٌ للّذي تفع في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. ذهو قزل 
الشافعی في أن السباء يقطمٌ العضمةّ وقله ابن وهب واب عببٍ الحکم» ودرياة عن 
مالك» واه اف دس 

527100898 
يوم خنین بعث جيشاً إلى أؤْطاسء فلقّوا العدو فقاتلوهم؛ وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكأنَ ناسا" من أصحاب النبی 8 تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل 





#2 نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصنام ص۳۱ ۰ والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي‎ )١( 
ونسبه ابن هشام في السيرة 4۱۷/۲ لفضالة بن عمير بن المُلَوّح الليلي ع4.‎ 

(۲) ديوان سحيم ص5١‏ > وهو من شواهد الكتاب اك 
م N‏ ولا یعرف له صحبة وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الاصابة ۱/۵ » والخزانة ۱۰۲/۲ . 

(۲) وقع في النسخ : المسبئّات ذوات الأزواج» وهو خطاً ل ۳۹۵ 
والکلام منه . 

.4 آخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومکحول الطبریٌ ۵1۲/۲ > وسیرد حدیث أبي سعيد الخدري‎ )٤( 
. 5/5 وينظر الاشراف‎ 

() التمهيد ۱/۳ . 

() برقم »)١4057(‏ وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷). 


(۷) في (د) و(م): فکان نا 6 والمثبت من باي اللسخ وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 


سورة النساء؛ الآية ۲۶ ۲*۰۱ 





قوب مه الم کته فان الله عر وجل في ذلك : « ونکت من اليس الا ما 
ملت أن نُك 4. أي : فهنَّ لكم حلالْ إذا انقضت عِدتَهنٌ. . وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 
ا ا 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : إل ما ملكت کم . وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعی وجا بات ماه ان و وهو الصحيح إن شاء الله 
E‏ 


واختلفوا في استبرائها بماذا یکون فقال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله # 


تبرئون المسب م ۰ 0730 


ازطاس: لا ُوطاً حاملٌ ی تضع» ولا حائلٌ حتی تحيضٌ20. ولم جعل لفراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقال : إِنَّ المسبيّةَ مملوكةء ولكنّها كانت زوجةً زال نکاخها. 
فتعتدٌ عَِّةّ الامای على ما نقل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها 
واحداء في أن الجميع بحيضة واحدة. 


والمشهور من مذهب مالك آنه لا فرق بین أن تتبن ال وان را 
فك ف وروی عنه ابن بكيم آنهما إن سبيا جميعا وَاسْتَبْقِيَ ال ضر ا 
نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقاءه إبقاءٌ لما یملکه؛ لأنه قد صار له عهدّء 


,. ۹/٤ المفهم‎ (۱) 


(۲) الاستذ کار ۲۷۵/۱ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۰۳). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۱۲۲۸ وأبو داود (۰)۲۱۵۷ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۰/۶ عن علي. والدارقطني 
(۳۹۸۰) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهید ”147/7 : والاحادیث عن النبي وَل أنه قال : «لا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۰۷ ۰ وينظر الاشراف ۳٠١/٤‏ . 


۳۲۰۲ سورة النساء: الآية ۲5 





وزوجه من جملة ما يَملكّهء فلا یحالٌ بينه وبینها» وهو قول أبي حنيفة وَالْوْرِيٌ 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك والصحیح الاوّل؛ لما ذکرناه؛ ولان الله 
تعالی قال : اما ملک آ من اال علی مك الیمین؛ وجعلّه هو الو 
فال الحکم به من حيث العموم والتعلیل ا ما حسّه الدلی ۳۳ 

وفي الآية قول ان قاله عبدالله بن مسعود» وسعيد بن المسیّب» والحسن بن أبي 
السمن» وین بن کعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمة: أنَّ المراد 
بالایة: ذواث الأزواج» أي: فهنْ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأمَةَ ذات الزوج» 
إن بها طلاْها» والصّدقة بها طلاقها» وأنْ توت طلاقُهاء وتطلیق الزوج طلائُها. 
قال ابن مسعود : فإذا بيعت الم ولها زوج فالمشتري أحق ضعي وکذلك 
المَسْبيّة» کل ذلك موجبٌ للفرقة بینها وبين زوجها. قالوا : واذا كان کذلك» فلا بد أنْ 
يكو بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها ؛ ؛ لان الفرخ محر على اثنين في جال واحدو باجماع من 
الا 

قلت: وهذا یرذه حديث بَرِيرةً؛ لأنْ عائشة رضي الله عنها اشترت بَرير 
وأعتقتهاء ثم خيّرها الب تاه 31 رفي إجماعهم على أن بريرة قد 
حيرت تحت زوجها مُغِيث”"' ‏ بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الام ليس طلاقّها» وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديثء وألا 


. ۲/٤ المفهم‎ (۱) 
. ١55-١57 /” التمهيد‎ )۲( 


(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۷/۲ . 

(8) المحرر الوجیز ۳۵/۲ ۰ وأخرج آقوالهم عبد الرزاق (۱۳۱۹۸ - ۰۱۳۱۷۳ والطبري 010/٩‏ - 01۸ . 

(0) الاستذ کار ۲۷۰/۱۲ . 

(5) آخرجه أحمد (۰)۲۵۳7 والبخاري (۰)۲۰۳ ومسلم (۱۵۰4). وقد سلف مقطْاً ۳۱۸۲ وه/ ۲۵ . 

(0) مولی آبي آحمد بن جحش الاسدي ثبت ذکره في صحیح البخاري. الاصابة ۲۹۷/۹ . وینظر صحیح 
البخاري (۵۲۸۱). 


سورة النساء: الآيه ۳ ۱ ۳ ۲ 





طلاق لها إلا الطلاقٌ”". وقد احتحّ بعشهم بعموم قوله: إل ما مَلَكتْ إن 4 
واا على ا ات اوها دراه من کیت زیر و یه ويرد وان ذلك انما هو 
خاص بالمَسْييّات على حديث أبي سعيدٍ» وهو الصواب والحنٌ إن شاء الله تعالى. 

وفي الآية قول ثالث: روى التؤرئ» عن حمّادا'"» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالی : لصتت من ليس الا ما ملكت أن کم 4 قال : ذواتٌ الأزواج من 
وی ای ای ای ی و 
وف اتقو طاقن سد ينالب لصت ین ايسا : هن ذواث الازواج. 
ویرجع ذلك إلى أن الله حرّم الرّنى. 

وقالت طائفة: المحصناث في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: کل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ من كان منهنّ ذات زوج أو غيرَ ذاتِ زوج» إذ الشرائع في 
آنفسها تقتضي ذلك . ۱ 

«إِلّامَا ملك م6 قالوا : معناه: بنکاح أو شراء. هذا قول آبي العالية 
وعَبيدةً السّلْمانٌ وطاوس وسعید بن جبیر وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر" فادخلوا 
النكاح تحت ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى : إل ما مت 
رن کم 4 يعني تملكون عصمئَهنٌ بالنکاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنٌ كلَّهنّ 





. ۳۲۵ ینظر الاشراف ۱۲۳/6 و‎ )١( 

( في (خ): روی الترمذي عن مجاهد وفي باقي النسخ: روی الثوري عن مجاهد» وکلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب. وحماد: هو ابن آبي سلیمان. 

(۳) آخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷۱/۹ ۰ والطبراني في المعجم الکبیر (40757) وذکرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 777-1177/1١7‏ . وأخرج ابن أبي شيبة ۱۹/۶ قول علي ك. 

۱ . ۵۱/۲ )6( 

() المحرر الوجیز ۳۰/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۳۵/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۲/ ۵1۹-۵71۸ . 


۵ 


+ ۲ سورة النساء: الآية ۲6 





ملك یمین؛ وما عدأ ذلك فزني » وهذا قول ج 


وقد قال ابن عباس : «المحصنات»: العفائفٌ من المسلمین ومن أهل الکتاب؛ 
قال ابن عطية "0 : ويهذا التأويل يرج معنى | لآية إلى تحريم الرّنى. 

. وأسند الطبری"" آن رجلاً قال لسعيد بن جبیر: أما رأيت اب عباس حين سئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا یعلمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم مَن یمسر لي هذه الآية» لضربت إليه أكباد الابل : 
قوله «وَلْيْخْصَكَثُ» إلى قوله #حَكيمًا» ؛ قال ابن عطية: ولا آدري كيف نسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس» ولا كيف انتهى مجاهذ إلى هذا القول؟! 

الثالثة: قوله تعالى: کلب ال ف فل العصدر لاه ای 
خرمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنی «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال ارجا والكوفيون: هو نصبٌ على الاغراء أي: الرّموا كتتابٌ الله 
أو: عليكم كتابٌ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌ؛ فد الاغراء لا يجوز فيه 
ب سيا سر اي ا رود ام 
فعاضم | ” يدا لاني ات على یت بسر 
ب«علیکم» » وأما على تقدیر حذف الفعل فیجوز . 


ویجوز الرفمٌ على معنی : هذا كتابُ الله وفرضه . 

ور مد ور ويم ۱ ۳۸۳ فقال: يُعترض عليه بقوله تعالی : «رلا م جيم أز مآ 
کت یم هم عَيْرُ مَلُومِيت4 [المؤمنون:٠‏ » والمعارج:۳۰] فقد مير بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب 6 ۳ الحرة في ملك النکاح بأنها ملك الیمین. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۲ ۰ وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ٥۷٠/٦‏ . 

(۳) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۵/۲. 

. ۳۷ - ۳۹/۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) ينظر معاني القرآن للفراء ۱ وتفسير الطبري ۵۰۸۰/۷ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۹۶/۱ . 

(7) |عراب القر آن للنحاس 16/۱ . 





سور النساء: الآية ۲۶ ۵ ۰ ۲ 


وقرأ آبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْفْع : «كَتَبَ الله علیکم» على الفعل الماضي 
المستد إلى اسم الله تعالى""» والمعنی : كتبّ الله عليكم ما قصّه من التحریم. 

وقال عَبيدة المَّلْمانيُ وغيره: وقوله : كب اه که إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالی : من نت ور . وفي هذا بد :وال ظهر أن قله 9 کب 
آله لبك إنما هو إشارةٌ إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
e:‏ 

الرابعة : قوله تعالی : #وَأْيلٌ لک ما و الک قرأ حمزةٌ والكسائئ وعاصمٌ في 
رواية حفص : وال له رداً على حرمت عَلَِكُمْ4. الباقون بالفتح رَد على قوله 
تعالى : *# کلب أله . 

وهذا يقتضي ألا يحرّم من النساء إلا مَن ذُكرء ولیس کذلك؛ فان الله تعالی قد 
حرّم على لسان بيه من لم یذکر في الآية» فيْضمٌ الیها؛ قال الله تعالی: وما ءاکککم 
اسول دوه وما تبتك نه ماهوأ [الحشر: ۷ 

روی مسلم وغیره*) عن آبي هريرةً 4 أن رسول الله ولا قال : «لا يُجمع بِينَ 
المرأة وعَمَيّهاء ولا بين المرأة وخالتها». وقال ابنْ شهاب : فنری خالة أبيها وعمة 
أبيها بتلك المنزلة ۳ . 

وقد قیل : إن تحریم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقّى من الآية نفیها؛ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸۹/۱ منسوبة لابن السْمَیمُم 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱/۲ ۰ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري ۵۷۹/۲ . 

(۳) ینظر |عراب القرآن للنحاس 440/۱ - 4871 ۰ والحجهة للفارسی ۱۵۰/۳ ۰ والکشف عن وجوه 
القراءات ۳۸۵/۱ ۰ والسبعة ص ۲۳۱ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

.)۵۱۰۹( صحیح مسلم (۱۰۸): (۰)۳۳ وهو عند آحمد (۰)۹۹۵۲ والبخاري‎ )٤( 


(0) آورده البخاري إثر الحدیث السالف في الرواية (۰)۵۱۱۰ ومسلم (۱4۱۸): (۳۱). 


33 
مد 


۲۶ سورة النساء: الآية‎ ۲*٦ 





لأنْ الله تعالى حرم الجمع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لان الخالة في معنی الوالدق والعمّة فى معنی الوالد. تایب 
الأول؛ لأنّ الكتاب والسّنةَ كالشيءٍ الواحد. فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الکتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلاء'. 

وقول ابن شهاب : فثرى خالة أبيها وعمَّة أبيها بتلك المنزلة. نما صار إلى ذلك 
لاه حَمَلَ الخالةً والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لکل أنثى شاركت 
أباك في أَصَلَيْه» أو في أحدهماء والخالةٌ کذلك"۳» كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «لا تنگ 
المرأة على عَمتهاة.ولا العمّةٌ غلى .يتف آخیها» ولا المراء علی خالتها ولا الخالة 
على بنتِ أختهاء ولا تنک الکبری على الصّعْرى» ولا الصّغرى على الكبرى)”"ا 

وروی أبو داود أيضاً عن ابن عباس» عن الب مه آنه گره أن یجمم بين العمَّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالتسر(* ظ 

الرواية: ١لا‏ يجمع» ‏ بر 500 المشروعية» فیتضمُنْ النهي 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مّن ذكر فيه 


. ۱۷۲ - ١ا/١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/5 المفهم‎ 2 

(۳) سنن أبي داود :)7١76(‏ وأخرجه أحمد (۹۵۰۰) والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحیح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت»› والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم ۱۰۳/4 . 

(8) سنن أبي داود (۰)۲۰۲۷ وهو عند أحمد (1414)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ : 
نهى» بدل: كره» قال المنذري في مختصر السئن ۱۵/۳ : في إسناده خصّیف بن عبد الرحمن أبو عون 
الحوّانی» وقد ضُفه غیر :والح من الحفاظ. ‏ ۱ 

(۵) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا...» وقد سلف قريباً. " 

(5) في (د) و (ز) و(م): على» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم ٠١١/4‏ ۰ والكلام 


منة . 


سورة النساء: الآية ۳ ۷ ۲ 





التکا م۱ 

وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا ید 
بخلافهم ؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة ۳ 

وقوله: لا یجمع بین العّتین والخالتین(. فقد شك علی بعض اهل العلم 
وتحیّر في معناه؛ حتی حَمَلّه على ما يَبِعْدُ أو لا یجوژ فقال: معنی بين العمّتين على 
المجان» اى تفت لها وبحت اه فقيل ليها فان كاقل سه الی رید 
آبي بكر وعمره قال : وبين الخالتین مثله [قال : وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وینت آخیها]. 

قال النّحاسنٌ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ یسم بمثله. وفیه أيضاً مع 
التعسّف أنَّه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنی: تھی أن يُجمع بين 
العمّة وبنتِ أخيهاء وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنت آخیها صار الكلام مكرّراً لغير 
تاكدة ع و انشا فلو كان كنا :قال وكيب ال کون وبين لاله ولي کالت 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: تَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 


الحدیث 1 یجمع بين امرأتین احداهما ع الاخحری» والأخرى ا الأخرى. 


قال النحاس : وهذا يخرَّحٌ على معن صحیح» یکون رجل وابئه تزوجا امرأة 
وابنتهاء تزوج الرجل البنت وتزوّجٌ الابنْ الا فوّلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتین 
الزوجتین» فابنةٌ الأب عمة ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الاب. 


وأما الجمع بين الخالتين؛ فهذا يوحت أن يكون اقا کل واحتزة مهيا 


. ١18/١5 ينظر الاجماع ص ۸۰ ۰ والاشراف ۹۸/4 » والاستذكار‎ )١( 

. ۱۰۲ - 1١١/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) هو نفسه حدیث ابن عباس الذي ذکره المصنف بلفظ : کره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والکلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ : أن یکونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ ۱۸۳/۲ . 
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خالهة الأخری» وذلك أن یکون رجل تزوج ابنة رجل» وتروّج الاخر ابنته» فولد لكل 
واحد منهما ابنة» فابنة کل واحدٍ منهما خالةٌ الأخرى. 

وأما الجمع بين العمتین ؛ فیوجب الا یُجمع نين امرأتین کل واحدة منهما عمة 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزرَّجَ الا خر أمّ الآخرء فيولدُ لكل واحَدٍ 
منهما ابنةء فابنة کل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمد و مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرٌ هذا؛ فقد عقدٌ العلماء فيمن يحرم الجمعٌ بينهنَّ عقداً حسناًء 
۰ وه ۰ 2 6م ا (۱) .8 ي - 5 
فروى معتیر بن سليمان» عن فضيل بن مَيَسرة» عن أبي خریز > عن الشعبی قال : 
کل امرأتين إذا جعلّت موضع إحداهما ذكراً لم يجْرْ له أنْ يتزوج الاخری. فالجمم 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ل . قال سفيان 
الثوري : تفسیره عندنا أن يكون من النسب» ولا یکون بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنة زوجها یجمم 
وسائر فقهاء الأمصار من آهل الحدیث وغیرهم. فیما علمت. لا یختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلْفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأيّه من أجل أن 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا باس 
بذلك» وان المراعی الشست دون غيره من المصاهرة. 


": ومذا على مذهب مالك والشافعی وأبي حنيفة والاوزاعین» 





(۱) هو عبد الله بن الحسین الازدي» من رجال التهذیب وتحرّف في النسخ إلى: آبي جرير. 

() ذکره ابن عبد البر في التمهید ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ ۰ والاستذکار ۱۷4/۱۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۰۷۲۸) بنحوه من طریق الثوري» عن ابن آبي ليلى» عن الشعبي» وذکر بعده قول سفیان الآتي. 

(9) التمهید ۱۸/ ۲۸۲ . 

(6) في النسخ: من أجل أن آحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهید. 
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ثم ورد في بعض الأخبار الَّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين مَن ذکر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعٌ من قطع الارحام القريبة» نكا يق ر ال رار من ان والشرور 
بسبب الغَيْرّة؛ فروى ابن عباس قال: هى رسول الله َل أن یتزوج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: «ٍنکم إذا فعلثم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيليٌ فى (فو ائده) وابن عبل اليو ورا 


ومن مراسيل أبي داودٌ عن عيسى”' بن طلحةً قال : تھی رسول الله َل أن تنکح 
المرأةٌ على قرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طرّد بعض السّلّف هذه العلك فمنَعَ الجمع 
بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت بنت عم أو بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة؛ 
روي ذلك عن اسحاق بن طلحةًء وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن بي نجیح › 


م2 ۱ و و ع2 f‏ م :۱۱و )4( 
وروی عنه ابن جريج أنه لا باس بذلك» وهو الصحیح . 


وقد نكح حسنٌ بن حسن”*' بن علي في ليلةٍ واحدة ابنةٌ محمد بن علي وا 

7 ۲ ۰ سر سر 1 556 2 ۰ “le‏ 0 و ل ۰ 1۰ ۰ ع 
عمر بن على فجمع بين أبنتي عم. ذكره عبد الرزاق. زاد أبن عيينة : فاصبح نساؤهم 
لا يدرين إلى اهما هيد 


: المفهم ۶ وأخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ > واین حبان (4۱۱۱) بلفظ‎ )١( 
.)۱۱۹۳۱( «إنكنّ إذا فعلتنْ ذلك قطعتن آرحامکن» وأخرجه بلفظ التذ کیر الطبرانی‎ 

(۲) وقع في النسخ والمفهم ۶ (وعنه نقل المصنف): حسین. والمثبت من مراسیل أبي داود 
(۰)۲۰۸ وهو كذلك فى تحفة الاشراف ۳۳۰/۱۳ . 

(۳) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

(6) التمهید ۲۸۰/۱۸ ۰ وینظر الاستذ کار ۱۷۳/۱ . 

(0) وقع في النسخ والاستذكار ۱۷۳/۱۲ ۰ ومصنف عبد الرزاق (۱۰۷۷۰): حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهید ۲۸۰/۱۸ والکلام منه. والحسین # لم يكن له عَقّب إلا من ابنه علي زين 
العابدین . ینظر جمهرة آنساب العرب ص۳۸ ۰ ۵٩۲‏ . والسیر ۳۹۰/۶ . 


وهو الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب» أبو محمد» وکان قلیل الرواية والفتیا مع صدقه 
وجلالته» توفى سنة (٩۹ه).‏ السير ۸۳/۳ . 


(7) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۷۱). 


۳۱۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 





وقد کره مالك هذاء واس 2 ۳9 . وفي سماع | بن القاسم : سئل مالك عن 
ابنتي العم آیجمع بینهما؟ فقال: ما أعلمه حراما. قيل له : آفتکرهه؟ قال :إن ناسا 
لیتقونه. قال ابن القاسم : وهو حلال لا باس به"". قال ابن المنذر”"؟: لا اعلم أحداً 
بل هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح الا - » غيرَ خارجتین منه بکتاب 
ولا سنةٍ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمة وابنتي خالة. 

وقال السدّي في قوله تعالى: #وَأيلٌ لك ما وه دَلِكُمَ4 : يعني النْكاحَ فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى : وأجلٌ لكم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. تاد 
يعني بذلك مك اليمين خاصة. ظ 

السادسة: قوله تعالى: ##أن غو كل لن بجع اتج ار و«أن 
في موضع نصب بدل من «ما»» وعلی قراءة مز في موضع رفع . ۹ 
یکون المعنی: لِأنْء أو بان شحذف اللام أو الباء. فيكون في موضم نصب ". 

و« موی نصب على الحال» ومعناه: متعقفين عن الانی. #غَيْرٌ نیک 
اي : غيرٌ زانین. والسّفاح: الزنی» وهو مأخوذ من سَمُح المای أي : صبّه وسَیّلایه» 
پات ای و امس و جا ی لاا اه 
ال 


() التمهيد ۲۸۰/۱۸ . 

LS ۱ . ۱۰۰/۶ الاشراف‎ )( 

(۳) وقع في النسخ : فیما دون الفرج» وهو خطأء والمثبت من النکت والعیون 1۷۰/۱ ۰ والکلام منه 
والمحرر الوجیز ۰۳۲/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۷۰/۹ . ۱ 

۱ ۱ . ۵۸۲ /٩ آخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أي: «رأحِلْ» وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(1) ینظر |عراب القرآن للنحاس 4170/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۲ وأخرجه مالك في المدونة ۱۹4/۲ ۰ وابن عدي ۷۲۸/۲ ۰ والبيهقي ۲۹۰/۷ 
من حديث علي طه» وفي |سناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعیف منکر الحدیث. 
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وقد قيل : إن قوله # صنت عر و تفع ٩‏ يَحتمل وجهين : اها : ما ذكرناه» 
وهو الإحصان بعقد اللکاح تقديثه: اطليوا منافع الع بأموالكم على وجه التكاح ؛ 
لا على وجه السّفاح» فيكونٌ للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أن يقال: 
«محصیین» أي : الاحصانْ صفةٌ لهنّ» ومعناه: لتروجوهنّ على شرط الإحصان فيهنٌ. 
ميت لأنّه متى أمكنّ جَرْيُ الاية على عمومها والتعلق بمقتضاهاء فهو 
أولى ؛ ون مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزوّجٌ بهنّء وذلك خلافٌ 
ا 


السابعة: قوله تعالى : موم أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقح الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو ختزيرء ا 

ويرد على أحمدّ قوله في أنَّ العتقّ يكونُ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسلیم مال» وإِنّما 
فيه إسقاظ الملك من غير آنِ استّحقث به تسليمٌ مال إليهاء فإِنّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى مين عبده”" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم یُسلّم الرَّوجٌ إليها شيئاًء ولم 
تستحقٌّ عليه شيئاً» وإنّما أتلف به ملگه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قوله تعالی : 

وا 5 وذلك أمرٌ يقتضي الایجاب. واعطاء العتق لا يَصِحٌ. وقوله تعالی : 
إن طِبْنَّ لک عن کیب یه نا كوه [النساء: 4]» وذلك محال في العتق. فلم یب آن 
كرون المداق الا مالاً؛ لقوله تعالى: «یأموالکم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك» فتعلْقّ الشافعي بعموم قوله تعالی : 
بولگ ¢ في جواز الصداق بقلیل وكير“ وهو الصحیح ویْعضده قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۰/۲ . 


(۲) قال ابن المنذر في الاشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الراي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 

(۳) في النسخ : عنده» والمثیت من أحكام القرآن للکیا الطبري ۰۹/۲ والکلام منه. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۳۸۷/۱ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولو خائّماً من حدید"). وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنكحوا الأیامی»؛ ثلاثاً. قيل : وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ۱ 
تَراضّى عليه الاهلون ولو قضيباً من أراك»”". ظ 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: سألنا رسول الله ل عن صَداق النساءء فقال: «هو 
اصطَلّحَ عليه أهلُوهم» . وروی جابر أن رسول الله کل قال: «لو أن رجلا أعطى 0 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالا» . أخرجهما الدَّارَقْظنُ في سننه". 

قال الشافعی : كل ما جا أن كرن قا لشيءء أو جاز أن يكون أجرة» جاز أن 
یکون صداقاً وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعةٌ أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلّهم آجازوا الصّداقٌَ بقلیل المال وکثیره» وهو قول عبدالله بن وب صاحب 
مالك واختاره ابن المنذر وغیره*. 
ی یسوط حلت به کح اه من عبدالله بن 
وَدَاعة بدرهمین. وقال ربيعة : يجوز النكاح بدرهم. وقال آبو الرناد: ما تراضی به 
الأهلون. وقال مالك :: لا کون الصداق أقل من ربع دینار [ذهباً] أو ثلائة دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعلیل له: وکان أشْبّهَ الأشیاء بذلك قطعٌ اليد؛ لاد 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۸ والبخاري (۰)۵۰۳۰ ومسلم .)١575(‏ 

)۲( أخرجه الدارقطتي (۰)۳۲۱۰۰ وابن عدي ۲۱۸۹/۹ ۰ والبيهقي ۲۳۹/۷ من طریق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/۲ من طریق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل (۲۱۵) عن ابن البيلماني عن النبي 5. قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۳/ ۱۹۰ ۰ ونصب الراية */ 7٠١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني (۳۵۹۲) (۰)۳۵۹۳ وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ ۰ وفي إسناده بو هارون العبدي 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص47” : متروك» ومنهم من کذبه. . 

(6) الاشراف 1۸/6 - 1٩‏ ۱ ظ 

(۵) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهید ۱۸۱/۲ . ووقع اسمه في حلية الأولیاء ۱۱۹/۲ ۰ وسیر 
آعلام النبلاء ۲۳۳/۶ : كثير. 
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وتو 


البَضْعَّ عضو والید عضو يستباح ر من المال» وذلك ربع دینار أو ثلاث 
دراهم كيلاًء فردٌ مالك البضع إليه قياساً على الید. 

قال آبو عمر(۳*: قد تَقدَّمّه إلى هذا آبو حنيفةة؛ فقاس الصداق على قطع الید 
واليدُ عنده لا تقطمٌ الا في دینار ذهباً» أو عشرة دراهمَ کیلک ولا صداق عنده آقل من 
ذلك. وعلی ذلك جماعة آصحابه وأهل مذهبه. وهو قول آکثر أهل بلده في قطع 
اليد لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُ لمالك إِذْ قال: لا صَداق أقل من ربع 
دینار - : تعرقتَ فيها يا آبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبیل آهل العراق. 

وقد احتجٌ آبو حنيفةً بما رواه جابر أن رسول الله ي قال : «لا صَداق دون عشرة 
دراهم» ۱ أخرجه الذّارقطنِئٌ. وفى شا یل قرو 

وروی عن داود الاودی عن الشعبئ » عن علي عليه السّلام : لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لقن غِياتٌ بن إبراهيم داو الأوديّ عن الشعبی 
عن على : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم ا 

وقال النْحَعٌ : اقلة اجون درشا معو د ی 5 يمون درا اپن شیبرمّة: 
خمسة دراهو””. ورواه الدارقطنيٌ عن ابن عباس عن على 5ه : لا مهر أقل من خمسة 
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)١(‏ في (د): بقدر. 

(۲) التمهيد ۱۸۲/۲ - ۱۸۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۱۰۲). 

(6) سنن الدارقطني (۳۲۰۳) و( ۰۳۲۰ وأخرجه البيهقي ۲4۰/۷ - ۲4۱ ۰ ونقل عن يحيى بن معين 
قوله : غیاث كذاب» لیس بثقة ولا مأمون» وداود الاودي ليس بشيء. 

(۵) الاستذ کار ۷۳/۱۲ - ۷6 ۰ وفيه عن النخعی قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن یکون مثل مهر 
رلک تشر را ورن قلاخ کل ای هه عش و 
(7) سنن الدارقطتی (۳۰۵)) وأخرجه أيضا ابن الجوزي فى التحقیق 0 6)١۷‏ وفی اسناده الحسن بن 
دينارء قال ابح 9 قال أحمد: ا وقال ی لیس بشیء وقال 

ارات مرول رات و تال افاي اج اهل الیل على أله لا روخ عن ۱ 


1" سورة النساء: الآية ۲6 





الثامنة: قوله تعالی : ما ستَمتَمم ستمتمام بو مين اوه ار یه الاستمتاع : 
التلذّذ والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنه أجرٌ الاستمتاع وهذا نص على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة» 
أو منفعة البْضِْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ آقوالی اهر المجموع. فان العقد يقتضي کل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسمة: واختلت العلماء في معنی اة فقال الحسن ومجاهدٌ رق ها 
المعنی: فما انف وتلثّذتم بالجماع من الا بالنکاح الصحیح ا ررش 
أي: مهورَهنَّ» فإذا جامعها مر واحدةً فقد وجت المهُِ كاماد" إن كان مسمىء 
أو مهر مثلها إن لم یسم. 

فان كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تستحق نهو الهثل ارا ل كان مهراً صحیحاً؟ فقال هر “المي ي 
وهو ظاهرٌ مذهبه. وذلك أنَّ ما تراضوا عليه یقن ومهر الیل اجتهائ فیجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا نسح بالشك. ووجهٌ قوله: مهر المثلء أن النبع 45 
قال: «أيما امرأةٍ تكحت بغير إذن وَليّهاء فنکاخها باطل ٠‏ فان دخل بها فلها مر مها 
بما استحل من فرجها»”"". 

قال ابن خویرمنداد: ولا یجوز آن تحمل الآئة علی جواز المْْعة؛ لا رسول الله إل 





(۱) أخرجه بنحوه الطبري 5/ ۵۸۵ عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...» البيهقي ۱۰۵/۷ ۰ وأخرجه أحمد (۲۶۳۷۲) وابن ماجه 
(۱۸۷۹) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي (۱۱۰۲) بلفظ : «فالمهر لها" وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ 414/9 . قال ابن حزم في المحلی ٤۹۲/۹‏ : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالالف واللام» وقوله: «فلها مهرها» فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمی. أو مهرأ يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی؛ وهو مهر مثلها. 


سور النساء: الآية ۲٤‏ : 0 ۱ ۳ 





نهی عن نکاح المُنْعة وحرّمهء ولان الله تعالی قال: رفن پاذن آهلهنَّ4 
[النساء: ۰۲۵ ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعیْ بل وشاهدین» 
ونكاح المتعة ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في ۳۳ وقرأ ابن عباس 
ری وابنُ جبیر : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مُسَمی فاتوهنْ آجورهن». ثم نهی 
عنها الب ۱ 


وال تن الب ايكيا له الات اد كه اسراب فا 


ع 0 0-0 0 سيد بلقني ارا 


ین ری وا Cel‏ ولا ملك ت( 


وروی الدّارفظنی"" عن علی بن آبي طالب قال : تهى رسول الله ي عن المتعة» 
قال : وإنَّما كانت لمن لم یجد. فلمًا نزل کاخ واللاق والعِدَّةُ والمیراث بين الزوج 
ی حت. 


وروي عن علي د له أنه قال : نسح صوم رمضان کل صوم(۳ ۰ ونسکت زک کل 
صدفة»› ونس الطلاق والعِدَّة والميراثٌ المتعت e,‏ ذبح 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ واخرج قراءة ابن عباس وان وابن جير الطرى ۵۸7/٩‏ - ۵۸۸ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱/۲ ۰ وأثر سعید آخرجه عبد الرزاق (۰)۱4۰0 وابن أبي شيبة ۲۹۲/۶ ۰ والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذ کار ۲۹۷/۱۲ ۰ وأخرجه عن عائشة آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۱۳۱ والحاکم ۰۳۰۵/۲ 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق (۱4۰۳۲) و (۰)۱6۰۳۷ وآبو عبید في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۰)۱۳۳ واللحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۹6/۲ . 

.)۳6۵( في سننه‎ )٤( 

(۵) بعدها في (د) : ونسخت الصلاة کل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما آخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (1۱ ۰ ۱). 


۲۱۹ سورة النساء: الآية ۳ 





' وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة؛ نسخُها الطلاق والعِدَّةٌ والمیرای) 
وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال : ما كانت المُنْعة إلا رحمة من الله تَعالى رَحم 
2 ۰ و جر 5 1 و - و (۲) 
بها عباده ولولا نھیٰ عمر عنها ما زنی الا شقىٌ ۱ 
العاشرة : واختلف العلماء کم مرةً أبيحت ونسخت؛ ففي صحیح مُسْله”" عن 
عبد الله قال : كنا نزو مع رسول الله ل ليس لنا نساث فقلنا: ألا تَسْتَخْصِي؟ فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننکح المرأةً بالّوب إلى أجل. 
قال أبو حاتم البْسِتُِ في صحيحه”“ : قولهم للنبع ي: ألا نستخصي» دلیل على 
أن المئعة كانت محظورة قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتا ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنی. ثم رخص لهم في الغزو أنْ ینکحوا المرأةً بالثوب إلى أجل 
ثم نهى عنها عام خَيْبَر» ثم ادن فيها عام الفتح» ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى 
يوم القيامة. 
5 عي و مش e‏ 3 
وقال اين الغرى امه السام فهی من غرائب الشريعة ؛ لا نها أبيحت 
في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خخيبر» ثم بیخت في غزوة أؤطاس» ثم حرمت بعد 
ذلك» E‏ تن أنحبٌ في الشريعة الا مسأل الب أن 
قل غر من جمع ریت فيه انها فد تقتضي التحليل والتحريم سبع 
مرات ؛ فروی ابن أبي عمرةً نها كانت في صدر الاسلام" لي بن الأكوّع 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (44 ٠‏ ۰ وأبو عبید (۱۳4). ۱ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۲۱ yT OIF)‏ معاني اللا 
)۳( برقم ٤(‏ 14°(« وهو عند أحمد ٠(‏ ° 10(« والبخاري (11۱6). 
(5) إثر الحديث (4۱۱). 
(6) فى القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱ . 


(3) هو أبو العباس: وكلامه في المفهم ٩۲/1‏ . وما سيرد بين حاصرتین منه . 
(۷) آخرجه مسلم :)١505(‏ (۲۷). 


سورة النساء: الآية ۲۶ ؟ 





نها کانت عام أؤطاس”'. ومن رواية علىٌ تحريمها يوم 0 ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» [باحتها یوم الفتح» [ثم تحریمها حينئذ] ". 

قلت : وهذه الطرق كلّها في صحیح مسلم. وفي غيره عن علي تیه عنها في غزوة 
تَبُوك ؛ رواه إسحاق بنْ راشد» عن الرْهُريٌ» عن عبد الله بن محمد بن علي» عن 
أبيه» عن عل ولم یتابع (سحاق بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
ابو عمر رحمه لبوا 

وفي مصنف أبي داود”'' من حديث الربيع بن سَبْرةَ النْهِيْ عنها في حجّة الوّداع. 
وذهب أبو داود إلى أن هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك7". 

وقال عمرو عن الحسن: ما حلّت المتعةً ف لا ثلائاً فى عُمرة القضاء. ما حلّت 
قبلها ولا بعدها"“. وژوي هذا عن سَبْرةَ ایض ". فهذه سبعةٌ مواطن أجلّت فیها المتعة 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۵۵۲ ومسلم (۱8۰۵): (۱۸)) ولفظه: رخص رسول الله ل عام آوطاس في 
المتعة ثلائا» ثم نهی عنها. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۵۹۲ والبخاري (۰)4۲۱7 ومسلم (۱6۰۷). وقال سبرة آخر الحدیث: فلم أخرج 
حتی حرّمها رسول الله ي . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۵۳۳۷ ومسلم (۱8۰). وقال سبرة آخر الحدیث: فلم أخرج حتی حرّمها رسول الله لا . 
في الفتح ۱۲۷/۹ عن السّهيلي . 

69 برقم ا )2 وهو عند أحمد (۱۵۲۳۸). 

(۷) الاستذ کار ۲۹۰/۱۲ ۰ والتمهيد ٠٠٤/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ۱۷۰/۹ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ١977/7‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)٠٤١٤١(‏ عن معمر » عن عمرو» به» كما ذكر ابن عبد البر فى التمهيد ۱۰۷/۱۲۰ 1 
ووقع سقط في إسناده في المصنف . عمرو: هو ابنْ عبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۱۱۹/۹ عن السْهيّلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء رواية غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلّت قبلها 
ولا بعدهاا زيادة من عمرو بن عبيدء وهو سافط الحديث» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة . 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۰۷/۱۰ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال : 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


۲۱۸ ۱ سورة النساء: الآية ۲۶ 


قال آبو جعفر الظحاوي : کل هؤلاء الذین روا عن النبي ا (طلاقها» آخبروا 
آنها كانت في سَفَرء وأنْ النّهِيَ لجّها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها» ولیس 
أحدٌ منهم يُخْبِرٌ آنها كانت في حَضّرء وكذلك رُوي عن ابن مسعوو. فأمّا حدیث 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبَّة الوَدَاع ؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”'“'. وقد رواه إسماعيل بن عيّاش عن عبد العزيز بن عمرّ بن عبد العزیز» فذكر 
أن ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبةّ» فرخَصٌ لهم فیها" ومحال أنْ 
یشکوا إليه العُرْبةَ في حسّة الودّاع؛ لانهم كانوا حجّوا بالنسای وكان تزويجٌ النساء 
بمكة يمكنّهم » ولم يكونوا حيتئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ يك تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذُكر تحریمّها في حجّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى یسمعه من لم يكن 
سمعه. فأكّد ذلك حتى لا تبقی شبهه لأحد يدعي تحليلّها؛ ولأنّ أهل مک كانوا 
یستعملونها كثيراً. ۱ 

الحادية عشرة: روی الليتُ بن سعد. عن بُكيْر بن الاشَجْ عن عمار مَوْلى 
الريب قال: سألت ابن عباس عن المَنّْعَةَ ؛ أُسِفَاح هي أم نکاح؟ قال: لا سفاخ ولا 
نکاخ. قلتٌ: فما هي؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


(۱) تقدم ص۲۱۲ من هذا الجزء . 

() وهو صدوق یخطی» كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب. ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عیاض أن الصحیح الذي جری في حجّة الوداع مجرّد النهي» كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجدیده ل النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلعٌ الشاهد الغائب» ولتمام الدین 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١9717(‏ 


(۲) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حيتئٍ تحريماً مؤبّداً. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۱۹ 





نعم حیضه. قلت : يتوارثان؟ قال: لا(. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء # من اتف وال أذ المتعة تكاج إلى أجل 
لا ميراتٌ فيه» والمَرْقَة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق7". 

وقال ابن عطة" : وكانت المتعة أن يتزمّج الرجل المرأةً بشاهدین وإذنٍ الولئٌ 
EE‏ يا ا 

ل لبك علیها سبیل» و شير ها ؛ لأنّ الولد لاح فيه بلا شلک فن لم 
یی کی ری وأنْ الولد لا يلحَقُ في نكاح 
المتعة. 

قلت: هذا هو المفهومٌ من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإِنَّما المتعهٌ أن يقول لها : 
ارو یزاوها اف دناه فلن الا ات ولا مي الي لا 
طلاق» ولا شاهد يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعینه» ولم يُبَحْ قط في الاسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا آوتّی برجل تزرّج مُتعة إلا غییته تحت الحجار ٩‏ 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماژنا إذا دخل في نکاح المُنْعة: هل یِحَدٌ ولا يلحقٌ 
به الولدء أو يدفع الحذ رشيف ویلحق به الولد؟ على قولین» ولکن یعرّر" ویعائب. 

وإذا لحقّ الیوم الولد في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه. 
فكيف لا یلحق في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلٌ على أنَّ نكاح المتعة كان على حکم 





(۱) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۱۳ وابن عبد البر في التمهيد ۱۱5/۱۰ . 

(۲) الاستذ کار ۲۹۲/۱۲ » وتتمه کلامه : ولیس هذا من خکم الزوجة عند أحد من المسلمین. 

() المحرر الوجیز ۳۱/۲ . 

(4) الناسخ والمنسوخ ۱۹۳/۲ > ولقول النحاس اصل في الاثر» فقد روی بعد کلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: یقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نکاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۱۲۷ وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(4) في (م): يعذرء والكلام في المفهم ٩۳/4‏ . 


و YY‏ سورة النساء: الآيه ۳ 


النکاح الصحیح؛ ويفارقه في الأجل والمیراث. 
وحكى المَهْدَوي عن ابن ¿ عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
کا :لما اذكرناء 


قال ابن العربي”"': وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها" ''. 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها“ ؛ فإذا فعلها أحد رُم في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا یرجم لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخر 
لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائر العلمای وق آن ها 9 هل هو مثل ما 
حُرّم بالقرآن آم لا؟ فين رواية بعض المدنیین عن مالك آنهما ليسا بسوای وهذا 


6 رەم ی (۵) . و »± د ب ا ا وه و 
وان عباس وبعض الصحاية وطائفة من أهل ات 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
آقول للرّكب اد طالَ الوا بدا باصاح هل لك في فُنْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجیز ۳۹۱/۲ ووقع فيه: ابن المسیب بدل: ابن عباس. 

0 الق 1:۵۱ 7۷ 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۲۲). وأخرج آبو عبید في الناسخ والمنسوخ ( ۰ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۲-۲ عنه أن قوله تعالی: فما امعم بو مِنْمِنَّ4 نسخه قوله: اا ای دا لت لت 
اللسام فطلفوهن یدیل 4 وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع : النکاح. وینظر الاستذکار 
۹ ومعالم السنن ۱۹۱/۳ > وفتح الباري ۱۷۱/۹ . 

(4) ینظر الاشراف ۷۵/4 ۰ والناسخ والمنسوخ لابي عبید ص۸۰ ۰ ومعالم السنن ۱۹۰/۳ ۰ والاستذ کار 
۹ وشرح السنة للبغوي ۱۰۰/۹ 

ج ای اون حا ری ال ا 2 الا و رساي احرج الت مه 
شمال الأندلس» توفي باللاسكندرية سنة (275ه). السير 1۹0/۱۹ . 

() ينظر الفتح ۱۷/۹ ۰ وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 

من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله 95 : «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهمًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۲۱ 


في بَضَّةٍ رَخْصة الأطرافٍ ناعمة تكون مَنُْواك حتى مرجع الناسٍ"" 
سای لاه الق عم الفا ةو الان وال اف العبالجين غل أن هذه 
الآيةَ منسوخةء وأن المتعة حراه”". 
وفال او أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة والیمن كلّهم يرون المتعة 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الرَهُري : ازداد 
النامنٌ لها مَقْتاً حتى قال الشاعر : 
قال المحدّتٌ لما طالّ مجلسُه ياصاح هل لك في فيا ابن عباس“ 
كما تقدّم. 


مود 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #أَجْورَهَنَ# يعم المالٌ وغيرّه» فيجوز أن يكون 
السّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرّنَىٌُ واللیث 
وأحمدٌ وأبو حنيفةً واصحایه. إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزرّجَ على ذلك؛ فالنُکام 
جائڙ» وهو في حكم من لم یسم لهاء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء وان لم یدخل 
ا فليا ال 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد» وأجازه أَصْبَغْ. قال ابن شاس : فان وفع › 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبََْ عن ابن القاسم. 


۰ ۱۹۱/۳ هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۰)۱۷۱۲ والخطابي في معالم السنن‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )٠١01١(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال : انا لله وإنا إليه 
راجعون. لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ۸۲ . 
(۳) الاستذكار ۲۹۵/۲ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۰)۱4۰۳۹ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7575/١5‏ . 
(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۷/۳ . 
(1) عقد الجواهر الثمينة ۱۰۰/۲ ۰ وما قبله منه. محمد المذكور: هو ابن المواز» وكتابه: الموازیّة» ولما 


۳۳۲ سورة النساء: الآية ۲۶ 


وقال الشافعی : التُكاح ابث» وعليه أنْ يُعَلْمَها ما شَرَط لها؟. فان طلّقها قبل 
الدخول؛ ففیها للشافعی فولان: آحذهما أنَّ لها نصفت أجر تعلیم تلك السورة 
والآخرٌ أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق : النكاح جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللْحمیُ : والقول بجواز جمیم ذلك آحسن. والاجارة والح 
كغيرهما من الأموال التي ملك وئباع وتُشترى. وإِنّما کره ذلك مالك لاه يستحبٌ أن 
یکون اه والاجارة والحح في معنى الموج 

احتجّ أهل القول الأول بأنَّ الله تعالی قال : «بنوِ. وتحقيق المال ما تتعلّق 
به الأطماعء ويُِّعَدٌ للانتفاع» ومنفعةٌ الرَّبة في الإجارةء ومنفعة التعليم للعلم» كله 
ليس يمال. ٠‏ 

EI‏ ؛ الاصل متم علي ارجا لو استاجر رجلا على أذ 
بعلمه سور ا ا اھا ر لم پجز؛ لأ الإجاراتٍ لا تجوز إلا 
لأحد””' معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء ومّا على وقتٍ 
معلوم. وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم. نما استأجره على أن يُعَلّم وقد یمهم ؛ 4 يل التعليم وکثیر في 
قلیل الأوقات وکثیرها. وکا لى اع ار على أن اة شون من القرآن؛ لم يَجر؛ٍ 
للمعاني التي ذکرناها في الاجارات. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تملك به المنافمٌ ولا أَعیان 
الاموال» تبت بالنظر أنه لا تُمَلّكُ به الابضاع. والله الموفق. 

احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد فى حديث الموهوبة وفیه : فقال : 
)١(‏ أي: من القرآن وهو مثال على کون الصداق منافع؛ كما ذکر المصنف آول هذه المسألة. والکلام في 

الاشراف ۵۷/۶ وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذکر النكاح على تعلیم القرآن. 
“ماني لع رظن مها 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ۱۰۲-۱۰۱/۲ . 


(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 
(5) في (ظ): بأحد. 


سورة النساء: الآية ۲۶ YY‏ 





«اذمت فقد ملّكتّكها بما معك من القرآن»"". في رواية: قال : «انطلق فقد زوجتکها 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأجُر المهر الذي هو 
التعليم وهذا على الظاهر من قوله : «بما معك من القرآن» فا الباء للعوض؛ كما 
تقول : خذ هذا بهذا» آي: عوضاٌ منه. 

وقوله فی الرواية الأخری : «فعلّمُها؛ نص في الأمر بالتعليم» فا ا 
ذلك لأجل النكاح» ولا يُلتفت لقول مَن قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه 
من القرآن» أي : لِمَا حفظه فتکون احم نى الللام؛ فان الحدیت الثاني یصرح 
بخلافه في قوله : «فعلمها ل 

یس در معا رید یبد 
تزوجته» فأسلم فتزوّجها. فلا يُعلمْ مهرٌ كان أكرمَ من مهرهاء كان مهرها الاسلام!*؟. 
فان ذلك خاص به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلّ إليها منه شي بخلاف التَّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد وَج شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أن يَرْعَى له غنما 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص(*. 

وق روي من حدیث ابن غا ٠‏ آن وول الله قال لرجل من أصحابه: ا 
فلا هل تزوّجتَ؟» قال : لاء ولیس معي ما أتزوَّحٌ به. قال: «أليس معكٌ «فل هو 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)» والبخاري (۰)۵۰۳۰ ومسلم (۱8۲۵): (0/5. 

(۲) صحیح مسلم (۱6۲۵): (۷۷). 

(۲) المفهم ۱۳۱/6 . وذکر فيه أبو العباس أن الباء بمعنی اللام ليس بصحیح لغة ولا مساقاً. 

(4) آخرجه النسائي ف في المجتبی ۱۱8/۲ من حدیث آنس 4» وقوله: فلا یملم مهر... هو قول ثابت 
البناني» راوي الحدیث عن أنس طلن. 

(5) عند تفسير قوله تعالى: إن ارب أن اکل إِحَدَى اتی مین عم أن EE‏ [الاية : ۲۷ ]. 

(0) کذا في النسخ» وهو خطأء وقد آخرجه أحمد (۰)۱۳۳۰۹ والترمذي (58445)» وابن حبان في 
المجروحين ۳۳۱/۱ » وابن عدي في الكامل ۱۱۸۰/۳ من حديث أنس ##. 


۲۲ سورة النساء: الآية ۲۶ 





له أكد4؟» قال : بلی! قال: «ْلْ القرآن آلیس معك آیهٌ الکرسی»؟ قال: بلی! 
قال: «ربع القرآن. أليس مَعَك #إدًا اء نصر له والْمََّح4؟» قال : بلی! قال : 
اربع القرآن. أليس معك «إدا رُلِْرقِ4؟» قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوج 


(1) 
تزوج» . 


" قلت : وقد أخرج الدَارَفطليه*" حديث سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زنادة 

بين ما احتجٌ به مالك وغیره وفیه : فقال رسول الله : «مَن يكح هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال : آنا يا رسول الله. فقال : «ألكَ مال؟» قال: لا يا رسول الله. 
تال : «فهل قرا من القرآن دعا قال: نعی سور البقرة وسورة الكل فقال 
رسول الله : «قد آنکختکها على أن تفرتها وتعلّمَهاء وإذا رزقك الله عوَّضتّها'. 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص - لو صم - في أن اليم لا يكون صَداقاً. قال 
الدّارَقْظيْنٌ : تفرّد به عتبة بن السكّن» وهو مترو الحديث. 

و «رِسَد> نصب على المصدر في موضع الحالٍ» أي: مفروضة. ظ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : الا جکاح عم فیما تشم وه ين بعد الْمْرِيصَةٌ» 
أي : من زیادة و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائ عند الراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمراه إبزاء المراة عن المهر. آو تزف الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تراضیا عليه من زیادة في 
مدّة المْتعة في رل الإسلام؛ فإنّه كان يتزدّحٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينار مثلاًء فإذا 
انقشی الشهر؛ د عا کان یقول: زيديني في الأجل. اذل في المهر. تبثن أن ذلك 
كان جائزاً عند الراضي"۳. 


(۱) في اسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف. قال الذهبي في المیزان ۱۹۳/۲ : قال آبو حاتم: لیس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منکر. وقال أبو داود: ضعیف. وقال یحیی : لیس بشيء. وقال أحمد: 
منکر الحدیث. وقال الحاکم: روایاته عن أنس آکثرها مناکیر. قال الذهبي: وصدق الحاکم. 

(۲) في سننه (۳۱۱۳). 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۲۵ 


قوله تعالی : ومن لمْ سک نو م تس ای زاین 
ا ملک یمک من فييك الف َأ اعم بإيتيكم بشم نب 
فا نکحوهر ¿ باذن آهلهنَ سس اور ون حصنت 7 عر مسفحلت و 


تاحار فد حصن بان 52 بِسَحِمَّةَ لین يضف 1 ال 
صرح العذاب ذلك لِمَنّ SS‏ کون 2 و ۱2 رة و 2 
ریم 09 »4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لم يَسَْطِعْ نکم طَوَلَا» الآية. نبّه تعالى على تخفیفی 
في النكاح” ''. وهو نكاحٌ الأَمَة ة لمن لم يجد الطؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطُوّْلٍ على ثلاثة أقوال : 

الأول: السّعة وَالغِنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهذ وسعيد بن جبیر» والسدي وابن 
فيك ومالك ال 

يقال: طال يطول طولاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طوّل. أي: ذو قدرة 
aay‏ وی ی 

والمراد ههنا: القدرة على المهر في قول آکثر آهل العلم وبه يقول الشافعيٌ 
واحمد؛ واسحاق وابو تور. قال آحمد بن التكزل "5 قال عبد الملك: العول کل ما 
در به على النکاح من نقدٍ أو عَرَضء أو دين على مَلِيء*. قال : وکل ما یمکن بیعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناکح. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۷/۲ وقول مالك في المدونة ۰۲۰۵/۲ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ 048-047 . 

(۳) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير ۰۱۹/۱۱ . 

(4) في الاستذكار ۲۳۲/۱۲ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى ۳۲۳/۳ . عبد 
الملك : هو ابن الماجشون. 


۳۲۳۹ سورة النساء: الآية ۲۵ 


واجارته فهو طوّل. قال: ولیست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طوّلاً. قال : وقد 
سمعثْ ذلك من مالك ه. قال عبد الملك : لان الزوجة لا يَنكح بهاء ولا یَصلْ بها 
إلى غیرها ؛ ذ لیست بمال. 

وقد سمل مالك عن رجل يتزوّج أمة وهو ممن يجد الطَّوْلَ؟ فقال : أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له : إنه يَخاف العنّتّ. قال: السّوْط يُضرب به. ثم مّفه بعد ذلك. 

القول الثاني : الطَلؤلٌ: الحُرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طول أم 
لا؟ فقال في «المدوّنة»”"': ليست الحرّة ول يُمنع من نكاح الأمةء إذا لم يجد سَعةَ 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخرّة بمثابة الطلَؤل7" ؛ 
قال اللْحْمِئُ : وهو ظاهر القرآن. وروي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَن عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاح أَمَةَ» وان عم السّعَة وخاف العْنّت 
؛ لأنه طالبٌ شهوة وعنده امرأة» وقال به الطَبَريٌ واحتجٌ له”*'. 

قال آبو یوسف"*: الطول هو وجود الحرة تحته» فاذا کانت تحته حرة فهو ذو 
طوّل. فلا يجوز له نكاحٌ الأمّة. 

القول الثالث: ال : الجَلّدُء والصّبر لمن أَحَبّ أَمَةَ ومَويّها حتی صار لذلك لا 
یستطیم أن یتروج غيرهاء فان له أن یتزوّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وان كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قَتادةَ والنَحَعيٌ وعطاء وسفيان 
الُوري. فيكون قوله تعالی: لمن حَشِىَ ان على هذا التأويل [بیانا] في صفة 


. 777/7” وينظر مختصر اختلاف العلماء ۳۰۰/۲ ۰ والمنتقى‎ ۰ 5759/١7 الاستذكار‎ )١( 

. ۲۰۵/۲ )( 

(۳) ینظر النوادر والزیادات ٩۱۹/4‏ . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجیز ۳۷/۲ ۰ وقول الطبري في التفسیر 5/ ۹۹۵-۵۹۸ . اللخمي : هو آبو الحسن علي بن 


محمد»› واین حبيب : هو عبد الملك . 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۹۳ . 


سور النساء: الایه ۳۵ ۳۳۷ 


عدم الخاد 


وعلی التأویل الاول یکون ag‏ بشرطین : عن السعَة في المال» 
وخوف العنت؛ فلا يصح الا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالكِ في «المدونة؛ 
فق وروا يق اي نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زیاد "". قال مرف وابن الماجشون : 
لا جل للرجل أن ینک أمَة» ولا یم إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان"" كما قال الله 
تعا لي وقاله أَصْبَغ. وروی هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطاوس والرهري ومكحول. وبه قال الشافعيٌ وأبو ثؤر» وأحمد وإسحاق» واختاره 
TEA‏ 

فان وَجد المهرّ وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن یتزوج 
أمّة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه. 

وفي الآية قول رابع : قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الم نكا الأمَة 


والنصرانية» وإن كان ا 


وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته حرّة”". 


قالوا : لأن کل مال يمكن أن يتزرّج به الأمَةَ يمكن أن يتزوّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


۵۹-۵۹۳ /5 وأخرجه الطبري‎ » ١١5/4 المحرر الوجيز ۳۷/۲ وما بين حاصرتين منه» وينظر الاشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(۲) المدونة ۲۰۵/۲ ۰ والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(6) الاشراف ۱۱۹/6 ۰ وينظر تخريج الاثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

() المحرر الوجيز ۳۷/۲ > وقول مالك في النوادر والزيادات ٩۱۹/6‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۸۷). عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

(۷) الاستذكار ۲۳۵/۱۲ 


(۸) في النسخ : قال مجاهد وهو سبق قلم من المصنف رحمه الل والصواب ما آأئتنای فمجاهد شیخ = 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


آني سالْنّه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن آبي ليلى» عن المیهال» عن عبّاد بن 
عبدالله. عن علي # قال: إذا نکحت الخرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللامَة 
يوم. قال: ولم یر علىٌ به بسا 

وحجّة هذا القول عموم قوله تعالی : وی کم ا و کم 4 [الساء:۲4]. 

وفوله تعالی : 5 ن لم یسکع وتم لا إلى قوله: : ذلك لمن شی مت 
نگم كقوله”" عر وجل : نکاما طاب لکم و اس مق تن نم 
تا وة . وقد اتفق الجمیع على أن للخرٌ أن یتزوج اسا فان شاف الأ دل 
قالوا : فکذلك له تزوّجٌ الأمّة وان كان واجداً لول غيرٌ خائف للعَنّت. 

وقد ژوي عن مالكِ في الذي يجد طولاً لحرق أنه يتزوّج أَمَةَ مع قدرته على طوّل 
الخرة؛ وذلك ضعیت من فوله"". وقد قال اى ریت الب 


1 
سس 
۱ 


وأجوزه. 
والصحيح أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن 0 ولا له أن 
يتزوّج الأَمَة“ المسلمة الا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتٌ الرّنى» فان 
عَدِمَ الول ولم يَحْشَ العَنَتَ؛ لم يجز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطؤلٌ وخشي 
العنت. 


فان قَدَّر على طول حرة كتابيّة» وهی المسألة : 


= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار 7378/15 . 

كتيل الح عن NE‏ لانو كاي 100101 > والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفیان الثوري) : لم أر به باساً. 

(۲) في (ظ) و (م): لول والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذکار ۲۳۷/۲ والکلام منه. 

(۳) هذه رواية ات القاسم عن مالك في العتبية» > ينظر النوادر والزيادات 1ه 6 والبيان والتحصيل 
7/4" . 

(6) ينظر المحرر الوجيز «۳A/۲‏ وسياتي تفصيل هذه ااا ات الثامنة. 

(6) في (م): بالأمة. 


سورة النساء: الایه ۳۵ ۲۲۹ 


الثانية: فهل یتزوّج الامَةٌ؟ اختلف علماژنا في ذلك. فقيل: یتزوج الأمّة؛ فان 
الأكة اه لا تاه ال کات ایس یر مس وق کار وا تاره ار 
ال 

وقیل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وان كانت نَمّْصلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
اا وو و و او ا 
رقيقاً ؛ وهذا هو الذي يت متي فاضا المشت: 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل یتزوج الخرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المسّيب وعطاء بن أبي ربا 
والشافعی وأبو ثؤر وأصحابٌ الرأي» وروي عن علی. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا علمت" ". ثم في أي شيء يكون لها الخیاز؟ فقال 
وا ب يا 0 : في أن تیم معه أو تفارقه. وقال 
عبد الملك : في أن ثُقِرّ نكاح الْأَمَةٍ أو تفسخه"*. 

وقال النَّجَعيٌ : إذا تزوج الحرَّةٌ على الأمّة؛ فارق الا إلا أن يكون له منها 
ولد» فان كان؛ لم یفرّق بينهما. 

وقال مسروق: یفسخ نکاخ الأمة؛ لانه أ 
ارقت اور ار تفای اش ۰ 


الرابعة: فان كانت تحته أمُتان؛ علمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تَعلمْ 


مر آبیح للضرورة؛ کالميتة فإذا 


. ۳۹۳/۱ أحكام القر آن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: ولم تعلم الامة بهاء والمشت من (م). 
(۳) الاشراف ۱۲۰/۶ ۰ وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
)٤(‏ ینظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

(5) في (د): انتفت 


. ۶ 


و ۳۳ ۱ سورة النساء: الآية ۳۵ 





بالأخری. فانه یکون لها الخیار. ألا تری لو أن خُرّة تزوج علیها آمةً فرضیت» ثم 
تزوّج علیها أمة فرضيت” ثم تزوج علیها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فکذلك 
هذه إذا لم تعلم بالامتین وعلمث بواحدة. 
قال ابن القاسم: قال مالك : وإنما جعلنا الخیار للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعید بنّ المسَیب وابنَ شهاب وغیرهما. قال مالك : ولولا 
ما قالوه لرأیثه حلالاً؛ لأنه في کتاب الله حلال””. ۱ 
فان لم تکفه الحرة واحتاج إلى أخرى»ء ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الم حتى ينتهيّ إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن؛ زواه ابن وهب عن مالك. 
وروی ابن القاسم عنه: رد ا ابن ل الأول أصحٌ في الدلیل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فان من رضي بالسبب المحمّق. رضي بالسیّب المرتّب عليه 
ايكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاحَ الأربع ؛ وعلمت أنه إن لم يَقُدر 
على نكاح خرة تروّج أَمَة» وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالی عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والانصافی 
الخامسة: قوله تعالى: «ألْمَحْصّكَتٍ» يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسیم بينهن وبين 
الإماء في قوله : #مِّن نیع الْمُؤْمَِتِ4. وقالت فرقة: معناه العفاتف. وهو ضعيف؛ 
لأن الاماء يقَعْنَ تحته. فأجازوا نکاح |ماء آهل الكتاب» وحرّموا البغایا من 


(۱) النوادر والزیادات ۵۲۱/4 . 

(۲) قوله: ثم تزوج علیها أمة فرضيت» لیس في (د) و(ظ). 

(۳) النرادر والزیادات ۰۱۹/4 ۰ وذکر بعده فول ابن المواز: آراه يعنى قوله تعالی : « رهما ان ریک 
رات ار ریم واخرج خبري الزهري وابن المسیب عبد الرزاق ۲3/۷ - ۲3۷ . 

. ۳۹۸/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

() في (د) و(خ): آلا. ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۳۷/۲ . 





المؤمنات والکتابیّات. وهو قول ابن ميسرة والسدئ: 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةًء وابن شهاب الزُهْرِيُ» والحارث العْكلِئ''': له 
أن يتزوجٌ آربعا. وقال حمادُ بن أبي سلیمان: ليس له أن ينكس من الإماء أكثرٌ من 
اثنتين. وقال الشافعي وأبو تور وأحمدُ وإسحاق: ليس له أن ينكح من الاماء إلا 
وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة» واحتجوا بقوله تعالی : لك لِمَنْ 
شی منت مک ومذا المعنی یزول بنکاح واحدة(. 

السادسة: قوله تعالى: لین ما ملکت یمه أي : فلیتروخ بأمَة الغیر. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن یتزوج أَمَةَ نفسه؛ لتَعاررّض الحقوق 
واختلافها”". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فيكم أي : المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: قَتىّ» وللمملوكة: فتاة”*؟. وفي الحديث الصحيح: لا 
يقلن أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن لیقل : ای وفتاتي» وشات . 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب. فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الکبر. 

الثامنة: قوله تعالى : « مرک بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّح بالأمّة الكتابية 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي› كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم. وكان ثقة في 
الحديث» قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب ۳۰/۱ . 

(۲) الاستذكار ۲۳۸/۱۲ - ۲۳۹ ۰ وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ١417/5‏ . 

(۳) ينظر المعونة 8١١/7‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۳/۲ . 

(۵) أخرجه أحمد 2)١٠١*54(‏ والبخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹) من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص ۳۱۵ من هذا الجزء . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ YY 





فهذه الصفة مشتَرطَة عند مالك وأصحابه» والشافعی وأصحابه» والثوري والأؤزاعِيٌ 
والحسن البَضْري» والزُهْريُ ومکحول ومجاهد. وقالت رسيم 
أصحابٌ الرأي: نكاح لام الكتابية جائز". 

تال انعم "ولا اع لهم سلنا فى ره ابا مسر عرو 
شرا ۱۳ فإنه قال: ٍماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 

الا رق الات عا ج لوضف لافنا ویر ار 
غیرها. وهذا بمنزلة قوله تعالى : ن خف أل کیت [النساء: *]. فإن خاف ألا 
يعدِل؛ فتزوج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولکن الأفضل لا یتزوح فكذلك هنا الأفضل 
الا يتزرّجَ [الأمّة] إلا مؤمنة» ولو تزوّج غيرٌ المومنة جاز*, 

ا ا عل ای انش ودنک نها لم منم قوله : «المؤمناتِ» في 
الحرائر من نكاح الکتابیّاتِ [الحراثر] فكذلك لا يمنمٌ قوله : «المؤمناتِ» في الاماء 
من نکاح !ماء الکتاپیات. ۱ 

وقال أشهبُ في «المدوّنة» : جائرٌ للعبد المسلم أن يتزوَّجَ أَمَةَ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَمُضْل الزوج : في الحرية والذین معا يي ۱ 

ولا حلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكا مجوسیّةٍ ولا وب وإذا كان 
حراما بإجماع نکاخهما ؛ فكذلك وَظْؤُهما پملك اليّمين قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس و وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا باس بوظء" الأمّة المجوسيّة 
(۱) الإشراف ١7١/4‏ ۰ والاستذكار 7514/١5‏ . 


() في الاستذكار 5718/١5‏ . 

(۳) الهمداني الكوفي. E‏ و مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولاية عبیدالله بن زیاد. السیر ۱۳/4 . والاثر آخرجه الطبري ۱۰۰/۱ ۰ 

(4) تفسیر أبي اللیث ۰۳۹۹/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

() المحرر الوجیز ۳۸/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) : پنکاح والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 2025 


سورة النساء: الآية ۲۵ ١‏ 





بملك التمينء وهو قول شاد مهجور؛ لم لفقت ا من الفقهاء بالامصاره 
وقالوا : لا یجل له“ أن يطأها حتی تُسْلِمْ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألة في 
(البقرة»”'' مستوفح. والحمد لله. 

التاسعة: قوله تعالی: وال عم یتیک 4 المعنی: أن الله علیم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرّها وكلّكم بنو آدم» وأکرمکم عند الله أتقاكم. فلا تستنكفوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة وان كانت حديثةً عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءً وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ربّما كان یمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالی : #بعضكم مر بع ابتداء وخبرء كقولك : زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل : أنتم مؤمنون. وقیل : في الكلام تقدیم وتأخير؛ 
المعنی : ومّن لم يستطع منكم طوّلاً أن ينكح المحصناتِ المومنات؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاءً هذا. ف «بعضکم» على هذا التقدير مرفوعٌ بفعله 
وش نییکم). 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تُستهجنٌ ولد الم 
وتعيّره» وتسمیه الهّجينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له *. وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها لا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبْبٌ إلى إزْقاقٍ الولد. وأن الأمّة لا تفرغ للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


(۱) قوله: له» ليس في (م). 


. 1۰/۳ )( 

() قوله: (من) من (خ) و(ظ) ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۳۸/۲ 
والکلام منه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 440/۱ ۰ وهذا القول اختاره الطبري ۱۰۱/۲ ۰ وضعفه ابن عطية في المحرر 
A/۲‏ . 


)0( المحرر الوجيز A/Y‏ . 


£ سورة النساء: الآية ۲۵ 


الحادية عشرة: قوله تعالی : «فانکعوهٌ بان أَهْلِهنَ» أي: بولاية أربابهن 
المالکین وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ینکح إلا باذن سیّده؛ لأن العبد مملوكٌ لا أمرّ له 
وبدئه كله مستغرّق» لکن الفرق بینهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغیر إذن سيدهء فان آجازه 
السید جازء هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِيْ وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسیّب وشريح والشَّعْبِي. والأمَهُ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فیخ» ولم يَجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
اله . ۱ 

وقالت طائفة : إذا تکح العبدٌ بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعی 
والأؤزاعي وداود بن علي ؛ قالوا: لا يجوز؛ آجاز؛ المَوْلَى أو لم یجژه"؛ لأن العقد 
الفاسد لا تصح (جازته» فان آراد التكاح استقبله على سنته. ۱ 

وقد أجمع علماء المسلمین على أنه لا يجوز نكا العبدٍ بغير إذن سیده. وقد كان 
ضرا المبةبذلك وان رکه مروا الي گر(" وذکر عبٌ الرزاق» عن 
عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمرء وعن مَعْمَر» عن أيوبٌ» عن نافع» عن 
بن عمر: آنه اخذ عبداً له نكم را نضربه الد دوق بینهما» وآبطل 
صداقها. 


قال: وأخبرنا ابن جریج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر : أنه 
كان یری نكاح العبد بغير إذن وَلیّه زنی ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما”*". 


(۱) ينظر الاشراف ۱۲۹/4 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 1۰۰/۱ . 

(۲) في (د) و(م): لا تجوز إجازة المولی إن لم بحضره. وفي (ز): لا تجوز إجازة المولی ولم یجز» وفي 
الاستذكار ۳۱۲/۱۲ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) الاشراف ۱۳۹/6 » والاستذكار ۳۱۳/۱ . 

(8) مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۰)۱۲۹۸۲ وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حدیث ابن عمر 


مرفوعا ود ضعفه وصوب وققه. 


سوره النساء: الآية ۳۵ ۳۳۵ 


قال : وأخبرنا ابِنْ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله #: «أيْما عبدٍ نکح بغیر إِذنِ سیده فهو عاه »۱۳ 

وعن عمر بن الخطاب ف : هو نكامٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيدٍ مَن 
یستجل الفرج"؟. 

قال آبو عمر"": على هذا مذهبٍ جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
یختلف عن ابن ن عباس أن الطلاق بيد السیّد. وتابعه عن ذلك جار زید ود . 
وهو عند العلماء دود لا یعرح ج علیه وأظنٌ ابن ن عباس تأوّل في ذلك قول الله 
تعالی : صرب الله متلا عبد بدا تلو لا يقر عل مَىْء4. 

وأجمع أهل العلم على أن نکاح العبدٍ جائ باذن مولاهء فان نکح نكاحاً فاسدا 
فقال الشافعی : إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لها وان كان دحل فعلیه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه وهو قول آبي یوسف ومحمدٍ: لا مهر عليه حتی 
یعیق. وقال آبو حنيفة : إن دحل علیها فلها المهر. وقال مالك والشافعیْ : إذا كان عبد 
بين رجلين» فأذن له أحذهما في النکاح فنکح. فالنكاح باطل*. فأما الم إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأؤنوا؛ جاز. وان لم تباشر العقدّء لکن نولي من یُعقذه علیها. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : #وءانوهرى أَجِورشنَ» دلیل على وجوب المهر في 
النکاح وأنة لام ۰ يالمغروفي* معناه: بالشرع وَالسنة وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌّ 
بمهورهنٌ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في کتاب الرهون : لیس للسیّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويّدّعها بلا جَهٌاز. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۲۹۷۹ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱8۲۱۲ والترمذي (۱۱۱۱) وحسنه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۱). 
(۳) الاستذ کار ۳۱۶/۱۲ ۰ والکلام الذي قبله منه. 
(6) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۲۰) و(۱۳۹۱۲) عن ابن عباس» و(۱۲۹۱۲) عن جابر بن زید. 


(6) الاشر اف ۱۲۹/٤‏ - ۰ وما سلف ر تا 7 


۷۳ سورة النساء: الآية ۲۵ 


وقال الشافعی : الصَّدَاق للسید؛ لأنه عوض [منفعة]» فلا یکون للامة. اصله 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”''» وانما ذکرت لأن المهر وجب بسیبها. 

وذکر القاضي إسماعيل في آحکامه : زعم بعض العراقیین : إذا زج أمته من عبده 
فلا مهر. وهذا خلاف الکتاب والسنة. وأطنب فیه۳). 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : #محْصّدَتٍِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصنات» 
بکسر الصاد في جمیع القرآن» الا في قوله تعالی : کت من ليسا [النساء: ۲4]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن””". 

ثم قال: غير مسحت أي: غير وان أي: مُعْلِناتٍ بِالزْنَى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» ولهِنَّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مُتَِدَاتٍ أَحْدَانِ» أصدقاء على الفاحشة» واحدهم: خذن وخیین» وهو 
الذي یخادنك» ورجل حَدَنَةٌ: إذا اتخذ أخداناًء أي: أصحاباً ؛ عن أبي زید*. 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنی» أي : التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخدن: 
هي التي تزني ا وقیل : المسافحة: المبذولة» وذات الخدن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرّنَى» ولا تَعيبٌ اتخاذ الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالی: ول تا الك ما هر ینها وما 
برح > [الأنعام:4]181 عن ابن عباس وغیره. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: فد حى قراءة عاصم وحمزة والکسائی بفتح 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 47١/١‏ ۰ ولابن العربي ۳۹۷/۱ . 
(۳) السبعة ص ۲۳۰ ۰ والتيسير ص ۹۵ . 
(4) ذکره عنه ابن فارس في مجمل اللفة ۲۸۰/۲ . 
(۵) أخرج الطبري ۱۰۳/۲ . 


سوره النساء: الآية ۲۵ YY‏ 





الهمزة. الباقون بضمها ؟. فبالفتح معناه: آسلمن؛ وبالضم : رجن" . 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جلدت نصفت جَلْدٍ الحرّة» واسلامُها هو (حصانها في 
۹ . 2 5# و ۰ (۳( ۰ 2 الم 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبي ود وغیرهم '. وعلیه فلا تحد کافرة إذا 


زنت» وهو قول الشافعی فيما ذكر ابن ا 


وقال آخرون: إحصانها التروّج بحر. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
e‏ ؛ قاله سعید بن جبیر والحسن وقتادة» وروي عن ابن نم عباس وأبي 


الدرداء 4 وبه قال أبو عبید"؟؛ قال: وفی حدیث عمر بن الخطاب 5ة أنه 


+ ب 


۳ 
ع 


عن حَدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار”'". قال الاصمعی : 
القروة جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم یرد الفروة بعينهاء وكيف تُلقي جلدة رأسها من وراء 
الدار» ولك هذا مَكَلَء نما أراد بالَروة القناع يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى کل موضع يرسلها أهلّها إليه» لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصيرٌ 
حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء مثل رعاية الغنم. وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك» فكأنه رأى أن لا حذ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصاثها التزوّجء الا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


(۱) السبعة ص۲۳۱ ۰ والتیسیر ص۹۵ » وهي عن عاصم من رواية كته ورواية حفص عنه: «حصن» 
بضم الهمزة مثل الباقين. 

() تفسير الطبري ۱۰۵/۷ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹/۲ وأخرج آقوالهم الطبري 509/5 - ۱۱۱ . 

(6) الاشراف 1۷/۲ . 

۰۳۹/۲ ینظر الاشراف ۷/۲ ۰ والتمهید ۰۹۹/۹ والاستذ کار ۱۰۲/۲ - ۱۰ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٥( 
وأخرج آقوالهم الطبري ۱۱۱/۹ - ۰۱۲ غير قول أبي الدرداء.‎ 

() غریب الحدیت ۳۰۵/۳ . 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۶۱۱۲). 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 





ال ب لسنة» كما في صحيح البخاري ومُسلم" أنه قيل : ازم 
إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُّهْرِيُ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن 
والمسلية غير الت وجا هجارد الىد 

قال القاضي (سماعیل : في قول من قال: ۱ ا تند لان كر 
الإيمان قد تقذم لهن في قوله تعالی: يِن یی المزیکت»ه وأما من قال : «ذا 
أَخصّ»: تزوجن وأنه لا حدّ على الأمة حتی تتزرّج» فانهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن, 
وأحسّبهم لم یعلموا هذا الحدیث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودة بكتاب الله وإذا زنت ولم تحصّن مجلودة بحديث النبی يل ولا رجم 
عليها ؛ لأن الرجم لا يتنضّف. ۰ 

قال أبو عمر”": ظاهرٌ قولٍ الله عر وجل يقتضي”' لا حدّ على أَمّة وان كانت 
مسلمهً لا بعد التزویج. ثم جاءت ا د بجلدها وان لم تحصن,» فکان ذلك واد 
تال ` 

قلت : طَهْرٌ المومن جمی لا یُستباح الا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحیح السنة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال آبو ثؤر فیما ذکر ابن ن المنذر"": إن کانوا اختلفوا في رجمهما فانهما 
يُرجمان إذا کانا محصَتَین» وان كان إجماعٌ فالاجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحذ عليهما؛ فقال ابن شهات: 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۱۵۳ ۰ ۲۱۵6) وصحيح مسلم (۱۷۰). وهو عند أحمد (۰)۱۷۰۰۷ وهو من 
حدیث أبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ۱ ۱ 

)۲( المحرر الوجيز ۳4/۲ . 

(۳) في التمهید ۱۰6/۹ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي. 

(5) في الاشراف 1۹/۲ . 


سوره النساء: الآية ۲۵ ۳۳۹ 





قا ان العبة والاْمَة آملوهم في الزنی الا أن تتم آمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه"''. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا رت أَمَهُ أحدكم فلیجلذها "۳" الحذ). 


وقال علي يه في خطبته: يا أيها الناس» آقیموا على أرّائكم الحدّء من أحصِنّ 
منهم ومّن لم يُحصن. فان أمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
جات ۳ عهد ونان فخییث ان آنا جَلذتها آن ااا فذکرت ذلك للنبی لا 
فقال : «أحسنت». آخرجه مسلم موقفاً هن ی ا : قال 


و و )0( 
یحصن! . 


وهذا نص في إقامة السادة الحدوة على المماليك من أَحصِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك : يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة وإِنّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ورُوي عن جماعة من الصحابة آنهم ی الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
یج ولا مخالف لهم من الصحابة"" "ورور عن ابن ن آبي لَيْلَى أنه قال : آدرکت 
بقایا الأنصار یضربون الوَليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم ۳. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۰). 

(۲) في (م): فلیحدها؛ والحدیث أخرجه آحمد (۰)۹6۷۰ والبخاري (۰)۲۲۳4 ومسلم (۱۷۰۳) من حدیث 
أبي هريرة كه وقد تقدم ص۱4۵ من هذا الجزء » وسیذکره المصنف بتمامه ص ۲۶۲ من هذا الجزء . 

(۳) في (م): حديث. 

.)۱۳۶۱( برقم (۱۷۰۵)) وهو عند أحمد‎ )٤( 

(۵) السنن الکبری للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(5) الاستذكار ۱۰۷/۲ - ۱۰۸ وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۱7) و(١1771١))2‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي ۰۲۳/۸ 6 . 

(۷) الاستذ کار ۱۰۸/۲4 ۰ وآأخرجه البيهقي ۲4۵/۸ . 
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وقال أبو حنیفة: يقيم الحدود على العبید والاماء السلطانْ دون المَوْلَى في الزنی 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعی: يَحده المولی في کل حدٌ 
ویقطعه واحتجٌ بالأحاديث التي ذکرنا. وقال الثوري والأؤزاعئٌ : بحده في الزنی(. 
وهو مقتضّى الاحادیث. والله أعلم. وقد مضی القول في تغریب العبید في هذه 
الس 
- السادسة عشرة: فان رنت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحذها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فان زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسیدها أن یجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد یره ذلك . وهذا مذهبٌ مالك إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيدء فلو کان جاز للسید ذلك؛ لأن حقّهما حقّه. 
السابعة عشرة: فان أقرّ العبد بالزنی وأنكره المولى» فإنَّ الحدٌ يجب على العبد 
لاقراره» ولا التفات لما آنکره المولی» وهذا مجمع عليه بين العلماء . وکذلك 
المدیرة *" وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْئّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حدّت حدّ الاماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدَت» 
أقيم عليها تمامم حد الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 
الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا رَنّياء فكان الحسن 
البصري يقول: له أن يعمُوّ . وقال غيرٌ الحسن : لا يسمه إلا إقامةٌ الحدّء كما لا 
يسمٌ السلطانَ أن يعمُرَ عن حدٌ إذا علمه» لم يّسّع السيّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمَته إذا 


. ۵۰۰ - 59/7” وينظر الاشراف‎ » ٠١8/74 التمهيد ۱۰۰/۹ ۰ والاستذكار‎ )١( 

(۲) ص ۱۶۲-۱۵ من هذا الجزء . 

(۳) المفهم ۵/ ۱۲۲ . ۱ ۱ 

(4) في (د) و(م): المدبر والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في الاشراف ۰۰۰/۲ والکلام منه. 
والمدیرت أي: المعتقة عن دیُر» یقال: دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنیر 
(دبر) . 


(0) في (خ) و(ظ): ینفعه . 


سوره النساء: الآية ۳۵ ۱ ۲ 


رمحي عا ال ف وها ای وهای رل ۲ 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : فلن يِصَفٌ ما عَلَ معصَکت بر الْمَدَابٍِ» أي : 
الجلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا : الأبکار الحراثر؛ لأن الثیب علیها الرجم. 
والرجم اف وانما قيل للبكر محصنة وان لم تكن متزوجة؛ لأن الاحصان یکون 
بهاء كما يقال : ا قبل أن یضخی بها وكما يقال للبقرة: مثيرة› RE‏ 

وقیل : «المَخْصَئَاتٌ»: المتزؤجات؛ لأن عليها الضربّ والرجم في الحدیث 
والرجمٌ لا يتبعّض» فصار عليهن نصف الضرب" 

والفائدة في نقصان حدّهنّ أنهن أضعفُ من الحرائر. ويقال: إنهنّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَذّْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: ایشا ال من یب منکن یمتح َو یلعف 


سیر 


مر رل مرحم 


لها الْعَدَابٌ صعْنَيْن4 [الاحزاب:۳۰] فلما كانت یْعمتَهنّ أكثر» جَعَل عقوبتهنَ أشد. 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلء فعقوبتها أقل”". 

وذکر في الآية حد الإماء خاصّة؛ ولم يُذكر حذ العبيد» ولكن حدّ العبيد والاماء 
سواء: خمسون جلدة في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لان حدٌّ الأمَة 
إنما نقص لنقصان الرق"*. فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِرْكاً له في عبد. . .»“. 
وهذا الذي یسمّیه العلماء القياس في معنى الاصل؛ ومنه قوله تعالی : ون بو 
محص [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”"'؛ على ما يأتي بيانه في 


(۱) الاشراف ۵۱/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱/۲ - 1۷ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنّ أقل فعقوبتهنْ أقل . 
() المصدر السابق. 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۳۹۷ والبخاري (۰)۲۰۲۲ ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ - 1۱۷ . 


۲۶:۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 





شوه اون إن غا الله تال 

الموفية عشرین : وأجمع العلماء على أن بیع الأمّة الزانية ليس بیقها بواجب لازم 
على ربّهاء وان اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رنت أَمَهُ کم 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّ. ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رّنت» فلیجلدها الحدَّء ولا 
عات علیها: ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فلییغها ولو بحبل من شّعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة"'". 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فلیبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفیر». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة, 
والضفیر الحیا (. ۱ 

فإذا باعها عرّف بزناها ؛ لانه عيبٌ» فلا جل أن يکتم. 

فان قیل : إذا كان مقصود الحدیث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها التعریث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لانها مما قد أمر"" بابعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يضاع ؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا تسیّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً؛ فان فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيد الثاني مها بالوطءء أو یبالغ في التحرز [بها] فيمنغها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل الماك تختلف عليها الاحوال"*. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالی : #وآن تسوا ع لک اي ا على ال 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص۱4۵ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله : «ولا یشب علیها» أي : 
لا يعير ولا یربخ ولا یکثر من اللوم. المنهم ۱۲۰/۰ . ۱ 

(۲) قوله: «ثم بيعوها ولو بضفیر» رواية ثانية في حدیث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (۱۷۰۳): (۳۲) 
وذکر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


() المفهم ۱۳۱/۵ » وما سلف بين حاصرتین منه. 


سورة النساء: الآيتان ۲۵ - ۲۱ ۲۶:۳ 


خيرٌ من نکاح الامة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس والصبر على 

مکارم الأخلاق أؤلى من النذالة'''. وروي عن عمر #ه أنه قال : أيما خر تزوج بِأمَقٍ 

فقد أَرَقَ نصه ۲۳. يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لکیلا يرق الولد. 
وقال سعید بن جبیر : ما نکاح الأمّة من الزنی الا قریب؛ قال الله تعالی : ون 


ردو ٤و‏ 


تبروا بر لك أي : عن نكاح الإماء. 
وفي سنن ابن ماجه عن الضحاك بن مُزاحم قال: سمعت أنس بن مالك یقول : 
سمعت رسول الله ق یقول: امن آراد أن ل الله طاهرا مظطهرا فلیتزوج 
(۶ 
الحرائر) 
ورواه أبو اسحاق الثعلبینٌ من حدیث يونس ين مرداس ‏ وکان تادا لا تشن 
والإماء هلال الت 3 3 قال : فسا د ال 


وه 


قوله تعالی : طبرْيدُ اله یشب کم ری تن این ين يڪم ویب 
یکم واه ی عبر 469 


أي : لیبیّن لکم أمرّ دینکم ومصالحَ أمركم» وما يَجل لکم وما يحرمٌ علیکم. 


(۱) المثبت من (خ)» وفي غیرها: البذالت والنذالة: الجِسّة. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰۳ ۰ وسعيد بن منصور (۰)۷۳۹ وابن آبي شيبة ۱8۷/۶ ۰ والدارمي (۳۱۷۷) 
من طریق سعید بن المسیب عن عمر» وسعید لم يسمع من عمر. المراسیل لابن أبي حاتم ص14 . 
(۳) آخرجه بنحوه الطبري 5١4/57‏ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۳۱۰۰ وسعید بن منصور (۰)۷۳۲ وابن أبى شيبة 
I7‏ ۱ 
(6) سنن ابن ماجه (۱۸۱۲) وأخرجه أيضاً ابن عدي ۱۱۵۷/۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات )١١95(‏ 
وقال : فيه کثیر بن سلیم» قال النسائي متروك الحدیث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما لیس من 
حدیثه ویضع علیه» وقال ابن عدي: منکر الحدیث. 

(5) ذکره السخاوي في المقاصد الحسنة ص۱۸۷ عن الثعلبي» وذکر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 


:11 سورة النساء: الآية ۲١‏ 





وذلك يدل على امتناع لو واقعةٍ عن حكم الله تعالى : > ومنه قوله تعالی : ما فرطتا و 
آلکتّب من کنو ا اى 
وقال بعد هذا : مد أله أن َو َيب نک فجاء هذا ب «أن» والأولُ باللام. فقال 
الفرات اهروت تات بب 1 كي و«آن» فتأتي باللام التي على معنی «كي» في 
موضع *آن» فی : ا ردك وأمرث؛ فیقولون: اردث آن تفعل؛ واردث ثتفعل؛ لانهما 
بادا ولا یجوز: ظننتٌ لتفعل؛ بسي ظننث أن قد قمث". وفي 
التنزيل : رار ِل > ووا لشیم رب الكلييت4: بر نينا ور ا 
هیک « بریذوت أن يوا ر امه قال الشاعر 
أريد لِأنْسَى ذِكرّهافكائم"" ‏ لي کنلی بكل سبيل 
م آن ابي .اال الاي ا 2 هذا القول وقال: 0 
اللام بمعنى «آن» لدخلت عليها لام آخری؛ کما تقول : جثت كي تکرمني» ثم تقو 
جثت لكي تکرمني. ا ۱ ۱ 
اردث لکیمایعلم الناس آنها سراويل قيس والوُفُودُ شهود 


و 


(۷) 


. 11۷ /۱ في معاني القرآن ۲۲۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ولتوضیح هذا الکلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ۲۱۳/۱ حيث قال : «أن» ال تدخل مم الظن 
تکون مع الماضي من الفعل؛ فتقول : آظن أن قد قام زید. ومع المستقبل؛ فتقول: آظن أن سیقوم زید. 
ومع الاسماء؛ فتقول: آظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضمها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. و کلما رأيت «آن» تصلح ع المستقبل والماضي فلا تخل علیها كي والام 

() هو كثير عزت والبيت في ديوانه ص۲۷ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)۰ والديوان. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤۸/١‏ . 

(5) معاني القرآن له 1۲/۲ . 

(۷) قائله قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد ۱8۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
٠ ۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/١‏ » والمخصص ١5/١7‏ ۰ والخزانة 5۱6/۸ . 


سورة النساء: الآيات ۲۱ ۰ ۲۸ ۳:۵ 





قال : والتقدير: ا ليبين لکم. 

قال النحاس : وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض المَرَّاء لام «أن». وقيل : 
المعنی : يريد الله هذا من أجل أن يبن لكم. 

بیط سكن این من کم آي: من أهل الحق. وقيل: معنی 
«یهییکم»: يبيّن لکم طرق الذين من قبلکم من أهل الحق وأهل الباطل . 

وقال بعض أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما خر" قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرّم على مَن كان قبلّنا . قال اللحاس"**: وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
یی اكلم ر کال لكر سم کال مدب ما ون متها وا يكار 
ويُبيّن لکم كما بَيّن لمن كان قبلکم من الانبیاء» ولا یوم به إلى هذا بعینه. 

ويقال: إن قوله: «يريد الله» ابتداء القصف أي : يريد الله أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . (رَيَهْدِيَكُمْ): یمرفکم اس الذین من قَبْلِكُمْ آنهم لما ترکوا آمري كيف 
عاقبتهی وأنتم إذا فعلتم ذلك لا آعاقبکم» ولكني أتوبٌ علیکم .وله علي بمن 
تات .9 که بقیول التوبة ۲ . 


جهن خر ر ی 


قو له تعالی : و برد أن سوب ڪڪ ۾ ابتداء وخبر. و«آن» في موضع نصب 


)١(‏ في (خ): آراد به» وکذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقم في معاني القرآن للزجاج : آراده 
الله عز وجل للتبیین لکم. 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج 1۳/۲ . 

(©) لفظة «کل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

(0) في إعراب القرآن 46۸/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز 0/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۳۸/۱ . 


:۳۶ سورة النساء: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ 





ب «یریذ» «یرید الله أن حه يَحَمْف كما ف «آن يخفف» في موضع نصب ب 
(يريد). 

والمعنى: يريد توبتکم أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع» وهو الصحیح. وقيل: المراد بالتخفيف 
نكاح الأمّة» أي: لما غلمنا ضعفّكم عن الصبر عن النساء خقَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء". 

بوسح PEE‏ روم اباو 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: اا نمم أرادوا أن یتبعهم المسلمون 
r E HS‏ نزن 
لا تَلْحقّه معرّة . 

قوله تعالى: «وخلق لاضن صَعِيفًا OT‏ الا أن هواه 
پستمیله: وشهوته وغضبه یستخفانه» وهذا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفیف* . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن | بن عباس أنه قرأ : «(وخلى 
الإنسانَ ضعيفاً)” “ آي: وق الله الإنسان ضعيفاً» أي : لا يصبر عن النساء. 


فال اين المست: لقد أتى علیع ثمانون 6 وذهبت إحدى عينئٌ › وأنا أعشُو 





. 144/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 6٠/7”‏ ا ج أقوالهم الطبريٌ 1۲۵/۲ . 

() المحرر الوجيز ۲/ 1١٠‏ ۰ وأخرج الاقوال المذكورة الطبري 777/5 - ۱۲۳ ۰ ورجح قول ابن زيد. 
(4) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 


(۵) الكشاف ۵۲۱/۱ ۰ والمحرر الوجيز 4١/7‏ ۰ والبحر ۲۲۸/۳ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۵ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. ۱ 


سورة النساء: الایات ۲۷ - ۲۹ ۲۶۱ 





بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمٌ ‏ يعني ذكره ‏ واني أخاف من فتنة النساء. 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت #» قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رِفُداًء ولا 
آکل إلا ما لوق لي - قال يحيى : يعني لین وسن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال 
يحيى: يعني دَگره - وما يَسرّني أني لو بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشیطان فیحرکه إنه لا سَمْعَ له ولا ل 


هم 9 مر 


قوله تمالی : تايا اریت َامَنَا لا تأكلوا اوک بل را 
أن تکرک حدر عن تاض 7 ولا تلو أنه 


لي 
١‏ 

2-۱ 

> 

۷ 

E۹ 

لعي 

7 له 

0 

١ 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : بالطل أي : بغير حق. ووجوه ذلك تکثر على ما بیْناه. 
وقد قدَّمنا معناه و في البقرة” ". 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَّريَ منك 
الدابت» ویعطیك درهما فما فرق علی آنه إن اشتراها أو رکب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة. أو کراء الدابة؛ وان تَرّك ابتياع السلعة أو کرّاء الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا یصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الامصار من الحجازیین والعراقیین؛ 
لانه من باب بیع القمار والغّرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عرّض ولا هبت 
وذلك باطل باجماع. وبیع العُرْبان مفسوخ"" إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض 


(۱) ذکره بتحوه الزمخشري في الفائق ۳1/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (0558)) والمزي في تهذيب الکمال ۰۱۸۷/۱۶ ویحیی هو ابن سعید 
القطان أحد رجال الاسناد. وذكره أبو عبيد فى غريب الحديث ١47/4‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رقداء 
أي: لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) ۲۲۲/۳ وما بعدها. 
الاستذكار ۱۰/۱۹ : 


۸ ۶ ۲ ۱ سورة النساء: الآية ۲٩‏ 





وبعده» وتردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رڈ قيمتها بو قبشها. e‏ 
فوم؛ ؛ منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث" eT‏ بن آسلم أنهم 
أجازوا , بيع العربان على ما وصفنا. 


وكان زيل ر بن أسلم يقول : أجازه رسول الله ل 


قال أبو عمر"": هذا لا يُعرّف عن النبی ل من وجو بصن ا 


الرزاق عن الاسلمي» عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله لیس حجهة 

ویحتمل أن یکون , ۱۳ 
يعَريته» ثم یحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمامٌ البیع» وهذا لا حلاف في جوازه 
عن مالك وغیره. 

وفي موطّأ مالك“ عن الثقة عنده» عن عموو ی ع اھ چ ا 
اول الله يله نهى عن بيع العربان. ظ 

قال أبو عمر"*: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبه ما قيل 
لم أنه اعدوعن اين وا ضع ابن ا أن اتن ا 
من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدّث به عن ابن لهيعة ابن رهب وغیره "۰ وابن 
لهيعة أحدٌ العلمای إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدَّث بعد ذلك من 
حفظه غلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَهْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من 
يضعّف حديئّه کله؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


(۱) هو نافع بن عبد الحارث الخزاعي» له صحبة . قيل : N‏ بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب # على مكة. تهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸۰ . 


(0 التمهيد ۱۷۹/۲۶ . 

(۲) لم نقف عليه في المصنف وعزاه ابن حجر في التلخيص ۱۷/۳ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفه» وقال 
هذا ضعيف مع ارساله» والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(8) 1۰۹/۲ ۰ وهو عند آحمد (1۷۲۳). ۱ 

. ۱۷۲/۲ التمهید‎ )٥( 

(7) وروي الحدیث عن عمرو بن شعیب من طرق آخری متصلاً كما في سنن البيهقي ۳۲/۵ - ۳:۳ قال 
البيهقي : والاصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآية ۲٩‏ ۷۶۹ 


E‏ سیون 

الثانية : قوله تعالى : 3إ آن تک ا ع عن راض يک هذا استشناءٌ منقطع › 
ج ا 3 2 ( 
أ لكنْ تجارةً عن تراض” '". 

والتجارة: هي البيع والشراء» وهذا مثل قوله تعالى: #وأحل الله یمحر 


ربا [البقرة : ۲۷۵] علی ما تَقدّم. 

وقرئ: «تجارة» بالرفع "۳ ا الا أن تقع تجارق وعلیه آنشد سیبویه : 
اا دهل ين یماد تاقتی ٍذا کان یوم ذو كتواكت آشهب 

وتسمّی هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلها ولم تحتّح إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصب. فتکون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر 
فاسمها مضمر فیها. وان شنت قذرته» آي: الا أن تکون الاموالٌ أموال تجارة 
فحذف المضاف وأقیم المضاف إليه مقامّه*. وقد تقدَّم هذا" ومنه قوله تعالى : 
#وإن كانت ذو عسرم © [البقرة: ۲۸۰]. 

الثالثة: قوله تعالى: #تحسررّة» التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدَ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 

من فضله'". قال الله تعالی : بام الیب منوا هل الک عل مزر شیک ین عدا یم 
الفا ول فان و رت رآ کر وا ۳0 وفال ا 


و )4( 


(۱) في (م): کما. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز 1۱/۲ ۰ قال ابن عطية: والمعنی : لکن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص۲۳۱ ۰ والتیسیر ص۹۵ ۰ وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر. وقراً عاصم 
وحمزة والكسائي : #تِجَدرَة4 بالنصب. وستأتي. 

(4) تقدم 1۱۸/6 . 

(5) مشکل إعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 

ا ال ال 

(0) في النسخ: فعله. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 408/١‏ ۰ والكلام منه. 


۲06۰ ۱ سورة النساء: الاية ۳۹ 


کہ آله شترا مرت میرب اش وأنوكم » [التوبة: ۱۱۱] الآية» فسمّی ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازء تشبيهاً بعقود الأشرية والبیّاعات التي تحصل بها 
ای 

وهي نوعان: تقب في الحضّر من غير تُقُلّة ولا سفرء وهذا ص واحتکار قد 
تخسيضنه ارولو الأ هه وو الأ غاا 

والثاني : تقلّب المال بالأسفار ونقلّه إلى الأمصار» فهذا البق بأهل الروت 
وأعم جدوی ومنفعة» غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي تا أنه 
قال : «إِنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَقی الله. يعني : على خطر. وقیل : في 
التوراة : با اب آدمّء احیث سفرا أحيث لك رزقا!". 

الطبرييٌ: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [الَْهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طلت الاقوات بالتجارات والصناعات]*). ۱ 

الرابعة: اعلم أنَّ کل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان الیوض. إلا أن قوله : 
«بالباطل» أخرج منها کل جرّض لا يجوز شرعاًء من رباً أو جهالة» أو تقدير عرض 
فاسی» کالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً کل عقد جائز لا جرض فيه. 
که فى و الضلانة ل تباقر ال خات ۰ بادلة الخو موه 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الأغراض: والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۳۹/۲ والكلام منه» وكذلك أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۲ .. 

(۲) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير ۹۸/۳ ۰ وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (۵۰7۵) من حديث أبي هريرة #» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ۱۰۰/۲ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله 5 وإنما هو من كلام بعض السلف؛ وقیل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

0( بنحوه في تفسير الطبري 245 وما بین حاصرتین منه ‏ وفد وفع مكانه بياض في (د). وسيذكر 
المصنف هذا الکلام في المسألة التاسعة. ۱ 

(5) قوله : لا للثواب» لیس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۸/۱ . (والکلام منه): البیوعات . 


سورة النساء: الآية ۲٩‏ ۱ ۲۱ 





فى مواضعها. فهذان طرفان مد متفق علیهما. 

وخرح منها أيضا دعاء أخيك ایا إلى طعامه؛ TTT‏ ' عن ابن م عباس 
في قوله تعالى: #ل تأ كلوا آمو کم بزتگم بالطل له ر تراض 
3ك 14 فکان الرجل شرج آن يأکل عند العدمن الناس بعد ما نزلت هه الایت 
فنیخ ذلك بالاية الأخرى التي في «النور". فقال : ليس علیکم جُنَاحٌ أن تأکلوا من 
بيوتكم» إلى قوله : #أَضَان [۳۳]7۱. فکان الرجل الغنم يدعو الرجل من أهله إلى 
طعامه فیقول : إني لاتم أن آكُلّ منه - والتجئح: الحرج - ویقول : المسکین أحقٌ به 
E 3 ۱‏ 5 ۳ م 2 وء ۳( 
مو فاحل في ذلك أن یاکلوا مما ذكر اسم الله علیه واحل طعام اهل الکتاب 

الخاهسة : لو افتتریت من السوق ا فقال لصا عبه قر الضراء: دنه وانت 
في جل. فلا تأکل منه؛ لا إذنه بالأكل لاجل الشراءء فربما لا یقع بینکما شرا 
فیکون ذلك الأكل شبهت ولکن لو وصّف لك صفت فاشتریته › فلم تجده علی تلك 
الصفة. فأنت بالخیار. 

السادسة: والجمهور على جواز العّبْن في التجارة» مثل أن یبیع رجل ياقوتة 
بدرهم وهي تساوي مئة فذلك جا ای وآن المالك الصحيح المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الکثیر اناف الیسی وهذا ما لا اختلافت "۲ فیه بین العلماء [ذا عرف قَذر بلك 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم یعرف قدر ذلك. فقال قوم: عرّف قَذرّ ذلك أو لم یعرف 


(۱) في سننه (۰)۳۷۵۳ وأخرجه أيضاً الييهقي ۲۷٤/۷‏ - ۲۷۵ . 

(۲) قال البيهقي في هذا الموضع : کذا قال يريد قوله: أ عَلَ کمن حرم إلى قوله: «آشتناک. 

(۳) قال المنذري في مختصر السنن ۲۹6/۵ : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفیه مقال. اه. وأخرجه 
الل 0 ع ف راح وا 

(4) نالوج /. 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


۲٩ سورة النساء: الآية‎ YoY 


فهو جات إذا کان رشدا حراً الغا 

وقالت فرقة: الكتن [ذا تجاوز الات مردود؛ وانما انيج منه المتقارب 
المتعارّف”'' في التجارات وآما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهْب من 
أصحاب مالك رحمه الله" ۱ 

والاول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «فلییعها ولو 
بضفیر»** وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «لا تَبْتعهُ - يعني الفرس - وان" " أعطاگه 
بدرهم واحد؟" * وقوله عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقي الله بعضهم من 
پش ا الصلاة والسلام: «لا يَبِعْ حاضرٌ لبا»“ ٠‏ وليس فيها تفصيل بين 
القليل والكثير من ثلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: #عن راض ينگ أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من ائنین. ۱ 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرُمّه بافتراق الابدان بعد 
عقدة البیع» أو بان یقول آحدهما لصاحبه : اختّر» فيقول: قد اخترث. وذلك بعد 
العقدة ایضاً. فینجزم أيضاً وان لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


(۱) التمهید ۱۰۲/۹ . 

(۲) قوله: المتعارف لیس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجیز 1۱/۲ . 

. تقدم ص ۲4۲ من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): ولو» والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخریج كما سيأتي. 

(1) آخرجه أحمد (۰)۲۸۱ والبخاري (۲۲۳ ومسلم (۱۲۲۰) من حديث عمر ك. 

(۷) آخرجه آحمد (۹۱ 4۱۲ ومسلم (۱۵۲۲) من حدیث جابر #) وأخرجه أحمد (۱۰۲4۹) من حدیث 
أبي هريرة عه. ۱ 

(۸) أخرجه أحمد (۰)۸۹۳۷ والبخاري (۰)۲۱۲۱ ومسلم (۱۵۲۰) من حديث أبي هريرة مه وهو قطعة من 
الحدیث السالف في بعض روایاته. ۱ 


سورة النساء: الآية ۲۹ YoY‏ 


الشافعيئ''' والثوري والاوزاعی والليث وابن عيينةَ واسحاق وغيرهه”". 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بیغ السلطان المغانی 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارق فإذا صائَقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» ولیسا فيه بالخبار. قال وحذ"" التفرقة ا یتواری کل واحد منهما عن 
صاحبه. وهو قول أهل الشام . وقال اللیث : التفرّق أن یقوم أحدهما . 

وکان أحمد بن حنبل یقول : هما بالخیار آبداً ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اختر"" أو لم یقولاه. حتی یفترقا بأبدانهما من مکانهما ۳ وقاله الشافعی 
أيضاً. وهو الصحیح في هذا الباب ؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمر وأبي يَرْرَة”* وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَدَ البیم بالالسنة فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخيار"". قال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعئك. فله أنْ يرجم ما لم یقّل المشتري : 


كذ قلب وهی قو ا معيدة»» وه ea‏ ایب اه ابو ری ماد ۱ 


(۱) المحرر الوجيز ۱/۲ . 

. ۲٤ - ۲۳/۱٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ٠١/١٤ التمهيد‎ )6( 

() في (ظ): ما دام لا. 

() في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهيد ۲/۱6 . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريماً. 

(9) المحرر الوجيز ۲/۲ . 

.١5- ۱۳/۱۶ التمهيد‎ )٠١( 


ء ۵ ۲ سورة النساء: الایه ۳۹ 


وفیل : ليس له أن یرجع. وقد مضی في «البقرة»". 

احتج الاوّلون بما ثبت من حديث سَمْرةَ بن جندب وأبي بَرْزةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحکیم بن جزام وغیرهم عن النبی َك «البَيْعانِ 
بالخیار ما لم يتفرّقاء أو یقول أحذهما لصاحبه : اختر». رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
ار 0 
بن عمر ۰ 


فقو له عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية : «أو یقول أحذهما لصاحبه : اختَر» 
هو معنی الرواية الأخرى: الا بيمَ الخيار»”" وقوله: «إلا أن یکون بيعُهما عن 
جيار“ ونحوه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
فَسْحهء فإن اختار إمضاء البیع تم البيع بينهما وان لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الخدت ]ذا بای انا و أن ينفِذ البيع. فی 
قليلاً ثم رجہ . وفي الأصول: إن من روى حديثاً فهو أعلم بتأویله لاسيما 


. ۲۹۵/۶ )۱( 

(۲) آخرج حدیث سمرة 4 آحمد (۰)۲۰۱۸۲ والنسائي ۲۵۱/۷ ۰ وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حدیث آبي برزة ظ4 آحمد (۰)۱۹۸۱۳ وأبو داود (۰)۳4۵۷ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حدیث ابن عمر رضي الله عنهما آحمد (۸) والبخاري (۰)۲۱۰۹ ومسلم (۱۵۳۱): (4۳). 
وأخرج حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما آحمد (۰)1۷۲۱ وأبو داود ( والنسائي 
۷ - ۲۵۲ . 
وأخرج حدیث آبي هريرة له آحمد (۸۰۹۹). ۱ 
وأخرج حدیث حکیم بن حزام له آحمد (4 6۱۵۳۲ والبخاري(۰)۲۱۱4 ومسلم (۱۵۳۲). واللفظ 
المذ کور آعلاه هو لفظ حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وینظر التمهید ۸/۱۶ . 

(۳) آخرج هذه الرواية أحمد (۰)۵۱۳۰ والبخاري (۰)۲۱۱۱ ومسلم (۱۵۳۱) من طریق عبدالله بن دينارء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه : «کل بيّعين لا بيع بینهما حتی یتفرقا الا بيع الخیار» . 

(4) آخرج هذه الرواية مسلم (۱۵۳۱): (45) من طریق ابن جریج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وینظر الاستذ کار ۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

(۵) التمهید ۲۳/۱۶ . 

(5) التمهید ۱۱/۱6 ۰ وأخرج الخبر مسلم عقب الحدیث (۱8۳۱): (40). 


سورة النساء: الآية Y 00 ۲٩‏ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَمْ بالمقال» وأْقَعَدُ بالحال”'". 


وروی أبو داود والدارقطني عن أبي الوضیء"" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجل معه فرسنٌ» فقال له رجل منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعی 
فباعه» ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا”": مالك 
وللفرس"*! آلیس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البیع من حاجة . قال : مالك 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم : هذا آبو بَرْرَءَ صاحبٍ رسول الله ۰ فأتّیاه» فقال 
لهما: آترضیان بقضاء رسول الله ؟ فقالا : نعم. فقال : قال رسول الله 16 : «البیْعان 
بالخیار ما لم يتفرقا) وإني لا آراکما افترقتما. 

فهذانٍ صحابیان قد علما مَخرح الحدیث» وعیلا بمقتضاه بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم : قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخیار ما لم 
یتفرّق المتبایعان . قال : فتبايعتٌ آنا وعثمان» فبعثّه مالي بالوادي بمال له بخیبر» 
قال : فلما بعتّه طَفِقُتٌ أنکص القَهْقَرىء خشية أن يُرادّني عثمان البیع قبل أنْ آفارقه. 
أخرجه الدارقطني *. 

ثم إن أهل اللغة"؟ فرقوا بين قرف ؛ محخمّفاً. وفرّقت؛ مثقّلاً» فجعلوه بالتخفیف 
في الكلام» وبالتثقيل في الابدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب : آخبرني ابن الأعرابئ» 
عن المفضّل”' قال : يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمفاً ‏ فافترقا» وفرقت بين اثنين 


(۱) ينظر التمهيد ۳۱۳/۵ ۰ ومختصر اختلاف العلماء 7١7/5‏ . 

(۲) سنن أبي داود (7451): وسنن الدارقطني (۰)۲۸۰۹ واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تسیب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

(۳) في النسخ الخطية : صاحبه» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرسء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(5) في سننه 2)758011١(‏ وهو عند البخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۱۵۳۱). 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغةء والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقر نحوي إخباري» توفي سنة (74١ه).‏ طبقات 
القراء ١‏ 
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- مشدّداً - فتفرّقا. فجعَل الافتراق في القول. والتفرق في الأبدان”''. 

احتجت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدَّينء وبقوله تعالی: «َرثْ رد6 
[المائدة: ۰]۱ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحدیث |بطال الوفاء بالعقود". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالی : #وإن ییا يمن له ڪا من سید 4 [النساء : ۲۱۳۰ 
وقال تعالی : #ولا تکونا كارن رو [آل عمران:۰]۱۰۵ وقال علي هالصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بابدانها ". 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعث شعيباً يقول: 
سمعت عبدالله بن عمرو يقول: سمعت النبی كه یقول : «أيما رجل ابتاع من رجل 
یم إن كل واحدٍ منهما بالخیار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تکون صَمْقَةَ جیار 
ولا ها لأعدهما ان بای فاا نان 2 ظ 

قالوا : فهذا يدلٌ على أنه قد تم البیع بینهما قبل الافتراق؛ لاد الاقالة لا تصح إلا 

فیما قد تم من البیوع. 

قالوا: ومعتی قوله: «المتایعان بالخیاره اي المتساومان بالخیار " ما له 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخیار فیه. 


. ۲۹۰۱ - الزاهر في غريب آلفاظ الامام الشافعي للأزهري ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) التمهید ۱۱/۱6 ۰ ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال : هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصیص . وینظر التمهید ۱۵/۱۶ > والاستذ کار 5 

(۳) في النسخ: ولم یقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ۱۲/۱4 522000 
وقوله لا «تفترق أمتى» هو قطعة من حدیث آبي سعید الخدري 4 اخرجه آحمد (۱۱۱۹۹ والنسائي 
في الکبری (۸۵۰۳). وهو أيضاً قطعة من حدیث آبي هريرة #ه الذي سلف ۲4۱/۵ . 

))۱۳۷( سنن الدارقطني (۲۹۹۸) ۰ وهو عند آحمد (۰)1۷۲۱ وآبي داود (۰)۳4۵7 والترمذي‎ )٤( 
ووقع عند غير الدارقطني : یستقیله» بدل : يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن.‎ EEA والنسائي‎ 


(۵) ينظر التمهيد ۱۲/۱6 . 
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والجواب: أمّا ما اعتلوا( به من الافتراق بالکلام» فإنما المراد بذلك الادیان 
كما بيّناه في «آل عمران» "۰ وان كان صحيحاً في بعض المواضم؛ فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه آن يقال: خَبّرونا عن الكلام الذي وفع به الاجتماعٌ وتم 
به البیع» أهو الکلام الذي أريد به الافتراق أمْ غیره؟ فان قالوا: هو غیره فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقّل؛ لأنه ليس ثم کلام غيرٌ ذلك. وإ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بیغهما به 
افترقا؟ اغ المحال والفاسد من القول"! 

وأما قوله: «ولا یجل له أن یقارق صاحبه محَافةَ أن يُقيْله فمعناه ‏ إن صم على 
الندب. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن آقال مسلماً آقاله الله عثرته»() 
وباجماع المسلمین علی أن ذلك تج لفاعله» علی خلاف ظاهر الحدیت(*)؛ 
ولاجماعهم أنه جائرٌ له أن يفارقه ليُنْفِذْ بيع ولا یله الا أن یشاء. وفیما آجمعوا 
علیه من ذلك رد لرواية مق وی" «لا یجل" فان لم يكن وجه هذا ال خلت 
والا فهو باطلٌ بالاجماع 

وأما تأویل: «المتبایعان» بالمتساومین ؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظ؛. وإنما معناه؛ 
المتبایعان بعد عقدهما مخيّرانٍ ما داما في مجلسهما إلا بیعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه : ات فيختار» فان الخيار ینقطع بینهما وإِنْ لم يتفرّقاء فان فرض [بيع] خيار ؛ 
فالمعنی : إلا بیع الخيار» فانه يُبقي الخیارّ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 


)١(‏ في (ظ): اغترا. 

. ۱۵۹/6 )۲( 

() التمهید ۱۸/۱ . 

(6) في (د) و(ظ): آقال الله عثرته. والحدیث أخرجه أحمد (۰)۷۳۱ وأبو داود (۳4۲۰) وابن ماجه 
() وابن حبان (۵۰۳۰) من حدیث آبي هريرة ك#» وزاد ابن ماجه وابن حبان : يوم القيامة. 

()التمهید ۱۱/۱ . 

. ١8/١15 التمهيد‎ )0( 

(۷) المحرر الوجيز 4۲/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
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في كتب الخلاف. 

۱ وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي یقول. دليلٌ على صحة حدیثه؛ فن 
الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا محمد بن علي الوراق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شیثا؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت : فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئ : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله يِ: «التاجر الصَّدوق 
الأمين المسلم مع النبيين والصّدّيقينَ والشهداء یوم القیامةه۳. 

ويكره للتاجر أن یحلت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصلَيَ على النبي ل في 
عزفى سلعة وهر شرن من الله مان سيد ما أجودٌ هذا! ويُستحَتٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته 
حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم يمره ولا بیع عن دك که [النور:۳۷] 
وسيأتي. 5 ۱ 0 

التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذکرناها ما یرد قول من ینکر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لان الله تعالی حرم أكُلّها 


(۱) تقدم قريباً بلفظ : تمهت نهنا تقولا 

(۲) في سننه (۰)۲۹۹۹ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني 149 وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذكر النبیین والصدیقین. قال الذهبي ۳ 
الميزان ۳/ ۱۲ : هو حديث جيد الاسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم: ٠‏ 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۲۰۹ والحاكم 5/7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي . 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 
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بالباطل» وأحلها بالتجارة» وهذا یی( 

قوله تعالی : ولا نقتلوا ا فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن : رم ل وأجمع أهل التأویل على أن المراد بهذه 
الآية النهئ أن يقتل بعض الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الّرّر المؤدّي 
إلى التلف. ویحتمل أن يقال: #ولا تلو آشتکم» في حال ضجر أو غضب» فهذا 
کله يتناوله النهین. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجتّبٌ في غَرَّاة ذات السّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر انب 
كر احتجاجه وضحك عنده ولم يقل . آخرجه آبو داود وغيره. وسیأتی *" 


کر ر ر 


فوله تعالی: #وَمَن تفع دَلِكَ A UE‏ وکان 
دنک عل أله با 469 
«ذلك» إشارة إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذکور؛ قاله عطاء**. 
وقیل : هو عاتدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل التفس؛ لأنّ النهى عنهما جاء ميقا 
مسرودا ثم ورد الوعیذ حسب النهی. 
وقیل : هو عام على کل ما هی عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالی : 
تنل 65 


(۱) ینظر تقسیر الطبري ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 

(۲) المحرر الوجیز ٤١/۲‏ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۵ لعلي بن أبي طالب # 
والسّلمي» ونسبها الزمخشري في الکشاف ۵۲۲/۱ لعلي 4. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 18۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲/ ۲؟ . 

٤٥٤/۱ سنن أبي داود ( ۳۳)؛ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۲ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح‎ )٤( 
. وينظر تغليق التعليق ۱۸۸/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص ۳۲۰ من هذا الجزء‎ 

(۵) أخرجه الطبري 578/5 . 
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وقال الطبری۴: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالی : 
«یتایه امن ١ء‏ منوا لا یل کک أن 7 روا السا : كينا [النساء ۱۱۹ لان كلّ ما نهی 
عنه من أول السورة قرن به وعیكٌ إلا من قوله: ائه الزسن ءَامَنوأ مثا لا یل ل45: 
فإنه لا وعيدّ بعده إلا قوله : لوَمَن یل لك مُدَمًا4. 

والعدوان: تجاورٌ الحد . والظلم تا این قزر موب" وف لقره 

وقیّد الوعیدٌ بذکر العدوان والظلم؛ لیخرج منه فعل السهو والغلط» وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانیهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحشن ذلك في الکلام"** 
كما قال: 

والتى “تنو لبها كيديا وم شا 

0 العطف لاختلاف اللفظین؛ یقال: بُغداً وشكنا + ومنه قول يعقوت: 

تما کاب ورن رل أله [يوسف:65] . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

000 له معناه : تمه حرها. وقد بيا معنى الجمع بين هذه الاي وحديث أبي 
سعيد الخدري في العٌصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعید فلا معنى لإعادة 
ذلك" . 


وقرأ الأعمش والنْخعی : TE‏ 7 بفتح النون» على أنه منقول من : صَلِيَ نار 


)١(‏ في تفسيره 7179/5 > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 17/7 - ۳ ۰ والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغوي ۱۸/۱ . 

. 1۷۵/۱ )۳( 

(۶) أحكام القرآن للکیا الطبري 14۲/۲ . 

(۵) عجز بيت لعدي بن زيدء وهو في دیوانه ص۱۸۳ : وصدره: وقدمت الادیم يراهشیّه وقد تقدم 
۱۷/۲ . 

(7) سلف ص ٩۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص70 ۰ والمحتسب ۱۸۱/۱ . 
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ام وفي الخبر: «شاة مَضْلِيّة)"''. وین ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
۱[ 


قوله تعالى: «إن یا کار ما ود عنه لگیز ع سناد 


الأولى : لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعَدَ على اجتنابها 
التخفیف من الشعائر» ول مذا علی آذ فى الذنوب کباتر وصفائر» وعلی مذا 
جماعة أهل التأویل وجماعة الفقهای وأنَّ اللمسة والنظرة مر باجتناب الکباثر 
قطعا توعد الصدق وقوله الحق. لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرٌ الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: ما الب عَلَ ألم [النساء:۱۷] فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر؛ لكنْ بِضَمِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة 
الفرائض. 

روی م عن آبي هرد قال : قال رسول الله 8 ان 0 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانّ مکفراث ما له [ذا ا 
الکباثر». 


۲ 5 ۶ رو ۰ )0( ۲ ۱ 2 2 
وروی ابو حاتم البستيٌ في صحيح مسنده عن ابي هريرة وابی سعید الخدري. 





(۱) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب ۱۸۱/۱ : يقال : صلاه يَصّليه : إذا شواه» ویکون منقولا 
من صلي نارا وصليته نارا. 

(۲) أخرجه البخاري (5415) عن أبي هريرة هه : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَصّليَّة فده فأبى أن 
یاکل...» وأخرجه أحمد (۲۳۸۹۹) عن أبي رافع مولى النبي 6 قال: صنع لرسول الله يك شاة مصلية... 
الحديث. 

( في صحيحه (۰)۲۳۳ وهو عند أحمد (/4191). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجعَتّب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ 


(5) برقم »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/۵ . 


۳۹ سورة النساء: الآية ۳۱ 





أن رسول الله يه جلس على المنبر ثم قال : «والذي نفسي بیده» ثلاث مرات» ثم 
سكت » فأكبٌ کل رجل منا ۲۳ يبكي حزیناً لیّمین رسول الله ل ثم قال: «ما ین عبلٍ 
ولع الصلواتِ الخمس» ویصومٌ وكضا و ویجتنبٍ الکبائر السبعٌ» الا فتحت له 
ثمانيةٌ أبواب من الجنّة يوم القيامة» حتی إنها لتصف ۳ نم تلا : إن تجتنبوا کبایر 

فقد تعاضّد الکتاب وصحيحٌ السّنة بتکفیر الصغاثر قطعاًء کالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
اة أو المراد : ب «تَجْتَنبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» 
وإنما محم ذلك على ية الظن وقوة الرجاء؛ والمشيئة اب ودل على ذلك أنه لو 
قطعنا””" لمجتنب الكبائر وممتیل الفرائض تكفيرٌ صفائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا تاع فيه » وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. ولا صغيرة عندنا“. 

قال لمیر عبلٌ الرحيم: والصحيحٌ أنها كبائرء ولكنَّ بعضها أعظمٌ وقعأ من | 
بعض» والحكمةٌ في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. . 

قلت: وأيضاً فان مَنْ نظر إلى نفس المخالفة ‏ كما قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر 
الا يور انظر مَنْ عصیت ‏ کانت الارن بهذه النسبة کلها كا وعلی هذا 
النحو یخرج کلام لقاضي آبي بكر بن الطیّب"* والاستاذ آبي ٍسحاق الاسفرايني» 
ابن المعالي "۳ وأبي نصر عبدٍ الرحیم القشْيري وغیرهم؛ قالوا: وانما يُقال 


(۱) في (د): فأك الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . . 
(۲) فى صحیح ابن حبان : لتصطفق. 

(۳) في (ظ) : لو كان قطعياً . 

© لمیر ال 11/۲ 

(۰) کلامه في المحرر الوجیز 18/۲ . 


(7) الارشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۹۳ 





لبعضها : صغیرة؛ بالاضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما یقال : الزنی صغيرةٌ باضافته إلى 
الكفرء والقَبْلهٌ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنی» ولا ذنبِ عندنا یغقر باجتناب ذنب 
آخرّء بل کل ذلك كبيرةٌ» ومرتکبّه في المشيئة» غيرٌ الکفر؛ لقوله تعالی: إن أله لا 
یر أن بر بو ویر ما مو درك لمن ِا ۰4 


- 


واحتجوا بقراءة من قرأ: (إِنْ تَجْتَيْبُوا كَبِيرَ ما نُنْهَوْنَ »۲۳ على التوحيد» وکبیر 
۱ 0 ۱ 
تام على الحم فالمراد آجناس الکفر. والاية التي قَيّدت الحکم فترد 

إليها هذه المطلقاثٌ كلها - قوله تعالی : عفر ما دوک َلك لسن كا4 [النساء:4۸]. 

واحتجُوا بما رواه مُسلم وغیره ۳ عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله ل قال: «مَر 
اقتطعّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجّب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول اللهء وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب ختّمه الله بناره أو غضب» أو لعنق أو 
(۳( 


عذاب 


وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آی 
و قوله تعالى : 3ن ٤‏ ان تنبوا کب ی بر ما لبون عَن64(. 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : اران هي إلى الست ات" 


(۱) القراءات الشاذة ص۲۵ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲) صحيح مسلم (۰)۱۳۷ وهو عند أحمد (۲۲۲۳۹). 

(۳) أخرجه الطبري 507/5 . 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده (۰)۱۵۳۲ والطبري 541/5 - 547 ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۲ وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلائين. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۷۰۲ والطبري 59١1/5‏ . 


۲۱ سورة النساء: الآية‎ YE 


وقال سعید بن شير قال ر جل لابن عباس: الکباثر س قال: هي إلى السبم ب 
أقربٌُ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا کبيرة مع استغفار» ولا صغيرةً مع اصرار . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس”'' من رَوْح الله» والقنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من محر الله والشرك بالله. دل عليها القرآن””". 

. وروی عن ابن عمر: هي تسم فعل النفس وأكُل الرباء وأكل مال اليتيی 
ورَمی المحصنة*؟۰ وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدين» والفِرارٌ من الرّخف» والسحنٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””". 

ومن الكبائر عند العلماء: القّمان والسرقة» وشرب الخمر» وسَبٌ السلف 
الصالح» وعدولٌ الحکام عن الحق. واّباع الهوى» واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
طوقس TS‏ مان بست رسلا لفات E TT‏ 
في الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تعداه حَسْبَ ما جاء بيانها في القرآن 


. 501١/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الایاس» وهما بمعنى . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١91١7(‏ والطبري 14۸/۷ - 184 . 

(4) في (خ) : المحصنات . 

(۵) آخرجه الب‌خاري في الاب المفرد 111 والمشيري ۷160 من ابن عير رى له عي 
وق فا ورفعه البغوي في الجعديات (۰)۳۳۳۹ ومن طریقه ابن عبد البر في التمهید ۵۰ . وللرواية 
٠‏ الموقوفة حکم المرفوع؛ لانه مما لا يقال بالراي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاً فذکر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (14170) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث این مر دفي هذه 
الر وایات - جمیعاً ذکر الشر له بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحدیث شواهد؛ فقد أخرج البخاري (۲۷۲۱۲) ومسلم (۸۹) عن آبي هريرة 4 أن رسول الله 45 قال : 
. «#اجتئبوا السبع الموبقات» فذکرها كما فيي حديث ابن عمرء دون ذکر شهادة الزور» ان اف 
الحرام. ۱ ۱ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حدیث أبي بکرة 4# عند البخاري (۲۹۵۶)» ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية ۲۱ Y0‏ 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الایمان"* منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحادیث كثيرةٌ صحاخ وحِسانٌ» لم يُقصَّد بها 
الحصر. ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
فالشرك أكبرٌ ذلك كلّه» وهو الذي لا یغمر؛ لنصّ الله تعالى على ذلك 
لبان "امن رجية اتلد لأن فيك ی ی ستول وقول الجر : 


سے او ب 


0 وت 16 4 [الأعراف :۰ ۰۱۱ وهويقول: لا يُعْمْر لب فقد حجر 
واسعا. هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالی : ی لا 


2 ألقَوم الْكَفْرونَ4 [يوسف:147]. 


لا یاس من روج أله 


6 العتوطه فا الله تبات رش بط من ره و ل زارت 4 
[الحچر :۱ ۵ ]. 


بعده : الأمنٌ من مَكر الله» فیسترسل في المعاصي» ویتّکل على رحمة الله من 
غير ق فال الله نها او وی إلا الوم 
لْخَسِرُونَ# [الاعراف:۰]۹۹ وقال الله تعالی : ##ودَلِكر ظتَه ای ظنثر ظننتم ریک آزددگر 


ین اتسر [فصلت : ۲۳]. 


بعده: القتل؛ لانْ فيه إذهابَ" النفوس واعدام الوجود واللُواط فيه قطمٌ 
ال والزنی فيه اختلاط الأنساب بالمیاه» والخمر فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والاذان فيه ترك إظهار شعاثر * الاسلام» وشهادةٌ الور فیها 


1 


استباحة الدماء والفروج والأموال إلى غير ذلك مما هو بي الضررء فکل ذنب عم 


(۱) صحیح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(۸۹) و(۰٩).‏ 
() في (2) و(ظ): الایاس» وهما بمعنی . 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4) في (خ) و(د): شعار. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲۱ 


الشرع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّده. أو عظم ضرره في الوجود - كما ذکرنا - 
کبیرة وما عَذّاه صغيرة. فهذا یربط لك هذا الباب ویضبطه والله أعلم"''. 

الثانية : قوله تعالی : رنڌخلڪم مُدَخَلَا کریما» قرأ أبو عمرو وأکثر الکوفیین : 
المدخلا» , بضم الميم» ۰ فيحتمل أن يكون مصدراًء أي : اقالا والتفعرل يدرت 
أي : وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولا. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”''» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 

بإضمار فعل» التقدير : وئدخلکم فتدخلون مَدخلاًء ودلّ الكلام عليه. ويجوز أنْ 
یکون اسم مکان فینتصب على أنه مفعول به» أي : محري باب 
الا 

وقال أبو سعيد بن الاعرابی: سمعت آبا داود السجستانى يقول: سمعت آبا 
ی ا سا و رز سید هی ید( 
ی ون تتنبواً كبا کباب بر ما تون عه نکر عنکم ایک رڪم 
معا كَرِيِمًا» يعني الجنة. وقال لته : «دخرث شفاعتي لاهل الکباثر من 
م70 فا كان الله ع وجل بغفر ما دون الكبائر. والنبئٌ ل يشفع في الکبائر» 
فأي ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماژنا : الكبائر عند أهل السْنه لمَنْ آقلع عنها قبل الموت حَسْبٌ ما ۱ 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 1/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع ی أو أخبر بشدة 
العقاب عله ار على عله خد اوقد النكير عليه وغلظه وشهد بذلك كتاب الله أو سنّةٌ» أو 
(جماع» فهو كبيرة. ۱ 

(۲) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية :04(« والباقون بضمها السبعة 39 ٤‏ ا والتيسير ص40 

(۲) ينظر الحجة للفارسي ”/ ۱۵-۱۵۳ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸۹/۱ . E‏ 

6 أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء‎ )٤( 
والترمذي (۲۳۰) من حدیت آنس # دون فوله : «ادخرت؟. قال التر مذي : حديث خسن‎ »>( 
0 وفي الباب عن جابر عند ابن و اللي ق وعن ابن عباس عند الطبراني‎ . e 

في المعجم ا ا 


تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمین» كما قال تعالى: ونر ما دون لک لِمَن 
4ه والمرادُ بذلك من مات علی الذنوب» فلو كان الس اذامو تاب قبل الحرث» 
لم يكن للتفرقة بين الاشراك وغیره معنی؛ إذ التائب من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

وروی عن ابن مسعود آنه قال: خمس آیات من سورة النساء هي أَحَبٌ إلى من 
الذننا حا قوله تعالی : #إن تجتنبواً ڪباير ما تون عَنْ4؟ الآية» وقوله: #إنَّ 
الله لا عفر أن هر بو یرگ الآية [4۸] وقوله تعالى: #ومن یل سَوءا أو یلم 
سم 46 الاية [۰]۱۱۰ وقوله تعالی : وان يك حَسَئَهٌ يُصَعِفْهَا» [۰]1۰ وقوله تعالی : 
وال امنوأ باه ول الاية [۱۵۲]. 

وقال ابن عباس : ثمان أياتٍ في سورة النساء هن خير لهذه الامة مما طلعت 
علیه ۳ وغربت : رید الله لب آک4 2111 واه رید أن وب يڪم # 
۷۷ رد ا أن مت مَك عن 6 ۸ «إن توا کبایر ما لبون عه نکر 
نک ا 11« e‏ له لا يعفر أن مر 1 1۸7 5 اله کک 
یظلم ما رو > [ #ومن يعمل سنوءا أو يظلم َفسَم6» [۰]۱۱۰ ما یفصل أله 
میک الآية [۷) ۳ 


فوله تعالی: «ولا توا ما قر ا عل بل ربا تیه 





ا 
سس ف اس لاء > حو عم ع ور کے 7 ٢‏ ر 
e‏ وللنستا نعل ۳ اسان وَسَعَلوأ الله | من فضطءه 2 إن ألله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۵۵/۱ ۰ وفي إسناده رجل لم يسمٌّء وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(095١9)ء‏ والحاكم ۳۰۵/۲ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
۱ قال الحاکم : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 

(۲) آخرجه الطبري 5/ 55١ - 57١0‏ ۰ وفیه قوله تعالی : « وان ءامنا با وزشلی.6 [۱۰۲] بدل : ما يقل 
هه سَدَابطم؟. 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ۲۲ 


سم بو 


الأولی: روی الترمذي عن أمٌ سَلمة آنها قالت : ورین 
وإنما لنا نصف المیراث؛ مو ولا توا ما قصل ال یه بعکم عل 
۳ بعض؟. قال مجاهد : وآئزل فیها : #إنَّ الْمسَلمِينَ بلم 1 أ [الأحزاب: ۳۵] وكانت 


* یم وس - 


أم سلمة أَوَّلَ ظَعِينةٍ قیمت المدينةٍ مهاجرة. قال ابو عیسی : هذا حدیث مرسّل» ورواه 


gee 


بعضهم عن ابن آبي تجیح» عن مجاهدء مُرِسَلٌ» أن أمَّ سلمة قالت: كذا [وكذا]'. 
" وقال قتادة: كان [أهل] الجاهلية لا یوزئون النساء ولا الصْبیان؛ فلما وَرَنوا 
وا و اا ل تاه انل ل تاو اسا 
ت وقال الرجال: إنا نرجو أن نفضَّلَ على النساء بحسناتنا في الآخرة كما 
فضْلنا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: ولا نموا ما سل أله ام 
مه عض" . 
الثانية : وله تعالی : ولا تاه نی : نوعٌ من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمثي؛ لأن فيه 
ل انال 00 ظ 
وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغِبْطَهُء وهي : أن يتمنّى الرجل أن 
یکون له حال صاحبه وان لم يتمنّ زوال ا والجمهورٌ على إجازة ذلك : مالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد لا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَء فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۰۲۲ وما بين حاصرتین من وهو مند آحمد (۲۱۷۳۱) دون قول مجاهد. . ويعني 
بالارسال هنا الانقطاع في الاسناد بين مجاهد وأم سلمة 

() في (خ): حصل. 

(۳) آخرجه الطبري 5717/5 - 11۸ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وذکره بنحوه الواحدي في آسباب 
اللزول ص۱۶۳ . ۱ ۱ 

. 1۱۲/۱ آحکام القرآن لابن العريي‎ )٤( 

(۵) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۲۲ 4 


ال فهو يُنفِمُه آناء الليل وآناء النهار»"''. فمعنى قوله : «لا حسَدَ» أي : لا غبطة 
o‏ وقد نبّه البخاري على هذا المعنى حيث 
بوب على هذا الحديثٍ: بابٌ الاغتباط في العلم والحكمة'". 

قال المهلب: بیّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تمثيه» وذلك ما كان مِن 
عرض الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطیّة *: وأما التمئى في الاعمال الصالحة» فذلك هو الحسن. وأما إذا 
تمّی المرء على الله من غير أن یقرن مه بشيء مما قدّمنا ذکره» فذلك جائزء وذلك 
موجودٌ في حدیث النبی ك في قوله: «رُوِدتٌ آن أقتل في سبيل الله» ثم أخيًا 
فأقتل 2400 . 

قلت : هذا الحدیث هو الذي صدَّر به البخاري كتابٌ التمني في صحيحه» 
وهو یدل على تمنّي الخيرٍ وآفعال الب والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر 
آعمال البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 


اهلها فرزقه الله ٍیاها ؛ لقوله: «ما زالت أكلة حير تعادنی» الآن وان قطعّث 
ەه ۷2 ۱ 
۱ 


(۱) آخرجه أحمد (400۰) والبخاري (۹ ۰0۷۰۲ ومسلم (۸۱۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري ۱/۱ > والکلام في المفهم 440/۲ - 81 . 

(۳) في المحرر الوجیز ۵/۲ . 

(8) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجیز» وهو قطعة من حدیث أبي هريرة له 
آخرجه أحمد ( ۰ والبخاري ( ۰6۳ ومسلم (۱۸۷۱). 

. ۲۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

(5) في (ظ): إلى آن» بدل: الان آوان. 

(۷) آخرجه بنحوه البخاري (44۲۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. قوله كلتو بضم الهمزت أي : اللقمة 
التي أكل من الشاة. وبعض الرواة يفتح الألف. وهو خطأ؛ لانه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة . وقوله: 
تمادني أي : تراجعني ويعاودني ألم سُمُها في أوقات معلومة. والأبّْهّر: عرق في الظهر وهما أبهران. 
وقیل : هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (آبهرء أكل؛ عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الابهران: الوریدان یحملان الدم من جميع آوردة الجسم إلى دی الأيمن من القلب . 


۷ سورة النساء: نی‎ ۱ ۱ ۱ YY 


وفي الصحیح: فإن الشهید يقال له: اتن + فيقول: اش أن ارج إل ال 
حتی اقل في سيلك هرة آحری»(). 5 
وكان رسول الله يك يتمئى یمان أبي طالب واي لنب ا" ' وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول: «واشز زقاه إلى إخواني الذين یجینون من بعدي». 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني»”". ظ ا 
وهذا كلّه یدل على اد التمئْي لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعيةٌ”*) إلى الحسد 
والتباغضء والتمني المنهیْ عنه في الآية من هذا القبیل"؟ یب يمن" 
الرجل حال الآخَرٍ من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وسواءٌ تمنيّتَ ايع 
ذلك أن يعود إليك آذ لا. وهذا یم وهو الذي ذه اله تعالی بقوله: ١‏ 
ام يَحْسْدُونَ الاس عل ما ءاتنه أله من فصل [الساء:٤ه]. ٠‏ و 
ويدخل فيه أيضاً خخطبةٌ الرجل على خطبة أ خیه » وه على بيعه؛ لا لان ا 
الحسد والمشت. ۱ 0 
وقد كره بعض العلماء الغْبْطةء وأنها داخلة في النهي والصحيخ جواژه على ما 
وال تا ۱ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳۶۲ من حدیت أنس له › وفيه : : اعشر مرات» بدل: (مرة أخرى»؛ وأخرجه ب بنحوه 
البخاري (۰)۲۷۹۵ ومسلم (۱۸۷۷). 


(۲) في (م): وایمان آبي لهب. ۱ 

(۳) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ۲/ ٤٤٤‏ ۰ وأخرجه بنحوه أحمد )۱0۷4( من حديث ‏ 
آنس ه» وله شاهد من حدیث أبي هريرة أخرجه آحمد (۰)۷۳۹۳ ومسلم (۲4۹). ۱ 

(4) في (ظ): داعياً.. 

(۵) أحكام القرآن للکیا الطبري 144/۲ . ۱ 

(3) ینظر أحكام القرآن للكيا الطبري 44۳/۲ - 444 » والمحرر الوجیز 46/۲ » قال الکیا: فان الواحد 
منا یتمنی أن یکون إماماً وسيداً في الدین والدنیا» ولا نهي عنه. وان علم قطعاً أنه لا یکون. 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۳۱/۱ 


نا مَل ما أوقت قَدَرُونُ» [القصص:۷۹] إلى أن قال : راصح ليت تما ماه 
الاس جين خسف به وبداره وبأمواله لول أن معا لَحَسَفَ يس ) 
[القصص: ۸۲]. 

وقال الكلبئٌ : لا يَتَمَنَّ الرجل مال أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابته» ولكن 
لِيَقْل: اللهمٌ ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قوله في القرآن: #وسكلوا 
لله من فصل . 

وال اتن غاس ي اللسيعانه ان ك الجر مال فان راهلةة وا غاد 
المؤمنين أن پسألوه من ا 

ال السهيور وله كله «إنما الدنیا لأربعة تفر رجل آثاه الله مالا 
وعلماء فهو يقي فيه ربّه؛ ويّصِل به" رَحِمَهء ويعلّم لله فيه حمّاء فهذا بافضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم یه مالا فهو صادق النيِّةِ يقول: لو أن لي مالا 
لعملتٌ فيه بعَمَل فلانٍ» فهو بنيّته» فأجرهما سواء...» الحدیت» وقد تقدّم”''. خرّجه 
الترمذي وصححه”. 

وقال الحسن: لا يمن أحذكم المالّ» وما يُدريه لعل هلاگه فيه. وهذا إنما يصح 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جوّه الشرع. فيتمنّاه العبدٌ لیصل به إلى 
الرّبّء ویفعل الله ما يشاء”. 

الثالثة: قوله تعالى: لجال تَصِيبٌ مما كبوأ يريد من الثواب والعقاب› 


..۲۱/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 574/5 . 

(۲) في (خ) و (د): فيه. 

. ۳۳۱/۵ (€) 

(۵) برقم (۲۳۲۵) من حدیث آبي كبشة الانماري. 


. ۱۳/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 


۳۷۲ سورة النساء: الآية ۳۳ 





وس کذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر آمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس : المراد بذلك المیراث "*. والاكتسابٌ على هذا القول بمعنی 
الاصابت للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» > فنهی الله عر وجل عن التمني على هذا الوجه لِمّا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالی آعلم بمصالحهم منهی فوضع القِسْمَة بینهم 
على التفاوت على ما عَم من مصالحهم". ظ 

لرابعة: قرله عالق :تكلا ین ری الم عن عبداللهقال 
قال 0 الله ل : «سَلوا e‏ فانه يحب أن يُسألَء وأفضل العبادة انتظاز 
المَرَج»' وخرّج أيضاً وابن ن ماجه *' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «مَنْ لم 
يسأل الله يَغضبٌُ علیه»۲*. 


| لمعن فنظمه فقال: 


اتنا بعص اورف سواله ۰ وا مان بعد 0 


وقال آحمد بنْ المعذّل آبو الفضل الفقیة المالکی" فأحسن 


. ۷۰/۲ آخرج الاثرین الطبري 5737/5 - 11۸ ۰ وینظر زاد المسیر‎ )١( 
۱ . 11۳ /۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۲( 
سنن الترمذي (۱ ۰0۳۰۷ وأخرجه أيقا ابن عدي في الكامل ۲/ 1715 وقال: هذا الحدیث لا أعلم یرویه‎ )۳( 
بهذا الاسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبى إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما یرویه مما لا‎ 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد ا ال وروى أبو نعيم هذا الحديث عن‎ 


إسرائيل» عن حكيم بن جبیر» عن رجل» عن النبي يل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في کشف الخفاء ۵۵۸/۱ : قال العراقي : جحت بصم ات ات 2 

(4) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجه والمثبت من (خ) و(ظ). 

( سنن الترمذي (۰)۳۳۷۳ وسنن ابن ماجه (۲۸۲۷) وهو عند ابن ماجه بلفظ : ١مَن‏ لم یدغ...» وقد 
سلف ۱۱۲/۱ . 

(5) تقدم ۱۱۳/۱ . 


)۷( البَصَري. شيخ محمد بن إسماعيل القاضي تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمت < 


سورة النساء: الآيتان ۲۲ - ۲۳ YY‏ 





e. A 
كن فض الخارة اة جودا ومن یرضی عن الطالب‎ 
ون [ذا فسال ری وله بسفیرئوفیم الی کاتب‎ 
وقد آشبعنا القول في هذا المعنی في کتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة.‎ 
"۳ وقال سعید بن جبير: #وَسْكَلُوا أله من قض یود العبادة» لیس من آمر الدنیا"‎ 
وقیل : سَلوه التوفيقٌ للعمل بما یرضیه.‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: سَلوا ربكم حتی الشّسْع”": فانه إن لم‎ 
. يدر الفاغ وجل لم ريسي *. وقال سفیان بن غيثئة : لم یأمر بالسؤال إلا عطي‎ 
وقرأ الكسائيٌ وابن كثير: «وَسَلُوا الله من فَضْلِهِ؛ بغير همز في جميع القرآن.‎ 
الناقون بالهمز : و ا واصله بالهمز؛ الا آنه خذفت اليم للتخفیف.‎ 
والله أعلم.‎ 


ر ۳ مس ا کے اس ر ام 5 0011 سر ۳ 
قوله تعالی : کل عن مول متا ترك الولدان وألأفروت وال عَقَدَتَ 
أ ره فاده E‏ 11 21 2 5 1 ۳ ا 0 ا » 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير ٩۱۹/۱۱‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٩۷/۱‏ : 
مين الال كثير من يقوله بدال مهملت وصوابيه بمعجمة. ۱.ه. وأبياته في التمهيد E ٠ /٤‏ 
وترتيب المدارك ۵۵/۲ . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): بسألی وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) آخرجه الطبري 514/57 . قال ابن عطية في المحرر الوجیز 10/۲ : قال الجمهور: ذلك على العموم 
وهو الذي یقتضیه اللفظ. 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۵۲ > وأبو يعلى (25570» والبيهقي في الشعب (۱۱۱۹). وفي الباب عن 
أنس ته مرفوعاً: «لیسال أحدكم ربّه حاجته كلّهاء حتى سم نعله إذا انقطع». اج وان خان 
(۸۹). 

(۵) تفسیر البغوي 1۳۱/۱ . 

(7) السبعة ص۲۳۲ ۰ والتیسیر ص۹۵ . 


ع بو” ۱ سورة النساء: الآية ۲۴ 





الاولی: بين تعالى أن لكل إنسان وَرَكَدَ موالي؛ فَلْيمَفِغْ کل واحي" يما ق 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روى البخاري""" في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عباس : 
#ولكل جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان والأقربون والذين عافَدّث أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين تَدِموا المدينةً يرت الأنصاريً المهاجري دون ذوي رجمه؛ للأخرّة 
التي آخى رسول الله 4 بيهم » فلما نزلت: وَل ملكا موه قال: نسختها: 
#والذين عافد أيُمائكم». ظ 

قال آبو الحسن بن بظال : وقع في جمیع النسخ : ريڪل تا م43 قال : 
میتی #والذين عانَدَتٌ أيُمانكم». والصوات أن الآية الناسخة: #ولیکگ[ وت 
مول # والمنسوخة : #والذين عافد أْمانكم)» وكذا رواه الطبري في رای 

ورُوي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: «والذين عاقدث أَيُمانكم» 
قوله تعالى : في «الأنفال» : رولا العام بنش بعصم ار عض( [70]. روي هذا عن ابن 
عباس وفتادة والحسن البَضْري؛ وه القن آثبت آبو عبيدٍ في کتاب «الناسخ 
والمنسوخ» ل 

راجيا تور رواه افو عن سعید ين المسیب قال: 


أ 


مر الله عر وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(۲) في صحیحه (1۷۷). ۱ ۱ 

(۲) تفسیر الطبري ۰۷۸/۹ . وذکر الحافظ في الفتح ۲۹/۱۲ کلام ابن بطال وقال : وقد تقدم في الكفالة 
[صحیح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن آبي آسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فکان في عزوه إلى ما في البخاري آولی... وقد آجاب ابن المنیر في الحاشية فقال: الضمیر في نسختها 
(يعني هاء تا ماود خی العر احا لا على الآية والضمیر في نسختها وهو الفاعل المستتر یعود على 
قوله: «ولکل جعلنا موالي» وقوله : «والذين عاقدت آیمانکم» بدل من الضمیر (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ولکل جعلنا موالي» نسخت «والذین عاقدت آیمانکم». وقال الكرماني : : فاعل 
نسختهاء آية «جعلنا»» «والذين عاقدت» منصوب بإضمار: آعني. 


(8) ص۲۲ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (514)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ۲ - ۱۷۷ . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۳۷۵ 


نا غيرٌ آبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الاسلام؛ أنْ یجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية» وردٌ الميراتٌ إلى دوي الرَّحِمِ SS‏ 
. وقالت طائفة : قوله تعالى: #والذين عائَدت آیمانکم4 مُحْكُمّ وليس بمنسوخ؛ 

وإنما آمر الله المؤمنين أن يُعْظُوا الحلفاء نْصباء‌هم من النصرة والنصيحة وما أشبه 
ذلك؛ ذكره الطبريٰ عن ابن عباس : لري عاقدت ایک اوشم نیبم # 
من النصرة والنصيحة والرّفادة» ويُوصي لهم وقد ذهب الميراث. وهو قول مجاهدٍ 
لا 

قلت : واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير. ولا يصح النسخ؛ فان 
5 ممکنْ كما بیّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير”*2. وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال»" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كل» في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
أن يكون في الكلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتى إن بعضهم أجاز: مروت کل 
مثل : قبل وبعد. وتقدیر الحذف : ولكل أحدٍ جعلنا موالي”"'» يعني ورثة. 

«والذين عافد آیمانکم؟ يعني بالجلف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
یعاقد الرجل فيقول: دمي دَمك» وهَدْمي هدمك. وثأري ثأرك» وخربي حربك» 
وسلمي سلمك ونون وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك. وتغقل عني وأغقّل عنك ؛ 


(۱) آخرجه الطبري ۰۸۱/۲ - 1۸۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۱۳). 

() تفسير الطبري ۱۷۹/۲ ۰ وهو في صحیح البخاري (۲۲۹۲) و(4۵۸۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۱۹۸ وأبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)4۱۲ والطبري ۱۷۹/۲ عن مجاهد؛ 
وأخرجه الطبري ۰۸۱/۷ عن السدي. 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۰۵/۲ . 

(5) تفسیر الطبري ۱۷۹/۲ ۰ وصحیح البخاري (4۵۸۰) وقد تقدم قريباً. 

(5) الاية: ۷۵ المسألة السايعة. 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۵۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز 11/۲ . 


۳۷۹ سورة النساء: الآية ۲۳ 





فیکون للحلیف السدسٌ من میراث الحلیف ثم نسخ". 

الثالثة : قوله تعالی : «موَ اعلم أن المَوْلَى لفظ مشترك يُطلق على وجوه 
فيُسَمّى المُعْتِقُ مَؤْلى» والمُعْتَنُ مَوْلى. ویقال: المَلّی الأسفلٌ والاعلی أيفا". 
یسَمّی الناصرٌ: المَؤْلَىء ومنه قوله تعالى: «ود الْكَْرنَ لا موق 6 [محمد: ۱۱] 
یس ار ام موْلَىِء والجارٌ مَّی. فآما قوله تعالی: لڪل جنلکا مر يريد 
عَصّبة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما آبقت السّهام فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذّكَر ". و 
العصّبات المَوّلى الأعلى لا الأسفل. 00 ال لأن المفهوم في حق 
المعتّق أنه امن على المع كالموجد له؛ فاستَحّ ميرائه لهذا المعنی. 

وحکی القحاوي عن الحسن بن زياد أن المولى الاسفل يرث من الأعلى» 
واحتح فيه بما روي : : أن رجلا أ عتق عبداً له» فمات المُعْيِنُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ 
فجعل رسولُ الله و ميرائّه للغلام الم 

قال الطحاويٌ: ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ ولأنه إذا نکن 
إثبات الميراث للمعتّق على تقدير أنه ا له» فهو شبیه بالأب» والمولى 


(۱) تفسیر البغوي 8۲۱/۱ » وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۱۹۷ والطبري 1۷1/٦‏ - 1۷۷ قوله: : همي 
هدمك ؛ الهذم ديسكون الذال و تیا إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: al‏ ومنه قوله فك في بيعة 
العقبة: «بل الدم الدمء والهدم الهدم» أي : إلى اتر رون ی 
وان اه دمكمء فقد أهدر دمي. ينظر النهاية (هدم) . 

(۲) المولى الأعلى هو المعیق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن ري ص۳۸۲ 

)۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤٥/۲‏ > والحديث أخرجه أحمد (500). والبخاري (۰)۱۷۳۲ ومسلم 
)١115(‏ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذکره. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلاولی عصبة ذکر» قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخیص الحبیر ۸۱/۳ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرانعي - فيه الغزالي» وهو 
تبع !مامه وقد قال ابن الجوزي في التحقیق: إن هذه اللفظة لا تحفظ وکذا قال المنذريی» وقال ابن 
الصلاح: فیها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فان العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحدیث ص۱۱۸ من هذا الجزء بلفظ : «... فلاولی رجل ذکر؟. 


(4) آخرجه الترمذي (۲۱۰) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ۳۲ ۷۷ 





الاسفل شبيةٌ بالابن» وذلك یقتضی التسوية بينهما في الميراث» والأصل أن الاتصال 
7 : فك مخ مضه 5 )۹( 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم» . 

والذين خالفوا هذا وم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعى القرابةء ولا 
قرابة» غير نا أثبتنا للمُعْيِق الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتّق» فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أوْلى الناس 
بان يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعتّق صالحاً لأن یوم مام معيّقه» وإنما 
المعتِقُ قد آنعم عليه» فقابله الشرع بأن جعله أحقّ بمولاه المُعْتَقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الاسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتٌ آیمانکم روى علي بن كَبْسَْةَ عن حمزة: 
«عمّدت» بتشديد القاف على التكثير””. والمشهورٌ عن حمزة: #عَفَدَتٌ يست » 
مَحْمَّفَةَ القاف» وهی قراءةٌ عاصم والكسائي * وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدة لا 
تکون إلا من اثنين فصاعدا فبابها فاعل. 

۰ () , ۰ ره 2 1 4 1 1( 

قال آبو جعفر النحاس : وقراءة حمزة تجوز على غموض من" العربية» 
یکون التقدیر فیها : والذین عَمَدتهم آایمانکم الجلت. وتعدّى”" إلى مفعولین؛ 
وتقدیره: عقَدّث لهم آیمانکم الحلت. ثم خذفت اللا مثل قوله تعالی : ودا 


(۱) أخرجه آحمد (۱۵۷۰۸) من حديث مهران مولی النبي وَل وأخرجه البخاري (1۷۱) من حدیث أنس 4۶ 
بلفظ : «مولی القوم من آنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 410/۲ - 440 . 

© المحرر الوجیز 10/۲ ۰ وهي قراءة شاذة ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٩۲‏ لام سعدا بنت 
سعد بن الربیم» ومبشر بن عبید. 

(4) السبعة ص۲۳۳ ۰ والتیسیر ص۱٩‏ . 

(0) في إعراب القرآن 10۱/۱ . 

() في (م): في. 

(۷) في النسخ : تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القر آن . 


۳۷۸ سورة النساء: الآيتان 77 ۳۶ 





هم [المطففون: ۳] أي : الوا لهم. وخرق المفعول الثاني» کما يناك : كلتك 
أي د كلت لك برآ. ا ا لانه متصل في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أنه کال ڪي ڪل کر سَّهِيدَا4 أي: قد شهد 
معاقدتکم اياهم وهو عر وجل يحب اوقا ظ 
توله تعالی: كی مورک e‏ يما فصل اله بعص عل بَعْضٍ 
ويما آنقوا ین أَمْولِهِمٌ ایح قیه كيت فت لقب يما عيط أ 


فرت 


ص مع 8 72 رمه 
ادون ذتورهرى ووش رامجررهن فى المضاجع واضرپوهد 


۳ ر 


ببغوا عَلَيينَ سلا إن له کات علا با ©4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 

. الأولی: قوله تعالی: ارب مورک عل السا ابتداءٌ وخبرء 7 يقومون 
ا عل رالات خی وأيضاً فان فيهم الحكامً والأمراء ومَنْ یفزوه وليس ذلك 
في النساء. يقال :رام یم 

والآية نزلت في سعد بن الربيع ؛ ن بنك جد بن أبي زهي“ 
فلطمها؛ فقال آبوها: يا رسول اللهء أَفرَشْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام: لقص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردتٌ شيئاً» وما أراد الله 

خيرٌ». ونقض الحکمٌ الاو" ظ ظ ظ 


() |عراب القرآن للنحاس 16۲/۱ . 
() وفم في (م) : حبيبة بنت زيد بن خارجة ر بن أبي زهيرء وهو خطأء وینظر الاصابة ۵1/6 . 


)۳( أسياب النزول للواحدي ص٤٤۱‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري / TAA‏ ا مختصراً دون ذکر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۳۷۹ 


وقد قيل: إن فى هذا الحكم المردود نزل : ووا جل بالثرءان من قبل أن يقضی 
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جاک و6 [طه: 2114“ ؛ ذکر ٍسماعیل بن إسحاق قال: حدَّئنا حجاج بنْ الینهال 
وعارم بن لقصل" واللفظ لحجاج ‏ قال : حدّئنا جریر بِنْ حازم قال: سمعت 
الحسن یقول: إِنَّ ام آتت النبع بء فقالت: لد رجي لطم وجهي» فقال: «بینکما 
لقصاص». فانزل الله تعالی : «ولا صَْجَلْ بالشزءان ين نل أن قى رلک وه 
وأمسك النبم ول حتى نزل : ارال مورک عل الساه6 ۰۳ 


a 2020 ۱‏ 
وقال آبو روّق: نزلت في جميلة فت عبدالله بن أ وفي زوجها ثابتِ بن فیس 


1 


00 


ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مُسْلمة وفي زوجها سعد بن 
و۳ 

وقیل : سَببّها قول أمّ سلمة المتقدم"۳" ووجه النظم أنهنّ تکلمن في تفضیل 
الرجال على النساء في الارث فنزلت: وَل تَکمَتو؟ الآية. ثم بیّن تعالی أن 
تفضیلهم عليهنّ في الارث لِمّا على الرجال من المهر والانفاق ثم فائدةٌ تفضیلهم 
عائدة إليهنّ. 


(۱) المحرر الوجیز ۷/۲ . 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسي. آبو النعمان البصري. وعارم لقب له. 

(۳) آحکام القرن لابن العربي ٠ 4١5/١‏ و آخرجه ابن آبي شيبة ۲۹۹/۹ ۰ والطبري ۱۸۹/٩‏ من طریق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل . 

(4) في (م): جميلة بنت أَبَىّ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بیان الأسباب 
۸۲ وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حکاه الحافظ في الاصابة 
۲ و۱۸49 . 

(0) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الاصابة ۳ وأورده البغوي 177/١‏ ۰ ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(5) المحرر الوجيز ٤۷/۲‏ ۰ وقد تقدم نوك ا اا من هذا الجزء . 


۲۸۰ ۱ سورة النساء: الآية ۲۶ 





ویقال : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبیر؛ فججعل لهم حنٌ القيام 
علیهنْ لذلك. وقیل : للرجال زيادة قرَّةٍ ذ ی ار ا ان طبع 
الرجالٍ غلب عليه الحرارة والیبوسة. فیکون فيه قوةٌ وشِدّة» وطبع النساء غلب عليه 
الرطوبةٌ والبرودة فيكون فيه معنى اللْينِ والضّعف. فَجُيل لهم حنٌ القيام عليهنٌ 
بذلك؛ وبقوله تعالى: وما ثرا ین أنولية»20. 2 

الثانية: ودلّت هذه الآية على تأدیب الرجال نساءهم نذا حوظن حقوق 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يييء الرّجل عشرتها. 

واقوّام) فعال للمبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبدادٍ بالنظر فیه. وحفظه 
بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد"» وهو أن یوم بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنها من البروزء وأنَّ عليها طاعيّه وقبولَ أمره ما لم 
تكن معصية7©؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر الجهاد. 
والميراث» والامر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

۱ وقد راعى بعضهم في التفضيل اللّحْيَةًا وليس بشيء؛ المي قد تكن اس 
معها شيء مما ذكرنا. وقد مضى الردٌّ على هذا ذ 0 

الثالثة: هم العلماء من قوله تعالى : ريا نش نوا ین مول أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاماً عليهاء وإذا لم يكن َر EEN‏ 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة””'؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعی. وقال أبو 





(۱) تفسير أبي الليث ۳۵۳/۱ e‏ : ويقال إن الرجال لهم فضيلة. .. لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسالت بعد قوله : وليس ذلك في النساء . 
() المحرر الوجيز ٤١/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 
(4) ۵۳/1 . ۱ 
(۵) أحكام القرآن للکیا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۸۱ 





سر 


حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالی : #وإن کات ذو عرق إل يسر البقرة:۲۸۰] 
وقد تقلم القول في هذا في هذه السورة'. 

الرابعة: قوله تعالى: للحت تحت حضفت لیب هذا كله خبرء 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. 
وفي مسند آبي داود الطيالسي عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ار النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَّنْكَء وإذا آمرتّها أطاعتك» وإذا غِبْتَ عنها م 
ومالِك» قال : وتلا هذه الآية : #أليَجَالٌ ومورب عل السا إلى آخر الاید(۲) 

وقال و لعمر : تا یی ا سي ای 


سرته» واذا أمرها أطاعيه: وإذا غاب عنها حفظئة) . أخرجه أو 
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بالمونث. قال ابن ج 1 والتکسیر آشبهٌ لف بالمعنی ؛ اذ هو یعطی الكثر او وهی 
المقصود هاهنا. 
و«ما) فى قوله: #يما حفط الک مصدریه أي : بحفظ الله لهِنْ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائد فى ١احَفْطظ)‏ ضميرٌ نصب "۳ . وفى قراءة أبى جعفر : 


. 57/54 من هذا الجزء » وينظر الاشراف‎ ٩۹ص‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي (۰)۲۳۲۵ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 477/١‏ ۰ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص 4٩۹۱‏ : ضعیف. وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاکم ۱۲۱۱/۲ وصححه. وني ال الو ت ير البغري اللي هوا ويام والمثيت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

(۳) في سننه (۰)۱16 وآخرجه الحاكم ۰۹/۱ وصححه. وهو من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) المحتسب ۰۱۸۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 1۷/۲ ۰ ونسب ابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص٣۲‏ القراءة لطلحة بن مصرّف. 

() المحرر الوجیز ۷/۲ . والمعنی: بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سیذ کره المصنف من 
کلام النحاس . ۱ 


۳/۸۷۲ ۱ ۱ سورة النساء: الآية ۲۶ 





«بما حفظ اللة؛ بالتصب" . 

قال النحاس”": الرفعٌ ین أي: حافظاتٌ لغیب" اوا الك 
ومعونته وتسديده. وقيل : ا ی ان فى میت وعِشرتهنّ. . وقيل : بما 
استَحَمَظهنَ اللهُ م217 آداء الامانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بعلي الل آي : بحفظهنّ آمره؛ أو دیئه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظيَ اللة» ثم خد الفعل "۰۳ كما قيل : 


فان الحوادث 50 سوت ۱۳ 
وقیل : المعنی : با الله [أي: بخوف]۰ مثل : حفظث الله۳. 
الخامسة: قوله تعالی: رال خافن ر اللاتي: جم التي وقد تلم" 


ال او غاس اف نی تلن وهو . وقيل: هو على بابه. 
E n‏ 


۰ ا ارتفْعوا وانهضوا إلى ا مور اه‎ (ill 


. ۲۹/۲ هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن /١‏ 407 . 

(۳) في (م): لمغيب. 

)٤(‏ في (م): إياه من 

(۵) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 41/7 : وفي حذفه (يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

() قال أبو حيان في البحر ۰/۳ ۰ : يريد: أَرْدَيْنَء والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص۲۲۱ ۰ والكتاب 145/7 ۰ وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي لِم 

(۷) إعراب القرن للنحاس 457/١‏ . وينظر الدر المصون ۱۷۱/۳ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


(9) ذکره ابن الجوزي في التفسیر ۲/ ۷۵ . 


سورة النساء: الآية ۳ YAY‏ 





الى قالش ى : تخافون عصیانهن وتعاليّهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الازواج. 

قال أبو منصور اللوي lT‏ 
قال نی نت ی فهي ناشِرٌء بغير هاء. ونشّصت تنشص وهي السيكة العشرة. 

وین قاوس" ود ي ات هی تلبات و يليا ایا 
إذا ضربها وجفاها. قال ابن ذرَير : تسرت المرأة تست ونَشَصَت» بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالی: فیظوفرگ»4 أي : بکتاب الله» أي: ذكّروهنّ ما اوج 
الله عليهِنٌّ من حُسْنٍ الضصحبة وجميل العشرة للزوج» ا 
عليهاء ويقول: إن النبئ يخ قال : ابي ا 
تسجد لزوجها» ۳ .وقال: الو . وقال: «أيّما 
الجا ی اي م سر " في رواية: «حتی 
تراجعٌ وتضع يدها في يده ". وما کان مثل عذاء 

السابعة: قوله تعالى: اجره في الْمصَاجم * وقرأ ابن مسعود والنْحَعِيُ 





() ينظر تهذيب اللغة ۳٠٤/١١‏ ۰ والصحاح (نشز). 

(۲) هو الأزهري. وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۰۲۹۱/۱۱ ۳۵۰ . 

() مجمل اللغة ۸۱۹/۳ . 

(؟) جمهرة اللغة ۲6/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم 471/١‏ ۰ وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتب. والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل : إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد ( والبخاري ,)01١95(‏ ومسلم(177١)‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفیه : (... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في یده ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضی». 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ ۱ YAS 





وغیرهما : «في المَضجم» على الإفراد”''؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجعها ویولیها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهدٌ: جنْبوا مَضاجِعَهن ؛ فيتقدّر”'' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
واهجروهن پرفض المضاجم» آو الاجا رة ان و امن 
الهجران وهو البعد؛ یقال : هَجَرهء آي: تباغد ونأی عنه. ولا يمكن بغدها الا بترك 
مضاجعتها. وقال معناه ابراهیم النخهي والشعبي وتادءٌ والحسن البصري*» ورواه 
ان وهب وابنُ القاسم عن مالك واختاره ابن العربئ» وقال : حَمَلُوا الامر على 
الاکثر المُوفي» ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصلُ مالك. 
قلت: هذا قول حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فان كانت محبة للزوج 
فذلك يشقٌ عليهاء فترجع للصلاح» وان كانت مُبِغِضةً» فيظهر النشوز"" منها ؛ فيتبيّن 
أن النشوز من قبلها. .. ظ ظ 
وقيل : «اهجروهنٌّ» من الهُجرء وهو القبيحٌ من الكلام» اي: غلظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغیره؛ قال معناه سفيان› وروي عن ابن ا 
وقیل : أي: شدوهن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعیر أي: رَبَطه 
بالهجار» وهو حبل يُشدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


(۱) القراءات الشاذة ص۲۱ . 

(۲) في النسخ الخطیة: فيتقررء والمثبت من (م). ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰4۸/۲ وما بين حاصرتین منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما آخرجها 
الطيري ۷۰۰/٦‏ - ۷۰۲ . ۱ 

. ۷۱۳ - ۷۰۲/۹ أخرج آقوالهم الطبري‎ )٤( 

. ۱۹/۱ أحكام القرآن‎ )٥( 

() في تفسیر آبي اللیث ۳۵۲/۱ (والکلام منه): فیظهر السرور. 

(۷) آخرج قولیهما الطبري ۷۰/۹ - ۷۰۵ . 


سورة النساء: الآية ۳۶ ۲۸۵ 


کلامه في هذا الموضع نظر". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بنْ العربي في أحکامه " فقال: يا لها من هفوة من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأویل حدیث غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن آسماء بنت آبي بكر الصدَّيقٍ امرأةً الزبير بن العام م كانت تخرج» حتی 
عوتب في ذلك. قال: وعتبٌ عليها وعلى ضرتها ر خرى: ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اثّقاة» وكانت أسماء لا تتّقىي» فكان 
الضرب بها آکثر» فشکث إلى أبيها أبي بكر طه فقال لها: أي بنيّة» اصبري» فان 
الزییر زجل صالح» ولعلّه أن يكرد زوجك في الجنة. ولقد بلغتي أن الرجل إذا ابتکر 
لرا تر رجاف الجنة. فرأی الربظ والعقد. مع احتمال اللفظ. مع فعل الزیبر» 
فأقدم على هذا التفسیر ! 

وهذا الهجرٌ غایته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبیْ يه حين أسَرٌ إلى حفصة 
فاته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعة الاشهر التي ضَرَّبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للموّلي. 

الثامنة : قوله تعالی اروش > آمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة آولا ثم 
بالهجران. فان لم ینجعا؛ فالضرب ؛ فانه هو الذي يُصلِحها له» ویحملها على تَوْفِية 
حقه. والضربٌ في هذه الآية هو ضرب الادب غير المبرح» وهو الذي لا يكير عظما 
ولا شین جارح كاللكزة ونحوها؛ فان المقصود منه الصلاخ لا غیر. فلا جَرَمَ 
إذا أدَى إلى الهلاك وجبّ الضمان. وکذلك القول في ضرب المؤدّب غلامّه لتعلیم 


(۱) المحرر الوجیز ۸/۲ ۰ وقول الطبري في التفسیر ۷٠۷-۷٠٦/٦‏ . 

. ۱۸/۱ )۳۲( 

(۲) في (م): بامرأة. 

(4) آخرجه البخاري (۰)۵۱۹۱ ومسلم (۱8۷۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۵) المحرر الوجیز 1۸/۲ . 


۲۸ ۱ 2 سورة النساء: الآية ۳6 


القرآن والادن() 

وفي صحیح مسلم : 0 تقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهنّ بأمانة اللي 
واستحللتّم فروجهن بكلمة الله. ولکم عليهنٌ ألا يُوطِيْنَ فُرْشکم أحداً تکرهونه» فان 
فعلنَ ؛ فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرُح» الحدیث. آخرجه من حدیث جابر الطویل في 
الحح" أي: لا یُذخلن منارّلکم أحداً مين تکرهونه من الأقارب والنساء 
والأجانی() 

وعلی هذا یُحمل ما رواه الترمذي وصححه"*"» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَسََةَ الوداع مع رسول الله بل فحيد الله وأئنی علیه وذگر ووعظ [فذکر في 
الحدیث قصة] فقال : «ألَا واستَوْصُوا بالنساء خیراً. فإنهنّ عَوَانِ عندکم(* لیس 
تملکون هنين فا غر ذلك الا انات ينا حشة مبينة» فإن فعلن؛ یا في 
المضاجم. واضربوهنٌ ضرباً غير مرح فان أَطَعْتكم فلا َبْعُوا علیهن سبيلاً» آلا ان 
لکم على نساتکم حقَاًء ولنسائکم علیکم حمّاًء فأما حقکم على نسائکم فلا يُوطِئْنَ 
فرَشکم من تکرهون ولا یادن في بیوتکم لمّن") تکرهون ألا وحقَهنٌ علیکم أن 
تحینوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌ». قال: هذا حديثٌ حسن صحیح. 

| فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا دخجلن مَن یکرهه آزواجهن» ولا یعْضبنّهم. 
ولیس المراد بذلك الزنی؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع مَّن لا يكرهه] 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري / 6 . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۲۱۸ وتقدم ان ۲ وتقدم مت لبذ کی ۰ من 
هذا الجزه . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الاجانب وفي المفهم ۳۳6/۳ (والکلام منه): الرجال والنساءء 
الا قارب والاجانب. 

O OD‏ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) قوله: عوان عندكم» قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(1) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ۳۶ A۷‏ 





ويلزم عليه ا 


وقد قال عليه الصلاة السلام : «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفي ضَرْباً غیر 
مُبَرّح»"". قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسواك 


وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعذِل في ذلك» فقال: سمعت رسول الله 4# 
يقول: «لا سل الرجل فِيمَ فوت هه 

العاسعة: قوله تعالی: «قَان نکم أي : ترکوا النشوز «فلا بو عل 
كيلا * أي : لا تجنوا علیهنٌ بقولٍ أو فعل. وهذا نهی عن ظلمهنّ بعد تقر ير الفضل 
علیهن والتمکین من ام رول : المعنی : لا تکلفوهن الحُبّ لكمء فانه لیس لمن 
الیهن ۳ . 

العاشرة: قوله تعالی: لد آله کات عَلِنّا ريا( اشارة إلى الازواج بخفض 
الجناح ولین الجانب» أي: إن کنتم تقیرون عليهن ؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق کل ید. فلا یستعلی أحدٌ على امرأته» فالله بالمرصاد"؟؛ فلذلك حسرّ الالصاف 
هنا بالعلوٌ والکیر. 

الحادية عشرة : وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الله عر وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم ۳۳/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۹/۲ عن عكرمة مرسلاً. 

(۳) أخرجه الطبري 7١77/5‏ . 

(6) آخرجه أحمد (۰)۱۲۲ وابن ماجه (۱۹۸)) وأخرج آبو داود (۰)۲۱6۷ والنسائي في الکبری )٩۱۲۳(‏ 
شطره الاخیر. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذکر الذهبي في المیزان ٠٠۲/۲‏ أنه لا یعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الاودي. وذکره آبو الفتح الازدي - كما في تهذیب التهذیب 
۲ . في الضعفاء وقال: فيه نظرء وآورد له هذا الحدیث. 

(۵) ينظر تسیر الطبري ۷۱/۲ . 

(0) المحرر الوجیز 1۸/۲ . 


۲۸۸ سورة النساء: الآية ۲۶ 





بالضرب ضراحا إلا هن وفي الحدود العظام فسَاوی معصییّهن بأزواجهن بمعصية 
الکباثر» وولّی الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعَله لهم دون القَضاةٍ بغیر شهود ولا 
یات اثتماناً من الله تعالی للأزواج على النساء. ۱ 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهنٌ على أزواجهنٌ في 
المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة». والقیاس يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة جاز"" في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن حُوَّيْرِمَنْدَاد : والنشورٌ ُسقط النفقةً وجمیع حقوق”"' الزوجية» ويجوز 
معه أن یضربها الزوخ ضرب الأدب غيرٌ المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعَ عن 
نشوزهاء فاذا رجعت عادت حقوفها. وکذلك کل ما اقتضّى الأدبٌ؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ویختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبُ الرفيعة العَذّلُء ودب الدنيتة 
السَّؤْط. وقد قال النبئ ي : «رَحِمْ الله اا عل و وادت اه وان نی 
جَهُم لا يضع عصاه عن عانقه»**. وقال بشار : 

۳ د‎ ES 9855 ۱ 


پل آي : يلام » وقال ابن 1 


(۱) في (م): جاز ضربها. 

(۲) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ۱34۲/4 من حديث جابر 4» وفي |سناده عباد بن كثير» قال ابن معین : ليس بشيء. 
وقال البخاري: سکن مكة» ترکوه. وقال النسائي: متروك. المیزان ۳۷۲/۲ . ۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۲۷۳۳۳ ومسلم (۱6۸۰): (۳۲) من حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال آبو 
العباس في المفهم ۲۷۲/۶ : قیل : معناه أنه ضراب للنساء» كما جاء مفسراً ف دای 
:)۱٤۸۰([‏ (۰])6۷ وفى أخرى [(۱8۸۰) : (54)]: «فیه شدة على النساء»» وقيل: المراد به أنه كثير 
الاسنار وقد يا ان يعمو بروابائه قن غر کات مسلم ما يدل على ذلك› غير أن التأويل الأول أحسن. 

(8) المقصورة لابن درید بشرح اللخمي س۳۹۵ ۰ وهو في دیوان بشار ۵۵۸/۱ نت : وی ابدل: 
یلحی» وبعده: ولیس للمخلف مكل الرّد. . ۱ ۱ 

(7) المقصورة ص ۳۱۵ » والمفهم ۱۳۰/۵ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۶ . ۲۵ ۲۸۹ 


واللوم ل جر يرا وا اة 
قال ابن المنذِر”'': اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتِ على أزواجهن 
إذا کانوا جميعا بال إلا الا كي الممتنعة, 
وقال آبو عير مر نرت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتّها الا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابنْ القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز» فأوجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتّها. ولا تسقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حیض ولا نفاس» ولا صوم ولا حج؛ ولا 
میب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حق أو جور غير ما ذکرنا. والله أعل". 
قوله تعالی: «#وان جنثم شتَاقَ ییا تا توا ای بح 
افا بیدا إصلحا بوفق أ َه ینم أنه کان عَلِيمًا حرا 9© 4 
الاولی : قوله تعالى: وَإِن حِفْثُمْ سِْفَاقَ باه قد تقدّم معنى الشقاقٍ في 
«البقرة». فكأن كل واحدٍ من الزوجین يأخذ شِقَاً غير شى صاحبه» آي: ناحيةً غیر 
ناحية صاحبه والمراد: ان جفتم ثقاقاً بیئهما» فأضیف المصدر الی الظرف 
کقولك : يعجبني سيْرٌ الليلة الممهرة * وصوم یوم عرفة. وفي التنزیل : بل مكر 
0 والتهار 6 [سبا :۳۳]. 


وقيل : إن «بَيْنَ» آجري مجرى الأسماءء وأزِيل عنه الظرفيةٌ؛ إذ هو بمعنى حالهما 


() في الاشراف ۱۳۸/4 . 

( في الكافي ٩۵۹/۲‏ ۰ وما سيرد , بين حاصرتین منه. 

(۳) نهاية الجزء من (خ)) ویبداً الجزء الذي يليه بالاية )٩۰(‏ من الهانت هو 
(8) ۲۰۸/۲ و۱۹ . 


(6) ینظر البحر المحیط ۲۳/۳ . 


و0" سورة النساء: الآية ۲۵ 


وعشرتهما" ٠‏ أي: وان جفثّم تَبَاعُْدَ عشرتهما وصحبتهما «فابعثوا». و«جتْمٌ* على 
الخلاف المتقدم "۳. 

كال و ی : الحم أن يوظها أولاً. > فان قبلت ولا هجرهاء فان هي 
قبلت ولا ضربهاء فان هي قبلت ولا بعث الحاكم حکماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فینظران ممن الضررٌء وعند ذلك یکون الخلع"". وقد قيل: له أن یضرب قبل الوعظ. 
والاول أصحٌ؛ لترتیب ذلك في الآية. 

النائية ا على اب اا ۳ : لون جر الحکام 
والأمراء. وأن قوله : إن بريد اصلنا تفن ا يعني الحکمین(*؛ في قول 
ابو عباس وماعد وغ هه ا إة و الجكمان اساسا هر نی الله بين 
الژوجین. ظ ظ ظ 0 

وقیل : المراد الزوجان» أي: إة یرد الزوجان اصلاحا وصدقاً فیما أخبرا به 
الحکمین وف الله و 

وقیل : الخطاب لاأولیاه. م یوت ی : علمتم لاف بين الزوجين 
ما که : AE‏ 3 هلها ». 

۱1171 
ویکونان من أهل العدالة وخسن النظر والبصر بالفقه. فان لم يُوجد من آملهما من 


() المحرر الوجیز 4/۲ . 

(۲) ص ۲ من هذا الجزء . ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٠١/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۲ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ۱۱۳/6 ۰ وينظر الاستذكار ۱۱۱/۱۸ . 

(۵) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ۲۱۲/۰ ۰ والظبري ۷۳۰/۲ . 

(0) المحرر الوجيز 15/7 . 

(۷) الختقی. ۱۱۳/۹ : 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يُصلحٌ لذلك. فیرسل من غيرهما عذلین عالِمين؛ وذلك إذا أشكل آمرهما ولم یذ 
ممن الاساءة منهما. فأمّا إن غرف الظالم » فانه يُؤخذ له الحقّ من صاحبه» ویجبر على 
إا اشر" 

ويقال: إِنْ الحَكم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فان قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت””» وفرّق بيني وبيتهاء فیعرف أن من قِبّله النشوز. وان قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [وليٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِرَيْنَ زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه؛ وأععطه من مالي ما آراد؛ فيُعلم أن النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكنْ خثه على أن يزيد في نفقتي ویحین إليّ» مُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قِبَلهء يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي؛ 
فذلك قوله تعالی : فاسیا حك من اھا یکا دن آم ۳۹ 

الثالثة: قال العلماء : سم هذه الآية النساء تقسيماً عقليّاً ؛ لأنهنّ لمّا طائعت 
وإمّا ناشز. والنشوز ما أن يرجع إلى الواية أو لا فان كان الأول ترگا؛ لما 
رواه السا أن عَقِيل بن آبي طالب تزوج فاطمة بنت غتبهةٌ بن ربيعة [فقالت : اصبر 


#9 ۳۷ ۱ 
عليّ وانفق عليك] وکان إذا دخل علیها تقول: يا بني هاشم والله لا یحبکم قلبي 
أبدأء أين الذین آعناقهم كأباريق الفضة تَرد آنوفهم كَبْلَ شفامهم؟. أين عْتبةٌ بن 


نج e‏ ت 


() الكافي ۲ . 

(؟) في تفسیر آبي اللیث ۳۵۲/۱ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۵۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(6) المحرر الوجیز 1۹/۲ . 

(0) يعني تَرِدُ آنوفهم الماء قبل شفاههم. وهو وصف بالشّمَمء والعربٌ تمد بطول الانف. 


۹۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 





أين عُتبة بن ربیعة؟ فقال : على يسارك في النار إذا دحلتِ» فتشرت "۲ علیها ثيابهاء 
فجاءت عثمان» فذکرت له دلك» فارسل این ن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 
ا وقال معاوية : ما كفت لفق ین شیخین من يني عد مناف. فأتياهماء 
فوجداهما قد سدًا علا ان هراشا اها 

فان وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقم أمرٌهماء سَعَیّا في الألفة 
جهدهما و بالله وبالصحبة. فان آنابا ورجعا؛ ترکاهما» وان ا غ ذلك؛ 
Es‏ و 

وتفريقهما جائرٌ على الزوجین» وسواءٌ وافق حَكَمَ قاضي البلد أو خالفه» وکلهما 
الزوجان بذلك أو لم یوگلاهما. والفراق في ذلك طلاقٌ بائ ° 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم یوگُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام» 
وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان *. ثم الامام يفرّق إن أرادء أو یأمر" الک 
بالتفریق. وهذا أحد قولي الشافعئ» وبه قال الکوفیون. وهو قول عطاء وابن زید 
والحسن» وبه قال آبو ور. 

والصحیح الاوّل» وأنَّ للحكمين التطليق دون توکیل» وهو قول مالك والاوزاعین 
واسحاق» وروي عن عثمان وعلٌ وابن عباس » وعن الل والحعیَ وهو قول 


 .تَّدشف کذا في النسخ» وأحکام القرآن لابن العربي والکلام منه مصادر الخبر:‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم نقف عليه عند النساتي 
وآخرجه الشافعي في الأم ۱۰۸/۰ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۱۸۸۷ وابن سعد ۲۳۸/۸ . وانظر عیون الاخبار 
0/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . 

(:) الكافي 095/7 . 

)٥(‏ في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۹۳ 


الشانعی(؛ لأنَّ الله تعالی قال: ما حَكَمَا من أَهْلِوء وَحَكَما من أهلها» وهذا 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضیان لا وکیلان ولا شاهدان. وللوکیل اسم في الشريعة 
ومعنی وللخگم اسم في الشريعة ومعن ؛ فاذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 
لشادٍ ‏ فکیف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر""! 

وقد روى الدَّارَفَظْنِئُ من حديث محمد بن سیرین» عن عَبيدةً في هذه الآية ون 
Ty‏ من آهلها» قال: جاء رجل وامراة 
إلى علي مع کل واحد منهما نم من الناس» فامرهم فبعثوا كما من أهله گا 
من أهلهاء وقال للحَككمين: هل تَدْرِيانَ ما علیکما؟ عليكما ان ریما أن تفرقا؛ 
فرَقتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج : ما الفرقة 
فلا. فقال علیْ : كذبتَء والله لا تبرخ حتى نی بمثل الذي أقرّت به" ". 

وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن عليٌّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
عبيدة؛ قاله أبو عمر"*. فلو كانا وكيلَيْن أو شاهدَيْن» لم يقل لهما: أتدريان ما 
غاا اھا كان قول اترا ييا ا وا 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ #ه للزوج: لا تَبْرَحْ حتى ترضّى بما رضیّث به. فدل 
على أن مذهبه أنّهما لا يُفرّقان الا برضا الزوج» وبأنَ الاصل المجتمع عليه أن 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَّن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


(۱) ينظر الإشراف ۲۲۵۹/۶ » والاستذكار ۱۱۲/۱۸ ۰ والمنتقى ١١4/54‏ ۰ وأحكام القرآن للكيا الطبري 
۱ وذکر الكيا آن اصح القولین للشافعى هو اشتراط توکیل الزوجین للحكمين بان یجمعا أو 
یفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ۱۰4/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۰4۳۷۷۸ وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۳). عبيدة: هو السّلماني. 

(4) في الاستذكار ۱۰۹/۱۸ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 4714/١‏ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ 1۹٤ 


الطا ةع الل ا 

الرابعة: فان اختلف الحَكمان لم یذ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حکمَا في أمر. فان حكم أحدهما بالمُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بعال ون الآخرء فليسا بشيء حتى فقا" . 

وقال مالك في الخکمین يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
باکثر من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها”*'» وقاله المغيرة وأشهبٌُ وابن ¿ الماجشون وأضبغ. وقال ابن المواز : 
إن حکم آحدهما 9 والآخر بثلاث› فهي وأحدة. و ابنُ حبيب عن أضيّغ أذ 
فاس شی 

الخامسة: ويُجزئ إرسال الواحد؛ لان الله سبحانه حكم في الزنى ا 
ثم قد أرسل الت # إلى المرأة الزافة اسا وحده وقال له: اا ا 
وكذلك قال عبد الملك في «المدؤنة». 

قلت : وإذا جاز إرسال الواحد» فلو حکم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
آوّلی إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالارسال الحُحكامَ دون الزوجين. 

فان أرسل" الزوجان خکمین» وحخکما. نَقَذَّ حُكْمُهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائز وینفذ فعل الحَكم في کل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


(۱) الاستذكار ۱۱۳/۱۸ . 

)۳( الكافي ۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تکون. 

(4) في (د) و(ظ): علیه. 

(۵) ینظر النوادر والزیادات ۰۲۸۲/۵ والكافي ۲ والاستذ کار ۱۱۳/۱۸ ۰ والمنتقی ۱۱/۶ . 
(0) آحکام القرآن لابن العربي 177/١‏ ۰ وتقدم الحدیث ص۱44 من هذا الجزءء وینظر المدونة ۳۰۸/۲ . 
(۷) في (د): السادسة: فان أرسل. . ا 


سورة النساء: الایه ۳۵ ۲۹۵ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا"'' بما لا ينبغي من 
ا 

قال ابن العربي”"': والصحيح نفودُه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل ناف 
وإِنْ كان تحكيماً» فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بموثر فيه» كما لم یزیر في 
باب التوکیل» وباب القضاء مبنخ علی القن كلم ولیس یلزم فیه معرفةٌ المحکوم علیه 
بما یژول إليه الحکم. 

قال ابن العربی"۳: مسألة الحکمین نص الله عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
الشقاق بين الزوجین واختلاف ما بیتهما» وهی مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث. وان اختلفوا في تفاصیل ما يترتب علیه. وعجباً لأهل بلادنا”*' 
حیث غفل ا عن موجب الکتاب والسنة في ذلك» وقالوا: يُجعلان على يدي أمين. 
وفي هذا من معاندة النصل ما لا يَحْمَى عليكم ٠‏ فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوا. وقد ندب إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق إلا 
قاض واحدٌء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخَرء فلمًا ملُكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
السْْة کما ينبفي. 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لِما عندهم"" من الجهالة ولکن اغْجَبٌ لابي حنيفة؛ 


ليس للخکمین عنده خبر! بل اعجَبِ مرّتين للشافعین " فاّه قال : الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(۲) في أحكام القرآن 1۲۷/۱ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في القبس ۷۰۸/۲ . 

(4) في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع کلام ابن العربي من القبس وما بعده من أحكام القرآن 1۲۱/۱ » وما سيأتي بين 
حاصرتین منه. 

(0) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في آحکام القرآن: بل اعجب آیضا من الشافعي. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲۵ 


الآية أ أنه فیما عم الزوجین معا حتی یشتبه فيه حالاهما. قال : وذلك أي وجدت الله 
عر وجل آذن في نشوز الزوج بان يصطلحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]» وأذِن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْع» وذلك يُشبه أن يكون برضا المرأة. وخظر أن 
حي واي أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلا آمر فيمّن خفنا 
شقاة لشقاق بینهما بالکمَین» دلٌ علی ان حکمهما غیژ حکم الازواج؛ فلذا کان کذلك 
ضف ا ی فين اعلياء و تاکسا افرص 
الزوجین وتوکیلهما [للحکمین]؛ بأن یجمعا آو هنا إذا ریا ذلك. وذلك يدل علی أن 
الحكمين وکیلان للزوجین. 

قال ابن العربی"*: هذا منتهی کلام الشافمي» وأصحایه یفرحون به ولیس فيه 
ما یل إليه» ولا یشبه نصابّه في العلم وقد تولّی الردٌ عليه القاضي ابو سحاق ولم 
ینصفه في الأكثر. 

أما قوله : الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحیح؛ بل هو 
نصّه» وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فا الله تعالى: قال: #ألرَجَالُ 
مورک عل ألنَسآء» [النساء:۳4]. ومن خاف من امرأته نشوزا وعَظهاء فان أنابت؛ 
إلا هجرها في المَضْحجَع فان ارْعَوَتْ؛ ولا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحکمان إليهما””. وهذا إن لم يكن نضّاء فليس في القرآن بيان! ودغه لا يكون 
نضَّاًء يكون ظاهراً. فأمّا أن يقول الشافعی : يُشبه الظاهر» فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ ۱ 

ثم قال : وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحْلْ وذلك یُشبه أن یکون 
برضا المرأة. بل يجب أن یکون کذلك» وهو نصه. 

ثم قال: فلمّا أمر بالعکمین؛ علمنا أن خکمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن ٤۲۲/۱‏ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان ۳۵ - ۳٩‏ ۹۷ 





يكون غیره بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَيْرية. فأما إذا أنفذا عليهما 
ما وگلاهما به» فلم يحكما بخلافی أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قوله : برضی الروجين وتوکیلهما. فخطاً ضُراح؛ فإن الله سبحانه خاطب 
غير الزوجین ا خاف الشقاق بین الزوجین بارسال الحکَمَین» واذا کان المخاظب 
غیرهما كيف یکون ذلك بتوکیلهما ولا يصح لهما کم الا بما اجتمعا علیه؟! هذا 
وجه الانصاف والتحقیق في الرذ علیه. 

وفي هذه الآية دلیل على إثبات التحکیم» ولیس كما تقول الخوارج: إِلّه لیس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل ۳ . 
قوله تعالى: «واعبدوا آله ولا ترکوا يو کیعا ولون خسنا وَبِذِى 
لزق ولیکی سكن بار زى اشرق وار الب رالایب 


ص 


سر سے اوم 


بالحنيه وان ا و ایتک رو آله لا ميت م2 من ڪان عتا ك 
ر © »> 
فيه ثما ن عشرٌ مسألة : 
الاولی: أجمع العلماء على أن هذه الآيةَ من المُحكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الکتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ینزل به الكتاب. 
وقد مضى معنى العبودية”" : وهي التَّذْلْلَ والافتقارٌ لمن له الحُكُمُ والاختيارء 
فأمرّ الله تعالى عبادّه بالتذلل له والاخلاص فیه فالآيةٌ أصلّ فى خلوص الأعمال لله 
تعالی» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: فن کان يحوأ لقا ريد 
فليعَمَل عملا صَللِحًا ولا شرك بعبَادَةَ ریب لماک [الکهف: ۱۱۰] حتى لقد قال بعض علمائنا 
(۱) تفسیر أبي الليث ۳۵۲/۱ . 


. ۳۰/۱ )۲( 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ۳٩‏ 


إنه من تطهّر تبرداً؛ أو صام مُجما لمعدته ونوی مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يجزه؛ لأنه . 
مزج في نية التقرّب ني دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى : 
«ألا َه رین لالش( [الزمر:۳] وقال تعالى: ونا موا إل لیمبدوا أله لصي لَه لب 


[البيتة : 6]. 


وكذلك إذا أحس الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظره؛ لانه ب يُخرع 
رکوعه بانتظاره عن كونه حالصا لك تفال 


وفي صحیح مسلم(۳ عن آبي هري فال كال رسول الله 5 (قال الله تبارك 
وتعالی : آنا أَغْنَى الشرکاء عن الشرك مُن عمل عَمَلاً آأشرّك فيه معي غيري؛ تركتّه 
وشر که». 

وروی ار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 4#: «یْجاء یوم القيامة 
بضحخف مُحْنَّمة» فدُنَصَبُ بين يدي الله تعالى» فیقول الله تعالى للملائكة: ألقّوا هذاء 
وا فلو هذا. فتقول الملائکهة: وعرّیك ما رأینا الا خیراً . فیقول الله عرٌ وجل - وهو 
أعلم ‏ إن هذا كان لغيري» ولا آقبل اليومَ من العمل إلا ما تن * به وجهي»*. 

وروى أيضاً عن الضخاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله يلةِ: «إنَّ الله 
تعالى يقول: أنا خيرٌ شريكِ» فمن أشرّكَ معي شريكاً؛ فهو لشريكي» يا أيها الناسٌ 
أخيصوا أعمالكم لله تعالى» فإنَّ الله لا یقبل الا ما حلص له ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرَّحِمء وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنْها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالح» والمثبت من (م)ء وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
۱ ثم قال : وهذا ضعيف؛ فان التبوّد لله والتنظيفٌ وإجمام المعدة لله فن كلّ ذلك مندوبٌ 
إليه» أو مباح في موضم. ولا تُناقِض الاباحة الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱/ 10۳ ا 

(۳) برقم (۰)۲۹۸۵ وهو عند أحمد (۷۹۹۹). 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

() سنن الدارقطني (۰)۱۳۲ وسلف ۲۳۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۱ ۲۹۹ 


لوجوهکم» ولیس لله تعالی منها شيء». 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا : الشرك على ثلاث مراتب؛ 
وکا محرّمٌ. وأصلّه: اعتقاد شريك لله في ألوهِيّته» وهو الشّرْكٌ الاعظم» وهو شرك 
الجاهلية» وهو المراد بقوله تعالی : 96 إن الله لا يَمَفِر أن سرك بو وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن 
> [النساء : ۶۸ ]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادٌ شريكِ لله تعالی في الفعل» وهو قول مَن قال : ان 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالی یستقّل بإحداث فعل وایجاده» وإِنْ لم يعتقد كونّه اله" 
كالقدرية مجوس هذه الامة ۳ وقد تبّرأً منهم ابن عمر»ء كما فى حديث جبريل عليه 
اا 

ويلي هذه الرتبة : الإشراك في العبادةء وهو الرّياءء وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيقَّتٍ الآياتٌ والأحاديثٌ لبيان 
تحریمه» وهو مَبطل للاعمال"* وهو خفیْ لا یعرثه كل جاهل غبي. ورضي الله عن 
المحایبی ؛ فلقد آوضخه في کتابه «الرعاية» وبیّن إفسادّه للأعمال. 


۰ KI TI فت 1 ۲ ۶ بت‎ : 


. 1۲۳/۲ سنن الدارقطني (۰)۱۳۳ وسلف‎ )١( 


. 5١9/1 المفهم‎ )۲( 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الامة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة ۲۳۱/۱ - ۲۳۹ وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المحتج به إن شاء الله . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۱۸4 ومسلم (۸) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه» فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
بُرَآء - ثلاث مرار - ثم قال : أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي ... 
وذكر حديث جبریل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ۲۵۲/۱ . وينظر المفهم ۱۳۱/۱ . 

(4) المفهم ۱۱۵/۲ . 


)1( برقم (ETT)‏ وأخرجه اشا آحمد (۱6۸۳۸ والترمذي )5”١61(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


+ ۳۰ سورة النساء: الآية ۳۱ 


الصحابة"" - قال : قال رسول الله ق: «إذا جمع الله الاوّلین والاخرین لیوم القيامق 
ليوم لا ریب فیه» نادی منادٍ: من كان أَشْرَكَ في عَمَل عملّه لله عر وجل أحداًء 
فیطل وابّه من عند غير الله» فإنَّ الله أغنى اش رکاء عن الشّرك». 

وفيه عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: خرج علينا رسول الله لا ونحن تتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجال» فقال: «ألَا آخبرکم بما"" هو أخوف عليكم عندي من المّسيخ الذجال؟» 
قال : فقلنا: بلى يا رسول الله! فقا ل: «الشرك الحْفِیْ آذ يقو الرجل يصلي . فر 
صلاته لمَا يَرى ین نظر رجل” "». 

وه غو رات ازن فان فال وسول انهه نان ا رت ما اا على 
أمتي الإشراكٌ باللهء اتا را يوار اسار لع ا 
أعمالاً لغير الله» وشهوةّ خفيّة”' خرّجه ري الحکیم". وسيأتي في آخر 
الكهف”"» وفيه بان الشهوه الخفية. 


الخفيّة فقال : و وه وب + 


8 و - 


قال سهل بن عبد الله التستري تله : الرياء على ثلاثة وجوه: 


۹ الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۱۳/۱۱ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة ويقال: 

بن أبي فضالة ویقال آبو سعید بن فضالة بن آبي فضالة. وقال الذهبي في التجرید ۱۷۲/۲ : أبو سعد 
یوت بمب وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(۲) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ما والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه (۰)1۲۰6 وأخرجه أحمد بنحوه (۱۱۲۵۲) . 

. في (ظ) : أخاف‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (8۲۰۵)) وفي إسناده عامر بن عبد الله؛ قال الحافظ في التقریب ص۲۳۱ : مجهول. 

. في نوادر الاصول ص۰۰‎ )١( 

(۷) عند الآية: ۱۰۹ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء» وابن لهيعة فيه كلام. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۰ 





آحدها : أن يعقدّ فى أصل فعله لغير اللهء ویرید به أن يعرف أنه لله فهذا صنفث 


؟ له 


من النفاق» وتَشکك في الإيمان. 

والاخر: يدخل في الشيء للهء فإذا الم عليه غيرٌ الله نْشِطء فهذا إذا تاب 
يريد“ أنْ يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالاخلاص» وخرج به لله» فعُرف بذلك ومُّدِحَ عليه 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياءً أن تطلب ثواب عملك في دار الدنياء وإِنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: کتمانْ العمل» قيل له: فكيف 
یکتم العمل؟ قال: ما كُلّفْتَ إظهارّه من العمل» فلا سل فيه إلا بالاخلاص. وما لم 
تلف إظهاره» أَحِبٌ ألا صلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل الم عليه الخلقٌ فلا تَعُدّه من العمل. 

وقال أيوبُ السحْتِيَانِنُ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ یعرف مکانه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دّخل في العمل بالاخلاص. إلى آخره. إن كان سكونه 
وسروزه إليهم لتحصل منزلتّه في قلوبهم فيحمَدوه ویْجلوه ويَبرُوه» وينال ما یریده 
منهم من مال أو غيرهء فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”'' فرحاً باظلاعهم علیه. وان 
كانوا قد العوا عليه بعد الفراغ. فأمّا من أَطلعٌ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعَهم 
عليه» فیسَر بصنع الله وتفضله”" علیه. فسروزه بفضل الله طاعة» كما قال تعالی : 
قل بِعَضْلٍ لَه وميد مک رخا هو حَيْرٌ ما مود [يونس :08]. 


وتشط هذا وتتمیمه فى كتاب «الرعاية» للمخاسبی» فمن أراده فليقف عليه هناك. 


(۱) في (م): يزيد. 
(۲( في (م): مغمور. 


۳*۰۷ سورة النساء: الآية ۲۱ 





وقد سُئل سهل عن حدیث النبی 4# : إني أُسِرٌ العمل فَيُطلَعُ عليه سنا قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي آظهره الله عليه أو نحو هذا. 

فهذه ه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”'' حقيقة 
الإخلاص . والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: الول إسائا» قد تقدّم في صدر هذه السورة أن ِن 
الاحسان الیهما عتقهما( ۳ ويأتي 5 يو حكم برهما فو 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسان» بالرفع أي: واجبٌ الاحسان إليهما“. الباقون 
بالنصب» على معنی : أحینوا البهم  "‏ إحسا 

قال العلماء : فأحق الناس بعد الخالق المنانٍ بالشکر والاحسان والتزام البر 
والطاعة له والاذعان من قرن الله الاحسان إليه بعبادته وطاعتهء لي 
وهما الوالدان» فقال تعالى: «آن آثکر لي وَلولِديِك4 [لقمان:4]. وروی شعبة 

وهْشَيمُ الوایطیّان. عن يَعْلَى بن عطاء» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 

قال: قال رسول الله کل ارضی ارب في رضى الوالدَيْنء وسحُظه في سحُط 


5 الترمذي (۰)۲۳۸4 واب بن ماجه (4۲۲۳) من طریق أب سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
" عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله» إني أعمل العملء > فیطل 
' عليه فيعجبني . قال: «لك آجران: أجر لسن وأجر العلانية». ۱ 

قال الترمذي: حديث حسن غریب وقد روی اد مین ترتع بای ۱ 
عن النبي وَل مرساك لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ۱.ه-. وقد آخرج المرسل هناد في الزهد (۸۸۰)) 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن آبي حاتم ۱۰۲/۱ ۰ والدارقطني في العلل ۱۸4/۸ ۱ 

. ۲۳/۲ )۲( 

(۳) ص۱۱ من هذا الجزء . 

(8) الاية : (۲۳) و(۲). 

(0) وهي قراءة شاذة . ينظر المحرر الوجیز 44/7 - ۰۰ ۰ والبحر ۲48/۳ ۰ والدر المصون 7۷1/۳ ۰ قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه ری الجار قبله. والمراد بهذه الجملة الا مر بالاحسان وان 
كانت خبرية» كقوله: فصبرٌ جميل. 

() في (م): إليهما. 
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۱( 
الوالدین» 
الثالثة : قوله تعالی : #ويذى مر والیتی وَالْمسككينٍ» وقد مضی الکلام فيه في 
الرابعة : قوله تعالی : لجار ذى لمری وَالْمَارٍ الْجَنّبٍِ» أمّا الجار فقد آمر الله 
تعالی بحفظه والقیام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في کتابه وعلی لسان نبیه. ألا تراه 
سبحانه أكَدَ ذكره بعل الوالدين والأقربين» فقال تعالى : ویار ری مر که آي : 
القريب» وا لجار اجب أي : الغريب؛ قاله ابن عباس" وكذلك هو في اللغة. 
ومنه : فلان أجنبينّ» وكذلك البجتابة : البعد“. وأنشد أهل اللغة : 
فلا اتحريتى ناتلا عن جنابة فاني امرژوشط القّباب ي 
وقال الاعشی۳*: 
آتیث حُرَيْئاً زائراً عن جَتابة فکان خرّیث عن عطائی جایدا 
وقرأ الأعمش والْفضُل : «والجار الجَنب» بفتح الجیم وسکون ون و 
لغتان؛ يقال: حت وجب وأجنت وأجتبى إذا لم يكن بینهما قرابة» وجمعه: 
آجانب. وقيل: على تقدير حذفي المضاف» أي: والجار ذي الجنب» أي: ذي 
الموقوف: أصح. 
(۲) ۲۲۹/۲ . 
(۳) آخرجه الطبري 1/۷ و٩‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۸۶/۲ . 
(5) قائله علقمة الفحل» وهو في دیوانه ص۰4۸ قال شارحه: «عن» بمعنی: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 
غربةٍ بعد عن دياري. 
() ديوانه ص6١١‏ . 
(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ وأبو حبان في البحر ۲۸۵/۳ عن المفضل عن عاصم. 
قال ابن مجاهد في السبعة ص ۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 
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اد 10 
وقال لدو الجار زى ری : المسلم وا لحار آلجنب»: اليهودي 
والتضيراني 


قلت : وعلی هذا؛ فالوصاءةً بالجار مأموز بها مندوت الها هلما كان أو کافر 
وهو الصحیح. والاحسان قد يكون بمعنی المواساق وقد يكون بمعنی خسن العشرق 
وکف الاذی» والمجاماة دوه(" 

لا نوی عن النبی ل قال: «ما زال جبریل يوصيني بالجار 
عن لت ا فس IR‏ 

وروی عن آبي فا النبئَ ل قال : «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنٌء والله لا 
يؤمنٌ» قیل : يا رسولٌ الله» ومَنْ؟ قال : «الذي لا يأمنٌ جاره بوقه(». 

وهذا عام في كل جارء وقد أكد عليه الصلاة والسّلام ترك إذايته بِقَّسَمِهِ ثلات 
دراك وأنه لا ر الماد الکامل من آذی جا فینبغي للمؤمن اا بحر اذى 
جاره» وينتهي عمًا نهى الله سير له عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العباد عليه. 

ورُوي عن النبی يل أنه قال : «الجیران ثلاث فجارٌ له ثلاث حقوق» وجارٌ له 
ال وهار تست وان فأما الجارٌ الذي له ثلاثة حقوق. فالجارٌ المسلم 
القريبٌ؛ له حقّ الجوار» وحقٌ المرابق» وحّ الاسلام والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلم؛ فله حق الاسلام وحق الجوار؛ والجار الذي له حقٌّ واحد؛ هو 


۱۵۸/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري ۸/۷ و۰۱۰ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )۲( 
. 105/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۳( 
.)58714( صحيح البخاري (۰)1۰۱6 وهو عند أحمد (2)541770 ومسلم‎ )4( 
وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (۰)1۰۱۵ ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (17177): وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبي‎ )0( 
هريرة یه‎ 
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ا 

الخامسة: روی البخاري" عن عائشة قالت: قلت : يا سول الله إن لي 
جازین؛ فالی أيّهما أَهْدِي؟ قال: «إلى آقربهما منك باباً». فذهب جماعةٌ من العلماء 
إلى أنَّ هذا الحديتٌ يفسّر المراة من قوله تعالی : ویار زی الْشُْرین6ه واه القريبُ 
المسکن منك .وا جار الجَنبع»: هو البعيدٌ المسکن منك". 

واحتجوا بهذا على إيجاب الشَفْعَة للجار» وعَضدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 


۶ ةم‎ 
o 


«الجاز أَحَنٌّ بصَقّبه»!*. ولا حجَةّ في ذلك» فان عائشةً رضي الله عنها نما سألت 
النبيّ یه عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة» فأخبرها آن مَن قرب بابّه» فإنه أؤلى بها 
من یره 

فال اب المُنْذِر: فد هذا الحديثٌ» على أن الجارّ يق على غير اللصیق. وقد 
خرج آبو حنيفةً عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللّصيق إذا ترك المع 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌء لا شفعة فيه له . وعرام 


(۱) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠‏ ؛ - ۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۹57۲۰) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزیز» وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي : ضعفاء غير أنهم غيرٌ مُتَهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي ك مرسلا. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (۱۸۹۲) من حديث جابر #» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰۰/۸ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳۱۷/۳ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه (2)7709 وهو عند أحمد (۲۵)۲۳). 

(۲) المحرر الوجيز ٩۰/۲‏ . 

(6) أخرجه أحمد (۰)۲۳۸۷۱ والبخاري (۲۲۰۸) و(۰)1۹۷۷ وجاء في رواية البخاري الأولى: «بسقبه. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السْمَّب بالسين والصاد في الأصل: القَرّب» يقال: سَقِبَتٍ الدا 
وأسقَبت» آي : فريت. 


(۵) لفظة : فيه» ليست في (ظ). ولفظة له ليست في (د) و(ز) وینظر الاشراف ۳۸/۱. 
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العلماء یقولون: إذا أوصى الرجل لجیرانه» أعطي اللّصِينُ وغیره؛ إلا آبا حنيفة ؛ فانه 
فارق عوامً اقلا قال 51 على لذ لاد و 

السادسة: واختلف الناس في حدٌ الجيرة؛ فكان الأوزاعيٌ تقول 4 وا 
من كل ناحیة"*. وقاله ابنُ شهاب. وروی أن رجلاً جاء إلى النبئ يل فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» ون أقرهم إلى جواراً أشذهم لي أذَّى؛ فبعث النبئُ 6 أبا بكر وعمر 
وعليًا عون عل N‏ آلا إن ازبعین دارا ا ولا بدا العينة عن 


لار جار را 


۰ و )۲ مس سے ا (TT)‏ ۰ هر کے کے 
اقا تا و کار دنت الما ا ر ذلك فى الا ال ی اک 
رجلاً فى مَحَلَةٍ أو مدينة؛ فهو جار . قال الله تعالی : لین لر ينه الْمَتفِقُونَ» إلى 
قوله: نر لا مار فيبَآ إلا قبلاکه [الاحزاب: 7۰]. فجعل تعالى اجتماعّهم في ٠‏ 
اهر ار 


والجيرة مراتب؛ بعضّها ألصَّىٌ من بعضء آدناها الزوجه ۰*۳ كما قال : 
أيا جَارَنَا بيني فإنك ظَالِقَة" 


. ۵۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی ۱8۳(/۱۹) من طریق الزهري» عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه. قال الهیثمی 
تیم ار ۱33/۵۵ : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. رارج غر واوا 
(۳۵۰) من طریق الزهري عن النبي يق وهو المعروف كما ذکر البيهقي في السنن الکبری ۲۷۱/۲ . وینظر 
خلاصة البدر المنیر ۱44/۲ ۰ والتلخیص الحبیر ٩۳/۳‏ . وسلف في المسألة الرابعة الحدیث الصحیح: 
والله لا یمن ۰.. الذي لا يأمن جازه بوائقه . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۵). 

(6) المحرر الوجیز ۵۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 1۵5/۲ أحكام القر آن للکیا الطبري‎ )٥( 

(7) المحرر الوجیز ۵۰/۲ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳۱۳ ۰ وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غاد وطارِفه. 
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السابعة : ومن إكرام الجار ما رواه مسلم "" عن آبي در قال : قال رسول الله و : 
«يا آبا در اذا طبخت مرفة فا ماءها وتعامذ جیرانك». فحض عليه الصلاة والسلام 
على مکارم الأخلاق؛ لمّا یترتب علیها من المحبّة وخسن العشرة ودفع الحاجة 
والمَفُسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأذى بهار" قذر جاره» وربّما تکون له دیف فتهیح من 
ضعفائهم الشَّهِوةُ ویعظم على القائم علیهم الأَلَمٌ والکلفت لا سيما إِنْ كان القائم 
CE‏ ۱ 3 فتعظم المشقّ وا نهیم للم والحسرة . وهذه كانت عقوبة 
يعقوبّ في فراق یوست علیهما السلام فیما قيل. وکل هذا یندفع بتشریکهم في شيء 
من الطّبيخ یدفع البهم ۳" ولهذا المعنی حص“ عليه الصلاة والسلام الجارّ القريبَ 
بالهدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما یدخل دارٌ جاره وما يخرجٌ منهاء فاذا رأى ذلك أحبٌ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فانه أسرعٌ إجابة لجاره عندما يَنُوبُه من حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغْرّة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بایه؛ وان کانت داره أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فَأْكْيِرْ ماءها»؛ نه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبیها لطيفاء وجعل الزيادةَ فيما ليس له ثمنٌّ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبخت مَرَّفة فأكثِر لحمها؛ إذ لا يسهُل ذلك على كل 
ا ولقد اخ القائل : 


5 89 5 8 3 0 . ۰ ۹ 9 5 
قدري وقفدر الجار واحدهة والبه فبیي ترنم ال قزر" 


(۱) في صحیحه (1775): (۰)۱8۲ وهو عند أحمد (۲۱۳۲). 

(۲) في المصباح المنير: القتار : الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعنى . 

() المفهم ۱۱۱/۲ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قیل فلم نقف علیه. والله 
أعلم بصحته . 

(8) في (د) و (م): حض» وهو خطأ. 

(5) المفهم ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامر وهو فى الشعر والشعراء ١/0:ه‏ » وأمالی المرتضی 


ناري ونار الجتار واحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 
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. ولا يُهدى ات" " الیسیر المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «ثم انظر أهل 
مونو جیرانك ای منها بمعررف* ایا بشيو هقی اوا لا 
القلیل وان كان مما یهدّی. فقد لا یقع ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر الا القلیل؛ یهد 
ولا یحتیّزه» وعلی المُهْدَى إليه تبوله"۴۳؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «يا نِسَاء 
الْمَؤْمِنَاتُء لا تَحِقَرَنَ' إحداكيّ لجارتها ولو كُرَاعَ شاة مخْرق)”*') بسر 
موطیه ". ۱ 
" وکذا قيّدناه: هيا يْسَاكُ الْمُؤْمِنَاتُ) بالرفم على غير الاضافة والتقديرٌ: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: يا رجال الکرام» فالمنادى محذوفء وهو أيّهاء 
والنساء في التقدير: النعت لأيهاء والمؤمنات: نعت للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمتاتٍ بالاضافت والاول أكد ". 

التاسعة: من إكرا م الجار آلا يُمنمّ من عرز خشبقا “ إرفاقا به؛ قال رسول الله : 


«لا يَمْنعْ آحدکم جاره أن يَعْرِرٌ حَسَّبَةَ في جداره». ثم یقول أبو هريرةً : مالي أراكم عنها 


(۲) رواية آخری لحدیث آبي ذر السالف» ومي هند مسلم (11۲0): ( (۱۶۳). 


() المفهم ۱۱۲/۹ . 

() في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

9105 لقنو وا خرعه امد ۳۱۱۱۱۱ وه مرح ف ی عرو ی ا بن معد بو عاذ ف ماو 
عن النبي ل وأخرجه أحمد (5077)» والبخاري (۰)1۰۱۷ ومسلم (۱۰۳۰) من حديث أبي هريرة ظه 
بلفظ : «يا نساة المسلماتء لا تحْقِرَنُ جارة لجارتها ولو فرسین شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). ۱ 

(۷) قال السندي - كما في حاشية الحدیث )۲۷44٩(‏ من مسند آحمد -: والاضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات. وبالمؤمنات جمیع المومنات» فأضیف إليهن إضافة الجزء إلى الکل. وینظر 
الاستذ کار ۳۱۷/۲۲ و ۰۰/۲۷ ۰ والمفهم ۷/۳ ۰ والفتح ۱۹۸/۵ . 


(۸) في (م): خشبة له . 
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معرضین» الاس بها بين آکنانکم". 4 روي : ١حَشْبَّه)‏ و( حَشّبَةَا على الجمم 


والافراد. وروي «أكتافكم» بالتاعی و«أكنافكم) E ok‏ «الأرمينّ بها» آي : 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَّى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خخلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: لدب إلى برٌ الجار والتجاوز له والاحسان 
الیه» ولیس ذلك علی الوجوب. بدلیل قوله علیه الصلاة والسلام: دلا عل مال 
امرئ مسلم إلا عن طیب نفس ل 

قالوا: ومعنى قوله: «لا یمنغ آحذکم جاره" هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : لإذا استَأذنّث أحدّكم امرأئه إلى المسجد فلا یمنغها»*. وهذا معناه عند 
الجمیع : الندب» على ما يراه الرجل من الصلاح والخیر في ذلك. 

وقال الشافعی وأصحابه وأحمدٌ بن حنبل واسحاق وأبو ثور وداود بنُ علي 
وجماعة أهل الحدیث إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن آبا هريرة فهم فیما 
سمع من النبی يخ معنی الوجوب. ما كان لیوجب علیهم غیر واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب #؛ فانه قَضَى على محمد بن مسلمة للضخاك بن 
خليفة في الخليج أن يمرّ به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
تال فشان خی رال تم وول خی يدك تامو عم ان تم یه نعل 
الضخاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


(۱) أخرجه أحمد »)۷٠١٤(‏ والبخاري (۰)۳۲۳ ومسلم .)١11١9(‏ 

. ٩۳۳ - ٥۳۱/٤ ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) آخرجه أحمد (۱۵۸۸) من حدیث عمر بن يثربي ك. وأخرجه بنحوه (۲۳۲۰۵) من حدیث آبی حمید 
الساعدی يك. ۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)46۲۲ والبخاري (۰)۸۷۳ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) 747/7 ۰ وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه؛ أن الضحاك. .۰ قال البيهقي ف كن التستتن 
الکبری ٠١۷/١‏ : هذا مرسل » رووا اھا بح ين دال هری وهو انضا ر قوله: 


الخلیج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الاعظم إلى موضع ينتفع به فيه . النهاية (خلح) . 
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وزعم الشافعى فى كتاب «الرد» أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلاف 
عمر فى هذا الباب» وأنکر على مالك أنه رواه وأدخله فى کتابه ولم بأل به ورده 
برأيه. ظ 

قال أبو عمر"*: ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنَّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”'' أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربیغ : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابهةً وجب 
الرجوعٌ إلى النْظر» والنّظرٌ يدل على أنَّ دماء المسلمين وأموالّهم وأعراضهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما َيب به النفسٌ خاصّةء فهذا هو الثابث عن النبع يك وید 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً : مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لارمیتٌکم 
بها ؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارخ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مُسلم الا عن طيب نفس منه» لاد هذا معناه التمليك 
والاستهلاك وليس المِرْققَ من ذلك؛ لان النبی يك قد فرق بينهما في الحكم. فغیر 
واجب أن یجمع بين ما فرق رسول الله . وحکی مالك أنه كان بالمدينة قاض یقضی 
به يُسمّى المطلب ". 

واحتجوا من الاثر بحدیث الاعمش عن أنس قال: استشهد منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرْء هنيئاً لك الجنة. فقال(*) النيث و : 


ل 


«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان یتکلّم فيما”” لا يعنيه. ویمنع ما لا یضره). والأعمش لا يصح 





)١(‏ الاستذكار ۲۳۰/۲۲ ۰ والكلام الذي قبله منه. وهو أيضاً في التمهيد ۲۲۲/۱۰ وما بعدها. 

() في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذ کار» والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري». كما في التمهيد ۲۲۱/۱۰ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
75 ,. ۱ ۱ ۱ 

(۳) الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

() في (د) و(ز) : بما. 
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له سَماعٌ من آنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”'". 

العاشرة: وَرَدَ حدیث جَمَحَ النبئٌ يل فيه مرافِقَ الجار» وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
ال فا با وسول الما ی ا اه فان ا عاك افوطعهس وان 
استعائك أَعَتّ» وان احتاج أعطيئّه؛ وإنْ مرض عدْته» وان مات تبعت جنازته» وان 
آصابه خيرٌ سرك وهّیته» وإنْ أصابته مصيبة ساءتك وعَرَّیمّه» ولا توزو بقار" قدرك 
إلا أن تَعْرِفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فأَهْدٍ له منهاء ولا فأدغلها سرا؛ لا یّخرخ وَلَدُكَ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلدَه» وهل تفقهون ما قول لكم؟ لن يدي حى الجار إلا القليل ممن رَجم 
الله» أو كلمة حو هذا ی جایع وهو حديث ل في إسناده ۳۹ 


(۱) التمهيد ۲۲۸/۱۰ . والحديث أخرجه أبو يعلى (25017» وابن أبي الدنيا في الصمت (۱۰۹) من طريق 
يحيى بن يعلى الاسلمي» عن الاعمش عن آنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰۳/۱۰ : فيه یحیی 
ابن یعلی وهو ضعیف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (۰)۲۳۱ والبيهقي في الشعب (۱۰۸۳۰) من طریق حفص بن غیاث. عن 
الاعمش» عن آنس قه وفیه : «... أو بخل بما لا ینقصه» بدل : «ویمنع مالا یضره» قال الترمذي: هذا 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۰۸۳۲ والضیاء في المختارة (۲۲۳۲) من طریق سعد بن الصلت 
عن الاعمش» عن آبي سفیان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ : «... ویبخل بما لا يُعْنْيْهه. قال 
الدارقطنی فیما نقله عنه الضیاء : وقول سعد بن الصلت آشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذکره ابن حبان فى 
الثقات ۳۷۸/۲ وقال : ربما آغرب. كما أن الاعمش لم یسمم ف أ فان ا وقد روی عنه نحو 

(۲) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا توذیه والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ. وزناً ومعتّی» وقد سلف 
قريباً. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (۲۵). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ۰ - ٤١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص ۳۰۵ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۰۱6) من طريق بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
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الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مرضي . 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظْلَفَّة غير مقيّدة: 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولٌ الله أنطعمُهم من لحوم النْسُّك؟ 
قال : «لا تطعموا""" المشركين من بسك المسلمين»””. ونهيّه ل عن إطعام المشركين 
وج , الذمة» الذي لا يجوز لامك أن يأكل 


منه» ولا أن یَطعمّه الاغنيای فأمًا قي الواجب الذي يُجزيه (طعام الأغنياء فجائرٌ أن 
يُطعمّه أهل الذمّة. قال النب #6 لعائشة عند تفریق لحم الأضْحيّة : «ابدّئي بجارنا 


ورُوِيَ أن شاءً ذبحت في أهل عبدالله بن عمرو(؟ فلما جاء قال: آهدیثم لجارنا 
اليهودي» آغدیثم لجارنا البهودي ۲۲۳ ثلاث مرات معت ونل اللد كلق و 


ما زالجرويز يوصيني بالجار حلّی لت انم e‏ 





= لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١75/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداًء وفي إسناده 
متروك . قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي . 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحدیث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ٩۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزیع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #ه. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٤٠١ /٤‏ الو ل ون 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ ۰ وتهذیب التهذیب ۱۰۸/۳ . 

(۲) في (ظ): يطعم . 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص۳۰۵ من هذا الجزء . 

(4) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١5147(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

() في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد »)٥٥۷۷(‏ والبخاري »)50١5(‏ ومسلم (717170) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد(197١)‏ وأبو داود (۰)۵۱۵۲ والترمذي )۱۹٤۳(‏ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غریب وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي #5 أيضاً. 
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الثانية عشرة: قوله تعالی: رالصَاجب بالْجَِعه أي : الرفیق في السفر. وآأسند 
الطبری آنْ رسول الله يك كان معه رجل من آصحابه وهما على راحلتین؛ فدخل 
رسول الله يك عُیْضةّ» فقطع قضیبین؛ أحدهما معوجٌ وخرجٌ فأعطى صاحبه""" 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقَّ بهذا! فقال : « يا فلان"» إن کل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فانه مسژول عن صحابته ولو ساعة من نهارا. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : للسّفر مُروءة وللحضر مُروءة؛ فأما المروءة في 
السفر» فبذلٌ الزادء وق لخلاف على الأصحابء وكثرةٌ الهزاح في غير مساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّر. فالادمان إلى المساجد وتلاوة القرآن» وکثرة 
الاخوان في الله عر وجل“ . 

ولبعض بني أسد ‏ وقیل إنها لحاتم الطائي "۳ - : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي له مركب فَضلاً فلا حملت رجلي 
ولع يك من زادي له شظر يژودي فلا کنث ذا زاو ولا كنت ذا قصل 
شریکان فیما نحن فيه وقد أرى 2 علي له فلا بما نال من فضلي 

وقال علىٌ وابنْ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْب»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبك ویلرّمك رجاء نفعك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابن جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحٌال. 
(۱) في تفسيره 17/17 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۱/۲ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه . 


(۳) في تفسیر الطبري: كلا يا فلان . 


)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱۷۸/۲۳ ۰ وأخرجه البیهقی فى الشعب (۹۵۷۵) من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهید ۱۷۹/۲۳ ۰ ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناه. 
(7)آخرج أقوالهم الطبري ۱۱/۷ - ۱۱ . 
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وقد تتناول الاية الجمیع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : وان أَلسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي یجتاژ بك 
مارا" والسبیل: الطرییٌ. وبي المسافر (لیه لمروره علیه ولزومه اباب ومن 
الاحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدایّه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وما مک یکره آمر الله تعالی بالاحسان إلى 
المماليك» وبین ذلك النبی يو فروی مسلم وغیره ۲" عن الور ين كويد قال : 
مررنا بأبي در بالرّبَدّة» وعلیه بُرْدُء وعلی عُلایه مثله. فقلنا: يا أبا ذل لو جمعت 
عنيها كال فقال : إنه كان بيني وبين رجل من |خواني كلامٌ» وکانت مه 
أعجية :ف بامّه» فشّكاني إلى النبی يو فلقیت النبئ بل فقال: «يا أبا ده إنك 
انرز قاتا هل فلت يا سول ال كج شه رسال شرا یال 
آبا دز إِنْكَ امرژ فيك جاهليةٌ» هم إخوائكمء ٠‏ جملهم الله تحت آیدیکم و 
مما تأکلون وألبسوهم مما تلبسون؛ ولا ات من العمل" ما يَعْلِبُهمء فان 
کلفشموهم فأعينوهم». 

مح a‏ برن: فازمت ففق که فقال له 
قائل: لو آنزلته یسعی خلت داك فقال آبو هريرً: لَأنْ یسعی معي ضقان من نار 
يُحرقان مي ما أحرقا؛ أَحَبٌ ای من أن يسعى غلامي ي حلفي“ . 

وخرج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوکیکم؛ فأطعموه مما تأکلون واکشوه مما تَكتّسونء ومن لا پلایمکم منهم 


. ۱۷/۷ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲ والبخاري (۰)۳۰ ومسلم (۱1۲۱). 

(۳) قوله: من العمل» من (ظ). 

(8) ذکره ابن الاثیر في النهاية (ضغث). قوله ضغثان قال ابن الاثیر: أي : حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني آنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 
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فییعوه ولا تعنْبوا لى الله لايمكو : وافقکم. والملایمة : الموافقة. 

وروی مسلم'"'' عن أبي هريرةً ظ4 عن النبی يلك قال : اللمملوك اعام کین 4 
وله كلتمن العمل لا ها بطي 

وقال عليه الصلاة والسلام : لا يقل آحذکم عبدي وأمتي» بل لِيَقّل : فتاي 
وفتاتي» "' وسيأتي بیانه في سورة یوسّت عليه السلام *. 

فندب ي السادةً إلى مکارم الأخلاق» وحضهم عليهاء وأرشدهم إلى الاحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا یروا لأنفسهم مزيّةٌ على عبیدهم. إذ الكل عبيد 
للم تیال بان انرا بسر ببق اتف اران ينيع با اانا اب 
وتنفيذاً للحكمة؛ فإِنْ أطعموهم أقلّ مما یأکلون» وألبّسوهم آقل مما یلبسون صفة 
ومقدار جازء إذ" قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه فُهُرّمانْ له» فقال2: آعطیت الرقيقٌ 
قَوْتهم؟ قال: لا. قال : فانطلِقٌ فأغطهمء قال رسول الله 3: «كمَى بالمرء نما آن 

الخامسة عشرة: ثبت عن النبی تلا أنه قال : امن ضرب عبدّه حدّاً لم يأته. 
أو لطمّهء فکفارثه أن يعتقّه»“. ومعناه: أنْ يضريّه قدرٌ الحدٌ ولم يكن عليه حذ. وجاء 


(۱) سنن أبي داود (0171)» وهو عند أحمد ,)75١14487(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي ۰6 ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۱۹ . 

(۲) في صحيحه 2»)1١777(‏ وهو عند أحمد (۷۳۰۵). 

(۳) أخرجه أحمد (۰۳۸) والبخاري (۲۵۵۲) من حديث أبي هريرة كك. 

(6) عند تفسير قوله تعالى: «أدْككرْنٍ عند َب [4۲]. 

(5) في النسخ : إذاء والمثبت من المفهم 5/ ۰۳۵۲ والكلام منه. 

(7) في (م): فدخل فقال. 

(۷) صحیح مسلم (۹۹7) والقهرمان: هو كالخازن والوکیل» والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور 
الرجل» بلغة الفزس. النهاية (قهرم). 

(۸) آخرجه آحمد (۰)۵۰۵۱ وسلم (۱1۵۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


داس سورة النساء: الآية ۳۱ 


عن مر من الصحابة آنهم اقتصًوا للخادم من الولد في الضرب. وأعتقوا الخادم لما 
لم يرد القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالرّنى» أقامَ عليه 
الحد يوم القيامة ثمانين»"''. وقال عليه الصلاة والسّلام : «لا يدخل الجنة سیم 
المََکة»"". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخلقٌ شوم وحسنٌ المَلکة نَمَاءٌ 
وا الرجم تزيد في العمر› والضدفة تدفع مِيتة ال 

السادسة عشر؟ّ: واختلف العلماء من هذا الباب آیهما أفضل, الحرٌ أو العبد؟ 
فروى مسلم " عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : اللعبد المملوكٍ المُضلح 
آجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أَمي 
لأحبيث أن آموت وآنا مملوك. 


وژوي عن ابن عمر أن رسو الله َل قال : «إِنَّ العبد إذا نصح لسیده وأحسنّ 


عبادة اللهء قله اجره مرتپن »!* 9 


)١(‏ أخرجه أحمد (40717)»: والبخاري(1۸0۸)» ومسلم )١1110(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»۰ ودون قوله: «ثمانین»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ٠‏ 
وابن المسیب» أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳) و(۰)۳۱ والترمذي (۱۹67) من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطیب» عن أبي بكر #. 
عن النبي يِ. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من بل 
حفظه. قوله: سین الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۱۸) وأحمد (170179) من حديث رافع بن مَكِيثء وفيهما: «البرا بدل: 
«صلة الرحم» وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلَّكة»» وأخرجه أبو داود (۵۱7۲) 
مختصرا بلفظ : (حسن الملكة یمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طریق بعض بني رافع بن 
مَكِيْدِء عن رافع بن مکیث» عن النبي كِ. قال المنذري في مختصر السنن 4۹/۸ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزید في العمر» آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۸۰۱۶) من حدیث آبي آمامة ف 
وحسنه الهيثمي في مجمم الزوائد ۱۱۰/۳ > ويشهد له حدیث آنس ك4 عند البخاري ٠٦۷(‏ ۲۰ ومسلم 
(۲۵۵۷) عن النبي 35 : «من سره أن ییسط له في رزقهء ویشاً له في آثره فلیصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع ميتة السوء» آخرجه الترمذي (114) من حدیث آنس كه وحسنه. 

5 في صحيحه (۰)۱7۲7۵ وهو عند أحمد (۸۳۷۲) والبخاري (۲۵۸). 

(5) أخرجه أحمد (5717)» والبخاري (۲۵۶7) ومسلم (1151). 


سورة النساء: الاية ۳۱ ۳۷ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثله من فصل العبدّ؛ لأنه مخاظب من جهتین : مطالت 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سیده. وإلى هذا ذهبٌ آبو عمر يوسفٌ بن عبد الب 
مر" وأبو بكر محمد ین عبد الله بن أحمد العامري البَغداديٌ الحافظ. 

ال قا الح نان قال + الايكتلول يا فقوو الذيئ :زالدنيا | ندا يحص 
بالأحرار» والعبد كالمفقود لعدم استقلالِه» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخرة بِالجَبْر؛ ولذلك سُلبَ مناصب الشهادات» ومُعظم الوّلايات» ونقصّث 
حدوده عن حدود الأحرار إقغارا اة المقدار» والخر وان طولب من جهة واحدق 
فوظائفه فیها أكثرٌء وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله: 
لولا الجهادٌ والحح؛ أي: لولا النقص الذي يلحقٌ العبد لقَوتِ هذه الأمور"". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصِيني 
بالجار حتى ظئنتٌ أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سیحرم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننث أنه سيجعل لهم مذة إذا انتهّوًا إليها 
وا ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌُ أن يَحْفِيَ فمي - وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقیام لتيل عدن ظننثٌ أن جبار آمتي لا ینامون ل ذکره آبو اللیث 
الل كن 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: اک أله لا يو4 أي : لا برضی امن كان 


رو مر ۳۸ 


محْسَالاً حورا نمی سبحانه محبّته ورضاه عمَن هذه من أ لا نظيو علیه تار 


. ۲۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 

)۲( المفهم ۶ . 

(۳) ۰۳۹۸/۱ وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (۵0۷) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (4۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورّثه؟. وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳۱۸ سورة النساء: الآيتان ۳۱ _ ۲۷ 





ا ا ات و » أي: الکبر. 
والفخور : الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: البَدْحّ والتّطاول. وحص هاتين الصفتين 
بالذكر هنا لانّهما تحملان صاحبّيهما”'" على الأنقّة من القريب الفقير والجار الفقیر» 
وغيرهم ممن ذكر في الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

رقرا عاضم با التتشل ند" «والجار الجنب» با بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهُدَويٌّ: هو على تقدیر حذفي المضاف أي : والجار ذي الجَنْب» أي : ذي 
ا وآنشد الا عم م 

الناس جنب والامیر جنب 
والجنب : الناحية» أي:: المتنخي عن القرابة. والله أعلم. 


م 


توله تعالى: الزن يلون ويَأمْرودَ لکا الل کون ما انهه 
1 حر فصل وعدا للکفرن دا مهيا © 
قوله تعالی : لري يلود وَيَأْميُونَ الات ْنل فيه مسألتان : 

الأولی: قوله تعالى: ان یحو > «الَذِين» : في موضع لضب على البدل من 
(مَنْ» في قوله : : من گان» ولا يكون م المَنْ) و«ما» لا پوصفان ولا پوصك 
بهما". ويجوز أن يكون في مرخ رع بدلا من المضمر الذي في «فخورا. ویجوز 
أن يكون في مو ضع رفع فعطف علیه[ط رات ؛ 2 وله رسا الاس 6 ]2*0. 
تشر أن یکون ابتداء والخبر محذوف آي : الذين يبخلون لهم کذا أو يكون 


2 م2 


اس ے از مر فیط ر اه ۳ ۳ ۱ 5 
الخبر: إن أله كا یلم مِنْقَالَ درَ6 . ویجوز أن یکون منصوباً باضمار آعني 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباها وفي (د) : صاحباهما. 

() ینظر الحجة للفارسي ۱۵۸/۳ > وسلفت القراءة ۵/ ۱۸۳ . 

(۳) معاني القرآن 445/١‏ ۰ والصحاح (جنب) والحجة للفارسي ۱۵۸/۳ . 

(6) وأجاز الطبري ۲۱/۷ أن یکون «الذین» نصباً على النعت ل «مَن». 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 1۵0/۱ > وما ين حاصرتین مله 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۰۲/۲ للزجاج. وقال: وفي هذا تکلف ما. والآية على هذا في 
الجر و 7 


سور النساء: الآيتان ۲۷ ۳۸ ۳۹ 


فتکون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأویل أنَّ الباخلین منفيةٌ عنهم 
محبة الله» فاحینوا أيّها المؤمنون إلى من سى فاد الله لا يحب من فيه الخلال 
اا 
الثانية: قوله تعالی : سَحَلُونَ لون وَيَأمْرُونَ الات ال4 البخل المذموم في 
صر ی ارج الله تعالی علیه. وهو قا قوله تعالی : و1 
سین اند يبَحَلُونَ يمآ ءاتلهم أله من فضله.)» [آل عمران: ۱۸۰] الاية. وقد مضی في 
«آل آل عمران”"»» القول في البُخل وحقيقته» والفرق بینه وبين الم مستوفیَ. 
والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال؛ 
والفخر» والبخل بالمال» وكتمان ما أتزل الله من التّوراة من نعت محمد ۳9 وقيل : 
المرادٌُ المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمانهم تَقِيّةَ والمعنی: إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختال فخورء ولا الذين يبخلون» على ما ذكرنا من إعرايه. 
قوله تعالى: «واعتَدا إِلْكَفْرِنَ عَذَابًا مهيا فصل تعالى توعد المؤمنين 
الباخلین من توعد الکافرین» بان جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني عذاباً مهینا. 
توله تعالی : این ینوت مهم رعاء الاس ولا يُؤْمِبُوبَ بان ولا 
یالیو الآخر ومن یکی الشَيِطنٌ ام وربا سه نا © > 
فيه مسألتان : 


۱ 


54 


الأولی : قوله تعالی : وان ينيعو أَمَولَهَم رمه آلنّاس» الآية. عطفت تعالی 
على ارب يسلود : «الذين ینوت أَموَلَهم رمه الّای». وقیل : هو عطف على 
الكافرين» فيكون في موضع خفض '*". ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ کون الثاني 


)۱( المحرر الوجيز ۲/ oY‏ 5 
(۲) ۰/۵ . 


(۳) آخرجه عن ابن عباس وغیره الطبري ۲۲/۷ - ۲ . 
(6) |عراب القرآن للنحاس 1۵0/۱ . 


۲۸ سورة النساء: الآية‎ "Y۰ 


عنده خبراً للأول. 

قال الجمهور: نزلث في المنافقين”''؛ لقوله تعالى : رئا الاس والرئاغ من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضمّفه الطبري" ۳" ؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّنْمَة"" 
الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطیة(*): وقول مجاه منَّحِةٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيماثهم باليوم 
الآخر گلا إيمان» من حيث لا ينفعهم. 


0 : نزلت في ملي يوم بَذْره وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس لیخ جوا 
ا 

یت لمر 6 ره الب تنعل نالعا من یی ایا تجزي. 

قلت : ویدل على ذلك من الکتاب قوله تعالی : وی اغ رما آز كرما أن بقل 
نکم که [التوية: ۵۲] وسيأتي. 

الثانية : قوله تعالی : ومن يكن الشَّيِطنٌ َم نا شاه یاه في الکلام اضماز 
تقدیره : «ولا يموت یاه ولا بای الك فقريئهم الشیطان وَس یک ليطن له 
قرا فساء قرسًا». والقرین: المقارن أي: الصاحب والخلیل وهو فعیل من 
الاقران؛ قال عدئ بن زيد : 


(V) cr. 2 ۲ 4 7۳ ۲ 


() المحرر الوجیز ۰۲/۲ › قال 2 فلا هباشم 

(۲) في تفسیره ۲۱/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲/۲‏ . 
(۳) الصنفة : الطائفة من کل شيء. 

. ۵۲/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) تفسير أبى الليث ٠٥٤/۱‏ . 

(7) أحكام القرآن 1۳۲/۱ . 

(۷) تقدم ۵/ ۲۷۳ . 


سورة النساء: الآيات 5# +۶ ام 


والمعنی : من قَبلَ من الشيطان في الدنيا فقد قارنه. ویجوژ أن يكون المعنى: مَن 
فرن به الشيطان في النار «فساء قريناً» أي: فبئسٌ الشيطان قريناًء وهو نصبٌ على 
ا 
قوله تعالى: ماقا عَم لو ءامنوا يله ولور الکخر انشا ما ررم ا 
وگن اه بهم عَلِيمًا © > 
«ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبره. و«ذا» بمعنى الذي. ویجوز أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقدیره: وما الذي علیهم. وعلى الثاني تقدیره: 
وأي شيءٍ عليهم لو ءَامَنَُأ باه ولو الْآِع”'' أي : صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة وا نا روت أل .لون ان به عَلِيمًا» 
تقدّم معناه في غير موضع. 
قوله تعالى: ل له لا یلم نا درو وان تک حص يُصَعِقْهَا ویو من 
قوله تعالی : لإ آله لا یم منقال درو أي : لا يبْحُسُهم ولا يَنْقَصّهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ویئیبهم علیها. والمراد من الکلام : أن الله تعالی لا 
یظلم قلبلاً ولا كثيراً» كما قال تعالی : «إِنَّ أله لا یم الاس شاه [یونس :44]. 
والرة: النملة الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره» وهي : أصغر النمل. وعنه أيضاً : 
راس اتمه وال شیک ها رونت زعا أن الذرة یی باون ۳ 
ويحكى أن رجلاً وضع خبزاً حتی عَلاه ار مقدارٌ ما ستره» ثم رنه فلم ید 
على وزن الخبز شيعاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1۵6/۱ - 1۵1 . 


(۲) معاني القرآن للزجاج ۵۲/۲ . 
(۳) آخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ۳۰ ۰ وینظر المحرر الوجیز ٩۳/۲‏ . 


YY ۱‏ سورة النساء: الآية 8٩۰‏ 


ل والقر ان واه ان ی أن توت کت أن ان رتیه و 
والله أعلم. 

وقیل : الذرة: الحْردَلة "۰۲ كما قال تعالی : لا شم تنس میا واه کار 
تال كي ین حَرَلٍ يسا باه [الأنبياء .]٤١:‏ وقیل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسلم”" عن نس قال: قال رسول الله ل : «نْ الل لا یظلم مؤمنا 

نه لعي ا عي وی وه 
عمل لله بها في الدنياء حتی إذا فض إلى الآخرة» لم تكن له حَسَنَةُ يُجَرَى بها». 

قوله تعالى: #وإن تَكَ حَسَئَةٌ مها أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز : 
احَسَئَةُ بالرفع» والعامّةٌ بالنصب "۳" فعلى الأوّل: ١تَكُ)‏ بمعنى: تحدث» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة. آي: إن تك فعلته حسنة. 

وقرأ الحسن : «نُضَاعفها» بنون العظمة. والباقون بالیاء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ویژت». وقرأ آبو رجاء: و والباقون: «یضاعفها» وهما لغتان 
مغناهها: ا تک وفال اوغ ا ما ا اانا کف 
«ویضعُنها» بالتشدید : یجعلها ضعفین. 


. ۸/۲ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) برقم (۰)۲۸۰۸ وهو عند أحمد (۱۲۲۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع ا والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص۱٩‏ . 

(4) نسبها این خالویه في القراء‌ات الشاذة ص٦۲‏ › الاسر ۲۷/۱ ل وذكر اين ن خالويه في 
القراءاتِ الشاذة ص٠۲‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩4/۲‏ أن قراءة الحسن : «یضیفها» من 
أضعف. 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/۲ وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص84١186-1‏ › 
والتیسیر ص۸۱ . ۱ 

(7) في مجاز القر آن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية YY ٤‏ 


ین ده من عنده. وفيه أربع لفات - تن 0 وَل ولي الام فادا أضافوه إلى 
آنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغايةء 
و الَدَنْ) کذلك» فلما تشاکلا حسن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال فيو تن 
لدن: إنه الموضع الذي هو ول الغاية. 

وک 20 . ا )۳( 00 و : 
الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا حلص المومنون من النارء فَوَالِذْي تفسى 
بيذه! ما من أحد منک" ا مار .اله ی استمَصاء الجن من ۱۳ يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَنا ويُصَلُون 
ویحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عَرَفْتَمء فتحرّم صَوَّرَهم على النار. فیخرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخذتِ النارٌ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم" " يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحد ممن آمرتنا به فيقول جل وعد : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخرجوه. فیخرجون خلقا کثیرا. ثم یقولون : وتا لم نذر فیها آحدا ممن آمرتنا 
به. ثم یقول : ارجعواء فمن وجذتم في قلبه مِنْقَالَ نصفٍ دینار من خير فأخرجوه. 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال درو من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقا كثيرا. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً"». وكان أبو سعيدٍ الخدري يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


(۱) ذكر النحاس في إعراب القرآن ۳۰۷/۱ - ۳۵۸ تسم لغات» وينظر معاني القرآن للزجاج ٥۳/۲‏ ۰ 
وأمالي ابن الشجري ۳۳۹/۱ - ۳۰ . 

() الکتاب ۲۳۳/4 ۰ وینظر المحرر الوجیز ۵1/۲ . 

(۲) برقم (۰)۱۸۳ وقد تقدم ۲۷۲/4 . 

(4) في (م): ما منکم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله . 

() لفظة: ثمء من (م). 

(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


& ۳۲ سورة النساء: الآية 4۰ 


بهذا الحدیث فاقرژوا إن شئتم: «إنَّ آله ا یلم یال در وان تك حَسَكةٌ بتدیفها 
وت من ده كما عَظِيمًا» وذکر الحدیث. 

وروي عن ابن مسعود. عن النبی ي أنه قال : «یتی بالعبد یوم القيامة» فيوقف› 
وينايي مناد على رژوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حى فليأتِ 
إلى حقه. ثم یقول : آتِ هؤلاء حقوقهم. فیقول : يا رب من أين لي وقد ذهبت الدنیا 
عني؟ فیقول الله تعالی للملائکة: انظروا إلى آعماله الصالحة فأعطوهم منها. فان بقيِ 
مثقال ذرّةٍ من حسنق قالت الملائکة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم - قد أعطي لكل 
ذي حى حقه» وبقي مثقال ذرَّةِ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجَنّة. ومصداقه : نها یم ال در وان نك 
حَسَنَةٌ یسّمنهایه. وان كان عبداً شقيًا قالت الملائکة: إلهناء فَنِيَتْ حسنائه» وبقیت 
سيئائه » وبقي طالبون کثیر . فیقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضیفوه على''' سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأویل في الخصوم. وأنه تعالی لا 
يظلم مثقال ذرَةٍ للخصم على الخصم » يأخذ له منه» ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له » بل 
يبه عليها ویضعفها لهء فذلك قوله تعالى: وان بك حَسَكةٌ يُصَنعِفهَاك”". 

درز انو هرن وان : سمعت رسول الله بلا يقول: «إِنَّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنةه وتلا : «إنَّ أله لا یلم قال در ون تك 
حَسَئَةٌ يدها وَيُوتِ من لَه آخرا عَظِيمًا». قال أبو عثمان : قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: لا عَظِمً» فمن الذي تدر قدا وقد تقدَّم عن ابن ¿ عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”“. 


(۱) في (م): فأضيفوها إلى . 
(۲) تفسير البغوي 479/١‏ ۰ وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري ۳۲/۷ - ۳4 ۰ وابن أبي حاتم (۵۳۳۰). 
(۳) في (د): أبو عبید» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م) : عبيدة» وهو تصحیف. والصواب ما 
آثبتنای وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ( C(1‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 76 . 
(4) ص ۲۱۷ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۶۱ Y0‏ 


توله تعالى: یکت اسف هن امه نون سَّهِيدٍ وجفتا بك عل هتولاء 
تیه @4 

فیحت الفاء لا لتقاء الساکنین » و «ذ۱»: ظرف زمان» والعامل فيه : «جتّا»۳. 

ذکر آبو اللیث السمرقندی: حدثنا الخلیل بن آحمد» قال حذثنا ان مُنيع» قال : 
حدئنا آبو کامل قال: دنا مما وص یونس بن محمد بن فال عن انيه أن 
رسول الله ل آتاهم في [مسجد] بني ظفر» فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابنُ مسعود ومعاذ وناسٌ من أصحابه. فأمر قارناً يقرأ حتی إذا أتى على 
هذه الآية: یکی دا متا من کل امم هید وَجِنََا بك عل مسولا سيدا بكى 
رسولُ الله کل حتى احضلّت وَجنتاه» فقال: «يا ربّء هذا على من أنا بين طَهْرائَهِم ؛ 
فکیف من لم أرَهُم تن 

وروی البخارئ" عن عبد الله قال : قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَ. لت 
فا عليك وعليك أنزل؟ قال: : «ني اجب أن أسمعه من غيري) . فقرأت عليه سورة 
«النساء» حتى بلغت : یکت إا تا من کل أَمَةٍ م سَّهِيدٍ وَجِنَنَا يك عل هتوّلاء 
تیدا قال : «أَمْسِكُ). فإذا عیناه تذرفان. 


وأخرجه مسل ° وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعت رأسي - أو غمزني رجل إلى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1557/١‏ . 

(5) متیر أبن ي الليث ۰۳۵۲/۱ ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأ بو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ۲۳/۱۹ ۰ وما بين 
حاصرتین من وقال الهيئمي في مجمع الزواند ۷/ ؛ : رواه الطبرانى ورجاله ثقات. ومسجد بنى ظفن 

( في صحيحه ›)٤٥۸۲(‏ وهو عند أحمد (1 ۳۲۱۰). 


(4) في صحيحه (۸۰۰): (۲۷). 


۳۲ ۱ سورة النساء: الآية ۶۱ 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسیل. 

قال علماژنا"": بکاء النبی ل إنما كان لعظیم ما تضمّنته هذه الآية من هَوْل 
المَظلِع وشدُة الأمرء إذ يؤتى بالأنبیاء شهداء على آسمهم بالتصدیق والتکذیب» ویژتی 
به يد يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: َل هو كو إلى كفار تیش وغبرهم من فا وإنما حص 
كفار قريش بالذكر ؛ لأن وظيفة العذاب آشذ عليهم منها على غيره.”! 0 لعنادهم عند 
روية المفضزات وما اطهره الله على ةف ان العافت 

والمعنی : فکیف یکون حال هؤلاء الکفار يوم القيامة «إدًا جما من کلم 
بھی ینت بك عَلَ متلا سيدا أمُعذبین أم منشمین ۲۳ وهذا استفهامٌ معناه 
ار 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
المئهال بن عمرو حه أنه سمع سعيد بن ایب يقول: ليس من يوم إلا عرض 
على النبيئ ول أمّه غْدوةٌ وعَشِيّة عَشِية» فیعرفهم بس بییماهم وأعمالهم» فلذلك یشهذ عليهم» 
یقول الله تبارك وتعالی : وگ 5 چنتا من کل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها رجا 
بک مَل کول تھ ہیا . 

وموضمٌ «یّت» نَضْبٌ بفعل مضمّرء التقدير : قرف یکرن ای اک 


() المفهم ۷/۲« ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۵۵/۲ » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعید آشد علیهم... 

(۳) في النسخ الخطیة : معاقبین» والمثبت من (م). ۱ 

. ۰۳ /۲ ینظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (۱7) قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: فيه 

(5) معاني القرآن للزجاج ۵۳/۲ ۰ ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي : 
فكيف حالّهم أو صُنْعُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ۱۸۲/۳ - 1۸۳ . 


سورة النساء: الآيتان ١‏ - ۲ ۳۳۷ 








والفعل المضتر قد بشد E‏ والعامل فى «إذا»: «جئنًا)”''. ودشهیدا»: 
ا 
وفي الحدیث من الفقه : ود ابو نالعا ااج والعرضى علبه ۶ 
ویجوز عکسه. وسیأتی بیانه فى حدیث أبن في سورة لالم یکن**۰ إن شاء الله تعالی. 
گر 


قوله تعالی : و ود لسن كرا وعَصوا رتسول از شون هم آلارش وا 


ضمّت الواو فى «عصَوا) لالتقاء الساکنین» ویجوز رها وقرا نا واين 


عامر : تسا ىا بفتح التاء والتشدید فى السین. ی والکسائی كذلك» إلا اه 
مما السّين. والباقون ضََمُّوا التاء وخمّفوا السین"*۰ مبنّاً للمفعول والفاعل غير 
مُسَمّی. والمعنی: لو يسوي الله بهم الأرض» أي: یجعلهم والارض سواء. ومعنی 
ار تمنوا لو لم یبعثهم اللف وکانت الارض مستويةٌ علیهم؛ لأنهم من التراب 
E‏ 

وعلی القراءة الا ولى والقاقة اقا رس ENN NNE lle‏ 
الأرضّ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى علی» أي: لو تسوّى عليهم. 





(۱) كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سدّ مسده «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن ۵۳/۲ : وحذف: تكون حالهم لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4۵1/۱ ۰ وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأ . 

(۳) المفهم 577/7 ۰ ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 96. 

(4) في مقدمتها قبل تفسیر الآية الا تشه 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 1۵۷/۱ . 

هر وال طن 


(۷) اعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 


٠ ۳۳۸‏ سورة النساء: الآية >٣‏ 


أي : ون فتسوّى علیهم. عن ات 

فقراءة التشديد على الادغام» والتخفيف على حذف التاء. وقیل : إنما تمنّوًا هذا 
حين رأوا البهائم تصير تراب وعلموا أنهم مُخلّدون في الا وا م رل 
تعالی : ##ويقول الکافر يلت کت رب [النبا :10]. 

یل :انم توا هذا سيق شهدت مله الما ليان على جد ای 
تعالی : وت جَعَلتك: أنه َه وسا الآية (۱6۳]. فتقول الأمم الخالية : 

نيهم انا رالسرّاق. فلا تقبل شهادئهم» فیزگیهم ان يفول ام کر و 
تا ما ا كا مکی فیختم على أفواههم» وتشهد آرجلهموایدیهم بما كانوا یکسبون: 


لي 


فذلك د قول ی : #يؤميذ برد ان کفروا وعَصوا ارول ز شوى بم ره يعنى 
بهم" . والله أعلم. ۱ 
قوله مال : جوا يكنوم 24 لَه ِیاه قال الزجاج”” : قال بعضهم : ولا يمون 
له حًا مستأنت ؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
و ی و والمعنی : ردو ان( ' الارض سريت بهم» ۳ 
ی تس و ی 
[الانعام: ۰]۲۳ فقال: لما روا أنه لا یدخل الجنةً الا هل الاسلام قالوا: [تعالوًا 
فلنجحد. فقالوا: ] ولو را ما كا کا مشرکین6». فختم الله على آفواههم» وتکلّمت 
أيديهم وارجلهم ۰ فلا یکتمون الله حدر . 





.)0۳1۷( وقول قتادة آخرجه ابن أبي حاتم‎ ۰ ٩۱ - ٩۰/۲ معاني القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۳۵۵/۱ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۵4/۲ . 

( في (م) يود لو آن؛ وفي بافي النسخ: يود آن» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(۵) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲/۷ » وما سلف بين حاصرتين منه ل البخاري مطولاً كما في 
الفتح ۵۵۵/۸ - ٥٥١‏ . 


سورة النساء: الآيتان 2۲ . ٣ج‏ ۳۲۹ 


وقال الحسن وقتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها ‏ . 
ومعناه: أنهم لما تبیّن لهم وخوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
OTE‏ 1 
«لانعام» ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالی : # يكام ان اموا لا مروا الصكلزة وانشر سکری حى تعلموا ما 


مور دي مری > مع معم فد من سم مس کر ی سم که 

تفولون ولا جشبًا الا عابرى سیل حى تفتیلوا ون کن ميخ أو عل سَفَّرٍ أو 

سیم هی 5 سم ر چ سس 4 سم سر سے کے کی 

ا کہ من الغايطٍ 1 2001 لاء فلم دو ما EG‏ صویدا 
م سرک 


یبا مسا وجووکم وایدیک إِنَّ آله کان عفرا مورا © 4 
فيه أربع وآربمون " مسألة : 
الأولى: قوله تعالی : ياعا ان ءامنوا لا تَفَرَبُوا الصّصلكزة وانشر شكرئ» حص 
الله حار ال بهذا الات الد لأنهم كانوا مسي 
من الخمرء وأتلمت عليهم آذهانهی فخضُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاة ولا سکاری. 
روى أبو داود"» عن عمر بن الخطاب كه قال: لما نزل تحریم الخمر قال 
ی في الخمر بياناً شفاء"'' فنزلت الآية التي في البقرة: ©يِسَلُويَكَ 
لخر والمسر که [الآية :۲۱۹]. قال : فدعي عمرء فة TT‏ فقال: اللهم بين 
لنا مودي شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: ییا لري منوا لا قروا 


gree ل‎ 


(۱) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٩۲‏ عن قتادة» وذكره البغوي ۳۰/۱ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ. لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

( في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 

تلفت» والمثبت من (م). 

() في سننه (۳۲۷۰) وما سيرد بين حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۰)۳۷۸ والترمذي (4 ۰۰ ۰ والنسائي 
في المجتبی ۲۸۰/۸ - ۲۸۷ . 

() في (د) و(م): شافی في جمیع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


۰ ۳۳ ۱ سوره النساء: الایه 41 


له ور شکرینعه. فکان منادي رسول الله 4 إذا أقيمت الصلاة نادی"*: ألا 
لا يقرَبنَّ الصلاءً سکران. فذعي عمر فقرئت علیه» فقال: اللهم بين لنا [في الخمر] 


ار 4 ار مس 


بیان شفا فد لت هذه الا : فهل أنام منهون6ه [الماندة: ۰]٩۱‏ قال عمر: انتهینا. 
وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى یژمروا ع 
فکانوا یشربونها أو الاسلام حتی نزلت : بوک عم الور اميس فل 
ثم كرير ومع للتاس. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها ا 
بهي ففرا :فل یا آیها الکافرون أعذها تعبدون؛ فنزلت : ییا ن ا 
تسوا الصّكلزة وانسم شکری که. فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر : اللهم أَنزل ۱ 
علینا في الخمر اا عاناء فنزلت : فو بريد لین که الایة. فقال عمر: انتهینا 
انتهینا. ثم طاف شا سول اه خرن" الع مت ۱۳ ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله ۳ 


We.‏ 1 ا ۰ رز 
وروی التريذي ٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفی 


طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فا خذت الخمر منا: وحضّرتٍ الصلاث فقدّموني 
فقرأت : قل يا أيها الکافرون لا آعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 
الله تعالی : ایا ان ءامتوا لا روا الصككزة واش شكرى حق نوا نولُونَ 46 . 
قال أبو عیسی : فا فیک سس اغا 


(۱) في (م): ينادي . 
(۲) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال. 

)٤(‏ في (م): إن. 

)0( لم تقف عایه» ودر بست ا والحدیث یمن 
(5) الآية: ٩۰‏ 


(۷) في سننه (۰۲۱ ۰ وما سيرد ب اف و ( وأخرجه بنحوه أبو داود (751/1). 


سورة النساء: الآية ۴ج ۳۳1 


ووجه الاتصال والنظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالى: وعدا أله ولا 
سر 7 سم > [النساء: 5 ]2 ثم ذگر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأس العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح 
الا بها. 

الان امین هن الدلحاء حا النقوام على أن الد 
الخمر؛ إلا الضحالكٌ فإنه قال: المراد سكر النوم”"'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا نع أحدّكم في الصلاق فْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه یستغفر 
E‏ 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيُ : «راشرٌ شكرى) يعني إذا کنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا لیم احذکم وهو حاقن *» في رواية: «وهو ضام بين فخذیه»۳. 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنی. فإنَّ المطلوبِ من المصلي الاقبال 
على الله تعالی بقلبه. وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلوٌ عن كل ما يشش عليه من 
نوم وخقنة وجوعء وكل ما يَسْغل البال ويغيّر الحال. قال ي: «إذا حَضر العشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

() أحكام القرآن لابن العربي 555/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 55/7 . وأخرجه الطبري 1۸/۷ . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن النَّهِىَ عن سكر الخمر نَهّْ عن سکر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۵۲۱۲۱) والبخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۷۸۲). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۲۱۵۲) من حدیث آبي آمامة 4 بلفظ : «لا یات أحدكم الصلاة وهو حاقن...» وفي 
إسناده السّفْر بن تسیر قال الحافظ في التقریب : ضعیف. وله شواهد» منها ما آخرجه مسلم (۵۱۰) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو یدافعه الاخبثان». ومنها ما 
آخرجه آبو داود )٩۱(‏ من حدیث آبي هريرة 4 بلفظ : «۷ يحل لرجل یژمن بالله والیوم الآخر أن يصلي 
وهو حَِنْ حتی یتخف". 


(۵) آخرجه مالك في الموطاً ۱۲۰/۱ عن عمر 4 موقوفاً بلفظ : لا یصلین أحدكم وهو ضام بين ور کیه. 


۳۳۲ سورة النساء: الآية ۲ 


اا ووا الا . فراعی رواک ف شو قن ای به افتا یل 
حی بقل على عبات ر نراغ وا له فيخشع في صلاك. ويدخل في هذه 
الآية ٠‏ د أفلم امم نو و لد هم في صَلَاميمَ حَشْعنَ4 [المزمنون:۲-۱] على ما يأتي 
بيانه. 

وقال ابن عباس : ان قوله تعالى: يتاغا ال ءامثوا لا ترا الصكازة وانشر 
سکری»» منسوخ بآية المائدة: إا نتم إلى ألصاوة مأَغْسِنُوا» الآية [المائدة:٦).‏ 
فأمروا علی هذا القول ,نا لذ ارا شکاری» ثم آیروا بان يعار على کل حال» هذا 
الا 

. وقال مجاهد: تخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث علىّ المذكور. وژوي أنَّ عمر بن الخطاب ه قال : 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسول الله 4: لا يَقَرَبَنّ الصلاةً سكران.. ذكره 
النحاس” “. وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية مُحكّمة لا نس فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: لا تَفْرَيْواً#إذا قیل : لا تقرّب - بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
لَب بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: DES‏ ظ 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجین. وأما السكران إذا عَم المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۰۷۲ ومسلم (/001) من حديث أنس #ك. 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۰۷/۲ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۷/۲ ۰ - ۲۰۸ . 

۲۰۱۹ - ۰ ۸/۱ آخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۱۳/۱ > والطبري 4۷/۲ ۰ والنحاس‎ )٤( 

وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/5 » وذكره عن عكر مة النحاس في معاني القرآن ۹۳/۲ ای 
داود (۳۲۷۲) من طریق عکرمة عن ابن عباس. ۱ ۱ 

() في معاني القر آن ۲ وقد سلف تخریجه قریبا. 

(7) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه والمثبت من (م)» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۳۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۶۳ TY‏ 





کے 


صحا] وبتكفير ما ضيّمَ في وقت سکره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
الك 

الرابعة : قوله تعالی: 8 الصَّلَوْة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال : «حق تعلموأ ما 
ولو ه. وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعی» فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : «خَّمَتْ صَوَِمٌ ويي وَصَلَوتٌ» [الحج:4۰]. فسمّی مواضم 
الصلاة صلاءً. ويدلٌ على هذا التأويل قوله تعالى: ولا مما الا عاری سیرک . 
وهذا يقتضي جوارٌ العْبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: ولا جُنّبًا الا عارى سيل المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم 
تا ۳ ا 8ن 

وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاء معا ؛ لأنهم کانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد 
إلا للصلاة ولا ۱ مجتمعین ‏ فکانا متللا رم 

الخامسة: قوله تعالى: #وَآشْرٌ سُكَرَئ» ابتداءٌ وخبرء جملة في موضع الحال من 
«تَقَرَّبوا». و«سَكَارَى) جمع سکران» مثل کشلان وكُسَالى. 

وقرأ النْحَعيُ : «سکری»؛ بفتح السين على مثال: فُعْلى» وهو تكسير سكران. 
وإنما كُسَّر على سكرى لأنّ الشّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مجری صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سکری» كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدةَ وجاز الاخبار بالصفة 
الدع یا هخا .ما مار فز الا جار عن الجماغة الو اعد 


)١(‏ المحرر الوجيز 057/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 408/7 - ۵۹ ۰ ولابن العربي 575/١‏ - ۳۷] . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۵۰۷ . 

(6) القراءات الشاذة ص۲۲ ۰ والمحتسب ۱۸۸/۱ - ۰۱۸۹ والمحرر الوجيز ٥٦/۲‏ - ۵۷ . 


€ سوره النساء: الآيه 4 





ال E‏ 
وسَکرّث عینه تشکر أي: تحیّرت. ومنه قوله تعالى: دا سرت أنصدرنا» 
[الحجر: ۱۵]. وسَكرْتٌ البثق ۳": سَدَذته. فالسکران قد انقطم عما كان عليه من العقل. 
. السادسة: وفي هذه الآية دلیل بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الاسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السکر. وقال قوم: السكر محرم في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وَحَمَلوا السّكر في هذه الآية على النوم. 
وقال القَمّال: ا ااا ای ا ا و و ا 
والتجاعة :الكو 
قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم ؛ وقة قال ا 
ونشربها فتترکنا شوت 
وقد آشبعنا هذا المعنی في «البقرة»“ . 
قال القَمّال: ًا ما يزيل العقل حتی یصیر صاحبه في حا الجنون والإغماء 
فما اب فده بل لو اتفق من غير قصدٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 


قلت هدا وت ٠‏ وسيأتي ي إن شاء الله تعالى في قمص 


.2( 
حمره ۰ 


(۱) وفي متن اللغة ۱۷۹/۳ : سَکر: سَکراً وسُكراً وسَكراً وسکراً وسّكراناً. وقال ابن الاعرابي كما في 
ب ۶:0۵ منکن هی الات نكر سك اه وسکر من ال سکر كرا 

(۲) في النسخ: السذ» ولعل الصواب ما آثبتناه» والتلق: موضع اوه رو رنه 
المصنف العبارة في سورة الحجر (الآية:١٠)‏ بلفظ : سَكُرْتُ النهر: اا ول ات ال 
٠‏ - ۰۰ » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص4 ۳۳ . 


gs (‏ مون نرق جلك Sag‏ امد ا NCEE‏ 
(6) 1۲7/۳ . 

() في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسیر قوله تعالی: اا این منوا نما لتر والبنیرٌ وَالْنْصَابُ» [۹۰]. 


سورة النساء: الآية 41 ۳۳۵ 


وکان المسلمون لما بالك هده الاية یجتنیون الشرب ارفاك الصلوات» فاذا 
صلوا العشاء شربوها » فلم یزالوا على ذلك حتی نزل تحریمها في «المائدة» في قوله 
تعالی : هل نم مېود [الماندة: ۲۲۹۱ 

السابعة : قوله تعالی : ی توا ما موود أي : حتی تعلموه متیمّنین فيه من 
غير غلط. والسکرانْ لا یعلم ما یقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان ##5: إنَّ السکران 
لا يلزمه طلاقه"۳" . وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
اللیث بن سعد واسحاق وأبي تور والمُرّني”". واختاره الَحَاوي وقال : آجمم 
العلواء غنى د ها کم كا لو ان ما 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْحِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غیر جائز» فكذلك 
من سكر من الشراب”* 

وأجازت طائفة طلاقه؛ زوي عن عمر بن الخطاب”” ومعاوبةً وجماعة من 
التابعين» وهو قول آبي حنيفة والثوري والاوزاعی» واختلف فيه قول الشافعی. 

وآلزمه مالك الطلاق [والعتق] والقَوَدَ في الجراح والقتل ولم يُلْزِمْه النكاحَ 
والبیم. 


وقال أبو حنيفة : آفعال السکران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحی. إلا ارت 


(۱) آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۱۱۳/۱ عن قتادة. 

)۲( المحرر الوجیز ۵۷/۵ ۰ وعلقه البخاري. الفتح ۰۳۸۸/۹ ووصله ابن أبي شيبة ۳۹/۵ . 

() آثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۰۳۸۸/۹ ووصله ابن أبي شيبة 1۸/۰ . وباقي الاثار ذکرها 
ابن المنذر في الاشراف ۱۹۱/6 ۰ وابن عبد البر في الاستذ کار ۱۱6/۱۸ ۰ وأخرج ابن أبي شيبة ۳۹/۰ 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(:) قول الطحاوي ذکره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 4۳۱/۲ - ۳۲ ۰ وابن عبد البر في 
الاستذ کار ۱۹۶/۱۸ ۰ دون ذکر الاجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذکره ابن المنذر الاجماع 
ص ۸۷ . 


(۵) أخرجه ابن أبي شيبة ۵ وقال ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۱۳/۱۸ : اسناده فيه لين. 


۳۳۹ سورة النساء: الآية 27 





فإنه إذا ارتد "؟ لا تبینْ منه امرأته الا استحساناً. وقال آبو یوسف: یکون مُرْئَدَاً في 
حال سکره. وهو قول الشافعی الا أنه لا یقتله في حال سکره ولا یستتیبه. 

وقال الامام آبو عبد الله الماري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا یلزم 
طلاق السکران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا یلزمه طلاق ولا عتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشیخ آبو الوليد" الخلاف على المُحْلّط الذي معه بقيّةٌ من عقلهء 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه» فيخطىئٌ ویصیب. قال: فأما السکرانْ الذي لا 
یعرف الارض من السماء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلافت في أنه کالمجنون في 
جمیع آفعاله وأحواله فیما بينه وبين الناس» وفیما بینه وبين الله تعالی أيضاًء إلا فیما - 
ذهب وقئّه من الصلوات. فقيل : إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بادخاله السکر على نفسه كالمتعمّد لترکها حتی خرج وقتها. 

وقال سفیان الشورئ: حدٌ السکر اختلال وب فإذا اسثقری فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا یعرف جُلِد. وقال امف ا قله غو جال السك انهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر(*: إذا خلط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالی : 
حى تَعَلّموأ ما كَمُولُونَ >. فإذا كان بحيث لا یعلم ما یقول؛ يْجَنْب "۲ المسجد مخافة 
التلويث؛ ولا تصح صلائّه وان صلّی قضى . لوا Sa‏ فأتى 
بالصلاة؛ فحکمه خکم الصاحي. ظ 


(1) بعدها في النسخ : فإنه» والمثبت من الاستذكار ١57/14‏ 3 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) في عقد الجواهر الثمينة ۲/ ٠١١‏ ۰ والكلام الذي قبله منه. 

() هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقی . 

)٤(‏ في الإشراف ۱۹۱/6 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

(0) الإشراف ۱۹۱/۶ . 


(5) في (م): تجنّب . 


سورة النساء: الآية ۶۳ ۳۳۷ 


الثامنة : قوله تعالی : ولا جَنْبّاه عطف على موضع الجملة المتصوبة في قوله : 
##وأنسم س ری أي : لا تصلوا وقد أجنبتم . 

ویقال: تخي واجتبتم وجنبتم بمعنی. وا لا تال على ولا 
يُجمع ؛ لانه على وزن المصدرء كالبّعْد والعّرّب. وربما خقفوه فقالوا : جثب؛ وقد 
قرأه كذلك قوم". 

وقال المَرَّاء : يقال: جيب الرجل وب [وجلّب وتجنّب] من الجنابة ". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْق وأعناق» وطنب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال في الجمع : جنات ؛ كقولك : راکب ور ان والأصل 
البعدء كأنّ الجَنْبٌ بَعْدَ بخروج الا ال اف موسا ل العو وال : 
فلا تخرمَني نائلاًعن جنابةٍ فإِنيامْرَّوٌوَسْط القِبَاب غريب 

ورجل جُنّبٍ: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجنب هو غيرٌ الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
جتّان. وروي عن بعض الصحابة : أن لا عُسْلَ لا من إنزال"' '؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : تا امه ا و 

وفي البخاري عن ا ين کعب آنه قال : يا رسول الله» إذا جامّعَ الرجل المرأة 
فلم يُنْزِل؟ قال : ل ما ع المرأة بعد ثم نوما وْصلّي». قال بو عبد الله: 





(۱) وقع في النسخ بدلاً منها: «عي ينمه وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس 1۵۷/۱ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۱۹۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۷/۲ » والدر المصون ۱۸۹/۳ . 

(۲) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ٩۷‏ دون نسبة. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۷/۱۱ وما بين حاصرتین منه. 

. 1۰ - ۵6۹/۱ ینظر مقاییس اللغة ۰1۸۳/۱ والصحاح (جنب)» والکشاف ۰5۲۸/۱ وعمدة الحفاظ‎ )٤( 

(5) علقمة الفحل وقد سلف ص ۳۰۳ من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجیز ۵۷/۲ ۰ وینظر الاوسط ۷۷/۲ - ۰۷۸ والاستذ کار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحیحه (۳4۳) من حدیث أبى سعید الخدری خب وهو عند أحمد (۱۱۳4). 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ۳ع 


العْْل أحوظ وذلك الآخرء [و] إنما بیناه لاختلافي © 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه(؟ وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخیر : كان رسول الله 9 ينسح حديثُه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنُ بمضه 
ع قال أبو إسحاق: هذا منسوخ*). وقال الترمذي : كان هذا الخکم في أول 
لاسلام ثم نیخ** 

قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعین وفقهاء الامصان وأنَّ 
العَسل يجب بنفس التقاء الختانين. . وقد كان فيه جلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشةً عن النبی يل قال : «ذا جلمن بین شعیها الاریع» و الختا ۱ 
الختان» فقد وَجَب العْسل». أخرجه ۱ 

وت ار یی یاو ی «ذا فعد بين شعبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَج الغسل». زاد مسلم : «وانْ لم ینزل»(. 





() صحيح البخاري (۲۹۳) وما سلف بين حاصرتين منه ٠‏ وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۰۸۱). 

.)۳٤١( برقم‎ )۲( 

(؟) صحیح مسلم (۰)۳44 وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث آبیْ 4» وليس : في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 4 ۲۷ e‏ الور 
وهو تابعي؛ ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 501١/١‏ بای ا ا ل ا علقت 
مسلم بشرح النووي ۲۱۸/۱۰ . 

(6) سنن الترمذي» إثر الحدیث (۱۱۱). 

() في صحيحه ۰)۳4٩(‏ وهو عند أحمد (۲۲۰). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۲۹۱)» وصحيح مسلم (9848), وهو عند أحمد (۷۱۹۸). قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحقزها يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الاية ۳ ۳۳۹ 





قال ابن ا أجمع التابعون ومن بعذهم بعد حلاف من لهه علی 
الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان»۳" وإذا صح الإجماع عن الخلاف كان طا 
للخلاف. 

قال القاضى عياض : لا نعلم احدا قال به بعد خلاف الصحابة» الا ما خکی 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنْ عمر ف4 حمل الناس على ترك 
الاخذ بحدیث الماء من الماء» لمّا اختلفوا(*. وتاوّله اب عباس علی الاحتلام * 
وان رأى أنه يجامع . فلا عُمْلَ. ومذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء"". 


العاشرة: قوله تعالی : لا عابری سيل يقال: عَبَرتٌ الطريق» أي: قطعته من 
جات إلى اتب وغ ت الي رورا وهلا عدر ال آي شيطةه قال :غر 
بالضم. RPE SN ET‏ اسار المميل ها E‏ 
الطريق. وناقة عبر فا : لا تزال يُساقر علیها » ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرة لسرعة 
مشیها. قال الشاعر : 


(۱) علي بن عمر بن آحمد البغدادي. القاضي آبو الحسن شيخ المالکیة» توفي سنة (۳۹۷ه). السیر 
۷ . وکلامه في إكمال المعلم ۱۹۵/۲ ۰ والمفهم ۲۰۰/۱ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۲4۹۱4 وابن ماجه (۰)1۰۸ وقد سلف قريباً بلفظ : «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۱ : والمراد بالمس والالتقاء : المحاذات» ویدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوز"» ولیس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الایلاج لم يجب الغسل بالاجماع. 

(۳) | کمال المعلم ۰۱۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة آبي العباس في المفهم ۱۰۰/۱ . 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۸۸/۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۵۸/۱ - ۵۹ . 

(5) آخرجه الترمذي (۰)۱۱۲ قال الحافظ في التلخیص الحبیر : وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَحّاف (واسمه داود بن أ عوف). 


(5) الاستذكار ۸۲/۳ . 


(۷) مجمل اللغة 11۳/۳ . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


۳:۰ ۱ سورة النساء: الآية 8٩۳‏ 


میرانهة سرخ الیتین عله مُبْرُ الهَوَاجِرٍ کالهرّت" الخاضب 
. وبر القوم: ماتوا. وأنشد 

فضاء الله یفلب كل شي: ويلعب بالجزوع وبالصّبور 
فان تخیر فا العاف ود تنیز وا 
یقول : : إِنْ مِْنَا فلنا أَفران» وان بقینا فلا بد لنا من الموت؛ حتی كأنّ علینا في ۱ 


اتبانه ل ا 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا اى سيل فقال علي 5 وابن 
عباس وابن جبیر ومجاهد والخکم: عابر السبیل: المسافی ولا يصح لاحدٍ أن 
يَقْرَبَ الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال» الا المسافرء فانه يتيمُم. وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يُعدّمم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود المای 
والمسافر يتيمّم إذا لم يجده. E ٠‏ 

قال ابن الم ونان اصحاب الرأي في الجنب المسافر یم على مسجدٍ فيه 
عي ماء : یتیمم الصعیٌ ويدخل المسجد ويستقي منها ثم یخرج الماء من المسجد. 
ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجلّ واحتجٌ بعضهم بقول النبی ي: «المؤمن 





)١(‏ في (ظ): کالهروف. 

(۲ قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ۱۳۷/۱ . قوله : عيرانة» أي : الافة تكد بالف أن سزعتها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشْملْة: الخفيفة. الصحاح (عیر) و(سرح) و(شمل). والهرّف: 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظلیم» وهو الذکر من النعام. والخاضب : هو الظلیم الذي ۳ 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

0 متقفعلی قالما انا سمل ۳ ۰1۵۲ این ي یبال ۳۸۰/۲ 
والصحاح (عبر). قوله: لمات جمع لم واللمة هنا: الیثل . 

(4) مجمل اللغة ۳/ 547 . 

(4) المحرر الوجيز ۵۷/۲ ۰ وأخرج أقوالهم الطبري ۵۰/۷ - ۵۳ وخبرا علي وابن عباس له أخرجهما 
أيضاً ابن آبي شيبة ۱۵۷/۱ ۰ وابن المنذر في الاوسط ۱۰۸/۲ . ۱ 

(7) الأوسط ۱۰۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۶۱ 


لیس بنج س»". قال ابن ال و 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعکرمة والنْحَعِنُ : عابر السبیل : الخاطر 
المجتاز”؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي. 

وقالت طائفة: لا يمر الجنبٌ في المسجد الا آلا یجد ذا فيعيمع ویمر فیه. 
هکذا قال الثوری واسحاق بن رَاهوّیه. 

وقال أحمد واسحاق في الجنب : إذا توضّأ؛ لا باس أن یجلس في المسجد؛ 
كاد ال در 

وروی بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابُ دُورٍهم شارعة في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابة اضطرٌ إلى المرور في ال 

قلت : وهذا صحیح. بتعضّده ما رواه ابو داود" ع ينث دجاجهة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول اللداكة ووجوه بیوتِ أصحابه شارعة 
في المسجد» فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبئٌ ي ولم يصنع 
القوم شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال : «وجهوا هذه البیوت عن 
تسده اي ١‏ احل السحد لحائض ولا جثب». وفي صحيح مسلم: «لا تین 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۷۲۱۱ والبخاري (۰)۲۸۵ ومسلم (۳۷۱) من حدیث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد 
(۰)۲۳۲۲۶ ومسلم (۳۷۲) من حدیث حذيفة ظ4. 

(۲) بنحوه في الاوسط ۱۱۰/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۷/۲ » قال ابن عطیة: ومذا یختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّى. وأخرج آقرالهم الطبري ۵4/۷ - ۵۸ . 

. ۱۰۷/۲ الاوسط‎ )٤( 

(۵) الاوسط ۱۷/۲ و ۱۰۸ . 

(7) المحرر الوجیز ۵۰۷/۲ . 

(۷) في سننه (۲۳۲). 


سورة النساء: الآية ۶۲ 


۳:۲ 
في المسجد حَحَوْخْةٌ إلا خوخ آبي بکر»۳. 
فأمر يق بسد الأبواب لما كان ذلك يؤذي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعبور فيه. 
واستثنی خَوؤخة أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً ؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 
وقد روي عن النبي ل أنه لم يكن أَذنَ لأحد أن يمرّ في المسجد ولا یجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب #؛ رواه عطيّة العَوْفِيُ”” عن أبي سعيد الحُُدْريٌ قال: قال 
رسول الله 95 : «ما ينبغي لمسلم ولا يض أن يجنْب في المسجد إلا أنا وعلوق)”*'. 
قال علماؤنا : وهذا يجوز أن يكون» ذلك لأنّ بيت علی كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ يل في المسجد. وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
مَصِلَيْن بالمسجد وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ل من 
المسجد. فقال: اما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيّهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله 4 - وأشار إلى بيت على إلى جنبه - لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحدیث". فلم يكونا يُجَنِبان في المسجد» وإنما 





(۱) صحيح مسلم (۲۳۸۲): (۲) من حديث أبي سعيد الخدري 4 وهو عند البخاري (٤۳۹۰)ء‏ والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
( والبخاري (794”) ضمن حديث» وفيه: دلا يَبْقَيَنّ فى المسجد باب إلا سك إلا باب أبى 
بكرا . قال الحافظ في الفتح ۱4/۷ : یبقین بفتح آوله ونون لتوکیده وقد رواه بعضهم بضم أوله. 0 

(۲) المفهم ۲۸۳/۱ - ۲84 ۱ ۱ 5 ۱ 

(؟) هو عطية بن سعد العَوّفي؛ قال الحافظ في تقریب التهذیب :. صدوق یخطی كثيراً. 

(4) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث». فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير ۱۳۱/۳ . 

(4) لم نقف عليه بهذا الاسناد والسياق» وأخرج البخاري (۳۷۰6) عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (۸4۳۷) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 





كانا یجان في بيوتهماء وبیوتهما من المسجد؛ إذ كان آبوابهما فيه» فکانا يَسْتَظرِقَانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبی يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص بهء ثم ححص النبیْ 4# علیّا عليه السلام» فرّخُصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وان كانت أبواب بيوتهم في المسجد. فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير بَيتَيْهماء حتى أمر النببئ ‏ بسدّها الا باب علي. 

وروی عمرو ين میمون» عن این عباس قال: قال رسول الله ف ر الابوات 
إلا باب علی»" " فخصّه عليه الصلاة والسلام بان ترك بابه في المسجد» وکان يُجَيِبُ 
في بیته وبیته في المسجد. 

وآما قوله: «لا یقن فى المسجد خوخً الا وخ آبی بکرا فان ذلك کانت - 
والله أعلم - آبواباً تطلع إلى المسجد خوخات. وأبواب البیوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات. وترك خوخة آبي بكر إكراماً له 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۰۲۱ والتررمذي (۰)۳۷۳۲ والنسائي في الکبری (۸۳۵۵) و(۸۳۷۳) و( ۰۸۳۷ 
وابن عدي ۲۸۵/۷ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۷۳/۱ من طریق أبي بلج (یحیی بن سليم» أو 
ابن آبي سلیم) عن عمرو بن میمون» به. قال ابن الجوزي: قال آحمد: روی آبو بلج حدیثا منكراً: 
«سدوا الابواب»۰ و کذلك قال الذهبي في المیزان ۳۸۹/6 . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۲۲۲/۶ من طریق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن میمون به. وقال : 
لیس بمحفوظ من حدیث شعبة» ورواه آبو عوانة عن آبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند آحمد (۰)۱۵۱۱ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۷۲/۱ . وعن ابن عمر عند 
أحمد (1۷۹۷) وفي الموضوعات ۱ وعن زيد بن أرقم عند أحمد (۰)۱۹۲۸۷ وفي 
الموضوعات ۲۷۳/۱ . وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات 714/١‏ . وعن جابر بن سمرة عند 
الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار (۲۵۵۰۲ - کشف الاستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند 
۱ : ولیس في آسانید هذه الاحادیث إسناد صالح» بل هي آسانید ضعيفة لا تثبت على نقد ولم 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحدیث بمثل هذه الاسانید. ولم يصب في تنقيد 
الحافظين ابن الجوزي والعراقي لایرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه - > 
و۱۷ - ۲۲ ۰ وفتح الباري ۱4/۷ - ۱۵ . 


۳۶ ۱ سورة النساء: الآية ٩۲‏ 


والحوّخاث کالکوّی والمَعّاكي "۰ وباب علیْ كان باب البيت الذي كان یدخل منه 
یی وق CT‏ بیان اس ابا 
. فان قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من صحاب النبی 4 

تصیبهم الجنابة» فيتوضٌؤون ویأتون المسجد» فيتحدّثون فيه..وهذا يدل على أن الب 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وکل موضع رضم للعبادة وأكرمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغى ي آلا يدخله مَن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها"'". والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فان قبل : يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فغل الصلاة ویّدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثْر وقوعه فيشقٌّ الوضوء منه "۰۴ وفي قوله تعالى : سسا 
عابر سيل ما يعني ويكفي. 

TE‏ لانت » تاحرى ار پا شا 
فیه ؛ إذ هو أعظم حرمة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»””' إن شاء الله تعالى. ظ 

الثانية عشرة: ومع اب عند علماتنا من قراءة القرآن غالا لیات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بنُ عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله و : 
«لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماج" ظ 


)١(‏ يعني جمع مشکاة ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤة غيرٌ النافذة. النهاية 
( مشك). ۱ ۱ 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي 1۳۸/۱ . 

(۳) في (د) و(ظ): بالخدث. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۳۸/۱ ۰ 8 او سم 

(0) عند تفسیر قوله تعالی : لا یمه لا ملد [۷۹]. 


)1( في سننه (۵۹7) وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۳. وابن عدي ۱ ۳۹۶ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سور النساء: الآية 4۲ و ۳۶ 





وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مر وشعبة» عن عمرو بن مرّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن على قال: كان رسول الله ‏ لا يحجبه عن قراءة القران 
شي إلا أن يكون جُنُباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'''. 

وأخرجه ابن ماجه قال: خا محمد بن شار حذثنا محمد بن جعفر» دنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذکره بمعناه""* وهذا إسنادٌ صحیح" ". 

وعن اين عباس» عن عبد الله بن رَوَاحة؛ أن رسول الله # نهی آن یقراً آحذنا 
القرآن وهو جتب. آ خرجه الدارقطني”*'. 

وروی عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه. 
فقامت فخرجت. فرأته على جاریته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية ۱ وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :]14/١1[‏ الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير ۱۳۸/۱ : لكن رواه الدارقطني [4۲۳] من حديث المغيرة بن 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فان فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سنن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (٤۹٥)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1۲۷) و (۰)1۳۹ وأبو داود (۰)۲۲۹ والنسائي ١54/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١57(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرف به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروی ابن خزيمة بٍسناده عن شعبة قال : هذا الحدیث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحدیث : آهل الحدیث لا یثبتونه» قال البيهقي: انما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۳۲۰/۱ و ۱۲۱ . 


۳۶۹ ۱ ۱ سورة النساء: الآية ۶۲ 





خرجت» وفرغ فقام» فلقیها تحمل الشفرة» فقال : مَهْيَم؟''' قالت: مَهْيَمْ! لو أدركثك 
حيث رایثكّ لوَجَأْتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال : وأين رأيتني؟ قالت: رأيثُكَ على 
را و ود باون اتنا القرآن وهر مجثب. 
قالت : قاقرا! ‏ وکانت لا تقرأ القرآن(۲) _ فقا 
ااا رسدول اا الو کات e‏ 
أتى بالهدی بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ماقال واقم 
ببیّت يجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقلث بالمشركين المضاجع 

فقالت : آمنت بالله وكذّبتٌ البصر. ثم غدا على رسول الله 4ء فأخبره» فضج 
حتی بدث نواجذه کی" . 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «#حىٌ تیوک نهی الله سبحانه وتعالی عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معئّى معقولٌ ولفظهٌ عند العرب معلوم؛ يُعبّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المخسول؛ ولذلك فرَقّت العرب بين قولهم : وید 
وبين قولهم : قصب عليه الماء» وغمستّه في الماء*. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن العلماء ء اختلفوا في الجنب يصب على جسده الما 
او تفيل نبول لته فالمشهور من مهب مالك آنه لا ب نه نی .رمد للك لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجَنْبَ بالاغتسال» كما آمر المتوضّئ بغسل وجهه ويديه [إلى 
نازیر ا من إمرار يديه مع الماء على وجهه ویدیه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما حالك. وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(۲)قوله : وکانت لا تقرأ القرآن. من (م). ۱ 

(۳) سنن الدارقطني (۰)4۳۲ وهو مرسل. وذکر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳۱/۳ هذه القصة مختصرة 
من طریق آسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استثقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن آبي هريرة 4 أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 


(8) المنتقى ۹۶/۱ . 


سورة النساء: الآية ۳ ۳:۷ 


جمیع جسد الجْنب ورأسه فى حکم وجه المتوضی ویدیه. وهذا قول المَرَّنيٌ 
e‏ 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم یمر يديه» فلم يفعل غير صب الما لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًا للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ل أنه قال: «تحت كل شعرة جناب فاغسلوا الشعر ونوا 
یمه ۳" قال: وانقاژه - والله أعلم الا يكوق إلا سه عل خد مانوکن 


ر 


فلت لا حجة فيما استَدّل به من الحديث لوجهين : 
آحدهما: أنه قد خولف فى تأویله؛ قال سفیان بن عَيَيْنة: المراد بقوله عليه 


الصلاة والسلام: توانقوا ال أراد غسل الفرج وغه وآأنه کی نال غر 
الفرج. قال ابن وهب: ما ری أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة””". 

الثاني : أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذاالحديث 
ضعیف(؟؛ کذا في رواية ابن داسة. وفي رواية اللزلوى عنه: الحارث بن لجيه 
ضعيفٌ» حديثه منگر*. فسقط الاستدلال بالحديث» وبقي المعرّل على اللسان كما 


(۱) التمهيد ۹۵/۲۲ - 15 » والاستذكار 1۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) أخرجه آبو داود (۲4۸) والترمذي (۰)۱۰7 وابن ماجه )٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة #. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث : حديثه منکر» وهو ضعیف. وقال الترمذي: حديث 
غریب» لا نعرفه الا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. ٩۱/۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(۶) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد ٩٩/۲۲‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير ابن عيينة. 

() نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد ۹۹/۲۲ . 

ا ا ا ارت التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن أبي داود» یزاین سین 617/18 


المحدّث الصدوق» توفى سنة (۳۳۳ ه). ا دن 


۸ ۳۶ ۱ سورة النساء: الآية ۳ 





ویعْضٌدُه ما ثبت في صحیح الحدیث: أنَّ النبي ك أت بصبئ» فبال عليه 
فدعا "۲ بمای فأتبعه بوله ولم یخسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمٌ قیس بنت مخصن؛ 
آخرجهما مسلم . 

ونال الجموريي I‏ ماف نشوا N‏ ل اباد 
والانغماس فيه ادا أسبغ وعم وان ا على مقتضى حديث ميمونة وعائشة 
في عسل النبي يل رواهما الا نمة *۰ ون النبی کل كان يُفيض الماء على جسده؛ ويه 
قال محمد بن عبد الحکم؛ والیه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك ؛ قال: وانما أمر 
بامرار الیدین في الفسل ؛ لانه لا یکاد من لم ثور يليه عله ل من تنب" الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده". قال ابن العربي”"': واعجث لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسُل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قَظ مالك 
نصا ولا تَحْريجاً» وإنما هي من أوهامه. 


٠٠‏ قلت: قد رُوي هذا عن مالك نضًا؛ قال مروان بن محمد الطلاطري”؟ وهو ثقة 


(۱) في (د): فأتي . 

(۲) حديث عائشة عند مسلم )۲۸١(‏ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۷۸ والبخاري (5705). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۲۸۷)) واخرجه آحمد (۲۹۹۹۰) والبخاري (۰)۲۲۳ وأم قيس هي اخت عکاشة بن 
محصن » كانت ممن أسلم قدیماً بمكة» وبایعت وهاجرت» ویقال : ان اتا ام لاما ۳ -. 

(۲) التمهید ۹۷/۲۲ ۰ والاستذکار ۱4/۳ . 

(4) حدیث ميمونة رضي الله عنها آخرجه أحمد (۰)۲۷۹۹ والبخاري (7517)» ومسلم (۳۱۷). وحدیث 
عائشة رضي الله عنها آخرجه آحمد (۲۷۰۰)) والبخاري (۰)۲۸ ومسلم (۳۱۲). ۱ 

)٥(‏ في (د) و(ز): من أن ینکب. 

() الكافي ۱۷۰/۱ . 

)۷( آحکام القر آن 1۳۹/۱ . 

(4) في النسخ: الظاهري» وهو تصحيف» وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الاسدي الدمشقي قال الطبراني: کل من باع الثیاب بدمشق يقال له : الطاطري؛ توفي سنة 
(۰ ھ) . السیر ۵۱۰/٩‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۶ 





من مات الشامیین : سألت مالك بن آنس عن رجل انخمس في ماء وهو جنب ولم 
يقوف :قال میت ات تال ابو هن ا فیاه الويف ات روا 
وض وقد آجزآه عند مالك. والمشهور من مذهبه أنه لا لجر نحص یتدلك؛ قیاساً 
على عسل الوجه والیدین. 

ويد اا أن كز كن مب یه الما ء تسا ولي تقول 
غسلتني السما. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عسل رسول الله ا ولم تذکرا""" 
لدلكا وان توا اه الي هين الله هرا قد ولى :ندل لفل ا 
ا تخلیل اضول شعره الاي وغ نه على رأسه وغیر ذلك من صفة غشله ووضوثه 
عليه الصلاة والسلام. 

قال آبو عمر"": وغيرٌ تکیر أن یکون الخسل في لسان العرب مرة بالعَرْكِ» ومرة 
بالصّبٌ والافاضة وإذا كان هذا؛ فلا یمتنع أن یکون الله جل وعرّ تعبّد باه في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحیض ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غير خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن یرد آحذهما إلى 
شاه ان ال ول ا برد معضتها الن يفعض قباس وهدا ما لا لاف ليه 
علماء الأمة. وإنما ترذ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفیق. 

الرابعة عشرة: حدیث ميمونة وعائشة یرد ما رواه شعبة مولی ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة عسل يديه سبعأ وفرجه سبع . وقد روي عن 


(۱) التمهيد ۹۷/۲۲ ۰ وما قبله منه . 

() في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

. 1۷ - ٦٦/۳ الاستذكار‎ )۳( 

(6) التمهید ۹/۲۲ ۰ وأخرجه آبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل یفرغ بيده الیمنی على يده الیسری سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه. فنسي مرة.. » ولیس فيه کم مرة سل فرجه. 


ووم سورة النساء: الآية ج 





ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْل من الجنابة سبع مرار وعغشل البول من 
الئوب سبع مرار؛ فلم یر رسول الله ا سل حتى جُيلت الصلاةٌ خمساًء والعشل 
من الجنابة واحدة""؟۰ والعّسّْل من البول مرة". 

قال ابن ای تاه هذا اا هن ابن عم رد تت ول وان كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبة هذا ليس بالقوي» 
ویرذهما حدیث عائشة وميمونة. ۱ 

الخامسة عشرة: ومن لم پستطع إمرار يده على [جمیع] جسده فقد قال سحنون : 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منم أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة»: یُمرٌ يده على ما بدر که 
من جسده» ثم يفيض الماء حتی يعم ما لم تبلغه یداه“ . 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخلیل الجنب لحیّه : فروی ابن القاسم 
عنه أنه قال : لیس عليه ذلك. وروی آشهبٍ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحکم : 
ذلك هو حبٌ إلينا؛ أن رسول الله # كان یخلّل شعره في غسل الجنابة وذلك 
عام» ون كان الاظهر فيه شعرّ رأسه» وعلی هذین القولین العلماء*. 

ومن جهة المعنی : أن استيعابَ جميع الجسد في العْسل واجبٌ» والبشرة التي 
تحت اللحية من جملته» فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال 


۱ ۱ في (م): مرة.‎ )١( 

( في (ظ): وغسل البول من الثوب مرة» وفي (ز): والغسل من الثوب مرة» وفي التمهید ٩1/۲۲‏ 
(والکلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحدیث آخرجه أحمد (۰)۵۸۸4 وأبو داود (۲6۷). 

(۳) التمهید ۹۵/۲۲ . ۱ 

() المنتقی ۹6/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. والواضحة کتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذکر القاضي عیاض في ترتیب المدارك ۰۳۹/۳ وقال: لم يؤلف مثلها. ۱ 


(6) التمهید ۹۵/۲۲ . 


سورة النساء: الایه 5:۲ ۸ ۳ 


فيها"'“ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فیها المسح على الخقين» ولم يجز في الغسل . 

ولت" ويعشل هذا قوله كلل : (تحت كل شعرة اا 

اه سره یدبا توم بجر الم مضه وال سای لقولة تعالى : 
حى يلوأ منهم أبو حنيفة؛ ولانهما من جملة الوجه وخکمهما حکم ظاهر 
الوجه كالخد والجَبین" ۳" من تَرکهما وصلّی آعاد. کمن ترك لفقا ٤ون‏ 
ترکهما في وضوته فلا إعادة عليه 

وقال مالك : لیستا بفرض ؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان کداخل 
الجسد" . وبذلك قال محمد بن جرير الطبري واللیث بن سعد. والاوزاعي 


وحماعه من التابعین. 


وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أ بي سليمان ا ۳" في الوضوء والغسل 
جمیعً وهو قول اسحاق هن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريّ وعطاء مثل هذا القول. 

ا اهمه اهنا أن مس ندا وال سای ره وال هه 
أصحاب داود. 


وحبَة من لم يوجبهما : أن الله سبحانه لم یذکرهما في كتابه» ولا أوجبهما 


(۱) في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 44 ۰ والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۹/۱ . 

. (4) اللمعة: الموضم الذي لا یصیبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(۵) التمهید ۳4/۶ والاستذ کار ۲/ ۱۲ ۰ وهذا قول الثوری ات 

(7) في (م): لانهما باطنان فلا يجب کداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


۳۲ ۱ سورة النساء: الآية ٣ج‏ 


رسولهء ولا انمق الجمیع عليه» والفرائض لا تبث إلا بهذه الوجوه. 

احتجْ مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالی : الوأ وجوم [المائدة:۰]7 فما 
وجبٌ في الواحد من العْسّل وجب في الآخرء والنبئٌ و لم یحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

اح من فرق بينهما بن لین قعل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوت 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفَعَلَ الاستنشاق"" وأمر به» وأمْرّه على الوجوب 
أبد 2001 


الثامنة عشرةٌ: قال علماؤنا : ولا بد في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
طعي تَنْتلواً> وذلك يقتضي النیٌ» وبه قال مالك والشافعیخ واحمدُ واسحات وآبو 
ثورء وكذلك الوضوءٌ والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: وا را إل ليتوا اه 
لیب اه [البینة:۰]. والاخلاص : النية في التقرّب إلى الله تعالى» والقصذ له 
بأداء ما افترض على عباده المژمنین» وفال عليه الصلاة والسلام : نما الأعمال 
بالئیای)(۳) وهذا عمل. 

وقال الأوزاعئٌ والحسن : يجزئ الوضوء والتیمم بغير نية. 

وقال آبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجزئ بغير نیّ ولا یُجزی 
التیمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالاجماع من الابدان والثیاب بغیر نية. 


)0( 
ورواه الولید بن مسلم عن مالك ۰ 


() في (ظ): الاستنثار . 

() التمهید ۳۶/6 - ۳۱ والاستذ کار ۱۱/۲ - ۱ . 
(۳) تقدم ۲۷۰/۳ . 

(؟) الاستذ کار 1۷/۳ - ۷۰ . 

(۵) ينظر أحكام القرآن لابن العربي E‏ 


سورة النساء: الآية > oY‏ 


التاسعة عشرة: وأما در الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب 
عن عروةً بن الزبیر عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها: أن رسول الله يق كان 
تا من ناه هو ال ق من تا ال ىاد او قا لابن 
رَهب: «الفرَق» مکیال من خشب. كان ابن شهاب يقول: إنه يسم خمسة آقساط 
بأقساط بني أمية. 


وقد قسن محمد بن عیسی الاعف لالم قا :قال ثلاثة آضع قال: وهي 
خمسة أقساطء قال: وفي الخمسة آقساط اثنا عَشَر مدا بِمُدٌ النبيع 4 . وفي صحیح 
e‏ قال سفیان : «الفرَقّ» ثلاثة ضع . 

وعن أنس قال : كان النبئُ يك يتوضأً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضاً بمکوه. 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا واا 
الانسان بقَذرِ ما يكفي» ولا يُكثر منهء فإِنً الإكثار منه سَرَفٌء والسرف مذموم. 
ومذهبٌ الإياضية الإكثارٌ من الماء» وذلك من الشيطان©, 


)١(‏ الموطأ ٤٤/١‏ > ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۳۱۹) : (50). وأخرجه أحمد (۲۰۸۹) » والبخاري 
(۲۵۰) » ومسلم (۳۱۹) : (4۱) من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهر: اللغة 1۰۰/۲ 

(۳) آبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالاعشی» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعین ومثة» فسمع من العراقیین والمدنیین. وکان الغالب عليه الحدیث والاثر» توفي سنة (۲۱۸ه) 
وفيل غير ذلك . ينظر ترتیب المدارك ۲۳/۳ - ۲۵ . 

() الاستذ کار ۷۰/۳ ۰ والتمهید ۱۰۲/۸ ۰ وهو ما یعادل 4,۹4۸ كغ. ينظر معجم متن اللغة ۸۷/۱ . 

(۵) از الحديف:(41(:::)15) )6 وقد سلف قرياً. 

(5) أخرجه البخاري (۰)۲۰۱ ومسلم (۳۲۵) : (۵۱). 

(۷) أخرج هذه الرواية أحمد (۱۲۱۰۵) ومسلم (۳۲۵) : (۵۰). قال ابن الاثیر في النهاية (مکك): آراد 
بالمکوك المد ... والمکوك اسم للمکیال» ویختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهید ۱۰۳/۶ ۰ والاستذکار ۷۲/۳ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحدیث ومثله (يعني حدیث عائشة رضي الله عنها السالف). 


ع وم سورة النساء: الآية 5۲ 


الموفية عشرین : قوله تعالی : وان ی تور هد یم زن 
التي از كنف تساه کم بدا ماه یکنا یبدا با انوا بجوي بدي » 


ip‏ باو وي 
فرخص له في آن يتيمه ٩‏ 
وقيل: نزلت بسبب عُذم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ الیقذ 
لعائشة"". أخرجٌ الحدیت مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
(TD)‏ 
ا 


> ثم صارت الايهٌ عامّة في جميع الناس. 


وترجم البخاري هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عَبْدمٌ 
عن هشام بن عُروة» عن آبیه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة 
لأسماءء فبعتٌ النبئُ يخ في طلبها رجالاً. فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
ا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية اليّمم. 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أن القلادة كانت لأسماءء 


۵۸/۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب ۸۸۱/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
۱ مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجیز ۲/ ۵۷ . 

(۳) الموطأ ۰۳/۱ ۰ ومن طریق مالك آخرجه آحمد (۲۰6۵۵) والبخاري (۰)۳۳4 ومسلم (۳۱۷): 
(۰)۱۰۸ ولیس فيه ذکر اسم الغزوة وجاء فيه : حتی إذا كنا بالبیداء أو بذات الجیش انقطم عِمّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح ١‏ : قال ابن عبد البر في التمهید [۲۱۷/۱۹]: یقال : انه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق› وجزم بذلك في الاستذكار [۰]۱8۱/۳ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲/ 16] وابن حبان [الثقات ۱ وغراةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسِيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضأء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حمل على 

۱ آنه سقط منها ني تلك الكت مرتین لاختلاف القصتین کما هو مين في نیاقهماه واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. 0 ۱ ۱ 


.)5087( لفظة آیت من (م)» والحديث في صحيح البخاري‎ )٤( 


سوره النساء: الایه 5:۲ ۳۵۵ 


خحلاف حديث مالك. 


وذكر النسائيئ من رواية علي بن مُسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: آنها استعارت من أسماء قِلادة لها وهي في سفر مع رسول الله و فانسلت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصّل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أن القلادة كانت لأسماء» وان عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بیان لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أنَّ المكان يقال له: الصّلْصْل. 

وأخرجه الترمذي : حدّثئنا الحَمَيُدي "۰*۳ حدّئنا سفيان» حدّثنا هشام بن عُروةً 
عن أبيه» عن عائشة: نها سقطت قلادئها ليلةَ الأئواء» فأرسل رسول الله کل رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضا إضافة القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مُستعير بدليل حديث الا وقال في المكان : «الأبواء» كما قال مالك إلا 
اف ر ا 


وفی حدیث مالك فالت :ونا البعیر الذی كنت علیه» فوجدنا العقد تحته. 


کتاب الطهارة له» ومن طريقه آخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۰۷/۱۹ . وأخرجه البخاري (۰)۳۳ 
ومسلم (۳۱۷) : (۱۰۹) من طرق عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة آنها استعارت من أسماء 
قلادة نهلکت ... وذکر الحدیث دون ذکر اسم المکان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل : اسم موضع 

() في قول المصنف : آخرجه الترمذي» ایهام» فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شيخة محمد 
ابن اسماعیل بن يوسف» وقد آخرجه ابن عبد البَّرّ فى التمهید ۲۰۸/۱۹ من طریقه» عن الحميدي 

(۳) تقدم حدیث مالك من الموطأ والصحیحین» ولیس فيه ذکر الأبواء» وجاء فیه : حتی إذا كنا بالبیداء» أو 
بذات الجیش. والبیداء كما سلف ذکره قريباً في الحواشي وجاء ذکر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الابوای 
فنزلت فييك آيات من القرآن. آخرجه أحمد (۱۹۰۵). والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 1717/١‏ . 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ۵4/۱ . 


مم سورة النساء: الآية 57 


وجاء في البخاري: أن رسول الله ل وَجَده. وهذا كله صحیح المعنی؛ ودين 
اختلاف النمَلة في المد والقلادة, ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحدیث» ولا یهن 
شيئاً منه؛ لأنّ المعنى المراد من الحديث والمقصوة به إليه هو نزول التیمم(۳ وقذ 
56 الروایات أمر الّلادة"۳. ۱ 

وأما قوله في حديث الرمذی : فأرسل رجلين» قيل : أحذهما Î‏ 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ آقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فص إطلاق اللفظ والله أعلم. فبُعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم یجدوا شا في وجهتهم. فلمًا رجُعوا أثاروا البعیر» فوجدوه 
00006 

وقد رُوي آن أصحاب رسول الله # أصابتهم جراحة. ققشت فیهم ثم ابثلوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله و فنزلت هذه الآية". وهذا أيضاً ليس بخلافی 
لما ذكرنا ؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحة في غزاتهم تلك التي قفلوا منها ؛ اد كان فيها 
قتالء فشكواء وضاع العِقدٌ ونرّلت الآية. ظ 

وقد قيل: إن ضَياع العقّد كان في عُزاة بني المُضظلق. وهذا أيضاً ليس بخلافی 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَراةٌ واحدةٌ؛ فاد النبی 6 غزا بني 


() يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يل في طلبها 
ال وفي رواية أخرى عند البخاري )۳۳١(‏ : فبعث رسول الله يك رجلا فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۳۷۷۳) : فأرسل رسول الله و ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم ۱۱۱/۱ . 

(۲) التمهید ۲۱۸/۱۹ . ۱ 

() في (م): وقد ثبتت الروایات في أمر القّلادة. 
(6) آخرجه أبو داود (۳۱۷) وابن عبد البر في التمهید ۲۱۸/۱۹ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۵) المفهم ۱/ ۱۱۲ . ۱ 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۰۱/۱ ۰ والطبري ۷۵/۷ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية 27 oV‏ 





المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن حَيّاط'"' 
وأبو عمر بن عبد البر""*» واستعمل على المدينة آبا در الغفاري. وقیل : بل نل بن 
عبد الله اللّيئي”". وأغاز رسول الله يك على بني المُْضطلِق وهم غارُون» وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل فقتّل من قَتَلء وسَبَى”*' 
اکتا والدرة وکان شماژهم یک ا وقد قیل: ی اذو ان جمعر 
لرسول الله يو وأرادوهء فلما بلغه ذلك خر الیهم فلقیهم على ماء [يقال له : 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””". 

فهذا ما جاء في بدء التيمّم والسبب فیه. وقد قیل : لد 
ما يأتي بیانه هناك". 

قال أبو عمر”': فأنزل الله تعالی آية التیمم» وهي آية الوضوء المذکورة في سورة 
المائدت أو الاية التي في سورة النساء. ليس التیمم مذكوراً في غير هاتین الایتین 
وشا مدنتان: 


الحادية والعشرون: قوله تعالی : نی المرض عبارة عن خروج البدنِ عن 


ا 


ص ےر 


(۱) نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن ٤٤١/١‏ ۰ والمزي في تهذيب الكمال ١57/55‏ ۰ والحافظ ابن 
حجر في الفتح ۳۰/۷ ۱ 

(۲) الاستذ کار ۱8۱/۳ ۰ وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ ۰ وفیها قول آخر؛ آنها 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ YA"‏ ¢ والدرر في اختصار المغازي والسير ص ۰۲۱۷ وثميلة ابن عبد الله اللیشی طب 
هو الذي قتل مِمَيَسَ بن صبابة يوم الفتح وکان النبى کل آهدر دمه. الاصابة ۱۸۸/۱۰ . 

)€( بعدها في (م): من سبی- والمثبت من النسخ الخطتة موافق لما في الدرر ص۲۱۷ 3 والكلام منه. 

را ی ميا ۰ وما بین حاصرتین منه. این البخاري 
والكبير (1844۹1) من حديث سنان بن وبرة طنه. في قصة هذه الغزوة. 

)١1(‏ عند تفسير قوله تعالى : #يَتأيبًا الب منوا إا قمتم ال اللوي [الآية:1]. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۱۹ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 4۲ 
حد الاعتدال والاعتاد» إلى الاعوجاج والشذود. وهو على ضربین : کرو 
نإذا كان کر غ فاق الماك ليوف الجاع أو اللعلة اس ونه نخان ورن ۲ 
مات. وهدا مردود بقوله تعالی : #وما جعَل 12 في لین من حرج [الحج :۷۸]ء 


7 ار حرسم 8 


وقوله تعالی : « ولا تقتلا آنشسکم چ [النساء :۲۹]. 

وروی الدارَقظنیٌ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 
م تج أو عَلَ سَمَّرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروحُ» 
أو الجْدَري» فیِجیِب. فيخاف أن يموت إن اغتسل» تيم . 

4 1 سر و 0 2 

وعن سعيد بن جبير أيضاء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 

َه (۵) ی 5 ALA‏ انر زناه ۶ ره 
بالسّعید ". وتیمم عمرو بن العاص لما خاف أن يهك من شدة البرد» ولم يأمره يَف 
بعْسل ولا إعادة”'. 

إن كان بسا تا سه عدوت هلةه اما او اه وه ی 
اک ون بإجماع من المذهب. قال ابن غ فيما حفظت. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 40/۱ . 

(۲) في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ینظر الاوسط ۲۰/۲ - ۲۱ و ۰۲۲ والمحرر الوجیز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق .)۸٦٤(‏ 

))۲۷۲( مصنف ابن أبى شيبة ۱۰۱/۱ ۰ وآأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة‎ E »)1۷۸( سنن الدارقطنی‎ )٤( 
لانعلم‎ : ١47/١ وابن الجارود (۰)۱۲۹ والحاکم ۱39/۱ قال البزار کما في التلخیص الحبير‎ 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراًء وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد‎ 
الاختلاط.‎ 

(۵) سنن الدار قطني 1۷۹ وهو في مصنف عبد الرزاق (859). قال الدارقطني : رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي يو ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغیرهما» وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً آبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم ۲۵/۱ - ۲۱ . 

(1) تقدم ص۲۵۹ من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ۵۸/۲ . 


سورة النساء: الآية 5:۲ ۳۹ 


قلت : قد ذکر الباجیْ""" فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن"؟*: مثل أن یخاف 
الصحیخ نَزْلَةَ أو حمّى» وکذلك إن كان المریض يخاف زيادةً مرض ‏ وبنحو ذلك قال 
آبو حنيفة. وقال الشافعی: لا يجوز له اليِمُم مع وجود الماء إلا أن يخات التلف» 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”": قال الشافعيٌ : لا يباح التيمُمُ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
لأن تیاده العرقى غ منت ابا قله كوو وقد كرون ول يجوز تراك الم 
المتيقّن للخوف”؟' المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فانك قلت : إذا خاف التلف من 
البرد تيمّمء فكما يبيح التيمُمَ خوف التلفب. كذلك یبیخه خوف المرض؛ لان المرض 
تور جک أن الا رو 

قال : وعجباً للشافعي یقول : لو زاد الماء على قذُر قيمته حبّة؛ لم يلزه شراژه 
صيانة للمال ویلزمه التیمم» وهو يخاف على بدنه المرض! ولیس لهم (علیه] کلام 
:يساوي سماعه. 

قلت : الصحيحٌ من قول الشافعي فیما قال القشيري أبو نصر عبد الرحیم في 
تفسیره : والمرض الذي بباح له التیمّم هو الذي یخاف "" فيه فَوْتَ الروح أو فوات 
بعض الاعضاء لو استعمّلَ الماء. فان خاف طول المرض ؛ فالقول الصحیح للشافعی : 
جواژ التیمم. 


1 > سه و (۷) 1 1 
روی ابو داود والدارقطنيٌ "۰ عن یحیی بن ایوب» عن يزيد بن ابي حبیب» عن 


() في المنتقی ۱۱۰/۱ . 

(۲) هو علي بن عمر بن القصار . 

(۳) في أحكام القرآن 44۱/۱ » وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (ظ): للمخوف. 

(۵) في النسخ الخطية: إذا قلت؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(0) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (۰)۳۳4 وسنن الدارقظني (2))581 وهو عند أحمد (۱۷۸۱۲) ۰ وذكره البخاري تعليقاً - 


۳۹۰ سورة النساء: الآية > 


في ليلة باردة في غزوة ذاتٍ الكلاسل» فأشفقث ۱[ نیشب ۲ 
صِلَّيتُ باصحابي الصبحَ؛ فذكروا ذلك لرسول الله ا فقال: ا اا 
باصحايك وأنت جُنب؟» فاخبرته باللي منعني من الاغتسال» وقلت : إني سمعت الله 
عر وجل يقول: وولا نشوا اشک إِنَّ اه کان بكم ديسا نضحك نبي الله يك ولم 

فدلٌ هذا الحديث على إباحة التيمُّم مع الخوف لا مع الیقین ۳ وفيه اطلاق اسم 
الجنب على المتيمُم» وجواز صلاة المتیمم بالمتوضئین» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحیح. وهو الذي أقُرأ”" مالك في موه وفری عليه إلى أن مات“ 
والقول الثاني : أنه لا يصلي“؛ لأنّه أنقصُ فضيلةً من المتوضّئء وحُكُمُ الإمام أن 
يكون أعلى رُتبة» وقد روى الدارَفطنیٌ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله : «لا یوم المتيمُم المتوضئين». إسناده ضعيف”. 

. وروی آبو داود والدارقظنيُ''' عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌء فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابّه: هل تجدون لي رخصة فى 
التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدِرٌ على الماء» فاغتسل فمات. فلمّا 
۳ 3 ۳ ۰ 2 جع 7 0 
قیمنا على النبئ بل أخبر””' بذلك فقال: «قتلوه فتلهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم یعلموا 

- كما في الفتح 5/١‏ يشتير 1 قال الحا و ناد ترق لكنه علقه , بصيغة التمريض لكونه 

اختصره» وقد سلف ص۲۵۹ من هذا الجزء . 

(۱) ینظر الاشراف ۲۰/۲ . 
(۲) في (ظ): أقرّه. 
(۳) الموطأ /١‏ ۵۵ ۰ وفیه : مكل مات عن رجل مم ْم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 

احبٍ إلي» ولو آمهم هو لم آر بذلك بأساً. 

(4) وهو قول الأوزاعي و محمد بن الحسن والحسن بن حي. ینظر الاستذ کار ۱۷۷/۳ . 
(0) سنن الدارقطني (۷۱۳). 0 ۱ 


69 سىن اش داود (TT)‏ 4 وستن الدارقطني 9 ۷۲ 
)¥( في (ظ): أخبر ناه .. 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۳۱ 


فما شفاء العی السؤال» إنما كان یکفیه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسی - 
على جرحه خرقة» ثم یمسح علیها ویغسل سائر جسده». 

قال الدارَفْظنئُ”'': قال آبو بکر: هذه سنَّةٌ تفرد بها هل مکة» وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خرّیق» وليس بالقوي» وخالفه 
الأرزاعئٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس؛ وهو الصواب. 

واختلف عن الاوزاعیی» فقيل: عنه» عن عطاء" وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء "۰ وأرسل الاوزاعی آخرّه عن عطاء عن النبئ ي“ وهو الصواب. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا ززعة عنه. فقالا: رواه ابِنْ أبي العشرين 
مو ی امامل يسام عن عطاء» عن ابن عباس» وآسند 
ال 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمّم؛ لقوله تعالى : 
وان کم تَو». قال ابن عطية”'2: وهذا ول خُلْفٌ : وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن حاتي انی ل الهاي از تا " به» كالمجدور والمحصوب. والعلل 
موف عليها من الماء؛ كما تقدّم عن ابن عباس””". 


. )۷۲۹( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٥۷۲(‏ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۳۰۵۲ وأبو داود (۳۳۷). 

(4) آخرجه ابن ماجه إثر الحدیث (۵۷۲) ۰ والدارقطني إثر الحدیث (۷۳۰). 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/۱ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل : وه الحديث» وهو الاشبه. وینظر 
التلخیص الحبير ١47/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (۵۷۲) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۳) » وابن حبان (۰)۱۳۱6 
والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاکم: 
هذا حديث صحيح. 

() المحرر الوجيز ۵۸/۲ . 

(۷) في (ظ) : تأذى. 


(A)‏ ص۳۵۸ من هذا الجزء. 


۳۹ سورة النساء: الآية ۶۳ 


الثانية والعشرون: قوله تعالی : أو عل سر یجوز التیمم بسبب السفر - طال 
أو قَصْرّ ‏ عند غذم الماء» ولا يُشترظ أن یکون مما تقصّرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يتيمّم إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاة. واشترط 
آخرون أذ كرة د طاعة. وهذا كله ضعیف"؟. والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءً على جواز التیمم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعئٌ: لا یجوژ للحاضر الصحيح آن 
تِيمّم إلا أن يخاف التَلفت؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعييٌ أيضاً واللیث والطبري : إذا عم الماء في الحضر مع خوف [فَوْتٍ] 
الوقت للصحیم" والسقیم شت وصلّی ثم أعاده وقال آبو یوسف و لا بر 
التيمُم في الحضر؛ ۷ لمرفي؛ ولا لخولب لوق وقال الحسن وعطاء: لا يتيمّمُ 
المريفن إذا و جد الماء؛ ولا غير المریض 

اج را ی ی 
تعالی المرضی والمسافرین في شرط التیمم خر على الاغلب فيمّن لا یجد المای 
والحاضرون الأغلب علیهم وجوده. فلذلك لم ينص علیهم. فكل من لم يجد المای 
أو مَنَعّه منه مان أو خاف فوات وقتِ الصلاة» تیم المسافر بالنص» والحاضر 
ا وكارك النریش ا , 

وأما من مَنّه فى الحضر فقال: إن الله تعالی جعل التي ولخضة للمریض 
والمسافر؛ کالفطر تفر الصلاة؛ ولم يبع ال الا بشرطین» وهما المرض 
والسفرٌء فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالی. 
۱۳ ۲ . 


)۳( تقده قول الحسن ۳ في بداية لاد الحادية والعشرین. 


سور النساء: الآيه 5۲ ۳۹۳ 





ا قول الحسن وعطاء الذي مَنَعَه جملة مع وجود المای فقال : نما شرطّه الله 
تعالى مع عَدَم الماء؛ لقوله تعالى : للم يَحَدُوأ مآ قَتَيَمّمُوأ» فلم بح التيمّمَ لأحد إلا 
عند فقّد الماء. 

وقال أبو عمر"*: ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر» لكان قول الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله ك التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك ان اغتسل بالماءء فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمُم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنْ ذهب 
إلى الماء : الکتات وال ۰ 

آما الكتابٌ: فقوله سبحانه : أو جك اعد نک من لبط يعني المقیم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه القَشَيْرِيُ عبد الرحیم. قال: ثم يقطع”" النظر في وجوب 
القضاء؛ لأن عُدْمَ الماء في الحضر عذر نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت : وهکذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضرء فهل یعید إذا وجدٌ الماء أم 
لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا یعید وهو الصحيح”". وقال ابنُ حبيب ومحمد 
ابنُ عبد الحکم: یعید أبدأ. ورواه ابن المُنْذر عن مالك" *. وقال الولید عنه : یغتسل 
ون طلعت ال 

وأما السثة: فما رواه البخاري " عن أبي الجُهَيْم" بن الحارث بن الصّمَّة 
() التمهيد ۲۹٤/۱۹‏ > والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار ۱۷۱/۳ - ۱۷۳ . 
() في النسخ الخطية: يقع. والمثبت من (م). 


(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

(4) الأوسط ۳۰/۲ ۰ وهو في المدونة 44/١‏ . 

(5) الأوسط ۳۰/۲ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ كان من أوعية العلم» لكن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (۱۹۵ه). السير ۲۱۱/۹ . 

() فى صحيحه (۳۳۷) ۰ وهو عند أحمد .)١98141(‏ 


(۷) في النسخ الخطه : الجهم ‏ والمشت من (م) وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ . 


۳ سورة النساء: الآية ۶۳ 





الانصاري قال: أقبل النبش ل ین نحو «بثر جَمَلِ»ء فلقِيّه رجلٌ» فسلم عليه فلم يرد 
عليه الب ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسح بوجهه ویدّیه ثم رد عليه السلام '". 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «بغر»". وأخرجه الدَارَفْظئي'' من حديث ابن 
عمر» وفيه:.ئم رد على الرّجل السلامٌ وقال : نا 
إلا أني لم أكنْ على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : او جا أ ع و بط الغائظ اصله: ما 
انخفض من الأرض» والجمعٌ : الفیطان و الأغواط ؛ وبه سمي غوطة دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَستَراً عن أعين الناس» ثم 
سم الحَدَثُ الخارج من الانسان غائطا للمقارنة. وغاط في الأرض يغوط إذا 
غات 

وقرأ الرهُري : «من الط فيحتمل أنْ يكونَ أصله: الغيّطء فخمّفء كهيّن 
موه وبا أذ بکرن مق الط لال قولهم :و زد ان الغائظ» 
فلیت واو العَؤْط یا كما قالوا في لا حول : لا یل ۳. 

و «أو» بمعنی الواو» أي : إن کنتم مرضی أو على سفرء وجاء أحد منکم من 


(۱) قال النووي في شرح مسلم 18/6 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه 46 
كان عادماً للماء حال التيمم» فان التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله 

(۲) صحيح مسلم (۳۹۹) وفيه لفظ (بثر). وفي قول المصنف رحمه الله : أخرجه مسلمء تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروی الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
۳/4 : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعاً بين مسلم واللیث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً . . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. . وينظر المفهم ۱۱۷/۱ . 

(۳) في سننه (۷1). ورواه أيضاً أبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه . 

(6) لفظة : السلام من (م). 

(0) تهذیب اللغة ۸/ ٠٠١‏ . 

)1( القراءات الشاذة ص۲۰ » والمحتسب ۱۹۰/۱ وان ا ا شمه 

(۷) المحتسب ۱۹۰/۱ . 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳10 


الغائط» فتيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفرء 
فدلٌ على جواز التیمم في الحضر كما ۳3 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» والمعنی : ران كتتم مرضى مَرَضاً لا ترون فيه على مس 


الما أو على سفر ولم تجدوا ما واحد حتجتم إلى الماء. والله علم". 
الخامسة والعشرون: ل (الخایط» ر یجمع بالمعنی جميم الا حداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 


وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلَ في ذلك أنّها ثلاثة آنواع لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوال العقل» خارجٌ معتاد» ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجٌ من الجسد من النجاسات؛ ولا يُراعي المخرجًٌء ولا يَعْدٌ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعيٌ ومحمد بن عبد الحکم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتیاد؛ 
0 اين 

ااا سا سرس ترات بيار 
جنون أو شکر؛ فعليه الوضوء"". واختلفوا في النوم؛ هل هو حَدَثُ كسائر 
الأحداك» آو لیس دته آو مط دّث؟ قلاثة آقوال: طرفان وؤاسظلة: 

الطرف الاو : ذهب الارن آبو اراهن #سماعیل إلى أله دت وان الوضوء 
يجب بقلیله وکثیره. كسائر الأحداث”“. وهو مقتضی قول مالك في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً لا من حَدَثِ يخر من در أو در أو نوم“ . ومقتضی حدیثِ صفوان بن 
() معاني القرآن للنحاس ۹۹/۲ . 


() ينظر المحرر الوجیز ۰۸/۲ . 

(۳) الاجماع ص۱۷ ۰ والاوسط ۱46/۱ . 

(4) الاستذکار ۷4/۲ ۰ وآفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار ۳۹۷/۱ باباً أسماه: اختیار المزني رحمه 
الله» فذكر الاحادیث والاثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(۵) الموطأ ۲۲/۱ . 


۳ سورة النساء: الآية ۲ 





عسّال؛ آخرجه النّسائييُ والدارَقظنئ والتريذي وصححه. رَوَوّه جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النجود. عن زر بن خبیش» فقال : : أتيت صفوان بن عَسّال المرادي 
فقلت : جنتّك أسألك عن المسح على الخفین ؛ قال : [نعم]» كنت في الجیش الذي 
بعثهم رسول الله يل فأمَرّنا أن نمسح على الخمّین إذا نحن آدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهِما من بول ولا غائط ولا نوم 

ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقیاس 
أنه لما كان کثیژه وما غلبَ على العقل منه حَدَثاً» وجب أن يكون قلیله كذلك”". 

وقد روي عن علي بن ا بی طالب قال : قال رسول الله کل : «اوكاءٌ السّه العینان 
فك نام فلیترشا». وهذا ما آخرجه أبو داود ۳ وأخرجه الدَارَقَظْنَنُ من حديث 
معاوية بن أبي سفیان عن النبی ڪل . 

وأما الطرف الآخرٌ » فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده 
لیس بحدثٍ على أي حال کان؛ حتی یحلت النائم حَدَثاً غيرَ النوم؛ لانه كان یوگل 
من يحرسه |ذا نام. ۱ 

5 5 لا > ث# أ ی ۱ 5۶ (o)‏ و 2 00 

فان لم یخرج منه خدث. قام من نومه وصلى ؛ وروي عن عبيدة» وسعيد بن 
() سنن النسائي (المجتبی) ۹۸/۱ > وسئن الدار قطني (۲۱۱ ۷ وسنن الترمذي (945) و (۰)۳۵۳۵ واللفظ 

للدارقطني › وما سيرد ب بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولاً أحمد (۰۹۵ ١18٠‏ ). 
(۲) التمهيد ۲۱/۱۸ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
(۳) في سننه (۲۰۳)» وهو عند أحمد (۸۸۷) وأعله ابن القطان في بیان الوهم والإيهام ۹/۳ بضعف اثنين من 

رواته وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 

من أسماء الدبن والوکاء : الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الاوعية. معالم السنن ۷۲/۱ . 
)٤(‏ سنن ی ,)١1"41/9(‏ 0 إسناده 0 0 مریم قال 


e 
. ٠٠٤/١ وابن المنذر في الأوسط‎ ۰ ٠۳۳/۱ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۵( 


سورة النساء: الآية 2*١‏ ۳۹۷ 


المسَیّب» والأوزاعی في رواية محمود بن خالد'''. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فان کل نائم 
استثقل نوماً؛ وطال نومه على أيّ حال كان» فقد وجب عليه الوضوء» وهو قول 
هي وربيعة» والأوزاعيٌ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فان كان النوم خفیفاً لا يخامِرٌ القلب ولا یخمره لم یضر. 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه : لا وضوء الا على من نام مضطجعاً أو متوركا” ". 

وقال الشافعئٌ : من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ ین هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لحديث ابن عمر أن رسول الله تا 
شفل عنها ليلة - يعني العشاء - فأخرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا الب يلو ثم قال: «ليس أَحَدَ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غیرکم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري "۴+ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
۳ 

وأما ما قاله مالك في مَوَطئه» وصفوان بن عَسَّالٍ في حدیثه» فمعناه: ونوم ثقیل 
ااافا الف بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. ل یت 


صفوان : وکیع عن مسعر عن عاصم بن آبي النجوده فقال : (آو ریح» بدل: «أو 


(۱) الاستذ کار ۷۰/۲ و ۷6 ۰ والتمهید ۲4۲/۱۸ و ۲۸۵ ۰ وذکره ابن المنذر في الأوسط ۱۵۵/۱ عن 
سعید بن المسیب فقط. 

(۲) المنتقی 4۹/۱ ۰ ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذ کار ۷۰/۲ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجدا 
فلیتوضاً ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) پنظر الاوسط ۱2۸/۱ ۰ والاستذ کار ۰۷۱-۷۰۲ والتمهید ۲۲/۱۸ - ۲۳ . 

)امس ا 

(5) صحيح البخاري .)٥۷۰(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد ,»)077١1(‏ ومسلم (384). 


(7) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 


۳۸ سورة النساء: الآية ٤‏ 





نوع!» قال الدار قطن( : لم يقل في هذا الحدیث : (أو ریح» غیر وكيع عن مسعر. 
قلت : : ود ی یه إمامٌ؛ آخرج له البخاري ومسلم وغیرهما من الائمة؛ فسقط 
٠‏ الاستدلال بحدیث صفوان لمن ته في آن النوم خدّث. وأما ما ذهب إليه آبو 


حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَُظنِنُ”" عن ابن عباس : أن رسول الله يل نام وهو 


ساجد حتى غط أو نفخ» ثم قام فصلی. فقلت: يا رسول الله إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً» فإنه إذا اضطجع استرخت مَنَاصِله). 
. تفرد به أبو خالد عن فتادة ولا يصح ؛ قاله الدارقظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعا» هو حديث مر 
لم يَرْوِه إلا آبو خالد يزيدٌ الدّالانئْ عن قتادة» وروی أُوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
اکرو شك مه ظ ظ 

وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث مُنْكُر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الات واا انفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه [علیه]» وليس بحجة فيما نقّل. 

وأما قول الشافع: على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّه» وأنَّ کل من 
NNN‏ فهو قول الطبري وداودء e‏ 
وابن مسعود وابن عمر" "؛ لا الجالس لا يكادٌ يُستثقل. ٠‏ فهو في معنى نوم 


۱ .)4۸۰( في سننه‎ )١( 

(۲) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن آبي سلیمان والحکم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذ کار ۷۱/۲ . 

)۳( في سننه (045), ااافا أحمد (۲۳۱۵) وآبو داود (۰)۲۰۲ والترمذی (۰)۷۷ وابن عدي 
۷ . 

(4) سنن أبي داود» إثر الحدیث (۲۰۲) . 

(۵) التمهید ۲۳/۱۸ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) التمهید ۱۸/ ۲۳ - ۲۸6 ۰ وأخرج الآثار المذ کورة عبد الرزاق (4۸4) و(4۸۹). 

(0) في (م): النوم. 


سوره النساء: الآية 41 ۳۹۹ 


الخفيف. 

وقد روى الدارَقَظنِئْ'!' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله: أن 
رسول الله يخ قال: «مّن نام جالساً فلا وضوء علیه» ومن وَضَعْ جنبه فعليه الوضوء). 

وأما الخارخ؛ فلنا ما رواه البخاري" قال: حدثنا قتيبة» حدثنا”" يزيد بن 
زريع » عن خالٍ» عن عِكرمة» عن عائشة قالت: اعتكمَّتُ مع رسول الله يك امرأة من 
آزواجه» فكانت ترى الدَّمّ والصّفْرة» والظَّسْتٌ تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عرق انقطم» فهو مرضء وما كان هذا سبیله مما يخر من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعيّ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد 
على الحنفی حيث راعی الخارجٌ النْجس. فصحٌ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردّدٌ تفس وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون : قوله تعالی ؛ او لسم الي قرأ نافعٌ وابنُ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنْ عامر: «لمسَم6». وقرأ حمزةٌ والکسائی : «لَمَسْتَم»"*؟؛ وفي 
معناه ثلاث آقوال : الاول : آن یکون O‏ جامعتّم. الثاني: لَمُسّم : باشرتم. 
الثالث : يجمعٌ الأمرين جمیعا. وفلس بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأؤلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنی : بلتم أو نظيره؛ 
لآن لكر واحد منهما كعك قال : والمستم! بمعنى : عْشِيْتمٍ ومَمَستّم ولم للهرأة 
في هذا فعل“. 

واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسة هنا 


(0) في سننه »)٥۹۹٩(‏ وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي. قال الحافظ في التقريب ص١٥٥"‏ : 
متروك. 

(۲) في صحيحه (۰)۳۱۰ وهو عند أحمد .)۲٤۹۹۸(‏ 

(۲) في (م): قال حدثنا. 

(4) السبعة ص 775 ۰ والتيسير ص۰٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبزد» صاحب الكامل . 
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معد بالید باصعا ابس ی ی 
#وإن کم مح الآية» فلا سبيل له إلى التيمّم» وإنما یغتسل الجْتب» أو يَدَعٌ 
ال جى مت الما وه روت رها القول عن غم واین مسعود""". 

| قال آبو عمر""": ولم يقل بقول عمرّ وعبدٍ الله في هذه المسألة آحذ من فقهاء 
الا مصار من أهل الرأي وحَمّلة الاثار وذلك - والله آعلم - لحدیث عمار وعمران بن 
خصین وحدیث أبي در عن الب يل في تيمم الجنب . 

وقال آبو حنيفة عكس هذا القول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو 
الجماع. فالجلب يتيمّم» واللایس بيده لم ير له ذکر» فليس بحدّثْ؛ ولا هو ناقض 
لوضوثه. فاٍذ! قبل الرجل ارا االو بض وضوءه)؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارفظنئ عن عائشة: أن رسول الله يك قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاق 
ولم يتوضاً . قال عروة: فقلت لها : من هي الا آ: نت؟ فضحکت. 

وقال مالك : الملامس بالجماع سكن والملامس بالید كيم الد و 
لمسّها بغیر شهوة فلا وضو وبه قال آحمد واسحاق» وهو مقتضی الاية. وقال علي 
ابنُ زیاد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء علیه» وإِنْ كان خفيفا فعلیه الوضوء. 
وقال عبد الملك بن الماجشُون: كو تعمٌد مس امرآته بیده لملاعبة فلیتوضّاً اكد آو 


)١(‏ المحرر الوجیز ۵۸/۲ ۰ وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (۳4۵) و(۳۷۲) 
و(۳۷) و مسلم (۳۲۰۸). 

() النمهید ۲۷۱/۱۹ ۰ وینظر الاستذ کار ۱۸/۳ . 

(۳) حدیث عمار آخرجه آحمد (۱۸۳۳۲) والبخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۲۸). 
وحديث عمران أخرجه أحمد (۰)۱۹۸۹۸ والبخاري (۰)۳6 ومسلم (1۸۲). 
وتَعديف أبي ذر أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۰6 وأبو داود (۰)۳۳۲ له والنسائي ۱ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

() المحرر الوجيز ۵۹/۲ ۰ وينظر الاستذكار ۰۰/۳ » والأوسط ۱۲۹/۱ . 

(5) في سننه ۱ وأخرجه أيضاً أحمد (761/55)» وأبو داود (۱۷۹)ء والترمدي 00150 وابن ماجه 
(207) وسيأتي الکلام عليه قريباً. ۱ 
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قال القاضي آبو الوليد الباجئ في «المنمّی»۳*: والذي تحقّق من مذهب مالك 
وأصحابه ١‏ الوضوء نما یجث ال ال دون وجودها؛ د انيه اللدة رمه 
فقد وجب عليه الوضوی التذّ بذلك أو لم يلتذّء وهذا معنی ما في «العُْييّة من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده» فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبٌ وضوءا ولا سل ذَكَره حتى يكون معه مس أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : من آنعظ انعاظاً [قويًاً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)””". 

وقال الشافعی : ی الي ا 
بغيرها من أعضاء الجسد. تعلق نة نقض الطهر به» وهو قول ابن مسعود وابن عمر 


(O 
. والژهري وربيعه‎ 


وقال الأوزاعيٌ : إذا كان اللمس بالید له نقض الظهرء وإن كان بغیر اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالی : فلسوه یم که [الأنعام :۷]. 

فهذه خمسة مذاهبِ أسَدُها مذهبٌ مالك» وهو مروئ عن عمرّ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء. 


. ۱۸۰ - ۱۷۹/۲۱ التمهيد‎ )١( 

٩۲/۱ )۲(‏ ۰ وماسیرد ر بين حاصرتین منه. 

. ۱۳/۱ )۳( 

(1) ينظر الاوسط ۱۱۲۰/۱ - ۰۱۲۱ والتمهید ۰۱۸۰/۲۱ والاستذکار 11/۳ - 1۷ وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطاً ٩۳/۱‏ > والدارقطني (۵۱۸) . وقول ابن مسعود آخرجه عبد الرزاق )4۹٩(‏ 
وابن المنذر في الاوسط ۱۱۸/۱ . 

() ینظر التمهید ۱۷۲۱/۲۱ > وقال ابن عبد البر في التمهید ۱۸۱/۲۱ : الصحیح قول مالك؛ لأن 
الصحابة له لم يأت عنهم في معنی الملامسة إلا قولان : آحدهما الجماع والآخر: ما دون الجماع 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما آرادوا ما یلتذ به مما لیس بجماع ولم یریدوا من اللمس : 
اللطم» واللمس لغير لذة؛ لان ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وینظر الاستذ کار ۳/ 1۷ - 1۸ . 
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قال ابن العربيی"۴: وهو الظاهر من معنی الآية؛ فإِن قوله في أوّلها: ولا 
باه آفاد الجماغ وإِنَّ قوله: أو جاه اَعَد منک يِن الأب أفاد الخدت ولد 
قوله: أو سي اا والقّبّلَ. فصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادٌ باللّمس الجماع كان تكراراً في الكلام. 

ل وا اال مه الى سوط مه ریت عانق فلي و 
َكيعٌ» عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
شخ ودک معزي الأعيش عه ج عن رو فان آما ان نان ارف كان 
أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَقَظنِيُ”". 

فان قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولّه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


(۱) في أحكام القرآن 444/١‏ . ۱ 

(۲) لم نقف على کلامه ورواه البيهقي ١77/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۳4 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (85) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جداأًء وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحدیث» فقال 
[الاستذكار ۵۲/۳]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي : وأما ما حكاه أبو داود [في سئئه إثر الرواية ( ۰) عن الثوري أنه قال : 5550 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده آبو داود» بل قال عقيبه : وقد روی حمزة عن حبیب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديئاً صحيحاً ذا بال على ر برقي بجا اله التوري 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف.. ۱ 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله بعض نسائه» ثم صلی ولم يتوضاً. أخرجه الدارقطني (588). وأخرجه البزار (كما في 
و كر ا كاد ربل وان 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. ۱ 
قال عبد الحق في الاحکام الوسطی ۱8۲/۱ بعد أن ذکر الحدیث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تر که. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 10 : ورجاله ثقات. 
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فان قيل: إِنَّ الملامسةّ هي الجما وقد رُوي ذلك عن ابن عبباس"'". قلنا: قد 
خالفه الفاروق وابنه» وتابَعهما عبد الله بن مسعود. وهو كوفيٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

فن قبن ف الملامسةٌ من باب المفاعلة» ولا تکون الا من اثنین» واللمس بالید 
نما يكو من واحد. فثبت أن الملامسة هي الجماع [الذي یکون من اثنين]. قلنا : 
الا ها ای اتسوا انا مه واه اوهو انين ان كر 
واحدٍ منهما یوصف [بأنه] لام وملموس""". 

جواب آخر : وهو أن الملامسة قد تکون من واحد؛ ولذلك تهی الى كه عن بيع 
الملامّسة» والثوبٌ ملموسسٌ ولیس بلامس "۰۳ وقد قال این عمر مخبرا عن نفسه : وأنا 
یومتذٍ قد ناهزث الاحتلام“. وتقول العربٌ: عاقبث اللصّ وطارقتٌ النعل» وهو 

فان قیل : لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبٌ الحَدّث» وهو المجيءٌ من الغائط ذكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامست فبیّن حكم الحَدّث والجنابة عند عدم الما كما أفاد 
بان کا عد وتو و الما 

قلنا : لا نمنمٌ حمل اللفْظ على الجماع واللمس. ويفيد الخکمین كما بيّنا. وقد 
فری: لی كما ذکرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعی من لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بینه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهُوة. وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن آیضا وکذلك 


(۱) المنتقی ۹۲/۱ ۰ وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۰۲۷۱/۸ ووصله ابن أبي شيبة ۱5/۱ 
وابن المنذر في الاوسط ۱۱۰/۱ ۰ وابن أبي حاتم (۵۳۶۷). 

(۲) المنتقی ٩۲/۱‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) المنتقی ٩۲/۱‏ ۰ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۱۰۱۲۹ والبخاري (۰)۲۱8۲ ومسلم (۱۵۱۱) من حدیث 
أبي هريرة ه. وأخرجه البخاري ( ۰4۲۱ ومسلم (۱۵۱۲) من حدیث أبي سعید الخدري ه. 


(6) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه ۲۸/۱ . 


ع بد سورة النساء: الآية 2۲ 





إن لْمَسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضو إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس 
قد ی تیوه كان ایس و تا ان بز لكلف فان ذلك مات 
للبشرة. ولو احتاط فتوضاأً إذا مسّ شعرها كان حسنا. ولو مسّها بيده أو مسّته بیدها من 
فوق التّوب فالتذ بذلك أو لم یلا ؛ لم يكن علیهما شي؛ حتی يُضِيَ إلى البشرة» 
وسواء كان في ذلك متعمّداً أو ساهی كانت المرأة حيَّةَ أو مء إذا كانت آجنبية. 

وال قوله ا لكين هد صهيرة أو عدو كنيز يده روا امن دات 
مجارمة ممن لا نهر له تكاحيا» ت قال: ینتقض الوضوء؛ لقوله تعالی ؛ 
أو مس ألا فلم يفرّق. والثاني : لا بنقض؛ لانه لا مدخل للشهوة فیهنْ. 

قال المَرْوَّزِيَ: قول الشافعیع آشبهٌ بظاهر الکتاب؛ لاد الله عبَّ وجل قال: 

أو مس لسا ولم يقّل بشهوة ولا من غير شهوة. وکذلك الذین أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبع ب لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وکذلك عم التابعین. 

قال المَرُورَئ : فأما ما ذهب الیه مالك من مراعاة الشهوة واللذة من قوق الثوب 
يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك اللیث بن سعد. ولا نعلم أحداً قال ذلك 
غیرّهما. قال : ولا يصح ذلك في النظر ؛ لأنْ من فعل ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته؛ 
وغیر مُمَامن لها في الحقيقةء نما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهی 
آدون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوء. فکذلك من لمس فوق الئوب؛ لانه غير 
ما اه ۱ 

قلت: آما ما ذكر من أنه لم یوافق مالکاً علی قوله الا الل بن سحت فقد ذکر 
تا ابو سم بخ عيد ای أن ةتون امعان ا وروي ذلك عن الشْغبی 
لحم ؛ كلهم قالوا : إذا لم فالتذ» وجب الوضوة» وان لم له فلا وضوء' 0 





(0) التمهيد ۱۸۰/۲۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار ۳/ 1۷ . 
(۲) التمهيد ۱۸۰/۲۱ - ۰۱۸۱ وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر. 
(۳) التمهيد ۱۷۹/۲۱ ۰ وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» آما مراعاة اللذة - 
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Go he ea‏ ا 
غمّني فقبضت رجلیت وإذا يي قالت : ب ای فا : 
مصابيح. فهذا نص في أن النبی ل كان الملایسش وأنه غَمرّ رجلي عائشة» كما في 
رواية القاسم عن عائشة: ناذا أراد أن یسجد غمرّ رجلی فقبضتهما. أخرجه 
۰ ۲(۵) .د قر . ۸ > f N <f‏ 
البخاری ۳. فهذا بخص عموم قوله : ار للمسم». 
۱ فکان واجا اقا الا انتقاض وضوء کل ملامس 9 یره ودلت 
اال الا لکتاب الله اا الوضوء على بعض الملامیین دون 
بعض » وهو من لم يلتذ ولم یقصد. 
وا ای بو مسا وود بسن و 
بام بو ی سب 
ظهورها من النائی لا سیما مع امتداده وضیق حاله. فهده عانت الخال في ذلك 
الوقت. ألا تری إلى قولها : وإذا قام بسطتهما. وقولها: والبیوت یومثذٍ لیس فیها 
مصابیح. وقد جاء صريحاً عنها قالت: کنث آمذٌ رجليّ في قِبْلة النبی يك وهو يُصلي» 
فإذا سجد غمزني» فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري *. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 
- من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳/ ۵۷ : جمهور العلماء يخالفونهم 
في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 
الثوب وال فقد الد بغیر مار ولا مماستق ولا ملامسة. وینظر المغني ۲٩۱/۱‏ . 
(۱) آخرجه أحمد (۲۵۱۸) والبخاري (۳۸۲) ومسلم (۵۱۲): (۲۷۲). 
(۲) صحيح البخاري (5۱۹) وهذه الرواية عند آحمد (۲۶۱۲۹). 
E‏ لظاهر» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو المانق لما في اتهید ۱۷۱/۷۱ » والکلام من 


(6) في (د): حيث 
(0) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الاثار 11۲/۱ . 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ رسول الله 4# 
ليلة من الفراش» فالتمستّه» فوقعَتْ يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحدیث"". فلما وضعَتٌ يدها على قدمه وهو ساجد» وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أن الوضوء لا ینتقض إلا على بعض الملامِسِيْنٌ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل» كما قاله المَرّنئ. قیل۳*: القَدَم قَدَمّ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل” "۰ والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا یجتمع منه 
کالثص. | 

فإن قبل : فقد آجمعت اله على أن رجلاً لو استکره امرأةٌ» فمسّ ختانه ختانها 
وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت ناتم فلم تلتذ ولم تشته؛ أا وات علیها» 
فكذلك خکم مَّن قبّل أو لامس لشهوة"*" أو لغير شهوة» انتقضّتٌ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأن المعنى في الجسّة واللمس والقَبْلةِ: الفعل لا للذء* 

u e EONS‏ من الاجماع"؟. 
ل لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع؛ فلا یلز وقد استدللنا على 
ص مذهبنا بأحاديثٌ صحيحة. ا 

وقد قال الشافعيٌ - فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقه إليه شیخه مالك» كما 
هو مشهور عندنا- r o‏ 
بذلك, فلم لا : تقولون به؟! 

ويلزمُ على مذهبكم أنَّ من ضرب امرأته» فلطمّها بيده تأديباً لهاء واغلاظاً 


.)4۸7( أخرجه أحمد (565660؟)2 ومسلم‎ )١( 
. في (م): قيل له‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۱۷۱/۲۱ . 

() في (د) و(م): بشهو 

(۵) التمهيد ۱۸۰/۲۱ - ۱۸۱ . 

(7) ینظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية VY ٤‏ 


عليهاء أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصودٌ وجودٌ الفعل» وهذا لا یقوله أحدٌ فيما 
اعلم والله أعلم. وروی الأئمة مالك وغیره"۳: أنه يخ كان يُصلي» واا ات 
آبي العاص ابنهٌ زينب بنتِ رسولٍ الله بل على عاتقه» فإذا رع وضعَهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يرد ما قاله الشافعی في أحد قولیّه: لو تمس صغيرةً لانتقض 
ظهْرٌه؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فا لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ اور خر اس و 
فحيث وجلت ود الحكم» وهو وجوبٌ الوضوء"" 

وأمّا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلا الم أكثر ما یستعمل بالید» 
فقّصّره عليه دون غيره من الاأعضای حتى إنه قال : لو أدخل الرّجل رجلیه في ثياب 
امرأته فمس فرجها أو بطنها ؛ لا ینتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلت : يتوضأء وانْ لم يتوضأً لم أَعِبْه. 

وقال أبو ثؤر: لا وضوء على من قبل امرأئّه أو باشرّها أو لمسها. وهذا يُخرَّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: فلم جذ مآ الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماء هي : إما عُدْمُه جملةء أو عم بعضه وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اتیب له اه أو اغا على ال س له ارات سرض أ اغ 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
یه فإذا كان أحدٌ هذه الاشیاء تيمّم وصلّی. ۱ 


() ينظر التمهید ۱۸۱/۲۱ ۰ والاستذ کار ۸/۳ . 

(۲) الموطاً ۱۷۰/۱ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۲۵۱۹ والبخاري (۰)۵۱7 ومسلم (۵1۳). 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي 140/۱ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) ولیس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲/۲۱ التمهید‎ )٥( 

() المحرر الوجیز ۰۸/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۶۲ سورة النساء: الآية‎ VA 


ويترئّبُ عُدْمُهِ للمريض بألا يجد من ياوه أو يخاف من ضَرَّرِه. ویترئّب أيضا 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالغّلّاء الذي يَعُمْ جميع الأصناف. أو بأن یسجن أو يربّط. 
وفال ا يقتري الرجا الماء بماله كله وییقی غاا وهذا شعیت: لاه دين 
الله يُسْرٌ. وقالت طائفة : يشتريه ما لم ید على القيمة؛ الثلث فصاعداً. وقالت طائفة : 
پشتري فا ادرف ار ادن ور ا رها کل في مذهب مالك 
رحمه الله. وقیل لاشهب: ا ی الززية بعشرة دراهم؟ فقال: ما ری ذلك على 
ای وقال الشافعيّ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون : واختلف العلماء ابن لت الناه لو مه ال ام 
بد؟ فظاهر مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعی. وذهب ا 
ابن نصر إلى اد ذلك لیس بشرط ف اتيك ؛ وهو قو آبي حنیفة(" '. وروي عن 
ابن عمر أنّه كان يكون في السفر على عَلُوتين من طریقه فلا يَعدِل إليه”“. قال 


اناق لا رنه الب اف موه جد أبن ع 


والأوّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالی : كم 


_ (۱) بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر . 

(۲) المحرر الوجيز ۵۹/۲ . 

(۳) العبارة في المنتقی ۱۱۰/۱ (والکلام منه): وروی القاضي آبو الفرج عن مالك : أنه لا باس أن یجمع 

بين الصلاتین من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي آبو محمد بن نصر وغیره من آصحابنا إلى أن 

جلك إن بطل لماه لبعد ی ی و و ۱ 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماءء كما في المعونة ۰۱۸۹/۱ وشرح التلقين "74/١‏ ۰ وقال 
المازري في شرح التلقين ۲۷۵/۱ : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجباً لامر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لانه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة | الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحباً على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۳۰/۲ والغَّلُوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

(۵) الاوسط ۳۵/۲ . 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳۷۹ 





يَدُوا م64 . وهذا يقتضي أنَّ التيمّم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القیاس» أن هذا بدلْ مأموز به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجزئ 
فعله إلا مع تین غذم مه کالصوم مع العتق في الكفارة. 

التاسعة والعشرون: واذا ثبت هذا وغلم الما فلا یخلو أن یغلب على ظنْ 
المكلّف الیأس من وجوده في [جميع] الوقت. أو يغلبَ على ظنه وجوده ويَمَوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال : 

فالاول : بسب له التیمم والصلاةٌ أوّل" الوقت؛ لأنه إذا فاته فضيلة الماءء 
فانه يُستحبٌ له أن يُخرز”" فضيلة أوّل الوقت. 

ا یتیمم وسّط الوقت؛ حکاه أصحابٌ مالك عنه» فیوخر الصلاءً رجاء 
إدراك فضيلة الماء ما لم تَمُته فضيلةٌ ول الوقت؛ فان فضيلة اول الوقت قد تذرّك 
بوسّطه؛ لقربه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لأن فضيلةَ الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت. لانْ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء متّفقٌ 
علیها وفضيلة ول الوقت يجورٌ تركها دود ضرورةء ولا یجوز 3 فضيلة الماء 1 
لضرورة والوقتٌ في ذلك هو خر الوقت المختار . قاله ابنُ حبیب. فلو للم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتیمم في أوّله وا فقد قال ابِنْ القاسم : یجزئه فان وجد 
الماء؛ آعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجد الماء 


سوير ۶ عم هس 
عات ا 


(۱) المنتقى ٠١١ /١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه ۱۱۳/۱ . 

(۲) في (م): في أول. 

(©) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث. 
عن حالة تغلیب الظن بوجود الماء. ینظر المنتقی ۰۱۱۳/۱ والمعونة ۱4۸/۱ : 

() في (ز) و(ظ) : فلم يعد. 

(9) المنتقی ۱۱۳/۱ . 


۳۸۰ سورة النساء: الآية 57 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما یکفیه لطهارته» فان 
و جد أقل من کفایته ؛ تيمّم ولم یستعمل ما وَجّد منه. هذا قول مالك وأصحابه وبه 
قال أبو حنيفة ۳ والشافعی في أحد قولیه. وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالی 
جعل فرضّه أحدّ الشیئین إِمّا الما وإما التراب. فان لم يكن الماء مُعْنِياً عن الْتيمُم؛ 
کان غم موجود شرعا؛ لأن المطلوب من وجوده الکفایة۳. 

وقال الشافعیْ في القول الاخر: يَستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ ؛ لأنه واجذ 


Lt 


ت 


ماءء فلم يتحقّق شرط التيمُم» فإذا استعمله ومد المای تيمم لما لم يجد. 

ا یر 
بعاد لان كان الا عد فر و اجا و ما وط القول ا :ل داور 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم یعلمه فلم جد“ 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى : 
ما فقال: هذا نفيٌ في تكرة» وهو يعم لغة؛ فيكون مفيداً جوا الوضوء بالماء 
المتغیّر وغیر المع © لانطلاق اسم الماء علیه. قلنا: اللفي في التّکرة ب کما 
قلت ولکن في الجنس: فهو عام في کل ماو كان من سماء أو نهر أو عین» عذب أو 
ملح. فأمًّا غیز الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا یدخل فيه ماء الباقلاء* 
ولد ما الوردء وسیأتی حکم"" المیاه في «الفرقان» إن شاء الله تعالی. 


(۱) في (م): أن یجد منه. 

(۲) المنتقی ۱۱۰/۱ . 

(۳) أحكام القر آن للکیا الطبري ٩۱/۳‏ . 
(8) المصدر السابق» وینظر الاوسط ۷۲/۲ . 
(0) قوله: وغیر المتغیر» لیس في (د) و(ز). 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(۷) في (ظ) حد. 

(۸) عند تفسیر الآية: 1۸ . 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳۸۱ 





وباج و ليزي ا 
الأشربة سوى الثبيذ [فانهم اختلفوا ذ في الطهارة به] عند عذّم الماء) ؛ وقوله تعالی : 
لم جذ مآ فَتَمَمّمُوا» برده. والحدیث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبیذ ؛ رواه ابن 
تون د ا الف ا رق رل راخ 
الله؛ قاله ابنْ المنذر وغیره ۳ وسيأتي في «الفرقان» بیائه إن شاء الله تعالى””". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي یبیخ عُدْمُه التيمُمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”*' خجلقیه. وقال بعض مَن ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالی : طلم یذ 
ما فَسَيمَمُوا فإنما أباح التيمُمَ عند عُدْمِ کل جزء من ماء؛ لأنه لفظ منكر يتناول کل 
جزء منه سواءٌ كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: مای فلمّا كان كذلك» لم یجز""" التیمم مع وجوده". وهذا مذهب الکوفیین 
ایج راان مرا بعد ارا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذکرها في سور: 
الفرقان وهناك يأتي القول في الماء إن شاء الله تعالی. 

الرابعة والثلائون: قوله تعالی: ینوا التيمّمٌ مما حصت به هذه الامة 
توسعة عليها ؛ قال کل : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعَلَت لنا الاو کلها س 


)١(‏ الاوسط 707/١‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) الاوسط ۰۲۵۲/۱ وأخرج حديث ابن مسعود آبو داود (۸6) وابن ماجه (۳۸) والترمذي (۸۸) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(۳) عند تفسير الآية 4۸ ۰ المسألة الحادية عشرة. 

(1) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): بجب 

(7) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳ وینظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۳۸/۳ قال الكيا الطبري : 
وهذه جهالة مفرٍطة. فان إطلاق اسم الماء لا ینصرف إلى النبیذ» وتقدیر اشتمال اسم الماء عليه کتقدیر 
اشتماله على کل مرقة ونبیذ في الدنیا. 


(۷) الاوسط ۲۵۵/۱ . 


۴ سورة النساء: الآية‎ AY 


وشعلت رها لنا هرا وذکر الخد" ۱ 
وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادة حسبما بيناه"". وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 


و سير 


التي تبیخه» والكلامُ هاهنا في معناه له وشرعاًء وفي صفته وکیفیته» وما يُتَيمُمُ به 
وله م اي 

فالتیمم لغةً: هو القَضدٌ؛ يقال : تِيمّمْتٌ الشيء: قصدته» وتِيمّمْتٌ الصعید : 
له وتیمَمتّه برَمحي وسهمي» أي : تصلته دون من سواء" له 
مكمه الرمخ كارا ثم قلث له هزي البَسَالة ا الي" 

قال الخلیل : من قال في هذا البیت : أمّمتهء فقد أخطأ؛ لانه قال: شزرا ولا 
يكون الشَّرْرُ إلا من ناحية» ولم يقصد به ماه" وقال امرؤ القیس : 
ای اذزعات وآهلها بیغرت آذنی دارها نظر غا 

ا ۱ 
تيمّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج يفي؛ عليها الظل عَرْمَضُها طامي“ 


(۱) أخرجه مسلم (۵۲۲) من حديث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد (۲۳۲۵۱). 

(۲) ص۳۵6 من هذا الجزء . 

(۳) لفظة: یقال» من (ظ). 

(8) مجمل اللغة ۹4۰/۳ . 

(6) قائله ملاعب الاسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم) وفیهما: المروءت 
بدل: البسالة» وهو في المجمل ۹4۰/۳ بلا نسبة. والزحالیق» واحدتها زخلوقة: وهي آثار تزلج 
الصبیان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ۹۰/۳ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص١”‏ ۰ وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص۷۵ ۰ وأدب الكاتب ص۲۸ ۰ وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ ۰ وشرح 
أدب الكاتب للبَطليَؤسي ص ۲۹۵ . 
قال البطليوسي : ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء ET‏ : وهي 
الخضرة ة تكون على الماء» وطام : : مرتفع. . يصف أنه ماء لا يرده آحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ فیل : يضف جرا وحشية. .. وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية TAY >٣‏ 


اخر : 
اش تا زا بای ده و ا 
وقال أعشى باهلة : 


ی ماد بن : و و OEE‏ 


سل الرَبْع اينقت ام طارقي وهل عادا للربُم آایتکلم۳ 


عامی‌مصی ی باس ی یله سا هی تيور 

قال ابنٌ السکیت"*: قوله تعالی : ینوا صَعِيدَا یاه أي : اقصدواء ثم کثر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتی صار اليم مس الوجه والیدین بالتراب. 

ای این یه ی از تاه سس لتر ارون 
و جهه ویدیه. 

قلت : وهذا هو ا الشرعی |ذا كان المقصودٌ به الَرْبة. ویمَمتٌ المریض 
فتيمّم للصلاة. ورجل میم : يظفر بکل ما یطلب+ عن الشيباني ۳. وأنشد: 


(۱) الزاهر للأنباري 47/١‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) دیوان الاعشی ص1۹ ۰ والصحاح (شزن) وفیه : الشّرّن: الَلِظُ من الارض. والمهمه: المفازة البعيدة 
الاطراف» والجمع المّهامه. الصحاح (مهه). 

(۳) دیوانه ص۷ » وفیه : أم سالی بدل: آم طارق. 

(4) دیوانه ص ۱۰۰ (طبعة دار ابن زیدون). 

(5) إصلاح المنطق ص۳4۸ . 

(7) الزاهر 1۱/۱ . 

(0) مجمل اللغة 1۹۰/۳ ۰ والشيباني هو (سحاق بن مرار. صاحب العربية» كوفي نزیل بغداد» من كتبه: 
کتاب الجیم» والنوادر الکبیر توفي سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ "Af 


انا وجدنا آمضربن سعا مَيمَعَالبيتٍرفيعَالمجلا" 
وقال اخر: ۱ 
ار لم يولدبِتَجمالشح مُيَمَّمالبيت كريمٌالشنح" 
٠‏ الخامسة”" والثلائون: لفط التيمُم ذکره الله تعالی في کتابه في «البقرة» و 
هذه السورت و«المائدة)! ۳ والتي في هذه السورة هي آية التیمم. والله أعلم. 
وقال القاضي آبو بكر ابن العربی" ۳" هذه متقبلة ما وجدث لدائها من دواء عند 
أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التیمم» [إحداهما] في «النساء» والأخرى في «المائدة». 
فلا نعلم أيه يه آيةِ عَنَتْ عائشة بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمه”". ثم قال: وحدیثها یدل 
على أن التيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. ظ 
قلت: آما قوله: فلا نعلم أيه آية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم. 
وقوله: وحدیثها يدل على أنَّ التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة ٩۰/۳‏ برواية: رفيع الجد. 

(۲) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّؤسي في شرح أدب الكاتب 
ص١١٤‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۱٩4‏ والخزانة ۰۳۲/۱۱ وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجیم : الاصل وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
۱ لرژبة برواية 

مر الاجاري كريمالشئح انلخ لم ولد بنجم الح 
وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرژبة في دیوانه ص۱۷۱ .۰ 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

() ينظر ۳٤۹/٤‏ ۰ والاية هي قوله تعالی : ولا تَيَمَمُوا ليت مه تنوفود)» [۲۲۷]. 

. ٩ الآية:‎ )۵( 

(1) آحکام القرآن 46۱/۱ - 4۲ . وما سيرد بين حاصرتین عنه. 

(۷) يشير إلى حدیث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرین. 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۳۸0 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل الْیّر+ لأنّه معلومٌ أن عُسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أن النبی يك منذ افثرضت عليه الصلاة 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلّ على أن آيةَ الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضها المتقدُّمُ مثلوّا في التنزیل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التیمی ولم یل : آية الوضوه ما ين آن الذئ:ظرا لهم من العلم فى ذلك الوقت 
حکم التیمم لا حکم الوضوء" "+ وهذا بیّن لا إشكالَ فیه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمُم یلزم کل مكلّف لزمثه الصلاث إذا عم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال آبو حنيفة وصاحباه والمَرّنيٌ صاحبٌ الشافعی : یجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم لیس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُم للنافلة دون 
طلت الما ر ایض تب ند اه بقوله عليه الصلاة والسلام لابي 
در : «السَعیدٌ الب وَضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر ججج "). فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما یسمّی الماء» فحکمه إذاً حکم الماء. والله أعلم. 

ودلیلنا : قوله تعالى: هف دوأ ما ولا یقال : لم يجد الماء الا لمن طَلَْبَ 
ولم یجد. وقد تقَدّم هذا المعنی"**. ولاها طهارةٌ ضرور *" کالمستحاضت. ولان 
النبی ی قال : اش اه توص اس وهو قول الشافعی 


(V۷) ۶ 


(۱) التمهید ۲۷۹/۱۹ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. ويعني بحدیث مالك حدیث عائشة الذي رواه مالك 
وانظر التعلیق السابق. 

(۲) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص ۳۷۰ من هذا الجزء . 

(6) في المسألة الثامنة والعشرین. 

(0) في (د): ضرورية. 

(۷) آخرجه آبو عوانة ۳۹۲/۱ من حدیث أبي ذر #» وأخرجه آحمد (۷۰۸) من حدیث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفیه: «آینما آدركتني الصلاة تمسحت وصلیت». وأخرجه أحمد (۰)۱8۲14 والبخاري 
(۰)۳۳0 ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر #۶ وفيه : «... فأيما رجل آدرکته الصلاة صلی حیث کان». 

(۷) ینظر تفسیر البفوي ۳۷/۱ . ۱ 


۳۸ سورة النساء: الآية 4۲ 


السابعة”'' والشلائون: وأجمم العلماء على أن التیمم لا یرفغ الجنابةً ولا 
الحدّت. وان المتیمم لهما إذا وَجد الماء. عاد جُباً كما كان أو مُحَْدِئاً”" ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي ذَرٌ: «إذا وجدت الماء فأممّه جلك“ إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمةّ بن عبد الرحمن؛ رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبیر بن شيبة عنه'*, 
ورواه ابنُ أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرملة عنه" "۰ قال في الجنب المتيمم یجد 
الماء: هو على طهارته» لا يحتاجٌ إلى عسل ولا ميقع 

وقد روي عع اليه تیم و وجد الماء في الوقت: انه یتوضاً وید تلك 
الصلاة. قال ار بن عبد البر : وهذا تنافض وقلة َو ولم يكن أ, بو سلمة عندهم 
ِمْقّهِ كفِقه أصحابه التابعين بالمديئة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أن من تيمم؛ ثم وّجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تِيممّهء وعليه استعمال الماء۳. 


الماء» ولم يكن في رخ أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه ادى فرضه كما أمر. فغيرُ جائز أن 
توجَب" " عليه الإعادةٌ بغير خجّة. ومنهم مّن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

(۲) تقدم ص ۳۷۰ من هذا الجزء . 

.)۸۸6( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۸۹۱). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذ کار ۱۲۱۷/۳ - ۰۱1۸ والکلام الذي ق قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السایعة . 

() الاشراف 175/۲ ۰ والاستذ کار ۱۱۸/۳ . 

() في النسخ الخطیة: یوجب. والمثیت من (م). 


سورة النساء: الآية AY ٤٣‏ 





واغتسل''. وژوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهري وربيعة» كليو ينول ويد الصلاة. د الاوزاعیْ ذلك» وقال: لیس 
بواجب"۳؛ لما رواه آبو سعید الخذُري قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الصلاءٌ ولیس معهما ما فما صعيداً طا كملا ثم وجدا الماء في الرقت: 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء"" ولم ید الاخر» ثم أتيا رسول الله ك فذکرا ذلك 
له . فقال للذي لم يعد: تأمتت المُنة؟؛ وه بت صلاتك»» وقال لذي توضاً 
وأعاد: «لك الأجر مرتَین». آخرجه آبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
الليث» عن عَميرةً بن أبي ناجيت عن بكر بن سَوَادة عن عطاء» عن النبيّ ناه وذكر 
آبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارفظنِي وقال 


فيه : ثم وجدا الماء بعد [في] الوقت. 


الناسعة”' والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماء بعد دخوله فى الصلاة؛ 


(۱) الاستذكار ۱۱۸/۳ . 

(۲) الاشراف ۱۳/۲ ۰ وينظر معالم السنن ۱۰۵/۱ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء؛ والمثبت من (م). 

(4) سنن أبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتین منه» وأخرجه النسائي في المجتبی ۰۲۱۳/۱ آخرجاه من 
طریق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعید 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ۱۱۰/۱ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلاً. وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الارسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السکن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدئنا عباس بن محمد. ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية؛ عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر؛ فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة» وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بیان الوهم 
والایهام ۳۲/۲ - ۳ . 

() سنن الدارقطنی (۰)۷۲۷ وما بين حاصرتین منه . وأخرجه الدارمی (۷48) والطبرانی فى الأوسط 
۷۹۱۸ ۱ ۹ 

() في (ز) و(ظ): الثامنة. 





فقال مالك: ليس عليه قطمٌ الصلاة واستعمالٌ المای وليم صلائه؛ وليتوضّأ لِم 
یستقبل. وبهذا قال الشافعئٌ. واختاره ابنُ المُنذر. 

وكال ایو شوه وا منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرّنىُ [وابن ¿ عُلْيّة]: يقطع 
ویتوضاً ویستأنف الصلاة لوجود الماء. . وحجثهم أن التیمم لا بل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فکذلك ببطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضّها بطل كلّها: ؛ لاجماع العلماء على 
أن المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحیض» أنها تستقبل عدّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى: وا بُطلوا أعملكر» [محمد: ۲۳]. وقد اتفق الجميعٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماء واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماء ولم شت بقطعها» ولا (جماع. 

ومن حجتهم أيضاً: أن من وجبّ عليه الصوم في ظهارٍ أو قَثْلِء فصام منه آکثره 
ثم وجد رقبة» لا يُلغي صومّه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك مَن دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعٌهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين : واختلفوا هل يْصلي به صلواتِ. أم يلرم" الم لكل صلاة 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاق نافلة وفريضة”". 

وقال مالك : لكل فريضة؛ لانْ عليه أن پیت" یبتخی الماء لكل صلاة. فمن ا الماء 


(۱) الاوسط 11/۲ . 

(۲) في (د) و(م): رژي. 

(۳) التمهید ۲۹۰/۱۹ ۰ والاستذ کار ۱۲۹/۳ - ۱۷۰ ۰ وما, بين حاصرتین ترا 
(6) الاستذ کار ۱۷۰/۳ . 

(0) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلائون. 

(1) في (ظ): یلزمه. 

(۷) التمهید ۲۹۶/۱۹ . 


سورة النساء: الآية 41 ۳۸۹ 


قله ج eT‏ 

وقال أبو حنيفة والتوريٌ وال والحسی بن حم وداود: يصلي ما شاء بتیمُم 
واحدٍ ما لم یخٍث؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماع ولیس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 

وما قلناه أصحٌ؛ لاد الله عر وجل آوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء؛ 
وارجتِ عند عدمه التبم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي ان ضرور: 
ناقصة بدلیل (جماع المسلمین على يُظلانها بوجود الماء ون لم يُحْدِثْء ولیس کذلك 

۱ AT 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا یجوزونه؛ لانه لما قال الله تعالى: فلم جوا مآء فتَیِممُوایه ظهر 
منه اج ااب بالحاجة ولحاي قل الوقت. 

وعلی هذا لا يصلّى فرضین بتیمُم واحد(" وهذا بیّن. 

راختلف علماژنا فيمّن صلی صلائَيْ فرض بتیمم واحد. فروی يحيى بن يحبى 
عن ابن القاسم : ند الا ها دام في الوقت. ۳ ا 
يُعيد آبدا. وكذلك رَوّی عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا ؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط *. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ اب نافع روى 
عن مالك في الذي یجمع بين الصلاتين أنه يم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فیمن 
کر صلواتٍ: إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء علیه وذلك جائز له©. وهذا على أن 
)١(‏ ينظر المنتقى ۱۱۰۱/۱ . 


(۲) التمهيد ۲۹۵/۱۹ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۵۵/۳ . 
عنه» توفى سنة (۲۳ه). ترتيب المدارك 7/ 050 . 

)٥(‏ المنتقى ۱ ۱۰ > وينظر التمهيد ۲۹۶/۱۹ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن پسار؛ وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 

(1) التمهيد ۲۹۵/۱۹ . أبو الفرج : هو عمر بن محمد القاضي . 


۳۹۰ سورة النساء: الآية > 





ا ی ی ی 

الحادية والأربعون"'': قوله تعالی : «اصمیدا طْبّاکه الصعيدٌ: وجه الارض. كان 
عليه ترابٌ أو لم یکن ؛ قاله الخلیل وابنْ الأعرابی "۳ والزجٌاجْ. قال الزجاج"۳*: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالی : و لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيِدًا جردا 
[الكهف:8] أي : أزقيا ا لذ ديت ف وقال تعالی : «#فصیع صَهیدا لاک 
[الکهف : 4۰]. ومنه قول ذي الرّمة: ٠‏ 
كأنه بالضخی تَرّمي الصهید به اب في عظام الراس رة 


و 


وإنما سمّي صعيداً لانّه نهايةٌ ما يُضْعَّد إليه من [باطن] الأرض”. وجمغ 
الصعيد: صُعُدات”"': ومنه الحديث: اإياكم والجلوس في الصّعُدات)”” 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين 

() ينظر العين ۲۹۰/۱ ۰ وتهذيب اللغة ۸/۲ > والمنتقى ١١7/١‏ . 

(۳) معاني القرآن له 01/7 . 

(6) الاستذ کار ۱۵۸/۳ . ۱ 

(۵) ديوان ذي الرمة ۳۳۸۹/۱ » قال ابو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الدیوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: ازل ا لور د من الان ویصف الشاعر ولد ظبي» والمعنی : ا وی 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القران للزجاج 05/7 ۰ وما بين حاصرتین منه. 

)۷( قال آبو عبید في غریب الحدیث ۱۲۹/۲ : جمع الصعید صعد. ثم صعدات جمع الجمع كما تقول : 
طریق وطرق ثم طرقات. ۱ 

(۸) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري آخرجه آحمد (۱۱۵۸۲) بلفظ : «إياكم والجلوس في الطریق» . 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصْعُدات. وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۱۳۰۹ والبخاري 
(۹ ۲۲ ومسلم (۲۱۲۱) بلفظ : «إياكم والجلوسس في الطرقات». . ۱ 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۱۲۳) من حديث أبي شريح بن عمرو الخزاعيء بلفظ : : «إياكم والجلوس على 
الصّعُدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١49(‏ عن أبي هريرة #: أن النبي # نهى عن المجالس 
بالصعدات... 
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واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطیّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 


کل تايا کات ار رھ أو حچارة أو e‏ ا 


حنيفة والوری والطبرئ› واا معناه طاهرا. وقالت فرقة: «طيباً» : اول وهدا 
6 
عر 


وقال الشافعی e‏ الصعيدٌ: التراب المنبتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


0341 


تعالى : وال الطيّب ا ج بان با ذن رب که [الاعراف : 16۸ فاك يجوز التیمم عندهم 
على غيره. قال شا لاقم الصعید الا علی تراب ذي غبار. وذکر عبد 
اران هو ابن عباس آنه سثل اى الصعید اطيك؟ فقال : الحرّث. قال آبو 
5-6 اباو ار 

وقال على #ه: هو التراب خاصة. وفي كتاب الخلیل : تيمم بالصعید 
لانن غار حکاه ابن فارس". وهو يقتضي :الماك بالتراب :نان الحجرّ الطلد لا 
ل الا 

قال الکیا : ولا شك أن لفظ الصعید لیس نضا نیما قاله الشافعی. إلا ان قول 


(۱) في المصباح المنیر : أرض سَبْخْة» بإسكان الباء» وفتحهاء وکسرها: اي : ملحة. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۹/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۸۲/۷ . 

(۳) في مصنفه (۸۱۶). 

)٤(‏ الاستذ کار ۱۲۱/۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السیاق؛ ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما آخرجه أحمد (777) من حديث 
علي # عن النبي ل قال: «أعطيت ما لم يُعطٌ أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

(1) مجمل اللغة ۵۳۶/۲ ۰ وقول الخليل في العين ۲۹۰/۱ . 

(۷) أحكام القرآن ۰۸/۳ . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵۳۲ 





رسول الله ل : «جعلث لي الارض مسجداً» وترابها طهورا» بيّن ذلك. 

قلت : فاستدل آصحات هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام : «وجعلت تربتها 
لنا طهورآ». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمُقَيّد ولیس كذلك» وانما هو من باب 
النص على بعض آشخاص العموم كما قال تعالی: « نیا تکهة ول رمان 
[الرحمن :1۸] وقد ذكرناه ذ في "البقرة' : عند قوله : یه وزشله دريل وَمِيكدل» 
[البقرة : ۹۸]. ظ 

وقد حکی أهل اللغة آن ا لوجه الارض كما ذکرنا تسف 
مر نطو وقال رسول الله َا للجنب : «عليك بالصّعید فانه 

اوسا . ف «صییدا» على هذا ظرفٌ مکان. ون جْله للتراب فهو مفعول 

به بتقدیر حذف الباء» آي : بصعید» و«طا» نعت له. ومن جعل «طيباً) بمعنى : 
خا مد عن الال او الد 

الثا: نية*' والأربعون : وإذا تقرّر هذا فاعلم آن مکان الاجماع مما ذکرناه ا 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع: أن 
يتمم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والياقوت والرُمُرُدء والأطعمةء كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا کالمعادن ا وهو 


مذهت مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعي وغيره 0 


وقال این حویزمنداه : ويجوز عند مالك التبم على الحشيش إذا كا كان دون 


۱ . تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالی : #سََيمّموا مدا تاا :۰ وقد تقدم 7 تخریجه وف من حدیث عمران بن 
حصین <ه. 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲۲۰/۱ . 

)٤(‏ في (ز) و(ظ): الحادية. 


ره( المحرر الوجیز ۲ . 
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الأرض» واختلف عنه في ا فا الل ؛ ففي الد اوا 
جوازه» وفي غيرهما منعه. 

ل حي ۳۳۹ على المنع. E‏ 
الؤكال الذعاته" وقيان بالفترق بين انكر منتضاء رتفا باحو عن 
المتصل ومنع في المنفصل. 

وذکر الثعلیغ أن مالکاً قال : لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه 

قال : وقال الأوزاعيٌ والثوري : یجوژ بالأرض وکل ما علیها من الشجر والحجر 
والَدّر وغيرهاء حتی قالا: لو ضربٌ بيده على الجَمّد والعّلح أجزأه”؟. 

قال ابن عطية ۳ : وآما التراب المتقول من طین أو غیره؛ فجمهور المذهب علی 
جواز التیمم به» وفي المذهب المنع» وهو في غير المذهب آکثر» وأما ما طبخ 
کالجص والاجرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنع ؛ وفي التیمم على الجدار 
حلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجواز؛ لحدیث آبي جَهَیْم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري 
قال : آقبل رسول الله ل من نحو بثر جَمَلِء فلقیه رجلٌ» فسلم علیه. فلم یرد عليه 
النبیْ ۰38 حتی آقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويّديه» ثم رد عليه السلاع. آخرجه 
البخاري ". وهو دلیل على صِحّة التيمّم بغیر التراب كما يقوله مالك ومن وافقّه. ويرد 


. ۲۸۸/۱۹ التمهید‎ )١( 

ترا ی ان زیت یی ینم . (والمیسوط لمحمد بن مسلمة). 
SS‏ 
الحکم. توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك ٩۱/۳‏ . 

(6) ينظر المجموع ۲۳۲/۲ ۰ وحكى ابن المنذر في الاوسط ۲/۲ عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. ۱۰/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)1( فی صح حه «(TTY)‏ و فد سلف ص ۱۲ ۳۲6-۳ من هذا الجزء . 


ِو سورة النساء: الآية > 


على الشافعی ومن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يعلى باليد. 


یر 


وذکر لماش عن ابن عُلَيةَ وابن گیسان: آنهما آجازا التیمم بالمشك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطیة"؟: وهذا خطأ بح من جهات. 

قال آبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمّم بالسْباخ ۲ إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيْه. وژوي عن ابن عباس فیمّن آدرگه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخذ من الطین 
فيطلي به بعض جسده ات بت وقال الثورئ وأحمد : یجوز التیمم بغبار 
انيد . 

قال اا وأجاز آبو حنيفة یی بالکخل والژرنیخ وال والجص 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم e‏ والفضت ا 
والرصاص» لم یج ؛ e‏ 

الالغة" والاربعون: قوله تعالی: «قأتسكوا يشرو بدي » المَسْح لفط 

مشترك يكون بمعنی الجماع» يقال ا إذا جامعها. والمسخ : مسح 
الشيء بالسیف وفظعه به. يفتحت الابل یومها إذاسياوكة وا ها الما 
الرْسحاء "۲ التي لا اس لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال. 


' والمرادٌ هنا بالمشح عبارةً عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فإِنْ كان بالة؛ فهو 


. ٠٠/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 
جمع سَبْخة» أي: آرض لت وسلف قريباً.‎ )۲( 
. 4۲/۲ الاستذ کار ۱۵۸/۳ و۱1۱ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه ابن المنذر في الاوسط‎ )۳( 
بسحاقة.‎ : Es: 5-7 السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا برد‎ )6( 
في (ظ): لم يجر . ظ‎ )۵( 
. ۱۵۸ - ۱۵۷/۳ ینظر الأوسط ۰۳۹/۲ والاستذ کار‎ )5( 
في (ز) و(ظ): الثانية.‎ )۷( 
في (ظ): الرستاء.‎ )۸( 
. ۸۳۱/۳ مجمل اللغة‎ ) 
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»= 0 2 )۱( ا ۲ : 
عبارةٌ عن نقل الآلة إلى البد» وجرّها على الممسوح"" * وهو مقتضی قوله تعالى في 
آية «المائدة» : #فامسحوا بوجوهکم رآیدیک نه كش لد ا مدل عل أنه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعی "۳" ولا نشترطه نحن ؛ 
۶ 7 7 1 ۳ 4 . ان على ه» (۳( ۰ ۰ 
لان النبی 6 لما وضع يديه على الارض ورفعهما نفخ فیهما" . وفي رواية: 


صر بر 


مض“ . وذلك يدل على عدم اشتراط ۲ الآلة؛ یوضحه تممه على الجدار. 

قال الشافعی : لمّا لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بل يُنقل إلى الرأس . 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لاب من النقل. 

ولا حلاف في أنَّ حكمّ الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابُ وتتَبّمُ مواضعه. 
وأجاز بعضهم ألا يُتتبّع کالغضون"؟ في الخفین؛ وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
في المذهب قول محمد بن مسلمة؛ ؛ حکاه ابن ا وقال الله عر وجل : 

بوک يديك فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخاري 

من حديث عمّار في : باب التيمم ضربة ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه؛*". وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"“ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعُ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1۸/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 58١/7‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۳۲ والبخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳1۸): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(6) آخرجه البخاري (۷ ۰۳ ومسلم (۳۹۸): (۱۱۱). 

(5) في (ظ): اشتراطه . 

(3) في المصباح المنیر : العُضون: مکاسر الجلد. ومکاسر کل شيء غضون أيضاًء الواحد: غضن 
وعضن . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۰/۲ ۰ والکلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحیح البخاري (۳۷)) وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة . 


دوم سورة النساء: الآية ٤١‏ 





شهاب: إلى المناکب" *. وزوي عن أبي بكر الصدیق(؟ 


وفي مصنّف أبي داود عن الأعمش : أن رسول لله مسح إلى أنصاف 
ذراعيه”". قال ابنُ عطية”*': ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حفظت. 


وقيل : وي يي ٤‏ قياساً على الوضوء. وهو قول آبي حنيفة رالشات 
وأصحابهماء والثوري وابن سلمة سلمة والليث: كليم رن بلوغ المرفقين بالتيمم 
فرضا واا وی و راوید بن نافع» وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي" *. قال ابن نافع : من تيمَّمَ إلى الکوعین أعادً الصلاةً أبداً. وقال ‏ 
مالك في «المدوّنة»: يُعيد في الوقت( 


رزوی التيعم إلى المرفقين عن اي ف جابر بنّ عبد الله" وا عمر وبه كان 
5 
يقول 


. ۲۸۳/۱۹ أخرجه الطبري ۹۰/۷ » وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۸۸۸ والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 4ك 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 1481/17 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه : ار يرب لات 

(6) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما قبله منه. 

(۵) ينظر الاوسط ۲ والاستذكار ۱۱۲/۳ و۱۳6 ۰ والتمهيد ۲۸۲/۱۹ - ۲۸۳ . 

(7) المحرر الوجیز 7۰/۲ ۰ وقول مالك في المدونة 1۳/۱ . 

(۷) آخرجه الدارقطني ۰)1٩۱(‏ والحاکم ۱۸۰/۱ وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقونا أ ابن آبي شيبة ۱۵۹/۱ ٠‏ وابن المنذر 4۹/۲ ۰ 
والدارقطني (1۹۲). 

(۸) أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطتي (2))5806 والحاکم ۱ من طریق علي بن ظبیان 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ‏ مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ٠٠١ /١‏ » والدراية 1۷/١‏ .2 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ ۵7/۱ ۰ وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۸۱۹). 
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قال الدارقظنئ ۲۳: سنل قتادةٌ عن التیمم في السفرء فقال : كان ابن عمر یقول : 
ال المرفقین. وكان الحسن وإبراهيم يم النْحَعِنٌ یقولان : إلى المرفقین. فال : وحدئني 
محدّث عن الشَّعْبِيٌّء عن عبد الرحمن بن أَبْرّىء عن مار بن ياسر: أن رسول الله # 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذکرته لأحمدٌ بن حنبل فعَجب منهء وقال: 


۶ ر 


اهر 
وقالت طائفة: یبلغ به إلى الکوعین» وهما الرشغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب" والاوزاعین وعطاء» والشعبع في رواية. وه اقا ا جمد بسا واشهای فد 
راهوّیه وداود بن علي والطبري "۰ وزوي عن مالك وهو قول الشافعی في القدیم. 
وقال مَکخول : اجتمعت آنا والرُمري» فتذاکرنا التیمم» فقال الرَهُري : المسح 
إلى الآباط. فقلت : و هذا؟ فقال : عن کتاب الله ع وجل إن الله تعالی 


.! 


يقول: فَامْسَحُوا بو یک رأيديك:» فهي يڏ کله :قلت له فان الله الى قرول 
فإ والسارف والسَارقَة با یدیهماک [المائدة:8م"لء فمن آین زمد تمه ات قال: 
00005 


وخکی عن الدّاودي"* أن الكوعين فرضء [والمرافق سُنََّ]اء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطیة"": هذا قول لا يَعْضْدَّه قياس ولا دليل» وإنما عمِّمَ قومٌ لفظ الید 
فأوجبوه من المّنكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهور 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ اد هو کم 


(۱) في ستنه .)1٩۳(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۸۲) وابن المنذر في الاوسط ۰۰/۲ . 

(۳) الاستذ کار ۱۱۳/۲ ۰ والتمهید ۲۸۲/۱۹ ۰ وینظر الاوسط ۵۰/۲ وقول الطبري في تفسیره ۷/ ۹٩۰‏ . 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۰ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجیز 1۰/۲ ٠‏ والکلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(7) المحرر الوجيز ۱۰۱/۲ ۰ وما سلف ر بين حاصرتين منه. 


۳۹۸ سورة النساء: الآية 6۲ 





4 ا چ ا 5 1 2 (۱) 
شرعييٌ وتطهیر كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمّار في الكمين ". وهو قول 
اء 00 
۰ )( ی 5 ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ 2 ۰ 
الخاب ۲۲2 وا لاربعون : واختلف العلماء ایضا؟ هل يكفي في التیمم صربه 
واحدة أم لا؟ فذهب مالك في «المدوّنة»”*' أن التیمم بضربتین : ضربة للوجه وضربة 
5 ۰ : ه اد 9 1 E‏ ره( ۰ 8 
وی وابي حنيفة واصحابهم > والگوري 
وال" "» وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ ع . 
وقال ابن الجهم : التيمُمُ بضربة واحدة. وژوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قول عطاء والشعبی في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل وإسجافق» وداود» 


والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”*'. قال مالك في كتاب 


ات یتیب 000 6 نافع : یعید أبدا”' '. 


ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ۰ NNE‏ غيهما. 


(۱) ولفظه عند البخاري (741): فضرب (يعني النبي #) بکقه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمه بشماله» أو ظهر شماله بكفّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالثة والاربعین . ۱ 

(۲) الاوسط ۵۰/۲ . 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. ۲/۱ )8( 

(5) في (د): وأصحابه . 

() الاستذ کار ۱۱/۳ ۰ والتمهید ۲۸۳/۱۹ ۰ وینظر الاوسط 1۸/۲ . 

(۷) تقدم تخریجهما قريباً والکلام علیهما وهما في التیمم إلى المرفقین. 

(۸) في النسخ : ابن أبي الجهم. والمثبت من المحرر الوجیز ۱۰/۲ ؛ والکلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

() تقدم في المسألتین السالفتین. 

(۱۰) النوادر والزیادات ۱۰/۱ . 

. ۲۸۳/۱۹ في التمهید‎ )١١( 


سورة النساء: الایات ۳ ۵۲ ۳۹۹ 





قال أبو عمر”'': لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يدفع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبی ي في ذلك شي۶؛ 
التوفیق. 

قوله تحالی : ل أله كن عمو عَوراکه أي : لم يزل کائناً یقبل العف و 
السهل» ویغفر الذنب» أي: یستر عقوبته فلم" يعاقب. 


قوله تعالى: ال ر 0 
أن لوا الیل @ وال عل 


لب هادواً رفن 


روا لا بالیتمم و 


عا لحم وف زک 


وجت الوقوف عنذه. وبالله 


سرج تار سے مسج مت مر 


توا تیا ین الكتب یرون الصَللة ودود 

عم بأشايخ وگ ی باه ولا وکتی بالل تیا 9© مر 
اکم ی تیب یراق ات 2 نت 
فى ان ولو أيهم الوا مت واطعنا ومع وان كان 

¿ لمهم آله بکرم الا کیک ۵ ایا ارس ونوا 


مر ور 


ال 
- 
سر 
خر 


اس ۽ سے 
فلا وْمِيُونَ 


ری مر 


الكتدب َامِنُوا وشسياس يه سر سا وغوه ال 
َدْبارِهآ آز تم کالما أب الست وکا أمر الله مقغولا @ إن اه 

یاو او لاب وي مت اس اش 
وما ىل توت ایلیا بظلمون 


یلا © أنظر کیت قدت عل اکر الب یکی بده تما تب 
ليرت و نصیبا من ی نون بالْجیّت وَاَلطْلمُوتِ 0 لد كفو 


هتلاه آهدی من الب ءَامَنُوأ میک (© ریک لد لمهم اه ومن من أل 
فلن يد لم نَصِيًا 6 آم لج تصیت ین لمك دا لا نون الاس نما (22 





. ۲۸۷/۱۹ التمهید‎ )١( 





خر وت عير هت مر ام 


ل الذرت أو توأ ًا من الحتّب>ه إلى قوله : فيم من ءامَن 


ووه سورة النساء: الآيات ٤٤‏ - ۵۲ 





به 12 ری (۵۵) الایة. 
نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بنْ زيد بن 
التابوت من اء وو إذا كلم رسول الله كذ لوق لسائّه وقال: اا قفتن یا 
محمد حتى نفهمك. ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أل کر ! 
ايت أونأ ًا ون لصي إلى قوله: «قليلا»”". 
ومعتی و ن م وفي الكلام 
e a‏ يشترون الضَّلالة بالهدىء كما قال تعالى: ایک ألَدِين أشكروا 
اصَكَلةَ بالهدی > [البقرة ۰ قاله القتبئٌ” ' وغيره ویڈو أن توا ألصَّيِلَ» عطف 
عليه » والمعنی : تَضْلوا طریی الحق.:وقرا الحسة: «تَضَلُوا' بفتح الضاده ا ع 
۱ ۱ 
قوله تعالی : وال 
آعداژکم" a‏ آن یکون: «اعلم» بمعنی : علیم ٠‏ كقوله تعالی : وهو ا 
َد [الروم : ۲۷] أي : هین. 
وگن بللَه وَلِيا الباء زائدة؛ زیدت لأنَّ المعنی: اكتمُوا بالله» فهو یکفیکم 


أعداءكم. و«وَلِيا؛ واتصیرا» نصبٌ على البیان» وإن شنت على الحال.. 


و ی و سم 


له أعلم > پرید : باب ؛ فلا تستَضحبوهم فانهم 


(۱) في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعا. 

(۲) سيرة ابن هشام ۵1۰/۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 10۹/۱ . 

(4) تأویل مشکل القرآن ص۱۷۸ . 

(6) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲1 عن الحسن أنه قرأها: «بضلراه بالیاء وفتح الضاد. وعن 
یحیی بن وثاب: مرا بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الکشاف ۱ : وفری : «أن EY‏ 
. بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

() تفسير البغوي 478/١‏ ۰ ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 11۰/۱ . 


سورة النساء: الآيات 55 ۵۳ ٤١١‏ 





قوله تعالی : يِن اَن هَامُوأه قال الرَجاح : إن جعلت «ین» متعلقةٌ بما قبل؛ فلا 
و عا ل اف اانه وان ات مضه !نيجوز الرقك على يرا 
والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ؟ ثم E‏ 0 


. وهذا مده نوه ۰ 

تانق ال سیون ؛ 
لو قلت مافني تویهالم یم يَفشلهافي حب رییسم" 

قالوا : المعنی : لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضلهاء ثم حذف. 

وقال الفراء*۲: ل دمن المعنی: من الذین هادوا من یحرفون. وهذا 
کقوله تعالی : «#وما ما | إلا لم متام که [الصافات + أي : من له. وقال ذو الرمّة : 
نوا وینهم اة سابق‌ له وآخريذري عبر العدن بالهْمل ۴" 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحلذّف الموصول. وأنکره المبرَد والزجٌاج؛ لأن حذف 
الموصول کحذف بعض الکلمة" . 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ واذا تعلقت «من» بما قبلها فإما أن تکون متعلقة ب «تر» والمعنی : 
لر إلى الذین آوتوا نصيباً من الکتاب من الذين هادوا. وإما أن تکون متعلقة ب «نصيرأ»» والمعنی : 
ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/1‏ : وعلى هذين التأويلين لا یوقف 
على نصيراً . 

(۲) ينظر الكتاب ۳۲/۲ . 

(۳) في (ظ) و(م): و مبسم وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادر والبيت لحكيم بن مُعَيَّة 
الرّبَعى» وهو في الکتاب ۲ وأمالى القالی ۲۱۰/۲ ۰ والخصائص ۰۳۷۱/۲ والخزانة 1۲/۵ ۰ 
ونسبه ابن يعيش 04/١‏ لأبي الأسود ا وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷۱/۱ برواية: لم تأثمء 
بدل: لم تیشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثي فکسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة إلا الياء للکراهت وهم بنو آسد. |.ه. وقوله: ومیسم أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

. ۲۷۱/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ديوان ذي الرمة ١41/١‏ » وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ویصرف. بالمهل: يقولون له: مهلاًء أي: لا تفعل وتجِلَّد وتعرً. ١.ه.‏ وقوله: 
يُذري: یسیل وعَمُل العين: سیلائها بالدمع . 

() ينظر المقتضب ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 0۸/۲ . 


۲ سورة النساء: الآيات ٤٤‏ . ۵۲ 





وقرأ أبو عبد الرحمن السلْمیْ وإبراهيم النخُعى: «الكلام. قال النحاس " 
رل الک في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون کلم النبی يلا أو ما عندهم في 
التوراة» وليس یحرفون جميعٌ الكلام؛ ومعنى « محرفوتتعه يتأوّلونه على غير تأويله. 
وذمَهم الله تعالى بذلك ؛ لأنهم يفعلونه متعمدين. 

وقیل: عن مُواضیهع» يعني صفة النبيئ ل" . 

لوَيقولونَ معنا وَعَصَيْن4 أي : سمعنا قولّك وعضینا آمرله* 

«وأسمع عبر منم قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبئ 5: اسمم لا سمعت. 
هذا مرادهم ‏ لعنهم الله e‏ د وان 
ا 

ین ی : معناه : : غير مُسمّع منك أي : مقبول ولا مجاب إلى ما 
تقو ال ای و كان کن لکان: غير مسموع منك. وتقَدّم القول في 
روت 00 1 

سس 9 ها بو تم عن اما ملت لى ما فر 
قلوبهم. وأصل اللَيّ: القل. وهو نصبٌ على المصدرء وان : شنت كان مفعولاً من 
أجله. وأصله : لیا ثم أدغمت الواو في الياء ا : يطعنون 





)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 650/١‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي 5ه والسلمي. 

(۲) إعراب القرآن 11۰/۱ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۰۳۵۸/۱ وتفسير البغوي ۸/۱ . 

(4) أخرج هذا القول الطبري ۱۰/۷ عن مجاهد وابن زید. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 11۰/۱ ۰ وأثر ابن عباس ی ۷ وابن أبي جاتم »)٥۳۹٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۲۹۹۵). 

(0) آخرج آثرهما الطبري ۱۰۵/۷ - ٠١6‏ ۰ وابن أبي حاتم (۵۳۹۵) و(0۳۹). 

(۷) في إعراب القرآن 110/۱ . 

. ۲۹۷/۲ ۸( 


سورة النساء: الآيات 4 - ۵۲ ۳ 





في این اي:یفولون لاصحابهم: لو کان جا لزي ا فاشهز ال نمی 
نله على ذلك» وکان من علامات نبرّته» ونهاهم عن هذا القول. ومعنی «#أقوم » : 

طقلا نیت الا قبلاه أي : الا إيماناً قليلاً لا يستحِقّون به اسم الإيمان. وقيل : 
معناه: لا يؤمنون إلا قليلاً منهه”". وهذا بعيد؛ لأنه عر وجل قد أخبر عنهم أنه لهم 
بكفرهم. 

توله تعالی : نات ان وا الکتب ءایلوا ما تاک قال ابن (سحاق: كلم 
رسولْ الله بل رژساء من آحبار بهود - منهم عبد الله بن صُورِيا الاعور» وکعب بن 
أسد ‏ فقال لهم : «يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلِمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جتشکم به الحقٌ». قال : ما نعرفٌ ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفواء وأصروا على 
الكفرء فانزل الله عر وجل فیهم: یی الب وثوا الککب ایا يما زلا مها له 


ر رسس 


ین َل أن طس ووا إلى آخر الآية' ". 


قوله تعالی : ون ا ما مع نصب على الحال .#يّن كَل أن تطيس وها 
الظمس : استتصال آثر الشيء» ومنه قوله تعالی : فا النجوم یی 
ونطیس ونطئس بکسر المیم وضنها في المستقبل لختان. ویقال في الکلام: طسّم 
ید تایه نمی للقي که ا ]اف رتیه ان :المي کل 
لغات» ومنه قوله تعالى : ربا اطیش عل تمه [یونس:۸۸] أي : : أَمْلِكهاء عن ابن 


(۱) اعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲/۲ : وهذا ۳ باللييان الى 
خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في , بني إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» الا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

(۲) معانى القرآن للزجاج 094/7 . 

(۳) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السیرة ۱ - ۵7۲۱ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم (06۱۱) عن عكرمة؛ ووقع فیه : کعب بن الاشرف» بدل: کعب بن أسد 

. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


۶۰ ۱ سورة النساء: الآيات 6 ۵۲ 


عرفة. ويقال: طمّسته فطمّس ديكو محا لدي 
إذا ذهب آثر العين» ومنه قوله تعالی: ولو اء مستا عل نیمک [یس :11] 
یقول : آعمیناهم ° 

واختلف العلماء في المعنی المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فیجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والمین, أو ذلك عبارة عن الضلالة في 
قلوبهم وسلبهم التوفیق؟ قولان. رُوي عن بیع بن كعب أنه قال : : «مّن کل أن 
طس : من قبل أن تُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فل هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوء أَقْفاء» أي : نذهب بالانف والشٌفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة”". 

وروي عن ابن ¿ عباس وعطية العف أن الظمس أن ترا العينان خاصة وتردّ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًا على الذبر» ويمشي القَهْقَرَى©». ظ 

وقال مالك رحمه الله : كان أو إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآبة: بايا ال روا الكتبَ ءامأ4 فوضع کمّیه على وجهه ورجم 
المَهْقَرَى إلى بیته فأسلم مكاته وقال: والله لقد خفتٌ آلا أبلْعُ بيتي حتى يُطمَسَ 


)6( 
وهی . 


”ص 





(۱) ینظر تهذیب اللغة تس 

() معاني القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . ۱ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲ - ٠ ٠١١‏ وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱ والطبري 
۷ . 

() المحرر الوجیز ۲ وأخرج قوليهما الطبري ۷/ ۱۱۲ . 

() المحرر الوجیز ۳/۲ وأخرج قصة اسلام كعب الطبري ۷ عن إبراهيم» وابن بي حاتم 
(0»۱۳) عن آبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَلَامء لمَّا نزلت هذه الآية وسمعها؛ أتى رسول الله # 
تبل آن یأتی آهلّ واسلم وقال: یا رسول الله» ما کنت أری" ان آم |ليك حتی 
يحول وجهي في قفاي. 

فان قیل : كيف جاز أن یهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
یل ذلك بهم؟ 

فقيل : إنه لما آمن مزلاء ومّن انّبعهم» رفع الوعید عن الباقین. وقال المُبَرّد : 
الوعيد باق منتظر. وقال : لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة''". 

قوله تعالى: ار عم که أي : أصحاب الوجوه #8 كما لا أب ألسَبَتِ»ه أي : 
نمسخهم !۲۳ قِرَدةّ وخنازیر» عن الحسن وقتادة*. وفیل : هو خروج من الخطاب إلى 
ا 

«وكانَ آمر آلو مقعلا أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌ» فهو مصدرٌ 
وقع موقمَ المفعول» فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن کل آمر آخبر 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: از آله لا يَمْفْرُ أن مر ب روي أن النبی و تلا : لن أله یر 
ار 4 [الزمر : *5]» فقال له رجل : ناارضول الله وال فنزل: رن أله لا 


7 . :7 مسرت ر 2 ۳-۳ E‏ 
نھر أن جر بي وف ما و كَلِكَ یمن كاه“ . 


(۱) في النسخ : أدري» والمثبت من تفسير آبي الليث ۳۳۹۹/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۹/۱ ۰ وفيهما قصة 
اسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۸۸۳/۲ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي ۳۵۹۹/۱ . 

(۳) في (ز): یمسخهم. وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قولیهما الطبري ۱۲۰/۷ . 

(0) ينظر تفسیر الطبري ۱۲۰/۷ - ۱۲۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ۱۰۸ ۰ وآخرجه الطبري ۱۲۲/۷ ۰ وابن آبي حاتم (0477) من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ااا خی سای یاب 
0 جرير الطبري0©. قد أبانت هذه الآية ان كل صاحب كبيرة فى(" مشيئة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرتّه شِرْكاً بالله تعالى. 


تا اس مر سحت ور 
بر ما نیو ن 


وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلك بقوله: : #إن نبوا ڪبار ما لون عه 
کر نکم مسينَايَكُّة» [النساء:٠۳]‏ فأعلّمَ أنه يشاء أن یخفر انا“ لمن ا 
الکباثر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض آهل التأویل إلى أنَّ هذه الآيةً ناسخة زد في آخر «الفرقان». قال 
زید بن ثابت : تزلت سورة النساء بعد االفرقان» بست ". والصحيحٌ أَنْ لا نسخ؛ 
لان النسخ في الأخبار یستحیل *. وسيأتي بیان سس بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالی(؟. 


وفي الترمذي” '' عن علي بن أ. بي طالب قال : ما في القرآن ن آية أ. حب إلىّ من هذه 





(۱) في تفسیره ۱۲۳/۷ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۱۳/۱ ۰ والكلام الذي 
قبله منه. 

(0) في (د) و(ز) و(م): ففي 

(۳) أخرجه أبو داود (4۲۷۲)» والنسائي في المجتبى ۰۸۷/۷ ا في الناسخ والمنسوخ (۰)4۸۹ 
والطبري ۳4۹/۷ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وابن أبي حاتم (۵۸۱8)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضم نظر فان آية النساء التي ورد في خبر زيد وغیره آنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالی: ومن يقل مُؤْمِتَا مُتَعَمّدًا» الاية [۹۳]؛ نسخت قوله تعالی: إلا من اب واس 
وَعَحِلَ حملا صیحا الآية [الفرقان: ۰۲۷۱ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ٩۳‏ ۰ وینظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد .)4٩۰(‏ 

)٤(‏ في (ظ) : مستحیل » وینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰8/۱ - ۰6 و۲/ ۲۲ > والایضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص۱۰ . وانظر أيضاً ما تقدم ۳۰6/۲ - ۳۰۵ . ۱ 

٠ عند تفسیر قوله تعالی: #ومن یقتل مزمناً متعمداً» [النساء:۹۳].‎ )٥( 

(5) برقم (۳۰۳۷). 
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مر رصت الإ ~2 


الاابة : هون ار له و دراد یف وهفر ما دون ذلك لمن اء قال: هذا EE‏ 


قوله تعالی : ألم ر لل ای بر أنشهم > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : الم ترا ا كن شس هذا اللفظ عام في ظاهره. 
ولم يختلف أحدٌّ من المتأوّلين في أن المراد اليهود. 

في المعنى الذي زرا به آنفسهم؛ فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم : 
وحن ابوا کر وه [المائدة ۰ وقولهم : اکن يَدَخُْلَ اجه 
ریا ا :1111 وال الاك والسدی: : [ذلك] قولهم : لا ذنوت لناء وما 
فعلناه نهاراً عفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً عفر لنا نهاراًء ونحن كالأطفال في عدم 


جیه الا مَن کان هورًا أو 


الات 

وقال مجاه وأبو مالك وعکرمة: تقدیمهم [أولادهم] الصغار للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب علیهم. وهذا يعد من مقصد الاية. 

وقال این عباس : ذلك قولهم: آبنازنا") الذین ماتوا یشفعون لنا ویرکوننا. 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”". وهذا أحسنٌ ما قیل؛ 
فانه الظاهر من معنی الآية» والتزكية : التطهیر والتبرئة "۳" من الذنوب. 

الثانية : هذه الآيةٌ وقوله تعالى وی تک 3 ¢ [النجم : ۳۲] يقتضي العَضٌّ 7 
من ار كي لنفسه اانه والاعلام بأنَّ الرّاكيَ المُرَكّى مَنْ حسّئَتْ آفعاله وزگاه الله 


(0) في النسخ : آباژنا» والمثبت من المحرر الوجیز 19/۲ ۰ والکلام منه» ومن تفسیر الطبري 
۷ - ۱۲۷ ۰ وفيه تخریج الآثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجیز 1۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزیه . 

(4) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 
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عر وجل ". فلا عِبرةً بتزكية الانسان نفسّه» وانما العبرةٌ بتزكية الل ل 


وفي صحیح مسل" " عن محمد بن عمرو بن عطاء قال" سمیت ابنتي بر فقالت 
OE‏ و وی ی وسميت و فقال 
رسول الله و : «لا تُرَكُوا”” آنفسکم الله أعلمٌ بأهل البرٌ منکم» . فقالوا: بم 
مها فقال : «سمُوها زینب». ۱ 

فقد دل الكتابٌ والسنة على المنع من تزكية الانسانِ نفسّه. ويجري هذا المجری 
ما قد كُثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم آنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ 
کزكي الدين› ومځيي الدین؛ وما آشبه ذلك» لك لما کثرت قبائخ المسَمَيْنَ بهذه 
الأسماء؛ ؛ ظهر تخل هذه النعوت عن أصلها ٠‏ فصارت لا تفيد شیا“ . 

الثالثة : فأما تزكية الغير ومدخه له ففي البخار ی فر ديف ای کان 
رجلاً ذكر عند النبيّ ل فأئنى عليه رجل خيراًء فقال النبئ : «وَيْحَك! قطعت عُنُقَ 
إن كان ری أنه كذلك» وحَسِبهِ الله ولا يزگي على الله أحداً». 

فنهی ڳل عن أن یُفرٍظ في مدح الرجل بما ليس فيه» فيَدْجُلُه في ذلك 
الاغجاب" والک ويَظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحيله ذلك على تضییم 
العمل» وتر الازدیاد من الفضل ؛ ولذلك قال ييه : «وَیحك! قطعت عنقّ صاحبك». 
وفي الحدیث الاخر : «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»۳" حين وصفوه بما ليس فیه. ٠‏ 





() المحرر الوجیز 1۵/۲ - ۲1 . 

(۲) برقم (۲۱۲). 

(۳) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. 5 المفهم ه/‎ )٤( 

0( برقم )٦۰٦١(‏ > وهو عند أحمد (۲۰۲۲) ومسلم (۳۰۰۰). 

() لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الاعجاب. 

(۸) آخرجه أحمد (۱۹۲۹۲) والبخاري (۲17۳) ومسلم (۳۰۰۱) من حديث أبي ا الأشعري #ه. - 
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وعلى هذا تأوّل العلماء قولّه 4 : «اخُوا التراب في وجوه المدًاحين»“ آن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوحَ ویفتنونه» فأما مد الرجل بما فيه من الفعل الْحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكو منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وان كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه. 
وهذا راجمٌ إلى الیّات واه یل الْمْفْسِد من اجه [البقرة: ۲۲۰]. 

وقد مدح ي في الشّعر والخطب والمخاطبق ولم يحت في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب : 
وأبيض يُستسقّى الغمامٌ بوجهه يُمَالٌاليتامى ععِضمة للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”*'. ومدّحه كعب بن زُهير””'2 ومَدحَ هو 
ایض أصحابّه» فقال: «إنكم يلون عند الطمع» وتکثرون عند الفرع». 

وأما قوله يخ في صحیح الحدیث : «لا تظروني كما أطرت النصاری عیسی بنّ 
مریم» وقولوا: عد الله ورس 2 ۲ نما لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحَيء كما وَصَمَتِ النصاری عیسی بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 
ا الله» تكتووا بذلك وضلوا. ومذا يقتضي اد من رق انا فوق حدّه ر ا 


. ۲۰۸/۱ سلف‎ )١( 

(۲) قوله: في وجوههم ليس في (ظ). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۰۰۸) من طریق عبد الله بن دینار» قال: سمعت ابن عمر یتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض یستسقی...۰ قال الحافظ في الفتح 4457/7 : قوله: ثُمَالء هو العماد والملجا. 

(4) ینظر مسند آحمد (۰)۱۲۰۹ وسيرة ابن هشام 1۱۱/۲ . 

(۵) في قصيدته الشهیرة : بانت سعاد...» وهي في دیوانه ص ۸۳ ۰ والسيرة ٩۰۳/۲‏ . 

: 4۳۳ ذکره الخطابي في غريب الحدیث 1۸۲/۱ ۰ وفي إسناده الواقدي قال الحافظ في التقریب ص‎ )١( 
فتروك:‎ 


(۷) آخرجه أحمد (۱5۶) والبخاري (۳۸۸۵) من حديث عمر ك. 


۰ سورة 5 النساء: الآيا ت ٤٤‏ - 87 


> ,(۱) 0( 1 ۳ 
: و 
مقداره ‏ بما ليس فیه ؛ فمتعد نم ؛ لان ذلك لو جاز : في أحدٍ؛ لكان آولی الخلق 
بذلك رسول الله 6. 
قوله تعالی : ولا يِظَلَمُونَ ييا الضمیر في 'يُظَلْمُونَ؛ عائد على المذکورین 
ممن زگی نفسّه» وممن يزکیه لله عز وجل وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أن الله تعالی 
لا یظلمه" "" من غير هذه الآية. 


والقتیل : الخيظ الذي في شى واة التمرة؛ قاله اب عباس وعطاء ومجاهد9». 
وقيل: القشرة التي حول النواة؛ بينها وبين البسشرة. 
وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسدّي : هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك 


من الوسخ إذا قَتلْتّهما ؛ فهو فعیل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كثاية عن تحقير 
الشيء وتصعیره » وأ الله لا يظلمه شین 


ومثل هذا في التحقير قولّه تعالى: ول یلو تراک [النساء:۱۲1]) وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تثبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 


الملو ك : 
ی الیش ۵ توف یر سا وا ار یی 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(0) في (ع): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا یظلمهم . 

(4) المحرر الوجیز 11/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۱۳۱/۷ - ۱۳۲ . 

(5) الوسیط للواحدي 1۵/۲ . والبّسْر والبّسّر: من ثمر النخل» ما لَرَّنَ ولم ينضج» ویکون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسرة. معجم متن اللغة (بسر). 

() المحرر الوجیز 57/7 ۰ والآثار آخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ۱۳۱ . 

(۷) في (ظ): الثّقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ۰۱۱۵/۱ ۳۳ ۱ والصناعتین للسکری ص۲۷۹ ۰ 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ۱ 
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ثم عب النبيَ بل من ذلك فقال : «أنظر کت يف عَلَ أو آل في قولهم: 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقیل : تزکیتهم لأنفسهم ؛ عن ابن جريج. وروي آنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. 

والافتراءٌ: الاختلاق» ومنه : افتری فلان علی فلان آي رماه بما اليس فیه. 
وفْرَيْتَ الشيء : قطعته. 

رکف يده نما میاه نصب على البيان”''. والمعنی تعظیم الذنب وذمه. والعرب 
تستعمل مثل ذلك في المدح والذم"". 

قوله تعالی: 1 تَر رل ایک آوتوا یبا من آلب يعني الیهود منود 
بالَجبّتِ والطمُوتِ» اختلف آمل التأویل في تأویل الجبّت ۱۳ فقال ابن 
عباس وابن جبیر وأبو العالية: الجبت : الساحر بلسان الحبشة. والطاغوت : 
الکاهن ۳ . 

وقال الفاروق عمر #ه: الجبّت : السّحرٌء والطاغوت : الشیطان*. 

ابنُ مسعود: الجبّت والطاغوت هاهنا کعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
عکرمة: الجبت: خی بن أخطب. والطاغوت: کعب بن الاشرف"؟ دلیله قوله 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۲/۱ . 

(۲) قال الفخر الرازي في التفسير ٠١۷/٠١‏ : يقال: کفی به. في التعظیم على جهة المدح أو على جهة 
الذم» أما في المدح فكقوله: وك له ولا وگنی إل تيبا [النساء:40] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳۷/۷ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/7 ۰ والفخر الرازي ۱۲۸/۱۰ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() علقه البخاري كما في الفتح 50١/4‏ ۰ ووصله الطبري ۱۳۵/۷ . 

() لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ۱۸۰ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ۲۵۱/۸ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شیطان» والطاغوت 
الکاهن قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


7 سورة النساء: الآيات 55 67 


تعالی : يدود أن يتحاكموأ ال اموت [النساء: 1۰]. 

قتادة: الجبّت : الشیطان والطاغوت: الکاهن"". 

وروی ابن وهب عن مالك بن آنس : الطاغوثٌ : ما عبد من دون الله. قال : 
وسمعث مَنْ یقول : إن الجبت الشیطان؛ ذکره النحاس () 

وقیل : هما کل معبودٍ من دون الله» أو مُطاع في معصية الله" وهذا حسن. 

. واصل الجبّت: الجبس» وهو [الثقیل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت العاءُ من 
السین + قاله طاتا 

وقيل: الجبت : a‏ والطاغوت : أولياؤه. 

ع الا لويذ علو در ا تاانب ار و 
AEE‏ اس ۰ وقال تمالی : لین ترا شرت أن تدرا 
01100 [بن قَبِيْصَة] بن المخارق عن أبيه قال: قال رسول الله : 
(الطأَر قو التكرة و الفا ناي اله الط از عر ولا انعر خان 


۲ 060 
داود فى سمية ۰ 


وقيل: الجبّت: کل ما حرّم الله» والطاغوت: كل ما يطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ۱۳۸/۷ والطبري‎ » ١75/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ ۰ وینظر مجاز القرآن ۱۲۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۷/ ۱۱-۱4۰ . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۱ وما سلف , بين حاصرتین منه . 

(۵) لفظة: قطن» من (م). 

90) برقم (۳۹۰۷) وما سلف بین حاصرتین منه».وهو عند آحمد (۰)۲۰۹۰6 وقال عوف بن آبي جميلة 
(راوي الحدیث) في آخره: العيافة: زجر الطیر» والطرق: الخط یخط في الارض. والجبّت؛ قال 
الحسن : إنه الشیطان. وقال ابن الأثير : الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النسای» وقیل : هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الکهانة. والعيافة: زجر الطیر والتفاژل بأسمائها واصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). ۱ 


سورة النساء: الآيات 46 ۵۲ ١‏ 


رش م 2 


قوله تعالی : #ويقولوت لَِذِنَ كفروأ آي: يقول الیهوذ لكفار قريش: أنتم أهدى 
ميلا من الد ام یس وا ار کی بنَ الأشرف خرج في سبعين راکباً من 
الو ل م هه یامه ری ان ال ور فنزل كعبٌ 
على أبي سفیان» فأحسن مثواه» ونزلت الیهود في ذور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
يَجْحمعُنَ على قتال محمد فقال آبو سفیان: إنك امرژٌ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن 
امین لا نعلم ۰ فأینا آهدی سياد وكرت إلى الحق» نحن أم محمد؟ فقال کعب : 
أنتم والله آهدی سبيلاً مما عليه محمد"؟! 


قوله تعالی : ام هم تَصِيبٌ ین امه أي : ألّهم؟ والميم صلة .ظتصِيتُ 

من الم . بویا وود حون 0 
منه شيءٌ لم يعوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم وحسدهم" ۳ 

وقیل : المعنی : بل آلهم نصیب. فتکون «أم» منقطعة؛ ومعناها الاضراب عن 
الاوّل» والاستئناف للثاني”". 

وفیل : هي عاطفة على محذوف؛ لأنهم أيْمُوا من اتباع محمدٍ يك والتقدیر : أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن آرسلته أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وال ¿ آلتاس باه أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر الله عرَّ وجل عنهم بما يعلمه من 

والنقين: النكتة””' في ظهر النّواة» عن ابن عباس وقٌتادةً وغیرهما ". وعن ابن 
عباتن ایض ال عا شن الجر و ا سوقان ار العا لتساك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ ۰ وأخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۲4۳ والطبري ١47/17‏ » وابن حبان 
(۷۲) من حديث ابن عباس رضي ال 

(۲) تفسیر البغوي ۱/ 1۲ 4. 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج 1۲/۲ ۰ والوسیط 1۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲/ 1۷ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 11۳/۱ . 

(۵) في (ظ): الثقرة. 

(7) آخرج آقوالهم الطبري ۱4۹/۷ - ۱۵۰ . 


۵۲ 55 سورة النساء: الآيات‎ 1٤ 


ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الابهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
ال 

والنقير: أصل خشبة ينقر وينبّذ فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم النقير» 
أي : الأصل”". 

تا ماد هی امه رل فان لفط عليه ل نع تحار وال 
سیبویه : «إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظنٌ» فى عوامل الاسمای أي: نمی إذا لم 
يكن الکلام معتهداً عليهاء فإن كانت في أوّل الكلام» وکان الذي بعدها مستقبلا 
۳ . ى 90 5 ت 

بت ؛ کقولك: آنا آزورك فیقول مجیباً لك : اذا أكرمّك. قال عبد الله بن عنمة 
ال“ ۹۸ : 


اا ا زفئية العیر سکروب 

تَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداء کلام. فان وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك : 5 إذا یزورك آلغیت. قان دخل علیها و العطف أو واو العطف› 
فهو تبي الأعيال والالقاة» انا اغمان فلن ساعد لزان اتات هی طرق 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۲/۷ . ۱ 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: ل ال ل «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ اخرجه مسلم .)٩۷۷(‏ ينظر المفهم ۱۷۰/۱ - ۱۷۷ و ۲۱۳/۵ - ۲۱۷. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمر ويلقى عليه الماء 
لر ذا مسا 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 88/7 ۰ وقال ابن عطیة: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآنء وتكتب «ذآ بالنون 
وبالالف. فالنون هو الأصل» کعن ومن ان توا باب لعي ار تربع نأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و «عن*. 

. 0۳/۱ الکتاب ۳/ ۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القر آن‎ )٤( 

(۵) شاعر اسلا مي مخضرم وهو صحابي قال ابن ماکولا: شهد القادسية. ینظر الاصابة 5/ ۱۸۵ › 
و ۲۸/۷ ۰ والخزانة ۷۲/۸ . والبیت في الکتاب ۱۶/۳ > والمفضلیات ص۳۸۳ ۰ والمقتضب 
2.6١/1‏ وكرح المتصيل 00/0 > والخزانة 1۲/۸ و 555 › رديه مدوم : اردد 
حمارك لا ترْغْ سَویثه... 


سورة النساء: الآيات ٤٤‏ . ۵۵ ۵ ۶ 


عطف الجملة على الجملة فیجوز في غير القرآن: فاذاً لا يُؤتوا. وفي التنزیل : ولد 
لا يأبو [الاسراء:۰]۷ وقي مصحف أبن : ود لها ی ونا الاتتاء فان 
ما بعد الواو لا یکون إلا بعد كلام یعطف علیه. والناصب للفعل عند سیبویه (إذاً) 
لمضارعتها «(أنْ»» وعند الخليل ان و بعد (إذاً». 

وزعم الف اش أن قاداه تست للف انها منوّنة. قال النحاس"۳*: وسمعت على 
ابن سلیمان يقول: سمعت آبا العباس محمد بِنّ يزيد یقول : آشتهي أن أكوي ید من 
یکتب إذاً بالالف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْ. ولا یدخل التنوین في الحروف. 


کی 7 سرج رم 


9 5 وح سم و۵ قح ر سرس رصم مار قر ۳ ہے ص i‏ 
قوله تعالی : لام يحسدون الناس عل ما -اتلهم ال من فصل ففَذ اتينا ءال 
یم الكتتب والیکمة وءایتهم مُلْكا عَظِيمًا © یم من من بو ویبم من 
صد عنه وکین مهم قدا #2 
الأولى: قوله تعالى: «#أم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .9 الاس يعني النبی لا 
جا عن اين قاس راهن وعيرهها'" روغ ال وا اه غا 
الإيمان به. 


وقال قتادة: «النّاس»: العرب» حسدنهم البهوذ على النبرًة“. 
الضححاك: حسدتٍ اليهودٌ قريشاً + لأنَّ النبرّة فيه ”. 


والحسد مذموم» وصاحيّه مغموم» وهو يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطبّ؛ 


(۱)القراءات الشاذة ص ۷۷ ۰ وص ۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/۱ لعبد الله بن 
مسعود طله. 

() في إعراب القرآن 157/١‏ ۰ والكلام الذي قبله منه. 

(۲) آخرج أقوالهم الطبري ۱۵/۷ . 

. ۱۵٩ آخرجه الطبري ۱۵۵/۷ و‎ )٤( 

. ۳۹۱/۱ ذکره أبو الليث‎ )٥( 


۶۱۹ ۱ سورة النساء: الآيتان ۵6 . ۵۵ 





رواه آنس عن ال a":‏ 
وقال الحسن : ان اظالها أشبة جع وجا فس ل وحن لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا ادرا يت الله» قبل له: ومن يعادي تع الله؟ 
قال : الذین یحسدون الناسن على ما آتاهم الله من فضله"۳. يقولٌ الله تعالی في بعض 
الكتب : ا ا ا ی غيرٌ راض بقسمتي "*. ولمنصور 


ا 
أسأت علىاللهفي محكمه إذاأنْتَ لم ترض لي مارهب 


ونان تخل رل ذنب عصي الله به في السماء وال دنب عصي به في 
الارض. فأَمّا في السماء» فحسَّدٌ إبليس لادم وأمًا في الارض؛ فحسد قابیل لهابی 0 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4۲۱۰) وفی إسناده عیسی بن أبي عیسی الحناط » قال الحافظ في التقریب ص۳۷۲ : 
روک ا ج ا وار ا ۳ - ۱۲4 من طریق يزيد الرقاشي عن نس قال 
الحافظ في التقريب: يزيد بن أبان ضعيف. وأخرجه أبو داود (1407) من طريق إبراهيم بن أسيد» عن 
جده. عن أبي هريرة ف عن النبي بء وذكر البخاري في التاريخ الكبير ۲۷۲/۱ إبراهيم هذاء وذكر 
له هذا الحدیث وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۰4۸) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة. ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ ۰ وذكر له 
هذا الحدیث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل. 

(۲) آورده ابن عبد ربه في العقذ الفرید ۳۱۹/۲ 

(۳) العقد الفرید ۰۳۲۰/۲ وبهجة المجالس ۰۷/۱ . 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم (۵437) عن سفیان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الاصمعي. 

(۵) هو منصور بن إسماعيل» آبو الحسن التميمي الشافعي الضریر الشاعر» فقیه مصرء توفي سنة (۳۰ ه). 
السیر ۰۲۳۸/۱۶ وهذه الابیات ذکرها عنه البيهقي في الشعب (114۸)» ونسبها تیش فا وم 
بغداد ۱۳/ ۰۲۳۰ وابن خلکان في وفیات الاعیان ۳۳۲/۵ والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص 4۷۷ لأبي الفرج المعافی بن زکریا النهرواني. 

(7) العقد الفرید ۰۲۳۰/۲ ودب الدنیا والدین ص۲44 ۰ وبهجة المجالس ۰۰۹/۱ 





سورة النساء: الآيتان ۵۶ ۵۵ ۶۷ 
لآم العتاهية :ف الا 
ود بي ی 
فيا رب إن النان لايمُنصفوئني ‏ فكيف ولو أنصفشهم ظلمونی 
وان كان لي شية تصدرا لاخنه وان شعت ابعی ي منعوني 
وان نالهم دلي فلا شکر عندهم . وان آنالم ابذل لهم شتموني 
وان وا فکهوا بها وان صجبتني نِغْغمة حسدوني 
تا ا e‏ 


خا ال عم میا یت 

وا ا ا 
ولقد آحسن من قال : 

اس مالس ا 


وقال بعض آهل التفسیر في قول الله تعالی : هربا آرنا ال 


تمعلهما کت آندامتا ليكونا ین امک 


كان اول مَن 


ااا و قا یی د 


(۱) دیوانه هر ۳۱۵ . 


فرموها اشر الب 
لم یضرما قول آعداء الم 


فن بل فا E‏ ماه 


إا اة اا 


ل 


[فصلت :۲۹]. انه إنما راد بالذي من الجن 


إبليس » والذی من الونس فابیل ؛ وذلك ا کان ول من 
سن القتل» وَإِنّما كان أصل ذلك كله الحسدُ(؟. وقال الشاعر : 


س الكفرء وقابيل 


فيمامضى من سالف الأحوال 


(۲) کذا ز في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: : شیّهم على التسهيل › وفي العقد الفريد ۳۲۰/۲: 
سيبهم ) وفي سائر أصول العقد (کما في حواشیه): وه 


(۳) في (د) و (ز) و (م): فغمء والمثبت من (ظ)» وهو 
و پا یبا ید یی ۳۳ 


هو الموافق لما في العقد الفرید ۳۲۲/۲ . 


بن الحسین ۳ 


اي وی نج 


۶۱۸ 5 سورة النساء: الآيتان ۵۶ . ۵۵ 


قیال | لمَطَاة قَرَامَ ب EE SET NEE‏ مرت نال 


الثانية : قوله تعالی : فد ءاتیناکه ثم آخبر تعالی أنه آتی أل ابراهيم الكتاب 
والحکمة. وآتاهم ملكأ عظيماً. قال همام بن 9 ةو بالملانکة. 

وقيل : يعني ملك سليمان؛ عن ابن ا 

وه ايف ره أم یحسدون محمداً على ما أَحَلّ الله له من ال 
فیکون المُلْكُ العظیم على هذا أنه أحل لداود تسعاً وتسعین امرأة» ولسلیمان أكثرٌ من 
ذلك. 


. واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيّه سلیمان من الملك وتحلیل النساء 0 

۱ والمرادٌ تكذيبٌ اليهود والردٌ عليهم في قولهم : لو كان نيا ما رغب في كثرة النساء 
ولشّغلثه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالی بما كان لداودٌ وسليمانَ يوبُخهم» فأقزت 
الیهود أنه اجتمع عند سلیمان ألفٌ امرأق فقال لهم النبی كِ: «ألك امرأة؟! قالوا: 


۰ ظط .م مامه ل 5 5 ۳ 2 ۶ ۶ 
بعم» ثلاث مئة مهرية. وسبع مئة سریة وعند داود مئه امراة. فقال لهم النبی و9 : ألف 


عند رجل » ومئة عند رجل آکثر أو تسعٌ نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئلٍ تسم نسوةٍ. 


(۱) في النسخ ااا التعقال» والمثبت من العقد الفريد ۰۳۲۵/۲ والعقّال : داء في رجل 
الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفرید : ۱ 

تا متشه ااا E E EAE‏ فا 

(۲) النّحْعِيٌُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر ك وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 4/ ۲۸۳. 
وأخرج قوله المذكور الطبري .٠١١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۰/۷ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۵۱/۷ . 

)٥(‏ كذا ذکر المصنف. واختیار الطبري في تا تفسیره ۱۱۱/۷ هو أن المراد ما أوتيه سلیمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحلیل النساء أو النبوة؛ قال: لان کلام الله جل ثناژه الذي خوطبت به العرب غيرٌ جائز 
توجیهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانیه» إلا أن تأتي دلالة: أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

() قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١"‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف 


سورة النساء: الآيات ۵٤‏ - ۵۷ ۶۹ 





الثالثة: یقال : إن سليمانَ عليه السلام كان أکثر الأنبياء نساءً. والفائدهٌ في كَثْرة 
تزوجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبيّاء وكل مَن كان أقوى فهو آکثر نكاحاً. ويقال: انه أراد 
باللکاح كثرة العشیرة؛ لان لكل امرأة ة قبيلتين» قبيلة من جهة الاب وقبيلة من جهة 
الأم» فكلما تزوّج امرأء صَرَفَ وجوة القبیلتین إلى نفسهء فتكون عوناً له على أعدائه. 
ویقال : إن کل من كان اه فشهوئه أشد؛ لأنَ الذي لا يكون تقيًا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمس» ألا تری ما وي في الخبر : «العینان تزنيان» والیدان تزنيان»”'". فإذا 
كان في النظر والم نو من قضاء الشهوة قل الجماع» والتقي لا ینظرٌ ولا يمس 
فتکون الشهوةٌ مجتمعة في نفسه» فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال آبو بكر الورّاق: کل شهوة 
تقسّي القلب إلا الجماع؛ فانه يُصمي القلب ؛ ولهذا كان الأنبياء یفعلون ذلك(؟. 
الرابعة: قوله تعالی : يدهم من ان پو يعني بالنبيٰ يذ ؛ لأنه تم ذکره. وهو 
المحسود یم تن صَدَّ عند آغرض فلم يؤمن به. وقیل : الضمیر في ابه" راجم 
إلى ابراهیم. والمعنی : فون آل إبراهيمَ من آمن به» ومنهم من صد عنه. وقیل : یرجم 
إلى الکتاب" ". والله أعلم. 
توله تعالى: إن الي كرا ایا سوق شیم ای ی 
دهم جلودا رها لذوفوا 9 اک اله کان عبرا حکیما ( © الب ار 
تلا یت سای یربنق ار هن کی 
2 اه و ظليلا 69 4. 


قد تقدَّم معنی الاصلاء اول ا و د ين قبي" انصلیهم» بعتح 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۱/۱ والحدیث آخرجه مطولاً آحمد (۰)۸۵۲7 ومسلم (۲۱۵۷) من حدیث آبي 
هريرة 4. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۳۹۱/۱ . 

(۳) ینظر تفسیر آبي اللیث ۳۱۱/۱ ۰ وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸/۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالی : انوا با رلا مُصَدْكًا ما مک که [النساء :4۸]. 

. من هذا الجزء‎ ٩۲-۹۱ ص‎ )٤( 


۶:۳۰ سورة النساء: الآيتان 01 . ۵۷ 





ال أي : نشويهم. يقال: شاة ا «ثاراً» على هذه القراءة بنزع 
ا ۱ ۱ 

ا تجن جُلُودُهُم» يقال: نضح الشيءٌ نُضجاً ونَضجاًء وفلان تضي" 
الراي: مُحکُمه. والمعنی في الایة: یل الجلوة جلود خر 

فان قال من يطعنٌ في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبَ جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له: ليس الجلد بمعذّب ولا معاقب» وا الألم واقعٌ على النفوس؛ لأنها هي 
التي تس وتعرف» فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس. يذل زليه قو له ا 
دشرا داب وقوله تعالی: : کلم حب زدتلهم سباي [الاسراء : ۹۷] 
فالمقصود تعذیب الابدان» وایلام لارواح» ولو آراد الجلود لقال : لیذ العذات. 


مقاتل : : تأكله النارٌ کل یوم سبع مرات. اسف دوا ۳ : كلها اکلیم 
قیل لهم : عودواء فعادوا كما کانوا. ابن عمر: ذا احترقوا لت لهم جلوة بیش 
کالقراطیس(. وقیل : عنی بالجلود السرابیل» کما قال تعالی: #وترف الْمجْرمِين 
وم مرن في الْأصَفَادٍ سرایلهر من قطران» [إبراهيم:50-49] سمّيت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورت كما يقال للشيء الخاص بالانسات: هو جلدة ما بين 
)030 ۱ 0 
عنه ء 


وأنشد ابن عمر 4 : 


(۱) المحتسب ۱۹۱/۱ . 

() في النسخ ار ارو روص ان زهو الموافق لما في تهذیب اللفة ۰۹ › 
ومجمل اللغة ۰۸۷۱/۶ والصحاح (نضج). ‏ 

(۳) ینظر تفسیر آبي اللیث ۰۳۹۱/۱ واعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي اللیث ۳۱۱/۱ ۰ وقول الحسن آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳/۱۳ ۰ والطبري ۱۱4/۷ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۱۳/۷ . ومن قوله: مقاتل: تأکله النار . . . إلى هذا الموضع من ()۰ ولیس في 
النسخ الخطية . ۱ 


() تفسیر الطبري ۱۱۱/۷ . 


سورة النساء: الایتان 071 ۵۷ ۱ ۶ 


يلومونني في سالم وآلوشهم وجلده بَيْنَ العین والأنف سال 

فکلما احترقت السرابیل عیدت. قال الشاعر ؛ 
كسا الوم تَیْما خضرةً في جلودها . فویل لَيْم من سرابیلها الخضر"" 

فکنی عن الجلود بالسراییل. 

وقیل : المعنی: أَعَدْنا الجلدٌ الأول جديداً» كما تقول للصائغ: صغ لي من هذا 
الخائّم خاتماً غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خاتّما. فالخَاتمُ المصوعٌ هو الأول إلا 
أ الفاغ وان اهر وهذا کالنفس إذا صارث تراباً وصارت لا شيء 
ثم أحياها الله تعالی. 

وکعهدك بأخ لك صحیح. ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُدْنِفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا ا ا فهو هو ولک حاله تغیرت"۳. فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدت. وقوله تعالى: #عَيرَهَا مُجاز. ونظيره قوله تعالى: هيوم دل ارش 
عر الأرض »> [إبراهيم :4۸]. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا أنْها تخیر آکامها وجبالها 
وأنهارها وأشجارهاء ویزاد في سَعَتهاء ویسوّی ذلك منها”*'. على ما يأتي بيانه في 
سورة |براهیم "" عليه السلام. 

ون هذا المعتى قول الشاع : 
فما الناسْ بالناس الذین عهدتهم ولا الذار بالذار التي كنت آغرفث 


(۱) أخرجه ابن سعد ١97/6‏ من طريق خالد , بن أبي بكر قال : بلغني أن عبد الله بن عمر كان یلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص ۰۱۷۲ وذكره سيبويه في الكتاب ۳۳۳/۱ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي 1۳/۱ . 

() في (ظ): تغیرت . 

(0) تفسیر أبي اللیث 157/١‏ . 

(7) عند تفسير الآية: 1۸ . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذکر القزويني في الایضاح ص ۱۶ ۰ وورد بلا نسبة في مجالس 
تملب ف ۰ وجمهرة الامثال ۹1/۱ ۰ وغرر الخصاتص الواضحة ص ۱1۵ . وقد ذکره القزويني = 


۲ سورة النساء: الآيتان 651 ۵۷ 


. وقال الشَّعبِيُ: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرها وتاب ليد 
ذهب الذين یعاش في أكنافهم وبقیث في خلفب كلدي اجرب 
ما و ویعاب قائلهم وان لم یضعب" 
فقالت : رحم الله بیدا فکیف لو آدرك زماتنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرها ۲ لقد ذمّت عادٌ دمرها ؛ لأنه وْجدّ في خزانة عادٍ بعد ما هلکوا بزمن 
طویل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مکتوب : 
بلا بهاکنا رنحن‌باهلها لذالناس ناس والبلاد لاد 
البلادُ باقيدٌ كما هي» الا أنَّ أحوالّها وأحوال آهلها تنگرت وتغيّرت. 
جاک اله کان عا أي : لا يُعجرُه شيءٌ ولا يفوته .ناه في إيعاده عبادّه. 
وقوله في صِفة آهل الجنّة : لوهم لا لاه يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن: تمق ران ظلیل؛ لاله لا یدخله ما یدخل غ الدنیا من الحرٌ والسَموم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالّ الأشجار وظلال قصورما. الکلبی : له 
ليلا يعني دائما“. 


ر 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب ك4#: وما الناس ... تعلمء وقول 

الفرزدق : وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص۳۶ ۰ والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۸۳ وعبد الرزاق 
(۰)۲۰6۸ والبخاري في التاريخ الصغير ٩۱/۱‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ۰۷۹۷/۲ وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص ۱۰۲ - ۱۰6 إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۰۷۹۸/۲ فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ۲۱/ ٩۳‏ - 14 . 


. ۳۱۲/۱ قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث‎ )٤( 


سورة النساء: الآية ۵۸ عه 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن الله امرك أن نودو 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع. 

وقد اختّلف من المخاطت بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد , بن أسلم وشهر بن 
خوشب وابن زید: هذا خطات لولاة المسلمین خاصّة فهي للنبئ يك وأمّرائه: ثم 
تتناول من بعد 

وقال ابن جریج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيّ ل خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذه ِن عثمان [بن طلحة] بن أبي طلحة الحَجَبِي العَبْدري من بني عبد الدّاره ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقت فتح مكة» فطلبه العباس 
ابن عبد المظلب لتنضاف له الشذاتة إلى الشقاية + فدخل رسول الله كه الكتعية ‏ فك 


أ الأمتي» هذه الاية من أمّهات 


ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبریل بهذه الآية. قال عمر 
ابن الخطاب: وخر رسول الله يخ وهو يقرأ هذه الآية. وما کنث سمعتّها قبل منه. 
فدعا عتمان وشيبة» فقال : «خذاها خالدة تالدة لا ینزعها منكم إلا ظالم». وحكى 
مکی : آن شيبة أراد ألا یدفع المفتاح» ثم دفعه» وقال للنبع ع: خذه بأمانة الله*. 


۰۲۱۳/۱۲ المحرر الوجیز ۷۰/۲ ۰ وقول على آخرجه سعید بن منصور (1۵۱ - تفسیر) وابن آبي شيبة‎ )١( 
والطبري ۱۱۹/۷ . وقول زید أ خرجه ابن أبى شيبة ۲۲۲/۱۲ > والطبري ۱۱۹/۷ ۰ وآخرج باقي الاقوال‎ 
. ۱۷۰ - ۱۹۹/۷ الطبري‎ 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة؛ وذكرنا ثمّة أنه نه أسلم في هدنة الحديبية؛ آما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح کافر فلعله تبع فيه الثعلبي . فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الاصابة 
۷۲ وقال: : وهذا متكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد , ند الوليل: 

)۳( المحرر الوجیز ۲/ ۷۰ والكلام منه عدا قوله: وكانا كافرين وقت فتح مکت وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري ۱۷۰۱/۷ - ۱۷۱ » ومار بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيز» وخبر عمر قطعة منه. = 


10 سورة النساء: الآية ۵۸ 





وقال ابن عباس : الآية في لامع ا اي ي النشوز ونحوه» 
ويردوهنّ إلى الأزواج. 


والاظهر في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحکومات". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دوئّهم”” من الناس في حفظ الودائع» والتحرز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاة وساثر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


سبیل الله یک الذنوبِ کلّها او قال: كل شيء - الا الأمانة» والأمانة في 
الصلاة والأمانةٌ في الصوم والأمانة في الحدیث. واأشذ ذلك الودائم». ذکره آبو 
نعیم الحافظ في الحلية ۳. 


= وهو منقطع؛ لأن ابن جریج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة آخرجها مطولة ابن 
مردویه من طریق الكليي» عن آبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذکر الحافظ في 
العجاب ۲/ .۸٩۲‏ 
وقوله #: «خذاها خالدة. E e‏ 
آبي طلحة له بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۱۲۳۶ وابن 
عدي ١155 /٤‏ > من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل»› قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۸٦۲‏ : ضعیف. وأخرجه الواحدي ص۱۵۱ عن مجاهد مرسلا. 

(۱) المحرر الوجيز ۰۷۰/۲ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۱۷۰/۷ . 

(۲) في تفسیره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۷۰/۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

)٤(‏ في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(۵) ۰۲۰۱/۶ وأخرجه أيضاً الطبري ۲/۱۹ ۰ والطبراني في الكبير (۰۵۲۷ 00 
وآخرجه اين آبن ي حاتم (۵۵۱۲) وآبو نعیم ۱/4" ۰ والبيهقي في الشعب (۵۲۱۷) عن ابن مسعود #6 
موقوفا. قال Sa ۷۷/0 e‏ وب 


وقد سلف ۰1۱۳/۵ 


سورة النساء: الآية ۵۸ ۶.۲6 


وممن قال: إن الآيةَ عامة في الجمیع البراءً بن عازب وابِنْ مسعود وابن عباس 
وأبی بن كب قالوا: الامانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزکاة والجنای 
والصوم» والکیل والوزن والودائم» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لموسر أن یُمسك الأمانة”''. 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الامانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
والفجّار» قاله اين المنذر(۳. 

والامانة مصدز بمعنی المفعول» فلذلك جمع. ووجه النظم بما تقَدّم : أنه تعالی 
آخبر عن کتمان آهل الکتاب صفةً محمد يو وقولهم : إن المشرکین امد سبیل 
فکان ذلك خيانة منهم فانجرّ الکلامٌ إلى ذکر جمیع الأمانات» فالآيةٌ شاملة بنظمها 
لكل آمانت وهي اعداد کو کما ذک نا. وآمهاتها في الأحكام : الود الس 
والرهنٌ والعارية. 

وروی أب بن کعب قال: سمعت رسول ا یقول: اد الاماناً إلى من اك 


ولا تَحَنْ مَن خانك». أخرجه الذارفظنی ". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبیی ي وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۷۲/۷ ۰ وورد قول البراء # بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدق. ألم تسمع الله تعالى يقول: إن آله يمح أن 
دوا الست رل آغلهاک. أما قول أبيّ 5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 1۹۸/۱ . 

. 70١7/١ الاشراف‎ )( 


(؟) في سننه (۰)۲۹۳۵ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 597/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قریش عن أبيّ #» عن النبي 6 قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهول» وفيه محمد 
ابن میمون؛ قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنیر ۲/ ۱۵۰: قال آحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يل من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷۱/۱۰ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علینا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخذه.. 


۶:۳۹ ۱ سورة النساء: الآيه ۵۸ 


تقدّم في «البقرة»"" معنا 

وروی أبو أمامة قال: سمعث رسول الله ي يقول في خطبته عامً حجََّةٍ الوداع : 
«العاريّةُ مؤدَّاةٌء والمنْحةٌ مردودة والدَّينُ مَقْضِئٌء والرّعيم غارم». صحيح» آخرجه 
الترمذي وغیره. وزاد الدارَفَظنيٌ : فقال رجل : فَعَهْدُ الله؟ قال: «عهذ الله أحقٌّ ما 
اڏي» 

وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في رد الوديعة ‏ وأنّها مرا عل کل ال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا یغاب تَعدّي فيها أو لم يُتعدٌ عطاء والشافعيٌ 
واحمد" وأشهب. وروی أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضهنا الوديعة”*'. 

وروی ابنٌ القاسم عن مالك : أ انها حيو انا أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده. فهو مصدّق في َلَفِه» ولا یضمله إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصري 
والحعیَ وهو قول الكوفيين والاوزاعیی؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«العارية موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى 2 لله مرک | أن نیوا ادم ي ال أهيها 4 . فإذا 
تفت الأمانة لم يلزم المؤْتّمَنَ غرمُها أنه مصَدَّقٌء: فكذلك العاريّة إذا مت من غير 
تَعَدُ؛ لانه لم يأخذها على لفسا اه تم ا هقی با چات 
عليها. وزوي عن علع وعمر وابن مسعود: أنه لا ضمانْ في العاريّة. 

وروی الدارَفظنی عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله 4# 
قال : «لا ضمانّ على مَؤْتّمَن)0"'. 


(۱) ۲۸/۳ وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۲۵ وسئن الدار قطني (۲۹۵۹) وقد سلف 158/١‏ . 
(۳) ينظر معالم الستن ۰۱۷۷/۳ ۱ 

.)۱1۹۲( آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱8۹۱) و‎ )٤( 


(0) ينظر الاشراف ۲۵۱/۱ - ۲۵۲ ۰ والتمهيد 78/١7‏ - 44 » ومعالم السئن ۱۷۷/۳ ۰ وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسمود له عبد الرزاق (۱8۷۸۰) و )۱٤۷۸٩(‏ و (۱6۷۸۸) و (۱6۸۰۱). 


(7) فى سننه (۰)۲۹7۱ وأخرجه البیهقی ۲۸۹/۲ ۰ وقال: إسناده ضعیف. 


سورة النساء: الآية ۵۸ ۷ 


واحتجٌ الشافعئٌ فيما استدل به بقول صَفْوان للنبئ تا لمّا استعار منه الأدراع : 
أعارية EY‏ أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّة مؤدّاة)7) 

الثانية : قوله تعالی : #وَإدًا عکنتّم بين الاس أن تتکموا باعل که قال الضَّحَاك : بالبينة 
على المدّعِي» واليمين على من آنکر . وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جمیع الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال یل : «إن 
المَفْسِطين یوم القيامة على منابرٌَ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه یمین» الذين 
تعدلون في خکمهم وأهليهم وما ولوا" وقال: «کلکم راعء وکلکم مسؤول عن 
رغته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعیّته» والرجل راع على أهله. وهو مسوول 
عنهم والمرأةُ راعية على بيت زوجها: وهي مسولة عنه. والعبد راع على مال اة 
وهو مسژول عنه» ألا فکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیّه* 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفتى حكمَ وقضی* وفصَل بِينَ الحلال والحرام 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميمٌ ذلك أمانة تدّی» وحكم يُقْضَى. 


وقد تقدّم في «البقرة»۳" القول فى 'انِعِمًا). 


(۱) أخرجه أبو داود (25077). والنسائى فى الکبری (۰)۵۷41 وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۷۹۵۰ وهو من 
حديث يعلى بن أمية ه. 0 

(۲) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (1457) ۰ ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحةً» تعالى الله عن ذلك ؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالی. والمراد بکونهم عن الیمین : الحالة الحستة والسرلة الرفيعة. ینظر |کمال المعلم 
۹ - ۲۲۸ ۰ وشرح النووي لصحیح مسلم ۲۱۲/۱۲ ۰ والمفهم ۳/۶ 

(4) آخرجه آحمد ۰)11٩۲(‏ والبخاري (۰)5۲۰۰ ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطیة: لانه إذا حکم آفتی وقضىء وفي أحكام القرآن لابن العربي 46۱/۱ (والکلام 
منه): فإنه إذا آفتی یکون قضی» والمثبت من (م). 

. ۳۱۲/4 )7( 


۶:۳۸ سورة النساء: الآيتان ۵٩  6/‏ 





«إنّ اه کن میا با وصف الله تعالی نفسّه بأنّه سمیع بصير يَسمعٌ ويرى ؛ 
كما قال تعالی : نی سسكا لمع وأو [طه:؟:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل على ذلك؛ فان انتفاء السمع والبصر يدل على نقیضَیّهما من العَمّى والصّمَم» إذ 
المحل القابل للضدّین لا یخلو من أحدهماء وهو تعالی مقدّس عن النقائص""" 
ویستحیل صدور الأفعالٍ الکاملة من المتّصف بالنقائص» کخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضا 
دليل سمعِيئٌ یکتمّی به مع نص القرآن في مناظرة مّن تجمغهم كلمة الإسلام. جل الربٌ 
تبارك وتعالى عمًّا يتومّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون سحل رَيْكَ رب 
لْعِرَّوَ عما يصِفُوت*# [الصافات : ۱۸۰]. 
قوله تعالى: کا ان مثا ایلیا لله وآطیعوا ازو رل الس ینگ إن 


۰ ۳ 2 ۱ 0 7 ژر ۳2 م رم مرت وس 6 م 
زعم في يو فردوه ال أله والرسول إن کم ومون یاه واوو آلخر ذلك حير 


صم عم کل ره 


ر 





وأحسَن تاربلا @ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدّمَ إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهی فآمرهم باداء 
الامانات "۳ وأن يحكموا بين الناس بالعدل. تقدم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرَّ لا وهي امتثال أوامره واجتنابٌ نواهیه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 


آمر به ونهى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثأء على قول الجمهور”": أبي هريرة*' وابن 


(۱) ينظر الانصاف للباقلاني ص۳۷ . 

(۲) لكنه قال ثمة: الاظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالی : #أن ندرا لت ال أَهَلِهًا) آنها عامة في جمیم 
لاس فهي تتناول الولاة. ۰ . وتتناول من دونهم من الناس. . . 

(۳) وهو القول الأول في المسألة. 

(4) في (خ) و (د) و(م): وأبي هریرة والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷۰/۲ 
والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ۵4٩‏ ۹ 





عباس وغیرهم("؟ 

قال سهل بن عبد الله التَسْتَرِيُ: آطیعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانیر» والمکاییل والاوزان والاحکام والحج» والجمعت والعیدین» اد 
قال سهل : وإذا نهی السلطان العالِمَ أن متي فليس له أن يُفتيَء فإن آفتی فهو عاص 
وان كان أميراً جائرا. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: وأما طاعة السلطان؛ فتجب فیما كان لله فيه طاعت 
ولاتحنه نيما كان لله ته an‏ تا رن و متا تا لا تجوز طاعتهم 
ولا معاونتهم ولا تعظیمُهم» ویجب الغزو معهم متی غُرَّوْاء والخکم ین قبّلهم 
وتؤلية الامامة والجشبة وإقامة ذلك علی وجه الشريعة. وان صَلوا بنا وكاتوا فة من 
جهة المعاصي. جازت الصّلاةٌ معهم» وان کانوا مُبْتَدِعَةَ لم تجْز الصلاءٌ معهم. إلا أن 
يُخافواء فیصلی معهم ی وتعادُ الصلاة. 

قلت : ژوي عن علي بن أبي طالب ه أنه قال : حق على الامام أن يَحكمّ بالعدل 
ويودّي الأمانة» فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمر“ 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم"۳. 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد أولو الأمر: أهل القرآن والعل“» وهر 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة #ه اب آبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۰۲۱۳ والطبري ۱۷۱/۷ . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد (۰)۳۱۲۶ والبخاري (5584)» ومسلم (۱۸۳۶4)رهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

(۲) في (م): أمرنا. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الما لان 
والكلام منه» وأخرج قول علیْ 4# سعيد بن منصور (1۵۱ - تفسير) وابن أبي شيبة ۰۲۱۳/۱۲ 
والطبري ۱۱۹/۷ . 

(4) آخرجه عن جابر # ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ + والطبري ۱۷۹/۷ ۰ والحاکم ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ وصححه. 
وعن مجاهد آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۲/۱ ۰ والطبري ۱۸۰/۷ . 


084 سورة النساء: الآية‎ ۱ A 


اخعیار مالک روا ونحوه قول الضحاك» قال: يعني الفقهاء والعلماء في 
الذي : 

وخكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد ي خاصّة” ". 

وخكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
ورّوى سفيان بنْ عُيينة عن الحم بن أَبَانَ أنه سأل عکرمة عن أمهات الأولاد. فقال: 
هنّ حرائر"". فقلت: باي شيء؟ قال: بالقرآن قلت: باي شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يعوا آله وأيليموا ارو وی الأ ين4 وكان عمر من أولي الامر؛ 
قال: عَتَمَتْ ولو بسِقط"'. وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحشر» عند قوله 


3 


تعالى : وما اند الرسول فح دوه وما نيكم عله فانکهواکه [الاید:۷]. 

وقال ابن کیسان: هم أولو العقل والرأي الذين یدبُرون أمرّ الناس”"". 

قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأول والثاني» أما الأوَّلُ؛ فلأنَ أصلّ الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروی الصحیحان عن ابن قا قال : ل بوا 3 منوا 
لین آله وأيليهوا ارو وأو الم ينك في عبد الله بن خذافة بن قيس بن عَدِي 
السَهُمیَ؛ إذ بعثه النبیْ ل في سرية. ظ 


: وكان في عبد الله بن خذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 107/١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۱ . (وهو القول الثاني). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۱۲ ۰ والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري ۱۸۲/۷ . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (10۷ - تفسیر) وعكرمة لم یسمع من عمر #2. 

(۷) وهو القول الخامس » ولم نقف عليه . 

(۸) صحيح البخاري (1084)» وصحيح مسلم (۱۸۳4). وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۱۵۲/5 - ۱۵6 ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سور النساء: الآية 09 ۶۳۱ 





رسول الله و مره على سَرِيّة: فأمرهم أن یجمعوا حطباً ویوقدوا نار فلما آوقدوها 
آمرهم بالتقخم فيهاء [فأبَوا]ء فقال لهم : ألم یأمزکم رسول الله يك بطاعتي؟! وقال : 
«مَّن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله واتّبعنا رسوله الا لننجوّ من النار! 
فصوّب رسول الله يل فِعْلّهِمء وقال: «لا طاعةّ لمخلوق في معصية الخالق» قال الله 
تعالی : ولا توا شکب [النساء :۲۹]). وهو حدیث صحيح الإسناد مشهور"''. 

وروی محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحکم بن ثؤبان» أن آبا سعيدٍ 
الخُدْريّ قال: كان عبد الله بِنُ حذافةَ بن قيس السَّهُمِيُ من أصحاب بَدْرِء وكانت فيه 
غا 

وذکر الزبیز قال : حدّئني عبد الجبار بن سعيد» عن عبد الله بن وهب» عن ال 
ابن سعدٍ قال : بلغني أنه حل جزام راحلة رسول الله يه في بعض آسفاره» حتی كاد 
رسول الله ب يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيثْ: ليُضْحِكّه؟ قال: نعم كانت فيه 
دا 

قال میمون بن مِهْرَان ومقاتل والکلبی : أولو الأمر: أصحاب السرا“ . 

وأما القول الثاني : فیدلٌ على صځته وله تعالی : کین عم في کیو ردو إل أله 
َارسُولِ»ه. فأمر تعالی برد المتنارّع فيه إلى کتاب الله وس نيه يق ولیس لغیر العلماء 
م کے الرد إلى الات وال "نويل هلا على م کون متوال العلماء 


(۱) آخرجه أحمد (۰)1۲۲ والبخاري (1۳۶۰) ومسلم (۱۸6۰) من حديث علي 4 دون قوله 45: «من 
آطاع آميري فقد آطاعني» فانه من حدیث آبي هريرة طه» آخرجه أحمد (۷۲۵7۲) والبخاري (۷۱۳۷)؛ 
ومسلم (۱۸۳۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۱۲۳۹ وابن ماجه (۲۸۲۱۳). 

() الاستیعاب ۱۵۲/۲ ۰ وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي قال العقيلي: له مناکیر» وذکره ابن حبان 
فى الثقات. لسان المیزان ۳۸۸/۳ ۰ وینظر الثقات ۱۸/۸ . 


)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۷۷/۷ عن ميمون بن مهرأن» وأورده آبو الاست ۱ عن مقاتل و الكليي. 
(۵) أحكام القرآن للکیا الطبري ۷۲/۲ . 
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واجبأء وامتثالٍ فتواهم لازما. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخیر ما عظموا السلطان 
والعلمای فإذا عظموا هذین؛ أصلح الله دنیاهم وأخراهم وإذا ابس حمر و ی 
أفسد"'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأما الخامس فيأباه ظاهرٌ اللفظ؛ وان كان المعنى صحيحاً» فان العقل لكل 

اه ولکل أدب ینبوع وهو الى جعله الك تلدین اضلا: وللدنیا عماد 
فأوجب التكليفت”"' بکماله» وجعل الدنیا مدَبّرةً بأحکامه والعاقل آقرب إلى ربه 
تعالی من جمیع المجتهدین بغیر عقل. وروي هذا المعنی عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر : علئٌ والأثمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: دوه إل نو وَاَرَسُولِ» معنئ» بل كان يقول فردوه إلى الامام وأولي 
الأمرء فإِنَّ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجورء مخالف لِمَا عليه الجمهور. ظ 

حقيقة الطاعة امتثالٌ الأمرء كما أن المعصية ضدّهاء وهي مخالفة الأمر. 
والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”*'؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 

ودأولوا واحذهم: «ذو» على غير قياس › کا والابل والخیل کل واحد 
(۱) في النسخ: فسد» والمثبت من (م). 
(۲) في (د) و(م): فأوجب الله التکلیف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(۳) آحکام القرآن للکیا الطبري 1۷۲/۲ - ٤۷۳‏ . 
(4) لفظة: قول؛ من (م). 
(0) في النسخ : آطاع ‏ والمثیت من احکام القرآن لابن العربي فك > والکلام منه؛ وینظر الصحاح 


(طوع). 
69 في (ظ) : کالشیاه . 
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اسم الجمعء ولا واحدّ له من لفظه""*. وقد قيل في واحد الخيل: خائل» وقد 
(۲) 


م 
الثانية: قوله تعالى: «قإن لزع في یه أي: تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ینتزع حجة الآخر هه والنزع : الحذت: والمنازعة: مجاذية الخ ؛ 
ومنه الحدیث : «وأنا أقولٌ: مالي ینازعغني القرآن»*. وقال الاعشی : 
ناژفشهم فصب الریخان مكنا وقهِوةَمُرَةرَاوُوقها تحضل" 
إن ىوه آي : من آمر دینکم .دوه إل ألو اسول أي : رُذوا ذلك الحکم 
إلى كتاب الله» أو إلى رسوله بالسؤال في حیاته؛ أو بالنظر في سنته بعد وفاته يل؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وكّتادة» وهو الصحيح”". ومّن لم ير هذا اخيّل إيمانه ؛ 
لقوله تعالی : ان کم منوت باه وال الآحز >. 
وقیل : المعنی قولوا: الله ورسوله اعلم ؛ فهذا هو ال وهذا كما قال عمر من 
الخطاب #ه: الرجوع إلى الح خيرٌ من التَّمادي في الباطل””. 


. ۱۵۲/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

TIE 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(4) تهذيب اللغة ۱۶۱/۲ . 

(5) سلف ۱۸۸/۱ وهو من حدیث آبي هريرة #. 

(7) دیوان الاعشی ص۱۰۹ ۰ والخزانة ۳۰۳/۱۱ . القهوة: الخمرهء المُّرَّة: اللذيذة الطعم أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضت. والراووق: اناء الخمر والخضل : الدائم الندی.وقوله : نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الریحان عند التحية» وقال الاصمعي : هذا تمثیل» يريد: نازعتهم حَسّن الاحادیث 
وطرائفها. ینظر تهذیب اللغة ۱۷۱/۱۳ ۰ والخزانة ۳۵۵/۱۱ . 
ووقع بعد البیت في (م) ما نصه: الخضل : النبات الناعم والخضيلة: الروضة. اه. ولیس المعنى 
هذا مراداً في البیت» بل معناه ما تقدم ذکره. 

(۷) المحرر الوجیز ۷۱/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۱۸۵/۷ - ۱۸۷ . 

(۸) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۳/۱ وقد سلف قول عمر 4۶ ”109/7 . 
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والقول الأول أصحٌ؛ لقول على لك : ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
افيد او مهم أعيلية رجل مسل . ولو كان كما قال هذا القائل بل الاجتهاد 
الذي م ةو الا والاستنباط الذي أعطيّهاء ولكنْ تضرب الامثال وبطلت 
المثال حتی يخر الصواب. قال آبو العالية : وذلك قوله تعالى: ولو ردوة ٍل سول 
وَإِلَت ول الأمر ر منم لملمة لذبن يستدبطوتم مني [النساء AY:‏ 

نعم» ما كان مِمّا استأثر الله بعلمه ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقهء فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. ظ 
وقد استنبط علي 4 مد أقلّ الحَمْلٍ ‏ وأنه”" ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالی: 
ووم ونصل رن رکه [الاحضاف: ۰۲۱۵ وقوله تعالی : رات رضم دشن 
حون مين که [البقرة:۲۳۳]» ناذا فلن الحولن هن و قف ]هت یه ا ٤‏ 
ومثله كثير. 0 

وفي قوله تعالى: وَل وله دليل على أن سنته ل يُعمل بهاء وَيُمْمّثل ما 
فيها. قال : ١ما‏ هيك عن شيء””' فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم فإنما أهلك مَنْ كان تبلکم كثرةٌ مسائلهم: واختلافهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسله”"". 

وروی أبو داود عن أبي رافع عن النبی 6 قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم متّكئاً على 
امك امار ارت سا الي ار کی سم قاری 4 1ل اونا 


(۱) أخرجه أحمد ۰)۵۹4٩(‏ والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 407/۱ - 404 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري ۱۸۱/۷ . 

(۳) في (م): وهو. ۱ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 454/۱ . والاثر آخرجه عبد الرزاق (۱۳6۳) و(۱۳464). واخرجه أيضاً 
عبد الرزاق (۱۳4647) والطبري ۲۰۲/4 عن ابن عباس أنه هو المستنط. 

(0) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

(1) في صحيحه (۰)۱۳۳۷ وهو عند أحمد (1771) وهو من حديث أي هريرة #ه. 
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في کتاب الله ابعناه "۳ . 

وعن الیربّاض بن سارية أنه حضر رسول الله 4 يخطبٌ الناسّ وهو یقول : 
و دای و بودي ی حرط وین و 
القران؟ أ لا وائي والله قد مرت ووعظث ونهیت عن آشیاء إنها لَمِثل القرآن 
أو آکثر۳. وأخرجه الترمذی من حدیث المِقُدام بن مَعْدِي كرت ee‏ د 
حسن غریب**. والقاطم قوله تعالی : و ود أن تیم 
هه [النور: 1۳] الاية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالی : 5 یه أي : ردکم ما اختلفتم فيه إلى الکتاب والسنة 
خيرٌ من التناژع .ون تأوبلایه أي : مرجعا مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
ای سي ررس اي ایا سما مامه 
بلفظ لا (شکال فيه» يقال: أوَّلَ الله عليك آمُرّك» أي : جَمعه"*. ويجوز أن يكون 
المعنی : وأحسنٌ من تأويلكم. 


۳۷ مس مس i‏ 7 زاتمم 17 0 

قوله تعالی : الم تر إل الب «عمون 4 منوا يمآ آنزل إليك وما آنز 
ےھ مس م اس مس مر 4 4 رصم 4 سرت 3 ۳ 

من فبلك يدون ن د تا کمواً | ل الطغوتِ وقد آیروا أن يكفروا پو ويرد 

این أن يُضِلَهُمَ صللا بهیدا 6 ودا تیک مهم الوا ال ما أنرّل له 


ولل الرسول رات ألْمنفِقِينَ يدو ل ۱ 6 
روی يزيد بن زَرَيْع عن داود بن أبي هند عن الشعبی قال : کان ر بين رجل من 


(۱) سنن أبي داود (۰)47۰۵ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۸۷۲) والترمذي (۲۹۷۳)) وقال: حسن صحیح. 

(۲) في (د): وهو» وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود (۳۰۵۰) قال المنذري في مختصر السنن ۲۵۵/4 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي وفیه مقال. 

(4) سنن الترمذي (5775)؛ وأخرجه أيضاً آبو داود (17۰4)) وابن ماجه (۱۲). وسلف 1۵/۱ . وینظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب ۱ وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(6) تهذيب اللغة 108/١6‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهودي المنافق إلى النبئ ك؛ لأنه علم 
أنه لا یقبل الرّشوة. ودعا المنافق الیهودی إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في آحکامهم؛ فلما اختلفا ؛ اجتمعا على أن یحکما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: الم تَر إل الب غود نم 1 ا 
المنافق وما رل بن فلك يعني اليهودي فو ریدون آن کل لورت 46 
إلى قوله : ونوا شیاه 

وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبئ بإ وتا الما إن ك 


الاشرف» وهو «الصاغوت)» ل 


نی ری اه و 
ون بهودي حصومة. فقال البهودي: ان بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل إلى 
کیت ون 3 0000 سنا الله «الطاغوت؛ أي : ذو الطغیان - فأبی 
الیهودی أن یخاصمه إلا إلى رسول الله يه فلمًا رأى ذلك المنافق؛ أتى معه إلى 
رسول الله و فقضی لليهودي. فلما خرجا قال المنافق: لا آرضی. انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرض ‏ ذكره الزجَاج" " - وقال: انطلق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إِنّا صِرّْنا إلى رسول الله يك ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خِرج إليكماء فدخل وأخذ السیت ثم ضرب به المنافق حتى برد E Ue‏ 


(۱) آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص۱۵4 ۰ وأخرجه الطبري ۱۹۰/۷ ری 
575 وزاد بعد قوله تعالی : : یدود أن يتَحَاكَمَا إل الوت يقول: إلى الکاهن #وقد یروا أن يَكَمُرُوأ 
بد »> أمر هذا في کتابه ۳ هذا في کتابه» أن يكفر بالکاهن. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۹۵/۷ . 

(۳) معاني القرآن له 1۹/۲ . 

(4) في (م): على . 

(5) أي: مات. المجمل ۱۲4/۱ . 
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أقضي على من لم يرضّ بقضاء الله وقضاء رسوله ومَرّبٍ اليهودي ونزلت الایت 
وقال رسول الله ع : «أنت الفاروق». ونزل جبریل وقال: ان عمر فرق بین الحق 
والباطل» قشم الفاروق. وفی ذلك نزلت الابات كلها إلى قوله: ماما 
لیما 


وانتصب: سا على المعنى» أي: فيَضِلُونَ ضلالاً؛ ومثلّه قوله تعالی : 
وون نت ین الأرض بَااکه [نوے:۷ا]". وقد تقدّم هذا المعنی مستوفى”". 
وظصدُودًا» اسم للمضيدو عد الخال وراص ال والكرقيون عون بعتن 


٤ 
ضر‎ 


۱ مرس سے ی رم ها سم و E‏ ےہ سو ~~ 
قوله تعالی : ونکت #۷ 4 صلبتهم مُصِيبَة یم فد مت آید يهم نم جاء وك 


ون باه إن اردتا ال 2 ی ایک الب بعكم أله ما 
a ٠‏ ٭ رى د 24 ری ل ر 
ف فلوبهم عرش عم ول ول مر فت شيهم و بيا © 4 


1 ا سح هم ۰ ۲ ۰ ۰ .)0( سم سس سات 4+ 7 1 : 

أي : «فکیت» یکون حالهم. أو : «فکیف» یصنعون دا آصبتهم مَصِيبة# أي : 

من تریٍ"" الاستعانة بهم. وما يلحقهم من الذلٌ في" قوله : اقل آن ڪرجا مى آبدا 
ولن یلوا شى ۱ ۲۸۳ 


)١(‏ خبر ضعيف» e‏ > والبغوي ۱ من 
طريق الكلبي» > عن | بي صالح. > عن ابن عباس رضي الله عنهما. يب 
ا وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي آخبار أ خر» ينظر فتح الباري 
6/۷( . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٦۷/١‏ . 

. ۱۰۵ - ۱۰/۵ )۳( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . وفي کتاب العین ۸۰/۷ : صددئّه عن كذا أصدء صدّاء أي: عَدَلتّه 
عنه. وصَّدَدتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(0) ینظر معاني القرآن للزجاج 1۹/۲ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۳۹۱۶/۱ . 

(5) في (د) واز): أي ترك. 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس 10۷/۱ (والکلام منه): نحوء بدل: في 
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وقیل : يريد قتل صاحبهم یا قدمّت أَيْدِهُمْ» وتم الکلام ثم ابتدأ يُخبر عن 
ات وت ری 


ا ا بخ كيسان : عدلاً وحن نظیرها ا اروت 
1 لخن > [التوبة: "761٠١7‏ فقال الله تعالى كديا لهم : کیک ليرت یلم له 
ما في فُلُوبِهِمٌ» قال الزجاج*: معناه: قد عَلِمَ الله آنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلموا آنهم منافقون. ۱ 

عرض َنَم قیل : عن عقابهم ". وقیل : عن تبول وا وی ۹4 
أي: خوّفهم؛ قیل: في الملا. فل لهم فت آنشیهم ولا بيا أي: ازجُزهم 
اا ی اسر والخلاه. الحسن: قل لهم: ان آظهرثم ما في قلویکم تک( 
ظ وقد بلغ القول بلاغة» ورجل بلي : بُ بلسانه كن ما في قلبه. والعرب تقول : 
أَحْمَنُ بل بل أي : نهاية في الحَمّاقة. وقيل: معناه: : يبلَعُ ما يريد وإن كان 
۱ ۱ ۱ 


تمك بين 
حمى 


ويقال: إن قوله تعالی : وکت إا آمتبتهم مه با يدم آبدیهم # نزل 
فى شا الذين اا رار فلما أَظهّرَ الله نفاهم وأمر 0) بهدم المسجد 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ > ومعاني القرآن للزجاج 1۹/۲ . 

() تفسیر الواحدي ۷/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي 1۷/۱ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(9) في (د) و(ز): متابهم. ۱ 

(0) النکت والعيون ۰۲/۱ ۰ - ۵۰۱۳ » وتفسير البغوي 558/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 11۷/۱ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۷/۲ . 

(۸) في (ظ) و(م): وأمرهم. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۹۵/۱ 
والكلام منه» وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله ل دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله 
وموافقة الكتاب. 
قوله تعالی: وم اوسا فن رسو 8 
۴ ر id‏ بر 7 ا i‏ الل لخد وا 
با تما 69 
قوله تعالى : ##ومآ سا من ر سول (منْ) زائدة لاک 1 لطاع » فیما 
ام وتو که حور که : بعلم الله. وقيل : بتوفيق الله. 
وولو تم رد لمو اسهم ابوك روی آبر صادق"" عن علي قال : قَدِم 
علینا أعراب بعد ما دفنًا رسول الله يك بثلائة أيام» فرمی بنفسه على قبر رسول الله يل 
روكلا على راه یمه نكال تیا سول امن معا ا تعن 
الله فوا عنك » وكان فيما أنزل الله عليك : ولو ل نهم إذ E‏ تشه که الایت 
وقد ظلمت نفسر وتات معنف" إلى فنودي من القبر أنه قد عفر لك . 


57 «لوجدوأ أ وت با ريما أي : قا بلا لتوبتهم) وهما مفعولان لا غير 2 
قوله تعالى: ق ور لا يموت عق کک وك فا عبر شير ف لا 
۹ وا ن آنششهم  er SR‏ فلت و کنیع > 

فيه خمس مسائل : 


(۱) في (د): صالح» وأبو صادق هو الارديٌ الكوفي» قیل: اسمه مسلم بن يزيد» وقیل: عبد الله بن 
ناحل صدوق» وحدیثه عن علي مرسل. التقریب ص۰۷۱ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

(۳) ذکره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۷۹/۳ ۰ دون قوله: فنودي . ب+اوذكر التوري في البجمرع 
۸ وابن کثیر في تفسیر هذه الاية قصة شبيهة بها عن العْنْبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي تلا 
فجاء أعرابي...» وذکر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي کل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 
بالاعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ۱.ه-. وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي في تفسیره ص۱4۹ : هذا 
المجيء إلى رسول الله ل مختصلٌ بحياته» لأن السیاق يدل على ذلك . 

. ٤٦۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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الأولی : قال مجاهد وغیره: المراد بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ذکزه ممن آراد التحاکم 
إلى الطاغوت وفیهم نزلت"''. وقال الطبريٌ ۲۳: قوله نل رد على ما تقدَّم 
ذكرهء تقديره: ا یزعمون آنهم آمنوا بما ارك الاك ثم استأنف القَسَم 
بقوله .اوربك لا يموت 4. 
وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القَسَم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقرّته» ثم كرّره 
بعد القَسَم تأكيداً للتّهِمُم بالنفي. وكان يصح إسقاط «لا» الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
بتقديم الأولى: وكان يصح إسقاط الأولى. ويبقى معنى النفي» ویذهب معنى 
الاهتمام” ". ۰ 
ولشّجرَ» معناه: اختلف واختلط ومنه: الشَّجَرٌ؛ِ لاختلاف أغصانه. ويقال 
ِعِصِيٌ الهَوْدَج: شجار؛ لتداخل بعضها في بعض”. قال الشاعر 
نفسي فداؤك والرمناح شواجر والقوم كلقا قيام 
وقال طرفة : 5 ۱ 
وضم الحكامٌ ارب اب الهدی وسّعاءةٌ الناس في الأمر اسر 
وقالت طائفة: نزلت في الزییر مع الأنصاريٌ» وکانت الخصومة في سمي بستان 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبیر : «اسق أرضّك» تم أرصل الما ری جارك». 
فقال الخصم: أراك تحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلون وجه رسول الله ل وقال للزبير: 


() المحرر الوجيز ۰۷۰/۲ وأخرجه الطبري ۲۰/۷ . 
(۲) في تفسيره ۲۰۰/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7/4 . ظ 
(۳) المحرر الوجيز ۷٤/۲‏ . ظ 
(4) تفسیر الرازي ۱۹۳/۱۰ - ۱۹6 . 
(9) لم نقف علیه. 
0( لم نقف عليه في دیوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة آشعار العرب ۱/ ۱۳۷ برواية : 
وهمالحكامأرباب الندی و 61 تب اين 
(۷) لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف . وفي المصادر : «أن كان ابن عمتك» كما سیرد. 
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اس ثم اخبس الماء حتی یلع الجَدُر». ونزل: #فلاً ور لا بوّینوکع4. الحدیث 
ثاب صحیح؛ رواه البخاري عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن اللیث]» كلاهما عن الرهري. 

واختلف أهل هذا القولٍ في الرجل الأنصاري؛ فقال بعضهم: هو رجل من 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكُينٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بل . وقال اللعليي 
والواحدي الاو :هو حاطب. وقیل : ثعلبة بنْ حاطب"". وقیل : قيرة: 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه'*' غیز معیّن ولا مُسمُى» وکذا في البخاري ومسلم 
أنه رجل من الأنصار. ۱ 

واختار الطبري !۴ أن یکون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهد 
ثم تتناول بعمومها قصّة الژبیر. 

قال ابن العربي : وهو الصحیح؛ فكل من اتهم رسول الله ‏ في الحكم» فهو 
کافر © اهار رل 2 فأعرض عنه النبی وء وأقال عُثرتّه ؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت قَلْتَهَ» ولیست لأحدٍ بعد النبی يل وکل مَنْ لم یرض بحکم الحاکم 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۵۷ ۰ وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (4۵۸0) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (۲۳۰۷) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبیر...» وكلاهما عند أحمد (۱8۱۹) و(7١11١).‏ وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ما لتشربه. وروي: الجدر 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري ۳۷/۰ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/1 » وقول النحاس في إعراب القرآن 11۸/۱ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۱۵۲ . 

(6) في (م) لأنه. 

(0) في تفسيره 7/ 5 7٠١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 455/١‏ . 
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وطعنّ فيه ورده. فهو عاص آثم"". وأما إن عن في الحاکم نفیه لا في الحكم» فله 
تعزیره» وله أن يصفحَ عنه. وسيأتي بیان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ال 

الثانية: وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِقَهها أنه عليه 
لاوح حي رج سور اك ی فقال: «اسقٍ يا ژبیر» لقربه 
من الماء ثم آرسل الماء إلى جارك». أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه. وعجّل في 
ارا 0 الماء ال خارف فة عل السام واي فلا سمع الاتصاری هذا نم 
یرض بذلك وغضب ؛ اا لاه ایا وعند ذلك نطق بالكلمة 
الجائرة المُهلكة الفاقرة”" فقال : : آن كان ١ر‏ فك ٩۰۰‏ یمد همدة «أَنْ» المفتوحة على 
جهة الإنكارء أي : نكم له علع لاجل أنه قرابْك؟. فعند ذ ك تلوّن وجه النبی تا 
غضباً عليه» وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعلیه لا يقال: كيف کم في حال غضبه وقد قال : «لا یه قى القاضی وهو 
غضبان”“؟ فا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام: بدلیل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما یله عن الله تعالى» فليس مثلَ غیره من الحكام. 

وفي هذا الحديث ارشاذ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وان ظهّر الحق. 
ومَنّعه مالك» واختلف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حُبَةُ واضحة على الجوازء 


(۱) في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 4۵1/۱ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالی : «خْذ او وم بان که [الآية::199]. ۱ ۱ 

(۳) أي : الداهية؛ یقال: فقرئه الفاقرة» أي: کسرت فَقَار ظهره. الصحاح (فقر). 

(1) قطمة من حدیث البخاري ومسلم المذکور آنفاٌ. والکلام حتی نهاية هذه المسألة في المفهم 
۲ - ۱۵۲۱ . وقد قيّد فيه قوله : آنْ كان بالمد» تبعاً للقاضي عیاض على أنه استفهام على جهة 
انکار ای اي ی وخ ری او بای O‏ 
الاستفهامی وقال : «آن» بفتح الهمزة للتعلیل كأنه قال : حکمت له بالتقدیم لاجل أنه ابِنُ عمتك 


)0( آخرجه أحمد ۳۰۳۸۹۹( والبخاري ۰۷۱۵۸ ومسلم )1۷1۷( من حديث ۴ بكرة ند 
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فان اصطلحواء وإِلّا استَؤفّى لذي الح حمّه» وبك" الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
الما من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه» أغلق مدخلّ الماء» وصرف ما زاد 
من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه» فيصنعٌ به مثل ذلك» حتى یلع السیل إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرْفٌ وابنْ الماجشون» وقاله ابِنْ وهب. 

وقال ابن القاسم : ا يي الما لاف إلى مقدر الك ارساه كله إن 
مَنْ تحته ولا یحبس منه شيئا في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطَرّفِ وابن الماجشون أحبٌ إلىّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دازهما. وبها كاتف القضیهة ۰۳ وفیها جری العمل"". 

الرابعة: روی مالك عن عبد الله بن آبي بكر أنه بلغه أن رسول الله يك قال في 
ككل وو الکعبین» ثم أشن الاعلی على" الاسفل 17 

قال أبو عمر"*: لا أعلمٌ هذا الحدیث يتّصل عن النبی ی من وجه من الوجوه 
وارفع آسانیده ما ذکره محمد ن إسحاق .عن آبي مالك بن ثعلب عن ابه أن 
النبي ب [أتاه هل مهزور فقضی أن الماء إذا بلغ الکعبین لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم القَرَظيٌء عن أبيه» عن جذه» عن رسول الله يَل] 
قضى في سل مهرُور أن يُحبس على کل حائط حتى يبلعٌ الكعبين ثم سل وغیژه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وئبت » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم. 
(۲) في (د) و(ز): القصة. 
(۳) التمهيد ۶۱۰/۱۷ - 5١١‏ ۰ والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
() في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطأ. 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس آهل الحوائط في سيلهما. التمهيد ۱۰/۱۷ . 


() التمهيد ۶۱۰/۱۷ 4 وما سيرد بين حاصرتین منه . 
)۷( وأخرجه آبو داود (۰)۳۱۳۸ وابن ماجه (۲۸۱). 
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اسول 


وسئل أبو بكر اليدَّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبع ل 


قال آبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وان لم يكن بهذا اللفظ - حديث ثابت مجتمَعٌ 
على صحّته؛ رواه ابن وهب» عن اللّيث بن سعد ويونسٌ بن يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن عروة بنَ نّ الزبير حدّثه» أن عبد الله بنَ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله يك في شراج الحَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سرح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبئ بل 
ووا 

قال آبو عمر**: وقوله في الحدیث: «ثم؟ یرسّل [الأعلى علی الاسفل» ولم 
یقل : ثم يرسّل بعض الاعلی]» وفي الحدیث الاخر: «إذا بلغ الماء الکعبین لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهد لقول ابن القاسم ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يُرسل إلا 

ما زاد على الکعبین. لانْقَطء''' ذلك الماء في أقل مُدة» ولم ينته حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شرکاء فقول ابن القاسم أَؤْلى على کل حال. هذا 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضأ عبد الحق في الأحكام 
الرسطى ۳۰۰/۳ . قال ابن القطان في بیان الوهم والايهام ۵ : وهذا الاسناد لا یصح ؛ فان أبا حازم 
القرظىّ هذا لا یعرف فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(۲) التمهيد ۰۸/۱۷ والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۱۱۱7 والبخاري (۲۳۰۹ ۰ ۰0۲۳۲۰ ومسلم (۰)۲۳۷ وقد سلف في المسألة 
الاولی. قوله: شراج الحرة قال ابن الاثیر في النهاية (شرج): الشرجة مسیل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشراج جمع لها. 

(6) التمهید 1۱۱/۱۷ - ۰1۱۲ وما سیرد بين حاصرتین منه. 

)٥(‏ قوله: ثم ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم یقطع» وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهید. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فنْ ما استحقّ بعمل» أو بملكِ صحيح. 
أو استحقاقٍ قديم وثبوتٍ مِلْكِء فكل على حقّه على حسّب ما كان من ذلك بيده؛ 
وعلی اصل مسألته. وبالله التوفیق. 

الخامسة: قوله تعالى: لثم ا عدوا فى آنشسهم ERE‏ 
وشَّكًا؛ ومنه قيل للشجر الملتف: خر وحَرّجَةء وجمغها جراج. وقال الضحاك: 
آي: إثما بانکارهم ما قضيك7”. 

و سَلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج 0 «تسلیما 
من شا کته فنا قلف a‏ نانك كلف انك نه ركدرلك 
ار ناس نيلها عقت تیا لا اخاوو عن اسيم دكا 
قوله تعالى: #ولو اتا کنبتا عم آن افتلوا أنفْسَكع أو احرج من وركم ما 
ee 2‏ ون ا فعلو | 
© 5 کت ند كنا کی © لمت ميزنا شتتی © »> 

سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بنّ قيس بن شَمّاس تفاخر هو ويهودي؛ فقال 
اليهوديُ : والله لقد کب علينا أن نقتل أنفسّنا فقَتَلْناء وبلغت القَنْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت : والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

وقال أبو إسحاق السَّبِيعيٌ : لما نزلت : ول آنا کلبتا علي الایت قال رجل : 
لو أيرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. قبلغ ذلك رسولٌ الله 4# فقال: (إنَّ مِنْ متي 
رجالا الایمان أَنْبَتٌ في قلوبهم من الجبال الرواسي)”" 


قال ابن وهب قآل مالك : القائل ذلك هو آبو بکر الصديق يها + وهکذا ذکر 


(۱) آخرجه الطبري ۲۰۱/۷ ۰ وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

ا ا كه الى ی ا 
(۳) آخرجه الطبري ۷/۷ ۰ وهو مرسل» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 


ES‏ سورة النساء: الآيات 1١‏ ا" 





مکی : أنه أبو بكر. وذكر النمَاششْ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر ظ4 أنه 
قال : لو گیب علینا ذلك» لبدأتٌ بنفسي وأهل بيتي”'". 

وذکر أبو اللَّيثِ السَمَرْقندی ۱ : أن القائل منهم عمّار بن یاسر وابنْ مسعودٍ وثابت 
ابنُ قيس» قالوا: لو أن الله أمَرّنا أن نقتل آنفسنا» أو تخر من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبئ 36: «الإيمان أثبتٌ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

و«لو» حرف یل على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم یکتب 
ذلك علینا رفقاً بنا؛ لثلا تظهر معصيئنا. فکم من آمر قصّرنا عنه مع خْیّه» فکیف بهذا 
الامر مع يُقّله؟! لكنْ أما والله لقد ترك المهاجرون مساکتهم خاويةً» وخرجوا یطلبون 
و ۱۳ 

لما علو أي : القتل رالخروج إلا فيل يه «قلیل» بدلٌ من الواوء 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قلیل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير: ما فعلوه ما 
فعله إلا یل منهم. ظ 

ریا من تا وی نک درا إلا لیا نصی)"" على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفم والرفع آجود عند جميع 
النحویین*. وقیل : انتصب علی اضمار فعل؛ تقدیره: لا أن يكون قلیلاً منهم ". 
وانما صار الرفع اجوة؛ لان اللفظ أؤلى من المعنی» وهو آیضاً یشتمل على المعنی(. 


(۱) المحرر الوجیز ۷۵/۲ . 

() في تفسیره ۳۱۱/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 10۷/۱ . ۱ 

(4) قوله نصبأء من إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ › والكلام منه» ووقع في (ظ): ام یی تن نان ۱ 
النسخ . ۱ 

(۵) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبع ينظر السبعة ص۲۳۵ » والتيسير ص٩‏ : 

(7) تفسير البغوي 454/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن 458/1١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۲۱ . ٠٠١‏ ۷ 





وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس. کا دناد ؤزاه الخ ومقاتل : 
ایا وان يعوو وی ناه 

وولو تم و ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ يا ج آي: في الدنیا والآخرة .#وَأسَدٌ 
يناه أي : على الحق. ولا تم ين دا أا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لام الجواب» و(إذاً» دالّة على الجزاءء والمعنی : ولو فعلوا ما يوعظون 


به لآتيناهم. 


5 5 دمر FI‏ سے مر مر و مر ا ا مرس بوعن ا ا .م 
قوله تعالی : ومن بع اه وَلتمُولَ ایک ممَ الب نم اه لهم ین ای 


مسر سم مرو ع زر مس 


وَأَلصِدْيِِنَ وَالشْبَدآ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ اولك رییتا 69 ذلك الفشل بت 
لَه وک يلل علیعا 3© > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ومن بطم ال وَاليسُولَ»ه لما كر تعالى الامر الذي لو فعله 
المنافقون حين وعظوا به» وأنابوا إليهء لانعم علیهم دَگر بعدّ ذلك ثوابٌ مَن يفعله. 
وهذه الآيةُ تفسيرٌ قوله تعالى : اهيا الوط لیم © رط لت أنعنت َو 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: "للم الرفیق الأعلی». 
وفي البخاري" " عن عائشة قالت: سمعث رسول الله بل يقول: «ما مِن نبي 
يَمرضٌ لا یر بين الدنيا والآخرة». وكان“ في شکواه الذي مرض فيه دنه بَُة 
شدید فسمعيّه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصّدَّيقين والشهداء 
والصالحین». فعلمت أنه خير. 


. 419/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (۰)۲4۰۸۳ والبخاري (۰)44۳۷ ومسلم‎ )۲( 
(لام).‎ :)555( 


(۳( برقم 10۸7 وهو عند مسلم 0 (AT)‏ 


)4( في (د) و(ز) و(م) : کان» وفي (ظ): فلما کان» والمشت من صحیح البخاري. 
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وقالت طائفةٌ: اّما نزلت هذه الآيةُ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصارئ 
الذي آري الاذان: يا رسول الل ذا حك ومثنا؛ کنت في علیین» فلا( نراك ولا 
نجتمع بك. وذكرٌ حزته على ذلك» فنزلت هذه الآية. 

وذكر مکی عن عبد الله هذا أنه" لما مات النبئٌ ي قال : اللهم أغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعده» فَعَمِي”". وحكاه القُشَيْرِئُء فقال: الم أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
ی تین ا ی تون ا 

وحكى ال : أنها نزلت في تبان مولى رسول الله ء وكان شدید الحُبٌ له 
قلیل الصّبر عنه. فأتاه ذاتٌَ يوم وقد تغيّر لوئه ونجل جسمه يُعرّفُ في وجهه 
الحزنْ فقال له: نايا بان ما غیّر لوئك؟» فقال: يا رسول الله» ما بي عد ولا 
وجع» غير آني إذا لم أرَكَ اشتقث إليك» واستوحشث وَحشْةً شديدةً حتی ألقاك» ثم 
ذکرث الآخرةًء وأخاف آلا آراك هناك؛ لاني عرفث أنّك ثرفع مع النبیین» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”*' كنتُ في منزلة هي أدنى من منزلتك» وإِنْ لم آدخل ؛ فذلك حِينٌ لا 
آراك أبداً. فأنزل الله تعالی هذه الآية. ذکره الوَاجِدِي عن الکل*. 

وأسند عن مسروق قال: قال أصحاتٌ رسول الله يه : ما ينبغي لنا أن نفارققك في 
الدنيا؛ فإِنّك إذا فارقتناا"؟ رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: لوس بطع أله وَامُولَ 


ایک م ای نمم له علوم ین الي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۷۱/۲ ۰ والکلام 
منه» والاثر آخرجه الطبري ۲۱۸/۷ - ۲۱۲ عن سعید بن جبير» ومسروق وقتادة» والسدي والربیع؛ 
أن القائل رجل من الانصار وقال بعضهم : ناس من الانصار وقال بعضهم: أصحاب النبي کل 

(۲) في النسخ: وآنه» والمثبت من المحرر الوجیز. ۱ 

(۳) بعدها في (م) مکانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 

() قوله: الجنة من (م). ۱ 

(0) آسباب النزول للواحدي ص۸١٠‏ ۰ وذکره عن الكلبي أيضاً أبو اللیث ۰۳۹۷/۱ وآخرج القصة بنحوها 
الطبري ۲۱۷/۷ ۰ وأبو اللیث ۳۱۷/۱ عن الشعبي. آنها في رجل من الانصار ولم يسمه. ٠‏ 

(0) في (د) و(ز): فارقت . 

(۷) أسباب النزول ص۱۵۸ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۲۱۸/۷ . 


سورة النساء: الآيتان 18 ۷۰ ۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله ولكنّه ذَكَرّه تشريفاً لقَذره» وتنویها باسمه 4# 
وعلی آله. 

ایک مم ری نم له عَلهِم» أي : هم معهم في دارٍ واحدة ونعیم واحد. 
یستمتعون برژیتهم والحضور معهم لا آنهم يساوونهم في الدرجة؛ نهم یتماوتون » 
لكنّهم یکزاوژون؛ للاتّباع في الدنیا والافتداء. وکل من فیها قد رُزق الرّضا بحاله 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول""؟؛ قال الله تعالی : وتا ما فى صَدُورِهِم ین عل 
[الحجر : ۷ ]. 

والصديق؟ فعّیل : المبالم فى الصدق أو في التصدیق والصلذیق : هو الذی 
یسفن بفعله ما یقوله بلسانه. وقیل : هم فصلل آتباع الأنبیای الذین سيقوتهم إلى 
التصديق كاب تک 7 ركد تقدم في «البقرة) اشتقاق الصدیق» ومعنی 
الشهيد©. 

والمراد ها بالشهداه: عمر وعغمان وعليٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ee‏ وقیل : «الشهداء»: القتلی في سبیل الله. «والصالحین» : 
صالحي أمة محمدٍ رسول الله 5 

قلت : واللفظ يعم کل صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسُّمّى الصاحب رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة 


به ا“ . (۵) 30 و e‏ 
لارتفاق بعضهم ببعض . وبجور : وخسن أولئك رفقاء. 


. ۷۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 

(۳) ۰۳۵۱/۱ وينظر أيضاً ۵/ ۳۳۰-۳۳۵ . 
(6) تفسیر البغوي 1۵۰/۱ . 

() الوسیط للواحدي ۷۸/۲ . 


(7) يعني في غير القرآن. 


۰ ۶ سورة النساء: الآيتان 759 _ ۷۰ 


قالالأخفش"'"': «رفيقاً» منصوبٌ على الحال» وهو بمعنی رفقاء. وقال 
[الكوفيون]: انتصبّ على التمييز» فوحد لذلك. فکان الب وخ كر وح 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: م ركم طفل [الحج:ه] أي: نخرجٌ كل واحد 
منكم طفلا. وقال تعالى: + يِنظرُوَ من طرفي حَنيَ > [الشوری : ۵]. 

وینظر إلى" معنى هذه الاية قوله خ: «خيرٌ الرفقاء أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إلا أربعة فتأمله. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ك وذلك أنَّ الله تعالى لما گر 
مراتبّ أوليائه في کتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» ثم نى بالصذیقین ولم 
يجعل بیئهما واسطة. وأجممَ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيق ف4 صديقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الذي وأنه ثاني رسول الله وك لم يَجر أن يتقدّم بعدّه *' أحدٌ ذ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ذلك الْمَضْلُ ى ألو أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم. بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنَّما 
ينال العبد ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله وكان لا 
يجوز لأحدٍ أن ينبي على نفسه بما لم یفعله. دلّ ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


)01 ۳ القر آن 55١/١‏ له رت ی إعراب القرآن للنحاس ۶71۹/۱ اموعدم 
حاصرتین منه . ۱ 
(۲) قوله: إلى» من (د) و(ز)» ولیس في باقي النسخ» والمعنی: ویقابل معنی هذه الآية» وفي اللسان 

(نظر) : تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حدیث آنس #ه؛ أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفی إسناده آبو سلمة العاملی» قال الذهبی فى 
الميزان ۰۳۲/۶ : قال أبو حاتم: كذاب. اه. E‏ في المسند (AY)‏ عن اين عباتن 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي (۱۵۵۵) إنما روي هذا الحديث 

عن الزهري عن النبي 4 مرسلاٌ. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه ۱/ ۳۶۷): مرسل أشبهء لا 
یحتمل هذا الکلام أن یکون کلام النبي يل . 
(4) في (ظ) : قبله. 


قوله تعالى: یبا الد ءامنوا حَدُوا جذرم قانفروا بات أو أنفرُوأ 


جعِيعا ©4 

الاولی: قوله تعالی : ا ال اموا درا جرک هذا خطاب للمومنین 
المخلصین من أمة محمدٍ يل وأمرٌ لهم بجهاد الکمّار والخروج في سبیل الله 
وحماية الشر ۲ . 

ووج الم والاتصال بما قبل : أنه ما ذَكَرَ طاعة الله وطاعةٌ رسولهء مر أهل 
الطاعة بالقیام بإحياء دینه واعلاء دعوتو وأمرّهم 1 یقتحموا على عدوهم على جَهالة 
حتی یتجسسوا""" إلى ما عندّهم» ویعلموا كيف یردون علیهم؛ فذلك أثبتٌ له 
فقال : دوا حدر ؛ فعلمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوُل؛ بل هو 
مقامٌ عين التوگل» كما تقدّم في «آل عمران» " ويأتي. 

والجذر والحَدّر لغتان کالمثل والمَعّل*. قال الفرّاء : أكثرٌ الكلام الحَذَّرء 
والجذر مسموعٌ أيضاً ؛ يقال: خذ حذرك. أي: احّز. وقيل: خذوا السلاح خذراً؛ 
لأن به الحَذْرٌ. والحذرٌ لا يدفمٌ القدرٌء وهي : 

الثانية : خلافاً للقَدّرية في قولهم: إن الحذر يدفعٌ ويمنمٌ من مكائد الاعدای ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بالحذر معنى. 

فيقال لهم: ليس في الآية دلیل على أن الحذر ينفعٌ من القَدر شيئاً» ولکنا تُعُبّدن 
بألا نی بأيدينا إلى الک ومنه الحديثٌ: «اعقلها وتوکُل*۳) وإِنْ كان القَدَرُ جاريا 


(۱) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
(۳) ۵/ ۲۹۱ و۳۰۰ . 

(4) ص45 من هذا الجزء . 
(۵) الوسيط ۷۹/۲ . 


() أخرجه الترمذي (۰)۲۵۱۷ وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه ۵/ ۷۱۲ من حديث أنس #5» ونقل = 


5 سورة النساء: الآية ۷۱ 


على ما قضّىء ویفعل الله ما يشاء» فالمرادُ منه طمأنينة النفس. لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَرهِ وكذلك أخذ الحذر. والدلیل على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نيه لا 
بقوله : «قل لن میب الم َب اه نَا [التوبة : ۰۲0۰ فلو كان یصیبهم غير ما 
قضى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالی : قاروا ات یقال : نفر يَنَفِرٌ ‏ بکسر الفاء - نفيراً. ونفرت 
الدّابة تنفرٌ ‏ بضم الفاء - مورا ؛ المعنی : الْهَضُوا لقتال العدو. واستنفر الإمامُ 
الناسَ: دعاهم إلى الثفر» آي: للخروج إلى قتال العدو. والتفِير: اسم للقوم الذین 
ییفرون وأصله من النْمّار والئفور» وهو الفزغ ومنه قوله تعالی : ولو ع ادر 
فوا [الاسراء:47]» أي : نافرین۳. 

ومنه: مر الجلد أي : ورم. Sl‏ فنفّرَ فمّه أي: وّرم ". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تجافیه عنه وتباغده منه“. 

قال ابن فارس”'': النفر ده رجال» من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : النمّر أيضأًء 
وكذلك التَمْر والتّمْرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ویوم التَّفْر: يوم ينْفِر الناس عن منی. 

راتات معناه: جماعات متفرّقات. ويقال: ثبین؛ يُجمع جمعَ السلامة في 
التأنيث والتّذکیر. قال عمرو بن کلثوم : 

= عن يحبى بن سعید قوله : هذا عندي حدیث منکر. قال الترمذي: هذا حدیث غريب من حديث آنس؛ 

لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري نحو هذا. 


وحدیث عمرو بن أمية هه آخرجه ابن حبان (۷۳۱) والحاکم ۱۲۳/۳ ۰ وقال الذهبي في التلخیص : 
اسناده جيد. 


(۱) المحرر الوجیز ۷۷/۲ . 

(۲) ینظر تهذیب اللغة ۲۱۰/۱۵ - ۲۱۱ ۰ والصحاح (نفر). 

(۳) مجمل اللغة ۰۸۷۹/۳ والصحاح (نفر) وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر # الذي أخرجه أبو عبید في 
غريب الحديث ۲۷/۳ ۰ وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

(4) غريب الحديث ۲4۷/۳ . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما نکر الداء نفر فمه فظهر» فذلك نفاره. 


5 AVA /Y المجمل‎ (0) 


سورة النساء: الآية ۷۱ 0 
ا ا اا 
ی ی و وي العا من 
الناس. وکانت في الاصل : الثبيّة. وقد ؟ ی الجیشق: جعلتهم به تب والثبّة: وَسَط 
الحوض الذي يشرب إليه الماء» :ری 
و ایو وی وي راعذ وان اها 


الاخر. وبیتهما فرق» او یقال في تصغیرها : و ُوَيْبَة؛ لأنها من ثاب یئوب. 
ویقال فى [ثبة] الجماعة: ثبية 


قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو» وهو عين الفعل» وثبة الجماعة معتل 
اللام من با ثبو“ مثل: خلا يخلو. ویجوز أن يكون الثبّة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الد لأ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصكَّر به الجماعة: تُوَيْبّة» فيدخل 
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ان فى الك وا قبل بترن کت الجاع تسا انیت سب على 
الرّجل» إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذكروء فيعودٌ إلى الاجتماع”''. 


الرابعة: قوله تعالى: أو آننروا جَييعًا) معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغیره"". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص۷۸ ۰ وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي : اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة ١657/١6‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 8۷۰/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ۱۵۲/۱۵ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرىء والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۷۷/۲ وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (۵۵۸6 -0087) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


4 سورة النساء: الآيات ۷۱ ۰ ۷۲ 





ey‏ لهم عَضّداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه!''. وسيأتي حکم السّرایا 
وغنائیهم. وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال» وابراء2»" إن شاء الله 
تعالی. 

الخامسة: ذکر ابن حُویْرْمنداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالی : 
«انن را خِمَانا وسال [التربة : 6۱] وبقوله : إلا تف رورا ربكم [التوبة:۳۹]. 
ولان یکون: انفروا خِمَاكا وتالا منسوخا بقوله : انوا بات آو انفروا جنا 
وبقوله : وما کات الْمَوْيُِونَ نفا مان که [التوبة : ۱۲۲] أَُوْلى ؛ لأن فرض الجهاد 
تقرّر على الكفاية » فمتی سدَّ التغورٌ بعض المسلمین أسقط” الفرض عن الباقین. 

والصحيحٌ: أن الآيتين جميعاً مُخکمتان |حداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها. 


عد 
ی یر 


قوله تعالی : ون منک لمن لبن نان صت ميه قال د آنمم ال عل إذ 
سا رف دوه > ره سه © سس رمع ما م ل ص > رسرظ مج سر 
لر اک مَعَهُمَ بیدا €9 وین أصبك فشل ین أله ليقو كأن ۾ کی بتکم 
وتم مود یی كنت ممم فور ورا ظا © 4 
۱ سر اص : سس 6 مر مس ّ 
قوله تعالی : ن منك لمن له يعني المنافقین. والتَّبطئة والابطاء : التأر 
تقول : ما أبطأ اين عنا؟ فهو لازم. ویجوز: بات فلاناً عن كذاء آی : أخرته» فهو 


مُتَعدٌ. والمعنيان مراد" فى الآية فكانوا يقعدون عن الخروجء ویجدون غيرّهم. 


() أحكام القرآن لابن العربي 1۵۸/۱ . 

(؟) الآية: ۱۲ . 

. 4١ الآية:‎ )۳( 

() في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۰/۲ . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۱۳۲ . 
() في (م): ما أبطأك. 

(۷) في (ظ): يراد. 
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والمعنى : ان من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظُهّرَ ایمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لمَن» لام توکید والثانية لام قسم وامّن» في موضع نصب 
وصلتها : ١ليُبِطيْنَ)‏ أن فيه معنی اليمين» والخبر (ینکم»". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والکلبی : «وإِنَّ منكم لمَن لَيُنْطئَنَّ» بالتخفیف "۰۳ والمعنی 
واحد. 

ون ی EO‏ لا ی نیون 29۱۳ اليل 
خاطبهم بقوله : وإ ینگریه. وقد فرق الله تعالی بين المؤمنين والمنافقین بقوله: 
وما هم ينك [التوبة:01]» وهذا يأباه مَسَاقٌ الکلام وظاهره. وانما جممّ بینهم في 
الخطاب من جهة الجنس والتسب - كما بيّنا - لا من جهة الایمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحیح لجال نيان والله أعلم. يدل عليه قوله : ن امد مب که 
أي : قل وهزيمة قال فد أنعم له ع يعني بالقعود» وهذا لا يُصدر لا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الکریم بعیذ أن یقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الایة* ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبع يك إخباراً عن 
ی ای بای مایا رما ولو یعلمون ما فیهما 

د ترا ولواحوا) الحديف ۰ 


في رواية: «ولو علم أحدّهم أنه یجذ عَظما سَمِيناً لشهدّها». يعني صلا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۷۰/۱ . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 ۰ والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهد؛ ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۰/۲ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية» وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية (۷۰) ۰ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(۵) أخرجه أحمد (۹4۸7) والبخاري (۰)1۵۷ ومسلم :)59١1(‏ (۲۵۲). 
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ا 


يقول: لو لاح شيءٌ من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقين منه» لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: وین صلب فشل ین ألو أي : غنيمة وفتح تون هذا المنافق 
قول نادم حاسلٍ: یکی کت مَعَهم فَأَْورَ ورا عظیعا» لكأن لم يَكُنْ بینکم وبینه 
مود فالكلام فيه تقديمٌ وتأخیره وقیل : المعنى : یقن کان لم يَكَنْ بينكم وبينه 
مودّة» أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد". 


2 


وفيل : هو في موضع نصب على الحال 

وقرأ الحسن: «ليقولُنَ بضمٌ اللام على معنى «مّن»۹؟؛ لأنَّ معنى قوله: «لمن 
یش" ليس يعني رجلا بعینه. ومن فتح اللام أعاد الضمیر"" على لفظ «مَن» فور" . 

وقرأ ابن كثيره وحفص عن عاصم: گان کم تك بالتاء" على لفظ المودّة. 
ومّن قرأ بالياء جعل «مودّة» بمعتّی الود“ . 

وقول المثافق: (يا ليتني کنت معهم» على وجه الحسد ل 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 

لتَفُوره جوابٌُ التَّمئيْء ولذلك نصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورٌ؛ بالرفع”” على أنه 


.)۲۵۱( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (5414). ومسلم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(۳) الإملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ ۰ وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «لیقولن». وقال أبو 
حيان في البحر۳/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

(4) المحتسب ۱۹۲/۱ . 

(0) في (م): آعاد فوحّد الضمیر: 

() قوله : فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص۲۳۵ ۰ والتیسیر ص55 . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 4۷۱/۱ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

)٩(‏ نسب ابن جني في المحتسب ۱۹۲/۱ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص ۲۷ ليزيد وحده. 
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تدان ا ل ا افور فر غطیم واا غل الو ات6« وال 
ان آکن معهم آز. والنصت فیه باضمار ءانا لآنه محمول علی تأویل المصدر 


التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضور ففوز. 


قوله تعالى: «لیْتیل ف سیل آلو أَلَرِيِنَ یروت الْحَيَرة الذي بالخره 
ومن یلیل في سيل 3 لَه يفل أو یب وف نویه را عَظِهَا 9© که 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : موقيل ف سيل آل الخطاب ا فلیقاتل 
فى سيبل الله الكفار”" . لین بترورت»>ه آي: چ آي: یبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عر وجل . او أي : بثواب الآخرة”"ا 

الغانية: قوله:تغال.* ون بقل و في سیل ال که شرظء فقتل أو یب که 
عطفٌ علیه. والمجازاة: َو نویه أا عَظهًا4” '". ومعنى «فیقتل: يُسْتَشْهد 
ل يظفر فيغنم. 


وقرأت فرقة: طمَليِمَيِلُ4””' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة: «فلیقاتل» بكسر لام 


فذكر تعالى غایتّی حالة المقاتل» واكتفى بالغايتين عمّا بیتّهما؛ ذكره ابن عطیة. 
الال لاهن الا تتفي الي بين قن با توقای انها ون 


صحيح مسلم "' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تضمّنَ الله لمن خرجَ في 


() قوله: الكفارء ليس في (ظ) . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۱ . 

0 ) افدر الميايق: 

(4) في النسخ : : وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فلیقاتل!۰ والمشت من المحرر الوجيز ۷۸/۲ > والكلام منه 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل) بسكون اللام. ينظر البحر ۲۹۵/۳ . 


() في المحرر الوجيز ۷۸/۲ . 
(۷) برقم (۰)۱۸۷ وهو عند أحمد (/9151). 
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سبيله» لا يُخرججه إلا جهادٌ في سبيلي» وایمانْ بي» وتصديقٌ برسلي( فهو علي 
ضامن أن ا أو أَرْجِعَه إلى مسکنه الذي خرج منه نائلا ما نال ین اجر 
أو غنیمة» . وذكر الحديث. 

"وفیه"" عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله و قال: «ما من غازية تَعْرُو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمةًء ی ی مو ی يزان ابم الت 
وان لم يُصيبوا غنيمة تم لهم أَجرُهم). 

فقوله : «نائلا ما نال من أجر ر أو غنیمة) يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
أحد الأمرين؛ إما الاجر ان لم یخنم وإمّا الخنيمة ولا جر بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمرو» ولمّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأن في 
(سناده حمیّد بن ها ولیس بمشهور ورجحوا الحدیث الاول علیه لشهرته*۳". 

. وقال آخرون: ليس بیئهما تعارض ولا اختلاف. و«أو» في حديث آبي هريرة 
بمعنی الوای كما یقوله الکوفیون وقد دلّت عليه رواية آبي داود؛ فانه قال فيه: من 
آجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا”*'. 

وحمَیّد بن هانئ مصري؛ سمع آبا عبد الرحمن الحُبْلىَ» وعمرو بن مالك 
وروی عنه حَيْوة بنْ شریح وابن وهب. فالحديث الأول محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص فى الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ ما الشهادةًء وإما ردَّه إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثاني على ما إذا نی الجهاد: ولكن مع نيل المَعْنم فلما 


(1) في النسخ الخطية: برسولي؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم ووقع فيه أيضاً: 
هادا اانا وتصديقاًء بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۰/۱۳ : هكذا هو في 
جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 
للجهاد والایمان والتصدیق. ۱ 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۹۰ وهو عند آحمد (۰)16۷۷ والبخاري (۳۲). 


(۳( المفهم ۱۰۸/۳ . 


(4) المفهم ۷۰۱/۳ ۰ ورواية آبي داود في سننه (۲4۹8) من حديث آبي آمامة الباهلی #5. 
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انقسمت نيته انحط آجزه؛ فقد دلت السلّة على أن للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابث: 
كين 

هااا © ol‏ مس e‏ ۰۰ 9 5 ۰ 
الدنياء فتمت به» وأزالَ عن نفسه سف عَيشِهء ومن أخفقٌ فلم يُصِب شیتا؛ بقي على 
تلان هيف وال على ا فق ارف یاف ار اف ال لعو زر 


في الحدیث الآخَر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شیئا منهم مُضعّب بن عمیر 


مرف اروت له وم فد دی 
قولەتعالى: ا ال IF e‏ 
ودن اب یلو رین آغرجتا ين كلذو اه اشابر اهلها واجمل تا ين أن 


وی وَأَجَمَل آنا من دنک یبا 9© 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : ظوَمَا لک لا تُمَُِونَ في سيل اله خض على الجهاد» وهو 
يتضمّن تخليص المستضعّفين من أيدي الکفرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبّ تعالى الجهاد لاعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه؛ 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وان كان في ذلك تلف النفوس. 

وتخليصٌ الأسارى واج على جماعة المسلمین» اما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجََبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفُدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷۹/۳ المفهم‎ )١( 

() قوله: لم لیس في (م). 

(۳) المفهم ۷۹/۳ ۰ وما سلف ب بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم 77١/7‏ . والحديث أخرجه البخاري 
۰۱۳۷۹0« ومسلم (۰ 0۰ من حديث خباب بن الارت طنه. قوله: يهدبهاء أي : : يجنيها. النهاية (هدب). 
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والسلام: «قُكُوا العاني»"" وقد مضى في «البقرة». وكذلك قالوا: عليهم أن 
یواشوهم. فان المواساة دون المفاداة. فان كان الأسيرٌ غنياً. فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ تولان للعلماء» أصخهما الرجوع 

الثانية: قوله تعالى: َالسْتضْمَِينَ# عطفٌ على اسم الله عر وجل. أي : وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاح!) 
وقاله ى ۱ 

وقال محمد بن يزيد: آختار أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفا 
على السبیل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان. 

۱ ويعني بالمستضعفین بن كان بمکة من المزمنین تحت إذلال کُفرة قريشي وآذاهم» 
وهم المَعِْيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمٌ أَنْج ع الولية . 50 ولا بن 
هشام» وعيّاش بن آبي ربيعة» eya‏ 

وقال ابن عباس: كنت أنا وأمٌي من المستضعفین . في البخار 3 : ¥ 
ال ریا السا ره فقال: كنت آنا وأمی ممن عدو الل آنا من 
الولدان» وأمي من النساء. 


آهلها 


الثالثة : قوله تعالى: ین عزو الْمَرَيَةَ الا القرية هنا مک بإجماع من 
(۱) آخرجه أحمد (۱۹7۲۶۱) والبخاري (۳۰۱) من حدیث أبي موسی الاشعري ©©#. 

۱ ۱ . ۲۱۲/۲ 0( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي 4۵۹/۱ - 41۰ . 

(6) في معاني القرآن له ۷۷/۲ - ۷۸ . 

(۵) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۷۱/۱ . 

(۷) آخرجه أحمد (11۵0 6۷ والبخاري (۰)40۱۰ ومسلم (1۷۵) من حدیث أبي هريرة ع4. 

(۸) آخرجه البخاري (۱۳۰۷). 

.)40۸۸( برقم‎ )٩( 
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المتأولین "۰ ووصَمّها بالظلم وان كان الفعل للأهل لعْلقة الضمیر. وهذا كما تقول : 
مررث بالرجل الواسعة دازه» والکریم آبوه» والحسنة جاریته. وإنما وصفت الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت : مررث بالرجل الکریم عمرو» لم تجز 
السات ان لکرم ر فلا یجوژ آن كيدل صفًلرجل | بلق وهي الهاء. 
ولا ُتَنَى هذه الصفة ولا تُجمعء لانها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظلم 
ألما ولهذا لم يقل : تظالمین و لورت برجلین کریم أبواهماء حسنة 
جاریتاهما» وبرجال کریم آباوهی حسنة جواریهم"۳" 
واجعل لا من دنک أي : من عندك. #«#وَليًا» أي : مَن یستنقذنا وَاجَمَل آنا من 
دنك تساه أي : ینصرنا علیهم. 
قوله تعالی : ان منوا یتلود فى سيل اه ولي کنروا یتلود فى سل 
دوت یلوا أو این إِنّ كيْدَ این كن ییا © 4 
قوله تعالى: الي ءامنا ی فى سيل ان أي : في طاعته ES‏ کا 
یقیلون ف سيل > قال أبو عبيدة والكسائيٌ : الات و قال آبو 
اه وان الزياك لوي جد اع يجي قال : حدئنا 


۳ 


الطاغوت التي کانوا یتحاکمون إليهاء فقال : كانت في جُهِينةَ واحدة» وفي أسْلم 


9 
واحدة. وفى كل حى ا 


. ۵۰۲/۱ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ینظر إعراب القرآن لللحاس 1۷۲/۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۰۳/۱ ۰ والدر المصون ۳۸/۶ - ۳۹ . 

(8) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبید. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في اعراب القر آن للنحاس 
۱ ۷۲ > والکلام منه 

(5) آخرجه بهذا الاسناد الطبري ۵۵۸/4 ۰ وذکره البخاري تعلیقاً كما في الفتح ۲۵۱/۸ ۰ قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طریق وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغیت فذ کر مثله. 
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ل 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : #هَمَيلوَا أولياء این 
رو کد امین کان ضعیقاکه ۰۳ أي مر 9ه ور من اننع ويقال: راب بو در 


0 : لا غالب ب لکم الوم بر یرت لاس وال با لك نا رات 
ان تکص عل عَمبیه رقال ِف برى* منم [الانغال:۳]4۸ على ما يأتي. 


1 دیک و نا ألا واا لرک فا 
سر 7 و سا ا تم سوس سنس ساس ۳۹ ما صن KK‏ ء ريا ر دم 
کيب ڪلم الفال ا و مته ون الاس كی آله أو اشد حَسْيَةٌ وقالوا رن 


۳ ا سے ار ا ار ا ا ر و ی و 4 3 e‏ سے م شوم رو رق سيور 
2 کلبت ا ا 6 1 أجل قرب فل ملع ایا يل ی 7 
م کے 


روى عمرو بن دينارء 500 عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له انوا النبی ب بمكةء فقالوا: يا نب الله» كنا في عرٌ ونحن مشرکون: فلما 
آمّا صرنا أذِلّة! فقال: «إني مر بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما ی ا 
إلى المدينة» آمره بالقتال» فكمواء فنزلت الآية. آخرجه الاي في شننه(۳؟ وقاله 
ا 


وقال مجاهد: هم یهود . قال الحسسن : هي في المؤمنين؛ لقوله: 8 شون 
الاس أي : مشركي مكة « كَحَنْيَةَ آله فهي على ما طبع عليه البشر من . المخافت لا 
على المخالفة؟. 


0 نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 1۷۲/۱ ۰ ووقع في معاني‎ )١( 
الاستدلال على أن الطاغوت هو الشیطان بقوله تعالی: ويرد این أن هم صلا بییدا>ه‎ ۲ 
.] 1۰ : [النساء‎ 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۳۹۹/۱ . 

(۳) المجتبی ۲/۱ . ۱ 

(٤)هو‏ بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص۱۵۹ . 

(5) آخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . . 

() ینظر اللکت والعیون ۵۰۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸۰/۲ 


سورة النساء: الآية ۷۷ + 


010 E ۱ 7 وس‎ ۰. ٠ 9 3 8 

قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه .. 

5 8 ی ۳( ا ل ” 5 

وقیل: هو وصفٌ للمنافقین"" "؛ والمعنی: یخشون القتل من المشرکین کما 
یخشون الموت من الله .أو اَعَد حَمْيةَ 6 أي : عندهمء وفی اعتمادهم. 
قلت: وهذا آشبه بسياق الآية؛ لقوله : «وَوا ربا 2 كنت عبتا لقتال ولا 
إل أجل ب أي: مَلاء ولا يَلِيها إلا الفعل. ومَعَادَ الله أن يَضدر هذا القول من 
صحابی كريم يعلم أن الآجال محدودة والارزاق مقسومة بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» یر الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَانْهِ ؛ فان أهل الإيمان متفاضلون؛ فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمّر به فيما تَلْحَقّهِ فيه المشمّةء 
وتدرکه فيه الشدّة. والله أعلم. 


سے مر میم اک سر سير 
۰ 


”ا 


۷ 


تست 


ر ۳۳ سرت یز 


قوله تعالی : فل ملم لیا فيل ابتداء وخبر. وكذا واه حي لمن أن أي : 
المعاصي”". وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*'. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاع بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له وقال النبئ ي: «مَّلي ومَمّلُ الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولةَ تحت شجرة ثم راحَ وتركها””) وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة"؟) س 


. ۲۳۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي 1۵۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۷۹/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷۳/۱ . 

. ۲۵۰ - ۲۸/۱ )6( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۳۷۰۹ والترمذي (۲۳۷۷) من حدیث ابن مسعود #ك. 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وأخرجه بنحوه أيضاً آحمد (۲۷44) من حديث ابن عباس ط4. 


. ۲۵۷/6 )7( 
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توله تعالی: ایتا كوأ يرك الوت رز کم فى بيج یتو ويد نف 

م م م 02 وروس ساسى م 05 و 4 . 
حَسته یفولوا ھ هذ ین عند ال ون نم سيه يفولا هزو ین چنیک كل كل من 
عند آل قال کول وا یدو فقون عدیثا €3 4 

تست ۱ 


الأولى : قوله تعالی: اينما ونوا بذرکخ لْمَوَتُ» شرط ومجازاة واما» زائدق 
وهذا الخطاب عام وان كان المراد المنافقین» أو ضَعَفةً المؤمنين الذین قالوا : «لْوْ 
لت أجل ر أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَشْبَهُ بالمنافقین كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهل آخد؛ قالوا: او 26 چندتا ما ماو وم ر [آل عمران: ۱5۸] 
فردٌ الله عليهم بقوله”" : وت توا درخ آلموث ولو کم في بوچ ميو قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عند“ 

وواحذ البروج: بر رد المرتفع والقصر العظیم. از رین وش 
كأنها ا 7 و (۳) بان رن كر یه 

وقرأ طلحة بن سلیمان : ینم برفع ف ل لل وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر" * نحو قوله : 


0 ق 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۱۱۰ . 

(۳) في (ظ): تكنفها. 

(©) الكل كر القین الخ + وش کرو المصيف فریا: 

(۵) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في دیوان الأخطل برواية: ۱ 

کات برج رومی بشيده SE E‏ کل E‏ وأحجار 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۹۳/۱ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة؛ إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
اند هی را اد لفلف ضرفا عو ای EEE‏ ون مت فاه رنه را 
تروی عنه . 
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كو ها الات الل مش ها ۳ 

أراد: فالله يشكرها. 

واخ ختلف العلماء وأهل التأويل فى المراد بهذه البروج› فقال الاک وهو 
الأصح: إنه أراد البروجّ في الحصون الى فى الا رشن لمَبِْيّة؛ لأنها غاية البَشر في 
التحصّن والمّئّعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 

)۳( م۰ ۰ (۳) ۱۱.. ی ملد . و ۲ 

والجمهور" e‏ ومنه قول الطفیّل بن عمرو للنبيّ ي : هل لك في حصن حصین 
م۴۹ وقال مجاهد: البروج: القصور"". ابن عباس : البروج: الحصون والاطام 
والقلاع. 

ومعنی امشيد مسید 6)) : مطوّل قاله الزجاج ا عکر مه : ال تیا له وهو 
الجم تال و قتادة: محصّنة 

ای و تسد سواه و منه . : لوقصم شيار [الحح:۰]10 4 لت لیس : 
وقیل : المَشَيّد: المطوّل» والمشید: المطلی تا قال ادا نان »اناه 
کی 


وقال السُّدّي : المراد بالبروج برو في السماء الدنيا مبنية فد 3 وک وا 


. ٩۲/۳ تقدم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۸۰/۲ ۰ وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري ۲۳۶/۷ و7177 . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله بء وكان 
يلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير ۳4۶/۱ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱4۹۸۲ ومسلم )١١5(‏ من حديث جابر ه. 

(۵) ذکره لماوردي في الکت والعیون ۱ ,وینظر تفسير الطبری ۳۰/۷ - ۳۰ . 

(7) معاني القرآن ۰۷۹/۲ وتفسیر غریب القرآن ص ۱۳۰ . 

(۷) قول عکرمة آخرجه ابن أبي حاتم (۵166)) وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۷۹/۲ والنكت والعیون ٩۰۸/۱‏ ۰ وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شادء وأشادء أما في ال کر فأشاد لا غير 

(9) المحرر الوجيز ۰۸۰/۲ وأخرجه الطبري 3757/17 . 
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مَك عن مالك وأنه قال: ألا رى إلى قوله تعالى: اسل ذَاتِ الروج» 
[البروج: ۰۳۲۱ و«إجحصك في ام برا [الفرقان: ۲۱ ۰ وقد جَمَلَا فى اتمه برا 
[الحجر: 17]. وحكاه ابن العربع أيضاً عن ابن القاسم عن مالك( 

وحكى النقاش عن ابن عباس آله قال: ف بش نو معناه: في قصور من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. ٠‏ 

الثانية: هذه الآية ترذ على القَدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: «ایتما تا 
. يدرك لمو رز كم في برج سيدو فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غير ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
برهُوقها"“ . وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش - وقد تقدَّم الرذ 
عليهم في «آل عمران»(*) ويأتي”'' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي من 
الله في عباده. وفي ذلك أدل دليل على رد قولٍ من يقول: التوکُل ترك الأسبابء فإنَ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظيهاء وقد أُمِرّنا بهاء واتخدّها الانییاء» وحفروا 
حولها الخنادق عدَّةَ وزيادة في التمنم . وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرَدَعَ السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَيّ في أنها بروج السمای فبروجٌ المَلَك 


(۱) المحرر الوجيز ۸۰/۲ . 

(۲) أحكام القرآن ۱/ 11۱ . ۱ ۱ 
() المحرر الوجیز ۸۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 
(4) في (م): بزهوفها به . 

. ۳۸ - ۳۷ /۵ (0) 

۱ .]۳4 [الأعراف:‎ Pa تعالی : ولل ار‎ ET 
. ۱4۵/۳ ينظر المفهم‎ )۷( 
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اثنا ر جامد من الرفم؛ وهي e‏ وقیل للکواکب"" بروم 
ظهورها» من برج ؛ رح : إذا ظهر وارتفع"" » ومنه قوله : ولا درس رج الهو 
او که [الأحزات: ۳۳] ۰ 

وخلقها الله تعالی منازل للشمس والقمر وقدّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح. وعلماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصیل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغير ذلك من حوال المعاش”" 

قوله تعالی : وان تُصِبْهمَ حَسَكَةٌ یلوا هذ ین عند أل أي : إن يُصِب المنافقین 
خِضْبٌ قالوا: هذا من عند الله .#وإن تُصِبْهُمَ مه که أي : جَدْبٌ ومَحْلّء قالوا: هذا 
من عندك» آي : آصابنا ذلك بشژمك وشؤم اا 

وقيل: a‏ مه والسيعةه ال مرا ب التفوف: وی :۱ 
له ابیت الیش ولد لجو امه وال رلتیه برغ بلس " 
الوا لشته وی اف واتفتویی ال وفل لته ال ام والسته: 
الضراء. 

هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره - في الآية» وأنها ولت 

في اليهود والمنافقین "۰*۳ وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا تمرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه". 


(۱) بعدها في (ظ): العظام. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ . 

(6) أخرجه ابن أبى ي حاتم (07457) و(01494) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص۱٩۵‏ ۰ والكلام منه. 

() ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسیر البغوي ۵4/۱ . 


۸ سورة النساء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


قال ابن عباس : ومعنى این عندكع» أي: بسوء تدبيرك. وقيل: امن عِنْدك): 
بشؤمك» كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لحِقّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 


تعالى: طقل كل ين چند اوه أي : الشدَّة والرخاء والظَفّر والهزيمةٌ من عند الله» أي : 
بقضاء الله ودره .فال هول الور يعني المنافقين لا يكادودً يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» أي : 


ِ 1 3 سرچ ی و سر صنل 


قوله تعالی : نا أصابك من حستة فن الله وما أصابك ین سيت فن فييك وأرسلتك 
لاس e‏ وگن بل تیدا © > 

قوله تعالى: ما ماک ین حَسَنَوْ فِنَ له وما سک ون ميك ن نفيك أي: ما 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصحةٍ وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَذب وشدة؛ فبذنب آتیتّه عوقبت عليه. والخطابٌ للنبی 4# 
وال ا أي : ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق ؛ فمن تفضل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيق رزق؛ فمن أنفسكم» أي: من أجل 
ذنوبکم وقع ذلك بکم. قلهالحسن والسدي وفیرهما+ کما قال تعالی: ییا ای إا 
مت الا [الطلاق:۱]. . 

وقد قیل : تا تساه رات ای و كما قال تعالى :ا ر 0 
7 ۰ لسن لني حر [العصر: ۲-۱] أي: إن الناس لفي خسره آلا تراه استثنی منهم 
فقال : إلا لرن امَو ولا يُستئئّى الا من جملة أو جماعة". وعلی هذا التأويل 
یکون قوله : «مّا أَصَابَكَ» استتنافا. 

وقيل: في الکلام حذف تقدیره: یقولون» وعلیه یکون الکلام منصلا ؛ والمعنی : 
فمال مولاء القوم لا یکادون یفقهون حديثاً» حتی یقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. ۵۲ - ۱ حز الغلاصم ص‎ )١( 
۲ ۵۲ حز الغلاصم ص‎ )۲( 
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وه 


وفیل : إن الف الاستفهام مُضَمّرت والمعنی : آفمن نفسك؟ ومثله قوله تعالی : 
روتلك يمه تا ّ4 [الشعراء: ۲۲] والمعنی : ا وکذا قوله تعالی : 


فما دا الْمَمرَ بارعا تال هلدا رن4 [الأنعام:۷۷] آي : آهذا ربي؟ قال آبو خراش 
الهذلی : 

وم (TD)‏ مه REE 2 E E‏ هم هه 
رفوّني وقالوايا خویلد لم‌ترع فقلت وآنکرت الوجر 


آراد : دهم فأضمر آلف الاستفهام "۰*۳ وهو كثيرء وسیأتی"* 
قال الأخفش : «ما» بمعنی الذي. وقیل : هو شرط. قال النحاس"*: والصوات 
قول الا خ: خفش؛ لأنه نزل في شيء بعینه من الجَذُب؛ ولیس هذا من المعاصي في 


شی ۰۶ ولو كان منها لكان : وما ا 


2 03 0 
وروی عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه؛ عن ابن عباس وأبَيٌ وابن مسعود: «ما 


() المحرر الوجيز ۸۲/۲ ۰ وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : ین نهم حك را ذو ین عند الو . 

() زاد المسير ۱۳۹/۲ ۰ ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الانباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۸۲/۲ للمهدوي. 

(۳) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

() شرح ديوان الهذليين ۱44/۲ ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ٩۰۲/۲‏ ۰ وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال ۰۲۰۱/۱ واصلاح المنطق ص۱۷۳ ۰ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رفوني» آي: سکُنوني» لا ترع : لا تخف. هم هم: أي هم هم الذين أخاف 

() تفسير الطبري ۳۱۰/۹ . 

(1) عند تفسیر الاآیتین السالفتین من سورة الانعام وسورة الشعراء» وسیذ کر المصنف هناك البیت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن 1۷۳/۱ ۰ وعنه نقل المصنف کلام الأخفش. 

(۸) ینظر تفصیل هذه المسألة في الدر المصون 1۷/6 . 
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أصابك ین حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فين تيك وأنا کتبتها عليك»"" فهذه 
قزاءة على التفسیر؛ ولا اماد سيم والحديث بذلك عن ابن 
اس ۲ وان مسعود وا منقطم؛ لأنَ مجاهداً لم ير عبد الله لكي 

وعلى قول من قال: الحسنة: الفتح والغنيمة يومَ بدر» والسيئة: ما أصابهم يوم 

خد فكأنهه”'' عُوقبوا عند حلاف الرّماة الذين أمرهم رسول الله 4 أن یحموا 
ا ا 
أموالّهم» فترکوا مَصَافْهم "۰ فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
وس فأخذ سَريّة من الخیل؛ ودار حتى صار خلفت 
المسلمین؛ وحمل علیهم؛ ولم يكن خلت رسول الله ل من الرّماة لا صاحبٌ 
الراية» حفظ وصيةً رسول الله يِه فوقف حتى استّشهد مكائّه» على ما تقدّم في «آل 
تست فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى: أو لَمَا اگ 

یب يعني يوم أخد قد سم غا يعني يوم بدر طلم لکلا له ِن عند 


يه [آل عمران: .]١56‏ 


ولا يجوز أن تكون الحسنة هاهنا الطاعة. والسئة المغضيةة كما قالت القدرية؛ 


(۱) ذكرها النحاس في إعراب القرآن 4۷/۱ ۰ ومعاني القرآن ١77/7‏ عن ابن عباس» وأخرجها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۲ عن ابن مسعود بلفظ : «وأنا قضیتها» قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأًا: «وأنا قَدَّرُنّها عليك». 

() قوله: عن ابن عباس؛ من (ظ). 

(۳) ینظر المراسیل لابن أ بي حاتم ص ۱۱۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۲۶۲/۷ عن ابن عباس. 

(6) في (م): آنهی رفي بافي النسخ : وكآنهم. والمثبت من حز الغلاصم ص۵۲ 3 والكلام حتی آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف : وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف . ات ل 

۱ . ۳۵۸ /۵ (¥) 
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إذ لو كان كذلك لکان: ما اص کما قذمنا اذاهو , بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندنا » وانما تکون الحسنة الطاعةّ والسيةٌ المعصيتً في نحو قوله : من جاه باه 
م عفر أمالها ومن ج باتعو لا مره الا مها [الانعام:۱۲۰]. 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدّم شرخنا له من الخضب والجذب. والرّخاء 
والشدّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ولد أَحَذْنَا َال 
عون لیب وفص من اَلشَّمرتِ له یرود [الآية: 11٠١‏ .لبيك : بالجذب 


سے سے مر هه 


ار ار ور 


سنة بعد سَّنَّة» خبّس المطر عنهم فنقصت مازهم وغلت آسعارهم .فا جَدَتَهُمُ 
a‏ و هب 
ویقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعينا اياك فردٌ الله علیهم بقوله : ال إن 
طبهم عند اَل [الاعراف: ۱۳۱] يعني أن طائر البركة وطاثر الشوم من الخیر والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا نع فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرَ 
عنهم أنهم يُضِيفونه للنبع يل حيث قال : وان تصبهم سيه يعولا هزو ین ن عند فل كل 
راو وم نما طرَهم ند که [۱اعراف:۰]۱۳۱ وکما قال تعالی : 

ونا آمبخ : نوم بوم التقى اممعان مدن ده که [آل عتمران:۱۱۱] ای : بقضاء الله وقدره 
و e‏ ویو 

قال علمازنا"؟: ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أن کل شيء 


رھ مر 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى : ط ووم بر وكير تة 
[الأنبياء:5"]» وقال تعالى: «وذا أراد له ان 
وال [الرعد: ۱۱]. 

مسألة: وقد تجادْبَ بعض جهّالٍ أهل السّنة هذه الآية واحتجٌ بهاء كما تجاذبها 
القَدَرية واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شیث بن !براهیم وكلامه في حز الغلاصم ص٤٥‏ . 


32 سورة النساء: الآية ۷۹ 





اح 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: وما سك 
مواق لني »إلى الانسان دون الله تعالی. فهذا وجه ا ا 

ووجه تعلّقٍ الا خرین منها قوله تعالى: فل کین عند ألو قالوا: فقد أضاف 
الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. 

وهذه الا انما یتعلّق بها الال من الفريقین جمیعا؛ لأنهم بنرا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]؛ ولیست كذلك لمَا بیناه. والله أعلم. 

والقدرية 2 إن“ قالوا : هما أصابك من حسنة» أي: من طاعة «فین الله*۰ فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الخسة فعل ا 
والسيئة فعل المسيء . وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول ذبن اض 
وما أصبتٌ من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاً قل یضافان(۳) اليه لذ بفعله 
و ای ی ين امح ب سوا بم 
محمد بن 0 في كتابه المسمی ب حر الغلاصم في إفحام المخاصم»"۳. 

توله تعالى : ارس لاس سول مصدر مؤگد» محر كا سس 
٠‏ رسالة وک ا کی مت عل یادا الا اه یا خی 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص ۵4-۵۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءٌ الدين» المعروف بابن الحاج» القِئاوي الققطي› النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه : تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين یوسف؛ 
توفي سنة (۵۹۸ ه). معجم الأدباء ۲۷۷/۱۱ ۰ وفوات الوَقَّيات ۱۰۸/۲ . ۱ 


(6) اعراب القرآن للنحاس 1۷/۱ . 
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ی 


توله تعالی: ومن یطع آلر اسول مَقَدْ أطاع الله ومن كول فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيهِمَ 
حَفِيظًا 69 

قوله تعالی : من بطح الرسول هَمَدَ أ طَاعَ أنه أعلمَ الله تعالی أن طاعة رسوله # 
طاعةٌ له. وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ك أنه قال : «مَن آطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومّن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد آطاعني» ومن يَعْصٍ 
'' في رواية: ومّن أطاع أميري» ومن عصى أميري”'". 

قوله تعالی : وس برل أي : آغرض ص رسک هم حَفِيظًا4 أي: حافظا 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسباً". فنسحٌ الله هذا بآية 
ا الت ور 


الأمير فقد عصاني» 


توله تعالى : یروت طلقة وا رو ین عند بت مب تم َة الى 

ول وله یکت ما بتو تلفي عم ول عل لف رک باکر كيلا © 

اھ دو الان وو كن ین چند عبر اله دوا نه انرشا کنر © » 
قوله تعالى: روزت طاعَة که أ أْمُرّنا لاغ ويجوز: سن بالنصب» 


آي : نطيع طاعة”” "» وهي قراءة نصر , بن عاصم والحسن والجَحدرٍي"" 


)١(‏ صحیح مسلم (۱۸۳۵): (۰)۳۲ وهو عند آحمد (۰)۷۳۶ والبخاري (۰)۲۹۰۷ وقد سلفت قطعة منه 
۷/7 . 

(۲) صحیح مسلم (۱۸۳۵): (۰)۳۳ وهو عند أحمد (۰)۷۲۵7 والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسیر غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسیر البغوي 4۵0/۱ ۰ وآية السیف هي قوله تعالی: ظا سکع الب رم الوا اتکی الاية 
[التوبة : ۵]. ینظر الاتقان ۷۱۶/۲ . 

(۵) معاني القرآن للاخنش 0۱/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . والکشاف للزمخشري ۵0/۱ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة» وذکرت على آنها وجه من وجوه الاعراب كما في التعلیق السابق. ویفید 
کلام آبي حیان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر ۳۰۸/۳ متعقّباً الز مخشري على توجیه 
«طاعةً» بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ به» ولا لتوجیهه. ولا لتنظيره بغيره. 
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وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك : أمْنا 
طاعَة أ و: نطيع طاعت وريم هذا نيس ا لأن من لم يعتقد الطاعة ليس 

۱ حقيقةٌ؛ لاد الله تعالى لم يحفّق طاعتهم بما أظهروه» فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقاد حقيةةً لحکم بها لهم. فثبت أن الطاعة با لاعتقاد مع وجودها. 

«فذا بَرزوایه آي : خرجوا ین جنگ بيت طايه َنَم فذكّر الطائفة» لأنها في 
ت۱۳ 

وأدغم الکوفیون التاء في الطاء *؛ لانهما من مخرچ واحد ی ۴ 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصریین غيرٌ قبیح(*. 

ومعنی ابَيِّتَ) : رور ومَوّه. وقیل : غير وبدّل وحرّف؛ أي: بدّلوا قول النبی لا 
فیما عهده إليهم وأمرهم به. والتَّبييت : التبدیل "۰ ومنه قول الشاعر : 
اتؤني فلم ازفن مابَيِّفُوا وكانواأتؤني بآمر نکر 


REE EEE EE‏ وهل يُنكحا TES‏ ی ون 





() المحرر الوجيز ۲/ ۸۲ . 

(1) قوله: حقیقة» ليس في (د). 

(۳) معاني القرآن للأخفش 450١/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۷1/۱ . 

(4) وهي قراءة اي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص۲۳۵ » والتيسير ص۹1 . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الکبیر - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

۱ () تفسیر الطبري ۲۸/۷ . 

(۷) في النسخ الخطیة: حرأء والمثبت من (م). 

(۸) قائلهما عبيدة بن همام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱۳۳/۱ ۰ والحیوان ۲۷۱/4 ۰ وتفسیر 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ ۰ ونسبهما صاحب اللسان (نکر) للاسود بن یعفر» وذکرهما المبرد ة في الکامل ٩۲۰/۲‏ 
و ۱۰۷۷/۳ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر - كما ذكر الجاحظ - خطب ابنة عبيدة بن همم 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّنوا هنا: قَدروا وأبرموا ليلاً. 1 
وحقٌّ هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله : : «ییّت الرجل الأمر إذا دبره ليلا“ الآتيء وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص۱۳۱ . 
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آخر : 
یت و عمد سار ET‏ 555 ل N‏ 


مرت سس 


وبیّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالی : «#إذ يُبَيَمُوْنَ ما لا برضی ین 
القون که. والعربٍ تقول: ام بیّت بلیل : ]ذا آخکم. وانما خم اللیل ؛ بذلك لانه 
مالك ال CD E‏ 
و ور ليود :۶ 

لاا 


7 


والییّوت : الماء پبیت ليل والبیّوت: الامر بت عليه صاحبه مَهْتّما به ؛ قال 
ادلی : 


ی 


7 ول ي 2 و 2۶ ل ل را ی ل (( 
وأاججعا قح ERE‏ تصفسنا عسده ادا تحت ۱ بیوت آمر عضال 


یت ی الد لا وات ع 36 اا قعله ليد كين 


)١(‏ في النسخ : بمّت » والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية : عبد كفورء والمثبت من (م)۰ والبیت للاسود بن عامر بن جوین الطائي» كما في 
تفسیر الطبري ۰8۷۲/۷ وهو بلا نسبة في تفسیر غريب القرآن ص۱۳۲ ۰ وهو فیهما برواية : 

وو نادو ا ات اعيا كنفورا 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ ۰ والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ٠٠١/١‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

)٥(‏ قائله أمية بن أبي عائذ والبيت في شرح ديوان الهذليين ۱۹١/۲‏ ۰ وخزانة الأدب 1۳۵/۲ ۰ قال 
البغدادی: بعیر ذو فقرة: إذا كان قربا على الركوت» ووت هو آمر جاء بیاتأ؛ وعضال: شديد» 
یقول: آجعلها عدَّةٌ إذا نزل بي آمر معضل هربت علیها. 
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يقال : ظل بالنهار. وبِيّت الشيء: قدر 

فان قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جُمْلتهمء ثم قال: بيت طأبِمَةٌ 
م4 قيل: إنما عبّر عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه» وصَفَّحَ عمّن علم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحار" في أمره» وا من 
بوم یت مم 

واه يكب ما یرنه أي : : یثبته في صحائف أعمالهم لیجازیهم عليه. وقال 
الرَّجَاجِ”*': المعنى : 5 عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجر القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا : 
لاع ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّق الله طاعتهم ولا حم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
جب سا ب وه ويه 

قوله تعالی : «فاعرش عنم وکوک عل آلو وکنن باه وکیلا مل درو الاد 4 
تعالی : فعض عَنْىْمَ» أي : ر عن الشاك ؛ يعني المنافقین“ 
م ل اب انر E‏ ار مان ل إن 
هذا منسوخ بقوله تعالی : یبا لني جَهدٍ کار وین که [التوبة: ۷۳]. 

ثم عاب المنافقین بالاعراض عن التدير : في القرآن» والتفکر فيه فيه وفي معانیه. 
تبرت الشيء: فخکرث في عاقبته. رس الريك «لا تَدَابَرُوا»"'' أي : ليوا 


( ما لا 3 

( في (ز): وحاز» وفي (ظ): وجاز» والمثبت من (د) و(م). 

(۳) ينظر ته تفسير الرازي ۱۹۵/۱۰ ۰ وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة کانوا قد أسهروا لیلهم في 
التبييت» وغیرهم سمعوا وسکتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم یذ کروا. 

(4) في معاني القرآن له ۰۸۱/۲ وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

(7) قطعة من حديث آنس © آخرجه آحمد (۰)۱۰۱ والبخاري (۰)1۰1۵ ومسلم (۲۵۵۹). وأخرجه 
آحمد (۰)۱۰۰۲۲ والبخاري (۰)1۱۰7۱7 ومسلم (۲۵۱۳) من حدیث أبي هريرة ##. ۱ 
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بعضکم بعضا ذبره. وأدبر القوم : د إلى هوه وال ان اسان 
أ كا درفل إلى ها ت ال قاف 

ولت هذه الاب وقوله تعالى: لأفلا يترون الْفرْءَاتَ آم َل فلوب أفتالها که 
[محمد: ۲4] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
لو قال لآ بو من هدما تت عن ا د ايع اانا عا 
يُسوّعُه لسان العرب. وفيه دلیل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليدء 
دليل على إثباتٍ القياس. 

قوله تعالى: وو کن من عند عبر نو لودو فيه یلا باي أي : تفاوتا 
وعدا قشنا ؛ عن ابن م عبان واد وايق زد ". ولا يَدْخْل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الاأمثال والدلالات» ومقادیر السْوّر والایات. وانما اراد اختلات 
التناقض والعفاوك""'..وقيز:: الي لر كاذه تحترون يدهن ان عم لله 
لاختلف. 

وقیل : إنه لیس من متكلّم یتکلم کلاماً كثيراً الا وُْجِدَ في کلامه اختلافت کثیر؛ اما 
في الوصف واللفظ ولمّا ان وی ان وإما في التناقض» واما في الکذب. 
فأنزل الله عر وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا یجدون فيه اختلافاً في ضغب 


ولا رد۲ في معتّی ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة ۳۵/۲ 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . 

(۵) زاد المسير ۱86/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۵۱/۷ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

(7) الوسيط 857/7 . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ ۰ 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال کل شيء: رديئه. 
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قوله تعالى: وڌا جَآءَهْمَ آَم من الْأمْن آو الْحَوفٍ أذاعوا به ولو رده ال 
اسول لت منم لله نطو منم وو قل لله 
نکم ونم در اقبط إلا ي © > 
قوله تعالى : 8 جَآءَهُمْ ار م مَنَ لمن في «إذا» معنی الشرط» ولا یجازی بها 
وان زیدت عليها «ما»» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه: والجید ما قال كعبٌ بن 


زهیر : 
واذا ما تشاءتَسبعكتٌ 1 4 ۱ مغرب الشمس ناشطا ا 
: آن ید ۳۷ بو کما لم توم في هذا الت وقد تقدّم في 
ار ۷۹ ۱ ۱ 


والمعنى : ااا ا نت ر تاش کل این ۰ وقتل 
عدوّهی أو الْحَوفٍ» وهو ضد هذا جوا که أي: ار ارو ا 
به قبل أن يَقَفُوا على حقيقته”*'. فقيل : كان هذا من ضَعَفَة المسلمین ؛ عن الحس"*؛ 
لأنهم كانوا يشون آمر النبيّ ل ويظئُون أنّهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال 
فاد وان ی : هو في المنافقين ا تراص لكر یلحتهم من الکذب في 
الارجاف. 





() الکتاب ۱۲/۳ ۰ وهو في الدیوان ص۳۳ برواية : 
وإذا مسا آشاء اسست متها ی ی 
وقد سلف ۳۰۵/۱ 
(۲) في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم ۳۰۵/۱ في تفسیر سورة البقرة. 
(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)» وهو الوم ۳/۱ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس 1۷۵/۱ . 
() النكت والعيون ۵۱۱/۱ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري ۲۵۸/۷ ۰ ولفظ خبر ابن زيد فيه: E‏ تا تا 
قوم؛ إما منافقون. وإما آخرون ضعفوا. 
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مر تم ر 


قوله تعالی : ولو ردو إلى سول وَإِلَ أؤلي الم که أي : لم یحذئوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبيُ ب هو الذي یِحدّث به ویفشیه. أو آولو الأمرء وهم أهل العلم 
الق عن اس و فاد وش هها دالسدی وا ريد الؤلاةُ. وقيل: آمراء 
السا 

له الزن بط من أي : یستخرجونه» أي : لعلموا ما ينبغي أن یِفشی 
من وما ينبغي أن یکتم . 

والاستنباط ماود من استنبطت الماء : إذا استخرجتّه. والتبّط: الماء المستتبط 
وَّلَ ما يخر من ماء البتر أَوَّلَ ما تحفر. وسْمّي الب نبطأ لأنهم یستخرجون ما في 
الأو" 

والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدِمَ النص 
والاجماع كما تقدم. 

قوله تعالی : ولول فصل الل یک وَرَحَمَتُمُ» رفع بالابتداء عند سیبویه""» ولا 
یجوز أن يَظهّر الخبر عنده. والکوفیون یقولون : رفع ب «لولا». 

بعتم أَلشَّيْطنَ لا ليلا في هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغیره: 
المعنی : أذاعوا به؛ إلا قليلاً منهم لم يلع ولم يُفشٍ”'". وقاله جماعة من النحویین : 
الكسائيئٌ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””' 

وقیل: المعنی: لحلكة الذین بستنبطونه منهم |[ قلیلاً منهم؛ عن الحسن 


(۱) النكت والعیون ۰9۱۱/۱ وقول الحسن آخرجه عبد الرزاق ۰۱۱/۱ وآخرج باقي الأقوال الطيري 
TOA - ۷‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۷۰/۱ ۰ ومعانی القرآن له ۱۱/۲ . 
(۳) الکتاب ۱۲۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 4۷9/۱ والکلام الاتي منه. 
(6) أخرجه الطبري ۷ عن ابن عباس وابن زید. 


(5) ینظر قولهم في معاني القرآن للاخفش ۵۱/۱ ۰ وتفسیر ير الطبري ۲۲۵/۷ - ۲۲۲ ۰ ومعاني القرآن 
للنحاس ۲/ ۱۶۲ > واعراب القرآن له 1۷۵/۱ . 
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۱ الزجَاج؛ فال أن هذا الااستنباط الاکثر یعرفه ؛ استعلام 


(WD) +, 


واختار الأول الفراء "۳+ قال : لأن علم السرایا إذا ظهر؛ عَلمه المستنبط وغیره 
والاذاعةٌ تکون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِنُ عنه“ : فلذلك استحسنث الاستثناء 
من الإذاعة. ۱ 

قال النحاس”*؟: فهذان قولان على المجاز - يريد أنَّ في الکلام تقدیماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنی : ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة لکفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك: المعنى : لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاًء أي: لد 


ب 


أصحاب محمدٍ ل حدّئوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قلیلا"" يعني الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: (إلّا قلِيلاً' مستثئّى من قوله: 
یور الشَيْطَانَ». قال المهدوي : وأنكر هذا لول لوي إذلولا فضل الله 
ورحمته انبم الناس كلهم الشيطات. 


وله تعالی : قال في سَبِيلٍ آله ۷ ککلّف الا نَفْسَكَ وحرّض وین عَسَى له 
سر هه مر 


ان یکت باس ای کا AS‏ 
قوله تعالی : فقتل في سيل أله هذه الفاء متعلقة بقوله : ومن بقل في سَبِيلٍ 


(۱) ذکره الماوردي ۵۱۱/۱ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق ۱۹۹/۱ ٠‏ والطبري ۲۱۲/۷ عن 
فتادة. 

() معاني القرآن للزجاج ۸۶/۲ ۰ وعبارة الزجاج فيه: و شوت اجن حي ۽ یستخرج بنظر 
وتفکر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر یعرف الخبر إذا خر به. 

(۳) في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . ۱ 

)٤(‏ کذا وقعت هذه العبارة في النسخ؛ ولیست في معاني القرآن للفراء. وهي إن صح مکانها هنا» فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(۵) فى إعراب القرآن 1۷۵/۱ - 1۷۲ . 


(7) أخرجه الطبري ۲۱۶/۷ . 


سورة النساء: الایة A4‏ .۶:۸ 





أله َل أو سیب ضوف نویه جرا عَظمًا» [النساء: 0174 #إفقئل في سبيل له أي : من 
أجل هذا فقاتل. 


ترم ار ص 


وقيل: هي متعلقة بقوله : وما لك لا نیون فى سيل أل [النساء: 75] 
تيل" . كأنَّ هذا المعنی: لا تدع جهاد العدرٌ» والانتصار للمستضعفین"" من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لاه وَعَده بالنصر. قال الرّجاح”": أمر الله تعالى رسوله 4 
اجه ادوا قاتا تفه یه له اضر 

قال ابن عطية : هذا ظاهرٌ اللفظ إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثال ما 
يقال لكل واحدٍ(* في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وكُل واحدٍ من آمتك القول له 
مَل في سيل اه لا تُكلّتُ إل تَنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن لأنْ يستشعر] أن 
یجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبع 5ه «والله قا حتی تنفرة ساي" 
وقول أبي بكر وقت الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي»۳. 

وقیل : إِنَّ هذه الآية نزلث في موسم بدر الصغری؛ فان آبا سفیان لما انصرف من 
ادو اغد رسول الل غ حرس ا لوا ال إليها 


رسول الله ل في سبعین راکب > فلم يحضر أبو سفیان» ولم یت يتفق قتال. وهذا على 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۸۵-۸6 . 

(۲) في (خ) و (د) و (م): والاستنصار علیهم للمستضعفین» وفي تفسیر البغوي ٤٥۷/١‏ (والکلام منه) : 
والاستنصار للمستضعفین» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ۸۵/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۸۱/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(6) في (م): واحد. 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۲۸ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحکم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله : «حتی تنفرد سالفتی» قال الحافظ في الفتح ۳۸/۵ : 
السالفة صفحة العنق» و کنی بذلك عن القتل؛ لأن القتیل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) آورده الزجاج في معاني القرآن ۰۸۰/۲ وهو بنحوه في تفسیر آبي اللیث ۰۳۷۲/۱ وأحکام القرآن 
لابن العربي 1۱۲/۱ . 


۸٤ سورة النساء: الآية‎ AY 





معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران)( 

ووجه النظم على هذاء والاتصال بما قبل: أنه وَصَف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ يل بالإعراض عنهم. اا ادي سيلا" وان لم 
يساعده آحد على ذلك. 

لال وک کٹ إل نتسه کلف مرن لأنه مستقبّل» ولم يُجَرّمْ لأنه 
امب هل ول وزعم الأخفش"" أنه يجوز جزمه. (إلا eT‏ 5,506 
فاعله!؛ والمعنی : لا تم یفل غبرك ولا تواحَذ به. 

قوله تعالی : رض الو ا له أن یکت پاس ال کرک 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : فوله تعالی : #وحرض 2 أي : حخضهم على الجهاد والقتال. يقال : 
خرصت فلانا علی کذا: إذا آهرته‌به . وعارضی فلان على الامو واگ [غليه] 
وواظب عليه" ' بمعنی واحدٍ. ۱ ۱ 

الثانية: قوله تعالى: لإعَسى أله أن یکت باس الب كتروأ إطماءٌء والاطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب. ومنه 
قوله تعالی : #وَآلْرِىَ اطمع ن يعفر لي خطیتی نوم لیب عه [الشعراء: 20]87. وقال ابن 


ص 


9 ماو مب ۲ 9 5 5 (VW‏ 
ظني بهم كعسى وهم بتنوفةٍ يتنازعون جوائزالأمشال" 





. ۲۲ /۵ )۱( 

(۲) معاني القرآن له 4۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۷۱/۱ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس 1۷/۱ . 

(6) مجمل اللغة ۲۲۱/۱ . 

(۵) قوله : علیه» من (ظ)» وینظر تهذیب اللغة ۲۰6/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۱ 

(۷) ديوان تمیم بن مقبل العامري ص۲1۱ ٠‏ براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن ۰۱۳4/۱ = 


سورة النساء: الآية ۸6 AY‏ 





قوله تعالى : واه سد بسا أي : ول وأعظم سلطاناء وأفْدَر بأساً على 
ما پریده رامد ا آي: عقوة؛ عن الحسن وغیره"". قال ابن ديد :رما 
الله بنکلة» أئ:: a)‏ که فا لوا یا لام شکارم هگا الا 
الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال : 

وارم على أقفائهم بممثكل 

الثالثة : ان قال قائل : نحن نرى الكفار في بأس EE‏ وقلتم : ان (اعس یا بمعنی 
اليقين» فأين ذلك الوعد؟ 

قيل له : وقد وُجد هذا الوعدء ولا يلزمُ وجوده على الاستمرار والدوام» فمتى 
جد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله باس المشركين ببدر الصغرى» 
ااا سا كان خاهتوه من اتضرب روا نال و انه اف ا 
[الأحزاب : ۲۵ ]. 

و بِالحَدَيْبِيَة أيضاً عمّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة. ففطن بهم المسلمون. 
فخرجوا فأخذوهم أشرى» وکان ذلك والسفراء یمشون بینهم في الصلح؛ وهو المراد 
بقوله تعالی : رف ای کت آیدیهم منک [الفتح: ۲4] على ما با 


= والاضداد لابن السکیت ص۱۸۸ والخزانة ۳۱۳/۹ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ویتنازعون : 
یتجاذبون» وجوائز الامثال أي: الأمثال الساثرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الامثال من جاب 
الوادي أو المکان يحوي جوبا» اذا سلکه و قطعه. وقوله: ظني بهم کعسی. قال أبو عبيدة: آي ظني بهم 
یقین. وقال ابن السکیت : اليقين منهم کعسی » وعسی شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السکیت) 
اليقين للظن وعسی للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي فى الوسيط ۲ عن الحسن وقتادة وأخرجه الطبری ۲۱۸/۷ ۰ عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۱۷۰/۳ > ونقله المصنف عله بواسطة ابن فارس فى مجمل اللغة ۸۸۳/۳ . 

(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ۱۷۰/۳ »> وبعذه: 

بصخرة أو عرض جيش جَخْمل 

)٤(‏ عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) » ومسلم (۱۸۰۸) من حديث 
أنس #. وأخرجه مسلم (۱۸۰۸) من حديث سلمة بن الأكوع #. وأخرجه أحمد (۱۱۸۰۰) عن عبد 
الله بن مخفل #ه. ۱ 


2 سورة النساء: الآيتان 85 ۸۵ 





وقد التي اثله في قلوب الاحزاب ا وانصرفوا من غیر كل ولا قتال» کما 
قال تعالی : وک أله الْمَوْمِنِينَ الْتال که [الاحزاب: ۲۵]. وخرج الیهود من دیارهم 
وأموالهم بغیر قتالٍ المزمنین لهم . فهذا كله باس قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَم الغفیر تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
المحارّبة داخرين» فكف الله بأسَهم عن المؤمنين» والحمد لله رب العالمين. 


فو ا ر عبر ی ۵ مر ال ر 


فوله تعالى: 9 شق سَكْعَدٌ حَسََةٌ یکن لم تییت نها ومن بت شمه 
می يكن لم كنل ینم ون اه ع كل كوو قينا © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : س نم > أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشَّفْع؛ 
ومو الزوخ في العد "" روه ا يوي یی یت ومنه : ناقة 
شَفوع : : إذا جمعت بين مِحْلْبَيْن في حلبةٍ واحدة. وناقة شفيع : إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّمْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشُفْعة: ضَم مك الشريك إلى ملکك 
فالشفاعة إذاً: صم غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشفع”" وإيصال منفعة؟ إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأولون في هذه الآية؛ فقال مجاهذ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيهم في حوائجهم. فمّن يشفع لينف فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع لیر فله فر . ۱ 


۱ . ۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) کذا في النسخ. وفي کتب اللغة: ناقة شافع. ینظر غريب الحدیث لابي عبید ۰۹۲/۲ وتهذیب اللغة 
۰4۳۸/۱ ومجمل اللغة ۵۰۸/۲ > والصحاح (شفع) ۰ والنهاية (شفع). 

(۳) قال ابن الاثیر ذ في النهاية (شفع) : المشفم : الذي یقبل الشفاعة والمشمم : الذي تقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(۵) المحرر الوجيز ۸۱/۲ ۰ وأخرج أقوالهم الطبري ۲۷٠-۲۹۹/۷‏ . 


سورة النساء: الآية ۸۵ A0‏ 





وقيل : الشفاعة الحسنة هي في الب والطاعة» والسيئة في المعاصي"'". فمن شَفَع 
شفاعةً حسنةٌ لِيُصلحٌ بين اثنين استوجَب الأجرء ومن سعى بالنميمة والغيبة ی وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقیل : يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاء عليهم””". وفي صحيح الخبر: من دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
ان تب وال اه اندو ربمن اد ا هضیب وكدللة فى 
الشرغ بل یرجع شوم دعائه علیه. وکانت الیهود تدعو على المسلمین. 

وق اکتا تاه اراد كن I‏ 
E a ۴‏ ی ۲ ۰ (۷) 
هذا القول جامع". 

:0 . ۰ م ي 1 )٩۹(‏ 

والکفل: الوزر والائم؛ عن الحسن وقتادة. السدي وابن زيد: هو النصيب : 
تفا نهدن الكنيناء اللتى حرش اک ا بسقط. ‏ ال 
اکتفل البعین |ذا آدرت علی سنامه کساء ور كت علیه. ویقال له: اکتفل ؛ لانه لم 
7 ا ی 2۶۰ ۰ (۱۱) و ۱ ۱ 
(۲) قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(۳) اللکت والعيون .0177/١‏ وذكره الرازي ۲۰۷۱/۱۰ عن مقاتل. 
() تفسير الرازي ۲۰۷/۱۰ » وما سلف بين حاصرتين منه والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(۵) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
() في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 157/١‏ . 
(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ : ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة وما 

لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري ۲۷۰/۷ عدا قول الحسن. 


(۱۰) حرّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء لير كبه. متن اللغة (حوي) 
(۱۱) معاني القرآن للزجاج ۸۰/۲ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 458/4 . 


۸۵ سورة النساء: الآية‎ EA 





والشن وفي كتاب الله تعالى : $ وتک کین من ِ4 [الحدید : ۲۸ ]. 
والشافع يؤجَرٌ فیما يجوز وان لم یم ؛ لأنه تعالی قال : من يمْمََ» ولم يقل : 


یشفم . وفي صحیح مسلم"۲۳: «اشْفْغوا توجروا؛ ق الله علی لسان نبیه ما 
أحبّ). 7 ۰ ۱ 


الثالثة : قوله تعالى : 9وكَانَ ) لَه ڪل کل گر یا که «ممَیتا» معناه ارا ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”" : 
ا اا ا هه وال ا 

أى : قديرا : 

فالمعنی : إن الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْنّهه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«کفی بالمرء إثما أن یضیع من یقیت». على من رواه هکذا أي : : من هو تحت قدرته 


1 و 
وآأفته أَفته 
م مه 


وفي قبضته من عیال وغیره؛ ذكره ابن عطية“. تقول منه : فّه | قوثة وت 
إفاتة, فأنا قات و 


وحكى الكسائي : قات يُقيت”'. وأما قول الشاعر : 


(۱) أخرج هذا القول الطبري 714/7 عن الحسن. 

(۲) برقم 207771 وأخرجه أحمد (۰)۱۹۵۸۶ والبخاري )١1477(‏ عن أبي موسى الأشعري 75 

(۳) تفسير الطبري ۷ والمحرر الوجيز ۸۱/۲ ۰ وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء ۸۰/۱ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح: وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لابي قيس بن رفاعة. ۱ 

() المحرر الوجيز ۰۸۱/۲ والحديث سلف ١54/4‏ براوية: «يقوت)» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
توت ل ل ل ل له 
في معاني القرآن ۰۲۸۰/۱ وسيأتي قوله. 

. ۲۷۳/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

() المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية ۵ . ۸۱ ۶:۸۷ 





ن على الحساب ۱ 


ال به ره إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنی : الموقوف. 

وقال آبو عبيدة”": المقیت: الحافظ. وقال الكسائي: المقیت : المقتدر. قال 
النحاس"**: وقول أبى عبيدة أولى؛ لأنه مشتقْ من القَوْتَء والقّوتٌ معناه: مقدارٌ ما 
یحفظ الانسان. 

وقال الفراء(**: المُقیت: الذي يعطي کل رجل فُؤْئّه. وجاء في الحدیث: «کفی 
تال أن يضِيِّمَ مَّن «يتقرت» وایقیت». ذكره الشعلبي. 

وحکی ابن فارس في «المُجمّله"'': المُقيتٌ: المقتدر والمقیت : الحافظ 
والشاهد. وما قث 0 و والله أعلم. 


قوله تعالی : ودا خیم يحي تا بصن متا از زبوعا او اه 26 عل 


الاولی: قوله تعالی: ودا حْيَمُ که النَّحيةٍ تفعلة من حيِّيْتٌ؛ الاصل : 
تحييّة؛ مثل : تَرضِيّة وتسميّة فأدغموا الياء فى ا والتحية: السلام. وأصل 
التحية : الدعاء بالحياة. والتحيّات للم أي: السلام"" من الافات". وقيل: الملك؛ 


(۱) قائله السمّؤال بن عادیای وهو في الأصمعيات ص٦۸‏ ۰ والصحاح (قوت) وتمامه: 
آلی الفضل أمْ علي إذا حو شنت إني على الحساب مُقيت: 
(۲) فی تفسیره ۲۷۳/۷ . 
(۳( مجاز القرآن ۱۳/۱ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۰4۷۷/۱ وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانى القرآن ۲۸۰/۱ . 
0( ۰۷۳۹/۳ 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۸۱/۲ وتفسیر الرازي ۲۱۹/۱۰ . 
(۸) في (ظ): السلامة. 
)٩(‏ تهذیب اللغة ۰۲۹۰/۵ وتفسیر الرازی ۲۰۹/۱۰ . 


۸۱ سورة النساء: الآية‎ EAA 





هید رن مان اليجلئ"" : سألت الکسائی عن قوله: «التحياتٌ لله؛ ما 
معناه"؟ فقال : التحیات مث البرکات» فقلت: ما معنی البرکات؟ فقال : ما سمعتٌ 
فیها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شي؛ تعبّد اللهُ به عبادّه . فقیم 
الكوفة فلقیت عبد الله بنَ |دریس" "۰ فقلت: إني سألت الکسائن ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله». فأجاباني بکذا وکذا فقال عبد الله بن ادریس : انهما لا علم لهما 
بالشعير وبهذه الأشياء! ال الملك ؛ وآنشد: 


14 1 ۱ 1 2 5 واه عع) 
۱۰ حور نذا 


ایس پل ی ا یبای سیف ی 


۰ ا غا اكد و 


(۱) أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة (۲۱۱ ه). 
السير 1۰۳/۱۰ . 

() في (ظ): ما معتاها. ۱ 

(۳) هو أبو محمد الاوّدي الكوفي» الحافظ المقرئ؛ تلا على نافع وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغیرهم وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي ه: ا 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 4۲/٩‏ . 

)٤(‏ المحدث الفاصل (١١٠)ء‏ وقائل البيت عمرو بن معدي کرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجُندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
۷۲ خجند بضم أوله وإسكان ثانيه : جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جد بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحدیث لأبي عبید ۱۱۱/۱ > وإصلاح المنطق ص۳۹ ۰ ومعجم ما استعجم ۳۹۷/۲ 
واللسان (حیا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَیّرها» بدل: آسیر به» قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ویروی: آسیر بهاء ویُروی: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهير بن جناب الكلبي. كما في غريب الحدیث لابي عبید ۰۱۱۲/۱ وطبقات فحول الشعراء ۰۳/۱ 
واصلاح المنطق ص۳4۹ ۰ والأغاني ۲۲/۱۹ . 


سورة النساء: الآية ۸٩۱‏ ۸۹ 





وا اا ي ”اند ب ها ی ده 

وقال اقب : نما قال : «التحیات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الارض ملوك 
يُحَيّوْنَ بتحیات مختلفات. فیقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللّعْنَّء ولبعضهم: الم وانعم 
ولبعضهم: : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحیات لله؛ أي : الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ویکتّی بها عنه [هي] لله تعالى”''. 

ووجة اللّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحبيتم في 
سفرکم بتحية الاسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لس وتا بل ردو 
جوا السلام؛ فان أحكام الاسلام تجري علیهم "۳ 

الثانية : واختلف العلماء في معنی الآية وتأویلها ؛ فروی ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشمیت العاطس والردٌ على المَعَمّت" ". وهذا ضعیف؛ إذ 
ليس في الکلام دَلالةٌ على ذلك. أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقیاس في معنی 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالك - إن صح ذلك عنه - والله أعلم *'. 

وقال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت 
للثواب» فمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وان شاء لها 
وأثاب عليها یمتا 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : او ذوهاً» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


(۱) تهذيب اللغة ۲۹۰/۵ ۰ والنهاية (تحا) وما بين حاصرتين منهما. 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۰۹/۱۰ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي 14/۱ . 

. ۸۷ /۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) قوله : قيمتهاء لیس في (د) و (ز). 

(1) في (د) و (م): آداء» وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ »۰ والکلام منه. 


۹۰ ۱ سورة النساء: الآية ۸1 





بعينهاء وهی الهدية. فأمر بالتعويض إن قبل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن فى 
السلام. وسيأتي بیان حكم الهبة للثواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: وا 
سم ين ربا [الآية :۳۹] إن شاء الله تعالى. 

والصحيح أن التحية ههنا : السلام؛ لقوله تعالى: ودا جَآءُوكَ حو بما لز اک به 
۷ [المجادلة : ۸]. 

آراد : ویسلم علیهم. ها جماعة المفسرین 

واذا ثبت هذا وق رة ففقه الآية آن یقال: مت ء على أنَّ الابتداء بالسلام 
له مُوَغْبٌ فيهاء ورذه فريضة؛ لقوله تعالى ا م ا 
[التساء “۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحدٌ من جماعة؛ هل يُجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعن إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلّم قد رَد عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعينة ؛ قالوا: والسلام خلاف الرد؛ لأن الابتداء به تطوّع ورد فريضة. 
ولو رد غير المسلم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم فَرْضَ الرقه فدلٌ على أن رد السلام 
یلزم کل انسان ع حتی قال فتادة والحسن**: إن المصلى یرد د السلام کلاما ادا 
سلم عليه ولا يقطعٌ ذلك عليه صلائّه؛ لانه قعل ما یر به. والناس على خلافه. 





() دیوان النابغة ص ۱۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰ وفيه: : أكسية الاضریج: اسو عم وفي اللسان 


0 المشاجب: : عيدان يضم رؤوسهاء ویفرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثیاب » وقد تعلق علیها 


۱ ET (۲) 

(۳) التمهید ۲۸۷/۵ ۰ والاستذ کار ۱۳۵/۲۷ . 
() ينظر التمهيد 6 . 

(5) أخرج قولهما عبد الرزاق (0+04). 


سورة النساء: الآية كم ٩۱‏ ۶ 





احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علی بن أبي طالب» عن النبی و قال : 
«يُجزئ من الجماعة إذا مَرُوا أن یسم أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أن يرد حذهم». 
وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر"'': 
له وفي إسناده سعيد بنْ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدیِیْ» ليس به باس 


وهنو سای جد لا معارض 


عند بعضهم» وقد ضئفه بعضهم؛ منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حدیئه هذا منکراً؛ لأنه انفرد فیه بهذا الاسناد» علی أن عبد الله الفضل لم 
یسمع من عبيد الله بن أبي رافع" ۳ یْنهما الأعرجٌ في غير ما حدیث. والله أعلم. 
واحتجوا اشا بقوله عليه الصلاة والسلام : شم الیل على ار ولما 
اجمعوا علی أن الواحد بسلّم علی الجماعة» ولا یحتاج الى تکریره على عدا 
الجماعة» کذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وینوب عن الباقین کفروض الكفاية. 


الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم آجْزاً عنهم»”" . قال علماونا: وهذا يدل علی أن 


۶ 


الواحد يكفي في الرد؛ لانه لا یقال : أجزأ عنهم إلا فیما قد وجب [عليهم]””. 
والله أعلم . 

تلت : مکذا تأوَّلَ علماژنا هذا الحدیت وجعلوه حُبََةَ في جواز رد الواحد 
وفیه قلقْ. 


(۱) في سننه (۵۲۱۰). 

(۲) في التمهید ۲۹۰/۰ ۰ والکلام الذي قبله منه. 

(۳) وهما من رجال الاسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعید بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبیدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي يل. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (۰)۱۰۳4 والبخاري (۰)1۲۳۱ ومسلم (۲۱۱۰). 

(0) في (د) و (ز) : آعداد. ۱ 

(1) الموطأ ۹۰۹/۲ ۰ وهو مرسل؛ ووصله ابن عبد البر في التمهید ۲۹۱/۰ عن زيد بن أسلم من غير طریق 
مالك. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/۰ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / ۱۳۱ . 


۶:۹۲ سورة النساء: الآية ۸۱ 





الثالثة: قوله تعالی : كحيو اخسن یبا آز زدوها که رد الأحسن أن يزيدء فیقول: 
عليك السلام e‏ لمن قال: سلام عليك. فان قال : سلام عليك ورحمة 
الله» زِدْتَ في ردك : وبركاته. وهذا هو النهاية» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: «رَحمت الله وَبرَكدْم 4 [مود: ۲۳]۷۳ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فان انتهى بالسلام غایتّه» زدت في ردك الواوّ في ول کلامك. فقلت : وعليك السلام 
ورحمة الله وبر کاته. ۱ 
ظ ولرد بالمشل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلامء إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام کله بلفظ الجماعةء وان كان لس عليه واحداً. روی الاأعمشل عن 
الا قال: إذااسلمة علی الواحد فقل: السلام عليكمء فإ معه 
الملائكة"". وکذلك الجوابٌ یکون بلفظ الجمع؛ قال ابن آبي زيد”" : یقول المُسَلّم: 
السلام علیکم» ویقول الراد: وعلیکم السلام» أو یقول: السلام علیکم. كما قيل 
له. وهو معنی قوله : ار رُدُوكاً» ولا تقل في رد : سلام عليك ۱ 

الرابعة: والاختیاز في التسلیم والادب فيه تقدیم اسم الله تعالی علی اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالی: #سلامٌ على آل یاسین 4ه [الصافات : ۰۱۳۰ وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: #رحمت الله ررکم ع ال لته [مود:۷۳]. وقال مخبراً 
عن ابراهیم : سم ی > [مريم: ۰]4۷ وفي صحیح البخاري ومسلم "من حدیت 





() ينظر الاستذ کار ۱۳۸/۲۷ > والمنتقی ۲۸۰/۷ ۰ وتفسیر البغوي 158/١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸۷/۲ 
وذکر ابن عبد البر في التمهید ۰/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر آنهما کانا یکرهان أن يزيد آحد في 
تلام مان قله وسکا نی را رالات فى الحوطا A‏ اسع این سای رش تفت ۳ 
السلام انتهی إلى البر کة. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة 1۱۲/۸ . 

(۳) الثمر الداني شرح رسالة 5 آبي زید القيرواني ص 1۹۷ . 


(4) صحيح البخاري (5771)؛ وصحيح مسلم (۰)۲۸6۱ وهو عند أحمد (۸۱۷۱). 


سورة النساء: الآية ۸۱ ۹۳ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «تلق الله عر وجل اد على صورته"" طوله 
ییون ذراع فلمًّا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك التمر - وهم نفرٌ من الملائكة 


سور 


ea EN ST جلو - فاستمع ماب‎ 


تحيتك 


السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادو:”©: ورحمة اللهء قال: 
ا و ۳ 2 7 ©( ETT‏ باه روي 
«فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله"*' ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 


بعذه حتى الأآن)». 


قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع : الأولى: الاخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليم القليل على الکثیر. 
الرابعة: تقدیم اسم الله تعالی. الخامسة: الردٌ بالمثل؛ لقولهم : السلام غلك . 
السادسة: الزيادة في الرد. السابعة : إجابة الجميع بالرد كما یقول الکوفیون. والله 


۶ 


اعلم. 

الخامسة: فان ردٌ؛ فقدَّم اس المسلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبی ل حیث قال للرجل الذي لم یُحسن الصلاءً وقد سلّم علیه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصَلُء فإنك لم تصَل»" . 

وقالت عائشة: وعلیه السلام زوحي ااه عبن آخبرها النیم ‏ أن جبریل يقرا 


(۱) قال أبو العباس في المفهم ۱۸۳/۷ : هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدمء وفعت ذلك 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء > لم ينتقل في النشأة أحوالاً. ترد في ال رجام 
أطواراً إذ لم يخلقه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً نقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنّة الله 
في ولده. ويصحٌ أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خلقه على الصورة التي كان عليها 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة آخری. 

(۲) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

)٤(‏ في (م) وصحيح مسلم : وطوله. 

(۵) في (د) و (ز) و (م): عليكم»؛ والمثبت من (ظ). 

(7) سلف ۳۰-۲۹/۲ 


۸۱ سورة النساء: الآية‎ 00 ۱ ۹٤ 


عليها السلام. أخرجه البخاري”. وفي حديث عائشة من الفقه : أنَّ الرّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه. فعليه أن یرد كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي ك فقال: ان أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى آبيك 
السلام»". 

وقد روى التسائیٰ وأبو داود من حديث جابر بن سیم قال : لَقِيتُ رسول الله اء 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول الله فقال : «لا تم عليك السلام؛ فان عليك السلام 
تحية الميت» ولكن فُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يشت ؛ إِلَّا أنه لك 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرّ؛ کقولهم : عليه لعن اللو وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ون مك لت إل يوي لبن [ص:۷۸]“؛ وكان ذلك أيضاً 
دأت الشعراء وعادتّهم في تحية الموتی؛ كقولهم : 
عليك سلام الله قيس بنّ عاصم ورحمته ماشاء آن یشرم) 





0 . .)۲44۷( ومسلم‎ »)۲٤۲۸۱( في صحيحه (۰)1۲۵۳ وهو عند أحمد‎ )١( 
أخرجه أحمد (۰)۲۳۱۰۶ وأبو داود (۰)۵۲۳۱ والنسائي في الکبری (۱۰۱۳۳) من طريق غالب‎ )۲( 
القطان عن رجل من بني نمیر» عن آبیه. عن جده. أنه أتى النبي ك.... قال المنذري في تهذيب سنن‎ 
۱ أبي داود ۸/ ۹۰ : هذا الاسناد فيه مجاهیل.‎ 
ستن النسائي الکبری (۰)۱۰۰۷۷ وسنن أبي داود (۰)4۰۸۶ وهو عند أحمد (۱۵۹۵0۵) والترمذي‎ )۳( 
۱ والحاکم 187/4. قال الترمذي: حسن صحیح.‎ ۰)۲۷۲۲( 
يريد المصنف - والله أعلم  أنه لا يثبت العمل به وأنه ليس كما قد بوهم من أن السنة في تحية الميت‎ )٤( 
أن يقال : عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي فالحديث المذكور صحیح؛ فقد صححه‎ 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰۱4۰/۱6 وابن القيم في زاد‎ 
. 44/5 المعاد ۰۳۸6/۲ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب ۰۱۲۰-۱۱۹/۲ وينظر معالم السنن‎ 
وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في‎ : 1١1/7 قال القاضي عياض في إكمال المعلم‎ )5( 


الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : «وَلْيهِسَةٌ ان هَت له ع إن كان 
ین له [النور :۷] وقوله تعالی : وة أن سب أله با إن 6 ین نیمه [النور: 9]. 
0( قائله عبدة بن الطبیب» كما في الشعر والشعراء ۰۷۲۸/۲ والاغاني ۲۱/۲۱ . وقد استشهد بهذا البيت 
کذلك شراح الحدیث كما في معالم السنن ٩۹/۲‏ ۰ وإكمال المعلم 4۱/۷ ۰ والمفهم 4۸۵/۵ ۰ وزاد 
المعاد ۳۸/۲ . 
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2 و 
۹ 


وقال آخر وهو الشماخ: 
واا :سل عن اتسار کت یذ الله فی ذاك الأدیم ل 0" 


نهاه عن ذلك لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حى الموتی؛ لأنه علیه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلَّم على الموتی كما سلم على الأحیای فقال : «السلام 
علیکم دارٌ قوم مومنین» وتا إن شاء الله بكم لاحقون»"". وقالت عائشة: قلت : يا 
رسول الله. كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولی: السلام عليكم أهل الدیار 


من المؤمنين)2. الويف وسيأتي في سورة «ألهاكم) إن شاء الله لظي 


قلت: وقد يحتمل أن يكون حديثٌ عائشةً وغیره في السلام على أهل القبور 
جمیعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحدیث جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من لسن تسلیم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد والقليل على 
الكثير. هكذا عدن توس عدار نی قال: قال رسول الله 3 : 
اك الراك" فذكرهء فبدأ ال کیا لا ر ولأن ذلك أبعد له من الزَّهْو 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱ وابن دريد في الاشتقاق ص۲۸۱ لجَزْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ۳۹۸/۳ لمزرّد بن ضرارء وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ۱۰۹۰/۳ ۰ والبصري في الحماسة البصرية ۱۹۱/۱ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خیراً وباركت.. » وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۳/۱۱ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخ وروي لأخيه مزرد وروي للجن » والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رناء عمر نله 

(۲)قوله : نهاه عن ذلك» هو جوا لقوله : الا أنه لما جرت عادة العرب.. 

)۳( المفهم u EA — A0 /o‏ والحديث آخرجه ا تفیل (۸ ۸۸۷ ومسلم ۶٩(‏ ۲). 

.)۱۰۳( :)۹۷4( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) في تفسير الآية الثانية منها. 

)١(‏ في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم (۲۱۲۰)) وه ق فن حديف ار جه ارفا 
أحمد (775١3).؛‏ والبخاري (۰)۱۲۳۱ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قيل في الماشي مثله. وقیل : لمّا كان القاعد على حال وقار وثوت وسكون» فله 
مزيّةٌ بذلك على الماشی؛ لأن حالّه على العكس من ذلك. 
وأما تسليم القليل على الكثير ؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمُم المسلمين وأكثريّتهم. 
واد البُخاريُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبي . 
التسلیع على الصّبيان؛ قال: لأن الردٌ فرضن. والصبيٌ لا يلزمه الرذٌ فلا ينبغي أن 
0 و ۱ ۰ 1 58 3 وهم بو )۲( 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبیان ولکنْ لا يسْمِعَهم . 
وقال أكثر العلماء: التسلیم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحیحین() 
عن سَيِّارٍ قال: كنت أمشي مع ثابتِ» فمرّ بصبيانٍ فسلّم عليهم» وحدّث"؟ أنه كان 
يمشي مع أنسء فمَرٌ بصبيان فسلْمَ علیهم. وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله . 
فَمَّرّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفظ مسلم. وهذا من له العظيم بء وفيه تدريبٌ 
للصغير» وحض على تعليم السنن» ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه» فلتقتر. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ الا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شیطان أو خائنة عین. وأما المتجالّات0©) وال فحسنء 





(۱) صحیح البخاري (1۲۳۱)) وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً (۱۰1۲۵). 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 1۳/۸ > وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح ۳۱ 
() صحيح البخاري (1۲4۷)» وصحيح مسلم (۲۱۲۸): (۱۵). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 

() إكمال المعلم ۷ وينظر المفهم 6 . 

() أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قول عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذواث مَحْرّم وقالوا: لمًّا سقط عن النساء الأذان 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاةء سقط عنهنٌ رد السلام؛ فلا يسلم عليهن". 

والصحيح الاوّل؛ لما خرّجه البخاري"" " عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة - قال ابن مَسُْلمة: نخل 
بالمدينة - فتأخذ من أصول السَّلْقَء فتطرخه في القِدْرء ونگرکر حبّاتِ من شعير» ناذا 
صِلَّينا الجمعةًء انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرح من أجله» وما كنا تقیل 
لا با E‏ كرك أي : تطحن ؛ قاله القتبي”. 

الثامنة: والسَّنَةُ في السلام والجواب ب: الجهن ولا تكفي الاشارة بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرضء فأَفْشُوه بينكم؛ 
فان الرجل إذا سلّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضل درجة؛ لأنه ذگرهم 
فان لم یردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب”"'. 

وروی الأعمش» عن عمرو بن مرت عن فق انس اتخارت ‏ :“قال :]دامن 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجدّء فان لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸ . 

(۲) الاستذكار ۳۲۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (۸ 11). 

(5) كذا في النسخ» ولعله القعنبي كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 1۳/۹ ۰ وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(0) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۹۱ وابن عبد البر في التمهيد 
۵ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲۹/۸ مختصراً. 

() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البجلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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4 ۱) 
ولعنتهم . 

فإذا رد المسلّم [علیه] آسمع جوابّه؛ لانه (ذا لم ینیم المُسَلّمَ؛ لم يكن جواباً 
له؛ الآ ترق أن الفتلك ٍذا سلّم بسلام لم یسمعه ال عله لم یکن ذلك منه 
سلاماء فكذلك إذا آجاب بجواب لم يُسمّع منه» فليس بجواب. 

وروي أن النبيّ با قال : «إذا سلمتم فأسيعواء واذا رَدَدتّم فأسمعواء واذا قعدتّم 
فاقعدوا با لامانت ولا يرفعنٌّ بعضکم حديتٌ بعض ۳۳4 

| قال ابن وهب: وأخبرني آسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
TA. ۰ ۹‏ ۰ ره 5 2 5 ي ۶ و 
الشام يقال له: موا سوبي تا اسار 
اسل فقال: : ألا تسلم؟ فقلت نها کشت سل ااافا وان و کا 
أصحاب رسول الله و یتسایرون؛ فیفرق بينهم الشجر؟ ا اي 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فان لم یردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (579), وابن السني في عمل اليوم والليلة )١١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/۰ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة ف 
مرفوعاً. قال أبو نعيم: غریب من حديث خالد» تفرد به ثورء حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص۱۳۰ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسیل لابن أبي حاتم ص۰۰ : قد أدرك آبا هريرةء ولا یذ کر سماع. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (485)) و اضوه ۲۹۱/۱۸ هن ابن عمر رفني الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمت فأشهم» وإذا روا عليك فليسمعوك. 

(۳) أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفت 
وكان ثقة قلیل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (۱۱۷ ه). السير 7585/6 . 

(4) بعدها في (م): عليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ۰۲۹۳/۵ منه. ' 

() في (ظ) و(م): وإن صح لقد.... والمثبت من (د) وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح؟ التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه لیس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح» فوق 
الكلمة المراد التنبیه على صحتها. ۱ 

(7) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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)۱( . 

التاسعة : وأما الکافر فحکم الرد عليه أن یقال : وعلیکم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا خیم بتحية» فان كانت من مؤمن» فحيوا بأحسنّ منهاء وان كانت 
من کافر؛ فروا على ما قال رسولٌ الله ول أن يقال لهم : «وعلیکم»"۳. 

۳ یف في المزمنین خاصّة» ومن ملم ین غیرهم قیل له: عليك ؛ كما 


قلت : قد جاء ثبات الواو واسقاطها فى صحیح مل و «عليك» بغیر واو 
هي الرواية الواضحة المعنی. وأما مع إثبات الواو ففیها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريك فیلزم منه أن تذخل معهم فیما دَعَوّا به علینا من الموت» 
آو من وان "ويه . فاختلف المتآولون لذلك على آقوال : آولاها آن یقال : ان الواو 
على بابها من العطف» غير آنا نجاب علیهم ولا يُجابون عليناء كما قال ”"". وقیل : 


(۱) التمهید ۲۹۳/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة من طریق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت آسیر مع 
عبدالله بن أبي زکریا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸۷/۲ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۱۹4۸ والبخاري (1۲۵۸) ومسلم (۲۱۲۳) 
عن آنس هه أن رسول الله کل قال : «إذا سلم علیکم آهل الکتاب فقولوا: وعلیکم» 

(۳) المحرر الوجیز ۰۸۷/۲ وقول عطاء آخرجه الطبري ۲۷/۷ ۰ والحدیث المشار إليه آخرجه أحمد 
۹۸0 والبخاري (۰)1۹۲۸ ومسلم :)5١71(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : «إن 
اليهود إذا سلموا على آحد کم انما یقولون: سام عليك فقل : عليك». 

)٤(‏ سلفت الرواية باسقاط الواو في التعلیق السابق. والرواية باثباتها عند آحمد (۰)401۳ والبخاري 
(۰۷ 1۱۲ ومسلم (۲۱۱6): (). وینظر الاستذ کار ۱۸۰/۲۷ . 

(9) في (م): وهي. 

( في (ز) و(ظ) و(م): سامت والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1٩۱/۵‏ ۰ والکلام منه. 
وهذا تأویل قتادة» أن السام المذ کور في الحدیث هو من السامة» وهي الملال؛ وقول الجمهور أن 
السام : الموت. ینظر المفهم ۵/ 1٩۹۰‏ . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۵۱۰7 ومسلم (۲۱7) عن جابر #5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ل 
فقالوا: السام عليك يا آبا القاسم! فقال : «وعلیکم» فقالت عائشة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا: قال : 
«بلی. قد سمعتٌ» فردَّدتٌ علیهم ول جاب علیهم ولا یجابرن علينا» . 
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هي زائدة. وقیل : للاستئناف. والاوّل"؟ أؤلى. ورواية حذف الواو أحسنٌ معتّی 
واثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الاکثر. 

العاشرة: واخثلف في ردٌ السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌّء كالردٌ على 
الل وة دش ابن عباس والشَّعْبنٌ وقتادة” ''؛ تمسكاً بعموم الآية» وبالأمر 


بالرد عليهم في صحيح الستة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فان 
رددت فقل : عليك. ۱ ۱ 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرد علیهم : علاك السّلام أي: ارتفم عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بکسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالك 
وغیره في ذلك کافی شافب. كما جاء في الحدیث" ۰ وسيأتي في سورة مریم القول 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالی إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: سم ميك 
[الآية : 6۷ ]. 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة» عن النبی و قال : «لا تدخلون الجنة حتى 


الخ 


تومنوا؛ ولا تومنوا"۲ حتی تعائراء: ولا أذلكن على شيء |ذا فعلتموه تحابیثم؟ افقو 


() في (م): والاولی. ۱ ۱ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1۳۱/۸ ۰ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۱۰۷ وأبو يعلى (۰)۱۵۳۰ وابن أبي 
الدنیا في الصمت (۰)۳۰۹ والطبري ۲۷۰/۷ ۰ من طریق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عکرمة مضطربة. ینظر تهذیب التهذیب. ۲/ ۱۱۵ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷۰/۷ عن فتادة» وآورده الباجي في المنتقی ۲۸۱/۷ عن الشعبي. 

. وینظر الاستذ کار ۱۱/۲۷ - ۱۶۲ . والحدیث سلف في المسألة التاسعة‎ ۰ 4٩۲ /۵ المفهم‎ )٤( 

(۵) برقم (۵۶) وهو عند أحمد .)٩۰۸4(‏ ۱ 

(5) في (د): تزمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند آحمد. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
۲ : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصوّب أبو العباس في 
المفهم ١57/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السلام بینکم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمین دون المشرکین. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا یُسلّم على المْصَلي» فان سلّم عليه فهو بالخیار؛ إن شاء رد 
بالاشارة اف وان شاء آمسك حتی يفره من الصلاة ثم یرد" ولا ينبني أن 
يُسَلّمَ على مَن يقضي حاجته» فان فعل لم یلزمه أن يرد عليه ؛ دخل رجل علی النيي 6 
في مثل هذه الحال» فقال له : «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال» فلا فك 
علىّ » قاتا آن عبت عل لم رد عليك»” ". 

ولا سم علی من يقرأ القرآن فیقَطعٌ عليه قراءته» وهو بالخیار إن شاء رد» وان 
شاء أمسك حتی یفرغ ثم یرد . 

ولا يُسَلَمُ على من دخل الحمّاءَ وهو کاشف العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّام*. ومن كان بخلاف ذلك سل علیه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ور أله ان عل کل کنو حًا معناه: حفیظا ۳ 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسّبّي كذاء أي: كفاني» ومثله: سك الله" وقال 
تایه اس کا ا اک بعتن مواكل ۳ 

وقیل : هو یل من الحساب» وحسّنت هذه الصفة هنا؛ لأن معنی الآية في أن 


يزيد الإنسان» أو ينقصء أو یف قَدْرَ ما يجيءٌ به ين" وروي الس ئي عن عمران بن 





)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ۱۶۲/۲ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۵۲) من حديث جابر . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشفولاً بما له دَخْل بالحمام؛ والمثبت من (ظ). 

(۵) هذا قول مجاهد وقد أخرجه الطبري ۲۷۸/۷ . 

(1) وهو قول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۳۹/۱ ورده الطبري ۲۷۹/۷ ۰ والنحاس في معاني الق آن 
۲ قال الطبري: : وهذا غلط من القول وخطأء وذلك آنه لا يقال في أحْسَبني الشيء E‏ 
على الشيء... والله یقول : إن الله کان عل کل سو عَسیبّاکه. 

(۷) ذكره النحاس في إعراب القرآن 1۷۷/۱ ولم ينسبه. 

(۸) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 
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خصین قال: كنا عند النبی ياء فجاء رجل فسلّم فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه 
رسول الله 4# وقال: «عشراء ثم جلسء ثم جاء آخََرُ فسلّم فقال: السلام علیکم 
ورحمة الله فردٌ عليه رسول الله يله وقال: اعشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ عليه رسول الله ل وقال: «ثلائون»*. 

وقد جاء هذا الخبر مُفَسَّرَه وهو أن مَن قال لأخيه المسلم : سلامٌ علیکم» كُتب 
له عشرٌ حسنات. فان قال: السلام عليكم ورحمة الله 16 رون قان 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» کتب له ثلاثون حسنة وكذلك لمن رد من 
الأجر. والله أعلم. 


قوله تعالى: 5ال 5 إل إلا هو بت إل بوم اه لا ریب فيو ومن 


قوله تعالی : چا 5 که الا ابتدا# وخبر. واللام في قوله: بت 6 
لام الّسم؛ نزلت فى الذین شكرا في البَعْث» فأقسم الله تعالی بنفسه. وکل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي”" لام القسَم. ومعناه: [لیجمعنکم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صله في الكلام» معناه : لیجمعتکم یوم القيامة". 

وسميت القيامة قيامة؛ لأن الناس یقومون فيه لرتٌ العالمین جل وعگ ؛ قال الله 
تعالی : «ألا يظن لک مرن لوم عم بوم وم الاش لب ألم [المطففون: 5-5]. 
وقیل : سمي یوم القيامة؛ لأن الناس یقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالی: ي 
رجو من الاب یره [المعارب : ٤۳‏ وأصل القیامة» الواو. 





)۲5۸۹( السئن الکبری (۰)۱۰۰۹۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۹4۸) وأبو داود (۵۱۹۵) والترمذی‎ )١( 
00 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(©) تفسير أبي الليث ۰۳۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4:) إعراب القرآن للنحاس 1۷۸/۱ . 
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وت اد رها م لبه مان اعد اميدق من له 
وقرأ حمره ة والکسائی : : (ومن ردق بالزاي 7 الباقون: بالصاد وأصله الصاد إلا 
ET 1 5‏ 
زب مخرجها مایا زا 
قوله تعالى: وتا کک في لفق فن واه ارکسم يما کسبواً أَْرِيدُونَ أن 
RS A‏ تین ی ONEN‏ 
5 0 1 مرس مر ۰ مرس ىس ری 1 ی E‏ و (۳( 
جنا 4 ٤‏ ف فق زب 
ROE‏ ال E‏ 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد» . قال: حديثٌ حسن صحیح"" ". وقال البخاری"۳*: نها 
ل LS‏ ویب 
يوم ده لاسا 
وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة" قال الضحاك: وقالوا : 


(۱) أي : بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص۱۰۲ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۷۳/۱ . 

(۳) فى صحیحه ( ۰6۲۷۷ وهو عند آحمد (۰)۲۱۵۹۹ والبخاري (۱۸۸۸). 

(4) في (ظ): الخبث. 

(0) سنن الترمذي (۳۰۲۸). وفي صحیح البخاري (۱۸۸۸) «إنها تنفي الرجال كما تنفي...؛ 

(7) فى صحیحه (4۰۵۰). 

. ۳۷۲/۵ 0 

(۸) آخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولا. 
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إن ظهر محمد #6 - فقد عرقنا؛ وان ظهر قومنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فیهم 
فنتین + قومٌ يتولّؤنهم» وقوم يتبرّؤون منهم» فقال الله عزّ وجل: تن لک الق 
فمن . 

وذكر أبو سلمة بنْ عبد الرحمن عن أبيةه و 
وأظهروا الاسلام فأصابهم وباء المدينة وحمّاها ذا كبرا» ا 
فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي يك فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء 
المدينة فاجتوَیناها "۳" فقالوا ١‏ ما لكم في رسو الله أشرة؟ فال بي : نافقوا. 
وقال بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون. فأنزل الله عر وجل : مما 1 لك فى لقن 
َي واه ارکسم ب با سوه الآية ". [وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا 
من مكة] حتى جاؤوا المدینةً يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتذوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
رسول الله ل إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم ينَّجرون فيهاء فاختلف في فيهم المژمنون 
فقائل یقول : هم منافقون. وقائل یقول : هم مزمنون» فبین الله تعالی 99 وأنزل 
هذه الآية» وأمر ا 

قلغن وعذاة ا لن تیا سياق آخِر الآية من قوله تعالى: حي 
رواک والأوّل أصح نقلاء وهو اختيار البخاري ومسلم والترمزی"* ظ 


(۱) (عراب القرآن للنحاس 1۷۸/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۵/۷ . 

(۲) يقال : اجتویت البلد: إذا کرهت المقام فيه» وان كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) أخرجه آحمد (۰)۱1۲۷ والواحدي في آسباب النزول ص ۱۱۰ ۰ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وآبو سلمة لم یسمع من أبيه. 

(8) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۱ - ۱۲۲ وما سلف بين حاصرتین منه وهای سير ماما 
۱ وآخرجه الطبري ۲۸۲/۷ مطولا. 

(6) المحرر الوجیز ۸۸/۲ . 

(1) ینظر أحكام القرآن لابن العربي 40۸/۱ - 114 . 
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وافقتین» نصب على الخال ك هاش سا نان فاقيا عن اا وقال 
لوف هو خبر «ما لکم» کخبر کان شتا وأجازوا ادخال الألف واللام 
e‏ وحکی الفراء: «أركسهم» وارگسشهم) أي: رهم إلى الکفر ونکسهم ۲۳ 
وقاله اللصرين واكان . والرّكس والتّكس : قَلْبٌ الشيء على رأسه أو رد 
أ آحره؛ والمرکوس: المنکوس(*. وفی قراءة عبد الهو رضي الله 
عنهما : «والله ES‏ 
آزيسوا ني فِمْبَةٍمُظلمةٍ کسوا اللیل ینلومافتن" 

أي : تکسوا. وارتکس فلانْ في آمر كان نجا منه. والرَّكُوسِيّة : قومٌ بين النصارى 
الفاغ وال كنس التو ر ا ال در وال آن وله ا ا 

ذأَريدُودَ أن کشا من سل ال أي : ترشدوه إلى الغواب» بأن بُخکم لهم 
ف ا 

فن يد لم سيك أي : طريقاً إلى الهُدَى والرشد وطلب الحجة. وفي هذا 


. وقال ابن رَوَاحة؛ 


(۱) في معاني القرآن له 401١/١‏ . 

(۲) اعراب القرآن للنحاس 1۷۸/۱ - ۷۹ ۰ والمراد: أن «فئتین» منصوب بمایتضمنه «ما لکم» من 
الفعلء والتقدیر: ما لکم کنتم فئتین » أو صرتم. المحرر الوجیز ۸۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 

(6) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۸۹/۲ . 

. ۲۱۹/۱۰ ینظر مجمل اللغة ۰۳۹۷/۲ ۰۸۸/۳ وتفسير الرازي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ ۰ وتفسير الطبري ۲۸۱/۷ . 

(۷) ینظر البحر المحیط ۰۳۱۱/۳ 

(۸) مجمل اللغة ۲ والرّكوسية وردت في حدیث عدي بن حاتم #ه عند أحمد (۰)۱۸۲۵۹ حيث 
قال له رسول الله ي: «أَلَّسْتَ من ال کوسیة». وقال ابن الاعرابي كما في اللسان (رکس): هذا من نعت 
التصاری؛ ولا يعرّب. 


. 1۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 
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قوله تعالی : مودو لر تکفرون كما کفروا فَمَكْونونَ سوا وک لا دوا مت وَل 
4 2 رم وى ررر A‏ مر وي f‏ ريك لير 


حو ماجرواً فى في سيل له فإن راا فخد وهم وافت‌لوهمر حص وجدتموهم و لا ذو 


وه سس 


منم دیا ولا سيا © | ین يلو ول فوم یک وم یک أذ ادوم 
2 ور م 2 حسم . و و و مس ر رص 
ی خیرم آن بقیلرم از بقل و ون 


۷ 
د ز ۶ 
۳ 


َو کان عار لوك فم یوم والْتوا ریک اس ما جَعَلَ اله لک 
میا ©» 000 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : لودو زر : تکفرودَ که أي : تما أن تکو: نوا هم" في الكفر 
7 شرع" سَوَاءَء فأمر الله الي بالبراءة منهم فقال : : وا اي وی یه 
حی مهاجروأ» كما قال تعالی : ما لک رز من EA‏ ن یو سی ما که [الأنفال : ۷۲ 
موي يبس وده وکانت هذه واجبة أَوّل 
یا سا مین ی کل وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ يك في 
الغزوات. وهجرة من أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله 
عليه» كما قال عوْ: «والمهاجر من هجر ما حرم الله علیه»"". وهاتان الهجرتان 
ثابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهي فلا يُكلّمون ولا 





( ۲۳۰/۱ . 
(۲) في (د) و(ز): لهم. 
(۲) کذا في النسخ: شرع ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنی كما ذکر آبو حيان في البحر ۳۱۸/۳ : ودُوا 
کفر کم و کونکم معهم شرعاً واحداً فیما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. | ه. وفي القاموس 
- (شرع): والناس في هذا شرع ویحرك أي: سواء. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱ والبخاري (1787؟), ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (1015)» والبخاري (۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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یخالطون حتی يتوبواء كما فعل الب يك مع كعب وصاحبيه '. 


إن تلا دوش 09 يقول: | ار ۱ ب اي 
2 2 سح گر ر ر 


استثنی وهي ٠.‏ 


2 


الثانية : فقال : إلا الذي يَصِنُوْنَ4 أي : یتٌصلون بهم ویدخلون فیما بینهم 
بالجوار ay‏ قوماً بینهم وبينَ من بیتکم وبیتهم عهدٌء فانهم 
(۳( 
ی ۳۳۹۹۱ م هذا واه یی یه 
وغیرهم" “وو صح ما قیل في معنی الآية. وق أبن غ او ینتسیون) 
ومنه قولْ الاعشی ۲۳ : 
|ذا اتَصَلث قالث آبکر" بن وائل یر سبشهاوالانوف رواضم 
وت ی 


قال المهدوی : وأنكره العلماء؛ أن الت ۳ یمنع من قتال الکفار وق 


وقال النحاس(۳: وهذا غلظ عظیم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالی حطر أن یقاتل أحدٌ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۵۷۸۹ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) من حديث کعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه ۷۲/۶ . 

(۲) في (د) و(م): ویدخلون فیما بینهم من الجوار والحلف. والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الوسیط ٩۲/۲‏ ۰ والکلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4۷۰/۱ . 

(6) ذکره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۱۶/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - ۳۰۰ عن عکرمة 
والحسن وقتادة وابن زید. 

(0) في (د) و(ز): وقال آبو عبید. وفي (م) قال آبو عبید» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ٩۰/۲‏ ۰ والکلام منه» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۳۰/۱ . 

(7) في دیوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبکر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ ۲/ ۲1€ ( وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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و مين یه IS ESS‏ این اليا 
وأشذ من هذا الجهل [الاحتجاج] بأنه کان. ثم نسخ؛ لأن أهل التأویل مُجمعون 
على أن الناسخ له «بَرَاءة» وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معتاه الطیری(۱). ۱ ۱ 

قلت : حمل بعض العلماء معنی ینتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المتسب إلى أهل 
الأمان آینْ إذا أن الكل منهم. لا على معنی النسب الذي هو بمعنی القرابة. 

واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ ‏ ميثاق؛ فقيل : بنو مُلچ. 5 
الحسن : كان بينهم وبين قريش مد وكان بين قريش وبين رسول ene‏ 

وقال عکرمة: نزلت في هلال بنٍ عُويمرء وسراقة بن جُفشم ۰ وجُذيمة بن 
عامر“ بن عبد مناة"* كان بینهم وبين النبئ يلك عهد. 

وقيل : : خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاق : ني بكري زید بن مَناق» کانوا ' في الصلح والهدنة". 





الك يدك 1 


(۱) آي : الاحتجاج بأن قتال النبيّ # مشركي قريش كان بعد ما تسخ قوله تعالى: إلا ال يَصِلُونَ ال هوم 
نکم وينم مین ينظر تفسير الطبري ۲۹4/۷ . 

. ۲۹6 /۷ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲۲۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة 771/١4‏ » وابن أبي حاتم (0۷۵۰) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. ۱ 

لك ا ا وی الذي اتبع رسول الله ك في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 

جمهرة نساب العرب ص۱۸۷ ۰ والاصابة ۱۲۷/۶ . 

۵ في السسخ: : وخریمه ب بن غامر» والمثبت هو الصحیح. يقر سارن ۲۹۴ 6 سوق تخي خر 
عكر مت وجمهرة آنساب العرب ص۱۸۷ ۰ والاثر آخرجه ابن آبي ي حاتم (9۷۰۷) من طریق عكرمة عن ٠‏ 
ابن عباس. 

(0) وقع في النسخ» وتفسیر الطبری» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف والمثیت من جمهرة نساب 
العرب ص ۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» ولیس اسما لرجل؛ وهم بنو عامر بن عبد مناة بن کنانق آما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن کنانة. ینظر جمهرة نساب العرب ص ۱۸۷ . 


(0) تفسیر البغوي 15١٠/١‏ - 1۱ . 
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الثالثة : في هذه الاية دلیل على إثبات الموادَعة بين آهل الحرب وأهل الاسلام 
ادا کان فش المواوعنة دا لماي ۲ على ها يواتن ناته في ال 
اورا إن شاء الله تعالى. 

الرایعة : قوله تعالی : و ج یرت ر آي: ضافقت. وقال لبید: 
هت وانتصبّث كجذع مُنِيفقٍ جرداء یَخَضَردونهاجرامها 

آي : رد تضیق صدورهم من طول هله | لته ومنه | 4 لحصم في القول : وهو ضیق 

١ ِ :‏ 82 و س(غ) - (۵) , 

فا کر الصا فتصعاوقواا لاصوا ميك ياه یت 

ومعنی احصرت: قد خصيرات؛ فاضمرت قد؛ قاله الفراء > ومن ال م 
المضمّر المرفوع في «جاژوکم» كما تقول : جاء فلا ذهب عقله. آي: قد ذهب 
عقله. 

موی EM, ۳ e‏ ا ا 


«حصرّت صدورهم) فعلی هذا یکون احصرت» بدلا من (جاژوکم». 





(1) ر ی ۵ ۷۶/۱ : 

(۲) الآية (۷۵) من سورة الانفال والاية )٤(‏ من سورة براءة. 

(۳) ديوان لبيد ص۱۷۲ ¢ وهو فى اللسان (حصر) برواية: عرفت وات ER‏ افا يحصر دونها 
صرّامها وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أصيلتة من 
هل : إذا صار إلى السهل من الارض. اللسان (سهل)» وجرّامها من جَرّم النخل» آي صرّمه. اللسان 
(جرم). 

(6) الصحاح (حصر). 

(۵) دیوانه ص٦۷٤‏ . 

(5) فى معانی القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸٩/۲‏ . 
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وقیل : «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم ۲۲ وفي حرف أب : إلا 
لدو د قوم بینکم وبینهم ميثاقٌ حَصرّث صدورشم»» لیس فيه: 
«أو جاژوکم» ". ۱ 

وقیل: تقدیره: أو جاژوکم رجالا أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي صفة 
موصوفي منصوب على الحال"۳. 

وقرأ الحسن : «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا“ على الحال(۳» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. ٠‏ 

وحكي : «أو جاؤوكم خَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”''. 

وقال محمد بن يزيد : حصرت صدورهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الکافر + وقاله المبرد( وضعفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 





)١(‏ وعلی هذا یکون: «آو جاژوکم» معترض» قاله العكبري في الاملاء ۲ واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن کعب # الاتية. وینظر البحر ۳۱۷/۳ . ۱ 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۰1۷۹/۱ e‏ الوجيز ۰٩۰/۲‏ يي العخيري: في او ماه لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف ۰۵۲/۱ ۰ وأبو حيان في البحر ۳ قراءة أبِيّ ف : 
(بینکم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو). 

() في النسخ الخطية: أو جاژوکم رجال أو فوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمشت من (م). وینظر الاملاء للعكبري ۳۰۱/۲ ۰ والبحر ۳۱۷/۳ ۰ والدر المصون 11/4 . 

( في (د) و(ز) و(م): نصب. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰1۷۹/۱ 
والکلام منه. ۱ ۱ 

(۵) هی قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر ۲۵۱/۲ . ونسبها ابن خالویه فى القراءات الشاذة 
ص ۲۸-۲۷ للحسن ویعقوت. ۱ | 

() إعراب القرآن للنحاس 1۷۹/۱ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك؛ ولم قدا 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 1۷۹/۱ . 

(۸) هو نفسه محمد بن يزيد المذکور آنف ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالکلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس والکلام الاتي من المحرر الوجیز ٩۰/۲‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
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(۱ 


علیهم] ألا يقاتلوا قومّهم وذلك فاسد. لأنهم كمّارٌ وقومهم کفار 

وأجیب: بأن معناه صحیح؛ فیکون عدم القتال في حقٌّ المسلمین تعجیزاً لهم. 
ا لهم . 

وفیل : دآو» بمعنی الواو؛ کأنه یقول: إلى قوم بينكم وبينهم میشاق؛ 
أو جاژوکم" " ضيّقة صدوزهم عن قتالکم والقتال معکم > فکرهوا فتال الفريقين 

ویحتمل أن یکونوا معامدین على ذلك» وهو" نوغ من العهد وقالوا”*': نسلم 
ولا نقاتل فیحتمل أن ييل ذلك منهم في أول الاسلام فا ] حتی یفتح الله قلوبّهم 
للتقوی» ويشرّحها للاسلام. والأول آضهر. والله أعلم. 

فان یرک" في موضع د 

الخامسة : قوله تعالی : ول شَءَ ال 4 اسهم عد رک ؛ تسلیط الله تعالی 
المشرکین على المژمنین هو بأن یقدرهم على ذلك ویقوّیهم ما عقوبة ونقمة عند 
إذاعة المنکر وظهور المعاصي. واما ابتلاء واختباراً كما قال تعالی: بوک حى 7 
اد هی ی لصوت روا ار [محمد: ۰۲۳۱ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالی : # وليمَحص اه ال ءامنرأکه [آل عمران:۱۶۱]. ولسةا ان عل ا من يآ 
e‏ فا 

ووجة الم والاتصال بما قبل أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
(۱) يعني آنا آمرنا أن نقول: اللهم آوقع بين الکفار العداوت فیکون في قوله : او یلوا فو مه نفی ما 


اقتضاه دعاء المسلمین علیهم. البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) في النسخ : وجاؤوكم» والمثبت من تفسیر البغوي ۱۱/۱ ۰ والکلام من وما سيأتي بين حاصرتین 
مله . 

(۳) في (ظ) و(م): فهو. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1۷۰/۱ ۰ 
والکلام منه» وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ : أو قالوا» والمشت من أحكام القر آن. 

(۵) في (م): أن يقاتلواء والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۱ . 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء: الایات ٩۱ ۸٩‏ 


لم "* ار آن یتصلوا بمن بینکم وبینهم مان فیدخلون فیما دخلوا یه 
فلهم خکمهی و ای او ای ی ی ی و یقاتلوا 
فومهم فدخلوا فیکم. فلا تقتلوهم 
ب ل سَتَحِدُونَ احَرينَ یدود أن یأموكم یم وا مهم کل ما ما ردو ِل 
نتو کش اه يوك نا ری الثم ویک ريفز تشثرفه 
ET‏ حت نوف شوم تیک جملا تک عام مق یه © 4. 
قوله تعالى : وسَتَحِدُوتَ ءاحریں یدود أن یامنوم ریما مهم که معناها معنى الاية 
الأولى؛ قال قتادة: نزلت في قوم من أهل”" يِهامَة؛ طلبوا الأمانّ من النبت #؛ 
ليأمنوا عنده وعند قویهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مک 
وقال السَّدَي : : نرلت في نعيم بن مسعود؛ كان یأمن ن المسلمین والمشرکین"*. 
وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين بلا 
وقيل: : نزلت في س وف ؛قیموا المدينة فاسلموا» ثم رجعوا إلى ديارهم: 
فأظهروا الکفر*۲. 
قوله تعالی : ۵ کل ما ردوا إل فة أركسرا ا 
«رذوا» بکسر الراء؛ لان الاصل : «ردُوا» فأدغم وقلبتِ الک علی الراء(. 
إلى الفْنْنة» أ ي : الکفر. داز کشوا فیها». وقیل : أي : ستجدون من يُظهر لکم 


() في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

(۲) قوله: أهل» ليس في (م). 

۱ . ۱۱۹/۱ تسیر مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرج الاقوال المذ کورة الطبري ۳۰۱/۷ - ۳۰۲ . 

(0) التكت والعيون ة. والوسيط ۳/۲ . 

(۷) ذكره البغوي 41۱/۱ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

. ونسيها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة.‎ » ٤۸٩ - ٤74/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ (^A) 
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الصلح ليأمنوكم» وإذا سَنحت لهم فتنة كان مع أهلها علیکم. ومعنی (أَرْكْسُوا فیها». 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا"". وقيل: أي: إذا دغوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى » ويليه الحزء الساپع » 


. ۸4/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 25/١ تفسير البغوي‎ )0( 











فهرس الجرء السادس 


- قوله تعالی: تاا الاس اتقو ریک الى لق س تفس وَِدَةَ...»# [۱] as‏ 
- قوله تعالى: وان اي اموم ولا توا یت بالیب...6» [۲] o‏ 
- قوله تعالى : ون ِف الا لیوا یی تكسا ما لاب لک ین لاه مق ونلنت ...۷ 

O O O ]۳[‏ ی( 
قولة تعالى > اوا ات ی عة [1] E NO Se‏ 
- قوله تعالی : #ولا نونوا الشْتَهاه که ای جع اه لک قیما. ۴ [۵ ۲ O‏ 
5 3 تعالى : ولو یکی حي إا بوا یکاح کن “اشم یم مها اشوا زیم نوم و 

تاوما ...چ [1] ا ا ا ال او ا 
- قوله تعالی : لجال نَصِيبُ مسا رل الولدان وَالْأفرنونَ...*# [۷] ا 
- قوله تعالی : جه لوا القرق ولیک والب فارركوهم ينه وفولوا هر كول 

عرو [۸] ايا ا م ا ا اي ا ا ااا اااي اا 
ع لهال زلف ارت زرم ا ان رز ضِمَفًا عافوا هم نوا له 

یلوا تولا سَرِيدًا» [4] ا 0 
- قوله تعالی : إن ان يأحكلون انول الت علا [۱۰] 0[ 
- قوله تعالى : ییک اله + اد E. [4-111 ۰ ET‏ 
- قوله تعالی: «#رالّن بات الس من ایک اتید عَهن دا دس ...که 

MINDE EEO OSE CS ESAS SASS ]١١[‏ رون 
- قوله تعالی : «رالدان اها منم اذو ...€ [۱5] ل 
- قوله تعالی: نا الوب عل آله لب يِعْمَلُونَ الى هلق ثم نوبوك ین قريبٍ...» 

[۱۸-۱۷ ] وبح ع ع ره ما وو ان 1ه اک 
- قوله تعالی : یی این ءامبرا لا یل لک أن ترشا لاه کنما...6 ۱۹1] 0 
اه تعالى : ون آردتم أسَيَبْدَالَ روج کات روچ وَءائَنْش دهن قارا فلا ادا 

مه ...6 [۲۱-۲۰] ال لل كط سيو نو وان تف اللو ال 
- قوله تعالی: ولا تکضرا ما تک #باژگم بر آلنساء...۶ه [۲۲] ی 
- قوله تعالى: امت عم اسک وباتک وتونم وَعَسَشَكُم...4 ۲۳1] ا 
- قوله تعالى : « ولتت من الس إل ما ملكت ...4 [۲4] ET‏ 
- قوله تعالى: و نیع ید ل م م المخصتف المؤمتت: فن كا ملكت 

یمسج من يكم المزیکت...» [۲۰] ا E‏ 
- قوله تعالی: بيد ۳ ین کم رصم سکن لین من نکم ووب ڪلک وال 


فهرس احزء السادس 


تعسير سورة النساء 


علي کمک [۲1۱] ا 


۸۱ 


كم 
4 
۹۳ 


۱۳۹ 
۱۱ 


۱ 4 
۱۵ 6 


۱۹ 


۱۷۰ 


۱۷۳ 


۱۹۸ 


۳۳۵ 


TET 


قوله تعالى: واه ید أن یوب عم وريد ایک یمود اهوت أن یلوا میا 
عفْليمًا» [۲۸-۲۷] es‏ طم و GEARS aA‏ ی دوتع لا با ا و 
قوله EE‏ ويا الزیت انرا لا تأکلوا الك سکم بطل رل آن تكرت 
0 تراض ...که DAF ] ۲ ٩[‏ وه نه قو ولق ره و ی 4ض فادها E aE‏ اور وا 
قوله تعالى: وسن بعل لک عَدُوَانًا وَظْلَمًا َو تضلبه کارا وَحكَانَ لاک > 
تایه [۳۰] ل ا 
كانه را «إن ٤‏ نیوا کب یا ما 0 سرو و عَنَه نکم کہ ممیا نکم ا 2 2006 
کریماکه [۳۱] ل ل ا ل ا 


قوله تعالی: ولا تَکتوا ما فش اه يو بَعَصَكُمَ عل بَمْضن...4 [۳۲] ی( 


قوله تعالى: وگل 0 ترك اولان ...۵6 [۳۳] 5100 
قوله تعالی : لجال وسور عل السا بما فصل اله...4 4„ e‏ 
قوله تعالى: و جَمتَ يْقَافَ بَننهِمًا 50 کنا من اهلو وعَکما من أهلها إن يُريدآ 


إصلنحا بوق الله ينتهما ER [Fo]‏ لوكي دنه انها زج ASS SSR‏ 
ا 


قوله تعالی : #واعبدوا أله ولا رکا بو شيعا وَبالولِدننِ إحْسَدنا...# ([۳۱] 1170 
قوله تعالی : الب 29 یمود التاست بالل رڪون مآ ءاکدهم ان من فسوی 
واعتدنا للکفرب عدبا تّهيئا4 [۳۷] O‏ 
قوله تعالی : «#وَالَدِينَ پننثرت وله رحاء الاس ولا بوموت باه ولا الیو ) 
كل ی ار حرا كنا رک اغالا لد ممم یا 5 
قوله تعالی: وماد عم لو اموا یه والور الك واوا متا رتم لد و56 اه بهار 
عَلِيمًا...»*» E O ES .... ]1١٠-59[‏ 1 
قوله تعالی : فكب إا جشتا من . گل َم هيد ر وَجِقْنَا بك ع هتولاء سيدا [1۱] 

رل تا ا ويد ود ارين كرا 8 الرسول لو شوی مم لش ولا ينمو اه 
عدیثابه [4Y]‏ سا مت ene‏ 
قوله تمالی : تاعا الذي ءامنا لا مروا الصاو واشر شكرئ حى لوا ما نود 1 


۴ 


55 
با لا عاق سيل .۰ ea [tr]‏ + فار واد و لا ور ا وود او ا ل ا أ 


نون تمالی: ال ر إل اب اوا تیب ین الکتب بود الكل ومیشون أن ترا 


قول 0 ار ۳ 8 اله امه من قصلب مُق ی ا سا كك 


> 


که ی له N O‏ سماد ودج وم و 


ر سے مر 


قوله تعالی : لد اب کرو باينا ست لم  16‏ يبت تت جلود هم بدلتهم جلودًا برها 
ِيَدُوكوا الاب ...4 [0۷-۵1] O‏ 1۷ 
قوله تعالی : ا إن له امرگ أن ووا المت ال آهلها ولا عکنشر بین آلّایی أن "۳ 
مدل لن اه نیک ییک بے إل اه کن میا بصا 4 [۲۵۸ | 
توله تعالی : یا ان اموا ايرا ۳ ایا الول وأزل الک ...4 [۵۹] 500 


فهرس الجزء السادس 





fo 


۳1۸ 


۳1۹ 


۳۳۱ 
۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۹۹ 


۶:۱۵ 


4۹ 


وف 
4۸ 


فهرس الجزء السادس 


ا سم سر ماه ۳۳ ی 0 ی سس 11 ا ص 
را ال اا إل دروك رع عمو انهم ءامنوا يمآ آنزل لك وم انرل من ملك 


توله تعالی : افكت :1 آمنبتهم ينه يننا تَدمَت آیذبهم...6 [1۳-1۲] 5 
قوله تعالی : وم ا من سس که پات اه ...6 [10-14] ا 
ا وَل ئ ككينا 29 أن ااا اک أو اوا .€ ۱ 


و سن ييلع ا َه اسول ایک مم ان آَم آنه عیم...۹6 [۷۰-1۹] N‏ 
قوله تعالى : وا اه ا شا رس | یات أو آنفروا ييا [۷۱] 507 
قوله تعالی : لون ینکر نس ل لا اد ن اص مُصِيَةٌ قال فد آنمم امه عَل...» [۷۳-۷۲] . 


و تيل ف سیل ای ؛ قرت لحيو ای / 
سا 


ر نَّ فى #۳ 4 ری ہے و ع سس ور 
وه و یل ال الِب کرو یلد فى سيل الطغوتِ فمليلوا 


سم ار 


آزیاء این ام كد أشََبْطن كنَ صَهِينًا» [77] O O O‏ 
قوله تعالى: «آلَر تر رل أ لي قل یم فوا یم أن 8 راثا الک ...که [۷۷] 
قوله تعالی : يتما كوا یذرکک الموت ولز کم فى بروج مُمَيدَو...# [۷۸] a‏ 
E ECT‏ بیس اي امس ا hs‏ ا ا 
وکین بال دا [۷۹] ORAS‏ امون EEE SES‏ 
قوله تعالی : ین بطع الول ققد طا له وَمَن کول ا ازسلنک عیهم حَفِيظًا...4 [۸۰- 
[AY‏ م ا طن م نظ توي عط COLE‏ هب DCRR RES‏ 
قوله تعالى: ودا جاه اثر من امن أو الحو أَذاعوأ به. [AY]‏ ی 
وله تال : تقل ف یی اه لا كف له تاق رح 

قله الى أا وت یی سوه اه 171 ۷ 
قوله تعالی : ودا خیم سح موا باحس متبا...6 [813] se E‏ 
قوله تعالی: ال > ا بل بر کته زنب ودر ون N‏ 
یاه [AY]‏ ا و اا 010101 ااا و 
قوله تعالى: ینا لك فى تفت فن وال که ارکسم يما یا كمَيراً...» [۸۸] 0 
قوله تعالی : #ودوا لر تکنرو کم کفوا قتخونرن سوه لا ودرا رآ ۰ ]4۰-۸4[ 
قوله تعالی : سوت لكين يدوه آن ا وما 0 500 


- 
حم 
ہے 
ê‏ 
e‏ 
9۹ 
2 
i‏ 
سس 
ا 
۹ 
دی 
مت 
ع 


01۷ 








اچ سس 


وبين اتهم اة واي الا 
آي عبد اله محمدین آحمدین اي بک الط 
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) 4 ۹۷١ ت‎ 


روان رې 


رقو ضري 





وی 


مر عم سم چم نز سیر 
عم و - 


0 





فان 


2 ف 0 مه ۳۹ 9 هوه 9 
یع یموق عوط للنا شم 
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یر عا 1- و 4 4 سر 

رو ر سر سرو ہے ا مه 0 رھ رص ص E‏ 0 ۳ صر 

دوم بتکم ` مسق فد یه لته 7 هلوء رر 4 
و یم چ ب - > شيو مه مقر ل مساك ہے مر سے 20و 
عل > ر یم + 


فيه عشرون مسألةً : 

الاولی: قوله تعالی: «وَمَا کات وین أن یل موتا الا حا هذه آيةٌ من 
مات الاحکام. والمعنی : ما ينبغي لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلا ا فقو له : «وما 
کان» ليس على التّفيء وِئما هو على التحریم والنهي کقوله : #ومًا کات لحم أن 
تدوأ روگ آَم [الاحزاب: 0۳] ولو كانت علی النفي لما جد مؤمنٌ فتل مؤمنا 
قظ؛ لأنَّ ما نفاه الله فلا يجورٌ وجوده. کقوله تعالی: 6# کات لک أن شتا 
جرا [النمل: 7۰]. فلا يقدرٌ العباد أن ينبتوا شجر‌ها آبدا. 

وقال قتادة: المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


(۱) أخرجه الطبري ۷ . 


۳ ۱ سورة النساء: الآية ٩۳۲‏ 


«لکنْ!۰ والتقدیر: ما كان له أن يقتلّه الب لكنْ إن قتلّه خطأ فعلیه کذا؛ هذا قول 
سیبویه والرْجَاح رحمهما الله"''. ومن الاستثناء المنقطم قولّه تعالی : ما لم بو ین 
عار زا ابا اس [النساء : ۱۵۷]. وقالٌ النابغة : 
۱ ريا ۱ سرانا چا رات 
إلا الأوَارِيَ لأياًماآبَيّثها الائ کالعوض بالمظلومة الجر“ 
فلمًا لم تكن «الأواريّ» من جنس «أحدٍ) حقيقة تخل في لفط ۱ 
ومثله قول الاي 


آمسی سقام خلاء لا انیس به لا السباع مر الریج بالعُرّی۳ 


ااا يا ا شب ۰ 
وقال كين 


وبعض الرجالٍ نخلة لا جَنَى لها ولا ظل الا أن تعد من النخل 


ا » ومثله كثير» وین آبدیه قول جرير : 


۰۳۲۵/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۹۲/۲ ۰ وقول سيبويه في الکتاب‎ )١( 
۱ . ۹۰/۲ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ 
ee برواية: ا بدل أصيلاناً.‎ ۰ ٠ /١ ديوان النابغة ص۳۰ ۰ وقد تقدم البيتان‎ )۲( 
0 اصلان جمع آصیل» ثم آبدلوا من النون لاماً وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله:‎ ۱ 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص۳۲۲ : فیها وجهان؛ النصب على الاستثناء» والرفع على البدل من‎ 

موضع : من آحد. وینظر تفصیل معاني هذین البيتين واعرابهما هناك. ۱ 

(۳) قائله بر خراش الهذلي» وهو في شرح آشعار الپذلیین ۱۲۲۸/۳ ۰ وفیه: سقام كقّراب: وادء 
والغْرّف: شجر. 

() قائله جران العود ال وهو في دیوانه ص ۹۷ وفيه ساسا بدل: وبلدة وهو في الکتاب ۳۲۲/۲ 
برواية المصنف. قوله: الیعافیر» واحدها الیعفور : وهي ظبّْ بلون التراب. والعیس: الابل البيض 
یخالط بیاضها شقّرة. القاموس (عفر) (عیس). 

(0) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الکامل ۱8۸/۳ ۰ والتعازي والمرائي ص8١‏ . 

(7) لم نقف عليه في الکتاب ووقع في (ز) و(ظ): آنشد سیبویه. ٠‏ 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۷ 





ین الپیض لم تمعن بعيداً ولم تطأ ١‏ على الارض إلا دبل مط مغ 
كأنه قال : لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذیل البرد(۳*. 
ونزلت الآية بسبب قَتلٍ عیّاش بن أبي ربيعة " الحارت بنّ يزيد بن أبي ا 
العامري "+ لحة كانت بینهما» فلما هاجر الخارت تسلماء ةعاق فقتله 
ولم یشعز باسلامه فلما کک آتی النبع كلاه فقال: یا رسول الله» انه قد کان من 
آمري وأمر الحارث ما قد علمت» ولم آشعر باسلامه حتی فتلتّه» فنزلت الاي" . 


وفیل : هو استثنا متصل» آي : وما کان لمؤمن أن يقل مژمنك ولا" یقعصش 
مه » إل E‏ فلا یقتص منه ولکن فيه کذا و کذا. 


ووجه آخر: وهو أن تقد" «كان» , بمعنی : استقر ووجد كأنه قال : وما وجدء 
وها تقرر ا و ی 
فيجيء الاستثناءً على هذين التأويلين غيرٌ منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ٩19/۲‏ . قوله: مرط : هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ) : برد مرحّل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

22 ابن المغيرة» و هو ابن عم خالد , بن الولید» وکان من السابقین الاولین» توفي سنة (۱۵ه) بالشام في 
خلافه عم وقيل : استشهد باليمامة› وفیل : بالیر مو ك. الاصابة ۱۸/۷ ۰ 

(8) القرشي» قيل : إنه كان یعذب عیاش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمکت والحارث يومئذ کافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الاصابة ۲/ ۱۸٤‏ . 

(5) الجئّة: العداوة وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنَه). ووقم في (ظ): لحقد. 


(1) ينظر أسباب النزول للواحدي ص ۱۲۳-۱۱۲ ۰ وتفسير الطبري ۷ ۳۰۸-۰ > وتقسیر ابن أبن حاتم 
)0۷۸1( و (۵۷۸۲). 


(۷) في النسخ الخطية : فلا. 
(۸) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 4۷۱/۲ ورده ابن العربي في أحكام القرآن 497-417١ /١‏ . 
() في (د) و(ز) و(م): يقذر. 


(۱۰) في (ظ): استقر. 


۸ ۱ سورة النساء: الآية ٩۳۲‏ 





وتتضمَّنٌ الآية على هذا (عظام العَمُدِء وبشاعة شأنه كما تقول: ما كان لك يا 
فلان أن تتكلم بهذا لا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصد. مع حظر”'" الكلام به البتة. 

و ال :ول قط فان الوا ول ور أن كرون لايع 
الواوء لا یعرف" ذلك في كلام العرب» ولا يصح في المعنى؛ لأنّ الخطاً لا 

ولا هم من دليل خطابه!*) جواژ قتل الکافر المسلم؛ فإ المسلمٌ محترمٌ الدم. 
وإلما حص المومن بالذکر تأکیداً لحنانه وأَخوّته وشفقته وعقیدته"*. 

وقرأ الأعمششنٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الارن" 

ووجوه الخطأ كثيرةٌ لا تحصی يربظها عدم القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوت 
المشرکین» فيصيبَ مسلماً. أو يسعى بين يديه من يستحقٌ القتل؛ من زان أو محارب 
أو مرت فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظته هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض 
فیصیت انسانا» أو ما جری مجراه وهذا مما لا خلات فیه. 

والخطاً اس ین + تا عض و ا لم یصنم عن تعمٌد 5 . فالخطاً الاسم 


(۱) في النسخ الخطية : خطرء وکذلك وقع في المطبوع من المحرر الوجیز ۹۲/۲ ۰ والکلام منه؛ والمثبت 
من (م). 

(۲) في إعراب القرآن 1۸۰/۱ . 

(۳) في (م): ولا یعرف 

. ۷۰/۲ سلف التعریف بدلیل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة)‎ )٤( 

(0) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ 1۷۱-2۷۰ . 

(3) اعراب القرآن للنحاس 1۸۰/۱ ؛ والمحرر الوجیز ٩۲/۲‏ وزاد نسبتها للحسن؛ ونسبها للحسن آیضاً 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والموضم الثالث هو في الاسراء في قوله تعالی : إن فتلهم 
كان خِطأ كبيرا» الآية:١”‏ ۰ وقد وافق فيه الأعمش اب كثير في لفظة: خطاء بکسر الخاء» كما في 
البحر 77/7 » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(0) تهذيب اللغة 1۹۸/۷ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۹ 


یقوم مقام الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطأًء ولمن فعل غیر الصواب : 
أخطاً 

قاتا ۳ قال الله تبارك وتعالی: وما كات موْمن أن یفتل میا 
لا حصا إلى قوله تعالی ودي مُسَلَمَةٌ إل آفلید» فحَكم الله جل ثنازه في المؤمن 
فد خط بالدَيّةء ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله ل على ذلك. وأجمَعَ أهل 
العلم على القول به. 

الثانية: ذهب داوذ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: وكا عم فبا أن ألنّفْسَ 
نس [المائدة:45] إلى قوله تعالى : جح يِصَاصضٌ »2 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المسلمونْ تعکافاً دماؤهم» ' فلم یفرق بين حر وعبل وهو قول ابن أبي 
للى: وال انو و لا تصاص بين الأحرار والعبید إلا في النفس» فیقتل 
الحر بالعبدٍء كما یقتل العبد بالحرٌء ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح 
والاعضاء. ۱ 


سح نز سم 


وأجمع العلما# على أن قوله تعالی: ظوَمَا كرت لِمُوْمِنِ أن یل مُؤْمِنًا را 
كته انّه لم یدل فیه العبید. وانما رید به الاحراز دون العبید» فکذلك رل علیه 
السلام : اسان تتكافاً دماژهم) ا به الأحرارٌ خاصةء والجمهور على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاص بين العبيدٍ والأحرار فیما دون النفس فان آحری بذلك"* 
وقد مضی هذا في «البقرة». 


. ۱۲/۲ الاشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الاشراف.‎ © 
. 1۸/۳ سلف‎ )۳( 

. ۲۲۷۱/۲۵ الاستذ کار‎ )٤( 


TTY (۵(‏ و ما بعد‌ها. 


1 ۱ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


الثالثة : قوله تعالی : «فتحرر رم مُوْمِسَةَ» أي : فعلیه تحریر رقبة. هذه الکفارة 
التي أوجبّها الله تعالی في کفارة القتل والظهار ایض على ما ياتى“ 

واختلف العلماء فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والسَّعْبِيُ والنْحَعيُ 
واد وغیرهم : الرقبة المؤمنة هي التي وا وعَمَّلتِ الإيمان» لا تجزی في ذلك 
الصغيرة”"» وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال"" عطاء بن أبي رباح : يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسِلِمَين. 

وقال جماعة منهم مالك والشافعی : يُجزئ کل مَن حُكم له بحكم [الاسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفیه. قال مالكث: ومّن صلّی وصام أحَبٌ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء أعمى» ولا مُفْعَدٌء ولا مقطو اليدين أو 
الرجلین ۰ ولا أشلّهماء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعورٌ. قال مالكٌ: الا أن 
يكون رجا شديداً. ولا يُجزئ عند مالكِ والشافعيٌ وأكثر العلماء أقطمٌ إحدى 
الیدین» أو إحدى الرجلين» ویجزی عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
العجتون المتبق .ولا یجزی عند مالك الذي يبن ويقين: ويُجزئ عند الشافعيئ. ولا 
يجزئ عند مالك المعتق إلى سنین» ویجزی عند الشافعی"". ولا یجزی الْمُدبّر عند 
مالكِ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قول الشافعي وأبي ثور واختاره ابن 
الع “ونال مالك : لايخ تنأ عق بعضّه ؛ لقوله تعالی : طرف ریبک ومن 
آغن العف لا یقال ۶ زرف "انما عار ها 


(۱) عند تفسیر الآية الثاللة من سورة المجادلة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ ۰ وأخرج الأقوال الطبري ۷/ ۳۱۲-۳۱۰ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو هو المواقق لما في المحرر ال 7 > والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

(۵) الاشراف ۲۸/۶ . 

() الاشراف ۲۱/6 ۰ والکلام الذي قبله منه. 


سورة النساء: الآية ٩۳۲‏ ۱۱۱ 





و 
1 
و 


واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل وذنبه 
تركٌ الاحتباط والتحمّط حتی علق علی يديه اا رن الدّ. وقیل : أُوجبت بدلا 
من تعطیل حقٌ اللو تعالی في نفس القتیل؛ فانه كان له في نفیه حقٌ» وهو الم 
بالحياة» والتصرّف فيما أجل له تصرف الأحیاء. وکان لله سبحانه فيه حقٌء وهو أنه 
كان عبداً من عباده یج" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو کبیر حرًا كان أو 
عبداً؛ مسلماً کان آو میا -ما یتمیز به عن البهائم والتُواب» کی ذلك أن 
بو من تشنله من بمب الله ویطیکه: قل بل قائله من ان پکوق تاه اراس 
الذي ذكرناء والمعنی الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الکفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيان أن النصٌّ وان وقع على القاتل 
خطأ» فالقاتل عمداً مثله» بل أؤلى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي بیانه ۳" 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: رديه شمه الدَيّةُ ما يُمْطلَى عِوَضاً عن دم القتيل إلى 
O‏ مدفوعه مود ۱ 

ولم يُعيّنِ الله في كتابه ما يُعْطى في ای وإنما في الآية إيجابُ الدَيَةَ مطلق 
ولیس فیها إببجائها علی العاقلة آو علی القاتل» وانما اعد ذلك من النة» ولا شك 
أنَّ إيجابٌ المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغراماتٍ وضمان 
المثلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاًء ولا أن وزْرَ القاتل علیهم 


2 
ولکنه مواساءٌ محضه. 


واعتقَد " آبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فاأوجبها على أهل دیوانه. 


.۳۸ - ۳۷ /۷ )۲( 


(۳) في النسخ الخطية: واعتضد. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للکیا الطبري 
۲ والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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ثبتتٍ الأخبارٌ عن رسول الله بان اليه مئةٌ من الإبل ووَداها ل في 
عبدالله بن سهل المقتول بخيبرٌ لحُوَيِّصةَ ومُحَيّصةً وعبدٍ الرحمن" ٠‏ فكان ذلك بيانا 
على لسان نبیه عليه الصلاة والسلام لمجْمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الابل مئةً من الابل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ : على أهل الذهب ألفُ دینار» وهم آهل الشام 
ومصر والمغرب. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعی في 
أحدٍ فولیه» في القديم. وروي هذا عن عَمرٌ وعروة بن الزبير وقتادة '". 

وأما أهل الوّرق؛ فاثنا عَضَرَ ألف درهمء وهم أهل العراق وفارسَ وخراسانً. 
هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمرّ : أنه قرّم الدّيّةَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهل الذهب ألف دینار وعلى أهل الوَّرِقَ اثني عشر ألفت درهم. وقال المَرَّنىُ : قال 
الشافعيٌ: الذي الإبل» فان أعوزث فقيميُها بالدراهم والدنانیر على ما قوّمها عم 
ال دينار على أهل الذهب. واثنا عشرّ آلت درهم على أهل الوَرق©) 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورئ: الذَّيّة من الوَرق عشرةٌ آلاف درهم. روا 
ال عن عَبیدة. عن عمر؛ اه جعل ال علی اهل الذهب الت دینار» وعلی 
أهل الوّرق عشرء آلاف درهم» وعلی أهل البقر مئتي بقرة» وعلی أهل الشاء آلفي 
شا" وعلی أهل الابل متةً من الإبل» وعلی أهل الحُلّل منتي لو( 





() الاشراف ۱۳۳/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد :٠45(‏ ۰) والبخاري (۰)1۸۹۸ ومسلم (0(:)1579) من حديث سهل بن أبي حثمة <4. 
وقد سلف تخریج بعض رواياته ۲ . 

(۳) الاشراف ۱۳۳/۲ ۰ والتمهيد ۳۹۵/۱۷ ۰ وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(4) التمهید ۳6۵/۱۷ ۰ وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ۸۵۰/۷ ۰ وأخرجه آبو داود (4۵1۲) مطولاً. 

0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۷ (والكلام منه) : ألف» والمشت من (ظ)» ونسخه 
على هامش التمهید» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


(1) في التمهيد ۳۹۸/۱۷ ۰ والاستذكار؛ ۱۱/۲۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۲۱۳ وابن أبي شيبة - 
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قال أبو عمر"۲: في هذا الحدیث ما يدل على أن الدنانيرٌَ والدراهمٌ صنف من 
اصناف الدّیة» لا علی وجه البدل والقيمة ووه الظاهر من" الحدیث عن عشمان 
e ١ 1 a (۳)‏ (8) . 5 5 ۳ 
وعلىٌ وابن عباس . وخالف آبو حنيفة مارواه عن عمر في البقر والشاء والحلل» 
وبه قال عطاء وطاومنٌ وطائفة من التابعين › وهو قول الفقهاء ال 
قال ابن المنذر۴: وقالت طائفةٌ: ديّةٌ الحر المسلم مه من الإبل لا دِيَةَ غيرُهاء 
كما فرض رسول الله وهو هذا فول الشافعی» وبه قال طاوس. قال ابن المنذر : دِية 
الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في کل زمان» كما فرض رسول الله 3#. واختلفت 
الأخبار" عن عمر 4 فى أعداد"“ الدراهيء وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 
مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَّ الشافعي وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء في آسنان وه الابل ؛ فروی آبو داود"" من حدیث 
= ۱۲۷/۹ ۰ وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي. وذکره ابن حزم في 
المحلى ۳۹۷/۱۰ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 
)١(‏ في التمهيد ۳۹/۱۷ . 
(۲) في (ظ): في. 
(۳) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما آبو داود (1017)) والتر مذي (۰)۱۳۸۸ والنسائي ۰11/۸ وابن 
ماجه (۲۲۲۹) وأخرجه عن علي البيهقي ۰۷۹/۸ وذکر البيهقي أيضاً خبر عثمان ۸۰/۸ . 
(6) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز) . 
(۵) ره عیدب اة وغرروة بن الربر؛ والقاسم بن محمد وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زید» وسلیمان بن یسار؛ وفي السابم ثلائة آقوال؛ فقیل: سالم بن عبد الله بن 


عمر» وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن» وفیل : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذیب 
الاسماء واللغات للنووی ۱۷۲/۱ (ترجمة خارجة بن زید) . 


() الاشراف ۱۳۳/۲ . 
(۷) في (د) و (ز) و (م): الروایات» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لما فى الاشراف ۱۳۶/۲ . 
(۸) في (ظ): عداد» وفي الاشراف: عدد. 


(9) في سننه (51 55)» وهو عند آحمد (۰)117۳ والنسائي في المجتبی ۸/ 1۳-4۲ . 
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عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذهء أن رسول الله كه قضى أن من فيل خطأ ؛ فده 
مئه من الابل : ثلائون بنت مَخاض» وثلائون بنت لبون وثلاثون جقْ()» وعشرةٌ 
و 
قال الخطابئ”" : هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال آکه* 
العلماء: ديّة الخطأ أخماسٌ. كذلك”“ قال أصحابٌ الرأي والنَّورِئُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سیرین وآ جمد بن حنبل, الا آنهم اختلفوا في الأصناف» فقال أصحاب 
الرأي وأحمد: حمُسٌ بنو مخاض» وخمس بناث مخاض» وحم بناثٌ لبون 
REET‏ وخمس جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود؟. وقال مالك 
والشافعي : حمس حقاقء وم جذاع وخم بنات لبون وخم بنات 
مخاض؛ وخمس بنو لبون. وخكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والرّهري وربيعة والليثِ بن سعد 
قال الخطّابئُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرٌء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 
مالك" وهو مجهول لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَّلَ الشافعی عن القول به؛ لِمَا 
)١(‏ الق والجة : هو الذي دخل في السنة الرابعف» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 


الابل ما آتی عليه سنتان» ودخل في الثالثة. فصارت امه لبوناًء أي : : ذات لبن؛ لأنها تکون قد حملت 
حملا آخر ووضعته. . ونت المخاض وابن ن المخاض : ما دخل في السنة الئانية. ی یو و(لبن) 


و(مخض). 
() في النسخ الخطية : توای ی یتاعاس نوی سنن أبي داود» والنساتي ووقع عند 
أحمد: بنو. 
(۳) في معالم السنن ۰۲۳/6 وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(4) في (م) کذا. ۱ 


: آخرجه عبد الرزاق ۸۲ وابن آبي شيبة ۱۳۶/۹ » والدارقطني (۳۳۲۱) . والجَذع من الابل‎ )٥( 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع).‎ 
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ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولان فيه بني مخاض» ولا مدخلّ لبني مخاض في شيءِ من 
آسنان الصّدقات. وقد روي عن النبئ بل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل حَيْبّر مئة من 
إبل الصدقة ۰*۳ وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر""*: وقد وی زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله ل جعل الدَّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الکوفی الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم یرو" 
وزيد بن جبير”*' بن خرمل الطائنٌ الجْسَّمى من بني جُشّم ابن معاوية» أحذ ثقات 
کت 


2 5 ا‎ ۰٠ کو‎ 5 e 
قلت : قد ذكر الدار في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن‎ 


۳ ر 
ارت یره 


أزْطاة» عن زيد بن جبیر: عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: قضی 
رسولٌ الله ل في دِيّة الخطأ مئ من الإبل؛ منها عشرون حِقَّة» وعشرون جَذدَّعة 
وعشرون بناتِ لبون وعشرون بنات مخاضص» وعشرون ى مخاض". قال 
الدارقطنيُ : هذا حدیث ضعیف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحدیث من وجوه عدّت 
أحدها: أنه مخالف لِمَا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ع ادال 


الصحيح 0 الذي لا مطعنّ فیه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم يحديث أبيه 


(۱) سلف ۳۱۹۰/۵ . 

(۲) في الاستذ کار ۳۸/۲۵ . 

(۳) في النسخ: یروه» والمثبت من الاستذکار. 

(4) قوله : وزید بن جبیر من (د) و (ز)» ولیس في باقي النستخ» وغو الموافق لما في الاستذذکار. 

(۵) في (م): بنو. ۱ 

(1) سنن الدار قطني (۳۳۹4) وما سيرد بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً آحمد (۰)4۳۰۳ وآبو داود 
»)٤٥٤٥(‏ والترمذي (۱۳۸۷) والنسائي ۸ ۶-۳ ۶ > وابن ماجه (۲۱۳۱). قال الترمذی: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال آبو داود: وهو قول عبد الله. 


(۷) لکن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 
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وبمذهبه [وفتیاه] من خشف بن مالك ونظرائه. وعبد الله بن مسعود أتقى لربه واشحخ 
على دينه من أن يروي عن رسول الله ل أنه قَضى''' بقضای ويفتي هو بخلافه› هذا 
ای تن ما ا نها 
فضاء رسول الله ي في مثلها . فراه صحابه عند ذلك فرح فرحا شديداً لم يَرَوْه فرح 
مثله ؛ لموافقة فتیاة قضاء رسول الله #4 . فمَنْ كانت هذه صفتّهء وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله 4# [شيئاً] ويخالفّه. 
' ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بنْ مالك عن أبن مسعود» وهو رجل مجهول. [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرْمل الجْشّميء وأهل العلم بالحدیث لا یحتجون بخبر ینفرد بروایته رجل 
غير معروف وإنما یثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً. أو رجلا 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن وى عنه رجلان فصاعدا ؛ 
كت ا ا يت دا توت ات 
فإذا كانت هذه صفته» ارتفع عنه حينئلٍ اسم الجهالة» وصار حينئذٍ معروفا. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وَجَبَ التوفف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غیره. والله أعلم. ۱ 
ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبیر 
(۲) قوله: شيئاًء .من (م) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
() في النسخ الخطية› برأئ. والمثبت من (م). 


(4) الخبر أخرجه أحمد (50494)» (۱۸4۲۰) وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي (۱۱8۵) وابن ماجه 


( ) والنسائ ئي ۱۲۲/۲ ۰ والبيهقي ۲6۵/۷ ۰ عن عبد الله بن مسعود #. أنه سئل عن رجل 
روج امرة ولم یکن ستی لها دا تال اميل بيار . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 
المیراث وعلیها الْعِدَةَ. ۱ 


)0( في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 
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۰ الحجاج بن أَرْطاةء والحجاج رجل مشهور بالتدلیس» وبأنه يحدّث عمّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه ؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ویحیی بن سعید القظّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وَحَبّروه» وکفاك بهم علماً بالرجل وبلاً. وقال یی 
ابنُ مَعِين: حجاج بن أزْطاة لا يُحتَحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرحٌ إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حبٌ المال والشرف. 

و17 ريا خر منها آن جماعة من الثقات روزا هذا الحدية عن الحجاج 
ابن أرطات فاختلفوا علیه فیه. الى غیر ذلك مما یطول ذکره» وفیما ذکرنا اد 
كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الکوفیون في الدَّيّة» وان كان ابن المنذر - مع 
جلالته ‏ قد اختاره“ على ما يأتي. 

وروی حمّاد بن سلمت حدَّئنا سليمان التيمئُ» عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيَّةٌ الخطأ خمسة أخماس: يقرو اعد و واگ ون ده 
وعشرون بنات" '' مخاض» وعشرون بنات لبون وعشرون بني"" لبون ذکور. قال 
الدَّارَفُظني : هذا ٍسناد حسن. وروائه ثقات؛ وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


A 


)١(‏ في (م): إلا. 

(۲) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

(5) في الإشراف ۱۳۸/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (۳۳۲). 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١74-177‏ من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود 4. 
قال البيهقي ۷۱/۸ : ورواية اس دمن ان منقطعة ؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك آباه» وكذلك رواية أبي = 
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قلت : وو 
قال الخطابك"" : اال ا نهم تال :رديه الخطا ١‏ آربای 


و 


: خمسل وعشرون جَذعة» وخمس ا ر اب هی 
وخمس وعشرون بنات مَخاض. وقد روي ذلك عن عليٌ بن أبي طالب . 

قال انو عي" “: أما قول مالك والشافعيٌ؛ فروي عن سليمان بن بسا ولش 
فيه عن صاحب" ۳" : بو سوب ركذلك حكى ابن ريج عن 
اس وا( 

a E 


ر ": وأسنان الابل في لیات لم تؤخذ قياساً. ولا نظ اء واا 
عاذت با ریما وما أخذ من جهة الثر فلا مدخن ي نا 4 ما 
قد صح عنده من سَلّفِه رضي الله عنهم أ جمعين . 


قلت: وأما ما حكاه الخطابئُ من أنه لا يَعلم من قال بحديث عمرو بن 


ا 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4# مشهور في بني 
المخاض. ينظر السنن الکبری ۷۰/۸ > ومختصر خلافيات البيهقي ۰۳۱۲/4 والتلخيص الحبير 77/5 . 

(۱) في معالم السنن ۲۳/6 . 

(۲) آخرجه أبو داود (450۲). 

(۳) في التمهید ۳۵۹۱/۱۷ . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ۲ والبيهقي ۷۳/۸ . 

(©) في (م): صحابي. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۳۰). 


)۷ في التمهيد ۱۷/ ۳۵۵-۳۵۲ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۱۹ 


شعیب ؟ فقد حکاه ابنُ المنذر ۳ عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهداً جعل مكان 
SN‏ تسه خرف فا انن من وال ار رل أقول سوت 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضتفه الذارقطني والخطابيٌ وابنُ عبد البر - قال : 
لأنه الاقل مما قيل» ولحدیث مرفوع رویناه عن النبن ل یوافق هذا القول. 

فلت وت لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحدیثٍ لم يوافقّه أهل 
النقد علی سكت ! لک الذهول والنسیان قد يعتري الانسان. وایْما الکمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة : ثبتتِ الا خبار عن النبی المختار محمدٍ یلا أنه قضی بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع هل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دلیل على أن المراد من قول النبی لا لأبي رِمّْة”*'. حيث دخل عليه 
ومعه ابنّه : «إنه لا يجني عليك. ولا تجني علیه» [جناية] العمد دون الخطا؟. 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسالة: 

(۲) فى الاشراف ۱۳۸/۲ . 

(۳( الخبران عن مجاهد وطاوس آخرجهما عند الرزاق (۱۷۲۳۱) و (۱۷۲۳۹). وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السیاق. 
الاشراف. 

() صحابي اشتهر بكنيته » واختلف في نسبته فقيل : آبو رمثة التلرق؟ وفیل : التمیمی » وفیل : التیمی من 
نیم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال ا 3 والا صابة ۱ ۱۳-۶ وجرم 
أحمد باثر الحدیث ۰)۱۷4٩۲(‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۳۰۱/۳ ۰ وابن حبان (۵۹۹۵) أن اسمه 

() الإشراف ۱۹۵/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. والحديث أخرجه أحمد (۷۱۰۷) ۰ وأبو داود 
(574).» والنسائي ٥۳/۸‏ من حديث أبى رمثة #د. 


(۷) الاشراف ۱۹۷/۲ . 


۲ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 





والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا لح ولا 
تحمل من دِيَة الخطأ الا ما جاور الل وما دون الثلث في“ مال الجاني. 

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني لت الجناية أو گثرث؛ لأن مَن 
غرم الاکثر غرم الأقلّء كما عفْل العمدٍ في مال الجاني قل أو کثر + هذا قول 


السابعة: وحکمها أن تکون منجّمهّ على العاقلة» والعاقلة : العَصّبة. ولیس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبة لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيئاً”''» وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةً إن كان من أهل الديوان©. 

فتَنجَم الذَيَهُ على العاقلة في ثلاثة أعوام ؛ اا وعلیخ"؟؛ لأن الإبل 
فد تکون ريركت الوجزب] حوامل" ا هب بها'". وكان انب ل يعطيها دفعة واحدة 
لأغراض؛ منها آنه كان یعطیها صلحاً ودد ومنها أنه كان عجلها تألیفً فلما 
تمهّدَ الاسلامْ؛ قدّرّتها "" الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابنْ العربئ. 

وقال أبو عمر "": أجمعَ العلماء فلا وعدا أن اع العافلة لا تنل 
في ثلاث سنین» ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳۱۰/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د): من. 

() الاشراف ۱۹۷/۲ . 

. ۱۱۰۰/۲ ینظر الكافي‎ )٤( 

(6) ينظر الاستذ کار ۲۲۲-۲۲۱/۲۵ . 

. ۱۱۰/۸ أخرجه عن عمر ف عبد الرزاق (۱۷۸۷) و (۱۷۸۰۸) و (۰)۱۷۸۵۹ وأخرجه عن علي # البيهتي‎ )١( 

(۷) في (د) و (ز): فتضر بها» وفي (ظ): فیضر بها ۳ : فتضر به بالخصس احم المراه لابن 
العربي ۷9/۱ ۰ والکلام منه. وما سلف بين حاصرتین منه 

(۸) في أحكام القرآن: قررتها. ۱ 

(9) في الاستذ کار ۲۱/۲۵ ۲۲۲-۲ . 


سورة التساء: الآية ٩۳‏ ۳۱ 





وأجمع أمل السّيّر والعلم أن الي كانت في الجاهلية تحملها العاقلةٌ» فأقرَّها 
رسول الله يل في الاسلام وكانوا يتعاقلون بالنُصرة» ثم جاء الاسلام فجرى الامر 
على ذلك حتی جعل عمر الذیوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يو ولا زمن أبي بكر ديوان» ون عمرٌ جعل 
الدیوان؛ وجمع به“ الناس» وجعل أهل کل ناحية يداً» وجعل عليهم قتالَ من یله 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا البات ویدخل في نظامه : قل الجنین 
في بطن أمه» وهو أن یُضرب بطل أَمّه فيُلْقِيَه حيّا ثم یموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدّيّةٌ كاملة في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القسامة. وقيل : ر 

واختلفوا فیما به تعلم حباتّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا امهل صارخا أو 
ارتضم أو تنمس نمسا مُحقّقَة حَئٌ» فيه اليه كاملة» فان تحرّك فقال الشافعيٌ وأبو 
حنيفة : الحركة تدلٌ على حياته. وقال مالك : لاء الا أن یقارئها طول إقامة". 

والذگر والأنثى عند كافة العلماء في الحُكُم سواء. فان أَلْقته متا + ففيه عَرَةٌ: عبدٌ 
أو وید فان لم تُلْقه وماتت وهو في جوفها لم یخرج» فلا شيء فيه. وهذا كله 
(جماع لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قا لا في المرأة: إذا ماتت من ضرب 
بطیها ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العْرة» وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها ؛ المعتبر حياةٌ آمه في وقت ضربها لا غیر. وقال سائر الفقهاء : لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد مونها. 

قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء يان قال : قد آجمعوا - واللیث معهم - علی 
أنه لو صرب بطنها وهي حيةٌ» فماتت والجنينٌ في بطنها ولم یسقط اه لا شيء فیه 


(۲) المفهم ۲۰/۰ ۰ وینظر الاشراف ۲/ ۲۰۸-۲۰۷ . 


۲ ۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


فکذللق إذا سقط بد مسي 

وروا لو ادو e‏ ع و ا 
افق الجنين غرة: عبد أو ۳ : لولا أن رسول الله غ أراد بالغرة ة معنی؛ لقال : في 
الجنین عبد آو مت ی 
بيضاءء لا یقبل فیها أسودٌ ولا سوداء9) 

واختلف العلماء في قیمتها؛ فقال مالك : تقوم بخمسین دینار أو سب مئةٍ 
درهم ؛ ؛ نصف عشر دِيّةٍ الحرٌ المسلم وغشر دِيّة هم الحرةء وهو قول ابن شهاب 
وربيعة وساثر أهل المدينة. وقال آصحاب الرأى ي : قیمتها خمس مئة درهم. وقال 
العاف من الغرواضيغ سنین أو ثمان سين ولیس علیه آن بقبلها © 

ومقتضی مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عرو ر من النمب 
خمسون" ديناراً إن کانوا أهل ذهب» أو من الورق ۳ إن کانوا هل ورق - ست مئة 
درهم. أو خمس فراتض "۳" من الابل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حی. وقال آبو 
حنيفة والشافعیْ وأصحابهما : هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحدیث المُغِيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل"" من الانصار - في رواية: فتغايرتا“ - فضربث 





۱ ۱  . 1۸4-4۸۲۷ التمهید‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۷۲۱۷ والبخاري ( ۰ ومسلم (۳۹(:)۱۲۸۱) من حدیث آبي هريرة هه بلفظ : 
فضى رسول الله # في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغر : عبد أو أمة. 

(۳) طبقات النحويين واللغویین لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص۳1 . 

(4) التمهيد 5/ ٤۸۳-٤۸۲‏ ۰ وينظر الاشراف ۲۰۵/۲ . 

(0) في النسخ: عشرونء وهو خطأء والمثبت من المفهم ۱۱/۰ ۰ والكلام منه 

() في (م): ومن الورق. 

(0) في (د): قلائص. . وهي جمع قَنُوصء وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضتة وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض) . 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (۱۸۱4۹): فغارتا. 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳ 





إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما( إلى النبع ي؛ الرجلان. فقال""" [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي من لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شرب ۲۳۲ فقال: 
جع کسجم الأغراب؟» . فقضى فيه عَرَّةّ» وجعلها على عاقلة المرأة. وهو تحديث 
ثابث صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحکم. ولمّا كانت دِيّةَ المرأة 
المضروبة علی العاقلت كان الجن کذلك في القاس رالظر : 

واحتج علماژنا بقولٍ الذي قُضي عليه : كيف أُرمْ *؟ قالوا : وهذا یدل على أن 
الذي فضي عليه معیّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَةَ الجنین قَضي بها على 
العاقلة لقال : فقال الذین" فقضي علیهم. ۱ 

وفي القیاس : أن کل جانٍ جنایثه علیه» الا ما قام بخلافه الدلیل الذي لا 
معارض له؛ جل زجماع لا بجوز خلاقه: آر تعل» ارام من جيه كل (لاحاد 
العدول لا معارضن لها؛ فیجب الحکم بهاء وقد قال الا تعالى : وا تیب کل 
نفیں 1 3 وا ژر و وار وزد رد ری [الأنعام EE:‏ 

العاشرة: ولا ائه رين العلماء آن الجنین اذا خرج حَیّا فيه الكفارة مع الدية. 
واختلفوا في الکفارة إذا خرج میت فقال مالك : فيه العُرَّة والکفارة. وقال أبو حنيفة 





)١(‏ في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و(م): فقالاء والمغبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد ٤۸٦/١‏ › والكلام منه؛ 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهل. ولا شرب ولا آکل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(4) التمهيد ٤۸٦-٤۸٤/١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۹ ومسلم 
(118).؛ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصَبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل. فمثل ذلك يُطَلُ. فقال رسول الله : «أسجع...» قال الخطابي في معالم السنن ۳4/۶ : لم 
یه بمجرد السّجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل. 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۰۹۱) ۰ والبخاري (۰)۵۷۵۸ ومسلم (۳۲(:)۱۸۱) من حدیث أبي 
هريرة 4 . 

() في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 7/ A6‏ > والکلام منه 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة النساء: الآية ٩۳۲‏ 


والشافعیْ : فيه العْرّة ولا كفارةً. 

واختلفوا في میراث العْرَّة عن الجنین» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرَة 
في الجنین موروثة عن الجئین على کتاب الله تعالی؛ لانها ونا وتال آبو عة 
وأصحابه: العُْرّة للأمٌ وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جنی علیها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بيِيّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الذّيّات» فدلٌ على أن ذلك کالعضو. وكان ابن هُرْمُز يقول: ويه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
تلثاها ولامه تلغها مخ كان هنيما كان ذلك لب فإن كان أحدهما قد مات 
كانت للباقي منهما آنا كان آو كاه ولا یرث الاخوة شیع(۱). 

الحادية عشرة: قوله تعالى : إل أن ن بخ ید واه أصله: «أنْ يتصدّقوا» فأدغمت 
التاء في الصاد. والتصدّق : الإعطاء. يعني: الا أن نرف الأرلياة و الق هنا 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح : لا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أبو عهرو» إلا أنه شدد الم . ویجوز على هذه القراءة حذف التاء الغانیة(*گ 


ولا نوز سد نيا على قراءة الياء 4 وفى خرف ا وابن مسعود. «إلا أن يتصدّقوا»” 5 





. ٤۸۷-٤۸٦/٦ التمهيد‎ )( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ) ونبيح : هو ابن عبد الله العَتّزي؛ أبو عمرو الكوفي . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲ والعبارة فيه : E‏ اللي ور ور 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدَّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : : تك مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 

TYE 

() يعني في قراءة من قرأ : ١تَصّدّقوا»‏ بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۰/۱ . 

(۵) ذكرها الطبري ۷/ ۳۱6 ۰ والنحاس في إعراب القرآن 4۸۰/۱ ۰ والزمخشري في الكشاف ۵0۳/۱ 
عن آبی 4 ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص78 ۰ عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال آبو 
حيان في البحر ۳۲۸/۳ : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالیاء والتاء. 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۵ ۲ 





وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
ا الله سبحانه» فعلیه آن یخلص ا لعبادة ریّه "۰۳ وانما تسقط الدية التي هي 
حقٌّ له وتجب الکفارة في مال الجاني ولا تُتَحَمّل. 

الثانية عشرة: فوله تعالی : «تإن کات من قوم عدو أ وهو وڻه هذه 
مسألة المومن يقل في بلاد الكفار» أو في حروبهم على أنه من الکفار. والمعنی عند 
ابن عباس وقتادةً والسدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : فان" كان هذا المقتول رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمّرة عَدُوٌ لكم» فلا دِيَةَ فيه؛ وإنما كفارته تحریر 
الرقة**. وهو المشهور من قول مالك وبه قال بو حنيفة. 

وسقطت الدَّيّة لوجهین : أحدهما: أن آولیاء القتیل کفار. فلا يصح أن تدفم 
إليهم يتقرّون”'' بها. والثاني : أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر قليلة» فلا دِيَةَ له" ؛ 
لقوله تعالى: لی موا وم ابروأ ما لک من تیم ين کنو حك > 
[الأنفال: ۷۲ ]۰ 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدّيّة: أن الأولیاء کفاز فقط » فسواءٌ كان 
القتیل ۳ خطا بين أظون المسلمین» آو بين قومه لم" هاج أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه = کفارته التحريرٌء ولا دِيّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الکفار ولو وجبت ای 


)١(‏ فى (ظ) : عباد. 

)۲( أحكاء القرآن لابن العربي 1۷۶/۱ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(8) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۷/ 717-716 . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فیتقووا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ والكلام منه. 

() لفظة: له» من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(۷) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۸) في النسخ : ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


۳۹ سورة النساء: الآية ٩۲‏ 





لوجبت لبیت المال على بيت المال» فلا تجب الدَيَةُ في هذا الموضع واِنْ جری القتل 
في لاد الاسلام. هذا قول الشافعی» وبه قال الاوزاعیْ والثوري وأبو ثؤر. وعلی 
القول الأول؛ إن یل المومنْ في بلاد المسلمین وقومّه حربٌء ففيه الدَيهٌ لبيت المال 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء في صحیح مسلم عن أسامةً قال: بعنا رسول الله 4 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الخرقات من جهیت فأدركتٌ رجلاً فقال: لا إله الا الله» فطعتت 
فوقع في نسي من ذلك» فذكرثه للنبيئ ل امد و کون تس 
وقتلته؟!» قال : قلت : يا رسول الله! انما قالها خوفا من السلاح. قال: «آفلا شقمت 
عن قلبه؛ حتی تعلّم آقالها أَمْ لا؟۳۱. فلم یحکم عليه ل بقصاص ولا ديّة.. 

وروي عن أسامة أنه قال : إل رسول الله 5 استغفر لي بعد ثلا مرات» وقال: 
١أَعينٌ‏ ۳ ولم يحكم عليه بقصاص ا 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فوا الجا تبان الملل ات 
سقوط الدية فلأوجهٍ ثلاثة 

الأول: نه کان أذ له ني اصل لقال ذكان عنه إتلاف نفس محترمق علطا 
کالخاتن والطبیب. 

الثاني: لكونه من العدق ولم يكن له ولي من المسلمين تکون له یه لو 
تعالی : قان كارت ین نو عدو لک كما ذكرنا. 

الثالث: آن أسامةً اعترف بالقتل» ولم تَقُم بذلك بین ولا تعقّل العاقلة اعترافاً 


)١(‏ في (ظ): دار. 
(۲) صحیح مسلم (۰)۹7 وهو عند أحمد (۰)۲۱۷4۵ والبخاري (4759). قوله: ان بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة . المفهم ۲۹/۱ . 


(۳( تفسیر البغوي ۱ - .- 
() قوله : علیه» من (ز) و (ظ). 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۷۹ 


ولعل أسامة لم يكن له مال تکون فيه الدیة. والله آعلم ". 

0 ۳ مهاو ت - 8 7 ر 5 17 م a‏ ۲ 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: ون كات ين قوم ينتحكم وبتنهم ميش هذا 
نی الذمع والمعاقد تُقتل حطاً» نتجب الب وانکفار؛ قاله ابن عباس والشمره 
والنّحُي ۳" والشافعي. واختاره الطبري؛ قال : لأنْ* الله سبحانه وتعالى أبهُمه 
ولم يقل : وهو مؤمن كما قال في القتیل من المؤمنين ومن آهل الحرب. واطلاقه ما 

وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم اشنا : المعنى : وان الل ,فا 
مؤمناً من قوم معاهدين لكمء فعهذهم يوجب آنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهم» فکفارته 
التحریر وأداءٌ ات 

۱ ی 8 ۱ ۱ (5) . 

وفراها الجن وإ دامن قوم بتکم وتو متا یاوه مرف . قال 
الحسن : إذا قتل المسلم الذمی فلا کفارةً عليه . 

قال آبو عر وآما الاية فمغناها عمد اهل الحجاز مردود على قوله: ووم 
گت ؤم أن یل نیت إلا ن نم قال تعالى : اد ڪات من يريد 

تال ان الي ای مدق أن ااا معضوله خی لعن عل ابید 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۳) في التفسیر ۰۳۲۱/۷ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 1۷۷/۱ . 
() في (د) و (ز) و(م): الا آن والمشت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

() المحرر الوجیز ٩۳/۲‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۳۲۰/۷ . 

(5) اعراب القرآن للنحاس ۸۱/۱ ۰ و المحرر الوجیز ۲/ 45-9 . 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۱۰/۹ . 

(۸) في التمهید ۳۱۱/۱۷ . 

. 1۷۸/۱ في أحكام القرآن‎ )٩( 


0 ظ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 





قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله : َي ملد على لفظ النكرة ليس يقتضي ديه بعينها“. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهد على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم فمن فيل منهم؛ وجبت في 
الدية والكفارةٌ ثم سخ بقوله تعالی : بره مه وروي إل أي هدم ين 
مركن [التوبة : .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيّةَ المرأة على النصف من ديّة الرجل 
قال أبو عمر"*: إنما صارت دیثها - والله أعلم ‏ على النصف من ية الرجل من أجل 
آنا لها نصت میراث الرجل وشهادةٌ امرأتين بشهادة رجل. وهذا نما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففیه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : : افش 
باللنسع». ور بار كما تقدم في «البقرة» ۳ 

الخامسة عشرة: : روی الدارقطني من حديث موسی بن عُليَ بن رَبّاح لحم قال : 

سمعت أبي یقول : :"إن آعمی كان یُنشد في الموسم في خلافة عر بن الخطاب ر 
یقول : 
یا" أيّها الناس لقیث منكراً . هل یَغّل الأعمی الصحيح المُبصرا 
ترا نا كتلافهيا سرت 

ولك أن الا غهین كان يقودة بض فوقما في بش للب نع 
فمات البصيرء و 
)١(‏ التمهيد ۲۱۱/۱۷ . 
(۲) قوله: فيه» من (م) وليس في باقي النسخ. 
(۳) التمهيد ۳۵۸/۱۷ ۰ والكلام الذي قبله منه. 
(8) 171/۳ وما بعدها. 


(0) قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 
() سئن الدار قطني (۰)۳۱۵4 وأخرجه أيضاً ابن آبي شيبة 4۰۲/۹ ۰ والذهبي في سير آعلام النبلاء = 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۹ 





وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فروي عن ابن 
الزبیر: یضمن الأعلى الأسفل ولا یضمن الأسفل الاعلی. وهذا فقول شرت 
والنخعی وأحمدٌ واسحاق. وقال مالك في رجلین جر آحذهما صاحبه حتی سقطا 
وماتا : على عاقلة الذي جَبّذه الدیه ۲*. 

قال آبو عمر"۳؟: ما أظنْ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الذّيّة؛ لأنه مات من فِعْلهء ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


أحدهماء قالا : يضمن الحیْ منهما. وقال الشافعئنٌ في رجلين يصدم أحدهما الا خر 
فماتاء قال: ديه المصدوم على عاقلة الصادم» ودِيّهُ الصادم هدر ". 
وقال فى الفارسَیُن إذا اصطدما فماتا”*؟: على کل واحد منهما نصف دية 
اه ان كر مان مها متس ككل له ويل یهن وفاله ا ي 
وزفر. وقال مالك والاوزاعیْ والحسن بن خی وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَیُن 
یصطدمان فیموتان: على كل واحد منهما دة الآخر على عاقلته. 
قال ابن حوَیزمنداد: وکذلك عندنا السفینتان تصطدمان إذا لم يكن للئوتع(*) 
= ۳۳۱۱/۱۵ ۰ قال الحافظ في التلخیص ۳۷/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلی ٩۰۹/۱۰‏ : 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري ۱۵۷/۷ . 
(۱) الاشراف ۱۸۱/۲ . 
(۲) في الاستذ کار ۲۱۷/۲۵ . 
(۳) الاشراف ۱۸۷-۹۸٦/۲‏ . 


ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 560/5" 2 والاشراف ۱۸۳/۲ > ومختصر اختلاف العلماء 
۰۱۵۳-2-۵ والمحلى ۰۰۳/۱۰ . 


۳۰ سورة النساء: الآية ٩۲‏ 





صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفینتین 
والفارسَيْن : على کل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصیل دِيّة أهل الکتاب 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دِيّة المسلم وِيّة المجوسي ثمان مئة 
درهم ودي نسائهم على التصف ۳ ذلك"''. زوي هذا القول عن عمرٌ بن عبد العزيز 
وعروةً بن الزبير وعمرو بن شعیب""*» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنی قد روی 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن أبي ربيعة»؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ النبيّ ل جعل دِيّةَ اليهودي والنصراني على 
التصف من دية المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روی عنه الثورئ أيضا تا 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والّخعي : المقتول من أهل العهد خطأء لا تبالي مؤمناً 
كان أو کافراً على عهد قومه» فيه الدّيَةٌ كدِيّة المسلم*۲ وهو قول آبي حنيفةً والثوري 
وعشمان البَنّي والحسن بن حيّ؛ جعلوا الدياتٍ كلَّها سواءء المسلم والیهودی 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمّيء وهو قول عطاء والرُهريّ وسعيد بن 
اليد عن وحجتهم قوله تعالی : «قِیَة*. وذلك يقتضي الدَيَةَ کاملة كريّة ية المؤمن. 
وعضّدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةٌ والنُضير : أن رسول الله ب جعل دیتهم سواء دة كاملةً©©. 


. ۳۹۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

. ٠٤١/۲ الاشراف‎ )۲( 

(۳) التمهید ۳۹۹/۱۷ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۷۰۱۲) » وابن ماجه (۲۱66) » وأخرجه و داد 
(۳) من طریق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب به. 

(4) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري ۳۱۸/۷ ۰ والبيهقي ۱۰۲/۸ ۰ وذكره الواحدي في 
الوسيط ۹۰/۲ ۰ وأخرج الطبري ۳۳۰/۷ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهید ۰۳۱۱-۳۹۹/۱۷ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۳۳۶4 وأبو داود ( والنسائي في 


المجتبی ۱۹/۸ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳ 


قال آبو عمر"؟: بهذا حدیث فيه لر ولیس ف مثله حجد. 

وقال الشافعي: یه اليهودي والنصراني ثلث دِيّة المسلم» وديّة المجوسي ثما 
مئة درهم وحجثه أن ذلك أقل ما قيل في ذلك. والذمة بريغة إلا بيقين أو حجة”". 
وروي هذا القول عن عمر وعثمان» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو ور وإسحاق”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: فن لم که أي : الرقبة ولا انّسع ماله لشرائها 
لقَصِيَامُ مره أي: فعليه صيام شهرين .ظامْكَمَاِمي ع حتى لو أفطر يوما 
استأنف هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي : إن صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمّن لم يجد. قال اب بن عطية“ : وهذا القول وَمَمْ؛ لاد الدّيّة إنما هي 
على العاقلة» وليست على القاتل. والطبرئ حكى هذا القول عن مسروق"*. 

الثامنة عشرة: والحیض لا د يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تؤخرء وَصَلْت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيءَ علیها غير ذلك إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء > فتترك صيامٌَ ذلك اليوم عالمة بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفث عند 
جماعة العلماء؛ قاله أبو عمر”. [ 


واختلفوا قي المریض الذي قد صام من شهري الان بعضهما"" علی قولين ؛ 
فقال مالك : ولیس لاحد وجب عليه صیامْ شهرین متتابعین في کتاب الله تعالی أن 


. ۳۱۱/۱۷ في التمهید‎ )١( 

(۲) التمهید ۳۹۹/۱۷ . ۱ 

(۳) الاشراف ١5١/7”‏ ۰ وقول عمر 4ه أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۶۷۹ زا سن خب وشات ريني الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۲۸۹-۲۸۸/٩‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۹4/۲ . 

(5) تفسير الطبري ۳۳۵/۷ . 

(1) الاستذكار ۱۳۷/۱۰ > ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 
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يُفطر إلا من عُذر: مرض أو حیضة" "۰ ولیس له أن يسافرٌ فیفطر. وممّن قال: يبني في 
المرض» سعيد بنْ المسیب وسليمان بن يسار» والحسن والسعبي» وعطاء ومجاهد 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبیر والنّجّعي والحكم بن عتيبة”'' وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» ‏ 
وأحذ قولي الشافعي وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرُمةً : 
يقضي ذلك اليوم وحدّه إن كان عذرٌ غالب كصوم رمضان. 

قال بو عمر” : حجة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابم ل ۵ ولم 
يتعمد وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحجََةٌ من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضن 
لا يسقط بعذر" وانما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة: فوله تعالی الاوك من نوک نصب علی المصدر ومعناه : 
رجوعا أ تبكم إلى التیسیر والتسهیل]۳" وانما مشت حاجة المخطی إلى التوبة؛ لأنه لم 


تخر سرس سيد 


الرقبةء ومنه قوله تعالى I‏ ى کے ف سدق ۳ 
[البقرة: ۱۸۷] أي : خمّف» وقوله تعالی: «إعلم أن لن ا ]. 


الموفية عشری. ۷ ت وکات ال أى: ی وا .ليما بجميع 


۰۱۵۱/۱۰ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطأ ۰۳۰۱/۱ والاستذكار‎ )۱( ٠ 
والكلام منه: إلا من علة: مرض أو حيضة. والمثبت من (ظ).‎ 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): عيينة» وهو خطأ. 

(۳) في الاستذ کار ۸۰ وما قبله منه ما سيأتي بين حاصرتين منه 

(6) في الاستذكار: بمرضه. 

(5) في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

() المحرر الوجيز ۹4/۲ ۰ وماد م ا 

(۷) قوله: الموفية عشرین» > من (م)» وليس في باقي النسخ. 
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المعلومات .#حَكيمًا» فیما حکم وبرم. 
و ۳ یل مما معدا فَجَرَآوْمٌ جهن ردا نها 
OE EE‏ و سه كي لم عَدَابًا عظیعا ©@ که 
الأولى: قوله تعالى: ومن فلع «من» شرظ. وجوابه «هَجَرَاوم» 


واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنْحَعيُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة '' [المعَد 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموت؛ من قال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد 
كز كو تم میاه كان ال أو حون أ يف ار رلك وه فقول 
ا 

الثانية : ذكر الله عر وجل في كتابه العمدّ والخطاً ولم يذكر شِبْهَ العمدء و 
اختلف العلماء في القول به» فقال ابن المنذر”*': أنكر ذلك مالك وقال: ليس في 
کتاب الله إلا العمدٌ والخطأ. وذکره الاب " أيضاً عن مالك اما 
العمد فلا نعرفه. 

قال آبو عمر: آنکر مالك واللیث بن سعد» شبة العمد» فمّن قتل عندهما بما لا 
با مان اه #القضة واللظكة وضيرية الط وا و د ا ره 


() في المسألة السابعة. 

(۲) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجیز ۹۶/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ في الاشراف ۱۰۸/۲ . 

(۵) في معالم السنن ۲۷/۶ . 

(0) في (ز) و (ظ): والقصب. 
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وفيه القَرّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعین. وذهب جمهور 
فقهاء الأمصار :إلى آن هذا که شبه ی وقد ی عن مالك وقاله ابن وهب 
وجماعة من الصحابة والتابعین"۳. 

قال ابن المنذر : وشبه العمد يُعمل به عندنا" ". وممن آثبت شب العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحکم وحمّادء والنحعیْ» وقتاد. وسفیان التَّوْرِيَء وأهل العراق والشافعيٌ 
[وأصحاب الرأي]ء وروینا ذلك عن عمر بن الخطاب. وعلی بن آبي طالب رضي 
الله عن 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتِيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
ا فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكالَ فيه» وهذا فيه إشكال؛ لانه؟ لمّا كان 
مر ددا نيع القند والخطاء حکم له بشبه العمدء فالضرب مقصودّء والقتل غيرٌ 
مقصود وانما وقع بغیر القصد. فیسقط الفوّد و تفلف الد .ونل هذا جاءت 


() في (ظ): شبه عمد. 

(۲) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في کتبه التي بين أيديناء ولعله في کتابه: الاجوبة عن المسائل 

. المستغربة» كما ذكر هو في التمهيد 441/5 و ۳۹8/۱۷ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲4۸/۲۵ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الاشراف ۱۰۸/۲ ۰ ولفظه: وشبه العمد لا يعمل به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطا. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 140/۱۱ . 

() الاشراف ۱۰۸/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )506٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۱۲۲ . وخبر علي أخرجه آبو داود أيضاً »)500١(‏ وينظر الاستذكار ۲۳/۲۵ و ۰.۲۷ 

(0) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). والأمْب جمع إهاب: وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في آهبها. أي: في أجسادها. النهاية (أهب). 

(7) في (ظ): فإنه. 


(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/١‏ . 
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ال نو ايو داید ‏ من میت غد الله ين عرو أن ر سر لاله قال: ۱۱۳ 
إن دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولادها)». 

وروی الدارفطن عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 5 : «العَمد قَوَدُ الید 
والخطأ عَقْلٌّ لا قَوَدَ فيه ومن فتل في عِمْيّةا " بحجر أو عصاً أو سوط فهو در 
تغلظة فى آسنان الابل». 


اخ 


وروی أيضاً من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله : «عفْلْ شِبْهِ العَمْدِ مغل*؟ مثل عثل ** العمدء ولا 
يُقتل صاحیه»۳. وهذا نص. 

وقال طاوس في الرجل یصاب في الرمَيًا" في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامي بالحجارة : يُودَى ولا یقتل به؛ من أجل أنه لا يُدْرَى مَن قاتله*". 


وقال آحمد بن حتبل : الماع الأمر الأعمی للعَصَيّة"" لا شين ما وجهه. 


٠. 
oa 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَّ أصلّه من 


.)7771( وابن ماجه‎ ۰ 1١ /۸ في سننه (/45141)» وهو عند أحمد (۰)15۳۳ والنسائي في المجتبى‎ )١( 

() في سننه (۳۱۳۸). 

(۳) العِميّة : أن یوجد بینهم قتیل یعمی آمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمی). 

() في النسخ الخطیة: مغلظة. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

)٥(‏ في (م): فتل. 

(7) سنن الدارقطني (۰)۳۱66 وهو عند أحمد (5114) وأبي داود (45715). 

(۷) الرّمْيا بوزن الهِجّیرا» من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمی). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
السا 

(۸) سنن الدارقطني .)۳۱٤١(‏ 

(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغةء ۳/ ۲٤۷‏ (وفيه قول أحمد): العصبت 
والمثبت من (م) واللسان (عمى). 


(0(في رز و(ظ): مخارج › وفي (د): تجارح ١‏ وفي (م): تحارج » و#المشت من تهذ یب اللغة واللسان. 
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النَعمِية» وهو التلبیس؛ ذکره الدارفظني". 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدَّيّة المخلّظة فقال عطاء والشافعی : 
هي ثلائون جقّةُ» وثلائون جَذِعهٌ» وأربعون حلفة. وقد زوي هذا القول عن عمر وزید 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسی الاشعري"""؛ وهو مذهبٌ مالك حیث یقول 
بشبه العمدء ومشهوز مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حیث 
ضربه بالسيف” ". 


و ت ا 


۱ وفیل : هي ریم : ریغ بناث لبون ورب جقاق اوربع جذاع» وربع بناث 

مخاض. هذا قول النعمان ویعقوب"*۳؛ وذکره أبو داود عن سفیان» عن أبى (سحاق» 
^ ° 5 )0( 

عن عاصم بن ضمرت عن علي 


م 3 ۶ مه مل 5 ° is au‏ 5 و Af 2Z‏ ۳ ۰ م 
وقيل : هي مخمسة : عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 


د 2 مت 


لبون وعشرول < حِقَّةٌ » وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي 


وقیل : آربعون جَذعة إلى بازل عایها۰"۳ وئلائون جقَة 


2 
we 


حِقَةء وثلاثون بناتِ لبون. 


امام سي نی يي 

(۲) الإشراف ٠۳١/۲‏ . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لانه 
استحق الركوب والتحمیل والجَدْعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالثة - ومن الضأن ما تمت له سنة» وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف) . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

(6) الاشراف ۱۳۱/۲ . 


(4) سنن أبي داود (4057). قال المنذري في مختصر السنن ۳۹۹/۲ : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
ا رح وس 
مرسل ؛ فان [براهیم النخعي لم یسمع من علي #. المراسیل لابن آبي حاتم ص۱۸ ۰ غير أن هذا 
الحدیث روي عن علي ذه في قتل الخطأء ولیس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

(7) الاشراف ۱۳۷۱/۲ . 

(۷) البازل من الابل ما آتم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحينئذ يَطْلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد 
دلك : بازل عام» وبازل عامین. النهاية (بزل). 
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وروي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصري وطاوس والژهري". 

وقیل: آربع وثلاثون حَلفة إلى بازل عامهاء وئلاث وثلائون جقّةَ» وثلاث 
وثلاثون جَذَّعةَ؛ وبه قال الشعبیْ والحْْ ۳ وذکره آبو داود عن آبي الأخوّص» عن 
آبی إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة عن غ 

الثالثة: واختلفوا فيمّن تلزمّه دِيّةَ شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العْکلیْ وابن أبي ليْلى 
واب ره وقتادة واو هو عليه في ماله. وقال الشْعبَئٌ والنْحَعيُ والحكم 
والشافعیْ والثُؤْري وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر : قول الشعبع أصحٌ؛ لحديث أبي هريرة أن النبی ك جَعَلَ دِيَةَ الجنين على 
عاقلة الضاربة. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِية العمد» وأنها في مال 
الجاني ؛ وقد تقدَّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارةً» واختلفوا فيها في قتل العمد 
فكان مالك والشافعی يَرَّيانِ على قاتل العمد الكفارة"» كما في الخطأ. قال 
الشافعی : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلان يُشرع في العمد أؤْلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)5065( الاشراف ۱۳۷۱/۲ ۰ وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ )١( 

(۲) الاشراف ۱۳۰/۲ . 

(۳) سنن آبي داود (۰)40۵۱ وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طریق سفیان» عن منصور» عن ابراهيی 
عن علي 4. 

(4) في الاشراف ۲۰۲/۲ والكلام الذي قبله منه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۰)۷۷۰۳ والبخاري (۰)1۹۱۰ ومسلم )571(:0)١1181(‏ وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

. ۱۹۹/۲ وینظر الاشراف‎ ۰ ۸٦ - ۸٥ /۳ )5( 

(۷) الاشراف ۲۱۰/۲ . 
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العمد بِمُسْقَطٍ ما قد وجب في الخطأ”''. 

وقد قيل: ان القاتل عمداً إنما تجبٌ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوّداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن تل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. ۱ 

7 وأبو نز وأصحابٌ الرأي: لا تجب الکفارة إلا حيث آوجبها الله 
تعالى. قال ابن الْمُنْذِر'"؟: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌء ولا يجوز التمثيل 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عباة الله إلا بکتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع» وليس مع من فُرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حيث ذُكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على کل 
واحدٍ منهم الكفارة. كذلك قال الحسن. وعِكرمة والنّحَعيُ والحارث العْكْلِيُ 
ومالك» والثوري والشافعنٌ» وأحمد واسحاق وأصحاب الرأي ". 

وقالت طالئفة ۰ علیهم كلهم كفارة واحدة. هكذا قال أبو ثورء مح ادس 
اا 

وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماءة يَرمون بالمنجنیق» فيقتلون 
رجلاً: علیهم كلهم تق رقبة» وان کانوا لا یجدون؛ فعلی کل رجل"* منهم صومْ 
شهرین متتابعين. 5 

السادسة: رَوى التسائ ا توبن مسن اند ِقةٌ - قال : حدّثني 
خالد بن خِدَاشٍ» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ابن بِرَيْدَةَ» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : «قثل المؤمن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


۱ ۰ ۸۳/۲ أجكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) في الاشراف ۲۱1/۲ 0 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتین من . 

(۳) قبلها في النسخ : وأبو ثور والمثبت من الإشراف ۰۲۱۰/۲ والكلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فعلى کل واحد» والمشت من (ظ)۰ وهو الموافق لما في الاشراف. 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۳۹ 





الا 


Jr 


وروی عن عبد الله قال: قال رسول الله #: «أَرَّلُ ما يُحاسَبٌ به العبدٌ الصلاة 
اول ها فی ای اة 


وروی إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن 
عباس : آنه ساأله سائل فقال: یا آبا العباس» هل للقاتل قوب فقال له ابن عباس 
کالمتعجّب من مسألته : ماذا تقول؟! مرتین أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ویحك! نی 


۳4 ا 


له توبة! سمعث نبيّكم ب یقول : «يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسّه بإحدى یدیه. میب 
فاتلة نيذه الا ی تب آودا هدما ای ا اول المتعول لله شان 
وتعالی : ربٌ هذا قتلني. فیقول الله تعالی للقاتل: تست ویَذهبٌ به إلى النار». 
وعن الحسن قال : قال رسول الله ي : «ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في فتّل 
انر E‏ 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري ۲" عن 
سعيد بن جبیر قال : اختلف فيها أهل الکوفة "۰ فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس» فسألتّه 


(۱) سنن النسائي (المجتبى) ۷/ ۸۳ » وأخرجه النسائي أيضاً ۷/ 47 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (۲۹۱۹) من حديث البراء بن عازب ع4. 

(۲) المجتبی ۰۸۳/۷ وأخرجه البخاري (۰)1۵۳۳ ومسلم )١714(‏ بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (517)» والنسائي 
۳۳۱ - ۲۳ . 

(۳) في (م) : قخلفا. 

)٤(‏ بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(۵) أخرجه ابن آبي عاصم في الديات .)٤١(‏ والطبراني في الكبير (۲ ۱۰۷) من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد (۱۹6۱) بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۹/ ۳۰۷ وهو مرسل . وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد آخری. 

(۷) برقم ۰)40٩۰(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


هه سورة النساء: الآية نك 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: #ومن یل مؤمِنا معدا فَجَرَاؤْم جَهَنَّم» 
هي آخر ما نزل» وما نَسَحها شيءٌ. 

وروی النسائی عله قال سالت ابن عباس : : هل لمن فل مؤمنا متعمّداً من توبة؟ 
قال: لا. وقراث عليه الآية ]١[‏ التي في الفرقان : «رالنین لا بزغوت مم أله إلا 
ر قال: هذه آية فكية ؟ ا «وَمن مَل مُییکا | 
مز AAA A‏ ۱6 


سم یی کر 


سیر 


آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة آشهن 
)۲( 


وروی عن زيد بن ثابت نحوّه 5 
وفي روايةٍ بشمانية أشهرء ذكرهما اسان عن زيد بن ثابت 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلت 
وقالوا: هذا مخصّصٌ'" عمومٌ قوله تعالى: ويور ما دون ذلك لسن 4 
ااا 13ل وراوا اد لوعية نافد مهما على كا ا فخا نينالا فيد 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا من قتل عمدا”". 

وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر"؟ - وهو أيضامرويٌ عن زير“ 
وار بن عباس - إلى أن له توبة ؛ روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الاشجعیٌ 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال : من فل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال : لا إلا النار. قال فلما ذهب قال له خلساؤه: آهکذا کنت تفقرناة کنت 
تفتینا أن لمن قتل توبهةٌ مقبولة» قال: إني لأْحمَبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن یقثل مؤمناً. 


.)41/77( المجتبی ۸۵/۷ - ۸۰ والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰۱(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ )١( 
. 1٠5/5 المجتبى ۸۷/۷ » وأخرج الرواية الأولى أبو داود (۰)4۲۷۲ وسلفت‎ )۲( 

(۴) في (ظ) : یخصص. 

(4) في (د) و(ز): وجمعوا. 

(۵) ينظر المحرر الوجيز 7/ 5 . 0 

(7) أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۲۳/۲ ۰ وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۳۷ . 
(۷) أخرجه النسائي في المجتبی ۸۸/۷ ۰ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۲۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ٤١ ٩۳‏ 


قال : فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة"» وهو الصحیح وأن هذه الآية مخصوصة» ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أنَّ الآيةً نزلت في مفیّس بن صُبَابة ۳ 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بنْ صُبابة» فوجد هشاما قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ بء فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيهء وأرسل معه 
رجلا من بني فِهْرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلء ولکتا نودي الذيّة . 
فأعظوه مئة من الإبل» ثم انصرفا راجعین إلى المدينة» فعدا مِیّس على الفهري» 
فقتله بأخيهء وأخذ الابل وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فعلث به فهرا وحمّلث عقلة سرا بني النجار ارات فارع 
عتلث به وثري وأدرکث ثزرتي؟ وکنث إلى الاوشان او راجسم 


فقال رسول الله وله : الا أؤمّنه في حل ولا حرّم». وأمر بقتله يوم فتح مک وهو 
۲ 1 47 اذا 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۳/۲ - ۲۲ وأخرجه آیضا ابن آبي شيبة ۳۹۲/۹ . 

() تفسیر البغوي 550/١‏ > والمفهم ٩۰/۷‏ . 

(۳) في (م) ضبابة في الموضعین قال الحافظ في الاصابة ۲4۵/۱۰ : هو بضم المهملة وموخدتین عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن درید بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجیز ۹۰/۲ ۰ والقاموس 
وشرحه : حبابة» بالحاء . 

(4) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثؤرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الاملاء المختصر في شرح 
شاه سم ۱/۱ 

(1) آخرجه مختصراً الطبري ۳4۱/۷ من طریق ابن جریج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً ۰۳۶۱/۷ 
البيهقي في الشعب (۲۹7) من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وآورده الواحدي في آسباب 
النزول ص۱۱۳ - ۱۱۶ من الطریق نفسها ورواية البیت الثاني فیهما: وأدركت ثأري واضطجعت 
]ین وأخرجه ابن بشكوال ۷۱۱/۲ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس › ومن 
الفهريٌّ» زهير بن عیاض وهو من المهاجرین الاوّل. والبیتان ذکرهما ابن إسحاق ضمن آبیات؛ كما في 
سيرة ابن هشام ۲۹۳/۲ . وفارع : حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/۶ . 


3 سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدّين؛ فلا ينبغي أن يُحمل على 

o «7 1 E 5‏ و 7 4 رس س 
المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأؤلى من الأخذ بظاهر قوله: لد سب 
نذه هن لا یه [مود:۰]۱۱ وقوله تعالئ : 9# وهو از الى بقبل الوم عن عبارو # 


ر 


[الشوری: ۰۲۲۵ وقوله: ونر ما دون ذَلِكَ لِمَن کا الا ۰ والأخد 
بالظاهرین تَنَاقض» فلا بدّ من التخصیص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ» فلا نسخ ولا جارف نوات أن جين مطاف ام الا راهان مه 
(الفرقان»۰» فیکون معناه : فجزاوه کذا 1 من تاب» لاسیما وقد اتحد المُوجب؛ وهو 
القتل» والموجَبٌ؛ وهو التوغد"" بالعقا 

وأما الاخبار فکثیرة؛ کحدیث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه : «تبايعوني على 
الا تشرکوا بالل شيئء ولا توا ولا تسرقوا» ولا قتلوا النفسّ التي حرم الله إلا 
العله ی N‏ الاير نينا تین فور 
کا » ومّن أصاب ین ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى اللهء إن شاء عفا 


عنه وإن شاء غ رواه الأئمة أخر جه ا 
وكحديث أبي هريرة عن النبی ل في الذي قتل مئة نفس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغیرهما"". إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه بالقتل» 


8 


أو 0 بانه قتل عمد 


)١(‏ في (م): التواعد. 

() قوله: ولا تسرقوا من (م). ۱ ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : sS‏ بدل : فمن وَهَى منکم. . . إلى هذا الموضم 
والمثبت من (م). 

)€( صحيح البخاري 2)١4(‏ وصحيح ملم (4 ۱۷۰ص« وهو عند أحمد ۲۷۸۱ ۲ ۲). 

)0( ج مسلم (5!15). وسن ابن ماجه (۲ ۰۳۰۹۲ وهو عند أحمد (۱۱۱۵6) والبخاري (۲۶۷۰) 
حي ررك ا ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 4 كما ذكر 
المصنف. ۱ ۱ ۱ 

)٠‏ في النسخ: ویقر» والمثبت من المحرر الوجيز 44/5 > والکلام من وینظر الاجماع لابن المنذر 

ص۱۷ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ و3 


ويأتي السلطان [أو] الأولياء فیقام عليه الحذ ويُقتل قَوّداً فهذا غير مُتَبَع في 
الآخرةء والوعیدٌ فر ان علیه (جماعاً علی مقتضی حدیث اد فقد انکسر علیهم 
ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: وس يَفْشُلْ مُؤْمكَا مُتَعَجّدًا جرا 
جَهَنَّم» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان کذلك. فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بيّا''» أو تكون محمولة على ما خكي عن 
ابن عباس آنه قال : متعمداً معناه: مُسْتَحلا لقتله؛ فهذا ایضاً دول الی الک () 
E‏ 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة ؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله آبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي ©) 
فان قبل: ان فوله تعالی: 2 فجراور جهگم کل نبا وكرت امه 
َعَم دلیل على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يخضب إلا على افر خارج من الإيمان. ٠‏ 
قلنا : هذا وعيدٌء والخلف في الوعيد گرم كما قال : 
وإلي مَقَى آزعذثه او زغعذنه لَمُخْلِفُإنعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِدي 
وقد تقدم "۳ 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاژه] إن جازاه بذلك؛ أي : هو أهلّ لذلك") ومستحته نه لعظیم 


. يعني في شأن میس بن صبابة» كما سلف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۹4/۲ - 15 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتولّي الشافعيٌ في 
العُنْية في آصول الدین ص۱۷۱ . وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - ۲۲۷ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط ؛ لأن «من» عامٌ لا يُخَصُ إلا پتوقیف أو دلیل قاطع. 

(۳) ذکر الاجماع النووي في شرحه لصحیح مسلم ۱۷/ ۸۳ . 

() قوله : والشافعي» من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۲/۲ > والکلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفیل» وسلف 4۷۸/۵ ۰ وینظر الوسیط للواحدي ۱۰۰/۲ - ٠١۱‏ . 

© في (ز) و(ظ) : ذلك. 


٩۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٤ 


ذنبه. نص على هذا آبو مجلز لاجق بن خمید وأبو صالح وغيرهما"''. وروی آنس بن 
مالك عن رسول الله کل أنه قال: «إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباً» فهو مُنْجَرُهء وان أَوْعَدَ له 
العقوبة» فله المشيئةٌ : إن شاء عاقّبهء وان شاء عفا عنه»". 

وفي هذين التأويلين دحل" !؛ أما الأول: فقال القُشَيريُ: وفي هذا نظر؛ لاد 
كلام الربٌ لا یقبل الخُلْفَء إلا آن یراد بهذا تخصيصٌ العام فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني: وان ژوي أنه مرفوعٌ؛ فقال النحاس: وهذا الوجه: الغلظ فيه بيّنَء 
وقد قال الله عر وجل : دك جر جَهَمَ با كفروأ» [الكهف ]٠١١:‏ ولم يقل أحد: إن 
جازاهم وهو حط في العربية ؛ لأن بعده: #وعضسبت 1 عَلِيْهِ»2 وهو 5008 


E معنى‎ 


وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ربّه على 
الکفر بشوم المعاصي. 5 
۱ وذکر هبة الله في کتاب «الناسخ والمنسوخ) آن هذه الاية منسوخه بقوله 
تعالى : یر مَا دوک دَلِكَ من ا [النساء:1۸و۱۳]» وقال: هذا إجماعٌ الناس 
إلا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فانهما قالا: هي مُخکمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


الناسخ والمنسوخ (4۹۹) و(۵۰۰) والطبري ۰۳۶۰/۷ وینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۲/۲ . آبو 


(۲) تفسیر أبي اللیث ۰۳۷۷/۱ وأخرجه البزار (کشف الاستار) (۳۲۳۵)) وأبو یعلی (۳۳۱۲) والواحدي 


في الوسیط ۱۰۰/۲ من طریق سهیل بن آبي حزم» عن ثابت» عن آنس به. قال البزار: سهیل لا يتابع 
على حدیثه» وینظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 


(۳) الدخل والدّخل: العیب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲۱/۲ ۰ وینظر رد آبي عبید أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(۵۰۰). 

(0) ابن سلامة البغدادي» آبو القاسم الضریر المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد ۷۰/۱۶ . 


سورة النساء: الآيتان ٩۹۶ . ٩۲‏ ۵ ۶ 


موضعٌ عموم وتخصیص لا موضعٌ نشخ ؛ قاله ابن عطیة. 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار”"'» إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»” " له : القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحكم» 
وأنه يجازيه إذا لم يتب فان تاب فقد بیّن أمره بقوله: ون عفار لمن تاب . فهذا لا 
یخرح عنه [شيء]. 

والخلود لا يقتضي الدّوام» قال الله تعالى : لاوما جعلتا يشر د ن تک الخاد 
[الأنبياء : ۳۸] الآية» وقال تعالى : سب أن مان للدم [الهمزه:۳]. وقال زهير : 


تاد 1 الال ال راسا 
eas‏ عالق على قير نمض تسف نان عدا تون توا 
. د 4 ۶ ۶ ., 0 و 4 
وكذلك المسجون. ويله قولهم في الدعاء: خلّد الله ملکه وأبّد أيامه. وقد تقدّء©) 
هذا كله لفظاً ومعتّی. والحمد لله. 


قوله و «يأيًا الذب اموا دا صَرَْسْرٌ في سیل آله فتیسوا ولا مولا 
له إل رد 1 سکم 7 م , aE‏ عرص 1 1 الک 


1 


1 ل ی يا ا کیت مش یت 2 قمر اله م1 میک 


500 
الأولى: قوله تعالى: ییا الدب اموا لذا صَرَبَشْرٌ في سيل آله سوأ . هذا 
متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 

. ٩۱ - ۹٩۰/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۱۷/۲ و؛‎ )۲( 


(۳) ۱۱۱/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
)©( ۳۲۱۲/۱ و۱۳۲/1 > وتقدم هناك بيت زهیر. 


85 سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره» مقترنة ب «في» وة تقول : ضربت الأرضّ» 
دون «في» : إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان» ومنه قول النبی ي: «لا يخرج الرجلان 
يَضربان الغائظ يتحدّئان کاشفین عن فَرْجَيْهماء فإنَّ الله یمق على ذلك»'. 


وهذه الآية نزلث في فوم من المسلمین مروا فى سَفرهم برجل معه جمل وغتيمة 
يبيغهاء فسلم على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذکر ذلك للنبئك :+ شى عليه» ونزلت الایة۲. 


وأخرجه البخاريٰ عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس : كان رجل في 
عَُيِمةٍِ له» فلحقه المسلمون. فقال: السلام علیکم فقتلوه وأخذوا عُيمته» فأنزل الله 
تعالى ذلك إلى قوله: عر الحَيَوةَ لیا تلك العٌُتَيمة. قال: قرأ ابن 
عباس ا 


في غير البخاري : وحم رسول الله ددرت (لی آهلی ٠‏ ور؟ عليهب © یم 
اباو E OO‏ 
سِيّر ابن إسحاق» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر أنَّ القاتل مُحلم بن 


سے 


جَنّامة» والمقتول عامر بن الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّم» فما 


)۱( المحرر الوجيز ۲/ ۹٩‏ 4 والحديث أخرجه اسك( )ل وأبو داود (۵ 6۱ والنسائي ف في السنن 
الکبری (۰)۳۵ وابن ماجه (۳4۲) عن أبي سعید الخدري 4. 

(۳) صحيح البخاري »)٤٥۹۱(‏ وهو عند مسلم (۳۰۳۲۵). قوله: غنيمت بالتصغير. وفراءة ابن عباس : 

۱ «السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكساني» كما سنذكر ص۹٤‏ . 

۱ والکلام منه ومن تفسیر الطبري‎ 3 ٤۸٤/۲ في النسخ : علیه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 
۱ ۱ وفیه رواية ابن عباس رضي الله عنهما.‎ ۰ ۳۹۷ - ۷ 

(۵) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الاصابة ۱۰۲/۹ : وقیل: إن محلماً غير الذي فتّل 

() المحرر الوجيز 45/7 ۰ ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲ من حدیث عبد الله بن أبي 
حدرد ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 0/1۰ 5 وهو في مسند 
احمد (۰)۲۳۸۸۱ وأخرجه آبو داود (40۰۳) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذیب 
۱ ۳ : في إسناد حدیثه اختلاف. وینظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ٤۷ ۹٤‏ 





عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دُفِن فلم تقبله الارض ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما روا أن الأرض لا تقبله» ألقَْه في بعض تلك الشعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام : إن الأرض لتقيل مَن هو شر مه 

قال الحسن : أمَا إنها تن من هو شر منه» ولكن” " وعظ القوم الا یعودوا(*) 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن خصین قال : بعث رسول الله يِه جيشاً من 
المسلمین إلى المشرکین» فقاتلوهم قتالاً شدید فمنحوهم آکتاقهم. فحمل رجل من 
متي على رجل من المشرکین بالرمح» فلما عَشِيَهُ قال: آشهد أن لا له إلا الله 
ی فطعنه فقتله. فا رسول الله كلا فقال : یا رسول الله ملکت! قال: «وما 
الذي صنعت؟» مرا أو مرتین» فأخبره بالذي"" صنم. فقال له رسول الله : «فهل 
شققت عن" بطنه. فعلمت ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شُمَّتَ بطنه أکنث 
اعلم ما في قلبه؟ قال: «لا۰ فلا أنت قَبِلتَ ما تلع ولا آنت تعلم ما في قلبه". 
قال: فسکت عنه رسول الله ل فلم یلبث إلا“ يسيراً حتی مات فدفناه؛ فأصبح 


على ظهر”' الأرض. فقلنا : لعل عدوا نبشه. فدفئاه» ثم آمرنا غلماننا یحرسونه 


(۱) آخرجه الطبري ۳۶۳/۷ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه : إن الأرض لتقبل 
من هو شر منه» ولکن الله آراد آن یعظّم من حرمتکم» وفي |سناده سفیان بن وکیع» وهو ضعیف 
واخرجه ابن أبي شيبة ۵4۸/۱6 - 544 عن الحسن مرسلاٌ. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

() في (د) : تحشرء وفي (ز): تحس؛ وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق للمصادر. 
وئجن من أجَنَّ المیت» أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولکنه والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم (۵۸۲1)) وأورده الواحدي في آسباب التزول ص۱۱۲ . 

(۵) لحمتي يضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي 104/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(۷) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلا من (م). 


(9) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو هو الموافق لما فى س: سنن ابن ماجه. 


۸ سورة النساء: الآية ۹٤‏ 





فأصبح على ظهر الارض. فقلنا : لعل الغلمان تسوا" "۰ فدفناه ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقیناه في بعض تلك الشّعاب”" 

وقيل: ان القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مزداس بن نَهيك العَطَفانيُ 
المَرَاريُء من بني مُرَّة من أهل قَدَك” ". وقاله ابن القاسم عن مالك . 
وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمّا عشم 
النبئ ا الأمرٌ على أسامة» حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الل(*), 
وقد تقد القول فيه 

وقیل : القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلُم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرَتُْ في زمانٍ متقارب 
فنزلت الآية في الجميع. 

ی ا ا ا وحمل ديته على طريق 
لاتتلافی(۸ . والله أعلم. 


() في (د) : : یشوه وفي (ز) و(ظ) : تبشوا والمثبت من (م). وهو الموافق لما في س: سكن [ ما که 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۹۳۰ وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه واسناده ضعيف . 

(۳) المحرر الوجیز ۹۱/۲ ۰ وذکره البغوي 411/١‏ مطولاً من طریق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه آبو نعيم في طبقات المحدئین بأصبهان (۵۳4) من طریق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري تلد والطبري ۳۹۸/۷ عن السدي» رح جب تال بت مره . وینظر 
حديث أسامة بن زيد ص7 من هذا الجزء . 

(6) ذكره ابن العربي ۱ ۸۰ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

2( آخرجه الطبري ۳۰۸/۷ عن السدي. 

1( ص٦۲‏ من هذا الجزء ۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۹1/۲ ۰ والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء آخرجه الطبري ۳۱۰/۷ عن ابن زید. 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي 1۸۱/۱ . 


سورة النساء: الآية ٤۹ ۹٤‏ 


وذکر الثعلبی أن أمير تلك السريّة رجل یقال له: غالب بن فضالهة الليتي . 
وقیل : المقداد۳. حکاه E‏ 

الثانية: قوله تعالی : e‏ آي : a TENE‏ تا لاع دوه 
اختيار آبي عبيد وأبي حاتم“ و من آمر پالتین فقد آمر ات يقال تست 
الم وتبئّنَ الأمرُ بنفسه فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة: «فتلبّتوا» من التثبت بالثاء 
ا و اهلها الاير اج 

واتبیّنوا» فى هذا أَرْكَدٌُ؛ٍ لأنَّ الإنسان قد يتثبّت ولا یتبیّن. وفي «إذا» معنى 
الشرط » فلذلك دخلت الفاء في قوله : «فتبينوا». وقد یجازی بها كما قال : 

واذا ی خصاصة كُفتَجَمل" 


یو عت 


Lake e klk 





)١(‏ ذكره البغوي ۱ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وقد سلف ذكره قريباً. 

(۲) أخرجه البزار (۰)۲۲۰۲ والطبراني ف فى الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبي شيبة ۲ والطبري ۷/ ۰ عن سعید بن جبیر. 

(۳) السبعة ص۰۲۳ والتيسير ص۹۷ » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة . 

(4) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳۹١/١‏ ۰ والذي في غريب الحدیث لابي عبيد 
۲ قوله : والمعنى قريب بعضه من بعض» ونقل عنه ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۱/۲‏ 
فقال: وقال أبو عبيد: هما متقاربان والصحيح ما قال أبو عبيد. 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص۲۳ ۰ والتيسير ص ۹۷ . 

(5) في النسخ الخطية: فتحمل؛ والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادر وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص ۲۳۰ » والمفضليات ص۳۸۵ وصدره: 

زاوها EN‏ زب با EEE‏ 
(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ۰۳/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۸۲/۱ » والكلام 


منه . 


0۰ سورة النساء: الآية ٩۶‏ 


هسب ی یس 

والتبین والشت في القتل واجب عفرا وسفرا لا" خلاف فيه وانما خصّ 
السفر بالذکر ؛ لأن الحادثة التي فیها نزلت الاية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالی : ولا تقولوا من له (یکم سم لت ميا السَلّم 
والسْلم والسّلام واحدء قاله البخاري””. ورین بها كلّها©». 

واختار أبو عبید القاسم بن سلام: «السلاع». وخالفه هل النظر فقالوا : «السَّلَمَ) 
ههنا أَشْبهُ؛ لانه بمعنى الانقیاد والتسلیم "۳ كما قال عر وجل : الق مر ما ى 
تعمل ین سوم که [التحل:۲۲۸. فالسَّلُمٌ : الاستسلام والانقیاد"؟. أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لکم وأظهرٌ دعوتکم ۲ تنم ۱ 

وقیل : «السلام» قولّه : السلام علیکم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقیاده. ويحتمل أن يُراد به: الانحیاژ والترك. قال الأخفش. 
يقال: [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسْلم - بش السين وكسرها وسكون 
اللام - :الصل“. 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح المیم الثانیة(۳: من 





() في (د) و(ز) و(م): والتبین التثبت. 

() في (م): ولا. 

(۳) فتح الباري ۲۵۸/۸ . 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم: «السلام) بالألف› وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَلّم» 
بغير ألف. السبعة ص۲۳ والتيسير ص ۹۷ . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلْم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصی ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۱/ 4۸۲ لأبي رجاء. 

() في النسخ الخطية : والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ۱5۷/۲ و۹ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبید. 

(۷) في (د): دعوته. ۱ 

(۸) المحرر الوجیز ٩۱/۲‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


() هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبیر التیسیر ص۱۰۵ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما في النشر 
۲ . 
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هورة العا ےک 


مه : إذا أجَرُتَهء فهو موئن. 

الخامسة : والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهدَ له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم یجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المایع من دمه وماله وأهلهء فان 
قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر اسم 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولها مُظمئناء افا خر 
النبی ول أنه عاصم كيفما قالها(۲۱+ ولذلك قال لأسامةً: «أفلا شَقَمَتَ عن قلبه حتى 
تعلم آقالها أم لا؟» ,اوه هس بای" و الي ی 
وفك لا یک ٠‏ فلم يبق الا أن پبین عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه باب عظیم» و 
أن الأحكام ثناط بالمظانَ والظواهر» لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فان قال: سلامٌ علیکم > فلا ينبغي أن یل أيضاً حتى یعلم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضع إشكال. . وقد قال مالك في الكافر د یو جد(*؟ [عند الدّرب] فيقول : 
جعت مستأمنا أطلب الامان : : هذه آمور مُشکلةً» وأرى أن یرد إلى مأمنه ولا یتحکم 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنَّ الکفر قد ثبت له» فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن یقول : آنا مسلم: ول : : آنا مؤمنٌ» ولا أن يصلْيَ؛ حتی یتکلم بالكلمة 
العاصمة التي علّق انب و الحكمّ بها عليه في قوله: : «أمرت أن آقاتل الناسّ حتی 
یقولوا: لا له الا الله»"۳. 

السابعة: فان صلّی أو فعل فعلاً من خصائص الاسلام» فقد اختلف فيه علماونا؛ 
فقال ابن العربی"۴: نری أنه لا یکون بذلك مسلما؛ أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٩۸۱/۱‏ . 

(۲) في صحيحه (۰)۹1 وقد سلف ص۲۲ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

)٤(‏ في (د) و(ز): يؤخذ. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱ ۸۲ وما سلف بین حاصرتين منه» والحديث سلف ۲۹6/۱ . 
(1) في أحكام القرآن 1۸۲/۱ . 
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الصلاة؟ فإن قال : : صلاة مسلمء قيل له: قل لا له إلا الله محمد رسول الله" فان 
قالها تبیّن صدقه وان أبَى علمنا أن ذلك تلاعب» وکانت عند من یری اسلامه رد 
والصحیح أنه کف أصلىٌ لیس بردّة. 

وكذلك هذا الذي قال : سلامٌ عليكم؛ يكلّف”" الكلمةً» فان قالها تحر رشاده: 
وان أَبَى تبيّن عِنادُه وفیّل. وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا؛ أي: الأمرّالمُشْكل: 
أو «تثبتوا ٠‏ ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. فان قتله أحذ فقد أتى منهيًا عنه. فان قيل : 
فتغليظ النبيّ ‏ على مُحَلّم» ونَبذّه من قبره؛ كيف مخرجُه؟ قلنا : : لأله علم من نيه أنه 
لم یبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الجة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة : قوله تعالى : سوب عرض الحزة که أ ي اون 
ویسمی متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارض زائل غیر رز ثابت. قال أبو عبر : يقال : مج 
متاع الدنيا ٠‏ عرض - بفتح الراء ‏ ومنه: اا یأکل منها الب 


والفاج »° 
سای الراء - : ما سِوى الدنانير والدراهم؛ فكل عَرْض عَرَضٌ ‏ 
ولیس كل عَرَ ۱ ۳ ۱ 


ل ار اليس الى عن كثرة العرّضء إنما الفنى نی 





۰ () قوله: محمد رسول اللهء من (ظ) ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): تکلف. 

() في النسخ الخطية : : وتثبتواء والمثبت من (م)» وهو هو الموافق لما في أحكام القرآن. 

کا في المع وتفسير الرازي 4/1١‏ + والذي في تهذيب اللغة ۱ والمفهم ۹۵/۳ ۰ وإكمال 
المعلم ۵۸۱/۳ : أبو عبيد. 

() في (م): الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)0/١5/(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه أبو مهدي 


سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 


)۷( تهذيب اللغة 00/١‏ 3 
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النفس)"'". وقد خذ بعض العلياء '؟ هذا المعنی فتظمه : 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل"" الرضا فانك لا تدري أتُصبخ أم تمسي 
فليس الفتّی عن كثرة المال إنما يكون الغنی والفقر من قِبّل النفس 

وهذا يصححح قول أبي عبيدة؛ فإِنَ المال يشمل كل ما يمول 

وفي كتاب «العین»(*۲: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: «تريدوت 
مر الَا [الانفال: ۰۲7۷ وجمعه : عروض. 

وفي «المجمل) لابن فارس”*؟: والعرّض: ما یعرض للانسان"" من مرض 
أو نحوه وعرض الدنیا : ما كان فيها من مال قل أو کثر. والعَرض من الأثاثِ: ما 
كان غير نقد. وأَعْرّضَ الشیء: إذا ظهر وأمكن. والعَرْضٌ خلاف الطول. 

التاسعة : قوله تعالی : افون أله مانم حقو اهتين الله تعالی بما يأتي به 
على وجهه ومن جله دون ارتکاب محظور› أي : فلا تتهافتوا. 

« كدّلِك كنت : ين يل أي : کذلك كنتم تُخفون ایمانکم عن قومکم خوفا 
منكم على آنفسکم» > حتى منَّ الله علیکم بإعزاز الدين وغَلّبة المشركين» فهم الآن 
كذلك» كل واحدٍ منهم في قومه متربّصٌ”'' أن يَصِل إليكم. ٠‏ فلم“ يَصْلْحْ إذ وَصَل 





)١(‏ صحيح مسلم (۱۰۵۱)) وهو عند أحمد (۷۳۱۲) و(4057)» والبخاري (5555)؛ وهو من حديث أبي 
هريرة 4. 

(۲) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة المّجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحوي كوفيٌ مقرئ» 
توفي سنة (۲۳۱ه). 

(۳) في بهجة المجالس: والتمس. 

۲۷٣/۱ )8(‏ »ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۹۰/۳ . 

(ه) 1۵۹/۳ - 11۰ . 

(۷) في (م): یعترض الانسان؛ وفي النسخ الخطية : یعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجیز ٩۷/۲‏ (والکلام منه): کل واحد منهم خائف من قومه متربص 

(۸) في (د) و(م) : فلا» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
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لد ه حتی تتبينوا آمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك کنتم کُفر). 
۳۳۹ له عَليِحكُمْ» بان أسلمتم» فلا تنكروا أن يكون هو کذلك» ثم یسلم لحينه 
ج لوك فیجب أن تتثبّتوا في آمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: ر 
ولو یمن آل ریک السلم لنت مُؤْسًا». قالوا: ولمًا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله الا الله : : لست مؤمناء منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا 
ال لف قول" ۱ 

قلنا : ی أن يكون هذا القول منه تعوذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر» وقد قال و : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى یقولوا: 
لا له إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الاقراز فقط؛ ألا ترى أن المنافقين 
کانوا یقولون هذا القول ولیسوا بمومنین ؟ SE‏ ی ی ما وقد 
کشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا شَمَّقْتَ عن قلبه؟)”" نیت اد 
بای یی اي ای يي ولكن ليس للعبد طريقٌ إل 
لا ما سم" " منه فقط. 

واستدل بهذا أيضاً من قال : إن الدّندٍ نيق تقبل توبتّه إذا أظهر الإسلام» قال : لان 
الله تعالی لم يفرّق بين الزندیق وغیره متی أظهر الاسلام" “. وقد مضی القولٌ في هذا 





. ۳۹6 - ۳۱۳/۷ آخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ الخطیة: حتی» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
(۳( في (د) و(ز) : فتلهم وفي (ظ): قبلهم والمشت من (م). 

(5) سلف ۲۹۶/۱ . 

. ۲۹۶/۱ ( 

(9) سلف ص۲۲ من هذا الجزه . 

(0) في (د) و(ز): سمعه وفي (ظ): يسمعه 

)۸( أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ . 


سورة النساء: الایات ۶6 ۹٦‏ 66 


فی آول الق 

وفیها رد على القدرية» فإنَّ الله تعالی آخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بان خضّهم بالتوفيق» والقدرية تقول: هم کلهم للإيمان. ولو كان كما 
زعمواء لَّمَا كان لاختصاص المؤمنين بالمئّة من بين الخلق معنى. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : فسا أعاد الأمرَ بالتبيين للتأكيد .رک أله 
گات با کم حبرا تحذيرٌ عن مخالفة أمر اللهء أي: احفظوا أنفسكم 
وجئبوا”"' الزّلل البق لكم. 
قوله تعالى : لآ شوى لودو ین مين مر أل اس هی 


: ن فى 

سيل ام باتولهر اشم صل له الجهرن ار ر یوم 2 
: ر %4 
ميا © درجت ينه رز ود وان آله عقوا يما 46 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا د بستوی دون من من » قال ابن عباس: لا 
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها” '". 

ثم قال: غير یی الم رر والضرر: الرمَانة**؟. روی الائمت واللفظ لان 
داود(*؟» عن زيد بن ثابت قال: کنت إلى جنب رسول الله ب یه السكينة: 





لك 

(۲) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۹۷/۲ ۰ والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جله وتجلّه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بعل عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (59615). 

. ۱۷۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


داود (۲۵۰۷). 
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رسول الله ووه ثم سري عنه» فقال: «اكتب» فكتبتٌ في گت : «لا يستوي القاعدون 

من المومنین والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن ام مكتوم - وكان 
رجلا أعمى ‏ لما سمع فضيلة“ المجاهدين» فقال: ار ال نف ا 
بستطیم الجهاه من المؤمنين؟ فلما قضى کلامه. غشِيّتٌ رسول الله # السكينة 
فوقعت فخذه على فخذي. ووجدت من یلها في المرة ان و وی 
الأولى» ثم سرّي عن رسول الله قل فقال: اا . فقرات": لا وی 
لْقْهِدُونَ ین الْمُوّمِننَ» فقال رسول الله يك : عو زر م6 الآية کلها. قال زيد: 
فأنزلها اله وحدها فالحتثهاء والذي نفسي بيده لكا ني أنظر إلى مها عند صفع في 
کش ۳ 


وفي البخاری عن سم مولى عبد الله بن الحارث» أنه سمع ابن عباس یقول : 
لا دستوى الْقَْعِدُونَ م لْمُؤْمِنِنَ » ع والخارجون إلى ۰ 


قال العلماء : أهل الضرر هم ا و بي 
الح . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قَقَل ع © بعضص 
غزواته -: إن بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادیا ولا یرتم رل إلا كانوا معكم» 


آولعك قوم خبسهم اذى 





)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فقرأت: من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

در ا تا زان ور اكد عظم عريض يكون ف في أصل كتف 

(4) صحیح تون (۰)۳۹۵6 وقد سلف اون المسألة. 

(8) المحرر الوجيز 4۹۸/۲ 1 وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» ا ابن آبي حاتم عنه 
(6846). 

(5) في (م): من ظ 

0 والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (۰۸ °( ومسلم 
(۱۹۱۱) من حديث جابر 4. 


سورة النساء: الآيتان ۹۵ - ۹٩‏ 0۷ 





فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر يُعَطَى أجرٌ الغازي فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
مساوياً» وفي فضل الله مس وثوابّه فضلٌ لا استحقاق؛ فیلیب"" على النية الصادقة 
ما لا یثیث""" على الفعل. وقیل : يعطى آجره من غير تضعيف؛ ققشل الغازي 
بالتضعیف للمباشرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك : هن 
بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كَبْشّة الانماري؛ قولة علیه الصلاة والسلام: «إنما 
الدنيا لأربعة تَمّر) الحدیت» وقد تقدم في سورة آل عمران". ودع خا المت ها وود 
في الخبر: «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأء أو أقبضّه إلت)”. 

الثانية : وقد تدك بعض العلماء بهذه الاه بان أهل الديران أعظم جرا من 
أهل العطوّع ۲۳+ لاد أهل الدیوان لمّا کانوا متملّكين بالعطاء. ویْضَرّفون ۲" في 
الشدائد» وتروعهم البعوث والأوامرء کانوا أعظمَ من المتطوع؛ لسکون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الکبار ونحوها"". 


قال ابن محیریز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يرؤعون. قال 





(۱) في (ظ): فیثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

(۳) ۳۳۱/۵ ء وينظر المفهم ۷۲۸/۳ - ۷۲۹ . 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۱/۳ من طریق عطاء بن يسار عن النبي ل مرساك وله شاهد من حدیث آبي 
موسی الأشعري # عند البخاري (۲۹۹7) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان يعمل 
مقیماً صحيحاً». وآخر من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (11۸۲). 

(۵) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطواتف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتٌ البعوث تنفي روعات القیامة؟. 
الثالثة: وتعلّق بها أيضاً من قال: إِنَّ الغتّی أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
الال الذي يوصّل به" إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما َخوَجٌ من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الغِنى مذموم. فذهب قوم إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرء والفقیر عاجرٌء والقدرةٌ آفضل من العجز؛ قال 
الماوزدي *: وهذا مذهب من عُلّب عليه حب النباهة. ۱ ۱ 
وذهب آخرون إلى تفضیل الفقر؛ لأنَّ الفقیر تارك والغنيّ مُلابِسٌ» وتر الدنیا 
أفضل من مَلابسیها؛ قال الماوَدي: ومذا مذهب من غَلَبٌ عليه حب السلامة. 
وذهب آخرون إلى تفضیل التوسّط بين الامرین بان یخرج عن حدٌ الفقر إلى 
آدنی مراتب الغنی لیصل إلى فضيلة الامرین» ویَسْلم ** من مذمَّةِ الحالین قال 
الماوردي: وهذا مذهب مَن يرى تفضیل الاعتدال» وأنَّ خیار( الأمور أؤساظي“. 
ولقد أحسن الشاعر الحکیم حيث قال : 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الخنى 2 ومن رغبة یوماً إلى غير مغ( 


و 4 م7 ودس 0 
الر ابعة : قوله تعالی : #عر ال الضرر » قرأه” أهل الكوفة وأبو عمرو . (غیر) 





. 1۳/۲ المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: به» لیس في (ظ). 

(۳) في أدب الدنیا والدین ص۲۰۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

(0) في (د) و(م): خبر» والمثبت من (ظ) و(ز)؛ وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

() في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(0) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الادب واللغة ۲/ 4۸۷ برواية: 
ألا عائذ بالله من عدم الفنی ومن رشب یوماً إلى غیر راغب 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت 0 ۱ 
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بالرفع”''؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين"؛ لأنهم لم يُقْصّد بهم قوم بأعيانهی 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصفهم بغیر "۳" والمعنی: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضرر أي: لا يستوي القاعدون الذین هم غیر أولي الضرر. والمعنی: لا يستوي 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاح”. 


وقرأ آبو حیوة: «غير» جعله نعتاً للمومنین "۳ أي: من المزمنین الذين هم غیر 
أولي الضررء [أي] من المژمنین الاصحاء" . 

وقرأ هل الحرّمین : «غیر» بالنصب" على الاستثناء من القاعدین أو من 
المومنین؛ أي : الا اراي الغا فانهم یستوون مع المجاهدین بون فش عل 
الحال من القاعدين» أى : لا يستوي القاعوون اا أئ: في حال صحتهم › 
وجازت الحالٌ منهم؛ لاد لفظهم لفظ المعرفة» وهو كما تقول : جاء‌ني زيدٌ غیر 
خر ونا دک تام مسب التو ول يدل عل تعن اله واه اعل: 


الخامستة: قوله تعالی : فل آذه الحيدن نوی وا شم عل الْمََعِينَ 


ت 


درجة # . وقد قال بعد هذا N Eg‏ التفضيل 
بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغةٌ وبيان وتأكيد'"". 


(۱) هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة ص۲۳ 
والتيسير ص ۹۷ . وسيرد ذكر قراءة النصب. 

(۲) في معاني القرآن له /١‏ 40 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۸۳/۱ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲۰۷/۱ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 47 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱۷۰/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس 4۸۳/۱ ۰ وزاد ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ٩۷‏ نسبتها للاعمش. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمین نافع المدني» ووافقه الكسائي من الکوفیین» وابن عامر الشامي. وژویت عن 
ابن کثیر المكي من طریق شبل عنه» كما ذکر ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۱ . 

(۸) في (م) القاعدون من الاصحای وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ - ۱۷۱ ؛ والکلام منه» وینظر مشکل اعراب القرآن ۳6۶/۱ . 

(9) المحرر الوجیز 98/7 . 
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وقيل: فصل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن جريب( 
والسدي وغیرهما. 

وقيل: إِنَّ معنی «درجة»: عُلوّ(۰۳ اي: آغلی ذِكْرَهمء ورفعهم بالثناء والمدح 


و مس هس 


والریظ. فهذا معنی" ۳ «درجة». و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحیریز: 
سبعین درجه ؛ بين كل درجتین حُضرٌ الفرس الجوادٍ سبعین سنة©». وادرجات) 
من أجر وتفسیر له. ویجوز نصبه أيضاً على تقدیر الظرف آي : فضّلهم بدرجات"؟ 
ویجوز أن یکون توكيداً لقوله «أجراً عَظیماً»؛ لأنَّ الأجرٌ العظیم هو الدرجاتٌ 
والمغفرة والرحمة "". ویجوز الرفع" : أي : ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «فضَلّ»» وان شثت كان مصدر( وهو أحسن» ولا ینتصب 
ب «فضّل»؛ لانه قد استوفی مفعولیه""؟؛ وهما قوله: «المجاهدین» و «على 
القاعدين». وكذا «درجة!. 





(۱) أخرجه الطبري ۳۷۰/۷ و٦۳۷‏ . 

(۲) في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰1۸۳/۱ 

(8) أخرجه الطبري ۰۳۷۸/۷ وابن أبي حاتم (28017). والخضر بالضم: العَذو. النهاية (حضر). 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير «في» 
اي : في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الاملاء للعكبري 
۲ و والبحر ۳۳۳۳/۳ ۰ والدر المصون ۶ - ۷۷ . 

() معاني القرآن للزجاج ۹4/۲ . 

(۷) يعني لغ ولیس قراءةٌ. ۱ 

() (عراب القر آن للنحاس ٤۸٤/١‏ > قال العكبري في الاملاء ۳۱۰/۲ : هو مصدر من غير لفظ الفعل ؛ 
لان معنی فضّلهم : آجّرهم. وینظر البحر ۰۳۳۳/۳ والدر المصون 77/5 . 

)٩(‏ وجوّزه العكبري في الاملاء ۳۱۰/۲ ۰ وأبو حیان في البحر ۳۳۳/۳ > والسمین في الدر /٤‏ ۷۷ . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل» : اعطی» أي : اعطاهم أجراً. 
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والدرجات"" منازل بعضها أغلى من بعض. وفي الصحيح عن النبی وَل : «(إن في 
الجنة مئةٌ درجة؛ أَعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 
والارض»(. 
ووک وعد 21 سى > «کل» منصوب ب «وَعَذَاء واالحشنی» الجنة؛ أي : وعد 
الله كلّا الحسنى. ثم قیل : المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 
قوله تعالى: ا آلب وم المکیکه طَالِيى نشم الوا فیم کم لوا كا 
مستي فى الک تلا ألم تك آزش لله ومع تزا فبا ایک مرجم 
وسات میا 69 الا سین بت الما واه راون لا يسَتَطِيعُونَ حيلة ولا 


ا أن مور و مد ود موی خر رو مرو 
بدو سیکا © كَرْلَيكَ عَمَى ال أن يعمو عنم وكات ال عفرا ور 469 


المراد بها جماعةٌ من أهل مكةً كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبئ ل الإيمانَ به 
فلما هاجر النبٌ بلا أقاموا مع قومهم وقُيِن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بَذْرٍ 
خرج منهم قومٌ مع الكفارء فنزلت الآية"*". 

وقیلل: إن لكا استحقروا هده المسلمین؛ دخلهم"* شكٌ في دینهم» فارتدوا 
یلوا علی الد فقال المسلمون: کان صحابٌنا هولاء مسلمین"۲) وأکرهوا على 
الخروج فاستغفروا لهم ؛ فنزلت الآية”"". والاول أصح. 


روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال : قطم على أهل المدينة بَعْتْء 


(۱) في (م): فالدرجات. 

(۲) أخرجه أحمد (8519)» والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۸۳/۱ - 1۸6 . 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۷۰-۱۲۹ ۰ والمحرر الوجيز ۹۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۵) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(7) في النسخ: مسلمون» والمشت من (م). 

(۷) ینظر تفسیر آبي اللیث ۰۳۸۱/۱ وتفسیر الطبري ۰۳۸۱/۷ والمحرر الوجیز ۹۹/۲ . 
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فاکتیت فيه » فلقیث عكرمة مولی ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدّ النّهي» ثم 
PN‏ یوب ی مع المشرکین یکشرون سواد 
المشرکین على عهد رسول الله اء يأتي السهم فیرمی به فیصیب آحدهم فیقتله 
أو يُضربٌ فیقتل ؛ فأنزل الله تعالى: إن الزن رهه Sa‏ نش . 

قوله تعالی : تلهم که 4 يحتمل أنْ يكونّ فعلاً ماضياً لم یستند بعلامة 
نانيك إذ تأنیث لفظ الملائكة غير حقيقي ویحتمل أن یکونْ فعلاً مستقبّلاً على معنی 
تتوفاهم فخذفت |حدی التاءین. وحکی ابن فورّك عن الحسن أن المعنی: : تحشرهم 
إلى النار. وقیل : تقبض آرواخهم" ۳ وهو آظهر. 

وقیل : المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ و ل ر اك میب ای 
ول بكم [السجدة: ۱۱]. 

و الي شي نصب على الحال؛ أي في حال له نفسهم» والمراد؛ 
ظالمين أنفسّهم» فحدّف”'' النون استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى: دب بلع 
لكب" [المائدة: ۹0]. 


وقول الملائكة: نم ك4 زنع "وتويك ناكس فى اجات 


(۱) في (د) و(ز): يرمى بهم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (2))50957 ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الاسود القرشي. يتيم عروة بن الزبیر» كان 
أبوه أوصى به إليهء معدود في صغار التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير 15١/1‏ ۰ وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله : بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام» فسأل 
محمد عكرمة عن ذلك فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وان كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري ۲۱۳/۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ . ۱ 

. ١ ينظر ته تفسیر البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): فحذفت. 

. ۱۰۰/۲ وتفسير البغوي 0۹/۱ ۰ والمحرر الوجيز‎ ۰ ٤۸٤/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (م): تقریع . 
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النبی ص أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء : وكا مُسْتَضْمَفِينَ في الْأرْضٍ » يعني مکت اعتذارٌ 
غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الجيّل» تون السييا + ثم وقفتهم الملائكة على 
ذنبهم 2-60 بقولهم : الم تکن اش ) الله وَأسِعَة 4 . 

ويفيدٌ هذا السؤالُ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرة» والا؛ فلو ماتوا كافرين لم يُقَل لهم شي؛ من هذاء وانما آضرب عن ذكرهم 
في الصحابة لشذة ما واقعوه ولعدم تعيّن أحدهم بالایمان واحتمال رڏټه. والله 
اعلم. 

ثم استثنی تعالی منهم من الضمیر الذي هو الهاء والمیم في : امَأْوَاهُمُْ) ‏ من 
كان مستضعفاً حقيقةً من رَّمْنَى الرجال وضْعَفة النساء والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
ل ۳( 
وسَّلَّمَةَ بن هشام وغیرهم" " الذين دعا لهم الرسول ل ا 

قال ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي ممن عتّی الله هلاه وذلك: أنه كان 
وة ایا ال غوف لبابة الى وهنَّ تسح أخوات» قال النبئٌ ي فیهن : 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*©؛ ومنهنّ سلمى والعصماء'”'' وحُمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۰۰/۲ ۰ والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۰۰/۲ . 

(۳) أخرج أحمد (۰)۱۰۰۷۲ والبخاري »)٤٥۹۸(‏ ومسلم (1۷۵) عن أبي هريرة 4 قال: بينا النبي 85 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع الله لمن حمده؛؛ ا الا اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» 
اللهك نح سَلَّمَةَ بنَ هشامء اللهم نج الوليد بنّ الوليد... 

(5) أخرجه البخاري (/558) و(۹۷٥٤).‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى (۸۳۲۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات: ا النبي لو وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة ۱۸۰/۱۳ ۰ وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب ۰۸۷/6 - ۸۸ ۰ ونسبه للدراوردي بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات. ..» 

(1) سماها ابن عبد البر في الاستیعاب ۱6۵/۱۳ : عصمة» رذکر الحافظ في الاصابة ۱۱۲/۱۳ في ترجمة 
لبابة الصغرى آنها تلقب بالعصماء» وینظر الاستیعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ ۰و۱/۱۳ - ۱8۷ . 
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ميد واسمهاهُرَيْلَةَ وهی" ست شقائقّ وثلاث لام؛ وه : سلمی. 
وسلامة» وأسماء بنث عُميس الحَنْعَمِيّةَ امرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصذیق» ثم امرأةٌ على رضي الله عنهم أجمعين. ظ 
قوله تعالى: فم ك4 سزال توبيخ» وقد تقدَّم'". والأصل: «فیماه ثم 

حذفت الألفٌ فرقاً بين الاستفهام e Ss‏ (فيمه)”*'؛ لثلا تحذت 
الألفٌ والحركة. 

والمراد: بقوله: سا تکن آزش أنه وْسِحَة» المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمکنین 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يُستضعفكم؟! وفي هذه الآية دلیل على هران 
الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا: ألم تک 
یش ال وی مرا نيه ۳ 

وروي عن النبي ل آنه قال : «مَنْ قر بدینه من أرض إلى أرض وانْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجنة» وکان رفيقٌ إبراهيمَ ومحمدٍ» علیهما السّلام۳؟. 

لوك رهم جم أي : مثواهم الناژ. وکانت الهجرةٌ واجبةٌ على کل من 
أسلم .9 وت مَصِيرا» نصبٌ على التفسیر. 


(۱) جاء اسم حمَيّدة في رواية مسلم (۱۹17): (٤٤)ء‏ وأم حَیّد. مصغرء بغير هاء» في الرواية التي تليها 
( (۰)۵ وهو الصواب. کماذکر آبو العباس في المفهم ۲۳۳/۵ ۰ وذکر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

(۲) في (د) و(م): هن والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) قریبا. ۱ 

() قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه. ومن العشرة یعقوب. التیسیر ص 1۲-۱۱ ۰ والنشر ۱۳۶/۱ . 
وینظر إعراب القر آن للنحاس 585/١‏ ۰ وما سلف ۲۵/۲ . 

(6) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۱۲/۲ ۰ والطبري في تفسیره 1۳۳/۱۸ . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۸/ ۱۰ لابن مردویه من حدیث أبي الدرداء ۰4 وعزاه الحافظ في 
تخریج أحاديث الکشاف ص8 ؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. ۱ 
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وقوله تعالی : «#لا یستطیعون ج الجيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. 

ی يد فيما ذّكر مجاهدٌ والسُدي وغیرهما والصواب أنه عام 
في جميع اسيل . 

وقوله تعالی : لهك عَمَى أله أن یف عم که ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنی: أنه قد يُتوهم أنه يجب تحمل غاية 
المع سي O SE‏ 


۳ 


الوهمَ؛ إذ لا يجب تحمل غاية المشقة لمشمّة» بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد 
والراحلة ". فمعنى الآية: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ ا 
جو سود ار کر 


وکات الله عفوا عفورا» . والماضي والمستقبل في حقّه تعالی واحف وقد تقد( 


و ام و س ر رک 7 


قوله تعالى: چوس با ز SAINT‏ وس ون 


سس 


مرو هر اا ام مس 


الموت فقد وقع اجره 05 ای 


22 5 مر 4 ر 
كرح مر یتب مهاجرا رل الله ورسولوء ثم يدركه 


وکن اله غفورا جنا 3© که 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: چرس ماج في سيل اه مده شرظ وجوابه .ان الْأرضٍ 
مُرْعَما؟ه اختلف في تأويل المراغم ؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك شید تیا المراغم : المتحوّل ۳ 
وقال ابن زيد: والمراعم الا ابو ده فالتا :فا 
(۱) في (ز) و(ظ): السبیل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۰۰/۲ ۰ والکلام منه. 
واخرج آثر مجاهد والسّدي الطبري ۳۹۰/۷ - ۳۹۱ . 


(۲) في (د) و(ز): ولا» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۳) ينظر تفسير الرازی ۱۳/۱۲۱ - ۱8 . 

. ۲۵۳/۲ (€) 

(۵) في مجاز القرآن ۱۳۸/۱ ۰ وأخرج الآثار السالفة الطبري ۳۹۹/۷ - 1۱۱ . 
(5) في إعراب القرآن 1۸4/۱ - 1۸9 . 
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الاقوال متَفِقة المعاني. فالمراغم : المذهبٌ والمتحوّل في حال هجرق وهو اسم 
الموضع الذي يُراعَم فیه» وهو مشتقٌ من الرّغام. وزغم أنفُ فلانٍ أي: لصق 
اورا فلاناً : هجرته وعادییّه» ولم بایان رغم آنفه. 
وقيل: إنما سمّي مُهاجَراً ومُراعَماً؛ لأنّ الرجل كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرهم ‏ فسمیَ خروجه معا وسمی 0 إلى النبي يل هجرة". 
وقال السدى: المراغم المبتعی للمعیشة(*. وقال ابن القاسم: سمعت مالکا 
یقول : المراغم : الذهابٌُ في الارض"*. ۱ 
وهذا كله تفسيرٌ بالمعنی. وكله قريبٌ بعضه من بعض؛ فاما الخاص باللفظة؛ فا 
مرا مود الرامة كما ذكرناء وهو أن يرهم كل وال من المتنازقين نت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده فكأنَ فا قريش آرتموا أنوف المحبوسین بمكة. فلو 
هاجر منهم مهاچر؛ لارغم آنوت قريش لحصوله في مَنعةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
موضع المراغمة ". ومنه قول النابغة: 
ک ود لاد بسارکانه عزیز المراغم والمَهْرَبِ" 
الشانية: قوله تعالی: وس أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربیم 
والضخالد. وقال قتادة: المعنی : سَعَةَ من الضلالة إلى الهدی» ومن العَيْلَةِ إلى الغتّی. 
وقال مالك: السك سعد البلاد. وهذا آشبه بفصاحة العرب ؛ فإنَّ بسعة الارض 
وكثرةٍ المعاقل تكون السّعةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكره» وغیر ذلك من 


(۱) قوله: وهجرهم من (ظ) و(م). 
(۲) في (ظ): مسیره. ۹ 

(۳) ينظر تفسیر آبي اللیث ۰۳۸۲/۱ وتفسیر البفوي ۰8۷۰/۱ 

(64) آخرجه الطبري 1۱۱/۷ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۱ . 

() المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ . ۱ ۱ 

(۷) دیوان النابغة الجعدي ص۳۳ ۰ وقوله: کطود. أي: کجبل. القاموس (طود). 
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وجوه الفرّج'''. ونحوٌ هذا المعنى قول الشاعر: 

وكنتٌإذا حييل رام قظعي وجدث وزاي مُنْمَسَحاً ريصا" 
آخر : 

لكانلي مضط رب واسمٌ في الأرض ذات الظو والعَرْض”" 
الثالثة: قال مالك : هذه الآيةٌ دالَّةٌ على أنه ليس لأحدٍ المقام بأرض یسب فیها 

السَلَف. ویعمل فيها بغیر الحقّ. وقال : والمَرَاعُم الذغاث في ا 

َعَهٌ البلادٍ على ما تقدم(. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآيةِ على أن للغازي 

- إذا خرج إلى العَرْوء ثم مات قبل القتال - سهمه" وان لم يَحضّر الحرت”" ؛ رواه 

ابن لَهِيعةَ عن يزيد بن أبي حبیب عن أهل المدينةٍ» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 

a 


الرابعة : قوله تعالى: وس ج مر بيد مُهَاجرًا إل أ ورول الآية. قال عكرمة 


صر 


چ 50-2 د 
مولى ابن ن عباس : طلبث اس هذا الرجل ا سنه حتی و جدبه '. وفي قول 


(۱) في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ۰۱/۲ : الفرح؛ والكلام منه بنحوه» وأخرج الاقوال الطبري 
G/N‏ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۰۱/۲ وورد البيت فى أمالى القالى ٤1/١‏ » والأغاني ۲٠٠ /٤‏ ۰ وزهر الاداب 
للقيرواني ۱۱۸/۱ ۰ وزهر الأكم للحسن اليرسي ۲۷۱/۱ دون نسبة وروایته في الأمالي وزهر الأكم : 
حبيبٌ رام صّرميء ورواية زهر الاداب : حبیب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلی الطائي» والبیت في عیون الأخبار ۹۰/۳ ۰ وأمالي القالي ۰۱۸۹/۲ وشرح 
دیوان الحماسة للتبريزي ۱۵۳/۱ ۰ وبهجة المجالس ۰۷۷۰/۳ وقبله : 

لولا بنيّاتٌ كرّغب القطا حططن من بعض إلى بعض 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4۸۳/۱ - ٤۸٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۰۱/۲ . 

(5) فى المسألة الأولى والثانية. 

(3) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ١5/١١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۲/۲ . 

(۸) تفسير الطبري 1۰۳/۷ 

(9) سلف ۶۲۰/۱ . 
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عکرمة هذا دلیل على شرف هذا العلم قديماًء وأنْ الاعتناء به حَسَنٌّ والمعرفاً به 
فضل؛ وتخو منه قول ابن عباس : مکثت سنتین"" أريدٌ أن أسألّ عمرّ عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله يو ما يمنعني إلا مهابئه(". 

والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العييصء أو العِيصٌ بِنُ ضمرةً بن زِنْبَاع؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 

ویقال فیه : ج اد ویقال : : جنع كن ة من بني ليث» وكان من 
المستضعفین بمکت وکان مريضاًء فلما سّمع ما آنزل الله في الهجرة قال : 
آخرجوني؛ فهّیی له فرس» رنه رض يجام ني العور 
بالتنعیم فأنزل الله فيه : ومن رج یر بي مهاج الآية. 

وذکر أبو عمر"": أنه قد قیل فيه : ا ی ایس خديجةً: 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشةء فنهشئه حيَّةٌ في الطریق» فمات قبل أن يبلعَ أر 
الحبشة؛ فنزلت فيه الايت والله أعلم. 

وحکی آبو الفرج الجَؤزي أنه حبيب بن ضمرة”*. 


و 


وقیل : ضمرة بن جنْدب الضّمری؛ عن الشدی ‏ 





() في (ظ) و(م): سنین 

) بنحوه في البخاري (۰)4۹۱۵ وسلف 1۷/۱ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لتفسیر الطبري ۳۹۳/۷ . 

(8) في النسخ: جندح» والمثبت من (م۰6 وینظر تفسیر أبي الليث ۰۳۸۲/۱ وتفسیر الطبري ۳۹۷/۷ . 

() في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ۱۰۱/۲ : فأخرج في سرير. 

(1) قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 1۹/۵ . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الاصابة ۱۷۱/۳ . 

(۸) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۰/۲ - ۱۸۱ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص۱۷۰ ۰ ونقل المصنف 417/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبیب. ۱ ۱ 

. ۳۹۱/۷ آخرجه الطبري‎ )٩( 
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وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بنْ ضمرةً الجُنْدَعِيُ'' . وحكي عن ابن جاب" أنه 
ضمرة بن بُفیض الذي من بني لیث. وحکی المَهدوي أنه ضمرة ی . وقیل: 
ضمرة بن خرّاعت والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادة قال لما نزلت : ون الب هم الك طالين شیم سین که 
ال فا رتاش الا وهو قري ۶ وا لها ی من هارا دلبل في 
الطریق *۰ وإني موسر فاحهلوني» فحملوه"""۰ فأدركه الموث في الطریق؛ فقال 
صحاب النبئ کل : لو بلغ إلينا لتم أجره؛ وقد مات ۷ وجاء بنوه إلى النبی ي 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الاية : ومن یج ما بيد ماج الا ید 

وكان اسمه ضمرة بنَ جندب» ويقال ne‏ ةَ على ما تقدم .ران ال 
ره لما كان منه في الشّرك”" .لياه حين قبل توبته " 

الخامسة: قال ابن العربي**: قسم العلماء # اماب في الأرض قسمين : 
هرباء وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الاوّل : الهجرت وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا 
في أيام النيئ يو وهذه الهجرةٌ باق مفروضةٌ إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


(۱) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۱/۲ > ووقع في المطبوع من تفسير الطبري ۳۹۱/۷ : 
الخزاعي» وأشير في حواشیه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي. 

(۲) کذا في النسخ» والذي في المحرر الوجیز ۱۰۱/۲ ۰ والکلام منه: ابن جبیر. 

(۳) في (د) و(ز) و(ع): ضمرة بن ضمرة بن نعیم والمشت من (ظ). وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۰۱/۲ . 

(6) عبارة الطبري في تفسیره ۳۹۶/۷ : لدلیل بالطریق. 

(0) لفظة : فحملوه. من (م)» و مصادر التخریج. 

(7) تفسیر الطبري ۰۳۹۶/۱ وتفسیر أبي اللیث ۳۸۲/۱ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

(۸) تفسیر أبي الليث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن ۸4/۱ . 


۷۰ سورة النساء: الآية ۱۰۰ 


هي القصد إلى النبیع و حيث کان؛ فان بقي في دار الحرب عصی؛ ویْخْتَلف في 
حاله. 

الثاني : الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم : سمعت مالكاً یقول : لا 
جل لأحدٍ أن تیم بارض یسب فیها اس 

قال ابن العربي : وهذا صحيحٌ؛ فان المنگر إذا لم تقر أن تغیرّه فول عنه + قال 
الله تعالى: فووا رت لین وضو فيه یا عرش حب إلى قوله: ايك 
[الأنعام : 1۸ ]. 

الثالث: الخروجٌ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فاد طلب الحلالٍ فرضٌ على کل" 

الرابع: الفرار من الاذایٍ ية" في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخصٌ فیه فإذا 
خشي على نفسه؛ اي الور لورت با من الك 
المحذور. 

وأوّل مَن فعله ابراهیم عليه السلام؛ فانه لا" خاف من قومه قال : إن هلگ 
ل € [العنکبوت:۲1]» وقال : ی دام إل كى مین [الصافات:۰]۹۹ وقال 
مُخُبرأً عن موسی : فا > [القصص ۳ 5 

الخامس : : خوفٌ المرض في البلاد الوَخمة» والخروج منها إلى الارض اللزهة. 
وقد أذن ب للرّعاة حین استَؤْحَموا المدينةً أن يخرجوا إلى المسرح PET‏ 


0 1 
© 





. ٤۸٤ /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

() في (م): الاذية. 

() في (د) و(ز): فانه فعله لما. 

(6) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. . 
)٥(‏ سلف 8/۳ . 


سورة النساء: الآية ۷١ ٠٠١‏ 
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وكاب 3 ستّئني من ذلك الخروج من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه يكذ وقد تقد بيانه في «البقرة»"'". ید أنَّ علماءنا قالوا: هو مكروه. 

آلا راز حوت الاب" ني م فن حُرمةَ مال المسلم كحرمة دمهء 
والأهل مثله وأوكد”" 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين : 

طلب دین» وطلب دُنْيا؛ فأما طلبٌ الدينِ؛ E‏ 
الأرّل: سفه العبرة؛ قال الله تعالى: ول يرا في الا زیی برا کیک 6ن عب 
زین م من له [الروم :]0 وهو كثير. ویقال: إن ذا القرنین نا طاف الارض *" 
لیری عجائبها. وفیل : لینفذ الح فيها 

الثاني : سفرٌ الحج. الا ول ان كاف ندا فهذا فرض: 

الثالك: سفر الجهادء وله أحكامه. 

الرابع : سفرٌ المعاش؛ فقد يتعذّر على الرجل معاشه مع الاقام فيخرٌجٌ في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. 

ی سفرٌ التجارة والكسب الزائد على القّوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
تخا له و نالي قال الله تعالی : لس عم جاع أن تَبْتَعُوا فلا ین 
ربص که [البقرة : ۰۲۱۹۸ يعني التجارة» وهي نِعمةٌ من الله بها في سفر الحج» فكيف 


إذا انفردت؟ 


0 زره( ي اب 
السادس: في طلب” العلم» وهو مشهورٌ. 





. ۲۱۲/۶ )۱( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام القرآن 1۸7/۱ : أو آکد. 
(4) لفظة: الأرض» من أحكام القرآن. 
(۵) في (ظ): السفر في طلب. 


۷۲ سورة النساء: الآيتان ٠٠١‏ ۱۰۱ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال ل : «لا سد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 

الثامن: التغورٌ للرّباط بها ؛ وتكثير سوادها لب عنها. 

التاسع : زيارة الاخوانٍ في الله تعالى”"'؛ قال رسول الله : «زار رج أخاً له 
. في قرية فار صد الله له ملكا على مدر عه فقال : أين تريد؟ فقال: آرید أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك من نعمة تَريّها عليه؟ قال: لاء غير أني أحببثه في الله عدَّ 
وجا قال : فإني رسول الله إليك بان" الله قد أحبّك كما أحببئّه فيه». رواه مسلم(*) 
وعیره. 


۳۹ 5 الا من ٠‏ ۳ يم ر صر ص 4 ی ل مح و ی تن 
قوله تعالى: وا صم في الارض فيس یک جتاح أن تمصروا من الکو ان 
1 مس مه مک کک ام ےل ر وم مسق موی ور 

خنم أن يفتكم ان کفروا إن الكفرِيَ کانوا لكر عدو قينا 67 46 

فيه عشر مسائل : 

الاولی: قوله تعالى : «سَرتیه سافرتم» وقد تقدّه©©. 

واختلف العلماء في حکم القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض» وهو 
فول عمر بنِ عبد العزیز والكوفيينَ والقاضي إسماعيلَ وحماد بن آبي سلیمان. 
واحتجوا بحدیث عائشةً رضي الله عنها : «فرضت الصلاة رکعتین رکعتین» 


1و 
هو 


الخد ولا تن فيه لمخالفتها له فإنها كانت نتم في السفر(؟ وذلك 





() قطعة من حديث آبي هريرة رضي الله عنهء آخرجه أحمد (۰)۷۱۹۱ والبخاري ( ومسلم 
(۱۳۹۷). 

() أحكام القرآن لابن العربي 1۸۱/۱ . 

() في (د) و(ز): فان . 

(4) برقم (۲۵۱۷) من حدیث أبي هريرة 24 وأخرجه أيضاً احمد (4454), قوله: مَدْرجته: هو الموضم 
التي یدزج فیها؛ أي: یمشی. وقوله: ترُهاه أي: تحفظها وثراعیها وثربیها. النهاية (درج) (ربب). 

(0) ص 55-55 من هذا الجزء. ۱ 

(0) سلف ۱۲۷/6 . 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (481۲)) وابن آبي شيبة ۲/ 0۲) . 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ A‏ 





وھ وإجماع فقهاء ء الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ خلت 
المقيم؛ وقد قال غیزها من الصحابة؛ كعمرٌ وابن عباس وجبير بن مُطعم: إن 
الصلاة فرضت في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وق لكر Ng‏ 
عن ابن عباس ”") 

ثم إِنّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ عَجلان عن صالح ؛ بن كَيُسانء عن عروةً» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ل الصلاءً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاععئٌُ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فرض الله 
الصلاءً على رسول الله ل ركعتين رکعتین ؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولّها : 
فرضت الصلات لیس علی ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فان 
المغربٌ ما زيد فيها ولا نُّقص منهاء وكذلك الصبح؛ وهذا كله يضعُف مته لا 
ET‏ آشهب روی عن مالك : أن E E‏ 
مذهبه وجل أصحابه وأکثر العلماء من السلف والخلف أن القضر سنه وهو قول 
الشافعیع"* وهو الصحيحٌ على ما يأتي بیانه إن شاء الله. 


ولعت عا هدام هن الكالكنين ان ال ال وهو تقول اجات 


ثم اختلفوا في أيّهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر آفضل؛ وهو قول الأبْهَري ٠‏ 
وغيره. 
117 إن الاتماع أفضل ؛ وخکی عن الشافعه 7" 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4۸۸/۱ ۰ والمفهم ۳۲۳/۲ - ۳۲ . 
(۲) التمهید ۱۷۶/۱۱ . 

(۳) المفهم ۳۲۳/۲ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (1۸۷). 

(5) ینظر التمهید ۲۹۳/۱ - ۲۹5 . 

(۵) المفهم ۳۲4/۲ . 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الکبیر . 


(۷) المفهم 774/7 . 


۷ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 





ری أب رار ارا جب يي 
قلت : و اک رز et‏ : فليس یک جاح | أن تم 
کا ا !"ری عليه اي 


8 4 
۹ 
سب ع 


دیس عن مالك وأهل المدينة قال: ا ا 
اال واا E‏ 

قال آبو عمر“ : وحسبّك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم یَختلف قوله: | دس 
أتمّ في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن قَهِمء لا إيجابٌ. 

وقال الشافعي : القصر في غير الخوف بالسّئّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسنّةِ؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه ولا أحبُ لأحدٍ أن یم في السفر 
رغبة عن السنة. ۱ ۱ ,0 

وقال أبو بكر الأثرمُ: قلت لاحمدّ بن حنبل: للرجل أنْ يصلَّى في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنهٌ رکعتان(*. 

وفي موطأ مالكِ عن ابنِ شهاب. عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
له عمر فقال: یا آبا عبد الرحمن» نج سا الخوفي وصلا؟ الحضر نی 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (ع): الفروي؛ والمثبت من التمهید ۰۳۱۷/۱۲ وهو الصواب؛ وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الابهري وهو من کبار آصحابه» له المعتمد في الخلاف» 
والالحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مثه. ترتيب المدارك ٠٠٤/٤‏ ۰ والديباج 
المذهب ۱۲۳۲/۱ . 

() في (ظ): ولذلك. 

(۳) ينظر التمهيد ١/5 /١١‏ ۰ و5١1/1١71.‏ أبو مصعب هوأحمد بن القاسم ار 

() في التمهيد ۱۷۰/۱۱ . 

(0) التمهيد ۱۷۷/۱۱ - ۱۷۸ . 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 





القرآن؛ ولا تج صلا السفر؟ فقال عبد الكهب عمر: با این آخی: إن الله تارك 
وتعالی بعث إلينا محمداً 4 ولا ات فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعل”''. 
تق الصلاة في السفر من غیر خوفب كذ لا فریضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وانما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا ؛ 
فلم يبح القصرّ في کتابه إلا مع هذین الشرطین. ومثله في القرآن: ون ینت 
منک طولا أن سح [الساء:۲۵] الآية» وقد تقم!۳" 

ثم تال تعالی : يوذ اطمانته تم فاقوا کرد > [یة: ۰۲۱۰۳ أي: فأتمّوها؛ 
وقصر رسولٌ الله ل من أربع إلى اثنتين ين إلا المغربّ في أسفاره كلها آمناً لا یخاث إلا 
الله تعالى ؛ فكان ذلك سنه مسنونةٌ منه 4 زياد في أحكام اللو تعالى كسائر ماس 
وه مما لیس له في القرآن دك 

وقوله : كما“ رأيناه يفعل» مع حديثِ عمر حیث سأل رسول الله ل عن القصر 
في السفر من غير خوفي؛ فقال : «تلك صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقه» 
يدل فلن أن الله ال فا یبیخ الشَّيءَ في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان 
نبيّه من غير ذلك الشَّرْط'''. 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفرء E‏ 
تعالى: إن ِنَم أن بيتك اب كوأ ونحن آمنون؟ فقال" ': سنه رسول الله بل 


ففى هذا الحدیث"۲ د 


(۱) الموطأ ١55- ١46/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (0747)» والرجل الذي لم يسم في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١74/١١‏ » والكلام منه. 

. ۲۲۸/۲۱ )۳( 

. ۱۷۱۵/۱۱ التمهید‎ )٤( 

(۵) في النسخ : إنماء والمثبت من (م). 

(7) التمهید ۱۲۵/۱۱ ۰ وحدیث عمر ‏ آخرجه أحمد (۰)۱۷4 ومسلم (585). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمشت من (ظ). 


۱۰ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 





فهذا اب عمر قد أطلقٌ عليها سَة؛ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهت عنهما؟؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك سناد هذا الحديث؛ لأنه لم یسم الرجل الذي سأل 
اي O‏ ها وا و ی 
خالد , فق ديكأ بي العیص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله اعلم"". 

الثانية : واختلف العلماء في حذ المسافة التي تَقصَرٌ فیها الصلاة؛ فقال داود: 
قصَرٌ في كل سفر طویل أو قصيرء ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حیتٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمشکاً بما رواه مسلمٌ عن یحبی بن يزيد الهُنَائئٌ قال: سألت أنس بنّ مالك عن قَضْر 
الصلات فقال: كان رسول الله 96 إذا حرج مسيرة ثلائة أميالٍء أو ثلائة فراسمّ 
شف الشالهٌ - صلّی رکعتین". وهذا لا خب فیه؛ لانه مشکول فیه» وعلی تقدیر 
آحدهما ؛ فلعله حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وکان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله اعلم. ‏ ظ 

قال ابن العربي : وقد تلاعب قوم بالدین فقالوا: إِنَّ من خرج من البلد إلى ظاهره 
فصر وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمّر عند العرب» أو مستخفٌ بالذین 
ولولا أن العلماء ذكروه لما رضیث أن أَلْمَحَه بمُؤخر عيني» ولا کر فيه ول 
ف 





)١(‏ التمهيد ١777/١١‏ ۰ وحديث ابن عمر هه أخرجه ابن أبي شيبة 5141/7 5 n‏ والخطيب 
في الكفاية ۱۸۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منهما وأبو حنظلة هو حكيم الحذای قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ٤٤٤/١‏ : لا اعلم فيه جرحا وذکره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۲ وابن خزيمة (۰)۹۰۱ وابن حبان (۲۷۰۵). 

() التمهید ۱۱۱/۱۱ . 

(۳) صحیح مسلم ۰)1٩۱(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۱۳). 

(6) ینظر المفهم ۳۳۲/۲ . 

(5) أحكام القرآن 1۸۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۹ VY‏ 





ولغ یُذکر) حدٌ السفر الذي يقع به" الفرق"*؛ لا في القرآن ولا في السنةٍء 
وإنما كان كذلك؛ لأنها كانت لفظة عربية”*' مستَقِرٌ علمها عند العرب الذين خاطبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ مَن برز عن الدُور لبعض الأمور أنه لا يكون 
مسافراً له ولا شرعاً . وان مشی مسافرا لان آیام؛ فانه مسافرٌ قطعً*. 

كما آنا نحکم على أن من مشی يوماً وليلة كان مسافرا؛ لقول النبئ 4لا : لاخ 
لامرأةٍ تومنْ بالله والیوم ال خر أن تسافز مسيرةً يوم الا مع ذي مَحْرم منها»" ٠‏ وهذا 
هو الصحيح ؛ لأنه وسَط بين الحالین» وعلیه عوّل مالك ولکنه لم یَجذ مذا الحدیی 


سرس وو 


ما عليه» ورُوي مرة: «يوماً ولیلة»۲ ومرَة: «ثلاثة أيام» ٠‏ فجاء إلى عبد الله بن 





عمرّء فعوّل على فعله» فإنه كان یفص الصلاةً إلى ريم" وهي أربعة بُرّد؛ ان ابن 
عمرٌ كان کثیر الاقتداء بالنبی يل . 

قال غیره : و العلماء علی آن القصر نما شرع تخفیفاً وانما ون في السفر 
الطویل الذي تَلحَنُ به المشقةٌ غالباًء فراعی مالك والشَّافعيُ وأصحابهما واللیث 
والأوزاعئٌ وفقهاء أصحاب القت اخی سای و ما روما نان 


(۱) في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس ۳۳۱/۱ ۰ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۰۳۳۱/۱ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق . 

)٤(‏ يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي ۳۳٠/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۷٤۱٤(‏ ومسلم (۱۳۳۹): (4۲۰) من حديث أبي هريرة ه. 

(۷) هي عند أحمد (۰)۷۲۲۲ والبخاري (۰)۱۰۸۸ ومسلم (۱۳۳۹): (4۳۱) . 

(۸) هي عند آحمد (۸۵۲8) ومسلم (۱۹۳۳): (1۲۲) . 

(9) في (م) : رئم» وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ریم). وأخرج هذا الاثر مالك في الموطأ 
۱ وعبد الرزاق (1۳۰۱). 

(۱۰) القبس ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ . 


۷۸ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 





وقول e‏ وليل راجعٌ إلى اليوم التام ال لأنه لم يرد بقوله : مسیره یوم 
وليلة أن نت النهارٌَ کله واللیل كلّه وإنما آراد آن یسیر سيراً يبيب فيه عن أهله ولا 
يمكنة الرجوعٌ إليهه”". 


وفي البخاري: وكان ابن عمرٌ وابنُ عباس یفطران ويُقصران” " في أربعة بر 
وهی ستة عشر فسا وهذا مذهث مالك. 


" وقال الشافعيٌ والطبری : ستة وأربعون ميلا. 

وعن مالك في العتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَیعته على خمسة وأربعينَ میلاً؛ قال : 
يقصر. وهو آمر متقارب. ۱ 

وعن مالك في الکتب المنثورة: أنه یقصر في ستة وثلاثين ميلاء وهي تَمَرَبُ من 
- یوم وليلةٍ 
وقال يحيى بن عمر : يعيد أبدا .ابن عبد الحکم: في الوقت. 


"وقال الك فيون: اضر في اقل من مسيرة ثلائة أيام؛ وهو قول عثمان وابن 
فنعو واي 
وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبی يك قال : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام 


إلا مع ذي مُحرم» 0 


. ۳۲۰/۲ المفهم‎ )١( 

)۲( لع 

() لفظة ة: ویقصران من (ظ) و(م). وصحیح البخاري. 

)٤(‏ صحيح البخاري قبل الحديث ».)٠١87(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباًء 520 مالك 
۱ والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

(5) ینظر النوادر والزیادات ۰1۲۳/۱ والبیان والتحصیل 4/۱ - 1۳۰ . والقبس ۰۳۳۲/۱ والمفهم 
۴۲ والمحرر الوجیز ۱۰۳/۲ ویحیی بن عمر هو آبو زکریا الكناني من أهل الأندلس» سکن 
القیروان» سمع من أصحاب ابن وهب وار بن القاسم وأشهب» توفي سنه (۲۸۹ه). ترتیب المدارك 
”7 . 

() صحیح البخاري (۰)۱۰۸۱ وأخرجه أيضاً أحمد (47۱۵) ومسلم (۱۳۳۸). 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۷۹ 





قال أبو حنيفة: ثلائة أيام ولیالیها بسير الابل ومَشي الا قدام. 

وقال الحسن والزُهْريٌ: تُقصّر الصلاة في مسيرة يومين؛ وروي هذا القول عن 
مالك ۰۲ ورواه أبو سعيد الخُذري عن النبی يه قال: «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَخرم" "“. وقّصر ابنْ عمر في ثلاثينَ میلاً» وأنس في خمسة عشر 
من قال الأوزاعئٌ : امه العلماء في القصر على اليوم الا وبه تأخذ. 

قال اوغ * اضطربت الآثارٌ المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
ومَخمَلها* عندي - والله أعلم ‏ آنها حرجت على أجوبة السائلين» فحدث کل واد 
بمعنی ما سَمع» كأنه قيل له 3# في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة یوم بغير 
رم ۳؟ فقال : لا. وقیل له في وقتٍ آخر: هل تسافر المرأة يومين بغیر محرم؟ 
فقال : لا. وقال له آخر : هل تسافر المرأة فسيرة فلاف آیام بغیر مُحرّم؟ فقال : لا. 
کلف مس الیل والبریز ملی سا توی» نانك کل CE‏ علی المتش» وال 
اعلم. 

ویجمع معاني الآثار في هذا الباب - وان اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة 
أنْ تسافر سفراً يُخاف علیها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلا. والله آعلم. 


الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تقصّر فيه الصلاة» فأجمع الناس على 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ ۰ وينظر التمهيد ۵۳/۲۱ - 8ه 

(۲) أخرجه أحمد (541١١)؛‏ والبخاري (۱۱۹۷) ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ وغيره 
(۸۲۱۷). 

(۳) آثر ابن عمر سلف قريباًء وأثر أنس ذکره ابن حزم في المحلی ۲۶4/۲ . 

)٤(‏ في التمهید ۵٩۵/۲۱‏ > وقول الاوزاعي منه. 

(۵) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهید. 

(3) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل. من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلائة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهید. 


۸۰ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 


الجهاد والحح والعمرت وما مارعها من 2 واحیاء نقس. واختلفوا فیما سوی 
ذلك» فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح؛ کالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تم تقصّر الصلاة إلا في حج أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعة وسبیل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في کل السفر المباح» مثل قول الجمهور. 

وقال مالك : : إن خرج للشید لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاء أو خرج لمشاهدة لد 
متنزّهاً ومتلذذاً» لم يَفُضْر. ظ 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. ظ 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيٌ إباحة القصر في جميع ذلك» وروي عن 
مالك”'". وقد تقدَّم في «البقرة»". 

واختلف عن أحمدّء نمرة قال بقول الجمهور: ومرة قال: لا يَقصر إلا في حجٌ 
أو عمرة. ۱ ۱ 

والصحیح ما قاله الجمهور؛ لانْ القصر نما شرع تخفیفاً عن المسافر للمشمّات 
اللاحقة فيه» ومعونة *" على ما هو بصدده مما یجوزء وكل الأسفار في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالی : وا صم في الرض فيس عل جاح أي : انم أن سردا ین الصّكرة» 
فعم. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عباد الله الذین إذا سافروا قَصَروا 





(1) المحرر الوجیز ۱۰۳/۲ ۰ وینظر الاستذ کار ٠ ه٤ - ۵۲/٩‏ والمفهم ۳۲۵/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ ویتظر التمهيد ۱۸۰/۱۱ - ۱۸۱ والاستذ کار 1/ ۵۵ - ۵1 » وأحكام القرآن 
للكيا 1۸۸/۲ ۰ وأحکام الق آن لابن العريي 1۸۷/۱ . 

. ۱۲۹/۳ )۳( 


)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمشت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم ۳1/۲ والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۸۱ 





وآفطروا۳. وقال الشعبی : إِنَّ اللهَ بح أن يُعملَ برخصه كما يحب آن يُعمل 


ا 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه ؛ لأنَّ ذلك یکون عوناً له على معصية 
اللهء والله تعالى يقول: #وتماوشا عل از وال ولا ناوا عل الْائْوِ مدني 
[المائدة : ۲ ]. 


الرابعة: واختلفوا متى يَقْضْرء فالجمهور على أن المسافر لا يَقصر حتى يخرجٌ 
من بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالك في المدونة TY‏ . ولم 
م مالك في القرب ا 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ یجمم هليا فلا تقش اهلها جي رجاو رشا د 





(۱) أخرجه بنحوه الطبراني في الاوسط (1۵54) من حديث جابر #. قال الهيثمي في المجمع ۱۵۷/۲ : 
فيه ابن لهیعت وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۱۸/۷ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۹۰/۲ من حديث أبي هريرة ۰4 وقال: تفرد به محمد بن 
سليمان» قال أبو حاتم : : هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق (۰)484۸۰ (48۸۱) من حديث سعيد 
ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاًء وينظر التلخيص ٩۱/۲‏ . 

(۲) لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 9/ ۰ وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (2»)7”574 وأبو نعيم في الحلية 191/57 » والبيهقي ؟/ ٠٤١‏ من حديث ابن عمر 4. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۰)۱۰۰۳۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۱/۲ من حديث أبن مسعود 4 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الاستار (۰)۹۹۰ وابن حبان (7”54) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (5877)» وابن 
حبان (۲ ۰)۲۷ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۷/۱۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تژتی معصیته». قال المنذري في الترغیب ۷۱/۲ : رواه أحمد 
بإسناد صحیح » وینظر مجمع الزوائد ۱۱۲/۳ . 

(۳) المفهم ۳۲۲۱/۲ . 

. ۱۱۸/۱ )4( 

(۵) في (د) و(ز) : يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

(1) في (ظ) و(م): تجمع؛ والمثبت من (د) و(ز). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وان كانت لا يجمع”" آهلها قَصَروا إذا جاوزوا 
ا 

وروي عن الحارث , بن أبي ربيعة أنه أراد سفراًء فصلّى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بنْ يزيد وغير واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بِنُ موسى”". 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا : للا سم في رکه أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

وزوي عن مجاهدٍ أنه قال: لا يَقصُر المسافر يومّه الأول حتى الليل. وهذا شاد 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أن رسول الله ل صلى الظهر بالمدينة أربعاً 
وصلّى العصر بذي الحُلَيفَةٍ ركعتين. أخرجه الائمة ۳ وبين ذي الخليفة والمدينة نحو 


من ستة آمیال أو ۳ 


الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصرٌ في جين الإحرام؛ فان اف الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرّم على المُقام في أضعاف”' صلاتِه جعلّها نافلةٌ» وان كان ذلك بعد 
ای ياه أضاف إليها آخری. [وجعلها نافلة] وسلّم؛ ثم صلَّى صلاةً 


مشیم. 





)۲( المحرر ا ی و > والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقباع باسم مكيال وضعه. ولاه عبد الله , بن الزبير البصر ثم عزله. كان 
طا باينا دب ۳ 

۰۱۳۸۱۸« والبخاري TT‏ و ۹ وأبو داود (؟٠‏ ° e c(1‏ ۵۶1 والننسائي 
۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل : سبعة . 

(۵) في (د) و(ز) و(م) : من 2 والمشت من (ظ). وهو الموافق للكافي ۲٤٥/١‏ ¢ والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناءء وهما بمعنی» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۱۳ 


الس جه وه اهنا ا ینی و ود تج سی تج هت یتح 2۳۳ 


قال الأَبْهَرِيُ وابنُ الجلاب: هذا والله أعلم ات ولو نتن على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

قال انمهي و ی كما ا ؛ لأنها ظهرٌء سفريّة كانت أو حضَریة» 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدّة الاقامة التي إذا نواها المسافر 
آتم؛ ؛ فقال مالكٌ والشافعيئٌ واللّیث بن سعدٍ والطبري وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام ات وزوي عن سعید بن المُسَيب. 

وقال آبو حنيفة وأأصحابه والغوري : ذا نوی إقامة حمس عشرةً ليلة ؛ أتم؛ وان 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قول ابن عمرّ وابن ع عباس ولا مخال لهما من الصحابة فیما 
ذكر الطحاوي» وروي عن سحن ا 

وقال أحمد: إذا أجمع المسافرٌ مُقَامَ إحدى وعشرین صلاءٌ مکتوبة؛ قصرء 
وان زاد على ذلك؛ أتمْ» دن 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَميّ عن النبيّ #6 أنه جعل لامها جر 
أن يقي بمكة بعد قضاء نشکه ثلاثة أ يام > ثم بَضدُر. آخرجه الطحاوي وابنُ ماجه 


ومعلومٌ أنَّ الهجرءً إِذْ كانت مفروضةً قبل الفتح؛ كان المُقامُ بمكة لا یجوز؛ 





)١(‏ کذا في النسخ» والذي في الكافي : استحسان. 

(۲) في الكافي ۲۸۵/۱ ۰ وما قبله وما بين حاصرتین منه. 

(۳) ینظر التمهید ۱ - ۱۸۲ ۰ والاستذ کار ۱۰۱/۹ - ۱۰۵6 . 

)٤(‏ في (د) و(م): جمع. 

. ۱۰۷/۲ ينظر التمهيد ۰۱۸۳/۱۱ والاستذكار‎ )٥( 

)1( شرح مشکل الآثار (۲۲۲۵) وستن ابن ماحه ۳7 0 وأخرجه نشا اس (۵ ۲ ۰۵ ۳۰(« والبخاري 


(۰)۳۹۳۳ ومسلم »)۱۳١۲(‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ا الله ل البحرین » توفي 
ستة (۲۱ ه). السیر ۲۱۲/۱ . 


5م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 
فجعل النبي ي للمهاجر ثلاثة أ یام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه؛ ولم يحكم لها 
بحکم المقام ولا [جعلها] في حيّز الاقامة» وأبقى عليه فیها حکم المسافر» ومنعه 
من شاع رای فحَکم له بخکم الحاضر القاطن ؛ فکان ذلك أصلاً معتمّداً علیه. 
ومثله ما فعله عمرٌ 4 حين أجلى اليهوة لقولٍ رسول الله ك؛ فجعل لهم مقام ثلاث 
أيام في قضاء ا 

قال ابن العربيت”"*: وسمعت بعض آحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة نه الأيام 
خارجة عن حكم الاقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من آنزل به العذات وتيقّن 
الخروج عن الدنیا؛ فقال تعالی : تمتا أفي دارکم تم یار للف وعد غير 
مکذوبه [هود : 71۵ ]. 


وفي المسألة قو قول غير هذه الأقوالٍ» وهو أن المسافر يَقصّر أبداً حتی یرجع إلى 
وطنه» أو ینز وطن له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين ببیْسابور رَ يقصُر الصلا:ة(۳. 

وقال آبو مجلز: قلت لابن عمرٌ: إني” ي المدین ن 
والثمانية طالباً حاجة؛ فقال: صل ركعتين. ی يباه 
پسچستان ومعنا رجال من أصحاب ابنِ مسعود سنتين نُصلْي”” ' ركعتين. وأقام ابن 
عمر بأذربیجان [ستةً أشهرٍ] يصلي ركعتين”''؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين القُمُول. 





() ينظر التمهيد ۰۱۸۵/۱۱ وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري ۲۳۳۸ ومسلم ,)5()١580١(‏ وقوه 96 في ذلك أخرجه أحمد ,))5١١(‏ ومسلم (۱V۷)‏ 


من حديث عمر 4ك قال : قال رسول الله لا : «لأخرجن الیهود والتصاری من جزيرة العرب حتی لا آدع 
إلا مسلما. 


() في القبس ۳۳۳/۱ - ۳۳ . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ٤٥٤/۲‏ . 

(4) لفظة : إني» من (ظ) و(م). 

(0) في النسخ: ونصلي» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين رکعتین» والمثبت من (ظ)ء وهو الان اي ۱ ب 


والکلام وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۸۵ 





قال أبو عمر: محخمل هذه الأحادیث عندنا على أن لا نبّة لواحد من هولاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن یقول : أخرحٌ الیو آخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حينَ فرضها 
رکعتین» ثم أتمّها في الحضرء یرت يلاه لبر على وی اش قال 
الزهري : فقلت لعروةً: ما بال عائشة ت تدم في السفر؟ قال : انها تأولت ما تأول 
عثمان”''. 

وھا ارات لين توا ". وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إِنَّ عثمانَ # إنما صلی بمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحجحٌ. 

وروی مُغيرة عن ابراهیم أنَّ عثمان صلَّى أربعاً ؛ لأنه اتخذها وطناً. 

وقال يونس عن الزُهْريَ قال: لما اتخذ عثمان الأموالَ بالطائف» وأراد أن يقم 
بهاء صلَّى أربعاًء قال: ثم أخذ به الائمةٌ بعده. 

وقال آرت عن الأخري: إن عثمان بن عفان ات الصلاة بی من أجل 
الأعراب؛ لأنهم کرو | عامَعزٍ ۰ فصلّی بالناس آربعا؛ لیعلمَهم أنَّ الصلاءً أربمٌ. ذکر 
هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمئى”*". 

وذكر آبو عمر في التمهيد”©: قال ابن جریج: وبلفتي إنما أوفاها عثمانٌ أريعا 
بمئى من أجل أنَّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحََيْفٍ بمتّی» فقال: يا أمير المؤمنين» ما 


. ۱۸۶/۱۱ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)۱۰۹۰( صحيح مسلم (۰)1۸۵ وأخرجه أيضاً البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر التمهيد ۱۷۱/۱۱ . 

(4) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

.)1954( ,.)1951( ,)١1951( ۰)۱۹۲۱( بالأرقام‎ )۵( 


. ۱۱۸/۱۱ )5( 


۸1 ۱ ۱ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 





لت اصلیها رکعتین منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمانْ أن يِن جهّالُ الناس أنما 
الصلاة رکعتان» قال ابن جریج : وإنما أوفاها مى فقط. 

قال أبو عم : وأما التأویلات في إتمام عائشة؛ فليس منها شيء يُرْرَّى عنهاء 
وانما هي ظنون وتأویلاث لا یَصحَبّها دلیل. وأضعفٌ ما قيل في ذلك آنها أمٌ 
المژمنین انس کار مدا ركان متیر را رمل ایب 
المؤمنين إلا آنها زوج النبی آبي لمزمنین 9 ۴ وهو الذي سنَّ القصرّ في آسفاره؛ 
في غزواته وحجه وعمّره 0 وفي قراءة أب بن كعب ومصحفه : «النبيي أَوْلى بالمؤمنين 
مد 0 وقال مجاهد في قوله تعالی : هو 
بتاق وی :۸۰ قال : : لم يكن بناته» ولکن كن نساء أميه؛ وکل نبي 


قلت : 201111110111100 
فانفصلا. 

وأضعك"" من هذا قول من قال : إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 
باطل قطعاء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرجٌ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظیم! 
وانما خر جت رضي الله عنها مجتهدةٌ محتيبة تريد أن تطفی نار الفتنة» إذ هي أحق أن 
یستحیا منها» فخرجت الأمورٌ عن الضبط”". وسيأتي بیان هذا المعنی ان شاء الله 
تعالی. 


(۱) في التمهید ۱۷۰/۱۱ . 

(۷) قوله: أبي المزمنین» لیس في (ظ). 

(۳) في (د) و(ز) : : عمرته» والمثبت من (ظ) و(ع) وهو الموافق للتمهید. 

(5) التمهید ۱۷۱/۱۱ والقراءة نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۹ لابن مسعود. 
(۵) لفظة : علی» من (م). ۱ 

() قبلها في (ظ) : قلت. 


)¥( المفهم ۳۳۳۷/۲ 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ AV‏ 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لاد ذلك لم يُنقلْ عنها؛ ولا غرت من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها 


000 


اح ما قیل فی مرها واتمایها آنها اديع برخصة الله؛ لثري الناس أن 
الاتمام ليس فيه حرّجٌ وانْ كان غیژه آفضل. وقد قال عطاء : القصر سُنّه وخصة ۳" 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسول الله ل صام وأفطرء وأتمٌّ الصلاةً وقصّر في السفر 


)۳( 
ران غو 


وقالت : کل ذلك كان یفعل رسول الله بل صام وأفطرء وقصر الصلاءً 
6 

رام 
ا يا رسول الله اي انت وأتی! کت و تست 
واقطرت وصمتٌ 2 فقال : (حسنت يا غات وما عاب علی. كذا هو مقیّذ بفتح 


التاء الأولى وضم الثانية في الکلمتین. 


وروی الدَّارَفُظَنِنُ عن عائشة أن النبی ل كان یفص في السفر» ویتم ویفطر 


(۱) المفهم ۳۲۷/۲ . 

(۲) التمهید ۰۱۷۲/۱۱ وقول عطاء آخرجه عبد الرزاق (1۲۷۲). 

(۳) في النسخ الخطية: عمر» وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(0) آخرجه الدارقطني (۰)۲۲۹۷ والبيهقي ۱۲/۳ ۰ وابن عبد البر في التمهید ۱۷۳/۱۱ من طریق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به. قال الدارقطني : طلحه ضعيف» وقال ابن عبد البر: لا یحتح به 
واخرجه أيضاً الدارقطني (۰)۲۲۹۸ والبيهقي ۱6۱/۳ من طریق عمر بن سعید عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحیح. 

(5) في النسخ : عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ ۰ والكبرى (۰)۱۹۹۷ وما بين 
حاصرتين منهما. 


۸۸ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 


ويصوم؛ قال : |سناده صحيخ”", 


© 


الثامنة : قوله تعالى : هوان نوا ین الصَلود» «آن» في موضع نصب» أي : فى أن 


°° 


ص 
بي 


تقصروا. قال آبو عبيدةً”" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

فتاه هلاه في تأويله» فذهب جما من العلماء إلى أنه القصر إلى 
ا و لحدیث یی بن أميّة على ما یأتی٩.‏ 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى رکعت والركعتان في السفر إنما هي 
تمام» كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرها أن تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صليف ف السفر رکعتین فهو تمامٌ. والقصر لا یل الا أن تخات. فود الأية مي 
أن تصلَيَ کل طائفةٍ رکعة لا تزید" علیها شيئاًء ویکون للامام رکعتان. 

وروي نحوّه عن ابن عمرٌ وجابر بن عبد اللو وکعب "۰ وفَعلّه حذيفة بظبَرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بنْ العاص عن ذلك(*. 

وروی ابنْ عباس آن النبی ل صلّی كذلك في غزوة ذي ند رکعةً لكل طائفةه 


ولم و 


() سنن الدارقطتي (۰)۲۲۹۸ وقد سلف ذکره قريباً. 

(۲) في (م): آبو عبید ونقله عن آبي عبيدة النحاس في |عراب الق رآن 1۸۰/۱ . 

() في (د) و(ز) : والی ائنین. 

() ینظر المحرر الوجیز ۱۰۳/۲ . 

(۵) في المسألة التاسعة» وسلف في المسألة الاولی؛ وهو حدیث عمر: «صدقةٌ تصفق الله بها 


( في (د) و(ز) : يزيد» المت من (ظ) و(م)» وهر الموافق للمحرر الوجیز ۱۳/۲ - غ١١٠‏ والكلام 
منه» وأثر عمر © أخرجه عبد الرزاق (۰)6۲۷۸ وأثر السدي آخرجه الطبري 1۱6/۷ - 1۱1 . 





(۷) آخرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة ۲ وعن جابر وكعب آخرجه الطبري ۱۷/۷ . 
(۸) في (ز) و(ظ) العاص ذلك» والمثبت من (د) و(م) وأخرج هذا الاثر آحمد (۰)۲۳۲۲۸ وأبو داود 
( والنسائی ۱۱۸/۳ . ۱ 


)4( آخرجه أحمد (۲۰۲۳) والنسائي ؟/ ١7/5‏ . وذو قَوّد: ماء على لیلتین من المدينة؛ بینها وبين خیبر. 
معجم البلدان ۳۲۱/۶ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۸۹ 


وروی جابر بن عبد الله أن النبی #۶ یا زك اا يوم محارب() 
غود" وین لعل 

وروی أبو هريرة أنَّ النيئ يخ صلّى كذلك بين ضجنان وعُسْفان”". 

تبحا ون صحع سكم عو ابن ¿ عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
بیکم يا في الححضّر أربعاًء وفي السَّفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”“. وهذا یژید هذا 


القول وة ل أن اقاضي أب بكر بنَ العربي ذکر في كتابه لي 


قلت : وهذا لا يَصِمَء وقد ذکر هو وغیره الخلاف والنزاع فلم يصح ما اذْعَوْه 
موجه ا 

وحکی آبو بكر الرازي الحنفی في أحكام القرآن": أن المراة بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الرکوع والسجود إلى الایمای وبترك القیام إلى 
ال کڪ وال ن فا ین لقصو من ر ا ییا خی 


(۱) في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ ۰ والكلام منه» والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (۰)4۱۲۷ وتفسير الطبري 7/ 57١‏ » قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

(۲) لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١775(‏ والترمذي (۰)۳۰۳۵ والنسائي ۱۷4/۳ ۰ وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۲/ ٠۳۰‏ . 
وقوله: عسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
1/۴٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۰)1۸۷ وقد سلف في المسألة الأولى. 

(ه) ۳۲۹/۱ . 

(0) ۲۵۲/۲ ۰ وأحکام القرآن للکیا ۱/ 4۸۷ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): الرکوع. 
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المسايفة”'' واشتعالٍ الحرب» فأبيح لمن هذه حاله ان يصلْي إيماء براسه ويصلى 
رکا واحدة جت توح ال نک ۱ و في ان ات جح الطبري”* 
هذا القول وقال: إنه یعادله قولة تعالی : وا اضما کنر لصا > 
[النساء: ۰۲۱۰۳ أي: بحدودها وهيئتها الکاملة. 

قلت : هذه الأقوالٌ الثلائةٌ في المعنی متقاربةٌ» وهي مب على أنَّ فرضن المسافر 
القصن وأنّ الصلاءً في حمّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا مر . ولا يقال في العزيمة : 
لا نا ولا يقال فیما شرع رکعتین : انه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذکر اله فا القضر بعترطین راللىي پیت نبه الفرطان ضلاء الوق هلا ماک : 
آبر بکر و في اک رو راہ وگ مايه بحدیت کل ہن ام علی ما 
ياتي ِنْ شاء الله تعالی(. 

التاسعة: قوله تعالی : إن مأب خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بنُ أمية: قلت" لعمر: مالنا تَفْضْر 
وقد أينّاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت"" رسول الله يه عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَقًَه»“. 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعي وغیرهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


(۱) في النسخ: المسابقة والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١4/1‏ ۰ والكلام منه. 

(۲) في (د): تکبیره وفي (ز): تکبره» وفي (ظ): تکبیر > والمثبت من (م): وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۰۶/۲ ۰ والکلام منه: حیث توجه إلى تکبیرتین إلى تكبيرة. 

(۳) ۰۱۹۹/6 في تفسیر الآية (۲۳۹). 

(6) في تفسیره ۲۲/۷ . 

(0) ۲۵۲/۲ - ۲۵6 ۰ وأحکام القرآن للکیا ۱/ 4۸۷ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالی» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة: قلت» من (م). 

(۸) في (د) و(ز): سألت» والمثبت من (ظ) و(م). 

)4( آخرجه أحمد (۱۷4) ومسلم (۰)1۸7 وسلف في المسألة الاولی. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۱ 





هذاء فقالوا: إِنَّ قوله : مالنا تَقِصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاط على آن مفهوم الاية القصر 

قال الكيا الطبري ۲۲: ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذّكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضِربُ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاء الخوفي؛ فلا 
يعتبر وجود الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة ی أن وا من الصلاة أن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا) بسقوط: ان 
خفتم». 

والمعنی على قراءته : كراهية أن یفتتکم الذین کفروا "" وثبت في مصحف 
عثمان 4 : ان حنکه. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ انما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَصْرّ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتکم؛ فقالوا: إن رسول الله يك كان يَفْصّرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخافٌ» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يم من أصحاب رسول 
الله ‏ عائشةٌ وسعد بن أبن وقاص ورتم عثمان ولكن ذلك معلل بعلل تدم 
عي 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يُبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعئٌ وقد تقدّم . 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱/ 1۸۷ - 1۸۸ وما قبله منه. 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۱۰4/۲ وقراءة أبن آخرجها الطبري 1۰۸/۷ . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف ۱ لعبد الله بن مسعود له . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۰/۲ ۰ وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 5٠١‏ - 1۱۱ . وخبر إتمام عثمان 4 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 
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وذهب آخرون الی أن قوله تعالی : إن چم" ليس متصلاً بما قبل» وان الكلام 
تم عند قوله: «من الصلاة»» ثم افتتح فقال : إن جم أن بفیگم أل که فاقم لهم 
يا محمدٌ صلا الخوفيء وقوله : ل الْكَفرِيَ كاثوا لك عدو میاه کلام معترض» قاله 
الجْرّجانئٌ؛ وذكره المهدوي وغیرهما. ورد هذا القول العَيْري والقاضي أبو بكر بن 
ل" 

قال المشترى أن نصر : وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدٌء وان أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ - في التقدیر وضرب الأمثلة. 

وقال ابن العربی(۲: وهذا كله لم یفتقر الیه هم ولا اببّه ولا یی ين ا 
معهما. 

قلت : قد جاء حدیثْ بما قاله الجَرجانیْ - ذکره القاضي آبو الولید بن رشدٍ في 
مقدماته ۳" وابنُ عطية أيضاً في تفسیره - عن علی بن آبي طالب # أنه قال : سأل 
قوم من التجار رسو الله لإ للا و ی اس ای ات 
الله تعالى: ذا هه في آلارض فيس کک جا جاح أ أن نُقَصروا مِنّ سود که ثم انقطع 
لواو اي LS SDE‏ ان فقال 
المشركون: US‏ فقال قائل 

منهم: إن لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ون نم أن نیکم 

لت کا إلى آخر صلاة الخوفی"۳" 

فان صح هذا الخبر ؛ لیس الخال ررقو فد از علیالقصر في غر 
الخوفي بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثلی قال : إن قوله تعالى : وا صم 


. 1۹۰/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۵۳/۱ )۲( 


)۳( المحرر الوجیز ۲ - ۰۱۰ وأخرج الحدیث الطبري ۷/ ۰۷ 3 وفي إسناده سيف بنْ عمرء قال 
عنه الحافظ في التقريب ص۲۰۱ : ضعيف الحديث. 


سورة النساء: الایه ۱۰ ۳ 


في رض فیس عكر ماح أن نَقَصروا ین ألصَّلَؤة» نزلت في الصّلاة في السفر» ثم نزل : 
«إن جنر آن يفيت اب كردا في الخوف بعدّها بعام(. فالآية على هذا تضمّنت 
قضیتین وحکمین؛ فقوله : ولا صممْ في آلرض فليس نک جاح أن تسوا یم اسرد 
يعني به في السفر؛ وتم الکلام ثم ابتدأ فريضة أخرىء فقدم المرط ؛ والتقديرٌ: ان 

خفتم أن یفتتکم الذين كفرواء واذا كنت فیهم. فأقمت لهم الصلاة. والواو زائدت 
والجواب: لم طایکة ینبم مَمَكَ. وقوله: لن انب كنا کک عدو > 
اعتراضن. 

وذهب قوم إلى أن ذِكْرَ الخوف منسوخْ بالسْنة۳؟» وهو حدیث عمر؛ إِذْ رَوى أن 
الب و قال له" : «هذه) صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقوا صدقّتّه). 

قال النحاس”*': من جَعل قَضْرَّ النبی ب في غير حوفي وفغله ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية من للقصر في الامن. وانما فيها إباحة القصر في 
الق 

العاشرة: قوله تعالى: ان يفيت أل تایه قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: 
قَتنتٌ الرجل. وربيعة وقیس وأسد وجمیع أهل نجدٍ يقولون: أفتنتُ الرجل. وفرق 
الخليل وسيبويه بيتهماء فقالا: فتنته : جعلتٌ فيه فتنة» مثل : که وأفتنته : 
جعلئه مُفَْيناً. وزعم الاصمعی أنه لا یعرف أفتنّه. 


(۱) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي 477/١‏ من قول أبي أيوب الانصاري #5. 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة : لهء من (م). 

(6) في النسخ: إن هذهء والمثبت من (م)ء وقد سلف هذا الحدیث في المسألة الاولی. 

)0( في الناسخ والمنسوخ ۲ - ۲۲۸ . 

() في (م): فعله في ذلك. 

(۷) أي: جعلتٌ فيه كحلاًء كما في الكتاب 55/4 ۰ ووقع في (م): أکحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۸٥ /١‏ : عجلته وهو تحريف . 
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إن اکن کا لكي عدو ما ؛ «عدوّا» ههنا بمعنی آعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى : 5 كت نیم نت لهم اما ملق لايك بت كم 
ین ا ذا سدوا ونوا ين وَرآبِحكُمْ لتت طا بك ری 

لوا تسا مق ادوا حرف وم ود لبن کفروا لو 58 
2 نیع معي یه بو له وید را جح يڪ إن 6 
ی 2 مضه أن سا وا نیک یا ها 
مد کين عدب هیا © > 


يه دی مشر مسا 

الأولى : قوله تعالى : وولا کت فيم مت لهم السو کر روی الدَارَمْظيِنْ 
عن أبي عيّاش الرَُّرَفَىٌَ قال اوسا وي 
ان بُ الوليدء وهم بيننا وبين القبلق فصلی بنا النبيُ ل الظهر. فقالوا: قد 
کانوا على حال لو أصبّنا غرتهم» قال: ثم قالوا: تأتي الآن علیهم صلاءً هي أحبٌ 
الهم من آبنائهم وأنفیهم. قال: فنزل جبریل علیه السّلام بهذه الأية بین الهر 
والعصر: #وَإدًا کت فيم كَأَقَمَتَ هم ألصّسلَزة؟. وذکر الحدیث . وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعال <. وهذا كان سبب إسلام خالل #” ۳. 

وقد اتصلت هذه الآية بما سبق من ذكُر الجهاد. وبيّن الربٌ تبارك وتعالی آن 
الصّلاة i‏ بای الیش ولا بعذر الجهادٍ. وقتال العدو ولکن فیها رخص ی 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۱۷۷۷ وأخرجه آیضا آحمد (۰)۱۱۵۸۰ وأبو داود (۰)۱۳۳ والنسائي ۱۷۷-۳ . 
قال الحافظ في الإصابة ۳/11 : آخرجه آبو داود والنسائي بسند جید. وأبو عیاش بالشین المعجمة 
ترفن اا اى اس زیت بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً 
وما بعدها وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعریف بعسفان ص٩۸‏ . 

(۲) في المسألة الثالثة. 


(۳) ینظر دلائل النبوة للبيهقي )۳۹۹ » والنکت والعيون ۵۲/۱ . 
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اب 2 : E‏ و 
ما تقدم في «البقرة» وده له بيانه من اختلا في العلماء. 

وله حطابٍ لا ك وهو باون اا ما كته الی یوم القيامت ومثله قرله 
تعالی : ظخُذْ من أَمَوَِمَ صَدَفَة» [التویة: ۰۲۱۰۳ هذا قول كافة العلماء ۳ 

وقد و امج مكل :ادن ما ال ی ان ]رن مد 
النبئ 7" ؛ فن الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالی: ودا كُنتَ فيم واذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبی ل ليس کفیره في ذلك» وکلهم كان یحب آن 
اتم به ويصلي خلقه. ولیس أحدٌ بعدّه قوم في الفضل مقاته» والناسُ بعدّه تستوي 
احوالهم وتتقاربٌ ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلي بالفريق الآخرء وأا 
أنْ يصلُوا بإمام واحدٍ فلا 

دا اف قد أمرنا باتباعه والتأسّي ي به في غير ما أي وغير حديثِ» فقال 
تعالى : #فَلحَدَ ر لب افون عَنْ آمروه أن تم ا ِنَّنَة» [النور cT:‏ وقال ل : «صلُوا 
ی وا ا OE‏ 
و يل لسر ا الا ويا يد 
وحینثذٍ كان یلزم أن تکون الشريعة قاصرةً على من خوطب بها. ؛ نم إن الصحابة 
رضوان الله عليهم أ- جمعين اطرحوا توه الخصوص في هذه الصلاةء دقلو ای فر 
النبئ بء وهم" أعلمٌ بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: ودا ربب 


سرت گر ی 


حوضو ف ایا ۳2 عنم حى حوضو في حَديثِ عرد € [الانعام :۰۲1۸ وهذا 200 له 


مس 


2 1# 
وأمته داخلة فیه ومثله كثيرٌ. 


(۱) ۱۹۹/6 ۰ ص ۷۲ من هذا الجزء . 
(۲) ينظر تفسیر الرازي ۲۶/۱۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۵/۲ . 


(۳) يعني بإمام واحد (علی هذا القول) وانما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي کل إمام بطائفة رکعتین» كما في 
التمهید ۲۷۹/۱۵ ۰ والاستذ کار ۷۹/۷ - ۸۰ . 


. 1۷/۱ سلف‎ )٤( 
. 1۹۳/۱ في (ز) و (ظ): وهو والکلام في المفهم ۳۹۹/۲ › وینظر آحکام القر آن لابن العربي‎ )۵( 
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وقال تعالی : خد ین وم دنه © [التوبة:7١٠1]»‏ وذلك لا يوجت الاقتصار 
عليه وحدّه» وأن من بعده یقوم في ذلك مَقامّه؛ فکذلك قوله(؟: ولا کت نینک ؛ 
ألا تری ان آبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابة # قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثل ما 
تأوّلوه”'' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر"": ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها اليك ف ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهٌ صلاءً من صلّی خلت النبع اء ا رو زان 
ألحذ ال زکاة فائدئها توصیلها للمساکین؛ ولیس فیها فضلٌ للمعظى كما في الصلا: 
نضلٌ للمصلَى خلله. 

الثانية : قوله تعالى : تفم طاک : 2 تم مَك يعني : جماعة منهم تقف معك 

في الصلاة .ومد لحم > يعني: الذين یصلون معك. وبقال: ومد 
یت : الذين هم بإزاء العدوٌ. على ما يأتي بيانه''. ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفةٍ إلا ركعة واحدة» ولکن رُوي في الاحادیث آنهم أضافوا الیها آخری) 
بان ۳ 

و خذفت الکسرة من قوله: «فَلْتَقُمْ», و «قليكونوا»”' لثقلها» وحکی الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أنَّ لام الأمرٍ ولا كي ولام الجحود ین . وسیبویه يمنمُ من ذلك 





)١(‏ في (م): في قوله. 

(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

() في التمهيد /١6‏ ۲۸۰ ۰ وما قبله منه. 

(4) في (د) و (ز): الذي. 

() في (ظ) و (م): وصلی خلف» والمثبت من (د) و (ز)» وهو الموافق للتمهید. 
(1) في المسألة الشامنة. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۱/ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

)٩(‏ في النسخ: لیکونوا» والمثبث من (م), 
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لعل موجبة وهي الفرق ون لام ال ولام التأکید 

والمراد من هذا الأمر الانقسام أي: وساثرهم رجاه العدرٌ خذراً من توقع 
۱ 

روا وی اوه واختلف العلماء لاختلافها ؛ 
فذكر ار بن القَصًار أنه بل صلاها في عشرة مواضع"۳. 

قال ابن العربي : رُوي عن النبئ بلك أنه صلّى صلاةً الخوفی أربعاً وعشرين مر:(*. 

قال الامام آحمد بن حنبل وهو ماع لد الحدیبِ والمقلم في معرفة علل التفل 
فیه - : لا أعلم آنه و في صلاة الخوف الا ويك ابت. هي کلها صحاخ ثابتث 
فعلی أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إِنْ شاء الله» وكذلك قال 
آبو جعفر الطبري”“. 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا آشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل 
ابن ابي حَمْمَة' '» وهو ما رواه في موّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتِ الانصاري أن سهل بق أبي حَنمهً حدّثه؛ أن صلاةً الخوف أنْ 
يكن ماش وه اند دمجاب اقا o‏ نی فيركمٌ الامامٌ ركعة» 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوی قائماً بت وأَتَمُوا لأنفسهم الركعةً الباقی 
ثم لفون وینصرفون» والامام فا فیکونونَ و جا المد 3 ل ال خرون الذین 
ad‏ ورا الامام» فیرکغ بهم الرکعة( وعد ثم يدل فیقومون 


(۱) |عراب القر آن للنحاس ۱/ ۸-4۸۵ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن ۲۸۵/۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۱۰۵/۲ . 

(۲) المفهم ۷۳/۲ . 

(4) القبس ۳۷۹/۱ ۰ وینظر أحكام القرآن له 1۹۱/۱ . 

(۵) التمهید ۲۱۹/۱۵ ۰ وکلام الطبري في تفسیره 141/۷ . 

(1) في (د) و (ظ) : خيثمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله: الركعة» من (م)» وهو الموافق للموطا. 
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ویرکعون لانفسهم الركعة الباقية» ثم يسلّمون'. 
قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: ا ا ا 
محمد» عن صالح بن خوّات. 
قال ابن القاسم: وقد كان يأخذّ بحديث يزيد بن رُومان"» ثم رجح إلى هذا. 
قال آبو عمر ": حدیث القاسم وحدیث يزيد بن رومان کلاهما عن صالج بن 
خرّات : إلا أن بینهما فصلاً في السلام» ی بو یو ی 
الثانية» ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الرکع وفي حد یب يزيد بن رومان أنه ینتظرهم 
وسلم بهم. وبه قال الشافعي وإليه ذهب؛ قال لشاف ك حدیث يزيد بن رومان عن 
صالح بن نت هذا أشبهُ الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر کتاب الله» وبه آقول. 
ومن ححبّة مالك في اختياره حديث القاسم القيا س على سائر الصلوات» في 
أن الامام ليس له أن ینتظر أحداً سبقهُ بشيء منهاء وأن السنّة المجتمع عليها آن يقضي 
المأمومون ما سيقوا به بعدّ لام الإمام . ظ 
وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعئ في المختار 
عندّه؛ وكان لا يعيبُ مُن فَعَلَ شيئاً من الاوجه المرويّة في صلاة الخوفي. 


وذعت أشهبٌ 5 " من أصحاب مالكِ إلى حديثٍ ابن عمرّ قال: صلی رسول الله ل“ 


(۱) الموطأ ۱/ ۰۱۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۵۷۱۰ والبخاري (4۱۳۱) مرفوعاً وموقوفاً. 
(۲) أخرجه أحمد (١۲۳۱۳)ء‏ والبخاري (۰)4۱۲۹ ومسلم (847) من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 


وات عين نهد رول الله ل يوم ذات الرقاع..» ويزيد بن رومان هو أبو روح الأسدي المدني مولى 
آل الزبیر كان عالماً کثیر الحدیث مات سيئة ( ۱۳۰ ه). نيديب التهدديب 1/٤4‏ . 


(۳) في التمهید ۱۵/ ۲۰8-۲۲۲ ۰ وما قبله منه. 

() في الام 71/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): للقياس. 

(7) التمهید ۱۵/ ۲۱۶ . 

(۷) ینظر التمهید ۲۹۹/۱۵ ۰ والمفهم 1۷۰/۲ . 

(۸) في (ظ): قال النبي 96 وفي (د): قال : قال ک4 e‏ قال يلق ات زا ي 
لمصادر التخريج. 
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صلاءً الخوف بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مواج جهة العدوٌء ثم انصرفواء 
وقاموا ماع أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم الب ركعة» ثم 
سلم التبم بء ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ 
و ذلك ها راکباً آوقائماً؛ وو ایما آخرجه البخاري ومسلم ومالك ره" 

والی هذه الصفةٍ ذهب الأوزاعیْ» وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد 
الب( قال : لانّه آصخها إسناداً» وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
حالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصول لاد الطائفة الاولی والثانية لم يقضُوا الركعة الا بعد 
خروج النبی ی من الصلاة وهو المعروف من سُنْته المجتّمم علیها في سائر 
ا ۱ 

وأمًا الكوفيون E PE‏ بي ااا با - فذهبوا إلى 
حديث عبدٍ الله بن مسعووا؛  '‏ آخرجه آبو داود والدارقطني ‏ قال: صلَّى رسول الله # 
صلاءً الخوف» فقاموا صفین ؛ صما حلت ال وصمًا مستقيلَ العدرٌء فصلی بهم 
النبئ ب ركعة» وجاء ال خرون» فقاموا مقامَهم» واستقبل هؤلاء العدیٌ فصلى بهم 
رسو الله ت ثم سلَّمء فقام هؤلاء فصلُوا لانفسهم ركعةً» ثم سلموا؛ ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقاع أولئك مستقبلي * العدوٌ؛ ورجم آولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم 
رکعة» ثم و 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حدیث ابن عمر الا أن بينهما فرقاً ؛ 


(۱) في النسخ: فصلی» والمثبت من (م)ء والذي في مصادر التخريج: فصل. 

(۲) صحیح الب‌خاري (157) (۰))۱۳۳ وصحیح مسلم (۸۳۹): (۳۰۵) (۰)۳۰۲ والموطأ ۰۱۸۶/۱ 
وأخرجه أيضأ أحمد (۰)۱۳۵۱ ولیس عنده قول ابن عمر #. 

(۳) في التمهید ۰۲۲۹/۱۵ ۲۷١‏ ۰ وینظر المفهم 1۷۰/۲ . 

(6) ینظر التمهید ۵ والمفهم ۷۱/۲ . 

(۵) في (د) و (م): مستقبلین» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(1) سنن أبي داود (۰)۱۲46 وسنن الدارقطتي (۰)۱۷۸6 وهو عند أحمد (۳۵۲۱). 
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وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ یظهر أنّه في حالةٍ واحدةٍء ویبقی الامامْ 
كالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديثٌ ابن عمرّ على ما في“ حديث ابن مسعود . 

۱ وفد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوري - في إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ 
وأشهبٌ بن عبد العزیز فیما ذكرٌ آبو الحسن اللخمی عنه» والاول ۳" ذکره آبو عم 
وابن يونس» وابن حبيب عنه. 00 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر: أنه عليه الصلاة 
والسلام صلّی بكل طائفةٍ ركعةٌ» ولم یقضوا(* وهو مقتضى حديثٍ ابن عباس: وفي 
الخوفٍ رکعت وهذا قول إسحاق“. وقد تقدّم في «البقرة»؟؟ الإشارةٌ إلى هذاء وان 
العلا او 7" انحط لها ن حديتٌ ابن عباس لا تقوم به حجه. 


وقوله في حديث حذيفة وغيرو: ولم يقضوا؛ أي: في علم من رَوى ذلك لأنه قد 
روي أنهم قَضَوا ركعة في تلكَ الصلاة بعينهاء وشهادةٌ من زا أؤلى. ویحتمل أنْ کون 
المرادٌ: لم يقضواء أي : لم یفُضوا د" آینوا» وتكون فائدة“ أن الخائفت إذا أمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف. قال جميعّه أبو عمر. 


(1) في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمفهم ٤١١/۲‏ ۰ والكلام 
منه» وینظر | كمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول آشهب الموافق لحدیث ابن عمر 4۶ السابق» وینظر التمهید ۲۱۹/۱۵ ۰ والنوادر والزیادات 
۱ والمحرر الوجیز ۱۰۱/۲ . 

(۳) سنن أبي داود )١757(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقیق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر» وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

. ينظر المفهم ۰۳۲۸/۲ 1۷۳ وحديث ابن عباس سلف ص ۷۳ من هذا الجزء‎ )٤( 

. ۲۰۱ ۱۹۹/6 )0( 

(7) في (م): بماء وینظر التمهید ۲۷۳/۱۵ . 

(۷) في (د) و (م): إذا. 

() كذا في النسخ» والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ۱۰۳ ٠٠١١‏ 





وفي صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام: صلی بطائفة ركعتين» ثم 
تأخروا» وصلّی بالطائفة الأخری رکعتین. قال : :كان رسول الله كه اريم ركفات 
وللقوم رکعتان "". 

وأخرجه آبو داود والدّا قطني من حدیث الحسن عن آبي بكرة وذکرا فيه آنه سلّم 
من كل ركعتين”'". 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله صلّى بهم 
ركعتين» کم سلّم» ثم صلی بالآخرين ركعتين» E‏ 

قال أبو داود”؟©: وبذلك كان الحسن يُفتي. وژوي عن الشافعی"* وبه يحت كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلات وهو مذهبٌ الشافعی» 
والاوزاعی» وابن ن ليه وأحمد بن حنبل وداوو"45.وعمروااهز| بت نف چا 
أنَّ معاذاً كان بصلّي مع الب المشاءء ثم يأتي فيؤمٌ قومّه الحديث”". وقال 
الطحاوي : إنما كان هذا في اول الاسلام اد كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرتين» ثم 
نیح ذلك» والله أعله”". فهذه آقاویل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌُ إليها والمسلمون مستدبرون 
اله ووا الا و ها فق هذا بذاتٍ الرقاعء فأمًا بعشفان والموضع 


(۱) صحيح مسلم (۳٤۳۱۲(:)۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4177). 


(۲) سنن آبي داود (۱۲4۸) وسنن الدارقطني (۰)۱۷۸۱ وأخرجه ااا ا »)۲۰٤۹۷(‏ والنسائي 
۱/۳ . ۱ 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)) وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

.)۱۲۸( باثر الحديث‎ )٤( 

(۵) ینظر المفهم ۷۱/۲ . 

(7) التمهید ۲۷۵/۱۵ . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱4۹۲۰ والبخاري (6۷۰۱» ومسلم (110) مطولا. 
(۸) | کمال المعلم ۲۲۱/۳ ۰ والمفهم 1۷۱/۲ . 


۱۰۲ سورة النساء: الآية ۱۰۲ 





الا خر فالمسلمون کانوا في قبالة القبلةٍ "؟. وما ذکرناه من سبب النزول في قصة خالد 
این الولید لا يلائم تفريقٌ القوم إلى طائفتين» فان في الحدیث بعد قوله : «َاَمتَ لَه 
ألصّككزة». قال: فحضرت الصلاةٌ فأمرهم النبی 6 آَنْ يأخذوا السلاخ» وصَمَّنا 
خلفه صمّين» قال : : ثم رکع» فرکغنا جمیعاًء قال: ثم رفع» فرفعنا جمیعاًء قال: ثم 
سجد النبيٌ 6 بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ یحرشونهم. فلما سجدوا 
وقامواء جلس الاخرون» فسجدوا في مکانهم. قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصاف 
هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هژلاء قال: ثم ركع» فركعوا جميعاً» ثم رفع» 
فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبيُ 3 والصف الذي يليه» والآخرون قيامٌ یحزسونهم» 
فلما جلس الاخرون سجدوا ثم صلم علیهم. قال : فصلاها رسو الله له مرتین : 
مره بعسْفان ومرّة في أرض بني سَلَيم. آخرجه "" آبو داود"" من حدیث أبي عیاش 
الزْرَقِيّء وقال : وهو قول الثوري» وهو احوطها. . 

وأخرجه آبو عیسی الترمذي من حديث آبي هريرةً رسول اللو ي نزل بين 
ضجنان O,‏ الحديث. وفيه د عليه الصلاة والسلام صدعهم صلذعین» 
وشلى بکل طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبی بل ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيح غریب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وزید بن ثابت» وابن 
عباس» وجابر وأبي عیاش الزُرّقى؛ واسمه زيدٌ بن الصامت› وابن عمرء وحذيفت 


وأبي ۳ 5 وسهل بن أبي 3 م 





() ينظر معالم السنن 5129/١‏ . 

)۲( في (د) و (ز) و(م): وأخرجه» والمثبت من (ظ). 

( برقم ( ۰6۱۳۲۳ وسلف بعضه في المسألة الاولی. 

(4) ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: ال ا E‏ 
ص٩۸‏ . 

(0)في النسخ : أبي بکر؛ والمثبت من سنن الترمذي (۲۱۳) وحدیث أببي ی في المسألة الثانية. 


(1) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص ٩۷‏ من هذا الجزء» وحدیث أبي هريرة سلف ص٩۸‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ۱۰۳ ۱۰۳ 





لتُ: ولا تعار بين هذه الروایات» فلعله صلی بهم صلاةٌ كما جاة في حديث 
1 بي عیاش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقین “ كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجة لمن يقولٌ: صلاةٌ الخوفِ ركعة. 

قال الخطایی : صلاةٌ الخوف آنوا؛ صلاها النبئ يك في أيام مخ مختلفة وأشكال 
متباینق بتوشی فیها که ما هو حوظ للصلاة وأبلغ فو زا 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروی الدَّارَفْظنيُ عن الحسن عن أبي 
رة أنَّ النبع بل صلّی بالقوم صلاءً المغرب ثلات ركعاتء ثم انصرفواء وجاء 
الآخرون» فصلّی بهم ثلاث ركعاتٍء فکانت للنبيّ 6 ست وللقوم ثلا 
لات وبه قال الحسن . 

والجمهور في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلي بالاولی رکعتین؛ 
وبالانية ركعةً. » وتقضی"* على اختلافٍ أصولهم فيه متی يكون» هل قبل سلام 
الامام أو بعده؟ هذا قول مالك وأبي حنيفة" ؛ لاه أحفظ لهينة "۳" الصلاة ۱ 

وقال الشافعی : يُصلّي بالاولی ركعة» لان عَلِيّا ه فعلها ليلةَ الهریر» والله تعالی 
ا 


الخامسة: واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب» وشدة القتال وخیف 





)١(‏ في (م): متفرفین. 

(۲) معالم السئن 7594/1١‏ ۰ إكمال المعلم ۲۲۶/۳ ۰ والمفهم 1۷۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (م) : ستا 

(4) من (م): ثلائا ثلاثاًء وفي (د) و(ز) : وللفوم ثلاث والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني 
(۱۷۸۳). 

(5) في النسخ : ويقضي والمثبت من المفهم ۷/۲ ۰ والکلام منه. 

(؟) يعني أنه يصلي بالأولی رکعتین وبالثانية رکعف وینظر آحکام القرآن لابن العربي 1۹4/۱ . 

(۷) في (ز) و(ظ) : لابهت والمشت من (د) و(م): وعبارة این االغربي :في ات ۱۹۰۲۰۵۵ : لأهبة. 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۹4/۱ ۰ وليلة الهریر هي ليلة من ليالي صفین سنة (۳۷ه). ینظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص۷۵ ۰ وتاریخ الطبري ۵/ ٤١‏ ۰ ومعجم البلدان ۵/ ۰۳ . 


۱۰ سورة النساء: الآية ۱۰۲ 


۱ ۲ ۱ 9 
خروج الوفتِ ؛ فقال مالك والئوری والاوزاعی والشافعی وعامة العلماء : یصلی 
کر | < 0 لقول ابن عمر: فإن كان خحوفٌ آکثر مِنْ ذلك فيصل ٩‏ راکبا 

أوقاتي]" "موس نات 


ميد : مستقبل القبلة وغیر مستقبلها! “. وقد تدم : في «البقرة» * قول 


الضحاك وإسحاق. 

سب إن كانَ تهياً الفتخ. ولم يقدروا على الصلاة؛ صلوا إيماء؛ کل" 
امریء لنفسه. فان لم یقدروا على الایماء؛ روا السّلاة حتی ینکشت القتال 
ويأمنواء فیصلرا ركعتين» فان لم یقدروا صلَّوا ركعة وسجدتین» فان لم یقدروا لم 
خرف" N‏ بوره ان م۱ 

قلت: وحكاه الکیّا الطبری في «أحكام القرآن»"" له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك» وكان التحام القتالٍ. فإن المسلمین 
يصلُون على ما آمکتهم مستقبلي القبلة ومستدیریها: وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
ود علی آنهم لا یصلون رالحالةٌ ون بل يؤخرون الصلاة. وإ قاتّلوا في 
الصلاق قالوا: فسدت الصلاة. وخكي عن الشافعي أنه إن تابعٌ الطعنَ والضربٌ 





(۱) ینظر المفهم 1۷/۲ . 

(۲) في (د) و(ز): يصلي» وفي (ظ): فصلىء والمثبت من (م6» وقول ابن عمر #ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائما والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

() في (ز) : مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م). وعبارة الموطأ ۱۸/۱ : مستقبلي القبلة, أو غير 

. 7١١/4 )۵( 

(5) في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (۹4۵)) وينظر إكمال 


المعلم ۵۷/۳ .۰ والمفهم ؟'/ قلاع . 


. ٩۱ /۱ )4( 


سورة النساء: الآية ۱۰۳۲ م6١٠١‏ 





فسدت صلاته. 

قلت : وهدذا القول يذل على صحة قول آنس : حضرّث مناهضة حصن تسر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدّ اشتعالٌ القتالی فلم نقَدِرُ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار 
فصلیناها ونحن مع أبي موسى » فقتح لنا. قال آنس : وما بون بتلك الصلاة الدنی 
وما فیها؛ ذکره البخاري(؟. والیه كان بذعت شیخنا الاستاذ آبو جعفر آحمد بن 
محمد بن محمد القیْسیْ القرطبيئ» المعروف بأبي حجة"*؛ وهو اختيارٌ البخاري فیما 
يظهر؛ لانّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاء عمرٌ يوم الحْنْدقٍ» فجعل يَسبٌ کفار 
قري :وقول ا رول نله فاص اله جي كادفت الي إن تت مان 
النبى 45 : «وأنا والله ما ا قال: فنزل إلى بُظحان» فتوضأ وصلی العصر بعد 
ما غربت الشمسٌء ثم صلى المفرب بعدّها" ". 

السادسة: واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وخاد مر 
أصحابه : هما سواء» کل واحدٍ منهما يصلي علی دابته. 

وقال الأوزاعئٌ والشافعی وفقهاء أصحاب الجديف زاین هالک ل صل 
الطالبُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلب تطوُّعٌء والصلاةٌ المكتوبة فرضها 
أنْ تصلّی با لارض حییّما امکن ذلت» ولا یصلیها راکب" الا خائفت شدي حوره 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


الا وتف اا فى الك دراو اد نطوو هدر فضلرا ما 


(۱) تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُستَّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم ۳۱۲/۱ . 

(۲) سلفت ترجمته ۱۲/۵ . 

(۳) صحيح البخاري (۹6۵)) وأخرجه أيضاً مسلم (۱۳۱). قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث : العقيق ويُطحان وقناة. معجم البلدان 141/۱ . 

(4) ينظر المفهم ۷۱/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهید ۲۸۰/۱۵ والکلام منه. 


۱۹ ۱ سورة النساء: الآية ۱۰۳ 


الخوفب. ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روایتان: إخداهما : تعيدون» وبه 
قال آبو حنيفت والثانية : لا إعادةً عليهم» وهو آظهر قولي الشافعئ. 
وجه" الأولى : أنّهم تبيّنَ لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب کحکم الحاکم. 
ووجه الاد انهم عولوا على اجتهادهم؛ فجا لهم كما لو أخطؤوا القبلةَ» وهذا 
اولی؛ لانهم فعلوا ما أمروا 1710 وقد یقالل: عیدون في الوقت؛ انات 
فلا" . والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: ولياخدوا ات6 وقال: ول اعنم 
ری هذا رَصاءٌ بالحذر وأحْذٍ السلاح؛ وی عون سا 
والسلام : ما يدفع به المر عن نفسه في الحرب””» قال عنتر 
کسوث الجَعدَ جعد بني بان PER‏ 
يقول :ره سلاحي لیمتنع بها بعد عُريه من السلاح. 
قال ابن عباس : 98 الحم ؟ يعني : : الطائفةً التي وجاء العدرٌ؛ لان 
المُصَلَْيَةَ لا تحار . وقال غيره ا الا او لالدو سل ذا 
اسلحتهم» ذكره الزجاج". قال: ويحتمل أن تکون الطائفة"“ الذين هم في الصلاة 





)۱( في (د) و(م): . ووحه. 


)۲( احکام القر آن لابن العربي ۱ 6۹۵ > ووفع فيه التعلیل الأول للقول الثاني والتعلیل الثاني للقول الاو 
والصواب ما ذكره المصنف. 


(۲) ينظر عارضة الاحوذي ۷/۳ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۰۷/۲ 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۹۸/۲ . 

() في دیوانه ص۱۱۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲/۷ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۹۷ . 

() في (ظ): الطائفتین» وینظر الدر المصون ۸۶/4 ٠»‏ وفتح القدیر ۵۰۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۲ ۱۷ 





۶ 


آیروا بحمل السلاح. أي : فلتقّم طائفة منهم مع وليأخذوا اسلحتهم ؛ فانه أ 
للعدو. 
النحاس"۲: يجوز أَنْ یکون للجمیع؛ لأنه آهیب للعدق ویحتمل أن یکون للتي 
ا ننه ان 
قال ایو هس وأكثرٌ آهل العلم يَُستحبُون للمصلي أذ سلاجه إذا صلى في 
۳۹ أ تم » على النّدب؛ لاله شيءٌ لولا الخوف 


f 
ا‎ 
8 


الخوف» ون ق © ولياخدو 
لم يجب آخذه؛ فكانَ الأمر به نذباً. 
وقال أهلُ الظاهر : أخذٌ السلاح في صلاة الخوف واجبٌ لأمر الله به» إلا لمن 
كان به ی من مر [أو مرض]» فان كان ذلك جارٌ له وضع سلاج 
قال ابن العربين”": إذا صلَّوا أخذوا سلاحهم عند الخوفيء وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 
الا اا ار تحب علي يلها لت ا 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملها لأجل الصلاةٍء وإِنَّمَا وجب عليهم قوة لهم ونظراً. 
التاسعة : قوله تعالی : : قدا سَجَدُوا» ؛ الضمیر في : ر اه ا 
فلینصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المروية. 
وقیل : المعنی : فإذا سدوا ركعة القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حنمة . 
ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جمیع الصلاة؛ وهو کقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم الح واد اى فف 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 
(۲) التمهيد 787/١6‏ - ۲۸۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن ۹1/۱ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۰۷/۲ ۰ وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص ۹٩۷‏ من هذا الجزء . 


)ه( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۰)۶7۷ من حديث ابي فتادة 49 وأخرجه أحمد (۲۲۲۳ والبخاري 
(€ €4( ومسلم (۷۱6) بلفظ : فلیررکم ر کعتین. 


۱۰۸ سورة النساء: الآية ۱۰۳ 





رکعتین؛ وهو في السنة. 

والضمير في قوله: « فليكونوا ا ا ی ن ویحتمل أن 
كون للطائقة القائمة أؤلة بازاء ال 

العاشرة: قوله تعالی : ود ال كفروأ» . أي : تمنى وأحبٌٍ الكافرون غفلتكم 
عن آخذ السّلاح لیصلوا إلى مقصودهم ؛ فبیّن الله تعالی بهذا وجة الحكمة في الامر 
بأخذ الشلاح» ووکر الجذر في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤلى بأخذ الجذن 
لأ العدرٌ لایور قصدّه عن هذا الوقت ؛ أنه آخر الصلاة؛ وأيضاً یقول العدو : قد 
أثقلّهم السلاح وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدل دليل على تعاطي الأسباب» واتخاذٍ کل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعٌ دارَ الكرامة". 

ومعتی م واحدة»مبالغة أي: مستأصلة لا يُحتاح معها إلى ثانية”". 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ۳9 جاح عم إن ان یک آدی ین مره 
الایة 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة کلام قذ آشرنا إليه“ فان لم 
تب و اط E‏ تا ی ا 
ول دا االو 


وفیل : لت في ان قرغ بط تخل“ ئ انهزم المشركون» وغیم 


(۱) المحور الوجیز ۱۰۷/۲ 

(۲) ينظر تفسیر الرازي ۲۷/۱۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۱۰۷ 

(6) في المسألة الثامنة. 

(۵) في (د) و(ز): منعه. 

(0) ينظر تفسير الرازي ۲۱/۱۱ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مكة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم ۱۳۰6/4 . 


سورة النساء: الآية ۱۰۲ ۱۰۹ 


لمسلمون وذلك أنه كان يوماً مَطيراً» وخرج النبخ ب لقضاء حاجته واضعاً سلاخه. 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن آصحابه» فقصده غَوْرَتُ بُ الحارث» فانحدر عليه من الجبل 
بسيفهء فقال: من يمنخك مني الیوع؟ فقال : «الله». ثم قال : «اللَّهُمّ اكفني الغورت 
تھا ا . فأهوى بالسیف إلى النبی ويد لبضر به ) فانکت لوجهه لزلقة زلقها - وذکر 
الواقدی(* أنَّ جبریل عليه السلامُ َفعه في صدره على ما يأتي في المائدة ۱ 
السیك من يده؛ فأخذه النبئٌ يك وقال : «منْ يمنعُك مني يا غورث؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهد”'' لي بالحق» اع سيفك؟» قال : لا ؛ ولك أشهدا آلا أ أقاتلكٌ بعد 
مذا؛ ولا عدن عليك عدوّا؛ فدفع الیه السیفت"*؟. 


ونزلتٍ الآيةٌ رخصة في وضع السلاح في المطر» ومرض عبد الرحمن بن عَوْف 
من جُرح كما في صحیح البخاري البو حي الله سبحانه لهم في ره السلاح 
والتأهب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم آمرهی فقال : غذرا حِذْرَكُمَ» 2 أي : 
کونوا متيقظين» وضعتم السلا أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهبٍ والحذر 
من العدرٌ في کل الأحوالٍ وترك الاستسلام؛ فان الجیش ما جات هيات لط اسن 
5 ان ۳۳ ۲ 


وقال الضحاك في قوله تعالی : لودو درک ؛ بمعنی : تقلّدوا سيوفكم؛ 





)١(‏ في المغازي ۱ , وفيه أن اسم الرجل الذي تصد رسول الله ل بالقتل : دُعثور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أمرّ؛ قال ابن جحر في الفتح ٤۲۸/۷‏ : فالظاهر آنهما قصتان في غزوتين 
وَالله اعلم . وسيأتي الکلام على هذه الخاد مفصلاً عند تفسیر الآية (۱۱) من سورة المائدة. 

(۲) عند تفسیر الاية )٦۷(‏ منها. 

(۳) في (م): تشهد. 

)۱۳۳۰( ابن عباس ## بنحوه» وأصل الحدیث عند أحمد‎ E ٤۷٥ /١ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 
من حديث جابر که‎ )۳۱۱( :)۸٤۳( (وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (۶۱۳) لها ومسلم‎ 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع ولم يذكروا أن الاية نزلت في ذلك.‎ 

(۵) برقم (15599). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۹1/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني» وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ ۲۸۲ . 


۱۰۶ ۰ ۱۰۲ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١٠ 
فان ذلك هة ه الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ذا فيم الصاو اڏڪروا اله يتما وقمودا و جرت 


ع 


ذا اطماستم هَلْقِمُوا الصو إن السو کات عل البؤبييرت كتا ووت 6 
نهم 


9 ص .. رم هر مر 6 2 و 2 مر 
ولا هوا في اباك الموم إن تکووا تالمون اتوت كما ارت 


2 سح سے ی ص وو ص‎ e 
9 وجوت ون الله ما لا بجوت کا لَه علیما عکیما‎ 





فيه خمس مسائل: ٠‏ 

الاولی: #حَصِيْسُر» معناه 22 الخوف» وهذا يدل على أل 
القضاء يُستعمل فيما قد فعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى : ندا فير د ابص 
[البقرة :1۰[ وقد د تقدم ۲ . ظ 

الثاني : قوله تعالى : درا آله ما وشوا رل جورت » ذهب الجمهوة 
إلى أن هذا اه هو إثرَ صلاة الخوف؛ أي: إذا فَرَغْتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم یم 202 ۹ جویم ي 
وأديموا ذکره بالتکبیر والتهلیل والذعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتال. ونظیره : إا 
وبر فص فاتبثوا واذکررا آله كنبا | قلح نیت4 [الانفال : 40]. ویقال : إا 
َضَیْتَم الصَّلَوْة» بمعنى : إذا صلیتم في دار الحرب ی ار أو قیام 
أو فعوداً أو على جنوبكم إن لم تستطیعوا 8 إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى : : إن نتم الا آز رگا [البقرة :۲۳۹]. 


وقال قوم: هذه الآيةٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران)9؛ وى أن عد اللو مسو 





. ۳۵۵/۳ (1) 

(۲) تفسير أبي اللیث ۳۸4/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲/ ۱۰۷ . 

() تفسیر آبي اللیث ۳۸۹/۱ 

(5)الآية ۰)۱٩۱(‏ وهي قوله تعالی: الزن يدون 5 ال ما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ» وینظر أحكام القرآن لابن 
العربي 1۹1/۱ . ۱ 





سورة النساء: الآيات ۴ء ١ ۲ ۱ 1٠4‏ 


a‏ سس سس سس سس سب 
رأى الناس یَضجَون في المسجد؛ ال ما مذه ال قالوا: اليس الله تعالی 
يقول: #اذْكْرٌوا الله قباماً وود على نوي 16 قال ل: نما يعني بهذا الصلاء 
المكتوبةً ؛ إن لم تستطغ قائما تقاعداً وإن لم ق فَصَلّ على جنبك""*. فالمراد 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاةً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 
والمسنونة" ؛ والقول الاوّل آظهر. والله أعلم. 

الغالغة : قوله تعالى : دا أطَاسَتمی» أي : ا کن لس من 


ES 
اشوا الک آي : فاتوما" بأركانها وبكمال هيئتها في السفرء ویکمال‎ 
عددها في | ساد‎ 


وقال زید بن أسلم : (موقوتا»: : مُتَسَّماء أي : تودونها في آنجمها؛ والمعنى عند 
أهل اللغةٍ : مفروض لوقت بعينه ؛ يقال: وقته فهو موفوت. ووفته فهو موفت: وهدا 
قول زید د بن أسلم بعینه" ول «كتاباً»» والمصدر مذكّر؛ فلهذا قال : «(موقوتا). 

الرابعة: قوله تعالى: ولا يواه أي: لا تَضْمُفُواء وقد تقد في «آل 


0 صرح مرو 


عمران»۲ .#في آبتفا ي الْصَوْرِ يه : طلبهم. 





(۱) لفظة : تستطم» من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ٠557/4‏ ۰ وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع ص۸ - ٩‏ دون تفسیره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبراني في الكبير (۱۳۶ ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۹/۲ : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 597/١‏ ۰ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۸/۲ 

)٥(‏ في (ظ) : فأتوا. 

(1) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۷/۱ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وقول زید آخرجه الطبري ٩۵۱/۷‏ . 

. ۲۱۹۱/6 )۸( 


۱1۲ سورة النساء: الآيات ٠١7‏ ۱۰۶ 

تيل : نزلت في حرب أَحدٍ حیث أمر اي بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمسلمین اعات وكان أمر آلا يَخْرْجَ معه إلا من كان في الوَفعةه كما تقدّم في 
«آل عمران». وقیل : هذا في کل جهاو(؟. 

الخامسة: قوله تعالى: إن ¿ كوا امود أي : تتالمون نما اسای من 
الجراح . فهم يتألّمون أيضاً مما يُصيِيْهم > ولكم مَزِيّة وهي أنكم ترون ثواب الله 
وهم لا رجونه؛ وذلك أن من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو مر الله شيعئ©. ونظيرٌ هذه الآية 
ون یسک ج ققد مس لو کر يلر [آل عمران: 0۱6۰ وقد تقدّم” 0 

وقرأ عبد الرحمن الاعرخ: : «أن تكونوا» بفتح الهمزة ۰ أي: لأنْ» وقرأ منصور 
اين المعتمر : إن تکونوا ا ولا ۲ 
لتقل الکسر فیها 

ثم قيل : ی ی لا من رجا شيثاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوفي فوت ما يرجو. 

وقال الفراء والزجًاج: لا يُطلق الرجاء بمعنى بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى: تا لح لا ندب رکه تنوح:۰]۱۳ أي : لا تخافون ای وقولِه 
تعالى : فو لیے لا رون یم هه [الجاثية : »]١‏ اى لا یخافون(۸) 





. 1۷1/۱ ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۸۶/۱ والوسيط ۱۱۱/۳ ۰ والبغوي‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ۵۲۷/۱ . 

. ۳۳/۵ )۳( 

() القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والمحتسب ۱۹۷/۱ . 

(0) في (د) و(م): تشلمون» وفي| (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 
۱ والکلام من وذکر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۲ ۰ وینظر المحتسب 
۱ . 

(0) ينظر ته و ۰ وتفسیر البغوي ۷۷/۱ . 

(۷) في (م): لله 

ا 1 + ومعائي القرآن ازجا NT‏ 


سورة النساء: الآية ۱۰۵ ۱۱۳ 


قال القشیری : ولا يبِعُدُ ذكرٌ الخوف من غير أن یکون في الکلام نفي» ولکنهما 

اعيا أنه لم يوجذ ذلك إلا مع النفي. والله اعلم. 
سس چ راسم © ساس سيم مر و مس ۳ ص رحس َو 

قوله تعالى: « إنًا أنرلنا إِلْكَ الكتب بالحق لعج بي س ما أرئك الله 
ولا تكن این خصینعا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : في هذه الاية تشريف للنبي 45 وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفویض إليه» وتقویم 
أيضاً على الجادة : في المکم» وتاب علی[تبود] ما رف یه نيمز بني بیرق 
وکانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشیر و واأسَیر ين عروة تن نقبوا 
مشربة۳ لرفاعة بن زيدٍ فى اللیل» و ق آذرآغا له غاا ا علی دک . 

وقیل : إِنَّ السارق بَُیر وحدّه ‏ وكان یکتّی أبا طعمة EE‏ 

قيل: كان الدّرعٌ في جراب فيه دقيق» فكان الدقيقٌ يَنتَئِرٌ من خرق في الجراب 
حتى انتهى إلى دار" فجاء ابن أخي رفاعة ‏ واسمه EEE‏ ري" 
إلى النبع ي. فجاء سیر بنْ عروةً إلى الب باه فقال : با رسول الله» إن هوا 
ر ۰ 7 و 24 n“ 2 (A)‏ ا 1 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم آهل صلاح ودين» فأنبوهم"" بالسرقة» ورموهم بها من غير 
مت رجعل یْجادلٌ عنهم حتى غَضِبَ رسول الله ب على قتادةً ورفاعة؛ فأنزل الله 


سر سے گر چم 


تعالی : #ولا یل عن یت تاوت نسم € [النساء ۷۰ الآية. وأنزل الله تعالی : 





)١(‏ في (م): من 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(6) آخرجه الطبري 4۵۹/۷ - 11۰ وابن أبي حاتم ۱۰۲۰/4 . 
(0) آخرجه الحاکم ۳۸۵/4 . 

(5) تفسیر البغوي ۱ ۷ وفيه أن السارق طعمة , ا 
(۷) في (د) و(م): یشکوهم 

(۸) في (ظ) : فاتهموهم. 


۱۰۵ سورة النساء: الآية‎ ۱1٤ 


وَمَن يكب حطيڪة أو إا ثم بر بو براي [النساء: ؟١1].‏ 

وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبید بنَ سهل» وقيل: زيد بن السّمين» وقيل : 
رجل من الأنصار"". فلما أنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أبيّرق السارق إلى مكدء ونزل 
على سْلافة بنتِ سعد بن شهيد””" ؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرّضٌ فيه بهاء 
وهو. 
وقد اث ن شعن رام ينازعها جلد اشیّها وتنازعه 
ظننتم بأن يَحْمَى الذي قد صِنَعتُمُ وفينا نبي عنده الوخی واضفه*) 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحلّه فطرحثه حارج 
المنزلء فهرّب إلى خيبرء وار. ثم إنه َقَبِ بيتاً ذات ليلةٍ لینرق. فستّط الحائظ 
علیه» فمات مرتذا. ذكر هذا الحدیث بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديتٌ حستٌ 
0 لا نعلم أحداً آسنده غير محمد بن سلمة الحرانی. وذكره ال ۵ 
ال بالفاظ مختلفة. 

وذکر قصة موته یحیی بن سلام"" في تفسیره والقشيري کذلك. وزاد ؤكرٌ 
الرد ثم قيل: كان زيد بنْ السّمين ولبیذ بن سهل بهودیین. وقيل : كان لَبِيرٌ مسلماً. 





. ۹/۲ OAT ۱۹۰/۲ وزاد المسير‎ ۰ 15١ - 40۹/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرج هذه الاقوال الطبري ۵۹/۷ - 11۳ . > ۳ ۱ 

(؟) هي الانصارية الاوسية. والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي ل أن يعطيّه مفتاح الکعبة» فطل 
من أمه سلافةء فنازعته طویلاًء ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ینظر الاصابة ۳۰۷/۱۲ . 

۱ . دیوان حسان ص۱۵۸‎ )٤( 

() كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (۳۰۳): حديث غریب. 

(5) كذا في (د) و(ز) و(م) ولم ترد هذه الکلمة في (ظ). ولعله آبو اللیث السمرقندي والکلام بنحوه في 
تفسیره ۱ . ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذیب. ۱ 

(۷) في (ظ): والطبري وغیره . و کلام الطبري في تفسیره 40۸/۸ - 50 . 


() هو آبو زکریا البصري نزیل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك . قال الداني: له تفسیر لیس لاحد من 
المتقدمین مثله كان ثقة ثبتا عالماً بالکتاب والسنة» مات سنة (۲۰۰ ه). السیر 8945/9 . 


سورة النساء: الآية ۱۰۵ ١١6‏ 





ذكره المهدوی(۰۲ وأدخله أبو عمر”” فى كتاب الصحابة له فدلٌ ذلك على اسلامه 


- 


عنذدهة. 


وكان شیر رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئ بء وینحل الشعر غيرّه» وكان 
الان ا فر ا ال تقال قرا شم ده فول 
ااا اا ال ونان 

وقال الضحاك: أراد النبئٌ يل أن یقطع یه وكان مُطاعاً» قجاءت البهود شاكين 


ارم ر ار 


في السّلاح» فأخذوه وهَرّبوا به ؛ فنزل: «عتآنتم »+ يعني اليهود”*". والله أعلم. 

الثاني : قوله تعالی : بآ رک الد معناه على قوانين السرع؛ ما برخي ونَصء 
أو بنظر جار على سَئّن الوّخي. وهذا أصلٌ في القیاس؛ وهو يدل على أن الت كل إذا 
راع ها اصابه ان اللاي ار اه را و ای ان 
العضمَةًء فأمًا أحدّنا إذا رای شيئاً يظنْهء فلا فطع فيما رآه”" . 


ولم یرد رؤيةً العين هنا؛ لأنَّ الحُكمَ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله" وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكام على ما عرّفناك من غير اغترار 
باستدلالهم ". 


(۱) وذکره أيضاً الطبري 12۰/۷ . 

(۲) في الاستیعاب بهامش الاصابة ۲۸6/۹ . 

© المحرر الوجیز ۱۰۸/۲ ۰ وینظر تسیر الطبري ٩۵۹/۷‏ ۰ وفیه: آضموا بدل: خلت وآضموا من 
أضِم الرجل إذا أضمر حقداً لا یستطیم إمضاءه. النهاية (أضم). 

)٤(‏ آورده آبو الليث في تفسیره ۰۳۸۲/۱ والکلام فيه على طعمة بن أبيرق» والذي یظهر من کلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشیر. 

() في (د) و(ز): آراد. 

() في (م): ضمن. 

(۷) ینظر الکشاف ۵۲۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۸/۲ . 

(۸) ینظر البیان لابن الأنباري ۲۲۲/۱ - ۲۱۷ ۰ وتفسیر الرازي ۳۳/۱۱ . 

(9) في (د) و(ز): باستزلالهی وفي (ظ): بأستارهم , والمثبت من (م). 


۱۹ سورة النساء: الآية ۱۰۵ 





الثالثة: قوله تعالى: ولا تكن لبيك یاه اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه فأنا جليسّهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك : را 
له > فالخصيم هو المجادل وجمع م الخصیم خصماء. وقيل : تمس : مخاصما 
اسم فاعل أيضا. 

فنهى اللهُ عر وجل سول عن عَضدٍ آهل الم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
من الحجة. 

وفي هذا دليل على أن النيابةٌ عن المبطل والمنَّهّم في الخصومة لا تجورٌ» فلا 
يجوز لأحد أن یخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه من 0 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموال اينامى والناس؛ فين أ مال نکن 
محفوظ عليه» كمال المسلمء إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالی. 

المسألة الرابعة: قال العلماء ء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يُجادلَ 
فريقٌ مهم فريقاً عنهم ؛ لیحموهم ویدفعوا عنهم. فإ هذا قد وقع على عهد اي 


وفيهم نزل قوله تعالى: «ولا کن لین > e‏ 
الد 20 والخطابٍ للنبی و ای ای يفعلونه من 
المسلمین دوه وى" 

آحذهما : أنه تعالی آبان ذلك بما ذکره بعد بقوله : هتاش لاه جلث عنم في 
الْحَيَوْوَ الدیَاکه. 


والاخر: انال ولق كان ا فیما بينهی ولذلك"" كان د الیه» ولا ا 
۱ خر 2 يمأ بینهم 
هو ال رن فدل ضار أن القضية ل 


(۱) آحکام القرآن للكيا 4۹۸/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العريي 1۹۸/۱ . 
(۲) ینظر تفسیر البغوي 4۷۸/۱ ۰ ومجمع البیان ۲/ ۲۲۳ . 

)۳( في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

)٤(‏ لفظة : على» من (م). 


سور النساء: الایتان 66ل ۱۰۷ ۱ 


قوله تعالی : «#وَاسْتَغْفْرٍ اله اک اله کان عَفُورًا تحیما 9© 4 

فيه مسألةٌ واحدة : 

ذهب الطبرئ”“ إلى أنَّ المعنی : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنین 
فأمره بالاستغفار لما" همّ بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهب من جوز 
الصغائر على الأنبياء صلوات الله علیهم. ۱ 

قال ابن عطية : وهذا لیس بذنب؛ لأنّ النبی ب إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براعتهم. والمعنی : واستغفر الله للمذنبین من آمتك والمتخاصمین بالباطل ؛ 
ومحلَّكَ من الئّاس أنْ تسم من المُتَداعِيَيْنَء وتقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر 
للمذنب. 

وقیل : هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
ر مرن غیر آن یقض1 توبة من ذنب: 

وقيل : الخطاب للنيّ كك والمراةٌ بن أبْرقَ» كقوله تعالى: ایا ی أن الله» 
[الأحزاب:١]ء‏ #قإن کت فی سل [یونس:۹4]. 


€ سر 


قوله تعالی : «ولا مد عن الذبت تاوت اشم إِنَّ آله لا یم من كان 
رانا آیعا © > 

ا لا تحاجج عن الذین یخونون آنفسهم؛ تزلت في أَسَيْر بن عروة كما تقدم 
الل ومئه : الل للصقر. 


(5) 


(۱) فى تفسيره ۷/ ٤٥۷‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱٠۹/۲‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما. 

ی ۱/۳ 

. ۲۲۱/۲ ینظر مجمع البیان‎ )٤( 

(۵) في المسألة الاولی قبل الآية. 

() في (ز) و(ظ) : القتل ومثله في معاني القرآن للزجاج ۰۲/۲ ۰ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الحْلْق» أي: لطیف القَصّب. تهذیب اللغة ۱۵۰/۱۰ . 


۱۱۸ سورة النساء: الآيات ۱۰۷ ۱۰۹ 





وفيل : هو من الجَدالت وهى وجه الأرض› نكر واد من اهن يريد آن 
ی ِ (۱), » ۱ 
يلقي صاحبّه عليها”''؛ قال العجاج : 
قد آرکب الجا بعد الحالة . وات ا اانا الل 

و اه سس ١‏ 8 - لهم ا 

الحدالة: الأرضٌ» من ذلك تولهم: ترکته مرا أي : مطروحاً على 
الجَدَالة". ظ 

قوله تعالى : إت أله لا یٹ4 أي : لا يَرضى عنه ولا ينوه بذكر #من کان 
خائناً. و«خوّاناً» اب لأنه من أبنية المبالغة؛ وَإِنّما كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك 
قوله تعالی : در يا ا م 7 [(۲۳ وا روم e‏ د ص 0 YP‏ س ر م إِذْ يون 

سی من الول ون آله يها ی يمنا 8 هار کول جا 
هم في الْحَيَووَ ایا فَمَن 0 1 عم بو وم مر مه ام من کر عم 


قال الضًاك : لما سَرَق الذّرِع انَل خفرهٌ في بيته» وجعل الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت: © يِسْتَحَفُونَ من آلّاس ولا منوت من أل ؛ يقول : الم 
الله وهو مَعَهُمَي. أي : ذقيبٌ حفيظ علیهم وقيل ا 
يستترون”'» كما قال تعالى: ومن هو متخ بال [الرعد: ]٠١‏ أي 0 
وقيل: یستحیون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياء سبت الاستتار ٠‏ 





(۱) ينظر الصحاح (جدل)ء وتهذيب اللغة 14۹/۱۰ - ٠٠١‏ » وتفسير البغوي 1۷۸/۱ . 
(۲) سلف ۲۲۲/۳ . ۱ 

(۳) ينظر تهذیب اللغة 1۵۰/۱۰ . 

. ۳۵/۱۱ في (د) و(ز): الجناية » وینظر الکشاف شلف > وتفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۳۸۵/۱ . 

() بعدها في (ظ) : باللیل. 

(۷) ینظر تفسیر البغوي ۰1۷۸/۱ وتفسیر الرازي ۳٩/۱۱‏ . 


سورة النساء: الآیتان ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ ۱۱۹ 


رمعنی ور تق كاه آي: بالعلم والرژية والسّمعء هذا فول أهل السنة. 
وقالت الجهمية والقد أو ميم 4 هر كل باق کا بهذه الاية ونا كان 
مثلها ‏ قالوا : لما قال: #وهو مه که ثبت أله بکل مکان؛ لأنّه قد آثبت کونه معهم 
تعالی الله عن قولهی فن هذه صفة للاجسام "۳ 9 تعالی متعال عن ذلك ألا 
تری مناظرة شر" في قول الله عزَّ وجل : : چنا بکوث من نوی َة لا هو رایمه 
[المجادلة: ۷] حين قال: هو بذاته فى كل مکان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي شوه وفي جوف جمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وکیع وا . 

ومعنى یه : يقولون. قاله الكلبيئ عن أبي صالح عن ابن عبا 

وما لا رى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .لین رل أ مين اراي 
والاعتقادء كقولك: مذهب مالك والشافعی. وقیل : «القول» بمعنى المقول؛ أن 

لسن [القول لا تا 

قوله تعالى: #كتانمٌ هول يريد قوم بُشير السَّارقٍ لما هربوا به ب 

۲ . قال الرَجاج نفد (هوّلاء» بمعنی الذین . جد لت که : : حاججتم «فى ال لحرؤة 
لديا من جيل الله عم يوم َة استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتوبيخ” “ .ام من 
کون عنم و يلك ؛ الوکیل : القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 





(۱) قوله: القدریة» من (م). 

(۲) في (م): صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمن. البغدادي المريسي كان متكلماً بارع من كبار الفقهاءء وكان 
خيما دعر إلى القول بخلق القرآن»: فمقته آمل العلم وکمره عدة» وسئل عنه أحمد فقال: لا تصل 
خلفه » قال الذهبي : فهو بشر الشز» وبشر الحافي بشر الخیر مات سنة (۲۱۸ه). السیر ۱۹۹/۱۰ . 

(6) في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱6۳/۷ . 

(1) لم نقف عليه من قول ابن عباس #5. وینظر تفسیر البغوي ۷۸/۱ . 

(۷) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 


۱۲۰ سورة النساء: الآيات ٠١8‏ . 


قو له تمال ۰ اوی دم هی که یره هد هي )27 ده ا ها 
دو لی : ومن ۰ تعمل سو أو يظلم نمسم ثم يسْتَغْفِرِ الله بجر عون 
کنا 69 4 

قال ابن عباس(: عرض الل التوبة على بني أَبَيْرِق بهذه الآية» أي : ومن ینمَل 
سَوَء» بأن یسرق لاو یلم تسه بان شرك «ثدّ تمه یتفن > يعني بالتوية. فان 
الوا ۷ وقد بیناه في اليه 
حمزة. ان وس اد قا د فهل لي من توية؟ فنزل : #ومن 
ما یم سم 4 الایتل؟ 

وقیل: : المراد بهذه الآية العمومٌ والشّمولُ لجمیع الخلق( 

وروی سفيان عن أبى إسحاق» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الایتین من سورة النساء» ثم استخفر؛ غفر له: ##ومن يعَمَلَ 
سوا أو یلم سم که ي له یبجر ال فوا جاک وَل نم زد ما 
اسهم کاود ستفتروا الله ور لهم الول لوجدوا اه بجا کباب 
[النساء : ٠٦٤‏ او a rae‏ 


نفعني الله به ما شاء» وإذا سمعته من غيره حلفيّه وحدّثني أبو بکر - وصدق أبو بكر - 





. ۱۱۳/۲ والوسيط‎ ۰ 557/١ وتفسیر البغوي 1۷۸/۱ > والکشاف‎ > V€ ۷ ينظر تفسیر الطبري‎ )١( 
. ۱۹6/۲ آورده ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲( 

. ۰۹/۵ )6( 

(8) في (د) و (ز): في شان قتل وحشي. 

() تفسیر أبي اللیث ۳۸۱/۱ . 

() ينظر تفسیر الطبري 1۷۵/۷ » وزاد المسیر ۱۹/۲ . 

(۷) آورده السيوطي في الدر المنشور ۲۱۹/۲ ۰ ونسبه لعبد بن حمید. 


سورة النساء: الآيات ۱۱۰ - ۱۱۳ ۱۳۸ 





- مر 
قال : ما من غيق بذ ذبا ثم یتوضاً ورصلى رکعتین» ویستغفرٌ الله» الا شمر له ثم 
۳ ۹ 2 سس مر ص کے e‏ موس 6 ے2 رز مر م 
تا هله الآية: وین كمل سوءا أو يظلم تفس سه ثم عفر الله یجد له عَفورا 


١ ۳‏ 
ل ما ٤‏ 
س ص > رض مس ع6 ساس نه ص 
فوله تعالى من تست انم فانما سه ۵ لسك و له عليما 
یت( وت يكين کی أو 6 فد ب بد. ري تقد مق يك ون 


ص 


چوس : یسب إِثمًا أي : ذنبا وف يكبم عل يد » أي : عاقبته 

والكسبٌ ما يَجْرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يّدفْعٌ عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
یسمّی فعل الو تعالی کا 

قوله تعالی: رمن يكيب عَطعَة أو 6 : قيل: همابمعتی واحد؛ کُرر 
لاختلاف اللفظ تأكيدا. 

وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيتة والإثم أن الخطيئة تكون عن عَمْدٍ وعن غير 
عَمْدِء والائم لا يكون إلا عن عَمْدا". 

وقیل : الخطيعة ما لم ت اة كالقتل بالخطأ. 

وقیل : الخطيئة: الصغیرت والائم: الکبیرة* ومذه الايةٌ لفظها عام ندرج 
تحته أهل النازلة وغیر ی( 


(۱) آخرجه ا حول )2-0 وأبو داود (۰)۱۵۲۱ والترمذي (۰)۳۰۰۱ والنسائي في الكبرى (۰)۱۰۱۷۵ وابن 
ماحه (۱۳۹۵). 


(۲) تفسیر الطبري ۷/ ٤۷۷‏ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

() في (د): تتعمدء وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم یتعمد» والمثبت من ()۰ وینظر زاد 
المسير ۱۹٤/۲‏ . 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۱ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۱۱/۲ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيتان 1١١‏ ۱۱۳ 





قوله تعالی : ام رم ہو برا قد تقدَّم اسم البريء”") 
والهاء في «به» للاثم أو للخطيئة؛ ان معناها الإثم. از لها ها وقیل : 
لجان اة 
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ند ال ا راا يك تشبية؛ إذ اذوب شقل ووزژه فهي 
کالم حمولات" "؟ وقد قال تعالی : «ولخیارت اماه و که 
[العنکبوت : ۱۳]. 

والبهتان من البَهّت» وهو أن تستقبل أخاك بأن نقذِفّه بذنب وهو منه بري*” 

E e‏ م ا 
ورسوله أعلم؛ قال: « ذِكُرّكَ أا بما یکره ». قيل: أفرأيتٌ إن كان في أخي ما 
e‏ ۱ إن كان فيه ما 7 تقول فقد اغتبته» وان لم یک فيه فقد به وهذا 


هم 


(٤ 


يقال: بَهنّه بَهْتا وبَهُتأ وبُهْتَاناً: إذا قال عليه ما لم يقل" وهو بات والمقول ٠‏ 


ویقال : بهت الرجل - بالکسر - |ذا هش وتحيّر. ونهت - بالضم مثله» وأفصح 
منهما : بهتء كما قال الله تعالی : ويسم ۰ لأنه يقال : رجل 
مبهوت ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهِيتٌء قاله الكسائي”" 


(۱) ص۱۱6 من هذا الجزء» ووقع في (م): تقدم اسم البري» في البقرت وهو خطا. 
(۲) ینظر تفسیر البغوي ۷۹/۱ ۰ وزاد المسیر ۱۹۵/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۳۸/۱۱ . 
(۳) المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ . 

(4) ینظر تفسير الرازي ۰۳۸/۱۱ 

(0) صحیح مسلم (۵۲۸۹) ی 

(0) في (م): یفعله. 


)۷ المفهم 5 . 





قوله تمالی: روا قشل آلو عل وخ هت مه نهد أن 


الكتب وايکمة وعلك ما لع تکن تم وکا سل ال عك 
عبت © > 
قوله تعالی : ولا فصل له عَلَيَكَ وَرَحمَنمُ» ما بعد «لوّلا» مرفوع بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوث لا یظهر والمعنی : ولول سل الله عك ورحمتة که بأن 
َبّهك على الحق "۰ وقیل : بالنبوءة والعصمة". 
ّت طَایَة منم آن يلوك عن الحقّ؛ لأنهم سألوا رسول الله ي أنْ 
یبرع ابنّ ابيرق من الم ويلحقها اليهودي» ٠‏ فتفضّل الله عر وجل على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بأن نبّههُ على ذلك وا له رات 
و N‏ 1 نش > لأنهم عملزة عمل اا فوباله را اج علیهم. 
وما یمرک ین تیوک لأنك معصوم*) .ونر امه یک الككب كةي 
هذا ابتداء کلام . وقیل : الواو للحال» کقولك : جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول 
امرئ القیس : 
وقد ۳ والطير في وکناتها 
فالکلام متصل» أي : توح رین 
«والحِكْمَةً»: القضاء بالوحي .9 وعَلَمرک ما لَمْ تكن نع يعني من الشّرائع 


. ۱۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 1۸۷/۱ ۰ وکلام سیبویه في الکتاب‎ )١( 

(۲) الوسیط ۱۱۶/۲ . 

(۳) في (م): فوباله لهم راجع. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۸۷/۱ . 

(0) صدر بیت» وعجزه: بمنجردٍ قید الأوابد هيكل» وهو في دیوانه ص9١‏ وقوله: وُكناتها هي المواضم 
التي تأوي إليها الطیر» و منجرد: هو الفرس القصیر الشعر» وقوله: الأوابد: الوحش» وقوله: هیکل : 
الفرس الضخم. شرح الدیوان. 


۱۳ سورة النساء: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۶ 
والاحکام "". 


اقل في موضع صب ؟ لأنه خبر كان. ت ا ارو ای 
وخذفت الواو لالتقاء السّاكنين”". 


قوله تعالى: 3 حبر في گیم ین نَجْوَسْهُمْ لا من مر بِصَدَكَةٍ َو معَرُوفٍ 
َو إصَلنج بتک الاس ومن يَفْعَل َلك ابا عَرَصَاتٍ آل قوف نویه جر 
عظیبا © ). 
اراد ما تفاوض به قومٌ بني أرق منّ التدبير» وذكروه للنبي يل" . 
والنجوّی: اسر بين الاثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءً» وهم ینجون 
اعون و تعقوت فلاناً آنجوه ا اي: ناجیه ٩‏ فتجوی م من د 
الشَّىءَ أنجوه» أي: خلّصته وأفردتّه والنّجوة من الأرض: المرتفمٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمّا حولّه» قال الشاعر : ظ 


: ماه ا 5 ۲ ف مد 208 رود »° (٥)‏ 
فمن بنلجويّه کمن بعموته والمسْتَكِنْ کمن يَمْشِي بقرواح" 


. ۱۹۷ - ۱۹۱/۲ ينظر تفسير البغوي ۷۹/۱ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۱ - 1۸۸ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 4۷۹/۱ ۰ وزاد المسير ۱۹۸/۲ . 

. ومجمل اللغة 4//ا86‎ ۰ 198/١١ ينظر الصحاح (نجا)ء وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ ۰ والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ۱۷۷/۱ لعبید بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص۰۵۳ ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲۰۸/۱ » وأبو الفرج في الأغاني ۷۱/۱۱ 
لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١‏ ۰ والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الاغاني : فمن بمحفله کمن بتجوته.... 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۱/ ٩۲‏ بعد أن ذکر البیت: فجعله يونس لعّبید» وعلی ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضّل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل آبو الفرج في الأغاني ۷۰/۱۱ عن 
الاصمعي : تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعّبيد» وذلك غلطء ومن الناس من یخلطها بقصیدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله : بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية ۱۱۶ ۱۲ 





فالنجوی : المسارة» مصدن وقد تسمّی به الجماعة كسا یقال: قوم عدل 
ورضًا”'"؛ قال الله تعالی : هلا م نوناک . 

فعلى الأول يكونٌُ الامر أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ 
وقد تقدّم > وتکونْ امن في موضع رفع» أي: لكن من أمَّر بصدقةٍ أو معروفي أو 
إصلاح بين الناس » ودعا إليه» لقن تیا ري نيجوز أن تكون «مَّن» في موضع 
خفض» ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم"۳ إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
قلافت: 

وعلی الثاني وهو أنْ يكونّ النجوی اسما للجماعة المنفردین - فتکون «مَّن» في 
موضع خفض على البدل» أي : لا خيرٌ في کثیر من نجواهم إلا فيمن مر بصدقة. 
أو تکون في موضع نصب على قول من قال: ما مررث بأحد إلا زیدا“. 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج”"': اا کلام الجماعة المنفردة 


أوالاثنين”' كان ذلك سرا أو جهراً» وفيه يُعْدٌ. والله أعلم. 


7 


والمعروف: لفظ يَعْمٌ أعمالَ البرٌ كلها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرضك**, والأول أصح. 


وقال ي: «کل معروفي صدقةٌ» وإِنَّ منّ المعروفي أن تلقى أخاك بوجي طلق»”"'. 


() امین ال ۳ كا 

(۲) ینظر |عراب القرآن للنحاس 4۸۸/۱ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۲۰۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۱/۱۱ . 
(۳) في اللسخ: نجوی» والمثبت من (م). 

(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس 4۸۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي 1۱/۱۱ . 

(۵) في معاني القرآن ۱۰۸/۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۱۲/۲ . 

() في النسخ: الائنان» والمثبت من (م). 

(۷) ینظر تفسیر البغوي 1۷۹/۱ ۰ والوسیط ۱۱۵/۲ . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰۱6/6 . 

(9) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱8۷۰۹) من حديث جابر ه» وأخرجه آحمد (۰)۲۱۵۱۹ ومسلم (۲۲۲۲) = 





وقال ي: «المعروف کاسمه واول" " من یدخل الجنّة يوم القيامة المعروف 
هه ۱ 

وقال علي بن آبي طالب 4: لا يُرْهِدنَّكَ في المعروفِ کفر من کفرء(۳ ۰ فقد 
يشكر الشاکر بأضعاف جحود الکافر. 

وقال الحطيئة : ۱ 
من یفعل الخیر لا یعدم جوازی) لا يذهبٌالعُرْفٌ بين الله والناس 

وأنشد الریاشی : 
یذ المعروفٍ غُنْمٌ حیث كانت | تحلهاگنوژاو شکور 
ففي شکر الشکور لها جزا؛ ‏ وعند الله ما مر الک نز < 


وقال الماوردي"*: فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعروفب أنْ يعجّلّه جذارَ فوا ٠‏ 
ویبادر به خِيمّة عَجْرْه وليعلم أنه من فرص زمانه» وغنائم امکائ ولا مه نود 





= من حديث أبي ذر هه بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الاولی منه آحمد (۲۳۳۷۰) ومسلم (۱۰۰۵) من حدیث حذيفة له واخرجها أيضاً البخاري 
(۸ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وینظر ۳۲۷/۶ . تس 

() في (د): وقال 6: آول.. والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لادب الدنیا والدین للماوردي 
ص ۰۱۸۵ والکلام منه . ۱ 8 ۰ 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۰۱۵) من حدیث آبي آمامة © بلفظ : «إن آهل المعروف في الدنیا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وان أول أهل الجنة دخولاً الجنة آهل المعروف». قال الهيثمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال (۱۰6۶۹) لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف کاسمه وأهل المعروف في الدنیا أهل المعروف في الآخزة». 

(۳) في (د) و(ز): کفر. ۱ 

(6) في النسخ: جوائزه والمثبت من الدیوان ص۲۸4 > وأدب الدنیا والدین ص۱۸۵ » والکلام منه. 

(0) البيتان لابن المبارك وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۳۰۷/۱ والمحاسن والاضداد للجاحظ 
ص۲۰ ۰ ورواية صدر البیت الثاني فيه: فعند الشاکرین لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شیم 
الأدب» كان من بحور العلی كان آبو العباس ثعلب یفضله ویقدّمه وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الکتاب» وهو اعلم به مني» مات في فتنة الزنج بالبصرة سنة (۲۵۷ه). السیر ۱۲/ ۳۷۲ . 

(7) في أدب الدنیا والدین ص۱۸۲ . ۱ ۱ 


سور النساء: الآية ۱۱۶ ۱۳۷ 


بالقدرة علیه. فکم واثق"" بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نما ومُعوّلٍ على مُكْنَةٍ 
ا کما قال الضاعر: 
مازلث أسمعٌ کم من واثق خجل حتی ابتلیث فکنث الوائق الح 
ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب أمره”" لکانت مغانمه مذخورت 
ومغارمه مجبورةً. وقد رُويَ عن النبی ي أنه قال: «مّن فتح عليه باب من الخیر 
فلينتهرْة ؛ فاته لا يدري متى يُغْلقُ عنه»”*". وروي عنه و أنه قال: «لكل شيء ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروفي السَرَاح»۳. 
وقيل ديل مأ أعظم المصائب عندکم؟ قال أن تقدر على المعروفي 
قفا غير a a‏ فلگ ضلى rl‏ 
بعض الشعراء : 


اقا ترس شق ا .اسان كز سا كتيوه 
ولا تخل عو الاحسان فیها تاا یا کون نی کو 


)١(‏ في (م): فکم من واثق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثیل والمحاضرة ص۱۹ ۰ ويتيمة الدهر للثعالبي ۱۰۱/۳ . 

(۳) في النسخ: دهره» والمثیت من (م)» والذي في أدب الدنیا والدين ص۱۸ ۰ والکلام منه : مكره. 

(4) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۷ وأحمد في الزهد 1۷۲/۱ ۰ وهناد في الزهد (۹۲۱) عن حكيم 
ابن عُمير مرسلا» وفي إسناده آبو بكر بن أبي مریم وهو ضعیف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۱۸ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سَريح» أي: معجُل. ينظر اللسان (سرح). 

() هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
۲ - 1۷ . 

(۷) هو ابن یحیی بن سعد» آبو يحيى الأنباري» الکاتب البليغ» قتل سنة (۱۳۲ه). السیر 557/8 . 


(A)‏ أدب الدنيا والدین ص۱۸۲ 1 والسيتان لابن هندو. وهما في التمثيل والمحاضرة ص۲۳۱ 3 وغرر 
الخصائص ص ۰ ۲ . 


۱۳۸ سور النساء: الآية ۱۱۶ 


وکتب بعض ذوي الخرماتِ إلى وال قصّر في رعاية حرمته : 
أَعَلَى الصراط رید رغية خرمتي ‏ أمفي الحساب تمن بالانمام 
للنفع في الدنيا اريك فانعية لحوانجي من وتو الوم( 

وقال العباس #ه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجیله وتصغیره وستره؛ 
فاذا عصّلته هتات واذا رة عمتّه» واذا سترته آَتممتّه(۳. وقال بعض الشعراء: 
زا مسعروفك عندي عظما آنه عندك مسستوزحشیر 
ناسا" کأن لم تایه وفوعند الناس مشهورٌ خطير 

ومن شرط المعروف ترك الامتنانٍ به» وتر الاعجاب بفعله لما فيهما من 
إسقاط الشکر واحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: لاو اج بت الاس عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقعٌ التداعي والاختلاف فيه بين المسلمین؛ وفي كل كلام راد به وجه 
الله تعالی. وفي الخبر : «کلام ابن آدمَ کله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر بمعروف» 
أو نهي عن منکر» أو ذكرٍ لله تعالی»(*. فا فأمًّا من طلب الرياء والترژس فلا ينال 
الثوات. 

وکتب عمر إلى آبي موسی الاشعري رضي الله عنهما: رَد الخصومً حتی 
يصطلحوا؛ فاد فَضْلَ القضاء یُورث بینهم الّخائن ". وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرّم من المناجاة وما یجوز إِنْ شاء الله تعالى”"". 


. ١١54/7 أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ ۰ وهما بنحوه في المستطرف‎ )١( 

(۲) سلف ۳۱۲/۶ . ۱ 

(۳) في أدب الدنیا والدین» والکلام منه: وتناسیت» والبیتان سلفا ۳۱۲/۶ . 

. ۳۲۵/4 أدب الدنیا والدین ص ۱۸۷ ۰ وتقدم‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذي (۲۱۲) واب بن ماجه (۳۹۷) من حدیث آم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي : 
حديث حسن غریب. 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۳۰6) والبيهقي 557/5 . 

(۷) عند تفسیر الآيتين ٩(‏ - ۱۰) منها. 


سورة النساء: الآية ۱۱۶ ۱۳۹ 





وغو آنس بن مالك كه آنه قال : من أضلح بين ائنین ؛ أعطاه الله بکل كلمة 


ديه مس م(۲) 
9 


على ر 


وقال النبئُ يلك لأبي أيوب : «ألا دك على صدَقَةٍ يحبّها الله ورسوله؟ تصلخ بين 


۰ و و م 
الناس”" إذا تفاسَذوا وتقرب بينهم إذا تباعذوا»"*. 


وقال الأوزاعئ: ما خطوةٌ أحبّ”” إلى الله عرَّ وجل من خطوة في إصلاح ذاتٍ 
البين» ومن أصلّح بينَ اثنين كتبّ الله له براءةٌ من الثار. 1 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازعَ رجلان في ناحية المسجد. فيلت إليهماء فلم 
أَرَلُ بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعث رسول الله يك يقول : 
«مَنْ أصلح بين اثنين استوجبّ ثواب شهيدٍ)”'". ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مکحول بن 
الفضل”" النَسفيُ في کتاب اللؤلئياتِ له RL‏ 00005 ولم ينه 
على موضعها ك. 


(۱) من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها طلنهء سقط من (د) و(ز). 

(۲) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۷۸/٤‏ : حديث غريب جدًا. 

(۳) في (م): أناس. 

(5) أخرجه الطيالسي (۰)۵۹۸ والطبراني في الكبير (۳۹۲۲) والبيهقي في الشعب (۰)۱۱۰۹6 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
(۲۰۲۰) (کشف الأستار) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۰/۸ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة ‏ عند الطبراني (۰)۷۹۹۹ قال الهيشمي في 
المجمع ۸۰/۸ » فيه عبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم آعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۵) في (ظ): ما خطا أحد أحب. 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل: والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرخال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذکر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّه» مات سنة (۳۰۸ ه). السير ۰۳۳/۱۵ 
والجواهر المضية ۹۸/۳ . وانظر ما سلف ص١٠١‏ - ۱۱۲ من هذا الجزء. 


,۱۳ ۱ سورة النساء: الآيات ۱۱۵ ۰ ١١١‏ 





لوس وله ا 9 1 یغفر 57 
و م رین ےت 07 


9 
بیه وی ما درک کیت لین یو وشن 
بیدا © > 


فيه مسألتان : 


e 


الأولى: قال العلماء: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أیرق السارق لما حكم 
لايق علیهبلقطع ؛ وهرّبٌ إلى مک ار 2 ال سای جير لها عبان إلن 
مكة نَقَبٌ بيتاً بمكة» فلحقّه المشرکون فقتلوه؛ فأنرّل الله تعالی : رن له لا يِمْفْرٌ أن 
بر 78 إلى قوله ق َل مَك ب بيدا" . 

وقال الضَحاك : قم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مک مرتین» 
فنزلت هذه الآية: #وَمن یاف اسول . والمشاقة: المعاداة والآيةٌ وان نز 
في سار الذرع أو غيره؛ فهي عامةٌ في کل من خالف طريقٌ المسلمین"*. 

و«الهُدّى»: الرشد والبیان وقد تقلّم!* 

وقوله تعالى: ری ما ولچ یقال : اه نزل فیمن ارتدٌ؛ والمعنی : نترگه وما 
یعبد؛ عن مجاهد؟. أي : كله إلى الاصنام التي لا تنفعٌ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل". 

وقال الکلب : نزل قولّه تعالى: یل ما ل4 في ابن أبیرق؛ لما ظهرت) 


. ۱۱۲/۲ وتفسير البغوي 4۸۰/۱ » والمحرر الوجيز‎ ۰ ١١77/7 ينظر الوسيط‎ )١( 
. وانظر ما سلف ص7١١ من هذا الجزء‎ ۱٩۰/۲ أورده النحاس في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۱ . 

. ١١77/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲۷/۱ )۵( 

(7) آورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري 40۲/۷ - 1۵ . 
(0) ینظر تفسیر أبي اللیث ۳۸۸/۱ . 

(۸) في (ظ) : ظهر. 


سورة اللساء: الآيتان ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ ۱۳۱ 


حاله وسَرقئه هرب إلى مكّةء وارتدٌ ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجٌاج بن 
علاط » فسقّط ‏ فبقي في الب حتى وجِدَ على حاله. ور جو هن مک فخرج إلى 


رر 


هام فسرق بعض آموال القافلت فرجموه وفتلوه» فنزلت : ولو اول و 
سے سے 2 ا م 5 
جهتم وسات مَصِيرا» 


وقرأ عاصم وة وأبو عمرو: دنولا اونصله) بجزم الهای والباقون 
كرا اوغا اا 


الثانية: قال العلماء: في قوله تعالی : #ومن ياق الرسُولَ» دليل على صحة 
القول بالاجماع "» وفي قوله تمالی: رن له لا یر أن بر پو رد على 
الخوارج؛ حيبت زعَمُوا أنَّ مرتكبّ الکبيرة کافر. وقد تقدّم القول في هذا المعنی(*). 

وروی الترمذِي عن علي بن أبي طالب #ه قال: ما في القرآن آية أحبٌ إليّ من 
هذه الآية: لن له لا یفر أن يسرك بو ویر ما درد دک لسن يكاي قال: هذا 
حدیث حسنْ غریب . 

قال ابن فورك : وأجمعَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ الا للکافر وأنَّ الفاسق من 
أهل القبلة إذا مات غيرٌ تائب؛ فان إن غذب بالنار فلا مَحالةً أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الرسول بل أو بابتداء رحمة من الله تعاب ”. 


وقال الضّحَاك : | oa‏ الله ۰9 فقال: يا رسول 


. ۸۰/۱ أورده أبو الليث في تفسيره ۱ »۷ وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي الليث ۳۸۸/۱ ۰ وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه. وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الکسرة والباقون من السبعة باشباعها. ينظر السبعة ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ والتیسیر 
ص٩۸‏ . 

(۳) ینظر البرهان للجويني ۳۵/۱ . 

. ۰۱/۲ )€( 

() في (ع): حديث غریب. والحدیث في سنن الترمذي (۰)۳۰۳۷ وقد سلف ٩۰۲/5‏ - 0۷ . 

(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١١0‏ ۱۱۷ 


الله إنْي شيخ منهِمكٌ في الذنوب والخطاياء الا أي لم آشرك بالله شيا منذ عرف 
وآمنتٌ به» ولم أتخذ من دونه ولا ولم أوقع المعاصي جُجرأةً على الله ولا مكابرة 
له وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر"'2. فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالی : إن أله لا 
ینف أن مر يو و ما دون دَلِكَ لسن یکا الایة ۳ 
قوله تعالى: #إن يدعو من دونو ال اکتا زان یذغوت الا یط 
ریا (6 > 

قوله تعالى : ## إن يدعو من دونه أ : من دون الله « إل اک 6 ؛ نزلت في 
امل مكة لد عبدوا الاصنا(۳. و«ان» نافية بمعنی : «مأ). و«إناثا» : ااا يعني 
اللات وال عو ا وکان لكل صر عت یعبدونه» ویقولون: الى بني فلان» قاله 
ا و عاض وا مع کل صنم شيطانه E E‏ 
ویکلمهم؛ فخرج الکلام مخرج التعجب؛ لان الأنثى من كل جنس آخشه" '؛ فهذا 
جهل.ممن يشترك بالله ماد فیسمیه آنثی ؛ أو یعتقده أنثى. 

وقیل : إل تیه : مَواتاً؛ لا الموات لا روخ له» كالخشبة والحجر. 
الات عد عه بخ مالي فب ا المنزلة؛ تقول: الاحجاز 


تعجبني» كما تقول : المرأة تُعجبني”". وقيل : «إلا إِنّائاً»: ملائكة؛ لقولهم : الملائكة 

اندو قوله و انا مو دور ی ان هل لر مقط من( 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۸۹/۱ وتفسير البغوي 1۸۰/۱ - 1۸۱ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۸۱/۱ . 

(4) آخرجه عن الحسن الطبري 4۸۸/۷ ۰ وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۷/۲ . 

)٥(‏ في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): E‏ . وقول أبى له آخرجه ابن أب ي حاتم ۰۱۰۲/۶ وينظر معاني 
التخاس :3511/5 6 وي الیغوی :۶۸۱/۱ 2 وزاد ال ۲۰۳/۲ : 

(5) ینظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۹/۱ . 


(۷) ینظر معانی القرآن النحاس ۱۹۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۸۱/۲ . 





بناث الله» وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك. 


وقراءةٌ ابن عباس : لا وَنَنا»ء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس""" وقرأ 
أيضاً : «وثنا» بضم الواو والثاء۳ : جمع وئن. واوثان اشا سم ی مثل : أسد 
وآساد. النحاس : ولم يُقرأ به فيما علمث. 

فلت : قد ذکر أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بنْ داود. حدّثنا آبو 
عبید *" حدّثنا حجاج» عن ابن جریج» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها آنها كانت تقراً 

وقرأ ابنُ عباس أيضاً : «إلا ما كأنه جَمعٌ وَنَنَا على وثان؛ كما تقول: جمل 
وجمال» ثم جمع وثاناً على وُنْن؛ كما تقول: مثال ومثل۲۳؛ ثم أبدل من الواو همزة 
لمّا اْضمت؛ كما قال عم وجل : «#وإدًا اسل أَيَمَتَ»ه [المرسلات:۱۱] من الوقت؛ 
ا جمغ الجمم. 


وقرأ النبی يد : «إلا آنا جمع أنِيث, در عدن وحكى ال آنه جمع 


: «اٍن یعون من ذونه الا اا . 


(۱) آخرجه الطبري 1۸۸/۷ . 
(۲) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 


(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۳/۲ ۰ 
وعنه نقل المصنف. 

(4) في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(۵) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۷۰ ۰ والطبري ۸۹/۷؛ ۰ وابن آبي حاتم ۱۰۷۷/4 من طریق 
هشام به» وعزاه السيوطي في الدر ۲۲۳/۲ إلى ابن الانباري في المصاحف. وذکر القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص۲۹ . 


(7) المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ ۰ وقراءة ابن عباس في تفسیر الطبري ۸۹/۷ ۰ ونسبها ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ وابن جنى فى المحتسب ۱۹۸/۱ لعائشة . 


(۷) في (ز) و(ظ) : فاثنل وینظر المحئسب ۱۹۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ‏ ۰۱۹۲/۲ وتفسیر الطبري 
۷ وزاد المسیر ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(A)‏ المحرر الوجيز ۱۱۳/۲ ؛) ووردت القراءة فى المحتسب ۱۹۸/۱ عن عائشة. 

(4) في تفسيره 1۸۹/۷ . 


ء۱۳ سورة النساء: الآيتان 1١7‏ ۱۷۸ 


اب کیمار وتمر؛ حکی هذه ا عن النبی ف او مرو ا قال: وقراً بها 
ابن عباس» والحسن وأبو"'' حَيْوَة. 

توه تحال ان ب إلا کید تیاه يريد إبليس؛ لانهم إذا أطاعوه 
فيما سوّل لهم فقد عبّدوه”''؛ ونظيره في المعنى : ادوا اخبارشم و 
آزب‌ابا من دوف له که [الخوية:١62]75‏ أي : أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقذم اشتقاق لفظ الشیطان"۳. 

والمرید: العاتي المتمرَد؛ فعیل؛ من مَرد: إذا عتا . 

قال الأزهري : المّريد: الخارجْ عن الطاعت وقد مَرّد الرجل يَمْرّد مُروداً : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومَرِيدٌ مر 

ابن عرفة : هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال : شر مر واه اذا تساقط ۳ 
فظهرت عيدائها ؛ ومنه قيل للرجل : آمرد» أي : ظاهرٌ مكانٍ الشعر من عارضیّه *. 
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قوله تعالى : تنه ان و ک یه من بادك تيا توس سا © > 


قوله تعالی : لَمَمَهُ ندم أصل اللعن الإبعادء وقد تقدّم(. وهو في العُرف : 
إيجاة مقترن بشخط وغضب"۲/؛ فلعنة الله علی ابلیس - علیه ل الله - علی التعیین 


جائزة» وکذلك سائر الکفرة الموتی» کفرعونٌ وهامان وأبى جهل؛ فأما الاحیاء فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): :وا والكلام في المحرر الوجيز 11۳/۲ ۰ وینظر المحتسب مود »> وزاد المسیز 
۲/۲ . 


(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۲ ۰ وتفسير البغوي 1۸۱/۱ . 

. ۱۶۰/۱ )۳( 

(8) ینظر تفسیر البغوي 1۸۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۵) لم نقف علیه» وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۲ ۰ والصحاح (مرد). ومجمل اللغة ۸۲۹/۶ . 
(7) ۲۷/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۶/۲ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۱۸ - ۱۱۹ ۳ 
مضی الکلام فيه في «البقرة)”'". 

قوله تعالى : وا لد ین بادك تيبا روصا » أي : وقال الشيطان؛ 
والمعنی : لأستخلصنهم بغوايتي وأضلنهم بإضلاليء وهم الكفرةٌ والعصاةٌ ''. وفي 
الخبر : من کل ألفي واحدٌ للهء والباقي للشیطان"۳. 

قلت: وهذا صحيحٌ معنی؛ یعضده قولّه تعالی لاد يوم القيامة: أبعت بعت 
النَاره فیقول: وما بعث الثار؟ فیقول : من کل ألفٍ تسم مثة وتسعة وتسعین». أخرجه 
مسلم *. وبعث النار هو نصيبٌ الشيطان”"". والله أعلم. 


وقیل : من النصيب طاعتهم إياه في أشياءء منها : آنهم کانوا يُضربون للمولود 
شمارا غد .و لا د ودورانهم به یوم آسبوعه یقولون : لیعرفه ال 


لے حم 


۳ ملع وم رون میگ بو ر ص م2 II‏ 
توله تعالی : # ولاء ضلتهم ولامتدتهم ولامُرنهم ین ءادات الانعتر ولامهم 
رک ڪلف الو ومن يِذ این رلا ين دوين الو فد خر 
4 ا م 0 #9 
۱ رد ردعة دوو ۰ َع 2 
الأولی : قوله نت دید 9 ولاضلتهم © . اي : ا صرفنهم عن طریق الهدی. 
CARE.‏ أي : سردن لهمء من | اي وهذا يه ا بنحصر ۳ واحد من 


. ۲۸۵۰/۲ )۱( 

(۲) المحرر الوجيز ١١5/7”‏ . 

(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۰۳۸۹/۱ والزمخشري في الكشاف 554/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲۰/۲ من قول الحسن» وأورده ا ما القرآن ۲ »ء والبغوي 1۸۱/۱ 
دون نسبة. 

(4) برقم (۲۲۲) من حدیث آبي سعید الخدري كه وأخرجه أيضاً البخاري (۳۳6۸). وهو عند أحمد 
(۱۹۸۸۶) من حديث عمران بن حصین <4. 

. ١١4/7” المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۸۹/۱ . 


۱۳۹ سورة النساء: الآية ۱۱۹ 


الأمنّة؛ لأنّ کل واحدٍ في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن حاله(*. 

وقيل: ایهم ول الحياة الخير لوب والمعرفة” مع الإصرار.. 

رم یک ادات لأر البَنْكُ: القطعٌ و رون 
آحیلهم على قطع آذان البَحيرة و والسائبة ونحوه. يقال : بتگه وبتّکه» مخمفا مخففاً ومشدّداً. 
وفى يذه شک أي : فا والجمع د لف قال زهير: 

57 
طارت وفي کفه من ریشها بِتَكُ 

الثانية : قوله تعالى : ولمم مر علک امک اللاماث كلها للق 

واختلف العلماء في هذا تفر إلى ماذا یرجم . فقالت طائفة: هو الخصا 
وفقء الأعين» وقطع الآذان. قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك معدت لاحیوان» ونحریم وتحلیل بالطفیان: وقول بغیر حجة ولا برهان. 
والاذان في الأنعام جَمال ومنفعةٌ» وکذلك غیرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشیطان 
ان ای لها 

وفي حدیث عیاض بن جمار المجاشمی : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم ول 
الشياطينَ أتتهم. فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمث علیهم ما أحلَّلتٌ لهم وَأَْمَرَنْهِم آن 
و2 3 و 1 ع ه اه 
یُشرکوا"" بي ما لم أنزل به سلطاناً» وأَمَرّتهم أن يغيروا حلْقي». الحديث» أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم ایض 
(۱) المحرر الوجید ۱۱/۲ . 
(۲) في |عراب القرآن 1۸۹/۱ - 4۹۰ ۰ والکلام منه : طول الحياة والخيرٌ والتوبةٌ والمغفرة. 
(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۹/۲ ۵۰ وال ا وتهذيب اللغة ۰ = ._- 
() دیوان زهیر ص ١7/5‏ ۰ ره حتی إذا ما هوت کف الغلام لها 


(۵) إعراب القرآن للنحاس 1۹۰/۱ . 

(5) يتن ارال ۲ وأخرج هذه الاقوال الطبری شتا عل 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۵۰۰/۱ . 

(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 

(9) برقم (۲۸۲۵) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج = 


سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ ۱۳۷ 


وروی |سماعیل قال : حدثنا بو الولید وسلیمان بنْ حرب قالا: اتا شعبت 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن آبیه» قال: أتيتٌ رسول الله 4 وأنا شفك 
الهيئة» قال : «هل لك من مال؟». قال: قلت : نعم. قال: «من أي المال؟». قلت : 


وک او من O‏ و 3 201 
الله مالاأء یر عليك أئَرُه؛. ثم قال : «هل نت إبل قويك صحاحا آذانها فتعمد إلى 


یز 
ب 8ه م 


موسی ۰ فععی اآدانھا و ول : هذه بحر و م و لدعا ول : هذه صرم ؛ ؛ لتحرّمّها 
عليك ۳ وعلی آملك؟». قال: و الال «فکل ما آتاك الله حل» وموسّی 
الله لخدن ار وساعد الله آشد من ساعدك». قال : قلت : يا سول الله 
آرایت رجلاً و لني فلم يَمُرني» ثم نز بي أفأفريه”" أم آکافثه؟ فقال: «بل 
افر 
الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشیطان وأثره؛ آمرّنا رسول الله بل أن تستشرفت 
العينَ والأذن» ولا نضحي بعوراع ولا مقایلت ولا مدابرة» ولا خرفاء ولا شرقاء» 
أخر جه آبو داود”” عن عل قال: أمرّناء فذكره. 

المقابَلّة : المقطوعة طرف الأذن. والمدایُرة: المقطوعه موخر الأذن. والشَّرْقاءُ : 
دفوو" الا وال فا ای یی ادا 


= هذه الزيادة النسائي في الکبری (۸۰۱۷). قوله: فاجتالتهم أي استخمّتهم فجالُوا معهم في الضلال. 
النهایه (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية : : هذه حرم عليك والمثبت من (م). وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۲) في النسخ: موسك» والمثبت من مسند أحمد. 

(۳) في النسخ: أأقرهء والمثبت من (م). 

))۲۰۰( أخرجه بتمامه آحمد» (۰)۱۵۸۸۸ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (40577)» والترمذي‎ )٤( 
هذا حديث جيد‎ a ۰۱ والنسائي ۱۸۰/۸ - ۱۸۱ ان کر هه يي 1ب‎ 
قوي» فوله: صَرّم؛ جمع صریم» وهو الذي صرمت آذنه؛ أي: قطعت. النهاية (صَرّم).‎ 

(۵) في سننه (۲۸۰4). وهو عند أحمد (1۰۹). قوله: ی نتأمل سلامتهما من آفة تکون بهما 
وقیل : هو من الشّدْفة» وهي خيار المال؛ أي : آمرنا أن نتخیرها. النهاية (شرف). 

() في (د) و(ظ): شق . 

(۷) پنظر سنن آبي داود بإثر الحدیث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية ۹ 





والعيبُ في الأذن مراعغی عد جماعة العلماء؛ قال مالك واللیث:. المقطوعة 
الأذنٍ أو جُلْ الأذنٍ لا تجزی. وال للمِيسَم يُجزئ» وهو قول الشافعيّ وجماعة 
الفقهاء. ۱ 

ان کانت سَكاء ‏ وهي التي لقت بلا أذن فقال مالك والشافعی : لا تحور 
وان كانت صغيرة الأذن جزاث» وروي عن أبي حنيفةً مثل ذلك . 

الرابعة: وآما عضا البهائم ف مره جاه من اهل العلم إذا فت فیه 
العتفعة )اما لمن أو غيره. رامع دن تن وجماعتهم على أنه لا بأسَ أن 
يُضْحَى بِالْحَصِيّ» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمنّ من غيره"". وزخص في خصاء 
الخيل عمر بنْ عبد العزيز» وخصّی عروةٌ بن الزبير بغلاً له. وزخص مالك في خجصاء 
ذكورٍ الغنم "» وإنما جاز ذلك ؛ دنه لا ةه على الخيوان الْین لصنم و 
ولا 1 یوخد وإنما يقد به تطييبُ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذّگر إذا انقطع 
امله!* عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك لقول النبع ي: «إنما يَفعل ذلك الذين لا 
یعلمون»"*. واختاره ابنُ المنذر وقال: لأن ذلك ثابثٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
مما [نهى الله عنه بقوله : ولمم مرک لک على أَّهِ] وكره ذلك عبد الملك 


. ۱۲۹ - ۱۱۸/۲۰ ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ینظر التمهید ۱۷۱/۲۰ . 

(۳) ينظر الاشراف ۳۲/۲ - ۳۲۵ . وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (۰)۸1۳۸ (AEE)‏ 

() في (ز) و(ظ): أصله. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۲/۱ E‏ ول نقف علی الحدیث في مسألة 
خصاء الحيوان» وأخرجه أحمد (7/85)» وأبو داود (750765)» والنسائی ۲۲/۲ » عن علي # قال : 
آهدیث لرسول الله ل بغل فقلنا: يا رسول الله» لو آنزینا الغ عل یلا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله ق: إنما یفعل ذلك الذین لا یعلمون». وأخرجه أيضاً احمد (۱۸۷۹۳) من حدیث دحية 
الكلبي ه. 5 ۱ 

() في (م): نماء. 





ابنُ مروان. وقال الأوزاعی : كانوا یکرهون خصاء کل شيءٍ له نسل ۲. 

وقال ابن المنذر: وفيه حدیثان : 

أحدّهما: عن ابن عمر أن النبی ك نهی عن خصاء الغنم والبقر والابل والخیل. 

والآخر: حدیث ابن عباس أن الب ل نهی عن صبر الروح وخصاء البهائم ۲۳ 

والذي في الموظأ” '' من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاءٍ تمام 
الخلق » وروی : توا ا 

قلت : آسنده أبو محمد عبد الغني "۰ من حدیث عمرٌ بن أبي (سماعیل 
نافع» عن ابن عم قال: كان رسول الله ‏ یقول : وت 
رواه عن الدارقطنی شیخه قال : حدّثئنا آبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس“ بن 


0 


)١(‏ الإشراف ۳۲۸/۲ - ۳۲۵ », وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(ALLY) (A °)‏ 

(۲) الإشراف 7554/5 - ۳۲۵ ۰ حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ۱۸۱/4 ٠‏ والبيهقي ۰۲4/۱۰ وهو 
عند أحمد )٤۷٦۹(‏ بلفظ : «نهى رسول الله 95 عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۲۵/۵۰ : فيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف. 
وحدیث ابن عباس آخرجه البزار (۰)۱۹۰ والبيهقي ۲4/۱۰ . قال الهيشمي في المجمع ۵1۵/۵ : رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحیح. 

. ۹۸/۲ )۳( 

)٤(‏ الاستذ کار ۷۲/۲۷ وراویة: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (۰)۸44۰ وأحمد (41594)» وسلف 
ذکرهما . 

(5) هو ابن سعيد الازدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز) وهو الموافق لموضح آوهام الجمع والتفریق 
1/۲ « ل هن الاسم في کتب الرجال وجاء في لسان المیزان ۲۸۵/4 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا يدرى من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح : مجهول. 

(0) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما في الرؤية 
(5569) و (۲۷۱) و(505)» والعلل للدارقطني ۲۷۰۹/۳ . 

(۸) في (د) و (ز): عیاش» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م). وه وأبو الفضل الدوريٌ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السير 577/١7‏ . 


+ ۱۶ سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ 





محمد» حدئنا قراد"" حدثنا آبو مالك النخعی" "۰ عن عمر بن آبي ٍسماعیل" ۳ 
فذکره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةء فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوّتهء 
عكس الحيوان» وانقطع نسله! المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناکحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم""2» ثم إن فيه آلماً عظيماً ربما يُْضِي بصاحبه إلى 
الهلاك. فيكون فيه تضییعٌ مال وإذهابُ نفس » وکل ذلك منهیْ عنه. ثم هذه له وقد 

نهی النبيئ ل عن الم( نی میگ ۱ 

وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيّين شراء الکصی من الصقالة* 

وغیرهم وقالوا اا ی ا . ولم يختلفوا أن خصاءً بني آدم لا 


نحل ولا بح وان مطل وتغييدٌ لخلق اللو تعالى» وكذلك قطغ سائر أعضائهم 


و ا م کر و ۱۰( 
في غير خد ولا قَوَدٍ. قاله أبو عمر 


(۱) قوله: حدئنا راد سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال» مات سنة (۲۰۷ ه). السیر ٩۱۸/۹‏ . 

(۲) هو عبد الملك ر بن الحسین» روی عن يعلى بن عطاء. وعنه وكيع» ضعفه یحیی وأبو حاتم وأبو زرعة. 
بنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7417/6 . 

(6) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲۸۱/۲ من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعد 
الصمد شيخ بغدادي » روی عنه عباس الدوري» وثقّه أبن معين وغيره» وقال الدار قطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (۲۱ه). السیر ٩۱۸/۹‏ . 

(5) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۲/۱ 0۰. 

. ۷۲/٤ سلف‎ )( 

ال نز ۱ 
واا ف 

)٩(‏ في (م): لانه. 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۱۶۱ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنَّ الوَسْمَ والإشعارٌ مستلتّی من نهیه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان"''' ‏ وهي ما قدّمناه - ومن" نهیه عن تعذیب الحیوان 
ا وال الم بالنار» واصله العلام یقال: وت الشيء یمه : إذا علّمه 
بعلامة يعرف بهاء و ا #سِيمَاهُمْ في وخودهرع» [الفتح:۲۹]. فالسیما: 
العلامة. وال ال . وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال : رأيتٌ في يَدٍ 
رسول الله ل المِيسَم» وهو يَسِم إبلّ الصدقة والفيء» وغير ذلك حتّى يعرف كل 
مال فيؤدّى في حقّه» ولا يتجاورٌ به إلى غيره*) 

السابعة: والوسم ۾ جائرٌ في کل الأعضاء ء غير الوجه؛ e‏ 
رسول الله يخ عن الضّربٍ في الوجه؛ وعن الم في الوجه. أخرجه مسلم". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الاعضاء إِذْ هو مَر اخسن والجمال» ولأن به قواء م الحيوان» 
وقد مر النبئُ ب بزجل يضرب عبده فقال: «انَّي الوجة؛ فد الله خلق آدم على 
صورته»۳۳ آي: على صورة المضروب ؛ أي : وجه هذا المضروب يشبه وجه اد 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ آبو داود (۲۸۲) من حدیث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما» وهو عند أحمد 
(۲۱۱۸) من حديثهما بلفظ : «لا تأکل الشريطة» فإنها ذبيحة الشیطان». قال الخطابي في معالم السنن 
۶ : إنما سمي هذا شريطة من أجل أن الشیطان هو الذي بحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرط» وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحدید دون ذبحه والاتیان 
بالقطع على حلقه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م»: من؛ والمبت من (ظ) وینظر آحکام القرآن لاين العربي ٩۰۱/۱‏ . 

(۳) ینظر المفهم ۳۸/۵ ۰ والحدیث سلف 457/١‏ . 

(8) في النسخ: المکوی» ومثله في المفهم 4۳۷/۵ - 4۳۸ والکلام منه» والمثبت من (م) وهو 
الموافق للصحاح (وسم)» وتهذیب اللغة ۱۱۶/۱۳ . 

(5) صحیح مسلم (۱۱۲(:)۲۱۱۹) دون قوله: والفيء وغیر ذلك... وأخرجه أيضاً آحمد (۰۲۷ع۱) 
(۰)۱۲۷۲۰ والبخاري (۱۵۰۲) دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذکره المصنف. 

(1) برقم (۲۱۱7). وأخرجه أيضاً أحمد (4 ۲ع۱8). 

(۷) آخرجه آحمد (۰0۷۳۲۳ ومسلم (۲۷۱۲) (۰)۱۱۵ من حدیث آبي هريرة كه بلفظ : إذا قاتل آحدکم 
آخاه فلیجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري (۲۵۵۹) القطعة الاولی منه. 
وقوله : «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حدیث آخر لابی هريرة أخرجه أحمد (۸۱۷۰) والبخاري 
(۰)1۲۲۷ ومسلم (۲۸6۱). 


۱۱۹ سورة النساء: الآية‎ ١ 


ع ؟ و 


فينبغي آن يحترم لشبهه. وهذا أحسرٌ ما قيل في تأويله. والله اعلم". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جری مَجراه من التصتع للحسن ؛ 
قاله ابن مسعو د والح 

ومن ذلك الحدیث الصحيحٌ عن عبد الله قال”": «لعن الله الواشماتِ 
O‏ شمات هر[ لمات ]وا لوس اه وال شا ات ۰ للست ع الی ارف 
خلقٌ الله». الحدیث. آخرجه مسلم۰"۳ وسيأتي بکماله في الحشر إن شاء الله 
۱ 

والوَشْمْ يكون في الیدین وهو أن يُغْررَ هر كف المرأةٍ ومعصیها بإبرة» ثم 
يُحشََّى بالكحل أو الي 4 فیخضر. وقد وشمث نهم وشم فهي را 
وال 2 واي ارو سويد 


ر جاه(" 0 فى حدائته. 


. ٤۳۷/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ ۰ وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري ٩۰۱/۷‏ . 

(۳) بعدها في (م): قال رسول الله کل ٠‏ 

(6) لفظة : المتفلجات. لم ترد في (د) و (ز) 9 المتصلحات والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لصحیح مسلم. ۱ 

(۵) برقم (۲۱۲۵) وما ب ee‏ مه CE a‏ 

(1) عند تفسير الآية السابعة منها. 

(0) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤرء والمثبت 25 وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 
١/١‏ > والكلام منه» وقوله: النَؤُور: دخان الشحم وفیل: حصاة مثل الائمد تدق فشسَمّها ال 
وكان نساء الجاهلية يتَشْمُنَ بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشْماً. اللسان . 
(نأر) و (نور). 

(۸) في (ز) : الموتشمة وفي (ظ) : الموشمت والمثبت من (د) و (م)۰ وهو الموافق لغريب الحديث 
۷۱ . 

. 6 ۱/۱ في أحكام القرآن‎ )٩( 

)٠١(‏ آي : رجولتهء يقال ٠‏ رجل بين الأجلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الاية ۱۱۹ ۶۳ 


WV 5 5‏ از ال 2 ۱ ۳2 

قال القاضي عیاض" *: ووقع في رواية الهؤزنئ ‏ _ أحد رواة مسلم ‏ مكان: 

«الواشمة والمستوشمة): (الواشية والمستوشية» بالياء کان الميم - وهو من 
و 7 و 7 ۳ 5 1 5 ى وا E‏ 
> إلى ع ا ET E‏ هو خن ۳( . 

وجهه وقوائمه سواد أي: تَشي المرأة نفسّها بما تفعله فيها من التنمیص" " والتفلیج 


سر 
2 
. 


وال شر والمتنمّصاتٌ جمع متنمصة» وهي التي تلع الشّعرَ من وجهها بِالمِنْمَاص» 
وهو الذي يَقِلَعٌ الشعر؛ ویقال لها“ : النامصة. 


این الخ "واه مصر فون شعر العا وهو منه؛ فإن ال حل الات 


یف الابط فَأمًا نتف الفرح ؛ فانه برخیه ویوذیه» ویبطل كثيرا من المنفعة فیه. 
و ء ب ج اده ير حه ويودد لمت نع 7 


وَالمُتَمَلْجِاتُ جمع متفلجة» وهي التي تفعل الفْلْج في أسنانها ؛ أي : تعانيه حتى 
ترجمٌ | تیه اسان مه لاع يس 


وفي غير كتاب مسلم: «الوّاشرات»۳ ۰ وهي جمم وَاشِرة» وهي التي تشر 


. 1904/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم والمفهم 144/5 وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشعوال» والله المطالب بد مه . الصلة ص ۰۶۰۲ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وینظر الغنية ص۳۷ ۵ ۱۵۳ . 

(۳) في النسخ: التنمص» والمشت من (م)» وهو الموافق للمفهم 455/5 ۰ والکلام منه. 

(0) في أحكام القر آن ۵۰۱/۱ . 

030 أخرج هذه الرواية الطبري /V‏ 0۰۲ 4 وهي عند أحمد )۳۹٤٥(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله و نهی عن النامصة والواشرة. و 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة ڪ# عند أحمد (۰)۱۷۲۰۸ وأبى داود ))4۰٩(‏ والنسائى فى المجتبى 
۸ ۱۶۳ . 
ومن حدیث معاوية بن أبي سفیان هه آخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزیز (۰6۲۹ (۸4). وینظر 


الکلام على هذه الرواية في التلخیص الحبیر ۲۷۱/۱ . 


ء ۱۶ سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ 


أسنائها ؛ آي: تصنم فیها شرا وهي التحزیزاث التي تکون في آسنان الشبَانِ تفعل 
ذلك الك عقني رالات رها الامو لیا قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعلها . ويأنها"'' من الکبائر. 

واخطلف في المعتى الذي ثهي لأجلهاء فقيل لأنها من باب التدلیس. وقیل : من 
باب تغيير خلت الله تعالى؛ ان يا "» وهو أصحٌ. وهو يتضمنٌ المعنى 
الأول. 

ثم قيل: هذا المنهيُ عنه إنما هو فيما یکون باقياً؛ لأنه من باب تغییر خلت الله 
تعالى» فأما مالا يكو باقياً کالکحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماء؛ مالك“ 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاز مالك أيضاً أن تَشِيَ المرأةٌ يدّيها بالجتاء. وژوي عن عمر إنكارٌ ذلك» 
وقال : ما أن تخضت ب یذیها که » وام أن تَدَعَ*". وأنكر مالك هذه الروایةً عن عمر 

ولا ایت بالجناء ؛ فإن النبع ‏ رأی امرأةً لا تَحْتَضِبُء فقال: «تدغ"* 
إحداكن يدّها كأنها یذ رَجل!»» فما زالت تختَضِبٌ وقد جاوزتٍ التسعين حتى 


قال القاضی عیاض ۲۲ : وجاء ديت بالنهی عن نسوید الحناع ذكره صاحبت 


. 154/0 في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

(۲( المفهم 2*0 . 

(۲) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(4) المفهم 110/4 . وأثر عمر # آخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(۵) في (د) و(ع): لا تدع. 

(0) آخرجه أحمد (۱۲۲۵۰) عن امرأة كانت صلت القبلتین مع رسول الله 6 قالت : دخل علي رسول الله وه 
فقال لي : «اختضبي. تترك |حداکن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۱/۵ : فيه من لم آعرفهم 
وابن اسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم 1۵۵/1 ۰ وینظر المفهم 4۵/۵ . 


سورة النساء: الاية ۱۱۹ ۵ ۶ ۱ 


ولا تتعظلل"۳ ویکون في غنقها قلادةٌ من سَيْرٍ في رز ؛ فانه يُروى عن النبي يك 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها : «إنه لا ينبغي أنْ تكوني بغیر قلاد؛ اما بخيط واما 
بر وقال أنس : يُستحبٌ للمرأة أن تُعَلّقَ في عنقها في الصلاة يي" 

قال أبو جعفر الطبری : في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغييرٌ شيء 
من حَلْقِها الذي لها الله عليه بزيادة أو نقص" ۳ التماسن الخسن لزوج أو غیره؛ 
اوت اا ار د وا أو كان لها سنْ زائدة فأزالتها ان طوال» 
فقطعت أطراقهاء وكذلك''' لا يجوز لها حلق لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَفَةٍ إن نبتت لها ؛ 
ان کل ذلك تغييرٌ خلت الله(. 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من شلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجوز 
له قطعه. ولا نزعه ؛ لانه من تغيير خلق الله تعالی» إلا أن تکون هذه الزوائد تلم 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغیره". 

الثامنة: قلت: ومن هذا الباب قوله : «لَعَنَ الله الواصلةً والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة». أخرجه مسلم'''. فنهى ي عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو آن 


)١(‏ في (م): المصابيح. 

(۲) تَعَطْلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها حُلِىَ . القاموس (عطل). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) لم نقف عليه. 

() في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ).؛ وهو الموافق لاكمال المعلم 100/5 » والمفهم 10/۵ . 

(7) في (د) و(م): وکذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ۱۰۲/۱۲ > والمجموع له ۳4۹/۱ ۰ ومواهب الجليل للحطاب ۲۱۷/۱ ۰ والفروع 
لابن مفلح ۱۰۸/۱ ۰ وفتح الباري ۰۳۷۸/۱۰ وحاشية ابن عابدین ۳۷۳/۲ . 

(۸) إكمال المعلم 555/5 ۰ والمفهم 5/ 055 ۰ وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (۲۱۲۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد (8775)» والبخاري )٥۹٤۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱۱۹ سورة النساء؛ الآية‎ ١ 





يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلة هي التي تفعل ذلك والمستوصلةٌ هي التي 
تستدعي من یفعل ذلك”'' بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئٌ يل أن تَصِلَ المرأةٌ بشعرها شيئاً”". 

وخرج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبئ يل فقالت: يا 
رسول الله إن لي ابنة ریسا أصابتها حضبكٌ فتمرّق”" شمرها. أفأصله؟ فقال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة». 

i‏ كله نص في تحريم وصل الشعرء و ال ال مها عه اللات وا 
الوصل بكل شيء من الصّوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

فش ال سعد ؟ اناا وضلا و ولق وما لسن عير رها اه 
بمذهب أهل الظاهر . 

وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء ال عن الوصل 
خحاصّت وهذه ظاهرية فة واعراض عن المعنی. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصل مطلقاً؛ وهو قول باطل قطعاً. ترده الاحادیث. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وزوي عن ابن سیرین أنه سأله رجل 


(۱) المفهم ۵/ 11۳ . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۲۲)) وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: 01 وذکره 
مثل رواية ای جوا ی نود ۵ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في النسخ: فتخرق» والمثبت من ()» وهو الموافق لصحیح مسلم. . يعني : اننتف. المفهم ۵/ 14۲ . 

)٤(‏ صحيح 2 وأخرجه أيضاً آحمد (۲۸۰۶) والبخاري (۰)۵۹۳۵ قوله: عُرَيّساً؛ تصغیر 
عروس» قُلبت الواو ياة» وزيدت علیها ياء التصغيرء وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذ کر والانشی. المفهم ۵/ 11۲ . ۱ 1 ۱ 

(0) المفهم ۵/ 14۳ ۰ وینظر إكمال المعلم 197/5 ۰ وأثر عائشة رضي الله عنها آخرجه العقيلي في 
الضعفاء (۰6۷۱۷ والخطیب في تاريخ بغداد 0۰/۷ ۰ وفي إسناده شملة بن هزّال» قال یحیی: لیس 
بشيءء وفال النسائي : ضعیف . وقال ابن المديني: ل وقال آبو حاتم: لا بأس به. 


الميزان ۲۸۰/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۷ ۱ 





فقال : إِنَّ آمي كانت تمشط النسای آتراني آکل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا" . ولا یدخل في النهي ما بط منه بخیوط الحریر الملوّنة على وجه الرينة 
والتَّجَمّل!'"» والله أعلم. 

تشه ال اه الب اد نات ای ع أن الله الى ا 
الشمسٌ والقمر. والاأحجار والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ لیعتبر بها وینتفع بها 
فغيّرها الکنار بان جعلوها آلهة معبودة. 

,)٤( 8‏ 5 7 ف “أي ۶ م مو م7 7 2 س 
أنفسهم» وخلق ۲ الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخرةّ للناس» فجعلوها آلهة يعبّدونهاء 
یا وو در مجاهد» والضحاك» وسعيد 
ابِنْ جبیر» وقتادة» وروي عن ابن عباس : « فيغر مه : دينَ الله : وقاله 
اتکی ۱۳ ال ر کان لك ما فیه فعل کل ما نهی 
المعاصی» آي : فليقزرن ما خلق الله من دینه. 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهید ۲۱۹/۷ . 

() في (م): التجمیل» وینظر الا کمال 1۵۲/۲ ۰ والمفهم 11۳/۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۱۱۰/۲ . 

(۵) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسیر أبي الليث 
۱ وعنه نقل المصنف. 

() في (م): وقاله» وینظر معاني القرآن ۱۹۵/۲ ۰ واعراب القرآن 1٩۰/۱‏ کلاهما للنحاس» وتفسیر 
البغوي ۸۱/۱ - ۸۲ . 

(۷) في ته تفسیره ۷/ ۵۰۲ » والاقوال السالفة منه. 


(۸) في (د) و(ز) و(م): في“ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۵۰۲/۷ ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ ۰ وعنه نقل المصنف . 


۱۱۹ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقال مجاهد أيضا”'': «فلَيعَيْرن خَلْقَ الله»: فطرة الله التى فطر الناسسَ عليها ؛ 
و O‏ خی ل ل 0 

يعني : أنهم ولدوا على الإسلام > فامرهم الشيطان بتغییره وهو معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفظرة. فأبواه بهودانه ويُنصّرانِه 
ومع ا ين سي عسي 
تعالى : الست ریک فالا بل [الاعراف: ۱۷۲]. 


معي ما 
بیضاء بأسودّء ویقول: هذا من قول الله: تک كل أله ». قال القاضی : 
وهذا وان كان يحتولة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبی ل من نكاح مَوْلاه زید - 
وكان آبیض - بظثره بَرَكةٌ الحبشية أمٌ سامت وكان أسود من آبیض"(* وهذا مما خفي 
ا د 0 00 

قلتُ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنك قيس وكانت بیضاء قرشیة" *. وقد كانت تحت 


بل آخت عبدٍ الرحمن بن عوف زُهْريّة "'. وهذا أيضاً یخص وقد خفى عليهما. 


E‏ این ولا ین دوين أله أي يطيعه ویدع آمر 
الله فد حَسِرَ» أي : نمّص نفسّه وغَبَّتَها بأن أعطى الشیطان حم الله تعالى فيه 
ت / (A)‏ 
وترگه من أجله" . 


(۱) تفسير مجاهد ١75‏ - ۱۷۵ وأخرجه الطبري 444/1 . 

(۲) في (ظ): على فطرة الاسلام. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۱۸۱ والبخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة #5. 

(6) في أحكام القران ۵۰۲/۱ . 

(۵) آخرجه الحاکم ۱۳/۶ ۰ وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله يك وحاضنته آعتقها رسول الله و لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات الاول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السیر ۲۲۳/۲ . 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۷۱۰۰ ومسلم (۱4۸۰) من حديث فاطمة بنت قیس. 

(۷) آخرجه الدارقطني (۰)۳۷۹۷ والبيهقي ۱۳۳/۷ ۰ وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الاصابة ۱۵۷/۱۳ ۰ والتلخیص الحبیر ۱۱۵/۳ . 

(۸) ینظر اعراب القرآن للنحاس ۰1٩۰/۱‏ والمحرر الوجیز ۱۱۵/۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۳۰ - ۱۳۳ 8 ١‏ 





عد 


قوله تعالى: يذهب وم 1 هد یط 1 
و 


1 ی 3 0 م 4 مرت ...کر هم 07 یز ۳ 7 ص 
ماودو هد ولا دون عا حیصا ل والذبت ءامنوا وعملوا الصَنلحد 


Eye ۳ 7‏ ضمح عج مس و ر رصم چم مرچ مر ي ر سے سے ج 
سند خلهمر جنل ری من تمتها الانهتر خللدین فم وعد اللو حقا ومن 
ق ل ا کے 
صَِدَفٌ من ان فبلا © * 


قوله تعالی : يَعِدهُمْ» ؛ المعنى: یعذهم أباطيله وتَرَّهاتِه من المال والجاه 
والرياست وأنْ لا بَعْتٌّ ولا عقابّ» ویوهمهم الفقر حتى لا يُنفِقوا في الخير 
یه كذلك وما یدهم این الا عر أي : خديعة”". 

قال ابن عرفة”'2: الغروز ما رأيتٌ له ظاهراً تُحَبّهء وفيه باطنْ مكروه أو مجهول. 
والشیطان عو ل ج علی مُحاب الشن: ووراء ذلك ما رة" OES‏ 
ابتداء رهم که ابتداء ان جه خبر الثاني» والجملة خبر الأول. وظيحيصًا» 
مَلْجَأء والفعل منه: حاص یحیصض. 

من أَصَدَفٌ ین أله قيلا» إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقّلا 

ال بمعئّى» أي : لا أحدّ أصدق من الله. وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه 
الآيُ من المعاني» والحمد لله. 
قوله تعالی: ايس مک ول آم الي الحجتب من يَعْمَلْ سوه َر يو 


م 


ولا مد لم من دون الله ولا ولا را © 4. 
قوله تعالی : لش بانیم وله آمَان هل الكتب». وقرأ آبو جعفر المدنث : 
ليس بأمانيكم ولا آماني آهل الکتاب» بتخفیف الیاء فیهما جميعا“. 


(۱) ینظر اعراب القرآن للنحاس 8٩۹۰/۱‏ ۰ وتفسیر البغوي ۶۸۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۵/۲ . 
(۲) لم نقف على قوله. وسلف أيضاً ه/ 450 . 

(۳) في (م): یسوء. 

(6) اعراب القرآن لللحاس 1۹۰/۱ . 


وها ۱ سورة النساء: الآية ۱۳۲ 





ومن أحسن ما زوي في نزولها ما رواه الحكم بن آبّان عن عِكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لن یدخل الجنةً لا من كان مئًا. وقالت قريش : 
ليس نُبْعَتُ”'2» فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب». 

وقال قتادة والسدی : تفاخر المومنون وأهل الکتاب» فقال أهل الکتّاب: نبینا 
قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم» ونحنٌ أحق بالله منکم. وقال المومنون: نبيّنا خاتم 
النبيين» وکتابنا يقضي على سائر الکتب» فنزلت الاید "۳ 

قوله تعالی : من عم سُوَءًا مر بو». السو ها هنا الشركٌ» قال الحسن : هذه 
اليه في الکافر. وقرأ: #وهل يُجارَّى إلا الکفور؟ ۳ [سبا : ۱۷]. 

وعنه أيضاً : من يَعْمَلْ سوءا بجر بو قال : ذلك لمن آراد الله مََانّه» فأمّا من 
آراد کرامتّه فلاء قد ذکر الله قوماً فقال : #أولئك الذین یل عنهم أَحسَنْ ما عملوا 
یا عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الْذْق الذي کانوا یوعدون6*) 
[الأحقاف :۲ ۱]. ۱ ۱ 

وقال الضحاك : يعني اليهود والتصاری» والمجوس وكفارٌ العرب(* . 

وقال الجمهور : لفظ الآبةِ عامٌ» والکافر والمومنْ مجازُی") بعمله السوء 


(۱) في النسخ: ببعث» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 4/۱ والکلام منه 

68 أخرج قول فتاده والسدي الطبري 9۵9/۷ 1 وینظر آسباب النزول للواحدي ص۱۷ 5 والمحرر الوجيز 
۲ . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۷/ ٩۱۷‏ . والقراءة المذ کورة هي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
روایه شعبة. السبعة ص۵۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۸۱ . ۱ 

(8) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۱۹۹/۲ ۰ والطبري ٩۱۸/۷‏ . والقراءة المذ کورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة . السبعة ص ۵۹۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ ۰ وأخرج قول الضحاك الطبري ۵۱۸/۷ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): مجاز » والمشت من (ظ). وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۹۲ ۱ 2 والکلام منه. 

(۷) لفظة: السوء» من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١7/7‏ : مجارّى بالسوء يَعملّف 
وینظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۳ ۱0١‏ 


فأما مجازاةٌ الکافر فالنار؛ دای کر مها ی CET‏ 
مسلمٌ في صحیحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت : من يَمَمَلْ سُوَءًا یر يو بَلْعَتْ 
من المسلمين مَبْلَعَاً شدیدا. فقال رسول الله ل : «قارِبُوا وسَدّدُواء ففي كل ما يُصَابُ 
به المسلم کفارة. حتّی النكبة ينْكَبْهَاء والشوكة يُشاكُها)"''. 

وخرّج الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصولٍ”'" في الأصل”" الخامس والتسعين : 
حدّثنا إبراهيم بن المستمر الهُذْليء قال: حدّثنا ا ل ةر 
زيد» قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبت اب عمر من مكة إلى المدینت 
فقال لنافع : لائر بي على المصلوب يعني ابن الزبیر - قال: فما فجثه في جوف 
الليل أن صك" محمله جذعه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكَ الله أبا 
خبیب » أن کنت» وأنْ کنت! ولق د سمعت انالك الزبیر یقول: قال رسول الله 3 : ء 


وم ين 


تعمل سوا جر به في الدنياء أو في الآخرة». فان يك هذا يداك 


(۱) صحيح مسلم (7914)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۸۰). 

(۲) ص۱۳۲ . 

)۳( في (د) و(م): الفصل : والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص۱۸۹ : سَليمء بفتح أولهء ابن حيّان» بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ۳4۸/۱۱ : أن سَلیم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن 

(۵( في (د) و(ز): فجئته» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(0) في النسخ: صل» والمثبت من ()» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

)¥( في (د) : فهيئةء وفي (م) : فهمه ومثله في النوادر والأصول. والمثبت من (ز) و(ظ) وهي كلمة 
تذكرة ووعید» وتكون بمعنى التحذير أيضاً. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 5414/5 › 
واخرجه ایضاً البزار (کشف الاستار) (۲۲۰۵) بنحوه قال و سیرک : فیه عبد 
الرحمن بن سلیم بن حيّان» ولم آعرفه. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضا آبو يعلى (۱۸) من طریق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بنحوه» وهو عند أحمد (۲۳ دون القصة 
ولیس عنده وعند آبي یملی قوله : (آو في الاخرة» وفي إسناده زياد الجصاص وهو ابن آبي زیاد - 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جَذعان - وهما ضعیفان. التقریب ص۱۵۹ ۳۰۰ . وأصل الخبر عند مسلم 
(۲۵۶0) دون قوله: من يعمل سوءاً یجز به . . . . إلى آخر الخبر . 


۱۲ سورة النساء: الآية ۱۳۲۴ 





عبد الله : فأما في التنزیل فقد أجملهء فقال: من يعمل سوء! 
مر بو ولا یذ لم من ذون أله وا ولا جيرا فدخل فيه البَرٌ والفاجر» والعدوٌ 
والولِنُء والمؤمنٌ والكافرٌ؛ ثم مَيّرَ رسول الله ل في هذا الحديث بين الموطنین 
فقال : «يُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاء في الموطنین"؟؛ 
ألا ترى أن ابن عمر قال: فان يك هذا بذاك فهة”" ؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظیماً حتى أحرق البيتٌء ورّمى الحجر الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدّع حتى ضیّب بالفضّت فهو ال یومنا هاا کذلك وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابنْ عمر فِعْلّه» ثم رآه مقتُولاً مصلوباً» ذكر قول رسول الله : «مَن یعمل 
بوا جر بو). ثم قال : إِنْ يك هذا القتل بذاك الذي قعله في“ أي : كأنه جوزي 
بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مَيّز رسول الله يك في حديثِ آخر ین 
الفريقين : 

حدئنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا آبو نعيم قال: حدثنا محمد بن مسلم» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌ قال: لما نزلت هومن يعمل سُوءًا جر بد » 
قال أبو بكر الصديق #5ه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا”"» ويُجرّى بها الکافز يوم ليام ٠‏ 

حدّثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاويةً وعبدةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفی قال: لما نزلت : «من يعمل سوا جر يدي . 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزينا به . فقال: 


َم 


و 


قال الترمذي أبو 


() في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للنوادر ص۱۳۲ . 

(۲) في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) لفظة: هذاء من (م). 

() في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ) والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

() في (م): يجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۱۳۲ ۰ وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية ۱۳۳ ١‏ 


ار الا اناك الست و النيت تددن الست کال 162 وال 
بلی . قال: «فذلك ما" تجرّونَ”'" به". ففِسّر رسول الله ل ما جمله التنزیل من 
توله : «إمن يعمل سوءا جر بو.یه. 

وروی الترمذي" " عن آبي بكر الصذیق ك آنها لما نزلت» قال له النبث 6ل:: «أما 
أنتَ يا آبا بكر والمؤمنون فثجژّون بذلك في الدنیا حتى تَلْقَوًا ال ولیس لکم دوب 
وأما الآخَرُون فَيَجْمَعْ ذلك لهم حتى يجَرَّوَا به يوم القیامة». 

قال: هذا حديث غريب وفي إسناده مَقَالُء» وموسى بِنُ عُبَيْدةً يضعّفٌ في 
الحديثِ» ضعّفه يحيى بنْ سعيدٍ القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بنْ سَبّاع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديث من غير وجي“ عن أبي بک وب كاب را 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت : خرّجه إسماعيل بنْ إسحاق القاضي قال: حدّثنا سليمان بِنْ حرب قال : 
ا او و ای ای میت 
الآية: #وإن تَبْدُوأ ما ف فیک أو ت تَحَهُوه» [البقرة: ۰]۲۸۶ وعن هذه الاية : من 
يَعْمَلْ سُوءا مج پو » فقالت عائشة : ما سألني غا اخ فد سال وسو الله كه 
عنها؛ فقال: «یا عا هذه مبايعة الله اا ق 


() في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لمصادر التخریح. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۱ وأبو يعلى (49)» والطبري في تفسیره ۵۲۲/۷ من طریق وکیم به» ولیس في سند 
أبي يعلى آبو بكر بن أبي زهیر. 
وأخرجه ایضاً أحمد »)۷١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان (۲۹۱۰) وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۳۲۷ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة 4 عند أحمد (۰)۷۳۸۲ ومسلم (۲۵۷4). 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

(6) کذا و في النسخ» وعند الترمذي: وقد روي هذا الحدیث من غير هذا الوجه. 

(0) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخریج. 

() قوله: عنها» ليس في (م). 


۱۲۶ ۰ ۱۲۲ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


والشوکة حتى البضاعة یضفها في كُنَه نیما( فيفر فيجدُها في یبد حتی 
إن المومن لیخرج من دنوبه كمأ يخرج ال من الكير)”". 

واسم «ليس» مضمرٌ فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الکائنْ من أموركم 
ما تتمُونه "۰ بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى : ليس وا الله بأمانیکم ؛ إذ 


۳ 


قد تقدّم: وَالَدِنَ َأمَنُوا وعَملوا ألصّلِحَتِ محر جَنتِ؟ [النساء : 0)٥۷‏ . 
توله تعالى: ولا یذ لم من دون ال ر رک تی ب تخ الشركة لقوله 
تعالی : إنًا نس متا EAN‏ ی یز اشنا وي ثم ال هدع [غافر : .]5١‏ 
وقيل: «إمن یم سوه جر بو إلا أن یتوب. وقراءة الجماعة: ولا يمد 
> بالجزم عطفاً على مج پوچ. وروی ابن بكار عن ابن عامر: #ولا يجد4 
بالرفع استثنافا؟. فان حملت الآيةَ على الکافر؛ فليس له غداً وليّ ولا نصیر. ون 
لس ا 


« 2 1 سرو م 01 ۳ 4 ج ان معدم برء ور 
قوله تعالى: وم يَعْمَلْ ین لمحت من دَحكرٍ او أن وهو مُؤمن 
م4 سم رو ۳ الم 1 E‏ ن 0 

اليك یدَخلون ةر ِظلَمُونَ يقبا 09 4. 


شرط الایماتّ؛ لأن المشرکین ۷ بخدمة الکعبة واطعام الحجیج و 


(۱) في (د) و(ز): فيتَمَقْدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۵۸۳۰ والترمذي (۰)۲۹۹۱ والطيالسي (۰)۱۵۸6 والطبري ۵۲4/۷ وما بين 
حاصرتین من المصادر ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبت بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعت 
وعند الطبري : مثابة» وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 1۸4/٤‏ 2 والهيئمي في 
المجمع ۱۲/۷ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» 35000008 
ريست انه وهی مجهولة: ینظر تعجیل المنفعة 11۷/۲ ۰ والتقریب ص 11۲ . ۱ 

(۳) في النسخ: تتمنوه» والمثبت من (م). 

(6) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱۱۲/۲ ۰ وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال : رواية عن 
ابن عامر وایجله لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(7) ینظر الوسیط ۱۲۰/۲ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۲۶ - ۱۳۵ ۵ ۵ ۱ 


الأضيافِ» وأهل الکتاب بسبقهم وقولهم: نحن آبناء الله وأحباؤه؛ فبیّن تعالی أن 
الأعنال التحمنة لا تقب مو غ انمان وق :ید عون ال الشیغان آنو 
وضم الخاء ۳*؛ يعني : یدخلون الجنة بأعمالهم. وقد مضی ذکر ال وهی ال 
في ظهر النواة. 

سروم کے وو م 2 


وله تعالی: ور اسن ويا َم آسلم وجه له وهو مین واتبع مله 
ات عنينا واد ا از هی انا 5+ 
قوله تعالی : ومن أَحَْسَنُ د نسم وه له وهو مین تبح مله هی 


نیما > فضّل دینّ الاسلام ۳ ساثر ات و ا e E;‏ 
ديته لله» وضع له وتوجه إليه بالعبادة** 


قال ابن عباس : أراد آبا بكر الد و( وانتصب «ديناً» على الان 


اوه مُحْسِنٌ) ابتداءٌ وخبرٌ في موضم الحال"؟ آي: مود" فلا يدخل فيه 


مسن ترکوا یی الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدينٌ: 


رھ هم سم 1 


قوله تعالی : واد أنه 58 یاه قال تعلب : نما سكن الخلیل خلیلاً ؛ 
لأ سد كه قفار الف فلا تدع فيه حَلّلاً الا ملاته ؛ وآنشد قول بشار : 


. ۳۱۲۱/۲ ينظ سير ار 572/11 وراد المسير‎ )١( 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص ۲۳۸-۲۳۷ ۰ والتيسير ص ۹٩۷‏ . 
(۳) 2۱۳/1 - 1۱8 . 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۰۲۸/۷ . 

(5) لم نقف علیه. 

() اعراب القرآن للنحاس 1٩۹۱/۱‏ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۰۳۹۱/۱ وتفسیر البغوي 1۸6/۱ . 

(م) ۱6/۲ . 


۱6۹ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 





قدتخدًأ تخللت مسلك الروح مني وبه شم الخلیل خليكة"" 

وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعول 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيم كان محباً لله» وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخلیل من الاختصاصء فالله عر وجل ۱ ختصٌ”' إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاس ؛ قال : والدلیل على هذا قول النبع ي: «وقد انح 
الله صاحبکم خلیلا" *» يعني نفسّه. وقال : «لو كنت منّخذاً خليلاً لاتّخذتٌ آبا 
بكر خلیلا»** أ أي : لو کنت مختّصًا أحداً بشيء لاختَصضث آبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أن النبيّ يك اختص بعض أصحابه بشيء من الدين. 

وقيل: الخليل : المحتاج ؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاحٌ إلى 
الله تعالی ؛ كأنه الذي به الاختلال ". وقال زُهيرٌ يمدح رم بنَ نان 
وان أتاه خليل يوم مَسْعَبَةٍ يقولٌلاغائبٌ مالي ولا حرم 

ائ لا ممنوع. 

قال الرّجاج” : ومعنى الخليل : الذي ليس في مه فجائرٌ ان يكون شي 
خلیلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّة» وجائرٌ أن یسمّی خلیل الله أي : 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم یجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) آدب الدنیا والدین ص۱4۷ ۰ والییت في دیوان بشار 4۷۵/۲ ۰ وفیه: ولذا » بدل: وبه. 

() في (د) و (ز) و (ع): فالله عز وجل أعلم اختص ی 

(۳) في اعراب القر آن 1۹۱/۱ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(9) آخرجه أحمد (۰)۳۵۸۰ ومسلم (۲۳۸۳) من حدیث ابن مسعود » وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۱۱۳۶6 
والبخاري (۰)۳۱۵۶ ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث آبي سعید الخدري # دون قوله : «وقد اتخذ الله 
صاحبکم خليلاً». 

(1) پنظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۰/۲ . 

(۷) دیوان زهیر ص ۱۵۳ ۰ والکتاب ۱۱/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۱۱۲/۲ ۰ وینظر تفسیر البغوي 4۸6/۱ ۰ والوسیط ۱۲۱/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱ 





ل 


والا حتلال ؛ الفقر ؛ فروي أنه لما رُمى بالمَنجنیق وصار في الهواء. تاه جبريل 


عليه السّلام فقال : آلك حاجهٌ؟ قال: أمّا اليك فلا"*. فِحْلَةٌ الله تعالی لابراهیم 
۱ نصرته یاه 


وقیل : سمي بذلك بسبب أنه مضی إلى خلیل له بمصر - وقیل : بالموصل - لیمتار 
من عنده طعام فلم یجذ حاجتّه ۳ فملاً غُراثره" " رملاء وراح به إلى أهله فحطّه 
ونام ؛ ففتّحه أهلّهء فوجدوه دقیقا"* فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال : من أينَّ 
لکم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلي ؛ يعني الله تعالى. فسَمَىَ خلیل الله بذلك. 

وقيل: إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهمء فقالوا له: 
اا سامش آن تسوا و عدوا غا الله ا 
ET‏ ا د ا 2 کر a AP‏ 
وقال: اللهم إني قد فعلت ما آمكنني فافعل اللهم ما أنت اهل لذلك. فوفقهم 
الله تعالى للاسلام فاتّخذه الله خليلاً لذلك". 

وال لكا ضرف فله الما فده الم وجاء بعجل سمين» فلم یأکلوا 
منه. وقالوا : انا لا ناكل شيعا بغیر تمن» فقال لهم: أعظوا فمته وکلوه" "* قالوا: 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۲۰/۱ من قول مقاتل وسعید. 

() في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجة والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسیر الطبري ۰۲۹/۷ . 

(۳) جمم غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

(64) في (ظ): طعاما. 

(۵) آورده الزجاج في معاني القرآن ۰۱۱۳/۱ والطبري ۰۰۲۹/۷ والواحدي في آسباب النزول ص۱۷۵ ۰ 
والبخوي في تفسیره 4۸4/۱ ۰ ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسیر الآية (۱۲) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغایته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا یکذب. 

)كن (د) و (م): قال : والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ : أهلاًء والمثبت من (م). 

() تفسير أبي اللنت 1 ۳۵ 

)۱۰( في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير أبي الليث ۳۹۱/۱ - ۰۳۹۲ 
والکلام منه. 


۱9۸ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 





وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أوَّله: بسم الله» وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فیما 
بینهم : حقّ على الله أنْ بَخذّه خلیلاً؛ فانخدّه الله خليلاً. ۱ 

وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله یل قال : «اتخذ الله إبراهيمَ خلیلا 
لاطعامه الطعا وإفشائه السّلام» وصّلاتِه باللیل والناس نیامٌ»۳*. 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبئ يِل قال : ديا جبریل» لِم انََخذَ الله 
إيراهيمَ خليلاً»؟ قال: لاطعامه الطعامَ يا محمد”". 


وقیل : معنى الخليل : الذي يوالي في الله» ويعادي في الله. 

اه الان ای شع ين تل الأسرار ين التخالين 

وقیل : هي من الحْلة؛ فكل واحدٍ من الخلیلین یس خَلَّهَ صاحبه(۳) . وفي مصلّف 
آبي ار “ عن أبي هريرة أن النبی يك قال : «الرّجل على دين خلیله. > فلینظر آحدکم 
من یخالل». ولقد أحسن من قال : 
عون مك فى ااا وا ماس د 

آخر: 
إذاماكنت ۰ تا خليلا قلا نیشن سكم آاخي (خاء 
فان یرت بینهم فألصق باعل العتل منهم والحياء 
ان افیا یس له داش شا یه ع 


(۱) آورده آبو الليث في تفسیره ۳۹۲/۱ ۰ ولم نقف عليه في المصادر . 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (4515), والواحدي في آسباب النزول ص٤۱۷‏ والوسیط ۲/ ۱۲۲ . وفي 
إسناده موسی بن إبراهيم المروزي کذّبه يحبى» وقال الدارقطني وغیره: متروك . المیزان ۱۹۹/۶ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۰۱۱۳ و تهذيب اللغة 5/7/5 ۰ وزاد المسير ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ . 

(4) برقم (۰)4۸۳۳ وسلف ۲۷۳/۵ . 

(0) آورده الماوردي في أدب الدنیا والدین ص۱۵۳ دون نسبة. 

(7) قائل الابیات آفلح بن يسار آبو عطاء الستلق؛ ووردت في البیان والتبیین ۸۱ ::۵. .۰ والاغاني 
۷ وأدب الدنیا والدین ص ۰۱۵۲ وفي الاغاني : ذو ت بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۳۵ - ۱۲۷ 


قد 


ات تالم شيم 


a OTA د ی‎ 


١084 


ووی ال هم فاي 


ولاو ا ها سول 


توه الى ا اق الككرات وما ى ال کل شىء 


قوله تعالی : ق واختراعا. والمعنی : 
إنه اتخذ إبراهيم خليلاً لحسن”" طاعته» لا لحاجته إلى مخالْته ولا للتّکثیر به 
تاک وله هاف المماوائف:والاروضن ؟ وإنها اكه لاله مر 

4 ۳۹ ۲ مر سر یسرم ی 4 5 و اص 4 

قوله تعالى: # وستفتونك فى النساء قل ا 4 بُْتِيحَكُمْ فيه وما سل عکم في 
ایی ی و ما کیب لهن ورعبونَ أن تنکخوهن 
له وت آلولان رات ثرا لبك نید ونا تابن رز 
کان پو عليمًا 9 4. 


[27 14 شى طا أي : أحاط علمه بکل ا 


نزلت بسبب سوال قوم من الصحابة عن آمر النساء وأحكايِهنّ في المیراث وغیر 
ذلك ؛ فأمر الله نبیّه عليه الصلاة والسلام آن يقول لهم : الله یفتیکم فيهنّ ؛ أي : يبن 


(۱) دیوان حسان ص5١‏ » وفیه: الرخاء» بدل: الرجال» وآورده بمثل رواية المصنف الوطواط فى غرر 
الخصائص الواضحة ص٦٤‏ »وفيه: تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل› بدل: كل أخ. ١‏ 

(۲) في (د) و(ز) و(م): بحسن 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۱۰/۱۱ . 

(4) تفسير البغوي 8/١‏ 2 . 


۱۹۰ سورة النساء: الآية ۱۳۷ 





لکم حم ما سألتّم عن" ". وهذه الآيةٌ رجوغ إلى ما افثتحت به السورةٌ من أمر 
اا وکان قد بقیت لهم أحكامٌ لم یعرفوها» فسألواء فقيل لهم: إِنَّ الله یفتیکم 
فيهن7". 

وروی آشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ یسال. فلا يُجِيبُ حتى يَنزلَ عليه 
الْوَحَيء وذلك في كتاب الله : #وسَتَفْمُونكَ فى لاه ل اد 2 لیم فيهنً» : 
ویرک عي لیم [البقرة: ۰]۲۲۰ وليوك عي الْحَمْرٍ والمیسر6» [البقرة :0۲۲۱۹ 


رم رق ا 


« ويستلونك عن للبالِ ۰6 [طه :۱۰۵]. 


قوله تعالى : : رتا بخ ڪاڪ اه في موضع رفع؛ عطفت على اسم الاه 
تعالى. والمعنی : والقرآن يُفتيكم فيهن» وهو وله : نکم ما اب لکم ی السار(“ 
وقد تقدّم”"' وقوله تعالى : عبد أن تَكسُوهُنَ» . أي : وترغبون عن أنْ تنکحوه 
ثم خذفت «عن». 

وقیل : وترغبون في أن تنکحوهنّ» ثم حذفت «في». قال سعید بن جبیر 
ومجاهد : ویرغب في نکاحها إذا كانت كثيرةً المال؟ . 

وحديث عائشة يُقرّي حذف «عن"؛ فان في حديثها : وترغبون أن تنکحوهلٌ رغبةً 
أحديكم عن يتيمته التي تکون في جره حينَ تکون قلیلةً الما والجمال؛ وقد تقدّم 





(۱) ينظر أسباب النزول ص ۱۲۷ ۰ وزاد المسير ۲۱۲/۲ . 

(۲) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضع» سقط من (د) و (ز). 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۱۸/۲ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۰۰۳/۱ . 

(۵) ينظر إعراب القرآن للنحاس 597/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۸/۲ . 

1 . 5 0/55( 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۲ ۰ والوسيط ۱۲۳/۲ . 

(۸) ينظر تفسير البغوي 485/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۸/۲ . 

(9) أخرجه الطبري ۵۳۳/۷ ۰ ۵۳۶ بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ۱۱ 





اذل ان 


۰ ۳ ر وم 8 ri‏ م چ مد 7 5 + > صم 0 اس ينا مه 5 
قوله تعالى : وان اماه خافت من بعلها وزرا و إعراضا جتاح علیّیما نل 
3 2 ج زر 0 8 و رر 


حا با صَلْحًا وَالصّلحٌ حبر واخورت آلانشی الشح 
رك الل گت يما ارت ها ۰69 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قولهٌ تعالی : وين أنرَاة» رفع باضمار فعل يفسره ما بعده '". 


سے ی یی 


قال الزجاج"* : المعتی : وان ا ا حافث من بعلها دواع النْشوز. 


ال التحاس(: الفرق پین النموز والاعراض آن النشور التّباعد» والاعراضن 
ألا یکلْمها ولا یانس بها. 

ونزلت الاية بسبب سَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ؛ روی الترمذي عن ابن عباس قال: حَشِيّتْ 
م gies‏ و ر ره 3 9 اه 
سودة أن يطلقها رسول الله و فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعل يومي منك 


و : 0 0 تون ا و ی کی اله وا وا و مس 7 22 ۲ 
لعائشةً؛ ففعل» فنزلث : «فْلا جاح عَلَيْهمَا أن صالخا" بَيْنَهُمَا لحا والصَّلحٌ 
)¥( 


vo 


خَيْرٌة» فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائ قال : هذا حديث حسنْ غريب 


ی يينة عن الزُهريّ» عن سعيد بن المسیب أن رافع بن خدیج كانت 
“ل وله اب 5 ۱ فکره من آمرها اما كبْراً وامٌا غیره فاراد أن 


. ۲] - ۲۳/۲ )۱( 

(۲) اعراب القرآن للنحاس 1٩۹۲/۱‏ . 

. 058/١ الكشاف‎ )۳( 

. ۱۱۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) في إعراب القرآن 1۹۲/۱ . 

(0) في (ظ) : تصلحا والقراءتان متواترتان» وسیذ کرهما المصنف . 


(۷) سنن الترمذي (۰)۳۰۰ وفي |سناده سلیمان بن قرم بن معاد» سيئ الحفظ . التقریب ص ۱۹۳ . 


۱۹ سورة النساء: الآية ۱۳۸ 


یطلمَها. فقالت: لا تطلفني» وافیس لي ما شفت + فجرت الْسّْئة بذلك ونزلت : 
وان اة عَافت من بغلها دنورا آز اعراساکه۱). 

۱ وروی البخارئ عنْ عائشةً رضي الله عنها : وان )ن)؛ خافت من بعلها ورا أو 
عاضا قالت: الرجل تکونْ عنده المرأةٌ لیس بمستکیر منها يريدٌ أنْ يفارئّهاء 


و 


فتقول : أجعلك من شاني في جل . فنزلت هذه الآية0". 

وقراءةٌ العامّة: #أن عوسيل : وقرأ أكثر الكوفيين: 59 ۳۳ وقرأ 
الجحْدّري وعثمان الب : «أَنْ , یصلحا» والمعنى: یصطلحا ف ا 

الثانية: في هذه الان من الفقه الرد على الرغن الجهّالٍ الذين یرون أنَّ الرجل إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أن يتبدَّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إِنَّ سَوْدَة بنت 
رَمْعَةَ لما أسنّت آراد النبئ ي أن يطلّقهاء ا ان 
واجعل يومي لعائشة؛ ففعل اء وماتث وهي من آزواجم(*) 

قلت : : وكذلك فعلت بنث محمد بن مسلمة؛ روی مالك عن ابن شهاب» عن 
داقع بن شدي أنه ترج نت محمد بن مسلمة انار كانت منت كيرت » 
فتزرّج عليها فتاةً شاه فآثر ال عليهاء فناشثه الطَلاقّء فطلّقها واحدگ؛ ثم 
مھا" حتى إذا كانت تَحِلُ؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابَّةَ عليهاء فناشدته 
الطلاقّء فطلّقها واحدةً» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر السَابَةَ عليهاء فناشدثه العلاق 





(۱) آخرجه سعید بن منصور (۷۰۱ تفسیر)» واین أل عي ۰۷/4 ۰ والواحدي في أسباب التزول ص۱۷۸ 
من طريق أبن عيينة به. 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲4۵۰ واخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) (۱4). 

(۳) وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن ن عامر. السبعة ص۲۳۸ ۰ والتسیر ص۹۷ . ٠‏ 

(4) معاني القرآن للنحاس 1/۲ ۰ ۰ وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ ۰ والمحتسب ۱ 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤/١‏ »و لم نقف على قول ابن أبي مليكة» وأخرج نحوه البيهقي ۷۰/۷ 
عن عروةً مرسلاًء ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً. ؛ 

(0) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ ۵1۸/۲. 


سوره النساء: الآية ۱۳۸ ۱۳ 





فقال : ما قفتم انما شيف واحدث فإن عقف استقررت على ما نریم من الا رة وان 
شنت فارقتّك» قالت : بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسکها على ذلك ؛ ولم يَرَ راف عليه 
نما حينَ قرّت عند على الأئرة"''. رواه مَعْمر عن الزهري بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الصّلح الذي بلغنا أنه تزل فيه : دوان امْرَأَةٌ خافث مِنْ بَعْلِهًا ورا أو إغراضا 
لا جُنَاحَ عَلَيْهمَا آن يَضَالَحَا يَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالِصْلْحُ خَيرُ”". 

قال آبو عمر بنْ عبد اب۳۱ : قوله - والله اعلم -: فاثر الشابّة علیها؛ یرید في 
المیل بنفسه إليها والتشاط لها؛ لا أنه آثرها علیها فى مطعم وملبّس ومبیت؛ لانْ هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. ۱ 

وذکر آبو بكر بنْ آبي شيبة قال : حدَّئنا أبو الأخوّص عن سمّاك بن حرب عن 
خالد بن عرعرة عن عليّ بن أ بي طالب #ه أن رجلاً سأله عن هذه الایق فقال: هي 
المرأة : عند ارس رعا من اا آوفقرها» آو کبرها» آو شوم 
لها وتکره فراقّه؛ فإن وضعث له من مهرها شیثاً حل له وان جعلت له من 
أيامها فلا حرح. 

وقال الضٌاك لا باس أن يَنقصّها من حقها إذا تزوح من هي آشب منها وأعجبٌ 
اه 

وقال مُقاتل بِنْ خیّان: هو الرجل تکون تحتّه المرأة الكبيرة» فیتزوح علیها 
الشابّة؛ فیقول لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أن أقسِم لهذه الشَّابَةٍ أكثرٌ مما 


(۱) الموطأ ۵4۸7/۲ - ۵٩‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۷١/١‏ والمصنف »)٠٠١٠٥۳(‏ والطبري 0565/1 - 9۵۷ من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خدیج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 

(۲) في الاستذكار .7179/1١5‏ 

(4) في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۳/4 - ۲۰6 ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۷/ 044 من طريق أبي الاحوص به. 

(؟) أخرجه الطبري ٩۵۹/۷‏ بنحوه. 


آقییم لك من الیل والنهار؛ فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وانْ أَبَتْ أنْ 
ترضی"" فعلیه آن يَعْدِلَ بینهما في الم والله أعلم. 

الثالثة: قال علمازنا : وفي هذا أنَّ آنواع الح کلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
عطي الزوج على أن تصبر هي أو تعطی هي" على أنْ [لا] یویر الزوج» أو على أنْ 
یزئر ويتمسّكٌ بالعضمة؛ أو یم الصلخ على الصبر والائرة5"" من غير عطاء؛ فهذا كله 
میا 

وقد يجوز آن تصالِحَ إحداهنّ صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواجٌُ 
النبی 4# وذلك أن رسول الله # كان عضب على فة فقالت لعائشة: أَضلحي 
بيني وبين رسول الله يوه وقد وهبت يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجَدَ رسول الله يق على صفيّة في شيء فقالت لي صفيّة: هل لك أنْ 
رضي“ رسول الله ## عنّي ولكِ يومي؟ قالت: فلبسث خجماراً كان عندي مصبوغا 
بزعفران ونضخته» ثم جئتُ» فجلسث إلى جنب رسول الله ل فقال: «إليكِ عنی 
فإنه لیس بيومك». فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. وأخبرثه الخبر» فرضي 
عنها””". وفیه أن ترك الَسوية بیْن النساء وتفضیل بعضهل على بعضص لا یجوز الا بإذن 
المفضولة ورضاها”''. 





() في النسخ: أبت ألا ترضی؛ والمثبت من تفسير البغوي 4۸1/۱ ۰ والقول منهء وينظر الوسيط ۱۲۵/۲ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(۴) كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

() في النسخ : ترضین» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (7551410)»: والنسائي في الكبرى (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طريق سميّة عن 
عائشة به» وفي إسناده سمیت بصرية؛ وهي مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ۱۰۷/۶ ۰ وقال الهيثمي في المجمع 4 : روى لها أبو داود وغيره؛ ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۸7) من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


() ينظر المفهم 2-۶ | 





الرابعة: قرأ الکوفیون: «یضصلخا». والباقون: «أَنْ بصَالحا». الجخدري ا 
كلكا" فمن وا «یصَالحا»؛ فوجهها"۲۳ ۱ المعررت فى کلام العرب لااد 
بين قوم تشاجرٌ آن يقال : تصالح القو ولا یقال: أصلحَ القوم؟ ولو کان: أصلح» 
لكان40) SET‏ 

ومن قر «یْضلحا» فقد اسئعمل مثله في التشاجر والتناژع؛ کما قال : ئذ5 
یم که [البقرة: ۱۸۲]. ونصب قوله «سْلْحاً» علی هذه القراءة على آنه سجرن" 
اسمء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فاضا صلحا 01 أصلحتٌ أمراً؛ پیت 
مفعولْ ايشا علی قراءة من قرا : (يَصَالَحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كن ما اف وه 

ومن قرا: «سَلکا»؛ فالاصل : «یضتیحا»» ثم صار الی: یضطللحا» ثم آبدلت 
الطاء صاداًء وأدغمث فيها الصَّادُ؛ ولم تذل الصادٌ طاء لما فیها من امتداد الزفير”" 

الخامسة: قوله تعالی : «والشْلح حَيْةُ» لفط عام مطلْ يقتضي أنَّ الصّلحَ 
الحقیقی الذي تسكن إليه النفوس ویزول به الخلاف خير على الاطلاق . ویدخل في 
هذا المعنى جميعٌ ما يق عليه الصلح ! ی الرجل وامرأته في مال أو وَطظء أو غير ذلك. 
احيرا أي : خيرٌ من المُرقة“ ؛ فن التمادي على الخلاف والشخناء والمباغضة هي 


(۱) لفظة: الجحدري» من (م)» وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(۲) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

. ۳۹۹ - ۳۹۸/۱ والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ ۰ 4٩۹۳/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في النسخ: مفعول له والمثبت من (ع)۰ وبنظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۳/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - ۱۸6 » والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(1) ينظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۹۸/۱ والحجة ۱۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۹/۲ - ۱۲۰ . 

(۷) يعني امتداد الفس» وفي المحعين- ۲۹۱/۱ 2 اتعداة الضغير» وتظر البيان لابن الأتباري 774/1١١‏ :> 
والمحرر الوجیز ۱۱۹/۲ - ۱۲۰ . 

(۸) ینظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۰/۲ . 


۱ سورة النساء: الآية ۱۲۸ 


قواعد الشّرّء وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعْضة: نها الحالقة»› يعني 
حالقة الذین» لا حالقةً الشعر. ۱ ۱ تت 

السادسة: قوله تعالی: « رح الْأنشّن اج خباز بان الشّمّ في کل احد. 
ون الانسان لا بد آن يَشْحّ بحکم خلقته وجبلّته حتى يحمل صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ یقال : شخ یسح بکسر الشین. 

قال ابن جبیر : هو شح المرأة بالتفقة من زوجهاء وبقَّسْمِه لها آیامّها. 

وقال ابن زيد: اشح هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية''*: وهذا أحسن؛ فان الغالبَ على المرأة الشحٌّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج اشح بنصيبه من الشَّابّة. والشحٌّ الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”" والأموالٍ ونحو ذلك» فما فرط منه على الدين فهر محمودٌ 
وما آفرط منه في غيره ففيه بعض المع وهو الذي قال الله فيه: وسن بوق شم 
نشيو اولك هم لمحد [الحشر:4]. وما صار إلى خی منم الحقوق الشَّرعية 
أو التي تقتضيها المروءةٌ فهو البخل وهي رذیلة. واذا آل البخل إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَيَّم اللثیمق لم يبق معه خير مرجوٌ ولا صلاخ مأمول. ظ 
قلت: وقد رُوي ال 36 قال للانصار: «من سيّدُكم»؟ قالوا: الب قيس 
على بل فیه. فقال النبي ل : «وأي داء أذوّى من البخل؟!». قالوا: وکیف ذاك يا 





)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱8۱۲ والترمذي (۲۵۱۰) من حديث الزبير بن العوام # بلفظ : لدَبّ إليكم داء 
الاهم : الحسدٌ والبغضا؛ هي الحالقة, لا آقول تحلق الشغر ولكن تحلق الدین..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه انشا ار (۲۷۸) وأبو داود (5919) من حديث آبي الدرداء بلفظ : «وفساد ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي (۲۵۰۸) من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(۲) عبارة المحرر الوجیز ۲ وما قبله منه» وأخرج القولين السالفين الطبري ۷/ ۵۲ ۰ ۵16 . 

(۲) عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والارادات والهمم. LL‏ 

() في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۵) في النسخ: الشرعية التي» والمثبت من المحرر الوجيز. 

() في (د) و (ز): أدواً . ۱ 


سورة النساء: الایتان ۱۳۸ . ۱۳۲٩‏ ۱۷ 





رسول الله؟ قال : إن قوماً نزلوا بساحل البحر""؟» فکرهوا لبخلهم نزول الاضیافی 
بهم. فقالوا : ليَبْعْدِ الرجال منّا عن النساء حتی یعتذر الرجال إلى الاضیاف ببعد 
النساءء وتعتذر ۳ النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال 
بالرجال» والنساء بالنساء». وقد تقدّمء ذکره الماوردي” ". 
السابمة: قوله تمالی: وان تاا وتکقواکه شرظ نانک الله انيما 
مت جيرا جوابه. وهذا خطاتٌ للازواج من حيتٌ إن للزوج آن يَشِحَّ ولا 
یحسن ؛ أي : إن تحینوا وتتقوا في عشرة النساء باقامتکم علیهنّ مع کراهیتکم"*" 
لصٌحبتهنٌ وائقاء طلمهنّ فهو أفضل لکم"". 
قوله تعالی: وک تیا آن نیلوا ب الس ول رضم تلا کیبل 
ڪل الیل فتدروها کلمت وین سَیخرا ونوا ایک ان كان عفور 
رجینا 69 4. 
قوله تعالى : وکن کیان قدلا ب انسل رز عنم تلا يدوأ "كل 
ليل آخبر تعالی بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّة "۲ والجماع والحظ من القلب. فوصت الله تعالی حالةً البشر تایب بات 
الخلقة لا یملکون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
یقول : «اللهم! هذا قَسُمي”" فیما آملك فلا تلمني فيما تَمِلكُ ولا آملك». ثم نهی 


(۱) لفظة : البحرء من (م)۰ ومنهاج اليقين شرح أدب الدنیا والدین ص۳۳۰ . 

() في النسخ: یعتذر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمنهاج الیقین. 

(۳) سلف 180/0 ۰ وذکره الماوردي في أدب الدنیا والدین ص۳۳۰ (طبعة منهاج الیقین)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير البغوي 5417/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۰/۲ . 

(7) في النسخ: في المحبة» والمثبت من (م). 

(۷) في (د): اللهم إن هذا قسميء وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي و المثبت من (ز) و (ظ). 


- 


۱1۸ سورة النساء: الآية ۱۳۹ 





فقال : فلا تمیلوا کل یل . قال مجاهد: لا تتعمّدوا الاساءة» بل الرّمُوا 
التسوية في القَّسْم والنفقة؛ لان هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بیان هذا في «الاحزاب» 
سوط إن شاه آلله ان 


وروی قتادة عن النْضر بن أنس» عن بشیر بن نَهِيِكِء عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «من كانت له امرأتان فلم یعٍل بينهماء جاء یوم القيامة وشِقّه مائ“ 
قوله تعالی : ودرو ها عَلَسلتَةُه ی : لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسد" *. وهذا تشبیهٌ بالشيء الل من شیب لانه لا على الارض ا ولا 
على ما علق عليه اللحمل؛ وهذا مد في قولهم في المثل : «إرْضّ من المرکب 
ا وفي 5 الجر ۳3 تعلیق الفعل. 
ومنه في حدیث اء ززع فر المرآه: زوجي الى ١ء‏ إن انبلق أَطلّنْ. وان 


وقال قتادةٌ: کال كالمسجونة. وكذا قرأ | «فَتَذْرُوها 


() ينظر المحرر الوجيز ۱۲۰/۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۵۱۱۱ وأبو داود (۲۱۳4) واللفظ لیب 
والترمذي (۰)۱۱6۰ والنسائي ۷/ 5 - 14 . وابن ماجه (۱۹۷۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الطبري ۵۷۱/۷ - ۵۷۲ . 

(۳) عند تفسير الاية (۵۱) منها. 

. ۱۳/۷ آخرجه أحمد (۰)۷۹۳۲ وأبو داود (۰)۲۱۳۳ والتر مذي (۰)۱۱8۱ والنسائي‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ٥۷٤/۷‏ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ . ۱ ۱ ۱ 

(۷) آورده الميداني في مجمع الأمثال ۳۰۱/۱ ۰ وقال: مثل یضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظیم الامور بصغیرها. 

(۸) في (م): فمن. ۱ 

)٩(‏ في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

. ۲۹۳/۱ قوله: العَشئّق: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحدیث ام زرع سلف قطعة منه‎ )١( 

(۱۱) لفظة: كالمحبوسة» من (ظ). والأثر أخرجه الطبري ۵۷/۷ . 


سورة النساء: الایات ۵ ۱۳۲ ۹ ١‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: اروها کأنها معَلقَةٌ4؟. 
وموضع «فتذروها» نصبٌّ؛ لأنه جوابٌ النهي. والکاف في «كالمعلقة»" فى 


موضع نصب أيضا. 


۳ ی سره یفن َه ڪا 


مِن کم وياک أ : كا أذ إن قفا 
رض وان اله ع حِيدًا © وله ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأرضٍ وکین بأل 

یلا © > 

قوله تعالی : وان إِتَمَرَهَا ین أله کلا من سعَتهکه أي : وان لم بصطلحا بل 
تفرّقاء فلیحسنا ظتهما بالله» فقد يُقيْضٌ للرجل امرأةٌ تَمَر بها عيئه» وللمرأة من يوسّع 
۳ 

وروي عن جعفر بن محمد أن رجلا شکا إليه الفقرّء فأمره بالنکاح» فذهب 
الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق؛ فسئل عن ذلك”*', 
فقال : آمرثه بالتكاح» فقلتٌ”*': لعلّه من أهل هذه الآية: «إن یوار ينهم لَه ين 
له 6» [النور: ۰]۳۲ فلمًا لم يكن من أهل تلك الاية آمرته بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
یکون"" من أهل هذه الآية: رن مرا ین اه ڪل ین سعته.که. 


() المحرر الوجیز ۰۳۵۱/۲" 2 وقراءة أبي و فى المراءات الشاذة ص۲۹ ۰ ومعاني القرآن للفراء 2,22١‏ 
وفراءة ابن مرد كرها ای كان إن الا / 10" . 

(۲) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثيت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 24/١‏ . 

(8) في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ) والأثر من تفسیر أبي الليث ۳۹6/۱ . 

(۵) لفظة: فقلت» من (ظ). وتفسیر أبي اللیث. 

() قوله: أن یکون» من (ظ). 


۱۷۰ ۱ سورة النساء: الآيات ١1٠١‏ ۱۳۲ 


قوله تعالى: ولق وصا ان ۳ الکلب من کم که أ ي: مر بالتقوی 
كان عامًا لجميع الامم" '. وقد مضى القول في التقوی"". 

ل ويام » عطفك على «الذين» آن تفا ۳ في مرضصح نصب؛ قال 
الأخفش”": أي : بأن اتقوا الله. 


وقال بعض العارفين: هذه الآيةٌ هي رَحَى آي ارآ ا فين ةيدو 


أحدهما : أنه کر تأكيداً ؛ ليتنبّه العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملکه وأنه غنيٌّ 
عن العالميك. 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الاوّل أنَّ الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لان له ما في السماوات وما في الأرضء فلا تََقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وال الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا؛ فانه۳) غنئٌ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ تحلقه وتدبيره إياهم بقوله: وگن به 
يكيلا» لانْ له ما في السماوات وما في الأرض””". 


. ۱۲۲/۲ ينظر تفسير الرازي ۲/ ۱۲۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٩ - ۲۸/۱ )۲( 


(۳) في معاني القرآن له ٤٠٤/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4۹6/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي آرجی آي القرآن وفي (ز) و (ظ): هي رحی القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. ۱ 

(5) في (م): وان تكفرواء أي 5 

(۷) ينظر مجمع البيان 7/ 554 ۰ وتفسير الرازي ۷۰/۱۱ - ۷۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۳ ۱۷۱ 





وقال : اما في الستوّتٍکه» ولم یقل : من في السماوات؛ لأنه ذهب به مَذْمَبَ 
الجنس» وفي السماوات والارض مَن يَعقِلَ ومن لا يعقل. 


قوله تعالی : #إن یا بده يبا الاش وی کارت ون آنه عل كه 
را @ 4 


قوله تمالی: ان یا برهك ؛ يعني بالموت. ما آلنّاش)»؛ يريد 
المشركين والمنافقين”2. ویب ارت يعني بغيركم. 

ولما نزلت هذه الآيةَ رب رسول الله يك بيده" على ظهر سلمانَ» فقال: «هم 
قوم هذا»”". 

وقيل: الآية عامّة» أي: ول تكفروا يُذُهبْكم ويأتٍ ب بخلق آطوع لله منكم. وهذا 


تج 


كما قال في آي ةٍأخرى: : ورت ترا کنیل ينا عم : تہ لا بکونوا اتک که 


وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولاية وإمارةٌ أو“ رياسةء فلا يَعَدِلٌ 
ب عالماًء فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناسَء آن يُذهبّه ويأتي بغيره. 
وان اه َل دَلِكَ قیراکه والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى مقدورائه» كما أنه لا 
تتناهی"*" معلوماته؛ والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحدء وإنما خص 
الماضی بالذکر؛ لئلا يتوه أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته(؟. والقدرةٌ هي التي يكون بها 


() ينظر الوسيط ۱۲۱/۲ . 
() قوله : بیده» لیشن في (م). 


(۳) آخرجه الطبري ۵۸۲/۷ ¢ وسیرد عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة محمد يَل. وینظر المحرر الوجیز 
۲ . 


)0( في (د) و(ز) و(م): ورئاسة» والمثيث من (ظ) وهو الموافق لتفسير أبي الليث ۳40/۱ ¢ والکلام 
ميك . 

(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 

(7) في (ظ): وصفاً. 


۱۷۲ سورة النساء: الآيات ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ 





الفعل ولا یجوز وجوذ العج: معها" . 
توله لین کان ید تواب لیا ند ال توا ایا و) 
4 سیا ما 09> 

سر مرس ومن 
عَمل طلباً للدنیا ؛ آناه ما" كتب له فى الدنياء ب لاني ای اراب لأنه 
عمل لغیر الله كما قال تعالی : «وما لم فى َة ین نصِيبٍ* [الشوری: ۲۰]. وقال 
تعالى : اوليك نَل هم في درو الا اار4 [مود: ۱5]. وهذا على أنْ يكونٌ 
المراد بالاية المنافقین" " والکفاز» وهو اختيارٌ الطبری(*). 

وژوي أن المشرکین کانوا لا یزمنون بالقيامة وانم یتقربون إلى الله تعالی لِيوسعَ 
عليهم في الدنياء ويرفع عنهم مكروههاء فأنزل الله عنَّ وجل : ومن كان وید واب 


- ۳ م۸ م 


لت فَعِندَ ل الله 5 واب NE‏ واک 37 رفن الله سمعا رم 4 بویا 6 ”2 آي : : یسمم ما يقولونه. 
E,‏ 
ویبصر يرو 

قوله تعالى: وکا أل 1م منوا کووا ومين الَو شهدا و ولو عل 

نفيك أو الوَلِدينِ وَالْأَوْينَ إن يکت عيبا أو مرا امه وک تا كلا ها 

دلوا وان ۷ 4 ا 31 له کان يما تَعَمَلُونَ حيرا 09 

الأولی : قوله تعالی : ۲ كُونوأ یه ؛ «قَوَامِينَ) بناء مبالغة» أي : لیتکرّرُ منکم 





(۱) ينظر تفسیر الرازي ۷۱/۱۱ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

. ٠١۲/۲ في تفسيره ۷/ 087 » وينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۳۹۵/۱ . 
() ينظر المحرر الوجيز ۱۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۳ 





القيامُ بالط وهو العدل في شهادتکم"" على آنفسکم؛ وشهادة المرء على نفسه 
اقراژه بالحقوق علیها. ثم ذَكَرٌ الوالّین لوجوب برّهما؛ وعظم قذرهما. ثم ثنی 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنَّهَ المودّة والتَعضَّب ؛ كان الا جنبه(۳) من الناس آحری آن یقاء 
عليه بالقسط ویشهذ عليه فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوی الخلق في 
الأموال. 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحّة أحكام هذه الايد NES‏ 
علی الوالدّین الأب والأمّ ماضيةٌ ولا يَمنَعُ ذلك ا و ها آن بشید 
عليهماء ویُخلْصَهما من الباطل وهو معنی قوله تعالی : هوا اشک وم اراک 
[التحریم :۰]1 فان شهد لهما أو شهذا له» وهي : 

الثاللة : فقد اخثّلف فما قدیماً وحدیثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري : كان من مضی 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد *" والاخ» ويتأرّلون في ذلك قول الله 
تعالى : كوا همك بلعل شه که فلم يكن أحدٌ ينهم في ذلك من السّلف 
الصالح رضوانْ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتهامهم» 
فترکت شهادة من هب وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والاخ والزوج 
والزوجة؛ وهو مذهبٌ الحسن والتْحعی والشُعبي وشریح ومالك والثوري 
والشافعی وابن حنبل. 


وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا کانوا عدولا. 


)۱( في (د) و(ز) : شهاداتکم. 


(۲) في (ز): فجاء الأجنبي› ومثله في المحرر الوجيز ۱۲۲/۲ ۰ والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(۳) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدین» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0017/١‏ 
وما قبله منه. 


(۵) في أحكام القرآن لابن العربي: والمرأة» ومثله في تفسیر الطبري ۰۸/۷ - ٩۸۷‏ . 


۱۷ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


2120 2 ۰ ؟. ۲ ۰ ا 7 
وروي عن عمر بِنٍ الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرٌ بن عبد العزیز 
5 - 1 5 ۲( ۰ ۱ 
وبه قال إسحاق وأبو ثور" والمزنيٌ. 
ومذهب مالك : وار شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 


وزری عنه ابن وهب آنها لا تجوز إذا كان في عياله. أو في نصیب من مال 
ند 
بر به 


وقال مالك وأبو حنيفة : : شهادة الزوج لزوجته لا تُقبل ؛ لتواصّل منافع الأملاكِ 

بينهماء وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعيٌ : تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وانما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرَضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادة إلا حيبت خصّء فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فان الزوجية توجبٌ الحََانَ 
والمواصلةً والالفَةً والمحبة. واو 

وقد روى أبو داوه'") من حديث سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعيب». عن 
أبيه» عن جدّه أن رسول الله #6 رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه: 
وود اد القانع لأهل البيتٍ» وأجازها لغیرهم! 

قال الخطَابيُ”*': ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فترةُ 





(۱) في النسخ الخطیة: رُوي» والمثبت من (م). ۱ 

يت : والثوري بدل: وأبو ثون والمثبت من آحکام القر آن لابن العربي وسلف ذکر الثوري 
قريباً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۵۰۷ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(۵) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۰۷/۱ - ۵۰۰۸ . 

(1) فى سننه (۰)۳۲۰۰ وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغیرها» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السنن ۱۱۹/۶ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ Vo‏ 





ا ا برقال آبو مه هاده عل الد ر موه إذا كان عد 
والقانع : السائل والمستطهم وأصل القنوع السؤال» ويقال في القانع : إنه 
المنقطمٌ إلى القوم یخدمهم» ویکون في حوائجهم ؛ وذلك مثل الأجير أو الوکیل 


ولحو ۰۵ 


سس 


ومعنی ره هذه الشهادة التّهَمَةُ فی جرٌ المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع ۳" لاهل 
البیت ينتفع بما يصيرٌ إليهم من نفع. وکل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته 
مردودة ؛ کمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها. أو کمن خکم له على رجل بدين 
وهو مفلسٌ» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابِئُ : ومن رد شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعق فقياس قوله 
أن یرد شهادة الزوج لزوجته؛ لان ما بينهما من التّهّمة في جر النفع”* أكثر؛ وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة. ۱ 

الخد ایشا بخ عار عن جا خياد الات لا پنه ؟ لأنه یجر به النفع ؛ - لما 
جبل عليه من خبه والميل إليه؛ leda,‏ وقد قال #9 : «أنت ومالك 
لبيك“ ۰ 

وممّن ترد شهادثّه عند مالك البدوي على القَرّويٌ؛ قال: إلا أن يكون في بادية 
أوقرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيًاء ويَدَعَ جيرئه من أهل الحضر عندي 
مريب. 

وقد روى أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: 
(۱) في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(۲) في معالم السنن: التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السئن ۱۱۹/۶ . 
(6) في (د) و(م) : المنفعة والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق لمعالم الس ۱/۶ ۰۲: 


)٥(‏ معالم السنن ۱۱۹/6 ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)11۷۸ وأبو داود (۳۵۳۰) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


۱۷۹ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


« تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». 

قال محمد بن عبد الحکم: تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادٌ 

في الحقوق والأموالء ولم يرد" '' الشهادةً في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الحلواث ۵ 

وقال عامّة آهل العلم: شهادة البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعلم*. وقد مضى القول في هذا في «البقرة» ويأتي في «براءة» 
تمامها إِنْ شاء الله تعالی"۲. 

الرابعة : قوله تعالى : 0 وان شئتَ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال التحاس ^ : وأجود من هذين أنْ کون نصباً على الحال ^ في «فوّامین» 
من ذکر الذین آمنوا؛ لأنه نفس المعنی» أي : کونوا قوامین بالعدل عند شهادتکم. 

قال ابنُ عطية”''': والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنی؛ لأنها تحص تخض م۱ تیا 
بالط لی معنی الشهادة فقط 





(۱) سنن أبي داود ۰)۳٩۰۲(‏ وسنن الدارقطتي (40۱64).وقد سلف 14۹/6 . 

(1) في (): ولم ترد وفي (م): ولا ترد. 

(۴) في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(4) في (م): الخلق. وقول ابن عبد الحكم ف في النوادر والزيادات ۳۶۰/۸ ۰ وينظر البيان والتحصيل 
46 . 

() معالم السنن ۱۷۰/6 . 

. 4٩4/۶ )( 

(۷) عند تفسیر الاية )٩۷(‏ منها. 

(۸) في إعراب القرآن 1۹4/۱ ۰ وما قبله منه. ۱ 

(9) في النسخ : مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

() في المحرر الوجیز ۱۲۲/۲ . 

(۱۱) في (م)» والمحرر الوجیز: تخصیص. 


سور النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۷ 


ولم ینصرف «شهداء» لأنّ فيه آلت التنری(۱) 

الخامسة: قوله تعالى : ل معناه : ذات الله ولوجهه ولمرضاته وئوابه. 
لوو عل شیک متعلق ب «شهَدَاء؛. هذا هو الظاهرٌ الذي فسّر عليه الناسٌ» وأنَ 
هذه الشهادة المذكورةً هي في الحقوق ۳ فيْقِرٌ بها لأهلهاء فذلك قیامه " بالشهادة 
على نفسه؛ كما تقدّه“. 

أدب الله جل وعرَّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على آنفسهم ". 

ونل أن یگون نول یداع اما الوحداكة تس وتیل فرله ا 
عَلَى أنفیکم» ب «قوّامين»» والتأویل الأول آبین". 

السادسة: قوله تعالى: إن يكن عَنْيًا آز كَقِيرا له و يهنا في الكلاء 
إضمارٌء وهو اسم كان؛ أي : إِنْ يكن المطالب"" أو المشهودٌ عليه غییّا» فلا يُراعى 
لغناه ولا خاف منه» وان يكن فقيراً فلا يُراعَى إشفاقاً عليهء له وک تاک أي : 
فيما اختار لهما من فقر وغتی". قال السَّدَي : اختّصم إلى النبي 9 غنيٌ وفقیر فكان 
صَلْعْه يل مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية”". 

السابعة: قوله تعالی : اله أو ا إنما قال: «بهما ولم يقل: «به» وان 
ا عا ھل اا ان الک فان ارلی بك واج 


أ 


مروا أن یقولوا الحق 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۹۶/۱ 8. 

(۲) المخرن الوه ۱۲۱/۲ 

(۳) في (ظ) : قیام. 

(4) في المسألة الاولی. 

(۵) آخرجه الطبري ۰۸۱/۷ . 

0) المحرر الوجیز ۱۲۲/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وینظر إعراب القرآن للنحاس 140/۱ . 
(۸) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۰۵۰۸/۱ والمحرر الوجیز ۱۲۳/۲ . 

(9) آخرجه الطبري ۵۸۵/۷ - ۵۸5 ۰ قوله: ضَلْعهء أي: میله. النهاية (ضلم). 

(۱۰) في (م): الواحد. 


۱۷۸ سورة النساء: الآية ١١0‏ 





منهما. 

وقال الاخفش"*: تکون «أو» بمعنی الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
عسي کر 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدّم ذكرهما؛ كما قال تعالی : رل ل أ 

حت فكل وج ينها آلشْدس> [الساء: ۱۲]. 

الشامنة: قوله تعالى: لأفلا تَتَعُوا أَهوّئ) نهن فان انّباعَ الهوى مُرْدِء أي : 
مَُهْلِكٌ؛ قال الله تعالی : فاخ بن الاس بل ولا د یم وی مت عن سيل اگوی 
[ص:7؟] فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق. وعلى الجَوْرٍ في الحكمة إلى 
غير ذلك. 

وقال الب : ویک رن ا الا هوا الهوی؛ 
وألا یخّوا الناسَ ویخشّوه وألا یشتروا بآياته ثمناً قليلاً. 

«أن تلو في موضع نصب. 

التاسعة: قوله تعالی: رن ندز رسوا ؛ شرئ: «وان تُوا*) من لو 
فلاناً حقّه لیا : إذا دفعتّه به» والفعل منه؛ 2 والاصل فيه: «لَوَيَ»؛ قلبت الیاء 
آلفا 0 وحركة ما قبلها والمصدر «لياه. والأصل: لیا ولیّان اا 
لویاتا: ثم أدغمت E‏ 


وقال الق ا ٠‏ | ر الشهادة وا الم أن ال 1 


)١(‏ في معاني القرآن له ٠٠١ - ٤٠٥/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 446/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. وما 
قبله منه» وينظر مشکل إعراب القرآن ۲۱۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۳/۲ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ . 

(۲) لم نقف عليه من قول الشعبي وذکره البخاري تعلیقاً إثر الحدیث (۷۱۷۱۲) من قول الحسن » وسیذ کره 
المصنف عند تفسیر الاية (46) من المائدة. 

)٤(‏ يعني بواوين» وي قر اءة افع واین کثیر وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ 4 والتيسير 
ص۷٩‏ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۹٥/١‏ . 

. ٠۲١ص في غریب القرآن‎ )١( 


سورة التساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۹ 


وقرأ ابن عامر والکوفیون"۴: «لوا» آراد: قمتم بالامر وأعرضتُم» من قولك: 
ولیت الام فيكون في الکلام معنی التوبیخ للاعراض عن القيام بالامر. 

وقیل : إن معنی «تلوا» الاعراض 

فالقراءة بضم م اللام تفید معنیین : الولاية والاعراض والقراءة بواوین تفید معتّی 


واجدا وهو الاعراضی"". 


وزعم بعض النخویین أن مَنْ قرأ : «تلوا» فقد لَحَن؛ لأنه لا معتى للولاية هاهنا. 
قال النحاس”" وغیره: ولیس بارزم هذا ولكن”؟؟ تكون الوا" بمعنی : اتَلوُوا»؛ 
وذلك أن اه لواف بقلت الم خی الو ان نها نوا ار فألقیت 
الحركة على اللام» وخذفت إحدى الواوین لالتقاء الساکنین؛ وهي کالقراءة باسکان 

0 
اللام وواوین؛ ذكره مکی 

وقال الزجاج "۲: المعنی على قراءته : (إِنْ لوا" ثم همز الواوَ الأولی 
فصارت: «تلؤوا»). ثم خُمفت الهمزةٌ بالقاء حرکتها على اللام» فصارت : «تلوا»» 
وأصلّها «تلووا»» فتِثَّمْقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكئ وابنٌ 

ع WW‏ 
العربيٌ وغيرهم 

قال ابن عباس هو في الخصمین یجلسان بين يدي القاضى ؛:فيكون ل 
القاضي واعراضّه لأحدهما على الآخَر؛ فاللَىُ على هذا مَظْلّ الکلام وجَرّه حتی 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الکوفیین؛ وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما کوفیان - فهي بواوین؛ كما 

سا 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - 178 . 
(۳) في إعراب القرآن /١‏ 546 ۰ وما قبله منه. 
(4) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لاعراب القرآن. 
(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 
(7) في معاني القرآن ۱۱۸/۲ . 
(۷) إعراب القرآن 4۹0/۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۰۲۱۰/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۰۹/۱ . 


+۱۸ سورة النساء: الآيتان ١١0‏ ۱۳۱ 





يفوت فصل القضاء وانفاذه للذي یمیل القاضي علیه . قال ابن غ ون كنا هلك 
بعض القضاة یفعلون ذلك» والله حسيبٌُ الکل. 
وقال ابن عباس ايضا والسٌدذي وابن زید والضحاك ومجاهذ: هي في الشهود 
يلوي الشاهد""" الشهادةً بلسانه. ویحرفها فلا يقول الحقّ فيهاء أو يُعرضٌ عن آداء 
الح فا 
ولفظ الآية يعم القضاء والشهادتٍ وکل اتسان مامور بان بعدل ۶۳ و 
الحديث: لى الواجدٍ یجل عرضّه وعقوبته) ؛ قال ابن الأعرابئ : عقوبته حبسّه» 
العاشرة: وقد استدلٌ بعض العلماء في رد شهادة العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَّ شاهداً في هذه الآيةِ» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
أهل”'' الشهادة؛ لأن المقصوة منه الاستقلال بهذا المهمٌّ إذا دعتٍ الحاجةٌ إليه ولا 
یتأتی ذلك من العبد أصلاً » فلذلك ردت الشهادة”", 
قوله تعالى: كما الین ءامتوا موأ له وَرَسُولِو والکتب الى كَل عل 
رسوله. والحكتّب ری أل من ۹ ومن بکنر بان ولج 00 ورسلو. 
ولو الاخ فقد صل صَكَلاً بَعِيدًا 4۵ 


قوله تعالی : ا ۳ انا اموأ الاية. نزلت في جمیم المؤمنين؛ 





)١(‏ في (م): إليهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۲۳/۲ ۰ والکلام من 
والأثر أخرجه الطبري ۵۰۸٩/۷‏ بنحوه. 

(۲) لفظة : الشاهد من (م). 

(۲) تفسیر الطبري ۵۹۰/۷ - ۰۹۲ . 

. ۱۲۳/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) [عراب القر آن للنحاس 1۹6/۱ ۰ والحدیث سلف ۲۵۹۹/۳ . 

(5) في النسخ الخطية : بأهل. والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية : فكذلك الشهادة» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۳۱ . ۱۳۷ ۱۸۱ 


عيب و یو تا ی توا عليه .9 رالککب ای 


َر عل رسولوریه أي : القرآن .راڪب الد أَرَلَ ين قَلُّ»ه: أي :کل a‏ 
| ا ۱) 

قرأ ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر : «نرّل»» و«أنزل» بالضمء الباقون: «بَرّل) 
و«َنرْلَ» بالفت "۲ 


وقیل : نزلت فیمن آمن بمن تقذم محمدا ل من الانبیاء علیهم السلام"۳. 

وقیل : إنه خطابٌ للمنافقین» والمعنی على هذا: يا أيها الذین آمَنوا في الظاهر 
ات 

وا المراد النشركوة» وال با انها الاين ا الات وال ى 


والطاغوت آینوا بالله؛ أي : الو 


قوله ا إن ال اموا ثم کفروا شم اموا ثم كقروأ شم آزدادوا کنر 
لر یکی اه عفر ل ولا لیم سيلا 408 


قيل: المعنى: آمّنوا بموسی» وكفروا بِعْزَّيْر ثم آمنوا بعرّير» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد يل 


وقيل: إن الذين أمنوا بموسى ثم آمنوا بعَرّير» ثم كفروا بعد عزير بالمسيح. 
وكفرت النصارى بما جاء به موسی» وآمنوا بعیسی» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ ل وما 
جاء به من القرآن0". 


. ۲۲/۲ وزاد المسير‎ ٩۹۰0/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۱۱۹/۲ وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص۲۳۹ ۰ والتيسير ص۹۸ . 

(۳) ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ والنکت والعيون ٩۳۹/۱‏ » وزاد المسير ۲۲/۲ . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 44١٠/١‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . 


۱۸۳ ۱ سورة النساء: الآية ۱۳۷ 





فان قيل : الله "" تعالی لا یَخفر شيئاً من الكفرء فکیف قال : إنَّ لب ءامو 
کر کر مهافت رواک راما اکن لر یکن هر ۲۵ فالجواب: م 
إذا آمن غفر له کفره» فاذا رجع فكفرء لم يعفر له الکفرّ الأول“ ؛ وهذا ی جاء في 
صحیح مسلم عن عبد الله قال: قال أناسُ لرسول الله : يا رسول الله» نوا بما 
نا فی الجاهلیة؟ ا ا فلا یواغذ بها» ومن 
آساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام»٩‏ . وفي روایة*؟: «ومن آساء في الاسلام 
أخذ بالاولِ والآخر). الإساءةٌ هنا بمعنی الکفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا] ارتكابُ 
سيئق» فإنه يلزمٌ عليه ألا يَهِدِمَ الاسلامٌ ما سبق قبله إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين موته» وذلك باطل بالاجماع(*. 

ومعنى ثم ادا کف : أصرٌوا على الكفر .جر یکی له ليع م ولا 
یم : يُرشدهم .یلا : طريقاً إلى الجنة. 

وقیل: لا يخصّهم بالتوفیق كما یخص أولياءء. 

وفي هذه الآية رد على آهل القَّدَرِ؛ فإنَ الله تعالی بیّن أنه لا يهدي الکافرین 
طريقٌ خير ؛ ليَعْلَم العبد أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ویحرم الهدى بإرادة الله 
تعالى أیضا E‏ 


(۱) في (د) ا إن الله والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱ ۰ 
والکلام منه 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ ۰ وينظر تفسير أبي الليث ۰۳۹۷/۱ وتفسير البغوي ۹/۱ . 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۰): (۰)۱۸۹ وأخرجه أيضاً أحمد (410۸). ۱ 

.)۱۹۰( ۰ ۳ ؛)1٩۹۲۱( آخرجها آحمد (۳۹۹7) والبخاري‎ )٤( 

(0) في (م): إلا. 

() المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتین منه» ومن (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 141/۱ . ۱ 

(۸) ينظر تفسیر الرازي ۷۹/۱۱ . 


سور 5 النساء: الآيات ۷ _ ۱۳۹ ١ AY‏ 





و زد تفت تا 2 EN‏ پر وقد مضي القول فیهم في «البقرة» عند 
قوله تعالی : وم يَرْكَدَدْ منک عن دییه. بت وَهْوَ َا" [الایة: ۲۱۷]. 
قوله تعالی : کنر الْمَكَفِقِينَ بان هم عَدَابا لیا 3© 4 
التبشیر : الإخبارٌ بما يظهر”" آثره على البَسَّرةء وقد تقّم بیانه في «البقرة» ومعنی 
التفاق". 


فوله تعالی : وال . 1 بخ وج آلکفرنت وَل من دون ae Al‏ جندهم 


له فان مره لله یا 63 > 


۲ ۱ 50 97 ET 

قوله تعالى: الب تخود آلکفرن أوليكة من دون الْمُؤْمِنينَ» ؛ «الذين» نعتٌ 

وفي هذا دليلٌ على أن مَنْ عمل معصيةً من الموخدین ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
ال 


رش ال ها اكا وات توا اغوانا عل اا عل المتعلقة 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبی ول 
یقاتل TIT‏ الأرجع ؛ فان لا ر سكعي ا 7 


لمر أي : الغلبت عرّه پعژه عَزَّا إذا غلبه. 


(۱) ينظر تفسير البغوي 4۹۰/۱ ۰ والنكت والعيون ٩۳۷/۱‏ . 
(۲) في المسألة التاسعة منها. 

(۳) في (م): ظهر. 

. ۲۰۱/۱ )8( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(7) في (م): فقال له. 

(۷) صحیح مسلم (۰)۱۸۱۷ وأخرجه أيضاً آحمد (۳۸۲ع۲). 


۱۸ سورة النساء: الآيات ۱۲۹ ۱۶۱ 


رن ره يِل جیاکه أي : الغلبة e‏ قال ابن عباس ون 


وق 20230 


عندهم؟ > يريك. : عند بني قینمّاع"" "؛ فان اب كان يُوالِيهم. 


قوله تعالى: و رل سکم لى الككب أذ إن مهنم نس ي له ۳ 


ا ا ا | مہ حى حضوا فى دی یرو إن لذا متهم إن اه 
۹ لْمَتفقينَ لْمَفِقِينَ وَالْكفرنَ فى + کم کیا © اه ب يك د 56 ۸ 
فح من آلو الوا الم نکن نکم ون کان للکنفرن کیت الوا ار مود 
سا 4 ركنتت : 71 ين ام ۳ اه یسم موم موم E Ee‏ وی 1 
لگ عل لین سَبِيلا 69 
قوله تعالى: ود نک عم في الکتب كت أذ إ مت ینت أله کر پا ترا 
ا الخطابٌ لجميع من له " ومنافق؛ لانه إذا آظهر الایمان 
فقد لَزِمه أن يمتثلَ أوامرٌ کتاب الله. 0 ظ 
والمنرّل قوله تعالى : وا رایت الین وس فيه مایا اعرش عتهم حى وا في حي 
رد که [الانعام:1۸]. وکان المنافقون یجلسون إلى آحبار الیهود فیسخرون من 
ا 
وقرأ عاصمٌ ویعقوب : و 17 تا والزاي وشدها(*)؛ لتقدّم اسم الله 
جل جلاله في قوله تعالی: فد ألْهِرّدَ و بجِيمًا». وقرأ میدٌ کذلك» الا أنه حمّف 
الزاي"". الباقون : «رْلَ» غير مسمّی الفاعل. 


و دک 


Ra 





() لفظة : عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في (ظ) و(م): محق. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۵/۲ ۰ والكلام منه. 

. ۱۲۹/۲ الوسیط‎ )٤( 

. ۲۵۳/۲ السبعة ص۲۳۹ ۰ والتیسیر ص98 ۰ والنشر‎ )٥( 

() دکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۰/۲ > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان ۷۶۰ 1A0 ١5١‏ 


أن إا سم ايت أسَّ» موضع «أن دا سَمِعْتُمْ) على قراءة عاصم ويعقوبَ نصب 
بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفمٌ؛ لكونه اسم ما لم يسم E,‏ 

يكر ا٠‏ أي: إذا سمعتم الكفرٌ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقمَ السماع على 
الآيات» والمراد سماع الکفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله یلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله" . 

قوله تعالى: # فلا لقعدوا مََهُر حى محُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو » أي : غير الكفر. 


3 


لد بدا يله > + فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر ؛ ا قاری دای ا ی کی 
إل لیم فكل مَنْ جلسّ في مجلس معصيةء ولم یُنکز علیهم؛ یکود 
معهم في الوزر سواع وينبغي أن نکر علیهم إذا تکلموا بالمعصية وعیلوا بها بها ؛ فان 
لم يقر على التکیر عليهم» فينبغي”*' أن یقوم عنهم حتی لا یکون من أهل هذه الآية. 

وقد زوي عن عمر بن عبد العزیز # أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمرّ فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائمٌ. فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآية: لک لا 
هم أي: إن الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يهلِكوا بأجمعهم. وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شبّه بحکم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن یقعدي؟؟ 


وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنبٍ أصحاب المعاصي كما بيا ؛ فتجنْبُ أهل البدع والاهواء 


. ۲۱۱ - ۲۱۰/۱ بنظر مشکل إعراب القر آن‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۰۸۱/۱۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱۸/۱ . 

)٤(‏ في (ظ) وتفسیر أبي اللیث ۰۳۹۸/۱ والکلام منه : ينبغي. 
(۵) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۱/۸ > والطبري ۰۰۳/۷ - ۲۰ . 


() في (د) و(ز) : مقتدي» والمئہت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز 25/1 2 والکلام منه؛ 
وسلف الیشت ۵ . 


۱۸۹ سورة النساء: الآيتان 1+٠‏ ۱۷۶۱ 


أؤلى'". وقال الكلبئ : وله تعالی: وک درا مغ حَق حضوا فى حَدِيثْ عبرو نسخ 


بقوله تعالى NED:‏ بون من من ايهم من شَىء [الانعام ]ء وقال عامة 
وروی جویبر عن الضخاك قال: دخل في هذه | لآية كل محدِثٍ في الدين مب 


إلى يوم القيامة". 

قوله تمالی: د أله جایع الْمتفْقِينَ» ؛ 9 «جامع» بالتنوین» فحذف 
استخفافا"۳؛ فإنه بمعنی يُجمع. 

ادن يَريَسُونَ بك يعني المنافقین» أي : ینتظرون بكم الدواثر .من 6 لک 
تم من اسي أي : ی وغنيمةٌ» الوا أل تكن َم أي : أعطونا 
من الغنيمة .إن ك5 لگ تیه اي: طفر. الوا نز نت عَم » اي 
ر وحذلناهم عنک © . 

يقال: استحودٌ على كذاء أي : للع ومنه ا #استحودٌ عَلَيهِمٌ 
شین [المجادلة:٩۱].‏ وقیل : أصل الاستحواذ الحَوْظ ؛ حاذه عه حؤذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعل جاء على الاصل؛ ولو أَعِلّ لكان الم نستل" » والفعل على 
الاعلال : استحاذ ول وعلی غير الاعلال : استحوذ ره 

«وَتَنتمَك ین امین أي : بتخذیلنا إياهم عنکم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
ا ۱ 

والآية تدل على أن المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 


)۲( 00 الليث ۳۹۸/۱ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 141/۱ . 

(6) ینظر تفسیر أبي اللیث ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ وتفسیر البغوي ۳۹۱/۱ . 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۱/ 1٩۹۷‏ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۰ وتهذیب اللغة ۲۰۷/۵ . 
(7) ینظر النكت والعیون ٩۳۷/۱‏ . 


سورة النساء: الآيتان ۱2۰ - ۱۶۱ ۱۸۷ 





قالوا : ألم نکن معکم؟ وتدل على آنهم کانوا لا یعطونهم الغنيمت ولهذا طلّبوهاء 
المسلمین؛ آي: كنا لمکم باخبارهم. وکنّا أنصارا"" لکم. 

قوله تعالی : ون مجعل له للکنفینَ عل امْوِّنَ سيلا 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: ون عل له للکنفرن عل امْؤْمِنِنَ سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حمسا 

أحذها : ما ژوي عن يسيم" الحضرمی قال: كنت عند على بن أبي طالب اء 
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: ون جعل أله للکنفرت عَلَ این 
سيلا كيف ذلك» وهم یقاتلوننا ويَظهّرون علينا أحياناً! فقال علىٌ 5ه : معنى ذلك یوم 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابنُ عباس : ذاك يوم القيامة”". قال ابن عطیة*: وبهذا 
قال جميع أهل التأويل. 

قال ابن العر به 00 : وهذا ضعيفتٌ؛ لعدم فائدة الخبر فيه» وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالی : تله کم بتکم نوم اتمه فأخّر الحكمّ إلى يوم القيامةء 
وجعل الامر في الدنیا دُوَلاً؛ تَعْلِبُ الکفار تارةٌ وتغلب آخری؛ بما رأی من الحکمة 
وسَّبَقَ من الکلمة» ثم قال: هون عل أله بلکنفین عَلَ المؤْمِنَ سيلا فتوهّم من 
تومم أن آخِرٌ الکلام یرجم إلى أوّله» وذلك یُسقط فائدتّه؛ إِذْ یکون تكراراً. 

الغانی : ان الله لا یْجعل لهم سبيلاً یمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌُ آثارهم» 
(۱) في (ظ): أبصاراء وینظر تفسیر البغوي 1۹۲/۱ . 

الکمال ۲۰۲/۳۲ . 
(۳) آخرج القولین الطبري ۱۰۹/۷ - ۱۱۰ . 
(8) في المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ . 
)٥(‏ في آحکام القرآن ٩۰۹/۱‏ . 


۱۸۸ سورة النساء: الآيتان 5٠‏ ۱۶۱ 


ويستبيحٌ بَیْضْتَهم؛ كما جاء في صحیح مسلم من حدیث تَوْبَانَ عن النبیع يك قال : 
«وائي سألتٌ ربي لا يُهلكّها بِسَئَةٍ عامّة: رالا حلط علیهم عدوا من سوی آنفیهم: 
فيستبيحَ بيضتّهم» وإِنّ ربي قال : يا محمد اني إذا قضيتٌ قضاءًء فإنه لا يُرَدّء وإني 
قد أعطيئك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنَةَ عامّةء وألّا أُسلْط عليهم عدوا من سوى أنفيهم» 
فيستبيح بیضگهم ولو اجتمع عليهم مَّن بأقطارها حتى یکونْ بعضهم يُهِلِكُ بعضاًء 
ولي بای ۲۳ 

الثالت : إن الله سبحانه لا یجعل للکافرین علی المژمنین سيل [منه] الا أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا یتناموا عن المنکر» ويتقاعَدُوا عن التوبة» فیکون تسليظ العدو 
من تكنو کما ال تمالی: وت گم ین ليكو يه کت یکرک 
[الشوری:۳۰]. قال ابن العربي"۳: فا ا 

قلت: وِيَدُلٌ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حدیث تَوْبَانَ: «حتی یکون 
بمضهم ی د بعضاه وذلك د «حتی» غایة؛ فيقتضي ظاهر 
الکلام أنه لا یُسلط علیهم عدرَّهم فیستبیخهم إلا إذا كان منهم إهلاكٌ بعضهم لبعض» 
وسبی بعضهم لبعض » وقد جد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ 
َعَلَطَتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم یب من الإسلام إلا 
اقله ؛ فتسأل الله أن بعدازگنا بعفوه ونصره ولطفه "". 

الرابع إن الله سبحانه لا يجعلٌ للكافرين على المؤمنين سييلاً شرع فان و جد 
فبخلاف الشرع(* 


نو نی ص مر ص 


الخامس ون بل اه للکفرین عل )1 ون سبيلا» » أي : a‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۱ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۲۸۸۹)) وأخرجه انا اند 
(۲۲۳۹۵). 


(۲) في أحكام القرآن ۰۵۱۰/۱ وما بين حاصرتین منه. 
(۳) ینظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(6) آحکام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۱ . 


سورة النساء: الایتان ۰ ۱۵۱ ۱۸۹ 


و 


شرعبًةً يستظهرون بها إلا أبطلهاء o‏ 

الثانية: اب العربی(: ونزع علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
و ۳ 0 ۶ و ۶ 27 ۱ 
یملك العبد المسلم» وبه قال أشهب والشافعيٌ ؛ لأنّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عله ؛ والملك بالشراء سبيلٌ» فلا يُشرَعٌ له» ولا ینعقذ العقد بذلك. 

ین بور يايو وهو قول أبي حنيفة - : إن معنی ون مجمل الله 

ین عَلَ میت سَبِيًا» في دوام المِلكِ؛ لأنا جد ابتداءه”" يكون له [عليه]ء 
TT‏ وضنورثه أن سل عبد کافر في ید کافر؛ فيلزم القضاءً م عليه ببيعه» فقيل 
ا فيرثٌ العبدَ المسلمَ [وارث] الکافر. تيل شيا قل بخ 0-0-6 
تير لا قصد فیه" ۵ الق العا يت بقصد وک دار ایا ۹ 
باختیاره» فان حكم بعقد بیعه وثبوت ملکه فقن ست فة قضیل واه هل سین 
عليه . 

تال آبو عمر؟: وقد آجمع المسلمون علی أن ب عتقَ النصرانئّ أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيحٌ نافد عليه. . وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الکافر فبیع عليه ؛ أن ثمته يُدفعٌ 
الیه. فدلٌ على أنه على ملکه بیع › وعلى جلکه ثبت العتق له» لا أنه ِلك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم ل الق وجل : ون مجمل الله 2 للکنفرن 





(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 

(۲) أحكام القرآن ٩۱۰/۱‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م) : الابتداء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
)٤(‏ في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن ۵۱۰/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (ظ): إليه» والمثبت من (د) و(ز) و(م)؛ وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(۷) في النسخ : بملکه» والمثبت من (م)) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۸) في (د) و(ز): ویجعل والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لاحکام القر آن. 
)٩(‏ في الاستذ کار ۲۲۷/۲۳ . 


۱۹۰ ۱ سورة النساء: الآيات ۱۶۰ ۱۶۲ 
عل الوم لاه يريد الاسترقاق والملكَ والعبودية ملكا مستقبًا دائماً. 

واختاف العلماء في شراء العبدٍ الكافر العبدً المسلمَ على قولين: أحدهما: ال 
ا + ي و a‏ 6 ۱ 
معسوخ. والثاني : البيع صحيحٌ. ویباغ على المشتری. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصرانی دَبَرَ عبداً له 
نصرانيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعئ في أحد قوليه: يُحالُ بينه وبي العيد 
ویخازج على سیّده النصرانيٌ» ولا يُباعٌ عليه حتى ینب أمثه. فان هلك النصرانی 
وعليه دين فضي دی من ثمن المدیٍّ ""» الا أن يكونَ في ماله ما يحمل الدين"» 
فیعتق المدبر. ظ 

وقال الشافعي في القول الآخر: إنه باع عليه ساعد أسلمَ؛ واختاره المزنك ؛ لذن 

J 2 ۳‏ و ۶ و 
المدیر وصية. ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك یذله ویُخارشه وقد صار 
بالإسلام عدوا له. 

وقال الليث بن سعد: یباع [علی] النصرانی من مسلم» فیعتق ویکون ولو 
للذي اشتراه وأعتقه» ويُدفمٌ إلى النصرانيئ ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم 
مدير النصرانئٌ ّم قیمتهء فيسعى في قیمته» فان مات ال" لنصرانيٌ قبل أن يفرع المدبّر 
من سعايته» عَسّق العبدٌء وبطلت السْعایة؟ ‏ 
قوله تعالى: إن الْمتفوِنَ رش لله وَهْوَ یشیم وَإدا كما إل الا 
A 4‏ برست سر ام ر رە مر ص ۱ 
قاموا كْسَالَ رون الاس ولا یکروت اله إل كيلا © 4 


فوله تعالى : لد الم ی أله وَهْوَ یه قد مضى في «البقرة» معنى 





() الاستذكار ۲۲۷/۲۳ . 

)۲( في (د) و(م): ثمن العبد المدبر» والمثبت من (ظ) واز)» وهو الموافق للاستذ کار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹ 
والكلام منه. ۱ 

() في النسخ: المدبر» والمثبت من الاستذكار. 

(5) الاستذ کار مت ا روز 


سورة النساء: الآية ۱۶۲ ۱۱ 





الحدع"*. والحَدْء”") من الله مجازاتهم علی خداعهم أولياءه ورسله!۳. 

قال الحسن: يعْطى کل إنسانٍ من مؤمن ومنافق نوراً یوم القيامة» فیفرح 
المنافقون» ویظنون آنهم قد تجوا؛ فإذا جاژوا إلى الصّراط طفی نورٌ كل منافق 
فذلك قولهم : # اظروتا یس من زک [الحدید : ۱۳ ]. 

قوله 7 : «ولدا اموا إل الصَلزة قاموا شاه آی: لن 

فوله تعالى: ودا فا موا إلى لصلوه قاموا نع . . یصلون مراءاة رهم 
متکاسلون متثاقلون» لا برجون ثواباً» ولا یعتقدون على ترکها عقاباً. 

وفي صحیح الحدیث : إن أثقلَ صلاة على المنافقین العَتَمَةٌ والصبخ»(. فان 

ا ل ا )٩(‏ 7 و من الى ۳ 
العتمة تأتي وقد أنصَبَهو' عمل النهارء فیثقل عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيف ما قاموا. 

والرّياء : إظهارٌ الجميل ليراه الناس» لا لاتُباع آمر الله؛ وقد تقدّم بيانه”" . 

ثم وصمّهم بقلّة الذكر عند المراءاة وعتدٌ الخوف. وقال فل ذاگا لمن ار 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلائاً - يجلسٌ آحذهم یرب الشمس» حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْنِي الشيطانٍ» ‏ أو على قرني الشیطان - قام فتقر أربعاً لا يذكر الله فيها إل 
قليلاً». رواه مالك“ وغيره. فقيل : وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءة ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتکبیر. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأن الله تعالى لا يَقبَله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه . 
(0 ۲۹۷/۱ . 
(۳) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ ۰ والنكت والعيون ۵۳۸/۱ . 


(6) أخرجه الطبري ۱۱۲/۷ . 
(0) سلف ١8١/5‏ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): آتعبهی والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ 2 
والكلام ميك . 

. ۳۳۱/۶ ۷( 

(۸) في الموطأ ۲۲۰/۱ من حدیث آنس #5. واخرجه أيضاً أحمد (۹ ۰6۱۲۰ ومسلم (1۳۲) بنحوه. 


۱۹ ۱ سورة النساء: الآية ۱۶۲ 





وهنا مسألتان : 

الاولی : بيّن الله تعالی في هذه الآية صلاةً المنافقین» وبيّتها رسوله محمدٌ ك؛ 
فمن صلی کصلاتهم كيم جى بهم في عدم القبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالی : قد فلح الممنوه لب هم في صَلاهم حَشِعُونَ# [المزمنون: ۲-۱]. وسيأتي. 

الم إل ان کون له عذز فیقّصر علی الفرض خشب ما علمه النبی له 
للاعرابع ۲ حين رآه أخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ الوضوی 
نم استقبل القبلةً فكبّر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتی تَطمئن راکع 

ثم ارف حتی تعتدل قائماًء ل اد تعد یامد ثم ارف حتی تطمئن 
بجا و ها ی 

وقال يل : «لا صلاءً لمن لم يقرأ بم القرآن)” + تجزئ صلاةٌ لا يقم 
الرجل فيها صُلْبّهِ في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي”*' وقال: حدیث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ ومَنْ بعدّهم» یرون 

أن يقيمَ الرجل صُلْبه في الرکوع والسجود؛ قال الشافعيٌ وأحمذ واسحاق: من لا 
يقيم صلبّه في ال رکوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبی لا : «لا تجزئ صلاة لا 
يقيمٌ الرجل فيها صله في الرکوع والسجود». 

قال ابن العربی"*۴: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطّمأنينةٌ ليست 
بفرض > وهي روايةٌ عراقيّة لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن یشتفل بهاء وقد مضى في 
(البقرة» هذا المعنی". 


(۱) في (ظ): الأعرابي. 

(۲) سلف ۲۱۳/۱ . 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

۰)۱۷۰۷۳( برقم (۲۲۵) من حدیث أبي مسعود الانصاري ۰4۶ وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 
. ۱۸۳/۲ وأبو داود (۰)۸۰۵ والنسائي‎ 

(5) في أحكام القرآن ۵۱۲/۱ . 

. ۰۲/۱ ۰ 


سورة النساء: الآيتان ١ ۱۲ ١57‏ 


الثانية : قال ابن العربی: إِنَّ من صلّی صلاةً ليراها النامسُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الامامة» فليس ذلك 
الرياء "۲ المنهي عنه ولم یکن عليه خر حَرَّحٌ؛ وإنما الرياءً المعصية أن يُظهرّها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل فهذه نه لا ا وعلیه الاعادة. 
تلك تر وا زاف لت مه اون لقت لز الكنها دی :فيه نی وه 
في «النساء» "۳" فتأمّله هناك. 
ودّت هدم لكر على أن الرَياء یدخل الفرض والتفل؛ لقول الله تعالی: ولا 
اموا إلى سوه قاموأ» فعم. 
وقال قومٌ: انما یدخل في النفل ** خاصّة؛ لأنّ الفرض واجبٌ على جمیم 
الناس» والتفل عرْضة لذلك. وقیل بالعکس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
ا 
قوله تعالى: طاتُدَيدَبينَ بی لک 5 إل هول ولا إل کول رسن شيل أله ٠‏ 
مد 1 سيلا @) 
CAN‏ ل الج 
ول ل 


الم تب أن الله ر ریک فلك ووبها شنت 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(۲) في أحكام القرآن ۵۱۱/۱ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها. 
(۳) ۲۹۷/۲ فما بعد. 

() في (م): یدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

(0) ينظر الصحاح (ذیب)» والمحرر الوجيز ۱۲۷/۲ . 

(۷) في ديوانه ص۱۸ ۰ وسلف ۱۰۱/۱ . 


۱۶۲ سورة النساء: الآية‎ 1۹٤ 


آخر : 
حیال لا م السَلْسَبِيل ودونها : ES‏ 
کذا زوي بکسر الذال الثانية. قال ابن جثی: آي: المهتز"" القلق الذي لا یت 
ولا كمف فهولاء المنانقون مترتدون بین المومنین والمشرکین» لا مخلصیر 
الإيمان» ولا مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمرّ عن ای ۱۳ 
«مَثَلُّ المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مره وإلى هذه أخرى»”” . 


4< و۳ 


وفي رواية: نكر بدل: «تعير»” الب وس :ا« مذ بذ بين ره بضم المیم وفتج 
الذالین. وقراً ابن عباس بکسر الذال اكات بر حرف ان اين 6 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءة: «مذَبْذبين» بتشدید الذال الأولى وکسر الثانية» وعن 
الحسن : مَذَبُذْبينَ» بفتح المیم والذالين”". 


(۱) قائله البّعيث بن حريث» وهو في المحتسب ۲۰۳/۱ ۰ وشرح الحماسة للمرزوقي ۰۳۷/۱ والمحرر 
الوجیز ۱۲۷/۲ ۰ وخزانة الادب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: أم السلسبیل: امرأق والبرید: الدابة ‏ 
المر کوبة. 

(۲) في النسخ: الممتر» والمثبت من المحتسب ۰۲۰۳/۱ والمحرر الوچیز ۱۲۷/۲ ی تیه 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۸4). واخرجه أيضاً أحمد (۵۰۷۹). 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (۲۷۸۶). قال القاضي عیاض ف فی |کمال المعلم ۳۱۳/۸ : قوله: «الشاء العاثرة 

ين الغنمین» قال الامام؛ يزيد المترددة بینهما لا تدري لأیهما تتبم. وقوله «تعیر إلى هنه مرة والی عذه 

مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحدیث الآخر: «تكرٌ في هذه مرة» کذا في بعض الروایات» وعند 
العذري : «تکر" بکسر الکاف» وعند الفارسي : «تکیر» بزيادة ياء بائنتین تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكبّن؛ بسکون الکاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنی «تعیر» في الحدیث الاول» قال صاحب العین: الكبن: عَذو لیّن» كبن يكبن 
کبونا. ولرواية العذري وجه بمعنی تعیر أيضاًء یقال: کر على الشيء والیه : عطف علیه وک عنه : 
ذهب» والکسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدی. ولرواية الفارسی أيضاً وجه بمعناه» یقال: کار 
الفرس إذا جرى درك ذنبه عند جریه. ۱ 

(۵) القراءات الشاذة ص۲۹ ۰ والمحتسب ۲۰۳/۱ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذبین. 

(؟) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۳۷۸/۳ ۰ وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 1۹۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۹۵ 





قوله تعالی : تاا ال منوا لا ندرا الکفرن وله من دون نمی 
رود آن لوا له ڪب اا > 
قوله تعالى: اما ان اموأ لا ندرا الْكفرنَ ری مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا خاصّتكم وبطانتكم منهم ؛ وقد تقدّم هذا المعنی ۲۳ .درد آن یلوا 
کم سلطا یناکه. أي : في تعذيبه إياكم بإقامته حُجَتَه عليكم؛ لد قد نهاک. 
قوله تعالى: إن لین في ار الْأَسْمَلٍ من الا ون ید هم 
تصیرا © که 
قوله تعالی : #في الدَرّك€ قرأ الکوفیون: «الدَرٌ» باسکان الراء والگول) 
أفصح؛ لأنه يقال في الجمع: أَذْرَاكء مثل : جَمّل واَجْمَال؛ قاله النحات (8) 
وقال آبو علىّ: هما لغتان» کالم والشّمّء”") ونحوه؛ والجمع : أدراك””". 
وقیل : جمم الدّرل : درك ؛ كملس ET‏ 
والناز وات سبعة» آي: طبقاثٌ ومنازل الخان استعمالٌ العرب لكل ما 
تساقل : آدراك. یقال : للبثر آدراك. ولما تعالى: دَرَّج؛ فللجنّة در وللنار را 


وقد تقدّم ينا 





. ۱۷۸/۶ )١( 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 14۸/۱ . 

(۳) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص۲۳۹ » والتيسير 
ص98 . 

() في (د) و(ز) و(م): والاولی والمثبت من (ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 14۸/۱ . 

(7) الحجة ۱۸۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۸/۲ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ومعاني القرآن للزجاج ١74/7‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي ۸۷/۱۱ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۹۸/۱ . 

. ۳۹۹/۵ ۱۰( 


۱2۱ ١50 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 





. فالمنافُ في الدرك الأسفل» وهي الهاوية؛ لظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من 
أذى المؤمنين. 

وأعلى الدركات: جهنم م لقن ثم الحُظمَة ثم الشویره كع تقر ثم 
اس ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقةٍ العلا أعاذنا ا 

وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى : «في ألدَرْكِ الْأَسْمَلٍ من ألا › قال: 
ابیت من حديدٍ مقفلة في النار الي اف 

وقال ابن عمر: ان ر عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وال فرعون” ' '. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : ل لت 
فى درل ال من ری رون تعالى في أصحاب المائدة: اي EAE‏ عدا 5 
عرب ها یم م6 [الماندة: 02۱۱۵ وقال في آل فرعون : دو َال وزعت 
مد شد اماب [غافر : 61 ]. 


۳ 


قوله تعالی: 1۳1 ارت تاو ۳ ون الله وم ۳3 1 
ویرک م مع م مرت ۰ بوّت أله سك جر عظیما ©© »© 2 


استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلح في قوله وفعله. 
لج سي ايب r‏ ووو وات 
الآية؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا آوقع جر جر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» ی( وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۳۸/۲ ٠‏ والکلام منه. 

(۲) وفي (م): تقفل . ۱ 

(۳) آخرجه ابن اا ی عیم) وابن آبي شيبة ۱۵۳/۱۳ - ۱۵6 > والطبري 
۱-۷ . ۱ 

(4) آخرجه عبد بن خمید وأبو الشیخ» والطبري [في تفسیره ۱۳۲/۹ ات تیف ۲ من 
قول عبد الله بن عمرو ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(۵) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالی. 


سورة النساء: الآيتان ۱۶۱ - ۱۶۷ ۱۹ 


ا تور 

روى البخاري"" عن الأسود قال: كنا في حَلْقَة عبد اللو» فجاء حُذِيمَةٌ حتى قام 
علینا ٠‏ فسلّم ثم قال : لقد نزل النفاق على قوم خيرٍ منكم . قال الأسود: سيحان 
الله! ان الله تعالی یقول : إن لت فى أَلدَّردٍ کل ِن لتارکه. فتبِسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفة في ناحية المسجدٍء فقام عبد الله فتفرّق آصحابه: فرماني بالحصی. 
فأتيته. فقال حذیفة: عجبت من ضحکه وقد عرف ما قلت نقد آنزل التفاق على قوم 
کانوا خيراً منکم ثم تابوا فتابٌ الله علیهم. 

وقال لاء معنی ینک ى ان4 : أ :عمق الموهن. 

وقال القتبي"**: حاد عن کلامهم عُضْباً عليهم» فقال : «قَأُولَيْكَ مَم الْمُؤْمِنِينَ» 
ولم یقل : هم المزمنون. 

وخذفت الیاء من «يُوْتِ» في الخظ كما خذفت في اللفظ ؛ لسکونها وسکون 
اللام ف وا يوم يناد السا 4 (ق: ۰۲4۱ ولسن ری [العلی:۱۸] ويو 
َنم ألدَّاع4 [القمر:] خذفت الواوانٍ" لالتقاء الساکتین. 
توله تعالى: تما یفع)ل له بابک إن شکرتم وءامنتم وکام أ 
کارا بدا © > 


توا پیش یی این التقدیر : أي منفعةٍ له في عذابکم إن شکرتم 


وآمنثّم ؛ تال أنه لا ی تیا ولا رويد قن نلک 


. ۸۸/۱۱ ينظر تفسير أبي الليث 4۰۰/۱ » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۱۰۲ 8). 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(4) في تأویل مشکل القرآن ص٦‏ 

(۵) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير یعقوب. فقد وقف عليها بالیاء . النشر ۲۵۳/۲ . 

() آثبت ابن كثير بخلف عنهٌ ویعقوب الیاء في «يناد» وقفاً. التیسیر ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۱۸۰/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثبت من (ظ). وینظر معاني القر آن للزجاج ۱۳۹/۲ ۰ واعراب 
القرآن للنحاس 1۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۸/۲ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيات ۱۶۷ . ۱2٩‏ 


وترگه عقوبتّهم على فعلهم لا یَمّص من سلطانه"". 

وقال مکحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له» وثلاث من كُنَّ فيه كُنَّ علیه؛ فالاریغ 
اللاتي له : فالشکر والایمان والدعاء والاستخفان قال الله تعالی : اما يقل له 
E‏ وءامَنیْکه» وقال الله تمالی: وا کارت للع رات 
فہم وما ات اله سب رهم یرود که [الانفال:۰]۳۳ وقال تعالی: #قل ما يبوا 
یک یی وا ارس » [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاث اللاتي عليه: فالمَكر والبَعْىْ 
والتّْتٌ؛ قال الله تعالى : تسن تک تما نک عل قي [الفتح : ۱۰]. وقال تعالى : 
«ولا محبق المّكْرُ الم لا اَهَل [فاطر:۰]4۳ وقال تعالى : ظإنَّمَا بن ل أنشيكم > 
لوو 

رگن آله مارا عَلِيمًاه: أي : يشكرٌ عباده على طاعته. ومعنى یشکرهم: 
هم ؛ فيتقبّل العمل القليل ‏ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده”". 

والشکر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابّة شَكورٌ: إذا أظهرت من السّمَّن فوق ما 
تعظى من العلف» وقد 2 هذا e‏ ۱ والعرب تقول في المثل : اشک 


و لأنها - يقال - نخضّرٌ وتنضرٌ بل السَّحابٍ دونَ مطر. والله أعل. 
قولهتعالى: لا مين اله ال بالشوم وین من ظر وکام اه 
ی یا © إن تا عي ار ره از تا عن سرو له كن عَم 
در © 4 

فيه ثلاث مسائل 


. ۹۳/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

وخر ابو نيم لي اجه ۵ - ۱۸۲ . 

(۳) و في (م): على عبادته. 

. ۱۰۶/۲ )8( 

(5) المستقصى للزمخشري ١457/١‏ وا 6 البرُوقة : شجيرة ضعيفة إذا غامت السماء 
اخضرّت . 


(5) ينظ المعرن الرجة 40 : 


سورة النساء: الآيتان ۱2۸ - ۱4 ۱۹۹ 





الاولی: قوله تعالى: لا بحب له الْجَهْرَ بسن لول وتم الكلام» ثم قال 
وم الا من ره استثناء ليس من الاوّل في موضع نصب؛ أي : لکن من طلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن یکون في موضع رفع» ويكون التقدير: لا 
يحب الله أن يجهر أحدٌ بالسّوء إلا مَن ظله”"2. 

وقراءة الجمهور : «ظلم) بضم الظاء وكسر اللام» ویجوز إسكانها"''. 

ومن قرأ: «ظلم» بفتح الظاء وفتح الام - وهو زيد بن أسلم وان أبي (سحاق 
وعد فنا علی ما يأتي - فلا یجوژ له آنْ یسک اللام لخمّة الفتحة”". 

فعلی القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسّوء من 
القول إلا مَنْ ظلم» فلا یکره له الجهر به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء. وما هو المباح من ذلك فقال الحسن : هو 
الرجل یظلم الرجل فلا يَدْعَ عليه» ولکن لیقل : اللهم أَعِني عليه؛ اللهم استخرخ 
حقّي اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 
منازل السوء. 

وقال ابن عباس وغیره: المباخ لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وان صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. 


وقال أيضاً هو والمُدی : لا باس لمن ظلم أنْ ينتصرَ ممن ظلمه بمثل ظُلمِه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 14٩/۱‏ . 


() يعني في غير القرآن؛ وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَّ؛ فلا يجوز له أن یسکن اللام لخفة 
الفتحة . 


(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس . والقراءة وردت فى القراءات الشاذة ص۳۰ 2 والمحتسب ۳/1 ¢ 


۲/ 1۲۹ ¢ والكلام هب . 


(۵) لفظة : هو ء من (م). 


+ + ۲ سورة النساء: الآيتان ١24‏ ۱۶۹ 


ويجهرٌ له بالسّوء من القول”''. 

" وقال ابن المستنیر: الا من للم معناه: الا من اك علی أن تر بسوء من 
القول؛ کفر أو نحوه فذلك مباخْ. والآيةٌ على هذا في الاکراه۳؟؛ وکذا قال 
فظرّب۳: لا مَنْ ظلِمٌ»» يريد المُکرة؛ لانه مظلو فذلك موضوع عنه ون کفر ؛ 
قال : ویجوز أن يكو المعنی : «إلا من ظلم» على البدل؛ كأنه قال : لا يحب الله الا 
من ظلی آي: لا يحب الله“ الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظَلِمء أي: يأجر من 
ظيِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسُوء إلا مَّن ظلم على 
الک 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقولٌ فيه 

قال ابن جریج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضَيّفْه» فنزلت : إلا من رکه . ورواه ابن آبي تجح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآية : طلا عيب الله الجهر باس ی اقول إلا من ضر في الرجل يمر بالرجل» 
فلا یضیفه » فرخص له آن یقول فيه : إنه لم يُحسِنْ ضيافتّه”". 

۳ EG 
على وجوبها؛ وهو قول اللِيثِ بن سعد" ". والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاق»‎ 
وسيأتي بيانها في اهود»”*'. ظ‎ 


(۱) المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ . والأقوال السالفة أخرجها الطبري 1۲۵/۷ - ۱۳۰ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 

)هن سيد ننه الم الخد كور صانق وقد کر المصنف قوله هذا حيث نله هنا عن التحاس في معاني 
القرآن ۲۲۷/۲ . 

(6) لفظة: اللهء من (م). 

. ۲۲۷/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) تفسير مجاهد: ۱۷۹٩‏ . 

(۷) تفسير مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸۰ وينظر تفسير الطبري ۱۲۷/۷ - 1۲۹ ۰ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۱۰۰/۶ . 

(۸) ینظر مختصر اختلاف العلماء ۵/ ۲۲۷ ۰ والتمهید ۳/۲۱ . 

)٩(‏ عند تفسیر الآية (59) منها. 


۲۰١ ۱2٩ ١58 سورة النساء: الآيتان‎ 





والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن يتتصرٌ من ظالمه ‏ ولکن مع اقتصادٍ ‏ إن 
كان مؤمناً كما قال الحسن ؛ كا أذ يقابل لد بالقذف ونحوه فلا ؛ وقد تقدّم في 
«البقرة») ٩‏ 

فان كان كافراً فاریل لساتك واذع بما شثت من الهّلّكة وبکل دعاء؛ كما فعل 
النْبِيُ كك حيثٌ قال : «اللهم اش وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سِنينَ كني 
بوم ان وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان "» سمّاهم. 

وان كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراً» ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بدن 
و ی (E)‏ 

وقد روی آبو داود عن عائشة قال: شُرق لها شيء فجعلت تدعو علیه فقال 
رسول الله 6ل8: «لاتسبخى عنه(»» أي : لا تخقّفی عنه العقوبةً بدعائك علیه(. 

وروی أيضاً عن عمرو بن الشرید عن أبيه» عن رسول الله ل قال : لي 
الواجد”" يُجل عرضه وعقوبته». قال ابن المبارك: يُجل عِرضّه : يُعْلِطُ له» وعقوبته : 
ل م ل (۸) 
توس ۰ 


وفي صحیح مسلم: «مَظل الغنی ظلم "؟». فالموسر المتمکِنْ إذا طولب بالاداء 





. ۲۵۲ - ۲۵۵/۳ )۱( 

. ۳۰٤/٤ سلف‎ )0( 

(۳) قطعة من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه آخرجه أحمد (۰)۳۷۲۲ والبخاري (۰)۳۸۵ ومسلم (۱۷۹6). 

. ۵۱۳/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود »)۱٤۹۷(‏ وهو عند أحمد (۵ وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء ۲۱۳/۱: له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۳/۱‏ . 

)¥( بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)۰ وسنن آيي داود. 

(۸) سنن أبي داود (۳۹۲۸)ء وأخرجه أيضاً النسائي ۰۳۱۲/۷ وابن ماجه (۲۷٤۲)ء‏ هو عند أحمد 
»)۱۷۹٤٥(‏ وقد سلف ۲۵۲/۳ ۰ وقوله: لى الواجدء أي : مطل القادر على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


69 صحيح مسلم (£ 10( من حدیث آبي هريرة تب وأخرجه انشا أححد «(A4TA)‏ والبخاري (۲۸۷ ۲). 


۲۰ سورة النساء: الآيتان ۱۵۸ - 1١55‏ 





ومل طلی وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقالَ فیه : فلان يمل الناسّ» ویّحبس 
حقوقهم ویبیح يح" للإمام أدبّه وتعزیرّه حتى يرتدعَ عن ذلك . حكي معناه عن 
سفیان ۰۲۳ وهو معنی قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية : ولیس من هذا الباب ما وقع في صحیح مسلم من قول العباس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرّ وعثمان والزبیر وعبد الرحمن بن عوف: يا آمیر 
المؤمنين» اقض بيني وبِينَ هذا الکاذب الآثم الغادر الخائن" ". الحدیث. ولم يرد 
عليه واحدٌ منهم ؛ لانها کانت حکومكٌ کل واحدٍ منهما یستقدها لتقيو حتی آنفذ فیها 
علیهم عمرٌ الواجبّ . قاله ابن العربي. 

وقال علماونا : هنا انما یکون فیما إذا استوت المنازل أو تقاربت» وأما |ذا 
تفاوتت» فلا تُمكَنُ الغوغاء من أنْ تستطیل على الفضلاء وانما تطلبٌ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؟ من غير تصريح بظلم ولا غضب. وهذا صحيحٌ؛ وله دل الان 

ووجه اد : وهو او مذا القوق آهرجه من العباس ا وصولاً ا" 
:العمومة! فان بر و" الاب ولا شك أنَّ الاب إذا أطلقَ هذه الالفاظ على ولده 
نما يح ذلك منه على أنه قصّدّ الاغلاظ والذع مبالغةٌ في تأدييه؛ لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس یعتقد أن 
مخالفئّه فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفّه فيها تؤدّي إلى أن ينَصفَ المخالفٌ بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما عم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه . 


(۲) أورده القاضي عیاض في إ كمال ۳ 0 
بن أوس الحدثاني. 
)٤(‏ في النسخ الخطية : ولا غصب. والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن لعزب + 
)0( في (ظ): سلطنة 
)1( آي : مثل . : 


سورة النساء: الآيتان ۱2٩ ١58‏ ۲۰۳ 





اسان الى هذا الماژري والقاضي عیاض وغیرهما. 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظلم» بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلمء 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القُرظِيٌ وقراءةٌ ابن أبي إسحافٌ 
والضحاك وابنٍ عباس وابنٍ جبير وعطاء بن السّائب”'' ‏ فالمعنى : إلا من لم في 
فعل أو قول» فاجهروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والشّوبيخ له 
والرد عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: آلست نافقت؟ إلا 
من ظلم. أي : أقام على التّفاق. ودل على هذا قولّه تعالى : إلا ان توای(۳, 

قال ابن زیر( يالك آنهسبحانه لما آخبر من امین نم في الق اسف 
من النار؛ كان ذلك جهرا بسوء ی اي و : وما يفل أنه 
بذاک که [النساء: 1417]؟ على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال 
للمومنین : «لا یج الله الجَهْرَ بالسُوء ء من القَوْلٍ الا من طلم في إقامته على التفاق؛ 
فإنه يقال له: : آلست المنافق الکافر الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الاسفل من النار؟ 
ونحو هذا من القول. 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن یجهر أحدٌ بالسّوء من القول» ثم 
استثنى استثناء منقطعا؛ أي : لكن من طلم فإنه يجهر بالسُوء ء ظلماً وعدواناً وهو ظالمٌ 
ف 

قلت: وهذا شأن كثير من الظّلّمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بالسنتهم 
وینالون من عرض مظلومهم ما حرم علیهم. ۱ 

وقال آبو إسحاق الزجاج"؟: يجوز أن يكونَ المعنی: «إلا من َلْمٌ» فقال 





(۱) المعلم ۱۱/۳ > واکمال المعلم ۷۷/۲ - ۷۸ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ۳۰ ۰ والمحسب ۲۰۳/۱ . 
(9) انظر المحرر الوجیز ۱۳۰/۲ . 

(4) رواه الطبري ۱۳۱/۷ . 

(6) المحرر الوجیز ۱۳۰/۲ . 

() في معاني القرآن ۱۲/۲ . 


و" سورة النساء: الآيتان ۱۵۸ - ۱2٩‏ 





سوءاً» فإنه ينبغي أن تأخذوا على یدیه» ویکون استثناء"" من الأوّل. 

قلت : ودل علی هذا اديت منها قوله عليه الصّلاة والسّلام : «خذوا على 
ايدي سفهائکم». وقوله: «انضر أخاك ظالماً أو مظلوما» قالوا: هذا ننصره 
مظلوماً» فکیف زو ظالماً؟ قال : تكن عن الظلم»(؟. 

وقال الفرّاء: «إلا من طَلَمٌ» يعني : ولا من ظلم. 

قوله تعالى : لوك هی کی تحذيرٌ للظالم حتى لا يظلمَ؛ دم 
کیا أو مخفوه ا 

در #اقددنت إلى ال او تفت باتش هو ال ری 
الانتقام”'؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”" 

ظ ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةً لمن تأمّلها. 

ظ وقيل : إن عفوت فإ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني من سمع 
الحسن يقول: إذا جَمّت الأممُ بين يدي رب العالمين یوم القيامة نودي: لیم من أجره 
على الله» فلا يقومٌ إلا من عفا في الدنیا(؛ يُصَدَّق هذا الحديتٌ قوله تعالى: «ََ 
عا عا وصح فا فلم ع1 ل ا [الشوری : 6۰ ]. 


و تعفُواً عن 


0 ۳ أتبع هذا بقوله : : #إن لبدو 


(۱) في (د) و (م): الاستثناءء Sa‏ و (ظ) ل ۷ 
والکلام منه. ۱ 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۹ والبيهقي في الشعب (۷۵۷۷) من حديث النعمان بن بشیر 4. 

۱ . ۲٤۹/۳ سلف‎ )۳( 

(4) لم نقف على قول الفراء» وينظر الأزهيّة ص ۰۱۸۷ والإنصاف 5575/١‏ - ۲۷۷ . 

(۵) ينظر المحرر الوجيز ۱۳۰/۲ . 

. ۳۲۱-۰ ۳۱۹/۵ )5( 

(۷) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲۰4/۹. وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۱۱ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ٤٤١‏ > والطبراني في الاوسط (۲۰۱۹) عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغیب ۲۷۹/۱۱ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۵/۵ : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي : لا يتابع على حدیثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۰ ۱۵۱ ۳۲۰ 


قوله تعالى: لن ارت فو بأل ورسله. زریدذورت بت أن یفرفواً بين 1 
ورسلو. وقولوت نتوین عض تفر معض وَيُرِبِدُونَ و أن يسَخِذوا ین لک 
سيبلا © کیک هم الکو عا راعتذت گنت عَدَهَا هیا © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: إن لیت یرود لما ذكر المشركين والمنافقين ؛ دک 
الک من أهل الكتاب؛ الیهود والتصاری؛ ]د کفروا بمحمد هه وبین أن الکفر به 
كفرٌ بالکل؛ لأنه ما من نبخ الا وقد أمر قومّه بالایمان بمحمدٍ ل وبجميع الأنبیاء 
علیهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنی # ودوت آن قرفا ب بين ال ه ورسلی ۰46 أي : : بین الایمان بالله ورس" 
ا ا وانما كان کفرا؛ لأن الله سبحانه 
فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ؛ 
رذوا عليهم شرائعّهم» ولم يَفْبَلوها منهم فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها ؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه وجحَْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعةٍ والعبودیة. ۱ ۱ 
وكذلك التفریق ۳" بين رسله في الایمان بهم کف وهي : 
المسألة الثانية؛ لقوله تعالی : #ويقولون نون عض وڪم بعض ۰46 وهم 
الوا امعو موسي + وکرو تمس وهی 3) وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»"۳. ويقولون لعوامهم : لم نجذ ذكرٌ محمدٍ في كُُبنا. 
دون أن يدوا بن دك سیلاچ اف RES‏ بي نالإيمانٍ والجحد 
طریق آي : دين مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال : «ذلك»» ود يقل : دینك ؛ أن 
15) يقار الوسيظ ۱۳۵/۲ والمهون ال ۱۵/۲۰ 


(۲) في النسخ الخطية : الفرق» والمثبت من (م). 
(۳) ۲1۱/۲ . 


؟.؟» سورة النساء: الآيات ۵١‏ . ۷۵۲ 


لك لك تقع للاننین » ولو كان دينك ا 
| الثالثة: قوله تعالى: «أوليك هم الکو حًا تأكيدٌ يزيل التومّمَ في إيما 
حينَ وصمّهم بأنهم يقولون: نؤمن ببعضء وان ذلك لا ینفشهم إذا كفروا برسوله(۳)؛ 
وإذا ف برسوله» ی به عر وجل» وكفروا بكل رسولٍ مبشر بذلك الرسول» 
وإ نی بترم متا المفعول الثاني رازه + أي اعدا لجميع سای 
#عذابا با میاه أي : مُذلا. 
قوله تعالی : وان ١‏ ات له ورسله. ول دقر درفو بان من أجل بر منم او 5 
ء i‏ مر و ون 2 ىم 4 3 ۱ 
سوت وتو أجورهم و ن الله غفورا 
ظ يعني به ان وأمته. 
نوله ام «بعای | اهل الککب أن رل 7 کا من التماو فد 
ا 5 5 ارت الله جهرة احَدهم ألصَّلِمِقَةُ یظلمهم 
د وا الج ورا بتر ما باتهم آینکث قمعو عن كرك وكيا ومن شلد 
4 ۵ 
سألت الیهود محمد ل أن يصعد إلى السَّماء وهم یرّونه» فَيّنزِلَ علیهم كتاباً 
مكتوباً فيما يدَّعيه على صدقه دُفعةَ واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنتاً له ل ؛ 
فأعلم الله عر وجل أن آباء‌هم قد عَنَّوا موسى عليه السَّلام باکبر من هذاء نالوا ارت 
له جَهرَة ه أي : عياناء وقد تقدّم في «البقرة»**. 





(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۵۱۰/۱ ۰ وتفسير البغوي 444/١‏ . 
(۲) ينظر الوسيط ۰۱۳۵/۲ وزاد المسير ۲۰/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۰/۱ . 

. ۱۱۵ - ۱۱6/۲ )( 


سورة النساء: الایتان ۳ _ ۱۵۶ ۷ ۴۰ 


واجهرة» نعثٌ لمصدر محذوف› أ 97 ۳ فعوقبوا بالصاعقة ؛ لعظم 
ما خاقوا تھ السوال والظلم يد "مايرا اسن المع ات 


۵ مت 


قوله تعالی : ثم ادوا e‏ تقدیره ": فأحییناهم فلم 
یبرحوا ا العجل؛ وقد تقدّم فى «البقرة»* "» ويأتي ذكره فى ي اطه)* إن شاء 
الله. 


2 


من بعد ما جاءَنهم لته أي : البراهینْ والدّلالاتٌ والمعجزاتٌ الظاهراتٌ 
من اليد والعصا وَقَلْقِ البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عر وجل ' .ما عن 
له آي: عمّا كان منهم من الّت. 
وءاتیتا مومی سلطنا ميا › أي : ححجّة بیْنة» وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 
وسمیت ماع لا من جاء بهاقاهرز بالحجة. وهي قاهرًلقلوب. بان یلم آنه 
لیس في قوی البشر أن یأتوا بمثلها*. 


قوله تعالی : ورتا هَرقَهُمْ الطور بميکقهم ولا یم الوا أثباب مدا فلت که 


لا توا فى اسب ۰۹ منم ما عیظا ( 69 » 


قوله تعالی : وو تس هم آلطور تم أي | چیپ تا گت الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة'؟ "؛ وقد تقدَّم رف الجبل ودخولهم الباب في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 501١/١‏ ۰ وينظر تفسير الطبري 1۳۹/۷ . 
(۲) في (م): من بعد. 

(۲) لفظة : تقدیره» من (م). 

۹ 

(0) عند تفسیر الآية (۸۸) منها. 

(7) انظر إعراب القرآن للنحاس ۵۰۱/۱ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۰۰۱/۱ . 

(9) ینظر مجمع البیان ۲۷۹/۲ . 


۸ ۲۰ سورة النساء: الآيات 0 ۱۵7۱ 


«البقرة» 7 

و4 نصب علی الحال. 

وقرأ ورش وحده ی شا ای ای وی 
عَدُواً وعُدُواناً وعدوًا © 3 أي : باقتناص الحیتان . كما تقدّم في «البقرة» *. 

" قال التحاس***: ولا يجوز سک العين : ولا ُوصل إلى الجمع بین ساکنین في 
هذاه والذي یقراً بها انما یوم الخطا(. 


رور سے کے ر ۲ 


ا ا دقيل: : عهد 
مد باليمين» : سمي غليظاً لذلك. 





لیر رتم بل أله عي ی ل یا 
بکترم كلهم ل مرب 3-9 عَظِيمَا © 4 
قوله تعالی : ما نقضیم مد کرک «فبما اوی خقض اراد وا زاف 


مؤكدة› کقوله : ممما رحمة ن لَه [آل عمران :4 ۰10 ین وا اوه 
بمحذوف» التقدير: فبنقضهم میثاقهم لعنّاهم؛ عن قتادة" '' وغيره. وحذف هذا ليلم 


. ۱۱۵ - ۱۱ ۰ ۱۳۲۳/۲ )۱( 

(۲) السبعة ص ۲۰ ۰ والتیسیر ص98 . 

(۳) تفسیر الطبري ۱4/۷ ۰ والوسیط ۱۳۱/۲ . 

. ۱۸۱٩ - ۱۷۱۸/۲ )۶( 

(۵) في إعراب القرآن ۵۰۱/۱ ۰ وما قبله منه. 

(7) قد تواترت الرواية ب(سکان العین واخفائها مع تشدید الدال» وهما وجهانلقالون عن نانع وینظر 
الحجة ۱٩۹۱/۳‏ - ۱۹۳ ۰ والتيسير ص98 . 

ماي اران ی 9 

(۸) ۳۷۷/۵ - ۳۷۸ وانظر تفسير البغوي /١‏ 156 . 

. ۱1۷/۷ أخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۵ . ۱۵۱ ۲۰۹ 





٠ السافع‎ 

وقال أبو الحسن علی بنْ حمزةً الکسائی: هو متعلّقٌ بما قبله؛ والمعنى : 
«فأخذتهم الصَاعقة بظلمهم) إلى قوله : (فیما نقضهم مِيثاقهم». قال : ففسّر ظلمهم 
الذي أخذتهم الصّاعقةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم المیثاق» وفتلهم الأنبياء» وسائر 
ما بيّن من الأشیاء التي ظَلَّموا فیها آنفسهم". وأنکر ذلك الطبری"۳؟ وغیره؛ لأن 
الذین أخذتهم الصّاعقةٌ کانوا على عهد موسی» والذین قتلوا الأنبياة» ورّموا مریم 
بالبهتان کانوا بعد موسی بزمان فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين آخذتهم برمیهم مریم 
ابا 

قال المهدوي وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يُخبِرَ عنهم والمراد آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»”“. 

قال الزجاج : المعنی : فبنقضهم ميثائّهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلّت لهم؛ ؛ لأن 


سے مج سم 


هذه القصة ممتدة إلى قوله : «فظر ین زیت عادواً عرَماکه. ونقضهم المیثاق أنه نه از 


عليهم أن يبيّنوا صفة ال ب . 
وقيل: المعنى : فبنقضهم میثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
قلوبهم ". 


وقیل : المعنی: فبتقضهم" لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمه ۳ .«وَكُفْرهِم» 
عطف » وکذا «#وقئلهم». 


(۱) ينظر المحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وينظر مجمع البيان 581/5 . 

(۳) في تفسيره ۱4۸/۷ - ۱1۹ . 

. ۲۳۲/۲ ینظر معانی القرآن للنحاس‎ )٤( 

1 ۲۳۵/۲ (o) 

() معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۷) ينظر تفسیر الطبري 184۸/۷ ۰ والوسیط ۱۳۷۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۳/۲ . 

(۸) في النسخ : بنقضهم والمثبت من (ع). 

. ٩۳۶/۱ يعني في قوله تعالی : فلا يؤمنون..6» ینظر البحر المحیط ۳۸۹/۳ ۰ وفتح القدیر‎ )٩( 


1۰ سورة النساء: الآيات ۱۵۵ . ۱۵۸ 





والمراد بات اه كتبهم التي حرّفوها. واه جمع غلاف؛ أي: قلوبنا 
أوعية للعلم » فلا حاجةً بنا إلى علم سوى ما عندنا. 
نون( ا د : فوا فى أكِنَّةِ» [نصلت:5]ء وقد تقلم هذا في 
«البقرة»"» وغرضهم بهذا درغ ًة اسر e‏ الختم؛ وقد تقلم في 
«البقرة»” ". 
«يكْترهِم». أي: جزاء لهم على کفرهم؛ كما قال: ل کم هک رهم 


وود لا بلي [النساء:۰]47 أي : إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الانبیای بيد 
نافع لهم. ثم کرر یرهم ليُخبرَ آنهم كفروا كفراً بعد كفر. 
وقيل: المعنی: «وبكفْرهم» بالمسیح*۲؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعامل 
في : «بکفرهم» هو العامل في : «بِنَفْضِهِم»؛ لأنه معطوفٌ علیه» ولا يجوز أنْ یکون 
العامل فيه : «طْبَعَ). ۱ ۱ 5 
والبهتان العظيم : رميها بيوسف النجار» وکان من الصّالحين منهم ۳ والبهتان : 
الکذب المفرط الذي يتعجّبٌ منه» وقد تقّم". والله سبحانه وتعالى آعلم.. 


الى رو ر م > 


ی ف وقولھم إِنا فتلت اليح عِيسى ابن مر رسول ال وما لوه وما 
وه وکن سیه ل و الب انوا نيه نی لی مه ما 1 وه ين علو إلا 
اع ال ر 5 يمينا قينا 9 بل رفع اله له وان ) 


قوله تعالى: 9وَقَوَلِهمٌ إِنَا نلا أل 





فلا َلْصِيحَ عِسى أبن مرم كُسرت «ن»؛ أنه مبتدأة 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث 1507/١‏ ۰ والنكت والعيون ۵1۲/۱ . 
(۲) ۲۱/۲ . 

. ۲۸/۱ ۳( 

. ۲6/۲ وزاد المسیر‎ ۰ 047/١ ینظر النکت والعیون‎ )٤( 

(0) ينظر تفسیر أبي اللیث 4۰۲/۱ ۰ والوسیط ۱۳۷/۲ . 

. ۲۳/۵ )5( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ ۱۵۸ ۱ ۴۳۱ 


بعد القول» وفتخها لغة. وقد تقدَّم في «آل عمران» اشتقاق لفظ المسیح "۳ .سول 
1 ان ۳۲( بر فلو رس | 
أللهو»ه بدل» ون شنت على معت:: أعني”' .وما و تیف 
و اه ب أي : ألقي شَبَهُه على غیره. كما تقد في «آل عمران»”". 

CED êd 1 7 4 2 2 لا کو‎ ۲ 1 - 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاگون فيه ؛ كما 
قال تعالى : وا ان اختلنوا فیه نی سك عنَهکه. 

والاخبار فیل : إنه عن جمیعهم. 

وقیل : انه لم یختلف فيه إلا عوامهم؛ ومعنی اختلافهم قول بعضهم : إنه له 
وبعضهم : هو ابن الله. قاله الحسن””'. 

وقیل : اختلافهم أن عوامهم قالوا: قَتَلْنا عیسی» وقال من عاین رفعه إلى 
الما ما لاء 

وقيل: اختلافهم أن النْسُطورِيّة من التصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسُوتِهء لا من جهة لاهوته» وقالت الملكانيّة: وقع الصَّلبُ والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوتها" 

وقيل : اختلافهم هوأ: نهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وان كان 
هذا عيسى» فأين صاحبنا؟! وقيل: اختلافهم هو أن الیهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنّ 
یهوذا راس الیهود وهو الذي سعى في قتله. 
وقالت طائفةً من الصاری : بل قتلناه نحن 


. ۱۳۵/۵ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۰۲/۱ . 

. ۱۵ - ۱۵۳ /۵ )۳( 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۲ . 

(۵) في النسخ: قال الحسن» والمثبت من (م)۰ وآورد قوله الطبرسي في مجمع البیان ۲۸۳/۲ - ۲۸ . 
(7) ینظر تفسیر الرازي ۱۱۱/۱۱ . 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ . ۱۵۸ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظر إليه. 
ما لم بو ین علرکه من زائدة؛ وتم الکلام. ثم قال جل وعرً: إلا باع اس > 
استثناء لیس من الأوّل في موضع نصب. ویجوز أنْ یکونْ في موضع رفع على البدل» 
أي: ما لهم به علم "۳" إلا اتباع الظن. وأنشد سیبویه"۳: ۱ 
ته ليس مااي 1 نیسای ولا اليبرت 
قوله تعالى: وما فلو یقیتاکه قال ابن عباس والسَّدَّيَّ: المعنى : ما قتلوا ظَنّهم 
يقيناً ؛ کقولك : قتلثّه علماً : إذا علمته علماً تانًا؟ فالهاء عائدةٌ على الط 
قال اه یه ولو كان المع :وما فا :عيسى ندال ا 
ر المع : امي رسيي بيجا 
(يقيناً). 
وقيل: المعنی : وما قتلوا عیسی» والوقك على : «وَمَا قَعَلُوهُ». و«يّقِيناً» نعتٌ 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحذهما: أي: قالوا هذا و قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 
" :والقول ال رد أن يكون ات .وها علموةعاما يقيدا »لباب * 
ااا بل رفعه الله هيقب نهو طا ؛ ؛ لأنه لا يعمل ما بعد ابل 


() ینظر تفسیر البغوي ۹۱/۱ ۰ ومجمع البیان ۲۸۲/٩‏ . وزاد ال ۲ . 

(۲) في النسخ: من علم؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۵۰۲/۱ ۰ والکلام منه. وینظر مشکل 
(عراب القرآن لمكي ۲۱۲/۱ . 

(6) في الکتاب ۲۲۲/۲ . ۱ 

() البیت لجران العوّد» وسلف ۳۱۲/۵ . 

(6) ینظر المحرر الوجیز ۱۳4/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والسديّ الطبري 1۱۲/۷ . 

. ۲۳۶/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 


(۸) في إعراب القرآن ۵٩۰۳/۱‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ۱۵۷ - ۱۵۹ ۳۱۳ 





تما قاتا نان EL‏ الرفت على رما مره #علی أن 
ینصب «يقِيناً» بفعل مضمر هو جوابٌ القسم تقدیره : ولقد صذقتم یقین أي: صدقا 
8 
تيل رنمه اله له ایک ی نمی 4 إلى السماءء والله تعالى متعال 
عن المكان؛ وقد تقدَّم کہ كيفية رفعه في «آل عمران2”") 
طون له ما أي : قويًا بالنقمة من الیهود. فسلط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَفْتلةَ عظيمة ". 
كيم خکم عليهم باللعنة والغضب . 


قوله تعالى: لوزن من آهل الکتب إلا لوم بو بل موند یه ولو الم یکون 
عم بیدا © > 
9 5 ۳ ۰ ۷ و سین سر 1 و 4 re2‏ رم طط 
قوله تعالی : وان ِن آهل آلکلب إلا لومک بو قبل موتو 4. 
قال ابن عباس والحسنْ ومجاهدٌ وعکرمة: المعنی : لِومننٌ بالمسیح قبل موته»» 
: الکتا: بیع ؛ فالهاء الأولى عائدة على عیسی » > والشّانية على الکتابن وذلك آنه لیس 
من ۳ الکتاب الیهودٍ والنصاری الا ویژمن بعیسی عليه السلام إذا عاین 
المَلّك» ولکنه إيمانٌ لا ينفة”؟ ؛ لأنه إيمان عند الیأس وحينّ التلبس بحالة الموت» 
فالیهودی یر فى ذلك الوقت بأنه رسول الله» والنصرانی يقر بأنه كان رسول الله. 
ورُوي أن الاح سأل شهر بن خزشب عن هذه الایق فقال: إني لَأُونَى 
بالأسیر من الیهود والتصاری فامر بضرب عه وأنظر الیه فی ذلك الوقتِ» فلا 
از وق ماوت فال اله ی ان وب هی هانق امر ال خره بر بان يى 
)١(‏ ینظر ایضاح الوقف والابتداء ۱۰۹/۲ . 
(۲) ۵/ ۱۵۲ . 


(۳) ینظر تفسیر البغوي 141/۲ ۰ وفیه : ینطیونس بن اسبسیانوس. 
(8) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۶/۲ ۰ والاقوال رواها الطبري في تفسیره 11۷/۷ - ۲۷۰ . 


۱۵٩ سورة النساء: الآية‎ 1٤ 





غید الله ر ل ابل ا ا ا 
أخذنّه من محمد ابن الحنفيّة ؛ فقال له الحَجًاج : أخذتٌ من عين صافية”". 

وروي عن مجاهي أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا یمن بعيسى قبل 
موته؛ فقيل له: وإن”"' غرق أو احترّق أو أكله السّبُع یمن بعيسى؟! فقال : : نعم . 

وقیل : ٠‏ إن الهاءین جمیعاً لعیسی عليه السَّلام؛ والمعنی : و فو كا ا 
حينَ نزوله یوم القيامة" ". قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغیزهما» واختاره الطبرئ. 

وروی يزيد بن زُرَيْعه عن رجل» عن الحسن في قوله تعالی: ین من أَهْلٍ 
لكب إل لوق وه ل موت قال: قبل موتٍ عیسی؛ والله إنه لَحَنّ عند الله 
الان؛ ولکنْ إذا نزل منوا به آجمعون(*) 0 

وقيل : اليؤْمِئَنّ بها آي : بمحمد عليه الصلاة والسلام وان لم یجر ذکر۲؛ لانْ 
هلع ای قاس ات علیه» والمقصوة الإيمان يهن و الايمان بعیسی ف الاما 


؛ ونحوّه عن الضحاك وسعید بن جبیر 


بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام انها إذلا بعر آن مرق بینهم. ‏ 


وقيل : الَيؤمِئَنّ بوه. أي : بالله تعالى قبل أ ن فوت eae‏ 
المعا ينة "۰ والتأويلان الأوّلان أظهر. 


وروی الرهري عن سعيد بن المسیّب. a‏ عن النبی ول أنه قال : 





٤٠۳/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) في (خ) و (د) و (م): إنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث ۰40۳/۱ والاثر منه» 
وأخرجه الطبري 777/17 بنحوه. 

)أي تب لاف . 

() في تفسيره ۷/ 1۷۲ ۰ وقول قتادة وابن زيد فيه ۷/ 516 - 111 . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره ۱ وأخرجه الطبري 7/ 776 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(7) آورده أبو الليث في تفسيره ٤٠٠۳/١‏ ۰ وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ینظر تفسیر البغوي ۱/ ۵۹۷ . 


سورة النساء: الآيات 109 ۱۱۰ 5106 


اليَنزِلَنّ ابنُ مریم حکماً عذلا» فلیلنٌ الدَّجَالَء وليَقئْلنّ الخنزیر وليكسِرن الصَّلِيبَء 
کون السّجدة واحدة لله رب العالمين». ثم قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شكتم : 
رن ین أهل الکن 0 ومن بو قبل م 
یعیذها ثلات مدّات17) 


موتو . قال أبو هریرة: قبل موتِ عیسی؛ 


وتقديرٌ الآية عند سیبویه ۳" وان من أ هل الکتاب أحدٌ الا لین به. وتقدیر 
الکوفیین: وإِنْ من أهل الکتاب الا مَنْ لَیزمتنّ به. وفيه قبْخْ؛ لأنَّ فيه حذت 
الموصول› والضلة يعض المورصضول: فكأنه حذف بعض الاس 

قوله تعالی : ووم الْقَيمَةٍ یکون عم يدا أي : بتكذيب من كذبه وتصديق 


م ةج (ع) 
من صذفه 5 


قوله تعالى: «فبظار و من لدت هادوا حرمتا عمط ع ينه 
ع سیل له كثيرا 5 ۳۹ کا © مهم 5 2 قد هو ت عه ef‏ 7 
وعدا گنت مهبم عدا أله كر © . 


فيه مسألتان: 


2 


الأولى : اب فرح لت كادوأ» قال الزجاج: هذا بدلٌ من : 
(فيما نقضه »° 

والطیبات مانصّه في قوله تعالی : «#وعل الز 1 
[الاتعام :۲ ۱۶]. 


4 و 


بت هادوا حَرَّنَنَا کل ذى فرب 


() معاني القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ ۰ والحدیث آخرجه البخاري (۰)۳8۸ ومسلم (۱۵۵) بنحوه دون 
قوله : قال آبو هریرة: قبل موت عیسی...» وهو من طریق أخرى عند آحمد (۷۹۰۳). 

(۲) في الکتاب ۳4۵/۲ . 

(۳) ینظر اعراب القرآن لللحاس ۵۰۳/۱ -1 ۵۰۰ . 

. ۲۸۷/۲ تفسیر الطبري ۲۷۵/۷ - 1۷۲ ۰ ومجمع البیان‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۵۰6/۱ . 


1" سورة النساء: الآيتان ١7١ ١7١‏ 





وقذم الظلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرض الذي قصد إلى الاخبار عنه بأنه سببٌ 
اا 

يدهم عن سيل که أي : وبصدهم أنفسهم وغيرّهم عن اتباع محمدٍ قل 

«وانذهم ازیزا وقد موا عن اكه أنولَ الس بالكلل کله تفسيرٌ للظلم الذي 
تعاظوه» وكذلك ما قبلّه من نقضهم المیثاق وما بعدّه؛ وقد مضى في «آل عمران”١)‏ 
اختلافُ”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحذها. 

الثانية: قال ابن العربي : لا خلاف في مذهب مالك أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بين الله في هذه الآيةٍ أنهم قد نهوا عن الرّبا وأکل المال"*؟ بالباطل» فان كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب. فبها ونغمت وان 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفوا فهل یجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسَّدوا آموالهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أن محاملتّهم لا تجوز؛ وذلك لما في آموالهم من هذا الفساد. والصّحيح جواژ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه علیهم ؛ فقد قام الدلیل القاطع على 
ذلك قرآناً و قال الله تعالی : وة آل توا الکتب سل جک (المانده:0] رحا 
اتصْ؛ وقد عامل الب #6 اليهودء ومات ویرعه مرهونةٌ عند يهودي في شعير ده 
لعیاله"*. والحاسم لداء الك والخلافي اتفاق الأمَةِ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب. وقد سافر النْبِيُ بل إليهم تاجرا"» وذلك من سفره مر قاطعٌّ على جواز ‏ 
السفر إليهم» والتجارة معهم. 


. ۲۰۳/۵ )۱( 

(۲) في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن ۵۱۶/۱ - ۵۱۵ . 

(8) في (م): الاموال. 

. 1۵٩۹/۶ سلف‎ )۵( 

(0) ینظر السيرة النبوية ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ ۰ وطبقات ابن سعد ۱۱/۸ . 


سورة النساء: الآيات ۱۲۰ - ۱۱۲ ۳۷ 





فإن قیل : كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم یتدئس قبل النبوّةٍ بحرام ‏ ثبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتذر عنه إِذْ يُعِتْء ولا مَنمَ منه لد نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسری وذلك 
واج وفي الصّلح كما آرسل عثمان وق وس و يوقت ركو ند انان 
السّفرٌ إليهم لمجرّد ' التجارة» فمباخ. 


5 ۲ 2ه ص وه © ووم 2ي س ۳ سر مرحم م مس سروه سے ر 
نوله تعالى: لكك لیرد ف اليل یم والؤيئؤة بلوت با ال ریک وما 
ر سر ر 7 ۳ ر2 ا او 2 ی رصن رب ۶ 
آل من كبلك وَالْقِيمِينَ الصَلزة والمؤنوت الکوه والوّینون بال رالیوم الآجز 


یک رتم بر عط © ). 

قوله تعالی : اکن ای في الول که استشنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
الیهود آنکروا. وقالوا: إن هذه الاشياء کانت حراماً فى الاصل» وأنت تُحلها» ولم 
تكن خرمث بظلمنا ؛ فنزل : نکن رید في رکه والراسح هو المبالغْ في 
علم الکتاب الثابثٌ فيه والرُسوحٌ: الثبوث؛ وقد تقدّم في «آل عمران»۳؟ 
والمراد: عبد الله بنْ سلام وکعبٍ الأحبار ونظراژهما"۳. 

ری أي : من المهاجرین والانصار وأصحاب"۲ محمدٍ عليه الصلاة 
او 


یذ 
« وَالقِيدِينَ ألصَلةً وقرأ الحسن ومالك بنْ دينار وجماعة: «والمقيمون»» على 


() ينظر ما سلف ۲۲/۲ . 

(۲) ينظر السيرة النبوية ۳۱۵/۲ » وطبقات ابن سعد 45١7/١‏ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجرد» وفي (د): فبمجرد» والمثبت من (م)) وهوالموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي ٩۱۵/۱‏ . 

(4) في النسخ: بظنها» والمثبت من (م). 

(۵) ینظر تفسیر آبي الليث ۱۳/۱ - 8۰6 ۰ وتفسیر الطبري 1۷۸/۷ - ۱۷۹ . 

. ۲۵/۵ )( 

(۷) ینظر الوسیط ۱۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۳/۲ . 

(۸) في (م): والانصار آصحاب. 

() ینظر الکشاف ۵۸۲/۱ . 


۷۳۱۸ سورة النساء: الآية ۱۱۲ 





العطف "۰ وکذا هو في حرف عبدٍ الله" » فأما حرف أبن فهو فيه: «والمقیمین» كما 
في المصاحف”". 

واختلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ آصخها قول سيبويه”؟ بأنه نصب على 
المدح أي: وأعني المقيمين؛ قال سیبویه : هذا باب ما ينتصبٌُ على التَعظيم؛ ومن 
ذلك : رتشیب السَلزدکه» وأنشد : ظ 


ى ۶ ۳ 


و 


مت ۱۴ 


ویروی: آمر مرشدهم. 
ای هی ی یا راا مةئ ا 
وا 
۷ قومي ال همم شم ا اوا جر 
ال ازسیسن بل مخت وله .وال ی هون مع ای الاو 
قال النحاس” : وهذا أصحٌ ما قيل في : «المقیمین». 
وقال الکسائی : (والمقیمین» معطوف على )260 
قال النحاس : قال الأخفش"*: وهذا بعیذ؛ لان المعنی یکونْ: ویمنون 





)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۲۰۳/۱ ۰ والز مخشري في الکشاف ۱/ ۵۸۲ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص ۳۰ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(۲) معاني القر آن للفراء ۱۰۲/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1۸۱/۷ . 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۱/ ۵۱-۵۰۵ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۷/ 1۸4 . 

(4) في الکتاب ۱۲/۲ - 14 . ۱ ۱ 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)» ومصادر التخریج. والبیتان لابن خيّاط العلي» وقد سلفا 
0/۳ . ۱ 

(0) قائل البيتين الخرنق بنت هفان» وقد سلفا ٥٦/۳‏ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 505 ۰ وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۹۰/٩‏ . 

(۷) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ۰۵۰۵/۱ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۲۱۹ 


بالمة 


وحكى محمد بنْ جرير”'' أنه قيل”"': إن المقيمين ههنا الملائكة عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والّسبیح والاستغفار» واختارٌ هذا القول» وحکی أن النَصبٌ 
على المدح بعيدٌ؛ لاد المد إنما يأتي بعد تمام الخبر» وخبر الراسخين في : «أُولَيِكَ 
سنژنیهم جرا عَظِيماً؛» فلا ينتصبٌ «المقيمين» على المدح. 

قال النحاس”" : ومذهبٌ سيبويه في قوله : «والْمُؤْنُونَ) رفمٌ بالابتداء”*". 

وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاةً. 

وقيل: «والمقیمین» عطفٌ على الکاف التي في «قَبلك». أي: من قبلك ومن قبل 
ال 

وقيل : «المقيمين» عطفٌ على الكاف التي في «يْكَ»"*. 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
الثلانةٌ لا تجوز؛ ن فیها عطت تظير علی مُضمر مخفوض. 

والجواب المّادس: ما رُوي أن عائشةً رضي الله عنها سثلت عن هذه الاية وعن 
قوله : ان هذانٍ لساحران# [طه : 217 وقوله : «#وَالصَبعُونَ» في «المائدة» [الایة : 7۲]) 


فقالت للسائل : يا ابن آختي ۳ الكتّاب أخطؤوا”". 


() في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٩۰۵/۱‏ ۰ وکلام ابن جرير في تفسیره 
AT ۷‏ . 

(0) في النسخ : قیل له» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۳) فى |عراب القرآن ۰۰۱-۵۰6۱ . 

() الكتاب 1/۲ . 

(5) في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس ۵۰۵/۱ : وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

)١(‏ في النسخ : يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ۱ والمثت من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١7/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص١١١‏ ۰ وابن أبي داود في 
المصاحف (۰)۱۱۳ والطبري ۱۸۰/۷ . 


۲۲ سورة النساء: الآيتان ١1١‏ ۱۱۳ 


وقال آبان بنْ عثمان: كان الکاتب یملی علیه» فيكتبٌ» فکتب : نکن سحو 

في ای نم راوید ثم قال" : ما أكتبٌ؟ فقيل له: اكتب: «والقبین ۳" 
اس فمن ثم وقع 1۹ قال | لى وهذاا للك باطل ؛ لأن الذین 
جمعوا الکتابِ کانوا قدوةً في اللغة» فلا یْظنْ بهم آنهم پدرجون في القرآن ما لم 


وأصح هذه الاقوال قول سيبيويه ) وهو قول الخليل”*', وقول الکسائی ئ هو اختیار 
الما والطبري”» والله أعلم. 
قوله تعالى: إا وی الک ۷ و ل وچ وج وال من ا و 
ال ایهم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ ویعَفُوبَ والاسبَاط وعیتین وآنوب ولوش 
كرود وسین وتا داد ربا 69 4 
ا 3 e‏ یک کا ی ای واي 9 
۲ ۳9۳ 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ : المقيمين. 

(۲) آخرجه آبر عبيد في فضائل القرآن ص۰۲۳۰ وابن أبي داود في المصاحف (۰)۱۱۲ والطبري في تفسیره 
۷ . قال الباقلاني (کما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص۱۲۹): وآما قول عاتشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيّنا أنه من أخبار الاحاد ولا حجة فیه. ولا يجوز لذي دين 
أن یعتقد آن عائشة رضي الله عنها کانت تحن الصحابة» وخطی كته المصاحف. وقال الزمخشري 
فى الکشاف ۰۸۲/۱ : لا یلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف. وربما التفت إليه من 
لم یعرف مذاهب المرب» وفبي علیه أن اسابقین الارلین کانا آبمد همة ا ة على الاسلام وذت 
المطاعن عنه من أن يتركوا في کتاب الله ثلمة لیسدها من بعدهم. وانظر استیفاء للموضوع معاني 
الزجاج ۲ وتفسیر الطبري ۰1۸4/۷ والمقنع للداني ص۱۱۸ وشرح اح 
ص ۵٩۱-۵۰‏ » ومجموع الفتاوی ۰۵ . 

(6) ینظر معاني القر آن للزجاج ۱۳۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۹۹/۲ . 

(0) في تفسیره ۱۸۳/۷ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۱۲ ام 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنْ إسحاق : نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكين 
وعدي بنْ زيد ‏ قالوا للنبئ ي: ما أوحى الله إلى أحد بعد“ موسى . فكذبهم الله”". 
والوحي: إعلام في خفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَحْياء وأوحى يوجي 
ا 
ال و قدمه؛ لانه ول نیع شرعت علی لسانه الشرائم. وقیل خر وا 
۳ و مه : به او نب شرعت على نه الشرائع. وفیل غير ۰ 
ذکر الزبیر بن بكار: حدثني آبو الحسن علي بن المغیرة. عن هشام بن محمد بن 
خنوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتی بعث الله نوحا بن لمَك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
1 و . له نون ۲ ۲ ۹ 21 شا وه 
كان سام بن نوح نبياء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبیا واتخذه خليلا ؛ 


ا 


وهو إبراهيم بن تارّخ ؛ واسم تارخ ار ثم بعث إسماعيل بِنّ إبراهيم» فمات بمکت 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام ثم لوط" وإبراهيم عمه» ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يُوْبّب» ثم هود بن عبد 
الله» ثم صالح بِنْ أسف. ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الخضر؛ وهو 
خضرونء ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن متّی» ثم الیاس"؟ ثم 
ذا الکفل؛ واسمه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بنْ عمران 
ومريم بنتِ عمران أمٌ عيسى ألفٌ سنة وسبع مئة سنة» وليسا من سبط ؛ ثم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب التبي 6 


قال الزبير: كل نب ذكر في القرآن من ولد إبراهيمَ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

(۲) السيرة النبوية ٩۱۲/۲‏ ۰ وتفسير الطبري 5857/1 . 

(۲)ینظر هديب الل ۹0/6 6 :والمخرر الو 1 

(6) ينظر مجمع البيان 597/5 ۰ وتفسير الرازي ۱۰۸/۱۱ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون. والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمشت من (م). 


)1( بعدها في (د) : نم بشير» ووقع في طبقات أبن سعد ۵/۱ : أبن تشبين » وفي الدر YEY /Y‏ ابن بشير. 


١1١ سورة النساء: الآية‎ Y۲ 


وصالح. ولم يكن من العرب آنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمد 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإِنّما سما عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم. . 
قوله تعالی : ی مِنْ بعرو هذا يتناول جمیعٌ الأنبياء؛ ثم قال: وأو 


ِل اَی فخص أقواماً بالذکر تشریفاً لهم؛ کقوله تعالی : رلک وزسلو. 
یریل ومیکدل که [البقرة : ۰1۹۸ ثم قال : # وعسین وب که قَدْمُ عيسى على قوم کانوا 
قبله, لأنَّ الواو لا تة تقتضي الترتيب» وأيضا فيه تخصيصٌ عيسى ردا على اليهود. 


وفي مه 2 على قذر نا له وقرّیه حیث في افر علی | ا 


ومثله قوله تعالی : ولذ دا ین ی مهم ومناک وین نوج > الآية [الأحزاب /اأ. 


ونوح مشتق من النّوْح ؛ وقد تقَدّم ذكره مُوعبا”" في «آل عمران»* ف 


وهو اسم أعجمىٌ مْ؛ لأنه على ثلاثة أحرّفب فف فأما ابراهیم وإسماعيل 
[وإسحای] فاعجمة: وهي مَعرفف ولذلك لم تنصرف وكا قوفتي ووم 
الا مسن رموس يكز ار رن تفه تن ت فلا ينصرفان في معرفة 
ولا نکرة؛ اما پونس ویوسف فروي عن الحسن انه قرا «ویونس» بکسر النون"* 
ركا وتا تجح يمان انس انیم وح على هذا ان بض نازو ها 
ويكون جمعُهما : ینس ويآسف. ومن لم يَهِوِرْ قال: واس ویوایف. 

وحكى أبو زيد: یونس ويُوسّف بفتح النونٍ والسّين”''؛ قال المهدوي: وکأن 


(۱) أخرجه ابن سعد ۵۶/۱ - ۵٩۵‏ عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السیوطی في الدر المنثور 
۲ وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. ۹6/۵ )6( 

(4) نسبها ابن عطية في المحرر ١75/7‏ لابن جمازء ونسيها ابن ل ا لابي 
السمال» ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۵۱7۲/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية YY ١١١‏ 


ی ای الاصل و مخ درد روک فعل پچ کرت کی بهما 

قوله تعالى : وء ایتا داو د رورا الرّبور کتات داودء وكان مئة وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حکم ومواعظ . 

والرَّئْر: الکتاب والرّبور بمعنى المزبور» أي: المكتوبء كالرّسول والرّكُوب 
ی 

وقرأ حمزة: «إبُورً» بخ الزاي" جم زره قلس وفُلُوسء ور بمعنی: 
المزبور؛ كما یقال : هذا الذرهم ضَرْبٌ الامیر أي: مَضروبّه؛ والاصل في الكلمة 


5 ۳ سه ۶ ت ‌ 2 
التوئیق ؛ يقال: بثر مَرْبورَةً» أي : مطويّة بالحجارة والكتاب يُسمّى رَبورا لقوّة الوثيقة 
ا 


وكان داودٌ عليه السَّلامِ حسنّ الصَّوتِ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه 
الانس والجنٌ والظیر والوحش لحُسْن صوتّه”*'» وكان متواضعاً يأكل من عمل يده 
رَوى أبو بكر بِنْ آبي شيبة : عدن ان اي عن هشام بن عَروةَء عن أبيه قال: إن 
كان داود يل لیخطب الاس وفي يده الم من الخوص. فإذا فرغ ناوّلها بعض مَن إلى 
جنبه يبيعها وكان يَصنعٌ الدّرُوعَ ؛ وسيأتي”". وفي الحديث: «الرّرقَةٌ في العين 


یمن وكان داود ا 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۰٩۰۰/۱‏ وتفسیر الرازي ۱۰۹/۱۱ . 

(۲) السبعة ص ۲۰ ۰ والتیسیر ص98 . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۳۰/۲ . 

(8) ینظر تفسیر البغوي ۵۰۰۰/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۵۵۱/۱۱ ۰ وأخرجه أيضاً احمد في الزهد ص۳٩‏ ۰ وهناد في الزهد (۵1۱) من 
طریق هشام به» وقوله: الخوص بالضم: ورق النخل» الواحدة: خوصت. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسیر الآية (۸۰) من سورة الانبیاء. 

(0) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة ۱ من حدیث آبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بنْ علوان وهو وضاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲4۹/۹ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن آرقم» قال ابن حجر في التقريب ص۱۸۹ : ضعيف. = 


۲۳۲۶ سورة النساء: الآية ۱۹۶ 


3 0 


قوله تعالی: ورسلا قد فَصصتهم عك من قبل ورسلا لم مضه عَلَيلكَ 
وم اله موی تًا © 4. 
قوله تعالی : ورسلا فد فَصَََهُم ليك ین بل يعنى بمكة .«إورسلا) منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي : وأرسلنا رسلاً؛ لأ معنى درأو ای نوح»: ورسلا ا 


> و هم 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دل عليه : : «فصَصتاهم» أي : وقصصنا رسلا ؛ ومثِلّه ما 


اصبحث لا احمل السّلاح ولا لك ات ۳ 
والذئبٌ آخشا إن مسررث به وخيي وأخشىالرّياحَ والمطرا۲ 


أي : وأخشى الذئب. 

وفي حرف أب : (وَرُسْل) بالرفع على تقدیر : ومنهم رسل”". 

ثم قيل : إن الله تعالی لما فص في کتابه بعض أسماء ء أنبيائه» ولم یذکر أسما 
a‏ قالت اليهود: : ذكر محمد الأنبياءء ولم 
یذکر موسی ؛ فتزلت ورک آله موس تکایما6ه. 


= وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ۱۱8/۲ من حدیث عائشة رضی الله عنها دون قوله: «وکان داود 
أزرق»» قال ابن الجوزي كما في فيض القدير :7١/4‏ حديث 507 وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲/ ۳۱۷ في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۲۷۳۹/۷ من حديث أنس # بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سنده: يَعْئم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه آبو داود في المراسيل ص۳۳۳ عن الزهري مرسلا وفي سنده رجل 00 

. ۹۰ - 84/١ في الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر إغراب القرآن للنحاس ٩۰70/۱‏ - ۵۰۷ » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرین» وهما 
في الکتاب ۸٩/۱‏ ۰ والمحتسب ۹۹/۲ ۰ وخزانة الادب ۳۸6/۷ . ۱ ۱ 

(۳) معاني القر آن للفراء ۲۹۵/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۵۰۰۷/۱ » وتفسير البغوي 00 > والمحرر 
الوجیز ۲/ ۱۳۷ . 

(6) ینظر مجمع البیان ۲۹۶/۲ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۱۶ ۱۹۵ ۳۲ 


«تكليماً» مصدرٌ معناه التأکید؛ يدل على بطلان من یقول : حَلّقَ لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَهعّه موسى» بل هو الکلامٌ الحقيقی الذي یکون به المتکلم متکلما . 

قال النحاس: وأجمع النحویون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن 
مجازاًء وأنه لا يجوز في قول الشاعر : 

امْتَلأَالحَوْضٌ وقال فيي 

أنْ يقول: قال قولاً؛ فكذا لمّا قال : «تكليماً» وجب أنْ يكونٌّ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”'". 

وقال وهب بن م إن موسی علیه السّلام قال: يا رت بم اتخذتني کلیما؟ 
تلك" العمل الذي آسعده الله به لیکثر(* منه - فقال الله تعالی له: آتذکر لد ند من 
غنمك جَذئ» فاتبعته آکثر النها وأتعبّك» ثم آخذته وقبّلته وضممته إلى صدرك 
یی ی یی یت ات اب یسیو رز 


ای ورس مرب ورين تلا یکن لایس عل أل حجة بعد 
ال وک آله عبرا حكيمًا © 4 
قوله تعالی : 3 بر وَمُنَذِرِنَ» هو نصبٌ على البدل من : «وَرْسّلاً قَدْ 
قَصَصَْاهُمْ»» ویجوز أن يكونَ على إضمار فعل؛ ویجوژ نصبه على الحال؛ أي: كما 
أوحينا إلى نوح والنْبيّين من بعده رسلا" '. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۳/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۰۵/۱ ۰ وتفسير البغوي ۵۰۰/۱ ۰ والوسيط 
١1/7‏ . 
وعحجره . مهلاً زویدا قد ملأت بطني » وسلف ۱9۰۵/۲ 5 

(4) في النسخ : یکثر» والمثبت من (م). 

(۵) لم نقف علیه. وهو من الاسراثیلیات. 

() إعراب القرآن للنحاس ۵۰۷/۱ - ۵۰۸ . 


۳۳۹ سورة النساء: الآية ۱۱۵ 





ول ره ای عل الل مب ارش فيقولوا: ما أرسلت لا رسولاء وما 
آنزلت علینا كتاباً؛ وفي ۳ n‏ کا مسین حى نک رسوا [الإسراء: 16]ء 
وقوله تعالى: ولو كد بعذاب من فلو الوا رجا لول آزسلت الا رس 
یک [طه: ۰۲۱۳۵ وفي هذا كله دلیل واضحٌ او 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءً ألفي آلف ومئتي ألف. 


عي ا ۳ 


وقال مقاتل : كان الانبیاغ ألفت أل وأربع مئه آلف وأربعة وعشرین ألفا”". 

وروی أنس بنْ مالك عن رسول الله ي أنه قال: «بعثت على أثر ثمانية آلافي من 
الانبیاء» منهم أربعة آلافی من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير 
14" ثم آسند عن قمعت عن آبي حاف عن الحارث الاعور» عن آبي ذر 
الغفاري قال : قلت يا رسول الله» کم كانت الأنبيا وکم كان المرسلون؟ قال 


«كانت الأنبياء معةّ ألف نبئّ وأربعة وعشرين”*' آلت نب» وکان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر4"". 


سم 


قلت: هذا أصحٌ ما ژوي في ذلك؛ خرّجه الْآجُرِيُ وأبو حاتم البستیْ في المسند 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۵۰۰/۱ ۰ وتفسير الرازي ۱۱۰/۱۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۳۸/۲ . 

(۲) أورد قول كعب ومقاتل أبو الليث في تفسيره ۰/۱ . 

(۳) ۰0/۱ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۰)4۱۳۲ وأبو نعیم في الحلية ۳ بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۰/۸ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرَّبذيِء وهو ضعيف جدا. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4۰۹۲) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريمء ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع ۲۱۱/۸ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعیف. ۱ 
واخرجه ایض ابو تعیم في الحلية 1058/8 بلفظ المصتف. وفي ساقم مسلم بن خالد الزنجي؛ قال فيه 
الحافظ في التقریب ص۲٦٤‏ : صدوق» كثير الاوهام. 

(8) في النسخ : أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

. ۰۵/۱ تفسیر أبي الليث‎ )٥( 


سورة النساء: الآيات ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۳۳۷ 





الصحيح ولق 
نوك لک آل مِنْبَدُ يمآ أل لَك ارم بیلمه والمليكا 
دود وگ باه میا 6 


قوله تعالى: لکن له ينهد رفع بالابعدای وإِنْ ششت شدّدت الئونَ 
اه 


وفي الکلام حذف دل عليه الکلام كأنّ الکفار قالوا : ما نَسْهّدُ لك يا محمد فیما 
تقولٌ» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل : « لك أله نهد" . 

ومعنى ار ول 4» أي وهو یلم نك آهل لإنزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم .«وَالْتلتيكةُ يَنْبَدُونَ» ذكر شهادةً الملائكة لیقابل بها نفي 
شهادتهم رگن ی بو سَبِيدًا»هء أي : كفى الله شاهد والباء زائدة. 


قولهتعالى: إلا الل ك و أ عن سيل له كد لوا جک 15 
بییذا 3© 4. 
قوله تعالى: وإ اريت كَمْرُوا» يعني اليهود“ .ودرا عن سیل آلویه 


(۱) صحيح ابن حبان (۳۲۱) ضمن حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (۱70) من 
آل عمران من طريق الاجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان فى كتابه» وقد وسمه 
بالصحة. وخالفه ابن الجوزي في الموضوعات. واتهم به إبراهيم بنّ هشام» ولا شك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أئمة الجرح والتعدیل لاجل هذا الحدیث. 
وأخرجه ابن عدي ۲۹۹۹/۷ ۰ وفي إسناده یحیی بن سعید القرشي. قال فيه ابن حبان في المجروحین 
۳ : يروي عن الثقات المّلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه آحمد (۲۱۵۵۲) دون 
ذکر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ۱۲۰/۱ : فيه المسعودي. وهو ثقةء لکنه اختلط . 
وفي الباب عن آبي آمامة ڪه عند آحمد (۰)۲۲۲۸۸ قال الهيثمي في المجمع ۱۹۹/۱ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعیف. 

. 508/١ القرآن للنحاس‎ a 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1۹4/۷ ۰ وتفسير أبي الليث 1٠5/١‏ . 

. ۱۳۸/۲ ينظر مجمع البيان 3957/5 » وزاد المسير ۲۵۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (م): أي ظلموا. 


۳۳۸ سورة النساء: الآيات 6 ۱۷۰ 





أي : عن اتباع محمد ل بقولهم : ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما الثبوَةٌ في ولد هارون 
وداود» ون في التوراة أن شرع موسی لا ینسخ(*: 
قد مد صَلُواْ کل کا بییداعه ؛ ؛ لأنهم كفروا؛ ومع ذلك مَنعوا الاس من الاسلام. 


قوله تعالی: إن نی بت م یکی له یز هم رل ی 


طرِيقًا 69 الا ری جه اوو یر 09 >. 

قوله تعالی: إن ال کفروا ولوا یعنی: الیهود؛ أي: ظلموا محمداً 
ا ا يعفر 2 هذا 
فيمن یموت على كفره ولم یتب 
قوله تعالى: اا الاش کد جایکم اسول بالق ین رکم انوا حرا 
لارض کان اہ علا یا © 4. 
قوله تعالى: ییا الاش هذا خطابٌ للکل .ید جا 5 الرسُولٌ؟» يريد 
محمداً عليه السّلاة والسّلام ال > : بالقرآن» وقیل: بالدين الحق» وقیل : 
بشهادة أن لا إله إلا الله ؛ وقيل : الباء لل ية ؛ أي : جاءکم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. ظ 

قوله تعالى : کار اَي لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لکم؛ هذا 
ملك سمو يه بوعل قزل الذراء : نعت لمصدر محذوف» أي : إيماناً خيراً لکم 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن كحي ا لی 


0 57 > وزاد المسير ۲۵۸/۲ . 

(۳) ينظر الوسيط ١5١/١‏ ۰ ومجمع البيان ۲۹۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۸ وکلام سیبویه في الکتاب ۱ - ۲۸۳ > وكلام الفراء في معاني 
القرآن ۲۹۰/۱ ۰ وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۶۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۲۲۹ 





قوله تعالى: اَهَل الحكتّبٍ لا نلوا فى دینک ولا مَفَولُوا على اله أ 
وه ريخ سوا ۳۵ مس - صر رص ام ر مر مر a‏ عر رک سے ر سے سے غير 
الحق نما المییح ع عسی أبن رم رسَوگ له وكلمته: القلها 0 هم ود 
7 0 ےم ۽ ررر ع وس م2 و سس 
78 ا موا بل ا لا توا له أنتهوأ ا ا اه له وج 
شبكتة 3 يكرت 1 ره أ ا ن لکوت وما فى الاين وك بال 


حيلا © 4 


قوله تعالى: «یتاهل اتب لا شلوا فى وييم# نهى عن الغلو. والغلو: 
التجاورٌ في الحد؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو عُلاء؛ وغلا الرجل في الأمر لّوا وغلا 
بالجارية لحمُها وعظمها : إذا أسرعّت الشَّبابء فجاورّث لِداتها'''. ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون ‏ عُلُوّ الیهود في عيسى حتى تَذَفوا مریم › وغل النّصارى فيه 
معد جل 9 قافن واف کل وک ولف قال مط فد عبد 
الله الج ف مر روفاك اغ 


تارف و شرق E, E‏ 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصذ کلا طرفی قضد الأمور ديب 
وقال اخر: 

عليكٌ بأوساط الأمورٍ فانها نجاةولا تركب دلولا ولا صب" 


)١(‏ جمع لد وهو التَّدْبُ والسّنٌّء یقال : هذه لدةٌ هذهء أي: يَرْبُهاء واصله: ولدة. فعُوّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۵۰۲/۱ › والوسيط ١57/7”‏ » وزاد المسير ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۱ وأبو عبيد البكري في فصل المقال ص ۳۱۷ . 

)٥(‏ في (م): تسوف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمد بن محمد الخطابي» وهما في قِرى الضيف 780/4 ۰ ومعجم الادباء 
۸۶ وفيهما: وأبّق: بدل: وصافح وفي قرى الضيف: وسامح وفي معجم الادباء: تسامح 
يدل : وأوف. 

(۷) البيت في البيان والتبيين ۲۵۵/۱ ۰ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ ۰ وبهجة المجالس ۲۱۸/۱ 2 
وفصل المقال ۳۱۷/۱ دون نسبة. 


۱ ۷۳۰ سورة النساء: الآية ۱۷۱ 





. وفي صحیح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تظروني كما آظرت 
النُصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله»۳. 
قوله تعالى: ولا لوا عل لله لا ألْحنّ . أي : لا تقولوا: إِنَّ له شريكاً 
أو ابنا. ثم بيّنَ تعالی حال عیسی عليه السَّلام وصفتّه فقال: نما آلمییح یی ابن 
عَم روف ان وَكَلِسهد» 
وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : (إِنّمَا المَسِيحٌ»: المسيح رفمٌ بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌ منه 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ". ویجوز آن يكون خبرٌ الابتدای ويكون المعنى: إنما المسيحٌ ابن 
مريم. ودل بقوله: «عيسى ابن مریم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحقٌ الاله أنْ یکونٌ قديماً لا مُحدّئاً. ويكون «رسُولُ اللو خبراً بعد خبر(*. 
الثانية : لم يذكر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة 
عمران؛ فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلا نين موضعاً لحکمة ذکرها بعض الاشیاخ ؛ فان 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنٌ ؛ بل يكنُون 
عن الزوجة بالهرس والاهل والعِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الاماء لم يَكْنُوا 
عنهنْ» ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والتُصريح بها؛ فلما قالت التصارى في مریم 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم یک عنها الم والعبودية التي هي 
صفةٌ لها ؛ وأجرّى الکلامٌ على عادة العرب في ذكر إمائها. 0 
الثالثة: اعتقاد آن عیسی عليه السّلام لا أبَ له واجبٌء» فإذا تکرر ذکره "" منسوباً 


للام ؛ اسشوت القلوت ما يجت عليها اعتقاده من نمي الأب عنه» وئننریه الام 


(۱) صحيح البخاري )۳٤٤٥(‏ وهو من حديث عمر ۰4 وسلف ۵/ ۲2۷ . 
(۲) ینظر إعراب القر آن للنحاس ۵۰۹/۱ . 

() في (م): فان. 

0 ای 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۳۳۱ 


الظاهرة عن مقالة اليهودٍ لعتهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالی : « رکیمته, لها إل که أي: هو مکوّن بکلمة: «کن» فکان 
بشراً من غير آب؛ والعربٌ سمي الشَّيءَ باسم الشيء |ذا كان صادراً عنه. 

وقیل : «کلمته» بشارة الله تعالی مریم عليها السّلام» ورسالتّه إليها على لسان 
جبریل عليه السَّلام؛ وذلك فوله: رد کات المليكةٌ يمرم إن لله بر َة 
ند ۳ [آل عمران : 4۵]. 

وقیل : «الکلمة» ههنا بمعنی الآية؛ قال الله تعالی : «وَصَدّتَتَ كلمت راک 
[التحریم : 0۲۱۲ و ما نفدت کم أل [لقمان:۲۷]. 

وکان لعیسی أربعة آسماء ؛ المسیح؛ وعيسى» وكلمة) وروح» وقیل غير هذا مما 
لیس في القرآن. 

ومعنی «أمّاها إِلَى مَرْيَم4: أمر بها مریم. 

قوله تعالى: وزوح مَنَهُه. هذا الذي أوقع النُصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزء منه» فجهلوا و ا 

الأرّل: قال أبيُ بِنُ كعب: خلق الله رواخ بني آدمَ لما أخذ عليهم المیثاق؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدع وأمسّك عندّه روخ عيسى عليه السّلام؛ فلما أراد خلقّه آرسل 
ذلك الرُوِحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال: وزوح م۳ 

وقیل : هذه الإضافة للتّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
لانتو أ لشن ا | 


وقیل : قد بِسَمّی من تظهر منه الاشیاء ال روا واف الی الله تعالی» 


(۱) ینظر المفهم ۲۰۰/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۰۵/۷ بنحوه. 
(۳) ینظر تفسیر البغوي ۰۰۲/۱ . 
)€( في (م): وتضاف. 


۳۲ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


فیقال : هذا روح من الله» آي : من خلقه؛ ای نت إنها من الله. وکان 

عیسی عليه السَّلام يُبْرِى الأكمة والابرص» ويحيي الموتی» فاستخق حى هذا الاسم. 
وقیل: سمي" رُوحاً بسبب نفخةٍ جبريلٌ عليه الشّلام» ويُسمّى النفخ رُوحاً؛ لانه 

ریخ يخرحٌ من الرّوح”'' قال الشاعر ‏ هو ذو الرمّة -: 

فقلث لهارْفَعْها إِلَيكَ واخیها بِرُوحِكَ وافْتَبْهُ لهاقيتة قرا" 
وقد ورد أنَّ جبریل نفخ في دِرْع مريمّء فحمّلت منه بإذن الله"*؟؛ وعلى هذا 

یکون: وروح مِنْهُ) معطوفا ۳ الله في «أَلْقَاهَاء؛ التقدیر : 

آلقی الله وجبریل الكلمة إلى مرب“ 


وقيل : (رُوح منه»» أي : من خلقه ؛ كما قال اوسر لک ما في السَعَوَاتٍ وم 
في الازض جَمِيعاً مله [الجاثية : ۰]۱۳ اق من خلقه. 


وقيل : روح مه اي : فد عتما وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه ؛ ومنه 
E 2‏ و ۳ 
قو له تعالی : : واد / هم بروج مه [المجادلة : ۲۲]» اع برحمة ی وفری : (فروح 
” ب 


وقيل: «وَروخْ مله : وبرهان منه؛ وكان عيسى برهاناً وحبَةٌ على قومه ۶ . 
قوله تعالى: #فاموا باه ورس أي: آمنوا بان الله ال واحدٌ خالقٌ المسيح 


(۱) في (د) و(ز) و(م): يُسمىء والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۷۰۳/۷ ۰ وتفسير البغوي ۵۰۰۲/۱ ۰ والنكت والعيون 055/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١479/7‏ - ۱۸۳۰ ۰ وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) آورده أبو الليث في تفسيره ۱۷/۱ ان ترك ی ان رط متیر 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۷/ ۵ ۰ ومجمع البیان ۲/۲ ۳۰. 

. ۲۲۱/۲ ینظر زاد المسیر‎ )١( 

(۷) هي قراءة یعقوب من العشرة من رواية ژویس. النشر ۳۸۳/۲ . 


(۸) ینظر إكمال المعلم ۲۵۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۳۳۳ 


ومرسله وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوه إلهاً. ولا تقولوا ثلاثة» أي : لا 
تقولوا : آلهئنا ثلائة. عن الرّجاح "*. قال ابن عباس: يريد بالتّئليث الله تعالی 
وصاحبته وابنه. 

وقال الفرّاء وأبو عبید: أي: لا تقولوا : هم ثلاثة'''؛ کقوله تعالی: #سَيَقُولُونَ 
لك > [الکهف: ۲۲]. 

و الد :ول وا :هو اثالث تافسف المهداً 
4 اف ۳ 

والتصاری مع فرقهم مُجمعون على التثليث ویقولون: إن الله جوهرٌ واحذء وله 

ثة انیم "+ فيجعلون کل وم إلهاًء ويعنون بالأقانيم الوجوة والحياةً والیلم» 
ونيد رهم ای ای ی دم یرت 
وبالروح الحياة» وبالابن الس في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدین. 

ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بان عيسى له بما كان يُجريه الله سبحانه 
وتعالى على يده" من خوارق العاداتِ على حسب دواعيه ورادته ؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أن يكون المقتَّدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقلا به؛ كان تخلیص نفیه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته. وليس كذلك؛ فان اعترفت النّصارى بذلك فقد سقط 
قولهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلا به؛ ون لم يُسَلّموا ذلك فلا حبَةَ لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معازضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


بر 
ب 


. ۱۳۵/۲ فى معانى القرآن‎ )١( 

)۲( معانی القرآن للفراء ۲۹۲/۱ ۰ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١554/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۳۹/۲ . 1 

(4) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(5) ينظر الكشاف ۰۸۵/۱ ۰ ومجمع البيان ۳۰۲/۲ ۰ وتفسير الرازي ١١5/١١‏ . 
(1) في النسخ : تخبیط » والمثبت من (م). 

(۷) في (م): یدیه. 


عاب سورة النساء: الآية ۱۷۱ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنْ والسّلوى» وغیر ذلك؛ 
وکذلك ما جری علی ید" الانبیاء؛ فِنْ أنکروا ذلك فینکر "۳ ما یدعونه ايف" من 
ظهوره على يد عیسی عليه السّلام» فلا یمکنهم إثباتٌ شَيءٍ من ذلك لعیسی؛ فان 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوص القرآنِ وهم ینکرون القرآن» ویکذبون من أتى به» فلا 
یمکتهم إثباتٌ ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ التصاری كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة* بعد ما فع 
عيسى؛ يُصَلُون إلى القبلة؛ ويصومون شهرٌ رمضان» حتى وقع فيما بينهم وبينَ اليهود 
حربٌء وكان في اليهود رجل شجاءٌ يقال له: بولس فقتل جماعةً من أصحاب 
عيسى» فقال: إن کان الحق مع عيسى» فقد گفرنا رو ا ونين 
مغبونون إن دخلوا الجنةً ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم. فَأضلَّهِم فيدخلون النار؛ 
وكان له فرسنٌ يقال لها : العقاب» فأظهر الندام ووضع على رأسه التراب وقال 
للتصاری: آنا بولس عدوکم: قد تُودیتٌ من السْماء أن ليست لك توبةٌ الا أن تتنضّر 
فأدخلوه في الكنيسة بيتء فأقام فيه سنا لا یخرج ليلا ولا نهاراً حتی تلم الانجیل؛ 
فخرج وقال : ودیثٌ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتك» فصدّقوه واحبّوه» ثم مضی 
الى بت «المقدس: واستخلف علیهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عیسی ابنّ مریم ال ثم 
توجه إلى الرومء وعلمهم اللاهوت والنَّاسَوتَء وقال : لم يكن عيسى بإنس فتأنْسٌ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولکنه ابن الله. وعلم رجلا دیقال 11 يعقوب ‏ ذلك؛ ثم دعا 
رجلاً يقال له : * ال ۲ وال ل“ إن الإلة لمیر ولا يراك عیسی؛ فلما استّمكن 


(۱) في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): فینکر . 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(5) كذا ذكر المصنف. والذي في التبصير في الدين لابي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳ : إحدى وئلائین سنة. 
(5) في (م): وإلى النار. 


(1) كذا في النسخ» والذي في التبصير ص۱۳4 ۰ والملل والنحل ۲۲۲/۱ : ۸ مَلُكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل : إن الکلمة اتحدت بجسد المسیح وتدرّعت بناسوته وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصاری» ینظر الملل والنحل ۲۲۲/۱ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ممم 





منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحد وقال له: آنت خالصتي» ولقد رأيثٌ المسيح 
في النوم ورضي عني وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً آذبح نفسي» وأتقرَّبٌ بها 
فادع النّاسَ إلى ليك ثم دخل المذبح فیح نفسّه؛ فلما كان یوم ثالثه دعا کل 
واحدٍ منهم الناس إلى یْحلیه فتبع کل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى یومنا 
هذاء فجميعٌ التصاری من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شرکهم فیما یقال . والله 
اعلم". 

وقد رُويت هذه القصةٌ في معنی قوله تعالی : اغبا بيهم مداو والبقمحة ال 
بو الْمِيمَةِ» [المائدة: ۰۲۱۶ وسيأتي إن شاء الله تعالی. 

قوله تعالی : انوا حيرا لْحَكُمْ». «خیرآه منصوبٌ عند سیبویه ۳؟ باضمار فعل ؛ 
كأنه قال : ائ توا خيراً لکم لأنه اذا نهاهم عن الشرك فقد آمرهم بإتيان ما 9 
لهم؛ قال سیبویه: ومما"" ينتصبٌ ینتصبٌ على إضمار الفعل المتروك اظهاره: «الْتَهُوا حيرا 


لکم»؛ لانك إذا قلك : انته” ''» فانت تخرجه من أ وتدخله في آخر؛ ورن 
(۵) م 8 


Na ات‎ MAS 


ومذهبٌ أبي عبد : انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن یزید" *»: هذا خبطا ؛ 


فواعدیه 


(۱) ینظر التبصیر في الدین لابي المظفر الاسفرائيني ص ۱۳۳ - ۱۳ . 

(۲) في الکتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۳) في النسخ : وفيماء والمشت من الکتاب ۲۸۲/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰٩۰۹/۱‏ والکلام منه. 

(4) في (م): ائته. 

() في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حرکة الهاء لاجل الوزن. 

() قائل البیت عمر بن أبي ربيعة» وهو في دیوانه ص ۱۱۰ ۰ والخزانة ۱۳۰/۲ ۰ ورواية الدیوان : 

وواعديه سذرتی مالك آر ذا الذي بینهمااسهلا 

وقوله: سَرحتي هو تثنية سَرْح) وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو کل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ۱۲۱/۲ : وليس سَرْحَني مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لماك والرّبا: جمع ربوة» بتثلیث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ١437/١‏ . 

(۸) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ۲۸۳/۳ . 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ ۲۳٦ 





لانه يُضمر الشّرط وجوابّه» وهذا لا یوج في كلام العرب. ومذهبٌ الفرّاء''' أنه نمث 
لمصدر محذوف؛ قال علی بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحث؛ لأنه یکونْ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لکم"۳. 
قوله تعالى : یا أله إ4 ح4 ابتداء”© وخبر؛ ورَاحِدٌ» نعتٌ له. ويجوز أنْ 
يكونَ «إله» بدلا من اسم الله عر وجل و«واحدٌ) خبره؛ التقدیر: إنما المعبود واحد. 
«سبكته أن یکرت لم ول أي : تنزيهاً عن أنْ يکود له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ» في محل النَّصِب بنزع الخافض؛ أي: كيف یکون له ولد؟ وول الرجل مُشْهُ 
له» ولا شب لله عر وجل”*'. 
ارم ف توت ونان لا فلا شريك له» وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
الشعرات وما في الأرضن» SE U‏ عیسی إلها وهو 
مخلوق؟! وإِنْ جاز ولدّء فليجز أولادٌ حتى یکرت کل من تلهرث عليه معجزة ولداً له. 
وکن بل وکیا أي : لأوليائه ؛ وقد تقلم . ۱ 
قوله تعالى: أن یتک لیم أن ع 1 25 ا 
ون ینکتکف عن عباتي ونر شم اه جما (© كنا الرس 
توا رحيلا ایک منم اب دم تدق رکا ليت 
اس تکفا واشتکروا هي E RE EE‏ ولا عدون لھ ون أله ولا ولا 
ر @4 
قوله تعالى: «آن یکت الْمَسِيعٌ»» أي : لنْ يأف ولن يَحتَشِم .«أن يکوت 


(۱) في معاني القرآن له ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۹/۱ وعلي بن سلیمان المذ کور هو الاخفش الصغیر. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. 

(4) ینظر |عراب القرآن للنحاس 5094/١‏ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۱۵-۱ 
(۵) ۷۲/۲ ۰ وص۱۱۹ من هذا الجزه. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ - ۱۷۲ ۹ 
عَبَدَا له أي : من أن یکون؛ فهو في موضع نصب"") 

وقراً الحسن: إن يعون" بکسر الهمزة على آنها نفی عي ها 
والمعنی: ما یکون له ولد؛ وينبغي رفمٌ یکون» ولم یذکره الرواة” 2 .ولا المکیکه 
ال ا وه الل روشاه ند ھا عن ان اا افش هن 
الأنبیاء» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وكذا: ولا أفول إن م" [مود: ۲۳۱ 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

ون بتكف أي : يأئف عن عادو وَس فلا يفعلّها .شير 

إ4 أي: إلى المحشر .جیا فيجازي کلا بما يستجق» كما بيّنه في الآية بعد 
هذا : ام لت َمَنْوا وعیلرا میت هلجم وَيرِيدُهُم ين َضْلْه» إلى 
قوله : «تصيرا». 

وأصل «يَسْتَنْكَفُ) : تنكف ؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيء 
واسْتنكفتٌ منه. وأنکمته» أي : شغ و الد سكل عن 
«سبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوءٍا» يعني تنزيهّه وتقديسّه عن الأنداد 


وا رل 


وقال الزجاج"*: استنكف» أي: نف مأخوذ من تَكُفْت الدّمع: إذا نحیته 
بإصبعك عن خذك ؛ ا اها ی ا ما ينقطع ؛ 


. ۰۱۰/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في قوله تعالی : #سبحانه أن يكون له ولد في الآية قبلها. 

(۳) في (م): نعني هو بمعنى. 

(4) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص۳۰ » وقيدها برفع یکون» وذكرها أيضاً ابن جني في 
المحتسب ۲۰۶/۱ وقال: لم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 


1/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۱۰/۱‏ . 
END‏ 


(۷) ینظر النهاية واللسان (نکف)» والحدیث آخرجه الخطابي في غریبه ۱8۰/۱ عن [براهيم التيمي مرسلا. 
(۸) في معاني القرآن له ۱۳۲/۲ . 
(9) لم نقف علیه. 


۳۳۸ سورة النساء: الایات ۱۷۲۲ _ ۱۷۵ 





و مه ]ان جاء بجیش له کی خرو ا 


ي لا ینقطع آخره. 


وقيل: هو من النَكف» وهو العيب؛ يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا 
وک : أي: عيب؛ أي : لن یمتنع المسيح ولنْ يتنرّهَ من العبودية ولنْ ينقطعَ عنها ولنْ 


۱ 
قوله نس السی: لي اش لد عم مق تن کیک اراتا ریک نو 
شا © > 


قوله تعالی: یا لش ند با برهن ین ريک يعني محمدا #؛ عن 
الور 4 واد هاا لان ممه آلی‌هان وهر المع ةوقال اعد الرهان 
ههنا الس المح مارت قار الم اجه وال رالا له 
القرآنْ؛ عن الخ وسماه ور ان به تتبينُ الأحكام ویهتدّی به من الضّلالة 
و .ك 5 ع« ك (5) 
فهو دور مبين > أي : واضح بين . 
قوله تعالى: اما اليرت 
وَفْضصْلٍ وهم ال و 
قوله تعالی : ام ارت وهو ) اله و وأعتصموا بو + 2 آي : بالقرآن عن معاصیه 
وإذا اعتصموا بکتابه فقد اعتصموا به وبنبیه. 
وقیل : اعتصموا بو أي: بالله ". والعصمة: الامتناغ وقد تقد“ 


ر “f‏ 4 م د ۰ 
تم 2 واعتصموا بو فسیخاهم فى ر منه 





(۱) هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر یسأله عن جيش المسلمین في غزوة خنین 
أورده الخطابي في غريب الحديث ۱۹۹/۲ 4 والزمخشري في الفائق ۲٤/۱‏ 6 واین الأثير في النهاية 
(تکف). 


(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۲۸۷/۱۰ . 

ها ي حاتم في تفسیره ۱۱۲۵/4 . 

(6) تفسیر مجاهد : ۰۱۸۱ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

() لم نقف عليه من قول الحسن وأخرجه الطبري ۷۱۲/۷ من قول قتادة. 

(7) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۱۰/۱ ۰ والوسیط ۱44/۲ . 

(۷) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۰/۱ » وزاد المسیر ۲۱4/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱8۱/۲ . 
(A)‏ ۲۳۱/۵ - ۲۳۷ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۵ _ ۱۳۱ ۳۳۹ 


ود٠‏ آي: وهو بهدیهم. فأضمر «مو» ليدلٌ على أن الکلام مقطوغ" مما 
قبله. وه أي: إلى ثوابه وقيل: إلى الحق لیعرفوه. #صرطا تما أي : 
ديناً مستقيماً. و«صِرًاطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه : «وَيَهْدِيِهِمْ»؛ التقدير: 
ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقیل : هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
اه اوقل هرل" 

والهاء في «إلَيْهِ» قيل : هي للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
a‏ هي لله عر وجل على حذف المضافي كما تقد من أنَّ 
المعنی : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو علی : الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عر وجل والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه. فإذا جعلنا: «صراطا مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحال من هذا 
ال ۳ 


وفی قوله : «رَفضل دلیل على أنه تعالی يتفضّل على عباده بغوابه ؛ لد لو كان فى 
مقابلة العمل لما كان فضلا. 


e 1 


ز إن انرا هلك یمن وه 
۳ ات كا شف تا زف تف ا ميك ل 0 ٠‏ كا هكين 
ها ان ينا رک وین کارا خر رجا ضا فلگ وغل حط الان بی 
الله لصم أن تضلو له کل کنر علي © 4 
فيه ست مسائل : 


الاولی: قال البراء بنُ عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ کذا فى کتاب 


(۱) في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(۲) ینظر مشکل إعراب القرآن ۲۱۵/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱/۲ . 


( لم نقف على قوله. ونقله عنه أبو حیان في البحر المحیط 1۰۵/۳ 4 والشفين فى الدر المصون 
۷1/۴٤‏ . 


+ ۲۶ سورة النساء: الآية ۱۳۱ 
(WD‏ 
0 
وقیل : نزلت والنبيٌ ل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله : مرضت. فأتاني رسول الله 4# وأبو بكر يموداني ماشیین» فأغمي على ؛ 
فتوضّاء ثم" صب على من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسولٌ اللو» كيف أقضي في 
مالي؟ فلم یرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراث: « کوک فل اله بتکم فى لکد 
رواه مسلم”"؛ وقال: آخرٌآيةٍ نزلت: انا نا يموت يد إلى وي 


[البقرة: ۰]۲۸۱ وقد تقدّم”". 


ومضى في أوَّل السُّورةٍ الكلامُ في «الكلالة» مستوفی"؟ وأنّ المرادّ بالإخوة هنا 
الإخوة للأب والام آو لاب وكان لجابر تسع أخوات. 


بر رت سر ب 


الثانية : قوله تعالی : 9 ن انا هلك لسن َم وله أ ل ولا والذ؛ 
فاکتفی بذکر أحدهما . قال الجرجانی : لفظ الولدٍ ينطلق على الوالد والمولود؛ 
فا و A‏ ال ما باه 
ذَرَاء ثم بطل على المولود وعلی الوالد؛ قال الله تعالى : «إواية لم أا لتا دم في 
لمك امشخون» [يس:١4].‏ 


الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الاخوات عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ'' أحّ؛ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتِ عصبة 
(۱) برقم (۰)۱۲۱۸ وأخرجه أيضاً أحمد »)١18778(‏ والبخاري (0۷44) وسلف ۹۸/۱ . 
() في (م): فتوضأ رسول الله ول ثم . 
(۳) برقم (1717)» وأخرجه أيضاً البخاري (۲۳ ۰61۷ وسلف 375/4 . 
(4) لم نقف عليه من قول جابر ك4 وأخرجه البخاري (15454) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۵) 1۲۱/۶ . 
0) ۱۲۲۱/۲ . 
(۷) قوله : أي : لیس له ولد من (م). 
(۸) ینظر الوسیط ۱۱/۲ » وزاد المسیر ۲۱۲/۲ . 
)٩(‏ في النسخ: معهم؛ والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ۱۳۱ ۱ ۶ ۲ 





البنات ۲۳؛ والیه ذهب داود وطائفة؛ وحجُتهم ظاهرٌ قول الله تعالی : ان انا لک 
یمن م وله وله لت لها سف ما ترك ولم يورّث الاخت إلا إذا لم يكن للمیت 
وکان ابن الژبیر یقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتی أخبره الاسود بنْ 
كه أن ناذا تق تن سكير اعت فل الال هه ف 
الرابعة : هذه الان تسكن باية اليف لانها نزلت فى زمن الّیف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيا أهمّ إل من آمر الکلالة» وقد سألتٌ رسول الله ل عنهاء فما 
قال: «يا عمرء ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء»*“ 


وعنه غه قال : ثلاث لان نكون رسول الله فو ب بيّنهن أحبٌ إلى من الذنیا وما 
فیها : الكلالة» والرّباء والخلافة. خرّجه ابِنْ ماجه فى تا 

الخامسة: طعن بعض الرّافضة بقول عمر: والله لا آدع» الحدیث. 

السادسة: قوله تعالی : یبن الله َم أن تارا قال الكسائي : المعنی : یبین 
الله لكم لثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الکسائی بحديثٍ رواه ابن عمرّ عن النبی 6 أنه قال : «لا 
تشون أحذكم على ولده أن یوافق من الله شاه )زا تشه قال الان * 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ 7140 ۰ والبيهقي ۲۳۳/۱ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 9۲۰/۱ » والقوانين الفقهية ۲۵۸/۱ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 747/1١١‏ - ۲46 وأخرج قضاء معاذ 4 البخاريٌ (1۷۳). 

(5) قوله: عنها من (م). 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۳۶۱ ومسلم (۱۱۱۷). 

(1) برقم (۰)۲۷۲۷ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۵۰۸۸ ومسلم (۳۰۳۲) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخللافة. 

(۷) آخرجه آبو يعلى كما في المطالب العالية (۰)۳۳۹۲ وأخرجه مسلم (۳۰۰۹) من حديث جابر 4 بنحوه. 


(۸) في معاني القرآن ۲۶۳/۲ - ۲46 وما قبله منه» وینظر معاني القرآن للفراء ۲۹۷/۱ ۰ ومعاني القرآن 
للزجاج ۱۳۷/۲ ۰ والوسیط ۱۸۱/۲ . 


۲:۲ سورة النساء: الآية ۱۳۱ 


والمعنی عند آبي عبيد: لغلا يوافقٌ من الله إجابةً.. وهذا القولُ عند البصريين خطأ 
ضرا ؛ لا يجيزون إضمارٌ «لا»؛ والمعنى عندهم : يُبيّن الله لكم كراهةً أنْ تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: «#رنتل الْمَرَيةَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبی ول ؛ 
أي : كراهية أن يوافقٌ من الله إجابة. 


وواه کل ىء علي تقدّم في غير موضع”". والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 





)۱( قوله : صراح » من (م). ۱ 
(۲) ۳۹۰/۱ . 


سر ی ۷ 
رس سر 


وذکر النثاش عن آبی سلمة أنه قال : لما رَجَمّ رسول الله و من الحديبية قال : 
دیا عل آشعرت أنه نرث علق سورة المائدة ونعمت الفائدة»". 

قال ابن العربی(۴۳: هذا حديثٌ موضوغ لا يحل لمسلم اعتقاده؛ آما إا نقول: 
سورة المائدة ونعمت الفائدة. ولأ ان امن اخ ولكنه کلام حَسَنْ. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه کلام النبي و وروي عنه ي أنه قال : 
«سورةٌ المائدة تدعی فى مَلکوت الله المُنْقَدْةَا*'؛ تنقذ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 

۰ 7 و 5 > > (۵) م ٠‏ 5 

ومن هذه السورة ما نرّل في حجه الوداع» ومنها ما نرّل عام الفتح › وهو قوله 
تعالى : #ولا رم سان فوم الآية [1]. 

وکل ما نَرَّلَ من القرآن بعد هجرة النبی يل فهو مَدَنىٌ؛ سواء نزل بالمدينة أو في 
19) ول ۱6۳۸/۲ 
(۲) في أحكام القرآن ۵۰۲۳/۲ . 
(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 
)٤(‏ في (ظ): المبعثرت وقال في البحر ۱۱/۳ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(0) في (م): أنزل (في الموضعين). 


۲ سورة المائدة 





سَمَر من الأسفار. وإنما پرسّم بالمکی ما نزل قبل الهجرة"". 

وقال آبو 8 : «المائدة» من آخر ما نزل» ليس فيها منسوخ» وفيها ثمان 
ا ا وهي : «9والمتحيقة والموقوذة والماردية والطيحة وم اكل 
اسب که #وما ذیح عل النْصب وأن سَسْكْفَسِمُوا بالار » [الآية:۳]ء ور PERE‏ 
رارج ملين [الآية: 4]ء «#وطعام اب لوا آآکتب که . »ولتت من ادن أونوأ اكب 

من تج که [الآية:0] وتمام الظهور؛ دا قث قمتم إلى الصَّلَوة» [الآية:1]» ل والسارق 
واسَارَدکه [الآية:۳۸]ء ولا تلو الصَيد وانتم (i‏ إلى قوله: عرز ذو ِتار 4 
[الآية: ۹0] سین من صرق ولا سایتر ولا ويک وآ 4 [الآية:١٠].‏ وقوله 
قال ٠‏ ا تیک دا حر مک و6 الآية "٠٠٠1‏ 

قلت : وفريشية تاسعة عشرة وهي قوله جل وعرَّ: «#وَإدًا اد رل لَك 
[لایة:0۸] ليس للأذان ذِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمّا ما جاء في سورة 
(الجمعة» فمخصومة 47) بالجمعة: وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ لا أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورة المائدة من آخر ما نزل» با حلالهاء وحرموا حَرامّها»”'» ونحوه عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبیر بن نفير: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها مين آخر ما أَنزلَ الله فما 
وجدتم فیها من حلال فاجلُوه وما وجدتم فيها من حرام فَحرّموة'') 


(۱) المحرر الوجیز ۱۳/۲ . 

(۲) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني» الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السیر ۱۳۹/۶ . 

(۳) آخرجه آبو تُبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ ۰ وفي الناسخ والمنسوخ (۲۵۰) مختصراً على قوله: : «في 
المائدة ثماني عشرة فريضة» ولیس فیها منسوخ» وآورده بتمامه - مع اختلاف يسير - البغوي في تفسیره 
۲ والسيوطي في الدر المنثور ۲۵۲/۲ > ونسبه لابي قبید وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشیخ. 

(4) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوص. والمثبت من (م). 

(۵) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(5) أخرجه أحمد 2)١566541/(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۰۷۳). وجبیر بن ثفير: آبو عبد الرحمن الحضرمي» 


الحمصي. الامام الکبیر» أدرك حياة النبي #5. . مات سنة (۷۵ ه). السير 757/5 . 
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وقال الشعبی: لم تتح من هذه السورة إلا قوله : «ولا ابر کرام ولا ای 


(۲) 


2 vr > 


الآية 7 وقال بعضهم : : نخ منها أو ءاخران من غير 5 ]٠ ١7:‏ 


ت 


توله تعالی : ای منوا وفوا بالمفود أت لم ية الآتم إل 
س رحس ی سوس اراس 4 م وی سم 
ما تل ۾ عبر حل الصَیدٍ هد تأ 36 یه ا ب تا ند ©4 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : يِتأَنُها آآذبری ءامنواکه كال عا كل ما في القرآن 
ایا الذک ءامنواکه فهو مَدَنيّ» ویَأیا الاش فهو مَكَيٌء ومذا خرج على 
الأكثر› وقد تقلم '". 

وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَّة ألفاظها لكل ذي بصيرة 

الأوّل: الامر بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الثالث: استثناءٌ ما یلی بعد ذلك. 

الرايع : وو تین 

الخامس : : ما 7 تقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصيد لمن ليس بمحرم. 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”*' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مثل هذا 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۸۱/۱ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲4۸) والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)5٠١(‏ 
اا ا نت و ل ا ا بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 
(۳) ۰۳۳۹/۱ 9 الجر ال ۲۳/۱ : 
)٤(‏ هو یعقوب بن إسحاق» آبو یوسف» فیلسوف العرب والاسلام في عصره وأحد آبناء الملوك من کنْدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغداد » فتعلی واشتهر بالطب والفلسمة والموسیقی والهندسه. اف ونرجم 
الکثیر. توفي سنة (۲۰ه). الاعلام ۱۹۵/۸ . 


€ ` سورة المائدة: الآية ١‏ 





القرآن. فقال: نعم» آغمل مثْلَّ بعضه» فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما 
او ولا یطیق هذا أحدٌء إني فتحتٌ المصحفت. فخرجَتُ سورةٌ المائدة» فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهی عن الک وحللْ تحلیلاً عامّاء ثم استثنی استثناء بعد 
استثناء» ثم أخبرَ عن قدرته وحكمته في سطرين؛ ولا یر أحد أن يأتي بهذا إلا في 
أجلاد 00 
الثانية: قوله تعالی : لأأَرَفُوا» يقال: وی وأوفى؛ لغتان"» قال الله تعالى: 
ورن زگ مہو یت الو [التوبة:١١1]‏ وقال تعالى: تیم الى رکه 
[النجم : ۳۷] وقال الشاعر : ۱ 
أا ابنْ طؤق فقد آزنی بذمیه ‏ کما وی بقلاص النجْم خاییه) 
فجمع بین الا 
ای الربوط"" واحدها عَقّد. یقال: عقدث العهد والحبل 
عَمَّدتٌ العَسَل "۰۳ فهو یستعمل في المعاني والاجسام؛ قال الحطيئة : 
وم إذا عقدوا عقدایجارهم شَدَوا العِنَاجَ وشذوا فوقّه ق دگب 





() المحرر الوجیز ۱4۵/۲ ۰ وقوله: أجلاد: جمع چلد. 

(۲) ولغة ثالثة. وهي وفی» كما ذکر آبو حيان في النهر الماد بهامش البحر 4۱۱/۳ ۰ والسمین الحلبي في 
عمدة الحفاظ 4/ ۲۸۷۷ . وسترد في البیت 

(۳) کذا آررد المصنف رحمه الله هذه الآية» لکن لفظة «اوفی» فيها هي آفعل التفضیل من «وَفّی» . ولعله 
آراد قوله تعالی : ومن آوفی بما عاهد عليه الله) [الفتح: ۱۰]. 

49 قائله طفيل الغنوي» وهو في دیوانه ص۱۱۳ ۳ : هو العشرون نجماً التي ساقها الدبّران 
في خطبة الثریا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّبّران: نج بين الثّريا والجوزاء. 

(©) يعني بين «آوفی» و «وَفَى) كما في الكامل للمبرّد ۰۷۱۸/۲ وليس بين «أوفى» وهوقَّى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(7) يعني جمع رباط» وکذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۳/۲ اد تیف ات تن ربط 
وربط. 

(۷) جاء في اللسان : : عقد العسل والةتٌ» يَعقَدٌء وانعقد ی عفن ۰ لظ وروی 

۱ بعضهم : عقّدثٌ العسل والکلام أعقدت. ۳ 

(۸) دیوان الحطيئة ص۱۲۸ ۰ قال شارحه ص۱۳4 : الیناج: حبْل يُؤخذ فيصير صُرَّةٌ في أسفل الدّلو» = 
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ا الله سبحانه بالوفاء بالعقود» قال الحسن : يعني بذلك عقود الدّیْن"" 


وف ها عَمّده المرء على نفسه؛ من بیع » وشراء واجارة وکراء ومناکحت 


وطلاق » ومزارعة» ومصالحة» وتَمْليكِ» وجو و ی sS‏ وغیر ذلك من 
الامور. ما کان ذلك غیر خارج عن(" الشريعة» وکذلك ما ع2 عَمَّدّه على نفسه لله من 
الطاعات؛ کالحجْ» والصّیام والاعتکاف والقیام اللو وما ا ذلك من 
ویب 


تي فيل و لقوله تعالی : و که له ميئاق ال 
ونوا الكتب لته لاس ولا يُكتمُونّه4”*' [آل عمران: ۱۸۷]. 


قال ابن جُریج : هو خاص بأهل الکتاب» وفيهم نزلث. وقیل: هي عامَّةٌ وهو 
الصحيح؛ فان لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الکتاب؛ لأنّ بينهم وبين الله عَفْداْ في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمُر محمد ي؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: اض 
یفده وغير موضع. قال ابن عباس : ارفا بالمقود معناه: بما أحلّ وبما حرّم 
ويما فرض وبما حذ في جميع الاشیای وكذلك قال مجاهد وغيره 5 
وقال ابن شهاب: ثرات كنات رسول الله 35 الذي کتبه لعمرو بن حزم حین بعثه 


سے رس 


إلى نجران» وفي درو تیان و الله ورس له ابا اش مرا اور 


- يمد ذلك الحبل إلى تلك الشركة والکرّب: الحبل الذي بد في وسط عَرَاقي الدّلو ثم یکی وی 
لیکون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الکبیر. (والعرافي جمع رقوة» وهي خشبة الدلو). 

(۱) آورده الماوردي في النکت والعیون 1/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱۸/۲ . 

(۲) في (م): وهي. 

(۳) في النسخ: في» والمثبت من (م). 

62 في آحکام القر آن ۵۲۸/۲ . 

(0) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)ء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص۲۲۱ . وسلف 408/0 - 10٩‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۹/۸ . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۳1۸ 0 سورة المائدة: الآية ۱ 





لمنود6»» فکتب الآياتٍ فیها إلى قوله : «إرك أله تریغ لساب [الاید:۳](. 
وقال الزجاج "۳ : المعنی : أوفوا بعقد الله علیکم ویعمدکم بعضکم على بعض. 
وهذا كله راجعٌ إلى القول بالعموم» وهو الصحیح في الباب؛ قال 86: 

«المؤمنون عند شروطهم»۳ وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ولن 

كان مئه شرط"”'' فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفا به ما وا کتات الله 
أي : دِينَ الله فان ظهرّ فيها ما يُخالف؛ رد كما قال ي: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه 

آمرنا فهو رَد4". ظ 

٠‏ ذکر ابن (سحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جَذعان 
4 یجدوا بمكةً مظلوماً من أهلها أو غیرهم 
الا قاموا معه حتی ترد عليه مَِمتّه فسَمّث قريشنٌ ذلك الجلف جلف الفشول» وهو 
الذي قال فيه الرسول #: «لقد سهدت في دار عبد الله بن جدعان جلْفاً ما اجب أنَّ 
لي به مر الم ؛ ولو أَدْتَى به في الاسلام لاجَبْت»۳. 

وهذا الجلث هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام: «وأیْما جلف كان 
في الجاهلية لم یَزذه الاسلام إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقٌ للشرع لد أمرٌ بالانتصاف من 
الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدة وتقودهم الباطلةٍ على الظلم والغارات 

فقد هدمه الاسلام والحمد لله. 


() ينظر المحرر الوجیز ۱84/۲ ۰ وقول ابن شهاب آخرجه النسائي ۵۹/۸ ۰ والطبري ۱۱/۸ . 

(۲) فى معانی القرآن له ۱۳۹/۲ . 

(۳) سلف 1۱۰/۳ . 

() قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مکاتبة بريرة آخرجه أحمد (۲۵۲۲) و(۲۵۷۸)) 
والبخاري (5557) و(۰)۲۱۵۵ ومسلم (۰)۱۵۰4 وسلف قطعة منه ۷/ ۷ . 

(6) سلف 1/۲ . ۱ 

() سيرة ابن هشام ۱۳۳/۱ - )۱۳ . وأخرجه البيهقي في السنن الکبری /٩‏ ۳۹۷ عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاًء وأخرجه الفاكهي في آخبار مكة (۱۲) (ملحق) من حدیث عائشة رضي الله 

عنها. 


)¥( أخرجه آحمد (۲۱۱ ۰۱1۱۷ ومسلم (۲۵۳۰) من حديث جبیر بن مطیم 4 وفي الباب عن ابن عباس 
" وعبد الله بن عمرو بن العاص # عند أحمد (۲۹۰۹) و(5597). 


سورة المائدة: الآية ١‏ 84 ؟ 





قال ابن (سحاق"*: تحامل الولیذ بن عُتبة على الحسين بن عليّ في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسین : أخلف بالله» لصف 
من حم أو لآحُذَنَ بسيفي» ثم لاقومنْ في مسجد رسول الله 4ء ثم لأدُْون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا آخلف بالله» لئن دعاني لآخذن سيفي(۳ ثم 
لاقم معه حتی ینتصف من خقه آو نموت جميعا؟:وبلغث المسور بن محرمة 
فقال مثل ذلك؛ وبلغث عبدٌ الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله النَيِمىَ» فقال مثل ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الولید أنصفه. 

الثالثة: قوله تعالى: «أْحَتَ لَك يَِيمَةٌ الَأ » الخطابُ لكل من التزم الایمان 
على وَجهه وكماله؛ وكانت للعرب سن في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام يأتي بيائها”"'؛ فنزلث هذه الآيةٌ رافعة لتلك الأوهام الخيالية وراه فا تن 
الباطلة©). 


واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع ؛ سمّیث بذلك 
لابهامها من جهة نقص نطقها وئهمها وعدم تمییزها وعَمَلهاء ومنه: باب مهم أي : 
مُغلق» وليل بهیم وبهْمَة للشجاع الذي لا یدزی من أين يُوْنَى له“ 

و«الأنعام) :ال والیقر ولخي شمیت يالك ین تیه ؛ قال الله تعالی : 9 والانمم 


ا 50 


1 ا ثم او 0 إلى قوله : وحمل أثتالك4 [النحل : ۰]۷-۵ وقال 
تعالى : وریت سم لاعتم مد حول را که [الانعام 17 ]يع کارا عفار ثم بيّنها 


م سر سا 


فقال : ية أَزُوج» إلى فوله: ام ك ین [الأنعام : 6۳ ۱8-۱] وقال تعالی : 


رار روص 9 رټ سر خر مر ام مم 


ول لک ین بر التبا تجلو بوم میک وم نيصف زین آسواها4ه يعني الختم 


. ۱۳۵ - ۱۳/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() في (م): بسيفي 

(۳) عند تفسير الاية (۱۰۳) من هذه السورة. 

(6) في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(۵) ينظر المحرر الوجيز ۱۸4/۲ - ٠٤١‏ . 


5 ظ سورة المائدة: الآية ١‏ 


ارما يعني الابل «وأشعارماً» [النحل :۸] يعني المَعْزء فهذه ثلاثة أله تُنبى عن 
تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن”". 
قال الهرويّ: وإذا قيل : النَعّم» فهو الإبل حاص" 

وقال الطبري”" : وقال قوم : «بهيمة الأنعام»: وَحْشِيّها » كالظباء» وبقر الوحش 
والحمرء وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدّي والربيع وقتادة والضحاك كأنه 
قال : أجلّت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى أحَص منه. 

قال ابن عطیة(*) : وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانية الازواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحیوان يقال له: آنعام؛ بمجموعه معها» وكأن المفترسَ 
- كالأسد وکل ذي ناب و ا ا هي الراعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخل فيها ذوا الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» وليس 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: وکسم حَلَقَهَا م فيها دف وَمَتنِفِع» [النحل: ۵] 
ثم عطف عليها قوله : وليل وَالِعَالَ وَالْحَميرَ» [النحل:۰]۲۸ فلما استأنف ذكرها 
وعَطفها على الانعام دل على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقیل : «بّهيمة الانعام) : ما لم يكن صيداً؛ لان الا وا یت 
وهذا را جع إلى القول الأوّل. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «بهيمة الأنعام» الأجنّةُ التي تخرج عند 
ا من ا نبي وگل دون ذكاة: وقاله ابن غنات وه لان 


() أحكاء القرآن 5 العربي ٩۲۹/۲‏ . وقول ابن عباس هه أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۵۳/۲ 
ونسبه للطستي في مسائله وقول الحسن أخرجه الطبري ۱۲/۸ - 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۱۳/۳ . 

(۳) في تفسيره ۱۵/۸ . 

(5) المحرر الوجيز ۱88/۲ - ۱8۵ » وها قبله منه. 

(۵) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - ١5‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲۵١ ١‏ 


الله تعالى قال: لا ما یت عك وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: وذكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يّدرَكُ حيًّا وكان قد نبت شعره وتم حَلقّه؛ فان لم يت 
مه ولم یب شعره لم وگل الا أن يُدرَكَ حيًا فيْذكّى؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فمات 
بنفسه. فقیل : هو دوقيل لبس بذک + وسيأتي لهذا مزید بیان إناشاء الله 
تفای ۳ 

الرابعة: قوله تعالی : لا ما بت عَليَكمْ؟> أي : يُقرأ علیکم في القرآن والسثة من 
قوله تعالی : # حرمت یک الم که [المائدة : ۳] وقوله عليه الصلاة والسلام : «وکل ذي 
ناب من السباع حرامٌ»”". فإِنْ قیل : الذي يُتلى علینا الكتابٌ ليس السَّة؛ قلنا : كل 
ستة لرسول الله لا فهي من کتاب الله؛ والدلیل عليه آمران : 

أدهي ددن ,امس نی («لأَفْضيَنّ سكم يكنات الله»”*' والرَجم لیس 
منصوصاً في كتاب الله. 

الثاني : حديث أبن مسعود: وما لي لا ألْعنْ من لَعَن رسول الله . وهو في 
كتاب الله؛ الحديث””*'. وسيأتي في سورة الحشر”"". 

ویَحتّمل ۷ ما يتلى عليكم» الآن أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يو فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا 
يتقّرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة. 


الخامسة: قوله تعالى: عَم محل ألصَيْدِ»ه أي: ما كان صيداً فهو حلال في 


الإحلال دون الاحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين. 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۳۱۳/6 . 

(۲) ص۲۷۵ من هذا الجزء وما بعدها. 

(۳) آخرجه آحمد (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۹۳۳) من حدیث آبي هريرة ۰4 وهو عند البخاري (۵۵۳۰) من 
حدیث أبي ثعلبة الخشنی بنحوه. 

(6) سلف ۱۵/71 . ۱ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۰)4۱۲۹ والبخاري (۵۹6۸) ومسلم (۲۱۲۵) وسلفت قطعة منه ص ۱۶۲ من هذا الجزء. 

() في تفسير الاية (۷) منها. 

(۷) ينظر آحکام القرآن لابن العربي ۵۳۰/۲ - ۵۳۱ . 


۱ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


واختلف ا في (إِلّا مَا يُتُلَى؛ هل هو استثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من (بهيمة عم وغَيْرَ مجلي الصّيد) استثناءٌ وري منهء فالاستثناء‌ان 
نيعا من رل همه ال نعام» وهي المستتتی منها؛ التقدیر : | ما یی علیکم إلا 
الضْید وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إا یلا إل نز 7۷ إل ءال لوطي 
[الحجر : ۵۸-۵۷] على ما يأتي. ۱ 

وقیل : هو مستثنی مما يليه من الاستثناء؛ فیصیر بمنزلة قوله عر وجل : إا 
یلا إل نز رييت ولو كان کذلك لوجب إباحةٌ الصّید في الاحرام؛ لانه 
مستثتی من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : «لا ما یت عك مُستثنّى من الاباحة؛ 
وهذا وجهٌ ساقظ . فإذاً معناه: أجلّث لکم بهيمةٌ الانعام غیر مُجلي الصيد وأنتم خر 
لا مَا یتلی علیکم سوی الضید. ویجوژ أن يكون معناه ایضاً : آوفوا بالغقود غيرٌ مُحلي 
الصيد» وأجلّث لكم بهيمة انعم لا ما يُتلى علیکم(). 

وأجاز الفرّاء أن يكون «إِلّا مَا يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعطف بالا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء الوم إلا زید. والنصب عنده بان «غيرٌ مُجلي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير مُحِلّي الضّید. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لکم» والتقدير: أجلّث لكم بهيمة الأنعام غير محلي 
الد" 

و Ge‏ و لال الد حال 
الاحرام» ويجوز أن یرجم إلى الله تعالى» أي : خلت لكم البهيمةً إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غیر مُبيح لك یوم الجمعة. فإذا قلت : 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۹۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للاخفش 
۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱8۵/۲ . وما سلف بين حاصرتین منه. 


يرجع إلى الناس» فالمعنی : غير مُحلين الصیدّ. فَحُذِفت التون تخفيفاً. 

السادسة: قوله تعالی : وس حرم يعني الإحرام بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجل 
حرام؛ وقوم خرم : إذا أحرموا بالحخ» ومنه قول الشاعر : 
فقلث لهافييي اليك فانني حرام واثي بعدذك لبي" 

اع ف وسْمّی ذلك احراما لها یُحرمه من دخل فیه علی نفسه من النساء 
والظیب وغیرهما. ویقال: أحرمٌ: دخل في الحرم؛ فیحرم صَيْدٌ الحَرم أيضاً. وقرأ 
الحسن وابراهیم ویحبی بن وناب «خزم» بسکون الرّاء» وهي لغة تميميّةٌ» یقولون في 
رل : سل وفي کتب : کب ونحوه". 

السابعة: قوله تعالی: «إنَّ لله یم ما بد4 تقوية لهذه الاحکام الشرعية 
المخالفة لمعهود احکام العرب آي: فأنت يا محمدٌ السامع اح تلك التي عَهذت 
من أحكامهم تب فإِنَ الذي هو مالك الكل ١يَحْكُمُ‏ مَا یُریه لا مُعَقَّبَ لخکمه 
یشرع ما يشاء كما يشاء”". 


قوله تعالى: ايام ال امنا لا لوا سَعَرَ أله ولا الّهر کرام ولا ای 
ولا لکد و مام ات لرام کون قشلا ين بهم کیضونا رده لن 
ماد ولا رح سان تور أن مدرک عن المَسجد لقا آن كرا 
ونوا ی الب او ولا نماو عل التي والمزون افوا اه إن ان سَرِيدُ 


آیتاب 469 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) قائله المضوّب بن کعب بن زهیر بن آبي سُلمی» وهو في مجاز القرآن ۱4۵/۱ ۰ ومعاني القرآن 
للزجاج ۱4۲/۲ وأمالي آبي علي القالي ۰۱۷۱/۲ والاقتضاب ص4۷۵ ۰ وأمالي ابن الشجري 
۱ وخزانة الادب 41/7 . ونسب في شروح سقط الزند ۱۱۶۳/۳ للمُخيّل السعدي. 

(۲) ينظر المحرر الوجیز ۱8۵/۲ ۰ وقراءة الحسن وإبراهيم ویحیی بن وتاب ذکرها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص۳۱ - دون ذکر إبراهيم ‏ وابن جني في المحتسب ۲۰۵/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱6۵/۲ . 


۳۵ سورة المائدة: الآية ۲ 


الاولی : قوله تعالی : لا لوا مر اوه خطابٌ للمومنین حقَاً؛ اي : لا 
عدوا حدود الله في آمر من الأمور. والشعائز جمع شعیرة""» على وزن فیيلة. 

وقال ابن فارس "۳ : ویقال للواحدة: شغارة: وهو آحسن. والشعیرة: الد 
تَهْدَى» وإشعارها أن يُحَزَّ سَنامها حتی يسيل منه لدم فيُعلّمَ آنها هَذْءِ 

والإشعار: الاعلام من طريق الإحساس. يقال: آشمر هَذْيّهُ؛ أي: جعل له 
علامة ليعرف أنه هَذْيُ. ۱ 

ومنه المشاعر: المعالم» واحدها مشغرء وهي المواضع التي قد آشهرت 
بالعلامات. ومنه الشعر؛ لانه یکون بحیث يقع الشُعور. ومنه المّاعر ؛ لأنه يشعر 
بفطنته لما لا يفطن له غیره. ومنه الشعیر؛ لشّعرته التي في رأسه. 

ل جاتر علی قول: ما آشعر من الحیوانات ای إلى بت الل وعلی قول: 

جمیع مناسك الحج» قاله ابِنْ عباس"". وقال مجاهد: الصفا والمَرَوةً والهذی 
والبُذن کل ذلك منّ الشعائر 9 ». 


2 
وم 


وكان المشركون يحون ويعتمرون ویهدون. فأراد المسلمون أنْ یفیروا عليهم ؛ 
و إل تعالی : «لا لوا کر ألو . وقال عطاء بن أبي رباح : شعائر الله: 


(۷ 


. ٠٤١ - ۱٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في مجمل اللغة ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۸. 

(4) ا الطبري ۲۳/۸ . 

rh‏ : بها. والشاعر هو الكميت بن زيد الأسديء والبیت في شرح الهاشميات ص 1۷ »> وسلف 
۳/۲ 


)۷( المحرر #۳ ۲ . والقول 5 الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ . 


سورة الماندة: الآية ۲ ۲9 


وقال الحسن: Ns‏ کقوله : ذلك ومن بمظم سكير ال فا من نوی 
لوب که [الحج : ۳۲] ائ دين ا 

قلت : وهذا القول هو الراجح الذي یعدم على غيره لعمومه”". 

وقد اختلف العلماء في إشعار الهَذْي و 


الثانية : فأجازه الجمهور؛ ثم اختلفوا في أي جهة پشعر؛ فقال الشافعي وأحمد 
وأبو ثؤر: یکون في الجانب الأيمن؛ وژوي عن ابن عمر"". وثبت عن ابن عباس أن 
النبی کل آشعر ناقته في صَمْحةٍ سَنامِها الایمن؛ أخرجه مسلم وغيره“» وهو 
الصحیح. وروي أنه أَشْعَرٌ يُدْنهِ منّ الجانب الایسر؛ قال آبو عمر بن عبد البر : هذا 
عندي حديث منکر من حدیث ابن عباس ؛ والصحیح - يعني "۳" - حدیث مسلم عن ابن 
عباس ‏ قال : ولا يصح عنه غیره". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
أي الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة» وقال: 
إنه تعذيب للحیوان» والحدیث یرد علیه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوَسم الذي 


رید القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 
7 أت اد ريد ۳۲-۱۳۷ بن مرا قا شير في الشق الایمن حين يريد 
بن الجا اا . وأخرج مالك في الموطأ ۳۷۹/۱ : . ویشعره یی ی حت مالك 

رواية محمد بن الحسن ) 101) - ومن طريقه البيهقي ۲۳۲/۶ ات ا 
الايمن قال أبن حجر في شح الباري 815/5 : وتبین بهذا آن ا ا 

. ۱۷۰/۵ وأبو داود (۰)۱۷۵۲ والنسائي‎ eT صحيح مسلم 01140 وأخرجه‎ )٤( 

(0) ليست في (م) . 

(0) التمهید ۲۳۱/۱۷ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية ۱۱۱/۳ : أن رواية الطعن في الایسر 
رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عباس . 


0" سورة المائدة: الآية ۲ 


يُعرف به الملث" كما تقدّم؛ وقد أَوْغَل ابن العربي" على أبي حنيفة في الرد 
والإنكار حين لم یر الاشعاز فقال: كأنه لم یسمغ بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لهي 
آشهر منه في العلماء. 

قلت : والذي رایثّه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروءٌ من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سّنَّةَ» بل هو مباح؛ لا الاشعار 
لمّا كان إعلاماً ؛ كان سّئّة بمنزلة التقليد » ومن حيث أنه جرح ومُثْلّة؛ كان حرام 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الاشعاز مُثْلّةَ» وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله 6 اما 
كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال الا ما جعل دی وكانوا لا 
يعرفون الذي إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا رُوي عن ابن عباس. . 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أنَّ أبا حنيفة كَرِهَ إشعارٌ أهل زمانه» وهو المبالغة في البَضْع”*' على وجه يخاف منه 
السراية أمّا ما لم يجاوز الحدّ قُعِلء كما كان يُفعّل في عهد رسول الله كك فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ"''. فهذا اعتذارٌ علماء الحنفية لأبي حنيفةً عن 
الحديث الذي ورد في الإشعارء فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه. قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدّ مُحرماً؛ لأنّ مباشرة المكروه لا تعد من 
المتاسلت(۲؟. ۱ 


۳۹۵ - ۳۹۶/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في آحکام القرآن ۱۲۷۷/۳ . ۱ 

(۳) يعني تقليد الهّديء وهو أن يُعلّق بعنق البعیر قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هَذْيّء فيكف الناس عنه. 
المصباح المنیر (قلد) . 

(8) البضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(۵) قال المطرّزي في المُغرب (سری): سری الجرح إلى النفس» آي: أثرٌ فیها حتی هلکت. لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاءء إلا أن کتب اللغة لم تنطق بها. 

(1) ینظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - ۷ . 

(۷) ینظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۷ 


الثالثة: قوله تعالی : ول التَبر لرا تس يدل على الجنس في جميع 

الاشهر الخرم» وهي أربعة: واحذ فردٌ» وثلالة سرد ء يأتي بيانها في «براءة»» 
۱ 

والمعنى : لا تستحلوها للقتال ولا للغارة» ولا تبدّلوها ؛ فإِنَّ استبدالها استحلالٌ» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النسیء وكذلك قوله: «وَلا مى ولا ألْمَكَيد»4 أي: لا 
تستحلُوه؛ وهو على حذف مضاف. أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قَلادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الذي جملة ثم در المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغةً في التنبيه على 
الحرمة في التقليد” ". 

الرابعة: قوله تعالی : ولا المَدَىَ ولا المد الهّذئ: ما آهدي إلى بيت الله 
تعالی من ناقة و بقرة آو شاف الواحدة : هده وهدية وهدي. فن قال: آراد بالشٌعاثر 
المناسك؛ قال: ذَكّر الذي تنبيهاً على تخصیصها. ومن قال: الشّعائرٌ الهُذی؛ قال : 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء أي : مُغْلماً بإسالة الذّم من سَنامه والهَدْيٌ ما لم يُشْعر» 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقیل : الفرق أن الشعائر هي البّدْن من الأنعام» والهَّدْي: البقر 
والغنم والیاب وكل ما يُهدَى. 

وقال الجمهور: الهّدْيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمٌهْدِي بَدَنة» إلى أن قال: 
«كالمُهدِي بَیْضة»*) فسماها مَذیا وتسمية البيضة هَذْياً لا مَحْمّل له الا أنه اراد به 
الصدقةء ولذلك”'' قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً؛ فعليه أن يتصدّقٌ به» 
إلا أن الاطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الابل والبقر والغنم» 


)١(‏ سَرّد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١51/7‏ .وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (6) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱8۱/۲ - ۱:۷ . 

. آخرجه أحمد (۹ ۷۲ والبخاري (۰)۹۲۹ ومسلم (۸۵۰) (۲8) ص ۵۸۷ ۰ من حدیث أبي هريرة له‎ )٤( 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة). ولم نقف عليه بلفظ : السك ال هر السك الا‎ 
. ٩٩ - ۹۸/۳ (هجر). وانظر نصب الراية‎ 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 


۲۵۸ سورة المائدة: الآية ؟ 





وسَْقها | الحرم وذبحها فيه» وهذا إنما تلقي من رف الشُرع في قوله تعالی: ن 
حورم 0 ) یس من اَي [البترة:۱۹7] وأراد به الشَّاءَّء وقال تعالى: یگ بو دوا 
عذل منک هد 5 بلغ که [المائدة:140]» وقال تعالى: فن تم لمرو إل للع ت 

و ین الى [البقرة : ۱ "| وأتلة شا عند الفقهاء س 


وقال مالك : إذا قال: ثوبي هَدْي؛ یجعل ثمنه في هدي ". 

داید ما كان الناس لرا ل ابرع توافت أي: ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. ۱ 

قال ابن عباس : آیتان نسختا من «المائدة) : آية القلائد» وقوله : إن ول 
اک بم از آمرش عَتَبَ» [الآية: ۰۲4۲ فأمًا القلائدٌ فنسكها الأمرٌ بقتل المشركين 
e‏ وفي أي شهر كانوا. وأمّا الأخرى فنسخها قولّه تعالى : ون اک بم 

ار +۹ [الآية:44] على ما يأتي. 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۶/۳ . 
(۲) ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و ۹۲ . 


ا o‏ والحاکم ۳۱۲/۲ وقال : : صحیح الاسناد؛ والبيهقي ۲۸۸/۸ - ۲۹۹ » 
۱ وابن عبد البر في التمهيد 1١7/١5‏ . وأخرجه أبو داود (۰)۳۵۹۰ وابن عبد البر في التمهيد 4٠4/١5‏ 
دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحدیث یدخلونه في المسند» وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. ۱ 
قال ابن عبد البر 1١7/١5‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي› وقد اختلف عليه فيه» 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد وهو الصحيح من قول مجاهد» لا من قول ابن عباس. 
۱ قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7817)» والطبري ۰۳۳۹/۸ وابن عبد البر 
في التمهيد ٩۰۳/۱۶‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (4۵۵) رابن عبد البر في التمهيد 
6 .ء دون آية القلائد. قال النحاس : وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ۳۰۱/۲ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلاند 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد نسخ فلائد 
الهدي؛ لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي 8 والصحابة والتابعين بعدهم. 


سورة المائدة: الآية ۳ 64 ۲ 





وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائد» فهو نهن عن أَخْذٍ لحاء شج الحرم حتى یمد 
به طْلَباً للأمن ؛ قاله مجاهد وعطاء و لا ال والله أعلم. 
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وحقيقةٌ الذي كل مُعطى لم يذكر معه عوّض. واتفق الفقهاء على أن من قال : لله 
عليَ هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مکة. وأما القلائد: فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها شمه یه لاله سا من تغل أو غیره ومی د واف بقیت في 
الجاهلية» وأقرَّها الاسلام ۳؟. وهي سنّة البقر والغنم؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
َهُدّی رسول الله غ مرّة إلى الببت ا فقلدها» آخرجه البخاري ومسلم"". والی 
فد جارخاو مه ماه رها روحم وتان هاش تور واب حت 
وأنكره مالك وأصحاب الرَأي ؛ وکانهم لم یبلغهم هذا الحدیث في تقليد الغنم آو 
بل لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها ؛ فالقول به أولى. والله 
أعلم. وأما البقر فان كانت لها أسنمة آشعرت كالبدن؛ قاله ابن عمر» وبه قال مالك. 
وقال الشافعی : تفلو نف فلت : ولم یفرقوا. وقال سعید بن جبیر : ۱ 
تشعر . ومذا القول آصح؛ إذ ليس لها سنام ۰ وهي آشبه بالغنم منها بالابل. والله 
اعلم. 
الخامسة : واتّفقوا فيمّن قلّد بَدَنَةَ على نيّة الاحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
مر تم پم ساس ساس هام رم مج سر 7 2 0 
الله تعالی : طلا لوا سير ألو إلى أن قال : «إكاصطادوأ ولم یذکر الاحراع لكنْ 
لما ذكر الّقلید؛ رف أنه بمنزلة الاحرام. 
السادسة: فان بعث بالهَّدْي ولم يَسّْقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحدیث عائشة 
قالت : آنا فتلت قلائة مَدْي رسول الله کل بيدي ثم قلّدها [رسول الله ق] بيديه» ثم 


بعتٌ بها مع أبي» فلم يَحْرُمْ على رسول الله يك شي: أحله الله له حتی جر الهدي؛ 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۲۸/۸ - ۲۹ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۳۵ . 

(۳) صحيح البخاري (۰۱۷۰۱ ومسلم (۱۳۲۱): (۳۲۷) واللفظ له. وأخرجه أحمد (۲۱۵۵). 
(6) ينظر المفهم ۳۱۵/۳ . 


اا سورة المائدة: الآية ۲ 





أخرجه البخاری"۱ وهذا مذهب مالك والشافعین وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : يصير مُحرماً ؛ قال ابن عباس : مَنْ أهدّى مَذیاً حرم 
عليه ما يَحْرّمِ على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي ؛ رواه البخاری(۳)؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير» وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”"؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيّ کل جالساًء فق قميصّه من جیبه» ثم 
أخرجه من رجليه» فنظر القومٌ إلى النبيّ ‏ فقال: «إني أَمَرْتُ ببدنِي التي بَعَنْتُ بها أن 
تلد تشر علی مکان کذا وكذاء فلبسث قميصي ونسیث. فلم أَكُنْ لأخرج تميصي 
من رَاُسي» وكان بعث ببذنه وأقام بالمدينة *. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعیف. 

فان قلّد شا وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقلي الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا من الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبٌ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ بخلاف 
البُذن؛ فإنها تثرك حتى ترد الماء وترعی الشّجر وتصل إلى الحرم!. وفي صحيح 
البخاري: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْن كان عندي. 
العِهُن: الصوف المصبوغ”"'؛ ومنه قوله تعالى: رتكد الجب‌ال ڪَاليهَن 
المنفوش » [القارعة: ۵]: 


() صحیح البخاري (۱۷۰۰) وما بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۲۰ ومسلم (۱۳۲۱): 
(۳۱۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱۷۰۰). وهو قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها الساپق. واخرجه أيضاً مسلم 
(۱۳۲۱): (۳۱۹). ۱ ۱ 

(۳) معالم السنن ۱۵۵/۲ . وينظر المفهم ٤١١/۳‏ ۰ وإكمال المعلم 108/5 . والتمهيد A/V‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۹۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۸/۲ و۲۹6 ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۷ . 


(6) ينظر الاستذكار ۱۸۰/۱۱ . 
(1) صحیح اليخاري (۱۷۰۵). وأخرجه مسلم (۱۳۲۱): (۳۱۵). 
(۷) معالم السنن ۱۵۵/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۱ 


السابعة: ولا يجوز بیغ اهدي ولا هببّه إذا قُلّد أو آشعر؛ لانه قد وجبء ولا 
مات مُوجبه لم يُورَثْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحِيّة» فإنها لا تجب إلا بالڏبح 
خاصّة عند مالك» الا أن يوجبّها بالقول؛ فإِنْ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضجيّة؛ تعيّنت» وعليه؛ إن تلفث ثم وجدهاآیاع الڏبح أو بعدّهاء دَبَحَهاء 
ولم يَجُرْ له بِيعُها ؛ فإِنْ كان اشتری أَضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سرقت» إنما الابدال في الواجب. 
وروي عن ابن عبّاس آنه قال: |ذا ضلت فقد أجزات. 

ومّن مات یوم النحر قبل أن یْضحُي كانت ضحيّئّه موروثة عنه» کساثر ماله 
بخلاف الهّذْي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الاوزاعی: تذبح إلا أن 
يكون عليه دینْ لا وفاء له إلا من تلك الاضحیّة» فتباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثته» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنعٌ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحيَّةٌ قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهّذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدل» والاوّل أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا ءَآيينَ ليت لرام يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أَمَّمْتُ كذا؛ أي: قصده. وقرأ الأعمش: «ولا آمي البيتٍ الحرام" بالإضافة 
کتوله: مر يِل اد ۱ 

والمعنی: لا تمنعوا الکفار القاصدین البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة 
وعلیه فقيل : ی ی و یو و و ان 
البیت؛ فهو كله منسوخ باية السیف في فوله : افو كو رود حت وم » 
[التوبة: 0] وقوله: ف يقرا امد آلکرام بَعَدَ امه دا [التوبة: ۰۲۲۸ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 4/۲ ۰ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۰ وزاد نسبتها لابن 
مسعود, ونسبها في المحرر الوجیز ۲/ ۱:۷ لابن مسعود وأصحابه. 


1۲ سورة المائدة: الآية ۲ 


یمن المشركُ من الحج. ولا يؤْمّنُ في الأشهر الحُرُم» وان أهدّى وقلّدَ وحجّ؛ رُوي 
عن ابن عباس» وقاله ابن زيد على ما يأتي ذکره"". 

وقال قوم: الآية مُحَْكُمّة لم تنسخ» وهي في في المسلمين» وقد نهّى اللهُ عن إخافة 
انعد اهو سام راکو عا فى اكور اقا وق وه ری ول زونه 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”" ؛ فد المعنی : لا 
نجرا معالم الله؛ وهی آمزه ونهیْه وما آعلمه الناس فلا تخلووة ولذلك قال آبو 
ميسرة”؟: هي محكمةٌ. وقال مجاهد : لم ينسخ منها إلا «القَلَائِدَه» وکان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا قرب فنسخ ذلك . 

وقال ابن جریج: هذه الآية نهن عن الحجاج أن تُقطع سبلهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآية عامً الفتح ورسول الله ل بمكة؛ جاء أناس من 
المشركين یحجون ويعتمرون» فقال المسلمون: يا رسول الله» إنما هؤلاء مشرکون؛ 
فلن ندعهم لا أن تُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن : و ی لت رک 

ان 1 1 1 ain‏ 
رسول الله ل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. 
وأدرك الخظم هذا ردَّة اليَمَامة» فقتل مرتذاً. 

وقد رزوی من خبره أنه أ ی النبی 4# بالمدينة» وخلّف خیله خارج المدينة» فقال: 
لام تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا اللی وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


وب تیاب ۲ وتفسير البغوي ۷/۲ - ۸ . 

0 عمو وين شین ام الكوفي. وقد أخرج قوله أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ( °(« 

۵ أخرجه ری ۳۹/۸ وقاد: وأو الال في ذلك باسح ول من قل نسخ الله من هذه الاية 
قوله: ولا المَبر كرام ولا تی ولا ید و 7 ين یت لامک لاجماع الجمیم على أن الله جل 
ثناؤه قد أحل قتال آهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(4) المحرر الوجيز 147/7 . وأخرج الطبري ۸/ ۳۳ و ۳۶ قول ابن جريج وابن زيد. 
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فقال: حسن» إلا أنَّ لي آمراء لا أقطمٌ أمراً دوئهم ولعلّي أَسْلِمُ وآني بهم وقد كان 
ان کل قال لاصحابه : «یدخل عليكم رجلٌ يتكلّمُ بلسان شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجه كافر» وحََرّجّ بقفا غادر» وما الرجل 
بمسلم». فمر سرح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
اه مها EE‏ مش ای ليس باعي ال ولا عتم 
ولا بجرار على ظهروضم بائوا نیام أ وابن عدو لم ینم 
باتَيُقاييهاغلامٌكالرُلمْ ‏ دلج السّانین ماق المَده 

فلما خرج النبيْ ي4 عام القضِيّة سمع تلبية حجاج اليمامة» فقال : «هذا الحطم 
وأصحابه». وکان قد قلد ما نَهَبَ من سرح المدینة» وأهداه إلى مک فتوجهوا في 
طلبه» فنزلت الایث» آي: لا جوا ما أشعر لله وان کانوا مشرکین؛ ذکره ابن 
ا 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى : الا عجرا سير أ يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجل إذا دخل في الح ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج» ولا يجوز أن يتركٌ شیناً منها وان فسد حجه ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السّمرقندي ۳*: وقوله تعالى: ول القَهَرَ 


مه یم 


ارام منسوخ بقوله : وتَیلوا مرک كَفَّهَ» [التوبه:۰۲۳۰ وقوله : #ولا دى ولا 


() ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۱۸۱ > وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۰/۲ عن ابن عباس دون 
ذکر الرجز. وأخرجه الطبري ۳۱/۸ - ۳۲ ۰ وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۰/۲ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۷/۲ دون نسبة. واخرجه ایضاً الطبري ۳۳/۸ عن عكرمة دون 
ذکر الرجز. 
قوله : السرّح: المال السائم. والخطم : لراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوضم : ما 
به اللحم عن الارض من خشب وحصير. وَالزُلَّم : : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. لذ : 
الممتلیع. وخمّاق القدم : : صدر قدمه عریض. . القاموس المحیط (سرح - حطم - وضم زلم - خدج - 
خفق). 

() في تفسيره ۱ ۱۳ ۰ وما قبله منه. 
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یس مر ۳ 1 ون ار ور وا ی سیون ۳ ور و ” 
له أن يَحِلَّ بدلیل هذه الآية؛ فهذه الاحکام معطوفٌ بعضها على بعض» بعضها 
منسوح» وبعضها غيرٌ منسوخ. 
العاشرة: قوله تعالی : يعون فَضْلا ین رم وَرِضُوائا؟ه قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: یبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ویبتفون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهم". وقیل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحج رضوان 
الله؛ وَإِنْ كان لا یناله. وکان من العرب من یعتقد جزاء بعد الموت» وأنه یبعث ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوم تخفیف في النار. قال ابن عطیة(۳): هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”” الناس» ويردون الموسم 
فيستمعون”*' القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم؛ وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفت» فنسخ الله ذلك كله بعد عام؛ سنة تسع» ادج آبو 


بكرء ونودي الناس بسورة براءة. 


ی ی تر 


الحادية عشرة: قوله تعالى : لتا عم تا أمرُ إباحةٍ بإجماع الناس» رقع 

ما كان محظوراً بالإحرامء حكاه كثيرٌ من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 

الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظَيّب'") 

وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم » وتقدم الحظر لا يصلح مانعاً ؛ دليله قوله تعالی : 
ذا اسع اخ شر ارم الوا الْمركِينَ» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المراد بها 

ا وإنما تُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: 5 قَضِدَتِ سره 

نتم ووای» [الجمعة:١٠]‏ فا طهر > [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

)٤(‏ كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فیسمعون»› والوجه: ویردوا... فيسمعوا. 

(۵) في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطیب هو الباقلاني وینظر التقریب والارشاد له ۲/ ٩۳‏ - ۹1 
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والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : «ولا مك سان تور أن صَدُوِكُمْ عن الْمَسَجِدٍ 
ری أي : لا يحملنّكم؛ عن ابن عباس وفتادة" “» وهو قول الكسائي وأبي 
العباس"۳. وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعُضك؛ أي: حَمَلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
اه تان ی تیه NES NSE‏ 


وقال الأخفش : آي : ولا یجنک تال ان فتاه وی ۶ معنى الا 
يَجْرِمَنَكُمْ» أي : لا یکیبتکم بغض قوم أن تعتدوا الحقٌّ إلى الباطل» والعدل إلى 
الظله”': قال عليه الصلاة والسلام: د الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تَحْنْ مَنْ 
خانك»"؟ وقد مضى القول فى هذا. ونظير هذه الآية مَس اَعَد علیکم عدوأ علد 
بمثل ما ما اَعَد ى علي [البقرة: 194]. وقد تقدّم مستوقى”". 

ویقال : فلان جَريمة أهلهء أي : کاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنی الکاسب. 
وأجرم فلان أي: اکتسب الائم؛ ومنه قول الشاعر : 


جر 0 5 ۰ َك ۰ ف ص ۰ ا 9 مر (A)‏ 


(۱) آخرجه الطبري 4/۸ . 

(۲) نقله عن أبي العباس (وهو المبرد) الازهري في تهذیب اللفة ۱۰/۱۱ . والذي في المقتضب ۳۰۲/۲ 
للمبرد: لا یْجمکم. 

(۳) النکت والعیون ۰۸/۲ وما قبله منه. والبیت لأبي آسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفیف» كما في 
اللسان (جرم). 

(6) معاني القرآن للاخفشس 4۵۹/۲ . وفيه: ولا يُحِفَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة 1۵/۱ 
لأبي العباس عن الأخفش . 

(۵) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٤١/١‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۹۹/۱ ۰ وتهذيب اللغة 1٤/١١‏ . 

() تقدم ۲۸/۳ > و 1۲۵/۱ . 

. ۲۸/۳ )۷( 


(۸) قائله أبو خراش الهذلي» كما في مجمل اللغة ۱۸4/۱ ۰ والصحاح (جرم)ء وتهذیب اللغة 1۷/١١‏ . = 


معناه: كاسب قوتٍ» والصلیب : الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
. قال ابن فارس"*: يقال: جَرّم وأجرّم» ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة واصلها من جَرّم » أي: اکتسب. قال : 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبِوا 
وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مكلا وما جَرّمث إِلَى القبائِل من قشل ولنآمن) 
ويقال: جَرَم يَجرم جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرّمّاني على بنُ عیسی: وهو الأصل» 
فجَرم بمعنى : حمل على الشيء. لقظعه من غیره» وجَرّم بمعنی: گسّب؛ لانقطاعه 
إلى الکسب وخزم بمعنی: ی ام کت مه وقال الخلیل ۳: لا رم 
أن هم التارک6ه [النحل : 17]: لقد حى أن ن لهم العذاب. ۱ 


وقال الكسائي : جرم وأجْرّم لغتان بمعتّی واحد» أي: اکتسب"*. 


= والبيت في ديوان الهذليين ۱۳۳/۲ ۰ قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ. وهو الناهض. 
١.ه.‏ والنّيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف قاباً ُطعم فرخًّها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمه» وبقي عظامُه يسيل منها الودك. اه. والوّدّك: دسم 2 

(۱) في مجمل اللغة ۱۸٤/١‏ . 

(۲) ذكره الطبري 15/8 ۰ وابن الأنباري في الأضداد ص۱۰۱ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص 4۰ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

انا کذاك |ذا کانت حح تسین تنعل ج يشل الا 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآمن». فقال:.ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتی يُسلم الناس». 
قال: قلت: فبم رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك . قال أبو العباس: وإنما رفعه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربت زيداً وعمژو لم یظهر الفعل فرفنعت. وکما تقول: ضربت زیدا وعمرو 
مضروب. وقال ابن الانباري: آراد: واباس كذاك. 
وقوله: مكلا ؛ ال في القاموس (عکل): مُكل بالضمء أبو قبيلة فیهم غباوة. اسمه عوف بن عبد مناق 
حضتته أَمَةٌ تدعى کل فمّب به. 

(۳) ينظر كتاب العين ۱۱۹/۲ ۰ والمحرر الوجيز ١58/7‏ . 

(6) المحرر الوجيز ١518/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۷ 





وقرأً ابن مسعود: یِجْرمَتکم" بضم الیای خی ان : لا یکسبنکم ولا 
يعرف البصريون الم وإنما يقولون: جرّم لا غير" . والشَّنَآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
اتترنراسکای فان مرس O‏ وشتاه وشتانا زشنانا ا ده 
النون کل ذلك: إذا آبغضته"" أي: لا یکسبنکم بغض قوم بصذهم إياكم أن 
تعتدوا ؛ والمراد: بخضکم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زید: لما صد المسلمون عن البیت عام الحديبية؛ مر بهم ناس من 
المشرکین بریدون العمرة فقال المسلمون: نصذهم کما صدّنا أصحایهم فنزلت 
هذه الایف أي: لا تعتدوا على هولاء ولا تصدّوهم #آن صَدُرِكُمْ» : اصحابهم" 
بفتح الهمزة مفعول من آجله؛ أي: لان صدوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: (إن صدّوكم) وهو اختیار آبي ید 
وروی عن الا تین دزن یصوکم»". 

قال ابن عطیة: فان للجزای أي: إن وقمَ مثل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال التحاس"*: وأما إن صدوکم) بکسر إن فالعلماء الجلة بالتحو والحدیث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ١58/7‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1/۲ . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والاعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتس ۲۰۱/۱ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص ۲۶۲ ۰ والتيسير ص۹۸ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١۹/۲‏ . 

(4) ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۸۲-۱۸۱ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۰/۲ . وانظر السبعة ص ۲۶۲ ۰ والتيسير ص۹۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩/۲‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۵۰/۲ ۰ وابن جني في المحتسب 
۱ لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۰/۲ . 

(۸) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 


۲*۸ سورة المائدة: الآية ۲ 





والنظر یمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وکان 
المشرکون صدوا المسلمین عام الحديبية سنة ی فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا قُرئ 
بالكسر لم یجز أن يكون إلا بَعْدَه؛ كما " تقول: لا تَعْط فلاناً شيئا إِنْ قاتَلّكٌ؛. فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وان فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُمْ». وأيضاً فلو لم يصمّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنّ قولّه : «لا وا 
شیر ألو إلى آخر الآية يدل على أن مَك كانت في أيديهم. وأنهم لا نیون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فتح «أنْ؛؛ لأنه 
لما مَضَى .أن نموه في موضع نصب؛ لأنه مفعول به» أي: لا یَجرمنکم شَنآن 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَئْآنَ؛ بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً. ولكنه اسم 
الفاعل على وزن کسْلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : #وتماونوا عل ار ت قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوَّل الکلام» وهو آمر لجمیع الخلق بالععاون على البرٌ والتقوی» أي : لین 
بمضکم يعض هوقا نوا علی ما ار الا تعالی واعملوا به وانتهوا عما نهی الله عنه 
وامتنعوا منه» ومذا موافق لما رُوي عن النبي ‏ أنه قال: «الدَّالُ على الحَيْرٍ 
َفاعله»". وقد قیل : الدَّالٌ على الم کصانی۲) 


ثم قيل : البرٌ والتقوی لفظان بمعتّی واحد» وگرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸ ومسلم (۰)۱۸۹۳ وأبو داود (۵۱۲۹) والترمذي (۲۱۷۱) من حدیث آبي 
مسعود الانصاري 4 بلفظ : «من دل على خير فله مثل آجر فاعله » . ۱ ۱ 
وأخرجه الترمذي (۲۱۷۰) من حدیث آنس © بلفظ : «إن الدال على خير کفاعله » وقال: حدیث غريب 
من هذا الوجه من حدیث آنس عن النبي و . ۱ 

(۲) آخرجه الاسماعيلي في معجم رح ۱ من حدیث آنس مرفوعك وفي [سناده زياد بن میمون» 
ذکره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال یحیی بن معین : لیس بشي». وقال يزيد بن هارون: کان 
کذابا. وقال البخاري: ترکوه. ونقل الذهبي عن زياد بن میمون قوله : لم آسمع من أنس شیثا. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۹۹ 





إذ کل بر تقوی» وكل تقوی بوّ. قال ابن عطیة"۲: وفي هذا تسامح ما والعُرف في 
دلالة هذين اللفظین أن البرّ يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوی رعاية الواجب؛ 
فان جعل أحدّهما بدلَ الآخر فبتجوّز. وقال الماوردي""": ندب الله سبحانه إلى 
التعاون بالبن وقرنه بالتقوی له؛ لأنَّ في التقوی رضا الله تعالی» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومّن جمم بين رضا الله تعالی ورضا الناس؛ فقد تلت سعادته» وفيت 


و 
نعمته . 


وقال ابن خویزمَنداد في أحكامه : والعاون على ال وی کون وچو 
فواجب على العالم أن يعِينَ الناسَ بعلمه یمهم ویعیهم والغتیْ بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبیل الله» يوان یکون المسلمون متظاهرین بالید"*؟ الواحدة االمومنون 
َکافاً ماز وَيَشْقى بدني آدناهی وحم يد على من سواهم»*. ویجب 
الاعراض عن المتعدّي» وترك النصرة له ورده عما هو علیه. 


سر ر سے ر رہ رر جرع * 


ثم نهى فقال : ولا کارا عل اَلْاثْو''' & وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
«الْعْذْرَانٍِ»: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعَدَ توعداً مُجملاً فقال: «واتَقوا 

لَه إِنَّ أله سید اماب . 

)١(‏ المحرر الوجيز ۱۵۰/۲ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنيا والدین» فصل البرّ ص‌۱۱۸ . 

(۳) في (ظ): بوجوده. 

)٤(‏ في (م): کالید. 

(۵) قطعة من حدیث علي 4؛ آخرجه أحمد (۹۰۹) وأبو داود (۰)4۵۳۰ والنسائي في المجتبی ۱۹/۸ 
و۲۰ و۲4 ۰ وفي الکبری )1٩۱۰(‏ و(۸۲۲۸). وهو بنحوه عند البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (۲۷۵۱) و(۰)4۵۳۱ وابن ماجه 
(۰)۲۲۸۵ بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۳) من حدیث ابن عباس» و(۲۸4) من حدیث 
معقل بن یسار. بلفظ : المسلمون. 

(1) بعدها في النسخ : «والعدوان» والانسب حذفها لسیاق الکلام وهو في المحرر الوجیز ۲/ ۱۵۰ . 


۳۷۰ سورة المائدة: الآية ۴ 





قوله تسصالى: مت یکم لا را رت از زا ال ! 
بویت مويه وَالئَيِيسَةٌ وم أكل ا من ی 
ألنْصب وان فیا بالأذكم دم فی الم یپس این کنردا ین دييكم 5 
تفع تفت یم اکن لك دبك انعر ی تبك لپ 
SÊ‏ ول دتم اي لام ند كه عد تم 45 
فيه ست وعشرون ماله : 

الأولى: قوله تعالى: حرمت یک المیته الم ولتم انير وم أل لتر أ بد4 
تقدّم القولٌ فيه في البقرة. ۱ 

الثانية: قوله تعالى : ايق هي التي تموث تفه وهو سل النمس ؛ 

سواء فعل بها ذلك آدمي؛ أو اثفق لها ذلك في بل أو بين عوديْن أو نحوه. 
وذکر قتادة : أن أهلّ الجاهليّة کانوا یخثقون الشاءً وغيرهاء فإذا ماتت آکلوها. 

وذكر نحوّه ابن عباس ۳" ظ 0 
الثالثة : قوله تعالى : وم > الموقوذة: هي التي يُرمى أو صرب بحجر أو 

فضا فى نموت مو غير تذكية: عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاه 

والسدي ان > يقال منه: ا وق قا والوَقُلٌ: شِدَةُ الصَّربٍء وفلان 
وَقيذٌ اي: منکن ربا 

قال قتادة : كان أهل الجاهليّة یفعلون ذلك ويأكلونه”. 

وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 

)١(‏ كذا في النسخ» وهي في العدٌ سبع وعشرون مسألة. 

(۵ #۲ . مب« ۱ ۱ 0 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ ۰ وأخرج القولین الطبري ٥1/۸‏ . 


(4) آخرجه عنهم الطبري ۸/ ۵۷ - ۵۸ . 
(۵( المحرر الوجیز 101/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۷1 





فیاأکلوها "۳ و لمقتولة بعد س البنْدق وال ی 
)۳( 
شغاره 27 ل 52008 فسظارة ل قوادمالأبكار 


وفی صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال : قلت: يا رسول اللهء فإني أ ر 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رمیت بالمغراض فَحُرَقَء فكله» وان أصابه 
ِعَرْضِه فلا تأكله» دفي واا و وف . 

قال آبو عمر(*۴: اختلف العلماء قديماً وحدیثاً في الصّيد بِالبُنْدُق والحجر 
والمعراض» فمّن ذهب إلى أنه وَقيذ لم يُجزه؛ إلا ما أدرك ذكاتّه» على ما رُوي عن 
ابن عمر"؟۰ وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الاوزاعی في المعراض : کلم حرق أو لم يَخزق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۰۲۵۱/۲ وأخرج الطبري ۵۷/۸ - ۵۸ قول قتادة والضحاك. 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۵۳۱/۲ . والیلدق: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصید. 
(المعجم الوسيط) . 

(۳) في النسخ الخطية : الاظفار والمثبت من (ع)) والبيت في دیوانه۱/ ۳۲۱ ۰ وتفسیر الطبري 0۷/۸ ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ویصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم آنها إذا قامت تحلب الناقة؛ ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَغَرَتْ برجلها أي : رفعتها كما یرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى حَلْف؛ فضرنه م ة یشرف بها على الهلاك كأن ساقها رمح أو هراوة 
وقوله: فطارة لقوادم الابکار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطنا واحدا فأخلافها صغار 
قصار» لا يستمكن الحالب أن يحلبها با وهو العت بالف كلها ٠‏ بل تحلب فطراً؛ أي : بالسبابة 
والوسطی ویستعان بطرف الابهام والقوادم من الوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلما الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاکر رحمه الله في تعليقه على تفسیر الطبري 1۹1/۹ . 

.)۵۷۵( صحیح مسلم (۱۹۲۹): (۱) (۰)۲ وأخرجه آحمد (۱۸۲۵) والبخاري‎ )٤( 
قوله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَضْلء وقیل : خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة›‎ 
وقد تکون بغیر حدیدة؛ غير آنها محلّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه : العَرْض خلاف الطول.‎ 
. ۲۰۹/۵ المفهم‎ 

(۵) في الاستذ کار 4۸۰/۵ - 4۸۲ (ط موسسة النداء). 

(1) فیما آخرجه مالك في الموطأ 4٩۱/۱‏ عن نافع أنه قال : رمیث طائرین بحجرین وأنا بالجُرْف» 
فأصبتهما؛ فأما آحدهما فمات» فطرحه عبد الله بن عمر انا الاک فة الله هر با که 
بقّدوم فمات قبل أن يذ کيه› فطر حه عبد الله أيضاً. 


۳۷۲ سورة المائدة: الآية ۲ 





آبو الذرداء» وقضالةٌ بن عبيد» وعبد الله بن عمر» ومکحول» لا یرون به بأساً. 


قال أبو عمر"*: هکذا ذکر الاوزاعیْ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العمل» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على مَن خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأکل ۰۳ فإنما هو وَقِيذ). 

الرابعة : قوله تعالی: وروی المتردّية: هي التي تَتَردَى من العُلْوِ إلى السْل 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بثر» ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الردى؛ وهو 
الهلاك ۰۳ وسواء تردّت بنفسها أو رداها غیرها. ۱ 

وإذا آصاب السهم الصيدّء فتردّى من جبل إلى الارض؛ حَرّم أيضاً؛ لانه ریما 
مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم ومنه الحدیث «وان وجدْته غريقاً في الماء فلا 
تأكله؛ فانك لا تدري؛ ١ل‏ ء قتله أو سهمك» آخرجه مسل . 

وكانت الجاهلية تاکل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد میت یت الا ما مات بالوجم 
ونحوه دون سبب یعرف فأما هذه الأسباب فکانت عندها کالذکات فخصر الشَّرعٌ 
الْكاة في !۳ صفة مخصوصة علی ما بای اما وبقیت هذه كلها مت وهذا که من 
المحكم المتّفی علیه. وکذلك النطيحة وأكيلّة السبع التي فات تَمَسها بالتطح والاکل. 

الخامسة: قوله تعالی : ظوَلئِيحَةُ» الطیحة: فَعِيلَةُ بمعنی مَفعولة» وهي الا 
تنظحها آخری أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَّكَى. وتأرّل قوم النْطيحة بمعنی 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان(؟. 


)١(‏ الاستذكار 4417/0 وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) في (د) و(م): فلا تأکله. وسلف حديث عدي قريباً. 

(۳) المحرر الوجيز ١6١/7‏ . 

(5) برقم (۱۹۲۹): (1) (۷) من حديث عدي بن حاتم وأخرجه أحمد (۰)۱۹۳۸۸ والبخاري .)٥٤۸٤(‏ 
(0) في النسخ : إلى» والمئيت من(م). 

(7) المحرر الوجيز ۱۵۱/۲ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري ۲۰/۸ . 


سورة المائدة: الآية ۳ ۷۷۳ 





وقال"۲: تطيحة ولم يقل : نطیح» وحَقٌ فيل لا يُذكر فيه الهاء» كما یقال : کف 
خضیب. ولحيةً دَهِينء لکن در الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا 
كانت صفهّ لموصوف مّنطوق به» يقال: شاءً نطیح» وامرأة یل فان لم تذکر 
الموصوف بت الهاء فتقول : ریت قتِيلّة بني فلان» وهذه نطيحَة الغنم ؛ لأنك لو لم 
تذكر الهاء فقلت : رأيت قَتِيلَ بني فلان لم یعرف آرجل هو أم امرأة. 

وقرأ آبو مَيْسرة: «والمَنْطوحة»۳. 

السادسة: قوله تعالی: وما اکل السب يريد کل ما افترّسّه ذو ناب وأظفارٍ من 
الحیوان کالاسد واللمر واللّعلب والذئب وا رفا كلها ا 
يقال: سَبَع فلان فلاناً» أي: عَضّه ينه وسَبّعهء أي : عابّه ووقع فيه“ . وفي الکلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع ؛ لأن ما أكله السبع فقد فني. 

ومن العرب من بوقث اسم السّبّع على الاسد. وكانت العرب إذا أخذ السبع 
شاد ثم خَلّصت منه أكلوهاء وكذلك إن أل بعضّها. قاله قتادة وغیره *. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السْبْ» بسكون الباء» وهي لغةٌ لأهل نجد"*. وقال 
حسان في عُتْبَةَ بن أبي لهّب : 
من برجم العام الی آفله نفماآییل ا مع اراج 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَةُ السَبْعه وقراً عبد الله بن عباس : «وأکیل السَبْم» ۳" 
(۱) في (د) و(ز) و(م): وقیل. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وذکرها ابن العربي في أحكام القرآن ۵۳۷/۲ . 


62 تهذیب اللغة ۱۱۸/۲ . 


(۵) أخرجه الطبري ۱۲/۸ . 
(1) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وینظر (عراب القرآن للنحاس ۷/۲ ۰ والبحر المحیط ۲۳/۳ . 
(۷) دیوان حسان ۲۹/۱ (ط. عرفات). 


(A)‏ المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ 3 وذكر قراءة ابن عباس الطبري ۱۳/۸ 3 وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ 1 وابن جني في المحتسب ۷/۱ . 


۳۷ سورة المائدة: الآية ١‏ 





السابعة : قوله تعالی : راما ديم نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجعٌ على کل ما درك ذكاته من المذکورات وفیه حياة؛ 
فان الذكاءً عاملةٌ فيه؛ لأن حي الاستثناء ببسيو اي 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. . 

روى ابِنْ عيينة» وشريك» وجریر» عن الرگین بن الرّبيع» عن أبي طلحة الاسدي 
قال: سألت ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة» فش بطتها حتى انتثرٌ فضْبّها 
فأدرخث ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: کل وما انتثر من قُضْبها فلا تأكل"©. 

قال إسحاق بن راهويه: السّنةً في الشاة على ما وصف ابنْ عباس» فإنها وان 
ابي تساي اربوا بعاد ماري ای بال وإنما يُنطر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مّيتة» ولا يُنظر هل" يَعيشُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إمبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت : وإليه ذهب ابِنْ حبيب» وذکره عن أصحاب مالك وهر قول ابن وهبء 
والأشهر من مذهب الشافعی ؛ قال المُزَّنَيُ : وأحفظ للشافعی قولاً آخر؛ أنها لا تؤكل 
إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياءً معه» وهو قول المدنیین"** والمشهور 
من قول مالك وهو الذي ذكره عبد الوهاب في «تلقينه؛» وروي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موظئه "۰ وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطعٌ ؛ أي: حُرّمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المِعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(۲) التمهيد ۱۶۰/۵ - ٠٤١‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» e‏ ۶16/۵ 
(ط. النداء). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۱۱۳). 

(۳) في (ظ) و(ف) والتمهید ۱۰۰/۵ : ولا ینظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هل والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذ کار 4۷۰/۵ (ط. الندلء) ۲۶۸/۱۵ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - التمهید ۱۱/۵ - ۱۶۲ ۰ والاستذ کار ۲۲۹/۱۵ و۲۲۷‎ )٤( 

۱ , 14۰/۲ )0( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۷ 


ما دگيتّم فهو الذي لم یحرم. 

قال ابن العربي""۴: اختلف قول مالك في هذه الاشیاء؛ فروي عنه أنه لا يُؤكَل 
إلا ما دک بذكاة صحيحة. والذي في «الموطأ»”" أنه إن كان ذَبَحها وتفشها يجري 
وهي تضطرب"" فليأكل. وهو الصحیح من قوله الذي كتبه بيده» وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النادرة. 

وقد أطلق علماژنا على المريضة أن المذهب جوارٌ تذکیتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِبَّهُ حياة. وليت شعري أي فرق بين بقيِّةِ حياة من مرض» 
وبقيّةٍ حباق من سَبّع لو انُسق النّظر» وسلمت من الشبهة الفگر!. 

وقال أبو عمر”*': قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حیاتها؛ أن ذبخها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وغلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دَنبهاء أو نحو ذلك» وأجمعوا أنها إذا صارت في حال التزع ولم تُحرّك يدأ 
ولا رجلا أنه لا ذكاةً فیها وکذلك ينبغي في القیاس آن یکون حکم المترية وم ذكر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالی : «دَكَيْتُم؛ الذّكاة في كلام العرب الب قاله فُرْب(*). 

وقال ابن سیده في «المُحكم»: والعرب تقول: ذَّكاةٌ الجنين ذكاةٌ مه قال ابن 
عطية : وهذا إنما هو حديث. وذّكى الحيوان: دح ومنه قول الشاعر: يذكيها 
۳ 


. ٩۳۹/۲ في آحکام القرآن‎ )١( 

. 1٩۹۰/۲ )۲( 

(۳) في الموطأ وأحکام القرآن: تطرف. 

. ۲۵۰ - ۲4۹/۱۵ في الاستذ کار‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجیز ۱۵۲/۲ وفيه : قاله تعلب. وینظر لسان العرب (ذكا). 

(7) في اللسان (ذکی) عن ابن سیده : وذكاءٌ الحبوال ذَبْحَه . 

(۷) کذا في التسخ والمحرر الوجیز؛ ولم نقف علیه. وجاء في اللسان (ذکی): «ومنه قوله: یذکیها = 


۴ سورة المائدة: الآية‎ ۱ ۲۷٦ 


قلت : الحديث الذي أشار إليه أخرجه الذارقطنیٌ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلی وعبد الله عن النبيئ يك قال : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه”''. وبه يقول جماعة 
أهل العلمء إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم 
يحل أكله ؛ لأنَّ ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين”" . 
قال ابن المُنذر: وفى قول النبع #: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه» دلي على أنَّ الجنين 
غیر الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عتق أَمّهء وهذا يلزمه ان ذکاّه 
ذكاةٌ أمّهء لأنه إذا جاز”" أن يكون عن واحد عِنْنَّ اثنين؛ جاز أن يكون ذكاءٌ واحد 
کا ائنین» علی أن الخبر عن النبی ك وما جاء عن أصحابه» وما علیه چا ۲») 
ر ۶ (ه) 
الناس مستغنى به عن كل قول . 
وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاةً أمّه ليست بذكاة له. 
واختلفوا إذا کیت الأم وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 
ذكاة أمّه إذا كان قد تم حَلْمّه. و شعره وذلك إذا خرج میت أو خرج به رمق من 
الحياة» غير أنه تفت أن يذبح إن خرج یتمحر لك ) فان سبفهم ق ا 
= الأسّل؟ دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص۸۳ : وفي الحدیث : یذ کیها بالات أي : 
يذبحها بالحدید . وقد آخرج عبد الرزاق في المصنف (۰)۸۲۳۱ عن عمر بن الخطاب كه قال : لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 
() سنن الدارقطني ۲۷۳/6 - ۲۷٤‏ ۰ وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4# الامام أحمد (۱۱۲۰) . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۵۷/۶ : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعورء والراوي عنه أيضاً ضعيف. وأما 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فانه ضعيف 
عدا : وهو علته. 
(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7١5/7‏ » والاستذكار ۲۰۷/۱۵ . 
() في (د) و(م): أجاز. 
() في النسخ : حمل. 
(1) ينظر الاستذكار ۲۵۳/۱۰ » والنوادر والزيادات ۳۳۹۳/6 » والبيان والتحصيل ۲۹۱/۳ . وسلف قول 
مالك ص۲۵۱ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۷۷ 


وقال ابن القاسم: ضحیت بنعجة. فلما ذبحتها جعل یرکض ولذها في بطنها 
٠‏ و ا 0 2 ء ۲ 4 #6٠‏ 5 9 1 £ ۱( 
فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها ثم أمرثهم فشقوا جوقها» فأخرج منها 4 
فذبحته فسال منه دم فأمرت أهلى أن پشووه.. 

وقال عبد الله بن کعب بن مالك : كان أصحاب رسول الله ي یقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أَمْه۲1) 

قال ابن المنذر: وممن قال : : ذکاته ذْكاة مه مه ؛ ولم یذکر أَشْعَر أ و لم يشعر على بن 
أبي طالب ط#ه وسعیذ بن المسیّب والشافعي وأحمد وإسحاق” ". 


قال القاضي أ بو الوليد الباجي : وقد رُوي عن النبي ی أنه قال : «ذكاة الجنین 
+ أَشْعَرَ أو لم يورا“ إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة: قوله تعالى: 5 الذکاء : لان التّمای ومنه تمام السَنّ. 
والمرس المُذكي الذي بأتي بعد تماء ال( ا ۳ تمام استكمال الْقَوّة. 
ویقال : ا والعرت تقول : جر جَری الْمُذْكْياتِ غِلّدب9) 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٤١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۳/۱۵ - 704 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ۱۹/۷ ولم يذكر الاشعار. وانظر التلخيص الحبير ۱۵۸/۶ ۰ ونصب 
الراية ۱۹۱/6 . 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۵۳/۱۵ . 

(6) أخرجه الدارقطني »)477١(‏ والبيهقى 770/9 و۳۳1 ۰ وابن الجوزي في التحقيق فى أحاديث الخلاف 
اي حك بن عبر بعر توه NG‏ ست سمه و لسعم O‏ 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (8749) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعا. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فيه ضعف. 

(5) قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنین» لانه في السنة الاولی حول ثم جلع» ثم ثني) ثم باع »انم قارح: 

(1) ذکره العسكري في جمهرة الامثال ۲۹۹/۱ وقال : آراد أن المَسانَّ توخذ بالمخالبة والقوة» والصغار - 


۳۷۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


والذکاء : دة القلب؛ قال الشاع © 
ماه زا عل تام ال سس رة 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: دكي يَذْكَى ذَكا والذَّكْوَةُ ما تذگو به الناره 
وأَدْكَيتٌ الحرب والنارٌ: آوقدئهما. وذکاء : اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصّبّح : ابد ذُکاء؛ لائه من ضونها۳" . ۱ 

فمعنى اد 3 ): آدرکتم ذکاته على التَمَام؛ ذکیت الام دک ها مشتقة من 
التَطيّبِ؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طیّب لأنه يتسارع إليه ‏ 
التجفيف » وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما : «ذَكاةٌ الأرض يبَسها» '' يريد 
طهارتها من النجاسة فالذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لهاء وإباحةً لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لها بلك اعرد فيها بمنزلة الذكاة للذبیحة» وهو قول 
رب 

وإذا تقرّر هذا فاعلم آنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وفري الازداج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والعَفُر في غير المقدورء مقروناً بنية القَضد لله 
' وذكره علیه. على ما يأتي بيانه”*". 
٠‏ العاشرة: واختلف العلماء ء فیما يقع به الذّكاة؛ ااي علیه الجمهور من ا 
أن کل ما فرزی! “ الأوداج وأنهر الم فهو من آلات الذکات ماخلا السنّ والعَظم؛ 


= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء؟» يراد آنها تتغالى في الجري أي تتباعد ... 
والمثل لقیس بن زهیر العيسي؛ > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 
فرسان هه دة غل الخطاز:والكئفاء روش فرسان أيضاً)» ین ی یب 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

. ۱٩ص هو زهير بن أبي سلمى» والبيت في شرح ديوانه‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة "609/١‏ » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۷/۱ . قال الزيلعي في نصب الراية ۲۱۱/۱ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخیص الحبیر ۳۷/۱ : لا أصل له في المرفوع. ۱ 

(5) في (م): آفری. 


سورة المائدة: الآية ۳ ۷۷۹ 





على هذا تواترت الآثارء وقال به فقهاء الأمصار. 

والسنٌ والظفر المنهئْ عنهما في التذكية هما غير المنزوعین؛ لاد ذلك يصير 
خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس : ذلك الکنق"؟؛ فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنّ والظفر والعظعَ على کل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم |براهیم والحسن "۲ والليث بن سعد» وروي عن الشافعی ؛ 
وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خدیج قال : قلت : يا رسول الله إنا لاقو العَدُوٌ غد 
وليست معنا مُدَى ‏ في 8 1 فک بالط ۳۳. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ: أن جاريةٌ لكعب بن مالك كانت ترعَى غنماً له بسَلْم» فا صنت شا ریا 
أذ ا ار فسئل رسول الله كلاسن ذلك فقال: «لا بأس ا 
وکلُوها»). 

وفي مصنف آبي داود: أفنذبح”'' بالمَروة وشِقّة العصا؟ قال: «أغجل أو رن ما 
نهر ال رذکر اسم الله عليه فكل را ا ا 
فعظی ES‏ فَمَدَى الحَبّشّة الحديث» أخرجه مسل . 


.)۸۱۱۷( آخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي والحسن هو ابن حي» كما في الاستذ کار ۲۳۲/۱۵ - ۲۳۳ . والتمهید ۱۵۳/۵ . 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۵۸۰ والبخاري (۲۸۸) ومسلم :)١918(‏ (۲۲) واللفظ له. قوله: «الليط» 
يعني : قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

.)0۵۵۰۵( موطأ مالك 444/5 . وأخرجه من طريقه البخاري‎ )٤( 
وسَلْم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع).‎ 

( في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(0) صحيح مسلم :)١954(‏ (۰)۲۰ وسنن أبي داود (۲۸۲۱) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله : أغجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۳ - ۱۲۳۳ : أما اعجل فهو بكسر الجیم وأما رن فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النونء - 
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وروي عن سعید بن المسیب أنه قال : ما ذبح بالليطة والشَّطِير والظرر فجل 
ذكئ'. الليطة : فلقة الب ويمكن بها الذبخ والنحر. والشَّطِير: فلقة العود. وقد 
e 2 ٌ‏ ال ل ی ۲ 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانبا دقيقا. والظرر : فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
یمکن النحر؛ وعکسه المظاظ* تسر به؛ لانه کطرف الستان ".ولا یمکن به 
الذبح. 
الحادية عشرة : قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحلقوم والودجین. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّی الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العْرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموت على وجو يطيب معه اللحمء ویفترق فيه الحلالء وهو اللحم ¢ 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ اللَم*. وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَدَجَيّن والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول اللیث. ۱ ا 
ثم اختلف أصحابنا””” في قطع أحد الوَدَجَيْن والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو لا؟ على 
قولين. 
= وروي بإسكان الراء و کسر النون وزوي: آزني» بإسكان الراء وزيادة ياء. . . قال الخطابي [في 
معالم السئن :]۲۷۸/٤‏ صوابه: أَأَرِنْء على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفة» أي: أعجل 
ذبحها لثلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاًء من: آران القوم: 
إذا هملكت مواشيهم. قال : وقد يكون أرن على وزن: : أعطِ» بمعنى ا ا من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
(۱) آورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۹/۵ ۰ والاستذكار ۲۳۱/۱۵ . 
(۲) الشظاظ : خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجْوَالِقَيْن (والجوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
ا ۱ 
(ه) : في النسخ : a‏ في المفهم / دي ۳ مالك. 
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الثانية عشرة: وأجمم العلماء على أنَّ الذَّبِحَ مهما كان في الحلق تحت 
ا قوف ی 

واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا توکل '". 

وكذلك لو ذبَّحَها من القفا» واستوفی القطع» وآنهر ال وقطع الحلقوم 
والوّدَجَيْن؛ لم تژکل. وقال الشافعي : تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وهذا ينبني 
علی اصل وهو و یی منها منها |نهار الدّم؛ ففیها ضرت من 
الد وقد بح ف في الحلق ونخر في اللبّة؛ قال نما النگاه : في الحلق 
اه ا ا ل ا نهر الد و 
اسم الله عليه فکل»" ۳ فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة ل یه 
ی الا التعبّدء فلم توکل لذلك. والله أعلم. 


الثالثة عشرة: واختلفوا في فين رفع یله قبل تمام الک ثم رجع في الفور وأكمل 
الزّكاة ؛ فقيل : يجزئه» وفیل : لا یجزئه والاول أٌ صح؛ لأنه جرحها ثم ذگاها بعد 


(۱) هي رأس الحلقوم. 

(۲) المفهم ۳۷۰/۵ . 

(۳) آخرجه الدارقطنی (۰)4۷۰۶4 ومن طريقه ابن الجوزي فی التحقیق فی أحاديث الخلاف )۱٩۹۳۹(‏ من. 
جد أبن هرد ر هی وفي اٍسناده سعید بن ما العطار. قال الزيلعي في نصب الراية ۱۸۵/۶ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وكذبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذ کر بوضع الحديث» وقال الدارقطني : يحدث الأباطيل» متروك. انتهى . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس [۰]۸1۱ وعلى عمر [۸1۱4]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»2001١(‏ ووصله البيهقي ۲۷۸/۹ . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/4‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء مرفوعاً من وجه واه. قوله: الب بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدرء وهي المنحر. 

- وأما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

(4) تقدم من حديث رافع بن خدیج. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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وحياتها مستجمعة فیها. 

الرابعة عشرة: ور پیت ۱۱ يَذبِحَ إلا من تُرضَى حاله . وکل من أطاقّه و 
علی سنه من ذگر 557 بالغ أو غير بالغ ؛ جار ذبخه إذا كان مسلماً أو كتاباء 
وذبح المسلم افضل من ذنم الکتابیع» ولا یذبح نسکاً الا مسلم؛ فان دب السك 
كتابٌ فقد اختلف فيه ؛ ولا يجوز في تحصیل المذهب. وقد أجازه أشهب”". 

الخامسة عشرة: وما استوحش من الانسی لم یج في ذكاته الا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردي في البثر 
لا تکون الذكاة فيه الا فیما بين الحَلْق واللة على سئّة الذّكاة: وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرههم”". وفي الباب حديث رافع بن خدیج وقد تدم 
وتمامه بعد قوله: «فْمُدَى الحَبَّسَّة؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وعْنّم» فَندَّ منها بعیز 
فرماه رجل بِسَّهُْمٍ فحبسه» فقال رسول الله يقِ: إن لهذه الابل اواد“ كأَوَابدَ 
الوحش. فإذا عَلَبَكُم منها شيء فافْعَلُوا به هكذا). وفي رواية: «وکلوه». وبه قال 
أبو حنيفة والشافعی ؛ قال الشافعي: تسليط النبي یل على هذا الفعل دليل على أنه 
ذكاة ؛ واحتيجٌ بما رواه أبو داود والترمذي عن آبي العُشَرَاء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
سول الل أن تکونْ الذّكاةٌ إلا في الحَلْق واللَّبه؟ قال : «لو طَعَنْتَ في قََخَذِها لأجرا 
عل 


. 1۲۷/۱ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(0) الكافي لابن عبد البر ۳۰/۱ . 

(۳) ينظر الكافي 1۲۸/۱ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأئدت» أي : توحشت ونفرت من الانس. النهاية (أبد). 

(5) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده (۰)8۱۱ والطبراني في المعجم الكبير 
.)1۳٩۱(‏ 

() سنن آبی داود (۲۸۲۵)» وستن الترمذي (۱8۸۱) وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه ایضا احمد 
( والنسائي في المجتبی ۲۲۸/۷ ۰ وفي السنن الکبری (48۸۲) وابن ماجه (۳۱۸4). قال 
البخاري في التاریخ الکبیر ۲۲/۲ : في حدیثه (أي: آبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 
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قال يزيد بن هارون: [هذا : في الضرورة]” “. وهو حدیث صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن حنبل» ورواه عن أبي دود "» وأشارٌ على مَن دخل عليه من الحمًاظ أن يكتبّه. 

قال أبو داود”': لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواةء فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالطعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه. 
: قول الشافعيٌ أظهر في أهل العلم وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الو جنا نيت بات نی خدیج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لما كان الوحشيٌ إذا قدر عليه لم يَحِلَّ إلا بما يَجل به الانسث عُّ؛ لأنه صار 


قال أبو عمر 


مقدورا عليه فكذلك ينبغي في القياس إذا تو حش » أو صار في معنى الوحشی من 
الامتناع» أن يحل بما يَجل به الوحشیث. 
قلت : أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خییج بِأنْ قالوا : تسليظ النبئ يك إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضی الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبَسَه» ولم 
يقل: إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال» فلا یراعی اناد 
منه» وإنما يكون ذلك في الصيد". وقد صرح الحديث بأنَّ السَّهِمَ حبسه» وبعد أن 
< ابن حجر في تهذيب التهذيب ۵۵1/6 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذ کات قال: هو عندي غلط ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع اال تال وج 
ابو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
(۱) ما بين حاصرتين هو قول يزيد بن هارون وما بعده ليس من قولهء إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن ۲/ ۵٩۳۷‏ . فوهم المصنف رحمه الله. ونسبه لزید وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد باثر الحدیث المذ کور. 
(۲) رواية اما آحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام أحمد من شیوخ أبي داود. 
(۳) باثر الحدیث (۲۸۲۵). 
() المفهم ۳۷/۵ . 
(5) في الاستذ کار ۲۷۰/۱۵ - ۲۷۲ . 
(1) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۳۷ . 
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ار سخ ا صار مقدوراً عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالڏبح وال والله أعلم. 

وأما حديث آبي العُشّراء فقد قال فيه الُرمذيٌ: خد قت ل تعرفه الاين 
حديث حمّاد بن سَلّمة» ولا نعرف لأبى العْشَّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم : اسمه أسامة بن قَهْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
برز - ویقال : اول اسمه عطارد؛ لسن إل اة فهذا سند مجهول لا حجة 
فیه؛ ولو سَلّمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُجَة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة فى أيّ عضو كان مطلقاً ؛ فى المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه ؛ فلا يكون فيه 
ا والله أعله”'". 

قال ان ا وححبَة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم ينِدَّ الإنسئ أنه لا یُذگی 
إلا بما يُذْكّى به المقدور عليه» ثم اختلفواء نهو ضاق اا قا وهتا لا خر 
فيه ؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله کب 
الإحسانَ على کل شي فإذا قلعم فأخينوا القِْلَّة» وإذا دَبَحتُم فأحینوا الذبح» 
ولْیْجد أحذكم شَفْرَتَه وليرخ ذبيحته؛ رواه مسلم"*" عن شذاد بن أوس قال : تنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله و قال: «إِنَّ الله كَتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسانُ الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصْرّعها بِعْنْفء ولا 
یجرها من موضع إلى آخر» وإحدادٌ الآلة» واحضاز نيّة الإباحة والقربة وتوجیهها 
إلى القبلة» والإججهّاز وقظع الوَدَجَيْن والخلمّوم. واراحتها وترکها إلى أن تبرد. 
(۲) المفهم ۳۷/۵ . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» نقد زاده المصنف» وهو وهم منه رحمه الله 

كما سلف ذکره. وقول الترمذی آورده عقب الحدیث (۱4۸۱) ونقله المصنف عنه پواسطة المفهم. 
(۳) في الاستذ کار ۲۷۲/۱۵ . ۱ 
(4) صحیح مسلم (۱۹۵۵). وهو في مسند أحمد (۱۷۱۱۳), 
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والاعتراف لله بال والشکر له بالنعمة: بأنه سر لنا ما لو شاء لسلّطه علینا؛ 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علینا. وقال ربيعة: من إحسان الذْبح ألا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظر إليها ؛ وحکي جوازه عن مالك والأوّل أحسن. 
وأما حَسْنٌ القَئْلة فعام في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغیرها؟. 
وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : نى رسول الله و عن شَريطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فثقطم ولا تَفْرَى الأوداخ» ثم 
5 اه وه ,)۲( 
حجر كان ینصب فيعبد» ونين لةه دما الذبائح. وهو النّضْب أيضاً. والتصاف : 
چجارة تَنصَّب حَوَالي شفیر البئر نشجعل عَضاید. وغبار منقصب : مرتفع. وقيل : 
«النضب؟ جمع » واحده صاب کحمار وخمر. وفیل : هو اسم مفرد» والجمع 


أنصاب ؛ وکانت ثلاث مئة وستین ی 


وقرأ طلحة : «النضب» بجزم الا وروي عن آبي ۱ را : : ۱ بفتح 


)١(‏ المفهم ۲٤۲ - 74١/6‏ . وما قبله منه. 

(۲) سنن أبي داود (۲۸۲۲). وأخرجه أحمد (۲۱۸) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله الیمانی؛ قال المنذري فى مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الكطابي ق ال ا 4 : ا ها عر 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ویِحسُن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه. كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والاتیان بالقطع على حَلْقِه. 

() مجمل اللغة 4/ ۸۷١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ . 

() المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۳۱ . 

() في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


۷۸۹ ۱ سورة المائدة: الآية ۲ 


النون وجزم الصّاد. الجَحْدرِيّ: بفتح النون والصاد"؟» جعله اسماً موحّداً؛ کالجبل 
والجمل» والجمع آنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد : هي حجارةٌ كانت حوالي مكة یذبحون علیها ۳ 

قال ابن جُرَیج: كانت العرب تذبخ بمکت وتنضح بالدّم ما أقبل من البیت» 
ويشرّحون الحم ویضعونه على الحجارة. فلما جاء الاسلامٌ قال المسلمون للنبی ی 
نحنٌ أحنٌ أن نعظم هذا البیت بهذه الافعال فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك » فأنزل الله تعالی : «#لن یال له رما ولا ماما [الحج : ۰۲۳۷ ونزلت : وما 
يح عل لَب المعنی : والنيّة فیها تعظيم النْضب(" لا أنَّ البح علیها غير جائزء 
وقال الأعشى : ۱ ۱ 
NN‏ ل که صافبته والئلة تك وا لا 

وقیل : «علی» بمعنی اللام» أي : لاجلها؛ قاله قطرب. 

قال ابن زيد: ما ذُبح على الب وما أجل به لغير الله شيء واحد. قال ابن 
عطیة: ما ذُبح على اسب جزء مما أُهِلّ به لغير الله» ولكن ص بالذكر بعد 
جنسه ؛ لشهْرة الأمر. وشَرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وآن كيمو بالْأَزْل» معطوف على ما قبله 
و«أنْ» في محل رفع» أي : وحرم عليكم الاستقسام". 


(۱) نسبها في المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: ۱۸۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ - ۱۵۳ . وأخرج قوليهما الطبري ۷۰/۸ - ۷۱ . 

. ۵۰۹۳/۱ في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والکشاف‎ )٤( 
والبيت في ديوان الأعشى ص ۱۸۷ في مدح النبي كل وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في‎ 
اللسان: وذا اللصت؛ بمعنى : إياك وذا النصب.‎ 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي ۹/۲ ۰ 

(1) أخرجه الطبري ۷۲/۸ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۲/ ۱۰۳ . 

(۸) ينظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱4۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ YAY‏ 





والأزلام: قداح المَيْسِره واحدها رلم وژلم؛ قال: 
بات يَمَاسِيهاغلامٌ الوم 
وقال آخر فجمع : 
فلین جذيم: قعّلت شروایها فنساژهایضرین بالازلام 
وذكر محمد بن جرير ": أن ابن وکيع حدّئهم» عن آبيه» عن شَرَيكء عن آبي 
حُصَين» عن سويد بن جُبير: أن الأزلام حَصّى بیض كانوا يضربون بها. قال محمد بن 
جرير: قال نا سفيان بن وک : هي الشظرنج. 
فأما قول لبيد : 
خرن عنالشرىأزلائها 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على آحدها: افْعَلُء وعلى 
الثاني : لا تفعل» والثالث مُهْمّل لا شيء عليه» فيجعلها في ريطة”*' معهء فإذا أراد 
فِعْلّ شيء أدخل يده وهي متشابهة - فإذا حرج أحدّها؛ اتمّر وانتهى بحسب ما 
يخرج له وان خرج القِدْحٌ الذي لا شيء عليه أعاد الصّربٍ. وهذه هي التي صرب 
بها سَرَّاقة بن مالك بن جَعْشُم حين اتبع النبي يل وأبا بكر وقت الهجرة”. 


وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما یریدون» 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ۲۱۹/۱۳ ۰ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص ۳؟ . 
(۲) لم نقف علیه. 
(۳) هو الطبري والکلام في تفسیره ۸/ ۷۳ . 
(4) مجمل اللغة ۳۸/۱ . وقول لبيد في دیوانه ص ۱۷۲ ۰ والبیت بتمامه : 
حتی إذا انحسر الظلام وأسفرّث کرت ترل عن الشری ازلاها 
(۵) الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدٌ على ما فیه. المعجم الوسیط (خرط). 
() ذکر خبره ابن هشام في السيرة 14۱/۱ . 


۸۸ ۷ سورة المائدة: الآية ۲ 





كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: Sa‏ 
BN‏ 2 


واخرج من أجل نجم كذا. وقال جل وغ وما تذری هس ماذا نت ا 
[لقمان: ۳۶] الآية. وسيأتى بیان هذا مستوفى إن شاء الله. 


والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبّل في جوف الكعبة؛ مکتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قذح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العَقّل'' من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»؛ وفي آخر: «من غيركم»» وفي آخر: «مُْصَقَ"۰۳ وفي 
سائرها أحكام المیاه " وغير ذلك» وهي التي ضرّب بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان نَذْرَ تخر آحیهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق”*'. وهذه 
ومس سو ايو سيو 
الكعبة عند هبّل. 


والنوع الثالث: هو قداح المیسر وهي عشرة؛ a‏ منها قیها لل ظ(* a‏ 
بعددها حظوظ]ء وثلاثة آغفال"؟ وکانوا یضربون بها مقامرةً لهُواً ولعباً» وکان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ۱۵۲/۱ : إذا اختلفوا في العقل من يحمله مهم ضربوا 
بالقداح السبع فان خرج العقل؛ فعلى من خرج حمله. 

(؟) قال ابن هشام في السيرة ۱۵۲/۱ لكان إن ارافوا ان متعوو قطنا أو هرا ا 
ميتاً» ا ا ا ی ی فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا [لهنا» هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فزن خرج عليه : (منكم)؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]› وإن خرج عليه : «من غیرکم»؛ كان حليفاً: وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ۱۵۲/۱ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

(4) نقله عنه ابن هشام في السيرة ۱۵۳/۱ . 

(۵) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ١67/7‏ ۰ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عَلْم له ولا عُرْم عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر 587/97 - 145 . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامٌَ المساكين والمُعْدِم في زمن الشتاء وكلّب"''' البَرْد وتعذر 
الف“ 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها 

وقال سفيان بن وكيم“ : هي السْطرَنْج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم والنصیب كما ياء وهو من أكل المال 
پالباطل؛ وهو حرام. وكل مُقَامَرة بِحَمَامء أو بترْدء أو شِظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الالعاب؛ فهو استقسام كما(" هو في معنی الازلام» حراءة كله ؟ وهو ضرت من 
التكهن والتعرض لدعوّی علم العَيب. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: ولهذا نی أصحاينا عن الأمور التي یفعلها المتَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيًا الطبرئ" : وإنما نی الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغیب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العثق» ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعی بني على الأخبار الصحيحة؛» وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فان العتق حكم شرعيٌ» يجوز أن يجعل الشَّرعٌ 
خرو المَرْعَة علماً على إثبات حكم العتق؛ قَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل : إذا فَعَلت كذاء أو فلت كذا؛ فذلك يدك في المستقبل على 


(۱) الکلب : الشدة. القاموس (كلب). 

() أي : التکسب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسير الطبري ۷/۸ . والكعاب: فصوص التّرد» واحدها: كعب وكعبة. النهاية (كعب). 

(5) في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري ۷۳/۸ ۰ وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بما. 

(5) المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۷۹۰ سورة المائدة: الآية ۳ 





ای يوحي اب او د 


سا 


الات 
التاسعة عشرة: ولیس من هذا الباب طلب الفال: وكان عليه الصلاة والسلام 
ia‏ يا راشدء يا نجيح؛ آخرجه الترمذی» وقال: حدیث [حسن] 
صحيح غریب ا وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ في ف تعس شخ اله مزتويل ١‏ وقد قال: «أنا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي 


32( 
بی : 


e 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال مضه و لأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخطابي: الفرق بين القّأل والظيرَة؛ rT‏ 
ال الله وال ة ة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. يايد 
سالث این عون غن الفال قال : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع اا 
با فیسمع : يا واجد؛ وهذا معنی حدیث الترمذي. 


وفي صحيح مسل : عن أبي هريرة قال : سمعت النبی 5 يقول : ليا طيْرّةٌ 


(۱) سنن الترمذي (1717) من حديث أنس بن مالك #. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي ۵/ ۰۲۸۲ 
وتحفة الأشراف ۱۸۲/۱ . 

() قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد »)۷٤۲۲(‏ والبخاري (۰)۷۰0 ومسلم )7١775(‏ من حديث أبي 
هريرة 45. ۱ ظ 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۸۳۹۳ وابن ماجه (075*) 5-5 آبي هريرة ڪه بلفظ : كان رسول الله ب يحب 
الفأل الحسن؛ ويكره ال 

(4) ينظر معالم السنن ۲۳۹/4 . 

(5) في معالم السنن: طالبا. وهما بمعئّى واحد. 

(1) رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (7714)» والبخاري )٥۷٥٤(‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۱ 


OE,‏ ناویل هی ها النال؟ قال کل EN‏ ری ترا 
أَخذکم) . 

وسيأتي لمعنی الطيرة مزید بیان إن شاء الله تعالی""" . 

روي عن آبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما الیلم بالْعَلّم» والجلم بالتُحَلّم 
يتحر الخیر ی ومَنْ يوق الشّرّ یف وثلاثةٌ لا ینالون الدرجات العُلا : مَنْ تن 
أو اسْتَفْسَمْ أو رَجَعَ من سَفْر من طیرة ۳ 

الموفية عشرين: قوله تعالى: يكم وق إشارة إلى الاستقسام بالازلام. 
والفِسق: الخروج”"» وقد تقدّم *. وقيل: یرجم إلى جميع ما كر من الاستحلال 
لجميع”” هذه المحرّمات» وكل شيء منها فسق وخروجٌ من الحلال إلى الحرام» 
والانکفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: ارفا بالمشودي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم بيس این قروا من يكم يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كقاراً. قال الصحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله #5 تح مكة لثمانٍ بقين من رمضان سنة تسع» ويقال: سنة مان ودخلها 
ونادى منادي رسول الله ي: «ألا مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فهو آین؛ وم وضع 


(۱) في الأعراف عند تفسير الآية (۱۳۱). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 47/9 ۰ وهتّاد في الزهد »)١19454(‏ والبيهقي في شعب الايمان (۰)۱۰۷۳۹ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى (۳۸۰) موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۱۹/٩‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الاوسط »)۲٦۸٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱۷4/۰ ۰ والخطيب البغدادي ني 
تاريخه ۲۰۱/۵ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۱۸۶) عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله 996 والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: توت ل یس ا 
تفرد به محمد بن الحسن. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵۳/۲ . 

. ۳۲۷/۱ )( 


(o)‏ قوله : لجميع › من (م). 


4۲ ۱ سورة المائدة: الآية ۳ 





السلاح ؛ فهو آمن › ومن أغلق بأبه ؛ فهو آیں».' 
وفي يا لختان: تعن ن ياس واس ا [باساً وإياسة قاله التضر ن 
0 
ثلا نوم واغتَزنی» أي : لا تخافوهم وخافوني فإني أنا القادر على نصركم. 
. الثانية والعشرون: قوله تعالى: الوم كت لحم ديك وذلك أنَّ النبع ل حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلال 
والحراعَ إلى أن حجّ؛ فلما حح وكَمّل الدین؛ نزلت هذه الآية: الوم لت لک 
يگ4 الآية؛ على مانب : 
رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشر اليهود؛ لائخذنا ذلك 
الیوم عيداً؛ قال : وأ آية؟ قال : الوم أ لت لک دینک وَأَمَمَتُ علد مق ورضیت 
كم كم يتا فقال عمر: إني لاعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمکان الذي أنزلت 


فيه ؛ نزلت على رسول الله ‏ بعَرفة في يوم جمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي : ليلة 
+۳(۰) ۱ 
-حمعه . 


وروي آنها لما نزلت في یوم الح الأكبرء وقرآها رسول الله #؛ بکی عمر 
فقال له رسول الله 5 : «ما یبْکیك»؟ فقال: أبكاني آنا كنا في زيادة من دينناء فأما 


ذا كَمُلَ؛ فانه لم یکمل شيء إلا مّص. فقال له النبي 3#: «َدَفْتَ»*. 


. ۱5/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي الليث ۱۵/۱  .‏ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۳۱۱۷ وسنن النسائي في المجتبی ۲۵۱/۵ و ۱۱4/۸ ۰ وفي الکبری (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد (۰)۱۸۸ والبخاري (55)» والترمذي (۳۰۶۳). 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۰/۱۳ - ۲۵۱ ۰ والفاكهي في أخبار مكة(٠78):‏ والطبري ۰۸۱/۸ 
والواحدي ۱۵4/۲ . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. = 


سورة المائدة: الآ آية ۲ ۳۹۳ 


ورَوّى مجاهد أنَّ هذه الآية نزلت یوم فتح مكة. 

قلت: القول الأوّل أصح. أنها نزلت في يوم ججمعة» وكان يوم عَرّفة بعد العصر 
لسار سامير ورسول الله ي واقف بعَرّقة على ناقته العَضْبَاءء فكاد 
عضّد الناقة ينقد من تقلها» فبرکت(۳؟. 

و«اليوم» قد عبر بجزء منه عن جمیعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول : فعلنا 
في شهر کذا كذاء وفي سنة کذا كذاء ومعلوم آنك لم تستوعب الشهر ولا السّنّة؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. والذین عبارة عن الشرائم التي" شرع وفتح 
ات فا تال رها و رها لها هده ال ولم ینزل بعدها حم قاله ابن 
وا 

وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحلیل والتحریم. قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرّباء ونزلت آية الكلالةء إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وآمر الحج. إذ لم يَطف معهم في هذه السَّنَة مُشرك» ولا طاف بالبیت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. 

وقیل : کل لک د یتک بأن ملک عدوکم وأظهرت دينكم على الدين 


کلّه؛ کما تقول : قد تم لنا ما نرید: |ذا کیت عدوّله(. 
الشالشة والعشرون: قوله تعالی: ومنت عك ممه أي : باکمال الشرائم 


= والخبر مرسل» لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب : وَهِمّ من زعم أن له 
صحبة . 

(۱) في النسخ الخطية: فكادت» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ۱۵۳/۲ . والخبر أخرجه أحمد (۲۷۰۷۵) من حديث أسماء بنت يزيد ولفظه : 
إني لآخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله يِه إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5547) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقدادء وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

(۳) في النسخ: الذي. والمثبت من (م). 

() ينظر تفسير الطيري ۸۰/۸ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۱۵/۲ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 


۲۹ سورة المائدة: الآية ؟ 


والاحکام: واظهار دين الاسلام كما رَعَدتّكم؛ إذقلت: ولام ست عدي 
[البقرة: ۰۲۱۵۰ وهي دخول مكة آمنین مطمئنين » وغير ذلك مما انتظمته هذه الا ال 
. إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 


الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم أ لت لحم رک بد 
على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع مَن 
مات من المهاجرین والانصار والذين شهدوا 0 والحديبية» وبايعوا رسول الله ل 
البيعتين جميعاً» وبَذلوا آنفسهم له مع عظيم ما حل بهم من آنواع المخن؛ ماتوا على 
۱ دين ناقص» وان رسول الله يك في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
النْقُص عَیّب» ودينٌ الله تعالی قِيّمء كما قال تعالی: ديا یاه [الانعام: ۲۱۱۱ 

فالجواب أن يقال له: لِم قلت: إِنَّ كل نقص فهو عَيْب؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال له: ارآیت نقصانٌ الشهر؛ هل يكون عَيباً؟ ونقصان صلاة المسافر؛ آهو عیب 
لها؟ ونقصان العمر الذي آراده الله بقوله : ما مر ین عم لا بنقص ین عرو 
اا ١١ا‏ هر غ له رصان أيام الحیض عن المعهود» ونقصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسّرقة أو حريق أو غَرَق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه» فما آنکرت أنَّ نقصان 
أجزاء الدين ف في الشرع قبل أن تلحق به الاجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست أت 
ا هيب وا انكرت أن معنن قول الله تقال وان ]ها انث كي دگ 
يحرج على وجهين : 

آحدهما : أن يكون المراد: بلغبّه أقصى الحدٌ الذي كان له عندي فيما قضيبًه 
وقدَّرنُه» وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نقُصان عیب. لكنه يُوصف 
بنقصان مُمَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلحقه به وضامه إليه» 
كالرجل يُبلغه اللهُ من سنة فيقال: أكمل اللهُ عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 
حين كان ابنّ ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل. فان النبی کل" يقول: «مَنْ عمره 


(۱) بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۵ ۲۹ 


الله سین سنة؛ فقد أَغدَرّ إليه في العُمُر»“. ولكنّه يجوز أن بوصف بنقصان مقیّد 
فیقال : كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالی أنه مبلغه إياه ومُعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أريع ركعات» فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك آنها كالت ‏ حين كانت ركعتين - ناقضة نقص قصور 
وخلل ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه ضَامّه إليها وزائذه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شیثاً فشيئاً إلى أن أنهَى 
الله الدِينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله : لوم كت لک يتك أنه وفقهم للححٌ الذي 
لم يكن بقي عليهم من أركان الدّين غیره» فُحجواء فاستجمع لهم الذین؛ أداءً 
لأركانهء وقياماً بفرائضه» فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: «بُنيّ الإسلامٌ على حَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلوا وزکوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
يكونوا ححجوا؛ فلمًا حجوا ذلك اليوم مع النبی کل آنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِية 
عرفة: وم كلت ل يكم امن كم نى فإنّما آراة: اکمل وَضْعَه لهم. 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات کلها دِينٌ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: 9وَرَضِيتٌ کم ام > أي: أعلميُكم 
برضاي به لكم ديناًء فإنه تعالى لم یز راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا يكون لاختصاص 
الرضا بذلك اليوم فائدة ان a‏ و«ديناً» نصب على التمييز» وان شئت 
علی مفعول ثان. 

وقيل : المعنی: ورضیت عنکم إذا انقدتم لي بالدین الذي شرعته لکم. 

ویحتمل أن يريد: لٍرضیت لکم الاسلاع ديناً) أي: رَضِيت اسلامکم الذي أنتم 


(1) أخرجه أحمد (۰)۹۳۹6 والبخاري (14119) من حديث أبي هريرة 4# واللفظ لأحمد. 


(۲) أخرجه أحمد (۰)4۷۹۸ والبخاري (8)؛ ومسلم )١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف ۱۲۱/۳ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


عليه اليوم ديناً باقياً بکماله» إلى آخر الاب" لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إنَّ یک عند أنه 
آاسکژک> [آل عمران:٩۱]‏ وهو الذي يفسّر في سؤال جبریل للنبي علیهما الصلاة 
والسلام وهو الأيمان :وال ۱ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: #فمن من أضطرٌ في مضه يعني مَنْ دَعَنه ضرورة 
إلى أكل المَيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 000 
والمَحْمّصة: الجوع. ولاء البَطن من الطعام. وَالْحَمُْصٌ: ضمورٌ البطن. ورَجل ‏ 
حَمِيصٌ وحُمْصَانء وامرأةٌ حَمِيصَةٌ وخمصّانة» ومنه أخمص القدم ويستعمل كثيراً 
في الجوع والعرث"**۰ قال الاعشی"* 00 
تون في المَشْتَى يلاء بُظونككم 2 وجارائکم غرئی یبنن خمَایصا 
أي: منطویات على الجوع قد أضتر بطوتهة. 
وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة ضمره : 
والبطن ذو عکن حم تدای لین نت بگڏي مُفْعَيا" 


() في النسخ: الآية والمثبت من البحر المحيط ۷/۳ . 

)۲( المحرر الوجیز ۱99/۲ . وسوال جبریل للنبي علیهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المت ات 
أحمد (۰)۱۸۶ ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. وأخرجه احمد (۰۱ 9۰« والبخاري (۰)6۰ 
ومسلم )٩(‏ من حدیث آبي هريرة ظھ. وقد سأله جبریل عليه السلام عن الایمان والاسلام والساعة 
والاحسان؛ لیعلّم الثاس دینهم. وسلف قطعة منه ۲۱۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵۵/۲ . 

(4) أي : الجوع ؛ اي لها موس ۱۳2 : غرث: : جاع فهو غرئان من عُرْئى وغرائى ويغراث ؛ وهي 
غُرئی من غراث. 

(۵) ديوانه ص۱۹۹ ۰ ۱ 

. ۱۵۵/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

والبطن نو من لطیت سب والاتب تنفجه بشدي مقعد 
وقوله: ۳ e‏ وهي ا ا ا تس وقوله: 


سورة المائدة: الآية ۲ 4۹۷ 


و ار و 

وفي الحدیث : خجماص البُطونٍ خفافث الظهُور". الخمّاص : جمع الخمیص 
البطن وهو الضامر. أخبر أنهم أَعِّاءُ عن أموال الناس ؛ ومنه الحديث : إن الطيْرَ 
تَعْدُو خماصاً وتروح بطانا»۳. 

والخميصة أيضاً وب؛ قال الاصمعی : الحَمَائْص ثياب خر أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» كانت من لباس الناس"". وقد تَقَدّم معنی الاضطرار وحکمه في 
ی 

السابعة والعشرون: قوله تعالی : : عي متجا متجانفی الم دري آي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنی #9 باع و عار معدو والجئف: المیل» والائم : 

E. 1. (0) هى‎ ۷ 1 5 

الحرام» ومنه قول عمر 4: ما تجانقنا فيه لائم" ؛ أي: مَا مِلنا ولا تعمّدنا ونحن 


5 0 2 ف بو لاه ۰ ۴ (UD‏ 4 
وقرأ النخعیْ ويحيى بن وّثاب والسلمي: «مُتَجَنْف) دون آلف > وهو أبلغ في 


(۱) قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ي أخرجه الحاکم ٤١١ - ٤۷١ /٤‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۲ - ۰۳۳ والبيهقي ۸/ ۱۹۳ موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۰۵ والترمذي (۰)۲۳8 وابن ماجه (4۱14) من حديث عمر بن الخطاب #2 
بلفظ : «لو نکم تَوّكلون على الله حق توکله؛ لرزقکم كما يرزق الطیر» تغدو خماصاًء وتروح بطانا. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۳) غریب الحدیث لابي عبید ۲۲۱/۱ . 

. ۳۵/۳ (© 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۳۹۵ وابن آبي شيبة ۲:/۳ ۰ والبيهقي ۲۱۷/۶ ۰ من حدیث زید بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عِساساً أخرجت من بيت حفصةه 
فشربوا في رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شقٌّ على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم» فقال عمر: ولِمٌ؟ فوالله ما تجْفنا لائم. وفي حديث عمر الاخر : أمر بقضائه. الهساس : جمع 
العْسنَء وهو القَدَح الکبیر. النهاية (عسس). 
قال البيهقي : وفي تظاهر هذه الروایات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دلیل على خطأ رواية زید بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال : وزید ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب ۲۰۷/۱ ليحبى وإبراهيم» وزاد 
نسبتها للسلمي ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۵۰/۲ والكلام منه. 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۳ - 5 


المعنی؛ لان شد العين يقتضي مبالغةً وتوغلاً في المعنی وثبوتاً لخکمه؛ وتفاعل نما 
هو محاكاةٌ الشيء واللّفرّب منه, ألا تری آنك إذا قلت : تمایل العْضنّْ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تاودا" ومقاربة مَیّل» وإذا قلت: تمَیّل ؛ فقد ثبت حکم المَيْلء وکذلك 
تصاون الرجل وتصوّن. وتعاقل وتعقّل. 

فالمعنی : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 


ون الله له 4 عور نَج أي : فان الله له غفور رحیم؛ فحذف » یه 


قد أضبّحث ام الخيار ندجي فلع نبا کلم اشتم 3 
أراد: لم أصنعه؛ فحذف اه ام 


وله تصالی: «يستلوتكَ ماد یل م ل أل کم لطبت وما مه 3 
رح من رب نتب لس عَم وکا نم ان 

انرا ا ِن f‏ ۹ لكات (6 4 

فيه ثماني عشرة مسألة*): 

الأولى : قوله تعالى: يلوك الآية نزلث بسبب عَدِيّ بن حایّم وزيد بن 
مهلهل - ومو زیدٌ الخیل الذي سمّاه رسو الله 6 زيد اله (*) _ وال : يا رسول 
اللهء لت قوم نصید بالكلاب او الك اعد الق وال رالظاء» وت 
ما ندرك ذكائّه ومنه ما تقتله فلا تدرك ذكائّه؛ e‏ ا 
فنزلت الآية"''. 


(۱) آي: تعوجا. 

(۲) ذکر البغوي ۱۱/۲ قول قتادة. 

(۳) کتاب سیبویه ۰۸۵/۱ والبیت لابي نجم الیجّلي وو فق دوا ص۱۳۲ . وأم الخیار زوجته . 

(5) کذا في النسخ. غير (ظ) فليس فیها ذلك» وقد بلغ العدد تسم عشرة مسألة. 

)٥(‏ ذکره ابن حجر في الاصابة ۱۸/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: لیس بروی عنه حدیث. 

(7) آورده الواحدي في آسباب النزول ص۱۸4 - ۱۸۵ ۰ والبغوي في تفسیره ۱۱/۲ ۰ وابن الجوزي ني = 
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ما ۰ 2 


الثانية: قوله تعالی: همادا أجل هي فل أجل لک الطَيْبتُ» «ما» في موضع رفع 
با لابتداء» والخبر : «أحل لهم» واذاا زائدت وان شتت كانت بمعنی الذي» ويكون 
الخبر : «قْل أجل لکم لیات وهو الحلال وکل حرام فلیس بطیب. وقیل : ما 
التذّه آکله وشاربه» ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وقيل : 
الظيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة : فوله تعالی : وا مره أي : وقد ما علّمتم ؛ نفي الکلام (ضماز 
لايك متهت اا ا E‏ 
الإباحة بالمعلّم ۳ وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»" إن شاء الله 
تعالى. 
وقد ذكر بعض من صلّف في أحكام القرآن أن الآيةَ تدل على أن الإباحةً تناولث 
ما علمنا”*' من الجوارح» وهو ینتظم الكلبّ وسائر جوارح الطیر» وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» وهو الأكل من الجوارح اف الكواست فين 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِيْ كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان آسماء أَكُلبه: سلهب» 
= زاد المسير ۲۹۱/۲ ۰ ونسبوه لسعيد بن جبیر. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي وَل لما آمر آبا رانع 4 
بقتل الكلاب» قال الناس: يا رسول الله» ما أل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري ۱۰۰/۸ - ۰۱۰۱ والحاكم ۰۳۱۱/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۵/۹ 
والواحدي في آسباب النزول ص۱۸۳ . قال البغوي : والأول أصح في سبب نزول الآية. 
(۱) |عراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) آحکام القرآن للکياالهراسي ۲/۳ . 
(۳) في تفسیر الاية (۱4۵) منها. 
(4) في (م): تتناول ما علمناه. 
(5) آحکام القرآن ۲۶/۳ للكيا الهراسي» وینظر آحکام القرآن للجصاص ۳۱۲/۲ . 
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وغلاب» والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السُهيلي“: وخامسٌ أشكٌء أقال”" فيه 
اخلب. آو قال : ارات 

الرابعة : أجمعت الأمّةُ على أن الکلبٍ إذا لم يكن سوت عم سم يلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد مره بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنيب » وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله؛ أن صیده صحيح يوگل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دحل الخلاف. ‏ 

فان كان الذي يصاد به غير کلب کالفهد وما آشبهه. وكالبازي والصَّمّر 
ونحوهما من الطیر؛ فجمهور الأنّة على أن کل ما صاد بعد التعلیم فهو جار 
کاسب. یقال: جَرّح فلا واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لانها بكسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السّيّئات”؟. وقال الاعشی : 
ذا جْبّارمنضجاییسمه پذیر الجارع؟ ماکان اجى“ 

وفي التنزیل : «ویملَم ما جرختم تاره [الانعام:1۰] وقال ناه حب الین 
آجترحوا السّيّعَاتٍ که [الجائية : ۲۱]. 

الخامسة: قوله تعالی : مک معنی «مکلبین» ات الکلاب» وهو 


() في التعریف والاعلام ص١٤‏ ۰ وفیه : سلهاب بدل: سلهپ. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قال والمثیت من (ز) و(ظ) والتعریف والاعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الکلب» وأشلى الشاة والکلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقیل : 
آشلیت الکلب على الصید بمعنی آغریته. 

(4) ينظر المحرر الوجیز ۱۵۲/۲ . 

(5) في (م): الجارح. 

(7) ديوان الأعشى ص۲۹۵ ۰ والشطر الأول في النسخ: ذات جد بمج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: ججبارء أي: هدر يقال: ذهب دمه جبار أي: هدرا. مختار الصحاح (جبر). والمِيسّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوات. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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کال دت صاجب التادت رتل ماد مص ل على لت كيا تضری 
الكلاب”''؛ قال الرمّاني: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مکلبین) دلیل على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة 
قوله: «مؤمنين»» وان كان قد تمسّك به مَن قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

رُوي عن ابن عمر - فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال : وأما ما يصاد به من الْبرَاة 
وغيرها من الطير؛ فما آدرکت ذكائّه قَذَّكّهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”'". 

قال ابن المنذر : ول بو جعفر عن البازي جل ضيده؟ قال : لا؛ الا آن درك 
ذكاتّه. وقال الضحاك والسّدي: رما عَلنث يَنَ رارج مك4 هي الكلابُ 
ا 

فإن كان الكلبٌ أسود بَهِيماء فگره صيدّه الحسنْ وقتادة والنحَعىُ. وقال أحمد: 
ما أعرفٌ أحداً يرخص فيه إذا كان بَهِيما ؛ و قال اسان فز هوي فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد کل کلب مُعلّم'. أما من منم صيدٌ الكلب 
الاسود فلقوله #: «الكلبُ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسل . 

احتج الجمهور بعموم الآية» واحتجوا أيضا فى جواز صيد البازي بما ذکر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيّ بن حاتم قال: سألث رسول الله و عن 
صيد البازي فقال : «ما آمسك عليك مُکل»". في |سناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته وهو ضعی". وبالمعنی؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الکلب يتأنّى من المَهْد 
(۱) ینظر أحكام القرآن للکياالهراسي ۲۹/۳ . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۵۱۹) والطبري ۱۰۵/۸ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۰۵/۸ . 
(8) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفین. 
(5) رقم (0۱۰) وهو من حديث أبي ذر ۰48 وفي مسند أحمد (۲۱۳۲۳). 


(1) سنن الترمذي (۱61۷). 


(۷) وهو مجالد بن سعيد بن عمير. قال البخاري : کان يحيى بن سعيد یضعفه ‏ وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني : ضعيف. ميزان الاعتدال ۳۸/۳ . 
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مثلاً» فلا فارق إلا فیما لا مَذْحل له في التأثير؛ وهذا هو القیاسن في معنی الأصل» 
کقیاس السیف علی المذية والامة علی اليا وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنه لابدٌ للصائد أن يَقصِدّ عند الارسال التذكية 
والاباحة. وهذا لا یختلف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذکرت اسم الله عليه فكل“ وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصَد مع ذلك 
اه فكَرِهّه مالك وأجازه ابنُ عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتٌ حمًا 
اد بباطل منه ؛ يعني الصّید؛ فأما لو فعله بغیر نية التذكية» فهو حرام؛ لانه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغیر مَنْفعة» وقد نهى رسولٌ الله كك عن قَنْل الحیوان الا 
. ۱ ۱ 

وذهب”“ الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسميةً لابدَّ منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذکرت اسم الله فلو لم نُوجَدْ على آي وجو كان؛ لم يُؤْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ آهل الظاهر وجماعة أهل الحدیث. ۱ ۱ 

وذهب " جماعةٌ من أصحابنا وغیرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبخه 
و وخمّلوا الامرٌ بالكسمية على النَذب. وذهب مالك في 
المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً: فقال : لا تؤگل مع العَمّد 
وتؤگل مع السهو. وهو قول فقهاء الأمصارء وأحذ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألة في «الانعام»۳؟ إن شاء الله تعالی. 


ثم لاب أن یکون انبعاث الکلب بإرسالٍ من ید الصائدٍ بحیث یکون زمامه بيده 





(۱) ينظر المفهم ۲۰۰/۰ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۲0 والبخاري (71 ۰۵4۷ ومسلم (۱۹۲۹) من حدیث عدي بن حاتم ع4#. 

() لم نقف عليه؛ لکن أخرج مالك في الموطأ ۲/ 44۷ - 44۸ عن يحيى بن سعيد» أن آبا بكر الصديق هه 
بعث جيوشا إلى الشام؛ فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني موصيك بعشر؛ منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. . 

)٤(‏ في (م): وقد ذهب. 

(7) في تفسير قوله تعالى : ولا تأْحَكُلُوا یار بر انم أله بو [الآية: ۱۲۱]. 
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َيُخْلّي عنه» ويُغريه"") عليه فينبعث» أو يكون الجارح ساکنا مع رؤيته الصید. فلا 
يتحرّكٌ له إلا بالإغراء من الصائد. فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولین؛ فأما لو انبعث الجارخ من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا اغرای فلا 
یجوژ صیده. ولا یحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لانه إنما صاد لنفسه من غير اٍرسال» وأمسك علیها ولا صَنْعَ للصائد فيه. 
فلا یسب |رساله إليه؛ لانه لا بَضدق عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا آرسلت 
کلبك المُعلم». وقال عطاءٌ بن آبي رَبَاح والأوزاعن : يُؤْكَلُ صیذه إذا كان أخرجه 
ل 0 

ال ا و وابِنْ عباس ومحمد ابن 
الحنفية : بضمٌ العين وکشر اللام ۰۳ أي : من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

والجوارع: الکواسب. وسْمّیث أعضاءٌ الإنسان جوارحَ؛ لأنها نتسب“ 
وتتصرّف. وقیل : سُمّيتْ جوارح لأنها تجرح وسيل الم فهو مأخوذ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌ» وأهل اللغة على خلافه» وحکاه ابن المنذر عن قوم. 

وامُكَلْبِينَ» قراءةٌ الجمهور بفتح الکاف وشدٌ اللام» والمَکلْبٍ : مُعلّمُ الکلاب 
ويقال لمن یلم غير الكلب: ا ا 

حكاه بعضهم. . ويقال للصائد E‏ فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: | ا 

صاحت الكلاب؛ يقال كلك ی وگلاب. 

وقرأ الحسنٌ: «معلبینَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 
كلذك ال اک الا کرت توا ی کرت ا وا 


(۱) اقرف الكت بالصید ورن وه اي: أرلم. مختار الصحاح (غری). 

(۲) ینظر المفهم ۲۰۰/۵ - ۲۰۷ . 

(۳) البحر المحیط ۲۹/۳ . 

(6) في (م): تکسب. 

(۵) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۷/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مکلبین» ذکرها ابن 
جني في المحتسب ۲۰۸/۱ ۰ وابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۳۱ . 





الأصمعىٌ: 0000 ۱ 
وك فوا اني .اا اا ار 

الثامنة : قوله تعالی ؛ شر ون با اكم ا أنْتَ الضمیر مراعاةً للفظ الجوارح؛ 
إذ هو جمع جارحة. 0 ظ 

ولا جلاف بين العلماء في شرطين في التعلیم» وهما: أن یاتمر إذا ین وينزجرٌ 
إذا ژج لا جلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في مغناها من سباع 
الژوش: o.‏ 

واختلف فيما یصاد به من الطيرء فالمشهور أن ذلك مُسْترَّط فیها عند الجمهور. 
وذكران ا معدي ابي ريا لد اي ی 
غالبا . فيكفي آنها إذا أمرت آطاعث() 
00 وقال ربيعة: ما أجابٌ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلَّم الصّاري؛ لان أكثرٌ الحیوان 
بطبعه يشل" . 5 ۱ 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أنْ يُمِسِكَ على صاحبه» ولم 
یشترطه مالك في المشهور ن 

' وقال الشافعيي : المُعلّمِ هو الذي إذا قله مان انشلی؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَم إليه. وميك الصید على صاحبه ولا یأکل منه؛ فا فعل هذا هرا وقال آمل 
العرّف: وا سس 

وعن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلي نانكلى' “ ول e‏ 
(۱) معاني القرآن للنحاس 777/7 - ۲٠١‏ ۰ والبيت في اللسان (مشى)؛ ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه أي : ستتتزعه. اللسان (خلج). 


(۲( المفهم 0/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز ۱۵۷/۲ . 


, ۲ المفهم‎ )٤( 


)٥(‏ في 9 ۱0 / YAA‏ (والكلام منه): استشلى. 
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ذلك مرّة بعد مرت أكل صَيْدّه في الثالثة. ومن العلماء من قال: یفعل ذلك ثلات 
مرات» ويُؤكل صيدّه في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فَعَلَّ ذلك مرةً فهو مُعَلّم» ويُؤكل 
صيده في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: #قَعلُوا عا نم عك أي : حَبْسْنَ لكم. 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة» والنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبیر» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعی وأحمد» وإسحاق وأبو ثورء 
والْعمان وأصحابه: المعنی: ولم يَأكُل؛ فان أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لانه آمسلت على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رَّه؟''. 

والمَهْد عند أبي حنيفة وأصحابه کالکلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يؤگل ما أکلث ينا 

وقال سعدٌ بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسی وأبو هريرة أيضاً : 
المعنی: وان أَكَل؛ فإذا گل الجارخ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ أكلّ ما بقي من 
الصيد وان لم يبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه"» وهو القول الثاني 
للشافعي“» وهو القياس. ۰ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا : 

أحدهما: حديثٌ عَدِيّ في الكلب المُعلّم : «وإذا كل فلا تأكُلٌ» فإنما أمسكَ 
عن ته ی 
)١(‏ أي: صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ ۰ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

(۰۸۰۱۳ والطبري ۱۰۹/۸ . 


(۲) ینظر أحكام القرآن للکیا الهراسي ۲٩/۳‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وقول سعد وابن عمر #ه آخرجه مالك في الموطأ 4٩۳/۲‏ - 4۹4 
وقول سلمان #ه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۸5۱۸ وقول أبي هريرة كه آخرجه الطبري ۱۱۸/۸ . 

(8) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن 0457/7 . 

(4) الحديث (۰)۱۹۲۹ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 





الثاني : حديث أبي ثعلبة الخشنی قال : قال رسول الله #5 في صيد الکلب : «إذا 
أرسلت كلبّك وذکرت اسم الله عليه؛ فک وإِنْ کل منه وکل ما رَد عليك يدك 
أخرجه آبو داود''' وژوي عن عدِي» ولا يصح» والصحيحٌ عنه حدیث مسلم. . 

ولمّا تعارضتِ الروایتان رام بعض أصحابنا وغیرهم الجمم بینهما» فحملوا 
حديث النهي على التنزیه والوَرع» وحديتٌ الاباحة على الجواز وقالوا : إن ییا 
كان مُوَسَّعاً عليه» فأفتاه النبئ ل بالک وَرَعاًء وأبا تعلبة كان محتاجاً فافتاه 
بالجواز» والله أعلم. وقد َل على صحة هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدي : «فإني أخاف أن یکون إنما مس على نفسه» . هذا تأويل علمائنا”". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذکار؟"*: قد عارض حدیث عدي هذا حديثٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبةً ناس له؛ لقوله"**: وإنْ أكل يا رسو الله؟ قال : 
«واِنْ أکل»*. ۱ :4 ۰ . ۱ 

قلت : هذا فيه نظر؛ لأن التاریخ مجهول» والجممٌ بين الحدیئین أولى ما لم یغلّم 
التاریخ والله أعلم. ۱ 

وآما اصحابٍ الشافعي فقالوا: إن كان الاکل عن فرط جوع من الکلب أكِل» 
والا لم يُؤگل» فان ذلك من سوء تعلیمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي ار قاله النْحَعِيُ والثوري وأصحابٌ الرأي وحماد بن آبي 
سليمان» وحكي عن ابن عباس وقالوا: الكلبٌ والفهذ يمكن ضربه ورّجَرف 
() في سننه (۲۸۰۲). ۱ 
(۲) المفهم ۲۱۱/۵ - ۲۱۲ . 
(۳) ۲۸۷/۱۵ . ۱ 
(4) في النسخ: فقوله» والمشت من الاستذ کار. 
(6) هي رواية آخری لحدیث آبي ثعلبة الخشني آخرجه أحمد (۰)1۷۲۵ آبو داود (۲۸۵۷). 
(5) المفهم ۵/ ۲۱۲ ۰ وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفیها ضعف وید 


سورة المائدة: الآية ۶ ۳ 





والطيرٌ لا يمكن ذلك فیه. وحذ تعليمه أن يُدعى قَیْجیب وأن يُشْلَى فَيَنْشَلى؛ لا 
يمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضرب يؤذيه '. 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أن الجارحَ إذا شرب من دم الصيد أن 
الصید بوك قال عطاء: لیس شرب الم باکل. وگرة ال ذلك الصید الشعبة 
وسفیان الثوري". 

ولا جلاف بینهم أن سببٍ إباحة الصید الذي هو عَقْرٌ الجارح له لابدَّ أن یکون 
مُتحقّقاً غيرٌ مشکول فيه ومع الشك لا يجوز الأكل. وهي : 

الحادية عشرة: فان وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غيدُ 
مرسّل من صائد آخرء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعه ونَفْسهء ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإن خالظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلْ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على کلبك ولم ت على غيره». فأمّا لو آرسله صائد آخرٌء 
فاشترك الكلبان فیه. فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين”". فلو نفد أحد الکلبین 
مَمَاتِلَه» ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكل ما رمي بسهم فتردَّى 
من جَبّل أو عرق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ : «وان رَميْتَ بسَهّمك 
فاذکر اسم الله» فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تج فيه إلا أَئَرَ سَهْمكَ فكل وان وجدته 
عَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فانك لا تدري؛ الماء قله أو سَهْمُكَ». وهذا نك ۵ 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في أفواء الكلاب من غير بَضْع لم کل ؛ لأنه مات 


(۲) المحرر الوجيز 10۷/۲ « وينظر الاستذكار TAA/ 1o‏ 2 وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(587 0) بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فيه. 
() ینظر المفهم ۱۰۹/۵ و ۰۲۱۳ وحدیث عدي هو رواية آخری لحد بثه المذكور أول المسالة السادسة. 
وینظر حدیث أحمد (۸۷) وحدیث اليخاري (۵1۸6). 
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نع . فاشبه أن يُذبح بسکین گا“ فيموت في الذّبح قبل أن يُقَرَى حلمّه. ولو آمکنه 
أده من الجوارح ودَبْحُهِ فلم يَفعلْ حتى مات» لم يُؤْكَلُء وكان مُقصّراً في الذكاة؛ 
لأنه قد صار مَقُدوراً على دْبحه» وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِجَ السكين» أو تناولها وهي معه» جاز أكُلّهِ؛ ولو لم 
تكن السّكينٌ معه؛ فتشاغل بطلبها ؛ لم تؤكل” '". 

وقال الشافعي: فيما ناه الجوارحٌ ولم تیه قولان: 

آحدهما : ألا کل حتى یجرح؛ لقوله تعالى: هَن ایح وهو قول ابن 
القاسم. ۱ ظ 
والآخر: أنه جل وهو قولٌ أشهبّ؛ قال آشهت : إن مات من صَدْمَةٍ الکلب 
ا ۱ ۱ ا ۱ 

الثالثة عشرة: قوله : «فإِنْ غاب عنك يوماء فلم تَجذ فيه إلا أثر ٿر سَهمك مَکل» 
ونحوه في حديث أبي ثعلبة ةَ ‏ الذي خرجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
وا ادق راعش رات «كُلْ ما أَصْمَيْتَء ودَعْ ما أَلْمَيْتَ)”"". 


(۱) في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۵ - ۲۹۳ ۰ والمنتقی ۱۲۳۷/۳ . 

(۳) ینظر الاستذ کار ۲۵/۱۵ > والمفهم ۵ . 

عي روعي وا وهو عند مسلم (۱۹۲۹) : (9). وسلفت قطعة منه آول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم ۵/ ۰ دون قوله: الذي خر جه آبو داود. رمذه الزیدة: دق بعد ثلاث مال مين 6 عند 
مسلم (۱۹۳۱). AEs‏ قال (يعني أبا تعلبة) : وان تيب عني ؛ قال: : «وإن تغيب 
عنك» ما لم يَصِل .»۰ أي : يُنتن. 

(1) آخرجه الطبراني في الکبیر ( رن ی ان وا تک SD‏ 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقاصي. قال فيه البخاري: ترکوه» وقال ابن معين: لیس بشيء» فیما ذکره 
الاهيي في میزانه ۸۲/۲ . وقال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبير ۱۳/4 - ۱۳۷ : ورواه آبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميم» عن آبيه» عن جده مرفوعاًء وفیه محمد بن سلیمان بن مسمول؛ 
" وقد ضعّفوه. |.ه. وأورده ابن حزم في المحلی 7/ 477 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول - وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه - وهو منكر الحدیث - وأبوه مجهول. = 
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فالاضماء: ما فل مُسرعاً وأنت ترا والانماغ: أن ترمی الصید فيغيبَ عنك» فیموت 
وأنت لا تراه؛ یقال : قد أَنْمَيْتُ الرَّمِيّة منم تَنْمي: إذا غابّث» ثم ماتّث قال امرؤ 
القیس : 
وا ا 4 بابدلا سس تس 

وقد اختلف العلماء في أكل الصّید الغائب على ثلائة آقوال : یوکل» وسواء فتَله 
السَّهُم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «کل ما آصمیت. 
ودَعْ ما أَنْمَيْت». وانما لم يُؤكلْ مخافةً أن یکون قد أعانَ على تله غیر السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السَّهُم فیژکل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهه أن اسهم 
یقتل على جِهَّةٍ واحدة فلا يُشْكلء والجارح على جهات مُتعدّدة فَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائا". 

وقال مالك في غير «الموظأ»: إذا بات الصیذ. ثم أصابه میت لم يُنفذ البازي أو 
الكت آو السهم ماك ا قال آبو عمر(۳: فهذا يذلك علی أنه ذا بلغ ان 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنْ بات إلا أنه یکرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس : وان 
غاب عنك ليلة فلا تأکل"*. ونحوه عن الثوري قال: إذا غاب عنك”'' یوما گرمث 
أكلّه . وقال الشافعي : القیاس آلا يأكُلّه إذا غاب عنه مضرغه. 


وقال الاوزاعی : إن وجده من الغد میت ووجد فيه سهمه أو اترا من کله 


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸4۵۳) و(۵ ۰۸4۵ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۷۱/۵ بنحوه» 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۶۱/۹ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۸/۲ ۰ والبيت في ديوان امرئ القيس ص۱۲۵ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي : لا تنهض بالسهم وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لاصابته مقتلها. 

(۲) ينظر المفهم 5/ 7١١‏ . 

(۳) في الاستذكار ۲۷۹/۱۵ - ۲۷۲ ۰ والكلام الذي قبله منه. 

(6) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۵۳). 

(5) في النسخ : عنه» والمثبت من (ع). 

(1) في الاستذ کار: ليلة ویوما. 


۳۱۰ سورة المائدة: الآية € 


قل کله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَصْبَّعٌ ؛ قالوا : جائرٌ آکل الضید وإِنْ بات ذا 
قدت مَقَائله 

وقوله في الحديث: «ما لم ینْتن» تعلیل؛ او ا یبال رات اس 
تمُجها الظباع فك أكلها توت نی وا ای ید توت ی 
وهي المئینة. 

وقیل : هو مُعلّلّ بما يُخاف منه الضَّرَّرُ على آکله؛ وعلی هذا التعلیل یکون أکله 
محرّماً إن كان الخوف مُحقّقاً. والله أعله”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي 
والتصرانی إذا كان مُعلّماًء» فكرهه الحسنٌُ البصري. وأما کلب المجوسی وبا 
وصَمْرهء فكره الصيدَ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعی 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدٌ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصّائد 

مسلماً؛ قالوا: وذلك مثل شفرته. 

وآما إن کان الشائدٌ من اهز الکتاب؛ فجمهور الات على جواز يدوق" 
مالك» وفرّق بين ذلك وبين دبيحتهء وتلا : اا ای اموا وک آله دوو یم اد 
تال آیریک ور ماک که [المائدة: 84]» قال : فلم يذْكْرٍ الله في هذا اليهود ولا التصاری. 


وقال ابن وهب وآشهت: صید اليهودي والنصراني حلال كذبيحته. وفي كتاب 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۳۲۳۰۰ والبخاري )١5١8(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله 4 
درعه بشعیر» ومَشَيْت إلى النبي 4 بخبز شعير وإهالةٍ سَيدّة ... وأخرج أحمد أيضاً (۱۳۸۱۰) عن أنس 4 
أن يهودياً دعا رسول الله 4# إلى خبز شعير وإهالة سَّيِخّة فأجابه. ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱4۱/۵ : الاهالت بکسر الهمزة وتخنیف الهاء : ما أذيب من الشحم 
والألية» وقيل: هو کل دسم جامد. وقوله: سَيخة أي : المتغيرة الريح» ویقال فیها بالزاي أيضاً. 

)۳( المفهم ۷/۵ 5 . 

(۳) آخرج الترمذي (۱4۷۷) عن جابر بن عبد الله قال : هینا عن صيد کلب المجوس. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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محمد"" : لا يجوز صيد الصّابئ ولا ذَبْحَهء وهم قومٌ بين اليهود والنصارى ولا دی 
یم 

وأما إِنْ كان السّائد مَجُوسيًا؛ فمنم من آخْله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهور الناس. وقال آبو ثور فیها قولین"۳: آحدهما کقول هژلای 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الکتاب وأن صَيْدَهم جائز”". 

ولو اصطاد السکرانْ أو دب لم يُؤْكَلْ صیذه ولا ذبيحيّه؛ لأن الذّكاةً تحتاجُ إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضِدَ له!*. 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالی : «ها أمسكن عدي » 
فقال الاخفش"*: هي زائدة كقوله: «حكنُواْ ين مرو [الأنعام:141]. وحاه 
البصريون فقالوا : «ین» لا تزاد في الاثبات» وانما تزاد في النَّمي والاستفهام» وقوله: 

من مرو «ویگنر عنم ین سیایط » [البقرة:١7؟]‏ وطیفْفز کم بن 

نویه [نوح : 4] للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #يغفر لک دوي [الصف: ۱۲] 
بإسقاط «مِنْ» فدل على زيادتها في الإيجاب ؛ اح بان (منْ» هاهنا للتبعیض؛ لانه 
إنما يَحلّ من الصيد اللّحمٌ دون الَرْث والدّم(؟. 

قلت : هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكر على ما قال. ويَحتمِلٌ أن يريدَ 
«يِمًا أمسكن» أي: مما أبقَنه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول مَن قال: لو ال الكلبُ 
الفريسة لم يَضْرّ. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا كل 


. 767/54 يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

() في النسخ: قولانء والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز ۱۵۷/۲ ۰ وينظر الاستذكار 797/١6‏ وما بعدها. 
)٤(‏ ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

(5) معاني القرآن له 54/17 . 

() ينظر تفسير الطبري ۱۲/۸ - ۱۲۷ . 
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الجارحٌ منه على ما تدم" . 

السادسة عشرة: ودلت ال علی جواز اك وا الکلاب واقتنائها للصید» رفي 
ذلك في صحيح الثنةه وزاوت اس والماشية» و فد كان أَوَلَ الاسلام أمرْ بقتل 
الکلاب حتى كان يُقتل کلب المُرَيّة من البادية يتبعُها" ؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبی ب قال : «مّن اقتتى كلباً إلا کلب صَيْدٍ أو ماشیة؛ نمض ین أجْرِه کل يوم 
قیراطان» ". وروی أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك: «مَن اند کلباً إلا 
کلب ماشية» أو صَيْدِء أو زَّرْع؛ انتقص من أجره کل يوم قِيْراظ». قال الزهري : وذکر 
لابن عمر قول أبي هريرة فقال ' یرم الله أبا هريرة» كان صاحب زر ". 

فقد دلّت السُنّه على ما ذكرنا. وجُعِلَ النَّقْصُ من جر مَن اقتناها على غير ذلك من 
المتفعة ؛ ما لترویم الكلب المسلمين وتشویشه عليهم بنبَاحه كما قال بعض شعراء ‏ 
البصرة وقد نزل بعمّارء فسَمعٌ لکلابه تباحاً فأنشأ یقول : 
فتلت لاسحابي اب الیهم آا الیوم مغ یوم القبام2 اطول*) 


(۱) في المسألة التاسعة. ۱ 

(۲) أخرجه أحمد (1۷4)» ومسلم ( 13 بو یه زو سو رفي ا ت 8 كان رسول الله کل 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلنام» حتى نا لنقتل کلب المْرَيّة من 
أهل البادية یتبعها. وقوله : المَرَيّة الو قارا 

(۲) صحیح مسلم (4 ۱۵۷): (۵۱) وهو في مسند آحمد (۰)6۵1۹ وصحیح البخاري (۵1۰۸). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۱۵۷ وأخرجه أحمد (۰)۷۲۱۲۱ والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفیان بن أبي زهیر ظ4 عند البخاري (۰)۲۳۲۳ ومسلم (۱۵۷). 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرحم الله أيا و . قال النووي في شرح مسلم 
۰ قال العلماء “ايض هذا نوهي لرواية انس خريرةولا ا » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنی بذلك وحیّظه وأتقنه» والعادة أن المبتلی بشيء یتقنه ما لا ينه غيره» ویتعرف 
من أحكامه ما لا یعرفه غیره. 

(۰) لم نقف عليهماء والبیت الأول في دیوان زياد الاعجم ص۰٩‏ ۰ وأوله: آتینا آبا عمرو ... وزیاد الاعجم 
أصله و مولده باصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتی مات. ینظر الاغاني ۳۸۰/۱۵ . 


أو لمنع دخول الملائكة البيتَ» أو لنجاسته على ما يّراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن اتخاذ مالا مَنْفعةَ فيه» والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قیراط»» وذلك یحتمل أن 
يكون في نوعين من الکلاب؛ آحذهما أشدٌ أذى من الآخر؛ کالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم یدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالاسود البّهيم ذِي التقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم”'. ویحتمل أن يكون ذلك 
لا ختلافی المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة مثلاً أو بمكة ینقص قِيراطان» وبغيرهما 
قيراط ؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ انَّخَادُه فلا ينقصُ أَجْرٌ مُتَذهء كالفرس والهن ويجوز بیغه وشراژه 
حن ل سر زین شمن" . 

وكلبٌ الماشية المباح انّخاذه عند مالك هو الذي یسرم معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَرّاق. وکلب الزّرع هو الذي يَحمَظه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السْرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذها لِسُرَّاق الماشية والرّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبّ إذا لم يكون له فضيلةٌ على سائر الکلاب. فالانسان إذا كان له 
علْمْ أولى أن يكون له فضل على سائر الناس لا سِيّما إذا عمل بما عَلِم؛ وهذا كما 
روي عن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةء وقيمة المرء ما 


وه *#(5) 
يححكسسية ۰ 


ر 


)١(‏ برقم (۱۵۷۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۱4۵۷۵). قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهیم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى ۲۸/۵ . 

(۳) ينظر المفهم 4۵۰7/4 - 10۲ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۱/ ٩۱۷‏ . وقول علي # آورده المناوي في فيض القدیر ۱۱۰/6 بنحوه وعزاه للراغب. 


جام سورة المائدة: الآية ۶ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ودرأ نم اله عد أمرٌ بالتسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وففه الصيد والأبح في معنى التسمية واحدّء يأتي باه في 
«الأنعام)”" ظ 

وقيل: المرادُ بالتسمية هنا التسمية عند الأكل”"'؛ وهو الأظهرٌ. وفي (صحیح» 
مسلم أن النبی فلا قال لعمر بن أبي سَلْمةَ: «يا غلام سم الله وکل بيمينك» وکل مما 
يَليك». وروی من حديث حدّيفةًء قال رسول الله : هد الشيطان لَيَستجل الطعاء ألا 
يُذكرٌ اسم الله علیه» الحديث”". فإِنْ نَسِيَ التسمية ال الأكل؛ قُلْيْسَمْ آخرّه؛ وروی 
النسائی عن أَمَيّة بن مَحْشِيَ ‏ وکان من أصحاب رسول الله 4 أنّ رسولٌ الله قل رأى 
رجلاً یاکل ولم یُسَمٌ اللةء فلما كان في آخر لُقْمَةٍ قال : بسم الله أُوّلّه وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله 3: «مازال الشيطان یأکل معهء فلما سَمّی قَاءَ ما أکله»*. 


مه م7 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: وفوا َه لد اه سَرِيعٌ ساب که فر بالتقوى على 
الجملت والإشارةٌ القريبة هي ما تضمنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 
وسرَعةٌ الحساب هي من حيث کوئه تعالى قد أحاط بكل شيء عِلْماً» وأحصّى 
كل شيء عَدَّداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَد"* ولا عقدٍ كما یفعله الحُسَّاب؛ ولهذا 
قال: وف با حنسييست» [الأنبياء:47]. فهو سبحانه يُحَاسِبٌ الخلائق دَفْعَةَ واحدةً. 
ا اا بيوم القيامة؛ كأنه قال: إن حساب الله لكم سريمٌ إتيانّه ؛ إذ 
يوم القيامة قريبٌ. ویحتمل أن يريد بالحساب المجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة 


)١(‏ في تفسير الآية (۱۲۱) منها. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۸/۲ . 

(۳) سلف هذان الحدیثان ٠ , ۱١۲-۱١۱/۱‏ 

(4) سنن النسائي الکبری (۰)0۷۲۵ وأخرجه أحمد (۰)۱۸۹7۳ وأبو داود (۳۷۸)) وفي [سناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا یعرف وقال ابن المديني : مجهول. ميزان الاعتدال ۳۵/۳ . 

(6) في النسخ: عدد» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان ٤‏ - 0 


۳ ر‎ 9 35 a 
. سريعةٍ قريبة ان لم ينوا الله"‎ 


قوله تعالی : « وم أجل کم الطیبت وطعام الین أونوا الكتب حل لک وطعافَي 


عار 7ا و ر ر سے مجو س ا ص 2 سر ۾ م سر میم 5 رر 
جل ف لصتت من آلویکب والْمصتت من الْدِنَ أونوأ الككب من بي إا 
5 4 اروم عم ا - وت سے 2 e‏ 2 ۰ 2 سے سے س ی مس 
مهن ورهن محصنین عير مُسَيْحِينَ ولا مخز آخدان ومن يُكفرٌ بالایبن 
مذ حيط عَمَلُمُ ور فى لاجر ین لین © » 
فيه عشر مسائل : 
5-6 5 5 رهم +4 5 و مد 71 کے سے کارت رس« سرد 
الأولى: قوله تعالى: الوم ال كم الطَيِبّتُ» أي : الوم كلت لک ديك » 
وم ليل كك اليك . فاعاة تأكيداًء أي: أجل لكم الطّيّباتُ التي سألشم عنها. 
وكانت الطيّبات أبيحث للمسلمين قبل نزول هذه الآية» فهذا جوابٌ سؤالهم لد قالوا : 
ماذا أجل لنا. وقيل: آشار بكر اليوم إلى وقت محمد بل كما يُقال: هذه أيامُ فلان» 
أي : هذا آوان ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطيّات. وقد تقدّم در الطبات فی الآرة قبل ف 
الثانية : قوله تعالى: وطعام ال آوئوا الككب حل لك ابتداء وخبر. والطعامٌ اسم 
لما يُؤگل» والذبائخ منه» وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
وأما ما خرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت موم الخطاب؛ قال این 
عباس : قال الله تعالی :زول تا لوا ما کر کر سم اه عد [الأنعام: 2111١‏ ثم 
استشتى فقال : عم ال أُونوا الكتب حل ل يعني ذبيحة اليهوديّ والنصران 
وإن كان النصرانيْ یقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي یقول : باسم عُرَيْر؛ 
وذلك لانهم یذبحون على المِلّة. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۵۸/۲ . 

(۲) في المسألة الثانية في الاية قبلها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۸/۲ . 

(5) أخرجه أبو داود (۰)۲۸۱۷ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/۹ . 


۳۹۹ ۱ سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: کل من ذبيحة النصرانی وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لان الله جل وعر 
قد آباح ذبائحهم» وقد عَلِمَ ما یقولون". وقال القاسم بن مُحَيْمِرة: کل من ذبیحته 
وان قال: باسم جرجس”'' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهري وربيعة والشعبيّ 
ومکحول؛ وروي عن صحاییین : عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. 

وقالت طائفة: إذا سمعت الکتایی لقال ف ا ورسلا فلا تاه وقال 
بهذا من الصحابة على وعائشة وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن متسین بقوله 
تعالى: «ولا تک E‏ نَم آلو عله هل س و وقال مالك : آکره ذلك 
ولم پحرمه. 

قلت: العَجَبٌ من الكيا الطبري”" الذي حكى الاتَّفاقَ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلٌ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
قورع انب و الذي لون یا ا مال سین 
. وغرّیر ولو سوا الإلةَ حقيقة لم تكن تسمیتهم بطریق *" العبادة» وإنما تکون " على 
طریق آخرّء واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يُعقل» ووجودٌ التسمية من الکافر 
وعَدَمُها بمثابة واحدة إذا” تتصوّر منه العبادة ولان النصرانی إنما يَذبح على اسم 
المسیح وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دلیل على أن التسمية لا تُشترط 
أصلاً كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام» إن شاء الله تعالى”". 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصتف (۱۰۱۸۰) و(۱۰۱۸4) بنحوه. 

(۲) في النسخ: سرجسء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للتحاس ۲ - ۲ و ۳۵۱ - ۳۵۲ 
والکلام منه» وینظر تفسیر الطبري ۱۳۸/۸ ۰ والاستذ کار ۲۳۸/۱۵ - ۲۰ . 

(۳)في أحكام القرآن له ۲۸/۳ . 

() في (م): على طریق. 

(5) في النسخ: کان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

(5) في (د): إذ. 

(۷) في تفسير الاية (۱۲۱) منها. 


سورة المائدة: ١‏ لآية ۵ ۳۷ 


الاك ولا ادن بين العلماء ما لايسناج إلى ؟ كاةٍ ‏ کالطعام الذي لا 

محاولة فيه؛ كالفاكهة والمرٌ حتاف اکتا ليقن مات اج والطعام الذي 
تقعٌ فيه محاولة على ضربین : 

ااا قله ل تعلق ی المع ارت 
ونحوه؛ فهذا إن تج من الم فعلى وجه التَقزّز. 

والضَّرْب الثاني : هي التَّذْكية التي ذکرنا آنها هي التي تحتاجٌ إلى الدّين والنيّة؛ 
فلما كان القیاس ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاةً لهم ولا عبادة 
مقبولاً برض الله تعالی في ذبائحهم علی هدوا وأخرجها العمل عن 
القیاس""" على ما ذکرناه من قول ابن عباس" والله آعلم. 

الرابعة : واختلف العلما أيضاً فیما دكوه؛ هل تعمل الذّكاةٌ فیما حُرّمَ عليهم: 
لا؟ على قولين؛ فالجمهور على آنها عاملةً في کل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكّى. وقال جماعة من أهل العلم : إنما أحلّ لنا من ذبيحتهم ما حل لهم ؛ 
لأن ما لا يَجل لهم لا تعمل فيه تذکیئهم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ الظریت * والشُحوم 
الْمَخْضَّةً من ذبائح أهل الكتاب» ور لفق الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك . 

قال أبو عمر"*: وكره مالك شحوم اليهود وأکل ما نخروا من الابل وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۵۸/۲ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(6) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل 1/۳ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي : 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهی بمنزلة منفوذة المُقاتل عندنا. 

(۵) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۸/۲ . 

(5) في الكافي 158/١‏ . 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام» إن شاء الله تعالی". وكان 
مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجدّ ما دَبّحه المسلم وكره أن یکو لهم آسواق 
یبیعون فیها ما یذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تكرزة. ۱ ۱ 
۱ الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون ‏ إلا من شُذُ منهم - على أن ذبائحهم 
لا تؤكل» ولا يزوج منهم؛ لانهم لیسوا أهلّ کتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا باس بأكل طعام من لا كتابّ له» کالمشرکین وعَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم یت إلى ذكاة؛ الا الجبن؛ لما فيه من ۳۹ الميتة"". فان كان أبو 
الصب مجوسيًا وأمه كتابية؛ فَحُكمه کم أبيه عند مالك وعند غیره لا توگل ذبيحة 
الصبی | إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا کل ذبيحته”". 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ انافك كر ل في افیا 
go‏ لأنهم عَرَبّه ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر. وهو قول الشافعي. وعلى هذا فليس 
يهى عن ذبائح النصارى المُحفّقین منهم. كال مه ال 7 ] : إن ذبيحة کل نصراني 
حلال» سواء كان من بني ْلب أو غیرهم وکذلك البهودی. 
واحتجٌ ابی عباس بقوله تعالى : تن بترم م َم بت ا [المائدة: 0۱ فلو 
لم تكن بنو تب من النصارى إلا بتولیهم إيّاهم لک ذبانشهم. ظ 

السابعة: ولا باس بالاکل والشرب والبخ في آنية الكفار كلّهم؛ ما لم تكن ذهب 


(۱) في تفسير الآية (۱8۲) منها. 

(۲) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء اصفر يُعصّر في صوفة مُبلةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

)۳( الکافي ۳۸/۱ . 


,)۸۵۷۰( 


(5) أخرجه الطبري 1١/8‏ ۰ 5 ابن عبد البر في الاستذ کار ۲۳۸/۱۵ . 


سورة المائدة: الآية 0 ۳۱۹ 


أو فِضَّةً أو جِلْدَ خنزير» بعد أن تَعْسَلَ وتُغلى” ؛ لأنهم لا يَتَوقُون النجاسات. 
ويأكلون الميتاتِ فإذا طَبَخوا في تلك القدور تَنجَستْ» وربما سَرّت النجاساث في 
أجزاء قدور المَحار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تَْفْم مُخالطةٌ تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القذر ثانية؛ فاقتضى الوَرَعَ الک عنها. وزوي عن ابن عباس أنه قال : 
إن كان الاناء من حاس أو حديد عُسِلء وإِنْ كان من فار أغلی فيه الماء ثم سل 
هذا إذا احتیج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الظبخ؛ فلا بأسَّ باستعماله من غير غسل؛ لِما وی 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانع في حى نَضرانيّة» وهو صحيحُ”", 
وسيأتي في «الفرقان» بكماله””". 


وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي ثعْلبة الخشّنی قال: أتيثٌ رسول الله وَل 
نلك نا پر للع انا بارض قوم ۱ وارض صَيْدٍ ؛ 
أصِيدٌ بقوسي وأَصِيدٌ بكلبي المُعَلّم» أو كلس " الذي س غا ۰ فأخبرني : ما 
E u‏ ۳ آهل" کتاب تأکلون 


. ٤۳۹/۱ ينظر الكافي‎ )١( 

(0) ينظر المفهم 7١1/0‏ - ۲۱۸ ۰ وأثر عمر # في سنن الدارقطني (14) من طريق سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه» وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضأ عمر بالحميم 
ومن بيت نصرانية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ۱۳۱/۲ : وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو 
منقطع. وقال في الفتح ۲۹۹/۱ : وهذا الاثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة› 
عن زيد , بن أسلمء > عن أبيهء به. . ولم یسمعه ابن عيينة من زید بن أسلم› فقد رواه البيهقي من طریق 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زید د بن أسلم؛ عن أبيه» به .. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 

(۳) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 

(4) في (م) من أهل. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بکلبي» والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

)١(‏ في (م): من أهل. 


+ ۳۲ ۱ سورة المائدة: الآية ۵ 





و ات واي و ای دی ار 
فیها» ١‏ وذگر' الحديث ى 

ال ون ی نی ید وس لسر 
شرعنا؛ آي : اذا ا سرا و و بو وی 
RIE‏ اراک اه ۱ 


و 5 2 م عم م م ص 
وزري عن ابن ن¿ عباس في قوله تعالى : : وا لصنت حصنت من ألَذِنَ أونوأ الكتب»: هو 
على العَهْد دون دار الحَرّب فيكون خاصّا"". وقال غيره: يجوز نكاخ الذْمَيةٍ 


وروي عن ابن عباس أنه قال : «المحهّناث) : العفیفات العاقلات. وقال 
شم : هو أن ُحین نها فلا تزني؛ وتغتصلٌ من الجنابة. 
وقرأ لين «والمحصئات» بكسر الصاد» وبه قرأ السات : وقال مجاهد: 
«المُحصَّئَات» الحرائر“. قال أبو عُبيد: يذهب”''' إلى أنه لا يَجل نکاخ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالی : لقن ما مک یمک د ۳۹ ام یت [النساء +۳9 


)١(‏ في (م): ثم ذکر. 

(۲) صحيح مسلم (۰ ۰) وأخرجه a‏ الا (۵1۸۸). 
(۳) ۳/ 1۷ وما بعدهاء و ۱۹۸/۲ . 

)٤(‏ لفظة «على» ليست في (ظ). 

(۵) أخرجه الطبري ١575/48‏ پنحوه. 

(71) المصدر السابق ۱6۵/۸ . 

(۷) أخرجه الطبري ١57/8‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص١7‏ » والتیسیر ص40 . 

(9) آخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد ۱۳۹/۸ و۱6۳ . 

(۱۰) في النسخ الخطیة: نذهب» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۳۱ 


وهذا القول الذي عليه جلةٌ العلماء“. 

العاشرة: قوله تعالی: ومن يكف يالإيئن» قيل: لما قال تعالى : «والفسکت ین 
لذن تا کبک قال نساء أهل الکتاب : لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم بُ لكم 
نکاخنا ؛ فنزلت : لاو كلك بالایتن۱۹) اي: بما أنرل علی محمد. 

وقال اوا الباء صِلةء أي : ومن یکفر الإيمان“» أي : يَجَحَذه #فقد 

وقرأ ابن السّمَيْمَع : «قَقَدْ حبّط» بفتح الباء. 

وقيل: لما ذکرث فرائض وأحكامٌ يَلزْم القيامُ بهاء ذکر الوعید على مُخالفتها ؛ 
ما في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضييعها. وژوي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنی : 
ومن يكنا بالل قال الحسین(۳ بن الفضل :إن ضحت هذه الرواية فمعناها : برت 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الاشعري ولا تجوز أن تسكن الله رتسا علدنا 
للحضّوية والسّالميّة؛ لأن الإيمانَ مصدر آمنّ يُؤْمِن إيماناًء واسم الفاعل منه مُؤْمِن؛ 
والإيمان التصديق» والتصديق لا يكون إلا كلاماًء ولا يجوز أن يكون الباري تعالى 
كل م040 , 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲٦٦/۲‏ - ۲۱۷ . 

(۲) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۷/۲ ۰ وقال: رواه آبو صالح عن ابن عباس 4. 

(۳) لعله آبر الهیثم الرازي» وسلفت ترجمته ۱۳۰/۵ . 

)٤(‏ في النسخ: بالایمان» والمثبت من (م). 

(5) آوردها أبو حيان في البحر ۳۳/۳ . 

. ۱۵۰/۸ أخرج قول مجاهد الطبري‎ )١( 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته ۳۲۷/۵ . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصه: وس يَكفْرٌ بالإيمئن فَقَد بط عَمَلْمّ. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوايه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله دور جه ات عات : فلا پنقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما يحبط آجره. ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۳۳۲ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





قوله تعالى: تا ب منوا ادا فمتم إلى الصَلرة مَأَغْسِلُوا جرک 
یریخ إل المرافق وامسخوا برءومیکم رازبلم إل 1 وان کنتم 
جنبا هروا إن کم کرش أو عل سر از اوا ين بط أو 
تمسق اينعة ملم وا ما بتعا صدا يبا تسوا رڪم وادیک 
له ما يري ) لَه ليجع بتك بسن رو 07 e‏ 
فيه اثتتان وثلاثون”'' مسال 
الأولى: ذكر القشيري وابنْ عطية”" أن هذه الآيةً نزلت في قصّة عائشةً حين 
فقدث الجقد في غزوة المُرَيْسِيع» وهي آيةٌ الوضوء(۳. 
قال ابن عطية: لكن من حیثْ كان الوضوء متقرّراً عندهم مستعمّلاً» فكأنّ الآ 
لم تزذهم فيه إلا تلاوته» وإنما ا ا ات وقد ذكرنا في آية 
النساء”؟؟ خلاف هذاء والله أعلم. 


الي 


= الإيمان قبله» فبان 75 أن الكفر إذا طرأ على الإيمان لاون حو ده الا ان ار ها معط 
أجره. لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم یکن E‏ ونه يني" وجد هذا بخط 
المصنف, ولم يتبّه على موضعهاء والله أعلم. 

(۱) في النسخ : فيه ثلائون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

(۲) في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۲) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدَها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد (۲۶۲۹۹) والبخاري (4۱۱)؛ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التیمم» وسلف نحوه ۲۱8/۵ ۲۱۹ . 
وأخرج البخاري (5108)»: واللفظ له ومسلم (7717) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحدیث. وفيه: فالنّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يناجا الت ءامثرا إا فمتم إلى الككزز» . 
وقوله: المرَر يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة وفيها كان حديث 
الا فك. وينظر معجم البلدان ۱۱۸/۵ . 

. ۲۳۳/۵ (€) 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۳۳ 


ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما مر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشّرِع» وفيما 
گر من إتمام التعمة؛ فان هذه الرّخصةً من إتمام التعم. ۰ 

الثانية : واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: إا مت إلى الصَّلة» على 
أقوال : 

فقالت طائفة : هذا لفظ عام في کل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحَدِثاً + فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضّأء وکان على یفعله ویتلو هذه الآية؛ 
ذكره أبو محمد الذارمخ في مسنده" "۰ وروي نحوه''' عن عکرمة. وقال ابن سیرین : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة” ". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسم فيها. 

وقالت طائفة : الخطاب خاص بالنبئ كل؛ قال عبد الله بن حَنْظلة بن أبي عامر 
العییل : إن النّبي بل آیر بالوضوء عند كل صلاق فش ذلك عليه؛ فأیر بالسّواكء 
ورفع عنه الوضوء إلا من حَدَث””'. 

وقال عَلْقَّمة ی المَعْواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة. وكان دليلَ رسولٍ الله 46 إلى 
بوك -: نزلت هذه اليه رخصة لرسول الله َء لأنه كان لا یعمل عَمَّلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا یکلم أحداًء ولا یر سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الاعمال"*. 


.)٦٥۷( برقم‎ )١( 

() في (د) و(م): مشله والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲ . 

)۳( المحرر الوجیز ۱/۲ ۰ وقول عكرمة أخرجه الطبري ۸/ ۱5۵۷ 4 وأورده النحاس في ناسخه ۱9۰/۲ ۰ 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (47)؛ وابن أبي شيبة ۲۹/۱ ۰ والطبري ۱۵۸/۸ . 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(6) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۲۰ والبخاري في التاريخ الكبير 1۸/۵ ۰ وأبو داود (1۸). قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (1) من المائدة: إسناده صحيح. 

)1( المحرر الوجیز ۱۰/۲ 4 والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۲۷۰۲)) والطحاوي - 


ع بوم سورة المائدة؛ الآية ٩‏ 





وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوءٌ لكل صلاة طلباً للفضل ؛ وحَمَلُوا الامر على 
اللّذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر''' ‏ يتوضؤون لكل صلاة طلبا 
للفضل "۳ وكان عليه الصلاة والسلام یفعل ذلك إلى آن جَمم يومٌ الفتح بين 
الصلواتٍ الخمس بوضوء واحد”"., إرادة البيانٍ لکت 2095 . ۱ 

قلت : وظاهرٌ هذا القولٍ أن الوضوء لكل صلاة قبلَ ورود الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباً» وليس كذلك؛ فان الامر إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا عند الصحابة 
رضوان الله علیهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 

وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقَء ثم نسخ في فتح 
مكة؛ وهذا غَلْظَ لحديث أنس قال : كان النبی ‏ يتوضأ لکل صلاة» وان مت 
كانت على خلاف ذلك» وسيأتي "۰ ولحديث سوّید ؛ بن النعمان أنَّ النبيّ #5 صلّى 
وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة ر وهي سنا ستٌّ» ۱ 
وقيل : e‏ وفتح مكة كان في سنة ثمان» وهو حدیث صحیح رواه مالك في 
موظئه» وآخرجه البخاري ومسلم(؛ فبان بهلین الحدیئین أن الفرض لم یکنْ قبل 

= في شرح معاني الآثار ۰۸۸/۱ والطبري في تفسيره 174/8 ۰ والطبراني في الكبير ۱/۱۸ ۰ وفي 

إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوه» وهذا حديث غريب جذًا. 


(۱) آخرجه آبو داود 39 والترمذي () وابن 557 (۵۱۲). قال الحافظ في لض ۱ : 


اسناده ضعیف. 

(۲) في النسخ الخطية: طلب الفضل» والمثیت من (م). 

(۳) سیذ کره المصنف قريباً. 

(5) ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۵۱/۲ - ۲۵۶ . 

۱۹۳/۲ وذلك في حدیث بريدة الذي سپذ کره المصنف قریب وانظر اناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) سيد كه الخضفه قربا 

(۷) الموطأ ۲۱/۱ ۰ والبخاري (۰)۲۰۹ ولم نقف عليه عند مسلم؛ وقوله الصهباء : اسم موضع بینه وبين 
خیبر روحة. معجم البلدان 1۳۵/۳ . 
وسُوَيد بن النعمان یکنی آبا عقبة» شهد أحداًء قيل: استشهد بالقادسية. انظر الاصابة ۳۰۳/4 - ۳۰ , 





الفتح لكل صلاة. 

فان فيل : فقد وی مسلم عن بُرَيدةً بن الخضصیب" أن رسول الله ي كان یتوضا 
لک صلاةء فلما كان یوم الفتح؛ صلَّى الصَّلواتِ بضوء واحدٍ» ومّسح على حميه 
فقال عمر وه : لقد نم البوة شبناً لم تكن ملف فقال: «عَمْداً صنعتّه يا 


ع . فلم سأله عمر واستفهمه؟ 


قيل له : نما سأله لمخالفته عادّه منذ صلایه بخیبر؛ والله أعلم. 


وروی الترمذي عن أنس أنَّ النبع #6 كان يتوضأ لكل صلاةٍ طاهراً غير" 
طاهر. ىا نا اد رن سر دعي لبي ا ايا 
EET‏ ا صصحيعم”*. 

وروي عن النبی وَل أنه قال EE‏ . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة. وقد سلّم عليه رجلٌ وهو یبول فلم يرد عليه حتى 
تیم ثم رد السَّلامَء وقال: «إِنّي گرهث أن أذكرٌ الله إلا على طهر رواه 
الدَارفْطنيی". 


وقال السدي وزید بن أسلم یه لذا 5 فال موه يريد من 
(۱) في النسخ: الخصیب. والمثبت من (م) ومصادر التخریج» وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي و مهاجرا 


بالغميم › وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم قدم بعد ذلك » وغزا مع رسول الله کل ست عشرة 
غزوةٌء مات سنة (۱۳ه). الاصابة ۲۱/۱ . 


(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۳۰۲۹ ومسلم (۲۷۷). 

(۳) في (د) : أو غیر. 

(4) كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): ا دق 
انس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (1۰)) وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد (١٤۱۲۳)ء‏ والبخاري (۲۱6). 

(5) أورده المنذري في الترغيب ۱ ۳ وقال: لا يحضرني له أصل من حديث النبي بء ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 1١‏ : حديث ضعیف. 


(۷) في سننه برقم ( ۰1۷ وفی الباب عن أبي جهيم عند البخاري (۰)۳۳۷ وسلفا ۳۹۸/۲ - ۳۹۵ . 


۳۳۹ ۱ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





المَضاجع. يعني الوع "۰۳ والقصد”" بهذا التأویل أن يعم الأحدات بالذّكر ولا 
سیماالنوم الذي هو مختلث فیه؛ هل هو دس ني نفسه آم لا؟ وفي الاية علی هذا 
التأویل تقدیم وتأخیر؛ التقدیر : يأيها الذين آمنوا إذا قمتّم إلى الصلاة من النُوم 
أو جاء أَحَدٌ منکم من الغائط؛ أو لامَسْتُمُ النساء -يعني الملامسةً الصّغْرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً آصفن ثم قال: لوان کم جنا سره فهذا حکم 
ا U E E‏ 
الم( 001 ۱ 
- وغیره 


میتی معنى الآية : إذا قمعم إلى الصلاة کین ولیس في 
ل ا ۰ بل ترتب في الاية حکم واجدٍ الماء إلى قوله: 
#فَاطهّرُوا4» ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحدئین . ثم ذكر بعد قوله : 
وید د سا ع عاد الما ومن الغ ها وكات الا 
هي الجماع ولابد”''؛ لیذکر الجَنْبَ العادِمَ للماء(۲ كما كر الواجد. وهذا تأویل 


الشافعی وغیره ) وعليه تجيءٌ آقوال الصحابة ؛ كسعد بِنٍ أبي وقّاص وابن عباس وأبي 


الأ ۸ 
موسى الاشعري وغيرهم . 


قلت : وهذان التأويلانٍ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ والله أعلم. 


. ۱۵۷ - ۱۵۱/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: والمقصد. والمثبت من ()» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۱۲۱/۲ 0 
(۳) المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ ۰ وینظر أحكام القرآن للكيا 1۸/۳ . 

)٤(‏ في (ظ) و(م): تقدیم وتأخیر والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(۵) يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذکره. 

(7) في النسخ: لابد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(۷) في (د) و(م): آن یذ کر الجنب العادم الماه» و الك من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(۸) المحرر الوجیز ۱۱۲/۲ ۰ وانظر تفسیر الطبري ۱۵۳/۸ . 





. 


ومعنى دا فْمَشْم»: إذا آردتم» كما قال تعالى: ذا قرأت ان ناستوذکه 
[النحل :۹۸]ء أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا یمکن". 

الثالغة: قوله تعالى: #فاعيلوأ وجوفق:» [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضه الغسل» والیدین كذلك» والرأس وفرضه المسح اتفاقاء واختّلف في الرجلين 
على ما يأتي لم يذكر سواهاء فدلٌ ذلك على أن ما عداها آدابٌ وسْننْ» والله 
اعلم]". 

ولابدٌ في عسل الوجه في الوضوء"" من َمل الماء إليه» وامرار الي عليه؛ وهذه 
حقيقة العّسل عندّنااگ وقد باه في (النساء»؟. 

a a‏ عليه ذلك بده بزلا شک أنه إذا 
انقمس الرجل في الماء» وغمّس وجهه أو يدّه ولم يُدَلّك؛ يقال: عُسَل وجهّه ويده 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبرٌ في ذلك غيرٌ حصولٍ الاسم» فإذا حَصَل گفی". 

والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة» وهو عضرٌ مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ ؛ فحلّه في الطول من مبتدّأ سطح الجبهة إلى منتهی اللْحْييْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرض» وهذا في الأمرد؛ اا المُلْتَحي؛ فإذا اكتسى الذَّقنٌ بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يکود خفيفاً أو كثِيفاً؛ فان كان الأوَّلُ بحيث تَبِينُ منه”" الْبَشَرة؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وان كان کثیفا ؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرأس”*'؛ ثم ما زاد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۵۵۷/۲ . 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوءء ليس في (م). 

(6) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۰/۲ . 
(۵) ۳۶۱/۲ . 

(1) آحکام القرآن للکیا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه. والمثبت من (م). 

(۸) ینظر شرح التلقین ۱۶۰/۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۲ . 


۸ ۳۲ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





على الذْقنِ من الشّعر واسترسل من اللحية؛ فقال سُحئون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكاً سثل: هل سمعت بعض أهل العلم یقول: إِنَّ اللحيةً من الوجه» فلییرٌ علیها 
الماء؟ 0 : نعم وتخلیلها في الوضوء لیس من أمْرٍ الناس: وعاب ذلك على من 


سے سس 


فعله. 


وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: بحرك المتوظيئ ظاهر لحييه من غير اذ 
یدخل يده فیها ؛ قال : وهي مثل أصابع الرجلین. ۱ 
قال ابن عبدٍ الحکم : تخلیل اللْحِيةِ واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 
5 رن ۱ بر ۳ ۱ ۱ رز 
قال أبو عمر"": زوي عن النبی ل أنه خلل لحییّه في الوضوء من وجوه» کلها 
۳ وذکر ابنْ حُوَيْزِمَئْدَاد أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخلیل | ۳ 
في الوضوءء إلا شيء رُوي عن سعيد بن جبیر"" قوله: : ما بال الرجل یخیل لِحيئّه 
قبل ان تست فإذا نبتث لم یه يغسِلهاء وما بال الأمْرَّدٍ يَغيِل ذقنّه لا نی ذو 
اللحية؟. 


قال الطحاويٌ: یشم واجت له تشخ او یز با ار في ارج 
سقط بعذه عند جمیعهم فكذلك الوضوء. 

قال أبوعمر :هن جع غسل اللحية كلها واجباً جلها وها لأن الوجه 
من آمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآن؛ لأنها بدلٌ من البَشَّرة. 

قلت: واختار هذا القولَ این العربین» وقال": وبه أقول؛ لما رو أنَّ النبى و 


. ۱٩۹ - ۱۷/۲ في التمهيد ۱۲۰/۲۰ ۰ وما قبله منه» وينظر الاستذكار‎ )١( 

() انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ۱۷۱/۸ - ۱۷۸ ونصب الراية ۲۷/۱ » قال الإمام أحمد : قد 
زوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. ان ار 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۵/۸ . ۱ 

() في (د) و(ظ): یغسل» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للتمهید ۱۲۰/۲۰ ۰ والاستذ کار ۱۸/۲ . 

() في التمهید ۲۱/۲۰ بنحوه وقول الطحاوي منه» وینظر الاستذ کار ۱۹/۲ . 

(1) في أحكام القرآن ۵۱۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳۹ 


كان ييل لحییّه» خرّجه الترمذي""" وغيره؛ فعيّنَ المحتمل بالفعل. 
وحکی ابن ار اسحاق أن موك د تخلیل لحبته غامد اعد 


ع 


وروی الترمذي عن عثمانَ بن عفان نَ أن النبی ل كان یخلل لحيئّه؛ قال: هذا 


۳ 
حديثٌ حسن صحیح" 5 


قال ان عفر و يوست یل ما انسدل من اللحیة؛ ذهب إلى أن الاصل 
المأموز بشله ابر فوجب عُشل ما ظهر فوق البَشَروِ» وما انسَدَّلَ من اللحية لیس 
تحّه ما يلزمُ عَسْلّه» فیکون عن اللحية بدلا منة: 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فرّوی ابن وب عن مالك 
قال : پس ۷ لت سنج و نیاو یی 


مالك. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياضٌ بين العذار والأذنِ من الوجه وغسله واجب؛ 
اتف فان الفا نی چ 
ور تا الا ات 


(۱) سیذ کره المصنف لاحقا, 

(۲) الاوسط ۳۸۶/۱ ۰ وقول إسحاق ذکره أيضاً الترمذي في سننه ٤٤/١‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۱ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)4۳۰ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر فى الأوسط ۳۸۵/۱ : الأخبار التي ژویت عن النبي 5 أنه 
خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء اا 

(4) في التمهيد ۱۲۱/۲۰ بنحوه» وينظر الاستذكار ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(۵) في النسخ: الذقن» والمثبت من التمهید ۰۱۱۸/۲۰ والاستذ کار ۱۵/۲ ۰ والنوادر والزیادات ۳۳/۱ . 

(7) في التمهید ۱۱۸/۲۰ . 

(۷) ینظر التمهید ۰۱۱۸/۲۰ والاستذ کار ۱۵/۲ - ۱۱ . 

(۸) المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ . 


۳۳۰ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


قال ابن العربي "": والصحيحٌ عندي أنه لا یلزم عَسْلّه ؛ لا للامرد ولا للمعثر0. 

قلت : وهو اختیاز القاضي عبد الومماب؛ وسببٌ الخلافی هل تقع عليه المواجهة 
أم لا؟ والله أعلم”". 

وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا ؛ هل يتناو الأمرٌ بغسل الوجو باط الأنفٍ وال 


ام لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغیرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والغُسلء إلا أن أحمدٌ قال: يُعيدٌ من تَرَك الاستنشاق في وضوثه ولا يعيد من ترك 
وقال عامّة الفقهاء: هما سئتان في الوضوء والمُسل؛ لأنَّ الأمرّإنما يتناول 
الظاهرَ دون الباطن والعربٌ لا تَسَمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهت ثم ان الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمون. ولا اتفق الجميمٌ عليه؛ 
والفرائض لا تثبث إلا من هذه الوجوه"**. وقد مضى هذا المعنى في «النساء»(*. 
وأما العينان؟ فالناسُ كلهم مُجمعون على أنَّ داخل العينين لا یلزم عُله» الا ما 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عینیه(؟؛ وإنما سمط غَسْلُهما 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي"۳: ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَوِىَ 
یل عینیه؛ او کان لا یعأی بذلك. وإذا تقزر هذا من حكم الوجه فلاب من غَسْل 





. ۵۱۱/۲ في آحکام القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): فسله لا للامرد ولا لمعدر والمثبت من (ظ) وهو الموافق لاعکام لقن 
وقوله : المعذن من عذَّرَ الغلام إذا نبت شعژ عذاره. القاموس (عذر). 

(۳) ینظر شرح التلقین ۱4۰/۱ ۰ والاستذکار ۱۵/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۸/۱ . 

(6) ينظر الاوسط لابن المنذر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ۰ والتمهید ۳4/4 - ۳۵ ۰ والقبس شرح الموطأ ۱۲۰/۱ . 
(۵) ۲۵۱/۲ . 2۵ . ۱ ۱ 
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲۵۸/۱ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 

إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة» فلا. 
(۷) في أحكام القرآن ۵۱۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۷ 





جُرْءِ من الرأس مع الوجه من غير تحدیدٍ» كما لابد علی القول بوجوب عموم اراس 
من مَسْح جزم معه من الوجه لا یتقدر ؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه» وهو : 
أنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثله والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أنَّ الوضوء لابدٌ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الاعمال بالئيات»"''. 

قال البخاری(۲۳: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاةٌ والزكاة والحجٌ والصوم 
والاحکام؛ وقال الله تعالى : ول ڪل تت عل ل مکی که [الإسراء :۰ يعني على 
نیته» وقال النبی 96 : «ولکن جهاد وزيّة”". 

وقال كثيرٌ من الشافعیة: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية”*'؛ قالوا: لا تجب 
ای الا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمّا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخر» فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه. 
والطهارة شر فإ من لا صلاةً عليه لا يجبٌ عليه فرض الطهارق کالحائض 


ان 
احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: #إذَا قمتم إلى الصَّلةَ مأَعْسِنُوا 


جوک نما ا ارات له شرطاً فى صة الفعل ؛ لأنَّ الفرضن 
من قبل الله تعالى» فینبغی أنْ يجبّ فعل ما أمر الله به» فإذا قلنا : إن النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالی» ومعلومٌ أنَّ الذي اغتسل تَبَرُدا 


. ۳۰۷/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث ()۵). 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰)۲۷۸۲ ومسلم 
(۱۳۵۳). 

)٤(‏ ینظر الأوسط لابن المنذر ۳۹۹/۱ - ۰۳۷۰ وبدائع الصنائع ۱ . ونسبهةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية لم نقف عليه» وفیه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(۵) احکام القرآن للکیا ۳۳/۳ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ YY 


أو لغرض» ما قَصَدَ أداء الواجب"؟؛ وصح في الحديث : أن الوضوءَ کف و فلو 
فبك وز لما کر وقال تعالى : رت يَأ ریا اك لي ل ازب ای 

الخامسة: قال ابن العربي: قال بعض علمائنا : ١‏ لد من مرج إلى النهر بنيّة الم 
أجزأه وان عبت نيه في الطريق» ولو خرج إلى الحمّام» فعزبث في أثناء الطريق» 
تظلت النيّة”". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ۶ فركث علی هذا سكيف الف أن قل 
الصلاء تب تج على القولين» وأوردوا فيها نضًا تن لا برق بين القن واليقين بان 
قال : يجورٌ أن تتقدّمَ فيها الي على التکبیر؛ ويا له ويا لَلْعالمِينَ من أَمَةِ أرادث أن 
تكون مُفْتِيةَ مجتهدةٌء فما فما وفقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أن النيّة في 
الوضوء مختلفٌ في وجوبها بين العلماء» وقد اختلف فيها قول مالك؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقٍ سویح في تقديمها في بعض المواضع. فأما الصلاةٌ فلم يَخْتَلِفْ أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصل مقصودٌّء فكيف يُحملُ الاصل المقصودٌ المثّمّنُ عليه على 
الفرع التَابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فان الشرع رقم 
الحَرَجَ فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم النّية علیه٩),‏ 

السادسة: قوله تعالى: < یلا۰ واختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحدید. فقال قوم: نعم؛ لاد ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها 





(۱) أحكام القرآن للکیا ۳/ ۳۷ . 

(۲) آخرج احمد (١۷٤)ء‏ ومسلم (۲8۵) عن عشمان بن عفان # قال : قال رسول الله 6ل: «من توضاً 
فأحسن الوضوی خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت آظفاره». واخرج ایضاً أحمد 
(۰۸۰۲۰ ومسلم (۲46) عن آبي هريرة هه أن رسول الله 5 قال : «إذا توضأ العبد المسلم» فغسل 
وجهه. خرجت من وجهه کل خطيئة نظر إليها بعینیه مع المای فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتی يخرج : نقیّا من الذنوب». 

(۳) أحكام القرآن ۲/ "057 . 

(4) أحكام القرآن ۵1۳/۲ - ۵16 . 





دخل فيه ؟ قال“ و ۱۳ وغيره» وقد مضی هذا في (البقرة» ای 

وقيل: لا یدخل المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتانٍ مرويّتان عن مالك؛ الثانية 
لاشهب؛ والأران علیها أك العلماء» وهو ال 4 لما رواه الذار ي عن 
جابر أن النبی ل كان إذا توضأ آدار الماء على مَرْفِمَيْه*". 


r 


وقد قال بعضهم : إن ی انيمس > کقولهم : ا إلى ارد 
مع الذود. وهذا لا یحتاج إليه كما یناه في النساء»۳ ولأن اليد عند العرب تقح 
على أطراف الأصابع إلى الکیف» وکذلك الرجل تقعٌ على الأصابع إلى أصل 
القخذ؛ مرف داخل تحت اسم اليد» فلو كان المعنی : مع المَرَافق؛ يام 
قال : «إلى»؛ اقتطع من حد المَرافق عن الغسل» وت هراق مول الى الي 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغة ومعتى. 

قال ابن العربي”' '': وما فهم أحدٌ مقطعَ المسألة إلا القاضي ي آبو محمد» فإنه 


(۱) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(۲) لم نقف على قول سیبویه» وينظر المحرر الوجيز ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

. ۲۰۷/۳ )۳( 

(۶) ینظر الاوسط لابن المنذر ۰۳۹۰/۱ والنوادر والزیادات ۳۶/۱ - ۳۳۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۲ ۰ . 

(۵) سنن الدارقطني ۰۸۳/۱ قال الحافظ في التلخیص ۰۷/۱ : قد صرح بضعف هذا الحدیث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغیرهم ویغنی عنه ما رواه مسلم (۲47) من حدیث أبي 
هريرة: أنه توضأ حتی آشرع في العضد. 

(7) ينظر الأوسط ۰۳۹۱/۱ والنوادر والزيادات ۳۵/۱ . 

(۷) هذا مثل قاله أحيحة بن الجلاح في استصلاح المال وتركِ إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 
وقد يجمع أذواداً. وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» > وهو ما بين الثلاث إلى 
العشر. مجمع الأمثال ۲۷۷/۱ ۰ وفصل المقال ص ۲۸۲ . 

. ۱۰/۵ )۸( 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵15/۲ . 

(۱۰) في القبس ۱۲۱/۱ ۰ وينظر أحكام القرآن له ۵1۵/۲ » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الوهّاب ۱۲۳/۱ . 


۶ ۳۳ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





قال : إن قوله : «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمفسول فيهما؛ ولذلك 
تدخل المرافق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليد والرَّجَلَ تنطلقٌ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرةً بلع 
بالوضوءٍ إبظه وساقّه؛ ويقول: سمعث عليلي ب يقول: بل الجليهٌ من المؤمن حیث 
يبْلعُ الوضوء)”''. 

قال القاضي عیاض" : والناسنُ مجهعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وظلم»۳. 

وقال غیزه : كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به: e‏ 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام : «آنتم العْرٌ المُحجَلُون)0* 0 ومن مت 
«تبلغ الجلية»» کها ددن 

السابعة: قوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ وسيك تقدّم في «النساء»”" اد المس لفظ 
مشترلة. 

وأما الرَأْسسُ فهو عبارة عن الجملة التي یعلمها الناس ضرورة؛ ومنها الوجهء فلما 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۸۸4۰ ومسلم (۲۵۰). 

(۲) في |کمال المعلم E‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)11۸4 وآبو داود (۱۳)) والنسائي ۰۸۸/۱ وابن ¿ ماجه (4۲۲) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد آساء وتعدی وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم 1۹٩/۱‏ . ۱ 

(۵) قطعة من حديث أبي هريرة قه آخرجه مسلم (۲41) وهو عند أحمد (4۱۹۵) رالبخاري (۱۳۹) 
بنحوه» وقوله: ار اف ال ةةة مهنا ء في جبهة الفرس» ثم قد استعمل في الجمال والشهرة 
وطیب الد كرء وقوله : المعتدردهة من ا + وهو بیاض في الیدین والرجلین من ار واصله 

من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 
يوم القيامة. المفهم 119/١‏ ۵۰۰ . 
() ۳۹/۲۱ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳۵ 





خرس ۳ و . 1 3 ج . (۱) 
ذَكّره الله عر وجل في الوضوء؛ وعيّن الوجة للخسل ؛ بقي باقیه"" للمسح ولو لم 
يذكر الغسل لَلْرْمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعرٌ من الرأس» وما فيه العينان والانف 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سثل عن الذي 
يتر بعض رأسه فى الوضوی فقال: أرأيتٌ ن ترك عُسْل بعض وجهه أكان یجزئه؟ 
ووضم بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس"» وان حكمّهما حکم الرأس 
خلافاً للزهری حيثٌ قال: هما من الوجه يُعْسَّلان معه وخلافاً للشَّعبِيَ حيث قال: 
ما آقبل منهما من الوجه. وظاهرهما من الرآس؛ وهو قول الحسن واٍسحاق» وحکاه 
این آبي هريرةً عن الشافعیع" ۳ وسيأتي مان E‏ 
وانما سُمَّى الرأس رأساً لعُلوّه ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رس الجبل؛ وانما قلنا : 
إِنَّ الرأسَ اسم لجملة اعضاء؛ لقول الشاعر : 
۲ - 4 8 :1 3 9 2 و اده 4 > ام ۹3 
الغامنة: واحتلف العلماء فى تقدیر مجه على أحدّ عشر قولاً؛ ثلاثة لابی 
حنيفةً» وقولان للشافعی» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحذ» وهو وجوبٌ 
التّعميم”"' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أن من مَس رأسّه كلّه نقد اخ وف مایا مه بالا 
e‏ ". ۱ مس (5) 
مؤكدة زائدة؛ ليست للتبعیض : والمعنی : وامسحوا رؤوسّكم '. 
eT‏ 4 ج کے ص م7 
وقيل : دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله: مسوا بوجوو کې ۰ فلو كان 
(۱) في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 ۰ والكلام منه. 
(۲) ینظر المدونة ۱۷۱/۱ . 
(۳) ینظر الاوسط ۰۲/۱ - ٩۰۳‏ ۰ والتمهید ۰۳۷/۶ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۷۳ - 9۷ . 
(5) قائله الشنفری» وهو في الحماسة البصرية ۹4/۱ » والأغاني ۱۸۲/۲۱ ۰ وفي خزانة الادب ۳۶۷/۳ 
وفیها: احتملت» بدل: احتملوا. 


(5) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ . 
(7) پنظر الاستذ کار ۲۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 


۳۳۹ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





معناها التبعیض لافادثه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 
وقیل : إنما دخلت لتُفِيدَ معتّی بديعاً» وهو آنْ العَسْل - لغةً ‏ يقتضي مخسولاً به 
والمسحخ ‏ لغةً - لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رژوسکم؛ لأجزأ المسحُ 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرأس + فدخلت الباء لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال : وامسحوا برژوسکم الماء؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهین؛ اما على 
الل كما ۳ : 
کئواح ریش حَمَامةٍنَجدِيةٍ ۹12 و ی 
ال هي الممسوحة بعَضف لاد »لب . وَإمّا على الا شتراك في الفعل 
والتساوي في نسبته» كقول الشاعر: 0 
ينل الان عَدّاجون قد بعت جراد أو بعت سوهءانهم مجر 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء”. 


وقال الشافعيٌ: ۱ قول الله ۳9 ومس مسحو موسيم بعض الرأس 


ومسح جميعه: فدلّت الستة أن مسح بعضه يُجزئ» وهو أن النبيّ يخ مَسحَ بناصیته) 





(1) في الكتاب ۲۷/۱ . 

(1) في (ظ): تحدية» وفي (م): بخديةء والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدبة وهو في اللسان (تيز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشيّهها بنواحی 
ريش الحمامة في رفتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» اما ا 
وعَضْف الائمد ما سُحق منه. تحصیل عين الذهب ص۹۹ . ۱ ۱ 

(4) قائله الاخطل م1 > وفیه: على العیّارات بدل: مثل القنافذ» وخدئت بدل: 
تلفت وقوله: قنافذ: جمع فُنفذ» وهو حیوان معروف یضرب به المثل في سری اللیل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج. وهو السیر السريع› والمعنى: أن رهط جرير کالقنافذ لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الادب ۲۷۰/۹ - ۱ وقوله في رواية الديوان: على المیارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(۵) القبس شرح الموطأ ۱۲۲/۱ . وينظر أحكام القرآن ۲ - ۵۷۰ كلاهما لابن العربي. 

(1) آخرجه أحمد (۱۸۱۳4) ومسلم (۲۷4): (۸۱) من حديث المغيرة بن شعبة #5 مطولاً» وسيرد قريباً. 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۳۷ 





وقال في موضع آخر: فان قیل : قد قال الله عر وجل : ل قامسځوا برجووکیه في 
التي التعرءا بعض الوجو فیه؟ قیل له: م الوجه في التیمم بد من غسله؛ فلابً 
أن يأتيّ بالمسح على جمیم موضع الغَسْلٍ منه» ومسحٌ الرأس أصل؛ فهذا فرق ما 
00 

أجاب علماؤنا عن الحديث بان قالوا: لعل النبی ك فعل ذلك لعذر؛ اينف 
وكان هذا الفعل منه ل في السَّفرء وهو مَظِنَّةُ الاعذار: وموضم الاستعجال 


۳4 
ب 


والاختصارء وحَذّفِ كثير من الفرائض لأجل المشَّقَاتٍِ والأخطار" ثم هو لم 
یکت بالناصية حتى مسح على الهمامة؛ أخرجه مسلم"" من حديث المُغِيرة ة بن 
شُعْبةٌ؛ فلو لم يكن مسح جميع الراس واجباً؛ لَمَا مَسَحَ على العمامة 5 والله أعلم. 

التاسعة: وجمهورٌ العلماء على أن مَسْحَةٌ واحدةً مُوعبهٌ كاملةً تُجزئ. 

وقال الشافعی : يمسحٌ رأسّه ثلاث وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين مسح مرتین"*. 

قال أبو داود: أحاديتٌ عثمانَ الصّحاحٌ كلها تدلٌ على أن مَسْحَ الرأس مر 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلائ قالوا فيها: ومَسَح برآسه ولم يذكروا عددا”''. 

العاشرة: اه انش تمسح فقال مالك : يبدأ بمقدم زاس ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مزخره» ثم یرذهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زیدٍ. آخرجه 
مسلم "'؛ وبه يقول الشافعيٌ وابن حنبل. 





)١(‏ الأم ۰۲۲/۱ ٤١‏ ۰ والتمهيد ۱۲۷/۲۰ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(0) القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم (۲۷4): (۰)۸۱ وسلف قريباً. 

(6) ینظر | کمال المعلم ٩۰/۲‏ . والمفهم ۱/ ٩۳۳‏ . 

(۵) ینظر التمهید ۱۲/۲۰ ۰ والاستذ کار ۲۹/۲ - ۲۷ . 

(1) سنن أبي داود ۷۹/۱ ۰ وحدیث عثمان هه آخرجه آحمد (1۱۵) والبخاري (۰)۱14 ومسلم (۲۲۲). 
(۷) برقم (۲۳۵) وأخرجه أيضاً أحمد ( ) والبخاري (۱۸۵). 


۳۳۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





۱ وكان الحسن بن حي یقول : بدأ بمو خر آلز اش على حديث الربيّع بنتِ مُعَوّذْ بن 
عَفْرَاء» وهو حدیث مختلف "" في ألفاظه» وهو یدوز على عبد الله بن محمد بن 


عقيل › ولیس بالحافظ عندهم؛ أخرجه آبو داود من رواية يشر ب ی 
الله» عن الربيع”". 


وروی ابن عَجَلانَ عنه» عن الربيّع : أن رسول الله ل توضّأ عندها» فمسّحَ 
الرأ سن كله من قَرْنَ الشَّعرِ TEE‏ ا ال ر ا ا ¢ 


رزیت هله الضه من انس و تیف ورا 


۱ وأصَحٌ ما في هذا الباب حدیث عبدٍ اللو بن زید؛ وگل من اجار بعض الرأس 
فانما یری ذلك البعض فى مقدّم الرس 

وروي عن ابراهیم والشعبی اما قالا: آي تواجي براك مسحت؛ آجزا 
عنك. ومسح ابنٌ عمر اليافوح" فقط. 

والاجماع منععَدٌ على استحسان المسح بالیدین معاء وعلی الاجزاء ان مسح بيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق للتمهید ۱۲۵/۲۰ والکلام منه. 

(۲) سنن أبي داود »)١17(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۷۰۱7 من طريق ابن عقيل به. وابن عقيل هذا قال عنه أبو 
عات ای | لخدیت: وقال ابن معين: ضعیف. وقال الترمذي: صدوق› وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه» وقال ابن حبان: رديء الحفظ وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي یحتجون بحدیثه. 
میزان الاعتدال 1۸6/۲ . والربيع بنت مُعَوّذ إحدى المبایعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وکان 96 یزورها في بیتها. ینظر الاصابة ۲۵۱/۱۲ . 

(۳) في النسخ : عندنا» والمثیت من المصادر. 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۷۰۲ وأبو داود (۱۲۸). قوله : قرن الشعر؛ ذکر صاحب بذل المجهود ۳۱۷/۱ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق؛ وقال: أي يبدأ من آعلی الرأس إلى کل 
ناحية . وقوله: مسب : هو بضم المیم وسکون النون وفتح الصاد المهملة وتشدید الباء الموحدة أي: 
محل انصبابه وانحداره. وهو أسفل رأسه. 

(۵) ينظر التمهید ۱۲۶/۲ - ۱۳۵ . والاستذ کار ۲۲/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة : أنهماء من (م). 

(۷) هو ملتقی عظم مقدم الرأس وموخره. انظر القاموس (أفخ). 





واخثلف فیمن مسح بإصبع واحدة حتی عم ما ری أنه يُجزئه من الرآس 
فالمشهور ان لك یجزی وهو كول سفیانٌ الغوری؛ قال سفیان: سم رات 
بإصبع واحدة أجزأه. 

وقیل : إن ذلك لا يُجرئ؛ لانه خروج عن سُنْة المسح» وكأنه لَعِبّ؛ إلا أن يكون 
این ات عیاض سر 


آصابع. 
واختلفوا في رد الیدین على شعر الرأس: هل هو فرض أو سنه؟ - بعد الاجماع 
على أن المسحةً الاولی فرض بالقرآن - فالجمهور علی المع وقیل : هو ا 


الحادية عشرة: فلو غَسَل متوضیمٌ رأسّه بدلٌ المسح. فقال ابن العربی) 
نعلم خلافاً آن ذلك يُجزئه؛ إلا ما آخبرنا الامام فخرٌ الاسلام الشَّاشِيُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم ذال لا sê‏ نك في مذهب 
الدّاوديّةِ الفاسدٍ من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي مه" الله في قوله : هيلم 
ظهرا ین لیر لديا [الروم :۷]ء وقال تعالی: ام بظهر ی ال [الرعد: *م]ء 
والا فقد جاء هذا الغاسل بما ۳ وزيادة. 


ا ا € 6 ا (WD  .‏ )¥( 
فان قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به. قلنا: ولم تخرج"* غ 


(۱) ينظر الاوسط ۱ - ۳۹۹ ۰ والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ ۰ والاستذكار 74/7 - ۰۳۵ والمحرر 
الوجیز ۱۷۲/۲ - ۱۱۳ ۰ وأخرج الاقوال الطبري ۱۸۱/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۵۷۰/۲ - ۵٩۷۱‏ . 

(۳) هو آحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف کتاب المفتاح و کتاب أدب القاضي والمواقیت 
توفي بطرسُوس مرابطاً سنة (۳۳۵ه). السیر ۳۷۱/۱۵ . 

(5) أي : دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لاحکام القرآن ٩۷۰/۲‏ . 

)٥(‏ في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): یخرج» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ: من والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 


٩ سورة المائدة: الآية‎ én 





في إيصال الفعل إلى المحلء وكذلك لو مسح رآسّه» ثم حَلقّه؛ لم يكن عليه 

وميه 

الثانية عشرة: وأما الاذنان؛ فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي 
حنيفةٌ وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء 
جديداً سوى الماء الذي مَسَحَ به الرأسَّ» على ما فَعَل ابن عمر"". وهكذا قال 
الشافعئ في تجديد الماءء وقال: هما سنه على حيالهما”''؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماء على 1 تماق ما علييها بز لخر ۱۳ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يَمْسَحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ وروي عن جماعة من 
المَلّف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إن مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيء عليه" ؛ ذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمنهما كما بيناه. 

وقد جاءت احادیث م في کتاب الا وأبي اون فد : أن 
النبع 5 مسح ظاهرهما وباطتهما وأدخل آصابعه في صمّاخیه۲ "» وانما يدل عدم 
ذکرهما من الکتاب على آنهما لیستا بفرض ككل الوجو واليدين» وثبتت سنه 
مسجهما بالسنة. 


(o). 


.)۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۲/۱ - "٠54‏ ۰ والتمهيد ۳٦/٤‏ - ۳۷ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤۸4۹/١‏ . والكلام منه. 
(۵) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) رواه أبو داود (۱۲۱) (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب #6 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۱ والکبری (۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۶۱ 





وأهل العلم یکرهون للمتوضی ترك مسح أذنيه» ویجعلونه تارك سَنةٍ من سنن 
النبی ي ولا رون عليه عاد ل فخا ف فان قال: ان ترك مَسْح أذنيه لم يجزه. 

وقال أحمد: إن ترکهما عمدا آحبیت إن بعید. 

ورُوي عن علي بن زياد من صحاب مالك أنه قال : من ترك سنة من سنن 
الوضوء أو الصلاة عامداً ؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعیكٌ » ولیس لقائله سل ولا 
له حط من النّظرَ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرض الواجبٌ من غیره؛ والله أعله”". 

احتجّ من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبيّ تا أنه كان يقول في سجوده: 
سَجَدّ وجهی للذي انه وصوّره. وشن سَمعه O‏ فأضات الت الی 
الوجه. فثبَتَ أن یکون لهما حکم الوجه. 

وفي مصتف أبي داود من حديث عثمانَ”"': فغسل بطوتهما وظهوزهما مر واحدق 
ثم غسل رجلیه» ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هکذا ریت رسول الله ‏ يتوضأً. 

احتجٌ من قال: يسل ظاهرّهما مع الوجه» وباطتهما يُمسحُ مع الرأس؛ بان“ 
الله عرَّ وجل قد أمرٌ بخسل الوجه. وآمر بمسح الرأس» فما واجَهّكَ من الأذنين 
وجب غسله؛ لانه من الوجه. وما لم يرا جك رج مسخه؛ لأنه من الرأس وهذا 
تردٌه الآثار بأنَّ النبع 4# كان یمسخ ظاهرٌ أذنيه وباطتّهما من حديث علي وعثمانٌ وابن 


ر 5 +( 
عاب والريع و > 


(۱) التمهيد ۳۷/6 - ۳۸ . 


(۲۰۲۲) وأبو داود (۱8۱6) والترمذي (۰)9۸۰ والنسائی فی المجتبی ۲۲۲/۲ ۰ وفي الکبری 
(۷۱۸) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


(۳) سنن أبي داود (۱۰۸). 

(4) في (ظ): بخسل؛ وسقطت هذه الکلمة من (ز)ء والمثبت من (د) و(م). 

(۵) في النسخ : آن» والمثبت من (م). 

(1) ينظر التمهيد ۳۹/4 - 0 . وحديث علي ه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۲/۱ وحديث 
عشمان هه سلف قريباً» وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (7*)»: والنسائي ۰۷/۱ وابن ماجه = 


۳۶۲ ۱ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





احتحّ من قال: هما من الرأسء بقوله ل من حديث الصَّنَابحِيَ : «فإذا مسح رأسَّه 
خرجت الخطايا من رأسه حتی تخر من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : «رَأنْمَكتُ » قرأ نافع وابنٌ عامر والکسائی : 
«وَأَرْجْلْكُمْ» بالنصب ا ا وی : أجلم بالرفع. 
وهي قراءة الحسن والاعمش فلات هرا ابن کر رام غهرن ری 
اوَأَرْجلِكُمْ؛ بالخفض ۳ وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العامل: «اغْسِلُوا» وى على أن الفرض في الرّجِلَيْن العّسل دون 
المسح» وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَّةِ من العلماء» وهو الثابثُ من فعل المع بل 
واللازم من قوله في غير ما حدیث. وقد رأى قوما یتوضژون وأعقابهم لو فنادى 
بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء ٠‏ 

ثم إن الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ» كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِق»» 


(E4) =‏ وحدیث الربیم آخرجه آحمد (۰)۲۷۰۲۲ ون ماه العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب هه آخرجه أحمد (۱۸۵۳۷). ۱ 

() في الموطأ ۳۱/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰1۸ ۰ والنسائي في المجتبی ۰۷4/۱ وفي الکبری 
(۷ وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسم الصنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلائين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة› 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (۱۹۰۲۳). 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني: ورفعه بالابتداء» والخبر محذوف» اي: وارجلکم واجبٌ غسلها. 

() ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص ۲۲ - ۲۶۳ . والتيسير ص۹۸ . 

(6) آخرجه آحمد (۰)1۸۰۹ والبخاري (۰)3۰ ومسلم (۲8۱) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه آحمد (۷۱۲۲)؛ والبخاري (۰)۱1۵ ومسلم (۲6۲) عن آبي هريرة 4 قال : 
آسبخوا الوضوی فان أبا القاسم 6 قال : «ویل للاعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد (۰)۲۱۲۳ ومسلم (۲۰) وعن علي © عند أحمد (۵۸۲) وأبي يعلى »)٤۸٤(‏ وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد (۱8۳۹۲) وابن آبي شيبة ۲۲/۱ ۰ وعن خالد بن الوليد 4 عند 
ابن ماجه (455)» وعن أبي أمامة # عند الطبراني في الكبير (۸۱۰۹) فده المتواترة» 
ينظر قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي )١5(‏ . 





ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء”'' . 
قال ان العرى :اف امه هل وجرت لها وما غل من ر 
۰ ۳۰ 5 و ب 

ذلك سوی الطبَريٌ”*' من فقهاء المسلمین» والرّافضة من غیرهم. وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

وروي أن الحَجَاجٍ خطب بالاهوّان فذكر الوضوء فقال: ايلا وجوهکم 
وآیدیکم وامسحوا برژوسکم وأرجلكم. فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من 
خبثه""" من قدمیه. فاغسلوا بطونّهما وظهورّهما وعراقیبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال : صدّق الله وکذب الحجٌّاجْ؛ قال الله تعالی : #وامسحوا برژوسکم 
وأرجلكم). قال: وکان إذا مسح رجلیه بلهما» وزوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالمسح والسّنةٌ بالعَسْل. 

وكان عکرمة يمسحٌ رجليهء وقال: ليس في الرجلين سل إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبيُ : نزل جبریل بالمسح؛ ألا" ترى أن التیمع یُمسخ فيه ما كان 
عشلا ویلفی ما كان مسحا. 

وقال قتادة: افترض الله عُسلتین ومسحتین. 
(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ ۰ وینظر أحكام القر آن له ۵۷۵/۲ . 
(4) في تفسیره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 


)0( في (د) و(ز): جنه › وفي (ظ) : جنبه » والمست من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


() في (د) و(ز): ألم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۱۳/۲ ۰ والكلام منه. 
وأخرج هذه الأقوال الطبري ۸/ ۱۹7١ - ١95‏ . 


۳ سورة المائدة: الآية ۱ 


وذهب ابن جرير الطبری" إلى أن فرضهما التخییر , بين الخسل والمسح؛ و 
القراء‌تین کالروایتین 

فالالا ومن أحسن ما قيل فيه: إن المسح والغسل واجبان جمیعاً 
فالمسح واجبٌ على قراءة من قرأ بالخفض» والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ 
بالنتصب» والقراءتان بمنزلة آیتین. 


قال ابن عطية””": وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو 
الا 
قلت: وهو الصحیمٌ؛ فان لفظ المسح مُشترك اطلق بمعنی المسیحء 

قال الهروي : أخبرنا الازهري : أخبرنا از کرد ب فا س 
الدّاري» عن آبي حاتم» عن آبي زيد الانصاري قال: المسحٌ في کلام العرب یکون 
عشلا مكو يا ومنه يقال للرجل إذا توضّأء فعْسل اعضاءه: قد ئمْسم!*؛ 
ويقال: مَس الله ما بك: إذا غسلّك وطهَّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكو بمعنى الغسل» فترجحَ قول من قال : 
إن المرادً بقراءة الخفض العّسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء ويكثرة 
الأحاديث الثابتة بالمٌسل» ااا ا اي 
أخرجها الأئمة“. 


ثم إن المسح في الرأس ما دخل بين ما يُْسَل لبان اتیب على أنه مفعولٌ قب 


. ۵۷۰/۲ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ ۰ وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في إعراب القرآن ۹/۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 

(6) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ وتهذيب اللغة "81١/4‏ - ۰۳۵۲ امت ون اننا ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . ۱ ۱ 

(0) سلف تخریجها آول هذه السالة 


سورة المائدة: الآية 1 و۳۶ 


الرجلین ؛ التقدیر: فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الکعبین 
وامسحوا برژوسکم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرجلین قلم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا" آنهما مشتركانٍ مع الرأس لتقدّمه علیهما في صفة التطهير””". 

وقد رَوى عاصم بِنُ کلیب عن أبي عبد الرحمن السْلمی قال: قرأ الحسن 
والحسینْ - رحمة الله عليهما ‏ علی : «رأجُلِحم». فسمع علي ذلك. وكان يقضي بين 
الناس» فقال : «وَأَرْجُلَكُمْ» هذا من المقدّم والمر من الکلام. 

وروی آبو (سحاق عن الحارث» عن على ظ4 قال : اغسلوا الأقدامَ إلى الکعبین. 

وكذا روي عن ابن مسعودٍ وابن عباس أنهما قراً: (وَأَرْجُلَكُمْ) ال 

وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حُمّانَء وتلمّینا هذا القيدٌ من رسول الله يه إِذْ لم يصح عنه أنه مسّح رجليه إلا 
وعليهما خُمَانء فبیّن ب بفعله الحالٌ التي تُغسل””*' فيه الرّجِلُء والحال التي تمسح 

(VY) ع‎ (7) 


وهنا 


فان قيل: اد المسحَ على الخفين منسوخٌ بسورة المائدق وقد قاله ابنُ عباس» 
ورد | لمسح أبو هريرة وعائشة”*, رانرە مالك ف روا غ 


(۱) في النسخ : علیها» والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: إلاء والمثبت من (ع). 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۰/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - ۲۷۶ ۰ وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - ۱٩۳‏ ۰ وانظر الاوسط 
۰۱ - ۱۱ . 

(5) في (د) و(ز): يغسل . 

(7) المفهم 2۱ . 

(۷) في (د) و(ز): أحسن . 

(۸) آخرج هذه الاثار ابن أبي شيبة ۱۸۰/۱ - ۱۸١‏ . 

. ٩۲۷/۱ والمفهم‎ ۰ ٩۳/۱ ینظر النوادر والزیادات‎ )٩( 

(۱۰) قوله: في رواية عنه. من (م). 


دوس ۱ سورة المائدة: الآية 5 





فالجوابٌ أن من نی شيئاً» وأثبته غیزه. فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحَ على 
الحْمَين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغیرهم "۰ وقد قال الحسن: حدّثني سبعون رجلاً من 
أصحاب ال ب أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جريرٌء ثم توضَّأ ومسح على حمَيه ؛ 
قال : وان رسو الله ل بال» ثم توضأ ومسح على حُمّيه. قال إبراهيم النَّحْعنٌ : 
كان یعجبهم هذا انیت لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص یرد ما 
ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه أنَّ جريراً 
أسلمَ في سنة”*' عشر من شهر رمضانً» وأنَّ «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا e‏ 
دبنگ على ما تفتم 

قال أحمد بِنْ حنبل : ا + لأن 


ٍسلامه كان بعد نزول «المائدة»» وأما ما روي عن أبي هریرةٌ وعائشة رضي الله عنهما 
فلا يصح" آما عائشة فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمٌ؛ ولذلك رَدّت السَّائلٌ إلى 
علي طه. وأحالته علیه فقالت : سل فإنه كان يسافر مع رسول الله وَلِ؛ الخد 


() ينظر الناسخ والمنسوخ ۲۰6/۲ - ۲۱۱ . 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الاوسط ۳۰/۱ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحدیث كما عند أحمد (۱۹۱7۸) والبخاري (۳۸۷)) ومسلم (۲۷۲) وسقط من هذا الموضی | إلى 
قوله: ومسح على خفیه من (ز) وسیرد قول ابراهیم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۲۷۰/۲ - ۰۲۷۱ 
والکلام منه. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ۲۷۱/۲ : لوهائه. 

(7) ص ۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ينظر التمهيد ۰۱۳۸/۱۱ ۱۶۱ . 

(۸) في النسخ : لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (۰)۹17 ومسلم (۲۷۲) وسيذكره المصنف في المسألة العشرین. 


سور المائدة: الآية 5 ۳:۷ 


وأمّا مالك فما رُوي عنه من الانکار» فهو مُنکر لا یصح» والصحيحٌ ما قاله عند 
مویّه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفین في الحضر والسفر صحیح يقين»] إلا أني 
كنت آخذ في خاصّة نفسي بالطهور ولا آری من مسح مَُضصّراً فیما يجب علیه. وعلی 
هذا حمل أحمد بنُ حنبل ما رواه ابنُ وهب عنه أنه قال : لا آمسخ في حضر ولا سفر. 

قال آحمد"": كما ژوي عن عمر”" أنه آمرهم أن یمسحوا خفائهم. ولع هو 
وتوضأ وقال: خبّب إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب” ". 

وقال أحمد #ه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
انكر علیه. وصليا خلتهه ولم تمده (لا ان برق ذلك ولا یرام کما نع امل 
البدع» فلا يُصِلَّى خلفّه * والله أعلم. 

وقد قيل : إن قوله: «وارجْلکم» معطوف على اللفظ دون المعنی» ومذا أيضاً 
يدن ضلى انس دقان المراعى المعتى لا ال وزيا قم جرا ما 
العربُ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: #يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ من 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم 201/5 > وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل ۸۲/۱ - ۸٤‏ . 

() في النسخ : ابن عمر والمثبت من المفهم 078/١‏ > وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(۳) أخرج قول عمر وأبي آیوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الاوسط 1۳۹/۱ ۰ وأخرج أيضاً 16۰/۱ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدمی فلا تقتدوا بي . 

(6) ینظر النوادر والزیادات ۹٩۳/۱‏ - ۹6 ۰ والتمهید ۱۳۹/۱۱ - ۱6۱ ۰ والمفهم ۵۲۷/۱ - ٩۲۸‏ . 

(۵) في (ظ): بفعلی وفي (م): تفعل . 

() هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعت وقرأ الباقون: ا(ونحاسنٌ» بالرفع› ينظر السبعة ص1۲۱ 2 
والتيسير ص۲۰۱ . 

(۷) قرأ نافع : (محفو یه بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظ» بالجر السبعة ص1۷۸ ۰ والتیسیر 
ص۲۲۱ . 


۸ 6 ۳ ۱ سورة المائدة: الآية 1 





فی اتاق ا گرگ 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنّ المزمّلَ الرجل» وإعرابه ارف ؛ قال زهير: 
لعب ال مان يهار رها بعدي شوانيالشوروانةيل 9 
قال أبو حاتم" : كان الوجهٌ: القطرٌ؛ بالرّفع» ولکنه جره على جوار المور ؛ كما 
قالت العرب: هذا مجحرٌ صب خرب؛ فجره"""» وإنما هو رفمٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القول غلظ عظيمٌ ؛ لان الجوار لا يكون في 
الکلام !۲۴ أن یقاس عليه » وإنما هو غلظ» ونظیره الاقواء". 


قلت : والقاطع في ان اقرف وی و ال وی 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ویل للاعقاب وبُطون الاقدام" الان فحخوّفتا 


() في (د) و(ز): نجادء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص۲۵ ۰ وصدر البیت : کان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بیجاد » وهو کساء مخطط ‏ والودق : المطرء والافانین : الأنواع. شرح الديوان ص۲۵ . 

() ديوان زهير ص ۸۷ 4 و مصی البيت ان الریاح والامطار ترددت على هذه الدیار حتی عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافي» جمع سافية: الريح الشديدة التي تسفي التراب» آي : 
تطیره . الديوان بشرح الشنتمري ص۱۱ - ۱۱۵ . 

(۳) التمهید ۲۵/۲6 - ۲۵۵ . والاستذ کار 1۸/۲ - 1٩‏ . 

(:) في (م): فجر وه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ۹/۲ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ۱۵۵/۱ ای و ای ۲ . 

(0) قوله: الإقواءء أ ي ي: اختلاف حركة الرَّوِيّ في قصيدة واحدة»ء وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
روزا وهو من عيوب الشعر ذكره ه التبريزي في الكافي في العروض ص ۱۹۰ > ومكّل له ببيت 
للنابغة عجزه : 

.. لان ذا زاډ وغيرم زود 
و بعده : 
وال خر با الخرات الاسوة 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). ٠‏ 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ( ° «(VV1‏ وابن خزيمة فى صحيحه ١57‏ من حديث عبد الله ؛ ع ارك 


جزء كه وفي إسناده عبد الله بن لهیعت وهو ضعيف › و قد نمرد بقوله : «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة. وسلف اول هذه الحتالة” 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۶۹ 


بذکر النار من "۲ مخالفة مراد الله عر وجل ومعلومٌ أن النارٌ لا يُعذَّب بها الا من ترك 
الواجبّء ومعلومٌ أن المسح لیس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرجلین أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتیّن بهذا الحديثِ بطلان قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندّهمء وإنما ذلك يُدرّك بِالمَسْل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الاجماع؛ وذلك آنهم اتفقوا على أنَّ من غسل قدمیه. فقد 
آدّی الواجبّ عليه» واختلفوا فیمن مسح قدميه؛ فالیقینْ ما جمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فیه. 

ونقل الجمهور كاقَةَ عن كافةٍ عن نبیّهم ل أنه كان ييل رجلیه في وضوئه مره 
وثنتين وثلاثاً حتى يُنقيّهما”"؛ وحسبّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وضح 
وظهر أن قراءةً الخفض المعنى فیها : الَسلٌ لا المسح كما ذكرناء وأنَّ العامل في 
قوله : «وأرجلكم» قوله: «فاغْسِلُوا؛ والعربُ قد تعیلث النَّيءٌ على الشَّيء بفعل ينفرد 
نه ادها تقول : أكلث الخ وال أي : وشربتٌ الب ؛ ومنه قول الشّاعر : 

نه اس وها ويا 

وقال آخر: 
ورابية روخف في قى ها اي 

وقال آخر: 
() في (م): على. 
(۲) التمهید ۲۵۵/۲ - ۲۵۷ ۰ وينظر الاستذكار ۵۱/۲ . 
(۳) في النسخ: أعلفتّهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
)٤(‏ خزانة الادب ۱۰/۳ ۰ وسلف ۲۹۱/۱ . 


وقد سلف ۲۹۱/۱ ۰ وآورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام الق رآن ۵۷۱/۲ . 


۳۵۰ ۱ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


ES‏ ی وا ات با 4 1 م 5 ۱ ظباژها و 


شَرَابُ ألبانٍ وتنمر واقط۳ 

ای یا قينا وق با ماه تفا نا سينا وحايلد رما راطنات 
بالجلهتین ظباؤهاء وفرحث تعامُها؛ والنَّعامُ لا يُطفِل إنما یر وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَتَانِ: جنبتا* الوادي» وشَّرَّابُ ألبانٍ واکل تمر(*؛ فیکون قوله: 
#وامسحوا بامحريي و E‏ 
والمرادٌ العَسلْ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : رل الْكَمَبَينِ». روى البخارئ : حدّئني موسى قال : 
حدثنا وُمَيْبٌّء عن عمرو هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي خسن 
سأل عبد الله بنَ زيدٍ عن وضوء النبی ل فدعا بتَوْر من ماء» فتوضّأ لهم وضوء 
الب كله فأکفاً على يده من لور فغسل يديه ثلائاً؛ ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستنشق» واستنثر ثلاتٌ غَرَّفاتِ» ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثأء ثم 
أدخل یدیه» فغسل يديه إلى الهرقین مرْتین ۰۲۳ ثم أدخل یده» فمسح رأسّهء فأقبل 
بهما وأدبر مره واحدة» ثم غسل رجلیه إلى الكعبين”"". 


(۱) قائله لبید» وهو في ديوانه ص۱۹4 ۰ وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الایهمّان وأطمْلتْ...۰ وقوله: الایهقان: الجرجیر البزي. النهاية (آیهق). 

(۲) الرجز في الکامل ۰1۳۲/۱ والمقتعضب ۵۱/۱ والانصاف ۱۳/۲ من غير نسبة والأقط : لبن 
محمّض» يجمّد حتی یستحجر» ویطبخ» أو یطبخ به. المعجم الوسیط. 

(۳) في النسخ الخطية : أعلفتهاء والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (ظ): جنبا. 

(۵) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۷/۲‏ . 

(7) في (د) و(م): ثلاثاًء والمثبت من صحیح البخاري ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحیح البخاري (۱۸۲) بنحوه؛ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱4۳۱ ومسلم (۲۳۵)) وقد سلف قطعة منه 
ص ۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۱ 


ففي هذا“ الحديث دلیل على أن الباء في قوله : «وامَسَحواً وسک زائدة 
لقوله: فمسح رأسّه ولم یقل : برأسه. وأنّ مسح الراس مرت وقد جاء مبیّناً في 
کتاب مسلم"" من حدیث عبد الله بن زيدٍ في تفسیر قوله : فأقبل بهما وأدبر؛ بدا“ 
منم رأیه. ثم دعب بهما إلى تفاه» ثم ردهما حتی رك ل المکان الذي بدا من 

واختلف العلماء في الکعبین ؛ فالجمهور على آنهما العظمان الناتئانٍ في جَنبي 
ا 

وأنكر الأصمعيٌ قول الناس: إن الكَعْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحاح(* 
وزوي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بنْ الحسن"''. 

قال ابنُ عطيّة : ولا أعلم أحداً ججعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكنّ عبد الوهُاب 
في التلقین ۳" جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وابهام ۳ 

وقال الشافعي رحمه الله" : لم اعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في 
مُجمع مَمْصِل السّاق. 

وروی الطبري”''' عن یونس» عن آشهب. عن مالك قال: الکعبان اللذانٍ يجب 
الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالسّاق المحاذیان للعقب. وليس [الکعت] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۹). 

(۲) في (م): : وبدأ. 

. ٠١٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) مادة (كعب). 

(5) ينظر الاستيعاب ٩۱/۲‏ وأحكام القرآن للكيا ۳/ ٤۲‏ > وأحكام القرآن لابن العربي ۵۷۷/۲ ۰ والمفهم 
١‏ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١55/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

(9) في الام ۲۳/۱ . 

(۱۰) في تفسيره ۲۱۲/۸ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7/ ١784‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


٩ سورة المائدة: الآية‎ "oY 


قلت : هذا هو الصحيحٌ لغةً وسُنَة؛ فان الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من اللو 
وين" O O ONE OO E‏ 
ما بِينَ كل عقدتین كَعْبٌ . وقد يُستعمل في الشّرف والمجدٍ تشبيها”''؛ ومنه الحدیث : 
والله لا یزال كَعْبّكِ عالياً””". وأما السْنهٌ فقوله وق فيما رواه آبو داودّ عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لتُقِيمُنَّ صفوفکم أو ليحالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأیث الرجل 
پلصق مَنْكبّه بمَنْكبٍ صاحبه ورکبتّه بركبة صاحبه» وكعبّه بکعبه "۳ 


والعقب هو مور لجل تحت العُزقوب» والغزقوب هو مَجمِعُ مَفْصِل السّاقٍ 

0( 9 5 000 مر 2,۵ 
والقدم ؛ ومنه الحديث «وَيْل للعراقيب من النار»" ٠‏ يعني إذا لم تعسّل؛ كما قال: 
ويل للأعقاب وبطون الا قدام من الا ۱ 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رجلیه 
في الوّضوء ولا في العّسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوٌ. قال ابنُ وهب: تخلیل أصابع 
الرجلین لت فيه » ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. 

' وقال ابنُ القاسم عن مالك: من لم یخْل أصابعَ رجليه» فلا شيء علیه. 


() في النسخ : وبهء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تهذیب اللغة ۳۲۶/۱ - ۳۲۵ . 

(۳) هو من کلام جويرية لقَيْلةَ بدت مَخْرّمة في حدیث مطوّل لقيلة آخرجه ابن سعد ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ۰ 
والطبراني في الکبیر ۲۵/ ۱۰-۷ مطولا» قال الهيثمي في المجمع ۱۲/0 : رجاله ثقات» وینظر الاصابة 
۳ - ۱۰۰ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد (۰)۱۸۸۳۰ وآخرج المرفوع منه مسلم (۰)4۳7 وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحدیث (۷۲۵). 

(۵) التمهید ۲۵۷/۲۶ › والاستذ کار ۰۲/۲ . 

() آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۱۰۰۹۲ ومسلم (۲8۲): (۲۹) من حدیث آبي هريرة 4 وسلف بنحوه 
۹/7 . 

(۷) سلف ص۳۸ من هذا الجزء . 


وقال محمد بِنْ خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى یَغسلهما بیدیه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على غسل 


إحداهما بالأخرى ا 


قلت : الصحيحٌ أنه لا یجزی"" فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الرّجْلِ ؛ إذ ذلك 
من الرّجلء كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرّجْلِين؛ فان الإتسان مأمورٌ سل الرّجل جميعها كما هو مأمور 

بد" وا 

وقد رُويّ عن النبی يخ أنه كان إذا توضأً يَذْلْك أصابعَ رجلیه بخنصره* مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدُلّك أصابعٌ رجلیه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّثه به ابنُ وَمُب عن ابن لَهِيعَة واللّيث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
العقاري» عن آبي عبد الرحمن الحبلی عن المستؤرة بن شداد المرشی قال : رايت 
رسول الله # يتوضأء فیِخل بخنصره ما بین آصابع رجلیه . قال ابن وَهُب: فقال لي 
نالك در هنا لقم ع Eo LANE‏ 
بعد ذلك عن تخليل الاصابع في الوضوءء فأمر به . 

4 أن النبی يق قال : 'احََدُلُوا بين الأصابع لا لها التاژ 


وقد رزوی خذيفة أن 

. 07/7 التمهيد ۲۵۷/۲۶ - ۲۵۸ والاستذكار‎ )١( 

() في (م): یجزه. 

(۳) في (م): اليد. 

)زرو الت لاجا 

() في (م): سئل. 

(7) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ۳۱/۱ - ۰۳۲ والبيهقي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 
وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) أبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي (40). 


(۷) أخرجه الدارقطني ۹۵/۱ من حديث عائشة وأبی هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 


۳۵۶ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


ریخبت ما[ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 
السادسة عشرة : : آلفاظ الاية تة تقتضي الموالاةً بين الاعضای وهي إتباع المتوضی 
ا ال إلى آخره من غیر تراخ د ا ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال این أبى سَّلّمة وابنُ وهب : ذلك من فروض الوضوء فى الذكر 
اسان فمن فرق بين أعضاء وضو ئه متا أن تاش لم یجزه. 
۱ وقال ابنْ عبدٍ الحكم : یْجزئه ناسياً ومتعمداً. 
وقال مالك ف نکر ا وکات مد ان الموالاة ساقطةء وبه قال الشافعث. 
وقال مالك وابنٌ القاسم: ان فرّقه متعمّداً لم يُجزه» e‏ ناميا وال مالك 
۱ ا ب TTD‏ 
أقوال أذ OT‏ 
لرل ان الله وال ام م ول وة و ال 
وجودٌ الغَسّْل في جميع الاعضاء عند القيام إلى الصّلاة. 
الثانى: أنها عباداتٌ ذاتٌ آرکان مختلفة فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصح. والله أعلم. ٠‏ ظ ظ 
= الدراية ۲٤/١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٤٠٠١(‏ من حديث واثلة ي#, قال الهيثمي في المجمع ۱۳۱/۱ : فيه 
العلاء بن کثیر» وهو مجمع على ضعفه . ۱ 
وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة كه آخرجه آحمد (۰)۱۲۳۸۱ وأبو داود »)۱٤۲(‏ 
والترمذي (۰)۳۸ والنسائی ف فى المجتبی ۱ والکبری ۰۰۱۱20 وابن , ماجه (۰666۸ ا 
النووي في خلاصة الأحكام ۹4/۱ > والمجموع 151/١‏ . 
(۱) انظر المدونة ۱۵/۱ - ۱۱ » والئوادر والزيادات 1۲/۱ - 4۳ ۰ والمحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 
() في (د): ثبتت» وفي (م) : ات 
() في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي ۵۷۹/۲ . 
62 في النسخ : انما» والمشت من (م). 


سورة المائدة: الاية ٩‏ ۳۵۵ 


السابعة عشرة: وتتضمَّنٌ ألفاظ الاية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه : 

فقال الأَبْهَرِيُ: الترتیب سُنَةٌه وظاهرّ المذهب أن التنكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختّلف في العامد؛ فقيل : يُجزئٌ» ویْرتب في المستقبل. 

وقال آبو بكر القاضي وغیزه: لا یجزی؛ لانه عابث" "" وإلى هذا ذهب الشافعی 
وسائرٌ آصحابه» وبه يقول آحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلام واسحاق وأبو 
ثورء والیه ذهب آبو مَضَعّب صاحب مالك وذکره في مختصّره» وحکاه عن أهل 
المدينة ومالك معهم في أنَّ من قدّمَ في الوضوء يديه على وجهه» ولم يتوضأ على 
ترتيب الآية» فعليه الإعادةٌ لما صلّى بذلك الوُضوء”' 

وذهب مالك في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن «الواو» لا توجبٌ التّعقيبَء ولا 
تُعطي رب وبذلك قال أصحابُه» وهو قول أبي حنيفةً وأصحابه والنّوريّ والأوزاعئ 
والليث بن سعد والمُرَّنيَ وداود بن علي" ". 

قال اليا الطّبَرِيُ: ظاهر قوله تعالى: ايلوا وجوم ویک يقتضي 
الاجزاء؛ قَرّق أو جَمَع أو وَالَى'* على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشّافعيٌ» وهو 
مذهت الأكثرينَ من العلماء. 

قال آبو عمر(: إلا أن مالک بستحت له اسغنات الدضوع على السق لما یستقبل 
من الصّلاةء ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصیل مذهبه. 

وقد رَوى علي بن زياد عن مالك قال: من سل ذراعَيْه؛ ثم وجټه» ثم ذكر 
مکاته؛ أعاد سل ذراعيه» وإِنْ لم يَذْكرُ حتى لي أغاة الوضرة وواللا فال 


. ۱۱۶/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۸۱/۲ - ۰۸۲ وينظر الأوسط ۲۳/۱ . 

(۳) التمهید ۸۰/۲ ۰ وینظر الاستذ کار ۵۱/۲ - ۵۷ ۰ والمفهم 1٩۱/۱‏ . 
(4) کذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للکیا 4۳/۳ : ووالی. 

(5) في التمهید ۸۱/۲ . 


دوم سورة المائدة: الآية ٩‏ 





علىٌ: ثم قال بعد ذلك: لا یعید الصلاةً» ويعيدٌ الوضوء لِمَا یستأنف"۳. 

وسببٌ الخلافی ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء» وجب التعقيبٌ في قوله: «فَاغْسِلُواك 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروط بهء فاقتضت الترتيب في الجميه”" . 

وأجيبّ بأنه إنما اقتضت البداءء" في الوجه إذ هو جزاء الشَّرطِ وجوابُه: وإنما 
كانت تقتضي الترتيبَ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئّى واحداًء فإذا كانت 
جملاً كلها جواباً؛ لم تُبال بأيّها بدات» إذ المطلوبُ تحصيلها. 

قيل: إن الترتيبَ نما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لانك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمروء وتخاصم بكر وخالدٌ» فخولها في باب المفاعلة يُخرججها عن الترتيب©». 

والصحیح ان يقال: إن الترتیب مُتَلََى من وجوو آربعة: 

الاو : أن يبداً بما بدأ الله به» كما قال عليه الصّلاة والسّلام حین حجٌّ: «تبدا 
نذا ندا الله ۱ 

الثاني: من إجماع السَّلفٍِء فإنهم كانوا يُرتبون. 

الثالث: من تشبيه الوضوء بالصّلاة. 

الرابع : من مواظبة رسول الله ي على ذلك”"". 

احتجٌ من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتیب في سل أعضاء الجنابة 
فكذلك عسل اعضاء الوضوء؛ لأن المعنئ في ذلك العَسلُ لا التبدية“. 


(1) عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
() ينظر التمهيد ۸۵/۲ . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

(4) ينظر المفهم 45١/١‏ . 

(۵) قطعة من حديث جاير الطويل سلف ۷۷/۲ . 
(5) ينظر التمهيد ۸۵/۲ - ۸۱ . 

(۷) ينظر التمهيد ۸۰/۲ . 


سورة المائدة: الآية "oV ٩‏ 





وژوي عن علي أنه قال : ما أبالي إذا آتممت وضوئي بأيّ أعضائي نذأت 

وعن عبد الله بن مسعود قال: ليام افیا برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَّارَفظنَُ : هذا مرس ولا بْب والأؤلى وجوبٌ التّرتيب. والله أعلم. 

ااا إذا 0 بالوضوء فوات الوقتٍ لم يَتَِيِمُمْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجوْر الَيْمُمَ في مثل ذلك؛ لأن التیمم إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ار ذلك رت تأخيرٌ الصَّلاة إلى حين وجود الماء. احتج الجمهور 
بقوله تعالی : فلم دا ما یواک وهذا واجذ فقد عَدِمَ شرط صحهة التیمی 


ولا يل 
الا عة ود امعد بع الا نماد فلن أن إزالة الات لست 


ر معدم 


بواجبة؛ لأنه قال: #لإذا قمتم إلى الصَلوة› ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوت 
فلو كانت |زالئها واجبة لکانت أَوَّلَ مبدوء به» وهو قول أصحاب آبي حنيفة حنیفة * وهي 
روات اكيت عن مالك. 
وقال ابنُ وهب عن مالك : إزاليُها واجبةٌ في الذكُر والنسيان؛ وهو قول الشافعئ. 
وقال ابن القاسم: تجبٌ إزالتُّها مع الذكرء وتسقّط مع النّسيان. 
وقال آبو حنيفة: تج إزالة النجاسة إذا زادت على قَذْر الذرهم ال یزیا 
الکبیر الذي هو على هيئة المثقال - قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه. 
والصحیح رراية این وهب؛ لأنَّ النبی ل قال في صاحبّي القبُرین : «إنهما 
با وم یُعذبان في کبیر ؛ آمّا ما آحدهما فکان يمشي بالنّميمة» وأما الآخرٌ فکان لا 


. ۸۹ /۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹/۱ وفي إسناده انقطاع ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۲۹۲ وينظر سنن البيهقي 87/١‏ . 

. ٩۳/۳ ینظر آحکام الق آن للکیا‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ » وأحكام 0 لابن العربي ٩۷۸/۲‏ . 

(1) قوله: الدرهم البغلي نة لملك يقال له: س البغل» وزنته آربعة دوانیق» وفیل : نمانیه دوانيق» 
ری سوب ارو بو بو بو بقع 


۵۸ ۳ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





یستلزه؟ من بوله»"۳؟؛ ولا يُعَذبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجةً في ظاهر القرآن؛ 
ان اللة سومان وتعالى إنما بيّنَ من آية الوضوء ضفة الوضوء ا ولم يتعرّضل 
لإزالة النجاسة ولا غيرها” ". 


الموفیة عشرین : ودلت | لاية ی اه یا ولمالكِ في 
ذلك ثلاث روایات  :‏ 


الانکار مطلقاً كما يقوله الخوارخ. ا تست هر و ول 


تقدّه”*'. 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحضَر؛ لانْ أكثرٌ الأحاديث بالمسح إنما هي في 
السفر""؛ و متي دسي تس يسني أخرجه مسلم من 
حديث خذيفة قال : فلقد رأ تي آنا ورسول الله ا نتماشی؛ فاتی سْبَاطة قوم خلت 
حائط ‏ تام کب يقومٌ آحذکم فبال» فانتَبزْتٌ منه» فأشار إلىّ» فجشت. فقمت عند 
خی ". زاد في رواية"": فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


ومثله حدیث شرَیح بن هانی قال : عات الا عن المسح على الخفین» 
فقالت : عليك بابن آبی طالب فَسَلْه ؛ فانه كان یسافر مع رسول الله ل؛ فسألناه 


فقال : جَعلَ رسول الله ل للمسافر ثلاثة أيام ولياليّهنّ» وللمقیم یوماً وليل 


() في (ظ): يستنثرء وفي (م): یستبری» والمثبت من (د) و(ز). ۱ 

(۲) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أحمد (۰)۱۹۸۰ والبخاري (۲۱۸) ومسلم 
(۲۹۲). 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۸/۲‏ . 

(8) ص ۳۵ من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزیادات ۹۳/۱ ۰ والمعونة ۱۳۵/۱ ۰ والاستذ کار ۲۷/۲ . 

(1) صحیح مسلم (۲۷۳): (۰)۷4 وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۳۲۸ والبخاري (۰)۲۲۵ وقوله: سُباطة: 
موضع يرمى فيه التراب والاوساخ. النهاية (سبط). ۱ 

(۷) برقم (۲۷۳): (۰)۷۳ وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (۲۳۲۶۱). 

(۸) آخرجه أحمد (457) ومسلم (1 ۰6۲۷ وسلفت الاشارة إليه ص۳۲ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳0۹ 





هذه" الرواية الثالثة : يَمسَح حضراً وسفراًء وقد تقدَّم ذكرها". 


الحادية والعشرون: ويمسح المسافر عند مالكِ على الخفین تشر توفت وهو 
قول الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكأ يقول: ليس عند أهل بلینا في 
ذلك وقتٌ. 

سر عو عي ا ب وي 
الخفين؟ قال: «نعم» قال ا «يوماً». قال : ويومين؟ قال: «ویومین!» 


قال: وثلاثة؟ قال : انعم وما شئت»» في رواية: «نعم وما بدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف في إسناده» وليس بالقوي”*'. 

وقال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري : يمسح المقیم يوماً وليلة 
والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شریح"" وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونَ أو بعض الخلفای E‏ اوا 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضو“ ؛ لحديث 
المغيرة بن شغبة أنه قال: كنتٌ مع الب ل ذات ليلةٍ في مسیر . الحديث. وفيه 
فأهویت نز غ فقال : «دعهما؛ فإني آدخلتهما طاهرتین؟ . ومسح تفه 


(۱) في (ظ) و(م): وهي. 

. ۹۶/۲ )۲( 

(۳) المدونة 1۱/۱ . 

(4) سنن آبي داود (۱۵۸). واخرجه ایضاً ابن ماجه (۵۵۷)ء قال أحمد: حدیث أَبِىّ بن عمارة ليس بمعروف 
الاسناد» وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. نصب الراية ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ۰ وقال ابن عبد البر في 
الاستذکار ۲4۸/۲ : هذا حدیث لا يثبت» ولیس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بکسر العين وقیل : 
بضمها قال أبن حبان : صلى إلى القبلتین. ینظر الاصابة ۲۹/۱ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

(”) في (م): وأنكرها. 

(۷) ينظر التمهيد ۱۵۱/۱۱ - ۱۵۲ ۰ والاستذكار ۲4۷/۲ - ۲۹۹ . 

(۸) ينظر الاستذ کار ۲۵۹۱/۲ . 

.)۲۷٤( أخرجه آحمد (۰)۱۸۱۹ والبخاري (۰)9۷۹۹ ومسلم‎ )٩( 


۳۹۰ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


ورأى أَصْبَّعُ أنَّ هذه طهارةٌ اللَيمُم» وهذا بناءٌ منه على أنَّ التبم يَرفعٌ الخدّت. وشذٌ 
داود» فقال : المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتین من النجاسة؛ جاز المسح على الخفّین. وسببٌ الخلاف الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ویجوز عند مالك المسحُ على الحَْ؛ وَإِنْ كان فيه حرق یسیر. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يون الْحَرْقُ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْيه» 
ویکونْ مثله يُمشَى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليثٌ والثوري والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوري والطبري إجازةٌ المسح على الحُفٌ المخرّق جملة. 

وقال الأوزاعيئ: يّمسح على الخفٌ وعلى ما كَلهرٌ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنیفة: إذا كان ما ظهر من الرّجُل أقل من ثلاث اا ولا 
مسح إذا ظهر ثلاث" ''؛ وهذا تحديدٌ يَحتاج إلى توقيف” ". ومعلومٌ أن أخفاف 
| من الخرق الیسیر ات 
الجمهور منهم 

وی ی إذا كان الحَرق في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسخ علیه. 

وقال الحسن بن حی : يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه بُغظیه الجَؤْربُ» 
فان ظهر شيء من القدّم لم یمسخ؛ قال أبو عمر"*": هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤربين إذا كانا تخینین؛ وهو قول الثوري وأبي یوست ومحمدء وهي : 
ظ الرابعة والعشرون: ولا يجوز المسح على الجَربین عند أبي حنيفةً والشافعي إلا 
أنْ يكونا ا وهو أحدٌ قولي مالكِ. وله قول آخرٌ: أنه لا يجوز المسح على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

() ينظر التمهيد ۱۵۵/۱۱ ۱۵۱ ۰ والاستذكار ۲۵۱/۲ . 

(۳) في (ز) و(ظ): توقیت. 

. ۲۵۳ - ۲۵۲7/۲ في التمهید ۱۵۱/۱۱ ۰ وما قبله منه بنحوه» وینظر الاستذ کار‎ )٤( 





روفن وار كان ار 

وفي کتاب أبي داود عن المفيرة بن شُعْبةَ أن رسولٌ الله ب توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْن والتّعلَّيْ9''؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بِنْ مهدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أن الب ل مسح على الحْمّین؛ وروي هذا 
الحديثُ عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ . وليس بالقويّ ولا بالمّصل”"". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن علي بن أبي طالب وابنُ مسعود”*' والبَرَاء بِنُ عازب 
وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بنْ حریث؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس ؛ # أجمعين. 

قلت: وأما المسح على التَّعْلِينَ؛ فروى أبو محمد الدَارِمىٌ في مسنده: حدئنا أبو 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسح 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا آني ریت رسول الله بل فعَل كما رأيتموني فعلت 
لرأيتٌ أنَّ باطنّ القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد الدَّارمِيُ رحمه 
الله هذا الحديث منسوخ بقوله تعالی : #وامسخوا روسكم ررکم ال الكعيين». 

قلت : وقول علي #: لرأيتٌ أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّين» أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأیث رسول الله وا مسح على ظاهر 


3 3 )23 
ا 


. 7677/7 التمهيد ۱۵۲/۱۱ - ۱۵۷ ۰ والاستذكار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۵۹ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (۹۹) وصححه. والنسائي في الكبرى 
() وابن ماجه (۵5۹). وضعفه النووي في المجموع ١‏ » وينظر التلخيص الحبير ۱۵۹/۱ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (2»)075 وضعفه ابن حجر في التلخيص ۸۲/۱ . 

(4) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية ۰۸۲/۱ 
وكلاهما صواب. إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق )۷۷٤(‏ (۷۸۱). 

(5) سنن الدارمي (۰)۷۱۵ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۹6). 

() سنن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ١٠١/١‏ : إسناده صحيح. 


دم سورة المائدة: الآية 5 


قال مالك والشافعی فيمن مسح ظهورّ فيه دون بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفین دو 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الاعادة ف في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالك إلا شيءٌ زوي عن أشهبٌ أنه قال: باطنْ الخفين وظاهرهما سوام ومن مسح 
باطتهما دون ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. وزوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهما؛ واقتصر(؟ علیهما(" لم یجزه. ولیس بماسح. وقال آبو حنيفة والتوري : 
یمسح ظاهر“ الخفین دونَ باطیهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل واسحاق وجماعةّ. 
والمختاز عند مالك والشافعی وأصحابهما مسح الأعلی والأسفل» وهو قول ابن عمر 
يبن هياب 2 ا ای ا ا من ا 
رسول الله ل في غزوة بوك فمسَخ أعلى الخف وأسفله*؛ قال أبو داود: ى 
أنَّ ثوراً لم یسمغ هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوة. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن تزع حُمَيه وقد مسح عليهما على أقوال 
ثلائة: الاول۱۳: یغسل رجلیه مکائه وان خر استأنف الوضوه؛ قاله مالك واللیث؛ 
وكذلك قال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابّهماء وژوي عن الأوزاعيّ والتخحعي. > ولم 
يذكروا مکانه. 


الثاني : يُستأنفٌ الوضوء؛ قاله الحسن بن حی» وروي عن الاوزاعی والنخعی . 


. ۰۱8۹/۱۱ في النسخ الخطية: ظهورهما. والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهید‎ )١( 

() في (ظ) و(م): بطونهما واقتصر والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهید ۱۷/۱۱ . 

(۳) في (د) و(ز) : عليه . 

)٤(‏ في (م): ظاهري. 

(0) سنن أبي داود »)١50(‏ وسنن الدارقطني (7017)) وأخرجه أيضاً ا (۷) وابن ماجه (۰)00۰ 
وهو عند أحمد (۱۸۱۹۷) قال ابن القیم في تهذیب سنن أبي داود ۱ - ۱۲۲ : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

() في النسخ: الأولىء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۱ <۳ 


الثالث : لیس علیه شي#» ويصلي کما هو؛ قاله ابنْ آبي لیلی والخسن البضيرئ: 
وهي رواية عن ابراهیم النحمی ۵ . 

السادسة والعشرون: فوله تعالی : زان کت جنا نارای وقد مضی في 
(النساء» معنی ات ۱ 

و«اطهروا» آمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر وابنْ مسعود - رضي الله 
عنهما - أن الجْنْبِ لا تیم الب بل ّدع الصَّلاءٌ حتی یجد الماء. 

وقال الجمهور من الناس : بل هذه العبارة هي لواجد المای وقد ذکر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله : أو منم 6 والملامسة ههنا الجماع”"؛ وقد 
ی طن د وان تیوه میا رخا ال ها عليه الا وا ال سس ۳ 
وحدیث عمرانْ بن حُصَينِ نص في ذلك. وهو أن رسول الله يك رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصلّ في القوم» فقال : «يا فلا ما منعك أن تُصلَّىَ في القوم»» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليكٌ بالصّعید فإنه يكفيك». أخرجه البخاری"*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وإن 5 می از عل سَفَرٍ از جه حد كم 
ين عابط تقدم في (النساء» مستوفی "۰ ونزيدٌ هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك 
وهي تخصيصٌ العموم بالعادة الغالبة؛ فإِنّ الغائظ كناية عن الأحداث الخارجة من 
المخرجین کما ةن «النساء»۰ فهو عامٌ» غیر ان + علماننا خشصوا ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجهة على الوجه المعتاد؛ فلو خرج غير المعتادٍ کالحصی 
والذود. أو خرج المعتادُ على وجه السلس والمرضء لم يكن شي؛ من ذلك اقضا. 


() ینظر التمهید ۱۵۷/۱۱ ۰ والاستذ کار ۲۵۰۳/۲ - ۲۵ . 

. ۲۳۷/۲۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

. ۱ ینظر مصنف عبد الرزاق ۰۲۲/۱ والمجموع ۲ والمفهم‎ )٤( 
.)1۸۲( ومسلم‎ »)۳٤٤( آخرجه مطولاً احمد (۰)۱۹۸۹۸ والبخاري‎ )0( 

. ۳۵۹/۲ )5( 

(۷) ينظر الاستذ کار ٩۲/۲‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۰۳/۱ . 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لا اللفظ مهما تقرّرَ لمدلوله رف غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَّنّ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالةً الاطلاق؛ وصار غیزه مما وضع له 
الل بعد عن الذهوة ار الول لك وصار الحال فيه كالحال في الذابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبَّقٌ منها الذهنُ إلى ذوات الاربع» ولم تَخظر النملةٌ ببال السّامع» 
ارت خر مرا ولا مت له دات انا تاا 

7 یلم من سبقية الغالب أن كوه انار E‏ 
الق لهما راع وقساء لك پدل علی شحور المتکلم بهما تا . والأوّلٌ أصح. 
وتتمتّه في کب الاصول. 

الثامنة والعشرون : قوله تعالی : أو مس ايسآ ؛ روی آبو عُبيدة " عن 

عبد الله بن مسعود أنه قال : القبلةٌ من اللمس؛ وکل ما دون الجماع لَمْسٌّ؛ وکذلك 

قال ابن عم واختاره محمد بنْ یزید قال : لانه قد ذکر في أزل الأية ما يسك علی 
مَنْ جامع في قوله: «وإن کت جنبًا امه وقال عبد الله بن عباس : اللمسّ 
والمسٌ والغشیان : الجماع"*" ولکنه عر وجل يکني. ۱ ظ 

وقال مجاهدٌ في قول الله عر وجل : وا ال مرو حكرامًا» [الفرقان : ۷۲]. 
قال: إذا ذكروا النكاح گتوا عنه"" '؛ وقد مضی في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
مر قفا ید له ظ 


(1) في النسخ : روى عبيدة» وان معاني القرآن E‏ ۷0/۲ « والکلام من وهو خطاء والمثہت 
من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۵۰۰ وسعيد بن منصور (579)» والطبري 1۹/۷ ۰ وابن المنذر ۰۱۱۸/۱ 
والطبراني في الكبير ۰)٩۲۲۲(‏ والدارقطني ١55/١‏ ۰ والبيهقي ۱۲۳/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱/۷ . 

(4) في النسخ: والجماع» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ ۰ وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسیر (۰)1840 والطبري ۱۳/۷ - 14 بنحوه. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲/۱۷ . 

(5 ۳۱۹/۲ وما بعدها. 





التاسعة والعشرون: قوله تعالی : كم بدا ما قد تقدَّم في «النساء»“ آن 
عدمّه يترتبُ للصّحیح الحاضر؛ بأنْ سجن أو يُربظء وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم 
يجد ماء ولا ترابً» وخشی خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة 

أقوال: 

الأوّل: قال ابن خُوَيزمنداد: الصحيحٌ من مذهب مالك آنه ۳" لا يُصلي ولا شيء 
عليه؛ قال: ورواه المدنیّون عن مالك ؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

7 ۱ 95 و 5" و 8 ا 1 9 ِ و ۳۹ 

وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد». وهو قول الشافعی. وقال أشهب: يصلي ولا 

يعيل. وقال أَْصْبَغْ : لا يُصلَّى ولا یقضی ؛ وبه قال أبو حنیفة۳. 
قال ايز عه ب عدا ما أعرفٌ كيف أَفْدَم این خویْزمنداد على أن جَعَل 

الصَّحيحَ من المذهب ما در وعلی خلافه جمهور السَلف وعامة الفقهاء وا 

المالكبين اظ هدب اتن قافر خد مالك فى كول وليسوا علو اء 

- الحديتٌ ‏ ولم يذكرٌ أنهم صلَّوا؛ وهذا لا حجةً فیه(؟. 

وقد ذكر هشام بنُ عُروةًء عن آبیه» عن عائشة في هذا الحديثٍ أنهم صلوا بغير 
و ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب الی هذا طائفةٌ من الفقهاءی قال آبو ثور : وهو 
القياس. 

قلت: وقد احتج المُرَّنَيُ ‏ فيما ذكر الكيا الطَبَريُ” ‏ بما ذكر في قصة قلادة 

. ۳۷۷/۲ )۱( 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ینظر التمهید ۲۷۲/۱۹ ۰ والاستذ کار ۱۵۰/۳ - ۱۵۳ ۰ وأحکام القرآن للجصاص ۳۸۰/۲ - ۰۳۸۱ 
والنوادر والزیادات ۱۰۸/۱ - ۰۱۰۹ وأحکام القرآن للکیا 40/۳ ۰ وعارضة الاحوذي لابن العربي 
۱ ولم تذکر المصادر عن أصبعٌ القول بعدم القضاء. 

(4) في التمهید ۲۷۹/۱۹ ۰ وینظر الاستذ کار ۱۵۱/۳ . 

(۵) في الموطأ ۱ - ۵ وأخرجه أنضا آحمد (۲۵۵۰۵) والبخاري (۰)۳۳6 ومسلم (۳۱۷). 

(7) التمهيد ۲۷۵/۱۹ . 


(۷) سلف ۳۹/۲ . 
(۸) في أحكام القرآن ۵۵/۳ . 


۳۹۹ سورة المائدة: الآية ۱ 





عائشة رضى ي الله عنها حينَ ضَلَْتْء وان أصحاب التي کل الذين بعثهم لطلب القّلادة 
صلوا حر يم 9 وضوءء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آية التیمم» ولم ینکر عليهم 
فعلها بلا وُوءٍ ولا تيممء والتيممٌ متی لم يكن مشروعاً» فقد صلّوا بلا طهارة أصلاً. 
و لا إعادة؛ يعر جوز ا ی 
تعدو الوصول: الا 
قال آبو عم" ولا سق ماه على آلعفتی عله دک نید 
على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وسائر العلماء : الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقله. فإذا زال المانعٌ له توضّأ او تِيمّمَ وصلّی. 
وعن الشافعی روايتان؛ المشهور عنه يُصلي كما هو ویعید؛ قال المُرَننُ : إذا كان 
محبوساً لا يقدرُ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قول أبي یوست ومحمدٍ 
والثوري والطبَري. وقال رُفر بنْ الهُذَّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصلَي وإذ جد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصلهء فإنه لا يُتِيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه”' 
میا اص فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقوله عليه الصلاة والسّلام: «لا یقبل الله صلاء 
بغير هور“ لمن قدر على ظهور. فأمًا من لم يقر فليس كذلك؛ لأنَّ”©» الوقت 
اراك وهوقادرعلیه»فيصلي کم در في لوفت» ثم ی ی 
في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذین قالوا: لا يُصلي. لظاهر هذا الحدیث 
وهو قول مالك واب نافع وضع بع ؛ قالوا من ی امه اند لم سل وم يفن 
إن خرج وقث الصّلاة؛ لاد عدغ قبولها لعدم شروطلها يدل على ا مخاظب بها 
() في التمهید ۲۷۱/۱۹ . 
() ۲۱۸/۵ ۰ وینظر التمهید ۲۷۷۱/۱۹ - ۲۷۷ ۰ والاستذ کار ۱۵۳/۳ . 
(۳) آخرجه آحمد (۰)4۷۰۰ ومسلم (۲۲۶4) من حدیث ابن عمر #5. 


(0) في النسخ : فان» والمشت من (م)۰ وهو الموافق للتمهید ۲۷۸/۱۹ . 
() ينظر التمهید ۲۷۷/۱۹ - ۲۷۸ ۰ والاستذ کار ۱۵/۳ . 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۷ 


حال عدم شروطها. فلا يدرتت شيء في اللْمة» فلا يَقَضي ؛ قاله غير آبي عر وعلی 
هذا تكون الطهار من روا و 

الموفية ثلائین : قوله تعالی : «#فتَیتموا صَِيدًا طْيَبًا) قد مضی في «النساء» 
اختلافهم في الصّعيد''» وحدیث عمرانْ بن خضَین"" نص على ما یقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصَعیذ التراب لقال عليه الصّلاة والمّلامٌ للرجل *": عليك بالتراب» فانه 
يكفيك» فلما قال : «عليك بالصّعید» أحاله على وجه الارض. والله أعلم. 

«نامسحوأ ویک رایدیک E‏ تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيهء فتأمله هناك””". 

الحادية والثلائون: وإذا انتهی القولٌ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أن العلماء 
تکلموا في فضل الوضوء والطهارة» وهي خاتمة الباب : قال و : «الطهور شظر 
الأجاة» الحدوف: اج ا من حدیث أبي مالك الأشعري» وقد تدم في 
(البقرة» الكلام فيه. 


- . : و ۲ 9 5 (VD‏ 
قال ابن العربي: والوضوء اصل في الدین» وطهارة المسلمين» وخصوصا 
لهذه الامة في العالمين. وقد رُوي أن النَِّىَ يخ توضأء وقال: «هذا وُضوئي ووضوء 
Ea a ٤‏ ۳ 0 
الانبیاء من قبلي» ووضوء خليلي ” إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


() المفهم ۱ وينظر التمهيد ۲۷۲/۱۹ ۰ والاستذكار ۰۱۵۲/۳ وأحكام القرآن للكيا ۳/ ٠٤‏ » وعقد 
الجواهر الثمينة ۱/ ۸۲ ۰ وینظر الکلام على قول أصبغ قريباً. 

: ° / )۲( 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل والمثبت من (د) و(م). 

. ۳۹۶ /۲ )۵( 

(۷) برقم (۰)۲۲۳ وسلف ۲۰/۱ و 11۳/۲ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ۱۱۲/۱ : وخصيصة. 

(۸) في (م): آبي. 

)٩(‏ القبس ۱۱۵/۱ - ۱۱۲ ۰ والحدیث آخرجه ابن ماجه (4۱۹) من حدیث ابن عمر ع وهو عند احمد 
(۵۷۳۵) دون قوله: «ووضوء خليلي ابراهیم». قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحدیث وقال أبو زرعة : 
حدیث واه العلل لابن أبي حاتم ۰40/۱ وقال ابن عبد البر في التمهید ۲۲۰/۲۰ : لا اصل له. 


۳۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 





قال غیره: لیس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام : «لكم سیما ليست 
يه فانهم کانوا یتوضوون. وانما الذي خص به هذه الامة الْعْرَة والتحجیل لا 
ا نا تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنبيّها يلل 
کسائر فضالها على ساثر الامم» كما فُضّل نبيُها بل بالمقام المحمودٍ وغیره على سائر 
الأنبياءء والله أعلم””". ۱ 


قال اور وقد يجوز ان یکین لاه قوفو فيكتسبون بذلك العْرَة 
2 م ۹۹ و 2 و د 8 و 
a‏ ل لا و و ااا اا 
ام كلهم کالانبیاء» فاجعلها؟؟ أمني فقال: تلك امة مخمد. ب 
ای رؤيا في المنام أ الناس قد يعوا للحساب؛ ثم عي الأنبياة؛ هه 
مه واه رای لكل نی ورین يمشي بينهماء ولمن ابقه من أمته نوا واحداً يمشي 
به حتی دعی بمحمد يل فاد عفر راسهووتنیه رز كله براه کل من نظو اليه 
وإذا لمن اتبعه من أمته ثورانِ کثور الأنبیاء. فقال كعب”" وهو لا يَشعُر آنها رؤيا : 


(۱) قطعة من حدیث آبي هريرة # آخرجه مسلم (۲4۷). وقوله: سیما: العلامة» یمد ویهمز» ویقصر 
ویترك همزه. المفهم ۰۱ . 

(۲) في المفهم 507/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجیل» لا بالوضوء. 

(۲) ينظر التمهید ۲۵۸/۲۰ ۰ والمفهم ۵۰۱/۱ . 

(6) في التمهید ۲۵۸/۲۰ . 

(۵) في (د) و(ز) : فاجعلهم والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهید. 

() كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري 5075/٠١‏ - 1۵ وا بن أبي حاتم ۱۵۱6/۵ عن قتادة 
في قوله: : #وأخذ الألواح) قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء > اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طویل» ولیس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنی . قال ابن كثير عند تفسير الآية ١‏ ۰ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز ۲/ 45۷] وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الکتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۸۵/۵ - ۳۸١‏ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

(۷) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۵۹/۲۰ . 


من حدئك بهذا الحدیث» وما علمك ٠‏ به؟ فأخبره آنها رژیا ؛ فأنشه کعت 2 
الذي لا إله إلا هو: لقد ریت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله» لقد رأيتٌ 
ذلك؛ فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده أو قال : والذي بعت محمداً بالحقْ ‏ لد هذه 
لصفةٌ أحمد وأمیه» وصفةٌ الأنبياء في کتاب الله» لكأن ما تقولّه من التوراة. أسنده في 
کتاب التمهید . 

قال أبو عمر”": وقد قیل : إن سائرٌ الأمم کانوا یتوضوون واللهٌ أعلم؛ ومذا لا 
آعرفه من وجو صحيح. 

وخرج مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ل قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌ. فغسل وجهه» خرج من وجهه کل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع المای أو آخر 
فظر المای فإذا غَسَل يديه حرج من يديه کل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع المای أو مع 
آخر قَظرٍ الماء» فإذا سل رجلیه خرجث* كل خطيئةٍ كانَ مشثها رجلاه مع المای 
أو مع آخر قظر الماء حتى يحرج نقیّا من الذنوب)””©. 

وحدیث مالك عن عبد الله الصٌّنَابحيَ أكمل . 

والصوابُ”" أبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وهم فيه مالك واسمه عبد 
الرحمن بنْ عُسَيْلة» تابعىٌ شامی كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافة أبي بكر ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد ۰۲۹۹/۲۰ والكلام منه: وما أعلمك. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): اللو وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۳) في التمهيد ۰۲۵۹/۲۰ وما قبله فيه. 

(6) في النسخ: خرج» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم (۲4). 

(5) صحيح مسلم (۰)۲44 وهو عند أحمد (۸۰۲۰). 

(7) في الموطأ ۰۳۱/۱ وأوله: «إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضن» خرجت الخطايا من فيه. . .» 
وسلفت قطعة منه ص 57” من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب... الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ینظر التمهید ۳/6 - ۵ . وفيه: دفّا رسول الله ود منذ خمس؛ وفي صحيح البخاري (41۷۰): خمسة 
آیام. 


۳۷۰ سورة المائدة: الآيتان " _ ۷ 


الضْتابحی : قدمث مهاجراً إلى النَبِيَ 8 من الیمن» فلما وصلنا الجُحْفةً؛ إذا براکپ 
قلنا له: ما الخيرُ؟ قال: ده رسول الله و من ثلاثة أيام. 

وهذه الأحاديثٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبّسَة”'2 وغيره تفيدك أنَّ 
المراد بها کون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الاثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نی 
شرعیة(؛ لانه شرع لمحو الائم ورفع به تعالی. 

. الثانية والثلاثون: قوله تعالى : ما برد أله 4 كل عم ین حزع4. أي : 
من ضِيتي في الدّین؛ دلیلّه قوله تعالی: ونا جک جَمَلَ کر في این ین حَرج). وهین» 
صلة أي : ليجعلَ علیکم حرجا. «ولکن بريد هركم آي : من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي مريرة والصُنَابِحِيٌ. وقيل: من الحدث والجنابة”". وقيل: 
لتَستحقوا الوصفت بالطهارة التي يُوصفٌ بها أهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بنْ المسيّب: «لیظهرکم»"" والمعنى واحك كما يقال: نجاه وأنجاه. 
وليم مت عك أي: بالترخص"* في التيمم عند المرّض والسّفرِء وقیل: 
ببيَانٍ الشّرائع» وقيل: بغفرانٍ الذنوب"''؛ وفي الخبر: «تمام التُعمةٍ دخول الجن 
والنجاةٌ من اللّاري“ .لمڪم تنخوت>ه. أي ر نعمتّه» فتُقبلوا على طاعته. 

قوله تعالى: « وا کرواً ر مد الله 0-5-6 وميكلقه ميمه الى وائْتکم بيه 


م6 سن 34 


معنا وأطعنا واتقوا أل إن لك علي ان اد © > 
قوله تعالی : «واذگروا زعمة اله عك وميتلقه ای راک بيد»ه. قيل: هو 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۷۰۱۹ ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

(۲) لفظة: شرعية» من (م). 

(۳) ينظر تفسیر أبي الليث ٩۲۰/۱‏ ۰ والوسیط ۱۲۳/۲ ۰ 

(4) القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱8/۲ . 

(۵) في (م): بالترخیص. 

(1) پنظر زاد المسیر ۳۰۲۱/۲ . 

ف قط من خدیت ما | ری آحمد (۰)۲۲۰۱۷ والترمذي (۳۹۲۷). 


سورة المائدة: الآية ۷ ۱ ۳۷ 





سم م 


المیثاق الذي في قوله عر وجل : وإ أَحَدَ رک من ب ادم ؛ قاله"" مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذکزه فقد أخبرّنا الصَّادقٌ بهء فيجورٌ أنْ نومر بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخدَ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهوز 
من المفسّرين كابن عباس والسدي: هو العهد والمیثاق الذي جرى لهم مع النبيّ لا 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمکره إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"""» كما جرى ليل 
العقبة وتحت القيهر:*”": وأضافة تعالی إلى نفسه كما قال : الما بارت الک 
[الفتح : ۰۲۱۰ فبايعوا رسول الله يخ عند العَقَبة على أن یمنعوه مما یمنعون منه آنفسّهم 
ونساء‌هم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابه» وکان أُوَلَ من بایعه البَرَاءُ بن 
ررر وکان له في تلك اللیلة المقامٌ المحمود فى الق لرسول الله كفا والشذٌ 
لعقد أمرهء وهو القائل : والذي بعئك بالحق للمنعنك ما نمنغ منه زا "۰ فبایغنا ی 
رسول الله» فنحن والله أبناءً الحروب وأهل الحلقة””'؛ ورثناها كابراً عن کابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن اسحاق"؟. ويأتي ذکر بيعة الرضوان " في موضعها ". وقد 
اتصل هذا بقوله تعالی: روا مودک فوقُوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالی عن 
نبیّهم وعن الاسلام خیر ورضي الله عنهم وآرضاهم. 


موا ال أي : في مخالفته. إنه عالم بکل شيء. 


. ۲۲۰/۸ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسیره: ۰۱۸۷ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ۱۱۵/۲ تفسير الطبري ۲۲۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 180/۱ - 4۲ و ۰۳۱۵/۲ والدرر في اختصار المغازي والسیر ص۱۱ . 
(6) قوله : رن ام نساءنا وأهلناء كنى عنهنٌ الأزرء وقیل : آراد آنفسنا. النهاية (آزر). 

(5) آي : السلاح . 

(1) السيرة النبوية /١‏ 457 لابن هشام» والدرر في اختصار المغازي والسیر ص ۱۲ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة. والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسیر الآية (۱۰ و۱۸) من سورة الفتح. 


۳۷۲ سورة المائدة: الآيات 8 ۱۰ 





“E‏ و 1 ۳ * اس ۳21 سم ۲۴ بحةه راس 
قوله تعالی: یا الات ت امن ونوا أ قومیت يلو شهدا بِالْفِسَول ولا 
مر مه رس llr‏ مر لس سم 2 1 1 11 رم و 00 رمه هر م مي کم 
e‏ ي ل ألا نیلوا اعدو ب للتقوئ وَأنَّقَوا أله ارگ 
اه خی ا يتا قوت @ ۷ د لين م الت گم 

2 مس 2 در لے سر 7 


حي لسر هه 

قوله تعالی : یا ان ءامنوا ونوا ری الآية تقذم معناها في ال 
والمعنی : أتممتٌ علیکم نعمتي» فکونوا قوامین لله» أي : لاجل ثواب الله؛ فقوموا 
ها واشهدوا بالحق من غير مَيْلٍ إلى آقاربکم» وَحَيْفٍِ على آعدانکم. و 
بجر ان وه على ترك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 

وفي هذا دليل على تُفوذ حكم العدرّ على عدرٌه : في الله تعالى ونّفوذ شهادته 
عليه ؛ لأنه ام تنعل زان انت ولو كان حكمه عليه وشهادثه لا تجوز فيه مع 
البُغض له لما كان لامره بالعدل فيه وج 


وء 


ود مام ا ا e E‏ وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحق من القتال والاسترقاق" "* وأنّ المُثْلةَ بهم غیر جائزة ون قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وغمونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُْلةٍ قصدا لایصال الغم والحزن إليهم؛ 
والیه آشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [َحْبّي له وبُغضي لکم لا 
N‏ فیک ]۱ ؛ هذا معنی الایة. و ی مایم السورة معنی 


ر هر و 


ولا يرڪ سان و6 


وفرئ: ولا يُجْرِمَنَكُمْ) قال الكسائي : هما لغتان. وقال الرجاج : معنى دولا 


)١(‏ في تفسير الآية )٠١١(‏ منها. 

)۲( أحكام القرآن لاين العربي ۰۸۳/۲ . ۱ 

(۳) في أحكام القرآن للکیا الهراسي ۳/ ٠١‏ (والکلام منه): من القتل والاسر. وا تن 

(؛) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۲0۱۹۹» والبيهقي في السنن الکبری ۱۱8/۷ من حدیث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(۵) ص۲۲۵ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآيات ۸ - ١١‏ سروس 





یجرمنکم»: لا یدخلنک و في الجَرْم؛ كما تقول: آئمني» آي : آدخلني في الائ . 
ومعنی هو أقر امسر لا تتقوا الله. وقیل : لآو تتقوا النار. 
ومعنى ولم عور یر عطق أي: قال الل في حن المؤمنين: م تفر 0 
ول عَظیمءه أي: لا بغر ۷۳ کا قال : طلا کملم قش نا خی 
م من فرب که [السجدة:۱۷]ء وإذا قال الله تعالى: #أجْرٌ عَظِيمْ» گر 
وب ك6 فمن ذا الذي يقدر له 
ولما كان الوعدٌ من قبیل القول حَسّنَ ذخال اللام في قوله: طلم مَغْفْرَة که وهو 
في موضم نصب؛ لأنه وقع موقم الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرة» أو 
وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملة وقعت موقعٌ المفرد؛ كما قال الشاعر : 
انا الشالحین ا .وجنات ابا پيا 
وموضع الجملة نصب. ولذلك عطت عليها بالنصب. 
ای و ای یخی ای کین 
مغفرةٌ وأجرٌ عظیم فیما وعدّهم به"*. وهذا المعنی عن الحسن. 
طوَالَدِبنَ فوأ نزلت في بني النّضِير. وقیل : في جميع الکفار. 
توله تعالی : #يتأمًا الب منوا آذکروا نممت اه کم دز هم قوم 
أن يَبْسطوا ایک ايد ف كن ای یت را أن ول لو یوک 
مؤت 9 4 
قوله تعالى: #يتآيبا الت َامَنُوا اذکروا مت او يڪم إذ هم وم أن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۲ . وقراءة: 
ولا یجرمتٌکم» بضم الياء لابن مسعودء وهي قراءة شاذة. وسلفت هي وقول الكسائي ص ۲۹۷-۲٦٦‏ 
من هذا الجزء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) أورده سيبويه في كتابه ۲۸۸/۱ . ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸4/۳ . 

. ٤٥ /5 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


۳۷ سورة المائدة: الآية ١١‏ 





يبسطوا یک اير ان 
فال خمافة: ای تفن یی Es‏ 
سيف النبئ يق وقال : مَنْ يَعصِمَكٌ مني يا محمد؟؛ كما تقدَّم في «النساء»”. 
وفيالبخاري: ادن لدع الناس فاجتمعوا وهو جالسٌ عند النبي بل ولم 
تاق وکر ال قفش رانك آي ي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. وذکر قوم أنه ضرت 
برأسه في ساق الشجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذاتٍ الرّقاع أن اسم الرجل 
N‏ موی ی رت [راء و] ثاء مثلثة 


وقد ضم ؛ بعضهم الغین » والأوّل أصح”” . وذکر بو حاتم محمد بن ادریس الرازي 
وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي أن اسمه ذغثور بن الحارث» وذگر أنه أسلم كما 
0( ۱ ۱ 


۲ و 28 ا ۲ ( 
وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَخاش» وهو أخو بني النْضِير””". 
وذكر ر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير هذه الة لقصة”*". والله أعلم. 


)١(‏ أي : سله من غمده. النهاية (خرط). 

۱ . ۳۷۲/۵ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (4۱۳۵) من حدیث جابر 4 وهو في مسند آحمد (۰)۱1۳۳0 وصحیح مسلم 
ص۱۳(۱۷۸) کتاب الفضائل» باب توکله ي على الله تعالی. 

(6) صحیح البخاري ار الحدیث ۰)4۱۳٩(‏ وینظر المحرر الوجیز ۱۹۷/۲ ۰ وما ین حاصرتین مته. 

(5) ینظر إكمال المعلم ٠ . ۲٤۷/۷‏ 

(7) ینظر مغازي الواقدي ۱۹4/۱ - ۱۹۵ ۰ والجرح والتعدیل 11۱/۳ . 

(۷) السيرة النبوية ۲۰۹/۲ ۰ وفیها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية آنزلت في عمرو بن 
جخاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(۸) ينظر السيرة النبوية 077/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ١177/7‏ ۰ وقصة عمرو بن جخاش - كما في السيرة 
النبوية - أن رسول الله قل خرج إلى بني النضير يستعينهم في دِيّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري. فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمدا آقرب منه الآن» فمن رجل يظهر على هذا 
البیت؛ یب مر راي بال عبرو ین تاك ین سا : أناء فأتی رسول الله ل 
الخبر» فانصرف عنهم فأنزل الله تعالی: «یتآیها لذبت ءامنوا از کروا ممت الله عکم إذ هم وم 
أن يسوا یک أيْرِيْهُمْ 6 الآية. 


ليسي يي ۰۰ 


وقال قَنَادةَ ومجاهد وغیرهما : نزلث في قوم من اليهود جاءهم النبيُ ي یستعینهم 
في ديق هموا بقتله ا فمنعه اللهُ منهم ۲۲. قال الفُسّيري : وقد تنزل اليه في قصةء ثم 
ینزل ذکرها مر أخرى لاذکار ما سبق. 

وان يبسطوا لحم آید یه أي: بالسوء ډگ یر عَنحكُم» أي : 
نتم 

قوله تعالی : وقد اد أله بیکق بت اسکویل وبعفتا منهم الق عش 
یا وَقَالَ له ان نت لین آقمتم ألصّكزة 9 اوه وءامَنثم 
رل شر وآقرشتم له رسا ڪا ڪي عنکم معایک 
وڪم ج جد ری من تیه اکن کس گفر ب ذللك منحكم 
مد صل سوا ألسَيِبِلٍ © 4 

ترك تعالی : ولد اكد اه مب كو Ne‏ عم تنب باه 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قال ابن عطية: هذه الآياتٌ المتضمنة الخبر عن نَفُضهم مواثيق الله 
تعالى تقوي أن الآيةَ المتقذمة في کف الأيدي إنما كانت في ب: شن اا ر :و اقلت 
هل التأويل في كيفية بعثه""" هولاء القباء بعد الاجماع علی آن ایب کبیژ القوم» 
القائم بأمورهم» الذي یب عنها وعن مصالحهم فیها. والثقاب : الرجل العظیم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر #4 : إنه كان لقاب . 





(۱) قول مجاهد في تفسیره : ۱۸۷ - ۰۱۸۸ وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۰۲۳۲/۸ بنحو قصة الاعرابي السالفة دون ذکر اسمه. وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۲ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۷/۲ - ۱1۸ ۰ والاثر الذي في عمر ‏ لم نقف علیه. وأخرج البيهقي في السنن 
الکبری ۲۵۲/٩‏ ۰ وأورد الميداني في مجمع الامثال ۱۹/۱ وابن ¿ الاثیر في النهاية ۵/ ۱۲۳ من کلام 
لحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة آم واخت وجذء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج : إنْ كان ابن عباس لَيْقاباً. 
ورواية البيهقي : اف 


۳۷۹ سورة المائدة: الآية ۱۳ 


فالنقباء: الضمّان» واحذهم نقیب. وهو شاهدٌ القوم وضهیئهم؛ يقال: نب 
عليهم» وهو حَسَنٌ الق" أي : حسَنْ الْليقة. والنَقْب والقب: الطریق في الجبل. 
وإنما قيل : نقیب؛ لدي خيلة أ آمر القوم» ويعرف مناوَبَهم» وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قوم: | لُقباء: الأمناء على تومه E‏ 
بعض. والتّقيب ا معاد ناشت قال عطاء بن بسا : عم القرآن ر 
أهل الجنة. ذکره الدّارمی في «مسنده»"۳. 

قال قتَادة رحمه الله وغیره : هؤلاء الثقباء قوم کبار من کل سبط تکمّل کل واحد 
بسبطه”*' بان يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان الثقباء ليلةً العَقّبة؛ بايع فیها سبعون 
رجلاً وامرأتان؛ فاختار رسول الله ل من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم التُقباء 
اقتداء بموسی 2206 . 

وقال الربيع والسْدّي "؟ وغيرهما: إنما بت القباءُ من بني إسرائيل أمناء على 
الاظلاع على الجبّارين والسَّبْر لقوّتهم ومَتْعْتهم» فساروا لیختبروا حال من بهاء 
ويعلِموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم» فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبَلَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 





)١(‏ في (م): النقيبة. 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۹/ ۱۹۷ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۵۹/۱ ۰ وتفسير الطبري ۸/ 780 . 

(۳) الحديث .)٤۸٥(‏ . وفي إسنادة إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعیف» كما في تهذيب التهذيب 
۱ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات ١84/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحدیث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. ثم أخرجه عن أنس له وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 5 

(؛) في (د) و(ظ): یکفل کل واحد سبّطه» وفي (ز): فکفل کل واحد سبطه» 9۹ وال 
الوجیز ۱۱۸/۲ والکلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(0) ينظر السيرة الثبوية ۱/ 4۶۲ وما بعدها. 

(7) آخرج قولهما الطبري ۸/ ۲4۲ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص۳۹۷-۳۹۲ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۱۲ VY‏ 





یخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأن يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 

بني إسرائيل خان منهم عشرة» فعرفوا قراباتهم ومن وقوه على سرهم ففشا الخبر 

حتى اعوځ مر بني إسرائيل فقالوا : : #آذْمَتْ آنت وریت َم نا ههتا یذوت 4 
[المائدة : 6 ۲ ]. 

الثانية : ففي الآية دلیل على قبول خبر الواحد فیما يفتقر إليه المری ویحتاج إلى 
اللاعه من حاجاته الدّينية والدُنيوية» فثرگب عليه الأحكام» ویرتبط به الحلال 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الاسلام قال با لِهَوَازِنَ: «ارجعوا حتی یرفع إلينا 
غرفا کم آمرکم) اه ای 

الغالثة: وفیها أيضاً دلیل على ابخاذ الجاسوس. والتَّحِسْسٌ: التبحث. وقد بعث 
رسولٌ الله ل بُسَيْسَةَ عینا + أخرجه مسلم"۳. وسيأتي حکم الجاسوس في «الممتحنة» 
ااا ا 

وأما أا ا بنی (سرائیل ؛ فقد ذگر أسماءهم محمد ابن ل 


1 )0( » 5 2 و سم ۰ ب رن 8 ب 
«المُحبّر)”*'. فقال: من سبط روبیل: شموع بن زگور ومن سبط شمعون : شوفوط 





(۱) الحديث (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد (۱۸۹۱). والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۶/۲ . 

(۲) الحديث (۰)۱۹۰۱ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۹۸). وقوله: بُسيسة» وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحریف» وفي (م) والاصابة ۲۶۲/۱ : يَسْبَسَة ولم تجوّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحیح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم ۳۲۲/٩‏ : كذا في جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين السینین؛ مصمّراًء 
وكذا ذكره أبو داود [۲۲۱۸] وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس» بباء واحدة غير 
مصئَّره وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلم ۶1/۱۳ : یجوز آن بكرن احد اللفظین اسماً له والاأخر لقبا. 

(۳) في تفسیر الاية الاولی منها. 

(6) عالم بالنسب واخبار العرب» مُكثِرٌ من رواية اللغة» موقاً في روایته» وحبیب اسم آمه. توفي سنة 
(۲6۵ه). إنباه الرواة ۱۱۹/۳ . 


١ ص 1 ؟‎ (٥) 





۳ 
: يغوول بن 


ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن یوقتا» ومن سبط الساحر 
يوسف» ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن کسل» ومن سبط شير: ستور بن ميخائيل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وکالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردی"". 

وأما نقباءً ليلة العَقَبة فمذکورون في سيرة ابن (سحاق لیر هناله. 

قوله تعالى: «وفال أله | إِنْ مَمَحَكُمٌ لین نتم ألمسكةي الآية. . قال الربيع بن 
انس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل©©. 

وکسرث ان انها مبتدأة. (معکم» منصوت لأنه ظرف» أي : بالنصر والعون. 

ثم ابتدأ فقال : کین آقمثم ألصككؤة4 إلى أن قال: کیره کم سیتایکز٩ه‏ 

: ان فعلتم ذلك «وعتَط جَنّت)ه. واللام في الَيْنْ) لام توكيد» ومعناها القّسم؛ 
وكذا ليرد عنکریه کی 

وقیل : المعنی لین أقمتم الصلاة ة لاکفرن عنکم سیئاتکم؛ وتضمن شرطاً آخر 
لقوله: «لْأَكَفْرَنَ أي : : إن فعلتّم ذلك لاکفرن. وفیل : قوله: لن أقمتّم الصلاةً) 
جزاء لقوله : «إنّي د 07 الول لامرن 





Ty لا لو مدای‎ E Ty 
۱۱۲ - ۱۱/۱۰ مخالفة في آکثرها لما ذکره ابن حبيب» لا تتضبط أيضاً. ١ه . وينظر تفسير الطبري‎ 


ای اس توقای يديه الله 
() تقلعت النض و اة لسهيلي في التعريف والاعلام ص4۸ وينظر النكت والعيون /. 
(۳) السيرة النبوية 16۳/۱ . 
() ینظر المحرر الوجیز ۱۱۸/۲ ۰ وقول الربيع آخرجه الطبري ۸/ ۲۲ . 
(۵) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۱۳۲ - ۱۳ ۳۷۹ 





والتّغزير: التعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عبيدة: 
وكممنماجدلهم كريم ومين لیب فال ي 

أي : بعصم ویوقر. والتعزیر: الضربٌ دون الحدّء والرّدٌُ؛ تقول: عَرّرتُ فلات إذا 
أدّبّه وردّدْتّه عن القبيح. فقوله : 0 أي : رَدَدْنّم عنهم أعداءهم. 

طورشم له ترضَا حَسَنًا»ه يعني الصدقات؛ ولم يقل: إقراضاًء وهذا مما 

من المصدر بخلاف NE‏ وال انکر ین لاض بباناکه [نوح:۱۷]ء 

تب رها بقبول حَسَن» [آل عمران:۳۷] وقد تقَدّم” . 

ثم قيل : اااي طيبة بها نفوسکم. وقیل : یبتغون بها وجه الله. وقیل : 


حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر“ .قن کف بعد دک منحكم» أي : 
بعد الميثاق .َد صَل سَوَآءَ اليل أي : أخطأ فد الطريق. والله أعلم. 


قوله 9 الجن : ما لقع ۲۳ 8 يتھ ا ی لوبهم قد 9 کم 
مرک )لگ عن مواضیه. وشوا حا مما دکرواً بو ولا تال 3 
عل حَايِنَةٍ مهم 1 قلي 0 فا عنم راک 7 نله لله ت المصييقت © > 


قوله تعالی : يما نضیم سمه أي : فبنقضهم ميثاقهم» «ما» زائدة للتوکید 
عن قتادة“ وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تكد الكلام؛ بمعنى تمکنه في النفس من 
جهة حن النظم ومن جهة تكثيره للتوکید» كما قال : 


یج ۶ 1(۶( 
لشيء ما لدير ةن CAE‏ 


)١(‏ مجاز القر آن ۱۷/۱ . وقوله : التدي : هو مجلس القوم ومتحدهی و مثله النادي والمئْتدى والنّدوة. 


مختار الصحاح (ندا). 

(۲) في (م): المصدر. 

(۳) ۱۰/۵ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲۵/۸ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۱/۱۱ . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۲۵/۱ وتفسیر الرازي ۱۷۹/۷ . 

. ۲4۹/۸ آخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) قائله آنس بن مدرك الختعمي» وصدره: عزمت على اقامة ذي صباح. وهو في کتاب سیبویه ۲۲۷/۱ › 
والبیان والتبیین ۲/ ۳۵۲ ۰ وخزانة الادب ٩۱/۳‏ . ووقع عند بعضهم: لامر ماء بدل: لشيء ما. 


۳۸۹۰ سورة المائدة؛ الآية ۱۳ 





فالتأكيدٌ بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لمكم قال ابن عباس: عَذّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالعسخ. 
عطاء: دناه وال : الابعادٌ والككرو من الرحمة. 

لتا رهم یی أي: ضلبة لا تعِي خيراً ولا تفعله» والقاسية 
والعاتية بمعئى واحد. ۱ 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة؛ بتشديد الياء من غير ألف(۲۳؛ وهي قراءة ابن 
مسعود والنَّحْعِيَ ويحيى بن وثاب. والعام یی : الشديدٌ الذي لا مطر فيه. وقیل : 
هو من الدّراهم القَسِيّات» أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّة» على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان» أي: فيها نفاق"*. 

قال النحاس”؟: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم فَسِيٌ : إذا كان مغشوشا 
بئحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ مخمّف السين مشدّد الياء» مثال شَقِىَء أي : 
زائف؛ ذکر ذلك أبو عبيد وأنشد : 
لها صَرَاهِلُ”' في صم السّلام كما صا القّسِيِّاتٌ في أيدِي الصياريف 

ا "' في الحجارة. وقال الاصمعی وأبو عبید: : درهم فی 
كأنه مُعرّب قاش 

قال القَشَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ ر 


. ۱۸۱/۱۱ وتفسير الرازي‎ ۰ ١77/7 في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۳ ۰ والتيسير ص44 . 

(۳) الكشاف ۱۰۰/۱ ۰ البحر 116/۳ . 

. ۲۵۰/۸ ینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

() جمع صاهلة» مصدر على فاعلة» بمعنی الصهیل . اللسان (صهل). 

(۷) جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. 

(۸) ینظر غريب الحدیث 588/4 . والبیت لابي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عشمان 
عفان ۰5 وهو في أمالي أبي علي القالي ۲۸/۱ ۰ وتفسير الطبري ۲۵۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ 


سورة المائدة: الآية ۱۳ ۳۸۱ 





الدرهم الم من القسوة ا لأناها قر یه يمو ول ودرا 
الاعمش : «قَسِيّة؛ بتخفیف الیاء على وزن فَعِلة» نحو: عَمِيّة وشجيَة ۳+ ین فيي 
يَفْسَىء لا من قسا یقسو. 
وقرأ الباقون على وزن فاعِلة”"؛ وهو اختیارٌ آبي غبید"* "+ وهما لغتان» مثل 

العَلِيّة والعالية» والرّكيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التّحاس”*؟: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية إلا أن فعيلة 
أبلغ من فاعلة. فالمعنی : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القوم لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفة بأنّ لیمانها خالطه کفر» 
كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غش. 

قال الراجز : 


وق وان ولب 1 كوي 


«يَرْوونَ ألكلم عَن مَوَاضِيِء» آي: یتأوّلونه على غير تأویله. ویلقون ذلك إلى 
العوام. وفیل : معناه ؛ یبدلون حروفه. وايحَرفونَ) في موضع نه مسب » أي : جعلنا 


(۱) في (م): قلت نقرتهء والتّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابت» وقیل : هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الاعمش هذه» وذکر الشیخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص۲۹۱ أن الاعمش 
قرأ: «قَسِيّة؛ كقراءة حمزة والكسائي» وقری : «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشدید الیاء» نسبها ابن خالویه 
للضبي عن یحیی» ونسبها آبو حبان للهیصم بن شداخ» وقری : «قِسِيّة» بکسر القاف اتباعا. القراءات 
الشاذة ص ۳۱ ۰ والبحر المحیط 115/۳ . 

(۳) السبعة ص۲۳ ۰ والتیسیر ص٩۹‏ . 

)٤(‏ في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في (م): قَسَتَ. 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۱۵۸/۱ وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و۲۹/۸ . 
وقوله : لداتي: جمع لد وهو التّرب الذي يولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


۱۳ سورة المائدة: الآية‎ TAY 





قلوبّهم قاسية محرفين'''. وقرأ السّلَّمِيَ وَالنّحَعِيَ : «الكلام» بالألف”؛ وذلك أنهم 
غیروا صفة محمد کل وآية الرجم. 


وسوا حصا ووا و ی او لعف لابوا جرهم عن 


الإيمان بمحمد ل وبيانٍ نعته"". 


ل ا اث 


وولا ال تم > آي : وأنت يا محمد لا تزال الآن َة نَمَف تقف «#علٌ 5 مم۰ 
والخائنة : الخيانة ؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغة. ويكون مثل قولهم : قائلة بمعنى 
قيلولة. وقیل : هو نعث لمحذوف» والتقدير: فرقة خائنة *. وقد تقع «خائنة للواحد 
كما یقال: رجل نسّابة وعلامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ یقال: رجل خائنة : إذا 
بالغتَ فى وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئت تفسّك بالوفناء ولم تكن لِلعَدْرٍ خاینهة ميل الإض ° 

قال ابن عباس: «علی خائِنة» أي: معصية. وقیل"*: کذب وفجور. وکانت 
خيانتهم نقضهم العهد بینهم وبين رسول الله بء ومظاهرتهم المشرکین على حرب 
رسول الله وَل > كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهِم بقتله و ايو 

إلا قيا ينُم لم یخونوا؛ فهو استثناءٌ متصل من الها این 
«خائنة منهم». ۱ 

وف فاع َف عتم اتح في معناه قولان : : فاعث عنهم اصخ ما دام ينك ويينهم 


555058 ۰۱۱/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١١9/7‏ ۰ والبحر المحيط ”5557/7 . 

(۳) في (د): بعثه. 

() انظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۸/ ۲۵۳ . 

(5) في النسخ الخطیة : بغل» والمثبت من (م) والمصادر . 

() البیت للكلابي» وهو في مجاز القرآن ۱۵۸/۱ ۰ والکامل 457/١‏ ۰ وتفسیر الطبري ۲۵۶/۸ ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۷۰/۲ . 

(۷) في النسخ : إيمان بدل من : «وقیل» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البیان 5/ ۵۳ . 


سورة المائدة: الایات ۱۳ - ١١‏ ۳۸۳ 





۷ 


عهد وهم أهل ذِمّة. والقول الاخر: | إنه منسو بآية السیف. وقیل : بقوله عر وجل : 


وم اف من و خا [الأنفال : 6۸]. 
۵ وه ی 5 مد كذ م ] ۳ 
قوله تعالى: ویرت لذت فالا إن حدنا میتفهم فسو 
ْنَا ڪرو بي اغا ببتهم الْمَدَاوَةَ ل وال لتر فك 
يتقو أله بعا ڪا ب یشرت © یتاهل التب َد نیت 
Peg‏ 1“ رست 2 یب لك ڪيا ڪا َا 2 ص ape:‏ 1 ش و و را 
عن كير قد کاس شرج اللو دور e EF‏ 
للها تب اک وو شب اتکی نریم ت الت لک 
ديو یمهم إل صرّط نفب 6 » 
الى ريض" اف تمدرعع اذا ميهد أي : في 
التوحيد والإيمان بمحمد ول؛ إِدْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 
وتوا قاع وهو الایمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يُعملوا بما 
ات توه ووز هی قاله لا مر وه الي أن تكون بعد «أَحَذْنا» وقبل 
المیثاق» فيكون التقدير: أجلن من الذين قالوا إن نصاری میثاقهم ؛ لانه في موضع 
المفعول الثانى ل «أخذنا» وتقديره عند الکوفیین : ومن الذين قالوا إا نصاری من 
أتحذنا میثاقهم. فالهاء والمیم یعودان على «مَّن» المحذوفة» وعلی القول الاوّل 





(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ ۰ والقول بأن الاية منسوخة بآية السیف آخرجه الطبري ۲۵۵/۸ عن 
فتادة. 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۸۸/۱۱ . 


(۳) في النسخ: أخذت من زيد» والمثبت من معاني القرآن للأخفش 477/7 » وإعراب القرآن للنحاس 
۱/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيات ۱۶ - ۱۱ 





یعودان على «الذين »° 

ولا يُجيز النحویون أَحَذْنا ميثاقهم من الذين قالوا نا نصاری ولا نها بسك 
من الثياب ؛ لئلا یَِقَدم مضمرٌ على ظاهر”". وفي فولهم : «ن نضاری» - ولم یقل : من 
النصارى ‏ دليل على أنهم ابتدّعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ زوي معناه عن الحسء”". 

ظ قوله تعالى: اًب بیتهم العداوة وألبغضاء أي : هيّجنا. وقيل: ألصَمّنا بهم؛ 
ماود مين ا وق ي بالشيء؛ كالصّمْغْ وشبهه. يقال: غري 
بالشيء ء بر معا «بفتح الغین» مقصوراً. وغراء (بکسر الغين» ممدودا : إذا آول به 
كأنه التصق به. 

وحكى الرَمّاني: الاغراء تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
رامل ی یقال : غریت الچ یمور وش ند مفتوح الأول - 
لصقت به. وقال کر : 
إذا قیل مهلا قالت العین الها ضوراء اوا 

وأَغْرَيْتٌ زيداً بکذا حتی غُرِيَّ به» ومنه الفراء الذي يُغرى به لِنُصوقه؛ فالاغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة التّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الکلب» أي : أَلعثه بالصيد“. 
اينهم ظرف للعداوة. «والبغضاءً» البخض. ان بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم 
ذکرهما. عن الى وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاضة؛ قاله الربیع بن نس ؛ لأنهم أقربٌ مذکور؛ وذلك آنهم افترقوا إلى اليعاقبة 
(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


(4) في () و( ُهل وفى (ظ): ا باعي لا ا 
وروايته فيه: 
إذا قلت أسلو غارت العین بالبکا غراء وتدنهامدامم محمّل 
(۰) انظر الصحاح (غري). 





والتسطورية والملكانية؛ أي: كفر بعضهم بعضاً"''. 

قال النتحاس"۲۳: ومن أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ینم العَدَاوَة ناه 
أنَّ الله عبَّ وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها"" لأنهم کفار 

وقوله : #وَسَوَوَت نهد ال > درا لهم ؛ آي : قافن جزاء نمض الميثاق. 

توله تعالی : یال الکتب» الکتاب وه و فجمیعهم 
مُخاطبون .كذ کم زشولتایه محمد يل . « يرك لح کیرا ون 
فوت من الحكتب» أي فين کک من الایمان به وس ی ار( '» ومن 
نِضَّة أصحاب السبت الذین مُسِحُوا قردة؛ فانهم کانوا يُخفونها .وا 

كثير » أي : پترکه ولا نه اب ها هی داعلین مزه ودلالة علی 
یاف وشهاده رال بو ا مین ب عاج إن يه . وقیل : وفوا عن 
کذیر6» يعني یتجاوز عن کثیر فلا يُخبركم به“ 

وذکر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبع ‏ فقال : ما هذا" [الذي] عفوت 


عنا؟ فأعرض عنه رسول الله بل ولم یبیّن؛ وانما آراد اليهودي أن يُظهرَ مُناقضة 





(۱) قال آبو الليث في تفسیره 1۲/۱ : وهم (يعني النصاری) ثلاث فرق : : فرقة بینهم النسطورية. قالوا: 
المسیح ابن الله. وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسیح» وصنف يقال لهم : 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسیح وأمه والله. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۲/۲ ۰ وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲/ ۲۸۳ والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري ۲۵۹/۸ - 51١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: صاحبها وابغاضه. والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(6) آخرج النسائي ف فى الکبری (۰)۱۱۰۷۶ والطبري في تفسیره ۲۲۲/۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب؛ وذلك قول الله تعالی : «یتأهل التب قذ 
بطم رسوا یت ل ڪيا یا کنثم فوت ین الب 6.۰ فكان مما أخفوا الرجم. 

( یر مجمع الیان / ۰05 

() في (م): يا هذا. 


۳۸3 سورة المائدة: الآيات ۱۶ - ۱۷ 


کلامه ‏ فلما لم یبینْ له رسول الله يل قام من عنده» یا نی ایس آری أنه 
صادق فیما یقول؛ لانه كان وَجَدَ في کتابه أنه لاب سن له ما سأله عنه(۱) 


وقد جاءگم يرت اللو نو نور أي : ضياء ؛ ؛ فیل : الاسلام. وقیل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج” “. وکات مبینْ # أي : القرآن. فإنه يبين الأحكامً. 


4 LOTT 
وقد نمدم‎ 


ی رم ۳ 


.و يی به اله مرب أتبع رو4 أ ي : ما رَضیّه الله .سبل 
للع : طرق السلامة المُوصِلءً إلى دار السلام”*' المنزّهة عن کل آفة» والمُوّمَّنة 
من كل مَحافة» وهي الجنة. وقال الحسن والسَّدّيّ: «السلام»: الله عر وجل؛ 
فالمعنی: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: لا ايك عند اكه که 
[آل عمران:9١]‏ .99 وَيحْرِجهُم من ين الب اک النور» أي: من ظلمات الكفر 
والجّهالات إلى نور الاسلام الهدایات . اذه : بتوفيقه وارادته(*) 
۷ تعالى: لتد کر ارب الوا إن له هو ایح ابِنْ م مریم 00 
يملف من الله سيا ۹ آراد أن بهلت الم بت مریم 
7 ومن فى الْأَرْضٍ تا و و ملک السموت والازض وما بیتهم 
ق ما یاه وال ع مق عل ده ۳ 59 
قوله تعالی : «لَّقَدَ کم الب الوا إن آله هد و امیس بن ی تقدّم في 
آخر «النساء»۳؟ بيانّه والقول فیه. 


و التصاری في دلالة مذا الکلام نما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيح ابن 





(۱) تفسیر أبي اللیث 4۲8/۱ » وما بين حاصرتین منه. 
(۲) معاني القرآن له ۱۱۱/۲ . 

(۳) ینظر ص۲۳۸ من هذا الجزء . 

(6) و في النسخ: السلامت والمثبت من (م). 


() ينظر تفسیر الرازي ۱۸۹/۱۱ - ۱٩۹۰‏ > ومجمع البیان 55/5 - ۵۷ وقول السدي آخرجه الطبري 
۱/۸ . : 


)1 ص۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ AV‏ 





مریم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية مُنكرين له لم يكفروا”''. 
طمن هَمَن يمك مِنَ أله سيا أي : من أمر الله. وهيَمْلِكُ» بمعنى یقیر؛ من 
قولهم: ملكت على فلان آمره» أي: اقتدرث عليه. أي: فمن يقدر أن یمنع من ذلك 
شيئاً؟ فاغلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلها لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أمّه ولم يتمكنْ من دَفْ الموت عنهاء فلو آهلکه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو رده 
َو شالف الکعوت والکزض وا بهم والمسيح وأمّه بينهما مخلوقان 
محدودان محصوران؛ وما أحاط به الحَدٌ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: ۱ 
بیتّهما ۰ ولم یِقلْ : وما بينهنَ ؛ لانه آراد النوعین والصنفين كما قال الراعي : 
طرّقا نعلك هَمَاهِمي آفربهما قُنُصاًلَواقِحَ كالقِِسِيَ وخولا" 
فقال : «طرقا» ثم قال: «فتلك هماهمي» 0 


و 
~~ 


یلق ا ا عسی من أم بلا أب : آية لعباده. 


قوله تعالی : زراك هو ورن آبکوا الله د دسو شل قم رب 
یک بل آشر بک من ق یز یمن که وب من تلا ور ملك 
َلسَمَنوتٍ والازض وم با سا وا الْمَصِيرٌ ©4 


فوله تعالی : «وقالب المهود والتصدرئ من آبنکوا او واج > قال ابن عباس : 


(۱) ينظر مجمع البيان 2/١‏ : 
(۲) ديوان الراعي النميري ص۲۱۲ ۰ والبيت الذي قبله : 


أَلَيْدَإِنَ أباكِ ضاف وساده انناف تیه وفحياة 
قوله: هماهمي: ب بمعنى الهموم. واا جمع قلوص» وهي الفتية من الابل. ولواقح: حوامل» جمع 


لاقح. وخولا: جمع حائل» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل 
ينقطع عنها الحمل. اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۱۸/۱ و ۱۲۰ ۰ وتفسير الطبري ۲۱۸/۸ . 


۸۸ ۳ سورة المائدة: الآية ۱۷۸ 





خوّف رسول الله ل قوماً من الیهود العقاب. فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا آبنا الله 
وأحبّاژه. فنزلت الایة. ۱ 

قال ابن (سحاق: آتّی رسول الله # نعمان بن أضًا وبَخريٌ بن عَمرو وشأس بن 
عَدِيَء فكلّموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله عنَّ وجل وحَذَّرهم یِفْمَّه» فقالوا: ما 
تقو انیا خد واو ع وی فأنزل الله عر وجل 
فيهم: وكات اليهوة والتصدری ن أبنكؤا اه وجو بدؤم فل فلم يعدبم ۽ دی » إلى 
آخر الآية. واه اموا و ANE AE‏ 
اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسو الله. ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه» 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن حريملة ووهب بن یهوذا : ما قلنا هذا لکم» ولا 
انز الله من كتاب بعد موسی. ولا آرسل بشيراً ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله ع 
الل و ییا یو ی ی واه 


:مه اهر ال و وج سل رال ملسم ره 
يكري من الولد. قال غيره: والتصاری قالت : نحن أبناء الله؛ لا في الانجیل حكاية 
عن عيسى”': أذهبٌ إلى أبي وأبيكم. وقيل : ا : نحن آبناء رسل الله فهو 
على حَذْفٍِ مضاف. 


Na eh e‏ اديه 





(۱) هو مختصر الخبر التالي . 

() السيرة النبوية ۵۱۳/۱ - ۵1 . وأخرجه الطبري ۲۹۹/۸ و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طریق ابن (سحاق» وفي |سناده محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت رضي الله عنهما» وهو 
مجهول. تفرد عنه ابن (سحاق. تقریب التهذیب ص۳۹٩‏ . ۱ 

(۳) قوله: عن عیسی. من (م). 

() ينظر النکت والعیون ۲۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۸ ۰ ١9‏ ۳۸۹ 


فلسّم إذاً آبناعه وأحباءه» فإ الحبیب لا یُعذب حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبکم . وهذا هو المستّی عند الجَدّليين ببرهان الحلف"*. 

آو یقولوا: لا بُملبْنا فیکذبوا ما فى کتبهم؛ وما جاءت به رسلهم. ویبیحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العٌصاة منهم؛ ولهذا یلتزمون أحكام کتبهم ". 

وقیل : معنی «یْعَبکَم»: عَذَّيَكمء فهو بمعنی المضی. أي: فلع مَسَحُكم قردة 
وخنازیر؟ وَلِمَ عذّب مَنْ قبلکم من اليهود والتصاری بأنواع العذاب وهم آمثالکم"۳؟ 
لان الله سبحانه لا ت علیهم بشيء لم یکن بعد لانهم ریما یقولون: لا تُعذّبُ 
غداً. بل یحتح عليهم بما عرفوه. ثم قال : وبل اشر بک ین حن أي کین 
E‏ سین اد وا وی لمن که که 
أي : لمن تاب من الیهود .و مود من يسا لمن مات علیها .وي مك لسوت 
وَالْدَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. ول امس أي : يؤول آمر العباد إليه في 


الا خرة. 
۳ 0 5 م۶6 7 2 6 رهم ر J‏ ارس ساس کر سس صر سا سر ۱۳ بن چم م2 و 4 
قوله تعالی «یتاهل الکلب هد جاک رسولنا ين لکم على فرق من الرسل أن 
در هل ه سم سر ۳۳ سر ر >. ا ته سے سار و 008 را 7 لو ص 
ولوأ ما جَآءَنا من بر ولا نذر فقد جاءم بير ونیم وان على کل شن, 
سیم سے a‏ ر 


قوله تعالی : ت«#یتاهل التب قَذ جاء کم رس سولتاکه. يعني محمدا يَ؛ يبي e‏ 


سر ر ی سير 


لكم انقطاع خجتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسول .عل ب شل اي 
سكون؛ يقال: فر الشيء: سَكن. وقیل : «على قُثْرَة؛: على انقطاع ما بين النْبِيّين؛ 


یم 


عن أبي على وجماعة آهل العلم حکاه الرماني؛ قال: والاصل فیها انقطاع العمل 


(۱) هو |ثبات المطلوب بابطال نقیضه . ینظر الکلیات لأبى البقاء ص۷۱۵ ۰ و کشاف اصطلاحات الفنون 
۷1۰/۱ . ۱ 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۷۱/۸ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ - 

(۳) ينظر مجمع البيان ۱۰/۲ . 


۳۹ سورة المائدة: الآية 19 





عما كان عليه من الجد فيه» من فولهم : فر عن عَمَله وفترته عنه. ومنه : فتّر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البرد إلى السخونة ۰ وامرأةٌ فاتِرةُ الظرف» أي : مُنقطعة 
عن ی وفتورٌ البَدَن کفتور الماء. والفِر: ما بين السَّبّابة والابهام إذا 
فتحتّهما”؟'. والمعنى؛ آي : مَضَْتْ للرسل مذَةٌ قبلّه. ظ 

واختلف في قَذُر مدّة تلك الفترةء فذکر محمد بن سعد في کتاب «لطبقات)(۹) 
عن ابن عباس قال: كان بين موسی بن عمران وعیسی ابن مریم علیهما السلام ألف 
سنه وتسع ملق سنة ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه ل بينهما ألفٌ نبي من بني 
إسرائيل سوی من أرسل من غیرهم. وکان بين ميلا عیسی والنبي 16 خمس مئة سنة 
وتسم وستون سنةء بُعث في أوّلها ثلاثة أنبياء ؛ وهو قوله تعالی : «إذ ارملا لیم آتان 
تکذبرهما ن کات [یس:۱6] والذي قرز به شمعون» وکان من الحوارتین. وکانت 
الفترةٌ التي لم یبعث اللهُ فیها رسولاً آربع مثة سنة وأربعاً وئلائین سنة. 

وذکر الكلبيُ أن بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام خمس مثة سنة وتسعاً 


وستين» وبينهما أربعة أنبياء ؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْس» وهو خالد بن نان 


قال القشیری : ومثل هذا مما لا يعلم إلا بخبر صِدق. 
وقال قتادة : كان بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


٠‏ (۱) لفظ : عليه» من (ظ). 

() في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ينظر مجمع البيان 7١/5‏ . 

(6) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

(5) ۵۳/۱ ۰ وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذیب ص 1۱۵ . 

(7) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وینظر زاد المسير ۳۲۰/۲ ۰ وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبینا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 1771/۱ » 
والبغوي في تفسیره ۲۳/۲ . ۱ 


سورة المائدة: الآية ۱٩‏ ۳۹۱ 


مقاتل والضتاك وومب بن مَُبّه. إلا أن وهباً زاد عشرين سنة. وعن الضحًاك أيضاً : 
.- ۹ هإزدة ٠.2‏ .)1( 
ت مئه وبصع وئلائون سنه ۰ 
NT‏ یی دون ع ووب و 
بين آدم ونوج عَشَرَة قرون؛ والقَرْن مئة سنة» وبين نوح وابراهيم عَشَرَةٌ قرون» والمَرْن 
مئة سنة وبين |براهیم وموسی بن عمران عَشَّرَةٌ قرون» والقَرْنْ معة سنة . فهذا ما 
بين آدمَ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنِينَ. والله أعلم. 
سے سے ر 
یر که أي ی مار . ويجوز: لبن بیر ولا تلیت» علی 
,. () 
الموضه ۱ 
قال ابن عباس : قال معادٌ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبةً بن وهب للیهود: یا 
معشر بهود. اتّقوا الله» فوالله» إنكم لتعلمون أنَّ محمداً رسول الله» ولقد کنتم 
ارس دی رلا e‏ 
#والله عَلَ کل سىء قَدِرٌ» على إرسال من شاء من خلقه. وقيل: قديرٌ على 
إنجاز ما ۳ به وأنذر ممه : 


(5). 


)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري ۸/ ۲۷١‏ ۰ وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسيره 
۲/۱ . وقد أخرج البخاري (۳۹۶۸) عن سلمان کله قال : فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ : محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر- وهو الواقدي ۔»› متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ۳/ 557 . 

(۳) طبقات ابن سعد ۵۳/۱ . 

() يعني يجوز في اللفغة لا في التلاوت وینظر إعراب القر آن للنحاس ۲ والاملاء ۰۷/۲ . 

(۵) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳۹۲ سورة المائدة: الآيات ٠١‏ _ ۲۱ 


قوله تعالی : وذ قال موس لِتَویه. یوم آذکروا نِمَمَدَ مه أل گرا 
فیک e‏ مو وَدَاتَدكُم ما لم وت آعدا يَنَ الم 6٩‏ یمور 
سَدَ الق کیب آله لكم ولا زا ع1 كرك تس خسن 
9 ۳ کشو إا يها تما جين ون لما کی جوا ینه که 
وا چا کیت @ 6ل کن و الِب پمک انعم أله عم 
عم البات دا دکتموه لک عون ع سم وکوا إن کش 
مُؤْمِنِينَ © قالوا يسوم إا کن د بدا ما دموا فیها كَأدْمَبَ ات 
وربلک فَفَنْيْكَ إا ههتا ودوت 9 قل رب إن لا" نك إل نيى ولي 
| فافرق بیتتا وَبَيَت القور اَلْمَسِقِينَ 69 قل فنا محرمة عم آزیمیت سنا 
توت إن الأ" کل كأ عل اقزر آلثیتیک (©0*#. ` 
قوله تعالى: ولد قال مومئ لِمَوْمِوء یمور أذ كرو يَعَمَدَ أله عَلَيَكْ»>. الآياتٌ. 
تبيينٌ من الله تعالى أن أسلافّهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء 
مع محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسلية له أي: يا أيها الذين آمنوا اذکروا 
نعمة الله علیکم» واذكروا قصةً موسي “. 
وروي عن عبد الله بنٍ كثير أنه قرأ: ايا ْم واه بضم الميم» وكذلك ما 
آشبهه ؛ وتقديره: يا أيها القوه”". 
د جَمَلَ فيكم أيه لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 
لرَجَعَلَّكُمْ مُلُوكاً». أي : تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”** لفرعونَ مقهورین. فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه 


۳ 
2 
E 





(۱) في (م): على ٠‏ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۲۷۱/۸ ۰ ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ ۰ وما بعده منه» وذكر قراءة ابن كثير اب عطية في المحرر الوجيز 
۲ ۳ ۰ والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة 

(6) في (د) و(ظ): مملکین» وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة الماندة: الآيات ۰ ۳۱ ۳۹۳ 





سر السَّدَّئُ والحسن وغيرهما"''. 

قال السْدی: و فا 

وقال عَتادة : انما قال: ومک ملو ؛ لاتا كنا نتحدَّثٌ آنهم أَوَلُ من خیم من 
بني آدم. 

فال ابن عطیة(۳: وهذا ضعیت؛ لآن الفط کانوا"*) پّستخدمون بني |سرائیل 
وظاهر آمر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان یسخر بعضاً مذ تناسلوا وکثروا» وانما اختلفت 
الامم في معنی التمليكِ فقط. 

وقیل: جعلکم ذوي منازل لا یدخل علیکم الا بإذن؛ روي معناه عن جماعة من 
أهل العلم"؟. 

ال اين عباس ؛ إن الرجل فا لم یدخل أحد یه زلا یفن فهو مش وعن الحسن 
أيضاً وزيد بن أسلم : أن من كانت له دارٌ وزوجة 2 وخادم فهو مك" وهو قول عبدٍ 
الله بن عمرو كما في صحيح مسلم "" عن أبي عبد الرحمن الب قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسك“ تسکئه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فان لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العرين” ۳" وفائدةٌ هذا أن الرجل ادا وخبت عليه كثارة ومَلَكَ داراً 


(۱) ينظر النکت والعيون ۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۷۳/۲ ۰ وقول قتادة منه» وأخرجه الطبري ۲۸۰/۸ . 

)٤(‏ في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د) وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(5) (عراب القر آن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجیز ۱۷۳/۲ ۰ وأخرج الاقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): منزل والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لصحیح مسلم. 
)٩(‏ في أحكام القرآن ۵۸۱/۲ . 


£ ۳۹ سورة المائدة: الایات ۰ ۳۹ 


وا وا باعهما في الکفارت ولم يَجَرْ له الصيام؛ لأنه تاعاق اريم والملوك لا 
یکفرون بالصیام» ولا یوصفون بالعجز عن الاعتاق.. 

وقال ابن عباس ومجاهد : جعلهم ملوكاً بالمنْ والسّلوى الجر" والعّمَام 
أي : هم مُخدومون""" کالملوك. 

وغن ابن عباس أيضا : يعني الخاد وال »اة ما عد وه والحکم بن 
غتنية؟ و اوه وکا قال یر بن أسلم إلا أنه قال: فيما يعلم عن 
النبي يله -: «من كان له بيت - أو قال: منزل -يأوي إليه» وزوجت وخادم یخدمه 
فهو ملك»؛ ذکره النحاس"*) 

ويقال: من استغنی عن غيره فهو ملك ؛ وهذا كما قال يه : «من آصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنه» وله قوت يومهء فكأنما حیرَتْ له الدنيا بحذافيرها»©. 

قوله تعالی: وا مج أ ي: أعطاكم ما ل يو وت دا من الْمَلِدِنَ4. 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهورٍ المفسّرين: وهو وجه الكلام. 

مجاهد : والمرادٌ بالایتاء الم والسَّلُوى والحجَر والغمام. وقیل : کثرة الانبیاء 
فیهم والایات التي جاءتهم '. وقیل : قلوباً سليمةً من الفل والفش. وقیل : احلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت : وهذا u‏ فان الغنائم لم یل لأحدٍ إلا لهذ ال على :ها كك 





)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
() في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ : عيبنة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن ۲۸۷/۲ ۰ وأخرج الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - ۲۸۰ ۰ والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (۲۰) مختصرا. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: (۲۰) من المائدة: مرسل غريب. 
(۵) تفسیر آبي اللیث 477/١‏ - ۲۷ ۰ والحدیث آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰)۳۰۰ والترمذي 

() ) وابن ماجه (4۱8۱) من حدیث عبد الله بن محصن 4۶ 
(7) ینظر النکت والعیون ۲۵/۲ » والمحرر الوجیز ۱۷۳/۲ » وقول مجاهد في تفسیره: ۰۱٩۱‏ وأخرجه 
الطبري ۸/ ۲۸۲ . 


سورة المائدة: الایات ۲۰ ۲١‏ ۳۹0 





في الصحیح "۰ وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالى”". 
اه لقا لمن موسی توطتاً لتفوسهم" حتی ور وتاخ*) الامر بر 
وهذه من موسی توطئه لنفوسهم حتی تعرز وتاخذ" الامر بدخول 
آرض الجّارین بقوة. وتنقدٌ في ذلك نفودً من أَعرّه اللى ورفع شأنه ۳. 
ومعنی من العَالمینَ»» أي : عالمي زمایکم؛ عن الحسن"؟. 
وقال ابن جبير وأبو مالك : الخطات لامة محمد 5ه" . وهذا عدول عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسّنٌ مثله. 
اوت اغا ارو اعد ا 
وتظاهرت | خبار أن دمشق عده جبارین . 
و« الْمَقَدَّسَدَ» معناه المطهّرة. مجاهد: المبارکة؛ والبرکة: التطهيرٌ من القحوط 
5 ۵ 2 و 0 نو 
والجوع ونحوه. فتادة: هي الشام. مجاهد: الطور وما حوله. ابن عباس والسدي وابن 
زيد: هي أريحاء”". قال الرّجاج: مشق وفلسطينٌ وبعض الأَرْدٌن””"". وقول فاد 
يجمع هذا کل 
مک سم موه سس ی EE‏ 
الو كنب اله تک که أي : فرَضَ دخولها علیکم. ووعدکم دخولها وسکناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )۱( 

(۲) ص 4۰-1۰۳ من هذا الجزء » وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية (۱) من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۷6/۲ ۰ والكلام 
ميك , 

(4) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز) وفي (ظ): يعزر ويأخذ» وفي المحرر الوجيز ۱۷4/۲ : يتعزز 
ویأخذ والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(7) آورده الطبرسي في مجمع البیان ۱۳/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الکلام. وذکر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان ۸۹/۱ في البلقاء» وهي كورة من 
اعمال دمشق بين الشام ووادي القری» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه ۲۱۷/۶ (غور) 
وسيأتي في الصفحة ۰۵ أن أريحاء هي بلدة الجبارین . 

(9) ينظر المحرر الوجیز ۱۷/۲ ۰ وأخرج هذه الاقوال الطبري ۲۸/۸ - ۲۸۰ . 

(۰) معاني القرآن ۱۱۲/۲ . 


۳۹ سورة المانده: الآيات ° ۲۹ 


کم 
ای نوی رود وی آمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطین 
لوا : لا عِلمَ لنا بتلك الذیار فبعث بأمر الله ائني عَشَّرَ نقيباً» من کل سبط رجاو 
و وا سا نها اشنا ۱۴ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلة؛ حتى قيل : إن بعضهم رأى هؤلاء النقبای فأخذهم في کُمّه مع فاكهة 
کان قد حملها من بستانه؛ وجاء بهم إلى الملك» فنثرهم بین بدیه» وال: لد مزلاء 
يريدون قِتالنا؛ فقال لهم الميك : ارجعوا إلى صاحبکم. فأخبروه خبرّنا؛ على ما 

تقدّم. 


و 


وقیل: انهم لما رجعوا؛ آخذوا من جنب تلك الارض عنقوداً : فحمله رجل 
واحدء وقیل: حمله النقباء الائنا عشر. 
ظ قلت: وهذا أشبه؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحْل فى 
في شطر الرمانة إذا تزع حبه خمسة أنفس أو أربعة. 
قلت: ولا تعارض بين هذا والأولٍ؛ فان ذلك الجبارٌ الذي آخذهم في كُمّه 
- ويقال: في حبْجره ‏ هو غوج بنْ عناق» وكان أطولهم قامةً وأعظمّهم حَلْقَا”'2؛ على 


. ۱6/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): رجل. 

. ۱۱۲/۱ )۳( 

() في (د) و(م): الجبارین . 

(0) في (م): فقيل : حمله. 

(1) كان من الأولى بالمصلّف رحمه الله أن یضرب على هذه الاخبار المصنوعة ویتزه کتابه عنها بدلا من 
أن يرجح أو أن یجمع بینها . وقد أخرج هذه الاخبار الطبري ۸/ ۰ - ۲۹۲ ۰ ورذها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص۲۷۸ - ۲۸۲ > وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في کتابه الاسرائیلیات ص۱۸4 - ۱۸۲ عن ابن القیم قوله : ولیس العجب من جرأة من 
وضع هذا الحدیث و کذب على الله» وإنما العجب ممن یُدخل هذا في کتب العلم ۳۳ 
ذلك من وضع زنادقة أهل الکتاب. وینظر المنار المنیف ص۷۷ لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الایات ۰ ۳۱ ۳4¥ 





ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طول سائرهم ستةً أذرع ونصفی في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبيُ: كان طول کل رجل منهم ثمانينَ ذراعاً"» والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشمٌ وكالب بِنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلٌ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالتیه أربعينَ سنة إلى أن مات أولئك العصاةٌ ونشأ آولادهم. فقاتّلوا 
2 ۳ ( 
الجبّارين وغلبوهم"۳. 
۳ رب ور ر2 ر صر و 
قوله تعالی : ولا دوأ ع رکه أي : لا ترجعوا عن طاعتي وما آمرنکم به 
من قتال الجبّارین. وقیل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصیته قلعت وا 
قوله تعالی : الوا یموس إِنَّ فا تما بان أي : عظام الاجسام طوالٌ» وقد 
تقدّم» يقال: نخلة جَبّارةٌ أي: طويلهٌ. والجبّارٌ: المتعظمُ الممتنع من الذلٌ والفق ”“. 
وقال الزجاج": الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي یجبر التَّامنَ على ما 
رید واوا على هدام آل جار رها کراه قاف خر غ دمن ها را 
وار أي : أكرهه. 
وقيل: هو مأخوذ من جَبْر العظم؛ فاصل الجبّارٍ على هذا : المصلحٌ مر نفیه. 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إن جبرٌ العظم راجح إلى 
الهج ا 1 
اک 





(1) سیذ کره المصنف قرياً. 

(۲) آورده آبو الليث في تفسیره ۱/ 4۲۷ ۰ وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والکلیی منّهم. وقد روی البخاري 
70 عن آبي هريرة 4# عن النبي 6 أنه قال : «خَلّقَّ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
افلم يزل الخلق ینقص حتی الان؟. 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۲۶/۲ - ۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹/۱۱ . 

(؟) ینظر النکت والعیون ۲۵/۲ . 

(۵) ینظر معاني الق رآن للنحاس ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۵/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۷) ينظر تفسیر الطبري ۲۸۹/۸ ۰ والنکت والعیون ۲۶/۲ - ۲۱ . 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ . ۳۱ 





قال الفراء(): لم آسمغ فالاً من افعل الا في حرفین ؛ جبّار من آجبر ودرّاك 
ا 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل : هم من ولد عیص بن إسحاق» وکانوا 
من الروم» وکان معهم ا وكان طولّه ثلاثةً آلافب ذراع وثلشمائة وثلاثة 
وثلاثينَ ذراعاً ؛ قاله ابن عف 17 '. وکان يحتجنٌ السحاب. أي : یجلْبه بمحجنه 
ويشربٌ منه» ویتناول الحوت من قاع البحر» فیشویه بعين الشمس؛ يرفعه الیها» ثم 
اکا ورال نوح عليه السّلام؛ ولم يجاوز رکبتّیه. وکان عمرّه ثلائةً آلاف 
وستمائة سنة وأنه قلع صخر على قد عسكرٍ موسى لیرضگهم بهاء فبعث الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَعئه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
آذرع ؛ وعصاء عشرةٌ آذرع؛ وترئی في السماء عشرة آذرع فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروعٌ» فقتله فقتله. وقیل : بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه» فصرعه فمات ووقع 
على نيل مصیّ فجّرهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلاففٍ ألفاظ محمد بن (سحق 
والظبري ومکم ۳ 

وقال الكَلْبِيُ: عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا بالمأة فحمّلت"". 
والله أعلم. 

قوله تعالی : ونا آن نَدَخْلَهَاه يعني البلدةً إيلياءء ویقال: أريحاء عق رجا 
منهایه. أي : حتی يُسلموها لنا من غير قتال. وقیل : قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم یقصدوا العصيان» فانهم قالوا : إن رجو مها انا دجوت 4. 


ی ری ان ی 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص ۲۶۳ - E ۲٤٤‏ 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته . 

(۳) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

(4) الخبر من الاسرائیلیات التالفة كما سلف ذکره» وهو في تفسير الطبري ۳۱۵/۸ ۰ وتاريخه ۱/۱ 
وعرائس المجالس ص۲۳ - ۲46 ۰ وتفسیر البغوي ۲۰/۲ ! 4 

(5) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸۶/۲ . 


سور المائدة: الآيات ۲۰ - ۲١‏ ۳۹۹ 





قوله تعالی : ال يَجْكَانِ من اب اوت قال ابن عباس وغیره: هما یوشم 
وکالب برقا ویقال : ابن قانیا وکانا من الائنی عفر نقیبً. ر ادن آي: من 
الجبّارین. قتادّة: یخافون الله تعالی. 

وقال الضحال : هما رجلان کانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسی" ۰ فمعنی 
«ِيَكَافُونَ؛ على هذاء أي : من العمالقة من حیث الطبعٌ؛ لثلا يَطَلعوا على ايمانهم 
فیفتنوهم» ولكن وما بالله. وقیل : يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جبیر: «يُُحَافُونَ» بضم الیاء "۰*۳ وهذا يُقَرّي أنهما من غير قوم 
موسى. 

«ِأَنَممَ له یه أي : بالإسلام» أو باليقين والصّلاح. 

وا عم الاب دا لشو نکم عَوَن» قالا لبني إسرائيل: لا یَهولنُکم 
عظم " أجسامهم. فقلوبهم ملئث رغباً منكمء فأجسامهم عظيمة» وقلوبهم ضعيفة ) 
وکانوا قد عَلِموا آنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَبُ. 

ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله» ثم قالا : ول الله روا إن ثم 
وميك : مصدّقين به» فإنه ینصرکم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أراد 
بنو إسرائيل رجمّهما بالحجارت وقالوا: صذفکما وندع قول عشرة! ثم فالوا 
لموسی: غ92 إن ن تدخا ا ا دموا فیهناکه . وهذا ds‏ وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: «اذْمَبَ أت وربك » 
روود بال فاب والانتقال واللهٌ متعال عن ذلك. وهذا :يدل علی آنهم کانوا فشني ؛ 
وهو معنی قول الحسن؛ لأنه قال : هو كفرٌ منهم بالله""" وهو الأظهرٌ في معنی هذا 


(۱) آخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري ۲۹۹۱/۸ - ۲۹۷ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۱ . 

(۳) في النسخ : عظام» والمثبت من (م). 

. ۱۹۹/۱۱ ینظر تسیر الطبري ۰۳۰۱/۸ والوسیط ۱۷۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 
. ۱۹۹/۱۱ آورده الواحدي في الوسیط ۱۷۳/۲ ۰ وینظر تفسیر الرازي‎ )5( 


00 سورة المائدة: الآيات ۲۰ . ۳۱ 


الكلام. وقيل: إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من نصرتناء وقتاله معك ‏ ان كنت رسوله - 
أولى من قتالنا ؛ فعلى هذا یکون ذلك منهم کفرا(؛ لانهم سوا في رسالته. 

وقيل المعنی : اذهب أنت» فقايّل وليك ربك. 

وقیل : آرادوا بالرث هارون ؛ وكان آکبر من موسی. وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقوا بقولهم ؛ لقوله تعالى: فلا آم تأس عَلَ ات التيِقِيت» أي : لا 
تحزن عليهم ". 

و هلهمًا ودوت › أي : لا نبرح ولا نقایّل. وی‌جور: (قاعدیه»(*) على 
الحال؛ لأنَّ الکلام قد تم قبله. 

قوله تعالى : قال رب إن لآ آمك لا قى وای لانه كان يُطيعه . وقيل 
المعنی : إني لا آميك الا نفسي. ثم ابتدأ فقال: درآخي». أي: وأخي اف لا يملكڭ 
الا نفمّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلی الثاني 
في موضع رفع › وان شعت عطفت على اسم رن وهي الیاغ آي : إني وأخي لا 
ملك إلا أنفسنا. وان شفت عطفت على المضمر في «أملك»» كأنه قال: لا أملك آنا 
وأخي إلا أنفسّنا. 

جر ی بت الم آلکیقب۰ يقال: بأ وجو سال" الفرق بيه وب 
مولاء القوم؟ ففيه أجوبةٌ : 1 


الاول: بما ی ی وذهابهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصیان. ولذلك أَلقُوا في 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۲۰/۱ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۰/۱۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۰/۲ . 
() أي: في اللغة لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ - ۱۲۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

() في (م): سأله. 


سور المائدة: الآيات ۲۰ ۰ ۲١‏ ۶:۰۱ 


الثاني : بطلب التمییز» أي: مَيّرْنا عن جملیهم" ولا تلجمّنا بهم في العقاب 
وقیل : المعنی : فاقض بيننا وبيتهم بعصميك إيانا من العصیان الذي ابتليتهم به. ومنه 
وله تعالى: فبا يقرف كل آمر حكر [الدخان:٤]ء‏ أي: يُقضَى. وقد فعل لما 
آماتهم في النّيه. وقیل : نما راد في الاخرة أي: اجعلنا في الجنت لا تیال 
معهم في النار!۴۳؛ والشاهدٌ على المرّق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر : 
و . رم و 7 5 5 2 > wa‏ 2 (۳) |* . )20 
يارب فافری بينه وبيني مد ها فقت "ين | شمن 


وروی ابنُ عَيَيْنَةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمَير أنه قرأ: «فافرق» بكسر 
ال 

قوله تعالی : ظَالَ قاتا رم رم عم 112331 تماق ارس اف 
الله دعاءه» وعاقبهم في اليه أربعينَ سنة. 

وأصل التَّيهِ في اللغة: الحَيْرةٌء يقال منه: نَاءَ ييه تَيْهاً ونّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهنْه 
وترَهتّه » بالياء والواوء والياءٌ أكثر. والارض التَيْهِاءُ: التي لا بهتدی فيها؛ وأرض تيه 
رهام( وها :قال 

تیه آتاویه علی EER.‏ 


)١(‏ في (ع): عن جماعتهم وجملتهم. 

(۲) ینظر مجمع البیان ۰۷۰/۲ وزاد المسیر ۳۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البیت في مجاز القرآن ۱۲۰/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۰۳۰۵/۸ والبحر المحیط 10۷/۳ دون نسبة. 
(5) إعراب القر آن للنحاس ۱۵/۲ ۰ وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتیهای من (ظ) و(م)» وینظر الصحاح (تيه)» وتهذیب اللغة (تاه)» والوسیط ۱۷۵۹/۲ . 
(۷) الرجز للعجاج» وهو في دیوانه ص۲۲ ۰ وقبله : 





وبللة Ss‏ ال تباط 2 تغتال خظو الخاطي 
ونس E‏ 2ات شتا ط ESTEE‏ امس عتاط 


المجهولة: ی 9۳3۳ لا یَستبینْ فیها المَشْىٌ» یقول : تغتال = 


۲ ۶ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ 


بِتَيْهَاءَكَفْر والمَطِيُ كأنّها فا العزن قد كانت فراخاً وه 
فكانوا يسيرون في فراسخ قليلةٍ - قيل: في فذر ستَة فراسخ ‏ يومهم وليلتهم. 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وکانوا سیر لا قراز لهم”". 
واخثلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا+ لاد التي عقوبةٌ: وكانت 
مس ون موی فقوبلوا علی کل بوم وقد قال: ا 
وب لور الْفَسِقِينَ©. ٠‏ 
10111 [ [ 711 
o‏ 
ومعنى «مُحَرَمَةا» أي : إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرّم الله وجهّك 
على النار. وخرّمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم م لا تحريم س ؛ عن أكثر 
أهل التفسير””'؛ كما قال الشاعر(: 
جال لبّصرعني فقت لها : اقصري اني امرژصضرعي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا یمکنك صرعي. ۱ ۱ 
وقال آبو عل : یجوز أن یکون تحریم تعبٍّ. 
= بَسْطَهُ بِسّعَتها والیساط : هو سَعَمّهاء تيه أتاويه؛ الثّيه: الضلال» يقال: أرض تية أي : مَغيِلّة» وأتاويه : 
أفاعيل من تيهء والسَّقّاط: هم الذين لا يصبرون ولا یجدُون الواحد ساقط. من شرح الديوان 


للأصمعي . 


۰۵۰ ۰۲/۷ وضرح المفصل‎ CTI البيت لابن آحمر وهو في الحيوان ه/ ولاه ¢ والمعاني الكبير‎ )١( 
. ۲۰۱/۹ وخزانة الأدب‎ 


() ينظر الوسيط ۱۷۵/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۲۸/۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۱/۲ . 

. ۲۱/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )٥( 
. هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص۱۱۱‎ )5( 

(۷) هو الجْبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان ۷۰/۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۰ ۲٩‏ ۱ ۳ 


ویقال : كيف يجوز على جماعةٍ کثیرة من العقلاء أن یسیروا في فراسخٌ یسیرق 
فلا یهتلوا للخروج منها؟ 

الجواب : قال أبو علی : قد يكون ذلك بان یُحوّلّ الله الارض التي هم علیها [ذا 
نامواء فيردّهم إلى المکان الذي ابتدژوا منه. وقد يكونُ بغیر ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعةٍ من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة"'". 

ربا ظرف زمان للثيه ؛ في قول الحسن وقَتَادة؛ قالا: ولم یدخلها اد 
منهم» فالوقفٌ على هذا على : «عَلَيّهم). 

وقال الرّبيع بن أنس وغيره: ان «أَرْبَعِينَ سَنَةَه ظرفٌ للتحريم”"» فالوقف على 
هذا على : «أَرْبَعِينَ سَنَهَهه فعلی الاوّل: إنما دخلها آولاذهم. وقاله ابن عباس”", 
ولم يبق منهم الا يوشع وکالب؛ فخرج یوش بذرياتهم إلى تلك المدینة وفتحوها. 

وعلی الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

وژوي عن ابن عباس أن موسی وهارونْ ماتا في اليه . 

قال غيره: وبا الله یوشع» وأمره بقتال الجبّارين» وفيها خبسث عليه الشمس 
حتى دخل المدینة. وفيها أحرق الذي وُجد العُلُولُ عنده. وكانت تنزل من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ ناز بيضاءً» فتأكل الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فإِنْ كان فيها 
غُلولٌ لم تأكله. وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأکل ما 
غمواء فقال: إن فيكم العُلُولَ فلتبايعني كل قبيلةٍ» فبایمثه. فلصقث يد رجل منهم 
بیده» فقال : فيكم اون فليبايعني كل رجل منکم فبايعوه رجلاً رجلاً حتی لصقت 


(۱) ينظر مجمع البیان ۷۱/۹ . 

(۲) آخرج قول الربیع وقتادة الطبري ۳۰۷/۸ - ۳۰۸ . 
(۳) آورده آبو الليث في تفسیره 1۲۸/۱ . 

(1) في (م): فخرج منهم یوشع. 

. ۳۱۰/۸ آخرجه الطبري‎ )٥( 


۲١ . ۲۰ سورة المائدة: الآيات‎ 5٠5 


ید رجل منهم بیده» فقال : : عندك العُلولُ فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأکلت الغنائم. وکانت ناراً بیضاء مر الفضّةٍ لها حنیت آي : صوث مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطاثر فيما یذکرون؛ فذکروا أنه أحرق الغَالٌ ومتاعه بِعَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر"" غرف باسم الغالٌ؛ وکان اسمه عاجراً. 

قلت : ویستفادٌ من هذا عقوبة الغالٌ قبلتا» وقد تقد حکمه في يتنا وبيانُ ما 
انبهم من اسم النبي والغال في الحدیث الصحیح عن أبي هريرة عن رسول الله # 
قال: «غزا نب من الأنبياء» الحديث» آخرجه مسلم» وفيه قال: «فغزا فأدنى للقریة!۳ 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قري ملك قال للم افع مامورة .رانا مار 
اللهم احبشها علی شيئاً» فحبست عليه حتى قتح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غنموا 
فأقبلت النار لتأكلّه» فابث أن تَطعَمّهء فقال: فيكم عُلُولٌ» فليبايعني من کل قبيلةٍ 
رجل» فبايّعوه [فلصقت ید رَجُل بيده» فقال: فيكم العُلُول» فلتُبايعني قبیلك. 
فبایعته] قال : و رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم العُلُولُ) وذكر نحو ما 

قال علماؤنا: والحكمة في - حَبْس المّمس على يوشع عند قتالِه أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة. واشفاقه من أن تربٌ الثم قبل الفتح؛ أنه 


(۱) في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الاتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
۱ والتعريف والاعلام للسهيلي ص۹4٤‏ ۰ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

. ۲۵۹/۶ )۲( 

(۳) في النسخ : بادنی القرية» والمثبت من (م)) وهو الموافق لصحیح مسلم ولفظ البخاري: «فدنا من 
القریة» قال القاضي عیاض في إكمال المعلم ۵٩۳/٩‏ : قوله : ادنی تلقویة: هکذا في جمیع النسخ 
رباعي» فإما أن یکون تعدية دناء أي: قرب فمعناه آدنی جیوشه لها أو یکون آدنی هنا بمعنی حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(4) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ۳/ ٩۳۳‏ . 

(0) صحیح مسلم )۱۷٤۷(‏ وما بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۸۲۳۸ والبخاري (۳۱۲4). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ - ۳۱ ۵ ۰ ۶ 


لو لم تحبّس علیه حَرْمٌ عليه القتال لاجل السَّبتِء ویعلم به عدوهم. فیغمل فیهم 
السّیف ویجتاحهم؛ فکان ذلك آية له حص بها بعد أنْ كانت نبوّته ابتةٌ بخبر موسی 
عليه الصّلاة والسلام» على ما یقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام : «فلم تجل الغنائم لأحدٍ من قبلنا؛ 

1 1 ی اماس 5 ئ 5 8 ۱ ص۳۳ كك 2 هو 9 

وهذا يرد قول من قال في ويل قوله تعالى: د وءَاتدگم ما لَمْ يْوْتِ عدا من 
لْعَلِئِينَ» : إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

وممن قال ان موسى عليه الصّلاة والسّلام مات بالتّیه عمرو بنْ ميمون 
الاردی ۳ وزاد : وهارون ؛ وكانا خرجا فى التّیه إلى بعض الکهوف؟ فمات 
هارون» فدفنه موسی ۰ وانصرف إلى بني |سرائیل» فقالوا: ما فعل هارون؟ فقال : 
مات . قالوا : کذبت ولکنك قتلّه لحبّنا له» وکان مُحَبا في بني |سرائیل» فأوحى الله 
تعالی إليه أن انطلِق بهم إلى قبره» فاني باعثه حتی پخبرهم أنه مات موتا ولم تقثلّه. 
فانطلق بهم إلى قبره. فنادی: يا هارون فخرج من قبره ينمض راأسّه فقال : آنا 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولکثی مثْ؛ فال: فعذ إلى ك وانصرن) 

وقال الحسن : إن موسی لم با 

وقال غیره: وان موسی فتح آریحاء وکان یوشم على مقدّمته فقاتل الجبابرة 
الذین کانوا بهاء ثم دخلها موسی ببني إسرائيل» فأقام فیها ما شاء الله أن يقيی ثم 
قبضّه الله تعالی إليه لا يَعلمْ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال الثعلبت”* : وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲۹/۲ أورده الثعلبي في العرائس ص۲4۹ ۰ والبغوي في تفسيره‎ )١( 
العرائس ص 5غ ۲ ولم نقف على إسناده.‎ (۳۲( 
. ۷۱/۲ مجمم البيان‎ )۳( 


)€( في العرائس ص۲۸ : 


۲۱ ۰ ۲۰ سور المائدة: الآيات‎ ٤*٦ 


قلت: قد ع فل عن آبي غر فال ازيل مك الموتِ الی موسی علیه 
الصلاة والسلام» فلما جاء» صَکه وفقأ عینه فرجع إلى ربّه فقال: آرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردٌ الله إليه عيته» وقال : ارجح إليه» فقل له: یضع يده 
على مَنْن ثور» فلهٌ بما غطّت يذه بکل شعرة سنة» قال: أيْ رب ثم مَه؟ قال: ثم 
الموث, قال: فالان؛ فسأل الله أن يُذْنْيَهُ من الارض المقدّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله کل : «فلو كنت تم لاریتکم قبرّه إلى جانب الظریق تحت الکثیب الأحمر». 
فهذا نبيِّنا ل قد عَلِم قبره ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلي كما في حدیث 
الاسراء(؟ إلا أنه یَحتمل أنْ يكونً آخفاه الله عن الخلق سواه ولم یجعله مشهورا 
ی یی وی این بای یی بیت المفْیس ووقع 
في بعض الروايات : «إلى جانب الظور» مکان : «الطریق» 

تلف اماد في تویل نم موس ی ام تا لی آقران سنا 

پوس نوت اس وهذا باطل ؛ لانه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبیاء 
من صور الملائكة لا حقيقةً 

ومنها : أنها كانت 3 5 وإنما فقأها بالحجة. وهذا مجارٌ لا حقيقة. 

ومنها : أنه عليه السلام لم یعرف مَلَكَ الموتِ» وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
إذنه يريد نفسَهء فدافع عن نفیه فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبٌُ المدافعة في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكٌ. قاله الامام أبو بكر بن 
عير "۰ غیر رايط د علیه بما في الحدیث؛ وهو SNC‏ لما رجع إن 
الله تعالى» قال : يا ربٌء آرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت» فلو لم یعرفه موسی لما 


.)۱۳۳۹( برقم (۲۳۷۲)) وأخرجه أيضاً أحمد (7515)»: والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۱۰ ومسلم (۲۳۷۵): )١54(‏ من حديث أنس ©# . 

(۳) المفهم 377/57 ۰ والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (1۲۲۳). 
(4) من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). ۱ 
(۵) نقله عنه القاضي عیاض في إكمال المعلم ۲۵۳/۷ ۰ والحافظ في الفتح 147/5 . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ م ۲۱ :۶ 


صَدّق هذا القولٌ من مَلّكِ الموت”“؛ وأيضاً قوله في الرواية الأخرى: أجبٍ ربك 
يال عل س بنفیه. والله أعلم. 

ومنها: أن موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سریع الخضب» إذا غضب طلعَ 
الذخان من قَلَنْسُوته» ورفَمَ شعرٌ بدڼه جُبتّه» وسرعة غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلَكَ 
الموت. 

قال ابن العربی : وهذا كما تری فان الأنبياء معصومون أن ی منهم ابتداء مثل 
هذا في الرضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحَيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام عَرَفَ 
فلك الموت» وأنه جاء ليقبضٌ روحه» لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِر بقبض 
روجه من غير تخيير» وعد موسی ما فد نض علیه نا محمد عد من أن الله لا يَقبض 
روح نبي حتى يُخْيْرَها ۰۳ فلما جاءه على غير الوجه الذي عم ؛ بادر بشهامته وقوّة 
نفیه إلى آدبه فلَطمّهء ففقأ عيئه امتحاناً لمَلكِ الموتٍ؛ إذ لم يُصرّحٌ له بالتخییر. 

ومما ید على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مك الموتِ» فخیّره بِينَ الحياة 
والموتِ» اختار الموت واستسلم”*'. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيل في 
وفاة موسی عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قصّصاً وأخباراً ؛ الله أعلم بصحّتها ؛ وفي الصحیح 
0 


(۱) المفهم ۲۲۱/۲ . 

(۲) آورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۷ » وابن العربي في أحكام القر آن ۷۸۳/۲ ۰ والمناوي 
في فيض القدیر ۳/ 4۱۳ مختصراًء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۲۱۳۲ والبخاري (۰)411۳ ومسلم :)۲٤٤٤(‏ (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : «انه لم يُقبض نب قط حتى يَرَى مقعده في الجنةء ثم بر 


TE المفهم‎ (€) 


(0) منه حدیث آبی هريرة السالف ريا 


۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ - ۲۷ 


وكان عمر موسى مئةٌ وعشرينَ سنة؛ فیروی أنَّ يوشع رآه بعد موه في المنام 
فقال له: كيف وجدتٌ الموت؟ فقال: كشاة تسلخْ وهي حيّة"''. وهذا صحيحٌ معنی ؛ 
قال كل في الحديث الصحيح: اد للموتٍ سَکراتٍ"" على ما بِينّاه في كتاب 
التذکرخ۳. ۱ 

وقوله: قك تأس عل َو التييت». أي: لا تحرّن والاسی: الحزن؛ 
امن اتن ا أي: حزن؛ قال : 

يقولون لا فيك أسّى وتَجمّل"" 

قوله تعالى: وات تل عم تآ اب دم يالحق إذ قربا قربَانا مَل من آحدهعا 
وک قبل من حر 36 نلک ل اما بل له ین الْميّقِينَ © » 

فيه مسألتان : ۱ 

الاولی : قوله تعالی: وال عم نبا لب دم يالْحَقٍ» الاية. وجه اتصال هذه 
الية بما قبلها اا اه الله تعالی على أن سم الیهودٍ ونقضهم الحرافيق والعهودة 
کظلم ابن آدم لأخیه. المعنی : إن هَمَّ هولاء اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمّد» فقد قتلوا 
قبلّك الأنبياء» وقّتل قابیل هابیل والشَرٌ قديمٌء أي : ذکُرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الاسلام» وتسلية 
لنب کل . 

واختلف في ابتی آدمّ؛ فقال الحسن البصري : لیا لصلبه» كاتا رجلین من بني 
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(۱) أورده المناوي في فيض القدير ۳۰۰/۰ . 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري .)٤٤٤۹(‏ وهو عند أحمد )7١4707(‏ بنحوه. 

(۳) ص۱۷ - ۲ . ۱ 

(4) عجز بيت لامری‌القیس؛ وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطیّهم» وهو في دیوانه ص٩‏ ۰ ووقع في 
النسخ: وتحمّل والمثبت من الديوان. ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص٤٥‏ ۰ لطرفةء وهو في 
دیوانه ص۱۹ ۰ وفیه : : وتجلّد بدل : وتجمل. 

(©) ینظر مجمع البیان ۰۷۳/۲ وتفسیر الرازي ۲۰۲/۱۱ - ۲۰۳ . 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۹ 


إسرائيل ‏ ضَرب الله بهما المثل في إبانة حسدٍ اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومة» فتقرّبًا 
بقَربائَيّنَ» ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيلَ. قال ابن عطیة۲۳: وهذا وَهُْمّْء وكيف 
يجهل صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ آنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغیرهما"۲۳؛ 
وهما قابیل وهابیل وكان قربان قابيلَ حُزمة من سبل - لأنه كان صاحبٌ زرع - 
واختارها با رع كي ند وي ل ا ی 
هابیل كيشا لأنه كان صاحبّ غنم أخذه من أجود غنيه. #فَتُمَبلَ» : فرفع إلى 
الجة» فلم یز یی فیها الی ا و ع قاله سعید ین یر 
E‏ 

فلما نبل قربان هابیل - لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابیل حسداً - لأنه کان كافراً - 
تمشي على الأرض يراك النامنُ أفضلّ مني؟! لَأَتَتلتَكَ». 

وقیل : اج سراي وان او و و ای 
الا ييا علیه السّلام a‏ أو 2 
هبةٌ الله؛ لأن جبریل عليه السّلام قال لحواء لما وَلَدَنّه: هذا هبةٌ الله لكِ بدل هابیل 
وكان آدمٌ یوم ولد شِيث ابنَ ثلاثين ومئة سنة - وكان يزوّجٌ الذكر من هذا البطن الأنثى 
من البطن الآخرء ولا تحل له آخثه تَؤأمته؛ فولّدت مع قابیل أختاً جميلة؛ واسمها 
اقلیمیاء» ومع هابيل أختا ليست كذلك» واسمها ليودا؛ فلما أراد آدمٌ تزويججهماء قال 
قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره اد فلم يأتمن وزجَرهُ فلم ینزجز؛ فاتفقوا على 
)١(‏ فى المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ ۰ وما قبله منه. وقول الحسن أخرجه الطبری ۳۲/۸ . 
هه وی ۱ 
(۳) في (د): فتزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 
() ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ . 


(۵) أخرجه الطبري ۳۳۹/۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
)1( ص8١‏ 5 من هذا الجزء. 


5 سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابن مسعود. ورُوي أنَّ آدمّ حَضَّر ذلك". 
والله أعلم. 

وقد ژوي في هذا الباب عن جعفر الصَّادقٍ : أن آدمَ لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه ؛ 
ال ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النبع بء وأن 
الله تعالى لما أهبط آدمّ وحوّاء إلى الارض؛ وجمم بينهماء ولدت حواءٌ بنتاً فسماها 
عناقاً نمخث» وهي أُوّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لادم قابیل ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابیل آظهر الله له جِنّيّةَ من ولد 
الجن يقال لها : جمالة في صورة إنسيَّةِ؛ وأوحى الله إلى آدمَ: أن زوّجُها من قابيل» 
فزرّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدمّ حوراء”” في صورة”*' إنسيّة وتلق 
نيا رها وکان اسمها بزلة» فلما نظر إليها هابیل ۳ فأوحى الله إلى آدم : أنْ 
زوج بزلة من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا بت السث أكبرٌ من أخي؟ قال : انعم 
قال: فكنتٌ أحقّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم : يا بنی إل الله آمرني بذلك» وان 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال : ا فقرّبا 
قربان فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل(*. ظ 

قلت : هذه القصهّ عن جعفر ما أظنها تصحٌ وأنَّ القولّ ما ذکرناه من أنه كان 
یوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدّليل على هذا من الکتاب قوله الحق : 
یا الاس انا رم الى عَ نکن حدق وق یا وھا ویک نا رجالا گیا کا 
[الساء: ۱] وهذا کالنض ثم نُس ذلك حسبما تقدّم بیانه في سورة البقرة. 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۲۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۲ ۰ وقول ابن مسعود آخرجه الطبري ۳۲۲/۸ . 

(۲) في النسخ: ما» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٤‏ . والکلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(6) في (د) و(ز) و(م): صفة والمثبت من (ظ). وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٤‏ . 

(۵) آورده الشعلبي في عرائس المجالس ص٥٤‏ وذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۹/۹ أنه ليس لهذا 
الخبر اصل ولا شاهد. ۱ 


. ۳۲۰۳/۲ 5 


سورة المائدة: الآية ۲۷ 5١١‏ 


وكان جميع ما ولدته حواء أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطنا؛ أولهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخزهم عبد المغيثِ» ثم بار الله في نسل آدم. قال ابن عباس: لم 
اا وي بيب ل 

الثانية : وفى قول هابيل : اک یله ور 7 الف مین کلام قبله محذوت؛ لأنه 
لما قال له قابیل : «لافْعلكَ». قال له: ولم تتلني وأنا لم اجن ها ی 
في قبول الله قرباني» آما إني انيه » وکنث على لاحب الحقّ ۰۳۳ وانما تقبّل الله من 
المتّقين. 

ی انیم وی ات شرد واه ید و 
الدرجة الق مال بات بالرحمة؛ عَم ذلك باخبار الله تعالی» لا أنَّ ذلك 
يجب على الله تعالى عة عقلا. وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان مقي هذه الأمة 
ال 

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن آبی هريرةً قال: قال رسول الله ل: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قال : من عادّى لي ولا فقد آذّه بالحرب» وما تقرّبٌ إلى عبدي بشيء أحبٌ ال مما 
افترضك عليه وما رال عفدي يقرت إلى بالترافل ی امه فإذا ای 
)١(‏ عرائس المجالس ص٤٤‏ . وتفسير البغوي ۲۸/۲ . 
() في (د): وکنت لاحب الحق. وفي (ظ): وكنت على الحق. وسقط هذه الجملة من (ز) والمثبت من 

(م) وهو المرافق للمحرن الوجيز ۱۷۸/۳ والعلاع متهء وقوله : لاچب؛ أي : واضح يقال : لَحَبَ 

الطریق لحوباً: : وض القاموس (لحب). 


(۳) المحرر الوجیز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهر الموافق لصحیح البخاري 
(1۵۰۲). 


)00( في (م): پزال. 


1۲ سورة المائدة: الآيات ۲۷ . ۲٩‏ 





كنت" سمعه الذي يسمعٌ به. وبصره الذي يبصر به ویده التي یبطش بها ورجله 
التى يمشى بهاء ولئن سألنی لأعطيئّه » ولئن استعاذنی لأعيذتّه» وما تردّدث عن شىء 
أنا ااه تردڍي عن نفس المومن ؛ یکره الموت وأنا أكره ما 
قوله تعالی: لیا طت إل يدك فى ما آنا باط يَدِىَ الک لفلف ان 
آغاف الہ رت الْعليينَ © ان ۳ ا بائمی رانك کن من اي 
ار َرَو أشي © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالی: را بست طت 
أقصِد قتلك ؛ فهذا استسلام منه. 
وفي الخبر : «ذا كانت الفتنةٌ؛ فكن کخیر"" ابتي آدع»*. وروی آبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلتٌ يا رسول الله: إِنْ دخل علي بیتی» وبسط يده إلى 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله يةِ: «كن كخير ابي آدم"» وتلا هذه الآية: لين 
۳ ت ال پد ل 2 تلن ج77 . 


5 1 ۱ الى تير 5 4 مر و )ع 
2 ی (VJ‏ ۱ 
يريد قتله . 


سم 


() في (د) و(ز): حتی أحببته» فکنت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحیح البخاري. 

(۲) في النسخ: إساءته» والمثبت من (م) رو الموانق المضافر. 

توالت هن ل ` 

و ای اللفظ وأخرج نحوه اعفد ( ۰ وأبو داود (4۲۵۹) وابن ماجه (۳۹۲۱) من 
يث أبي موسی الاشعري #. ۱ 

(۵) سنن أبي داود (۰)4۲۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۱۹۶ وهو عند أحمد »)١17١9(‏ دون ذكر للآية. 

0 وت ۱ 


۷( آخرجه الطبري ۳۳۹/۸ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ E۱ ۲٩۹‏ 





قال علماژنا : وذلك مما يجورٌ ورود التعيّدِ به إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفغه 
إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوبٌ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قومٌ لا يجوّزون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتجوا بحديث أبي 
در واه انلیا على ا الال فى الفتنف وکف الدع الشبهة۳/؛ علی ما 
یاه في کاب التذکرة!۳. 

وقال عبد الله بن عمرو”*' وجمهور الناس : كان هابیل أشدَّ قرّةٌ من قابیل» ولکنه 

قال ابن عطية””*: ومذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا یقوی أنَّ قابيل ٍنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج هنا وجه وإنما وجه التحرج في هذا أنَّ 
المتحرّج يأبى أن یقاتل موخداً» ویرضی بان یظلم لیجازی في الا خرة؛ ونحو هذا 

وقیل : المعنی: لا أقصد قتلك» بل آقصد الدفعٌ عن نفسي» وعلی هذا قیل : كان 
یا وا قابیل ورضّم رأسّه بحجر على ما يأتي. ومدافعة الانسان عمن يريد ظلْمَه 
جائزة؛ وان أتى على نفس العادي. 

وقیل : آراد: لعن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقيل: آراد: لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما آنا بظالم؛ إني أخاف الله رت 
اال 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲۵ وأبو داود (۰)4۲۲۱ وابن ماجه (۳۹۵۸). وفيه يقول ك: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني قال: «تلزم بيتك»» قلت : فان دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن ینهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بائمك وإثمه». 

(۲) أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(۳) ص ۵۷۵ - ۵۷۲ . 

(4) في (د) و(ظ): عمر والمشت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسیر الطبري ۳۲۹/۸ . 

(۵) في المحرر الوجیز ۱۷۹/۲ . 

() ینظر مجمع البیان ۲ والوسيط ۱۷۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۱/۱۱ . 


1 سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 


العائية « قولة الى إن ار آن ینوا بای يك قيل : معناه: معنى قول 
البی عل1: «إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في الناره قيل: يا رسول 
اللی هذا القاتلٌ» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»“ 
فكأنَ هابيلَ أراد أي لست بحريص على قتلك؛ فالائم ركان يليار د 
حريصاً على قتلك أريدٌ أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل : المعنى «بإثمي؟ الذي بَختص بي فیما فرط كت آي : يځ من سيئاتى: 
فقطرخ عليك بسبب ليك لي وتبوء بإئمك في قتلك؛ وهذا یعشدُه قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم» فیوحذ من حسنات الظالم» 
و سا ا ا i O‏ 
۳ فتطرخ علیه». آخرجه مسلم بمعناه وقد تقلم" ۳ ویعضده قوله تعالی: 


ر e‏ مر کر 


مار نام واثقالا مم تا که [العنکبوت : »]١‏ وهذا بين لا إشكالَ فيه. 


وقیل : المعنی اي اریذ آلا تبوع بالمي وائمك. كنا قال تعالی: رل نی اا 
روو أن ید بم [لقمان: ۰۲۱۰ أي : أن ل تميدٌ بکم. وقوله تعالی : ی 
ا کم أن تا [النساء : ۰۲۱۷۲ ای أن لا تضلوا فحذف «لا). 

قلت : وهذا ضعيفٌ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : : «لا يتل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأول کل من دمها؛ لأنه أوَّلُ من سَنَّ القتل»۳؟. فثبت بهذا أن انم 


(۱) سلف ۲۳۱/۵ . 


(0 في (د) فرض لي» وفي (ظ): فرط وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز). وهو الموافق للمحرر الوجيز 
۹/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۷۹/۲ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ۴» قالوا: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4۱8/۵ . 

(8) في (د) و(م): لثلا» ومثله في الموضع الاتي» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۵) لفظة: لاء من (م)» وینظر زاد المسیر ۳۳۱/۲ . 


)1( آخرجه اه ۰.۳۳۰ والبخاري «(TTT o)‏ و (۱2۷۷( من حدیت ابن مسعود ظا وسلفت 
الاشارة إليه ۲/ ۶۱۷ 


سورة الماندة: الایتان ۲۸ ۲۹ ۵ ۶ 





القتل حاصل» ولهذا قال آکثر العلماء: إن المعنی: ترجع بإثم قتلي وائمك الذي 
خی قافن قال الثعلبئ : هذا قول عامة أكثر المفسّرين”''. 

وقيل: هو استفها أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الانکار؛ کقوله تعالی : ولك 
سد [الشمراء: ۰]۲۲ أي: أو تلك نحمة؟ وهذا لأنّ اراد القتل معصيةٌء حکاه 
الفخيرى: 

وسئل أبو الحسن بنْ كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن يأثمَ أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى : لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنِعنَ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك. واي إثم 
له إذا قُتِل؟ فقال : فيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّل قربائك وروی 
هذا القول عن مجاهد”". 

والوجه الآخر: أن تبوء بائم قتلي وإثم اعتدائك علی؛ لأنه قد يأثم في 
ا لاعتداء(۲) وان لم يَمْثّل. 

والوجه الثالث : أنه لو بسَط يده إليه أثم» فرأى أنه إذا آمسك عن ذلك. فائمه 
یرجم على صاحبه. فصار هذا مثل قولك : المال بینه وبينَ زید أي : المال بينهماء 
فالمعنی أن تبوء بائمنا"*. 

واصل باء: رجع إلى المّبّاءة؛ وهي المنزل .وباو بسر یی آوکه» أي : 
رَجَعواء وقد مضى في «البقرة» مستوفی(*) . وقال الشاعر : 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ ۰ وزاد المسير ۳۳۶/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(۳) في (م): با لاعتداء. 

. ۲۹۲ - ۲۹۵/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۱۵۵/۲ )0( 


5۹5 سورة المائدة: الآيات ۲۸ - ۳۰ 





ألا تنتهي عَئَامُنُوكٌ رئئهي مَحارتنالایَجُو الم بال 

آي : لا یرجع الدّمْ بالام في القَوّد. 

و اكب ل على اليم كارا في الله اي ۱۶ 
لمهم الوعذ والوعيد. 

وقد اسيُدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابیل : َك من أَضْحَبٍ انار على أنه كان 
كافراً؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ إنما ورد في الكفار حيثٌ وقعٌ في القرآن. وهذا مردود 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى ین آضحاب النَارِ: مدّة کونك 
فيهاء والله أعلم. 

قوله تعالى: «فطرَعَت لم نسم كنل آخبه فَقَنَمُ اصح من لیس > ©4 

فيه أربع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : «فَطَرَّعَتٌ له تَمُسه»» آي: سملت" نفشه عليه الامر 
رشجعته. وصوّرث له أن قعل اه طوغ سهْل له *. یقال : طاع الشيء یطوع 
اي : سهّل وانقاد. وطوّعه فلان لهء أي: سهله. 

قال الهَرَويُ: طرّعت وطاوعت”*' واحذ؛ یقال : طاع له کذا [ذا آتاه طوعا 

وقیل : طاوَعَيّه نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب"*. 

ژوي أنه جُهل كيف یقتّله. فجاء إبليس بطائر ‏ أو حیوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسّه بينَ حجرين ليقتدي به قابیل ففعل . قاله ابن جرج ومجاهد وغيرهما. ‏ 


(۱) قائله جابر بن حُْني التغلبي» وقد سلف ۱۵۵/۲ . 

(۲) في (م): أي سولت وسهلت. ۱ ۱ 0 
(۳) عبارة البغوي في تفسیره ۲۹/۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۷۷/۲ : طوْعٌ له سهل علیه. 
(4) في النسخ الخطیة : بقال : الشيء تطوّع» وکذا في فتح القدیر ۳۱/۲ ۰ والمثیت من (م). 
(0) في (د) و(ز) و(م): آطاعت. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدیر ۱۱/۲ . 

(7) ینظر تهذیب اللغة ۱۰۵/۳ . 


سور المائدة: الآية ۲۰ ۷ ۶ 





رقلا ای وان فة وجَدّه نائماً» فشدخ رأسّه بحجر"" وکان ذلك 
في تور - جبل بمكة - قاله ابن عباس "۳ 

وقیل : عند عق جراء. حکاه محمد رن جریر الى ". 

وقال جعفر الصَادق: بالبصرة في موضم المسجدٍ الأعظم“. وکان لهابیل یو 
قتله قابیل عشرونٌ سنة"*. ۱ 

ویقال : إِنَّ قابیل كان یعرف القتل بطبعه؛ لانْ الانسانٌ وإِنْ لم ير القتل» فانه يَعلمُ 
بطبعه أن النفس فانيةٌ» ویمکن اتلافها؛ فأخذ حجراء فقکْله بأرض الهند. والله 
ال 

ولما قتله تدم فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابان فاقتتلاء فََّتَلَ آحذهما 
الآخرّء ثم حمر له خفرت فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. 

والسَّوءةٌ يرادُ بها العورةٌ» وقيل: يراد بها جيفة المقتول"۳*؛ ثم إنه هرّب إلى 
آرض عدن من الیمن» فأتاه (بلیس» وقال : نما أكلك الناز تبان آحيك؛ لانه كان 
يَعبدٌ النار» فانصب آنت أيضاً ناراً تکون لك ولعقبك» فبنى بیت نار؛ فهو أورَّلُ من 
عَبدَ انار فیما قیل. والله اعلم". 


وژوي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجِرٌ»ء وتغيّرت الأطعمة 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۷/۸ - ۲۳۸ . 

(۲) آورده البغوي في تفسیره ۳۰/۲ . 

() لم نقف عليه في تفسیره. ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص٦٤‏ . وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الاعظم . 

(6) عرائس المجالس ص1٤‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰/۲ . 

(7) تفسیر آبي اللیث ۲۹/۱ . 

(۷) ینظر زاد المسیر ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص48 ۰ وتفسیر البغوي ۳۱/۲ . 


۱۸ سورة المائدة: الآية ۴۰ 





وحَمْصت الفواكةء ومَلحت المياهُء واغبرّت الارض ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَتٌ» فأتى الهندّء فإذا قابیل قد فقتل هابيل. 
وقيل: إن قابیل هو الذي انصرف إلى آدمٌ» فلما وصل إليه قال له: أين هابیل؟ 
قال: لا أدري كأنك وكلْتني بحفظه. فقال له آدم: آفعلتّها؟! والله إِنَّ دمه لينادِي؛ 
اللهم العن آرضاً شربث دم هابيل. فزوي أنه من حیتتذ ما شربت أرض دماً. 
ثم إن آدع بقي مئةَ سنة لم یضخلف» حتی جاءه ملك فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 
وییّاك. قال: ما 3 قال: اكك + قاله سالم(" بن آي ا 
ولما مضی من عمر آدع مئةٌ وثلاثونَ سنة - وذلك بعد فتل هابیل بخمس سنین - 
ولدث له شيعا » وتفسیره هبه الله» أي : حلفاً من هابیل(؟. 
BP‏ اليل ايز اضرع ی E‏ 
قابيل هابيل هربوا ؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء والوحوش بالبريّة» والسباع”"ا بالفياض. 
وژوي اذأف لما Eo‏ قال: 
وت ی بیج وی فوجة الأرض مُعْبَرٌ قییم 
مر گل ني طغوولو وقل عياف الوجه الم لیم 
في أبياتٍ كثيرة ذکرها التعلبئ و ره 


(۱) العرائس ص١٤‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸۰/۲ . 

(۳( ف قاله مجاهد رسالم. 

. ۳۲۵/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. (5) في (م): شینا. ۱ 

(0) العرائس ص۸٩‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۱/۲ . 

(۷) في (م): ولحقت السباع. 

(۸) أورده آبو الليث في تفسيره 1۳۰/۱ . 

(4) في العرائس ص٤٤‏ ؛ ورواها الطبري ۳۲۵/۸ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم› قال = 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۶۹ 


قال ابنْ عطیة :هكا هو الشعر بنصب ابشاشةٌ» وکف التنوین. 

قال القُشيريٌ وغیزه: قال ابن عباس : ما قال آدمُ الْسُعرَ» وان محمداً والانبياء 
كلهم في النهي عن الشّعرٍ سواء ؛ لکن لما قُتل هابیل رثاه آدمُ وهو سُريانيٌ» فهي مره 
بلسان السريانية؛ آوصی بها إلى ابنه شیث» برقال (نك وصیی فاحفظ مني هذا 
الکلاع لیتوارت ؛ فحفظث منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فترجَم عنه يَعْربٌ بالعربيّة 
ات 11" 


الثانية : روي من حديث المي قال : سئل النبیْ ب عن یوم الثلائاء» فمال : ايوم 
الدّمء فيه حاضت حواغ وفيه تل ابن آدم اا 


وثبت في صحیح مسلم وغیره عن عبد الله قال : فال رسول الله تا : «لا تقل 
نف ظلماً الا کان على ابن آدع الأول کل من دمها؛ لانه کان ا رذ من شل ال 
وهذا نص على التعلیل ؛ وبهذا الاعتبار یکون على إبليسٌ كفل من معصية كل من 
عصی بالسجود؛ لأنه أوّل من عصى به وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما له 
یجوز من البدع والأهواء؛ قال #: «من سَنَّ في الاسلام سنه حسنة؛ كان له آجرها 
وآجر مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. ومن سَنَّ في الاسلام سنّة سيئة ؛ كان عليه وزرها 


= البخاري: ترکوه» الميزان ۳۳۷/۳ . وقال الزمخشري فى الكشاف 508/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
کذب بحت» وما الشعر الا منحول ملحون» وقد صح أن لانبیاه علیهم السلام معصومون من الشعر 
وقال الرازي في تفسیره ۲۰۸/۱۱ : صدق صاحب الکشاف فیما قال» فان ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا یلیق بالحمقی من المعلمين» فکیف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

۰۱۸۰/۲ في المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( اا ص47 ۰ وتفسیر البغوي ۳۰/۲ . 

(۳) لم نقف عليه من حدیث آنس بهذا التمام» وأخرج آبو داود (۳۸۲۲) عن آبي بکرة أنه كان ینهی أهله عن 
الحجامة يوم الثلائاء. ویزعم عن رسول الله يل آن : «یوم الثلائاء یوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدیر ٩4۹/۲‏ : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم یوافقوه. 
وأخرج آبو يعلى (۲۱۲) عن ابن عباس قال: ... ویوم الثلائاء يوم الدم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۶ : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

. ص4۱ من هذا الجزء‎ )٤( 
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ووزژ من عمل بها إلى یوم القیامة». ای في الخیر والشر" *. وقال 36 : إن 
أخوفٌ ما أخخافٌ على أمتي اا ا 

وهذا كله صريحٌ : ی ا ا 
المعصية؛ لان آدمَ عليه السلام كان أوَّلَ من خالف في أكل ما هي عنه» ولا یکون 
عليه شيءٌ من أوزار من عصى بأکل ما هي عنه ولا شربه ممن بعدّه بالإجماع؛ لاد 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليهء فصار کمن لم ب" 

eT‏ فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بیناه : في البقرة“» 
والناسي غيرٌ آثم ولا مزاخلٍ. 

الثالثة : لس ع د خی !إن فك با ی 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمشهم " به رجماًء وأولاهم بالحنو 
عليه ودفع الأذيّة عنه. 

الا ان oS‏ شير جود 

وقال مجاهد"" : لقث إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومثزٍ ل إلى يوم 
القيامةء ووجْهّه إلى الشمس حیثما دارت» عليه في الصيف حظيرةٌ من نار» وعلیه في 
الشتاء حظيرة من ثلج. 


قال ابن عك وا ع هذاه فهو من خسرانه الذي تة قوله تعالی : 


(۱) ينظر المفهم ٤١/١‏ او الخدىت لت ۲ ۱۳۳۰۱ 

(۲) في النسخ: المضلين» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي (91/5)) 
وأحمد (۰)۲۷۸۵ والدارمي (۲۱۱) من حدیث آبي الدرداء ه. ۱ 
وفي الباب من حديث آبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (۰)۲۱۲۹ (۰)۲۹۳ (۱۷۱۱۵). 

)۳( المفهم 0 

(غ) ۵71/۱ . 

(۵) في (ظ): آسنهم وفي : أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

() آخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - ۳۳ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۱۸۰/۲ . 
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اصح ین یرتک ولا فالخسران عم خسران الذنیا وال خرة. 

قلت قلت: ولعل هذا یکون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌء فیکون المعنی : 
صب من يرت أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: مسك اله ) یش فى الْأبْضٍ ليم کیک يرف سو 


آخه ال بوني أَعجَرْتُ أن اکن منک هندا اماب رت سوم ل اسب 

ین ایب © 

فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: «فعتَ الله عرزا يبحت فى آلاتضکه قال مجاهد: بعث الله 
غرابین فاقتتلا حتی فقتل أحذهما صاحبّه» ۲ حفر فدفنه. وکان ابِنْ آدم هذا اول من 
یل( . 

وقیل : إن الغراب بحث الارض على ظغیه ليخفيّه إلى وقت الحاجة الیه ؛ لانه 
من عادة الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابیل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابیل لما قتل هابیل؛ جعله في جراب» ومشی به یحمله في عنقه مثة 
سنة ؛ قاله اهن ۲ 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله ابن عباس ° 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”" » كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و يقول: «امتنَّ الله على ابن آدمّ بثلاث 
بعد ثلاث: بالریح بعد الروح؛ فلولا أن الریح يقع بعد الروح ما دفن حميعٌ حمیماً 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳4۲ قول مجاهد. 
(۲) المحرر الوجيز ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳/۸ . 

(۳) احکام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۰۸۷ . 

(8) آخرجه الطبري ۳۱/۸ . 


)0( أخرج نحوه الطبري ۸ عن ابن عباس. وقوله: أروح ؟ أي : تغيرت ریحه. مختار الصحاح (روح). 
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وبالدود في الجْنّة؛ فلولا أنَّ الدُودَ يقع في الجْنّة لاكتنزها الملوك وکان") خيراً لهم 
من الدّراهم والدنائير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيَكْبَرَ حتى يَمَلَّ نفسَهء ویمله 
اهله وولده وأقریاژه» كان الموت آستر له»۳. 

ای و و یی وا وی سوبس 
الله غراباً پبحث التراب على هابیل لیدفنه» فقال عند ذلك : بويك أَعَجَرْتُ آن أكون 
یل هنذا الب قاوری سَوءة ای نسح من الريب حیث رأى کرام الله لهابیل 
بان قيّض الله له الغراب حتی واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة . 

وقیل : إنما ندمه كان على فقده لا على قتله وإن كان”*'؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه””'؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 
لكانت الندامة توبة منه. ويقال: اد آدمَ وحوّاء أتيا قبره» وبكيا""' أيّاماً عليه. ثم ن 
قابيل كان على ؤروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدم فانخسفت به الأرض. 

ویقال : اد قابیل استوحش بعد قتل هابیل ولزم البریّة» وکان لا یقدر علی ما 
يأكله لا من الوحش» فکان إذا ظفر به وق" حتى يموتء ثم يأكله. ۱ 

قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل ؛ بن آدم» وهو آول من 
يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ربا را لدب أضَلَّانا من ان 
والإنس ‏ الاية اه فان يراع الكافرين عن الس وقابيل رأس الخطيئة 


(۱) في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

)٤(‏ لفظة: کان» من (م). 

(۵) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث 57١/١‏ والكلام منه. 
(۷) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 
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من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: رد الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الاية أن هابيل هو أل ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهلت سُّئّة الموارات 
وکذلك حکی الطبري عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في کتب الأوائل”". 
ایح معناه: تفن الترات بمنقاره ویثیره. ومن هذا سمیت سورة «براءة»: 
البحوث؛ لأنها فّشت عن المنافقین ؛ ومن ذلك قول الشاعر : ۱ 
إن الناس غطوني تغظّيتٌ عنهم ‏ وان بحثوني كان" فيهم مباجث 
وفي المثل : لا تكن کالباحث على الشفرة» قال الشاعر : 
فکانت کمَنز السّوء قامت برجیها ‏ إلى مُذية مدفونة تنتفی ری 
الثانية: بعث الله الغراب حکمة؛ لیری ابنْ آدم كيفية المواراة» وهو معنی قوله 
تعالی : م مانم رکه [عبس :۰۲۲۱ فصار فغْل الغراب في المواراة سنّةَ باقية في 
الخلق» فرضاً على جميع الناس على الكفاية» مَنْ فُعَله منهم سقط فرضّه عن البافین. 


(۱) المحرر الوجيز ۱۸۰/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري ۳۹/۸ . 

(۲) في النسخ: كنت والمثبت من المحرر الوجيز ۱۸۱/۲ والكلام منه. والبيت لأبي دُلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الکامل ٩۱۰/۲‏ کالمصنف. وذکره ابن قتيبة في عیون الاخبار ۰14/۱ 
والاصبهاني في الاغاني ۰۲۳۹/۱۰ والخطیب البغدادي في تاریخه 1٩۹۰/۸‏ ۰ وعجزه: ون بحثوا عني 
نفیهم مباحث. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۱/۲ . وذکره أبو هلال العسكري في جمهرة الامشال ۳۱۳/۱ و ۰۳۹۹/۲ 
والزمخشري في المستقصی ۲۰۷/۲ ۰ والبكري في فصل المقال ص ۳۱۲ . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عمایکره» فیستخرجه على نفسه فالوا: والمثل لحریث بن حسان الشيباني. واصله أن 
رجلاً یب شفرة له في الارض؛ ثم طلبها لیذبح بها کبشاً فلم يجدهاء فبینا الکبش ینزو ضرب بيده 
فأثارهاء فذبحه بها الرجل» والشفرة: السکین العریض» وكذلك المدیة. 

)٤(‏ أورده العسكري في مجمع الأمثال ۳٤/۱‏ والبكري في فصل المقال ص۳۱۲ وابن عبد البر في 
التمهيد /٤‏ ۲۹۸ باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۵۷ للنميري في جوابه للفرزدق. 
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وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمّا الكفَارٌ 
فقد رَوّی أبو داود عن عل قال: قلت للنبئ ييه : إن عمَِّكَ الشيمٌ الضالٌ قد مات؛ 
قال: «اذْمَبْ ار أباكَ التراب» ثم لا تُحَدِئَنّ شيئأ حتى تأتيّني». فذهبت"'' فواریتّه. 
و جنته » فأمرني فاغتسلتٌ» ودعا 0 

الثالثة : ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماحه : عن هشام بن 
عامر ذه قال : قال رسول الله وه : «احمروا وأوسعوا واخ 

وروی عن الأذْرّع السلّمی*) قال: جعت لبلةً أحرسُ النبی يل فإذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبي اء فقلت: يا رسول الله: هذا مراء. قال: فمات بالمدينة» 
فوقو عن یا زوع تیا ته فال مسر الله ۱۳۵۶ رفوا ةة رفن الله ةن إنه 
كان د يحب الله ووو لا قال: وحضر حفرته فقال: رسكو له وضع الله عليه». 
فقال بعض أصحابه: [يا رسول الله] لقد حزنت عليه؟ فقال: «أَجَلْء إِنّه كان يِب 


الله ورسوله». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحُبّاب» عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعید . 


(۱) قوله: فذهبت» من (م) وسنن أبي داود. 

(۲) سنن آبي داود (7715). وهو أيضاً في مسند أحمد (709) و(۰)۱۰۹۳ والستن الكبرى للنسائي (197) 
و(45١4)75:‏ والمجتبى ۱۱۰/۱ و ۷۹/۶ . وفي إسناده ناجية بن كعب الاسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۱۱6/۲ : ومدار کلام البيهقي على أنه ضعیف» ولا يتبين وجه ضعفه وقد 
قال الرافنعي : إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحدیث التصریح بأنه غسله» الا 
آن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت. فان الاغتسال شرع من غسل المیت» ولم یشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۵۲۰). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۱۲۰۱ وأبو داود (۰)۳۲۱۵ والترمذي (۱۳ ۰۱۷ 
والنسائي في المجتبی ۸۰/6 - ۸۱ و ۸۳ - ٠ ۸٤‏ وفي الکبری (۲۱6۸). قال الترمذي: حديث حسن 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه» وکتب الرجال. 

(۵) سنن ابن ماجه (۱۵۵۹) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸۲) بهذا الاسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الایمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 
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قال أبو عمر بن عبد البر: أذرّع السُلّمِيَ”'' رَوّی عن النبيّ ل حديثاً واحداً؛ رَوَى 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن عامر بن غثم بن عدي بن النجار 
الانصاری» كان یُسمّی فى الجاهلية شِهاباًء قغیر النبِيئُ ل اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم آخد. سكن هشام البصرةً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
۲(۰) 
الصحابة . 


الرابعة : ثم قیل : اللحد افضل من الشَّقٌ؛ فانه الذي اختاره الله لرسوله يِل ؛ فان 
النبی ‏ لما تُوفي + كان بالمدينة رجلان؛ آحذهما يَلْحَدء والاخر لا یلد فقالوا: 
آیهما جاء أوَّلَ؛ عمل عَمَلّه» فجاء الذي يلخد قلخد لرسول الله #. ذکره مالك في 
الموطاً عن هشام بن غروة عن آبیه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما آبو طلحة وأبو عبيدة» وکان آبو طلحة يلحد وأبو 
قبي 


كه د 


ا ل اتو 
فيه: درا لي لخدا وانصِيُوا عل لین تَضباً؛ كما ی برسول الله ل أخرجه 


ده 


= آبي عبد العزیز الربذي - وهو موسی بن عبيدة ‏ به. وذکر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادین. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۵14): ليس لادرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوی هذا الحدیث» 
ولیس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حدیثه ضعیف ؛ لضعف موسی بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه آصحاب السنن الاربعة. ۱.ه. يعني المذ کور قبله . 

(۱) في النسخ الخطية : الاسلمي؛ وكذلك في الاستیعاب ۱8۱/۱ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

(۲) الاستيعاب 4۰۰/۱۰ . 

(۳) الموطاً ۲۳۱/۱ ۰ وسئن ابن ماجه (۱۵۵۸) و(۱۵۰۷). وأخرجه أحمد مختصرا (41/717) عن ابن عمر 
وعائشة» واخرجه أيضاً (۱۳۱۵) عن انس . 

. ۲۹۷/۲۲ ینظر الاستذ کار ۰۲۸۹/۸ والتمهید‎ )٤( 


)0( في صحيحه (955). وهو عند أحمد (۱8۵۰). 


۲۹ سورة المائدة؛ الآية ۳۱ 





وروی ابنْ ماجه وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل : «اللّحَدٌ لناء 
ل 

الخامسة: رَوَى ابنُ ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرث ابن عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله» وعلی ملة رسول الله َء فلما 
أخذ في تسوية [اللَّبن على] اللّحد قال: اللّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
0 
عمرء آشي: سمعتّه من رسول الله يو أم قلتّه برأيك؟ قال : إني إذا لقادرٌ على القول! 
بل شيءٌ سمعته من رسول الله ل" . 

وروی عن أبي هريرة أن رسول الله و صَلّی على جنازة لع أت فبر الميتِ› 
فحثا عليه من قبل رأسه.ثلائا”". 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في دیا ولت : يا ويلتي» E‏ لف. وقر أ الح ءل 


() ستن این ماجه (۱۵۵6). وهو عند أبي داود (۰)۳۲۰۸ والترمذي ,)٠١55(‏ والنسائي : في المجتبى 
۸6 وفي الکبری (۲۱۷). قال الترمذي: حدیث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۱۲۷/۲ : في إسناده عبد الأعلى ؛ بن عامر» وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلی؛ اخرجه احمد 11810 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۵۵۳)) وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۹/۲ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي؛ وهو تجيول: قال )بن ابن عات في الل ۳ الحديث . 
کا میخض | أحميد(1219) وان وازد ۳۲۱۳ والعرهلی 30 € والنسائي 
( وابن ماجه (۱۵۵۰). قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١070(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ١19/١‏ وقال: قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۱/۲ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحد» ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۳۱ ۲۳ ا 


الأصل بالياء”'"» والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمة تدعو بها 
العرب عند الهلاك ؛ قاله سیبویه"". وقال الاصمعی : «وَیل»؛ بعد. 
وقرأ الحسن : «أَعَجِرْتٌ) او فال التحاس ۳۳ : وهی لغة شاذة؛ انما 

یقال : عجرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجیزتها؟ وعَجَرْتٌ عن الشيء عَجزا ومَعْجِرَةٌ 
ومَعْجَرَةً. والله أعلم. 

قوله تعالى: من آجل ذلك كنا عل بی إسرويل أ 

تفس او ساو فى رض فَكأنَا مَل الاس جمیعا و 

نا افا ییا رل ج86 شل يتب 24 ب گیا تنكم ده 
لاک ف الارض لسوت © که 

قوله تعالی: من أجل ذلك أي: من جَرّاء ذلك القاتل وجریرته. وقال 
الزجاج"'' : أي : من جنايته؛ يقال : أجل الرجل علی آهل ا ا إذا 
جِتی» مثل : اعد یأاخذ آخذا. قال الخنْوت"" 


وأهل خباء صالح كنت“ بَيْنَهُمْ قد احتربُوا في عاجل أنا آجله 


زر ی 
۲ 
۷ 
٩‏ ۱ 
ان 

5 - 
5 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

(۲) ينظر الكتاب ۳۳١/۱‏ ۰ ونقله ال ع ا القرآن للنحاس ۱۷/۲ . وما قبله منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۲ ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۷ . وما قبله منه. 

(5) قال في مختار الصحاح (عجز): العجز؛ بضم الجیم: مژخر الشيء یذکر وینث. وهو للرجل 
والغراة جا رجه اسان و لت ۶ للم اة عافد 

(5) معاني القرآن واعرابه ۱۲۸/۲ . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۱/۲ ۰ والصحاح (أجل) 
واللسان (أجل): خوّات بن جبیر. وفي مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۱۳/۱ : الجِئَوْتء وهو توبة بن 
مُضَرّس» والخِنَّوْتُ لقب له يعني المتكبّر. وسب البیت أيضاً لزهیر» كما في شرح دیوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه. وشهد بدراً. 

(A)‏ في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۶۲۸ سورة المائدة: الآية ۲۳ 


أي : جانیه» وقیل: أنا جاره علیهم. 

وقال عدي بن زید: ۱ 
اجل إن السدء قد فلكم قوق من ا اقتا 
واصله اله ومته ال جا لانه وف یجر اله العقد الأول ومنه الاجل: نقیضص 
العاجل وهو بمعنی جر إليه أمرٌ مُتقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنی : نَم ؛ لأنه انقیاد إلى ما 
جر إليه. ومنه الاجال "۳" للقطیع من بقر الوحش؛ لان بعضه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرْمان. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: هين ال ذلك» بکسر النون وحذف الهمزة" ۳ 
وهي لخةء والأصل: يِن اجل ذلك»» فألقیث كسرةٌ الهمزة على النون» وخذفت 
الهمزة. ۰ 

ثم قيل: يجوز أن یکون قوله : این أجل ذَلِكَ» متعلقاً بقوله: من الدَلدِمِينَ 6 
فالوقف على قوله : ین أجل ذلك». 

ویجوز أن یکون متعلقاً بما بعده» وهو « کنبتایه. ف «يِنْ أجُل» ابتداءٌ کلام 
والتمام : این النادمین»؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي من سبب هذه النازلة کتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذکر - وقد تقدمتهم آمم قبلهم كان قتل النفس فیهم محظوراً  -‏ 
لانهم أوّل أمّة نزل الوعید علیهم في قتل الانفس مکتوباً . وکان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالکتاب؛ بحسب طغيانهم وسفکهم الدماء. ٠‏ 


ومعنی بعر ني أي: بغیر أن یقتل نفساً فيستّحقٌّ القتل. وقد حَرّم الله القتل 


: هو في غريب الحديث لابي عبيد ۰۷4/6 ومجالس ثعلب ص۱۹۹ ۰ وتهذيب اللغة ۱۹۶/۱۱ . بلفظ‎ )١( 
...فوق ما أحكى بصلب وازار. قال أبو عبيد: يقال: اجل وإ جل» آراد: من أجل. وأراد بالصُلب‎ 
الحسّب. وبالازار العفة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا ضلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها‎ 
۱ ' عقداً.‎ 

(۲) في (م): الاجل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة ۱۹۳/۱۱ ۰ ومجمل اللغة ۰۸۸/۱ 

(۳) النشر 7/ 705 . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية ۲۲ ۶:۲۹ 





في جمیع الشرائع إلا بثلاث خصال : کفر بعد إيمان» أو زئی بعد [حصان. أو قتل 
نفس ظلماً وتعديا”''. أو ساد في الارض»» أي: شرك وقیل : قطع طریق. 

و الح ار ناد اهت عل در لف فعا يدل عليه اول 
الکلام تقدیره: أو أحدث فساداً والدلیل عليه قوله : #من قل تفس حير تنس 
لأنه من أعظم الفساد ". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ؛ بالجن على معنی : أو بغير فساد. 

تکاله فل لاس جَميعًا# اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه ؛ 
لاجل أنَّ عاب مَنْ کل جميعاً أكثرٌ ِن عقاب مَنْ كل واحداً. 

فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنی: مَنْ قَتَلَ نبیّا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما فتل 
الاد جمیعاً وم أحیاه ان قد عضده وتصره؛ فکانما آحیا الناس جمیعا. 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنی : مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاًء ومَنْ ترك قثل نفس واحدة وصان حرمتها واستحیاها خوفاً من 
الله فو کی احا الاس ها 

وعنه أيضا : المعنی: فكانما قعل الناس جميعا غند المقتول» ومن آحیاها 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنی: أنَّ الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً ؛ جعل الله جزاءه 
جهنم» وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
یرد علی ذلك» ومن لم يقتل فقد یی الناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنی : أن من قتل نفساً فیلزمّه من القّوَد والقصاص ما یلزم من 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَن أحياها؛ أى: مَنْ عفا عمن وجب له قتله . وقاله 


(۲) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۳۲ »وذکر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً. 


(۳) ینظر المحتسب لابن جني ۲۱۰/۱ 4 رالمحرر الوجیز ۱۸۲/۲ ۰ 


۶:۳۰ سورة المائدة الآيات ۲۲ . ۳۶ 





الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 

وقيل: المعنی أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم مُصَماژه؛ لأنه قد ویر الجميع. 
ومّنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. أي: يجب على الكل شكره. 

وقيل: جعل نم قاتل الواحد انم قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 

وقیل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغلیظاً عليهم. 

قال ابن عطية”'؟: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقعٌ کلْه» والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجمیع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين لا يَظعَمَا من 
كفرهها شتا ل ای ی وظیم الا خر ثمر شجرته كلها 
فقد استویا في الحنث. ۱ 

وقيل : المعنى الع ارجا ند اس اي لأنه أنكر الشرع. 

وفي قوله تعالی : : ومن آخياهَا) تجوّز» فإنه عبارة عن الترك والانقاذ من 
مَلَكَةَ, وإلا لما خا هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : نا أخبي وَأْمِيتٌ فسمّی التّرك إحياء. ٠‏ 

ثم آخبر الله هن ؛ بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» أن اكقرهم. 

مجاوزون الخد وتارکون آمر الله. 


توله تمالی : رگا جرا ال ارو آله ورد شا ور ى الس تساه 


آن بيه وس رح خر 


يلوا أو صدا از تلع يديه وا آرملهم من جلف او توا مرت 
2 لاک لهم خزی فى 9 ف اک داب عَظِيمٌ © 1 
ایت تابا من مَل آن قرا عم هلتكئوًا آک اله عفد تست 489 


فيه آربع "۲۲ عشرة مسألة : 


. ۳۹۸/۸ في المحرر الوجیز ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ۰ وما قبله منه. ات الاقوال الطبري‎ )١( 
في (م): خمس‎ )۲( 


سورة المائدة: الآيتان ۲۳ ۳۶ 1۳۱ 


الأولى : احتلف الناس فى سبب نزول هذه الایة فالذي عليه الجمهور آنها 
کل - أو قال: من عُرَيْنةَ ‏ قیموا على رسول الله يء فَاجْتَوَوًا المدينة» فأمر لهم 

3 م 8 ی ۱ ر كش 
رسول الله يك بلقاح» وأمرهم أن يشرّبوا من أبوالها وألبانها؛ فانظلقواء فلما صَحوا؛ 
لوا راعي ال واستاقوا الم فبلغ”" النبى ل خبرهم من أوّل النهار» فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع النهار حتی جيءَ بهم» فأمر بهم › فقطعث آیدیهم وأرجلهم 
وسمر آعیتهم وألقوا في ال ضفرن فلا پُستون. 


قال أبو قلابة: فهژلاء قومٌ سَرّقُوا وقتلوا وکفروا بعد ایمانهم» وحازیوا الله 


و 

في روایه : فأمر بمسامیل فا حميث» فگخلهم. وقطع أيديهم وأرجلهم» وما 
رم () 
سیم ۰ 

في رواية : فبعث رسول الله لا في طلبهم اة 


د فاتی بهم. قال : فأنزل الله تبارك 
| 


الله ورسولم وَيَسَعَونَ في الأرضٍ قسَادًا» 


فی رواية : قال انس" فلقد رأيتٌ أحدهم یِکدم الارض بفيه عطشأ حتى ماتوا". 


() لفظة: نزول» من (م). 

(۲) في النسخ : فلما بلغ» والمثبت من (6: وهو الموافق لسنن أبي داود (1۳4). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۳۸) والبخاري (۰)1۱۹۲ ومسلم (۰)۱۲۷۱ وأبو داود (4۳18) والترمذي 
() والنسائي ۱۵۸/۱ - ۰۱۱۰ وابن ماجه (۲۰۷۸). وقوله: عكل : اسم قبيلة» ینظر الصحاح 
(عکل)» وقوله : اجُتَوّواء أي آصابهم الجوی وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول . وقوله: سمر 
أي : آحمی لهم مسامیر الحدید» ثم کحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الارض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

(6) أخرج هذه الرواية البخاري (4 ۰۱۸۰ وأبو داود (۰)4۳۱0 وقوله: حسمهم؛ من حَسَم أي : قطع الدم 
عنه بالکي. النهاية (حسم). 

(۵) هي رواية آبي داود (۰)4۳17 وقوله : قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

() هي رواية آحمد (۰)۱1۰۲۱ وأبو داود (۰)1۳۱۷ والترمذي (۰)۷۲ والنسائي ۹۷/۷ ۰ وقوله: = 


۶:۳۲ سورة المائدة: الآيتان ۲۲ . ۲۶ 





وفي البخاري : قال جریر بِنْ عبدٍ الله في حدیثه : فبعثني رسول الله و في نفر من 
المسلمينَ حتی آدرکناهم وقد أشرَفُوا على بلادهم؛ فجثنا بهم إلى رسول الله ي. قال 
جریر : فکانوا یقولون : الما ویقول رسول الله 5 : «النار». 


وقد حکی أهل التواريخ والسّيّر: آنهم قطعوا يذي الراعي ورجلیه» وغرژوا 
الشّوكَ في عينيه حتی مات؛ وأدخل المدينة میت وکان اسمه یسار وکان و وکان 
هذا الفعل من المرتدين سنةٌ ست من الهجرة(۳. 
وفي بعض الرواياتٍ عن آنس: أن رسول الله ك أحرقهم بالنار بعد ما قتلهه””. 
وروي عن ابن عباس والضحاك : أنها نزلث بسبب قوم من آهل الکتاب كان 


بيئهم وبينَ رسول الله ل عهد فنقّضوا العهد وقطعوا ال وأفسّدوا في 
الاو : ش 


وفي مصئف أبي داود عن ابن عباس قال: لما جروا لیب ارود أله 
ورس إلى قوله: ع یی : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يقَدَرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُّقامَ عليه الحدٌ الذي أصابه”*». وممن قال: لد 
الاه نزلث في المشرکین عكرمة والحسن وهذا ضف یرده قوله تعالی : «ثل 


o 2‏ ی يو ری 


لین کفرواً إن بنتهوا يِمْفْرَ لهم نَا فد سك [الانفال:۰]۳۸ وقوله عليه الصّلاة 
والسَّلام: «الاسلامٌ يَهِدِمُ ما قبله» آخرجه مسل ؛ والصّحیح الأول لنصوص 


= يكدم» أي: یقبض على الارض ویعضها. النهاية (کدم). 

(۱) کذا قال المصنف رحمه الله» ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري ۸/ ۳۹6 . قال الحافظ في الفتح 
۱ : |سناده ضعيف. والمعروف أن جريراً تأخر (سلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(۲) ينظر السيرة النبوية 180/۲ - 14۱ والمفهم ٠ . 1۹/١‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۳/۲ ۰ وذکر هذه الرواية الطبري ۳۱۳/۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۸۳/۲ ۰ وقول ابن عباس والضحاك آخرجه الطبري ۳۹۰/۸ . 

(۵) سنن أبي داود (۰)8۳۷۲ وأخرجه انشا النسائي في المجتبی ۱۰۷/۷ ۰ وفي الکبری (۳۹۹۵) وفي 
المصادر : فمن تاب بدل: فمن آخذ. 

(1) ینظر المحرر الوجیز ۱۸۳/۲ » وأخرج قول عکرمة والحسن الطبري ۳۱۱/۸ . 

(۷) برقم (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص # مطولاً» وهو عند آحمد (۱۷۷۷۷) بلفظ : «فان الاسلام 
يجب ما كان قله». 


الأحاديث الثابتة في ذلك. 

وقال مالك والشَّافعنٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الاية نزلث فيمن حرج من 
المسلمین یَقطعٌ السَبیل» ویّسعی في الارض بالفساد. 

قال ابن المنذر"۲: قول مالك صحیخ. قال أبو ثور محتجّا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلث في غير أهل الشَّرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إل ايت 
ابا من قَبَلٍ آن ند عم که وقد أجمعوا على أنَّ أهل الشرك إذا ومّعوا في أيديناء 
فأسلموا أن دماء‌هم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أن الآيةَ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري”" عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسخت فعل الب يخ في 
العرنیین» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

و قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ يعني حديث أنس ؛ 


دکره آبو ا 


التمثيا ويه 
قال آبو الرّتاد: إن رسول الله ل لما قَطع الذين سَرّقوا لِقاحهء وسَّمّل آعینهم 
بالتارة 0 الله لاسا 0 الله تعالى : وتا جر جروا ارب ان لله 


د چو ی ۓ ا 


أبو لاد فلما فلما رع ريس الب 


)١(‏ في الاشراف ٥۲۹/۱‏ - ۵۳۰ » وما قبله منه. 

(۲) في تفسيره ۳۱۸/۸ - ۳۹۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲/ ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(۳) برقم (4۳۷۱). وأخرجه أيضاً أحمد »)١5085(‏ والبخاري (0147). 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نسخ» والمثبت من (م). 

. ۳۳ - ۳۲/۲ أخرجه الطبري 7748/8 - ۳۹۹ بنحوهء وينظر البغوي‎ )٥( 

(1) برقم (۰)4۳۷۰ وأخرجه أيضاً النسائي ۱۰۰/۷ . 

(۷) آورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 


١5 . ۲۲ سورة المائدة: الآيتان‎ ٤ 





وُكيّ عن جماعة أن هذه الآيةَ لیسث بناسخة لذلك الفعل ؛ لاد ذلك وقع في 
مرتدين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمَّل 
ابي ابو رود انبم سَمَلوا أعينَ العا فكان هذا قصاصاً وهذه الآيةٌ 
في المحارب المومن" 

قلت وا قلح وهو معنی ما ذهب إليه مالك والشّافمي؛ ولذلك قال 
الله تعالی : إلا ایت تَابا ين قبل آن تقد ا َء ومعلومٌ ان الكفارٌ لا تختلف 
آحکامهم في زوال العقوبة ء: عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّط قبل القدرة. وال ند 
يستجق القتل بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطمٌ یه ولا" رجلّهء ولا 
یخلی سبیله. بل یقتل إن لم یسم ولا يُصلبٌ أيضاً» فد أنَّ ما اشتملت عليه الاي 
ما عنی به المرتد. 

وقال تعالی في حم الکفار: قل لِزْدِيِنَ كفروا إن بنتهوا یه نت شم ما كد 
سَلَكَ»ّه؛ وقال في المحاربین : إلا ال تابواک> الآية؛ وهذا بين“ . وعلی ما قرّرناه 
ی یم وی راو سا إذ هو مقتضی الکتاب؛ قال الله تعالی : 

كني متك ایم تا ید پوئ 1 ) عَتَدَ َلك [البقرة: ٤۱۹]ء‏ مثلواء فل بهم 
ود او إن صح على الزيادة في ر 
تسام ا وترگهم عَظاشی حتى ماتواء والله أعلم"۳. 

وحکی الطبري عن السْدّي: أن النبی # لم يَسْمُلْ أعينَ العُرَنيّينَ» وانما آراد 
خلت فتزلت الاية تاهيةٌ عن لك > وهدا ضعیف جد ان فان الاخیار الات وردث 


() صحیح مسلم (۱۲۷۱): (۰)۱8 والمجتبی ۱۰۰/۷ ۰ والکبری (۳۶۹۲) وهو قول آنس #. وینظر 
حدیثه السالف آول المسألة. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۸۶/۲ . 

(۳) لفظة: لاء من (م). 

(8) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ والمفهم ۱/۰ ۱ وأحكام القرآن لابن 5 ۲ . 

(۵) ينظر المفهم 6 . 

(1) تفسير الطبري ۳۹۹/۸ و ۳۳۷۵ ۰ والمحرر الوجيز 20 » وعنه نقل المصنف.. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ . ۲۶ {o‏ 


بِالسَّمُل؛ في صحيح البخاري"'' : فأمر بمساميرٌ فأحمیث تکحلهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
نزلت في المرتدینَ آو البهود. ۱ 

وفي قوله تعالی : « نما جرا الب اروت الله وَرَسُولمُ» استعارةٌ ومجاژ؛ اذ 
الله سبحانه وتعالی لا يُحَارّب» ولا یغالب لما هو عليه من صفات الکمال» ولما 
وجب له من التنژه"" عن الأضداد والانداد. والمعنی : یحاربون آولياء الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لاذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله : هگن 5ا الى یرنه رس حَسَكاه [البقرة: 740] نا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السُنة : «استطعمئك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسل وقد 
تقدم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماء فيمن یَستحق اسم المحارّبة» فقال مالك : المحاربُ 
عندّنا من حَمّل على الاس في مصر أو في بَرْيةِ: وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
ایرة ولا ذخل" ولا عداوة"؛ قال ابن المنذر"؟: اخثلف عن مالك في هذه 
المسألة» فاثیت المحارَبة في المضر مرَّةٌء وتفی ذلك مر 

وقالت طائفة: حکم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق ودیار أهل البادية 
والقری سواءٌ» وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسم المحارّبة» والكتابُ على العموم» وليس لأحدٍ أنْ 


.# برقم (۳۰۱۸)» (1۸۰1) من حديث أنس‎ )١( 
۰ ۱۸۶/۲ في (د) و(ز) : مرئب » والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجیز‎ )۲( 


(۳) في (د) و(م): التنزیه» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 041/۲ « 
والكلام منه. 


(4) برقم (۰)۲۵۲۹ وقد سلف ۲۲/۶ . 

(0) النائرة: الحقد والعداوة؛ نأرت نائرة» أي: هاجت هائجة» والذَّحْل: الثار. اللسان (نأر) (ذحل). 
() تفسير الطبري ۳۷۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز ١84/7‏ . 

(۷) في الاشراف ۵۳۷/۱ . 


۶:۳۹ سورة المائدة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 





ور اهس 


يُحْرِجَ من جملة الآيةِ قومأ بغير حسجة. 

وقالت طائفة: لا تکون المحارَبةٌ في المصر إنما تكون خارجاً من“ المصر. 
هذا قول سُفيانَ النُوري وإسحاق والنعمان. 

والمغتال كالمحارب» وهو أن" يحتال في قتل إنسانٍ على أخذ ماله وإِنْ لم 
يُشْهر السّلاحَ» لکن دخل عليه بیّه أو صحبّه في سفرء فأطعمه سما فقتله» فیقتل 
ا ۱ ۱ ۱ 

الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة : يقام عليه بقذر فعله ؛ فمن 
حاف السّبیل وأخذ المال؛ قطعت يده ورجله من حلاف» وان أتحذ الما وقّتل؛ 
فطعث ره ورجلّه ثم لب قإذا كل ولم یأخذ المال؛ ب ون هو لم اعا المال 
ولم يقتل؛ في . قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجاز والنخعی وعطاء الخراساني 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أتحذ الما وقتل؛ صلب وقتل على الخسّبة؛ قال اللیث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا مسل قُتِلء وإذا أَحَذْ المال ولم يقتل؛ قُطعت يده ورجله من 
جلاف وإذا أَحَذ المال وقَتلء فالسلطان مخيّرٌ فیه. إِنْ شاء فطع يده ورجلّه ون شاء 
لم يَقطع» وفتله وصلبّه. قال آبو یوسف : القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول 
الأوزاعت”. 

وقال الشَّافعئْ: إذا أَحَذ الما قُطعت يده اليمنى وحسمت» ثم قطعت رجله 


(۱) في (د) و(ز) و(م): عن؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للاشراف. ۵۳۷/۱ . 

(۲) في (م): الذي. 

(۳) ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ ۰ والمنتقى ۱۱۹/۷ . 

(6) ینظر الاشراف ۵۳۱/۱ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۰/۲ - ۲۸۹ ۰ وأحكام القرآن للکیا 1۵/۳ - ٦٦‏ › 
والمحرر الوجيز ۱۸۸/۲ ۱ 


سور المائدة: الآيتان ۳۲ - ۲۶ ۶:۳۷ 


الیسری وخیمت. وخُلَىَ؛ لأنَّ هذه الجناية زادث على السَرقة بالحرابة» ولذا قل 
فتل» وذا أَحَذ المال وفتّل» فل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة آیام؛ 
قال : ون حَضَر”'' وگثر وهیّب وکان رذء!۲۳ للعدوٌ خبس. ۱ 

وقال أحمد: إن كتل قتل» وإِنْ آخذ المال فطعث يده ورجله کقول الشّافعيٌ. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فیحال بیئّه وبِينَ الصّلاة والأكل 
والشرب؛ وخكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن یل مصلوباً لنهي رسول الله ل عن 
المثلة" ". وقال آبو ثور: الامامْ مخیّر على ظاهر الآية“» وکذلك قال مالك وهو 
مَرْويّ عن ابن عباس» وهو قول سعید بن المسیّب» وعمرٌ بن عبد العزیز» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنحعی كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحکم على المحاربین يَحكمٌ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصّلب» أو القطع» أو التفي 
بظاهر الایة؛ 5 عباس : ما كان في القرآن: «أو »وا فصاحبه ا 
وهذا القول آشعر"؟ بظاهر الاّية» فإن اف القول الأول الذین قالوا : إن «آوه للترتیب 
- وان اختلفوا ‏ فانك تجد آقوالهم آنهم یجمعون عليه حدّين» فیقولون: يُقتل 
ویصلب. ویقول بعضهم : يُصلبٌ ویقتل» ویقول بعضهم : تقطع یده ورجله وینفی ؛ 
ولیس كذلك الاية ولا معنی «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)۱( في (د) و(ظ): حصرء والمثیت من (ز) و(م)» وهو الموافق للاشراف ۰۳۱/۱ ۰ والناسخ والمنسوخ 
لللحاس ۲۸۹/۲ . 


( في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۹/۲ والکلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف ٩۳۱/۱‏ . 

(۳) سلف ۱/ ۶۲۱۷ . 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۸۹/۲ - ۲۹۱ . 

(۵) الاشراف ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۸/۲ » وما بين حاصرتین منهما. 

(7) في (ز) و(ظ): آسعد. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۶:۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۲ ۳۶ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري ي عن أنس بن مالك أنه قال: سال رسول الله کل 
جبريلَ عليه السَّلامُ عن الخکم في المحارب. فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخذ المال 
فاقطع يده للأخذ» ورجا للإخافة . ومن فل فافتله. ومن جمع ذلك فاصليه). 

قال ابن عطية” : وبقي النْفىْ للمخيف فقط » والمخیف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالك یری فيه الأخحذ اس ال اا ۱ 

الرابعة: قوله تعالى: أو بنقوا مرت الْأَرْضٍ» اخثلف في معناه» فقال 
ال ل ا ب ل 
اتن ان وال والسدی والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس 
والزُهري. حكاه الرّمّاني في كتابه» وخکی عن الشافعی أنهم یخرجون من بلد إلى 

وقال مالك أيضاً شى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى خر ويحبس فيه 
کالزاني. 

وقال الكوفيون!8) : نفیهم سجنهم؛ ؛ فيُنفى من سَعَةٍ الذنيا إلى ضيقها »> فصار كأنه 
إذا سجن فقد نفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*'؛ واحتجوا بقول بعض أهل 


(۱) في تفسيره ۸/ ۳۸۳ . وقال: في إسناده نظر. 

(۲) في المحرر الوجيز ۱۸4/۲ - ۱۸۵ وما قبله منه. 

(۳) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(4) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري ۳۸۶/۸ . 

() في النسخ: یطلبهم. والمثبت من (م). وینظر المحرر الوجیز ۱۸۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۳۸6/۸ - ۳۸۵ . 

(۷) في النسخ: ای هب راهن 1م وهر العوائو تا رام لیس ۱۳۱۱/۲ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والکوفیون. 

۰ ۳۳/۲ ینظر الاشراف ۵۳4/۱ - ۵۳۵ ۰ والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۰ وتفسیر البخوي‎ )٩( 
. ۱۸۵/۲ واللکت والعیون ۳۶/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۵۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز‎ 





ري 
ااا 50 نوما فتاه عَجِبْنا ل شا برذ و ال 


ET Ce‏ © ازل من غ في السجون» رتال 
أحبسّه حتى أعلمَ منه ای ولا أنفيه من بل إلى بلدء فيؤذيهه”" 

والظاهر أن الأرض في الاية هي أرض التازلة » وقد تَجِئبٌ الناس قدیماً الأرض 
لاا ا ا 
ال 


وينبغي للإمام ‏ إن كان هذا المحارِبٌ مَخُوفَ الجانب يظنٌ أنه يعود إلى حرابةٍ 


و اساد - أن یسجته في البلد الذي يُغَرَبُ إليهء وان كان غیر مَحُوفٍ الجانب» 


+ ؟ ومسي 


0 قال ابن ۰ ول ۱۸2 : وهذا صریح مذهب مالك : أن بخ رو یت یت 


(۱) في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۲) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة ۸۱/۱ - ۰۸۲ والوسيط ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ۰ وتفسير 
الرازي ۲۱۷/۱۱ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
۱ وأبو حيان في البحر المحيط 4۷۱/۳ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۳) أورده البغوي ۳۳/۲ . 

(4) في (د) و(ز): نأى. والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۸۵/۲ والكلام منه. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه أحمد (۰)۱۱۱۵6 وليس عنده هذه القطعة» والبخاری 
(۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (۰)۲۱۷۷ قال الحافظ في الفتح 017/7 : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو ا 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه: 
فنأى» بغیر مد قبل الهمز بوزن سعی تقول: نأى ينأى نأياًء آي : بعد» وعلى هذا فالمعنی : فبعد على 
الارض التي خرج منها. 

(5) في (م): آو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا یعود إلى جناية سرّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۱۸۵/۲ ۰ وما قبله منه. 


55 سورة المائدة: الآيتان 77١‏ ۲۶ 


يُعرَّبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطبَريُ”"2» وهو الواضح؛ لأن 
نفيّه من أرض التّازلة هو نص الآية» وسَجنْه بعذ بحسب" الخوف منه» فإذا تاب 
وفهمت حاله سرّح. 

الخامسة: قوله تعالی: أو ینوا رت الْأَرْضٍ» ؛ ال اصله الاهلاك؛ ومنه: 
الإثباتُ والنفیع» فا ای ومنه : النفاية ردي المتاع ؛ ومنه: الم 
لما طابر من الماء عن الد ۱ 


آل 


قال الراجز 
ا سن التنهسن مواقم الظیر وى 

السادسة: قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يُراعَى في الما الذي يأخذه المحارِبُ 
نابا“ كما انا و 

وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابنْ العربي : قال الشّافِعيُ واصحاب الرأي: لا يُقطعٌ من فطاع الظّريقٍ إلا 
من أححذ قَدْرَ ما تقطع فيه یذ السَّارِقِء وقال مالك: یحکم عليه بحكم المحارب. وهو 
الصَحیخ؛ فن الله تعالى وَقَتَ على لسان نبيّه عليه الصّلاة والسلام اطع في السرقة 
في رُبع دينار» ولم يُوقْثْ في الحرابة شین بل ذكر جزاء المحارب”» فاقتضى ذلك 


(۱) في تفسيره ۳۸۹/۸ . 

(۲) في (ظ) : بعد تحسب. 

(*) ينظر تفسير الطبري ۳۹۰/۸ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف ۷۲/۲ . 
(۵) لفظة : في» ليست في (م). . 

(5) کذا في اللسخ. والوجه: نصاب. 
(۷) ینظر المنتقی ۱۹۹/۷ - ۱۷۰ . 


(۸) لم نقف على هذا الکلام لابن العربي» والکلام بعده له في أحكام القرآن ۹۹۸/۲ ۰ وینظر الاشراف 
۰۳۸۹/۱ . 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ ٤١‏ 


توفيةً الجزاء لهم على المحاربة عن حَبَّة!'' ؛ ثم إن هذا قياسُ أصل على أصل» وهو 
مختلف فیه» وقياسُ الأعلى بالأدنى» والأرفع”'' بالأسفل» وذلك عكس القیاس. 
وكيف يصح أن یقاس المحارِبٌ [وهو يريد النفسٌ إن وَقّی المالَ بها] على السَّارق 
وهو يطلبٌ حَظف المالٍء فإن شور به قَرَّ؛ِ حتى إن السارق إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المال؛ فان مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حارب” " علیه» فهو محارت یحکم عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابنْ العربي"**: کنث في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
سا ا دخل الدارٌ بسکین يَحْبِسُّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأصحابه 
يأخذون مال الرّجل» حَكمت فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الذينء 
وارتهعوا إلى يماع العلم عن حضیض الجاهلینْ. 

قلت: اليَمَحَ أعلى الجبلء ومنه : غلامٌ يَمَعَةَ: إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 
الحفرةً في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أنَّ الحرابة یقت فيها من قتل وإِنْ لم يكن المقتول مکافعً 
للقاتل» وللشافعی قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافاة؛ لأنه فتل» فاعتبر فيه 
المكافأةٌ کالقصاص. وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرّد القتل» وإ 
على الفساد العام من الّخویف وسلب المال"*؛ قال الله تعالى: «إِنَّمَا جرا اب 
اروت الله ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ فسادا أن يثرا » فأمر تعالى بإقامة الحدود 
(۱) في أحكام القرآن ۵۹۸/۲ : حقه. 
(۲) في النسخ : والادنی» والصواب ما أثبتناهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي . 
() في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(4) في أحكام القرآن ۵۹۸/۲ - ۹۹ . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


م5 سورة المائدة: الآيتان ۲۲ ۲۶ 


على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الأرض بالفساد» ولم يحص شريفا 
من وضیع › ولا رفيعا من دی 

وإذا حرج المحاربون"" فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعض المحاربین ولم يَقثّل 
بعض ؛ فقتل الجمیم. وقال الشافعی : لا يقتل إلا من فقتل ؛ وعدا افا خو نان 
من حَضّر الوقعةً”'' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِه وهو الطليعةء فالمحارب أولى” ". 

الثامنة : وإذا أخاف المحاربون السّبيل» وقظعوا الظریق؛ وجب على الامام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونٌ على قتالهم ومهم عن 
أذى المسلمينَ» فان انهزموا م يَتبِعْ منهم مدبراً الا أن یکون قد فتل وأَحَذ مالاًء فان 
كان ذلك أتبع ؛ لیخ ويقام عليه ما وجب لجنایته؛ ولا یف منهم على جریح!*؟ إلا 
آن يكونَ قد قتل ؛ فان أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحدٍ بعینه؛ رَد إليه أو إلى ورثته 
وان لم يوجذ له صاحبٌ جُعل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحَدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا قر عليهم قبل التّوبة”*2» فن تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للامام عليهم سبيلٌ» وسقّط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميينَء فاقتص منهم من النَفْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو ال كسائر الجناة من غير 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . ۰۰۰ والمثبت في التعداد (بدةا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(۲) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 044/7 . 

(4) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

(۵) الكافي ۱ - 1۸۷ . 

(5) في (م): لاولیائه في ذلك. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 57 





المحاربينّ'''. هذا مذهث مالك والشافعیی وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضمنوا قيمةً ما استّهلکوا؛ لأنَّ ذلك 
عقب فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو یوقفه الإمامُ عندّه حتى يُعلمَ 
صاحبّه ". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ: لا یب من المال إلا بما وُجد عندّه 
وأما ما استهلكه فلا يُطلبٌ به» وذكر الطَبَريُ '' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه وهو الظاهر من فعل عليٌ بن أبي طالب #ه بحارثة بن بدر العْدَانيّ» فإنه 
كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه» فكب له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتابا 
971 040 1 
مسو ر ۰ 

قال ابن خُوَيْرْمٌنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم یوجذ له مالٌ؛ هل يُتبعٌ دَيْناً بما أخذء أو یُسقط عنه كما يُسقط عن 
السارق"*؟ والمسلم والذمّئٌ في ذلك سواء. 

العاشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطانَ ول من حارب؛ فان قتل محاربٌ 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدَّم من أمر المحارب شيء 

وا ت 2 و 5 # 

ولا يجوز عفو ولي الدم. والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 
ا 


. 1۸۸ - ٤۸۷ الكافي‎ )١( 

() ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ۳۳/۲ - ۳ . 

() في تفسیره ۳۹۱/۸ . 

(4) لحرن الوجیر ۱۸۰/۲ .وخارنه بولند العدّاني - بضم المعجمة وتخفیف الدال وبنون - فيل : إنه 
أدرك النبي يد وله آخبار في الفتوح» مات غرقاً مع اصحابه عند قتاله الخوارج سنة(14ه). ینظر الاصابة 
۲ وأثر علي © أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(4) ينظر المنتقى ۱۷۵/۷ . 


(0) الإشراف ۰۳۵۹/۱ . 


1غ سورة المائدة: الآيتان ۲۲ ١5‏ 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحارِبِينَ جَمعْنا غُررّهاء واجتلبنا ذُرَرَها؛ ومن 
آغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

. الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآيةٍ 
الزنی والصّرقةٌ: ولیس بصحیح فان الله سبحانه بیّن في کتابه وعلی لسان نبیه ار 
السارق تقطع يذه وأنَّ الزاني ع جلد ويغرّبُ إن كان بكرا ویرجم إِنْ كان ییا مُخصناً. 


CG: : 


وأحكامٌ المحارب في هذه الآية مخالف لذلك اللهم إلا آن پرید إخافة الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشٌ المحاربة وأقبح من أخذ 
الأموالٍ. تا هذا في معنى قوله تعالى : *9وسعون فى الْأَرْضٍ فساداکه(. 

الثانية عشرة: قال علماؤنا: ويُّناشَدُ الل بالله تحالی» فإن کت ترك وان أَبَى 
قوتل» ٠‏ فان أنت قتلته فشر قتيل» ودمه هدر روق الا ا و 
جاء إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إن عُدِيّ على مالي؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فان أَبَوْا علىّ» قال: «فانشّدْ بالله»» قال: فان أَبَوْا علىّء قال: ١‏ 
بالله»؛ قال : فان أب علىّء قال : : «فقایل ؛ فان فتلت ففي الجنةء وان قتلت ففي 
النار ۳ 

ی 
رجلّ إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» أرأيتٌ إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالی؟ 
قال : «فلا تعوه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال : «فقایله» قال: أرأيت إِنْ 
قتلني؟ قال : «فأنت شهید» قال : فان قتلتّه؟ قال : «هو في انار“ 


(۱) المفهم ۲۲/۵ . 

(۲) ینظر الكافي ۱۰۸۹/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۲ . 

(۳) المجتبی ۱۱۶/۷ ۰ والکبری (۳۵۳۱) وهو عند آحمد (۸4۷۵). قوله: ففي النار» آي: فمقتولك في 
النار . قاله السندي؛ كما في حاشية المسند. 


.)۱۶۰( لم نقف عليه عند البخاري» وهو في صحیح مسلم‎ )٤( 
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قال ابن المنذر ۲۲ : ورَوّینا عن جماعة من أهل العلم آنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن آنفیهم وآموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرٌ والحسن البصري» وابراهیم 
النخعی وقتادة ومالك والشافعی وأحمدَ واسحاق والنعمان وبهذا یقول عوام أهل 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله (ذا رید ظلماً + للاخبار التي جاءت 
عن رسول الله ۳86 O‏ دون وق ولا حالاً دون حالی» الا السلطان؛ 
فان جماعةً أهل الحديثِ كالمُجمعين”" على أن من لم یمکنه أن يمع عَن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السلطان ومحاربیه أنه لا یحاریه ولا یخرج عليه ؛ للأخبار الدَالةٍ عن 
رسول الله ل التي فیها الأمرُ بالصّبر على ما يكونُ منهم» من الجَؤْر والظلم» وترله 
قتالهم» والخروج علیهم ما أقاموا الصّلاةً”*'. ۱ 

قلت : وقد اختلف مذهبّنا إذا لب السَّيِءُ الخفیف. کالتوب والتعام هل 
يعطونه أو یقائلون؟ وهذا الخلاف مبنيٌ على أصل» وهو هل الامر بقتالهم لأنه تخي 
منكر» أو هو من باب دفع الضّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
القتالي””". والله أعلم. ۰ 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: #ذللك لهم خزی فى ألدَّيا» لِشناعة المحاربة 


. ٥٤١ - ۵۳۹/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) منها حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف ۰1۸۰/4 
وحديث أبي هريرة السالف. 

() في (م): كالمجتمعين. 

(:) الاشراف ۵۳۹/۱ ۰ ومن الاخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (۲۸۲۵) والبخاري 
(۰)۷۰۵۰۳ ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس # مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبدء فإنه من فارق 
الجماعة شبراًء فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد (۷۹44) ومسلم (۱۸4۸) عن أبي هريرة هه 
وأخرج نحوه أيضاً أحمد (۳ ومسلم (۱۸۵۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(4؟550), ومسلم (۱۸۵۶) عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله کل قال: استکون آمرای 
فتعر فون وتنكرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سَلِمْ» ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صلوا». 


() المفهم ۳۱ . 


5 سورة المائدة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


وعظم ضَررهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الضَّرِرِ؛ لأن فيها سدّ سبیل الکسب على 
الناس؛ لأن أكثرٌ المکایب وأغظمها التّجارات» ورکنها وعماذها ارت في الأرض ؛ 
كما قال عر وجل : #وءاحرون یسرد فى الأرْضٍ يعون ن َضْلٍ نویه [المزمل :۰۲۲۰ فإذا 
أخيف الطرین؛ انقطع الناسٌ عن السَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البیوت. فانسدٌ باب 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قاع الظريق الحدود المغلّظةً 
- وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهم؛ وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونُ هذه المعصيةٌ 
خارجةًٌ عن المعاصي» ومستثناة من حديث عُبادة في قول النَِّيّ 4: «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً نعوقب به في الذنیا فهو [له] كفارةٌ»» والله اعلم؟ ۱ 

ويحتمل أن یکون الجزيٌ لمن عوقب» وعذات ال حرة لمن قله في التنیا: 
وجري هذا الذَّنْبُ محر كير ی ی تقدّم "۳ ولکن 
یعظم "۳ عقابه به لعظم الب ثم يخر سوام ال ثم إِنَّ هذا الوعيدٌ 
مشروط الانفاذ بالمشيئة ؛ لقوله” ' تعالی : ور ما دول لک لمن > [النساء :۲1۸ 
آما إن الخوف يَغْلِبٌ علیهم بحسب الوعيدٍ وک المعصية. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: ل یت تب ن نَل أن قروا عله استشنی 
جل وعَنَّ التائبین قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حقّه عنهم بقوله : اعرا آرک 
آله عفر حي چ 

أا القضاض وحقوق الآدهية فلا سقط ومن تاب هد القدرة؛ فظاهر الآية آن 
التّوبةً لا تَنفعٌ» وتُقامُ الحدودُ عليه كما تقدّم. وللشافعی قولٌ: أنه یسقط كل حدٌ 


00100 ينظر المحرر الوجيز ۱۸۵/۲ ۰ وما , 5000 من‎ )١( 
. ۷۷/۲ )۲( 

(۳) في (ظ): تعظیم. 

. في (د) و(ز) و(م): کقوله‎ )٤( 

(0) ينظر المحرر الوجیز ۱۸۵/۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۸۱/۲ . 
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بالتّوبة» والصحيح من مذهبه أن ما باتو ۱۲ درم قصاصاً كال أو غیره ؛ فانه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقیل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وم ۲۳ قبل 
القدرة عليه» فإنه تسقظ عنه الحدودٌ. وهذا ضعیف ؛ لأنه إن آمنّ بعدّ القدرة عليه لم 
وه ۶ ر ۲ ۳ 
یقتل ایضا بالاجماع ‏ . 

وقیل : إنما لم“ يَسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لانهم متَهّمون بالکذب في توبتهم والتَّصَنْع فيها إذا نالتهم یذ الامای أو لانه لمّا قدر 

٩۶ )۵( .‏ وحم 1 0 و 3 : 
الامم قبلّناء أو من صار إلى حال العَرْغَرَةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبثهم القدرة 
شرت 0000 8 SN‏ ۲ 

علیهم ؛ فلا تهمة› وهي نافعة على ما يأتي بیانه في سورة يونس . 

فا الک اهاز ناوات ای دا ایا واصلحوا. وغرفت ذلك منهم ثم رفعوا 
إلى الامام؛ فلا ينبغي له أن يَحُدَّهمء وإِنْ رفعوا إليه فقالوا : تبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحاربينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


قوله تعالى: «يكأيهًا الب منوا أتَعُوأ له يعوا له الْوَسِيلة رَجَْهِدُوا 
ف مبيلي لمکم تقیخوت © إن ال كَدروا لو أك هم نا فى الرضٍ 
یا وی مه یفتدرا پو من عَذَابِ يوم الْقِيْمَةَ ما فيل ينهم وگن 
دا لیم © 4 
قوله تعالی : «یتأیها الس ءامَنوا وا له ابا یه الْوَسِيلَة». الوسيلة : 
هي القربة. عن أبي وائل» والحسن. ومجاهد وفقنّادة» وعطاء. والسُدي» وابن 





() في (م): تعلق به حق. 

(۲) في النسخ : إذا آمن والمثبت من (م). 

(۳) ينظر الإشراف ۵۳۱/۱ ۰ وبداية المجتهد ۰۳۰۳/6 وأحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰/۲ . 
(4) في (م): نما لا. 

(5) في (ز) و(ظ): معرض»ء والمثيت من (د) و(م). 

(7) عند تفسير الآية (۹۸) منها. 


۸ سورة المائدة: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


زيش وغ اللسين کفیره وهی اون فرسلتالبهه اى قدي قال 
۵( 


عنترة 

اد الرجال لهم إليكوسيلة إذنْيأخذوك تَكَخَلي رتخضبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال : ا 

إذا غَمَل الواشون عُذنالِوّضينا واد التَّصافِي بیننا والوسَائِل'" 
ویقال منه : سْث أَسَالُ أي : طلبث» وخا تارهاظت کل رانعز 

من صاحبه ؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القَرْبة التي ينبغي أن یطلَب بهاء والوسيلة 

درجهّ في الجنة» وهي التي جاء الحدیث الصحیح بها في قوله عليه الصلاة والسلام : 

«فمن سَأَلَ لي الوسيلةَ حلت له الشفاعة»“. 


قوله تعالى: « ییوت أن یروا ین لار وَمَا هم ربت 
غلاب 236 تم 069 


قال یزیذ الفقیر : قیل لجابر بن عبد الله : نکم نا اا هی راو 
فما یخرجون من الثار» والله تعالی یقول : وم هم بضرجیتت متها با > فقال جابر : 
إنكم تجعلون العام خاضًا والخاص عاماء إنما هذا في الكفار خاضة. فقرأتٌ الآية 
كليلاسن أونها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاصة ". 


. 06 - 107/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) آورده آبو عبيدة في مجاز القر آن ۱ .والطبري في تفسیره 107/8 دون نسبة والبیت في 
الحماسة البصرية 4/5 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميئة العذري لكن فيه : والتراسل ؛ بدل : 
والوسائل . 

(4) کذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول). آما الوسیلة؛ فمن : «وسل». والله أعلم . 

(۵) قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۰)1۵7۸ ومسلم (۳۸۶) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما» وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (1۷۱۹). ۱ 


(7) آخرجه الواحدي في الوسیط ۱۸4/۲ بنحوه. وأخرج الطبري 407/8 عن يزيد النحوي» عن = 


سورة المائدة: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ :5 


وممُقِيم» معناه: دائمٌ ثابت لا يرول ولا یحول؛ قال الشاعر : 
فان لکم ب بيوم | : لشعب م دا داتسا > ۷۳ ۱٩2‏ 


قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ والارقة فاقطموا آیدیهما جرا ر ۵ له 00 
َه وک عر کم ((6 من تاب من بَدْدِ طنوء رمع ورت 5-07 
4 أله عفد نیم © > 
فيه سبع وعشرون مسألة' 0 
الأولى: قوله تعالى: «إوالسارف والسارقة فاقطعوا آیدیهماکه الآية. لما ذكر تعالى 
أخذ الأموال بطريق السّعي في الأرض والّساد ذگر خکم السارق من غير جراب 
على ما يأتي بیانه أثناءَ الباب. 
وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقةٍ عَكْسٌ الرّنی على ما یله آخرّ الباب”" 
وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حَکم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المُغِيرة» فأمر الله بقَطعه في الاسلام* فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله ل في 
الإسلام من الرجال الخيّارٌ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف”» ومن النساء مُرَّةَ بنت 


= عكرمة» أن نافع , بن الازرق قال لابن عباس .. وذکر نحوه. ويزيد الفقیر : هو يزيد بن صهیب. آبو 
عثمان الکوفی» حدّث عن ابن عمر وجابر ڪش و ابن معين وأبو زرعة» لقنم ا لفقي لأنه اشتكا 
فثار ظهره. لسیر ۳۱۳۷/۵ ۰ 

() لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۱۵/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1١٠5/8‏ . 


(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة. والذي فیها ست وعشرون مسألة ليس فیها المسألة الثالثة 
شر 5 كما سيأتي. 


(۳) ص ۷۳ . 
)٤(‏ أخرجه e‏ واسناده ضعیف . 


e‏ أخو الخيار بن عدي. 


م5 سورة المائدة: الآيتان ۸ ۲۹ 


سفیان بن عبد الاسد من بني مخزوم" ''» وقظمع آبو بكريَّدَ الیّمنی الذي سَرّقَ 
لد "+ وفع عمر ید ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن مر" ولا خلاف فيه. 

وظاهر الآية العمومٌ في كل سارق» ولیس کذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
الا نع ید السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعدا" “' فبيّن أنه نما آراد بقوله: «والسارق 
والسارقه» , بعضّ السّرَّاق دون بعض» فلا تم یذ السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قیمته ربع دينار. هذا قول عمرَّ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعدي ۰4۶ وبه قال 
عمر بن عبد العزیز؛ واللیث والشافعئٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تنكم ال في ريع دینار آو في ثلائة دراهم» فا شرن درهمین - 
وهو ربعٌ دینار لانحطاط الصَّرف ‏ لم نقظغ یده فیهما. والعُروض لا ثقظغ فیها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم؛ كَل الصَّرفُ أو گثر» فجعل مالك الذهبّ والورق کل واحد منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمَ العُروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: ان سَرَقٌ ذهباً فربع دينار» وَإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قیمثّه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم )١11848(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح - فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقيل: هي آم عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد بنت 
عم فاطمة وردٌ الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مَرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
۸ وفتح الباري ۲ - ۸٩‏ . 

(۲) آخرجه مالك ۸۳۵/۲ . والعقد الذي سرقه هو لاسماء بنت عمیس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) کذا قال المصنف رحمه الله . وانما قطعٌ يد ابن سَمُرة رسولٌ الله ل » واسمه عمرو . آخرجه ابن ماجه 
(۲۸۸). وقد ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب ۳۱۲/۸ (بهامش الاصابة) والذهبي في تجرید 
الصحابة ص4۰۹ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۱/۲ معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله 96 للخیار بن عديّ ومرَّة بنت سفیان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فیه : وقطعَ عمر 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنّ سمرة آخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب فقال : وقطع عمرٌ یذ ابن سمرة أخي عبد الرحمن ۱ 

(6) آخرجه آحمد (۰)۲4۰۷۸ والبخاري (۰)1۷۸۹ ومسلم (۱۸۶) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


سورة المائدة: الایتان ۸ ۳۹ ۶۱ 





م 


في القول الآخرء والحُحبّة للاوّل حديتٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجُمَةً'» فأتى به 
النبي يل فأمرٌ بهاء فَقَرّمتْ بثلائة دراه" . 

وجعل الشافعیٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويم العُروض» لا بالثلائة دراهم على غلاء الذهب ورخصه وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه - والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطَمَّ فيه رسولْ الله لا ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثة دراهم وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم وحديث عائشةً في الربع دينار حديثٌ صحيمٌ ثابتٌ؛ لم یختلف فيه عن 
عائشة؛ الا أن بعضهم رنه ورفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته . قاله آبو 


وعلی هذا؛ فان بَلْعَ العَرَضُ المسروق ربح دینار بالتقویم ؛ فطع سارقه. وهو قول 
إسحاق» فْقّف على هذين الاصلین ؛ فهما عُمدة الباب وهما أصحٌ ما قیل فیه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والگوري : تقظع ید السارق الا في عشرة دراهم 
كيلا + آو دینار ذهبا عيبا و وزنا؛ ولا يقطع حتی خر بالمتاع من مك الرجل . 
وخجتهم حديث ابن عباس؛ قال : قُرم المِجَنٌ الذي قَطع فيه الب و بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جَدّه قال: كان ثمیْ المِجَنَّ يومئلٍ عشر؟ 
دراهم . آخرجهما الدَارَفطنی وغیره(*. 





)١(‏ الحَجَمَّة : التّرس. النهاية (حجف). 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳۷۹/۱۶ - ۳۷۷ ۰ وأخرج مالك في الموطأ ۸۳۱/۲ ۰ ومن طريقه 
البخاري (١1۷۹)ء‏ ومسلم (1185) عن ابن عمر: أن النبي ل قطع في مِجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷۲/۱۶ > والاستذكار ۱۵۱/۲۶ - ۱۵۱ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». 

() في التمهيد ۳۸۱/۱۶ - ۳۸۲ . 

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أبو داود (4۳۸۷)) والنسائي ۸۳/۸ ۰ والدارقطني (۳4۲۵)) 
وابن عبد البر في التمهيد ۳۸۰/۱۶ . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه 
أحمد (۷) والدارقطني (۳4۲۲). وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري ۱۰۳/۱۲ . 


۶:۲ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 





وفي المسألة قول رابع» وهو ما رواه الدارقطنی عن عمر قال : لا تقظع الحمُس 
زلف س وبه قال سليمانٌ بن يسارء وابن آبي لیلی» وابن شبرمة؛ وقال أنس 
ابن مالك : َطِعَ آبو بكر رحمه الله في مج قیمّه خمسةٌ دراهم "أ 

وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في أربعة دراهمَ فصاعداً؛ رُويَ عن أبي هريرة 


وأبي سعد لیخ 6 ۱ 


وقول سادس: وهو ا في درهم فما فره؛ قاله لمان ای کر 
الیری * أن عبد الله بن الزییر قَطع في درهم. 

وقول سابع : وهو أن اليد تفع في کل ما له قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وژوي عن الحسن البصري» وهي هى |حدی الروايات الثلاث عنه» والثانية 
كما روي عن عمرء ال حکاها كََادةُ عنه أنه قال: تذاگزنا القَظع في كُمْ یکون 
على عهد زیاد؟ فاتفق رأينا على درهمین. 99 أقوالٌ متکافتك والصحيحٌ منها ما 
فا اف 

فان قيل : قد رَوى البخاري ومسلم وغیرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك: 
َع اللهُ السارق يَسْرِقُ البيضة ُتقظعٌ يده وتشرق الحَبْلَ فلقطع يذه“ "» وهذا ما 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. 

فالجواث آن هذا ضرغ مخرجّ التحذیر بالقلیل عن الكثيره > كما جاء في مَعْرض 


(۱) سنن الدارقطني (۳۰۸). 

(۲) آخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة 4۷۱/۹ . 

(4) في تفسیره 40۹/۸ . 

(5) ینظر آقوال العلماء السالفة في الاشراف 1۸9/۱ - ۸۷ ۰ والتمهید ۳۸۲-۹ > والاستذکار 
۱۱۷-۶ ۰ والمفهم ۵ ۷-۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۹-۱۸۸/۲ ۰ وفتح الباري ۱۰۲/۱۳- ۱۰۷ ۰ 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي یط السارق فيه عشرین مذهباً. 

(7) صحیح البخاري (1۷۸۳)» وصحیح مسلم (۰)۱1۸۷ وهو في سند أحمد (۷6۳۹). 
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الترغيب بالقليل مجری" الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن بنى لله مسجدا 
ولو مثل مَفحص قَطَاوٍء بَنَى اللهُ له بيتأ في الجنة» "'. وقيل: إن ذلك مَجازٌ من وجو 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرَقَ الکثیر؛ فطع يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله عمش ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال : 
كانوا یرون أنه بَيْض الحدید» والحَبْلٌ كانوا یرون أنه منها ما يُساوي دراهم” ". 


قلت : كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية : افق جمهور الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرجٌ من جرز ما 
يجب فيه القطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن : إذا جممَ الثيابَ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول خر مثلَ قول سائر أهل العلم فصار اتفاقا 
تا وا ی 

الثالثة: الحِرّزٌ: هو ما نصب عادةًٌ لحفْظ أموال الناس» وهو یختلف في کل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر” : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم شترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَکی ؛ أن 
رسول الله ل قال : الا نَظع في تم مُعَلَّقَء ولا في حَرِيسَةٍ جَبّل» فإذا آواه المُرَاحُ 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ۱۰۵/۲ : عن» بدل: مجری. 

(۲) سلف ۱1۱6/۱ . 

(۳) صحیح البخاري بعد الحدیث (۰)۱۷۸۳ وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأویل الاعمش هذاء ینظر آعلام 
الحدیث له ۲۲۹۱/6 ۰ والاستذ کار ۱۷۱۱/۲۶ - ۱۱۷ . 

. ۱۸۸/۲ ینظر الاشراف 1۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) في الاشراف ۹۹/۱ . 

(1) ذکره أبو العباس القرطبي في المفهم ۷۱/۵ . 
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أو الجَرِينْ؛ فالقّطع فيما بَلَمَّ ثمنَ المِجَنْ»۳. 
قال أبو مر وهنا اا 
العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقةٌ عند الجميع » وكان أحمذ يني عليه. 


وعن عبد الله بن عمرو» عن رسول لله ل أنه عل عن ار املق فقال: «من 
أصاب منه من ذي حاجةٍ غير مُنَّخْذٍ حُبْئَةَ فلا شيء عليه» ومن مرج بشيء منه فعليه 
[غرامة يليه والعقوبة» ومن سَرّقّ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين» فبلعٌ ثمنّ المجَنُ 
فعليه] المع ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه عَرامة مِثْليه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
تگال» بدل «والعقوية :4 قال العلماء : ثم نیخ الجَلد وجیل مكانه القطع. 


قال أن یت ۳ : قوله «غرامة مثلیه» منسوخ ایا و 


ما جاء عن عمرَ في ۳ بن أبي بَلْتَعَة - خرجه مالك - وروايةٌ عن أحمد 
ابن حنبل. والذي عليه الناس [العقوبة] في العُرْم بالمثل؛ لقوله تعالى : و ادى 
یکم فاعتدوا و بلي ما اعد تدك یک > [البقرة: 4 ۱۹]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ ۰ وهو مرسل. قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رژوس الاشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل : لها تفسیران فبعضهم یجعلها السرقة نفسها؛ تقول منه: حرست أحرس حرسا ادا 
سرقت. والتفسير الاخر : أن تکون الحريسة هي المحروسة. فیقول: ليس فیما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
لیس بموضع حرز وان خرس . و«المُراح»: هو موضم مبیت الغنم. ینظر التمهید ۲۱۲/۱٩‏ - ۲۱۳ . 
و«الجرین»: هو موضع تجفیف التمر. النهاية (جرن). 

(۲) في التمهید /۱٩‏ ۰ - ۲۱۱ . 

(۳) أخرجه آبو داود (۰)۱۷۱۰ والساني ۸۵/۸ » وابن عبد ر ن التمهید ۲۱۱/۱۹ وما بین حاصرتین 
منهاء وهو في مسند أحمد (171۸۳) بنحوه وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ ۰ ورواية: «وجَلّدات نکال» هي 
عند النسائي ۸۱/۸ . وقوله: «خبنة»: هو معطف الازار وطرف الشوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

)٤(‏ في التمهيد ۲۱۲/۱٩‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)0( في (د): رفيق» وفي (م): دقیق» وشو د القت من (ز) و(ظ). 


00 الموطأ ۲ 58لا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۳۹ 00 





وروی أبو داود عن صفوانَ بن أَميّه قال : كنت نائماً في المسجد على حَميصة لي 
ثم ثلاثين درهماً» فجاء رجلٌ فاختلسها منّي» فاخدٌ الرجل» فأتي به النبی ل فأمر 
به لیْقطع» قال: فأتیثه فقلت: أتقطعٌه من أجل ثلاثين درهما؟! آنا أبيعُه ونيش“ 
ثمتّها . قال: «فَهلا کان هذا قبل أن تأتيني Ed‏ 

ومن جهة النّظر؛ إن الأموال خلقت مُهَيَّأة للانتفاع " للخلق أجمعين» ثم 
الحكمة الأزلية مث فيها بالاختصاص الذي هو اليك شَرْعاًء وبقيت الاطماع 
متعلّقَةَ بهاء والمال مُحوّمةً علیها + کم المروءة والذيانة في آقل الحَلْقَء ویکنها 
الصَوّن والخرز عن أكثرهم» فاذا آحرژها مالکها فقد اجتمع فیها الصَّوْن والحزز الذي 
هو غاية الامکان للإنسان» فإذا متكا مُحشت الجريمةٌ» فَعظمت العقوبة» واذا هك 
آحد الصّوْئَين ‏ وهو الملك - وجب الضّمان والأدّب. 

الرابعة : الاح و سار في حراج عا سن جراد يكلو ما 
أن يكون بعضهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أو لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الاوَل 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: آحدهما: يُقطع فيه» والثاني: لا يُقطء ° وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجبّ لکل 
ا ل «لا تقطع ید السارق إلا فى في ربع دينار 
فصاعد])(* "» وكل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق نصاباً» فلا َع عليهم. ووجة الق في 
إحدى الروايتين أن الاشتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتّهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربی "*: وما آقرب ما بينهما؛ فا إنما قتلنا الجماعةً بالواحد صيانةً 





)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

(۲) سنن أبي داود »)٤۳۹٤(‏ وهو في مسند أحمد (۱۵۳۰۳). 

() في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1۰۷ (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

() سلف ص 45٠‏ من هذا الجزء . 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ۱۰۷ - ۲۰۸ ۰ وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الاعداء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سیما وقد 
ساعدّنا الشافعی على أن الجماعة إذا اشتركوا في قَظع يد رجل مُطعواء ولا فرق 

وإِنْ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السرقة بان نَقَبَ واحذ الحِرْرٌء وأخرج آخر فان كانا 
متعاوئّين قُطعا. وان انفرد كل واحلٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بینهما ؛ بان يجيء آخر 
فيُحْرج؛ فلا قَظْعَ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في الب وانفرة أحدهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعيّ: لا قَظْعَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» وال حر 
سرف من جوز مَهْتوك الحُرْمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في الب ودخل واخذ؛ 
طم. ولا يُشترط في الاشتر ۱۳ بل التعاقب في 
الضرب تحصل به الشركة" . 

السادسة: ولو دخل أحذهما فأخرجٌ المتاء إلى باب الحوز؛ فأدخل الاخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطع. ویْعاقب الأوّل. وقال أشهبٌ: يُقطعان. وان وضعه خارجٌ 
الجژز فعليه القطمٌ لا على الآخْذٍء وان وَضْعَه في وسط الَمّب؛ فأخذه الآخرٌ والتقث 
أيديهما في التقب؛ غا جا 
السابعة: والقبدٌ والمسجدٌ جزٌ» فیقظم الاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظْعَ عليه ؛ لأنه سرق من غير جزز مالا مُعرّضأً للتلف لا مالك له؛ لا المیت لا 
َمْلِكُ. ومنهم من نکر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنّ» وانما تكون السرقة بحيث تلقی 
الأعينْ» ويُتَحفّظ من الناس؛ وعلی ني السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع اللیل لباساًء واتّقى الاعین» وقصّد وقتا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 208/7 ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۰/۳ . 
(۲) عقد الجواهر الثمينة ۲۳۹/۳ . 
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لا ناظر فيه ولا مار عليه» فکان بمنزلة ما لو سرق في وقت پُروز الناس للعید» ولو 
وأا ف إن القبرَ غيرٌ جرز؛ فباطلٌ؛ لان حِرْرٌ کل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إن المیت لا يَمْلِكُ؛ فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجورٌ ترك المیت عارياًء 
فصارث هذه الحاجة”'' قاضية بان القبر جررّه. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله : أل 
عل لش كاتا َه وَأتَوْئا؟ [المرسلات:5-786؟] لِيَسَكُنَ فيها حيّاء ويُدكَنَ فيها ميتاً. 

وأما قولهم: إنه مرضه للتلف؛ الوا سيو بر 
والإخلاق بلباسهء إلا أن أحد الأمرين , أعجل من الثاني" 

وقد رزوی أبو داود عن أبي در قال: دعاني رسول الله يك فقال : «كيف آأنت إذا 
آصابٍ الاس موت یکون آلبيث فيه بالوصیف»» يعني القبر(*۴. قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: نَقطع یذ السارق؛ لأنه 
دخل علی الاد ` 

وأما المسجدٌ» فمن سَرّقَ خضْرّه فطع ؛ رواه عيسى عن ابن ¿ القاسم» ون لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ ورآها مُحْرَرَة. وان سرق الأبوابّ فطع أيضاً؛ وژوي عن ابن القاسم 
أيضاً إِنْ كانت مره للحُصْر نهاراً لم يُقطع» وان كان تسوّر عليها ليلاً قُطع؛ وذکر 


(۱) في (ز) و(د): الخاصة. 

(۲) في (م): حرز. 

(۳) الكلام اد القرآن لابن العربي ۱۰۸/۲ . | 

(5) قوله: يعني القبر» عائد على البيت» أي: يكون القبر فيه بالوصيف» وهو العبد. 

e (0)‏ ۰ وأخرجه أحمد »)5١515(‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولا. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباشء» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳۱۳/۳ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. 
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عن سُحنُون : ان كانت حُصّره خِيْط بعضها إلى بعض قُطعء والا لم یقطم. قال أَصْبَعُ : 
يُقطع سارق حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطی كما لو سَرق باه مُسْتَسِرًا أو خشبة من 
سَمْفه أو من ره وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظعّ في شيء من صر 
المسجد وقنادیله وبلاطه". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون غرم مع القَظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 

یجتمع المع مع العُرم”'' بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #والكارف وَالسَارِقَةَ فافعو 
ایا ا بما كسبا تكلا 2 ن نو ولم یک عُزْم9؟». 

وقال الشافعي: یغرم قيمة السرقة؛ موش كان أو ما و غ 
أيسرَ أدّاه» وهو قول أحمد.وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت 
العينُ قائمة ردَّهاء وان تَلِفْتْ؛ فإن كان موسراً عُرّمَ» وان كان مُعْسِراً لم یثبع به دَيْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروی مالك ” مثل ذلك عن الزُّهْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه یثبع بها دَيْنا مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قول غير واحد"" من أهل المدينة» واسثیلٌ على صحته بأنهما 
حمّان لمستجمّین فلا يُسْقِط حذهما الآخرّء كالدّيّة والکفارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله 4#: «ذا أقِيمَ على السارق الحدٌ فلا 
ضمان عليه. وأسنده في كتابه”"". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(۲) التوادر والزيادات 4١7/١5‏ ۰ والمنتقى ۱۱۳/۷ » وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ۳۳۲ . 

(۳) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(4) أحكام القر آن لابن العريي ۱۰۹/۲ . 

(۵) لفظ : مالك لیس في (ظ) والتمهيد ۳۸6/۱6 (والکلام منه). 

(0) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۳۷ - ۳۳۸ وسیرد تخریج الحدیث. آبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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وقال بعضهم : إن الاتباع بالعُرم عقوب والقطع عقوبت ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعلیه عرَّلَ القاضي عبد الومّاب" “. والصحیخ قول الشافعي ومَنْ وافقه. 

قال الشافعي: يُعَرّمَ السارق ما سرق؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطع. 
وكذلك إذا قَطع الطریق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجٌ به علماؤنا من الحديث - إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجٌّ الکوفیون» وهو 
قول الطبَريَء ولا حب فيه؛ رواه النّسائي والدارقطنيّ عن عبد الرحمن بن عوف"'". 
قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويّ ولا تقومُ به حُبََّةء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطَلبَريَ: القیاس أن عليه عُرْمَ ما استهلك ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
دا قال و انشا تضفی ۲ الات هر كات لان الفهيت لا وت 

التاسعة: واختلف في قظم يَدِ من سَرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماونا : 
يمطع. وقال الشافعي: لا یقطع؛ لانه سَرق من غير مالك ومن غير جرز. وقال 
علماژنا : خرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه» ویذ السارق گلا ید کالغاصب لو 
سُرق منه الما المغصوب قطع. فان قیل : اجعلوا جرزه كلا جرز؛ قلنا: الجرژ 
ان والملك قائم» ولم یل اللك فيه فیقولوا لنا: أَبْطلوا الجرز"*. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَرَ السرقة بعد القّطم في العین المسروقة؛ فقال الاکثر : 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۹/۲ . 

(۲) سنن النسائي ۹۳/۸ ۰ وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه الور عن 
عبد الرحمن بن عوف #, أن النبي کل قال : لا يُعْجّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع. فان 
المسور بن إبراهيم لم يدرك جدّه عبد الرحمن بن عوف #ه. وينظر بیان الوهم والإيهام ۷١/۳‏ . 

(۲) في (د): لضعف. 

(6) التمهید ۳۸۳/۱۶ - ۳۸6 ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۰۹/۲ . 

(۰) الکلام في هذه المسألة والتي تلیها في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰/۲ بنحوه. 
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يقظع. وقال أبو حنیفة: لا قظع علیه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو یرد قوله. 
وقال آبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء الفسووق راء أو هبة قبل المع : فانه 
لا يقظع» والله تعالى يقول: ##وَالسَارِفُ والسَارقة فاقطمواً آیدیهاکه فإذا وجب القَظع 
حمًا لله تعالی لم يُسَقِظه ۱ 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ» بالرفع. قال سیبویه ۳*: المعنى: وفيما 
یخی جلیکمالسار والسارقة.وقبل: للع ما على العامة وكير «فاقطغوا 
آْییهما». ولیس القَضدٌ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّناً لوجب التصب؛ تقول: زيداً 
إضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع یده. قال الزجاج"۳: وهنا القول هو 
المختار. 

. وفری: رارق بالتصب فيهما”" على تقدير : اقظعوا السارق والسارقةً؛ وهو 
اختيارٌ سيبويه”*'؛ لانْ الفعل بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في 
كلام العرب النصب؛ ؛ كما تقول: زيداً (ضربه؛ ولكن العامّة آبث إلا الرفع؛ يعني 
عامّة الَرّاء وجُلّهِمء فأنزل سيبويه النوغ السارق منزلة الشخص المعَيّن. وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسّارقاث فَافْطعُوا أُيْمَائَهُم”*' وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسّرِق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما - هو اسم الشيء المسروق» والمصدز ین 


سَرَقَ یسرق سَرّقاً؛ بفتح الراء. قاله الجوهري() 


(۱) الكتاب ۱۳/۱ - ۱8 . 

() في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۳۲ لعیسی بن عمر؛ وزاد ابن عطية ۱۸۷/۲ نسبتها لابراهيم 
۱ ابن أبي عبلة 

(5) في الکتاب ٠٤٤/١‏ . 

(۵) امسر الوجیز ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ « وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءة ابن مسعود تك 
آخرجها الطبري ۸/ ۰۷ ۰ وأوردها الفراء في معاني القرآن ۰۳۰۷/۱ وعندهما: «فاقطعوا آیمانهما؟. 

( في الصحاح (سرق). 
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واصل هذا اللّفظ نما هو أذ الشیء في فُية من الأعين» ومنه: استرق 
السمع وسارتّه الط فال ابن عرّفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى 
حزز. فاخدّ منه ما ليس له فإِنْ خذ من ظاهر فهو مُختلس ومستلب» ومنتهب 
ومُحترسن ۰۲۲ فن مَنَعَ مما في یه" فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله 35 : «وأسوأ السَرقة الذي يَسرق صلائه". 
قالوا: وكيف یُسرق صلاته؟ قال : «لا تم رکوعها ولا سجودّها». خرجه «الموطأ» 
وغیره(۰۳ قسمّاه سارقاً وان كان لیس سارقاً من حبق موضع"*" الاشتقاق. فإنه لیس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالبا. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : فاقوا المّظم معناه الابانة والازالكً ولا یجب 
إلا بجمع أوصافي تعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما ُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ آوصاف؛ وهي البلوغ والعقل وأن یکون غیر 
مالك للمسروق منه» وألا یکون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبذ إن سَرّقَ من مال 
سید وکذلك السيّد إن آخذ مال عبده لا قَظْعَ بحال؛ لأن العبد وماله لسیده» ولم 
يقظع احد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله» وسقط كَظعٌ العبد باجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المحیّرس : هو الذي یسرق الشاة من المرعی أو من الجبل . ینظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص٤٥٤‏ . 

(۲) في (م): فان تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ۷۰/۵ - ۷۱ والکلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهیم بن محمد المعروف بنفطویه. 

(۳) الموطأ ۱۲۷/۱ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل . قال ابن عبد البر في التمهید ۰۹/۲۳ : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث آبي هريرة هه أخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸) وحديث آبی سعيد # أخرجه أحمد (۱۱6۳۲). 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۰/۳ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامُكم سَرَقَ ماع . 

" وذكر الدَارَقَظَنيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَطَمٌّء ولا على الذمي. قال: لم يَرفَعْه غيرُ فهد بن سليمان» والصواب 
موقوف”". 

وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إذا سَرقَ العبد فبيعوه 
ولو بنش 0 یوخ ا ريا یا حذثنا أبو أسامةء عن أبي عَوَّانة» ‏ 
عن عمر بن أبي سّلّمةء عن أبيه» عن أبي هريرة. ٠‏ 

قال ابن ماچه ‏ : وحذثنا جَبَارَة : بن المُعَلْسء حدّئنا حََاجٍ بن تمیم» عن ميمون 
ابن مهران؛ عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرَقَ من الحُمس» ٠‏ فرع إلى 
النبي لل فلم یه وقال: «مال اللو سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارةُ بن المُعَنُْس ظ 
متروك ؛ قاله أبو رُرْعَة الرّازی؟. ولا فطع على صبيّ ولا مجنون. . ويجب على الذمي 
والمعاهد. والحربی إذا دحل بأمان. 

وأما ما يُعتبر في الشيء المفيمووق#فاريعة اوضاف: وهي : : النُصابٌ» وقد مضّى 
القول فيه ٣‏ وأن يكون مما يُتمؤل ويُتَملك ویّجل یه وان كان مما لا يتمؤل ولا 





(۱) آخرجه مالك ۳۸۷ - ۰ وهو قول عمر ه4 . وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠1/۲‏ . 

(۲) سنن الدارقطني (۳۱۰۵). 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(4) سنن ابن ماجه (۲۵۸۹). وأخرجه أحمد (۰)۸۳۹ وأبو داود (41۱۲) والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۰۱/۳ ال : قال ابن الاثیر في النهاية (نشش): : هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: : النشَ يطلق على النصف من كل شيء. 

() في سننه ( ۰ وانظر التعليق التالي. 

() آورده ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل ۵۵۰/۲ ۰ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب 
وكذّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال ۳۸۷/۱ . وأبو زرعة الرازي: : هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الْحُقاظ توفي سنة (1515ه). السير ۱۵/۱۳ . 

(۷) في المسألة الأولى. 





يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحُرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسم» وقیل : لا قح عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ تا ند ۹ 
علماژنا ۲۳: هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما فطع لتعلق 
وس ب واا اکتر من ا بلعد. 

زان کان معا حو تم لکه ولا جوز بیع کالکلب الما دون فى خاد و لجو 
الضحایا - ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا یقطع 
سارق الکلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنهئ عن انخاذه. فأما المأذون في انخاذه 
فيقطع سارقه. قال : ومّن سرق لحم أَضحِيّة أو جلدّما فطع إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاثة 
دراهم. وقال ابن حبیب : قال أَْبّغ: إِنْ سرق الأضحيّة قبل البح فطع وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يقطع. 

وان كان مما يجورٌ اناد اصله وبَيْعُهء فصّيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظتْبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهو؛ فینظر؛ فان كان يبقى منها بعد 
فَسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دینار فأکثر؛ قُطعَ. وکذلك الحکم في 
آواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما یم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصلیت من ذهب أو فضة والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمنّه على نجاسته نصاباً فطع فيه”". ظ 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه ملكك» کمن سرق ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة بلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في" مراعاة شبْهة ملك؛ كالذي 
یُسرق من امعم أو من بيت المال ؛ إن هه ضا وروي عن علي ڪھ أنه أتي برجل 


() هو ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۵/۲ - ۲۰۲ ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه. 
(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ . 


(۳( في النسخ : من والمثبت من (م). 
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سَرَقٌ مِعْمَراً من الخمس. فلم يَرَ عليه فَظعاً» وقال: له فيه نصیبٌ"). وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقیل : ! يجب عليه للع تعلقاً بعموم لفظ ی السرقة. 

. وأن يكون مما تَصِح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الکبیر ؛ لأن ما لا تصح 

سرقته ؛ كالعبد الفصیح؛ فإنه لا يقطع فيه. 
وأما ما یعتبر في الموضع المسروق منه؛ فوصفٌ واحدء وهو الجرَژ لمثل ذلك 
الشيء المسروق. 

. وجملة القول فيه أن کل شيء له مکانْ معروف فمکانه" جرژه» وکل شيء معه 
حافظ فحافظه جرژه. فالدور والمنازل والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلها أو 
خصرو دوالك ت الال عرز لجماغة المسلعيو» ی لارو لاس ف 
شيئاً ؛ وإنْ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما يتعيّنُ حى کل مسلم 
بالعطيّة؛ ألا ترى أن الامامٌ قد يجوز أن يصرف جميعَ المال إلى وجو من وجوه 
المصالح ولا یفرّقه في الناس أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
شن بنفس التناول لعن شهة الوقعة؛ ف آن یراعی قدر ما سرق» ا كان فوق 
حقّه فطع والا لم يقطع. 5 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ حِرْرٌ لما حملت وأفنيةٌ الحوانيت جر لما وُضِعَ 
فيها في موقف البیع ؛ وإِنْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أمْ لا؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفٌ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١544/7‏ عن ابن عَبيد بن 
الأبرص. 

(۲) قوله: آیف» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۲) في النسخ: فکانه والمثبت من (م). 

. ۳۳۱/۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹٩‏ 0 


مُحْرَرَةٌ» كان معها آملها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابةٌ بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرْة إلا أن يكون معها حافظٌ» ومن رَبَطها بفنائه أو انَّحْذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابه؛ فإنه جِرْرٌ لها. 

والسفينة جرژ لما فیها» وسواء كانت سائبة أو مربوطة» فإِنْ سُرقت السفينة نفسّها 
فهي كالدابّة؛ إن كانت سائبة فليست بمُخرزة» وإنْ كان صاحبها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ فَرَبْطها''' جرژ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُحْرَزةٌ 
كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيريطوهاء 
فهو جرَزٌ لها كان صاحبّها معها آَم لا" . 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
کل رجل بيته على حِدَّة ‏ یط من سَرّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا اخذ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وان لم یدخل بها بيته ولا خر بها من الدار. ولا خلافت في 
أنه لا يُقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً ون أدخله بیتّه أو آخرجه من الدار؛ 
لأنّ قاعتّها مباحةٌ للجميع للبيع”” والشراءء إلا أن تكون داب في مَرْبطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ۱ 

السادسة عشرة: ولا يقطع الابُوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «انت ومالك لابيك»"*. ویقطع في سرقة مالهما؛ لانه لا شبِهةً له فیه. 
وقيل: لا يقطع» وهو قول ابن وهب وآشهب؛ لأن الاب ینبیط في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سیده فلأنْ لا يُقطع ابنه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَد؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: یقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ . 
(۳) في (د): في البيع. 

() سلف ص۱۷۵ من هذا الجزء . 


وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبّ؛ قال مالك: أَحب إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قبّل الأب 
والأم ون لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرق من جوع اصابه. 

وقال آبو حنيفة: لا تلع على آحیٍ من ذوي المحارم؛ مثل ا والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعی وأحمد واسحاق: يُقطع 
من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه الیذ؛ الا أن 
یجمعوا""" على شيء» فيسلم للاجماع والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمتّه ما تقطع فيه اليد وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: 
لا يُقطع من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر” " : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا ذ e‏ من الحم > فقالت طائفة : يُقطع؛ ِن داخل اله 
ر أو مِنْ ار '؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهم مَصرورة في ظاهر كمه فَطرَّها 
فسرقها؛ لم بُقطع» وإِنْ كانت مَصْرورة إلى داخل الكُمٌء فأدخل یه فسرقها؛ فطع 
وقال الحسن: یقطع. قال ابن المنذر "۲: یقظم على أي جهة طر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قظع اليد في السفر. وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك واللیث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


(۱) الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة ۳۲۹/۳ - 770 . 

(1) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف ۵۰۹/۱ ۰ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الاشراف ۹۸/۱ ۰ وما قبله منه. 

(4) الطرّار: هو الذي يشن كم الرجل ويسل ما فيه» من الطر : القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): یقطع من طرّ من داخل الکم أو من خارج. 

() في الاشراف ۰۰/۱ ۰ وما قبله وما بعده منه. 





دار الحرب والإسلام. وقال الاوزاعي : يُقيم من غزا على جيش - وان لم يكن أميرٌ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدود في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدودّ في عسکره إلا أن يكون إمامً مس 
أو الشامء أو ای أو ما آشبهه. فیقیم الحدود في عسكره. 

ابقل الاوزاعی ومن قال بقوله بحدیث جِنادة بن أ بي أمية قال : ٠‏ كنا مع پر بن 
أزطاة في البحرء فأتي بسارق يقال له: TTT‏ ی 
رسول الله يقول: «لا تلع الأيدي فى الغزو». ولولا ذلك لقطعه”©. ن هذا؛ 
يقال: ولد في زمن النبی تلا وكانت له أخبارٌ سوء في جانب علي وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لعبید الله بن العباس"" ففقدث أمّهما عَقْلّها فهامث على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يطيل الله عمره ويُذهب عَقْلّهء فكان كذلك. قال يحيى بن 
مین : كان بُسْر بن أَرطاة رجل وه 

استدل من قال بلطم بعموم القرآن وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وأولى ما 
حتج به لمن منم القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن یلح ذلك بالشَّرك. 
والله أعلم. ۱ 

التاسعة عشرة: فإذا فطعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكاقّة: تقطم 
[اليد] من الرّسغْء رالرجل من المَفْصِلء ویحسم الساق إذا فطع. وقال بعضهم: يُقطم 





. ۳۱۲/۳ يعني أن یکون ال مام واسع المملکة كما ذكر الخطابي في معالم السنن‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۰۸ ۰ . وقوى ابن حجر في الإصابة ۲٤۳ /١‏ [سناده . وأحمد (۱۷۲۲۷) بنحوهء 
وأخرج المرفوع منه الترمذي ( ل ا ود : «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غریب. وقوله : بُخمّة : : هي الانثی من الجمال البلخت > وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(۲) في النسخ: عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبید الله بن عباس : این عم رسول الله 6 » وأخو 
عبد اللهء ال 0 E‏ بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه ی 9 
وعبد الرحمن. السير ”/ 5٠١‏ و ۵۱۲ . 

(6) ينظر الاستيعاب (بهامش الاصابة) ۱ وقال الذهبي ف في السير ۱۰/۳ : : في صحبته تردد. 


۶۸ ۱ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 





إلى المرفق. وقیل : إلى المَنکب؛ ؛ لان اسم اليد یتناول ذلك. وقال علي #: تقطع 
الرّجل من شَظر القدم ویترك له العَقِبء وبه قال أحمد وأبو ور" 

فال ابن المنذر(: وقد روينا عن النبی ول أنه آمر بقطع ید رَجْل فقال: 
«إخسِموها». وفي اسناده مَقّال؛ واستحث ذلك جماعة؛ منهم الشافعي بالودو 
وغيرهماء وهذا أَحسن وهو آقرت إلى البرء» وأبعدٌ من الّلّف. 

الموفية عشرین: لا جلاف أنْالیمین"** هي التي نقطع آولا» ثم اختلفوا إن سرق 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعی وأبو ثور وغیرهم : تُقطع رجه الیسری» ثم 
في الثالثة یه اليُسرى» ثم في الرابعة رجْلّه الْمنی» ثم إن مرق غات رر ویحبس. 

وقال او مفب :هه لها تا + يقت تعد الات واحتجّ بحدیث خرّجه النسائت”*) 
عن الحارث بن حاطب آن زرل الله كه امن بل فقال: «اقتلوه». فقالوا: یا 
رسول الله» انما سرق . قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال]: 
«اقظعوا يدّه. قال : ثم سرق. فقطعث رخله: ثم سرق على عهد آبي بكر 4 حتی 
دار ا ا وی ین كان رسول الله 4 
ا ی ی دقّعه”'' إلى ذ ا ا 


)١(‏ ینظر آحکام نز ۰ - 1۲۱ ۰ والمفهم ۱۷۹/۵ وما پین حاصوتین منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق أو إلى المنکب؛ ٠‏ قال آبو العباس القرطبي : هما شاذان. 

(۲) في الاشراف ۵۱۱/۱ . وفیه أيضاً قول علي # السالف. ۱ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبید في غريب الحدیث ۲۵۸/۲ ۰ وأبو داود في مراسیله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (۳۱۶) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سننه 
(۳۱۲۳) والحاكم في المستدرك 4ه والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۱/۸ بذكر أبي هريرة © فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 57/4 : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
[رساله؛ وصحُح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(4) في (ز) و(م): الیمنی؛ والكلام في المفهم ۷۵/۵ . وينظر الاشراف 9۱۰/۱ . 

(۵) في المجتبى 8/ 4١‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ : دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 


سورة المائدة: الآيتان ۳۸ ۳ ۳۹ ۹ ۶ 





ظ الزبیر - وكان يحب الإمارة ‏ فقال: أمّروني علیکم فَأمّروه علیهم» فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبی بل آمر بسارق فى الخامسة فقال: «اقتلوه». 
قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فرمیناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة. 
رواه آبو داود وخرجه النسائی وقال : هذا حدیث منکن وأحد رُواته ليس بالقوی ولا 
أعلم في هذا الباب جا فر 

قال ابن المنذر: ثبت عن آبي بكر وعمر رضي الله عنهما آنهما قَطعا اليد بعد 

ف« o‏ 2ه ( ۳ امك ۰ ۾ ص 6 و ۰ o‏ ۰ 

الید والرجْل بعد الرّجْل"''. وقیل : تُقطع في الثانية رجله الیسری. ثم لا قظع في 
غيرهاء فان" " عاد عُزّر وخبيس» وروي عن عليٌ بن ابي طالب» وبه قال الرّهْرِيَ 
وحمّاد بن أبى سلیمان وأحمد بن ا 

قال الزهري: لم يَبْلُغنا في السُنة إلا مظع اليّدِ والرّجل””. وقال عطاء: تُقطع يده 
ال اة ولا يعود عليه المَظع. ذگره ابن العربی"؟ وقال: أما فول عطاء فان 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: : واختلفوا في الحاكم يأمر بِقَظع ید السارق اليُمنى فُتُقطع 
تستارةة فقال قتَادة: قد أقيم عليه الحدٌَء ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك : إذا ال 
القاطعٌ فقطع شماله. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال آبو ثور: على 
الا الدية؛ لانه اخحطا وتقطم به إلا أن یمنع پاجماع . 





(۱) سنن أبي داود »)551١(‏ والمجتبى ٩۱ - ٩۰/۸‏ » والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

(۲) الاشراف ۰/۱ ٠‏ » والمفهم ۷۵/۰ وعنه نقل المصنف. والذي ذ في الاشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما: ینظر الموطأ ۲/ ۵۳۵ 
وسنن البيهقي ۲۷/۸ ۰ والاستذكار ۱۸۹/۲ . 

() في (م): ثم إذا. 

. ۲۷۰/۸ المفهم 0 . وقول علي #ه أخرجه عبد الرزاق (147/51)» والبيهقي‎ )٤( 

(۵) الاشراف ۵۱۰/۱ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۷۷۰). 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزار» وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد. والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): إلا أن يمنع منه ٍجماعاً وفي الاشراف ٩۱۳/۱‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 


£۷۰ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ - ۳۹ 





قال ابن المنذر۴: ليس يخلو فطع يسار السارق من أحدٍ معنيين؛ ما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعلیه القَوّدُّءِ أو یکون أخطاً؛ فدیته على عاقلة القاطع ؛ وقظع یمین 
السارق يجبء ولا يجو إزالةٌ ما أوجب الله سبحانه بتعذي مُعْتدٍ أو حَطَأ مخطی. 
وقال الثوريّ في الذي یت منه في يمينه› یعدم شمالّه فثقظم» قال: تقطع یمینه 


اسا 

قال ابن المنذر : وهذا صحیخ. وقالت طائفة : تقطع يميئه إذا بری؛ وذلك أنه هو 
آتلف یساره. ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياس قول الشافعي. 
لمم اليا ی 

الثانية والعشرون: و تعلق ید السارق في عنقه» قال عبد الرحمه” " بن مخیریز: 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعلیق ید السارق في عُنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جي» رسول الله 5 
بسارق فطع يده ثم أَمَر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذي - وقال: حدیث 
حسنٌ غريب - وأبو داود والنسائي”" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدذ السرقة فقتل السارق رجلاً؛ فقال مالك : یقتل 
ویدخل القَطعْ فیه. وقال الشافعي : یقطع ویعتّل(*۲: لانهما حقّان لمستحقّین» فوجبٌ 
أن يُوفى لکل واحدٍ منهما حمّه | هو اختیاز 
ابن العربي *. 


الرابعة والعشرون: ول تعالى : 211 ديما ولم یقل : 


)١(‏ في الاشراف ۱ - ۵۱ وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(۲) في النسخ: عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱66۷ وسنن آبي داود (41۱۱)؛ والمجتبی ۹۲/۸ ۰ قال الحافظ ابن حجر في 
التلخیص الحبير /٤‏ 1۹ : لا يبلغ درجة الصحیح ولا یقاربها. 

(۵) في أحكام القرآن ٩۱۶/۲‏ - ۱۱۵ . 

)1( فوله : لما قال: (آیدیهما» من (م). 


سورة المائدة: الآيتان ۳۸ ۔ ۳۵ 1 


یدهم + تكلّم علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي"۲۳: وتابعهم الفقهاءً على ما 
ذگروه حُسْنَ طن بهم فقال الخلیل بن أحمد والفرّاء: كل شيء مود" من خلْق 
الونسان إذا أضيف إلى اثنين جَممٌ ؛ تقول: هشمت رؤوسّهماء وآشبعت بطونهماء 
وان توا إلى ان صت فک که [التحريم: ؛] ولهذا قال: نوا دیا 
ولم يقل : يَدَيُهما. والمراذ: فاقظعوا يمينا من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يَدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 
وَمَهْمَهَيْنٍ نَذَفَيْنمَرْئَيْن ظهراهمامئل ظهور الترْسّين" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه””' : إذا كان مفرداً قد یجمع إذا 
أردتٌ به التثنية» وحکی عن العرب: وضعا رحالهما. رید به" : رخلی راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي” : وهذا بناء على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس کذلك؛ 
بل نع الأبدي والأرجل» فيعود قوله: «أيديّهما' إلى أربعة» وهي جمعٌ في الالنین؛ 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لان 
السارق والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة.» وإنما هما اسما جنس يَعْمَّان ما لا 


(۱) في أحكام القرآن 1۱۲/۲ . 

(۲) في النسخ: يوجدء وهو تحريف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۰۳۰۷/۱ وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ١5/١‏ ۰ وشرح المفصل ۱۵۱/۶ ۰ وخزانة الادب ۳۱۶/۲ ۰ والکتاب 4۸/۲ ۰ 
ومعاني القرآن للزجَاج ۱۷۳/۲ . نسبه ابن الشجري لهمیان بن قحافة ونسبه الباقون لخطام 
المجاشعي . وقوله : مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَّهْمَّهُ : المَفازة البعيدة الاطراف. 
وقوله: قذّفین مَرْتين» قال البخدادي في الخزانة ۳۱۷/۲ : القَذْف: البعید من الارض. والمّرّت: 
الارض التي لا ماء بها ولا نبات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۲ . 

(0) ینظر الکتاب 1۸/۲ - 1٩۹‏ . 

(5) لفظ : بهء من (م). 

(۷) في أحكام القرآن 1۱۲/۲ ۰ ومنه نقل المصنف قول سیبویه السالف. 


۲٩ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔‎ V۲ 





الخامسة والعشرون : قوله تعالی + جرا يِمَا کسبا مفعول من أجله وان شئت 
كان مصدراء وكذا ۶ نکلا 2 E‏ يقال : : تکلت به: إذا فعلت به ما پوجب أن 


یل به عن ذنك الفعل ون عبر لا بُخالب « یب فيما یفعله؛ وقد 
تقلم "۲ . 

السادسة والعشرون: قوله تعالی: طمن اب من ند له ملع > شر 
وجوابه فیک أله توب عَلَيْو4. ومعنی «ین بعدٍ ظلیه»: من بعدٍ السَرقة؛ فن الله 
یتجاوز عنه. 

والّظم لا یَسْمَّط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل القّدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلْقوا بقول الله تعالی : 
إل اديت تب من مَل أن یر عم [المانده:۰]۳4 وذلك استثناء من الوجوب؛ 
فوجبّ حمل جمیع الحدود علیه. 

وهال لازا هذا تفه ونان لاق بل سات وتاك ا دک ا ا ارت 
5 و یک تلا ين مل أن قا 4 رعطت عليه حدٌ السارق: تال 


وی ترات ثم 


فیه : من تاب من بل فة وأصلح فانک الله يبوب علو [الماندة:۰]۳۹ فلو كان مثلّه 
في الحکم ما غايرٌ الحعم بینهما. 

قال ابن العربي ۳" : ويا معشر الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفشهية 
والجكم الشرعية التي تستنبطونها من *۲ غوامض المسائل؟! الم ترا إلى المحارب 
المُستيدٌ بنفسه» المُعتدي بسلاحهء الذي یفتقر الإمامُ معه إلى الایجافب بالخیل 


. ۲۰/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) 1۵۳۲/۳ و ۵1/۶ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۰/۲ - ۲۱۱ ۰ وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحکام القر آن : في» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۳٩‏ ۶:۷۳ 





والکاب؛ كيف أسقظ جزاءه بالتوية استنزالاً عن تلك الحالة» كما فَعَلَّ بالکافر في 
مغفرة جمیم ما سلف استثلافاً على الاسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
الاس وتحت خکم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم کم ما وجب علیهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: یقاس على المحارب» وقد فرَّقَتُْ بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلي بمثلكم يا معشر المحققین. 

وإذا ثبت أن الحدّ لا يَسقظ بالتوبة» فالتوبة مقبولةٌ» وال كفارة له. 

«وََضلَح» أي : كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذَنْب. وقیل : «رأَضلْح»: ترك“ 
المعصية بالكليةء فأما مَن ترك السرقة بالرّنى» أو الهو بالتنضّرء فهذا ليس توب" 
وتوبةٌ الله على العبد أن یُوفّه للتوبة. وقیل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّاني» ما الجکمة في ذلك؟ 

فالجواث أن يقال: لمّا كان حب المال على الرجال أغلبٌ» وشهوة الاستمتاع 
على النساء أغلبٌ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحذ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بیائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعل الله حدّ السّرقة قح اليد إتناول المال» ولم یجعل حدّ الژنی قَظمَ الذكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلائة معانٍ: أحدها: أن للسارق مِثْلَ يده التي فطعت؛ فان 
انزجرٌ بها؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مفل ذكره إذا فُطعَ» فلم یعتض بغيره لو 
انزجرٌ بقَظعه. الثاني : أن الحد رَّجْرٌ للمحدود وغیره» وقظع اليد في السرقة ظاهن 
وقظغ الذگر في الرّنی باطنٌ. الثالث: ان قَظع الذگر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في قظع 
اليد إيطاله(”". والله أعلم. 


(۳) اللکت والعيون ۲۵/۲ . 


۶۱ +٠ سورة المائدة: الآيتان‎ V٤ 





قوله تعالى: ال تلم آن ‏ 2 2 ملک لسوت وال رض يعزّب من مناه 


سر سر جه ۳ مر رو ے سر سے اس ۳ 
ويعفر لين یا وان ع کل ئو نبیر 69 » 


قوله تعالی : طلم تم اک أله مش لسوت وَالْْرَضْ» الاية. خطابٌ لنب بل 
وغيره» أي: لا قرابة بين الله تعالی وبين أحدٍ توجب المحاباةً» حتی یقول قائل : 
تناکا اوخاي والحدود تقام على كل من يُقارف موجب" الحد. وقیل : 
أي : له أن یحکم بما یرید؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآية”" والکلامٌ فيهاء فلا معنی لاعادتها. والله الموفٌق. هذا ما 
ور تن بای اجكار الم والله أعلم. 
قوله تعالى: ييا ول لا ینک الک سرغو فى الكثر من 
ليس الوا عامتا باهم وکر تومن له وم اب هادا سكعو 
لکَذب سكقود لو ین کر یو یف الک ين بر مراي 
ولو ون ریخ دا صَحُدُوهُ وان لم وه ادا وسن برد اله هتم نکن 
تمت لم ورت اہ سیکا أؤكهك ای لر برد اه أ أن يطهر لبم کم 
۱ في لني 93 0 ق ارو عارك ی © 
فيه ثمان مسائل : 


7 و مرس 


الأولی: قوله تعالی : جات يها ارو لا یرنه الآية. في سبب نزولها ثلائةٌ 
أقوال: ۱ ۱ 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنّضِير؛ قل قُرَطىٌ نَضِيريًا» وكان بنو لیر إذا متلوا 
من بني قُرَيظة لم یقیذوهم وإنما یعطونهم ای على ما يأتى بیائه!*۲» فتحاكموا إلى 





() قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(۲) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
(۳) ۳۱۱/۲ . 

(4) عند تفسیر الآية (1۵) من هذه السورة . 


سورة المائدة: الآية ۶۱ ۶:۷۵ 


الس سس سس سس سا سس تست 


النبی يل فحكم بالتسوية("' بين القرَطئٌ والتضيريٌ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا". 

وقيل: إنها نزلت في شأن آبي لُبابةَ حين أرسلّه النبغ 6 إلى بني قُرَيظة» فخانه 
ع انان رنب "اهرك 5 

وقيل: إنها نزلت في زنى الیهودیین وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رواه 
الأئمةٌ: مالك والبخاري ومسلمٌ والترمذي وأبو داود'”' 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله» أنَّ النبئ يك قال لهم : «انتوني بأعلم رجلین 
منکم» فجاژوا بابتی صُورِيَاء فنشدهما الله تعالی : «کیف تجدان مر هذین في 
التورا:؟» ؟قالا : نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ آنهم رأوا ذَكَرّه في فرجها کالهرود 
في المُكْحُلةء زجما. قال : «فما پمنشکما آن ترجموهما؟» قالا : ذهب سلطائنا؛ 
فكرهنا القتل. فدعا النبئُ كك بالشهود"» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلّ الميل في المكحُلة» فأمر النبئ يلك برجمهما”". 





(۱) في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود (5545)» والنسائي ۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و( ۳ ۳). 

(۳) في النسخ الخطية : علیهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(6) أخرجه الطبري ۱۳/۸ ۰ وابن آبي حاتم (1۳۵۳) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن 1۱۷/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۱/۲ . 

(( مالك ۰۸۱۹/۲ وصحیح البخاري (۰)0۸۱۹ وصحیح مسلم (745١)؛‏ وسنن الترمذي (۱6۳)) 

سنن أبي داود (4441) وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذکر قصة اليهوديين وقصة الرجم 

بای قال أبو العباس في المفهم ۱۰۹/۵ باثر الحدیث : وعلیه يدل مساق قوله تعالی: ابيا 
اسول لا عزنک الب يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ» إلى آخر الایات .اه. وسیذکره المصنف رحمه الله من 
حدیث البراء - وهو عند مسلم - وفیه ذکر الآية. 

() في النسخ الخطية : باليهود» وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية . 

(۷) سنن أبي داود (؟5401)» وهو من طريق مجالد؛ عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
/t‏ : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث ۱۳۸/۲ . 


19 ظ سورة المائدة: الآية 4١‏ 


کک“ 
وفي غير «الصحيحين» : عن الشعبی ‏ عن جابر بن عبد الله قال : : زنى رجل من 


أهل دك فكتب آهل قَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمّداً عن ذلك» 
فإ أمركم بالجلد. فخذوه» وان أمركم ارو لا انيه السأتي» ما بار 
صورِيَاء وكان عالِمّهم وكان أعورًء فقال له رسول الله 5: «أنْشِدُك الل كف 
تجدون حدٌ الزاني في کتابکم؟» فقال ابن ضُوریا : : فأمًا إذ ناشَذْي الله» فا نجدُ في 
التوراة أن النظر َيه والاعتناق ری والقُبلةَ رنه فان شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
۱ في فرچها "" كالميل'" : في المکحلة؛ فقد وجب الرجم. فقال الب 5: «هو ذاك»0”", 
وفي «صحیح» مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبی 46 بيهودء 
خا لود فدعاهم فقال: «هکذا تجدون حذ الزاني في کتابکم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنْشدك * بالله الذي“ أنزلَ التوراةً على موسى 
اهکذا " تجدونٌ حدّ الزاني في کتابکم؟» قال: لا ولولا أك تشدتّني بهذا لم 
أخبرك؛ نله الرجم. ولكنه كر في أشرافناء فا إذا نا الشریف ترغناه وإذا 
أحذنا الضعيف آقمنا عليه الحدّء قُلنا : : تعالوا فلنجتمغ على شيء نيمه على الشریف 
رالوضیع» فجعلنا النّحمِيمَ والجَلْدَ مکانٌ الرجم ا «اللهم إني 
ول مَنْ أحيا آمرك إِذْ آمائوه» . فَأمَرَ به فرجم فانزل الله تعالى: اما اسول کک 
نك زنك اليرت رعو نَ في الکفر6 إلى فوله: #إن آرتشم هنذا ۳ یقول: 
ا محمداًء فإِنْ أمَركم بالتحميم والجَلْد فخذوه» وان أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 





(۱) في (ظ): رأوه؛ بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

( في (م): مثل الميل. 

(۳) أخرجه الحميدي (۱۲۹4). 

(4) برقم (۱۷۰۰). 

(۵) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: القَحمة. النهاية (حمم). 

() في (ظ): أنشدك پالاي. . 

(0) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م):. وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية VY 5١‏ 





فأنزلَ الله غ وجل : چوس لم کر ينا اترل له اک هم الكفرونَ» , و 
گم يما با رل َه فک ۵ هم ألظلِمُونَع , ورمن 1 کم با پا آنزل آله له فارلتك هم 
سمو [الماندة: ؛ 4وه 4 و4۷] في اه که هکذا في هذه الرواية: مر على 
النبی E‏ 

وفي حديث ابن عمر: ا ويهودية قد زنياء تاد انا 
جاء يهود قال: «ما تجذون في التوراة على مَنْ رَنّى؟» الحديت" . وفي ET‏ 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله َا برجل وامرأةٍ قد زا 

وفي (کتاب) أبي داو من حديث ابن عمر قال : ۶ نفر من يهود فَدَعَوًا 
رسول الله يل إلى القت *2, فأتاهم في بيت المذراس "۰ فقالوا : يا آبا القاسم إن 
رجلا متا زَنَى بامرأة فاحکم بینهم "۳ 


ولا تَعارْضَ في شيء من هذا کلّه» وهي كلها قصةٌ واحدةه وقد ساقها أبو داود 
من حديث أبي هريرة سياقة حسنه فقال: زنى رجل من اليهود وامرأةء فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبئ» فإنه نب بُعث بالتخفیفات ۲ فإِنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم؛ قبلناها واحتّججنا بها عند الله» وقلنا :"نيا نبي هن ع أنبياتك . قال : 


نات النبيّ كذ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى 


() قوله: كلهاء من (م)» ولیس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۱۹) ومسلم (۲(:)۱5۹۹) وسلف بداية المسألة. 

(۳) آخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ (۱۷۵۵) برواية أبي مصعب الزهري. والبخاري (۱۳۲۹)) 
ومسلم (۲۷(:)۱1۱۹۹). 

.)4144٩( برقم‎ )4( 

(۵) بیاض في (د) وال عَلّمّ واو من آودية المدینت. عليه مال لاهلها. معجم البلدان 4/ 787 . 

(1) هي كنيسة البهود» والجمع: مداریس مثل : مفتاح ومفاتیح. المصباح المنیر (درس). 

(۷ في (م): بیننا. 

(۸) سنن أبي داود (4845۰). وأخرجه أحمد مختصراً (۰)۷۷۲۱ وهو من طریق رجل من مزينة عن آبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السنن ۲۳۰۵/۲ : فيه رجل من مزینة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود : بالتخفیف. 


۶۱ سورة المائدة: الآية‎ EVA 





في رجل وامرأة رَنّیا''؟ فلم یکلمهم النبغ أ حتى أتى بیت مِدْرَاسهِمء فقام على 
الباب» فقال: دم بالله الذي أنزل التوراةً على موسی؛ ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصن؟ قالوا : يُحَمّم ويْجَبّهُ ويّجلدا" ‏ والنَّجْبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ آقفیتهما ويطاف بهما - قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه 
النبخ ل سکت. أَلَّظ به اد ۳+ فقال : اللهم إِذْ نَمَدْتَناء فإنا نجدٌ في التوراة 
الرَّجُمَ. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيُ 9 : «فإني أحكم بما في التوراة؛ و 
نج فرجما”'. 

الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهوة مت الق ٠‏ فُحكم علیهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيَاء وأنه سمع شهادة 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا ترافع م أهل الذمّة إلى الإمام؛ فان كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان 
والغصب؛ خکم بينهم» ومنعهم منه بلا خلاف» وأمّا إذا لم يكن كذلك» فالإمامُ 
مخيّر في الحکم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضٌ عنهم 
ناليع لزن كبا ای E‏ 

. وقال الشافعی: لا يُحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يحكم بينهم على 
كل حال. وهو قول الزُهْريُ وعمرّ بن عبد العزيز والخکم» وروي عن ابن عباس» 
وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: «رآن أَحَكْ یم بت رل اه [المائدة:49] 
على ما يأتي بیانه بعد". احتجٌ مالك بقوله تعالی : قان موك اک یم آو مش 


)١(‏ في (م): منهم زنیا. 

(۲) في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلدء وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ویجلد» والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داود» وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(۳) ألظ به النشدة: معناه القسم» وألح عليه في ذلك. معالم الستن ۰۳۲۸/۳ 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

(0) المفهم ۵/ ۱۱۰ . 


(7) ص۸۸ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۶۱ ۰:۷۹ 
ar‏ [المائدة : 1۱۲ ]۰ وهي نص في التخيير”''. 

قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزانیان؛ فالحاکم مخیّر؛ لا إنفاذ الخکم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: NRE‏ از إنفاذه الحکم و] لا 
يلتفت إلى الاساقفة. قال ابن العربي" : وهو الأصحٌ؛ لا مسمّین لو خکما بینهما 
رجلا لنفذ [حکمه] ولم يعتبر رضا الحاكم» فالكتابيون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نرّع به لِمَا رواه الَبَري وغيره؛ أن الزانيّين 
كانا من آهل حََيْبّر أو دك . وكانوا حرياً لرسول الله 96 . واسم المرأة الزانية بُسرة!۳ 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم : اسألوا محمداً عن هذاء فان أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وان آفتی"*" به فاحذروه. الحدیت(. ۱ 

قال ابن العربي : وهذا لو كان صحيحا ؛ لكان مجیثهم بالزانیین وسژالهم عهداً 
وأماناًء وان لم يكن عهدّ ذمة ودار ۱ ؛ لكان له خکم الك عنهم والعدل”" فیهم 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقول : «ستعَونَ إلكذِب 

کم سملعون لو ءاخر لم > 

ولمًا حکموا النبيّ 8 تَقَذّ الحكمٌ عليهم» ولم يكن لهم الرجوعٌ» فكل من حك 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالغة : فاصله هذه الآبة. قال مالك : إذا حکم رجلٌ رجلاً فحكمّه ماض» وإن 





. ۱۱۰/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۸/۲ ۰ وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(۲) تفسير الطبري ٤١١/۸‏ ۰ وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

() في (د) و(ز) و(م): آفتاکم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() سلف نحوه ۱۷۷/۲ من حديث جابر ط#. 

() في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودار» وفي (ز) و(ظ): وان لم يكن عهد وذمة ودان والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(0) في (ظ): والعذاب. 


۶۸۰ سورة المائدة: الآية 5١‏ 


رد سس سس سس سس سس 
رفع إلى قاض آمضاث الا أن يكون جَوْراً بيناً. وقال شخنون : يُمضيه إن رآ" 

قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يحكم فيها الا السلطانٌ» والضابظ أنَّ کل حى اختصّ به الخصمان جاز 
التحکیم ۲" فيه» ول تحكيم المحکم فيه. 

ةة ؛آن التحکیم بین التاس انما هو حشهم 9 الحاکم؛ ا 
الاسترسال على التحكيم خرم مّ لقاعدة الولايةء ومو" إلى تَهَارْجٍ الناس تهارج 
الم فلابدٌ من فاصِل» فأمّر الشرع بتَضب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة التّراقع ؛ i‏ . وقال 
الشافعئٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء: إنما كان کم النبئ يك على اليهود بالرجم إقامة لحُحكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخمُؤه وتركوا العمل به» ألا ترى أنه قال : «اللهمٌ إِنْي آول مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»“ [وأيضاً فان النبی يل لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] اد ذلك كان حين قدم المدينة"» 
ولذلك استَیَت بت ابتی صُورِيًا عن حكم التوراق واستحلفهما على ذلك. وأقوال الكفار 
دک ی لک فعَّل ذلك على طريق ‏ 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 





(۱) في (م): يمضيه إن رآه صواباًء وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي ٩۱٩/۲‏ وقوله بعده فيه. 

(۲) في النسخ الخطية : التحكمء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية : وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٩۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

(۵) في النسخ: وأن» والمثبت من المفهم ۱۱۱/۵ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أ دار د )4551١(‏ مه حديث أبى هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص۷۷٤‏ من هذا الجزء . 
خرجه ابو داو من بي هرير براویه احری ص من 


سورة المائدة: الآية 4١‏ ۸۱ 





وقد يَحتَمِلٌ أن يكون طريق حصول"'' العلم بذلك الوحي. أو ما ألقى الله في 
روع" من تصديق اي صُوريًا فيما تلا من ذلك» لا قولهما جردا فبين له از 
وأخبر بمشروغية الرجم ومبدژه ذلك الوقت» فيكون آفاد بما فعله إقامة حكم التوراة 
وبين أنَّ ذلك حکم شریعته. وأن التوراة حکم الله سبحانه ۳ ؛ لقوله تعالى: إا اَل 
لتر فا هکی و یگ بها ارت ان أَسْلَبُوأ» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»"*" والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الم *6؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
شام على ما يأتي بيائه آخِرّ السورة'''. 

فان قیل : فقد کم بشهادتهم ورجم الزایتین. 

فالجوابٌ: أنه إنما مذ علیهم ما علم أنه حكمٌ التوراة» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فکان مدا لا حاكها. وعدا على التأویل الأول”". وغل ها دق مح الا ال 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الاوّل مَنْ قبل شهادتهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


(۱) في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم ۱۱۱/۵ ۰ قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

(4) المفهم ۱۱۱/۵ - ۱۱۲ ۰ وسلف حديث أبي هريرة ص۷۸٤‏ من هذا الجزء. 

)٥(‏ في المفهم ۱۱۳/۵ : الکافر» بدل: الذمي. 

(7) عند تفسیر الاية (۱۰) منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: نما كان حکم النبی کل على الیهود بالرجم 
إقامةٌ لحکم کتابهم. المفهم ۱۱۳/۵ . وما بعده منه. 


۶:۸۲ سورة المائدة: الآية 5١‏ 





الخامسة: قوله تعالی: إلا زنك قرأ نافع بضم الياء وکسر الزاي» والباقون 
. بفتح الیاء وضم الزاي'. 

والخژن والحَرّن خلاث السرور» وخزن الرجل - بالکسر - فهو خن وخزین 
وا غیره وحَرَّنّه أيضاًء مثل أَسْلَّكّه وسَلکه ومحزون بُنيَ علیه. قال اليزيدي : 
رنه لغة قريش» وأْخرَنه لغة تمیم ) وقد فری بهما. واختّرّن وحن بمعتی(؟. 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبع کل أي: لا يَحنك مسارعثهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدك النصر عليهه” ". 

السادسة: قوله تعالی : ین ایب الوا ءامنا 7 وهم المنافقون «ولر 
و تومن یمه أي : لم یضمروا في قلوبهم الایمان كما نطقت به آلسنتهم ویر 
ال رب َأ يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامَ الكلام. ثم ابتدأ فقال: «#سمَعون 

لکذب»>» أي : : هم سماعون» ومثله : «طرفيت کک [النور : ۵۸]. وقیل : الابتداء 
02 «وورت وانوي : ومن الذین هادوا قومٌ سمّاعون للکذب" اي 
قابلون لکذب رژسانهم"" "من تا وی ]او وش وقيل: آي: يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك› ٠‏ فکان فیهم مَن یحضر النبي ل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم. ویقبح 
صوریّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «ملَمودّ لت رب لر یه وكان في 
المنافقین من یفعل هذا. ۱ 


(۱) السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص ٩۲-۹۱‏ . 

)۳۲( الصحاح (حزن). واليزيدي هو یحبی بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷4/۲ . 

۰ ۲۳۰۹ - ۱ [عراب القر آن للنحاس ۲/ ۰ وذکر هذین الوجهین ایضاًالفراه في معاي الق رآن‎ )٤( 
. 1۱۹/۲ وار بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(0) في النسخ الخطية : قائلون لكذب رؤسائهم. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷4/۲ ۰ وتفسير أبي الليث 475/١‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۷/۲ ۰ والمحرر 
الوجيز ۲/ ۱۹۲ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قوله. 0 لا تقبل قولهء ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حمده. 


سورة المائدة: الآية AY 5١‏ 


فال ی ویجور : سمّاعین وطزافین > کشا قال" # موب تما 
واه [الاحزاب: 0۱] وکما قال : ار ی فى جَّبٍ وير ثم قال: «اتکهیّک> 
[الطور : ۱۸-۱۷] .اجنين [الذاریات :۱۹ ]. 

وقال سفیان بن عُيَيئَة: إن الله سبحانه ذکر الجاسوس في القرآن بقوله : «ستهون 
َو َاحَرِنَ ر یائوكع»" ولم یعرض النبی يك لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذٍ 
ان و ی و 8 و “ CO,‏ 
تقرّرتٍ الاحکام ولا تمكنّ الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في «الممتحنة» إن 
شاء الله تعالى. 


رر اي 4 


السابعة: قوله تعالی : مود الک من یمد مَواضِيبٍ أي : یتاوّلونه على غير 
تأویله بعد أن نهموه عنك وعرفوا مُوَاضِعَه*' التي آرادها الله عر وجل وبَيّن 
آحکامه؛ فقالوا: شرغه ترك الرجم. وجَغْلهم بدل رجم المحصن حل آربعین 00 
لخکم الله عر وجل . 

و رفوت في موضع الصفة لقوله: سَمَعُونَ» وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في طيَأْتولك» لأنهم إذا لم یأئوا لم یسمعوا "۰ والتحریف نما هو ممّن يشهد 
وسح فیْحرّف. والمحرفون من البهود بعشهم لا كليو ولذلك کان حمل المعنی 
ال هافو زور ارو ان 


ليون في موضع الحال من المضتر في ايُحَرقُونَ”” إن یش ها 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۰۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۰/۲ . 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 1۱۸/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۱۹۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الأولى منها. 

)٥(‏ في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۱ ۰ والكلام منه. 

(7) أخرجه الطبري 1۲۱/۸ عن السَّدّيّ. 

(۷) قال العكبري في الاملاء 44۲/۲ : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم؛ أي : محر فين. 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲۲۰/۱ ۰ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . .». 


۶۲ 5١ سورة المائدة: الآيتان‎ EAS 





فَحُدُوهُ» أي : إن أتاكم محمد يل بالجَلْد فاقبلواء وإِلّا فلا. 


الثامنة : قوله تعالی: #ومن برد أله فتنتم» أي : ا و چم وی 
دای يم م يت أله سیکا أي : ۰ فلن تنفعه. « وید الب 
22 أن طهر فلو لو هم بيان منه عنَّ وجل أنه قضّى عليهم بالكفر. و 


الآ 
دات بشي ال تی رئ مکی تل دن ته علا ا / 
واا 


ی« 
E‏ 


۵ ۵ و مس 


جر ن اا جز قيل : هو تایا ی آنکرو دت eye‏ 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجم. وقيل: خِرْيّهم في الدنيا أخذ الجزية والذلُ0". والله أعلم. 
قوله تعالی : طسوت لِلْكَزِبٍ کون لِلسّحَتَ إن موك اک 0 
مش تس ون عرض تم فلن رو مه ون حكنت فک بهم 
الف 1 7 ا Agee‏ طب 7 ۱ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالی : «#سَمَْعُونَ لإ لِكَذِتِ) كرّره تأكيداً لقبحه” '» وقد تقدّم في 
الیقرة". 
الثانية: قوله تعالى : کون سحب على التکثیر. والسخثْ في اللغة اصله 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالی: «إفسجتك عاب [طه: ۲۳]۷۱. وقال الفرزدق : 
و 2 زمان یا ات مَروان لم يَدَعْ شن الال إلا ووه ۷۱ ات ِ 5 (A)‏ 
)۱( ۲۱۸۵/۱ و۳۲۷ و ۳۱/۵ 1 وينظر تفسير البغوي . 
(۲) |عراب القر آن للنحاس ۲۱/۲ . 
(۳) معاني القر آن للزجاج ۱۷۷/۲ . 


() في (د) و(ز) و(م): كررة جاكيذا وقضیا : والمشت من (ظ). 
(۵) ۳۸۲/6 . ۱ 

() تفسیر البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت » وقیل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ > والشعر والشعراء ص86 ۰ والاشتقاق لابن دريد ۰۰۰۹/۲ وتهذيب = 


سورة المائدة: الآية ٤۲‏ م 


كذا الروايةٌ: أو مُجلّ بالرفع عطفاً على المعنی ؛ لأنّ معنى لم ید ی a‏ 

ویقال للحالق: آسجث. أي: اسْتأصِل. وسَمّي المالٌ الحرام سْححتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعات» أي : يُذهبها ويستأصلها. وقال الفرَّاءُ: اصله لَب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوث المعدةٍء أي: أكول» فكأنٌ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من اله" . 

وقیل : سمی الحرام سُحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

و وال الأول وتات الذيق تاه میتی ا و لمن لا 
دين له. 


قال ابنُ مسعود وغيره: السّحُتٌ: الرشا"". وقال عمرٌ بن الخطاب #: رشوةٌ 
الحاكم من ا 


وعن النبئ ي أنه قال : «كل لحم نَبَتّ بالسّحت»ء فالنار ول به». قالوا: يا 


= اللغة 601/5 ك“”2»> 3 والانصاف ۱۸۸۹/۱ ¢ 0 ه/ ££ : 


قال الأزهري: ويروى إلا مسحت أو مجلف. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بکسر الدال في : یدع من ودع الشي؛ رم إذا سكن فائدع قال ابن جني : فمعنى لم یل د یکر 
الدال ‏ أي : لم يتاع ولم يثبت› N E EE‏ 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يَدِع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مح مجلف. وقوله أو 
مجلف. أي : الذي قد بقیت منه بقية. قاله ابن درید. 

(۱) وهذا قول الخلیل» كما في الخزانة ۱8۷/۵ ۰ وللعلماء في رفع «آو مجلف» آقوال آخری ذکر البغدادي 
في الخزانة ۱۸۱/۰ - ۱8۷ بعضها وقال: ومذا البیت صعب الاعراب. قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الرکب تصطك في تسوية |عرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص٩۸‏ : رفع الفرزدق آخر 
البیت ضرورةٌ» وأتعب اهل الاعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم یأتوا فيه بشي» یرضی... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياهء فشتمه وقال : علي أن أقول» وعلیکم أن تحتجوا. 

(۲) پنظر تفسیر الطبري ٩۳6/۸‏ » والمحرر الوجیز ۱۹۳/۲ . 

(۳) آخرجه أبن أبي شيبة ۵۰۸۸/۲ ۰ والطبري ۲۹/۸ و ۳۰) و 1۳۲ . 


)٤(‏ أخرج ابن أبى شيبة ۵80/۲ » والطبري 8۳۱/۸ عن عمر قال: بابان من السحت : الرشا ومهر الزانية. 


سول له وما السّحتٌ؟ قال: «الرّشوةٌ في الحکم»". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السحث أن يقضي الرجل لأخيه حاجةء فيُهدي 
لمعي لمن 

وقال ابن خوّیزمنداد: من السّحت أن یأکل الرجل بجاهه» وذلك أن یکون له 
جا عند السلطان» فیسأله ان اج فلا رقضيها الا برشوة یأخذها. ولا علات 
بين السّلف أن أخدّ الرشوة على إبطال حقٌء أو ما لا یجوز. سحت حرام. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاکم؛ انعزلَ في الوقت وان لم يُعزلء وبَطلَ كل 
كم خکم به بعد ذلك”". 
قلت: ل الي E‏ 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله الرّاشي والمرتشي»“. وعن على 5 أنه 
قال : السّحت: الرّشوة» وخلوان الکاهن» والاستجعالٌ في القضیة*. 

. وروي عن وَهْب بن مُه أنه قیل له: الرْشوةٌ حرام في کل شيء؟ فقال : لاء إنما 
يكره من الرّشوة أن ترش لتعتلی ما لیس لك› وت ات ی 
لتدفع عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


Asa 
من حديث كعب بن‎ )7١4( تغليق التعليق ۲۸۱/۳ : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي‎ 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب.‎ 

(۲) آخرجه الطبري ۸/ 17١‏ . 

(۳) قال الكاساني في بدائع الصنائم ۱۳۸/۹ - ۱۳۹ : وهل ینعزل بأخذ الرشوة في الحکم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لکنه یستحق العزل» فیعزله الامام ویعزره» وقال مشایخ العراق لا یز إنه ینعزل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)1۰۳۲ 5 داود (۰)۳۵۸۰ والترمذي (۷ وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد )٩۰۲۳(‏ 
والترمذي )۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثويان 4. 

() في النسخ الخطية : المعصية» والمثبت من (م)؛ وهو المؤافق لما في تفسير الطبري 4۳۳/۸ - 4784 . 


سورة المائدة: الآية ۶۲ AV‏ 


قال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيُ الفقيه"'': وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فرشا 
ا وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع. 

تال المهدوی"": ومن جعل كسب الحجام ومن E‏ اء فمعناه أنه 
بسكت مر وء آجذه. 

فلت * الصحیح في كسب الحجام أنه طیّب ومن الط اط مو ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ الويل عن آنس أنه قال: احتَجَم رسول الله . 


کے صر ص 


حَبجَمّه أبو طَيْبّة!'» فأمر له رسول الله ل بصاع من تمرء وأمر أهلّه أن يخمّفوا عنه من 
قال ابنُ عبد البر"۲: هذا يدل على أن كَسْبَ الحجام طیّب؛ لأنَّ رسول الله 4 
لا يجعل ثمناً ولا جَعْلاً ولا عوَضاً لشيء من الباطل» وحدیث أنس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النبیْ ي من ثمن الدم» وناسخ لما گرهه من إجارة الحجام. 
وروی البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله َء وأعطى 
الحجّام أَجرّه. ولو كان سختاً لم يُعطه”". 


والسحت والسخت لغتان فری بهما؛ قرأ بو عمرو وابن كثِير والکسائی 


(۱) في تفسیره 1۳۸/۱ ۰ وما قبله منه. 

() المثبت من (ظ) وفي غیرها: دینارین . وأخرجه ابن سعد ۱۵۰/۳ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجیز ۱۹۳/۲ . 

)٤(‏ مولی الانصار من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دینار» وقیل: ميسرة وقیل : نافع 
وثبت ذکره في الصحیحین أنه حجم النبي 5 من حديث آنس وجابر وغیرهما. الا صابة ۲۱۸/۱۱ . 

(۵) الموطأ ۹۷6/۲ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۲۸۸۳ والبخاري (۰)۱۹۹۲ ومسلم (۱۵۷۷). 

(1) في التمهید ۲۲/۲ . 


)۲ صحیح البخاري ۰۳۱۰۳« وسنن أبي داود (TET)‏ وهو عند أحمد (۵۱۷ 6۳۶ ومسلم (۱۲۰۲). 


بضمتین» والباقون بضم السين وحدها". وروی العباس بن الفضل» عن خارجة بن 
مُضْعَبِء عن نافع : «أكالونَ للسخت» بفتح السين وإسكان الحاء"» وهذا مصدرٌ من 
سَحته؛ يقال: أَسْحَتٌ وسَحتّء بمعنى واحد. وقال الرّجاجُ”'': سَحتّه: ذهب به 
قوله تعالی : إن بوک ماک يم آز عرش عنم که هذا تخييرٌ من الله تعالى ؛ 
ذکره القشيري » وتقدم معناه آنهم کانوا آهل موادَعة لا آهل ذمة؛ فان النبی لا لما قدم 
المدينة وَادَعَ اليهود. 
لا يجب علينا لس بين الكفار ذا لم کون امل ذمة» بل يجورٌ الحكم إن 
أردنا. فأمّا آهل الذمّة؛ فهل يجب علینا الحکم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وان ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدويٌ: أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أنْ يحكمَ بين المسلم والذْميٌ. 

واختلفوا في الذمَيّين» فذهب بعضهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ وأنَّ الحاكم مخيّر ؛ 
رُوي ذلك عن النحَعيّ والشَّعْبيَ وفیرهما" "*» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص 747 » والتيسير ص49‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ ونسب هذه القراءة آبو حيان في بات لعبيد بن 
عمير» وقری أيضاً: «السَّحَت» بفتحتین كما ذکر ابن خالویه أيضاً. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن لللحاس ۲۱/۲ ۰ وما قبله 
هنك . 

(4) قال الشافعي في الأم ۱۲۹/4 : لم اعلم مخالفاً من آهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(۵) أحكام القرآن للكيا الطبري ۷۵/۳ . 
في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۲ والطبري 5٠/8‏ . 


سورة المائدة: الآية ۶۲ 


1۸۹ 
وغیرهما" سوی ما روي عن مالك في ترك اقامة الحد على آمل الکتاب في 
الزنی؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خد ولا حَدَّ عليهاء > فإن كان الزانيان دمن ؛ فلا 
خا عر ور ای رسي موی وس وقد روي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال : یجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعی وأبو یوسف وأبو ثور 
وغیزهم : عليهما الح إن تيا راضییّن بحكمنا”". 
قال ابن خُوَيّزمنداد: ولا يُرسِل الامامٌ إليهم إذا استعدی بعضهم على بعض. ولا 
يحضر الخصم مجلسّه الا أن يكون فيما يتعلّقُ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
کالقتل ونهب المنازل وأشباءِ ذلك. فأمًا الديونُ والطلاق وسائٌ المعاملات؛ فاد 
یحکم بينهم إلا بعد التراضي» والاختیاژ له آلا يحكم ویردهم إلى خکایهم. فان حَكم 
بينهم؛ حكم بحكم الإسلام”". 
وأما (جبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم؛ وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ منهم ومن غيرهم؛ لأنَّ في ذلك حفط 
أموالهم ودمائهم. ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بیننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهارآ» وأن یظهروا الزنی» وغير ذلك من القاذورات؛ اثلا 
يَفسدٌ بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحکم فيما یختص به دینهم من الطلاق وال“ وخيره» فليس یرهم 


يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك!*) إو ضرارٌ بخکایهم وتغييرٌ ملّهم» ولل 
كذلك الدیون والمعاملاث؛ ان فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 





. ۱۱۰/۵ الاستذ کار ۱۲/۲4 ۰ والتمهید ۲۸۹/۱6 > والمفهم‎ )١( 
. ۲۰/۲ ينظر الاشراف‎ )( 

(۲) ینظر التمهید ۳۸۹/۱6 ۰ والمفهم ٠٠١/١‏ . 

(5) في (م): والزنی. 

(۵) قوله: بذلك» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآية ٤٣‏ 


۹ 
سس کے 


وفي الآية قول ان وهو ما و عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعيٌ أيضاً : أن 


التخييرٌ المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى : e e‏ يمآ رل الله ۶ وان على 


, 000 
وغيرهم ''. 
وروي عن عكرمة أنه قال : جاو اکم بي ا َو َس € نسختها د 
أخرى : : وران اکم بشم دت > [المائدة :64 


وقال مجاهد: موي إلا آیعان؛ قوله: اک بي أو 
امرس عت نسختها: ون عَم يتئم يما رل 4 وقوثه : «لا یلوا رنه 
[المائدة : ؟] نسختها : الوا الْمُتْرِكينَ حَيّتُ وَجشومر 6 [التوبة : ٠)٥‏ . 

وقال الزّهْري : ؛ مضت الشة ن بر امل لكاب في حقوقهم ومواريثهم إلى آهل 
دینهم» إلا أن 5 في الله د بينهم بكتاب اللو 





(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ - ۰۲۹۲۱ والاستذكار ١6 - ١5/75‏ » والتمهيد ۰۳۹۱/۱۶ وخیر 
عمر بن عبد العزیز ر آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۰۰۹ والطبري 11۳/۸ . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله؛ إنما آخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۲8۳) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. ۱ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠١١١(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۲40 وابن أبي شيبة 5/ 600-1499 ۰ 
والطبري 48۲/۸ عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه آبو داود (۳۵۹۰) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال المنذري في مختصر السنن ۲۱۱/۵ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية : آیتین 

(4) آخرجه آبو عبيد في الناسخ والعنسوخ (۲8۷) ۰ والطبري 48۲/۸ » وابن عبد البر في التمهید ۰۳/۱6 
عن مجاهد من قوله كما ذکر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۲۵۸ من هذا الجزء . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۰۷) والطبري 4۳/۸ - ٤٤٤‏ . 


() فى تفسیره ۳۸/۱ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۶۰۱ 





وقال النحاس في اور والمنسوخ» له : قوله تعالى : : #قإن جاو اک 
ینبم أو مرش عم که منسوخ ؛ لأنه انما نزل ول ما قَدِمَ النبیْ ل المدینت والیهود 
فيها يومثلٍ کثین وكان الأذعى لهم والاصلخ أن یُردوا إلى حكامهه”؟ e‏ 
الاسلام ؛ آنزل الله عر وجل : وان اک ینتم پم ازل َنَه که وقاله ابن ۳ 
ومجاهد وعکرمة والژهري وعمر بن عبد العزيز والسّديُ” 0 وهو الصحیح من قول 
الشافعي ؛ قال في كتاب الجزية” : ولا خيارٌ له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عر وجل : 

حى يه أ ألجرية عن ید وه هم مروت 4 [التوبة ۲۹٩:‏ ]. 

قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: وه 
روت 4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهم" فإذا 

وهو أيضاً قول الکوفیین : آبي حنيفة وَزُفَرَ وأبي یوسف ومحمد لا اختلافت 
ال NS E‏ 
قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وان جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فشبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتٍِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم 
قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 





() ۲۹4/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): احکاعهم والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) آخرجه أبو داود (۰)۳9۹۰ وأبو عبید (۲۳) والنحاس ۲۹۶/۲ کلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاکم 
۲ . وسلف ذکر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه عن السدي: الطبري 444/۸ ۰ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

(5) الأم ۱۳۰/۶ . 

(1) في النسخ: أحكامهم. والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم ؛ 
لأنه مصیب] عند الجماعة وألا یعرض عنهم فكون عند بعض العلماء تارکا 
فرضاًء فاعلاً ما لا بط له» ولا هه 

قال التحاس : ولمن قال : نها منسوخة من الکوفیین؛ قول آخر؛ منهم من 
يقول: على الامام إذا علم من أهل الکتاب حدًا من حدود الله عرّ وجل أن يقيمّه وان 
لم يتحاكموا إليه» ويحتجٌ بان قول الله عرّ وجل : أن اک نتم © يحتمل أمرين : 
أحدهما: وان احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وان لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ل ما يوجبٌ إقامة الحىٌّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالی : اا آل منوا كردا 


وس م مم ي 


ومين بالط شُبدة و [النساء:۱۳۰]. وأما ما في السَّنةٍ فحديث البّرَاء بن عازب 
ان ف شون الله اسورد قد ادو تقال أمكذا دا ا 
عندکم؟» فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتّكَ بالله أهكذا حدٌ الزاني 
فیکم؟» فقال : لا. الحدیت» وقد تقدم” . 
قال النحاس : فاحتجُوا بأنَّ النبی 6 حکم بينهم ولم یَتحاکموا إليه في هذا 
الحديث. ۱ ۱ 
فان قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود نوا الب 8 ". 
قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن لین رن رَضِيا بالحکم وقد رجمهما 
قال آبو عمر بن عبد البر“ : لو تَدَبّر من احتجّ بحديث البراء؛ لم يَحتجّ؛ لأن في 


. في (ز) و(ظ) و(م): بأنها‎ )١( 

(۲) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

)۳( تقدم في الصفحة 1۷۷ . 

)٤(‏ في التمهید ۳۹۲/۱6 1 وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة الماندة: الآيتان ۲ ۶۳ ۹۳ 
متسس سح ات جر تسیب تحت یتح 


زج الحديث تفسيرٌ قوله عر وجل : : إن ويسر هدا دوه وان لم ووه ادا 
يقول: إن أفتاكم بِالِجَنْدٍ والّخمیم فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دلي على أنهم حکموه وذلك بَيْنُ في حديث ابن عمر وغيره. 

فان قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانِيّين خکما رسول الله يك ولا 
رتا که 

قيل له : حدٌ الزاني حقّ من حقوق الله تعالى؛ على الحاكم إقامتهء ومعلومٌ آن 
اليهود كان لهم حاكمٌ يحكم بينهم ويقيم حدودّهم عليهم» وهو الذي حَكُم 
رسول الله ل. والله أعلم. 

قوله تعالی : ون حَكَمْت فَأحَكُم ينهم تنكو فد وی انی ‏ من امن 
عباس قال: كان فرظ والنّضِيرء وكان النّضِيرُ أشرف من قُريظةَء وكان إذا ّل رجل 
من ا رجا من ال دل به» وإذا قتل رج من اللّضير رجلاً من فُرّيظة وی مئة 
وق من تمرء فلما بُعث رسولٌ الله » كتل رجلّ من التّضير رجلاً من قُرّيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتلهء فقالوا: بيئنا وبينكم النبئٌ 5ء فنزلت: ون حَكَمْت فاگ بهم 
الا النفس بالنفس » ۷۷ : «أفحكم هة يون [المائدة: .]5٠‏ 
بت وکت کوک وھ لور فا حَكم اه ثم ولوت من 
َد دک وم ولیک باون © » 

قوله تعالی : اركف وتك وَعِدَهمْ لور نها حكم اند قال الحسن: هو 
الرَجَم. وقال قتادة: هو القّوّد '". 

ویقال : هل یدل قوله تعالی : فیا کم ا على أنه لم يُنسخ؟ 

الجواب : قال آبو عل"۳*: نعم؛ لانه لو سخ لم يُطلَقْ عليه بعد النسخ أنه خکم 





)١(‏ في المجتبى ۱۸/۸ ¢ وقد سلف ص 575 من هذا الجزء بتجوه. 
(۲) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن ٤۳۸/۲‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٦۲/۲‏ . 
(۳) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 


55 _ ۶۲ سورة المائدة: الآيتان‎ 4۹٤ 





ل ل ع e‏ 
لوا وي ی 
قوله تعالی: إا زا لور نیا دی 8 کم ا الیو ان 


ی ی هادوأ لبون ا بما ار سل من کلب آَل و وکانوا 
وک 


عليه شداء قلا تخشوا الئاس واخمون ول کنا بای متا فيلا وَمَن 
لھ یک يمآ أل له ریک هم الکنود © »> 

ای : اا را ره نها دی ود4 أي: بیان وضبا وتعریف أن 
محمدا وليه حي حق. «هُدّی» في موضع رفع بالابتداء. دونوژه عط عليه””". ۱ 

کم يبا الیو اَذ أسَلمُوا لد هَادوأ» قيل: المراد بالنبيين محمد يك 
وعبر عنه بلفظ الجمع. وقیل : کل من بوث من بعد موسی باقامة التوراة". ون 
اليهود قالت: إن الانبیاء کانوا يهوداً. وقالت النصارى: کانوا نصاری. فييّن الله ء٤‏ 
وجل کذبهم*) 

' ومعنى 9أَْلَمُوا» : صدَّقوا بالتوراة من لَدّنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبینهما آلف نب ویقال: أربعة آلاف. ویقال : أكثرُ من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
اه 


وقیل : معنی (أَسْلَّمُوا): خضعوا وانقادوا لامر الله فيما بُعِئوا به. وقیل : أي 





() وذکر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن ۶۳۸/۲ ۰ والکیا الطبري في أحكام القرآن ۷۹/۳ . 

() إعراب القر آن لللحاس ۲۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ٤٤۹/۸‏ و ٤٥۱‏ > وتفسیر البغوي ٩۰/۲‏ ۰ وزاد المسیر ۳۹4/۲ وتفسیر الرازي ۳/۱۲ . 

(4) ذکر الرازي في تفسیره E‏ ا لفط ی راب یز 
بقوله: : «الذين اسلموا» إذ إن کل نبی لابد وأن یکون مسلماً. 

() تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 1 


یحکم بها النبیون الذین هم على دين ابراهيم ي . والمعنی واحد. 

ومعنی للَدِنَ اوآ : على الذين هادواء فاللامُ بمعنی «علی». وقیل : المعنی 
یحکم بها النبیون الاين آسلموا للذین هادوا وعلیهم» فحذف «علیهم». روالد 
ا سای ههنا نعثٌ فيه معنی المدح ؛ مثل : «بسم الله الرحمن الرحیم». 

#هادوای» أي : تابوا من الکفر. وقیل : فيه تقدیم وتأخيرء أي: نا آنزلنا التوراة 
a‏ لين ها یحکم بها النبيون”". 

(والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَيّانِيُونَه وهم الذين يَسُوسون الناس 


بالعلم» ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عياس وغيره. وقد تقدم في آل 


ا 
وقال أبو رَزين: الرَبّانيُون: العلماء الحكماء“. «والأحبار» قال ابنُ عباس : هم 
ا 


والجبْر والحَبّر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
ر لك ار صم ڳل ول و م 95 ROT‏ 
يحبرون العلی أي : يبينونه ویزینونه › وهو محبر في صدورهم. قال مجاهد: الربانیون 
نوق ار لا لفو النوة للها لي 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ ۰ وسلف قول قتادة ٠١١/١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال: مدح نفسّه. وقول ثعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم : قال جرير الشاعر. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ۰/۲ . 

. ١184/6 )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري 2/6 3 وسلف ۵ ۱۸۵ . وأبو رزین هو الأسدی واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري ۰۲۸/۵ . 

() في النسخ: العلماءء بدل: الأحبارء والمثبت من تفسير الطبري ۵۲۸/۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 
۲ وهو موافق لما سلف ۱۸۵/۵ . 


(۷) وقع في النسخ : والالف واللام للمبالغةء والمثبت هو الصحیح. ینظر معاني القر آن للزجاج 1۰۳9/۱ ۰ 
وتفسیر البغوي ۰۳۲۱/۱ وقد سلف الکلام في هذه المسألة ۵/ ۱۸۵ . 
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قال الجوهريٌ"'': والحبرٌ والخبر : واحد آحبار اليهود» وبالكسر أفصح؛ لأنه 
ل عل الور الفعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوري: سألت الفواء: لع الد حيرا ؟ فقال : یقال للعالم: ا 
وحَبْرء فالمعنی : مداد حبر» ثم حذف كما قال : وسل الْمَريّة6 [یوسف: ۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الاصمعی فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سم جبراً لتأثیره: 
غل ات 0 أن لقره أو مواد 

وقال أبو العباس : سمي الجبر الذي يُكتب به حبراً لأنه يحبّر به» أي: يحقق” " به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الخبر بالفتح. ومعناه: العالم 
بتحبيرٍ الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحدّثون كلهم بالفتح. ال 
الذي يُكتب بهء وموضعُه المخبرة بالکسر. والجبر أيضاً: الأثرء والجمع خبور. عن 
عقو ۱ ۱ 

«بما أسَْحِفِظوا من کلب یه أي : استؤوعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والاحبار» كأنه قال: والعلماء بما استّحفظوا . أو تكون متعلقة ب «یخکم» أي: 
گنها ا 

وو ڪا عَكهِ شبد أي : على الکتاب بأنه من عند الله ابن عباس : شهداء 
على حکم النبی بلك أنه في التوراة". 


)١(‏ في الصحاح (حبر). 
( في (د) و(ز) و(م): : حبره والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القر آن للنحاس ۳۱۲ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الجر وال والجبره وار والجبر والچبرة کل ذلك صفرة 


تشوب بياض الاسنان. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۱۶/۲ . وفیه : ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والکلام في الصحاح (حبر). 

(0) أجاز آبو البقاء في الاملاء ۲/ 4۲4 أن یکون «بما استحفظوا؛ بدلا من «بها؛ في قوله: «یحکم بها»؛ أو یکون 
متعلقاً بفعل محذوف؛ أي : ویحکم الربانیون والاحبار بما استحفظوا. وینظر الدر المصون 4/ ۲۷۲ . 

() آخرجه الطبري 1۵4/۸ . 
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قلا تخشوا کاس آي: في (ظهار صفة محمد يل واظهار الرجم. 
« وأخكون أي : في کتمان ذلك. فالخطاب لعلماء الیهود. وقد یدخل بالمعنی کل من 
کتم حقًا وجب عليه ولم یظهره. وتقدم معنی ولا متا اق تما فیا € مستوّی (). 

قول تعالی: ومن لم بتکم يمآ رگ اله ریک شم الْكَدِرُونَ» و«الطَالِمُونَ) 
و«المَاسِمُونَ): رلت اها في الكفار؛ ثبت ذلك في «صحیح» مسلم من حديث 
البراءء وقد تقدّم”". وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌء أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآنء وجَحْداً لقول 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فهو كافر. قاله ابنٌ عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامةٌ 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في کل مَن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والکفار "۳ أي: معتقداً ذلك ومستجلا له. فأمًا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راکب محرّم فهو من قُسَّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عدَّبه 
٠ 52 022‏ 

وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أَفعال الكن 27 

وقیل : أ : ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر"» فأما من حكم 
بالتوحید ولم يحكم ببعض الشرائع ؛ فلا يدخل في هذه الآية. 





. ۱۱/۲ )1( 

() من هذا الموضع إلى قوله تعالی : وتا عم فا أنَّ افش بالَس>ه سقط من (د). 
(۳) ص۷۱ من هذا الجزء . 

)٤(‏ آخرجه بنحوه الطبري ٤1۸/۸‏ ۰ وابن آبي حاتم )1٤۲٩(‏ و(140۰). 

(4) آخرج معنی هذا القول عنهما الطبری ۸/ 11۷ . 

() آخرج الطبري ۸/ 415 نحوه. 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 





والصحیخ الاو إلا أن الشُعبی قال: هي ني اا ا 
النحاس”'2؛ قال : ویدل على ذلك ثلاثة أشياء : 

منها أن اليهود قد دُكروا قبل هذا في قوله: لذبن هادواکه فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» آلا ترى أن بعده: ee‏ . فهذا 
الضمیر للیهود بإجماع. ۱ 

وأيضاً فان اليهود هم الذين آنکروا الرجم والقصاص. 

فان قال قائل: «مَن» إذا كانت للمجازاة فهي عامت الا أن يقع دليلٌ على 

قيل له : «مَن» هنا بمعنی الذي مع ما ذکرناه من الأدلةء والتقدیر : والیهود الذين 
لم یحکموا بما آنزل الله فأولئك هم الکافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ‏ 

ویروی أن حذْيفة سثل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلکِنٌ سبیلهم حَذوٌ النعل بالنعل”". 

وقیل : «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
ومذا اختيارٌ آبي بكر بن العربي "۳ . قال : لانه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابن أبي زائدة» وابن شُبْرُمة» والشعبي أيضا“. 

قال طاوسنٌ وغیره: ليس بكفر يَنقّل عن الم ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا یختلف 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرٌء وان حكم به 
(۱) في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


)۲( معاني القرآن للنحاس ۳10/۲« وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 1/١‏ ۰ والطبري 459/8 . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۲۱/۲ . ۱ ۱ 


(6) أخرجه الطبري 0۳/۸ - 554 من طریق جابر بن زيد وابن آبي زائدة وابن شبرمة وغیرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


44 
هوی ومعصية؛ فهو ذنت تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنیین؟.. 
فال القَشَيريُ: ومذهبُ الخوارج : أن من ارتشى وخکم بغير حكم الله فهو کافره 

وعزي هذا إلى الحسن والسَّدّيٌ”". 
وقال الحسن آیضا: أخذ اللهُ عنَّ وجل على الحكام ثلاثةً أشياء : ألا يتّبعوا 
الهوى. وألا يخشّوا الناسس ویخشوه وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلة0”. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبی ويليه الحزء الثامن » 
وأوله تفسیر قوله تعالى من سورة المائدة 


3گ عنم نبا لا تفس رفس القت بانس 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰1۲۱/۲ وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسیره ۱ والطبري 
۸ 611 . 


() ينظر المفهم ۱۹۹/۱ > و۲۹۲ و۲۹۹ - ۰۳۰۰ وأخرج هذا القول الطبرئٌ ۸/ 11۷ . 


من هذا الجزء من قول الشعبي. 








فهرس الجرء السابع 0۰۱ 
فهرس الجزء السابع 

قوله تعالى: E‏ ممن أن یل موتا الا حط ومن فل مُؤْمِنَا حا محر 
رب مُوْمتَةَ 2 مُسَلْمَةَ...# [97] عا نع امسو وو ENO‏ ".2 
قوله تعالى: وس يَفَسُلْ موسا معدا فجراژه جَهَم لها 00 ۳ من ۳۳ 
RE ESTEE‏ واي الوك انوا إا سر ميل اه ینوا ولا رلا یمن ألو 
كم ی .۰ ]44[ ا 000101011 تن 18 
قوله تعالى : ولا سر فد او ود ر ق ر ...#6 [ ASG Sass ] ٩71-٩0۵‏ ۸8 
قوله تعالی : ##إنَّ تلهم که ظاليى انش نشسین الوا فيم کنم. ۰۰ ]۹4-4۷[ E. des‏ 
قوله تعالى: فون ماج في سيل الله تید ن الأ فک و ...¢ ]٠٠١[‏ ممسیسیت. E‏ 
قوله تعالى : وَل مم نی اليس تن لیگ ام آن توا ین اک إن يف أد يزيت 
ا ...4 ۲۱۰۱ 000101 ی E‏ 
قوله تعالی : 9وَإدًا کت فيم ناتمت لهم الصّلزة للم طابكة ینتبم َكَ. ۱۱ ۹4 
قوله تعالى: «ذ۱ فَضَِيْسُم الصَّلوةٌ اذکروا أله قبما وفعودا وع . ۰۰ [۰۳- 
a [14‏ ااا 0 E‏ 
قوله تعالى: إا زا رل الكتب بال لک بَيْنَ الاس > ما ارك انل ولا کک 
ینت ا 0 A 000000 a‏ ۱۲۱۳۲ 
وله تعالی : «وَأسْسَغْفْرٍ اله زک ال كن عفرا ...6 [۱۰۷-۱۰] 7 AV‏ 
قوله تعالی : مَل ين ی ولا حفن من له وهو مَعَهُم...» [۱۱۹-۱۰۸] caved‏ ۱۳۳ 
قوله تعالى: r a‏ بظلم نسم ف تر تعفر أله جد ال عفورا يحِيمًا... 4 
E E O O O O O [11۰]‏ 
قوله تعالى: ومن یگیب نا نما کیم عل صب و6 اه عَلِيمًا ڪکیًا...) [۱۱۱- 
MR E CL O A [11۲‏ ۱۱ 
قوله تعالى: « وَوْلَا سل الو عَلَيَكَ ورتم م هر أن يُصِلُرة...» [۱۱۳] ١۲۳‏ 
قوله تعالی : لا في حكَزير ین جرهم لا من آمز بص وی ۰۰ ]4[ .. ۱۲ 
قوله تعالى: ووم اي الرسول من بعد ما ما تِن له ی سیم عر سيل يت و 
ول لظي و رات RS I‏ ل ا 
قوله تعالی : ان شرت من گونده إل تا من ینغور إلا كَيِطَدمًا تَرِيدًا» [۱۱۷] .۰ ۱۳۲ 
قوله تعالی : لته اه وا لد ین ماد تیب تساک [۱۱۸] ۱۳۶ 
اه ا رل 2 مهم رمرم یر اذّارت الاشر...6 [۱۱۹] ۵ o‏ 
قوله تعالی : « یدهم و وما یدهم این الا ...6 [۱۲۳-۱۲۰] aes‏ 11۰ 
توله تعالی : ی وا بو ای ل سم ۰۰ lof u... [Y4]‏ 
قوله تعالى: ومن َحْسَنْ دیا يِمَنْ آسلم وجه له وهو ...4 [۱۲۵] 0 00 (o‏ 
قوله تعالی : موه ما في آلکعوات وما فى الارض ابید اس O‏ 


۵۲ ۱ فهرس الجرء السابع 





- قوله تمالی : «وان آمراة عَافت من بعلا ورا أو إِعَرَاِضًا فلا جكاح علا أن يُصَلِحَا بینهما 
...¢ [۱۲۸] ا ا ا O‏ و ۲۱۲۳ 


ع فا وان متيل أن مولا © انكل ورد ا .> ]14[ 006 ۰ ۱۱۷ 
_ قوله تعالى: #وإن . قرا د کی اه ت سی 56 له یت عم ۰۰ [۱۳۰- 

O MENE DED ERS SE Ss [1Y 
۱۷۱: cea [1T] قوله تعالى : «إن یکا دبک اا آلا ش ویب ای...4‎ - 
قوله تعالى: #ئّن ان ید واب ایا موند اه راب لديا وَالْآرَةَ وان ال سيا‎ - 

بهیا...» [۱۳۹-۱۳] ل امج نه 1 عات بام لتو ODS‏ ۱۲۷۳ 
3 قوله تمالی : اا ال ءامنوا ایوا باه ورسوله. والکتب الک رل عَلَ ولو والب 

ای ال من 1 ۹ 1 2 و aa‏ يي ۱۳ 
- قوله .تعالى : إن انب ءَامَنوا ٹر کنروا شم ءامَنوا کر کتروا ثم آزدادوا زر ی ان لت 

هم و چا کی ای AE ONS O‏ 
- قوله تعالی: بر امین مقي با هم عَدَابًا آلین...6 [۱۳۹-۱۳۸] 3 ۱۸۲۱ 


مر سر سکن جوز 


- قوله تعالى: وير 17 ار أن إِذَا س عم يت ان یمه يها وَمسْكهَْاُ بها فل 
تعدو مھ خی وکوا فى حَزِيتِ عیرود...6 [ E GS ee‏ 
- قوله تعالی : إن مین یود اله وهو یه ع ]14[ 0( الي ۱۹۶۶۰ 


ل و مر ی ا ل 


- قوله تعالى: تین بین ذلك 3 ال وه و ال َو وت شیم له 000 


[۱۳] ب ا الاو بطل لو تم ESSE‏ اط اما مت ۱۲۹۲۰ 
- قوله تعالی : يكام ال “اموا لا ندرا كيه رل ین نون آلممنن. لع tot]‏ ....... ۱۹۵ 
- قوله تمالی: لا الب تبوا واضلحوا واعتصموا باه واخاصوا دیتهم...6» [۱4۹] . ۱۹۹ 
- قوله تعالى: ما یفعل له یسم ان رتم ی و اه سَاكرًا یا 

۲۱۷ ماب ان لد سن ف جوف البو االو ا ال ا ی AV O‏ 
- قوله تعالى: ( لا م ار تن ی 6 که يا اه 

[۱۹-۱۸] ل ل ل ا ا ا ل ل ل ۲۱/۰ 
8 قول تعالى: «#إنَّ اأزرت كمون ¿ باه وَرَسَلِهوء زوبدرت بت أن یفرفواً ب بين اله ورسلی. رولت 

من عض رکف سَعض. ۰ [۱۵۱-۱۵۰] ی( بویت ۲۷۹۵۰ 
ل ال و وان اما اه ورا د ر روا بين حل مَنْهُم... [۱15۳-۱۵۲] م ۲۰۹ 
- قوله تعالی : و رورا فوتهم الطور ت یم کم ال ی َم لا عدوا في 

الب وأسَزنا تمیق طا [۱02] o‏ ا ۲:۷ 
- فوله تعالی : ما تیم کته وکنرهم یت ...6 [۱۵۲-۱۵۵] هش EN‏ 
- قوله تعالى : يۆ وقولهم إن نا یی عِبتى أب مر تس ...چە [۱۵۸-۱۵۷] ی ۲۱ 
- قوله تعالی : ون من هل الکتب إلا َوَن تل مر ...4 1041[ ۱۱۱۳ 
- قوله تعالى: «فظار مِنَ الت عَادُوا حَرَسنَا عم طب دي ات خم يسوم عن تيل ألو 


کا ...€ [۱۱۱-۱۲۰] ی So‏ و ۳ IE‏ 


فهرس الجر ء السایع 


قوله تعالى: كن ألأسِحْونَ في لأر من ولون میرن با أل ا El‏ ۳ 
قوله تعالی : تًا او اک إل وج وال هن هد ...۹6 [IT]‏ 527 
قوله تعالى: ورس مد صَصَسْنَهَُ عَليكَ ين بل ورسلا تک م تک وم يم 
تكليمًا» rE ORES Sa EA SEE E RSS ]١١1[‏ 
قوله تعالى: رسا مسر مدر للا یکن لئان عل الله حجة بعد اسل وکان اه 
عبرا کیمک [۱۱۵] 00 EE‏ 
قوله تعالی : لکن اله شد يمآ أل الک ۰ ۱۱۷-۱ اف و 
قوله تعالى: إن ای کنو وظلموا لم یکین َه عفر لَهُمَ ولا هم طریتا...6 


als ESE ES SEES RRA SEEDER ]ا١ا/ه-ا١م[‎ 


]١71[‏ الوا طيو SOS‏ ور م نر ا و ا م ا 
قوله تعالی : J‏ ينتتكت التییج آن ES‏ ...۰6 [۱۷۳-۱۷۲] 0 
قوله تعالى: يام د 5 هن سن ریک وَأَرَلنَآ یک ورا مَبِينًا...»# [۱۷4- 


BR $‏ ال ااا ا ور OO O‏ ومن بو احور DEE UE‏ هلد عو فاه قار هد هر وار هاو هر ها دا URE‏ و ره تور بهد واه هبه RCE‏ زازه و ات 


قوله تعالی : انها آلذبت ءَامَنُوَا آزذوا بالمفود...6ه [۱] 9[ 


توله تعالی : «یتا الد انوا لا یلوا سَمَثرَ أنه ولا ابر ارام ولا نی ولا التکید وله 
مين یت آفرام...۷ [۲] E N O O‏ 
قوله تعالی : حرمت علبي اميه والام رکنم لر ی [*] 0/1700 
كول تا يلك بدا ل مت لک ات .4 41[ 1100100111 
قوله تعالی : 8 الیرم صل تج لطبت وطعام ات ارقا الک سل لد 30 TEE [o]‏ 
قوله تعالی: تاا الذي منوا و5 شنم إلى الصلزة ایلوا وجو ریک إلى 
المرافق وأمسحوأ برءوسيكة...» [1] Ens E RE ES‏ 
قوله تعالى: راردا نِعَمَةَ اله عَم ف اللي واک بده...4 [۷] 21 
فوله تغالى و كا الل ارا کو یت له 1 لت ۰ [۱۰-۸] 52 


قوله تیا و «یتا ی ارت اا ET‏ ممت أله يڪم إذ هم قوم ان 
إلتك...» [۱۱] RR N E‏ ی 


¬ ر مس بو 3[ - مم م۳۳۹۹ ۳ سے من رز مر جوا میم ۳ ار مر عط 
قوله تعالی: 5 ولعت أخكد الله ن نوت ا وا منهم ای ع وا 


قوله تعالى: لفیا نقضیم نیمه ی وَجَمَلْمَا لوب ۳ ]1۳[ 22011 
قوله تعالی : ریت الب الوا إا درط اعدا میتمهر...46 ke ۲٠١-۱٤1‏ 
قوله تعالى: «الَقَدَ کم الب الوا e ١‏ ا ]1۷[ ۳ 
قوله تعالى : رل الچ والمسری س ایا مر ولو :4 1۸1 a‏ 





۳۳۰ 
۳۳۷ 


۲:0 


Yor 
۳۷۰ 
۳۹۸ 
۳۱ 


۳۳۲ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 


۳۷۳ 


۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 
FAY 


- قوله تعالی : يهل الكتب قد جک زشو تا ین لکم عل قرو من الرسل...6» [۱۹] 5 
- قوله تعالی : زول تال موس مويه مور أذ كوا أ یگ ۲-۰۰ ۲] 
- قوله تمالی : 8 وال عم با لب ادم بالق إذ قرب قربا یل ین حدهما ونم بل 
مِنَ لاخ ...6 [۲۷] E E E E A O O‏ 
- قوله تعالی: الین بطب رل ید للقتلی مآ آنا باسط یی ...6 [۲۹-۲۸] و 
- قوله تعالی : «فطوعت لم نفس قل آخیه فقللم ایح ین ریت [۳۰] 0 
- قوله تعالی : #فَبَعَتَ اھ عا ی فى لاض ١‏ ریم كيف دواری سوه اه ۲۳۰ . 
- قوله تمالی : من آجل لک كيبن عل بق اس یل کم من تنل تنس بر تفس از مساو 
فى الارض اتا نكل لاش جا ۳۲۰۰ O O‏ 
- فوله تعالی : © نما جر 3 اَذ با ارون نَّ له و وا رسعون ف لاض قسادا آن د معا 5 
كايا ...> E O O O aa .. ]۳٤-۳۳[‏ 2 
فونه تال ای تفت ام اتقو اله وَأَبْمَعْوَأ ليه الْوَسِيلَهَ وجهذوا فى سيلو 
اک رتب دوعوم ] اا ی یج 
- قوله تعالى : دوت أن حرجو من ألثَارٍ وَمَا هم رجت و عَذَابٌ مه [FV]‏ 


22 عر 


ع وله "الى تب والكارق وار سس ب کمبا تکلا من ان E‏ -۳۹] 


5 وله ی أل تعلم أن امه لم 


ار مم 


ملك لسوت لس عدب من با ويعفر ین یکا 


وله عل کل َي .> 7 SRD TES‏ 
- قوله تمالی : «ستغوت الكزئ: N‏ لمكت لحل 57 005 2 
- قوله تعالى : «#وكف وتك 0 لور 2 فها خکم أ ...۷6 [4۳] a‏ 
- قوله تعالی :9نا EA‏ رد۶ کہ با ابو ...4 a ]٤٤[‏ 
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۳ م روح © سر 


قوله تعالى: وگب ع فا أن الف الس لقت اسان وال 
لاف الاک ان وان 0 و قصاص فم عت 3 





فيه ثلائون مسألة: 


الأولى : قوله تعالی: كبا عم نب لس یتیس ین تعالی أنه سزی 

بين النفس والنفس في وبين ا ی 
وكان یرل بل ال ويُقتل به القُرَظيٌ» فلما جاء الإسلام راجع بنو 
للحي ابن برضو ی ی قد حططت ما . 
فنزلت هذه الآية''. و«کتبنا؟ بمعنى فرضناء وقد تقد 


وكان شرعهم القصاص أو العف وما كان فیهم الدّیّ كما تقدّم : في «البقرته 
00 
بيانه 


وتعلّق أبو حنيفةً وغیژه بهذه الآية فقال: بقل المسلم با اا 


ی . وقد تقدّم في «البقرة» بيان هذا ». 


وقد روى أبو داود والترمذي والنّسائيُ عن علی # أنه سثل: هل خصّك 





۱ (۱) أخرجه الطبري 12۹/۸ شاف عن 5 جریج بنحوه. 
)۲( ۳/ . ۱ 
م 1/۳ 6 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1۲۲/۲ . 
(۵) 1۷/۳ 5 


٤۵ سورة المائدة: الآية‎ ٦ 





رسولٌ الله 4 بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه : «المزمنون د آ دماؤّهمء وهم یذ على مَنْ سواهم ولا يقتل مسلا بكافر» ولا 
ذو عهلٍ في هده“ 

فا فان الآية إنّما جاءت لر5 علی البهود في المفاضلة ين البافل؛ وأخذهم 
من قبيلةٍ رجلا برجل» ومن قبیلة أخرى رجلا برجلین. 

وقال۱ الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع مَن قبلّنا. وشرعٌ من قبلنا ليس شرعاً لا" 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك ٠“‏ 

ووجه رابع : : وهو أنه تعالی قال : گت کم نبا لا تفس لتقي : وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التورا وهم اوح ولم يكن لهم أهل ذ ذْمَةَ كما للمسلمين 
امل ذِمَّة؛ لان الجزية في# وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل" الفيء لأحد 
قبل هذه الامت ولم يكن نبیْ فیما تقو عونا إلا إلى قومه فاوجبت الآيةٌ الحکم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماژهم E‏ فهو مثل قول الواحدٍ متا : في دماء۳) 
سوى المسلمين النفس بالنفس» ا إلى قوم مه ویقول : الحکم( في هؤلاء 
أن النفسّ منهم بالنفس . e‏ الآ ملی أهل القرآنٍ أن يقال ل ^ 





0( 553 9۳۰ سنن الترمذي (01415: 1 - ۲۰ والكبرى ۰)٩۱۰(‏ وهو 
. عند آحمد (2)409 وقوله: الا یقتل مسلم بكافر» آخرجه البخاري (۱۱۱). 

(۲) في (م): وقالت. ۱ 
م أحكام القرآن لابن العربي 35/5 . 


(#) 11/۳ . 
(o)‏ في (د) وا و( 8 > والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القر آن للكيا ۲ ۸۰ لکلا 
030 في التسخ الخطية : في ذمي» ۳۹ أحكام القرآن للكيا: 52018 في دماء. والمثبت من 
0 ۱ 


0 300( في (م): إن الحكم. 
٠‏ (۸) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية 50 mS‏ 5 


فيما بينهم على هذا الوجه: النفسٌ بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أنَّ 
النفس بالنفس مع اختلاف الم 
الثانية: قال أصحاب الشافعی وآبي"" حنيفة: إذا جرح أو قطع الاذن أو 
اليد" ثم قَعل» قعل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: گا عم فا أن فش 
فیس رمک بِآلْمَيْنِ4» فیزخذ منه ما آخذ» ويُفعلٌ به كما فعل. 
وقال علماؤنا : إن قصد به المُثلةَ فل به مِثلّهء وإِنْ كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته فيل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المثلة يجبُ؛ لان النبئ يك سَمَلَ أعينّ 
العُرنيين» حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة(*). 
الثالثة: وله تعالی: رامت بالمینک>؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحم 
بالنصب في جمیعها على العطف؛ ویجوژ تخنیف «أن», ورفع م الكل بالابتداء 
والعطف” + وقرأ ابن كثير واب افر وآبو مرو وآبو جعقر بسي كل إلا 
۱ «الجروح»۲ ۰ "» وکان الكسائيٌ وأبو عبید يقرءان: وا بالعین وال بای ۱ 
لاد ان وان لش ار بالرفع فيها كلها" . a‏ 


)0( في (د) ولز) و(م): وأبو» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ٦۲٤/۲‏ › 
والكلام منه. 
(۲) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن لمر 7 . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ۱ 
(4) 1۳۱/۷ . 
(۵) لم يقرأ بتخفیف «آن» آحد من العشرة» وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۷/۲ عن أنس #» وهي 
[حدی روایتین عنه» وسیذکر المصنف الرواية الاخری عنه» وذکرهما السمین الحلبي في الدّر المصون 
۶ وقال في قراءة التخفیف : فیها تأویلان: آحدهما أن تکون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمیر الامر والشأن محذوف» و«النفس بالتفس» مبتداً وخبر» في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة 
كقوله: «أنِ الحمد لله رب العالمين». فيكون ا ا والثاني: آنها «آن» المفسرة. 
والتقدير : أي : النفس بالنفس . 
0( السبعة ص٤٤٠‏ ۰ والتیسیر ۹٩‏ ۰ والنشر ۰۹:۲ e‏ لامش ذکره ابن المنقر في الاشراف 
10/۲ . ۱ ۱ 
۱ 0 إعراب القرآن للنحاس Wr‏ ۰ وتظر المصادر في الحاشية تا 


۸ سورة المائدة: الآية 50 


قال آبو عبید: حدّثنا حجاجٌ» عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عقیل» عن 
الژهري» عن آنس أن رسول الله يك قرأ: «وَكْتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النَفْسَ بِالنَمْس 
والعَيْنُ بالعيْن وَالأنْفُ بالأئٍ الاو ادن وال اسن وَالجرُوحُ فاص 
والرفع من ثلاث" جهات. بالابتداء والخبر وعلی المعنی علی موضع ؛ «ن 
النَفْسَه؛ لا المعنی قلنا لهم : التفس بالنفس. 

والوجه الثالتُ ‏ قاله الزجاجٌ -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ ف 
امب "في التفس في موضیع ر 0 العقدیز:؛ التي امسر 
بالنفس» فالاسماء معطوفةً على «هي». 

قال ابن المنذر"** : ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام خکم في المسلمین» 
وهذا اصح القولین؛ وذلك آنها قراءة رسول الله وَل : دوالعین بالعین»» وکلا م 
بعده» والخطابُ للمسلمین أيروا بهذا. 

ومن خص الجروح بالرنع» فعلی القطع مما قبلها والاستثناف بهاء كأن 
الل ارا ا ها وما قبل لم يواججهوا الى ۱ 

الرابعة: هذه الآيةٌ تدل على جريان القصاص فيما ذكرء EL‏ 
بعموم قوله: المت يمين على أنَّ اليمنى تمقأ بالیسری» وکذلك علی 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى». وقال: تؤخذ الثنيّة بالضرس 


)01( أخرجه النحاس في إعراب القرآن ۰۲۲/1 وأخرج الفراء في معاني القرآن /١‏ ۱ من طريق أبن بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله 85 قرأ: «والعينٌ بالعین» رفعاً. 

(۲) في النسخ: الرفع هن ثلاث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ 
والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الضميرء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج ۱۷۹/۲ . 

)٤(‏ في النسخ: هي مأخوذة والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

)0( في الاشراف 7 . 

(1) ينظر الحجة للفارسي ۲۲٠/۳‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات السبع 509/١‏ - ۱۰ . 


سورة المائدة؛ الايد 50 ۹ 





والضرس بِالتَّيِيّة؛ لعموم قوله تعالی: «والسَن باسَن 4 . والذين خالقوه وهم 
علماء الامة - قالوا: العینْ الیمنی هي المأخوذةٌ بالیغنی عند وجودهاء ولا یتجاوز 
ذلك إلى الیسری مع الرضا ۲ وذلك یبن لنا أن المراد بقوله : رمک بالستنک6 
استیفاء م ما يمائلّه من الجاني فلا يجوز له آن يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرجل إلى اليد في الاحوال كلّهاء وهذا لا ریت فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إا اصیبتا خطا ؛ ففیهما ففیهما الذي وفي 
العين الواحدة نصف الدية”. 


وفي عين الأعور إذا فقت : الدّيّة كاملةء روي ذلك عن عمر وعشمان؛ وبه قال 
عبد الملك بن مروان والافری وقتَادةٌ ومالك» واللیث بن ما وآحمد واسحاق. 


وقيل : نصف الدية ؛ روي ذلك" عن عبد الله , بن المُعَقل” ““ ومسروق والنْحَعيٌء وبه 
قال الثوري والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لا في الحديث : «في العينين الدَية». ومعقول إذا 
كان كذلك أن في إحداهما نصف الدّيّة"©. 


() يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۸۱/۳ . وینظر أحكام القرآن الاس 
۲ والاستذ کار ۲۱۵/۲۵ . ۱ 0 

(۲) الاشراف ۱۵۲/۲ - ۱۵۳ . 

(۳) قوله: ذلك من (م). ۱ 

(4) کذا في النسخ» ومثله في المحلی ۰ والذي ف في الاشراف ۱9۳/۲ والكلام منه: ابن 
معقل › ومثله في الاستذ کار ۱۰۷/۲۰ ۰ واخرج آثره عبد الرزاق في المصنف (۳۵؛۱۷). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي» سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه یه 
الناس» توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 4۸۳/۲ . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي من خيار 
التابعین» لأبيه صحبة توفي سنة (۸۸ه). السیر ۲٠٦/٤‏ . ۱ ۱ 

() الإشراف ۱۵۳/۲ ۰ وقوله: «في العينين الدية» قطعة رت dd‏ 
آخرجه النساني في المجتبى ۵۷/۸ - ۵۸ ۰ وفي الكبرى (۷۰۲۹) مطولء رارج لبقا و ان 
من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. ۱ 





قال ابن العربي”'': وهو القیاس الظاهز ولكنْ علماؤنا قالوا ال 
بیصزه كمتفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبٌ عليه مثل دیته. ۱ 

۹ السادسة: واختلفوا ة في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرُويَ عن عمر وعثمان وعلي 
۱ أنه لا قَوَدَ علیه» وعلیه الدَّيَةٌ کامل وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسیّب وأحمد بن 
وقال مآلك: إن شاء اقتصٌ فتركه أعمى» وان شاء خد الل ةَ كاملة ؛ دِيَةَ عین ‏ 

٠‏ وقال لتخم : إن شاء اقتصّء ورن شاء أخذ نصف الدَيَةَ!". 

٠‏ وقال الشافعن وأبو حنيفة والثورئ: عليه القصاصض. وروي ذلك عن علي أيضاً. 
وهو قول مسروقي وان مبيرين وابن َو واختاره ابن المتذر وابن ن¿ العربت”"؛ لان 
الله ا وام بالمين». وجعل النبئُ يق في العينين اللَی ففي العين 

نصف الديةء رصان صحیح امین والأعور كهيته ی سار اناس 0 

ومتعلقٌ أحمد بن حنبل : ان في القصاص من أل جميع البصرٍ ببعضهء وذلك 
ليس بمساواة» ویما رُوي عن عمر وعثمان وعليَ في ذلك. 

ومتمسكُ مالك أن ادا لما تعارضت مر المجنيئ عليه؛ قال ابن العريت*»: 
ی ات ی سس ۱ 

۱ قال : : فها مل ديار وعن حمر بن الخطاب أن قال فيها لب الاق 


03 في ام اقرا ۸ Welt‏ 
(۲) الذي ف في الاشراف ۱۹۳/۲ : إن شاء اقتص منه؛ وأعطاء تصف الدية. مم 
۱ (۳) الإشراف ۱۵۳/۲ - 155 ۰ وأحكام القرآن ۱۲۵/۲ ۰ وما قبله منهما بنحوه» يا قول علي الأول 
() الاشراف ۱۵۶/۲ . 
6( في أحكام القرآن 5706/7 ۰ وما قبله منه» ولیس عنده قول علي ك. 





سورة المائدة: الآية ٤۵‏ اا 


5 وقال مكافك فا نصف ديتها. وقال مسروق والژهري ومالك والشافعئٌ وأبو 
لور واللعمان: فیها حكومة . قال ابن المنذر""؟: وبه نقول؛ لأنه الاقل مما قيل. 

. الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدَقتين كمال ال ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشُ» وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصف ۳ 
قال ابن المنذر: EOL,‏ ی أبي طالب ڪھ : : أنه 
أمر بعينه الصحيحةٍ فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةً فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرّه ثم أمُر بخظ عند ذلك» ثم آمر بعينه الأخرى فغظيت» وفتحت الصحیحة 
ا فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» ثم خط عند ذلك ثم آمر 

فحوّل إلى مكانٍ آخرّء ففعل به مر ذلك فوجده ضواء» فاعطی ما نقص من بصره 

من مال ال خر وهذا على مذهب الشافعيّ» وهو قول علمائنا. . وهي ٠‏ 

التاسعة: و اس واف إذ غير 
ممكن الوصول إليه ظ 

وكيفية لد في العين : أنْ تُحمى مرآ ثم وضع على العين الأخرى ملد ثم 

قرب المرآة من - عينه حتى سیل إنساثها ؛ روي عن ن علي ع4 0 المهدوي وابن 
0 5 ۱ 

۱ و ان العين؛ فقال زيد بِنْ ثابت : فيه ربع الذيّة» وهو قول الشعبيٌ » 


(۱) في الاشراف ۱۵6/۲ ۰ وما قبله منه. ۱ اا 
aie‏ . قوله: الأعمش؛ و ال وهو ضعف في العين مع سیلان دمعها ۱ 
في أكثر آوقاتها. وقوله: یی من الخفش : و ی دی الصحاح 
٠‏ (عمش) (خفش). 0 
۳( يعني ما له في ذهاب بعض البصر وب بعضه ولم یذکر ذلك المصنف ب بعد» ی لول المسآلة 
التاسعة. . فحقٌّ كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة» كما هو في الاشراف 101/۲ والاثر عن علي كد 
۱ آخرجه الييهقي ۸۷/۸ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۷۱۲). ۱ 
۱ 6 في أحكام القرآن ٩۲۰/۲‏ . وذكره أيضاً ابن المنذر في الاشراف ١57/7‏ » وأخرج نحوه عبد الرزاق. 
OVD ۰‏ وقوله: انسائها: هو المثال الذي يُرى في سواد العین. الصحاح (أنس). 


1۲ سورة المائدة: الآية 8۵ 


والحسن وقتادة» وأبي هاشم والثوري» والشافعيٌ وأصحاب الرأي. 

وزوي عن الشعْبِيَ أنه قال: في الجََمْن الأعلى ثلث الديةء وفي الجَمْن الأسفل 
ثلثا الديةء وبه قال مالك”'"'. 

العاشرة: قوله تعالى: #والاتف بالا له جاء الحديث عن رسول الله # أنه 
قال: «وفي الانف إذا ات جذعا ۲ الذية». 

قال ابن المنذِر: وأجمع کل من يُحفظ عنه من أهلٍ العلم على القول بهء 
والقصاص من الانف إذا كانت الجناية عمدا اشوین علی 
[ظاهر] کتاب الله تعالی. 


واختلفوا في کسر لانن فكان مالك پری في العمد منه ال وفي الخطأ 
الاجتهاو(۳. 
وی ابن نافع ن آنه لاد في لاف ا ار ان قال أبو اسحاق 


ا : وهذا شاد والمعروف الاو وإذا ار ففي بعض 
المارن من الية بحسابه من المارن". قال ابن الا ۱ : وما فطع من الأنف 


فبحسابه» ژوي ذلك عن عمر بن عبد العزیز والشَّعْبِيَء وبه قال الشافعی. قال آبو 


۱۵۵ - ١105 /7 كذا حکی المصتف رحمه الله عن مالك والذي : في الموطأ ۸۵۸/۲ ۰ والإشراف‎ )١( 
والکلام منه پنحوه: قال مالك : ی شعر امن( ای ون تت ليس فيه إلا‎ 

5 الاجتهاد. 

)۲( في النسخ : جذعاً» والمثبت من (م وهو الموافق اا وات آخرجه أحمد (۰۳۳ ۰۷ وأبو 
داود (4016) من حدیث عمر بن حزم عن آبیه. عن جده. وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(۲) الاشراف ۱۵۷/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): لا دية للانف. ۱ 

(۵) هو [براهیم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة» وتعالیق متنافس فیها على کتاب ابن المواز . 

والمدونت توفي مبتدأ الفتنة بالقیروان سنة (48۳). الدییاج المذهب ۰۲۷۹/۱ 

. ۲۱۲/۲ عقد الجواهر الثمينة‎ )5( <٠ 


(۷) في الاشراف ۱۵۷/۲ . 


سورة المائدة: الآية 2۵ ۱ ۱ ۱۳ 


عمر"*: واختلفوا في المارن إذا فطع» ولم یستاصل الأنف» فذهب مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدَّيةَ کامل ثم إن فطع منه شيء بعد ذلك» 
ففیه حكومة. 

قال مالك : الذي فيه الدَيّةَ من الأنف أن يُقطعٌ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء فطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم 
من تحت العینین إنما فيه الدّيةٌ كالحَشّفة؛ فیها الدّيّة» وفي استتصال الذکر الدّيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: واذا حرم" الأنف. أو كير» فبری على 
عنم" ففيه الاجتها. ولیس فيه ية معلومة. وان برئ على غير عم فلا شيء فيه. 

فال : ولیس الانك إذا رم فبری على غير عم کالمُضحة تبرَأ على غير عَم 
فيكونُ فيها دیتها ؛ لأنْ تلك جاءت بها السُّنُّْء ولیس في حرم الأنفٍ أثر. ۱ 

قال: والانف عظمٌ منفرد» ليس فيه مُوضِحَةٌ”*'. واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابهم؟ على أن لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم الا فيما كان في 
“لجف ۱ 
ل و 

قال أبو عمر : وأظنٌ رَوْنّته مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبة والرّؤئة 
والعرتمة طَرَفُ الأنف. والذي عليه الفقها؛ مالك والشافعیْ والكوفيون ومن تبعهم : 
في الشمٌ إذا نقص أو فيد حكومة. 


. ۳۱۲/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد 757/١1‏ ۰ والكلام منه: خزمء بالزاي» وكذا ما بعدها. 
(۳) أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

)٤(‏ أي: الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

. TIT - ۷ التمهید‎ )٥( 

(5) في (م): أصحابهما. 


۱ 4۹۸ في التمهيد ۳۹6/۱۷ - ۳۹۵ ۰ وما قبله» وبين حاصرتين منه. 
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روه مير عه ۵۸ 


۱ الثانية عشرة: قوله تعالى: #والاذتت بالاذنع» قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم في 

الذي يقطع أَذنّي رجل : عليه حكومة» وإنما تکون عليه الدَية في السمع» ویقاس في 
. نقصانه كما يقاس ات ظ 

3 ا ات ا > بخلاف العين 

العوراء فيها ال کاملت على ما تقد 


لت سس وا تیب یسمم 

السمعان» فهو عندي كالبصرء > وإذا شك في السمع جرب بان ُصاح به من مواضع 
عذق [و] یقاس ذلك» فِن تساوت آو تقاریت( أ أعطيّ بقدر ما ذهب من سمعه 
ويَحلفُ على ذلك. 


۱۳ سسسب مي من رال فان اختبر 
وقال عیسی بن ۳۳ (ذا احتلف قوله؛ عُقل له الاقل م مع یمینه ۳ 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ډو رن َر قال ابن المنذر: نگ عم 
" رسول الله 6 أنه أقاد من سِنٌّء وقال: «کتات الله القصاص». وجاء الحديث 
عن NRE‏ قال : «فى السَنّ خمس من اسل 
)1( 5 و(ز) 5 في البصر. والمثبت e‏ وهر الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷-۲ ۰ 
والکلام منه. ۱ 
(۲) ص٩‏ من هذا الجزء . 


(۲) في النسخ : ا والمثبت من (م)؛ ای فا وما ر ین حاصرتين من 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ۲۱۰/۳ . 


(o) ۱‏ الاشراف ۱9۹/۲ 3 والحدیث سلف ۷۸/۳ . 


() قطعة ود معد يك اال فهرو ا آحمد (۰)۷۰۳۳ وأبو داود (101۳) والنساتي ف فى المجتبی 
۸ والکبری (۰)۷۰۱۲ وسلفت قطعة آخری منه في المسألة الخامست وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبی ۰۰۸/۸ والكبرى (۲۹ لح رم مطولا» وأخرجه ابن e‏ 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 


قال ابن لمنذر (۱): + فبظاهر هذا الحذيثٍ تقول» لأ خف تا منها على الأنياب 
نی والرّباعيات”؛ لدخولها كلّها في ظاهر الحدیث. وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. ۱ 

وسمن قال بظاهر الحدیث ولم کر ا نها علن شيد: : عروةً بن الرّبير 
وطاوسء والرهري وقتّادة» ومالك والثوري» والشافعی وأحمد» واسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» وروي ذلك عن علی بن أبي طالب وابن ع عباس ومعاویة". 

وفيه قول ثان رویناه عن عمر بن الخطاب”*': أنه قضی فیما آقبل من الفم بخمس 
فرائض خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمة كل فريضة عشرةٌ دنانیر. وفي 
الأضراس ببعیر بعیر. 

وکان عطاء یقول: في الس والرَبّاعیتن والثابین خمس خمسٌ» وفیما بقي 
بعيرانٍ بعیران» اعلی الفم وأسفله سوا والأضرامنٌ سواء. 

قال آبو عمر: آما ما رواه مالك في موطثه" " عن یحیی بن سعيد» عن سعید بن 
المسیّب: أن عمرٌ قضی في الاضراس ببعیر بعير [وأنَ معاوية قضی فیها بخمسة أبعرة 
خمسة آبعرة» وآن سعید بن المسیّب قال: لو كنت آنا لجعلت في الاضراس بعیرین 
بعيرَيْن = فتلك الدية سواء»] فإنَّ المعنی في ذلك: أنَّ الاضراس عشرون ضرساً 
والأسنان اثنا عشر سنا : آربع ثناياء وأربعٌ باعیات وآربع آنیاب؛ فعلی قول عمر 


0 سود كثمانية» وهي السنّ التي فين اله والثاب. القاموس ور 


۳۱( الإاشراف 104/۲ ¢ ولیس فيه ذكر علي 4 يمه فا ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
WOE ONE‏ ۱ 


5( أخرجه عبد الرزاق (۱۷۰۰۷). 


(ه) اا فا 


. ۸1۱۱/۲ )5( 
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وی فل عار ف اضرا رااان یه اة ضمينة امه تهون ال 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب : بعيرين بعيرين في الأضراس ؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الاسنان خمسة أبورة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمة المئة بعیر» وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
فى الأضراس لا فى الاسنان(؟. 
قال أبو عمر: واختلافٌ العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الاسنان 
" وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداًء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله #: «وفي السنّ خمس من 
الإبل». والضرس سِنّ من الأسنان". ظ 
و عباس أن رسول الله ‏ قال : «الأصابعٌ سوام والأسنانُ سواءء اليه 
والضرس سواء» هذه وهذه سواءً). وهذا نص خر جه أبو 5 ۱ 
ا )4( 
وال عا وا 
قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعةٌ فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلها سواءء وان الأسنانَ في الدّية كلّها سواءٌ» الثنايا والأضراس 
۰ ۱ وم 2 ۹ م ۳۹ ۰ ۱ 20 
والأنياب» لا يُفضل شيءٌ منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن حزم 5 


ذكر الثوري عن آزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شریح رجلان؛ صرب 


. التمهيد ۳۷۳/۱۷ - ۳۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه‎ )١( 

(۲) التمهيد ۳۷۶/۱۷ » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

(۳) برقم (4004)) وأخرجه أيضاً أحمد (5775))» وابن ماجه (۲۹۵۰). 

)٤(‏ سنن أبي داود (۰)401۱ وأخرجه أيضاً الترمذي :)١741(‏ وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
آحمد (۰)۱۹۵۵۰ وأبي داود (5055)». والتسائي في المجتبى 0/۸ والكبرى (۷۰۱۹)» وابن ماجه 
(۲۱۵۶). ۱ ۱ 


(0) التمهید ۳۷۹/۱۷ - ۳۸۰ ۰ والحدیث سلف أول المسألة. 
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او وأضاب الآخرٌ ضِرسّه» فقال شریح: ا اا والضرس 
ومنفعته ؛ سِنّ بسن . . قُوما. 

قال أبو عمر"؟: على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فان ضرب سئه فاسودّت؛ ففيها دیثّها كاملة عندَ مالكِ والليثِ بن 
آسعده وبه قال أبو حنيفةً» وژوي عن زيد بن ثابت» وهو قول سعيد بن المسيّب 
والزهري والحسن وابن سیرین وشریْح. ۱ ۱ 

وژوي عن عمر بن الخطاب # أنَّ فیها ثلت دِيتهاء وبه قال أحمد واسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فیها حكومةٌ”". 

قال ابن العربی : وهذا عندي خلاف يَؤول إلى وفاق؛ فانه إِنْ كان سوادها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقیث صورتها كاليد الشَّلّاء والعين العمياء» فلا حلاف في وجوب 
الدَيّة» ثم إِنْ كان بقي من منفعتها شيء أو جميعُهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومة» وما زوي عن عمر #: فيها ثلث ديتهاء » لم يصحٌ عنه سنداً 
ولا فتها(۳. 

الخامسة عشرة: تفا في سن الصيئ يق قبن اذ E‏ کر فکان مالك 
والشافعیغ وأصحابٌ الرأي يقولون : إذا قلعت م سِنْ الصبيّ فنبتت» فلا شيء على 
القالع» إلا آن مالکاً والشافعيّ قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها" أخذ 
له من آزشها بقذر نقصها. وقالت طائفة : : فیها حكومة : وروي ذلك عن الشعبيّ» و 
قال النعمان. 


۱( في التمهيد ۳۸۱/۱۷ ۰ وما قبله منه» زا شري آخرجه عبد الرزاق (۱۷۵۰۸) من طریق الثوري به. 
(۲) ينظر الاشراف ۱۱۰/۲ ۰ وأثر عمر آخرجه عبد الرزاق (۱۷۵۲۱). 

(۳) آحکام القرآن ۲ - 1۲ . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: تُغر. الصحاح (ثغر). 

(۵) في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 
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قال اپن المنذر(): ۳ ی ها لی الوقت الل یقو هل" المعرفة: إنها لا تنبت. ٠‏ 
فاذا كان ذلك» كان فيها قذرها مان سي وان توا واک 
لوو روا ی یستأنی بها سنة» زوي ذلك عن علي وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشریح والنّحَعيٌ وقَتَادَة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يَجعل 
الشافعی لهذا مدة معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قلع سنّ الكبير فأخذ دِيتّهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرذ ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: یرد ولا يردٌُ؛ لا هذا نبا لم 
تجر به عاد ولا يغبتٌ الحکم بالنادر. هذا قول علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأن 
عرَضها قدا قاع فده الهش ا ۱ 

قال الشافعي : ولو جنی علیها جان آخرٌ وقد نب بتت صحيحةً» كان فیها آرشها تامًا. 
قال ابن المنذر : هذا أصح القولین؛ ات وقد جعل اي 

في این خمساً من الابل ". 0 ۱ 

السابعة عشرة: O‏ رها صاحنها فالتحمت» فلا شيء نها 
عندنا. وقال الشافعي : لان اماس قا اشاس ونال كاين N‏ 
۱ م ی 
مت فالتزقت مثله. وقال عطاء: یجبره السلطان على قلعها ۳ ميتة 
ألصقّها. 


قال ابن العربی : وهذا غلط وقد جَهِلَ من حَفِيَ عليه أن ردَّها وعَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الاشراف ۲/ ١11١-217٠‏ ۰ وما قبله منه. 
(۲) ينظر الاشراف 171/7 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ . 
() الاشراف ۱/۲ > وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسالة الثالثة عشرة. 
) في( و(ز) و(م): وقاله» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق ۳۳ القرآن لابن العربي ؛ والکلام منه» 
۱ وقرل الشافي في الاشراف 4 ۱ 
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0 عَوْدَها ا لا النحاية كافك فا للانفصال» وقد عادت متصلةء 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعیان: ی اكلم ا 
فیها واخباره عنها. ۱ ۱ 0 

قلت : ما حکاه ابن العربی عن عطاء خلاف ما حکاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفواذ و a‏ و یی "» فقال عطاء 
الخراسانی وعطاء بنْ آبي راح" ": لا باس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق : 
۳ لأنْ القصاص للشّیْن. وقال الشافعي: لیس له أن يردها من قبل نها نجستّ 
ویجبره ره السلطان على القلع“. 


الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدةٌ فقُلعت» NT‏ وبه قال فقهاء 
الأمصار. وقال زيد بنٌ ثابت : فيها ثلث الذية”. 

قال ابن العربی : ولیس في التقدیر دلیل فالحکومة آعدل. 

٠‏ قال ابن المنذر: ولا يصح ما رُويَ عن زید. وقد روي عن علي أنه قال في السنٌ 
إذا كير بعضها: أعطي صاحبّها بحساب ما تقص منه. وهذا قول مالك والشافعيٌ 


وغیرهما؟. 


قلت : وهنا ا ا واو ر ی ا ولم یذکر الشفتين 
واللسان» وهي . 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفی الشفتین ال وفی کل واحدة منهما نصفت 


6 ۳ النسخ: لا ات عودها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1۲۹/۷ 1 

۲ في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثیت من (ظ) وهو الموافق للاشراف 00 

)۳( أخرج قولهما عبد الرزاق (۱۷۵۱) (۱۷968) ۱ 

۱ 5 ۱۲ ۱/۲ الاشراف‎ )٤( 
کذا في النسخ؛ توا القرآن لابن العربي 2۲۹/۲ 1 والكلام مه ويعني بذلك ثلث دية الس وهو‎ 9 
بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن.‎ ٠» ۱۱۲/۲ والاشراف‎ «(yor ( في مصنف عبد الرزاق‎ 

۰ > RR 0 0 
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دی لا فضل للعلیا منهما على السفلی. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعید بن المسیّب والزُهْريَ: في الشَّفة العلیا ثلث 
الدية» وفي الشّفة"'' السفلى ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله يِل أنه 
قال : «وفي الشفتين الدب یا ولان في اليدين الدَيَةء وفنا توا اة وما قطع من 
الشفتين» فبحساب ذلك" . 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي كك أنه قال: «في اللسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم ا ا سس حي ا 
به . قاله ابن المنذر ". 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيَقطعٌ من اللسان 
0 سا لعن الكل بجني فقال أكثرٌ أهل العلم : يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفا فيكونٌ عليه من الدّيّة بقدر ما ذهب من کلامه وان 
ذهب الكلامٌُ کلم ففيه الَيّةٌ. هذا قول مالكِ والشافعی وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان فد ؛ لعدم الإحاطة باستیفاء قرو بك آسکن 
فالقَوَّدُ هو الا 

الحادية والعشرون : واخلفوا في نارس ۰ فقال الشعبیْ ومالك وأهل 
المدينة والثوري وأهل العراق والشافعيٌ وأبو ثور والنعمانُ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر : وفيه قولان شادّان: أحدهما: قول النَحَعىَ: أن فيه الدَيةً. 


() لفظة: الشفة. من (م). والاشراف ۱۵۸/۲ . 


(۲) الاشراف ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ ۰ وقوله: «وفي الشفتین الدیة» قطعة من حدیث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبی 9۸/۸ ۰ وفي الکبری (۰)۷۰۲۹ وسلف بعضه في المسألة الخامست والمسألة 
الثالثة عشرة. 

)۳( في الاشراف ۱۳/۲ : وقوله : : في اللسان الدیة» قطعة من حديث عمرو بن حزم المذ کور. 

E وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۰ ٠١۳ /۲ الاشراف‎ )٤( 

)2( اا ا ا 
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والاخر: قول قتادة: أنَّ فيه ثلت الذيّة. 
قال ابن المنذر: القول الأول أصحٌ؛ لانه الاقل مما قيل. ٠‏ 

قال ابن العرب”2: نص الله سبحانه على أمّهات الاعضای وتر باقيّها للقیاس 
علیها فكل عضو فيه القصاص إذا آمکن ولم یَخش عليه الموث؛ وکذلك کل عضو ۱ 
بطلت منفعته وبقیت صورئه» فلا قَوَدَ فيه » وفیه الدّيةُ؛ لعدم إمكان القَوّدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «والَجروح فاص ؛ أي: مقاصّتٌ وقد تقدّم 
في «البقرة»۲. 

ولا قصاص في کل موف ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه الا بان يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقصٌ. ويقادُ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوَدُ منه. وهذا 
کله في العمد”"» فأما الخطأ؛ فالديةُ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 

وفي صحيح مسلم عن أنس آن آخت الرُبَيّع أمٌ حارثة؟) جرحت انساناً 
فاختصموا إلى النبین يل فقال رسول الله 45: «القصاص القصاص». فقالت أم 
الربیم"*: يا رسول الله» آیقتّص من فلانة؟! والله لا یقتص منها. فقال النبغ 6: 





. ۱۲۷/۲ في آحکام القرآن‎ )١( 

(۲) ۱۳/۳ وما بعدها . 

() ينظر الاشراف ۱۸۰/۲ ۰ وعقد الجواهر الثميئة ۲۰/۳ . 

(4) الربيْع بنت الضرء أختٌ أنس بن النْضْرء وعمة آنس بن مالك رضي الله عنهم» وهي والدة حارثة بن 
سَراقة الذي استشهد یوم بدرء فجاءت إلى رسول الله # وقالت له: آخبرني عن حارثةء فان يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث. ينظر الإصابة ۲۵۲/۱۲ . 

)2( قیّد النوويٌ في شرح صحیح مسلم ۱۱۳/۱۱ آم الرّییم في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياء» وقيّد الرُبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 

(1809) أن آم الرّييع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۰۵/۷ بنت البراء» وهي ام 
حارثة بن سراقة» أتت النبىّ #. . . الحدیث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 75/1 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البرای وه نب 
عليه غيرٌ واحد» من آخرهم الدمياطي» وقال: إنما هي الربیم بدت النُضرء عمة أنس . وينظر الإصابة 
۳ (ترجمة أم الربيع بنت البراء). ۱ ۱ 


۲ 0 بورة 0 





سحاد الوا یم القصاصل كتاث الله» قالت: لا والله لا يقت منها أبداً. 
قال: فما زالت حتى قَبِلُوا ال فقال رسول الله : (إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
ا "2 
قلت: المجروخ في هذا الحديث جارية والجرخ كسرٌ تزتها أخرجه النسائي 

عن أنس أيضا : أن عمّته كسرت ية جارية: فقضّى نبئٌ الله ق بالقتصاص فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر : أتُكسّر تیه فلانة؟ لا والذي بعثك بالحقٌ لا تكسر تيتها. قال : 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والارشش. فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
الشَّهِيدُ يوم أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفوء فقال الب 6: «إنَّ من عباد الله مَن لو أقسم 
على الله لضي 06 :كد جه آبو داود ايض : وقال: سمعت أحمد بنّ حنبل قيل له : 
كيف یقتص من السَنْ؟ قال: 0 

قلت: ولا تعارض بين الحدیفین» فإنه یَحتمل أنْ يكونّ کل واحدٍ منهما حلف› 
بر الله مَمّهما. وفي هذا ما يدل على کرامات الأولياء على ما يأتي بیانه في قصة 
الخضر إن شاء الله تعالی"*. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أنَّ فوله تعالی: «رَالسَنْ اسن أنه في 

واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كُسرث عمداًء فقال مالك *: عظامٌ الجسد 


(۱) صحیح مسلم (۱۲۷۵)) وأخرجه أيضاً احمد (۰۲۸ ۱:۰« وذکره لبخاري مق مختصر قبل الحديث 
)۸7( وسلف ۷۸/۳ ۰ وانظر ما بعده. ۱ 

۱ () المجتبی ۲۷/۸ - ۲۸ » والکبری (۰)1۹۳۲ 1 البخاري (0۰۰) و(4113). وفيه أن 
۱ < الدُبيّع (وهي عمة أنس #) كسرت نی جارية. . يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حدیث 
مسلم السالف؛ الذي فيه: أن أخت الرَبَيّع . .. فذكر النووي في شرح صحيح مسلم 1/11 آنهما 
قصتان » وبذلك جزم ابن حزم فیما نقله عنه الحافظ ی ات ۲ "۳ شنت تا تن 
٤۷۵ - ۵‏ ۰ والمفهم 75/6 . 0 ۱ 

0 .)٤٥۹٥( برقم‎ )۳( 


0( عند تفسير الآية )16( من سورة ة الكهف. 


5 ۱ ( في المدونة تفت 


سب اسان اسب 3 . > + شي 1 ۲۳ 


کل فیها الا ما كان م اه یت ف والمائوة. والمُتقَلةٍء 
۱ والهاشمت. ففي ذلك الدية. 


وقال الکوفیون : ل تصاصن في عم پکشر ما لا ال لقوله تعالی : والس 
بالسنٌ4» وهو قول الليثِ والشافعي”". قال الشافعی"": لا یکون كَسْرٌ ککسر آبد 
فهو ممنوع. 

قال الحاوی"**: اه تفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس ؛ فكذلك سائرٌ 
العظام. ده لمالك مرف رو وهي عظم ؛ ؛ فکذلك سائر العظام الا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحدیث, والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجود الخبر”””. 

قلت: ویدل علی هذا أنضا فوله تعالی ؛ من( ادى عََکم تدوأ َيه بمفل ما 
دی عي [البقرة ۰ وقوله: وان عاتم فعاقواً بمثل ما عوفستر بد 
[النحل: 5؟١]»‏ وما آجمعوا عليه فغيرٌ داخل في الآي” ''» وبالله التوفیق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبیر۷ في حديث النبي # في الموضکة حة وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفا. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص 44۱1/۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱۱۲/۵ - ۱۱۳ ۰ 
والمفهم ۳۷/۵ . 

(۳) في الأم ۳۰۳/۷ . 

۹3 في مختصر اختلاف العلماء اء للجصاص نا ۰ وینظر مختصر الطحاوي ص۲۳۷ . 

(6) ينظر الاشراف ۳۲ . 

00 ينظر المفهم ۳۷/۵ . 

(۷) في غريب الحدیث ۷/۳ - ۷۹ 

(۸) هو قوله کل : #وفي الموضحة خمس من الابل»: أخرجه النسائي في المجتبی 0۷/۸ - ۰۵۸ والکبری 

IV‏ ۰) من حديث عمرو بن حزم مطولاء وسلفت قطع منه ص٩؛‏ ۲ من هذا الجزء وأخرجه 

أيضاً الترمذي (۰)۱۳۹۰ والنسائي في المجتبى ۵۷/۸ › وابن ااا خی 

0 . رضي الله عنهما. 
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5 جاء عن غیره في ا الأصميي وغیره فل كلام بعفهم في بعض -: ش 
اول الشجَاج : : الخارصة وهي التي تخرص الجلذ -؛ سني التي تش تَشمّه قلیلاً - ومنه 
قيل: حَرّص القصّارٌ الثوب إذا شقّه» وقد يقال لها : الحَرْصَه أيضا 

ثم الباضِعةٌ وهي التي شق اللحم؛ تبضعه بعد الجلد. 

لم المتلاجمةٌ» وهي التي آخذت في الجلد(؟» ولم تبلغ التاق والسْمحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللحم والعظم. وقال الواقدي : هي عندنا المللی. وقال 
غيره: هي المِلْطَاةٌء قال" : وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطَاة 


بدمها» بيد ۱ 
0 ثم الموضحت ا ای ی 
١‏ امن اش 


قال أبو عبيد: وليس في شيء من الاج قِصاصيٌ إلا في المُوضحة خحاصة؛ لأنه 
لیس منها شي؛ له حد [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غیرها من السَّجَاجٍ ففیها ينها 
ثم الهاشمةء وهي التي تَهِشِم العظم"*. 


و رل و 


ثم المتقَلة - بکسر القاف حکاه الجوهريٌ - وهي التي تنل العظمَ. أي: تکیر 
حتى يخرجٌ منها قَرَاسْنُ العظام" مع الدواء”". ثم الآمّةٌّء ویقال لها: المأمومت 


(۱) في غريب الحديث: في اللحم. 

(۲) يعني أبا عبيد كما في غريب الحديث ۷۱/۳ . 

(۳) آورده آبو عبيد في الغريب ۷۹/4 ۰ والزمخشري في الفائق ۰۳۸۸/۳ وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين شج صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعةً» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الارش» ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضح.ء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحدیث. وقوله: وضح العظم : بیاضه 
ینظر القاموس (وضح). ۱ ۱ 

(۵) غریب الحدیث ۰۷3/4 وما بين حاصرتین منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تکون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(۷( الصحاح (نقل)» وینظر النوادر والزیادات ۳۹۸/۱۳ . ۱ 
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وهي : التي تبلغ ام الرأس» يعني الدماغ. 

قال أبو عبید: 1 في قوله : «ویقضی في المظا:() بدمها»: انه إذا شح 
الشاخٌ خکم عليه للمشجوج بمبلغ لش ساعة شج. ولا يُستأنى نها : قال : وسائر 
الشجاج یستانی " بها حتی ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرهاء ثم یحکم فیها حيئئل. 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحاتِ كلها أنه شا ها 
حدثنا هشیم عن خصّيّن قال: قال عمر بنْ عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش 
فیها" صَلْح. وقال الحسن البصري : ليس فیما دون الموضحة قصاصٌ. وقال مالك : 
القصاص فیما دون الموضحة؛ المِلْطَى والدايية والباضعة وم أشبة ذلك» وكذلك 
قال الکوفیون وزادوا السَمحاق» حکاه ابن المنذر؟*. 

وقال آبو عبید: الدّايية التي تذمّی *" من غير أن يَسيلَ منها دم. والدایعة: أن 
یسیل منها دم. ولیس فیما دون المُوضحة قصاص. وقال الجوهری: والدّاميةٌ: 
الشجة التي تدمّی ولا تسیل. . 

وقال علماژنا : الدّاميةٌ هي التي تسیل الم ولا قصاص فيما بعد المُوضِحَةَء من 
الهاشمة للعظم وَالمُتَملةٍ على خلافٍ فيها خاصّةء والآمّة ٠‏ وهي” ۳ البالغة إلى ام 





)١(‏ في (ظ): الملطا. 
(۲) في (م): الشجاج عندنا يستأنى. 
(۳( في (م) : وفيها. 
() في الاشراف ۱8۵/۲ - ٠٤١١‏ . 
)١(‏ في النسخ: تدمل والمثبت من (م)ء ی الحدیث ۷۷/۹ 
CV‏ في النسخء ومثله في غریب الحديث /٤‏ ۷۷ : الدامغةء وهو خطأء ا من (م). وهو المرانی 
لتهذیب اللغة ۲۵۷/۲ . 
(۷) في الصحاح (دما). 
(۸) في النسخ: هي والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۲۶۰ ۰ والکلام منه. 
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الراس. والذايغة الخارقة لخریطة( الدّماغ. وفي هاشمة الجسدٍ القصاص. إلا ما 
هو موف" کالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس؛ فقال ابن القاسم: لا قود فيها؛ 


5 لابد نود متقلة. وقال آشهب: فيها القصاص إلا أن تنعقل ۳ فتصیر مُتَقَلَةَ لا 


وآما الأطراف؛ فیجب القصاص في جمیع المفاصل إلا المخوف منهاء وفي 
معنی المفاصل أبعاضُ المارن والأذنین والذکر والا جفان والشفتین [والشفرین]؛ 
3 لأنها تقبل التقدیر. . وفي اللسان روايتان. 


۱ التصام في كسر العظام؛ إل ما كان میا كعظام الشدر الي والشلب 
والفيخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضَدٍ القصاص ا 


ا ل O‏ 


۱ ۱ نحل وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن آسید"" بمكة, . 


۱ وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله» وهذا مذعبُ مالك على ما ذكرناء وقال : 
0 ووس و ا في الرجل يخ يضربٌ ب الرجل؛ 
فیتّقیه بیدی ی یقاد منه 


. المينة : والدامغة ابالغة إلى خريطة.‎ E 
في (ظ): مجوف (في الموضمين).‎ )0 
في (م): تقل.‎ )۳( 
وما سلف بين حاصرتين منه.‎ » 74٠ /۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 
آخرجه مالك في الموطأ ۸۷۵/۲ ۰ وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه‎ )۰( 
+ : . ۰۳۱۳/۵ بالقضاءء مات سنة (۱۲۰ه). السیر‎ 
. 9۸۷/۲ هو أمير مكة» استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (۹۸+). تهذيب التهذیب‎ 35 
. ۸۷۰/۲ وينظر الموطأ‎ ٠ ۱۸۰ ۳/۲ لا شراف‎ )۷( 
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. ..الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشَّجا في الراس» والچرام في البدن. ‏ 
واجمع آهل العلم على أن فيما ی اليد ذکر اين المنذر 0 
واختلفوا في ذلك الارش. . . 

وما دون الموضحة شجاج خمس هن دا والباضعت والمتلاحمت 
و فقال مالك والشافعئٌ وأحمد وإسحاق وأصحابٌ الرأي : : في الذامية 
ره وفي الباضعة حكومةء وفي المتلاجمة حكومة. 

وذکر عبد الرزاق» عن زید بن ثابت قال: في الذايية بعِيرٌء وفي الباضعة بعیران 
وفي المتلاحمة ثلاثة آبهرة من الابل» وفي السْمُحاق ارب وفي المُوضحة خمس 
وفي الهاشمة عشرٌء وفي المُتَقَلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّية» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتی یذمب عقلّه: الدَّيةُ كاملة» أو یُضرب حتی یم ولا يُفْهِم: الدّيةٌ كاملة 
أو حتّی یب ولا يُفُْهِم: الدّيةٌ کامل وفي جَمُن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 
ال 

قال ابن المنذر: وروي عن عليّ في السَمْحاق مثل قول زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا : فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصرئ وعمر بن عبد العزيز 
والنّحَعىَ : فيها حکومة؛ وكذلك قال مالك والشافعی وأحمر) 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها حمل من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي الموضحة خمس6”". 
_ وج امل العم على أن نا تكون في الراس والوجو واختلفوا في 





0 كذا في لس وفي ارات ۲ : أرشاً. 
)( في الاشراف ٠٤١/۲‏ ¢ وما بعده منه. 


0 0 یف عبد الرران 4065010 وقوله: , شوه لي: نکل م قبل اشم رصع( 


(4) الإشراف 2140/9 


(9) سلف اول المسألة الرابعة والعشرين. 


a. ۲۸‏ ۱ سورة المائدة: الآية 50 





تفضيل مُوضحة الوجه على مُوضحة الرأس› فزوي عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعئٌ وإسحاق. 

وژوي عن سعيد بن السیّب: تُضَعَفْ!" مُوضِحةٌ الوجه على مُوضِحة الرأس. 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه ری أن يزادٌ فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة 
والمُوضحة لا تکونْ إلا في الرأس والوجه؛ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصّة 
إذا وصل إلى الذماغ؛ قال : والموضحة ما تکون في جَمُجمة الرأس»› ند 
فخ ال لبي افيه لوصح ی ی هن الراس ».ولتي ف 
مُوضحةٌ » وكذلك اللّحْيْ الاسفل ليس فيه مُوضحة. 

وقد اختلفوا ف في الموضحهة في غير الرأس والوجه» فقال أشهب وابن القاسم : 
ین نوات ومأمومته إلا الاجتهاد وليس فيها أَرْسْنٌ معلوم“. 
قال ابن المنذر : هذا قول مالك والشوريٌ والشافعيٌ وأحمد واسحاق وبه نقول. 

وروي عن عطاء الخراسانی : أن المُوضِحةٌ إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
حمل وعشرون دینار. ۱ 

قال اند ع واتفق مالك والشافمغ واصحاهما اد من شح رجلا مأمومتین» 
أو مُوضحتین. أو ثلاتٌ مأموماتء أو مُوضحات. أو أكثرٌ في ضربة واحدة: أن 
فيهن كلّهن ‏ وان انخرقت» فصارت واحدة - دِيةَ كاملة. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومة”". 


(۱) في (م): أنهما. 
( في (ز) و(م): تضعیف» وفي (ظ): بضعف» والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ۱8۹۱/۲ ۰ 
والکلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۳۸). 
(۳) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للتمهید ۳۹۷/۱۷ - ۳۹۸ . والکلام منه. 
(6) ینظر الاشراف ۱۷/۲ ۰ والتمهید ۳۱۹/۱۷ . 
(0) الاشراف ۱8۷/۲ . ۱ 
)1( في التمهید ۳۱۹/۱۷ . 
. (۷) عقد الجواهر الثمينة ۲۰۹/۳ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۲۹۰ 





قال ابن المنذیر""*: ولم أجد في کتب المدنیین ذکر الهاشمت بل قد قال مالك 
فیمن کسر نف رجل : إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وکان الحسن البصريٌ لا يوقّتُ في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور : إن اختلفوا فيه ففیها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سنه فيها ولا إجماع. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة فإِنْ صارت مت 
فخمسة عشرء وإِنْ صارت مأمومةً فثلثٌ الدية". 
اننال :ورج أكثرٌ من لقیناهوبلعنا عنه من أهل العلم یجعلون في 
الهائيمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا لقول عن زيد بن ثابت» وبه قال اد وعبيدُ اله 
ابن الحسن والشافعئ. 

وقال الثورييُ وأصحاب الرأي: فيها ألفُ رهم ومرادُهم شر الدية. 

وأما المنقّلة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبی كل أنه قال: «في المتَقّلة 
خمس عشرةً من الإبل»“. وأ جمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذر : : وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم : إن المنقّلةَ هي التي تنقل 
۳ ظ ظ 

وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قولٌ [عطاء و] قاد وابن 
6 إن المتقلة لا قوّد فيها. وروينا عن ابن الزبير - ولیس بثابت عنه أنه أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذ © : والأوّل أولى؛ لاني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. 

وأمّا المأمومة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي 8# أله قال: «فى 





۱ ۱ ۱ . ۱۸/۲ في الاشراف‎ )١( 
وعقد الجواهر الثمينة ۲۵۹/۳ ۰ وعنه نقل المصنف.‎ > ۸٩/۷ المنتقی‎ )۲( 
. ۱۸ - ۱۷/۲ في الاشراف‎ ( 
. قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص٩ الا عا اهنا الجزء‎ 9 
۱ في الاشراف ۱4۸/۲ - ۱8۹ ۰ وما قبله» وما بين حاصرتین منه.‎ (0) 


8۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱ f 





الات وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به» ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت 
خلا او ها اقول كتاذ وال :الأول أقول: 

واختلفوا في الموّد من المأمومة؛ فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قود فيهاء وروي 
عن ابن الزبير : أنه افص من المأمومة» فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء: ما علمنا أحداً 
آقاد منها بل ابن الزبير”") 

وأما الجائفةٌ؛ ففیها ثلتُ الدّية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مکحول آنه قال: إذا كانت عمدا ففیها ثلثا الذیت وان كانت خحطاً 
ففيها ثلث الذّية. والجائفة : كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل یرت e‏ 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفیها من الدّية الثلثان ". 
e‏ وقد قضى اب بكرا" ای نه في جاة نا من الجنب الآخر 
بيية جائفتين. . 0 ۱ ۱ 
0 وقال عطاء ومالك اي ساب رای ؛ كلهم" تون لا تصامن في 
الجائفة. قال ابن المنذر" ويه تقول 1 

السادسة والعشرون: واختلفوا و فى القود من اللّتظمة وشبهها اا عن 
اپ بكر وعلی وابن الزبير وسُرَيْد بن مُقَرّن ۵ أنّهم أقادوا من اللظمة وشبهها. 


۱ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذکره.‎ )١( 

(۲) الاشراف ١594/7‏ - ۱۵۰ » وأثر ابن الزبير آخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۱۲). 

(۳) ينظر الاشراف ۰۱۷۹/۲ والتمهید ۳۹۰/۱۷ - ۰۳۹۱ وحدیث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص4 ۰ ۰۱۲ ۰۱8 ۰۲۳ ۲۹ من هذا الجزء. 


:(8) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات 419/11 » وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق (IYI)‏ 
() مط 0 0 
0 ذکره ٠‏ البخاري تعليقاً [ثر الحديث 5 ا هذه کی ابن اي شبية 9/۹ ٍ 4 عدا أثر 
وید پن مقرن فقد آخرجه ملم 6۱38۸ (۱ ۳ ۱ ۱ 


سورة المائدة: الآية 50 o i‏ ات 








۱ وروی عن عثمان وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قول الشَّعْ 
الحدیث. ۱ 
" وقال الليث: : إنْ كانت اللْطمةٌ في العين» فلا قصا م" فیا للخوف على اين 
ویعاقبه السلطان. وان كانت على الخد. ففیها المّود. 
وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة. رُوي هذا عن الحسن وكَتّادة» وهو قول 
مالك والکوفیین والشافعي" واحتج مالك في ذلك فقال: لیس لَظمَةٌ المریض 
الضعیف مثل لطمة القوي» ولیس العبد الاسود یلم مثل الرجل ذي الحالة والهيتة؛ 
وإِنّما في ذلك كله الاجتهادٌ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 
السابعة والعشرون: واختلفوا في القّوّد من ضرب السَّوطِء فقال اللْيث 
والحسه 9" : یقاد منه» ویزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: اد منه. ولا يقادٌُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إلا أن يَجرح ؛ قال الشافعی : إن جرح السّوط ففيه حكومة. 
وقال ابن المنذر(*): او E‏ عا رحا فكان دون 
النفس» فهو عمدٌء وفيه اوه وهذا قول جماعةٍ من أصحاب الحديث. 
وفي البخاري : وأقاد عمر من ضربة بالدرّة وأقاد علي بنْ أبي طالب من ثلاثة 


۳۳ وه م۳ 1( 
أسواط. واقتص شرح من سوط و موش" . 





(۱) في (م): فلا قود. ۱ 
(1) ينظر الاشراف ۸/۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۲/۵ - ۱۲۸ . 

م قوله: والحسن» ٠‏ من (م). ۱ 

0 ينظر مختصر اختلاف العلماء 00 


(0) في الاشراف ۲/-. 


355 ۸۰۳ ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث 7۱6۵ ار مل أثر حمر وشريح عبد لزان‎ (WD 
e 1 40۷/۹ ددصل ثر علي ابن بي شید‎ OAT ۱ 


۳۲ سورة المائدة: الآية 0۵ 





قال ابن با : بط بش ابو موا ارت ای 
کل ألم وإنْ لم يكن جرح 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَفْل جراحاتِ النساء؛ ففي موطأ مالكِ: عن 
یحبی بن سعید» عن سعید بن المسیّب آنهکان یقول: تماق المرا؟ الرجل إلى ثلث ثلث 

الذي » إصبعها کاصبعه ویْها كسئّه» ومُوضِحتُها کموضحته مها کمنقلته. 

SS‏ قال مالك : وا و 


ازا 

قال ابن المنذر : روینا هذا ارا عن عد وزية بن ثابت» وبه قال سعیدٌ بن 
المسیب وعمر بن عبد العزیز» وعُرُوةٌ بن الزبيرء والزهري وفتادث وابن هرمز ومالك 
وأحمدٌ بن خثبل وعبدٌ الملك بن الماچشون. ۱ 

وقالت طائفةٌ : دية المراة على التصف من دية الرجل فیما قل أو کر روینا مذا 
القول عن عليّ بن أبي طالب وبه قال الثوري ع والشافعيئٌ وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واختجوا باتهم لما أجمعوا على الكثير وهو الي كان القليل مثله» وبه 
ا 

التاسعة والعشرون : قال القاضي عبد الومّاب : وکل ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
اصلا ففیه حکومت کالحاجبین؛ وذهابٍ شعر اللحية وشعر الراسء وثدي الرّجل» 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۲۳ والبخاري (۰)0۸۸7 ومسلم (۲۲۱۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبی #5 في مرضه. فقال : لا تُلِدُوني». فقلنا: كراهية المریض للدواءء فلما أفاق قال : 
دلا بیقی اعد منکم إلا لذ غير العباس» فإنه لم یشهذکم)» وقوله: لد من اللدٌ. وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيه؛ ويوجر [أي: يُصبٌّ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لده). 1 

(۲) ينظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

(۳) في (م): ثلث دية الرجل. 

(4) المدونة ۳۱۸/۲ - ۳٠۹‏ » ومختصر اختلاف العلماء ۱۰۵/۵ . 


(0) الاشراف ۰۱۶۰/۲ وليس فيه ابن الماجشون. 


تھ و کے > و تت ا ا د ا ر ی کے 





سورة المائدة: الآية 4۵ ۳ 


وألبيه”". 


وصفة الحكومة: أن يُقوّم المجنم عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقوّم مع الجناية ؛ 


iy‏ ای 200086 ل ا ريم 


وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. د 

فهذه جُمَّل من أحكام الجراحاتِ والاعضاء تضمنتها هذه الا فیها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموفْْ للهداية بمنّه وكرمه. اا 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ون تک بو هر از أ شرط 
وجوابه» أي : تصدّق بالقصاص فعفاء فهو كمارةٌ له. أي : لذلك المتصدق. 

وقيل : ا و ی ی لانه یقوم متام أحلٍ 
الحقّ منه وأجر المتصدّق عليه. 


وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابة ومن بعدذهم» ورُوي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد وعن إبراهيم يم النْحَعيٌّ والشَّعْبِىَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدٌ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»۳۲. 


وعن أبي الدردّاء عن النبع 96 : «ما من مسلم يُصاب بشيء من جسده؛ فيهبه » » إل 
رفعه الله به درجة ی تن ۱ 


قال ابن العربي”"' : والذي يقول : َه إذا عفا عنه المجروخ عفا الله عت لم يقم 


(۱) بنحوه في المعونة ۱۳۸/۳ - ۱۳۲۹ . 

(۲) في الاشراف ۱۸۱/۲ - ۰۱۸۲ ا 

۳( ینظر تفسیر البفوي ۲ - ٤۲‏ » والمحرر الوجيز ۰۱۹۸/۲ وأخرج الأقوال الطبري ۸/ 1۷۳ - ٤۷۷‏ . 

)£( آخرجه أحمد (۵۳ ۰۲۷ والترمذي (۰)۱۳۹۳ وابن ماجه (۲۹۹۳) من طريق أبي السَفْر عنه قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السَفّر سماعاً ' من أبي الدرداء. 
اه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (۰)۲۲۷۰۱ والنسائي في الکبری (۱۱۰۸۱). 

(5) في أحكام القرآن 1۲۸/۲ . 


 " ۳‏ سورة المائدة: الایتان 7 - ۶۷ 





۳۹۹ ۱ ۳ 8 من نت ی س مر رم ور ي بوم رن ر درسي ی 
قوله تصالی: وتا عل ءاکرمم بعيسى أبن مرم َو لما بين يديد من الور 
سے سے سم کے و ار اس كص یور مرا نت 2و سے و 2 
۱ وءابينله یل فيه هدی ونور ومصیفا ما بين يديد من التوردة وهدی وموعظة 





تب © 525 هل ول يمآ رل هه ومن لر سکم يمآ ال انه 


ایک هم خم لتیژت 69 »> 
0 قوله تعالی: رهق رد یت ت اي جعلنا عیسی يقفو آثارّهم ؛ 
0 آي: آثاز این الذين اسلموا. ۱ 
مسر ری لْمَا بک يديد »› يعني ي التورات فإنه رأى التوراة حقّا» ورأى وجوبٌ 
العمل بها | إلى أن ان ناسخ. «مُصَدّقاً) 55 5 الحال 2 ع 
5 «نه هتم6 في موضع رفع بالابتداء .4 عط علیه لا مايه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ویجوژ ز أن یکون 


00 حالاً من الانجیل» ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستا فيه هدّى ونورٌ ر 


5 وهی ون اس ی 0 مادياً وواعظاً 1 لت 

٠ وخصّهم؛ لأنهم المتفعون بهما”". ویجوز رفعهما على العطف على قوله: « فيه هذى‎ ٠ 
۱ ولو‎ 0 
قوله تعالى : َلك أف الیل يما رل اله في قرأ الاعمش وحمزة بنصب.‎ 
الفعل على أن تکون لام لام کي. والباقون بالجزم على الأمر © فعلی الأول تکون‎ . 
اللّام متعلقة بقوله: «وَآتينَا فلا يجوز الوقف» أي : وآنيناه الإنجيل ؛ ليحك أهله‎ 
.] بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: وان احم یم € [المائدة‎ 
فهو إلزام مستانث یبدا به أي : ليحك آهل الإنجيل. آي: ا فأما‎ 


)۱( بظر مع اد ۲ والوسیط ۱۹۳/۲ 1 


. ۲۳ /۲ ينظر |عراب القرآن للنحاس‎ WD 


(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۲/۱ ومشكل إعراب القرآن ۳۸/۱ 
۱ 0 السبعة من > والتيسير ص٩۹‏ . 


سورة المائدة: الایات 57 ٤۸‏ و۳ 





وقیل: هذا مر للتصاری الآن بالایمان بمحمد کل فان في الرنجیل وجوتب 
الإيمانٍ به» والنسخ إنما يُتٌصور في الفروع؛ لا في الأصول". 
قال مكي”": والاختيار الجزمٌ؛ لانْ الجماعة علیه» ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 
قال النحاس"**: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عر وجل لم 
يُنزِل كتاباً إلا يعمل بما فیه وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَححتا جميعاً. 
فوله تمالی : ارتا یِك الكتب بالحَق مَصَدًّا لما بت یدیه من الب 
ومهیوتا علد مرو تهر با 0 لَه وَل ا ۷ 
ا EET‏ موی ود و عي کم 
کشر و یه َة 46 a.‏ 
قوله تعالى: وارلا ی ك الك الخطات لمحمد 36 . و«الكتاب»: القرآن. 
ّ4 أي: بالامر؟ الحق «ِمُصَدّكًا»عِ حال 539 مه تک یه ین سیب 
أي : من جنس الكش . ۱ 


نیع اي: عا علیها ومرتفمآ. و وهذا یدل على تأویل من یقول 


(۱) ينظر الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱۱/۱ . 

(۲) ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۶/۲ - ۲۹۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰/۱۲ 
(۳) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ٩۱۱/۱‏ . 

(8) في |عراب القرآن ۲۳/۲ . 

(0) في (م): اي هو بالامر. 

(0) ينظر تفسیر الطبري 1۸9/۸ - ۰8۸1 والمحرر الوجیز ۹/۲. 


( في (ظ): غالبا 





هه ا > سورة المائدة: الآية ٤۸‏ 


اضيا 1 في كثرة الثواب» على ما تقدَّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة)”'» وهو 
اختيارٌ ابن الحضّار في كتاب شرح السئة له. ات اشا و ا 
الانهاءالحيي 0 والحمد لله: 

وقال اة المهیمن معناه السٌاهد"". وقیل : الحافظ"*. 58 الحينة: 
المصدق؛ ومنه قول الشاعر : 
إن کات سس لت نا والحق یصرفه ذوو ا جات ۳ 

فال ان عاف عَلَيْهِا» آي متنا علیه. 

قال سعيد بن جبیر ا تَمَنّ على ما قبله من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : ۷ 

الال د اه و وله ا هاء؛ كما قيل في «أرَفْتٌ الماء) : 


(١ موم(‎ 


هَرَفت» وقاله الزجاح" أيضاً وأبو علی. وقد ضرف فقيل : هَيْمَنَ بهیمن هَيْمَنة 


. ۱۷۱ - ۱۲۸/۱ )۱( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۳) آخرجه الطبري ۸1/۸ - ۸۷ بنحوه. 

. ۱۹۵/۲ ينظر الوسیط‎ )٤( 

(۵) لفظة: وقال» من (م)۰ وأخرج القول الطبري 1۸۹/۸ . 

(1) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۹۵/۲ ۰ والبخوي في تفسیره ۲ والرازي في تفسیره ۱۱/۱۲ ۰ وآبو 
حیان في البحر المحیط ٩۰۱/۳‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في دیوانه ص۳۵ ؛ يهجو فيه 
الحارث بن هشام ولفظه : ۱ 

أغراث انك قو عات مكانيا EE ECE‏ 
(۷) آخرج هذه الآثار الطبري 1۸۷/۸ - 1۸٩‏ . ۱ ۱ 
(A)‏ في النسخ الخطية. ومثله في معاني القرآن للزجاج ۱۸۰/۲ : موّتمن» والمثبت من (م)» وهو الموافق 


للمحرر الوجيز ۲۰۰/۲ ¢ ومعاني القرآن للنحاس 1۸/۲ ¢ وتهذيب اللغة ۳۳۳/۲ ۰ وزاد المسير 
2.۰۲ 


. ۱۸۰ /۲ فى معانی القرآن‎ )٩( 
. ۳۳4/٩ ینظر تهذیب اللغة‎ )۱۰( 


سوره 5 المائدة: الآية 5۸ ۳۹ 


وهو مَهَيْمِنٌ » عن کان اهنا 

هو . هو من . : امن غیره من الخوف؛ وأصله: 5 فوا 
بهمزتین» يوي ب ب و 
الأولى هاء كما قالوا : هراق الماء وأرّاقه"''؛ يقال منه: هيّمن على الشيء يُهِيمِن 
إذا كان له حافظاء فهو مُهيمن؛ عن آبي بیدا 

وقرأ مجاهد وابن محیصن : : e‏ عَلیه» ر: بفتح المي" ؛ قال مجاهد : أي : 
محمد ي مؤتمَنٌ على القران"*. 

قوله تعالی : ناکم گم دنه يهم ار أ يوجبٌ الحکم؛ فقيل: هذا نسخ 
للتخيير في قوله: جاعم + ی أَوَ أ عرش عَتَُمَ > [المانده: ۰]4۲ وقیل: لیس هذا 
وا والمعنى : فاحکم بیتهم ٍن ششت؛ اذ لا يحب علینا الحکم بینهم ذا لم 
ام اع ال ة. وفي أهل الذّمّة ترددٌء وقد مضى الكلامٌُ فيه”“. 

وقيل: أراد: فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالی : ولا تنم آهواء ¢ فيه مسألتان" : 


الأولى : قوله تعالی : «ولا ت تب أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : نی 
«عما جاءك" من الحق»؛ يعني : لا تترك الحکم بما بیّن الله تعالی من القرآن من 
بیان الحق وبیان الأحكام. 


(۱) الصحاح (همن)» وفیه : وهراقه بدل : وأراقه. 
(۲) ینظر معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۲ والوسیط ۱۹۵/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱/۱۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۳۲ . ۱ 
(4) معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۲ وقول مجاهد آخرجه الطبري 1٩4۰/۸‏ - 14۱ ۰ وقال: وهذا التأویل 
بعيد من المفهوم في کلام العرب بل هو خطأ. 
. (0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ - 44 > وسلف لا 
0 كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. سم 
(۷) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك والمثبت من تفسير أبي | الليث ۰18۱/۱ والکلام مت 
(A)‏ ی رن الليث: في. 





لمم ۱ ۱ 5 ۰ سورة المائدة: الآية 4۸ 


والاهواء جمع هوّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدَّم في «البقرة»”"2. فنهاه عن أنْ 
ينهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوَّم '' الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكونَ مضمونة على مُتلِفها ؛ لأنّ إيجابَ ضمانها على 
متلفها حکم پا اه نموه وقد امنا تا وف ۳ 

ومعنی «إعمًا جَآء كم على ما جاءك. 

ویک جملا َك رة یامه يدل على عدم ال بشرائع الأًلین“ 

والشرعة والشّريعة : الكطريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يتوصل منه” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الذین» 
وقد شَرّع لهم يَشْرّع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشارغ: الطریق الأعظم. والشّرْعة أيضاً : 
الوت والجمع شرع وشزغ وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عبید" '؛ فهو مشترك. 
۱ والمنهاج : : الطريق المستیر» وهو الهج والمنْهُح» أي : لین ۲+ قال الراجز: 
۱ تن یف ناتك فهنا نل مارا وط ريق تفج" 


. ۲۵/۲ (0) 

(۲) في (م): من قال تقوم الخمر. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للکیا ۸۱/۳ . 

(6) أحكام القرآن للكيا ۸۱/۳ 

(۵) في (ظ): بهء وينظر أحكام القرآن للجصاص 41۲/۲ » والنكت والعيون 0/۲ . 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(۷) ينظر تفسير الطبري ٩۳/۸‏ . 

(۸) في النسخ: یلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

)٩(‏ هو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۷۸/۱ ۰ والمقتضب ۰۳۹۹/۳ وتفسیر الطبري ٩۳/۸‏ » ومعجم ما 
استعجم ۱۰۲۷/۳ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاکر في تعلیقا تعلیقاته على تقسیر الطبري ۳۸4/۱۰ : کأنه 


yy‏ فلج : فتح فسكون : ین ی ی لقنا 
٠‏ وماء رواء: , بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري 


سورة المائدة: الآية 2۸ 1 ۱ : ۳۹ 


قال اپو اعباس محمد بن يزيد الشّريعة ابعداء الطريق ؛ ؛ والمنهاج ع الطريق 
۱ مت 

وروي عن ابن عباس والحسن وغیرهما: رة یلاجاه: سا وسیل۳ 

ومعنی الاية: أنه جعل التوراءً لأهلها؛ والانجیل لأمله والترآن لأهلهء وهذا 

في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فیه؛ رُوي معنی ذلك عن قتادة. 

لال عاد شرع والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ ؛ وقد نسخ به 
کل ما وا 

دم سا و ری هن بویت 
فکنتم على الحقّ ؛ فبیّن أنه أراد بالا حتلانی"*) إيمان قوم وکفر قوم. 

#ولكن بل في مآ ادم في الکلام حذف تتعلّق به لام كي أي : ولکن 

جعل شرائعكم مختلفة لیختبرکم . والابتلاء : الا 

قوله تعالی : سا له أي: سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
دیع ارات الع نايت وذلك لا خخلاف0© فيه في العبادات کلْها إلا 


في الصلاة في أوّل الوقت؛ فإن.أبا حنيفة يرى ان الأولى تأخيزهاء وعموم الآية دلیل 
عليه . قاله الک" 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ » وتهذيب اللغة /١‏ 575 وزاد المسير ۰۳۷۲/۲ وفيهما: شرعة بدل: 
۳( تفسير الطبري 4۹0/۸ -64 . 

۳( ينظر زاد المسير ۰۳۷۲/۲ 5-7 الأقوال الطبري ۸ - 14۸ . 

| (4) في النسخ: الاختلاف» والثبت من (م). 

)6 بظر إعراب 0 للتحاس : 77 . 


3 05 وی هون ۲ وما بعده منه. 


۶۰ ۱ سورة "ماه الآيتان 54 4٩‏ 





E‏ سس بسي وق تم جمیعٌ اااي 


«البقرة6(). 
ولل ان منم يما ياي با کم فيه یرد أي : بما اختلفتم فیه 
وتزول الشكوك. 
فو له من وان اکم مب مآ أرَل اله ولا تم أهواءهم واحدَرهم أن 
قول عن بعض ما آندل ال الک بعض 





قوله تعالى : رن اک نتم ا را تقدّم الکلام فيهاء وآنها تشه 
للتخيير". قال ابن العربي” - وهذه دعوى عريضة ؛ فان شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفة التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخُرء وهذا د فامتنع أن 
يدّعى أنَّ واحدةٌ منهما ناسخةٌ للاخری» وبقى بقي الامر على حاله. 

قلت: قد ذکرنا عن أبي جعفر الا س أنَّ هذه الآيةٌ متأخرةٌ في النزول؛ 
فتکون ناسخة إلا آن یر في الكلام : واكك یی نْرَكَ الله إن شفت ؛ لأنه 
| قد تقدّم ذِكرٌ التخيير له فآخِرٌ الكلام خلٍف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأول عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليه» فحكمه في التخيير كحكم المعطوف علیه. فهما شريكان» وليس 
الآخرُ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك» ولا يصح فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
وان احم یتم يمآ ار أذ معطوفاً على ما قبله من قوله: | Fo pey‏ 
بت تم باق که [المائدة: ؟4]» ومن قوله : فان جاءوك تأحكم بي يهب آو أَعرض نی عب 


(۱) ۵۰/۲ - ۵64 و ۱۳/۳ . 

. 1٩4۳ - ۸۸/۷ (¥) 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۹/۲ . 

(5) ۹۱/۷ ۰ وهو في الناسخ والمنسوخ له ۲۹۶/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فحکم التخییر» وفي (ظ): فحکمه التخییر ص ای ات ات انیت 
SE‏ 3101 ۱99۳9 


سورة المائدة: الاية 24 ۱ ٤١‏ 





[المائدة: ۰]6۲ فمعنی «رأن اكم يتم يمآ رل یه أي : احکم [بینهم] بذلك ن 
حکمت واخترت الحکم. فهو كله مُحگم غیر منسوخ؛ لاد الناسً لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه » فالتخییر للنئ 4 في ذلك محكمٌ غيرٌ منسوخ. قاله مکی 
ازل(“ 

رحمه .۰ 

وَأ أك في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»ء أي: وأنزلنا إليك آن احکم 
بينهم بما أنزل الله» أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه". 

لوَاحَدَرَهُمْ آن ینک 4 ؛ «أن؟ بدلٌ من الهاء والميم في «وَاحْدَّرْهُمْ». وهو بدل 
الاشتمال" " أو مفعولٌ من أجله؛ أي: من أجل أن يفتنوك. 


وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قوم من الأحبار» منهم ابن صُورِيًاء 
وكعب بن آسد. وابن صَلُوبَاء وشَّأس بن قيس”*؛ وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلنا نفجثه عن دینه» فإنما هو بَسَرٌ .'فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد آنا أحياة 
اليهود» وان اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهودء وإ بيننا وبين قوم خصومة فنحاکمهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤْمِنَ بك . فأبى رسولٌ الله کل ونزلت هذه الآية0©©. 

وأصل الفتنة الاختبارٌ؛ حسبما تقلم ۲۳ ثم یختلف معناها؛ فقوله”" تعالى هنا : 


() الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۲ - ۲۷۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القر آن لللحاس ۲۶/۲ . 

(۳) في (د) واز) و(م): اشتمال والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشکل |عراب القرآن لمكي ۰۲۲۸/۱ 
والکلام منه» وینظر |عراب القرآن للنحاس ۲۶/۲ ۰ والبیان لابن الانباري ۲۹۵/۱ . 

۱ في النسخ الخطية و(م): عدي» والمثبت من المصادر.‎ )٤( 

(o)‏ آخرجه الطبري ۵۰۱۲/۷ ۰ والبيهقي ٩۳۱/۲‏ من طریق ابن (سحاق عن محمد مولی زید بن ثابت» عن 

" سعيد بن جبير وعکرمة عن ابن عباس؛ به» وهو في سيرة ابن هشام 5717/١‏ ۰ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

. ۲۷/۳ )( 


(۷) في النسخ : بقوله: والمثبت من (م). 


o َ‏ 00 سورة المائدة: الآية 1٩‏ 





«يَمِْئُوك) معناه : ِيَصِدُوك ويردوك. وتکون الفتنة بمعنى الشّرْك؛ ومنه قوله: «والیِشتة 
ڪب من النتلکه [البقرة: ۰۲۲۱۷ وقوله: رین عي لا تک له که [البقرة:۱۹۳]. 
6 الفتنة بمعنى العبرة؛ کقوله : طلا ملا َة بكترا [الممتحنة:۵]» ولا 
َة له اريت [يونس : 0 وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل» كما في هذه 
ا5 
وتكرير 55 اک بت ۳ اث للتکید. أو هي احوال ۷ أمره أن 
5-2 ظ 
۱ وفي الآية دليل عل جواز السيان على الب 1 لانه قال : ا 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد" . ۱ 
. وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. اي بال هذا في انعم إن شاء الله 


تعال © ۱ ۱ 
۱ ومعنی عن بع مآ رک آله لك : عن کل ما آنزل الله اليك والبعض ٠‏ 
يستعمل بمعنى الكل ؛ قال الشاعر : ۱ ۱ 


أو یت ۳ , بعش اللقوس یناه ۱ ظ 
ی : أو یرب اراد: كل الفوس؛ وعليه حملوا قول تعالی: جاک 


0م بر یل مشكل رن لابن ی ص۳۹۲ - ۳۱۳ شیر اي اللیث ۸ 

(۲( ينظر تفسير الرازي E/N‏ ۱ 

(۳) عند تفسير الآية (۵۳) منهاء 

(5) قوله: إليك» من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 4/۲ . 

(o)‏ في النسخ : تختیط › وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط › والمثبت من (م). 

0( ف يك لل وهو في ديوانه ص۱۷۵ ۰ وفيه: أو يعتلق» بدل: أو یعتبط » وصدره: تا أمكنة إذا 
لم آرها وقوله: یعتبط من عَبَّط فلان بنفسه في الحرب [ذا آلقاها فیها غير مکره. ینظر اللسان 
(عبط). وسلف ۵/ ۱8۷ برواية: أو پرتبط. وسلف ثمة الکلام على البیت. 

(۷) في الت 6 ترتبطء والعثبت من (م)ء وذكر عله الزواية ان جني في الخصاقص ۷۵/۱ ۰ 
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بض ای یو ې [الزخرف :1[ 

قال ابن رو ': والصحيحٌ أن ابعض؛ على حالها في هذه الاآيةء وا المراة 
به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن یفینوه عن الكل. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: «هَإن ترا أي: فان أبَوا حکمك وأعرّضوا عنه اعم با ربد أ 
أن جیهم عض دوي که آي : یعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال : «ببعض»؛ لأنَّ المجازاءً بالبعض كانت كافية في التدمیر علیهم .ول كيرا : 


آلتّاس يفون که يعني الو 
قوله تعالی : « نک له يعون ومن آحسن ین اه كا لو نت @4 
فيه ثلاث مسائل : 


و مر ت 


الأولى: قوله تعالى: مخ لهل ون «أفخكه”" نصب ب «يَبْعُون» 
والمعنى : أن الجاهليةَ كانوا يجعلون حكمٌ ارف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
في غير موضع”*'» وکانت الیهود تقیم الحدودٌ على الضعفاء الفقراء ولا يقيمونها 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهلية في هذا الفعل”". 

الثانية : روى سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجیح» عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل فصل بعض ولده على بعض» يقرأ هذه الاية : آقح هة نري 
فکان طاوس يقول : ساي و ا م انسل مق 





۳( في أحكام القر آن 2۹/۲ ۳ 
0 ينظر تفسیر البفوي ۳/۲ والوسیط الواحدي ۲ ۱۹/۲ ۱ تسیر اي 7۲ 
۳( قوله: آفحکم + من (م).. 

(O)‏ 1/۷ > ص ۵ من هذا الجزء. 
9 اعراب الق آن للنحاس ۲۵/۲ . 


:0 اخرجه ان آبن كيه ۲۲۱-۱ ۰ وابن عبد البر في التمهيد ۲۲۹/۷ . 
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وفسخ . وبه قال أهل الظاهر. وژوي عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنْ 
المبارك وإسحاق؛ فان فعل ذلك أحد تقذ ولم رد . 

وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعی وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 
الصذیق في نخله عائشة دون سائر و وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فازجعه» "۳ وقوله : «فأشهد علی هذا غیری»* 

واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشیر: «ألك ولذ سوی هذا؟» قال : 
نمی فقال: «أكلّهم ومبت له مثلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا د شهدي إذأء فإني لا 
أشهدٌ على جَوْر»""۰ في رواية : «واني لا آشهد الا علی خی و0 '. قالوا: وما كان 
جرا وغيرٌ حقٌ فهو باطل لا يجوز" . وقوله : «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذناً في 
الشهادة وانما هو زجر عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتتع من 
تاه ۶ فلا یمکن أن يَسْهِدَ أحد من المسلمین في ذلك بوجه. 


۱ وأما فعل أبي بكر فلا يُعارَضُ به قول النبيّ يكذ ولعله قد کان نحل أولاده تخل 
یمادل ذلك". ۱ 


. ۲۲۷/۷ التمهید‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 5 من حدیث عائشة رضي الله عنها وینظر التمهید ۲۲۵/۱۷ . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير 4 أخرجه أحمد (A0۸)‏ والبخاري (0)۲۵۸ تا (۱۲۲۳) 

- وسيرد بألفاظ متقاربة. 
)٤(‏ قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۸۳۷۸ ومسلم (1777): (۱۷). ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحدیئین لمن أجاز ذلك؛ أن قوله 5: «فارْجِعْه» محمول علی الندب» وقوله: 

«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لانه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۲۱/۷ عن مالك ك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف . 

(o)‏ أخرج هذه الرواية آحمد (۰)۱۸۳۲۳ ومسلم (1571) (۰)۱6 5 ا 0 بنحوه. 

0( هي عند حمد )۱٤٤۹۲(‏ ومسلم (۱۱۲4) من حديث جابر 4. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۲۵/۷ - ۲۲۹ . والاستذكار ۲۹۳/۲۲ - ۲۹٤‏ . 


. OAV /t المفهم‎ (A) 
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فان قيل : الأصل تصرف الإنسانِ في ماله مطلقاً . قيل له: الاصل الکلی والواقعة 
المعَّنةٌ المخالِفةٌ لذلك الاصل [في حكمه] لا تَعَارْض بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أن الصحيح بناءٌ العام على الخاص. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي 
هو تن الکباتر وذلك محرّم» وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال ك: 

تقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال الثعمان: فرجع آبي فردٌ تلك الصدقة". 
والصدقة لا يَعتصرها”" الأب بالاتفاق". وقول فا رحج سكير ل هی معدن 
فارددە» الام ني ا كما قال عليه الصلاة والسلام : امن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه آمرنا فهو ر7)5*'. "أ 94 مفسوخ. . وهذا كله ظاهر قوي ونرجیح ح جلي في 
المنع””. 

الثالثة: قرأ ابن وناب والنَّحَعىَ : مه بالرفع على معنی يبغونه ؛ فحذت 
الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله'" : 





قد أصبحنث ام الخیار تَدعی علی ذنباکله نم 
۳ ۱ 7 
فيمن روی «کله» بالرفع. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۵۸۷) ومسلم (۱7۲۳): (۱۳) من حديث النعمان 4 وأخرجه أيضاً آحمد 
(۱۸4۱۹) مختصرا. النعمان: هو ابنْ بشیر» راوي الحدیث. 

(۲) في النسخ: یقتصرهاه والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمفهم ٤‏ ۰ والکلام وما بين حاصرتین 
منه» وقوله: يعتصرهاء من الاعتصار. وهو الرجوع في الهبة. الاستذ کار ۰۲۹۷/۲۲ 

(۳) في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمشت من المفهم ‘/ o۸۷‏ ۱ ۱ 

. ۳۹۳/۶ سلف‎ )٤( 

(0) ينظر المفهم ۵۸۷/4 . 

(1) القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ والمحتسب ۲۱۰/۱ . 

۹ في دیوانه ص1١‏ ۱ والكتاب ۱ وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۸) ينظر المحسب ۰۲۱۱/۱ والمحور الوجیز ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ 
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وقرأ الحسن توق والأعرج والأعمش : اكه بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميم"؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة» إذ ليس المرادٌ نف الحَكمء وإنما 
المراد الحكم» فكأنه قال: أفحُكمَ حکم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُم والحاكم 
في اللغة واحداً ؟» وكأنهم يريدون الكاهنّ وما آشبهه من خکام اليجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشیوع" " والجنش؛ إذ لا يراد به حاكم بعينه. وجاز وقوع المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم: منعث مِصرٌ رها » وشبهه ۳ 
وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء» الباقون: بالیاء(؟. 
قوله تعالى: #ومن أحسنٌ ین ألو کا لقو وقول هذا استفهامٌ على جهة 
الانکار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو ابتدا# وخبر» و«حكماً» نصبٌ على 
الییان ". «لِقَوْم يُوقَنُونَ»؛ أي : عند قوم يوقنون. 
قوله تمالی : يا ال امنا لا كذ الود لكر أؤية تشم زا بض 
ومن يتوم يتك كم متهم لد أله لا بهیی لقم ایب 66 
فيه مسألتان : 
الأولى : ار رت رنه مفعولان ل «نْذُوا»*؛ ومذا يدل على قطع 





(۱) القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . والحَكم؟ اسم جنس كما في المحرر الوجیز ۲۰۳/۲ 
(۲) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ : الشیاع» والمثبت من (م). 
ال ينظر معاني القرآن للنحاس۲/ ° والمحرر الوجیژ ۰۳/۲ : وقوله: جنس يعني اسم جنس 
۱ وقوله: «منعت مصر إردبّها؛ قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (٥٦٥۷)ء‏ ومسلم (158945)) 
الإرْدّتَ : هو مكيال لاهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعأء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 
(۵) السبعة ص۲44 ۰ والتیسیر ص۹۹ . ۱ 
)3( في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب لكي" للنحاس ا 

(۷) بعدها في (م): لقوله. ۱ 
(N‏ قوله: لتتخذوا» من (م). 
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الموالاة شر “» وقد مضی في «آل عمران» بیان ذلك . 
لم قيل : المراد به المنافقون؟ المعتی : با بها الذي آمنوا بقارم" “» وکانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 3 


وقيل : نزلت في أبي لباب عن عكرمة©, 3 ۱ 

قال السّدىّ : نزت في عة وم ده حين خاف لمحت قو نه 
أن يوالوا الیهود والنصارى.. 3 0 

وقيل : نزلت في عاد بن الصّامت وعبد الله , نب بن سول + رابا 
بهود» وتمسّك بها ابن أَبنْء وقال: إني آغاف أذ تدور الدواقر. 





من موالاة | 
وبس یا 4 بش46 معدا رخبره: وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما 


۱ 0 
بینهم › حتى يتوارث اليهودُ والنصارى بعضّهم من بعض . 


الثانية: قوله تعالى: ون بوم نکر أي : یعضدهم على المسلمين لونم 
عه كو تعالی اذ شک کی وهو يمنع إثباتَ الميراثِ للمسلم من 
المرتد“» وكان الذي تولاهم ابن أبئ. ثم هذا الحُكمٌ باق إلى يوم القيامة في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا كوأ إل ال نوا مخ الارکه [مود: ۲۱۱۳ 
19 یی ۱9 عمران»: لا ۽ يذ ی : ألكبوة آي ين مد لْمرْمِنية» 


)۱( احكاء القرآن للكيا ۸۲/۳ 

. ۲۷۵ - ۲۷۲/۵ )۲( 

ا بظاهر کم وتات نی ۳ 

(4) تا تفسیر الطبري ۵۰1/۸ - ۵۰۷ ۱ 

ره اخرج عله ار الطبري ۵۰2/۸ - ۷ ۰ والاثر الأخير آخرجه أيضاً ۳ ابي شيبة ۱۳۷/۱۷ 
مختصراًء وذكره ابن هشام في السيرة 44/5 ۰ والواحدي في أسباب نت 

(7) أحكام القر آن للکیا ۸۲/۳ - ۸۳ . ۱ 

)۷( في (م): كحكيهم. ۱ ۱ 


(۸) آحکام القرآن للکیا ۸۳/۳ . ۱ 


۶:۸ ۱ ۱ ۱ صورة المائدة: الآيات 0١‏ . ۵۲ 





م عت في 


[الآية ۰ وقال تعالى: تلا تَتَجِذْوأ بط من ویک [آل عمران:۱۱۸] . وقد مضى 
القول فيه" '. وقيل : إن معنى «بَعْضْهُمْ أوْلِياءً بَنْض» ام في النضرة”". 

وس سول 22 ِنَم من شرظ وجوابه؛ أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معادائه كما وجبت معاداتهی ووجبت له الناژ كما وجبت 
لهم. فصار منهم أي: من أصحابهم؟۳ 


قوله تعالى: فی ار 7 ض سروک فیم يقو ولون ۳ ّي أن يسنا 


ی امه أن ين باع أو و و و يه 
هم 1 > سس 9 ا م 7 سروم الوم و وی :ص 
وقول أل ین عاسو IA‏ ۱ ذن أ قسمواً بل جهد انم ام لعج 








ا ا توه فان وقد تقدّم في «البقرة»“. 
والمراد ابن أب وأصحابه .رغوت ف أي: في موالاتهم ومعاونتهم .يون 
مى أن تسا داب € ٠‏ أي : يدور الدهر عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا " ولا يُمُضِلوا 
عليناء وإمًا أن يَظفْرَ اليهودٌ بالمسلمين» فلا يدوم الأمرٌ لمحمدٍ 4#" . وهذا القول 
اه تال کان من دارت ندرةء ان يقس أن يدر الم ودل عليه فلع 
وجل : «تسى اله أن يأ ياتى ؛ وقال الشاعر: 
یبرد عنك الدر المقدورا ‏ ودائراتِ الدهرأن ين 


۲۷۵ - ۲۷۲/۵ )١( 

(۲) تفسیر البغوي 4/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7 . 

(ع) ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ . 

60 قوله: لا يميرونناء آي : لا يجلبون لنا الطعام» وال جالب الويرة. ینظر القاموس (میر). 

0( ينظر تفسير البغوي 14/۲ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ . 

(۸) قائله حمید الارقط وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۱۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۵۱۳/۸ ۰ والنکت 
والعیون ٤۷/۲‏ ۰ ومجمع البیان ۱۱۸/۲ والمحرر الوجیز ۲۰۵/۲ . ۱ 
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يعني دول الدهرٍ الداثرةً من قوم إلى قوم. 

واخثلف في معنى الفتح؛ فقيل : الفتح: المَصْل''' والخکم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقٌّيلت مُقَاتِلةٌ بني قُرَيظة» وسُّبيت ذراريهم» 

وقال أبو علی : هو فتح بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السّدَّىّ: يعني بالفتح فتيح مكة”". 

او ا مر ین ینییع»؛ قال السَدَّيَّ: هو الجزية. الحسن : إظهارٌ أمر المنافقین 
والإخبارٌ بأسمائهم» والامر بقتلهم. وقیل : الخصب والسّعَة للمسلمین۳) 

فیضیخا عل ما اسا ن شیم تدیرتکه أي : : فیصیحوا نادمین على تولیهم 
الکفار إذا رأوا نصرّ الله المومنین "*۰ وإذا عاینوا عند الموت» فبَُروا بالعذاب(*. 
قوله تعالى: وقول انیت ءامتواکه ؛ قرأ امل المدينة وأمل الشَّام : ِمول» بغير / 
لين . وقرأ أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق : «وَيَقُولَ» بالواو والنصب عطفاً على «أنْ 
يأت؟ عند أكثر التحویی. © التقدير: ذ تسى ال أن يأ با وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنی؛ لأن معنی «عَسَى الله أنْ يَأ یی بالقنح» : وعسى أن يأتئ الله 
بالفتح؛ إذ لا يجوز : عسى زیڈ أن يأتي ويقومَ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : 
وعسى زيدٌ أن یقومٌ عمروء ولكن لو قلت: عسى أن يقومَ زيدٌ ويأتي عمرو؛ كان 





)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح» والمثبت من (م). 

(۲) أخرج آثر قتادة والسدي الطبري 5١7/8‏ - ۵۱6 ۰ وقول ابن عباس وأبي علي - وهو الجبائي - في 
مجمع البيان 5/ ٩۰ ٠‏ »ء وينظر التكت والعيون ۲/ ٤۷‏ ۰ وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

(۳) قول السدي آخرجه الطبري ٩۱4/۸‏ ۰ وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان ۹ وينظر 
الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ » وزاد المسیر ۳۲۷۹/۲ . 

00 في (م): للمؤمنين. 

. ۱۲۰/۲ ينظر مجمع البيان‎ )٥( 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص۲۹۵ ۰ والتيسير ص۹۹ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ »وقراءة أبي عمرو من السبعة. 
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ترات . فإذا ق رت ت التقدیم في «أنْ ياتي» ا 1 که یی 


التقدير: عسى أن يأ وعسى أنْ یقول"۳* ویکون من باب قوله: 
EET‏ زوبجنكِ في السوقی بر IES‏ 
ظ وفيه قولٌ ثالث : وراد ا لي ۳92۳۱ 
اليم EE‏ ريف يني" 

ویجوز ان جحل «آن يات بدلا من اسم الله جل ذكره ؛ فيصير التقديرٌ: عسی أن 
يأتي الله ویقول الذين آمنوا“ 

وقرأ الکوفیون: «وَيَقُولُ لین آمنوا» بالرفع على القطع من الأوّل"". 

لت إشارةٌ إلى المنافقين .توا یه : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان". 
م مك که أي: قالوا: إنهم. ويجورٌ «آنهم» نصب" ب «اقسموا»"* أي: قال 
المومنون لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
يعينونكم على محمد. 

ويحتمل أنْ يكونّ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي: هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 ۰ ومشکل |عراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 411/١‏ . 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . ۱ 

:(4) صدر بيت لمیسون بنت بَحدل الکلبیة وعجزه: : أحبٌٍ إلىّ من لبس الشفوف. وهو في الکتاب 10/۳ › 
والمقتضب ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ ۰ والخزانة ۵۰۳/۸ . قال في الخزانة: على أن 
«نقر) منصوب أن مضمرة بعد الواو. 


E‏ 5 5 الكشة من و اي ١ 5/١‏ وينظر إملا ما می به الرحمن للعكبري ۳/۲ على 


۱ هامش الفتوحات الالهية. . ۱ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ ' وینظر | السبعة ص٥٤۲‏ والتیسیر ص٩۹‏ ۰ 
(۷) ينظر الوسیط للواحدي ۱۹۸/۲ . ۱ 
(۸) قو 4 : قت (مک. 
4) إعراب القر آن النحاس ۲/ ۳۷. 
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آنهم مؤمنون» فقد انهتك اليوم “ ستر نا ۱ 

#حَبطتٌ آعمتلهر 4 + بطلت) بنفاقهم .2 م۳ ی اسر 
الثوات. 00 + خهروا في موالاة الود فلم تحضل لهم ثمرة بعد قتل اليهود 
وإجلائهم * 


وتحبوته: از عل عي 7 عل الكفرت هدوت فى ميل الله ولا 77 
۴ مس می و و م اتح س و 

لایر ر الك فصل ال دوه من يشام واه 2 ویع عم © 4 
الأولى: قوله تعالى: #من رند منک عن دبي » شرظ وجوابه : «فَسَوْف). 
وقراءة أهل المدينةٍ والشّام: «مَنْ یرد بدالين. الباقون: «مَنْ یرَ". 


ومذا من إعجاز القرآن والنبي 5؛ لد أخبر عن ارتدادهم ولم يكنْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعد مدَّةء وأهل الرّدة كانوا بعد موته (. 


قوله تعالى: ی یت "5 ۳ ن اما ا رد 3 0 ديد سود 1 له د سور م 
وم 


قال ابن إسحاق: لما قُبض رسول الله ‏ ارتدّت العربٍ لا ثلاثةَ مساجد؛ 
مسجد المدينة» ومسجد مک ومسجد جوّاثی 8 . وكانوا في رِدّتهم على قسمین : 


)۱( في (م): فقد هتك الله الیوم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ . 

۳( بعدها في النسخ: أي : والمثت من (م). 

۱ . ۱۸/۱۲ ینظر تفسیر الرازي‎ )٤( 

)0( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو مور ری والكسائي : یرتد» بدال واحدة مشد مشددة وقرأ نع واين عامرن 
دیرندد» دا الثانية ساكنة. السبعة ص ۲۵ ۰ والتیسیر ص۹۹ . 

a (¥)‏ زا 5 من (م): وکلاهما مبیح» کم في اسان (جأث) و(جوث). وهو 7 


جح سد OSC‏ موی ايآ رب( اما وهو أول 
۱ برض ی ی یی ات شا ۱ 
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قسم لبذ الشريعةً كلّهاء وخرج عنهاء وقسم نبذ وجوب الزکاق واعترف بوجوب 
غیرها ؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي» ولا نزگي؛ فقاتل الصَّدَيقُ جمیتهم وبعث خالد بنّ 
الولید إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَیّاهم؛ على ما هو مشهورٌ من آخبارهم"" 

الثانية: قوله تعالی : شوت يأف أله بوم یم وبونهه6ه في موضع النعت. قال 
الحسن وقْتَادةَ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَديقٍ وأصحابه. وقال السُدي : نزلت 
في الأنصار". 


وقیل : هی( إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنٌ أبا بكر 
قاتل آهل الردة بقوم لم یکونوا وفت ت نزول الایق وهم أحياء من الیمن؛ من کندة 
فا ون اف 
و ومن 


وقيل : نا لت في الأشعرين ؛ ففي الخبر: آنها لما نزلت؛ وم بعد ذلك بيسير 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرٍ» فكان لهم بلاغ في الإسلام في زمن 
رسول الله ل وكانت عامّةٌ فتوح العراقي في زمن عمرّ له على يدي قبائلٍ الیمن *. 
هذا أصحٌ ما قبل في نزولها”. والله علم. 


وروى الحاكم أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أن النيك کل أشار إلى أبي 


موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال : : (هم قوم ر ہلا" 


قال الفَشَيري: فأتباعٌ أبي الحسن(* من قومه؛ لاد كل موضع ضیف فيه قوم إلى 


(۱) أخرجه الطبري ۵۲۰/۸ ۰ والبيهقي ۱۷۷/۸ - ۱۷۸ عن قتادة بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري ۵۱۸/۸ - ۵۲۱ ۰ و۵۲ . 

(۳) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

. ۵۲۱ - ۵۲۵/۸ ینظر تفسیر البغوي 0/۲ ۰ وتفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) نوادر الاصول ص۲۵۳ ۰ وینظر الوسیط ۲۰۰/۲ . 

(1) ینظر تفسیر الطبري ۵۲۵/۸ . 

(۷) المستدرك ۳۱۳/۲ ۰ وهو من حدیث عیاض الأشعري . قال المزي في تهذیب الکمال ۵۷۱/۲۲ في 
عیاض : مختلف في صحبته . ترص E‏ : هو تابعي . 

(4) هو هو أبو الحسن الاشعري. 
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نیع ريد به الاتباع. 7 
الثالثة : قوله تعالی : ذد عَلَ الموینتکه» «اَذلده نعث لقوم» وكذلك سیر 
أي : يرافون بالمؤمنين ویرحمونهم ویلینون لهم ؛ من قولهم : داب لول أي : تنقاد 
سهلة: ولیس من ال في شيء» ويُمِْون على الكافرين ويعادونهم”". ظ 
قال ابن عباس: هم للمؤمنين کالوالد للولد» والسيِّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 
الكفار كالسَّبُع عل فريسته؛ قال الله تعالى: اداه عل الكثار رعا یب 6 
[الفتح :۲۹]. ۱ ۱ 
وه و۳" بالنصب على الحال؛ أي يهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنی محبة الله تعالی لعباده ومحبتهم ۵( 
الرابعة: قوله تعالى: مهوت ف ميل که في موضع الصفة أيضاً .ولا یاون 
رمه لايم بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدل بهذا على تشبيت ت إمامةٍ أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلی ؛ لانهم جاهدوا ذ في الله عر وجل في حياة رسول الله » وقاتلوا 
المرتدین بعده" ۴ ومعلوم ان من کانت فیه هذه لفات فهو ول للهتعالی.. 
وقيل : العا يرب ان ا والله اعلم ۳ . 3 
لا َه م يكذ ابتداة وخبر .ا وی حاب ». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلقه””". 


َوَمَةَ 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷/۲ وسا القرآن للزجاج ۲ و الوسیط ۲۰۰/۲ . 
۳( آورده الواحدي في الوسیط ۰/۲ ۰ + وذکره البغوي في تفسيره ۲/ ٤١‏ عن عطاء. ‏ 
(۳) يعني في اللغة. لا في القراءة» وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 
٩۳ - ٩۲/۰ )4(‏ . ۱ 
5 إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ . 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲۰۷/۲ . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 
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قوله 57 الما ولم آنه ورسولٌ وال اموا لدي 4 شيو الصاو وتو ألرگوة 
ل ارس مرتحم جع 
وهم مود © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إا ولم أله وَرَسُولْمٌ» ؛ قال جابر بِنْ عبد الله: قال 
عبد الله بن سام للنبي ي: إن قوما"'' من فَرَيظة والتضیر قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبُعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”'". 
«والذین» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سَيْل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن آبي طالب " #: عن معنى : إا ولج اه ورسولم ول ءامنا : هل هو 
عل بن أبى طالب؟ فقال: علي من المومنین؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين 
قال النحاس : وهذا قول بَيّن؛ لانْ «الذين» لجماعة. 


9 سر ۵ ۳ OE‏ ی د 
ابن أبي طالب ظ4 . وقاله" مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قوله تعالی : 


(۱) في (م): قومنا. 

() أسباب النزول للواحدي ص ١97‏ ۰ وتفسير البغوي ۷/۲ . 

(۳) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب» وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي . 

: 0۳۱/۸ إعراب القرآن ۲۸/۲ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبري في التفسيز‎ )٤( 

(0) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره ۲۱/۱۲ » وا بن الجوزي في زاد المسير ۲ ونسياه لعكرمة. 

000 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ وفيه أن الآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: 
م يا أله سوم را اما . . .€ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۳/۲ لعبد الرزاق والخطيب 

في المتفق قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۹4/۱۱ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 

بخصوصه وکل ما يووجونه من الآبات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

2 (۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۵۳۰/۸ - 0۳۱ . 
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$ 71 و الكو ا كةو ة وهم فم كمون وهي . ۱ 
۱ . المسألة الثانية : وذلك ا ساتلا سال في مسجد سول اله 86 فلم بط 
شین ا ا في الرکوع و بأشار إلى السائل يه" 
حتی آ ,69 

ویو اس ۱ فا من اک اه یه بان اس و٩‏ 
التصدّقٌ بالخاتم" ' في الرکوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله : توت گر و هم (اكعون که يدل على أنَّ صدقة التطوع تُسمّى زكاةً فان 
عليّا تصدّق ی ای وهو نظيرٌ قولِه تعالی : ا ايشم من گور 
روت وه أله ای هم لصم [الروم:۰]۳۹ وقد انتظم الفرض والتّفل» 5 
اسم الزكاة شاملا للفرض والتفل» > كاسم الصَّدقةٍ وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمرين“ 

و فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم. . وحمل لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ٍ لان الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة 
المفروضة» على ما تقَدّم بیانه في أول سورة البقرة(؟. وایضا؛ فان قبلّه : يمون 
الصاو ۰ ومعنی یقیمون الصلاة: یأتون بها في أوقاتها بجمیع حقوقها "" والمراد 
09 : لوهم رتیه أي : النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر 

تشريفاً. وقيل : المؤمنون وقت نزول الأية كانوا بين ميم للصلاة وبين راک . 


)۱( في (م): پیده. ونظر تسیر آيي الليث 555/١‏ 

0( أخرجه الطبراني في الأوسط (1۲۲۸) من حديث E e‏ قال الونمى ف ا 
V/V‏ فيه من لم أعرفهم. وأخرجه اا ا من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. ۳ ۱ ۱ ۱ 

(۳) في أحكام القرآن للکیا: فان التصرف بالخانم. 

)€( آحکام القرآن للكيا ۸4/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

۱ . ۲۷ - ۲۷۲/۱ )۵( 


. ۲۷/۲ اعراب القرآن للنحاس‎ )( ٠ 


(۷) ینظر أحكام القرآن للجصاص 111/۲ . 
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وقال ابن خویزمنداد: قوله تعالی: ؤود رک رهم دود تضمنت جواز 
العمل الیسیر في الصلاق وذلك أنَّ هذا خرج مَخرجٌ المذح» وأقل ما في باب المدح 
أن يكونٌ مباحا( وقد روي أن علي بن آبي طالب ع#ه أعطى السائل شيئاً وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أن تكونَ هذه صلاءً تطوّع؛ وذلك أنه مكروةٌ في الفرض ۳ 
ویحتمل أن يكونَ المدح متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وت مَنْ يعتقد وجوبٍ 
الصلاة والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالرکوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
تقول : المسلمون هم المصلون ولا ريد أنهم في تلك الحال َو EN,‏ 
ا فإنما تريد مَنْ یفعل هذا الفعل» ويعتقده. 


قوله تعالى : چون ل الله وروم وا مرا و رب ۲ ر الو 2 
قوله تعالی : وم بول له ول َي اموا » 3 مَنْ فوّض أمره إلى الله 

وره ووا الا فقو مد حت الله 

وقیل: آي: : ومن یتولی القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين ی رب 

هم امَك . قال الحسن : حِزبٌ الله: جند الله. وقال غيره: انسا! الله“ قال 

الشاعرة 000000000000000 0 ظ 





e, ۰‏ ۳ 8 0 (۵ 
وكيف آضی وبلال حجزبي 


(۱) ینظر أحکام القرآن للجصاص 140/۲ . 

(۲) ینظر إكمال المعلم 32۸ - ۷۵ » والمفهم ۲ - ۱۵۳ . 

(۳) في (د): يوجدء وفي (م): يوجهء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 119/١‏ » وتفسير البغوي ٤۷/۲‏ ۰ وقول الحسن آورده الواحدي في 
الوسيط ۲۰۲/۲ . 

() قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص5١‏ برواية: ولسث أضوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۹/۱ ۰ وقال: قوله: آضوی. أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضّوى. وبلال المذكور في البيت هو ابنُ أبي بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 

| تعليقه على تفسير الطبري 458/٠١‏ ۰ وذكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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آي : ناصري. والمومنون جرب الله فلا جرم غلبو ابهرة اي والقتل 
والاجلاء وضرب الجزية ". ۱ 
والجرّب : الصّنفُ من الناس وأصله من النائبة؛ من قولهم: خرّبه كذاء آي: 
نَابَه» فکأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل الناثبة عليها. وحِرْبٌ الرجل : أصحابه. 
والجزب : الورْدُ؛ ومنه الحديث: «فْمَنْ فاته جِرْيُه من الليل»”". وقد حَدَبْتُ القرآن. 
والحزب : الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب و کت Ck‏ 
محاربة الانبیاء. ٠‏ وحزّبه آمز أي : أصابه” ". 
قوله تسالی : ی ال ما لا تيذا اب أن شا ی هرا وی ی یک 
وتو الکتب ین تیک ولتار أي اشفا ال إن 4۵ 
فيه مسألتان : 


الأولى: عن بن عباس أ ومن الهو مشک ضحكوا من 
المسلمين وقت سجودهم» ال الله تعالى :9 لا تا ال لا ی 
هروا و6 إلى آخر الایای(8) . وتقدّم معنى الهزو ذ في «البقرة» , ۱ 

من الب وا لكب ين كلد وا کار أ د أرق » ؛ ا ا 





(۱) ینظر الوسیط ۲۰۲/۲ . 

(۲) هو بهذا اللفظ قطعة من حدیث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ آخرجه النسائي ف في الکبری (۱6۹) وأخرجه 
مسلم (۷:۷) وأبو داود (۷۳ والترمذي (۵۸۱) والنسائي في الکبری )١577(‏ وابن ماجه (۱۳۶۳) 
من حديث عمر بن الخطاب 4 مرفوعاً بلفظ : (من نام عن حزبه» أو عن شيء من فقرأه فیما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. 

)۳( پنظر الصحاح (حزب) وتهذیب اللغة ۳۷۳/۶ - ۳۲۷۵ . 

(4) كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ ۰ والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 

۱ رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 

وکان رجال من المسلمین یوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ آخرجه الطبري ۵۳۳/۸ - ۵۳64 » وذکره آبو 

الليث في تفسيره 445/۱ » والواحدي في أسباب النزول ص۱۹۳ ۰ والبغوي في تفسيره ابد »> وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۸۶/۲ . 

. ۱۷۹/۲ )5( 
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بالخفض" بمعنی: ومن الکفار: قال الکسائی: وفي حرف ی رحمه الله : وین 
- الکفار». واین» ههنا لبیان الجنس؛ والنصبٍ أوضحٌ وا قاله القماس ٠"‏ 
| وقیل: هو معطوت على آقرب العاملَيْن منه» وهو قوله: هي الّذِينَ وتو 

الْكِتَاتَ)؛ فنهاهم الله أنْ يَتَحَذوا الیهوة والمشرکین آولیای وأعلْمَهم أن الفريقين 
اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولا 

وم صب عَطف على «الذين» الأوّلٍ في قوله: «لا تَتَخِدُوا الَِينَ انوا دِينَكُمْ 
هُرُواً ولعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَاء»» أي: لا تتخذوا مولاء وهولاء أولياة؛ فالموصوف 
بالهڙؤ واللعب في هذه القراءة اليهودُ لا غيرء والمَنهیْ عن اتخاذهم”' أولياءً اليهوذ 
والمشرکون؛ وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهرُّؤ واللعب. 

قال مکی *۲: ولولا اتفاق الجماعةٍ على النصب لاخترث الخفض؛ لقوّته في 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقیل : المعنی: لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياة؛ بدليل قولهم: «إِنّمَا نحن 
مهو © [البقرة: ۶ ۰]۱ والمشركون كلهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشرکین ؛ فلهذا فصل ذكرٌ آهل الکتاب من الکافرین"*. 

الثانية : ی و هذه الآية مثل قوله تعالی : طلا ندا الود لمر 
ره بش راء بع [الماندة: ۰۲۰۱ ولا دوا بط ین دونك [آل عمران:۱۱۸] 


(۱) السپعة ص۲8۵ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . 
(۲) في معاني القرآن ۲ وإعراب القرآن " ۳۹/۲ ٩‏ وقردة أبي في ارات ان ۰۳ وتفسير 
الطبري ٩۳۵/۸‏ . ۱ 
(۳) في النسخ: اتخاذه» والمثبت من (م)» وهو المواقق للکشف عن وجوه لترادات السبع 2۱-۱ 
والكلام عند .+ ۱ ۱ 
5 في الكشف عن وجوه القراءات السبع ا 
(۵) ينظر الکشاف ۱۲۶/۱ والمحرر الوجیز ٩/۲‏ ۰ 


ف ماه ایس ۱ 00 00000 هم 





تضمنت المنع من التأير“ والانتصار بالمش رکین ونحو ورن 

وروی جابر أن النبي ل لما أراد الخروج إلى أحد؛ جاءه قوم من البهود: 
فقالوا: نسیر معك اا ا و ا 
بالمشرکیں»". ۱ 
المشرکین للمسلمین؛ وكاب الله تال يد على خلاف ما قله ٠‏ مع ما جاء من 
السّنة في ذلك والله اعلم(* 


سے م رو م ےہ و و سه 
تعالی: و و رل لصوو اند دوها هزوا ول دیک ۳ قوم 





فيه اثنتا عشرة مسألة > 
0 الأولى: قال الکلبی: كان إذا أَذّن المؤدّن وقام د ر 

59 قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
٠‏ حق الأذان: : لقد ابتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الم فين أين لك یا 
کصیا. ح" العير؟ فما أقبحه من صوت و انآ ۳ 





) في (م): التأیید. - ۱ 

(۷) ينظر أحكام القرآن للكيا ۰۸6/۲ 5 

)۳( لم نقف عليه من حديث جابر ‏ وأخرجه ابن سعد 48/7 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 04) 
والحاكم ۱۲۲/۲ من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين». . وأخرج أحمد (۲۵۱۵۸) ومسلم (۱۸۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 85 قِبَلَ بدرء فلما كان بحرّة الوَبَرَة أدركه رجلٌ. .. قال لرسول الله 6 : جثت لأ تبعك... 
قال له رسول الله 6 : تزمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال : «فارجع فلن أمنتعين: بمشزك». 

)0 أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/. ۱ 

(5) في (م): : مثل صیاح» والمثبت من (د) وا و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. ۱ 

(5) آورده الواحدي في أسباب التزول ص۳٩۱‏ - ۱۹6 ۰ والبغوي في تفسيره 4۸/۲ بنحوه مفرقاً. ‏ 
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وقيل: إنهم كانوا إذا آذّن المؤذن للصلاة» تضاحکوا فیما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السخف والمجُون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها”''. 
وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: و من اخسن فوا ین 15 إلى أله 
وعَملَ لاه [فصلت :۳۳]. 
- والنداء: الدّعاء برفع الصوت”"» وقد يُضم مثل : الذعاء والرغاء. وناداه مناداة 
ونداء» آي : صاح به. وتنادواء أ : نادی بعضهم بعضاً. وتنادوا آي : جلسوا في 
النادي» وناداه: جالسّه في النادي. 
ریس في كتاب الله تعالی نان إلا في هه لآية» أمَا إنه ذکر في الجمعة 
علی الاختصاص (*) اا 
03 الثانیة: قال العلماء: ولم يكن الاذان بمكة قبل الهجرة وانما کانوا ینادون: 
الصلاة جامعة» فلما هاجر النبي بء وضرفت القبلة إلى الكعبة» مر بالأذان» وبقي: 
١‏ الصلاة جامعة؛ للأمر یغرض. ۲ 
وكان النبی ل قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبدُ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب وأبو بكر الصدّيقٌ 4. ۱ 
وقد كان النبيئ کل سمع الأذان ليلة الاسراء في الاب 


(۱) الوسيط ۲۰۳/۲ . 

(۲) مجمع البیان ۱۳۳/۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۹۳ - ۱۹6 . 

(۳) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۰/۲ ۰ وفیه : ذکرت الجمعة بدل: ذکر في الجمعة. 

(0) ينظر الاوسط ۱۱/۳ . 

(1) آخرجه الطبراني في الاوسط (4741) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
۲ : في |سناده طلحة بن زید؛ وهو متروك. | 
وأخرجه أيضاً البزار (۳۵۲ كشف الأستار) من حديث علي 4۶ مطولا؛ قال الهيشمي في مجمع الزواند 
۱ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح ۷۸/۲ بعد أن ساق هذين 
الحدیئین وضعفهما : والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 
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وأمًا رؤيا عبدٍ الله بن زيدٍ الخزرجی الانصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورة. وأنّ عبد الله بنّ زيد أخبر النبي و بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر 4 قال: 
إذا أصبحتُ آخبرث النبی و فأمر النبي ك4 بلالاً فان بالصلاة أذانَ الناس الیوع. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله 4ء وليست فيما أري 
الانصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عمر). 

وذكر الذَارَفَظْنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق ‏ أي الاذان؛ وأنه آخبر النبئ 46 
بذلك وأن النبيّ ل أمر بلالاً بالاذان قبل أنْ يُخبرّه الانصاري؛ ذكره في کتاب ‏ 
«المديج له في حديث النبيٌ 96 عن أبي بكر الصذیق وحديث أبي بكر عن 

الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فاا مالك وأصحابه : فان 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على 
ذلك في مویئله(۳. 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما: أنه“ سئة مؤكدة واجيةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مُجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعی. 

وحکی الطبَري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين» أعادوا الصلاة. 





)١(‏ في الطبقات الكبرى ۲۶۷/۱ - ۲۸ ۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۷۰۷ قال الحافظ في التلخيص 
۱ : إسناد ابن ماجه ضعیف جدا. 
وأخرجه أحمد (۰)۱۱:۷۸ وأبو داود (4۹۹) والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري # بنحوه. وخبر أمر النبي ل بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (۷١1۳)ء‏ والبخاري 
(0)164 ومسلم (۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه خبر الرؤيا. 

(۲( وأخرجه الطبراني في الاوسط (۲۰۶۱) من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه وفيه أن النبي ‏ آمر 
بلالاً بالاذان بعد أن آخبره الانصاري #2. ۷ ۱ : في إسناده من تكلم 
فیه » وهو ثقة. 

۰۷۱/۱ )۳( 

(4) لفظة: آنه. من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذ کار ۱۷/۶ ۰ والکلام منه. 
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ld.‏ : ولا أعلم حلاف“ في وجوب الأذانٍ جملة على أهل المصر ؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة اذل المفرّقة بين دار الإسلام ودار الکفر» وكان رسول الله و 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : فا سمعتم الأذان فأمييكوا وراه وان لم تسم الأذان 
فأغيروا". أو قال: «فشئوا الغاريً! ». وفي صحيح مسلم قال ابيب" 
پخیر إذا طلع الفجزء فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. الحديث”” 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض» ولم ا : على الكفاية. 

وقال العَلبَريَ الاذان ت ولیس بواجب. ور عن آشهب عن مالك: زن ترل 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعلیه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أن يصلَيَ المسافر بغير أذان ولا إقامةء قالوا : وأمًا في 
الیصر"؟ فيستحب له أن یود ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوري : جزئه الإقامة عن الأذان في السفر» تس 


وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُويرث" 
وقال داود: الأذان واجتٌ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله کج 
لمالك بن ليث ر «إذا كنتما في سفر ادنا واقیما» ولیزمکما أکبرکما». 


)۱( في الاستذكار ؛ vê‏ - ۱۹ » وما قبله منه E‏ التمهید ۲۷۸-۷۷۲ . 

0 في (ز) و(ظ) و(م): اختلافا؛ والمثبت من (د)» وهو المو افق للاستذ کارء. 

۱ | في الشنخ؛ فغيرواء والمثبت من (م).‎ )۳( ٠ 

4 ا سين ب اوهو بنحوه في ي الصحيحين كما في 
الحَديف الآتي. ۱ ۱ 

6 صحیح مسلم 6۳۸۷ فن دياف أنس ه وأخرجه أيضاً م والبخاري (e)‏ 

() في (م): وا تاک لته > وفي (د) و(ز)ء وأما المصر والمثبت من(ظ) وهو الموافق للتمهید ۱ 
۱۱۸/۳ > والکلام منه» ومن الاستذ کار ۰۱۸/۶ و ۷۹ - ۸۰ بنحوه. 


۱ )۷( الاستذ کار ۰/۶ ۰۸۰ وسیرد حديث مالك بن الحویرث. 





ا البخاري وهو ۳ الظاى . 


اا المتذر(۳): ثبت أ رسول الله ل قال لمالك ؛ اک 
«إذا سافرتما فأذّنا وأقيماء وليؤنّكما آکبرکما. قال ابن المنذر : فالأذان والإقامة 
واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ ۷ لأن الاي )ل آمر بلاذان: باتوی 
SS‏ 00 

قال أبو عمر" 0 واته تفق الشافعی ريه وأصحابهما والغوري وأحمد 
واا ن وأبو ثور والطبَريُ على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشدٌ كراهة لتركه الاقامة. واحتج 
الشافعي في أن الاذان هرد واجب دة مر فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد 
عند الجمیع" ِعَرّفة والمزدلفة. وتحصیل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كالشافعي دا 

الرابعة : واتفق مالك والشافعی وأصحابهما على أن الأذانَ مَثنی [مثنى]» 
والإقامةً مره مر إلا أن الشافعی ير بع التكبير الأول وذلك محفوظ من روايات 


الثقات فى حديث أبى 0 4 وفى حديث عبد الله بن زید» قال : وهی رباد 





(۱) الاستذكار ۰۸۰/4 ا ۳۷۹/۳ > والحديث في صحيح البخاري (3). وأخرجه أيضاً اخ 
(۱) ومسلم (1۷4): (۲۹۳) ومالك بن الحويرث» ويقال : ابن الحويرثه؛ یکنی اباب سليمان» 
ليلي» سکن البصرةء ومات بها سنة (14ه). الاصابة 4۳/۹ - 44 

(۲) في الأوسط r‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الوب رت والمثيت. من (ظ)» وهو الما افق لاوس 

)€( في الاستذكار / ۸۱ - AY‏ 

انوا وی نوا 5 ۱ 
| (1) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار. ‏ 

0 رر اليف بای في المسألة الحادية عشرة. 





ين و 

وزعم الشافعي أن أذانَ آهل مکة لم يرل في آل أبي مَحذورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم » وما ذهب إليه مالك مو جود أيضاً فن 
أحاديث صحاح فى أذان اني ی وفى أذان عبد الله بن ۱ والعمل 
عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القَّرَظ”* إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال : 
آشهد أن لا اله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجُع؛ فمذ من 
صوته جر [بالشهادتین مرتین ]. 

ولا حلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله: قد قامت الصلاة» فان 


مالکا يقولها مرة» والشافعئٌ مرتين » وأكثر العلماء على ما قال الشافعى » وبه جاءعت 
إلا 1( 
, ۶ 


وقال آبو حنيفة واصحابه والگوري والحسن بن حی : الأذان والاقامة جمیعاً مَثْنى 
مثنى » والتكبير عندهم في آول الأذان وأول ا لاقامة: الله آکبن أربع مرات » ولا 


؛)١541//( ء وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ ١١/4 الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .)72١7( وأبو داود (599)» والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه‎ ۰)۱6۷۸( 
والآثار ۲۲۰/۲ عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحیح.‎ 

(۲) هي رواية أحمد (۱۵۳۷۹) (۰)۱۵۳۸۱ ومسلم (۰)۳۷۹ وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 

. التکبیر أربعاً. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۷) » والبيهقي 0١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(6) في (د) و(م): القرظي والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذن» مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَرّظء فقيل له: سعد القَرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة ۱۵۱/6 . وقوله: القَرّظ : : شجر يدبغ به؛ وقيل : 
ورق الْسَلّم يدبغ به الادم. اللسان (قرظ). 1 

)٥(‏ في الاستذ کار ۶ : جهرة. 


10( الاستذ کار ۱۲/۶ ۰ وما بين حاصرتین منه » وینظر التمهید ۲۸/۲ » وسترد هذه الاثار قريباً: 
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ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتهم في ذلك حدیث عبد الرحمن بن آبي لیلی؛ قال : 
حدّثنا أصحاب محمد يل أن عبد الله بِنَ زيد جاء إلى النبي بل فقال: يا رسول اللهء 
رأيت في المنام كأنّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جذْم حائط فأذّن مَتْنَى ؛ 
وأقام مَتْنَى ؛ وا وت فسمع بلال بذلك» فقام وان فلن وقعد فعدت 
وأقام مَعْنَى. رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق”''. 

قال أبو إسحاق السّبِيعيَ: كان أصحاب علی وعبد الله یعون الأذان 
والاقامة". فهذا أذان الكوفيين متوارّث عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً 
كما يتوارث الحجازیون» فأذانهم" " تربيعٌ التكبير مثل المكيين. ثم الشهادةٌ بان 
لا إله إلا اللهء مر واحدة» رسيي الا ی ی ی 
الصلاة مق ثم حيّ على الفلاحء مرَّة ثم يرجع المؤدن» فيم صوته؛ ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله ادال كلدب فرتين نی خر 5 

55 ذهب آحمد بِنُ حنبل وإسحاق بنْ رَامُویّه وداود بنْ علی ومحمد 
این جريرٍ الطبّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله ي» وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: کل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يخ جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه. فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 





۳ - ۱۵۸ مختصرأء والبيهقي / 0 یدز هذا إستاد في غاية 
الصحه. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي : رجاله على شرط الصحیحء وقد صرح فيه ابن أبي لیلی 
بان أصحاب محمد ل حدئوه. 
وأخرجه أحمد (۰۲۷ °( والدارقطني )٩۳۷(‏ من طریق عمرو بن مرة عن ابن آبي لیلی عن معاذ بن 
جبل . وقوله: جذم حائط ؛ الجذم: الأصل ؛ أراد بقية حائط أو قطعة منه. اا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/١‏ . 

ا و رویز منه) : كما توارث الحجازيون في الأذان زمنً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما ا فأذانهم . . ۱ ۱ 





۱ شاء قال ذلك آربع ومن شاء رجّع في آذانهء ومن شاء لم یرجم ومن شاء نی 
ا شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاة» فان ذلك تان مرتان 
من 2 فو عر 


. الخامسة: واختلفوا في التنُويب لصلاة الصیح وهو قول المون: الصلاة خير 
باون - فقال مالك والثوري واللیث: یقول المودن في صلاة الصبح بعد قوله: 
ج على القلاح مرتین : الصلاة خير من النوم؛ 0 وهو قول ۳ بالعراق: 
ءل فصر فرل ذلك" 

وقال آیو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء ee‏ 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذانء وعليه النامنُ في صلاة الفجر”". 


قال أبو عمر : وي عن البي 8 من حدیث آيي مور نه مره يقول في 
أذان الصبح : الصلاة خير من النوم. ورُوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
فين" ور أنهي فان بقن الي إن داي این الصلاة خير من النوم. 
وروي عن ابن عمر أنه كان یقوله ٩‏ 

وأم قول مالك في «الموظأء : انهبلغه آن الموٌن جاءللی عمر ین الخطاب ین 
بصلاة Ea‏ 5 0 تيد فأمره (عمر] آن یجعلها في 


)00 الاستذكار ا e u‏ من ٠‏ والتمهيد ۰۳۱/۲۶ 
MW‏ التمهید ۲۹/۲4 ۱ وما ين حاصرتين مه 


۳ في التمهید ۱/۲ ۳۹ . 


0( حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (۰)۱۵۳۷۸ وأبو داود (۵۰۰)» والتساتي ذ ی السجتبی ۱8/۷ وني 


١‏ الكبرى (15377)» وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير 7٠١7/١‏ ۰ وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 
(۵) أخرجه عن أنس # ابن خزيمة في صحيحه (۰)۳۸۲ والدارقطني (444)» والبيهقي /١‏ 471 قال: وهو 
0 إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق ۰1۷۳/۱ والبيهقي 4717/١‏ ۰ والدارقطني SANA‏ 
قال e‏ ۱ : سنده حسن. : 
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ذا اسب" ٠‏ فلا أعلم أنه ژوي هذا الع برب اسه 
مالي یت قاين E‏ إسماعيل؛ لا أعرفه". ذكر ابن 
أبى r e‏ : حدّئنا عَبْدة بنُ سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


۳۷0 قال : جاء المؤذن يُؤذن عمر بصلاة الصبح » فقال : a‏ 
فأعجب به عمر وقال للمؤذن : أقرّها في آذانك. 


قال أبو عم * ': والمعنى فيه عندي أنه قال له : دا ای مضع التو بها ل 
ههناء كأنه کره آن یکونٌ منه نداء آخر عند باب الامير كما أحدثه الأمراء بعد" 


. قال آبو عمر: وإنما حملني على هذا التاویل وان كان الظاهر من الخبر خلاكه ؛ 
لا التثويب في صلاة الصبح أشهرٌ عند العلماء والعائة ين أن یط بعمر عه أنه هل 
فا ياه رسول الله و وأمر به موَدْیه : بالمدينة بلالا وبمكة آبا مَخْذُورت فهو 


| موقن ظ معروف في تأذين بلال 2 وأذان أبي محذورة في صلاة ا اعد يداك 
5 مشهور عند العلماء. 


)0 في الموطأ ۱/ ۷۲ > والاستذكار /٤‏ 4/ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. ` 0 

)۲( في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 1 . ۱ 

(9) في (د) و(ز) و(م): فاعرفه وسقط في (ظ). من قوله : : إسماعيل» إلى قوله : قال جاء المؤذن یژذن 
ی و ی راي تر a‏ ۹۳/۸ ۱ 

() في المصنف ۲۰۸/۱ . ۱ 

۹2 في الاستذ کار ‘/ ۷o‏ ۷۱ . 

(5) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو نرا افق للاستذكار. 0 

(۷) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق للاستذكار. - 

(۸) فيما أخرجه أحمد (15430) عن عبد الله بن زيدء وفيه: فکان بلال مولی أبي بكر بوذ بذلك» ویدعو 
رسول الله 6 إلى الصلاةء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله 8 نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في 


التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تشريع الحدیث لول المسالة لیم وفي الباب عن بلال 4# عند 
٠‏ أحمد(579417). 


)٩(‏ سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وكيع عن سفيان» عن عمران بن مسلمء عن سويد بن عَمَّلّة أنه أرسل إلى 
مؤذنه: إذا بلغت حی على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم فإنه أذان بلال . 
ومعلوم أن بلالاً لم يدن قط لعمرء ولا سمعه بعدّ رسول الله 5 إلا مره بالشام لد 
دی ۱ ۱ ۱ ۱ 
السادسة: وأجمع أهل العلم على أنَّ من السنة ألا يؤدّن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجر”"". فإنه يؤذّن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد 
واسحاق وأبي ثورء وحجتهم قول رسول الله 3 : «إن بلالا یودن بليل. ٠‏ فکلوا 
واشربو حتى ينادي ابن أمّ مکتوم» . 

1 وقال أبو حنيفة والثوري ر ال لا يون لصلاة 5 الصیح حنی بدا 
وفتّها ؛ لقول رسول الله ل لمالك بن الخویرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذناء 
ثم أقيماء وليؤمّكما آکبرکما» "۳ وقباساً على ساثر الصلوات. 1 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مَؤدنان؛ أذْن آحذهما قبل 
طلوع الفجر» وال خر بعد طلوع الفجر9, ٠‏ 

السابعة: واختلفوا ف في المؤدّن يۇدن› ويقيم غیره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا ل بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيه أن 
رسو ل الله 6 أمره إذ رأى النداء في النوم أن يُلقِيّه على بلال» فان بلالٌ» ثم أمر 


e‏ تاينما 


(۱) أخرجه ابن أبي شيية ۲۰۸/۱ ١‏ وین حزم في المحلى 191/5 . 
٠‏ (۲) الاستذكار ۷١ - ۷٥/٤‏ . 
)۳( الاوسط ۲۹/۳ . 
)5( آ نو أحمد (6۵0۱)» والبخاري (۰)1۱۷ ومسلم (۰۹۲ ۷۰ (۳) (۳۷) من حدیٹ ا قري 
الله عنهما. راه البخاري (1۲۲) و(1۲۳)» ومسلم (۱۰۹۲): (۳۸) من حديث عائشة رضي الله 
(0) سلف في المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر الأوسط ۳۳۰/۳ » والتمهيد ٥۹ - ٥۸/۱۰‏ » والاستذكار 7١/5‏ . 
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عبد الله ین زید» فأقام ‏ ". 


وقال الثوري والليث والشافعيّ: من أَذن فهو یقیم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
عم عن زياد بن نیم عن زياد" بن الحارث الصّدَائيَ قال: أتيتٌ رسول الله بل 
فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيمء فقال رسول 
الله ي: (إِنَّ أخا صُدَاء أَذّنْء ومن أذَّن فهو ُي" . 


ور f‏ ( ۱ 3 و اس 9 و لاه ۰ 
قال أبو عمر"**: عبد الرحمن بِنْ زياد هو الإفريقٌ» وأکثرهم يضعُفونه» وليس 


يروي هذا الحديتٌ غیره» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإ صح حدیث 
الافريقي - فان ین أهل العلم مَن يوثقه ويثني عليه فالقول به أولى؛ لأنه نص في 
موضع الخلافی» وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زید مع بلال والأجر؛ فالآخر من 
مر رسول الله ل أولى أنْ بع ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المودُن واحداً زا 
أن یتولی الاقامة؛ فان أقامها غیره فالصلاة ماضية 0 والحمد لله. 


الثامنة: وحكم EEL‏ به كما یفعله الیوم كثيرٌ 
من الجهّال بل وقد أخرجه كثير من الطَعَام"' والعوامٌ عن حدّ الإطراب؛ فيرَّجُعون 
فيه الترجيعات» ویکثرون فيه التقطیعات حتى لا يفهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 
e * (۷ OT‏ ا ۰ ۰ 
رزوی الدار ی" من حديث ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله ل مؤذن یرب فقال رسول الله ي: إن الأذانَ سهلٌ سمحء فان كان 





(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ والبيهقي في السنن الکبری ۳۳۹۹/۱ ۰ وسلف في 
المسألة الرابعت ولیس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالاقامة. 


( في (د) و(ز) و(ظ): عبد اللهء والمثيت من المصادر. 

(۳( أخرجه أحمد »)١1/5717(‏ وأبو داود (۰)۵۱۶ والترمذي (۰)۱۹۹ وابن ماجه (۷۱۷). 
(4) في التمهيد ١‏ ۲/ ۳۲ . وما قبله منه. 

(0) قوله: یطرّب؛ من التطريب» وهو مذ الصوت وتحسینه. ات (طرب). 

1( هم آوغاد الناس. القاموس (طغم). 

07 في سننه )٩۱۷(‏ وسلف ۳/۱ 
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٠‏ آذانك سمحاً سهلا( والا فلا تؤدْنْ». 

ویستقبل في آذانه القبلة عند جماعةٍ من( العلماءه ويلوي راسه يم وششمالاً في 
حي على الصلاةء حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قالأحمد: لا يدور إلا أذ يكون في منارة يريد أ يُسع النامن؛ وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن يكون متطهراً”". 
ظ التاسعة : ويستحب ان ن يحكيه ال رین 6« جاز؛ 
000 لحدیث آبي سره 5 ۱ ۱ 
1 وف صحيح مسل”"» عن عمر ين الخطاب قال: قال رسول الله : «إذا قال 
0 المؤدّن : الله آکبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال : أشهد أن لا 
۱ إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا اللی ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله . 
" قال: : آشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال : حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة 


٠‏ إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 


۱ ۳ ۱ أكبر الله أكبر» قال : الله أكبر الله أكبر» ثم قال : لا له إلا الله قال : 00 لا الله 
من قلبه دحل الجنة». 5 


5 وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله 86 أنه قال : من قال حين يسمع 
۱ المودن : أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له راخدا عبه ورسوله» . 


00 رضیت الله ری وبمحمد رسولاً وبالاسلام دی فر له ما تقدّم من ذنبه»ا 5 


)0 ني (م: ا والمثيت من هون وا وهو لوق لسن ار 
(۲) لفظة: من » من (م). 


۳( ينظر الاوسط ۳۴ - ۰۲۸ ۳۷ . 

)٤(‏ ینظر الاستذ کار ۱۹/4 ء والتمهید ۱۳۵/۱۰ وحدیث أبي سعید آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۲۰ والبخاري 
(۰)۱۱۱ و مسلم (۳۸۳). ۱ 

(۵) برقم (۳۸۵). 

0( سح سلم ۰6۳۸ وهو في مسند آحمد (۱۵1۵). 
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۱ العاشرة : وا فضل الأذان والمؤدّن؛ فقد جاءعت ها آثار صحاح ؛ ا ما 
رواه مسلم عن أ أبي هريرة أن النبی 6 : قال: «إذا ودي للصلاة» أدبر الشيطان له 
ضرا حتى لا يسمع الاين الحدیث. ۳ 

۱ وحسبك أنه يعار الإسلام» عم على الإيمان كما تقدّم. 


. وآما المودٌن؛ فروی مسلم عن معاوية قال : سمعت رسول الله ف یقول : 
5 أطولٌ الناس أعناقاً یوم القیامة»"". وهذه إشارة ة إلى الأمن من مول ذلك 
لیوم ال اعلم. والعرب تکني بطول انق عن أشراف القوم وسادایّهم كما قال 
قائلهم: ام .۳ 3 ۲ 
وو الأغناق وال 0 


و مس حم 


سوت المؤدن ولا نس ولا شية إلا شه له يوم ما۵ 
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 6 من أن مُحتسباً 


سبع سنين » کتبت له براءةٌ من النار»”". 


منت وجبت له 


وفيه عن ابن عمر أذ سول الله قال : ۱ من ان ن نتي عشر 
e (0‏ : ۱40 ال أيضاً أحمد (۰)۸۱۳۹ والبخاري (۸: 56 
() صحیح مسلم (۳۸۷) وهو في مسند آحمد (۱1۸۲۱). ۱ 5 
6 ینظر المفهم ۲ والبیت للیلی الاخيلي وهو في دیرانها ص۱1۸ ای وني النضادر: وطول» 
بدل: طوال وصدره: يُشبّهون ملوكأ في تجلتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحیوان۳/ ٩۲‏ للشمردل» 
وفیه: والامم بدل: واللمم. . وقوله: أنضية؛ جمع نضي› وهو الق أو اعلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن». وقوله: اللّمم؛ جمع لِمّة وهي الشّعر المجاوز شحمة الاذن. القاموس (نضي ۳ 
05 الموطأ ۱/ ٩٩‏ » وأخرجه ایضاً آحمد (۰)۱۱۳۰۵ والبخاري (1۰۹). ۱ ۱ 


۱ طن ابن مج ۱۳۷۲۲ وأخرجه أيضاً الترمذي (5 ۰ ) وقال: الي يم وفيه جابر بن بزيد الجشفي 
صر . وضعفه النووي في خلاصة الاحکام ۷۷/۱ . ۱ 
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الجنةء وكتب له بتأذينه في کل يوم ستون حسنة» ولكل ا سس قال 
آبو حاتم : هذا الاسناد منکر . والحدیث صحیح؟؟. ۱ 

وعن عثمان بن آبي العاص قال کان آخر ما هد ال النبي 46 : ال 
یاغذ علی آذانه اجر رخات ابت. 

الحادية عشرة: واختلفوا في آخذ"*" الأجرة على الأذان؛ فکره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك وقال؟*: لا بأس به. 

وقال الأوزاعی : ذلك مكروهء ولا باس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 

وقال الشافعی"*: لا يُرزق الموذن إلا من حمس الخمس سهم النبي 36. 

قال ابن المنذِر©: لا يجوز أخذ الاجرة على الأذان. 

وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة وفيه نظر؛ أخرجه 


النسائي وابن ماجه وغیزهما؛ قال: خرجت في نفرء فكنًا ببعض الطريق» فادّن مود 


)١(‏ سنن ابن ماجه ”الا وهو من طريق عبد الله بن صالح. عن يحيى بن أيوب» عن ابن جریج؛ عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲۰۸/۱ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح. » قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث یحبی بن المتوكل» عن ابن جریج؛ عن صدقت 
عنام وقال: هذا أشبه. 

(۲( علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (55؟) وفيه : هذا منكر جداًء ولیس فيه قوله: والحديث صحيح . 
ولعله من كلام المصنف› وانظر التعليق قبله. 

(۳) سنن ابن ماجه (۷۱6). وأخرجه أيضاً الترمذي :)5١09(‏ 000 

" التقریب. وله طريق آخری؛ رجالها ثقات أخرجها أحمد »)١7770(‏ وأبو داود (۰)۵۳۱ والنسائي ۲۳/۲ . 


مره وفیه زيادة. 


)€( لفظة : : أخذء 1" لات ۳/۳ والکلام منه بنحوه. 


. ۲/۱ في المدونة‎ (o) 
. ۷۲/١ في الأم‎ )5( 
في الأوسط ۱۳/۳ - 58 وما قبله منه.‎ )۷( 
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رسول الله 6 بالصلاة عند رسول الله 6ء فسمعنا صوث المؤدّن ونحن عنه متّنگبون 
فصرخنا نحکیه نهزأ به» فسمع رسول الله ک4 فأرسل إلينا فوماً فأقعدونا بين يديه 
فقال: «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟» فأشار إليّ القوم كلهم وصدقواء فارسل 
كلّهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيء أكره ال من رسول الل“ وله 
ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله ۰ فألقى علي رسو الله 6 التأذينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا اله إلا الله 
أشهد أن لا له إلا اللهء آشهد أن محمداً رسولٌ الله أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فمَدٌ صوتك. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء آشهد 
أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا له إلا الله». ثم 
دعاني حين قضیت التأذينٌ» فاعطاني صَرَة فيها شيءٌ من فضّةء مین 
" ناصية أ لر ا ثم مرها علی وجهه» ثم علی ذل یه" ثم على كبده ثم بلغت ید 
رسول الله 86 سره ابي مَحَْذُورة» ثم قال رسول الله 8: «بارك الله لك وبارك عليك»» 
فقلت: يا رسول الله» مرني بالتّأذين بمكةًء قال: «قد آمرئك». فذهب كل شيء كان 
لرسول الله يه من كراهيةء وعاد ذلك کله محبة لرسول الله 86. فقیمث على اب بن 


سيد عامل رسول الله 4# بمكةء فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله . لفظ ابن 
۳( 
ماحه" . 





( في النسخ: من آمر رسول الله» والمثیت من المصادر. 

)۲( في (د) و(ز) و(ظ): بین وعند آحمد (۱۵۳۸۰): بين يديه. 

(۳) برقم (۷۰۸)) وسنن النساتي ۵/۲ ۰ واخرجه أيضاً آبو داود (۰)۵۰۰ (۵۰۳) والترمذي (۱۹۱) 
مختصراً ولیس عندهما أن النبي و8 اعطاه صر من فضّةء وهو عند أحمد (۱۵۳۸۰) مطول» وسلفت 
الإشارة إليه في المسألة الرابعة والخامسة وقوله: متنکبون؛ يقال : : نكب عن الطریق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه وتتکب فلان عنا تنكباء أي: مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 


¥8 ا ۱ ۱ > مه خی 


مه خزر 


| الثانية عشرة: قوله تعالی : «ذيلك هم 
عقلَّ له يمنعٌه من القبائح!۱) 


ژوي أنَّ رجلاً من التّصارى وکان بالمدينة إذا ات یقول : آشهد أن 


مجمداً زسول الله قال: حرق الکاذب» فسقطت في بيته شَرَرَة”") من نار وهو نائم» ‏ 


فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبِرَةٌ للخلق» 
والبلاء م وگل" بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي ## حتى يُستفتحواء فلا يوروا 
بعل ذلك. ذكره ابن اه 
قوله تعالی : فل یل الکب هل مود ا إل أن “امنا مه وم أَنْلٌ نا وم 
بو هد رت( كل ایتک بک ین کلف مت عند ألو مَن 


ص نے ی کے کک رک بين جی ا ون نے r)‏ 


أنه اه وی ج له وجمل منم الفردة ول نازر وعبد الط! هرت لیف م مَك 
وال عن سوه الیل 9© » 

J) : lay‏ لل 6 تب هل توح یکآکه قال ابن عباس 4: جاء تفر من 
اليهود ‏ فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع - إلى النبی ۰ فسألوه عمن 
یمن به من الرسل عليهم السلام؛ فقال: : «نؤمنٌ بالله وما أنزل إليئا وما أنزل إلى 
إبراهيعَ واسماعیل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَّه "۰۳ فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام» 


ج‌حدو | نبوّته وقالوا : والله ما نعلم هل دين ال حظا في الدنيا والآخرة منكم› ولا ۱ 


ديئاً شرًا من ډینکم» فنزلث هذه الا وما دف وهي متصلة بما سبقها من 





۱ () مجمع البيان ۱۳۳/۷ . 
(۲) في (م): شرارة. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۳۰/۲ - 1۳۱ ۰ رما ین خاصرین من 


(4) يعني من الآية (175) من سورة البقرة؛ وأولها : قولوا آمنا يالله. . 


(o) 00‏ آخرجه الطبري 0۳۷/۸ ۵۳۸۰ پنحوه وأورده يد ۸/۲ والواحدي في سیب ۱ 


النزول ص۱۹۵ . 
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إنكارهم الأذانَ» فهو جامعٌ للشهادة”" لله بالتوحید. ولمحمد بالنبرّة» والمتناقش 

ظ ی من فرق بين أنبياء الله» لا دِينُ مَن يؤين بالکل ۳ ۳ 

1 ویجوز إدغام اللام في التاء لقربها ا‎ ٠ 

1 واَنْقِمُونَ؛ معناه: شسکطون. وقيل: تكرهون. وقیل : ون ولعت ا 

یقال: اش ا والاول اک ٠‏ قال عبد الله بن قيس" 98 

ما مهو بن نشي ما ۰ آنهم ی حلمون ان عضبٌوا 
وفي التنزيل : وما تا که [البروج :۸]» ويقال : ممت على الرجل [أنقِم] 

بالكسر» فأنا ناقِمٌ : إذا عتبت عليه؛ يقال : ما نَقَمْتُ عليه الإحسان". قال الكسائي : 


(10 


مت بالكسر لغث د ونقمته إذا کرهته» وانتقم الله منه أي : 
عاقبه والاسم منه الثقمة» والجمع نَقَماتٌ ۳ ؛ مث : كلمة وکللمات وکلم وان 
شئت سكنت القاف» تقل حرکها لی رن : یَقمف ٠‏ والجمع مه مثل مثل 


ور 





(۱) في النسخ : بالشهادت والمیت من (م). 

۳( ينظر تفسير الرازي 0" 597 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹/۲ ۳ ام ما وحمزة ة والكسائي . السبعة ص۱۲۲ - ۱۲ 

والتیسیر ص ۳ . ۱ ۱ 

(O ۱‏ ينظر معاني القرآن للزجاج رفن > والمحرر الوجیز ۰/۲ ۳ 

(۵) لفظة: قيسء من (م). E a‏ 

:9 ديوانه ص٤‏ وذکر الشيخ تود نا كر یه الله في تعليقه علی طبقات فحول الشعراء ۲ ان 
۱ الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عبيد الله. ٠‏ ۱ ۱ 

1 0 في الصحاح (نقم)» والکلام وما بين حاصرتین منه : ما نقمت منه الا الاحسان. ۳ 
۱ ۱ (۸) لفظة: ونقي 7 2 > والصحاح. 
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ل أن ءامن ین في موضع نصب ب تنقّمون»» واتَنْقِمُونَ» بمعنى تعیبون» أي : 
هل تنقمون ينا إلا إيمانّنا بالله» وقد علمتم أنَا على الحق"". 

وان ارك ميود آي : في ترككم الایمان» وخروجكم عن امتثال أمر الله؛ 
فقيل : هو مث ول القائل: هل تم ملي إلا ني عفيف راك فاجر. وقيل: أي : لا 
أكتّركم فاسقون تنقمون منا ذلك" . 

قوله تعالى: ف هَل یم َر من دَلِكَ؟ّه: أي: بشر من نقمكم علينا. وقيل: بشر 
هیا تريدون لا من المكروه» وهذا جوابُ قولهم: ما نعرف دیناً شرا من دينكم. 

تشر نصب على البيان» وأصلّها مفعولة» فألقیث حركة الواو على الثاءء 
فسکنت الواو وبعدها وا سا فحلفث إحداهما لذئك9© )ع ومثله: تقل مواد 
ومَضُوفة على معنى المصدر "* كما قال الشاعر: ا 
وكنتٌإذا جاري دَعَالِمَصُوفَةٍ أُسَمْرُحتى ينض الاق یفزري" 
۱ کی ی ای نو ۱ ۱ 5 

طمن مته أده 4 «مَنْ» في موضع رفع؛ كما قال: وبتر کر ین لک اله 
[الحج: ۷۲]: والتقدیر : هو لعن مَن لعنه الله ويجوز أن يکود في موضع نصب؛ 
بمعنى : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مَّن لعنه الله”*"» ویجوز أنْ یکون في موضع 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳۱۳/۱ . 

(۲) ينظر تفسیر الرازي ۳4/۱۲ - ۰۳۵ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ما. 

. ۲۹/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۷۰/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۵۳۸/۸ ۰ وتفسیر الرازي ۳۹/۱۲ . 

() قائله آبو جندب بن مُدّة» والبیت في دیوان الهذلیین ۳/ ٩۲‏ ۰ والمعاني الکبیر ۰۷۰۰/۲ وقوله: 
لمضوفة أي: الامر الذي یحذر منه ویخاف. اللسان. (ضيف). 

)۷( في النسخ : کقوله» والمثبت من (م)» وینظر المحتسب ۲۱۳/۱ - ۲۱6 . 

(۸) في إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . قال الطبري ۵40/۸ : فيجعل «أنيئكم» عاملاً في «من». 
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خفض على البدل ین «شر» والتقدیر : هل أنبئكم بمّن لعنه الله؛ والمراد ایو 
وقد تقدّم القول في الاغوت*" ۰ '. أي : وجعل منهم من عَبّد الطاغوت. والموصول 


محذوفت عند الفراء!۳. 


وقال البصريون: لا يجوز حذفٌ الموصول» والمعنی : من لعنه الله وعند 
لملا )€( 
الطاعغوت . 


وقرأ ابن وثاب والنّحعي : «ألْينكُمْ» بالتخفيف”*. 


وقرأ حمزة: 'عَبُدَ الطاعُوت» بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعُل 
كعضدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيّقّظ ودس ° وَحَشَرء وأصله الطْفةٌ ومنه 
قول النابغة: ۱ 
ین وخش وجرء مَوْشِيٌ أكَارِعُهُ طاوي المصیر سیف الصَّيْقل الرو(*) 

بضم الراء. 

ونصبه ب «جعل»» أي : جعل منهم عَبّداً للطاغوتِ. وأضاف عَبّد إلى الطاغوت» 
فخفضه . وجَعَل بمعنی خلق» والمعنی: وجعَل منهم من یبالغ في عبادة الطاغوت". 


)۱( تفسیر البغخوي 8٩/۲‏ . 

. ۲۸۵ - ۲۸۳/6 )0( 

(۳) في معاني القرآن له 7١4/١‏ . 

. ۱۳۸/۷ ينظر البیان في غريب |عراب القرآن ۲۹۹/۱ لأبي البر کات ابن الانباري» ومجمع البیان‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص۳۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۲ ۰ والبحر المحیط ٩۱۸/۳‏ . 

(0) قوله: نڈس؛ یقال: رجل تس وئیس وناس؛ اي: فَهِمٌ سریع السمع قَطِنٌّ. اللسان (ندس). 

(۷) الکشف عن وجوه القراء‌ات السیع 4۱4/۱ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۲4۷ ۰ والتیسیر ص ۱۰۰ . 

(۸) دیوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآنية» 
وخص وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات زق» والوحش یکثر فيهاء وموشي آکارعه: أي في 
قوائمه نقط سود وفي وجهه سُفْعة. وطاوي المصیر» أي: ضامره والمصیر المّی» وجمعه مُضران. 
وكسيف الصیقل أي: يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسکونها: الثور المنفرد عن آنثاه. ايت 
على ضبطه بضم الراء كما سيذكر المصنف وينظر خزانة الأدب ۱۸۸/۳ . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


۷۸ ا وة المائدة: الآيتان 084 1۰ 





وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضیاً وعطفوه"" على فعل ماض » 
وهو عضب ولْعّن» والمعنی عندهم : : من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوت» از خن | ب 
«جعل»» أي : جَعَل منهم القردة والخنازیر وعَبّد الطاغوت. ووخد الضمير في «عَبّد» 
حملاً على لفظ امَنْ؛ دون معناها”". . 

وقرأ آبي این مسعود: «وعَبَّدُوا الطاغوت» على او 

ابن عباس : واا ؛ فیجوز أن یکون جنع عند كما یقال : 
وَرهُنء وسَثف وسُقّف. ويجوز أن یکون جمعَ م عباد؛ كما يقال: مقال ومُثْلء ويجوز 
٠‏ أن یکوذ جمعٌ عبید؛ ' کرغیف ورَغف» ويجوز ایکون جمع عابده ‏ كبازل ویژد. 
ظ والمعنى : ودم القاغوتٍ 0 ۱ 
2 : ۰ وعن ابن اس آیضا : «وعُبّدَ التاغوت»؛ جعله جمعٌ عابد؛ کما يقال : شاهد 
۱ وشهّد. وعائب وغیب"(. ۱ ۱ 


وعن أبي 0 «وعَبَّادٌ الطاغوت» للمبالغة» حي کمامل وشتال» 


۱ 0 وضارب وضراب" 


(A) * ۱‏ 
وک توت أن البصريين قرؤوا : «وعبّاد الطاغوت» جمع عابد ایض 
۱ کقائم وقیام؛ ویجوز أن ب يكون جمعَ ع بي 


(۱) في النسخ: عطفهء راتت 
0( الکشف عن وجوه القراءات السیع ۱ - 4۱۵ بنحوه. 
(۳) القراءات الشاذة ص۳۳ - ۳۶ ۰ والمحتسب ص ۲۱۵ 
(4) المحتسب ۲۱4/۱ . ۱ 
)0( ینظر معاني القرآن للنحاس ۲ - ۲۳۱ ۰ والمحتسب ۲۱۰-۸ > والمحرر الوجیز ۲۱۳/۲ . 
0( معاني القرآن للنحاس ۰۳۳۰/۲ وقراءة ابن عباس في المحتسب 4/1 ٠‏ والمحرر الوجیز ۲۱۳/۲ . 
)۷( القراءات الشاذة ۳۳ والمحتسب ۱ ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ وینظر المحرر 
۱ . الوجيز ۳٠۲/۲‏ . 5 

(۸) هو محمد بن الحسن النحوي ا 
)٩(‏ المحتسب ۲۱۵/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۲۱۲/۲ . 


سس با اح سا ۷۹ 





قرا انود جعفر الرواسي : ید الا مُوث؛() على المفعول» والتقدير : ود ۱ 
الطاغوث فيهم. وقرأ عون العْقَيْلىَ وابن بُرّيدة : «وعَابد المَّاعُوتِ»”" على التوحيد. 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً : «وعُبَدَ الطَاعُوتٍ»”". وعنه أيضا 
وأبی: «وعُبِدَتٍ الطاعُوتٌ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: قلت 
الكرية م11 [الحجرات :۰ وقرأ عُبيد بن عمير : رب الطاعُوتِ» مغل: كلت 
وال . فهده اثنا عشر وجها. 

قوله تعالى : واد تک لان مكاتهم النار. وأا المؤمنون فلا َر في 
مکانهم. وقال الزجاج : آولئك شرٌ مکاناً على قولکم. "۳ ۱ 

النحاس (): وین أحسن ما قيل فيه : أولئك الذين لعنهم الله شر مكانً في 
الآخرة ین مکانکم في الدنيا؛ ليما آجقکم ین الشر. ۱ 

وقيل : أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً ین الذين نقموا علیکم. ٠‏ 

ظ وقيل : أولئك الذين نقموا علیکم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. ۱ 
۱ . ولا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوة القردة والخنازير» فنگسوا 
آرژوسهم افتضاحا ‏ ین يقول ۳ 


(۱) ذكرها الطبري ء وتنا ابن خالویه في القراهء‌ات الشاذة ص۳۳ للنخعي» وذکرها ابن جني في 
المحتسب ۲۱۵/۱ دون نسبةء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۲ وأبو حيان في البحر 
المحیط ۵۱۹/۳ لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. ٠‏ 

(۲) المحتسب ۲1/۱ > ووقع في القراءات الشاذة ص۳4 ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲ 2 وتفسیر 
الطبري ٩4۳/۸‏ : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي ؛ له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم؛ وروی عنه القراءة المعلی بن عیسی. اک( ۱ 

(۳) القراءات الشاذة ص۳4 ۰ والمحتسب ۲۱۵/۱ . ۱ 00 

(4) معاني القرآن للنحاس ۰۲۳۰/۲ وذکر قراءة ابن مسعود أيضاً أبن عطية يار لوجیز Wr‏ ۰ 
وأبر حيان في البحر المحيط ۳ ۱ ۱ 

(6) تفسير الرازي ۷۲ » والبحر المحيظ 9۱۹/۴ . 

(7) في إعراب القرآن ۲/ ۰ وقول الزجاج منه. 

)۷( ينظر تفسیر أبي الل الليث 445/١‏ ۰ والکشاف ۳/۱ 


۸۰ سورة المائدة: الآيات ۵٩‏ ۰ ۱۴ 





فلعنء الله علی الیه ود لد السیسه ود او ال قروو 
قوله تعالی : «وَإدا جَآمْوكٌ كوا اکا وقد يلوا بالكثر وق 6د رجا بو ره له 
بو 96 یه ۵ ول قیا تم یش نّ في الا رالمدکن کم الشخت 
یی عا كنا يعمو @ ولا ينهم اروت والأجار عن تیم الثم واعود 


قن 


الح ئی عا كوأ يَسْتَمرنَ © 4 
قوله تعالى : ودا جک ار امنا الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ینتفعوا بشيء مما سوعوهء بل دخلوا کافرین وخرجوا کافرین . 
وة تلا يما كوا ینود أي : يِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آینوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وج النهار إذا دخلتم المدينة» واکفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكم ۳ يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 
قولّه تعالى : ری كيا بت يعني من اليهود .يسرو في لار لمتكي أي : 
یسابقون في المعاصي والظلم ** «وآکلهد الشحت تس ما ا یسو6». 
3 قوله تعالى: لول ينهلهم اروت وَالْخْجَارٌ» «لولا» بمعنی أفلا. «ینهاهم)» : 
يزجرهم. «الرَبَانِيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لان هذه الآياتٍ فيهم”". ثم وټخ علماءهم في تركهم نهیّهم» 
فقال: تى ما كنأ يموك » كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: : ليتس م ماکان 
یلو 


8 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

. 4/۲ ينظر تفسير أبي الليث ۷/۱ > وتفسير البغوي‎ )٤( 

(۰) آورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۲٠١‏ بنحوه» وينظر تفسير البغوي ٤۹/۲‏ . 
() ینظر تفسير الفخر الرازي ۰۳۹/۱۲ ۱ 


سور المائدة: الآيات "١‏ 1۶ ۸۱ 





ودلت الاية على أن تارك النهي عن المنگر کمرتکب المنکر فالاية توبيحٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. وقد مضی القول في هذا المعنی 
فى «البقرة» و«آل عمران»7. 
وروی سفیان ین عميينة قال: حدثني سفیان بنْ سعيد» عن مسر قال: بلغني أنَّ 


ملكا أمِر أن يَخْسيفَ بقرية» فقال: يا رث؛ فيها فلان العاید فأوحى الله تعالی إليه : 
أن به فابداً» فإنه لم يَتَمَعَرْ وجهه فی ساعة î‏ 


وفي صحيح التّرمذي: «إنّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه 
أوشك آن يَعمّهم الله بعقاب من عنده». وسيأتي 


والصّنع بمعنى العمل؛ إلا أنه يقتضي الجودةً يقال : : سيف صنيع : : إذا جود عمله. 
قوله تعالى: وتات الود ید اه مقر كك آز هم ولا با اف بل يدا 


و وين ص 


| 58 ےم رر رہ 8 رصم بح ری سے یم و م2 روہ 

مبسوطتان ينفق کف يناه ولبزدرک کیا تم أل یف ين ريك طعْيئنًا وکفرا 
می ر ل دي سر كارع سر سم ۳۹ سے ر مقر و مس yT‏ ۴ 22 

لت ينهم ) مر وَالبِنْضََ ال يوم اقيم كما أوقدوا ترا لَلْحرّب مها ) 

جل صر جه صر جو بر 1 2 ۱ 


وَيسْعَوَنَ فى الْأرض ادا وال لا یف الْمُئْيِيِنَ 46 


قوله تعالى : وکات اليبو باه موك 4 . قال عکرمة: [نما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابهء وكان لهم آموال فلا كفروا بمحمد تلا َل مالهم. 
فقالوا: إن الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضة عتا في العطاء . فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 


وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا 2©. 


. ۷۳/۵ و‎ ۰ ۵۰۱/۲ )١( 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۱7). ورواه الطبراني في الاوسط (۷۱۵۷) من حدیث جابر 4 
وإسناده ضعیف . قال العراقي في تخريج أحاديث الاحیاء ۳۱۰/۲ : المحفوظ من قول مالك بن دینار . 

( سنن الترمذي (۲۱۱۸) و(۳۰۵۷) من حدیث آبي بكر الصدیق 4 وهو في مسند أحمد (۰)۳۰ وسلف 
تخریجه ۱۷/۳ ۰ وسيأتي عند تفسیر الآية (۲۵) من الانفال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۵۵۰/۸ مختصراً. 

(۵) ينظر تفسير البغوي ۵۰/۲ > وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 


1٤ سورة المائدة: الآية‎ ٠ ۱ 00 ۱ 0 00 ` AY 





. وقال الحسن: المعنی : یذ الله ت عن E‏ 

وقيل: إنهم لما رأوا انب يك في مر وقلة مال» عدا چن دا ای برض أله 
قَرَضًا حَسَمًا# [البقرة : ۰۲۲60 ورأوا أن النبی ب قد كان یستعینْ بهم في لیات ۳ 
إن إل محمدٍ نقیل ورتما قالوا: بخيلٌ» وهذا معنى تولهم: 4 لَه رل فهو 
على التمثيل کقوله : ولا معل يدك مَعْلولدٌ إل عنقِك»” '' [الاسراء:۲۹]. 

ویقال للبخیل : جَعْدٌ الأنامل ومقبوض الکت. وک الأصابع› ۳ 
قال الشاعر : 
کت ان ارها ایا یاب وناك مدد 
a OEE LUGE cL‏ 

واليد في كلام العرب تکون [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : وذ بيك تایه 
[ص:٤٤]»‏ وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 

وتکون [بمعنی] النعمة» تقول العرب : کم يد لي عند فلان؛ اي : كم من نعمة لي 
قد أسديتها له. 

وکوت [بمعنى] القوّة؛ قال الله عنَّ وجل : ودک عبدتا داود دا آل [ص:۱۷]» 
أي : ذا القوّة. 

كرون [بمعنى] المُلك”” والقدرة؛ قال الله تعالى: فل لإ ال بد الله ييه 
م کا [آل عمران: ۷۳]. 
0 آورده الخاوردي في النکت والمیون ۵۱/۷ > والبغوي في تفسيره ۲/ o٠‏ > وابن عطية في المحرر 


۱ الوجيز ۲۱۵/۲ . 
)۲( زاد السیر ۳۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۸/۲ . 


(۳) تفسير الرازي ۲ . 


0 (4) تسيهما البلاذرني في فتوح البلدان ص١٠٤‏ لمالك بن الريب» وقال: “وفنا إنها لتهار بن توسعةء 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ ۷ وعيون الأخبار ۱۵۵/۳ ٠‏ والميداني في مجمع الآمثال 
لنهار بن توسعت ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فیدال بعده قرداً تُطيف به. 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تکون للجارحة . النهية: . للقوة. ١‏ 


رکد س الصّلة؛ قال الله تعالی : هما عملت دی نكما ایس : ۰۲۷۱ آي : 
مما عملنا بحن ۰ وقال: : از ۳۳ آآزٍی ید وء ده یکاح که [البقرة (YTV:‏ آي : الذي 
و ۱( 
له عقدة النکاح 1 
وتکون بمعنی التأييد والنصرق ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يدٌ الله مع 
القاضي حتی یقضی › والقاسم حتی یَقیمٌ»" 
وتکون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً قال الله تعالى : 
اليس ما متعكک أن نج 2 لما علقت دی (ص ۲ فلا يجوز أن یسمل علی 
الجارحة؛ لأن البارئ جل وتعالى واحذ لا يجوز عليه النّبعيضء ولا على القوّة 
الم واه لأنَّ الاشتراكَ يقع حينثلٍ بين وَليّه دم وعده ابلیسس ‏ 
" ويَبظلُ ما ذُكر من تفضيله عليه ؛ لبطلان معنى التخصيص» فلم يبق إلا أنْ بحملا 
على صفتين تعلقتا بخلق آدع 7 تشريفاً له دون خلت إبليسٌ تَعلّقَ القدرة بالمقدورء لا من 
۱ ' طريق المباشرة ولا من حيث المماسّة وله تا رزوی أنه د غر أسمة وتعالی علاه 


او ۳ 


وا وراه نم و تیار الاي لامل الجتا ی وفیز خاک تعلق 
الصفة بمقتضاها”". ۱ 


)0( لاشماه والصفات للييتي ۱۳۷/۷ » وما بين حاصرتین منه. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۳۰۱۱) من حديث أبي أيوب الأنصاري ك وفيه : حين يقضي . . . حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهیعت قال الهيثمي في المجمع ۶ : حدیثه حسن» وفیه ضعف. 

(۳) في (د): یحمل؛ وفي (ز) و(م): تحمل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للأسماء والصفات للبيهقي 
۱۳۷/۲ > والکلام منه. ۱ 

(6) قوله : أنه عر اسمه وتعالی علاه وجده من (م). 

(۵) بعدها في (م): بیده. 

(5) آخرجه الدارقطني في الصفات (۰)۲۸ وأبو نعیم في صفة الجنة (۰)۲۳ والبيهقي في الاسماء والصفات 

۱ (365) من حديث عبد الله بن الحارث؛ قال البيهقي : حديث مرسل. ۱ 

۱ 5 الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ . والسلف ك به يشبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة ؛ من غير تحریف ولا 

تعطیل» ولا تكييف ولا تمثیل . ٣‏ ۱ 


14 سورة المائدة: الآية‎ ۱ ۱ AE 


قوله تعالى : غت يك أي وليه با تالز حذفت الضمة من الياء لثقلها » أي: غلت 
في الاخرة ویجوز أن یکون دعاء علیهم وکذا: ابا الوأ . والمقصود 
تعلیمنا ؛ كما قال : لخن امد الْحَرَام إن شاه ان [الفتح: ۲۷]؛ علّمنا الاستثنای 
وکما علّمنا الدعاء على آبي لهب بقوله : تبت ید أبى لهس [المسد:۱]. 

وقيل: المراد أنهم آبخل الخلقٍ» فلا ترى يهودياً غير لثيم ؛ دفي الکلام على هذا 
القول إضمارٌ الواوء أي : قالوا: یذ الله مغلولةٌ وعُلت أيديهم"' . واللعنٌُ: الإبعادء 


وقد تقدّم” ". 


قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان ابتداء وخبرء أي : بل نعمثّه مبسوطةء فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم : هذا غلط ؛ لقوله: «وبل یداه مَبْسوطتانِ» ؛ فَنِعَم الله تعالى 
كلد سن آن احص وک تكن :رن تساه مون راخ بانه يدر آن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفردء فيكون مغل قوله عليه الصلاة والسلام: 
مَك المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»2©. فأحذ الجنسین : نعمهٌ الدنياء والثاني : 

نعمة الآخرة. وقيل: نعمة نعمة"؟ الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمة الباطنة» كما قال: 
«وَأَنبمَ مک نسم هرا ریت۲6 [لقمان: .]٠١‏ 

وروی ابن عباس عن النبی ك أنه قال فيه : «التعمة الظاهرة ما حسّنَ من خلقك» 
والباطنة ما ستّر عليك ین سيئ عملك»۳. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۰/۲ . 
۲٠‏ (۲) ینظر تفسیر الرازي ۱/۱۲ - ۲ وزاد المسیر ۰۳۹۲/۲ 
م ۰۲۸۷/۲ 
(4) ینظر معاني القرآن للنحاس ۳۳/۲ . 
(۵) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف ۲/۵ . 
)0 في (م): نعمتاء وینظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 
(۷) ينظر تفسیر الرازي ۳/۱۲ - 46 » والمحرر الوجيز ۲۱۵/۲ . 
(۸) أورده الديلمي في مسند الفردوس (۷۱۱۷)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (4۵۰) بنحوه. 


سورة المائدة: الآية 1۶" ۱ Ao‏ 


وقيل: نعمتاه: المطرٌ والنباتُ اللتان النعمةٌ بهما ومنهما. وقیل : إن النعمة 
للمبالغة» كقول العرب: لبي ك واه ول دة الها فل م وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمريدٌء أي: قر . قال السُّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب"» بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يدّه مقبوضة عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً ظ# عن النبی قل قال: «إنَّ الله تعالى قال لي : 
نف أَنْفِنْ عليك»۳. 

وقال رسول الله ی : « یمین الله مَلأَى لا يَغِيضُها سَّحََاءُ اللیل والنهان و 
وود ویو وی ی ومرشه على 
الماء وبيده الأخرى القَبْض» يرفعٌ ویحْفْض»؛ الس : الب الکثیر. ویفیض : 
ينقص» ونظیر هذا الحدیت قوله جل ذکره: لوقه ی وي" [البتره:۲:۰]. 

وأمّا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: ابل ا جف وقال 
يقال : يد موه( ای ا 


(۱) ينظر النکت والعيون ۵۱/۲ ۰ وتفسير الرازي 1۳/۱۲ - ٤٤‏ » والمحرر الوجيز ۲۱۵/۲ . 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. . . 

)۳( صحيح مسلم (۹۹۳): (۰)۳۷ وهو قطعة من الحديث الآتي. ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

() في (د) و(ز): الفيض » > وهي إحدى روايات البخاري (7/519): #وبيده الأخرى E‏ 


وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)» ك والمثبت من ()۰ وهو الموافق لسائر 
المصادر. 


)1( آخرجه أحمد (۸۱۰) (۸۱۵۳) الاي و مسلم (44۳): (۳۷) من حديث أبي هريرة 45 
وسلف مختصراً ۰/١‏ ۹ . 

4 ينظر المفهم ۳۸/۳ ۳۹ 

(۸) بضم السین وسكونهاء كما في القاموس(بسط). ۱ 

)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۲ ۰ وقول الأخفش منه. ولم نقف عليه في معاني القرآن له» وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص٤۳‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۳۱۵/۱ . وقيّد السمین الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون ۳8/۶ بضم الباء والسین» وذکر صاحب القاموس (بسط) آنها بضم الباء و کسرها . 
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و کک 8 أي وا كما يريد. او ا 
؛ آي: 


جک کب ۰ سب vT‏ .نا أ لك من ره 0 بانلي 
أنزل اليك .لیا رگراک أي : ای و ام وی ایو یا 
5 رل بت ؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصاری " اي : ل 
2 ا نی اتسر آزیی. 
00 وقيل: اي القيئا بين طوائف الیهود» كما قال: وتام هد > 
ظ 00 متباغضون غير متفقین» فهم أبغض خلق الله إلى انار( 3 1 
1 وما ارت ترا رکه يريد: الیهود. و«کلما» ظرف» أي : او ا 


۱ - وقيل : إن ا اليهود ما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة -» ارس الله عليهم . 
اد 5 ثم أفسدواء فأرسل علیهم بطرسَ الرومی ثم أفسدواء فارسل الله" عليهم 
المجوس ‏ ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فکانوا کلما استقام آمرهم شتهم ۱ 

٠‏ الله فکلما أوقدوا نارا» أي: آهاجوا شرا م آمرزهم على حرب النبی لا 
- ما أذ . وقهرهم ووهن أمرّهم ؛ زكر النار هه 

)۱( راقم الرازي N‏ 0 ۱ 

)۲( لفظة : اللام» من (ظ). . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱/۲ 

)€( آخرجه الطبري 9۵۸/۸ 

(ه) معاني القرآن للنحاس ۳۲ ٥‏ 

0 ینظر |عراب القرآن للنحاس ۳۰/۲ . 

7 2 لفظة : الله انش في ا ۱ 


(A ۱ ۲‏ ينظر تفسير البخوي ۲/ ۰ والکشاف ۲۲۹/۱ > والمحرر الوجیز ۸ 1 


سورة المائدة: الایات 1۶ . 77 ۸۷ 


قال قتادة: آذلهم الله جل وعرّء فلقد بّعث الله النبع 8 وهم تحت آيدي ٠‏ 
المجوس”". ثم قال جل وعرّ: «وَيِسَمَْنَ فى الأرض هَسَادا)» أي: يسعون في إبطال ٠‏ 
لاسلا وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 0 ۱ 

وقیل: المراد بالنار هنا نارٌ الخضب. أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم 
وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم ياحتدام نار الغضب» أطفأها الله حتی يضعُفواء 
وذلك بما جعله من الرّعب نصرةً ؛ بين يدي نيه ۳ ۱ E‏ 
قوله و 7 3 ۳ الحكتب ءامَنوا وا تست 38 موم 
۱ وک جت التو © ولو نم أتاموا التوربة والانجيل ما ا لهم م 
25 ا ڪا ِ من وه ومن حت آرجلهم مهم امد 2 وک نم سا ما 
ره © ظ 

قوله تعالی : EES‏ أهلّ التب ؛ ۱ اه في موفم رفح وكذا و أي 
ام لور .مراک : و «رائتواکه أي : الشرك تا ۳ 
کم ع ؛ اللام جواب «لو). وكفرنا : : غطليناء وقد تقدم " 0 

وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدّم هذا 
المعنی في «البفرة» مستوفى . وما رل من تمه أي : القرآن. وقیل : كتب 
آنبيائهم "۲ کنو من قط وين عت هم قال ابن عباس وغیره: ؛ يعني المطر 


(۱) آخرجه الطبري ۵ . 

(۲) ینظر تا تفسير الطبري ٩۰۱/۵‏ . ۱ 
(۳) إعر اب القرآن للنحاس ۳/۲ 
۹3 ارب اللیث ۲ . 

. ۸۰/۱ 2 

. ۱۱۵/۲ )5( 

)۷( نظر تفسير البغوي 1/۲ . 
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والنبات» وهذا يدل على هم كانوا في جَذْب. 
و ال اعون ا ف واکلوا سراي 0 و 
| «فوق» واتحت» للمبالغة فيما يُنتح عليهم من ایا ونظير هذه الآية: لوس بن آله 
يبل له ها ره ین حَتُ لا بعتی 4 [الطلاق: 68-1 ألو اتقو على ار 
لته 4 عدا [الجن :۰۲۱1 ۹ ۹ أل اسر منوا واتقوا لح عم برکت ین 
الما وَاَلْأَرضِ)ه [الاعراف:۰]۹7 فجعل تعالى التُّقَى من أسباب” الرز ي كما في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن مر فقال : لین ڪر لازیدکک ۳6 [إبراهيم : 

ثم آخبر تعالی أن منهم مقتصدا - وهم المؤمنون منهم؛ کالنجاشی شي وسَلْمانَ 
وعبدٍ الله بن سلام - اقتصدواء فلم يقولوا في عیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
الا د 


وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم ل يكونرا من المؤذين 
المستهزئين» والله أعلم. 

والاقتصاد الاعتدال العمل وهو من القصدء والقصد إتيان الشيء 
تقول: قصدته» وقصذث له وقصدث إليه» بمعنى”" .س ما تلو۰4 أي : بئس 


شيءُ ولو كبوا الرسل» وحَرّفوا الكتب» وأگلوا السّحت. 


() ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۳۷/۲ والكشاف ۱۳۱/۱ ۰ وأخرج أثر ابن عباس الطبري ۸/ 077 بنحوه. 

(۲) في (ظ): أبواب. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ »۰ وتفسير الرازي 57/١7‏ ۰ وزاد مس hl‏ 

. 1۷/۱۲ ينظر تفسير البغوي ۵۱/۲ ۰ وتفسير الرازي‎ )٤( 

(0) رد هذا القول الزجاجٌ في معاني القرآن له ۲/ ۱۹۲ ۰ وقال: والذي اظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

(7) ينظر الوسيط ۲۰۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ۵۱/۲ . 

(۷) الصحاح (قصد). 

(۸) في (ظ) عملهمء وينظر الوسيط ۲۰۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ٩۱/۲‏ . 
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اس جتن لس 77 صر 


دونه ا «یا الرسول بل مآ أ زل ل لگ ین كي إن أ لر تفعل فا بت 


رسال واه یمک ین الاس إِنَّ ال لا یی ۳ الکنرن © 4 
فيه مسألتان: ) 


الأولى: قوله تعالى: اما اه ول ا أل بلك بن ئ + قيل: معناه: 
آظهر التبليغ ؛ که ی اس ونان ار ی 
في هذه الآيةء وأعلمه الله أنه تعصمه من التاس ° 

وكان عمرٌ © أوَّلَ من أظهر إسلامهء وقال: لا عبد" الله سِرّاء وفي ذلك 

لت : لیام پا ال حسبك أله ومن أتَبَعَكَ من المي" [الأنفال: 14]. 

فدلت الاية على رد قول من قال: إِنَّ النبيّ 6 کتم شيئاً من أمر الدین تَقِيهَ 
وعلى بطلانه وهم الرّافضةٌ ودلّت علی آنه قت یی إلى الخد عونا من آمر 
الين؛ لان المعنی: بل جميع ما أنزل إليك ظاهرآ ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل: «وإن لر تنعل فا نت رساد فائد. 

وقيل: بخ ما أنزل إليك من ربك في آمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها "". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القول بالعموم. 

قال ابن عباس: المعنی: بَلْغْ جميع ما أنزل إليك من ربك. فان کتمت شيئاً منه 
فما بلّغتَ رسالته”". وهذا تأديبٌ للنبی بء وتأديبٌ لحملة العلم من أمته ألا يكتموا 


. ٥۲/۲ ينظر البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: یعبد» والمثبت من (م). 

(۳) لم نقف عليه. 

() لفظة: علىء من (م). 

. 7١/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )65( ٠ 

0( تفسیر البغوي ۵۱/۲ - ۲ وتفسیر الرازي 4/۱۲ .. ۱ 
(۷) آخرجه الطبري 558/8 . 
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شيئاً من أمر شریعټه""» وقد علم الله تعالی من أمر نی أنه لا یکتم شيئاً من وخیه. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدّئك أن محمدا #6 كتم 
شيئاً ین الوحي» فقد کذب والله تعالى يقول: ایا سول بل مآ أل یلک ین 
ريك وان ر قعل فا بت رِسَالته”". وقبّح اللهُ الروافض حيث قالوا: إنه ا کتم 
شيئاً مما آوحی الله إليه كان بالناس حاجة إليه. 
الثانية : قوله تعالى: واه هفاک ین ألا دلیل على نبوّته؛ لأن الله عزَّ 
وجل أخبر أنه معصومٌ. ون ضین سبحانه له الیصماً فلا يجوز أن يكو قد ترك شيئا 
اا 
۰ وسبب نزولٍ هذه الآيةٍ أن النبی #6 كان نازلاً تحت شجرة فجاء آعرابي 
فرط سیفه» وقال للنبی كل : من يمنعك مِنْي؟ فقال : : «الله» فذعرت ید الاعراب ۱ 
وسقط السيف من يليه» وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر وماغه» ذكره المهدوي 0 
5 وذکره القاضي عِيا جیاض في ا قال: وقد رُويت هذه القصةٌ في 
الخ وأنَّ غَوْرَثْ بنّ الحارث صاحبٌ القصة» وأنَّ اي ل عفا عنه» فرجع م إلى 
قومه» وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
. النورة عند قولة: ااا ن يبسطواأ لحم یریم که [المائدة ام 


(۱) في (ظ): أمر الشريعة. 

( في (ظ): من نبيه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۷): (2)74130 وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۷) معلولاً ؛ والبخاري (4115). 

(6) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۵/۳ . 

(0) ينظر أحكام القرآن للكيا ۸۵/۳ . 

(5) وأخرجه الطبري في تفسيره ۸/ ۰ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره ۵۲/۲ عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4؛ ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قرييأء وقوله: 
اخترط سيفه ؛ أي : د النهاية (خرط). 

۳۹۷ ۱ (V) 

WENN 


سس ةك 4 هه 





وفي | «التساء» أيضاً في ذکر صلاة و الخوف"''. 


- 


ون روبق واق) غزونا مع ARN‏ 
تجد. فأدركنًا رسول الله # في وادٍ کثیر العضٌای فنزل رسول الله 6 تحت شجرة 
قال : فقال رسول الله : «إِنْ رجلاً أتاني وأنا نائم» فأخذ السیف» فاستیقظت وهو 
قائم على رأسي» فلم آشعر الا والسیف صَلْتاً في يده» فقال لي: من يمنعك ني؟ - 
قال قلت : الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ - قال قلت : الله. قال: فشّام 
السیت. فها" هو ذا جالِسٌ). ثم لَمْ یعرض له رسول الله ل" . 

وقال ابن عباس : قال النبی ل : «لمّا بعثني الله برسالته ضِقتُ بها ذَرْعاً» وعرفت 

أن من الناس مَن يكذَيني» فأنزل الله هذه الآية») د 


وكان أبو طالب یریل كل يوم مع رسول الله 5 رجالاً من بني هاشم یحرسونه 
حتى نزل : وال يَمَصِمْلك ین ألا فقال النبي بل : «يا عماهء لد الله قد عَصَمن 
من الجن والإنس» فلا أحتاج إلى من بحرسني»". 


. ۱۰۹ - ۱۰۸/۷ )١( 
في النسخ: هاء والمثبت من (م)۰ والمصادر.‎ )۲( 
صحیح مسلم ۱۷۸۲/۲ (۸6۳) (۰)۱۳ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۶۳۳۵ والبخاري (۰)4۱۳۵ وسلف‎ )۳( 
بنحوه مختصراً ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۰ ۳۷ . وقوله: العضّاه: کل شجر عظیم له شوك. وقوله: الا والسیف‎ 
صلتاء آي: جردا يقال : اللك ]ليت ةا جرم ی وقوله: فشام السيف» أي: آغمده.‎ 
۱ النهاية (عضه صلت  شیم).‎ LS والشيم من الأضدادء‎ 
لم نقف عليه من قول ابن عباس #» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۹ - ۱۹۵ » والوسيط‎ )( 
عن الحسن مرسلاً.‎ ۳۹٦/۲ واليخوي في تقسیره ۵۱/۲ ۰ وا بن الجوزي في زاد المسير‎ ۲۰۸/۲ 
وأخرج نحوه آبو نعيم في الحلية ۲/۵ ۰ من حدیث أبي هريرة 4# دون ذکر الآية.‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛‎ ۰ ٩/۲ والواحدي : في الوسيط‎ )١١17710 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۰( 
قال الهيشمي في المجمع ۱۷/۷ :كل تا انش بن هل اتن وهو ضعيف» وتال الجافظ ابن‎ 
۱ ۱ حر عدي و الا لصي ين سوت ی‎ 
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+ فان وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمکت وأنّ الآية مکی وليس كذلك» وقد تقدم 
أن هذه السورةً مدنية باجماع ۰*۳ ومما یدل على أنْهذهالة مدنية ما روه مسلم في 
الصحیح عن عائشة قالت: سهر رسول الله 3 مَقْدَمَه المدينة ليلةء فقال : «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلةً»» قالت: و یس 
سلاح» فقال : «من هذا؟ قال: سعد بن آبي وقاص. فقال له رسول الله 96 : «ما 
جاء بك»؟. فقال : وقع في نفسي خوف على رسول الله ؛ فجئت آحرسه فدعا له 
رسول الله يو ثم نام ". 

وفي غير الصحیح قالت : ان تس میرک این فقال : 
هذا»؟ فقالوا + نهد وا ری يهنا تر سك فنام يق حتی سمعث غویظه. دنت 
الایت فأخرج رسول الله يك رأسه من قُبّة دم وقال : «انصرفوا أيها الناس» فقد 


عَصَمني الله»۳. 


وقراً أهل المدينة : «رسالاتوه على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ) 
عل ال قال النحاس : و حستتان » والجمع این لا رسول الله ك 
كان ينزل عليه الوحي شیناً فشيئاء ثم یبن و 


والإفراد یدل على الکثرت فهي كالمصدر؛ د أكثر الكلا م لا يجمع 
ولا ی لدلالته على نوعه بلفظه. کقوله : «وَإن سدوا مت ی 


. ۲۳/۷ )۱( 

e (۲(‏ 1 (۰ » وأخرجه ليأ اد ۹ 0۰(« والبخاري (۲۸۸۵) وقوله: 

(۳( 07 اتومني ( ۰/۳۰ وحسن اسناده الحافظ في ت ۸۰۲/۹ ¢ الى الواحدي في أسباب 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بکر : «رسالاته» ی وقرأ باقي السبعة: 
ارسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص55 ۲ » والتيسير ص۱۰۰ . 

(۵) إعراب القرآن ۳۱/۲ . 

(5) الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱۵/۱ . 
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[النحل :۱۸]. 
إن َه ۷ مپری الوم الکفرن که آي : لا پرشدهی وقد تقدم "۲ . وفیل : بلغ 
آنت. فأمًا الهداية فإلينا ؛ نظيره: هما عَلَ سول إلا اب 6 [المائدة:۹4]ء والله أعلم. 


» 5 5 22 سس و شد سے e‏ شم له ی رد فى 7 هيم ب رمع  .‏ دس مارم 
قوله تعالى: «وقل يتأهل الكنب لس عل تیم حى نقیموا التورئة والاخیل وما 
4A‏ 


. ما ب ۳۳ 2 رو مس مر م۳ ۳ رصم ۲ ر ما ا 29 
أنزل اکم من یکم ودک کیا ینم ما انز لك من رَيَكَ طغيدنا وکتر 
لک تلع از انیت © »> 


فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قال ابن عباس : جاء جماعة من الیهود إلى النبع يل فقالوا: آلست تم 
أن التوراة حق من عند الله؟ قال : «بلی». فقالوا : فإنا نومن بها ولا نؤمن بما 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما فى الكتابين من 
الایمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والعمل بما يوجبّه ذلك منهما”". 

وقال أبو عل : ویجوز أن يكون ذلك قبل النّسخ لهما. 

الثانية : قوله تعالى : «ولیبدرک كا ينهم م1 أل يك من ريك طفينا وق أي : 
يكفرون به» فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاوزٌ الحدّ في الظلم والعُلرٌ فيه“ ؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى» ومنه قوله تعالی : 16 لد الانسَن للع که 
[العلق: 5]» أي : يتجاوز الحدّ في الخروج عن الل 

الثالثة: قوله تعالی : كلا تس عَلَ لت لْكنَ4» أي : لا تحزن عليهم. اى 





)1( ۱۸۲/۷ . ا 

. ۵1۸-07۷ /۱ ينظر الوسیط ۲۱۰/۲ ۰ وأخرج الخبر الطبري ۵۷۳/۸ ۰ وهو في السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( ٠ 
. ۱۵4/۲ هو الجباتي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )۳( 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹۰ . 
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هذه تسليةٌ للنيئع 4 » ولیس بنهي عن الخزن؛ لانه لا یقدر علیه» ولکنه تسلیة 
ونهی عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر «آل عمران» موف 
قوله تعالی : إن الس ءامنا وا بح هادواً واَلصَّبِعُونَ والتَصر من ءام بان 
ولو الآخر وَعَيِلَ صللا فلا وف عله ولا هُمْ رون © که 

تقدم الكلام في ذلك كله '» فلا معنى لاعادته .ولیت عادوایه معطوف» 
وكذا « موه معطوفٌ على المضمر في : «هَادُوا» في قول الکسائی والأخفش. 

قال النحاسن*2: سمعت الزجاجٌ يقول”"' ‏ وقد ذكر له قول الأخفش والكسائيّ - 
هذا خطأ من جهتين؛ إحداهما: أنَّ المضمّر المرفوع يقبّح العطف عليه حتى يؤگد. 
والجهة الأخرئ: أن المعطوف شري المخطوف علیه» فيصيرٌ المعنى أن الصابئين قد 
دخلوا في اليهودية» وهذا محال. 

وقال الفرّاء”"': إنما جاز رفع : «وَالصَابِئُو و َ6 ؛ لأنّ «إنّ؛ ضعيفة» فلا تؤثر إلا 


(۱) قائله العجاج» وهو في ديوانه ص۱۵۰ ۰ وقوله: انجلیت : سالت» اللسان (حلب)» وقوله: فرط 
الاسی؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 0۷4/۸ . 

(؟) الوسيط للواحدي ۱۱۰/۲ . 

. 6 Mm 

۱ ۱ ۱ . ۸/۲ )٤( 

- (0) في إعراب القرآن ۳۲/۲ : وما قبله منه» وذکر تول الکساني ایا لزجاج في مان القن + 

۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۹/۲ . 

5 في معاني القرآن 2/۲ 

07 في معاني القرآن له ۳-1 وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/۲ 


(A)‏ في (م): جاز بر اج في : : #والصابئون». 
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في الاسم دون الخبرء وهالَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الاعراث» فجرى على جهة واحدة 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئین؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 
قال الرّجاج”” : وسبیل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 
وقال الخلیل وسیبویه"۲۳: الرفع محمول على التقديم والتأخیر والتقدير: إن 
الذین آمنوا والذین هادوا من آمن بالله والیوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
علیهم ولا هم یحزنون» والصابئون والنصارى کذلك. وأنشد سیبویه وهو نظیره : 
ولا فاعلم وان اوانتسم بناءمابقيافي ای 
وقال ضابی البرجمی : 
فمن يك آمسی بالمدينة رَخْلْهٌ فإئي وئیّازبماتنریم 
وقیل : إن“ بمعنی «نعَم؛؛ فالصابئون مرتفعٌ بالابتداءء وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه؛ فالعطف یکون على هذا التقدیر بعد تمام الکلام وانقضاء الاسم 
والخبر 0 . 
وقال [عبيد الله بن] قيس الرْفیّای() 
بگرالعواول ني الصشبا حَيَنمْئَبِيولْومُهُئة 





(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۲/۲ . 
(۲) في الكتاب ۱۵۵/۲ - ۰۱۵1 ا و اس الي > وتفسیر الرازي ۰۵۱/۱۲ 
والمحرر الوجیز ۰۲۱۹/۲ ۱ 
(۳) قائله بشر بن خازم» وسلف ۸۲ ۱ 5 
(8). سلف ۹٩/۲‏ دون نسبة» وهذا الت قاله ضابی» رن الحارث بهجو بني كوول وكات بو 
تفن مد فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء ۸ ۰ . 
() ینظر مشکل |عراب القرآن ۱ والمحرر الوجيز ۲۱۹/۲ :وقد السمين الجليي في اد 
المصون 4/ ۳۵۵ هذا القول» وقال: : کونها بمعنی نعم قول مرجوح. 
(5) في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتین من المصادر. ۱ 
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وبة ات ۶۳ 1 بح E‏ ل ك وقد كبرت فقلتإنة E‏ 
لا «إنّه) بمعنى 3 وهذه الهاء أدخلت للسكت. 


قوله تعالی: 9 حَدْمًا میتی بن اسریییل وازسلتا اليم رسلا كلا 
جَآءَهمْ رسو يما لا تهو 05 که سح وأ وريا منود © 4 


مر سم 


قوله تعالی : َد كَعَدْمًا میک بن اتییبل وازسلنا لیم رسلا . قد تقدّم في 
فالنقر :۳۱۸ معتی المیتاق» وهو الا تدرا زلا الله: وما كص به. 

والمعنی في هذه الآية: لا تأس على القوم الکافرین. فا قد أعدَّرنا إليهمء 
وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود. ا ر اا ا من 
قوله : : تافو افو ). 

نا جَآءَهْمَ4». أي : اليهود «رَسُْول يما لا توئ نشب لا يوافق هواهم. 

ورا دوا وريا يشود أي : كذبوا فریقاً. وقتلوا فريقاً؛ فممن"" كلتو 
عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى وغیرهما من الأنبیاء. 

وإنما قال: «یقتلون» لمراعاة رأس الآية"'. 


ا آراد فريقاً کذبوا وفريقاً تتلواه وفریقاً یکذبون؛ وفريقاً یقتلون» فهذا 


(۱) ديوان ابن قيس الرقيات ص11 ۰ وأمالي ابن الشجري 1۵/۲ برواية: بکرث علي عواذلي يَلْحَيئّي 
وأورده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني «4/٤‏ والتحاس في إعراب القرآن 9/۳ ۱ 

(۲) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمانء وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن / 44 عند تفسير 
الآية )1٩(‏ من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۳/۳ 
وأمالي ابن الشجري ۱۵/۲ . 

۱ . ۳۷۰/۱ )۲( 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ینظر تفسیر أبي الليث ۳۵۰/۱ . 

(1) ينظر مجمع البیان ۱۱۰/۹ . 
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دأبهم وعادتهم فاختصر. وقيل: فريقاً کذبوا لم یقتلوهم وفريقاً قتلوهم فکنبوا. 
و«یقتلون» نعت لفریق. وحم 
قوله تمالی: یکا أل نت نا نه مسوا یوار 6 مب لله هم 
مر رو موأ حك سے س اق ا ب 0 ی 
وله تعالى : وبا ألا تک وة 05 المعنی: ظنٌّ مولاء الذين أخذ علیهم 
الميثاق أنه لا بقع من الله عر وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارا"" بقولهم: نحن 
أبناء الله واحباژه "۰ وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ آبو عمرو وحمزةٌ والکسائی: «تکون» بالرفع ۳ ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن «خییب» بمعنى : عَلِم وین و«أن» مخففّة من الثقيلة» ودخول «ل» عوضٌ 
من التخفیف» وحذف اضر لانهم كرهوا آن يليهًا الفعل. ولیس من حكمها أنْ 
تدخل عليه ؛ ففصلوا بينهما ب «لا». SS‏ 
ومن نصب جعل 5 ناصبة للفعل» وبقي «حَسِب» على بابه من الشك وغیرم(*) 
قال سيبويه: حسبتٌ لا يقولٌ ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال : وان شئت نصبت. 


قال النحاس: والرفع عند النحويين في حسِب وأخواتها أجودٌ كما قال" : 





(۱) في النسخ: اغترار» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الطبري ۵۷۱/۸ . 

(۳) السبعة ص۷٤۲‏ ۰ والتيسير ص ۱۰۰ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲۲۰/۲ : حَسّنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل ا ا 
المحذوف عوضاً منه. 

() ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳۳/۱ ۰ والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(1) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ ١‏ رعنه نقل المصنف» 
وكلام سیبویه في الکتاب ۱۱۱/۳ . 


(۷) هو امرژ القیس؛ والبیت في دیوانه ص۲۸ ۰ وفیه : یحسن» بدل: يشهد. وقد سلف ۱٤۹/٤‏ . 
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لا مت باه ائني كيرف والا هد الله امعالي 
انما صار الرفع أجوة؟ لا (حسب؟ وأخواتها بمنزلة بسن ای نا فا سيء 


ثابت. 
قوله تعالی: «افتنوای» أي : هن الهدی تون أي: عن سماع الحق؛ 
لانهم لم ینتفعوا بما رأوه ولا سمعوه .ثم مج اله عليه في الکلام (ضمان 


أى: وقعت "" بهم الفتنة فتابوا» فتاب الله ن القحط » أو بارسال محمد 86 
يخبرهم بان الله يتوبٌ عليهم إن آمنوا؛ فهذا بیان «تَابَ الله عَلَيْهمْ»» أي: يتوبٌ عليهم 
إن آمنوا وصذقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة . 

ونم منوا ونوا کنر يم أي : عَوِيَ كثيرٌ منهم وم بعد تن الحقٌّ لهم 
بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام» فارتفع «كثير» على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رأيت قَوْمَكَ تلیّهم). 

وان شئت كان على إضمار مبتدأء أي : العمی والصّم كثيرٌ منهم. باه شعت كان 
التقدير: العمی والصّمْ منهم كثيرٌ. ٠ ١‏ 


وجواب رابع : أن يكونَ على لغة من قال: «أكلوني البراغيتٌ»» وعليه قول 
الشّاعر : 


ول کن بان ابو واه بحوران يَعْصِرْنَ“'السَّلِيط آقار؛ و« 


(۱) في (د) و(ز) و(م) : العلم لانه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۳۳/۲ . 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): آوقعت. 

۳( ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۹/۲ ۱ وزاد المسير 401/5 . 

(5) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القر آن للاخنش E‏ ۰ وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳/۲ وعنه نقل المصنف. 

(o)‏ في النسخ : يعصون» والمثبت من (م6» وهو الموافق للمصادر. 

)١(‏ قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ص٤٤‏ »> وقوله : ديافي» نسبة إلى دیاف؛ قر قرية من قری الشام» 


إليها الابل والسیوف» وکانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله : السْلیط : الزیت» وقيل: دهن 
٠‏ السمسم. E‏ یعصرن السلیط قاری اا فاا »> وسبب هذا = 


سورة المائدة: الآيات 71 ۷٤‏ اا ۱ ۱ م بح ۱ 0 ۹4 





م #7 


ومن هذا المعنى قوله: #وأسروأ التَحوى الزين کر [الأنبياء :. ویجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون نعتاً لمصدر محذوف؟. 
۰ سح سس صاصم و 2 سره مر ارم لز 2 ور E‏ + وال 
توله تعالى: #لقَد ڪور ١‏ ازيرت لو إت أئله هو آلمسیح ان م‌یم و 
یی يښ تيل با اه رن ریسم ِنَم من شرك ياو مد حم لها 
يه الجَة موه الاد وَمَا بيت ین أصحار 48 

قوله تعالی : لد کف الت توا إت أله هو المسیج أب ميم ». تین 
الیعقوبیة فر الله علیهم ذلك بحجة قاطعةٍ مما یرون به فقال : #وقالَ ایح یب 
مويل اعد الله رق ورب بت أي: إذا كان المسیخ يقول: با به ويا الله« 
فكيف يدعو نقسه ام كيف يسألّها؟ هذا محال”". 0 ۱ 
۱ الم من برد یه + قيل : هو من قول عیسی. و ابتتداء کلام من الله 
تعالی". والاشراك أن یعتقد معه موجداً. وقد مضی في «آل عمران» الق في اشتقاق 
۱ المسيح"». فلا معنى لإعادته وما یت ین آنمکا نصکای 6 ۱ 


کے 00 > سل لسرم و 40 عرس ےر ص و ا سم 
قوله تعالى : دِلَثَدَ كتر ألَذِنَ قالوا اک اھ کڈ تلدثتر وما من اه إلا 
اله ود وان 0 ےد تا ا ا 2 4 ادر قروا مب عڌارگ 


0 
ليد © كل شوت رک اھ نة وله عشد تست 48 


قوله تعالی : مد كَثَرَ لین الوا إت آله کیش تیه + أي : أحدٌ ثلاثة. ولا 
)6( 


يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره 





= البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فأمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بنْ عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البيت. ينظر خزانة الأدب ۳۳۶/۵ - ۳۳۹ . 

. ٤۷٥١ - ٤۷٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳/۲ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶/۲ » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ٠٠١٤/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۱/۲ . 

(8) هه" د 

(o)‏ معاني القرآن للزجاج ۱۹۹/۲ > وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۳ 5 ١‏ والتحاس في إعراب 

E ۳ ۱ 


000 سورة المائدة: الآيتان ۷۳ - ۷6 





تین رات یقولون: رابع م ثلافة فعلی هذا یجوز الك والتصب؛ 
لب يم صَيّرَ الثلاثة أربعة بکونه منهم ۳ وکذلك إذا قلت : ثالث ائنین ؛ 
جاز التنوین"؟ ۱ 
وهذا قول فرق النصارى من الملكية والشُمْظُوريّة واليعقوبية م لانهم یقولون: 
أت وابن» وروح م القدمن* اه واعيل؛ ولا یقولون: ثلاثة آلهت وهو معنى مذهبهم 
وإنما يمتنعون من العبارةء وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إل والأب له وروح القدس له وقد 
تقد م القول في هذا في «النساء»" '' فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: وما مِنْ رل 
5 له كيد أي : إن الإلة لا يتعددء وهم يلزمهم القولُ بثلاثة ا 1 
وا لم يُصرّحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى فم فى «البقرة» معنى الواحد!*) 
وهین) زاندة. ویجوز في عير القرآن: لها واجدا» علی الاستشناء. اجار 
الكسائئ الخفض على البدل. 

قوله تعالى: إن لَدَ يتمأ أي: یکفوا عن القول بالتثليث یمهم عذابٌ 


ير 


آلیم في الدنیا تفای 0 يتبوت تقريرٌ وتوبیخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


(۱) ينظر معاني ا للفراء ۰۳۱۷/۱ وتفسیر الرازي ۲ . 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۶/۲ . 

)۳( سلف ذکر هذه الفرق ۲۱۱/۷ . 

- (4) في النسخ: وروح قدس»ء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير الطبري ۸/ 58٠١‏ » ومجمع البيان ١14/5‏ . 

. ۲۳۳/۷ )5( 

(۷) قريباً. 

(م) ارهد . 


)4( إعراب القر آن للنحاس ۳۶/۲ ۰ ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن ۷۱ ومكي في مشكل 
إعراب القرآن ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . ۱ 


سورة المائدة: الآية ۷0 . ۱ ۱ ۱۰ 





سر ذنوبهم والمراد الكفرةٌ منهم. وانما خصّ الكمّرةً بالذکر؛ لانهم القائلون بذلك 
دون المومنین. 
قوله تعالى: ا الح نك مریم لا سول َد حلت من تب ال 
واش میک کانا يڪان لام آنظر حكيف بت لهم الْآينتِ 
ثد آنظر آف بزنکرت ©4 
قوله تعالی : وا مریم الا رسول َد خلت من تیه آلرمل»6 ابتداء 
وخبرء» أي: ما المسیخ وان ظهرت الآياتٌ على يديه» فانما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل ؛ فان كان إلهاً فلیکن كل رسول إلها ؛ فهذا رڏ لقولهم. واحتجاج عليهم. > ثم 
بالخ في الحجة فقال: «وامَم ا ابتداء وخبر ڪا يڪان الام 
أي: إنه مولودٌ مربوبٌ» ومّن ولدته النسا وكان يأكل الطعام مخلوق مُحَدَتٌ كسائر 
الل و ات هذا أحدٌ منهم» فمتى يصلح المربوبٌُ لأنْ يكون را؟! 
وقولهم : كان يأكل بناسوته لا پلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا یتصور 
اختلاظ ال بغير إله» ولو جاز اختلاط القديم بالمَخدّث لجاز أن يصير القدیم مخ 


ولو صح هذا في حق عيسى» لصح في حقٌ غيره حتى يقال: اللاهوتُ مخالظ لكل 


2 چ 
محل ت 


وقال بعض المفسرين في قوله: «كَانَا يَأكْلَانٍ الطعَام»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ 0 وو اموق ده إد عرم علبي 
السلام لم تكن نبية بقوله تعالى : وام بکت۳ 


a 


C 


. ۳4/۲ ينظر معاني الزجاج ۱۹/۲ - ۱۹۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ينظر تفسير غریب القرآن ص۱4۵ ۰ وإعراب القرآن ۳4/۲ ۰ وقد رد هذا القول ابق عطية في المحرر‎ 00 
. ۲ الوجیز ۲۳۳/۲ ¢ والرازي في تفسیره‎ 


)۳( ینظر المحرر الوجیز ۲۲۲/۲ . 





۱۰۲ ۳ 0 سورة المائدة: الآيتان 170 ۷١‏ 


قلف وفیه نظرء فانه يجوز أن تکون صليقة مع کونها نبيّة؛ کادریس عليه 
السلام"؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا" والله أعلم. 

وإنما قيل لها : صدّيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولذها فيما أخبرها 
به. عن الحسن ** وغيره. والله أعلم. 

1 تعالى: «#أظر كيت بيت هم اليك أي : الدلالات .ثم أنظر 

ف يوْفَكررت». أي: كيف یصرفون عن الحقّ بعد هذا البيان؛ يقال: أفكه يأفكه: 
إذا صرفه"؟. وفي هذا رد على القَدَريّة والمعتزلة. 
توله تعالى: طقل ادو بک ين دوب أل حا ل ينيك کم کی ولا تا 
2 هو لسغ مم ©( 

قوله تعالی: ل اوت ين بوت او جا کہ بش س عم ر تاه زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم ؛ أي : آنتم مقرّون أنَّ عیسی كان جَنيناً في بطن أمّهء لا 
يولك لا عد ا وإذ قد أقررتم”" أنَّ عیسی كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ واه هو المي 
مه أي : لم يزل سميعاً عليماً يمل الضرّ والتفع” "'؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الالهٌ على الحقيقة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظة: قلت : بدلها في (د): قال الشیخ الملف» ولیست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(۲) ینظر المفهم ۳۱۵/۲ و ۳۳۲ . ۱ 
(۳) ۱۲۷/۵ . 

. 55/7 آورده الطبرسي في مجمع البیان ۲ والماوردي في النكت والعیون‎ )٤( 

. ۲۱۶/۲ ینظر إعراب القر آن للنحاس ۳۶/۲ - ۳۵ ۰ وتفسیر الطبري ۵۸۳/۸ ۰ والوسیط‎ )٥( 


000 في (د): وقد أقررتم؛ e‏ واذ آقررتم» ا من (ظ). 


4 ينظر إعراب القرآن لننیک 


سرت الایتان ۷۷ ۰ ۷۸ ۱ ۱ 000 





توله تمالی: يال التي لا توا فى دبیم عبر ألْحَق ولا 
يعوا هواه قوم قد لوا ين نل وامصلوا کیبرا ونوا عن سول 
ایل 7 5 

قوله تعالى: «قل يتأهلٌ الحكتب لا تلا في دِبِيكُم َير امه أي: لا 
higire‏ لو البهود قولّهم في عيسى: ليس 
ولد رده وغلوٌ النصارى قولهم: إنه إله”". والغلّوٌُ: مجاوزةٌ الحدّء وقد تقدم في 
«النساء» بيانه". 

قوله تعالى: ولا يعوا أهواء قوم الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة». . وسمي الهوی هوی؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار"* قد لوا ین 
بل قال مجاهد”'' والحسن: يعني اليهود .روا كبا أي : اضلوا كثيراً 
من الاس .نار کن هی 4 أي : عن قصد طريق محمد 96:. وتكرير 
اضلوا» علی معنی آنهم شلوا من قبل» وضلوا من بعد؛ والمراد الاسلاف الذین 
نوا ]لقلا له عا ی مرا روو ا 0 


م 
ر مر اا کر ال 


قوله تعالی : مت لد ذبن ڪفروا من من بوت سیل عل لان دأويد وعسى 
2 لك يما عصوأ وَكَانواً يمَتَدُوت © 4 ۱ 


00 5 5 7 31 سم حي_ ص ت م لص ص سے مس 
قوله تعالی: «لیت ار قرو من بوت انویل عل لكان داود وعیسی أبن 





() يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنکاح صحيح» كما يقال في ضذه: .ولد ری بالکسر فيهماء والفتح 
آفصح اللغتین. النهاية (رشد).. ۱ 
۲( ینظر إعراب القر آن للنحاس ۳:/۲ ۱ وتفسیر الطبري 7 
(۳) ۲۲۹/۷ . 
©( ۲4۰/۲ 
(۵) تفسیر الرازي ۱۳/۱۲ . 
(1) أخرجه الطبري ۸/ 06 . 
< (۷) ينظر الوسيط ۰۲۱4/۲ وتفسير الرازي 1۳/۱۲ . 


۷۸ سورة المائدة الآية‎ 5 eS 





€ فيه مسألة واحدةٌ: وهي جواژ لعن الكافرين و كانوا من أولادِ الانبیای وان 


شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حفهم *. 


ومعنی #علٌِ لسان داد وعیسی آبن مره أي : لعنوا ة في الژبور والانجیل؛ 
فان الزبور لسان داود» والانجیل لسان عیسی أي: لعنهم الله في الكتايّين . وقد 
تقدّم اشتقاقهما". 

قال مجاهد وقتّادة وغیرهما : لعنهم: مسخهم قردة وخنازیر. 

قال آپو مالك : الذين لعنوا على لسان داود مُسِحْوا قردةٌ» والذین لُعنوا على لسان 
عون ا 

وقال ابن عباس : الذين تُعنوا على لسان داود أصحابٌ السّبت» والذين لُعنوا 
على لسان عیسی الذين کفروا بالمائدة بعد نزولها ". وروي نحوه عن النبی كلإ" . 

وقیل : لعن الأسلاف والأخلاث ممن کفر بمحمدٍ يك على لسان داودٌ وعيسى ؛ 
لانهما آعلما أن محمداً ف نبي مبعوتٌ» فلا من يكفرٌ به ۳ 

قوله تعالی : لك یا عَصوأ. ذلك في موضع رفع بالابتداء أي: ذلك اللعنْ 
بما عصوا أي: بعصيانهم. ویجوز أن يكونَ على إضمار مبتدأء أي: الامر ذلك. 
ويجوز أن يكونَ في موضع نصب» أي: فعلنا ذلك بهم بعصیانهم"" واعتدانهم*" 


. ۸۱/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۰۸۱/۸ . 

. ۱۳ - ۱۱/۵ )۳( 

(4) آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸۷/۸ - ۵۸٩‏ . 

(0) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲/۲ ۰ وآورده الواحدي في الوسیط ۲۱۵/۲ - ۲۱5۰ من قول 
الحسن وقتادة و مجاهد. 

() لم نقف علیه. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱/۱۲ . 

(۸) في (م): لعصیانهم. 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۷۹ ٠‏ ۱۰۵ ظ 
قوله تعالى: انا لا یناموت من مُنگر فة لس ما کافا 
شۆت 48 
قوله تعالى: ڪاو لا يتَنَاهوْنَ عن مر ڪر مار فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تعالى: َا لا یاو أي : لا ينهى بعضهم بعضاً. 
لیس ما ڪاو نموت ذم لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يُذَّمّ من فعل 
فعلّهم. خرج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله که : «إنّ أوَلَ ما 
دخل لنقص على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى”" الرجل» فيقولُ: يا هذا ات الله 
ودغ ما تصنعٌ ؛ فإنه لا یحل لك ثم يلقاه من الغدِء فلا يمنعٌة ذلك أن يكونّ أكيلّه 
وشریبه وقییه» فلما فعلوا ذلك صرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: ثرت 
ل كَئَرُوا ينأ بوس لتيل على لكان داد وییی ان سید دی بعا سرا 
واا يَمَْدُوت4 إلى قوله: «عَیتْدّیه. ثم قال: «كلاء والله لام بالمعروف» 
ولَتَنْمَوْنٌَ عن المنکی ولََأحَذْنَ على يدي الظالم ولتاضره على الحقٌّ اظرا", 
وَتفْصْرنْه على الحق قضرأء أو لَيَضْرينَ الله بقلوب بعضکم على بعض» ولیلعتگکم 
كما لعنهم». خرجه الترمذي أيضا. ومعنى لتأظرنه : رف 0 
الثانية: قال ابن عطية©©: والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ النهي عن المنكر فرضٌ لمن 
طاقه [وتّهی بمعروف] وأمِن الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فان خاف» ننک 





.)1۳۳۷( )1۳۳( في سننه‎ )١( 

(۲) في (م): الرجل أول ما یلقی. 

(۳) لفظة: أطرأًء من (ظ)؛ وسنن أبي داود. ا ۱ 

)٤(‏ برقم (۳۰۳۷) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...٠»‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
(0» وهو عند أحمد (۳۷۱۳) وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۹۲ . وله شاهد من حديث أبي موسى 4 ذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۰۲۱۹/۷ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(0) في المحرر الوجيز ۲۲4/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


3 ۱ 


سورة المائدة: الآيتان ۰۷۹ ۸۰ 


۱ 1 ۱ 9 
ج را ص 


و ان E‏ 
ال ليس من شرط لاه يكون سليمً عن .)0 
بعضا؛ اس ا لا قله سل تاي لست 
ذلك ی بتوله في الانکار صلی الیهود دس اس 2 ۱ 
۱ و ۱ 
۱ «وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أنْ تكون في موضع نصب» وما دا نمث لها 
التقدير: ليئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع › وهي بمعنی الذي“ 
او ی 2 زوا ۳ ات ین ت ڪا ِف امت 
| قول تعالی وت سي بت 3 ایرد قبل و ای 
9 المشركين؛ ولوا على دینهم ی مت 1 كد اه اي سوت وت 


دقيل: المعنى : لبئس ما قذموا اش سای 








(۱) في المحرر الوجيز: 25238 

(؟) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو المواقق للمحرر الوجیز. . 
(۳) في (د) و(ز) و(م): الوا والمبت من (ظ). ا 
)0 المحرر الوجیز ۲۶/۲ بلحوه. ‏ 


(ه) أحكام القرآن للكيا ۸۷/۳ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 770 . 


4 ينظر تفسیر البغوي ۲ وتفسير الرازي 1۵/۱۲ ۰ وزاد المسير ۷/۲ 1 


لسلس سرت ظ ,20“ IN‏ 





۱ و سَحط آله ا مه ١أذ‏ في موضع رفع على إضمار مبتدا كقولك : تن 

ا وقيل: بدل من«ما» في”'' البئس [ما]» على أن تکون «ما» نکرت فتکون 
رفعاً ایضا. ویجوز أن تکون في موضع نصب؛ بمعنى : لأن سخط الله عليهم. رن 
السذاب هم يدود ایتداء و 


قوله تعالى: وولو كَاوأ بو 9 لہ وی وم زک اه ما 
اشنذرهم یه ولک ڪيا عم کدیفو 0 
قولهتعالى: ور انا یشور باه وال وما أ البه ما أتحَدُوهُمَ 
اولي يدل بهذا على أنَّ من اتخد كافراً ولا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .ولک ڪيا یم قیفوت أي: خارجون عن الإيمان بنبیهم؛ 
لتحريفهم» أو عن الإيمان بمحمد يلق ؛ لنفاقهم. 
وله تعالى : یه جد مد لياس عو لب اما یھو والذرب اقا 
ولْحدن آفرد مر و لین منوا الب قالوا إا ریا يلكت بان 
نهم يسبت رفک وم لا بتكم © » 
وله تعالی: لِد 2 زار 5 لذن منوا لیر اللام لام قسمء 
ودخلت النون على قول الخلیل وسیبویه قرقاً بين الحال والمستقبل. «عَدَارَةَ نصب 
على البیان» وكذا: «واتَجدن آتربهم كود لین ءامنا الذبت الوا رگا 


> سم رئ 


وهذه الاية نزلت في النجاشی وأصحابه ؛ لما قدم علیهم المسلمون في الهجرة 





)01 بعدها في (م): قوله. 1 
() إعراب القرآن للنحاس ۲ بنحوه» وما بين حاصرتین منه یر معاني رن ازجاع عاد ۰ 
E‏ و 9 
00 إعراب القرآن للنحاس ۲ وينظر الکشاف ۳۷/۱ . 
۰ () إعراب القرآ ن لحاس ۳/۲ . ۱ 


۱۰۸ ا ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۸۲ 





الاولی ‏ حَسْبَ ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغیره"؟ خوفاً من المشرکین 
وفتتتهی وكانوا دوي عدد» ثم هاجر رسول الله ل إلى المدينة بعد ذلك» فلم يقدروا 
على الوصول إليه؛ حالت بینهم وبين رسول الله يِل الحرب؛ فلمّا كانت وَفعه بدر 
ول الله فيها صنادیة الکفار؛ قال کفار قریش: إِنَّ ثأرکم بأرض الحبشة ثرا إلى 
النجاة شي » وابعثوا إليه رجلین من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم | " يمن 
ل منکمپیدر 

ل U‏ وای رييمة بهدایا» : فسمع الب 4 
ماسوو امح و شي فَقَدِمَ 
على النجاشئ» فقرأ كتابَ رسول الله ل ثم دعا جعفر بِنَ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسيسين» فجمعهم > ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعیهم من الدمع» فهم الذين آنزل الله فيهم: ودد 
هم نود لین ءامنوا اآیبت قَالُوا إلا رئ وقرأ إلى :#الشاهِديين» 
[المائدة: ۸۳]. رواه أبو داود قال: حدَّئنا محمد بنْ سلمة المرادي قال: حدثنا ابن 
وَهُبٍ قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروةً بن الزبير» أنَّ الهجرةً الأولى هجرة 
المسلمين إلى أرض الحبشةء وساق الحديث بطوله ". 
ظ وذكر البيهقي عن ابن سا" قال: قدم على التق عشرون رجلا تا 


(۱) ینظر السیر والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ۰ وتفسیر الطبري ۹9/۸ > وأسباب النزول للواحدي 
ص۱۹۲ - ۱۹۷ .۰ ۱ 

(۲) في (ظ): فتقتلونه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص؛ ۱۳ من طريق أبي داود؛ به» ولیس هو 

في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1117)» والواحدي في 

' أسباب النزول ص۱۹۷ من طریق الزهري؛ به. ۱ 

)٤(‏ دلائل النبوة ۳۰۷۱/۲ ۰ وهو في السیر والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ۰ وذکره ابن کثیر في البداية 
والنهاية ۲۰۳/۶ ۰ 


سورة المائدة؛ الآية AY‏ ۱ 5 ۱ 0 ۱۰۹ 





- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
الهش الو ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 4# عا أرادوا؛ دعاهم رسول الله لل إلى الله 
عر وجل“ وتلا علیهم القرآن؛ فا سمعره فاضت آعیثهم من الدمع »اق استجاپوا ‏ 
وآمنوا به وصَدّقوه. وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خیبکم الله من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌّ 
مجالشکم ” عنده حتى فارقثم ديتكم وصدّقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً احمقٌ 
منکم. أو كما الوا" لهم . فقالوا: : سلامٌ عليكم لا نُجاهلّكم ؛ SY‏ 
آعمالکم لا نألوا انفسنا حي | فیقال ؛ إن ار النصارى من آهل تن ویقال : | 
فیهم نزلت هولاء الایاث: زین مهم الک ی 
طلا نی الْجَنهإِينَ4 [القصص : ۵0-0۲]. 5 ۱ 
وقبل: إن جعفرا وأصحاته دم على الب 86 في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف. فیهم اثنان وستون من الحبشة ا او وهم: بُحيراء”*) 
الراهب» وإدريس» وأشرفٌء وأبرهةء وتمام وقثيج'' وريدن وأيمنٌ» فقرأ عليهم 
رسول الله يخ سورة یس إلى آخرهاء فبکوا حين سمعوا القرآنّ وآمنواء وقالوا: ما 





)۱( في (د) و(م) والسير والمغازي: المسجد والمثبت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

(۲) في (م): وسألوه. 

0 في النسخ : فلم تظهر مجالستکم» والمثبت من المصادر. 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من المصادر. 

0( قال صاحب تحفة الاحوذي ٩۰/۱۰‏ : بُحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهور وضبطها 
الشیخ الجزري بفتح الباء وکسر الحاء وألف مقصور. 

(1) في النسخ الخطية: : وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): دي بدل تمام 
وفتیم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص ۱۹۷ > والكلام منه. 


۱۱۰ سب سس 5 ا سورة المائدة: الآية ۸۲ 





به هذا بما كان ینزل على عیسی» فنزلت فيهم: # لتجد دنا ند لتاس عدو لب 
ءامنوا الیهُود والزه یب اکا تچ أقربهم مود لني منوا الب قالوا إن 
اتب النجاشی وکانوا أصحابٌ الصّوامع 


یر 


وقال سعيد بن جبير : رال الله فيهم ایض : الین دهم هع الدب ين قل شم يه 
5 ۱(۰) 


یب 


که إلى قوله : ی یذ رهم مر [القصص: 0۳-۵۲] إلى آخر الاية 

وقال مقاتلٌ والکلبغ : کانوا أربعين رجلاً من أهل تَجْران من بني الحارث بن 
كعب» واثنان وثلائون من الحبشة» وثمانية رومیون" من أهل الشام. 

وقال قتَادةُ: نزلت في ناس من أهل الکتاب کانوا على شريعةٍ من الحق مما جاء 
به عیسی» فلما بعت الله کر به» فأثتی الل ع 

قوله تعالی : للك بو هم فیبیبت وسا واحذ «القِسيسين»: فقس 
فقس قال فطرت ۰ : والقِسّيسٌ العالم [بلغة الروم]» واصله ین فس : إذا تتبع 
الشيء فطلبّه؛ قال الراجؤ” : 

َع ْضبخن عن فس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسُْتُ آصواتهم بالليل : تمتها “والق ۱ والقّس أيضاً : رتس هن 

رؤساء النُصارى في الدين والعلم" و وس لك ال ل الشر 





.)۱۹۹۷۷( وابن أبي حاتم‎ ۰ 7٠0 /۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) في النسخ: وثمانية وستون» والمثبت من تفسير البغوي ۲ ومجمع البيان للطبرسي ۱۷۵/۹ حيث 
ذکرا هذا الخبر عن قتادة» آما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ : كانوا آربعین رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة. وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية : اختلف في عدة 

هذا الوفد؛ فقیل : اثنا عشر» وقیل: خمسون. وقیل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاً» فالله سس 

(۳( تفسیز البغوي ۲ وأخرجه الطبري ٩۹۷/۸‏ . 

(ع) في النسخ : قاله فرت والصواب ما آثیتتاه: وقد ورد قوله هذا في تة تفسیر البخوي ۵۸/۲ ۰ والوسیط 
للواحدي ۲۱۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۸/۲ -5 ۰ وتفسیر الرازي 2۷/۱۲ ۰ وما بين حاصرتین منها. 

(0) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في دیوانه ص۱۲۱ ۰ وتهذیب اللغة ۲۵۸/۸ ۰ والصحاح (قسس). 

۰ (5) الصحاح (قسبس). 1 ۱ ۱ 00 


سورة الماتدق: الآية ۸۲ ا ۱۱۱ 





والشزیر فالقسیسون هم الذین متا العلماء والعّاد. ویقال في جمع قسيس 
مکسرا: فساوسَة أبدل من إحدى ان وا وقساوسة أيضاً كمَهَالبة. والاصل 
قَسَاسِسَة فابدلوا (حدی السینات واوا لكثرتها9؟, 2 
ولفظ القِسّيس إما آن يكون عربياء وإما أن يكون بِنّةٍ الروم» ولکن خَلّطته العربُ 
بکلامهم فصار من لغتهم» إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّه”" 
وقال آبو بكر الانباري: حدثنا أبي» حدّئنا نصر بن داود» حدّثنا آبو عبید» قال : 
حُدّئت عن معاويةً بن هشام عن نُصَيْر الطائئ» عن الصَّلْتَء عن حامية ین ردأب*) 
قال: e‏ «بأنّ مِنْهُمْ فیبیبت رفاک فقال: سويب ان 
الصوامع والخرّب” "“» أقرأنيها رسول الله 4: «بان منهم صِدَيقِينَ ورُهْباناًە ٠.‏ 
وقال عُروة بن الزبير: شيعت النصارى النجیل؛ راخ ی 55 ۱ 
" وکانوا أربعة تم الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ویحنس* “ ومقبوس؛ وبقي قسيس 
١‏ على الحقّ وعلى یت فن کان على دينه ه ومَذیه فهو یس 
قوله تعالى : «ورهيان» الرهبان جمعٌ راهب کیان وراكب. قال النابغة: 





. ۳۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۲۱۰/۸ . 

(۳) ۱۱۰/۱ ۰ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ : هو اسم أعجمي عُرّب. 

. ۵ ۰۳/4 في (م): رباب وفي (ظ): دیات. والمثبت من باقي اللسخ وینظر الاکمال‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطیة: القسیس ؛ والمثیت من (م) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

() في (م): والمحراب » وفي (ز): والحارث. 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١١7/4‏ وابن أبي E‏ و(۰)11۷۲ والطبراني في الکبیر 
(1۱۷۵) من طريق نصير بن زياد الطائي به. ونصير بن زیاد» قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
۶ . وقد ذكره الذهبي تُضيرء بالضاد المعجمة؛ وقال ابن ماكولا في الإكمال ا 
ذکره البخاري بعاد هذاه ورم فيه ؛ قاله الدارقطني. وينظر توضیح المشتبه ۸۷/4 -46. 

)۸( ار مخلیس. 


11۲ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۸۲ 





لو نها عرش ث لاشمط راهب عَبَدَالإله صَرَورَةٍمتَعبِْدٍ 
E‏ لرؤيتها وخسن حدییها ولخاله" رَسَداً وان لم EC‏ 
والفعل منه: رفت اللة یرمَبّه» آي: خافه رها ورقا وَرَهْبَّة. والرهبانية 
والترَهبٍ: التّعبّد في صومعة؛ قال آبو عبید: وقد يكون «رُهْبانَ» للواحد والجمع؛ 
قال الفرّاء: ویجمع «رُهْبان» إذا كان للمفرد: رَمَاينة ورماپین * کقربان وقرابین؛ 
فال جریر في الجمع : 
رُهُْبَانُ مذین لو راو لوا والعضم من شَعّف العْمول المّایر"" 
لمَایرٌ: امین من العول. ویقال: العظیم. وکذلك المدُور» والجمع: كدر 


2د 6 


وفدر '. ومَوضعها : المَمدرة؛ قاله الجوهری". وقال آخر في التوحید: 
لو أَبِصَرَت رغبان در في الجَبَل ااا عبان جى Es‏ 


من الصلاة واوا على رون اتید عَظمٌّ في الصدر مُشرف على البطن مثل 
ا 
اللسان 


(۱) في (ظ): لدنا. 

(۲) في (ظ): : ويخاله. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص۲۰ > وفيه: لرنا لبهجتها...» والشّمَط في الرجل : شيب اللحية. تهذيب اللغة 
۱ . والصّرورة: الذي لم يأت النساءء كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

)0( وقع في إعراب القرآن للنحاس ۲ (والكلام منه): مان بدل : ف وکلاهما صحیح. . ینظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(0) إعراب القرآن ۰۳۷/۲ وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراءء وينظر تهذيب اللغة ۲۹۰/۹ - ۲۹۱ . 

(7) دیوان جریر ۳۰۸/۱ . قال محمد بن حبیب شارح الدیوان: العصم : الوعول. وإنما سميت عُصّماً 
لبياض في آیدیها. والعقول: المتحرّزة في شعّف الجبال» وشَعّف کل شيء آعلاه. 

(۷) في (م): فدور؛ وهو صحيح أيضاً كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(۸) الصحاح (فدر). 

)٩(‏ آنشده ثعلب كما في غريب الحدیث للخطايي 14۸/۱ ۰ وذکره الطبري ۸/ ۵۹۹-۵۹۸ ۰ والازهري في 
تهذيب اللغة ۲۹۰/۲ بروایة: لو عاينت رهبان دير في القلل... 

(۱۰) الصحاح (رهب). 


سورة المائدة: الآيتان ۸۲ ۔ ۸۲ ۱۱۳ 


وهذا المدحٌ لمن آمن منهم بمحمد تلا دون من أصرّ على كُفْره”'". ولهذا قال: 
رجز لا کي أي : عن الانقياد إلى الحتّ 
قوله تعالى : ودا سما مآ أل إل الول رق ته تیش وت المع مم 
نوا من الک ینورد ريا ءامنا اكا مم سمي © »2 
و وا میفوام أل ِل الرسول رك أعيتهم تفیش بت الذّمْع» أي : 
بالدمع» وهو في موضم الخال وا0 وقال امرژ القیس : 
ففاضت دموعٌ العين مني صَبابةَ ‏ على النَّحْرِ حتى بل دَمْعيَ حملي" 
وخبرٌ مستفيضٌ : إذا گثر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصعَقون» ويسألون ولا يَصیحون» نو ولا ۳ كما قال 


تعالى : اله رل اخسن للدي کتبا مان یرنه جله الس توت ریم 
نم تين تين جلودهم و ا بهم إل ذِكٍ لک [الزمر:۲۳] وال انم زین له ِا دکر 


سر او 


لَه وجلت 1 [الأنفال ۰ وفي «الانفال» ياتي بيان هذا المعنی إن شاء الله تعالی. 
وبين الله سبحانه في هذه الآيات أن أشدّ الكفار تموداً وعُتوّا وعداوةٌ للمسلمين 
اليهودُ ويُضاهيهم المشركون» وین أنَّ أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. . 
قوله تعالى: «نکتها مم اك وات ع بو یو 
بلح من" قوله عر رجل: ال جنگ را رف ناه عل ای 


(۱) وقال البغوي ۰1/۲ أيضاً: مدب ی التصاری؛ لأنهم في عداوتهم المسلمین كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. ‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص4 ۰ والمحمل : علاقة السيف. اللسان (حمل). 

۱ لفك في (ظ): في. 


۸۶ _ ۸۲ سورة المائدة: الآيتان‎ ۱ ۱ 5 ۱1٤ 


[البقرة: ۱۳] عن ابن عباس وابن جرَيج7". وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان". 
۰ زر 


وقال أبو علي : الذین یشهدون بتصدیق نبیّك وکتابك. ومعنی «نأكتبنا» : 
اجعلناء فیکون بمنزلة ما قد کتب ودون"". 
قوله تصالی : وما نا لا ومن باه وما جاءنا مت الحىّ وتطمع أن یدخلنا رثا 
ع الق ی © > 
قوله تعالى : وکا لا ويه ها جه يرت ان ین استبصارهم في لین 
أي : يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينَ الإيمان؟ ف انؤْمِنُ؛ في موضع 
نصب على الحال*. ۱ 
تمع أن يدلا ربا الق میت اي: مع أمة محمد 9 بدلیل 
قوله : جلك الاس برها عباری لحر [الأنبياء o:‏ ۰ برید آم ا 
0 وفي الكلام اضما أي : نطمع أن يدخلنا ريّنا الجنة. وقیل : «مع» بمعنى 
ی كما گر في بمعنى ٠‏ امع»؛ تقول : و ا : مع من لقي 
الأفير. ۱ ۱ 
ا یکون محفاً وغیر مخّف"؛ یقال: طمم فیه لقنا وطماعةً و 
مخف فهو طمم". ۱  . ٩‏ 


(۱) آخرجه عنهما الطبري ۸/ ۱۰۳ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاکم ۳۱۳/۲ وصححه. 

(۲) اللکت والعیون ۵۸/۲ . 

(۳) مجمع البيان ۱۷۱/۲ ۰ وآبو علي هو الجبّائي. 

. ۲۰۰/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) الوسیط للواحدي ۲۱۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵۸/۲ . 

(1) قال السمین في الدر المصون ٤٠١/٤‏ : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنی مع بقاء الکلمة على 
موضوعها. 

(۷) في (د): محققاً وغیر محقق. ۱ 

(۸) الصحاح (طمع). وذکر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشدید. - 


کیتسا مس ۱ ۱ ا 0 


قوله تمالی : اہی له يها مرا جک ری ين که لکد یب فا 
َك جرا ألمحینت © رال روا ركذأ | ایا ریق 9 


قوله تعالی : «فاتبهم اله يما الوا جلت ل على إخلاص إيمانهم وصدق 


و 


َقالهم > فأجاب الله سؤالهم و 4 خقق طمعهم وهكذا من حلص ایمانه وصَدّق يقينه ؛ 
یکون ثوابه الجنة. 


ثم قال: ظوَالَدِنَ كفو من اليهود والتّصارى ومن المشركين «وَحد عدوأ کذبوا ايا 
لک صب حير € والجحيم: النار الشديدةٌ الاتّقَادٍ. يقال : جَحَم فلان النارّ: إذا 
شدّد إيقادّها. ویقال أيضاً لِعَيْن الاسد : جَحْمَة؛ لشدّة اتمادها". ویقال ذلك 
ات قال الشاعر : 
والحربٌ لا یبقی‌لسجا جسهاال خی ل والمراخ 
إلا تن ا یار ت والسقرس الوّقاء'" 
ی د رای يدت م ل اه تک ولا نع 
قوله تعالی : Forel‏ طت ما َمل اه تکم ولا تمتدواي. 





(۱) في النسخ الخطية : ایقادها وفي معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۲ (والكلام منه»: 0 والمثبت من 
م( 
© في ساني ار لجع وغ آله ال لقو الحرب وهو شدة ال فیا 
اتف والمختلف للآمدي مه ۰ الملل ؤس م4" » خن ۸/۱ . و 
ال تدای العخثل : الکیں ` ۰ من لیلد و المر اح بکسر المیم : النشاط. و التجدة: الشدة و اس في 
۰ الت والوقاح بفت الاو افرس الذي حافرهصْب شدید؛ ی ۱ 


۱۹۹ ۱ ۱ )0 سورة المائدة: الآية ۸۷ 


الأولى: آسند البرک 7 پا أنَّ الآية ترلت بسبب رجل أتى النبع له 
فقال: يا رسول الله إني إذا أُصَبْتُ من اللحم انتَشْرْ ت وأخذتني شهوتي فحرمت 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية. 
۱ وفیل : أا لت سيب ماع من تحاف ورل الل ى ف ۳ 
وعليّ ) وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرو” “» وأبو در الفاری وسالم مولی 
أبي حُذيفة» والمقْدَاُ بن الاسود. وسَلْمان الفارسئ» ومَعْقِل بن مُقَرّن  #‏ اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
لوس ييا اي روا النساء والظيب» ويلبسوا 
الله تعالى هذه الآية. 


والأخبارز بهذا المعنى کثيرة وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي : 

الثانية: خرج مسله”*' عن أنسء أن نفراً من أصحاب النبئ 4 سألوا أزواج 
النبيّ يل عن عمله في السّرّء فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمّء وقال بعضهم: لا آنام على فراش. ی ی نی «ما یال أقوام 
قالوا کذا وکذا؟ لكني أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وا تزوج النساءَء فمن رَغب عن 
سني فليس مني». 

وخرّجه البخاري” '"“ عن أنس آيضاًء ولفظه قال : جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوتٍ أزواج 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۳/۸ > وأخرجه أيضاً الترمذي (۳۰۵4) وقال: حسن غريب. 
(۲) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص۱۹۹ . 
٠‏ والکلام منه» وذکر البغوي الخیر ۹/۲ > ووقع فيه: : عبد الله بن عمر. . 
(۳( أي : و اللسان (ودك). 
(4) جمع یسح وهو الکساء من الشّعرء والجمع القلیل: أمساحء والکثیر: مسوح. اللسان (مسح). 
(6) في صحیحه (۰)۱8۰۱ وهو عند أحمد (۱۳۰۳). 
0( في صحيحه (۵۰۷۱۳). 


سورة المائدة: الآية ۸۷ ۱1۷ 


النبی 6 يسألون عن عبادته فلما أخبروا؛ كأنهم تَقَانُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ك؟ قد عفر الله له من ذنبه ما تلم وما تأخر؟! فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أَصلّي 
الليل أبداً. وقال آخرٌ: اما آنا فأصومٌ الدهر””" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزڻ" 
النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله ل فقال: «آنشم الذين قلتم*؟ كذا وكذا؟ ما 
والله إن لاخشاگم لله وأتقاكم له» لكني أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأرقُدٌُ» واتزج 
النساء. فمن رَغب عن سنتّي فليس مني». 

و رجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن یتبتّل فنهاه 
ای 5ء ولو أجارٌ له ذلك لاختَضَینا. ۱ 

وخرج الامام أحمدُ بن حنبل 4 في «مسنده» قال: حدّثنا آبو المغيرة قال: حدّثنا 
مان بن رفاعة» قال : حدّثني على بن يزيد» عن القاسم عن آبي أمامةً الباهليئ #5 
قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيّةٍ من سرایاه قال: فمرٌ رجل بغار فيه شيءٌ من 
الماء» فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فیَقوّه ما كان فيه من مای ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ویتخلّی من الدنياء قال: لو أي أتيتٌ إلى النبيّ ل فذكرتٌ له 
ذلك» إن ان لي فلت والا لم آفعل. فأتاه فقال: يا نب الله إني مَررتٌ بغار فيه 
ما وي من الماء والبقل ؛ ئشني نفسي بأن أيم فيه وأتخى م۳ ناه ال 
فقال النبه( کل : دإ ي لم َع باليهود ية ولا الُضرائية. ولكئّي بُعشتُ بالحَنِيفيٌة 


(۱) في النسخ الخطیة: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 
(۲) قوله: الدهر» من (م)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 
(۳) في (م): آما آنا فاعتزل؛ وعند البخاري: آنا اعتزل. 
(5) في النسخ الخطیة: آنتم القاتلون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 
)0( صحیح البخاري (۰6۰۷۳ وصحیح مسلم (۱8۰۲). 
۱ 0( في (م) : عن. ۱ 
(۷) في المسند: من. 
(۸) في (م): فقال له النبي. 


لل ۱ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۸۷ 





لفقم والذي نفس محمد بيده لذو او رحا في سبل الله خير من الدنيا وما 
فيهاء ولْمُقامٌ أحدكم : في الصف خيرٌ من صلایّه سين سنة»”'". 

الثالثة : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: في هذه الآية وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رد على غلاة المتزهُدین» و ی ی ؛ إذ کل 
فريت منهم قد عدل عن طريقه ؛ وحاد عن تحقيقه قیقه". 

قال الظبري: امور لمرو المسلمین تحری شي+ ما الله لاد 
۱ الم حيس بسي و ی إذا حاف على نفسه 
' بإحلالٍ ذلك لها" بعض العَتّتِ والمشقت ولذلك رد النبيٌ ك التبثّلَ على ابن 
۱ مظعون. ثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده وان الفضل واليرٌ إنما 
هو في فعل ما تدب عبادّه إليه» وعمل به رسول الله ل وسَنّهُ لأمّته» واتّبعه على 
7 متهاجه لاني الراشدون؛ إذ كان خیر اهدي عَذْيُ نبيّنا محمد ك فإذا كان كذلك؛ 
ا من َر لبامسَ الشّعرٍ والصّوفٍ على لباس القطن والكَمّان - إذا قدّرٌ على لباس 
- وآئرٌ أكْل الحُشِنِ من الطعامء وتر اللحم وغيره این عاض 

جة إلى النساء. 

قال ابر : فان ی ظا أن الفضل”* في غير الذي قا ما في لباس الكش 
وأكله من المَشْقَةِ على النفس» وضرف ما قَضَلَ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنٌّ خطأ؛ وذلك أنَّ الأؤلى بالإنسان صلاخ نفیه» وعوثه لها على طاعة ربّهاء 


(۱) مسند أحمد (۲۲۲۹۱). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. ٠‏ وفي الباب عن أبي هريرة أخر جه أحمد (41/57). 
)۲( المفهم .AV/‘‏ 


" ۳( في (ز) و(م): تفا ولیست في (د) رات من (ظ). 


5 (4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القير / 19 - ۰ وفيه قول 


الطبري. 
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ولا شيء آضر للجسم من المطاعم الردیئة؛ لأنّها مُفيِدةٌ لعقله» ومْضيفةً لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجل إلى الحسن البَصْريّ فقال : إل لي جاراً لا یأکل المَالُودَجَ ! فقال: 
ولِم؟ قال: یقول: لا يودي شکره. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: اد جارك جاهل» فان نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
. الفالوذج" ظ 

قال ابن العربي"۳": قال علماؤنا : هذا إذا كان الدينُ امه ولم يكن المال 
حراماً» فأمًا إذا قَسَدَ اي عند الناس» وعمْ الحرا فالتبثل أفضل» ورگ اللذاتِ 
اور وإذا وُجد الحلال فحالٌ النبع ل افضل وأعلى. 

“فاك الات ما E‏ 
القيامة» وأنه في الدنیا مقاتل بهم طوائت الكفارء وفي آخر الزمان يقاتلون الجا 
فاراد الم و أن یکثر التّسل. . ۱ 0 ا 

الرابعة: قوله تعالی : ولا لا نیوا قیل : المعنی: لا تمتدوا جوا ما حرم 
الل َالنِّيانِ على هذا تَضَمّنا الطرَفين؛ أي : لا نَشَّدّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
فوا فلا راما اة الس ال ر ` 

وقيل: معناة: التأکیذ لقوله : «تُحَرٌمُوا»؛ قاله السدّي وعكرمة“ وغیزهماء أي : 
لا تحرموا ما حل الله وشّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراب أو أَمَةَ له» أو شيئاً ممّا أحل الله 
فلا شيء علیه» ولا كَمَّارةَ في شيء من ذلك عند مالكِء إلا آنه إن نوی بتحريم الأمَةٍ 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »07١(‏ والبيهقي في الشعب (40۸۳). والفالوذج: حلوى تسوّى من 
لب الحنطةء معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذ» جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۳۶/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۲ ۰ وقول الحسن أخرجه ا 

)€( شوت ة الطبري 1۱۳/۸ - ۱۱5 . 
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عتقها. صارت حرة» ورم عليه وَطؤُها إلا بنکاح جدید بعد عتقها» وکذلك إذا قال 
لامرأته : أنتٍ علي حرامٌ» فإنه تَطلقُ عليه ثلاثاًء وذلك أنَّ الله تعالی قد آباح له أن 
يحرم امرأته عليه بالطلاق ضرا وکناي واحرام» من کنایات الطلاق(!؟. وسیأتی ما 
للعلماء فيه في سورة «التحريم ۷ إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : إن من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا نوله لَزْمته الکفارث 
وهذا بعيد N‏ ترد عليه. 

وقال سعيدٌ بن جبير: لغرٌ الیمین تحريمٌ الحلال”*». وهو معنى قول الشافعي على 

. )0( 
ما ياتى . 


قوله تعالى: وکوا میا ررقم اھ للا یبا واگفوا لَه الى آشم بو 


ص 


"۷ 


موینوت. © 4 
قوله تعالی : #وَطُوأ میا رفک له عللا طييًا» فيه مسألةٌ واحدة: الاکل في هذه 
الآية عبارةٌ عن العم تع" بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذکر؛ لانه أعظم المقصود. وأخص الانتفاعات بالانسان. وسيأتي بیان حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف»" إن شاء الله تعالی. 
وأما شهوةٌ الأشياء الملرّذ” “. ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهيةء 





() ينظر إكمال المعلم 0 - ۲۷ > والمفهم ۰۲۵۰/6 ند القرآن لابن العربي ۱۳/۲ . 

(۲) عند تفسیر الآية الاولی منها. 

(۳) احکام القران للکیا الطبري ۸۷/۳ . 

.)1۷۱۱( آخرجه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) ص ۱۲۲ من هذا الجزء. 

(7) في النسخ الخطیة: تمتعوا» والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجیز ۲۲۹/۲ (والکلام 
منه): کلوا في هذه الاية عبارة عن تمتعوا... 

(۷) عند تفسیر الآية: ۳۱ منها. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الایتان ۸۸ - ۸۵ ۱ ۱ ۱۳۱ 


فمذاهت الناس في تمکین النفس منها مختلفة. فمنهم من يرى صَرْفَ النفس عنها 
وقَهْرّها عن اتّباع شهواتها أخرى؛ ليَّذِلٌ له قيادُهاء ويَهُونَ عليه عناذها؛ فته إذا 
أعطاها المراد يصيرٌ أسيرٌ شهواتها ومنقاداً بانقيادها. ‏ 
كي أن أبا حازم كان یم على الفاكهة فيشتهيهاء فیقول : مَوعدٌكِ الجنة”". 
وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذّاتِها أؤلى؛ لما فيه من ارتياجها ونشاطها 
بإدراك ارادتها. 
وقال آخرون: بل التوسّظ فى ذلك أولى؛ لأنَّ اعطاء‌ها(۳) ذلك مرت ومنعها 
أخر: جَمْعٌ بِينَ الامرین» وذلك النَّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 
5 7 تح 4 رم ر ۳ ۳ 4 
.- تعالى: e‏ 8 ف ميكح ولكن دم يما عقدمم 
و e‏ د 4“ e‏ وی ر لقره سر 46 ۵ + ع ار 


ا نك تق ی تیاه تلك از كيك کم ایک بدا عة 
حمطا مت كاك يي أن تك مویہ تک کی © 
فيه سبعٌ وأربعون مسألة : 


الاولی: قوله تعالى: «لَّا يواد أله نو ف ای تقدّم معنى اللو في 
«البقرة»“. 
ومعنی وښ یسیک أي : من آیماکم؟ تالا نان جمع یمین. وقیل : یمین 


() العقد الفريد ۱۷۸/۳ ۰ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المنورة» التمار 
القاصن الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (۱6۰ه). وقبل غير ذلك. السير 41/5 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لان في إعطائها. 

(۳) ۲۷۲/۱ و ۱۵۸/۲ . 

. ۱۷/6 )8( 

)٥(‏ أحكام القرآن للکیا الطبري ۸٩/۳‏ ۰ وقال الکیا: فكأ امن متقسمة لیا یب ماخ والی 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


قییل 7 ا : وهو البركةء سمّاها الله تعالی بللك؛ لأنها تحفظ الحقوق("؟. 
ویمین ُذگر وتوئث» وتجمع : : یمان وأَيْمُنُ؛ قال زهیر: 
فَتُجِمَعٌ اش مار اوا 

الثانية : واحتلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال این فباس : سب نزولها القوم 
الذين حَرّموا طيباتِ المطاعم والملابس والمناكح على آنفسهم. خلفوا على ذلك 
فلما تزلت: طلا روا کیت مآ عل هل اند e‏ : كيف نصنعٌ 
| بأيماننا؟ فتزلت هذه الآية”*. _ 
- والمعنى على هذا القول: ١‏ لذا 52000 أي : اوق ی 
بالتكفيرٍ وكمّرتم ‏ فلا یُاخذکم الله" بذلك» وإنما یُاجذکم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْغوهء أي: فلم تکفروا*. فبانَ بهذا أن الحلف لا يُحرّم شيثاء وهو دلیل الشّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلال» ا ا كما أن تحليل 


۹ الحرام لَعُوء مثل قول القائل : : استحللت شرت الخمی. فته فتقتضي الآيهُ على هذا القول 


اه تعالی جمل تحریم الحلال وا ني هل یرم فقال: :۱ بخ ۳ 7 
ف تیه آي: بتحريم الحلال ؟. ۱ 
ورُوي أنَّ عبد الله بنّ رَوَاحة كان له أيتامٌ وضيفٌ 50 
من اللیل» فقال: : شیم ضَيفي؟ فقالوا : انتظرناك» فقال: لا والله لا آكُلّه الليلك 
فقال ضيفُه : وما آنا بالذي يأکل وقال أيتامّه: ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك گل 


(۱) وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 

على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٥۲٠/٠٠١‏ : قيل للخلف: یمین باسم اليدء وكانوا 
یبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(۲( ديوان زهير بشرح ثعلب ص۷۸ > وقد تقدم ۲۱/6 . 

إن أخرجه الطبري ۱۱۱/۸ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۰۱/۱ وذكر ابن عطية هذا قرل عن ابن عباس فا وقد سلف ١9/5‏ . 

(ه) أحكام القرآن للكيا الطبري 41/5 . 





۳۳ نم نی اا فقال له : «أَظعْتٌ الرحمن وعَصيتٌ الشيطان» فتزلت 
ال 

الثالثة: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكمّارةٌء وقسمان لا 
كمارةً فيهما. خرّج الدارفطنی في «سننه»" : حدَّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشام» حدثنا ره عن ليثِ» عن حمادء عن إبراهيم» عن عم 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانٌ أربعةٌ : يمينان يُكمّران» ویمینان لا يُكثّران» فاليمينان 
اللذان يُكفّران": فالرجل يحلف”؟: والله لا افعل كذا وكذاء فيفعل: والرجا' 
يقول: والله لأفعلنّ كذا وكذاء فلا یفعل وال ليمينان النَّذان لا يُكمّران: فالرجل 
یحلف : با و یوس والرجل يحلف: مد ديم 
يفعله". . ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال 5 عبد البر”'؟: وذكر ستيان الور في «جامعه» - وذکره الَروَزي "۲ عنه 
أيضاً - قال سفيانٌ: الأيمانٌ أربعةٌ: يميئان يُكمّران: وهو أن يقول الرجل : والله لا 
أفعل» فيفعل» أو یقول: والله لأفعلنَّ» ثم لا يفعل؛ ويمينان لا ُکشران: وهوآن 
يقول الرجل : والله ما فعلتٌ» وقد فعل» أو يقول : واللهِ لقد فعلتٌ» وما فعل.  ٠‏ 





)١(‏ أخرجه الطبري 1۱۳/۸ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٤١(‏ عن مجاهد 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...» وذكر القصة. 

(۲) برقم (۰)۳۲۸ ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری ۳۸/۱۰ . 

(۲) قوله: فالیمینان اللذان یکفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(5). في (م): والله ما فعلت. 

10( قال البيهقي ۳۸/۱۰ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليمء وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن لیث» عن زياد بن کلیب آبي معشرء عن [براهیم من قوله» وهو آشبه . اه ثم آخرجه من طریق 
سفیان المذ کور. 

(۷) في التمهید ۲۵۰/۲۱ . 

(۸) هو محمد بن نصرء والکلام في کتابه اختلاف العلماء ص ۲۱۱ . 


۱۲ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 





قال المروز ئ : اما الیمینان الأؤليان» فلا اختلاف فیهما بين العلماء [أنه] على 
ما قال سفیان. وا نا الیمینان الشریان» فقدٍ اختلف اهز العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”” على أنه لم یفعل كذا وکذا أو أنه قد فعلّ كذا وکذا - عند نفیه صادقا 
ری أنه على ما حلف عليهء فلا إِثمَ عليه ولا كمّارةَ عليه" في قول مالك وسفیان 
الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال آحمد وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعيٌ: 
لا ثم عليه وعليه الكمّارةٌ. 

قال المروزي : وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وان كان الحالف على 
أنه لم یفعل کذا - وقد قَعل متعمداً للکذب» فهو آنه ولا كقَّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء: مالكِ وسفيانَ الثوري وأصحاب الرأي وأحمدّ بن حنبل وأبي ثور وأبي 
عبید. وکان الشافعی یقول: يُكَمْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعین مثل قولٍ ‏ 
الشافعي.. 


قال المروزي : أميل إلى قول مالك وأحمد”؛ 


قال: فأمّا یمین اللغو الذي اتفق عامة 2 العلماء Ns‏ لا 
وال وبلی والله في حدیثه وکلامه؛ غ معتقد " للیمین ولا مریدها. قال 
۱ الشافعي : وذلك عند اللّجاجٍ والغضب والعَجَلة. 


الرابعة: ۳ تعالی : #ولكن يُوَاحِذَكُمْ بما عقنثم الأيمان» ككف زان (۷) 


)01 في اختلاف العلماء می۲۱۱ »ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۲۱/ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. ا 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(۳) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

)£( مت : أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أمبل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(۵) في (م): منعقد. ‏ 

(7) في الأم 0۷/۷ 

۹2 ووو ین وت ی وت أبي بكر. السبعة ص۷٤۲‏ » والتيسير ص۱۰۰ . 


0 ۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ٠ 





من العقد» والعقد على ضریین : جسی» كعقّد الحَبل» وخکمی. كعَقّد البيع”''؛ قا 
(۲) , ` 
الشاعر : 


إيما 


قوم" إذا عَقَدواعَمّْداً نجارهم شَدُوا المِنَاجَ وسَّدُوا فوقه الكَرَبًا ‏ 


A a‏ میا وهي عقدٌ القلب في المستقبل الا یفعل 
ففعل؛ أو لیفعلن» 9 كما تقدم. فهذه التي بحلها الاستثناء والكفارة؛ على ما 
با 

وقرئ: «عَافَدنَم» بالف بعد العين علی وزن فاعل" وذلك لا يكون الا من 
اثنين في الا کثر. وقد يكون الثاني من خلف لاجله في کلام وق معه.. 

أو يكون المعنی: بما عاقدتم عليه الأَيُمانَ؛ أل عاقة قريب من معنی عاهدء 
فد بحرف الجر لمّا كان في معنى عاهد» وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرفی جر؛ قال الله تعالى: ومن وق يما عَلهَدَ َيه له [الفتح:۱۰] وهذا كما 
عديث : ھام إل اسز [المائدة:۸٥]‏ بإلى» وا أن تقول: ناديت زيدا | وتيت 
من جانب آلطور یمه [مریم : ۵۲ کی ترش عدي بإلى؛ قال 
اه ای وی ا ود نع 127 إل أله انصلت: ۰۲۳۳ ثم اتسعٌ في قوله 
تعالی : «عَافَدُتم " الایمان» فحذت حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار : 
عاقدتموه [الایمان) ثم خذفت الهاء كما خذفت من قوله تعالی: اصع يما ومر 
[الحجر : 46]. ۱ ۱ ۱ 





() أحكام القرآن لابن العريي ۱۳۵/۲ . 

)۲( ۳ الحطيئة» والبیت في دیوانه ص۱۲۸ ۰ وقد سلف ۲۱/۷ . 

(۳) قوله: قوم» من (م)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الدیوان. ‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵/۲ . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

(7) وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص ۲4۷ ۰ والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹/۲ . 

(۸) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه . 





۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ۱ TT 


أديكون مله بمعنی: افَعلَ» كما قال تعالى: «َدَكَلَهُمُ أن [التویة:۳۰] 
آي : : لهم. و لاي ا i E a‏ 
كقولهم : سافرث وظاهرٹ ٠‏ ۱ 

وقرئ: : عفد م6 بتشديد القاف". قال افد معنا تك تعمّدتم ۳ أي : 
قصدثم. ورُوي عن ابن عمر أن التشديدٌ يقتضي التكرارٌء فلا تجبٌ عليه الكقًارة إلا 
اوغا فا رو ان النبي 6 قال: «إني والله - إن شاء الله لا أحلف 
٠‏ على يمين؛ َأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيتُ الذي هو خی وگفرث عن يميني» فذگ 
وجوب ب الكمّارة في اليمين التي لم شکور( 

قال أبو حُبيد : التشديدٌ يقتضي التکریر" ۲ مره بعد مرق ولت امن أن يلر من 

قرأ بتلك القراءة ألا يُوجِبَ ب" عليه كما رة في یمین الواحدة حتى رده مراراًء وهذا 
قول خلاث الإجماع“. 


روى نافع نا ابن عمر كان إذا حَنِثٌ من غیر أن یوک امین الى ع 
مساکین فذ وی یی 0 ما معتی ود الیمیق؟ قال: أن 


)۱( ینظر الحجة للفارسي ۲۵۲/۲ - 10۳ 3 والمحرر الوجيز ۲۲۹/۲ 3 وما يين حاصرتین منه» وینظر ما 
سلف ۲۸/۱ و۳۷۳ . ۱ ۱ 
0 رهي 9 ابن كثير ونافع زا عمرو ۳۹ ام ی 0 بعاصم في رواية حفص السبعة ( 
ص۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . ۱ 
۱ (۳( أخرجه عبد الرزاق (۱0۹۵۳) وال 7 - 1۱۸ . 
(O‏ آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۹/۲ . ۱ ۱ ۱ 
۱ 2 أحكام القرآن لابن تین ۲ وأخرجه أحمد (۱۹0۵۸)) ات (Tm)‏ 14( ۱ 
من حديث أبي موسی الأشعري ۰ وينظر ما سيأتي ص۱۳۹ من هذا الجزء. ۱ 
0) في النسخ الخطية : تكرير. E‏ 
(۷) في (م): توجبء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


WM‏ في إعراب القرآن للنحاس : وهذا خارجٌ من قول الناس. 


۱۲ ۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ٠ 





بحلف على الشيء مرا . 
الخامسة: اختلف في اليمين العَّمُوسِ؛ هل هي يمينٌ منعقدة أم لا؟ فالذي عليه 


. الجمهورٌ نا یمین مکر وحَدِيعةٍ وکذب فلا تنعقد ولا كقارة فیها. وقال الشافعي : 


هي يمينٌ منعقدة؛ بو باقلی. فرط ا مي 
وفيها الكفّارةٌ. والصحيحٌ الأول" ؛ قال ابن المنذر” : وهذا قول مالكِ بن أنس ومّن 
تان أل له دب قال ماع رت وات م آهل ام ومو کول اور 
وأهل العراق» وبه قال أحمدٌ واسحاق وأبو ثور وأبو عُبيدء بإسطاد الحديث» 
وأصحابٌ الرأي من أهل الكوفة. 

قال أبو بكر: وقول النبع 6: رع بان بيك اراد فيللا عير سین 
فليات الذي هو خيرٌ» ویر عن يمينه یمینه۰ وقوله : «فلْيُكمّر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خير *' يدل على أن الكثّارة إنما تجبُ فين حلف على فعلي يفعله فيما” يُستقبل فلا 
یفعله. أو على فعل ألا يفعله فيما يُستقبل فيفعله. . ا 

وفي المسألة قول ثان : وهو أن یک وإن يم عمد الكت بالله كاذب هذا قول 
الشافعي. قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍ» والکتاب والستَة دان 
على القول الاوّل ؛ قال الله تعالى : ولا سلوا ئه عرس لانيڪ آت تا رکف َف 
وتصلحوأ بر بی الاس [البقرة: 574]. ادا ا 
لح سي حرا لي ره ألا یلاله ویر عن يمين 
تور 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطا ۹/۲ ٠‏ وذكره النحاس في معاني القرآن ۳۵۷/۲ ۰ واب بن العربي في آحکام 
القرآن 14۱/۲ . 0 

(۲) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ 3۳۷ 

. في الاشراف 1۲۲/۱ . وأبو بكر الذي سيرد ذکره هو ابن المنذر‎ ) ٠ 


۱ 1 0( آخرجه مسلم ( ۰ ۰-۵ 7 و(۱1) من حدیث آبي هريرة کله » ام اباب ص 140-154 


من هلا الجزء . ۱ 
(0) في النسخ: مما: والمثبت من الإشراف. 


۱۳۸ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 





یت اد أن البعين التي + حف بها الرجل يقتطعٌ بها مالاً حراماً؛ هی 
اعظم فق ان یکت ها ها کر الو 

قال ابن العربي" “: الآيةٌ وردت بقسمین: َو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» ندغ ما بعدها یکونْ ما قسم؛ فإنه لم علق عليه کار 

قلت : خر البخازيّ عن عبد الله بن عمرو قال: : جاء أعرابىٌ ج إلى النبي كله فقال : 
یا رسول الله» ما الکباثر؟ قال: «الاشراكٌ بالله» قال ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدین» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمین العْمُوسَ». قلت: وما الیمینْ العْمُوس؟ قال : 
الذي يقتطعٌ مال" | مری مسلم هو فیها كاذب . 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله ب قال : ان اقظة بول ارق مله 
بيمينه» فقد وجب الله له النارء ا قال رجل: : وان كان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال : «وإِنْ قضيباً من أرالك»”“. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله 46: «مَن لت على یمین صَبْرٍ 
يَقتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه غضبان». . فنزلت: إن 


ر کر 


< رین يترون بمهد اله و أشنم متا قبلا [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآية"» ولم يذكر 


(۱) الإشراف 577/١‏ ۰ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/5 قول ابن عباس. 

(0) في احكام القران 199/5 تک ال 

(۳) في (د) و(م): التي يقتطع بها مال. وفي (ظ) و(ز): الذي ۰۰۰ والمثبت من صحيح البخاري. 

)٤(‏ صحيح البخاري )1٩۲۰(‏ وهو من طريق فراس بن یحبی الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمرو. به. والقائل: قلت» هو فراس» والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ل وقد 
ذكر ذلك الحافظ ا الله في فتح الباري 505/١١‏ . 

(۵) في (ظ) و(م): وان كان قضيباً من أراك» والحدیث في صحیح مسلم (۰)۱۳۷ وسلف ۱۸۲/۵ . 

(7) صحيح مسلم (۰)۱۳۸ وهو عند أحمد »)57١7(‏ والبخاري (57177). وقوله: «على یمین صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم ۳۹۲/۱ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي : عم 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ا 
التي يحبسُ الحالف نفسه عليها. 
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کفارت فلو آوجبنا عليه کفارً لسقط امه ولقي الله وهو عنه راض» ولم یستحق 
الوعيدٌ المتوع علیه. وکیف لا یکون ذلك وقد جمعَ هذا الحالف الکذب؟ 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاون بها» وتعظیم 
الدنیا؟ فأهانَ ما عَظمه اللك وعظّم ما حقّره الله» وحسبك. ولهذا قیل: اما شمیت 
الیمینْ العَمُوسُ عَمُوساً؛ لانها تَعْمِسٌ صاحبها في النار(؟. 
السادسة: الحالفٌ بألا يفعل على بر ما لم یفعل» فان فعل حنث ولزمته الكمّارةٌ؛ 

لوجود المخالفة منه» وکذلك إذا قال: إن فعلث. وإذا حلت بأن لیفعلنٌ فانه في 
الحال على حِدْثِ لوجود المخالفةء فان فَعَلَّبَرّء وكذلك إذا”" قال: إن لم آفعل۳. 
السابعة: قول الحالف: لأفعلنٌء و: إن لم أفعلء بمنزلة الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلث بمنزلة النهي. ففي الأوّلِ لا یب حتى يفعلٌ جميع المحلوف 
عليه؛ مثاله: لآكلنٌ هذا الرغیت. فأكل بعضّهء لا یبر حتى يأكل جميعّه؛ لأنَّ کل 
جزء منه محلوف عليه. فان قال: والله لآكلنٌ - مطلقاً ‏ فإنه ی بقل جزء مما“ بقع 
علیه الاسم؛ لإدخالٍ ماهية الأكل في الوجود. 

- وأما في النهي فان یت بأقل ما ینطلق عليه الاسم ؛ لأنَّ مقتضاه ألا بدخل فردٌ 
من آفراد المنهی عنه في الوجود» فلو حلت ألا یدخل داراًء فأدخل إحدى رجلیه 
خیث. والدلیل علیه: آنا وجدنا الشارع عُلْظ جهةً التحریم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا کا ما کک »امک [النساء: ۲۲]» فن عمد على امرأةٍ رن يدخل 
بهاء حرمت على أبيه وابنه ولم یکتف في جهة التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


. ۱۳/۶ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة ۱۳۶/۱ » قال القاضي عبد الوهاب: لأنه إذا قال: إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب. فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» والبدٌ مترقّب فيما بعد. 

(4) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

(5) في (م): فان. 
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حتی تذوقي یه 
الثامنة : ا سبحانهء وآسماژه 590 کالرحمن» والرحیم 
والسميع» والعلیم» والحلیم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاتّه العلياء كعرته» وقدرته» 
وعلمهء وإرادته» وكبريائه» وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وسائر صفات ذاته؛ لانها 
یمین بقديم غير مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات ۳ 

روی الترمة ف راان وف ها أا جبريل غلیه السلام لا نظر إل ان 
ورجع إلى الله تعالی» قال: وعرّتك لا یسمع بها أحد إلا دخلهاء وکذلك قال في 
النار: وعزتك لا یسمع بها أحذ فيدخلها”". 

وخخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت یمین النبی #: 5 
القلوب(8) وفي زونه لا ورف الل 

وأجمعَ امل العلم على أن من حلف فقال: واللی أو: باللهء آو: تالله 
فَحيِتٌء أنَّ عليه الکفارة. قال ابن المنذر۴: وکان مالك والشافعی وأبو عبید وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌ الرأي يقولون: مَن حلف باسم من آسماء الله» فحنث» فعليه 
الكّارة. وبه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. ۱ 


قلت: قد تَقّل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبُ: مَّن حلت بالرحمن 


(۱) سلف ٤۷1/۲‏ . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(۲) المعونة ۱۳۰/۱ ۰ وینظر الكافي 4۷/۱ ۰ والمفهم ۱۲۳/6 . ۱ 

۳۱( سنن اي (۰)۲۵۲۰ وسئن النسائي (المجتبی) ۳/۸۷ - ٤‏ » وهو عند أحمد (۸۳۹۸). قال الترمذي : 
' )سین و ۰ وسئن النسائي (المجتبی) ۲/۷ ۰ 550 (VAM)‏ والبخاري 
(TYA)‏ قال الحافظ في الفتح ۵۲۷/۱۱ : قوله: «لا» نفي للكلام السابقء ومقلب القلوب هو المُقسَم 

به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 
(5) أخرجه النسائي في المجتبى ۲/۷ ۰ وابن ماجه (۲۰۹۲). 
)١(‏ في الإشراف ٩۰۹/۱‏ > وما قبله منه. 
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1 5 ۱ إن آراد بالر ۲ الله تعالی » فعليه كفارة یمین وإن أراد سورة الرحمن] 
فحنث» فلا كفارة عليه. قلت : والرحمنٌ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلاف 
و( ۱ 5 

هه ۰ 


التاسعة : واختلفوا في : : و ال عتلة الله» وثذرة الله» یلم له رل 
اللهء وایم الله؛ فقال مالك : : کلها آیمانْ مدت فیها رة وقال الشافعيُ في وحقٌ ‏ 
الله وجلالٍ الله وعظمة الله وقدرة الله : یمین إن نوی بها اليمينَ» وان لم یرد اليمينَ 
فليست بیمین ؛ لأنه يُحتمل : وحقٌ الله واجبٌّء وقدرتة ماضيةٌ . لاي 
ليست بیمین ) ول اللو وایم الله : إن لم برد بها یمین فلیست بیمین(؟. 

وقال أصحاب الرأي: إذا قال : وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء ال 
وأمانة الله» فحنت» فعلیه ا ظ ظ 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌّ الله : لیست بیمین» ولا کفارةً فيها. وهو قول 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازي؛ وكذلك: عهد الله ومیثاقه وأمانته؛ ليست بیمین . 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى : تا شتا آلشمانته [الأحزاب: ۷۲] هي ارت 
والشرائع]. وقال بعض أصحايه : : هي يمين . وقال الطحاويٌ : ليست بيمين*» 

وکذا إذا قال : ویلم الله لم يكن يميناً في قول آبي حنيفة. وخالمّه صاحبّه آبو 
یوسف فقال : یکون همین.قال اوا والذي اف ' في ذلك أن الیلم قد 





)0 كلام ابن المنذر في الإشراف م وما بین حاصرتین منه» وعلی هذاه فکلامه مسق منسجم؛ 
ووهم المصتف رحمه الله في استدراکه علیه. ۱ 

(۲) التمهید ۳۷۲/6 . 9 

(۳) الاشراف ۱۰/۱ . 

() يعني في قوله: وأمانة الله وینظر التعلیق التالي. 

(۵) التمهيد ۳۷۲/۱۶ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۰/۲ 6 
لا یختلفون في قوله: وعهد الله ومیثاقه أنه یمین. وينظر مختصر الطحاوي ص۳۰۵ - ٩‏ ۰ واختلاف 
العلماء ء للمروزي ص ۲۱۷ > والمبسوط للسرخسي ۱۳۳/۸ ۰ وبدائع الصنائع تا ۱ 

0( وا القر آن له 1۳۸/۲ . 

۱ - (۷) يعني آبا حنيفة رحمه الله 
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ینطلق على المعلوم وهو المحدّث. فلا یکون یمین وذمل عن أن القدرةً تنطلق 
على المقدور» فكل کلام له في المقدور فهو حجّّنا في المعلوم. 

قال ابنٌ المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايم الله إن كان لُخليقاً 
للامارة» في قصة آسامة ين زید وانية زیدا" '. وکان ابِنْ عباس يقول: وايم الله. 
وكذلك قال ابن عمر"" . وقال إسحاقٌ: إذا و ا ل 
وعَقّد القلب. 


العاشرة: واختلفوا في الحَلِفِ بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية یمین 
وبه قال الحسنٌ البصری(؟ وابنٌ المبارك. وقال أحمد: ما آعلم شيئاً يدفخه. 0 
عبید: یکون يميناً واحدة. وقال آبو حنیفة: لا کفارءٌ علیه. وکان قَتَادةٌ [يكره آن] 
بت تحت ال اما واا لكر ذلك" 

الحادية عشرة: لا تنعقد اليمينٌ بغير الله تعالی وأسمائه وصفایّه. وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا حلف بالنبع بل انعقدت یمییه؛ لانه حلفت بما لا يتم الإيمانٌ إلا به 
فتلزمه الكمّارةٌ كما لو حلت بالله". وهذا يردّه ما ثبت في «الصحیحین» وغیرهما 
عن رسول الله كل أنه أدركَ عمرٌ بن الخطاب في رکب وعُمرٌ يحلف بأبیه 
فناداهم رسول الله 6 : «أَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم فُمن كان حالفا 
نلبسلت بالله ل وهذا حَضْرٌ في عدم الحَلِفِ بكل شيء سوى الله 


(۱) في الاشراف 4۱۰/۱ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في قصة زید:وابنه سامت والحدیث أخرجه أحمد (۰)۵۸۸۸ والبخاري (۰)1۱۳۷ 
ومسلم (۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۵۹۱) و(۱۵۹6۲). 

)٤(‏ آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۵۹6) و(۱۵۹6۷) و(۱۵۹۵). 

(0) الاشراف ۱۱/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهء وخبر قتادة آخرجه عبد الرزاق (۱۵۹۳۲) وذکره 
ابن عبد البر في الاستذكار م46 . 

. ۱۳۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري (7757)»؛ وصحيح مسلم ))١1745(‏ وهو عند أحمد (۱۱۲). 
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تعالی وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. 
. وممًا يحمّقُ ذلك ما رواه أبو داود والنّسَائيُ وغیزهما ۳ عن أبي هريرةً قال: قال 

رسول الله 5 : «لا تحلفوا باباکم؛ ولا بأمُهاتکم ولا بایان ولا تحلفوا إلا 
بالله؛ ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ثم ینتقض عليه بِمّن قال: وآدمّء وإبراهيم؛ فانه لا كمّارة علیه» وقد حلف بما لا 
یتم الإيمانٌ الا به ااا 

الثانية عشرة : روی الأثمةٌ - واللفظ لمسلم - عن أبي هُريرة قال : قال رسولٌ الله 6 : 
«من لت منکم یب باللّاتِء فَلْيَقُل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك فلینصن۳ 

وخرج النسائيٌ عن مُضعّب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذگر بعض الامر وأنا حدیث 
عهدٍ بالجاهلية» فحلفت باللات والعرّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله ي: بئس 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت هُجراً. فأتیث رسول الله فذکرث ذلك له فقال: «قل : 
ای ی كل انو انهه وانفث 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوَّدْ بالله من الشیطان ثم لا نع . 

قال العلماءً: فأمر رسول الله و من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلةء وإتماماً للنعمة. وحص اللات بالذكر؛ لأنّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وَحُكُمُ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمُها؛ إذ لا 
فرق ا وكذا: «مَن قال لعا تعال أقامِئك: فليتصدّق» القولٌ فيه كالقول 
)١(‏ سنن أبي داود (۰)۳۲6۸ وسئن اساي (المجتبى) 9/۷ وأخرجه أيضاً ابن حبان (4۳۵۷). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸/۲ . 


)۲۳ 57 آحمد (۰)۸۰۸۷ والبخاري (۲۱۰۷)؛ ۳ (1549). 


کافر» ا E‏ 8 ا تب ی 
(0). في الخ الخطية : بینهما والمشت من (م). وهو الموافق لما في المفهم ۶ والکلام منه. 


في اللات ؛ نی كانوا اعتادوا المقامر وهي من أكل ا المال بالباطل. 


الثالثة عشرة: قال أبو حنيفةً في الرجل يقول: هو یهودی» )» أو نصراني» أو 


من الاسلام» أو من النبئ» أو من القرآن أو أَشْرَكَ بالله أو گر“ بالله: نها یمین 
تلزمٌ فيها الكمّارةٌ» ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبی» والکعبق 
وان كانت على صيغة الايْمان". و رواه الدارقطنیم" " عن أبي رافع؛ ان 
مولاته أرادت أن ر فرق بینه وبين امرأبّه» فقالت: هي یوما وة نوما تفن اند 
وكل مملوكِ لها خر؛ وكل مال لها في سبيل الله» وعليها المشی* إلى بيت الله إن 
لم تفرّق بينهما. فسألتٌ عائشةً وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمّ سلمة فكلّهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مغل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تکفر یمیتها(" وثخلي 


5 ۰ لها في رتاج الکغبة وهي يوماً يهوديةٌ: ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية إن لم ۱ 
فرق بينك وبين امراتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين ام سلمة فقلت: إن 


مولاتي ترید أن 5 تفرق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها : لهذا 


لا یل لكِ. قال : فرجمت یه . قال: ثم أت این همر فأخبوثه» فجاء . حتى انتهى 


الكعبة. قال : ف تأکلیت؟ قالت: وقلت: أنا توما يهودية فقوف او ویوما ۱ 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(۲) المفهم 1۲٤/٤‏ - 1۲۵ ۰ وينظر الإشراف 575/١‏ ۰ والاستذكار ۷۲/۱۵ . 

(۳) في سننه »)٤۳۳۱(‏ ومن طريقه الييهقي ٠ . 11/1١‏ 

(4) في النسخ: مشي» تا ل ات ی 

(۵) في (م): عن يمينها. 

(") سنن الدارقطني (۰)8۳۳۲ ومن طريقه البيهقي 55/٠١‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» ولحاي بس یت 
(A)‏ في (م): : فمم. ۱ ۲ ۱ 


وخرج أيضاً عنه(؟ قال : قالت مولاتي : أرقن بينك وبين امرأتك» وکل مال 





مجو . فقال: إن تَهرّدتٍ قتلت. وان تَنصَّرْتٍ قُتلتِ» وان تيت قتلتِ» قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال : نکفرین عن يمينك" » وتجمعین بين فتاكِ وفتاك. . ا 

وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم باللهء أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: اقسم أو أشهدٌ ليكوننّ كذا وكذاء ولم يقل : باللهء فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا آراد بالله» وان لم یرد بالله لم تكن أيماناً تکفر. وقال آبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والحسنٌ والتحعي : هي يمان في الموضعين. وقال الشافعئ : لا تكون أيماناً حتی 
یذکر اسم الله تعالی . هذه > رواية الم عنه. وروی عنه الرّيعُ مثل قولٍ مالك( 

۱ الرابعة عشرة: إذا قال : آقسمت عليك لتفعلنٌ. EEE‏ 
وليست بيمينٍ» وان أراد اليم كان ما ذكرناء آنفاً.. 

الخامسة عشرة: تن حلت بما يضاف إلى الله تعالى مما لیس بصفةه كقوله : 
حلي اللو ورزقه وبيقه»ء لا شية عليه؛ لأنها ما خر جائزة؛ كلاه ی 
تعال ”". ۱ 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينُ حَلَّتها الكفارٌ رة أو الاستفناء وال اب 
الماجشون : الاستاة بل من اکفارق»ولیست جلاً ينين قال ابن القاسم : : هي 
عل للیمین ؛ وقال ابن العربي”* ': وهو مذهبٌ فقهاء الامصار وهو الصحیح؛ 
وشرظه أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفظاً؛ لِم رواه الساء ي وأبو داود"" عن ابن عمر 

عو اي ۱09 امن حلت فاسته حو راسو وان شاء ترك غير حیِت», 


انش e‏ والوجه ما اتا وفي سنن الدارقطني: تکفرین یميتك 

(1) التمهید ۰۳۷۱/۱4 وینظر الاشراف ۳/۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۳۷/۲ - ۲۳۹ . 

0 المفهم ۱۲۳/6 . ى, 0 1 

)£( نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الشمينة 0/۱ ووقع فيه قولا ابن الماجشون این القاسم ۱ 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 

(0) سنن النسائي (المجتبى) ۱۲/۷ ۰ وسنن أبي داود (0۳۷۹۲» وهو عند أحمد (0855). - 
,00 ترك عن خی 
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فان نوا من غير نُظقء أو قّطعه من غير عذرء لم ینفعه. 

وقال محمد بن المواز: يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآجر ۳" 
حرف . قال: فان فرعٌ منها واستثنى لم يَنفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ قرغت عارية من 
الاستثناءء فوروذها بعده لا یور كالتراخي 
. وهذا یرذه الحديث: «مّن حلف فاس: ستثنى» والغاء للتعقيب؛ وعليه جمهوز أهل 
العلم. وأيضاً فإ ذلك يودي إلى ألا تنحل يمينٌ ابتّئ ۶ عَفُدّهاء وذلك باطل. 

وقال ابن خْوَيْزِمَئْدَاد: واختلت أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصیص ما خلف 
علیه» فقال بعض أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلع المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصح حتى یسم المحلوف له. وقال بعضهم : يصح إذا حرّكٌ به لسانه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن خوَیز منداد: وانما قلنا: يصح استثناژه في نفسه ؛ فلانْ اليما تعتبر 
بالنّياتِ. وإنّما قلنا: لا يصح ذلك حتى يُحرّكَ به لسانّه وشفتيه؛ فان من لم يحرّكُ به 
لسائه وشفتيه""» لم يكن متكلّماًء والاستثناء من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالی؛ فلأن ذلك حى للمحلوف له وإنما ی على حسّب ما يستوفيه 
له الحاکم» فلما لم تكن اليمينٌ على اختيار الحالفب» بل كانت مستوفاةً منه» وجب 
الا کون له فيها حکم*. 

وقال ابن عباس: يدرك الاستثناء اليمينَ بعد سنة””2» وتابّعه على ذلك آبو العالية 


(۱) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 541١/7‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ٩۱۹/۱‏ . 

(۲) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) قوله: وشفتیه» من (م). 

)٤(‏ ذكر أبو العباس في المفهم ۱8۱/۶ : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثنء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

)0( آخزجه الطبري 2220 والبغوي في الجعدیات (۰)۸۱۳ والطبراني في الکبیر ٠59(‏ ۵۰ من طريق 
الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس به. ی البغوي: سنتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: . وقد أنكرت هذه الرواية وضفت وتا ولها بعضهم: بان له أن يستثني امتثالاً لأمر الله : 
وول کون لاء إِنْ فامل دک عدا 1 أن یک ا [الکهف: ۲۳- ۷۶7 لا لجل اليعين. 





الخ : وتعلن رل تعالی : ورین لا يتوت تح اه که ی ار [الفرقان : 0۸] 
الآية» فلما كان بعد عام نزل إلا من ناب [الفرقان:۷۰] 

وقال مجاهد: ل إن شاء اللهُء آجزآه. وقال سعید بن جُبير: إن 
استثنی بعد أربعةٍ آشهر أجز أه. وقال طاومسٌ: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال 
قََادةٌ: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله تیا وقال أحمد ب حنبل وإسحاق: 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرَ حَلْبٍ الناقة الغزيرة9» 

السابعة عشرة: قال ابن العربي: ما ما تَعَلّْ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقٌ له فيها ؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في علم الله تعالى وفي لوحهء وإنما تأر 
نزولها لحکمة عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركّبُ عليها فرع حسن» وهو أنَّ الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو آنت؟ طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنی في يمينه 
الاوّل: إن شاء الله في قلبه» واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما بضلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمة أو سبب أو مشيئة أحدٍ ولم یظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]ء فان ذلك ینفعّه» ولا ینعقدٌ اليمينان علیه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضوه البينة؛ اوعدي وو يي سي يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت : وجه الاستثناء أن الله تعالى آظهر الآية الأولى وأخفى لثانیة فکذلك 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 





. 775 - ۲۲6/۲۵ أخرج قوليهما الطبري‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲ 

() الاشراف 1۲1/۱ -477 ۰ وينظر الاستذكار ۷۱/۱۵ 5 والمفهم 1۳4/4 . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصار بينها وبين الاستثناء فصل » أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ینفع. ولو جاز ما قاله 
مَن خالف هذا القولء ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. .. 

(4) في أحكام القرآن 541/7 - 14۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. سس اه" 

(0) في (م): وأنت. 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ۱ ۱ DAS 





+ وال a‏ كان أبو الفضل المَرَاعَيُ”'' يقرأ بمدينة السلام"ء وکانت 
لكب تاني إليه من بلده» فيضسُها في صتدوقي ولا يقرأ نها نواحداء مخافة أن بلع 
فيها على ما يُزعجه ویقطع *؟ به عن طلبهء فلما كان بعد خمسة آعوام؛ وقضى عَرَضا 
من الب وعزم على الرحيل» شد رخ وأبررٌ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
ها ما ل أن واحدة مها قراها في وقت وصولها”' ما تم بعده من تحصيل حرفي 
من العلم فحود الله ورَحَلَ على دابةٍ ماه" وخرج إلى باب الخلية”” طریق 
خراسان» وتقدّمه الكَرِي”” بالابة وأقام هو على فاي“ یبتاع منه سفرته*" ۱ 
فبینما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه یقول لفاميٌ آخر: أمَا سمعت العالع یقول - يعني 
الواعظ . ا ان عباس تدرو الاستشناء ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 
سمعته» فَلتُ فيه متفگراً» ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب : ود 
۱ یب فک تیب یه ولا € (ص :۰ وما الذي یمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمعَه یقول ذلك قال: بل یکون فيه الفامیُون بهذا الحظ من العلم وهذه 
المرتبة أخرج عنه إلى المَرَاعَةٍ! لا أفعله أبداً. واقتقی آثر الكري وحْله من الکراء 


۱ (۱) في أحكام القرآن 14۲/۲ . 

(۲( لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاکمال ۱۹۹/۷ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراي نة إلى 0 
مَرَاعَة بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذرييجان. معجم البلدان. ۳/۵ 

۳ مدينة السلام بغداد؛ ودار السلام الجنة ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاژل وقیل : 
سميت پذلك لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: ' نهر السلام. معجم البلدان ۲۳۹/۳ . 

۱ ٠ في أحكام القرآن: أو يقطع.‎ )٤( 

() في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله والیت من أحكام ارآ 

() آي : متاعه» وقماش البیت : متاعه . ینظر الصحاح (قمش). ‏ 

(۷) الحلبة : محلة كبيرة واسمة في شرقي بغداد. معجم البلدان ۰/۲ ۰ 

۱ ۱ . الگر ي بوزن الصبي: الذي يكري دابته. اللسان (كرا).‎ (A) 

)٩(‏ الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتب. معجم متن اللغة (فوم). 

(۱۰) السفرة: طعام یتخذ للمسافر. اللسان (سفر). ۱ 
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وأقام بها حتی مات. 1 
| الثامنة عشرة: الاستثناء إنما يَرفع اليمين بالله تعالی؛ إذ هي رُنخصةٌ من الله 

تعالی » ولا خلات في هذا. واختلفوا و في الاستثناء ۱ في اليمين بغیر الله ؛ فقال الشافعي ۱ 
وأبو حنيفة : الاسثناة يقع في كل مین كالطلاق والعتاق وغيرٍ ذلك كاليمين بالله ‏ 
تعالى”"". ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال آبو عم( : ما کی فک وما ور التوقيث باسنا ء في 
اليمين بالله عر وجل لا في غيرٍ ذلك. ۱ ۱ 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ٠‏ تگنر اختلف العلما؛ 4 في تقدیم الکفارة على 
الحِنْث؛ هل تجزئ أم لا؟ م يي سر 
وهو عندهم ری( - على ثلاثة ة أقوالٍ : ۱ 

أحدها : : يُجزئٌ مطلق وهو مب اوا عشر من الصحابة وجمهور الا 
وهو مشهور مذهب مالك. وقال آبو حنيفة وأصحايه: لا تُجزئ بوجوء وهي رواية 
آشهب عن مالك"*. ۱ 5 ۱ 

وجه الجواز : ما رواه آبو موسی الاشعري قال : قال رسول الله کل : «وّي والله 
- إن شاء الله دلا احلث على یمین نآزی غيرّها خر نها ١‏ کرو عن يميني 
وأتیث الذي هو خيرٌ» e‏ 





( الإشراف 4۲۷/۱ ۰ والمفهم د 

(۲) في التمهید ۰۳۷۳/۱4 . 

(۳) التمهید ۲/۲۱ . 

۹3 المفهم ۱۲۹/6 ۰ وينظر الإشراف ا . ۱ 
(0) في سننه (۳۲۷۲)؛ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذکر : 8 الا كرت عن بميني وأتيت اللي جو 


خير» أو قال: :إلا أتيت الذي هو خیرء وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء آحمد (۱۹۰۵۸) والبخاري (11۲۳). ۱ 4 


۱ ولخرجه. مسلم (۱16۹): (۷) بتقدیم الکفارة دون تردد. ۲ 5 
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سای ا سن لِك كمدرة أيمنيكم 
إا له فاضاف الكمّارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى آسبابها". وأيضاً فان 
الكمارة بدل عن الب فيجوز دا قبل الح" 

ووجه المنع: ما رواه مسلمٌ عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله 5ل 
يقول: «من حلت على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خير””" 
النسائي : «وليكفز عن یمینه» *. 

ومن جهة المعنی : أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الائم» وما لم يَحْنّثْ لم يكن هناك 
ما یرعٌ» فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: لذا لك أي : إذا حلفم 
وح ٠‏ وأيضاً فان كلّ عبادة فعلت قبل وجوپها لم تصحٌّ» اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة؛ ولا تجزی بالصوم ن 
عمل البدن لا يقدّم قبل وقته» ویجزی في غير ذلك تقدیم الكمّارة» وهو القول الثالث. 

الموفية عشرین : ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخِلالَ الثلاث» فخيّر فيهاء وعَقَّب 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لغَلبة الحاجة 


. زاد 





= الحافظ في الفتح ٩۰۵/۱۱‏ : كذا وقع لفظ : «وکفرت» مكرّراً في رواية السّرخسي 

وأخرجه أحمد (19511١)؛‏ والبخاري (۰)۳۱۳۳ ومسلم :)١1549(‏ (9) بلفظ : «. لاني اىر 
خير وتحلّلتها. 

وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم (1101): : (۰)۱۷ ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (۰)1۲۲۲ ومسلم (۰)۱1۹۵۲ وتقدم من حديث أبي هريرة ص۱۳۷ 
من هذا الجزء. 

. 147” أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) القبس ۱۷۱/۲ . 0 


(۳) صحیح مسلم (۱۲۵۱): (۱۸). 

)٤(‏ سنن النسائي (المجتبی) ۱۰/۷ - it ١١‏ 20۱۰ رخني الخد و 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد ۲44/۲۱ . 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي 1٤۳/۲‏ . 


0( المفهم ۶ . 





إليه وعدم شِبّعهمء ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العريع9©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحال» فإن علمت محتاجاً فالطعام آنضل؛ لأنك إذا . 
أعتقت لم ترفع ۳" حاجتهمء وزدت محتاجاً حادي عشر إليهم» وكذلك الكسوةٌ تلیه 
ولما عل الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم. 
الحادية والعشرون: قوله تغالي: #إطعام عشرة رد تک لابذ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرَّج لهم ودفعه إليهم حتى یتملکوه ویتصرّفوا فيه؛ 
لقوله تعالی : وهو یلیم لا مه [الأنعام: ۲۱۶ وفي الحدیث : أطعم رسول الله لا 
الجدَّة”" السّدس. ولانه أحدٌ نوعي الکفارة فلم يَجُْ فيها الا التمليك أصله الكسوةٌ. 
وقال آبو حنيفة: لو عَدّاهم وعشاهم جاز. وهو اختیاز ابن الماجشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجشون: إن التمکین من الطعام اطعا ؛ قال اللهُ تعالی : 
یمام عل خی متكا ون ور [الانسان:۸]» فبأيٌ وجو آطعمه دخل في 


عي منم و 


الایة. 

۱ 00-05 5 و26 سل ۳۹ 5 e‏ اسن سر 2 1 e‏ رە ا 5 
الثانية والعشرون: قوله تعالی: ين أرسّط ما نیو أَهايكم» قد تقلم في 

«البقرة»*؟ أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والخیّار» وهو هنا منزلةٌ بين منزلتین» ی 

بين طرفین » ومنه الحديثٌ: «خيرٌ الأمور آوسظها»۲ ". وخرج ابن ماجه”" ': حدّئنا 

محمد بن يحيى › حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي, حدّثنا سفیان بن عُيّينة» عن سلیمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُيّيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوتاً 


)١(‏ في أحكام القرآن 144/۲ وما قبله منه. 

(۲) في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

۳( في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 545/7 › 0 منه» وأخرجه النسائي 
في الکبری (۳۰6) من حديث بريدة <4. 

۱ . ۳۳/۲ )6( 

(0) في النسخ: ونصفاًء والجادة ما أثبتناه. 

(() في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف ۳۶/۲ . 

(۷) في سنته (۲۱۱۳). 
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فيه سَعَةٌء وكان الرجل يَقُوتٌ أهلّه فوتاً فيه شدَّة» فنزلت: يِن أَوْسَطِ ما لومون 
. أهيكة4. وهذا یدل على أنَّ الوسط ما ذکرناه» وهو ما كان بينَ شیئین. 
الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالك مد لكل واحدٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينة النبی ۳6 وبه قال الشافعئٌ وأهل المدينة. قال سليمان بنْ يَسَار: 
أدركثٌ الناس وهم إذا أَعطوّا في كفارة الیمین أعطَوا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
ات ا 
واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم : يُجزئه المد بكلّ مكان. وقال ابن 

الموّاز: أفتى ابنُ وهب بمصر بمدٌ ونصف. وأشهبٌ بمذ وثلث؛ قال: وان مدا وڈ 
لوسظ من عيش الأمصار في الغداء والعشاء”". 

وقال أبو حنيفة: يُخرج من ابر نصف صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن آبیه*) قال: قام رسول الله يل خطيباًء فأمر 
بصدقة الفطر ؛ صاع تمرء أو صاع شعیر"" عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين. وبه 
أخذ سفيان وابن المبارك“) ۳ عن علي وعمر وابن عم وماوذ؟ هي وبه قال 


(۱) المعونة 1٤١/١‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵٩۲۲‏ . 

(۲) الاستذكار ۸۸/۱۵ ۰ وينظر الاشراف 477/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
1۸۰-۲ ۰ وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/ 4-4» والطبري ۸/ "۳-٦۳١‏ ۰ 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 707/7 : عندهم بالحجاز مذان؛ مد النبي #6 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي 4# والصحيح أنه مدّان. 


(۳) النوادر والزيادات 5/ 7١‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة 0717/١‏ . 


۱ ©( هو ثعلبة بن صُعَيْر القضاعي العذري. حليف بني زهرة؛ قال اي 5 ولابنه عبد الله 
رؤية. یف ۱ ۱ 
(VD‏ )اك القرآن لابن لعربيٍ 119/۲ ۱ راب الحديث ك ابو داد( 1° 
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سعيدٌ بن المسيّب. وهو قول عامة فقهاء العراق''2؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: گفر 
رسول الله 196 بصاع من تمرٍ» وأمّر الناسَ بذلك» فمن لم يجد فنصك صاع من بر ین 
اوسط ما تطعمون آهلیکم. خرجه ابن ماجه في «سننه»۳. 

۱ الرابعة والعشرون: لا يجوز أن يُطعِم غنيّاء ولا ذا رَحِم تلزمه نفقتّه. وان كان 
من لا تلزمه نف فقد قال مالك: لا يُعجبني أن یُطعمه» ولکن إن فعل وکان فقيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنیا جاملا بغناهء ففي «المدوّنة» وغير کتاب: لا یجزی وفي 
«الأسدية» : أنه ج(“ 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي*۴: وقد زلّت هنا 
جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل المع ويأكل الناس البرّء فلیخرج مما 
يأكل الناس. وهذا سهو بين فان المكمّرٌ إذا لم يستطع في خاصّة صّة نفسه إلا الشعیر ءلم 
يكلّف أن يُعطي لغيره سواه وقد قال 6: «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير» ففصّل 
ذِكْرّهما لیْخرجَ كل أحدٍ فرضه مما یاکل» وهذا مما لا فاء فیه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك : إن غدّی عَشَّرةَ مساكينّ وعشّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُذا. وروي عن علي بن أبي طالب #5: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبة 
واحدة ‏ يعني غداء دون عشای أو عشاء دون غداء - حتى يُعْدّيّهِم ويُعشَّيّهم. قال 


() الاستذ کار ۱۵/ ۸٩‏ > وينظر الاشراف 5777/١‏ ۰ والمحلى ۷۳/۸ > وليس في هذه المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن اعطی مذا. وأخرج الأقوال المذ کورة عدا قول ابن عمر 
اب أبي شيبة (نشرة العمروي) ۰۷/4 وأخرج ا و ا 
والطبري ۱۲۸/۸ . 

00 برقم (۰)۲۱۱۲ وهو في الكامل لابن عدي 2464 oy‏ ل ی 
قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: بت و و یی 
ضعفه» وقال الدارقطني : متروك. ۱ ۱ ۱ ۱ 

() المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ ۰ وينظر المدونة 17 ۰ 

(4) في أحكام القرآن 146/۲ . ٠‏ 
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آبووعمر""*: وهو قول أئمةٍ الفتوی بالامصار. 

السابعة والعشرون: الاين عي" ولا يُجزئ الخبر قَمار بل یی معه 
إدامُه زيتاء أو کشکا 1 أو کامخاً أو ما بَيّسّر؛ قال ابن العربي”": هذه زيادة ما أراها 
واجب أما سح له أن بطم مع الخبز لگ تالحم با خن 
للطعام فلا سبیل إليه ؛ لأن اللفظ لا يتضكنه. 


قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَلء وما ا 

من الجْبْن والکشك كما قال ابِنْ حبيب» والله أعلم. قال رسول الله كل : « عم الإدام 
الحلْ»۱*. وقال الحسن البصري: رن أطعمّهم خبزاً ولحمأء أو خبزاً 3 وه 
واحدة في اليوم حتى يَسْبَعوا أجزأه؛ وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك . 

الشامنة والعشرون: لا يجورٌ عندنا دفم الكمّارة إلى مسكين واحد» وبه قال 
. الشافعي". وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدق 
ویختلفون فيما إذا صرف الجميعَ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم مَن أجاز 


)۱( في الاستذ کار ۰/۱۵ ۰.۰ وما قبله منه. ی ای سا و ۲۹۳۹ - تفسیر)» والطبري ش 
۸ و ۱۳4 . 

0۳ قوله د في النوادر والزیادات ۱۶ . 

(۳) في أحكام القرآن 7/ 544 . والقفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والكشك: ما يعمل من الحنطة 
وريما عمل من الشعير» قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معّب كامّهء وهو إدام» أو خاصيٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام» جمعها: كوامخ. معجم متن 
اللغة (كمخ). اا 

|62 آخرجه آحمد (۰)۱۶۲۲۵ ومسلم (۰۵۲ ۳۰( من حديث جابر 4 وأخرجه مسلم (۰0۱ ره من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(0) الاستذكار ۰۹۰/۱۵ وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 4/4 - ۰۱۰ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق .)١1701/8(‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 147/7 . 
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ذلك» وأنه إذا تعدّد الفعل حَسّنَ أن يقال في الفعل الثاني : لا يمع من الذي دُفعت 
إليه أوَّلاً؛ فان اسم المسکین یتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وان 
تعذد الأيام يقوم مقامً أعداد المساکین(*. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك" ؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما بطهم فلو دقع ذلك القَدْرَ لواحد أجزأه. 

ودلیلنا نص الله تعالى على العَشّرة» فلا يجورٌ العدول عنهم وأيضاً فان فيه 
إحياء جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحد فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه فیغقر للمکفر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولّه تعالی : #فَكَتَاربهُ» الضمیر على الصناعة النّحوية عائدٌ 
على اما" ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. E‏ ولكنّ المعنى 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: «آهلیک» هو جمع «امل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَهَالِيكُمْ» وهذا جممٌ مُكسّر؛ قال أبو الفتح!*: أهالٍ 
بمنزله ليال» واحدها : مات وللات» والعرب تقول : هل وَأهْلة. قال الشاعر: 
وَأَضْلَةَ رد قدتب رین ودْهم وأبليئهم في الحَمْدٍ جهدي وٽائِلي“ 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۹۷/۳ . 

(۲) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ۲۱۵ والمعونة 544/١‏ . 

(©) المحرر الوجیز ۲۲۹/۲ . 

)٤(‏ في المحتسب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ وفيه قراءة جعفر بن محمدء ونقله E‏ ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ . 

() في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي؛ وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطمَحان القَيْني حنظلة , بن الشرقي» كما في الخزانة ۸/ 97 ۰ واللسان (آهل)» وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص۱۷4 ۰ والمحتسب ۲۱۷/۱ ۰ والصحاح (أهل). قوله: آبليتهم قال 

البغدادي: أوصلتهم ومنحتهم» أي: رب آهل ود قد تعرّضتٌ لان يعلموا آني دهم وبذلت لهم مالي 

في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 
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ل اف قاله ابن السكيت20. 


الحادية والثلائون: قوله تعالى: أو تور قرئ بكسر الكاف وضمُهاء 
وهما لختان» مثل : إسوة ا 


وقرأ سعید بن جبیر ومحمد بن السْمَيْمُع اليماني : «أو كَإِسْوَتَهِم) يعني كإسوة 
(۳( 
أهلك . 


والكسوة في حق الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسد وأما في حق 
النساء فأقل ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدَرْعٌ والخمار. وهكذا حَُكُمْ الصغار؟*؛ 
قال ابن القاسم في «العْبْبِيّة؛: تكسى الصغيرة کسوةً كبيرة» والضق کنو كس ۱۳۰ 
قياساً على الطعام. ٠‏ 
اوا . وفي رواية أبي الفرج عن مالك» قال اغب بم ام ومغيرة: ما 
يستر جميع البدن» بناءً على أن الصلاة لا جز في أت س فل 

وروي عن سلمان ڪه أنه قال : ِعُمَ الثوبٌ التبّان؛ آسنده الطبري وه 


. في إصلاح المنطق ص۱۷۶‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور بكسر الكاف» والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۶ لأبي 
عبد الرحمن السلمي.ويحيى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(۳) المحتسب ۲۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۳۰/۲ بو ا ۶ ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۳۶ لسعید بن المسیب واليماني قراء‌تها بفتح الهمزة وبکسرهاء أي: «کاسوتهم» 
و«كأسرتهم». 0 

. 51717 /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(۵) البيان والتحصيل ۱۱۷/۳ » والنوادر والزيادات 7١/5‏ . 

(0) الاشراف 575/١‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 7 

(۷) آحکام القرآن لابن العريي 11۷/۲ . ۱ 

(۸) في تفسیره 185/۸ ۰ و الست عى اة ET‏ ۳/۲ > وهو عند ابن 
0 أبي شيبة 8۰۲/۸ . والتبان: SS a‏ ویکثر لیس الملاحون. النهاية 
(تبن). ۱ 5 ! ۱ 
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وقال الحم بن ع : تجزی عِمامة يل بها رأسه وم قول اور 

قال ابن العریع" او فان اش صَني على أن يقال : اه لا یجزی إلا كسوةٌ تست 

عن أذَّى الحر والبرذ كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع. فأقول به» وم القول 
بمتزرٍ واحد فلا آدريه» والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت : قد راعی قوم یر الزي والكسوة المتعارفة» فقال بعضهم: لا يجزئ 
الثوبُ الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد یر" به» کالکساء والولحفة. 

وقال آبو حثيفة واصحانه: : الكسوة في کفارة اليمين لکل مسكين ثوبٌ: ازاز(" 
أو ردای أو قمیص. أو قبَاء"'» أو کساء. 

وروي عن آبي موسی الاشعري : أنه أمر أن يُكسّى عنه ثوبین ثوبین» وبه قال 
الحسن وابن سیرین "۰ وهذا معنی ما اختاره ابن العربیع. والله آعلم. 

الثانية والئلائون: لا تجزئ القيمة عن العام والکسوة وبه قال الشافعیم. وقال 
أبو حنيفة : تجزی» وهو بقول: تجزی القيمة في الزكاة» فکیف في الكقّارة؟! قال ابن 
العربيٌ "2 : وعٌمدثه : أن الغرض سذ الْخَلّةَ ورفمٌ الحاجة» فالقيمة تجزئ فيه. قلنا : إن 
نظرثم إلى سد الحْلْة» فأين العبادة؟ [وأين] نط القرآن على الأعيان الثلاثة: 





. ۱16/۸ المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار ٩۱/۱۵‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۲۶۷/۲ . 

)€( في (ظ): عندی بدل : : عن. 

)0( في (د) و(ز): : یتزر» وفي (ظ) و(خ): : یتردی» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر ا الوجيز 
۲۳۱/۲ . والكلام منه. 

- (7) في النسخ الخطیة: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار ٩۱/۱۵‏ ۰ والکلام منه؛ وممختصر اختلاف 

العلماء 4/۳ . 

(۷) القباء: یمد ویقعتر ویدگز: کوب بلس فوق اباب و امیس یس انز را 
۱ (۸) الاشراف 4۳۷/۱ ۰ وأخرج ال ثار المذکورة عبد الرزاق (۰۹4-۱۹۰۹۱ ۰ والطيري ۱/۸ 18- -187 . 

0 في احکام القرآن 14/1 + وما قبله وما سيرد بین حاصرتین منه ۱ ۱ 
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والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالئة والثلاثون: إذا دفع الکسوة إلى ذش أو لمات » لم يَجزه. الاو 
حنيفة : يُجزته ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنةء ويشتمل عليه عموم الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول"۳*: جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساکین فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاة» وقد اتفقنا مت على انه ۳ يجوز ديعه للحريت 
فکل دلیل حص به المرتد فهو دليش في الذمی. 

والعبدُ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تدفع إليه؛ کالغنی *. 


الرابعة والئلائون: قوله تعالی : أو ری رب التحرير : الإخراج من الرقٌء 
ویستعمل في الأسْر والمَشَقّات وتعب الدنیا ونحوها. ومنه قول أمٌ مریم : إن رت 
الک ما فى بطنى محرد [آل عمران:۳۵] أي : من شُعُوبٍ الدنیا ونحوها. ومن ذلك قول 
الفْرّزدق بن غالب : 
أبني عُدَانةً شدي حَرَّرْئُكم . فوهبتكملعطية بن حال 

أي : حرّرتكم من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه ال الق غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير الیها"". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا اعتاق رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شرك 


(۱) في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي 18۷/۲ ۰ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: یقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية : دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغیرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الاشراف 476/١‏ . 

)٥(‏ طبقات فحول الشعراء 447/١‏ ۰ والأغاني ۲۹۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۱/۲ ۰ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۱/۲ . 
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لغیره ولا عَتَاقَةٌ بعضهاء ولا عثق إلى أجلء ولا کتابت ولا تدبيرٌء ولا تکون آم 
ولدء ولا من يَعتق عليه إذا ملک ولا یکون بها من الهرم والرّمانة ما يَضْرٌ بها في 
الاکتساب ""» سليمة غير معيبة؛ خلافاً لداود في تَجويزه اعتاق المَِيبة". 

وقال أبو حنیفة: يجوز عت مو انکافرة؟ لان مُظلَنَ اللّفظ يقتضيها”". ودلیلنا : أنها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاة» وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شركٌ؛ لقوله تعالى: َر رب وبعض الرقبة 
لیس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا یکون فيها عَقْدُ عت ؛ لا التحریر يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز 
چتق مقذم. 

وإنّما قلنا: سلیمة؛ لقوله تعالی: فير رب والاطلاق يقتضي تحريرٌ رقبة 
کاملة» [والقطعاء] والعمیاء ناقصة”. وفي الصحیح عن النبی کل : ما مِنْ مسلم یی 
ا إل كان فکاکه"" من الثار» عضو منه بعضو منهاء حتی الفرجٌ 
بالفرج»" " وهذا نصّ. 

وقد رُوي في الأعور قولان في المذهب» وکذلك في الأصمٌ والخصی". 


() الكافي ۱ . 

() المعونة 1۵/۱ . 

(۳) وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الاشراف ٤۳۸/١‏ . 

(5) يعني: لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابة» أو استيلاد» أو عتق إلى أجلء أو من الاقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة ۱۶۲/۱ . 

)٥(‏ المعونة /١‏ 546 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إلا كان فيه فکاکه. ‏ ۱ ۱ 

(۷) آخرجه بنحوه آحمد (۰)466۱ والب‌خاری (01۷۱۰: ومسلم ٩(‏ ۰) من حديث أبي هريرة #. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي (۱۵6۷) من حدیث أبي آمامة ڪه وقال: حديث حسن صحیح. 

(۸) ينظر تفصیل هذه الأقوال في المنتقی للباجي ۳۵۵/۳ . 
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السادسة والثلائون : من أخرج مالا لیعتق رقبة في کمّارة فتلف. كانت الکفارة 
باقية علیه پخلاف محر المال في الزکةلیدفعه إلى ارام أو ليشتري به رقبة. 
تلف لم يكن عليه غير ؛ لامتثال الامر. 

السابعة والثلائون : اختلفوا في الكقّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعييٌ وأبو 
99 :کارا الأيمان ترج من راس مال الميت. وقال أبو حيفة: . تکون في الثلث. 
وكذلك قال مالك إن أوصّی ا ۱ 


الثامنة والثلاثون : و وهو موسر فلم کر حتی اسر تخت یت 

ا مُعْسرٌ فلم یکفر حتى ایس أد یت وهو عبد فلم يكثر جتى عق لديم 
کله وقبّ تكفيره لا وقت حنثه!۳. 

التاسعة والثلائون: روی فلم عن آبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «والله 

0 لأن یل أحذكم بيمينه في أهله» ام له عند الله من أن یعطی كمّارته التي فرض الله». 
ال اج في الیمین : هو المضيٌ على مقتضاه وان لزم “ من ذلك حرج ومشقّةء أو 

تر“ ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة ؛ فان كان شيء من ذلك » فالأولى به تحني نفسه 


وففل الكمّارة» ولا يعتل باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «ولا تملا له عُرْصة 


ی وقال عليه الصلاة والسلام : همَن حَلَفَ على یمین فرأی غیرها ۳ 
منهاء فلیکفُز عن يمينه» ولیفعل الذي هو خير»”" أي الذي هواک خر 


)01 التمهيد 191/11 . 
)۲( في النسخ : من حلف» والمثبت من الكافي sof‏ ۰ والكلام مت 


)۳( في (د) و(ز) و(م): : بوقت التكفير لا وقت الحنث» والمثبت سك الموافق لما في 
الكافي. 


)€( في صحیحه (۱5۵0)) وهو عند أحمد (۰)۷۷۳ والبخاري (11۳۵). 
() في (ظ): لزمه. 


(0) في النسخ: وترك الت من امفهم ۰34۳/6 والکلام مه 
(۷) سلف ص۱۲۷ و۱8۰ . ' 
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الموفية آربعین : روی فص ابن هرپرة قال: قال رسول الله : «اليمينٌ 
على نية المستتخلف». قال العلماء: معناه: ان من وجبت عليه یمین في حقٌّ وجب 
عليه ''» فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ّه» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخَر: «يّمينك على ما يُصدّقكَ عليه صاحبّك» ورُوي: 
یْصفك به صاحبك» خرّجه مسلم ایضا(. ۱ 

قال مالك: من حلف لطالبه في حقٌ له عليه واستشنی في نفسه "۰ أو حرك 
لسانه أو شفتبه أو تكلم په لم ینفعه استثناژه ذلك ؛ لانْ النية نّةٌ المحلوف له؛ لانْ 
اليمين حق له وإنّما تقع على حَسَّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفی؛ 
لانها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالی : «فْن ‏ يده معناه: لم يجد في ملکه أحدّ هذه 
الثلائة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتتي الرقبة بإجماع” “ فإذا عَم هذه الثلاثة 
الاشیا صام. والعلم يكون بوجهين ؛ ام : بمغيب المال عنه» أو مه 

فالأول: أن يكوت في بل خر لد فان وجَد من يُسلمه» الم نجزه الصو وان 
لم يجد من يُسلفهء فقد اختّلف فيه؛ فقيل : ینتظر إلى بلده؛ قال ابن العربع ۳*: وذلك 
لا يلزمه» بل يكمَرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الذّمّة» و[الشرظ من] اعد قد 
تحمّق» فلا وجه لتأخير الأمرء فلْيكمَرٌ مكالّه لعجزه ا ثة؛ لقوله تعالى: 
ون ل ن. 


وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش بهء فهو الذي لم يجد. 


.)۲۱( :)۱٦٥۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في المفهم /٤‏ 574 (والكلام منه): في حق اذعي عليه به. 

(۳) في صحيحه (۱۵۳): (۲۰)» وأخرج الرواية الثانية أحمد (۷۱۱۹). 
(4) في النسخ: في يمينه» والمثبت من الكافي ٤٤۹/١‏ ۰ والكلام منه. 
(۵) الاشراف 57/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

(5) في أحكام القرآن 548/7 ۰ وما قبله» وما سيرد بين حاصرتين عنه. 
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وقيل: هو من لم يكن له الا قُوثُ يومه وليلته» ولیس عنده فضل يَظعَمُه. وبه قال 
الشافعی» واختاره الطبري”'» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 


م ۳ 5 كر 2. ص2 و ی ۰ )۰ . 

وزوي عن ابن القاسم: أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”" : له إن كان للحانث فضلٌ عن فُوت يومه عم لا أن 
يخاف الجوع» أو یکون في بلد لا يُعظف عليه في" 
- وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نِصِابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه ولیلته!*؟ أطعم ما قصل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقَّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدٌ. قال ابن 
المتذ : قول أبي عبید حسنٌ. 


الشانية والأربصون: قوله تعالی : ظاحَصِيَامُ نز ای رکه وس اتن تتسود 
«#متتابعات4”'' فیقید بها المطلَقٌ». وبه قال آبو حنيفة والغوری"۲ ۰ وهو اخ قولي 5 
الشافعي ی تابنا على اا و ی ارو بای واعتباراً بقراءة 
00 
عبد الله 


(۱) في تفسيره ۹0۱/۸ وتقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكا القرآن 20۸/1 ۱ 

(۲) يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزین» أصله من طليطلة› وانتقل إلى قرطبة؛ ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله وعن یبا کاتب مالك توفي سنة (۲۵۹ه). الديباج المذهب ۰۲« 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

0 في (د) و(ز) و(م): قوت یوم ولیلت والمشت من (خ) و(ظ). واه الموافق لما في الاشراف ١‏ » 
والكلام منه وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الاشراف 157/١‏ . 

() آخرجها الطبري 1۵۲/۸ - 761 عن ابن مسعود وأیيٌ رضي الله عنهما. 

۷( وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وروي عن عطاء ومجاهد وعکرمة والنخعي. الاشراف 
۱ . 

(۸) مختصر المزني على هامش الأم ۲۲۹/۵ - ۲۳۰ ۰ إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختیاره التتابحَ 
على القیاس على كفارة الظهار» ولم یذکر قراءة عبد الله. 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱9۳ 





وقال مالك والشافعي في قوله الاخر: یجزثه التفريقٌ؛ لان التتابعٌ صف لا تجب 
إلا بنص» أو قياس على منصوص» وقد عُما"". 

الثالثة والأربعون: من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعئٌ: لا قضاء عليه . على ما تقدَّم بيانه في الصيام في «البقرة»”". 

الرابعة والأربعون: هذه الكقّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصومٌ» لا يُجزئه غير ذلك. ‏ 

واختلف فيه عن مالك ؛ فحكى عنه ابن نافع أله قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنّه لا يكون له الولاء» ولك يُكمّر بالصَّدّقة إن أن له سيده؛ وَأَصْوتٌ ذلك أن 
يصوم. وخکی ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السّيّد فما هو بالبیّن 
وفي قلبي منه شيء. ظ 

الخامسة والأربعون: قوله تعالی : ۹ کر یمک © أي : تغطية أَيْمانِكم؛ 
وكرت الشيء: له وسترّه» وقد تقلّم(") 

ولا خلاف أن هذه الكمّارةً في اليمين بالله تعالی» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كمّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وترجم ابن ماجه في سننه: E‏ 
قال : کفارئها ترکُها : حدّثنا علی بن محمدء حدّثنا عبد الله بن نمَيرء عن حارثة بن 
آبي الرجال» عن عَمُرةٌ» عن عائشة قالت : قال رسول الله 6 : دمن حلفت في ۲ 


)۱( ان القرآن لابن العربي 18۹/۲ . 

(۲) وقاله أيضاً آبو ثور واصحاب الرأي وابن المنذر. الاشراف ۱ 10 . 

۱ . ۱۹۹/۳ )۳( 

(4) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

() الاشراف 481/۱ - 48۷ ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ۱۱۸/۲ . 
(VD‏ ۲۸۰/۱ . 

00 في النسخ الخطية : علی؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن أبن ماجه. 





٠64‏ اع :لم اجه 


۱ قطيعة رَجم» أو فيما لا یلح فيه آلا َم على ذلك6”". 

وأستّد عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جذه: : أن النيئ و قال: ۱ من خلت 
٠‏ على يمينٍ » فرأى غیزها خيراً منهاء فليترّكها ؛ فان ترگها کارتها» ۳‏ 

قلت: ويَعْتضِدُ هذا بة بقصة الق # حين لف آلا بطم الطعام» نی 
امرآته آلا تطعمه حتى يَطعمّه حلاف أن شا الآ مه اول 

' يَطعَموه حتى يطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأکل 


وأکلوا. خر جه البخاری(۳ ». وزاد مسلم قال : فلمًا آصبح» غدا على النبی يل فقال : 


يا رسول الله بَرُوا وحَیِثتٌ. قال: فأخبره؛ قال: بل أنت أبؤهم وأخيرُهم». ق 


ولم تبلغني كقارة 2 ۱ 
السادسة والأربعون: واختفوا في کثارة قبن ا وج فقال مالك : 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرج له وقال الشافعي : عليه کار یمین. وبه قال اسحاق 


0 ٿور» وروي عن عمر وعائشةً رضي الله عنهما وقال الشعيي وعطاء وطاوس: لا 
۳ 
شیء عليه 


e (۱)‏ ۱۰ قال لبوصيري في مصباح الزجاجة ۱۳۱۱/۱ : هذا إسناد ضعیف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 24/۱ ا 
. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحدیث» لم يَعْتدٌ به أحد. . 7 ۱ 
(۲) سئن ابن ماجه (۲۱۱۱). :وهو عند أحمد (۱۷۳۰۱): وأبي داود (۵ ۰6۳۲۷ والبيهقي ۳۳/۰ ٠‏ وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها کفارتها زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح ۱۱۷/۱۱ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فلیکثر عن یمینه» إلا شيئاً لا يُعبأ به. .. وينظر تتمة . 
٠‏ كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 59/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله 85 
بان الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه؛ وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي موسى | 
الأشعري› وحدیث أبي هريرة. ۱ ۱ 
| (۳) في صحيحه (۰)1۱6۰ وهو عند أحمد (۰)۱۷۰۲ ومسلم  .)۲۰۵۷(‏ ۱ ۱ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۵۷): (۱۷۷). اقا اروت ن شرت لقح ل ۲۱/۱۸ : قوله: «ولم تبلغني 
کفارة) يعني : لم يبلغني أنه كمّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 
)2 ی المسألة وأقوال الائمة فيها في الاشراف 1۱۲/۱ - ٤٠١‏ › والاستذكار .٠ ١7/16‏ 
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OO TTT‏ . وتجزئه 
کار یمین عند الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال اين السيّب والقاسم بن 
محمد: لا شيءَ علیه ۲ . ۱ 

قال اين عبد 9 | اکتر آهل العلم بالمدينة وغیرها بای بت بالمشي 
إلى مکة کار مثل كمّارة اليمين بالله عرّ وجلٌ» وهو قول جماعةٍ من الصحابة 
والتا, بعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابه عبد الصمد. ودّکر له 
أنه قول الليث بن سعد. . والمشهور عن ابن القاسم : اوس ديع 
مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قول مالك. ۱ 

راما الحالك بالعتق ؛ فعلیه عتق من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعی 
وغيرهما. + وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة اله يُكمّر کار يمين» ولا یلزمه 
العتق"". وقال عطاء : : یتصدق بشيء. 

قال المهدوی : وأجمع شن يمد على وله من العلا ء على أن الطلاق لازم لمن 
حلف به وخزث(*. 

السابعة والأربعون: قوله تعالی : « وحم ظا سکب ای بالبدار إلى ما لزمکم 
من الكمارة إذا خیشتم. وقیل: أي بترك الحلف؛ ؛ فانکم إذا لم تحلفوا لم تتوجّه علیکم 
هذه التكليفات .لمڪم نرت قم معنى الشكر و«لعل» ف في «البقرت». 
والحمد ال 





030 0/١ الاشراف‎ )١( 
۱ ۱ . 1۵۷ - 4۵1/۱ (؟) في الكافي‎ 
» ۲۷۲ - ۲۷۱/۹ الاشراف 4۲۱/۱ ۰ وقول الصحابة المذ کورین وغیرهم سلف في حدیث أبي رافع‎ ۳ 
۱ ۱۱۱-۱۱۰ /۱۵ وینظر الاستذ کار‎ 
ینظر الاجماع ص۱۳۱ ۰ والاشراف ۲۱/۱ کلاهما لابن المنذر.‎ )4( 
ظ 8 د معنی «لعل4» و ۱۰6/۲ في معنی الشكر.‎ 


٩۲ ۔‎ ٩۰ سورة المائدة: الآيات‎ ۱ ١5 





۳ و و 


قوله تعالى: يابا أي ءامتوا إا الخثر والمبیر والاساب لازم جس ین عمَلٍ 
لین موه لح مح © إِنَّمَا بريد 1 اين أن بوق بيتكم المداوة 
لا في للم والميسر میم عن ور اه و المَكزد فا 4 3 © رما 
که وآيليعوأ سوک راهن تم دَأعَكموًا اما عل سوت الع ای © > 
فيه سبع عشرة مسألة : ۱ ۱ ۱ 
الأولى : قوله تعالى : جائ الى اموا خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعاداتِ تسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي "۲ منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية”2: ومن هذا القبيل 
هوّی الجر بالطيرء وأخذٍ الفأل في الکتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 
وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعدء وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
أله وکات رو ع وتقدّم اشتقاقها9©». 
وأما الهش فقد مضّی في «البقرة» القول فيه“ 


وأما الأنصاب؛ فقيل: هي الأصنام. وقيل : مي الت والظري؛ ويأتي بيانهما 
في سورة يونس [الآية :۲ ] عند قوله تعالى : ا ان رل اسب 





(۱) في (م): نفي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳( أخرج البخاري (4518) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً حا الخمرٌ . ففتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۸ : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً ۲۷۹/۸ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. . وقال أيضاً ۳۱/۱۰ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت سنه ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضیر وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح؛ 
وفیه نظر. ۱ ۱ ۱ ۱ 

. ۳۳/۳ (©) 


. ۳۷ - ۳۵/۳ (o) 
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وآما الازلام؛ ی اداخ وا مف فن رل الور القول قنها کوش 
كانت في البیت عند سَدَنة البیت وخذام الاصنام» يأتي الرجل إذا آراد حاجةً فیقبض 
منها شيئاًء فإن كان عليه : آمرني ربي؛ خرج لحاجته(۳) على ما أحبٌ أو گره. 

| الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ لأنهم " كانوا مولعین بشربها. 
وأوّل ما نزل في شأنها: بوک عن ن الخمر والمیسر فل فهمآ انم ڪب وَمَكَفمٌ 
اس [البقرة:۲۱۹] أي : في تجارتهم فلما ی ان ا بيقن التاس 
وقالوا: : لا حاجة لنا فیما فيه إثم كبير» ولم یترکها بعض الناس وقالوا : نأخذ منفعیّها 
ونترك ائمها. فنزلت هذه الاية: لا قروا ألصّكؤة واشر شكرى4 [النساء:۰]۳ 
فترکها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما یشغلنا عن الصلات وشربها بعض 
الناس في غير آوقات الصلاة حتی نزلت : ایا الب او نما الخمر وآآمییم لااب 
لا رش الایة» فصارت حراماً عليهم: > حتی کان یقول بعضهم: ما رم ال 
قينا أشد هه ال ۱ ۱ 

وقال أبو مَيْسرة: نزلت يسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ ل عيوبٌ الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بيّن لنا في الخمر 
انا شافیا فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا'. وقد مضّى في «البقرة» 
و«النساء» 





. ۲۸۷ - ۲۸۱/۷ (1) 

۲2( في (م) : إلى حاجته. ۱ 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فانهم. والمثبت من (ظ). 

() في النسخ الخطية : ترك. والمثبت من (م). 

(©) في (م): صار. 

(5) أخرجه أحمد (۳۷۸) وأبو داود ( ۰ والترمذي (۰)۳۰۹ والنسائي في المجتبى ۲۸۷-۲۸٦/۸‏ ۰ 


وفي الكبرى (۵۰۳۱). وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 
)۷( البقرة : /Y‏ ¥0« والنساء: ۹/٦‏ . 


0۸( ` ۱ ۱ سورة المائدة: الایات ۶ ٩۲‏ 





وروی أبو داود عن ابن قال: ییا الي منوا لا ترا الصسكزة واس 
شکریکه ولوك عي والمییس فل فِهمآ انم كير ومع لتیب» 
نسختها "۲ التي في المائدة: 7 ۳ اليم لااب . 

وفي صحیح مسلم : عن سعد بن آبي وفاص آنه قال: رت فآ منّ القرآن؛ 
وفیه قال : وأتیث على تفر من الأنصار [والمهاجرین]» فقالوا : تعال نطعمُكَ ونسقيكگ 
خمرآء وذلك قبل أن تُحرّم الخمرٍ قال: فأتيتهم في خش وا البستان فاذا 
رأس جَزُور مشوي ) [عندهم]ء ور مر . قال: فأكلتٌ وشربت معهم. . قال: 
یرت الأنصارٌ والمهاجرون" " عندهم. فقلت : المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لحي جمل"*" فضربني به» جرح آنفي - وفي رواية: فقرره. وکان 
آنف سعدٍ مَفْرُوراً فأتیت رسول الله ل فأخبرته. فأنزل الله تعالى في - يعني نفسّه - ١‏ 
شاد الخمر: «إنًا لت تيد لساب رام مش ین عملٍ این موه( 
<< الثالثة: هذه الاحادیث تدلٌ على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحا معمولاً به. 
معروفاً عندهم ؛ بحيث لا يُنكر ولا يغير» وأن النبی كل آقر رز علیه وهذا ما لا خلاف 
فیه؛ يدل عليه آية النساء : لا ترا الصسكزة ونر شکری؟» [الآية :] على ما تقدّم. ۱ 


دعل کان یا لهم شرب القثر الذي شکر؟ دی سب 0 ظاهر فيه ین ظ 





(۱) في سنن أبي داود: ا ۱ 
(۲) سنن أبي داود (۳5۷۲). e‏ الييهتي ۸/ ۲۸۵ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷۸/۸ : 
في إسناده علي بن الحسین بن واقد» وفیه مقال. و 
نی کی ا و ار عن ابن عباس. 
(۳) في (م): والمهاجرین. ۱ ۱ 
)٤(‏ في صحيح مسلم: الرأس. 
(0) صحیح مسلم (۱۷۸): (4۳) و(55) ۱۸۷۷/6 - ۱۸۷۸ »> وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
٠‏ آحمد (۱۵۰۷). وقوله: فزره؛ آي: شفّه. . النهاية (فزر). والزّق : السقاء أو جلد جر ولا ینتف؛ 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). . 0 
(1) أخرجه أحمد (1101): والبخاري (۰)۲۳۷۵ ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي 4.. 
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خواصر ناقّتي عليٌ رضي الله عنهما وجَبٌ”" أسنمتهماء فأخبر على بذلك النبع قل 
فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبي 6 من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترام اي وتوقيره وتعزيره '' ما یدل على أن حمزة كان قد ذهب عقلّه بم 
کر > ولذلك قال الراوي: : فعرف رسول الله لل آنه تمل" . ثم ا إن النب 8 لم يُنكر 
على حمزةً ولا عنّفه؛ لا في حال سکره» نله بل رجع ل قال حمر 
وهل آنتم الا عبيدٌ لابي - على عقبيه الَهْفری **» وخرج عنه. ۱ ۱ 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وخگوهه فإنهم قالوا : إل الشكر حرام في کل" 
شريعة؛ لأنّ الشرائعٌ مصالحٌ العباد» لا مفاسدهم. واصل المصالح العقل» كما آن 
أصلّ المفاسد ذهابّه» فیجب المنع من کل ما يذهبه أو يشرٌ شوشه. إلا أنه یحتمل حدیث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السّكرء لکنه أسرع فيه فغلبه. والله اعلم ‏ 

الرابعة: قوله تعالى: رجش قال ابن عباس في هذه الآية: «رجس»: 
ل وقد يقال للنّدْن والعَذِرة والأقذار: رچ ۳ ز؛ بالزاي: العذات لا 
غير. والركس: العَذِرة» لا غير. والررجس يقال للأمرين”"" 

ومعنى ین عم عَمَلِ اوه ا ا غ ویز . وقیل: : هو الذي كان 
قیل ادا هقه اودجي از ب فا . ۱ 





)۱( في (د): راجب. وفن (ظ): وجب E‏ من (ز) و(م). ا القطع. النهاية (جبب). 
۱ (۲) التعزير: الاعانة والتوقیر والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 
(۳) الثمل: الذي أخذ منه الشراب والشکر. النهاية (ثمل). 5 
(4) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 
(0) المنهم ۲8۹/۰ . وما قبله منه. 5 1 0 
۱ (0) آخرجه الطبري 151/۸ وین آمي حاتم ؟ ۶ . 
3 المحرر الوجیز ۲۳۳/۲ . 
(۸) في (م): بحمله. 
0( د و(ظ) ۳ : وتزيبنه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم dj‏ » وعنه نقن المصنف. 
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الخامسة : قوله تعالی : اب يريد : أبعدوه واجعلوه ناحیة فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الامق 
فحصل الاجتناب في جهة التحریم» فبهذا حرمت الخمر"". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر» وهي 
مَدَنيِّة من آخر ما نزل» وورد التحریم في الميتة والدَّم ولحم الخنزير في قوله تعالى : 
و ل ہد [الانعام : ۲۱6۵ وغیرها من الاي بر وفي الخمر اي ورَجرأَء وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لمّا نزل تحريم الخمر» مشّى أصحابٌ 
رسول الله ا بعضهم إلى بعض » وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عِذلا" للشرك. 

يعني أنه قرنها بالذبح للانصاب. وذلك شِرْكُ”". ثم علق دگ خد فعلّق 
الفلا بالأمر» وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: قَهِمّ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباثِ الشرع لهاء واطلاق 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابها؛ الحکم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» ‏ 
فرأوا أنها طاهرة» وان المحرّمَ إنما هو شرئها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة ما فعل ذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم» وی رسول الله # عنه؛ كما نی عن التخلي في في الطرق”*. 
والجواب : أن الصحابة فعلتٌ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروب" ' ولا آبار يريقونها 


(۱) المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ . 

(۲) الیل : المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(۳) ينظر التمهيد e. ۲۷ - 755/١‏ اطبراني في المعجم الکبیر ۱۲/ (۰)۱۲۳۹۹ والحاکم 
۶ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيئمي في مجع الزوائد ٠۲1٩‏ 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(4) بقوله: «اتقوا اللََّائَينَ؛ قالوا: وما اللَعّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس. أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (۰)۸۸۵۳ ومسلم 0 من حديث أبي هريرة 4. 


فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كف في بيوتهم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنهم کانوا باو اتخاذ اف في ارت ر إلى خارج 
المدينة فيه کلفةً ومشقة ویلزم منه تأخيرٌ ما و جب على الفور. وأيضاً فانه یمکن 
هار دید تراسا وا اضر ره ین 
یعم الطريقٌّ كلّهاء > بل [نما جرت في مواضع يسيرة یمکن التحرز عنها. هذا مع ما 

وبع ويا وب باعي ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا يُنتفع بهاء ويتتابع الناس ویتوافقوا""" على ذلك. والله 
اعلم. 5۹ 

فان قيل: التنجيس حکم شرعیق؛ ولا نص فيه» ولا یلزم من کون الشيء محرّماً 
أن یکون نجساً؛ فکم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 
قلنا: قوله تعالی: يج يدل على نجاستهاء فد الرجس في اللسان: 
النجاسة, ثم لو التزمنا آلا نحكم بحكم إلا حتى نجدّ فيه نضاً لتعظلت الشريعة؛ فان 
النصوص فيها قليلةء فا نص يوجد على تنجيس البول والعَذِرة والذّم والميتة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية : ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «قَاجْتَيبُوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب. ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداوات ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. ٠‏ 

رزوی مسلم عن ابن عباس : أنْ رجلاً أهدّى لرسول الله 4 رَاوِيَةَ خمرء فقال له 
رسول الله : «مَلْ عَلِمِتَ أنَّ الله حَبَمَهًا؟؛ قال: لا. قال: فسَارَ انساناً( فقال له 


(۱) جمع کنیف» وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
(۲) في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(۳) في (م): رجلا . 
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رسول الله يَهِ: «بم ار "قال ا اقا «إِنّ الذي حرم شربها حرم 
بَيُعها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فیها"؟. فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله بء كما قال في الشّاة الميتة : 
دملا عنم مابها فدَبَمتمُوه فَالتمَعتُم بوه الحديث”" 


الثامنة: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدّم» وفي ذلك دلیل على 
تحريم بيع العَذِرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله أعلم ‏ ره 
مالك بیع زبل الدوابٌ» ورخص فيه ابن القاسم لِمَا فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك وهو مذهب الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 
تخليلها ما كان رون له لبد رل أن نع لمات سنی بلحب ما 
۳ ؛ لأنَّ الخلّ مالُ» وقد هی عن إضاعة المال '"» ولا یقول أحذ فيمن أراق ٠‏ 
خمراً على مسلم : إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا لبم ۳ 
واستزذن 4 في تخلیلها: تال : ۰0۷ وى عن ذلك”” . ذمب إلى هذا طائذة من 


)۱( صحیح مسلم (۱۵۷۹) وهو في مسند أحمد (۲۰6۱). والراویة: هي المزادة. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۹۹ والبخاري (۱4۹۲)» وسلم (۳۲۳) من ۷۷ ابن عباس #5. وسلف ۲۵/۳ . 

. ١55/5 التمهید‎ )۳( 

(8) في (م): المزادة. والمثیت من الاصول ال الخطية» e as‏ . والکلام منه. 

(۵) في (ز) و(ظ) و(م): فیها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهید. 

0( ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله 85 : «إن الله کره لکم 
ثلاثاً : : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (۱۸۱۷) والبخاري (۰)۲۰۸ 
ومسلم ۱۳2/۳ .)۵٩۳(‏ 

(۷) في النسخ الخطية والتمهید ۲۵۹/۱ - وعنه نقل المصنف -: عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرت أسلم في وفد ثقيف ثقیف» فاستعمله النبي يه على الطائف» وأقرّه أبو بکر 
ثم عمرء ثم استعمله عمر على مُمان والبحرین سنة خمس عشرةه تم سکن ا حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الاصابة ۳۸۸/۲ . ۱ 

' أخرج أحمد (۰)۱۲۱۸۹ ومسلم (۱۹۸۳) عن أنس بن مالك أن أيا طلحة سأل الى ااام ورثوا‎ (A) 

خمر قال : «أهرقها». قال : e‏ خلا؟ قال : «لا». 
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5 العلماء من أهل الحدیث والرأي» والیه مال سځنون بن سعید. وقال آخرون : لا بأس 
بتخلیل الخمر؛ ولا باس با ما مسال متا یماج از فا یل 
الثوريٌ والاوزاعي واللیث بن سعد والكوفيين. دا 

وقال أبو حنيفة : 0 ن رح فیها الس م6 7 افا ۳ وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. رده سي وا N‏ لا ماج الخمر بفیر 
تحویلها إلى الخل وحده. ۱ ۱ 
0 : احق العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ : توه وف 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي Negi,‏ 
منه» ويقول: ود و ظ 





(۱) التمهید ۲3۰/۱ . وما قبله من - ۱ ۱ 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك. وهو نظا والمتبت من التمهید 0557 ١‏ » وعنه قل المصنف. 
وینظر الحجة للشيباني ۱۳/۳ ؛ والمسورط ۶ ».2 ومختصر اختلاف العلماء ۳۵۹/4 . 

(۳) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم يه كأنه منسوب إلى المرارة» ‏ 
والعامة تخففه. النهاية (مرر). وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح). 0 

(4) في التمهيد ۶6 . 

2 كذا في النسخ الخظية وام والتمهيد ونسخة في مصتف عبد الرزاق (کمافي هامشه والحديث 
آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۱۰۹) وفیه : ذبحت خمرها. ۰ واخرجه آیضا ابز عبید في الأموال 
(۲۹۶) من طریق جبیر بن نفیر؛ وفیه : ذبحته الشمس... وأورده ابن الاثیر في النهاية (ذبح)؛ وفيه: دح 
الخمرٍ الملخٌ والشمس. .. وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» ی ی ۱ 
الخمرٌ فحلّت فاستعار الذبح للاحلال والذیح في الاصل: الشق. ٠‏ ۱ 

)1( ذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۵۱/4 عن عمر 4 قوله : لا بح سل :من کر افندات: حتی رواد 

هو الذي آفسدها. وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۱۱۰ وأبو عبید في الاموال (۲۸۸)) وذکر ابن عبد البر 

۱ أيضاً عن عشمان بن آبي العاص أن تاجراً اشترى خمرأًء فامره أن يصبّها في دجلت فقالوا: ألا تأمره أن 
یجعلها خلا؟ فنهاه عن ذلك. ۱ 
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وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا"'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 


و 


ورَوّى آشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصرانئٌ خمراً فلا باس بأكله» وكذلك 
إن للها مسلم واستغفرٌ الله؛ وهذه الرواية ذكرها ابنُ عبد الحكم في كتابه. 

والصحیح ما قالّه مالكٌ في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
. یعالجٌ الخمرٌ حتی يجعلها لا ولا يبيعهاء ولکن ليهريقه". 

العاشرة: لم یختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمر إذا تَخَلّلت بذاتها آن أكل 
ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وثريصة واین شهاب ريم وأحد 
قولي الشافعی وهو تحصیل مذهبه عند أكثر أصحابه””". 

الحادية عشرة: ذکر ابنُ یمئاد ها تملك» ونزع إلى ذلك بأنه یمکن أن یال 
بها الم ويطفا بها حريقٌ. وهذا نقلٌ لا يُعرف لمالك» بل يُخرّج هذا على قول 
مَن یری أنها طاهرة. ولو جاز یلکها لَمَا أَمَرَ ر النبيٌ 96 بارافتها. وأيضاً فان الملك نوع 
نفع» وقد يطل بإراقتها. والحمد لله. 
<< الثانية عشرة: دب ته على تیاب باه اج مرف 
قمار؛ لأنّ الله تعالى لما - حرم الخمرٌ؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: ها الب 


ام نا الخثر ما الخثر وَالْمبير» الآية. نم قال رما بريد لین أن بوقء 4 انكر 


)۱( في (د) و(ز): وإذا كان هکذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. . وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 
التمهید ۶ والکلام منه. 
۱ )۲( التمهید ۱۹/۶ و۱۶۷ . 


(۳) التمهید ۰۲۱۱/۱ 
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الل 0 یت ی محر 


رسای الآية. فکل لهو دعا قلیله إلى کثیره۰۲۲ وأوقع العداوةً والبخضاء بين 
العاكفين عليه؛ ود عن ذکر الله وعن الصلاة؛ فهو کشرب الخمرء وأوجب أن 
یکون حراماً مثله. ۱ 

فان قیل: إن شرت الخمر يورت الشکر؛ فلا یقدر معه علی الضلات ولیس في 
اللعب بالترد والسظرَّنج هذا المعنی. قيل له: قد جمع الله تعالی بين الخمر والمیسر 
في التحریم» ووصفهما جميعاً بأنهما یوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ویصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أن الخمر ان اسکرت. فالمیسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بینهما في التحریم؛ لأجل ما اشترکا 
فيه من المعاني. وأيضاً فان قلیل الخمر لا يُسكرء كما أنَّ اللُعب بالتّرد والسّظرّنجٍ لا 
يُسكر» ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ینکر أن يكون اللّعب بالترد والشٌظرنج حراما 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإنَّ ابتداء اللعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
العَفْلهُ المستوليةٌ على القلب مقاه”" السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إِنّما حُرّمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّبُ بالئّرد والسّظرنج لأنه يُغَفِل 
ويُلهي» فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراویة ۳" يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ » وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعض الا صولیین» بل ببلوغه كما دلّ عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأن النبى 4# 
لم يوبّخهء بل بين له الحكمء ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو ترکه عصى بلا ` 
خلاف؛ وان كان الناسخ قد حصل في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قبّاء؛ إِذْ كانوا 
ان إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الاتي فأخبرهم بحت فمالوا نحو الكعبة. 


(۱) في (م): کثیر. 
)۲( في (م): مكان.. 
(©) يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 





۱ وقد تلم في سور البقرة ة [الاية: :6 والحمد لله وتقلم فيها فيهاذكرالخمر 
واشتقاقها والب وقد مضی في صدر هذه السورة القول في الانصاب والازلام. 
والله أعلم. 5 ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : إنما بر یه الا 7 قح بتک المناوة والبغضآء في 
بر وَالميير ر4 الآية. أعلم الله تعالى عبادّه أنَّ الشيطان إنما يريد أن تقة”" العدا و۳۳2 
بیننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منها ونهانا عنها. 
5 ژوي أذ تقس الانصار شریوا الخمرٌ وانتَشّو 5 عبت بعضهم ببعض » فلما 
0 ار بعشهم في وجه يعض کم تعلو کار إخوة لیس في قلویهم 
ئن» فجعل بعضهم*) یقول : لو كان أخي بي رحیماً(* ما فعل بي” '' هذاء 
RA‏ نأنزل الله: رگا بد اه أن بیع تک الم 
وَالبمْصَآه» الاید. 


الخامسة عشرة: قوله تعالی : رصم عن و من اة يقول: إذا سكرتم 


۱ لم تذكروا الله ولم مُصَلُواء ری و ی كما فمل بعلي وروي 
“شل الرحمن» كمأ تلم في «النساه» ۳ ۱ 


وقالة خبيد الله بن عمر: ل القاسم بن محمد ناش ۲ ۱ 


EY (۱)‏ ۱ ۱ 
(۲) في (ظ) 15 : بقع . والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۹/۲ 1 » وعنه نقل 
المصنف. ۳۹ ۱ 
(۳) بعدها في (م): والبغضاء. 
)٤(‏ في (ظ): الرجل. 
(0) في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 
- (5) لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 
(۷) آخرجه النساني في السنن الکبری (۰)۱۱۰۸ والحاكم EMS ۰ ٠٤١ - ۱٤۱/٤‏ 
00 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ا ل ل لت ۰ . 
دنا -. ۱ 





الترد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”'. قال أبو ١‏ 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى": رم عن و رون اتکی 
السادسة عشرة: قوله تعالى: قهل نم ری لما علم عمرٌ 4 أن هذا وعيدٌ 
نيديد زائد على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهینا. وأتر اي ل مناديه أن ينادي في ييكك | 
المدينة: ألا إن الخمرٌ قد حرمت . فكسِرتٍ انا وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
كك المدينة E‏ 
فیس 9 050 َه اليما لس 1 تاثا تا للتحريم: 
وتشدیذ في الوعید وامتثال للأمرء وكفٌ عن المنهيّ عنه. ۱ 
وحن عطف روا أنه آ ما كان في الكلام المتقدّم معنى : انتهوا وکرر : 
«وَأْطِيعُوا؛ في ذکر الرسول تأكيداًء ثم حذر من مخالفة الأمرء وتوعد مَن تولّى بعذاب 
الاخرت. فقال: إن لينم آي: حالفتم «هَنّمَا صل رسولتا ال اليد في تحريم 
قآ ره وعلی المریل أن يعاقبٌ أو يثيبَ بحسب ما يُعصَى أو بطاع. 
توله تعالى: لی عل ابیت مرا یازا انیب ماع فیا یت دام 
نوا مامتا ويوا للحت ثم انوا رما م توا یکلا وله بت 
اش © > ا 
وين 
الأولى: قال ابن عباس والبَرَاءُ بن عازب وانس بن مالك: إنه لَمّا تزل تحريمٌ 
اج ا كيف بمن *' مات ينا وهو يشربها یال الميسر؟ وفحو 





)00 ی و یات في السنن ۳۱۷/۰ 318 رفي شب ان 60190 
(۲( معاني القرآن للنحاس 00/۲« وما قبله منه. 


(۳) سيذكر المصنة نحوه عن أن جه في المسالة لول في تسیر الآبة بعدها. e‏ 
المسألة الثانية. ۱ 0 


0( ظز اتف الوجيز ۲/ € . ۱ ۱ ۱ 
)6( اي توت الخطية : من. ای و وهو الموافق للمحرر الوجيز e‏ 4 دمه قل انس 


۱۹۸ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 





هذاء فنزلت الآية. 

رَوَى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منز آبي طلحة. فنزل تحریم 
الخمر فأمَرَ منادياً ينادي» فقال آبو طلحة: اخرجء فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت» فقلٌ : هذا مناد ينادي : ألا إِنَّ الخمر قد خرمت» فقال: اذهب فأهْرقها ‏ 
وکان الخمر من الفَضِيحْ ‏ قال: فجرت في سكك المدينةء فقال بعض القوم: فل 
9 وهي في بطونهم» فأنزل الله عر وجل : و عل ایت اموا عیرست 

فيمًا طَیموّاکه الآية0". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظیر سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولىء 
فنزلت: جوم 6 د لَه لیضیع إيمدء € [البقرة: 01547" . 

۱ ومن فَعَلّ ما أبيح له حتى مات على فعله؛ لم يكن له ولا عليه شيء؛ لا إثم ولا 
۱ مۇاخذة ولا ذم ولا جر ولا مدخ؛ لأن المباح مستوي الطرفین بالنسبة إلى الشرع. 
وعلی هذا فما كان ينبغي أن يُتَخوّفَ ولا سل عن حال من مات والخمر في بطنه 
وقت إباحتها ٠‏ فامّا أن يكون ذلك القائل عَمَّل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر له أو 
يكون لغلبةٍ خوفه من الله تعالى وشفقيه على إخوانه المؤمنين تَوهّم مؤاخذةٌ ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقلم فرفع الله ذلك التوهم بقوله: ليس عل لذت ءَامَنُوأ 
عسوأ لمحت جاح فيا یواک الآية'*. 


(۷) حديث ابن عباس ارت الترمني (۰)۳۰۵۲ والطبري 1۸/۸ و 114٩‏ ۰ والحاکم ١57/5‏ . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي (۰)۳۰۵۰ والطيالسي (۷۱۵)) وأبو 
يعلى (۱۷۱۹)؛ والطبري 577/8 » وابن حبان (۵۳۰۰) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

)۲( صحیح البخاري (۰ ۰ وآخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۳۳۷ وسلم (۸۰ ۰) والفضيخ: شراب يتخذ 

فوم السب النهاية (فضخ). 

5 5 المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 

91/۵ المفهم‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 


سس ص ص سس سس ۲ 
الثالثة: هذا الحدیث في نزول الآية فيه دلیل واضحٌ على أن نبيلٌ التمر إذا آسکر 
تَمْرٌء وهو نع ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابةً رحمهم الله هم اهل" 
اللسان» وقد عَقّلوا أن شرابهم ذلك خمنٌ لم“ يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
غیره» وقال الحَكميك”"': 
کرام في السماء ذهبن لول ونات مارفا آييي الد 

ومن الدلیل الواضح على ذلك ما رواه النُسائيُ : آخبرنا القاسع بن زکریا آخبرنا 
و ی ا ی ييا يس لوي 
قال : «الزَّبيْبٌ والثَمْرٌ هُوَ الحم . 

وت بت بالتّقل الصحيح أن عمر بن الخطاب 4 - وحسيك به عالما باللسان والشرع 
- خَطبَ على ینبر النبی يك فقال : يا أيها الناس» ألا إنه قد تَرّل تحریم الخمر یو 
نرّل وهي من خمسة: من العتب» والثَّمْرِء وَالعَسَلِء والجنْظةء والشَّعِيْر. اة 
ام عفر (*6, 
وهذا أبن ما يكون في معنی الخمرء بخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر 
جماعة الصحابة؛ وهم آهل اللّسان ولم یفهموا من الخمر إلا ما ذکرناه؟ ‏ 

ل ا ی او ی ی و إلا 





() في (م): إذ لم. ٠‏ وفي التمهيد ۲4۳/۱ ؛ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(۲) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص‌۱۱۸ . 

(۳) في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

)£( سنن التسائي المجتبی ۲۸۸/۸ ۰ والکبری (۵۰۳۱). واخرجه أيضاً الحاکم ١/5‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳1/1۰ : سنده صحیح» وی » لکن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئل بالمدينة موجوداً. 

(0) آخرجه البخاري (۰)41۱۹ ومسلم (۳۲ ی e‏ 

(7) التمهید ۲۵۱/۱ . 





٩۳ سورة المائدة: الآية‎ ٠ ظ‎ 0 Ve 


من الب وما کان من خر بی خمرآء ولا تاو اسم الخمره ا 
پیز 

وقال الشاعر: ۱ ۱ ۱ 
ترکث النّبيذلاهلالنبِيذٍ وصرث حلیفألمن عابه 
شراب یس مر الفتی EEE,‏ لشي ار 
الرابعة: قال الإمامٌ آبو عبد الله المارري: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أن کل ما يُسكر نوه حرم شريّه؛ قليلاً كان أو کثیراً نِيئاً كان أو 
مطبوخا + ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غیره» وان من شرب شيئاً من ذلك 
حدّ. فأما المستخرحٌ من العنب المسكر الثيء. فهو الذي انعقد الاجماع على تحريم . 
قلیله وکثیره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. ا 0 
202 وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ُكر» وهو الذي لا يبلح الاسکار» وفي 
٠‏ المطبوخ المستخرج من العنب» ی ی EE‏ و ی ۱ 
عصیر العتب: ونقيع الزّبيب ايء فأما مسيم وليه والمطبوخ مما 
سواهما فحلالٌ ما لم يقع الإسكار. 
رم ایح إلى قز ار لاتم رات اليل الاب ظ 
على تفصیل ؛ فیری أن سُلافة العنب*؟ يحرم قلیها وکیرها. لا أن تطبخ حتى بنقص 
ثلثاها رام نقيُ ایب والثمر فيحل مطبوخهما ؛ وإ مسّته النار مسا قلیلاً من غير 
اعتبار بحد يحلا واا النّيءُ منه فحرامٌ» وله مع تحريمه له لا بوجب الح فيه وهذا 
کله ما لم يقع الاسکار» فان وقعٌ الاسکار استوی الجمیع. ۱ 


)۱ المفهم ۵ . 


0۱( شعب الایمان ۳ ۱ والعقد الفرید ۳۳/۲ 


۱ )۳( المفهم 0/6 , 


ا 68 في الصحاح (سلف): شلافة کل شيءٍ عصرته : : و 





قال شیخنا الفقیه الامام آبو العباس خي" : العجث من المخالفين في هذه 
المسألت فإنهم قالوا : إن القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ککثیره: وهو 
مجمع علیه؛ فإذا قيل لهم : فلم حر م القلیل من الخمره وليس مُذْهِباً للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعبد» فحینثذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذ» فيحرم أيضاًء إذ لا فارق بينهما الا مجرّد 
الاسم إذا سل ذلك. وهذا القیاس أرفع”" أنواع القیاس؛ لأنَّ الفرع فيه مساو للاصل 
في جميع أوصافه؛ وهذا كما تقول " في قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من آبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم یتوعُلون في القياس 
ویرجحونه على آخبار الاحاد؛ ومع ذلك فقد ترکوا هذا القياسَ الجلی المعضود 
بالکتاب والستّ واجماع صدور الأمة» لاحادیث لا يصح شي؛ منها على ما قد ین 
لها المحدئون في كتبهم. ولیس في الصحاح شي؛ منها. وسيأتي في سورة النحل”*) 
۱ تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالی. 
0 الخامسة: قوله تعالی : يثرا أصل هذه اللّفظة في الأكل؛ یقال : ی 
العام i‏ لكن قد جوز في ذلك فیقال: 3 أطعم يز ولا ماءً ولا 
نوماً ؛ قال الشاعر(*) ا 
نَعَاماً بِوَجرَة صمْر 3 الخدو 5 0 تَظعَمٌ الوم إلا 7 

وقد اقول في «البقرة» في قوله تعالی: 9 دی :۲ بما 


)١(‏ في المفهم ۵/ ۲۵۰۳ ٠»‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م): هو آرفع. ۱ 

( في (م): يقوله. E‏ 2 ۱ 
(6) الآية 1۷ . ۱ 

۸۲ وسلف الت‎ e (o) 
في (ز) و(م): صعر‎ (WV 

(VW)‏ في (م): لا. 


۲ سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 





السادسة : تال اب شوَیزمنداد: تضلنت هذه الاية تناول المباح والشهوات 
والانتفاع بكل لذيذ من مظعم ومشرب ومَنکح؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهده 
الآية نظیر قوله تعالی : لا محرموا بت ما لَعَلَّ أله كب [المائدة: ۰۲۸۷ ونظیر قوله : 


> مس مر هب 


قل من حرم زتهة E‏ أل أخرج 9 والطیبت من ارز [الأعراف hi‏ 
یایب قوله تعالى: دا ما نموا ومنو وَعَمِلُوأ اسَیعت ثم أثترا واا 2 م اتو 
رکش وه مب نی ک». فيه أربعة أقوال : 
۱ 0 أنه ليس في ذكر التقوى تكرار» والمعنی : e‏ وآمنوا بتحریمها. 
"" الثاني : دام اتقاؤهم وإيمانهم. والغال على معنى الإحسان إلون الاثقاء. 
۱ ۳ انوا قبل التحریم في غیرها من المحرمات ثم اموا بعد تحریمها 
شربّها ثم انوا فیما بقي من آعمارهم "۳ وأحسنوا العمل. 
الغالث: اموا الشركٌ وآمنوا بالله ورسوله. ومعنی الثاني : ثم اتَّقَوا الکبائر 
وازدادوا إيماناً. ومعنی الثالث: ثم الوا الصغائرٌء وأحسنواء آي: تلو 
وقال محمد بن جریر" : ': الاثقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقي أ آمر الله بالقبول» 
الف والدينونة به » والعمل. والاتقاء الثاني : الاتقاء بالات على التصديق. 
والثالث : الاتقاء بالر حسان» والتقزب بالئوافل. 
الثامنة: قوله تعالی : 2 توا و کا وه يجب لحنت دیا على آنا قي 
المحسنّ أفضل من المتّفي المؤمن لذي عمل ال القتالخانته فضله با خر الاعسان . 
التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قَدَامَةٌ بن مَظْعون الجَمَحِنُ من ¿ الصحابة ##» وهو 
)۱( والمعنى (وكذلك ؤ في الموضع الآتي). 
۳( في تفسيره 8/ 156 > وهو القول الرابع. 
)٤(‏ ينظر المحرر الوجیز ۲۳۵/۲ . 





ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله. ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بَذرا وعُمْرٌ. وكان حََنَّ“ عمرّ بن الخطاب» خال عبدٍ الله وحفصة وولا 
عمر بن الخطاب على البَحْرَينء ثم عَرّله بشهادة الجارود ۲۳ - سيّد عبد القيس - عليه 
بو الي 

روى الدَّارَفظنَيُ قال: حدَّئنا آبو الحسن على بِنُ محمد المصرئ» حدَّئنا يحيى 
ابن آیوب العلاف حدّئني سعيد بن غفیر» حدّئني يحيى بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّئني نُوْرُ بن زيد» عن عكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الشرّاب کانوا يُضربون في عهد 
رسول الله 9 بالايدي والنُعال والیصی» حتى توف رسول الله بل فكان”*' في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله ل فکان آبو بكر یجلدهم أربعين حتی . 
توفي ثم كان عمر من بعده فجلدهم”'' كذلك أربعينَ؛ حتى 5 برجل من 
المهاجرین الأوَّلِين وقد شرب. فأمر به أن يُجلّدء فقال: لِم تجلدني؟ بيني وبينكَ 
كتابُ الله» فقال عمر: وی" كتاب الله تجدٌ ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى 
یقول في کتابه : فليس عل ایک َامَنُوا وعیلوا للحت متام فیما فيما طَممَواکه الاية. فأنا من 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ثم انقَوا وآمنواء ثم اتقّوا وأحسنواء شهدت مع 
رسولٍ الله # بذراً وأحداً والكحندقٌ والمشاهد”" » فقال عمر: آلا تررُون عليه ما 





(۱) الخَّّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ کالاب والاخ. القاموس (ختن). 

(۲) ابن المُعلّىء ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانياًء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسر النبي # بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وتل بارض فارس 
بعقبة الطين سنة (۲۱ه) فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ۵۰/۲ - ۵۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۵/۲ . 

(4) في (م): فكانوا. 

(6) في (م): يجلدهم. 

() في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

)۷ بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: کلها. والمیت من (ظ) وهو المواقق لسن الدارقطني. 





يقول؟ فقال ابن عباس: وله یا نزلنَ عُذرا ا ۳ وة على 
الناس ؛ لآن الله تعالی یقول : یه رن اموا نما لير ما لم تر وَالَْتِيرٌ» الآية» ثم قرأ حتى 

أنفذ الآيةَ الأخرى» فإِنْ كان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فِنْ الله قد 
نهاه أن یشرب الخمر. فقال عمر: صدقت. ماذا تَرَوْن؟ قال عليٌ 4: إنه إذا شَرِبَ 
سَكرّ»ء وإذا ر وإذا نی افترّى» وعلى المفتري يك جلدة. فأمر به 
عمرٌ» فَجلِدَ ثمانین "ا 


وذكر الحميد ي“ عن ایی بكر لقن عن عبد الله : بن عامر پن ربيعة”*؟ قال: 
یم الجارُودُ من البحرین فقال 7" یا ات اليو إن ُدَامةَ بنَ مَظعون قد شرب 
a‏ حنٌّ علي أن آرفعه اليك فقال [له] 
عمر: مَنْ يَشْهِدٌ على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلام 
ا لمر ره حين شرب و[قد] رأيئّه سكران يمَيء» فقال عمر: 
ت ا لم ای اوو اران ا علیه 


بي" a O‏ وهو هو الموافق ۳ الدارقطني واحکام ا ۱ 

۳( أي : : مضى » ووقع في (ظ): : صبر . ۱ : 

۳ ۳ از و e‏ وهو في سنن الدارقطني ۳۳۸۵ 4 ايا نساني في 
اق في الستن الکبری ۰/۸ ۳۲۱-۷۰ E‏ حديث صحيح اد ولم يخرجاء. وینظر 
التلخیص e‏ ۱ 
القرآن العزبي ۲ f‏ 3 ا رارج ابخاري (۰۱۱) مختصرً. وبتمامه 
عبد الرزاق (۰۷/ 2 
EAN‏ لويد او یا ی 
۱ حليف بني عدي » ثم الخطاب والد عم وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة ۷/٦‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): لمّا قدم... قال. ۱ 9 ۱ 

(۷ في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ؛ TEE‏ نن ترد ا 


سورة المائدة: الآية ا ر Vo‏ 





فلمًا یم قُدَامَةُ والجَارُودُ بالمدينة كلّم الجارودٌ عم فقال [له]: هم على هذا کتابَ 
الله فقال عمر للجارود: أشهيدٌ آنت أم خحَضْمْ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
EE‏ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أنْشُدّك اللة. فقال عمر: ما 
والله لتملكنَّ لسانك أو لاسوعنك فقال الجارود: ما ما والله ما ذلك بالحقٌ» أن 
یشرب ابن عمك وتسوءني. فأوعده عمرء فقال آبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إذ كنك تش في شهادتتا"؛ کل بنت الوليد امرأة ابن عون فارسل 
عمر إلى هند يَنْشْدها باللهء فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةًء فقال عمر: يا 

قدام اي جالئُك» نقال دام والله لو شربت - كما يقولون ما كان للك أن 
تجلدني يا عمر. قال : ول يا فُدامة؟ قال : لا الله سبحانه يقول: ولس عل الزیت 
اما وعیلوا للحت متام < تا یمه الآية إلى «السْنیینةک. فقال عمر: أخطأتٌ 
التأويل يا قدّامة» إذا اتقيتَ قیت الله اجتنبت ما رم الله ثم قبل عمرٌ على القوم فقال : 
ما تن في جلد قدامة؟ فقال القوم : لا ری أنْ تجلده ه ما دام وَجعاء فسكتٌ عمر عن 
جَلْدِه [أياماً]. ثم أصبح يوماً [وقد عزم على لآ فقال لأصحابه : : ما ترون في 
جَلْدٍ قدّامة؟ فقالوا۲۳: لا نَرَى أنْ تجلده از یی ی إنه والله لأ يلقَّى 
الله تحت السَّؤْطء أحب إلىّ من" أنْ آلمّی الله وهي“ في عُنقي» والله لأجلدنّه: 
ثتونی بسَوّط » فجاءه مولاه اخ يشرط ريق صغير» فأخذه عمرٌء فمسح بیده» ثم 
قال لاسلم: [قد] اخدَئك وفرارة " أهلِك» ائتوني بسَوْط غير هذاء قال: فجاءه اسم 





بسوط تام مر عمرٌبقُدَامة' فجلد. فغاضت و فحٌا؛ وقدّامة 


(۱) في (م): إن كنت في شك من شهادتن. 
(5) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

0 () لفظة: منء ليست في (م).. 

(4) في (د) و(ز) و(م): : وهو e ٠٠‏ 
)2( في أحكام القرآن: بإقرار. والذقرارة: واحدة الذقارین وهي الاباطیل وعادات و رد او ماد ۱ 


تون ء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل تناه وعرضت لك 
9 ا 


۱۷۹ سورة المائدة: الآيتان ٩۳‏ . 945 





مهاجرٌ لعمن حتی قَمّلوا من حجهم. ونزل عمرٌ بالسفیا " ونام بهاء فلما استیقظ 
عمر قال : عجّلوا على بقَدامت انطلقوا فأتوني به» فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني أت فقال : سَالِم قدامة ؛ فانه أخوكء فلمًا جاژوا قدامةً أَبَى أن يأتيّه فأمر عمرٌ 
بقدامة أن جر إليه جذَّاء حتى كُلّمه عمرٌ واستغفرٌ له» فكان اول صُلْحجهما. 
۱ قال أيوب بن أبي تميمة : لم يُحدّ أحدٌ من آهل بدر في الخمر 2 
قال ابن ن العربي 0 : فهذا يدلّك على تأویل الآيةء وما کر فيه عن ابن عباس في 
حدیث الذارقطنی وعمر في حدیث البرفانیَ؛ وهو صحیح : ؛ وتسطه : : أنه لو كان من 
شرب الخمرّ واتَّقَى الله في غيره لا يُحَدٌ على الخمر؛ ما خد على الخمر آحذ. فکان 
هذا ین أفسد تأویل وقد خی على فدامت وعرفه من وفته الله [له]ء کعمر وابن 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر وقد 
وان حراماً لا أرَى الدهرٌ باکیا على شضوه الا بکیث على مر 
وژوي عن عليّ 4: أن قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلال؛ وتأرّلوا هذه 
الایت و واا ف فن تابوا؛ وللا قتلوا. ذكره الكِيا 


و يسو 5 ایا لد منوا بوک آله تیم ین لصي تنالهه آبدیح 
مک لعا اه من با لیب من اد بعد كيك هكم عَدَابُ ألم © > 
فيه ثمان مسائل  :‏ 


(۱) في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحیحین. 
(۲( السقيا: منزل بين مكة والمدينةء قیل : هو على يومين من المدينة؛ ومنه الحدیث : أنه كان پستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۰ ۰) عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
۹ (هامش الاصابة). 


0( في أحكام القر آن 1۵۵/۲ . وما بين حاصرتین منه. 
(0) لم نقف علیه. ۱ 
() في أحكام القرآن ۱۰۳/۳ . 


سورة المائدة: الآية ۹۶ ۱ ۱ ۱۷۷ 


الاولی: قوله تمالی : يبلول آله اي: لَيَخْتَبرَنّكمء والابتلاء: الاختبار. 
وکان الصید اد معایش العرب العارية: وشالعً مد الجمیم منیم» ا ا 
فابتلاهم اللهُ فيه مع الاحرام والحرم» كما ابتلی بني إسرائيل في ألا یعتدوا في 
ات 

وقیل : إنها نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النبیع 5ء ولم يحرم 
بعضهم» فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالهم وأفعالهم» واشتبهت أحكامه 
علیهم فأنزل الله هذه الآيةً بيانا لأحكام أحوالهم وأفعالهم› انان ا 


الثانية: اختلف العلماء من المخاطبٌ بهذه الاية على قولین؛ آحدهما: آنهم 
اون قاله مالك. 

الثاني : آنهم المخرمون؛ اكا عباس» وتعلّق بقوله تعالی: ر فان 
تكليف الامتناع الذي یتحقّق به الابتلاءٌ هو مع الاحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 


7 


یلزم ؛ فإِنَّ التكليف يتحة يتحمّق في المُحِلّ بما شرط له من أمور الصيد» وما شرع له ین 
صف ' في كيفيّة الاصطياد. والصحیح أنَّ الخطاب في الآية لجمیع الناس مُجلْهم 
ومُحرمهم؛ لقوله تعالى: «الََبلوَنكُمُ الله أي : لَيُكلّفئّكمء والتكليف كله ابتلاء وان 
تَفاضَلَ في الكثرة والقِلّة» وتباينَ في الصعف والشَّدَّة. 

الثالثة : قوله تعالى: بتو ین سید يريد: ببعض الصيد» ف این» للتبعيض» 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصید کلّه؛ لانْ للبحر صيداً» قاله الطبري وغیره. 


. ۲۳۵/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي 1۵۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن 707/7 و 1۵۸ ۰ وما قبله منه. 
(4) في آحکام القرآن: من وظيفة. 

(۵) في التفسیر ۱۷۰/۸ . 





۱۷۸ ۹ ۱ سورة المائدة: الآية 44 


. وأراد بالصيد المَصِيد ؛ لقو له: : اه :ریک 1 

الرابعة: قوله تعالى :تال أي رتاک بیان لحکم صغار الصيد وکباره. 
وقرأ ابن وثاب والنْخمي «ینله بالیاء منقوطة من تحت "۳ " 

قال مجاهد : الأيدي تال الفيراح والبیض وم لا يستطيع ان یف ٠‏ الماع تنال 
كبا ر الصيد". 
وقال ابن رت قال مالك: قال الله تعالى: ا اب تا ت ك تیه 


ف نید تال یک ورمام 00 0 تا الانسان بيده أو برمحه أو بشيء من | 
سلاحه فقَجَّلّهء فهو صيدٌ كما قال الله تا ۱ 


الخامسة: : حص الله تعالى الأيديّ بالذكر؛ 7 عم المتصرفی "" في في 
۱ الا صطیاد؛ وفیها تدخل الجوارحٌ والجبالات وما عمل باليد من فاخ وشباك› 
وخص الرّماح بالذکر؛ لأنها عَم" ما یجرح به الصید» وفیها یدخل السهم 
ونحوه 0 . وقد مضى القول فيما يُصاد به من الجوارح والشهام في أرّد انورو با 
فيه الكفايةء والحمد نله 5 ۱ 
لاسا ا قع في 3 والجبالة فلرئها ۱ فان اا 257 أحدّء ولولاها 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي دا ۷ . 
)۲( القراءات الشاذة ص ۳۵ . 
(۳) تفسیر مجاهد ۰۲۰۶/۱ ا ارزاق (۰)۸۱۷۲ والطبري ۰۷۰/۸ - 1۷۱ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۲ . 
)٥(‏ في (د): اعظم. ‏ 
)1( في (م): التصرف. 
(۷) في (ظ): اعظم. 
(4) المحرر الوجیز ۲۳۹/۲ . ٠‏ 
(Q0‏ ۹۸/۷ ۲ ومابعدها. 0 


سورة المائدة: الآية 94 ا ۱۷۹ 


٠‏ لم يتهيّا له أده فريُها فيه شريكه. وما وقع في الجبْح"* المنصوب في الجبل من 
وباب التحل فهو کالجبالة والمح» وحَمَام الأَبْرجةٍ ترذ على أربابها إن استطيع 
على" ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد ژوي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
لیس على من حَصَلَ الحمام أو النحل عنده أن يردّه. ولو آلجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو دار فهو للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت» رصي 
البيت من غير اضطرارٍ الكلاب له. فهو لربٌ البیت. ظ 


السابعة : احق بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير هن الآية؛ لاو 
المثير لم تنل یه ولا رمخه بعد شيئ“ ٠‏ وهو قول أبي حنيفة. 0 

الثامئة: كره مالك صيدَ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى: تال ویک 

واكك يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: طيتأيُها ألذيت ءامنرایه 
فخرج عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ رماي رل م زیت اونا 
تب جل لک [المائدة: 0] وهو عندهم مثل ذبائحهم ٠‏ ظ 

وأجاب علماؤنا : بأنَّ الآية إنما تضمّنت أكلّ طعامهم. والصيدٌ بابٌ آخحرٌء فلا 
يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله مظلَنُ ظله۳). 

قلت : هلا بتاءعلی 41 الصید لیس مشروعاًغندهم» فلا یکون من طمامهم؛ 
فیسقط عتا هذا الالزام اا سي وت و تا ۲۳97 

لتناول اللفظ لی ا والله اعلم. 


۱0( الجبح بتثليث الجيم : خلية العسل ی أجبح وجباح وأجباح. اج یی 
(۲) قوله: علی» من (ظ)ء والكلام في لكاني ۱ . 

(۳( في (د) : لهذه. ۱ ۱ 

)٤(‏ في النسخ الخطية: لان لیر ليده ولا رمحه يعد ی والمثبت ت من و وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والكلام منه. 
ره الكافي 293۳/۱« . 

- (1) آحکام القرآن لابن العربي 1۷/۲ . 

)¥( في (ظ) : فمن دینهم بدل : في دینهم. 


۱۸۰ 5 ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۹۵ 





فوله تعالی : ييا الین انوا لا توا اليد وتم خر ون كلك ی تم 
جر ¿ الم کم به دوا عَذل نکم هديا بلع الکنبة از کشرة 


خر ۳۳ ابوث کے 


چام م م 


من 
لم راص ر ر ص سل ع سس هی 6 سم 2 e‏ رس سا سدس سس 
م مسككين أو عدل ذلك صياما لذوق وال آمو. عقا الله عما سلف ومن عاد 


ی 





فيه ثلائون مسألة: 000 

الاولی: قوله تعالى: ییا آلزییک موه هذا خطابٌ عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى. وهذا النهئ هو الابتلاء المذكورٌ في قوله تعالى : یا لد بن اموا و اه 

ىو من میک الآية [المائدة: ۹6]. ۱ 

وروي أنَّ أبا الیسر هو تة عه ری بر مالك الاتضنار ان تا نا 
الحديبية بعمرت فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه : لا تقنلواً الصَيد وأ و 

الثانية: قوله تعالى : لا قرا الصَّيدَ القتل هو كل فعل يُفِيتُ الروح» وهو 
أنواع: منها الخرء والذبح» والخنقء والرّضْخء وشِبْهُهِ؛ فحرّم اللهُ تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفيتاً للروح"* 

الثالثة : من قتل صیدا أ أو دْبَحه فاکل منه. فعلیه جزاءٌ ۱ ن 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : علیه جزاء ما کل يعني قیمته» وخالفه صاحباه 
فقالا : لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوَّلَ المَيّْتةَ» كما لو تناول ميتة أخرى ؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرِمٌ آخرٌ لا يلزمه لا الاستغفار*. 


(۱) المحرر الوجيز 757/7 . 
الرجال» وينظر الاصابة 494/١7‏ . دقع في الاستيعاب (بهامش شس الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
۶ ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 
(۳) آورده البغري 4/7 > وعزاه الحافظ في الفتح ۶ لمقاتل في تفسیره. 3 ام أبي ا 
۰3 أحكام القرآن لابن العربي 10۸/۲ وقوله: يفيت » أي : يذهب . 
)6( ینظر مختصر اختلاف العلماء ۲۰۷/۲ > والاستذ کار /١١‏ ۶ و ۲۱۲ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱ ۱۸۱ ) 





الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوّل» فاذا كان ما يُتوصّل به إلى 
ا فما تحت ناب 
وبه ا 

وقال الشافعي : ذبح المحرم للصيد ذکاة. وا بأنه ذبح صَدر من أهله وهو 
المسِمٌ» مضاف إلى مَحَلّهء وهو الانعام فأفاد مقصوده من جل الأكل» أصله ذبخ 
الحلال. ۱ 

قلنا: قولّكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصید؛ إذ الأهليّهُ لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها"» وذلك بنهيه 
عن الذبح. والمحرم منهیْ عن ذبح الصيد ر بقوله""* تعالى : «لا شلوا ألصَيدَ»ه فقد 
انتفت الأهلية بالنهى. 

وقولکم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحرم إذا ذبح الصید لا يحل له 
أكله» وإنما يأكل منه غیره عندکم. فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجل للذابح 8 
وأخرى ألا یفیده*) لغيره ال سروس سس 
. ما لا يعبت لاصله. ۱ 

الخامسة: قوله تعالی : «الصَيْدَه مصدرٌ مویل معاملةً الاسماء فأوقع على 
الحیوان المَصيدء ولفظ الصید هنا عام في کل صیلٍ بر وبحري» حتی جاء قوله 


)۱( في (ظ) : فان تعلق. 

(۲) في النسخ: بنفيهاء ی ی رز ی ری اون ۱ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): لقوله والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في أحكام الق رآن. 
)٤(‏ في النسخ الخطية: يفيد» والمثمت من (م) وأحکام القرآن. 

(0) المحرر الوجیز ۲۳۱/۲ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ٠ ۱ : AY 





9 و ی ر ی در ما دمم حزما € [المائدة: *۹] E‏ اباحة 
مطلعّة على ما يأتي في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
السادسة : اختلف العلماء في خروج السْباع من صيد البَرٌ وتخصیصها منه فقال 
يسان شي ۶ لا يعدو من السباعء مثئلُ الور والتعلب والضّيّع وما أشبههاء فلا 
يقتله المحرم وان قتله فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أنْ يقتلّها المحرم؛ فان 
لها مُدَاهاء وهي مثل فراخ الغربان" ». ولا باس بقتل کل ما عدا على الناس في 
٠‏ الاغلب مثل الاسد والذئب والنَمر والقَهْد. ركذلك لا با س علیه بقتل ق 
والعقارب والفارة والغراب والجدأة”". 
٠‏ قال إسماعيل: سا ذلك لقره عليه الصلاة والسلام: دنل وین ۳ يقن في 
5 لبیل" والخرم» الحديث”* 0 فسمَاهن فسَّاقاً ووصمهن نَّ بأفعالهن؛ لأن الفاسق 
۱ فاع لگ وال حار لا فعل لهن» ووضت الکلت بالعَفون, ارلا لا تعقی قلا 
تدخل في بهذا النعت. 
قال القاضي |سماعیل : الكلب اور مما يعُلم ضرژه على الناس قال: : ومن 
ذلك الحية والعقرب؛ د یخاف منهماء وکذلك الجداه ؛ والغراب؛ لأنهما نان 
الا الا گآ 
قال ابن يكير إنما ذن في قتل العقرب ؛ نف ذاتٌ خمة7, رفي ار رضي 





)۱( نت القرآن لابن العربي 17 . 

(۲) التمهید ۱۵۹/۱۵ . ۱ 

(۳) الاستذ کار ۷۲ و ۰ وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۳۳/۷ : العلماء + مجمعون علی قتل 
الحية والعقرب في الل والحَرَم» للحَلال والمخرم. TS ٠‏ 

(5) تقدم ۰۳۲۸/۱ وسيأتي ص ۱۸۵ من الجزء . 

(۵) بعدها في (م): للفسق. 


. ۱۲۱۰/۱۵ التمهید‎ )1( ٠ 


۱ 0 انز سمه وضر‌ها. 





السّقاء والجذاء اللذيْن بهما ام المسافرء وفي الغراب لوقوعه على الظهر یه عن 
لضوهها: وقد روي عن مالكِ أنه قال : لا يقتل الغرابٌ ولا الجدَأة الا أن يضرًا. 

قال القاضي [سماعیل : واختُّلف في الرُنْبُور؛ تیه بمشهم بالسية والعقرب» 
قال : ولولا أن الرُْبُورَ لا يُبتدئ”" لكان َغلظ على الناس من الحية والعقرب؛ ولکنه 
ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» وإنما يحمي الرُنْبُورُ إذا أوذي. قال : 
فان عَرَض الؤُنْبُور لأحدٍ فدفعه عن نفسه» لم یکن علیه * TE‏ 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل ابو وقال مالك : یم قاتله هیا 
وكذلك قال مالك فيمن قتل لبم والذباب والتّمل ونحوه. اا ا 
با على بائل خدم ينا 

وقال أبو حنيفة : لا يقل المحرمٌ من الشباع إلا الكل" وال خاطت: سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وان تل غيرّهما”" من السباع قَدَاه. قال: فان ابتدأه غیزهما من 
السباع فقتله» فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحیة والعقرب والغراب 
ادا 2 هذه جملةٌ قول آبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الاوزاعی والتوري 
والحسن [بن حيّ]. واحتجُوا بان النبيّ يخ خم حص دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 


قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة آن بزاد علیها ‏ إلا أن يُجمعوا على شي فیدخل في 
معناها!"؟, 


)01 ا > والاستذكار ۱۲/ ۰ وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء , يحني به: : ظهر 
<< البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك 185/1 . 
() في (د): لا يعتدي. 
(۳) التمهيد ۱۰۰/۱۵ ۰ والاستذكار ۳۷/۱۲ . 3 ۱ 
۹3 المحرر الوجيز ۲۳۷/۲ 2 وأثر عمر ڪه أخرجه عبد الرزاق (۰ ۰ وا بن أبي شيبة ۰۰/4 (نشرة 
العمروي). ۱ 
() بعدها في النسخ: العقورء والمثبت من التمهيد n‏ والكلام من من > والاستذكار #9 ۰ 
7 ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۱/۲ . 
(5) في (م): غيره. 
(۷) التمهيد ۱۱۵/۱۵ - ۱۲۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱۸ ۱ 5 سورة المائلة: الآية 7 





قلت: العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البرٌ بعلّة الکیل» ولا 
يحمل السباع العاديّةَ على الکلب [العقور] بعلَّةٍ الفشق والعفر۰ كما فعل مالك 
والشافعئٌ رحمهما الله. 

وقال فر بن الهُذيل : لا يقتل إلا الذئبٌ وحده. ومن قتل غيرّه وهو مُحرِمٌ فعليه 
الفديةٌ» سواء ابتدأه أو لم يبتيئه”" ؛ لأنه عجماءٌ فكان فِعلّه مَدَراً. وهذا رد للحديث 
وا لو ۱ 

وقال الشافعي : كل ما لا یژکل لحمّه فللمخرم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وکباژه 

با الا المع وهو المتولد ؛ نين الذئب ا قال: وليس في الرَّحَمَّة 
والخنانس والقِرْدَان والخلّم"؟ وما لا يؤكلٌ لحمه شية؛ لأنَّ هذا ليس من الصید؛ 
لقوله تعالی : وم عَم صَيَدُ ار ما نکر رما [المائدة:97]. فدلّ أن الصيد الذي 
شم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة ال وال 9 
فان قيل: فلم تُفدَى القملةٌ وهي تؤذي ولا توگل؟ قيل له: ليس تُقَدَى الا على ما 
دى به الشَّعرٌ والظفرء وبس ما ليس له لُبْسه؛ لا في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيتهء فكأنه أماط بعض شعره» فأما إذا ظهرت فقُتلت» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 531/7 » وما يبن حاصرتين منه. 

(1) التمهيد ۱۲۵/۱۵ - ۱۲۲ ۰ والاستذكار ۲۹/۱۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ ۱۲۲ . 

)لي( ا ها اب 

. ۱5۷/۱۵ التمهید‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۰/۲ . ۱ 

(1) الرخمة: طائر آبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان : جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات آرجل كثيرة تعيش على الدواب والطیور. المعجم الوسيط (قرد). والحلم جمع خلمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). . 

(۷) التمهيد ۱۲۷/۱۵ - ۱۹۸ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۵ 





فإنها لا تفدی"". وقول أبي ور في هذا الباب کقول الشافعي؛ قاله أبو عمر". 
السابعة: روی الأئمة عن ابن عم أن رسول الله ل قال: «حمسٌ من الدوات 


ليس على المحرم في قتلهنْ جناح: الغراتث» والحدأة. والعقرب 9 والکلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخارئ» وبه قال أحمدُ وإسحاق. 


وفي كتاب مسلم» عن عائشة. عن النبی #4 أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في 
الجل والحرم : الحی والغراب البق والفأرة» والكلب العَمّور والحدیا»"*. وبه 
قالت طائفةً من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّة؛ لانه تقييدٌ 
مطلق ". وفي کتاب أبي داود. عن أبي سعيدٍ الخدري)» عن النبی 6 : «ويُرمي 
الغرابٌ ولا یقتله»"*. وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحدیث ابن 


۳ والله أعلم. 


وعند أبي داود والترمذي : والسبع العادي"؛ وهذا تنبية على ال 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تژذي» وفي (د): لا یفدی» وفي (خ) والتمهيد ١19/١6‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثبتثت من (ز) وهو الموافق لما في الأم ۱۷۷/۲ . 

(۲) في التمهيد ۱۱۹/۱۵ . 

(۳) مسند أحمد (۰)۵۱۳۲ وصحيح البخاري (18757) و(۰)۳۳۱۵ وصحيح مسلم :)١١994(‏ (00/5), 
واللفظ له ولیس للبخاري كما سیذ کر المصنف. 

)٤(‏ في (ظ): والحداة والحدیث في صحیح مسلم (۱۱۹۸): (۰)7۷ وسلف ۳۲۸/۱ و ص۱۸۲ من 
هذا الجزء . 

(5) المفهم ۲۸۰/۳ . وهذا قول شاذ كما ذکر ابن عبد البر في الاستذ کار ۰/۱۲ ۰ وقال أبو العباس : 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الابقع وغیره من الغربان» ورآوا أن ذكر الابقع إنما جری لانه الاغلب 
عندهم والأبقع الذي في بطنه وظهره بیاض. ۱ ۱ 

4 ام داود (۰)۱۸4۸ وهو عند آحمد (۱۰۹۹۰). قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۲۷۶/۲ : فيه 

بن أبي زیاد» وهو ضعیف. وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
لي : ویزید بن أبى زياد ليس بحجة فیما انفرد يف ٠‏ 

(۷) التمهید ۱۷۲/۱۵ - ۱۷۶ . ۱ 

(۸) هو قطعة من حديث أبي سعید السالف» وهو في سنن التر مذي (۸۳۸). 

(4) آحکام القرآن لابن العريي ۱/۲ 


۱۸۹ ۱ 5 سورة المائدة: الآية 4۵ 


- الثامنة: قوله تعالى : آم خر که عام في النوعین من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ‎ 03٠ 
والعبيد؛ یقال: : رجل حرام وامرأة حرام. وجمع ذلك : خرم» كقولهم: مَذَال‎ 
وقل وأحرم الرجلٌ: دخل في الحَرّم كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا‎ 
اللفظ یتناول الزمانَ والمكانّ وحالةً الاحرام بالا شتراك لا بالعموم؛ يقال : رجل‎ 
حرامء إذا دخل في الأشهر ارم أو في الحَرّمء أو تلبس بالإحرام. إل أن تحریم‎ 
الزمان خرج بالاجماع عن أن يكون معتترآء وبقي تخريمٌ المكان وحالة الإحرام على‎ 
۱ . ۰" اصل التكليف ؛ + قاله اب ين العربي‎ 
وزاد الشافعيئ الطافت»‎ SME : التاسعة: رم المكان حَرّمان‎ ٠ 
فلا یجوز عب نبل شجره؛ ولا صیذ صییه. ومّن فعل ذلك فلا جزاء عليه.‎ 

فأما حَرَمٌ المدینة فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحد» ولا قط الشجر» کحرم مكةء 
فان فعل یم ولا جزاة علیه ند ماللٍ والشافمن وآسحاپهم ۳ وقال ابن أبي 
د : عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخد سل ٠“‏ وروي عن الشافعي ۳ 

وقال أبو حنيفة : صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطعٌ شجرها. واحتجٌ له بعض 
مَن ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن ان 5 أنه قال : من وجدتموه 

يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرّهاء فحُذُوا سَلَبَهه. وأخذ سعد سَلَبَ من فُعَل 
لك © قال : وقد اتفق الفقهاء على أنه لا بود ملت من صاد فى المدینة. فدل 


)0 أحكام القرآن لين العربي ۳/۲ والقدَال: جماع ی الان" 
(۲( في أحكام القرآن 1۲۰/۲ ۰ وینظر القبس ۸/۲. ۱ 

۱ 5 التمهيد 04/7 ۳۰ والاستذكار 74/55 . 

۱ 0( أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/۲ ۱ تاجن مت والكُلّب: ا ومو ما یاخنه احد 
القزنین (والزن: الکف؛ في الشجاعة) ة في الحرب من قِزْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة ۱ 
وغيرهاء وهو فَكَل بمعنی مفعول» آي: مسلوب. النهاية (سلب). 

9 وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم ٤٨٥ /٤‏ . 

(1) التمهید ۰۳۱۰/٩‏ وحدیث سعد آخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۶۲۰ وایوداود (۳۷: ۲۰ والطحاوي في ۱ 
شرح معاني الآثار ۱۹۱/4 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ AV‏ 


' ذلك على أنه منسو ع 


واحتجٌ لهم الحاوي أيضاً ایت انس ین فق ار ل نكر مید 
000 
وامساکه 


من كله لا 2 فيه؛ أما الحديثٌ لول فليس بالقوي» ولو صح لم يكن في 
دواع oe‏ ؛ كم ين محر ئيس علي 
عقوبة في الدنيا. 

وأما الحديث الثاني : لان E‏ وكذلك حديث 
عائشت أنه كان لرسول الله و خش فإذا خرج لیب واشتدٌ وأقبل وأدبر فإذا 
أحسٌ برسول الله 3 رَبَض فلم یرم كراهيةً أنْ يؤذيه 0 

رولا علیهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعید ب المسیب أن 
آبا هريرة قال: لو رأیث الطُباء ترتع بالمدينة ما درا + قال رسول الله 9 (ما بين 


لابتیها حرام ۷ فقول أبي هريرة : ما رها ی تا ون تیش 


(۱) التمهيد ۳۱۰/۲ ۰ وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل 1 1500 1 
(۲) التمهيد Ie "١/5‏ > وحدیث آنس آخرجه آحمد (۰)۱۲۱۹۹ والبخاري (1۲۰۳) 
ومسلم (۲۱۵۰). والنغير تصغير: الثعر» وهو طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار» ويجمع على: نِغُران. 
النهاية (نغر). ال 00 وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ آمهما أم سلیم 
مات على عهد النبي #. الاستيعاب على هامش الاصابة 1۸/۱۲ . و کلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار ۱۹٤/٤‏ - ۱۹۵ . 
,۳ التمهيد ك7 . ۱ 
ره التمهيد ۳1٤/1‏ > وحديث عائشة )6۸1۸( رالطحاوي في شرح ا الآثار 140/4 ۰ 
٠‏ وفيهما: كان لآل رسول الله 8 وحش...۰ وقولها: ريض فلم یترمرم» و سکن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). E‏ 
)٥(‏ الموطأ ۰۸۸۹/۲ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۰)۷۲۱۸ باخام (۰)۱۸۷۳ » وسلم ۱۳۷۷ ۱ 
واللابة: الحَرّةء وهي الارض ذات الحجارة السوداء التي قد آلبستها لکثرتها. . والمدينة ما بين رین 
۳ . عظيمتين. النهاية الوب ۱ ۱ 
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5 چ نج دس مه (۱) 
حرم المدينةء كما لا يجوز ترویغه في حرم مكة . 


وكذلك نژع زيد بن ثابت النْهّس ‏ وهو طائر ‏ من يد شرخبیل بن سعد؛ كان 
صاده بالمدينة» دليلٌ على أنَّ الصحابة فهموا مُرادَ رسول الله ل في تحريم صيدٍ 
المدينة» فلم يُجيزوا فيها الاصطیات ولا لتنا ا 


ومتعلّقُ ابن أبي ذئب : قوله يلك : في الصحيح : ا 
| حرم" المدينة بمثل *' ما حرم به مك ومثله معه» لا يُحُتلى خلاها» ولا عش 


شجرهاء ولا یر صيدُّها» ولأنه رم مُنِع الاصطياد فيه » فتعلّقَ الجزاء به » کحرم 
.)0( 
مكة . 


قال القاضي عبد الوهاب”: وهذا ا عندي على أصولناء لا سيّما مع 
ی امار أفضل”" من وان الصلاة بها أفضل”” من الصلاة في 


)۱( التمهيد ۰۳۱۱/۹ ۱ 

)۲( التمهید ۰۳۱۱/٩‏ والحدیث آخرجه مالك : ان ۰ عن رجل قال: دخل عليّ زید بن 
ثابت...۰ وذکر الحدیث. قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۰/۲٩‏ ۰ : والرجل الذي لم يسمه مالك 
یقولون: هو شرحبیل بن سعد. كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحدیث محفوظ لشرحبیل بن سعد 
من وجوه. ثم ذکرها. 
وشرحبیل بن سعد هو آبو سعد الحَطّمي المدني» مولی الانصار ذکره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غيره؛ وحکی مضر بن محمد عن یحیی بن معین أنه وثقه» توفي سنة (۱۲۳ه). تهذیب التهذیب 
۷۲ - ۱۵۸ . 

(۳) في (ظ): وأنا حرمت. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ ۰ والحدیث آخرجه بنحوه مسلم (۱۳۹۲) عن جابر له وأخرج 
شطره الأول آحمد (۰)۱۲7۲۱7 والبخاري (۰)۲۸۸۹ ومسلم (۱۳۱۵) عن آنس له وأخرجه مسلم 
(۰) و(۱۳۱۱) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خدیج. قوله: لا یختلی خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبأء واختلاژه قطعه. النهاية (خلا). 

(1) في المعونة 018/١‏ . 

(۷) لفظة: مم» ليست في (م۰6 وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المديئة أفضل . . 

(۸) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 
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المسجد الحرام. 


المشهور من قول الشافعی - عموم قوله و ني الصحیح: «المدينة نة رم ما بين عر 
و فين ات فيه عدا + أو ارق تیا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 


آجمعین» لا یب اللهُ منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَذلا». فارسل ك الوعید الشَّدِيدَ 
ولم یذ کفارة!؟. 

واا ها دک بخن سند فذلك مذهب له مخصوص به؛ لِما روي عنه في 
الصحيح: أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجرا - أو يخبطه ف 
فلما رجع سعدء جاءه هل العبد فكلّموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من 
- غلامهم. فقال: مَعادً الله أن رد شيئاً تَفَلَِيْهِ رسول الله ي. وأبى أن يرد علیهم۳. 


فقوله : E‏ ظاهره الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن فلم منم میاه ذكر اللهُ سبحانه المتعمّدَء ولم 
يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد مع العلم بالإحرام. 


(۱) في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد »)5١5(‏ والبخاري (۳۱۷۹) 
و(۰)1۷۵۵ ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي # وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثورأ غير معلوم بالمدينة» فقيل : هذا غلط وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدینة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف آحد» وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي› 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 4۸۹/1 ام 
٠» ۳‏ وشرح النووي لصحيح مسلم ١57/9‏ ۰ وفتح الباري ۸۲/۶ - ۸۳ . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/۲ ۰ وحديث سعد أخرجه أحمد ,))١557(‏ الله 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد ظه. المفهم 1۸۳/۳ . 

(6) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء» وفي (خ) و(د): نت القاصد للشيء 
ای ا تا یا ی نا ۱ 
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والمخطیغ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبٌ صيداً. والناسي: هو الذي يتعمد الصید ولا 
يذكر احرامه. 5 ۱ ظ ظ ظ 
واختلف العلماء في ذلك علی خمسة آقو ال 

الاوّل: : ما آسنده رن "" عن ابن عباس قال: . نما تن د وانما 
علّظوا في الخطا لتلا یعودوا. . 


الثاني : أن مدا حرج على الغاب. به 9 كأصول 


الثالث: أنه لا شيءَ عن المبخطئ والناسي: وبه قال ابر 0 وأحمد بن 
حنبل في إحدى ی وروي عن ابن عباس وضعید بن بير وبه قال ل طاوسٌ وأبو 
ثور» وهو قول داود*. 5 ظ 

وتعلّق أحمد بان قال :لما ححص الله سبحانه المتعمّدَ بالذّكرء دل على أن غیره 
بخلافه » وزاد بأن قال: : الاصل براءة العف من اذّعى سُغْلَها فعلیه الدليل. 


لرایع: ل سي والشسيان؛ قاله ابن عباس » وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن : علی تلا أقوال» وذكر الثالث وما بعدی اا القولان رن قد کر ابن 
۱ العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 


ا 5 في سننه (۲۵۳۸). 


ف في أحكام القرآن : ET‏ ارو ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ کذا ذکر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره طبري في تفسيره ۷۹/۸ ان عليه ' 

5 ۱ الجزاءء سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأني.‎ ٠ 
واختاره وأخرجه این‎ N ينظر المغني 0 . وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر ذ في الإقناع‎ 0 
أبي شيبة 77/4 : وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصتف (۸۱۸۱)» وفي التفسیر ۱۹6/۱ » وابن‎ 0 
آبي شيبة 6 والطبري ۷۷/۸ ولفظه عند عبد الوزاق؛ عن طاوس قال: يحكم عليه في العمدء‎ ۱ 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: ومن عم کم متعوداك. أو عيبن‎ ۱ 

. جبير اللحاس في معاني القرآن ۳۹۰/۲ . 


یمس بیرق ۱ 5 ۱ اه ۱ ى_ "۲ ۱۹۱ 





عمر وعطاء " والحسن وإبراهيمَ والزّهري» وبه قال مالك والشافسه وأبو حنيفة 
a‏ قال الزُهريَ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي الخطاً والنسیان 
با2 

قال ابن العربي **: إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فنعمًا هي وما أحستها أسوةً! 

الخامس : أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامهء وهو قول مجاهد ؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك : ومن عاد فبتتتم له َه ینک قال: ولو کان ذاکرا لإحرامه لوجبت عليه 


العقوبة لاوّل مر:"؟ قال: فدل على أنه آراد متعمّداً لقتله ناسیاً لاحرامه. قال 


مجاهد : فان كان ذاكراً لاحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتکابه محظورٌ إحرامه» فبطل ‏ 
بك ری أو أحدتّ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 


(¥) 


۱ 0-7 علی اا ال ا ال ود بذک اتاد فرق بين أن 


يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له ولا يصح اعتبارٌ الحجٌ بالصلات فإنهما مختلفان0. 
وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمّداً”'» ويستغفرٌ الله» وحجّه تام وبه قال 


)١(‏ في النسخ: وطاوس» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (8115)» وابن أبي شيبة ۲٤/٤‏ و ۲١‏ ۰ والطبري ۱۷۷/۸ . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۱۷۸/۸ ۰ وقول عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۸۳ 
وابن أبي شيبة 4 » وذكره البيهقي ۱۸۰/۵ . 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲۱۸/۲ » والمغني ۲۹۱/۵ - ۲۹۷ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۷۸ والطبري ۱۷۸/۸ . 

(4) في أخكام القرآن ۱۱۳/۲ . 

(0) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۳/۱ ۰ والطبري 1۷٤/۸‏ . 

)1( احکام القرآن لابن العربي ۱۱۳/۲ . 

(۷) في (م): یجزئه؛ و في باقي النسخ: یجزیه؛ والمثبت بن اک ا ی ۲ و ۰۱۷۷-1۷۱ ۰ 

(۸) أحكام القرآ آن لابن العربي ۱۷۷/۲ . | 

. ۲۵/4 آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٩( 
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۱ ودلیلنا على داود: : أذ النيئ لل ستل عن الع فقال: اهي صيدا» وجعل فيها 
إذا أصابها المحرم مک ولم يقل عمداً ولا خطأ. 
وقال ابن بکیر من علمائنا اترله سبحانه: ده لم برذ ب التجاور عن 
الخطأء وانما آراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس کابن آدم الذي لم یّجعل في قتله متعمُدا 
کفارت وأنَّ الصيد فيه كمّارةٌء ولم یُرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة : وس ی سي EE‏ 
مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم ' '؛ لقول الله تعالی : ایا لین ءامنوا لا تقلا 
شید واشم عم ومن کل من مدا جرا یل ما َل من مه فالنهئ دائم مستمرٌ عليه 
ما دام مُخرماًء فمتی قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له'*". 

وژوي عن ابن عباس قال : لا يحكم عليه مرتین في الاسلام» ولا يحكم عليه إلا 
مرو واحدة فان عاد ثانية فلا يُحكم عليه» ويقال له: ینتم الله منك ؛ لقوله تعالی : 
ومن عاد فينلقم اله ینک وبه قال الحسن وابراهیم ومجاهد وشریح. ودلیلنا 
عليهم ما ذکرناه: من تَمَادي التحریم في الاحرام وتوجّه الخطاب عليه في دين 
الإسلام”''. ۱ 

الثانية عشرة: قوله تعالی : #فجرا* مَل ما فل من أَلنمَوِ» فيه أربعٌ قراءات : 


«فَجَرَاءٌ مل“ برفع «جزاء» وتنوییه» وهمِئْلٌ؛ على الصفة!۳ وا لت مضمّرء 


م وم 


(۱) أخرجه بمعناه الطبري ۸/ 1۷۷ . 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۳۸۰۱ وابن ماجه (۳۰۸۰). 

(۳) المغني ۱۹/۵ . ۱ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۱/۲ . 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۸6 وا ا 4/۴٤‏ › والطبري 7١5/48‏ . 

)3( أحكام القرآن لابن العربي ٦۷٦/۲‏ ۰ وأخرج ول الأئمة المذ کورین الطبري ۸ - ۷۱۹ . 
(۷) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۲4۹ ۰ والتيسير ص۱۰۰ . 
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التقدیر : لهج سائ واجب أو لام منم وهذه القراءة تقتضي أنْ یکون 
المثل هو الجزاء بعینه۲) 

وجرا بالرفع غير منوّن» ردیر بالاضافة ۳ أي: فعلیه جزاء ما قت“ »› 
و«مثل» مقحمةٌء کقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا ول 
تعالى: #أوَ من کان میا ایت وجعلتا کم ورا يَمْثِى یو فی الاس کمن مت في 
شب » [الانمام: ۱۲۲] التقدير: کمن هو في الظلمات؛ وقوله: طلس کیو 
م (الشووف ۲۱۱۲ ۱" لیس كهو کی ۲ 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونً الجزاء غيرٌ المثل؛ إذ الشيء لا يضاف إلى 
TY‏ وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاء المقتول» لا جزاء مثل المقتول» 
والإضافة توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول". وهو قول الشافعی على ما یأتی) 
وقول امن العم صفة لجزاء على القراءتين جما 

ورا الحم ره النغم» بإسكان العين وهي لغة'. 

وقرأ [آبو] عبد الرحمن: «فَجَرَاء» بالرفع والتنوین «یثل» بالتصب؛ قال أبو 


. 1۱۸/۱ الحجة للفارسي ۲۵4/۳ ۰ والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱4/۲ . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۲۸ » والتيسير ص۱۰۰ . 

(5) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي ۲۵۱/۳ ۰ والبحر ١9/4‏ . 

(۵) الحجة ۲۵۲/۳ - ۲۵۷ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 4١18/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۷/۲ . 

(3) في (د): ليس هو كشيء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8/۲ . 

۱ (۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 11۷ یر الحجة لأبي علي 7/ 501-108 . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة وینظر المعونة ۵16/۱ - ۵1۵ . 

. ۲۳۷/۲ الحجة ۲۵۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٠١( 

(۱۱) القراءات الشاذة ص۳۵ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۳۸/۲ والبحر ۱۹/6 . 


لط ۱ 0 ۱ ۱ 0 ايم سورة المائدة؛ الاية 8 


انس یل س بين انیا والمعنی : فعلیه" اھ ان 


وقرأ ان مسعود والأعمش : «فجزاژه مثل» باظهار مای ول ال یمود علی 
الصيدء أو على الصائد القاتل(۳. 


الثالثة عشرة: الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخَْذِه كما قال تعالى. وفي 
«المدونة» : من اصطاد طائراً فنتف ریشه ثم حبسه حتى نَسَل ريشهء 22 قال: لا 
جزاء له 5 ۱ 

وکذلك" " لو قطع ید صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئا من أعضائه. وسلمث نفمّه وصح 
ولجقّ بالصید. فلا شيء علیه. وقیل : عليه من الجزاء بقذر ما نَمَصه [والاول قول 
مالك]. ولو ذهب. فلم" يدر ما فَعَل» فعلیه جزاژه. ولو زَمِنَ الصيدٌ" ولم یلحق 
بالصید» أو ترکه تخوفا "" علیه فعلیه جزاژُه كاملاً. 


الرابعة عشرة: ما یْجرّی من الصید شيئان: دوابٌ وطیر. فیجرّی ما كان من 
الدوات بنظيره فى الخلقة والصورةء ففی النعامة بدنةء وفى حمار الوحش وبق 
الوحش بقرة» وفى الع شاة وبه قال شاف 


)١(‏ في المحتسب ۲۱۸/۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۷/۲ › بعلت 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(۲) قوله: فعلیه» ليس في (م). 

(۳) تفسير الطبري ۲۷۹/۸ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 5٠ /١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۳۷/۲ وتفسير الرازي 
۲ والبحر ۱۹/۶ ۰ جميعهم عن عبد الله بن مسعود 4 ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(O)‏ المحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۰ والكلام في المدونة 441/١‏ . . وقوله: نسلء» أي: نبت» ويقال أيضاً: تس 
۱ الشعر : إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص۲۷۱ . 

(( قبلها في (م): قال. ال ي ا و تفا ی ی ی 

(5) في (م): ولم 

(۷) أي : : مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً . 

۱ (۸) في (م): 00 وفي النسخ الخطية : 2053 والمثبت من الكافي. ٠‏ 

)٩(‏ في النسخ: وبقرقت والمثبت من الكافي ۰۳۹۳/۱ والکلام منه. 

(۰ ااا ا ا ی ۰ 


" سورة المائدة: الآية 90 | اا ۰« ۱۹0۵ 


وأقل ما یجزی عند مالك ما استيسر من الهّذي وكان و وذلك اليجَذء"") 
. من الضَّأنء والئَنِنُ ممّا سواه» وما لم یبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كله قيميّه إلا حماع مک فان في الحمامة منه شاةٌ”" اتّباعاً للسّلف في ذلك. 
وَالدّبْسِئْء ارات والقّمْريُ وذواتٌ الأطواق كله حمام. وحكى أبن عبد 
الحكم عن مالك : أن في حمام مكة وفراخها شاةً؛ قال: وكذلك حمام الحرم قال : 
وفي حمام الجل حكومة. 

وقال آبو حنيفة: إنما عتبر المئل" في القيمة دون الخلقة» فيقرّم الصيدُ دراهم 
في المکان الذي قتله فيه أو في آقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصیذ في موضع 
قتله» فيشتري بتلك القيمة هدیا إن شاءء أو د يشتري بها طعاماً ويُطعم المساكين» كل 
مسكين نصفت صاع من بر أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر 0 
۱ وأما الشافعیٌ؛ فانه یری المثل من للم میقم الیل كما في المتلفات يقوّمر | 
. المثلء وتوخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فان المثلٌ هو الاصل في الوجوب" * وهذا 
ین وعليه تخرج قراءةٌ الإضافة : «فْجَرَاءٌ مثل2. ظ 0 ۱ 

احتج أبو حنيفة فقال: لو كان اه من طريق الخلقة معيّبراء في التّعامة بَدَنة: 
وفي الحمار بقرة وفي الظبي شاةء لما أوقفه على عَدلين يحكمان به لأنّ ذلك قد 


(۱) في (م): أضحية» وهما بمعنی. 

(۲( في (م): کالجذع. 

(۳) في (ظ): فان الحمامة منه بشاة. 

(4) الدّنْسي: طاثر أدكن یقرقر. والفواخت جمع فاختة: هي ضرب من الحمام المطوّق. والعْمُري: ضرب 
بن ۳ القاموس: (دیس) و(قمر)ء واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدُرّاجء بدل البسي ؛ 

۱ والدّرّاجٍ (وزن : رمان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

() في (ظ): بالمثل» وفي (خ): في المثل. 

۰ ۳ ۹/۳ أحكام القرآن للجصاص ۲ والاستذ کار ۰۱۷/۱۲ ۳ القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

202 وأحكام القرآن لابن العربي 11۵/۲ . 

(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۱۳/۳ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱ ١4 


غلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”' ما تشکل الحال 
فيه» ويضطرب وج النظر عليه. ظ 

ودلیلتا عليه : قول الله تعالی : #هَجَرآء یل ما فل مخ رکه الآية. فالمثل یقتضی 
بظاهره المثل الخلقی الصُوريَ دون المعنی ثم قال : جرع وک فين جنس المثل» 
ثم قال : کم پو دوا عل که وهذا ضميرٌ راجم إلى مثل من النعم؛ لانه لم يتقدم 
وکر لسواه برچع الضميرٌ علیه. ثم قال : «عََیا بلغ الْكَمبَةِ» والذي يتصوّر فيه الهدي 
ل المقتول من النّعمء > فأما القيمة فلا یتصور أن تکون هديا" » ولا جری لها ؤكرٌ 
في نَفْس الآية» فص ما ذکرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان السَّبَهُ معتبرا لَمَا أوقفه على عذلین. فالجواب تسف ادف 
نما وجب للنظر في حال الصيد من صر وكبّرء وما لا جنس له مما له جنس 
وإلحاقٍ ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص"". 

الخامسة عشرة: مَن أحرمَ من مکة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعلیه في کل فرخ شاه ۱ 

قال مالك : وفي صغار الصید يشل ما في كباره» وهو قول عطاء *. ولا يُمْدَى 
عند مالك * شي شية بعتَاق ولا جَفْرة” ۳ قال مالك : وذلك مثل الدية» الصغیر والکبیر 
فيها سواء. وفي الضَّبٌ عنده واليَرْبُوع''' قیمثهما طعاماً. ومن أهل المدينة مَّن يخالفه 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 13/۲ (والكلام منه): والحكم». بدل: والنظر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 5560/7 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1/۲ . 

۱ ۱ . ۸۲۸ آخرجه الطبري‎ )٤( 

() العناق: الأنثى من أولاد 000 والجفرة N os‏ 
آشهر وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

. (5) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). ۱ 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱ ۱۹۷ 





في صغار الصید. وفي اعتبار الجَذْع والثنيّ» ویقول بقول عمر: في الأرنب عناق 
وفي اليَرْبوع جفْرة"''؛ رواه مالك موقو . 
وروى أبو الزبير عن جابر عن النبئ 6 قال : ابي المح وذ اصابه المحرم ی 
وفي الظبِي شاة» وفي الأرنب عَناق» وفي اليَرْبوع جفرة». قال: والجَفرة التي قد 
ارتّمث. وفي طریق آنر: فلت لابي الزبيرة وما العثرة؟ قال: الى قد فوت وزعت 
خرجه رفن ". 

وقال الشافعي : في النعامة بَدّنة» وفي فرخها تصیل ۳ 5 
وفي مَخله عجل"**؛ لان الله تعالی حکم بِالمِثْليَّة في الخلقة والصَّفْرٌ والكبّر 
متفاوتان فیجب اعتبارٌ الصغیر فيه والکبیر کساثر المتلفات. قال ابن العربع"*: 
وهذا صحیح وهو اختیاز علمائنا. 

قلت: قولْه: وهو اختیار علمائنا پشعر آنه لمشهور المختار: ولیس کذلك 
وإنما هو صريح مذهب الشافعيٌ ڪا 

قالوا: ولو کان الصية ار أو اعرج آو کییرآ. لکان ا على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا یلزم المتلف فوق ما آتلف. 

ودلیانا : قوله تعالى : تج لاقل ين رکه ولم يَفْصِل بين صغير وكبير. 
وقو له : «هَذياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لح" الاطلاق. وذلك يقتضي الهدي 





(۱) الكافي ۳۹۳/۱ - ۳۹6 . 
(۲) في الموطأ ۶۱6/۱ 5 
(۳) في سننه (705457) و(۹٤٥۲)»‏ وأخرجه الشافعي ذ في الام 1۷0/۲ « والبيهقي ۱۸۳/۰ من طریق آبي 
الزییر عن جابر عن عمر 4# موقوفا. قال البيهقي : والصحیح أله موقوف على عمر. ۱ 
)٤(‏ المعونة ٥٤۸/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. الارن د 
(۰) في أحكام القرآن 558/7 ۰ وما قبله منه. 
(5) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (خ) ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 
(۷) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحققء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. . 
(A)‏ في (خ) و(ظ) : بحق» وفي (د) و(ز) والمعونة ۵1۸/۱ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). ٠‏ 


۱۹۸ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية نز 





التام 0 ا اعلم. ‏ 


السادسة عشرة: في بيض التعامة عُشْرٌ تمن البَدَنةٍ غند مالك وفي بيض الحمامة 
ظ المكيةٍ عنده عر ثمن الشَّاة(". قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرح أو لم یکن» ما 
لم يستهل الفرخٌ [صارخاً] بعد الكسرء > فان استهل فعلیه الجزاء كاملاً كجزاء كبير 
ذلك الطير””". قال ابن الموّاز: بحكومة عَدلین*, 
وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القیمة؛ روى عكرمة عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجْرةٌ تفای و ی ا خرجه 
الا ظ 

وزوی عن أي برقال قال رسول الله 86: في کل بیضة ام صيام وم 
ی ۳ 0 0 

العا و ما کات وليل فيد لحيه أ دل من 


(۱) ينظر المعونة 1 - ۵44 والمتقى ۲ . 
(5) الكافي ۰۳۹۶/۱ ۱ 


(۳) في (د) و(ز) وم): : كجزاء ارم دنت اترا و و(ظ)» اوهو الموافق لما في 
المحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۰ والکلام منه» وما سلف بین حاصرتین مه 

. ۸/۲ النوادر والزیادات ۷۷/۲ > والمحرر الس‎ )٤( 

۱ (5) في سننه (۲۵۵۰) وهو من طريق إبراهيم ؛ بن أبي یحیی» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » 
عن عکرمة به. وأعله عبد الحق في الاحکام الوسطی ۳۳۱/۲ بحسین بن عبد الله؛ وقال ابن القطان في 
بیان الوهم والایهم ۰۱۱۸/۴ : ابن أبي یحیی كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الکذب. 

وفي الباب عن أبي هريرة 4# أخرجه الدارقطني (۲۵۲۲) من طريق أبي المهرّم عنه. وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذکر ابن القطان علة ثانيةء هي أن علي بن غراب يرويه عن أبي:المهرّم بلقظة «من» وام ۱ 

۱ يقل : حدثناء قال ابن القطان : وهو مشهور التدليس وان كان صدوقاً. ا ۱ 

(VW‏ سنن الدارقطني (۲۵۵۷) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزنادء عن الأعرج ا به. 

ا ۷۰ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 

۱ شيئاً» يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. ا و ات تا 

0 وف عدي 2ج 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱ ۱۹۹ 


الطعام دون ما یراد له من الاغراض(؛ لان المراعی فیما له هثل وجوبُ مثلهء فان 
مدم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» کالغصب وغیره. ولأن الاس قائلان - أي: على 
مذهبين - معتيرٌ للقيمة في جمیع الصید ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النعم؛ فقد 
تضمّن ذلك الإجماعٌ على اعتبار القيمةٍ فيما لال 
> وان الفيل» فقيل : فيه ین من الهجان العظام التي لها تنامان؛ وهي بيض 
شاه .نان لم يوجد شيءٌ من هذه الابل + فينظرٌ إلى قيمته طعامً فيكون عليه 
ذلك”". والعمل فيه: أن یْجعل الفیل في مَرْكب» وینظر إلى منتهى ما ينزل المرككبُ 
في الماء» ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعام *', حتى ینزل إلى الحد الذي 
نزل والفیل فیه» وهذا عَذُلّه من الطعام. وم ی بر الوا 
عظيم لأجل عظامه وأنیابه فيكثر الطعام» وذلك ضرر. ا 

الثامنة عشرة: قوله تعالی : گر از ری مک هن مد لا 
ابن فریْر""» عن محمد بن سیرین: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : 
آجریث أنا زفاح لي فرسین نستبق إلى كذ دين امه ا 
فماذا تری؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه : تعال حتی اك إن وات قال: فحکما علیه 
بعتر) ١‏ فولى الرجل وهو يقول: هذا أ ینس بسكم في تحت 


0 في لسغ الخظية : : من ۳۳ وال من (م). 

(۲) المعونة ۵1۲/۱ . 

() في (د): فیکون عليه مثل ذلك. . ۱ 0 

(( في (د) و(ز) و(م): طعام؛ والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو را لما في عقد الجواهر اس من ١‏ 
والكلام منه. 00 00 ۱ 

E في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. ر یفن امه‎ (o) 

٠‏ في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 

معروف مور من رواية البصریین والکوفیین. ینظر التاریخ الكبير 1۸/۰ » والاستذ کار ۰۲۷۲/۱۳ 

2 ومعرفة ة السئن والآثار ۰/۷ 1۵۱-۰ . ۱ 


۱ 9 الثنية : لط يقة في الجبل. اللسان (ثني). 


۲۰۰ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


دعا رجلا یحکم معه! فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل» فدعاه فسأله : هل تقرأ 
سور المائدة؟ فقال : لاء قال: فهل تعرف [هذا] الرجل الذي حکم معي؟ فقال : 
لاء فقال عمر 4: لو أخبرتني أنك تقرأ سورةً المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال : إن 
الله سبحانه يقول في كتابه: کم بو دوا عذل ینک هدیا بیغ الْكَعبَةِ» وهذا 
عبد الرحمن بن عوف"''. 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الخکم وبه قال الحسن والشافعي. وان 
اختلفا نظر في غيرهما. وقال محمد بن الموّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما"". [يريد] لأنه 
عمل بغير تحكيم. وكذلك لا ینتقل عن المثل الْخِلْقيٌ إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه 
آمر قد لزم . قاله ابِنُ شعبان. ۱ 

وقال ابن القاسم : إِنْ أمرّهما أن يَحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. ۱ 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العتبية»: من السّنّةَ أن يُخْيّرَ الخکمان من أصاب 
الصيدء كما خیّره الله في أن يُخرِجَ هتي بل الْكمبة أو كمه هام ميك أو غدل 
لک صِيَامًا فان اختار الهدي؛ خکما عليه بما ییاه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين" أن يكونّ عَدْلُ ذلك شاه لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاءً حگما فيه 
بالطعام» ثم حير في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مُذ يوماً» وكذلك قال مالك في 


)١(‏ الموطأ 4١5/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۵ قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن الکبری: هذا الأثر منقطع؛ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱ . . 

(۲) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
٠‏ العربي 574/7 ۰ والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسثل مالك كما في المدونة 
٠‏ ۱ عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(۳) في النسخ والمحرر الوجیز ۲۳۸/۲ (والکلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 

۶ وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البیان والتحصیل : فان اختار الهدي حکما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما آصاب من الصید ما بینه وبين ... ۱ 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱ ۱ ۳۱ 





«المدرنة و 7 


. الموفية عشرین : کت الک يا ما مضت و را مت ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابة # فیما حکموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناء وقد روي عن 
ae‏ مكة وحمارٌ الوحش والظبی والتّعامةَ لابدَّ فيه من الحکومة 
ويجتزئ”'' في هذه الأربعة بحكومة مَن مضى من السلف و4 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحکمین؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعی في أحد قول یکون الجاني أحدَ الحکمین. وهذا تسامح منه؛ فان 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وخکمین» فحَذّف بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنی؛ لا خکم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستخنی بنفسه عن 
غیره؛ لانه حکم بینه وبين الله تعالی» فزيادة ثانٍ إليه دلیل على استثناف الحکم 
ها 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد» فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ کامل. وقال الشافع : عليهم كلهم کمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن "*. وروی الدَارَفظني”: أن موالی لابن الزبیر أحرمواء إذ مرت 
بهم ضبعء فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في آنفسهم فأتوا ابنَ عمرء فذكروا 
[ذلك] له نكال علیکم كب" ای يا قوس و 
لمع بکم» عليكم کلکم كبش. قال اللغويون: لَمُعَزّرُ بکم» أي: لمشدّدٌ عليكم. 


وروی عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبْعا قال: عليهم کبش یتخارجونه 





۱ . ۳۶/۱ )( 

(۲) في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ویستجزا» والمثبت من الكافي ۰۳۹۵/۱ والکلام منه. " 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ » وما بين حاصرتین منه. . 

)٤(‏ آحکام القرآن لابن العربي 1۷۱/۲ - ۱۷۲ ۰ وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(0) في سننه (۰)۲۵6 وما سيرد بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۸۳۰۷). 


)1( في النسخ : عليكم كلكم کبش والمثبت من سنن الدارقطني. 


۳۰۲ سورة المائدة: الآية 90 
7 
1 ودلیلنا قول الله سبحانه: E‏ : رز ینک مدا جر یل ما ل م رکه وهذا 
خطابٌ لكل قاتل”". وكلٌ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والکمال» ‏ 
بدليل قتل الجماعةٍ بالواحدء واولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا بوجويه 
ظ مم مي بذ" 
. الشالثة والعشرون: ل إذا قل جماعاً صيداً في الحرم وی ٩‏ 
لرن الهم جزاة واحد. اعد يي عسوي ی ی فان 
وقأل مالك : علی کل واحو منهم جزاةکامل: بناء على أن الرجل يكون 
ا يليد ورام وکل واحدٍ من الفعلين قد 
اکسبه صفةً تعلّقَ بها نهيّ» فهو مایك لها في الحالتین. 
وحيَّة آبي حنيفة ما ذكره القاضي آبو زيلٍ لو سے قال : لسر فيه أن الجناية 
في الإحرام على العبادة؛ وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظوز إحرامه؛ وإذا قتل 
المجلون [صيداً] في الحرم؛ فإنما أتلفوا داب محرّمة"» بمنزلة ما لو أتلف جماعةٌ 
ایا ی يوون يشتركون في القيمة. . 


5 








0 ۱ 

(۲) المعونة ۵۳۹/۱. 

۱ ۳( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۷۲ . 

() في (م): وکلهم. ‏ 

. 1۲۰/۱ في الموطاً‎ )٥( 

(5) عبد الله بن عمر بن عیسی؛ أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفيةء وأول la aE‏ 
وأبرزهء من كتبه : الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (470 ه). السير ٩۲۱/۱۷‏ . 

(۷) في أحكام القرآن 1۷۳/۲ (والکلام منه): محترمة. ۱ 


سورة المائدة: الآية 90 i ٠‏ ۳ 





قال ابن العربي""*: وأبو حنيفة أقوى ماه وهذا الدليل يستهين به ۷۰ وهو 
الرابعة ری قوله تعالی : هته جع آلکبزیه المعنی : : إذا""؟ حكما 
بالهدي "۰ فإنه يُفعل به ما يُمعلٌ بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسّل من الجل إلى 
مک وینحر ویتصلق به فيها ؛ لقوله : 2 دب بیغ الْكمبق». ولم یرد الكعبة بعينها . ٠‏ فان 
الهذي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجدء وانما آراد الحرمء ولا خلافت في هذا 
' وقال الشافعي: لا يحتاج الهدي إلى الحل ؛ ناء على أن الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصید فإنه يبتاعه في الحرم و 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: أو ره طَمَامٌ مسك الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهّدي©. مريب قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصید فیْحکم علیه فیه. أنه يقرَّم الصيدٌ الذي أصاب»› فینظر کم ثمنه من الطعام. 
فيطوم لکل مسکین مدا ام مكانَ کل مد يوما. وقال ابن القاسم عنه: إن وم 
الصید دراهم» ثم قرّمها طعاما أجزأه. والصوابٌ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثله؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أي ذلك فَعَل أجزأه موسرا 
- كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخییر ۳+ قال مالك : کل 





)0 في أحكام القر آن ۰۷۳/۲ ۰ رالکلا من بداية المسألة منهء 7 منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار من۲۱۵ .. ۱ 

(۲) في (م): المعنی آنهما إذا. ۱ ۱ 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ 1۷۰ (و الکلام منه) : بالمثل» بدل: بالهدي. . ۱ 1 

(6) في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي : فيهء وفي باقي النسخ : اه يتاع من ارم ویهدیه ‏ فیه» والمثبت 
من احکام القرآن. ۱ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۰ . ۱ ۱ 

۱ 0 أحكام القرآن لابن العربي 1۸/۲ > وقول عطاء أخرجه الطبري ۸/ ١-۷٠١‏ 5 1 خرب ای 

ابن عباس وابراهيم وعکرمة ومجاهد والحسن والضحاك. ۱ ۱ 


۲۰ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ۹۵ 





شيء في کتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك. أي ذلك 
۱ اا 

وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا قتل المحرم ظَبِياً أو نحوّهء فعلیه شاة تذبح 
بمکة» فان لم یجد اا ستة مساکین» فان لم یجد فعلیه صیام ثلائة آیام. وان قتل 
یل أو نحوه فعلیه بقرة» فإن لم يجد أطعمَ عشرین مسكيناًء فان لم يجد صام 
عشرين يوماً. وان قتل نعامة أو حماراً فعليه بَدّنة» فان لم يجد فإطعام ثلاثين 
مسکینً "۰۳ فان لم يجد فصيامٌ لائین يوماً. والطعامٌ مد مد لشبعهم!* وقاله إبراهيم 


ت 2 


النَحَعنُ وحماد بنُ سلمة*؛ قالوا: والمعنى : «أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامُ؛ إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري" " عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرم الصید خکم عليه 
بجزائه» فان وجد جزاءه ذبحه ونس ی به وان لم يكن عنده جزاوه قرم جزاؤه 
بدراهی ثم قوّمت الدراهم جنطت نم صام مكانَ کل نص صاع توما توقال۶ انا 
أ بالطعام تبيينُ أمر الصیام» فمن يجد طعاماً” ان ۳ ا عن 
السدّى“. ویعترض هذا القول بظاهر الآية» فإنه پنافره ". 


)۱( الموطأ 1۱۹/۱ . ۱ 

)۲( الایل كوب وخلّب وسیّد: الویل. القاموس (أول). ٠‏ 

(۳) في النسخ الخطية: بل ای سب فطلي ريدله بين الطمام الاين م۱9 والمثبت من (م) 
والمصادر. ۱ 

)٤(‏ في (ظ): لیشبعهم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۰/۲ - 1۷۱ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم ۰60۸۱۵ و وبنحوه 
الطبري ۲۸۵/۸ ۰ وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٰ 1۹۸/۸ - 14٩‏ . ۱ 

() في تفسيره 5487/48 - 5487 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابو هن الجر الوجیز ۰۲۳۹/۲ 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۸۳۲ - تفسیر). 

(۷) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

. 1۹۹/۸ تفسير الطبري‎ (A) 

(9) المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ و۲۰ 


السادسة والعشرون: اختلف العلماء في الوقت الذي یعتبر فيه [قيمة] المُتلف ؛ 
فقال قوم : يوم الاتلاف. وقال آخرون: یوم القضاء. وقال آخرون: یلزم المتلف أكثرٌ 
القیمتین» من يوم الاتلاف إلى یوم الخکم. قال ابن العربي "*: واختلف علمازنا 
کاختلافهم والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الاتلاف؛ والدلیل عل ذلك أنَّ الوجود) 
كان حمًا للمتلّف عليه فإذا أعدمه المتلت زمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت الغّم. 

السابعة والعشرون: التي و الي جو بار 

«كذيا بیغ الكمبة». 

EA‏ ی ی هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة بة۳؟ 

وإلى کونه بمكة ذهب الشافعي”* 

وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمکت ويصوم حيث یشاء» وهو قول مالك 
قي الصوم» ولا خلازت فی( 

قال القاضي أبو محمدٍ عبد الوماب"*: ولا يجوز إخراحٌ شيء من جزاء الصید 

بغير الحرم 1 الصّیام. 

وقال حمّادٌ وأبو حنيفة : کر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال ال ۱ 


ا 


OS 


فأما او عر وأمّا من قال: يصوم حيث 


(۱) في أحكام القرآن 032 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في أحكام القرآن: الوجوب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷4/۲ . 

43 الام ۲ . ۱ 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 3۷4/۲ ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري ۰۷۰۹/۸ 

() قوله في عقد الجواهر الثمينة ۳/۱ . ۱ 

(۷) في تفسيره ۰۷۰۵/۸ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 0 وكذلك قول 
أبي حنيفة وحماد؛ وهو ابن أبي سليمان. 


1 ۱ سور الماندة: الآية ۹۵ ۱ 


شاء؛ فلا الصوم عبادً تختصض بالصائم» فتکون في کل موضع کصیام سائر الکفارات 
وغيرها. وأما وجه القول بأن الطعام یکون بمکة؛ فلأنه بدل عن الهذي أو نظيرٌ له. 
٠‏ والهْدي حى لمساکین مكةء فلذلك "؟ یکون بمكة بدله أو نظیره*. وأما مَن قال: انه 
۱ يكون بکل موضع ؛ فاعتبار بكل E i‏ فانها تجوز بكل موضع. والله أعلم. 
الثامنة والعشرون: قوله تعالی: أو عَدَلُ َلك ماما العذل والوذل - بفتح العین 
وکسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الکسائی. وقال الفراء: عدل الشيء بکسر 
العين: مله من جنسه» وبفتح العين: كله ين و هو اال عن 
الکسائي تقول: عندي عذل دراهيك من الدراهم بت دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الكسائيّ ن آنهما لغتان» وهو قول البصریین 
[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلا بت ولا يصح أن يمال الصا ا 


وجه ال من العدد ۳ 


قال مالك: يصوم عن كل یوما ا وان ذاه على شهرين أو ثلاثة. وبه قال 
شاه )0( 
۱ م 3 


ده ثم یال ١‏ كم منامام شيع هلا تفه فان شاء 82 ذلك لطعای ۱ 


وال شاء صام عددّ أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه ؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلةء فبهذا النظر”' یک الإطعام. ومن آهل العلم من یری أن لا يجا و 


۱ (۱) في (ظ) : فکذ ۱ ۱ 

سيج ونظيره» والمثبت من (م)» وأحکام القرآن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 757/7 ۰ والمحرر الوجيز ۲۶۰/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له / ۳۳۰ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۷4/۲ ۰ وما ب بين حاصرتین منه. ` 1 
(0) المدونة 4/1 > والام ۱۵۸/۲ . 

(5) في (ظ): النظیر. ۱ 


7 (۷) في (د) و (ز) و (م): امن لا بری آن یشنجاوز:وفي (ع) ر من لا بر أن ل تجاوز؛ والمثبت من 
المحرر الوجیز ۲ _ ۳4 ۰ والکلام منه. ۱ 


في صيام الجزاء شهران“؛ قالوا: لأنها أعلى الکارات. واختاره ابنْ العربيّ. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مین یوما؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 


التاسعة والعشرون: قوله تعالی : لوق وبال آم‌و.که الذوق هنا مستعار کقوله 
تعالى: «ذق نلک آت ت الْمَزِيرُ ألكرء» [الدخان ۰ وقال : ادها آله باس 
آلجوع وَأَلْخَوَفِ» [النحل : ۱۱۲]. وحقيقة الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 
ماک ها سر سین «ذاق عم الایمان مَن رَضِيَ بالله ربًا» 
الحدیث*. والوبال: شوو العاقبة. والمرعی الوبیل : هو الذي ادى بعد أکله(*. 
وطعام وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قوله : ۱ 

عقِيلة شيخ کالوبیل يَلَنْرو") 
وعبر يأمره عن جميع حاله””". 


الموفية ثلاثين: قوله تعالی: عتا أله لايل ا ار 
الصید . قاله عطاء بن آبي رَبَاح وجماعة مع“ . وقیل : قبل نزول الكفارة . وم 


() في (م): شهرین. 

(۲) آحکام القرآن لابن ۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰/۲ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷۷۸ ولم (۳۶) خن العباس له ولفظه بتمامه : «ذاق طعم الایمان من رضي 
بالله رَيّاء وبالاسلام دین میب 

(6) المحرر الوجیز ۲۰/۲ . ۱ 

) في (د) و (ز) و (ظ): يتلذذ» وهو تصحیف. والکلام في معاني لقرآن للنحاس ۲ وهذا عجز 
بيت لطَرّفَة وهو في دیوانه ص۳۸ ۰ وصدره: فمرّث كَهَاةٌ ذاث حَیّف جلالة. والكهّاة: الناقة المُِئّة» ٠‏ 
والخیف: جلد الضرع» والجلالة: الضخمة والعقيلة: خير ماله والوبيل: العصاء وكل قل وییل 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الانباري ص۲۱۹ ۰ وشرخ 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ۲۸۷/۱ . 

(۷) قوله: وعبر بأمره عن جمیع حاله» لیس في (د). ۱ 

(A)‏ أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (۰)۸۱۷۰ وأخرجه الطبري ۰۷۱۳/۸ - ۷۱۷ عنه وڪن سعيد بن یر 


٠ ۰۸‏ سورة المائدة: الآيتان ۹۵ ۔ ٩٦‏ 


عاد يعني للمنه“ يفم له ين أي : بالکمارة 

وقيل: المعنى «فینتقم الله نه؛ يعني في الآخرة إن كان مستجلا» ويُكمّرٌ في ظاهر 
الحكم. ٠‏ 

وقال شْرَيْح وسعيد بنْ جُبير: يُحكم عليه في أوَّلٍ مرّة. فإذا عاد لم يُحكم عليه. 
وقيل له : اذهب ینتم الله منك. أي : ذنيّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارة لها عند أكثر أهل العلم لظم إثمها(”. والمتوزعون يتّقون التّقمةٌ بالتکفیر. 
. وقد رُوي عن ابن عباس: یُملاً ظهره سَوْطاً حتى یموت(. 

وزو عن ا 213 نر أصاب صيداً وهو مُحرم» فتّجُوّز عن 
ثم عاد فأنزل الله عر وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرةٌ للائة» وكتٌ 
للمعتدين عن المعصية. 
0 قوله سبحانه: جيه ی 4 زيه أي: منيمٌ في ملکهء ولا یم عليه 
ما پریده. «و انْيقَام؛ ممّن عصاه إن شاء. 


قود تمالی: وای كك يذ نت کت هآ یل لزغ یک 
2 مس 
ن 


صد ال ما نكر حزما افوا لله ا2 روت @) 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


5 و (ظ): للنهي. 

)۲( معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۳ » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص۱۹۲ من هذا الجزم 

(۳) كذا قال» وأورده البغوي ۲۵/۲ . بلفظ : ملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. ی تن ۳ : حتی 
يموت» وفیه نظر. ۱ ۱ 

)٤(‏ في (خ) و (م): 5 بن أبي المعلى» وفي (د): زيد بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 1٠5‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدويةء البصري. سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري ۷۱۹/۸ ۰ وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن ابي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (۸۲۳) وينظر البحر المحيط ۲۲/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية ٩٩‏ ام ۱ ۲۰۹ 


الاولی: قوله تعالى : «ألّ لک يد اه هذا حكمٌ بتحليل صيد البحر» 
وهو کل ما صِيد من جيتانه. والصیدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لمّا كان 
منه بسبب "۳ . وقد مضى القول في البحر في «البقرة»”" والحمد لله. ولمعا نصب 
على المصدرء آي: تشم به تاع 

الشانية: قوله تعالى: لوَطَمَامُمٌ» الطعام لفظ مشتّرك یطلق!** على كل ما 
يتطكّم ٠‏ ويُطلق”'' على مطعوم خاص كالماء وحدّه» والبّرٌ وحده» والتمر وحده 
واللّبن وحده وقد يُطلّق على النوم كما تقدم) 

وهو هنا عبارةٌ عمّا قذف به البحر وطفا عليه؛ آسند الدَّارَظئ”* عن ابن عباس 
في قول الله عر وجل : دل تک ند جروج م يودي الا صيذه 
ما صید. وطعامّه ما لَمَظْ. وروی عن أبي هريرة مثله" ۳ وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعین» وروي عن ابن عباس : طعامّه ميته '“. وهو في ذلك المعنی. 


وروي عنه أنه قال: طعامه ما ملح منه وبقي. EUs‏ 


(1) المحرر الوجيز ۲۶۱/۲ . 

. ٩۰/۲ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۲/۲ . 

(4) في (خ) و (د) و (ز) : ینطلق. 

() في (م): یطعم. 

(5) في (خ) و (ظ): وینطلق, 

(۷) ۱۸۳/۲ - ۱86 ۰ وذلك کقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(۸ في سننه (۰)4۷۲۸ وأخرجه أيضاً سعيد بن 55 (۸۳0 - تفسير)ء والطبري 0 ۳ 3 
(9) سنن الدارقطني (4۷۲۷). 


) ۰) ینظر تخریج تارمم في سر ابر ۰۱۳۰-۷۲۸ و اي بعضها في سید قبل 
٠‏ الحديث (0497). 


(۱۱) المحرر الوجيز ۲/ ۲٤١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الائمة الطبري ۸/ ۷۳١‏ - ۷۳۳ . 
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. وقال قوم: طعامه: ملخه الذي ينعقد من مائه. وسائرٌ ما فيه من نبات وغیره؟؟. 


الثالثة: قال آبو حنیفة: لا یژکل السمك الطافی» ویژکل ما سواه من السمك؛ 
ولا یژکل شيء من حيوان البحر إلا السمك وهو قول الثوري في رواية آبي إسحاق 
. الفرّاري عنه. وکره الحسن [بن حیع] أكل الطافي من السمك "". 


ورُوي عن علي بن آيي طالب ڪه أنه کرهه» وژوي عنه أيضاً أنه کره ال الجرّي 


1 من وجه لا ره يشبت]7". 


رون هه اه كلك له وهو أصح؛ ذکره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن علي قال: الجراد والجیتان دک [كلّه]. فعلغ مختلف عنه في 
أكل الطافي من السمك"*. 


و موی و ی اد ا ای 
ا وت بعموم قوله تعالی: لمت علخ الميتة». وهنا را از فان 
والَارَفظنی "۰ عن جابر بن عبد الله عن البق قال : اكثرا ما خر ع" البحر 
وما ألقاه» وما وجدئموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه». قال الدَارَفْظنِنُ : تفرد 


به عبد العزيز بنُ عبید الله» عن وَهْبٍ بن كَيْسانء عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لا 


. ۲۶۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد 77١7/١1١7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) التمهید 750/15 » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الخبر الأول عن علي © الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ۲۰۰/۱۰ . والجرّي : ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 1۱۵/۹ . 

(4) التمهيد ۲۲۵/۱۹ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخریج» وخبر علي ڪه عند عبد الرزاق 
(۸۲۲۳) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۰ والبيهقي ۲۵6/۹ . ۱ 
)0 التمهید 2-2۳۰۹ واخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق:(٠ (A11) (ATT‏ 

و(۸1۲) وابن أبي شيبة ۵/ ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ وأخرجه الطبري ۷۳۳/۸ عن جابر بن زيد. وسيأتي الکلام 

- عن آثر جابر بن عبد الله #5. ٠‏ ۱ 
(WV‏ سنن آيي داود (۰)۳۸۱۵ وسنن الدارقطتي (4115) واللفظ. له. 

(۷) في : عن والمثبت من (م) وس وسنن الدارقطي. 
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يحت به. ۹ 
وروی سفیان ار عن آبي الین عن جابر» عن ی بح( قال 
الدَّارَفُظنيَ : لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد الْييري» وخالفه وكيع والعَدّّ !۲ 
وعبد الرزاق وموَمّل ) وآبو عاصم"" وغيّرهمء روّؤه عن الثوري موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب e‏ ۱[ وزهیز وحمّاد 
ابن سَلمة وغیرهم عن أبي الزبير موقوفاً. ظ 
٠‏ قال آبو داود: وقد أسند هذا الحديث ین وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزيير عن جابر عن النبئ تلا . ظ ظ ظ 
قال الَارقظنی *: و عن اب ی ی نآ الزبير 
۲ مرفوعاًء ولا یصح ينك رَفَعَه يحيى بِنْ لیم عن إسماعيل بن أمية 0 


(¥) 
j. غيره‎ 


¢ وَوَقَمَه 


۱ وقال مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعئٌ» والثوري في رواية الأشجعئ : 
بؤکل ما في البحر "* من السمك الوا وسات ما ف الس من الخران وسواة 


)۱( آخرجه اا والبيهقي 0/۹ . 

)۲( في (ظ): والعوناة: وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و ) وسنن الدارقطني. والعذنیان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد , بن أبي حكيم. ینظر تهذيب الكمال ۱۱۳/۱۱ - ٠١٤‏ . 

,۳( مؤمل هو ابن (سماعیل» وأبو عاصم هو الضحاك بن ن مه ۱ 

)٤(‏ سنن آبي داود» إثر الحدیث (۰)۳۸۱۵ وآخرجه بهذا الاسناد ترمي في لمل ۲ ۲ وقال: سالت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال : لس هذا لر ۱ 

(5) في سننهء إثر الحدیث (4۷۱8).. ۱ 

() عن أبي الزییر» عن جابرء عن اي فق وهو عند آيي دارد (۳۸۱۵) وقد سلف:: ۱ 

)۷ كما في سنن الدارقطني (۷۱۳) و(4۷۱۷) و(4۷۱۸). وقال: وهو الصنحيح » » وقال 7۳ 
علل ابن أبي حاتم 14/7 : الصحیح هو موقوف. ۱ 

۸ ! في (خ) و(م): يؤكل کل ما في البحرء والستبت من باقيالنسخ: هو المواق ما في ی 

e 0‏ > والکلام منه» وکذلك ما سيرد بين حاصرتین. ۱ 
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اصوید أو وجد ميتاً [طافياً وغيرٌَ طافی» ولیس شيءٌ من ذلك یحتاج إلى ذکاة]. 


واحتج مالك ومّن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «مو اللهور ماژّه الجل 
۳ ۱ ۱ ۱ 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الاسناد حديث جابر في الخوت الذي يقال له : 
«العَنْبّرك» وهو من أثبت الأحاديث؛ خرّجه الصحيحان”'"'. وفيه: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله ب فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله ‏ منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقَظنيَ عن ابن عباس أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه ال السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلها””". 

واسند عنه آیضاً آنه قال: آشهد علی آبی بكر آنه اکل السمك الطافی على 
الماء . 
- طافية على الماء» فسألوه ع: منهاء فتال : اة هي لم تا قال : 
فکلوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائما 


وأسند عن يلك بن ن عطي" : :أن اجات يي طلحة آصابوا ‏ سمكة طافیت 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ ۰ وأحمد (۰)۷۲۳۳ وأبو داود (۸۳)ء وابن ماجه (۳۸) والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى ۰۰/۱ و ۱۷۲ من حديث أبي هريرة 4. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد (۰۱۲ ۰ وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جابر 4. 

(۲( صحيح البخاري »)٤۳٦١(‏ وصحيح مسلم (۱۹۳۵) وهو عند أحمد HAS)‏ 

(۳) سنن الدارقطني »)477١(‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (5504)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. ٠‏ 

(4) سنن الدارقطني (4۷۲4). ۱ 

(0) في (م): تتغير. ٠‏ 

(7) سنن الدارقطني (۷۲۹٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۸۰/۵ مختصراً. 

(۷) الفلسطيني» من رجال التهذيب ۲۹۱/۱ ۰ والخبر في سنن الدارقطني (8۷۳۰). 
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فسألوا عنها أبا طلحة. فقال: اهدوها لي . 
وقال عمر بن الخطاب : الحوت ذكِئٌّ» والجراد ذكِيٌ کل . رواه عنه رن ۳. 
فهذه الآثار ترذ قول من کره ذلك» وتخصّص عموم الایت وهو حجة للجمهور 
إلا اد مالكاً كان یکره ه خنزیر الماء من جهة اسمه ولم يحرمه. وفال: انتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعی : لبان بختزير الماء: وقال الليث: ليس ثميئة البحر يبانء 
قال: وکذلك كلت الماء ووم الماء(. قال ولا یژکل [نسان الماء» ولا خنزیر 
الماء. 


يداو روز رو مود بو ود 
و سای ی مد إن تله الحرم وكا وزاد ابو یز في 
ذلك: الضفادع والسلاحف والسَرّطان. 


الضَفادعٌ وأجناسّها حرامٌ عند أبي حنيفة”” . ولا خلافت من اشاقن فى آنه ا 
يجوز أكل الضٌّفدِعء واختلف قوله فيما له سشَّبَهٌ في البَرّ مما لا یژکل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح اکل ذلك كله ؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له شَبّه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا لش والدلفين؛ وکل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب 


(۱) في (م): اهدوها إلي. 

(۲) في سننه (41755)» وهو عند ابن أبي شيبة ۳۷۹/۵ . 

(۳) في النسخ الخطية والتمهید ۲۲4/۱۷ (والکلام منه): وترس امد والثیت من ذا وحکام انراد 
للجصاص ۷۹/۲ وفيه خبر اللیث. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۶۲/۲ وما سلف بين حاصرتین منه تفر آن ۱ الطبري 
۰۷٩ - ۸‏ وأخرجه عن آبي مجلز اشا ابن آبي شيبة ۰۱۲6/4 وابن أبي حاتم ۰)1۸1٩(‏ 
والزيادة الاخيرة هي في خبر عطاء» ولم نقف علیها عن أبي مجلز. 

(۵) ینظر أحكام القرآن للجصاص ۷۹/۲ ۰ وبدائع الصنائع ۱۷۷/۲ . 

5 0( من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضع› e‏ و(ظ). الخد آخرجه أحمد 

(۰)۱۷۷۳۸ والبخاري (۰)۵۷۸۰ ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث آبي ثعلبة الخشي كه وأخرجه أحمد = 


51 ۱ 7 ۱ صورة ماد ا 51 


قال ابن عطية"'': ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء» فهي لا مّحالةَ من صيد 
| البحرء وعلی هذا خرج جواب مالك في الضّفادع في «المدونة»۳؛ فانه قال: 
. الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَبَاح خلاث ما ذكرناه» وهو أنه 
يُرائَى أكثرٌ عيش الحيوان؛ و أصيدٌ يَرٌ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال: 


0 حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه ۱ “. وهو قول يي حنيفة والصواب في 


a ا‎ 


تعارض فيه 00 5 8 ۳ تحریم» #9 لسن اس والله 
أعلم. ِ. ظ 20 

الخامسة: قوله تعالى : سس فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر» كما 
جاء في حديث أبي عُبيدةً أ: نهم أكلوه وهم مسافرون؛ بای 
ین لله تعالى أنه حلال لمن آقام» كما أحلّه لمن سافر. ‏ ظ 

الثاني : : أن السيّارة هم الذين تركبونه» كما جاء في حديث مالك والنسائِيِ” إن 
رجلا سأل النبئ يك فقال: انا نركب البحر ونحملٌ معنا القليل من الماء» فان توضأنا 
به عطشنا یرپسا البجرة تقال اي مع 
(۲) 0/۱ ۱ 
۳ امن الرزاق (۲۲٤۸)ء‏ والطبري ۷۹۹/۸ 
©( في أحكام القرآن ۲/ ٤‏ . 
e‏ فغلب» ی القرآن: فغلبنا. 
VW‏ یت ۰ و ۱۷۲ ۰ وسلف ص ۲۱۲ من هذا الجز. . ۱ 


۱ (۸ في أحكام القرآن ۲/ ۰ وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسژال فکان یکون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبيّ 85 ابتدأ اا القاعدة”''» وبيانٌ الشرع فقال: | «هو الظهور ماه 
اليل بت 
۱ قلت: وکان یکون الجواب مقصوراً علبهم لا یتعدی لغیرهم» لولا ما تقر من 
حكم ارم حكته على الواحد که على الجمع. الا ما نص بالتخصيص 
عليه كقوله لأبي ب بردة في العَتاق : «ضَحٌ بهاء ولن تجزئ عن أحد يرك" . 
السادسة: قوله تعالى : جص علخ سید ار ما مش ره نریم ليس صف 
للأعيان» وإنما يتعلّق بالافعال» فمعنى قوله: : وحم علج ] صي لو أي : نعل 
الصید E RE‏ ال زیت يي على معنى 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدَّم *» وهو الأظهر؛ لاجماع العلماء ء على أنه لا يجوز 
للمُخْرِم قَبولُ صيدٍ وب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطیاده. ولا استخداثٌ یلکه 
و سا رو دزی و ی ی 
رم علخ ید ال ما امش راک ولحدیث الصَّعْب بن جامة علی ما ياتي * 

السابعة : اختلف العلماء فیما یاکله السو من الشنیده فقال مالك والشافعن 
وأصحابهما وأحمد» وروي عن اسحاقء وهو الصحیح عن عثمان بِنٍ عفان: إنه لا 
۳ س بأكل المُحرم الصيد إذا لم يُصَّد له» ولا من أجل" ؛ لما رواه الترمدی 
والنّساء ا لاي أن النبي 4# قال : اا ا 


)0 6 في أحكام القرآن: 5 تأسيس لمکم ۱ 

۳( أخرجه أحمد (۱4۸۵) والبخاري (۹۰۵)) ومسلم (۱۹۱۱). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸/۲ - 1۵٩‏ و 1۸۰ . 

(4) ص۱۷۸ من هذا الجزء . ۱ 

(6) التمهید ۰۸/۹ ۰ والاستذ کار ۰۲۹۹/۱۱ وسيأتي الحدیث تا e‏ ۱ 

0( ینظر الاستذ کار ۱ و ۰۳۰ وخبر عشمان أخرجه مالك في الموطا ۰۳۰۸/۱ 1 وعبد د الرزاق 
(۸۳6۵ - ۰۸۳۷ والطبري ۷/۸ - ۷۵ . 


3 سنن الترمذي (۸67) وما سيرد بين حاصرتین منه» والمجتبی ۱۸۷/۰ وسنن الدارقطتي (۸ 6۳۷۵ 
ROE 0‏ وأبي داود (۱۸۵۱). ۱ 
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تصيدوه أو صد لکم» قال أبو عیسی : [قال الشافعي : ] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النسائيّ: مرو بن أبي عَمرو لیس بالقوي في الحدیث» وان كان قد روی عنه 
مالك. 

فاٍن أكل من صيدٍ صید من أجله قداه وبه قال الحسن بن صالح والاوزاعی. 

واختلف قول مالك فیما صید لمحرم بعینه» والمشهوز من مذهبه عند أصحابه أن 
المحرم لا يأكل مما صید لمحرم معیّن أو غير معیّن» ولم يأخذ بقول عثمانْ لأصحابه 
حین ان بلخم صید وهو محرم: وا فلستم مثلي؛ لانه صید من آجلي""*. وبه قالت 
' طائفة من أهل المدينةء ورُوي عن مالك. ۱ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
اسلا مر یدمن ا عله اوآ بسح لظاهر قوله تعالی : و ثرا ید وان 
حي فحرّم صيده وقثله على المُْرِمِينَء دون ما صاده غيرُهم. ۱ 

واحتجوا بحديث البَهْزِي - واسمه زيد بن کعب. - عن النبئّ يك في حمار الوحش 
العَقِير» أنه آمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغیره". وبحديث آبي 
قتادةً عن النبی يل وفيه : نما هي تما اموه الله»”". وهو قول عمرٌ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان في رواية عنه» وأبي هريرةً والژبیر بن العوّام ومجاهد 


وو )4( 
وعطاء وسعید بن جبیر ۰ 


وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل 
صيدٍ على حال من الأحوالء سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يصَد؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ التمهيد 09/4 - ۲۰ ۰ وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(۲) التمهيد ۲۰/۹ - 5١‏ ۰ وحديث البهزي في الموطأ 70١/١‏ ۰ والمجتبی ۱۸۳/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (53357100).» والبخاري (۰)۲۹۱6 ومسلم :)١١957(‏ (۵۷). 


)20 التمهید /٩‏ ۰ = ال والاستذ کار ۰۳/۱۱ ۳۰ وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطاً 
/١‏ ۳۰ مت عبد اراق الال ل ات 
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وحم ع 5 1 ما مت رر 


و 4 قال امن ا : هي مبهمة. وبه قال طاوس 
وجابر بن زید د او رک وروي ذلك عن التُوريٌ» وبه قال إسحاق'. 

واحتجوا بحدیث الصّعْب بن جَنامة الیش أنه ادى إلى رسول الله ل حماراً 
ا وهو بالابُراء أو بودان» فرده عليه رسول الله يلِهِ. قال: فلمًّا أنْ رأی ‏ 
رسول الله يك ما في وجهيء قال: (إِنَا لم نردّه عليك إلا آنا حرم». خرّجه الأئمة 
واللفظ لمالك(. 

قال أبو عمر*": رَوَى ابن عباس من حدیث سعید بن جبیر ویفسّم وعطاء 
وطاوس عنه» اد الصّحْب بن جَنَامة أهدى لرسول الله و لحم حمار وحش؛ قال 
سعید بن جُبّير في حديثه : عجز حمار وحش؛ فرده 2 كأنه صِيد في ذلك 
الوقت"*. ان ی : رجل حمار وحش”” '. وقال عطاء في حديثه : 
آهدي له عَضّد صيدٍ فلم یقبله » وقال : دی خر وال طاوس في دي ۱۳ 





)١(‏ التمهيد ۱۰/٩‏ والاستذكار ۳۰۱/۱۱ - ۰۲ ۰ وأخرج لآثار عبد الرزاق 85590 - ۸۳۳۲ والطبري 
ل ا 

(۲) الموطاً ۰۳۵۳/۱ ومسند آحمد (۱۲۳) ۰ و صحیح البخاري (۰)۱۸۲۵ رمع نزن 
والابواء: قرية من أعمال المُرْع من المدینة» بینها وبين الجحفة ثلائة وعشرون میلاً وودان: قرية من 
نواحي الفرْع بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
۰۱ و ۳۱۵/۵ . ۱ 

(۳) في التمهید ۵1/۹ - ۵۷ والاستذ کار ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 

(4) آخرجه أحمد (۲۵۳۰). ومسلم (۱۱۹4): (۵8) من طریق سعید بن جبیر» عن ابن عباس دون قوله: 
كانه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر. ۱ 

)٥(‏ رواية رس ا مارت اعد 209 وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعید بن جبیر عن 
ابن عباس في حدیث مسلم المذكور : في التعلیق قبله. ۱ 

(0) أخرجه آبو داود (۱۸۵۰)) 5208 عن ابن عباس عن زيد بن أرقمء باللفظ الذي ذكره 
. المصنف واخرجه أيضاً احمد (۱۹۲۹6) والنساتي في المجتبی ۱۸:/۰ من طريق عطاء عن أبن عباس » 

٠‏ عن زید بن أرقم» وعندهما: عضو صید. 

0 في النسخ : عضداآ والمشت من المصادر. 
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اي ا E a‏ 
ريج عن الحسن بن مسلم» عن طاوس؛ عن ابن عباس" إلا ا منهم من 
ی : عن ابن عباس عن زيد بن أرقم ۳" 
۱ قال |سماعیل : سفمت سلیمان بق سرب یتاوّل هذا الحدیث علی آنه يد من 
أجل النبئ لاء ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سلیمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
د 0 | قولهم في الحديث: فردّه يقطر دما كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 
قال إسماعيل : ااا هذا الحديتٌ؛ الأنه يحتاج إلى تأويل» وأما””' 
روا مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لان المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيّا ولا 
یذکیه. قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها 
غیر مختلفة ۲۳ إن شاء الله تعالی. 


الثامنة : 3 أحرم وبيده صید» أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك : ان کان في یده 
فعليه إرساله ؛ وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. رن قول أب حنيفة وأحمد ين 
وقال الشافعيٌ في أحد قولیه : سواء كان في يده أو في بيته » ليس عليه أن يرشله. 
وبه قال أبو ثورء وعن” “ مجاهد وعبد الله بنِ الحارث مثلّه» وروي عن مالك. وقال 


۱ ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول ار ا سواءٌ كان في بيته 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۹۲۷۱ ومسلم (۱۱۹۵) من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن ۱ 
آرقم . وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

ظ (۲) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(۳) في (م): من أجل البي كل ٠‏ 

۹38 في (د) و (ز) فأما. 

)0( بعدها في (م): ٠‏ فيها... 


WV‏ في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في التمهيد ۹۹/۹ عدم 


١ 5‏ مله ) وبنحوه في و في الاستذ کار ۲۹۳/۱۱ - ۲۹۵ . 
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آو في یده» فان لم يرسله ضمن. 
وجه القول بإرساله قوله تعالى: و یک مدز لر ما دمثر رما وهذا عامٌ 
في [منم] الملك والتصرفی کله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنّى یمتنع ۲" من ابتداء 
الاحرام فلا یمنع من استدامة ملکه؛ اصله التکاح. 
التاسعة: فان صاده الحلال في الجل فأدخله الحرم جاز له التصرّف فيه بکل 
نوع» من ذبحه. وأكل لحمه. وقال أبو حنیفة: لا یجوز. ودلیلنا أنه معنی یفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلالء کالامساك والشراء ولا خلاف فهما(. 
العاشرة: إذا دل الحرام حلالاً”" على صید. فقتله الحلال» اخثلّف فيه؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وأبو ثور : لاشو عليه وهو قول ابن الماچشون. وقال الکوفیون 
وأَحمدٌ واسحاق وجماعة من الصحابة والتابعین: عليه الجزاء(*)؛ این 
۱ باحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة کالموّع إذا دل سارقاً على سر ۱ 
الحادية عشرة: واحتلفوا ا فنعب الكوفيون 
وأشهبٍ من أصحابنا الی أن على کل واحد منهما جزاء. . 
- وقال مالك والشافعييٌ وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل"*۲؛ لقوله تعالی : 
ومن كلم ینک شمه فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 
ال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم(. 





(۱) في النسخ: أنه معنى لا یمنم» والمثبت من أحكا م القرآن لابن العريي ۲/ ٠.381‏ والكلام منهء وكذلك 
ما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في احکام القرآن لابن العربي ۱۸۳/۲ . 

( في (م): : إذا دل المحرم جلا وفي (خ) و(ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و (ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 584/7 . 

42 التمهید ۱۵۰/۲۱ > والاستذ کار ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ > وإكمال المعلم ۲۰۰/6 > والمفهم ۲۸۱/۳ . 


).6 إكمال المعلم ۲/٤‏ 2 للب 3 والكلام بنحوه في التمهيد | 22١‏ والاستذكار 
۱ . ۱ 


0 المعوئة 0۳۸11 
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وتعلق الکوفیون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حدیث أبي قَتَادةَ: «مل 
آشرثم أو أعنتم»؟. وهذا يدل على وجوب الجزاء(. والأوّل أصح. والله أعلم. 
الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحلّء وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عله هر الت قفي الج اءة لأنه أذ في الحرم. وان كان أصلها في الحرم» 
بباح اتيز العا مايرا تپ ب يدايا الجزاء نظراً إلى 
الأصل» ونفيه نظراً إلى الفرع". 
الثالثة عشرة: قوله تعالی : #وأتَّفُوا الله الت إل و صَدَرورك 6ه تشدید وتنبيه 
عتِبَ هذا التحليل والتحریم» ثم ذگر بأمر الحشر والقيامة مبالغةَ في التحذير"". والله 
اعلم. 
i et‏ «#جمَل اله الكعبة لت الحرام قا [ ییا ار وآلدی 
لهد لك یتنا أنّ أله عَم ما في السموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وات اله یل 
0 © 


فيه خمس مسائل : ش ظ 
. الأولى : قوله تعالى : «جَمَلَ اله لکد «جعل» هنا بمعنى خَلَّقّ . وقد تقدّم” *. 


میت" الكثية کعبة؛ لأنها مر تو" واكك ربوك الرت مدر فا نی 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 584 ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰6۲۲۵۷6 ومسلم (1193): (11). 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 8۰7/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳/۲ . 

۱ . ۳۳/۱ (OD 

(0) في (م): وقد سمیت. 


(1) وهو قول مجاهد وعکرمة وأخرجه عنهما الطبري ۹/ ۵ - 1 . 
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ا وكُعُوبٌ القناة. وكَعَبَ ثديٰ المرأة: إذا ظهر في صدرها"؟. 

والبيت سمي بذلك؛ لأنها ذاتُ سَقْف وجدار» وهي حقيقة البيتية» وان لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها””. قال النبش : «إنَّ مک حَرَّمها 
الله» ولم يُحرّمها الناس»"" وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى“ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: قِيمًا لاس أي: صلاحاً ومعاشا؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون اقِيّاماً؛ بمعنى: يقومون بها لويَأمَنون]. وقيل: «قِيّاماً» أي : يقومون 
ا 

وقرأ ابن ا «قِيّمأة» وهما من ذوات الواو» فقلبت 
الواو يا لكسرة ما قبلها"''. وقد قيل: «قوّام»۳. 

قال العلماء: والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتداب 
والسلب والغارة» والقتلٍ والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأرّلية» . 
مِن كافٌ يدوم م الحال ووازع”'' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: ان 


۰1۸/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 586/7 ۰ والنكت والعيون 1۹/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
ومجمع البيان ۲۰۱/۷ - ۲۰۲ . والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ ۲٤۳/۲ والمحرر الوجيز‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الاصح.‎ 

( في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 585/7 ۰ 
والكلام منه. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۱۳۷۳ والبخاري (۰)۱۰۶ ومسلم .)١1704(‏ 

. ۲۸ - ۳۸۳/۲ (€) 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۲ وما بين حاصرتین منه. 

(1) في (ظ): قلبت الواو ياء للکسرة أي لما قبلها. ۱ ۱ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲ ف ا منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص۲4۸ ۰ 
والتیسیر ص ۰۱۰۰ کین الجحدري في القراءات الشاذة وت 

(۸ في (م): معه. ‏ ۱ 

(9) في (ز) و (ظ): وفازع وفي أحكام القر آن لابن العربي ۱۸۷/۲ - 1۸۸ والکلام منه : 56 وما 
سيرد بين حاصرتین منه . 


ا سس سس ا ۱ سورة المائدة؛ الاية ٩۲‏ 





جال فى الْأَرْضٍ لَه [البقرة: ۰۲۳۰ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
1 9# ت 2 
الظالم عن المظلوم ويقرّر کل يد على ما تستولي عليه" [حقا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنَ عفان که كان يقول : ما يَرّع الإمام أكثر مما يرع 
القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه الله”'. 

وجَوْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من کون الناس فوضى لحظة واحدةء فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدت لتجري على رأيه الأمورء Sal‏ 
عادية الجمهور 0 . فعظم الله سبحانه في قلوبهم الست الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته › وعظم بينهم حُرمته ؛ فكانَ من لجأ إليه معصوماً به وكان من اضطهد محمیا 
بالکون فیه. قال الله تعالی : ور" رجا کر ان وف الاش ین حول 
[العتكبوت Ww:‏ ۱ 

. قال العلماء :فلا کان موضعاً مخصوصا لا درك کل مظلوم» ولا نال كل 
خائف» جعل الله الشهر الحرام اا وهی : ۱ 

الثالغة“: وهو اسم جنس"* والمراد لاش الث نه بإجماغ من العرب [وشهرٌ 
مُضْرَ وهو رجبٌ الاصم]". فقرّر الله في قلوبهم حُرمتهاء فكانوا لا پروژعون فيها 
سِرْباً ‏ أي : نفساً ‏ ولا يطلبون فيها دما" » ولا يتوقعون فيها ثارا» حتى كان الرجل 


(۱) في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(۲) في التمهيد ۱۱۸/۱ ۰ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 عن عمر # قال: لمَا یر الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقر آن. 

(۳) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 5487/7 لابن العربي. 

)٤(‏ في (خ) و (د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
۲ غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(۵) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ . 

. (1) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

( في أحكام القرآن ۸۸/۲ (والكلام مه ولا يطلبون فیها ذبا 


YY ۱ ۱ ٠ ٩۷ سورة المائدة: الآية‎ 





یلقی قاتل أبيه وابیه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فیها ثُلْتَ الزمان» ووصلوا منها ثلاث 
رال فة مزاع للسياحة في الامن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام دَرَكاً للاحترام ۰ وهو شهر رجب الأصَمٌ؛ ويسمّى مُضرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الاصم؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوث الحديد» ویسمّی مُنْصِل 
الأَسِنّة ؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأَخوّص : 
و والهدایا إذا سيقت مٌضرجهاالدما۳۶" 

وسماه النبيٌ 96 شهر الله" أي : شهر آل الله» وكان يقال لأهل الحرم: آل 
الله. ویحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله سنه“ وشدّده؛ إذ كان كثير من العرب لا 
يراه. وسيأتي في «براءة»””' أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

ثم یس لهم الالهام - أو شَرْعا”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهذي والقلائد 
وهي . 

الرابعة: فکانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعرو”" دماًء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فَّعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة” ‏ لم پُروعه أحد حيث 


4 





() إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 1۸۸/۲ ۰ وما بعده من المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 
() المفضليات صء ۰۱۷ ومنتهى الطلب ۳۸4/۳ . وشرح اختيارات المفضل ۸۱۵/۲ . وفيها: حُبست» 
بدل سيقت. قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَّرَّجٍ الثوب 
بالصیغ» ونُصب «مضرجهاء على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصنٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. أه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن کلاب» ویکنی أبا یزید» 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى ۱/ ۰۳۷۷ ۱ 
(۳) قطمة من حديث طویل آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۰۰۸) من حدیث آنس هه و(۱۱4۷) 
من حدیث أبي سعيد الخدري 4 وقال إثر كل من الحدیئین : هذا حديث موضوع. 
)٤(‏ في (م) متنهء وفي (د) و (ز): سنه › ا من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. .. 
(۵) الایة: ۳٩‏ . ۱ 
۱ (5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ۸۸/۲ (والکلام 9 : ثم یسر لبم الالام وشرع . 
۹2 في (م) وأحکام القر آن: آشعروه» دون واو. 


(A) 00 ْ‏ / ۳۷ وما بعدها. 


۳۷۶ ۱ سورة المائدة: الآيات 91 ٩٩‏ 





لقیه» وکان اهل بینه وين من طلبه آو ظلمه؛ حتی جاء الله بالاسلام وین ال 
بمحمد”' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدین في سلکه"۳؟۰ وعاد الحق إلى نصابه: 
تأمكدك انامه الا وات .وجزبيا على النفلق له وهی وله سا هعرج 
نالرت منوا ينك وعیاوا اليلحت اسر في الْأَرْضٍ» [النور:00] الآية. وقد مضی 
في «البقرة» ۲ حکام الامامق فلا معنی لاعادتها. 
الخامسة: قوله تعالى: ذلك لعلمواکه «ذَلِكَ» إشارة إلى جَعْلٍ الله هذه الأمورَ 

قياماًء والمعنی: قَعَلَ الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرض» ويعلمٌ مصالحكم أيها الناس قبل وبعكٌ فانظروا له بالعباد على حال 
کفرهم . ۱ ۱ 0 
توله تعالی: انوا اک ال َییذ آلیقاب ود له عَمُورٌُ كسيد 69 

قوله تعالی : انوا اک له مدید لتاب تخویف را له عر يحي 6 


ترجية. وقد تقدّم هذا المعنی ". 





قوله تعالى: انا عَلَ أَلرَسُولٍ إلا البَلَعْ»: آي: ليس له الهداية والتوفیق ولا 
الثوابُ» وإتما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقدم”"". 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القر آن. 

(۲) في (ظ): نسكه. 

(*) في النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق علیه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
۲ . 

. ۳۹۲۱۰ ۳۹۵/۱ ):( 

(۵) المحرر الوجيز ۲8/۲ . . 

` N 6۵ 


.ه0م5-6ه٠8م/5و‎ ۰۲۳۰/۱ )۷( 


<< سورة المائدة: الآيتان Yo ۱ ۱۰۰ - ۹٩‏ 





وأصل البلاغ البلوغ وهو الوصول؛ بَلَغْ یبلغ بُلوغاً. وأبلّغه بلاغ وبلغ 
بل وبالّه ما ولف ا ومنه البلاغة؛ ي زيضال المعنی إل النفس 
في أحسن”") صورة من اللفظ ". وتَبالّْ الرجل : إذا تعاطى البلاغةً وليس ببليغ”*». 
وفي هذا بلاغ أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 
وله عَم ما دود أي : تظهرونه؛ يقال: بدا اسر" وأبداه صاحبه يُبديه. 
وما تکتنوت» أي : ما تیرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والتفاق. 
قوله تعالى: طقل لا میتی الْحَيِيثٌ وايب ور امجبک كر الیت انما 
اه يتؤي لالب كتملك نیرت ©4 
قوله تعالى: فل لا يسوی ألْحَيِيتٌ وايب فيه ثلاث مسائل”" : 
الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السُدَّي : المؤمن والكافر. 
وقيل: المطيع والعاصي(. وقیل : الرديء والجید(؟؛ وهذا على ضرب المثال. ` 
والصحيح أنَّ اللفظ عام في جميع الأمورء يُتصرّر في المکاسب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيتٌ من هذا كله لا یلح ولا يُنْجِبء 





. ۱۳۸/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

( في النسخ: في حسن» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) زهر الآداب ۱۱۸/۱ ۰ وغرر الخصائص الواضحة ص18 ١‏ ۰ وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

(5) أساس البلاغة (بلغ). 

(6) في (ظ): الشر. 

)1( كذا وقع في النسخ» وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(۷) النکت والعیون ۷۰/۲ وقول الحسن ذکره أيضاً الواحدي في الوسیط ۲۳۳/۲ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي آخرجه الطبري ۱۲/۹ - ۱۳ . 

(۸) زاد المسیر ۳۳/۱۲ . 

. ۷۰/۲ اللکت والعیون‎ )٩( 


۳۷۹ ۱ مها سنا 


- ولا تحشن له عاقبة وان كش والطيّب - وان قل ناف جميلٌ العاقبة ؛ قال الله تعالی : 
راڈ الطب جرج تاه بان ریو وای عبت لا یج إلا تداي [الاعسراف:۵۸]. 
٠‏ ونظير هذه الآية قو له تعالی : از حمل اند اس | وحمو لمحت کی فى الْارضٍ 


س ص 


د ل سفن کالنجّار > [ص :مالك وقوله: ۳ تخب - اه ا يحوأ ألسَّيََاتٍ أن 2 7 


کے سے 


٠‏ لی ءامو منوا وم لمحت (الجائة 75 شين ياه الطیّب مقداراً ولا 
ظ إنُفاقاً: ولا مَكاناً ولا داب فالطيُتٌ يأخذ جهة اليمين» والخبيتٌ يأخذ جهة 
الشمال والطیب في الجنت والخبیث في النار. وهذا 18 

وحقيقة الاستواء : الاستمرار في جهة" واحدةه ومثله الاستقامت وضدها 


الاعوجاج. ولمّا كان هذا وهي : 


الثانية: قال بعض علمائنا : إن البيع الفاسد يُفسغ» ولا ی یا وق رلا 
تین المخري في وبا ب ال الصحیح» بل یفسخ بد و1 ور ۱ 
المبتاع إن كان قَبَضْهء وان تلف في يده ضمیه ؛ ١‏ لاه لمیقبضه على الما وانما 


قبضه بشبهة عقد.. 


وقيل : لا يُفسَخ؛ 0 ا البيع إذا سخ ورد بعد لته i‏ 
وغبّن على البائع» فتکون السلعة تساوي منث ترذ عله وهي تساوي ارين ولا 
00 ۱ 
عقوبة في الأموال 


0 والأرّك أصع؛ ١‏ العموم الآيق ولقوله عليه الصلاة والسلام: ين عمل عملا ليسن 
1 6 اا 
عليه مرنا فهو رد 


لق المحرر الوجيز ۲44/۲ . 0 ۱ 
(1) في النسخ الخطية : : في حرمه الت من () وأحكام قر لابن العربي 591/1 . 
000 | أحكام القرآن لابن العربي ۲ . ۱ 


(١ 5‏ الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۰/۲ و4 . 


E سلف‎ 0 ۱ 


قلت : 7 تتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت د وکثرت» ۱ 
فون ذلك الغاصب وهي . 


" العالثة: إذا ق ا ال أو ر لر ا لك البناء 
والغرس؛ لأنه. خبيث» ورَذها» خلافا لابي حنيفة في قوله : لا یقلع › ويأخذ صاحبها 
ال وهنا زر قرعا الا والسلام: «ليس لعزتي ظالم حق ۳ 
قال هشام ۳: العرق الظالم : أن شرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. 
قال مالك: الِرّق الظالم : كل ما أخذ واحتیر ورس في غير حق.. ۱ 
قال مالك : من عصب أرضاً فزرعها أو أكراها”؟' أو دارا فسكنها أو أكراها. 
ثم استحقّها يها و سکن رما اغا قي ارام 


ات تشه و ری هآ له را اف واختاره اوقا و وهو 
مذهب الشافعی ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : تن لور ظالم حقٌ 


وروی أبو دود عن عروة بن لیر ': اد رجلين اختصما إلى رسول الله ٠45‏ 


(۱) المعونة ۱۲۱۹/۲ ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۰)۱۳۷۸ والنسائي في الکبری (۵۷۲۹) من طریق عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد مرفوعاء قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب؛ وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج 
۱ المرسل أبو داود (۰۷۳ ۰ والنسائي في الكبرى )٥۷۳١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن النبي يه . قال 
الدارقطني في العلل 5١17/4‏ : والمرسل عن عروة أصح. وللحدیث شواهد ذکرها الزيلعي في نصب 
الراية 4 - ۱۷۱ ۰ a‏ الفتح ١4/6‏ وقال: وفي EE‏ ری a‏ ۱ 
۳ هو هشام بن عروة: ا قوله مع قول مالك الذي سيأتي ابو داد ۳۰۷۸ ٠‏ این عبد البر في 
التمهيد 1 A4‏ > والکلام منه. ۱ 
٠‏ () في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 
۱ (۵) التمهيد ۲۲/ ۵ والوقار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحبى المصري. 
(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 


۳۲۸ ۱ سورة المائدة: الآية ۱۰۰ 


0 آحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضی لصاحب الارض بارضه وآمر صاحب 
النخل أن يُخرج نخله منها . قال: فلقد رأيتهاء وانها لَتُضرّب آصولها بالفؤوس حتی 
أخرجت منهاء وانها لنخل عم( . وهذا نص. 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن یکون صاحب الارض مخيّراً على الظالم ؛ إن 
شاء حَبّس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً» وان شاء نزعه من أرضه» وأجر النزع على 
ای ` ظ ظ 

وروی الدَّارَفْظْنِيُ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَ: من بى في رباع قوم 
بإذنهم» فله القیمت ومن بنی بغير إذنهم» فله النَفُض» '“. ۱ 

قال علماؤنا : إنما تکون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك کمن 
بنی آو غرس بشّبهة» فله حقٌ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماًء وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس : ادفع إليه قيمة أرضه برَاحا" "۰ فان أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وی امتعراكييها آن تقوم الارضى تراس ت تنوم 

ماروا ال ارا اا بل الي باعي لربٌ 
الآرض فيهاء انب قتماه أوعبا 

قال ابن الجَهُم : ا نم كان له كراؤها 
فيما مضى من السنین. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له 


(۱) سنن أبي داود (070174» وأخرجه أيضاً البيهقي 44/5 » وابن عبد البر في التمهيد 787/77 ۰ 
والاستذكار ۲۰۸/۲۲ . وقوله: عَم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم). 
(۲) سنن الدارقطني (5549)» وأخرجه أيضاً البيهقي 41/5 . وفي إسناده عمر بن قيس المكي» قال 
البيهقي : ضعیف لا یحتج به تفه انضا شفی: وقال الذهبي في المیزان ۲۱۸/۳ : : عمر ین فیس 
ترکه آحمد والنسائي والدارقطني» وقال یحیی : لیس بثقة» وقال البخاري: منکر الحدیث. والرباع 
جمع رَيْع : وهو المنزل ودار الاقامت» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع). 

" (۳) البَرَاح بالفتح: المتّسّع من الارض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

(5) في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ۱۰۰ ۱۰۲ ‌" ۳۳۹ ظ 


إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا(. والأوّل أصحّ؛ ا 
«فله القيمة» . وعلیه آکثر الفقهاء. مد 
الرابعة : قوله تعالی : ولو أَعْبَبَكَ عن لته تب : الطاب تدم والمرا؛ 
امه ؛ فان النبيّ 86 لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به البق نفسه» وإعجايّه له أنه 
صار عنده عَجّباً مما يشاهده من كثرة الکفار والمال الحرام» وقلةٍ المؤمتين والمالٍ 


الحلال”". 
اشا ا يتأي اس لتك ی بت4 تقدّم معناه”". 
قوله تعالى: 32 ها ارت ام اع در و وَإن 
توا عتها جين یرل یبد تک ع6 عقا اه عا وله َو عم © هد 
ا 7 ۲ ين بل 9 یز پا گنر © 
فيه عشرٌ مسائل : 


الأولى: اوت بده واللفظ للبخارء” عن انس قال : 
قال رجل : ا «أبوك فلان». قال : ونزلت: یا ما لیت 
ءامنوا لا منوا عَنَ شیاه إن د لک كوكم که الآية. ظ 

وخرج أيضاً عن آنس» عن النبی ۰ وفیه: «فوالله لا تسألوني عن شیء لا 
اخبرتکم به ما دمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مذخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». وای ات ا ان ا كان «أبوك 
حذّافة» ودگ العدیری!*) ۱ 


)0 تنظر أقوال مالك المذهب في هذ سيردت و ۰ و ۷ ۰۰ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/۲ . 

0 ي‎ ۱ `. 4٩۱ /۵ )۳( 

.)۱۳۱2۷( صحیح البخاري (۰)۷۲۹۵ وصحیح مسلم (۲۳۵۹) : (۱۳۵)» وهو عند آحمد‎ )٤( 


0 (۵) صحیح البخاري (۰)۷۲۹4 وهو عند أحمد (۱۲1۵۹). 





مسا ۱ ۱ سورة المائدة: الآيتان 1١١1‏ - ۰۲ 


قال ابن عبد البر؟: عبد الله بن حذافةً آسلم قدیماً» وهاجر إلى أرض الحبشة 


0 الهجرة الثانية» وشهد بذر وكانت فيه دعابت وكان رسول رسول الله ول إلى 


كسرى”" بكتاب رسول الله يو ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
خذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعقّ منك! أْمِنْتَ أن تكون أمّك قارفث ما 
يقارف نساء الجاهلية» فتفضکها على أعيّن الناس؟ فقال: والله لو ألحقني يعبدٍ أسود 
لسع ب 


وروی ارم اي عن علي ه قال: نما ترات مه الایة: ډوو عل 
الا جح انیب من استطاع إل له سبلا » [آل عمران ۰ ۷ قالوا : يا رسول الله» أفي كل 
عام؟ فسکت» فقالوا: اني کل عاء؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم؛ لوَجَبّت» فأنزل الله 
تعالى: تاا الریت ءامنوا لا تنعلوا عن شیاه إن ند لح سوك إلى آخر الآيةء 
واللفظ للدَّارَفَظنِىَ. سئل البخاري عن هذا الحدیث فقال : تاه سین 
مرسّل؛ آبو البَحْترِيّ لم يُدرك عليّاء واسمه سعید"*. 

وأخرجه الدَارمُظِي ایضاً عن آبي عیاض» عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ك 
يا أيها الناس» تب علیکم الحجّه» فقام رجل فقال: في کل عام يا رسول الله؟ 
ا في كل عام يا رسول الله؟ فقال: ام تن القائل»؟ قالوا: 


. ۱۵۲- ۱۵۰/۲ في الاستیعاب (على هامش الاصابة)‎ )١( 


( في (د) و(ز): وكان رسول الله و أرسله إلى کسری؛ وفي (م): وکان رسو رسو اله 6 أرسل إلى 
کسری؛ والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 0 


ف صحیح مسلم (۲۳۵۹) : OTD‏ ۱ 
(O‏ سنن الترمذي (۸۱6) و (۰۵0 0۳۰ وسنن الدارقطني (۰۳ ۷۰ ا 3 ۰« رم وی 
a‏ بي البَخْتَرِيّ عن علي #. ولم نقف من كلام البخاري الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 

البَخْتَريّ لم يدرك عليّاء كما في العلل الكبير للترمذي 545/7 ۰ وسننه ۱۲۰/۲ (بإثر الحديث 

64») وتحفة الأشراف ۳۷۸/۷ و ل ا ا ل و ل 
5 كما هو بإثر الحديثين المذ ورین في سننه. ۱ الاك "> 
5 ةا : ومن. اا 


سورة المائدة: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۲ ل 5 ء ۳۱ 


فلان؛ قال: «والذي نفسي یله لو قلث: ی لج ولو و بت ما واه 
ولو لم تطيقوها لكمّرتم» . فأنزل الله تعالى : r‏ لا سلوا عن آَشیاء إن 
د كك ڑچ الک ا 

لا البصریم في ا ساو الي ل عن مور ال اي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. ٠‏ 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سالو 57 الله 5 عن البجيرة 
والسّائبة والؤصيلة الک - وهو قول سعيد بن جبیر - وقال : ألا ترى آن بعده: جما 
جل آله ین ینز ولا سب ولا ییات ول عار . ظ 
قلت: وفي الصحيح والمستَّدٍ كفاية ب يحل أن تکون الآية نزلت جوابا 
للجميع» فيكون السوالٌ قريباً بمضه من بعض. والله أعلم. 
.. وهاشیاء».وزنه آفعال ولم ی لانه مشیه يستمر ان فاله اا وفیلل: 
وزنه آثملاء» كقولك: ین وأَهُوناء» عن الفراء والأخفشء ويُصكّر فیقال : أَمَيّاء. 
۱ قال المازني: يجب أن يُصمّر ییات" كما يُصمّر أصدقاء؛ في المونث: 





(۱) سئن الدارقطني (۰۷ ۲۷۰. وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (6۱۲9» رالطبري ۰۱۹/۹ والطحاري في 

۱ فرح ل وال ha‏ ۰ 0 ا ااا ا الآية. 

۳( قوله : الایف من (م). ٠‏ ۱ 

م( أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن ج جبير طبر 51/4 وأخرج ثر ابن عباس ایض سعيد بن منصور 
(۸۳۹ - تفسير). . ۱ 

)6( قوله في معاني القرآن للزجاج ۳۸ ات القر آن ای 1/۱ 5 والمحرر الوجيز 1/۲ 
قال الزجاج : ع ا ال ان ی الوا ی وا وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 


(۵) معاني افرآن لازجاج ۲ ۱ واعراب الق رآن للتحاس ۹ ٤‏ وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۳۲۱/۱ . 


۱ قال المازني هذا ۱ الكلام ي رده على الأخفش» أراد : لو کافت ا رت في التصغير إلى واحدها‎ )١( 


۱ ثم تجمع بالألف والتاء» فيقال: شييئئات. ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۱۲/۲ وإعراب القرآن للنحاس  ٠‏ 


۲ ومشكل |عراب لقرآن ۲۳۸/۱ - ۰۲4۱ والانصاف في مسائل الخلاف ۸۱۲/۲ - ۰۸۲۰ 


5 والدر الخيصون 8۳۷/6. وا یی وا هی ی ون ۱ 
0 أصلها قغلاء (شيئاء) فاستئقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأو لى فصارت لفعاء. ١‏ © ۱ 


۳۳۲ سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ _ ؟١٠‏ 


صَدَيّقاتء وفي المذکر : صَدَيّقون. 
الثانية: قال ابن عون : سألت نافعاً عن قوله تعالی : لا سلوا عن شيا إن ند 
لک وم »> فقال: لم تزل المسائل منذ قط ثکره(. روی مسلم عن المغيرة بنِ 
شغبةٌ» عن رسول الله ل قال : «إنَّ الله حرّم علیکم قوق الأمهات» وَوَأد البنات 
وَمَنْعا وهاتِ» وكره لکم ثلاثا : قیل وقال» وكثرةً السؤالٍء وإضاعة المال "۳ ». 

قال کثیر من العلماء : المراد بقوله: «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تنعاً . وتکلفاً نیما لم ینزل والأغلوطاتٌ» وتشقیو تشقیق المولدات» وقد 
كان اسلف یکرهون ذلك ویرونه من التکلف ویقولون: : [ذا نزلت النازلة وق 


المسژول لها. 
قال مالك : آدرکت أهل هذا البلد» وما سر ی والسنّة فاذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها من حضّر من العلماء؛ فما ا تفقوا عليه أنفذه» وآنتم 


تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله ك 


وقیل : ا کسوس الامو یعس 
من أحوال الناس» بحيث يوي ذلك إلى کف رن د 


(۱) في (ظ): لم يزل السائل منذ قط یکره رن ی ۱ 

)۲( صحیح مسلم :)۰٩۳(‏ (۱۲) في کتاب الاقضية. وهو عند آحمد (۰)۱۸۱۷ والبخاري (۲:۰۸) 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم ٠٠١/١‏ ار دایب وب قينا 
يحرّم عليه طلَبّه وکره هنا بمعنی حرم. 

(۳) في (م): التکلیف. والكلام ف في المفهم ۰۱16/۵ وينظر التمهيد ۲۸۹/۲۱ والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ۲ . والمسائل المولّدات: هي التي لا تقع. المدخل لابن بدران 
,م :ا 

)٤( '‏ ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۹۱) بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )۲٠٠۲(‏ عن مالك قوله: 
أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

(۵) في المفهم ٠٠١/١‏ (والكلام منه): عما لا يعنيه. 


۱ سورة المائدة: الآيتان ٠١‏ _ ۱۰۳ ۱ ۳۳ 


ید ار 

قال ابن حُوَيْرمَنْدَاد : ولذلك قال أصحابنا ۲۳: متی قّم إليه طعامٌ؛ لم يَسْأل عنه : 
ین آين هذا؟ أو عرض عليه شيء يشغريه؛ لم يسأل: من آين هو؟ وخمّل آمور 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجه حَمْلُ الحديث على عمومه؛ فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها". 

۳۹ 

الثالثة: قال ابن العربي”"': اعتقد قوم من الخافلین تحریم أسئلة النوازل حتی 
تقعء تعلقاً بهذه الآية» ولیس کذلك؛ لاد هذه الاية مصرّحةٌ بان السوال المنهی عنه 
إنما كان فیما تقع المَسَاءةٌ في جوابه ولا مسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلین؛ فيه قبح وإنما كان الأزلی به أن قول: 
ذهب قو م إلى تحریم أسئلة النوازل» لکنه جری على عادته. . ۱ 0 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. رگان عمر بن 
الخطاب © يلعن مَن سأل عما لم يكن» ذكره الذَّارِمِيَ في مسنده '. وذّكر عن 
الزهري قال: بلعّنا أن زيد بنَ ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فان قالوا: نعم قد کان» حدّث فيه بالذي يَعلم [والذي یری]» وان قالوا: 
لم یکن» قال: فذروه حتی يكون”*. وأسند عن عَمّار بن اسر -وقد سئل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

(۲) المفهم ۱14/۵. 

(۳) في آحکام القرآن ۱٩۳/۲‏ . 

(4) برقم (۱۲۱). 

)٥(‏ مسند الدارمي (۰)۱۲۲ وما سيرد , بين حاصرتین منه» ووصله آبو خيثمه في العلم (١۷)ء‏ والخطیب في 
الفقیه والمتفقه ۰۸/۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۵۸ ۰) و (1۸ ۰ من طريق آخر عن زید. 

۱ ۱ e (0) ۱ 


الا ی سورة المائدة: الآيتان ۱۰۱ - ٩۰۲‏ 


مسالة - فقال: هل كان هذا بع؟ قالوا لاء قال: دعونا حتى يكون. فإذا كان 
تجشّمْناها لكم. 0 

قال الدارِمِئُ: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فضیل 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما ستألوه لا عن ثلات عشرة مسالة حتی ثبض كلّهن في القرآن؛ منهن : یکوک 
عَنِ الب ار که [البترة: ۲۱۷] « رک عن المحیضکه [البقرة: ۰۲۲۲۲ ما" کانوا 
يسألون إلا عمّا ينفعهم ۳" 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السوال الوم لا يُخاف منه أن يَنزِل تحریم ولا تحليل 
من أجله» فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم وتّفي الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى 
یجب الوقوف في الدیانة غلیه» فلا بأس لا فشفاء العی السؤال» ومّن سأل متعئتاً 
غير متفه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قلي سژاله ولا كثيرة. 

قال ابن العربي”" »: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة: وایضاح 
E‏ النظرء > وتحصیل مقدّمات الاجتهادء وإعدادٌ الآلة المعينة على الاستمداد 
فإذا عرضت نازلة؛ أتيث من بابهاء وتُشِدت في مَظانّهاء والله يفتح في صوابهاء”. 

الخامسة: قوله تعالی : وان لرا عتا جي مر لدان بد لک که فيه غموض› 
وذلك أن في آول الآية النهي عن السؤال» ثم قال : ون توا مها جين یرل لمان 
ناكد ال .و ا و ی 


(0 قلها في (): و وشبهه. . 5 

(WD‏ مسند الدارمي (178)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۰)۱۲۲۸۸ | بيان 
. العلم (۲۰۵۳). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط 

. وبقية رجاله ثقات. 

۳( في أحكام القرآن 1۹۳/۲ 2 

9) في (ظ): سييل. ا 

# كك 5 فيماء ا‎ (o) 


سورة المائدة: الآيتان ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱ ۱ Yo‏ 


مد العضات: ولا بصگ e‏ الس 

قال الجرجانی : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخر » كقوله i E‏ 
تا الاس ين سكل ِن طببو6» [المومنون: ۰2۱۲ يعني آدم» ثم قال: م جل 
َة [المزمنون: ۰]۱۳ أي : ابنّ آدم؛ لأن آدم لم يُجعل نطفةً في قرار مَكين» لكنْ لما 

دک الانسان وهو آدم» دل على إنسان مثله» وعُرف ذلك بقرينة الحال. 
| فالمعنى: وان تسألوا عن آشياء حين يرل القرآن» من تحليل أو تحريم أوحُكمء 
اوت حاجتكم إلى التفسيرء فإذا سألتم فحينئدٍ تُبْدّ لکم فقد أباح هذا النوع من 
' السؤال. ومثاله ا المطلقة والمتوفی عنها زوجُها 0 وروی ۱ 
عة التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: الت يمن ِنّ الْمحيضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فأما ما مت الحاجة إليه فلا. 
السادسة : قوله تعالی : عا اله عا أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
منال یا التي سألوا عنها من آمور الجاهلية» وما جری مجراها. وقیل : العفر 
بمعنى الترك أي: تَرَكَها ولم يُعرّف بها في حلال ولا حرام». فهو مفو عنهاء فلا 
توت فلعلّه إن ظهر لكم حكمه سا كم 


ەوان كيين عير يقول : إن الله حل وحم LEE‏ وما حرم 
فاجتنبوه» ور بين ذلك أشياء. لم یحللھا ولم يحرّمهاء e‏ ۰ ثم يتلو 
دفن 


7 


الیرم فراش فلا ها دع مات فلا یکره بحي 


)۱( آخرجه ابن أبي شيبة 4۲/۱۳ ؛ ی 4 . ۱ ۱ 
1 )۲( في (خ) و(ظ) و(م): وحدد» والمثبت من (د) و(ز). الا 


9 یی الدارقطني (۰)4۳۹7 وهو عند الطبراني في المعجم الكبير (R0Y‏ والحاكم ؛ Moff‏ 
I 55‏ م قال الدارقطني في العلل ۳۲۶/۹ | bE‏ مه 


لسو 0 ۱ سورة المائدة: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۳ 





والکلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياءَ عفا الله 
عنهاء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكمء أي: أمسكَ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حکما. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخیر» بل المعنى: قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت. وان كرهها النبئٌ ب فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسالت 
أو عن السؤالات كما ذكرنا”''. 

السابعة: قوله تعالى: قد لها وم من کم ثم ابحو يها كفريت» أخبر 
تعالى أن قوماً مِن فَيْلِنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها؛ 
وقالوا: ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدت وهذا تحذيرٌ مما وقع فيه من سَبَقَ من الأمم"'". والله أعلم. ظ 

. الثامنة: إن قال قائل: ما كرتم من كراهية السؤال والنّهي عنه يعارضه قوله 
تعالی : شلوا ال ال إن کنر لا تلنونه. ۱ 

فالجواب: أنَّ هذا الذي آمر الله به عباده» هو ما تَقَرّر وثبت وجوبه مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يُتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 


التاسعة: روق مسلم"" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله و : 
«إن أعظم المسلمين في المسلمين جَرماً» مَن سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين» 
o e 2 a 24 5‏ ۳۳ كم ما ۰ 7 الَا .)€( 

> مرفوعاء وهو آشهر» وينظر جامع العلوم والحكم ۱۵۰/۲ . 

(۱) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۰۷/۱۲ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱/۹ . . ۱ 

(۳) في صحيحه (۲۳۵۸)) وهو عند آحمد (۰)۱۵60 والبخاري (۷۲۸۹). 0 

)٤(‏ يشير إلى ما آخرجه أحمد (۰)۲۲۸۰۱ والبخاري (۰)4۷0 ومسلم (۱4۹۲) عن سهل بن سعد 
الساعديء وفيه أن عويمراً العجلانی سأل رسول الله کل : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلك أيقتله 
فتقتلونه؟ آم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يِخِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتِ بها». 





سورة و« ا اليا ۰ ۱۰۳ ۱ YTV‏ 


قال ابو الفرج الجَوزي : رک و زر عن الشيء عَنَتاً وعبثاً: 
فعوقب لو قضده بتحریم ما سأل عنه» والتحریم ا 

العاشرة: قال علماؤنا : لا تعلّقَّ للقّدَرية بهذا الحدیث في أنَّ الله تعالى یفعل شيئاً 
من أجل شيء وبسببه» تعالى الله عن ذلك» فد الله على كل شيء قديرٌء 
وبکل ""شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعل من آفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
ُحرّم الشيء المسؤول عنه؛ إذا وقع السؤال فيه لا أنَّ السؤال موجبٌ للتحریم» وعله 
له. وله كثير «إلَا ښتل عتا قعل وهم سوت 4. 


۷ 


قوله تعالی : سای ولا ساب ولا وصیلر ولا عام كن الْذِنَ 
کا بو عل اللو الكَذبٌ كرف لا مون © 4 
الأولی: قوله تعالی : ما جَعَلَ اله «جعل» هنا بمعنى : سَمَّىء كما قال تعالى : 
إا جَعَلتَهُ هنا عَرَييّا4ه [الزخرف:۳] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
و ذلك سكم ررولة تم هیقب أنه كفي ب علماء 
وأوجده بقدرته وارادته اما فان الله خالق كل شيء من خير وشر ونمع وضر» 
وطاعة ومعصیه. 


ی ص مر کے 


الثانية : قوله تعالی: من بحيرة ولا ساببَترهه «من» زائدة. 


وال ية فاا ممع م وهي على وزن التطيحة والأّبيحة بيحة . وفي 


)۱( في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 25 والكلام 
(۲) في (م) : وهو بکل. . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ممه . ۱ 

۵ في المطبع من أحكام رآ لان اي 14/5 وا من ولا يعتد به شرع وفي نسخة منه 
0 ذكرت في حاشيته : ولا یتعبد به شرعاً. غ 

(6) مجمع البيان ۲۱۱/۷ . 


۲۳۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ك0 " سورة المائدة: الآية ۱۰۴ 





الصحیح"" عن سعید بن المسیّب: البحيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرُها لللواغیت۳؟؛ فلا 
یحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمّا السّائبة فهي التي کانوا یُسیبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
علیها شيء]. ۱ 
وقیل : البَجيرةٌ لغةٌ: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ یقال : بَحَرتٌ دن الناقة» أي : 
شققتها شقًا واس" أ والناقة عير و و وکان البحر علامة التّحلية. ۱ 

قال ابن سیده: يقال : البحيرة هي التي خُلْيَتْ بلا رلع» ویقال للناقة العَزيرة : 

.)€( 
بحيرة . 

: قال ابن إسحاق : البحيرة هي ابنة السائبة» والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر 

إناثِ لیس بينهنٌ ذڏگر» يركب کب ظهرهاء ولم يُجَزَّ وَبَرُهاء ولم یشرب لبنها إلا 
ضی» فما يجت بعد ذلك من أنثى شم شق شْقّت آذنها. وشلي سبیلها مع أمهاء > فلم یرگب 
۳ :ول نزمه يار ابي [ بت کبا لول بمهاء دري 
۱ -(۵) 
ابنة السّائبة ۱ 


وقال اشنم :| إذا جت الناقة فة خحمسة أبن ناتء جرت أذنها مت( 
قال : 


اس ۳ َع و و و م 5 0 5 ۶41 (VW,‏ 
محرمة لا يطعمالناس لجمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر 





)١(‏ صحيح البخاري ,)7617١(‏ وصحيح مسلم (1807): (۰)۵۱ وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
(۲) أي: الأصنام. الفتح ۸/ 784 . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۹4/۲ . 
(4) المحرر الوجيز ۲/ ۲:۷ . 
(۵) سيرة ابن هشام 89/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن يود القرآن ۲ . وقوله : يجت 
آي : وَلدت. ۱ 
یی قال الحفظ في الفتع ۸/۸ بعد أن أده بعش معا اس ونقل أمل اللغة في 
۱ تفسیر البحيرة هیثات آخری تزید بما ذکرت على العشر. ‏ . ۱ 
. (0 مجمع البيان ۲۱۱/۷ > والدر المصون 14۹/4 ولم نقف على قائله. ۱ 


0 سورة المائدة: الآية ۷۰۲ WM‏ 


وقال ابن غزیز"؟: البحيرةٌ: الناقة إذا جت خمسة أبطن» فان كان الخامس. 
ذكرا تحرو فأكله الرجال والنساء» وإنْ كان الخامس أنثى ؛ بَحروا أذنها ‏ أي : 
شفّوها("* وكانت انا على النساء لحمّها وليئها - وقاله 99 2 فاد فاتك لت 


a‏ سیب لیکو علی رل ان له له من مرف أ ولق 
7 ا ی فلا يُحبّس عن رعي ولا ماع ولا يركبها أحد؛ وا 
۴ قال الشاعر: ۱ 


وسائبۆلله تنمي كرا ان اللهٌ عانی عامراًأو تجایی 
وقد سیون غير الناقة ؛ وکانوا إذا سيّبوا العبد لم يكن عليه ۳ ۱ 


" وقيل: السائبة: هي المخلا لا قبذ علیها ولا راعی لها ير" 
نحو: عيشة راضنية» أي : مَرْضِيّة*". من سابتٍ الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر : 


عقرتم اق ۱۳ اشر ي EE FT‏ فقوموا TEESE‏ 


(۱) هو محمد بن عُزيز- بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه ۹6۸/۳ - ۹۵۰ خلافاً للذهبي 
حيث رجحه: بزاي وراء - أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة a (a ٠(‏ 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غریب القرآن ص۱۳۹ . 
)۲( في (ظ): آنتجت. ۱ 00 
(۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 
(5) ذکره عن عكرمة ابنْ کثیر في تفسیر الآية (۱۳۹) من سورة ۳ راخرجه ای 
عن قتادة والشعبي. ۱ 

۷° /۲ a 2 في النسخ: آبو عبید وکلام آبي عبيد: في مجاز القرآن‎ )٥( 
. 4/٤ والماوردي في النکت والعیون ۲ - ۰۷ والفخر الرازي 1۲ ء وأبو حيان في البحر‎ 
والدر الان 64/4 3 ووقع بدل «تنمي»‎ ٠ ۲۱۱/۷ في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان‎ )0( 

في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: مالي والتامية من الابل: السمينةء يقال : نمت الناقة | إذا 
سمنت. اللسان (نما). 1 و 
)¥( الأم ۰( 3 ونان الكلام في عتق السائبة في المسألة السابعة. 


. ۷1/۲ تفسير البخوي‎ (A) 
۳۳ ۳۲ اللکت والعیون‎ (0 


۲:۰ 1 سورة المائدة: الآية ۱۰۲ 





رای الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك : كان أهل الجاهلية يُعُتقون 
الابل والغتم یسیبونها. فأمًا الحام فمن الابل؛ كان الفحل إذا انقضی ضرابه جعلوا 
۱ غل ن ركن الطوارسي وت رام الوصِيلةٌ فمن الخنم» إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
a‏ 

وقال ابن عزیز "*: الوصيلة في الغنم ؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْطْنِ نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ بح فأكل منه الرجالٌ والنساء» وان كان أنثى ترکت في الغنم. 
وان كان ذكراً وأنثى قالوا : وَصَلَّتْ أخاهاء فلم يُذبح ال 
على النساء ولبنٌ الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منها "" شيءٌ» فيأكله 
الرجال والنساء. . ظ 

والحامي : الفحل إذا زکب ولد ولده؛ قال: 
خماها أبو قابُوسَ في عرٌمُلْكه ٠‏ كما قد خی اولاة أولاوه الفى “٠‏ 


ويقال: إذا نیج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا : قد حمی ظهّره» فلا يركب ولا 
يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقال ابن اسحاق : الوصیل: الشاة إذا أثأمَث” ' عشرٌ إناثِ متتابعات في خمسة 
أبطنٍ لیس بینهن ذکر؛ ۷ : وصَلث فکان ما وَلّدت بعد ذلك للذکور مه منهم دون 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): ي ا وفي (خ): يسيبوهاء sS‏ 
۲ والكلام منه. 

(۲) في تفسير الغريب ص۱4۰ . 

٠‏ 00 في التسخ : : تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب. ينظر تفسير الطبري / الاو 
الوجيز ۲۸/۲ . 

() في (خ) و(م): منهما. 


(6 مجمع البيان ۷/ ۲١۲‏ ۰ والدر المصون 44/٤‏ + ووتع اق مجمع ال في غير کنهه؛ بدل : : في عز 
ملکه. 


)1( في (ظ): قيعت و معنى أتأمت : ولدت ائنين في بطن و احد. اللسان (تأم). 


۱ سورة المائدة: الآية ۱۰۴ ۷۶۱ 


الاناث إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك في أكله ذكورّهم وانائهم"" 
الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلع : «رآیت عمرو بن 


 )۲(‏ : ارت“ 
ودي روایه . 


عامر الخُراعِيَ يَجِرٌ قُضْبّه في النار» وكا اول مو ب ال سراف 
م ای 


وروی آبو هريرة قال: سمعت رسول الله که يقول لاکثم بن اون ارايت 


عمرو بن لح بن قمَعَة بن خن هس و یی ین 
منك به» ولا به منك» فقال اکثم : آخشی أن يضرَّني شَبَهه يا رسول الله» قال : «لاء 
ري إنه ول من غیّر دينَ إسماعيل» وبحر البّجيرة» وسیّب السائبق 
وخمی الحامي»"" " وفي رواية: «رأييّه رجلاً قصيراً أَشْعَرٌ له ورد يَجرٌ قُضْبَّه في 
النار»“. 5 5 


وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالكِء عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن النبيٌ بل قال : «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


)۱( سيرة ابن هشام ۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 540 . 

(۲) صحیح مسلم (۲۸۵۲): ( وهو عند أحمد (۰)۸۷۸۷ والبخاري (۳۵۲۱)) والقَصضب : المعی» 
وجمعه آقصاب. النهاية (قصب). ۳۳۳9 : «السیوب» بدل: «السوائب». ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم ۳۶۱/۷ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۵۲): (0۰( هت ون : أبا بني کمب ورواية المصنف موافقة لما في النفهم 
A/V‏ 

)0( أو ابن آبي الجون» واسمه عبد لین منقذ بن ربيعة الخزاعي: وذكر الحافظ في الاصابة 40/١‏ 845 
ا يا 
A N KS‏ ۱ 

(5) لم نقف على هذا اللفظ » رذکر اقوت في سمجم البلدان ۲۱۸/۵ عن ابن عباس مرفوعاً: «. . . رأیت 
E‏ أخمر آزرق قصيراً يجرٌ. . .». 5 
سمد. عن ريه ا 0 


۲ ۱ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية كد 


وق 000١‏ :وال أعلم وفي الصحیح کفاية. 
وروی ابن إسحاق”'" : أن 
- عمرو بن لّحَيّ؛ خرج من مكة إلى الشام. فلمًّا قدم مب" من أرض البلقاء» وبها 
یومتلٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم یعبدون 
الاصنا فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فثتضرء فقال لهم: آفلا ُعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُْبَلء فقدم به مكةً فنصبهء وأخذ الئاس 
بعبادته وتعظیمه. ۱ 


ل سبيت نصب الأوثان» وتغيير دين ابراهیم ‏ عليه السلام - 


فلما بعت الله محمداً يل آنزل عليه : #ما جع الله من عبر ول ساب مر وَل وصِيلر 
ابل سس سر 


لا حامر ES‏ لب کنو که يعني من فريش وخزاعة ومشرکی العرب تون على أل 
اک بقولهم : : إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربُهم وفي 
طاعته» وطاعة الله إِنّما تُعلّم من قوله ولم يكن عندهم من الله بذلك قولٌ» فكان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: دما ف طون کزه انر حَالِصَة إنحكورنا» 
يي والألبان لومم عل أروجنَا زان كن تم يعني إن وضعته ميتاً 
شترك فيه الرجال والنسای فذلك قوله عر وجل : هم فيو شزکاه سَبَجْزبه 


عي ص سے 


0 - بکذبهم ‏ العذاب في الاخرة « له و ححكيم ۶ هل عِلِيم# [الانعام:۱۳۹] 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبرء وأخرج الطبري 40۱/۱۱ - 4۵۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم کل عام؛ وكان يُكتى أبا ثمامة» فينادي : ألا إن أبا ثمامة 
لا يُحاب ولا يُعابء آلا لا وإ صَمّر العام الأول العام حلال» فيُحلّه الناس. .. وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 16/۱ ۰ والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي ۵/ ٠5‏ ۰ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

۲( سيرة ابن هشام ۷۷/۱ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العريي في أحكام القرآن ۲/ 1۹1 ۲ 

- (۳) وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة ةه وهو الصحيح؛ 

ومآب : ی زد تا تن مسجم البلدان ۳۱/۹ . 


0 ۱ 2 ۱ () في السيرة: وأمر. 


0 وت لرضا رهم في طاعة ال الله ٠‏ انيت من أحكا ار سكس 


سورة نت هد r ٠٠۲‏ 


یه عم ۳9 مک 5 7 7 ا لیسونس:9۹] وال عنللي: 


4 
اش رم سب ی ۱۳ ص 


EC‏ اروج الآية [الانعام :۰ واأنزل علیه: دراد لا يعو انم َه علتها 
ره عبد الآية [الأنعام :178]. 

الرابعة: تعلّق أبو حنيفة #5 في منعه الاحباس» وردّه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تسیب البهائم وحمايتها وحَبْس آنفاسها "۳ عنها 
ای الو و 

رح روا a a hS‏ 
أرضهاء ولا تفع منها بنفع» لجاز أن يشبّه هذا بالبحیرة والسائبة :وقد قال اتید 
. لمن سأله عنْ هذه الاشیاء : کد إلى الي کان من مدال أهل الجاهلية وقد ذهب. ۱ 
. وقال نحوه ابن زيد ‏ 0 
۱ وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وبا 
یوسف وفّر» وهو قول شریح. 
۱ اد أبا یوست رجغ عن فول آبي حنيفة في ذلك لمأ حلثهابن یه عن ابن 
عون 0 عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله يخ في أن یتصدّقَ 
بسهمه بخيبر» فقال له رسول الله 4 : «احبس الاصل وسبّل الثمرة». وبه یحتجْ کل 
من أجاز الأحباس» وهو حدیث صحيح» قاله آبو عمر(*. 
وأيضاً فان المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ آبا بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليًا 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 548/7 (والكلام منه): أنفسها. 
(۳) آخرجهما الطبري ۳۲/۹ و ۳۸ . 


00 0( في الت مهيا ۱ وما سلف بن حاصرتین منه ) والحديث آخرجه بنحوه أحمد (۰۸ c(1‏ والبخاري 


8 ۲۷۳۷ ومسلم (۱۱۳۲): (۱۵) . وذکر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۶ ۱۹۸/6 أن آبا 
٠‏ يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافهء ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 


۱۰۳ سورة المائدة: الآية‎ 6٤ 


وعائشة وقاطمة وه وت الا رات , الزبير وجابرا كلهم وفوا الاقاف: 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة”'". 
وروي آن ابا یوست قال لمالك بحضرة الرشید: إن الحبس لا یجوز؛ فقال له 
مالك : هذه الاحباس أحباس رسول الله 4 بخیبر وقدك» وأحباس أصحابه! 
وأما ما احتجٌ به آبو حنيفةً من الاية فلا حجّة فيه؛ لاأنْ الله سبحانه نما عاب 
علیهم أن تَرّفوا بعقولهم بغیر شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض عليهم» في قطع 
طريتي الانتفاع» وإذهاب نعمة الله تعالی» دا المصلحة التي للعباد فى تلك الابل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباس والأوقاف9 
ومما احتجٌ به أبو حنيفة وژفُر ما رواه عطاءٌ بن السائب نی ال الت ا عرد 


رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخر] من ولده فقال : لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا : فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعلیغ الخلفاء الراشدین حَكُمْ بذلك. 
واحتجٌٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهیع عن أ خيه عيسى » عن عکرمت عن ابن عباس › 
قال : سمعث النبيّ 6 بعدما”"” أنزلت سور السناء) وأنزل الله فيها الفرائفض» ينهى 
عن اا مدا 
قال الطبريئ: ال مها المتصدفق في حياته على ما أن الله به على 


)۱( نان ۹ والمعونة ۳/ ۰۱۵۹۲ وأحكام ال القرآن لابن العربي 2 ۱۳ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۲ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸/۲ . 
)٤(‏ في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» الت من اعبار ۱ 

(5) شرح معاني الآثار ٩۱/۶‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة ۰1۰/۳ 
۱ وعبد الرزاق »)١197١(‏ والبيهقي ۱۱۲/1 . 

)0 قبلها في النسخ : یقول» والمثبت من شرح معاني الاثار ۶/ ۹۷ . 
(۷) شرح معاني الآثار 47/4 - ٩۷‏ وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة ٦۲ - ٩۰/۳‏ » 
۱ والطبراني في المعجم الاوسط (۸۹۹۷)) والبيهقي ۱۱۲/٩‏ وقال: لم پسنده غیر ابن لهيعة عن إحيه 
- وهما ضعیفان. وهذا القول إنما یعرف من قول شریح القاضي. 


سورة المائدة: الآية ۱۰۳ ۱ ۱ لمعم" 





لسان نبيّه» وعمل به الأئمة الراشدون »۰ لیس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حبَةَ في قول شریح؛ ولا في قول أحدٍ یحالف السنّة وعَمَلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلق» وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لهیعت وهو رجلٌ اختَلّط عقله 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حجّة فيه ؛ قاله ابن القصّار. 

فان قیل : كيف يجوز أن تخر الارض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملكِ 
مالكِ؟ قال الطحاوي" ٩"‏ : يقال لهم: وما تنکر من هذا؟ وقد اتفقت آنت وخصمّك 
على الارض یجعلها صاحبّها مسجداً للمسلمین؛ وکل بینهم وبینها؛ وقد خرجث 
بذلك من مِلْكِ إلى غير مالك ولکنْ إلى الله تعالی» وكذلك السّقاياتٌ والجسور 
والقناطِرٌء فما آزئت مخالفّك في حجتك عليه يلزمكٌ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُبّس فيما لمحيس من التصرّف؛ فقال الشافعي : 
ويحرّم على المُوقف مَلْكُه كما يحرم عليه مَك ر قبة العبد [إذا أعتقه]ء إلا أنه جائرٌ له 
أن يتولّى صدقتّه. وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنّ عمرٌ بن 
الخطاب © لم يرّل يلي صَدَفّه كدي فیما بلغنا - حتی ف الع وخر قال : وکذلك ۱ 
عل وفاطمةٌ رضي الله عنهما کانا يليان صدقاتهما(۳؟. وبه قال آبو يوسف”". 
وقال مالك: من حيِّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقوم 
بهاء ويُكريهاء ویّقیمها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يزه غيرُه» وهو ميراث» والرّبْع عنده والحوائظ والارض لا ینفذ حَبْسُهاء 


(۱) في شرح معاني الآثار ۹۷/4 . 
(۲) التمهيد ۲۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه وقول الشافعي في الأم ۲۷۱/۳ . وقال الشافعي : 
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 


وأهليهم آنهم لم یزالوا یلون صدقاتهم حتی ماتواء ینقل ذلك العامة منهم عن العامة. . . وه نف 
الحدیث فيها کالتکلف. 


(۳) قوله في مختصر اختلاف العلماء ۱۵۷/۶ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): یجزه » وفي (ظ): : یجره» لل وهو الموافق لما في التمهيد 22/١‏ 
۱ والکلام منه. 


:۳ ا | سورة المائدة: الآية ۱۰۳ 


ولا یم خوژها: حتی یتولاه یز من كيه بخلاف الخیل والسلاح؛ هذا موي () 
مذهیه عند جماعة اصخایی وبه قال ابن أبي ليلى. i‏ 
السادسة : لا جور للواقف أن تفع بوه ؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن ملك 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته. وانما يجوز له الانتفاع إن شَرَط ذلك في 
9 أو أنْ يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورش فیجوز لهم الأكل منه. 
۱ . ذكر ابن حبيبٍ عن مالك قال : من حبس أصلاً تجري غلك على المساکین» فان 
لده يُعْطَوْنَ منه إذا افتقروا - کانوا يوم حُْس أغنياء أو فقراء - غير هم لا يَُطون 
ات تالا أن ملو ایک > ولكنْ يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 
۱ ی ی ی تنب مت مت سین 
٠‏ المسكنة؛ وليس على حقٌ لهم دون المساكين. 00 
السایعة: عثْق السائبة جائژ؛ وهو أن یقول السید لعبده: انی ساویت9 وق 
العتق» أو يقول: أعتقتّك سائبةٌ . فالمشهورٌ من مذهب مالك عند جماعةٍ أصحابه : أن 
ولاه لجماعة المسلمین؛ ره تال هكذا روى مت إبن القاسم وابن عيذ السکم. ظ 
وأشهبٌ وغيرهم » وبه قال ابن وهب. ۱ 


السام 


وروی ابن وهب عن مالك قال: لا مت اس سانبةٌ؛ لا رسول الله 86 نهى عن 
بيع الولاء وعن هبيه ؛ قال ابن عبد البر: وهذا عند کل من ذهب مذهبه تما هو 

سکن مس عتق السائبة لا غير» فإِنْ وقع نفذ» وكان الحكم فيه ما ذكرناه. 
وروی ابن وهب أيضاً رین القاسم عن مالك أنه قال: : آنا أكره عتقّ السائبة 


وأنهى عنه فان دتع نف وکان میرائا لجماعة المسلمین» وله عليهم. 


۱ في النسخ : ۳ ابیت من احکام لقن لین اعربي 2۹۹/۲ 3 واكلام من منه تا‎ (O. 
۱ . 4۱/۱۲ الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ۱ 
في التمهيد ۷۳/۳ وما قبله منم‎ )۳( 


ل ايعان لد ۱ 0ه VY‏ 





وقال أَصْبَعْ : لا بأمنّ بعتق السائية ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك 
وله احتجّ إسماعيل القاضي ابن إسحاق» اناه تفلن ومن حجُته في ذلك : أن عتق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبة. وژوي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الرّناد» وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغیره 

قلت : أبو العالية ایح البَضرئ التميمئ" 45 ممن أعيّق سائبة؛ أعتقّته مولاةٌ 


له من بني رياح سائية لوجه الله تعالى؛ وطافت به على جلق المسجد؛ واسمه رفيع 


E 5 


وقال ابن نافع : لا سائبة الیوم في الا سللام » ومن أَعتقَ عي كان نت 
۱ وه یاف رای وف زاین د ومال إليه ابن العريي" ۱ 


واحتجوا بقوله و : نما الولاء لمن أغتق. ب يكون IT‏ 


٠‏ واحتجوا بقوله تعالی: ما جَعَلَ أله مِنْ برق ولا سر وبالحدیث: «لا ساب 


في الاسلام»۲۳ وبما رواه أبو فیس عن هريل بن شرخبیل قال: قال رجل لعبد الله : 


(۱) التمهید ۰۷۱/۳ وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۲۲۷) و(۱۲۲۲۸) و(۱۱۲۳۰) و( ۱۱۳۳) و(۱۱۲۳) عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزیز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(۲) في النسخ: التيمي» والصواب ما آثبتناه. ینظر الجرح والتعدیل ٩۱۰/۳‏ ۰ وطبقات ابن خیاط ۲۱۲/۱ ۰ 
وسير أعلام النبلاء ۲۰۷/۶ . ٠‏ 

(۳) المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي کل وهو شاب وأسلم في خلافة | الصدیق» توفي سنة (۹۳ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير ۲۰۷/6 . وأخرج الخبر ابن سعد ۷/ ۱۱۲ . 

. ۷٤/۳ التمهيد‎ )5( 

(ه) في أحكام الق ر آن ۷۰۰/۲ ۰ وفيه قول الأئمة المذكورين. 

(5) في النسخ: واحتجوا بقوله 6: من اعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن آعتق؛ والصواب ما 


آثبتناه» فالقول الأول قد سلف 2 ابن نافع وغيره؛ والمثبت ل في أحكام القرآن لابن 


العربي ۷۰/۲ . 
وقوله 85: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه ا مرن 0013 ٠‏ وسلم 09:۵ (۵). 


(Vv) ۱ ۱‏ التمهید ۷۹/۳ ۰ ا 


إني أعتقتٌ غلاماً لي ساثبة» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا 
. یسیون إنما كانت تسیّب الجاهليةٌ؛ أنت وارثه وولئٌ نعمته. 
قوله تعالى: «وَإدَا قیل الوا 2 ا اه إل اسول الا 


وجا يد ءباتاً رز كان باه لا یلو َا دة 606 


کے سے سل 2 


قوله تعالی : و یل كر َالو إل ما رل اه را 
عَلِيّهِ ابن که ای تقدم معناها والكلام عليها في بي 5 : ین نی 


0 قالو و ما ود 





قوله تعالى : ی الذي ءامنا > اشک لا بط من صَّلَّ لا مت 
ال ان 2 ۳ جیا KG‏ ی مان 2 


بلسي ۱ 

الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجب أن 

وظاهرٌ هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ليس القيامُ به 
بواجب إذا استقام الانسان» وأنّه لا يؤاحَذْ أحدٌ بذنب غیره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السئة» وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 

ا 7 اشک معناه : احفظوا أنفسكم من 


المعاصي " ؛تقول: عليك زيداء بمعنی : ارم زيداء ولا یجوژ: عليه زيداً: بل إِنّما 
ان ور یره ة ألفاظ : : عليكَ زيداًء أي : كيل مدا وعندك 
زیدا“. أي : e‏ ودوتك زیدا أي : ۳۳9 وأنشد: 


5 التمهيد ۷۹/۳ » وعبدل الله : : هو ابن مسعود <4. وأخرج البخاري (1۷۰۳) قول عبد الله ن ولم ۱ 
يذكر القصةء وأخرجه O‏ وین أبي شيبة ۳۱۷/۱۱ . وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 


. ۳ ۲( ۰ 


(۳) الوسیط للواحدي ۲ والبيان لابي البر کات ای 1 TV‏ 
)٤( ۱‏ في (م): عمراً. ‏ 
(۵) تفسیر الرازي ۱۱۱/۱۲ وما بين حاصرتین منه. 
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یا ها المَ ام دلوي دونگا) ‏ 

وأما قوله : عليه رجلا لَيْسَنيء فشاذً"'". 

الثالثة: روى أبو داود والترمذئ” © وف هما عن قي © قال: خظبنا آبو بكر 
الصِدَّينُ 5 فقال: نکم تقرؤون هذه الايد وتتأوّلُونها على غير تأويلها : اما ان 
انثا میک شك لا یموق تن صل إا تشم واني سمعتٌ رسول الله ل یقول : 
«ِنْ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أن يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حدیٹ حسنٌ صحيح. 

قال إسحاق بِنْ إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنّ علیع يقول: سمعث وَكيعاً يقول: لا 
يصح عن أبي بكر عن النبيّ يذ ولا حدیث واحد' ** قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ ‏ 
قال: إن إسماعيل روی عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وکیع؛ و 
تمعن نان" ما TT‏ 


() نسبه ابن هشام في السيرة ۲ نجارية من الأنصار» و نسبة ابن الشجري في أماليه ۱6۰/۳ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي ف في الخزانة ٠/5‏ ۰ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده. إني رأيت 
الناس یحمدونکا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح ( ميح) : المائح الذي ینزل البئر فیملاً الدلوء 
وذلك إذا قل ماژها. 

(۲) إكمال المعلم ۵۲4/6 » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

(۳( سنن أبي داود (۰61۳۳۸ وسنن الترمذي (154١5؟)‏ و(۰)۳۰۵۷ وهو عند أحمد (۳۰) و(۳٥)»‏ واین ماجه 
(8۱۰0), 

86 هو قيس بن آبي حازم» آبو عبد الله البجلي الكوفي اسلم وأتی النبی كك لیبایعه فقبض النبيّ‎ )٤( 
. ۱۹۸/۶ وقیسّ في الطریق» وکان من علماء زمانه» توفي سنة (۹۷ه). السیر‎ 

)2( في النسخ الخطية : ولا حديثاً واحدا والمشت من (م) . 

(3) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فان كلاً منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد »)٥۳(‏ ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لابي عمرو الداني (۳۳۷). ۱ 

)۷( في (د) و(م): واسحاق» بدل: والخلق» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الب 

۲٥۰/۱ ۱‏ رواة هذا الحدیث عن إسماعيل بن أبي خالد ولم یذکر منهم إسحاق. ۱ 

)۸( قال الدارقطني في العلل ٠/١‏ ۳0۰ : هو حدیث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» و 

من الثقات› فاختلفوا عليه فيه» فمنهم من آسنده إلى النبي 5 ومنهم من أوقفه على أبي بكر.. .. وجميع = 
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وروی أبو داود والترمذي وغیرهما "۰ عن أبي أميّة ميّة الشّعْبانيَ قال: : تيت أبا 
ظ تعلبة الْحُشَّنيَ فقلتٌ له: كيف تصنة*") بهذه الآية؟ فقال: أيه آية؟ قلتُ: قوله تعالی: 
واا الزن اما که لس لا یسرم تن صل 5 هديم قال: أمَا والله لقد 
ساألت عنها خبيراً؛ سألث عنها رسول الله » فقال: «ائتمروا بالمعروف» وتَناهَوًا 
عن المنكرء حتی إذا رآیت شا مُطاعاً» ومَوی معا ودنيا مره واعجاب کل 
۱ ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيك. ودغ عنك أمرّ العامّة» فان من ورایکم آیاما 
الصيرٌ فيهنّ مثلٌ القبض على الجمر» للعامل فيهنّ مثل جر خمسينَ رجلا یعملون مثل 
عملکم» . وفي روایة: قيل: يا رسول الله أجرٌ سین من أو منهم؟ قال: «بل آجر 
خمسین منکم» قال أبو عیسی : هذا حدیث حسنٌ غریب. . 
قال ابن عبد الیز ۳۳ قوله: بل مت هذه اللفظه شوش ای بعض 
الرواة فلم يذكرها. وقد تقدم!* ۱ ۱ 
وروی الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: «إنّكم في زمابٍ من ترك منكم 
عفر ما أير به َلك ثم يأتي زمانً ن عمل متهم 1 شش ما أير به نج قال: هذا 


۱ حديث غریب ۱ 


ر الحدیث ثقات» ده یه بو تین بي حازم كا بش في ری مرة فیسنده. ومره 


)00 سن أبي دود 66۳۸۱ وسنن الترمذي (۳۰۵۸) وهو عند ابن ا ۰٤(‏ 


(۲) في (ظ): نصنع. ‏ 


0 5 ۳ A التمهيد‎ 5 ۳ ۱ 


5 (؛) في (ظ): سألت. 


7 ۰ (8) تقدمت قطمة من حديث 9 تعلبة: وقول ابن عبد البر ۹/۵ - ۲۱۳ . 


۱ 0 في سنن الترمذي : منکم. 


)ميسن العرمني (۰)۲۲۹۷ وأخرجه ایض ابن عدي : في الکامل ۷ ۲۹۸۳ ۰ وا بن الجوزي في العلل 
۱ ۱ المتناهية (۱6۲۵) وقال: قال النسائي : هذا حديث رواه نعیم بن حماد ولیس بثقة. 

" وقال آبو حاتم كما في العلل لابنه ۲۹/۲ ؟ 0 زواه جرير وموسى بن أعين» فو 

.عن معروفب» عن الحسن ٠‏ عن النبي # مرسل 
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Bue‏ : ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما فيل 
منکم» فإذا رد علیکم» فعلیکم انف ۳ 

وقیل لابن عمر في بعض آوقات الفتن : لو ترکت القول ني هذه الأیام فلم تأمز 
ولم تَنه؟ فقال : إن رسول الله و قال لنا””: یل الشاهدُ الغائبٌّ» ونحن شهدناء 
فیلزشنا أن نبغکم» وسياتي زمان لا قيل فيه الح لم بل ۳ ا 

- وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: اليبلّ الشاهدٌ الخائب» :نكن نحن اپ 
وأنتم العْیّب ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم 

وقال ابن المبارك : قوله تعالى : تخ اق عطاب لجسي اون أي : 
مر Aa‏ : وولا تقتلوا تشک فكأنه قال: لیأمز بعکم 

بعضاء وليل بعضکم بعضا : فهو دلیل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
لک ولا ركم ضلا المشركين والمنائقين وأهل الكتاب. وهذا ان الأمرّ 
مسي سبي rissa‏ وروي معنی هذا عن 
سعید بن جبير”"ا 0 ۱ 

وقال نعيدٌ بن المسيّب : معنى الآية : ل رم تن لا اتيم بعد الم 


OEE (۱۱‏ ا - تفسير) والطبري ٩۳/۹‏ - 44 » والطبراني في الكبير 

(AV)‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۹/۱ > وهو عندهم من طریق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود 4. جااما a‏ 

(۲) قوله: لناء ليس في (ظ). . 

(۳) خبر ابن عمر ذکره أبن عطبة في المحرر الوجیز 4/۲« وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي يِل في حجه أخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۲ والبخاري 1۷ ومسلم 
| (17176) من حديث أبي بكرة ط4. 

٠ . ٤٤/٩ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أورده الرازي في التفسير ۱۱۲/۱۲ -۱۱۳ . 

(0) ۷۳/۵ وما يعدها. 
0 (۷) آخر جه الطبري ۵۳/۹ . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

وقال ابن حُوَّيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغال الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وترگه 
التعرْضٌ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنّهم لا يُسألون عن حاله. فلا يُسأل 
عن حالهم وهذا کقوله تعالی : کل تنس ب نا کت رتیه [المدثر:۳۸]ء ا زر 
وازرة وزد ر خر [فاطر :4[ وقول النبي 36 "«کن جلیس بيتك وعليك بخاضة 
نفسلف»(۲*. 

عر اضيا رید به ريد الذي ی فيه الأمرُ بالمعروف والنهین عن 
المنكر ؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. 

قیقد اه عي ا راد ای EE ECO‏ 
الجُذاميْ» عن عقبةٌ بن عامر”" قال: قال رسول الله #: «ذا كان رأسْ مثتین؛ فلا 
تأمر بمعروف» ولا تنه عن منک وعليك بخاصة نفسك». قال علماونا: نما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتفیّر الزمان» وفساد الأحوالء وقلة المُِينين. 
وقال جابرٌ بن زید: معنی الآية: يا أيّها الذین آمنوا من أبناء آولئك الذین بَحَروا 
البّجیرت. وسيّبوا السوائبٍ. علیکم أنفسَكم في الاستقامة على الدین» لا یضرکم 
ضلال الأسلاف إذا اهتدیثّم . قال : وکان الرجل إذا اسلم قال له الکفار : سمَّهْتَ 
آباءك وضلتّهم وفعلت وفعلت» فانز ل الله الآية بسبب ۳ 


وقيل : اليه في آهل الأهواء الذین لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمت من قوم نم لا 


(۱) آخرجه الطبري ۰/۹ ۳ 

(۲) آخرجه مطو لا أحمد (۰)1۹۸۷ وأبو داود (۳٤۳٤)ء‏ والنسائي في ند من حدیث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. | ۱ 

(۳) الجهني» صاحب النبي اء كان عالماً ای ا ان ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 

- وآغزاه الب توفي سنة (9۸ه). السیر ٤٦۷/۲‏ . ولم نقف على هذا الحدیث. 

. ۵4/٩ المحرر الوجیز ۲۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 
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يقبلون» بل يستخفون ويظهرون"'''» فاسكت عنهم. 

وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتذ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام : عليكم أنفسَكم لا يضركم ارتداد أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنی: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أدَوا 
وقيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوئ. قال ابن 
عمل ٩۳۰2‏ : : وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 


قلت : قد جاء عن آبي عبيد القاسم بن سلام* أنه قال: لیس في کتاب الله 


- 


تعالی ی جمعت الناسخٌ والمنسوخ غيرٌ هذه الآية. قال غيره : الناسخ منها قوله : ۹۹7 
هدش > والهدی هنا هو الأمر بالمعروفب والنهئ عن المنكر””'. والله أعلم. 
الرابعة : الأمرُ بالمعروف والنهئ عن المنکر متعيّنٌ متى رجي القبول» أو رجي رذ 
الظالم ولو بعنف. ما لم یف الآمرٌ ضرراً يلحقّه في خاصّته. أو فتنة يُدْخْلّها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشق عصاًء وإمّا بضرر يلحقٌ طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم؛ مُحكم واجبٌ أن یوقت عنده"؟. ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


(۱) ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظّهّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۷/۲ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۵۳/۹ » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (۵۲۹). 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۹/۲ . 

.)0۲4( في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث‎ )٤( 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱4۹ » قاله في شرحه لقول أبي عبید» ثم قال: وهذا 

الكلام إذا مق لم يبّت. 60 
(7) المحرر الوجيز 744/7 . 
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عدلاً كما تقده” '؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه. 


ره 


۱ قوله تال « يكبا الب “امنوأ تیه ییک 39 -_ ا مت جين 


اوه اتان دوا عدلٍ نکم آز ءاعران من عيرم ان آنتم سیم في الارض 
فاصتبتکم مب موب د ند اسر یمان به او ارت ٩‏ 


ص م ره رلا 


ذشتری به نا ولو کان دا فيك 20530 دة امه زا إذا لین ال © ب 


ر ع آنا أسْتَحَقَآ نما قران يقومان مام مت .ای اسح عل 
فم ی مو م وي ریس مس مس مه سم مس سے ص سر مر نم یشم ۳ 
اون یمان 11 دنا أحق من کبدتهما وما این انا اذا لمن 


دج عر 


© کل دق آن یا ده ع وھا از شرا آن برد أت بت 
اک رائ أ آله وا مرا واه کا یی الوم لین > 





فيه سبع وعشرون مسآلة : 0 0 

الأولى : قال مکی رحمه الله: : هذه الآياث العلاث عند أهل المعاني من 
آشگل ما في القرآن إعراباً ومعئی و کم ؛ قال | ون عن کلام تن لیقع 3 
ال" في تفسیرها + وذلك یی من كتابه رحمه الله. 
قلت: رمک رح اله در اب فر لحاس قآ ولا اعلم 
لاف نم ال یات نزلت بسب تمیم الداري) وعلدي بن ياء" ". روی البخاري 


۱ e ۷۳/۰ (VW 

< (۲) في مشكل إعراب القرآن i‏ ۱ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۷ . 

۱ ۳( في المحرر الوجیز ۳ ۰„ ۱ ۱ 0« ۳ 

)٤(‏ يقال : ثلجت التفس بالشيء أي : وت به وارتاحت واطمانت لو عرق وت به 

)٥(‏ في إعراب القرآن 4/۲ . ۱ ا 

(7) المحرر الوجیز ۲۵۰۰/۲ ۰ وعدي بن بد ذکره ابن حبان في الثقات OR‏ ی وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فیما علمت» ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الاصابة ۰۰/۲ : وقوّى 
ذلك ابن الاثیر بأن في السیاق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله # أن یستحلفوا عديًا بما یعظّم على 
| أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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ظ والدارقطني”'' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تمیم الداري وعدي بن بذاء یختلفان 
إلى مكةء فخرج معهما فتّى من بني سَهُمء فتوفي بارض ليس بها مُسلم» فأوصى 
إليهماء فدفعا تركتّه إلى هه وا جاماً من فضةٍ مخرّصاً ا اذه فاستحلمفَهُما 
٠‏ رسول الله 36: «ما كتميّما ولا الْلِمْيّما». ثم وُجد الجام بمگة» فقالوا: اشتريناه من 


عَدِيّ وتميي فجاء رجلان من ورثة السهمي» فحلفا أن هذا الجاع للسهميٌء 
الراك E‏ وما اعتدینا قال : لیا مب 


وروی رم نون تميم الداري في هذه الآية و 7 ا ا ده بنك که 
برئ منها الناسن غيري وغیر عدي بن بدا وکانا نصرانیّین یختلفان إلى ۳ قبل 
لاسام ای الشام بتجارتهما؛ وقدم علیهما مولی 9 سهم يقال له: يديل بن أ 
مریم" "؟ بتجارق ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَ وهو عم تجارته. فمرض 
فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلا ما ترك أهلّه. قال تمیم: فلما مات أحَذّنا ذلك 
الجام فبعناه بالف درهم ثم اقتسمناها أنا وعدي بن با فلما قَدِمُنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرَ هذاء وما دَق إلينا 
غيرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله ل المدينةًء تأنَّمتٌ من ذلك 
فاتیث أهلّه واخبرتهم الخبر وأدّيثُ إليهم خمسٌ مئة درهمء وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فائز به إلى - الله م عابم البينة فلم یجدوا فأمرهم آن 


o (۳) ۱‏ الذحب مثل رمن النخل: , وهو ورقه. . النهاية (خوص). 225 ناه من فضة. 
القاموس (جوم). 00 
(۳) في سننه (۳۰۵۹) وأخرجه أيضاً الطبري ۹ - ۸۸ اا ي اعرا القرآن 41/۲ ۳ 1 
۱ حاتم (146۱)) وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية وابن حجر في الإصابة ۲/1 والفتح 1/6 . 
)€( ويقال رل ویقال: ٠‏ بریر » وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي ماریت السهمي» ای لعزن ن ۱ 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ۸ عن ابن بريرة في تفسيره آنه لا خلاف بين 
المفسرین ا مسلماً من المهاجرین. ۱ ۳ 7 


۱۰۸ - 1١7 رة المائدة: الآيات‎ 3۵ ۲ 0٦ 





پستحلفوه بما ی به به علی آهل ينه فحلف ف 270 الذي اموا 
بد بيك إلى قوله: بم ينم فقام عمرو بن العاص ورجل آخَرٌ منهم 
فجلفا ف عت الخمس ها من يدن علق من مثا قال ابو عي هذا حنیث 
غريب» ولیس |سناده بصحیح. ۱ 

وذکر الواقدي أن الآياتٍ الثلاث نزلت في تمیم وأخيه عَدي» وکانا نصرانیّین» 
وكان منجرهما إلى مکت فلما هاجر انب ل إلى المدینة؛ قم ابن آبي ماري“ مولی 
عمرو بن العاص المدينةًء وهو يريدٌ الشاع تاجرآء فخرج مع تميم وأخیه عدي؛ وذكر 
الحديث. 1 

وذكر الاش قال: نزلت في يُدَّيل بن أبي مارية"" مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشی» ومعه رجلان نصرانیان» 
ظ أخدقها يسن كمسا وكان من لحم وعدي بن بدّاء» فمات بُديل وهم في السفينت 
فرّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أبلِغا هذا المتاع 
آهلي فلما مات بديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا انا من 
فضة فيه ثلاث مثة مثقالٍ» منقوشا ممرَّهاً بالذهب» وذکر الحدیث. ۱ 

وذكره سند وقال : فلما نرا الشام مرض بذیل کات فباما: الحدیث 

الثانية: قوله تعالى: #تَبْدَةٌ بيك ورد «شهد» في كتاب الله مان نا 
مختلفة؛ منها قوله تعالی : راستتهتوا بیان ین يڪي [البقر:: ۲۸۲] قيل : 
معناه: أحضروا. ومنها «شهد» بمعنى قضی» أي: أَعْلَّم؛ قاله آبو عبیدة* كقوله 
تعالی : ما يا یو نت ۰ ومنها «شهد» بمعنى أقرّ» 


(۳) ذكره e‏ القر آن ۷۰۹/۲ . 
)٤(‏ في مجاز القرآن ۸٩/۱‏ . 
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كقوله تعالی : وأ والمتتیکة رده [الساء :7171]. ومنها «شهد؛ بمعنى حكم ؛ قال الله 
تعالى: #وَسَّهِدَ امد مَنْ اهلها [یوسف:۲۱]. ومنها «شهد» بمعنى حخلف. كما 
في اللّعان. «وشهد» بمعنى وَصَّىء كقوله تعالی : #يكأيبا ال ما مده بیج . 
وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان أي: 
حضرئها ۰ 
وذهب الطبري " إلى أن الشهادة بمعنی الیمین ؛ فیکون المعنی : يمينٌ ما بیتکم 
أن یحلف اثنان» ند ذلك غير الشهادة التي تؤدّى ا لا 
ملم لله حكمٌ يجب فيه على الشاهد یم واتار هذا القول الال وت الم 
شهادة؛ لأنه یت بها الحکم كما یثبت بالشهادة. ۱ 
واختار ابن عطية”* أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي بح فتؤدّى » وضعّف 
کونها بمعنی الحضور والیمین. | 
. الثالثة: قوله تعالی ؛ ییک قیل : معناه: تناس > فحذفت «ما)» 50 
الشهادة إلى الظرف» واستّعمل [البین] اسماً على الحقيقة * وفو آلمسمی عند: 
افخ الل هن ا یا وان ۱ 
ويوماً شهدناه شلیما وعام را 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۰/۲ - ۰۷۱۱ وزاد معتّی آخرٌ وهو: شهد بمعنی: علم كما قال 
تعالی : ولا نَم َة ألو أي : علم الله. 

( تفسیر البغوي ۷/۲ . 

(۳) في تفسیره ۵۸/۹ - 04 . 

(6) في المحرر الوجیز ۲۵۲/۲ . 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۱/۲ وما بين حاصرتین منه. وذکر السمین الحلبي في الدر المصون 
۶ عن آبي علي الجرجاني قوله : وما بینکم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(1) وهو أن یعامل الظرف معاملة الاسماء. المحرر الوجیز ۲۵۲/۲ ۰ وینظر بسط الکلام في هذه المسألة في 
آمالي ابن الشجري ۵۹۱/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۷۱۲/۲ والدر المصون ۵۹/6 - 50 . 

(۷) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوی الطعن التّهال نوافله وجاء في بعض رواياته: ویوم... قلیل... ونسبه 
سیبویه في الکتاب ۱۷۸/۱ لرجل من بني عامر» وهو بلا نسبة في الکامل 54/١‏ ۰ وأمالي ابن = 





۸ ` 0 ۱ 0 5 عور نمسای مسفن بدا 


آزاد: شهننافی(۱) ۳ تمالی : جات دقر َلتّهَا رك [سبا:۳۲] أي : 
ظ تصافح من لاقيتَ لي ذا عداوة صفاحا و 2 ( 
آراعاصن SS‏ ا هلدا فراق بدن ویک که 
[الكهف :۷۸] أي : ما بيني وبينك. 
الراینا: قوله تعالى : ا سره معناه: إذا قارب الجضور ولا فإذا حضّر 
الموث لم يشهد میت وهذا کقوله تعالی : ذا رن ان كََسْتَعِد بان [النحل :۰۲4۸ 
وكقوله: إا طلقم ال فطلفوهًي [الطلاق »]١:‏ ومعله كثير. والعامل في «إذا» 
المصدر الذي هو 'شَهَادَةُ)". 
الخامسة: قوله تعالی: حي ألْوَصِِيَة فسان «احين» د زمان؛ والعامل فيه 


ET 


وقوله: «اثنان» يقتضي بمطلقه شخصین ويحتمل رجلين» إل أنه لما قال بعد 


ع2 


ذلك : لتا مدل بين نآرد رجلين؛ هلف لا يصلّح إلا للمذگرء كما أن 
«ذواتا» لا يصلح إلا الوت ۱ 

وارتفع «اثنان» على آنه خبرٌ المبتدأ الذي هو شَهَادَة؛ قال أبو على : 'شَهَادَة 
رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بيبكم في وصاياكُم شهادةٌ 


= الشجري ۷/۱ وشرح آبيات مغني اللبيب ۸4/۷ . 

)0١ ۱‏ آي له نب ضمر الم باعل تشه و ار تحصيل عين الذهب ص۱8۷ . 

3 قائله يزيد , بن الحكم الثقفي > كما في الأغاني ۲۹۵/۱۲ والخزانة ۱۳۲/۳ . قال البخدادي: بين 
ا اله نت رن ومتزوي خبرد روعي متعلق به وزری ما بين عيثيه أي : قشها ‏ 

5 المحرر الوجيز .o/Y‏ - ۱ 

9( المصدر السابق. - 

(( أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۱۸/۲ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 

۳ پر( ۰ ونقله اسف عه پوس بن عطي في اسر اریز 00 


سورة المائدة: الآيات ۱۰7 - ۱۰۸ ۲۵۹ 


A 5 


ائنین E‏ المضاف وأقام المضات الب مقامه» كما قال تعالی: ف وازویج, 
۱ که [الأحزاب 6] أي: ثل اا 
ووز أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؟ التقدیر : وفيما أن يكم او لیکن : 
أنْ يشهدّ اثنان"" أو ليم الشهادة اثنان". 
الشناسة: قرله الى : در عذل نک «ذوا خدل»: مه فة لقوله: «اثنان» 
وامنكم» صفة بعد صفة. وقوله: ار ءاعران ین یه أي : أو شهادٌ بسن 
غیرکم؛ فمن غیرکم هين ء2 ن وهذا الور هو المشکل في مذه الالية: 
والتحقيق فيه أن يُقال: اختلف العلما فيه على ثلاثة أقوال : r.‏ 
. الأول : أ الكاف والميم في قوله: «ِنْكُم) د الام و«آخَرانٍ من 
عَيْرِكُمْ؛ للکافرین **۰ فعلى هذا تکون شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصیه" وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحادیث؛ وهو 


ی و شاهدوا التنزيل ؛ بو مونبئ الأشعري. وعبد الله بن 


ف وعبد الله بن عباس“ ۱ 


)1( معاني القرآن للزجاج ۲ واعراب القر آن تس ء وأحكام القرآن لابن الغربي 
۲ والکشاف للزمخشري ۰/۱ ۰ . E‏ 

(۲) کذاذکر المصنف رحمه الله و«اثنان» في هذا المثال الذي ذکره : مرفوع بالفعل تم و واشهادة» ۱ 
شرن ت وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب ۲۲۰/۱ لتقدیر قراءة الأعرج : «شهادةٌ بیتکم» 

- بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ینظر معاني القرآن له ۳۲۳/۱ والدر المصون 01/4 . ۱ 

(۳) الحجة للفارسي ۲۷۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۵۲/۲ . ۱ 

. ۲۵۱/۲ المحرر الوجیژ‎ )٤( 

42 الناسخ والمنبوخ للنحاس ۲ ۱ 

(7) کذاذکر المصنف رحمه ا ی ی ی یریش الاضمري» فهذا 00 مروي دك كننا ال 

۱ النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰۱/۲ ۳۰ عن رجلین من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وا ثر آبي موسى , الأشعري أخرجه أبو داود (۰)۳۲۰۵ وعبد الرزاق (۱۵۰۳۹) أوأبو عبيد e‏ 

2 والمنسوخ ( 0 و(۰)۲۹۱ والطبري 77/4 و ۷۲ ۰ وسيأتي ۰۳۵۹/۲ 8۰ 
(۷( آخرجه عنه الطبري ۹ ۰۷۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/۲ . 


۷۹ ۱ سورة المائدة: الآيات ٠١1‏ ۱۰۸ 





فمعنی الاية ین اوّلها الی آخرها علی مذا القول: ان الله تعالی آخبر ان حکمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضره''' الموتٌء أن تکون شهادةً عدلين» فان كان في 
سفرء وهو الضَربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحذ من المؤمنين» فلیْشهذ شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
آنهما ما كذّبا ولا لا" وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وخکم 
بشهادتهماء فان عُيِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا ممّا هئ حلّف 
رجلان من أولياء المَوْصِي في السفرء وغرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الاية على مذهب أبي موسى الاشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمُرء وسعيد بن جبير» وأبي ملز وابراهيم وشريج وعَبيدةَ السلماني» وابن 
سیرین ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهي”" 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه آبو عبيد القاسم بن سلام لکثرة من 
3 

واختاره أحمد بِنْ حنبل» وقال: شهادةٌ أهل الذمّة جائزةٌ على المسلمین في 
السفر عند عَدَم المسلمين” ؛ كلهم یقولون: «ینکم» من المزمنین؛ ومعنی این 
غیرکم» : من" الکفار. 


قال بعضهم: وذلك أنَّ الاية نزلت ولا موم الا بالمدينة» وکانوا یسافرون 


() في النسخ: حضر والمثبت من المحرر الوجیز ۲۵۱/۲ ۰ والکلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتین منه. ۱ 

)۲( في (م) : وما بدلا. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۰۳/۲ ا الوجيز ۰۲۵۱/۲ وأخرج قول الأئمة المذكورين 
الطبري ٦۷ - ٩۱/۹‏ و ۷۲ - ۷۳ . 

۳۰ ۰۷( وقول أبي عبید في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث‎ ۰ ٤/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ (O) 
۱ . ۷۱۵/۲ احکام القرآن لابن العريي‎ (0) 

(5) في (م): يعني 
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۱ بجر ية امل الكتاب وعد نان وا ا والآية ۱ محكمة على مذهب 


4 
آبي موسی وشریح وغيرهما 


۳ o2 ۳ 


القول الثاني : أن قولّه سبحانه : ار ءارا ین عَ 4 منسوخ؛ هذا قول زید بن 
أسلم ومالكِ”'' والشافعی» وأبي حنيفة وغیرهم من الفقهای إلا أن آبا حنيقة خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض .ولا تجوز على المسلمين.. ' 
واحتجوا بقوله تعالی : ممن رون من الک [البقرة:۲۸۲] وقوله: «رائیت 
وی دلي ين [الطلاق :۲]ء فهؤلاء زعموا أنَّ آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
ین لو ال فهو ناسح لذلك ۳ ولم يكن الإسلامٌ یوم لا بالمدینة. 
فجازت شهادةٌ أهل الکتاب» وهو الیو طق الارضن» فنقطت شهادةٌ الکفار(*؟. وقد 


اجمم المسلمون على أنَّ شهادةً الفُسَّاق لا تجوزء والكفارٌ فساق فلا تجورٌ 


قلت: ما ذکرئموه صحيحٌ» إلا أنّا نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة آهل 

باصي ارح ا 
و 

ولم بات ما ادُعيُموه من لیخ عن اح ممن شود التنزيل. وقد قال بالأول 


)0 المحرر الوجیز ۲۰۱/۲ . ۱ ره ۱ 

(۲) قبلها في النسخ: والنخعي والمثبت من الناسخ والمنسوخ اش ۳ والكلام مه وقد سلف 
مذهب النخعي - وهو إبراهيم ‏ في القول الاول. ی 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ٤(‏ ' ۰ والناسخ والمتسوخ ااب ٤/۲‏ ۰ والایضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۷ ۰ وأحکام القرآن للكيا الطبري ؟/ ال وال اس اماب ۱32 
القول قولهم : ولا یکون آهل الشرك عدولاً آبداه ولا ممن ترضی شهادته. ۱ 

(5) اللکت والعیون ۰۷۷/۲ ذکره الماوردي عن ابن زید» وأخرجه عنه الطبري ۱۷/۹ . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ 

۱ 0( الایضاح لناسخ القرآن و ی ص۲۷۲ و ۲۷۸ . 
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۱ ثلاثةٌ من الصحابةء وليس ذلك في غيره» وهال الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه اهل 


العمل 
ويقوّي هذا ال سورة المأئدة من ال رن نزول حت قال ابی عباس والح 
ی لاضن فیهال" فا ادْعَوْه ۱ من النّسخ لا يصح؛ فان التاسخ الايد من 


: إثباته” " على وجو يتنا یت يتنافى | 56 بینهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصح أن 


رن يا فإنه في قصة غيرٍ قصة الوصية [وأْمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمکان 
الحاجة والضرورة ولا يَمتنمٌ اختلاف الى کم عند الضرورات ولأنّه ريما كان 
الکا فر ثقةٌ عند المسلم» ویرتضیه عند الضرورة» فليس فیما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أن الآية لا تن فيها ؛ قاله الزهری والحسنُ وعکرمة* ویکون 
معنی قوله : «منکم» آي: من عشیرتکم وقرابتكم؛ لأنهمأ حفظ وأضبظ وأبعدٌ عن 
النسیان. ومعنی قوله: ا آحَرَانٍ ین غَيْرِكُمْ آي : من غير القرابة ال قال 
السام ا : وهذا ينبني على معتّی غامض : في العربيةء وذلك أنَّ معنی «آخر» في 
العربية : [آخَرُ] من جنس الأوّل؛ تقول: مررثٌ بكر یم وكريم آخَرَ , فقوله: خرن بيد 





() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۹/۲ > غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الاب ۰ وقع بدله 

۱ . عند النحاس: : وقد قاله صحابيان. ريات الكل نهار عاد ا بت وا القر آن 
للجصاص / ۰ . ۱ ا ۱ 

0 (۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۲ اا آخرجه ار أأما أئر ابن باس قد 

نقف عليهء وقد روي عنه آنه قال: تُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائدء وقوله تعالی: نان 

جاؤوك فاحکم بينهم أو آعرض عنهم). ۰ وسلف ۲۵۸/۷ . ۱ 


۱ (9) في (م): : فان النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ» اكلم يسک لتر لكا لري ۲ ۱۳۰ دیما 


سيرد بين حاصرتین منه. 5 


0 49 الاخ اس اللتحاس ۰۳۰۵/۲ وأخرج قولهم الطبري ۲۸/۹ ١‏ وأخرجه عن الزمري ایض ابر 
عبيد (۳۰۷). ۱ ۱ 


- (۵) آحکام القرآن للکیا الطبري ۱۱۸/۳ . 


. (7) في الناسخ والمتسوخ ۳۰۹/۲ + وما سيرد بين تحاصرتين أمنه. 


۲۳ ۱ ۱ A ۱۰۹ سورة الماندة: الایات‎ ٠ 


على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية: مررث بکرم و وخسیس ی آتره 
ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجبّ من هذا آن يكون معنی قوله: أ و اخرانِ من 
غَيْرِكُمْ) أي : عدلان والکفار لا يكونون عدولا ؛ فيصحٌ على هذا قو من قال : دمن 
غيْرِكُمْ لي سي من المسلمين. ا 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة الّسانه وقد بُحتځٌ به لمالكِ ومن قال بقوله ؛ لأن 
المعنی عندهم : (من غیرکم» : من غير قبيلتكم'" ؛ ا 
في أول الآية: ي ایا یرک اء مثو فخوطب الجماعة من المزمنین © ۱ 

السابعة: استدلٌ أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فیما 
بیتهم ۳+ قال : ومعنی : أو َاحَرَانٍ ین > أي : من غير أهل 79 فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 5 
ا فا اتف لا تقول ی داد لأنها نزلت في قبول شهادة آهل 
و یی وأنت لا تقول بهاء فلا يصح احتجاججك بها. 
فان قیل: هذه الآيةٌ دلّت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمین من 
طریق النطق» ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قبلت شهادتُهم على المسلمین» » قلان تقب على أهل الذّمة آزلی. ثم دل الدليل 


EE‏ ان زر ی لوال ا 
علیه. 


وها لبد ر لان قبو 8 امل الذمة على أهل 2 ۳ لٍ شهادتهم 


(۱) لم نقف على هذا القول لمالك» وذکر مكي في الایضاح ص۲۷۸ ۲ عن مالك أن معنی ۱ دمن غي رکم» 
أي : من آهل الكتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول عدوت ۱ «أو 
آخران من غیر کم». ۱ : 

افو لح و المسوخ للنحاس ۹/۲ ۳۰ 

"۳ (۳) مختصر اختلاف العلماء ۳۶۰/۳ . 


۱۰۸ ٠١7 سورة المائدة: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ٤ 


على المسلمين»:فإذا بطلّت شهادثهم على المسلمين وهي الأصل: لان تَبطل 
شهادتهم على أهل الذمة - وهي فرغها - أحرى وأولى. والله أعلم. 
< الثامنة: قوله تعالی: إن اسر من لاض أي : سافرتم. وفي الکلام حذفٌ 
تقديره: إن أ صَرَيْمُ في الازض قاصلبتكم مُصِيبَةُ الم > فاوصیثّم إلى اثنين عدلین في 
كم ودفعتّم إليهما ما معكم من المالء ثم مثیم وذهبا إلى ورئتکم بالتركة» 
ل ا بَعَدِ ألصََلَرةِ» 
أى * : تنك تقو هیا 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماژنا : والموتُ وان كان 
مصيبة عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظم منه الغفلةٌ عنه» والاعراض عن ذكره» وترك 
کر فيه» وترك العمل له» وان فيه وحدّه لعبرةً لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفگر. وروي 
عن النبی ي أنه قال : لو ان البهادم تداع ین الموت ما تعلمون ما اكير مني 
سمي 

ويُرِوَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له» فخرّ الجمل ميتاً ؛ فنزل الأعرابيُ عنه» 
وجعل یطوف به ويتفكّر فیه ويقول: ما لك لا تقوم؟! ما لك لا تن تنبعث؟! هذه 
أعضاؤك كاملةً» وجوارخك سالمةً» ما شأئك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان یبعئك؟! ما الذي صَرَعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكّراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


4 ) اكلام بتحو في الناسخ والمنصوخ لحاس ۰۳۱۱/۲ وتفير بغري ۰۷6/۷ وف : تفت نییان 
بدل : تستوثقوا منهما. ۱ 

(۲) أخرجه القضاعي في الشهاب (٤١۳٤۱)ء‏ والبيهقي في الشعب )100¥( من حديث آم صُبَيّةَ الجهنيةء 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة , بن أسلم» > ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 
۳۱/۲ . ۱ ۱ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۵۳ - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي 6 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 97/1" من كلام سفيان الثوري. 0 


سور المائدة: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۸ ۱ ۲0 


التاسعة: قوله تعالى: «تَِسُوتَهُمَاه قال أبو علك"'؟: «تحیسونهما» صفة ل: 
«آخران». واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: «إن أنتم». 

وهذه ال أصل في عَبْس من وَجَبَ عليه حق . والحقوق على قسمين : منها ما 
يصلْحُ استیفاژه يجلا ومنها ما لا یمکن استیفاژه إلا مزج ق حلي تن علیه 
الحق" وغاب واختفی بطل الق وتو( فلم يكن بد من التوثّق منه؛ فإمًا 
بورض عن الحقٌ؛ وهو المسمّى رهناء وإمّا بشخص ينوب مَنَابّه في المطالبة والذمةء 
وهو الحمیل(* وهو دون الأوّل؛ لأنه يجوز أن غیت كمَغِيبه» تحار وجوده 
سروه ولکن لا یمکنْ اک من هذاه فان تعد را جمیعاً + لم یب ااا بحبسه 
حٌى تقعَ منه التوفية لِم كان عليه من حقٌء أو تین" عسرته. 

العاشرة: فان كان الحق بدنيًا لا يقبل البَدَلَ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استیفاژه معبّلاً؛ لم يكن فيه إلا التونّقُ بسَجنه» ولأجل هذه الحكمة شرع 
ال اند والترمذي وغيرٌهماء عن بَهْزْ بن حكيم» عن آبيه» عن 
جدّه: أن النبئ #5 حبس رجلاً في تهمة. 


وروی أبو داود عن عمرو بن الشّرِيدء عن أبيه» عن رسول الله ي قال : ی 


(۱) في الحجة ۲۹۶/۳ - ۲۹۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ . 
(۲( قوله : الحق » من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن این ۷11/۲ 5 والکلام منه ) وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 


(۳) في النسخ : غاب واختفی ویطل الحق وتوي؛ ات من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يرْج. 
اللسان (توا). 


(5) أي الو كيل. مجمل اللغة ۹۱ 

(۵) في (خ) و(د): أو تبیین 

)1( ' أحكام القرآن لابن 56 O‏ ۱ 
)۷( | سنن أبي داود ( ۳۹۳۰ وسنن الترمذي »)١511(‏ وهو عند النسائي في اق ۸ وزاد الترمذي 
والنسائي: ثم خلى عنه. قال الترمذي: حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده حسن. 


۷۹ اا سورة المائدة: الآيات ۱۰ ۰ ۱۰۸ 


ود جل مضه وشقويك». قال ابن المبارك : جل رضه: : بغلظ له وعقوبته : 
و 0 
يحبس له 


قال الاب د الج ان ج علوي وحبس استظهار» فالعقوبة 
لا تکون الا في واجب» وأمّا ما كان في تهمةٍ فإنّما ؛ كا عد حو 


وراه وقد رُوي أنه حَبّس رجلاً في تهمة ساعةٌ من نهار. 9 





وروی مَعْمَّره عن آیوب» عن ابن سیرین قال : كان شریح إذا قَضَى على رجل 
نون »مر بحیسه في المسجد إلى أن. بقوم؛ با ول مر به إلى 
السچن ‏ ا ۱ ۱ 
0 الحادية عشرة: قوله تعالی : ## من بعد ونر ال در 
من العلماء ؛ لأنَّ أهل الادیان يُعظمون ار تن ویتجبون فيه الكذب واليمين ۱ 
الكاذية© , ٠‏ 


وقال الحسن : صلاة الظهر. وفيل : : أي صلاةٍ كانت. وقیل: من يعد صلاتهنا | 
على أنهما كافران”' ؛ قاله السْدي". 


9 7 ول إن فائدة اث شتراطه بعد الصلاة طعا ترا وإرهابا ب به ؛ لشرد املد 0 


۱ )00 سنن أبي yT‏ 4 

(0) في معالم الستن ۰۱۷۹/4 

(۳) استظهر : احتاط واستو توئق: متن اللقة (ظهر). ۱ ۱ 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وأخرجه / بهذا ال اللفظ ظ اليهقي 05/1 . 

2( أخرجه عبد الرزاق ( 01{ ۱ 

0( تفسیر البفوي ۷:۸۲ ۳ الطبري ۷۱/۹ - ۷۷ هذا ذا الول ن سعد بن رورا النخعي 
وقتادة. . 

۱ ف آحکام القر آن لابن العربي ۲ - ۷۱۷ . 


NW‏ اخرجه الطبري ف ۳ في الناسخ السو ۲ U‏ ؛ وابن ن عطية يار الوجیز 


سورة المائدة: الآيات 6١1‏ .39084 0000000000 ا ا yy‏ 


- ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مّن خلت على يمين كاذبةٍ بعد العصرء لقي الله وهو 
عليه غضبان)(۱) 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلّ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
شاه 

أحدها : الرمان كما ذکرنا. 

الثاني : المکان کالمسجد والمنبر" خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حیث 
یقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النب بء ولا بين الرکن والمقام لا في 
قلیل الاشیاء ولا في کثیرها "۰ وإلى هذا القول ذهب البخاري رخمه الله حيث 
ترجم : اب ينك ای علیه حما وت طايه الم ولا رف من موضیج 
إلى غیره"** 

. وقال مالك والشافعی: وْجلبٍ في أيمان القسامة إلى مكة . مَنْ كان من آعمالها 
بحل بين الرکن والمقامء ويُجلبٌ إلى المدينة من كان من أعمالهاء فيحلف عند 
الو 

الثالث: الحال؛ روئ مُطَرّفٌ واب الماجشون» وبعض أصحاب الشافعی : أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلعُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
فالتا لف اليا 


2)٠١775( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ۷۱۷/۲ » وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
والبخاري (۰)۲۳۹۹ ومسلم (۱۰۸) من حديث أبي هريرة 4 ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. .. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...».‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ . 

(۳) الاستذکار ۲۲/ ۹۲ . ۱ 

(4) فتح الباري ۲۸/۵ . 

۱ (0) الاستذ کار ۸۸/۲۲ . 


۳3۸ ۱ سورة المائدة: الآيات ٠١7‏ ۱۰۸ 


قال ابن العربی"*: والذي عندي أنَّه یحلف كما يُخكم عليه بهاء إن قائ" 
فقاكما وان جالبا فجالسا؛ إذلم يثبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
أو جلوس ۱ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حدیث عَلْقَمةَ بن وائل عن أبيه : 
«فانطلقَ لیحلت» القيامً ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسلم"۳. 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله 
تصالی :تیان باق وفرله: اش ای ور [یونس:0۳]) وقال: وتال 
لاڪين اص 4 [الانبیاء: ۰]۵۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : امن كان حالفا 
فليحلف بالله أو لیْضْمَْ»"** وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليهن”. 

وقال مالك : یحلث بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقّ» وما اذَّعاه علي ٠‏ 
باطل. والحجة له : ما رواه بو داو 3۹ مسدّد قال: حدثنا أبو الا خو ۷ 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن آبي یحیی» عن ابن عباس: أن النبع # قال - 
يعني لرجل حلّفه -: «اخيث بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك ۲ شي»» يعني 


(۱) في أحكام القرآن ۰۷۱۹/۲ وما سلف يين حاصرتين مت 

(۲) في (م): : إن كان قائماً. 

(۳) في صحيحه (۱۳۹): (۲۲۳). وفي رواية أخرى عند مسلم (۱۳۹): (7784) فلما قام ليحلف» وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱ على أن الحالف يكون قائماً. 
آما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم» وأبو العباس في المفهم ۳۵۰/۱ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلد» كالبيت بمكة» ومنبر النبي و بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

. ۲۳/4 أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۹/۲ ۰ وسلف الحديث‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۳۹۰ والبخاري (47)» ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبيد الله #. 

(0) في سننه (۳۱۲۰). ۱ 

)۷( ی ی الثقفي مولاهم البغدادي ثم المكبري. 

5 (۸) في النسخ الخطية : : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الایات ٠١7‏ ۰ ۱۰۸ ۳۹ 


للمدّعي؛ قال آبو داود: آبو یحبی اسمه زيادء كُوفيٌ ثقة ثبت 
وقال الکوفیون: یحلث بالله لا غير فإن ائّهمه القاضي غلّظ عليه الیمین ؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشتهادة اجب الرحیم الذي یعلم من 
السرٌ ما يُعلم من العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصد 1 0 
وزاد أصحابُ الشافعی التفلیظ بالمصحف. تال اين العربی ° اوهو ها با 
ذكزها اعد قق من الصحابة وزعم الشافعی أنه رأى اب مازن " قاضی صنماء 
يحلّفٌ بالمصحف. ويأمرٌ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس“ ولم یصح. . 
قلت: وفي كتاب «المهذب»؟؟ ون حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي” الل ا الا قال : : ورآیت 
مطرّفًا بصنعاءً یحلف ۳ على المصحف. قال الشافعنُ: وهو حَسَنٌّ 
قال ابن المنذر: مسا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
الاد اضف ۱ 5 
قلت : قد تقدم في الأيمان" : وكان قتادة [يكره اذا جلت مال وقال 
أحمد وإسحاق: لا یکره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر””'". 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الاشراف ۲۳۹/۲ عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع 474/4 . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ . 

(۳) هو مطرف بن مازن» توفي سنة (۱۹۱ه). الميزان ۱۲۵/۶ - ۱۲۱ . 

() لم نقف علیه عن أبن عباس» وانما رواه مطرف بن مازن من :ابن الزبیر علی ما يأتي. 

(۵) المهذب في فته فا الشافنعي ۳ إسحاق الشيرازي ۳۲۳/۲ . 

(7) في الام ۰۳۱/۷ 

(۷) في (خ) و(ظ): یستحلف. 

(4) في الاقناع ٩۱۷/۲‏ . 

() ص۱۳۲ من هذا الجزه. 

(۱۰) الاشراف 4۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتین منه. 
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. الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعئُ من هذا الباب في قذر المال الذي یخلت 
به" في مَقْطع الحق”"؛ فقال مالك: لا تكون اليمينٌ في مقطع الحق في أقلّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه الیل وتَسقّط به حُرمةٌ العْضو 
عظيم. وقال الشافعئٌ : لا تکون اليمينٌ في ذلك في اقل من عشرين ديتاراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند متیر كل مسجد”". 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : نییان باه الفاء فى «فِيُمَسِمان) غغاطفة جاه 
علی جملة أو جوات جزاء؛ لأن (تخبسونهما) معناه : ا أى : للبعين؟؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دل عليه الکلام. كأنه قال : إذا حبستّموهما أَفسَما*؟» قال ذو 
الرّمة : 
ريا سس لي انیا مر فیبدو وئارات بجع فیَُرق(*) 

تقديره عندهم : إذا حسر بدا. 

الخامسة عشرة: واختلف من المراذ بقوله: o‏ الوصیان إذا 
ارتيبَ بقولهما" . وقیل : الشاهدان؛ إذا لم یکونا عَذلین وارتاب بقولهما الحاکم 
ی قال ابن العربئ”" مب لهذا القول : والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعة ‏ عن ابن 
آبي لیلی اله حلت الطالب مع ناه أن الذي شهدا به ع وحینثذ يُقَضَى له 


(۱) في (ظ): یحلف علیه. 
(0) مقطع الحق: هو حيث يفصل , بين الخصوم بنص الحکم. تفت 3 ۱ 
۰ (۳) الكلام بنحوه في المعونة ۱۵۸۵/۳ ۰ والاستذكار ۸۷/۲۲ - ۰۹۱ والمنتقی . 
3 (4) مشكل إعراب القرآن 547/١‏ . 00 001 ۱ 
00 دیوان ذي الرمة 41۰/۱ ومجالس ثعلب ص۰44 ۱ ١‏ والخزانة 141/۲ . وهو في: الديوان والخزانة 

۱ برواية: تارق بدل: : مرة. . قال البغدادي: حسر: نضب عن موضعه وغار. ویجم بضم الجیم وكسرها ٠‏ 
مضازع جم » أي : كثر وارتفع : قال ثعلب: أي يقل الماء فيرىء ان مک وانسان العین : 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

0( في (م): في قولهما. ۱ 5 0 

00 4 في أحكام القرآن ۷1۸/۲ > وما قبله منه» و كذلك ما سيرد بين جاصر 5 


000 سورة المائدة: الآيات ٠١١‏ - ۱۰۸ 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۳۱۳ 





بالحق. وتأویل هذا عندي إذا ارتابَ الحاكم بالقبض الل اف( لاف و 
غير ذلك فلا يُلتفَّتُ إليهء هذا في المُدَّعيء فكيف يُحْبّس الشاهدٌ أو يُحلّف؟! هذا ما 
لا يلتفت إليه. 

قلت: وقد تقدَّم من قول الطبري" في أنه لا يُعلّم لله خکم يجب فيه على 
الشاهد يمين. 

وقد قيل : إنما استحلف الشاهدان؛ یی خن دک 
الورثة أنهما خانا في المال. 

. السادسة عشرة: قوله تعالى: إن ارتتشرکه شرظ لا يتوجّه تحليف الشاهدين إلا 
به» ومتى لم بقع رَيْبَ ولا اختلا؛ فلا يمين. قال ابن عطید۳): أمَا اه یظهر من 
حکم آبي موسی في تحلیف امین ¿ اه باليمين تحمل شهادئهما وتنفذ الوصية لأهلها 
[وان لم يَرْنَبْ]؛ روی آبو داود عن الشعبع: أنَّ رجلاً من المسلمین حضرته الوفاةٌ 
بَفُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمین حضَرء ُشهذه على وصيته؛ فاشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ فأخبراه» وما بترکته ووصينه» 
فقال الاشعری : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ل اشا بعد 
العصر: بالله ما خانا ولا با ولا بدلا ولا كما ولا غيّراء وإِنّها لوصِيةٌ الرجل 
وترکّه. فأمضى شهادتهما” '“. 

قال ابن عطية : وهذه الريبةٌ عند من لا يرى الآيةَ منسوخة تتردّبٌ في الخيانةء 
وفي الاتّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


(۱) ص۲۵۷ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجیز ۲۵۳/۲ ۰ وما قبله منه. وکذلك ما سيأتي بين حاصرتین. 

(۳) في النسخ الخطية : حضرء ولیست في مصادر التخريج. ۱ 

(4) سنن أبي داود (۰0 ۳۹۰ وسلف ص۲۱۰ من هذا الجزء . قوله: ۳ اعد والقصر ن 
5 [ربل وبغداد معروفت كان بها وقعةٌ لخوارج. معجم البلدان. 9/۲ . ٩‏ ۱ ۶ 

0 () في ۳ الوجيز ۳/۲ . ۱ 
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3۰ 


وأمّا من يرى الآية منسوخة» فلا يقعٌ تحلی إلا أ أن یکون الارتیاب في خيانة› آو تعد 
بوجه من وجوه التعدّي» فيكون ا ا ل - على منکر» لا على 
انه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربئ”'': يمينٌ الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريبة فيه 
بعد ثبوتِ الحقٌ وتوجه الدعوى؛ فلا خلاف في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمة المطلقة ذ في الحقوق والحدود. وله تفصیل بیائه في كتب الفروع 
وقد تحقّقت هاهنا الدعوى ووك حسما در في الروايات. 

السابعة عشرة: الشرظ في قوله: «إِنٍ اتب يتعلق بقوله: ' تخیسُونهَما ۲۰ لا 
بقوله : «قییمَان»؛ لان هذا الحبس سببٌ القسم. ‏ 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: طلا نمی بد شا ولو کان كا یه أي : یقولان في 
يمينهما : لا نشتري بَسَینا عوَضاً نأخذه بدلاً مما أوصى به» ولا ندفعه إلى أحلِء ولو 


2211 رش سس ره مس سم 


ان الني لقني ل فا یم وإضمارٌ القول كثير» كقوله : وک لم بن 
3 اب سكم علي [الرعد :۲۳ -۲۵] أي : يقولون : دنا 
والاء شتراء هنا ليس بمعنى البيع ؛ بل هو التحصيل 9 . ۳ 
التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لا : نشتري» جوابٍ لقوله: «فَِيُفْسِمَانِ»؛ لأن 
«أقسم» يلتقي بما يلتقي به القسم(*)؛ وهو «۷» و«ما» في التّفي» «ونْ» واللامُ في 
الایجاب(؟. 


والهاء في «به» عائذ على اسم الله تعالى» وهو أقربٌ مذكورء المعنی: لا نبيع 


. ۷۲۰ - ۷۱۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 
۰۷۹/۹ والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ا » وقاله الطبري‎ )( 
في (د) و(خ): للتحصیل.‎ )۳( 

(4) مشکل اعراب القر آن ۱ والمحرر الوجيز ا 

() المقتضب ۳۳/۲ . ۱ 


سور المائدة: الایات ٠١١‏ . ۱۰۸ ۱ ۳۷۳ 


حظنا من الله تعالی بهذا العَرَّض'. ویْحتمل أن یعود على الشهادة وذكرت على معنی 
ا و «وائتي وعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 
فأعاد”" على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدّم في سورة النساء“ 
الموفية عشرين: قوله تعالى : «تمن» قال الكوفيون: المعنى : ذا ثمن» أي: سلعة 
ذا ثمن» فخذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو ویکون السّلعة ؛ فاِنْ الثُمن عندنا 
مشتری [كما أن المثمون مشترٌّى]؛ وكل واحدٍ من الْمَعتیین "؟ ثمناً ومثموناء كان 
البیغ دائراً على عَرْضٍ”" ونَقْدء أو على عَرْضِيْنَء أو على نفْدَيْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاعٌ» ووجد البائعٌ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 
قال أبو خنيفة: لا يكون آولی به. وبناه على هذا الأصل» وقال: يكون صاحبّها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك : هو أحقٌ بها في المْلّس دون الموت. وقال الشافعي : 
- صاحبها أحق بها في الفلس والموت. ۱ ۱ ۱ ۱ 
تمسّك آبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَّ الاصل الک ان الدَّيْن في ذمّة المفلس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك + جمیع الغرماء فيه بقذر رژوس آموالهم 
ولا فرق في ذلك بين" أن تكون أعيان السُلَع موجودة أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. ۷۲۰/۲ في (د): العوض. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) البيان لأبي البركات الأنباري ۳۰۸/۱ . 

(۳) بعدها في (م): الضمير. 

. ۸۵/1 )4( 

(۵) في (ظ): وتکون السلعة ثمناً. 

(7) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ (والکلام منه): فكل واحد من المبیعین. 
- والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتین من أحكام القر آن. 

(۷) أي: متاع. ال ا 
(۸) في (خ) و(ظ): منء بدل: بين. 


۱۰۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ VE 


: بائعهاء ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماعء فلا يكون لهم إلا أثمانها [إن 
وجدت]» آو ما ید ترا زخشص مالل والشافمي هله القاعدة باخبار ژویت في 


۱ هذا الباب رواها الأئمة اواو وغيره 0 


ظ :-.الحادية والعة ون: : قوله تعالى : «ولا تک سد ٤ OK‏ ره أي ها اعلتا نله هه 
0 الشهادة. 1 فيها سبع قر قراءات: من ن آرادها وجدها في سس 0 

الثانية والعشرون: قر تعالى : وان 2 َا إت قال عمر: هذه 
الآية أغغضل ما في هذه السورة من یر وال رب أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله : من الذينَ اسْتُحِقّ عليهم الأوليا ن . 

عثر على كذاء أي: الع عليه ؛ یقال : فت منه على خیانة» أي: اطلعتٌء 
وأعثرتٌ غيري عليه وه قول تعالى : وگل تا > لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد گفي عليهم موضهم + واصل العشور: الوقوع ر والسقوط على الشيء» ومنه 





۱0( لمفهم 8۳۲/6 ۰ وما سلف پین حاصرتین مد a‏ با في فلس نون 
الموت : ما آخرجه هو في الموطاً ۱۷۸/۲ ۰ ومن طريقه أبو داود ( ۰ عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله و قال : «آیما رجل باع متاعاء فافلس الذي ابتاعه» ولم یقیض الذي باعه 
من ثمنه شيئاً E‏ مح ا أسوةٌ الغریاه» قال 
آبو الات : : هذا مرسل صحیح. ۱ 
ودلیل الشاقمي أن صاحبهاآحقبها في لس والموت: ما أخرجه أبو داد (۳۵۲۳) وان 5 
از ۳۰ من حدیث أبي هريرة 4 یرفعه : «من آفلس أو مات فوّجد رجل متاعه بعینه» فهو أحنْ به». 

0 (۲) لعله کتاب: التحصیل لفوائد کتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزیل؛ اللمهذوع احم بن غتار) وقد 

- ذكره المصنف. في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور هي 

المذكورة أعلاه» وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص۳۵ › 0 

۱ والبحر المحيط 44/64 والدر المصون 11۸/4 - 1۷۰ . 

(MW‏ ذکره عن عمر # الرازي في التفسير ۱۲۱/۱۲ » وعزاه لواحدي في البسيط. 

۱ (4) في معاني القرآن 717/7 . 


0 ل لل بت و لق ره الجماغة غير حفص فقد قرأ بنتح الت والحاء. كما سیذ کر 


() احکام لت آن لابن العربي ۷۲۱/۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۱۰7 - ۱۰۸ ۰ We‏ 


قولهم : عثرٌ الرجل یعثر عثوراً : إذا وقعث إصبعُه بشيء صدمته» وعثرث مغ فان 
بكذا : إذا صدمتّه فأصابته ووقعثْ علیه. وعثر الفرسن عثارا۳؛ قال الاعشی :. ۱ 
بذاتٍ لَوْثِعَمَرْنَاةَإذا عَكَرَتْ فا تعس آذنی لها ین اذ اقول لی“ 


والعِثْيّر : الغبارٌ الساطع ؛ لاله يقع على الوت ٠‏ والوثير: الأثر ر الخفي”؛ لا لاه 
يوع عليه من ماع ظ 

والضمير : في «أنهما» يعود على الوضيين لین ذُكرا اي قول وج «اثنان»؛ 
ا وقيل : على الشاهدين ؛ عن ابن عباس“ 

و«استَحَقًا» أي : اس رسفا درثماً» يعني بالخیانق رازوا ۳ ۳ لهماء أو 
باليمين الكاذبة» أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو على : الائم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لا جذه باخزه آم ؛ سمي اما ی ا سمي ما وخ فیرح تلم توقال 3 
المَظلمة اسم ما أخذ منك. فكذلك سمّی هذا المأخوذ باسم ال "؛ وهو الْجَامْ. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالی : ۳ ومان > يعني في الأيمان: أو 
في الشهادة وقال: «آخَرَانِ» بحسّب [الاتفاق] أن الورثة كانا الل" . وارتفع 


ا ا مت یه في موضع نعت. «مَقَامَهما» مصدرء وتقديره: مقاماً 





)۱( تفسير الطبري ۰۸۱/۹ ومجمع الان ۲۲۷/۷ . ۱ 

(۲) ديوان الأعشى ص ۱۵۳ ۰ والخزانة ۳۱۳/۱۱ . قال البغدادي : لعاً: : كلمة تقال لعاثر في معنى : اسلم. 
اه. والمعنی : آنها ناقة لا تعثر لقوتها کی تيد تیستِ. 9 2 e‏ 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 


۳ تهذيب اللغة ۳۲۵ - ۰۱۳۲۵ ومجمع البيان ۲۳۷/۷ وقولة: اغبار الساطع» ٠‏ قال صاحب اللسان 
(سطع) : السَطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ریح. 9 ۱ ۱ 
(4) وکذلك: العیثر بوزن هب بنظر مجمل اللغة 18۷/۲ ۰ والصحاح (عثر)ء مین 
(ه) التكت والعيون ۷۷/۲ ۰ وأحكام الق آن لابن العربي ۰۷۲۱/۲ له ۳ . 
3 (0) المحرر الوجيز ۲۵4/۲ » وكلام أبي علي في الحجة ۰۲۹۸/۳ وكلام سیب في کاب :. 
5 0 م القر آن لابن العربي ۷۲۲/۲ وما بين حاصرتين منه. 





۸ ۱ سورة المائدة: الآيات ١١7‏ ۱۰۸ 


مثل مُقایهما ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت والمضاف مقامٌ المضاف إليه"''. 
الرابعة والعشرون: قوله تعالی: من الذین اسْتجقّ عليهم الْأَوْلَيانَ» قال ابن 
لسري" : المعنی: استّحقٌّ عليهم الایصاء؛ قال النحاس” : وهذا من أحسن ما قيل 
نیه؛ لائه لا تعمل حرف ردلا من حرف واختاره اب العربي ۹۹ . وایضاً ف التفسیر 
عليه؛ لان المعنی عند أهل التفسیر: من الذین استحقّث علیهم الوصية. 
«الْأَوْليَانِ) بدل من قوله : «فآتحران» قاله ابن السَّرِيٌء واختاره التخاس > وهو 
بدل المعرفةٍ من النكرة» وإبدال المعرفة من النكرة جائز. وقيل : النكرة إذا تقدَّم ذکرها 
ثم أعيد ذکرها صارت معرفة» کقوله تعالی: « كيفك فا میاه : ثم قال : یسم 
1 نم ال : لیام [اللور:۳۵]. 
وقیل : هو بدل من الضمیر في «یقومان» کأنه قال : فیقوم الاولیان أو خبرٌ ابتداء 
مجذوفي؛ التقدير: فآخران.يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى : 
«الْأوْلَيّانَ؛ مفعول «اسْتَجقّ» على حذف المضاف؛ أي: اسبّحقٌّ فيهم وبسببهم إِثمُ 
الأول 520 فعلیهم بمعنی فیهم» مثل : وکل ملك یمن [البقرة: ۱۰۲] أي : في ملك 
سليمان”''.. وقال الشاعر : 


EE 5‏ وهار ۱ فوها ۱ 1 لارها ا“ (۸) 


0 إعراب القرآن للنحاس 0550 

0022 هو إبراهيم بن السريء یو إسحاق الزجاج› والكلام في معاني ن ۲ . 

(۳( في الناسخ والمنسوخ ۳۱۳/۲ > وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(4) في أحكام القرآن ا ` 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۸ وقول الزجاج في معني القر ۲۱۷/۲ . 

0( الحجة للفارسي ا . 

(۷) تنظر وجوه الاعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء ۰۳۲۶/۱ ومعائي القرآن للزجاج ۲۱۷-۲ ۱ 
رفسير الدري 058/5 ٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۷/۲ وت تفسير الرازي ۵ ۰ والدر المصون ‏ 

۱ ۰ 1۷۸-۷۳ 
(۸) البيت لبي المثلّم الهُذَّليء وهو في ديوان الهُذّليينَ ۲۲/۲ ۰ ونسبه TT‏ الکاتب - 
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۱ آي: في آقطارها. 
وقرأ یحیی بن وَنّاب والاعمثن وحمزة: «الأَوّلِينَ»”" 2‏ جمع أوَّل ‏ على آنه بدل 
من «الذينَ»؛ أو من الهاء والميم في «علیهم» '". 

وقرأ حفص : «اسْتَحَنٌّ) بفتح التاء والحاء”"» وژوي عن أبيّ بن کعب"* وفاعله 
« تیان والمفعولٌ محذوف» والتقدیر: من الذين استحق ى علیهم الأولیان(*) بالمیت 


وصيته التي آوصی بها". وقیل : استحقّ علیهم الاولیان رَد الایمان. 
وروي عن الحسن : «الْأَوْلَانِ». وعن ابن سیرین : «الاوْلْن». 
قال النحاس" وی ای ی : مان" خرن قد وي 
عن الحسن : «الاوّلان»۳. ۱ 
الخامسة والعشرون: رن تعالی : یسیع نان باي اي: فان ال خران ان 


ف يل سي گر ی 


مقام ل E ١‏ الذي قال صاحينا في وصیّته حى وان المال الذي 


= ص۱۸٩‏ ۰ وفي المعاني الكبير ؟/ ۰ لصخر الغي. الاك ۳ روسك فى ات کے 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١٥٤‏ أن الهاء في «تنكروها» تعود على المقالة» والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

(۱) قراءة حمزة في السبعة ص۲4۸ ۰ والتیسیر ص ۱۰۰ ۰ کت أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكرء ويعقوب وخلف. النشر ۲۵۶۲/۲ . وذکرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب التخاس في الناسخ 
والمنسوخ ۳۱۳/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۷/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۶۳/۱ . 

(۳) السبعة ص۸٤۲‏ ۰ والتیسیر ص ۱۰۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۷/۲ . 

)٥(‏ في (د): أوليان.. 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 47١/١‏ . 

(۷) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين عو في إحدى نسخ:إمزاب القرآن له كما ني 
" حواشیه ۷/۲ . 

(۸) في النسخ الخطية : مثنیان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

)٩(‏ القراءات الشاذة ص۳۵ ۰ قال السمين في الدر 4۸۱/۶ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذکر. 

.٠ ۳/۹ تفسير الطبري‎ )۰ J) 
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و به زلیکما کات اک شا أتكمانا ب وان هذا الاناء لین-متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصیته» وأنّكُما حُنْتٌماء فذلك قوله: ولتت تک ين تدرو 
أي : يميننا ا فص أن الشهادة قد تکونْ بمعنی الیمین( أ ومنه قوله 
تعالی : هة مر 3 شبد [النور:7]. وقد روى مَعْمَره عن أيوب» عن ابن 
ی عن عريدةقال: قام رجلان من أولياء المیّت فحلفا". «لشهادتتا أَحَیْ» ابتداءٌ 
وخبر. وقوله: هرما اعتدیتا » أي : [وما] تجاوزنا الحق في قَسَمِنا. إا من 
يي أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل » وأخذنا ما ليس لنا". ۱ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى : E33‏ > ابتداء وخبر > في موضع 

نم ياو نصب ب «آن» لاو تافو ١‏ عطف عليه و 9 في موضع نضب 
ليخافوا” “© وآ بد بعد بعد سب . ۱ ۱ “ا . یه 

قیل: الضمير في توا ویخافوا راغ إلى الموضى إليهماء وهو ال 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس أي: أخرى أن لوالا الخیانةً در 
بالحق خوف الفضيحة في رد الیمین على المدّعي والله أعلم ٠‏ 00 

. السابعة والعشرون: قوله تعالى : را ال 4 له امه و ولدلا تس با 
۳۳9 ي: اسمعوا ما يقال لکم؛ الیل معن مر الله ی ۱ 
وول لا يبدى ألم ایک د فسَق يمسق ویفشق: : إذا ا خرچ من | الطاعة إلى 
۱ المعصية وقد تقلم! وال سس 5 





. 0 الناسخ و التسوخ التحاس ۳/۱ 2.۳۳ 

(۲) أخرجه عبد الر زاق في التفسير e /١‏ 

mM ۱‏ لناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۱۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين مه ۱ ۱ 
)٤(‏ آي: : في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقدیره: بأن یأتوا. مشکل إعراب القرآن تفص 


۳ (0) إعراب القرآن للنحاس 4۸/۲ . 


۳۹۸/۱ (VD ۱ 


0 سمت تن 0 ۱ ۱ ۱ ۷۹ 





قو له ای کت : ال فیقول م151 اجنم الوا لا عم لا نک أت 

قوله تعالی : دوم نم 2 سره يقال : ما 2 اتصال هذه الآية بما قبلها؟ 

e‏ اله اتصال الجر عن الإظهار خلا الإبطانٍ في وصية أو غيرهاء مما 
ن المُجازِيَ عليه العام به. 


۱ ولیوع ظرث مان والعامل فیه «واسمعوا" أي : واسمعوا حبر يوم. وفيل : 

التقدیر : واتقوا یو يجمعٌ الله الرْسل؛ عن الزجاج". وقيل: التقدير: اذكروا أو 
الل وين والمعنى متقارِبٌ» والمراد: | لتهديدٌ 
. والتخويف. 


۹ 15 یره أي : : ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 


مک حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ءالو أي : فیقولون: لا یل أنا ». 
ظ واختلف أهل التأويل في المعنی المراد بقولهم : «لا عم لَنَاه؛ فقيل : معناه: 
ملم اط ما لت اك هر لذ بع مه ی عل عزو 
عن الب ۳ 
وقیل: المعنی : لا عل لنا إلا ما علّمتناء کم مان سرت 
بخلاف” ". وقال ابنُ عباس أيضأ : معناه لا علم لنا إلا علمٌ أ نت اعلم به متا *. 


وقيل : إنهم یلو من ؤل ذلك اف عن" 8 لجواب ‏ ۳ يجيبون بعدما 


۱ معاني القرآن له ۲۱۸/۲ . وتقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 48/6 . 
9 لم قف علي روم وذکره اي في الكت ابو ۸ من لس رذکره ار ۱۳۳/۲ 
عن ابن عباس. ۱ ۱ 
ف أخرجه الطبري ۰۱۱۱/۹ وذكرءالماوردي في نكت اون ۷۸/۲ عن ماد ولم تقف عليه من 
ابن عباس. ۱ E‏ 
(O)‏ ی نف ۰ 
٤‏ 0( و ۱ 
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توب إليهم عقولّهم فيقولون: «لا عِلْمَ لنا»؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي”'". قال 
النحاس”'': وهذا لا يصح؛ لاد الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
0 قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي ي الخبر : إن جهنم إذا جيء بها زفرت 
رف فلا يبقى نب ولا صِدَّيقٌ لا جَنَا لركبتيه»7". 

وقال رسول الله #: «خوّفني جبریل یوم القيامة حتی آبکاني؛ فقلت : يا یک 
الم كن لي ما تلم من فى وما ت* تر؟ فقال لي : يا محمد هدن ین مَؤْل ذلك 
الیوم ما يُنسيك المغفرة» ۱ 

قلت : فإنْ كان السؤالُ عند زفرة جهنع - كما قاله بعضهم . - فقول مجاهلٍ والحسن 

صحیخ» والله اعلم. 

قال النحاس“: ET‏ ایا 
ا و بي ی ا یکی ی و 

وقال ابن جریج : 5200 : مایا أ ث4 : ماذا عیلوا بعدکم؟ قالوا: لا 
عِلْمَ لا اف أن ت عَلَم المیویع»۳؛ قال أبو عبيد: ويْشبه هذا حديتٌ النبئ و آنه قال: 


درد علي أقوامٌ م الحوض فیختلجون» فأقول : آمتي فيقال : إنك لا تدري ما أحدئوا 
يد 


(۱) أخرج قولهم الطبري ۱۱۰/۹ - ۱۱۱ . 
. (۲) في |عراب القرآن 4۸/۲ . 
(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۷۱/۵ و ۳۷۳ عن كعب الاحبار من قوله. 
(4) لم نقف عليه. 
(0) في إعراب القرآن 1۸/۲ . 
)٩(‏ آخرجه الطبري ۱۱۲/٩‏ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰۷/۲ : وهذا معنی حسن في نفسه 
ويؤيده قوله تعالی: إَك أت عم یوب لکن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جریج إلا على کزه. 
(۷) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۹۰ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث حذيفة 4 وقد سلف بنحوه ۲۵۷/۵ من = ٠‏ 


سورة المائدة: الایتان ۱۰۹ - ۱۱۰ ۱۸۱ 


وكسَرٌ الغين من «الغیوب» حمزةٌ وأبو بکر» وض الباقون"" 

قال الماوزوي : فان قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: 

أحدهما : اله سألهم لیم ما e‏ اليا ونفاقهم وکذبهم 
عليهم ین بعیهم. ۱ 
۱ الثاني : أنه آراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ لیکو ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 


قوله تعالى: j)‏ ل اله يى أن رم گر نمی لك عل کت 

یکت بروج لدب کنر الئاس فى مهد وس وَإِدْ عَلْمَيْكَ السب 

که ره دالبل ورد ی ین يلين كمَيئة ال يإذن نع نیا 

کون طا بای نئ السکعه ار بای ود نرج الموق بدي ولد 
e‏ مس سوس میس 


فت بج إت بل عنلق إذ جنتهم یی فال ل انیت کنروا منم إن ها 


إلا س ميك 469 


قوله تعالی : «ذ تال ائه يتميسى نم نکر يمي مَك هذا من صفة يوم 
القيامة» کأئّه قال : اذکر یو یجمع الله الرسل وإذ یقول الله لعیسی کذا؛ قاله 
المهٌدوي. واعیسی*: : يجوز أن يكون في موضع رفع على أن یکون «ابنَ مريم» نداء 
ثانا ویجوز أن یکون في موضع نصب؛ لأنّه نداء منسوبٌ"** كما قال : 
= حديث أبي هريرة 4. قوله: يختلجون. أي : يُجتذبون ویقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الارض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 


)۱( السبعة ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ والتیسیر ص۰۱ 39 ووقع في (م): حمزة والكبالي بر والصواب ما 
آئبتناه. 


(۲) في التكت والعیون ۷۸/۲ . 


N 7 في النسخ الخطية:‎ )۳( ٠ 


( في (م): . منتصوب وذكر السمين الحلبي في الدر المصون ۶ أن «ابن» صفة لعيسى» وأن 
۱ المنافی المقرد المعرفة [ذا وصف باین آو ابتته ووقع الابن أو الابنة بين علمين» ولم يُفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فیجوز إتباع المنادی المضموم لحركة نون ابن فیفتح» نحو: يا زیذ بن عمرو» ويا 
هند ابنة بکر بفتح الدال من زید وهند وضمها. 


233271311011 ۷ ۱ ۱ 
ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال7". 


قوله تعالى: #أذْحكرٌ نعمی ليك إنما ذكّر الله TE‏ 
والدته ون كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما تاو عار ا 
الكرامة؛ وميّزهما. به من غلر المنزلة. الثاني : لیژکد به خجته» ویر به جاحده. 

ا لإ دننک يعنى فيك مأخوذ من الأَيْدِء 
وهو القوة» وقد تقد" ۱ 

وفي «روح المَدس» وجهان: آحدهما : أنْها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 
كما تقنم فن قوله: وروح > [النساء: .]17١‏ الثاني : أنه جبریل عليه السّلام وهو 
الأصحء كما تقدم في «البقرة)” ند 

نَا لتاس يعني وتكلّم الناسَ في المهد صبیّا وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران»""" فلا معنّى لاعادته. ۱ 

فلت معناه: دنعت وصرفت فب ريل نلک سو ا بقتلك 
«إذ جنتهم بیع أي : الدلالات تحت ات وهي المذکورة في الاية .تال 
کرو يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبوَّنَك إن هدا أي : المعجزات 


إلا ی م6 


(1) الرجز لرژبت وهو في دیوانه ص۱۷۲ ۰ ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ وسیبویه في 
الکتاب ۲ للكذاب الچرمازي (وهو عبد الله بن الاعور) وبعده: ۱ 

۰ " ۰ ۰ سرادق الم جد عليك ممدود 

0 في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م)» وهو الصحیح. > والطّوال: تست 

عبد الله النحوي» من أهل الكوفةء آحد آصحاب الكسائي؛ وحدث عن ا توفي سنة (545 . 

. ۵۰/۱ بغية الوعاة‎ (a 

0 ۳( اللکت والعيون 4/۲ ۱ وتقدم ۲ . 

۱ . 0 ۱ ۱ 

۱ ۱ (( ين ۱۳۹ 





وا اوی وی کین : إِنْ هذا درل 1 ساحرٌ قو على ظ 
قوله تعالى: وذ أَرَحَيتُ 1 عانعن أن مثا RE‏ 
وَأَشْبَدٌ ان م مسیون 09 4 

وله تمالي: ۹ حه عت و لتر ل ما ی رد شود تقدم القول في 
معاني هذه الآية. 
والوحی في كلام 3 معناه انیا ویکون على أقسام: وح بمعنی دسا 0 

جبریل إلى الرسل علیهم السلام» ووحيّ بمعنی الالهام كما في هذه الآيةء أي:. 
ألهمتهم وقذفت في قلويهم. ومنه قوله تعالی : ووی ری که [النحل : Oru:‏ 

«راری إل یر موس 4 [القصص : »]7١‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 

قال آبو عبيدة“ : أوحيتٌ بمعنی آمرت. و«إلى» صلة یقال : وَحَى وازخی" 

قال الله تعالی : بان ربك أو لهاع وقال العجاج : 

۱ وَحَى لها القراز فاستق وی( 
5 59 بالقرار فاستقرّت. ۱ 
وقيل : a‏ آمرتهم. وقيل : يك لهم" : 
اشد تب انا تخد خلی الاصل» ومن العرب من يحذفك إحدى النونین " : 





)١(‏ السبعة ص۲4 ۰ تسیر ! ا 

۱ ۱ ۱ . ۱۵۱ - 1٤4/6 )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ ؛ وو التي WI‏ 

)€( في مجاز القرآن ۲/۱ . 

(۵) بعدها في (م): بمعنى 

(7) سلف ۱۳۰/۵ . ۱ “واي 00 
VW‏ سماني القرآن لحاس ۳۸۲/۲ - ۲۸4 . وقوله ١‏ ات هنايسن مر ققدم من قول أبي ید 
۸) إعراب مرا ا 0/۲ . 00 ۱ 





۴ سورة المائدة: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۲ 


آي : واشهد یا رب وقیل : يا عیسی بأننا مسلمون لله 


قوله تال : 19 الا کیت کن مزر كل بتنتويع دبک آن ی 
لتا مایدَة من السماء قال أَتَعُوأ ال إن مكنم َو 8 3 


> قول تعالى : إدْ ال 5 میتی ین مریم على ما تقدم من الاعراب. هَل 
سک ربلك€ قراءة الکسائی وعليٌ وابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهدٍ : #هل 
تَسْتَطيعٌ» بالتاء «رَبَكَ» بالثصب. وأدغم الکسائی اللام من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياءء «رَیْكَ» بالرفع "۳ وهذه القراءة آشکل من الأولى؛ فقال السذى: 
المعنی هل يُطيعُكَ ربك إن سألته أن ین "۰ فیستطیع بمعنی یطیع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى آجاب وكذلك استطاع بمعنى آطاع"*. 

وقيل: المعنی: هل يقدر ريّك» فكان هذا السالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عر وجل ی عيسى في الجواب عند غَلْطِهِم وتجویزهم على 
الله ما لا يجوز: : اغا 11 إن ڪنم مويك أي : : لا نشوا في قدرة اللة تغالی ‏ . 

قلت : وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحوّاریین حصان" الأنبياء ودخلاژهم وأنصازهم 
كما قال: «مَنْ ن آنصکارۍ اہ ا لورت هن نمار أل [الصف: ۱6]. وقال عليه 


() الكت والمیون 4 . ۱ 
(۲) السبعة ص۲۹ ۰ ۱ ۰ وقراءة على آخرجها جها ابن أبي حاتم (۱۵ 10 وق و تعرس 
آخرجها الطبري ۰۱۱۸/۹ وذکر القراءة عنهم جمیعاً النحاس في معاني القر آن ۰۳۸۹/۲ والبغوي 
۲ والسيوطي في الدر المتثور ۳۱/۲ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۷۷/۲ . 
)٥(‏ النکت والعیون ۸۲/۲ . 


02( تفسير البغوي ۷/۲ . 


۱ () في (د) و(ظ): = خلصاء وفي (ز) : : أخصلء والمثبت من (خ) و(م). وان تقر اليه الوا 


والجماعة. تقول : هو خلصاني وهم خلصاني: إذا خلصت مودتهم. اللسان (خلص).. 
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الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبيرٌ)”''. ومعلوم آن الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم جاژوا بمعرفة الله تعالى» وما يجب له وما یجوز وما يستحيل 
فلت رای انوا ذلك اممهم فكيف يحْفّى ذلك على من باطهُم واختص بهم حتى 
یجهلوا قدرةً الله تعالی؟! إلا آنه يجوز" أن یقال : إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم. 
كما قال بعض جُهّال الاعراب للنبی ي: «اجعل لنا ذات آثواط كما لهم ذاتٌ 
انواط*؟ وكما قال من قال ين قوم موسى: ال لنآ لها كنا ل ه45 
[الأعراف :۸ على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. ظ 

وقیل : إن القوم لم يَشّكُواة في استطاعة الباري سبحانه؛ لاه كانوا مؤمتين ' 

عارفین عالمین» وانما هو کقولك للرجل : هل یستطیم فلانْ أن يأتي» وقد علمت أنه 

یستطیع فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك آم لا؟ وقد کانوا عالمین ‏ 
باستطاعة الله تعالی لذلك یود وش وخبر ونظرء فأرادوا علم مُعاينةٍ لذلك» 
كما قال إبراهيم : رب آرن كيف د ي او که [البقرة :۰ على ما تقدم. وقد 
كان إبراهيم عَلِمَ ذلك عِلْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا یدخلها رَيْبِّ ولا 
شبههة؛ لان عِلْمَ النُظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاث» وعلم المعاينة لا 
يدخله شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وَتَظمَئِنَ قلويُنا» كما قال إبراهيم : 
«وَلكن من على © [البقرة: ۷>۰]*, 

فل ا ج واحسی منه ان لك کان ین اقول كو کان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه“. 





(۱) سلف ۱۵۰/۵ . 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۹۷ والترمذي (۰)۲۱۸۰ والنسائي في 5 الکبری (۱۱۱۸۵). قال التر مذي: 
جحي جسن ع . وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم - أي : 
يعلّقونه ‏ ویعکفون حولها. النهاية (نوط). ۱ 

(6) الکشف عن وجوه القراءات 1۲۲/۱ - 1۲۳ . 

(۵) في تفسیر الآية بعدها. 


۱۱۲ سورة المائدة: الآية‎ AT 





0 وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالقة وقال: لم یرد به كتابٌ 
ولا سن اسماًء وقد ور فعلاً» وذكر قول الحواريين: َل یه تيع ربک . 
ظ وره عليه ابن الحَصًار - في کتاب «شرح السنة له - وغیژه؛ قال ابن الحضّار: 
وله سبحانه شرا عن الحواریین - لمیسی : «َل انان ات لیس بش في 
الاستطاعة» وإنما هو تلف في السّؤالء وأدبٌ مع الله تعالی ؛ إذ لیس كل ممکن 
۱ ف علمه وقوعه ولا لكلّ أحد. والحواريون هم كانوا خيرةً من آمن بعيسى» 
فيكف ین بهم الجهل باقتدار الله تعالی على کل شيء ممكن؟! 
ظ وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل : المعنى : هل تستطيمٌ أن تسأل ريّك؟ هذا قول عاد 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”" ؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن یقولوا مَل نت ع رک قالت: ولكنْ: لهل تستطیع ربك #. 
وروي عنها أيضاً ان قالت : كان الحواریون لا يشون أنَّ الله يَقْيِرُ على إنزال 
مائدقء ولكن قالوا. : هل : انز رك ۳4 ۹ ۱ 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا التب ند مل نعطي ريك قال معاذ: 
وسمعت الب کل مراراً يقرأ بالتاء + هل تَستطيعٌ ربك 2”6. 1 

وقال الزجاج: المعنى : هل تستدعي طاعة ربك فيما تسا , وقيل: هل 
۱ بیع تدعو ريّك أو تال والمعنى غارب ولاڈ من محلوف؛ كما قال: 











( نشکا اي کم لصف با سم هنا في کتاب سیف شرع سا لت 
ص۲۷۷ . 

)۲( اللکت والعیون ۸۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۷۷/۲ . ۱ ۱ 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 4۲۲/۱ ۰ وأخرج الرواية الأولئ عن غائشة رضي الله عنها ین ابي حاتم ۱ 
٠‏ (۱6 ) وأوزدها النحاس في معاني القرآن ۶ ا eh‏ لا 


(4) الكشف ۱ وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۳۰)» والحاكم A/Y‏ . 


(o) ۱‏ معاني القرآن للزجاج ۲/ و O‏ وعبارة الزجاج في معاني 
. القرآن: هل تستدعي إجابته وطاعته في أن یرل علینا. 


() تفسیر الطبري ۱۱۷/۹ . 


سورة و الآيتان ۱۳ ۱۳ ا 5 ۱ ۱۳۹ .۰ ۲۸۷ ۱ 





ص بر مس مس 


ل تيه لوسك : [AY‏ وعلى فراءة الياء يه 5-8 إلى حذف. 


قال اموا تیه أي : اتقوا ایب وكثرة السؤال؛ فإتكم لا تدرون ما يحل بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عرٌ وجل نما يفعل الأصلح لعباده .«إن كنم 
مُؤمنوت4 أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جت به» فقد جاءكم من الآيات ما فيه 
.2 (۱) ۱ ۱ 
ی . 


م 


توله تعالی : لوا ريد أن ڪر کل ينها تم فوا وتملم أن فد تا 
وَتَكْونَ عَلَيهًا من ی يذه 
قوله تعالى: قلا يد أن ڪل ينها نصب بان .«اوَتَظمَينَ ونا وتملم أن مد 
صَدَقْسَنًا وَنَكُونَ عَلَيَهَا من یت له زرد سيت لام سن فا ظ 

ا «نأكل منها» وجهان: أحدهما : آنهم آرادوا الاکل منها للحاجة 

عية إليها” *» وذلك أنَّ عيسى عليه السَّلام كان إذا خرج البعه خمسةٌ آلافب أو 
ت ٠‏ بعضهم كانوا آصحابه» وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم 
. أو له إذ كانوا ری أو عُمُیاناًء وبعضهم كانوا ينظرون ویستهزئون» فخرج” إلى 
يوضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماء» فجاءه شمعون رأسُ الحواريين» 
وأخبره أن الناس يطلبون بان تدعو بان تنزل عليهم مائدةٌ من السماءء فقال عيسى 
لشمعون : 0 1 تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القوع فقالوا له: 
قل له: ید أن ڪل يتاي الایة ۳ 

الثاني : «ناكل منها» فننال””' بركتهاء لا لحاجة دعتهم إليهاء قال الماوردی؟: 





. ۵۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸۳ /۲ النکت والعيون‎ ( 
بعدها في (م): يوماً.‎ )۳( 
.. 41۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )4( ٠ 
في (م): لننال.‎ )۵( 
ی (5) في النكت والعیون ۸۳/۲ > وما قبله منه.‎ ۱ 
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وهذا أَشْبُ؛ لانهم لو احتاجوا لم يُنْهَُوا عن السوال. 

ل وتطمين فوا يحتمل ثلاث اوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أن الله تعالی بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أنَّ الله تعالى قد اختارنا لدعوانا"". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألناء ذكرها الماوردی"۳ 

وقال المهدوي: أي : تطمئنّ بأنَّ الله قد قَبِلَ صومَنا وعَمَلنا. 

قال الثعلبئُ : نستیقن قدرئّه فتسكنّ قلوبنا وم أن قَدَ صدَْسَنَا»ه بأنك رسول 
الله ظوَتَكُونَ عَلَيَهَا ین ألشَّلِهِيِنَ» لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقیل : 
«وَتَكُونَ عَكَهَا ین ألشَِّهِدِنَ» لك عند مَن لم یرما إذا رجعنا الیهم"۳. 


قوله تعالى: قل عِسَى أن مي هم ربنآ آل تا مده من الاو کون 
لا عِيدًا وتا وءاختا واي نك رارقا وت عد ارت © » 
قوله تعالی : #قَالَ عِسَى أبن مرم هم رب الاصل عند سیبویه : يا الله» والمیمان 
بدل من «یا». اربّنا» نداءٌ ثان لا يجيز سيبويه غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكون نعتاً ؛ 
لانه قد أَشْبَهَ الأصوات من أجل ما لحقه*. 
ال علا ماد المائدةٌ: الخوانْ الذي عليه الطعام. قال فَظرّب"*: لا تکون 
المائدة مائدةً حتی یکون علیها طعام فان لم یکن ؛ قیل : خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبه : إذا آطعمه وأعطاهء فالمائدة تَمِيدٌ ما عليهاء أي : تعطي. ومنه قول رؤبة 
- آنشده الأخفش  :-‏ 


(۱) في (م): اختارنا لدعوتنا» وفي النكت والعیون ۸۳/۲ : اختارنا لك أعواناً. 

(0) في اللکت والعیون ٠.۸۳/۲‏ 

(۳) مجمع البيان ۲۳۸/۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۵۰/۲ وقول سيبويه في الكتاب ۱۹۱/۲ ۰ وقوله: لأنه قد أشبه 
الاصوات.... يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته المیم. ۱ 

(0) قوله في النكت والعیون ۸۲/۲ .۰ 


سورة المائدة: الآية ۷ ۱ ۲۸۹ 


نهدي( رؤوسَ المترفین الأنداد 0 الب اهبر ۱7 الي" 


اي : المستععلی المسژود. 

فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. ویسمّی الطعامٌ أيضاً مائدة 
تحور ؟ لاتسيوكل على المائدة کقولهم للمطر: سماء. وقال آهل الکوفة: شمیت 
مائدةٌ لحرکتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتحرّك۳. قال الشاعر : 
لعلك باك ان تا تیا مدا ع من الاب مایا ۳*) 


وأقلقني موت الكسائيّ”'' بعدّه 2 وكادّث'" بي الارض الفضاء تمي“ 


ومنه قوله تعالى : وای فى الايضٍ روت م أن يد يڪم [النحل :1[ 


]؟١‎ : وقال أبو عبيدةً”" : مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : اعد د رکه [ا [الحاقة‎ ٠ 


بمعنى مَرْضِيَّة واو افق که [الطارق:1] أي : مدفوق. 
قوله تعالی : تكن لا عدا «تكون» نعتٌ لمائدق ولسن وی 
وقرأ الاعمش: «تَکنْ» على الجواب» والمعنی: یکون یوم نزولها #عِيدٌ 


)۱( في النسخ : تهدي. والمثبت من المصادر. 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۸1/۲ > والرجز في ديوان رؤبة ص" 5 برواية: الصّدّاد بدل: الأنداد. 

(۳) النكت والعيون ۰۸۲/۲ وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 

(۵) في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

(5) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۷) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
خراسان فماتا في الطریق كما في آخبار النحویین البصریین ص۳۷ ۰ ومعجم اد ۲۰۲/۱۳ 2 
والوافي بالويات ای و بعلن كله المصادر: أوجعني» بدل: آقلقني. 

(4) في مجاز القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۵۱/۲ . 





. 1۷۶ ظ سورة المائدة: الآية‎ A 


£ 


0 > أي : لأول أمتنا وآخرها"". فقيل : ان المائدة نزلت عليهم يوم الاحد غدوة 
| وعشية؛ فلذلك جعلوا الأحدّعيدا"". 220020 0 
i‏ اا ی اا ارا ا 
ويقال: اللزلابين ورين اياة ا وقد عيّدواء آي :شهدوا العيد؛ قاله 
الجوهري" " ظ 
وقیل: لاسن عاد ینود» أي : مسد 525200 لبت ياء لانكسارٍ ما 
قَبْلّهاء مغل : الميزان والميقات والميعاد"؛ فقيل ليو القطر والاضحى : عید؛ 
لأنهما یعودان كل سنة. ۱ 
وقال الخليل”” : اعد كل بو تج © كائهم عادوا ال ظ 
و0 و شین غا لد في الک اتج لود يذ سرور الخلق 
كلّهمء آلا رید المسجونينَ في ذلك اليوم لا باون ولا تبون ولا يصاد 
. الوحش ولا الطیوژ ولا فد الصبیان إلى المکاتب. ۱ ۳ ۱ ۱ 
1 " وقیل: سمي عيداً أ لأن کل انسان یعود إلى قذر مَنرْلته» اد فرق إلى حتلاف 
۱ ملابسهم وهیناتهم ومآكلهم. یت ی ومنهم من برخم 
اداه خی 
۱ )00 إعراب ا للنحاس ۱/۲ 1 ا ۳۲۱۱/۲ . ونسبها الو تال في القراءات الشاذة 
م۰۲۳۰ والفرا في معانيالقرآن ۰۳۲۶/۱ والزمخشري في آلکشاف 18/۱ + والنمین في ار 
المصون ۵۱۳/4 لعبد الله بن مسعود. 0 ۱ 
)۳( معاني ات للفراء ۱ والتكت والعیون ۹۹/۲ والكشاف ا 
(۶) الزاهر ۳ ی ۱ - ۲۹۲ . ۱ ۱ ۱ 
() في العين ۰۲۱۹/۲ ونقله المصتف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 408/5 . 


. ۱۳۱/۳ في (د) و(ز) و(م) وزاد المسیر : مجمع ۲ > والمشت من (خ) و(ظ) والعین. وینظر تهذیب اللغة‎ (VW 
40۸/۲ السیر‎ e, 5 E 6۷) 


سورة المائدة: الآيتان ¢ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ١‏ ۲۹ 





وقيل: سمّي بذلك لائه يوم شریف تشبيهاً بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: ابل عیدیّة"۳؛ قال : 
وقد تقدم” ". 
قرأ زیذ بن ثابت: «ِلِأَوْلَانَا وَأْخْرَانَاه على الج“ 
وی ريد بن نابت + 29 وا نا واخر ۱ 
قال ابن عباس: يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منھا ولمم واي منك 
يعني دلالة e‏ ۰ وارزفتا أي : أعطنا .وت ۳ عبر الرازقين » أي : : خير من أعطى 
ورَزّق؛ لأئك أنت الغنىٌ الحميد. 
۱ جر ۱ 1 ام رص مس و ۳ 8 عا 
ود ای سای ي مارلا کر فمن یک 36 أ عز ب 
له عه د وسيم بي © 4« ۱ ۱ ۱ 
وت 4 ما پا لک هذا وعد من الله تعالى ؛ ونان وا 
عيسى كما كان سؤالُ عيسى إجابة للحواريين 5 
الحق فجحد القوم وکفروا بع نزولهاة راو ارد . قال ابن عم و ۸ 





4 وهذا یوجب ب آنه قد آنزلهاء بمب 


(؟) مجمل اللغة ۱۳۸/۳ ۰ والصحاح (عود). وفي کتاب العین ۲۲۰/۲ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 

. 1۸/۶ )۳( 

)€( في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص۱۲ ۰ والبحر المحيط ٥٦/٤‏ . قال أبو حيان: أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

)٥(‏ قوله: منهاء من (م) والکلام في تفسیر البخوي ۲ . وأخرجه الطبري ۰۱۲/۹ وابن أبي حاتم 
(ع ۰۲ ۷۰ وسیرد هذا الخبر مطولا. 

)1( تفسیر البغوي ۸/۲ . 

(۷) النکت والعیون ۸۰/۲ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

۳۹ : ۲٦۲/۲ وقع في النسخ» وتفسیر آبي الليث 1۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي واتم زر الوجيز‎ (A) 

0020200 عبد الله بن عم 9 تفسیر الطبري ۱۳۲/۹ وتفسیر ابن کی عند جله ال والذر المتثور = 


۳۹ صورة میج 16 


إِنَّ اشد التاس ع عذابا يوم م القيامة المنافقون. ومن كَفْرَ من أصحاب المائدت وال 


4 وو مدا 5 16 مر 


فرعون؛ قال الله تعالی : فمن کف مد منک ان عدبم عذابا لا" أعذبه: آحدا من 


الم لعلمينه. 
واختلف العلماءٌ في المائدة؛ هل نزلت آم لا؟ فالذي عليه الجمهور وهو یت 


- و 2 سے ر . 


نزولها ؛ لقوله تعالی : « إن منزلها ع بطم 

وقال مجاهد: ما نزلت» ارک کن الهتعلی خو > فنهاهم 
عن هال یات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًا قال لهم : فمن يقر جد 
ينك الای استَعْمَّا منها واستخفروا الله» وقالوا: لا نريد هذا. قاله الحسن ". 
وها القول نی قله خط وتات ابا لت 


ي 
2 


قال ابن عباس: إن عیسی :أبن مریم قال لبني |سرائیل: صُوموا ثلائین يوما ثم 
سلوا الله ما شثثم بُغطکم. فصاموا ثلائین یوماً وقالوا : يا عیسی لو عملْنا لأحدٍ 
لاا تا رز متا رجساء نامع ال آن پنژل واس تساي ع السمای 
فأقبلت الملائكة بمائدة یحملونها» علیها سبعة أرغفة وسبعة أخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل او 

وذكر أبو عبد الله محمد بن علئٌ التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول» له“ : 


= ۳۹۹/۳ ۰ فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمرو» كما في الكنى للبخاري 
ص۷۰ ۰ والجرح والتعديل ٤۳۹/۹‏ » وميزان الاعتدال ۵۷/6 » والثقات 0/ 555 » وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحداً روى عنه غير عوف. ا في الجرح والتعديل: 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحبى بن معين. 
0 تقس القوي 4۱۷۸/۲ والمخرن ال ۱۲۱۷/۲ 
(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ ۰ وابن آبي حاتم (۷۰۱۲) وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص4۰۰ . 
. (4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الاصول» وآخرجه آبو بكر الشافعي في الغيلانيات (۱۱۳۵) وأبو 
الشیخ في العظمة (۰)۱۰۱۳ وأخرجه ابن آبي حاتم مقطّعاً ضمن الاخبار (۷۰۱۷) و(۷۰۱۹) و(۷۰۲۰) 
و(۷۰۲۹) و( ۷۰۳) و(۷۰۳۸) و(۷۰۳۹) و(۷۰۰) و(۷۰۲) و( ۷۰). 


سورة المائدة: الآية ۱۷۵ ۱ ۳۹۳ 


حدّثنا عمر بنُ أبي عمر قال: حدثنا عمّار بن هارون لثفن عن زکریا بن حکیم 
الحَبَطئّ”''» عن علىّ بن زيد بن جُدْعَانء عن آبي عثمان النهدي» عن سلمان 
الفارسی قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنّ مريم ‏ صلواث الله وسلامه عليه - 
المائدة؛ قام فوضع ثيابَ الصّوفء ولبس ثیاب المُسّوح ‏ وهو سربال من مسوح 
آسود ولخاف أسود - فقام فألزق القَّدمٌ بالقَّدَم والصق العقب القع والابهاء 
بالابهام» ووضع يده الیمنی على يده الیسری ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم آرسل 
عينيه يبكي حتی جری الدمعٌ على لحیته. وجعل يقطرٌ على صدره؛ ثم قال: ال 


رعس ان مرج 


رتا آزل عتا مابدةٌ من السَماه تکون نا عیها لَدَوَلِنَا وخرت رم دای واوزقتا ور جد 
اررق قال أله إن مرها عك الآية؛ فنزلت سُفرةٌ حمراء مُدَوَّرة بين عَمَامَتينء 
عَمامةٌ من فوقها وعٌمامة من تحتهاء والناس ینظرون إليهاء فقال عیسی : اللهمّ اجعلها 
رحمةً ولا تجعلها فتن؛ إلهي أسألك من العجائب فتُعطي! فهبطت بين يد يدي عیسی 
عليه السلام وعليها منديل مُعْطى » خر عيسى ساجداً والحواريون معه» وهم يَجِدُون 
لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك فقال عیسی: اث بد كله واجراأ 
على الله وأوثق بالله فلیکشف عن هذه السُفْرةٍ حتى نأکل منهاء ونذكرٌ اس الله عليها 
ونحمدٌ الله عليها. فقال الحواريون: يا روم الله أنت حق بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه» فتوضّأ وضوءاً حسناً» وصلَّى صلاءّ جديدةً» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شولك تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من کل البقول ما عدا الکَرَاتَ وعند رأسها ملح 
ول وعد ها خم ارف على اجا مها همانتغل خر 
تَمراتٌء وعلى الا خر زيتون. قال العلبیٌ : على واحدٍ منها زيتون» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظلي» الخد من ا قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۲/۲ : قال ابن 


5 معین : وا وا پیت د 


م00 5 ظ 1 ا ۱ سورة المائدة: الآية ۱۱۵ 


عسیل؛ 5520 ee‏ بت تاش ان وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
۱ الیهوة. فجاژوا ما وكَمّداً ینظرون إليه» فرآوا عجباًء فقال شمعون ‏ وهو رأس 
الحواریین -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنیا أمْ من طعام الجنة؟ فقال عیسی صلوات ‏ 
الله عليه : أما افترفتم بعد عن هذه المسائل"۳؟ ما أخوفني أن تعزوو قال معروة: 
[لا] " وله بني إسرائيل» ما آردث بذلك سوءاً. فقالوا: يا رُوحَ الله» لو كان مع هذه 
الآية آيةَ أخرى. قال عيسى عليه السلام: يا سمكةٌ این بإذن الله. فاضطربت السمكة 
طريّة د بض غيتاها ففزع الجواریون؛ فقال عيسى : ما لي أراكم تسألون عن 
الشيء فإذا آعطیشّموه كرهتموه؟! ما أخوفتي آن تُعذّبوا. وقال: لقد نزلت من السماء 
وما علیها طعام من الدنیا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيء ابتدعه الله بالقدرة البالغت 
فقال لها كوني فکانت. فقال عیسی: يا سمكةٌ عودي كما کنت. فعادت مَشُْويةٌ كما 
کانت» فقال الحواریون: يا رُوح الله» كن ول من يأكل منهاء فقال عیسی: معاد 
الله إنْما يأكل منها من طلبها وسألها. فأبتٍ الحواریون أنْ يأكلوا منها خشية أن تکون 
مَعْلة وفتنة» فلما رأى عیسی ذلك دعا علیها الفقراء والمساكينّ والمرضی والرمّی 
والتكنمين وال ددر والتهنان واهز الاد امن وقال : كُلُوا من رزق ربكم 
ودعوة نبیکم» واحمدوا الله علیه. وقال: یکون ین الكم والعذابٌ على غیرکم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاث مئة”"' يَتَجِشَؤُون فبَرئ کل سقيم اگل 
من دج اس سيو ارو فلما رأى ذلك الاس انح 


o (۳‏ أو ما استيقنتم. وعند این ابي ام ولي الشيخ: آما نکم ان 
: تعتبروا بما ترون من الایات وتتتهوا عن تنقير المسائل. : 
۳( زيادة من المصادر. 


(( في النسخ الخطیة: تبصبص» تین ید فاضطريت السمكة طرية تدور عيناما ها یم 
تلم بفیها كما يتلمّظ السیم. 


لك آي: : عقوبة. i GE‏ 


سورة المائدة: الآية ١10‏ 0000 ۲۹۵ 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيحٌ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منه. 
فضغط بعضهم بعضاً فلمّا رأی ذلك عيسى» جعلها با" بينهم» فكانت تنزل یوماً 
ولا تنزل يومأء كناقة ثمودٌ ترعى يوماً وتشرب يومء فزلت أربعين يوما تنزل شکی 
فلا تزال هکذا حتی يفيء الفي؛ موضته. ۱ 
ظ وقال الشعلرة: لا تزال منصوةً يؤكل منها حتى إذ فاء الفيء» طارت دا 
4 منها الناس ۰ ثم ترجع إلى السماء والناس ینظرون إلى ظلّها حتی تتوارى عنهم : 
تم أربعون يوماً» أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الاغنیاء. قكمارى الاغنیاء في ذلك وعادّوا الفقراع وشکوا 
وشککوا الناس؛ فقال الله يا عیسی : إني آخڏ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثة وثلائو 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» یطلبونها في الأكْبّاء””" ‏ والأكبّاء: هي الکنّاسف واحدها با - 
بعد ما کانوا یأکلون الطعام الطیّب وینامون على الفرش الليّنةء فلما رأى الناس ذلك 
اجتمعوا على عیسی يبكون» وجاءت الخنازیر فجُوا على رکبهم دام عيسى» فجعلوا 
يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى» فجعل یقول: لست بفلان؟ فیژیی/ برأسه ولا 
يستطيع الكلام» فلبثوا كذلك سبعة أيام ‏ ومنهم مَن يقول: أربعةً آیام(*) 0 
دعا اللة عيسى أن يقبض أرواحهم. فأصبحوا لا یدزی أين ذهبوا؟ الارض اب . 
أو ما صنعوا؟! 


قلت : في هذا الحديث مقال» ولا بصع من قل سا ٤‏ 


)۱( في النسخ اا اتر وهو ۳۹ لبعض الروايات. 
(۲) في عرائس المجالس ص ۰۲ . ا 
(۳) في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(4) في النسخ الخطیة: فلبئوا بذلك. 


)0( وفي المصادر: اثلاث آیام. 


(VD.‏ وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : هذا أثر غریب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم .. وقد جم آنا ليكون 
۱ ا ا وأكمل . - ۱ 


٠١١ ا سورة المائدة: الآية‎ ۱ TAT 





ا السلمی : كان طعام المائدة خبزاً اوک 
وقال عطية”" : كانوا يجدون في السك ا ا وذكره الثعلبيع". 


وقال عمار بن ياسر وقَبَادةَ: كانت مائدة تنزل من السماء» وعليها ثماز من ثمار 
الجنة *. وقال وهبٌ بن مه : أنزل الله تعالی أقُرصةً من شعير وجيتانً””". 


وخرج الترمذي في أبواب التفسير"» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 86 : 
ال لمات عن الاخ تاراما الا اراو زا لش فان 
وادّخروا ورّفعوا لغد» قمسخوا قردة وخنازير» قال أبو عیسی : هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَروبة» عن فاد عن خلاس» عن عمار بن يِاسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حمّید بن مَسعدة قال : 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من 
حديث الحسن بن قزعة› ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. 


وقال سعيد بن جبير : أنزل على المائدة کل شيء إلا الخبرٌ وال وق فا 
عطاء : نزل عليها کل شيء إلا السمكٌ واللحم". وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


(۱) ته تفسير الطبري ۱۲۱/۹ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عطيةء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

(۳) في عرائس المجالس ص۰۰ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۰/۹ - ۱۲۰ ۰ وابن أبي حاتم (۰)۷۰۲۷ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۱/۲ ۰ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فیها طعم کل طعام. 

(4) آخرجه عن عمار وقتادة الطبري ۱۲۸/۹ - ۱۲۹ ۰ وأخرجه الترمذي (۳۰۷۱) عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

.)۷۰۲۷( آخرجه الطبري ۱۲۹/۹ ۰ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

() برقم (۳۰۹۱۱). ۱ 

(۷) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۷۹/۲ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 9 ابن أبي حاتم ١‏ ۰( ) عن 
سعيد بن جبير بذ كر اللحم فقط» وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ 4٩4۱‏ . 

A)‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١0‏ 4 عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمك: 

وكذلك أخرجه الطبري ۱۲۹/۹ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية ۱۷۵ ۳۹ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها کل طعام إلا اللحم". 

قلت : هذه الثلاثة الاقوال۳) مخالفةٌ لحدیث الترمذئ» وهو آولی منها؛ لأنه إن 
لم يصح مرفوعاً نصحٌ موقوفاً عن صحابی کبیر. والله أعلم. والمقطوغ به آنها نزلت 
وکان علیها طعام یژکل الله " أعلم بتعیینه. 

وذکر آبو نعیم *" عن كعب: آنها نزلت ثانيةً لبعض عُبّاد بني إسرائيل» قال كعب : 
اجتمع ثلاثة تفر من عبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض فلاة» مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالی» فقال آحذهم: سَلُوني فأدعو الله لکم بما شنتم قال : 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيناً سائحد؟ بهذا المکان» وریاضا خضراًء 
وعَبُقريّاء قال: فدعا الله» فإذا عينٌ سائحة» ورياض حُضرهء وعَبْقري» ثم قال 
أحدّهم: سَلُوني فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيا من ثمار الجنة» فدعا الله فتزلت علیهم رة فأكلوة منها لا تقلت إل أعلوا 
منها لوناً ثم رفعت» ثم قال آحدهم : سلوني فأدعز الله لکم بما شنتم» قال: نسالك ‏ 
أن تدعو الله أن ینز علینا المائدة التي آنزلها على عيسى» قال: فدعا فنزلت» فقضُوًا 
منها حاجتهم ثم رفعت» وذكر تمامً الخبر. 

مسألة : جاء في حديث سلمان المذكور بیان المائدة» وأنها كانت سَفْرةً لا مائدةٌ 
ذات قوائم» والسفرةً مائدةٌ النبی ول وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله الترمذي 
الحکیم ": حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرّین» قال: حدثنا مُعاذ بن هشام 
قال: حدثني آبي» عن يونس» عن قَتَادة» عن أنّس قال: ما أکل رسول الله يه على 


() ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ : ۰ والبغوي ۷۹/۲ . 
(؟) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
(۳) في (م): والله. 
)٤(‏ في الحلية 8/5 - ٩‏ . 
(0) في (م): ساحة» في الموضعين. 
(VW‏ قوله : الحکیم» من (م). 


۸ ۱ سورة المائدة: الآية ۱۱۵ 


" يوان قط ولا في وة ولا مبز له مرن . قال: قلت لأنس ٩۱‏ : فعَلامٌ کانوا 
- یاکلون؟ قال: على السْمر"". قال أبو موسى”": يونس هذا هو أبو الفرات الاشکاف. 
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" قلت: هذا حديتٌ صحیح ثابت» اتفق على رجاله البخاري ومسل وخرجه 
ار تال حدثنا محمد بن بشار: قال : و اه ی تست 
قال العرمذية ابر عبد ال فالخوان هو شي مخ فعلته الأعاجم: ولم 
تکن"" العرب لتمتهتها» وکانوا يأكلون على الم واحدّها سَفْرةء وهي التي لخد 
من الجلود. ولها معاليقٌ تنضم وتنفرج» رای را لأنها اذا لت 
اي ۱۱ ٠‏ فقيل لها : فر وإنما ا 
وقوله ا E‏ ته لأنها ها اه وإِنّما الاصباغ للألوان: ولم 
يكن من ا “ الالوانء نما كان طعامههم التّريد عليه مقَطَعاتٌ اللحم. وكان 


( ولع مين شید وصحیح الاي (ما ید6 ۱ ۱ ۱ 

)۲( نوادر الأصول ص۳4 . وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹۲) من طریق محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد (۰)۱۲۳۲۵ والبخاري (۵۳۸۷) من طریق معاذ بن هشام به . الک چة : 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القلیل من الب وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة قة 

والخوان: هو ما یوضع عليه الطعام عند الا کل. النهاية (سکرجة) و(رقق) و(خون). ۱ 

( في (م): : قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسی هو محمد بن المثنى شيخ الحکیم الترمذي. 

© و الاسکاف فمن رجال لبخاري وحدی برا الكمال اف نان ۰ وحاشية ية المسند على 

۱ الحديث (۱۲۳۲۵). 

)2( برقم (۱۷۸۸). 

٠‏ (5) في نوادر الأصول ص۳4 ٠‏ وما سياتي توا منه. 

(۷) في (م): وما كانت. 

(۸) بعدها في (م): سفراً. ۱ ۱ 

() الاصباغ : ما يصطبغ به من الادام» واصطبغ بالصباغ: ائتدم» وصبغ اللقمة : دهنها أو غمسها بالصباغ » 

۱ ومنه قوله تعالی : #وصبغ للاکلین؟. ینظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). ‏ ۱ 

)١ .(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 





سورة المائدق الآية ٠ ١0‏ ا هيم 


يقول: «انْهَسُوا اللحم تسا فإنه آشهی وأَمْرَأ»”". 
فان قیل : فقد جاء ذكر المائدة فى الأحاديث» من ذلك حديث ابن عباس قال : 
الو كان اسب حراماً ما أُكِلّ على مائدة النبئ كه خرجه مسلم و و ا 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله که : اا ی يود 


مائدته موضوعة» 


قیل له: إن المائدة کل ۳ شي: يعد ویبسط» مثل الل الت [زالسفرة 
مت الى فعله) وکان من حقّه أن تکون : «مادّة» الدال مضاعفت فجعلوا إحدى 
الدالین ياء فقیل : مائدة. والفعل واقمٌ به» فکان ينبخي أن تکون «ممدودة»(؟ ولکنْ 
خرجت في اللّغة مَخرج «فاعل»: كما قالوا: بر کاتم» وهو مکتوم» وعيشةٌ راضيةٌ 
وهي مَرْضيّة» وكذلك تحرج في اللّغة ما هو فاعل مخرج '' مفعولٍ» فقالوا: رجل 
ظ مشؤومء وإنّما هو شائم» وحجاب مستور وانما هو ساتره فالخوان: هو المرتفع 
عن الأرض بقوائمهء والمائدة: ما مذ ويُسط» والشفرة : ما أسفر عمًا في جوفه 
ظ ولك انها مضهومة بمعالقيا: وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعل الملوك 


(۱) وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 01۷/۹ : انهشوا اللحم نهشاًء بالشين» وهو تصحیف. 

(؟) أخرجه أحمد (۰)۱6۳۰۰ والترمذي (۰)۱۸۳۵ من حديث صفوان بن أمية #. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني - من قَبّل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح ۹/ ۵1۷ . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الاسنان. النهاية (نهس). ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۹۶۷ وهو عند آحمد (۲۲۹۹) والبخاري (۲۵۷۵). 

(4) بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وقي (خ) و(ظ) خرجه» ولیس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۱۰۳۹ والبيهقي في الشعب 6.20 قال المناوي في 
فيض القدير ۳۹۶۱/۲ : : جزم الحافظ العراقي كالمنذري بضعفه. 

(0) في (م): وقيل إن المائدة کل» وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(1) في النسخ الخطية: ممدوداًء والمثبت من (م). 

(۷) في (م): على مخرج. ۱ ۱ 

(۸) في (م): لانها. 





وعلى المِنْديل فعل العجم» وعلی السّفْرة فعل العرب» وهو الستّة""» والله أعلم. 


توده تصالی. سي ورت وی 
مرك خر له رو el‏ ا 7۳۳ 00 ص 
کے ا ورد در نه ويد كي فى نفييك انك أنت علم 
شب 48 

ق <تَ ل اھ یی ان سے مانت ُت يدايس اون وای e‏ 
دون ان اختلف في وقت هذه المقالة» فقال قتادة وابن جریح وأكثر المفسرين 
نما يقول له هذا یوم القيامة "۳ 

وقال السدی وقظرّب : قال له ذلك حين ركه إلى السماء وقالت التصارى فيه ما 
قالت(۰ واحتجوا بقوله : وه مه ا [المائدة:۰]۱۱۸ وأنَّ «ذ» في کلام 
العرب لما مضى. ‏ 

والأول اصح بای قبله من قوله: ا َم ال يسكت 
[المائدة:4١٠]»‏ وما بعده: هنا يوم یم یقت دهد یه. وعلی هذا تکون «ذ» بمعنی 
«إذا» كقوله تعالی : وو تروك إذ دروأ [سبا :0۱] أي : إذا فزعوا" وا اس 
د جرا الله عني لٍذ جَرّی جنات عَدْنٍ في السماوات العْلا"*" 

: إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأ 0 


00 واه الأصول هن 4 . 
)۲( النكت والعيون ۲/ ۸۷ /Y ey‏ ۸°« وزاد المسير 45/7 . وأخرج قول ا 
جريج الطبري ۱۳۳/۹ - ٠۳٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۳۳/۹ عن السدّي. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۰۸۰/۲ والنكت والعيون ۸۷/۲ ۰ وزاد المسير 11۳/۲ . 
(0) النكت والعيون ۰۸۷/۲ وهو في ديوانه ص ۲۱۰ برواية: 
ثم جزاه الله عنااذ جزی جنات عدن فى انحو لاني 
0( في (خ) و(ظ): 0 وقال الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على تفسیر الطبري ۲۳۵/۱۱ : 


سورة المائدة: الآية ۱۱۱ ۳۰۱ 


فألآن إِذ مارلْشمهن فإائما_يَقْلْنَلَالَمْ يذهب الشّيخ مذهبا 

يعني : إذا هازلتهنّ اران المستقبلبلفظ الماضي؛ أنه لتحقيق أمره» وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزیل : «وادی أمَحَب آلتار 1 سحب أن [الاعراف :44 
ومثله كثير» وقد تقدم(") 

واختلف آهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ اق ا وان تت مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين : ظ 

اخدهماء انم ساله هه ذلك ا لمن ارم لف عليه لكوك کار میا 
السؤال أبلعٌ في التكذيب» وأشٌ في التوبيخ والتقريع. 

الثاني : قَصَدَّ بهذا السؤالٍ تعريمّه أن قومه عَيّروا بعده» وادْعَوّا عليه ما لم يقله. 
فان قيل : فالنصارى لم یتخذوا مریم إلها > فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لما كان من 
قولهم نها لم تلد بشراً وانما ولدت إلهاًء لزمهم أن یقولوا نها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من ده فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلین له" 


قوله تعالى: فل بعك تا یک و أذ أو > کش بی یکی اد کم 
عم خرّج الترمذئي”" عن أبي هُريرةً قال: تَلَقَى عيسى مج حُجبته وَلقَاُ ال في قوله : 


> مل نس 2 کے 


وذ قال أله نویس أبن مس نت فلت لِلنّاس نون وا ان ا كال انز 
هُريرة عن النبئ ب : «قَلقّاه الله»: : سک ما کون ب أن أ لَ ما س لى بح که الآية 
كلها. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 


= هو الأسود بن يعفر التهشلي والیت من قصيدة له ا ا لیب المطبوعة 
غير هذا البیت وخمسة آبیات آخری في دیوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١76/9‏ (طبعة دار هجر) للأسود؛ وذكره أب بكر الأنباري في الأضداد ص۱۱۹ 
دول نسبه. ۱ 

(۱) ۱۳۰/۱ و ۰۳۹۱ وينظر الأضداد ص۱۱۹ > واللکت والعیون ۸۷/۲ . 

(۲) اللکت والعیون ۸۷/۲ . 

(۳) في سننه (۰)۳۰۷۲ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۱۱۰۹۷). 


۳۲ ۱ ۱ 00 سورة المائدة: الآية ۱۱۱ 


وبدأ بالتسبیح قبل الجواب لأمرين: آحدهما : تنزیهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعا لعرّته» وخوفاً من سَظوته". 

ويقال: إِنَّ الله تعالى لما قال لعیسی : نت فلت لاس ادون و هن مِن 
و قو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتی مع صوت عظامه في نفسه» فقال: 
«سبحانك»”''. ثم قال: ما یکین لي آن أ وک ما س لى بح أي : أن دعي لنفسي ما 
ER‏ ا مربوبٌ ولست بربٌ» وعابد ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كث لثم فد عمسم » فردٌ ذلك إلى علمه تعالی» وقد كان الله عالماً به آنه لم يقلهء 
لكت سال عت قرعا لمن ات میس ۱ 

ثم قال : ووب اي ابام 
ما في عَبيك“. ۱ 0 ۱ 
is‏ المعنی: تمل ما عم ولا عم ما عم یل ملم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه 8 
وقیل: تلم ما یش ولا أعلم ما ید وت تعلم ري ولا أعلم مد لأن 
اسر موی ال وقيل : ااا ا بار ی ی نت 
في دار الآخرة 2 ٠‏ 

اا زد أي : تعلم سرّي» وما انطوّى عليه 
ضميري الذي خلقتّه ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من عَيْبك وعلمك .ل إِنَكَ أت 


- 


عم الْغْمُوبٍِ» ما كان» وما یکون» وما لم یکن» وما هو كائن. 


. ۸۸/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسیر آبي اللیث 1۹/۱ . 

(۳) النکت والعیون ۸۸/۲ . 

)٤(‏ ذکره البفوي ۸۱/۲ عن ابن عباس. 
٠‏ () النکت والعیون ۸/۲ 


)5( تفسير البفوي ۲ م » وسب القول الأخير لأبي روق. 


قوله تعالى: 7 لش کم وله ما اس بده أن أَعْبدُوأ اله ی وري وکنت عم 
شَبِيدًا ما دمت فيم لما تون کت أف انيب عم انت عل کل َو 
کید @4 
قوله ت لک إلا ما یبد يعني في الدني کرب .أن أعبدوأ 
آل «أن» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : اناق آلا ل تر 
(ص :7] ویجوز أن تکون في موضع نصب. آي : : ما ذكرتٌ لهم إلا ا الله. ويجوز 
أن تكون في موضع خفض ؛ أي : بان اعبدوا الله» وضم بع النون ول ؛ لانهم يُستثقلون 
كسرةٌ بعدها ضعة والكسرٌ جائرٌ على أصل التقاء الساکتی(۱). 0 
قوله تعالی : وت عم سيدا أي : حفيظاً بما أ ین 79 مت في که 
«ما» في موضع نصب. أي : وقت دوامي فيهم .نما توت كنت أنت ألرّقِيب عَم » 
كب ها جزل غل أن اللةغ وجل او کت ۳ ولیس بشيء؛ لان 
الاخبار تظاهرت برفعه» وأنه في السماء حیْ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال؛ على ما يأتي 
بیانه*۲. وإِنّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن : وميه ساعن 
وجل على ثلاثة أَوْجُهِ: وفاءٌ الموت. وذلك قوله تعالی: ان قالش جين 
مَوْتِهسَا [الزمر ۰ يعني وقت انقضاء أجلها. ووفاةٌ النوم ؛ قال الله تعالی : : وه 
ی رک إل [الانعام ]٠١:‏ يعني الذي یسک وف رن قال الله ۷ 
© يلعيسوع إن متویک که [آل عمران : 00]. ۱ 
وقوله: 8 کت نت «أنت» هنا توكيدٌ» «الرَّقِيبَ» خبر «كنْت»ء ومعناه: الحافظ 


علیهم والعالم بهم » یی أفعالهم» واصل را ۰ فك قبة» أي : المراعاة وميه 


)۱( اعراب القرآن للنحاس 0۲/۷ ور يكس انو ای عم وعاصم وحن والباقون بفتحها. السبعة 
ص۱۷ > والتیسیر ص۷۸ . 

(5) تفسیر أبي الليث ۰41٩/۱‏ ۱ ل E‏ 00 

م6 إعراب القرآن للنحاس 5 » وهذا قول اي كما ذكر ارسي في مجم اليا 1801 . 


بر هش ب 


5( عند تفسیر 9 تعالی : ِنَم یم م6 [الزخرف:١1].‏ 


.۳ ۱ 0 سورة المائدة: الآيتان ۱۱۷ - ۱۸ 





ن 3101001 
وات عل كل یو سویڈ من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عَصَى وأطاء”". 
خرّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله و خطيباً بموعظة فقال: 
«یاآیها الناس» إنكم ثحشرون إلى الله [حُفاةً] عُرَاة عرلا « كما بَدَأَن رل كلق 
E‏ إا کا ل4 [الانبياء:٤٠٠].‏ ألا وا أل الخلائق یکسی يوم 
القيامة إبراهيمُ عليه السلام یا برجال من آمتي» فيؤخذ بهم ذات 
الشمال. فأقول: يا رب أصحابي» فیقال: نك لا دري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح : وکت عَم سیا ما دمث فيم ما ونی کت آنت الرّقیب عم 
وَأَنتَ تک ل کي کنو کیب * إن شم کم اف واد گنیر هم لک کت ام ۳ 
قال: فيقال لي : نهم لم يزالوا مُذيرين”” مرتدّين على اعقابهم منذ فارفّهم»(* 
۱ قول تعالی : ##إن تیب عم اد وا ون تفر لهم قرف أنت َير للم © » 
قوله تعالی : إن مذي یه عادد شرظ وجوابه .وان تفر هم تک آنت الم 
کم که مثله. وی النّسائي. “ عن أبي در قال : : قام الب حتی اصبح بای 
والآيدُ: «إن دِيم يتب ال ون تفر لهم فانک آنت الْميرٌ للکیرکه. ۱ 


واختلف في تأویله؛ فقيل: ال على وجه الاستعطافي لهم والرافة بهم؛ كما 


)١(‏ هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى : الرقبة. 

(۲) القول الأول ذكره أبو الليث 458/١‏ ۰ والثاني ذكره الماوردي ۸٩/۲‏ . 

(۳) قوله: مدبرين» ليس في المطبوع من صحيح مسلم. والمثبت من النسخ والمفهم ۷/ ۱۰۳ . 

(4) صحيح مسلم (۲۸۱۰) وهو عند أحمد (۰)۲۰۹۱ والبخاري (40۲۵). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

)0( حر ی یت WY‏ > والکبری (۰)۱۰۸۶ ات (۲۱۳۸۸) وابن ماجه 
(۱۳۵۰).. ۱ 


1( في (م): ام الي ابي يلح ای 


ور اديه ۱۷۸ ۳۰0 


يُستمطلف السید مد( ؛ ولهذا لم يقل : فانهم عضود. وت : : قاله على وجه التسلیم 
لامره؛ والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا یغیر لکافر. 

وقیل : الهاء والمیم في (إِنْ تُعَذَيْهُمُ» لمن مات منهم على الكفرء والها والمیم 
في «إن تعفر لهه لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن ٠‏ 

وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعْمّر له" فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عر وجل ؛ لانْ الأخبار من الله عر وجل لا تنسخ 

وقيل: كان عند عيسى نم أحدثوا معاصي» وعملوا بعدّه بم“ لم يأمرهم به 
1 آنهم على عَمُود دینه؛ فقال: وان تغفر لهم ما حدئوا بعدي من المعاصي. 
وفقال: قنك أت ألمي كيم ولم یقل: فائك أنت الغفور الرحیم على ما 

تقتضیه لوا من التسلیم لامره؛ والتفویض لحکمه. ولوافال: nn‏ 
الرحيم؛ لام الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِرْكه؛ وذلك مستحیل؛ فالتقدیر: ان 

هم على کفرهم حتی یموتوا وتعذبهم. فإِنّهم عبادك وان تَهْدِهم إلى سس 
وطاعتك فتففز یم ٠‏ فإنك أنت العزيز ز الذي لا يُمتنع عليك ما تریده» والحکیم فيما 
تفعله ‏ أصل من تشاء وتهدي مَن تشاء. 

وقد قرأ جماعهٌ: فإك أنت الغفور الرحیم». ولیست من المصحف؛ ذکره 
القاضي عیاض في کتاب «الشفا»””'. 


وقال أبو بكر الانْبّاريی"۲: وقد طَعَنَ على القرآن من قال: إن قوله : إِنّكَ أَنتَ 


)١(‏ في النكت والعيون ۸٩/۲‏ (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(۲) تفسير أبي الليث 159/١‏ بنحوه. 

(۳) أورد هذا القول أبو الليث 459/١‏ بنحوه. 

(4) في (ظ): ما. 

(0) ۳۰۹/۲ ۰ ونسبها أبو الليث ۱ والبغوي ۰۸۱/۲ وأبو حيان في البحر .57/4 لعبد الله بن 
مسعود ٠4#‏ ونسبها الزركشي في البرهان ۸٩/۱‏ لاب وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
۱ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استّتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(1) ذكر قوله أبوحيان في البحر 57/4 - 1۳ والسمين في الدر ۳۷۸/٤‏ » وسلف ۱۲۸/۱ . 


۳۰۹ 5-58 ۱ ۱ ۱ سورة المائدة: الآية ١14‏ 


ار ید6 ليس بتاور ١‏ لقوله: جرد مه لاد الذي يُشاكل المغفرة: 
فإك أنت الغفوز الرحیم. 

والجواب: أنه لا یَحتمل إلا ما آنزله الله» ومتی قل إلى الذي تَقّله الیه» ضعّف 
ما فانّه ينفرد «الغفورٌ الرحیم» بالشرط الثاني» فلا یکون له بالشرط الأول 
تلد وهو على ما أنزله الله عرٌ وجل واجتمع على قراءته المسلمون» مَقْرُونٌ 
بالشرطین کلیهما أرَّلِهما وآخرهما ؛ إذ تلخيصّه: إن تعذبُهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وان 
تغفرٌ لهم فأنت العزيرٌ الحکیم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحکیم» أَلْيّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفور 
E ES‏ ل CLE‏ ل ED‏ ل 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلّها والشرطين المذكورين؛ ؛ أذلى وأثبت معثى في 
الآية مما يَصْلّحُ لبعض الکلام دون بعض. ۱ 

خرج سم" عن عبد الله بن عمرو بن الماص» ای تلا قول عر رج 
في إبراهيم : رب ون کیا ن ليت فتن ين ی ومن عصان لت ور 
رجيم [إبراهيم:75]» وقال عيسى عليه السلام: #إن تلم تم با د وان تفر لهم 
نک أت مر کرک فرفع هو فا «اللهُعّ أمتي» وبکی» فقال الله عر وجل : 
ایا جبریل اذمب إلى محمدٍ ‏ ورك أغلم ‏ قَسَلْهُ: ما يُبكيك؟». فأتاه جبریل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله ل بما قال وهو آغلّم - فقال الله : «يا جبریل 
الال ا إا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءْك). 


(۱) في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

(۲) في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(۳) في (د) و(م): فانك آنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثیت من (ظ) والبحر والدر. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 
(0) في صحيحه (۲ اررق ساي 0 من غير طريق. .. 

۱ ۳ سای‎ VW 


سورة المائدة: الآيتان ۱۷۸ - 918 ٠‏ 2 نت 


+ وقال بعضهم: في الاية فد وتاج ومعناه: إن تعاتب فنك آنت العزیژ 
الحکیم وان تغفر لهم فانهم عبادك "۰ ووجه الکلام على تسَقه أؤلى؛ لمَا بیناه. 
وبالله التوفیق. 
قوله تمالی: ٤ل‏ لک کا م م یقت نیم کم ره ين تما 
لانم کی ين آدا کی اكد عند و هذا یک ار ام © >2 
قوله تعالى: قال اله هلا يوم ينقم أَلصَدِقِينَ ذ4 آي : صدقهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق» وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرگهم الكذبّ عليه وعلى رسله؛ وإتما ینفعهم"؟ 
الصدق في ذلك اليوم وان كان نافعاً في کل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل : المراد صدقهم في ال خرت وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يكوا المؤاخذة بترکهم 
کتم الشهادة» فيغفر لهم باقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعلم' ". 
وقرأ نافع وابن مَحَيْصِن: «يَوْم» بالنصب. ورَفْع الباقون““ - وهي القراءةٌ البيْنة - 
على الابتداء والخبر» ف «یوم ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملة في موضع نصب بالقول"؟. 
وأما قراءة نافع وابنٍ مُحَيْصِنء فحكى إبراهيم بن خمید» عن محمد بن يزيد : أن 


هذه القراءة لا تجوز؟ لأنه نب خيرَّ الابتدای ولا يجوز ف الغا 


وقال إبراهيم بن السَّرِي”"': هي جائزةٌ بمعنی : قال الله هذا لعيسى بن مریم یو 


. ۸۱/۲ البغوي‎ ET 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): نفعهم. 

(۳) اللکت والعیون ۹۰/۲ . ۱ ۱ 
)٤(‏ السبعة ص ۲۵۰ ۰ والتیسیر ص۱۱ ۰ ؛ ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
)٥(‏ المحرر الوجیز ۲۱۳/۲ - ۲۱۶ . 

(7) |عراب القر آن للتحاس ۳/۲ 

0 ان رین الزجاج؛ والكلام في معاني رده ۱۱/۲ 9 


۳۰۸ ۱ ۱ 0 ۱ سورة المائدة: الآية ۱۱٩‏ 


ينفعٌ الصادقین صدفهم ف «یوم» ظرث للقول (وهذا» مفعول القول» والتقدیر: قال 
الله هذا القول في يوم ينفعٌ الصادقین ". 

وقيل: التقدير: قال الله عر وجل : هذه الأشياء قم" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرّاء : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنّه مضاف إلى غير 
ا ا 
على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصْبا وقدث ألما أْضحٌ والشَّيِبٌ وازغ* 


الرّجاج""؟ : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضضفْتَ الظرف إلى فعل مضارع. فان 
كان إلى ماضء كان جيداً كما مرّ في البیت"؟. وإِنّما جاز أن يضاف الفعل إلى 
ظروف الزمان؛ لان الفعل بمعنى المصدر. 
. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً» ويكونٌ حبر الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
الیو والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول”". 


وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» و«يوم» خبرّ الابتدای 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع یوم ينفع الصادقين 


و 
صدفهم . 


(۱) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹4/۲ : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ . 

(۲) في النسخ: والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۵٩۳/۲‏ والکلام منه» وسیتکرر هذا المعنی عن 
مکي وابن ا ۱ 

)۳( في معاني القرآ ۱ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة إعراب القرآن لحاس ۳/۲ 

(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۷۹ ۰ والكتاب ۳۳۰/۲ . 

(0) في معاني القرآن ۲۲۶/۲ ۰ ونقله :المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۵۳/۲ - ۵4 . 

(7) يعني أن البصريين يبنون الظرف اذا أضيف إلى فعل مبني» فزن آضیف الی فعل مُحرب لم بن الکشف 
عن وجوه القراءات 1۲4/۱ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤١٤/١‏ . 


. 7 والمحرر الوجيز‎ 677/١ ينظر الكشف‎ (A) 


سورة المائدة: الایتان ۱۱٩‏ ۰ ۱۳۰ ۱ ۱ ۳۰۹ 





ادس 6 مه ور 


وفيه قرا ثالثة: ٠‏ يوم Ka‏ ری «الْصَادِقِينَ صِدْفَهُمِك في الکلام حذف 
تقديره: (#فيه» » ۰ : ود َو أ دما لا ری فس عن نفس مياه [البقرة 0 
وهي قراءة الأعمش ۲ 

قوله تعالى: هم جَنّتٍه ابتداء وخبر رى في موضع الصفة ين تَمتِهَ4 
آي: من تحت غرفها وأشجارها وقد تقدم" ۳. ثم بیّن تعالى ثوابهم وأنّه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً .9# ورضوأ | عند أي : عن الجزاء الذي أثابهم به 3 
آلنوزی» أي : الظفر أَلْمَظِيم4 أي : e‏ وارتفعث متزلة صاحبه 


وي 


وشرف. 


قوله تعالى : لل ملف الوت ول وتا فين و ع كل کنو كيرا 9© 4 
قوله تعالی : لله مك السَّمنوتٍ وَالْأرض» الایة» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عیسی أنه إله» فأخبر تعالی أن مُلْكَ السماوات والارض له دون عیسی 
ودون سائر المخلوقین. 
ویجوز أن یکون المعنی: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتِ 
المتقدّمَ ذکزها للمطیعین من عباده جعلنا الله منهم بمئه وکرمه. 
تمت سورة المائدة بحمد الله تعالی 


() معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/۲ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۲/. 

(۲) وهي قراءة شاذة» بکرم عن امیس الرإمشتري لي یات 101/1 52207 ایو مایت 
الوجیز ۲ للحسن ؛ بن العباس الشامي. 

. ۳۵۹/۱ )۳( 


2 ور الأنعام 90 


وهي ميه في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: وما درو حَنَّ مدرو [الآية :۰ نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف الیهودیین والأخرى قوله: وهر اذى انا جس 
مروت َو رشت [الآية :۰ نزلت في ثابت بن قیس بن شمّاس الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْج : نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي.وقال التعلبئ : ا 
الأنعام مکیةٌ إلا ست آياتٍ نزلت بالمدينة: «ومًا ديا له ترو إلى آنجر ثلا 
آیات؛ و : «فل تصالوا أل ما هم عل يسع تس 0ب ۰ إلى آخر ثلا 
آیات"۲ + قال ابن عطية : وهي الآياث الشخگمات! سه 

وك أن 9 إن قوله تعالی: جل ل بنه الا :6 تزل بمكة و 
عرفة. وسياتي اقول في جميع ذلك إن شاء الله.. 0 


دفي الخبو آنها لت جملة واحدة غير السك ات وشیعها سبعون آلت 





(۱) في التكت والعیون ۹۱/۲ ۱ ۱ 0 

(1) ذكره أبو الليث 471/١‏ ۰ واليخوي ۸۳/۲ من طريق الكليي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. ٠‏ 

1 قال السيوطي في الاتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء : : فن تصالوا...» 
[الایات الثلاث : ۱۵۳-۱۵۱]. اه. وقد أخرجه ی م۳ ۷ من ابن 
عباس رضي الله عنهما. ۱ ۱ ا ۱ 

)۳( المحرر الوجیز ۳۹۱/۲ ۰ وهي الآيات: ۱ ۱۵۳-۱ وأخرجه أبو مید في فضائل القرآن ص۷٤۱‏ عن ۱ 
ابن عباس. E‏ 

۱ 5( في أحكام القرآن ۷۵۵/۲ . 


مه ۱ 0 7 ۳11 





لك مع آي واحدة منها انا عقر الت ملل 57 5-5 مدي اتیب لا یتنا 
إلا هو [الآية توا يها لبلا لهم جل بالتسبيح والنشميده E‏ 
الکیَابت» فکتبوها من لیلتهم ۱ , ۱ 

وأسند أبو جعفر النحاسٌ قال : ا ا احمد] بن بحبی؛ حدّثنا آبو 
حاتم روح , بن الفرج مولى الحضارمة: قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَري» 
حدَّئنا ابن أبي فدَيّْك» حدّثني عمر بنْ طلحة بن علقمة بن وَقُاصء عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 6: «نزلت سورةٌ الأنعام معها 
موكبٌ من الملائكة» سدّ ما بين الخافقین» لهم زَّجَلُّ بالتسبيح» ميات 
ورسول الله ل يقول: «سبحان ربئي العظيم» ثلات مرات". 


وذكر الدارٍميٌ آبو محمدٍ في مسنده " ۱ من عمر ین الطاب هکان الأنعام من 
بات نجائب "*؟ القرآن. ۱ 
3 وفیه عن کم" قال: فاتحةٌ التوراة فاتحة(؟ الانعای وخاتمها خاتمة هود. 


وقاله وهب بن منبه ييل 


SO‏ ان بهذا اللفظ» زارت پتحوه أبو عبيد في فضائل القر آن ص۱۳۹ 34 وابن الضریس في 
"۳ ۳ (۲۰۱) ۳۹ ابن عباس الله ا الصغير (۲۲۰) عن 

( ني معان ترا ا ی ولي اها سال كسس یوخ 
(۱۸۷) ۰ والطبراني في الأوسط ( 2.2447 والبيهقي في السنن الصفری (470). 0 

)۳( برقم (۳۰۲). ۱ ۱ 

(4) في (خ) و(ظ): مراجب» وفي (د: تواجب» وفي سنن الدارمي : 006 ونواجب القرآن ونجايه: 
أفاضل سوره. النهاية (نجب). 1 ۱ 5 ۱ ۱ 

۱ 5 برقم (6۳۶۰۷: خر ایا ان اي تیه ا اي 300/۹ ۱ ۱ 

() قوله: فاتحة » من (م)» وهو الموافق لمصتف ابن أبي شيبة وتفسير الطبريوء وفي سنن الدلرمي فاتحة 

التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. ۱ 4 57 

. ۹1/۲ أورده الماوردي ة في التكت والعيون‎ VW) 


ةد 2 سورة الأنعام 


وذکر المَهُدوي : قال المفسرون: إِنَّ «التوراة» افحت بقوله: ۳9 له ألزى 
حَلَقَ لسوت والازشکه [الانعام:۱] الآية» وختمت بقوله : امد له ی e‏ 
۱ رز يكل لم شرك في الم [الاسراء : ۱۱۱] إلى آخر الآية. 
وذکر الثعلبیٌ عن جابر عن النبی ي قال: «مَن قرا ثلاث آبا من اول سور؟ 
الأنعام إلى قوله: وعم ما تَْسِبُونَ» وگل الله به أربعين E‏ 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السايعة ومعه مرب من حديدء فإذا 
آراد الشیطان أن پوسزس له أو يُوحيَ في قلبه شيئاً» ضربه ضربة فیکون بينه وبينه 
رن چا فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : امش في ظلّي یوم لا ظِلَّ إلا 
ظلي» وكُلْ من پمار جنْتي. ۳99 الکوثر» واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي وأنا ویاف ۳ 5 ۱ ۱ 

وفي البخاري”" عن ابن 55 قال : إذا سرّك لضام جيل اج ۷ 
مووود نس عرو جد حَيرَ ای َا أ رَلَدَهُمْ سقها تير عِلْر که 
إلى قوله: وما اوا مسرب 

تنبيه: و ATTEN‏ 
المبتٍعین» ومن کب بالبعث والنشور ؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
من اومن الحكة وان تق لاف ورو کی ون مهلها كن التلمرن آخرل 
الدّين؛ لأن فیها آياتٍ بیْنات برد على القَدری دون السور التي تذکر والمذکوزابٍ 
لقبل] ". وستری ذلك ميا“ إن شاء الله بحول الله تعالی وعونه. 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲۵۰/۲ - ۲۵۱ عن أبي صالح عن النبي # مرسلاًء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ۳/۳ للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني ۷۱/۷ عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعیف وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَّيّة من حدید. 
القاموس (رزب). ` 

(۲) برقم (۳۵۲4). 
۱ (۳) حز الغلاصم ص۵1 » وما بين حاصرتين منه. 
٠‏ (4) في (م): وسنزید ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ۱ ۳۳ 


مر رس 
1 


قوله تعالى : اند له الى حا توت والازش وَل الت رال 
ین كَفَوُوا َنم يَنورت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «الْحَمدٌ لله بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسه 
وإثباتِ آلوهیّه( أي : ان الحمد کله له» فلا شريكٌ له. 


24 


۲ 
32 


فان فیل : فقد افتتح غیرها ب «الحمد لله» فکان الاجتزاع" " بواحدة يغني عن 
و 
فیقال: لان كر واحد؟ منه معّی فى موضعه لا يوي عنه غیژه» من أجل عت 
بالنْعم المختلفة» وأيضاً فلمّا فيه من الحجّة في هذا الموضع على الذین هم برهم 
یعدلون. وقد تقدّم معنی «الحمد» في الفا ی ۱ ۱ 

الثانية : قوله تعالی: لی حا سوت ول که آخیر ون نا ته وعلمه وارادته ‏ 
فقال : الذي خلق آي: اخترع وأوجدّ وأنشأ وابندع. والخلقُ يكون بمعنی الاختراع» 
ویکون بمعنی التقدیر - وقد تقدّم”*' - وکلاهما مراد هنا. وذلك دلیل على حدوثهما ؛ 
رقم السماء بغیر عَمّد» وجعلها مستوية من غير أَوَو”''» وجعل فیها الشمس والقمر 
آیتین» وزيّنها بالنجوم وأؤْدّعها السَحابٌ والغيومٌَ علامتین؛ وبَسط الارض» 
وأودعها الأرزاق والنبات» وب فیها من کل دای آیات؛ وجعل فیها الجبال آوتادگ 
وسُبّلاً نجاجاً وأجری فیها الأنهاز والبحار» وفجّر فیها العيونَ من الأحجارء 


(1) في (م): الالوهية. 
(؟) في (ظ): الاجزلء. 
(۳) في (خ) و(م): واحدة. 
(6) ۲۰۵/۱ . 

. ۱ )( 


0( الأود: العوج. الصحاح (أود). 


لالات على وحدانیته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحد القهّارء وبیّن بخلقه 
السماوات والارض أنه خالق کل شيء. ۱ 
الثالثة: خرج مسلم قال: حدثني سُرَيْح بنْ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدّئنا 
حجاح بن محمد قال : قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد 
عن عبد الله بن رافع مولی آم سلمة عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله و بيدي ‏ 
فقال: «خلق الله عر وجل الثُربةً يوم السبت» وخلق فيها الجبال یوم الأحد» وخلق 
الشجر یوم الائنین» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور یوم الاربعاء» وب فيها 
الدوابٌ يوم الخمیس وخلق آدم عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة في آخر 
الخلق:في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة یما بين العصرٍ إلى الیل 
قلت: أدخل العلماءً هذا الحديتٌ ا ا عله ا قال الق : 
وزعم [بعض] آمل 0 بالحديث أنه غيرٌ محفوظ ؛ لمخالفته ۳" ما عليه أهل التفسیر ٠‏ 
وأهل التواریخ. . وزعم , بعضهم أنَّ إسماعيل بن أميّة ية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي ۱ 
بحن : من آوب ین لد ار سح 0 
ظ وذكر محمد ب بحیی قال: سألت علي بن اَي عن حديث أبي هُريرة: : «خلق 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۷۸۹)» وهو عند أحمد .)۸۳٤١(‏ قال ابن كثير في تفسير الآية (۲۹) من سورة البقرة: 
هذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري [التاريخ الكبير 
۱ - 4۱4] وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب» وأن آبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم في المنار المنيف ص۸۵ - 856 : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(۲) في الأسماء والصفات 70١/7‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. ٠‏ 

)4( هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهمء أبو إسحاق المدني» قال عنه يحيى القطان: 
کذاب. وقال أحمد: لا يكتب حدیثه» ولحاي تن e E‏ توفي سنة 
(۱۸۵ه). التهذیب ۰۳/۱ . ۱ ۱ ۱ 


سورة الأنعام: الآية 4 000 5 ۱ ۳10 





الله التّربَةَ يوم السبت» فقال عل : هذا حديتٌ مَدَنىَ» رواه هشام بنْ یوسف» عن ابن 

جُرَيْج» عن إسماعيل بن أميّةء عن أيوب بنِ خالد» عن أبي رافع مولى أَمّ مه عن 
۱ أبي هريرة قال: اخذ رسول الله قبيدي؛ قال على : رَبك بیدی إبراهيم بن أبي 
يحيى» وقال لي : د شبك بيدي أيوب بن خالد» وقال لي : شبك بيدي عبد الله ب رافع» 
وقال لي : شبك بيدي أبو هريرة» وقال لي : د د ا ا 
«حَلّق الله الارض یوم السبت» فذكرٌ الحديث بنحوه. قال على بنْ المَدِينِي: وما أرى 
إسماعيل بِنّ أمية أَخذ هذا الأمرٌ إلا من إبراهيم بن أبي یحبی. 

قال البیهقی : وقد تابعه على ذلك موسى بنْ عُبيدة الرَبَذِيٰ عن أيوب بن خالد؛ 
لا أن موسى بنّ عبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشرودء عن إبراهيم بن أبي يحيى » 
عن صفوان بن سّلْيْم» عن أيوب بن خالد. واسناذه ضعيف. 

عن أبي هُريرة» عن النبي يك قال : «إِنّ في الجمعة ساعةً» لا يوافقها أحدٌ یسأل 
للع وجل فيها شيا الا أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بن سَلَام: إِنَّ الله عر وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخلَق الارض یوم الأحد ویو الاثنين» وخلق السماواتٍ يوم الثُلاثاء 
ويوم الاربعاء» وخلق الأقواتٍ وما في الأرض یوم الخميس ویوم الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي" ما بين صلاة العصر إلى أن تَعْرْبَ الشمس”". خرّجه البيهقي". 

قلت : وفيه أن الله تعالی بدأ الخلق یوم الاحد؛ لا یوم السبت» وكذلك تقدّم في 
«البقرة»”*' عن ابن مسعودٍ وغیره من أصحاب النبع #. وتقدّم فيها الاختلاف ‏ آیما 
۱ خی او ای ی سس وال ظ 


(۱) قوله : : هي من (خ) ر(ظ)» وهو الموافق لما في ماد والضمير مود على الساعة المذكورة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : خلق آدم» والمبت من (خ) و(ظ)» وهو الصواب. ۱ 0 ۱ 
(۲) في الاسماء والصفات ۲1۹/۲ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (AA)‏ وا منده 550 
04%(« والإسماعيلي في معجم eT‏ وت أوله أحمد (6۱۷۱۰۱» والبخاري (4۳)» 
و مسلم (۸۰۲). ۱ 


۳۱ (O 
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م داور 


الرابعة: قوله تعالی: َمل لب راو در بعد حلي الجوامر خَلْقٌ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغنى عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرّأء الحامل للعَرّض» وقد 
أتينا على ذكره في «الكتاب الأسْئّى في شرح آسماء الله الحسنی» في اسمه 
«الواحد»"' '. وسّمّي العَرَضُ عرضاً؛ لأنه يَعْرِض في الجسم والجوهرء فیتغیر به من 
حال إلى حال» والجسم هو المجتمم" ۱ "» وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران 
مجتمعان””. وهذه الاصطلاحاتٌ وان لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأرّلء فقد دل 
عليها معنى الکتاب والسنة» فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماء واصطلحوا 
علیها وتوا عليها كلامّهم» وقتلوا بها خصومّهم» كما تقدَّم في «البقرة». 

واحتلف العلماء في المعنی المراد بالظلمات والئور؛ فقال السَذي وفتَادة 
وجمهورٌ المفسرین: المراد سواذ الليل وضياءٌ النهار. وا الکفر . 
والایمان ۴۳ قال ابن عطیة "۲: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 
قلت : اللفظ يَعمّه؛ وفي التنزیل : واي ام يا e‏ ار ونا یمیی 
بيه في الاش گ٠‏ َم نی تیه [الأنعام : ۱۲۲]. 


وهالارض» هنا اس للجنس؛ زره في اللفظ بل جميهاء وكذلك 
دنور ومثله : یز یرمک طنلایه. وقال الشاعر : 


() ص۱۱۱ . 

(۲) في (ظ): هو الجوهر المجتمع» وینظر الاسنی ص ۰۱۱۲ والارشاد ص۳۹ 

(۳) ينظر الارشاد للجويني ص۳۳۹ ۰ والانصاف للباقلاني ص۱1 - ۱۷ » وقال صاحب الكليات ص ۳۶۵ 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين : هو مرگب من أجزاء متناهية لا:تتجزأ بالفعل ولا بالوهم 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

۱۹۱۷/۳ )8( 

(۵) ذکر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ۱84/۹ - ١55‏ » والواحدي ۲۵۱/۲ ۰ والبغوي ۸۳/۲ . 

(7) في المحرر الوجیز ۲۱۱/۲ . ۱ 
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وقد تقد 
زا بنج خَلْقّء لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية”". 
قلت : وعلیه یتفق الف والمعنی في اس یگ بات تک الي 
اف و تیار مان ال فیتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحت والله أعلم. . 
وقيل: جَمَعَ «الظُلّماتِ» ووخد «النور» لأن الظلماتِ لا تتعذی. والنور یتعذی. 
وحکی الثعلبي آن بعض آهل المعاني قال: دیسا 49 :والغرت ريد 
«جعل» في الکلام» کقول الشاعر : 
وقد ججعلتٌ أرَى الاثنين أربعة والواحد اثنين لَمَاهَدَّني الك 
قال النحاس”2: «جعل» بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى 
مفعول واحد. وقد تقدَّم هذا المعنی ومحامل «جعل» في «البقرة» ی 
الخامسة: قوله تعالى: لثم ان گنر ریم يويك ابتداء وخبرء 


والمعنی : ثم الذين كفروا يجعلون لله جذلا وشريكاًء وهو ا بعل لاني 


نا 





(۱) الكتاب ۲۱۰/۱ ۰ والخزانة ۵۳۷/۷ ۰ وعجزه: فان زمانكم زمنٌ خَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص: 
الجائع» والبیت من آبیات سیبویه الخمسین التي لم یعلم قائلها. 

۱ . 1۹۰/۲ )۲( 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۱۱/۲ . 

(5) ذکر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسیر ۲/۳ . 

(0) سلف ۳2۶/۱ 

)1( في إعراب القر آن ۵۰۵/۲ . 

. ۳6 - ۳۳/۱ (¥) 


() إعراب القرآن للنحاس ۵۵/۲ . 


۲ - ١ سورة الأنعام: الآيتان‎ PIAS 





| قال ابن عطیة: ف «ثم» دالَّةٌ على قُبح فعل الکافرین؛ لأن | لمعنی: أن لق 
التسماوات ولاش قد رن وایاته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد د تبیّن» ثم بعد ذلك 
ا ب فهذا كما ت تقول: يا فلان» اعطیئك وأكرمتك واحسنث إليك ثم 
تشتمني! ١‏ ولو وقع العطك بالواو في هذا ونحوه لم لزم التوبيخ کلزیه بم والله 


أعلم. . ظ 
۱ 5 ۳ 00 مه ۳۳ ۳7 5 ر 7 رم ي ۱ تم 242 
35 ووم هو آلزی خلتخ ین طِينٍ ثم قطن آجلا وأجل سی عندم ثم 


قوله تعالى : ومر و ای حلقکم : د لين الايد خبرء وفي معناه قولان: 0 

آحدهما؛ وهو اا وعلیه من الخلق الاکهد: أذ المراة آذه علیه السلام» 
الق تسلّه والفرع يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «حلْمَکم» بالجمم» » فأخرجه 
ی e‏ قول الحسن وتادة وابن أبي تي والسدَي 
والضحاك وابنٍ زي وغیرهم "۳ ۱ 

الثاني : أذ کون النطفةٌ ها الله من طبن على الحقيقة» ثم لها حتى كا 
الانسان منها؛ ذکره لحاس" 

قلت : وبالجملة فلما كر جل وعد کل العالّم 6 ذکر بعده خلقٌ العالّم 
الصغير» وهو الانسان ا یناه و في «البقرة» في 
آية التوحيد”؟». والحمد لله. ٠‏ 
5 ود روی ار تيم الحافظ في کتابه عن مره عن ابن مسعود: أن الملّك الموكل 
بالرّحم يأخذ النطفةً نیضفها على كمه ثم يقول: يا رب مُحْلَّقةٌ أو غيرٌ مُخلَقة؟ فان 


0( في المحور الوجيز ۲3/۲. 

(۲) آخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ ۱۵۰/۹ . 
(۳) في إعراب القرآن ۵۵/۲ . 

1 0٠0/۲ (€) 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۱۹ ۷ 





قال: مُخلّقةء قال: يا رب ما الرزق ما الأَثّرء ما الاجل؟ فیقول: انظر في أ 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره واجلّه وعمله» ويأخذ التراب 
الذي يُدفن في بقعته» ويَعِنٌ به نطفته» فذلك قوله تعالی: e‏ - ا 
[طه : “o0:‏ 


E‏ قال رسول له ما من مولوة ود عليه من 
اب 
لت: وعلى هذا يكون کل |نسان مخلوقاً من طين ومع هين كما أخبر بل 
وعرَ في سورة ا فتسظم ا والأحاديث» تفع الإبكال والتعارض» 
والله أعلم. ‏ ۱ 
ظ وأمّا الإخبارٌ عن خلق آدم عليه السّلام؛ فقد تم في «البقرة؛ 1 واشتقاقه(آ 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعټه وسِنْه ووفاته ؛ ذكر ابن سعد في «الكلبقات» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله : «الناسن ولد اد وآدم من التراب»(*) 
وعن سعد بن جبیر قال : لق الله آدم عليه ۳ 0 يقال لها ا ارود 


مد هد لبا ؛ قال الجوهري”" : ضرية : : قرية لبني 





)۱( لم نقف عليه عند أبي نعيم» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ص۷۱ ۰ وأخرجه بنحوه 

" الطبري 11۱/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم (۱۳۷۸۱). وینظر حدیث آنس © عند أحمد (۱۲۱۵۷)؛ والبخاري 
(۳۱۸) ومسلم (5147). وحدیث حذيفة بن آسید الغفاري #5 عند مسلم  .)۲۹49(‏ 

(۲) الحلية ۲۸۰/۲ . وینظر تنزیه ۳۹ المصنوعة ۸ 

. 1۱۷ - ۱1/۱ © 

(4) في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات avr » 76/١‏ بو دار 10( 
والترمذي (۳۹۵۵) و(۳۹۵7) مطو لا. 1 ۱ ۱ 

ف في (د) و(م): دجناء» وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الطبقات ۹/۳ ۰ 
' ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري 0٩1۰۸۰ ٠‏ من ظريق. 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناء أرض بالهند... 0 
() أخرجه ابن سعد ۲۱/۱ ۰ والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجاجی. النهاية (جؤجۇ). ٠‏ 

0 د في ٠‏ الصاح (ضري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 





كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من آییم الارض من عَذْبها 
ومالحهاء فخلق منه آدم عليه السلام فکل شيء خَلّقه من عَذبها فهو صائر إلى الجنة 
وان كان اب كافر» E‏ ات و فهو صائرٌ إلى النار وان كان ابن تقيٌ 
قال: فمن نَم قال إبليس: أأَسْجدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طینا + لأنه جاء بالطينة» قال: فسُمّي 
آدم؛ لانه e‏ 

وعن عبد الله بن سام قال : علق الله آدم في آخر يوم الجمعة؟۳ 

وعن ابن عباس قال: لما خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء؛ قال : ا 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَذْرْعٍ عرضا. 
وعن أَبِئَ بن كعب قال: كان آدم عليه السلام ظوالا [آدمَ] جَعْداء كأنه نخلةٌ 


سے و مب )0( 
وى . 


وعن ابن عباس في حديث فيه طول:... وحج 0 عليه السلام من الهند إلى مكة 
أربعين حَسَةَ على رجليه» وكان آدمُ حين أهبط يمسح رأسه السماء؛ فمن تم صَلِمَ 
وأورث ولدّه الصلّع. وتقرت من طوله دواتٌ الب فصارت وحشاً من یومثذٍ... ولم 
EN‏ و سي وسو وياب - الجبل الذي أنزل 
عل - فقال شيث شيث لجبریل عليهما السلام : جم و 


(۱) الطبقات 1/۸ وا ات ی 

(۲) الطبقات /١‏ ۳ وأخرجه مطولاً لطيري ٠ 474/١‏ وان عبد الب في التمهید ٤۸/۲۳‏ . 

49 في (ظ) والدر المتگور (کما سیرد): فوطاه. ۱ 

)٤(‏ الطبقات ۰۳۱/۱ وذكره السيوطي في الدر ۵۵/۱ > وفي إسناده علي بن زيد بن جڏعانء ويوسف بن 
2 ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعیف. وقال في الثاني : لين الحديث. 
(o)‏ الطبقات ۰۳۲/۱ وما بين حاصرتین من والادَمْ: الأسمر. 

. ) في (د) و(م): ذروة» وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذ المثبت من طبقات ابن سعد ۳۸/۱ . ونوذ: 
جبل بسَرَْدٍِیب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان ۳۱۵/۳ - ۳۱5 و ۰۳۱۰/۵ 


سورة الأنعام: الاية ۲ 5 ۳۳۱ 


تقدّم أنت فصَل على آبيك وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمس فهي الصلاة» 
وخمسٌ وعشرون تفضيلاً لادم - وقيل : كبّر عليه أربعاً - فجعل بنو شيث آدمَ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَبّه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شیث» وكان مر آدع تسعَ مئة سنة وستاً وثلاثين سنة”''. 

ويقال: هل في الآية دليل على أن الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب : نعم؛ لأنه إذا جاز أن ینقلب الطينٌ انسانا حيًا قادرا عليماًء جاز أن 
ينقلبٌ إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقل بين ذلك في الحکم» وقد صح 
انقلاب الجماد إلى الحیوان بدّلالة هذه الآية. ۱ 


4ک 


قوله تعالی : ُد تن اجا مفعول .أجل مَس ندم ابتداء وخبر. قال 
الضحاك : «أجَلاً) في الموت «واجل مُسَمى عنده) أجل القيامة. فالمعنى على هذا : 
کم أجلاً» وأغلمکم آنکم تقيمون إلى الموت» ولم یخلمکم بأجل القيامة". 
وقال الحسن ومجاهدٌ وعکرمة وخصيفٌ وقَتَادةٌ وهذا لفظ الحسن -: قضی أجل 
الدنیا من يوم خلقك إلى أن تموت «وَأجَلٌ مُسَمی عِنْدَهُ؛ يعني الاخرة۳. 

وقيل : «قَضَى أجَلاً» : ما أَغلَمَناه من أنه لا نب بعد محمدٍ وله «وأجَل مُسَمَّى) 
من الا خرة. وفيل: «قَضَى أجلا» : E‏ نعرفه من آوقات الا والزرع وما 
أشبّههماء «وَأَجَلٌ مُسَمّى؛: أجل الموت؛ لا یعلم الانسانْ متی یموت. 

وقال ابن عباس ومجاهد: معنی الآ انط اج بقضاء الدنیا و ال 


(۱) طبقات ابن سعد ۱/ ۳۹-۳۹ وهو من طریق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
۷/۱ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۵/۲ ۰ وخبر الضحاك آخرجه الطبري ۱۵۱/٩‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۲ وأخرجه عن الحسن وغیره الطبري ۱۵۲/۹ - ۱۵۳ . ٠‏ 

)٤(‏ في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن ا ۲ (والکلام منه): آمر الآخرة. 

(۵) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


۳۳۲ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات ۲ ۵ 





- 1 مس ۱ ۱ 3 1 ۱ 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم والثاني: قبض الروح عند الموت؛ عن 

/ 0 

ابن عباس أيضا ۱ 

قوله تعالی : ی د ابتداءٌ وخبر: أي: تشون في أنه له واحد. 
وقيل : تمارون في ذلك" '» أي : تجادلون جدال الشَّاكين. والتّمّاري: المجادلةً على 

مذهب الم ومنه قو له تعالى : چ أفمارويم نم عل ما يرك [النجم: ۱۲]. 
قوله تعالی : وهو له في سوت وق الاتض يلم سرك وَجهركه ویم ما 
. تبون © وما تأبهم من عَايَتر من مایت رهم الا اا عتا موی (© ند 
کے چک سر و سوه مگ ی اه رز مر هه 1 
كدو أ یل لا جاهم وق بأتبیم یا ما كأ ہے 





قوله تعالی: رشو هن اون ون الْأَرْضٍ»ه يقال: ما E‏ الإعرزات في 
الظرف ین في السماوات وفي الأض»؟ ففيه أجوية: ٠‏ 
٠‏ أحدها :“أي : وهو الله المعظم أو المعبود في السماوات وفي ي الأرض» > كما 
ظ تقول : زيدٌ الخليفة في الشرق والغرب» أي : ۳ ۱ 


ویجوز أن يكون ا لت : وهو الله المنفرد بالتدبیر "۲ في السماوات وفی ۱ 
الارض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. ٩۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

0 أخرجه الطبري ۱۵۳/٩‏ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۵1۱/۲ . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

(۵) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۲ ۰ والبیان لابن الأنباري ۰۳۱۳/۱ والوسیط للواحدي ۲۵۲/۲ . 
(1) في معاني القرآن للنحاس 1۰۰/۲ (والکلام منه): بالتألیه. قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۷/۲ : 
0 وقال الزجاج : اركح واس امین سار ومذا عندي أفضل الاقوال وأكثرنها وحرازا 
لفصاحة ال ر المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ۳ - ۵ سوس 


خير» ويكون المعنى: وهو الله في السماوات» وهو الله في الارض. 
۱ وقیل : المعنی : وهو الله یعلم یرکم وجهرکم في السماوات وفي , الأرض» فلا و 
یخی عليه شيء؛ قال التحاس(: وهذا من أحسن ما قیل فيه. ‏ 
وال فد ر Os‏ 
الأرض”". ف «يعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَّمْ وأبعدُ من الإشكال. 
وقيل غيرٌ هذا. والقاعدة تنزيهُه جل وعرَّ عن الحركة والانتفال» وشغل 
SY‏ وعم ما تيبو أي : من خير وشر. والكسب: الفعل لاجتلاب نفع؛ 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله كشب - 
قلاا را تأليهم من ءایزیه أي : علامة ) كانشقاق القمر ونحوها©. 
وامن) لا ستغراق الجنس ؛ تقول : ما في الدار من أحد .لين ءَاينتِ ¢ «من» الثانية 
للتبعيض 1 للتبعيض ° . وغ مره منت که - خبر «گانوا. ۱ 
والاعراض: ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا:يها على توحيد الله جل 
وعرٌ؛ من حَلّْق السماواتٍ والارض وما بينهماء وأنه يرجع إلى قدیم حو غنيّ 
ع ا من المعجزات 
قول 2 $ 5 يني مينک تس القران وقيل : 


(۱) في إعراب القرآن 51/5 . 0 

(۲) تفسیر الطبري ۱۵۵/۹ > ونقله المصتف عنه بواسطة البغوي ۸/۲ . ويروى عن الكسائي أنه > كان يقف 
على قوله: «في السموات» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم». مد 

() ينظر المحرر الوجيز ۲۰۷/۲ . 

)€( الوسيط ۲/۲ . 

(0) تفسير أبي الليث ٤١٤/١‏ ۰ وتفسير البغوي ۸۵/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٦۸/۲‏ . 

(۷) قوله: حي» من (م). 


۳۲ سورة الأنعام: الآيات ۲ ۰ ٩‏ 


محمد ۱۱۱۵۶ سوق تم که ا حل بهم العقاب» وأراد بالأنباء - وهي الاخیار _: 
العذاب؛ کقولك : اصبر وسوف يأتيك الخبرء أي: العذاب» والمراد ما نالهم يوم بذر 
ونحوه. وقیل : يوم القيامة. 
قوله تعالی: ار برا گہ اکا من تلهم تن رن تم في الرض ما 1 
من لک وآزستا اسم علهم ین وَجَمَلنَا الْأنْهرَ تجری ین تیم تاملک 
یم رانا ین دمم ترتا خرن © > 
قوله تعالی : ال برا كم ملكا من بهم من رنه «کم» في موضع نصب بأهلکنا» 
لا بقوله: «لَم يَرَوْا؛؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا یعمل فيه ما قبله» وانما يعمل فيه ما 
بعده”"“؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى : : أل يعتبرون بمن أهلكنا ین الأمم 
ويم أي : E‏ ذلك. 
وا نالاس والجمم : قرون؛ قال الشاعر(*) 
إذا نهب القرذ الذي كنت فيهمٌ وخلفت في تَرْنِ نانت غريب 
| فاقرن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
ی وفي نیک عند النبئ ول قال : اخير الاس قرني - يعني أصحابي - ثم الذين 
يلُونهم , ثم الذين يَلُونهم» . هذا أصحٌ ما قیل فيه“ ۱ 
وقيل: المعنی: ين أَهْل فَرنٍ ۳ فحذف» كقوله: لوَبَحَلٍ اي [یوسف: ۸۲]. 


(۱) في (م): بمحمد. وذكر القولين البغوي ۸۵/۲ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۵۱/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲٤٦/۱‏ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۸۰/۱ ۰ والوسيط ۲۵۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۸۰/۲ . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن. 
)٤(‏ هو أبو محمد الَيْمي» واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني ۵4/۲۰ 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲/ ٤۷‏ له أو للحسن بن عمرو الاباضي . ونسبه ابن قتيبة في عيون 
الأخبار ۳۲۲/۹ للحجاج بن يوسف التيمي. 


)0( معاني القرآن للنحاس ا ۰:۰ ۱ 
() تفسير البغوي /Y‏ . 


سورة الأنعام: الآية "Y0 ٠‏ 





فالمَرن على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماًء وقيل: سبعون» وقیل: ثمانون. 
وقيل: مثة؛ وعليه اکثر أصحاب الحديث أنَّ القَرْنِ مه سنة. واحتجُوا بأن النبی 46 
قال لعبد الله بن بُسْر : تعيش قَرْناً»» فعاش مئة سنة. ذكره التحاس". وأصل القرن : 
الشيءٌ الطالع» مرن ما له قَرْنْ من الحيوان". ۱ 

مگیم ف الأ ما کرش 4 شروخ من الكيبة إلى الخطاب؛ عخشه: 
خی إا کر ف اب رین بهم بريج بو [یونس: .]۲۲‏ ۱ 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: ها + وفيهم محمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكُرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدّم من العّيبة لقال: ما لم نمکن 
۳ ويجوز: مکنه ومکن له ؛ فجاء باللغتين جميعاً» أي : أعطيناهم ما لم نعطكم 
من الدنیا. 

«وازستا تا الک عم یت يريد : المطر الكثير: عبّر عنه بالسماء لأنه من 
السماء پنزل؛ ومنه قول الشاعر: 


إذا سقط السشماء بارض 32 


وایذرازا» بنا دال على e‏ للمرأة التي کثرت ولادتها للذکور 
ومثناث : للمرأة التى تلد الاناث*؟؛ يقال : رال ید إذا ذا أقبل على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ۰۰/۲ - ۰۱ » والحدیث أخرجه آحمد (۰)۱۷۸۹ والبخاري في التاریخ الصغیر 
۱ بألفاظ مقاربة لما عند المصنف. وعبد الله بن بُسْر بن آبي بُسْرء آبو صفوان المازني» نزیل 
حمص. له أحاديث قليلة وصحبة پسيرة. توفي سنة (۸۸ أو ۹7ه). السیر 1۳۰/۳ . 

(۲) قوله: من الحيوان» من (م). 

(۳) تفسیر البغوي ۸۵/۲ . 

(8) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۸۱/۱ . 

(0) قائله معاوية بن مالك كما في المفضلیات ص۳۹۹ ۰ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۸۳۲/۳ ۰ والخزانة 
٩‏ وعجزه: رَعیْناه وان کانوا غضابا. ووقم في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ . 


۳۳۹ ۱ سورة الأنعام: الآيتان 5" ۷ 





بکثرة. وانتصب «مذرارا» على الحال. 

«وجمَا اهر تجرى ین تدم # أي : ین تحت آشنجازهم ومنازلهم ومنه قول 
فرعونٌ : : وهذه الانهار تَجَري من تحتي . والمعنی : وسّعنا علیهم النعمّ فکفروها . 
مر دِيم » أي : : بكفرهم» فالذنوب سببٌ الانتقام وزوالٍ النعم. انا 
ین عدم وتا ءا أي : أوجدناء فلیحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 


قوله تعالى : طق 5 یک كا ن ایس تن ی لقال ال کفروا إن 
تا الا ی ی 40 00 


قوله تمالی ‏ 4 57 عَلَيكَ كتبًا في وراس الاية. المعنی: ولو ندّلنا يا محمد 

بمرأى منهم ‏ كما كما زعموا وطلبوا - کلاماً مكتوباً في قَزطاس. وعن ابن عباس : کتابا 
معلقاً بين السماء والأرض”". 

ومذا ین لك أن الل علی وجهین؛ آحدهما على ع نَل عليك 
الکتاب بمعنی نزول الملّكِ به. والآخر : ولو نرّلنا کتاباً في قرطاس يُمسكه اللهُ بين 
السماء والأرض. وقال: ل امب وان وسو 
والأرض. 

والكتابُ مصدرٌ ييعنى الكتاية؛ فين أن الكتابة في قرطاس ؛ لأنه غيرٌ معقول 
كتابةٌ الا في قرطاس أي : في صحيفة» والقرطاس : ی ی فُرْطاس» 
٠‏ بالضم؛ وقرطسٌ فلان : إذا رمى فاصاب الصحيفة المُرّقَةَ لد ی" 
© فلمسوه یه أي : فعاينوا ذلك وعشو بالید كما اقترحواء وبالّغوا في مَيْزه 
وتقليبه جَسا بأیدیهم؛ ليرتفعَ کل ارتیاب ویزول عنهم کل إشكال» لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا : سحرٌ مین إنما کرت آبصازنا وسجرنا. 


۱ ۳( ره لطس في ا 

(۲) ينظر تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۵۱ ۰ ۱ i‏ ۰ وزاد 55 

(۳( المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(O‏ یش ۰ في تفسیر قوله تعالی: لسو 7 المقصود ور رگن 


سورة الأنعام: الآيات ۰۷ ٠١‏ ۳۲ 


ری روص مرحم م 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : جع رد نا کب ره [الاسراء:۳٩]‏ فأَعلّمَ الله 
بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكدّبوا به. قال الكَلْبِيُ : نزلت في النَّضْر بن الحارث 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن مویلد؛ قالوا : ول یک لك ع نر كاي لس 
و الآية [الاسراء: ۱(]4۰). . ۱ 


7 ش 00 رصم 626 0 ص" 


قوله تعالی: لَك لك ِلَ عله مك وکو ) زا ملک نی ا ف له بزو 
4 الصاو سيد ری لیر وب وت © 
ند انيع لكل تن كد 
سء ون 2 ظ 

قوله تعالى: وكا 91 أ عليه ما اقترحوا هذا أيضاً. 500 
وولو رلا ملک ی له قال ابن عباس : لق روا الم على صورته لماتواء إذ ۷ 
بطیقون روي ا و لقامت اا 

قال الحسن وتتادة: لأهلكوا بعذاب الاستتصال؛ أن الله أجرى شيعه بان من 
لآ فأظهرت له» فلم یزمن. أهلكه الله : في الحال“ قر 9 1 یره أي : لا 
يمهّلون ولا یژخرون. ظ ظ 

وله تعالى: < وکو ملت مسا للت ج أي : 0500 الملك 
لي ضورته؛ اليم العجشم بالاسام ایا ؛ لان کل جنس ین بجنسه وینفر من 


اک 


۱۶۰ 


= فيه وقالوا: زک کیت 1 أن فإذا لمسوه بابد يديهم فد ی الادراك البصري بالادراك اللمسي. 

)۱( ذكر هذا الخبر أبو الليث 4۷/۱ والواحدي في أسباب النزول ص۲۰۸ » والبغوي ۰۸۱-۸۵۲ 
وابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ وغیرهم» رمح او نع وليه هؤلاء ا 
للنبي 5: لن نومن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله. .. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۱/۹ ۰ بلفظ : ... لماتوا ولم يؤخروا طرفة عين. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ۱۱۱/۹ . 

4۹3 النكت والعیون ۲ وينظر تفسير الطبري ۰۱۱۰/۹ والوسيط ۲۵/۲ وتفسير البغوي ۸1/۲« 
. والمحرر الوجیز ۲۷۰/۲ . ۲ 


۳۳۸ 5 ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات 4 ۱۰ 





غير جنسه فلو جعل الله تعالی الرسول إلى البشر مَلكاء لنفروا من مقاربته» ولمَا 
و ودالَهم من الرعب من کلامه والائقاء له ما مهم عن کلامه» ویمنعهم 
عن سؤاله» فلا تم المصلحة» ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا 
به ولیسکنوا إليه» لقالوا : لست ملكا وانما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وکانت الملائكة تأتي الانبياء في صورة البشرء فأتَؤا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الادمیین» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دخية الكلْبئ”'". 

أي : لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 
عادته”" لم يَرَوْهء فإذا جعلناه رجلا ا [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلك. 

وقال الرْجاجٍ '"': المعنى لاوَللبَسَنَا عَلَيّهم» أي : على رؤسائهم كما يلبسون 
على ضَعَمَيِهِم» وكانوا يقولون لهم: إنما محمدٌ بشر» ولیس بينه وبينكم فرّق» فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلمهم اللهُ عر وجل أنه لو أنزل ملکاً في صورة رجل» 
لوجدوا سبيلاً إلى اس كما يفعلون. 

ول الغلظ 4 بقال" لست علیه الامر البسة لسا أي : له راض 
لستّر باللوب ونحوه. وقال : «لَبَسْنا» بالاضافة إلى نفسه على جهة الق وقال: 
تا يَلْبسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاکتساب. 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرِياً : وقد ستبزة رل ين ی 
دحا أي : نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. حاق 


(1) ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي لا في صورة دحية الكلبي حديث جابر 45 عند أحمد (۸۹١٤۱)ء‏ 
ومسلم (71١)؛‏ وحديث أم سلمة عند البخاري (۰)۳۱۳۳ و مسلم (١٥٤۲)ء‏ وحديث ابن عمر عند 
أحمد (۵۸۵۷). ۱ ۱ 

(۲) آي : على هینته» كما في |عراب القرآن للنحاس ۵۷/۲ ۰ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۳۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۵۷ . 

(4) تفسیر الطبري ۱۹6/۵ > وقال الطبري: ولیست الثوب ألبْسه شا واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 8 ۱۲ ۳۲۹ 


بالشيء''' یحیق حَیْقاً وحيوقاً وححيّقانا : نزل"۲۳؛ قال الله تعالى : وا عق المكر 
لّوح ٍلا بآهلیکه [فاطر : 4۳]. 
واما» في قوله: نّا اأ بمعنی الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 
بهم عاقبة استهزائهه”" ظ ظ 
قوله تعالى : فل یبا فى الْأَرضٍ گم أنظرُوا کیک کات عة الْحَكَدْبينَ 


إل يوم الم لا ریب < یت بدا اللخ دو 





a مت‎ 


۱ قوله تعالی : فل سوا فى الأرض» أ ي ekg‏ 


المستشخرین المکذبین : سافروا في الأرض» فانظروا واستخبروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة فلکم من العقاب وألیم العذاب . وهذا السّفر مندوبٌ الیه» إذا كان على سبیل 
الاعتبار بآثار من لا ین الأمم وأهل الديار. والعاقبةٌ : آخر الأمر. والمكذبون هنا : 
تن کذب الج واهله لا من كاب بالباطل. 

۱ 5 ۳ لے وم 2 سه : وي 

قوله تعالی: قل لِْمَن ما ف اَلسَمواتِ وَالْأرْضٍ» هذا“ احتجاجٌ عليهم» المعنی 
قل لهم يا محمد: ١لِمَنْ‏ ما في السماوات والأرض». فان قالوا: لمن هو؟ فقل"**: 
ل المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما فى السماوات والأرض» وأنه خالق الکل؛ اما 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولکته کب عل تیه نيه ادي : ق : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك 


(۱) في النسخ الخطیة: حاق الشيء؛ والمثبت من (م). 
( تفسیر الطبري ۱۹۵/۵ ۱۲1 . 

,۳( ينظر البیان لابن الأنباري ۳۱۶/۱ . 

(4) بعدها في (م): یضار 

() بعدها في (م): هو. 


۳۳۰ سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ۱۲ 


أمهّل. وؤكرٌ النفس ا غار عن ووو و اکا اه وارتفاع الوسانط دونه. 

ظ ومعنى الكلام : الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه؛ واخباز منه 
٠‏ سبحانه بأنه رحيم بعباده, لا يعتجل عليهم بالعقوبة» ویقبل منهم الإنابة والتویة۱). 

لسعم مسق ا کیرد زان قال رسول الله #: «لكّا قضى الله 
الخلق» کتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إن رحمتي تغلب غضبي؛ 
أي : لما آظهر قضاءه» وأبرزه لمن شاء آظهر كتاباً في الوح المحفوظ أو فیما 
شاءه» مقتضاه خبر حقٌّ ووعد صدق: إن رحمتي تغلب غضبي؟ أي: تسبقه وتزيد 





الى: و الا لام القسمء والنوثُ نون التأكيد””». وقال 
الفا وغیره : يجوز أن يكون تما الكلام عند قوله: : «الرّحمة»» ويكون ما بعده 


ا علی جهة ان فيكون معنى اليَجْمَعدكا : لَيُمهِلنَكمْ ولیوخرن جَمْعكم. 


وفیل : ای ا لیجمعنکم» > أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرثموه, وقيل : 
«إلى» بمعنی : في» ای ليجمعنكم في يوم القيامة RS‏ 2 
وقيل : : يجوز أن كون موضع سکم تیال اد نس فتکون 





)0 تفسير الطبري 204 وتفسیر البفوی ا 
)۲( برقم (۲۷۰۱) وهو عند أحمد (۰)۷۵۰۰ والبخاري (۳۱۹6. ۱ 

۳0 في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف تانق رای ا الحديث ذ في المفهم ۰/۸ 
(f)‏ المفهم ۸۲/۷ . ۱ ۱ ۱ 

(۵) الوسيط ۰۲۵5/۲ ET‏ ۲ ۷ قال الواحدي: كأنه قال: 57 وقال 5 
الأنباري في البيان ۳۱۹/۱ : هي جواب «کتب» لاه بمعنى أوجب» ففيه معنى القسم. 
0( في معاني القرآن ۳۲۸/۱ . 


00 تفسیر البخوي ۸۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ ۱ ۳۳ 





وي و ب کب ما ما رز ایب 
سگم [يزسف ۰ أي: أن يسجنوه''". وقيل : E‏ 
تكون أل في قوله عر وجل: « كنب ریک عل فيه اليَمَمَةَ َنَم من عیل نگ 
سوا هداز » [الأنعام:٤٠]ء‏ ردنك أنه مفشر لح بال بالامهال و یوم القيامة. . عن 
ارجا 

ولا رب فده: لاش فيه .«الدِرت ید ا اش هر لا یوک ابتداء 
وخبر» قاله الرجام(۳ ١‏ يي قيل فيه » تقول : الذي يكرمني فله درهم: فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء©». وقال الا خفه 00©: إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي : ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسّهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من 
المخاطب. لا يقال: مررت بك زيدء ولا : مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبينٌ. 

قال الب : يجوز أن يكون «الذين» جرا" على البدل من «المكذيين» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقیل : «الذين» ا 


۱ . ۲۷۲/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 
في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۲ > وهذا القول وما قبله واحد» ففي كليهما قوله: الیجمعنکم) بدل من‎ )١( 
5 ۵4۹/4 قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸/۲ » والدر المصون‎ 
۱ 5 . ۲۳۲/۲ في معاني القرآن له‎ )۳( 
دخلت فاد في بر لیا كل اسم موصول بجملة إذا‎ : ۳ ١ وقال ابن الأنباري في البيان‎ (€) 

۱ وقع مبتداً فانه يجوز دخول الفاء في خبره. ۱ ۱ 
٠‏ (0) في معاني القرآن له 4۸۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه يواسئلة 5 القرآن ۸/۲ 

)1( تفسير غريب القرآن ص۱۵۱ . 

(۷) في (ز) و(م): : جزام» وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 
(۸) |عراب القرآن للنحاس ۵۸/۲ . 


۳۳۲ سورة الأنعام: الآيات ١١‏ ۱ 





قوله تعالى: ٭وم ما سکن فى الل والنپار وهو اسي ألعليم 69 قل ی اله 
ايد ون کار اتج دالا و عدر فل إن ارت أن آگونک 


قل ان 
7 
أَمَافٌ 





5 - د و 2 الم کی 8 e‏ تج 4 سرت 
ول من اسار رت ین الشركة © قل إن ۳ عصیت ری 
8_2 يي اروم مور مس و و 22 
عذاب نوم عظير من يتصرف عه ويي كمد . 9 وَدَلِكَ الفوز 


شین 69 4 

قوله تعالى: ووم ما تک فى يلابا أي: ثبت» وهذا احتجاخ عليهم 
۱ ۱ 

وقيل : نزلت الآية لأنهم تلا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجت 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغتاناء فقال الله تعالى : آخبرهم أن جميع 
الأشياء لله» فهو قادر على أن ييي" . 

واسكن» معناه: هدأ جنر 3 > والمراة: بسحن يم سراف تین ملم 

(۳( 
52711 520130 

وقيل: المعنی: ما خلق» فهو عام في جميع المخلوقات متحرکها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه اللیل والنهار» وعلی هذا فليس المراد بالسکون ضد الحرکة. بل المراد 
الَلق» وهذا أحسن ما قیل؛ لانه یجمع شَّتَاتَ الأقوال. 

ر اليح لاصواتهم ايم باسرارهم 

قوله تعالی : قل غير ۳ ۳1 ریک مفعولان ؛ نم دعَوه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه» أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: «أَغَيْرَ اللو أَنَخِذْ وَلِيّا» أي : ی 


. ۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۰۸ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي ۸۷/۲ > قال البغوي: وهو كقوله: سل تقيحكم الْحَرَّ» [النحل :۸۱] أي الحر والبرد. 
)٤(‏ النکت والعيون ۲/ ٩۷‏ . 


سورة الانعام: الآيات ۱۲ - TY ۱ ١١‏ 


وناضيرا دون الله. 


4 


قاط لسوت وَالْأرضٍ» بالخفض على النعت لاسم الله" وأجاز الأخفش 
بر ام ین مد نج یجوز التمب على الماح 0 
وخسن إضماره لقَوةَ هذه الذلالة. 

وهو وا ۳۹ کذا ایا أي : :ررق ولا يرزّق» دليله قوله تعالى : 
وقرأ سعيد بن جبّیر ومجاهد والأعمش: «وهو يعم ولا يه َظْعَم»““ وهي قراءة 

حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. 

وقرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلین» أي: إن الله يُطعِم عباده ويرزقهم 
والولیْ لا يُطعِم نفسه ولا من يتخذه'" 

وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّل أي: الوليئ» «ولا يُظعِمه”'' بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامَ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لا الحاجة إليه آمس 


)۱( المحرر الوجيز ۷۳/۲ . 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۵۸/۲ ۰ وقول الأخفش في معاني الق رآن له ۲ ۱۸۳ > وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۲۳۳/۲ . 


(۳) الکشاف ۸/۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۵۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۷۳/۲ وذكرها عن عمش ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۳۱ . 

ه) لوال ۳۷۲ رش ابن دای انیبان تسیا زان ابي مب ة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف ۸/۲ للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا ل يليم آخری» 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

10( بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الاملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 514/5 . 


طقل وت أن أحكوت اول من ة» ۴ يشي 9 تعالی. وقیل : 
ازل که ای ام قاس عن الحسن وغيره .ولا کوک ین 
اکن ْمشْرِكِينَ > أي : وقيل لي جرلا تک زک ین المش رک ي . 

قل إن أَخافٌ زن عصیت ري أي: بعبادة غيره» أن یغذبنی»› والخوفت توفع 
المکروه. قال ابن عباس : 9 بمعنى أعله”" .ین یمرّف عن أي : العذاب 
نز : یوم القيامة «فتّد مره أي : فاز ونجا ورجم. 

9 الکوفیون : «مَنْ یَضرف» بفتح الیاء وکسر الراء» وهو اختیار آبي حاتم وأبي 

؛ لقوله: طقل ون تا ن اموت وان مل بو و 

۷ يقل: رجم» على المجهول. ولقراءة أب : من يَصرفه الله عنه»** 

واختار سیبویه القراءة الاولی» قراءءً أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سیبویه : 
وکلما قل الاضمار في الکلام كان آولی فأمّا قراءع۲۳: «مَنْ يَضْرِف» ‏ بفتح الیاء - 
فتقديره: من یتصرف تال وإذا قرئ : «مَنْ یضرّف عنه) فتقدیره : من 
ضرف عنه العذاب ۲ .ودلانور امن أي : النجاة البيّنة. 


(۱) مجمع البيان ۲۱/۷ . 

)۲( ذکر هذا القول أبو الليث 477/١‏ ۰ والطبرسي ۲۱/۷ دون نسبة. 

SES (۳,‏ ل ا ا كما في السبعة 
ص۲۵ » والتیسیر ص۱۰۱ . . ۱ ۱ 

۱ (4) کذا ذکر المصنف هذه الآيةء ولعل الأولى بالذكر في هذا mine‏ 3 

هه آتاث إن میت رن عَدَابٌ يوم عَظِيرِ» قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷4/۲ : ید الفعل إلى 

الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنف لكنه مفعول فيكدوفت: 


0 )2( ذکرها ابن خالويه ة ا الشاذة ص۳۹ ۰ ومكي في الكشف عن وجوه ال ٥/١‏ . 


00( في (م): فأما قراءة من قرأ. 
۹2 إعراب القرآن للنحاس ۲/ 8 . ۱ 


بيه سوام یتک ود 5 لا ڪاشف له الا هو وان سسس 
ان E‏ بضر ا مایت له لا ُوکه؛ الم والكشف 
من صفات الاجسام» وهو هنا ماز ونُوسّع؛ والمعنی: إن تنزل بك يا محمد شدة 
ِن فقر أو مرض. ة فلا رافغ وصارت له لا هوء وان يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة لو 
عل کي شىء يد4 من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال : كنتٌ رَدِيف رسول الله 4# 
فقال لي : «يا غلامٌ ‏ او يا ین ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بهنٌ؟». فقلت: بلی» 
فقال: «احْفَظٍ الله یَحفظك. احفظ الله تجذه آمامك تَعرَّفْ إلى الله" في الرَّخَاء 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا نالك فاسأل الله وإذا استعنت فاستعِن بالله. فقد جف القلم 
بما هو كائنٌ؛ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك؛ 
لم يَقْيروا علیه» وإنْ أرادوا أن] يضرُوك بشيء لم يَقضه الله عليك”" ؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر والیقین واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وان 
اضر مع الصَّبْ وأنْ الفرّجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بنْ 
تا اناا داب ی لل لجسي يا 
الترمذی ۷ وهذا ای ۱ 
قوله تعالى: وشو القاهر قوق عِبَادِوء وهو هو کم ی © 10 کنو کب 
بش م کید بین وبتك وای 7 خا فان لاوت ب سن بل كي 
هدوت أ مَم او َالِهَدَ کل لد شبد 0 هو هر له ونود د راک ی 3 
تیوه © 4 


قوله تعالى : له للد ألما ۱ ار وق عِبَادِو #6 القهر : الغلبة» والقاهر: الغالب» واف 


(۱) في (خ) و(ظ): تعرف ال 
)۲( في النسخ : لك » والمثبت من المصادر علی ما يأتي. 


0 في () الفصل والوصل. وفي (د): افص زوسن یشقن الفصل للوصل المدرج 
في النقل والحديث فيه ۲/ ۷۹۷ » وما سلف , بين جاضرتين نه و 0 


و برقم (0 ) وقال: : حديث حسن صحیح. 


۳۳۹ ۱ ۱ سور ة الأنعام: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 





الرجل : إذا یر بحال المقهور والذلیل "۰ قال الشاعر : 
ای ی وی تاد کارا« 
وقهر: غلب. 

ومعنی «قوق عِبَادِِ؛ فوقية الاستعلاء بالقهر والعْلَبةٍ عليهم. أي: هم تحت 
اة لا فوقية مکان» كما تقول : السلطان فوق رعیته. أي : بالمنزلة والرفعة. وفي 
القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو منعٌ غيره عن بلوغ المراد .وهو كم في 
آمره « لیر بأعمال عباده» أي: مَن انَّضَفَ بهذه الصفات يجب ألا يشر به. 

قوله تعالى: ##قل أي َيْءِ کر کته وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
هد اك مرل ال لاه ال وف با 3 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقع اسم الله تعالى» المعنی: الله أكبر شهادة» أي 
انفراده بالربوبية» وقيام البرافين على توخيده؛ آکبر شهادةً وأعظم» فهو شهید بيني 
وبيتكم على أني قد بلُغتكم» وصَدّقتٌ فيما قلته وادّعیته من الرسالة. 

قوله تعالى: وأو للع اهراد أي : والقرآن شاهد بنبرّتي .رم بد» يا 


وه هو ا 


(۱) في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذلیل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة ۰۷۳/۳ 
والکلام منه. 

(۲) قائله المخبل السعدي وهو في أدب الکاتب ص 44۷ ۰ والخزانة ۱۰۱/۸ . وذکر البَطَلْيَؤْسي في 
الاقتضاب ص۰5 أن البیت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصین» و کان رهط حضين يلقبون: 
الجذاع» ومعنى أل وأقهر: جد ذليلاً مقهوراًء وكان الأصمعي يروي : لور بفتح الهمزة والذال 
والهاء. ۱ ۱ 

(۳) تفسیر البغوي ۸٩۹/۲‏ . 

. ۱۰۰/۲ آورده عن الحسن الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۲ وتفسیر الرازي ۱۷۱/۱۲ ۰ وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادق ثم ذکر في الجواب عن هذا نت قوله : ئل ال 

00 قوله : علی+ ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۸ ۔ ١9‏ ۱ ۱ 5 ۱ 


أهل مكة لوم زک أي : : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومّن 
بلغ العام ودلٌ بهذا على أن من لم يبلغ الم لیس بمخاطب ولا ما ۱ 

وتبليغ القرآن E‏ كما أمر النبيئ ل بتبليغهما ٠‏ فقال: ۱ 
سول بل ما ازل إل من ؛ رکه [المائدة .[V:‏ وفي صحيح البخاري و : عن 
عبد الله بن عمروء عن النبی وَل : «بَلْعُوا عني ولو آية» وحَدّثوا e‏ 
عع ومن گلّب علع تسر نلعا مه من انان 

وفي الخبر: من بَلّغته آيةّ من کتاب اللهء فقد بَلّغْه آمر اللهء أَخَذّه”" أو ترکه». 

وقال مُقاتل: من بلغه القرآن ین الجن والانس فهو نذير له *. 

وقال القَرَظيٌ : مَن بلغه القرآن» فكأنما قد رأی محمد با ومع منه". 

وقرأ آبو نهيك : «وَأَوْحَى إلى هذا الْقُرآنَ”" مسمّی الفاعل» وهو معنی قراءة 
الجماعة. ۱ 


اہک يدون ا مع 3 ءالهة 2 > استفهامُ توبیج وتقریع". وفری : «ینکم» 
بهمزتین على الأصل. وان حَمُفت الثانية قلت : دک . وروی الاصمی عن 


() إعراب القر آن للنحاس 04/7 . 

(۲) برقم (۰)۳۲۱ وهو عند أحمد (14۸7). 

(۳) في (م): آخذ به. 

)٤(‏ في (م): أخذ به أو تركهء والخبر أخرجه الطبري ۱۸۲/٩‏ عن قتادة. 

(۵) ذکره البغوي ۸4/۲ . 

(7) تفسیر البغوي ۰۸۹/۲ وأخرجه الطبري /٩‏ ۱۸۲ . 

(0) في النسخ الخطیة: وأَوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)۰ والقراءات الشاذة ص۳۹ ۰ وینظر 
البحر المحيط ٩۱/4‏ . 

(۸) في النسخ الخطية : وتقرير والمثبت من (م). 

(9) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص۱۳۵ و ۲۸۵ ۰ والتيسير ص۳۲ . 

(۱۰) أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص۳۲ . وينظر السبعة ص۱۳4 ۰ 


CC ۸‏ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات ۷۸ - ۲۰ 


أبي نرات ایتک 0 این را ُجمل بين الهمزتين الث کراهً 
لالتقائهما(۳؟ قال الشاعر: 


یا شبیة انوفمّاء بين بلاج وبَيِْنَ النْمّااآنت آم آم مسال 
ومن قرأ : «نکمْ» على الخبر» فعلی أنه قد مق علیهم شرگهم *. 
وقال: «آلِهة ا ولم يقل: «أخر»؛ قال الفكاء0©): لان الآلهة جم 
رالجمع بقع غلیه اتأنیث» ومنه قوله : ريلد الم لَلْممَقَ» [الأعراف :٠۱۸]ء‏ وقوله: 
قال ما بال رون الأول [طه:۰]0۱ ولو قال: الأوّل والأخر» صح أيضاً. 
ظ جل له نہد أي : فأنا لا آشهد معکم. فحذف لدلالة الکلام علیه ونظیره: 
طن کی وا تلا مذ مَعَهم»ه [الانعام:۱۵۰]. 


قوله تعالی : و زین ءاتیتهم الکتب يعرفوته 2 یعرفویت 7 ذَينَ حرا 


ا زره ^ 


لا ود 





قوله تعالی: الب ءاتينهم باتک يريد اليهوة وانتصاری اين رف 
انا ان وقد تقدّم معناه في «البقرة» 4 . و«الذین» في موضع رفح دا 
يروك في موضع الخبر یعرفون الق عن الحسن وقتَادة" وهی كول 


(۱) ذکرها آبو حيان في البحر ۹۲/۶ عن الاصمعي عنهما بتسهیل الثانية وبإدخال ألف بینها وبين الهمزة 
الاولی» وكذلك ذکرها ابو عمرو الداني في التیسیر ص۴۲ عن آبي غمرو زقالون؛ د 
بإدخال ألف بینهما مع تحقیق الهمزتین. 

(۲) إعراب القر آن لللحاس ۵۹/۲ . 

(۳) سلف ۲۸۲/۱ . 

(4) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷۱/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ٩۱/4‏ ۰ والسمین في 
الدر المصون ۰1۹/4 دون نسبة. قال السمین : وهي محتملة للاستفهام» وإنما حذفت لفهم المعنی 
ودلالة القراءة الشهيرة علیها. 

(0) في معاني القرآن ۳۲۹/۱ . 

۱ 11۷/۲ (VD 


۳ 9 اللکت راي 1 ا لطبري ۱۸۷/۹ عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۱ ۱ ۳۳۹ 


اجاج 0 

وقیل : یعود على الكتاب» أي : بش اه ای م ول عة أي : على الصّفة التي 
هو بها من دلالته على صحة أمر النبي 4 واله ". 

ای یم يروا سهم في موضع النعت؛ e‏ 
هر لا 3 رت 
قوله تعالى: ومن اظ مسن فک عل اہ كبا 
ینود © يم رم چیه ۱ ول لی أتركا ان شام اليب كم 
رمن © 4 5 

قوله تعالى: ومن أظلم# ابتداء وخبر أي : لا احد أظلمٌ يئن اند > 
وک کیب أؤ كدب ييه يريد القرآنَ والمعجزات. ٠‏ ظ 
إل لا يقي ليرد قیل: معناه: ااا ا ووم رمم 
عنم واذكر يوم نحشرهم. 

وقیل : معناه : إنه لا یفلح الظالمون في الدنیا ولا يوم نحشرهم» فلا یوقف على 
هذا التقدیر على قوله : «الظَالِمُونَ لانه متّصل (۳. 

وقیل : هو متعلّق بما بعده» وهو «انظر». آي: انظر كيف کذبوا یوم نحشرهم» 
أي : كيف یکلبون یوم نحشرهم؟ 

و قول لب آفرکرا إن رکه سوال إفضاح لا إفصاح ار کم عمو 
أي : في آنهم شفعاء لکم عند الله بزعمکم اھا تقریکم منه ل وهذا توبيحٌ لهم. 
قال ابن عباس: کل زعم في القرآن» فهو کز*) 


. ۲۳4/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

۱ (۲) إعراب القرآن للنحاس ٩٩/۲‏ . 

۱ (۳) المحرر الوجیز ۲۷۷/۲ > وهذا قول الطبري في تفسیره ۱۸۸/۹ . 
)0 ) ذكره الرازي في تفسيره A‏ 


.مم ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۴۳ 





قوله تعالی : نہ کر تک تم ال آن لوأ ونه نا ما كا مركي ©) »> 

قوله تعالی : ثم لر كن َه الفتنة: الاختبار» أي : eT‏ 
اختبروا بهذا السوال: ور الحقائق وارتفعت الدّواعي إل أن الوا واو متا مَا كا 
من تبرژوا مِن الشّرك وانتوا منه» لِمَا رأوا من تجاوزه ومخفرته ۲. 

قال ابن عباس : یغفر الله تعالی لاهل الاخلاص ذنوبهم. ولا یتعاظم عليه ذنب 
آن یغفره: زولا یغفر الشرك]» فاذا رأی المشرکون ذلك» قالوا : إن ر اتر 
الذنوب ولا یغفر الشرك» فتعالوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نکن مشرکین؛ 
فقال الله تعالی : أمَا إذ کتمتم" الشرك» فاخیموا على آفواههم فیختم على 
أفواههم» فتنطق أيديهم وتشهدٌ آرجلهم بما کانوا يكسبون» فعند ذلك یعرف 
مد اد بو و «یومیز بوذ زیت كرو وعَصَوا اسول 
و وی يم آلازش ولا کون له عدیگاه۳. 

و ج : تأویل هذه الاية لطيف جذا. أخبر الله عر وجل 
بقصص المشركين وافتتانهم بشرکهم» ثم آخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 
الا آن انتمّوا م من الشَّرِكء ونظیر هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في 

هَلَکة کب منه». فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيَاء الا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن : هذا خاص بالمنافقین؛ جَرّوا على عادتهم في الدنیا» ومعنى 
«فتنتهم» : عاقبة فتنتهم » اف كفرهم. وقال قنّادة: معناه: معذرتهو””. 


(۱) بعدها في (م): للمؤمنين. 

(۲) في (ظ): آما إذا کتمتم» وفي (م): آما إذ کتموا. ۱ 

(۳) قطعة من حدیث طويل آخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 8۲۷/۱ - ۵۲۹ ۰ والبيهقي في الأسماء 

- والصفات (۸۰۹) وما سلف بين حاصرتین منهماء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۱۱۱/۱ ۰ 

2 والطبري 1۳/۷ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۰۵۹6) وذکره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح ۵۵۱/۸ . 
43 في معاني القرآن ۲۳۰/۲ - ۲۳۲ الس ۳ 1۰۸-۷۲ . 
وما سيرد بين حاصرتین منهما. ۱ 

)2( آخرجه الطبري ۱۹۱/۹ . 


سورة الانعام: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ۳۱ 


زی تی ف من اتان ر د «فیلقّی العبد» فیقول: أي 

فُن۳! ألم آخرنك وأسَرّذك وأزوجك. وأسخْز لك الخيل والإبلء وان اس 
وريم" فیقول: بلى. فيقولٌ: افظتّثت انك مُلاقي؟ فیقول: لا. فیقول: فإني 
آنساك كما نييتني. ثم یلقی الثاني» فیقول له [مثل ذلك]۰ ویقول هو مثل ذلك بعینه. 
ثم یلقی الثالث» فیقول له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ! آمنت بك وبکتابك 
وبرسولك» وصَلَّيتُ وسْمث وتصدقث. ويثني بخیر ما استطاع. قال : فیقال : هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهدا عليك. فیفکر"؟ في نفسه : من ذا الذي يشهد عليّ؟ 
فیختّم على فیه» ويقال لِمَحْذِهِ ولحمه وعظامه: انطقي. عطق فخذه ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك لیعذر من نفسه وذلك المنافق» وذلك الذي سط الله عليه». 


قوله تعالى : «أظر کت کنر ع اش وسل عنم كا كوا بق 4 
قوله تعالى : ار كت دا علخ أَشيحٌ» كَذبُ المشرکین" قولّهم: ان عبادة 


(۱) برقم (27958)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ۱۹۷/۷ - ۱۹۸ ۰ وما سيرد بين 


حاصرتين منه. 
(۲( أي : پا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ۱۰۱۳/۱۸ ۰ 


)۳( في النسخ الخطية : : وترتع» والمثیت من (م) والمصادر. 


)٤(‏ بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(۵) في (د) ومطبوع صحیح مسلم : وبرسلك. 

(7) في (م) ومطبرع صحیح مسلم : ویتفکر» وفي (د): فتفکر. ۱ 

(۷) قوله: أسوّدك. أي: جعلتك سید وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فنا سا و ن اد 
والکسب. وقوله: آنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما ترکت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني: آهاهنا تکذب وتقول غير الحق. المفهم ۱۹۷/۷ - ۱۹۸ . وقال النووي في شرحه 
لصحیح مسلم ۱۰۳/۱۸ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتی يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. ۱ 

(۸) في (خ) و(ز): المشرك» وفي (د) و(ظ): المشركون. 


۳:۳ ۱ ۱ سورة الانعام: اد ٤‏ 





الأصناء تُقرّبنا”'' إلى الله ژْمّی ب شرا لك» وهم الخ لا ره ولا یز 
اسم الكذب عنهم وكَذِبُ المنافقین) باعتذارهم بالباطل » وجَحخدهم نفاقهم. ٠‏ 
وس عنم 6 كنا ندیه أي : وباج يي أي : تلاشی 
' وبظل ما كانوا يظنُونه من شفاعة آلهتهم. 
وقيل : فوسل عنم با اوا يرود أي : فارگهم ما كانوا يعبدون من دون الله 
| فلم يُعْنِ عنهم شیئا+. ۳ وقیل: المعنی: عَرّب ب عنهم افترازهم؛ 
هم وذهولٍ عقولهم. . ظ 0 

والنظر في قوله: «انظره» راد ۲ نظر الاعتبار» ثم قيل: ١كُذَّيُوا»‏ بمعنى 
یکلٍبون» فعبّر عنه بالماضي و وجاز آن حيرا" في ارت لاله موضغ قفشل 
وخيرة و وذهولٍ عقل. 

وقيل : لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنیا - وعلی هذا آکثر أهل النْظر عرزل فلك في الدنیا» کدی 7516 
مشرکین)» على هذا : ما كنا مشرکین عند آنفین 

وعلی جواز أن يَكذِبوا ف في الآخرة یعارضه قوله: ولا یکشون له حَدِيئًا» 
[النساء : 4۲]» ولا معارضة ولا تنامض لا يكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت ت عليهم السثهم وأيضهم وارجلهم بخملهم: ويكزيونا على أنقسهم في بعس 
لار کات ی انض ۱ 


)0ع( e‏ : تقربهم. ۱ 
۱ 0( في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون.. 2 
Mm‏ ذکره بنحوه الطبرسي في مجمع البیان ۳۱/۷ . 
)٤(‏ أي: ذهب. معجم متن اللغة (عزب). . 
(o)‏ في (م): عن المستقبل بالماضي. 
۱ (0) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۰۲/۲ عن قطرب. وتتمته: امد ها نا على سوب وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. ۱ 


سورة انعم اي ۲4 ۳۳ ۳:۳ 


“7 وقال سعید ان تيراي قوله تعالی: اكت تهات E‏ 2 قال: ا 
وحَلّفوا. وکذلك قال اب آبي تجیح وفنّادة. وژوي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا 
الذ: نوب( تُغفر إلا الشركٌ بالله» والناس یخرجون من النار [إلا المشرکین] قالوا : 
ووتو اما كا منرت . 9 1 

وقيل : وق نَا ما تا گا مشر أي: علمنا أن الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. زا 
وان كان صحيحاً من القول؛ تت خی تن با ول لا ملوون بهذا فان 
المعاند كافرٌ غيرٌ معذور. 7 

ثم قيل في قوله: ف د كن وتلا خم فراءات" تا هلکسا 
یک بالياء» هم" بالتصب ‏ خبر وکوا «لّا ار اسمها؛ | :الا تونيم 


وهذه قراءةٌ نله ۱ 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «تَكَنْ) بالتاءی (فتنتهم» ی دإلّا أنْ قَالُوا» 


و (وما كان کر ١‏ اشم لم که فتنتهُم إلا أن 
قالوا»*. 


وقرأ ابن عامر وعاصمٌ ین رواية حفص والاهمتل من روایة المتشّل: 
EE EE ۳/۳‏ 0 سم اتكن؟2» 


۱ ۱ ۱ ۱ في (م): أن الذنوب.‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۸/۲ ۰ وما, ی منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري ۱۹۱/۹ و۱۹4 . 

(۳) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۰ - 1۱ 2 وينظر تفصيلها (كما سباني) في 
السبعة ص۲۵۵ » والتیسیر ص١‏ ۰ - ۱۲ ۰ والنشر ۲۵۷/۲ . ۱ 

80 عي قراءء نافع وأبي جعفر من أهل المدينةء وأبي . عمرو وعاصم في رواية د شعبة ب وخلف من العشرة. 

(5) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/۲ > وأبو حیان في البحر 4 

۱ (0)ووافقهم ابن كثير من السبمة» كما في المنبعة والتيسير. ۱ ۱ ۱ 


6 ۳ 1 ۱ سورة الأنعام: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 





والخبر : «لا أن قالوا»» فهذه أربع قراءات. 
الخامسة: لاثم لم يَكُنْ) بالیاء» «فَتْئَتُهُم» بالرفع”"» یذکر الفتنةً لانها بمعنی 
الفتون» ومثله : جنس هر مورا و د وه فانتهی که [البقرة : ۲۷۵]. 
«والله» الوا واو القسم» «رَيْنَاه نعث لله عر وجلٌ» أو بدل. ومّن نَصَب فعَلَى 
النداءی آي : يا ونا وهي قراءةٌ حسنة ؛ لأن فیها معنی الاستکانة والتضرع 1 أنه 
فصل بين القَسَم وجوابه بالمنادی(؟) 
۰ 5 3 » 2 موب مر سس ص مص الجر a rf‏ و e‏ 
قوله تعالى: ووېم تن د ئئ1 ف وجَملتَا عل فلوم أكنة أن يفقهوه وف ءاذام 
وا وان روا کل ایت لا بقینرا با سی له جاو يجدلوتكَ بفول از کم إن 
ها إلا آسطیر الأولين 2 
قوله تعالى: ریم تن ینیع إيّك. [أفرد] على اللفظ” "۰ يعني : المشرکین 
كفارٌَ مكة. 
لتا عل فلوم أكِنَّة» أي : فعلنا ذلك بهم مُجازاءً على كفرهم. وليس المعنی ‏ 
أنهم لا يسمعون ولا یفقهون ولکن لما كانوا لا ينتفعون بما یسمعون ولا ينقادون 





إلى الحقٌء كانوا بمنزلة من لا يسمعٌ ولا يفه“ 
والأكِنْة: الاأغطيةء جمع كِنَانَء مثل: الْأسِئّة والسّنانء والأَعِنَّةَ والعنان*. كُتَنْتُ 
الشيء في که : إذا نت فيه. وأكننتٌ الشيء: آخفیثه. والكنانة معروفة. والكَنّة؛ بفتح 


)1( 9( : رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن ب ا ابن خالويه 
في القراء‌ات الشاذة ص۳۷ عن المفضل عن عاصم والأعمش: ۱ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس 1۱/۲ ۰ وقرأ: «رئنا» بالنصب حمزة والكساتي من السبعة وخلف من 
العشرة والباقون بالخفض. السبعة ص۲۵۵ ۰ والتیسیر ص ۱۰۲ ۰ والنشر ۲۵۷/۲ . 
)۳( المحرر الوجیز ۱۷۹/۲ 6 وما بين حاصرتین منه وقال أبو حيان في البحر /٤‏ ۹۷ : وحد الضمیر في 
۱ يت العملا ی تنه ری ی اعلى E‏ 
)٤(‏ معاني القر آن للنحامن 8۰۹/۲ . 2 
(۵) تفسیر الطبري ۱۹۷/۹ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۳۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۵ ۱ ۱ ۵ ۳۶ 





الكاف والنون: امرأةٌ ابنك ۲۳ - ويقال: امرأةٌ الابن أو الاخ" - لأنها في کنه. 

أن ينهو أي : يفهموه» وهو في موضع نصبء المعنی: كراهية أن فهموهه 
أن لاک 

جرف ادنم واه عطفٌ عليه أي: يقلا يقال منه: وَقِرَتْ أَذْنُهِ ‏ بفتح الواو - 
توقر وَفراً» أي : صَمّتْء وقياسٌ مصدره e‏ إل أنه جاک وق وی 
انله آدته هارن الا م ا و کی آبو زید عن العرب: أن 
موقورة على ما لم یسم فاعلّه» فعلی هذا : : وت بضم الوا وگ 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وفرآ» بکسر الواو"؟ أي: جعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوقر البعیر؛ وهو مقدار ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
ك0 يقال منه: نخلة مُوقِر وموقرة: إذا كانت ذات كَمَر کثیر. ورجل دو قرة: إذا كان 
وَقوراً؛ بفتح الواو» يقال منه: وَفر الرجل ‏ بضم القاف - وَقاراً» ووَقّر ‏ بفتح القاف - 
ا 0 

قوله تعالى : وان با كل یر لا موا يبأ أخبر الله تعالى بعنادهم؛ لأنهم لما 
وأا القمر منشقًا قالوا: سحر فأخبر الله عر وجل بردّهم الآياتٍ بغير حجة. 


قوله تعالی : «#حي إِذَا جاول رون که مجادلتهم : قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا 





۱۱۷/۳ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك» والمثبت من (ظ)» وهو ار في مجمل اللغة‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) تهذيب اللغة 45/9 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ + وتفسير الطبري ۱۹۸/۹ . 

۱ الصحاح (وقر).‎ )٤( 

(0) |عراب القر آن للنحاس 1۱/۲ . 

(5) القراءات الشاذة ص۳1 . 

(۷) مجمل اللغة ۳ 4 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


۳:1 | 00 سورة الأنعام: الآية ۲۵ 


تأكلون ما قتل الله» عن ابن عباس“ .يفول ال كا يعني قريشاً ٠‏ قال ابن 
عباس: قالوا للنّضْر بنِ الحارث : ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما یقول إلا أني] 
ارق ك مه وتا وقول ال اساطیر الأوّلين» مثل ما أحدثكم عن القرون 


الماضية. وكان النضر صاحبٌ قصص وأسفارء فسمع أقاصيصٌ في ديار العجم؛ مثل 


قصة رستم ثم واسفنییار» فکان یحدئهم '*. 


وواحدٌ الأساطير: سار كأبيات وأبابيت ؛ عن الزَّجَاجِ””". الأخفش: واحذها 
el‏ كأحدوثة وأحاديث9). أو عبيدة”” : ": واحذها إسطارة. التحاس : واحدها 
أُسْظور؛ مثلٌ منگول. ويقال: هو جمعٌ أشطار"©. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطر. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسّطر الكتاب. القُشِيرِيئٌ: واحدها أُسْطير. 
۱ وقيل: ميو او وأبابیل“ ۰ أي: ما سطره 
الاوّلون في الکتب. قال الجوهری*؟ وغیره : الأساطیر: الأباطيل والتَرّهات. 


قلت : آنشدني بعض آشیاخی : 


۱ () آخرجه الطبري ۱/۹ ۲۰ 

۳( ذکره الواحدي في آسباب التزول ص4 ۰ وار Eo‏ ام ار مان 
۱ وما سلف بين حاصرتین متهما؛ وذكره البغوي ؟/ ۰ - ٩۱‏ عن الكلبي» وذکره ابن هشام في السيرة 
۱ دون نسية. 

(۳) معاني القرآن له ۲۳۸/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۹۹/۹ . 

42 ذكر الأخفش في معاني القرآن 1۸1/۲ E‏ دلا أه لام الجمع الذي یس 
واحد» نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن ۱۸۹/۱ . 

(1) كذاذكر المصنف› والذي في إعراب القرآن للنحاس 1/1 اك الأساطير إسطارة ؛ ويقال: 

۱ أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... ‏ 

۱ وذکر الأزهري في تهذیب اللغة ۳۲۷/۱۲ عن اللحياني : ود سای سور رر را 

(٠‏ ) في (ظ): عبابيد» والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها وخا اللسان (عبد).. 

(۸) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري ۲۰۰/۹ . 

)٩( -‏ في الصحاح (سطر). ٠‏ 





سورة ا الایتان ۵ ۳۱۰ EV‏ 


کار[ ان واعترتني َسَاوسي لا n‏ الأباطيل“ 
قوله تعالى: 5 هون عَنْهُ یتک عله 2 رید هکون ود إل نفب 9 

قوله تعالى : و و عه وتوت عن التهي: الرّجرء والنأي: البّعد» وهو 
عام في جمیع الکفار» أي : نون عن تل بحمد 8 یاون عنه : عن ابن عباس 


والحسن ۳ ا ۱ ۱ 
100 بأبي طالب؛ ینهی الکفاز عن إذاية محمد ۰3 ويتباعدٌُ عن 
ا 


روى أهل السَّيّر قال: كان النيئ فل قد خرج إلى الكعية يوماًء وأراد أن يلي 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: مَّن يقوم إلى هذا الرجل» فيفسد عليه 
صلانّه. فقام ابن الرّبَعْرَىء فأخذ فَرثاً ودم قلخ به وجه التبیی ل فانفتل النبی لا 
من صلاته» ثم آتی آیا طالب عقي فقال؛ «يا عمّء ألا ترى إلى ما فُعِل بي»» فقال 
أبو طالب : مُن فعل هذا بك؟ فقال النبغ 6 : عبد الله بن الربعْرّی» فقام أبو طالب 
فوضع سيفه على عاتقه» ومشى معه حتى أ تی القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل» 
جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لَجللّه بسيفي. فقعدوا حتى 
دنا إليهمء فقال: يا بي من الفاعلُ بك هذا؟ فقال : «عبد الله بن الرّبَعْرّى»ء فأخذ 
ابو طالب نا ودماًء فش به وجوههم ولحاهم وثیاټهم» وأساء لهم القول» فنزلت 
هذه الآية: إو تمر عت وتوت عنة». فقال النبئُ : «يا عم نزلت فيك آيةٌ؛. 





)١(‏ كذا في النسخء وقائل:البیت محازية ين آبي سنیان اه وهو في دیوانه ص۸۳ ۰ والكامل للمبره 
۱ ۲۲ ۰ وفیهما: البساپس» بدل : الأباطيل. والترهات البسايس : : هي الباطل. الصحاح ( بسبس). 

(۲( آخرجه عن ابن عباس الطبري ۱/۹ ۳۰ > وذكره ا ادم في النكت والعیون ‏ ۱۰:۲ 4 
والواحدي في الوسيط 5 ۱۵ ۱ ۱ 

١‏ قال ل التحاس في معاني رن 2/۸ : والقول تس eR‏ کار تلم 


۸ ۳6 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۳۱ 





قال: وما هي؟ قال: اتمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبی أن تؤمن بي». فقال 
الوا 
ا جعي او نيال رات فا 
فاصدَّعٌ بأمر ۵ ماعليك غضاضة وابشر بذاك وَقَر منك عُيونا 
ودعوتني وزعمت!۳" انك ناصچي فلقد ضدفت وکنت قبل أمينًا 
وقرضت دنا قد صرفت بأنه من تحير آدسان البرية ويا 
نولا التلات ار جار ارا شمحا بذاك يفيت" 
فقالوا اام ب ا اون 00 انعم دفع عنه بذاك 
العْل» ولم یفن مع الشياطين» ولم يَدخل في جب الحیّات والعقارب» إنما عذابه في 
نعلين من نار في رجلیه يغلي منهما دماغه في رأسه» وذلك أهون أهل النار عذاباً». 
وأنزل الله على رسوله: سیر كما صر ُولُوأْ لعَرْمِ ین اسل [الاحقاف: 100" 
وفي صحيح مسلم" " عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 9 لعمّه : «قل : لا إله 
إلا الله. آشهد لك بها یوم القيامة»» قال: لولا [أن] تعيرني قریش» یقولون: نما 
حمله على ذلك الجرّع» لأقررث بها عینّك فأنزل الله تعالی: «إِنك لا یی من 
بت کم له یی من يسام [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرَع» 
بالجیم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عبید: «الخرع» بالخاء المنقوطة والراء 
0١‏ الم تنب على هله القسة :وا یرد من شم أب طالب Ca‏ سس بتايرة لیام انعم ابن رسای 


فى السير والمغازي ص۱۵۵ 6 والبغوي ۹1/۲ ¢ واین ن الجوزي ۲۱/۳ وابن کثیر في البداية والنهاية 
۶ - ۱۰۹ . 


() في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لامرك وفي السیر والمغازي: امضي لأمرك» والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 

)۳( في السير والمغازي والبداية: وعلمت». وفي تفسير البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا الشتا: 

)٤(‏ في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

2( في البداية والنهاية : «مبیناا . 

() لم نقف عليه بهذا السیاق» وسيأتي قريباً تخریج الحدیث في عذاب آبي طالب. 

(۷) برقم (۰)۲۵ وهو عند آحمد (۹0۱۰) وما سيأتي بين حاصرتین منهما. 


سور - الأنعام: الآية ۳۹ 


۳:۹ 





المهملة. قال : يعني الضعف وانکوّر 0 


النار عذاياً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دنا دان 

وأما عق ]لاه بن الرّبَغرى» فإنه أسلم عام الفتح وكشن لدت واعتذر إلى 
رسول الله يك فقبل عُذْرَه وكان شاعراً مُجيداً» فقال يمدحٌ النبيّ ي. وله في مدحه 
الا سي يانه 


مما انان © 5 اخ امني 
يا خير من حَمَلتْ على أؤصالها 
الى ادا انك ين ادق 
ایام تامرني بآغوی مُحطّة 
ومد آسباب الرّدی ويقودُني 
فالیوم امن بالنبی محمل 
مضت المداوة وانقضث آسبانها 


OS‏ الرّواق كين 


EE‏ قث كان سے 06 م 


د ها مر 5 و برو ۱ و وره) 


اس ]د انادف الصَّلال دل ی مه 
سهم وتأمرني بهامحزروم 


اير الخواة وأمرّهم مشووم 


)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 4٩۱/۱‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 
في غريب الحديث ٤‏ وابن بر تین (خرع). وی دی الحديث 


عبید : یقول: انکسر وضعف. 
)۲( برقم (۲۱۲)» وهو عند أحمد (۰ ۲۰ 


(۳) البلابل: الوساوس المختلطة والأحزان. ومعتلج» أي : sS‏ والبهیم: الذي لا 
ضياء فيه. تین و ل ل 


۱ ۱ عشوم» ا 7 و۱ الإملاء المختصر ۸۲/۳ . 
0 002( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقیم » والمشت من (م) والمصادر. 


«۳0 ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيتان ۰۳ ۳۷ 





فاغفزفدّی لك والداي کلاهما ‏ وا رع فسات راو لاجو 
وعليك من سِمّة!" المليك عَلَامَةٌ ‏ نوزآمر وخانم متختوم 
اطا فعة میت > برفناته ,ارغان الاعف" 
ولقدشَهِدْتٌ فان اچاد ماه في العباد مي 
واللة يدان طني م ا 
فَرٌّْعلا بنیانه ین هماشم TE EEE E‏ 
وقیل : المعنی: «يَنْهَوْنَ عَنْهُ أي: هؤلاء الذین یستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَينْأَوْنَ عنه». عن عَناد:۳. فالهاء على القولین الأولين (عنه) للنِي وء وعلی قول 
قتادة للقرآن. . ۱ 
0 ی کرد | ١‏ أشي ره نافية؛ أي : : وما ُهلکون إلا أنفسَهم بإصرارهم 
على الکفر» وحملهم آوزار الذین یْصلونهم. . ۱ 00 
ظ مس ڈور ترک إذ مقا عل ) کر کا [ یا د :كا مب ای را 
وکن ین لین 6 ظ 


قوله تعالى : وار تر إِذْ وقثرا على آنایکه أي : |ذا ۲ وقفوا غداً» و«إذ» قد تستعمل ‏ 


(۱) في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية ؟/ 47١‏ . 


)۲( في السیرة: من علم. ۱ 

(۳) الأبيات إلى هذا الموضع في الاستیعاب ۱۸۵/۲ (بهامش الاصابة)» وهي جمیعها في السيرة النبوية 
۲ . 

)٤(‏ في السيرة خي وأنك. ۰ وقوله: جسيم : أي عظيم. ع ل 


(5) أي : منظور إليه ملحوظ. الإملاء الم 

(5) قرم: آي : سيد. والذُرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الاملاء المختصر. 

(۷) آخرجه الطبري ۲۰۲/۹ - ۰۳ ی وبي ا ور ۲/ 2 
وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۰/۲ . 


(A)‏ في (خ) و(ظ) و(م): إذ» وا من ۶۰ و(ز) وينظر تسیر الطبري ۷/۹ © e‏ الوجيز 
87 . 





یت «إدا»» و«إذا» في موضع لإذى وما سيكون فكأنه کان؛ لا خبر الله تعالى 
خی وصدق فلهذا عَبّر بالماضی 

ومعنی «وقفُوا": خبسوا يقال: وه وَقْاًه فوقف وقوفا(. وقرأ ابن السَّمَيْفع : 
«(إذْ وَقَهُوا» بفتح الواو والقاف» من الوقوف”". 

4 5 + ۲ 

«علی النار» أي : هم فوقها على الصراط» وهي تحتهم”” 

وقیل: «علی» بمعنی الباء» أي: وَقَفُوا بقربها وهم یعاینونها. 

وقال الضحاك: يعني جمعوا"*" على آبوابها. ویقال : وقفوا على مَنّْن جهن 
والناز تحتهم. 

وفي الخبر : اس كلهم نون على تن جهنمء كاه ٠‏ من ال ثم نادي 
مناد : خذي أصحابك ودعي أصحابي (* 0 5 


وقيل: فرقفوا» : دخلوم 7 اعانا الله ها لب يمعنى «في؛» أي : وقفوا 


في ا 


وجواب «لو» محذوف؛ لیذهبٍ الوهم إلى كل شيء» بلع في التخويف» 





)١(‏ المحرر الوجيز 78١/7‏ » قال الطبري ۷/۹ ۰ : ولم يقل: أَرْيِفُوا؛ ان ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» یقال: وقَفْتٌ الدابة أو الارض - بغیر ألف ‏ إذا جعلتها صدقة حبيساً. ۱ 

(۲) ذکرها أبو حیان في البحر ۱۰۱/6 ؛ والسمین الحليي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السمیفع وزید 
بن علي. 

(۳) النکت والعیون ۱۰۵/۲ . 

(8) في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسیر أبي اللیث 4۷۹/۱ ۰ والکلام منه. 

(0) آخرجه أبو عبید في غريب الحدیث ۳۹۹۱/4 ۰ وابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ » وأبو نعيم في الحلية ۳۳۷/۵ 
عن کعب الاحبار قوله. قال آبو عبید: الاهالة ما آذیب من الالية والشحم. ومتن الاهالة ظهرها |ذا 
سکنت في الانای ی وی نی ان تخس بات وتو ۱ 

(5) في (د) واز): دخلواء وفي (ظ): آدخلوها. 


0 (۷) تفسیر الطبري ۱/۹ ۰ وتفسیر البخوي ٩۲/۲‏ . قال البخوي: کقوله: 23 ی شون :۱۲ 
آي: تین ۱ 


۲۷ سورة الأنعام: الآية‎ ۱ ` o 





لرأيت أمراً عجباً» وما كان مثل هذا التقدیر*۱. 

قوله تعالى: #فقالوا يا ليتنا نُرَدُ ولا ندب بآياتِ ربّنا و نکونْ من المؤمنين) 
بالرفع في الأفعال الثلائة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي ۲۳. وكله داخل في 
معتی ال ای: تمنوا الرف والا یکنبوا: وان یکونوا من المومتین ۳ . واختار 
سیبویو ۴ القطعٌ في «ولا نکدّبٌ»» فیکونْ غير داخل في التمني؛ المعنی: ونحن لا 
ندب على معنی الثبات على ترك التكذيب» أي: لا نكذبٌ» رُدِدنا أو لم نردٌ. قال 
سیبویه : وهو مثل قوله: دعني ولا أعودء أي : لا أعود على كل حال؛ تركتني أو لم 
کن 

واستدل آبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: «وَإئَُمَ لَكَدْبونَ» ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال مَّن جعله داخلاً في التمني : المعنى : 
وانهم تکاذبون في الحا في [نکارهم البعث وتكذيبهم الرسل ". 

وكا عمل وتفن تع الا وان " جواباً للتمني ؛ لانه غير واجب. 
وهما داخلان في التمني على معنى أنهم تمَنُوا الرد و تَرْكَ التكذيب والکون مع 


. ۲۸۱/۲ تفسير البغوي ۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) السبعة ص۲۵۵ والتيسير ص۱۰۲ . وقرأ بها أيضاً ابنُ كثير المكي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في . 


رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكساتي ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم . 
ابن عامر على رفع : نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدرالكٌ على المصنف مقحمٌْ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹۵ ا القراءات 1۲۷/۱ - 1۲۸ . 

. ۱۳/۲ في الكتاب 4/۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ 1۲ ۰ ومعاني القرآن له‎ )٤( 

(0) الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۰۲۹6 از رجو القراءات 4١‏ . 


00 السبعة ص۲۵۵ ۰ والتيسير ص۱۰۲ . 


ل 

قال أبو إسحاق”'': معنى «ولا کا أي : إن ردنا لم کات 

والنصتٌ فين ن و«نكون) بإضمار کیا ينصب في جواب الاستفهام 
والامر والنهي والعَرْض؛ لانْ جميعّه غير واجب ولا واقع بعد فنصّب الجواب مع 
۱ الواو. كأنه عطف على مصدر الأول» كأنهم قالوا: يا ۹ يكون لنا رَدّء وانتفاءٌ من 
التکذیب "۰ وون من المؤمنين» فخملا على مصدر «ثرذ»؛ لانقلاب المعنی إلى 
الرفع » ولم يكن بذ مِن ٍضمار «أنْ»؛ قبه يتم النصب في الفعلین. . ۱ 

وقراً ابن عامر: «ونکونّ» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونکرمك» أي: ليت مصيرّك يقع واکرامنا*؟ وأدخل الفعلین الأَوَّلَيْن في التمني . أو 
آراد: ونحن لا نكذَّبُ”* » على القطع ‏ على ما تقدّم - محتمل9". 

وقرأ أا «و لا کات اناك رقنا آبدا». وعنه وابن مسعود: ”يا ليتنا نَرَدٌ فلا 

تکیت نالا وال والفاء یُنْصّب بها في الجواب كما يُنصب بالواو؛ عن 
7 وأكثرٌ البصریین لا یجیزون الجوات إلا بالفاء“. 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات ۶۲۷/۱ ۰ وینظر الحجة للفارسي ۲۹6/۳ . 

(1) هو الزجاج؛ وكلامه في معاني القرآن له ۲۶۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني ۱ 
القرآن ٤۱۳/۲‏ . 

(۳) في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۱ والکلام من ا 
۳/:. 

(4) بعدها في (م): يقع. 

(0) في (م): ونحن لا نكرمك. 

)1( ینظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۰ والحجة ۲۹۶/۳ - ۰۲۹۵ والکشف ۱ - 2۲۹ > ومشكل 
إعراب القرآن ۲۵۰/۱ . ۱ ۱ 

(۷) ذکرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن 4۱4/۲ ۰ والثانية في |عراب القرآن ۲/ ۱۲ . 

(۸) کذا قال المصنف. وذکر ابن الأنباري في الانصاف ۵۵۵/۲ - ۵۵۸ أن البصریین ¿ جمیعاً یجیزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


۳۸ سورة الأنعام: الآية‎ ۱ of 


٠‏ قوله تعالى: بل بدا کم جا کا بت ين کل وکو ثرا تام با با عن ور 
قوله تعالى: ل بدا كم كا ما مرب که »راب اا وادّعائهم 
0 الایمان لو ردو ۱ 
ظ واختلفوا في معنى «بدا لهم؛ علیآقوال» بعد تعيين 2 من المرادٌ» فقيل : المراد 
المنافقون؛ لان اسم الکفر مشتمل علیهم» لاسر 0 قال 
التعاب و وهذا من الکلام العَذّب الفصیح"؟. ۱ 

وقیل: المراد الکفار» وکانوا إذا وعظهم انين قل خافواء واخموا A‏ 
لغلا يَمْطن بهم ضعفاژهم فیظه 9" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن : « 
هم اي : بدا | لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض* ۱ 

: وقیل : بل ظهر لهم ما کانوا یجحدونه من الشّرك فیقولون: : کر 
ROE‏ ی ی و 
ون تم قاله آبو وق 

وقيل : «بدأ ا سرس اكد أي : : بدت مهم الس كا 
قال : ووا لم يت وا يكنا برد [الزمر: 6۷]. قال الم د: بدا ا جزاء 
امد a.‏ 

: . وقيل: المعتى : بل ظهر للذين ثرا الوا ما كان الوا خفن عنهم من امم 


عا 


۱ 0 في عرب ار 011 : اکا الت له وما ميرد ين انب ظ 
00 في اعراب القرآن : وهذا من كلام العرب الفصیح. 


3 ۳ إعراب القر آن: فظهر. 
۱ ۳ 46429 ذکره الماوردي في النكت والعیون ۰/۲ . 


0 تفسير الرازي ۱۹۳/۲ > وذکره الواحدي في الوسیط ۲۱۳/۳ دون نسبة. 
۱ 1 0 المبرد ذكره البغوي ٩۳/۲‏ ۰ وابن الجوزي ۲۳/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۵ Yoo a.‏ 


البعث والقيامة؛ لان بعده ارا إن هی لا حيَاثنَا لا وما ن يمعو 032053 
قوله تعالی : ولو روا قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقیل : قبل معاینته دا 
نیوا نپوا عند أي : لصاروا ورجعوا إلى ما هوا عنه من الشرك؛ لعلم الله تعالی فیهم آنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينَ إبليسٌ ما عاين من آيات الله ثم عاند. 
قوله تعالی : وم زود که إخبارٌ عنهم وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنیا من تکذیبهم الرسل وإنكارهم البعت» كما قال : وت ري 
[النحل :۰۲۱۲4 فجعله حكاية عن الحال الآتية. 


۱ وقیل: ١‏ المعنی : ام تون نما راب من أنفسهم ين نم کنو 


ويكونون من المؤمنين و 

وقرأ يحيى بن وَاب: ولو رذوا» بکسر الراء؛ لان لاصل ژیدرا نت 
كسرةٌ الدال على الراء. 
قوله تعالی: واوا ان هی لا جا ديا ونا كن یفن © 


i 


قوله تعالى : وقالوا إن هى إلا انا لديا ابتداء وخبر واإِن» نافية وم عن 
انحن» از ما“ وی 0 شرفت ه خبرهاء وهذا ابتداء إخبارٍ عنهم عمًا قالوه في الدنیا ۳ . 


٠‏ قال ان زید: هو داخل في قوله: وولو رثا ماد ما بو منک لرا ن ی إل 
سرس ارم م وم 


یا ياتا آي أي : لمادوا إلى الکفر: واشتغلوا دة الحال. وعلا تحمل علی 


)۱( معاني الق رآن لحاس ۲/ ١‏ ۳ 

(۲) النکت والعیون ۳ ۰ E‏ 

(۳) في (د) و(م): اتات ال مع ۳ 0 وهو الموافق لمافي اعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ 
والكلام منه» وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸۲ E ١‏ 14 وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش. 

فق المحرر الوجیز ۲۳۸۳/۲ . قال ابن عطبة: هذا على تأويل الجمهور. . 

۳ أخرجه الطبري ۲۱۳/۹ . 


٩و۳‏ سور 5 الأنعام: الآيات ۲۹ _ ۲۱ 


المعاند کما ناه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس علیهم بعد ما عرّفوا"؟» ومذا 
شائعٌ في العقل. ۱ 
توله تعالی : ولو تر إذ وتا رای م قال لس ها لحن ال ب ورب 
قال فَدوا ماب یم با کته ککفرون 

قوله تعالی : ولو ترى إذ ا وتوا أي: ٠‏ حیسوا «عَلى ریم رھ 
ای ای ی 
وقیل: «علی» بمعنى «عند»ء أي: عند ملائكته وجزائه» خت لا ا ن 
لغير الع وجل »فقول رفت على ان ات از رات لن موف 
لي 

طثَالَ ایس هَدًا لح تقرير وتوبيخ» أي: أليس هذا البعتٌ كائناً موجوداً؟! 
< لا > ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : وه ظ 
وقیل : اد الملائكة 7 تقول لهم بأمر الله ا البعثٌ وهذا لاب حنًا؟ 
فیتولون : ابل ورب إند حق” " َال فا اماب يما کت تخو 
وله تمالی: فد یم اب كدو 21 حَيَّ إا جت مه نز 
بحسنا على ما مر نبا وف یلو آوتارهم عل ير م آلا e‏ 
۷ 4 

قوله تعالی : د عم ال کب لو قیل: بالبعث بعد الموت وبالجزای 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام: امن خلت على يمين کاذبة لیقع بها ما امرئ 


۷ 
0 


r 


)01 بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


)۲( في (د): لتعظيم. 


(۳) تفسير البغوي ٩۲/۲‏ . 





سور الانعام: الآية ۲۱ ۳۵۷ 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»؟ أي : لقي جزاءه؛ لان من غضب الله عليه لا 
یری الله عند مثبتي الرژية» ذهب إلى هذا القَمَال ۱ ۱ 

قال الشُمَيْرِيُ: وهذا ليس بشيء؛ لاد حَمْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لدليل 
قائم"" لا يوجبٌ هذا التأویل في كل موضع: فلْيُحمَّل اللقا# على ظاهره في هذه 
الآية» والكفارٌ كانوا يتكرون الصانع» ابي ظ 

قوله تعالی : «احَی إدَا جََتَهُمُ السَاعة بت شمیت القيامة بالساعة ۲ لسرعة 
اللا 


و #و 


ومعنی «بغتة» :. فجأة» يقال : تم الام لیم فا رف ۷ 
الحال» وهي عند سییویه"؟ مصدرٌ في موضم الحال؛ كنا تقول: قلته برد وآنشد: 
ایا بااي سا خملنا ولیتنا . على هر مَحْبوكِ ظِمَاءِ مَاصل" 

ولا یجیز سیبویه أن یقاس علیه؛ لا يقال : جاء فلان سُرعة 


قوله تعالی : او ۳ وقع النداءٌ على الحسرة 5 بمتاقی في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7017)» والبخاري (5504)» ومسلم (۱۳۸) عن عبد الله بن ا ووقع عند 
مسلم: یمین صبر بدل: یمین کاذبة» وسلف ص۱۲۸ من هذا ننک 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(۳) في (خ) و(ظ): الساعة وفي من (د) و(ز): ساعة والمثبت من (م). ۱ 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۰۱۹۸/۱۲ وذکر الرازي وجهاً آخر» وهو آنها سمیت ساعة لانها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى : يلوك عن السام [الاعراف : ۱۸۷] وجهاً 
تالا قال : لأنها - على طولها ‏ عند الله كساعة. 

)0( معاني القرآن للنحاس ٤٠٥/۲‏ . 

1۳ - - ۲/۲ فى الكتاب ۳۷۰/۱ - ۰۳۷۱ وثقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
۱ والکلام منه.‎ 

(V)‏ الکتاب ۳۷۱/۱ > والبیت لزهیر بن أبي سلمی وهو في دیوانه بشرح ثعلب ص۱۳۳ . قال الشنتمري 

في شرح الديوان ص ٩۳‏ : يقول: لنشاط العرين لم تحمل الوليد عليه زو بعد جيك وعناء و 

والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَج. وقوله : ظماء مفاصله. أي : الم 

پابست وليست برولة وبذلك توصف العتاق. 


۲۱ سورة الأنعام: الآية‎ ۱ 5 0 ۱ 5 00 ۱ oA 





الحقيقة» ولکنه ندل علي كثرة ال ومثله : يا للعجب. ويا للرّخاء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعجب") والرّخاء. قال سيبويه" : كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال» فهذا زمنٌ إتيانك» وكذلك قولك: يا حسرتنا“ أي: يا 
حسرتنا”*' تعالي فهذا وقئك. وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجُرى» فهذا 
بل ین قولك: تعجبُ"*. ومنه قول الشاعر : 
فيا عجباً من زخلها المنح 

وقیل : هو تنبية للناس على عظیم ما یجل بهم من الحسرة. أي: يا أيها الناس 
تَبّهوا على عظیم ما بي من الحسرة. فوقع النداءً على غير المنادی حقيقة» کقولك: لا 
ينك هاهنا. فیقع النهي على غير المَنْهِي في الحقیقة!۳. 


رم جوم 


| قوله تعالی: عل لالت في الساعة» أي: في التقدمة لهاء عن 
be‏ و SS‏ ۱ 
ظ 590 معناه ا واصله ثم بقل نز فلان» اي( : تقدّم وس 
۱ إلى المای ومنة: > «أنا لوي ٠‏ ومنه : : الفارط أي : المتقدم 


)۱( في (خ) و(ظ) : العجب. 

(۲( في الکتاب ۲ . 

)۳( في (م) و(د) : يا حسرتي. 

() في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبت من (ظ). 

() شرح القصائد التسع للنحاس ۰۱۱۳/۱ ومعاني القرآن له ۲/ 416 - ۱5 . 

() هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي» وهو في دیوانه ص۱۸ . 

(۷) ينظر شرح القصائد التسع ١١5/١‏ ۰ وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء وديم اك ي 
نفسهء فالتقدير: لا تكونن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(۸) آورده ابن عطية في المحرر الوجيز 17 . 

(9) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۹۱/۱ . 

2 تا آحمد (۰۹ ۲۰ والبخاري (5084)» ومسلم (۲۲۸۹) من حدیث جندب بن عبد الله . 
البجلي ©#. وات آحمد (۰)۳۰۳۹ والبخاري (۰)1۵۷۵ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث عبد الله پن ‏ 

000 مسعود ع4. وسلف ۲۵۷/۵ من حدیث سهل بن سعد 4. وقوله : «فرطکم»» قرط عل بمعنى فال ؛ 

۱ مثل تيع بمعنى تیع يقال : رجل رط وقوم قرط ایض e‏ ۱ 


سورة الأنعام الآية ۴ ا نس ۳۹ 


للماء» ومنه ‏ في الدعاء ا : اللهم اجعله قرط لابو ِ 
فقولهم ۳*: «فرَضَْا» أي : قّمنا ی وق رن ا جعلنا غيرنا 
الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَحَلْمنا. «فيها» أي : في الدنيا بترك العمل للساعة. 


وقال الَبَري 0 : الهاء راجعة إلى الصَّفْقة وذلك أنهم لما تبیّن لهم مُسرادٌ 
صمقتهم ببيعهم الایمان بالكفر» والآخرةً بالدنيا قاحسا عل ما قرَطنا فپاکه 
آی : الال وثرك ذکرها للاة الکلام عا اي ی 
ها یی . دليله قوله : تما رت يرح [البقرة 00 0 
۱ وقال السَُدّيُ: على ما ضيّعناء أي : ورا وفي الخبر عن أبي سعید 
الخذري» کباب ی ا (یری امن النار منازلهم في الجنت 
فيقولون: : يا خسرت 


۱ قوله تعالى : 5 عون نردم یه آي : : ذنوبهم» جمع ورد 55 ا 
۱ تجا وتوشع. وتشبیه بمن يحمل فلا يقال منه : وزر یزر» ووزر يَوْرَّره فهو وازٍز 


دارا " واصله ین الود وهو الجبل ٠‏ منهالحدیث في النساء اللواتيي خرجن ۱ 


)۱( مجمل اللغة ۷۱۹/۳ - ۷۱۷ . والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح ۳/۳ تا ال ۱ 
۱ وأخرجه عبد الرزاق (14۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرح معاني الأثار 

۰ ۰۷/۱ عن سمرة بن جندب كه والببهقي ٩/۶‏ - ۱۰ عن أبي هربرةه ۱ قوله : 
فرطاً لأبويه» قال ابن فارس: أي أجراً متقدماً. 

۷ ی البح ا فقوله والمثبت من (م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 6/۲ . 

۱ . ٩۳ /۲ في تفسیره ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي‎ )٤( 

ره آخرجهما الطبري ۲۱۵/۹ ۰ وخبر آبي ,سعد اخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۹/۳ ۰ قال 
السيوطي في الدر ٩/۳‏ : آخرجه ابن جریر وابن اه رح ات ابر 

۱ والخطيب بسند صحیح... 

aes 4 3 ٠ الصحاح (وزر).‎ )5( 

0۷0 معاني القرآن للزجاج ۲۵۲/۰ ۰ قال الزجاج: زر في کلم مرب الجیل الذي يلجا لي هذا 
اصله ی ی ی ی 


۳ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيتان ١١‏ ۲۳ 


في جنازة» فقال هن( : «ارجِعْنَ مَؤْزوراتٍ غيرٌ مأجوراتٍ». قال أبو عبيد: والعامة 
تقول: «مأزورات». كأنه لا وجه له عنده؛ لأنه من الوزر”". 
قال ابو يي" ': ویقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك 
آي : يُمَلك. ومنه الوزیر؛ لأنه يحمل آثقال ما یُسئّد إليه من تدبیر الولاية. والمعنی : 
آنهم لزمتهم الاثای فصاروا مُنْقّلين بها .ألا سا ما برْرُونَ» أي: ما أسوأ الشيء 
الذي یحملونه. 
سم # رز حو 4 


3 تعالى: وما اليه الذي الا کیت وله وللا اليه حر لن مون 
ن تنل »> 
فيه مسألتان: ۱ ۱ ۱ ۱ 
الأولى: قوله تعالی: و لح التبا لا ليث وله أي : لقضر مُدَّتها كما 
سب لاسام نی ۱ وما خیر عيش لا یکون بدائم 
اس إذا ما نلت بالامس ال قافن نا هل أنت إلا كال ©) 
وقال اخر: ۱ ۱ 
فاعمل على مَمَلفإِنكمَيّتٌ واکدخ لنفسك آیّهاالانسان 
فکان ما قد کان لم يَكإذْمَضَى وکا سا هو کائن قدک ان 


() قوله: فقال لهن» لیس في (ظ) و(م)» والمشت من بافي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القر آن 
للنحاس 5١57/7‏ > والكلام Ww‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ ۰ والحديث سلف ٤4/٦‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبید» والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز الق ر آن ۱۹۰/۱ ۰ وذكره عنه أيضاً 
الرازي ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين ص44 ۰ وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص ا ص۱۰۸ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل: إذا ما تلت. 

(o)‏ في (م) : کانا والييتان ذكرهما الطبري في التاريخ ع ۱۲۷/1 6 والماوردي. في أدب الدنيا والدين 
س؟1 عن عبد إلدلك ين سوت وذكرهما الجاحظ في البيان والتسين 176/5 . دون نسبة. 


سورة الأنعام: الاية ۲۳ ۱ ۱ ۱ 4 ` 


وقیل : المعنی: متاع الحياة الدنیا لعب ولهُوء أي: الذي یشتهونه في الدنیا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سلیمان بنْ عبد الملك في المرآة» فقال : آنا 
الملك الشاب ؛ فقالت له جارية له : 
آنت نم المتاع لو کنت تَبْقَى ‏ ضیرالابقاء للانسان 
ليس فيمابَدَالنامنك عيب Kev‏ 

وقيل: معنى لعب وَلَْهُوٌ): باطل وغرور""؟۰ كما قال: وما الحيزة ) یا 
متلع الفرور 4 [آل عمران: ۰]۱۸۵ فالمقصد بالاية تكذيبٌ الکفار في قولهم: 0 
إلا یا لدا [الانعام:۲۹]. 

وال مروت رالات الكت لاس وال لت همان الأب مال لعب 
يَلْعَّب”". واللهرٌ أيضاً معروف› وکل ما شلك فقد ألْهَاكء ولَهَوْت من الله“ 
وقيل : اصله الصّرف عن الشيء من قولهم: لَّهِيتٌ عنه. قال المهدوي : وفيه بعل؛ 
لأن الذي معناه الصّرف لامّه يا بدلیل قولهم : لِهْيّان*؟. ولام الأول واو. 

الثانية: ليس ین اللهو واللعب ما كان من أمور الاخرة فان حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع به» واللهو: ما یِلهی "" به» وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمٌ رجل الدنیا 


() آخرج القصة الطبري في التاریخ ۵4۷/۱ ۰ والبيهقي في الزهد الکبیر (۰)1۱0 وذکرها الجاحظ في 
البیان والتبیین ۱۸4/۳ و ۱۷۲ والماوردي في أدب الدنیا والدین ص۱۱۳ ۰ والبیتان في الاغاني 
۳ والشعر والشعراء ۵۷۸/۲ ۰ ومعجم الشعراء ص۲۸۲ منسوبان لموسی شهوات برواية : 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولمّب شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان یتشهی عليه الأشياء 
فیشتریها له ويتربّح علیه. ۱ ۱ 

(۲) الوسیط ۲۱/۲ . 

(۳) مجمل اللغة ۸۰۹/۳ . 

(4) مجمل اللغة ۰۷۹۵/۳ 

(( يعني في المصدرء ۰ قال صاحب اللسان (لها): لوت بالشيء آلهر به لهوأء ولهیت عن الشيء - بالکسر - 
هی بالفتح» لُهِيا ولهياناً. 

- (5) في (م): يلتهى. 





1 ۱ ا معنف 


عند علي ین آبي طالب د 00 الدنيا داز صِدْقٍ لمن صَدَّقها. ود نجاة لمن 
٠‏ فهم عنها ودار نی لمن تزوّد منها"''. وقال محمودٌ الورّاق: 6 
لا نصبع ال شاه اا اوا كارك بعت الان 
ی ان الدّنيا وین فنضلها بهاشست درك الاچر ين 
ظ وروی أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الحُذْرِيّ قال: قال رسول الله 6 
۹ «الدنيا ملغوئة > ملعون ما فیها » إلا ما كان فيها من ذكر اللهء أو ی إلى ذكر الله 
والعالمٌولمتلم شریکان في الاجره وسائرٌ الناس َج لا خير فيه ". وأخرجه 
الترمذي" " عن آبي ۾ هريرة وقال : حدیث حسن غریب. 

٠ ۱‏ وژوي عن النبي ق أنه قال: ١‏ من کوان ادنا على الله الاي عضی الا فيها: ولا 
ينال ما عنده إلا بترکها» '. 


وروی lS‏ قال: قال رسول الله : : الو كانت الب 
Ec‏ دس e hhh‏ وقال الشاعر ٠‏ 


)۱( أدب الدنيا والدين ص۱۱۸ ۰ 0T‏ اپن اي الدنيا في ذم الدنیا (۱۶۷) ا تاریخ بغداد 
YAV/V‏ . 5 ۱ 00 

)۲( ان ستدرك الآخرة» والبيتان ذکرمما 597 ۳ الدنيا 5 م۲۱۸ . 

)۳( جامع بیان العلم (۱۳۳). قال ابن عبد البر : مکذا روا هید الملك ین حبیب المعّيصي فن این 

١‏ الميارك مسئدا» ورواه عبدان وهو عيد الله بن عثمان» عن اين المبارك عن ور عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن المبارك في الزهد (01۳). والفسوي في المعرفة 
والتاریخ ۳۹۸/۳ ء وابن عبد البر في جامع بیان 0 وخالد بن معدا لم يسيع من أب 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 

0 في سنته (۰6۲۳۲۲ وهو عند ابن ماجه ,.)5١١17(‏ 


)0( آدب الدنیا والدین ص۹٩‏ ۰ وذكره الجاحظ في البيان والتببين 0 6 وين عبد البر في بجا 
المجالس ۱۸۱۱/۳ عن أبي الدرداء قوله. ۱ 


0( سنن الترمذي (۰ ۰ ) وأخرجه أيضاً العقيلى في الضعفاء 177/7 ۰ وابن عدي 1401/0 ی ۱ 


. الحميد بن سلیمان عن أبي حازم» عن سهل به. قال التررمذي: حدیث صحیح غريب من هذا الوجه. 3 
عرس ارفا ابن ماجه (4۱۱۰)؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲ 
(VW)‏ هو أبو العتاهية» والآبيات في دیوانه ص۱۶۸ - ١6١‏ باختلاف يسير». ونقلها المصنف بواسطة - 


سورة الأنعام: الآية ۳۲ سس 


تسم من الأيام اد کت ادها اا سس ناه وآیر 
ذا آبقت الدنيا علی المرء ديه فمافات من شيء فليس بضائر 
ولي تمیل الدنیا جناخ بعوضة ولاوَرْنَ 9 من جناح لطائر 
فما رضي الدنيا ثواباً لمومن ولا رضي الدنيا جزاء لكافرٍ 
وقال ابن عباس : هذه حياةٌ الکافر ؛ لانه زر ان عُرورٍ وباطل» فاا حياءٌ 
. المزمن فتتطوي على أعمالي صالحة» فلا تکون لهواً ولا 


200 وت شر 


قوله تعالی : ۱ ٠‏ «وللدار لحه خر أي : : الجنة بتانها. ‏ وسمیث آ خر لتأخرها 
عناء والدنیا لدنوها متا ` 


وقرأ ابن عامر : را ال وه بلام راد » والإضافة على تقدير حذب 
المضاف واقامة الصفة مقام التقدیر : ولد الحياة الا خرو(؟) ۱ 


ر ووب ررر 


وعلى قراءة الجمهور : جرا الأخرة4 للام لام الابتداءء مرفع نار بالابتداءء 
وجعل الآخرة نعتاً لهاء والخبر: (خير لِلَّذِينَ), یقویه: : ك دار يضر که 


[القصص : [AY‏ رک مار الاخرة لهی ده [العنكبوت: ۲1 فأتت الآخرة صفة 
للدار فیهما(). ۱ ۱ ۱ ۱ 


< اماوردي في أدب ال والدين صن 1١١‏ .. 
(۱) في (ظ) والدیوان: قفا ۱ ۱ 
13 الف : صغار ريش النعام» أو کل طائر. القافوس (رفت): ورقع في أدب الدنيا الین: ولا وزن 
و ٠٠‏ ووقع هذا الشطر في الديوان: لدی الله أو مقدار زَعْبِةٍ طائر. ۱ : 
(۳) أورده الرازي 6 ب ل جا قال ات اللسان (زجا): بجی ی الشيء وأزجاء: ساقه 


: ودفعه. 


)€( السبعة ص۲۵ 4 والتيسير ص ١"‏ ۰ . 


(0) ينظر البحر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون ۰1۰۰/4 قال أبو حيان: ويدل عليه: ر ا الیو 
لديا . وقدرها الفارسي في الحجة ۳۰۱/۳ ۰ ومكي في الكشف 47١/١‏ > وابن الأنباري في البيان 
۱ : ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة as‏ اليوم بالآخر 
في قوله : + #واريجوأ الیوم لخر [العنكبوت :۱ ۳]. 

0( الکشف عن وجوه القراءات ۲۹/۱ ۰ وینظر الحجة للفارسي ۰۱/۳ ۳۰ 


عدم 7 سورة الانمام: الایات ۲ ۳۶ 


لين ودک أي : التنرك .افلا قلود فری بالباء والتاء۲" أي : له 
يعقّلون أن الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا . والله أعلم. 
لف تلم نم يزنك الى بفولون عم لا يدوك ولك 
3 رس مر ص ا ري ص ص م م ۸ب ور 
یت الله دون © ود کرت و من فك فصاروأ 1۳ ما كبا 


رع 


مت ول ل و ولقد جاءگ من زد ا 46 


٠‏ قوله تعالی: د تله رل لب لدی ون که گت رن لدخول اللا قال 
آبو مَيْسرةً: إن رسول الله ل مَرّ بابي جهل واصحابه فقالوا: يا محمد والله ما 
نُكذّيُك وانك عندنا لصادقٌ, ولكنًا”” نکب ما جت به» فنزلت هذه الآية : را 
بوك وک اي یاس ي اله 6 ثم آنسّه بقوله ٠‏ و کیت رل 


رک که الآية. 
4 وم كو ج 1 2 of‏ ۳ رام 5 
وفرئ: ١يُكَذْبُونَكَ»‏ محْمفاً ومشدّدا قيل: هما بمعنی واحد؛ کحزنته 
وا-حرسهة . 


واختار أبو عُبيد قراءةً التخفیف» وهي قراءةٌ على ۳۵ ورُوي عنه أنَّ أبا مر 
قال للنبع و : E‏ لحيس عم فأنزل الله عر وجل : « 
لا یِکزبوتك»۳. 


)0 قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاءء والباقون بالياء. السبعة ان ۳ ۰ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس له ۱ 
۳( في (د) و(م): ولکن. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ آسپاب التزول للواحدي ص ۲۱۱ » والوسيط ۷۹۰/۲ » وعزاه السيوطي في الدر المتشور r‏ ۱۰ العبد 
. ابن حميد وابن مردویه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذکر الدارقطني في العلل ۱۶۳/4 . 
(5) قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» مخففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص۲۵۷ » ' والتيسير ص" ۰ 
() ينظر الحجة للفارسي 7١7/7‏ . 


(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۱۷/۲‏ ۰ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز 1۸0/۲« 


وأبو حيان في البحر ۱۱۱/۶ . 
(۸) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۰۳۳۱/۱ والنحاس في معاني القرآن يعد 50 ناجية بن 
كعب عن علي 4. 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۳ - ۲۶ ۱ ۳۹6 





. قال النحاس: وقد خولف أبو مبید في هذاء وروي: لا تُكذَّبُكء فانزل الله 
عر وجل : «لا بکْوکَ> ۳ . ويقوي هذا آن رجلاً قرأ على ابن عباس: 000 7 
یکزبوتك» مخمّفاًء فقال له ابن عباس : م لا بکرولک>ه؛ لأنهم كانوا يسمون 
النبی يخ الأمين. ظ 

ومعنی ايُكَذْيُونَكَ» عند أهل اللغة: نیبونك إل الکذب ویرژون عليك ما قلت. 
ومعنی «لا یِکذپونك». أي : لا يجدونك تأتي بالکذب» كما تقول : أکذبته: نز 
کذابا وأبخلته : وجدته بخیلاً» أي : لا يجدونك کاب إن تدبّروا ما جلت به ویجوز 
أكون الف لابه يبينون"“ عليك أنك کاذب؛ لأنه يقال : أكذبته إذا احتججت 
عليه وبینت أنه کاذب. یی ا انوت سعد ولا برشا ودل على هذا 
وک یایب بات ان حجحَدُونَ 4 . 


قال التحاس" : والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيدء واحتجاجه لازم؛ 0050 


کرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفیف؛ "وحکی 
الکسا؛ ی عن العرب: آکذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا 
ات ات اي يت 5 : كذّبته إذا قلت له کذیت: وأكذبته إذا 


أردت أن ما أتى به كذب. 


قوله تعالى: تتا عل ما که أي : 50-0 یروا واا حك أن 
تمه | ي . : عوئّناء أي : فسيأتيك ما وعذت 5 "© .ولا يِل كلمت امو ؛ بين 


(۱) أخرجه الترمذي (۰16 OOOO‏ اخ دع ا ن کت أن آنا 
جهل...۰ ولم یذکر عليًا. قال الترمذي: وت وقال الدارقطني في العلل ۶6 : وهو 
المحفوظ. 

(۲) في (ظ) و(م): لا يثبتون. | 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 14/۲ . 

(4) في معاني القرآن له 1۱۹/۲ . 

(۵) في معاني القرآن له: ۲6۲/۲ ۰ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۰۳۳۱/۱ 

(7) |عراب القرآن للنحاس 14/۲ . 





لذلك النصر؛ أي: ما وَّعَدَ اللهعدٌ وجل به فلا يقير أحدٌّ أن یدفعه؛ لا ناقض 

٠‏ لحکمه ولا لف لوعده. وک جل کنات [الرعد:8] زا سم شات 
وَل ءام منوا [غافر ۱ ود مت كيشا يليا میت رم کم المنشوئدة د ج کم 
کل [الصافات: ۲۱۷۳-۱۷۱ « حب اله لالب ا سل [المجادلة: ۲۱]. 


ی تن ری 


«#ولقد جاه ین :۳ لْمرْسَلِيتَ» فاعل #جاءك ر بد كس جاءك ین نبا 
المرسلین با ۹ ۱ 
افوا E‏ : ورا و ر علبك امه ۴ أسَتطعت ۳ تلع ۹۳۹ نفقا فى 
لض 1 سس ج a‏ قا م با و عه 21 لحم 5 ف 
د تعالی : واد كان گی ی إا 4 أي مه عليك إعراضُهم وتوليهم 
عن الایمان .ِن اشتطتت» : رت ان تبك : تطلبٌ ًا فى لض أي : 
ربا تخلض منه إلى مكان آخرء hE.‏ : الدازقا: ا وقد تلم في 
«البقرة» بان ومنه المنافق وقد تقدم ۳ ۱ 
او که معطوفٌ عليه» أي : ا السماء وهنا تمثيل ؛ لان السُّلّمِ الذي 
يُرتقى عليه سببٌ إلى ومع وهو مذگر» ولا e,‏ حکاه الفرّاء من تأنيث 
۱ الس قال اده ا لرج 3 ٠‏ الزجاج 6 : وهو مشتق من السلامة؛ كأنه 
ظ يمك إلى الموضع الذي تريد. 0 از عطف عليه اي ونوا انل 





. ۲ 50 00 


0 (۲ في (ظ): سیب 


. ۲۷۳/۱ )۳( 

(4) |عراب القرآن للتحاس 18/۲ . 
" (۵) آخرجه الطبري ۲۲۹/۹ . 

. ۲٤٤/۲ في فان الق آن له‎ ) ٠ 


۱ سورة الأنعام: لیات ۲۔۳۷ WV‏ 





تأضیرالجواب للم السامع 0( ما لح میم ا" کاو ل 


يؤمنون. كما أنه لا د متطيع یع هذا”". 


#ولو شاء ان ؛ لمع لته اي لهم مين رمع 5 
أن كفرهم بمشيثة الله ردًا على القدّرية 1 
دق اي تسین تضظرهم | إلى الإيمان» ولکنه أراد عر وجل ان 


واس ۳ 





وتو 9 ب لته أي : واللن فطاع سر اي 
ذلك إلى لجع الشديد «وإلى ما لا جل" » أي: لا تحزن على 2 كه 


الجاهلین. 0 

وقیل ؛ درا لأ لوب اسم ات نس رد 
وإذايتهم. 
قوله تعالى : 9إِنَما ستجیب الزن يسمعون والموق منم الله م ره جو 5 


از 2 


كلا 3لا يل و يد كي ف ليك لله كيد ع أ ب 
۳ رهم لا Aer‏ > َو @ 4 

5 90 تما تیب لب 7 أي : 0 ا وتفهم وإرادة 
از ا ا SE‏ فینتفعون به ویعملون؛ قال معناه 


. 6/۲ ر ۲ وللنحاس‎ ١ ۳ معاني القرآن للفراه‎ )١( 

(۲) في (م): إذاء sS‏ 

(۳) في (م): هداهمء وليست في (ظ)» والمثبت من (خ) و(د) و وهو الموافق لما في إعواب القرآن 
للنحاس ۱8/۲ ۰ والكلام منه. ‏ 

(8) حز الغلاصم ص1٥‏ . ٠‏ ۱ 

)( معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠ e‏ یر ماني رن جح oN‏ 

۱ ١ 1 ۱ . 1۵ - ۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0/۲ ی و(ز) كل وإرادة الحق. والمثبت من 5 و(ظ) وإعراب الفرآن لحاس‎ (VW 





الحسن ومجاهد وتم الكلام. ثم قال: «واموق : یور عنم ا وهم الکفار» عن 
الحسن ومجاهد”'؟, آي : هم بمنزلة الموتی في آنهم لا يمَبّلون ولا يُصِعُون إلى حجد. 

وقيل : الموتی کل من مات" يميم اث أي : للحساب. وعلی الأول هم 
مذایتهم إلى الایمان بالله وبرسوله 96. وعن الحسن : هو بعثهم من شرکهم حتی 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الالجاء في الدنیا. ٠‏ 

قوله تعالى: وقالوأ ولا زل عليه ءاية من ري قال الحسن: «لولا» هاهنا بمعنی : 
هلا ؛ وقال الشاعر : 
تَعَْدُون عفر النَيْب آفْضل شل مَجیکم ‏ بني شَوطری لولا الم المعَلْعْ*) 

وکان هذا منهم تعتاً بعد ظهور البراهین وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورة مثله لِمَا فيه من الوصف وعلم الغیوب"*. 

وکین أ تزا و أي : لا یعلمون أن الله عر وجل إنما ینژّل من 
الآيات ما فيه مصلحة لعباده "؟» وكان في علم الله أن" یخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. 

وقيل: ولك آکارهم لا يعَلَمُونَ» أن الله قادر على إنزالي“. 





)١(‏ أخرج الطبري ۲۳۰/۹ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(۲) النکت والعيون ۱۱۰/۲ ۰ قال الماوردي: وهو مَثَلّ ضربه الله لنبیه» ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(۳) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط 7717/7 ۰ وتفسير البغوي ۹۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز A‏ 

. ۳۲/۲ سلف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1۵/۲ . 

(7) المصدر السابق. 

(۷) في (د): أنه. 

(۸) تفسير أبي الليث 1۸۳/۱ . 


سورة الأنعام: الایات ۳۱ ۲۸ ۳۹ 


۳۹ 5 رر رسي الى برج يي r‏ 2 مرم أ E‏ 
قوله تعالی: ما ين داب في الارّض ولا طهر يطير مناد إلا أمم 
فرط فى الکتب من سیو ثد لل نیم دروت © »4 
قوله تعالی : وم ين داب في الأرض) تقدَّم معنی الدّابة والقول فيه في «البقرة»"" 
وأصله الصفة؛ من دب يَدِبُ فهو داب إذا مشی مشياً فيه تارب حَحَظو<" .ولا طهر 


mM 
۰ 
14 


یط ايد بخفض «طائر» عطفا تیا 
وقرا الحسن وعيد اه أبن زناف طائرٌه بالرفع عطفاً على الموضع؛ 


واین؟ زائلة التقدير: وما ا 


ابجناحيّه) تأكيدٌ وال للإبهام: فان العرب تستعمل الطيرانٌ لغير الطاثر ؛ تقول 
للرجل : طر في حاجتي » أي : آسرغ فذگر ابجناحیه» لیتمکض القول 3۹ 
وهو في غيره مجاز. 


وقیل : إن ا اس دب غير 


معتدل لكان يميل؛ فأغلمّنا أن الطيران بالجناحين › وما بح ل س 


[النحل : 9/]. 0 ۱ ۱ 
والجناح أحد ناحيتي الطير الذي یتمکن به من الطيران في الهواء وأصله الميل 
إلى ناحية من النواحي" ومنه جتحت السفينة: إذا مالت إلى ناحية الارض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن 745/7 ۰ في قوله تعالى: فل یک أنه ور عل تل ءايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

. ۹۷/۲ )0( 

)۳( مجمع البیان ۷/ ۵۵ . ۱ 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 56/7 ۰ و اوعدي و الوجيز 2 ۱ وأبو حيان في 
البحر ٤‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة 

(0) تفسیر الرازي ۲ - ۲۱۳ ۰ یر نماني ef‏ 

0( مجمع البيان ۵71/۷ , ۱ 


۳۷۰ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۳۸ 





فوقفت" “. وطاث* الانسان عمل ؛ وفي التنزيل : كل إنسنٍ آلن لسك رز نی عنْقوء 
ا لرسراء 1Y:‏ 

1 ا مم سال أي هم جماعا متلكم في أن الله مل وجل انه وکل 
. بارزاقهم. وعَدَل عليهم. فلا ينبغي أن تُظلموهمء ولا تجاوزوا فیهم ما أمرم به. 
وادابة» ڌ تقع لجمیع"" ما دب ؛ وخص e‏ في الأرض دون | السماء؛ لأنه الذي 
يعزفونه ويغاينوقه. ۱ ۱ ۱ 

وفیل : هي أثال لنا في التسبيح الا والس وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ویدل على وحدانیته: لو تأمل الکفار س 

وقال أبو هُريرة: هي أمثالٌ لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاء 

من القَرْنَاء ثم يقول الله لها : كوني تراباً. وهذا اختيار الزجاج"*؛ فانه قال: إلا 
اَم ماگ : في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه معنى 
القولٍ الاوّل ایضا. ۱ ۱ 

٠‏ وقال فيان بن زیت 9 ما من ضف من الدوابٌ والطیر إلا في التاس شب 

منه؛ فمنهم من يعدو کالاسد. ومنهم من یره" کالخنزیر» ومنهم من يعوي 
کالکلب ومنهم مّن يزهو کالطاووس ؛ فهذا معنی الممائلة. واستحسن الحطَابِيُ هذا 
وقال: فإنك راا والسباع» فخذ جذ رك" 


(۱) تهذيب اللغة 10/1 


۰/۲ و 


(9) ذكره الرازي ۲۱۳/۱۲ عن أبن عباس رفي الله عنهما قال: يريد: يعرفونني يوحدوني ويسپحونتي | 


ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. ‏ 0 


۱ 5 (5) في معاني القرآن ۲4۵/۲ . وسيأتي خبر أبي هريرة 4. 


( الشره : غلبة الحرص. الصحاح (شره). sS‏ 
»( قول سفيان بن عينةوقول الخطايي ذكرهما الرازي ۲۱۶/۱۲ إلا أنه قال في الختزير: : ومنهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي له الطعام الطيب تركه» وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فه فكذلك تنجد ین = 


سورة الأنعام: الآية ۳۸ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۳۷۹۱ 


وقال مجاهد في قوله عر وجل : (إلّا َم أَمْتَالْكُمْ قال: صحاف لين آسما؛ 


تعرّف بها كما تُعرّفون"''. 


وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ من أنها مثلنا في المعرفة» وأنها تحشر وتنم في 
الجنة» وئعوّض من الآلام التي حلّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 9 
والصحیح: إلا أَمَمّ أمْتَالْكمْ؛ في کونها مخلوقه دالّةَ على الصانم» محتاجة 
إليه مرزوقةٌ من جهته» كما أنَّ رزقکم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؛ فانه تشبية 
واقع في الوجود. 
قوله تعالى : 5 رطا طا فى الكتّب من عو أي : e‏ ا 
aa‏ ۱ ۱ 
وقيل: أي : في القرآن» آي: ما تركنا شيامن أمر الدين إلا وقد نا عليه في 
القرآن؛ ما دلالةٌ مين مشروحةً» وا مجملة”" يمى بيانُها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو من الاجماع أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالی : ۱ 
ورا لک التب پنسا لکل سیو [السحل :۰۲۸۹ وفال : «راآزلاً يک الي ڪر 
ین لاس مات إل [النحل :44]» وقال: ډو ا کال سَحُدُوه وبا تدم 
عنه هواک [الحشر :۷]» فَأَجْمَلَ في هذه الآية وآية «النحل» ما لم ينص عليه مما لم 
یذکره» فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرط في الکتاب من شيء الا ذکره. ما تفصیلاً وم 
تأصيلا. وقال: الوم کت لح یتک [المانده:۳]. 
= الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ منها واحدة» a‏ حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا رواه عنه. 
۰ (۱) أخرجه الطبري ۲۳۳/۹ . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳4/۹ عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي ۲۹۸/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۵/۲ - 11 . 
- (4) ينظر تفصیل هذه المسألة في تفسیر الرازي ۲۱۵/۱۲ - ۲۱۸ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ VY 


قوله تعالى: نم لل ريم مروك أي : تلجواه نا شیق في ا 
هريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله و قال: لذن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامت حتى يقاد للشاة الجَلجَاء من الشاة القّناء»”''. ود بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغیرهم» ورُوي عن ابن 
عباس”'". وقال ابن عباس في روايةٍ: حشْر الدوابٌ والطيّر موتها. وقاله الضحاك . 
والأوّل أصحٌ؛ قاس الأبلاوالحير یی وفي التنزیل : ور اوش خی 
[التکویر : 4]. ۱ 

01 1[ 1 1110111 يَحشّرٌ الله 
الخلق كلّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وکل شيء فیبلغ من عدل الله 
ع يأخذ للجمّاء من القَرْناء» ثم يقول: كوني تَرَّاباًء فذلك قوله تعالی: 
رل الک میتی کت ر [البا ٩۲:۰:‏ ۱ 

وقال عطاء: فإذا را بني دم وما 5250500 الحمد لله الذي لم 
یجعلنا مثلکم» فلا جنة نرجو ولا ناز نخاف» فیقول الله تعالی لمن : كن تراب 
فحيتئلٍ یتمنی الکافر أن کی تا 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية برجم" إلى الكفار, وما تخل کلام 
معترضٌ وإقامة خجج. وأما الحديثٌ فالمقصود منه التمثيلٌ على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاص» والإغياء”'' فيه حتى يُفْهّم منه أنه لابْدٌ لكل أحد منهء وأنه لا 


)١(‏ صحيح مسلم (15087)) وهو عند أحمد (8841)» والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 

() خبر أبي ذر وابي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس وذکر ۳ 
الاخبار وغیرها في التذ کرة ص۲۷۳ . ۱ 

(۳) آخرجه الطبري عنهما ۲۳۵/۹ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۲۰۲/۱ ا > والحاکم ۳۱۹/۲ وصححه. - 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۱۱/۲ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(۷) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العفهم 514/1 ۰ کلم مه 


سورة الأنعام: الایات ۳۸ - ۶۱ ۳۷۳ 


مَحيصٌ له عنه» وعضَّدوا هذا بما في هذا" الحدیث في غير الصحیح عن بعض 
رُواته من الزيادة فقال: حتى يُقادَ للشاة المجَلْحاء من القَرناء» وللحجر لِما رکب على 
الحجرء وللعوة لها حدش العرد ٠‏ فالوا: فظهر من .هذا أن التنقصرة نه الل 
المفيدٌ للإغياء”" والتهویل» لانْ الجمادات لا یْعمّل خطابها ولا ثوابها ولا عقايها. 
ولم يَصِرْ إليه أحذ من العقلای تیه من جملة المعتوهین بیان قالوا: ولان 
تس > فلا يجوز أن یژاخذوا"*. 

قلت : الصحیح القول الاوّل؛ لما ذکرناه من حدیث أبي هريرة» وان كان الق 
لا يجري علیهم في الاحکام » ولکن فيما بينهم یزاخذون به» وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبئ يك فقال: «يا أبا در هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنٌّ الله تعالى يدري» وسيقضي بینهما"*. وهذا نصل. وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرة»۳. والله أعلم. 


قوله تعالى: «وا 0 ًا م شه وت في الک من یک اله بیط 2 


ومن يسا له عل ور متیر © فل اریت ان تنک عَدَابُ أله او 
مار کر ی اد کی سیت © 5 6: دعو شف ما 


تدعو له إن سه وتنسَونَ ما رون 46 


قوله تعالى : الي لا با ص وک ابتداءة وخبر» أي: عیموا الانتفاع 


(۱) قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة #5 عند مسلم. 

(۲) آخرجه الخطیب ف طاقن ا السديية قطعة من حديث طویل عن جابر بلفظ: 
«...ولأقتصّن للجماء من القَّرْناء؛ ولاسالن الحجر لم نکب الحجر. ولاسالن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي |سناده عمر بن بح ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: یضم الحدیث» وقال 
الدار قطني وغیره: مترو. میزان الاعتدال ۲۰۲/۳ 

(۳) في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

. ۸۳/۱ ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير‎ )٤( 

)2( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰/۱ وأحمد (۲۱۸۳۸ ر(۱ ۲۱۵۱ والطبري ۲۳۹/۹ . 

0( ا متها ۱ 


۳۷۶ ۱ سورة الأنمام: الآيات 6 





5 ۳۳9 وقد وم وكام 





: ن اشلتی> 2 ظلماتِ الکفر. وقال آبو مد يجوز از يكون المعنی‎ ٠ 
صم ويكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. ظ‎ 
لمن یو له ص4 دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ 5007 لا‎ 
تری أنه قال : ون یت تا مه مل مر تُسَيَقِي > أي علی دين الاسلام؛ یف فیه‎ ۱ 

فضله, وفيه إبطالٌ لمذهب ار لش راجعة إلى الذين لوا فمنهم من له 

ومنهم من يهديه. ۱ 5 .۰ ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى : كن ارت ترا نافع بتخفيف 5 لني بجر الأولى على 
ما قبلها "۰ ويأتي بالثانية بين بین ىم 4) . وحكى ابو عُبید عنه أنه ی يسقط الهمزة ويعوؤض 
منها آلفا. قال النحاس”” : وهذا عند أهل العربية غل عليه لأن الياء ساکنة 
والالف ساكنةء ولا یجتمع ساکنان.. ۱ ۱ 


قال مکی( : وقد ژوي عن وش أنه أبدل من الهمزة ال لان الرواية عنه أنه ۱ 


يمد الثانية» والمدٌ لا یتمکن إلا مع البدل والبدل فرعٌ عن الأصولء والأصل أن 
تجعل الهمز .بين الهمزة المفتوحة والالف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانية غيرٌ وَرْش؛ 
وخسن جواز البدل في الهمزة وبعذها ساکن ؛ لأنّ الاوّل حرف مد ولِيْن» فالمدٌ الذي 
۱ مج مع الساكن يقوم تام ة ول بها إلى الق بالساكن الثاني. 


0 ۳۷۵-۱ 0 ۱ 00 
۳ 0 هو الجبائيء وك قز ا ن انضیر ۰/۱۲ ۷۲۹۰ وا في مج این ۸/۷ ۳ 
۳ يعني بالتقل» وذلك إذا سبقها حرف ساکن» وهي من رواية ورش عن نافع. التیسیر ص ۳۵ . 
() أي بالتسهیل. ينظر السبعة ص۲۵۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۲ . 
(o) 0‏ في |عراب القرآن 11/۲ ۰ وما قبله منه. 
CV‏ في الکشف عن وجوه القراءات ۳۱/۱ . 
5 0 النشر ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 


ام لیس ی فان 5 ۳۷۵ 


۱ ان یرت مایا پیب ريتك ب َو بتحقيق الهمزت. © واوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأیت»۰ فالهمزة عين 
الفعل» والیاءُ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع ها ۱ 


وقرأ عيسى بن عمر والكسائي : «رَيتَكُمْ» بحذف الهمزة ال قال النحاس 
وهذا بعيدٌ في العربيةء وإنما يجوز و في الشعرء والعنزب 3 تقول : ریت زيدا م 
د 


ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختیار . ومذهب الکسائی والفراء وغیرهما أن الکاف والمیم نصب بوقوع 
الرژية عديياء والمعنی: E‏ ا 
فإذا كانت للخطاب ‏ زائدة للتأكيد ‏ كان (إِنْ» من قوله: إن تک زر في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب. ف (إِنْ في موضع ‏ 
المفجول الثاني؛ فالاوّل " من رؤية العين لتعذیها لمفعولي واحد؛ ویمعنی العلم 


() اعراب القرآن تن 1 ؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. لسبعة م100 2 والتيسير 
ص۱۰۲ . ۱ 

(۲) الکشف عن وجوه اه 

۳( في إعراب القرآن ۲ وما قبله منه» وينظر السبعة ص۲۳۷ ١‏ وار ۱۰ 

)5( و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون ۱۱۹/4 - 715 أن حذف 

الهمزة التي هي عين الفعل في «أرأيت» العلمية التي ضمنت معنى أخبرني فاش نظماً ونر قال : : وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ینظر معاني القرآن للفراء ۳۳۸ ۱ 

(5) في معاني القرآن له ۲۱/۲ ۰ وينظر مشکل |عراب القر آن ۰۲۵۱/۱ 2 ۱ 

00 وذکر أبو حيان في البحر ۱۳9۹/۹ - ۱۲۲ اختلافاً بین مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء» وأن أذاة الخطاب اللاحقةً في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاء هي حرف خطاب» وأن آداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ استعیرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذکره آبو حيان عن الفراء هو في معاني القرآن له ۳۳۳/۱ . ورده نيب« 

۱ القرآن ۲8۱/۲ ۰ ومكي في مشکل إعراب القرآن ین ۱ 

۱ ی و(ظ): فالأولى‎ VW 


2۲ - ۳۹ ظ سورة الأنعام: لیات‎ N 


تتعدّى إلى مفعولين. 

وقوله : أو اتلکم لياه المعنى تون ی تون فیها ۲ . 

ثم قال: َير کو تم إن کش دقك والآية في محاجّة جُة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً؛ أي: أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فلع تصوون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ویدعون الله في صرف العذاب. 

قوله تعالی: بل إِيّاهُ دون «بل» إضرابٌ عن الأول وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» 9مِيَكْسِفٌ ما تَدَعُونَ له إن سآ أي : یکشف الضَرّ الذي تدعون إلى 
كشفهء إن شاء کشفه. ظ 
##وتنسَونَ ما ما رده قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي : تُعْرضون عنه 
ظ راغت اي وذلك لليأس من النجاة من قبله + إذ لا غير فيه ولا لع" وقال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى: وتّتركون؛ قال النحاس"**: مثل قوله: وق 


>3 على م 


عهدناً ِل ادم ین قبل هى [طه: .]١٠١‏ 
0 تعالى: اوقد ارس إل مر من ك ادنهر باس و و لَه 


هعد © > 


قول تعالى : وقد 7 31 ري تايه تس نب وة اشفا 


أي : آرسلنا إلى آمم من قبلك رسلاء وفيه اضما ز آعر یدل علیه الظطاهى تقديره: 
فکذبوا فأخذناهم. وهذه الآية مّصِلة بما قبل اتصالّ الحال بحال قريبة منها» وذلك 
أن هؤلاء سلکوا في مخالفة نبیّهم مسكّك مَن كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فکانوا 


(1) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/۲ . 
۱ ۲( آورده الرازي في التفسير ۳۱۳۳/۲ بنحوه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ۲۶۷ . 


)20 في إعراب القر آن 7 . 


برض أن ينزل بهم من البلاء aT‏ 
ومعنى باس : : بالمصائب في الأموال وره (E‏ في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثر» وقد يوضع كل واحدٍ منهما مُوضم الاآخر. ويؤدّبٌ الله عباده بالیأساء والضراء 
وبما شاء J}‏ ستل عا يفْعلٌ» [الانبیاء : ۲۳]. قال ابن عطية" : استدل العیاد في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموالء والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
۳ و ۱ 
قلت : هذه جهالة ممن فعلها وجَعَل هذه الآية أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا وتُكافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطية التي نبلغ عليها داز الكرامة» ونفوژ بها من أهوال : يوم القيامةء وفي 
التنزیل: كايا ارم كوأ ین یت راضوا میاه [المؤمنون:١0]»‏ وقال: 
8 أيه الذي و نف فا من طیبلتِ ما حسَبْثرْ 4 [ال بقوة: ۲۲۷] # يتا يها ارت اموا 
ڪلوا ین طت ما رفاك [البقرة: ۱۷۷]» الك E‏ ۱ 9 ۲۳ 
520 وی رو وجيت ويَلبسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
باه وکذلك مرن i‏ با علي ما تم اه في e‏ وسيأتي 
في «الأعراف»“ في“ حكم اللباس وغيره. ا 
۱ ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالی بالزریع والجنّات» 
وجمیع الثمار والنبات» والانعام التي سخرها وأباح لنا أكلّها وشرب آلبانها 
والدفء بأضوافها - إلى غير ذلك مما امتن به کبیر فائدة» فلو كان ما ذهبوا الیه فيه 


(N‏ في المحرر الوجيز ۲۹۱/۲ > وما قبله منه. 

(۲) في (م): بالجوع والعري» وفي | المحرر : : في جوع وعري. 
۳( ص۱۲۰ من هذا الجزء. 

.)۳۲( في تفسیر الآية‎ )٤( 

() في (د) و(ز) و(م): من» ولیست في (خ)» والمثبت من (ظ). 


٤۵ - ٤١ الآيات‎ nl ظ 00 0 سورة‎ 





الفضل" لكان أولى به رسول الله يه وأصحابه ومن بَعْدَهم من التابعین والعلماء» وقد 


۱ 0 تقدَّم في آخر «البقرة»”'' بيان فضل المال ومنفعته» وا على ل ع شيا 
وقد نهى النبی ب عن الوصال"" محا تخا الشف على الایبان: ونهی عن إضاعة 


“ينعن ME‏ الشباك: 00 ظ 

ا 3 00 50 117000 ۴ 5 ۳ 1 ۱ 57 5 ۱ 
فوله تفنالی : 3-5 1 ی > 2 یا و تست تم وم 

یط م كا و 1 بت © هلما َك ۳۷ 9 2 7 7۳ تحت عل ۳ یوب 

کل شوه 9 إا اما با ود لدنم د و ف AE‏ تيئر © تشع کا دابر 

تور زین لوا ولد مد بو رب یه 46 

قوله تعالى : لا لعشم بش تم تاه درل تحضيضٌ» وهي التي يليها”" 

الفعل. تفت ا وهذا تب على ترك لدع از عم أنه لم يتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ویجوز أن یکونوا تضرعوا تضرع من لم يُخْطِصء > أو تَضرّعوا حين 
لاسي العذابُء > والتََضرّعَ على هذه الرجوه غيرٌ نافع. والدعاء "مأمور به حال لا 
والشنه؛ قال الله 0 وو e‏ وقال: ا ليرت تکوم م 





۱ ERED 3 
Ou قوله: من»‎ (0 


(۳( أخرجه أحمد ê )٤۷٥۲(‏ و(۲۵۸) والبخاري )147۲( ر(۱۹۲۵) ر(4 ۰6۱۹5 زعستم. 


ف ۰ لا )على الترتيب من حدیث ابن عمر وأبي هريرة وعاتشة رضي الله عنهم. . 


٠ ٠‏ (8) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي 8 وفيه: :...وكره لكم ثلا یل وقال 


وکثرة السوال وإضاعة المال». وسلف ص۱۲۰ من هذا الجزء. 
(0) في (خ) و(م): الاغنیای والمثبت من باقي النسخ. 
0( ینظر الدر المصون ۱۳۳/4 . 
6 سیخ والور الوجيز ۲/ ۲۹۲ (والكلام منه): تلي الفعل» رابت من ابعر ات ۳/٤‏ . 


سورة الأنعام؛ یات 40 4۵ W4‏ 





> اي دعائي ی رب ميخي 4 [غافر: ]+٠‏ وهذا وعید شدید. 
۱ «وککن هس تیب > أي: صلبت وعلظت» وهي عبارةٌ عن الكفر والاصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية ورين له َم این »لا يلوت آي : آغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. ا 
قوله تعالی: 59 لک متأ ما روا پو يقال : ا على شا ولي بز 
فعلهم؟ 


فالجواب : أ واه بمعنی رک رواب نان كباس وان 


۳ وهو قول آبي علي ؛ وذلك لاد التارك للشيء | ااا ع ا ون وتات ون 


كما يقال : ترکه في ال( ۱ 
.. جواب آخر : وهو آنهم تعرضوا للنسیان؛ فجاز الذم لذلك كما جاز ال على 
اواو و وی 
ومعنی ظفتحا عم یوب َل تیه أي: من النّعم والخیرات. أي : رن 
لهم ذلك. ۹ RE DEY‏ ا ۱ 
ع إذا را م أو معناه: روا راشا NEA‏ 
لا یبید» وأنه دا على رضاء الله عرّ وجل عنهم تم نت اي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْتَةً معناه: فاخ وهي الا على رة من غير تم" 0 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل فقد أذ بغتةً» وَأنگى شيء ما يَفْجأْ من البَمْت. 





1) أخرج قولهما الطبري ۲۲۲/۹ . 


() في (د) و(ز) و(خ): المنسین. راک : انا ني سره یت زل المرْتجلين من ذال أمتعتهم: قال 
ازجاح : ی نك : الشيء المطروح لا یژبه له. ريا ا ات 
(نسا). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸/۲« لع 4/7 . 

۱ . ۲۹۲/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

e‏ تقدمة» ؛ والثيت من( 


۰ ۳۸ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات 57 2۵ 





وقد قیل : إن التذكير الذي سلف - فاعرضوا عنه - قام مقام الأمارة» والله أعلم. 

وابَعْتَةَه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سیبویه كما تقلم؛ ۳ فکان 
ذلك استتراجا من الله تعالی كما قال: «رأنْل ل ت کدی مین که [الأعراف: 187] 
نعوذ بالله من سَخحْطه ومكره. 

قال بعض العلماء : رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: عق إا فا يمآ ولا دهم 
بت 4. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". ظ 

وروی عقبة بن عامر أن النبی 96 قال : «إذا بوي ا عي 
یشاژون على معاصیهم. فانما ذلك استدراجْ منه لهم» ثم تلا فلا نوا ما جوا 
پر الآيد کی ۳ 

وقال الحسن : والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يَخف أن یکون 
اراي الا كان قد تمص عمله وعجز رأيه. ا الله عن عبد» فلم 
يظنّ أنه [قد] - ر له فيهاء الا كان قد نَقَص عملّه وغ را 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الق بل 
إليك» فقل: مرحباً بشعار الصالحین» وإذا رأيت الفنی مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
E‏ 


)١(‏ ص ۳۵۷ من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۹۲/۲ وأخرجه الطبري 7417/4 ۰ ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 
الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ۱۷۵/۸ ٠.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۲ ۰ وأخرجه أحمد (11511)؛ والطبري ۲4۸/۹ - ۲4۹ ۰ وسلف ۳۱۱/۱ ۰ 

(4) تفسير أبي الليث /١‏ 4860 ۰ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص۸٤‏ > وأبو نعيم في 
الحلية ۲۷۲/٩‏ وفيهما: مكر به» بدل: مكر له. ونقص علمه بدل: نقص عمله. 

() تفسير أبي الليث /١‏ 445 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۵/۷ مطولاً عن كعب الاحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص۲۲ : الواجب على العاقل . . . أن لا يلتفت إلى تَرّهات المتصوّفة الذين 

. يدّعون في الفقر ما يدّعونء فما الفقر إلا مرض العَجَّزة» وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض‎ 0٠ 


سورة الأنعام: الایات ۳ - 50 ۳۸۱ 





قوله تعالی : دا هُم مسوك المَبس: الباهت الحزینْ الآيس من الخيرء الذي 
لا حير جواباً؛ لشدَّة ما 9 من سوء الحال ۲۳؛ قال العجاج : 
۱ 2< يعو سمه کور # 0 7 سه داه 2 و Gq‏ ~~ (۲) 
أي : تحيّر لهول ما رأى. ی اسم [بلیس "۳ أَبْلّس الرجل : سَکت 


أَبْلسَتِ الناقةٌ وهي مبلاس : إذا لم رع من شدّة الضّبّعة؛ ضعت الناقة تَضْبّع صَبَعَة 
وضَبْعاً : إذا آرادت الفحل(؟. ۱ 

قوله تعالی : فطع دایز الوم الب وا الداپر: الآخر؛ یقال: بر القوم 
پذبرهم بر [وذبوراً] إذا كان آخزهم في المجيء. وفي الحدیث عن عبد الله بن 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا ٩۱‏ أي : في ار الوقت؛ والمعنی 
هنا: قطع خلفهم ین نَسْلِهم وغيّرهمء فلم تب لهم باقية. قال قُظرٌب: يعني آنهم 
استوصلوا وأهلكوا. قال أميّة بنُ أبي السْلْت: ‏ 


نأهلکوا ا فما استطاعوا له نا ولا انض 


ومنه التدبير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۹۲/۲ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) ديوان العجاج ص۱۵۱ ۰ قال الأصمعي شارح الديوان: المُكرس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأبلس: سكت. o‏ 

(۳) يعني من الابلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: : «مپلسون» فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
۱ والكلام منه. 

. ۳۸۷ /۲ من الرَّغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة‎ )٤( 

. ۰۷۲/۲ مجمل اللغة‎ (o) 

(7) تفسير الطبري 70١/4‏ ۰ والوسيط ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ۰ وتفسير البفوي ۲/ ٩۷‏ » وما بين حاصرتين منها. 

(۷) أورده النحاس في معاني القرآن 1۲۵/۲ . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): : يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الذیُر: آخر الشيء» وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(۸) ديوان أمية ص۸۰ ۰ وحص الشعر: حَلَّقَه والحاصّة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه. اللسان 
(حض). 


لله هب ای قيل: على ملاکهم؛ وقيل : سويت 
ات وتضمّنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ ما يُعْقَِب من قظع 
۱ الدابر إلى العذاب الدائم» نم» مع استحقاق القاطع الحمد"؟ ا ی 
0 قوله تعالى: 00 تشر إن ده سکم وم نکم من | 

- عير أله و یتیک به به آنظر كيت نمر مر لیب ثم هم سیفن 9 قل 3 

۱ نگ عَدَاث أنه بَنْتَدّ او e‏ هَل با الا وم الطيئوت 48 

: "قوله تعالی: «قل آر‌یتر از كن که امرگ أي : ذهب وانتزع. واد 
اسَمْعَكم) ؛ لأنه مدر ۹ بل ا 0 أي ا وقد تقدّم في 
«البقرة» ۳ ۱ 

تا دن محذوف؛ تقدیره : : فمن يأتيكم به» ' وموضځه نضب؛ + لأنها في 
مرح الال كقولك: اضربه إن خرچ أي : خارجاً. 3 

ثم قيل : : المرا: الا القائمةٌ بهذه الجوارح. ع عي 
والاعراض ‏ . جميعاًء فلا يُبقي شيثاً» قال الله تعالی: ۳ س وھا 
[النساء : 1۷ ]. رای احتجاجٌ على الكفار. ظ 0 

0 من که ره یکم 7 «مّن) رفع بالابتدای وخیزه 3 وغیره : : صفةٌ لهء 
وکذلك «یأتیکم» ‏ موضحه رفع ی ومخرجها تخر a‏ والجملة 





التي هي من في موضع مفعولي رأيتم 

(۱) في (ظ): للحمد. 

٠‏ (۲) المحرر الوجیز ۳۹۳/۲ + وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ۲۸۶/۱ . 


)4( آي : جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنی عن جواب الشرط قوله: امن الم 


البیان ۷ 15 . 


۱ مجمع البيان 51/1 . وقال السمین في الدر 4/ 80+ : المفعول الاول محذوف تقدیره: :ای‎ (o) 


سمعکم وأبصاركم إن أخذها الله» والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


سورة الأتعام: الايتان 80 - 4۷ عيرس 





ريثم : عَلِمتم ووشد الضمير في امه - وقد تقدّم ال بالجمع - لان 
اس أي : اج فالهاء راجعة | إلى المذکور. و 

وقیل: على السمع بالعصریح. مثل قوله > ر 4 وه ی أن يرضوة» 
[التوبة: ۰]1۲ ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة القضميد“. ۱ 

وقیل: کن 4 ریک باحد هذه المذكورات. ... 

وقيل: على الهدى الذي يتضئنه المعى”". + ١‏ 
۱ وقرأ عبد الرحمن الاعرخ: لابه اراب یال ام لا اسر آن 
تكون الهاء مضمومة» كما تقول: جلت معه" ۳. ۱ 

قال النقّاش : : في له اة ديل على تفيل لسع على ار ار 
غير آية» وقد مضی هذا في أوّل «البقرة»©) مستوفی. وتصریف الآيات: الاتیانْ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذار» وترغيبٍ وترهيب؛ ونحو ذلك. ٠‏ 

ٍِثمَّ هم مینودک أي: : ُعرضون. عن ابن عباس والحسن اهدر 
والسدي "+ یقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرضَ عنه. صَدفا ادوا نو 
صادفٌ. وصادفيه مصادف أي : لته عن إعراض عن جهت؛ قال ابن لقاع : 
ذا درن حدیشا یت ۱ وهن عن كل سوء يُتَمَى صدُفُْ 





)00( ينظر معاني لت آن للزجاج ۷۲ وللنحاس 577/7 ٠‏ وتفسير بغري ۷/۲ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للتحاس ۷/۲ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۸ . عن أبي قرة هن ناقع. 
وینظر السبعة ص ۲۵۷ ۰ والیحر ۱۳۲/۶ . وقراءة الجمهور بکسر الهاء. ادر YE e‏ 

۲۸۹/١ )4(‏ . وقول النقاش ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۹۴۳/۲ ٠‏ 

(۵) آخرجها الطبري ۲۵۳/۹ عدا أثر الحسن» وذکره عن الحسن الواحدي في الوسيط ۲/ WI‏ 

0( تفسیر الطبري ۲۵۲/۹ . ۱ ۱ ۱ 

(0) هو عدي بن زید بن مالك وال حي م من قضاعت e‏ ار ومر جل جث 5 وکان ‏ 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 11۸/۲ ۰ والأغاني ۳۰۷/۹ . والبيت في ديوانه ص۲۳ . 


۶۸ 71 سورة الانعام: الایات‎ ۱ ۱ TAS 





رالشَتّف في البعیر ان ييل شه من اليد ال إلى الجانب لش و و 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الخجح والدّلالات. 


5 9 1 ۶ اگ 1 صم و 3 رو م2 

توله تعالی : ظقُلٌ اریم ان الک عد عدا أله بَفَتَةٌ أو جَهَرَة» الحسن: ١‏ 
ليلا أو جهرة» : ا وقیل : نة" فجأة. قال الكسائئ : يقال : موي 
تم بعتا وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقذة أا ا 


مح مع مس کم 


#هل د دهد با إلا الوم الوت ه نظیه: #إفهل د ها الا موم ینونک 
[الأحقاف ۰ أي: ود لا أنتم لشرککم. والظلم هنا بمعنی الشرك كنا قال 


لقمان لابنه : ایی لا شرل شر ال إت | رک لظم عَظِيةٌ > [لقمان:1]. 


قوله تعالى: #وما یل امرسلن الا مب وشذرین فمن امن میج فلا 
وف عل ولا هم نون @ که 

م ۱ مر ره عر وري سه سير ی 3 ۱ ۱ 

قوله تعالى: وما بل الْمْرْسَلِنَ الا مرن ومنذرین؟» أي : بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن : وا و والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك 
قوله تعالی : ولو أن هل آلشریح .انوا ونوا لفتحا مهم برکب من لماي والاض که 
[الأعراف ۹1 . ومعتی «منذرین*: : مخوّفين عقات الله. قالمع : إنما آرسلنا الهش 
ا لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما نو من الآبات بم تَظْهّر معه 


س ص مر 1 صصص عدم مه كا سو ا مر 


برأ 7 وة : '. وقوله : من ءامن ع فلا خوف 2 و كلا هم م مود تقدّم 
هینهم وصدفهم 
القول ا 


(۱) مجمل اللغة ٠٥١/۲‏ . 
(؟) في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 
(۳) ذكره البغوي ۹۸/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۳ . 
4 ص ۳۵۷ من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره ايا 2 ۷/۲ . 
(5) قوله: لهذاء ليس في (ظ). . 
)1( معاني القرآن للزجاج ۲۵۰/۲ ۰ وللنحاس ۷/۲ 
1۸٩۹ - ۸۸/۱ )۷( 7‏ . 


سورة اللنعام: الایتان 44 - ۵۰ ۱ ۱ Ao‏ 


وله تعالى : اي گا کا مشو الما يها 9 ينره © »> 
عليه الصلاة والسلا 70 الد ۳ : يصيبهم 5 انوأ » أي : 


و مايا اعم انیب کل أ ول 
إل فل هل يسوی العم رالد الک 





ص وی 


قوله تعالى: فل لا أل کک عِنیی رین اه هذا جوابٌ لقولهم: لوا نو 
رم أي من رب 6 [الانعام: ۰۳۷ فالمعنی: ليس عندي خزائن قدرته فأنکل ما ۱ 
اقترحتموه من الایات» ولا اعلم الغيب فأخبركم به. 
۱ والخزانة: ما یخزن فيه الشيءُ؛ ومنه الحديث : «فإنما خرن لهم صُروعٌ مواشيهم 
آطعماتهم ات أحذكم أن ثؤ ت ی مشربته فشکسَر خزانته»۲۳». 
وخزائن الله : دور أي : ل آملك آن آلمل کلب آرید ۳ ما تقعرحون 
وول أعله انیب > ایضا. 
وولا آثول لَك رل مک ن وکان القوم يتومّمون أن الملائكة أفضل» اج لت 
ناف فأشاهد من آمور الله ما لا یشهده البشر"**. واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء. وقد مضى فى «البقرة»"؟ القولٌ فيه» فتأمّلّه هناك. 
)۱( أخرجه أحمد (46۰0) والبخاري )0(« ومسلم (IVD)‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله: 9 پحلین احد ماشية احد إلا باذنه.. ۰ والمشربة : سقيفة یختزن فیها الطعام. المفهم ۱۹۱/۵ . 
۲( ذکره الطبرسي في مجمع البيان ۱۸/۷ عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال : يريد خزائن رحمة الله. 
)۳( في (د) : كما آرید. 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۵۰/۲ ۰ وللنحاس 1۲۷/۲ . 


6( مجمع البيان ۹/۸۷ 4 وذکره الرازي ۸۱ ۳۳۱ عن الجبائي. 
0 ۱ و ۳۵ . 


| قوله تعالی : ون ام لا ما بو الک ظاهره أنه لا يتقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
خب أن الانبیاء يجوز منهم الاجتهاد؛ و 
۱ والقياسٌ - أدلة الشرع. وسيأتي بیان هذا في «الاعراف»" وجواز ز اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”" إن شاء الله 

قوله تعالى : طقل كل بت يسوی لام عم اليذه اي : الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره””" . وقیل : الجاهل A‏ ان5 -- أنهها لا يستويان. 
0 قوله تعالی : #وأنزر پد 2 افون أن حشرا إن رد : هم ليس لهم ین دوز 
ول ولا فيع أ له یود © > 

قو له تعالی : 09 بو آي: بالقر ان( والانذار 5 الاعلام» وقد تقدّم في 
«البقرة ^“ . وقیل : بو اي: بالله”'". وقیل : باليوم الاخر. ‏ 

وه ی ای ا ) ن موه لان الحجة علیهم أوجبٌُ» فهم خائفون"" من 
عذابه لا انیم یتردُدون في الحشر ؛ فالمعنی ایخافون» : یتوفعون عذاب الحشر. 
وقیل : هيَحَاقُونَ» : يعلمون”". ان کان مسما أي برد ااي وان كان من أهل 
الكتاب اب نیع ل زلا 








)0 في تسیر ای 110 من 
MW‏ في تفسير الآية (۷۹) متها 
(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ عن مجاهدء والوسيط ۷ وتفسير ابغري ۲ عن قتادة. 
)5( النکت والعيون 5 » وتفسير البغوي ۹۸/۲ . 
)( معاني القر آن للزجاج ۸۲ ونسبه الواحدي /Y‏ ۷£ لابن عاس 
(0) ۲۸۱/۱. ۱ 
(۷) أورده الر ازي ۲ عن الضحاك. 
(A)‏ في (د) و(ز): يخافون. 
)2 ذكره الطيري ۲۵۸/۹ » ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ۷۰ للضحاك. ٠‏ 
)٠١١( -‏ معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ ۰ وبنظر معاني القرآن للزجاج 1 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۱ - ۵۲ YAY‏ 


وقال الحسن: المراد المؤمنون'. 
3 قال الزجاج : کل من أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر”". 
ظ وقيل : الآية في المشرکین» أي : آنیرهم بيوم القيامة. والآرّل أظهر. . 
ديس لمر د ين دوزي أي : من غير الله َف هذا رة على البهود والتصاری 
في زعمهما أن آباهما یشفم لهما حيث قالوا 207 یا اه راومه 
[الماندة: :۸۰" والمشرکین"*) بويك جعلوا ب ء لهم عند له فأغلّم الله 
آن الشفاعة لا تکون للکنار. 
ومّن قال: الآيةُ في المومنین» قال : شفاعة الرسول لهم تكون بن الله فهو 
الشفيع حقيقة حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : ولا غوت ال لمن ار تى [الانبیاء :۰۲۳۸ ولا 
لنفع 0 عندهر دم إل لمن أذرت لم [سباأ:"7]ء 1 ا الى شفع چندهه 1 اند 
[البقرة: ٥٥‏ ]° للم ب ون أي : في المستقبل» وهو الثباث على الایمان. 


مت و وش سا 
قوله تعالی: رل تلد ر بتع كم ندز ول برش وم 


ی ر ی کک ر سے ری ٤‏ م 
يت من حسابهم من سيو وما ین جايك يهر من و ف ده تون من 





قوله تعالى: رل ال بر ّ4 الآية. قال المشرکون: لا نرضی 
بمجالسة أمثال هو لاء - یعنون سلمان وخا ويلالاً وبا ان وطلبوا 


)۱( مجمع البیان ۷/ ای با يريد المؤمنين؛ يخافون يوم القيامة وما فها من دة 

الأهوال. ۱ ۱ 

(۲) كذا ذكر المصنف» والصحيح: 500 فقول الزجاج في معاني القرآن ۱۹۱/۲ 56 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حق الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الکتاب. فأهل الكتاب أجمعون 
معتر فون ا حيري وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصنف هذا الممنی قبل قول یی 

(6) في (خ) و(د) و وی ن. والمثبت من (ز) و(ظ). 

<< (۵) تفسیر الرازي ۲۳۳/۱۲ . 


۳۸۸ اا سورة الأنعام: الآية ۵۲ 


أن يكتب لهم بذلك» : فهك النبی يل بذلك» ودعا عليًا لیکتب. فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعدٌ بقوله في الحديث الصحیح: فوقع في نفس 
رسول الله وق ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره''". ظ 

وكان النبی 6 نما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم. ورأى أن 
ذلك لا يفوت أصحابّه شيئاًء ولا یفص لهم قَذرا فمال إليهء فأنزل الله الآية. فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”". ظ 

روى مسلم"" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 6 ستة تفر فقال 


المشركون للنبي : اطرذ هو لاء عنك لا یجترئون عليناء قال : وکنت أناء وابنْ مسعود» . 


ورجلٌ من هُذّيل» وبلالٌ» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله ف ما شاء 
. الله أن بقع فحدّث نفسّهء فأنزل الله عر وجل ولا ترم ای نوت یبد رای 
وده تم 
قيل : المراد بالدعاء: المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله 57 
N‏ ۱ 
وقیل : الذکر وقراءةٌ القرآن**. ویحتمل آن پرید الدعاء < في أوَل النهار وآخره؛ 
لیستفتحوا بومهم بالدعاء رغبة في التوفیق. ویختموه(؟ بلدعاء طلبا للمفرت. ۱ 
۱ رش ره أي : طاعتّه والاخلاص فيهاء أي : e‏ 
وأعمالهم للهء یت هون بذلك إليه لا لغيره ۳ 


)١(‏ سيأتي ريا هو ان قبله. 

(۲) المفهم ۲۸۶/۹ - ۲۸۵ . 

(۳( في صحيحه (۲۶۱۳): 0 )). 

(4) آخرج قولهم الطبري ۲۱۶/۹ . ۱ 

(5) آخرجه الطبري ۲۱۸/۹ عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
(1) في (د) و(ز) و(ظ): ویجتمعوا. ۱ 


)۷( المفهم 5 . 


سورة الأنعام؛ الآية ۵۲ ۱ ۱ A4‏ 


وتات ريون الله i E‏ تال : وق َه ریک ذو لجل 
والاکرار که [الرحمن : ۷ وهو كقوله : ورلن ین صيروا اماه وج رہم [الرعد:۲۲]. 
وخص الغداة والعشی بالذكر؛ ا ا 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَعْمّل”". 
وکان رسول اه بعد دك یر نفته معهم کما آمره الله فيقوله: واصیر 
تسف م م ین يدعوت> ت رهم بالفدزة وألم سو بریدون وجهم هر ول تعد عيتاك عَم 
[الكهف :۰]۲۸ فکان لا يقوم حتی یکونوا هم الذين یبتدئون القیاع "۳ 
و ا ا ' عن باب في قول الله 
عر وجل: «ولا طرد این غود يهم مد وَالمَثِيَ» إلى قوله: فن ون 
ابی قال : ماد لالز بخ ساني التمیمی وعَيَيْئَة بن حضن الفزاري 
اکتا ۰ تون الله ل مع صَهِيبِ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المومنین؛ فلما رأوهم حول النبی يك حمروهم ؛ فاتوه فخلوا به وقالوا : نا نرید أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العربُ فضلنا فان وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عنك ۰۳ فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئت شئت» قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
بصخینز رجا e‏ ادي ولسن e‏ ا 
ووو شی ریدو وخم ما مكلك ین ایهم ين 
م جتلة مب رهم نود ب دک ثم ذكر الاقرع بن حابس 


وعَييّنة بنَ جضن؛ فقال: کا کا تک تی إا اتاک مرک اه هم من 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #2. 

(۳( برقم »)٤۲۷(‏ وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) ( 1( والطبري 04/4 - ۲۲۰ »والطبراني 
في الکبیر (۳۱۹۳) . 

00 في (ظ) والمصادر : فوجدوا. 

)٥(‏ في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري: فأقمهم عنا. 


۱0 لد ظ سورة الأنعام؛ الآية ۵۲ 


ينين أل اه يأل يكتّكرد4 [الأنعام:07]ء ثم قال: ودا جاك الب ینود 

اوتا َل سکم عم كن رگم عل ثيد لمع [الأنعام :6 قال: فا 
منه حتى وضعنا رکبنا ف د رك ري ALS SS‏ 
تور یی لوسر تاه نین يد يدعوت رم دوه وی 
ريدو مه ولا تقد تاد عنم ژد ية الحيزة ایا ولا تجالس الاشراف۳ 
ووو نع من عْفلْنَا فلم عن رکه يعني عُيَيْنةَ والاقرع «واتبع َو وکات مرم یه 
[الکهف:۲۸] أي : هلاكاًء قال: أُمْرٌ عُيَيْنَةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَكَلَ الرجلين ومَكّل 
الحيأة الدنيا. قال حَبّاب : فكنا نقعد مع النبئ بء فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطانء حدثنا 
عمرو بن محمدٍ العَنْقَرِي حدثنا أسباط» عن السَّدَيٌ: عن أبي سعيد”" الاژدي - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الگنود" عن حَبّاب. 

ان یت او مرس 
وضْهُیب وعمّار والیقداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله ك: نا لا نرضی أن 
نکون آتباعاً لهم فاطردهم [عنك]ء قال: فدخل قلبّ رسول الله َل من ذلك ما شاء 
الله أن یدخل ؛ فأنزل الله عبّ وجل : «ولا تلد لي يدعُونَ ریم بِالْمَدَذوْ والْمث» 
البق( 

وقرئ : «بالحذوٍا» دا بیانه في «الکهف»"؟* إن شاء الله. 


۱ قوله تعالى: «هما عد ملک علتلت من حسابهم من ¿ شیر که أي : من جزائهم ولا كفاية 


۱0( وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الاشراف وقوله : ولا تجالس الاشراف وقع عند ابن ماجه 
١‏ مه ۵ص رت 
والطبراني قيل : وارد زنه الحيزة یاک ۱ 


۱ ۰۳۸۸/۳۲ وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعد وکلاغما صواب: بظر تهذيب الکمال‎ (YY) 


(۳) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامر أو ابن عمران؛ أو ابن عويمرء وقيل: ابن سعيد» وقیل : عمرو 
ابن حبشي. التقریب ص۵۸۹ . ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (4۱۲۸) وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

۱ ل والقراءة الم کورة عي قراة أبن عامر ا و ی 


1 سور الأنعام: الآيتان ۵۳-۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹۱ 


أرزاقهم» آي : جزاؤهم ورزقي» وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره”". . 
- «ين» الأولى للتبعيضء والثانية زائدة للتوكيد. وكذا وما ین جسايك يهر من 
مو " المعنى: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم» ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ من ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فان فعلت كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بیان للأحكام» ولثلا يقع مثل ذلك من غيره من 
أهل الإسلام”*'» وهذا مثل قوله: هلين اشرت حط عك [الزمر:70]؛ وقد علم 
الله منه أنه لا شرك ولا يَحبَظ عمله؟. 
جرد > جواب النفي .نکن ی ألظللميت» نصب بالفاء في جواب النهي 
المعنی : رای یی ارس این وما من حسابك علیهم من 
شيء فتطردهم على التقدیم والتأخیر ۳ 
والظلم أصلّه وضعٌ الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في #البقرة» ة٤‏ مستوقی 


00 وقد حصّل من فوائد"؟ الآية والحدیث النهي عن أن بعلم أحدٌ لجاهه ولثوبهء وعن 


أن يحتثر أحد لخموله ولرثائة ثوبه. ۱ 
قوله تعالى: وکا سکن ينبم يت | 6 ھر م6 ا مهم يَأ 
يتا اليس اه با شيد © »4 


قوله تعالى: رلك فسا بعصم يعض أي: كما فتنا مَن قبلك؛ كذلك فتنا 





٠‏ (۱) بعدها في (م): على الله. 
(۲) المثهم ۲۸۱/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱۸/۲ . 

(4) في (م): السلام. 

. ۲۸۱/۲ المفهم‎ )٥( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۵۲/۲ ۰ وللنحاس ۳۰/۲ . 

. 1۱۰/۱ )۷( 

(۸) في النسخ: من قوة» والمثیت من المفهم ۲۸۱/۲ ۰ والکلام منه. ‏ 


۳۹۲ سورة الأنعام: الآيتان ۵۴ ۵6 


هولاء. والفتنة: الاختبارء أي : عاملناهم معاملة المختبرين .9 لاه نصب بلام 
كي» يعني الأشراف والأغنياء .أهولاة يعني الضعفاء والفقراء .مک اله هم من 
ی که قال النحاس: وهذا من المُشكل؛ لأنه يقال : كيف قُينوا ليقولوا هذا"؟ 
لانه إن كان إنكاراً فهو کفر منهم. وفي هذا جوابان: 
آحدهما: أنَّ المعنى: اخثیر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتُهم واحد؛ عند 
النبي 95 لیقولوا على سبیل الاستفهام لا على سبیل الانکار : « هلا مرك اله هر 
ِن ينا 4. 
والجواب الآخر آنهم لا خثیروا بهذا فال عاقبثه إلى أن قالوا هذا على 
سبيل الإنكارء صا ر يفل قوله: الق ال ورت کون لهر عدو وَحَرَنا > 
[القصص : ۸]. ۱ ۱ ظ 
ا ام اسرد فیمُنْ علیهم با لإ یمان دون الرؤساء الذین علم الله 
منهم الكفر. وهذا استفهام تقریر» وهو جوابٌ لقولهم : «أَهولاء مک اله لهم ین 
يننا 4. وقیل : المعنی: آلیس الله باعلم من یشکر الاسلام إذا هديته ی 


اه 


قوله تعالی: 5ا مج لت یره بوک مكل َم عم كنب رفي 
2 1 فييك ا 22 ا عام -- من عمل منک سوء! ۶ اة ي 1 ا ۲ و 





قوله تعالى : 7 اج الت نود بسن ند السلام والسلامة 
بج واد ومعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ؛: سلّمكم الله في دینکم وأنفیکم(ا نزلت في 


. . 1۸/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

۰ (۲) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(۳) في (ظ): كان. 

)٤(‏ في النسخ: وصارء والمثبت من إعراب القرآن. 

(۵) تفسير البغوي ۱۰۰/۲ . 

(1) معاني القرآن للتحاس 7١7/7‏ . 


سورة الأنعام؛ الآية 06 ۳۹۳ 


الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم فكان إذا رآهم بدآهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»"؟ فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ قلّ. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالی» أي: أبلعْهم منا 
السلام”''؛ وعلى الوجهين ففيه دلیل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحیح مسلم» عن عا بن عمرو( آن ابا مان الى علی اة رش 
وبلالٍ وَفر* فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُق عدو الله مَأخذها قال : 
فقال آبو بكر: أ تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدِهم؟! فأتی النبي وَل فأخبره. فقال : هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتهم كن کنت آخضیتهم نقد آغضبت ره اام اکر فقال: 
يا إِخُوَاهٌ آغضبتکم؟ قالوا: لاء یغفر الله لك يا أَحَيَ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخرمتهم كما OT‏ 
احترامٌ الصالحين واجتنابٌُ ما يُغضبهم أو يؤذيهم؛ فإِنَّ في ذلك غضب اللی أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلی ۳ 

وقال الُضّيل بنُ عیاض : جاء قوم من المسلمين إلى النبی ل فقالوا: نا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرض عنهم. فنزلت الآية. وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص4١7‏ عن عكرمة» وابن ¿ الجوزي في زاد المسير ٤۸/٣‏ عن 
عكرمة والحسن. 

(۲) آورده ابن الجوزي 4٩/۳‏ عن ابن زید. ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۲۵۰4): وهو عند آحمد (۳۲۰۹4۰). وعائذ بن عمرو هو المزني» آبو هبيرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الاصابة ۳۰۸/۵ . 

( في صحیح مسلم: في نفر. 

)2( المفهم 1۱/1 . ۱ 

(1) ذكره البغوي ۱۰۰/۲ ۰ وابن الجوزي 44/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

) المحرر الوجيز ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ , 


مالكِ مثله سو ا 0 

٠‏ قوله تعالى: « 2 > نك نتم او أي: أوجب ذلك بخبره 
الصَّدقِء ووَّعْدِه الحقء فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه مّن كتب شيثاً» فقد 
اه وقيل : کب ذلك في اللوح المحفوظ”". جات من یل مِنَكُم سوم 
هه أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا یعلم حلالاً من حرام؛ ومن 
جهالته رکب الامر . فکل من عمل خطيثة فهو بها جاهل» وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»*. وقیل : مَن آثر ثر العاجل على الا خرة ة فهو الجاه لک 

لھ تیک قرأ بفتح ان »ین ال بِنُ عامر وعاصم وكذلك انم 
ا وقرأ الباقون بالكسر فيهما" ٠.‏ 
| فمن كَسّرفعلى الاستئناف» والجملةً مفسّرةٌ للحمة؛ واه إذا دخلت على 

الجمل گیرت» وحکم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناك, فگیرت لذلك. ٠‏ 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشي» من 
. الشيء وهو هو فاعمل فیها «کتب». کأنه قال: کتب ربكم على نفسه أنه من عمل. 
3 وا هه وه بلفتح ففیه وجهان: 
۱ آحدهما : أن يكون في موضع رفع بالابتداء؛ والخبرٌ مضمّر» كأنه قال : فله أنه 
غفور رحیم ؛ لانْ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفران الله. 


الوجه ا أن ُشمر مد تکون «أنَّ) وما عملت فيه خبره؛ تقديره: فأمره 


۱0( 5 ابن الجوزي ۹/۲ وأخرج الطبري 1/4 » وابن بن آبي حاتم ۱۳۰۰/۶ (۷۳۵) 
عن ماهان. 1 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 35 ۰ ۳ معاني القرآن للزجاج تس 

(۳) تفسير البغوي ۱۰۰/۲ ۰ وأخرجه ا ۱ 

. ۱۵۲ - 101/7 )6( 


)0( ينظر معاني القرآن للزجاج ۲06/۷ ٠‏ وتفسير البغوي ۱-۸ ١‏ 


0( السیعة م۲۵۸ ۰ والتیسیر ص۰۲ .۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۵4 - 6۵ ۱ ل ۳۹۵ 


غفران الله ۳ وهذا اختیاز سیبویه» ولم يُجز الاو وأجازه آبو حاتم"۳ 
وقیل : إن «كَنَبَ؛ عمل فيهاء أي: کتب ربكم أنه غفور رحیم. 
وروي عن علي بن صالح وابن هرمز کسر الأولى على الاستئناف» وفتخ 
ثانية " على أن تکون مبتدأةٌ» أو خر مبتدأء أو معمولةً لکتب على ما تقدّم. 
ومّن فتح الأولى [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع - جعلها E‏ واستأنف 


الثانية لأنها بعل الفای وهي فراءة بينة 0 


قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ نفل ا رفي يل ری 2 
قوله تعالی : #وَكَدَلِكَ نسل ا a‏ ۱۳۳ 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحا جتنا مع المشركين كذلك 
فصل لکم الآيات في کل ما تحتاجون إليه ی ونين لكم ادلتنا وخجتنا*؟ . 
في كل حى ينكره أهل الباطل. وقال ال ۳ : انْقَمٌ مَصل الآيات»: نأتي بها [متفرة قة] 
ITT OEY‏ لوعت ان ۱ 
رسيي سیل لت ا هذه الام تق بالفعل. اين ام اللي 





(۱) الحجة للفارسي ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 577/١‏ . 

(۲) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن ۲/ 1۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

(۳) ذكرها آبو القاسم الانباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱۳۰/۲ ۰ والنحاس في إعراب القرآن 1۹/۲ ۰ 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون ٠٠١ /٤‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وکذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب ۱۳۶/۳] فروى قراءته كقراءة نافع؛ فيحتمل أن يكون عنه روايتان. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۰/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للزجٌاج ۲۵۳/۲ - ۲۵6 ۰ وللنحاس 47١/7‏ ۰ وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ۳۱۲/۳ ۰ والبحر المحيط ١5١/5‏ » والدر المصون 50١/4‏ . 

(5) في (م): وحججنا. 

() في تفسير غریب القرآن ص4 ۱۵ ۰ ونقله المح و د ۰ وما سيرد بين 
حاصرتینمنهما. ۱ ES‏ 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال النحاس“: وهذا الحذف کله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنی» أي : ليظهر الحق وليستبين» قری 
بالياء والتاء ۳*. «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي يلل“ أي : 
ولتَسْتَِينَ يا محمد سبيل المجرمين. 

فان قيل: فقد كان النبئُ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”*؟: أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمتهء فالمعنى: 

فان قيل: فلم لم یُذگر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ ‏ 
آحدهما: أن یکون مثل ۳ : #سربيل تیم له [النحل: ۸۱] فالمعنی : 
وتقیکم البرد» ثم حذف؛ وکذلك یکون هذا" » المعنی: ولتستبین سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. ۱ ۱ 
والجواب الاخر: أن یقال : استبان الشيءٌ واستبنته» وإذا بان سبیل المجرمین 
فقد بان سبیل المومنید(. سس 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۷۰/۲ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص۲۵۸ ۰ والتيسير ص۱۰۳ . 

(۳) قرأ نافع بالنصب. والباقون بالرفع. السبعة ص۸٥٠۲‏ » والتيسير ص۱۰۳ . قال السمين في الدر المصون 
4/ 66 : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَّعَدَي استبان ولزومه. 

(4) يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع» أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ۳۱۶/۳ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۳۶/۱ . 

)٥(‏ في معاني القرآن له ۲۵۶/۲ - ۲۵۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
۳۲۲ - ۳۳ . 

(7) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القر آن للنحاس. 

(۷) ینظر مشکل إعراب القرآن ۲۵4/۱ . 


والسییل یذگر ويؤنّث ؛ فتمیم تذکره» وأهل الحجاز تونله۳ وفي التنزيل #وإن 
یروا سیل اد لا در سیا [الاعراف:۱41] مذگر ولم تسوت عن سل الله 
من َامَنَّ بهُوتهَا وبا [آل عمران:44] مونت» وکذلك قری: فولتستبین» بالیاء والتاء؛ 
فالتاء خطاب للنبی کل والمراد أمته. 

توله تعالى: فل إن شمیت آن آعبد زیت تشون من دون اه قل لا ی 
هوه سم َد صَلَلْتُ ادا وم آنا مرح المهتَیتَ 6 

قوله تعالى: فل إِنْ یت أن عبد لت تشر ين دون أو قيل: «ندعون» 
بمعنی تعبدون""*. وقیل : تدعونهم في مُهِمّات آمورکم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 

و لا أيه هره که فیما طلبتموه من عبادة هذه الأشياء» ومن لود مَن ارد 
طرده .قد صَدَْتُ إدا) أي : قد ضللت ان اتبعت أهواءكم وما آنا يت المهتیدی> 
أي : على طريق زشد وهدّى. 

وفری: «ضَلِلْتُ؛ بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
صَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تمیم» وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحةً بن مُصَرّف7", 
والأولى هي الاصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجاز» وهي قراءةٌ الجمهور. 

قال الجوهري”**؟: والضّلال والضّلالة ضذ الرشاد» وقد ضَلَلْتٌ أَضِلء قال الله 
تعالی : طقل إن لت لش َل عل نى [سبا:0۰]» فهذه لغةٌ نَج وهي الفصيحة» 
وأمل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ ‏ بالكسر -أضل. 





. ۲۹۸/۲ تفسیر الطبري ۲۷۷/۹ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۹۸/۲ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءت الشاذة ص۳۷ عن يحيى بن وثاب 
وابن آيي لیلى. ٠‏ ۱ ۱ 

(4) في الصحاح (ضلل). 


سورة الأنعام: الآية 0۷ ٠‏ 





. 1 0 ۱ له ب 2 شرا ۱ 4 
قوله تعالى: «إقل ای عل بیت من رر 
۳ 

: لله ي e‏ بش ال وهو ل ور آَل صلين ® 


ا سس 





قوله تعالى : لفل إن عل بت ن ه يق أي : دلالةٍ ويقين وحُية ويرهان» لا على 


هوی» ومنه البينة لأنها ت 


تبين الحىّ ر ڪشر بو أي: بالبينة؛ لأنها في 


اا E‏ 1 وڏا حصّرٌ a‏ فة الوا الق | a‏ ف وال والما ر E‏ 


ينه [النساء:۸] على ما بیناه هناك. 


وفیل : يعود على الرَّبّء أي : کذبتم بربی ؟ لانه جری ذکره. وقیل : بالعذاب. 


وقيل: بالقرآن"". 


وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلَها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزُبير”" لنفسه 


#۶ و‎ ٠ 


SD‏ ده تون 


وما أنا والخصنوفة وهي اف 


. ۲۵۱/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(۲) ينظر تفصیل هذه الاقوال في المحرر الوجیز ۲۹۸/۲ . 


(۳) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 


وكنان اليرت مرها یی 
وأجعل دينه عرض لييني 
وليس الرأي کالعلم الیقین 
يُصرَّفْ"' في الشمال وفي الیمین 


الزبيري المدني» نزیل بخداد؛ كان علامة نسابة أخبارنًا فضيحاً من 9 ۳ توفي سنة 2 ۱۳ ۱ 
السیر ۳/۱١‏ . وأخرج هذه الابیات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد «(*۸A)‏ وابن عد البر في 
جامع بیان العلم (۰)۱۷۸۵ وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (1۸7). 


(؛) في الابانة : آناظر کل مبتدع. 


)0( في النسخ الخطية والابانة: عرضأء e‏ من وباقي المصادر. 


)1( في (م): : شيء . 


| لد ۵ رجا بیان العلم : : تصرف. وفي الابانة:تفرق. 





1 سورة الأنعام؛ الآية o۷‏ ۱ ۱ ۳۹4 ۱ 


E o‏ ل و لقا ع ب معز RE‏ الم 
وقد سنت لنا مین فوام لحن بکل فج أو و جين 
۱ وكان الحي لين به تا ۶ آغر كَغْرَة الئن| 5 ظ 





ص ۰ 


وماعِوَضٌ لناینها جفم بنتهاج ابسن آمن الأمین 


ا 


فأمّاماعلمتٌ فقدكمَانِي وآتا ما جهلث فجئبوني 


قوله تعالى : 2 منیی ما تون نک أي : المذاب(؛ فإنهم کانوا لوط 

تکذیبهم یستعجلون نزوله استهزاء نحو قولهم: أو هط لس كما رم عَمْتَ ينا 

یه [الإسراء ۰ الد إن كنت ام ال وة ایر میج جا 
ين الس [الأنفال : ۳۲]. وقيل : ما عندي يِن الآيات التي تق ر بر 


إن شک إل ب أي : ا و وقيل : ۱ 
الشکم الفاصل بين الحنٌّ والباطل لله“ .يشش لح 4 أي : يقط الم الحقٌ» 
وبه مجو و القرآن» وهي قراءة نافع وان كثير وعاصم” ع 
والأعرج وابن عباس ؛ قال ابن عباس : قال الله عر وجل : وق تل 0 لک خسن 
ص۷6 [يوسف:]. ظ 
والباقون: 9يَفْضٍ الْحَقٌّ» بالضاد المعجّمت وكذلك قرأ علي وأبو عبد 
ا الل ا و 


(۱) الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

0 معاني القرآن للنحاس ٤۳۳/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۵۹/۲ ۰ وللنحاس ؟/ 87# . ٠‏ 

(4) تنظر هذه الأقوال في اللکت والعيون ۱۲۱/۲ ۰ وتفسير الرازي ۷/۱۳. 

(6) السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص۱۰۳ . 

() معاني القرآن للنحاس ۳4/۲ . 

(۷) آخرجه سعید بن ور ی والطبري ۲۸۰/۹ . 

(۸) معاني القرآن اللنحاس 5/7" . 1 ۱ ۱ : 
0( ينظر المفنع للداني ص۳۱ ۰ والتيسير ص ۱۰۳ ۰ 55 اقردات ١‏ ۱ 


٠ ۱ ۲ ۶:۰۰‏ سورة الأنعام: الآيات ۵۷ ۵٩‏ 





ينبغي الوقف علیه. وهو من القضاء. ودل على ذلك أن بعده: وهو حير الْتَصِلِينَ» 
والفصل لا يكون إلا اغا قفا دون تضهن يمي ذلك قوله قبله: ون لمكم را 
0 ويقوّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود : دن الحم إلا لل ب 1 يفضي بِالْحَقٌ1 فدخول 
الباء يؤكد معنی القضاء"*. قال النحاس”: هذا لا یلزم؛ لان معنى ایقضی»: يأتي 
ويصنع › فالمعنی : يأتي الحقّ. ویجوز أن یکون المعنی: يقضي القضاء الحق. 

قال مكي”" : وقراءة الصّاد أحبٌ ال ؛ لاتفاق الحرم مين“ وعاصم على ذلك» 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال الجا وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن مثل هذه الياء تحذف كثيراً. 


موس ا ا 
۳ وش کک یه اي: من العذاب أنزتهبکم حتی 
ینفصل"" الأمر إلى آخره. والاستعجال: : تعجیل طلب الشيء قبل وقته .هواه اعم 
یلیرت أي : بالمشر کین › وبوقت عقوبتهم. 

قوله تعالى : مایخ ال ل يلها روز تا ف أل وا 


سے ود م کے ر رے 


مرج حبَةَ ی لک الک :1 ركب ' هت 


لا في كتب مب © 
5-6 





)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات ۳4/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ۳۱۸/۳ ۰ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبيّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 170 . 

(۳) في الكشف ۳۶/۱ . 

(5) الحِرميّان: نافع وابنن كثيرء نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

. 4784 /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري ۲۸۱/۹ ۰ والوسيط ۲۷۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 04 ۱ ٤١‏ 





الأولى : جاء في الخبر أن هذه الآيةَ لا نزلت» نزل معها اثنا عَشَرَ آلف مَلّك. 
وروی البخاري" " عن ابن عمر عن النبی يك قال: «مفاتَحٌ الغيب خمسٌ لا یلها إل 
الله: لا یعلم ما يض الأرحامٌ الا الله ولا يَعلم ما في غد ال اللهُ» ولا یعلم متی 
ياتي المطر إلا الله» ولا تدري نفل بأيّ أرض تموث إلا اللهُ» ولا بعلم متی تقوم 
الساعة إلا الله». ۱ 

وفي صحيح مسلم”" عن عائشة قالت: من رم أنَّ رسول الله بل يُخبِرُ بما يكون 
في غدٍء فقد أَعْظّمَ على الله الفِرْيةًء واللهُ تعالى يقول: طقل لا یه من في اتود 
والاض انب إل دی [النمل: 768]. 

ومفاتح: جمع مِفْتَحَ» هذه اللغةٌ الفصيحة. ویقال : مفتاح» ويُجمع مفاتیح؟*) 
وهذه قراءةٌ ابن السمَيْمَع : «مفاتیس»" . والمِمْتّح : عبار عن کل ما بقل فلن 
محسوساً كان کال على البيت» أو معقولاً كالنظر". 

وروی ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم البَسْتَنُ فى «صحیحه» عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله و : «إِنَّ من الناس مفاتيح للخير مَعَالِيقَ للشرّ» ون من الناس 
ل ري اي يي 
جعل الله مفاتيح الق على يديه)9) 





(۱) سلف ص ۳۱۱ من هذا الجزء. 

(۲) في صحيحه (5791). 

۳( برقم (۰)۱۷۷ وهو عند البخاري (4۸60). 

() إعراب القرآن لللحاس ۷۱/۲ . 

(۵) البحر المحیط ١55/4‏ » وأوردها الز مخشري في الکشاف ۲/۲ دون نسبة. 

(1) أحكام القرآن لابن العريي ۷۲۷/۲ . 

(۷) سنن ابن ماجه (۲۳۷) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضمّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
۱ . وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۸ وأبو يعلى 0) والبخاري في 
التاريخ الكبير ۱/ ۲۰۰ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال البخاري: لا يصح حديثه. . 


0-١ ۶:۰۲‏ ۱ ۳ ۱ سورة الأنعام: الآية ۵٩‏ 





- وهو في الآية استعارةٌ عن التوضّل إلى الغیوب. كما يُتَوَصّل في الشاهد بالمفتاح. 


إلى المُیّب عن الانسان(؟؛ ولذلك قال بعضهم: : هو مأخود من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي : أعطني» أو علّمني ما أ: توصل إليه به 

فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرّق الموصلة إليه؛ لا يملكها إلا هو 07 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه. ومن شاء حَجبَهُ عنها حجبه حَببَه. ولا يكون ذلك من إفاضته”" 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى: وما كن آله ل عل التب کی اله جى 
ی من يذه [آل عمران: :۷۹۰ وقال: «اعللم میب تلا كلا بظهرٌ عل عه 7 3 1 
من تن م ین رَسُولِ4 الآيةَ [الجن: .]۲۱‏ ۱ 

ون انا بالسفاتح: اد لزق من ال ام ال 

٠‏ والضکاك: خزائن الارض". وهذا مجاژ عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقیل غیر 

هذا مما يتضمّنه معنی الحديث"» أي: عنده الآجالٌ ووقت انقضائها. وقیل : 
عواقبٌ الاعمار وخواتم الاعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلٌ المختار. والله 


. الثانية: قال علماژنا: آضاف سبحانه عل الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من 


1 ۱ اي إلا من اصطفی من عباده. .فمن قال : إنه یرل العَيْتُْ غداً وجزم» ۳ ۱ 
e‏ ار عنه نه مار اذعاها ۵ لا. وكذلك م من قال ۰ إنه عن ما في الرجم فهو کافر 


(۱( المحرر الوجيز . 

)۲( أحكام القرآن لابن ی 4/۲ 

(۳) في (د) و(ز): افاضة. 

۱ . ۷۳۰/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲۸۲/۹ ۰ وذكره ابن الغربي: في احکام القر آن ۷۳۹/۲ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۹۹/۲ > وهو عندهم بلفظ : خزائن الغیپ. ٠‏ ۱ ۱ 00 

(1) ذکر قولهما البفوي ۱۱۲/۲ . ۱ 

5 7 يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة. 


00 (۸) أحكام القرآ آن لابن العر بي ۰۷۳۰/۲ 


سورة الأنعام: الاية ۵ 7 ۲ ۹ ۳ * بت و ۶-۰۳ 





فان لم یجزم وقال : إن النؤء”'" يُنْزِلُ الله به الماء عاد" انس ادا 
ما قدّره وسَبَقّ في علمه؛ لم يكفرء لا انه یستحث له الا كل فان فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ینزل متى شاء .مر بت كذا» ومرة 
دون النْوْء "۰ قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله . 

قال ابن العربی"*: وكذلك قول الطبيب: إذا كان النَّديُ الأيمنٌ مُسْوَدٌ الحَلّمة 
فهو ذكرء وان كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وان كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَنْقَلَ [فهو ذكرء وان وجَدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادعى ذلك 
ما لا اب فى اھ نم کر ينم ی رما تن ال ا ستقبل 
العمر فهو کافر. أو آخبر عن الکوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تکون قبل أن تکون 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: یدب ویسجن ولا 
كر . آم عَدَمُ تكفيره فلأنّ جماعة قالوا: إنه أمرّ يُدرك بالحساب وتقدير المنازل» 
د تومير ی وَالْقَمرَ رت منَازِلّع. وأما آدبهم فلائهم 
يذخجلون الشكٌ على العامّة؛ إذ لا یدرکون الفرق بين هذا وغیره» فیشوشون عقائدهم. 
ويتركون قواعدهم في اليقين””"» فأدّبوا حتى يروا“ ذلك إذا عَرّفوه ولا بعلنوا به. 





(۱) النوء لغة: النهوض» وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح. فمنهم من ينسبه إلى الطالم ومنهم مَن ينسبه إلى الغارب الساقط» نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 7٠١/١‏ . 

(۲) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة والكلام في التمهيد 785/١5‏ . 

)۳( التمهید ۲۸۱/۱۲ ۰ وینظر الاستذ کار ۷/ ۱۵۷ ۰ والمفهم ۲۵۹/۱ . ۱ 

0 ) في تفسير الآية (۸۲) منهاء والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۲۱ لد ومسلم (۷۱. 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. ۱ 

() في النسخ: : يؤدب ولا يسجن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۷) في أحكام القرآن: فتشوش عفاندهم في الدین؛ وتتزلزل قواعدهم في الیقین. 

ات ون پستروا+ میت من (م) واحکم ارآ 





۱ :۶ ۱ سورة الأنعام: الآية ۵٩‏ 


- قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحیح مسلم عن بعض آزواج النبي 4# 

أن النبی 4# قال : «مَن أتى عَرّافاً [فساله عن شيء] لم ثقبل له صلاةٌ آربعین ليلةٌ»”''. 

والعرّاف: هو الحازي”" والمنجّم الذي يدعي عِلْمّ الغیب ۳. وهي من العرافت 
وصاحبها عرّاف» وهو الذي يَستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعض أهل هذا الفنْ في ذلك بالرّجْر والطزق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهذا الف هي العِيّافة؛ بالياء. وكلّها ينطلقُ عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عیّاض(*. والكهانة : دغ ا ۱ ظ 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي"" : من المكاسب المجتَمم على تحريمها : 
الرّباء ومهورٌ البغاء» والسّحْتٌء والرُشاء وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
الكهانة وادعاء الغیب وأخان السماء» وعلی افر واللعي والباطل کله. 

قال علماژنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتیان المنجمین والكهّان› 
لاسِيّما بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأثباعهم وأمرائهم الخاد المنجمین» 
بل ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرّافين» 

فَبَهْرجوا وى الا واستخرجوا منهم الأموال» فحصّلوا من أقوالهم على 
الراب والآل*» ومن أديانهم على الفساد والضلال"؟. وکل ذلك من تا 


)۱( نی ۰) وما سلف بين حاصرتين منه وهو عند أحمد (1114) بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تقبل منه.. ۳ ۱ 

(۲) في (م): الحازر. والحازي: الکاهن. اللسان (حزا). 

(9) المفهم Yo /o‏ « والتهاية 

)0 في (م) : هو. 

(۵) في إكمال المعلم ۱۵۳/۷ ۰ وقاله أبو العباس ة 0 . والطرق: شرت فاه الس 
القاموس (طرق). 

() المفهم ۱۳۲/۵ . 

. 111/۱ )0 

(۸) الآل: السراب» أو هو آل إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. e‏ 

. ۱۳۵/۵ المفهم‎ )٩( 


سورة الانعام: الآية ۵4 ۱ مآ 





لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقْبل له صلاةٌ أربعين ليلةٌ». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق علیهم معتمداً على آقوالهم. 

روى مسلم ۲۲ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله ل 
انا عن الكُمّان» فقال: «إنهم ليسوا بشي»" فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدّئون 
أحياناً بشيء فیکون حقّا؟ فقال رسول الله ي: «تلك الكلمةٌ من الح یف 
الج ف غاقى ادو 1د الدجاجة]. فیخلهطون یا س گا قال 
الحُمَيّدي: ليس ليحيى بن عروةً عن أبيه عن عائشة في الصحيح غيرٌ هذا. 

وأخحرجه البخار ءلا اتیب ی و مق 
عن عائشة: : آنها سمحت رسول الله ك يقول: إن الملائكة تنل في العَنّان - وهو 
السَّحَاتُ - فک الامزمُضِي في السماءء فتترق الشیاطین لسع فتَسْمَعُه فلزجبه 
إن الکهّان» فیکذبون معها مئه گڏبة من عند آنفیهم». وسيأتي هذا المعنى في «سباً؛ 
إن شاء الله تعالی ”. 

الثالثة: قوله تعالی : يعلد ما ف ار وار ما لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشر ۱ آي: یعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ویقال: یعلم ما 
في البر من النبات والحبٌ والئوی» وما في البحر من الدوابٌ» ورژق ما فیها". 





)0۱ في صحیحه (۲۸ )2 وما بين حاصرتین منه وهو عند آحمد (۰)۲۵۷۰ والبخاري (۵۷۲۲). 


( في مطبوع صحیح مسلم: من الجن. قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ۳۲۵/۱6 : هکذا هو في 
جمیع النسخ ببلادنا: الکلمة من الجن بالجیم والنون وذکر القاضي في المشارق أنه روي هکذا 

ماس من الحق. بالحاء والقاف. اه. و کذلك لفظه عند آحمد والبخاري: من الحق. 

(۳) في النسخ الخطية: يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ۱۵۳/۷ . 

(5) أي: یضعها في أذنه. المفهم 771/0 ۰ وذكر النووي في شرحه لمسلم ۳۲۵/۱6 - ۳۲5 أن الق 
ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. 

() فى صحيحه (۳۲۱۰). 

(7) عند تفسير الآية (۲۳) منهاء وكذلك الآيات (۱۰-۸) من سورة الصافات. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(۸) تفسير أبي الليث 1۸۹/۱ . 





08 سورة الأنعام: الآية‎ 0 ESS 


رما تسق من , وَرَقَةٍ إلا يَعَلْمَهَا© روى يزيد بن هارون» E‏ 
عن نافع» عن ابن عمرء. عن النبع كَل قال : «ما ن زَرْع على الأرضء ولا ثمار على 
الاشجار؛ ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ : : بسم الله الرحمن الرحيم 
N o ۱‏ گم تاه هرما کف ين وَرَقَةٍ الا نها وا 
حبر في طلست لاض ولا ری ولا یاس إل في كنب یی . 
جك الما ف جع ين محم أنَّ الورقة يراد بها اس من أولاد بني آدم» 


0 والحبة يراد بها الذي ليس بسقط والرطبٌ يراد به الح واليابس يراد به الميت. 


قال ابن عطية": وهذا ول جار على طريقة الرموز» gS‏ 
۹ ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقیل: المعنی: وما فط ین ورف أي : من ورقة الشجر؛ ات ای 
تسقط وأدن تسنقطء وكم تدور في الهواء «ولا حَبَةِ» الا یعلم متی تبث وکم 
حت ٠‏ ومن یأکلها. 
جف لني الأ : بطونهاء وهذا أصح؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضی 
٠‏ الآيةرواللهٌ الموق للهداية. وقيل: لقن ee‏ مني الصخرة التي هي اسل 


الأَرَضِينَ السا ا 


وولا رط ولا باب که بالخفض عطفاً على ال وقرأ بن اا وم 
وغیرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع ون تكو '. ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


(۱) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۱۳۰/۵ افیا قوب ۲۸1/۲ 57 الجوزي في العلل 
المتناهية (۲۳۰) من طريق حمويه بن الحسين» > عن آحمد بن خلیل» عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

)ايا ام لین ۳۸۰۲۲ + وبا وه مه 

(۳) تفسیر البفوي ۱۰۲/۲ . ۱ 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ عن الحسن وعبد الله بن أبي ا ا الشاذة ص۳۷ عن ابن 

۱ آيي إسحاق» والبحر ۱8۱/6 هن الحسن وعید الل بن بي (سحاق واینالسمیفع. وقراءة الجمهور ۱ 
بالخفض . ۱ 


سورة الأنعام: الآيتان 08 1 ۳۳ 





إلا في ككل ثري آي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يَلْحقّه تعالى عن ذلك". 

وقیل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي امو لهذا الي ليس فيه وت 
ولا عقابٌ مکتوب. فكيف بما فيه ثواب وعقاب) 


سے کے بر 1 ٥ار‏ ص مر بيس ۳ رص 2 صر ص 9 
قوله تعالى : وهو الزى تسام ول رام بش و 2 کم 
فیه فيه ل توت اجل مس عر رط م لبه 0 کم 2 ری سک بعا سم که 2er‏ ند © »4 

قوله تعالى : ده سا و تیش 
تمیزون» ولیس ذلك ا حقبقة لحريس ارو بن ال بالنوم كما 
مها ی 0 

والفي : استیفا الشيء. و الميت : 5 عد أيام عمره» والذي ینام 
كأنه استوفّى حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. وأوفيئك المال. وفيت ۹ 


واستوفیه : إذا أخذته أجمه*. وقال الشاعر : ظ ظ 

إن بني الأذرَم ليسوا ین ea.‏ ولائَوَنَاهم قريشٌ في ال تذل 
ويقال : إنّ الروح إذا خرج من البدن : في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفس» فإذا انقضی عمره خرج روحه وتنقطع حياته» وسار يوا لأيضرة 


ولا يتنفس. وقال بعضهم : لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج مه ال 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۱/۱۳ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4۳۷/۲ ۰ ۱ 

. ۵۵/۳ النكت والعیون ۱۲۲/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )۳( ٠ 

(4) في (د) و(م): توفیته» بدل: توفیت الشيه. 

٠ , 6۸٥ - ۵۸8/۱۵ تهذیب اللغة‎ )6( 

0( الرجز لمنظور الوبري كما في مجاز القرآن 1/۲« و اللغة /١6‏ 086 2 ون 
- المعارف لابن قتيبة ص1۸ وتفسیر الطبري ۲۸۵/۹ . قال الازهري : أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ۱ 

ولا تستوفي بهم عددهم. وقال ابن قتيبة : بنو الادرم من آعراب قريش» یس منهم پدکة آجد م 
۱ (م): د بني الاهرد. ۱ ۱ 


7" 5 5 ۱ _ سورة الأنعام؛ الايات 7١‏ - 1۲ 





ویقال: هذا آمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالی. وهذا أصح الأقاويل» والله 
E‏ ۱ / 

م يَبْمَيُكُمْ فيي أي: في النهار؛ ويعني اليقظة ا کی که أي : 
۱ براي 

وقرأ آبو رجاء وطلحة بنْ مصرّف: «ثم یبعثکم فيه ليقضي أجلاً مُسمُی»۳۳ أي : 
عنله. 


مر ج لر 


و جرحتر © : کسبتم : وقد تقدَّم في «المائدة» ". وفي الاية تقدیم وتأخین 
الاه الذي من اجله وقعالبعث في النهار. وقال ابن مریج: ۳ یه 
أي : فى الاه“ 

ومعنى الآية: إن إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فانه أحصى كل 
شي ۶ عدداً وعلمه وأئيته» ولکن ليقضي أجلاً مسمّى من رزق وحياة» ثم يرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دل على الحشر والتّشْر بالبعث؛ أن النشاة الثانية منزليُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في ان ۳ من قَدَرَ على أجدهما فهو قادرٌ على الآخر. 

وله ال :لا مد وَل عل عل ع 4 جك تم 
لمث ونت رسلا م لا ينطو (© ثم ودرا إل او مهم الک 
لم ۸ د 


قوله تعالى: وهو الْقَاهِر وق عبارو يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. ٩0/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۷۱/۲ القراءات الشاذة ص۳۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
۰۰۷ )۳( 


)2( ي ها : فان بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ - 17" ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ 





المکان والجهة على ما تقدّم بيانه أوَّلَ السور:". ۱ 
ورل ع حتَظّک> أي: من الملائکة. والارسال حقيقته اطلاق الشيء بما 
حَمَل من الرسالة» فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 


«ود عيكم لوطي [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العبادء وتحفظهم من ٠‏ 


الآفات. 

والحَفْظة جمعٌ حافظ مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلّكان بالليل ومَلّكان 
بالنهار» يكتب أحذهما الخيرَ والآخرٌ الشرّ» وإذا مشى الانسان يكون آحذهما بين 
يديه وَالآحَرٌ وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: يعن این ون امال يد [ق:۱۷] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهار" . والله 
اعلم. 

وقال عمر بن عبد العزیز ۱ 
وین الناس من یعیش شقِيًا ‏ جاعل القلب* غافل الیقله 
فاذا كانذا وفاءوراي" در الموت واتقی ال حمتله 
إنماالناس راحل ومستیم فالنذي بان للمقیم مه 

قوله تعالى: لحَهَ ادا جا رکه لته يريد أسبابه» كما تقدَّم في «البقر»۳. 


` (۳ 





(۱) ص۳۳۲ من هذا الجزء. 

(۷) تفسیر آبي الليث 440/١‏ . ِا 

(۴) في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما آثبتناه» كما في الاشتقاق ۰۳4/۱ والحلية ۰۳۲۰/۰ 
واللسان (یقظ). ونسبها آبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانین ص14 لسعذون المجنون. 

(4) وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة اللیل» بدل: جاهل القلب. ۱ 

(0) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء وديف ٠‏ 

۱ ۰. ۱۱/۲ 0 


DT‏ لد اس ا ح دق 





ون تة اه ۳ ا الجماعة كما قال: ت بت تلم الت 
[غافر : ۸۳] وه کربت رس [الأنعام : 4 ۳]. ۳ حمزة : «توفاه رسلنا»؟ على تذکیر 
الجمع. وقرأ الا عمش : «یتوفاه رسلنا» بزيادة ياء ء والتذكير”". 

والمراد: آعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغیره ور ان لین 
لروح من الجسد! ر حتى إذا كان عند قَبْضِها ی 9 


ری الرحمة إن كان مومت آو ملا ی 


ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة: وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبضص 
نفساً مؤمنةً دفعها إلى ملائكة الرحمة. فييشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» . 
واذا قبض نفساً کافرةٌ دفعها إلى ملائكة العذاب. فيبشّرونها بالعذاب ويفرّعونهاء ثم 
یصعدون بها إلى السماء» ثم ترذ إلى سجّین» وروح المؤمن إلى نا 
والتوَنّي تارة يضاف إلى ملك الموت كما قال: فل ینک ای 
[السجدة ۰ وتارة إلى الملائكة ؛ لانهم يتولّؤن ذلك كما في هذه الآية وغیرها. ۱ 
. وتارةً إلى الله وهو المُتَوَفْي على الحقيقة كما قال : «الله يتوفى الأنفس حين ‏ 
موتها 1 [الزمر: ۰۲۰۷ طش أله یک ید الجائية:11] الك عل الت Cee‏ 


: ۲ يعني ممالة الألف. السبعة ص9ه” » ريات . قال ابنج في المجترىالرجيز‎ )١( 

أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف» فكأنها إنما كتبت على الإمالة. .. 

(۲( اعات القرآن للنحاس ۷۱/۲ 5 والبحر ۱۸۹/4 > وهي قراءة شاذة . ۱ 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۲/۱۳ » والطبري ۲۹۱/۹ . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأویل على ی ی ا نا ۳۰ 


.00 9 تفسير الطبري ۲۹۱/۹ . 


(۰) تفسیر آبي اللیث 1٩۱ - ١‏ ۰ وفيه: ننه ميف تعن وک ازو وهر 6 عن ماه 
العذاب. .. وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبی ٩ - ۸/٤‏ من حدیث أبي هريرة 4. 


سورة الأنعام: الایتان ۱۱ - 1۲ و ٤۱ a.‏ 
[الملك: ؟]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما يفعل بأمر ۳ 

وهم لا بترطودک> أي: لا يضيّعون”'" ولا یقضّرون» أي: يطيعون أمر الله. 
واصله من التقدم» كما تقد" ". فمعنی فرط : قلّم العَجز. وقال آبو عبید:): لا 
یتوانون. ۱ 

وقرأ عمرو بن عبيد” *: لا يُفْرِطون» بالتخفیف"؟ أي : لا يجاوزون اد فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة". 

لم يندأ إلى و أي: ردّهم الله بالبعث للحساب طمَولَهمُ الک أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم «لألْحيّ 4 بالخفض قراءةٌ الجمهور, على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن : جحي ابي كن 
المصدر”. أي : حقا. 

اا ا : له الحكمٌ رحته يوم القيامةء آي: القضا 
والفصل وشو سر سيا لسك أي : لا یحتاج إلى فکرة ورویّف ولا عفد يد. وقد 


ا 





(۱) في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ۲۹۳/۹ عن ابن عباس والسدي. 

(۳) ص۳۵۹-۳۵۸ من هذا الجزء. 

(4) في مجاز القرآن ۱۹۶/۱ . 

(۵) في النسخ: عبيد بن عمير» والتصویب من البحر ۱8۸/4 ۰ والدر المصون 4/ 11۷ - 13۸ . 

() البحر ١58/4‏ » والدر ۶ - 11۸ عن عمرو بن عبيد والاعرج؛ وذکرها ابن جني في المحتسب 
۱ عن الاعرج. وقال: يقال : فرط في الامر إذا زاد فيه وفزط فیه ص 

0 المحرر الوجیز ۳۰۱/۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷۲ » وذکر قراءة الجن أ أيضاً ابن ا في القراءات الشاذة م۳۷ 

۰ /۳ ٩ ۳1 





قوله تعالى : فل من نیک من کت ال رکه أي : شدائدهماء يقال: یوم 
مظلی أي : شدید. قال النحاس(۲۱: والعرب تقول: یوم مظلم إذا كان شديداًء فذا 
عم ذلك قالت: يومٌ ذو كواكبٌّ» وأنشد سيبويه : 
بني أسَّدٍهل تعلمونْبلاءنا إذا كان یوم ذو کواب اش" 

وجَمَمَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البن؛ وظلمة البحر» وظلمة الليل» وظلمة 
الي اي: إذا اخطاتم الطريق وخفتم الهلاك؛ دعوتموه لين ايتا ین مذو ) 
أي: من هذه الشدائد لتك ی لكر أي : من الطائعين. فوبّخهم الله في 
دعائهم یاه عند الشدائد» وهم یدعون معه في حالة الرخاء غیره(*۲ بقوله : لم آم 
رد6 

وقرأ الاعمش: «وخیمَةّه؛ من الخوف"*. وقرأ آبو بكر عن عاصم: «خمُيةّ» ؛ 
بکسر الخاء والباقون بضمها لغتان"؟. وزاد الفراء: حُموة وخفوة. قال : ونظیره: 


حبّية وحبية ؛ ونوة وحوة(. وقراءة الاعمش بعیدة؛ لان معنی «تضرعا» : أن 





(۱) في معاني القرآن ٩۱۹/۲‏ ۰ وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له ۲۵۸/۲ . 
٠‏ (۲) الکتاب ۷/۱ ۰ ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج ۷۲ وللنحاس 8۰/۲ قال 
الزجاج: يوم ذو کواکب» أي: قد اشتدت ظلمته حتی صار کاللیل. . 


(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۳۰۲. قال ابن عطیة: وهذا التخصیص کل لا وجة له» وانما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 


. 44۱/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰۲/۲ ۰ والبحر ۱۵۰/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 
(1) السبعة ص۲۵۹ ۰ والتيسير ص ۱۰۳ . 0 ۱ 

(۷) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۸/۱ وقال: ولا تصلح في القراءة. 


سور الاتعام: الایات ۱۴ ۰ 50 22 ۱ 4\۳ 





و رم و م و 
تظهروا التذلل» و«خفية»: أن تبطنوا مثل ذلك. 


وقرأ الکوفیون: «لئن آنجانا» واتّساق المعنی بالتاء؛ كما قرأ آهل المدينة وأهل 
الشام ۳ . 


بالتشدید. الباقون: بالتخفیف" ". قیل : معناهما واحد» مثل نجاء وأنْجییّه ونچیته. 
وقیل : التشدید للتکثیر. و«الكرب»: الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مکروب. 
قال عنترة : 

ومكروب کشفت الکرب عنه بطعنةفيصّل لما دعاني"* 
والكزبة مشتقةٌ من ذلك. 

وقوله تعالى: ثم تم مود تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: طثُرّ 
مودک ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاصء وهم قد جعلوا 
بدلا منه» وصر تراك الح ات کی ی وت عرو ی > وان كانوا 
مشركين قبل النجاة. 

قوله تعالى: وآ هو القاور ع أن یم ڪيم عَذَابًا من ويک آز ین مت 
تج 3 0 شيعا ويزي بعش باس بعض أنظر كلت ضرف الب كا 


1 





أي : e‏ قادر على تعذيبكم. . ومعنى وين وج > : 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والریح» كما فعل بعاد وئمود وفوم شعیب وقوم 





(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲/ ۷۲ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 77/7 ۰ والكوفيون: ١‏ عاصم وحمزة والكساني. السبمة ص۹١۲‏ » والتيسير ۱ 


ص۱۱۳ . 
(۳) السبعة ص۲۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ . 
00 دیوانه ص۷۱ . ۱ ۱ 


وقوله تعالى: طقل اله سم يَهَا وین كي گر ؛ قرأ الكوفيون: یی 
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لوط وقوم نوح. يمشن e‏ ر ین تب ریخ : الخشف 
والرجفك؛ كما فعل بقارونٌ واصحاب مَدْين. وقيل : «من فوقکم) د يعني الأمراء 
طلم دومن تحت آرجلکم» يعني سل وی السوه . عن ابن عباس ومجاهد 


ا 


انا 


وار بلس ا وروي عن أبي عبد الل المدنئ : «ریلیتکم يضم الاب آي : 
يُجلّلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللبس ؛ بضم الاوّل» وقراءة الفتح من اللبس. 
وهو مبوضع ُشکِلْ. والاعرابٌ يبيّنه. اي اد سي فحذف أحد 
. المفعولين وحرت الجرّء كما قال: 5ل لم رف سفن :۰۳/۳ و 
sha‏ سام SS‏ 
۱ یسم ا : يقوي عدوکم حتی یخالظکم واذا خالطكم فقد سک 
0 ودب يوري قتل بعکم بعضا و 
أي: بسي عن مجا ده 

- والاية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقیل : هي في الكفار خاطة. ی 
:. نعي في آهل الا لكا 


)01 یرو ۱ ا الاخبار في تفسیر الطبري ۹ - ۲۹۸ > والنكت والعيون 
۲ › والوسیط ۱۸۳/۲ وغیرها. قال ابن عطية ني المحرر الوجیز ۳۰۳/۲ ۳۰ ا 
هي المقصود؛ إذ هذه وغیرها داخل في عموم اللفظ. ۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ ۰ وأبو عبد الله المدني هو بان تمان ۳ القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 0 وأبو حيان في البحر مت > وهي تن 
۳( آخرجه الطبري ۲۹۹/۹ - ۰۳۰۰ ۱ ۱ ۱ 


۱ 3 6 إعراب القرآن للتحاس ۲ ۰ 


() آخرجه الطبري ۲۹۹/۹ و ۰۳۰۱ 


(۷) تفسير الطبريٌ ۳۰۸/۹ ۰ وزاد المسیر ٠٠/۳‏ . 
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قلت: وهو الصحيح› فاته المشامد في الوجود فقد لبسّنا العدو في دیارنا 
یر ان NDE‏ وين فا اسا 
بعضنا أموالٌ بعض. نعودٌ بالله من الفتن ما طهر منها وما بَطن. 
ا اا أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة 4 . 
روى مسلم عن تن قال : قال رسول الله و : إن الله رَرّی لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاربّهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملکها ما رُوِي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأجمر واه وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم ‏ 
عدوا ین موی آنفیهم نیستبیخ هم وا دبي قال: يا محمدء إني إذا قضيتٌ 


قضاء فاته لا یرف وإني أعطيتُكَ لامتك لا أهلكهم بِسَنةٍ بن عات اس 


ی حو اس او فا مر 
بين أقطارها ‏ حتى یکون بعضهم يُهِلِكُ بعضاً. ويَسْبيَ بعضهم بعضا” '". 
وروی السا "عن خبّاب بن الأرَتّ ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 8 - 
اله راقب رسول الله ل الليلة كلها حتى كان مع الفجرء فلمًا سلّم رسول الله ین 
فلات حاف ان فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي لقد صلَيْتَ الليلة صلاة 
ما ريتك صلیت نحوها؟ قال رسول الله 6ه : «اجل ها صلاءٌ رَعب ورب سالث 
الله عر وجل فيها ثلات خصال» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدق سألتٌ ربي عر 
وجل ألا بُهلگنا بما أهلك به الامم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألث ربّي عر وجل الا يُظهرَ 


سمس 


علينا عدوًا من غیرنا فأعطانيهاء وسالت ري عوجر اله یلا شِيعَاً فمنعزيها». 





(۱) آخرجه الطبري ۵/٩‏ ۰ - ۳۰۱ . وأخرج أحمد (۲۱۲۲۷) سور العالية عن 
یبای وب ای بو .ینوی توریب . وأخرجه 
الطبري ۳۰۱/۹ عن أبي بن العالية قوله وهو أولى بالصواب من الأول. 2 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۸۸۹ وهو عند آحمد (۲۲۳۹۵). قوله: زوىء آي: : جمع» والمراد بالكتزين: 

1 2 الذهب والفضت والمراد كنزا کسری وقیصر. شرح صحیح مسلم للنووي ۱۳/۱۷ . 

۱ (۳) في المجتبی ۲۱۷/۳ ۰ وهو عند أحمد (۵۳ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


235 سورة الأنعام: الآية 56 ۱ 





وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذکرة»"" والحمد لله. 

وروي أنه لما نزلت هذه الآيةٌ؛ قال النبئُ ك لجبریل : «يا جبريل» ما بقاء أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبریل : «إنّما آنا عبدٌ مثلك فادع ریّك وسَله لأمَتك». فقام 
رسول الله اء فتوضأ وأَسْبِعٌ الوضوء» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فنزل جبریل 
وال ابا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خضلتین؛ وهو العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: «يا جبریل ما بقاء آمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة ویذیق بعضهم بأمنَ بعض؟». . فنزل جبريل بهذه الآية: ال . أَحييبَ الاش أن 
ترا أن يفولا ءامکاکه [العنکبوت: ۲-۱] الآية. 


ر« رس 


وروی عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: EW‏ #قل هو 
لاد عل أن اسع 3 کہ عََابًا > ن وک ود ی قال رسول الله كل : ` 
وجه الله». فلما نزلت : کا بس ا يق نب بن قال: «هاتان أنه 


عد اننا و و 
الكلمات حين يُمِسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمٌ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمّ إني أسألك العف والعافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي» للم اسر عوراتي» 
وین رَرعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
ا ا يا . قال وكيع : يعني الحسف» . 

قوله تعالى : «أنظرٌ حكَيّت نُمَرَتُ اكيت أي : نبيّن لهم الححججٌ والدلالات. 
لهم بت وک برد بطلا ماهم عليه من الك ماس 


)١(‏ ۵۵۷/۱ وما بعدها. 

)۲( تفسير أبي الليث ٤۹۱/۱‏ ارهج مطولا الطبري ۳۰۰/۹ - ۳۰۱ عن الحسن. وأخرجه 
الخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق ۷/۲ ۰ - ۰۸ من طریق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. | ۱ 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۶۳۱7 والبخاري (11۲۸). 

. .)6۰۷ ( برقم (۳۸۷۱) وهو عند أبي داود‎ )٤( 


سورة الأنعام: الآيتان 7١‏ 1۷ 0 ¥ 


وی ۳ ب وک وو لحن فل لنت عم پیل © لکل بر 
تر وسو تئر © > 
توله تعالی : ۳ بد تيمك أي : بالقرآن. وقرأ ابن بي عَبْلّة: «وكذَّبتُ». 
بالتاء() .وهو الْحَقٌّ» أي : ع الحق .فل لَسَتُ عَم بركيل قال الحسن : 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء لما آنا ار وه 
رما أنأ يكم یشک [الأنعام:٤٠٠]ء‏ [مود:٠۸]‏ أي: أحفظ عليكم أعمالكم. 
ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال(۳. وقيل : ليس بمنسوخ”؟؟؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيمانهم. ظ 
لكل بر رکه : لكل بر حقیقة" أي: لکل شيء وق يقع فيه من غير 
تقذّم وتأخر. وقیل : أي: لكل عمل جزاء ۱ 
قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يقِرون 
بالبعث. الزجاج : يجوز أن یکونٌ وعيداً ہما ينزل بهم : في الدنیا " . قال السدّي : استقرٌ 
یوم بَذْر ما كان یدهم به من العذاب: 


وذکر ال أنه رأى في بعض التفاسیر أنَّ هذه الآيةَ نافعةٌ من وجع الضرس إذا 
7 4 و . و بي 
كتبت على كاعد(" ووضع على السن. 


. 167/5 المحرر الوجيز ۳۰۳/۲ ۰ والبحر‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون ۱۲۸/۲ . 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ من طريق جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: تسخ هذا آية السيف: فاقوا المشرکین حَيّتٌ وََدتْمومر» [التوبة:0] . 

)٤(‏ وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۱۸/۲ ۰ ومكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۸۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 5 

(1) النكت والعیون ۱۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲/ ۲۰۰ . 

(۷) الکاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (کغد). 


۸ > ۱ انس نش 





قوله تعالی : جوا رایت لین وضو ف ايتا کرش هم حى وا في حَدِيثِ 
عيرق وا یتیک دض لقع بَعَدَ الرکری نم الوم لين 62 که 

قوله تعالی : وتا ريت از e‏ تأعرض عم که فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: وتا رت لین وضو ف ٤اا‏ بالتكذيب والرد 
والاستهزاء «اتَأَعْرِضٌ َه . والخطاب مجرّدٌ للنبئّ #. وقیل : إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فاد العلةً سماعٌ الخوض في آيات الله» وذلك يَشْمَلُهِم 
وإيأه. 2 ۱ ۱ 

وقيل: المراد به النبيئ ل وحدّه؛ لانْ قيامّه عن المشركين كان یش عليهم» ولم 
يكن المزمنون عندهم کذلك. فیر نم بانیم سير لا استهزوا وخاضو 
| ییا بذلك ويدعُوا الخو والاستهزاة. ۱ 


ل یب شبن ات الايا ال تي هي سا 


الخلط. ول خيش ند قن انان E‏ اخلط 

فأب الله عر وجل نبیّه 4 بهذه الآية؛ A‏ 
هم ويدعوهمء فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم (عراض مُنْكر. ودل 
بهذا على أن الرجلّ إذا علم من الآخَر منگراً» وعلم أنه لا یل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراض منكر» ولا قبل عليه. 

روى شِبْل» عن ابن أبي تجیح عن مجاهد في قوله: ًا رَتَ لین وود 
که قال : هم الذين يستهزؤون بكتاب الله» نهاه الله عن أن یجلس معهم الا أن 
ینسی» فإذا ڏگر قام. وروی وَزقاء عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد قال: هم الذين 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۳/۲ - 704 . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۱/۲ . 


سورة الأنعام؛ الآية 1۸ 4 


يقولون في القرآن غير الحق ". 
الثانية : فى هله لازا و من کتاب الل لژ نجل علی من وف ا اما لذین هم 
سج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقین» ویصویوا آراءهم تقية. ٠‏ 

وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لا تجالسوا آهل 
الخصومات» هم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربيي | ': وهذا دليل على 
ا ال أهل المنكر”*' لا تجل. 

قال ابن حُْوَيْرْمَئْدَاد : تن خاض في آیات ا مجالسته نجوه مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: ولذلك””' منم أصحاينا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائيهم 
والییع» ومجالسة ار رال اج وألا تُعتَفّدَ مودتّهی دنت تون ولا 
مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البح لبي مرا ال رب 
وقال: ولا نصت کلمة. ومئله عن آیوب السختیانه" 

وقال الفضيل بن عیاض : و تن آحبط الله عم وأخرج نور 
الإسلام من قلبه رت وك یهن اين فقد قطع رَحمهاء ومن جلس مع 
صاحب بلعة. لم عط الحکمت اا وجل ین رجل !ل بيش لضاحب 
پذع رجََوْتٌُ أن یغر الله له ". ا 


(۱) معاني القرآن للنحاس 2 ۳ مجاهد الأول آخرجه الطبري ۳۱6/۹ - ۳۱۵ > والثاني آخرجه 
ابن أبي حاتم ۱۳۱۰/۶ (747) من طريق إسرائيل» عن أبي حى ضر يواهت 

(۲) في التفسیر ۳۱6/۹ . ۱ 

)۳( في أحكام القرآن 1/1 

(4) في (د): أهل الکتاب وفي باقي النسخ: أهل بای یت من أحكام ال القر آن. 

' (0) في (د) و(م): وکذلك. 

(7) آخرجه الدارمي (۳۹۸) واللالكائي في أصول الاعتقاد (۲۹۱)) وابن الجوزي في تلبيس [بلیس 

ی . : ص9١‏ - ۱۲ . ولم نقف على آثر أبي عمران وهو إبراهيم اللخعي. 0020 
(VW)‏ الى ودين » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص5١‏ - ۱۷ . 


0 سورة الأنعام: الآية 1۸ 


امن ور صاحبٍ بدعقٍ» فقد أعانَ على هدم الإسلام»". قبل بهذا كله قو مَن زعم 
أن مجالستهم جائزةٌ إذا صانوا آسماعهم. 


قوله تعالى : وما ينيك ر 00 3 مد * فلا نع وم بعد الل رک م ۳ ای > 


فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالى: وما نیک ی ا يلزه النود الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم» كما قال : ا 
۱ اتایصبلك عدو‌ فني‌ من اوا: توا فقد کنت تستعل وتنتصر 


وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُتَسَيئك) بتشديد السّين”" على التكثير ؛ يقال : ا 
e PEF‏ لان قال الشاعر: 


۱ قالث سليمَى أْتَسْرِي الیوم أم تَقِل وقد اة الا 
وقال امرژ القیس : 


ا E‏ وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۲۳۵/۱ - ۲۳۹ ۰ وابن عدي في الکامل 
۲ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹۸). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل ونظرائه من أهل 
الخير. 

(۲) هو آعشی باهلت والبیت في الکامل ۱2۳۲/۳ ۱ والأصمعيات ص 1١‏ > والمحرر الوجيز ۳۰۶/۲ 
والکلام منه. 

(۳( السبعة ص 5١١‏ ۰ والتيسير ص۱۰۳ عن ابن عامرء ولم نقف علیها عن ابن عباس عند غير المصنف. 

(4) المحرر الوجیز ۳۰۶/۲ ۰ قال ابن عطیة: إلا ان التشدید أك مبالفة. 

(5) لم نقف على قائله» وذکره الشو كاني في فتح القدیر ۱۲۸/۲ . 

() دیوان امری الئیس ص ۳۰ ۰ وتمامه : 

ومشیك بیضاء العوارض طَفْلةٍ لغوت تي وه ویو و 
قال الشنتمري شارح الدیوان : اف : الناعمة الرخصة الیدین. والسربال : القمیص. 





المعنی : زک ای قوع عنهمء فجالشتهم بعد اي چت 
لد بَعَدَ َلْکَرَی»» أي: إذا ذکرت فلا تقعد ت م لو اليك يعني المشرکین. 
وَالذُكْرَى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا ل تلنبی انرا اک کیو ای ثته عليه الصلاة 
والسلام() من النسیان. وقیل: هو خاص به» والنسیان کیب قال ابن 
العرية ` وان عَذَرْنا أصحابنا في [قولهم : إن] قوله تعالی : لين رت ليحطنّ 
كك [الزمر : 0<] خطابٌ للامة باسم النبئ 46 لاستحالة الشُرك علیه» فلا عُذرَ لهم 
في هذا؛ لبجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام : انسيَ آدم فُنسِيث ذريته) . 
خرّجه الترمذي وصځحه . ظ 
وقال مُحُبراً عن نفسه: «إنّما آنا بشر مثلکم أن كنا تنسَون فإذا نسيتٌ 
فذگروني». خرّجه في الصحیح "۰ فأضاف النسیان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةٌ رجل : : «لقد آذْگرني آیةً كذا وكذا كنت أَنسِيئها»”*. 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طرش البلا من الأفعال 
وأحكام لشرع ام لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض" عامّةٌ العلماء 
والائمة النظارء کما هو ظاهر القرآن والأحاديث» لکن شر ط الائمة أن الله تعالى 
هه على ذلك» ولا یره عليه 5 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 7١/7‏ (والكلام منه) : ذهبوا إلى تنزيه النبي .۰ 

(۲) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الترمذي (10177) من حديث أبي هريرة 45 وسلف ١‏ . 

)€( صحيح البخاري (۰۱ °( وصحيح مسلم (01/7)) وهو عند أحمد (6077) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود #. 

(۵) أخرجه البخاري (۵۰۳۸) ومسلم (۷۸۸)» وهو عند أحمد (۲۶۳۳۵) وهو من حديث عائشة رضي الله 

(3) في إكمال المعلم ٩۱8/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۱۸۵/۲ . 


۳۳۳ سورة الأنعام: الآيتان 1۸ - 1٩‏ 


ثم اختلفوا هل من شرط التنبیه اتصاله بالحادثة علی الْقَّوْرهِ وهو مذهب القاضي 
أبي بكر" والأكثر من العلماء . أو يجوز في ذلك التّراخي» مالم َتخو عنمره: ظ 
ويتقطع تب تبلیغه» وإليه نحا أبو المَعالي ۳ ۱ 
ظ ومنعت ت طائفة من العلماء الهو عليه في الأفعال البلاغيةء و الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغیت واعتذروا عن الظواهر الوادية في ذلك؛ وإليه 
مال الأستادٌ أبو إسحاق”". ۱ 
0 وشدّت البانِيةٌ وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا : لا يجوز النسیان عليه 
نّم یی قصداً ويتعمّد صورة النسيان لِيَسنّ. وا إلى هذا عظيمٌ من ¿ أئمة التحقيق» 
O‏ ني ٣‏ في كتابه «الأوسط». هرسح غير سید وجمع 


قول تعالى: وت ل الت یبن جکایم تن تم ولي زسط 





۱ ا لوا : مع المشرکین وهر المراه بقل «فَأغرض 
قال سوه : لا يمكننا دخول المسجد والظواف؛ فنزلت هذه ال 


«وككن نخرن» أ ي : فان 8556 يعني المؤمنين فیذگردمم 2 بود 


يو ا 


۱ 0 هو الباقلانيء وقد ذكر في التقريب ا 2۳۸/۱ تقصی الکلام نما ملق باس الرسل في ۱ 
کتابه : ١‏ مرف ین ا 
(۲) في البرهان ۳/۱ 0 ۱ 
۳( هو الإسفراييني. نظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ۶ . 


)€( هو شاهفور» طاهر بن محمد الإسفوايينيء 7 ثم الطوسي» لدي له التفسير لبي > توفي سنة 
(۷۱ه). السير ٤١١/١۸‏ : 


)0( آورده الواحدي في الوسیط 1۸9/۲ - 1۸1 ۰ والبخوي ۱۰۵/۲ 


(5) المحرر الوجیز ۴٠٤/۲‏ . وقال البغوي ۱۰۵/۲ امجن ی ناوي اد نی 
ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 1٩‏ - ۷۰ ۳ 


لم قبل : ثیح هذا بقوله: هود رل عَم في الككب أن إا يمام یت آلو ی 
EEE‏ ا مَك تقو امعو کی شرا فى عیب ر [النساء: ا وإنما 
كانت الرّخْصةٌ قبل الفتح» وکان الوقت وقت تَقِيّه. وأشار بقوله: EE‏ 
الكتب» إلى قو له : ودر اليرت ادو ریب يم یبا ولو 
۱ قال المَسَيْرِي : والأظهرٌ أن الابه ليست مرها ما عليكم شيء من 
حساب المشرکین؛ > فعلیکم بتذکیرهم وزجرهم فان أَبَوا این على الله 

وَاؤِكْرَى» في موضع نصب على المصدر. ویجوز ن کر في موضع رفع؛ + أي 
ولكن الذي یفعلونه دکری» أي : as‏ وقال الكسائي : المعت :وک 






9 
۳ مر ی بو 1 ۱ ش عيذ 

قوله رف ۳ در ایک 7 کم و | وعرتهم الحيزة لد 
ا ا 1 م ب كل ء و ولا في 
e ۰‏ ۲ بن ايلوا و م بتا سیوا ند قرب 


ا ی 
آي : ا A‏ ی وهم 2 قال قتادة : 
هذا منسوخ» نسخه: : «تاقثلرا 21 رک حت دو [التوبة : ۵]. 
ومعنی ليبا وما ای ي: استهزاء بالدین الذي دعوتّهم إليه. نا ۱ 
پالدین الذي مع علیه فلم یعملوا به. والاستهزاء لیس مسَوّغْاً فى دین. وقيل : «لعباً 


ولهو : باطلة وقرّحاء وقد تقدّم هذا“ . 


(۱) أخرجه الطبري ۳۱۵/۹ - ٣۱٣‏ عن مجاهد والسدي ا التحاس في الناسخ رارع ۳۱۹/۲ 
۱ من طریق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس : ارو ةد 
0 (عراب القر آن للنحاس ۷۳/۲ . ۱ 

(۳( آخرجه عید الرزاق في التفسیر ۲۱۲/۲ ۰ والنحاس في الناسخ راوج 1/۲ . 
(4) ص ۳۱۱-۳۲۰۰ من هذا الجزء. 


5:۲ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۷۰ 


وجاء اللعب مقلماً في أربعة مواضع؛ وقد نُظِمَتٌ : 
إذاآتى لع بول هو وکم من موضع هو في القٌران 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال وفي‌الانعام منهامَؤضعان" 
وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌُ؛ قال الكلبيُ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
هوا ررض ارك که له تعال: وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمةَ محمد قل 
فإنْهم اتخذوه صلاً وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفظر و 
قوله تعالی : «وعرَهم الْحَيزةٌ لیا > أي : : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنیا. 
قوله تعالى: و ڪر ب آي: بالقرآن؛ أو بالحساب «آن سل فل بما 
بت أي : رهن ن وتُسْلّم لِلْهلّكة ؛ عن مجاهد وقتادةً والحسن وعِكرمة والسَدّي”". 
الا تسلیم المرء للهلاك. مذا هو المعروف في اللغة: ابلك ولدي: 
أزْمّنته”*2. قال عَؤْف بن الأحوص بن جعفر : 
وإبسالي بَيِيّ بغير جرم بعؤناههولا بدم مرا 
ابَعَؤناه؛ بالعين المهملة» معناه: جنیناه. وَالبَعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن عَنىٌّ 
لبني قُشَيْرِدَمَ ابني السجَفِيّة» فقالوا: لا نرضى بك» فرهتهم بَِبهِ طلباً للصلح”". 
وأنشد النابغة الْجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: «إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ۱۲۱/۱ للزركشي:. 

(۲) تفسير أبي الليث ۹۳/۱ ۰ وتفسير البغوي ٠١5/7‏ . 

(۳) ينظر مجاز القرآن ١194/١‏ » والوسيط ۲۸۱/۲ » وتفسير البغوي ۰۱۰۹/۲ 57 قولهم الطبري 
۳۲۱-۹ واين أبي حاتم ۱۳۱۸/۶ . وذکر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ أن المعنى: 
لئلا تبسل» أو كراهية أن تبسل. 

۱ ۱ . ۱۲۵/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن ۱ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۱۱۱4/۲ > ومجمل اللغة ۱۳9/۱ > والصحاح 
(بسل). ۱ 

(0) مجاز القرآن ۱۹۵/۱ ۰ والصحاح (بسل).. 


سورة الانعام: الآية ۷۰ ۵ 


ونحن اناف عامراً | بماکان في الدَردَاء رَهْناً فانک 

الدرداء: كتيبة كانت لهه”"©. 

ولیس لا من دوب او رل ولا سَفِيعٌ» نقدم معناه”". 

قوله تعالی : وان یل کل عذل لا یوعد [ متب الآية. العدل : الفذية» وقد 
تقدم في «البقرة» *. والخویم : الماء الحا" وفي التنزیل : يصب ین هوق رسیم 
لمم » [الحج ۰ الآيةء «#يطْوونَ يبا رس خیم ان [الرحمن : .]٤٤‏ 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لان قوله: ودر یک 
دواد یمک تهديدء کقوله: رهم يَأَكُلُوا تایه الا وا 
تحزن علیهم فإنما عليك التبليعٌ والتذكيرٌ بإبسال النفوس. فمن أبیل فقد نم 
وارتهن. ۱ 

. وقیل: أصله التحريم» من قولهم: هذا يَسْلّ عليك. آي: حرام تعانی 
خرموا الجنهةً وخرّمت علیهم الجنة. قال الشاعر”” : 
آجارتکم بسْل علينامُحَرمٌ وجارئناجل لكم ويي 


والابسال: التحریم *. 


)١(‏ دیوان النابغة ص۱۲۱ ۰ ومجاز القرآن ۱۹۰/۱ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من آرض الحزن قرب 
الکوفة وقیل: هو ماء لبني بربوع. معجم البلدان ۲۲۱/۱ . 

(0) الصحاح (بسل). ٠‏ ۱ 

(۳( ۲و 

. ۷۹/۲ )5( 

(0) تفسیر الطبري ۰۳۲۵/۹ وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعیل. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ والایضاح في ناسخ القرآن و منسوخه ص۲۸۳ > وسلف ص۲۳؟ 
من هذا الجزء من قول قتادة. ۱ 

(۷) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۲/۲ ۰ والنكت والعیون ۳۱۸ 


.۲ هو الأعشى ميمون بن فيس › والبيت في دیو انه ص۲۵‎ (AN) 


(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري ۳۲۲/۹ . 


م لس 2 


ا م ائ و توت ف 3 


۳ ۳ ۳ ی ا 
ال البدى ينا "0 إرك هدّی هو له ور لسم لر ب العتيبرت © 
رآ أقيثوا السلا وار وه 1 که سروت 8 و رف خلت 
لکوت رالات 1 - 7 كن 7 ملع و امف 
بم ينع و رز > عم ایب وا مدز رف للكويم اليد 9 


- قوله تعالی: ئل شاب ين درن نو ما لا ينما أي : ما لا ینفعنا إن دَعَوْناه. 


1 رک ی إن تركناهء پرید الاصنام. ورد عل مه تا َد إذْ هدما که أي : 


نرجع إلى الضلالة بعد الهدی. وواحد الأعقاب: عقب وهو مت وتصغیره 
١‏ ۱ . يقال : رجع فلان على عقبيه : إذا آذبر. ۱ ۱ 


کر قال أبو مین : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها: قد رَد على عقبيه. وقال 
المبرد : معنا وف تفت بال بعد الي واصله من الاقف والتقی» وهما ماکان تالا 
0 للشيء واجبا أن یتبعه» ومته: «رامفة یت [الاعراف :11۸ ومنه موب 
الرجل. ومنه العقوبة ؛ لأنها تاليةة للذنب» وعنه تکون. ۱ E‏ 
قوله تعالی : « یی الکاف في موضع نصب تعن لمصدر محئوف! ۳ 
«استهوته اشوین في الْأرضٍ یراد أي : توت وروت ان تا و يقال : 
ری يَفْوِي إلى الشيء :شرع له ۱ ۳ 0 
وقال الزجاج: هو من هَوِيَ وى من كى لنفس. ٠أي:‏ رین له انیا 
ا 0 


)۱( إعراب القرآن 56 .VE/Y‏ 
(۲) في مجاز القرآن ۱۹۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ا القرآن ٤٤٥/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰۹/۲ ۰ قال ابن عطية : تقدیره: ردا كردٌ الذي. 


(4) كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي. بمعنى : : هوت به الشياطين وأذهبته. تفسیر غریب القر آن ص ۱۵۵ ۰ 
وتهذيب اللغة 191/5 . ۱ ۱ 


)6( ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۲/۲ ¢ وتهذيب اللغة ۹1/٦‏ 3 


سورة الأنعام: الآيات ۷۳ ٤ ۲۷ a.‏ 





...: وقراءة الجماعة: اشتيوئة» أي : هوت به » على یت الجماعة. e‏ 
. «استهواه الشياطين؛ على تذكير الجمع 0 ا 
وروي عن ابن مسعود: «استهواه الشیطان». ودي عن الحبن؛ زمز لاک 
في حرف ی i‏ 
ومعنی «اثتنا» : تابغنا. وفي رات غا یا :دونه إلى الى ين 
وعن الحسن أيضاً : «ستهوتهالشیاطون» ۵ 0 
00 > نصب على الحال» ولم ینصرف؛ لأن أنعاه وی ۱ ت 
وسَكُرَىء وغضبان وعضبّی. ۱ ۱ 
والحَیران هو الذي لا بهتزي لجهة آمرد وقد حار سار حَيْراً وحَيّرَة وخیرورت 
أي: تردّد. وبه سمي الماء | دنع الذي لا هنفد له حائراء والجمع ُو 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء"". قال الشاعر : 
تخطو علی بَرْويِّتينِعَدَاهما عَيِقٌبساحةحائر يَعْبُوبٍ" 


قال ابن عباس. ی نماد العم e‏ دام لول ايبن موود 
| آلقته"؟ في مَضْلَةٍ ومَهْلّكة» فهو حائر في تلك المَهّاي“. 


`  ةزمح‎ - إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ ۱ وت توت اليك ص۲۷۰ ۱ والتيسير ص۲۲ رامال‎ )١( 
۰ ۱ الالف في «استهواه».‎ 

)۲ القراءات الشاذة ص۳۸ ۰ قا القرآن للنحاس ۷۶/۲ . ۱ 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۸ اف تا آبو عبید في فضائل القر آن ص۱۷۱ ۰ والطبري . 

(8) القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز 0 ۳۰ . قال النحاس : 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ . 

) ينظر تفسير الرازي ۰۳۰/۱۳ وتهذيب اللغة ۲۳۱/۵ . 

(۷) قائله قيس بن الخطيم» وهو و في ديوانه ص٩۵‏ . قال شارح الديوان: د انا في بياضهما 
واستوائهما بزدیتان. ی غدق: كثير الماء. يعبوب: : طويل. . 

 .هاقلآ في (ظ):‎ (A) 

)۹( كي الطبري 6 14/4 - ۳۳۰. 


a 4‏ ۱ سورة الأنعام: الآيات ۷۱ - ۷۳ 


وقال في رروانة آيي صالح: نزلت في عبد الرحمن ب بن أبي بكر الصدّيق» كان 
يدعو أباه إلى الکفر» وأبواه يدعَوَانِه إلى الإسلام والمسلمون» براه 
أصحب یعون ال الْهَدَى» فیأبی". 


ند : أنه ام رُومانَ بنث الحارث بن عَنْم الكنانية؛ فهو شقیق عائشة. 


اه 
وشهد عبد الرحمن بنْ أبي بكر بَدْراً وأخداً مع قومه كافراً» ودعا إلى البرّازء ا 
أبوه ليبارزه. فدّگر أنَّ رسول الله يك قال له: : «مَتعْنِى بنفسك”". ثم أسلم وحَسَنّ 
اٍسلامه اموب ان فاد 
عبد الكعبة» فغیر رسول الله ل اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وکان أُسَنَّ ولدٍ أبي 
بكرء ویقال: إنه لم يدرك النبی ل أربعة ولاء: أب وبنوه إلا آبا فحافق وابته أبا 
بكرء وابته عبد الرحمن بن أبي بکر» وابئه أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: وتا لشیم رب الْصليت . وان أو قِيِمُوأ ار وک اللام لام 
كي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ أن حروف الإضافة يُعطف بعضها 


على بعض. 
قال الفراء: المعنى : أمرنا بان نسلم؛ لأن العرت : تقول : أمرتك لتذهبّ» وبأن 
ل 


قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابنّ كيسان يقول: هي لام الخفض› واللامات 
كلّها ثلاث : لام خفض» ولام مر ولام توکید؛ انا 


)00 تقسیر أبي اللیث ۹6/۱ ۰ والنکت والعیون ۱۳۲/۲ . ۱ 
(۲) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 79/5 - ۰۳۶ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
)۳( ل ا من بلي رای 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وینظر التلخیص الحبير ۱۰۱/۶ . 
)4( ینظر معاني القر آن للفراء ۰۳۳۹/۱ وللزجاج ۲ - ۰۲۱۳ ومشكل إعراب القرآن ۲/۱ . 
(4) إعراب القرآن ۷6/۲ . وابن کیسان: من جلة النحويينء توفي سنة (۲۸۲ه). السير ۳۲۹/۱۲ . 


" سورة الأنعام: الآيات ١‏ ۷۳ ۹ 





والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيان بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونً ون نیوا یه عطفاً على المعنى» أي: يدْعونه إلى 
الهدى» ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا : أن ائتنا”'". 

قوله تعالی : وهو ألذعة یه ترتع ابتداء وخبرء وكذا 7 ای لک 
لسوت وال که | ی ر ا . ومعنی ول أي 
بكلمة الحق. بع قوله: «کنْ». 

قوله تعالى: ووم يرل حكن سود » أي: واذکر یوم يقول: كن. أو: اتقو 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 


دواتقوم»(. 
قال الفراء!: «کن فیکون» يقال: انه للضُور خاصّة؛ أي: ويو يقول للصّور: 


کن» فيكون. 
لل فیکون جميعٌ ما أراد من موت الناس وحياتهم. . وعلى هذين 
التأويلين يكون قول لح که ابتداءاً وخبر]). 
وقيل : إن قولّه تعالى: «قَوْلَهُ) رفع ب «یکون»» أي : فیکون ما يأمر به. وال ظ 
من نَعْته. ویکون التمامٌ على هذا : «فيكونُ قولّه الحق»9". ٠‏ 
وقرأ ابن عامر: «فيكونٌَ» بالتصب"؟. وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۳/۲ ۰ وللنحاس 441/۲ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۵۹/۱ . 

,۳( في معاني القرآن له ۳۶۰/۱ . ۱ 

۱ . 0/۲ إعراب القرآن الاش‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للنحاس 41۷/۲ ) ومشکل إعراب القرآن لمكي ۱ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضع› ولا في «آل عمران» الآية : Î‏ 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص٦۷‏ › وتفسير أبي الليث ۹4/۱ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۳۸ القراءة بالنصب عن الحسن. 


۷۳ ۰ ۷۱ سورة الأنعام؛ الآيات‎ _ 00 Ye 





0 وقد تم : في «البقرة» القول فيه مستوقى''". 
قوله تعالى : بء بكم ناشوي أي: وله المُلْك وم نفخ في الور أو: 
وله الحق يوم ينفخ في الصور. وقيل : هو بدلٌ من «یوم يقول»”") ظ 

والصّور: قَرْن من نور يُنفخ فيه» النفخة الأولى للفّناء والثانية للإنشاء”". ولیس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضهم؛ آي : ينفخ في ضور اموت“ على ما نبينه. 

روى ملم من حديث عبد الله بن عمرو: «. .ثم يُنفخ في الصُور» فلا يسمعه 
۱ احدٌ إلا أضكّى لِيتاً رم ليت . قال: وأو مَن يسمعٌه رجل یلوط حَوْض إبلِه. قال: 
فَيصْعَق ویضعق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ینزل الله مطراً كانه نگل 


0 منه أجسادٌ الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ینظرون» . ٠‏ وذکر الحدیث؟** 


وكذا في التنزيل: م نم يه عى [الزمر:38]: ولم يقل : فيها ؛ فلم أنه يس 
جممٌ الصّورة. 
والامم مجمعة على أل الذي يَنفْخ في الور إسرافيلٌ عليه السلام؛ قال أبى ‏ 


الثم : او ار كر الور قي فهو کمن يُنكر العرش والميزاث والصراطظ 
ولت لھا ریات(" 


۳۳۹/۷ (0 

(۲) إعراب القرآن للتحاس ۷/۲ ۱ 

(۳) التكت والعیون ۱۳۳/۲ : دون کلمة: نور. وف ی الامام أحمد (۷ 9 والترمني (۳۲۵۵) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي زوا للع ها العبورة 100 : «قرن ینفخ فيه . 
وصححه ابن حبان (۰)۷۳۱۲ وقال الترمذي: خديث حسن. 

(8) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن ۱/ ۰ وأبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ . وقال أبو 
اللیث 5454/١‏ : وهذا خلاف أقاويل جمیع المفسرین. ۱ 

(5) صحيح مسلم (۰)۲۹۶۰ وهو عند أحمد (5666). أصغى : أمال. واللّيت: صفحة الم وهو جانبه, 

يلوط حوض ابله : بطینه ویصلحه. المفهم ۲/۷ ۰ والنهاية (لوط). ۱ 

(0) تهذیب اللغة (صور) وأبو الهیثم هو الرازي اشتهر بکنیته. وسلف ذکره ۱۳۹/۵ . 


سورة الأنعام: الآيات ۷۱ E۳1 ۱ 0 ۱ VY‏ 





قال این قري 7 أ الشور الذي في E‏ فیه. والشر جما 
دك ۱ ۱ ّي 5 
وقال الجوهري 0 ': الصّور: القن قال الراجز: 
لقد تطحناهم غداةً انیت اا تم اور ۱۳ 
ومنه قوله: «ويوم ينفح في ألشُور» [النمل:۸۷]. قال الكَلْبِيَ: لا آدري ما هو 
الصّور!ا ويقال: هو چ 0 مثل بْسْرّة وبْسْر؛ أي: نفخ في صُوّر الموتى 
اا ۱ 1 
وقرا الحسن: يوم بف في اور 


والصّوّر ‏ بکسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صُورة2©9: والصيران جمع 9 
وصیار بالیاء ‏ لغة فبه. 


وقال عمرو بن عبید: قرأ عیاض: هزم مخ في الصُوّر فهذا يعني به نو 
والله أعلم. 1 
قلت : وممن قال إن المراد بالصّور في هذه الآية جمعٌ صُورة أبو عبيدة”. وهذا 
وان كان محتملا لهو مردو3ٌ بما ذکرناه من الکتاب وااست. وأيضا لا يفخ في الصور 


)0 مجمل اللغة 9/۲ قال أب عبيدة في مجاز القرآن 055 مت قولهم: سور المدیتة» ‏ 
واحدتها: سورة. ۱ 

(۲) في الصحاح (صور). 1 

(۳( هو في أمالي القالي e SATA‏ ولم نقف على قائله.. 

(4) الصحاح (صور). 

(0) القراءات الشاذة ص۳۸ ۰ والصحاح او 

(5) بعدها في النسخ: رالجمع صوار» والمثبت من الصحاح (صور)ء ' والكلام منه» وهو و الموافق لما في 
كتب اللغة» والصوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. ۱ 

(۷) معاني القرآن للتحاس ٤٤۸/۲‏ » ور حمر بن عبد عن عياض ذكرها بان في البحر 151/4 . 

. 195/١ في مجاز القرآن‎ (A) 


۲ سورة الأنعام: الآيات ۷٤ . ۷١‏ 





۱ للبعث مرتین» بل ینفخ فيه مرةً واحدق ی و ی و وی و : 

هو القَرْن» والله عر وجل يُحيي الصُوّر. وفي التنزیل : كا فیه ین ژمجتایه 

[التحریم : ۱۲]. 

قوله تعالی: عم الب ۳۹ ۳ «عالم» صفة ل «الي»» آي: وهو 

الذي خلق السماواتِ والأرض عالم الغيب» ویجوز أن یرتفع على إضمار المبتدا. 

ظ وقد زوي عن بعضهم أنه قرأ : يفخ فیجوز أن یکون الفاعل : الم الْیب» ؛ 

لأنه إذا كان التفخ فيه بأمر الله عزّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالی, . 

ويجوز أن يكون ارتفع م حملاً على المعنى”"©: كما أنشد سيبويه : 
لِيبْك يزيد ضارعَ لخضوم :۳ 

اال وال عه ل كاب على البدل من الهاء التي في «له©». 


قوله تعالی : وإ قال نهیم له ادر انتخذ تام 4 إن أرنك وقوملت 
ف صل ین 9© »4 
قوله تعالی : ود قال بهي له وه تکلّم العلماء في مداه فقال أبو بكر 
محمد بنْ محمد بن الحسن الجْوَيْنيُ الشافعیْ الاشعري في التکت من التفسیر له“ : 


. ۷۵/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنتحاس ۲ والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «ينفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ینفخ؟ فقیل: عالم الغیب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 1۹٤/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۲۸۸/۱ 77709 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲۹۹/۱ 
للحارث بن ضرار التهشلي ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة ۱ ۰۳ ۰ - ۳۱۳ . وعجزه: : ومختبط مما تطیح الطوائخ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 

۱ لييك يزيد» كان فيه معنی : لك يزيد ضارع. ۱ 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۰۷۵/۲ والقراءات الشاذة ص۳۸ . 

- (۵) لم نقف علیه ولعله يريد أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسیر شفاء الصدور. ينظر 

السیر ۵۷۳/۱۵ . وما سینقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن ۲۱۵/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۷۶ ۳۳ 


ولیس بين الناس”' اختلاف في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارَح". والذي في القرآن يدل 
غاى آن انمه از 

وقیل: آرَر عندهم ذم في لغتهم كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطیم اتيد 
اما یه وإذا كان كذلك فالاختيار الرفم. 

وقيل: ازر اسم صنم. وإذا كان کذلك» فموضعه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال : وإذ قال إبراهيم لابیه : أتتخذ آزّرَ إلهاً أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق؛ فقد قال محمد بن إسحاق وَالكَلْبيُ 
والضحاك : إن آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام» وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب". 

قلت : فيكون له اسمان كما تقلّم. ‏ 

وقال مقاتل: آزرٌ لقب» وتارّح اسم"*. وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق. 
القَشَيْرِيَ"'. ويجوز أن يكون على العکس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر”". 

وقال شتنان ال هو ت وع ومعناه في كلامهم: | مو وروى 
المغتّیر بنُ سليمان» عن أبيه قال: بلغني آنها أعوج» وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 


ا 


وقال الضخاك: معنى آزر: الشيخٌ الهم بالفارسية"'. ٠‏ 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(۲) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة وحاء مهملةء ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني ۱۹۶/۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۰۸/۲ ۰ وينظر سيرة ابن هشام 7/١‏ و ۳ . 

۱ . ۱۰۸/۲ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

() کذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف علیه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۶۳/۹ عن السدي. 

(۸) تفسیر البغوي ۱۰۸/۲ . 

(9) آخرجه ابن آبي حاتم ۱۳۲۰/4 ۰)۷4٩۳(‏ وذکره النحاس في إعراب القرآن ۷۱/۲ . 


)١( >‏ إعراب القرآن ۷1/۲ > وذکره البخوي ۱۰۸/۲ ولم يلسبهء وقوله: الهم بالفارسية» لیس في |عراب 


القر آن؛ ووقع عند البغوي: الهرم؛ بدل : الهم. والهم بالکسر : الشیخ الکییر البالي. اللسان (همم). 





وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئٌ» فيمن رَفعه. أو كأنه 
. قال: وإذ قال ابراهیم لابیه المخطی» فیمن فاگ 

ولا ینصرف؛ لأنه على أفعل ؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري " : آزز اسم 
آعجمي وهو مشتق من زر فلانٌ فلاناً : إذا عاوئه فهو مژازر قومّه على عبادة 
الاصنام. 5 بت > 

وقیل : : هو مشتق من لت والأزر: ۳ . عن ا فارس”* 

وقال مجاهد ویمان: آزر اسم صنمله . وهو في هذا التأويل في موضع نصب» 
۱ التقدير: اتخذ آزر لها انتخذ ا 5 
وقیل : في الکلام تقدیم وتأخین التقدیر: آتتشز آزر اصناما: 
قلت : فعلی هذا آزز اسم جنس. والله أعلم. 
وقال الثعلبی في کتاب «العرائس»۳: إن اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به آبوه 
تارّحء فلما صار مع الثمروذ فَيّماً على خزانة آلهیه سمّاه آزر: وقال مجاهد: إن آزر 


لیس باسم ین وانما هو ۳ صنم. وهو إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سارو بن 


)۱( هذا الكلام ليس للفراى 000089 5 وقد سلف بعضه في بداية | 
تفسير الآية. لكا اراسي مكاي ال ۳ ۳2۰ : وقد بلغني أن معنی «آزره في کلامهم معوج» ‏ 


كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۲ . 

() في الصحاح (صور). ‏ 

. ۹۰/۱ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه( ل ل ولك رت رفانت لم تقف علی وله 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۱۵/۲ ۰ ۱2 اكلم تي يوان ی وأخرجه عن مجاهد 
الطبري o. ۱ . ۳۶/٩‏ 

(VW)‏ آخرجه الطبري ۳64/٩‏ عن السديء وقال: والعرب ل تنصب ام بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 

تقول: أخاك أكلمت. 


N‏ ص٤۷‏ 2 وهو ۱ وما سيرد بين حاصرتین مه 


أو ين فالخ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر فيه قراءات: (إِزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة ت والثانية مكسورة؛ عن ابن 
عباس وعنه «أأزرا» بهمزتين مفتوحتین "۲۲ . وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
عباس 2 وعلی القراءتين الأوليين عنه «تخذ بغیر همزة. ۱ 

قال المَهْدَوِي: أإزراً؟ فقيل : اه اسم صنم» فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وکذلك أأزراً. ۱ 

ويجوز أن يُجعل «أإزراً»” " على أنه مش من الأژر. 55 فيكون مفعولاً 

من أجله» كأنه قال : او وه ات . ويجوز أن يكون إزر بمعنى وزر؛ أبدلتِ 
الو ظ 0 
قال القُشِيرِيٌ: کر في تاج علی المشرکین د اراب ورك على ایی 
عبادة الاصنام. وأوْلَى الناس باتباع إبراهيم يم العرب؛ فا نهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذکْر به أن تُبْسَلَ تَفْسٌ بما كَسَبّتْ) ودک ٍذ قال ابراهیم. 

وقری: «آزرٌ» اي: يا آز على النداء المُرّد؛ وهي قراءة انع ويعقوت 
وغيرهما””". وهو يقوي قول من یقول : ِنْ آزر اسم أب براهیم. 

«أتَتَخْذْ أُصْئاماً آلِهَها مفعولان ل «تتخذه وهو استفهام فة معنى الإنكار ۳ 


ی ر رصا ت هن سیر من KI‏ 
اي وک لک ړۍ إبراهيم ت الکو الأ ولیک ين 





ی الاش 4 أي : 50 وزیدت 


۱( إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ 3 والقراءات الشاذة ص۲۸ 3 والمحتسب ۳۳/۱ 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲« والمحتسب ۳/١‏ . 
(۳( المجتسب ۳/1 . وهي قراءة یعقوب على ما ياتي. . 


0 كذا قیّدها النحاس في إعراب القرآن ۲ بفتح الهمزة : الأرلى وكسر الهمزة | الثانيت ٠‏ وهي القراءة 
۱ مزونه عن أبن عباتن كا سلت: 


(o) 7 ۱‏ النشر ۲۵۹۹/۲ عن يعقوبء وهو من العشرة. والمحتسب ۱ عن آي وغيره. 


. () إعراب القرآن للنحاس ۷3/۲ . 


۶:۳۹ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۷۵ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفت ومثله : الرَغْبُوت وَالرَّهَبُوت وا وت ۰ 

وقرأ آبو السّمّال العَدَوِي : «مَلكوتٌ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
القينة لفيا اوعاب رم" ۱ 

وانري» بمعنى : أَرَيْنا ؛ فهو بمعنى المضی. فقيل : أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب. وما في الارض من عصیان بني آدم» فکان يدعو على مَن 
يراه يَعصي فیهلکه الله» فأوحی الله إليه: يا إبراهيم أميك عن عبادي» آما علمت أنَّ 
من أسمائي الصّبور”". رَوَى معناه عليٌ عن ال لا“ . 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرّضين. 
وروی ابن جُريح عن القاسمء عن إبراهيمَ يم النَحْعِىَ قال: فرجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنَّ حتى انتهى إلى العرش» وفرجت له الأرَضونَ» فنظر لین ". ورأى مكانّه 


في الجنة» فذلك قوله : # وءايسة أ ار جرم فى لدا [العنکبوت : ۲۷]؛ عن الى 


وقال الضخا : آراه من مَلكوت السماء ما قصّه من الکواکب» ومن ملكوت 
الارض البحار والجال والاكجار» ونحو ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ان 


7 
عباس . 


وقال: جعل حين ولد فى سرب وجعل رزقه فى أطراف أصابعه فكان يَمَضَّهاء 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۱۵/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ والقراءة ذکرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۱/۲ . 

(۳) آخرج الطبري ۳۵۰/۹ - ۳۵۱ آخباراً بهذا المعنی عن سلمان وعطاء وغیرهما. 

(6) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنگور ۲۶/۳ ۰ وأخرجه الا اا قال 
ابن كثير عند تفسیر هذه الایة: لا يصح إسنادهما. 

(0) معاني القرآن للنحاس 554/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳4۹/۹ و ۳۵۰ عن مجاهد. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۳ - تفسير)ء والطبري ۳۹/۹ - ۳۵۰ . 

(۷) آخرجه الطبري عنهما ۳۵۲/۹ ۰ وأخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۳۱۲) عن ابن عباس. 





سورة الأنعام: الآية ۷۵ 0 ۳۷ 


یل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود دگر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك نمروذ فأرسله یوماً في بعض حوائجه. فواقَعَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقیل : 


بل واقعها في بيت الأصنام ف فحملت. وخرت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتی ولدت ابراهیم» وخفر لر براهیم سا في الأرض» ووضع 





على بابه صخرة لا 
یمص أصابعّهء من أحدها عسل» ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لب وش فکان على 
سَنة مثل أ, بن ثلاث سنين. ذننا | عردم لتر ات ان مس 
فقال لأمّه: من ربی؟ فقالت: آنا. فقال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: ومن رثه؟ 
قالت: تُمروذ. قال : ومن ریه؟ فلظمته وعلمت أنه الذي يذهب مُلْكُهم على یدیه. 

والقصّصٌ في هذا تام في «قصص الأنبیاء» للكسائي""" وهو كتابٌ حسنْ نظیف 
a‏ ۱ 

وقال بعضهم: كان مولذه بحران» ولكنْ أبوه تمّله إلى أرض بابل. وقال عامة 
السَّلّف من أهل العلم : ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»”"" . وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 
أل ومتتا سنة وثلاثٌ وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدمَ بثلاث آلاف سنة وثلاث مئة 


ع * تفترسه السباغ وکانت أمّه تختلف الیه فترضعه وكانت تجذه 


سنة ود بين سنه 
قوله تعالی : وب 7 لْمُوقَيِينَ» أي : وليكون من الموقنين أَرَيْناه ذلك» أي : 
الملكوت. ۱ ۱ 


(۱) ص۲۰۰ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الکتاب هو محمد بن عبد الله آبو الحسن. ينظر الاعلان 
والتوبيخ للسخاوي ص ۱۲۰ . وذكر هذه القصص أيضاً التعلبي في العرائس ص٤۷‏ - ۷۲ . 

(۲) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطیف. اه. والكتاب بجملته حافل بالإسرائيليات . 

(۳) 787/4 ۰ وينظر عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

عرائس المجالس ص۰۷ ووقع فيه: ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 





قولهتعالى: ًا جن عه الیل رها کیک قال هلدا رن فلا آنل ال لا ِب 
ات 48 

قوله تعالی : ظمَلَمًا جَنَّ عَلّه أل اي: سره بظلمته ومنه: الجَئّة والجنّة 
والجنّة» والجنین والمجَنْ والجنْ» كله بمعنی السّثْر. وجّنان الليل: الهمامه وستره. 
قال الشاعر : 

ولولا ججنانٌ الليل أدرة هُ رَكُضنًا بذي الرَّمْثِ والأزطى عیاض بنّ ناش“ 
ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّهُ الیل وأجَنّه اللیل لغتان(. 

ال اوس ياي یب ی 
شق الصخرة الموضوعة على رأس ارب ۱ 
۱ وقيل: لما أخرجه أبوه من السَرّب» وكان وق غيبوبة الشمس. فرأى الإبل 
٠‏ والخيل والعّنم» فقال: لابدٌ لها من رَبّ. زائ المُشْتَري - أو الثم م القمرء ثم 
الشمسٌء وکان هذا في آخر الشه ۳ 
قال محمد بن إسحاق: : وکان ابن حمس عَشْرةٌ سنة. وقيل: ابن سبع سنين. 
و : لما حاجٌ نمروذاً كان ان سبع عشرةً سنة. ظ 

قوله تعالی: قال رکه اخثلف في معناه على أقوال» فقيل : كان هذا منه في 
ُهْلةالنّظر وحال الطمُولِيّة وقبل قیام الحجة؛ وفي تلك الحال لا یکون کفر ولا 
يمان فاستدل قائلو هذه المقالة بما روي عن علي بن أبي طلحت عن ابن عباس 


)١(‏ نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۳۲۲ 
لدريد بن الصمة وهو في ديوان دريد ص۲۹ . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان ۱۸/۳ ۰ 
والأرطى: اسم مکان. ينظر الاختيارين ص۱۲٩‏ . 

(۲) الصحاح (جنن). 


(۳) عرائس المجالس ص۰۷۱ وتفسير البغوي ۱۱۰/۲ . 


.۰ (4) تفسير الطبري ۰۳۷۰/۹ والنكت والعيون ۱۳۹/۲ . 


و ۱ 00 مع 





قال: و ۳ لھ آل را رگا قال هدا ری فعبده حتى غاب عنه» وكذلك 
الشمس والقمرء فلما تم نظرُه قال : ول يع يا رد لبود لاله 
آظهر الآيات على الحدوث. . 

وقال قومٌ: هذا لا یصخ. وقالوا: غيرٌ جائز أن یکون لِله تعالى رسول يأتي عليه 
وقتّ من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَحَدٌّء وبه عارفٌ» وین كل معبود سواه بريءٌ. 
قالوا: وكيف يصح أن يُتومّم هذا على مَن عَصَمه الله وآتاه رشْدّه من قبل» وأراه 
مَلكوتّه ليكون من الموقنین ۱۲/۳ ولا يجوز أن يُوصف بالحُلوٌ عن المعرفة» بل عَرّف 
الربٌ أَوَّلَ النظر. 

قال الز جاج" : هذا الجوابُ عندي خطاً وغلظ ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيم أنه قال: «وأجنبی وئ أن تَمَبْدَ الْأضَتام» ۳ :۰ وقال جل وعرّ: 
«إذ جا ری لب سير [الصافات:۸4] أي: لم يُشرك به قط 

قال: والجوابٌ عندي أنه قال: «هذا ربّي» على قولکم؛ لأنهم.كانوا يعبدون 
الأصناءٌ والشمس والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: ین شلف [النحل:۲۷] وهو 
جل وعلا واحذٌ لا شريك له. والمعنی: أين شركائي على فولکم. ۱ 

وقیل : لما حرج إبراهيم من السّرّب رأی ضوء الکوکب. وهو طالبٌ لربه» فظن 
أنه ضومه فقال : «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء ما أف علم أنه ليس بربّه» 
بو ووم يدوه ع سي و وا 


لحك لو المَّآلينَ . ّا رءا ألَّمْسَ بَازْمَةٌ َال هنذا رق ولیس هذا شِركاً. إنما 
ووس إلى ريّهء فلما رآه زائلاً له العلمُ على أنه غيرٌ مستحقٌ ق لذلك» فنفاه 


بقلیه ) وم نذا مربوبٌ ولیس برب. 


. 06 أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( تفسیر الطبري ۰۳5۹/۹ وتفسير البغوي ۱/۲ . 

(۳) فى معانی القرآن ۲1/۲ - ۲۲۷ ۰ ونقله المصنف عنه اسطة النحا معانی | lr‏ -۵۱ع . 
' في مماني ظ بواسطة النحاس في معاني القر 


1۰ سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 





وقیل : اّما قال: «هذا ربي» لتقریر الحيجة على قومه» فَأَظهّر موافقتهم» فلما أكَلَ 
النْجم قرّر الحجةً وقال: ما تغیّر لا يجوز أن کون رَبّا. وکانوا یعظمون النجوم 
ویعبدونها ویحکمون بها. 0 
وقال النحاس : 58 أحسن ما قيل في هذاء ما صح عن ابن عباس أنه قال : 
في قول الله عر وجل : ر عل نک [النور :۲۳۰ قال: كذا”" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عر وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عرّفه ازداد نوراً على نور. وکذا إبراهيمٌ عليه 
السلام» عَرّف الله عر وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعلم أن له ربا وخالقاً. فلما 
عرّفه الله عر وجل بنفسه» ازداد معرفةً فقال: مج فى أله وقد هدننک 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي؟ 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل : «أفإِين مث نم لدو 
[الأنبياء: ۳۶] أي : أَقَهُم الخالدون(۳. وقال الهُزلك”* : ظ 
رَفُوْنِي وقالوايا حُوَيْلِدٌ لاثرغ" فقلث وانکرث الوجوء شم همم 
ا ۱ ۱ 
لَعَمْرّكٌ ما أذْري واژ كنت داریا بسبِعرَمَيِْنَ الجَمْرَآمْ بِكَمانٍ 
وقيل: المعنى: هذا ري على زعمكمء كما قال تعالی: ای شرگری ام کش 
نت6 [القصص .]۷٤ ٠٦۲:‏ وقال : دق نلک أت الْمَزِيرٌ گرم [الدخان : 6٩‏ ] 
آي: عند نفسك. وقیل : المعنی أي: وأنتم تقولون هذا ربّي» فأضمر القول 


- (۱) في إعراب القرآن ۷۷/۲ . 

(۲) في (د) و(م): کذلك. 

(۳) تفسیر الطبري ۳۱۰/۹ ۰ والنكت والعیون ۱۳۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۰/۲ . 
)٤(‏ هو آبو خراش» والبیت في دیوان الهذلیین ۱86/۲ ۰ وسلف 14/1 . 

(0) في (د) و(خ): لم ترع وهو رواية آخری في البیت. 


(7) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في دیوانه ص۲۰۹ ۰ والکتاب ۱۷۵/۳ ۰ والکامل ۰۷۹۳/۲ والخزانة 


۱ ورواية الدیوان : فوالله ما آدري واني لحاسب بسبع ... 


سورة الانعام: الآيات ۷۱ - ۷۸ ۱ ۱ ۱ ۶ 


۷ من هم ۱(۶) ار هی ا تن ٠‏ ۰ 78 

. وإضماره في القرآن کثیر" '. وقیل: المعنی في : هذا ربي؛ أي : هذا دلیل على ربي. 
قوله تعالى: ما رها الْصَمَرَ بازشا قال هلدا رل کلم اه 
رک ین تن الا © > 

قوله تعالی : فما را الْمَّمرَ بر أي : طالعا. یقال : بَرَغ القمر : إذا ابتدأ في 
الطلوع والبَرْعٌ: اس ؛ كأنه یش بنوره الظلمةً» ومنه بَرّعْ البَيَطارٌ الدابة: إذا أسال 

و 

«لين لم هن ري أي : لم ينبني على الهداية» وقد كان مهتدياء فيكون جرى 
هذا فى مُهلة النُظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقلئ» كما قال شعيب: «وما 
کون نا أن مود فا ال" أن سه أله [الأعراف:44]. وفي التنزيل: « آهدنا الصراط 

المسقيم» [الفاتحة : 7 ] أي : تنا على الهداية. وقد تقدّم” ". 


قال لين لَمْ يهن ري 


ع 
سے سر ر ص رسيم e‏ صر يوسم ام م 


قوله تعالى: #قَلمًا را الم بارعَء قال هنذا ری هذا أكبر كلما أفلت فال 


يفوم إِفْ برى* مما شرن © 4 


رم ار 


قوله تعالى : تًا ر الم بَازْمَة4 نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية 
العين. برغ یبرغ بزوغا : إذا طلع» وأقل یافل أفولاً: إذا غاب. 


عرص وص چام م 


وقال: «هذا» والشمس مؤنثةٌ؛ لقوله: ًا أَلتَ». فقيل : ان تأنيتَ الشمس 
لتفخيمها وعظمها. فهو كقولهم: رجل نسَّابة وعلامة. وإِنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربّي . قاله الكسائئ والأخفش”*". وقال غیرهما : أي: هذا الضوعٌ. 


. ۰۰ - 44/١ تفسير البغوي ۱۱۰/۲ - ۰۱۱۱ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تهذیب اللغة ۵4/۸ ۰ ومفردات الراغب ص۱۲۲ . 

۱ ۱ . ۲۲۱/۱ )۳( 

5 . ۷۷/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

- (۵) في معاني القرآن له 447/١‏ ۰ ونقله عنه المصتف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۷۷/۲ . 


۲ ۳ سورة الأنعام: الآيتان ۷۸ - ۷۹ 





قال أبو الحسن علي بنْ سليمان: أي : هذا الشخص"؟۰ كما قال الأعشى : 
تامث‌تبکیه عصلی قبره ۳ 
ترفتني في الدار ذا شرب قد ال تن لیس له ناض ۶ 


قوله تعالی: ئی وج ھی لی مر اتات الا حًا وم ا 
یت لنوت © » 

قوله تعالى : ل وَجهْتٌ وَجْهىَ» آي: قصدث بعبادتي وتوجيد يدي لله عر وجل 
وحده. وذگر الوجه؛ لأنه أظهر ما یعرف به صاحبه 27 حَنِيمًا» : مائلاً إلى الحق. 

«#وما آنا ء یت ریت > اسم ما وخبرها. وإذا وقفت قلت : «أنا» زدت الألف 
اال وهي اللّغة الفصيحة. وقال الأخفش: وین العرب من يقول: 
رن »(؛ ل الكسائئ : ومن العرب م من یقول : (أنه), ثلاث لغات. 

وفي الوصل أيضاً ثلاث لغات: ان تحت الالش في الإدراج؛ لأنّها زائدة لبيان 
الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصل» كما قال الشاعر: 

ئا سَيْفُ العشِيرة فاعرفوني"*) 
وهي لخة بعض بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. 
ومن (لعرب من قول في الوصل : أن فعلت » مثل : عان فعلت. حكاه الکسائی 
و 

عن بعض قضاعة 


() |عراب الق آن للنحاس ۷۷/۲ ۰ وعلي بن سلیمان هو الأخفش الاصغر. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲ وهما في الانصاف ۰۰۷/۲ و ۷۲۳ بلا نسبة. 

۳( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۲ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. بظر الكشف 
عن وجوه القراءات ۳۰/۱ ۰ وقد سلف الکلام في هذه المسألة ۲۹۲/۶ - ۲۹۳ . 

(4) وهذا في غير المصحف. فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القرادات 3/۱ ۰ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالالف. ۱ ۱ 

(0) سلف ۲۹۳/6 ۰ وینظر المنصف لابن جني ی 

۱ 0( تهذیب اللغة ۵۲۹/۱۰ » دون نسبته للكسائي. ۱ 


2 
بیبط 


1 با پچ ص مو ر 2 2 سمس EC‏ 
قوله تعالی : واج وم ال اجون فى الله ود هدن ول" نف ما تشرکوت 
ر بر 2 م 


يده الا أن تاه ری شا وس وق کل کنر لا که 60 


قوله تعالی : «#وعاجَم م ر ليل على الججاج والجدال؛ حاجوه في توحيد 
الله .قال اجون في ألو قرأ ناف بتخفیف النون» وشلّد النُونَ الباقون. . وفیه عن 


ابن عامر من رواية ام عنه خلاف(). 


فمن شّد قال : : الأصلٌ فيه نونان؛ الأولى علامةٌ ارف ولا فصلا بين ال 
والیاء» فلما | اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لثلا لتق الساكنان؛ الواو وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المّدَةٌ فاصلة بين الساکنین. ومّن خف زف النون الثانية استخفافاً لاجتماع المِثْلّين 
[متح ر گین » وللتضعيف الذي في الفعل في الجیم] ولم تحذف الاولی؛ 1 علامةٌ ‏ 
الرفع فلو مخذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب”". o.‏ 

وحكي عن أبي عمرو بن العَلاء أن هذه القراءة خن وأجاز سوه “ذلك 
وقال: استثقلوا التضعیت» وأنشد: ۱ 
تراه کالننام یا سیر 4 ال ف ال یات إذا تفت 


قوله تعالی : رل تاک ما وت بوه اي له لا ينفع ولا يضر - وکانوا 
خَوفوه بكثرة آلهتهم دالا أن ال وقد فیخاف ضرره حینثذه وهو معنی 
قوله : إلا أن يسا مق میاه أي : إلا أن يشاء أن يمن شي؛ من المكروه بذنب 


(۱) السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص٤٠٠‏ . ۱ 

(۲) الکشف عن وجوه القراء ات ۱ - ۲۳۷ > وما سلف بین حاصرتین منه. 

۱ (۳) في الكتاب ۳/ o۰‏ > ونقله المصتف عنه بواسطة التحاس في عراب القرآن ۷۸/۲ . 

)€( قائله عمرو بن معدي کرب؛ وهو في ديوانه ص ۰۱۸۰ والخزانة ۳۷۱/۵ . وفيه: قوله: تراه؟ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقه» يعني: ترى شعر رأسه كالتُغام. والثغام: نبت له 
ور أبيضُ يشبّه به الشيب. یل : یُْطیّب شيئاً بعد شيء. والفلية ميالتيتفلي ا تخرح القمل 
منه. يريد: إذا فليتي. 
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عملتّه فتتم مشيئته . وهذا استثناء ليس من ¿ الأ ول 


- والهاءٌ في «به» يحتمل أن کون لله عر رل ویجوز أن کرت سود 
وقال: لا أن يَشَاءَ رَبِي) يعني ئی أن الله تعالى لا يشاءٌ أن أخافهم. ثم قال: #وميع 
ي ڪل نو ولاك اي: وسع علفه کل في ب وقد ا 
قوله تعالی: «وَکیّف آخاف ما أشنم ولا تخافوت ائ آشرکتم باد ما 
کب يو تس شلا كان تنل الان يد كنم رت © 
لین ءَامَنُواْ ور یلوا یمه جر بطثر لبك که اک رش هدوت © 4 
قوله تعالی : کیت اف ما رس معنی «کیف» الانکار؟ أنكر علیهم 
تخويقّهم له بالاصنام وهم لا یخافون ا وج أي : كيف آخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌ على کل شيء .هما کم يرن يوه عَكْنِكُمْ لاه اي : حجةء 
وقد تقدم 2 .ی المَرِيقين أَحقّ ى بان > أي : : من عذاب الله؛ الموَخد آم المشرك؟ 
فقال الله قاضياً بينهم : «الْدِنَ مثا ور شرا یمهم بلي أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعلىٌ وسَلمان وخذيفت ۳۸#. 
دنال ان عات دوس إبراهیم» کا العام و 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيمٌ» أي : : أجابوا بما هو حجة عليهم. قاله ابن 
۳ زب 
(۱) معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ . 


(۲) المحرر الوجیز ۳۱۵/۲ . 
(۳) ۳۳۲/۲ . 


(4) في (م): ففي كيف معنی الانکار. 

. ۳۲۹۷/۵ (o) 

0( معاني القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) ۳۷۲/۹ - ۳۷۳ . 

)۷( لم نقف عليه عن ابن عباس» وذکره أبو اللیث 1۹۸/۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۵/۲ دون نسبة. 
(۸) آخرجه الطبري ۳۹۹/۹ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ .. ا 


سورة الأنعام: الآيات ۸۱ - ۸۳ 3 


وفي الصحيحين”'" عن ابن مسعود: لما نزلت اب منوا ور بلیسوا دتم بطر 4 
شی ذلك على آصحاپ رسول الله 8 وقاوا: نا لم يظلم نفته؟فالرسول الله 6 
اليس هو كما تظتُون» اما هو كما قال لقمانٌ لابنه : یم لا شر باه (ک ارف 
لام عَظِيةٌ» [لقمان: )]١‏ 5 مهود أي : في الدنيا. 


ص ۳ e‏ مرح م س 


فوله تعالی : «#وتك تاک حب حجتتا ءاتسته هيم عن قوم مف رفع درجلت من نشاءٌ 
لن ربك کر ليم 0 
قوله تعالى: ریک حَجَمنآ ءَاتَيْتهَآ هيم € تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قوله : الي اميا ور یلوا ابه تر 0 
وقيل: حجتُه عليهم أنّهِم لما قالوا له: أما تخاف أن تَخبلك آلهشٌا لسَبّك إِيّاها؟ 
قال لهم : الاي ا ون ی ا ا ی 
فيغضب الكبير فیخیلکم"۳؟ . 
رفع َرَجَنتٍ تن نا أي : بالعلم والفهم. والامامة والملك. ۱ 
وقرأ الكوفيون: «درجات» بالتنوين. ومثله في «يوسف»» أوقعوا الفعلَ على 
«مَن» لائه المرفوعٌ في الحقيقة””2» التقدير: ونرفع مَن نشاء إلى درجات» ثم خذفت 
«إلى». 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


(۱) صحيح البخاري (1۹۳۷)» وصحيح مسلم (۰)۱۲۶ وهو عند أحمد (4۲4۰). 
(۲) أخرجه الطبري ۳۷۹/۹ ۰ وذكره البغوي ۱۱۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۰۳۶۱/۱ ونسبه أبو الليث ٤۹۷/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۰4 . والکوفیون: عاصم وحمزة والكسائي . 
(5) الکشف عن وجوه القراءات ۳۷/۱ . 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 


۸0 ۸۷ شورة اما يفت‎ ۱ ۱ ٩ 


الدرجات؛ وإذا ژنعت فقد فع صاحبها. ب بقوي هذه القراءة قولّه تعالی: فيع 
٠‏ ارت [غافر:۱5] وقوله عليه الصلاة والسلام: لله ارفغ کَرَجتّه»". فأضاف 
الرفع إلى الدرجات. وهو لا له إلا هو الرفيعٌ المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاریتان ؛ لأنَّ من رُفعت درجائه فقد رُفع» ومن ن رفع فقد رُفعت درجائه "۳" فاعلم. 


ل رک یگ لبڈ بضع کل شيء موضته. 
قول تمالی: وربا ل إِسْحَقّ ریب لا 
۱ 1 وین درب داورد وَسَليْمنَ وب وبوسفٌ و 

انیت @ نی ی عیسو ویس 1 

لسع بوش لوا وَكلا سنا عل الْعتلمنَ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: #وَوَهَبَا له اسحق رش أي وه ای 
الاحجاج في ال وال ال فیه .و کلا ڪا هدنا 58 ی وین یی 
۱ ودلا نصب ب «هدينا» وروا نصب ب «هدينا» الثاني 





رین که أي : ذرية إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفرّاء 57 


الَبریٌ وغيرٌ واحد من المفسرین كالقشيري وابنِ عطية وغیرهما. والاول قاله 


الجاج"*. واعُرض باهذ من هذه الذرية يونس ولو وما کانا من ذرية إبراهيم. 
وکان بوظ این آخیه. وقيل : اب آخته ۳" 2 


(۱) قطعة رت ب ا آحمد (۲۱۵۶۳) ومسلم ۰)٩۲۰(‏ وسلف ۰۵ . 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات 8۳۷/۱ - 1۳۸ . 5 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۷۹/۷ 1 

)( ذكر القولين في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۱ وتفسير الطبري 
۹ - ۳۸۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۱۱/۴ . 


(۵) المحرر الوجیز ۰۳۱۹/۲ وتفسیر الطبري ۳۸۱/۹ - ۳۸۲ . 


سورة الأنعام: الآيات ۸۶ - ۸۱ ۶۷ ۶ 


وقال ان عباس : هؤلاء الأتبياءٌ جميعاً مضافون إلى ذرية إبراهيمم» وان كان فیهم 
من لم تلحقّه ولادةُ من جهته من قبل أب ولا أم؛ لأنَّ لوطاً ابن أخي إبراهيم. 
والعربٌ تجعل العم أبأ كما أخبر الله عن ولد يعقوبٌ آنهم قالوا : شبد إلهك وله 
ایک برسم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَّ» [البقرة: ۱۳۳]. وإسماعيل عم يعقوب”". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم وإِنّما هو ابن البنت. فاولاد فاطمة رضي الله عنها 
ذرية النبئ 4#" . وبهذا تمسّك من رأى أن ولد البناتِ يدخيلون في اسم الولد*) 


هي 


فيه ول وله بوولةٌ ناه ما تلو وميه یور میب ی 
والقرابة عند آبي حنيفةً کل ذي زجم محر ریسقظ عنده ات وان 
الخال والخالة ؛ لأنهم ليسوا بِمَحْرّمِين 0 0 
وقال الشافعيئٌ : القرابة کل ديجم خی فلم يسقط عنقه ايق اعم ولا 
وقال مالك : لا یدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» كقوله: 
لولدي وولد ولدي؛ يدخل في ذلك ولد البنينَ تن بجع إلى عضبة الاب وضلیه 
ولا يدخل في ذلك وله البنات”* . وقد تقدّم نحوٌ هذا عن الشافعی ذ في «آل عمران»"*۲ 
eS‏ 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵/۱ ۰ وینظر ما سلف 1۱۲/۲ ۰ وأثر ابن غناين و کر | بو حيان في البحر 
۷۳/۶ . 

(۳) تفسير الرازي 57/117 ۰ وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن یوسف. 

۹3 المحرر الوجیز ۳۱۷/۲ . ۱ 1 

٠‏ () ينظر مختصر اختلاف العلماء عد راهان ۱۸/۲ ۱۰ هت و 

5 ۳ e (0 
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المسلمون من ظاهر الآية إلا ولدّ الصّلْب وولد الابن خاصّة. وقال تعالى : «ولِرسُول 
. وَلِذِى أَلْشَرقَ6ه [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني آخواله""*. فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب. ولا يلتقون معه في 
اب 5 ۱ 

قال ابن ار وحجه تن الكل البناتِ في الأقارب قوله فك الصلاة والسلام 
للحسن بن علیْ : «ِنْ ابني هذا ن ی و و ی 
نهم ولد لأبي مهم والمعنى يقتضي ذلك؛ ان الولد مشعقٌ برا ووی 
متولدون عن آبی ي مهم لا محالكً. والتولدُ من جهة الأم کالتولٍ من جهة الآب. و 
دلّ القرآن على ذلك؛ قال الله تعالی : ومن ویر داو وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله > 
آلییت فجعل عیسی من ذريته وهو ابن ابته"" 
ظ الثالثة : قد تقلّم فی «الساء٩‏ بیان ما لا ینصرف من هذه الأسما ولم ینصرف 
داود لأنه اسم أَعجمیُ وکل ما كان على فاعول لا يخسن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. والیاسن أعجويٌ. 

قال الضحالٌ :كان الان من ولد إسماعيل .وذكر ال قال: كان من سبط 
یوش بن نون “. وقرأ الأعرجج والحسنُ وقتادةٌ: «والياس» بوصل الألف”". 
وقرأأهل الحَرَمَين وأبو عمرو وعاصم: «والْيّسع؛ بلام مخففة» وقرأ الکوفیون 
إلا عاصما باصي 6 وكذا قرأ الكساء ی» ورد قراءةً من قرأ : «والیسم» قال: 


$ 


. ٠۳۰/۸ والمغني‎ ۰ ٠١18/7 ينظر الكافي‎ )١( 

(۲) سلف ۱۱5/۵ ۰ وینظر مختصر اختلاف العلماء 41/۰ والمقي ۳/۸ ا 

)۳( پنظر عقد الجواهر الثمينة ۳/ 0 . 

.۲۲۲/۷ )5( 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: : وکل ما کان والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ » والكلام منه. 
(1) تفسير أبي الليث 444/١‏ ۰ وقول القتبي في المعارف ص ٩۱‏ . 

(۷) |عراب القر آن للتحاس ۸۰/۲ . 

(۸) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص ۲۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۰ ۰ ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات ۸۶ ۸۱ 0 ۹ 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال الْحاس" : وهنا الز لا رم والعرب 
تقول: الْيَعْمَل والْيَحْمّدء ولو نكرت يحيى» لقلت: اليحبى. 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «الليْسع»ء وقال: الما وقال النحاس : 
وهذا الرد لا یلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر وریْنب والحَق في هذا أنه اسم 
أعجميٌ» والعْجْمةٌ لا وعط باقیاس» ما توگی"" سماعا؛ والعرب ليرا كيرا 
فلا ينكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مي : من قرأ بلامَيْنَء فأصل الاسم: لَيْسَع ٠‏ ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يّسَع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكْرٌء اسمان لرجلین؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما «ليسع» نكرةً» فتدخله الألث 
واللامُ للتعريف» والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إلَ؛ لا آکثر القرّاء عليه 

وقال المَهْدَويٰ: شرع (الیسع» بلام واحدة فالاسم یسع» ودخلت الألف 
واللام زائدتین» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 
قاتا ال لدابت داكا تیا اع تایه كا . 


وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: 
فیستخرج اليَرْبُوعَ من نافقائه ومن بے ته با 0 بخة ال ع (Vs‏ 


)١(‏ في إعراب القران ۸۰/۲ ۰ وما قبله وما بعده منه. 

(¥) في (خ)› و(م): تخد. 

(۳) في الکشف عن وجوه القراءات ۳۸/۱ . 

)٤(‏ في (م): اسمین. 

(5) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص ۱۹۲ ۰ والخزانة 1/1 > ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليدء 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناف» بدل : بأعباء. 

(5) قائله ذو الخِرّق الطَهّوي» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص1۷ ۰ والخزانة /١‏ 86-75 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة. وذكر البغدادي أنه روي : كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
ی SG‏ ولليربوع جحران؛ القاصعاء: : هو الذي يدخل فیه والنافقاء: هو الذي 

يكتمه ویظهر غیره. والیتقصع روي بالبناء للفاعل » وبالبناء للمفعول. يقال: تقصح البربوع : دخل في 
قاصعائه. ینظر الخزانة ۰/۱ - ۱ . 


۸۷ 45 سورة الأنعام: الآيات‎ ۱ ۱ `` f0 


يريد: الذي یتقصع. ۱ 1 
۱ قال لقع قُرئ بتخفيف اللام والتشديد» والمعنى واحدٌّ في أنه اسم لنبي 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيم» ولكن خرج عما عليه الاسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. . وتوهم قوم 1۳ الیسع هو لیاس» ولیس كذلك ؛ ان الله تعالى أفرد كل 
واحد بالكر. ۱ ۱ 
0 وقال وهب: الیسع هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ونح وغ 
فقيل : إلياس هو |دریس . وهذا غبر صحیح؛ لان |دریس جد نوحء وإلياس من 


(02 


E‏ یاس هو الخضة0©. وقیل : ا» بل القن هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجمىٌ انصرف لخفته. وسيأتي اشتقاقه في «الاعراف»٩)‏ 


قوله تعالى: ومن ءبایهمة ودر وم رتم رومیت إل مر 
هه 9 پر 
قو له تعالی : ون ایهم دربم «من» للتبعیضء أي: هدیا بعض آباتهم 
وذرياتهم وإخوانهم .5ت4 قال مجاهد: خلّصناه” “» وهو عند أهل اللغة ‏ 
' بمعنی: اخترناهم؛ مشتق من بت الماء ف في الحوض؛ آي: : چمعته ۳ . فالاجتباء: 


(۱) ینظر المعارف لابن قتيبة ص ۵۲ » والعرائس ص۲۲۱ - ۲1۵ . 

(۲) القول هن ای روا الطبري ۹ من این مسمود که ورده» ؛ وينظر المعارف ضن۲۱ ۱ 
وتفسير البغوي ۱۱۳/۲ ۰ aT‏ 

(۳( مجمع البيان . 0 

. ۸۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) عند تفسیر الآية (۸۰) منها. ۱ 001 

0( تفسیر مجاهد c۱‏ واخرجه ایضا الطبري ۳۸۹/۹ 1 r‏ انحاس في معاني الق رآن 1007/۲ » 
وهو عندهم بلفظ : آخلصناهم. 

(۷) معاني القر آن للزجاج ۲ واعراب القرآن للنحاس ۲ . 


سورة الأنعام, الآيات 41 - 44 __ 7 ۳ ۱ ۱ ۹ ۳۹ 


شم الذي تجتبيه إلى خاصتك. وال ل الكسائي: وت الماء ذ في الحوض بء 
گجابِيَة الشّيخ العِرَاقيٌ تفي © : 
وقد تقدم معنی الا صطفاء والهداية ۹2 ۱ 


ارو . سر 4و 


قوله تعالی : ذلك هدى الله یی بے من دشاه من ع دی ولو آشرَکرا لحبط 
عتهم نا كانوأ سملو © 4 
قوله تعالی: «ذلك هدی من ی من عبادي ولو ره أ» أي: لو 
عبدوا غيري لحبطث آعمالهی ولكئي عصمتهم. والحبوط : البطلان وقد تقدّم في 
«البقرة»"*. 
توله تمالی : الیک ازب تم الکتب وکلک واه کان یکر بها لاه ند 
را يها فا نوا پا بگیرت 69 » 
قوله تعالی : و لدي ءاينهم الكنب و ا ابتداء وخبرء «والحکم»: 
العلم والفقه «فإن يكر با أي : بآیاننا هول أي : کفاز عضرك يا محمد فد 
كنا یاه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها یوما نس پا يكفريت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة. والمهاجرين من أهل مكة. 
وقال قتادة: يعني النبيين الذين فص الله عر وجل. قال النحاس”'؟: وهذا القول 


. ۲۱/۱۱ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: ی الم عن آل المحلّق جفنةً. وقائله الأعشى» وهو في دیوانه ص ۰۲۷۵ ان تیا بت 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: هى الخدير إذا امتلا ماء فلم يكن فيه موضع مزيدء ۱ 
المعنى : أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته .ووقع في (د): السیح » وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابیته» فماؤها لا بنقطع. ۳ عبد العزى بن حم 

() ۲۲۱/۱ و ۰1/۲ . 

۱ . 1۲۸/۳ )8( ۱ 

)2( ی القرآن 4 - £0 » وأثر قتادة ا الطبري 4 . 
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ا یی ؛ لأنّه قال بعد: لأَرْلَيِكَ 
رجاء: هم الملائكة. 
وقیل : هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والرنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدةٌ على جهة التأكيد. 
. قوله تعالى: جنيك 2 ى 2 دهم 162 گل لک اكم َيه عله 
ما إن هو لا َك سیت © > 


قوله تعالى: «أزكيك ل زين هَدَى ای ابتداءٌ و دمم + م این فيه 


الأولى : قوله تعالی : نهد مُدَنهُمُ رکه الاقتداء: طلب موافقة الغیر في فعله. 
فا امه وا كاضرو وقيل : ی : التوحيد» 
والشرائغ مختلفة. 

وقد احتجٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب ابا شرائع الأنبياء فيما دم فيه 
۱ لن كما في ۱ «صحیح مل وغيره: أن آخت الرَبَيّع آم حارئة جرحت انسانا 
فاختصموا إلى النبی يه فقال رسول الله ل: «القصاص القصاص». ۳ 
الرّبیم: يا رسول اللهء یت من فلانة؟! والله لا یمن ی منها. فقال النبي و 
(سبحان الله يا أم الربیع! القصاصن كتات الله» قالتْ: والله لا بت منها أبدا. قال : 
فما زالت حتى قبلوا الدية كاك ويرك الله و ین با له من اراس م على الله 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۹ ۰ والنحاس في معاني القرآن 405/5 . 

(۲) قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . ۱ 
(O ۱‏ ینظر |عراب القر آن للنحاس ۸۲ وتفسیر أبي اللیث ۰4۹۹/۱ وکا اوا الطري فش 
والمفهم 1/0 . 


(o) 1‏ برقم ۰۱1۷۵ وساف الكلام عليه ص۲۱ من هذا الجزء. 


لب دی ال نم أَنْتَوه. وقال ابو 


سورة الأنعام: الآية to ٩۰‏ 





ابر 

فأحال رسول الله ب على قوله : «وکبنا عيب فبا آن التفس اا : ۶0[ 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبر عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال 00 وإلى هذا ذهب مُعْظم 
آصحاب مالك وأصحاب الشافعی اي بما وجد منها. قال ابن بکیر : 
وهو الذي تقتضیه أصول مالك" . وخالف في ذلك كس من ¿ أصحاب مالك 
وأصحاب الشافعی والمعتزلة؛ لقوله تعالى: لكل جعلنا ینک سْرَعَةٌ یبای 


ی 


[الماندة:4۸]. وهذا لا حجّدّ فيه؛ لانه یَحتمل التقييد: الا فيما فص أ" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في کتابکم. 

وفي «صحیح البخاري» عن العرًام“ قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة اصَ»ء 
فقال: سألت ابنَ عباس عن سجدة امرك فقال: أو تقرأ: #ومن ریت داويد 
رسکیم إلى قوله: اک ان هَدَى اله تدم أَنَسَّدِدي؟ وکان داودٌ عليه 
السلام ممن أمر نییکم يل أن يقتدي به**©. 


الثانية : قرأ حمزةٌ والکسائی : «اقتيٍ قل» بغير هاء في الوصل". وقرأ ابن عامر: 
«افْتَدْهِى قُن0”" . قال النحاس"*: وهذا لَحْنّ؛ لأن الهاء لبیان الحركة في الوقف» 


)۱( المفهم ۳۱/۵ الى 

(۲) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۳/۱ وقال ابن العربي: الصحیح القول بلزوم شرع من قينا لا مما 
آخبرنا به نبینا يع عنهم دون ما وصل إلينا من غیره» ری این وهذا هو صریح مذهب مالك 

في أصوله کلها. 

(©) في (د) و(ز): إلا ما نص» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نص» والمثبت 0 

: صحیح البخاري (۰)41۳۲ وهو عند أحمد (۰)۳۳۸۸ والعوام هو ابن حوشب.‎ )٤( 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء به» والمثبت من (ظ) والمصادر. ۱ 

() ویقفان بالهاء. السبعة ص ۲۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۰۵ 

(۷) يعني بإشباع الياء بعد الهاءء وهي من رواية ابن ذکوان عنه. التيسير ص۱۰۵ . 

(۸) في إعراب القرآن ۸۱/۲ ۰ وما قبله منه. 


٩۱ - ٩۰ اا سورة الأنعام: الآيتان‎ of 


و بهاء إضمار» ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك اشا له عرد o‏ ی أفتد 


۱ 1 فل». ومّن اجتنب اللّحنّ واتّبع السواد قرأ : «فبهداهم اه فوقف ولم صل ؛ له ان 


وصل بالهاء لَحَنء وان حذفها خالف السّواد. ‏ 


وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف لا على نية الادراج اتباعاً 


لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس" وهشام: ادو قل» بکسر الهاء”» وهو غلط لا 
يجوز في العربية”*. 

قوله تعالی: طقل لآ نلک َيِه جر 6 أي: جَغْلاً على القرآن .إن مر 
أي : القرآن .إلا وَكرَك لته أي: موعظةً للخلق. وأضاف الهداية إليهم فقال: 
«فبهداهم افتّده» لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَلِكَ هُدَى الله»؛ لأنّه الخالقٌ للهداية. 


قوله تعالى: «وما دروا أله ندیه لد الوا ما أل ان عل بشر من ىء فل 


ا الا الا مر . ۳ باس ۳ 1 72 رح او سس 
من آنزل الکتب ای جامٌ بل مومون ورا وهلى نتاس تجعلوتم فراطیس نبدوتها 
ر ۵ج از مس رای ایس سر بر صم .بر برسم وعد وم 7 2 ميو 5 ع 7 
روم کم وعلمتم ما ل تلو ار ولا ءاباکم فلي الله ثم ذرهم في خوضبم 


و م 
یو (6 4 
قوله تعالى: وما فدروا أ َه حى مدر آي : فیما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا آنه على کل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظموه حقٌّ 
عَظّمته”. وهذا يكون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرحٌ هذا آنهم لما قالوا: ما رل ان 


)١(‏ في النسخ: وعلى» بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۶۳۹/۱ ۰ والكلام منه؛ 
. والقراءة في السبعة ص۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . ۱ 
۲( في (د) و(م): ابن عیاش» ولم تجود في (ز) والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۲) السبعة ص۲۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ عن هشام. . 0 


620 السبعة ص ۲۲ » قال ابن مجاهد: لأن هله الهاء ها رقف لا ثُعرّب في حال من:الاخوال» اننا 


تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر ۱۷۲/4 : وتغليط ابن ع مجاهد قراهة انکسر خبط 
وینظر الدر المصون ۳۲/۵- ۳۳ . ٠‏ ۱ ۱ 
(o)‏ التكت والعيون 1 وخبر أبن عباس آخرجه الطيري ۳۹۷/۹ 


سورة الأنعام: الآية fo. ٩۱‏ 


ل بش من د نبوا لله ع وجل إلى أنه ل يقهم الحجة على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه السلاح» فلم یعظموه حقٌّ عظمته ولا عَرَفوه حى معرفته""؟. ۱ 
وقال آبو عبیدة۳: أي : ما عرفوا الله حى معرفیه. قال النحاس(: وهذا معتّی 
حسن؛ لانْ معنی قَدَرْتٌ الشيء وقدّرته: عرفت مقداره. ویدل عليه قوله تعالی : 1 
الوا مآ رل اه على بشر من د تیوه أي : ررس سو ييا جنيب يرس 
رسو والمعنیان متقاربان. 
وقد قيل: وما قروا نیعم الله حقٌ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوَة: دوما قدروا الله حق 
قدره» بفتح الدال» وهي لغة”*'. ظ ظ 
«إذ تور أنه ع بر ین که قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي . 
ورد وقال الح وس ج ای سین قال : ۳ 
کتاباً من السماء. قال السَّدّي : اسمه فنحاص ° ۱ 
ومن سعید بن ر ايها قال: هو مالك بن السْیف؛ جاء بخاعنم البق ف 
فقال له النبئ : «أَنْشُدكَ بالذي آنزل التوراة على موسی» آما تجدٌ في التوراة آن الله 
و يبغض ابر السمین»؟ وكان حَبْراً سميناًء فخضب وقال: والله ما أنزل الله على بشرٍ 
من شيء. فقال له أصحايّه الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ فقال: : والله ما فز . 
له علی ارم فيه فلت ای ظ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 4 

(۲) في مجاز القرآن ۸ 

(۳) في معاني القرآن 157/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ۸۲ . 2 00 
(۵) آخرجه الطبري ۳۹۹۸۹ - ۳۹۷ عن الحسن ومجاهد رلم ت نقف عليه عن ابن ای ۱ 
(1) آخرجه الطبري 6 . ۱ 


07 أسباب ازول للواجدي ص۲۱۵ 5 9 الطبري ۳۹:۹ 


“£0 ۱ سورة الأنعام: الآية ۹۱ 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم : «قل مَن أَنْرّلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورا 
ومُدّى للنّاس يَجْعَلُونَهِ َراطيسّ» أي: في قراطيس طيُبْدُونَها وین كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخفُوًا صفة النبی وله وغیرها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: مل من أل کب ای جك پو موس خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه فراطیس4 لليهودء وقوله: ولتم ما کر ترا أذ ول" 
بو > للمسلمین"؟. وهذا يصح على قراءوٍ مَن قرأ: #يجعلونه قراطيس يبدونها 
ويخفون) بالیاء. والوجه على قراءة التاء أكون که وود کون معني 
دول ما لَمْ تَعْلَمُوا» أي: وغلمتم ما لم تکونوا تن آنتم ولا آباژکم» على وجه 
المَنّ علیهم بانزال التوراة. وجعلت التوراة فا ؛ فلذلك قال: «قراطيس تبدونها» 
أي : تبدون القراطیس. وهذا دم لهم ؛ ولذلك کره العلماء نب القرآن آجزاء. 

طقل أ آي: قل يا محمد: الله الذي آنزل ذلك الکتاب على موسی وهذا 
الكتاب علی. أو قل: الله علّمكم الکتاب .«ثرّ دهع في خوطبغ یمه أي : 
لاعبين؛ ولو كان جواباً للأمر لقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهدیذ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال". 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: 7 ی ' فيكون في الصلة 
ويحتَّمِلٌ أن يكو نَ مستأتفا **. والتقدير: يجعلونه ذا قراطسر"©. 


)0 ارج الطبري ۹ . 

00 قرااين کر وای عون بالا والباقون با بالتاء. السبعة ص77 - ۲۲۳ ۰ والتيسير ص۱۰۵ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲ قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 

يحمل أن لا يدخلها النسخ إذا جُعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

(£) لم نقف على هذا الاعراب؛ والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب». وإما من الهاء في «به». ينظر مشكل إعراب القرآن 75١/١‏ ۰ ات + ۳0/0« وفتح 
القدير ۱۳۸/۲ . 

(۵) الاملاء على هامش الفتوحات الالهية ۵٩۹۱/۲‏ . 

) المحرر الوجيز ۳۲۱/۲ . 


سورة الأنعام: الآيات ٩۳ ٩۱‏ 0¥ 


وقوله: «يُبْدُونَهًا وَيُحْمُونَ كثيراً» یَحتَمل أن يكونَ صفةً لقراطیس ؛ لأنَ النكرةً 
توصف بالجمل. ويَحتَّمِلٌ أن یکونْ مستأنفا”'' حسبما تقدم. 

قوله تعالی: «وكدًا کتک أله ما مُصَرَنُ الى بى يليد ولد © ال 

ومن حول ا وان ومون بألا رو يوون یه وهم عل صلاتهم اون © که 

قوله تعالی : وَمدًا كب يعني القرآن أله صفة مر أي : بورك فيهء 

که الزيادة. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. وكذا «نُصَیِنْ ابی ب 
یو اي من الکتب المُنزلة قبله فإنّه يوافقها في نفي الشّرك واثبات التوحید. 
زر أ٤‏ الْقر» يريد مكة وقد تقلْم معنی تسمیتها بللك " - والمرادٌ أهلّهاء 
فحذف المضافء أي : أنزلناه للبركة والإنذار .ومن حَوهًا أ» يعني جميمَ الآفاق. ۱ 
وان 22 الاج يوون يد » يريد آتباغ محمد تس بدليل قوله: وهم عل 
لام رد . وایمان من آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبی عليه الصلاة والسلام ولا 


. بكتابه غير معتدٌ به. 
f rr‏ 2 ا مر مج مک TE‏ هس f‏ ما هم 
توله تعالی: ومن آطلم مکن افری عل او کب و قال آیی 3 ولم بح اه 


کی ومن کال سال يتل مآ أل اد ور ر إذ لقيو نى عون ألو 
500 باسطوأ یهت خر سم اه آلیوم E‏ عَذَابٌ هون يما با کت 
و عل لله د لي يشم عن ليد تة © ) 
قوله تعالى: ومن أَظَلَمُ» ابتداء وخبر أي : ري ین أفترك» أي : 
اختلق. #عل أله کزبا أو ق ال او ۳ فزعم أنه نبي وق ين ۳ نزلت في 


. (۱) يعني قوله تعالی: «ويخفون كثير»» أما قوله: «یبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحد» وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۰/۱ » والدر المصون ۳۵/۵ - ۳۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۲ . 


۰. ۲۰۸/۵ )9( 


٩۳ اا سورة اثنعام الآية‎ ۱ 5 0 {oA 


رحمان اليمامة والاسود العَدِْيَ وسجاح زوج مُسيْلِمَة؛ كلهم تبّ وزعم أن الله قد 
أوْحَى إليه. قال قتادة : بلغنا أن هذا اف ت وقاله ابن عباس. 

قلت: ومن هذا التّمط مَن أغرّض عن الفقه والسْتَن» وما كان عليه السَّلّف من 
السَتَن» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فیحکمون بما يقع في 
قلوبهم ويَعْلِبٌ عليهم من خواطرهم؛ ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن" الأكدارء 
وُلُوها عن الأغيار» فتتجلّی لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائق الربانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات”*'» ويعلمون أحكام الجزئيات» فیستخئون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة 4 إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامةء وآمًا الأولياءً وأمل الخصوص فلا بحناجون لتلك التصوص. وقد جاء فيما 
" ینقلون: : إستفت قلبك وان أفتاك الیو ؛ ويستدلُون على هذا بالغضر وأنه 


۱ 0 استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك اهوم وهذا 


ر0 


5 ی ندقة وكفرء مي يستتاب » ولا بناج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


۱ أ ینظر تفسیراطيري ر ب-5 5505 14/1 او ۸ 
ورحمان اليمامة هو مسيلمة الکذاب قال ابن الجوزي في المنتظم 4 : تَسمّى بذلك لانه کان 
یقول : الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح ۸٩/۹‏ كاد cS E‏ اه اطخ 
قدره في قومه. ۱ 
والاسود العنسي هو عَبْهّلة بن كعب» ادعى النبوة في حياة النبي 45ء ثم قله فيروز الديلمي. ینظر 
المنتظم ۱۸/6 - ۲۰ ۰ والمفهم ٤٤/٦‏ . 
وسجاح هي بنت الحارث التميمية ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسیلمة» ثم بعد قتله عادت إلى 
الاسلام. وعاشت إلى خلافة معاوية. الا صابة ۳۲۱/۱۲ . 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية کل مَن كان مختلقاً على الله كذباً. 

(۲) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنخاس ٠ ٤٥۸/۲‏ والكلام 
منه» وأخرج الخبر عبد الرزاق في التفسير ۲۱۳/۱ ۰ والطبري 405/9 - 0۷ . 

(9) في (م): من 

( في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم ۰۲۱۸/۵ والكلام منه. 

٠‏ (05) أخرج نحوه آحمد (۱۷۷:۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 6 قال: «البر ما سكنت إليه 

النفس» واطمان إل القلب والاثم ما لم تسكن إليه النفس ۳ يمشن إلبه القلب. وان آفتاك ث المفتون». 


سورة اما اد ٩۳‏ ل £0۹ ` 


0 زان یت واثبا انبياء بعد نبنا 36. وسياتي لهذا المعنی في 


«الكهف''' مزيدٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

KS i‏ ا ل 
أظلم ممن قال تا والمراد عبدٌ الله بن أبي سرح الذي كان يكتب الوَّحيّ 
لرسول الله ل ثم ارتدٌ ولّحق بالمشركين". 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لمّا نزلت الآية ۱۲1] التي في «المؤمنون»: 
وقد خلقتا اسن م و ای 
قوله : «هثر 2 أسأتة لا عَلَكَا رکه تَجِبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال : تبا 
اللهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَّ. فقال رسول الله ل: «هکذا أنزلت علي». سب 
وقال : لئن كان محمدٌ صادقاً لقد آوجی ال كما أُوحِي إليه» ولئن كان کاذباً لقد قلت 
كما قال. المح ارد ا و وسن کل سال مل مآ 
آل اوه مذي رواه الکلب عن ابن عباس (8) 

وذكره محمد بن إسحاق قال: حدثنى شرخبیل قال : نزلت في عبد الله بن سعد 
ابن آبي سرح: وس ال سارل عل ما َل ا ؛ ارت عن الاسلام فلمًا دخل 
رسول الله 4 مد آمر بقتله وقتل عبد الله بن ححطل”*' ویفیس بر بن صُبَابة''' ولو وجدوا 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸۲) منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

,۳( أخرجه الطبري 00/٩‏ - 8۰5 عن عكرمة والسدي. 

. (4) أسباب التزول للواحدي ص۲۱۷ ؛ وقال الطبري 5017/9 : ولا ماع بين علماء الامة أن ابن أبي سرح 

كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. ۱ 

)٥(‏ من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 96 بعد أن أسلم مصدقً ا ايها انات - وكان معه مولّی له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله : لم ارتد مشر کا قثله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
. الاسلمي. تاريخ الطبري ۵۹/۲ - ۰۲۰ * ی © ۱ 

۰ - ۵۹/۷ وك وطاعد الاين ندبلا و ا تار بخ الطبري‎ e 


5۹۰ ۱ سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ 


۱ ظ تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بنْ آبي سرح إلى عثمان ك4 وکان أخاه من 
الرضاعة. آرضعت أمّه عثمانَ» فغيّبه عثمان حتی أتى به رسول الله يل بعد ما اطمأن 
آهل مک فاستأمنه له ا ا ا ا «نعم». فلمًا انصرف 

عثمان قال رسول الله ل لمن حوله"*: «ما صَمَتْ إلا ليقوم إليه بعکم فيضربٌ 

نْمّه». فقال رجل من الأنصار: فهلا اومَأتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ النببع لا 
ينبغي أن تكون له خائنة الأعين»”) 


قال أبو عم" ': وأسلم عبد الله بنْ سعد بن آبي سَرح يام الفتح » فحسن إسلامه 
ولم يُظهر منه ما يُنكّر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الکرماء من قريش» 
وفارسُ بني عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصرّ سنةٌ خمس 
وعشرين. وفتح على يديه فْرِيقِيُةٌ سنة سبع وعشرين» وغزا منها السود من أرض 
النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] ها5نهم الهُدْنة الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوَارِي 
[في البحر] من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفة““ من دخول الفُسطاط» فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قتل عثمان ظ4. 
وقيل: بل أقام بالرّئْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ره فقال: اللَّهُمَ اجعل خاتمة 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلّى» فقرأ في الركعة الأولى بأمٌ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بام القرآن وسورة» ثم تلم عن يمينه» وذهب سل عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذکر ذلك كله يزيد بن آبي حبيب وغیزه. ولم يُبايع لعلخ ولا لمعاوية رضي الله 


(۱) قوله: لمن حوله» ليس في (م). 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۲۱۲ ۰ والاستیعاب 5 . وأخرجه أبو داود (77417) والنسائي مطولاً 
في المجتبی ۱۰۵/۷ - ۱۰۳ من حدیث سعد بن أبي وقاص #. 

(۳) في الامتیعاب 5/ 777 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ ۱ 

- (4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 

السابقين الأولين البدريين» استولى على مصر بعد أن غادرها تا و كفا وقتل 

بفلسطين سنة (”"ه). السير 1۷۹/۳ . 


سورة الأنعام: الاية ۹۴ ۱ ۱ ۶:۰۱ 





عنهماء وکانت وفاته قبل اجتماع النانى على معاون وقيل: إنه توفي بإفريقية. 
. والصحیځ أنه د توفي بعَسقلان سنة ست أو سبع وثلائین. وقیل: سنا سك ولان" 
وروی حفص بنْ عمرء عن الحگم بن أبَانَّ عن عكرمة: أن هذه الآية نزلت في 
اضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناً 
فالخابزات با فاللاقمات افا" . 
قوله تعالی: ولو تَرئة إذ اون فى عم الوت أي : شدائیه وسکرانه. 
والعمرة: السُدّ» واصلها: الشيء الذي يَغمَر الأشياء فيُغطيهاء ومنة: غ" 


الماء» ثم وُضعت في معنی الشدائد والمكاره» ومنه غَمْرة الحرب"*. 


قال الجوهري": والعَمُرة: السُدة» والجمع غمَر» مثل تَوّبة ونوّب. قال 

لام يصف سفينة نوح عليه السلام : 
وا لِتَالِكَالعُمَرالْحِسَار') 

وغْمَراتٌ الموت : شدائده. 

«والمكيكة بيطو یم ابتداء وخبر. والاصل باسطون. قیل : بالعذاب 
وقطارق الحدید؛ عن الحسن والضحاك. وقیل: لقبض آروا حه" وفي التنزیل : 
ورلو کر يوق اب مروا که یشرت مُُوهَهُمْ وار [الانغال:0۰]) 
فجمعت هذه الآية القولین. يقال : بسط إليه يده بالمکروه. 


(۱) کذا في النسخ. ولم يقع هذا التکرار في الاستیعاب» والکلام منه» كما سلف . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۹/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. | 

(6) في (د) و(م): غمرات الحرب ونظر تسیر اي ۸0/۱۳ ۰ وتفسير البغوي ۲ 1 . 

(0) في الصحاح (غمر). ۱ ۱ 

(؟) وصدره: إلى الجودي حتی صار ججراًء والقطامي هو عُمَيْر بن شییْم ولیت في دیوانه ص44 ۰ 
قوله: تالك بکسر اللامء لغة في تلك. الخزانة ۱۳۰/۹ . 

(۷) آورد هذین القولین الماوردي في النکت والعیون ۱6۶/۲ . 


1۲ ۲ 5 ۱ سورة الأنعام: الآيتان ۰۰۱۲ ۱۷۴ 





نرا اك سای ای خلصوها من العذاب إن آمکنکم» وهو توبيخ. 

وقيل : وا ی لأنّ نفس المزمن تنْشَط للخروج للقاء ربه» وروح 
الكافر د یر انتزاعاً شديداً» ويقال: : أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهوانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة”) وغيره. وقد أتينا عليه 
في کتاب «التذکرة»" والحمد لله. ۱ 

وقيل: هو بمنزلة.قول القائل لمن يعذَبّه: لأذيقئّك العذاب ولأخرجنٌ تفه 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل یقبضها مَلَّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الامر أي : ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهون والهّوان سواء. و« تستكيروت» أي : ی نا ونا فون عن قل 
اه 

2 56 رس م ی مره ص مس عر 2 سس 

قوله تعالى: #ولقد جتتمونا فردئ abs‏ ول مرو ورکتم ا حولت 
ظهورکم 3 وما ترا هع e‏ سا ن رعسم آم فیکم شرگوا َه a‏ ب 
چم مر 4 م > 7 
وشل عنحكم ما کته ر مر شم > 

قوله تحالی : «#ولتَد توا رَد هذه عبارة عن الحشر. ی في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حیوة: (فرادا) 
بالتنوين» وهي لغة تمیم» وهؤلاء””' یقولون في موضع الرفع: فرادٌ. وحکی أحمد بن 


ا 


(۱) في (د) و(م): روح. 
00 أخرجه مطولاً أحمد (۸۷۲۹) و(۰)۲۵۰۹۰ وین ماجه (۲۹۲٤)ء‏ والساني في المج ۰۹2۸/4 
(۳) ص ۵۰۰ . پم ۲ سس بت ۴ 
ا ©( ينظو تفسير البغوي 7۲ . 
2 في النسخ: "ولا پقولون؛ بدل : ومولاء يقولون: الت من إعراب القرآن لحاس ۸۳/۲ 2 والكلام. 
. منهء وینظر الدر المصون ۰۵ . وقراءة أبي حيوة ذکرها أيضاً مكي في مشکل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ 


ء ۲ الل ا و وتان او ۱ 


لها مسیون الآية ۹٤‏ ۱ ۶1۳ 





یحیی : «فرَاد؛ بلا تنوين» قال : مثل ثلاث ورباع". 
واقُرادى» جمع ردان كسُكارى جمع سکران» ان جد ا 

وقیل: واحده فرد؛ بجزم الراء وفرد؛ یکسرها وتان بفتحنها وفرید(؟. 
والمعنى: جئتمونا واحداً واحد کل واحد منكم مُنفرداً بلا أهل ولا مال ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في ال ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. 
٠‏ وقرأالأعرج : اقزتىة مل سَكُرى وگشلی بغير آلف 0 

< گا عق يل رز اي: منفردين كما ُلقتم. وقيل: را كما خرجتم من 
بطون أمهاتكم حُفاةً غَرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء . وقال العلماء : تحشر العبد غدا 
وله من الأعضاء ما كان له يوم لدء من ُطع منه عضو یرد في القيامة عليه. وهذا 
معنی قوله : عُرْلاً» أي : غيرٌ مختونين» أي : يرد عليهم ما قطع منه عند الختان. ْ 

قوله تعالی : نما ولگ أي : : أعطيناكم وملْكتّاكم. والخُوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبید تا ر ورس که اي: خلفکم .وما تر کم 
شمه >> أي : الذين عبدموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وکان المشرکون يقولون : ین اك عنده. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد رن في اشوا ره كما في 
الكشاف ۰۳۲/۲ والبحر ۱۸۲/٤‏ . و 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۵۷ ۰ وتفسير ير البغوي 115/7 . 

(۳) ینظر معاني القرآن 2 ۱ وتفسير الطبري 4۱6/٩‏ › وتفسير غريب القرآن 50 
ص۲۹۹ . 

69 تفسير البغري ۱/۲ ۰ وذکرها آبو حیان في البحر ۱۸۳/۶۵ عن أي مر نع م روي رد ۱ 
وقراءة الجمهور قُرادّى؛ وکل ما ذکر غيرها ف فمن الشواد. الدر المصون 6 . 

)2( يشير المصنف إلى حديث عبد الله , بن أئيس © الذي آخرجه آحمد (4۲ ۰ وسلف 2۱۳/۵ . قوله : 
بُهمأء أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (۰)۲۲۲۵ والبخاري »)1٥۲۷(‏ ومسلم )۸0۹( من حدیث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله : (بهما». 


(VU‏ في (خ) و(ظ): والفنم. 


4 0 . سورة الأنعام؛ الاية غه 


وقد تقل بک قرأ نافع والكسائيٰ وحَفْص بالنصب على الظرف"؟» على 
معنی : : لقد تقلع وصلکم بینکم. ودلٌ على حذف الوصل قوله: وما رک مک 
ماک الب رعش فد هذا على التقاطع والتهاجر بینهم وبين شركاتهم ؛ إذ تبرژوا 
منهم ولم یکونوا معهم. ومقاطعتهم لهم هو ترگهم وصلّهم لهم» فحشن إضمار 
الوصل بعد «تقّع» لدلالة الکلام عليه . وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه : «لقد تقطّع ما بیتکم» a‏ النصبٌ؛ لانك ذکرت المتقظم"۲ 
وهو «ما»ء كأنه قال: لقد تقع الوصل بينكم. وقيل: المعنى: لقد تقظع الأمر بينكم. 
والمعنى متقارب. 
وقرأ الباقون: ١بَيْنَكُمْ‏ بالرفع” على أنه اسم غیر ظرف» فأسند الفعل إليه فرفع. 
ويقوّي جَعْلَ «بین» اسما من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: وم يننا 
وبك جاب [فصلت :۰۲۵ وهدًا فراق بل ويك [الکهف:۷۸]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قرا e‏ وإنما نصب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباًء [ففتح] وهو في موضع رفع وهو مذهب لا خفش» 
فالقراء‌تان على هذا بمعتّی واحد فاقرأ بأيّهما شئت. 

وَل عنم » أي : ذهب .۷2 کم عدي أي : تکلبون به في انیا 
رُوي أن الآية نزلت في اضر بن الحارث ف 

وروي أن عائشة رضي الله عنها قرات قول الله تعالى: وقد جه جنتموا فد كما 





(۱) السبعة ص۲3۳ ا 0 

(۲) في النسخ الخطية: المنقطع » e‏ وهو الموافق لما في الکشف عن وجوه القراءات 
۱ والکلام منهء وقراءة ابن مسعود 4 في القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(۳) السبعة ص۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

e › ٤٤١/١ قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 
سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

(0) أخرجه الطبري 4١1/9‏ عن عكرمة. 


سورة الأنعام: الایتان ٩٤‏ . ۹۵ ۱ 56 


نم ار مرو فقالت: يا رسول اللهء وَاسَؤْءتاه! إن الرجال والنساء یُحشرون 
جمیعً ینظر بعضهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله #: «لکل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يُعْنِيه» لا ینظر الرجالٌ إلى النساءء ولا النساء إلى الرجالء شُغل بعضهم عن 
بعض». وهذا حدیث ثابت صحیح") آخرجه مسلم "" بمعناه. 
قوله تعالى: إن أنه ق ل کلب وان برج ای مق اي وزج الب ین 
ال دلگ اه ق کرد © > 
قوله تعالی : إ5 َه هق كلب والو4 عَدٌ من عجائب ضنْعه ما یمجز عن أدنى 
شيء منه آلهتهم. والفلق: الشَّق؛ أي : يَشُقّ النواةً الميتة فیخرج منها ورقاً أخضرٌ 
وکذلك الحبّة. ویخرج من الورق الاخضر نواءً ميتة وحبّة» وهذا معنی : بخرج الحيّ 
من المیّت» ویخرج المیّت من الح" . عن الحسن وقتادة. 
وقال ابن عباس والضحاك: معنی فالق: خالق. وقال مجاهد: عنی بالق : 
اش الذي في الحبٌ وفي الوّی(*. 
والنوّى جمع نواة» ويجري کل ما له عَجَمْ؛ كالمشمش والخوخ. 
يح ال ین الب َج لیب ین الي يُخرج البّشر الحی من النظفة الميتة» 
والتطفاً الم من البشر لیم عن ابن عباس ۳ وقد تقدَّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضی ذلك في «آل عمران»”". ۱ 





(۱) في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحیح.. 

(۲) في صحيحه (۰)۲۸۰۹ وهو عند أحمد »)١51776(‏ والبخاري (50117)» واللفظ للطبري 1۱6/۹ . 
(۳) |عراب القرا آن للنحاس ۸۳/۲ . ۱ ۱ 

۹3 ذكره عنهما بنحوه الماوردي في التكت والعيون 147/6 ٠‏ وأخرجه الطبري /٩‏ ا 
(0) آخرج هذه الأقوال الطبري ۶۲۱/۹ - 1۲۲ . 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۲۳/٩‏ - 4۲4 . 

۱ ۱ ۰.۸1 ۰-۸۵ /o (¥) 


و م یسیع شش 


دفي اصحيع سام عن علي الي قل له وا لنْسّمةء إنه لَعَهُد النبیع 
PIN‏ ا ا 
ما ترون من قدرة الله جل و و 
واه دمنالی: ولق الجبّح وَجَمَلَ آل سکا والس وَالْفَمَرَ حسما تلف 
یر المييز صرت سے عير © 4 

قوله تعالی : فلق اساج نعت لاسم الله تعالى» أي: ذلكم الله ربكم فالق 
الاصباح. وقیل : المعنی : إن الله فالق الاصباح. والصّبح والصّباح: أوَّلُ النهارء 
وکذلك الاصباح؛ أي: فالق البح كل یوم يريد الفجر. والاصباخ مصدرٌ أصبح. 
والمعنی : شاق الضیاء عن الظلام وکاشمّه. وقال الضحاك: فالق الاصباح: خالقٌ 
اليا 

وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 

وقرأ الحسن ؤعيسى بر غمر : «فالق الأضباح» بفتح الهمزة» وهو جمعٌ ص 

وروی الأعمش عن إبراهيم النْحَعيٌ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فَعَلء والهمزة 
مكسورةٌ والحاء منصو ۹ . وقرأ الحسن وعیسی بن عمر وحمزة والکسائی : «وجعل 
اللْيْلَ سنا وی ونضشب «اللیل» حملاً على معنی «فالق» : في الموضعین ؛ 


.)۷۸( برقم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للتحاس ۰۸6/۲ 

۳ آخرجه الطيري ۹ ۱ 

9) إعراب القرآن لحاس ۰۸8/1 وما سلف بين حاصرتين من وذكر ین خالويه هذه القواة في 
القراءات الشاذة ص۳۹ عن الحسن وحده.. 0 > 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۸4/۲ ۱ 90 

7 عاب ارآ لحاس ۸4/۲ ؛ ريد مسآ السبعة م۲۲ واليسير ۱:۵ 


سورة الأنعام: الآية 85 VN ٠‏ 


لأنه بمعنى قَلْق؛ لأنه أمْرٌ قد کان» فخمل [«جعل»] على الخ وایضاً فان بعده 
أفعالاً ماضية»ء وهو قوله: «جََل لك الوم » [الآية: 40] .ان ین ألصَمَلَ ما 
[الآية : 48]. فُخمل أوّل الكلام على آخره. يقوّي ذلك إجماعهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيَحُفِضوه. قاله مکی رحمه الله”"". 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن قَطَيْب السّكوني : ابجاول الیل بخ والشم 
والقمرٍ حسبانا» بالخفض عطفاً على اللفظ. 

ل فيريد مکی والمَهُْدويٌ وغیزهما إجماع القرّاء السبع. 20 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعل الليل ساكناً»”". وأمل المدينة: 
#وجاعل الیل سَكناً ”24 أي : محل للسكون: 

وفي «الموظأ» عن يحيى بن سعيد : أنه بلخه أن رسول الله 6 كان يدعو فیقول ؛ 
«اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليلٍ سَکناً. والشمس والقمرٌ حُسباناً» اقض عني 
لین وآغيني من الققرء وأمْيَعني بسَمْعي وبصري وقوّتي في سبیلك(؟. 

فان قیل : كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي کتاب النسائی والترمذي 
وغیرهما : «واجعَلّه الوارك مني»*۰ وذلك یفتّی مع البدن؟ 


)١(‏ في الکشف عن وجوه القراءات 44۱/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸4/۲ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۳۹ . قال النحاس : والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض» وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصي» من رجال التهذيب 555/4 . 

(۳) وقال أبو عمرو الداني : شوت نت تس الوجيز حا 1 a‏ وا 

۱ دعله . ش 

(؛) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن :مر وأي جعفر یقرب السبعة م۰۲۹۳ والتيسير 
ص ۵ ۰ والنشر ۲ ۰ : 

"(۵) الموطاً ۲۱۲/۱ - ۰۲۱۳ . قال ابن عبد البر ذ في التمهيد ۲۶/ 8١‏ : وی هذا الحديث يتصل من وجوه 

۱ ۱ SEET 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» وذكره المزي في التحفة ۲۳۵/۱۲ وعزاء للترمذي فقطء وهو في سننه 

(۲۸۰) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة عن النبي ل قال التزمذي: هذا حدیث ‏ 

. حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال: سمعت محمد (يعني البخاري) يقول: : حبیب بن 

أبي ثبت لم يسمع من عروة بن الزبير شا 


941 سورة الأنعام: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ` E۸ 


قيل له: في الكلام تخار والمعنی : اللهم لا تیه قبلي. وقد قيل : إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويل بعید. إنما المراد بهما الجارحتان "". ۱ ۱ 

ومعنی حسما آي: بحساب یتعلّق به مصالحٌ العباد. وقال ابن عباس في قوله 
جل وعرٌ: «اللتش ور بان [الرحمن: ٠]ء‏ أي : بحساب". 

الأخفش”": خشبان جمع حساب» یثل: شهاب وشهبان. وقال یعقوب" : 


۲1 


خسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشيء آخسبه خشبا(*) وحشبانا وجساباً وجشبة» والحساب 
الاسم. 

وقال غیره: جعل الله تعالی سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عر وجل بذلك على قدرته ووحدانیته"). 

وقیل : «خسبانا» أي : ضیاء ۰۳ والخسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالی : 
«#وریل علا حسبانا مِنّ اَّمَلَو [الکهف:4۰]. قال ابن عباس : نارآ ". والحسبانة: 
الوسادة الصغيرة. 


(۱) القبس ۱۳/۲ ۰ وقوله 6 في آبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» آخرجه الترمذي 
(0) من حدیث عبد الله بن حنطب عن النبي 5. قال الترمذي: هذا حديث مرسل. وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي 46. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲۵۰۷) من حديث جابر 4. وينظر 
مجمع الزوائد 4/ 57 ۰ وفيض القدير 4١ - 84/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۰/۲۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن ٤٦١/۲‏ ۰ ووقع في (د) و(م): والس 
وَالقَمَرَ سانا ». 

(۳) في معاني القرآن له ٤۹۸/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸6/۲ . 

. هو ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص777‎ )٤( 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). ٠‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

(۷) آخرجه الطبري 4/ 41١‏ عن قتادة . 

(۸) آخرجه الطبري ۲۱۱/۱۵ . 

- (4) تفسیر الطبري ٤۳۱/۹‏ ۰ ومجمل اللغة ۲۳۳/۱ ۰ والصحاح (حسب). 


سورة الأنعام: الایتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۱ ۱ ۹ 





قوله تعالی: ومو ری جَمَلَ لک ابم تشد يبا فى کت آل بت 
فصتا یت له تر یه ۳ 

و وهو الى جَمَلَ لک الج بیّن كمال قدرته. وفي النجوم منافع 
جع ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي نَدَبِ الشرع إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: يفطا من كل مین مارب [الصافات :۷] .رجا روا سیک 
سل :۰ واجعل) هنا ای مد مَصَلَنَا الآيي» أي : بينّاها مفضصّلة لتکون 
آبلغ ۲ الاعتبار .لتوو يَعْلَمُونَ» حضّهم لانهم المنتفعون بها. 

قوله مالي جوف اذى آنکاگ ين کنس ومدق تشتف موی ند تا 
لات لِمور يموت ©4 ظ 

قوله تعالی : وهو ای ناک ین تنس وَِدَةَ»ه يريد آدم عليه السلام. وقد تقدّم 
في أول السورة"" .«فَسْتَمْرٌّ» قرأ ابن عباس وسعیذ بنُ جبیر والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجٌ وة وَالنْحَعنُ بكسر لقا والباقون بفتحها. 


7 


وهي في موضع رفع بالابتدای إلا أن التقدیر فيمّن گسّر القات: فمنها مستَقِرٌء 
والفتح بمعنی : فلها مس 

قال عبد الله بِنُ مسعود: فلها مستمَّرٌ في الرجم» ومستودّعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن : فمستقر في القبر”". 

وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقّرٌ ما كان في الرجم والمستودّع ما كان في 


(o) 8 ور و‎ (£) fê 
الصلب ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله النخعي‎ 


)۱( ص۳۱۸ من هذا الجزء. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۸۰/۲ > وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص۲۳ » والتیسیر ص ۱۰۵ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 80 > وأخرج الأثرين ن الطبري ۳۳/۹ ۰ ٤٤٤‏ . ۱ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸۵/۲ . 

. (0) أخرجه الطبري 45/9 - 447 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 


00000000 0 ۱ سورة الأنعام؛ یتان ۹۸ > ٩٩‏ 





وعن این ناشن ایا : مستقرٌ في الارض» ومستووع في الاصلاب( قال سعيد 
ی قال لي ابن عباس : هل تزوّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عر وجل 
یستخرج من ظهرك ما استؤدعه فیه ‏ 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر من خُلقء والمستودَع من لم يُُخلق؛ ذکره 
المَاوَرْدِي”"“. وعن ابن عباس أيضاً: ومستودع عند الله٩).‏ 
قلت: وفي التنزيل ولك في ألأرض مُسَكمرٌ ومس إل جز [البقرة:۳۹]. والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن یو للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة»”. 
«قد قصلنا یت لقو يفْمَهُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: بيِّنًا وقرّرنا'. والله 
أعلم. 
قوله تعالى: وهو الِْى. انزد من الما ما فحنا ب بات کل کی یو 
تا یله حور ترج ينه عا کا ابا ومع الق ين کی تج کی 
وجي ین اعت وَالرْيوْنَ لمان مشیها وط مت انظورا إل مرو إ15 انم 
تیه إن فى کرم كاين لتر بش © 4. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وهو ألِئة نک ین سمل 645 أي : المطر .جا بي 
بات كل تَيْو» آي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: ررق كلّ حيوان .9ج من 
حَضِراوه قال الأخفش: أي: أخضّرٌ؛ كما تقول العرب: أَرِنِيها نَمِرةً أركها مَطرة". 


(۱) أخرجه الطبري ۰۳۵/٩‏ 5 ۱ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۵۸۱) وسعيد بن منصور ۸٩۳(‏ - تفسیر)» والطبري ٩۳۷/۹‏ و 44۱ . 
(۳) في اللکت والعیون ۱4۹/۲ › وفیه: ما خلق... ما لم یخلق» بدل: من خلق . .. من لم يخلق. . 
(4) آخرجه الطبري ۳۵/۹ . 
(۵) ۰۷۷/۱ . 
() آخرجه الطبري 186/٩‏ . ۱ ۱ ۱ 

4 ماني لفرت للاخفش 414/1 ٠‏ وهذا اي جمهرة لاال 54/1 » وسجمع انال ۱ 





VW ۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ ٠ 


بش تون قال انق فا يريد القمح والشعير والسُّلْتَ والذرة 
والأرْرٌ وسائرٌ الحبوب) مرج یله عع یه کا ربا أي : یرگب بعضه على بعض 
کالسْنبلة. 000 
الثانية: فوله تعالی: «وه ب اب ین ها و2 ده ابتداء وخبر. وأجاز 
الفرّاء”" في غير القرآن : ثواناً دانية» على العطف على ما قَبْلّه. قال سیبویه: ومن 
اقرب من يقول: قنوان. قال الفرّاء : هذه لَغةٌ قیس وأهل الحجاز يقولون: ووا 


ي ی 


وتميمٌ يقولون: قنیان. . ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قو وفنو. 
لسع الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الاغریض ۳" والافریض تكن ما یضاً 
واللم : ما يُرى من عِذّْق النخلة. والقنوان: جمع ونوه وتثنيثه وان ؛ کمینو ویتوال 
م ا وجاء iie‏ ۱ 

قال الجوهري”'' وغیره: الائنان صنوان والجمم صنوان برفع النون. وال 
العذق والجیع: mR‏ ا قال : 

طويلةٌالأفناءوالأًئاكل"" 
غيره: «أقناء» جمع القلة”". 


= والمستقصّی ۱44/۱ » ونسپه صاحب اللسان (نمر) لابي ذؤيب. الا في أرنيها عائدة إلى السحابة. 
ونمرة: أي فیها سواد وبیاض ویضرب هذا المثل لامر يتيقن وفوعه إذا لاحت مخایله وتباشیره. 

(۱) ذکره الرازي ۱۰۸/۱۳ . السْلّت: الشعيرء أو ضَّرْبٌ منهء أو الحامضْ منه. القاموس (سلت». 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(۳) الاغریض: ما ینشق عنه الطلع» ویقال: کل أبيض طري. والکفُّی: وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(کفر). تبث 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۷۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٤٤٥/٩‏ . 

(5) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(6) وقبله: قد أَبْصَرتْ سُغدى بها کّائلي» وغو اناا المنظق ص۳۹4 ۰ ا الأثاكل 

جمع الاثکال والأذكول - لغة في المثكال والعُشكول - وهو الهذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل : 

جم کیت وهي النخلة.الطويلة. اللسان (تكل) و(کتل). 

(۷) تفسير الطبري 4/ 556 . 


۹۵ سورة الأنعام: الآية‎ VY 





. قال المهدوي: قرأ ابن هرمز : «قنوان» بفتح القاف ۲۲ وروي عنه ضمُّها”". 
فعلی الفتح: هو اسم للجمع غيرٌ مُكسّر» بمنزلة #رَكُب؛ عند سیبویه» وبمنزلة 
الباقر والجایل؛ لا فُعلان ليس من أمثلة الجمه". 
وضم القاف على أنه جمعٌ قنو* وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الکباست 
وهي عُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ ال نفسها. وقیل : القنوان الجمار29. 
- اة : قريبة» ينالّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبّرَاءِ بن عازب 
وغیرهما". قال الرَّجَاجٍ): منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف» ومثله: سيل 
کم لحر [النحل:۲۸۱. وخصّ الدانية بالذكر؛ لأنَّ ِن الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتنانٌ فيما یقرت متناوّله أكثر. 
الثالثة: قوله تعالى: وجنت ین آمب أي : وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والاعمش وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجنات» 
بالرفع”*. وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. ۲۲۳/۱ القراءات الشاذة ص۳۹ ۰ والمحتسب‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۸/۲ » والبحر ۱۸۹/۶ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لابي عمرو من 
رواية عبد الوهُاب» وللاعمش» ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(۴) المحتسب ۲۲۳۳/۱ . والجامل : قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

(8) بضم القاف والکسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز ۳۲۸/۲ . 

. ۲۷۰/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس 555/7 ۰ والجمار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها ججمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(۷) أخرج قولهما الطبري 411/۹ - 16۷ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۷۵ . 

)۹( إعراب القرآن للتحاس ۲ وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصم؛ فيه نظرء فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص٤٠۲‏ ۰ وآبو حیان في البحر ۰۱۹۰/4 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راویا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية VT ۱ ۹٩‏ 


لأنَّ الجناتِ لا تکون من النخل. 
قال النحاس "۳ : والقراءة جائزةٌ» ولیس التأویل على هذاء ولکنه رفع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف» أي: ولهم جنات. كما قرأ جماعة من القراء: #وحور عبن ی 
وأجاز مثل هذا سيبويه”" والكسائئ والفراء!*۲ ومثله كثير. وعلی هذا أيضاً: «وخورا 
عِيناً» حكاه سیبویه(؟» وأنشد: 
چثني بمشل بنِي بذر لقومهمٌ أومثل أَسْرَة نشور بن سيار 
وقیل : التقدير: وجنات من أعناب أخ رجناهاء کقولك : أكرمتٌ عبد الله وآخوه 
أي : وأخوه أكرمتٌ آیضا"۲. فأمًا الزيتون والرمان؛ فليس فيه إلا النصب للإجماع 


على ذلك". 
وقيل : «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وان لم تكن في المعنى من 
جن 0 ۱ 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۸۱/۲ وما قبله منه. 

(۲) وهي قراءة تالغ واتن كدير رای عرو وانو عام رعافت: وقرأ حمزة والكسائي: «وحورٍ عين) 
بخفضهما. السبعة ص 1۲۲ ۰ والتیسیر ص ۲۰۷ . 

(۳) في الکتاب ۱۷۲/۱ . 

(4) في معاني القر آن ۳۷۱/۱ و ۱۲۳/۳ . 

(۵) في الکتاب ۹۵/۱ عن أب بن کمب قله وذکرها عن أب ایضاً اين خالویه في القراءات الشاذة ص۱۵۱ › 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۳۰۹/۲ لابن مسعود. وقال: أي: ویتَون أو یزوجون حورا عيناً. 

(7) الکتاب ۹٩/۱‏ و ۱۷۰ ۰ والبیت لجریر وهو في دیوانه ۲۳۷/۲ . والشاهد فیه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ ان معنی قوله اجثني بمثل»: تني مثلهی فكأنه قال : 
هات مثل بني بدر أو مثل أسرة منظور. شرح الشواهد للشنتمري ص۱۰۸ 

(۷) الوسيط ۳۰۵/۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۳4۷/۱ ۰ والدر المصون ۵/ ۷۷ . وقال السمين: هو كقوله: وزججن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة؛ والعيون لا تزجُج. 


۱ ۹٩ سورة الأنعام: الایة‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ¥٤ 


اش ور میا َع مل أي: متشايهاً في الاوراق؛ أي: ورق 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع امن افا ا وغیر 


متشابه في الذَّوّاق . عن قتادة وغيره 0 ۱ 


قال ابن جريج : «مُتَشَابِهاً» في النظر «وَغَيْرَ مُتَشَابهِ في اش“ مثل الرمّانتين 
لونهما واحد وطعمهما مختلف. ۱ ظ 
وخص الرْمّان والزیتون بالذکر لیهما منهم ومکانهما عندهم. وهو کقوله: ألا 


رو ر ا2و 


ينظرون إلى الابل کیت خلقت) [الغاشية : ۱۷]. رذهم إلى الابل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: #اأنظروا إل موه 1 مره أي : نظر الاعتبان لا نظر 
الابصار المجرّد عن التفکر. والّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والکسائيغ 
مره" ؛ بضم الثاء والمیم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَّمّرة» مثل بَقّرة وبَقّرء 
وشجرة وشجر. 

قال مجاهد: الثُمُر: أصنافٌ المالء والتَمَّر: ثمرُ النخل”*». وكأنّ المعنى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه”* 

الثم بضمتين جم ثُمار» وهو المال المُثَمّ. وروي عن الاعمش: ادُمْره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ خذفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون تمر جمعَ 
تَمَرة» مثل بدنة وین" . ظ 

ويجوز أن يكون ثُمُر جَمْعَ جَمْع: فتقول: كَمَّرة وثمار وثُّمُرء مثل حمار وخمر. 
۱( أخرجه الطيري مختصراً ٤٤۹/٩‏ . ۱ 
(۲) آخرجه الطبري 0۹1/٩‏ في تفسي ای (141) من هله السورةء واللفظ فيها: : امتشابها. 
(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتیسیر ص۱۰۵ . 


(4) آخرجه الطبري 10۰/۹ . 


(۵) في (م): التي یتحصل منه الثمرء وفي باقي النسخ: وس e‏ 
الوجیز ۰۳۲۸/۲ والكلام منه. 


() إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ وذکرها آبو علي الفارسي في الحجة ۳۹۹/۲ عن أبي عمرو. 
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ویجوز أن يكون جم ثم كخشبة وخشب لا جمعٌ الجمع . 
الخامسة: قوله تعالی: وتوو قرأ محمد بن السْمَیمُم: «ویانیه() قاين 


ُحيْصِن واب أبي (سحاق: «وینیه»؛ او ا بعضی امل 


(۳ 
نجد" 


يقال : يكم الشمر يبتع والشمر يانع. وأينع يوع والشمر ونم وا 
ونضشچه. ينع وأینع : اد نیج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد 
أَيَتَعَتْ وحان قطافها. ۱ 


قال ابن الانباري : نع جمع با وف تفن وتاجر کیره وهو المدرك 
البالغ. وقال الفراء: + أ ینم أكثر من ينع › ومعئأه: احمرء ومنه ما روي في حديث 


الملاعنة : «إن وه أحمرٌ مل له وهي خرزةٌ حمراة» یقال : : اه ال أو نوع 
0( 
منه ‏ . 


فدلّت الآية لمن تدبّر ونظر ببصره وقلبه نَظرَّ من تفکر( آن المتغیرات لابد لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: انظروا إل تمه 15 أَثْمَرَ وَينووْ. فتراه أولاً لا 
ثم إغُريضاً إذا انش عنه الظَلْعٌ ‏ والإغريض يُسَمَى ضَحْحكاً e‏ ثم سَيَاباً: 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۲ وینظر الدر المصون ۸۰/۵ . ۱ ظ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ لابن E‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

. ۲۲۱/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن لللحاس 116/۲ . ۰ ۱ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۳/۲ ۰ والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث o /١‏ 4 

. والزمخشري في الفائق ۶ وابن الجوزي في غريب الحديث 017/7 ۰ وابن الأثير في النهاية 

۱ 5 e (ینع).‎ 

(۷) في (ظ): یتفکر. 
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ثم جدالا إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يسْتدٌء ثم بُسراً إذا عَظْمء ثم رَهُواً ذا احمر؛ 
يقال: أزهى يُزهي» ثم مُوَكتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فان كان ذلك من قِبَل 
التب فهي مدب وهو التَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي تَعْدة» فإذا بلغ الإرطابٌ نصمّها 
فهي مُجَرّعةء فإذا بلغ تُلْتَيها فهي حُلقانة, فإذا عَمّها الارطاب فهي مُنْسبتة”""» يقال : 
رطب منسبت» ثم ييبس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيرها ووجودها بعد أن لم تکن؛ 
على وحدانيته وکمال قدرته» ون لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ 


ره ” وه ” 


لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَوْمَرِي”"': بنع شم تت ويينع ينعا وینعاً ويُنوعاً. 
آي: تضج. 

السادسة: قال ابن العربي”": قال مالك : الایناع: الظَيْبُ بغیر فسادٍ ولا 
تفش. قال مالك: والئَّفْش أن ُنقش آسفل البُسرة حتی ترب ؛ برید: يُثقب فيه 
بحيث يُسرعٌ دخولٌ الهواء إليه» فيرطب معجلا. فليس ذلك اليلع المراد في القرآن 
ولا هو الذي ربط به رسول الله ل البيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد التين"» وهي البلاد الباردة» لا ینش حتى يدل في فمه عُودٌ قد 
دهن زیت فإذا طاب حل بيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلادء ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطیب. 


)۱( أدب الكاتب لابن قتيبة ص۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۲) في الصحاح (ینع). 

(۳) في آحکام القرآن ۷۳/۲ . 

)٤(‏ قوله: قال مالك لیس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ینقش أصل الثمر حتی یرطب وفي باقي النسخ: أن ينقش أهل البصرة الثمر حتی پرطب. 
والمثبت من أحکام القرآن لابن العربي ۷۳۶/۲ و ۱۲۱/۳ ۰ وکذا سیذ کره المصنف في تفسیر الاية 
(۲۵) من سورة مریم. 

(7) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: الیمن . (نسخة) . 
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قلت: وهنا ال الى یقف هليه جوا بیع التمر وبه يطب اکلها ويام من 
العاهة» هو عند طلوع الثْرَيَّاء بما أَجْرَّى الله سبحانه من العادة» وأحکمه من العلم 
والقدرة؛ ذکر المُعَلّى بِنُ أسد. عن وُمَيْبِء عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن آبي 
هريرة 45 قال: قال رسول الله : «إذا طلّعت الْثْريًا صباحاً » رفعت العاهةٌ عن أهل 
البلد». والثريا: النجم لا خلاف في ذلك. وطلوغها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي 
من شهر آيار» وهو شهر مايه . وفي البخاري : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمارٌ أرضه حتى تطلع الْْرَيّاء فيتبيّن الأصفرٌ من الأحمر”". 

السابعة: وقد استدلٌ مَّن أَسْقَط الجوائص في الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلا حهاء وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهة؛ قال عثمان بن سراقة : فسألت ابنَ عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الريا“. 


عندي لم أغدّهء والأصل المجتمعَ عليه أن کل مَن ابتاع ما يجوز بيعّه وقبضه؛ كانت 
المصيبة منه» قال: ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النْوْرِيّ والکوفیین *. 


(۱) التمهيد ۱۹۲/۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۸۶۹۵ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۲۸۷) 
و(۲۲۸۲). 

(۲) صحیح البخاري تعلیقاً باثر الحدیث (۲۱۹۳) والقائل : أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح ۳۹۵/4 . ورواه 
مالك في الموطاً ۱۱۹/۲ عن أبي الزنادء عن خارجة بن زید به. 

(۳) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي آبو عبد الله المدني» آمه زینب بنت عمر بن 
الخطاب وکان والي مکة. توفي سنة (۱۱۸ه). التهذیب ۱۷/۳ . 

(5) آخرجه آحمد (۰)۵۰۱۲ وابن عبد البر في التمهید ۱۹۲/۲ ۰ والکلام منه. وأخرجه البخاري (۱۶۸7)) 
ومسلم (۱5۵۳۶): (۵۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 96 : ١لا‏ تبیعوا الثمر حتی يبدو 
صلاحه؟ فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته. 

)6( التمهید ۲ - ۱۹۵ . 
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وذهب مالك وأکثر أهل المدينة إلى وَضعها ؛ لحديث جابر: أن رسول الله يلك 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم". وبه كان يقضي عمرٌ بن عبد العزيز» وهو قول 
أحمدٌ بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القلیل والکثیر على عموم الحدیث. إلا أنَّ مالكاً وأصحايّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحة 
تلك التمرة فصاعدآً. وما كان دون الثلث الوه وجعلوه ها + اذ لا تخلو ثمرة من 
أن يتعذّر القلیل من طيبهاء وأن یلحقها في الیسیر منها فساد. وکان أَصْبَّعُ وأشْهَبُ لا 
ینظران إلى الثمرة ولکن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلث فصاعداً؛ وضع عنه"۳. 
والجائحة ما لا يمكن ذَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحت 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه جائحة» وروي عن ابن القاسم 
شان اف سان ال وار الما رن با الاب ی یه 
لسارم ال رين ای ی كدر ايزا و 
' جائحة. واختلف في السسکر ۳ اا ی هو جائحة. 1 
البقول أنها كالثمرة””. ۱ 
EET ۱‏ کنخ دید و للنهي عنه» ولانه من 
آکل الما بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «آرآیت إن منم الله الثمرة فيم 


يأخذ آحذکم مال أخيه بغیر حقّ؟ 0 هذا قول الجمهور. یا 


.)۱۳۲۰( وهو عند أحمد‎ ۰)۱۷( :)١1065( في صحيحه‎ )١( 
العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعَّوه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون‎ )( 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه.‎ 
. ۱۹۷ - ۱۹۵/۲ التمهيد‎ )۳( 
يعني: السارق.‎ )6( 
۱ ۱ . ۲۱/6 ينظر المدونة ۳۸/۵ ۰ والتمهید ۱۹۷/۲ > والمفهم‎ )0( 
الى في (د) و(ظ) و(م): . العطش» ی ات ای تن منه) : الچیش+ بدل : العسكر. و کذا‎ 
وقع في المدونة ۳۸/۵ : الجيش.‎ .. 5 
في (م): آنها فیها جائحة کالثمرة.‎ )۷( 
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ظ وأصحابه» وحملوا النهي على الكراهة 3 
0 وذفغب موی إلى ربعي قبل بو الصلاح بشرط القطع. و ومنعه لور 
واب نْ أبي یی تمشکاً بالنهي الوارد في ذلك. بلس و لاه 
قوله تعالی: : از و شرك کنو عق مق م ين دبك يكت و 
شبككة کک ئا يت 49 او 
قوله تعالی: : وجلو اه شی کي هذا زكر نوع كر من جهالاتهم» أي : : فیهم 
من اعتقد لله شركاءً من الجنّ. قال النحاس 9) : الج ستول ول واشرکاء» مفعول 
انٍ» مثل : وجعلک مرگ [المائدة :۰۲۲۰ اج لم مالا نو [المدثر : 0۲۱۲ 
وهو في القرآن کثیر. والتقدیر : وجعلوا لله الجن شركاء. ویجوز أن يكون «الجنْ» بدلاً 
من اشرکاء» والمفعول الثاني : : (لله). وأجاز الكساتي رفع «الجن؟ بمعنى : هم الجن. 
<وَئَي» كذا اجات ائ دی ی تن وقیل : خلق الجن 
الشرکاء. ۱ 0 
وقرأ ابن مسعود : : اوهو تهب " بزيادة «هوا. ی «وخَلقهم» 
بسکون اللام» وقال : آي : وجعلوا حَلْمَهم لله شرکاء؛ لاهم كانوا يخلقون الشيء ثم 


3 


` ¥ 


. والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنه أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم ۳۸۹/۵ وأخرج الحدیث البخاري ۰۳۱۹۸0 ومسلم (۱۵۵۵) عن أنس 4#. دون قوله: بغير 
بیای.. . : ۱ ۱ ۱ 

(۷) المفهم ۳۸۹/4 . 

(*) في إعراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۸۷/۲ والمحرر الوجیز ۳۲۹/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ وقراءة یحیی ذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة هم ۳۹ : ۱ 
a‏ ۱/۱ . 
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الله عنَّ وجل ؛ روي ذلك عن الحسن وغیره. قال كتادة والشی : هم الذین قالوا 
الملائكة بنات الله”'". 


وقال الكلبئُ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا إن الله یلیس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات" والسباع والعقارب”" 


ويقرب من هذا قول المجوس. فاهم قالوا: للعالم صانعان : اله قديم» والثاني 
شیطانٌ حادث من فكرة الاله القدیم ؛ ان صانع الشر حادث. 

وکذا الخابطية من المعتزلة من أصحاب آحمد بن خابط » زعموا أن للعالّم 
صانعین : الاله القدیم» والخر ماف خلقه الله ع وجل ارو ثم فرض الیه تدبیز 
العالم» وهو الذي یحاسب الخلق في الاخرة. تعالی الله عما یقول الظالمون 
والجاتحدون غلا كيرا 


#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين اذَعَوا آن لله 
بنات ؛ وهم الملائكة. وسَمؤْهم جنا لاجتنانهم”"''. والنصارى ادْعت المسيح این الله. 


ع 


واليهود قالت : عزير ابن الله فكثر ذلك من كفرهم؛ فشدد الفعل لمطابقة بقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقلیل(۲. 


. 450/9 زاد المسير ۹۱/۳ ۰ وأخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): الجان. 

(۳) تفسير أبي الليث 204/١‏ » وتفسير البغوي ۱۱۹/۲ . 

(4) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
. الانساب ۰۸/۱ فقد قيدها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا کلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ۰1۰/۱ E‏ اماج ندمت موع؟ وغيره 

من ضلالاتهم وجحودهم. 

(0) السبعة ص٤٠۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(1) أي: لاستتارهم. اللسان (جنن). 

- 7) الکشف عن وجوه القراءات 557/١‏ ۰ ووقعت العبارة الأخيرة فیه : وقرأ الباقون بالتخفیف؛ لأن 

التخفیف يدل على القلیل والکثیر. 
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وسئل الحسن البصري عن معنی «وخرّقوا له» بالتشدید فقال: إِنَّما هو «وترقوا؛ 
بالتخفیف» كلمة عربية» كان الرجل إذا کذب في النادي قیل: خرّقها ورب الکعبة. 
وقال أهل اللغة: معنی «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلوا» «وخرّقوا» على التکثیر"*. قال 
مجاهد وقتادة وابنُ زيد وابِنْ جریج: «خحرقوا»: کت ويقال: ان معتی خرق 


واخترق واختلق سواء ؛ أي : اد 


قول تعالى : جع تون تنل یک 4 بو كك زمر 
کی وهو يکل خر شیر عم 67 > 

قوله تعالی : دیع لسوت والارن» أي : مَبْیِمُها"*)؛ فکیف يجوز أن یکونْ له 
ولد؟! وابدیع» خبر ابتداء مضمر أي: هو بدیع. وأجاز الکسائی خَمَضّه على النعت 
لله عر وجل» ونصیّه بمعنی: بدیعاً السماوات"؟ والارض. وذا خطأ عند البصریین ؛ 
لاا ی ۳ ۱ 

ن يکن زرد اي: من أين يكون له ولد؟! وولدُ کل شيء شبیهه. ولا كسة 
۲۰ .ور کم لم میک اي: زوجة .وان کل كوو عمومٌ معناه الخصوص 
آي: خلْق العالم. ولا يدخل في ذلك کلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثله: 
«رنخمی رسعت کل سن » [الاعراف:۱۵7] ولم تَسَعْ إبليس ولا مَن مات کافر 
ومثله : «تُدَيَْرٌ کل كىم [الاحتاف:۲۵] ولم تدمّر السماواتِ والأرض. 


(۱) معاني القرآن لللحاس 11/۲ . 

(۲) آخرج قولهم الطبري ٤0٤/۹‏ - 151 . 
٠‏ (۳) الکشف عن وجوه القراءات مت 
)٤(‏ في (م): مبدعهما. 

)2 في (د) و(ز): للسماوات. 

() إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ . 

(۷) المصدر السابق. 


۱۰۳ ۲ ا ل 2 الأنعام: الایتان‎ ۱ 00 000 AY 


و 


قوله تعالى : کم له رکم ل له الا هو کیش ڪل کر تابثا 
وهو على کل تنم وڪيل © > 
قوله تعالی : «#ذّلحكم ان ی بای «دلکم» في موضع رفع 
بالابتداء. «الله رَبِکَمٌ» على البدل .ڪيل ڪل مو خبر الابتداء. ویجوز أن 
يكون «ربكم» الخبر؛ و«خالق» خبراً انیا و مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الکسائی والفرَّاءٌ فيه النصت0©. 
قوله تعالی : لا تُدَرِكُهُ مت وهو يدرك الأتصرٌ ره لیف ليد ©4 
قوله تعالی : لا ثدرگه رکه بين سبحانه أنه وان ده 
a‏ الادراك بمعنی الاحاطة والتحدید. كما تدرّكُ ساثر المخلوقات والرؤية ثابتة 
فقال الزجاج 0», : أي : لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما : تقول: أدركت كذا ركذا؛ لأنه قد 
صح عن الق لحادیثفي الرؤية يوم القياة. ۱ ا 
وقال ابن عباس : لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة ؛ 
٠‏ تیار الك بها في قوله: یج بار َة إل ب كي [القيامة: ۲۳-۲۲" وقاله 


:دی وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء اا برؤية ة الله في الجنة. 


2 
وسيأتي بيانه في «یونس»"" 


وقیل : «لا تدركه الأبصار»: لا تحيط به» وهو يحيط بها. عن ابن عباس ایضا(؟. 
وقيل: المعنی: لا تدركه آبصار القلوب» أي: لا تدركه العقول فتتوهمّه؛ إذ 
ولس دلو شىء [الشوری:۱۱]. 


۱ . ۸۸/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 1۷/۲ . 
(۳) ينظر الوسيط ۳۰۷/۲ . 

(8) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 


2۰ آخرجه الطبري aA‏ › وذكره القاضي عياض ز في الشفا TAY‏ 


سورة الانعام: الآية ۱۰۴ ۱ ۱ "۳ ۰ ۰ 4٩۸۲‏ 


۰ .-وقیل ؛ المعنی لا تدرکه الابصار المخلوقة في الدنیا لکنه. یخلق لمن بريد کرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به کمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رژیته تعالی في الدنیا جائزة 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤالٌ موسی عليه السلام مستحبل ومحال أن 
يجهل ني ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يسال إلا نجائزا غير مستحیل(). 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّه» ففي «صحيح» مسلم عن 
مسروق قال: كنت متّكثاً عند عائشةًء فقالت: يا أبا عائشة ئشة! ثلاث مَن تكلّم بواحدة 
منهنَّ فقد اظ على الله الفِرْية . قلت : ما هنَّ؟ قالت: مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة قال: وكنت منّكئاً فجلست» > فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنظريني 
ولا تَعْجَلينيء ألم يَقَلٍ الله عر وجل : ند ره لأ آنبین>ه [التكوير : ۲۳] .ود 
ل ی [النجم : :۰ ۳ فقالت : أنا أ أل هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله يق ۱ 
فقال: «إِنّما هو جبريل» لم أرَهُ على صورته التي حُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته . 
مُنْهَبطاً من السمای سادًا عم خلقه ما بين السّماءٍ والارض». فقالت : از لم تسمغ أن 
الله عر وجل یقول : لا تُدْرِكُهُ امد وهو يُدْرِكُ البصر ور الیف کفیری؟ 
َو لَمْ تسمغ أن الله عر وجل یقول : وه 6 کته إل رجا ل ين ی 
جات أن ريل ر سولا فیوحی باذنه. ما ا | إِنَمُ عن ية [الشوری: ۵۱]؟ قالتٌ : 
ومَنْ زعم أن رسول الله ل كُنَمَ شيئاً من كتاب الله فقد أعظمَ على الله الفِرِية 
والله تعالنى يقول: يا ارس بل ما رل دک ين ريك وان لز نمل فا بت 
رسا [المائدة : ۰۲7۷ قالت: ومن عم أنه يُخبر بما یکون في غدٍء فقد أعظم على 
الله الفرزية والله تعالى يقول: : طقل لیر من في الوت والازض لب الا ا 
[النمل : (<o:‏ 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبریل : 


)20020 الشفا ۱ ۳۸. 


"۳ مح رادم وأخرجه احمد مختصرا (۲۵۹۹۹۳). 


6 ۱ سورة الأنعام: الآية ۱۰۳ 


اب مسعودء ومثله عن آبي هربرة ط#ه» وأنه (نما رأی جبریل» واختلف عنهما. وقال 
پانکار هذا وامتناع رژیته جماعةٌ من المحدّئين والفقهاء والمتکلمین. 

وعن ابن عباس: أنه رآه بعینیه ؛ هذا هو المشهور عنه» وحجته قوله تعالی : ما 
كدب فاد ما رأ [النجم:۱۱]. وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابِنْ عباس 
وکعب"*» فقال ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الكَلّةَ تكون لابراهيم» والکلاع لموسى» والرژيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: إِنْ الله قسم رؤیته وكلامّه بین محمد وموسى عليهما السلام؛ فكلّم موسى ورآه 
محمد 5 

وحكى عبدٌ الرژاق "۲ أنْ الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمدٌ ربّه. وحكاه أبو 
عمر الطّلْمَئْكيَ”"' عن عکرمة وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود. والأوَّلُ عنه 
آشهر. وحكى ابنُ إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
راه راه... حتی انقطع تسه يعني نس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشیخ آبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من آصحابه : أن محمداً يل 
رأى الله ببصره وعیتی رأسه. وقاله آنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه. 


وقال جماعة منهم آبو العالية وَالقُرَظِعْ”'' والربيعٌ بن آنس : إنه نما رأى ريّه بقلبه 


(۱) في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۲/۲ ۰ 

وبنحوه الترمذي (۰)۳۲۷۸ وذكره القاضي عياض في الشفا ۳۷۸/۱ ۰ والكلام منه. وكعب المذكور هو 
کعب الاحبار. پنظر المستدرك ۰۷۰/۲ - 9۷۲ . 

() في التفسیر ۳۷۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عیاض في الشفا ۳۷۹/۱ . 

(۳) آحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرخ المحدث نزیل قرطبة» توفي سنة (4۲۹ه). طبقات 
القراء الکبار ۱/ ۳۸١‏ - ۳۸۱ . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالاندلس. معجم البلدان ۳۹/۶ . 

(8) هو محمد بن کعب. الشفا ۳۷۸/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۰۲ ۶۰.۵ 


وفؤاده. وخكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. ظ 

وقال آبو عمر): قال آحمد ين حنبل: رآه بقلبه» وحن عن القول برژیته في 
الدنیا بالابصار. وعن مالك بن أنس قال: لم یر في الدنیا؛ لانه بای ولا یی الباقي 
بالفاني» فاذا كان في الآخرة وززقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض" : وهذا كلام حسن مَليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفٌ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى مَن شاء من عباده وأقُدّره على حمل أعباء الرژية 
لم تمتنع في حقه. وسيأتي شي من هذا في حىٌّ موسى عليه السلام في «الاعراف» 
إن شاء الله". 00 ظ 000 ۱ 
قوله تعالی: طوف 1 ا اي: لا یخمّی علیه شيء الا براه ویلمه. 
وَإِنَّما حص الابصار لتجنیس الکلام. وقال الزجٌاج"*۴: وفي هذا الکلام دلیل على أن 
الخلق لا يدركون الابصار أي: لا یعرفون كيفية حقيقة البصر. وما الشيء الذي 
صار به الانسان يبصر من عینیه دون أن یبصر من غیرهما من ساثر أعضائه. 

ثم قال : وهو لیف یر أي : الرفیق بعباده. یقال: نلف فلان بفلان 
۳ أي: رَفْق به. واللطف في العمل : الرفق فیه. واللطف من الله تعالی : 
التوفيقٌ والعصمة. وألطفه بكذاء أي: بره به. والاسم : العف بالتحريك. یقال: 
جاءتنا من فلان فك أي : هَيِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهري وابن فارس”. 


قال أبو العالية: المعنی: لطیف باستخراج الأشیاء؛ خبيرٌ بمكانها”". وقال 


(۱) قال الملا علي القاري في شرح الشفا 477/١‏ : الظاهر أنه آراد به ابن عبد الب خلافاً لمن قال : انه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنکي. اه. ولم نقف عليه من کلام ابن عبد البر. 

(۲) في الشفا ۰۳۸/۱ 

(۳) عند تفسير الآية (۱۲۳) منها. 

(4) في معاني القرآن ۲۷۸/۲ . 

(5) في (خ) و(م): الفعل. 

(0) الصحاح (لطف). والمجمل ۸۰۸/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري 41۹/٩‏ ۰ 


۱۰۶ - ۱۰۲ سورة الأنعام: الآيتان‎ A 


الجتيد: اللطيف من نور قلبك بالهدى» ورَبّى جسمّك بالغذا» وجعل لك الولاية في 
البَلوّى» ویحرسك وأنت في لظی. ويُدخلك جنة المّأوى. وقيل غيرٌ هذاء مما معناه 
لل ۱ ا عم ٠‏ شور ای E‏ 4 ۲ 
E‏ راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشوزی»"۲۲ 
e 1‏ ا" ۱ 


" قوله تعالی: ي 3 2 ین يک من E‏ د ی و تن عم تا 
و َا یکم رل ۱ © ۱ ۱ 

قوله تعالی: و جام بَصَإيرٌ ین و > أي : آياتٌ وبراهين يُبْصَر بها 
و جمع بصيرةء وهي الدلالة؛ قال الشاعر: ٠‏ 


جاؤوا بصائرُمُم على أكتافهم وبصيرني یلو بها ع el‏ 


يعن بالبصيرة : الحجة البينة الظاهرة. 
- ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوفع حضوره 
للنفس كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرض وأقبل السعود وأدبر النحوس. 
نَم مر له الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 
وتعرّف؟ فتفسّه ووس ی اه يستدل. فصار 9 الأعمى؛ بي يعود 
ضرر عماه.. ۱ 


ايم مره أي : 7 ام س ما أن تهلکوا آنفسکم. 


ی ی 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ ۱ 

(۳) البیت للاسعر بن حمران الجُعْفيء والییت في الاصمعیات س1 ١‏ والمعاتي الكبير ۱۰۱۳/۲ ۰ 
230 وتهذیب اللغة ۰۱۷۱/۱۲ وشرح الحماسة المرزوقي ۱۳4/۱ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وکسرها: هو 
الفرس الشدید التام الخلق المْعَدٌ للجري. والوأی: الفرس السریم المقتدر الخَلّق. تهذیب اللغة 
۲ ور ۲۵۲/۱۵ . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاژوا. ومعنی البیت كما ذکر المرزوقي: 7 


آنهم حلفا آراء‌هم وطرحوهاء آما هو فان رأيه نافذ مستمر. ای تنس اه ۳ ۱ 


أخذوا الدیات فصارت عارأً وحملت ثأري على فرسي لاطالب يه. ‏ 


۱ > 0 في النسخ: علی والمثیت من إعراب القرآن للنحاس ؟/8م4ء والکلام منه. 


سورة الأنعام: الآيتان € ۳۹ ۸۷ 





وقيل : 0 لا أحفظكم من عذاب الم ۱ Eo‏ 
وقيل: «بخفیظ»: برقيب؛ اا ااا 
رسالات ربي؛ وهو الحفیظ علیکم لا یختّی عليه شيء من ا قال 
الزجاج(۳: : نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسیف من عبادة الأوثان. 
قولهتعالى: ورک شرف یب 7 نت َك قور 
قوله تعالى : ردت شم 6 ا ا 
أي : نصرّف الایات مثل ما تَلَوْنا عليك(*؟. اي : : كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتبیه في هذه السورة تُصرّف في غیرها. 0 
وفوا درست الواو للعطف على مضعّر؛ آي: نصرّف الآيات تقوم | الحجة 
وليقولوا درست. 
ظ وقيل: أي: ولیقولوا درست صرفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاح©. 
هذا كما : تقول : کتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي : آل أمره إلى ذلك. وكذا لما ۱ 
فت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا : درست وتعلمت من جر واه وكانا 
0 نصرانیین بمكةء فقال أهل مکة: : نم يتعلم منهما(". 


قال التحاس ۲۷ ا وهو أن يكون معنى صر 


٠, oy 01) 

(۲) في معاني القرآن ۰۲۷۹/۷۲ . 

(۳) قوله: في كذلك» من (م). 

(4) إعراب القرآن للتحاس ۰۸۸/۲ ۱ ۱ ۱ 

)٥(‏ في معاني القرآن ۲۸۰/۲ > قل المصنف عن باس ای في عراب قآ ۸۸/۲ . وما قبله 
منه. ۱ ۱ ۱ 

)١(‏ ذكر هذا لخر بو لليث ۰/۱ 0۰ > ووقع فيه: : عبرانيين» بدل: تصرانین. 

00 في عر اب القرآن ۸۸/۲ . 7 : 


الایات» : نأتي بها آية بعد آية ليقولوا : درست عليناء فيذكرون الأول بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله 4 آبو اسحاق مجاز. 


وفي ادرشت» سبع قراء‌ات. قرا آبو عمرو وابن گثیر: #دارشت» بالالف بین 
الدال والراء» کفاعلت. وهي قراءة علي وان عباس وسعيدٍ بن جبیر ومجاهدٍ وعكرمةً 
وأهل N EOS‏ 

وقرأ ان عامر: «تَرَسَتْ) بفتح السین وإسكان ان قير نت کخرجت. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ) کر ى 

0 دارشت آمل الکتاب ودارسوك أي: ذاکرتهم وذاکروك. قاله 
سعيد بن جبير. ودلّ على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : : وا عبد َم 
۱ ریت6 [الفرقان:۰]4 أي : آعان اليهودٌ النبع 4# على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
ومشله قولهم: «وَهلو طبر الأويت أكَتَبَهَا تم ثل مه 
بكر وأومیلا6 [الفرقان: ه] .ولد ۳3 اترل E‏ الوا سكير لازت 
[التحل : یه ریق ۲ ۲ 0 

وقيل: المعنى : دارَسْتَناء فيكون معناه كمعتى مَرَسْتٌ. ذكره النحاس واختاره. 
والاوّل ذكره مکی ؛ وزعم النحاس أنه مجاز"؟ كما قال: ظ 


(۱) معاني القرآن للنحاس 41۸/۲ ) وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبير الطبري /٩‏ 1۷۷-4۷۳ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸/۲ ۰ وأخرجها الطبري /٩‏ ۷۷ عن ابن مسعود وابن الزبیر والحسن. 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ ۰ والتيسير ص١١٠٠‏ . ٠‏ ا 

60 ۳ القر آن للتحاس 1۸/۲ 

. > ۱ الكشف عن :وجوه القراءات‎ (o) 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۸۹/۲ والكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 





فا مها له ال ۳ 
ومن قرأ: «كَرَسَتُ) فَأَحْسَنٌُ ما قيل في قراءته أنَّ المعنی : ولئلا یقولوا انقطعَت 
وامحث. ولیس يأتي محمد ول بغيرها”". 
وقرأ قتادة: «ذرسّت» أي : و 


م ه سا 


وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عبید» عن الحسن أنه قرأ: «دارّسَتُ) 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجون وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن 
معناه: دارسَّث منك ؛ أي : دارسّئْكَ أمَتّك» وان كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 


سر وه مو 


حى توارت يجاب [ص:۳۲]. 
وحکی الأخفش: «وَلیقولوا کرسَث»» وهو بمعنی «5رَسَثْ» إلا أنه أبْلَُ. 
وحکی آبو العباس أنه قرئ: «ولیقولوا دَستَ» بإسكان اللام على الامر. وفیه 
معنى التهدید؛ أي : فليقولوا بما شاؤوا فان الحقّ بیّن» كما قال عر وجل : يىك 
ليلا یک وس کیا [التوبة: ۸۲]. فأمّا امن كسّر اللام فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
۳ یرجم اشتقاقها إلى شيء واحدء إلى التليين والتذلیا ”. 
واذرشت» من درس یدرس دراست وهي القراءة على الغیر. وقیل : دَرسْتّه» أي : 
ذللته بکثرة القراءة» وأصله: : درس الطعامء أي: داسّه. والذیاس: الدّرَاس بلغة أهل 





() سلف 14/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

(۴) معاني القرآن للنحاس 458/7 ۰ وأخرجها جها الطبري 177/9 » وذکرها ابن جني في المحتسب ۲۲۵/۱ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 11۸/۲ ؛ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص1۰ . 

)0( بضم الراء» وهي في معاني القرآن للاخفش ۹۹/۲ ۰ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 


القر آن ۲ والکلام منه» وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۳۱/۲ ات ای 
۶ . 


(O :‏ معاني القر آن للنحاس ۰۹/۳۲ ۷ج 


اک << سورة الأنعام؛ الآيتان ۱۰۱-۱۰۵ 





الشام. وقیل : : اصله من كَرَسْتُ اقوت آنزسه مَؤْساً: اي: آغلفته(). وقد كرس الثوبُ 
سا اي: آشلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: سمي ادریس؛ لکثرة دراسته 
لکتاب الله. ودارّسْتٌ الکتب ویَدَارَسْتّها وادّارشتّها» أي: کَرَستها. وذرست الکتاب 
درسا ووراسة”. وکرست المرأة کرضا آي : حاضت. ویقال : إن فرج المرأة یکتّی آبا 
أذرامر”” » وهو من الحيض. والدّزمن أيضاً: الطريق الحْفِىَ. وحكى الأصمعيٌ : بعیر 
لم یدرس أي: لم رگب» ودَرَسَتٌ من دَرَسَ المنزل إذا عَمًا. 

ا ا (ولمقولوا قلي آي : 


درس محمد الآيات. 
وني يعني القول والتصريف» أو القرآن“ لر یقن 
قوله تعالى: َع مآ ری 9 عن تلت 3 5 ره لام ورف 
آلنترکن 6 ی سا ٠‏ 
قوله تعالى : ل أن زب كت يمني ار أي : لا تشغل قلبك 


وار توت بل اشعغل بنعبادة الله .1 3 إلا هو مرش عن ات € ظ 
منسوخ(؟, ۱ 

(۱) تهذیب اللغة ۳9۸/۱۲ - ۳۱۱ . 

(۲) الصحاح (درس). 

(۳) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل ۲ . وفي الصحاح واللسان (درس) : آبو وراس. 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص8۰ عن ابن مسعودء والمحتسب ۲۲۹/۱ عن ابن مسعود وأبي» وأخرجها عنهما 
الطبري 1۷۸/۹ ۰ وقال ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية: وهذا غريب فقد روي عن آبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردویه» والحاكم في المستدرك ۲ وصححه: أن النبي 85 آقرآه: 
ادرّسَت). 

() في (ظ): والقرائن. 

i ی‎ EEG ER (0 

وا ا [التوبة : 0] قال مكي : وأكثر الا 


وة انعا الايتان ۷ ۱۰۸ ۱ 1:۱ 





۱ قود تعالى: ور سا له مآ ترا ونا جلف مح عفیطا وم أت عم 
قوله تعالی : ولو كَل اه با رن على أن الشرك بمشيئته: "وهو (بطال 

لمذعب القدرية كما تقد و جَعتک عم فیط 4 أي : لا يمكنك حنشهم من 

٠‏ عذاب الله وما نت عم وكيل» أي : م نوزم ي تساو نیمآ نی 

حتى تلظ لهم في تناول ما يجب لهم ؛ ؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا رکیل في هذاء 

إنما أنت مغ وهذا قبل آن یوم بالقتل. 


قوله تمالی: ۳ کب اليرت یمود من دون أله ا ا 72 9 
ر کت ل أو له عَم ثم بل يهم ترجلهر هم يما كنا 
له © > ۱ 9 ْ ۱ 

الأولى: قوله تعالى: 5 بو کر بت بت یعون ین شن أله نهي .سبوا 
> جواث النهي. فنهی سبحانه المؤمنين أن ب سبوا آوثانهم؛ ee‏ 
سبوها تفر الکفار وازدادوا كُفرا”". 

قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب : ما 57 تھی محمدا E‏ 
سپ آلهتنا والغضٌ منهاء وم أن نی ونهجوّه ؛ ؛ فتزلت ال 0 

الثانية: قال العلماء : حکمها بای في هذه الامة على كل حال؛ فمتی كان الکافر 
في مََعة وخجیف أن يِس : یسب الاسلام أو النبيّ عليه الصلاة والسلام أو الله عر 
وجل» فلا یج لمسلم أن يَسْبٌ طلباتهم ولا ديهم ولا کنانسهم» ولا برض ن إلى ما 
يؤذي إلى ذلك؛ لاله بمنزلة البعثِ على المعصية. e‏ لي 





۱0( ۱ ۳۰ 
١م02‏ المحرر الوجيز ۵/۷ ۳ ۸° . 
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ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكمّرة فيها. 

الثالثة : في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بس 
الذرائع» خشب ما تقلم في «البقرة»' '“. وفيها دلیل على أنَّ المُحِنَّ قد يف عن حقٌ 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين”". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب له آنه قال: لا 7 وا الم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة ". قال ابن 
العربي”*؟2: إن كان الحق واجباً فيأخذه بکل حال» وإِنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة : قوله تعالى: عدوي أي : جهلاً واعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم 


قرؤوا: «عدوّا» رذ بضمٌ العين والدّال وتشد يإ الواوء وهي قراءءٌ الحسن وأبي رجاء 
وقتادة” *» وهي راا إلى اقرا الأولی» وهما جمیعاً بمعنی اللم. 

وقرأ أهلّ مكة أيضاً : «عَدوا) بة ا عور ی ی وی . وهو واحد 
يؤدّي عن جَمُْعء كما قال: م َو و إلا رب سین [الشمراء: ۷۷]. وقال 


تعالى : «هر امه و6 [المنافقون :4] وهو منصوب على المصدرء أو على المفعول من 
شاه ۱ 


0 المحرر الوجيز‎ )١( 

۰۲۹6/۲ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۳/۲ . 

(5) آخرجه البيهقي 57/57 بلفظ : ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فان فصل القضاء یورث بینهم الشنآن 
وذکر معه أخباراً آخری عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروایات عن عمر منقطعة 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن ۳۹/۲ 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ۰ والمحتسب ۲۲۱/۱ وهي قراءة یعقوب من العشرة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس > وذكر القراءة ابن و الشاذة ص٠٤‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4 عن بعض البصريين. 


)۸( يعني في قراءة الجمهور «عَذْوأ» وقراءة يعقوب: اعَدُر1»: أما قراءة: اعدو فهو في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 


سورة الأنعام: الایتان ۸ 2 ۱۰۹ ۱ ۱ ۶:٩۳‏ 





الخامسة: قوله تعالی : « کتک را لکل أَمَةِ عملهرٌ 4 أي : كما زیِنا لهژلاء 
آعمالهم كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس: یا لاهل الطاعةٍ الطاع 
ولاهل الکفر الكفر”''؛ وهو كقوله: «ایضل من هسه دی من بسا [النحل: .]٩۳‏ 
وفي هذا رد على القدرية. 
قوله تعالى: وَأْقَسمُوا باه جَهَدَ ینیم کین عََحهُمَ لد يمان يبا ة 
لبت عند لَه وما يوك أا 6۱ بت لا بمو © > 
قوله تعالى : سرا او جَهد انیم كين لتم ل لمن يبأ فيه مسألعان : 
الاولی: قوله تعالى: اموأ أي : حلفوا. وجَهْدُ اليمين: أشدٌّهاء وهو بالله. 
فقوله: «جَهْدَ آیمانهم» أي: غاية أيمانهم التي بلعّها علمهم» وانتهت إليها قدرتهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الاعظم وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم نها تقرّبُهم إلى اللهژقی ۳ كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما نمدم إلا 
عرو إل نم رلح [الزمر:۲۳. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالی» وكانوا یسمونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. . 
و«جَهد منصوب على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سیبویه؛ لأنّه 
في معناه"۳. 
والجهد؛ بفتح الجیم : المشقّة؛ یقال : فعلت ذلك بجهد. والجهد؛ بضمها: 
الطاقةٌ؛ یقال : هذا جُهدي» أي: طاقتي. ومنهم من یجعلّهما واحداً ویحتج بقوله: 
وات 1 جدود الا جهُدَهر> [التویة:۷۹]. وقرئ : «جَهُدهم) بالفتح؛ عن ابن 


ت و 





() آورده الواحدي في الوسیط ۳۱۰/۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۶/۷ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۳/۲ . 

(4) في آدب الکاتب ص۲۰۸ ۰ والقراءة نسیها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵4 للأعرج وعطاء 
ومجاهد. والقراءة المتواترة: «جْهُدَهُم6 بضم الجيم . 


46 ظ 0 0 سورة الأنعام ید ٠١4‏ 





: وسبب الآية - فیما كر المفسرون: الفط ول وغيرهها أن قريشاً قالت‎ ٠ 
يا محمدء تخبرنا بان موسی ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثتتا عَشْرّة ین وأن‎ ٠ 
عیسی كان يُحيي الموتى» وأنَّ مود كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّنا ببعض هذه الآيات حتى‎ 
تُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الطَمّا ذهباًء قوالله إن فعلته‎ 
لنتَبِعئّك أجمعون. فقام رسول الله يك يدعوء فجاءه جبريل عليه السلام. فقال: «إِن‎ 
شثت أصبح الصفا ذهباً» ولین آرسل الله آيةٌ ولم يصدّقوا عندها ليعذبئهم» فاتركهم‎ 
حتی یتوب تائيُهم». فقال رسولٌ الله ك: «بل یتوب تاثبهم» فنزلت هذه الایة(. وبين‎ 
الرث با من سب العم الارن بأنه لا يومن» فاه لا يؤمن؛ وا آقسع لیزمن.‎ 

الثانية: قوله تعالی: هجَهْدَ أَيَمَنِمُ» قیل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتعرض هنا مسألةٌ ین الاحکام عُظْمَى؛ وهي قول الرجل : الأيمان تَلْرّمُه إن كان کذا 
وکذا. ۱ 

قال ابن العربي "۳ : وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الاسلام معروفة بغیر هذه 
الصورة کانوا یقولون: علي آشذ ما أحَدّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك : تَظلق نساژه. 
ثم تکاثرت الصُوّر حتی آلَّتُ بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وکان شیخنا الفِهْرِي 
الظرطوشیم ۳ یقول: یلزمه إطعام ثلائین مسكيناً إذا حَْث فیها ؛ لا قوله: الایمان 
جمع يمين »› وهو لو قال: علی یمین وحیث آلزمناه کفارة. ولو قال: علي یمینان 
للزمَنّه کفارتان إذا خیث. والأيمان جمعٌ يمين؛ فيلزمُه فيها ثلاثُ كفارات. 


(۱) تفسیر البغوي ۱۲۲/۲ . وأخرجه الطبري 4/ ٤۸٥‏ والواحدي قي یاب لول ص11۸ هن محمد 
۱ 0 ابن كعب القرظي؛ تاو نی e a‏ وله شواهد من وجوه عر 


(۲) في أحكام القرآن ۷۳۰۱/۲ . 


م2 محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 


e ۱‏ 00 في النسخ ال الخطية : ۳ والمثبت و باكيم القرآن لابن العربي. . 





سورة الأنعام: الاية ۱۰۹ ۳ ۱ 0 140 ۱ 


فقال آبو محمد بن آبي زید: يلزمه في زوجته ثلاث تطلیقات» والمشی إلى مكة» . 
تفر ثلث مال وا وعتق رقبة. قال ابن مغیث: : ونه قال ابن آرن 
وا ' واب بدر" "© من فقهاء طلَيْظلة ا ا 0 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسیٌ" " وأبو الحسن القابسیْ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ری : تلزمه طلقةٌ واحدةٌ ذا لم تكن له ی ومن خجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشدٌ ما آخذه أحدٌ على أحدء 0# 
كفارةً یمین *. قال ابن مغيث: فجعل من سَمّيناه على القائل: الأيمانُ تلم : طا 
واحدة؛ لاله ل یکون آننوا حالاً من قوله: اش ما آحده اح علی احده 7" E:‏ 
ا زین واه رگن « 
قال: واحتجٌ الاّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: عليّ عهدٌ الله وغلیظ ميثاقه 
وكفالته واشذ ما اخذه أحدٌ على أحدٍء على أمر الا يفعله. ثم فَعَلهء فقال: إن لم برد 
الطلاق ولا العتاق وعَرّلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. فان لم تكن له ية حين 
لف فيفر كفارتين في قوله: علي عهدٌ الله وی ميثاقه. ويعتُ رقي وق 
نساؤهء ويمشي إلى مكة. ویتصدّق بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما له أحدٌ على أحد. 
قال ابن العريه 9©: : آمّا طريقٌ الأدلّة : ان الالت واللام في الایمان لا تخلو أن ۳ 
ثرا بها الجن . أو العهد. فان دخلت للعهدء فالمعهوذ قولك : بالله» فيكون ما قاله 


)۱( ری ابو جمفرة کان حافظاً مقتياًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك 57 

)۲( هو آحمد بن محمد بن بدرء من المشاورین الکبار في وقتهء ولي قضاء مالقة وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث . ترتیب المدارك ۷۹۰/6 و ۸۱٩۹‏ . 5 

)۳( موسی بن عیسی بن أبي حاج الفاسي المالکي. عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن اقاسي وذید وأخذ 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (470ه). السير ٩4۵/۱۷‏ . 

() النوادر والزيادات ۱۳/6 ۰ والبيان والتحصيل ۱۸۱/۳ ۰ وابن الحسن هو عبد الملك. ‏ 

5 في انسخ: رقبة» والمثبت من النوادر والزيادات ۰۱۱/6 لذ ۸۰ > والكلام ‏ 

0( 5-7 القرآن ۰۷۳۷/۲ 
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الفِهْرِيُ. وان دخلت للجنس فالطّلاقُ جنس فیدخل فيها ولا يُستوفّى عده» فان 
الذي يكفي ان يدخل ین" كل جنس معتّی واحدٌ؛ فانه لو دخل في الجنس المعتی 
كله للزمه أنْ يتصدّق بجميع ماله؛ لد قد تكونٌ الصدقةٌ بالمال يُميناً. والله أعلم. 

قوله تعالی : فل اما لبت عند ان أي: قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الاتیان بها» وإنما يأتي بها إذا شاء .وم یمه أي: وما يُدريكم ایمانهم"۳؛ 
فحذف المفعولّ. ثم استأنف فقال: نها إذا جاءت لا يُؤمِنونَ» بکسر إِنَّء وهي 
قراءةٌ مجاهدٍ وأبي عمرو وابن كثير” ". ويشهد لهذا قراءةٌ ابن مسعود: «وما یشعرکم 


إذا جاءت لا یومنون»"*. 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشرکون"**۰ وتم الکلام» حَكم عليهم 
باتهم لا یژمنون وقد أعلَمَّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه 
قراءةً من قراً: «تؤمنون» بالتاء". 

فارطا للمومنین؛ لاد المؤمنين قالوا للنبی : يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةٌ لعلّهم یومنون» فقال الله تعالی: «وَمَا يُشْعِركُمْ) أي : 
يُعْلمُكم ویذریکم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهل المدينة والاعمش 


)۱( في (خ) و(م): في. 

(۲) في (خ) و(ظ): ایمانکم. والکلام في الکشف عن وجوه القراءات ٤٤٥/١‏ ۰ والحجة للفارسي 
۳۷۷/۳ 

(۳) السبعة ص ۲۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۰ عن أبى عمرو وابن کثیر» وأبى بكر بخلاف عنه» وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد ني اعراب القرآن للنحاس ۹/۲ ۱ 

(4) کذا ذکرها الم ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدیر ۱۵۲/۲ ۰ وذکرها الفراء في معاني القرآن 

: بلفظ: «وما یشعرکم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠1 بلفظ‎ ۳۹۰/۱ ٠ 
. ۳۳۶/۲ «وما یشعرهم إذا جاء‌تهم لا يؤمنون» دون نسبة» وینظر المحرر الوجیز‎ 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۳۳/۲ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤۸٦/۹‏ - ۸۷ . 

(0) هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص ۲۱۵ ۰ والتیسیر ص۱۲ ۱۰ . 

(۷) في معاني القر آن ۳۵۰/۱ . 
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وحمزت أي : لعلّها اذا جاءعت لا یمنون. قال الخلیل : انها بمعنی لعلها ؛ حكاه 
عنه سیبویه "*. وفي التنزیل : «إوما بل یره أي : أنه يركَى. وخكي عن العرب: 
ابت السوق نگ تشتري لنا شین آي: لعلك. وقال راك ° ٠.‏ 
فلت لشیبان اان من لقایه آنانغتي القوع ین وای) 
وقال عي بن زید: .> 
أعاؤِلَ ما ی درك أن منيِّقِي إلى ساعةٍ في الیوم أو في ضحى الیو( 
أي : لعل. وقال دُرَيد بن الصّمّة : ظ 
ريني جواداً مات اي انا تن او بخبلاً معلت) 
> لعلني. وهو في کلام العرب کثیر ؛ «أَنْ» بمعنی «لعل» . وحکی الکسائی أنه 
كذلك في مصحف أَبَيّ بن کعب : «وما آدراکم لعلها»(©. 
وقال الکسائي والمَراء: أن «لاء زائدث والمعنی: وما یُشعرکم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا»؛ كما زیت «لا» في قوله تعالی : 
« وكرام عل قَریز أملكنها هم ٩‏ زجعو [الأنبياء:40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلْكةٍ رجوغهم. وفي قوله : «إما مک آلا تمد [الأعراف:؟1]. والمعنی: ‏ 
ما منعكٌ أن تسجد. . ۱ 


| 


وضعّف الزَّجََاحٌ والنخاس ۲ وغیرهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنّها 





. ۳۸۰ - ۳۷۱/۳ في الكتاب ۱۲۳/۳ ۰ وينظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰1۸۹/۹ والحجة للفارسي ۳۷۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۶/۲ . وهو في الكتاب 
۳ والخزانة ٩۰۱/۸‏ بروایة: كما نغدّي» بدل: آنا نغدي. 

(۳) الشعر والشعراء ۲۲۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1۸۸/۹ ۰ والحجة للفارسي ۳۸۰/۳ ۰ وجمهرة أشعار 
العرب 4۹/۱ . ۱ 

(4) سلف ۳۹۸/۲ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۳۳/۲ ۰ وذکرها الفراء في معاني القرآن ۰۳۵۰/۱ والطبري 1۸۸/٩‏ . 

0 في معاني القرآن ۳۰۰/۱ ۰ وقول الكسائي في |عراب القرآن للنحاس ۹۰/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۹۰/۲ . 


5 ۹۸ نك« ا 00 صورة الأنعام: الآيتان ۱۰۹ . ١٠١‏ 





اما راد فيما لا یُشکل. 
وقیل : في الکلام حذف» والمعنی: وما یشعرکم آنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» نم حذف هذا ذکره النبحاس”'' وغیره. 


2 افده رص ر ر 5 م رر أ 
قوله تعالی : «رنتب ay‏ هم كما وا بوه ول مق ندرم في 


یم يَعَمَهُون ۳ 
هذه آية مُشكلةء ولاسِيّما وفيها: ودره في ينهم يَمْمَهُون4. قیل : المعنی: 


ونقلب أفئدتهم وأبصاره.”" یوم القيامة على لهب ا كما لم يؤمنوا 
في الدّنيا. ونَذَرُهم في الدنياء أي: نمهلهم ولا ماقم فبعض الاية في الخرق 
وبعضها في الدنيا. ونظيرها : #وجوه بؤميار حش [الغاشية [Y:‏ ۳ في الآخرة. 
«عايلة نب 6 [الغاشية : ۳] في الدني". 


وقيل : «ونقلُبُ» في الدنياء أي : ول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك لا ۱ 
E ۱‏ مره“ لما دعوتهم وأظهرت المعجزة» وفي ٠‏ 
۵ التنزیل : اعت کک آله ول پیت ال وليب [الاننال: ۲6]. والمعنی : كان 


بش أن يۇمنوا إذا ا اا نت بابصارهم وعرقوها بقلوبهم. فاذا لم يؤمنوا 
كان ۱۳۷۹ قلويّهم وأبصازهم « كما ل ییا بوء أو و ودخلّت الكاف 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به ول مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الایات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 

وقيل : ونقلت أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تومن كفارٌ الأمم السالفة لما روا 


(۱) في معاني القرآن ۷4/۲ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳6/۲ : هذا ومنت لا یی 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 

(۲) في (م): وأنظارهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۰/۲ . 


۱ (6) آخرجه الطبري ٩۰/۹٩‏ عن مجاهد. ۱ 
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وقيل : : في کل تقديم وتاخ ای: انها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يۇمنوا 
ول مرة» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم «ونذرهم في طفْيِنِهِم يمهو : يتحيّرون. وقد 
مضی في «البقرة» ٩‏ 


تعالی : ولو آنا و 1 ۳2 رل و وتا یم کل شیر 
لا ا کاو وتا ال" أن ياء له وَل اکارهم هرد (6 4 

قوله تعالی : وأو أا تراهم منک فرازهم عياناً و الق > بإحيائنا 
إِيّاهم .ورا عم کل شیو سألوه ی قبَلاً» مُقابلة؛ تیب و۳2 
وقتادةً وابن زيدء وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر" ' - وقیل : 1 نة " - لَّمَا آمنو 

وقال محمد بن يزيد : يكون قبلا بمعنی : ناحيةٌ؛ كما : تقول : لي قبل فان ما 
ف قله نصب على الظرف”». ا ۱ ۱ 

. وقرأ الباقون : ث4 بض القاف والباء» ومغتاه: ضمناء ۰ فيكون جع ييل » 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورغف كما قال: او تن ب 
[الاسراء: 4۲] أي : یضمنون ذلك؛ عن الفراء*. ۱ 

وقال الا خی (" '“: هو بمعنی: فيل قبیل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد) 
وهو نصب على الحال على القولین. 

ے وو 


وقال محمد بن يزيد : «قَبْلاً» أي : مقابلا ومنه . إن کات قَمیضم قد من 


. ۳۲۱۷/۱ )١( 
. ٠٠١ص وقرأ الباقون: «فبلا» بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص٦٠۲ » والتيسير‎ )۲( 
۱ عن ابن عباس وفتادة.‎ 4٩0/4٩ آخرجه الطبري‎ )۳( 
. ۳۳۵/۲ والمحرر الوجیز‎ ۰ ٩۱/۲ إعراب القر آن لللحاس‎ )4( 
. ۳۵۱ - ۳۵۰/۱ في معاني القرآن له‎ (2) 
. ۵۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ (1) 
. 141۱/۹ آخرجه الطبري‎ )۷( ۱ 
۲. ۹1/۲ في (د) و(ز) و(م): مقابلة» والكلام في إعر اب القرآن للنحاس‎ )۸( 0 ۱ 
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قبل [یوسف :۲1]. ومنه: قبل الرجل ودبره؛ لِمَا كان مِن بين يديه ومن وراثه. ومنه 

حکی آبو زید: لقیت فلاناً قبّلاً ومقابلةً وقَبّلاً وقبُلاً که بمعنی المواجهة؛ 
فیکون الضم کالکسر في المعنی» وتستوي القراء‌تان؛ قاله مکی ". وقرأ الحسنْ: 
«قبْلاً» حَذّف الضمَّةَ من الباء لثقلها””". 


واس “لو 


وعلى قول المَّرّاء يكون فيه نْظقُ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا یعقل آيةٌ عظيمةٌ 
لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماعٌ الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشر 
تج ۱ ۱ 

وا كانوأ ینوا إل أن كا ان «آن» في موضع استفناء ليس من الأول“ 
أي: لکن ان شاء ذلك لهم. وقیل : الاستثناء لأهل السعادة الذين سَبَنَ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسليةٌ للنبئ 96 .رلک اسکارهم هلود أي : يجهلون الحتّ. . 
وقیل : يجهلون أنه لا يجوز اقترا الآياتٍ بعد أن رأوا آيدٌ واحدة. ظ 0 
قوله تعالی: وكيك جملا لکل نی عَدُوَا میَطبٌ آلاض دای بو بعصم 
إل بعض خر الْقول روا رز سا رک ما ماو رم وما يورت © 4 

قوله تعالی: وكيك جَمَلْمَا لِكُل َي يُعَرّي نبیّه ویسلیه؛ أي: كما ابتلیناك 
بهژلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نب قَبلك عَدوّا أي: آعداء. ثم نعتهم فقال: 
«َیَوِ الاين الجن » . 





. في الکشف عن وجوه القراء‌ات 1۷/۱ . وقول أبي زید في النوادر في اللغة ص۲۳۵‎ )١( 
قال الزجاج في معاني القرآن ۲۸۳/۲ : وكل ما كان على هذا المثال‎ . ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحف والصخف. والكتّب والكتّبء والرسُل والرسل.‎ 
. ۳۸۲ - ۳۸۵/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )۲( 
۱ . ۹۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )4( 


(0) تفسیر البغوي ۱۲/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۱۲ 0*١‏ 





حكى سيبويه : جعل بمعنى وصف. عدوا مفعول أول. «لكل نَبِيْ) في موضع 
المفعول الثاني. ١شَيَاطِينَ‏ لاس وَالْجنّ» بدل من عدو. ويجوز أن يكون «شیاطین» 
مفعولاً ول «عدرًا» مفعولاً ثانيً”'؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنٌّ عدوا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنٌ. والمفى وال 

یی یتسهم رک بقض یرک الول خو عبارةٌ عما يوسوسنٌ به شياطينٌ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسّمّيَ وَحْياً لانه اما یکون حُفیةٌ» وجعل تمويههم خرف 
لتزيينهم ایا" ؛ ومنه سمي البح زر نا وگ شيء حسن مم فهو زخرف. 
وا رف ال EE‏ ظ 

واعُرُوراً؛ نصب على المصدر؛ لاد معنی ليوج سمل بفض6: يَعْرونهم 
بذلك غروراً. ویجوژ أن یکون في موضع الحال. والغرور : الباطل. 

قال النحاس”*': وژوي عن ابن عباس باسنادٍ ضعیف أنَّه قال في قول الله عر 
وجل: ليوح بَمْصُّهُمْ ل بقض) قال : [لابلیس] مع كل جني شيطان» ومع كل انسي 
شیطان نیقی أحدهما الْآخَرَ فيقول: إنّي قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضل صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثل ذلك؛ فهذا وحی بعضهم إلى بعض". وقاله عكرمة 
والصحاك والسُّدَّيُ والكَلْبِيئْ”". قال النحاس: والقول الأول يدل عليه: ولل 
عبط لوحن ال أوليآيهر 4 [الأنعام : ۱ فهذا یی معنى ذلك“ . 


. ١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۷۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (زخرف). 

(۵) في إعراب القرآن ۲/ ٩۲‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸4/۲ . 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۷۲ (۷۷۹۱). 

(۷) تفسير البغوي ”/ ١74‏ ۰ وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1۹۸/۹ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ ۰ ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عياس» وهو أن = 


۲ ل" سورة الأنعام: الآية ۱۱۲ 





قلت : ويدلٌ عليه من صحيح السّنة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما منکم من أحلٍ ۱ 
الا وقد ول به ره من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أنَّ 
الله أعائني عليه فأسلّم فلا يأمرني إلا بخیر». روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفع على معنى : فأسلم من شره. والنصبٌ على معنى: فَأَسْلَمَ هو”". 

فقال: «ما منكم من آحد» ولم يقل: ولا من الشیاطین؛ إلا أنه يتحتمل أن يكون 
نجه على أحد الجنسین بالاخر فیکون من یاب: لوحي تیم 7 
[النحل : ۰۲۸۱ وفيه بعد والله أعلم. ۱ 

وروی تحوف بن مالك عن آبي در قال: قال رسول الله : «يا آبا ذَرّ> هل 
۱ . تَعودْتَ بالله من شر شياطين الإنس والجنٌ؟» قال: قلت: يا رسول الله! وهل للإنس 

من شیاطین؟ قال : «نعم» هم شر من شیاطین الجن»". 

۳ وقال مالك بن دينار : لد یطان الإنس أشدٌ علي من شیطان ال وذلك نی 
ظ إذا تعوّذتٌ بالله ذهب عني شيطانٌ الجن وشيطان الإنس يجين فيجرّني إلى 
٠‏ المعاصی غاا 





= من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أخذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 
ضرره بغيره. ولم يذكره المصنف. نما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 
المقصود بالآية هم آولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وینظر تفسير الطبري 4۹۷/۹ - 1۹٩‏ . 

() أخرجه آحمد (۰)۳۹6۸ ومسلم (۲۸۱۶) من حديث عبد الله بن مسعود #5. 

(۲) المفهم 1۰۱/۷ . 

() آخرجه الطبري ۹٩/۹‏ وفي |سناده مبهم» وأخرجه أحمد (۰)۲۱47 والنسائي في المجتبی ۰۲۷۰/۸ 
وفي |سناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً ۵۰۰/۹ - ۰۱ ۰ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذرٌ 
ولفظه فيه : أوَ إن من الانس شیاطین؟ فقال النبي 6 : انعم وذكر ابن كثير عند تفسير هله الآ طرتا 
للحدیث وقال : ومجموعها يفيد قوته وصحته. ۱ 

)€( الط ۳۱۳/۲ ی را یت 


سور الأنعام؛ الایتان ۱۱۲ - ۱۳ o‏ 


فاجابها عمر 45 : 
نس شیاطین تعن لنا نعود بالله من شر الشياط ين" 
قوله تعالى: کرو ا ك ا نمأو اي: ما فعلوا إيحاء القول بالخرور. 


خم أمرٌ فيه معنى التهديد. قال سسویه . : ولا يقال : ور ولا وَدَعَ استغتزا عنهما 
2 0 ۱ ۱ 
شرك 


جر 


قلت : هذا ۷ خرج على الأكثر. . وفي التنزيل : 3 ایک [الأنعاء: 3 
ونر [الأنعام: ]٩۱‏ ولوَّدَعَكَ4 [الضحى: Pr:‏ وفي السئّة : یهن أَقوامُ عن 
رَذْعِهم الجْمعات»" وقوله: «إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي - فقد تود منهم هم»"*. قال 
الزجاج : الواو ثق فلمًا كان ره لیس فيه واوٌ بمعنى ما فيه الواو. ركمات 
الواو. هذا مع ره ا ۱ 
قوله تعالی: لسع یه فد 
نام ميقت 8 

موه 1 ؛ يقأ (V) £ RE‏ 

ی نی اه اليد ای تمیل ۷ موه ای 


مرجم ی 
۵ 


لذن لا ومو ت بی ف و تزا فا 


(۱) لم نقف على هذا الخبر عن عمر ك4 وذكره السبكي في طبقات الشافعية ۲۹۸/۱ عن الشافعيء وذكر 
بان اثعالبي في ثمار القلوب ص۲۷۰ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: ار 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ ۰ وبنظر الكتاب ۱۰۹/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۵ » والمحتسب ۳۹۶/۲ . 

)€6( اخرجه أحمد (۲۱۳۲)» ومسلم(۸۵) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بتر › 

۱ توافت وانما یی 0 نی وبا ۱ 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 


0 ا أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ۸ وتفسير الطبري ۳/۸ 


.6 سورة الأنعام: الآية ۱۱۳ 


صَعُواً وصَعُوّاء وصَعّيت أَضْعَّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَعغْيَ يَضْعَى 
صعْى وصّغْيًا ‏ وأصغیت إليه إصغاءً بمعتّی. قال الشاعر : 
نَرَى السَّفيه به عن کل مُحَْكمَةٍ زیم وفيه إلى التشبيه |صناء) 
ویقال : أصغيتٌ الاناء: إذا أَمَلْتَه لیجتمع ما فيه. وأصله: المیل إلى الشيء لغرض 
م e‏ : مالت للغروب. وفي التنزیل : فد صَعَتَ 
يا [التحريم لاود برقال كز مك و معا ۲ وه تاه 
معك» أي : مَيْلُه. وفي الحديث: «فأضكَّى لها الاناء) يعني للهرّة. وأكْرّموا فلاناً في 
صاغیِیه . أي : في قرّابته الذين یمیلون إليه» ويطلبون ما عنده. وضعّت الناقةٌ: إذا 
أمالت رأسّها إلى الرجل”'' کأنها تستمعٌ شيئاً حين یمد عليها الرّحْل”"'؛ قال ذو 
الرمّة : ۱ 
تضي إذا شدّها بالکور جانحةً ‏ حتى إذا ما اسئوّى في غَرْزِها یل 
واللام في «وَلِتَضْعَّى» لام کي والعامل فيها: «يوجي»؛ تقديره: بوجي بعضهم 
إلى بعض ليَعْرُوهم ولتصغی؛ وزعم بعضهم آنها لام الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
یجب: «ولتحصغ إليه» بحذف الألف» وانما هي لام كي. وكذلك رو 





0 تفسیر الطبري 0۰8/٩‏ > والنکت والعیون ۱۵۸/۲ . 

(۲) قوله في الصحاح (صغا). 

- (۳) قوله: معك» ليس في (د) و(م). 

)٤(‏ قطعة من حديث آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۸۰ وأبو داود (075)» والترمذي (47), والنسائي ف في المجتبى 
0/١‏ ء وابن ماجه (۳۲۷) عن أبي قتادة #. 

. (0) في (ز) و(ظ): الرحل. 

(7) الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ۱۵۹/۸ ۰ ومفردات الراغب ص1۸۵ . 

(۷) ديوان ذي الرمة ۶۸/۱ ۰ قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الدَخْل. وجانحة: لاصقة بالأرض 
دانيةٌ منها. والعّرْز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 00 


وروی إل أن الحسّه قرا رای ب بإسكان اللام جعلها لام أمرٍ 
فيه معنى التهدید» كما يقال: افعل ما 0 


ومعنی ولیقاروا ما هم متروت« آي : ولیکتسبوا؛ ۳ عباس والسدي وابن 
E‏ . یقال : خرج یقترف أهله أي : یکتسب لهم. وقارّف فلان هذا الأمر : إذا 
ا وقَرَفتّئي بما ادّعيت علىّ» أي : : رميتني بالريبة. وقرّف القَرّحة: إذا قشر 
منها“ واقْتَرف كَذِباً. قال رید 


أعيا اقترافٌ الکذب المقروف تقوع العقى وه E E‏ 
وأضْله: اقتطاع قطعة من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسیر القرطبي ویلیه الجزء التاسع 
وأوله تفسیر قوله تعالی من سورة الانعام 


ٍأتَمَيرَ أله نی حَكما ور یی رل کم الدب 25 


. ۱۲۰/۲ ینظر الاملاء على هامش الفتوحات الالهية‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۲‏ . وقراءة الحسن ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4۰ ۰ وابن 
جني في المحتسب ۲۲۷/۱ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسکون اللام) وذکر آنها 
لام كي في هذه المواضع. ثم قال: الا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القیاس. 

(۳) أخرج قولهم الطبري ۵۰۵/٩‏ - ۵۰1 . 

)٤(‏ ینظر تفسیر الطبري ۰۰6/۹٩‏ .۰ ومفردات الراغب ص13۷ . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 

۱ (قرح). 

)0( الم نقف عليه في ديوائه. وهو في از القرآن ۱ وتفسير الطبري ۵۰۰۵/٩‏ . 
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شهر س الچزء الثامن 


. قوله تعالی: وکا عم فبا أن تنس لق راک ا 
لاد لصن بأَليَن...» [44] a o‏ 


5 9 5 مر مه e‏ م م ری یش f‏ اا سوام سر م رط سے سز رھ وخ اي مر 

قوله تعالى: #9 وقفينا عل ءاگرهم به بعیتی أبن ميم مصدقا لِما بين يديو من التورئة وء‌اتینله الإيجحيل 
شک رور مر اگ مر سوس سي ١‏ 

فيه هدى ونور ومصدّقًا لما بين ۷ [1 ۷-۶ ] a SEE OS O‏ 


قوله تعالی : وارلا 4 تب أَلْحَنَ مصذقا لْمَا بت يديو ین التب ومهیینا عليه 4 
DESE SA AE SE ES [4۸A]‏ 
قوله تعالی : « وان اک بت بت رل مه ولا تنم أَهواءشم... [44] RSE‏ 


ر 


قوله تعالی : % انح أله er‏ ومن أحسن خسن 1 کا ل لو تور بوقنون #4 001] 7 ش25 
قوله تعالى: >@ یبا ال ءامثوا لا نخدا اتود والمره ار يدي یم آزلیاء بعض ومن يولم 


0000 أله 5 یی الم أشي [0۱] ا‎ ETS 
قوله تعالی : ىرى ی بوم رض كيشت نیم یروق أن ییا کا پچ فعسی الله 7 أن‎ 


- ره ری 


n E ...... ]0۳-۵۲[ 6... 1 


کر 


- قوله سب ليام ان و مر نکم عن وبيوه ف رب 2 بقوع ضع وتو ول 
لین أ عر عل الکفین ...4 [ot]‏ ل ی 


4 


- قوله تعالی : ت با وک | سوم وین ءامو منوا... 6 [ء] . E eens e‏ 
۱ قوله تعالی : هومن 1 1 وم 00 ما إن حرّب ال هد التي یه [1 ۵ ] 7 یت 0 


ا 





f 
4۸ 
5۱ 


of 
٥٦ 


. قوله تعالى: يام ال اموا ا دوا الدب انوا ویک هروا ولا من یت و لكب ين ٠‏ 


Ve OSS E [ov] >... 
500 [0۸] 01م يلود‎ 


ی رو مس ورور مرس 0 


فوله تعالی : و دس 1 لصو اتخذوها هزوا ول دیلک ائ و 


r 


قوله تعالى: فل اهل الکتب هل تَنْقِمُونَ ما إل أن امنا بال a E‏ 
قوله تعالى: لوَإدًا جاءوکم قالوا “امنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو بے وا 

کمونّ...۹6 [71۳-1۱] مر را هه الكل OS EAS‏ ااا و 
فوله تعالی : قال ایرد ید أو مت لت ايديم ولینوا...6ه [114] هی ی 
قوله تعالی: ولو ان آهل الحكتّب امنا ونوا تکفا عم سیانهم وت جب 
آمیر...6» [17-76] 

قوله تعالی : «جاا از 

وله تساي و ياد تین التوربلة الیل وم أل ی ين 


0 ر مي 


5 ۳ رب هم ص 
e 1‏ یک من رَيْكَ ...46 [1۸] SL‏ 


ع ما انز الیلک من زژیك...6 [1۷] 9( 


_- بو ه 


4 


0 


کے سے و ص 


قوله 9 «لقد نَا + مش بن !م 


سے # رم 


۳ ٩ 
کت‎ 
£ 


5 اک .> ۷۰1 یز 
و تعالى : e iar rae FE‏ 1۳ 


۹ 
۷ 


۸۰ 
م١‎ 


۸۷ 
۸۹ 


۳ 
۹٤ 


۹۹ 
۹۷ 


0۹۸ فهرس الجزء الثامن 





- قوله تعالى: «لَمَّدَ کت الب الوا اد اه و أَلْمَسِيحٌ أبن مريم...» ]۷٤4-۷۲[‏ . ۹۹ 
- قوله تعالی : < ایغ نت تیم إلا رهق َك بن قن الل ...€ ٠١١ ..... [Vo]‏ 
- قوله تعالى : كل دوت ین دوت اس ما لا یمرک تم مدا ولا تایه 711] یی ۱۰۲ 
- قوله تعالی : ۾ قل يتأهْلّ الحكتب لا نوا في دبيكم عر الي ۰ [VA-VV]‏ شش ۱۳۰ 


سے الس مر منم يچ جر هرک سر اا ۱ 


- قوله تعالی : ڪا / لا تاهو عن منحكر قملوه ليشت ما ڪاوا بنملوت4 [۷۹] . ۱۰۵ 
- فوله تمالی: کر میا E‏ انیز معنا نی نا کلمت کم AN‏ 


ss [۸°]‏ متمد ES‏ و EN SOMES‏ 
د فوله قال : ولو كانوا بوژیئوتت باه وال وما آنزگ له ما أتخذوهم أولياة ولك 
مكثيرا ينهم فلسصفوت... 4 a AN‏ اا و ۱:۷ 
- قوله تعالى: ولا سمِسوأ مآ أل إل الول رک امتهم تفیش بت الم متا عرفوا ین 
ألْحنٌ...» [۸۳] e a‏ ا 1۱9 css.‏ ۱۱۳ 
- قوله تعالی : لاوما نا لا ی باه رما جانتا یت ألْكو...» [۸4] ۰ ۱۳۶۰ 
و 1 ا اه يما الوا جلت ری من تھا الکتهدر خی فا لاک جرا 
المحسنين. .4 أ SENSES SRS E AAAS‏ ۱۱ 
- قوله تعالى : وکوا معا دک ا e‏ لَه وت آشر بو موؤيئوت» [۸۸] ...2 ۱۲۰ 
- قوله تعالی : لا 1 2 بو وه اینیک ولکن لخدم يما دم ای...4 [89] 2 ١١١‏ 
- قوله تعالى: يابا لذن ءامنا إا لر والْمييمر I‏ الم رجش من عَمَلٍ نیگن و 
. لحم ملحودً...» O O ]٩۲-۹۰[‏ ۱ 
- قوله تعالی: و ایک انرا ی اک نیما لیوا 6-۰ 0V css. ]٩۳[‏ 
- قوله تعالی: »ایا اي اموا ناوت اه یم ین كيد تال ییخ...6» [۹1] یت سس ۱۷۹۰ 
7ع EET‏ ا 5 را مارم خم وتن تلم ی تنجد جرا نل ما 
قل... [۹0] cea. O‏ ۱۸۰ 
- قوله تعالی: أجل لک نید انح ولمم مسا لک. .4 الس asmen‏ ۲۹۸۲ 
- قوله تعالى: ۰ له آلكتبسة ات ااه و لذي ا الام تی لقي كي 
یسلا أن أله یلم ما في الطموت وَمَا فى الارزض...6» [۹۷] یی ۲۲۰ 
52200 وتو ای 1 ی اتب و 24 عفد کم ۰۰ 44-4۸1[ re‏ :۲۲ 
- قوله تعالی : ق لا يسوی ی ليث وات وَل آمجبک كر الْحَیت. °1[ 1 (Ye aan‏ 
- قوله تعالی : 8 يكآيّا الذبت ءامنُوا لا سوا تكلوا عن اه ردب لک توق ۰ -۱۰۲] . ۲۲٩‏ 
- قوله تعالی : جما بعل آله ين و رک سر ولا ویر ولا ار ۰ E ۳ [1T]‏ 
- قوله تعالى: #وَإدًا فبل مم تَمَالَوَاً إل مآ انر اه وال اا € [6 ۱۰۱۵-۱۰ ] EE e‏ 
- قوله تعالی : يتام ال منوا دة یکم دا حر أك الوت جين اة اسان ا عذل 
نکم آز ءاخرانِ من غَيْركُم...* [۱۰۸-۱۰۹] ی نی هو و و ی E‏ 


ل حر ص و وس ق لر ر ر 


- قوله تعالی: يوم عم اه السل فیقول مان مت لوا لا عِلْمَ لا اتف أت عم الوب 
[۱۰۹] ا EUS SARE‏ ۱[ ۲ ۲ ۲۷۹ 


فهرس الجرء الثامن 


0۵۰۹ 





په من ی 


قوله تعالی : «إذ قال اه میتی آن مم نكر نممی ليك وع ولدیك. ۳۹ [۱۱۰] 
قوله تمالسی: وذ ايت إل آلحوارندن آن ءامنوا فى ورول الوا ءامتا واشبد پاتا 
asê TOO‏ 0 یک 
0 ذ فَالَ الحَوارئون ينميسى أبن مَرَسِمَ هل ستطيع ربت أن يرل علا ماده م 
السا قال انتا آله زد ڪن میت [۱۱۲ ۲ لو وار ار و م مر و من 

الوا 


واش سای مر 


يد آن کل ينا ومیل فلوسا تتم آن َد .مدقتا تکوم لها مي 


.. قوله تعالی  :‏ ال ء و عتا ماده من السَما...۹6 [۱۱6] o‏ 


ی جل أن إن لمکم نتن بكر ب يسك ون مر عدا همه کم 


من ألمي ]١١5[‏ اااي ا 117101110000000 


بو ولذ ال اه یلمیتی این مر -أنتَ فلت لتاس أَيْذُوفٍ وَأ الهَيْنِ من دون 
...که [۱۱]. مويو ع نض ومن لمر رذع ارمس ع ونه ب 4ه ان هجوا كو و ع 
قوله تعالی : ما لت کم إلا ما امت يوه آن آعبدوا له ری وریِکٌ...6 [۱۱۷] es‏ 
قوله تعالی : إن E‏ ی او ياد توا مر ری [۱۱۸] i‏ 
قوله تعالی : ل أله نا بوم یم ألمَّددِوِنَ ...که [۱۱۹ a EO‏ 


قوله تعالى : یه ملك سوب امرض TT‏ ی یب [۱۲۰] 
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قوله تعالى : 2 کیت کت تا ل اش 


قوله تعالى: المد يه ألَذِى خَلَقَّ لسوت والازش وبمل ات والور...» [۲۱ a‏ 


قوله تعالی: هو أَلَرِى ۳ مت نو و ام وال تسس هر ت تمر 51 
له في لسوت وق الاض یلم سرک وَجَهْرَكْ وعم ما تکیبون...6ه [۳- 


قوله تعالى: ال یروا کم آهلکنا ين تلهم من تن كته في الأرض...»* [1] 

قوله تعالی : ولو ترا علیک کا فى فزطاس سوه ...6 [۸-۷] a‏ 
قوله تعالی : ولو رن EE eS‏ 
قوله تعالى: كل یراق الاش كر آلا حكنت کار ت عَلقِبَةٌ اگين ...# سس 
1۲[ الحا وو SES OE E E‏ 
فوله تعالی  :‏ 8# ولم ما سکن فى الیل والتبار وهو سیم لْعليمٌ...» ... [۱۱-۱۳] e‏ 
Eh‏ اي أ و ام 
شیو قییرٌ... [۱۹-۱۷] LO O OD O.‏ 
قوله تعالی : ليبن تیه الکتّب یله توا مد ...6 [۲۰] 

واه ای 0 طلز ین آفترک عل او کذبا أو گدب ايه 4 لا نیح آلقلیمون... 
ua SEES ER EO DE SDS EERE ]۲ ۲-۲۱1‏ 
قوله تعالی : نم لر تكن فتتبم رل 
وسل عم ا كنأ ید e ]۲٤[‏ 


أن الا وس را ما گا مُتْركينَ» [۲۳] RS‏ 


۲۸1 


YAT 


YAS 


YAY 
۳/۸۸ 


۲۹۱ 


۳۰۰ 
۳۰۳ 
6 ۳۰ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱۰ 
۳۱۳ 
ملم 


۳۳۲ 
۳۳ 
TT“ 
۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 
۳۶:۰ 
۳۱ 





٠‏ ۱ ۱ ۱ بو ۱ ۱ ۱ ۱ فهرس الجزء الثامن 


EE: aes MICE م ات ما کی اكه ل‎ a. 


- قوله تعالی: سوم بتهوت ا ل رة شیم وتا مودک [۲۹] خی ۳۶۷۰ 
-. قوله تعالی : ر رع إذ قفا صل ثَّارِ الوا لیا ...6 [۲۷] .... سس ۳۵۰ 
- قوله تعالی: طبل با کم جا كان هون من م ود با لاما لا ثرا عَنهُ عه ریم لبد [18] ... ا ۳۵۶6 
- قوله تعالی: و هی الا عانا آلدنیا ا بتري 4ه ... ies E‏ © ۳۵۵ 
- قوله تعالى: ول تر اذ قثأ عل تیم .¢( ۳۰ ۳۱ یم 2100 FeV edi‏ 
- قوله تمالی: لو" لخر لیا را کیب وهی ولاز ره عو لي نون آنل تنود 
e ETI‏ الخو الفا SS‏ ماف اد سد رو OEE‏ ی ع ۱۳۱۹۰ 
- قوله تعالی : E‏ 5-0 ادى یفولون عم ا بگوتک. ۰۰ n 8 [rir]‏ ۳۷۶۰ 
وله تغالى: «وإن کان کر علي رام ان استطنت أن كب قفا نى الأرض أو شب ۱ 
ال فام ایو 6 ۲1 بب 0000 OE o‏ لاس 


2 را سر نو مر میج 


وي < © إا یتیب لزي ون الم جلو 2 [- 


۳۰۱۷۰ اي‎ RESA ESSE ODES ES e Î e EN 
۳۹۹ قوله تعالى : وما ين دیون الأرض ول لير بطم اعد إل مم ااي [۱۳۸ ا‎ - 
۳۷۳۰۰ وماك م تن‎ O قوله تعالى: ودی دبوا پاتا ص ونم في اي‎ - " 
۳۷١٣ ٠... ]٤۲[ قوله تعالى : وقد آزسلتا إل آمر من كبلك ادنهر بالبأسل والصََّاء لملم بمو‎ - 
۴۷۸ قوله تعالی: «مَلَوْكَا إذْ جاءَهم بأستا تصَرَعواً...* ۲۵-۳7 وی ی ع‎ - 
۲۸۲ al ]4۷- 1 قوله تعالی : قل آریشم ان اد اون وحم عل فلويكم.‎ - 
FAC ی‎ ly [4A] نَ...#‎ e قوله تعالى: وما سل الْمَرْسَلِينَ‎ - 
55 قوله تعالی : لین کب یت و مد داب يما کف ...۹6 [50-49] ا‎ - 
A 3 قوله تعالی : ا 50 اون آن توا إل يهد ...) [0۱] امس‎ - 
PAV casas. 1111 ]51[ قوله تعالی: ولا تيد الب یعون رهم بالندزة والمشی...ع»‎ - 
۳۹۱ 1 4. E 2 قوله تعالى : «#وَحَدَِك فا بعصم یعض لیقولوا اهتولام مرك اله عَلتهر‎ - 
۳۹۲ a.s... یت‎ EOE e قوله تعالى: ا ج12 الت ومون‎ - 
۳۹۵۰ قوله تعالی : «وکدلِك فصل الْأَبتِ وسين سيل الم رب [00] ی‎ - 
۲۹۷ ae .. Tol @. قوله تعالی : فل إن میت آن مد لذي تون من دون ان‎ - 
FAA ss a NE ESED تراه ساق‎ 
قولەتعالى: فلو ن عِندى م ا ق ِى المد بو بن سم وا أعلم‎ - 
۲۳ O بالظببييت...* [55-58] ل و ا ب ا یه وی‎ 
EV .. ]1١0[ قوله تعالى: وهو الى بوتکم بال وَيَمْكمُ ما جسم بالار...@)‎ - 
EA e. ]۱۲-۱۱[ قوله تعالى: وهو القاھر وق عادو ورل ع حقظةً...4‎ - 
۱۲ [1-1] قوله تعالى : فل من یتیک من ست لر وار ا‎ - 


۱ - قوله تعالی: ۵ قل هو لایر علج أن یمک ع کک a‏ 
شما ...6 [1۵] O‏ ا ی نیت 2۳ 


قوله تعالى : ودب ہی رمك ت لعل فى لسك مآ م يكره لتكجلاك] ..... 512220 


0 قوله تعالى : وتا ریت ال وود فيه ایا فرش سک ها ی 
وله تعالی: ون بت يفون ین ايهم ين ڻو زین زسکر رى للم 
يقو [۲2۹ عاشي ويه مسراو نو اوقد انو ا esa‏ ۱[ 

1 یم و مسر سم و ور مم و 
قول دو ديتهم ليبا وله وع تهر الحیوة 2 لیا ...4 ]°[ هت 


من دون امه ما لا يقتا ولا يضرت ونرد عل ۲ عابتا ...4 [۷۳-۷۱] 
و تعالى: 0 0 ايم لأسِه رو تسد 2 تاا ماله اف أرنك وقوملک فى صلل 


ہے ره هن مر 


00 
موه 
0 
2 
مع 


پم ۰ 51 4 وا م رص سم ا سے | مرو هم مر 2وو 
قوله تعالى : 8 رکذلا ری إتراهيم م ت السَمَنُواتِ والارض ول ون من المون ین که [۷۵] . 


قوله تعالی : فما جن عله أل را 01 ال هنذا 5 ۰ [V1]‏ م ا ا 
قوله تعالی : فما رها ار بَازِضًا َال هلدا رق...6 [۷۸-۷۷] TET‏ 
قوله تعالى: إن وَجَهْتُ هی لین التَموت والأرضت...» [۷۹] 252750 
دوه ی «#وعاجَ فو کم مم قال احور ف فى ال ود قد هددن ول" اخاف ما نشرکوت پد ال" أن 


سے م ۱۳۳۲ 


ساء ر ل م رب 1۳ 
قوله تمالی: رسک أف مآ قرست ذلا کرت ال لتركثر بتر ما 4 يرن بو 


زا . م7 رگ 
يڪم سلطننا...»# ا كاه نمه .جوع جوف اق و الو و و les‏ 


قوله تعالی: َلك حُجَمنا »نها ازلهبد عل قوم تم درجت کن که رب که 
علي [۸۳] ESS DRS‏ موه ی ش1ط1 
قوله تعالی : «وَوَهَبَنًا 4 إِسْحَىَ وَيَنْدُونٌ ل هدتتا. ۰ e [A-A]‏ 
قوله تعالی : ومن ایهم ورکیم وحم بينم وهدیتهم ال صاطٍ © مسقيو [۸۷] .. 

قوله تعالى : و هی الہ ھی یه من ناء ین عباده ۰ (-۸۹] 0 
قوله تعالى: «أولهك ألَدِنَ دی ان هدم أَنْمَدة...» 50[1] 1 51707101 
فوله تعالى: وما قدروا أله حقَّ قدروه د الوا مآ رل امم * عل بش من م َو قل من اَل لتب 
ایی جاء پو موسن...» [91] اا وو و و و 
قوله تعالی : ودا كنب رکه مارك مصَدق موز ۰ [۹۳-۹۲] 100000 
قوله تعالی : ولقد جنتمونا فردی كما حلفت أذ gs ROI‏ ی 
قوله تعالی : ن أله فاق كفب وال بر سك 1 ی ۰۰ 401[ ون 


لله 
قوله تعالی : ولق الصیح مَل ال سک امس وَالْقَمَرَ ختبانا...6 [945] ٠‏ 


۲ 


قوله تعالی : «وَهُوٌ ای جَمَلَ لک اس لوا وأ ب وت ...6 [۹۸-۹۷] 
- قوله تعالی : وو ی انر ین السا مه تا ہو بات کل شی, ...6 [14] 520 
فو ال «وَجَعَلوا رتو شر للِنْ ...6 ]٠١[‏ 00 
قوله تعالى 524 دوت وَالْارْضٍ أن يكن لم ول...» [۱۰۱] 5 557 
توله تعالی: « نلک ان رفک ل له الا هر یلق ڪل نت و ا ا 


© او وه و و و وه م 101 ۱75 






{4 


{40 
33 
۶۰9۰ 
۶۱۱ 
{oY 


{o4 
{oV 
۲ 
156 
5 


44 ۱ 


۷۰ 
۹ 
۸۱ 


AY 


فهرس الجزء الثامن . 


ی اسن ر ر E‏ 


- قوله تعالی : فد جاک بصا ین یک كن[ متسس معن عن یز ۳۱۰۶ 


- قوله تعالی : «وکنلاک تصرف لیب و را موقي د[ ۱۳۹ و و و ی 
N‏ چ ۴ ی له من تک ۰ 11[ 9 
- قوله تعالى: ولو اء ) شا ..» [۱۰۸-۱۰۷] E NERA‏ 
- قوله تعالی : دموا با یی يا ۹۹ لا ۰ ]11۰4 E‏ 
قوله تعالى : انقب آفعدتبم وأتصدرهح كما آز يووا بوم أل َو [۱۱۰] e‏ 
- قوله تعالی: و که ام امه رهم اوق وحم ل 4 

11 ]سح ادن هو وف قا واس كمجن طاولا ويد دنال 010777 
قوله تعالى : « رک جَمَلْمَا لكل ني عَدُوا ...4 [۱۱۲] E‏ 
- قوله تعالی : لصح إو آنیده ات لا یثوت باتخرة...» [۱۱۳) 0 


م ووه واه عاو أ أل لماه بو O‏ عو طايه 6 ee‏ لح وار سوك BE O‏ ی ی 


1م 










رك 


0 ۱] ۱ 
es 





اہو را جسن رگ 0 
الت تدرو غلشلهواءا ٠‏ 


٠‏ مؤسوسة الرسالة 





۳ 95 57 0 52 
ام ۳ اه 
ب ه ای ا ژر م 


الم ناشيا 





- و کت ا میا / ٠ه‏ 2 
مع قوق فوط للنا شر 
الطبَحَهًا لاو 

۷ ص ۰۰7 هر 


کا ۱ 
اس as‏ :۳۹ ۳۹۰- ۰ فاكس: ۵ ص.ب: ۱۱:۹۰ 
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تول 05 یر وا 2 - ال یم الدب مسا 
55 :0 

قوله تعالى : ام و ای حگا) «غير» نصب ب «أبتغي». «حگما» نصب 
على البیان» وان شئت رف والمعنى: آفیر الله أطلبٌ لكم حاكماً؛ وهو 
الذي کفاکم مؤونة المسألة في الآيات بما آنزله الیکم من الکتاب المفصّل. أي : 
المبین. ۱ 

ثم قیل : الحم أبلعٌ من الحاکم؛ اد لا يستحق التسميةً بحم الا من يَحْكُم 
الى الما سبلا ۳ 
من یخکم بغير ا 

راب اتهم تب يريد اليهود والنصارى. وقيل: مَّن أسلم منهم کسَلْمَان 
وضهيب وعبدٍ الله بن سلام .يعمو َنَم أي : القرآن .مر من ری بل ه أي : 
إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لح للا توت مق ره أي : من الشاگین في 
أنهم يعلمون أنه منرّل من عند الله. 

وقال عطاء: الذين آتیناهم الکتابِ هم رژساء أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۳‏ . 


)۳۲( المحرر الوجیز ۳۳۷/۲ . 
فر ذکره البغوي ۱۳/۲ : 





وا 0 ۱ 5 عرد یت ی ۷ 


۲ ۳ 00 ۲ 7 0 3 
قوله تمالی: 1 > - مت ک 2 ریک صد 1 <١‏ مور 2 وه 1 





قوله تعالی : لوكت کلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد'ا ان 
بالجمم. قال ابن عباس: مواعيدٌ ربك. فلا مغر له. والکلماث ترجع إلى 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما". 0 

قال قتادة: کلمت هي ارآ من لا يزيد في المفترون ولا تصون. 
ید د لاي أي : فیما وعد وحكمء > لا راد لقضائهء یه 
ظ 15 الرماني عن ات لا مبدل لها فیما حک 
التغيير والتبديل في الألفاظ كما لماو ؛ فإنه لا یت 
د اتباع دلالاتِ القرآن؛ لأنه حقٌ لا a‏ نها 
5 ناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها 0 
قوله تعالى: ELS‏ 
بیش إل ال وان هم را سود © ید رف خر م مب تن بل ڪن 
سيل وهو هط القئیة 949 000020202020011 

وله تعلی: وین يلغ سر 7 من ی الکض6» ۱ ون سیل 
َر أي : : عن الطريق ال تؤدّي إلى ثواب الله :إن َل إلا 5 «إِنْ) بمعنی 











)۱( بعني تا عاصم وحمزة والکسان السبعة ص۲11 5 اسر ید ۰ 
)۲( آورده الواحدي في الوسیط ۲ بنحوه. 5 ۱ 
(۳) تفسیر البغوي ۱۲۵/۲ ۰ . 

)£( اورده ابن الجوزي في زاد المسير 111/5 . 

(0) زاد المسير ۱۱۱/۳ . 

.. ۵۰۸/۹ آخرجه الطبري‎ CV 

٠‏ (۷) قوله: كلهاء من (م). 


۱ د إنه وان أمكنه 0 


سورة الأنعام: الآيتان 117 ۱۷ .۰ 





ما" وكذلك : : 7 < 58 يعْرْصُونَ 2 أي : يَحْدِسُون ودرو ؛ ومنه + اکزصل: 
ترى قِصَدَ اران ينا كانه ی رصان با يدِي ني ریپ 


| يعني جريداً يُقطع طولاً ويُتّخْلُ منه الحصرٌ. درم یی ومنه : : خرص 
خرص التخل تحْصاً زا زره ليأخدٌ الخُرَاجَ منه. فالخارصيٌ یقطعبما لا يجوز القع 
e n‏ 


مشخ" اس دجم واللة امل ما كا لهم شا ES‏ 


وقول الختسا: 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۹۳/۲ 

(۲) معاني القرآن لحاس ۰۳۸۱/۳ ۱ والكشاف a‏ ۱ 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ الخطيةء والمثبت من (م). والتصافن' 

(4) قائله قيس بن الخطیم» وهو في ديوانه ص۳۹ » والصحاح (خرص)» وروايته فيه : ثلقی كأنهاء بدل: 
فينا كأنه؛ وقوله: يعد جع و وهي القطعة من الشيء ء إذا انكسرء وقوله : المُرّان: الرماح الصّلبة 

٠‏ الذنة؛ واحدثها مان وقوله: : تَذَرُع؛ قال الاصمعي : تلع فلت الجرید إل رمي فيفراعه نشطبه 

وفوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريد» وقوله : الشواطب جمع الشاطبةء وهي المرأة التي تقشر 
العییب. ثم تلقيه إلى المنقيةء قتأخذ کل ما عليه ببکینها حتى تر كه دقيقا ثم تلقيه المنقية إلى. الشاطية 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصد. مرن ضع». ۱ ۱ 

۱ )0( ینظر تفسیر الطبري ۵۱۹/٩‏ > تهذیب اللغة ۱۲۹/۷ ۱۳۱۰ . 

(5) عند تفسیر الآية ( ۰) منها. ۱ ۱ 

۱ (۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» الت م ر الموافق للمصادر. ا 

0 2 (۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء ال ف وان خا و وهو في تفسیر 

الطبري ٩‏ ا از نوی زا . وقوله : جلف هو الحلف او مرک ۳۷ لک 

اقیرزد؟: 


۸ ۱ سورة الأنعام: الآيات ۱۱1 - ۱۱۸ 


القوم اعلم"؟ أن ةة تخدو فدا الج ار تسری 

وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا یطابق «وَهُوَ توس ولانه یحتمل أن 
ERS‏ .ومن يل عن سیل «من» بمعنى : أيّ؛ فهو في محل رفع› 
والرافع له: «یضل». وقیل : في محل نصب بأعلم» ۳ إن ١‏ رك أعلمُ أي الناس 
يضل عن سبيله. ربل الى مخل ی اي : بمن یضل. قاله بعض 
البصريين» وهو حَسَنْ؛ لقوله: وهو َعَلَمُ بِلْمَهْسَرنَ وقوله في آخر النحل 


میم لس سور برس ی ۲ 


1 یة:۱۲۵]: إن ريك هو ار من صل عن سبلي وه الم نت6 ". وقسرئ 
«یضل» وهذا علی حذف المفعول» والأوّل أحسنٌ ؛ لأنه قال: ر عل 
اليد“ فلو كان من الاضلال لقال : وهو ۳ بالهادین. ‏ 


قوله تعالى : گلا یا 151 تم او َه إن كم بای مت 09 4 

قوله تعالى: لوا وکا کر انم ألو عله یو نزلت بسیب أناس ات الب 
فقالوا : يا رسول الله» نا ناک ما نقتُل ولا نأکل ما قتلّ الله! فنزلت : «فْکلوا - إلى 
قول ان شوش نم لُفركوده. خرجه الترمذوي ره 


)۱( في (د) و(ز) و(م): الله اعلم؛ المثیت من (ع) واظ). وهو الموافق لتفسير الطبري 011/4 ۱ 
ومجمع البیان ۱۷۰/۸ . 

)۲( ديوان الخنساء ص۵1 ۰ وفيه: اتل بدل : وقوله: e‏ قصعته» والجمع 
چفان وجَمنات. ينظر القاموس (جفن). 

WM‏ أي إن دخول الباء في «المهتدین) يبن أن «أعلم» ليس بمعنى «یعلم»؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدین» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري ۵۱۰/۹ - ۵۱۱ ۰ ومجمع البيان ۱۷۵/۸ . 

۹3 تفسیر الطبري ٩۳۱/۹‏ > 9۱۰ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۱ والمحرر الوجيز ۳۳۸/۲ ۰ قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. اا 

(0) معاني القرآن للنحاس 424/7 ۰ والقراءة المذكورة تُسبت في القراءات الشاذة ص۲۶۰ والمحتسب 
0 للحسن. 

(") أخرجه الترمذي )"٠59(‏ وأبو داود (۲۸۱۹) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. .. ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي کل مرسلا. 


سورة الأنعام: الآيتان ۷۶۸ ۰ ۱۹ 5 ۱ ۱ 1 





قال عطاء: هذه الآيةٌ مر بذكر اسم الله على الشراب والذّبح کل مطعوء”"©. 
وقوله: إن 7 هم ۰4 أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فد الایمان 
بها یتضمن ويقتضي الاخذ بها والانقیاد لها(". 
قوله ألا تآڪلوا معا ڏک اشر آنه عه ودد ضر کل ک٤‏ 
م کم لا ما اضطرزتم ره ول کم لون بآهوآبهر تر يل ا که 
نم نت ©4 
قوله تعالی : وما لک لا تلو ما دک سم أله عي : المعنی: ما المانم 
کم من أكل ما سگیتم عليه کم وان تمه بأيديكم”" ردق أي: بین 
فاا وأزيل عنكم اللَِّسُ والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأي شيء لكم في ألا تأكلوا. 
ف «آن» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تكونً في موضع نصب على 
الا قدو هرف جره وی گر موي ل ب لَكمْ)؛ 
فد ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: ما أَضْطْررتمٌ لَه يريد: ین جميع ما 
حرم» كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة“. وهو استثناء منقط . 
وقرأ نافع ویعقوب : اوقد فصل لكم ما خرم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح «حُرّم» بالضه””". 





(۱) آخرجه الطبري ۵۱۱/۹ - ۵۱۲ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۳۸/۲ . 
(4) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): آي. ا ا ل في المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۲ والكلام منه: 
تقدیره : ما یجعلکم» وینظر مشکل اعراب القرآن ۱/ ۰۲۱۷ . 
(ه) ۳۱۳۵/۲ . 
() المحرر الوجیز ۳۳۹/۲ . 


(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة وحمزة والكسائي . آما قراءة عاصم من رواية حفص: نکتراءة نافع 
e‏ يني نذا > والتیسیر صا ۱۰ > واللشر ۲۷۸۲/۲ . 





الاك 0 سورة الأنعام: الآيتان 17٠ - ۱۱٩‏ 


وقراً عطية العَوْفي : «فْصَل» خفیفة(). ومعناه: أبان وظهر؛ كما قری: «الر كتابٌ 


اکت يانه م فص " [مود: ۱]» آي استبانت. ای و "© قراءةً أهل 
المدينة. وفیل : «فصّل». أي : ان 0 وهوما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت میک ألمي وال وم نير الاية [۳]. ۱ 
قلت : هذا فيه نظر+ فن «الأنعام» وك والخائدة مدئیةه فکیف مُحیل" بالبيان 
على ما لم د ينزلٌ بعد إلا أنْ یکو «فضّل» بمعنی يفصّل: والله اعلم. ‏ 
قوله تعالى: «رَإقٌ ي للد وقرا الكوفيون: «یْضلون من اضل. 
« بأهوايهم يبَر علي يعني المشركين حيث قالوا : ما بح الله بیکینه خيرٌ مما ذُبحتم 
بسکاکینکم. «بَیر جلم»» أي : بغیر علم یعلمونه في آمر الدع ۳ الحکمة فیه 
إخراج ما حرّمه الله علینا من الدم؛ بخلاف ما مات حتف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذکاء 
في محل مخصوص لیکو الذبخ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الع والله أعلم. 
قوله تعالی : ودروا هر لاثم واطته: لد الب يك من الام سيجرو 
ما انوا یرود 


قوله تعالی : «وكووا هر لاثم و َ4 للعلماء فيه آقوال كثيرة. وا 


)۱( في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو ان افق مار القرآ آن للتحاس 1۸۰/۲ ۰ 
والكلام منه» وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص ٠‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص۵4 ۰ والمحتسب ۳۱۸/۱ . 

(۳) في (م): آبو عبيدة. ۱ ۱ 

. . ۵۱۳/۹ هو قول قتادة آخرجه الطبري‎ )٤( 

)0( ینظر تفسیر الرازي ۱۳ ۳ 

(5) السبعة ص۲۱۷ › والتیسیر ص۱۰۲ . 

0 معاني القرآن للزجاج ۸۲ وتفسیر بر الرازي‎ (Vv) 


يم ۸ الي ۷۲ . 


سورة الأنعام: الایات ۰ ۱۲۱ ۱ سس ۱ 0 3 ۱ 





' راجعٌ إلى أن الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن ممّا نهى الله عنه» وباطنه ما عُقد بالقلب من 
اا مر الله نیما أمر وهی ؛ وهذه المرتبة لا يبلّغها إلا من اتقى وأحسن ؛ كما 
قال: 2۲ ۳ منوا 2 2 اتقو وآ واه [المائدة : .]٩۳‏ . وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة ۳ . وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
احلا في ان وما قدّمنا جا مع لكل ثم 0 


قوله یال : ر سل رت رن ا و و و ت ابي 
دإ راوز e‏ ولت لوف يق ره 7 9 

a:‏ ولا یه يدو انغ ) کہ هل ات فيه خمس 
بال 


٠‏ الأولى: TE‏ ' قال: جاءت الیهود إلى 0 ا 
۱ قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل: ولا تاڪلوا يئا ر و سر 
َيه إلى آخر الآية. 


۱ وروی النّسائي يعن ابن عباس في قوله تعالی: ورلا ساب ام‎ ٠ 

که قال : خاصمهم المشركون» فقالوا بدي 
آکلتموه(*! فقال الله سبحانه لهم : لت اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألة أصولية» وهي : 





LL ۱ . ۱۲۱۷ ۸۸ ( 

(۲) ته تفسیر البغوي ۱۳۹/۲ 520000 5 1 . 

(۳( بعدها في (م): وموجب لكل أمر. . ۱ 

00 برقم (۲۸۱۹) من حدیث ابن عباس 4ء وسلفب فنا 5 ۱ 

ات تلوب المجتبى ۲۳۷/۷ + والكبرى (40۱۱) .٩(‏ ۰ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: : خاصمهم المشرکون» أي : خاصم المومنین المش رکون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة اا 
2 . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ ۱ 0 سورة الأنعام: الآية ۱۳۲۱ 





الثانية : وذلك أنَّ اللفظ الوارة على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا (شکال في صحة دعوی العموم فیما یذکره الشارع ابتداء من صِيّغْ آلفاظ العموم. 
آنا ما ذکره جوانا لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه۳؟؛ إلا أنه 
إن أتى بلفظ مستقل دون السوال لحق" بالأوّل في صحة القصد إلى التعمیم ؛ فقوله : 
«لا تأکلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ویدخل فيه ما ذكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي بقتضي تو ا 
بقوله : وما یل بد مت ال که [لبتر:: ۲۱۷۳ وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمدا عليه من الذبح» وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
وهی ال 
. الثالثة: القول الأوّل: إِنْ ترکها سهواً أکلا جمیعاً ؛ وهو قول 4سحاق وروايةً عن 
٠‏ آحمد بن حنبل. فإِنْ ترکها عمداً لم ولا + وقاله في الکتاب(* مالك وابنٌ القاسی 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والغوري والحسن بن حيّ وعیسی وب وقاله سعيد 
اا ا وقال: هذا ج '؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقا إذا 
کان ناسیا. 
الثاني : ِنْ ترکها عامداً أو ناسياً ياکلهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 


ا ۱ ۱ ۷ ۱ ۱ 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب " وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - ۷۹ . 

)۲( في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

(۳) قوله: المسألة» من (م). وما تیش نف القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. ۵۱/۲ )8( 

8 r 

0( في (د) و(ز) و(ظ): آحسن» والمثبت من (خ) و(م). وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. . 
(VW‏ بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن . وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


ا ۱ ا 0 ۱۳ 





9 ان وای راقع وکا ی :وبر اهيب یم لین وفید.الرحمن بن ین یی 
وقتادة'. 

وحكى الزَّهْرَاوِيُ عن مالك بن أنس أنه قال: توکل الذبيحة التي تُركت التسميةٌ 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الوماب ۴: التسمية سُنةٌ؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول 
مالك وأصحايه9". 

e ۳ 2 ( 5‏ و (6) ,و مه 
غ بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطميٌ 
۱ والسَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية . ا 

الرابع : إن ترگها عامداً کره أكلها ؛ اا ا لیخ بکرم ۱ 


وقال نحوه الطبري ۳ 





() الاستذكار ۲۱/۱۵ - ۲۱۷ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي :7 . وليس فیهما ذكر أبي عياض . 

(؟) في المعونة 556/١‏ ۰ و 1۹۸/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰/۲ . 

(4) في النسخ الخطیة: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والکلام في المحرر الوجیز ۳۹۰/۲ ۰ بنحوه 
وينظر الموطأ ٤۸۸/۲‏ » وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الاسلام 
وأدرك عبد الله من حياة النبي #5 ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة ۱۸۸/۲ . 

(5) في النسخ: عبد الله بن زید» وهو عبد الله بن يزيد بن زید» والمثبت من المحرر الوجيزء وينظر 
تسیر الطبري 0789/9 . 

(7) التمهید ۰۳۰۲/۲۲ والاستذکار ۲۲۰/۱۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۰۷4۰/۲ والمفني ۲۵۸/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۶۰/۲ . أبو الحسن : هو ابن القصارء وأبو بكر : هو البهري. 

(۸) في النوادر والزيادات ۳۲۰/4 . 

)٩(‏ تفسیره ۲/۹« > والمحرر الوجيز ۰۳۰/۲ وعنه تقل المصنف. 


۱۳۱ سور 2 ال الآية‎ ١5 





٠‏ [قال القاضي أبو بكر عله : يجب أن تُعلّقَ هذه الاحکام بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التي أسستها ا فأما القرآن فقد] قال" الله تعالی : «فْکلوا مسا دک 
نم او یره وقال: رلا ستاو یا ر پگ ات وه یه ور الحالين 
ا فقوله : «لا تاکلوا» نن [محمول] على التحريم» [و] لا يجوز 
۱ حمله على الکراهة؛ لتناوله في بعض مقتضیاته الحرا المحض. ولا یجوز أنْ 
یبعض, أي : يراد به التحريم والکراهة معا + وهذا من نفیس [علْم] الاصول۳. 
وأما لاسي فلا خطاب : توجه إليه؛ یستحیل خبطا فالشرط ليس بواجب 
علیه ۳ 1 ۱ ظ ظ 
رانا التارك ل للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلائة أحوال: إما أن یترگها [ذا أضجع 
الذبيحة ویقول: قلبي مملوء من أسماء اللو تعالى وتوحييه» فلا أفتقرٌ إلى ذکر [ذلك] 
بلساني ؛ فذلك یجزئه؛ لانه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو يقول: إِنَّ هذا لیس 
بموضع تسمية صريحة ؛ اد ليست بقربة؛ فهذا أيضاً یجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعتقاه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقلیداً لمن قلّده]. أو یقول: و وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسق لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربی*۴: واعجب 
لرا س المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذِكرٌ الله تعالى إنما شرع في ارب 


والذّبح ليس بر وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال ل في الصحیح: «ما آنهر الدع 


۱ كاسم الله عليه الت بق فإن قيل : لعا م الله بالقلب و لأن الذکر 


. (1) قبلها في 55 و(ظ): أدلة. 


١‏ اقف أحكام القرآن لابن العربي ۷/۲ وها بين حاصرتين منه. 
٠٠ ۱‏ © احکام القرآن لابن العريي ۰۷۵۲/۲ ۱ 
٠: :‏ (4) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۷8۲/۷ وما قبله وبين حاصرتین من 
(o)‏ قطعة : من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد (۰)۱۵۸۰ والبخاري (۰)۲۵۰۷ ومسلم 0 (1954). 
(WV‏ في النسخ : القلب» والمثبث من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن ۷۱/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ٠ ١١١‏ ۱ ۱ 0 ۳ 





یضاة النسیانٌ. ومحلٌ النسیان القلبُ» فمحلٌ الذکر القلب» وقد روی البرَاء بن 
عازن نم له مل قلب کل موتن ی آو لم ا 
لي الا ی ا و ی " ما 
قلنا : الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والشّب 
باللسان. فنسخ الله ذلك بذکره و في الا لسنة» واشتهر ذلك" و في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يُسَمّي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: أيريدٌ أن ینیع" ۳ 
ظ لمحا لومي اس الو على قلب کل مؤمن» فحديث 
ضعي 1لا تَلتَفتُوا إليه]9؟, . ا 
ei ۱‏ یت ای یوس بت بواجة 
بقوله” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا یا رسول الله» إن قرا یاون ۱ 
باللحم؛ لا ندري آذکروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله 86: «سَمُوا الله عله 
وكلوا». أخرجه الذارقطنيّ عن عائشة"» ومالكٌ”") مرسلا ع EE‏ بن عروة عن 








0 () لم نقف عليه من حديث البره عند غير ابن قدامة في المغني ۲۵۸/۱۳ وهو شیف كما سیر 
المصنف. وأخرجه ابن عدي ف في الكامل ۹ .ء والدارقطني (۳ c(EA*‏ والبيهقي ۰/٩‏ ۲۰ من 
۱ حديث أبي هريرة 4 بنحوه ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (۰۸ ۰۰:۸۰ والبيهقي 
د 4/4 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية ۸۳/6 تم 
أيضاً عبد الرزاق (48 80), والدارقطني (4۸۰7) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 00 
وأخرجه آبو داود في المراسیل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرس ونقل الزيلمي في نصب الرابة 
ی سني خی سات ی یا و ی ولا یعرف 
u‏ القرآن ۷۹۱/۲ : واستمر ذلك. ۱ 
)۳( في (د) و(ظ): أتريد أن e‏ انيت من (غ) و( و( 
(4) أحكام القرآن ٠٠ . ۷٤١ - ۷٤١/۲‏ 
۱ () في (د) و(ز) و(م): لقو له والمنبت من (خ) و(ظ).. ۱ ۱ 
0( برقم (۰۹ ۰۹۸۰ وأخرجه أيضاً البخاري (۰0۷ °( وأبو دود ۲۸۲۹ ؛ والساني ۷ VN‏ 3 وابن ماجه 
E (TVD‏ 
0 في المرطا العم . 


۱ 5 ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ١1١‏ 





بيه لم يُختلف عليه في ارساله» وتاژله با قال : في آخره : وذلك في أوّل الاسلام. 
يريد قبل أن ینزل عليه : ورا لا تالا یت بل نت نو عبَّنِوه. قال أبو عمر""*: 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفسه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل ؛ فدلٌ على أنَّ الاي قد كانت نزلتٌ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا 
الحديتٌ كان بالمدينة» ولا یختلف العلماء أنَّ قولّه تعالی : 9 لا تأکلوا ينا ر بر 
سم او حي نزل في سورة «الانعام» بمكة. 
ومعنی وله ی أي: لمعصية؛ عن ابن عباس" ". والفشق: الخروج؛ 
وقد تم ۳ ۱ 

الرابعة: قوله تعالى: وإ الگ ور 1 یتیک > أي: یوسوسون 
5 ۲ وباو بلاط 5 

روى أبو داود"" عن ابن ¿ عباس في قوله: ود یط وم ايب 
یقولون: ی تن وما ذبحتم آنتم فکلوه. 9 جوا تا ڪل يا 
کر گر سم الله عدیه. 

ا عى بالشياطین في هذه الآية مره انس من موس فارس: 

وقال ابن عباس وعيد الله بن كثير: بل الشياطين ال وكقرة الجن أولیاء 


وژوي عن عبد الله : ی ی وا وی ال فقال : 


ا ۰۳۰۰ وما قلهمنهبنحوه 

0( آخرجه الطبري ۵۳۰/۹ . 

۱ . ۳۱۸/۱ )۳( 

. ۱۲۷/۲ معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) برقم (1014) ا خرو هل سس 

(5) المحرر الوجيز ۳۶۰/۲ > والأقوال بنحوها في تفسير الطبري ۵۲۰/۹ - ۵۲۲ . 


1۷ ۱۳۱ سورة الأنعام؛ الآية‎ ٠ 





صدقء إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهه9؟. 0 ظ 
وقوله©: «لیجادلوکم». يريد قولهم: ما قتل الله لم تأکلوه وما فتلتموه) 
أكلتموه! ۱ ۱ 
والمجادلة : دف القول على طريق الحجة بالقرّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 

۱ 0 هو مأخودٌ من الجَالت وهي الأرضٌ ؛ فکانه يغليه بالحجة ویقهره حتى 
يصيرٌ کالمجدول بالارض. 

وقیل ؛ هو مأخوذ من الجَذل» وهو شدَةٌ ال ؛ فكأنّ کل واحدٍ منهما یفتل حجة 
صاحبه حتی یقطمّها وتکون حّا في نصرة الحقٌء وباطلاً في نصرة الباطل ©. 

الخامسة: قوله تعالی : #وإِنَ أَطْمَتْمُوه4. أي : في تحلیل الميتة اک کرو ». 
۳ من استحل شیثاً مما حرّم الله تعالی صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصا؛ فإذا قبل تحلیلها من غیره فقد أشركء0©©. 

قال ابن العربی : إنما يكون المؤمن بطا المشرك مرکا أطاعه في ات 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا آطای) في الفعل وعقده سليم مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص ؛ فافهموه””". وقد مضى في «المائدة». 


۳ 





)١(‏ تفسیر آبي اللیث ۱/ ۵۱۰ . وأخرجه الطبري ۵۳۰/۹ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/۶ ۰ عن 
ابن عمر وابن عباس . والمختار هو آبو (سحاق بن آبي عبید الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: تولهم الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 0 

)5( أحكام القرآن لابن العربي "1/1 

)0( معاني القر آن للزجاج ۱۳۸۷/۲ وتفسير أبي الليث /١‏ ۵۱۰ ۱ 

(5) في (د) و(ز): فان أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. ‏ 

(۷) أحكام القرآن ۲/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۱۰۷/۸ )۸( 


يي وه ند مت عادو لان 





Ta 


قوله تعالى: ون کہ یه مت ف ين يد ف ند 
گس مر فى طلست لس ارج م ينها كلك ی يلكي م 
علوت > 40 ۱ 

قوله تعالی : وت ينك تنه را نت a‏ ی 
همزة الاستفهام. وروی المُسَيّبِيَ'"' “ عن نافع بن أبي نعیم: أ مَنْ كان باسکان 


الؤاف فا الاش" ": جوز ايكون بحمولاً هلی الممتی؛ أي: انظروا 
وتدبروا!۳: أغيرٌَ الله أبتغي حَكما RoE‏ معناه: كان ميتاً 


5 N 
En 


حين كان نف فأحييناء بخ الروج فيه؛ حگاه ابن بخ . وقال ابن عباس : ا 
كان كافراً فهديناه”*“. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي E‏ 

۱ وقال زيد بن اشلم والشتي: «تأختيتاك : عمر #. «كَمَنْ مه في اللمَاب»: أ 
جهل لعنه ال 


| وقيل وا اه ه بالعلم. دم الم مد على 
۱ سح هذ أي لبح مره 


۱ )0 رد ورن یی كان المدني الثقة اعد اراد مرا من یهن تنم روی عنه سلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (۲۳۹). طبقات القراء 5 . 

)۲( في إعراب القرآن ۲/ ۹6 ٠‏ وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن : وتبيّنوا. ۱ 

)€( التكت والعيون ۱۱۳/۲ واین بحر: هو علي بن یرهم بن سلمة. 

(۵) أخرجه الطبري ۵۳۵/۹ . 

(1) ته تفسیر البغوي ۲ وأسياب التزول للواحدي ص۲۱۹ ۰ وتفسير بر الرازي ۱۷۲/۱۳ . 

(VW)‏ قول زید بن اسلم آززده الواحدي في الوسيط ۲ وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
0 ۱ کین الطبري وی یووم 


۱ سورة تیان ۳۲ O Wr.‏ يفا 





وفي نیزا یز لمر موت لاهله فأچسامهم قبل القینور قبور 
وان اهنا لم يحي بالعلم میت لسن لاسن لقنو و دي 9 

والنور عبارةٌ عن الهُدَى والایمان. وقال الحسن : القرآن(. وقیل : الحکمة۳. 

۳ #2 و ٠‏ 5 ۳ سوم رورو لمعم نم اس 206 ۳ 5 

وفیل: هو النور المذکور في قوله: سى نورهم بن یدیم وياهر وقوله: 
9 أنظرونًا فنس من رک [الحدید : ۱۳۱۲ ]. 

نی یود اي: بالنور لف آلدَاين گنن تن اْت6» أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة : تقول : أنا أكرم مثلك ؛ أي : أكرمك: ومثله : فجراء مل ما فلل من 
الم که [المائدة : 46] .لیس 503 یی [الشوری: ۱۱]. 

وقیل : المعنی: کمن مَثّله مَل من هو في الظلمات"* “. والمَكّل والیثل واحد. 
« كناك رين ل €< فريس ما كانوأ يموت أي al‏ ود ی 
الأصنام” "» وأوهمهم أنهم اف من سلمنز: iT‏ _ اک ۱ 
قول تعالى : رلك جع في كل وت كير مُبرييهكا بتڪ 

كان إل پاش ٠.‏ ۳ مور ب مر ی 2 1 

55001 کرت ب جعلتا في کل وی کر ب ET‏ وكما زا 

للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية رييب »00 مفعول أوّل لجّل 








() النكت والعيون ۱۱۳/۲ . 

(۲) آورده الماوردي في النکت والعيون ۱۱۳/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . ۱ 

(8) المحرر الوجیز ۳۱/۲ . 

() تفسیر البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والوسیط ۱۱۷/۳ . 


)1( تفسير الطبري ۵۳۳/٩‏ . 


VW‏ ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 


0 ماني 1 اقآ تاو ۱۸۹/۲ 03 وتفسير 0۷/۹ . 


7 سورة الانعام؛ الآيتان ۱۲۳ - ۱۲6 


«أكير» الثاني» على التقدیم والتأخیر. وجَعل بمعنی صيّر. والأكابر جمع 
الاکبر"". قال مجاهد: يريد العظماء". وقیل : الرژساء والعظماء وخصّهم بالذکر ؛ 


: لانهم أقددُ ز على الفساد”". 


والمکر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامت وأصله الفع؛ فاگ ا عن 
الاستقامة آي : یتصرف عنها. 


ال بو كما EEN‏ السالفة دس 


ر ا o‏ 


7 تڪ إل شیم أي: وبَالُ مكرهم راجمٌ إليهم. وهو من الله عَرً 
وجل الجزاء على مکر الماکرین ی کی وما يَشْعْرُوت» في الحال؛ 
وو تا ی الیهم. ۱ 


قوله تعالی : راذا جاء ی 2 قالواً أن نون حى نوق فل ا ار يشل ا 
۳ 
x‏ 2 م رم ص ر کر ٣ک‏ صخر ۳ 


e‏ حیث بجمل رسالتم سيصيلت سم سب ار عند د لله وعذاب 
ند بنا 6 بت رو + کون ®4 


وله تعال : رز هم اة قالوا أن ومن بيَنَ شيئاً شيئاً آخرٌ من جهلهم 
أنهم قالوا: لن نمی حتى نكو أنبياءء وی ملق ما أأوتي موسى وعيسى من 
الآيات”" ؛ ونظیره: بل ید کل آمریه یب أن وق شحنا َر [المدثر : ۵۲]. 


والكناية في دایم ترج إلى الاکابر الذین جری ذکرهم. قال الولید بن 


و 
د 


bin 


. (۱) مشکل إعراب القرآن ۸/۱ > والمحرر الوجيز ۳۶۱/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۹/ ۵٩۳۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 1۸4/۲ . 

. ۱۱۸/۳ آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۱۹/۲ وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
. ٩۳۷/٩ معاني القرآن للنحاس 4۸4/۲ ۰ وتفسیر الطبري‎ )0( 

< (1) تفسیر الطبري ۰۳۹/۹ . 


سورة الأنعام: الآية ۲١ ٤‏ 





6 لو كانت اة قا لکنت أُوْلَى بها منك؛ لاني أكبرٌ منك میا » وأكثرٌ منك 
مالک وقال آبو جهل : والله لا ترضی به ولا نتبعه آبدا؛ إلا أن يأتيّنا وخ كما 
يأتيه . فنزلت الآية7". ۱ ۳ 5 

وقيل : لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا عل 5 


و 


یخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالی قال: اللة عم یت حَيْتٌُ یجعل 

رسالانه» أي : بمن هو مأمون علیها وموضم لها”". 

واحیث» لیس ظرفاً هناء بل هو اس مب نتسب المقعول به علی الاتسام؛ 
أي : الله عم آهل الرسالة. وکان الأصل: الله أَعلمْ بمواضع رسالیه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «اعلم» في «حیث» ویکون ظرفاً» لأنَّ المعنی یکون على 
ذلك : الله اعلم في هذا الموضعء وذلك لا يجوز آن یوصف به الباري تعالی» وانما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم»*. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصّغار: الصَيْم وَالذّنُ والهَوانء وكذلك الصُّكْر؛ٍ بالضمء والمصدر: الصّكْر؛ 
. بالتحريك. وأصلّه من الصَّكّر دون الكبر؛ فكأنٌ اذل يصمّر إلى المرء نفسّه . وقيل: 
اف وهو الرضا ال يقال منه : صَعْر يَضْعْر ؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغِر بالکسر؛ يعر بالفتح؛ لغتان؛ صخرا وصَغاراً» واسم 
الفاعل صاغرٌ وصفیر. والسّاغر: الراضي بالشّیم. والمَضْعُوراء* الصّغار. وأرض 





. ۱۷/۱۳ آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والرازي في تفسیره‎ )١( 

(۲) آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والز مخشري في الکشاف ۸/۲ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۵۱/۱۳ . وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية حفص : «رسالته»ء والباقون: ارسالاته» . 

() إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات بلدا WEY‏ 3 وتفسير النسفي ۲ والدر 
المصون ۵ ۱ 


(0) جمع صغير» Os‏ ون و(ظ): اضر وفي (خ): الورك e‏ وهو 
1 الموافق للصحاح (صغر)» والكلام منه ومن تهذيب اللغة ۸/ 7 بنحوه. 





۲۲ ۳ ۱ سورة الأنعام: الآيتان يلك ۱۳۵ 


مصفرة نها [صغبر] لم يتل . ند ن السکیت. 

عند نویه أي : من عند الله» فحذف. ل فیه تقدیم وتأخیره آي : 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَغْارٌ. الفراء : سيصيب این آجرموا ار من ال 
وقیل : المعنی: سیضب لین آجرموا فا ايك من ال ل ': وهذا 
أأحسنٌ الأقوال؛ ان «عند» في موضعها.. 
قوله تعالی : فمن د ترد آله أن من د لاسي ومن یرد أن يلم 
جل صَدَرَمُ میا با كنا يَصَكَدُ في الکماه َلك بجصل انه 

e ۳۳ 


لسو ی ی 


قوله تجاليئ:: قن فمن برد أله أن بهدیم 3 ا و اسأر أي: یوسعه لیب 


ویزین عنده ثوابه. ويقال: و ا وأضلة ال ةة وشرح الله صدره : 





ا 16 عل اه 1 ویرک 


وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
کا وهو مما تقدّم من التوسعة والبّسطء هر اما ازع تم 
فالشرح: الکشث؛ تقول: شرحت الغامض ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز: 

خزود انیب فيه وإِلْمَحَهُ ‏ ثماتَحخَرتلْيَةَمُمَرَحَه 
والقطعة منه شريحة. وکل سمين من اللحم ممت فهو د e‏ 


م ئر ۳۳ ۲ 


۱ ا آن ضار : يخرب یل صنرر یا ج وهذا, رد 


' في إصلاح المنطق ص٠٠٤ ؛ وا بين حاصرتین منه ومن الصحاح (صغر).‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 1 > وما قبله منه بنحوه» وقول ل : في معاني القرآن له 2۳۹۳/۱ 

(۳) تهذيب اللغة ۰۱۷۹/۶ والمحرر الوجيز ۲/ ۳۶۳ . 8 

4 في النسخ : کم أكلتٌ والمثبت من (م6» وهو هو الموافق للمصادر. 

60 الصحاح (شرح)؛ وینظر اللسان (شرح» نفح)» وقوله: إتفحة؛ بكشر الهمة وفتح أل الفاء : فرشم ال 
أو الججذي ما لم یأکل فإذا أكل فهو کرش ويقال: مِتْمْحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 


سورة الأنعام: الآية ۳ ا ۱ 5 1 ۱ ۱ ا ۱ ۳ 





ال ونظير هذه الآية من الث قوله عليه الصلاة والسلام: من برد الله به خير 
يفقهه في الدين». أخرجه الصحيحان". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. 
والدين او ليت عند أله سک كٌ». ودليلٌ خطابه أن من لم 
یرد الله به خيراً ضیّقَ ضيّقٌ صَذْرَه» وأیعد فهمه» فلم یفقهه. والله اعلم. ‏ 

ورُوي أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرح الصدر؟ فقال: 
انعم» يدخل القلب نور . فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال : لتاقي عن دار 


۱ الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت»( 


وقرأ ابن کثیر: «صَيْقاً» بالتخفیی*)؛ تا هل ؛ لغتان(. را رب 


بكر: «حرجا» ا 0 ومعناه الضیق. كرّر المعنی» وحسن ذلك؛ لاختلاف 


اللفظ ۳ 


۱ 8 والاقزن بالفتح ؛ جمع حرجة وهو الضیق ایض والحَرّجّة : العَيْضّةَ!ة)؛ 
0 دالج رح ۳۳ ومنه . فلان یتحرج » آي : یضیق على نفسه في تركه هواه 





۱0( تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ > والمحرر الوجيز 757/7 . 


)۲( صحیح البخاري )۰۷۱ وصحيح مسلم (۳۷ 1۰( من حديث معاوية جه للدي مسند أحمد 


۱ .)۱۲۸۳۷( 

۳( أخرجه الطبري ۹/ ۵4۲ ۰ 1ه ع ررق أي عبد عن الى | وأبو عبيدة لم یسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسیل لابن أ بي حاتم ص۱۹1 ۰ وأخرجه الحاکم ۳۱۱/4 وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك : : عدي ساقط» وأخرجه أيضاً الطبري ۰۵8۱/۹ ۵4۲ 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاً» وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
0۰:۲ ی یی ۱ 

(8) السبعة ص۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۰ . 

)2( إعراب القرآن لحاس ۹۶/۷ » والحجة للقراء السبعة 4۰۰/۲ 

0( السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر صا ۰ 


0 الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱/ ۰ وينظر مشکل إعراب القرآن ۰۲5۹/۱ ۱ 
۴ والغيضة أيضاً: مغيض ما يجتمع» فينبت فيه الشجر. نظر اللسان (غيض»). 


13 سورة الأنعام: الآية ۱۳۵ 





للمعاصي"*. قاله الهَرَوِي. 

وقال ابن عباس: الحَرَّج موضعٌ الشجر الملتت. فکأن قلبِ الکافر لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التك شجرء ". وروي عن عمر بن 
الخطاب # هذا م ذكره مك" "ا والثعلِي وغيرهما. وکل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجومري”* : مكان حرج وحَرّجء أي: ضِيِّنٌ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقری: يمل صَدْرمٌ یا حًا و «خرجا. وهو بمنزلة الوخد" والوّحِدء 
والمَرّد والقرد» والدّنّف 28 في معنی 557 وحکاه غیره عن الفراء** وقد 


م سے ا مر 


حرج صدره يَحْرَجُ حَرَجا. 
والحزج ا ون : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلة على وجه 


سس 


و وس م 4 ۰ (VD‏ ` ۱ سے ت 2 119 (AD) ai Ao.‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۶/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳۷/4 ۰ والصحاح (حرج). 

)۲( اه الليث ۰۱۲/۱ ۰ والرازي في تفسیره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱ - 4۵۱ ۰ وأخرجه الطبري ۵۵/۹ ۰ وذکره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 41/۲ « والبغوي في تفسیره 20/7 بالرايياي تفن ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸۳/۲ ۰ 

- (4) في الصحاح (حرج). 

)0( في النسخ الخطية: الواحد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

6 () في (د) و(ظ) : وحکاه عنه الفراء» و کلام الفراء في معاني القر آن ۳۵۹-۳۳۱ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لضاف ۱ 


.۰ (۸) ديوانامرئ القيس ص ٩۰‏ > وقوله: الحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 


وهي الحرج وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القر : مركب من مراکب النساء کالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي : ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۵ ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ 





وریما وضع فوق تعش التساء؛ قال متره یصف تلم 
بشبفن فلا راب وال . جلى تفش لین ی 

وقال الرجاج : الحَرّج: أضيقٌ الضيق. فإذا قيل. فلان حرج ا فالمعنی : ذو 
جرج في صدره بش : خرج» فهو فاعل ۳ 

قال النحاس”" : حرج اسم الفاعل» ور مصدز روصت به؛ كما يقال : ۰ رجل 
عَدْلٌ ورضاً. 

قوله تعالى: سكا یک ف اكتل» قرأء ابن كشير بإسكان الشاه 
مخفا من الصعود» وهو الطلوع. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يُطاق"؟. وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يَتصاعدء أدغمت التاء فى الصاذء وهي قراءة أبي بک 
والنخعي ؛ إلا أن فيه معنى فل شيء بعد شيء» وذلك انق على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير آلف» وهو كالذي تب معناه : يتكلف ما لا يطيق 


شيئاً بعد شيء ؛ كقولك : : یتجرع ويتفرق 6 





(۱) الصحاح (حرج)» والبيت في المعاني الكبير ۳۶۵/۱ ۰ وتهذيب اللغة 14/4 ۰ واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاه» فهو يصف نعامة يتبعها رئالّها - جمع رثل : ولد التّعامة ‏ وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۰ بنحوهء وتهذيب اللغة ۱۳۷/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۹۵/۲ . 

,4( السپعة ص۲۱۸ > والتيسير ص۱۰۷ - ۱۰۷ . 

() في (خ) و(م): من ن الایمان» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات اس e‏ 

. 517/١ تفسير أبي الليث‎ )٩( 

(۷) هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۰۷ . 

(۸) في (م): يتفوق. 
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وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : «كأنما یتَصعده. ۱ 
قال التحاس “اغى هله القراءة وقراءة من قرا: ی تزا 
SS ۱‏ أن الكافرٌ من ضيتي صدره كانه يريد أن يصعة إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ کات يستدعي ذلك. 

وقيل : المعنى: a‏ 

ڪر جل ان جس عليهم؛ كجعله ضبق الصدر في أجسادهم. 
از تیا ْىْنْ. قال ابن زيد: هو العذات: وقال ابن عباس : 
الرجس : : الشیطان(* أي : يسلطه عليهم. وقال مجاهد : الرّجِسٌ ما لا خير فيه 0 
وكذلك الرجس عند أهل اللغةٍ هو ال فمعنى الآية - والله أعلم دن ا 
الدنيا والمذات في الآخزة غل اللي لا مون 0 
قوله تعالى : ورک رز رک ميت 2 کل لي قر 5 ©4 


توت تعالى : رکا اب Ez‏ أي : هذا الذي أنت عليه يا محمد 





ی 





ور سم 


لن دين ٠‏ ربك له اعوجاجٌ ۳۳ ی ای)۰ أي: بیّناها تدم 


کّ 0 € 


0 في معاني القرآن AVN‏ 3 وقراءة ابن مسعود فيه » وذكرها أي بن عة في المحرر یز ۳۸۳/۲ 
)۳( في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو 0 لمعاني القرآن للنحاس. . 
(۳( في (م): کان 


6 زاد السیر ۱۲۱/۲ 


(0) في (م): الرجس هو الشيطان. 
0( رت الأقوال الطبري ۵۵۱/۹ - ۵۵۲ . 
- (۷) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 


(۸) تفسير الطبري 0۵۳/۹ ۰ والوسیط ۰۳۲۲/۲ وتفسیر البفوي ۱۳۰/۲ . 


كم الآيتان ۳ ۱ 0 ۱ 3 





قوله ۳۹ 2 دار تک ند يم فر ور ما ا 8 


وله تعالى: ي أي : للمتذكرين .دار بينم الجنة» فالجنة داز 


الله" ؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أن يكونَ المعنی : دار السلامة» أي : 
التي یسم فيها من الآفات”". ومعنى «عِند ریک أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصِلَّهِم 
الیها ل رف وله 4 أي : ناصرهم رينت 
قوله تعالی : #وَيَوْمَ یرهم ما يَسَعَسَرَ امن فد استکترثر من آلاس وال 
اولیاڑشم ین لاض ریا استمتم بعشتا یعض وتا ابلا آل کیت كنأ 16 
لاد متونکم لين فيهآ إلا ما ها PTT‏ 2 


قوله تعالى: «وَيَوْم ا سر المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .#جمِيعًا» نصبٌ على الحال. والمراد حشر > جميع. الخلق في موقف 
القيامة. 

# يَلمعشرَ من >> نداء مضاف .قد اکر من الإ أي : من الاستمتاع 
بالانس؛ فحذف المصدر المضاف إلى المفعول وحرف ال 29؛ يرل علی ذلك 
N‏ يعض . وهذا برد قول من قال: ال هم لین 
استمتعوا من الإنس؛ ف منهم". والصحيح أنَّ کل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية: استمتع م يمضنا 0 لع الجن من الانس 





0 أخرجه الطبري 005/9 من قول السدي. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۰1۸۸/۲ وينظر تفسير أبي الليث 00 

۳( الوسیط ۳/۲ 0 ۱ 

7 بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ۲۹۹ ۱ والتيسير ۷ 10 
0( في (ظ): وحذف الجر ٠٠‏ ۱ 0 

0( إعراب القرآن للنحاس 0/۲ . ۱ 

ارات بعضاً ابیت من إعراب القرآن لحاس ۹1/۲ 


۲۸ ظ سورة الأنعام: الآية ۱۳۸ 





أنهم تلذذوا بطاعة الإنسي + وتلذدٌ الإنس يقبولهم من الجن حت زؤا وشربوا 
الخمور باغواء الجن لا ۱ 

وقیل : كان ی 2 بواو في سفره» وخاف غلى نفسه قال : أعوذ برت هذا 
الوادي من جمیع ما خر > وفي التنزیل : وان کن رال من آلانس موذون رال من 
ن فرادوهم رهما [الجن:۰]0 فهذا استمتاع الانس بالجنّ”". وأما استمتاع الجن 
بالإنس فما“ كان نوا يُلقون إليهم من الأراجيف والگهانة والسحر. 


وقيل : اسستاغ الجن بالإنس آنهم يعترفون أذ الجن درون دعر عنهم ما 


بحذرون" 0 ۱ 
ومعنی الاية تقر E ETL‏ ۳۳ ۱۳ 
0 


ررم وي 


LE}‏ 35 ی بت ناک يعني الموث والقبرء وواقینا نادمین .ال لا 
مودک که آي : موضع تتایک ۷ المقام کین فیا إلا 2 شاه کا ا 
استثنا ليس من الأوّل. ظ و 

قال الاج : : یرجم إلى يوم القيامة» أي : ال في النار الا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من تبورهم ومقدار مذتهم في الحساب» فالا ستثناء منقطع . 
- وقيل: يرجع الاستثناء إلى النار» أي: الا ما شاء الله من تعذیبکم بغیر النار في 


e بنحوه» وينظر معاني القرآن‎ ٩۱ - 45 /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5057/9 من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۸۹/۲ » والتكت افون ۲ . 
(4) في (د): فیما. 

(0) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ ۰ وزاد المسير ۱۲6/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۹۰/۲ ۰ وینظر ان ال للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقریم. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 14۱/۲ ۰ والکلام منه بنحوه. 
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بعض الأوقات7١)‏ ۱ 
وقال ابن عباس : الاستثناء لأهل الایمان. ف «ما» على هذا بمعنى من 
وعنه أيضاً أنه قال : هذه الآية توجب الوقف في جمیع الکفار» ومعنی ذلك : آنها 
توجب الوقف فیمن لم یمت؛ إِذْ قد يل . 
وقیل : "إلا ما شاء الله؛ من کونهم في الدنيا بغير عذاب9» 
ومعنى هذه الآيةِ معنى الآية [+: ۰ التي في «هود»: > قوله: 3 لي > وا نی 


ات > و هنال يأتي مستوفى إن شاء الله. 


س وم کے 


3 تك کد اي : في عقوبتهم وني جميع أنماله 4 بمقدار 
مجازاتهم(*. 

وله تمالی: «وَكدَِكَ ول بش ای بعصا يما كوأ یبود © 4 
ظ . قوله تعالى : : «وکلک نولي بمش این بعصا المعنی : وکما فعلنا بهزلاء مما 
وصفثه لکم من استمتاع بعضهم ببعض؛ آجعل بعض الظالمین آولياء يدف (" 0 
يتبرأ بعضهم من بعص غدا. ومعنی اوَلّي) على هذا : نجعل 7 قال ابن زید: 
نسلط ظَلَّمَةَ الجنّ على ظلمة الانس(. وعنه أيضاً : نسلّط بعض الطَّللّمة على بعض» 





(۱) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ . 

() الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ ۰ والنکت والعيون ۰۱1۹/۲ وتفسير الطبري 4/ - ۵۵۸ . 
(4) زاد المسیر ۱۲۶/۳ . ۱ 
2( إعراب القر آن للنحاس ۹۱/۲ . 

0( تفسير الطبري ۹ وت تفسیر اللخري 1/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۰۱۲/۳ والمحرر الوجیز ۳۶۱/۲ 

(۸) آخرجه الطبري ۵۵٩/٩‏ . 
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۱ ون ١‏ هد نام إنْ لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً یر ويدخل في 
۱ الآية جميعٌ ء مَن یظلم" "2 أو یظلم الرعیّف أو التاجر یظلم الناس في تجارته أو 
السارق وغیرهم ". ۱ ۱ ۱ و با 

وقال مُضيل بن عياض : إذا ریت ظالماً ينتقم من ظالم فقفء وانظر فیه متسب 
۱ وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم وی أمرّهم خيارّهم»٠‏ وإذا سخط الله 
على قوم ولی آمرهم شرازهم"** ۱ 

وفي الخبر عن ال امن أعان ام سلطه اله له 

وقيل: المعنى : كل بعشهم إلى بعض فیما يختاروته من الكفر» كما كلهم غدا 
إلى رؤسائهم الذين لا تقدرون على تخليصهم من العذاب. أي اسع ذلك 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. . 0 

وقد قيل في قوله تعالى : تس کل :د No:‏ تكله إلى ما وگل إلب 

قال ابن عباس : : : تفسیرها : هو 1 الله 3 آراد بقوم ۳ نی آمرهم شرارهم(؛ 
E‏ 7 ی تفس ی :۳۰ 


)00 3 الماوردي في التكت والعيون ۷/۲ وا بن عطية في المحرر الوجيز 1 بر ۱ 
22 پعدها في (م): نفسه. 5 ۱ 
(۳) تفسير أبي الليث ۵۱۳/۱ بنحوه.. 
5 4 آورد القولین آبو الليث في تفسیره ۱ 1 

(o)‏ شيعه ان عساکر في تاريخ دمشق ٤‏ ع من جدیث ابن مسعود؛ وذکره السخاوي في المقاصد 
230 الحسنة ص1۲4 ۰ والمناوي في فيض القدير ۰۷۲/۲ وفي [سناده: الحسن بن زكرياء قال معي 
es‏ فهو آفته. 


23200 (۷ آورده ۳ في تفسيره ۰۱۳۱/۲ وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


۱ سورة دار اليد .۷۳ ۳۱ 





قوله تمالی: 1 بن وألاس ۳ 24 رسل ينك يفصو ود 5 کڪ 
یی ودروت لاء بویکم هذا الوا .> شهدا ع آشیتا و 1 34 ی 
وَسَبِدُوأً عل شین ی نهر کاو كلفيت ©4 
قوله تعالى : رل رآلانس آل که أي: يوم وین تقول و 
ألم یأتکم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحُهم. - 0 1 
الوه فی e‏ ب. وم كانت الجن ممن اقب 
كما لتر بين 
وقال ابن عباس : ا دسل الجن هم الي خا قوتهم ا سمعوه من الوح 
قال: رل إل قرمهم مُِذِرِيِنَ که [الأحقاف : a:‏ ۱ ۱ 
وقال قال والضححاك : أرسل الل رسلا ص الجن کما اسل من اما 
منذرین وهو معنى قول بن عباس؛ دعو المي على اي بيات ف 
«الأحقاف». ٠‏ 


وقال لکلی: کانت ت الرسل بل یت مس نا ی الإنس والجن 
جميعاً”.. 





۱( قوله: الى و 

0 اعرات القر آن ۹/۲ ۱ ومعاني القرآن؛ کلاهما تخاس ۲ 

م معاني القرآن للنحاس ۲/ 4٩۲‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري 511/4 . ا 

4 قول مقاتل آورده آبو اللیث في تفسیره ۱ وابن :الجوذي في زا سر ۱۲۵۲ ۰ وقول 
الضحاك آخرجه الطبري ۵1۰/٩‏ . 

۱ r . 1/۲ أورده الواحدي في الوسيط ۳۲۳/۲ ۰ والبغوي في تفسيره‎ )٥( 

)3( آورده الزمخشري في الکشاف ۲ والطبرسي في مجمع البيان ۱۹۹/۸ ٠‏ وأبو يان في الیو 
المحيط ۲۲۳/6۶ بلفظ : ا لصم SS‏ ۱ 

۱ ا لد تي وينظر تفسير البغوي ۱۳۱/۲ . و 


۳۳۳۹۵ ۱ 000 سورة الأنعام: الآية ۱۲۰ 





قلت : وهذا لا یصح بل في صحيح مسأل من حديث جابر بن عبد الله 
الاانصاري قال : قال زسول الله كل : «أعطیت ا لم يعظهنٌ نبي قبلي ؛ كان کل نب 
يبعت إلى قومه خاصّةً» وبعثث إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحدیث. على ما يأتي بیانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس : كانت الرسل تُبِعتُ إلى الإنس» وان محمداً 86 بُعث 


2 


إلى ال لاقي ذكره ابو الا رفندی ‏ . 


وقيل: كان قومٌ من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وآخبروهم 

كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وان لم ينص على 
)۳( رور دوم مر کے م 1 

إرسالهم ". وفي التنزيل: رح مما الولو وَالْمرعَاتُ» [الرحمن:۲۲] أي: من 
فمعنى «منكم»: أي: من أحدکم؛ وكان هذا ناه زو لأن ذكرّهما سبق . 

وقيل: إنما صيّر الرسل في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن الثقلين قد ضمتهما 
عَرْصِةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ فى شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعة 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والثوابُ والعقاب على العبودية؛ ولأنْ الجن 
وعدڙنا إبليس عدر لهم. يعادي مؤمتهم» ويُوالِي كافرهم. وفيهم آهل أهواء: شِيعَة 
وقَدَرِيّة ومُرْجئْةٌ يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة الجن [١1و15]‏ من قوله : 
EAN‏ > مثيه ور مس 2 ع ي م موس 2 ميس م سے ت م ساس ل 
وتا نّا المسلمُون وتا الْفسطونَ». وون نّا ألضَلِحُونَ وما دون ذلك كنا طرايقَ ددا » 
(۱) برقم (۲۱٥)»وسلف‏ ۲۵۸/4 . 
)۲( في تفسيره ٥۱٤/١‏ > وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۳‏ . 
" (۳) تفسیر الرازي ۱۹۵/۱۳ . 
(8) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ وتفسیر البفوي ۱۳۲/۲ . 
)٥(‏ في (خ) و(ز): لأن بدو» وفي (د) و(ظ): لأنه بدو» والمثبت من (م). 
(5) لفظة: آمل من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۱۰۱۳۰ 75 


على ما يأتي بيانه هناك. 3 
يفصو في موضع رفع نعت لرسل ٠‏ ۳2 بدا ع شتا أي : شهدنا ' 


آنهم بَلْغوا و یره الاک قيل : هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: ان 
هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنياء أي : : خدعتهم وظنوا آنها وم وخافوا زوالها عنهم 
إن آمنوا. . 


وكيوا ع شه اي: امترفوا یکفر 0 قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 


عليهم الجوارخ بالشّرك وبما كانوا يعملون”". ظ ظ 
قوله تعالى: دک أن لم يکن رَبك مهلك اف يظار لها فلو © 
. قوله تعالی : «ذلك» في موضع رفع عندٌ سيبويه» أي : لام ذلك. وداه من 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنئ أهلك القرى بظلم(* أي : 
بشركهم قبلٌ إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ظ 
وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم“؛ فهو مثل : وا رر ور 
وزد ده [فاطر :1۸ ولو أهلكهم قبل بعئة الرسل فله آنْ يفعلَ ما يريد. وقد قال 


عیسی : #إن مدیم 2 ادد [المائدة:۸١1]»‏ وقد تقدم. 


MSA.‏ أن «ذلك» في مو ضع نصب» الجا فعل ذلك بهم ؟ لأنه 
م یکن لت ری بل 


./۲ إعراب القرآن انحاس‎ )١( 

0( ر الزارئ ۱۳ والمحرر الوجيز ۷/۲" . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۲/۲ ۰ وتفسير الواحدي ۲/ ۳۵۲ ۰ وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٩1/۲‏ » 
والکلام منه بنحوه وقول سیبویه ذکره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲ ولم نقف عليه في 
الکتاب. ۱ 

(۵) تفسیر الطبري ۳/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ . 


)1( في معاني القرآن ١/لوه“”‏ ع وإعراب القرآن للنحاس ۹1/۲ ۰ وعنه نقل المصنف» وينظر معان القر آن 
للزجاج ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ ۰ والبیان لابن الأنباري ۳۶۰/۱ . 


7 ۱ سور الأنعام: الآيتان ۱۳۲ - ۱۳۳ 


ا کے مس و ص 


3 
لكل ا" 


توب تعالى: 5 لكل درجت یم لوا 
تک 48 
قوله تعالى: ريڪل درجدت يما اا أي: من الجن والانس؛ كما قال 
في آية آخری: وليک ل زین نت حف عم الول ن آم ند حلت من تلهم من اَن وان 
ام کاژا خیرت نم قال: کل مرت :ا يا ریم تم رشم لا بو 
[الاحقاف:۱۹-۱۸]. وفي هذا ما یدل على أنَّ المطيعَ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصحٌ ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولكل درجات»» أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولکل 
عامل بمعصية رات في العقاب"" .وما ریک يفل أي: ليس بلاو ولا ساو. 
والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَما یمود قرأه ابن عامر بالتای 
الباقون بالياء”"". 


قوله تعالى: ورك اتن ذو از کا بيبست رخف من 
بتڪم تا ا کا E‏ من در 9 كيت © » 
قوله تعالى : وریت اَن 9 عن خلقه وعن أعمالهم .ذو َو أي : 
بأوليائه وأمل طاعته .#إن يَِمَأْ بدهبْک6 بالاماتة والاستتصال بالعذاب . ولاف 
من رڪم تا يسا أي : خلقاً آخر أَمْكّل منكم وأطوع”" .« كنآ انتاآکم ين مُرِيكةٍ 
وي :اکررتکه والکاف في موضع نصب. آی : با ل يشاء 
استخلافا مل ما اا ونظیره إن ا تمسق اش ویب عَاعَیتٌ> 


0 7 0 لتکت والعيون ۲ بزاد لسیر ۰۱۲۰/۲ 


۱ )۲( السبغة ص۲۹۹ » والتيسير ص۷ ٠‏ . 
)۳( تفسير آبي الليث 514/١‏ - ۵۱۵ > والوسيط EN‏ ۰ وتفسیر البفوي ۱۳۲/۸ 
۱ )£( إعراب م الاس 5 . 


سورة الأنعام: الآيات ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ o‏ 


[التساء :۰۲۱۳۳ ورلن توا بستبیل 50 عر [محمد:۳۸]. . فالممنى د غير ركم 
مکانکم » كما د تقول : و ند 


قوله تعالی: رک ما ما ورت لآب وم شم یفجن © 


قوله تعالی : ارگ رت 6 بل يكوة من «أرعدته في اشر 
والمفتتر ا لااد والمراد غلاب ال خر يعمل أن یکون من فوعدت*" على 
آن يكو المراد لساعة التي في مجيئها الخيرٌ والشرّء فغلب الخیر. رُوي معناه عن 
الحسن .وم أنشر بعَفحزن» أي : فائتین؛ يقال: أعجزني فلان آي فاتني 
يد 3 "۱ ۱ ۱ ۱ 
قوله مان ل قر ا اوا ع1 ميڪ ي سا 4 تسوك تلوت من 
تک عَدقِبَهُ الا 1 یم یود @@&4 ٠.‏ 


قوله تعالى: : ل بر 1 لا ع م6 وقرا آبو بكر بالجمع: 
«مکاناتکم»(. 1 والمكانة : الطريقة". والمعنی: اثبتوا على ما آنتم علیه» فأنا أثبث 
على ما آنا علیه. فان قیل : كيف يجوز أن يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ | 
فالجواب: اد هذا تهديدٌ؛ كما قالعرٌ وجل: تیشککا تیک وکا كرا» ظ 
[العوبة:۸۲]ء ودل عليه o‏ ترت م اک ث2 عي آلا ¢ آي: 


۱۱( رت 

(۲) تفسیر آبي الليث ۵۱۵/۱ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۳۲/۲ . 

(6) تفسیر الرازي ۲۰۲/۱۳ . 

(۵) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۲/۱ . 
(1) السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 
)۷( التكت والعیون ۱۷۲/۲ . 


۳ ft YF معاني ترآ هد ۳۸ » وینظر معاني القرآن یت‎ )۸( ٥ 


` 5 ۱ 0 سورة الأنعام: الآيتان 6 ۱۳۱ 


لعاقبة المحمودة التي يُحمد صاحبها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الاسلام ۳ 
و له وراثة الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي: الجنة. 

قال الز جاج : «مكانتكم»: تمكنكم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنَّحَعيَ : 
Ee ۳۳‏ لت ان 5 

وإ حايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال علیه. 

«ومَنْ» ين قوله: «مَنْ تخون له عَاقِبَةٌ الَا في موضع نصب بمعنی الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ویجوز أنْ تكون في موضع رفع ؛ N aN‏ سل فيد ما ند 
فيكون الفعل معلّقاً > أي : تعلمون أيّنا تكون له عاقبة الدّار”*'؟ كقوله: بعلم أَىّ لین 
أحصّى) [الکهف: ۱۲]. وقرأ حمزة والكسائئ : «من يكون» بالیاء". 
قوله تعالى: ظوَجَمَلُوا ب مه ا کر وري ال وك وال مر بر تا تالا 


0 


هنذا لله رحمهم وهندا اس أ تا ڪاڪ بت كلا يك إل 


آلو وکا ڪات و َو یل ا کید سآ ما بنصنرت ©4 
قوله تعالی: وملا هو ما در بر الصزت ولاسر تصِيبًا4 فيه مسألة 
واحدة: 


ویقال : ذرأ يذرأ دَرْءاً» آي: خلق. وفي الکلام حذفٌ واختصار» وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل عليه ما بعده”" '. وکان هذا مما زيّنه الشیطان؛ وسوله لهم. حتی 


(۱) مجمع البيان ۲۰۳/۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 000 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري 5717/4 ۰ وقول الحسن آورده الماوردي في النکت والعبون 2.۳/۲ 
)٤(‏ تفسیر غریب القرآن له ص ۱۲۱۰ . 

(5) |عراب القر آن للنحاس ۹۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٥1۸/۹‏ . 

(؟) السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤4۳/۲‏ . 


صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة؛ والمعنى متقارب: جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَنتها عرّضوا منه ما للم وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضیفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاً» وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشرکاژنا فقراء؟*. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الکذب. قال شریح 
القاضي : إن لكل شيء کنية وكنية الكذب ازعموا». وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 


وروی سعيد بنْ جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أنْ يعلمَ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: قد حَرِرَ الذي فلا 
دهم سَمَهنا بعبر علر ي [الأنعام: ۱6۰]. قال ابن العربت”" : وهذا الذي قاله كلام 
صحيح» فانها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنویع الحلالٍ والحرام سفاهة بغیر معرفةٍ 
ولا عدلی» والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ اعظم جهلا چهلا» وأكبر جرما؛ 
فان الاعتداء على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أن الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته نی وأوضحٌ من الدلیل على أنَّ 
هذا حلال وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
أحلايكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باریها" . 


69 في (م): قاله. 

(۲) تفسير الطبري 0194/9 - ۵۷۱ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۶/۱۳ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۱4۱/۲ وابن أبي شيبة ۱۳۷ - ۱۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً ۱۳۰ - ۱۳۷ ۰ 
وأحمد (۰۷۵ ١‏ عن آبي مسمود البدري قال: قیل له: ما سمعت رسول الله 5 يقول في ازعموا»؟ 
قال : «بئس مطية الرجل» وفي اسناده انقطاع ‏ بت ۰ . 34 

۹3 ا البخاري (4 ۳۵۲) بنحوه. 

(۵) في آحکام القرآن ۷٤۳/۲‏ . ۱ 

(5) آورده الخطابي في غريب الحدیث 4۸1/۲ بنحوه. وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحدیث = 


مم ۱ سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 





فهذا E‏ | أذهبه الإسلام» 
. وأبطله الله ببعثة ببعثة"'“ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نمیتّه حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ربّنا تبارك وتعالى دگره بنصه» وأورده بشرحه» 
كما ذكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم أن قضاءه قد سبق؛ 
وة قل نم 4 نان الكفرٌ والتخليظ لا ينقطعان إلى يوم القيامة. 
وقرأ یحیی بن وثاب والسْلمیْ والاعمش والکسائی : «بزُعمهم» بضم الزاي. 
والباقون بفتحها "۳ وهما لغتان .هنما كات ڪاه فلا صل رک نویه 
آي: إلى ا :تاه ما ل ساء القت حکنهم. 
E‏ وی ای وب ی یو 
لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنی «قَمَا گان لِشْرَكائِهِمْ قلا يَصِل إلى 
اللو فكان ترکهم لذکر الله مذموماً منهم» وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله عليه . 


ضح ص 


قوله تعالی: #وڪدلك رک كير نت اليه َل أَوكدِهِم 
قرشم لو درم ل عقي دیتهم ول که اه ما مره نذرهم 
رتا يقترت 48 


قوله تعالی : وډ رڪدلك رک ڪر د يج لڪه 5 قَمَلَ أَوْلَدرِهِمَ م شك 4 


١ 1/۲ =‏ » وابن الأثير في النهاية (عقلء كيد) مختصراأًء وقوله: كادها باريها؛ أي : أرادها بسوءء 
يقال: کدت الرجل أكيده؛ والكيد : الاحتیال والاجتهاد. 2 


)۱( في (م): . لبعثه .' 


.۰ (۲) آحکام القرآن 7 العربي ۷۱۳/۲ - ۷٤٤‏ . 


و م0 إعراب القرآن للنحاس 47/۲ > والقرامة من السیعته ينظر السبعة ص۲۷۰ » والتيسير ص۱۷ .۰ 
O‏ ) بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين». وما كان لله فهر یصل إلى شركاتهم: ‏ 


02020 (۵) آخرجه الطبري ۵۷۲/۹ بنحوه. 


2 11 أحكام القرآن لابن العربي‎ (WV 


3 للك تسس ماع ۱۳۷ | mm‏ ۳۹ 


نی کم تن لهؤلاء أن جعلوا لله نصا لاصنمهم نع ؛ كذلك رن لكثير 

من المشركين فقتل أولايهم شرکاژهم. قال مجاهد وغیره: زینث لهم قتل البناتِ 
oT ۱ MS‏ 

لاق والججاج : شركاؤهم هاهنا هم این كائر يَحَدّمون الاو ان 
0 هم الما من الناس”" . وقيل : Ean‏ 

٠‏ وأشار بهذا إلى الرادگ وهو دفنٌ البنت حيّة مخافة السَبَاء لجيه وعدم ما 
خرفن من النصرة ES‏ ام أطاعوهم في معصية ال 
فأشركوهم اق وجوب طاعتهو”" 
لتقل : كان الرجل في الجاهلية يحل باللهلثن لد له كذا وكذا غلمً لیر 
حمر خا م عد المطلب سین الوكين ولی له ظ 


٠‏ ثم قيل: في الاية أرب قراءات» أصححها قراءة الجمهور سرت رت 
يكير يج امه و قتل رهم ره وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل 0 
الكوفة وأهل البصرد* | نهم ينما انا فى ۲ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ . 0۷0 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له vp‏ » وقول ازجاج در الماوردي في النكت والعيون 1۷۰/۲ 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ . ۱ 0 

(۳) اللکت والعيون ۱۷/۲  .‏ 

0( أخرجه الطبري ۹/ ۵۷۵ من قول ابن زید. 


)0( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والمثبت من (د) و(ز) وهو الصواب؛ إذ ذ ان لاد الخفي هر 
. العزل كما ورد في الحديث» وينظر أحكام القرآن لابن العربي £0۲ . 
)1( تفسیر البغوي ۳۳/۲ . ۱ 

)۷( تفسير أبي الليث ۸( 3 والتکت والعیون ا - ۰۱۷۵ کم رآ لابن العربي ۷۰/۲ 


. هي قرامة | السبعة؛ اا السبعة ص۲۷۰ ۰ والتيسير ص۱۰۷‎ (A) 


1 سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ 


نصب ب ارَيّن»» واآولادهم» مضاف إلى المفعول"؟ والاصل في المصدر أن يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه آحدتّه ولانه لا يُستغنى عنه» ویستخنی عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معتّی؛ لأ التقدیر : رَيّن لکثیر من 
المشرکین قتلهم أولَادّهم شرکاژهی ۳ حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالی : لا عم لضن ين دعاء احبر [نصلت:۰]14 أي: من دعائه ۰ الخير. 
فالهاء فاعلة الدعای أي: لا يسأم الانسان من أنْ يدعو بالخير. وکذا قوله : ربن لکثیر 

من المشركين في أذ يَقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مک" : وهذه القراءة هى 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولان عليها الجماعة. 

القراءة الثانية : ازيّن؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين 17 58 «آولادهم» 
بالخفض. «شرکاژهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

ابن عامر وأهل الشام: «يّنَّ» بضم الزاي «لکثیر من المشركين قتل آولاهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «آولادهم». «شرکائهم» بالخفض فیما حکی آبو عبید؛ وحکی غیره 
عن أهل الشام آنهم فرژوا : «وکذلك زیِنّ» ر يضم الزاي «لکثیر من المشرکین فا 
بالرفع «أولادهم» بالخفض (شرکائهم» بالخفض ایض . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌ» یکون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعله» 
«شرکاژهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «رَيَنَ»» أي: زيّنه شرکاژهم. ویجوز على 


١ 5 ۹‏ 
هذا : ضرب زید عمروء بمعنى . ضربه عمرو» ونكت ۱۳ 


۱ (۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ - ۹۸ . 
(۲) في الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۵۳/۱ - 4۵5 ا ی ۱ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۲‏ - ۹۸ ۰ والكلام منه بنحوه» ونسبها لويس اي میت ۱۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. ۱ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوه» وقراءة N‏ 
(5) في الكتاب ۰۲۸۸/۱ ۳۹۱ . 





لِيَبْكَيَزِيدٌضارعَ لخصومةا ‏ 

أي : يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: سب له فيها ال لآصالٍ 
رجالٌ74) [النور: 75-/ا”]. التقدير: پسبحه رجال. 

وقرأ إبراهيم بنٌ أبي عَبْلة: «قَيِل امات الأ رت ی الوفود» 
[البروج: 4 0] بمعنى قتلتهم النار 0 ۱ 

قال النحاس: فأمّا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا يجوز في 

كلام ولا في شعرء وإِنّمَّا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لانه لا يَفصِل» فأما بالأسماء غير الظروف فلَْنْ"*. 

قال مکی *: وهذه القراءةٌ فيها ضعتٌ؛ للتفريق بين المضافٍ والمضاف الیه؛ 
لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروفی؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعیذ» فإجازته في القرآن''' أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف إليه» ومثله قول الشاعر : 
ف و نشب اب سوم ة ‏ و الوم ابسي مزا“ 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ ۰ وسلف البيت 4۳۲/۸ . 

(۲) السبعة ص4۵1 ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . ۱ ۱ 

(۳) في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ والکلام منه» وقراءة ابن آبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه ۰/ ۱۹۲ > ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي؛ والعكبري في إملاء ما مب الرحمن 
بهامش الفتوحات الالهية 459/4 ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۲۵۳/۳ . 

(5) إعراب القرآن ۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(7) في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو انراق ا 

)۷( البیت في الکتاب ۱۷۱/۱ و معاني القرآن للفراء ۳۵۸/۱ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۲۵ ۰ وتفسير الطبري 
.». والانصاف لابن الانباري 1۷/۲ > والخزانة 4۱۵/4 دون نسبة» ووقع في تن ثعلب» 
ومعاني القرآن, وتفسیر الطبري: مُتمکنا بدل: بمرّجّةء وقوله: فزججتها؛ یقال: زججثه زجًا: إذا - 





3 ۱ ۱ ۱ ند سورة باس الآية WY‏ 


پر ید : زج آيي مزادة قلوصن, وأنشد: 
مر على ماتستمروقدشَمَّث غلائ عبد القيسٍ منها دو رما" 


يريك ٠‏ شفت عبدُ القيس غلائل صدورها. 


وقال آبو غانم اعندا دم ييدان الح 200 : قراءة ابن عامر لا تجوز فى في العربية ؛ 
ر دج بو موی من وکذلك ب 


وإنما ما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضافي والمضاف إليه الظرف؛ ۳ 


ا لا یفصل. كما قال: 


کا من معا رفا يهودي شارك أو بل 
9 كان آصوات ین اتال بها ١‏ آواخر الس اصرات المراريع ٠.‏ 


- طعنته بالج» وهي الحديدة التي في آسفل الرمح» وقوله: زج القلوص؛ أي: زب مثل زجء 

والقّلوص : الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدین؛ وقيل : هو لبعض 

00 المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 1۱۵/۶ . ۱ 

۱ 00 البيت في الإنصاف ۲ والخزانة 41/5 دون نسبة؛ قال البغدادي: ا مصنوع 
وقائله مجهول. كذا في کتاب الانصاف لابن الأنباري [6۳0/۲]. وقوله : لها : من المرور وتستمر؛ 
من الاستمرار» وعبد القیس: قبيلة. والغلائل ؛ جمع غلیل» وهو هر لضف والحقد» و وشفت؛ مجاز؛ من : 
شفی الله المریضن : : ذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة ۱8/۶ .۰ ۱ 

)۲( لم نقف على من ذكره بهذا الاسم» وجاء في غاية النهاية 1/۲ ٠‏ » ومعرفة القراء الکبار ۵10/۲ : أبو 
ون ل ی ای ای و 9 توفي سنة 
(۳۳۳ه). ‏ ۰  .‏ 

(۳) قائله بو ّةالميري؛ وهو في الکتاب ۱۷۹/۱ 5 وأمالي ابن الشجري ۷/۲ ¢ والإنصاف ۲/ TY‏ « 
والخزانة ۱4/٤‏ ؛ وصف رسوم الدار بالکتاب في دقتهاء وخص نّ اليهود؛ لانهم امل کتاب وجعل 

" کتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُقرق ما بينها ویباعد. 
تحصیل عين الذهب للشنتمري ص۱6۸ . 

5 قائله ذو الرمت وهو في دیوانه ۹۹1/۲ و ی بدل: أصوات (في الشطر داي وهو بمثل 

رواية المصنف في الكتاب ۰۱۷۹/۱ وقوله: من ایغالهن؛ يقال: أوغل في الارض؛ إذا آبعد فيهاء = 





سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ . 5 ۱ ا ۱ ۳ 


وقال آخر: 
لمكنا رام ا سیر بوي تسیب 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محال لأنه إذا ثبعت القراء(۲) 
الماع اراك و ا 
مصحف عثمان: «شركائهم»”" بالياء» وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشرکاء؛ لأن الشركاءَ هم الذين زيّنوا ذلك» ودَعَوْا إليه؛ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الاصل. لكنه فرق بين المضافي والمضاف إليه» 
وقدّم المفعول» وتركه منصوباً على حاله؛ لد كان متأخراً : في المعنی» وأخُر 
المضاف» وترگه مخفوضاً على حاله؛ اد كان متقدّماً بعد القتل. والتقدير : وكذلك 
قن كير من المشركين كل دركاهم ولمم أي : أن قن شرکازهم أولاكهم. ظ 
> قال النحاس “: فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد - وهي القراءةٌ الرابعة - فهو جائدٌ 


۳ على أن تبدل شركاءهم من أولادهم؛ | لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 


درش اللام لام کی. والإرداء: الإهلاك .ليشا هم بت الذي 
ارتضى لهم"'". أي : يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 


= والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرَّخْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 
الراکب» والمیس بفتح المیم : شجر یتخذ منه الرحال» وقوله: انقاض؛ بای الدجاجة: إذا 
صوتت» وقوله: الفراریج؛ جمع فروج» وهي صغار الدجاج . الخزانة 1۱۳/6 . 

(۱) قائله عمرو بن قميئة» وهو في الکتاب ۱۷۸/۱ ۰ والانصاف 1۳۲/۲ ۰ والخزانة 4057/5 ؛ آراد عمرو 
ابن قميثة بهذا البیت نفسّه وکان قال هذا لما خرج مع امرئ القیس إلى ملك الروم» وقوله: استعبرت : 
بكت من وحشة الغربة. الخزانة 1۰۷/6 - 1۰۸ وقوله: ساتيدما اسم جبل أو نهر. e‏ 
البلدان ۱۱۹/۳ ۰ والخزانة ۰۷/۶ و 1۱۰ . 

(۲) قوله: القراءة» من (م). 

() معاني القرآن للفراء ۱ ۷ والإنصاف لابن الأنباري 1/1 ا ۲۰ والبحر 
المحیط ۲۳۰/۶ . ۱ ۱ 

(4) في إعراب القرآن ۹۸/۲ ۳ 

(6) قوله: الذي ارتضی لهم» من (خ) و(م. 





١١8 ١١7 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۱ ۱ ٤ 





إسماعيل» وما كان فيه قتلٌ الولد؛ فيصير الحقٌ مغطى علیه» فبهذا يلبسون"'"' .ول 
هام أنه تا َوه بين تعالى أنَّ كفرهم بمشيتة الله. وهون على القدرية ا 
دهم وا یرک يريد قولهم : إن لله شركاء. 


قوله تعالى: «وقالوا هدذ امد ورت حجر لا بطم إلا من ناء 


جيم د وم م مٽ ظهورها ود 1 لا یرو سك آله علتها تام ع 
يهم با سا ب يقرت © > 


کچ جرهم 


٠‏ ذكر تعالى نوعا آخرٌ من جهالتهم. 
وان اد «حُجر» بضم الحاء دين وقرأ الحسن وقتادة: 


«خجر» بفتح الحاء وإسكان الجیم* لغتان بمعئى. وعن الحسن أيضا ا 
00 ۱ 
الحاء 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر؛ في جميع 
القرآن إلا في قوله: نا وجرا حجوراکه [الفرقان: ۵۳]. فإنه كان يكسرها هاهنا 


0 
ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير : «وَحَرْث حرج»؛ الراء قبل الجيم > وکذا في 
مصحف أب" 0 وفيه قولان: : أحدهما: : أنه مثل حبذ وجدّبَ. والقول الآخر - وهو 


)0 57 القرآن لحاس ۲ ۹۹/۲ وی یس الليث ۱۹/۸ » وتفسیر البغوي 4/1 . 

(۲) تفسیر الرازي ۰۱/۱۳ ۲۰ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۹۹/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعیسی بن عمر. 

)4( لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. ونقلها عنه آبو حيان في البحر المحيط ۶ والذي 
في إعراب القر آن ۲ والکلام منه بنحوه وتفسير الطبري ۵۷۹/۹ > والكشاف ۵۵/۲ » وزاد 


المسير ۱۳۱/۳ ل والمحرر الوجيز Te‏ ۰ قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(۵) القراءات الشاذة ص١‏ . 
٠‏ ) البحر المحيط ۲۳۱/۶ . 
(۷) المحتسب ۰۲۳۱/۱ وتفسير الطبري 9/ 51/4 ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۰/۲ . 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب ۲۳۱/۱ . 


أصح - أنه من الحرج ؛ فإ الجرج بكسر الحاء لغدٌّ في الحَرّج بفتح الحاء وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون با الحرام» ومنه: فلان يتحرّج» أي: يُضيِّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحرام”'". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنی الحرام وال لت وسمَيَ العقل 
حِجراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في جر القاضي أي: مَنْه*+ حجرت على 
الصبی حخجرا. والججر: العقل؛ قال الله تعالی : َل في ذلك تنم له ر4 
[الفجر : 0] والحچر : الفرمن الأنثى. والحجر : القرابة. قال : 
يريدون أن يُقصُّوه عثي وانه لذو سب دان إليّ وذو جر 

وججر الإنسانٍ وخجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: خرموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها لاصنامهم وقالوا: لا مها الا من 
نآ وهم خدام الأصنام. ثم بيّن آن هذا تحكّمٌ لم یرد به شرعٌ» ولهذا قال: 
ا 

لومم حرمت ظهورها) يريد ما يسيّبونه لآلهتهم على ما تقدّم من النصيب”". 
وقال مجاهد: المراد البَحِيرةٌ والوصِيلة والحام۹ . مد لا ددرو سم او عیهاکه 
يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال آبو وائل : لا يحجون علیها"" .«آفترآة». أي : للافتراء 


(۱) المحتسب ۲۳۲/۱ ۰ والصحاح (حرج). 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۹٩٩/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

: ۲ في ديوان ذي الرمة‎ ٠ مجمل اللغة للفارسي ۲۹4/۲ - ۲۷۵ » ورواية البيت‎ )٤( 

۱ وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وانه لذو نسب دو الب وذو جر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيثُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

. ۸۱/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) النکت والعیون ۱۷۰/۲ - ۱۷۹ . ۱ 

(۷) آخرجه الطبري ۵۷۸/۵ » وسلف الکلام على البحيرة والوصيلة والحام ۲۳۷/۸ . 

۸( آخرجه الطبري 587/4 . آبو وائل: هو شقیق بن سلمة. ۱ 
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لعل ار ؛ لانهم کانوا یقولون: الله آمرنا بهذا". فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقیل : أي : یفترون افتراء» وانتصابه لکونه مصدرا”". 
توله تعالی : «وَفَالوا ما ف بطون هذه الکمتر امه زور ون 
عه آزوچک جك مإ ا َير چیه شزگاه سيريم وَصَلَهُمْ ل 
قوله تعالى : #وَقَا PO‏ إنحكورا© هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : را جعلوه حاد لا للذكور وحراماً على الإناث. 
وقیل: الاجنة؛ قالوا : إنها ترا عسي اا 
0 : 


ير ر 


٠‏ والهاء: في اسلا في الخلوص ؛ بان رجل عم ونشابة؛ عن 
5 الكساء ي ولا فش( ۱ ظ ظ 
9 واخالِصةً» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ماه ۱ 0 
وقال الفراء :با مایت الام وهذا ار مدأو سا ان را 
ليس منها؛ فلا يُشبه”' : «تَلْتَقِظْهُ بَعْض السْیَارَة»۲) [یوسف:۱۰]؛ لأن بعض السّيارة 
شار وهذا لا يَله" الفراء؛ فإنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلّها؛ فأئث 


. ۳۲۸/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۱/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 084/9 . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۰۸۵/۹ من قول السدي. 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ ۰ وقول الأخفش في معاني القرآن له ۵۰۰۱/۲ . 


(0) بعدها في (م): قوله. 


د قراءة الحسن كما في قرات الشاذة ص1۲ . 


0 0 مدعا في 0 ال 
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اند( أى :انا التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل : ا جقاعة 
ما في البطون©. وقیل : إن «ما» ترجع إلى الألبان أو الاجنة؛ فجاء التأنیث على 
لمعنی راا علی اللفظ. ولهذا قال: «وَمُحَرّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا» على اللفظ””". ولو 
راعی المعنی لقال : فجت مه ویِعضد هذا قراءة الأعمكن: «خالص» بغیر هاء* 

قال الكسائي: معنی خالص وخالصة پات إلا لها اللمبالغة؛ كما قال 
رجل داهيةٌ وعلامة؛ كما تقلم(*. 


وقرأ قتادة : «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلةٌ ! 
(ما». وخبر المبتدأ محذوفٌ”" ؛ كقولك: الذي في الدار ‏ قائما زيد. هذا مذهب 


البصريين: وانتصب عند الفرا ۶ على القطع. وکذا القولٌ في قراءة سعید بن جبير: 
فالا .قرا ابن عباس: اة على الاضافة فیکون ابتداء نانا 
۱ والخبر : الذكورنا» والجملة خبر «ما». ويجوز أن یکون «خالِضْه» بدلاً من ماب 014 
فهذه خمس قراءات. ۱ ۱ 
و ارجا آي : بناتنا ؛ عن ابن E‏ عو 


)01 معاني الق رآن للفراء ۳۹۸۸۱ > واعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ 58 ٠‏ والكلام من نود 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹6/۲ . ۹ ۱ ۱ 

(۳) إعراب الق آن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۳۷۸ ¢ وتفسير الرئزي ۰۸/۱۳ ۰ 

(4) القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 448/1 » وسلف قرياً. ٠‏ ۱ 

(5) القراءات الشاذة ص4۱ والمحتسب ۲۳۲/۱ تال سكي يفي مشكل إعراب القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر : «لذكورنا». 

(۷) في معاني القرآن له ۳۵۸/۱ . 5 

(۸) القراءات الشاذة ص4۱ » والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

۰۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص١4 ۰ والمحتسب‎ )٩( 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس 49/7 - ٠٠١‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۳-۷۱ 

- (١١)أخرجه‏ الطبري 8/41//9. 2 

(۱۲) أخرجه الطبري 0417/9 من قول مجاهد. 
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تن بتكن کت قرئ بالیاء والتاء؟؛ أي: إن يكن ما في بطون الانعام 


میتة) طهر فيه شاي آي: الرجال والنساء. وقال: «فیه»؛ لان المراد 
. بالميتة الحیوان» وهي تَقوّي قراءة الیای ولم یقل : فیها. 


امَيْعَة بالرفع ؛ بمعنی تقع أو تحدث. «میتة» بالنصب» أي : وان إن تک تا ا 
2( ۱ 
مته 


A‏ یریت رتت , آي: تم تام اي يعبهم على ذلك. وانتصب 
«وَضْفَهُمُ بنزع الخافض» أي: بوصفه 

وفي الآية دليلٌ على أن العالِم ينبغي له أنْ یل قول من خالفه ون لم أخذٌ به 
حتى يعرف فساد قوله» ويعلمَ كيف يرد عليه ؛ لأنَّ الله تعالى أعلم النبی ك وأصحابه 
قول من خالفهم من آمل) زمانهم ؛ ليعرفوا is‏ 

وجي قد َير زين > ای راما ما 


e 44 
رزفهم‎ 


اله افر عل أل د زا رما انا مذتیت 6 

آخیر بخسرانهم ایهم البنات» تست البَحِيرةَ وغیرها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» لبح ا اا 
الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رای 


رم © ص 


قلت: انه"۲ كان من العرب من یقتل وله حَشْيةَ الاملاي؛ كما ذكر الله عر وجل 


)۱( قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاء وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر : (متة» بالرفع » وقرأ الباتون بالتصب. ینظر السبعة ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ والتيسير ص۱۰۷ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وان لم تکن» والمشت من (خ) و(م). 


۱ (6) معاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ › وتفسير البغوي e‏ 


(0) تفسیر أبي الليث ۵۱۷/۱ . 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والکلام من تفسیر أبي الليث ۵۱۷/۱ . 
(۷) آحکام القرآن للکیا الطبري ۱۲۵/۳ . 

(۸) لفظة: إنه» من (خ) و(م). 
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في غير هذا الموضع". وكان منهم من یقتله سَفَهاً بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة”". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتِ بالبنات. وروي أن رجلاً من أصحاب النبئ ب كان لا يزال مُغتمًا 
بين يدي رسول الله بء فقال له رسول الله #: «مالّك تكون محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وإِنْ سلمث! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله. إني کنت من الذين يقتلون بناتهم › 
فُولِدّت لي بنتٌء فتشمعت ال امرأتي بان“ آترگها. فتركتّها حتى کبرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني ای ولم يُحتمل قلبي أن أزجها 
أو آترگها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: اني أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي: فابعئیها معي» فشرّث بذلك» وزيّنتها بالثياب واللي» وأخذث 
علىّ المواثيق بالا أخوئّهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثرء فنظرث في البتر» فقطنت 
الجارية أني أريدٌ أن ألقِيّها في البئر؛ فالتزمتني وجعلث تبكي وتقول: يا آبت! اش 
"۳ أن تفعل بي ! فرحمتها ثم نظرتٌ في البئرء فدخلث علیع الحميّةٌ ثم التزمتني 
جعلث تقول: يا أبتٍ لا تضيّعْ أمانة أمّي؛ فجعلث مرةً أنظر في البثر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
فأرحمُهاء حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البثر منكوسةء وهي تنادي في 
الگر: یا أت قتلتني. فمکثت هناك حتی انقطع صوتها فرجعت. فبكى رسول الله #۶ 
وأصحابّه وقال : «لو أُمِرْتُ أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقيّك». 


(۱) كما في قوله تعالی: ولا تقثلرا دک ین زنکن...6 .[الآية: ۱۵۱] من هذه السورة» وقوله تعالی : 
وا نا دم یه زنکن...» .2الاسراه:۳۱]. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۵۹۱/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۹/۲ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)۰ وتفسیر أبي اللیث. 

(4) في (د) و(م): أنه قط من (5): والشت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي اللیث. 

۱ (۵) في تفسير أبي الليث : أي شيء ترید. ۱ 

)1( ذكره أبو الليث في تفسيره ۱ دون إسناد. 
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توله تمالی: 0 ای او او وَغَيرٌ مروت + ل ل 
نا سار بت رامات مکی رکد كيز سرا ين كرو إت 
مر وا اه حم حَصصادوء ولا شر ذأ إا لا مث نوت ®( 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولی: قوله تعالی: #أنمًاً» آي: خلق .جت تَعْروسَتيٍ»ه. آي: بساتينّ 


ر ی بر سرت از 


مسموكات''' مرفوعات .لوَغَيْرٌ مَعَرُوشَّتٍِ» : غير مرفوعات. 

قال ابن عباس : «معْرُوشَاتِ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظیخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» ما قام على ساقي مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع” ". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته“ ورقعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار(*. ید عليه قراءةٌ علي 5ه : 
١مَغْرْوسَاتٍ‏ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعجمة والسین المهملة” . 

الثانية : قوله تعالی : ولحل لر آفردهما بالذکر وهما داخلان في الجنات» 
n RES‏ بل عاب ياي و و : من کان عدوا لَه 

گ4 الآية [۹۸] .ما ڪلم يعني : طعمّه منه الجيّد والذون. وسمّاه 
الا لأنه يوكل 20 , 


(۱) في النسخ : ممسوکات» والمثبت من ته تفسیر الطبري 091/4 ۰ وتفسير ير البغوي ۱۳۹/۲ “كان في 
الکشاف 9/۲ : يقال: : عرشت ت الکرم؛ إذا جعلت له دعائم وسمکاً تعطف عليه القضبان. ۱ 


(۲) بنحوه في تفسير الطبري ۹ وتفسير البغوي ۲ وزاد a‏ 
(۳) التكت والعيون ۱۷۸/۲ . 
(O)‏ في (م): یت ۱ 
(۵) آخرجه الطبري 0۹۳/۹ : بنحوه» 57 ابن الجوزي في زا المسير ۱۳۶/۳ . 
۱ ای مایت 
(VW)‏ ۲ . 5 
6۸0 ) تفسیر غریب ترآ ان قتةمی ۱01 والوسیط ۳۹/۲ 
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و« مفو بالابتداء. تفه نعته؛ لكنه لم قم م وا یی 
لصب كما ۶ es‏ ۱ ۱ 00 
المَّرمُنْمَشِرٌيَلقاكعنعُرُضٍ والصالحاث علیها مُخلْقاً با 

وقیل : «مُحْئَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال آبو إسحاق الزجٌاح"۳*: وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لانه یقال : قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أن الله سبحانه أنشأها بقوله: لق 
ككل کی وک [الزمر: ۰]7۲ فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أَكُنّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدراً فیها* الاختلاف؛ وقد بیّن هذا سیبویه"*) بقوله: مررت برجل معه 
مدر صائدا به غداًء على الحال؛ کما تقول : ل الداز آکلین شاربین» آي: 
مقدرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : ی ی ی یت أنه لو كان له اگل 
لكان مختلفاً أكُله 

ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: ول أو 
تحر أو ها نضأ لاه [الجمعة:۰]۱۱ أي : الیهما"؟. وقد تقذّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : ارب ود عطت عليه نکیا ويد کی نصب 
على الحال ۳ وقد تقدم القول فیه ". وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ۱8۲ لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية ص‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في النسخ: مختلفاً أكلهاء آي : آنه الع ان فش أ 
القر آن للزجاج ۲۹۱/۲ . من 1 ۱ ۱ 

)€( في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه والمشت من (د)ولز) وهو المواقق لاعراب القرآن لحاس 

(0) في الکتاب ۹/۲ . ۱ 

0( تسیر الرازي ۲۱۲/۱۳ . 


5 (۷ إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ . 


. 1۷/۸ )۸( ۱ 
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. آحدها: ما تقدَّم”'' ين قيام الدليل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدّ لها من مغیر. 
الثاني : على المِنَّةَ منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حََلّقنا [أحياءً] ألا یخلْق لنا 
غذاء وإِذْ" خلقه ألا يكونَ جمیل المَنْظر طيّبَ العم ولد خلقه كذلك لا يكونّ 
سهل الجَنى ؛ فلم يكن عليه أن یفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 
الثالث : على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوبٌء يصعَد بقدرة الله 
الواحدٍ علام الغيوب» من أسافل الشجر”” إلى أعاليها [ویترقی من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهی إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجرْمٌ الوافر”* » واللون الزّاهرء والجَتّی الجديد» والطعمٌ اللذیذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناشها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تن هذا الإتقانَ 
[البديع]ء أو ترتب هذا الترتیب العجيبّ؟! كلاء لا یم ذلك في العقول”" إلا لح 
عالم قدير مُريدٍ فسبحان من له في كل شيء ی [بداية] ونهاية عدوا ۱ 
۱ ووجه اتصال هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لمّا افترّوًا على الله الكذبّ» » وأشركوا 
معهء وختلوا وحرَّموا؛ هم على وحدانيّته بأنه ال الأشياي ات نت 
الاشياء آرزاقاً لهم. 
الرابعة: قوله تعالی: لوا ین کمروه إ1 أَثْمَرَ وءائوا حَقّهُ يوم خاد 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: [فعل؛ آحذهما مباخ؛ کقوله: ظفََنشَشِروأ في الأرضٍ» 
[الجمعة: ۰]۱۰ والثاني واجبٌ. ولیس یمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب» وبداً 


. 1۷۵/۸ )۱( 

)۲( في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ) وفي أحكام القرآن لابن العربي ۰۷/۲( والکلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(۳( في (م): الشجرة. 

(6) عبارة ابن العربي : وثمار خارجة عن صفتهاء فیها الجرم الوافر. 

(۵( في أحكام القرآن: في المعقول. 

3 4 أحكام القرآن لابن العربي ۲ - ۷۸ دون الدلیل الأول و 


<< سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 0 


. بذکر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحىّ؛ ليبيّنَ أن الابتداء بالتّعمة كان من فضله قبل 
الكل 600 ۱ 

الخامسة : قوله تعالی : واوا عبرم حَصاو اختلف الناس في تفسير هذا 
الحق ما هی فقال أنس بنْ مالك وابن عباس اة راخ وان جد واب 
الحنفية والصحاك وسعیدین المسیت: هي الزكاة المفروضت العشر ونصت 
ال ورواه ابن وَهْبٍ وان ا 7۳ '» وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي. 


وحكى الزجا ج اد هذه الآ قيل فيها نها تایه 

وقال على بن الحسين وعطاء والحكم وحمَّادٌ وسعيد بن جبیر ومجاهد: هو حق 
في المال سوى الزكاة» أمر الله به نَدْباً. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
ایض ورواه أبو سعيد الحُُدْرِيُ عن النبع 2085. 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك المساكينْء› ا لهم من السْنبل» وإذا 
جَذْدْتَ فألق ل لهم من الاين وإذا درسته ودسْتّه"" ' ودره فاطرح ۳ منهء وإذا 
عرفت كيله فأخرج منه فق ۱ 


(۱) آحکام قآ لابن العربي e‏ 

)۲( التمهید ۱۵6/۲۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲ وأخرج هذا القول عنهم الطبري ۹ - 1.۰ . 

(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۷4۸/۲ . ۱ 

(:) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ ۰ والمحرر 5 ۳۹۲/۲ وعنه نقل المصنف. 

(۵) التمهيد ١04/٠١‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۵/۲ - ۱۳۲ والمحرر الوجيز ۲ وأخرج الأقوال 
الطبري ۲۰۰/۹ - ۱۰۷ دون قول ابن الحنفية. 

(1) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۳۳/۲ من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعید عن النبي 5 . 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده» قال : ما سم من الیل قال الحافظ في التقريب 
ص ۱۶۱ : ذراج صدوق» في حدیثه عن أبي الهيثم ضعف. 

۷( قوله : ودسته من (م). 

۸) أخرجه الطبري ٠۲/۹‏ ۰ - ۱۰۳ بنحوه» والشماريخ جمع شيفراخ » رهز ان الذي عليه ار 

النهاية (شمرخ). 





وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورةً مكية» وآية الزكاة لم تنزل إلا 


بالمدينة: هذ ين مهم یه [التوبة:١٠]»‏ طوَآَقِيمُوا او را رکه 


[البقرة: 4۳]. زوي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العَوْفِيٌ والنخعي وسعيد 
ابن جبير''". 

وقال سفيان: سألت السْدي عن هذه الآية فقال: تسحُها العشر ونصف العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء9''. 

السادسة: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فيما سَمَّب السماء العُشْرء وفيما سُمّي بَضح أو َالِيةِ نصف العْشر»۳؟ في 
إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الارضن» طعاماً كان أو غیره. وقال آبو یوسف عنه : الا 
الحطب والحشیش والفّصب وار وال ون الذريرة وقصب الشکر. ۳۳ 
الجمهور» معولین. على أن المقصود من الحدیث بيان ما يؤخذ منه العشر» وما يؤخ 


منه نصفت العف" 
الاو ال ی فيما علمث الزكا؟ واجبة في ال 
والشعیر والتمر والزبیب. 


وقالت طائفة : لا زكاءً فى غیرها ؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن سیرین والشَّعْبَِ» 
وقال به من الكوفيين : ابنْ أبي لِيْلَى والثوري والحسن بن ساح واين المبارك ويحبي 


)١( ۱ ۱‏ التمهيد ۱۵/۲۰ - ۰۱۵6 وأحكام القرآن لابن ادا ۷۹۸/۲ » والمحرر الوجيز بح . وأخرج 
" الاقوال الطبري ۸/٩‏ ۰ - 1۱۱ . 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۸۱/۲ بنحوه 2 ویظر تفسير الطبري */ ۰. 

اا (0) سلف ۲4/۲ . ۱ ۱ 
i 5‏ ۱ ۱ 
(o)‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲4/۲ 2 و القرآن للجصاص ٩/۲‏ 6 ۰۱۱ والتمهيد 151/14 3 
والقیس ۲ . ی ۰ ۱ . 

)1( ل لامتكا ۷۵۵/۹ - ۳0 


۱ 0 سورة الاتعام: الآية ۱۶۱ 5 ۱ ۱ 7 5 2 ۲ 00 


ابل آدم» والیه ذهب آبو عبید. وژوي ذلك عن آبي موسی عن النبی ا وهو 
مذهبُ أبي موسی. فانه كان لا يأخذ الزکاء إلا من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب؛ 
ذکره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن آبي بُردة» عن بيه" 

وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبةً في کل مُقتاتٍ محر وبه قال الشافعیت(* 

وقال الشافعی: إنما تجب الزكاةٌ فيما یییس ویدّخر ویقتات مأكولاً. ولا شيء في 

الزیتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله"*. ظ 

وقال أحمد أقوالاً: آظهرها أن الزكاة إنما تجب في کل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
یُوسّق؛ فأوجبها في اللْوْز لأنه مَكيل ؛ دون الجَوْز؛ لأنه معدود. واحتج بقوله عليه 
ی 00 . قال ۰ فين 
ال 8 أن محل الواجب هو المُوسق 9 وین المقدارٌ الذي يجب اخراجْ لح منه. 
بک که بای لي کل ما ره لاف حتی في عَشر 
دَسايَجَ من بقل : د سسَجة بقل“. وقد اختلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزیز فإنه کتب أن یوخ مما بت الأرضي من قليل أو یرامش ذکره عبد ۱ 


الصلاة والسلام : : اليس فيما دون خمسة أَؤْسقُ من تمر أو حَبِّ صدقة» 


. في الأموال ص۵۷۵‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۲۱ والحاکم ۱/۱ تیش ۶ عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حین بعثهما رسول الله # إلى الیمن» یعلمان الناس آمر دینهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الاربعة : الشعیر و الحنطة والزبیب والتمر». وقال الحافظ في التلخیص ۱۱۱/۲ : قال البيهقي : رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۲) الاستذكار ۲۵۱/۹ بنحوه » وأثر أبي موسى أخرجه ابن 5 شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

. ۷۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ۲٤١ - ۲۶۰/۹ الاستذكار‎ )۵( 

(7) سلف ۲/۲ . 

(۷) في (د) و(م): الوسق» وفي (ظ): المتوسق»› والمثیت.من (خ) و(ز)ء وهر المواتق لامكا رآ 

۱ لابن العربي ۷٤۹/۲‏ ۰ والكلام منه. 

(A)‏ آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۳ OE‏ رن لق هي جر ا عم الى 
۱ الو ترات الك وی او E‏ ۱ 0 
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الرازق"" عن مَعْمَر عن سماك بن الفضل قال : کتب عمر... فذکره. وهو قول حماد 
الاي انر ر 


وإلى هذا مال ابن س فى أحكامه"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
یرتم فأبصر الحقّ. وأخذ يَعْضْد مذهب الحنفع ويقرّيه. وقال فى كتاب «القبس» بما ‏ 
عليه الإمامُ مالك بِنْ انس فقال: قال الله تعالى : رالوت والتات منکیم 


ر سے کے )2 


وغير متکیه > [الانعام : ۲۹۹ واختلف الناس في وجوت الزكاة في جمیع ما تضمنته 
أو بعضه وقد بِيّنَا ذلك في «الأحكام»”" لباب : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفْتات) 


- كما قدَّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف الوْمَادٌ والفِرْسِكٌ والأّئْ2 02 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. 

قلت: هذا وان لم يذكره في «الأحكام» هو الصحیخ في المسألة وأنَّ 
الحْضراواتِ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد اختّلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخة أو محمولةٌ على النّدْبِء 
ولا قاطحَ يبيّن أحدّ مَحَايلهاء بل القاطمٌ المعلوم ما ذكره ابن بکیر في أحكامه: أنَّ 
الكوفة افتتحت بعد موت النبی # وبعد استقرار الأحكام بالمدينة ٠"‏ أفيجوز آن 


.)7197( في مصنفه‎ )١( 
. ۲۳۹/۹ الاستذكار‎ )۲( 

. ۷۹/۲ )۳( 

. ۷۳ - 1۷۲/۲ )8( 

(0) في القبس: في جمیع ما تضمنت. 

۰۷۵۱ - ۷۵۰/۲ )5( 

- (۷) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(۸) في (د) و(م): كما با والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). . 

(9) قوله: الفرسك: الخوخ أو ضرب منه أجرد آحمر أو ما ینفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 


الاترخ : شجر یعلو ل ل وئمره کاللیمون الکبا ذكي الرائحة. . معجم 
اي 
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یوم متوهّمٌ أو مَن له أدنى بصيرةٍ آن تكونَ شريعةٌ ثل هذه لت فلم يعمل بها في 
دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتی عمل بذلك الکوفیون؟ إن 
هذه لمصيبةٌ فيمن ی هذا وقال به!. 


قلت : ومما بد على هذا ين معنى ال قول تعالى : «يايبا سول بل ما أثر 
دک ين رَيْكُ وان لد تلف بت رسام [المائدة ۷۰ آتراه یکشم شيعا أمر بتبلیخه 
3 ببياڼه؟“ حاشاه عن ذلك. وقال تعالی: الوم کل لي دینک وافنث علخ 
عم که [المائدة: ۳]. وین كمال الدّينِ كوثه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئا. وقال جابر 
ابن عبد الله فيما رواه لَرْلی: إن المقا؟ ثي كانت تکون عندنا خرج عشرة آلاف 


فلا يكون فيها شیء. وقال الزّهْرِيُ والحسن : ری أثمان الحضّر إذا بيعت وبلغ 


- 


سس 


الثمنُ مئتي درهم*" '؛ وقاله الاوزاعيٌ في ثمن الفواکه"* ولا حجة حجة في قولهما لما 

ذکرنا. ‏ ظ 

۱ وقد روی الترمذي عن معاذ: أنه کتب إلى النبئ ل يسأله عن الخضراوات - وهي 
البقول - فقال : «لیس فیها شيء». وقد روي هذا المعنی عن جابر وأنس وعلی 

ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسی وعاکشه. ذکر أحاديتّهم لقن رحمه 

الله" . قال الترمذي 74 لیس یصح في هذا الباب عن ال يل شيء. 

إبراهيم» عن الاسود» عن عائشة قالت: قال رسول الله ل: «فيما أنبتت الأرض من 





(۱) في (د) و(ز) و(ظ): بیانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(۲) سنن الدارقطني )۱٩۳۱(‏ بنحوه وقوله : المقائي : برید جمع ف وهي الارض التي يزرع فيها القِنّاء. 

)۳( آخرجه عبد الرزاق (۷۱۹۲) عن الزهري. 

.. ۲۷۳ - ۲۷۲/۹ الاستذ کار‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (۰)۱۳۸ وقال: إسناد هذا الخدیث لیس بصحیح. 

() في سننه بالارقام : (۷) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) ۰)۱٩۰۸(‏ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش » صحابي صغير » وأبوه من کبار الصحابت وعمته زيلب أم المژمنین. التقریب ص۲۲ 1 

(۷) بإثر الحديث (1۳۸). 
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الششر کات( قال أبو عمر: وها حديتٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور اح 
هکذا وإنما هو من قول ابراهیم ". ۱ ۱ 

O OOO O EOE 
E یم‎ el ذکرناه من تخصیص عموم الاية» زخموم قوله علیه الصلاة‎ 
السنما العشر»*" بنا ذکرنا.‎ 

وقال آبو يوست ومحمد: لیس في شيء من الخضر زكاةً لا ما كانت له ثمرة 
باقية» سوی الزعفرانِ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وکان محمذ یعتبر في العَضفر 
والکتّان ابر" فاذا بلغ بُزرهما من القَرْطم "" والکتان خمسة أوسقء كان العضْفر 
والکتان تبّعاً للبَرْره وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطنْ فليس فيه" عنده 
في دون خمسة أحمالٍ شي۶؛ والجمُل ثلاث مئة مَنْ ۳" بالعراقی. والوّرْسُ والزعفران 
لیس فیما دون خمسة أمْنَانٍ منها شي*. فإذا بلغ آحذهما خمسة أمنانٍ كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْرَاً أو نصت العشر. 

وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشر دون أرض الخراج» فيه ما في الزعفران. 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ ۰ ولم نقف علیه» إنما أخرج الدارقطني 
(۸ ۱۹۰ واب“ بن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )917١(‏ الحديث بلفظ : «ليس فيما آنبتت...» 
قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۱۱۹/۲ : في إسناده صالح بن موسی؛ وهو ضعیف. 

0( الاستذكار ۲۷۱/۹ ۰ وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (4۷۱۹۵» وأبو يوسف في الآثار 5 ۹۰ 

۱ م قطعة من حديث سلف ۲4/۲ . 

() هو کل حب يبذر للنبات والجيع بزور وأبزار وأبازير» القاموس (بزر). 


)0( القّرطم : كز برج وعصفر: ۽ حب ب العصفر. القاموس (قرطم). . ووقع في في الاستذكار: قدرهماء بدل : 


(VO ۱‏ قوله : فيهء من (م). 
(۷) المَنُّ: رطلان والجمع: آمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذ کار ۲۷۶/۹ بنحوه. ۱ 


سورة الأنعام: الآية 1۴ ٠٠‏ 5 ا ۳۷ 





وأوجب عبد الملك بنْ الماجشون الزكاةً في أصول الثمار دون البقول. وهذ 
غ عله ال ر صحاف لا زكاءٌ عندهم لا في اللّوز ولا في الجُؤز ولا في 
الجددر”؟" ونا کان مغلها» وان كان ذلك تدخ كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الاجاص" " ولا في التفاح ولا في الكُمَّئْرَىء ولا ما كان مثل ذلك كلّه مما لا ینیس 
ولا یذخر. واختلفوا في التین ؛ والاشهر عند آهل المغرب ممّن يذهب مذهبٍ مالك : 
أنه لا زكاة عندهم في این إلا عبد الملك بن حبيب؛ فانه كان یری فيه الزكاءً على 
مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم 
البغدادیین المالکیین» إسماعيل بن إسحاق ومن ائبعه* ٠‏ ۱ 
۱ قال مالك في الموصّا*: : لسن التي لا اختلاف فیها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم أنه ليس في شي: من الفواكه كلّها صدَقةٌ: الرثان السك والتين. وما 
۱ أشبة ذلك بت يُشبهه إذا كان من الفواكه. 
قال آبو عمر : فأدضل ال في هذ لباب واه وال آعلم. با 
َس در ويُقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبة بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. . وقد بلغني عن اهر وجماعةٍ من أصحابه آنهم کانوا یقتون بالزكاة فیه 
ویرونه مذهبٌ مالكِ على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسة الاؤس وما 
كان مثلها ون ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 





() أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۹/۲ . 
(۲) في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلوز؛ كسكوو: البتدق: 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا يقال: انجاص. وهو المشمش والكُمّثرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

. ۲۷۲ /۹ الاستذكار‎ )٤( 

. ۲۷۱/۱ (o) 


(7) في الاستذ کار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذ کار. 


1۰ ۱ 1 سورة الأنعام: الآية 151 





وقال الشافعی: لا زكاءً في شيء من الثمار غير التمر والعتّب؛ لانْ رسول الله تا 

خد الصدقة منهما وكانا قروا ار 
قال: وقد يُدّكَرُ الجور واللوز ولا زكاة فيهما ا بالحجاز فو 

فیما علمت» وانما کانا فاكهة”''. ۱ 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالی: 2505 8 فقرّنه مع الرمان ولا 
۱ زكاةٌ فيه. وایضا فان لت أنفعٌ منه في القوت ولا رکا 

وللشافعی قولٌ بزكاة الزیتون قاله بالعراق والأوّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيئ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. . فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غیر 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاً : في الرمّان» وكان يلزمُهما [یجات الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمان خرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بان الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذکور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشْرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال : و انوا 
AT‏ كاد » والمذكور قبله الزیتون والرمان والمذكور عَقِيب جماق ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيّا الطبری(؟. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما لتحت رمّانةٌ قط الا بقطرة من ماء الجنة“. 


وروي عن علي کرم الله وه أنه ثال: إذا ذا أكلتم الما نله بشحمها ؛ فإنه 
باع المَدة". 


(۱) الام ۳۹/۲ > والاستذکار ۹ وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۵۲/۲ - ۷۵۳ . 

(۳) في التمهید ۱۵۳/۲۰ - ۱۵۶ ء وما قبله منه بنحوه. 

)4( في أحكام القرآن له ۱۲۱/۳ . 

(۵) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵۹1۰). 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۳۷ والبيهقي في الشعب (۵۹۵۸). 





وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانةً من 
رأسها؛ فإِنَّ فيها دود يعتري منها الجُذاء. 

وسيأتي منافغ زيت الزيتونِ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالی(۳). 

وممن قال بوجوب زكاة الزیتون : الرمري [ومالك] والأوزاعیْ والليث والثوري 


عم م و (۳) 
حر س 


وأبو حنيفة واصحاه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئ والليث: د زا 


ویوخذ زیت صافياً. وقال مالك: لا يُخْرصٌ» ولكن يوخ لش بعد أن يُصرَ ويد 
كل خمسة ارسق وقال أبو حنيفة والوری : یژخذ من حبه**. 
السابعة: قوله تعالى: يوم حَصَاد» قرأ أبو عمرو وان عامر وعاصم : 

«حصَادو) بفتح الحاء والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان"؟۴؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدادء والقّطاف والقطاف °“ ظ 

واختلف العلماءً في وقت الوجوب على ثلاثة آقوال : 

الأوّل: أنه وقت الجداد؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالی : «يَوْمَ حصَایوا. 

الثاني: يوم الظیب؛ لانْ ما قبل اليب يكون عَلَْفَاً لا قُوتاً ولا طعاماً ؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحق الذي آمر الله به» إذ بتمام التْحمة 
يجب شکر النعمة» ویکون الایتاء یوم " الحصاد لما قد وجب یوم الطیب. 





(۱) لم نقف علیه. 

(۲) عند تفسیر الآية (۲۰) منها. 

(۳) أي: یحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

(5) التمهید ۱۵۲/۲۰ - ۱۵۳ وما بين حاصرتین منه. 

. السبعة ص۲۷۱ > والتیسیر ص۱۰۷‎ )٥( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة 1۱1/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ . والجداد بالفتح والكسر: صرام ا وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 





1۲ ا 0 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


الثالث : أنه یکون بعد تمام الحرّص؛ لأنه حينئذ یتحقق الواجب فيه من الزكاة؛ 
فیکون شرطاً لوجویها. اصله مجي؛ الساعي في الغنم» وبه قال المُغيرة". والصحیح 
الاوّل لنص التنزیل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» وبه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملکه. أو قبل الحرْص على 
ورثته. ۱ 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على أرباب المار» ولو قذم 
رجل زکائه بعد الخَرْصٍ وقبل الجداد لم یجزه؛ لانه اا وتا 
اختلف العلماء في القول بالخرص» وهي : 

. الثامنة: فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍء وقال: 5000-6 قال : 

ونم على رب الحائط أن يي مشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسُق 
وروی الشیبانی عن الشَعبيّ أنه كال ال اليوم بدعةٌ"". والجمهور على خلاف 


0 هذا» ثم اختلفوا؛ المُعْظُمٌ على جوازه في النخل والعّب؛ ؛ لحدیث عَتّابِ بن آیید ید : 


و رسول اند بعنه» مره لزي الك کم خر النخل وتوخذ زکائه 
بيباً كما تؤخ زكاءٌ النخل تمر ls.‏ ۱ 

وقال داود بنْ علي : الحَرْصُ للزكاة جائرٌ في النخل» و العنب» 
وح سحي ب اد لصن را م ف م تسس قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۰۳/۲ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۹/۱ . والمغيرة اوم 
الرحمن بن الحارث . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 0". 

(۳) التمهيد 1۷۰/۱ بنحوه. 

)٤(‏ برقم (۰۳ ۰) وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنساتي ۵۰ من طریق سعید بن المسیب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال آبو داود: ویس میت وقال الترمذي: حديث حسن 

| قریب. ۱ ۱ ۱ 

6۷۰/۹ اممك‎ (o) 


سورة الأنعام؛ الآية ۱6۱ ج 


ا رل e‏ 


ثم يبا »ةالقم ميت بق لك إلى بی سی يك 
الحائط وكذلك في الي" 

العاشرة: ويكفي في الخرص الواحك كالحاى 4 فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ا ی ویب موم موی 
ر e‏ , الا : كان المسلمون خر - 

الما نا لاک ار مه ارم ي وس ر 
خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزای() : أخبرنا ابن جريج» عن أبي ي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: تحرص ابنْ رواحة أربعين آلف وَسْقء وزغم أن الیهود لما 
خیرهم [ابنْ رواحة] أخذوا التمر وأعظوه عشرين ألف وَسْق. . قال ابن جریج : قلت 
لعطاء : : فحقٌ على الخارص إذا استكثر مد الما الخُزْصَ آن یخیره کما یر ابر 





(۱) في الأحكام الوسلى 02 

۰۳۱۰/۱ في و : يُتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. وقوله: تتمر؛ آي: صار في حد التمر» وأتمرت النخلة انا ماه هرا القاهوس ت‎ 

( في 0): بما يقي 

62 بعدها في (م): في كل دالية. 

)2( عقد الجواهر الثميئة ۱. 

- (5) في المعونة ۱ . 

)۷( التمهید ۹ . 

(۸) في المصنف )¥1۰( و۷۲۰ 

)4( | كذا في النسخ» ومثله في التمهيد ٤1۹/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف» وی س ون (VY‏ 

2 د ۰ أخذوا التمر. وعليهم عشرون ألف وسق. . قال ابن جريج : قال لي عطاء.. 


035 ۱ ظ سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ 





رواحة اليهود؟ قال: اي لَعَمْري! وأي سُنَّةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ي.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ الا بعد الطليب؛ لحديث عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يبعت ابنَ رواحة إلى الیهود» فيخرّص عليهم النخلٌ حين يطيبٌ”'' أوَّلٌ 
مر" قبل أن يؤكل منهاء ثم يخيّر يهود؛ أيأخذونها" بذلك الخرص. أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسول الله ب بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثمار 
وتُمَدّقَ. أخرجه الدارَفْظنی من حديث ابن جُرَيجٍ عن الزُهريّ» عن عروة» عن 
عائشة(*؟ . 

قال: ورواه صالح بِن أبي الأخضر عن الزهري» عن ابن المسیّب» عن ابي 
هريرة» وأرسله مالك ومَغمر وعُقيل عن الزهري اتکی عن النبي ۰6 ۱ 

الثالثة عشرة: فإذا خرص الخارص» فحکمه أن ب بسقظ من خرصه مقداراً ما ؛ لِمَا 
. رواه أبو داود والترمذی والبُسْتَنُ في صحيحه عن سهل بن أبي خثمة: أن الب يله كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا ال فان لم تَدّعوا الثلث؛ فَدَعُوا الربع»*. لفظ 
الترمذي. ظ 


قال آبو داود""؟: الخارص يدع الثلتٌ للحُرفة» وكذا قال يحيى القَطان. 





(۱) في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمر» وفي (م): التمرة» وفي سنن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (۲۵۳۰). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

(4) سنن الدارقطني (۲۰۵۰۲) وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۲۵۳۰۵) و(۲۵۳۰۲). وأبو داود 
(۳۶۱۳) عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جریج . 

(0) سنن آبي داود (۰)۱۷۰۵ وسنن نن الترمذي (۰614۳ وصحیح ابن حبان (۰ ۰ وأخرجه ایضا أحمد 
(۱۰۷۱۳) والنسائي 4۲/۵ . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشیه): فجدّوا. 

(7) پاثر الحدیث (۱۹۰۵).. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ظ 0 





. وقال آبو حاتم البستي”": لهذا الخبر معنیان(): آحثهما: أن يتر ال أو 
ی والثاني : نرق لك من نفس ار إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. ۱ 

الحُرْفة» بضم الخاء : ما رف من الال e‏ اه لو ينال 
التمر خرفة فة الصائم ؛ عن الجوهري” " والهّرَويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يترك الخارص شيئاً في حين حَرْصِه من تمر النخل والعنب الا خرَصه. وقد رَوى بعض 
المدنیین : أنه يخقفٌ في الخُرْص ويترك للعرايا والصّلَةٍ ونحوها. ظ ظ 

الرابعة عشرة: فان لحقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبل الجذان سقطت 
زک عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكوناً فيما بقي منه خمسةٌ اس فصاعد 


ر 


الخامسة عشرة: ولا زكاة في وین 1 عن النبی لا. 
وهو في الکتاب جل قال الله تعالى: يام ھا ارب ءامو نوا من يبي ما 
تشز وتا تا لک ی الأ البتر: ۰0۳۳۷ وقال تعالی : «وَاثأ 4 » ثم 
وقع البیان بالعُشر ونصف العُشرء ثم لمّا كان المقدارٌ الذي إذا بلغه الما أخذ منه 
الق نحي زد دافا فقال: «ليس فيما دون خمسة وس ین تمر أو حَبٌ 
صدقة». وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمن حصل له 
عبن ارسق قن ف ا وجبت عليه الزكاة؛ ليا وهو 
المسمّى بالنصاب عند العلماء 0 ظ 


)01 شا الحدیث (۳۲۸۰). ۱ ۱ 

(۲) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان ل حبان . 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وینظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي ۳۰۱/۱ . وقوله: العرایا جمع عرية: وهي الشخلة پعریها صاحبها رل محتاج جل 
ثمرها عاماً فیعروها» أي : یأتیها. الصحاح (عرا). 

() الكافي ۳۰۲/۱ بنحوهء وینظر الاجماع لابن المنذر ص۳۳ . 

(3) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۸/۲ - ۷1۹ . 





0 يقال: : وسق ووسق - - بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سثون صاعاًء والصاع : أربعة 
اا ولد رطل وثلتٌ بالبخدادي ومبلغ الخمسة آزسق : '© من الأمداد آلف مد 

ومتا مد وهي بالوزن ألث رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. ‏ ۱ 
. السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ رس لم تلزمه الزكاة 
2 لأنهما صنفان مختلفان". وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرٌ إلى 
الب ولا الب إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى ابقر ولا یت ویضاف الضأن 
ا اسان ا 5 
۱ واختلفوا في ا اليد والسلت9؟ وهى 3 

السابعة عشر: ان توب 2 خاصّة فقط ؛ لانها في معنی اقب 
الواحد تقاربها في المنفعة» واجتماعها في لت والمحصد. ۳9 
لا یوجب افتراقها في الحکم؛ كالجواميس والبقرء والمعر والغتم. 
۱ وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها ؛ لانها أصنافٌ مختلفت وصفاتها متباينة 
وأسماؤها متغايرة» وطعّها مختلف ؛ ' وذلك يوجب افتراكها. 00 

قال مالك : قطان كلها صنت واحد يُضَم بعضها إلى بعض 

وقال الشافعی : لب شرف باسي ره دون صاحبتها وهي لا 
۱ مان" في الخلقة عع الى غيرها. ا ا بعضء رَدِيئهُ إلى 
0( في (غ) و(ظ) ولم): اللشيية سة الاوسی» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للكافي ۸/۱ ۰ وما 


۱ دان ون < و اد و و و وف ور ی زو ی 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۵4/۲ . ۱ 


. التمهید ۰/۲۰ ۰ .۰ والاجماع لابن المنذر ص۲۲‎ (۳ i 


)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(۵) جمع قطنيّة» وهي کالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. اللهاية (قطن). يا 
(0) التمهید ۱٤۹/۲١‏ - ۱۵۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵6/۲ . ۱ 

(۷) في (خ) و(ز) والاستذکار ۲۵۸/۹ ۰ والکلام منه بنحوه: ثابتة. 


جَيّده؛ كالتمر وأنواعه» والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول الثؤري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومجمل وأبي ثور. ۱ 
وقال اللّيث: تضم الحبوت كا كلا : الا ره بعشها إلى بعفي في زک 
وکان أحمد بنْ حنبل يجين" عن ضِمٌ الذهب إلى الویق. وضم م الحجوب یعغیها 
إلى بعض» ثم كان في آخر آمره یقول فیها بقول الشافعی ۳ 
الثامنة عشرة: قال مالك : وما استهلکه منه رنه بعد بدو صلاحه أو بعد ما 
أفرك”" [الزرع]؛ خیب عليه» وما أعطاه ریّه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزیتون 
في التقاطه؛ تحرّى ذلك» وحسب عليه. ا ا يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد لس" 
۱ قال اللي في زكاة الحبوب : تیدا بها قبل التفقة» “وما أكل من ريك هو وال 
فلا يُحسبٌ عليه» ۰ بمنزلة الرُطب الذي يُترك لاهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ علیهم. 
وقال الشافعی : يتركُ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكله هو وأهله رُطبأء لا يَخرْصه 
هم وا که وه لب ارا 5 
الا خی ۷ : احتيٌ الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى: ر كوا ن کمروه 
A ۵‏ عتر وی اد نايد او على أنه لا سسا لما کون قز 
الحصاد بهذه الایة. ای اون ی کت ای الثلت 
فإن لم تدَعُوا الثلث فدَعُوا الربع»۲۳ 


)١(‏ في الاستذ کار : ینهی. 

(۲) الاستذ کار ۲۰۸/۹ - ۲۵۹ بنحوه وینظر التمهید ۱8۹/۲۰ - ۱۵۰ . 
(۳) آي: بلغ أن یفرك بالید» وفرکته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(5) الكافي ۳۰۵/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(0) في الاستذکار ۲٤۸/۹‏ › وما قبله منهء وینظر التمهید ۷۱/۷ . 

(۱) في الاستذکار: لا يحسبٌ المأکول, ‏ 

۱ ای وب تیه ۳ 


1١ سورة الأنعام: الآية‎ ۱ ۹ A 


۱ وما أكلت الدوابٌ والبقر منه عند الدّرس [وغيره] لم يحسب شيءٌ من ذلك على 


التاسعة عشرة: وما بیع من الفول والجمّص والجلبان آخضر" "؛ تحرّى مقدار 
ذلك يابساًء وأخرجت زکائه حبّا. وکذال* ما بیع من الثمر أخضر؟؛ اعثبر نوخي 
وخرص یابس وأخرجت زکاته على ذلك الخرص زا ورا وقيل: یخرج من 
مه 

الموفية عشرین: وأما ما لا يتتمّر''' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ کعنب 
مصر ونخیلها"۳» وکذلك زیتونها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك : تخرج زکائه من ثمنه 
لا یلك غير ذلك صاحبّه» ولا یُراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مثتي درهم. 
وإنما ينظر إلى ما يرى أنه یبلغه خمسة أوسق فأکثر. 

وقال الشافعی : يُخرج”"' عُشْره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا اگله أهلّه رطباً 
ارا ظ 

الحادية والعشرون: روى آبو داودٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45 : «فيما 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
۱ والکلام وما بین حاصرتين منه. 

() في النسخ الخطية : ولا غيره» e‏ 

(۳) في المصباح المنیر : الجلبان : ج من القطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشددة. 

62 في (خ) و(ظ): وكذلك» ولم ترد في (د) و(ز)» والمشبت 5-8 

(5) الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰۱ بنحوه. 

)1( في (خ) و(ظ): را له في عقد الجواهر اللمينة ET » ۳١١/١‏ من (د) و(ز) و(م) وهو 

۱ الموافق للکافي. 

٠‏ (۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۰۳۰۷/۱ والاستذ کار ۹/ ۲۷۵ . 
)٩(‏ قوله: یخرج» من (م). ۱ 
(۱۰) الاستذ کار ۲۷۵/۹ - ۲۷۹ . 





سقت السماء والأنهار والعيونء أو كان بَعْلا: العْشْرٌّء وفيما سقي بالسّوانی" 
أو النُضح : نصف العشر(۲» وكذلك إن كان یشرب سَيْحاً فيه العش:””. وهو الماء 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابنٌ السکیت(*. 

ولفظ السَّيْح مذكورٌ في الحدیث» خرّجه التسائ. 

فان كان یشرب بالسَّيْح؛ لكن رب الأرض لا يملك ماءً وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحُْمِنُ أنه کالنضح(؟ فلو 
سقي مرَّة بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: ینظر إلى ما تم به الزرع وحَِيَ» وكان 
آکثر؛ فيتعلّق الحکم عليه. هذه روايةٌ ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابنُ وهب: إذا سُقي 
نصفت سنةٍ بالعیون ثم انقطع» فسْقي بقيّةَ السّنةٍ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصفت زكاته 


و 


عُشْراَء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياله. ٠‏ 
۱ وقال الشافعي : ركو كز وا ها تفه مثاله: أن فرت شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ pA‏ و ی ی 


2 تة , 


وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بکار بن 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود »)١5957(‏ وهو عند البخاري (۰)۱8۸۳ وسلف ۲٤/۲‏ . 

(۳) أخرج ابن حبان (5009) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلا 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني (۱۹۰۲) من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

(4) وسماه الیل كما في التمهید ۶ والمفهم ۱۳/۳ . وينظر تهذيب اللغة ۱۹۵/۸ . 

(4) لم نجده عند النساتي» وهو عند ابن آبي شيبة ۱۸۶/۳ ۰ والدارقطني (۱۹۰۲) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة شیبة ایضاً ۸۳ ۱:۰ من حدیث علي . وعند ابن حبان (1۵۵4) وابن 
عبد البر في التمهيد ١77/74‏ من حديث عمرو بن حزم ع» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(0) عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 

(۷) التمهيد ١59/74‏ بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 


(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة ة بمصرء عني بالحديث» وبرع ف في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليهء توفي سنة (۲۷۰ه). السير ۵۹۹/۱۲ . 


۱۶۱ سورة الانعام؛ الآية‎ 0-0020 0 ۱ ۱ ۷٠ 


وال ابوج وابو یوسف [ومحمد]: ینظر الی الاغلب فیزگی [به]» ولا اف 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعی. ۱ 
قال الطَحَاويَ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر یوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلّ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعلم". 
قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعل غیرنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
اللهُ له. وقد مضى في «البقرة» جملةٌ يِن معنى هذه الاية ۳ والحمد لله. 
الثانية والعشرون: وأمّا قوله 46 : «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقةٌ ۰۰۰ فخرّجه 
النسائی ۳. قال حمزةٌ الکنانی : لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 
غيرٌ إسماعيل بن أمَيّةَ وهو ثقة قُرَسئٌ ین ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السّنّة لم 
يروها أحدٌ عن ان # ین أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الُذري. sS‏ 
قال آبو عر : هو كما قال حمزةه وهذه سُنَةٌ جليلةٌ تاه الجميٌ بالقبول: ولم 
پروها أحدّ عن اي ین وجو ثابت محفوظ غير أبي سعيد. وقد زوی جار بر" عن 
۱ النبيّ 5 مثل ذلك ولکنه غریب" “. وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد تخسن . 


(۱) التمهید ۱۹۹/۲6 - ۱۷۰ وما سلف بين حاصرتین منه. . 

(۲) ۲۳/۲ - ۲۶ و ۲۶۲/۶ وما بعدها. ۱ ۱ 

(۳) في المجتبی ۰/۵ ۰ من حدیث أبي سعید الخدري وبعده: «حتی تبلغ خمسة آوسق...» وهو عند 
آحمد (۱۱۰۷۱) و(۰)۱۱۲۹۷ والبخاري (۰)۱8۰۵ ومسلم (۹۷۹): (۵). وقد سلف ۲/۲ . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» آبو القاسم الكناني المصري» محدّث الدیار المصرية» جمع 
وصنفء وکان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السیر ۱۷۹/۱۹ . 

(۵) في النسخ الخطیة: من حب. والمثبت من (م). 

(7) في التمهید ۷۰ - ۱۳۹ » وما قبله وبين حاصرتین منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابر» والمثبت من (خ) و(م). 

(۸) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ٠۷۸(‏ ۳۰ يراي في اج ۰)٩۱۵۷(‏ وابن عبد البر في 
التمهید ۱۳۹/۲۰ . ۱ ۱ 


elt  ديهمتلا أخرجه الطحاوي (۰۸۳ ۳۰ ابن عبد لبر في‎ (is 


VI ۱:۱ بت‎ ۱ 








الثالثة والعشرون : قوله تعالی " ولا شرآ الإسراف في اللفة: | 
أعرابيٌ أراد قوما : طلبتکم قَسَرِفُتَكم ؛ أي : أخطاتٌ موضعکم" ". وقال الشاعر : 
وقال قاتلهم رالخیل تخيظهم اسرفعم فاجبتتا إلى 02 

والإسراف في الفقة: التبذير SS‏ 

ومسرف: : لقب مسلم ین عُفبَ غب دزی" صاحب وقمة ار ؛ لاله قد سرف 
فيها . قال علي بن عبد الله بن العباس : 


شم منعوا ساري يوم جاءت كتائبٌُ مُسْرِفٍِ وبني اکن 


والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشية ۶ بخیر حّه» ثم تضعوه"" " في غير 
حقه . قاله ْب , بنْ الفرج. ونحوه قولٌ إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمرّ الله فهو 
مرف وامتراف: ۳ هو خطاب للؤلاة. یقول : لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا یجب على الناس ۲ : ". والمعنيان يحتملهما قوله عليه الصلاة والسلام : «المعتدي في 
الصدقة کمانعها» ۲‏ / e‏ 


. وقال 


)۱( ) الضحاع امرف ۱ 

(5) لم نقف عليه وسلف ۰۰۷۱/۷ 

)۳( هو أبو عقبة» فريس جل يض وار ذکره ابن عساکر وقال : أدرك النبي قل وشهد صفین مع 
معاویةت وكان على الرجالة. . قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة ۲۸/۱۰ . 

43 الصحاح (سرف) وورد البيت في الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد الحميري ص۱۹۳ واللسان 
(سرف) وفیهما: بنو» بدل: وبني. . والدّمارء بالکسر : ما يلزمك حفظه وحمایته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السید آبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام ۱ 
قتل علي 4 فسمي بأسمه. و . السیر ۲۵۲/۵ . 

(0) في النسخ : وتضعونه» والمثبت من (م). 

. 1۱۷ اخرج آثر ابن معاوية وابن زید الطبري ۱۱۵/۹ - 1۱5 و‎ (VD 

07 أخرجه آبو داود (۰)۱۵۸۵ والترمذي (۰)187 وابن ماجه (۸ ۱۸ من حدیث انس ه. تال 

- الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الاشراف ۱ وميزان الاعتدال ۰۱۲۱/۲ 

والتلخیص الحبیر ۱4۹/۲ : حدیث حسن غریب. وفي الباب عن جابر 4 آخرجه البخاري في التاریخ 


- الكبير ۲ ون جرير #5 أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۷۵) قال الهيثمي ذ e‏ ۸/۳ : 
E‏ 2 





۱۶۱ سورة الأنعام: الآية‎ 7 VY 


وقال مجاهد: لو کان ابو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرِفاًء 
ولو آنفق درهماً آو كذ في معصية الله کان را وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا 
خير في السرّف؛ فقال : لا سَرّف في الخیر"". 


قلت * و بره ما زوی ابن عباس : ابت بن قيس بن فاس عمد 


رلا نرو أي : + لاتعطوا که 


وروی عبد الرزاق عن ابن جریج قال: مج معاذ ی جبل نله 6 
2000 


بتصلٌ 


یتصدی 
[من ثمره] حتی لم يبق منه شيء؟ فنزل : اولا تسرفوا» 
قال السدّي : «ولا تسرفوا» أي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء 0-0 
وروي عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالی : «وَلَا تُسْرِفُوا»» قال : 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حقّ الله تعال ” . a.‏ 
قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالی ومنعٌ إخراج حقٌّ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّفء والعدل خلاث هذا؛ فيتصدقٌ ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن هر غتّی»" الا أن يكونَ قوي النفس غنيًا بالله 
متوکلاً عليه منفرداً لا عيالَ له فله أن یتصدّقَ بجميع ماله وكذلك يُخرج لح 
لواجبٌ عليه من زكاة وما يعن في بعض الاحوال من الحقوق المتعيّة في المال. 





(۱) تفسير الرازي ۲۱٤/۱۳‏ ۰ وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم (0/9577. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط ۲/ و( > وأخرجه الطبري ۱۱۵/٩‏ عن ابن جريج 
پنجوه. ‏ . ۱ 

,۳( مصتف عبد الوزاق (6۷۲۷» وما بين حاصرتین منه. 

. ۱۱۱/۹ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(o)‏ آورده آیو الك في تفسیره ۱ وأخرجه بر تعب في اة ۲ اش يبن ماوت 

۱ وذكره في الدر المنثور ۵۰/۳ عن سفيان بن حسين. 

(0) سلف 44۷/۳ ۱ 

(۷) قوله: یش بضم العين وكسرهاء ی : یعرض. مختار الصحاح (عنن). 
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وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : الاسراف ما لم يقدر على رده لی الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 

وقال التضر بنُ شميل: الاسراف : التبذير والإفراظ؛ والسَرك : الغفلة والجهل. 
قال جریر""*: 
اغظوا مُنيدةّيحدوهاثمانية 22 
أي: إغفالٌ» ويقال: خطأ. ورجل سرف الفؤادء أي: مخویم الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : ۱ ۱ ۱ 
لد امرأ رف الُواد یسری یا بجاو سهان دی ۲ 
توله تعالی: وریت الأتعم حَمولٌ وکا لوا کا رک آله و 
نیوا خطوات لین نَم لک عند مین 4068 

توله تعالی: ویر آلانتر مول فرشا که عطف”", اقب اشا 
وفرشاً من الانعام. وللعلماء في الانعام ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأنعام الإبل خاصّة ؛ وسيأتي في «النحل؛ با 4 

الثاني : الأنعام””' : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بر وغنم و فهي انعا أيضاً. 

الثالث : وهو اها قال" أحمد بن يحيى : م ای ام اد وجل 

شن الخيوان: ويدل على صحة هذا قولّه تعالی: اا مه لانم إلا ما سل 





۱ . ۷۱/۲۱ في دیوانه ص۳۰۷ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) الصحاح (سرف)ء والبيت في دیوان طرفة ص۸۷ . 

(۳) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسیر الآية (۵) منها. 

(۵) في (د) و(ز) و(م): أن الانعام» والمثبت من (خ) و(ظ). ۱ 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۲ 
والکلام منه. 





۲ سورة الأنعام: یه‎ ١ اك‎ ۱ VE 


یک ود 1]. . وقد تقده200. ۱ n‏ 

ظ لول ما أطاق الحم والعمل؛ on:‏ ثم قیل : یحتف 
اللفظ بالابل. وقیل : کل ما احتّمل عليه الحَىُ من حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن" . ٠‏ 





وشظ ایرث حب الخ 


ونوا بفتح القاء _ إذا كانت بمعنى الفاعل؟ استوى فيها المؤنّتٌُ والمذگر ؛ 


م نحو قولك: رجل فروقة وامرأةٌ فروقة: للجبان والخائف. ورجل صَرورةٌ وامرأةٌ 


صرورة: : إذا لم جا وت ین فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر 
والمزنث بالهاء» كالحَلُوبة وال كو . والحُمُولة بضم الحاء: : الأحمال. وأما 


5 ۱ ار عت فهي الابل التي عليها الهوادج كان فيها نساء رل يكن؛ 


كزان قال الضحاك : الحمولة: من الابل والبق والفرش: ال 


النحاس”" : ': واستُشهد لصاحب هذا القول بقوله: ماني أزوّاج»» قال : قتان 


ا a‏ زقال الحسن: ای والفزش یک 


)0( ۷ هم ومد ین یخن هو قف ۱ 
)۲( آخرجه الطبري ۰/۹ ۲۰ » والطبرائي في الكبير (۰۱۸ ۹۰( ٠‏ والحاكه ۲ يتحو 
(۳) تهذيب اللغة ٩۱/۰‏ ۰ والصحاح (حمل). ْ ۱ 
)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): الحمچم وهي لنة في الخسخم کما فى مجمل الفة ۱ والمثبت من (ز) 


و (خ)» وهو الموافق للديوان ص۱۷ ¢ وقوله : الخمخم واحدتها: خمخمت وهو آخر ما پیس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الانباري ص٤٠۳‏ . ۱ 


00( وت زا و(فرق) و(صرر)؛ وتهذیب اللغة ۲ 
(0) في معاني القرآن له ا > وقول الضحاك من تن الطبري مه 195/4 َو قوله : : والبقر. 


۱ ۳ 5 معاني القر آن 0 4 وأخرج قو له الطبري ۰/۹ ۳۰( ۸ TTY‏ پنحوه. ۱ 0 





وقال ابن عباس : الحمُولة کل" ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال ا 
والفرش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمُّولة ما يُركب» والفزش مایوکل لحمه 
ویحلب "؛ مثل الغنم والفصلان( والعجاجیل؛ سبيت فَرْشاً لِلطافة أجسامها 
وفربها من المَرْشء وهي الارض المستوية التي ینوا النامن(۳. قال الراجز : 
آورشني خحمولةوقِرْشاً آنشهافي کلیوم‌مت 
وقال آخر: ۱ 
وَحَوَيْنَا الفرش م نأنعامكمْ والحَمُولاتٍ ورَبَاتٍالحَججل" 
قال الاصمعي "*: لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنْ يکود مصدراً سمي به؛ 
من قولهم: فرشها الله فَرْشاء أي: بَنّها بَعَا. والفزش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والفرش: الزَّرِعٌّ إذا فرش. والقَرْشُ: الفضاء الواسع. والقرش في جل البعير: اتسا 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيء: انبسط؛ فهو لفط مشترك. وقد یرجم قولّه تعالى : 
«وَفَرْشاً» إلى هذا. الا ل ب e‏ 
قال النحاس": ومن أحسن ما قيل فيهما: أن الحَمُولةَ المسخر؛ المُذلّلة 
للحمل. والقزش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ومد 
وباقي الآية قد تقدم. 





(۱) آخرج قول ابن عباس وابن زید الطبرئٌ ۰1۲۱/۹ ۱۲۲ . 

(۲) جمع القصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسیر الطبري ۱۲۲/۹ - ۱۲۳ . 

)٤(‏ ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۲ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وترکت في الضرع بعض اللبن . 

(۵) قائله ابن مسلمةء كما في النكت والعيون ۸۲ وقوله : الحجل: هو صغار الابل. ينظر القاموس 
(حجل). ۱ 

0 کذا آفي النسخ» والذي : في الصحاح (فرش)ء والكلام منه : : قال 9 

(۷) في إعراب القرآن ۱/۲ ۰ 000 
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« صر مرحم هه هرت سرض سر ور e‏ و 4 زر 
قوله تعالى: #تمانية أو چ يرح ) لضان اين وت > ای ا ن قل 


ر ب ےار سريم ۹ مج عم 2 2 صر س و۳ 1 7 م روط 

«النكرن حرم أو آلانئیین 4 اشتملت عله 2 عليه ارحام آلانشن عو ِعِلْرِ إن 
و ی سے مر يي وو رم ص وک ص وتر مر ۵ مر رن 

حكنتد يقن © ومن آلابل اني ویر بے اب انين ل ر اڪن حرم أ 


ھچ رر ا و 432 


1 نفیین ن آم اشتملت عليه د ارام الا نکن 10 تر دآ 2 إذ و 
ص 5 م و جه عابر و صب م 2 متي سم 2 
بهدذا فمن فَمَنّ أظل مسن افترئ عل ١‏ لله مد حكزيا لَيْضِلٌ الئاس غير ير علو إن ١‏ 


و یی مس 


هی القوم یلیرت )4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : تمي زوج یه «ثمانية» منصوب بفعل مضمر أي : وآنشاً 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي” '». وقال الأخفش سعيدٌ” “: هو منصوبٌ على البدل من 


1 5 م 


حَمُولة وَفرش. . تک . 0( ظ 
وقال الأخفش على بخ سلیمان: یی لت بعش : کلوا لحم ثمانية 
أزواج. ویجوز أنْ یکونٌ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ویجوز أن یکون 
منصوباً بمعنی : کلوا المباح «ثمانية آزواج من الضأن اثنين»”". 
ونزلت الآيةٌ في مالك بن عوفی وأصحابه حيث قالوا: ما في بظون ذو 
الم حالصة إنحكورنا ورم عل أزوج كا فنبّه الله عنَّ وجل نبیّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما له لهم؛ لتلا يكونوا بمنزلة من عم ما أحلّه الله تعالى. 
والرَّوحٌ خلافُ المَرد؛ يقال : رَو أو مره كما يقال: مسا أو ژکا شفْعٌ أو 


ونر" . فقوله : «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 


. ۳۵6/۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۵۰۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۳۵4/۲ . 

40 تفسير أبي الليث 019/١‏ . 

(۵) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زرج» وقوله: خساً: الفرد» وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. ۳9 زکي). 3 
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وکل قَرْد عند العرب يحتاج لیر يُسَمّى زوجاًء فيقال للذكر: زوج» وللأنشى : 
زوج. ج. ویقع لفظ الزوج للواحد وللائنین""۲؛ يقال: هما زوجان» وهما زوج؛ كما 
00 و ی وهما سواء. وتقول: اشتریت رذعي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وأنثی 

الثانية: قوله تعالی : ویب سان آنتبکه أي : : الذكر والأنثى. رالضان: رات 
الصُوفِ من الغنم» وهي جمعٌ ضائن» والأنثى ضائنةء والجمع ضوائنُ”". وقیل : هو 
نز رتیه ۳ : في جمعه : ضنین ؛ كن وقیید. ویقال فيه : ین . كما يقال 
في شعیر: شعیر*» کسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُضَرّف: «من الضَّأَنٍ اثتيْن» به بفتح الهمز: تفن لذ ینوی" 
عند البصریین» وهو مطردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز". ظ 

وقر أ بان بن عشمان: دی لشان ان ا المعز اثنان؛ رفعاً ا بالابتداء"؟. وفي 
حرف :این الیفژیاثین/۰ وهي ترا ات9 


0 
وقرأ ابن عامر وأبو عرو لت 0 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج 44/۲ . وتاويل مشكل القرآن لابن قنيبة ص۲۹۳ و وتهذيب اللغة 
۱ - ۱۵۳ . 


(۲) الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰1۸/۱۳ یت (ضأن). 

(5) معاني القرآن للاخفش ۵۰۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۲۹/۹ . 

(5) المحتسب ۲۳۶/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص١4‏ . 

۱ ۱ . ۲۳/۱ |عراب القرآن لللحاس ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ ۰ والمتسب‎ )١( 

(۷) القراءات الشاذة ص١5‏ ۰ واعراب القرآن لللحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصن. ‏ ۱ 

 ساحنلل في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فیها لفظ اثنان والمثبت من إعراب القرآن‎ )۸( ٠ 
. ۵۷/۲ »وهي في القراء‌ات الشاذة ص ۱ ۰ والکشاف‎ ٠/۲٠ 

4 يعني قراءة من قرأ: المَعْز) بإسكان العین» وهم : نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

(۱۰) وكذلك قرأ ابن کثیر المكي. السبعة ص۲۷۱ ۰ والتیسیر ص۸١٠‏ . 
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. قال التحاس” ع ی دس ۳ 0 بالإسكان. ا 


لت : ۱ 
ويَمْنَحُها بنو شَمَجَى" بن جر یبرم ناك ذا الحئان 
ومثله: ضأن وضئين. 
والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن وهي ذواث الأشعارٍ والاذناب القِضَارء وهو 
.اسم جنس وكذلك امغر والمَعیژٌ والأمعُوژٌ والمغزی. وواحذ امغر ماعژٌ؛ م 
صابپ وسشيين راس رجو والأنثى ماعزت وهي العنزء والجمع مواعز" 
وأَمْعَرَ القوم: : کثرث مغزاهم. والمعّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد الفقعسی 
يصف ابلاً بکثرة الب ویفضلها على الغنم في شدة الزمان : 
يَكَلْنَكَيْلاً لیس بالتمخوي لدْرَضي الم از بالل هون 
وا الأرضن: والاشتز المکان الصَّلبٌ الکثیر الحصی *؛ 
والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: + و 
لفل نکر منصوب ب «حرم» .ار الاين عطف عليه. وكذا: ام 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 00 
)۲( في (خ) و(د) و(ز) : سمحی ۰ وفي (ظ): سمي ۰ وفي اعراب القر آن للنحاس» شمجء والمشیت من 
(م وهو الموافق للديوان ص۱۳ » وقوله: یمئّحها: یعطیها منحة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جاره 
0 ينتفع بلبنها» وصوفهاء ثم يردها إذا استغنى عنها. . وبنو شمجى: : حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ آي : : رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الدیوان. . ۱ 


(O‏ كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز)» e‏ ا 


ا © الصحاح (معز)» والبيت في مجالس علب ص1۹۳ . .قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 


ص۷۰ : الممحوق: الذاهب. وباللعرق» آي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان ؛ رضي صاحب تن تدا فهذه. الیل یحتلب منها ر كانت 

5 الشاة تحتلب قليلاً. . ۱ 

)0( تهذیب اللغة ِ ۱۹۰ ٠‏ والقاموس معز . 


سور ام اتان 10۴ 2 ۱ ۱ فإ ۱ 0 V4‏ 


شتمتت .وزِذت” آلد الوصل مَدة لتفرق ۳ ین الاستلهام والخبر. ویجوز 

حذفٌ الهمزة؛ لان () تدل على الاستفهام. كما قال : 

۱ روخ من الي آم EE‏ ی 
الثالثة: قال العلماء : اليه احتجامٌ على المشرکین في آمر البحيرة وما ذکر معها 
وقولهم: ما ف بطون مذو آلأمكر حالصة انریا وحم عل أرجتي 
فدلّت على اثبات ي لأنَّ الله تعالی آمر نیّه عليه الصلاة والسلام بان 
یناظرهم» ويبيّنَ لهم فساد قولهم. وفيها إثباثٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
أن لیامت | إذا ورد عليه النص بطل القول به» ويروى: إذا و أن 
الله تعالى أمرهم بالمقايّسةٍ يسة الصَحیحت وأمرهم بطد عليهم”". 0 

۱ والمعنی : : قل لهم : ااا الذکوز؛ فكل ذكرٍ حرام وان كان حرم الإنات ؛ ۱ 
فكل أنثى حرامٌ» وان كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمغز - فكل مولود حرامٌ» ذکرا كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إا حرام؛ لوجود 
الِلّة فيها فين تقاض عم وفساة تولیم ۳ ا 
ذلك افتراء علیه. ٠‏ ظ 

# تبون ۳1 أي : 53 كان عندكمء و هذا 5 
افتعلتموه؟ ولا علمَ عندهم؛ لأنهم لا یقرژون الکتب ". 


)١(‏ في (د) و(م): وزیدت. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعرَاب القرآن للنحاس. 

() في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): لیفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۵ ۰ وسلف ۲۸۳/۱ . 
)٤(‏ ينظر زاد المسير ۱۳۹/۳ . 

(۵) قوله: لهم» من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

(5) في (خ): النصء وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)» وهو د لاد الليث. 
(۷) الطرد: وجود الحکم لوجود العلة. لحدود نيالاصول تباي +۷ . 

۸ تفسير السمرقندي ۱4/۲ بنحوه . ظ 

)٩( -‏ معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ . 


۰ 1 سورة الانعام: الایات ۳ ۱۶۵ 


- والقول في: وين آلابل که وما بعده كما سبق. 
ام کنر بدا أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟. ولمًا 55 اه 


4 وري ب جر 


خی و فقالوا : كذا مر الله. فقال الله تعالی: «مَمَنْ أَظامٌ ین أفترئ عل 


شو با یل الاس بر علو بیّن أنهم گڏبو ۱+ اد قالوا ما لم يقم عليه دلیل""". 
قول تعالى: فل لا اچد فى ما اوی إل رما عل طَاعِر یتمه إل أن 


يکوت میت أو دما سفوا أو لد م نر إل رجش از بت ضما هل لت آل 
۷ من ار 7 باغ و ا 9 نک ۶ ور و کر © 
فيه اربع مسائل: ۱ ظ 00 
الأولى: قوله تعالی : جل له لیڈ ن ا ا 6 مُحَرَّما أعلمَ الله عرَّ وجل في 
هذه الآية بما حَرَمَ. والمعنی : قلّ يا محمد: لا أجدُ فیما أوحيّ إليّ محرّماً الا هذه 
الاشیای لا ما تحرّمونه بشهوتکم. 
والآية مكيةٌ. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت [شية] محر غير هذه 
الاشيای ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كال وال دة 
وَالمُترَديَة وَالنطييحَة99) والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول N‏ أكل کل ذي 
ناب من السباع» وکل م ذي حلب من الطير“. 
وقد اختلف العلماء في حکم هذه الآية وتأویلها على أقوال: 
| الأوّل: ما أشرنا إليه من أن هذه الآيةَ مكيّة*2. وکل محرّم حرّمه رسول الله يل 





)١( <‏ معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ . 
(۲) تفسیر الطبري 570/9 . ۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۳۵۱-۳۵۵ وما بين حاصرتین منه. ۱ ۱ 
(4) الاستذکار ۳۱۷/۱۵- ۰۳۱۸ وقوله: وحرم رسول الله كل... يشير إلى حدیث ابن عباس رضي 
۱ . الله عنهما آخرجه آحمد (۰)۲۱۹۲ ومسلم (۱۹۳6) دون قوله: بالمدینة» وسلف 447/4 مختصراء 
و ۲۵۱/۷ بنحوه. 
۵( تله يرارق أنه تة غر رة ينظر التمهید ۱۵/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات N ٠٤۵‏ 





- أو جّاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو" زيادةٌ حكم من الله عر وجل على لسان 
نبیه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: «وَأيسلٌ کم ئا وراه لک » 
[النساء: ۲4] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع فوله: ين لَمَ يكنا مجن و 
واكان" [البقرة: ۲۸۲] وقد تقدم” ". 

وقيل”؟': إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام : «أكُلٌ کل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» أخرجه مالك" وهو حديتٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكمةٌ ولا يحرم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابنٍ 
عمر وعائشة» وزوي عنهم خلافه.. 

قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذکر في هذ هذه الآية. 

0 تضمنت هذه الآيةُ تحلیل کل شيء من الحيوان وغيره إلا 
ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا : إن لحو 
الغ وساثر الحیوان ما سوی الانسان والختزیر مباخ. 

وقال الکیّا الطبري: ال ا EA‏ و ل 
هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. 


وفیل : إن الآ الآية جوابٌ لمن سأل عن شيء بعینه. فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فهو» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهید ۱4۵/۱ . 
(۲) التمهید ۱۶۵/۱ - ۱٤١‏ » والاستذ کار ۳۱۹/۱۵ . 
(۳) ۶806/4 - 81 . 
(4) في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 
)٥(‏ ۹1/۲ ۰ وسلف ۲۵۱/۷ . 
(7) التمهید ۱۶/۱ - ۱8۵ . 
(VW)‏ في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحریم السباع والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 
(۸) في أحكام القرآن ۱۲۷/۳ . 


۸۲ ۱ سورة الأنعام: الآية ۱6۵ 


مذهب الشافعیح). وقد روی الشافعم عن سعید بن حر آنه قال: في هذه الآية آشیاء 
سألوا عنها رسول الله فأجابهم عن المحرّمات من تلك الاشیاء "". 
وفیل : آي: لا جد فيما أوحيّ الك أي : في هذه الحال حال الوحي ووقت 
زول ثم ۷ یم حدوث کی بهد الك بتعريم اا 
وزعم ابن العربي ان هذه الايةً مدني مكية“ في قول الأكثرين» نزلت على الب 
یوم نزل عليه : وم ال لک ديت [المائدة :۲۳ ولم بنزل بعدها | ناسخ» نهي : 
مُخگة» فلا مُحَرَّمٌ إلا ما فيها. وإليه أميل. . 
00 6 : وهذا ما رأيته قاله غيره. 


. وقد کر ار عمر بن عبد الي" الإجماع في ا سورة نام سكي لا 0 ظ 


تمالی : فن کارا ان ۱ ما ڪرم رو ۶ ۳ مه الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 


. قرآن كثيرٌ وسن جمَة. فنزل تحريم الخمر بالمدينة في «المائدة». واجيعوا غل أن نيه 
0 .عليه الصلاة ة والسلام من أكل كل ذي نت إنما كان منه بالمدينة. قال 


بذ م ی ی لا ذلك مک ` 
000 قلت: وهذا هو مَثارُ الخلاف بين العلماء . فعدّل جماعةٌ عن ظاهر لا حاذیث 

" الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنهاء وَالحَضْر فيها 
فاه فالأخڈ بها أولى؛ لانها إما ناسخةٌ لما اتقدّمها و راججاًعلی تلك 
الاحادیث. 


)01 الرسالة للشافمي ص۰۷ ۲۰ والناسخ والمسوخ ماس ۳۲ 52 0 
فو البرهان في علوم القرآن اد ۰ 7 ی بر 
”) الاستذكار ۰۳۱۸/۱۵ 

GE O O 

. ۷00/۲ أحكام القرآن‎ (o) 


00 لف في التمهيد ١ 16/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية E‏ ۱ ۱ تس ۸۳ ۱ 


وأما الفألوة اسيم مير لیم وتيت أعندعم 5 سور انا مک لت 
قبل الهجرت, وان هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرم آمورا كثيرة كالحمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله يخ لحوع الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغیرها» وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي لب من من لین . 

قال اور ويَلزمُ على قول مَّن قال: اماي ات 
۱ ذکر اسم الله عليه عمد وتستحل الجَمْرٌ المحرمة عندّ جماعة المسلمين. . وفي 
ظ إجماع المسلمین على تحریم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسول الله ل قد وَجد 
فیما أوحي إليه محرّماً غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن". ٠‏ 
وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمیر والبغال» فقال مرّ: هی ۱ 
ما رس تمه له الم مت رامع مقر 
على ما في الموط©. وقال مَرّة : هي مكروهةٌ» وهو ظاهر المدونة؛ لظاهر الآية؛ 
ل ژوي عن ابن عباس وابن عمر وعائشةً ئشةً من إباحة أكلها” ©“ وهو قول الأوزاعي. 0 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال : كلت ابر بن زد إنهم يزعُمون أل 
رسول الله ل نهى عن لحوم الحُمُرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بی 
عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ ولكن یی ذلك البحر ابن عباس ؛ وقرأ: «فل ل أَدُ 


)١(‏ المفهم ۲۱۵/۵ - ۲۱۲ ۰ ۷ منه » 7 سنن الترمذي (۰6۱2۷۸ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وأخرجه اجمد (۱۷۱۹۳) من حدیث وی كرت ینجوه مختصرا. 

)۲( التمهيد ۱8۲/۱ - ۱8۳ بنحوه. ۱ ۱ 0" ۱ 

)۳( ينظر ما سلف 21 . 

. 1۹۷ - ۲ (6) 

E وينظر المفهم‎ > 2۳ (o) 

. ۳۲۹/۱۵ والاستذكار‎ ۰ ١155 /١ التمهيد‎ )( 


Af 1‏ ڇڪ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۱۶۵ 


فى مآ آری رل م۹ . 
ی علب ات۲6 فقال: لا ندع کتات ر ى “ لدي ۵ را ال 00 
کی والاسد فاد هذه الا ر 0 
من السباع : ذلك حلال نت قل لا 71 و نم 
قالت : وی شوت ی یی من الدّمء ثم یراها رسولٌ الله لا فلا 
۱ مدا ۱ 
یحرمها 


والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا ا رانس ورد من المحرمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوف علیها ۱ 

- وقد آشار القاضي ۳ العربی إلى هذا في عزتنا دگر في 
لكان وال رُوي عن ابن عباس أن ۳۹ الآيةَ من آخر ما نزل» فقال البخدادیون 
من أصحابنا: إن كر ما عداها حول لکنه یکره أکل السّباع. وعند فقهاء الأمصار 


)۱( صحیح البخاري (06۲۹). والحكم بن عمرو هو الصحابي الأميرء نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (۵۱ه). السیر ۷/۲ . 


(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۷۳۹ والبخاري (۰)۵۵۳۰ ومسلم (۱۹۳۲) أن رسول الله يك نهی عن أكل کل ذي 
اناب من السباع. 

(۳) في (د): کتاب الله» وفي (م): کتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(4) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضعّف ابن عبد البر في التمهید ۲۶۰/۱ هذه الرواية عن ابن عمرء ولم نقف على قوله: لا ندع. . 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۸۷۲۹)) ولیس فیه : والاسد. ۱ 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۹/۹ بنحوه والبرمة: ين يسن والجمع بر مثل: غرفة وغرف . المصباح 
المنير. وسلف بنحوه ۳۰/۳ . 


5 ۳۲ - ۲۱/۲ )۸( 


0( ۲ و ۷۵۷ . 





سورة الأنعام: الآية 160 Xê 3 1 ٠‏ 





منهم مالك والشافعی وأبو حنيفة وعبد الملك: أنَّ أکل کل ذي ناب من السباع 
حرامٌ؛ وليس يمتنع أن تم الزيادةٌ بعد قوله: طقل ل جذ فى ما أو إل يد 
یرد من الدلیل فيها؛ كما قال النبئ 6 : ۱۳۳۹ ری 
فذكر الكفر والزنى ول ۰۵ 

ثم قال علماژنا : ان آسبات القتل عشرة بما ورد e‏ الب كل إنما يخبر ظ 
عما وَصَل"'' إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمحُو ما يشاء ویثبث ويَنْسَحُ 
ویقدر. وقد ثبت عن النبي ل أنه قال: «أكل کل ذي ناب من السّباع حرامٌ» ۳ 
وروي“ أنه نهی عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» و[كل] ذي مخلّب من الطیر٩.‏ 
وروى مسلم عن معن» عن مالك : نهی عن أكل کل ذي ناب من السباع ۳. 

والأول أصحٌ» وتحریم کل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا"" حين قال : تحريمٌ أكل كلّ ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» . 
وعقّبه بعد ذلك بأنْ قال: : وهو الأمرٌ عندّنا. فأخبر أن العمل اظرد مع الاثر"گ 


قال القشيري : : فقول مالك : ات ا نزل» اتساب ی 


e 

(؟) في (خ) و(ز) و(م): بما وصلء والمثبت من (د) و(ظ)ء وهو الموافق للقبس ۲۲/۲ ۰ والكلام منه. 

ا ی ا ۱1 ا اا ا 
ومسلم (۱۹۳۳). 

(4) في (خ) و(م): وقد رُوي. . 

(۵) أخرجه بتمامه أحمد (۲۱۹۲)» و 0 وعدت ا عا چ وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والکلام منه» وينظر ما سلف 557/5 و ۲۵۱/۷ . 

00 لدي لصم ومثله في القبس ۱۲۲/۲ والكلام منهء وفي صحيح مسلم (۱۹۳۲): (٤).ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الخشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. ۱ 

(0) في النسخ : : من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): کل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلية عند مسلم من طريق مالك. 

. 141/۲ ۸( 

(9) القبس ۹۲۱/۲ - 1۲۳ . 





0 ما اس ۱ ۱ 5 ۱ ا سورة الأنعام: الآية 146 


ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذهالآية» وقدأحل الله الطيبات» وحرمٌ 
الخبائت» ونهى رسول الله ل عن أكل کل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطیر» ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خر 

والذي يدل على صحة هذا التأویل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستقذرة والحَمّر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية : قوله تعالى: رمک قال ابن عطية : لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله ل فإنها صالحة أن تنتهی بالشيء المذکور [إلى] غاية الحَظر والمنع» 
وصالحهٌ) بحسب اللغة أن تقت دون الغاية في حَيّر الكراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 


ظ قرينةٌ التسليم من الصحابة المتأولينء وأَجِمَعَ [عليه] الكل منهم» ولم تضطرب فيه . 


الفاظ الأحاديث ؛ ؛ وَجَبَ بالشرع آن یکو تحريمّه ی ی افا لانت 


00 ۱ ولجق بالخنزيرٍ والميتة والدّم وهذه صفةً تحریم الخمر. ‏ 


با () في (د) و(ظ) رن لان نجس » وفي ال مج 


وما اقترنت به قرينة اضطراب آلفاظ الأحاديث» ت بای یم 
. بالاحادیث کقوله عليه الصلاة والسلام: «أكل کل ذي ناب من السّباع حرام" 
رُوي نهي” ELS‏ اوآ 
ومن بعقهم في تحریم ذلك؛ فجاز لهذه الوجوه لمن ینظر أن حمل لفظ التحریم علی 
المنع الذي هو الكراهة ونحوها. ٠‏ 

وما رنت بن تين فان س فب اه راح لح لج 
فتأرّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَج وتأوَّلَ بعضهم [أن] ذلك لثلا 


. ۷۵۷/۲ التمهيد ۰۱1۳/۱ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ > وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
بعدها في (م): أيضاً.‎ )۲( 

(۳) سلف بنحوه 1/۹ ۰ YAN‏ 

7 ۰ )في (خ): وقد نهی» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي . 


ر الوجيز كن 0 لم تفيل 
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تفنی موف الناس ا التحریم المحض. 500 م2( الاختلاف 
في تحريم لحوها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء sai‏ 
اجتهاده وقیاسه على كراهية أو نحوها '". 
۱ قلت : وهذا عقدٌ حَسَنٌ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم 
وقد قیل : إِنَّ الحمار لا يُؤكل؛ لأنه آبدی جوهره الخبیت حیث ترا على ذكر 
وتلوّط؛ فسَمّي رجْساً. قال محمد بنْ سیرین : ليس شيء من الدَّوابٌ يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الاصول"*. 
الثالثة: روى عمرو بِنٌ دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان آهل 
الجاهليّة يأكلون آشیاء» ويتركون أشياء [تقذّراً]ء فبِعَتٌ الله نبكه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّل کتابّه» وأحل حلاله وَحرّمَ حرامّه؛ فما أحل فهو حلال» وما حرم 
فهو حرامٌ وما سکت عنه فهو عَمُرٌء وتلا هذه الآيةَ: «قل لَه مد فى مآ آوی 1 


سان 
ما 


(€) 


رما الآية. يعني ما لم يبن تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الاية". 

وروی الزُهَرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ: قل لا 
جد في مآ أو إل مرَمَاکه» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلال”". وروی أبو داود"" عن مِلقام 
ابن تب عن أبيه قال: صحبتٌ النبی اء فلم آسمغ لِحَشَرَةٍ الأرض تحريماً. 


(۱) في (خ) و(ظ): في الآية. ١‏ 
0( في (م): نب ارم على الع الذي هو الكراهة وحم بحسب 
(۳) المحرر الوجيز ۳۵/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. ۱ 

)0( ص۱۳۲ + وقول ابن سيرين آخرجه البيهقي في شعب الايمان (06۰۱ ۱ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۱/۱‏ ۰ والحديث أخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» ا 


0 )¥( تفسير أبي الليث ۱ ¢ وماس حاصرتین منه ‏ واخرج اپن آيي حاتم كان بحرم 


2 برقم | (۳۷۹۸). 
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الخ عفاد دوابٌ الارض. كاليّرابيع والضباب والقنافذ» ونحوها”''؛ قال 
ای باس دشن قرب ون یاگل الج دة 

أي : ما دب ودَرَحَ. والربى جمع رَبْية» وهي ۳ 

ی دلیل على أنها مباحة؛ 
لجواز آن یکون غیره قد سمعه. 

وقد اختلف الناس في اليَرْبوع والوّبْر”*' - والجمع: ويار ونحوهما من 
الحشرات؛ فرص في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعی وأبو ور. قال الشافعی : لا 
بأس بالوبر . وکرهه این سيرين والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

۳۳ الرأي القَفذ. وسئل عنه مالك بن آنس فقال: لا آدری". وحکی 
آبو عمر"۳*: وقال مالك : لا باس بأكل القنفذ. وکان آبو تور لا یری به باسا؛ وحکاه 
عن الشافع. وسئل عنه ابنْ عمر فتلا : طقل ل لد في مآ آوج إل راک الآية؛ فقال 
شي عنده: سمعثْ آبا هريرة یقول : ذُكر عند التّبي يل فقال : «خبيثةٌ من الخبائث» 
فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله يه هذاء فهو كما قال. ذکره أبو داود". وقال 
مالك: لا بأس بأكل الضبٌ واليربوع والورّل**. وجائرٌ عنده أکل الحيات إذا ذكْيَت؛ 


. ۲۷/6 معالم السنن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۲۷۰/۱۵ ۰ واللسان (ربا) وفيهما: بأرض» بدل: لدیکم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ۲۷۰/۱۵ . 

)٤(‏ دويبة کالسئور. والجمع: وبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). ظ 

)٥(‏ في معالم السنن: وقال مالك: لا باس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(7) معالم السنن ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): آبو عمرو والمثيت من (خ) وز وينظر المدونة 0 ۰ والكافي . 
(۸) برقم (۳۷۹۹). ۱ ۱ 

() هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 
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وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وكذلك الأفاعي E Gel‏ 
والقَنْمُذ والضفدع. وقال ابن القاسم: ولا بأس باکل خشاش الأرض وعقاربها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موثّه في الماء لا يفسده. وقال مالك : لا بأسَ 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه" . والحجة له حديتٌ مِلقام بن تیب 
وقول ابن عباس وأبي الدّرداء: ما أحل ا وما حرم الله و 
وما سکت عنه فهو عَمُو. 

- وقالت عائشةٌ في الفارة: ما هي بحرام» وقرأت: ون ل يد فى م1 ایی 1 
ماک 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعة لا یجیزون أكلّ کل شيء من شاش الأرض 
وموامُها؛ مثل الحیات والاوزاغ والفار وما آشبهه. وکل ما يجوز قتله فلا یجوژ عند 
هؤلاء أکله ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة حم 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهر الأهلي ولا 
الوحشي؛ لأنه سَبّع. قال: ولا یک الضّبع ولا الثعلبُء ولا باس بأكل سباع الطير 





)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة : العظاءة. نظرالقاموس وشرحه (عظى) . lg‏ ي المعجم الوسيط 
أنها تمرف في مصر بالسحلية . 

(۲) کذا في النسخ. وفي التمهید ۱۳۸/۵ > ومختصر اختلاف العلماء ۷۱۳/۳ : وقال الليث. 

(۳) المدونة ۲۳/۲ والکافی ۰1۳۷/۱ ۱۷۷/۵ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۳/۲ 
والاشراف ۳۱/۲ . ۱ 

(8) هو الحدیث السالف آول هذه المسألت ویلتام ويقال: هِلْقام 56 البصرق قال الحافظ ابن حجر 
في تقریب التهذیب : مستور. ۱ 

() في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والکلام a sS‏ 

() آورده ابن المنذر في الاشراف ۳۱۹/۲ . 


۱ )۷( في الكاني ا ء والكلام منه بنحوه : وقول اوو وينظر التمهيد ° . 
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كلها :الم ۷ واشور این یرما ما أكل الجيت نا وا لم کل وقال 
۳ : الطیر كله حلالٌ» الا آنهم یکرهون الرَّحَم. ۱ 
ا ال سباع الطير؛ ۳ 
الحديتٌ عن الب : أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”" , من الطير. 
ورُوي عن أشهبٌ أنه قال : لا باس بأكل اف إذا دكي ؛ | ومو قول لش ومَنم 
منه الشافعيي. 


٠ ۱‏ وكره النعمانٌ وأصحابه ال الضّبّع والغعلب. وش في ذلك الشافم 4 
وژوي عن سعد بن أبي وقّاص أنه كان يأكل الظباع”». 
٠ ۱‏ وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع» ولم بخص با من 
۱ 0 ولیس جديتثٌ لضیع الذي رجه اتسائ" في إباحة أكلها مما یعازض به 
ون وه حديث اف په میڈ الرجين بن أبي شا ولیس مشهوراً بنقل 
0 قال اپو عم : وقد روي E‏ ناب من السباع من طرق 
متواترة, وروی ذلك 0 من الأئمة الثقات الأثباتٍ» ومُحال أنْ یمازضوا بمثل 





(۱)جمع رَحَمة - - مثل قُصَبة وقصّب. - هو طائر يأكل العَرّة. (المصباح امیر 

(۲) في (م): کل دق مخلب وفي (ظ): کل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهید ۱۷۲/۱۵ - ۱۷۷ ۰ وال منه يتحر وينظر الكافي i 3 wm‏ مراراً. 

(۳) التمهيد ۰۱۵4/۱ 36١‏ ۱ » والاشراف ۳۳۹/۲. ۱ 

)٤(‏ الاشراف ۰/۲ ۳۷۰ اا 

)0( أخرجه عبد الرزاق (8587). . 5 

۱ (5) في المجتبی ۱۹۱/۵ و ۲۰۰/۷ ۰ وأخرجه أيضاً العرمذي (۰)۸۵۱ وین ماجه (۳۲۳۹), وهو عند 

۱ أحمد (۱4۶۲۵) عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سالت جابر بن عبد الله عن الضبم. فأمرني 

۱ .. بأكلهاء قلت: ا نعم» قلت: ای ی ای شین es‏ 
۱ آيي عمار» الملقب بِالقّسنَء ثقة لقة عابد. التقریب ص۳44 . 8 

۱ ۷ و في التمهيد 100/1 اونا هه مه a‏ 





قال أبو عمر ور ای مس 
عن أكلهء ولا يجوز بیغه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: : وما علمتٌ أحداً آرخض( في 
أكله"'' إلا ما ذكرهٌ عبدٌ الرزاق(۳ " عن مَعمرء عن أيوب: سُیْل مجاهد عن أكل القَِرْد 
فقال: لين من بهيمة الإنعام ظ 
قلك: ذکر این المنذر أنه قال(۰۲۴ روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقتل في 
الحَرَم؟ فقال : يکم به ذوا عَذل منکم. قال: فعلی مذهب عطاء يجوز أك لحمه؛ 
لان الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصَّيد. 
- وفي بحر المذهب» للرُویا ی" على مذهب الامام الشافعي : وقال الشافعيئ : 
يجوز بِيعٌ القرد؛ لأنه یل ويُنتفعٌ به لحفظ المتاع". وحکی الکشفلی ‏ عن ابن 
شريح: یجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبيان. 


قال اوغ والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجه في 





.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهيد ١61/١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني ۳۲۰/۱۳ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف .)۸۷١٤(‏ 

. ۸⁄۲ في الاشراف‎ )٤( 

۹2 قوله: منکم» من (ظ)» و مصنف عبد الرزاق (۸۷). ۱ ظ 

(1) هو آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافنعي. برع في الفقه» وكان 55 وت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» جع E‏ لعا وزويان: ی د 

. ۲٣۰/۱۹ السير‎ 

(۷) ینظر المجموع ۲۵۹/۹ والمني /۳. ۱ 

(N)‏ هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري ENS‏ بجودة النظرء مات نة (4۱6ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمها) من فری آمل طبرستان. الطبقات و ئ/ vr‏ 2 حابي 
0 تهذیب الأنساب ۹۹/۳ . 


۱۵۷ /١ في التمهيد‎ (٩) ۱ 
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قول رسول الله # لا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قوم من َْعس. 

اروس ا ع عير وال نهى رسولُ الله 5 عن أكل الجَلالة 
وآلبانها. في رواية”" : عن الجلالة في الابل آن یرک علیها أو یشرب من آلبانها. 

قال الحليميٌ أب و عبد الله: فأمًا الیل ل۲(2) فهي التي تأكل العَذْرَةَ من الدواث 
والدّجاج لمحت ونهی النبنْ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
العَذِرة في لحمه أو طعیه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال. 

وقال الحََابنٌ"**: : هذا نَهِيْ کته وتف وذلك أنها إذا اغتذت الجلة - وهي 
العررة - ژجد نتخ رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رت الکلا» واعتلفت الحَبّء وکانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فلیست بجلالة؛ 
وإنما هي کالدجاج المُحْلاة ونحوها من الحیوان الذي ربما تال الشيء منهاء وغالب 
غذائه وعلفه من غیره؛ فلا یکره أکلها(*. 

وقال أصحاب الرأي والشافعی واحمد: لا توکل حتی تحبس أياماء وتعلت 
عَلْفاً غیرها ؛ فإذا طاب لحمّها أكلت. وقد ژوي في حديث «أنَّ البقر تّحلك أربعين 
يوماء ثم یژکل لحمها»" “. وكان ابن عمر يَحبسٌ الدَّجِاجَ ثلاثاًء ثم يذبيح”". 

وقال اسحاق: لا باس بأکلها بعد أذ تقل" لحفها غسلاً جا وکان الحسن لا 


(۲۱ في سننه (۳۷۸۵). واخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱۸۲4 وابن ماجه (۳۱۸۹). 

(۲) لابي داود أيضاً بر قم (۳۷۸۷). ٠‏ ۱ 

(۳) كذاة في النسخ» والذي في ا في شعب الایمان من نوت : وأما الحدأة. 

. ۲٤١ - 755/5 في مقا السئن‎ )٤( 

() في معالم السنن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(1) آخرجه الييهقي ۳۳۳/۹ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ وقال : ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۰۳۲۷/۲ وأخرج عبد الرزاق (۸۷۱۷) عن ابن عمر أنه كان یحبس الدجاجة ثلاثة إذا آراد أن 
يأكل بیضها. 
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یری U‏ بأكل لحوم"" الجلالة؛ وکذلك مالك بن آنس. 


ا هي ۳ أن ثلقی في الأرض العَذْرةٌ. روي عن بعضهم قال: كنا 
نكري أرض رسول الله ذ» ونشترظ على من يكريها" الا يلقي فيها العَذِرة. وعن 


ابن عمر”** أنه كان يُكري ارضه ویشترط ألا ر تدم بالعنرة 
و کان بزیع ارج یرت فقال : له عمر : أنت الذي نطعم النامن 
ما یج منهم ٠‏ 


واختلفوا في أكل الخیل؛ فأباحها الشافعث و فسات وکرهها مالك 
وأما البَعْلُ فهو متولّدٌ من بَيّْن الحمار والفرس وأحذهما مأکول أو مكروه» وهو 
الفرسُ» والاخر مُحَرّمٌ وهو الحمار"؟؛ فعْلّب حکم التحريم؛ لأنَّ التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدة علب حکم التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأْوْعَبَ من هذا". وسيأتي حکم الجَرادٍ في «الاعران»(. 

والجمهور من الحْلّت والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد خكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحریمه» وعن ابن أبي ليلى کراهته(۱ ۱ قال عبد الله بن عمرو: 





)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(۲) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

() كذا في النسخء ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي 5/ ١79‏ بنحوه . عن این عباس. ۱ ۱ 

)1( في المنهاج للحليمي 51/9 والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرعة ابن أبي شيبة 4/۷ > والبيهقي 
۲ عن ابن عمر. ` 

( في المنهاج : تزیل» وهما بمعنی . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۹/۷ . ۱ 

(۷) معالم السنن ۲۵/6 . والاشراف ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ » والاستذکار ۳۳۱/۱۵ . 

(۸) المنتقى للباجي ۱۳۳/۳ . ۱ 9 

(9) عند تفسير الآية (۸) منها. ٠‏ 

(۱۰) عند تفسير الآية (۱۳۳) منها. 


۱ 4 ۱ سور 5 الأنعام: الآية 0 





جيء بها إلى رسول الله #6 وأنا جال: اا ا وزعم أنه 

تحيض. ذكره أبو داود ٠‏ 

00 وروی النسائ ي مُرْسلاً عن موسى ین طلحة قال : 5 ی الي بارتب قد تاه 
رجل وقال: يا سول الله اي رأيت بها دما ؛ فترکها نت الله كل ول يأكلها . 

۱ ا «كُلُوا؛ فإني لو اشتهيثها آکلتها »۳ ظ 

لت ولیس في هذا ما يدل على تحريمه؛ ونما هون من تول علي الصا 

والسلام: ا یی برض ی فاجذني آعاه». 0 

ود ووي سم في صحیحه هن أل پن مالك قال: مورا عم الظهران ات 


8 ا تین . قال: سيريا ی ۽ فاتیٹ بها !. آبا طلحة» 
006 13 ا ظ ظ 

الرابعة : قوله تعالى: صل یر ر 6 أي: كل ياكل. دوي عن ابن 
عامر أنه قرأ «آزحی» با EG‏ ۱ 0-0 





Hop 0) 


(۲) في (م): ولم. 


۳( المجتبى eft‏ > والکبری (۹ ۲۷ ووصله امد (۸4۳۸) عن آيي هريرة 4 
۱ ِ" قطعة من حدیث آخرجه الا مام احمد (۰)۳۰۹۷ ومسلم )۱۹٤٥(‏ (4۳) عن أ 0 رضي الله 
٠‏ عنهما قال: آتي رسول الله 5 بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد؛ فأهوى النبي ف يده ليأكل». ۱ 
" فقيل له: : إنه ضب . فأمسك یده فقال له خالد : ی ای سا قال: (لاء لد بای 0 
e eA‏ ۱ ۱ 

2 في (ظ): را ۱ ۱ ۱ 

0 في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لرواية مسلم, ' 

ِ 00 صحیح مسلم (۱۹۰۳). ی أيضاً أحمد (۷ 6۱۲۷ والبخاري (۲۷۲). وقوله: فاستنفجنا اری 
" أي: أثرناها. وقوله: قَلْعْبوا أي: تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومر الظّهران : کت و 
20 مکة. معنجم البلدان ٤/١‏ ۰ 

» المخزر الوجيز ۲ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة العام ۳۳ تا : ۲ . نا 





.قرأ علي بن أبي طالب : | اتكمه؛ مثقّل الط م أراد: يتطعمه» ام 

اقات عائشة و9۳99 على طاعم طیمّه» بفعل ماض”'". 

1 أن بیکرت 7 یه قرئ بالياء والتاءی أي : إلا آن تكون العين أو الجئة أو 
النّشن ميتة. وقرئ : کون بالتاء» «میت؛ بالرفع ؛ بمعنی : :بقع وتحدمش هه 

. والمسفوخ: الجاري الذي يسيلء وهو المسوم وفینه ما عم 


وحكى الماوردي”* »: أن الدع غير المسفوح أنه إن كان ۳ عروق تيل E‏ 
۱ کالکبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه الصلا: والسلام: «اجلّت لنا میتتان ودمان» 


یت .وان كان غيرٌ ذي عروق يجمدُ عليه . ٠‏ وإنما هو ۱ بع الاحم؛ اففي تحریمه 


نی 
> هما أنه جرا 522111111 » وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الکبد والطحال منه. ۱ 


۱ لديا ور روا روت 
اسرب وعن ادر تعلو شرا من الل فقال: باه إنما | حرم الله 





)۱( کذا ذکر المصنف: د واللي في هراب القرآن للنحاس ۱۳۸ ۰ 0 الوجيز ۰۳۵۹/۲ والكلام 
منه بنحوی والبحر المحيط ا ب ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن آبي طالب ه. ۱ 
(۲) المحرر الوجيز 57 . 00 
)۳( ا وقرأ أبو عمرو وناقع وعاصم والكسانيبالید وكلهم نصب 
«میتهة» إلا ابن عام فإنه قرأها بالرفع. ا ۰ والتیسیر ص۸ 3 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۵۱/۲ . ۱ ا ۱ 
5 في النكت والعیون ۲ - ۱۸۲ ۰ 
00 سلف ۲۸/۳. 
0 )۷( في (د) و(م) : أو بعضه. 


۱ 9 20 سورة الأنعام: الآيتان 150 1 





. المسفوخ. وقالت نحوه عائشةٌ وغيرٌهاء وعلیه إجماعٌ العلماء''. وقال عکرمة: لولا 
هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تت تتبع اليهودُ”". وقال إبراهيم النْحَعيُ: لا 
باس بالدّم في عرقي أو مخ. وقد تقدم هذا رک المضطر يار والله أعلم. 


موی ور لذت هادوا حر 104 متا كل ذى ظفر 


: وح سا سر 
- 


یت البقر 
َالتَسَر نكا عکهم شغومهعا الا ما عملت ظمُرْهْمَآ أو الوا از ما 
تا يقر درك جرتم نوم رک يقد © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: «وَعَلَ ريح ادوا ما کل زی رک لما ذگر الله 
عر وجل ما حرّم على أمة محمد #؛ عقّب ذلك بكر ما حرم على الیهود؛ لما في 
ذلك ین تکذیبهم في قولهم : إن کو ا شيئاً» وإنما نحن خرن على 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه" “. وقد تقلم في «البقرة» مخ معنی «هادو|»۳*) 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تکلیف بَلْوَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم کل ذي ظفر”"”. ظ ظ 
وقرأ الحسن: «ظفر» باسکان الفای وقرأ آبو السمّال: «ظفر» بکسر الظاء 
واسکان الفاء. وانگر أبو حاتم کسرّ الظاء ۷۹ الفاء» ولم یذکز هذه القراءع ۳۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۳/۲ ۱ وأخرج الأثر الطبري ۳4/4 ۱ ا الأولى من 
0٠‏ الآية قبلها. 

)۲( اخ الطبري ۱۳۳/٩‏ . 

م ۳۰/۲ و ۰۳۶ 5 

. ۳۵۷/۲ المحرر الوجیز‎ )8( ٠ 

۱ . ۱۵۸/۲ )6( 

. ۱۸۳/۲ التکت والعیون‎ )٩( 


)۷( إعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ 3 وقراءة الحسن وأبى السمّال فى القراءات الشاذة ص ۱ 3 


سورة الانعام: الآية ۱۶۱ ۱ ۱ ۹۷ 


وهي لغة. واظفر» بکسرهما 

والجمع : أطقا يه واف وأظافيرٌء قاله الجوهري"". 

وزاد النحاس عن الفراء: آظافی راطا فال ابن الكت یقال: رجل 
أظفر بين ال : إذا كان طویل الاظفار كما يقال : رجل أشعرٌ للطویل اش" 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ره ما ليس يمُنفّرج الاصابع من البهائم والطير؛ مثل : 
الابل والتّعام والاوَرٌ والبَظ. وقال ابن زید: الابل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُر» 
البعير والتّعَامة؛ لأن التعامة ذاث ظفرء کالابل؟. دقيل: م خلب من 
الطیر» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة 

وقال الترمي الحكيم: الحافر ظفرٌء والمخلب ظفرء إلا أن هذا على ا 
وذاك علی تدذره. ولس هاه استعارة» آلا تری آن کلیهما تتفل وتوخل منهما؛ 
وکلاهما جنس واحد: عَظُمٌ لین رخوّ؛ أصله من غذاء يَنْبْتَء فَيْقَص مثل ظفر 
الانسان» وانما سمي حافراً؛ لانه يَحفِرٌ الارض بوفعه علیها. وسَمّي مخْلباً لانه 
يَخْلّبُ الطير برژوس تلك الإيّر منها. وسمي ظمْراً؛ لانه یأخذ الاشياء بظفره» أي : 
يَظفِر به الآدمئٌ والطير. ظ 0 ۱ 

الثانية: قوله تعالى: وی البقر وَالْمَسَوِ حَرَّمَنا عَليْهِمَ سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني اروب وشحم الکلیتین» وقاله السدي. وَالثْرُوب جمع الب وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج: حرم علیهم كل شحم غير مُخْتَِطا 
)١(‏ قرأ بها آبو السمال كما في تفسير الرازي ۲۳۳/۱۳ والدر المصون ۱/۵ 


(۲) الصحاح (ظفر). 


(۳( بعدها في النسخ الخطیة: مثل : قازر وش ان ولا معنی لها هناء وسترد عند الکلام على «الحوایا» 
في المسألة الرابعة. 

)٤(‏ الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 1۳۸/۹ - 511١‏ . 
(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ ۰ وزاد المسير ۱۶۱/۲ . 


۱۶۱ سورة الأنعام: الآية‎ ۱ yT 


ظ بعظمء 0556 ال لهم شحم اكب والآلية؛ لأنه على العُضخُص”". 

٠ 00‏ الشالثة: قوله تعالى: : إلا ما حَمَلَتَ هوشم «ما» في موضع نضب على 
الاستثناء. اظهُورُمُما» رفع ب «حمَلث» ۳۹ الوا في موضع رف عطفٌ على 
الظهور”". أي : أو حملت حواياهما. والالف واللام بدل من الإضافة. e‏ 


وبع وی 5 
مغ بل بر را ن ار وأحمد بن یحبی. ونر ترپ 


ls‏ ء على ما یه إلا أن لا يصح معناهه أو يدل دلیلٌ على غير ذلك. 


00 ول :| إن الاستشناء في التحليا إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّة وقوله: 


َل یره معطوف على المحرم. والمعنی: رمث ۳۳ 

او وی أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهوژ؛ فانه غير مح 
.. وقد احتج الشافمي بهذه الآية في أن من حلّف: لا یأکل الشحم ۰۳ خن بأكل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عزَّ وجل ما على ظهورها "" من جُملة الشحم. ٠‏ 

| الرابعة: قوله تعالى: لي لا : الحوايا: هي المَباعِرُء عن ابن عباس 

وغیره وهو جیع و 86 بذلك لاجتماع الْبَمْرِ فيه» وهو الرّبل. وواحد 


)00 رح هذه ال وال لطبري ١‏ 2۱/۹ - 11۲ . 

(۲) اللکت والعیزن ۲- 44 . 

(۳) |عراب الق آن لحاس 1/۲ 1 

۱ ۳۳/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (ز) و(ظ) وإعراب القرآ آن للنحاس 1/۲ ۰ (والكلاء منه) : : يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(7) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۳۸ . 


5 (۷) في (م): من حلف آلا يأكل الشحم. 


)۸( في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القر آن ل ی 
4( لخر المبري ۹ - 146 . 


سور ة الأنعام؛ الآية 1۴1 ٠‏ ۱ پب ۵ o‏ ۹۹ 


الحوایا ی ریت وقیل : حاويةء مغل ضارية رضوارب. 
وقیل : حویّة» مثل: سفينة وسفائن نت 

قال أبو مُبيدة : الي ظ نی من البطن ؛ أي استدار. وهی منکوية» آی: 
مستديرة. ۱ 00 ظ 

وفيل : الحوايا : خزائنٌُ اللَبّنء وهو ثصل انار وهي المصارین . وفیل : 
الحوايا : الأمعاء التي عليها الشّحوم””. 

یا یت ١‏ 5ساء يُحؤّى حول شا نيك قال امر 
القیی : 
علق یاب تین عافد وحفقن * من عز الوراق ال 
فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحریم هذا ف في التوراة ردا لکذبهم. ونصّه فیها: 
حرمت علیکمالمتة والدم ولحم الخنزیر وکل داّة اينيك مشقوقةٌ الحافرء وکل حو 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. ۱ 9 
دب ثم نسَح الله ذلك كلّه بشريعة محمد يل وأبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحیوان وأزال الحرّجَ بمحمد عليه الصلاة ۳ وال م الليقة دين الاسلام ‏ 


¥( 
ا وأمره وهه" 0٠‏ 


۱ ۱ . 7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد السير ۰۱0۳۲ 

(۳) أحكام القرا آن لابن العر بي ۰/۲ ۷۹۰ ۱ 

)٤(‏ مجمل اللغة ا00 

(0) في (م): وخثفن. ۱ ۰ 

(5) دیوان امرئ القیس ص۱۳۸ . قوله: الحوايا: جمع خی وهر عرقت من مراكب النساء. وقوله: من 
۱ 0 يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. وال اد وهر شي ع یب 
٠‏ العيبةء یجلس علیه . القاموس (قعد). 
)۷( ام القرا أن لابن العر فى ۷۲۰/۲ 


۱۰۰ ۱ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية 1 





الخامسة: لو جوا ناه مهم فاکلوا() ما أحلّ اللهُ لهم في التوراةء وتَركوا ما 

حرم علیهم فهل يحل لنا؟ قال مالك في کتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط» : هي مُحللة . وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم : أكرهه 

وجه الأول آنهم یٌدینون بتحریمها ولا یقصدونها عند الذكاة» فکانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني - وهو الصحيح - أن الله عر وجل رَفَعَ ذلك التحريم با لاسلام 
واعتقادُهم فيه لا يُوثْرءِ لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 

قلت: ودل على صسته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُعَفُل قال: كنا 
مُحاصرین قَضْرٌ خَيْبرَه فرمى انسان بجراب فيه شَحُمْ توت لاخدّه فالتفتٌ؛ فإذا 
النببئٌ يو فاستحيَيْت منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَقّل: أصبتٌ جراباً من شحم یوم خَيْبرَه قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي الیوع أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفتٌ فإذا رسول الله يل 
0 

قال علماژنا : تَبِسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى من شدة جرص ابن 
مُعَفْل على أذ الجراب» ومن ضِنَيِهِ به» ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. 

وعلى جوازٍ الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعيّ وعامّةٍ العلماء. غير أن مالكا 
كرهه للخلاف فيه. وحکی ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهب کبراء أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهم ما تقدم '*» والحديثٌ مج عليهم. 


فلو دَبَحوا کل ذي ظفر؛ قال صب ٤‏ صب : ما كان محرّماً في كتاب اللو من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

) في أحكام الق رآن ۷۱۰/۲ . 

۳( صحیح البخاري (۰)۳۱۵۳ وصحیح مسلم (۱۷۷۲)» وهو في مسند أحمد (۲۰۵۵۵). 

(6) في المفهم ۱۰۰/۳ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء ا ا تن 
اللحم؛ لان الذكاة تتبعّض عندهم. . 


سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ ۱ ۱۶۷ ١57‏ 





فلا يحل أكله؛ لأنهم يَدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌ القاسم 0 ابن 
وهب 1 
وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً علیهم وعَلِمنا ذلك من كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم. وما لم نعلم تحریمه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرم علينا من 
ذبائحهم”'". 

السادسة: قوله تعالى : «ذللك أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي : 
الامز ذلك .بر ة4 أي : بظلمهم» عقوباً لهم تلهم الأنبياة: وصدّهم 
عن سبیل الله وأخذهم”" الرّباء واستحلالهم أموالَ الناس بالباطل. 

وفي هذا ايم إنما يكون بذنب؛ لأنه ین فلا يُعْدَل عن السعة 


ليه إلا عند المُؤاخذة*' 
وتا کسید في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 


مر 2 اس ر 2ے 


قوله تعالى: «إفإن ڪذبوك فقل کم ذو رحمتر واسعقر و و رد باس ن 
قزر نیرت © »> 

قوله تعالی؛ وين حَدَبو» شرطء والجواب: وش ريڪ ذو رم 
َة أي: من سّعَة رحمته حَلّمَ عنكم» فلم يُعاقِبْكم في الدنيا. ثم آخبر بما أعدّه 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: وول يرد اسم عن لو اليك وقيل: 
المعنی : ولا یرد بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد حلولّه في الدنيا. 


. ۷۱۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 08/7” . 

(۳) في (ظ): وأكلهم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ وفيه: الموجدة»ء بدل: المؤاخذة. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


۱۲ سورة الأنعام: الآيتان ۱2۸ - 1١59‏ 


وله تعالی : یو ری شواک قال مجاهد: يعني کفار قریش؛ قالوا : لو 
شاه امه مآ آشرصتتا ول ءامازدا ولا حَرَمنَا من ىر يريد البّجيرةً والسّائبة والوصيلة ۲. 
أخبر الله عر وجل بالغيب عمًّا سیقولونه كرح ني لهنم نا رهم 
الحُجّةٌء وتيقّنوا باطل ما کانوا علیه. ۱ 
والمعنى : لو شاء اللهُ لارسلالی آبائنا رسولاً فنهاهم عن ال وعن تحريم ما 
' أحل لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. اي ودود حل نمكم ون 


جر ترجه تاک أي : أعندكم دلیل على أن هذا كذا؟ إن کی ك ت إل لقن في 


هذا القول «وَإن أ شد لا رسو زشرهموا ضعفتکم أن لكم حك 


وقوله: ولا یناه عطت على النون في «رکناه ولم يقل : رل آباؤنا؛ 


لأن قوله : اولا» قام مقامٌ توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمث ولا زي a‏ 
ي مح و و e‏ عم ررر سرت ۳ - 

قوله تعالی : ول 1 فم اة البلغة فلو شاه هدنک أ 0 

الي يا وياب تسوبی وارسائه انس 

والانبیاءء فين التوحيد بالنظر فى المخلوقات» وأيّد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره 

کل مُكلّف. فأما علمه وارادتّه وكلامّه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبدء إلا من ارتضى من 

. 1۵۱/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ .۰ . 


سورة الأنعام: الآيتان 159 ٠ 90٠‏ ا ۱۰۳ 





وقد لیس المعتزلةٌ بقوله : لو سَآ له مآ أَدْرَسكنا؟ فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شرگهم عن مشيئته. وتعْهم() بذلك باطل؛ لانْ الله تعالى إنما ذمّهم 
ظ على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب(. 
نظیره : «ءفلو لو شام من ما عِدَتَهُم » الزخرف:۲۰). ولو قالوه علي جهة التعظیم 
والإجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو اه ) قد مآ اشا 
[الانمام : ۱۰۷]. ولا کانوا ینوا ال أن ياء مه که [الانمام: ۱۱۱] .ول شآ فدکم 
میت [النحل :4]. ومثله كثير» فالمومنون یقولونه لعلم منهم بالله تعالی. 

قوله تعالی: فل هَلْمَ بَرَآهك ان بتبدوت اد له حرم هداب هدوا 


> سم 


سس ٠.‏ زرو 3 4 2 1 ۳ 2 08 ٠.‏ 4 
تلا تنهد ید کک کی كنز ارب بوا پاتتا والزیت لا یمود 


مج م 


پالاجخرو رهم ریه لورت 
قوله تعالی : فل َلم ْدَآمكم آي: قل لهؤلاء المشركين: آخضروا شهداءکم 
عل أن ال رن بو ت 
واهَلَم؛ کلمة دعوة إلى شيء» ويستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجاز. إلا في لغة تجد. فإنهم يقولون: مَلْمَا مَلْمُواء مَلْمَي يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال7". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالی : <والتایلت بت لجخرنهم عم إن [الأحزاب :۱۸]» يقول: هَل أئ: 
آخضر أو أَذنْ. من اش أي : مات الطعام. . 
. والمعنی هاهنا : هاتوا شهداءکی وفتحت الميم د a‏ رد 
ايا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا کسرها(. ۱ 





. في (د): وتعللهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 09/7" . 

5 (۳) معاني القرآن للنحاس 0/۲ . 
(OD‏ |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


٠ ۱ ` 6‏ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۰ ۱۵۲ 


والأصل عند الخلیل «ها»؛ ضمت إليها «ْمْ» ثم خذفت الألف لکثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زیدث عليها «لَمّ». وقيل: هي على لَمْظِها 
تدلّ على معنى هات“ 

وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أضلها: هل أَوْمُء أي: هل آفصدك. ثم گثر 
استعمالهم إيّاها حتى صار المقصودٌ یقولها ۰ كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَثْر استعمالهم إِيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي: تعالٌ. 

قوله تعالى: إن دوا أي: شَهِدَ بعضهم لبعض «تَلا تقذ مهم أي : 
فلا تُصَدَّق آداء الشهادة إلا من كتاب» أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيءٌ من ذلك. 


قوله تمالی: فن تصالوًا آنل ما حم ره مس الا كرفا ب كنا 


عا مر کے ت 2 مر ۱ مرو 4 
وپالو لین 1 e‏ آ تقل او 78 ۳ ملق ررق 2 واه هم ولا 


ت م اص الى و ا و تلو ۳ م 07 ج 
ترا لکش ما کر ينها رسا بعلت ولا تزا انس آل عم لله 
| و ود 0 مَل لیم إلا 


> عرم مه 


سر 


ی و نی 2 2 ص 5 و 
ر ملک ص مث 


ب لعل ۰ بل کت © ب که یل تیت يا ولا را اشر 


رف یک عن سيلو دک رمک به فلکم َنَم © ) 


تسه 


الأولی : قوله تعالی : فل تصالوا أت أي : تقدموا أقرأ“ حمّا يقيناً كما آوحی 


(۱) معانی القر آن لللحاس ۵۱8/۲ - ۵۱۵ . 
(۲) لم نقف عليه في العین. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ - ٠٠١١‏ . 


( في (د): شلا وفي (م): بقولها: احضر› رصحب لحار e‏ والمثبت من (خ) و(ز). وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(4) في النسخ: واقرؤواء والمثبت یناسب لفظ الآية وما ذکره الطبري في تفسیره 1۵1/۹ . 


سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۱۵۳ ۱۰۵ 





إليّ ربي» لا ظنا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك فقال: الہ نو بي تا که. يقال 
للرجل: تعال. أي: تقذم وللمرأة: تعالی» وللائنین والائنتین: تعالياء ولجماعة 
الرجال : تعالوّا» ولجماعة النساء: تَعَالَيْنَ؛ قال الله تعالی : عالت > 
[الحزاب : ۲۸]. وجعلوا التقدّم نوا من التعالي والارتفاع؛ لان المأمور بالتقدم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً. فقيل له : تعال» أي: ارفغ شخصّك بالقیام 
وتقدّمْ ؛ واتسّعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي ؛ قاله ابن الشّجَرِيَ”". 
الثانية: قوله تعالی(۲: لما حرم الوجه في «ما» أن تکون خبرية في موضع 
نصب ب «أنل٤»‏ والمعنی : تعالّوا أتل الذي حرّمه ریکم علیکم ؛ فان علّقتَ «عليكم» ب 
(حرم» فهو الوجه؛ لانه الأقربٌء وهو اختیاز البصریین. ی فجيّدٌ؛ 
لانه الاسبق وهو اختیار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: آتل عليكم الذي حرم 
ول 00 توأ في موضع نصب بتقدیر فعل من لفظ الاوّل» أي : : أتل علیکم 
تشركوا ۱۱ آتل علیکم تحريمّ الاشراك ویحتمل أن يكونّ منصوباً بما في 
ویو تیوه روج هب أي : علیکم ترك الاشراك 
وعليكم إحساناً بالوالدین وآلا تقتلوا آولادکی وألا تَقَرَبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شانك؛ أي: الزم شانك. وکما قال: یک شکب [المائدة:٠٠٠].‏ قال 
جميعّه ابن اي ٩‏ 
وقال النحاس © '2: يجوز أن تکونْ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما»» أي : أتل 
عليكم تحريم الإشراك. واختار الفرّاء”' أن تکونْ «لا» للنهي؛ لاد بعده: 





(۱) في الأمالي ۱ -. وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

() الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

)٤(‏ في الأمالي ۷۳/۱ - ۷6 بنحوه. 

(6) في [عراب القرآن ۱۰۱/۲ . ۱ ۱ 

(5) في معاني القرآن ۳۹۶/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲ وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين. 


منه . 


۱ ا ۱*۲ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۱۷۵۴ 





۲ ولا [تقتلوا].‎ ٠ 

٠‏ الثالثة : هذه ال ام من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ يَذْعْوٌ جمیع 
الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم اه وهكذا یجت :على مَن بعده من العلماء أن 
پبلغوا الناس» ینوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل . قال الله تعالى : لليبينتة للناس 
ولا تمو ته [آل عمران: 141]. 

وذكر ابن المبارك : آخبرنا عيسى بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدّثئهم قال: قال 
ربيع بن شیم لجليس له: أيسرّك أنْ تؤتى”" بصحيفة من النبيّ ب لم يمك خاتمُها؟ 
قال : نعم. قال: ی : فر تصالوا آنل ما رہ حرم ريم میک . فقرأ إلى آخر 
الثلات ال یای(۶) 

وقال کعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحیم قل 
تعالّوا تل ما حرّم ربكم علیکم. الآية. 

وقال ابن عباس: هذه الآياتٌ المحکماث التي ذکرها الله في سورة آل عمران* 
أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في يِلة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


(۱) اللکت والعیون ۱۸۵/۲ . 
(۲) هي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه. ووهم المصنف فیها 
ثمة. السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ . 
(۳) في (د) ولز) و(ظ): تأتي. ۱ 
0 )6( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱)- بزوائد تُعيم بن حماد رأخرجه ایا ين سعد في الطيقات 
۰۰ /۱۸1- ۱۸۷ من طریق آخر عن الربیع بنحوه. ۱ : ۱ ۱ 
5 () آخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (۱۹۸) والعطبراني في ار ۵ وسلف عن 
- کمب ایضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 
۱ (7) يعني في قوله تعالى : هر الذی أل مه ا الككب ينه توت شکن. .€ ال عمران: 6۷ 
35 المحرر الوجيز ۲۴ وقول اب اف این ا الطبري ا ١‏ > وان آيي حاتم ۰۰۷ 
يعبر وأورده اا لام بلحوه. 


۱ عور اک م9 ۳ ظ اا ل 00 ۱۷ 





۳۳ قوله ما وا ون ان الأحسيان ۳ الوالدین وجنلهما: 
وصیانتهما» وامتثال أمرهماء وإزالة الق عنهما وتر السّلطنة عليهما”". 2 


وتإحساناً» نصب على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؛ و ی 
پالوالدین إحسانا. ۱ 

الخامسة: قوله تعالى : طول شلوا نکم ین ني الاملاق: الفقل» أي : 
لا توا - من الموؤودة - ناکم < E‏ خشية العيْلة» فإني رازقکم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظاهرٌ الآيت, ٠‏ 0 


آملق أ ی : افتقر. وأملقه. أي : أفقره ؛ فهو لاز ا 


۳ وحكى لاش عن موجن ال الاملاق : ال بلغة لحم با نیگنر 
سید أن الإملاقّ: الإنفاق؛ يقال: ل ام ماله بمعنى أنفقّه. وذكر أن عن ذه قال 


لامرأته: أَمْلقي من مالك ما شفت"(. ورجل ملق يُعيلي بلسانه ما ليس في قلبه ". 
الم لفظ مشترك يأتي بيانه في موضعه' 0 





(۱) اللکت والعیون ۲/ ۱۸۵ ۲ 

0 المحرر الوجیز ۲/ ۳۱ 

(6) اتسين ۳ ۱۱۲ 

0 ١717/4 المفهم‎ ):( 

(0) تهذيب اللغة ۱۸۲/۹ 

)1( هو ابن عمرو آبو فيد السدوسي. السیر ۰۹/۹ ۳۰ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الا ندلسي. السیر ۱۷۳/۱۲ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۳/۲ وأثر علي آورده لاان ات ازن TT‏ ¢ والزمخشري في الفائق 
۳ وار بن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن غياس أن یت نف من 
مالي ما شئت؟ قال : : نع آملقي.... ۱ 5 

0( الصحاح (ملق). 


(۱۰) عند تفسير الآية (۳۱) من الإسراء. 


۸ ۰ ۱ 5 ۱ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۱۵۳ 





السادسة: وقد يُستدلٌ بهذا من یمنع العَرْلَ؛ٍ لأنَّ الوَأَدَ رفع زیت والتّسْلء 
والعزل منعٌ أصل النَسلٍء فتشابهاء إلا أنَّ فتل النفس اعظم وزراً وأقبخ فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأد 
الخفی»۲۱٩‏ الكراهة ل التحريم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القَّدَرُا". أي: ليس عليكم جناحٌ في ألا تفعلوا. وقد فهم منه 
الحسن ومحمد بنْ المُثنى النْهْيَ والرَّجْرَ عن العزل. 


والتأویل الاوّد أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله خلق شيء لم 
بمنعه ا 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذتهاء ومن حقّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إذ له 
أنْ یعزل عنها بغير إذنهاء لد لا حنٌّ لها في شيء مما ذكر”” . 
السابعة: قوله تعالی : ولا قربا الم ما هر نا وما بط نظیره: 
ودروا ظهر الانم که [الانمام: ۰۳۲۱۲۰ فقوله: «مَاظهَرَة: نهی عن جمیع 
آنواع الفواحش وهي المعاصي. «ومَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: و«بظن» حالتان تستوفیان " أَقساع ما جعلتٌ له من الاشیاء. 


۱ )۱( في (خ) و(م): یرفع » والكلام في المفهم 11۷/٤‏ . 

(۲) قطعة من حدیث جذامة بنت وهب؛ آخرجه آحمد (۰)۲۷6۷ ومسلم (۱6۲): (۱۶۱). 

(۳) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري؛ آخرجه أحمد وود فا تسیر (۱1۳۸): (۰)۱۲۸ وآخرجه 
۱ أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 


0۳۱ :)۱8۳۸( هي رواية آخری لحدیث أبي سعید الخدري السالف؛ آخرجه مسلم‎ )٤( 

() المفهم ۶6 - ۱۱۷ . 

0 الکشاف ۱۱/۲ . 5 ۱ 

(۷) في النسخ الخطية: يستوفيان» والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجیز ۲/ ۳۲۲ ۰ والکلام منه. 


سورة الأنعام: الایات ۱۵۱ - ۱۵۳ ۱۰۹ 





و«ما ظهر» نصب على البدل من «الفواحش؟. «وما بطن» غطف عل" 

الثامنة : قوله تعالی : ولا تلو نش الق رم له ال بلحي الالف واللام 
في «النفس» لتعریف الجنس» کقولهم: آهلك الناس حُحبٌ الدرهم والدینار. ومثله : 
إن الإنسن ُلِقَ هلوعا» ساد ألا ترق قوله سحاته: جر امام ۳6 وکذلك 
قوله: «وَالصَرٍ . إنَّ لانن نى رکه لأنه قال: إلا ال اما 
۱ وهذه الاية نهيّ عن قتل النفس المحرمة - مزمنةً کانت آو عافد إلا بالحق 
الذي يوجبٌ قتلها. قال رسول الله ي: «آرث أن آقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله الا 
اللهء فمن قال: لا إله إلا اللی فقد عَصَمَ ماله ونفسّه الا بحقه» وحسابهم على 
ال : ۱ 

وهذا الحق أمورٌ: منها منمٌ الزكاة» وتركٌ الصلاة. وقد قاتل الصيق ماني 
الزكاة”". وفي التنزيل: «مّن تَابوأ وأقَامُوا ألكاوة وا 0 ۹ وا تیلم 
[التوبة: ۵]. وهذا بین. 

وقال 6 : «لا جل دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ اتيب الزاني , والنفن 
بالتفس» والتارك لدینه المفارق للجما و 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا بويع لخلیفتین ؛ ال ار نما آخرجه 
ا 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله : (من وجدتموه يعمل 


. ۱۰۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ . ۱ 

,۳( ین أحمد (۰)۱۰۸۰ والبخاري (۰6۷۲۸4 ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة 4 

4 0 آحمد (۱ ۰۳۱۲ والبخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (۱1۷۷) من حدیث ابن مسعود 4 وسلف 


(۵) برقم (1867)» وسلف 507/١‏ . 


5 ۱۱۰ ۱ ۱ سورة ا ارات ۱ ۱۵۲ 





عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به '؟. وسياتي بیان هذا في «الأعراف". 
وفي التنزيل: 8©إِنّمَا جوا ال يحَاربُونَ اله سوم وَيِسْمَونَ في الْأرضٍ ادا أن 
یواک الآية [المائدة:58]. وقال: ون طاینتان ین ميت مسوأ الآية 
[الحجرات : 4]. وکذلك من شی عصا المسلمین» وخالف امام جماعیّهم وفرّق 
کلمتّهم» وسعی في الارض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمال والبَعُْي على السلطان 
والامتناع من حکمه؛ يُقْتَلُ. فهذا معنی قوله: «الّ بِالْحَقٌّ». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «المومنون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمّتهم آدناهم لا يُقتل مسلمٌ یکافر 
ولا ڏو عهدٍ في عهده ولا یتوارثٌ آهل ملتين»”". 
وروی أبو داود والنّسائيُ عن أبي بر قال: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ 
تل مُعاهَداً في غير کُنهه رم الله عليه الجنة(*؟. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: - 
«مّن قَتلَ رجلاً من أهل الم لم يَجِدْ ريح الجنة» وان ريحها ليوجَدٌ من مسيرة سبعینَ 
۱ عام . في البخاري في هذا الحديث : «وإناً یال من مسيرة أربعين عام ظ 


خرجه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص" 


التاسعة: قوله تعالى: مذ دیک اشا إلى هذء المحرمات. والكافك والمیْ 


(۱) سنن أبي داود (4477)» وأخرجه أيضاً الترمذي (۱4۵7) والنسائي في الکبری (۰6۷۳۰۰ وابن ماجه 
(۲۵۲۱). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی : «#ولوطا اذ قال لقومه- أَتَأنوْنَ الْتحِمَد...4 [الایة: 1۸۰. 

(۳) سلف تخریجه ۱۸/۳ دون قوله: «لا یتوارث آهل ملتین»» فقد أخرجه أحمد (۰)1114 وأبو داود 
( © والنسائي في الکبری (۰)۱۳۸ وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو 4 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #. 

(1) سنن أبي داود (۰)۲۷۲۰ والمجتبی ۲4/۸ - ۲۵ ۰ وهو عند أحمد (۰)۲۰۳۷۷ وقوله: کنهه؛ کنه 
الأمر: حقيقته» وقیل : وقته وقذزه» وقيل: غايته. يعني : : من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية ( كنه). 

(o) ۱‏ لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد (۷۲ 1۸°( الاب ا > والکبری 2 

۱ (1۹۲۵) عن رجل من أصحاب النبي 45. 

CW 0‏ صحیح البخاري ))1٩۱4(‏ وهو عند آحمد (40 1۷). ۱ 0 


سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ . 101 ا 


للخطاب. ولا حظ لهما من الاعراب .سح بد4 الوست: الا الم وه 
المقدور". والكاف والميم محله النصب؛ له ضميرٌ موضوع للمخاطية . وفي 
«وَضصَى» ضمير فاعل یعود على الله. 
وروی مطر الوّرّاق عن نافع» عن ابن عمرء أن عثمان بنّ عفان أشرف علی 
آصحابه فقال : عَلام تقتلوني؟! فإني سمعت زسول الله لا بقل «لایحل دم امری 
مسل" إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنی بعد ئ احا فعليه ه الرجمء أو قتل عمدا؛ 
فعليه القوّد أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتل»» فوالله ما زنیث في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي بهء ولا ارتددث منذ آسلمث إني أشهد أن لا له إلا الله 
واد تیا ع وتان مب و ری به لعلكم تعقلون”؟ . 
الماشرة: قوله تعالی: لائر متیر لا وی هن نس اي: بما فيه 
)03 


. وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 


صلاخه وتثمیره ۳ وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه" 
هذاء فإنه جامعٌ. قال مجاهد : ولا مرا مَالَ ی إل وی ج سیک : التجارةٌ 


فيه” ۳ ولا تشتري منه ولا تستقرض. 


10 9 - 


امتح اه قوله تعالى : «وحى يبلغ أ ده يعني : فوته وقد تون في البدن؛ 

)۱( ل ا ۱ ۱ 0 n‏ 

)۲( في (خ): دم رجل مسلم ات : دم ی سفن 

00 في (م) : حصانة. ۱ ۱ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (4۵۲)» وفي فضائل الصحابة (۰)۷۰۲ والضياء ٠‏ في ی )۳۸( من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله : ذلکم الذي ذکرت لکم . .. وآخرجه النسائي ۳/۷ ٠‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۷٤)ء‏ وأبو داود (۰)4۵۰۲ والترمذي (۰)۲۱۵۸ والنسائي ۹۱/۷ - ٩۲‏ ۰ وابن 
ماجه (۲۵۳۳) بنحوه من طریق آخر عن عثمان ودون قوله: ذلکم ی تسین .. وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حدیث ابن مسعود #5. وت 

(۵) في (ظ): تنمیته. ۱ 

(WV 0‏ تفسیر البغوي ۲ والنکت والعیون ۱۸۷/۲ . 

(۷) في (م): بالتجارة فیه» وأخرجه الطبري 11۲/۹ . 


۱ ۱۱ سورة الأنعام: الآيات 10١‏ ۱۵۳ 





" وقد تكونُ في المعرفه بالتجربف ولابُدّ من حصول الوجهین» فان الاْشْدٌ وقعت هنا 
وقد جاء بیان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:] مقيدةً» فقال: 9 وابلو الي 

َو ادا بلغو الاح فان ءاسم ی موی رسد رشدایه > فجمع بين قوّةالبدن.ء وهو بلوغ النکاح 
وبين قوّة المعرفةٍ» وهو ا فلو مک اليتيمٌ من ماله قبل حصول المعرفة 
وبعدٌ حصول القرَة ؛ لأذهبه في شهواته» وبّقيَ صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناس عنه وافتقاد الآناء لأبنائهم» فكان 
الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوغ الاشذ مما ييح قرب ماله بغير الأحسن""؛ 
لأن الحرمةً في حقّ البالغ ثابتة. وخص اليتيم بالذکر؛ لأنْ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ على الأبد حتى يبلح ده" ". وفي الكلام 
حذف؛ فاذا بلغ أشدّه وا وکین منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله””. 

واختلف العلماء في أشد اليتيم؛ فقال ابن زيد: بلوغه. وقال أهل المدينة: بلوغه 
فا تاش رت وعندٌ أبي حنيفة : خسن وع قال ابن العربت”"" : رسا 
من أبي حنيفت فإنه یری أن المقدّرات لا تا تب قیاساً ولا نظرً وانما تثبت تقلا 
وهو ها بالأحاديث الضعيفت که سکن دار ال فکثر عنده المُدَلْسء ولو 
سکن المعدن۸) کما قیض الله لمائك؛ لما مدو عنه الا ابریرٌ الدین. 


وقد قیل: اعدا ا ت اولي عسوي تن 
۷۲ ی سنج e ET‏ 


)۲( أي : الاغتنام. ینظر اللسان (مبل) ‏ 
(۳) مجمع البيان 8 . 


0 ف تفسیر البفوي ۱۸۱/۲ . 


)0( تفسیر الطبري ۳ 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۳۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

(۷) في آحکام القرآن له ۷۱۱/۲ . ۱ ۱ 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب : دار الخلافة بغداد» إذ فیها تضرب النقود» ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الانعام: الایات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱ ۱۳ 





آخو خمسین مُجَتَمِعٌ اثشدي رنجتني مُداور؛ اد شوون 
یروی «نجدنی» بالدال والذال. والأشدٌ واحدٌ لا جمعَ له؛ بمنزلة الآنك ؛ وهو 
الأضافو؟ رف هه وم وافلس. واصله من شند التهارم اى 
۷ يقال: أتيته شد النهار ومد النها 9" . وکان محمد بن محمد الضبیْ ینش 
ل تسیر كأنما جوب الليان زاش بالیظلم* 
وقال آخر: 
تطيفابهشَدٌ النهارٍ ظَعينةٌ طويلةٌأنقاءاليدَيْن وق 
وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري”"': وهو حَسَنٌّ في المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدَنّه» ولكن لا تم تجمع فِعْلةٌ على أفعُلء وأما أنعم ؛ فانما هو جمع 
نغم؛ من قولهم: يوم بوس ويوم نعْم. وأما قول من قال: واحده شدّ؛ مثل : کلب 
واکلب» وكير : مثل : ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قیاس. كما یقولون في واحد الأبابيل : 
یرد قياساً على عِبَوْلء وليس هو شین سمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 





)١(‏ الأصمعيات ص۱۹ > والحماسة البصرية ٠١7/١‏ ۰ والكامل ٩۳۶/۲‏ > والخزانة ۰۱۲۲/۱ ووقع 
في الحماسة: معاودة بدل: مداورة» وقوله: نججذني: حجر E‏ وقوله: مداورة: 
معالجة» الشژون: الامور. شرح الاصمعیات. 

)۲( تفسير الطبري 9/ 554 ۰ والصحاح (شدد). والاضداد للانباري ص ۲۲۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 577/4 ۰ والأضداد للانباري ص۲۲۳ . 

۱ . 11۳/۹ كما في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) دیوان عنترة ص۲۷ ۰ وفیه: مَذَّء بدل: شد والینان» بدل: اللبان. وكوك اللَبَان: الصدن آو 
وسطه أو ما بين الثديين» وقوله: الیظم ؛ ؛ کزیرج: اکن أو نبت يصبغ به. ۳۳ 

لین). 

(5) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ۰ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 

. المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

)۷( في الصحاح (شدد)» وكلام سيبويه منه. 


o. 73‏ ۱ سورة الأنعام: الایات ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ 





5 على فُغلى» أي : شِدَةٌ وأشد الرجل : إذا كانت معه دابةٌ شديدة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: رشا كيل لمران بالط أي : بالاعتدال 
في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط : العدل. 

لا کلف ْنَا الا وُسْمَها». أي : : طاقتّها في إيفاء اليل والوزن ٠‏ 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فیما یقع تحت قدرة البشر ۳۱۳ وما 
لا یمکن الاحتراژ عنه من تفاوتِ ما بين الكيْلّين» ولا یُدخل تحت قدرة البشر؛ 


ا CTI.‏ 
قمعفو عه ۰ 

وقیل : الکیل بمعنی المکیّال؛ يقال: هذا كذا وکذا كَيْلآَء ولهذا عطف عليه 
بالمیزان. 


وقال بعض العلماء : لما عَلِم الله سبحانه من عباده أن كثيراً منهم تَضیق نفسّه عن 
أنْ تطیب للغير بما لا يجب عليها له؛ مر المعطی بایفاء رب الحقّ حمّه الذي هو له 
ولم يكلّفه الزیادة؛ لما في الزيادة عليه من ضیق نفیه بها. وأمر صاحبٌ الحق بأخذ 
حقّه» ولم يكلَمُه الرضا بأقلّ منه؛ لِمَا في التقصان من ضیق نفسه”". 
طهر الأول في قوم ق إلا ' ألقي" في تلوب الرّعبٌء ولا فشا الزنى في قوم إلا كثر 
فیهم الموت» ولا تقص قومٌ المکیال والميزانَ إلا فطع عنهم الرزق ولا خکم قوم 
غير الح إلا فشا فیم ال ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلط الله علیهم العدر”. 


۱ د عباس أيضاً : انکم - معشر الاعاجم - قد ذلك ی هلك من 


۱ 0 وت الليث eel‏ ۱ ۱ 
)۲( تفسیر الرازي ۲۳۹/۱۳ ۰ والتكت والعيون ۳ ؛ والمحرر ا 053 
۳۲ الوسیط ۳۳۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱8۲/۲ . 
43 في (د) و(ز) و(م): آلقی الم والثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للموطاً. 
5 (( الموطا ۱۰/۲ 1۰ ا : خترء آي: غدر وخدع والخثر افع گر ظر القاموس (خفر).. 
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كان قبلکم : الکیل والمیزان"". ۵ ۱ 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : وولا قلشم 6 ند تاه یتضمن الاحکام والشّهادات9) 
«ولو کان دا زک أي : ولو كان الح على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء»0”. 

«رمهد ال اروا عام في جميع ما عهده الله إلى عباده. ويُحتمل أن يراد به 
جمی [ذلك مع جنيع ما انعفد بين إنسانين. واضیف ذتك النية لیالله من حیث 
آمر بحفظه والوفاء به“ .لحم بر4 : تتعظون. ١‏ ظ 

. الرابعة عشرة: قوله تعالى : وا هَدَا موی متا انبر هذه آيةٌ عظيمةٌ 
عطقها على ما تقدّم؛ فان لما هی وأمرء حذّر هنا عن اتباع غير سبيلهء فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السّلّف. ‏ 

«وأن في موضع نصبء اي : وأتل أن هذا صراطي . عن الْفراء وانکسالی. 

قال الفراء : : ویجوژ أنْ یکو خفضاًء أي : : وضاک ؟ به وبال هذا صراطي(. 

۱ وتقدیرها عند الخلیل وسیبویه: oe‏ کماقال: دود سید 

ر" [الجن :۱۸ 

ال وحمزةوانکساني وان ها بكر الهمزة على اتف 3 


)۱( قوله : الكيل والميزان: 25 وأخرجه هناد في الزهد 60۸1 

)۲( المحرر الوجیز ۲ 

. (۳) 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۱۳/۲ e‏ منه. 

() في النسخ: أوصيكمء والمثبت من (م). . yS‏ 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 74 ۰ وإعراب القرآن ۱۰۷/۲ ۰ ومعاني القرآن كلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 
(۷) الکتاب ۱۲۲/۳ - ۰۱۲۷ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۳ ۱۷/۲ السبعة ص۲۷۳ » والتیسیر ص۱۰۸ ۰ وقراءة الاعمش ذکرها التجاس في اهراب القرآن‎ NM 
7 0 ۱ 1 والکلام منه.‎ 
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أي: الذي ذکر في هذه الآياتٍ صراطي مستقیما. 

وقرأ ابن أبي تفای عقوت وان هاا تفت والمخننه مق 
المشدّدة إلا أن فيه ضميرٌَ القصة والشأنء أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ونتهوة التعنيب..ويصرز آن:تكون ؤائدة للتوكيد؟ كما فال عر وجل : ينا آن ع2 
اشر [یوسف :۹۲ ]. 

والصراط : الطريق الذي هو دين الإسلام .میاه نصب على الحال 
ومعناه: مستوياً قَويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمد 4 وشرعّهء ونهایثه الجنة» وتشعّبت منه طرق؛ فمن سلك الجادّةٌ نجا» ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضّتٌ به إلى النار. قال الله تعالی : ولا ند 
یک عن َيل » أي : تميل. 


روی الدّارمئٌ أبو محمد فى مسنده بإسناد صحیح : أخبرنا رای حدئنا حماد بن 


مر یه رم 
ليا 


تتبعوأ 1 زا فلفرق 


زید» حدّثنا عاصم بن بَهُدَلَةَ» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسولُ الله يك يوماً خطاء ثم قال: «هذا سبیل الله». ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله”"'؛ ثم قال: «هذه سبل» على کل سبيل منها شیطانْ يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
لكي 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبع بء فخطظط 
خطاء وخط خطين عن یمینه وخط خطين عن یساره ثم وضع يده في الخط 
الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»ء ثم تلا هذه الآية: #وأنَّ هذا صرعی مستقیما 


. ۲۱۷۱/۲ يعقوب من العشرت وقرا بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ ۰ والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ )١( 
. ۱۷۳/۹ والطبري في تفسيره‎ ۰ ٠١7/7 وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 
۱ . ۵۱۸/۲ إعراب القرآن ۱۰۷/۲ 5 القر آن؛ کلاهما للنحاس‎ )۲( 
في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يساره» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن الدارمي.‎ )۳( < 
٠ .)١١١١9( والنسائي في الكبرى‎ »)4١57( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .0١ سئن الدارمي‎ (O ۱ 
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موه ولا تلا نرق بکم عن ار 

ا وو ودب وسائرٌ أهل الملل وأهل البدع 
والصلالاتِ من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من أهل التعمّق في 
الجَدّل والخوض في الكلام. هله كلها عَرْضة للرّلّل» ومظِئّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
ار 

قلت : وهو الصحیح ؛ ذکر الطبري في کتاب اداب النفوس : حدْثنا محمد بن عبد 
الاعلی السّنعاني قال: حدّثنا محمد بن تور عن مَعْمَرء عن آبّان أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراط المستقیم؟ قال : تَرَكَنا محمد يل في آدناه» وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادُ وعن يساره جواد و رجال يَدْعُون من مر بهم ؛ فمن خذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: وَأ هذا صوطی مُستَقِيمًا» الآية". 
ظ وقال عبد الله بن مسعود: تعلمواالعلع قبل أن بُقبض» وقبضّه أنْ يذهب آهل 
ألا وإياكم والتتطع والتعمّقٌ والبدّع وعلیکم بالعتيق. أخرجه الدارمی * ظ 

وقال مجاهد في قوله: «وَلَا يعوا السّبْلَ» قال: البدع"*. 

قال ابن شهاب : وهذا كقوله تعالى: إن الب فرفوا دی مويه 
[الانعام : ۱۵۹]. فالهّرَبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القویم» الذي سلکه السلف الصالح» وفيه المجَر الرابخ. ۱ 


روی الائمة عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله ي: «ما آمرتکم به فخذوه وما 





.)۱۵۲۷۷( سنن ابن ماجه (۰)۱۱ وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ۳۹4/۲ . 

(۳( ره الطبري في تفسيره ۱۷۱/۹ . 

(8) في سننه 575/1١‏ ۰ وقوله: العتيق» أي: القدیم الاول. النهاية (عتق). 
(0) آخرجه الطبري ۱۷۰/۹ . ۱ ۱ 
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نهیلکم عنه فان و 
وروی ابن ماجه وغیره عن الیزباض بن سَارِيةَ قال : وعظنا رسول الله ل موعظة 
5 ل منها العیون؛ ووجلّت منها القلوب» فقلنا : يا رسول الله» إن هذه لموعظة 
موذع» فما تمد إلينا؟ فقال : «قد ترکتم على البیضاء؛ لیلها کنهارها ؛ لا يزيغ عنها 
بعدي الا مالك. من بعش منکم فسیری اختلافاً کر فعلیکم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء و الراشدین المهدیین بعدي» عَضُوا علیها بالئواجذ وإياكم والامور 
المَخدثات ؛ فان کل , بذعة ضلال وعلیکم بالطاعة وإنْ عبداً حبشيًاء» فانما المومنْ 
كالجَمّل الا جیما قید انقاده آخرجه الترمذي بمعناه وصححه ".| 

وروی آبو داود.قال خا اين گثیر قال؛ أخبرنا سفیان قال: امو ترج إل 
عمرٌ بن عبد العزیز ز یسأله عن التذوع فکتب الیه(۴۳: ات آوصيك" بتفوی الله 
والاقتصادٍ في آمره» واتباع سنةٍ رسولٍ الله يد ورك ما أحدت المحيثون بعد ما 
جرت به سنته» وكُموا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة. فإنها لك بإذن الله عصمت ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناس 50 إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبر فيها ؛ فان 
السنةٌ إنما سنّها مَنْ قد علم ما في خلافها من الخطأ والزللء والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم؛ فإنهم علی"* علم وكٌفواء وببصر نانز 
راء وهم" على كشف الأمور كانوا آقوی» ویفضل ما كانوا فيه أولى ؛ فان كان 


0 5 بهذا اللفظ ابن ماجه (۱) من حدیث أبي هريرة» وسلف ا و۳ ۱ 
لف سئن ابن ماجه )4( (4۳) وسنن , الترمذي (۲۱۷). وهو عند آحمد (۱۷۱6۲) تن هن (VV)‏ 
وقوله: بيضاء : صفة الملّةء وقوله: كالجمل الأنفء. أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنع على 
قائده للوجع الذي به وقیل: الانف : الدّلُول. ینظر حاشية یی مان الميند والنهاية (أنف). 
(۳) قوله: إليهء من (م). 0 
٠‏ (4) في (د) و(ز) و(م: فاني أوصيك. 
<< (۵) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 
(VD‏ في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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۱ الهدی ما آنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن فلتم : نما حدث بعذهم یا( أحدثه ۱ 
لال اف یی رکفت بش عدو لا وی لبد لون اد ی دیا 
يكقي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دوتهم من مَفْصَّرء وما فوقهم من مَحْسّر» وقد قصّر 
قوم دونهم ار وطمّح عنهم رام فعَلّؤاء وإنهم بِينَ ذلك العلى هدی مستقیم. 
وذكر الحديث!*) 

۳ وال سهل بن عبد اله ارو عليكم بالاقتداء بالأثر وال فإني أخاف أنه 
مياتي" “عن قليل زمانٌ إذا ذكر إنسان ان والاقتداء به في جمیع أحواله؛ موه 
ونفروا عنه» وتبرؤوا منه. وأذلّوه وأهانوه. . 

قال سهل : إنما ظهرت البدعة على يدي أهل الستة؛ ان ظاهروهم وقاولوهم ؛ 

فظهرت آقاویلهم وقشّت في العامّة» فسوعه من لم يكن یسمئه» فلو تركوهم ولم 
وم لمات کل واحدٍ منهم"؟ على ما في صدره ولم يظهر منه شیغ يعلد 
معه إلى قبره. e‏ 
00 وقال سهل : لا یخی أحذكم بدعة حتى پگ له یش عبادةً» تون ها افد 

یحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع م منه تلك الْحُذمة. . 


قالسهل : الا أعلم حديثا جاء في المبتعة أشدٌّ من هذا الحديث: «حجب الل 


() في (م): فما. ۱ ۱ 

(۷) في (خ) ولز) و(ظ) و(م): جو والثبت من 0 وهو الموافق للمصادر. + 

(۳) في النسخ : مع ذلك» والعثبت من ب سنن أبي داود. . بر . . 

(5) سنن أبي داود (47۱۲)) واخرجه ایضاً لحمد في الزهند م۴۳۷۰ س وابن وضاح في البدع 
ص ۳۱-۳۰ وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والافراط 
وقوله: مُحسر؛ يقال: حَسّرت “لخاد براي ؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية احبر لم 

(0) في (د): أن يأتي. ا ا 

(5) لفظة: منهمء من (خ) و(م). ۱ 

e 5‏ ولم تتبينهاء وفن (د) و(ظ): الخدمة» وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»(. قال: فاليهودي والتصراني أزجى منهم. 

قال سهل : من آراد آنْ يكرم ديئه فلا یدخل على السلطان ولا يَخْلْوَنَ بالنسوان 
ولا یخاصمٌ أهلّ الاهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد گفیتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”"': أن آبا موسی الاشعريٌ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا آبا عبد الرحمن» إني رأیث في المسجد آنفاً شيئاً أنكرنّه» ولم أرَ والحمذ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: ان عشت فستراه قال: رأيتٌ في المسجد قوماً جلا 
حِلّقاً جلوساً يتتظرون الصلاة؛ في کل حَلْقَةٍ رجل» وفي أيديهم حصّى”": فیقول لهم 
کیُروا نعف | فیکبرون ا فيقول؟ فلكو م فیهللون مشة. ویقول : ستحوا مثة؛ 
فيسبحون مئة. قال : فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظار رأيك وانتظار 
آمرك. قال: آفلا آمرتهم آن عدوا سيئاتهم» وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضی ومضینا معه حتی أتى حَلْقَةَ من تلك الجلّق؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
آراکم ** تصنعون؟ قالوا: يا آبا عبد الرحمن» حصّی نع به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح. قال: فغذوا سیثایکم وأنا ضام" آلا يَضِيعَ من حسناتکم شيةٌ: 
ویحکم يا أمةٌ محمد! ما آسرع مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبیکم يِل متوافرن» وهذه 
ثيابه لم بل » وآنيته لم تکسر والذي نفسي بیده! إنكم لعلی ملة هي آهدی من ملة 


(۱) في (م): البدعة» وما بين حاصرتین من المصادر» والحدیث آخرجه الطبراني في الاوسط (1۲۱)؛ 
والبيهقي في الشعب (4557) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب کل 
بدعة...». قال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۰۷/۱ : إسناده حسن» وقال الهيثمي في المجمع 
١‏ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة. | ه. غير أن ابن 
الجوزي قال في العلل المتناهية (۲۱): هذا حديث لا يصح. ٠‏ 

(۲) (۲۰6). وما سيأتي بين حاصرتين منه. . 

(۳) في النسخ: حصاة» والمثبت من (م). - 

(5) قوله: آراکم من(م)۰ وسنن الدارمي. 

(۵) قوله: والتسبیح من (خ) و(م)» وسئن الدارمي. 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م): لکم والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارمي. ٠‏ 
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۱۳۱ ۱ 1 

محمد]. أو مفتتحوا"'' باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا 
الخير. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه ! 

وعن عمر بنِ عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من آهل الاهواء والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الکتاب. والْهَ عما سِرّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : : قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
کل شيء. قال : فهل تأتونهم من قَبّل الاستغفار؟ قالوا یه سد له 
بالتوحید. قال : لابن فیهم شيا لا یستغفرون الل منه. قال : فبَثْ فيهم الاهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتین عليّ أعظم ؛ أن هداني للاسلام أو عافاني 


من هذه الأهواء. 
م 
وقال اسب : إنما سَمُوا أصحات الأهواء؛ لأنهم يهْوُون في النار. كله عن 
الدارمت”". 


وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة ة خلت المعتزلة والنكاح منهم وتزویچهم 
فقال : لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من یقول : القرآن مخلوق» ولا جنة 
مخلوقة ولا نار مخلوق ولا لله صراظ ولا شفاعةء ولا أحدٌ من المومنین یدخل 
النار» ولا یخرج من النار من مذنبي أمةِ محمد ل ولا عذاب القبر ولا منکر ولا 
نكيرء ولا رژية لربنا في ال خرة ولا زيادة وأنَّ علمٌ اللو مخلوق» ولا یرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكفرون من یمن بهذا. 

وقال الفضيل بن عياض : من أحبٌّ صاحبٌ بدعة؛ أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام ین قلبه”". وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة.. 

وقال سفيان التَوْرِيَّ: البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتابُ منهاء 





)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي» والمثبت من سنن الدارمي. 
( ۱۰۳/۱ ۰ ۱۲۱ . 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۰)۲۲۱۳ وسلف ۱۹/۸ . 
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والبدعةٌ لا تا مها 

وقال ابن عباس : انظ إلى الرجل من ال لتق يذهو لیا وينهى عن 
البدعة عبادة". 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّء فقال: قد نصحك ‏ والله - وصدّقك"". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقث بنو سابل على تین 
وسبعين فرقة› وإِنَّ هذه الأمةَ ستفترق على ثلاث وسبعین». الحديث”* 

وقد قال تعض العلماء العارفین : هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد يلك هم 
قوم تخضون العلماء ویعاخون الفقهاء*۳ ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة؟. وقد 
روی رافع بن خدیج أنه سمع رسول الله ب یقول : «یکون في أمتي قوم یکفرون بالله 
وش اش سا ور تس فقلت : جعلت فداك 
يا رسول الله! كيف ذالك؟ قال : ۱ یرون ببعض ویکفرون ببعض». قال: قلت: جعلت 
فداك يا رسول الله! وکیف یقولون؟ قال : «یجعلون إبليس عذلا لله في خلقه وقوّته 
و الخیر من الله والشرٌ من إبليس». قال : فیکفرون بالله ثم یقرژون 
على ذلك کتاب الله» فيكفرون بالقرآن بعد الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


- (۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (14)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲۳۸). 
60 أخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتاد أعل السنة والجماعة »)1١(‏ ان الجوزي في تيس یلیس ۱ 
ص۱۱ . E‏ اا ۱ 
۳( آخرجه ین الجوزي في لیس ایس ص۱۱ بهذا اللفظ. ولغود ایض محمد بن شرفي لس ۳ ۰ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة ب ۱ ۱ 


141 41/6 سلف‎ (OD 


5 ۱ )0( في (م): : هو قوم یعادون العلماء ویبغضون الفتهاء. - 


0( في (ظ) : رلم يكن امن لبم ماد 
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منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة ا وذکر الحديث”') 
ومضی في «النساء» وهذه السورة هي عن مجالسة أهلٍ البدع والأهواي وان من 
جالسّهم حکمه حکمهم فقال: و ر ت ارت و ن ماي الآية [الانعام :1۸] ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنية - عقوبةً من فعل ذلك وخالف ما أمَره”” الله به 
فقال: وقد رل َّم في الكت الآية [النساء: .]14٠‏ لح من جالسهم بهم. 

وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من أئمة هذه الامق وخکم بموجب هذه الآياتِ في 
مجالیس اه البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعيٌ وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا ذ في رجل شأنه مجالسة أهلٍ البدع قالوا : هی عن مجالستهم: 
فان انتهى ؛ الق بهم» يعنون في الحكم. 

. وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدَّ على مُجالِس شَرّبة الخمر وتلا: :تمي 
ل فانه یقول: ميتم لأباينهم وأردٌ عليهم. قال : يهى عن 
مجالستهمء فان لم ته ألْحِقَ به ا 
توله تعالى: و 27 سی الکتب تناما حل أل 
تو فکه تة للم یار زیر بثو © نكذا كك أزقة یر 
اک وو ذا ذا فلك ود © ۱ ۱ 


قوله تعالی : هم مان عرس از 3 4 مفعولان 5 5 مفعولٌ من لا 


۳ 








(۱) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۳۵۷ ۰ وفي إسناده عطية باعل قال ۳ امنجهول بالنقل ؛ 
وفي حديئه اتات ولا يتابع عليه» وقال النعي في مزا ۳۹ ۰ : أتى بخبر موضوع 
طویل. وینظر لسان المیزان ۱۷۵/4 - ۱۷۹ . ۱ 

() في (د) و(ز) و(م): ما آمر. ٠‏ 

(۳) في النسخ الخطية: قيل لهم» والمثیت من (م). . 

(4) في النسخ الخطية: : قالواء والمثبت من (م). 

(5) سلف بنحوه مختص رأ /٠‏ ۵ . 
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مصدر() .عل ای أَحْمَنَ» قری بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءة يحيى بن 

تا تا - فعلی تقدیر: تماماً على الذي هو أحسن. قال المهدوي : 
وفیه بعدٌ من أجل حذفي المبتداً العائدٍ على «الذي»””©. وحکی سیبویه " عن الخلیل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائ لك شینا(*. ومن نصب فعلی أنه فعل ماض داخل في 
الصّلة"''. هذا قول البصریین. 

وأجاز الکسائی والفراء أنْ یکون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ینعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس(: وهذا محال عند البصریین؛ لانه 
نعثْ للاسم قبل أن يتمّء والمعنی عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المومن". وقال الحسنٌ في معنی قوله : ١تَمَاما‏ 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ؛: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدلیل على صحة هذا القول أنَّ اينَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين"' 
أحسنوا». 


وقيل : المعنى : أعطينا موسى التوراة زیادة على ما كان پُحسنه موسى مما كان 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ . 


(۲) المحتسب ATA‏ ومعاني القر آن للنحاس 20 وتفسير الطبري ۷۷/۹ » والمحرر الوجيز 
7 . 


(۳) وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳4/۱ . 

۰ ۱۰۸/۲ في الكتاب‎ )٤( 

. ۲۳۵/۱ أي: بالذي هو قائل. المحتسب‎ )٥( 

. 0 مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/۱ ۰ والبيان لابن الأنباري‎ )١( 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۸/۲ ۰ و کلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۳0۵/۱ ۰ 

(۸) آخرجه الطيري ۱۷۶/۹ . ۱ 00 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذي» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 0۱۹/۲ ۰ 
والکلام وقول الحسن منه» وینظر تفسیر البغوي ۰۱8۳/۲ والمحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۳۹۹9/۱ وتفسیر الطبري 1۷۹/۹ . واللکت والعیون ۱۸۹/۲ . 
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o 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليه . قال محمد بن يزيد: فالمعنی: تماماً على الذي 
أحسن» أي : : تماما على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 

من الرسالة وغيرها. 

وقال عبد الله بن زيد: . معناه : على ان اله تا إل ناه یم السام 

من الرسالة وغيرها". 

وقال الربيع بن أنس : : تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عر وجل . وقاله 
الفراء *". ب ٩‏ : 

ثم قیل : دن تدل " على أن الثاني بعد الاوّل» وقصةٌ موسی ل واتیائه الکتات 
قبل هذا ؛ فقيل : (ثم» بمعنی الواو» أي : وآتينا موسی الکتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل : : تقديرٌ الكلام : : ثم كنا قد آتینا موسی الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد ی . وقيل: المعنى: قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم علیکم؛ ثم أتلّ ما آنينا 
موی تما 

$ وتفصيلا» عطف علیه. وکذا (وَهُدَى وَرَحْمَةًَ). 

رها کب إبتداء وخبر .رلته مارد 6 أي : کثیر الخیرات. ویجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال" .یمک آي : اعملوا بما فيه .شاي 





(۱) تفسير أبي الليث ۵۲۵/۱ وتفسير البغري ٠٤۳/۲‏ . 

(0) إعراب القرآن ۱۰۸/۲ للنحاس . ومحمد بن یزید: هو المبرد. ۱ 

(۳) قوله: من الرسالة وغیرها» من (م)» وأخرجه الطبري 1۷۷/۹ . 

)4( في معاني القرآن له ۰۳۹۵/۱ وقول الربیع آخرجه الطبري ۱۷۱/۹ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس ۵۲۰/۲ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۵۲/۳ عن ابن الأنباري. 

)۷( معاني القرآن للزجاج ۳۰۲/۲ . 

(۸) إغر 5 القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ . 
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۱ 1ن بر ٤‏ سء فى و م .1( 
أي : اتقوا تحريفه .«العلكم زتجنون؟»» ٠‏ أي : لتكونوا راجين للرحمة› فلا تبون 1 


قوله تعالى: «آن تُولوا زک أن الكت عل طایفتین ین نا وإن كنا عن 
دراوم : م کیت © أ ان تقو ای یا واه آهدی یب ند 


5 رد 1 3 ِ 0 5 را ره بو کرت و 71 
ودد ۱ ا م تومل ر ص كر ۵ 
ىع سنجری r.‏ يض دفو ن عن ايتا 5 1 اب 5 کنو 


قي 46 


۱ و ی ان شوه ل موضع نصب. قال الکوفیون: نت وقال ظ 


التصريون : أنزلناه كراهية أن : تقوله ا. وقال الفراء والكسائي : المعنی : فاد تقوا أن 


تقولوا يا أهلَ مک" .اک نز الك أي : التوراة والإنجيل .جع طَأيِقَمَينِ ین 
تیه > أي: على اليهود والنصارى» ولم ینزل علينا کتاب .وان کا عن یرتم 


یتک أي : عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل : عن دراستهما + لأ كل 
طائفة جماعة .أو توا عطف على : : «أنْ مه تَفُولُوا)» .قد + ڪم پیت ين 
تس أي : قد زال العُذْرٌ بمجيء محمد 36. والبينة والبیان واحد؛ والمراد 
محمد ۹ سماه سبحانه ی لرَمُدَى ریم آي: لمن اتبعه. ثم قال: «َمَن 
اه اي | فان كَذَّبتم فلا أحدّ أظلمُ منک( نت : : اعرض» و مد : 


(5) ` 
یعرضون. وقد تقدّم” 





(۱) معاني القرآن للزجاج ۷۲ وتفسير ا EF‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۰۷/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸/۲ ۰ وتفسير الطبري ۱/۱۰ . 

(۳) قول الغراء في معاتي القرآن له ۳۲۷/۱ » وقول الكسائي ذكره البخوي في تفسيره ۲ 9۳/0 » والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . ۱ ۱ ام 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ » وتفسير أبي الليث /١‏ 018 » والوسيط ۰/۲ ۳۰ 
۱ )0( تفسیر آبي الليث ۳ ۱ ا 

۰۳۸۰۳۸۳/۸ )0( 0 3 





۱ ۱ ور ا ی ا ۱ بت << 0 ۷ 


قوله تعالى: وز ل يترون ال" أن 2 میک أو ین ريك أذ يأف بعش 
ایب ری وم ی بش ینس ریک لا فع نقسا إيمبًا ر نکن .امتت من قبل أو 
کیت يه ییا حا هل تا را 58 9 

قوله تعالی : هل بظرودّیه معناه: آقمث علیهم الحجة وأنزلث علیهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ینتظرون؟ هل ينظرونٌ إل أن تأیه الْمَكيكة» أي : عند الموت 
لقبض آرواحهم" .أو يأ ريك ؛ ال این عباسس والضحال : مر ربك فیهم بالقتل 
أو غیره "۳ توا و رد وین نوی «#وتکل 





المَريّة» [یوسف : ۸۲]) يعني أهل القریت وقوله: : رش روا في بهم یج[ 
[البقرة: ۰۲٩۳‏ أي : حب العجل. كذلك هنا : يأتى آمر ربّك» و راك وعذات 
رېك. ۱ ۱ 


۱ ويقال : هذا من المتشابه الذي لا بعلم تأويله إلا ال وقد تقدّم القول في مثله . 

في «البقرة”' وغيرها ار يَأ بش يت ريك ؛ فيل : سي 
ا بين بهذا أنهم يُمْهَلونَ في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. . 

وقیل : تیان الله تعالی : مجیثه لفصل القضاء N‏ 
قال تعالی: وجا ریک وَألْمَكُ صا صا [الفجر :1۲۲ . ولیس مجيئه تعالی حرکة 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لا ذلك انما یکون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا". 
بعل ساعن بوي بن آنهم یقولون : يجيء وینزل ويأتي. ولا یکیفون؛ 


لانه لس کیت سی وهو سیم الْبصِير». 





. ٩۲۵/۱ تفسیر آبي اللیث‎ )١( 

() أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسیط ۳۰/۲ . 

(۳( تفسیر أبي اللیث ٩۲۱/۱‏ بنحوه. وینظر تفسیر الرازي ۱/۱6 . 
)€( ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱٤٤/۲‏ . ۱ 

(1) رسالة إلى أهل الثغر 9 ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 
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وفي صحیح مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله 96 : «ثلاثٌ إذا خر لا 
ينفعٌ نفساًایمائها لم تكن آمنث من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
را و الخال انه الا ره ۱ 

وعن صَفُوانْ بن عَسَال المَرَادِي قال: سمعت رسول الله و يقول: وان بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُعْلَّقُ حتی تطلعَ الشمس من نحوه» '". 
أت لاف والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح” ۳ . وقال سفيان”*': قبل 
الشام خلقه ه الله يوم خلت السماواتٍ والارض مفتوحاً - يعني للتوبة - لا یغلق حتى 
تطلع الشمس منه. قال : حديث حسنٌ صحيح ".0 

قلت: وکذّب بهذا كله الخوارجٌ والمعتزلةٌ كما تقدم”" 

وروى ابن عباس قال سيعت عم ب الطاب( فان :ايها الا إن 
ارجم حى فلا تُحْدَعْنْ عنه. وان آية ذلك أن رسول الله ق قد رجب وان أبا بكر قد 
رجم» وأنّا قد رَجَمْنا بعدذهماء وسیکون قومٌ من هذه الامة یکلبون بالرّجُم» ون 
۷ ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها. ر الس وكذوة 


بالشفاعة ويُكذّبون بقوم یخرجون من النار بعدّ ما امْتَحَشُو وا وکو أبن مر ۱ 


ماي ری او ا ق مغناة: أن 


(۱) صحيح مسلم (۰)۱۵۸ وهو عند أحمد (41/51). 

)۲( في (ظ): . مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (771)» وسنن الترمذي (۳۵۳0) مطولا. وأخرجه أيضاً تن ۰) والنسائي في 
الکبری (۱۱۱۱6) وابن ماجه (۰۷۰). ۱ 

)٤(‏ هو ابن عيينة؛ وقد روی الترمذي الحدیث من طریقه» وآورد کلامه یاثر الحدیث. 

- (۵) کذا وقع في النسخ» وهو تکرار لکلام الترمذي على الحدیث. ۱ 

(5) 171/۱ ۰ وینظر التمهید ۸/٩‏ . 

(۷) في التمهید ۸۳/۹ ۰ وما بين حاصرتین منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي (۲۵) وعبد الرزاق (۱۳۳۹6)) 
وأحمد (۱۵۱) بنحوه» وهو عند أحمد (۰)۲۷ والبخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم (۱۹۹۱) بنحوه مختصراً 
بقصة الرجم. 





الشمس تحبس عن الناس - حین تکثر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروفء فلا 
يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا يهى عنه ‏ مقدارَ ليلةٍ تحت العرش» كلما سجدث 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين یطلع» فلا يُجاءٌ إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدار 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرفُ طول تلك الليلة إلا المتهجدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تم لهما مقداژ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: اد الربٌ سبحانه 
شال تفع وین مین فتطلعا من وأنه لا ضوء لكما عندّنا ولا 
نور. فیطلعان من مغاربهما أسوکیه(* لا ضوة من ولا تور للقهر > مثلهما في 
کسوفهما قبل ذلك» فذلك قوله تعالى: ر انش رکه [القيامة:4]. وقوله : إا 
اش کرت که [التکویر:۱]) فیرتفعان كذلك مثل البعیرین المقروئین*؛ فاذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرَّةَ السماء - وهي مَنْصِفُها ‏ جاء‌هما جبریل عليه السلام فأخذ 
بقرونهما» وردُهما إلى المغرب. فلا یخربهما من مغاربهما» ولکن یغربهما من باب 
التوبق» ثم يرد المصراعین» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبة لم تقبل لعبّدٍ بعدَ ذلك توبةء ولم تنفغه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ | 
نكا لك سسا ا جر ميم کا عه ذلك ابو ك ره 
تعالى: يوم ی بعش ايت ريك لا یم تما شا يسا از تکن ءامنت من بل آز كيت فيه 
يمتها حيرا . إن الت ای تكن يعن ذلك الوه زان ثم یطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان0©. 


(1) في (ظ): لم يخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: أسودان» ا من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(۵) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتثور = 





قال العلماء وانما لا قله تفا لیمائها ع طلوجها من مخرها: ؛ لأنه خلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تحْمَدٌ معه کل شهوة من شهوات النفس» ور کل قوةٍ من قوی 
البدن؛ فیصیر الناس كلهم لإيقانهم بر القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع 
الواعي إلى أنواع المعاصي عنهم. وبطلانها من أبدانهم ؛ فمن تاب في مثل هذه 
مايا ا . قال : «إِنّ الله يقبل توبة 
العبد ما لم يَُرْغر)”' ى تبلغ روحه رس حلقّه» وذلك وقتٌ المعاينة الذي يرى 
فيه مقعده من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تکونْ توبة كل من شاهد ذلك - أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأنَّ علمه بالله تعالی وبنبيّه # وبوعده قد صار ضرورةً. فان امتدّت یام 
١‏ الدنیا إلى أن ینسی الناس من هذا الامر العظیم ما كانء ولا يتحدّئوا عنه الا قليلاً» 
۱ فیصیز الخبر عله خاطاء پوت شتا یو ای ۱ 
مه + والله أعلم. . 


e 5‏ حفظث من رسول الله 4 حدی م ات 


0 بعد سمعتٌ رسول الله لا يقول: «ِنْ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ 0 


مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضححى» اا ا فالأخرى 
على إثرها قريبا»”". 
وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله ل في غرفة ونحن أسفل منه» 
فاصم إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونٌ 
عشرٌ آیات : جد السرم وخسف بالمغرب» وخشف فى جزيرة العرب» 
5١ - 1۰/۳ =‏ وقال: ا . وأخرجه أحمد )1۸۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه 
ماختصرا. 
)١(‏ سلف N‏ 
(۲) في (ظ): مدة. 


۱ د ا وهو عند أحمد (01051. وعبد الله هو بن عمرو بن العا رضي الله عهما. 


والدتان؛ والدَجّال ود الأرض» ویأجوج وماجوج. وطلوع ا 
ونارٌ تخرجْ من قعر عَدَّنِ''' تخل الناس». قال شعبة : : وحدئني عبد العزیز بن زفیع عن 
أبي الظفیل عن أبي سره ية مثل ذلك لا يذكر النبيّ #6 وقال آحدهما في 
9 «نزول عیسی أبنٍ مریم يذ). وقال الاخر : : «وریج تلقي الناس في البحر» ' 

. قلث: وهذا حديث مقن " اک ب العلامات. وقد وقع بعضها - وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أ بو الفرج الجُؤزي من وقوعها 4 العجم والمغرب» ۰ 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في کتاب «فهوم الآثار» وغیره؟. ويأتي ذكر الدّابة في 
«النمل». ویأجوج ومأجوجٌ في والكوتة" ازويقال: رن الآيات تتتابع کالنظم في 
الخیط افا فعاما. ۱ ۲ ظ 0 ۱ 

وقيل : إل الحكمة : في طلوع الل من مغربها أنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: وکت أله ین بالنی بح المشرق كت ها من المرب هت ای گنه 
[البقرة: ۲۵۸]) ود المُلحدة والمُنَجَمَةَ عن آخرهم ینکرون ذلك» 3 هو غيرٌ 
کائن ؛ فیطلعها الله تعالى یوما من المغرب ليري المنکرین قدرته ای 
ملکه إن E‏ من المشرق. وان فتاه اند من المغرب " . وعلی هذا 


(۱) ا ۰۱۳۹/۷ ولي سمح مسلم: ‏ قُغرة عَدَن. 

(۲) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 0 ۱ ۱ 

(۳) صحيح مسلم .)10()5901١(‏ واخرجه أيضاً أحمد (۰)۱1۱۶۳ وعنده: قال شعبة: : وحدثني بهذا 
۱ الحدیث رجل عن أبي الطفیل به. وقوله : تَرْحَّل الناس ؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٤١/۸‏ : 

٠‏ أي: تأخذهم بالرحیل وتزعجهم أو تجعلهم یرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَن: آقصی أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزیز بن رُفيع المذ کور أعلاه؛ وفرات القرّاز: ولم یذکره 
المصنف. وقد رَوَى شعبة الحدیث عنهما عن أبي الطفیل : وخذیفة بن آمید و a‏ مشهور یکت 
۱ . شهد الحديبيةء الل يم 0 ينظر الإصاية ۳ ۱ 
0 في (): مق 0 ۹ 

(o)‏ ل و ذكر اسم الكتاب. 


)٩( ۰‏ عند تفسير الآية (۸۲) من النمل والآية (44) من الكهف. 


(۷) زاد المسير ۱۵۷/۳ . 


رین در من آمن وتاب من المنکرین لذلك؛ المكديين 
لخبر ان بطلوعها» فأما المصٌقون "" لذلك فانهتقبل توبتهم وینفهم | یمانهم 
قبل ذلك. 

وژوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يقل من کافر عمل ولا توبة إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه". ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. وروي عن عِمرانَ بن خصین أنه قال: نما لم 
يُقبل وقت الطلوع حتّی تكون " صيحةء فیهلك فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
ناب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبثه ومن تاب بعد ذلك قبلث منه. ذکره آبو 
لت ال نی فى ن 

وقال عبد الله بنُ عمر: یبقی الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرین 
سنة حتی يَعْرسوا النخل. والله بغیبه أعلم. ۱ 

وقرأ ابن عمر وان الزبير: «یوم تأتي» بالعاء * مثل : ١تَلتَقِظهُ‏ بَعْضٌ السار ٠‏ 
[پوسف:۱۸]. وذهبث بعض اصابعه. وقال ی : 
لماأتی خبر الزبیر تواضشعث ‏ شور المدينة والجبال الخشم 

قال المبرد : التأنیث على المجاورة لمؤْنَّثِء لا على الاصل (. 

وقرأ ابن سیرین : «لا تنفع» بالتاء(. قال آبو حاتم : یذکرون أن هذا غلظ من ابن 


)۱( في النسخ : المصدفین» والمثبت من (ع). 

| (۲) تفسير أبي الليث ٠ . ٥۲١/١‏ 

(9) في (م): ال ل لان ل ا 
3 ۱ . 


3 (0) في البحر المحيط ۲۵۹/4 قرا نهنا ا ریو را اا 


() نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص ۱۲ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۹/۲ ا تا 
(۷ في دیوانه ٩۱۳/۲‏ ۰ وسلف ۲۰۹/۲ . 

(۸) الکامل 11۹/۲ ۰ والمقتضب ۱۹۷/۶ . 

. ۲۳۹/۱ القراءات الشاذة ص 4۲ ۰ والمحتسب‎ )٩( 
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سیرین. قال النحاس"۲: في هذا شيء دقیقٌ من النحو ذکره سیبویه وذلك أن 
الإيمانَ والنفسّ؛ کل واحدٍ منهما مشتمل على الآخرء انث الإيمان؛ إذهو من 
النفس وبهاء وأنشد سیبویه : 
مَسَيْنَ كما اهترّث رماخ تسمهث آعالیها مر الریاح موی 
قال المَهُدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنّئون فعل المضاف المذکر إذا كانت إضافته إلى 
موئث وكان العقيات يعض المضات لب ارفك أو وعليه قول ذِي الرمة: 
مشين...البيت . فأنث المَرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان الم من الرياح. 
قال النحاس”*': وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما یذگر 
المصدر المؤنث؛ مثل فمن جاءه مَوْعِظةٌ من ریک [البقرة : ۲۰۷] [ لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وکما قال: 
فقدعَذرَننا فى ا ال 
في أحد الأقوال نك العذر لانه بمعنی المعذرة. 
فل نظا إا ی 
قوله تعالی : 0 ؛ قفا دم راا شيا لست ینبم في یم ىء تا 7 هم إل 
لخ مب کاب © > 


قوله تعالی : نآ ن © قرا حمزة والکساني «فارقوا» بالألف"'', 


(۱) في |عراب القرآن ۱۰۹/۲ . 

(۲) في الکتاب ٩۱/۱‏ - ۵۲ . 

(۳) سلف ۰۳۱۱/۱ 

۱ في إعراب القرآن ۱۰۹/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه..‎ )٤( 

(0) عجز بیت لاا بيرد بن العدر اليربوعي يرثي آخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فان تكن الأيام 
فرّقن بينناء وهو في الحماسة البصرية ۲۱۸/۱ ال 0 > وفيه : : صحابتنا بدل: صحابته 
والموتلف والمختلف للآمدي ص۲۱ . ۱ 

(1) السبعة ص٤۲۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . 
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وهي قراءة علي بنِ أبي طالب كرّم الله و ا ؛ من المُقَارّقة والفراق. ادص 
آنهم ترکوا دینهم وخرجوا عنه. وكان علي يقول : والله ما فَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشدید؛ إلا ۳۹ فانه قرأ: «قَرَقوا» مُحَْم۳۱)؛ أي: آممنوا 
ببعض و کفروا بیعض ظ 
والمراد: ال اتا في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضحًحاك”*'. وقد 


عردم اباس ره ص 


ون بالتفرق» قال الله تعالی : وما تَقَرَقَّ ات وتو لک إل ب 2 


یه [البينة: .]٤‏ وقال : زيرت أن رفوا بين و ورسد ) [النساء : ۱۵۰]. 
وقیل: ی المشركين» َد بعضُهم الصتّم وبعضهم م الملدیک*۲ 
8 الآية عائةٌ في جمیع الكفار» وکل تن ابنج وجاء يمأ لمیر له 


وجل به فد كَرّق ويه 


تروك اء هر ١‏ عن النبی ب في هذه الآية: ون ال رفوا دي که هم آهل 


5 ۱ 0 والشبهات. وأهل الضلالة 4 من هذه الام 


وروی بَتيَةُ بن الولید. حدّئنا شعبة بن الحجاج لیا محالت عن الم ۰ عن ۱ 
ا ا "إن الذين فارقو8) 
۱ داح اتا ع ی وی ون ا و 


)۱( 2 الطبري N‏ ۰ واورد بن عية في المحرد وی ۳۷/۲ 

)۲( ا الفراء في معاني القر آن ۳/۱. ۱ 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص 8۲ » والمحتسب ۲۳۸/۱ . 

(6) آخرجه الطبري ۳۱/۱۰ . 

)0( آورده الرازي في تفسیره ییات تیک وان نت یی 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰/۲ ۰ . a.‏ 

(۷) آخرجه الطبري ۳۳/۱۰ وأورده ابن كثير في تفسيره ۴۳۷۷/۴ ۰ وقال: هذا الإسناد لا یس فان عاد 
ان کثیر و الحديث» e‏ الحديث» ولکنه وهم في رفعه. ۱ 

۱ ۱ ۱ فوقوا.‎ e 
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هذه ال يا عانشةه إن لکل صاحب لب يبوه بت وأصحابٍ 
الاهواء» لیس لهم توب وآنا برية منهمء وهم منا برآء» .. ۱ 
سس بن أبي سلیم عن طاوس» عن أبي هرية أن الي ل قرا 11 لذي 
فاقوا ديتهم»”" ۱ 
ومعنى شيعا » : رت وأحزاباً. وكل ؛ قوم آنژمم اعد نس 


دا 


سم جه 


وت 1 م ف كو فأوجب براءته منهم, وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
من عَشّنا فليس هنا" أي : نحن براء منه. وقال الشاعر: ‏ 7 
ا ات۱۵ ناني لسث منك و0 


اي : أنا أَبْرَأْ منك. وموضع ئی شي» تب علی الحال من التضهر الذي في 


الخبر» قاله أبو علي. 
وقال الفراء: هو على حف مضاف”» المعنى: لست من جقابهم في شيء» ١‏ 
وائما عليك الإنذار. ۰ 


فداه رف 30 اد تعزية ؛ لني و 


۱0( ای تن ۱۳۹/۸ » وأورده بن کثیر مختصراً في تفسیره ۰۷۷/۳ ۰ وقال: غريب» 
لا يصح رفعه. ‏ ۱ 

(۲) أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الکسائي) في «جزء في قراءات النبي 3 a‏ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 0 ۱ 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۲/۲ . ۱ 

(؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)٩۳۹٩(‏ ومسلم (۱ ۱ من حديث أي مره وسلف 4/ ٠‏ ۳:۰ 

)0( قائله التابغة الذبياني» وسلف 71٠/54‏ . 5 الا 

(5) يعني على أن «منهم» حال اة وال م ا ۱ 
شيت حالا. كما في الدر المصون ۲۳٠/١‏ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء الم 

0 إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 


۱۳۹ ۱ سورة الأنعام: الآية ۱۱۰ 





توله تعالی : من جا بالستة مله مه انار و من جه بلس فلا مر الا 
ها ره کک وو ر م © > 
قوله تعالى: هوس جاه يالستة4 ابتداغ» وهو شرظ والجواب: فلم عَمْرٌ 
یه > أي : فله عشرٌ حسناتٍ آمثالها؛ فحذفت الحسنات» وأقيمت الامثال التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مثل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نابات أي: عندي 
عشرةٌ رجالٍ تسابات". 
وقال أبو علی: حَسّنَ التأنیث في «عَشر آمثالها» لمّا كان الامثال مضافاً إلى 
مونت» والإضافة إلى المؤنَّث إذا كان إِبَاه : e‏ نحو ١تَلْتَقِظهُ‏ 
بعض السیارة" ۷ [یوسف : ۱۰]) یه بت اا ۱۳ 
وقرأ الحسنْ وسعید بن جبیر والاعمغن : «فله عَشْرٌ آمثالها»(*. والتقدیر : فله 
عفر بات اا ان ين ال ع العاف ميا" اله وبر را 
يكون له مثل» ویضاعف المثل فيصير عشرة. 
والحسنة هنا: الایمان أي: مَّن جاء بشهادة أن لا له إلا الله؛ قَلّه بکل عَمَل 
عمله في الدنیا من الخیر عشرةٌ آمثاله من الثواب. ۱ 
وسن جاه یه يعني الشرك طقلا مره الا یلها وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 
الشرك أعظم الذنوب والنار اعظمٌ العقوبةه فذلك قوله تعالی : #جَرَّآءٌ وناتا6 


[لنبا :۰ ۲۰] يعني جزاء وَافْنّ العمل" . 


. ۸/۱6 وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي‎ ۰ ٩۱۱/۳ الکتاب‎ )١( 
القراء‌ات الشاذة ص ۱۲ ۰ وستأتي في موضعها.‎ )( 

(۳) البیان لابي البرکات ابن الاباري ۳۵۱/۱ . 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ › وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 1/۲ 
)0( في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ام ملعم : فله حسناتٌ عشرٌ أمثالها. 
٠‏ (5) في (ظ): ما. 

(۷) تفسير أبي الليث ۵۲۷/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات ۰ ۳۳ ۱ ۱۳ 





ااا فيخلاف ذلك؛ لنصٌ الله تعالى على ذلك. وفي الخبر: «الحسنة 
بعَشر أمثالها وأَزِيدٌ» والسيئةٌ واحدةٌ وأَغْفِرٌء فالویل لمن غلبت آحادٌه اعشازه»؟. ٠‏ 

وروی الاعمش عن آبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله» والسيئة: 
اسر 

«إوهم لا يظْلمونَ» أي : لا ینقص ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضى في «البقرة» بیان هذه 
لآية”". وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله؛ ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر 
او توب وب POTS‏ 

وقال بعضهم: یکون للعوامٌ عشرةٌء وللخواص سبع مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
یحصی"**. وهذا يحتاج إلى توقیف» والأوّل أصحٌ ؛ لحدیث خریْم بن فاتك» عن 
النبی يو وفیه: «وأما حسنة بعشر؛ فان ای ی ی 
بسبع مئة» فالنفقة في سبیل الله»“. 

قوله تعالی : ل ی متا کال مكل ۶ سيم وی قیما یل باه یف 
رما ان من التركينَ @ قل إل صلا وه 4 ی وماق له رب العلییت 
© لا سرك ٥‏ للم یلک | رت ینار تلُ أشي © > 

فيه أربع مسائل : 

الاولی: قوله تعالى: ف إن كنف رق إل یط مسقيو لما بين تعالى أن 





)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج احمد ٠(‏ ۰ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي ذر 4 قال : قال 
رسول الله 5ل : «یقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَعْفِدُ ۰ لفظ مسلم. با ابص یراس وني ام اي يخاي ۱۱13۱3 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم ( °{ 

(۲) أخرجه الطبري ۰ وهو مقطوح. 

. ۳۲۱ - ۳۱۷/۶6 )۳( 

(5) تفسیر آبي اللیث ۵۲۷/۱ . 

(0) آخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


۱ ۱ ۱۳۸ ار اا 00 سورة الأنعام: الآيات 53 ۱۱۳ 
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الکفاز توا ان ال هداه إلى الذي المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

طدِيئًاه نصب على الحال عن فظرّب. وقیل : نصب ب «هَدَاني»؛ عن الا خفش 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنی؛ لأن معنی «هداني»: عَرّفني ديناً. ویجوز أن 
يكون بدلاً من الصراطء أي : هداني صراطاً مستقيماً ديئاً : وقیل : منصوب باضمار 
فعل» فكأنه قال : اتَّبعوا ديناً» واعرفوا دینا"". 

فا قرأه الكوفيون وابنْ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الیاء» مصدر 
کالم » رف به. والباقون بفتح القاف وکسر الیاء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الیاء الوار وم ثم أدغمت الواو في الیاء کمیّت؛ ومعناه : ديناً مستقیماً لا عِوَجّ 
f‏ ۱ ۱ ۰ 
فبه 


جنل ييه بدل :ییا قال الزجاج 9 : هو حال من رام وقال علي 
ارت : هو نصب باضمار آعني. ۱ ۱ 
03 الثانية: قوله تعالی : فل إِنَّ صلا لان رکتی» قد تقدّم اشتقاقٌ لفظ الصلاء* 
ول ال يها هنا فة اللیل: وفیل : صلاة العید. و منوت وهي 
الذبييحة» وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعید بن جبير وغیرهم"؟. والمعنی: دحي 
في الح والعُمرة. وقال الحسن : نشكي: ديني. وقال الزجاج: عبادتي ومنه ؛ 
الناسك الذي 505 إلى الله بالعبادة'''. وقال قوم: السك في هذه الآية جمیع 


. ۳۹۹/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ ۰ 7١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
۱ . السبعة ص٤۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۸‎ )۲( 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 15۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ وق المع مه بر امه إعرات as‏ ۰ - ۱۱۱ . 
() ۲۵۸/۱ وما بعدها. ۱ 

0( آخرجه الطبري 40/۱۰ - ۸ .. 

۹۹/۲ معاني رن اجاج ۲/ ۰ وتفسیر الماوردي‎ (VW) 


سورة الانعام: الایات شیب 5 1-5 0 57 





اعمال الطاعات ؛ بن ان سل فلان فهو ناسا : إذا تعد بر 

#رحياى» أي : ها اعدا في حياتي .#ومَمَاقَ »# ی ما أوصي به بعد وفاتي. 
لله رب اليك أي: أفرده بالتقرب بها إليه. وقيل: «ومَحْيّايَ ومَمَاتي لله» أي : 
حياتي وموتي له" . 

وقرأ سب «نشکي» بإسكان السين”". وأهل المدینة: «ومشیای» بسكون الياء 

في الادراج"* '. والعامّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 

قال النحاس :لم بج أخدٌ من التحويين إلا يرتس »> وانما آجازه لأن قل 
ألفاًء والالف المّدّة التي فیها : تقوم مقام الحركة. وأجاز يونس : اضریان نذا واتها 


منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين؛ ولیتن :في الان إدغامٌ ومن قرأ بقراءة 


أهل المدينةء ا من الحن وقت على اي فيكو غير لان عند 
جميع النحويين. ا 

وقرا ان أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم جر :: مه بتشاديد ایا 

الثانية من غير آلف وهي لغْةٌ عُليا مُضْرِ؛ٍ + يقولون: قَمَىَّ وعصی. . وأنشد هل اللغة : 
سَبَقَواهوَي وأنتَمُوا لهواهم 


0 ۳ عن 





. ۳۹۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۱۹۵/۲ . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص47 . 

۰ ۲۷٤ص قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المد المشبع الساكن . السبعة‎ )٤( 
. ۲٦۷/۲ والتيسير ص۱۰۸ ۰ والنشر‎ 

() في إعراب الفرآن ۱۱۱/۲ > وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص 1۲ . ۱ .. 

(۷) إعراب القرآن لحاس ۰۱۱۱/۲ والبيت لأبي ديب الیل وقد سلف يتمامه ۸۸/۱ + وعجزه: 
٠‏ تما ولكل جن 50-5 


۰ ۱۶ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ 





» العالقة : سا وی قوله تعالی : فل إن هكن رن ال مط مُسَتَقيِر‎ ٠ 
إلى قوله: فل إِنَّ صلا وده کی وحياى وماق له رب ماين ا‎ 
افتتاح الصلاة بهذا بای 5 الله أمرّ نبيّه 4 [به]» وأنزله في كتابه» ثم ذكر حديتٌ‎ 
على : أن النبی ل كان إذا افتتح الصلاةً قال: «وَجهِتٌ وَجْهِيَ للذي فظر‎ 
السّماواتِ والارض خنیفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونشكي ومَحْيّايَ ومماتي‎ 
لفرت اللي إلى قوله: «وأنا من المسلمين»".‎ 

قلت: روى مسل في «صحیحه» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله 6 أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة و قال: اوجهت وجهيّ للذي فر السماواتٍ والأرضّ حنيفا 
وما آنا من المشرکین» إن صلاتي ونشكي ومَخياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
٠‏ شريك لهء وبذلك أُمِرتُء وأنا ول المسلمين» اللهمَّ أنت المَلِكُ لا ال إلا أنت» 
نت ري وان عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغز لي ذنوبي جمیعاً» إنه لا 

يعفر الذنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لاحسنها إلا آنت» 
واصرّف عي یا لا یرت عني سيكها إلا انت یلق و والخير كله في 
يديك والشر لیس اليك تبا تبارکت وتعالیت» أستغفرك وأتوت إليك». الحديث 


وأخرجه الدّارقطنة* ١‏ "» وقال في آخره: مر اتکی بو ميل ركان من 
العلغاءعاللقة ویرها قال مت قول رس 0 الل فرالشر تين إل انعر 
ليس هما يتقر مرس به إليك. 


قال مالك : ١‏ ليس اج في اد بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبيرٌ 


(۱) في أحكام القرآن ١79/7‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) سلفت الإشارة إليه ۱۸۰/۱ ۰ وهو الحديث الآتي بعده. 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) في سننه (۱۱۳۷). 


سورة الانعام: الآيات ١١١‏ ۰ ۱۱۳ ۱۶۱ 


0 ( 

ثم القراءة”". قال ابن القاسم: لم یر مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان يقوله في 
خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به» وكان لا يراه للناس مَخافةّ أن يعتقدوا وجویه"۲. 

قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أصلَّى وراء شیخنا أبي بكر اوري الفقیه(؟ في 
زمان الصّباء فرآني مَرَةَ أفعل هذاء فقال: يا بنىّ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلت الامام ی لدت و ول ل ودع 
الست 

وال لمالك قله 4 الاعرابه ۾ الذي عَلَّمه الصلاءً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فک اا ولم يقل له: قتي کما پقول آبو حيفةه ولا قل: وجهت وجهي. 
كما يقول الشافعيئ. وقال لاب : «کیف تقرأ إذا افتتحت الصلاةً»؟ قال: قلثْ: الله 
اکن الحمدٌ لله رت العالمي. ° فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبیحا. 

فان قیل : فإن علیّا قد آخبر أن الب ب كان يقوله. 

قلنا : یَحتمل أن یکون قاله قبل التکبیر ثم كَبّر» وذلك حَسَنْ عندنا. 

فان قيل: فقد روى النّسائة ي والارقطني أذ النبع ‏ كان إذا افتتح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: «إنَّ صلاتي ونُسّكي» الحديث 

قلنا هذا حول على الافلة في صلا الیل كما جاء في كتاب اس عن ابي 


(۱) النوادر والزيادات ۱۷۰/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۰/۲ . 

,۳( هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (۵۳۲ المنتظم ۷ 

(5) تلییس [بلیس ص۱۳۵ . 

(0) سلف ۰۲۱۲/۱ ۰ 

(5) سلف ١55/١‏ ۰ ولیس في الحدیث قوله: الله آکبر. ۱ 
(۷) المجتبی ۱۳۰/۲ ۰ وسنن الدارقطتي (۰)۱۱۳۷ وهو من حديث علي #» المشار إليه قبل ٠‏ 


NEY‏ سور الأنعام: الآيات 171 - لذلا 





" سعيد قال: كان رسول الله ل إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهم 
. وبحمیك تبارك اسمك وتعالى جَدّك. ولا إلهَ غیرك». أو في النافلة مطلّقأء فان 
النافلةً أخفٌ من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصلَيَها قائماً وقاعداً وراكباً» وإلى القَبْلةٍ 
وغيرها في السفرء ا 
وقد روی النّسائ اين محمد دو و کان نا قام يصلي 
تطوعاً قال : «الله + اک وَجَّهِتٌ وَجْهِيَ للذي فظرّ السماواتٍ والأرضّ حنيفاً وما أنا 
فر الفشر كي لِنْ صلاتي وسكي رَمَحْباي ومماتي لله رت العالمين» لا شريك له 


وبذلك یرت وأنا رل المسلمین. اللِهُءٌ أنت المَلِكُ لا اله إلا آنت سبحانك 


وبحمدك). ثم ارس 


وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقاتق الامور علیم. ثم إذا قاله فلا يقل : «وأنا اول المسلمين»: وهي : 

الرابعة: إذ ليس آحذهم باوّلهم إلا محمداً .فان قیل : أو ليس ابراهیم والنییون 
قبله؟ قلنا : عنه ثلاثة أجوبة : 

الأوّل: أنه رل الخلق أجمعَ معتّی» كما في حدیث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الآخِرُون الأوّلونَ یوم القيامة» ونحن أوَّلُ مَنْ يدخل 
الجنة("» وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يومَ القيامةء 
المَفْضِيُ لهم قبل الخلائق 6 

الثاني : أنه هم لكونه مقدّماً في الق عليهم؛ قال الله تعالى : SES,‏ 
لین یتقهم ۾ وینلکک ومن زج > [الاحزاب: ۷]. قال قتادة: إن النبيّ 5 قال: «كنتٌ ۷ 


5 


١ ۱۳۹/۱ 520 1۳۲ /۲ المجتبی‎ 3۹ 

(۲) المجتبی ۱۳۱/۲. ا 

: ۳( آخرجه آحمد. (0)۷۷۰۰ والبخاري (AV)‏ ا (۸۵۵) ۳ 
0 آخرجه له 





موف مایت ۰۳۱ ۳4 ال تب . : ۱ ۱۶:۰۳ 


الأنبياء في الخَلْقَ وهم ق في اف فلذلك وقع ذکره هنا مقدّما قبل نوح 


وغيره. 
الثالث: او اللي من أهل مِلته. قاله ابن اعرد 6 وهو قول تاد 
وغیره. ۱ ۱ ۱ 
وقد اختلفت الروایاثٌ في «أوّل2 ففي بعضها ثبوتها وفي بعضها لا على ما 
ذکرنا. 


وروی مرا بن خصین قال: قال رسول الله ك: «يا فاطمةء قومي فاشهدي 
أُضجِيكَكِ ‏ انه ير لكِ في أوَلٍ قظرة من دمها كل نب ویو ثم قولي : وإ صان 
وشک وعیای وف ربب ايء لا ريك لم ولك مت انا دل ابیت قال 
9 : يا رسول اللهء از ی ار ؟ قال : «بل 
للمسلمین عامَةَ»“. 

قوله تعالى: «فل اغب الہ ی ریا وهو رب کل سیو ولا کیب َل تفس 
للا عا كلا رد وازره لا 2 يل ريز تقد تفگ ينا کت ذه 
ینود @4 


قوله تعالى: #فل عبر الله ی ربا وهو رب كل ى أي : مالكه. رُوي أن الکفاز 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع . وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7777) من طريق 
سعید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري د لم يسمع من أبي ری 

0 كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ ai‏ ا ان 

(W0 ۱‏ في أحكام القرآن ولف ۱ 

(۳) أخرجه الطبري 4۸/۱۰ . ۱ ۱ 0 

ال ا دران ول دسر رفي و 5 من امین كما" ۱ 

سلف في المسألة الثالثة. . 5 

0( أخرجه الطبرائي في الأوسط ( ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ ١‏ وقي اناد بو 
حمزة اشمالي» ی حر 


١14 سورة الأنعام: الاية‎ ۱ ۱ EE 


قالوا للنبی كِ: ازجم يا محمد إلى دينناء واعيّدْ آلهناء واترك ما أنت عليه» ونحن ‏ 
نتكمّل لك بكل تباعة تتوقّعها في دنياك وآخرتِك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”'". «وغیر» نصب ب «أَبّْغْي»» وربا تمییز. ظ 

قوله تعالی: اوا نکب َل تفیس الا عَاه فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: ولا تکیت َل تي لا عا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
ربٌ غير الله کونکم على ذلك اد لا تکیت کل فاا علیهاء أي: لا یوغذ بما 
ّت من المعصية ورکث من الخطيئة سواها. 
الثانية : وقد استدلٌ بعض العلماء بن الُخالفين بهد الآبة على أن بي الوا 
لا یصخ. وهو قول الشافعي. 
۱ وقال علماؤنا : المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام لديا 
بدلیل قوله تعالی : «إولا لز ار ود أ على ما يأتي. 

وبي المُضُوليٌ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك 


البارقئ قد باع للنبع » واشترى وتصرّف بغير أمرهء فأجازه الب تلل وبه قال أبو " 
(Was‏ 


فان ا 


جازه جاز. هذا عُروه 


وروی البخاري والدارقطنيٌ عن عُروة بن وی 2 
فأعطاني دیناراً وقال : «أيْ زوة ائت الجَلب» فاشتر لنا شا بهذا الدینار» . فأتيتٌ 
الا فار فاشتریث شاتین بدینار» فجئث ۷۷1 - أو قال: أقودُهما - 
فلقيّني رجل في الطریق فساومني» فبعته إحدى الشاتین بدینار» وجشت بالشاة الاخری 
وبدینار» فقلت ؛ 1 اللهء هذه الشاة وهذا ديناركم. قال : (کیف صنعت؟) 


۳۷/۲ المحرر الوجیز‎ )١( ٠ 
۱ ۱ . ۷۱۳/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )۲( ٠ 
وعروة البارقي: هو ابن 9 اتلد‎ ١777 /۳ أعلام الحديث للخطابي‎ )۳( 


سورة الأنعام: الآية ۱۹۶ ۱۶ 





فحدّئته الحديث. قال: «اللهم بارك له في ضَفْقة یمینه». قال : فلقد رأيثئني أقفُ في 
كناسة الكوفة» فأربحٌ أربعين ألفاً قبل أن أصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنی(؟ 

قال أبو عمر"'': وهو حدیث جیّد. وفيه ثبوت صحة مك النبئ 76" للسّاتين» 
ولولا ذلك» ما أخدٌ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الوّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا . فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل به فهل يلزم ذلك الأمرٌ أمْ لا؟ کرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الذرهم رظل لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً آرطالی من تلك 
الصفة بذلك الذرهم. فالذي عليه مالك وأصحایه أن الجميعٌ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
و[زاد] من جنسها؛ لانه مُحْسِنّ. وهو قول أبي یوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحدیث ححبّةٌ علیه. 


قوله تعالی : ا رد دة ونر اى أي : لا تحمل حاملة پفْل أخرى» أي: لا 
توخذ نفس بذنب غيرهاء بل کل نفس مأخوذة بجْزمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوزر التُقْلء ومنه قوله تعالى : «مَوسَعْنَا نلك ودرك [الشرح: ۲]. 

وهوهنا الذنب» كما قال تعالى: لوهم یدمع ور ۵) 
[الأنعام: ۳۱]. وقد تَقَدّم. 

قال الاخفش"*: يقال: وَزِرَ يَوْرّره ووَزَّرَ یزر» ووزر يُورّر وزراً. ويجوز: ار 


كما قال إساذة: 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي احمل آوزازکم ؛ 





.)١94751/( صحيح البخاري (۰)۳۱6۲ وسئن الدارقطني (۰)۲۸۲۵ وهو عند أحمد‎ )١( 

)۲( ا ای بر ركه ونم ۱ 

(۳) في النسخ: وفیه صحة ثبوت النبي » والمثبت من التمهید. 

1 . ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)2( معاني القرآن له 4۸۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۱۱۱ . 





ذكره ابنٌ عباس. وقیل : إنها نزلت رد علی 5 في الجاهلية ر من توا الرجل 
بابیه وبابنه وبجريرة ة خلیفه ۳ 
قلت: ویحتمل أن بكرن ات3 بهذء الاية في الاعرة وكذلك التي قبلهاء 
نات : في الدنيا فقد یُاخذ فیها بعضهم بجرم بعض» لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أبي بكر فی قوله : وی كح [المائدة : ۱۰۵ ]. 
وقال تعالی : راتفر أ وا بمب لذن ظَلَمُوا منک حا سد [الأنفال: ۲۵]+ رک 


7 م( 


۱ > ا هلا َير ما َم کی با بش [الرعد N:‏ 

٠‏ وقالت زینب بنث جخش: يا رسول الله» أَنَهِِكُ وفينا الصالحون؟! قال: انعم 
ظ إذا كثْرَ الحَسَث00. قال العلماء: معناه: أولادُ البّنى. والحبّث ‏ بفتح الباء - | 2 
للژنی" واوجب الله تعالی علی لسان رسوله ةبدن الخطاً علی العاقلة۷) حتی لا 
یل دم الحر" المسلم تعظیماً للدّماء. 5 

ظ وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلافي بينهم في ذلك » فدلْ على ما قلناه. 


وقد بَحتمل آن ركو هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ کل . 


1 باس لجرممة نله ف + وروی أبو داد عن أبي رئثة ال انطلقث مع أبي ۱ 


۱0( ا الواحدي في الوسيط 557 > والبغوي في تفسیره ۷/۲ 

)۲( احکام القر آن لابن العربي ۷۱4/۲ ۰ 

(۳) بعدها في (م): ال ۱ 

۱ . ۲۹/۸ سلف‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۲۷۶۱۳) والبخاري (۰)۷۰۵۹ ومسلم (۲۸۸۰). 

)00 إكمال المعلم 1۱۲/۸ > والمفهم ۲۰۸/۷ . ۱ 

)۷( ی (۳ (VY‏ وصحيح البخاري (' 00 وصحيح ع ملم 015810 

- (۸) في (ظ): المره. ۱ 

(9) الإشراف 5 ؛ وسل الکلام 14/9 وما 9 وقوله: : حتى لا یل اي: لا بهدر. المنیر 


2 (ظلل): طلّ السلطان الدَّمَ: أهدره. 


)١ 1‏ أحكام القرآن للكيا ۱۳۰/۳ . 
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نحو النبئ 55 ثم إن اب ب قال لأبي : «ابئك هذا؟» قال : إِي وَرَبّ الكعبة. قال : 
«حمّا». قال: أَشْهِدٌ به. قال: فتبسّم النبئ 4 ضاحكاً ین بت شبهي في أبي» وین 
حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا تَجُني عليه». وقرأ رسول الله تا 
E‏ َه و رکه (). ظ 
ولا يُعارَضٌ ما قلناءأرّلاً بقوله: ولیک لالم وا مَم الا > 
[العنکبوت: ۱۳]؛ فان هذا مُبِيّنّ في الآية الأخرى قوله: یلوا آژزارهم كَامِلَه بوم 
َة زین دار الي بارهم بت عار [النحل:5؟]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء وائبع عليهاء فإنه يحمل وژر من أضلَّه 
من غير أن يَنقّصٌ من وژر المُضَلّ شيء» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی. 
قوله تعالی : وهر أَلْرِى جَعَلكُمْ ڪي الارض ورقع 2 فوق بعض درجت 
یب في ما »اکن إن رلک سرب لقاب وه لور رح 09 
قوله تعالی : #وهو ری جڪ عَیت آلازض>» «خلائف» جمع خليفة» ککرائم 
جمعٌ كريمة. وکل من جاء بعد من مضّى فهو خليفة”. أي: جعلکم فا للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال اقئاع : 





و 1 مامت نا واخلف في رُبوع عن رُبوع 

ورت مه کے ى بعضکه في الخلق والرزق والقَوة والنسطت والفضل والعلم. 
0 نصب بإسقايل الخافض» آي: إلى درجای(* e‏ نصب بلام کي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غایثّه الثواب والعقاب”. ولم یل 





(۱) سنن أبي داود »)٤٤۹٥(‏ وسلف ۱۹/۷ ۱ 
)۲( تفسیر البغوي ۷/۲ 
(۳) دیوانه ص٤۲۲‏ . 
4 البيان لأبي البركات الأنباري ۸ ۳۲. 
(o)‏ الوسیط للواحدي ۳۱/۲ . 





بعلمه غنیا ؛ فابتلی امسر بالغنی وطلب منه الشکر وابتلى المُعسِرٌَ بالفقر وطلب منه 
الصبر. ويقال: «لیبلوکم» أي : بعضّكم ببعض؛ كما قال: 59 سکم عض 
َة [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأتي بيانه. 
ثم خوَقهم فقال: لن ری سیخ آآیقاب» لِمَن عصاه .و لور نِّم لمن 

الغ ,7 

| وقال: 'سَرِيعُ الْهِقَابٍ» مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أنَّ عقاب النار في 
الآخرة؛ لان کل آتِ قریب؛ فهو سريمٌ على هذا. كما قال تعالى: نار 
آلکاعة الا كمع البصر أو هو رب [النحل:۷۷]. وقال: يروت بيدا ونرب قربا 
[المعارج: -7]. ويكون أيضاً سریعٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً 
لوا قع الخطيئةٍ على هذه الجهة". والله أعلم. 5 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلواته على محملٍ 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


)۱( تفسیر أبي اللیث ۰۹/۱ > ومجمع البيان ۲۵۳/۸ . 


وهي مكيةء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى: 9وَسََْلْهُمَْ عَنِ الْقَربَة» 
[الآية : ۱1۳] إلى قوله : لو نا بل وق [الآية: ۲]۱۷۱. 


وروی النّسائيّ عن سين رسول الله ل قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الاعراف قَرّقها في رکعتین"". صححه أبو محمد عبد الحق ". 
قوله تعالى: الت © كنك أل یک نا یکن فى درك کن ينه لیر 
پو وذكرى ریت 469 ا 
قوله تعالى: #التص» تقدّم في أوَّل «البقرة»“» وموضفه رفعٌ بالابتداء. 


وا کنب خبره. كأنه قال : «اله ص» حروف ل کنب زا > وقال الكسائيّ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۲ وزاد المسیر ۱۱4/۳ وفیهما أن الآيات المدنية من قوله تعالی: «وَسَعَلْهُمْ 

عَنِ أَلْقَرَيِجَةِ؟» [الایة: ۱۱۳] إلى قوله تعالی: وة أَعْلَ رک من بى تو فهوره ریم > [الآية: ۱۷۲]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 

آيات أولها قوله تعالی : رت ء عَنِ ألْقَرييَةٍ». وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (2507) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الاعراف نزلت بمکة. ۱ 

)۲( سنن النسائي ۲/ 1۷°« وأخرج البخاري »)۷٦٤(‏ وأبو داود (۰)۸۱۲ والنسائي ۲/ ۰ عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ : في المغرب بقصارء وقد سمعث النبی 4 يقرأ بطولی 
الل زاد أبو داود: قال: قلت: وار ان الي قال : الاعراف» والاخری: الاتعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲۷/۲ . 


(۳) في الأحكام الصغرى ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . 


. ۳۷/۱ 6 


۲ ١ ظ سورة الأعراف: الآيات‎ o 


اي: هذا كتابٌ 9 


. قوله تعالى : نا یک بي نرق عم یک فيه مسألتان: ‏ 
الأولى : قوله تعالى : حرج أي : اق لا یضیق صدرّك بالابلاغ؛ ؛ لأنه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : دزي آخافت آن یلوا راسي َو خيزة. ۱ 
الحدیث. خرّجه مسلم '". 5 ۱ 
قال الکیا: نظاهزه النهي» ومعتاء تن © ارم عنه؛ أي : ا 
رایع ی مک ی نهم 
أو گفرهم. ومثله قوله تعالی: قعل بجع تسه الآية [الكهف :۲0 وقال: لأ 
بجع فسا سات آلا يکونا مزه منك [الشعراء: ۳]. 

مامت مجاهد رقا لاني هنا الق وليس هذا شك الكُفرء إنما هو 
شك الضّیق. وكذلك قوله تعالی : وقد قله اک بیش در د يما یر ٩‏ [الحجر : 97]. 

وقیل : الخطابُ لتق والمُراة أمه. وفيه بعل ٠‏ 

والهاء في ينه للقرآن. وقیل: للإنذار» أي : أنزل إليك الکتات لير به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالكلامٌ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وقيل: للتكذيب الذي یعطیه قوة 
اک أي : فلا يكن في صدرك ين من تكذيب این ع له" 


0 إعراب القرآن انحاس ۱۱۳/۲ 3 ره الوجیز ۳۷۷۳/۲ . والقول الأول للفراء وقد رده الزبماج. . 


م (۲۸۱۶) من حدیث عیاض بن حمار المجَاشمي #» ولفظه: «. .وان الله آمرني أذ ی قریشاه ۱ 
" فقلت: رت إذاً يَتْلَغْوا رأسي. .۰ وهو عند أحمد (۱۷۸۶). قوله: «یثلفوا» قال النووي في شرح ۱ 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ م ايشدخره سجر كما ی أي : ی ۱ 
0( في أحكام القر آن ۱۳۱/۳ . ۱ 
(4) في (د) و(ظ): رفعء والمثبت من (ز) و(م). 
6( أخرجه الطبري 04/٠١‏ - ۵۵ . 


)1( تفسير الطبري 1-001 » وتفسیر أبي اللیث ۰۵۳۰/۱ والمحرر الوجيز ۱۳۷۷/۲ » وزاد السیر 
۳ - ۱۱۱ . ۱ 


سورة الأعرا اف: الآيتان e‏ 101 


| الثانية: قوله تعالى: که يجوز أن یکونٌ في موضع رفع وتَضب وحَفُض. 
فالرفع من وجهین؛ قال البصريون: هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الکسائی : 
عطفٌ على «کتاب». والنصب من وجهين؛ على المصدرء أي : وذكُر به ؤكُرى ؛ قاله 


البصريون. وقال الكسائي : عطفٌ على الهاء في «آنزلنا». والحَفض حَمْلاً على 
موضع ار به». والإنذارٌ للكافرين: والأكرى للمؤمنين؛ ا ۱ 


ی اتیعا مآ رل نکم ين ولا 
فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالی: ۳ وم أل از وگ بعني اب اس قال 

الله تعالی : و کج 2 E‏ ما نکم عن ا هوأ [الحشر [v:‏ 
وقالت فرقةٌ: هذا آمر يعم النبي 3 وم والظاهر أنه آمز لجمیع الناس دوئه۳. 

أي : ا جوا حلالهوعموا O‏ وامتثلوا أمْرَه 

واجتنبوا هيه" ۱ ر 
ولت الب على ترك اماع الآراء مع ره لس نو 
الثانية: قوله تعالى: ولا َا ن نو هن دونو : ٠‏ من غيره. والهاء 

تعود على الربٌ سبحانه» والمعنى : لا تعبدوا معه غيرّه» ولا تَنّخِذُوا مَنْ عدّلَ عن 

دين الله و لا وکل من ِي مب فاه ذلك تلعب اولاق ۱ 


ی 


9 ی ون دونو 4 از یک ۳ 


ورُوي عن مالك بن د ينار أنه قرأ :"ولا بَْهُوا ین ونو أولياء» أي: 0 


0 يعني - - والله أعلم . علی تقدیر قولهتعالی: اكاب اا ب انراتا ویر غراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ . وينظر الدر المصون ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۷۱۱/۲ . 

(4) لفظ : فيهء من (د) و(ز). 


۵ - ۳ سورة الأعراف: الآيات‎ 1o۲ 


ا 
ولم ینصرف «اولیاء» لاد فیه لك التأنیث. 
وقيل: تعود""" على «ما» من قوله : نیمرا مر ل ين تک 
. یلا ما رود «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا” ". 
قوله تعالى: ایگ ين ری كته مما بآشا يبدا آز هم تابر ©) ها 
کان دعونهم لذ جَاءَهُم ب سنآ إل أن مالا زا كك 1 6 
قوله تعالى : ڈگ ين ید أتلكتها» : «كم للتکثیره > كما أن «رْبٌّ) للتقلیل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداءی و«أهلكنا» الخبر. أي : وكثيرٌ مِن القری - وهي مواضم 
اجتماع الناس - آهلکناها. ويجوز النصب بإضمارٍ فعل بعدّهاء ولا يقد يقدر قبلها ؛ ان 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله *'. ويْقوي الأول قوله: وگ آهلکتا مت الفرون من بد 
زج که [الاسراء: ۱۷]. ولولا اشتغال «أهُلكنا» بالضمیر ی ضع «کم». 
ویجوز أن يکون تاه صفةٌ للقرية» وگ : این فإذا 
وصفت القريةٌ فكأنك قد وصفت «كمْ). يدل على ذلك قوله تعالی: کرک ین :. 
لسَموتٍ لا تن سَفَعَنُهُمَ سيا [النجم:17]» فعاد الضميرٌ على ١كَمْ)‏ اا 
كانت الملائكةً في المعنی. فلا يصح على هذا التقدير أن تكون «گم» في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فل بعتها. |0000 





وها بسک فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاءٌ بمعنى الواوء فلا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٩/۳‏ ۰ وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲؟ وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. ۱ 

(۲) آي: الهاء من قوله تعالی: من دونه». ینظر المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۲ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲ . 


)5( إعراب القرآن للنحاس ء ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۱/۱ - 181 . 


سورة الاعراف: الآیتان ٤‏ . ۵ ۱ ع١‏ 





لاال وقيل: أي: وکم من قرية أردنا إهلاگهاء فجاء‌ها بأسُّناء کقوله: 
ذا فرأت ری سد بل ین مین أَليَصِوِ» [النحل:۹۸]". وقيل: و الهلا 
واقعٌ ببعض القوم» فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجمیع. وقيل: المعنی: وكم من قريةٍ أهلكناها في خکمنا فجاءها بأسنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسناء وهو الاستتصال. 
والبأسنُ: العذابٌ الاتي على النفس. وقيل: المعنى: أهلكناهاء فكان اهلاغنا | 
في وقت كناء فمجي جيء البأسٍ على هذا هو الإهلاك. وقیل : و۷۳ ك؛ 
ذکرنا. 5 
وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنى الففعلين واحداء أو کالواحد؛ قدَّمتٌ أيّهما 
شثت؛ فيكون المعنى : وكم من قرية جاءها باسنا فأهلكناها ؛ مثل : دنا فرب وقرّت 
فدّناء وشتمني فأساءء وأساء فمَتمني؛ ان الإساءةً والشَّمُمَ " شيء واحدٌ”*“. وكذلك 
قوله: « رت لاه وا الْعَمَرٌ» [القمر :۱]. المعنى ‏ والله أعلم ‏ انشق القمر 
فاقتریِ " الساعة. والمعنی واحد. 

يتا أي : ليلا ومنه البيت» لانه پیات فیه. يقال : بات یبیث بيا و 


ار هم قاپلوت ¢ اي : أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدّفوا الواو؛ قاله الفراء". 





(۱) معاني القرآن للفراء ۰۳۷۱/۱ - ۳۷۲ ۰ وضعف هذا القول لسمین في الدر المصون ۲٤۸/٥‏ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(۳) اللکت والعیون ۲ ومجمع البیان للطبرسي ۱۰/۸ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ ولفظه فيه: أن الهلاك والباس يقعان معا كما تقول: أعطيتني ات 

فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا معاًء وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحور 

الوجیز ۰۳۷/۲ والدر المصون ۲4۹/۵ . 

() في (ظ): واقتربت. 

(1) في معاني القرآن ۳۷۲/۱ . 





۵ - ٤ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۱ ۱ 0 0 ۱ ۳ ١65 


وقال الزجاج": هذا خطأًء إذا عاد الذکر استّعْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زید 
راكباً أو هو ماش ولا يحتاج إلى الواو. 
قال المهدويّ: ولم يَقُلّْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأوّلء فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 
وليس «أو» للشك» بل للتفصیل ؛ كقولك: لامك منصفاً لي أو ظالما. وهذه 
الواو تُسمّى عند النحويين واو الوقت "۳" 
و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيْلُولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقیل : الاستراحة 
تفت النيان دا تا ار ان لم یکن مها نوم. م والمعنى : يه وهم 
غافلون مّا لیلا وا هار ِ 
والدعوی: الذعاء» ومنه قوله: راد غو 4 [یونس:۱۰]. وحکی 
. النحویون: اللهمّ آشرکنا في دعوی صالح من دعاك. وقد تکون الدّعوى بمعنی 
الادّعاء. والمعنى : أنهم لمیحصلو* عند الإملاك إلا على الإقرار بأنهم كانو 
ظالمین. ۱ 
و دَغونهمٌ »© ذي موضع نصب خبر كان» واسمها إل أن لا نظیره فنا 
کات جواب تیه الا أن عالراکه [النمل :0] ويجورٌ أن تكو الدّعوى رفعاًء و«أنْ 
قالوا» نصباً؛ کقوله تعالی: ليس الْبرٌ أن رلوک [البقرة: ۱۷۷] برفع دلبت 





)01( في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۱۷ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۳ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللینة) : وتقرّب من واو الحال. . 

(۳) تهذيب اللغة ۳۰۹/۹ ۰ وتفسير البغوي ۰۱۸/۲ 

)€( في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ ۰ والکلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي: ا 
5 وینظر تفسیر الرازي ۲۱/۱6 . ۱ 


سورة الأعراف: اللآيات ۷-8 _ 000 ا مان 





55 ثم کان ما اللو ناویا لسوای كبوا رم ۰۰ برفع «عاتیته() 


قوله تعالى: «فنََْ یک ای الم لاک الْرْسَنَ © نس 
بوم پیل وما كا عبت 2 
قوله تعالى: فلن ای ارس إِلبْهِرَ 4 دلیل على أن الكفارٌ يُحاسبون9) 
وفي التنزيل: م لد ِا حسام [الغاشية:17]. وفي سورة القصص : ولا یل عن 
IE‏ م الْمجرمُونَ» [۰]۷۸ يعني إذا استقروا في العذاب) 
والاخرة مَواطنُ: من يُسألون فيه للحساب» ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه » وسؤالُهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وافضاح» وسؤال الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وافصاح» أي: عن 
جواب القوم لهم *. وهو معنی قوله : سكل الصَّديِقِينَ ی [الأحزاب :۲۸ 
على ما يأتي. . ۱ 
وقيل: المعنى: 3 یک یل یه أي : الانبیاء وت 
ظ یه أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه9©. 
واللام : في «فلنسألنٌ» لام القَسّم» وحقيقتّها التوكيد. وكذا شی ی 
ا قال ابن عباس: ینطق علیهم" .را گا عبت أي : كنا شاهدين 
لأعمالهم. ودلّت الآيةٌ على أن الله تعالی عالم پم 





. هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۵۰۲ ۰ والتيسير ص۱۷‎ )١( 
. ۱۱۵/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ ۰ وتفسير ع يي ا 
(۵) تفسير أبي الليث ۵۳۱/۱ . 

)09 عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷/۳ - 1۸ لعبد بن حُميد. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

)۸( أخرجه الطبري بنحوه 54/٠١‏ - 1۵ و 1۷ . 0 
۰0( یت و(ظ): يعلمء رينظر تفسير الرازي ۳ والبحر المحيط /٤‏ 





۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيتان ۸ - ٩‏ 


تسوله تسسالسی : وه تب تي آل ا موزیشمر فازتتیاک هم 
لْمَمْلِحُونَ () ومن حَمَتَ موم ۳ کیا آنشتهم يما کا بای 
یمود © 4 
قوله تعالی : «والوژن اس 4 ابتداءٌ وخبر. ویجوژ أن يکود «الحق) نَعْنّهء 
والخبرٌ: «یومثذه. ویجوز نصب «الحقّ» على المصدر". 
والمراه بالوزن وزن أعمال العباد بالمیزان. قال ابن عمر: تور صحائف آعمال 
الیباد(۳. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 
وقيل: الميزانُ: الكتاب الذي فيه أعمالٌ اللْق. وقال مجاهد: المیزان: 
الحسناث والسكات بأعبانها. وعنه ایضاً والضکاك والاعمش: الوزن والمیزان بمعنی 
العَدْل والقضاء ۰ وذكر الوزن ضربٌ مَل ؛ كما تقول: هذا الكلامٌ في وزن هذا وفي 
وزانه» أي : ال ویساویه وان لم يكن هناك وَزْنْ. ۱ 
قال الزجاج 0 : هذا سائعٌّ من جهة اللْسان» والأولى أن یی ما جاء في الأسانيد ' 
الصّحاح من ذكر الميزان. قال القشيري : وقد أحسنّ فيما قال» د لو حمل الميزانُ 
على هذا فَلْيحمل الصراط على الدّين الحقٌء والجنة والنار على ما رد على الأرواح 
- دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومت والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد اجمعت الأمة في الصّدر الأزل على الا نها الظواهر من غیر 
تأویل. واذا أجمعوا على مَنْع التأویل ؛ و وج الأخذ بالظامی وصارث هذه الظواهر 
نصوصاً. 


قال ابن مور : وقد أنكرت المعتزلةٌ الميزانَ بناء منهم على أن الاعراضن يستحيل 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 
(۲) النكت والعيون ۲۰۱/۲ . 

(۳( تفسير الرازي 0/1۳ . 

(8) في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 


سورة الأعراف: الآیتان ۸ ۔ ٩‏ ۱ ۱ ۱ 10۷ 





ماه ذ لا تقوم بانشسها(. ومن المُتكلّمين من یقول: إِنَّ الله تعالی یب 
الاعراضن أجساماً فيزنها يوم القيامة. وهذا لیس بصحیح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
اساي كل ای وبها تخت. وقد رُوي في الخبر ما 

يبحقق ذلك» وهو أنه ژوي هن مین بعض بني آدمَ كاد يفت بالحسنات» وص فيه 
TTS‏ لا اله إلا الله ف لقل»۳۳*. فقد عُِم أن ذلك یرجم إلى وزن ما كُتب 
فيه الأعمال لا نفس الأعمالء ران الله سبحانه یْخفّف الميزانَ إذا أراد» وله إذا 
أراد؛ بما يوضع في کفتیه من الصحف التي فيها الأعمال. 

وفي اصحيح" مسلم عن صفوان بن مُخرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله 6 يقول في النْجَوَّى؟ قال: سمعثّه يقول: (يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى یضع عليه گنفه» فيَمَررُه بذنوبه فيقول: هل تعرفت؟ فيقول: أي رب 
أعرفٌ» قال: فإني قد سَّتَرتها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك الیوع. فَيُعْطَى 
صحيفةً حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ قینادّی بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذین گذبوا على الله ". فقوله: «فیْطی صحيفةً حسناته» دلیل على أن الاعمال 
تکتَب في الضحف وئوژّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : اليصاح 
برجل من أستي يوم القيامة على رؤوس الخلا ئق» فَينْشَرٌ عليه تسعة وتسعون سجلاء 
كل سجل مد البصر» ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل نک من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
یا رت فيقول : الم كتَبّتي الحافظون؟ فيقول : :ل ثم يقول: الك عُذْرٌ ألك 





)۱( زاد المسیر ۱۷۰/۳ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 0 رق: 
وهو ما يكتب فیه» وهو جلد رقيق. . مختار الصحاح (رقق). 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۷۱۸ وأخرجه أحمد (047)» والبخاري (۲44۱). وقوله: «کنفه»» قال النووي في 

۱ ا ادا : هو ستره وعفوه. 


0 سورة الأعراف: الآيتان ۸ - ٩‏ 





حسنةٌ؟ فيّهابُ الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة» وإنه لالم 
عليك اليوم؛ فتُخرج له يطاقةٌ فيها : أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنْ محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: ايا ووس حور وين إنك لا 
5ُظلّم . فتوضع السّجِلّات في که والبطاقةٌ في كِنّةء فطاشَتٍ شت السّجلاتٌ 
ا زاد الترمذي : E‏ اسم الله شيء؟ وقال: حدیث حسنٌ 

غریب" “. وسيأتي لهذا الباب مزیذ بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالى”*. 
قوله تعالى: انس کت موم تيك م شوه . ومن نت مورد ایک 
لت خر کی شم يما سا ثرا ای يِظَلِمُونَ#. ` ۱ 

رازةه جم میزان» واصله: مؤزان» ليت الواد ي ياء لکسرة ما ی 


وقيل : يجوز آن یکون هناك موازین للعامل الواحد ؛ ون بكل ميزان منها صنف 
من أعماله. ويمكن أن يكونٌ ذلك ميزاناً واوا بر عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
فلان عيورت وخرج إلى البصرة ة في السُفن» وفي التنزیل : « كت 
وم که [الشعراء: :۱۵۹ کت ین > [الشعراء:۰]۱۲۳ وانما هو 
eo‏ 5 


٠‏ الموازين جمع مزونه لا جمع ميزان اراد بالموازين الاعمال 
٠‏ الموز زونة ". «وَمَنْ حَفّثْ عراز یفله. 
_ وقال ابن عباس : رد الحسناث والسيشاث في ماکان فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 
(۲) قوله: یا رب» من (م) ومصادر الحدیث. 
(۳) سنن ابن ماجه (۰)6۳۰۰ وأخرجه احمد (1444). 
1 (4) سنن الترمذي (۱۳۹ ۲). 
٠‏ (۵) عند تفسير الآية (۱۰0) من الکهف. والآية (4۷) من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 


(۷) تفسير الرازي ۲۱/۱۳ . 


سورة الاعراف: الایات ۸ ١68 ۱ ۰ ۱ 5 ۱ ۱ ٩‏ 





| المزمن فيؤتى بعمله في أحسن صورةء فیْوضم في كِمَّة الميزان» فتثقل حسنائّه على 
سیثاته؛ فذلك قوله : فمن تقلت موزيثم تیک هم ملحو ویوتی بعمل الكافر 
في أقبح صورة يوضع في فة المیزان» ی وَزْنه حتی یقع في النار۷. 

وما آشار إليه ان عباس قريبٌ مما قیل : یخلق الله تعالی کل جُزء من أعمال 
العباد جوهراً» فیقع الوزن على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغیره. 

وفئ الخبر: إذا حم حسئاتٌ المؤمن ,+ أخخرجّ رسول الله ل بطاقة كالأنْمَلة 
فیلقیها في كِمّة المیزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناثٌ» فيقول ذلك العبدٌ 
المزمن للنبع 35 بابي انت وأمي» ما اح وجهك. وما ا لك فمن 
3 نت؟۱ فیقول : : «آنا محمد نبيك» وهذه صلوائك التي كنت تصلي علیع؛ قد وَفْيئُكَ 
أحوجٌ ما تون إليها». ذكره القشيري في «تفسيره» ؛ وذكر أن البطاقة فة - بكسر الباء - 
یات وت و ای ورين قال محمد بن یخی ۳ البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون للرفعة ظ اا 

قال ا سا اسان ی اجب يقول الله 
تعالی : ايا جبریل» زه بينهی فُردٌ من بعض على بعض». قال: ل 
فِضْة؛ ١‏ فان كان للظالم حسناتٌ أَخِدٌ من حسناته ره على المظلوم» وان لم تكن له 
حسنات دمن سيئات المظلوم؛ حمل على الظالم؛ ؛ فيرع الرجل وعليه مثل 
ا 





)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط ۳۵۰/۲ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۰)۲۸۲ وفي إسناده الكلبي» 
وهو مهم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص۱5 . 

)۲( وأورده الرازي في تفسيره ۰ وعزاه للواحدي في البسيط. 

() الذهلي آبو عبد الله النيسابوري الحافظ کر ی و خی ون یی 
رضي الله عنهما (1۳۰۰) السالف قريباً. وقوله هذا ذکره ابن ماجه عقب الحدیث. 


(6) آخرجه الطبري و ی نی تركه آحمد, وقال فيه اي معين: 
اللاو e Ss‏ التهذیب ۵۰۸۱/۲ . 


۱۹۰ ۱ سورة الأعراف: الآيات 4 - ۳ 





وژوي عن النبی : «أنَّ الله تعالی یقول یوم القيامة : يا آدمٌ» أَبْرُرْ إلى جانب 
الکرسی عند الميزان» وانظز ما یرم اليك من آعمال بَنِيكَء فمن رجح خیزه على شر 
تال حبّة فله الجن؛ ومن رَجَح شره على خيره مِنْقالَ حبّة فله النار» حتی تلم أني 
لا أَعذّتٌ لا ظالماً». 


قسوله تعالى: رن سمه لأر وما لک با میتی یل 
رو د 69 > 
أي: جعلناها لكم ا رَهيّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعاِيشُ 


جمع مَعيشة»› أي : ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمشرب وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش یمیش عَيْشاً ومُعاشاً ومَعِيشاً ومعيشة وعيشة. 


eft‏ 20 ۳ ۾“ ع اه a‏ ب وص 7 . * م 
وقال الزجاج : المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيْش. ومّعيشة في قول الأخفش 
5ه .۶۹۸ ۳(۰۱) 
٠ “asl 3‏ 5 - ۶ و س ۰ )€( 
وقرأ الاعرج: «مَعَائْئْنَ» بالهمز. وكذا روى خارجة بن مضعّب عن نافع 
قال اا والهمرٌ لحن لا یجوز؛ لان الواحدة معيشة آض انا مُعيشة ) 


- والسحیح فيپاب رد المظالم عن إلى یر تال قال رسول الله 5: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد 
من جزضه أو شيء یله منه اليوم قبل أن لا یکون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أذ منه 
بقثر مَظلِمته » وان لم تكن له حسناتٌ أُخِلَّ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (1516) 
والبخاري (۰)۲4۹ وسلف ۷۲/۲ . وحديث المَفُلس المشهور أخرجه أحمد (۰)۸۰۲۹ ومسلم 
(۲۰۸۱) وسلف ۲۷۳/٤‏ . ۱ 

(۱) آخرجه الطبراني في الصغير (۸۵۲) بنحوه مطولاً من حدیث أبي هريرة ۰4 وآورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷۰ وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي » وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص۲۸۲ : منكر الحديث» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ .. 0000 

(۳) معاني القرآن للاخفش ۵٩۱۱/۲‏ - ۵۱۲ ۰ ومشکل إعراب القر آن ۲۸۳/۱ . 

(4) القراءات الشاذة ص41 . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة. ۱ ۱ 

(5) في إعراب القرآن ۱۱۵/۲ . 


سور الأعراف: الآيتان ۱۰ . ١١‏ ۱1۱ 


فُزیدث أل الجمع" "۰ وهي اک والیاء ساكنة» فلابدٌ من تحريك؛ اد لا سبیل إلى ٠‏ 
الحذف والالف لا تحرك فحر کت الیاء بما كان يجب لها في الواحد. ونظیره من 
الواو: منارة ومناور ومقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر: 
واني توس جريرٌ ولا مَؤْلى جرير يَقُومُها" 

وکذا : مُصيبة ومَصاوب. هذا الجيد» ولغة شَاذَة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائب؛ لا الواحدة مت قال الزجاج 8 : هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولکن القول أنه مثل : وسادة وإسادة. 

وقيل : لم يج الهمرٌ في مُعایش لا المعيشة تلیلة؛ فالیاء سل نماد 
إذا كانت الياء زائدةً؛ مثل مدينة ومدائن(*) > وصحيفة وصحائف. وكريمة وکرائم 
ووصيفة ووصائف" ‏ وشبهه. ۱ 
قوله تعالى: وقد تم 2 مرت م ف للمكيكز اجنوا دم 

سَحدواً إل انیس ل یکن ين سمرت 69 

قوله تعالی : وقد عَْتک 2 رنه لما ذگر نعَمه؛ ذگر ابتداء لقه. وقد 
تقدّم معنى الحْلّق في غير موضع” ۳ «ثم صرّرْناكم؛» أي : خلقناكم نظفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: آلف الوصل. والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص ۱۲۳۳ . 

(۳) معاني القرآن ٩۱۲/۲‏ . ۱ 

(6) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ . 

(0) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَء وأما من جعلها من دان یدینْ فلم یهمز لأن الیاء حينئذ أصلية. 
ینظر معاني القرآن للأخفش ٩۱۲/۲‏ والحجة للقراء السبعة ۸/4 - ٩‏ . 

- (5) في (م): ووظيفة ووظائف. 

(۷) بنظر ۳۸۱/۱ و ۰۳۷٩‏ 


سورة الأعرافء ۱2 


وغيرهما: المعنی : خلقنا آدم» ثم صوّرناكم في ظهره".. 

وقال الأخفش: «ثم» بمعنى الواو"". 

وقيل: المعنی: «وَلَقَدْ حَلَمَنَاكَمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لاد ثم صوّرناكم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقیل : «ولقد خَلْقُناكُم» يعني آدم؛ کر بلفظ الجمع؛ 000 1 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجح إليه أيضاً. كما یقال : نحن قتلناکم؛ آي : فتلنا سیَدکم. «ثم 
للملائکة اسجدوا لادم» ۱ وعلى هذا لا تقدیم ولا تأخیر. رن 

وقیل : المعثی : ولقد خلقناکم» يريد آدم وحواء؛ فادم من التراب؛ وحواء من 
۱ ضلع من أضلاعه. ثم وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنی : ۳ e‏ 

صورنامما*. قاله الحسن. : ۱ ۱ 

وقیل: المعنی: اناكم في قآ ثم صؤرناكم سين نا عليكم البق 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جریج وابن أبي تجیح؟" 0 . قال النحاس : وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهبُ مجاهدٌ إلى أنه حَلّقهم في ظهر آدم» و رن 


الميثاق» ثم كان السجوذ بعد. ٠‏ ويقوّي هذا : ول أَحْد ریک من بی ءأدم م من ظهورهر 
م # [الاعراف: ۲ والحدیت «آنه آخرجهم أمثال الد فة عليهم 
الميثاق 4 


)۱( أخرجه الطبري ۷۵/۱۰ - ۷۷ . 

(۲) معاني القرآن للاخفش ٩۱۲/۲‏ ۰ وخطاه الزجاج في معاني القرآن له ۰۳۲۱/۲ والنحاس في معاني 
القر آن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۵۰/۲ . 

(8) ذکر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(۵) آخرجه الطبري ۷۸/۱۰ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناکم) قال: آدم» «ثم صورناکم» قال: في ظهر 
آدم. ۳ 000 :5 ١‏ ۱ 

0( أخرجه أحمد »)۲٤٠۵(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۱۲۷) من حديث ابن عباس 4. 


سور الاعراف: الایتان ۱۱ ۰ ١١‏ ۱1۳ 


وقیل : «ثم» للاخبار أي: ولقد حَلُْناکم» يعني في ظهر آدم ۰ ثم صوّرناكم 
اي : في الأرحام. قال النحاس : هذا صحیح عن ابن عا 

قلت: کل هذه الاقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْصْدّه التنزیل؛ قال الله 
تعالى : ولتد قتا لسن من سل ر ین طين# [المؤمنون ۷۰] يعني آدم. وقال : «#وخلق 
یبا زوجها» [النساء: ۱]) ثم قال: © جلت جَمَلْئنه ب أي : حملن تشه وذْرَيعه طق فى ار 
کین که الآية [المؤمنون: ۱۳ ]. فآدم لق من طین» ثم ضور وأكرم ا ورين 
صُدّروا في أرحام الائات انعد ان خلقوا فيها وفي أصلاب الاباء. 

وقد تقدّم في أوَل سورة الأنعام'" أن کل إنسان مخلوق من نطفة وئربة؛ تأجل 

وقال هنا؛ تک 2 موجه وقال في آخر «الحشر»: هو أله لح 
لْبَارئ المصرَر 4 [الآية: 6 فذگر التصوير بعد البرء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 

وفیل : معنی وت > کک تقتك» أي : فنا رخ الا ثم صوّرنا الاشباح 
قوله تعالی: إل بیس لر یک 7 تبرت ۱ استثنا من غير الجنس. وقیل : 

من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بیائه في 

ره ۳ 0 ١‏ ۱ ۱ تن 
قوله تعالی: قال ما متك آلا ند إذ اسف ٤ال‏ انا حر ينه حدق ين کار لفت 


ين لين 09 4 


فيه أربع سابل 


. 1 معاني القرآن للنحاس ۱۲/۳ - ۱۳ ۰ ای اله هدا خرب الطبري‎ )١( 
. ۳۱۹ - ۳۱۸/۸ )۲( 


(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۶/۱ . 


)4( ا 


۶ ۱ سورة الأعراف: الآية ۱۲ 





الأولى: قوله تعالى : وما ۳ (ما" في موضع رفع بالابتداء؛ ا : آي شي 


مَنَعَكَ؟ وهذا سوال توبيخ .ألا جد في موضع نضب. أي: من أنْ تَسجد. و«لا» 
زائدة . وفي «ص»: ما مت آن تمه [الآية: ۰۲۷۵ وقال الشاعر : 
ی جُودُه لا البخل فاستعجلّث به ‏ نَعَمْ من قَتّی لا يمنمٌ الجود نایل) 
آراد: أَبَى جوده البُحْلّء فزاد «لا». 
وقیل : ليست بزائدة؛ فان المَنْمَ فيه طرفٌ من القول والدعای فكأنه قال: مَن قال 
لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول : قد قلتٌ لك ألا تفعل کذا. 
وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدیر: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا 


نا 50 


قال اللا رم ل ا ال و د وکان أضفة 
ون ور دی وكان أمره ِن قبل لت دم ' يقول الله تعالى : إن حبق 


من طين ذا pegs‏ و فيه من ین زوحی ۳-۳ فَفَعواً لبر سلجدین که [ص : ۲۷۲-۷۱ . فکانه دخله ۱ 


يي لمَمَعُوأ لَمُ سجييك). فإنّ في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وم له؛ فأضمر في نفسه ألا یسجد إذا آمره في ذلك الوقت. فلما تم فيه الروح ؛ 
وقعتِ الملائكة سَجُداء وبَقِيَ هو قائماً بين أَظْهّرهم؛ فأظهر بقيامه وتَرْكِ السجود ما 
في ضمیره فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكَ من الانقياد 


. ۲۸۶/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰۸۳/۱۰ ومغاني القرآن للزجاج ۰۳۲۳/۲ وأمالي ابن الشجري ۵٩۳۷/۲‏ ۰ والمحرر 
الوجيز ۰۳۷۸/۲ واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي 775/7 ۰ وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع» بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجودّ قاثِلّه : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعهء فقاتله منصوب على الحال» 
أي: لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره» ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول أي 

یی ری جاه اعرد بسن 

(۳) ته تفسیر الطبري ۸۱۳/۰ - 84 ء وزاد السیر ۱۷٤/۳‏ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۳ ۱ ۱ ۱ 0 ١56‏ 


لأمري؟ فأخرج سِرٌ ضميره فقال : ا حير یه 4. 

الثانية : قوله تعالى: طإذ أك يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الامر يقتضي 
الوجوبٌ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لان الذّمَّ علق على تَرْكِ الأمر المُظْلّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائكة : 8« اسَجُدُوا لدم وهذا بیمْ). 

الثالثة: قوله تعالى: فال أا حر يَند أي : منعني من السجود فَضّلي عليه . فهذا 

ان جات على ا كما تقول : ری ی مالِكُها 
زیذ. فليس هذا عينَ الجواب. بل هو كلامٌ برجم إلى معنى الجواب" 

سلكت ين نار وَعَلَقَتَهُ من طين فرأى أن الناز أشرفُ من الطین؛ لِعُلرّها وصّعودها 
٠‏ وخمتها ولانها جوهر مَضي؛. ۱ 
اقالم اس تا اسان تفه 
قاس الدین برأيه قَرَنْه الله مع إبليس. قال ابن سیرین : وما عُبدتٍ الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس. ظ ظ ظ 

وقالت الحكماء: أخطأ عدرٌ الله من حيث قَضْلُ النار على الطين» وانْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فان الطينَ أفضل من النار من وجوه 


أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرَّزانةَ والسّكونَء والوَقَارَ والأناگ والجلم 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الذاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقثْ له إلى 
التوبة والتواضم والتضرع فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الحْمَة والیش» والجدّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لابلیس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستکبار والاضرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۲/۳ . 
(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷۶/۳ . 


تدك 0 ۱ ا سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


والشَّقاء 0 قاله القَمّال. 

لا أن خر اطق بان ترات الجن ياك أل دو ۲" ولم ینیلق الخ بان في 
الجنة ناراً وأن في النار ترابا. 

الثالث: أن الناز سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله عات وليس التراب سببا 


للعذاب. 
الرابع: أن الطينَ مستخن عن النارء والنارٌ محتاجة إلى المکان» ومكانها 
التراب7", 


قلت: ویحتیل قولاً خامساً: وهو أن التراب مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
صحيح الحديث”“. والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ موف له 
دم > [الزمر:١١].‏ 

وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّی ربّه» وهو ول 
من قامن برأيه. والقیاس في مُخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناس في القیاس إلى قائل به وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم› وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاء وهو 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۰ وتفسير البغري ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ . 

)۲( آخرج مسلم (۱3۳) عن آنس بن مالك 4 - ضمن حدیث الاسراء - قال : قال رسول الله و 1 
. آدخلث الجنة فإذا فیها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج آحمد (۱۲۵6۲) والبخاري نف 
عنه أيضاً عن النبي كل قال : : «بینما آنا سیر في الجنة إذا آنا بنهر حافُتاه قباب اللر المُجَوّف» قلت: ما 


E‏ هذا یا جبریل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك یت ينك أذفر». والمِسّْك الأذفر: هو الب 


۱ الریح. النهاية (ذفر). 

۱۷6/۳ ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل اللين على ار ابن الجوزي في زاد المسير‎ MD 

۱ 0 كما في قوله كل: «...جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً...) ت أحمد 9 والبخاري ` 
(۰)۳۳۵ ومسلم (9۲۱) من حدیث جابر 45 ۱ 


(o)‏ ند ۱ - ۵۳۳ »> وقول بن عباس رضي اله عنما سلف قري 


امح ا كلا ۷ 





الصحیح. وذهب الما من الشافعية وأبو الحسین البصر ۶ إلى زجوب التعید به 
عقلاً". وذهب التَظام إلى أنه یُستحیل التعبّد به عقلاً وشرعاً وردّه بعض أهل 
الظاه 5 . والاوّل الصحيخ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضْمةَ لأحدٍ إلا في كتاب الله» أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وج فيها الحکم فان لم يُوجَدْ فالقياس”؟ '. وقد ترم على هذا : باب من شبه شه اصلا 
معلوماً بأصل مبيّن قد بيّن الله حکمهما؟" ليفهمَ السائل. وترجّم بعد هذا: باب 
الأحكام التي تعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيزها. ا 


وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من کتاب الله وسل نيه واجماع الأمة هو 


الحق الواجب» والفرض اللازم م لأهل العلم وبذلك جاءت ار عن ن النبي 3 
وعن جماعة الصحابة والتابعین. 


" وفال آبو _ تمام المالکی "۲ : ۱ أجمعت الامة على القیاس ؛ غمن ذلك آنهم اجمعوا 


على قياس الذهب والورق في الزكاة. وقال انو يكل آقيلوني بيعتي. فقال علي : 


0 بت ان شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف e‏ له کتاب المت في اسول 
الفقه. توفي سنة (١۳٤ه).‏ السير ۰۸۷/۱۷ . 

)۲( المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۵/ ۲۲ . ۱ 

(۳) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸۰۹/۳ رَد القياس لمقليوالشرعي للنظام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ٩۱ - 1٩۰/۲‏ لأهل E‏ وو مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجَخد القياس الشرعي. ‏ .. : 

)٤(‏ أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث (۷۲۷۱) حيث قال: : ينظر في أصل کتاب 
الاعتصام . وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 747/١7‏ نحو كلام البخاري آعلاهء ونسبه لابن بطال. 
)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو وس ای بيه 

الحدیث (۷۳۰۱). ۱ 

)1( ترجمة 2 الحدیث (۷۳۵۱). ۲ ا .. . ۱ 

00 لعله علي بن محمد بن أحمد ت صاحب الأبهري له مختصر في الخلا ی نكت اد 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب ۱۰۰/۱ . 0 ۱ ۱ ۱ 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 





لدنیان۱۶۱ فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصِدَّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال : 


والله لا أفئق بين ما جمع الله" . وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضرٍ من 
الصحاب وقال: إنه إذا سکر هذى وإذا مَذَّى افتری فحله خد القاذف"". “. وکتت 
عمر إلى أبي موسى الاشعري كتابأ فيه: القَهُمَ المَهُمَ نیما يَحْتلِحٌ في صدرك مما لم 
یلك في الكتاب والسنة» اعرف الأمثالَ والاشباه ثم قس الأمورٌ عند ذلك» فاعيذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما تری. الحديتثٌ بطوله. ذكره 
الدا رقطني . بادك وكيا لسري لد ی بار ريا حين رَجَم 
عمر من سرغ : تفر" من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعم تفر من قَدَرٍ الله إلى قَدَرِ الله. 
ثم قال له عمر : : آرایت*. فقایسّه وناظره بما يُشبه من مسألته بمحضر المهاجرين 
والانصار وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآيّ القرآن فى هذا المعنی فکثیر» وهو يدل على أن القیاس أصل من 
أصول الدین» وعضمة من عِصّم المسلمين» یرجم إليه المجتهدون. ويَفْرَعٌ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الاحکام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحَبَةَء ولا 
مت إلى من شذ عنها. وأما الرأي المذمومٌ والقیاس المُتكلّف المَنْهِنُ عنه فهو ما لم 
(۱) سلف 405/١‏ - ۰۷ . 
32( آخرجه أحمد (/2)501 والبخاري 2))١5٠٠0٠(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة 4 › بلفظ : قال أبو 
بكر #2 : والله» لأقاتِانٌ من فرق بين الصلاة والزكاة. 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ 47/1 عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي <4: نری أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱ 
۶ : هو منقطع؛ لان ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لکن وصله النسائي في الکبری [5774] من 
وجه آخر عن ثور» عن عکرمة» عن ابن عباس. وینظر فتح الباري 1۹/۱۲ . 
(4) برقم  .)44۷۱(‏ 
(o)‏ مدينة افتتحها أبو عُبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتصِلات. فتح الباري ۰ 
(5) في (ظ): أفرار» وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سيأتي) : أفراراً. 
000 أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹( مطولاًء وهو في مسند أحمد (185) مختصراً. 


سورة الاعراف: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۱ ۹ اا 4 





يكن على هذه الأصولٍ المذکورة؛ لان ذلك ظنٌ وتَرغ ۳ من الشیطان. قال الله 
تعالى : ولا قف قف ما لیس لَك يهء عل [الاسراء:۳۹]. 
وکل ما ورف الخال من الأحاديثِ الضعيفة والاخبار الواهية في ذم القیاس ؛ 
فهي محمولة على هذا النوع من القیاس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع اصل 
معلوم. میم هذا الباب في کتب الأصول". 
قوله تعالى: قل فیط یبا ما يكو لك أن تتککر فا مج لک هن 
لصن ©4 
قوله تعالی : يقال فاهیط ينا أي : من السماء .فما يون لك أن نکر يه لا 
أهلها الملائكة المتواضعون .ْح رک من المَلفینَکه أي : من الاذلین. ودل هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذلیل. وقال آبو رَوْق والبْجَلیْ : «فاهبظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها" ؛ لانه افتخرٌ بأنه من النار» فُشْوَّمث صورته بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقیل: «فاهبظ منها» أي : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكانٍ آخرء فكائّه أخرج من الأرض إلى جزائر 
البحار» فسلطائه فيهاء فلا یدخل الارض إلا كهيئة السارق ؛ يخافٌ فيها حتى يخرجٌ 
منها . والقول الاوّل ل أظهرٌء وقد تقدم في في «البقرة». 


قوله تعالی: 6ال تن إل بر یرد © 15 کف یم التي © > 
سأل النظر؟ً والإمهالَ إلى يوم البعث ا طلبٌ الا يموت؛ لان يوم 








(۱) في (د) و(ز): وبعد. 

(۲) البرهان للجويني ۸۷/۲ وما جنها راتت از ادف 1۸ وما يدها 

(۳) آورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجیز ٠٠١ /٤‏ ۰ وذکر أن الثعلبي حکاه عن الحسن وأبي العالية. آبو 
روق: هو عطية بن الحارث الهمْداني . والبَجَلي: ا لودو ء أبو علي الكوفي المفسر. 

0( الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۵۳۳/۱ ۰ وتفسير البغوي ۱۵۱/۲ . 

. 5 (o) 


۱ ۷۰ ۱ سب 0 سورة الأعراف, الآيات ۱۷۰۱۶ 





البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالی : ك 5 ت السطرد». قال ابن عباس والسَدّي 


وغیرهما : تسه إلى التّفخة الأولى حيث يموث الخلنُ كلّهم. وكان طلبٌ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ النامنُ لربٌ العالمين» فأبى اللهُ ذلك عليه" . 


وقال: ال وم عون 5 ولم يتقدّم ذكْر مَنْ يبعث؛ لأنَّ القصة في آدم ودره 
فدلّت القريٌ على أنّهم هم المبعوئون. 
قوله تعالى: 6ل فما آغریتی لاد لم یرل نتم © 2 کیہ ين هن 


دِيم ومن علنهم وڪن نکم وڪن شمایلهم ولا ٤‏ جد ید هرم شیرت ۰ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: هيما غيت الإغواء: إيقاعٌ العَيّ في القلب» أي: فبما 
آوقعت في قلبي من الي والعناد والاستكبار. وهذا لاد كفرٌ إبليسٌ ليس كفرٌ جَهْل» 
بل هو کفر عِنادٍ واستکبار. وقد تقدّم في البقرة» ۳. 

قيل: معنی الکلام القّسَمُء أي : فبإغوايك اي لنش e‏ ۳ 
في صراطك» فحذف. دلیل هذا القول قوله في «ص» : مريك لا وسم 1 ين4 
[الآية: ۰۲۸۲ فکأن إبليسٌ أَعظم قَدْرَ اغواء الله إيّاه لِمَا فيه من التسلیط العباد» 
فاقسم به اعظاما لِقَذْرِهِ عنده. ۱ 

وقیل: الباء بمعنی اللام» كأنّه قال : فلاغواك إِيّاي. وقيل: هي بمعنی مع» 
والمعنی: فمع |ٍغوائك إيّاي. وقیل : هو استفهامٌ» كأنه سأل بأيّ شيء آغواه؟. وکان 
ينبغي على هذا آن فم أغويتني؟ وقیل : الععنی: فیما | أهلكتني بلغيك إِيّاي. 

والاغوا۶: الإهلاكٌ قال الله تعالى: وف یو نا [مريم:04] أي: هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْلَلْتئني ‏ والإغواء: الإضلال والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس" ". وقیل : 


۱ )۱( أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 4/4 » وعزاه لابن أبي حاتم. ٠‏ 


EEN 
0 : أخرجه الطبري‎ 0 


سورة الاعراف: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۱ 00 ۱۷ 
خييتني من رحمتك" "۰ ومنه قول الشاعر: ا" 
0 ومَنْ یو لا يَعْدَمْ على ال لاتم ۱ 
أي : من یَخْب ۱ ۱ 
قال بن ای يقال: وى الرجل بغري عيا: نا فسة علیه آمزه» آو فسة 
هو في نفیه» وهو أحدٌ معاني قوله تعالی : #وعصئ دم رب َر [طه: ۱۳۱]) أي: 
فسد عَيْشهُ في الجئة. ويقال: غَوِي الفَصِيل: إذا لم یر لبن م۳ 0 
الثانية: مذهبُ أهل الس أن الله تعالى لوق فيه الكفرء ولذلك نسب 
الاغواء في هذا إلى الله تعالی» وهو الحقيقة» فلا شيء في في الوجود 9 وهو مخلوق 
لب صادر عن إرادته تعالی. 
وخالت الإمامية والقدّرية وغيرهما شیکهم بل الذي طاوعوه في كل ما زه 
- لهم» ولم یطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسل؛ وهو أهلٌ للخطاء 
حيث نسب الوا إلى ره تعالی الله عن ذلك. ۱ 
فیقال لهم : وابلیس ؛ وإذ كان أهلاً للخطاء فما تصنمون في ني مك معصوم: 
وهو نوحٌ عليه السلام حيث قال لقومه: ونلا بت نيه 3 ارت آن اسح لم إن 06 
آله ی أن ویک هو ریک وإ له جنرت [مود: ۳4]. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام وکان مُتَهماً بالقدّرء وکان من الفقهاء الکبار» فجلس (لیه. 
تال له طاوس: شع مط فقيل لطاوس : ۳ زا : لین 





(۱) تنظر هذه المعانی < في المحرر الوجيز . ۳۸۰ والتكت والعيون ۲ / ۰ وتفسير البغوي ۲ سد ۰ 
. وزاد المسير ۱۷۱/۳ » وتفسير الرازي ۳۸/۱۳ . 0 ۱ 
۱ اف قائله مرش الأصغرء وصدره : فمن يلق خیراً تج الات آمره. وهو في المفضليات ص۷٤۲‏ 8 ظ 
والشعر والشعراء ۲۱۵/۱ . ۱ ۱ 
(۳) تهذیب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


۱ (4) حر الغلاصم لشیث بن إبراهيم ص۲۸ . 


۱۷۲۰ ۱ ۱ سور 1 الأعرا اگ: الایتان 1 ۱۷ 





أفقَهُ منه» يقول ابلیس : رب بما آغويتني ویقول هذا : أنا آنغوي نفسي" . 


الثالثة : قوله تعالی : لادد م رل امسق أي : بالصّد عنه وتزیین الباطل 
حتی یَُلکوا کما فلك آو یضلوا کما ضل. آو حرا ا ا نقدم من 
المعاني الثلاثة في «أغويتني»”". 

والصراط المستقه هو ار الموصل إلى الجنة. واصراطك» ۳ 
حذف علی آو في من قوله: : «صراظكَ المستقيم»؛ كما حگی سيبويه ' " «ضرِب زید 
الظهر والبطن». وأنشد: ۱ 
نویه الکت تفیل علف فيه كماعَسَلَ الطريق التُعلبٌ*' 





2 ی هو 


ومن أحسن ما قيل في تأويل: ٠‏ م لنت ينا ين نسم ین عم تن ی ون 
ميلم 4 أي : كه نهم عن الحقٌء عم في الدنياء وأشکگهم في الآخرها”” 
وهذا غاية فى الضلالت كما قال: «وَلَأُضِلَنّهم4 [النساء:115] حسب ما تدم 0 


وروی سفیان؛ عن منصور» عن ا بین أيهم من 
دنیاهم؛ وین خی : من آخرتهم «وعن أَيُمانهم) يمني حسناتهم» اوعن 
۱ الهم يعني سياه 


(۱) ذکرها لزمخشري في کشانه ۷/۲ » وجعلها من تکاذیب المجیّره ورد علیه ابن المنیر في الاتتصاف 
فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال. ۱ 
افرح م ماله كار ای ات لاقلاني ص۱44 والارشاد للجويني ص۱۷۳ . 

(۲) في المسألة الاولی. 

(۳) الكتاب 5/١‏ و ۱۵۸ و ۲۱۶ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ » والبيت لساعدة بن جُوّيّة الهذلي. يصف فيه زمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين ۳/ ۱۱۲۰ . وفيه : لى بدل : لدن. قال شارحه: قوله: لد آي: تلَذّ الکف بهرّه. وقوله: 
يعسل مله فيه» أي : في کفه» يعسل» » أي: يضطرب. كما عسل الطريقٌ الثعلبُ» أي : E‏ 
افا 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحکم والسدي. 

۱ . ۱۳۹/۷ )5( 

)۷ آخرجه الطبري ۹۸/۱۰ . 


سورة الاعراف: الآيات 17 ۱۸ ۱ ۱۷۳۳ 





قال النحاس”: وهذا قول حسنْ وشرخه: أن معنی :39 م لتیثهم ین بين 
أيديهم»: من دنياهم ؛ حتی یکذبوا ہما فيها من الآياتٍ دش السالفةء «ومنْ 
خلفهم: من آخرتهم؛ حتی یکذبوا بها اوعن ن آیمانهم» : من حسناتهم وأمور دینهم. 
ویدلٌ علی مذا قل وک کم وتا من ون » [الصافات :۰۲۳۸ «وعن شمائلهم» 
يعني سيئاتِهم › أي : یتبعون الشهوات لانه پزینها لهم . 5 

«ولا مد ارم شرت أي : موخدین طائعين؛ مُظهرين الشکر. 

له الیو لت ا ا من یمک منم نان جهتم مك 
ید 469 

قوله تعالى: قال احج يبا أي : من الجنة. #مَذمومًا مدَحورا تور 4. «مذوژوما» آي : 
مذموماء والذَأمُ : الغيب””» بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواءا۳؛ 
يقال : مت ودْمّمته وذمته ؛ بمعئى واحد. 

زكرا الا ی مرف والمعص اخ ف إل ات عت اليم .ونان 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفی. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروه(؟؛ عن 
ها یت الدّفع. 

وول یم مهم امل جه ینک ايك اللام لام القسّمء والجوات: «لأنا 
جَهنْم». 58 یب لام توكيدٍ. «لأَمْلاَن» لام قَسَمء والدلیل على هذا ۳ 


000 


2 


يجوز في غير القرآن حذف اللّام الأولىء ولا یجوز حذف الثانية. وفي الكلام 





)١(‏ في معاني القرآن ۱۷۱/۳ - ۱۷ ۰ وما قبله منه. 

(؟) الصحاح (ذأم)ء قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۶/۱۰ . 

(4) القراء‌ات الشاذة ص 4۲ ۰ والمحتسب ۲۳/۱ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۰۳/۱۰ 

5 في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس د -۱۱۸ 
والکلام منه. ۱ 1 


VE 0‏ ۱ 5 سورة الأعراف: الآيات ۷۸ - ۲۰ 





معنى الشرط والُجازاةء آي: من تبمك علبته. ولو قلت : مَنْ تبعك أعذّبه لم یج 
إلا أنْ تريد: لأعذيئة. ٠‏ 

EL 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس”: وتقدیره - والله أعلم -: مِنْ أجل مَنْ تبعك‎ 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنی: الدَّخْرٌ لِمَن تبعك.‎ 

ومعنى ينك أبن أي : منكم ومن بني آدمّ؛ لان رهم قد يعرف إذ قال: 


سل سیر وزع صب كابر عطق عبر 


ومد e‏ [الأعراف:١١]‏ خاطبٌ ولد آدم. 
قوله تعالی: رادم اسکن آت رززمک الْجَنَّدَ فكلا من حَيْتُ نشا ولا نرب هذ 
لك که یه ات © 4 
قال لآدمّ بعد إخراج إبليسَ من موضعه من السماء: اسکن أنت وحواء الجئة. 
وقد تقد في البقرة”" معنی الإسكان» فأغتّی عن إعادته. وتقدّم معنى »ولا نقریا مذو 
الَّجره يه هناك“ . والحمد لله. 


ب ل ص اسل 


توله تعالی: فوسوس شا شیطن یی هما ما ری ي عنما ِن مَوءتهما وقال ما 
تدكا رکا عن هنزو أ رد هجو ال" أن تحت ملكي از نکر من ایب © 


قوله تعالی : وسوس ما أَلشَّيِطدنٌ#ه أي : إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
وقيل : من خارج» ی و وقد مضى هذا في «البقرة» 4 


)00( القراءات الشاذة ص 1۲ ۰ والکشاف ۷1/۲ والبحر ا 2/۸ اراد المشهورة عن آي بكر 
ابن عياش - وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 
(1) في إعراب القرآن ۱۱۷/۲ > وما قبله منه. 
tN‏ 
0 )5( ۱ وما بعدها. 


0 59 ۸۱ وم بعدهاء ٠‏ وسلف نکم 5 الحية من رالات 


۲ سس الآبية ۲۰ ۱ ۱ ۱۷ 





e‏ و َهُ: لصوث کف والوسو سر e‏ يقال: سوست إليه 
والرّلزال ". ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلْي: وَسْوّاس. قال 


الأعشى : 
تَسْمعٌ للحلي وَسْوَاساً إذا انصرقث كما استعان بريح مشرق ژجل 
ره و و 5 - oft cerf? e4‏ 
والوَسُواسُ: اسم الشیطان""*۰ قال الله تعالى: ين سر آلوسواس تاه 
[الناس: 4]. 
لدی تمه أي لیظهر لهما. واللام لام العاقبة» كما قال: : ویس ند 
م ر مر ري 


عدوا وحزناچه [التصص :۰۸ وقیل : لام كي 5۹ ۱ 
ا وطؤرى» أي : وي نها يجوز في غير القرآن: : آوري مثل: 


مت اف 


و لین سوتهت ٩‏ من عوراتهما. . وسمي الفرج عورة 4 لان (ظهاره یسوء صاحبه. ول 
هذا على قح گشفها ۰ فقيل : إنما بدث سوهء‌اتهما لهما لا لغيرهما؛ كان علیهما تَْر 
لا ثری عوراتهماء فزال ار" وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت» والله أعلم. . 

إل أن تک ملكي «آن» في موضع نصب» بمعنی: الا كراهيةً آن؛ فحذف 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

() الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ ۰ وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ۱۳۱/۲ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
الیشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌّء فش 
صوت الحَلّي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجل: صَوّتت فيه الريح. 

(۳) تفسير البغوي ۰۱۵۲/۲ والمحرر الوجيز ۳۸۶/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 


(۵) آخرجه الطبري ۱۱/۰ ۱ رماع زيناه بن كثير في تفسيره ۳۹۸/۳ . 
۱ واگور: ال أو الابیض منه. القاموس المحيط (نور). ‏ 


۱۷۹ ۱ سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 





المضاف. هذا قول البصریین. والکوفیون یقولون: ۳9 وقيل : أي : إلا آن لا 
تکونا مَلَكَيْنِ تَْلّمانٍ الخير وال 

وق مع آدم في الحُلود ؛ لأنّهِ عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة". 

قال النحاس: وبين الله عر وجل قَضْلَ الملائكة على جميع الق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: «إلة أ را تنه ؛ ومنه: ولا آنل إل تلاك مَك 
[مود: ۳۱]) ومنه: ولا آلمکیکه ال مودي [النساء : ۱۷۲]. 

وقال الحسن: فضّلَ الله الملائكة بالشور والأجنحة والكرامة. وقال غیره: 
فضّلهم جل وعرَّ بالطاعة ول المعصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء“ 

وقال ابن فُورك*۲: لا حُبَةَ في هذه الآية؛ لأنّه َحتول أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونّ لهما شهوةً في طعام. 
واختیارٌ ابن عباس والز جاج “ کمن العلماء تفیل امن على الاک 
0 في «البقرت». ظ 1 
0 وقال الكليي: فُشلوا على الخلائق كلّهم؛ غيرٌ طائفة من الملائكة: جبريل» 
ومیکائیل» وإسرافيل» وملك الموت؛ O‏ وتمسّك كل فريق 
بظواهرَ من الشريعة» والْضل بيد الله. 
وقرأابن عباس: «مَلِكَيْن» بكسر اللام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۵/۲ . 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 1۷/۱۶ . 

(۳) في (م): فلهذا. ۱ 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ ٠‏ وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹۱ ۸۲ 

(۵) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۵/۲ . ۱ 

دز : والملائكة ‏ والله أعلم د آکرم من النبئین» ألا تری أن نوحاً عليه 
السلام قال: هلا ول کم عِندى این رین أله وله ألم میب ولا آقول ای مَل [هود: ۳۱]. 

00 ۳۰/۱ - ۳۱ و 1۳۰ . 


سورة الاعراف: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۱ ۱۷ 


الضکاك ؟. وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء کسر اللّام» وقال: لم یکن قبل آدع مَلِكْ 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال النحاس" "“: ويجوز على هذه القراءة إسكان اللام» ولا يجوز 
علی القراءة الأْولی لحم الفتححة. ۱ 

قال ابن عباس: آتاهما الملعون من جهة المُنْك؛ ولهذا قال: هَل أَدلْكَ َل 


ی و دوه 


سجر شاد وملكِ لا بل > [طه: ۱۲۰]. 
وزعم آبو عُبيد أن احتجاج یحبی بن أبي کثیر بقوله : 3و أو یه یف 
ولکن الناس على ترکها فلهذا ترکناها. 
ال الاس ل أن تكونا مَلِكَيْنظ قراءة شاذة. اد 
الکلام» وجُيل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يّتوهَّم آدم عليه السلام أنه يَصِل 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى «وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
ملك الجنة والخلود فيه. ‏ ظ 


قوله تعالى : طوَدَاسَمَهمَآ إن لکا لین ليت > 
قوله تعالی : «#وَدَاسمَهَم]»# أي : حلت لهما؛ يقال: أقسمَ اقسام أي : حلت. 
قال الشاعر : ۱ ظ 
وقاسمّهابالله جَهُداً لانتم یمه اند من السلوی إذا ما تشوزی(* 
ااا ن وو ا ق 
اثنين» وقد تقدّم في «المائدة». ۱ 


(۱) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۸۵/۲ وأخرجها الطبري ۱۰۸/۱۰ . 

(۲) معاني القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية : وقاسمهما بالله جهداً لانتما. والمثبت نایاش ۱ 

(5) البيت لخالد بن زهير الهُذّلي» وقوله: السلوی: العسل. ونشورهاء أي: نجتنیها» وسلف ۱۱۹/۲ . 
) ۰۱۲/۸ وینظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


NVA‏ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۲۱ - 5؟ 





و 5 لمن یت4 لیس «لکما» دا خلا في الصلت والتقدیر: ۳ 38 
لکما لمن الناصحين» قاله هشام لو "*. وقد تدم مثله في «البقرة»”". 
الكلام: اتبعاني و گر تاد 


pe‏ ر 


قوله تمالی : و ر نت 66 5 بت ما سویتهما وطنتا ينان 
ما من وَرَقٍ لا و 5 أ ایکا عن یلک لشم وال لک إِنَّ 
. لین لکا عد و ۸ 1-3 © قلا رتا من اشا وان و نف لا یمتا کون 
١‏ م لین © 16 انيرا نش يني ا 
إل جز 606 0 ظ 
قوله تعالی: ولب رکه : آوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: عَرّهما 
5-55 وكان يظنٌ آدمٌ أنه لا يحل أحدٌ بالله كاذباً'» فغرّهما بوسوسته وقَسَیه 
لهما . وقال قتادة : حلف بالله لهما حتى خدعهماء وقد يُخدع المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء یقول : من خادعنا بالله تمدعنا" , وفي الحديث عنه كك : موسر كريم؛ 
0 والفاجرٌ حِبٌّ یم وأنشد نفطویه : 

95 لکریسم إذا فتاه ات .ت ین محرا لا :19 د" 





1 28 : ۸9 و 
عن رک ف ۳ مستقر ومع . 


() إعراب القرآن للتحاس 014/5 وهشام النحوي : هو ابن ماو 

۱ ۱ . ۰1/۲ )۲( 

1 ١ . ٠١9/٠ أخرجه الطبري‎ (۳, 

(5) زاد المسير ۱۸۰/۲ ٠‏ واخرجه الطبري ۱۱۲-۰ پتحوه مطولاً. 

(0) آخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۰ . ۱ 

(7) آخرجه أحمد )٩۱۱۸(‏ ویو «اود ( ۷۹۰ ار 14310 سن تفت ان ری هن وقوله: 
ار کریم): قال ابن الأثير ة في النهاية (غرر) : أي : لیس بذي نکر فهو ينخدع لانقیاده ولینه. وهو ضا 
الخت . يرو ات الو یا د من طبعه العّرارة وق الفِطنة للشرّء وترك البحث عنه» ولیس ذلك 

٠ ۱‏ منه جهلاًء ولکنه کر وحسنٌ خلق. وقوله: ی ی كد الخبٌ دده 
: الخداع» وقد تکسر خاژه. فأما المصدر فبالکسر لا غیر. . 

(۷) لم نقف عليه. . 


۱ _سورة الأعرافه الايات ۲۲ € ۱ ا 1 ۱ ۱۷۹ 





وک یقال : آذلی دَلْوّه: ارسلها. ودلاها: آغرجها. وقيل: «َلاهُما» أي : 
دللهماء من اذل وهي الجرا: . أي جرّأهما على المعصية» را ف ا 

قوله تعالی : فسا داقا السَّجَرَهٌ بدت لما سوم يخا وتا يَحْصِفَانِ عَلَيهِمَا ِن و َف لكر » . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: فوله تعالی: فا اقا ار أي : أكلا منها . وقد مضی في 
«البقرة» 0 الخلاف في هذه الشجرة وكيف أكل آدم منها . بدت لما 7 ما موش أكلت 
حرَاءٌ الا فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آدمٌ حلّت العقوبةٌ؛ أن النهي ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”". قال ابن عباس : تقلّص التو الذي كان لباسَّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والارجل *. 

الثانية : واه ويجوز إسكان الفاء*». وحکی الأخفش"؟: مق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ یضرب؛ يقال: طَفِقَ أي : أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد" والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ۱۷۲ - ۱۷۱/۱6 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

. 1۵06 - 1۵۶7/۱ )۲( 

۵۸ - 1۵۷/۱ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۳۰۰) عنه له قال : لما سکن الله آدم 
الجنة کساه سربالاً من الظفرء فلما آصاب الخطيثة سلبه السربال فبقي في آطراف أصابعه. و(۸۳4۵) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطیر فلما عصی سقط عنه لباسه» وترکت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري قال فيه ا دك 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال 77/7 . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن 
عمر الخرّازء ضعّفه أحمد وقال: لیس بشيء» وقال ابن معين: لابجل خب ميري مد و 
البخاري: منکر الحديث» كما في تهذیب التهذیب 14 . 


0( يعني في غير الق رآن؛ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ 3 وله پریدبجوازاسکان ال 


طلب الخِفّة فقد ذکر نحوه النحاس في إعراب القرآن ۱ في قوله تعالی: لا مَنْ ظَلِم» 
[النساء ]١  :‏ فقال : يجوز إسكان اللام. وسلف نەحوە قرياً في الآية ( ۰ في قوله لكر ش 
() في معاني القرآن له ۲/ ۵۱۵ . ۱ 76 
(۷) المحتسب ۲۵/۱ . 


۱۸۰ سورة الأعراف: الآيات ۲۲ . ۲۶ 





فادغم. وگسرت الخاء لالتقاء الساکنین. وقرأ اب بُريدة ویعقوب بفتح الخاء» آلقیا 
حركة التاء علیها. ویجوز: «ايُخَصّفَانِ» بضم الياء» من حصّف یخصّف ". وقرأ 
٠‏ الزُهرِيُ: «یِخصفان» ین َخصّف"۰ وکلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعیف. 

والمعنی : یقطعان الورق ویلزقانه لیستترا به» ومنه خصّف النعل. والحصّاف 
الذي يُرقعهاء والمخصف: المثْقب29©, . ٠‏ 

قال ابن عباس : وهو ورق التين”““. ويُروى أن آدمَ عليه السلام لما بدث سوأئه 
وظهرث عورته طاف على آشجار الجنة يسل« منها ورقة يُغطي بها ا فزجرته 


آنا ا کي و ونع رة ف «طفقًا» ر يعني: ادم وحواء 
يَخْصِفَانٍ عليهما من وَرَق الجنّة»ء فكافأ الله التي بان سوّی ظاهرّه وباطتّه فى 


الحلاوة والمنقفعت وأعطاه و واحد» مرئين 0 


الثالثة : وفي الآية دلیل على 5: بح گشف العورة: 1270000 
ولذلك ابتدرا إلى سرا ولا یمتنم أن مرا بذلك في الجنة» كما فل لهما: 
ولا تقر لیا با هنرو و لمح که. ی ما «البيان)0 و عد “ أن من لم يجد 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقراءة : «یحْصُفان» بفتح الخاء ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص45 ٠‏ ونسبها للزهري» وذکرها ابن جني في المحتسب ۲4۵/۱ دون نسبة. وقراءة یعقوب - وهو من 
ا - المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: حصان بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب ۲4۵/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۸۹/۲ 

(۳) تهذیب اللغة ۱۶۷/۷ . ۱ 

(4) آخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصححه إليه ابن کثیر في تفسیره ۳۹۸/۳ . 

(0) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فيه): يسال. ٠‏ 

0) لفظ : مرتین» لیس في عرائس المجالس؛ وسلف نحو هذا الخبر ۱/ 100 » وهو من الاسرائبلیات. 

(۷) تفسیر آيي اللیث ٩۳۶/۱‏ ۰ وتفسیر الرازي 1۹/۱6 . ۱ 

(۸) هو یحیی بن آيي الخیر بن سالم الهمراني اليماني» توفي سنة (۵۵۸ه). طبقات الشافعية ۳۳/۸ 

(9) الام ۷۹/۱ . 


سورة الاعراف: الآيات ۲۲ ۲۱ ۱ ۱۸۰ 


ا فر ا لزمه أن بستیر بذلك؛ لانه شترءً ظاهرةٌ پمکنه 
التستر بهاء كما فعل آدم في الجنة. ا 
قوله تعالى: #وتادنهُمَا ریا أل ایکا عن یلک اجره وأقل لک إِنَّ الط لک 
عدو مين الا ربتا طامنا انشا وان لر تنفر لا تفر لاوما لن من الْكَسِرنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنْهكما؟ قالا : «رَبّئَا نداءٌ مضاف. والأصل: يا ريّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظیم"*. فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»". ومعنى قوله: 
قال آهرطوأ تقدّم أيضاً إلى آخر الآية”". 
قوله تعالى: قال فا ود فیا مون ریا حرجو © 
الضمائر كلّها للأرض» ولم يذكر الوا في «قال»» ولو ذكرها لجاز أيضاًء وهو 
کقو لك : قال زيد لعمرو کذا: قال له كذا. ظ ظ ظ 


قوله تعالى : «يبق: ادم قد ارلا یک لاسا بور م 22 وردنا ولاس َو 


۳ ۰ 





ص کے معطا 


لاک خير ذلاک من ءا أله ان له یک 46 
فيه أربع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: یی ءادم د ارلا ع لاسا واری سيك » قال کثی" من 
العلماء: هذه الآية دلیل على وجوب سّتر العورة؛ لأنّه قال: يور سَوءیِک6ه. وقال 
إنّه ليس فيها دلیل على ما ذکروه» بل فیها دَلالةَ على الانعام فقط *. 
قلت : القول الأوّل أصحٌ: ومن ججملة الانعام سَئْرٌ العّورة ف آنه سان 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشکل إعراب القرآن ۲۸۰/۱ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنی الامر لانك [ذا قلت : يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زید» فحذفت «یا» من 
نداه الربٌ لیزول معنی الامر وینقص. لان «یا» تؤكده وتظهر معناه. 

. 1۸۲ - 1۸۱/۱ (¥) 

(۳) ۷/۱ وما بعدهاء - 

(6) آحکام القرآن للکیا الهراسي ۱۳۶/۳ . 


۲۱ ش سورة الأعراف: الآية‎ ۱ 0100 5 AY 





وتعالی جعل لذرّيته ما یسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالتستر. 

ولا خلاف بين العلماء ء في وجوب ستر العورة عن أغين الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن آبي ذتب : هي من الرّجل اج نفسه؛ القبل 
تا و هن هيا وهو قول داودء وأهل الظاهر وا بن عُلَيّة"'' والطبري؛ ؛ لقوله 
تعالی : لاسا ری سَوَءَْح6 [الاعراف :۰۲۲۱ بدت ما سوا [الاعراف: ۰۲۲۲ 
« ره سوت که [الاعراف :۷ وفي البخاري عن أنس: فأجری رسول الله لا 
في زقاق خيبرٌ. وفيه: : ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَخِذِه؛ حتى إني أنظرٌ إلى بیاض فجْز 
بیع الله بل" . 

وقال مالك : السّرّة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فَْذَّه بحضرة 
زوجته" ". وقال أبو حنيفة: الرَكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعِئٌ : ليست 
السرة ولا اراس الموره علي العبحیع؛ وحکی ابن حامد الترماي ان 
للشافعی في السّرة قولین. 

وحُحسبَة مالك قوله عليه الصلاة والسلام لجَرهد : عط حك فا لخد عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديتٌ أنس أسندٌء وحدیث جَرْهدٍ أحوظ حتی يُخْرَجَ 
من اختلافهم"". وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافِ ما قال أبو حنيفة. ورُوي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سر الحسن بن عليٌ وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله کیبل منك( 
لو کانتالة مور ما لها بو هر نوا مد لس مه 


(۱) في (د) و(م): أبي عبلت ۳ من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهید ۰/۰ ۳۸۰ والاستذ کار 
5 ۵ والکلام منهما. 
(OD) ۱‏ صحيح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۰)۱۱۹۹۲ ومسلم ۳۲ ۰ (11510) (کتاب ال 

۳( :قال ابن عبد البر في الاستذكار م ۹« : وهذا اسر أن أحداً قاله غیره. 


(o) ۱‏ ) نيح البخاري ال الحديث ابم ان سیون وجرهد: هو ابن خویلد بن بُجرة . 
کان من آهل الصفةء مات آخر خلافة يزيد. 9 0 . ۱ 


.0/415( خرجه أحمد‎ O 





واا ال فو كله لا الوجة والکفین؛ a‏ هذا i‏ 
وقد قال النبی يِ: «من أراد أن یتروح امرأة قَلْينظز إلى رَجهها وكمَيْها»"» ولا ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شي» من المراة عور 
حتى ظفرها . وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أم الولد؛ فقال الأثْرّم: سمعتّه يعني أحمد بنّ حنبل همد 
كيف تُصلَّي؟ فقال: غي رأسّها وقدمَيُها؛ لانها لا ثباع وصلي كما تصلي 
ال 

.وأمًا الأمة + نانقورة منها ما تحت تدييها ولها آن دی راتها 
ومِعصّمَيْهاء وقيل: خکمها خکم الرجل» وقيل: یکره لها کشت 6 وصدرهاء 
ظ وکان عمرٌ ظ4 يضرت الإماة على تغطيتهن رؤوسَهنٌ ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر”". 

وقال أصبغ: إن انکشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت ۳ 


(۱) التمهید ۳۷۹/۲ - ۳۸۱ و ۳36 والاستذکار 1۳۸/۵ - ٤۳۹‏ . ` 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد (۱4۵۸3) عن جابر # قال: قال رسول الله 6: «إذا خطب 
آحذکم المرأة» فان استطاع أن ینظر منها إلى ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل»» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة 45: «اذهبٌ فانظر إليها...» آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳۷ وعن آبي هريرة 4 أن رجلاً خطب امرأة 
فقال النبي 5: «انظر إليهاء فان في أعين الانصار شیثأ»» آخرجه أحمد (۰)۷۸4۲ ومسلم (۱6۲). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذکر حديث سهل بن سعد 45 (0177)» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله لا فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله فصعد 
النظر إليها وصوبه... ۱ 

(۳) التمهید ۳۹۶/۲ - ۳۹۱ والاستذ کار 4846/۵ - 180 . 

(4) في (خ): بدنهاء د يديهاء وفي (ز) و( ثديهاء والمثبت من المفهم ۵۹۷/۱ ۰ والکلام 

۱ هية . 

WIN واي اي شبية في لصف‎ ٠ ۰ ۵۰16( آخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (o) 

۱ 3 آحکام القرآن لابن العربي شنت 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها”"". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لاجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّى 
المکتوبةً ويداها ووجهّها مكشوفٌ ذلك كله» تُباشر الارض به" فالامة آولی» واه 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبیْ الصغير لا خرمةّ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
حَدٌ تأخذها العين» وتَسْتَهَى سترث عورتها. 

4 وحُججة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالی: يما ال قل رويك وبتازك وضا 
لین يزيت ليبن من ا [الاحزاب »]٥۹:‏ وحدیث ٿث آم سلمة آنها سُغلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : تُصلي في الذرع والخمار السابغ الذي يعيب 
هور قدميهاء وقدارُوتي مرفوعاً» والذين أوقفوه على ام سلمة أكثرٌ وأحفطاء منهم 
مالك" وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار» عن محمد بن اه عن اتام عن ام سلمة» الها سالت رسول ف قال 
ابو ع عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم إلا أنه قد خرج البخاري بعض حدیثه» 

والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. 0 
0 الثانية: قوله تعالی: ألا ع لاسا يعنى: المطر الذي ینبت القطن والكَثَّان 
ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤبّار والأشعار"» فهو مجاز مثل : #وأنرلٌ 


ر ا 


1 ن ار كی أزوج» [الزمر ]٦:‏ على ما يأتي 
وفيل: هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء؛ ليكون مغالاً لغيره. 


(۱) المفهم 048/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(۲) التمهيد 5/ 06" » وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعقّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطاً ۱۶۲/۱ ۰ ومن طریق مالك آبر داود (۱۳۹). 

(4) سنن أبي داود (160). 

(6) في التمهید ۲۷۱۸/۲ وما قبله منه. 

() الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ . 


ی الآية ۲۱ ۱ مما 





وقال سعید بن جر : «أَنْرَلْنَا عَلیکم» أي : خلقنا لكم؛ کول وار لكر ین 
یی أزواج > 8 خلق. علی ما يأتي. وقیل : آلهمناکم كيفية صنْعته. 
ی هم کار و 5 1 

الثالثة: قوله تعالی: #وريشا» قرأ آبو عبد الرحمن والحسنٌ وعاصمٌ من رواية 
المْمَضّل الضبّي وأبو عمرو من رواية الحسین بن علي الجَعْفِيَ : «وریاش». ولم 
یخکه أبو عبید إلا عن الحسن» ولم يمسر معناه(؟ 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء۳۲: ریش وریاش 
كما يقال: لبس ولباس. وریش الطائر : لق ال وفيل : هو الخضب ورفاهية 
ا 

والذي عليه أکثر أهل اللغة أن الرّيشَ ما سَتّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
فريشي منكم ومّواي مَعْكُمْ وإذكانت زيارئكم لما 

وحكى أبو حاتم عن أبي غبيدة: وهبت له دابّة بريشها؛ أي : بكسوتها وما عليها 
من اللباس() ۱ 

الرابعة : قوله تعالی : لاس اللقوئ ذلك 4 که بین آن التقوی خير لباس ؛ كما 
قال: 
إذا المرء لم یلبّس ثياباً من التُّقَى ‏ تقلّبَعُرياناً وان كان كاسيا 
وخیر لیب اس المرءِ طاعة رنه ولا خيرٌفيمن كان لله عاصیا" 





, ۲۷ - ۳۹۱/۸ زاد المسير ۰۱۸۱/۳ ع البيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ ۰ وذكر هذه القراءة ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 4۳ ۰ 
جني في المحتسب ۲۱/۱ ی رس یب یز 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۷۵/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

. ۱۲۳/۱۰ تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ الکتاب ۲۸۷/۳ » ونسبه سيبويه للراعي» ولیس في ديوانه» وهو في ديوان جرير ۹ وصنره 
فيه: وريشي منکم وهواي فيكم. 00" 


)1( معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن ۲۱۳/۱ . ۱ 
(۷) البيت الأول لابي العتاهية» وهو في دیوانه ص۳4 › ولم نقف علی ايت الثاني. 


۸ ” ۱ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 





وروی فأسم بنغالك»: 011 0 عوضه خن د ا : «لباس التّقوى» 
الکیاء(؟. وقال ابن عباس : لباس التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتُ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علّمه عر وجل وهدى به وقیل : الِبَامنُ التّقُوَى؛ : 
یس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خير من 
غيره'! ۳ وقال زید بن علی : باس التّقوى): : الذرع والمغشر والساعدان!* 
والساقان؛ يمى بهما في الحرب” ٩‏ وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله» وقیل : 
هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أَمّر به وتهی عنه ۳ . 
قلت: وهو الصحیح. والیه ُرجع قول ابن عباس وعروة؛ وقول وف نی 
عدن فد خض علی الجهاد.- ۱ 
وقال ابن زید: : هو ستر الور * وهذا فیه تگرار؛ إذ قال او > د أو و 
یاس اسا برك سوْيكُ4. ومن قال: : نه ننس الحَشِن من الثياب فإنه أقربُ إلى التواضع 
نی فدَعْوَى ؛ فقد كان الفضلا؛ من العلماء ون الرفيح من إلثياب مع 
٠‏ حصول التقوی» على ما ياتي میا إن شاء الله تعالى”. ۱ ۱ 
" وقرأ آهل المدينة والکسائی: «ولباس» بالتْصب"" عطفا على لاس ۳ 
وقیل : انتصب بفعل مُضْمَره آي : وأنزلنا لباس التقوی. 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۵/۱۰ - ۱۲۱ . 
(۲) أخرجهما الطبري ۱۲۷۱/۱۰ - ۱۲۷ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

62 في (ظ) : والساعد. 

() تفسير البغوي ۱۵۵/۲ . 

(7) تفسیر الطبري ۱۲۷/۱۰ و ۱۳۰ . 

0 اخرعة ای ۱۲۸/۱۸ تضوف . 

٠ ٣ص (A).‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


60 وقرأ بها ابن عامر الشامي أيشأء كما في السبعة ص1۸۰ 5 والتسیر م٩ ١‏ . 


۱ حا ا الایتان ۲٩‏ - ۲۷ ۱ 7" 





۱ ۱ والباقون بالرفع على الابتداء و«ذلك») نعته وه یر EN‏ والمعنی : 
۱ ولباس التقوى المُشار إليه» الذي علمتموه. خر لکم من انين اكات التي تواري 
سوءایکم» ومن الزيا* ش الذي آنزلنا الیکم » فالبسوه ». وفیل : ارتفع باضمار هوء أي : 
وهو لباس التقوی» أي : وهو ستر العورة. وعليه يُخرّج قول ابن زيد. وفيل : 
ولباس ری هو رة ف «ذلك» بمعنی هوء والاعراب الأول أحسنُ ما قيل فيه 
۱ وقرا أ الأعمش: «ولباس التقوى 2 ولم يقرا : أ: «ذلك»۳ 2125231 
ی مره ا (N 000 2 I‏ 
#ذلك من ءات انر آي : iN a‏ 2 
واذلك»"* رفع علی تس أو على البدل أو عطف 5 


ام ر م 


قوله تعالى : یی م ل تس این کا کج یک ین لوغ 
عتما باسنا را میت إن رخ هو ورن 5 i‏ كن 
سبط وَل 7 نون 5 46 
فيه مسألتان: ١‏ یت + . 5 
الأولى : قوله 1-8 55 3 سره أي : لا بطنوقنکم الشيطان عن الدّين كما 
كن أبويكم بالإخراج من الجنّة. «أبّ)» للمذكّرء و«أبةٌ» للمونث ۳۷ قيل: 
آبوّان. 
3 بنع عم تا في موضع نصب على الحال. کون مان وف على 
امن الجنَة». 





۱ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲ - ۱۲۱ . 
(۲) معاني القرآن لحاس ۲/۳ > وذکرها ابن خالویه في القراه‌ات ان نا ۰ رنه لابن سرد هه 
() إعراب القر آن للتحاس ۲ . 


)4( يعني في قوله: «ذلك خیر؟. مشكل إعراب القرآن 2/١‏ 2 والکشف عن وجوه القراءات ۱۱/۱ ۶ 


۱۸۸ سورة الأعراف: الآية ۲۷ 





« لیا نصب بلام كي .إت بسكم هو وُه الاصل: «یزآاکم» ثم 
حمفت الهمزی «وَقَبِيله» عطف على المُضمرء و«هو» توکید لیحسنّ العطف کقوله: 
نکن أت َرَفَك اة [البترد:۳۰ وهذا يدل على أنه يَقبُْح رایئك وعمرّی وأن 
المضمر کالمظهر "۳ . ۱ 

وفي هذا أيضاً دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله : (يَنِْعَ عنهما لباَهما» قال 
الآخرون: انما فيه التحذیر من زوال النعمة كما نزل بادع ِء هذا أن لو ثبت أن شرع 
آدم یلزمنا» والأمر بخلاف ذلك”'". 

الثانية : قوله تعالی : ان دج هو ری > «قلهٌ»: جنوده» قال مجاهد : يعني 
الجن والشیاطین . ابن زيد: «قبيله» : ل وقیل : ۱ 

من حت لا لوب 4. 

قال بعض العلماء*۲: في هذا دلیل على أن الجن لا یرو ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 
تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن یروا + لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُريّهم کشت أجسامّهم حتى 
تری. ۱ 

قال النحاس : «مِنْ حيث لا تروتهم» يدل على أنَّ الجن لا یرون الا في وقت 
نين ؛ ليكو ذلك دَلالةً على نبوّته؛ لأنَّ الله جل وعد حَلّقهم لقاً لا یرون فيه وإنما 
یرون إذا لوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تکون الا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ ۰ وفيه: وأنه ليس المضمر کالمظهر . 


(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳4/۳ . 


" (۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ۱۳۱/۱۰ ۰ وينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ومعاني القرآن 


للنحاس ۲۶/۳ > والنكت والعیون ۲ . وقوله: جیله يعني چنسه » كما في اللسان (جيل)» ووقع 


. ۳۸/۸ الکشاف ۷۶/۲ - ۷۵ » ومجمع البیان‎ )٤( 


۱ (0) في إعراب القرآن ۱۲۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآيتان ۲۷ ۲۸۰ ۱ ۱۸۹ 





قال القشيري : أجرى الله العادةً بأنَّ بني آدم لا یرون الشیاطین اليوم. 


وفي الخبر: إن الشیطان يجري من ابن آدع مَجرى الدّم»(۲ وقال تعالی : 


2 


ای يووش ف صدور الاس [الناس:0]» وقال عليه الصلاة والسلام: ان 
للملك لَمََةَ وللشیطان له آی: بالقلب-فاما َة الملك: فایعاد بالخ وتصدیي 
واا الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»(". 
وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة, وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال : 
وكُلّني رسول الله # بحفظ زكاةٍ رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذگر فيها أنه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وأن النبيّ 4 قال له: «ما فعل سیر البارحةً»» وقد تقدَّم في 
(البقرة»"؟. وفي «صحيح» مسلم أن النبع يك قال : «والله لولا دعوةٌ أخي سلیمان 
لاصبح مُوثقاً يلعبُ به ولدان آهل المدينة»”؟»؛ في العفریت الذي نفلت علیه. وسيأني ‏ 
في «ص» إن شاء الله تعالی(*. ۱ 
إا جملا یط یه لب ا بیود أي: زيادة في عقوبتهم. وسوّينا بينهم 
في الذهاب عن الحقٌ”" . ۱ 
قوله تعالى: وولا تسا تلوأ فة الوا وجذنا عَليبَآ اها وال امتا يبا فل رک 
لَه لا يام که تور عل آل ما لا تتتفوت © » 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرین : طوافهم بالبیت عرات وقال الحسن : هي 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۵۹۲ ومسلم (۲۱۷) من حدیث آنس 45 وسلف 44/۱ ۰ وآخرجه البخاري 
۶ من حديث صفية رضي الله عنها. 

(۲) ۳۵۵۰/۶ واللّمّة: الخْطرة تقع في القلب» آراد (لمام الملك أو الشیطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(۳) ۲۱8/6 ۰ والحدیث في صحیح البخاري (۲۳۱۱). 

)€( صحیح مسلم (۵۲) وهو من حديث آبي الدرداء 4 وفي تا ی ی تا 
آحمد (۱۱۷۸۰) وعن أبي هريرة #5 آخرجه البخاري (۱۱ ۶). 

(۵) عند تفسیر الآية (۳۵) منها. 

(7) معاني القر آن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۲۰ . 


4 سورة الأعراف: الآيات ۲۸ ۰ ۲۰ ` 





سك والكفر”". واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلائّهم» وبا الله أمرهم بها. وقال 
الحسن : اال نا پاچ قالوا: لو گره الله ما نحن عليه نقلنا عن" 

فل رک أل ل بش لت بین أنهم مُتحگمون. ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
أمرهم بما اذَّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذمّ كثير من بجهالاتهم”". وهذا منها. 
قوله تعالی: فل اس رد رن بِالْقِسْطٍ رآقینوا رمک عند ڪل سجر وأدعر 
ُخِصِيت له لین كنا 1 مودو م © یا هد قیاع عم اسکلا 


4 


انم أ 1 ۳۹۴۹ 1 یط وَل 7 دون الله 0 و ت و مهدو © 

00 قوله تعالی: «ثْل م تن ِي قال اب عبّاس : لا إله إلا الله وقیل : 
القشط: العَذل“» أي: أمر بالعدل فأطيعو ف ففي الكلام حذف .وا 

1 وَجُومَكُم » أي : : توجُهوا ا إلى القبلة فا : في 


ماه لم سم ا 


آي مسجل كنتم .دوه علوت اد 0 وخدوه ولا تشرکوا ؛ به. 
کا اگ کروی ؛ نظيرء : راہ جتن ذبن كنا حتت رل ر [الأنعام ۲۹٤:‏ 
وقد ثم ! 8 و9 نصب» بدأكم» أي: كما خلقكم 
ال مرة ب یمیدکم. وقال الزجاج: هو متعلقبما قبلّه» أي : ومنها تَخرّجون كما بدأكم 


ردو 5 


ريا حَدَى «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمّر في «تَعُودُون» آي : تعودون 
ES SO ۳ 5 yT‏ ن 
فریفین : سعداء وأشقياء» يموي هذا قراءة ابی : «تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا 


(۱) آورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۰/۴ . 
)۳( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۳۹/۸ . 

(۳) ۱۵/۳ وما بعدها. 

() تفسیر البغوي ۱۵۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۵۷/۱6 . 

ا ۷ ۱ 

۱ ۱ . 11۲/۸ )5( 

00 (عراب لحاس ۱۳۳/۲ ۱ وينظر معاني القرآن رباج ۳۳/۱ 


سورة الأعراف: الآيات ۲۹ - ۳۱ ۱ ۰ 00 





حى عليهم الضلالة» عن الكسائي 7 ۱ 
وقال [محمد بن] كعب القُرظيٌ في قوله تعالى : ریما هدک وفریقا حقَّ علوم 
سک > قال: من ابتدأ الله خَلْقَهِ للضلالة صيّره إلى الضلالة وان عمل بأعمال أهل 
الهٌدی"۳" ومن ابتدأ الله خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدی وإِنْ عَيل بأعمال 
الضلالة. ابتدأ الله خَلْقَ إبليس على الضلالة» وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خَلْقّه» قال: ون من الک4 [البقرة: ]9 , 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقيل: «قَرِيقاً نيب ب «هَدَى». «وفریقا» الثاني نیب بإضمار فعل» أي: وأضل 
فریق وأنشد سيبويه”*' : ۱ ترد طلا ی 5 
اسبحث لا احمل الشلاع ولا تسا ان تست وتان 
3 ب آخشاه ان مسررث به وحدي وأخشی لرا والمطرا ` 
قال الفرّاء”*©: ولو كان مرفوعاً لجاز. در ۶۰ « : 
له ادوا ایآ من شو اه ارس وی «آنهم» بفتح 
الهمزة. بمعنى لأنّهه 
قوله تعالى: «يبّى »3 خُُوأ زیت عند کل مسجل وڪاو وافرتوا ولا شرف 
إت لا يحب ارين © »4 





() إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ ۰ وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ ۰ والمحرر 
الوجیز ۲ وقراءة أَبيَ 4 ذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷۹/۱ . 

( في (ز): السعادة. 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ي ۱8۳/۱۰ ۰ وابن أبي حاتم (۸۳۲۷) وما بين حاصرتین منهما. 

() في الکتاب ۱ ونسهما للربيع بن ضع الفزاري؛ ات ی ی آمالیه ۱۸۵/۲ 

)0( في معاني القرآن ۳۷١/١‏ .. و 

0( إعراب القر آن للنحاس ۸۲ - ۱۲۳ 57 الوجيز ۲ 





۲ ظ سورة الأعراف: الآية ۳۱ 


الأول : قوله تالی ؛ يبن ١اد‏ هو خطابٌ لجمیع العالم وان كان المقصود 
بها من كان یطوف من العرب بالبیتِ غریان فاه هام فى كل مسجد للصلاة؛ لان 
العبرة ا للعُموم لا للسّبب. ومن العلماء من آنکر أن یکون المراد به الطوافٌ؛ لأنّ 
الطواف لا يكون الا في مسجدٍ واحد والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
مَن حََفِيَ عليه مقاصد الشريعة. 

وفي «صحيح» مسلم"؟ عن ابن عبّاس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عُريانة وتقول : مَن يُعِيرُني يَظوَافاً؟ تجعله على قَرْجِهاء وتقول : 
الیو یب و بعشه او کل وفنا كةامنية ئلا ألا 

فنزلث هذه الآية: طعَدُوا زیت عند کل مسري" . ف بکسر التاء» وهذه 
المرأةٌ هي ضُباعة بن عامر بن قرط قاله القاضي عياض" 


وفي (صحیح) مسلم( أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: ی 
تطوف بالبیت غ إلا الخشن - والخمشن: قریشن وما ولّت د کانوا یطوفون بالبیت 
را الا أن تُعطيّهم الحَمْسٌُ ثياباً» فيعطي الرجال الرجال والنساء النساع» وکانت 
الحشن لا يَحُرجون من المَرُدلْفة» وكان الناس كلهم يفون“ بعرفات. 

في غير مسلم : ويقولون: نحن آهل الحرّم فلا ينبغي لأحد من العرب آن 
يطوف لا في ثيابناء ولا یال إذا دحل آرضنا لا ِن طعامنا. فمن لم يكن له ین 


.)۳۰۲۸( الحديث‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ و ۷۱۹ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي ۰۳۹/۷ وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
۸ . 

(5) الحديث (۱۲۱۹): (۰)۱۵۲ وهو في صحيح البخاري )١116(‏ بنحوه. 

(4) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُمُوا الحمس لأنهم شدّدوا على آنفسهم وكانوا إذا أهلوا بحج أو 

2020 عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 
(7) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ - ۷۱۸ ۰ والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۳۱ ۱ ۱ ١‏ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرٌه وبا ولا يَسارٌ یَستأجره به؛ كان بين أحدٍ آمرین : اما أن 
يطوف بالبيت عُرياناء ومّا أن يطوف في ثيابه» فإذا فرع ِن طوافه ألقى ثويّه عنه؛ فلم 
یمه أحذ» وکان ذلك الثوب ی اللي قال قاثل من العرب : ۱ 
کی خَرّناً كَرْي عليه كانه لقی بين أيدي الطائفین خری م۳ 

فکانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتی بعت الله نبیّه محمدا ل فأنزل 
الله تعالی : وکت ند عدوا ريتك الآية» وأذَنَ مؤدّنُ رسول الله #: «ألَا لا یطوف 
بالبيت عُرْيَان»”") 

فلت : ومن قال يان العراة الصلام؛ و يا الال لمَا رواه رز بن وب عن 
عطاء» عن أبي هریرت عن اي 8 آله قال ذات یوم: اخذوا زينة الصلانه. قيل: 
وما زينة الصلاة؟ قال : «إلبَسُوا يالك فلا فیها»۳۱. 

<< الثانية: دلّت الآيةٌ على وُجوب سر العورة كما نع وذهبَ جمهورٌ آهل 
العلم إلى أنها فرضٌ ین فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرضٌ في الجملق 
وعلى الانسان أنْ يسترّها عن أعين الناس في الصلاة وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسْوّر بن مَحْرّمَة: ارجم إلى وب فخله ولا تَمْسُوا عراّه 
أخرجه مسلم”. وذهبّ إسماعيل القاضي إلى أن سَيْرَ العَورةٍ مِن سْتّن الصلاةء 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم ۳۶/۷ ۰ وابن منظور في اللسان (حرم). 

)۲( أخر جه أحمد ۳۹۳۷« والبخاري 25 ومسلم (۶۷ ۱۳ من حديث أبي هريرة 4 

(۳( أخر جه ابن عدي في الكامل ۲۱۷۱/۲ ¢ وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين : ليبس 
بشيء » ولا یکتب حدیثه» وقال النسائي : متروك الحديث» فیما ذکره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الكامل ۱۸۲۹/۰ من طريق آخر عن أبي هريرة #» وفيه علي بن أبي علي القرشيء قال ابن عدي: 
مجهول ومنكر الحديث. وأورده ابن أبي حاتم في العلل ١54/١‏ ۰ وقال: قال أبي : هذا حديث منكر. 

(4) ص۱۸۱ من هذا الجزء. 

(۵) الحديث (۳۶۱). 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُریانْ لا یجوژ له أن يُصلَيَ؛ لان كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الاتیان به مع القّدرَةٍ عليه» أو بدله مع عدمدء أو تسقظ 
الصلاة جملة» وليس کذلك "۳ 
قال ابن العربی : وإذا قلنا : إِنَّ سَيْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقّط ثوب إمام» 
فانكضّف دبرّه وهو راكعٌ» فرفع رأسّه فغطَاهُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون: 
وكل من ظر اليه من المأمومین اعاد. وزوي عن سحنون ایضا: أنه يعد ویعیدون؛ 
لان سَيْرَ الغورة شرط من شروط الصلاة» فاذا ظهَرَتُ بلّت الصلاةٌ. أصلَهُ الطهارَةٌ. 
- قال القاضي ابن العربی : أمّا من قال: إن صلاتهم لا تبظل؛ فاٍنهم لم يَفْقِدُوا 
' شرطاً؛ وأمّا من قال: إِنْ أَحَدَّهُ مکانه حث صلاثةُ» وتبطل صلاء تن لكر لیه 


فصحيفةٌ يجب مَخوهاء ولا بجو الاشيفال بها. . 


وفي البخاري والنسائيّ + هن عمرو بن علمة قال: الما َجَعَ قومي ین عند 


ال قالوا : قال: اليؤتكم أكنركم قراءة للقرآن»: قال : فدعوني» فعلّموني الرکوع 
والسجوة» فکنث أصلّي ay e:‏ مفتوقّف وكانوا یقولون لابي: 39 


عي عنا اشت ابیك. لفظ النسائي 


eT‏ توت ویس 
من ضِيقٍ الأَرّرٍ حلفت رسول الله يك في الصلاةٍ کأمثال الصَّبْيانَء فقال قائلٌ: يا 
معشر النساء لا ترفَعْنَ رژوسَکنّ حتی يرفحَ الرجال. آخرجه البخاري والنساني 


| 22 
وابو داود 


)0 أحكام القرآن للجصاص ۳۲/۳ ۰ والتمهید ۳۷۱/۲ - ۳۷۹ ۰ والاستذ کار ۵/ 1۳۷ ۰ والمنتقی ۰۲۷/۱ 
. وعقد الجواهر الثمينة ۱۵۸/۱ . 

۳( في أحكام القرآن ۷۷۰/۲ . 

)۳( في المجتبی ۷۱/۲ » وصحیح البخاري (۱۲ ۳۰ واخرجه أيضاً أحمد (۱۳۳۳ ۳۰ 

1( صحیح البخاري (۰)۳۱۲ والمجتبی ۲ وسنن آبي داود (۰ . وأخرجه ایض أحمد (2)1866517 


5 سو 


۱40 E ۱ ٠ 5١ سورة الأعرافه الآية‎ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفسهء فقال الشافعی : إذا كان الثرت ضيّقاً ؛ یزوه 
أو يخلله بشيء ؛ لیلا يتجافى القمیصل فيرى من الجيب العورة فان لم يفعل ورأى 
تمورةً نفیه؛ أعاد الصلات وهو قول أحمد. ورخصٌ مالك في الصلاة في القميص 
محلول الأزرار""» ليس عليه سراويل» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِم 
يُصلي ل الأزرار". وقال داودٌ الطائي ۳: إذا كان عظیم اللحية فلا بأسنّ به 
وحکی معناه الْأَثْرمُ عن أحمد. 

فان كان إماماً فلا يُصِلَّي إلا بردائه؛ لأنّه من الرّينة. 

وقيل: من الزينة الصلاةٌ في العلین» رواء أنسٌ عن النبئ يلو ولم یصح *. 


> وقیل: زينة اللاة رفغ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. تال ای خی ۲۳ 0 
شيء زین وزينة 2 الصلاة و التکبیر ورفع الايدي. ۱ 


وقال عمر ظ4: إذا وسم خخ له ملیکم فأویشوا علیآنفیگم ات 
۱ یابّه + صلی في إزار ورداء» في زار وقمیص. في ازار وق في سَراویل ورداء» في 
- سَرَاوِيلَ وقتميضء في سَراویل وقبّاء» وأحسِبّهُ قال: في تُبَانٍ وقميصء في نان 
وردای في نان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطنی"؟. 


(۱) في (خ) و(ز) والتمهید ۳۷۰/۲ (والکلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذ کار 1۳۱/۰ - ٤۳۷‏ (والکلام منه أيضاً). 

(۲) في (ز) والتمهید: الازار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذکار. 

() داود بن تصیر أبو سلیمان الکو في كان من کبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم ا . توفي 
سنة (۱۱۲ه) وقیل: (۱۱۵ه). السیر ۲۲/۷ . 

)0( أجكام القرآن لابن العربي ۲ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ۱۶۳/۳ > وفي إسناده عاد بن 
جويرية» كذّبه احمد والبخاري. میزان الاعتدال ۳۹۵/۲ ۳ نحوه في المسألة الأولى. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد ۸۳/۷ و ۲۲۹/۹ . 

(1) صحيح البخاري (۰)۳۱۵ وسنن الدارقطني (۱۰۹۱) واللفظ له. وقوله: وأحسبهی قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح 1۷9/۱ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقَبّاء من الثیاب» سمي به لاجتماع آطرافه» وهو في الغالب من لباس الاعاجم ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. ات كد و تاريل مح بر كر المُعْلّظة فقط ‏ النهاية (تبن). . : 


۱۹۹ 0 ۱ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 





الرابعة : قوله تعالى: #وكلوا وشریوا ولا 5 تفه قال ابن عباس : أحل الله في 
هذه الآيةٍ الاکل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلةً. 

لاسرا ۱ ۱7۳۳۹۲۸ 
وشرعا؛ لما فيه ین جفظ النشس» وجراسة الحواسنٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”"؛ لانه يُضِعِفُ الجسد» ویمیث النفْسّ»ء ویضوت عن العبادق وذلك یمتَم 
منه الشرعٌ ویدفعه العقل. وليس لمن منم نفسه قَدْرَ الحاجَةٍ حظ من بل ولا نصيبٌ ین 
زُهد؛ لانْ ما حرّمّها يِن فعل الطاعة بالعجز والضَّعْفٍِ أكثرٌ ثواباً واعظم أجرا”". 
وقد اخبُلِف في الزائدٍ على قذر الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروهء قال ابن العرببع"*: ی فان كَدْرَ الب یختلِف باختلاف البُلدان 
والازمان والاسنان والطعمان. 


ثم قيل : في و ال سیخ یره متها أذ يكو لجن امخ جسماء وأجوة 
جفظاً وآذکی" قَهُْماًء وأقل نوما؛ وأخفٌ تساه وفي کثرة الاکل كظ المعدق ونش 
المَحمَت یت لته ال مرا الميختلنة فيَحتاجٌ ین العلاج آکثر مما یَحتاحْ إليه 
القلیل الأكل. ۱ 
وقال بعض الحكماء : أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاء”. وقد بِيْنَ النبی کل هذا المعتّی 
بیان شافياً يُعْنِي عن كلام الأطباء فقال: «ما ملا آدیی وعاء شرا مِن بَظن» بحشب ابن 
آدع أقيمات بقن شب فزن کان لا ححا فلت ايء وت لخر 


.)1۵۷۲( أخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ ۰ والبيهقي في الشعب‎ )١( 
. ۲۱۱ - ۲۱۰/۳ سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ )۲( 

(۳) أدب الدنیا والدین للماوردي ص۳۱۹ . 

(8) في آحکام القرآن ۷۷۱/۲ . 

)٥(‏ في (د) و(م): أزكى » والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(51) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۳۲۰ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ o.‏ ۹۷ 





لِنَفَسِه) . خرّجه الترمذي من حديث المِقُدام بن مَعْدِي گرب" 

قال علماؤنا : لو سيمع بقراظ هذه القِسْمةً لَعَجِبَ من هذه الحكمة"''. 

ويّذكرُ أنَّ الرشيد كان له طبيببٌ نصرانِئٌ حاؤق» فقال لعلی بن الحسين”*: ليس 
في کتابکم من علم الب شيء والعلم علمان: علم الأديانٍ وعلم الأبدان؟ فقال له 
ی سا یس ی ای ای 
عر وجل : وکا وآفروا را شرا >. فقال النصرایی : ولا یوثر عن رسولکم شيء 
من الظبٌ؟ فقال على : جَمَحَ رسول الله ي الطبٍّ في آلفاظ يسيرة» قال: ما هي؟ 
قال : «المَعِدَةَ بيت الأدواءء ا رس کل دواء واأعط کل جسد ما عودته» . 
فقال النصرانئ : ما ترك کتابکم ولا نبیکم لجالينوس طا“ . 

قلت: ویقال: :إن معالجة المریض نضفان: اور ونصف ا فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمریض قد برع وصح بإذن الله تعالی ۳ وا فاد اوه 
إذ لا ينمّعُ دواءٌ مع ترك الحِمْية» ولقد" تنم الحمْيةٌ مع تَر الدواء» ولقد قال 


a 


)۱( ستن الترمذي ر ۰ وأخرجه أحمد (۱۷۱۸۲۱) وفيهما: : أكلات» بدل : لقيمات. وأكلات» بالضم : 
جمع أكلة: كلقمة» لفظاً ومعنی . قاله السندي في حاشية المسند. 

(۲) تلبيس إبليس ص۲۰۸ ۰ وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبیعیین في عصره» كان قبل الاسکندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تاليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص۱4 . 

(۳) على بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث. مولی أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (۲۱۱ه)» السير ۲۱۱/۱۰ . 

(6) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف 76/75 ۰ وابن الجوزي في زاد و تن > وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي #. لا یثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي لإ ر كلام ا ن كلد لين ال 
أو غيره. وجالینوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص۸۲ . 

(0) قوله: بإذن الله تعالی» من (ظ). ۱ 

(0) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) واز) : ولعمري» والمثبت من (م). 





e e e ۳۳۳‏ ا 
او ۳ ويصح. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله لا يقول: «الکافر 
يأل في سَبْعة آمعای والمؤمنٌ يأكل في مِعَى واحدٍ»""'. وهذا منه يه حض على 
التقلیل من الدنيا والْهدِ فيها والقناعَةٍ بِالبُلْعَة. وقد كانت العرب ّمتي بقل الأكل 
تلم بکثرته» كما قال قائلهم : 
تَكْفِيهفِلْذةكِبِدإن ألمّ بها من الشواء ويروي شُرْبَهُ العُمَر" 
وقالت أم رَرْع في ابن أ الى ررغ : ال اا وقال حا الطائي يدم 
بكثرةٍ الأكل : ا ۱ ۹ ۱ 
TET E CE‏ شۇ | وفرجك نالا مُنتهى الم معا 
وقال الحَطّابك7" : : معنّى قوله کل موم ع کل في ی واحد أنه یاون دود 
شبعه ی یر ويُبقي من زاده لغیر فیقیعه ما أكل. 
والتأویل الأول آولی والله أعلم. 
وقیل في قوله عليه الصلاة والسلام : «والکافر يأكل في سبعة آمعاء»: لیس على 


(۱) قطعة من الحدیث الذي سلف الکلام عليه 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۰۲۰ وأخرجه أحمد (۰)4۷۱۸ والبخاري (۵۳۹۳). 

(۳) البیت لاعشی باهلةامن فصیدة يرن بها المعشر بن وخب الباهلي» وهو في الکامل 509/١‏ و ۰۱۳۱/۳ 

- والغمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

))۵۱۸۹( قطعة من حدیث أم زرع الطویل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري‎ )٤( 
والجفرة: الأنكى من ولد المَْز» إذا كان ابن آربعة آشهر وفصل عن أمه وخذ في‎ .)١554( ومسلم‎ 
. ۲۷۰/۹ الرعي. فتح الباري‎ 

(o)‏ حيوان جام E‏ ودره ده وإنك مهما تعط بطنك سول 
0( ۳ الحديث ۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۰۲۱ بت .. ۱ 0 a,‏ ۳۹ ۱۹۹ 


عمویه؛ لانْ الَشاهدةً ندفعك فإنّه قد یوجذ كافرٌ آقل أكلاً ین مؤمن» ویسلم الکافر 

وقیل: هو إشارة إلى معیّن؛ ضاف النبی ل ضیف كافرٌ ‏ يقال: اه الجَهُجَاه 
الغفاري» وفیل : ثمامة بن آثال وقیل : نضّلة بن عمرو الغفاری» وقیل : بصرة بن 
بي بصرة الففار ي "۲ - فشرب جلاب سبع شياو ثم إنّه أصبح فاسل فرب جلاب 
شاو فلم يَستتمّهء فقال النبئٌ يك ذلك”". فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 


وقيل: إِنَّ القلبّ لمّا تنوّر بنور التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعةء 
فأخذ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظْلِماً بالکفر كان أكلَه كالبهية ترتع تم حتى ا . 

واخثلت في هذه الأمعاء» هل هي حقيقةٌ أمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌ ولها أسماءٌ 
معروفةٌ عند أهل العلم بالطب والتشريح“. وقيل : هي كناياتٌ عن آسباب سبعة يال 
بها اال" يأل للحاجة کت والشم والنظر واللّمسء والذوق» ويزيد 
استخنام؟ وقيل الف ا یاکل اکل قن له سیعه آمعاءه والمؤمِنٌ بخمّة أكله يأكل 
۱ ال ن ليس له إلا یی واحدٌ. فيشا ر الات اا کل ويزية الکافر 


. "E /۵ المفهم‎ (۱) 

(0) آخرجه مالك في الموطأ ۹۲۶/۲ ۰ ومسلم (۰)۲۰۲۳ والترمذي (۱۸۱۹) من حدیث آبي هريرة #6 
دون تعیین الرجل. وقد آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۱۵۲) من حديث جهجاه الغفاري» وأحمد 
(۱۸۹۷۲) من حدیث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه آحمد أيضاً (۲۷۲۲۱) من حدیث آبي بصرة 
الغفاري» و هژلاء الثلاثة ‏ هم آصحاب القصة» وذکر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حديث آبي هريرة أن ثُمامة بن أثال لما آسر ؛ ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه 
فیجوز أن يُفسّر الضیف بثمامة فیما ذکره الحافظ ابن حجر. وقوّی أن تکون القصة متعددة. وینظر فتح 
الباري ۵۳۸/۹ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . وقوله: تثلط : لط ابعر إذا ألقى بعره رت الصحاح (ثلط). 

0 م بنحوه في |کمال المعلم ۵۵۷/٩‏ . 

۱ (0) في النسخ الخطية : البهيی والمثبت من (م). 

0( ۳ القرآن لابن العربي ۱۷/۲ 
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عليه بسبعة أمثاله. والمِعى في هذا الحديث هو المعدَةٌ. 

السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبٌ للانسان عُسْلْ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوء قبل الطعام وبعدّه بركَة؛» وكذا في التوراةء 
رواه راذن عن سلمان""* وكان مالك یکره غسل اليد النظیفة "۰۳ والاقتداء بالحديث 
أؤلى. 

ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو أم بارد؟ فإنّه إِنْ كان حارًا فقد يتأذى. 
ورُوي عن رسول الله ل أنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فان الحارٌ غیز ذِي برگة». حديثٌ 
صحيحٌ”*'» وقد تقدّم في «البقرة». ولا يسمه فان ذلك مِن عَمَل البهائم» بل إن 
اشتهاة أكلهء وان گرهه ترگه» ر وكير مَضِعّها لثلا يعد شرها. 

ويْسمّي الله تعالى في أوّله ويحمّذه في آخره. ولا ينبغي أن يرف صوتّه بِالحَمْدٍ 
لا آن یکون جُنّساؤه قد فرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتٍ مَنْعاً لهم من 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملة منها وسيأتي بعضها في سورة هود زنافاء 
الله تعالی"؟. ۱ ظ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۵1۰0/۹ : ونقل الکرماني عن الاطباء في تسمية الأمعاء السبعة آنها 
المعدة. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۷۳۲). وأبو داود (۰)۳۷۲۱ والترمذي (۱۸67) بلفظ : «بر كة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده قال آبو داود: وهو ضعیف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحدیث إلا من حدیث 
قيس بن الربیع» وقیس بن الربیع یضعف في الحدیث. وسلمان: هو الفارسي 4. 

(۳( المفهم ۳۰۰/۵ . 

(6) آخرجه الطبراني في الأوسط (1۲۰۵) من حديث أبي هريرة ۰4 وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 

ضعفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث. كما في الجرح والتعديل ۲۰۱/۵ ۰ وأخرجه الحاكم في 

المستدرك ١1١8/5‏ . من حديث جابر ۰4 وسكت عنه» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ویحیی» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يُكتب حدیثه. كما في تهذيب 
الكمال 4١/77‏ - 47 . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ ۰ وفيض القدير ۷۷/۱ . 
)2( ۲ وهو حدیث آسماء رضي الله عنها؛ آنها كانت [ذا ار بقع ا فُوْرّم 
۱ وتقول : [نيي سمعت رسول الله 26 یقول : «إنه أعظمٌ للبر کة». ۱ 
(1) عند تفسیر الآية 7 ۱ 
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وللشّراب”'' أيضاً ادا قوف تركنا ذكرها لشهرتها. ٠‏ وفي (صحیح »سل 
عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «إذا اکل آحذکم فَليأكُلٌ بيمينوء وإذا شَرِبَ 
فلیشرَبِ بيمينه؛ فن الشيطان يأكُلٌ بشماله ويشربٌ بشماله). 

السابعة: قوله تعالى: ولا شر أي : في کثرة الأكل» وعنه يكون كثْرةٌ 
الشرب» وذلك یل المَعِدَةَ يبظ الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظه ین نوافل 
الخیر» فن تعدَّى ذلك إلى ما فوقه ممّا یمنعه القيامَ بالواجب””» حَرّمَ علیه» وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومشربه. ظ 

روى آسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمین. فأتيثٌ النبی و وأنا اتجشّا*. فقال: «أكفف عليك من ججشاثك أبا 
جحيفة ةه فإنَّ أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يومّ القيامة». ا 
جحيفة بملء ء بَظیه حتی فارق الدنیا وکان إذا تغدَّى لا یتعشی» وإذا تعشی ۱ 


کی( 


قلثْ : وقد يكونُ هذا معتّی قوله عليه الصلاة والسلام : «المومنْ یأکل في مِعَى 
واحد» أي : التام الایمان؛ لأنْ من حَسّنَ اسلامّه وکمل یخان كأبي جَحيفة تفکر فیما 
یصیر إليه ین آمر الموت وما بعدّه فيمنعُهُ الخوف والاشفاق ین تلك الأهوال ین 
استیفاء شهواته » والله أعلم. 


(۱) في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحدیث (۰)۲۰۲۰ وهو في مسند أحمد (۵۳۷؟). 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): علیه والمثبت من (ظ). 

(4) في (خ) و(د): آتجشی. ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(۵) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۸۹۲4 والبيهقي في الشعب (۵188) من طریق أسد بن موسی. 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۵۳۷/۷ ۰ وفي إسناده الولید بن عمرو بن ساج قال ابن عدي: مع 
ضعفه يكب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي جحيفة ‏ الترمذي (۲4۷۸) وابن ماجه 
(۳۳۵۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 


عرو ۱ عورة الأعرلفه الآيثان ۲۱ ۶ ۲۲ 





0 وقال ابن زید: معنى «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأکلوا حراما. وقيل: «مِنّ السَّرَفِ أن 
ی شكَهَيْتَ»» رواه انس بن مالك عن النبي ب خرّجه ابن ماجه في 
«سننه". وقیل : مين الاسرافب الاکل بعد الب وكلٌ ذلك محظوژ"؟. وقال لقمان 
لابه : باب لا تال شبَعأ فوق شبح فنك إِنْ تَنِبذُهُ للکلب خيرٌ ین أنْ تأكلة©». 
وسال سَمْرَةٌ بن جَنْدب عن ابنه ما فعل. قالوا: بشم البارحت قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نمم» قال آنا اه لو مات ما صَلَّيتٌ عليه”*©. وقیل : إن العرب في الجاهلية کانوا لا 
یأکلون 1 في أيّام حجهم ویکتفون باليسير ین الطعام: ويطوفون عراة» فقيل 
لهم: 4 ذو زيت عند کل مَس ولو وأَشْربوأ ولا شرا آي: لا تسرفوا في تحریم 
مالم بحرم کم 
قوله تعالی: ل من ع زيكة أله ليد انح لاد رلک یم رن 2 


هی لب 0 في لح 3 الصا يوم القيلمة كنالك نفصّل الاي لقور 


دس | 
لم حر له عليهم. و داليم ١‏ الیل الح إذا قر عليه صاحه وقیل: 





)0( اج الطبري ۰ 


)۲( الحديث (۰)۳۳۰۲ وف إسناده نوح کا قال فيه أبو 5 لبن بشيء وقال ابن حبان: منكر ` 


الحديث جداً. ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۷۷ . 
م أحكام القرآن للكيا ۱۳۸/۳ . 
0 4 آخرجه عبد الرزاق ان المنصنف (۱۹۵۳۹) وأحمد و في ص۷ ١‏ داي في شعب 
الايمان (4۸۹۱) و(0144) عن الحسن. ال 
0 اخرجه احمد في الزهد ص۲4۸ > وفي الورع ص ۱۰۲ ۰ لغري في الجعديات ۲۲۱ وت 
۱ التخمة عن الاسم. النهاية (بشم). ۱ 
۱ 0( اخرجه الطبري ۰ عن السدي. 


۱ سور ة الأعراف: الآية لا" Ye 5 ۱ a. ٠‏ 


۹۹ 
ی ین یا إذا وسّع الله علیکم فأوسِعُواء وقد تقدم 


وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك 4 اله کان يلس 
کساء خر بخمسین دینارا يلبّسه في الشتاءء فإذا كان في الصيف تصدق به » أو باعف 


2 و 
1 


فتصدّق بكمنه ) وكان یلیس في الصيف ثوبين من متاع صر ممشقين» ویقول : قل مَنْ 
رم ية أله ال أ لياو والطيبن من الرزنکه . 

الثانية : وإذا كان هذا فقد دلَّت اليه على لباس الرفیع مِن الثياب» والتجمل بها 
في الجِمَم والاعیاد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوانء قال آبو العالية: كان 
المسلمون إذا تزاوروا ا وفي «صحیح) مسلم من حديث عمر بن الخطاب 
أنه رأى له سِيّرَاءَ تباع عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله» لو اشتریّها ليوم 
الجمعة وللوفودٍ إذا قُدموا عليك؟ فقال رسول الله ك4: «إِنّما یلیس هذا من لا خلاق 
له فى الآخرّة»*': فما آنکر عليه ذِكْرّ التجمّلء وإِنّما نکر عليه كوئّها سِيَرَاءَ» وقد 
۱ و و 28 3 ۰ سروس في 
اشتری تمیم الداري خلة بالف درهم كان تصلي فیها وکان مالك ین انس لیس 
الثيابٌ العدّنيّة الجیاة وکان ثوبٌ أحمد بن حنبل پشتری بنحو الدینار. ۱ 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(۲( في هذا الکلام نظر فهو من شیوخ آشیاخ مالك فقد ولد الا مام مالك سنة (۹۳ه) كما في السیر 4٩/۸‏ ۰ 
وتوفي الامام علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزین العابدین) في هذه السنت 
وقيل: (454ه)» وقيل: (97ه)ء وقيل: (۰)۱۰۰ كما في التمهيد ۱۰۸/۹ والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۱۸/۵ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ . وقوله: ممشقين: 
۳ ای این وثوب ممشوق و ا مصبوغ ات اللسان (مشق). ووقع في 

)5( ری نوات 1 والبخاري في الأدب المقرد 0۱/۳۸ 

)6( صحیح مسلم (1۸ ۳۰ وأخرجه YE‏ )1(« والبخاري ۸/۹10 وقوله: حلة یرای ي حلة 

حریر .۰ ۱ ۱ 
اقم الس ۰4۳61۱ واس 1۸ *¥. ۱ 
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أين هذا ممّن یرغب عنه ویر لباس الحَشِن من الكَانِ والصوفي من الثياب» 
ويقول: «ر! اش الَو ذلك حَير4؟! هيهات! أَتُرى من ذکرنا تركوا لباسَ التقوى. لا 
والله! بل هم آهل التقوی وأولو المعرقة والنْهّى» وغيرهم أهل د دَعْوَىء وقلوبهم خالية 

قال خالد بن َوب ': شَهِدْتٌ الحسن وأتاء فرقّد. فأخذه الحسنْ بكسائه فمذه 
له وتا يا فده يا ابنَ أمّ ُريقد» إِنَّ البرٌ لیس في هذا الكساءء إِنَّما ابر ما وق 

في الصدر وصدَّفه الق 

ودل بو مجمد ابن أخي ٠‏ معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار”" ی 

جد صوك: تقال ك او الح محمد» مؤلة وليك آو جسمك؟ هر 
لب والبّس القَوهِيٌ على القُووِك”*) 

وقال رجل للشبْلي : قد ور جماعةٌ ین اصحابك وهم في الجامع» فمضی فرأى 
علیهم المرقاتِ وَالقُوَطء فأنشأ يقول: ۱ 
ابا اليا د باكخياييم از تاه اه غي اة 

قال أبو الفرج ابن شوت رمه له توا اراس ال ا وال تهات 
لأربعة أوجه: أحدها: أنه ليس ین لَبْسٍ السّلّفء وإنّما كانوا يُرفّعَونَ ضرورة. 
والثاني : اد اما الفقر, وقد یر اسان أن هر نعمة :۶ الله عليه. 


(۱) أبو عبد فش الجشمي البصري» الجرح والتعديل ۰۳۳۱/۳ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(۳) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهد» توفي سنة (۳۱۳). طبقات الحنابلة ۲/ ۵۷ » والقصة فيه 

(4) القوهي: ضرب من الثیاب بيض» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


0( أخرجه ابن الجوزي في تلبیس ابلیس ص۱۸4 7 والییت لابي الحسن الفالي کما في معجم الادبا 
7/1۲ . 


() في تلبيس إبليس ص٤۱۸‏ . 
(Vv)‏ في (د) و(ز) و(م): أثر نعم » والمثبت من (خ) و(ظ)» .وتلبيس ابلیس. 
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والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أمِرنا بِسَئْره. والرابع: أنه تب بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة؛ ومن تشبة بقوم فهو منهم. 

وقال الطبری*): ولقد اخطاً من اذ لان الشعر والصوف علی لباس الف 
والکتّان مع وُجود السبیل ۳ إليه من جله» ومّن أكل البقول والعدمن واختارهُ على خبز 
الب ومن ترك اکل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء. 

وشثل بشر بن الحارث”” عن لَبْس الصوف» فشقّ علیه» وتبيّدَتِ الكراهة في 
وجهه. ثم قال : لیس الک امعم أحبٌ إليّ ِن لبس الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلّف يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفعة ولا 
ون ويتخيّرون أجودّها للجْمعة والعيد وللقاء الإخوان» ولم يكن تخيّر”*' الأجودٍ 
عندهم قبيحاً. وأمّا اللباسُ الذي يُزْرِي بصاحبه فان يتضمّنُ إظهارٌ الزهد واظهار 
الفقی وکأنّه لمان شکوی من اللهتعان».وتوجب:الحتفارٌ اللابس وکل ذلك مكروة 
مَنْهِينٌّ عنه. 

د قال قائل “تعر اللباس مَوّی.النفس وقد ات ا بمجاهدیها؛ وتزین 
للخلق» وقد أمرنا أَنْ تکونٌ أفعالّنا لله لا للخلق. 

فالجوابٌ : أله ليس کل ما تهواهٌ الفس یم ولیس كل ما يرين به للناس يُكرهء 
وإِنّما ینمی عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنهء أو على وجه الرّياء في باب الدّين» 
فان الإنسانَ يُحبٌ* أنْ يُرى جميلاً» وذلك حط للنفس لا یلام فيه» ولهذا يرح _ 


(۱) نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۹۳ ۰ وسلف 777/7 . 

(۲) في النسخ الخطية: النيل» ل (م) وتلبیس [بلیس. ۱ 

(۳) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدث. كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السير 
۱۰ 4. 

(6) في تلبیس ابلیس ص ۱۹۳ : ولم يكن غیر. ‏ 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبیس إبليس ص۱۹۵ : يجب» والمثبت من (خ).. 


۹ ۲ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية ۲۲ 





٠‏ شعرةه وینظر في المرآة ويُسوّي جمامتة» ول بطائة الثوب الكَشِنة إلى داخحل» 
وَظِهَارَتهُ الحسنة إلى خارج» وليس في شيء ین هذا ما یکره ولا يُذّمُ. 

وقد رَوى مكحول عن عائشة قالت : كان نفرٌ ین أصحاب رسول الله يك ينتظرونه 
على الباب» فخرَجَ یریذهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعل ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحیتّه وشعره فقلت : يا رسول الله وأنت تفعل هذا؟! قال: نع إذا خرج ج الرجل 
إلى إخوانه؛ یی ین نفیوه فان الله ج ا 

وفي (صحیح) مسلم : عن ابن مسعود عن الق قال : «لا يدل الجن مَنْ كان 
في قلیهیثقال د ین که فقال رجل : لد الرجل يُحِبّ أن یکون ثو 
حسنة قال: (إِنَّ الله جمیل يحب الجمال: الك بَطرٌ الق و الناس »۱۲۳ 
والاحادی في هذا المعتی كثيرةٌ» تد كلها على النظافة وحُسْنٍ الهيئة. . 
ظ وقد رّوی محمد بن سعد : آخبرنا الضل بن دكين قال: حدّثنا مَندل» عن ثور 
عن خالد بن مَعْدان قال: كان رسولٌ اياي ا ام والسوا 
والكحل. وعن ابن جريج : e‏ 0 
۱ قال ابن سعد : وأخبرنا قييصة بن عقة قال : : ل مق من زییع بن ضییم 
عن يزيد لاش عن نس بن مالك قال: :کان رسول له ی راسو ویسوخ 





(۱) قوله منه: اذاه جمیل ب الجمال» خي PE‏ وأا ان الحديث فد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۱۸۷/۲ من طریق آیوب بن مدرك وأخرجه في تلبیس [بلیس ص۱۹۵ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. ا 
كذية ابن مت وقال آبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن حبان دوع آرت عن کول دة 
موضوعة. ولم یرَه. ميزان الاعتدال ۲۹۳/۱ . والعلاء بن كثير الدمشقي» قال فيه البخاري: منکر 

الحدیت. وقال ابن عدي : له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 

۱ عائشة رضي الله عنها. ر و شا 

(۲) صحیح مسلم ))٩۱(‏ نت أحمد (۳۷۸۹) بنحوه. قال أبو الاس القرطبي ز ۳9 ۲۸۹-۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصفارهم. ۱ 


۷ . ۱ ۲۲ سورة الاعراف: الآية‎ ٠ 


لحيته بالماء آخبرنا يزيد بن هارون» حدّثنا عبّاد بن منصور» عن عکرمة عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله ل مُكْحُلةٌ يحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين"'". 

الثالثة : قوله تعالی : وليت من لرن الطيّباتُ: اسم عام لما طاب كُسْباً 
وطغماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتٍِ من الوزق: ما حَرّمَ هل الجاهلية من 
البحاثر والسوائب والوصائل والحوامي”". وقيل: هي كل ملد من الطعاء”". 

وقد اختّلف في تركِ الطيّباتِ والاعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك ین 
القُرباتِء والفْعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةٌ في ذَاتِه 
وإلّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقضر الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوب الیه» والمندوت فُربة وقال آخرون : ونْقِلَ عن عمر بن الخطاب هه قولّه : لو 
شئنا لاتخذنا صلاء وصّلائقَ 7 ولكنّى سمعث الله تعالی یذ أقواماً فقال : 
ادبع ییک فى ایک الديَاه”*' [۱احقاف:۰]۲۰ ویروی: صرائق. بالراء» وهما 
جميعاً الجرادق. والصّلائقٌ؛ باللام : ا من اللحوه والبقول. والصّلاءٌ بکسر 
الصادٍ والمد: الشواء. والصَّنابٌ : الخردّل بالزييسب!2) ۰ 

فرق آخرون بين حضور ذلك كله بَكُلْمَةٍ وبغير كُلفة» قال أبو الحسن عليّ بن 
المفضّل المقدسي”"' شیم آشیاخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاء الله عر وجل» فإنّه لم يُنقل 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس ‏ أخرجه البيهقي في الشعب 
(۰)161۳ والترمذي بنحوه في الشمائل (۰6۳۲ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(۰)۳۳۱۸ والترمذي (۰)۲۰۸ وابن ماجه (۳4۹۹). 7 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۰ › ولت درخ هذه الالفاظ من - ۳۳۹ . 

)۳( الكت والعيون 5 . 0 

۱ ۱ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۵۷۹ کاب یم باه ۱ بنحوه.‎ )٤( 

(۵) غریب الحدیث لابي عبید ۳/ ۲۹4 » والفائق ۲۹۲/۲ و ۳۱۱ والصلائق تروی ایض السلائق» 
بالسین. والجرادق: جمع جردقة: الرغیف» فارسية معرّبت اللسان (جرق). . . ۱ 

۱ 0 ثم الاسكندراني برع في المذعب المالكي» وتوفي سنة (۱۱۱ه). السیر ۲ 


۳۰۸ ۱ 00 سورة الأعراف: الآية ۳۲ 





عن النبي 8 أنه امتنعَ ِن طعام لاجل طیبو قط بل كان يأكُلُ الحلوی والعسل» 
والبیم والرّطت37, وإلّما يَكرءٌ التكلّف ؛ لما فيه من التشاغل بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله تعالی اعلم. 

قلت: وقد كرة بعض الصوفيَة فيّةٍأكل الطیبات. واحتج بقولٍ عمر ظ: ایاکم 
واللّحمَء يا سا میات والجواب: أن هذا مين عمر قولٌ خرجَ على 
مَن حُشِيَ منه إيئارٌ التنعم في الدنياء والمُداوّمة على الشهواتء وشِفاء النفس من 
اللذات» ونِسيانٌ الآخرة» والاقبال على الدنياء ولذلك كان یکت" إلى عمال : 
إيّاكم والتنعمَ وي أهل العَجَمء واخشزشنوا؟) ولم يُرِدْ #5 تحریم شيءٍ أحلَّه الله 
اا 
قال الله تعالى: فل من رم زيتةَ أل اي حي ميادو رابت مِنَ الرْقکه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سيِّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللحمْ» وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة نان ل كان یال لبلب ويقول: «يَكسِرٌ خر هذا برد 
هذاء وبَرْدُ هذا حَرٌ هذا“ والظَبِيحُ لغةٌ في البظيخ» وهو مِن المقلوب» وقد مضَّى 


(۱) أخرج آحمد (۲۶۳۱۲)؛ والبخاري »)051١4(‏ ومسلم (۱8۷4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله #6 يحب الحَلُواء والعسل... وسيأتي حدیث أكله # البطيخ والرطب قريباً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ٩۳۵/۲‏ . 

(۳) بعدها في (د) و(م): عمر 

)٤(‏ أخرجه آحمد ۰)٩۲(‏ ومسلم :)75١59(‏ (۰)۱۲ وابن حبان (0404)» ولفظ: واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه ۵1/۵ . 

(۵) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۹۷۳) من حدیث بريدة 45 وفي (سناده سعید و الرازي؛ كذّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) من حديث ابي 


الدرداء ك بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنیا وأهل الجنة اللحم؟ وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منکر ` 


الحدیث. فیما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقریب ۷4/۲ . وینظر المقاصد الحسنة ص۲44 . 
(1) آخرجه آبو داود (۳۸۳۷) وأخرجه الترمذي (۱۸4۳) مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
' عبد الله بن جعفر # قال : رأيت النبي #5 يأكل الرطب بالقِناء. ا والبخاري 
(۵41۷) وسلم (۲ (YE)‏ د الباري ۵۷۳/۹ . 


سورة الأعراف: الآية ۲ ۱ ۷۰۹ 





في «المائد 8 الردُ على من آثرَ ا ا وهذه الآية ترذ عليه 
وغیزها» والحمد لله. 

الرابعة: قوله تعالى: فل هی لِلَذِنَ ءامنا ا في لد تاه يعنى : بحقّها ین توحید 
الله تعالى والتصدیق له» إن الله ينهم یر نوه الت عليه وده قفد 
ام بحق النعمق وان كَمَرَ فقد أمكنّ الشيطان ین نفسه. وفي صحيح الحدیث : «لا 
احد أصبرٌ على أذى ین الله. يُعافِيهم ويَرزقُهم» وهم يَدْعونَ له الصاحبةً والولده. 

وم الکلام على : «الحياة الذنیا». ثم قال : «حَالِصَةً) بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
ا : ۱ 

لخَالِصَةٌ یرم القيامة» أي : یخلص الله الطيباتِ في الآخرة للذين آمنواء وليس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم : في الدنيا ین الاشتراكِ فيها. ومَجار الآية: قل : هي 
تیار E‏ اه مقر وهي للمومنین انض یوم القیامة( 
ف «خالصة» مستأنفٌ على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضححَاك والحسن 


وقتادة والسذي وابن جريج. وابن زيد ا 


وقیل: المعنی : إن هذه الطيّباتٍ المّوجوداتِ في الدنيا هي خالِصَّةٌ يوم القيامة 





5 ۱ . ۱۱۸/۸ )۱( 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحدیث أخرجه أحمد (۰)۱۹۵۸۹ والبخاري (1۰۹۹) 
ومسلم (۲۸۰۶) من حدیث آبي موسی الأشعري #ه» ولیس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف (۲۰۲۵۰). 

(۳) في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على» ولیس فیها قوله: وتم الکلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

)٤(‏ في (د) و(ز): ابن عامر ی وفي (خ): ی والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(6) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتيسير ص۱۰۹ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱ . 

(0) أخرجه الطبري ۱۵۹/۱۰ - ۱۲۱ . 


۳۱ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيتان ۰۲ 5 





لممیقني الدنياء وشلوشه هم لا اون عليها ولا بُعّبون» فقوله: (في الحياة 
الدّنيا؛ متعلّقُ ب «آمَنُوا»» والی هذا يُشِيرٌ تفسیر سعید بن جبير”". ۱ 

وقرا الباقود بالنصب على الحال والقَلع؛ لأنّ الکلا قد تمٌ دونه» ولا جوز 
الوقث على هذه القراءة على «الدنيا» ؛ لأنّ ما بعدّه متعلّقُ بقوله : «للّذِينَ مَنوا» حالاً 
منه» بتقدير: قُلْ هي ثاب للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال مُلوصها لهم يوم 
القيامة؛ قاله أبو عليٌ. وخبر الابتداء : : «للّذين آمَنوا)» والعاملٌ في الحال ما في اللام 
من معنی الفعلٍ في قوله : لین" ۴ واختارٌ سيبويه النصبٌ لتقدّم الظرف”". 
0 « كيك نل ل ب کي آي كالذي فصّلْتُ لكم الحلا والحرا ؛ أفصّلُ لكم ما 


تحتاجون إليه. 


0 مم وم 


قوله تمالی: قل إثما عم رن اتکی ما کر یا وها بعل عن وم 6 بی يقير 
8 ی وأن د ڏشردوا أ اه ما ما ل ال پوه سنا وأن تقولا ل ال ما 1 لا همون © ۱ 
ظ فيه مسألة واحدة: 


0 قال الكلبئُ: لما لیس المسلمون الاب وطافوا ابوط لسرن - 
هذه الاية والفواحش: الأعمال المُفْرِطةٌ في المَبح» ما ظهر منها وما يّطن: روی 


روخ بن عُبادة» عن زکریا بن إسحاق» عن ابن أبي تَجیح» عن مجاهد قال: : «ما ظهَرَ 
منها» ؛: یکاخ الأنّهات في الجاهلية» «وما ل الزنی . وقال قتادة: ها 
وعلانیشها*. . وهذا فيه نظرٌ؛ فاته کر الاثم م والبغيّ» فان المرآد بالفواحش 
بعضها اه كديت بالظاور من القواحش النی »وال 


- ۰ سيان ار ان‎ ٤ e المحرر‎ )١( 
۰۳۹۶/۲ زط الور الوجيز‎ ۱۷ ١/5 الحجة للقراء السبعة‎ (۳) 
. ٩۲ /۲ |عراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وینظر الکتاب‎ )۳( ٠ 


)0 معاني القرآن a‏ - ۲۹4 ¢ وأخرج الطبري قولي مجاهد 0 8ه و ۵۱5 و 11*0 و 
11١1١‏ . ع 7 


: ۳۹/۳ أحكام القرآن للكيا‎ e 


سورة عراف اية ۳۲ 0 ۱ ء N‏ 





«والاتم» قال الحسنٌ: الخ" قال الشاعر : 
شربت الائنم حتى ضل عقلي کذالّ الانم تَذمب بالمقتول) 
وقال اخر: 
نشربٌالإئمَ بالضٌواع هارا وتری الم" بیئنا مُشتمارا 
«والبتى؟ : الظلم و تجار الحا فده وقد تلم *. وقال تعلت : البغی أن یمَم 
الرجل في الرجل فیتکلم فيه» ويبغي عليه بغیر الحقٌء الا أن يتتصِرٌ منه بحق. وأخرج 
الائم والبغي ین الفواحش» وهما منه» لعظيهما وفُحشهماء فنص على ذکرهما 
تأكيداً لأمرهما وفقضداً للرّجْرٍ عنهما. وکذا: «وآن رواک «وآن تقولا وهما في 
موضع نَضْب عطفاً على ما قبل . ظ 
وقد أنكرٌ جماعةٌ أن يكون الإثمُ مت اتر فال الفا 0 : الام : ما دون 
الحذ» و[البغي :] الاستطالةً على الناس. قال النحاسسٌ : فأمًا أن يكرد الإ م الخمرٌ» ۱ 
فلا یعرف ذلك» وحقيقةٌ الإثم أنه جميمٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
ی ی ۱ فوئ الإلوٍ وله الم 0 
قلت : وأنكرة ابن العربی أيضاً وقال : ولا حُجَةَ في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِيْتُ 





(۱) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹۱/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكيةء ولم تن الشريعة بتحریم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. 

. ٤٤۹/۳ سلف‎ )۲( 

( في (م): المسك LES‏ ی وبا ۳ دون ذکر قائله. قال 
الأزهري: المتّك : الاترجْ» أي : نتعاوره بأيديناء نشمه. 

. ۵/۳ )6( 

(0) |عراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ . 

(5) في معاني القرآن میت عه ولا رای را لبس 100۸ وتا ی 

بین حاصرتین منهما. ۱ 2 ES‏ 

(۷) قائله المُخَبل السعدي» وهو في المفضلیات ص۱۱۳ ۰ ومتهی الطلب ۰۳۷۹/۱ 


۳۱ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 





انب أو شربث الوْرٌَ؛ لكان كذلك. ولم یُوجب قولّهُ أن یکون الذنبٌ والوژز اسما 
ین اسماء الخمرء كذلك الإثمُ: والذي أوجبّ التكلّم بمثل هذا الجهل باللّغةٍ وبطريتي 
الأدلة في المعاني"". 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن» وقال الجوهري في «الصحاح»”'': وقد يُسمّى 
الخمر رما وانشد: شربث الا البیت 
وأنشدَهُ الهروي في «غریبیه» على أن الخمر الائمْ. فلا یّبعد آن یکون الإثم یم 
على جميع المعاصي» وعلی الخمر أيضاً له فلا تنافض. والبغي: التجاورٌ في 
الظلمء وقیل : الفساه. ۱ 
قولهتعالى: چول نز به نذا جاه هم لا یرود سَاعَة ول 
نرت © » 
فيه مسألة واحدة: 


عط ۳ 
6 


ظ قوله تعالى: رلک أَمَدَ بل که أي : وَفْتٌ مَوَقَتٌ .دا + أَبَلْهُمَ» أي: الوقث 
المعلومُ عند الله عر وجل. وقراً ابن سیرین : جاء آجالّههم”"» بالجمع. 
لا مو5 عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة إلا أنَّ الساعة حصت بالڏكرء 
لها ال آسماء الاوقات» وهي ظرف زمان" ولا یمد فدَلّ بهذا على أن 
المقتول تما یل باجله" واأجل الموتِ هو وق الموت كما أن أجل الدّین هو 
وقتٌ خلوله» وکل شيء قت به شيء فهو أجل له» وأجل الانسان هو الوقت الذي 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ Vv‏ : 
(۲) مادة (آم). ‏ ۱ 
۳( القراءات الشاذة ص٤٤‏ ۰ والمحتسب ۲۶۱/۱ . . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۶/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۰/۳ 
(۵) إعراب القران للنحاس ۱۲4/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۶ - ۳۱ ۳۱۳ 





یعلَم اللهُ آنه يموت الحیْ فيه لا محالة» وهو وقتٌّ لا جور تأخِيرٌ مَوْتِهِ عنه» لا من 
حيث إِنَّه لص مقدورا تا 
وقال كثير من المعتزلة اد إن المقتول مات بغير اجا الذي 
صرب له وأنه لو لم يقل لَحبي. 
وهذا عَاَط ؛ لان المقتول لم یم من أجل قَثْلٍ غيرو له بل من أجل ما فعلة الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له"*. 
فان قيل: فان مات بأجله؛ فلم تقتلون ضَارِبَهُ وتقتصُون منه؟ قيل له: نقتله لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروح» إذ ليس ذلك من فعلف 
ولو ترك النامن والتعذي من غير قصاص. لادّی ذلك إلى الفساد ودمار العباد وهذا 
واضح. 
قوله تعالى: “يبن ادم اما یاینک رسل ینک يق ونب قاين أت 
وصح ی َو عم ولا هم َو © والدت كوأ ایتا وأستكيرواً عنما 
وليك سحب آثار شم فبا عیدرة © » ا 
وله تعالى: یی لدم إا انگ سل ك شرظ» ودخلّتٍ النونُ توكيداً 
دول »ول ماه صلاء أي: إن ایگ » أخير أله ر لبهم ارس 
منهم ؛ لتكون إجابتهم أقرّب. والقَّصَصٌ : اتباعٌ الحديثٍ بعضه بعضاً. ش 
یی أي : فرائضي وأحکامی"* 


5 ی مه 


فمن آتقی , اصح شرظ. وما 9 ومو جواب الا ول أي : وأصلح 








. ٠۷١ - ۳۷6/۱ تمهید الأوائل للباقلاني‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية: یأتیکم» والمثبت من (م). 

() تفسير البغوي ۰۱۵۸/۲ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


٤ ۱‏ 00 ش 020202020202000 سورة الأعراف: الآيات ۲۵ - ۳۷ 





سس سس ور مرس ده ی 


منکم ما بيني وبينه 5 وگ َل لام يرو دليلٌ على ان المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا یحزنون ولا يلحتّهُم رت ولا قرع وقيل: قد يلحقهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولکن مهم الأمن ا وقیل: جواب (إما یأییتَکم» ما دل عليه الکلام أي : 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ ای وَأْصْلّحَ”". والقول الاو قول الزجاج *. 
قوله تعالى: 2 له مسن فرك عل اک کزب أو كب باب اوک ینام 
تیم يِن الکتب حى لا 2 رسا یوم قالوا اين ما كترم تَدَعُونَ من 
دوين ان هلا لوا ع رما مق اشم ام کاو كر © »© 
و 1 اا یکن اف عل او نبا أو كرب اب4 المعنی: أي ظلم 
أشنم من الافتراء على الله ياي بت بآياته؟. ثم قال : و یا تیم 
ی لکتلبع» أي : ما کتب لهم من رزق وعٌُمر وعمل. عن ابن زيد. ابنُ جبير: من شقاء 
وسعادة. ابن عباس : من خير وشر. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَدْر کفرهم*؟ 
واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كتب لهم. أي: ما قُدّر لهم من خير وشر 
اه قال: ألا ترى 
أنه نب ذلك بقوله : «حوّة دا عم رسلا م۲6 يعني رُسل مك الموت. 
وقیل : «الکتّاب» هنا سس أن عذاب الکفار مذکور فیه. وقیل : «الکتاب» 
اللوح المحفوظ ". 


. ۱۲4/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1۹/۱6 تفسیر الرازي‎ )۲( 
۲ معاني القر آن للاخفش‎ (۳ 
. ۳۳۶/۲ معاني القرآن له‎ )4( 
في (خ): أي ذنب آشنع» وض (د): أي أظلم 95 وفي (ظ): أي شيء اد وأشنع» والمثبت من‎ (o) 
(ز) و(م).‎ 
. ۱۷۵ آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۹۸/۱۰ و ۱3۹ و ۱۷۳ و‎ 0 
۱ . 0٠ تفسير الطبري‎ )۷( 
۰۱۹۳/۳ زاد المسير‎ )۸( 


سورة الأعراف: الآية ۳۷ س 10 





ذکر الحسن بن علي الحْلواني ۱ قال: افّی علخ علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنَّ مهدي عن القَدَرء فقال لي : : كل شيء بر» والطاعة والمعصية بِقَدَر. 
تال( وقد أعظم الفِرْية مَنْ قال: : إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدَر. قال علي : وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي : العلم والقذر والکتاب سواء. ثم عرضث کلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على یحبی بن سعید» فقال : لم یبق بعد هذا قليل ۱۳ 


و بير سر و 


وروی یحیی بن معين : : حدثنا مروان القَرَاريء حدثنا إسماعيل بن سبع عن 
بکیر الطویل» عن مجاهد» عن ابن عباس: طأوليكَ بام بم بو الكت قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابدٌ لهم من أن یعملوها ‏ 

واحتی» ليست غايةً: بل هي ابتداء خبر عنهم. فال الخلیل وسيبويه : «حتی» 
و«إما» و«إلا» لا يُمَلْنَ؛ لأنهنّ حروفٌ» مرق بینها وبين الاسماء نحو: خبلّی 
وسَكْرَى. 

قال الزجاج : تکتب حتی بالیاء؛ لأنها آشبهت سَکری" ۳ دإلا» 
بالیاء لأشبهت إلى. ولم تکتب (إمّا» بالیاء؛ لأنها «ِنْ» ضمّت إليها «ما». 

هرن ما کر عون ین دوين ان که سوال توبيخ. ومعنی انَدْعُونٌ» : تعبدون. 
«قلرا مرا نا اي: بَطلوا وذهبوا. قيل: يكون ای تیدا مق شوم 
م تر کاو كفت أي : أقروا بالکفر على آنفسهم. 


)۱( أبو محمد الهُذْليء المجاور بمکت الحافظ الصدوق» توفي سنة (814). السير 792/1١‏ 

(۲) لفظ : قال» من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهید 1۷/۲ ۰ ويحيى بن سعيد» هو القطان. . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸:۳۹) من طريق إسماعيل بن سمیع» به. وأخرجه الطبري د من طريق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد.. FE‏ 

(۰) في معاني القرآن ۳۳۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه ع ما قبل بواسطة رب رن لحاس ۱۳/۲ 
وینظر کتاب سیبویه ۱۳۵/4 . 5 

() يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

.۰ (۷) الوسيط ۳۱۱/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹۶/۳ . 


۳۹ سورة الأعراف: الآيتان ۳۸ ۔‎ ۰ ۱ AI 





قوله هَل اڏوا ن مر مڌ خلت ين كيسكم من الي والاض في آثار 
کا ملت أ متت غا عى إا كارا فا جیا قلت انر یرهم وبا 


ال قاعم عدا ل لل ضف ولکن لا ملد ® 


- 


ک کر تا ِن فضل فا اعدا يما كُثرٌ 


ےن 


۷ تلهم هر ما 
تبون 69 4 

قوله تعالى : 16 ایلوا شم د حلت ين تیم ین الجن اني في لار أي : 

آي : مع 

عر 


9 


مع امم ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنّ قولك: زيدٌ في القوم 
القوم. وقیل : هي على بابها""» آي: آدخلوا في جملتهم. والقائل قیل : هو الله 
وجل أي: قال الله أدخلوا. وقیل : هو مالك خاز النار". 

وا دعت ای لت أختبا » أي : e‏ النارء ر؛ وهي أخمها في ۱99 
والوأة . ی لدا آدازکوا فا أي : | 

وقراً الاعمش: ان ثم وقع الادغام» فاحويج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود! 3 

النحاس: وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أذْرّكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 
وعِضْمَةُ" عن آبي عمرو: «حتى إذا ادّارکوا» بإثبات الألف”"' على الجمع بين 


0 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۰۳۲/۳ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۲ . 

(۲) تفسير الرازي 77/١5‏ . 

(۳) الوسيط ۳۹۲۱/۲ » وزاد المسير ۱۹۶/۳ . 

. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۲٤۷/۱ والمحتسب‎ ۰ ٠۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ۱۲۰/۲ ۰ وفيه مجاهد» بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

)١(‏ عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري»› روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية /١‏ 017 . 

07 يعني ألف «إذا»» ونسب ابن جني في المحتسب 7/۱ هذه ارم لمجاهد وشمید ویحی وایراهیم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. ۱ 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۸ ۔ ۳٩‏ ۲۱۷ 


الساكنين. وخكي : هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا 
إِذّاركوا» بقطع ألف الوصل”'©؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذگرء فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل کالمبتیٍی بها. وقد جاء في الشعر فطع ألف الوصل نحو قوله: 
بانفل صبرأکل عن لق وکل |نین الی انترانی() 

وعن مجاهد وخمید بن قیس : احتى اد رات بحذف ألف «إذا» لالتقاء 
الساکنین. وحخَذف الألف التي بعد الدال0". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 


۳ خر ار 


فلت نهر لش » آي : آخرهم ورلا ا لأؤلاهم وهم 


القادة: رت هتل الوت ١‏ ام دابا ما ین رکه . فاللام في «لأژلاهم» لام 
ا لأنهم لم بخاطبو أولاهم» ولكن قالوا فی ارلا ربّنا هؤلاء 
اضون(*), 

والضعتك :الل ال اتد علو مهس ای هرات وغو اتخ هود أن المعت 
هاهنا الأفاعي والحیات"؟. ونظيرٌ هذه الآية: «ربتّا آنهم ضِعْمَيْنِ ین العذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا4”" [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذكر الصعف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الاحکام إن شاء الله تعالی. ۱ 


قال 04 ضعفءه أي : للتابع والمتبوع"* .وکن ل َعَلمُونَ # على قراءة مَنْ قرأ 


. ۳۹۹/۲ المحتسب ۲۷/۱ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 
المحتسب ۲۷/۱ - ۲۸ » والبيت فيه وفي الخصائص ۷۰/۲ دون نسبة.‎ )۲( 
. القراءات الشاذة ص4‎ )۳( 
. ۳۱۱/۲ الوسیط‎ )5( 
. ۷۸/۲ تفسیر الرازي ۷۳/۱ ۰ وینظر الکشاف‎ )0( 
. ۱۷۹/۱۰ آخرجه الطبري‎ )( 
قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأً»» وستأتي في موضعها.‎ )۷( 
. ۳۱۷۱/۲ معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۷/۲ والوسیط‎ )۸( 


۳۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الاعراف: الایات ۸ 2 ۶۱ 


بای أي : لا يعلم کل فريق ما بالفريق الآخر: إذ لو علم بعض مَنْ في الا أذ 
عذات حل فوق عذابه» لكان نوع سَلوة له 

وقیل: المعنی : #9وَلكن لا تلم وی بالتاء» آي: ولكن لا تعلمون أيّها 
المخاطبون ما يجدون من العذاب. سرك عو ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارَ ما هم فيه من العذاب”") 

وتات اوللهر هم 8 تما کات ا 1 عا نا ين فل أي : قد كفرتم وفعلتم كما 
فعلنا» فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب 1 لْعَدَابَ ہما کنر یبود 
قوله تعالى: إن الت کذیوا ایتا وأسمَكبروأ عا لا شنم کم بوب السا ولا 
يځو الجَنَدَ حى یلح لمل في سر با وَكَدلِكَ تجزى المجرمت 69 کم ین 


مص ر 


جه م مما ومن فوقهم عَواش ول رى اطي 668 

قوله تعالى: إن ای كَزَيوأ یت واستکیروا عنبا لا نم لهم أَبَوبُ اسما أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها في كتاب «التذكرة»”*' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَْض روح الكافر قال: «ویّخرج منها”*) ريح کانتّن جيفة 
وُجدت على وجه الارض؛ فیصتدون بهاء فلا يمرون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرُوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمّى 
بها في الدنياء حتی ینتهوا بها إلى السماء الدنياء ير فلا یمتح لهم». ثم قرأ 
رسولٌ الله و : ماما رب ألسَمآ > ) اد 


)۱( هي قراءة عاصم في رواية شعت ۳۹ الباقون باه السيعة ص۲۸۰ ۰ والتيسير ص ۰ 


.۰ (۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 


(۳) إعراب القرآن للتتجاسن ۲ . 
)4( ص۱۱۹ . 
)6( في (خ) و(ز) و(ظ): 


ا (1) قطعة من حديث البراء الطويل؛ 2 حمد(۱۸۵۳۵ وفيه: «ما هذا الاح الخیت» ل : «ما هذه 
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وقیل : لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَّوا. قاله مجاهد والنخعي *. وقیل : 
المعنی : لا تفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لانْ الجنة في السماء”. ول على ذلك قوله: 
9 تخو اجه بیع سل في سیر لياط والجَمَلُ لا بلج فلا يدخلونها الب 
وهذا دليل قطعيّ لا يجوز العفو عنهم وعلى هذا أجمع المسلمون”" الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ أنّ الله سبحانه وتعالى لایر لهم ولا لأحدٍ منهم. ظ 

ظ . قال القاضي آبو بكر بن الب : فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمةء وقد زغم قوم من المتكلّمين بان ملد اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له : هؤلاء قومٌ آنکروا أن يكون المقلّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
علیهم ولم یزغموا أن المقلّد كاف وت تین اع والعلم بان المقلد 
كافرٌ أو غير کافر طریقه النظرٌ دون التوقیف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : لا بت بالياء مضمومة على على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة" كما قال: نة لم الوب (ص:۰۰] فأنّث. ولما 
از انيه في رواب اتيز سايني ار الاي سجن ٠‏ وهي ي قراءة ابن عباس 
بالاء نک ۱ 

رت آبو مرو وحم والکسا: غ» على معنی ان التخفیف یکون للقلیل 
والكثير» والتشدید فاعکثیر والتكردر مر بعد مره لا غیر سدس لأنه 
ا ۱ 


(۱) آخرجه الطبري 184/٠١‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۳۷ . 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمین. 
(4) في تمهيد الأوائل ص۰۳؛ 0 
)0( مع التخفيف لايي عمروء یدز د عامر وعاصم . السبعة :1۸ ٤‏ تسیز 
ص۱۱۰ . ۱ 
٠‏ (0) لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في |عراب القرآن ۱۳9/۸ قارف 
)۷ الکلام بنحوه في إعراب القر آن للنحاس ۱۲۵/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ . 
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والجَمّلْ من الابل. قال الفرّاء "*: الجَمَل زوج الناقة. وکذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سئل عن الجمل, فقال: هو زوج الناقة! ۲۳ کأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
یعرفه الناس جمیعا". 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وانما سمّی جملا إذا ازع . 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الجَمل الأصفر في سم الخِيّاط). ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا آبي» حدّئنا نصر بن داوک. حدَّئنا أبو عبید» حدّثنا حجاج» عن ابن 
ريج » عن ابن کثیر» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذکره ". 

وقرأ ابن عباس : «الجُمّل» , بِضِمٌ الجيم وقثح الميم وتشديدها. وهو خبّل 
السفينة الذي يقال له : القَأْسء وهو حبال مجموعة" ۳ جمع ججملة؛ قاله أحمد بن 
یحیی ثعلب(. وقیل : الحبل الغليظ من النب. وقیل : الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل” . ۱ 
۱ وروي عنه رس ی بض الجيم وتخفيني 
الت قیل : هو القَلْسٌ أيضاً والحیل علی ما ذکرنا آنفا. وروي عنه أيضاً ره 
بضمتین جمع جَمّل ؛ 5وا و«الجمل» مثل : : مد وأشد . وعن أبي السمّال: 


(۱) في معاني القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۸۸/۱۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ . 

(4) الصحاح (جمل). 

(0) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۸4/۳ ۰ وهو في فضائل القرآن لأبي عبید ص۱۷۲ . 
(1) القراء‌ات الشاذة ص ۳؛ ۰ والمحتسب ۲۹/۱ ۰ وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۹۳/۱۰ من قول عكرمة. ۱ 

(۱۰) يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۲۹/۱ . 
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«الْجَمْل؛ بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيف «جَمَل»(). 

وسَم الخِيّاط : نْب الإبرة» عن ابن عباس وغیره(. و لب لطیفي في البدن 
تمق مها وشا وجمعه: سموم. وجمع السم القاتل : سِمَام” ". وقراً ابن سيرين : 
(في سم) بضم السین *. والخِيّاط : ما يُخاط به يقال: خِياظ ویخیّط. مثل: إِرّار 
ویر وفناع ویشتع . ۱ 

ا الفراش. و«غواش» جمعٌ غاشية» أي: نيران تخشاهم. 

ركذلك نی ألظلييك يعني الكقًار”) والله أعلم. ٠‏ 

قوله تعالى: وليت ءامنا واوا لصحت لا کلف فسا الا با 

قوله تعالى: «لا كف تسا رلا وُسَعَها» كلام مُعترضن» أي: والذين آمنوا 
eT‏ الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الجنَّةِ هم فيها خالدون. ۰ 

ومعنی لا کف تلا سم ی (۸) أي : إنّه لم يُكلّف أحداً يِن نفقات 
الزوجات لا ما وَجَدَ وتمكنَ منه. دون ما لا تنالَهُ يدُهء ولم يِذ ثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطیب» نظیره: لا مكلف ان تا لا مآ ءتنهاکه [الطلدق : ۳۲۷ 





(۱) القراءات الشاذة ص4۳ ۰ والمحتسب ۱ ويعني بالتخفیف إسكان المیم. 
(۲) آخرجه الطبري ۱۹۱/۱۰ . ۱ 
(۳) کذا قال و کلاهما یجمع على سموم ومیمام. ینظر الصحاح (سمم). 
(4) معاني القرآن للنحاس ۰۳۱/۳ والمحرر الوجیز 4۰۰/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة 
ص۳٤‏ لأبي السمّال. 5 ۱ 
() معاني القر آن للفراء ۳۷۹/۱ . 
(1) الکلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 
(۷) تفسير الرازي 78/١5‏ . 0 0 ۱ 
(۸) في النسخ الخطية. وتمهيد الأوائل ص۳۲۸ > والكلام منه: طلا یک اله تنسا إلا نماي 
[البقرة:۲۸۱]. 
(9) ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» فلا تکلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
0 ولا تضييق عليه. ينظر المحرر الوجيز 40۱/۲ » وتفسير البفوي ۱۲۰/۲ . 
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م 
رو 


َه لی هدا لهذا وما کا 9 ان مدنا آنه ڌ جَوتَ شل ریا بان 
ودرا أن لح هت ور شرا سلون © 4 
O arebi‏ 
والنَرْعٌ : الاستخراجٌ. والغِلٌ: الحقدٌ الكامِنُ في الصدر. والجمعٌ: غلال"» 
أي : اننا في اليك ما کان في ارم ین الل في اللنیا» ال ا «الفل على 
باب الجنَةٍ كمَبّاركِ الابل قد نزعَة الله مِن قلوب المؤمنين» . وروي عن علي 5 أنه 


قال: أرجو أنْ أكون أنا وعثمانُ وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم 
260 


قوله تعالی : رعا ما فى صُدُورِهِم يِن غل ری من بم لکد وقالوا امد 
علا 


ورن ما فى صَدُورهِم يِنْ عل 


0 وقيل: تر الل في الب الا يَحمد بعشهم بعضا في تفاشل ماه 
قيل: إن ذلك یکون عن شراب الجْة ولهذا قال : #وسقلهم ریم شرا باه 


00 [الانسان:۲۱] أي : یط لازضَارّ من الصدوره علی ما ان بيه في سورة الإنسان 


والزمر إن شاء الله تعالی(*. 


سرس رم هم 


الهدايةء وهذا رد على القَدَرِيّة. 
رتا كا قراءةٌ ابن عامر باسقاط الواوء والباقون بإثباتها"'' ۰« لترى» لام 
نفى 0 0000 9 هدس ا في موضع رفع. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

(۲) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/7‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

. ۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) سورة الانسان الاية (۰)۲۱ وسورة الزمر الآية (۷۳). 

. السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۰‎ )١( 


0 ۱ )۷( في النسخ الخطة و(م): کي والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱/۲ ۰ والکلام منه ولام النفي : 


هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 
5 توت ر ي الت لل ا ا تدا 


#وتالوا عمد صد ی یی دسا لهذا أي: لهذا اتب 5 تن 9 ۱ 


> اصله ۳ چ في رهم نت بين الیل 75 نيان 
وین لد و تكون فسا لها لوقو اه ان النداء قول فلا یکون لها 
موضع ؛ مء أي : قيل لهم : «یلکم الجَنة) ؛ اك وعدوا بها في الدنياء أي : قيل لهم : 
عد ی دروي ؛ أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من 
ل و وا - قیل : «یلکم» بمعنى هذه(۳. 
ومعنو, ر اتب ہما کنتم ماود # أي : : ورئتم منازلها بعمّلکی ودخولکم 
إيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال : ذلك الْمَضْلُ مرت نوک [النساء:۰]۷۰ وقال : 


ا ے سير صر يدت 


سیخ فى رحمة ينه رضل6 [النساء: ۱۷۵ ]. 
وفي «صحیح» مسلم : «لن یُدخل أحداً منکم عَمَلَّهُ الجّةه قالوا: ولا نت یا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنيَ اللهُ بِرحْمَةٍ منه وفْضل»*. وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منز فإذا دحل أهل الجنه 
ال وامل الثار انار َفعت ال لامل الا فنظروا إلى منازلهم فيها ٠‏ فقيل 
لهم : وی وم بو وی بو یاأهل الجّت رئوهم بما كم 
تعملون» بين آهل الجن منا ره 


قلت: وفي اع لا يموثٌ رجل مسلمٌ إلا أدتل 500 
يهوديًا أو نصرانيًاه”"2» فهذا أيضاً ميراثٌ» نگم" بفضله من شاءَ» وعذَّبَ بعدله مَن 
(۱) في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذه» نسخة للفظة: تلکم» أقحمت في النعن. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۰۳6۰/۲ واعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ ۰ ومعاني القرآن e‏ 
(۳) تفسیر أبي اللیث ۵1۲/۱ . ۱ ۱ 
(4) صحیح مسلم (۲۸۱۲) (۷۰)» ی 8 (۰)۷۵۸۷ 56 (oV)‏ من حديث أبي هريرة 45. 
)0( آخرجه الطبري ۲/۱۰ ۰ من قول السدي. وفي باب رؤية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعيد الخدري له عند أحمد (۱۱۰۰۰) وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (۰ فا 
(0) صحيح مسلم (۲۷۲۷) (۵۰) AER‏ میت ابي موسى الأشعري 4 

0 نيا ول): یم 
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شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجئّة ومنازلها لا تنال الا برحمتهء فإذا دخلوها بأعمالهم فقد 

ووئوها برحمتوه ودلوها برحمتوه لد اعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم: وک 

«أورشموها» ین غير إدغام» وقری بادغام الثاء في التاء. 

قوله تعالى: راد اس لد اصب الار أن مد وجنا ما ومد ريا ما هَل 
دم ما وعد ریک عت 5 زا کن موز پم أن أنه كر عل اة © 4 
قوله تعالی : ود 5 أب سره هذا سوال تفریع وتخيير. 

وت مغل : جك ینک لته اي: اه قد وَجَدْناء وقیل: هو نفس 

النُداء!۳. 


۹ و بل sgl‏ 


7 ن مُوَوْن که أي : نادّى وصوّتَ؛ يعني ین الملائکة» «بيتهم» ظرف؛» كما 
تقول : أغلم وسظهم. 

وقرّأ الاعمش والکسائیْ: «نیم» بکسر العین» وتجوژ على هذه الا ب(سکان 
العین ". قال مکی *: من قال : «نَعِم) بكسر العين آراد أن يرق بِينَ «نعَم) التي هي 
جوابٌ» وین عم» ا ر الول نی نوی وقد رُوي عن عم إنكار ٠‏ 0 

بفتح العین في الجواب. وقال: قُلْ تیم 

وتعْم ونم لغتان؛ بمعنی لو والتصدیق» فالعدة إذا استفهمتٌ عن موجبء 
نحه قولكَ : یقوزید؟ ‏ فیقول : نَعَمْ. م. والتصديق إذا آخبرزت عمًا دن تقول: قد كان 


)١(‏ قرأ بإدغام (أُورنّموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكساتي». والباقون من غير 
إدغام. السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص44 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳6۰/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة اسان في السبعة صا ۰ وار ی ۱۰ 

() الکشف عن وجوه القراء‌ات 81۲/۱ - 10۳ . 

(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ . قال السمين في الدر المصون 0/0 : 
ولم نز العرب يعرفون ما رَوَوْه عن عمرء ونراه مُوَلّداً. . ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نّعَمْ. فإذا استفهمْتَ عن منفئٌ فالجواب: بلی» نحو قولك: ألم 
أُكرِمُكَ؟ فيقول: بلى. 

فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الایجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي. كما قال تعالى: الست j‏ لوا بل 
[الاعراف : ۱۷۲ ]. ۱ ۱ 

وقراً البَرّئُ وابنُ عامر وحمزة والکسائی : «أنَّ لعنةً الله»» وهو الاصل. وقرأ 
الباقون بتخفيف «أن؛ وفع ال على الابتداء! “» ف «أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. تجوز قال الا يكون لها موضع من 
الإغراب» وتكون مفسّرة كما تقد وی ا قرأ: «إِنَّ لعنة اللي 
بكسر الهمزت فهذا على إضمار القول كما قرأ الكوفيون: «َْادَاء" الملائكة وهو 
ئم يصلي في المحراب إن الله [آل عمران: ۳۹]. 

ويُروى أنَّ طاوساً دل على هشام بن عبد الملك فقال له: ان الله واحذز یوم 
الأذان» فقال: وما یوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: كان مُوَوْنُ يتم أن لته امه عَلّ 

لدي . فصَّعِقَ هشام» فقال طاوسنٌ: هذا ذل ال فكيف ذل المعايئة"”. 


قوله تعالى : یدرد عن سيل الله وها وها هم باخرة كنزو © » 


قوله تعالى: #الدِنَ یدود عن سيل أ في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
اللعت» ویجوز الرفعٌ والنصبٌ على اضمار : هم أو: آعني "۳ أي: الذين كانوا 


. ۱۱۰ السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص‎ )١( 
في تفسیر الآية السابقة» عند قوله تعالی: (آن تلکم).‎ )۲( 
. ۱۱۲/۵ قرأ بها حمزة والكسائي» مع الا مالت وقرأ الباقرن: اه كما سلف‎ )۳( 
۳ قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقون: «آن» بة پفتح الهمزة» ر‎ )٤( 
. ۱۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
. وذكر هذه القصة الذهبي في الکباثر ص۱۷۹‎ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ . 


۱ ۳۳۹ 5 ۱ سورة الأعراف: الآيتان 0 2*1 


. يصدّون في الدنیا النّاسَ عن الاسلام» فهو ین الصَّد الذي هو المَنمْ» أو یصدُون 
بأنفيهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضونء وهذا ین الشدود. 0 

ويا ء وج ير یطلبون اعوجابجها. ويذمُونّها فلا يؤمنون بهاء وقد مضى هذا 
۱ عاد ۱ 

و اقب کش أي : وکانوا بها کافرین» فحذ ذت e:‏ 
8 قوله تعالى: یب چا و و نان رال 9 د ف واد ات 
وآ مله ر یک کر ی مرح وم ا © 

قوله تعالی: بت ڪه اي بین انار واْج لد ەچى ذگرهما - 
حاجوا ؟ اي: : سور» وهو السوز الذي کر الله في قوله: شي یم بشر6 
[الحديد r:‏ ۱ ۱ 0 

لوط لكان 4 اي وعلى امراف آفشوین: وهي : : شرفُه» ومنه عرف 
الفرس” " وغرث الديك. روى عُبِيدٌ الله “ بن آبي يزيد عن ابن عباس أنّه قال: 
الأعراف: الشيء ؛ المشرف. وروی مجاهد عن ابن عباس آله قال: اك سورٌ له 
عرف کرفب الديك کم ۳ 0 e‏ 
والأعراف في ال المكانٌ المُفرف» شت . قال يحبى / بن آو 2 سألت 
5 الكسائيّ ع ای ی فقلت: : حدّئنا إسرائيلء عن جابر» عن 


۱ )0( ۲۳۳/۵ . 
(۲) في (ظ): حجاب, . 
م إعرا ات القرآن نان / ۷ 


والكلام منه. . وهو من ون 


. ۲۱۱ - ۰ ورن‎ (o) 0 


مجاهد» عن ابن عباس قال : الأعراف سور له عرف اي الذيك» فقال : ا 
والله» واحده يعني وجماعته » آعرافث يا غلام» هات القرطاس فكتبة. ۱ 


ر 2 


وهذا الکلام رخ تحر المدح ؛ كما قال فيه : ال لا هم + رة لاب من 
کر ان [النور: ۳۷]. 

۱ وقد تكلّم العلماء في أصحاب الأعرافي على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
مسعود وخذيفة بن الیمان وابن عباس والشعبیْ والضحاك وابن جبیر : هم قوم استوّث 
حسنائهم ین 

قال ابن عطية ": وفي مسندٍ خیم بن سلیمان *" في آخر الجزء الخامس عشر 
حدیث عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله #: «تُوضَعٌ الموازينٌ يوم القيامق 
فتورّن الحسناث والسیثاث» فمن رجحث حسنائه على سيئاته مَعقالَ:صُوَابَةٍ دحل 
الجنْةٌ» ومن رجَحَث سيئاته على حسناته مثقالَ صُوَابَةٍ دخل النار». فیل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائّه وسيئائه؟ قال : «أولئكَ أصحابٌ الاعرافب» لم یدخلوها 
وهم يَظعمون». وقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علماء"". وقیل : هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيري : وقیل : هم فضّلاء المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا من شغل آنفیهم وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فاذا رأوا صحابٍ الثّار 
تعوّذوا بالله آن يُرَدُوا إلى التّار» فان في قُدرةٍ الله کل شيء» وخلاف المعلوم مقدور. 


)۱( في (خ) و(ز)» و(ظ): مثل عرف. 
(۲) آخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 


'. (۳) في المحرر الوجیز 404/7 . 


۱ القرشي. محدّث الشام» مصتّف «فضائل الصحابة». تر سن ۳6ا السير مور‎ )٤( 
وأخرجه ابن عساکر في تاريخ ده مشق ۱۲۱/۰ ۰ وآبو الشیخ وابن مردویه فیما ذکره لسيوطي في اد‎ )0( 

المنثور ۸۷/۳ . وقوله: «صؤابة» : هي بيضة القملة. و ا ۱ 
0 أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . ETT‏ 
a 0‏ المحرر ریز لين علي 4 5. 


۶۱ سورة الأعراف: الآية‎ ` YA 





فاذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شر ل بن سعد هم المستشهدون في سبيل اللهء الذين ا عصاة 
. لابائهم" وذكرٌ الطبري في ذلك حديفاً عن النبيّ يذ وأنّه تعادل مقوفهم 
واستشهادهم ۳". وذکر الثعليیْ باسناده عن ابن عباس في قوله عر وجل : #وَعَلَ اد 
رال قال: الاعرافث: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلی بن 
طالب وجعفر و ناسین ۵ يعرفون تُحيّهم یبا الوجوه ومُبْعْضيهِم 0 
الوجوه ". ۱ 

٠‏ وحكى الرّهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على النّاس بأعمالهم وهم 
ا واختارٌ هذا القول النحاسُ””'» وقال: وهو ین أحسن ما قيل فیه» فهم 
على السْور بين الجنَّةِ والثار. وقال اج : هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ / تفر عنهم بالا لام والمصائب في الدنياء ولیست لهم کبائژ» فيُحبّسون 
عن الجة لینالهم بذلك عَم فیقع في مقابلة صغائرهم. ٠‏ 

وتمنی سالم مولی آبي خذيفة أنْ يكونَ من أصحاب الاعراف"؛ لاد مذهبه 
أنْهم مذنبون. وقیل : ۰ أولادُ الرّنَىء ذكرَهُ القشيري عن ابن عباس ^. 


(۱) آخرجه الطبري ۰ ۱ 

)( المعرن ال ٤/۲‏ ۰ والحديث الذي ذکره الطبري ۰ یه آبو مَعشُر» وهو ضعیف. وقد 
۱ و ا نی ابن حجر في الاصابة 1/ ۰ وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 

تفسير الطبري ۲ (طبعته). 

)۳( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1۵/۸ . 

(8) المحرر الوجيز ٤١٤/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن 03 

0 عاق القرآن ۳۶۳/۲ . 
(۷) أخرجه أحمد في الزهد ص۲4۹ ۰ وابن أبي الدنیا في كتابه امسن سنا 

. ۲۰۵/۳ كر ابن الجوزي في زاد المسير‎ (N) 


سورة الأعراف: الآية 57 ۱ Y4‏ 





وفیل: هم ملائكة موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنّدٌ والئّار. ذکره أبو مجز. فقيل له: لا یقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنْهم 
ذكورٌ وليسوا باناث ۰۲۳ فلا يَبِعدُ إيقاعٌ لفظ الرجال علیهم» كما أُوقِعَ على الجن في 
قوله: ور ن یبال من الان وذو جال ين ن4" [الجن:1]. فهولاء الملائكة 
یعرفون المژمنین بعلاماتهم» والكمّارٌ بعلاماتهم» فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنَّةَ وهم لم يدخلوها بَعْدُّء فیطمعون فیها. وإذا رآوا أهل الثار دَعَوا لأنفیهم 
بالسلامة من العذاب. 

قال ابن عطيّة”” : واللّازِمُ من الآية أن على الأعراف رجالاً من أهل الجئة يتَأخَرٌ 
دخولهم ويقعٌ لهم ما وف من الاعتبار في الفريقين. و ترفوت كلا علا تیه أي : 
بعلامتهم“» وهي بیاض الوجوه وحسنها في آمل الجنّة» وسوادُّها وقبخها | في أهل 
الثّار» إلى غير ذلك من معرفة یر هؤلاء وی" هؤلاء. ٠‏ 

قلت: فوقفت عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» واللهُ با ثق الأمور عليم. 

و الاعراث جمغ رف وهو کل عالٍ مرتفع ؛ لاله بظهوره أعرف ین 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعراف شرف الصراط". 

وقیل : هو جَبل أخد یُوضَم هناك» قال ابن عطية” : وذکر الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أن 
رسول الله #6 قال : (إِنَّ أحداً جيل يُحِبّنا رئجیه وله یوم القيامّة یمثل بين الجنّةٍ 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 

(۲( المحرر الوجيز 44/۲ 

(۳) في المحرر الوجيز ۰1/۲ - ٤٠٥‏ .. 

62 في (د) و(م) : بعلاماتهم. 

6( في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهوالموافق للمحرر الوجيز 
۲ - 8۰۵ > والکلام منه. ۱ 

(7) ذکره الرازي في تفسیره ۸۷/۱4 . 

(۷) في المحرر الوجیز ٠٠٤/۲‏ . 


۳۳۰ 0 سورة الأعراف: الآية 57 





والثار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرذون كلا بسیماهم هم ان شاء الله ین أهل الجتةه» 
وذكرٌ حديثاً عر عن صفوان بن یم أل لني فا فال. ناد على ركن م من آرکان 
الجنة”". . ۹ 
قلت: وك أبو عمر عن أنس بن مالك أن التي قال «أَحُدٌ جَبَل يُحِبّنا 
E‏ و لعل لمن ف الم 0 
قوله تعالی : راد ذأ أب له أي : ای أصَحَابٌ الأعراني حاب الجنّة 
«أن سکم ع که اي قالوا لهم: ماگ ا 
۱ وقيل: | معنی سّلِمتم من العقويّة» لر دعر ما وهم یمه أي : لم يدل الجنة 
3 اصحات الاعراف؛ ال يتحرط بعد دوهم یطمعون» على هذا التأویل بمعنی 
٠‏ وهم يعلمون أنهم يَدْخَلونّهاء وذلك معروك في لا يكو تلجع بممى حلم 
- ذگره مر وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أن المُرادة أصحابٌ ‏ 
00 الأعراف”” ". وقال أبو مجلز: قاد أي قال لهم أصحابٌ الاعراف: سلام 
0 دامل سات يدخلوا الجن بَعْذُء وهم يطمعونٌ في دخولها للمؤمنين 





0 ۲ یز السیاق» وقوله فيه: «إن أخذا جل وهنا ونحبه» ۳ تیان 
c(t ۸۳ 0‏ ومسلم (۱۳۹۳) من حديث آنس #. و ی( لايك والبخاري (46۲۲) 
۳ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي شمید الساعدي 4 ۱ ۱ ل 
(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸۳/۱ من حدیث داود بن الحُصّين» رات آبو یعلی (۰0۷۵۱۹ 
والطبراني في الكبير (۵۸۱۳) من حديث سهل بن سعد ڪ4» ولفظه : «أحد ركن من أركان الجنة»» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه قال یحی : ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعیف وقال آبو حاتم : منکر الحدیث جدأء ميزان الاعتدال ۱/۲ . 

(۳) التمهيذ ۲۲/ ۰ وأخرجه ابن ماجه (2)00118 وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس؛ وقد عنعن . 
وقوله منه: «أحُد جل يحبنا ونحبه» صحيح» وسلف قرياً. ETT‏ 

وقوله: «ترعة) : الترعة في الاصل : ا ا ذا كانت في ان 

" روضة» النهاية (ترع). ۱ ۱ 


(4) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 


(۵) آخرجه الطبري ۰ 


سورة الأعراف: الآيتان 41 2٩‏ | ضف 





الماژین على e‏ الاعرانی۱) 


والوقف على قوله : «سَلامٌ علیکم». وعلى قوله : الم يَدْحُلُوها». . ثم يبتدئ : وهم 


يَطمّعون» على معتّی : وهم يطمعونَ في دخولها. ویجوز أن يكون «وهم یّطمعون» 
حالاًء ويكون المعتّی: لم يدخلها المژمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعین» وإِنّما دخلُوها غيرٌ طامعينَ في دخولهاء فلا یُوقّف على «لم يدخلوها»”". 

قوله تعالى: 9وَإدًا صرفت آصرهم ته آصب أذَّر ملوأ ينا لا جملا مع القور 

شيت © » 

فوله تعالی : «#وذا صر سرت رم بصدرهم لقا ای ار أي : جهة اللقای وهي جهة 

المقابلَة ". ولم يأتِ مصدد علی تال غيرٌ حرفین : تِلقاء وتبيان» والباقي بالفتح 
مثل تيار وتهمام وتذکار. وأمّا الاسم بالكسرٍ فيه فكثيرٌ» مثل تقصار ول 
الوا اي : قال أصحابٌ الاعرافب .و 1 کشا مم لو الظالرينَ» الو االله 


الا یجعلهم مسد جنا بسن ووی ٠‏ فهذا على سبيل التذلّلٍء كما 


یقول ال الجْة: ربعا تیم لا ربا [التحریم:۰]۸ ویقولون: الحمذ لله» على 
شيل الشكر لله غر وج ولي في ذلك ل 
قوله تعالى : انت اب الأتراف را بترم پیم كلو مآ افق 0 
وما متم درون @ اهلا الزن آقسمشم لا بتالهم له يط ل لله اة 
وف ٤ا‏ میک ولا ام نوت © 4 
و تا :و تاي وك ین »اي ين امل لار .یر 


0( آخرجه الطبري ۱۳۷/۳ بنحوه. 
۲ المکتفی في الوقف والابتدا ص۲۷۱ ۰ ومتار الهدى للأشدوني مر ص۱۰۹ ۰ 
(۳) الوسيط للواحدي ۳۷۱/۲ ا ل ا 


۱ 0 تفسير الرازي ۱4/ 0ب ۹۱ 3 ولا ما مي به الرحمن ۱۳/۳ 


(o) 0 ۱‏ اعراب القر آن للنحاس ۹/۲ 


۳۳۲ سورة الأعراف: الآيات 2۸ . ۵۰ 


ما اغ عنم جنک وما کم گرد أي : للدنياء واستكبارَكُمْ عن الإيمان .َو 
ليه إشارةٌ إلى قوم من المؤمنينَ الفقرای كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
انث في الدنياء «لا یلم له في الآخرّة. رخذ ؛ بربخوئهم بذلك 
ب و و ادارا اإمنّد. 

وقرأ عکرمة : «دَخلوا اجه بغیر الب الا مفتوحة» وقرأ طلحة بن مُصَرّف : 
لو الجن بكسرٍ الخاء على أنه فعل ماض() 1 

ودلَّتُ الآيةٌ على أنَّ أصحابٌ الاعراف ملائكة او انیا + فان قول ذلك اخبار 
عن الله تعالى. ومّن جَعَلَ أصحاب الأعرافي المذنبينَ کان خر قولهم لأصحاب التار 
«وَمَا کم تَسْتَكبِرُونَ؛» ویکون «امزلاء الذينَ» إلى آخر الآيةِ مِن قول الله تعای لأهل 
الثار توبیخاً لهم على ما كان ین قولهم في الدنياء وروي عن ابن عباس”", والأدلُ 
عن الحسّن. وقیل: هو ین کلام الملائکة ة الموگلین بأصحاب الاعراف» فان آهل 


الا يحلفون أن أضحات الأغراف یدخلون معهم الثَارٌء فتقول الملائكة لا صحاب ۱ 


الأعراف: ادلا 221 ا > re‏ وله 6 روت" . 


6 پک 
"وبي i A‏ 
الأولى : قوله تعالی: راد قیل: إذا 2011 . ٤‏ ل اه 
النار فقالوا : يا رَيّنا إِنَّ لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 
AN‏ کی یی[ فیقولون : وا e‏ 


4 1 


ا صَحنب ابه آن أ 






ا ۳2 
تا من اء او مما 


م 


. ۱ إعراب القرآن للنحاس 0 1 2200 ص٤٤ › ا‎ )١( 
۱ . ۲۳۱/۱۰ آخرجه الطبري‎ (۲) 


(۳) تفسیر البغوي ۱۱۳/۲ . 


یواک ی ام او یا 


سورة الأعراف: الآية ۰۵۰ 5 ۱ ۱ ۷۳ 


ا فبیّن أن ابن آدم لا يستفني عن الطعام والشراب وان كان في العذاب"") 
تلو ب أله حر رمسا 7 عل الکزرت4 يعني طعام الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوسعة ۳ یقال: آفاض عليه نِعمّه. 


الثانية : في هذه الیل على أن ی الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن 
عباس : أي ینوی ۱۵ فقال : الماء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استخائوا بامل 
الجنة: أن لشو عَكِكا ین الما أو ا ردتکم اک ۳۹. 

ورو ا سعدا أَنَى النبی ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمَّرٌ بثراً فقال: «هذه لام سعد . 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ لدم سعد كانت تحب الصدقة» 
أفيتفعها أن أتصدَّقٌ عنها؟ قال: «نعم وعليكٌ بالماء»؟. وفي روايةٍ: أن النبئ ل أمر 
سعد بنّ عُبادةً أن یسقی عنها الماء. 

فدل على أن سَفيَ الماء من عظم القَرّبات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من كَثْرتُ ذنوبُه فعليه سمي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبَ» فكيف بمن سقّى رجلاً مؤمناً موحداً وأحيا””. 


روى البخاري عن أبي هريرةً #5 آن رسول الله يل قال: «بَيْنا رجل يمشي بطريق» 


. ۲۰۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي الليث ٥٤٤/١‏ . 

۳ تفسير الطبري ۰ . ۱ 

(6) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۰)۲۱۷۳ والطبراني في الاوسط (۰)۱۰۱۵ وفي |سناده موسی بن المغيرة» 


وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف . قاله الذهيي في المیزان ۲۲4/۶ . ثم آورد هذا 
الا 
سس 


.4 و(01541)ء وهو عند أحمد (۲۲۵۹). وسعد : هو ابن عبادة‎ )١519/94( سنن أبي داود‎ (o) 
.)٠٠٠٠( أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة‎ )5( - 
. ۲ لم نقف علیه وذكره العيني في عمدة القاري‎ 4“ 


۵۰ ا ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأعراف؛ الآية‎ TE 





اشتدٌ عليه العطش» فنزل بثراً فرب منهاء ثم خَرّج؛ فإذا کلب [يلهتٌ] يأكُل ال 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم أمسَكّه بفِيه» 
ثم رَقی» فسقی الكلبّء فشکر الله له فعْمر له». قالوا : يا رسول الله» وان لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. (في کل کبدٍ رطبة اجن" 

وعكسٌُ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يك قال: «عذٍ 
امرأة في هِرّة سَجَدَنْهها حتى ماتت» خلت فيها ال هي مها وسقثها إذ هي 
حبستها» ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض»" 0 

وفي حديث عائشة عن النبی و : OE AEE‏ 
الما فكأنما مق رق ومن صقي يلما نز من وا وبعيث لا یزجد الماء؛ 
فكأنّما أخيّاها». . خرّجه ابن ی ۱ 

الثالثة : وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إن صاحب الحوض والقزية احق يماق 
وان له مَنْعَه ممن أراده» لاد معنی فول أل الجنة: | اک > أله مه 
الكزت4 : لا حَنٌّ لكم فيهما. .وقد َوب البخارِيٌ رحمه اللهُ على هذا المعنى : 
باب : من رأى أنَّ صاحِبَ الحَؤْض والقربة أحقٌ بمائه. وأدخل في الباب : عن أبي 
هريرة» عن النبی ي قال : «والّذي نفسي بيده لأذودَنٌ رجالاً عن حوضي» كما تذاد 
الغَريبةٌ من الابل عن الحوض»“. قال المّهلّب: لا حلاف أن ضَاحبَ الحوض اأحق 


۱( صحیح البخاري «((YTTYT)‏ وأخرجه أحمد ( ۰6۸۸۷ ومسلم »)۲۲٤٤(‏ ومابين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و «في كل ذات کبد.... وهي عند البخاري (TET‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲٤۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري (۳4۸۲). وفي الباب عن أبي هريرة 4# أخرجه أحمد ' 
(۷۷) و مسلم (۲۲۳). وقوله: «خشاش الأرض»: أي : هوامّها وحشراتها. النهاية (خشش) 

00 الحديث (۰)۲۷ وفي إسناده زهیر بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهیر : 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان ال الاعتدال: ۲/ ۸۵ لو لني . وينظر 2 
تنزيه الشريعة ۱۳۹/۲ . 1 ۱ 1 e‏ 


() صحیح اليخاري ۲۳۰۷ خر أحمد (۷۹۱۸) سم( ۳۳۰ 


سورة الأعراف: الایات ۵۰ - ۵۲ ۱ اا لا 2 Yo‏ 





بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ ر ام عرص ۱ 


قوله تعالى: 4 ادوا 1 وأ دینهم مم لهوا ولا وَل ی هم الحيزة لديا 
الوم تهر دض ال سے سے شرا لماه مهد یک وم ادا ایتا جحد اک ور 4ê‏ 





«الذین» في مَوْضع خفض نعتٌ للکافرین. وقد یکون رفعاً ونصباً بإضمار”". قیل : 
هو من قول آهل الجنة .وم نه أي : نتركهم في النار .وکا نوا لقا 
مهم ما أي: ترکوا العمل له( وكذبوا به. و«ما» مصدرية أي: کتنیهم. ون 
ڪاو باينا > عطف علیه أي : وجخدهم"* 


تسود تسالسی: لق حتفم یکتب َه 2 عي هى هل 





۱ قوله تعالى : راق کم يكن يعني القن .ل .كث أي : باه حتی یره‎ ٠ 
من تدبّره. وقيل : «قَصَلَْا»: أنزلناء متفرقاً .ل عار اب يني ظ‎ 


عر بر 


غلط. 


ع ب ن سے 4 


هذى ومة 4 قال الزجّاح : 7 مادیاً وذا حمةه فجمله اسن الها 


التي في «فصّلناه». قال الزجاج : ۰ ويجور: ا م عر س 


وفیل : يجوز : هذى ورحمقف بالخفض على البدل من کتاں“ 
وقال الکسائی والفراء۳*: ویجوز: هدّی ورحمة بِالحَفْض على النعت لکتاب. 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱/۵ ۰ ونسبه لابن بطال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ . 

(۳) من (د) و(ز) و(م): به» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسیط ۳۷/۲ والبيان ۳۱۶/۱ . 

(۵) معاني القرآن ۰۳۱/۲ ونقله المصتف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ . 

0( نسب ذلك مكي في مشکل إعراب القرآن ۳۹۳/۱ للفراء والكسائي . ؤجواز الرفع والخفض هنا يعني 
٠‏ في اللغةء لا في القراءة. 5 

(۷) معاني القرآن له ۳۸١ /١‏ » ونقله المصتف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ . 





۳۳۹ سورة الاعراف: الایتان ۲ ۵۲ 


قال الفراء : مثل وها كتنب نك مارك [الانعام: ۹۲]. 

«لَرٍ بيلوت خص المؤمنون لأنهم المتَفعون به. 
فوله تعالی: ول برد إل وی بو وم ياق تأیه یو الت شوه من قبل 
قد جا ۱ 2 فیشقعوا کا از از رد فَحْملَ حير الى 
کا تعمل ل ی وَصَلَّ عنم ٿا ڪا بفتردت ( 





قوله تعالی : «عَل ید إلا تاوا 0 ین «آل». 59 المدينة یُخفُفون 
الهمزة. والنّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما وُعِدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقیل : «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة""" فالكناية في «تأویله» ترجع 
إلى الکتاب» وعاقبةٌ الکتاب ما وَعَدَ ال فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد : 
«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة : «تأویله»: : عاقعه" 
والمعنی متَقَارب. ۱ ظ 

یوم ی رک أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. . واليوم) » نصب ب «یقول»*؟» أي : 
یقول الذین تسوه من قبل يوم يأتي تأویله: د جات رل يتا اَي مهل نا ین 
عة استفهامٌ فيه معنی التمني تراک نصب؛ لأنه جوابٌ الاستفهام .ا از 
کرد قال ال اه الفعتي: : أو هل رَد «َعْمل عير وی 3 کا مسري . قال 
ازج 0 : نرد عطف على المعنى» أي: هل يشفع لنا أحدٌ أو نرد. وقرأ ابن [أبي] 


. ۱۳۰ - ۱۳۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
من قوله: : وعاقبة الكتاب. . إلى هناء لعل هن يأتي بعد قول قنادة الآتي.‎ )۲( 
۱ . ۲۲ - ۲۱/۱۰ آخرجهما الطبري‎ )۳( ۱ 

. ۱۳۰/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )4( ٠ 
. ۳۸۰/۱ في معاني القرآن‎ )۵( 


(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۲ YTV ۵٤‏ 





إسحاق: «أو رد فنعمل»› بالنصب تفا والمعنى : إلا أن رد فنعمل(۲۳؛ کما قال : 
فقا ت له لا ۳ 1 ك نيد 94 ك از ۱ رن ۲ لک 1 و و 2 وه 


وقرأ الحسن: «آو نرد فنعملٌ» برفعهما جميعاً. 


ا يروا آننتبم یه أي : فلم ینتفعوا بها وکل مَن لم ينتفع بنفْسه فقد 
رها وفیل : خیروا انعم وحَظ أنفسهم منها .وسل عم ا وا يقن أي : 
بقل ما كانوا يقولون من أن مع الله لا آخر ا 


قوله تعالى: رک رکآ 2 َه ی ملو حى لسوت الک في مه ایا 
0 کل اآلمرش شی الیل التبا لبم عبتا والس الم والجوم 


رم د 


چ دم مرمع ورن تشز 2001 
ألا له قلق والکم بارك الله رب الملمیت 6 


و 


قول تعالى: رك 5 م اه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْسَ في مه يار ؛ ین أنه 
المنفردٌ بقدرة الایجاد» فهو الذي يجب أن يعبد. 





وأصل «ستة» : سذسة فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السین» فالتقیا عند مخرج التاء ؛ 
فغلبتٌ علیهما ‏ وان شعت قلت : آبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال _ لانك 


0 تقول في تصغیرها : سدیست وفي الجمع داب والجمع والتصغير یر 
u 9‏ جاء فلان سادسا وسادياً e‏ سادیا 


ر ال هام 


(۱) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » لنب ۱ .». وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
۱ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 
(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 
(۳) قائله امرژ القيس» وهو في دیوانه ص٦٦‏ ۰ وسلف ۲۰۷/۵ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 
(6) الوسيط ۲۷۵/۲ . 


0( وقع في النسخ : سادتاء أبدل من السین تک والمشت من تهذیب اللغة نا ۰ ۳ 
۱۱۳/۳۷ » والدر المصون ۳۳۹/۵ . 





04 سورة الأعراف: الآية‎ ST 


والیوم: من لوح الشمس إلى عُروبها. فان لم يكن شمسٌ فلا يوم؛ قاله - 
القشيري. وقال: : ومعتی نى «في سنَّةٍ یامه أي : من أيام الاخرت كل يوم آلف سنة؛ 


ی ۱ لتفخیم الأمر خان السماوات والارض. وقیل : من أيام ٠‏ الدنيا. قال مجاهد 


8 وغيره : : آولها الأحدُ وآخرها ی 


۱ وذکر هذه الم ولو ااة ها في لحظة لفعل؛ ٍذ هو القاد علی آن یقول 
لها : كوني» فتکون. ولکنه آراةآن یلم عباّه ارف ولتت في الاموره ولتظهر 
قدرثه للملائكة شین بعد شي es‏ ا 
السماوات والأرظن. 0 


وحكمةٌ أخرى : خلقها قي ستة أيام؛ لا لكل شيء عنده ال , ین بهذا ترك 


ر هر 


معاجلةٍ العُصاة بالعقاب؛ لاد لكل شيء عنده أجلاً. وهذا كقوله: مذ حَلَسا 
تسوت رالات وم تا 5 سَِةٍ یا وم ين 5 ۳3 عل میت 
[ق :۳۹-۳۸]. بعد أن قال : رگم اکتا لمم ين رن 2 م دم با [ق : 

قوله 0 00 21 اوی َل ۳ هذه E‏ الاستوا وللغلماء فيها كلام 
ولجزاء!*) . وقد یا آقوال العلماء فیها في «الکتاب الأسنی : في شرح آسماء الله 
الحسنی وصفاته العلى:0© وذكرنا فيها هناك أربعة 06 ر قولاً. و لأكثر من المتقدّمين 
والمتأخرین أنه إذا وجب تنزیه الباري سبححانه: عن الجهة والتحيزء ۰ فمن ضرورة ذلك ٠‏ 


2 . ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرین» تنزیقه 


تبارك وتعالى عن الجهة. E e‏ ظ 


رن N‏ 
- (۲) آخرجه الطبري ۲4۵/۱۰ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 


ی ای 
(5) ص۱۸۷ وما بعدها. ‏ 


سورة الأعراف. الآية 04 ٍِِ ا COQ‏ 


۱ اخت بجهة أن يكو في مکان أو یز از على الكان را ار کر 
للمتخیّز والتغیر والخدوث. هذا قول المتکلمین:: 

0111ظظ2 
هم والكاقَةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتايّه وأخبرث رسله. 

ولم نکر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفيةً الاستوای فإنه لا تعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواء معلومٌ - يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهولٌ؛ والسوال 
عن هذا بدعة”" . وكذا قالت أمٌّ سلمة رضي الله عنها"'“. وهذا القَدْرٌ کافی ومّن أراد 
زيادة عليه فَلَيِقِففْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 

والاستواء في كلام العرب هو العُلَرٌ والاستقرار. قال الجوهري: واستوى ین 
اعوجاج» واستوى على ظَهْر دابّته» أي : استقرّ. واستوى إلى السماء أي: قَصَّد. 
واستوی» آي: استولى وتلهر. قال : 
قداستوى بشر علی العِراق من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل» أي: انتهى شبابه. واستوى الشية: إذا اعتدل”". 
وحكى أبو عمر بن عبد ابر عن أبي عُبيدة”*' في قوله تعالى: #اليَحَنَ عل الْمرشٍ 
ستوئ* [طه: ۵] قال: علا. وقال الشاعر: 


۰ و م و ظ > “o‏ 5 لس 5 2 و م 
فَأَوْرَدتُهم ماع بفمیفاء فمره 1 وقد خلق النجم الیمانی فاستوی 


كم 


86 00 سلف ۳۸۱/۱ 


(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أت ل اعتقاد تاد أهل السنة و الجماعة )۳ 
(۳) الصحاح (سوی). والبيت للأخطل» وقد سلف 585/١‏ . 

(4) في مجاز القرآن ۲/ ۱۵ . ظ 

(5) التمهيد ۰۱۳۱/۷ وسلف البيت 581/1١‏ . 


۲۶۰ ۱ ۱ ظ سورة الأعراف: الآية 054 





قلت : فعلرٌ الله تعالی وارتفاعه عبارةٌ عن علو مَجْدِه وصفایه ومَلكوته» أي: لیس 
فوقّه فیما یجب له من معانی الجلال | عد دولا مع من یکون العله مُشترکاً بینه وبینه: 


لکنه العليٌ با لا طلاق سبحانه. 
قوله تعالى: ر العَرش ٩‏ : لفظ مُشترك يُطلق على آکثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل كرا ها عرتبابه 


ص بم إل بر 


[النمل : ۰1۶۱ و یز لْمَرْشِ»ه [یوسف: ۱۰۰]. والعرزش : سَقْفٌ البيت. وعرش 
القَّدّم: ما تتأ في ظهرهاء وفیه الاصابع. وعرش السّماك: آربعهةٌ كواكبٌ صغار 
آسفل ۳" من العواء ۰ يقال: إنها عجز الأسد. وعرش البثر: طیها بالخشب. بعد أن 
يُظوَى آسفلها بالحجارة قدر قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشَء والجمع عروش. 
والعزش: اسم لمكة. والعزش: المُلك والسلطان. یقال: ثل عرش فلان: إذا 
ذهب ملک وسْلطانه وعزه. قال زهیر : 

تدارکما قبسا وقد ثل غزشها ©:وذنيان اد رل" بافدامها الل 


وقد يُوَوٌّل7"' العرش فى الآية بمعنی المَلْك» أي : ما استوی المُلْك الا له جل وعرٌ. 
وهو قولٌ ا وفيه نظ وقد یناه فى جملة الأقوال فى كتابنا . الا“ 


(۱) قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(۲) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(4) الموّاه: منزل للقمر خمنة مراك :أو آريعة. القامرس المحیط (عرش) (عوی). 

(0) في النسخ الخطیة: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في کتابه الاسنی ص۱۸۲ : ویقال : 
إن العرش اسم الملك» لرفعته وعَلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۰۹ 1 : 

۱ تدارکتما الاحلاف قد ثُلْ عرشها . ی E‏ النعل 

(۷) في النسخ الخطیة: تأول والمثبت من (م). ۱ ۱ 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلةء وقد رده المحققون من السلف» ا و ا 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص۱۸۱ وما بعدها. 
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قوله تعالى: «ینیی ألْيَلَ ار أي : e:‏ أي : يذهب نوز النهارٍ 
لیتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكون» والنهارٌ للمَعاش 

وفری: يكشا بالتشدید. ومثله في «الرعد» [الایة:۳]. وهي قراءةٌ آبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وف الباقون"*. وهما لفتان: اغى وغشی. وقد 
آجمعوا على : مدا ما که [النجم:04] مشدد وأجمعوا علی: «فْأْغُشیناهم» 
[يس:4]» فالقراء‌تان متساویتان» وفي التشدید معنی التکریر والتکثیر ". والتخشية 
والاغشاء: الباس الشيء الشيء. 

ولم یذکر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
مثل «سرّیل تفیگم لحر“ [التحل : ۸۱] .بيرك ۳ [آل عمران :۲۹]. 

وا دن فس ی الیل النهاژ؟ ومعنا ه: أن النهار يَعْنَى الليل. 

يطبم حًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور" ٩‏ وشي اللي النهاز» في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اللیل النهار. وكذا لب 
حال من الليل» أي: يُعْشي اللیل النهار طالبا له. ويّحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليت تال «حثيشا» بدل من طالب المقدّرء أو نعتٌ له ات لوتر نجار 
أي : ل طلا مرها والحثٌ : الاعجال والسرعة. وول حشيثاً : أي : رعا 


«والشّمس و ۴ م قمر والتجوم مس 0 2 أت میک قال الأخفع ۸۳ ': هي معطوفةٌ على 


. ۱۳۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۸۲ ۰ والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع 454/١‏ - 456 . 

. ۳۷۱/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) المحتسب ۲۵۳/۱ . 

(7) الوسیط ۳۷۲/۲ . 

)۷( ويعرب أيضاً: حال: ينظر إعراب القرآن للنحاس / ۱ والبیان بش تن ۱ والدر 
المصون ۵ وغیرها. ۱ 

. ۱۳۱/۲ معاني القرآن ۸۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن لللحاس‎ (A) 
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السماوات؛ أي : ب ودي عن عبد الله بن عام بالرفع یاک" 
على الابتداء والخبر. 

E‏ لأ فيه مسألتان: ‏ ا ا سس 2 مس 
۱ الأولى : یا اله في بر ل الاق و ال خلقّهم وأَمَرَهم بما أحبٌ. 
۱ وهذا ۳ ء يقتضي النهي. قال ابن عيينة : فرق بين الحُلّق والامر؛ فَمَنْ جمع بینهما 
0 1 الذي هو غيرٌ مَخلوقء " 9 اکن 
«إِنّمَا تلا لته 1 ره آن فو له كن کون 44 [النحل ٤٠:‏ 

وفي تفرقته : ن الا لام ل ماوت نز 
من الكلام شهج وت وال سا عن کم بما لا فائدة فيه. تیان 
فوله سبحانه: : #ومن ءاه أن تقوم الما ورش بار [الروم :ل والس 
وَالْقَمَرَ اشم محر eal‏ فأخبر ما أن المخلوقات قائمة نامر فلو كان 
الامر مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمر آخرٌ يقوم به» وذلك الامر إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 

له. وذلك مُبَحَالٌ. فثبت أن آمره الح ی ی قدع يف مخلوق؛ مج نیم 
المخلوقات به. 5 ۱ ۱ 

_ وید عليه ايض قوله تغالي: و اقتا العو رالات رما یا الا باحق 4 

)۱( في النسخ: التماوات: 5 من ). 
' (۲) السبعة ص۲۸۲ » والتیسیر ص۱۱۰ . ۱ 
(۳) علّقه البخاري قبل الحديث (۷۵۵0) بنحوهء ا للفظ العيني في عمدة القاري ۰ 
> ال a E‏ 8 
(O‏ معاني القرآن للنحاس ۳/۳ . 


(ه) في (م): لما ارہ إا آرد سيا أن یو لم کن فیثک [یس:۸۲]ء والمثيت من اديع ا الخطية» 
۱ ۱ 2 للانصاف نادي والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. 





ژالحجر: و راجو تعالی انه ايا بالحق» يعني القول» وهو قوله للمکژنات : 
«کن). وه دی این وی ی یت لان العلق لا یخن 
بالمخلوق. يدل عليه : وقد مبَعَتَ كنا لیا | که [الصانات: ۰۲۱۷۱ إنَّ لت 
مس سبقت لهم یا نع ارک تب ترت [الأنبياء ۰ ولک حى لول می 
[السجدة: ۱۳]. وهذا كله إشارةٌ إلى البق في القول في الم وذلك يُوجب الأرّل في 
الوجود. وهذه الُكتة كافيةٌ في ال علیهم. 5 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذْهبهم ؛ مث قوله تعالى : جا یی من كر ین 
يهم دج الآية [الأنبياء ۰ ومثل قوله تعالى: ان ا أ که 0 


[الأحزاب :۳۸]. وله [الأحزاب : ۷ وما كان مِثْلّه. 


۱ . قال القاضي أبو يكر”"©: معنی ما بيهم يّن ذر4 أي : من وخ من ال که 
ووعد وتخویف إلا سوه وم و تیور يلعبون# [الأنبياء : 7]؟ لأن وعظ لسري صلواثك 


وہ چ م اش ره 


ا وتحذیرهم ذِكْرٌ؛ قال الله تعالی : تدر ل ت مڪ 


[الخاشیة: ۰]۲۱ ويقال: فلانْ في مجلس الذكر. 

ومعنی 56 از له قدا مَقَدودا» و فلا اراد سبحانه عقايه وانتقامه من ۱ 

لکافرین؛ ونصرّه للمؤمنين» وما حگم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالی: 

کی دا جا تراک [مود: ۰۲4۰ وقال عر وجل : وما أ فوت شیر [هود: ]٩۷‏ 

يعني به شأنه وأفعالّه وطرائّه. قال الشاعر : ا 0 

لها أمرّها حتىإذا ماتبوّاث بأخفافها ل تبوّأ كيه 
الثانية: وإذا تقرّرٌ هذا فاعم أن الامر ليس ین الإرادة في شيء. والمعتزلة تقو 

لام نفس الإرادة. اليس بسمي. ؛ بل یأر بما لا رید وهی عم رد ألا 78 


0( في الإنصاف ص٤۷‏ - ۷١‏ 3 وينظر الكلام الذي قبله فيه ص۷۱ وما بعدها و ۲۱ . 


0( ) أورده أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲ وذكر أن جندل بن الراعي أنشنده من شعر یه الراعي. و اا 
۱ عند بدل: بأخفافها. 


آمر ابراهیع پذیح:ولنه ولم بُرذه منه؟ رای نك آن فا مم أله خمسین صلاة» ولم 
يرذ منه إلا خمسٌ صلوات”". e‏ ود ینک 
شُبَدَآة» [آل عمران :۰ وقد هى الکفار عن قَنْله» له ولم بارهم به وهذا صحيحٌ 
نفیس في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى: «تبارك أله رب یی «تبارك» تفاعل» من البركة وهي“ الكَثْرةٌ 
والاتساع. يقال: بُورك الشيء وبُورك فيه ؟ قاله ابن عرفة. 0 


وقال آلازهنی : 


«تبارك» : تعالى وتعاظم وارتمّع. وقيل: اد باسمه یب 


ویتیم. . وقد مضی 5 «الفاتتحة» معنى ورب ا A‏ مین 


وله تعالى : انشا ریک ترا وق 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 
الاولی: قوله تعالی: ادعو ریک هذا أمرٌ بالدعاء وتعيّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعد 
بالأمر صفات تحن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرّع. 
ومعنى احُفْيةً) أي : سرا في النفس لِيبِعدَ عن الرياء ؛ 0 أثئى على نبیّه زکریا 
عليه السلام إذ فال مخی را عنه: #8 إِذْ تاد ريم و داه خښ ا ونخوة قول 
النبی يَلّ: «خير الذكر الحفیُ » وخيرٌ الرزق ما يکفی» ۳ ۱ 
والشريعة مقر آن السرٌ فیما لم دد من اعمال الب اعظم الجر من الجهر. 





)۱ سلف 4٩۳/4‏ . 
(۲) في النسخ : وموم الت من (م). 
(۳) تهذيب اللغة 70/٠١‏ . 
(4) ۲۱۱/۱ وما بعدها. 
() تفسير الطبري ۲۸/۱۰ . 
(7) آخرجه أحمد (۱8۷۷) من حدیث سعد بن مالك 4۶ 
(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجيز ؟/ 4٠١‏ (والكلام منه): يعترض» الت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
۱ والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... ۱ 
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وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»۱). قال الحسنٌ بن أبي الحسن : لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل یقیرون على أن يكون سرا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا سمع لهم صوت» إن هو إلا الهمس بينهم وبين 
ربهم. وذلك أن الله تعالی یقول : «آدغوا رح نصا وم خُنِيَة»6. وذّكر عبداً صالحا 


رو الا 


رضي فعله فقال : اذ نادی ريم زنداء حوب [مريم: ۳]. 


وقد استدل أصحابٌ آبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمین» أولى من الجَهّْر بها ؛ 
لانه دعاء+۳. وقد مضی القول فيه في «الفاتحة 4 


وروی مسلم عن أبي موسی قال: كُنا مع النبی 9 في سَفر - وفي رواية: في 
اة - فجعل الناسْ یجهرون بالتکبیر - وفي رواية : فجعل رجل كلما عَلا نِيّة قال : 
ا - فقال رسول الله : «آیها"" الناس زوا على آنفسکم؛ 5 
لسّم تدعون أصَمّ ولا غائی إنكم غا شتمیها قزيا: و الحديث 
الثانية : واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعای فکرهه طائفةٌ ؛ منهم جبیر بن 
میم وشعيدين المسیّب( وسعید رن جبیر. ورای شري برجلا رافعاً یدیه 
فقال: من تتناول بهما لا 4 لك ۱ وقال مسروق لقوم رقعوا أيديّهم: قَطَعَها 
الله" ". واختاروا إذا دعا اللهَ في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ویقولون: ذلك 


(۱) ۳۵۹۹/۶ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا ۱۶۰/۳ . 

)٤(‏ ۱۹۵/۱ وما بعدها. 

(0) في النسخ الخطیة: يا أيهاء والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لصحیح مسلم. 

(7) صحیح مسلم (۲۷۰4): (44) و(47)» وأخرجه آحمد (۰)۱۹۵۲۰ والبخاري (1۳۸۶). 
(۷) ذکره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۳/۱۱ ۰ وعزاه للطبري. 

.)۳۲۱( آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف‎ (A) 


6 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۳/۱۱ 4 وعزاء للطبري. 
)0١(‏ آخرجه ابن أبي شيية ۱٤۷/۲‏ 
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الإخلاص”". . وكان قتادةٌ يُشير باصبعه ولا یرفع یذیه. یت ی ا 
وطاوس  ٤‏ ومجاهد وغيرهم. 

5 جواز الرنع عن جماعة من الصحابة والتابعین» وروي عن النبيّ #6 - ذکره 
البخاري - قال آبو موسی الاشعري: دعا ال کا ثم رَفْعَ یدیه ورأيتٌ بياض إ إنطيه. 
زا رین وقال أبن عمر: رع ان ينه وقال: «اللهم إني أ بر إليك مما 
صع لد . ۱ 


عو سمه 


وفي «صحیح» سل ۵ من حديث مر بن الخطاب قال: الما كان یوم بُذر نَظَرَ 
رسول الله وَل إلى المشركين» وهم آلف ا ثلاث مئة وسبعه 7 عشر رجلاً(؟۲ 
فاستقبل نبي الله و القبلة مادا یی فجعل یی بربّه . وذكر الحديث. 


وروی الترمذيي عنه قال : بسر لها رخبت لهماحتیبسسخ 
0( 





ا الب قال : رک و ره یی 
من عبده أن یرف یه فيرهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين 0 


حنج لون بم روا مسلم عن ما ویب ورای بش بن موز ' على 





)00( اخرجه عبد الرزاق في مص (۳۲6۷) من قول ان عباس رسي اله هم 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/۲‏ . ا 

(۳) أخرج البخاري (1۳6۱) حديث أنس ۰4 وعلق قبله حديثي أبي موسى زاین عمر ۸ 5-0-0 
أبي موسى برقم (۰)4۳۲۳ وحدیث ابن عمر برقم (۳۳۹:). 


۱ 0 (4) الحدیث (۰)۱۷۲۳ وسلت 1/٥‏ . 


(6) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاًء hs‏ ات و لمهم 200115 
۰ (5) سنن الترمذي. (TAY‏ ۱ 


۳ 0"( سنن ابن ماجه (۰6۳۸۱۵ و ما بين حاصرتین مه وأخرجه ۳ داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد ۳۱۵ 0 


٠ ۱‏ عن سلمان الفارسي #5. موقوف وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان ( ۰ والحا کم ۱ 


.۰ (۸) هو آخوعبد الملك بن مروان» وَل العراقین بعد مقتل مصعب. مات سنة (۷۵ه). السیر ٠٤١/٤‏ . 
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المس:ر افعاً يديه فقال: قبح الله هاتين الیدین» لقد رأيبٌ رسول الله ل ما يز 0 

أن يقولَ بيده هكذا . وأشار بإصبعه المُسييحة”'؟. وبما روى شعید بن ای عروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّثه أن النبئ يك كان لا برفع یه في شيء من الدعاء الا عند 
الاستسقای ۳ برفشهم حتى یری بیاض إِبْطَيْه. 


تغيّر عقله في آخر عمره”. وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة» عن أنس بن مالك 


فقال فيه : كان رسول الله کل يرفع يديه حتى يُرى بياض یه ". 

وقد قيل: إنه إذا نزلث بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن؛ كما فعل 
لنب ي في الاستسقاء» ويوم بذر. 

قلت : والدعاء حَسَن کیفما سس وهو المطلوب من الانسان لاظهار مَوْضِعْ 
الفقر والحاجة إلى الله عر وجل والتل له والخضوع. فان شاء استَقْبّلَ القبلةً ورفع 
يديه فحسنٌ» وان شاء فلا فقد لعَل ذلك الح 18 جببّما ورد في الا حادیشه وقد 
فالا «انهوا رک تما و6 [الأعراف ۰ ولم رد صفة ین رفع يدين 
ا وقال : اا و َه قِِنَمَا وفعودایه [آل عمران:191]» فمدّحهم ولم 

يشترظ حالة غیر ما ذكر. وقد دَعَا لبق في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل 
ا 


.)۱۷۲۱۹( وهو في مسند أحمد‎ »)۸۷٤( صحيح مسلم‎ )١( 

)۲( ا ا Sa ES‏ 
آحمد (۱۳۲۸۲۷) والبخاري (۰)۱۰۳۱ ومسلم (۸۹۵). ۱ 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طریق شعبة عن قتادة عن انس ه. ای سم اقآ میرن 
أخبار أصبهان E‏ وأخرجه مسلم (۸۹۵): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس هه قال: : رأيت رسول الله و يرفع يد يه في الدعاء حتى ری بیاض إبطيه. ثم 

۱ إن سلما رحب الله قد و في باب رف | ی E‏ فان ا 
.. اختلاف بين الرو ايتين كما ذکر المصنف!. و ۱ ۱ 

9( آخرجه آحمد ۱۳۰۱0)» والبخاري 80 (A۹۷)‏ من حدیث ث انس . وقد ترجم له 
٠‏ البخاري: لال د 0 ۱ ۱ 


۲:۸ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية 00 





الثالثة: قوله تعالى: ِإِنَمُ لا يب اريت بريد فى الدعاء وإنْ كان الل 
عائاء إلى هذا هى الإشارة"©. والمعتدی هو المجاوز للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبی 4 أنه قال: «سيكون قومٌ يعتّدُون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» حدّثنا عفّانء حدّئنا حماد بن 
الله إني اسالك القصم الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلئها. فقال : : أي نی سل الله 
الجنت وغذ به من النارء فانيی سمعت رسول الله #5 یقول : (سیکون قوم يعتدون في 
الدعاء»". ۱ 


والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصّياح» كما تقد" 

ومنها أن يدعو الانسان في أن تکونٌ له منزلة بیع أو یدعو في مُحال» ونحو هذا 
من العطط(. 

ومنها أن يدعو طالباً معصية وغیر ذلك . 


و 


ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنّةء فيتخيّر ألفاظا مفمّرة» وكلمات 


و 7 ۱ ۳ 


¢ قد وجذها في كراريسٌ لا أصل لها ولا معوّل عليها » فيجعلها شعاره 
ويترك ما دعا به رسوله عليه الصلاة والسلام. وکل هذا يمنعٌ من استجابة الدعای كما 


تقدم في «البقرة» بیائه۲. 


۱ . 1۱۰/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۸۲6) وأخرجه أحمد (۰۱ 011 وابو داود (47) وعندهما: . . في الدعاء ۳ 

)۳( في المسألة الأولى. ٠‏ 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

)0( المحرر الوجیز ۰/۲ 2( . a.‏ 

() آخرج البخاري (1۳۳۷) عن ابن 5 رضي الله عنهما قال : ... فانظر السجم من الدعاء فاجتنبه» فإني 
هدت رسول الله 8 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتتاب. ۱ 0 

(۷) ۱۷۹/۳ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵1 ۱ 4ع ؟ 
5 ر و 9۳ ۳ لس سے اک رارق ی مگ 
قوله تعالى: وول يدوا ف الازض بعد اصللحها وأدعوه حو وطمعا إن 
رت الہ قرب تت امین 46 ظ 
قوله تعالی : ولا تدوأ ف الْأَرَضٍ بَمَدَ اصجهاکه فيه مسألة واحدة وهو أنه 
الصحيح من الاقوال. وقال الضحاك : معناه: لا تَعَوّروا”'' الماء المَعِينَء ولا تقطعوا 
الجر المثهر ضارا وقد وَرّد: فطع الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الخکام من الفساد في الأرض. ٠‏ 
وقال القَصَّيرِيُ: المرادٌ: ولا تشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَرْج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلْحها الله ببعثه"" الرسل 
وتقرير الشرائع ووضوح يِلَة محمد ي. قال ابن عطیة: وقائل هذه المقالة قَصَدَ إلى 
آکبر""" فساد بعد أعظم صلاح فقصه تالا کر 





قلت: وأمًا ما دكره الضحاك ؛ فليس على عمومه» وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضرژه على المشركين فذلك جائرٌ؛ فان النبی ب قد 
َو" ماء قَلِيبٍ بدرء وقطعَ شَجَرٌ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالی ". 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): لا تغوروا» والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عیون المياه: 
إذا دفنتها وسددتها. ‏ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث. 

3 في المحرر الوجیز ۲/ 5٠١‏ . 

(0) في (ظ): آکثر. ۱ 

0 في النسخ: غور» والمثبت فن ولت متا ها 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام ۰۲۰/۱ ۱۹۱/۲ ۱ 

(A)‏ ن اشير الآية ((۸) منها. 


0۰ ۱ 0 ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية 61 


قوله تعالی : يي وا وما مر بان يكون الإنسانٌ في حالة ترْب وتخوّف 
وتأمیل لله عر وجل حتی یکون الرجاءٌ والخوف للانسان کالجناحین للطاثئر ؛ 
یخملانه في طریق استقامته» وإن انفرد أحدّهما هَلَكَ الانسان"* قال الله تعالی : 
تئ بادى أ أنا لْمَفُور مر . وَأ عَداه هو أَلْمَدَابُ الام [الحجر:۵۰-14]. 
فر جى وخخحدّف. فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى : 
«ويدعوتكا ربا ورا ما6 [الانیاء: .]٩۰‏ وسيأتي القول فيه. والخوف: الانزعاجٌ لما لا 
یمن من المَضَارٌ. والطمع : توقع المحبوب» قاله القشيري. 

وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلبَ الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء 
الموتٌُ غْلّب الرجاء"'". قال النبئٌ و: «لا يَمُوئَنَّ أحذكم إلا وهو يُحمِنٌ الظنّ بالله». 

صحیخ› أخرجه مل 

قوله تعالى: «إنّ رمک | َه قرت تج ابیت ولم يقل : قريبةً. ففيه سبع 


سس یی ده 


آوجه: آوّلها أن الرَّحْمَةَ والرحم واحدٌ. وهي بمعنی العفو والغفران؛ قاله الزجاٌ 


. واختاره النحاس"*. وقال اللضر بن شُمَیل : الرحمة مصدرٌء وحق المصدر التذکیر ؛ 
کقوله : لمن جام موی > [البقره:۲۷۰]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 
بمعنی الوعظ". وقیل : آراد بالرّخمة الاحسانّ؛ ولانٌ ما لا یکون تأنيئُه حقيقيًا جاژ 
تذکیره» ذکره الجوه ری" ول اراد بالر خمة هنا المَطد؛ قاله الأخفش'". قال : 
ویجوز أن یُذکر كما بذكر بعض المژنت. وأنشد: 


. (۱) المحرر الوجیز 4۱۱/۲ . 
)۲( المصدر السابق. ۱ ۱ 
mM‏ الحديث (۰)۲۸۷۷ وهو في مسند احمد (۱2۱۲۵) من حدیث جابر 5 
۱ 0( معاني القرآن للزجاج ۳4۶/۲ ۰ و[عراب القرآن انحاس ۷~ ۱ 
)( تفسير الرازي VE‏ ۱ ۱ 
0 في الصحاح هرب). ا 
(۷) في معاني القرآن له 019/7 . 


۱ 2 سورة الاعراف: الآية ۵7 0 ا‎ ٠ 





قلا وت وت وها : ولاازض ال شاپ 


وقال أبو عبيدة!؟ ": ذكّر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» آي : مکانا قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأء ولو كان كما ار ل ل 
تقول : إن زیداً قيا منك. ۱ 

وقیل : دک علی الشسب. کانه قال: ان رحمة الله ذا ت قرب كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائضش"۳. 

وقال القَرَاءُ: إذا كان القریب في معنی المسافة يُذَّكّر ويُوْنَثْء وإذا“ كان في 
معنى النسب يؤنتٌ بلا اختلافی بينهم. 0 هذه المرأةٌ قريبتي» أي : ذات قرايتي» 
ا 


وك فون عن الف انه یقال في النسب: قري فلاف وني غير الب یجوز 


۱ التذکیر والتأنیث يقال: ارگ ما قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌ» قال الله تعالی: : وب 


سس ف 


0 دبك نام 5 4 [الاحزاب e r:‏ : كذا كلا م العرب» ‏ 


كما قال امرؤ القيس : 
له الیل ان انشی ولا ام ماشم وم 
قال الزجاج": وهذا خطأ؛ لان سبیل المذكر والمؤنّث أن يجريا على أفعالهما. 





(۱) البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب 45/7 ۰ ومجاز القرآن 1۷/۲ ۰ وخزانة الأدب 45/١‏ . 
والمزنة: واحدة المُزْنْء وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلّ: أي: نبت بقله. خزانة الأدب. 

(۲) في مجاز القرآن ۲۱۹/۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۲/۲ . 

(6) في (م): وإن. 

( .في الصحاح (قرب).؛ وينظر معاني الفراء ۳۸۰/۱ - ۳۸۱ . 

0) سلف 1۱۳/۳ ۱ ۱ ۱ 

00 في معاني القرآن له ۳۸۵/۲ ماس تیاه ای القرآن للنحاس ۳/۲ - ۱۳۲ . 
وما قبله من وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ٠/١‏ ۳۸۱-۸۰ . 


۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 





بت بدی ی ريده حي إا 


تا بو من کل ال 





کیک نج مر للم کرت © 
" قوله تعالی: «وفو أله بل ل ایح بقرا بت یی رمد عطفٌ على قوله: 
بقفی الل التارکه. ذکر شيئاً آخرٌ من نِعمه ود على وحدانيته وثبوت الهیّه وقد 
مقی الكلامٌ في الريح في «الیقرته “. وریاح جمغ كَثْرة» وأرواح جمع قِلَّة. واصل 
ديح : روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 
بش فيه سبع قراءات: . ظ 
قرأ أهل الحرمین وأبو عمرو: : شراب بضم النون ی جمع ناغير على 
معنی النسب» أي : ذات تشر فهو مثل : شاهد وشهد. ويجوز أن يكون جمع نشور ؛ 
كرّسُول ورُسّل. يقال: ريح النشور: إذا آتت من هاهنا وهاهنا. والشُور بمعنی 
لمتشور؛ كالرّكوب بمعنى المركوب. أي : وهو الذي يُرسل الرّياح مُنْشّرة. 
وقرأ الحسن وقتادة: انْشْراً» ب بضم النون واسکان الشين”" مخفا م من نشر؛ كما 
یقال : : کب ورشل. ۱ 
وقرأ الأعمش وحمزة: 50 شتح إلنون وإسكان الشين على المصدر 8 یی 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال : وهو الذي ينشر الرّياح تشر . نشرت الشيء فاتتشين 
فكأنها كانت مطوية فتُشرت” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ ؛ كأنه قال: پرسل الرباع مر نشرة"» أي : مُحيية؛ من أنْشَر الله المیت 


u (01)‏ عند تفسیر ال ۷ منها. 

(۲) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 


٠‏ (2) في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 


() في (ظ): منتشرة. 


سورة الاعراف: الآية ۵۷ ۱ Yor‏ 





فنشر" "۰ كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي : راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً ‏ بالفتح - من التشْر 
الذي هو خلاف الع ؛ على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم ترسل من 
ظيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد رداق فا بش : متفرّقة في وجوههاء 

وقرأ عاصم: ابُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوین؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تشر الط وشاهده قوله : وین ءالؤه 5 ل اربع مسرت که [الروم:41]. وأصل 
الل القت » لک كت ااك ورن وزوي عنه ابَشْراً» بفتح 
الا قال النحاس : ويقرأ: (بشرا» بنج با مصدر بشره يبشره تجن رة 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليماني : شرَی» 1" علی وزن خبلی. وقراء: سابعة: 
شرا" بضم الباء والشین. ۱ 

. قوله تعالی: حى إا ق سکاا ثقالا) السحاب يُذَكّر ويُوَنَثْء وکذا کل 
جمع بینه وبين واحدته هاء. فد فک بت فتقول: شتا ا Ls‏ 
والمعنی: حملت الریخ سَحاباً يِقَالاً بالماء» أي: استقلت" ۳ بحمله. یقال : أقل 


(۱) في (ظ): ینشره. 

(۲) في (خ) و(ز) و(م): آبو عبید. والمثبت من (ظ). وکلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسکنت. 

(4) في النسخ الخطیة: کرسول. والمثبت من (م). 

(6) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسیها ابن جني في المحتسب ۲۵۵/۱ 
لابي عبد الرحمن» والقراءة المتواترة عن عاصم هي التي ذكرها عنه أولاً . 

(1) ینظر إعراب القرآن ۱ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(۷) القراءات تا > والمحتسب ۲۵۰۵/۱ ۰ وزادا نسبتها لابن قطیب. 

(۸) في (م): ب بُشُرى. والمثبت موافق لاعراب القرآن. والقرامة نها بن جني نی المحتسب ۲۶۵/۱ لاپن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

. ۱۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 

() في (م): آئقلت. 








۲۵4 ا سورة الأعراف: الآية ۵۷ - 


فلان الشیع أي: حَمّله. 


فت أي السحاب. <إيَآر یب أي ليس فيه نبات. يقال : سق لبلد كذاء 


وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 
۱ والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر» خالٍ أو مسكون " 
والبلدة والبلد: واحد البلاد والبلدان. 


10 


والبَلّد: الأثرء وجمعه: أبلاد. قال الشاع 9) 
من بعد ما شمل البلی أبلادّها 

والبلد: أَدْحِنٌ التّعام”". یقال : هو أَذَّلُ من بَيْضَّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
یترکها. 

والبلدة: الأرض؛ يقال: .هذه بلدتناء كما يقال : کر 

والبَلْدَة: من منازل القمرء ا الشمس في أقصر 

20 1 

والبلدة: الصّدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
انیت فالفت تلد وة لیا واا ارت ا 

یقول : بَرَكْتِ الناقة» فألقت صدرها على الارض 

" والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين'''؛ فهما من الألفاظ 

۱ المشتر کة. .. ۱ 


۳ 42 تهذيب اللغة 4 


5 (0) هو ابن الرقامء كما ي الصحاح (لد) ‏ وعت تقل الصف وتهذيب لت ۰۱۲۹/۱6 واللسان بلد) 
(۳) هو موضعها الذي تفرخ فيه. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(4) ينظر تهذيب اللغة ETE . ١78/١5‏ ۱ ۱ 0 

(o)‏ قائله ذو الرمت والبيت في ديوانه ۱۰۰۸/۲ (شرح الأصمعي). وقوله: يُغامها؛ ما صوت لا 

۱ تفصح په. . الصحاح (بغم). ۱ 

۱ 0 ی (بلد). وا للد د 


سورة الاعراف: الایتان 0۸-0۷ ٠‏ اا 0 





. ارتا و الک اي: بالبلد. وقیل : انزلنا بالسحاب الماء؛ لان السحاب آل 
لإنزال الماء. ویحتمل أن یکون المعتی : فأنزلنا منه الماء» کقوله: یرب یا عاد که 
[الانسان:1] أي : منها. 

تا بو ین كل شرب کنیاک عزج اوق لک ررب الکاف في موضع 
نصب. آي: مثل ذلك الاخراج د ارت . وخرج البيهقِيٌ وغیزه: عن أبي رزین ۲۲ 
العْمَيْلى قال: قلتٌُ: يا رسول الل كيف يُعيد الله الخلقّ. وما آية ذلك في خلقه؟ 


قال: «أمَا مَرَرْتَ بوايي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتٌ به يَهْثَرُ حَضِراً؟» قال: نعم قال : 
«فتلك آية الله في حلي" , 
وقيل : وجة التشبيه أن ایهم من قبورهم يكون پر الله على قبرهم 

فتنشقٌ عنهم القبوژ وف د إليهم الارواخ. ‏ ۱ 

1 وفي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمروء عن اک ثم یرل ال 

00 زل الله - مرا كانه الل» فتَنْيْتُ منه أجساةٌ الناس» ثم يقال : يا أيها 
من و ل ربکم» وقَفُوهم نهم مَسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذکرناه ‏ 

موب زد ۱ للد فدَّلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 


الأمور. 


یی 


قوله الى : © اباد ال رج ناد باذن والزی س حت لا بخرج إلا 


9۱ د لع 
7 للك ف or 2a‏ مر ی یر 
5ه يي ۰ 
کا ف الایت 0 و ل ونب 





1 ےو ار ر 


قولة تغالي: i‏ خر بان بان ری رای کدی که بت إل کک 





E (۲)‏ » وة a‏ ۰) و(۱۰۷۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده 2)١7197(‏ والحاكم في المستدرك ٠/5‏ 09 , 


62 صحيح مسلم (۰ 6 . وأخرجه أيضاً أحمد (1500). 
() ص۱5۵ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا الثفخ. ‏ 


04 سورة الأعراف: الآية‎ ۱ ۲0٦ 





أي : التربة الطيبة. والحَبِيتٌ : الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
تا د شبّه تعالى السريعَ المَهْم بالبلد لیب والبَلِيدَ بالذي حَبْتَ؛ عن 
الاس ٠‏ وقیل : هذا مَك للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعطّ والذكرى» وقلبٌ فاسق ينبو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَك للمومن يعمل محتیباً متطوعا 
e‏ قال رسول الله : «والذي نفسي بیده لو يَعْلْمْ آحذهم أنه 

یجد عظماً سّميناًء أو هِرْمَائَيْن حستتین لشهد العشاء» ". 

اانا د وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخیر. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد : يعني أن في بني آدم الطیب والخبيث . 

وقرأ طلحة : «لا دا“ حذف الکسرة لثقلها. وقرأ ابن القَعْفَاع: «نکدا» بفتح 
الکاف" ۰ فهو مصدر بمعنی : ذا نکد؛ كما قال : 

فانمامی اف با وااب ار" 
وقیل : انكَدا» بنصب الکاف وخفضها بمعتّی؛ کالتّف والدّیف» لغتان". 


کل صرف الآيتِ» آي: كما صَرّفنا من الآيات ‏ وهي الحجج والذلالات - 
في إبطال الشرك؛ کذلك تُصَرّف الآيات”' في کل ما یحتاج إليه الناس. «لوم 





(۱) ينظر إعراب القرآن له ۱۳/۲ . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۵۹/۱۰ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري (144)؛ وت او من حدیث آبي هريرة 4. وقوله: 
مرماتین ؛ الوؤماة: ظلف الشاة وقیل: ما بين ظلمّيهاء وتکسر ميمه وتفتح. النهاية (رمی). 

. ۲۵۹ - ۲۵۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

0 - (۵) القراء‌ات الشاذة ص٤٤‏ . 

„. ۰ ۰/۲ ابن القعقاع هو آبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر‎ (WV 

.۰ 7) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ . والبيت للخنساه وهو في دیوانها ص48 » وصدره: ترتم ما رتمت 

حتى إذا ادّكرت» وسلف ۵۶/۳ . 

- (۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/۱ . 
)۹( قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ ۱ ۱ 0۷ 


یقح وحص الشاکرین لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: المد أرسلتا ا این َو آعبدُوا اه ما لک ین له 
e‏ اف اناف 12 یکم عذَابٌ وم عظیم مر له 
قوله تعالی : «لَذ رما نوعا إل فویه. فا یمور عدوا أله لما بَيّن أنه الخالق 
القادر على الکمال؛ ذكر أقاصيصٌ الأمم وما فیها من تحذیر الکفار. واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .يفوم نداء 
مضاف ويجوز: ایا فومي» على الأصل”'". 
ونوح أوّل الزسل إلى الارض بعد آدم علیهما السلام بتحریم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس"۳: وانصرف لأنه على ثلائة أحرف» وقد يجوز 





آن بق من ناح ینوح؛ ؛ وقد تقدّم : في «آل عمران»”" هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 
اعادته. 5 

قال ابن العربی: ومن قال من المؤرّخين: اد اثریسّ كان قبله*؛ فقد وَهِم. 
والدلیل على صحة وهیه الحديتٌ الصحيحٌ في الإسراء” 2 حين لقي النبئُ 86 آدم 
وادریس. فقال له آدم: «مَرْباً بلنبع السالح» والابن الصّالح»» وقال له إذرِيس 
حاكن الالح والاخ الصالح» فلو کان (دریس آنا لوح [علی صلب محمد] 
لقال: مرحباً بالنبيئّ الصالح» والابن الصالح. فلمّا قال له: والاخ الصالح ؛ دَنّ ذلك 
على أنه یجتمع معه في نوح» صلوات الله علیهم آجمعین. ولا کلام لمنصف بعد هذا. 


(۱) إعراب القرآن للتحاس ۱۳۶/۲ . 

(؟) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

(۳) ۹/۵ عند الآية (۳۳). 

0 في الخ ی ات ی کی والمثبت من أحكام القرآن ۷۷/۲ a‏ 

)0( 1 5 )۹(« ومسلم ۱2۹۳( من حديث آبي ذر #5. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
آحمد (۲۱۳۸۸). ۱ 


قال القاضي عياض" : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم: «مَرْحَباً 
بالابن الصَّالح»» وقال عن إدريس : «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ويوسفب وهارون ویحیی ممن ليس باب باتفاق - للنبی و 
وقال المازري : قد ذکر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح علیهما السلام فان قام 
الدلیل على أن إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصح قول النسابین: إنه قبل نوح؛ لِمَا آخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إن نوحاً أوَّلُ رسول بُعث» وإِنْ لم يقم دلیل جاز 
ما قالواء وصح أن يُحمل أن إدريس كان نبيًا غير مرسل. 
قال القاضي عیاض" : قد يُجمع بين هذا بأن يقال: اختص بعث نوح لأهل 
الارض - كما قال في الحدیث ** - كاقّة؛ كنييّنا عليه الصلاة والسلام» ویکون إدريس 
لقومه کموسی وهود وصالح ولوط وغیرهم. وقد استدل بعضهم على هذا بقوله 
تعالی : وَل لیات لین المزسلبت إذ قال لوید» ألا نود که [الصافات: 4-۱۲۳ ۱۲]. وقد 
قیل : إن ٍلیاس هو إدريس» وقد قرئ: «سلام على إِذْرَاسين»“ 
قال القاضي عیاض" : وقد رأيت أبا الحسن ابنّ بال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ لیْسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَرٌ الطويل يدل على أن آدمّ وإدريس 


. ۵۰۲/۱ في إكمال المعلم‎ )١( 
في المعلم ۳۶۱/۱ ا ا و اس ون شیاین‎ )( 
۱ ۱ ۱ ۱ . ۵۷۲ - ۱ في إكمال المعلم‎ (۳ 
سم( )4( من حدیث انس بن‎ 4 «tv ( رالبخاري‎ c{1( حديث الشفاعة عند أحمد‎ 0 
۱ ۱ .4 مالك‎ 


0 01 (ه) نسبها ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعود» وزاد ابن جني في المحتسب ۳۹/۲ 


۱ وقال: بآ یکون ا‎ a A) 


۱ 0 7 1 0 إكمال الم . 





قال ابن عطية''': ويجمع ذلك بأنْ تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه ول نبئّ بعث على ا 
والله أعلم. وژوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن“ أربعين سنة. قال 
الكلبيٌ : بعل آدم بثمان مئة سنة.. ٠‏ 


وقال ابن عباس : بقي قي قومه یدعوهم لت سنة الا خمسین عاما + کما آخبر 
لتنزیل ۰۴۳ ثم عاش بعد الطوفان سین سنة» حتى کثر الناس وفّْوا*. وقال وهب: 
بُعث نوخ وهو ابن خمسين سنة" . وقال عون بن شدّاد: بُعث نوځ وهو ابن ثلاث مئة 
و 

وي کر من کپ اديت الترمذي وغیره: أن جمیع الخلق الآن من ذرية نوج 
عليه السلام"۳.. 


ذکر ان من سلیبان بن ارقم عن الرهري : أن العربٌ وفارس والروم وأهل 
والئوبة کل ند آسود من ود وی والترك ور ودرا امین وياجوج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد یاف بن نوح. والخلی کلهم ذرية نو س(۸) 


(۱) في المحرر الوجيز 4١17/7‏ . وحديث أبي ذرٌ الذي أشار إليه المصنف سلف ذکره قريباً. 

( في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: «فلیت فیهخ ألف مس س إلا ميت اما [العنكبوت :14[ 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۰/۱۳ - ۱۱ موقوفاً. وأخرجه الحاکم ۲ - ۵41 مرفوعاً. 

(۵) المحرر الوجیز ۱۷/۲ . ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۳۷۰/۱۸ . ۱ 3 ۱ 

00 أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زواند) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم آسنده عن النبي 5 إلا 
۱ أبو هريرة بهذا الإسناد. .. ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
0 الحاکم ۶/ ۱۳ موقوفاً على سعيد بن المسیب وحدیث الترمذي في التعلیق التلي. ۱ 
۸ المحرر الوجيز ٩۱۱/۲‏ . وأخرج الترمذي (۳۲۳۰) عن سمرة» عن النبي 6 في قول الله تعالى: 


ضحم ] 2 tT‏ عفر 


و ذریتم هر لاقن [الصافات : ۷ قال : «حام وسام ویانث». وقال: حدیث حسن غریب. = 1 


00 ,>» سورة الأعراف: الآيات 04 717 


قوله تعالى: ما لح من و عير برفع غَيْرْهُ» قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
واكم أي : ما لكم إله غيره ؛ نعت على الموضع. وقيل: «غير» بمعنى إلا ؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الکسائی 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أن الكسائي 
شاه آجازا نسي ا في کل مودیع بسو قیه ۱69 قم اكلام انريدم 
فأجازا : ما جاءني غیرك ۳ 

قال الفراء”": هي لغةٌ بعض بني أسّد وقضاعة. وأنشد: 
لم يَمْتع الشرْبَ منها غير أن مَتَفَتْ حمامةٌ في سخوق ذاتٍ أوْقَالٍِ) 

قال الکسائی : ولا یجوز: جاعني غ في الایجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا 
قال النحاس © : لا يجوز عند یصرین نب «غي» إذا لم ع کلام وذلك مهم 
من أقبح اللحن. ظ 

قوله تعالى: 6 لا ين قري إا رت في 1 یر تد يفو 
اك و سكل دلق شو ی كي لك تيت و اله توق انس 
لک و یرت اه ا مود 465 


«المَلأُ»: آشراف القوم ورزساژهم ۳9 بيانه في «البقرةه(؟. 


۱ = وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرت عن النبي 4 قال : «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث آبو 
الروم». وهو في مسند آحمد (۲۰۰۹۹). 

(۱) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن ¿ عامر. السبعة ص ۲۸4 ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ - ۱۳۵ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(۳) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۲ . ۱ 

)٤(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ۳4۹/۲ لكناني ونسب في شرح شواهد المغني 1۰۸۱/۱ وشرح المفصل لابن 

يعيش ۸۰/۳ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: ادر ما طال من 

الم (وهو فیخام الشجر)» وأوقاله : ثماره. 

(۵) في إعراب القرآن ۱۳۵/۲ وما قبله منه. 


.۰.۰ (5) ۲۲۸/6 عند الآية ۲۶۱ . 


سورة الأعراف: الآيات 3۰ - 14 ۳۹۱ 





OP N AS والصَّلَالُ والصَّلدله:‎ 

دعائنا إلى له واحد في ضلال عن الحقّ. ظ 
ننک بالتشديد من التبلیغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”''. وقيل: هما بمعتّی 

واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

«وأنصحٌ لک النْصح: إخلاص النية من شَرّائب الفساد في المعاملة» بخلاف 
الغْشْنُ. يقال : نصحته» ونصحتٌ لهء تصيحةً وتصاحة وتضحاً وهو باللام أفصح؛ 
الع وصح ل5»>. ۳۷ الک بح والنّصِيح : 8 وقوم 

نصحاء. ورجل ناصح الجیب. أي: نقيُ القلب. قال الأصمعييٌ : الناصح : الخالص 
من العسل وغیره» مثل الناصع. وکل شيء حاص فقد نُصَح. وانتّصّح فلان» أي: قبل 
الل يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والنصاح : السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعف ° 
رت ا E.‏ مِثْلْمامُدَّتْ نصاحاتٌ الربَحْ 

الربح لغة في الربّع ؛ وهو الْصیل . والربْح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى 
في براءة [الآية: 47] إن شاء الله تعالى. 


نوله تعالى: ار تعر ان ج44 هن ويك عل تل يسك بر 
توا ولک رون 6 54 4 تأنه ودين مَمَمُ فى الب وَأعْرَتَمَا آل 
كوأ ایا کم ڪان أ مما یت ©4 


قوله تعالى: «أو َ4 تحت الواو لأنها واو عطف. دخلت عليه ألف 


(۱) قرأ أبو عمرو: «أبلعكم» بالتخفیف. وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص۲۸4 ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 
(؟) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت 5 الصحاح (نصح) والكلام منه. 

(9) ديوانه ص١4‏ . . 

(4) في الصحاح (نصح)» وتهذیب اللغة ۲۹/6 : القوم. والشات: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


۱ 0 ۱ ۱ سورة الاعراف: الآيات 75 19 


الاستفهام للتقریر. وسبیل الواو أن تدخل بان روت الاستفهام الا الالف 
لقرّتها”"' .«أن جم کچ اي: وغظ من ربكم .عل رم نک أي : على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مََ٤»‏ أي: مع رجل. 000 المعنى: أن جاءكم ذکر من 
ربكم ء مرل على رجل منکم» أي : تعرفون نسبه» أو : على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلَّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. واالفلك» يكون واحداًء 
ويكون جمعاً. وقد تقدّم في «البقرة»”". 

و هغیت أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال : e‏ آي : a‏ 


A‏ ی و۳۹ 


لیم هو ال یو َه ما لک ین او يره ألا 
89 فن قو يلاك 1 للكت ف سفاهة وت 
مت الکنیت 9 قال يلمر زر آي بى سَنَاهَة وک سول ین رب 





ايه كط : يكت ری وکا لكي ام اه © 1 عبر أن جاک 
عو و واس مس عرس رع اليد عي E‏ 


م وج رادم في الق بسٍطه روا 21 أله ملک يمون © 4 
قوله تعالی : ولل عاد اھ ردا أي : وأرسلنا إلى عاد د هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن آبیهم . وقیل : آخاهم في القببلة. وقیل : أي : يا من بني آبیهم 
آدم. وفى مصئف أبي داود أن أخاهم هوداً ؛ أي : صاحبهم . 
وعاد من ولد سام بن نوح؛ قال ابن إسحاق: وعاد هو ابن عَوْص بن ارم بن 
)۱( اشرات القرآن للنحاس ۳/۲ - ۱۳۹ 5 
(۲) في (م): آي. ‏ 0 
(۳) ۲۹4/۲ عند تفسیر الآية ۱14 مها 
(O‏ تفسیر الواحدي ۳۸۱-۲ . 
(o)‏ ذكره الواحدي في تفسيره 581/5 دون نسبة. 


(5) لم نقف علیه. 


سورة الأعراف: الآيات 10 .1۹ . ا r‏ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام". 
وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُود" بن عاد بن عَوْص بن ارم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد نبيّاء وكان من أوسطهم تسب وأفضلهم حسبا” ". 
و«عاد» من لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسما للحئ. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أبىٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير آلف"*. 
واهود؛ أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتفا من هاد يهودء وانتصب" على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاد فيما ژوي ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"*۰ وكانوا هل بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوز» وكانت - فيما رُويّ ‏ بنواحي حضرموت إلى الیمن 
وکانوا یعبدون الاصنام. بلعم حین أبزك قوثه خن آمن نحه ب فلم يزالوا 
بها حتی ماتو ۷٩"‏ 0 
وکا زگ فى سام وه أي : في خمق وجفة عقل. قال : 
مَسَيْنَ كما امترّث رماخ تَسَمْهِتْ میتی قر رباج دوم 


)١(‏ أخرجه الطبري 5158/٠١‏ ۰ وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. لا وی 
والمنتظم ۲۵۲/۱ ۰ وعرائس المجالس ص ۱۲ . 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاریخ الطبري ۲۱۱/۱ ۰ 
وعرائس المجالس ص۱۳ والمنتظم ۲۵۲/۱ وقال: بضم الخاء واللام» کذلك رأیته... ویقال: بالجیم 
المکسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۳ . 

)٤(‏ ذکرها الرازي في تفسیره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (۵۰) في سورة النجم. 

(۵) في (م): والنصب. 

() في مجمع البیان ۹۱/۳ : الأحقاف»ء وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسير الطبري ۰۲۲۸/۱۰ والمحرر الوجيز 4۸/۲« اعد البيان ۹۱/۳ . 

۱ ۷ ل لت‎ (A) 


€ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيات 70 59 


وقد تقدّم هذا المعنی في «البقرة» [الایة: ۱۳ ]. 

والرژية هنا وفي قصة نوح قیل: : هي من رؤية البصر. وقیل : 05 يراد بها 
الرأئ؛ الذي هو أغلبٌ الظنْ. 

قوله تعالی : «واذگروا إِذْ جََلَکم ع من بعد نو ج «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير والمعنى ؛ وخلائف على اللفظ)؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم شکان الارض 
بعد قوم نو 

رداک في الق ۹4 ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنَّ بعدها طاء» أي 
طو لا في الخلق وعظم الجسم. قال ابن عباس : كان أطولهم مئة دراع 5 
ستین ذراعا*. وهذه لكات على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأس أحدهم مثل قبّة عظيمة» وکان عینْ الرجل یفرخ فیها السْبّاع 
وکذلك مناخرهم"* 

وروی شَهْر بن حَوْشَبٍ عن آبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ“ 
المصراعین من حجارة» لو اجتمع علیها خمس مثة"" من هذه الأمّة لم يطيقوه» وان 
كان آحذهم ليغمزٌ بقدمه""" الارض فتدخل فیها(. 

ڪرو :21 نویه أي : نّم الله» واحدها: إلى وال ولو وألى ؛ كالآناء؛ 


. ۱۳۱/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري 757/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وینظر المحرر الوجیز ۱۷/۲ . 

(WW‏ قرأ قنبل وحفص وهشام وآبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسین وباقي السبعة بالصاد؛ وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص۱۸۵ - ۱۸١‏ » والتيسير ص ۸۱ . 

(5) ذكره أبو الليث في تفسيره ۵۵۰/۱ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۲۲۲ . 

(۵) تفسير البغوي ۱۷۰/۲ ۰ وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): یتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ۷۲ ۱ 

(۷) في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو المواقق لتفسير الطبري. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 115/5 وزاد نسبته لعبد بن 
حمید. وشهر بن حوشب كثير الارسال والاوهام؛ كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب . 


سورة الأعراف: الآيات 1۵ ۷۳ ۲6 





واحدها : نی وی ونو وآتی .ملگ نوت تقد . 
عل 
توله تعالی : (قارا ‏ حِعْنَنًا لتعبد اله وخدم وَنَدَّرَ ما ڪان يعبد ءاباژا 
ایتا یما ده إن که وی © ان او یک 
له يها 


ل 


رجش وَعصب ۱۳ فت اسما e‏ 2 
و »سم 3 


من سلطن فانرا إِنْ مَمَحكُم ین الم عَطرينَ @ امد aks‏ 


َم مک لتا کیرات لیا ین دما را میت 9 » 


طلبوا العذاب الذي خوّنهم به وحلرهم منه فقال لهم : قد وق عکم>. 
ومعنى وقع» أي : وجب. يقال: و وفع القول والخکم آي : وجب. ومثله : ولا وق 

عليه أَلرْجَرْ؟ [الأعراف:184] أي : نزل بهم .ولا و ق الول یم حرجنا 
لض تال : ۸۲ 0 ن: العذابٌ. وقیل : ني بالرجس ال على القلب 
بزيادة الکفر .2 أنجیوتی فت أسماو سَمَيْتَمُوهَآ» يعني الاصنام التي عبدوها» وکان لها 
آسماء مختلفة ۳۹ ها من لطن آي : من حُجة لکم في عبادتها» فالاسم 
هنا بمعنی المسمّی» نظیره: ما بو من دوزي إلا اسما منوا [يوسف: 4]. 
وهذه الاسماء مثل العُرّى من العرٌ والأعرّء واللات» ولیس لها من العدٍّ والالهية 
شيء .دار : آخرء وقد تقلم ۳" أي: لم یب لهم بقية 


وس 1 اه كوه ار کر اليم 


دابّة من 


قوله تعالى: ورال موه اهم ملكا لبم عدوا آله ما لکم ین 
رده 0 و بَيِنَة ين ۳ هنذیء اة الل کم ءايه 


ر ص 


درو تست وه ان آم وكا تسوا ينهو با عدا أي 48 


5 )۳( ب A‏ 
وهو نمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو ججدِيس» وكانوا في سَعَة 





. ۲۷۲۷/۱ )١( 

. ۲۷/۲1 )۲( 

(۳) كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص88 ۰ وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ۰۲۲۱/۱ 
وفي تفسیره ۲۸۲/۱۱ > والمحبّر لابن حبیب ص۳۸4 ۰ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص57 : 
جاثر. وفي الکشاف ۸٩۹/۲‏ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : عابر. وفي المحرر الوجیز 4۲۰/۲ : غائن. 





من معایشهم فالتا الله وعيدو] غیره؛ وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
صالحاً نبا ؛ وهو صالح بن عبید بن آسف بن ماسح" بن عبيد بن حاذر"'' بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباُء وكان صالخ من أوسطهم تسب وأفضلهم خسّبا» فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى سوط" ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون” *. 

ولم ينصرف «ثمود» لأنه جُعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
اعجمي"؟. قال النحاس"؟: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثَّمّدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء : «ألا إن تَمُودًا كَمَرُوا رَبَهُمُ4”"' [مود:1۸] على أنه اسم للحيٌ. 
۱ وکانت مساك مود الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القری. وهم من ولد 
سام بن نوح. ‏ 

یت نو له ما .وسيأتي باه في «الحجر”© إن شاء الله تعالى. 


0 مز کاک آل لسع اة أخرج لهم الناقة حين سألوه من حكر صد 
فكان لها بو تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم مث لبا ؛ لم يشرب قظ الد واحلى ۱ 


منه » وکان بقدر حاجتهم علي کثرتهم؛ الا تعالى : چنا شرب وم ر شرب بوم 


)١(‏ في (خ) واز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲۱/۱ : ماسخ. وفي (م): کاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص1۸ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ . 

)۲( في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري ۲۲۲/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثبت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص۱۸ . 

(۳) الشّمّط: بیاض شعر الرأس یخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

. ۲۸۱/۱۰ عرائس المجالس ص1۸ . وینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) في (د) و(م): اسم آعجمي. 

)03( في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: «ثمود» بغير تنوين» والباقون الو السبعة ص۳۳۷ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

AM‏ نسب هذا القول البغري ۰۱۷۶/۲ وابن کی هت نا > والثعلبي في العرائس 

۱ ص58 لأبي عمرو بن العله. ۱ 

٠ عند تفسیر الآية (۸۰) منها.‎ )٩( 





A4 


ومر [الشعراء :66 .]١‏ 
وأضيفت الناقةٌ إلى الله عنَّ وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق؛ وفيه معنى 
التشريف والب ۱ ۱( 


رش ص 


فذروهَا تأكُلٌ ف رش ار آي“ لیس زان رزقها ومؤونتُها”". 
قوله تعالى: #وأذكررا ا: جع لاه من بعد عاد د ورڪ فى الْأرضٍ 
ذو من سَهولها قصورا ونون ألْجبَال 7 تاذ کرو ال له 1 
متا فى الاض منییبت © » 
فيه ثلاث مسائل: ٠‏ ۱ 0 
الأولى: قوله تعالی: ويرك في لض فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .يدوت ین شهولهنا فصوا أ ي: تون القصور بكلّ موضع 


4 4 92 


نوت الجبال و > اندرا یوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فن الماليك 


والابنية كانت تبلى قبل قناء آعمارهم *. 
۳ الحسن بفتح الحای وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
م 5 ۱ ۱ 


الثانية : : ال بدا الاية من أجاز البناء الرفیع ال ها وبقوله : فل 
من حرم زيتة ية الله الى أ رج لعبادو. والطیبت من اررق » [الأعراف : ۳۲]. ذكر أن ابن لمحمد 
ابن سیرین بَنَى دار وأنفق فيها مالاً كثيراً؛ فذكر ذلك لمحمد بن سیرین فقال: ما 
أرَى بأساً أن يبني الرجل بناء ینفعه. 


() المحرر الوجيز 4۲۱/۲ ۰ وتفسير الرازي 177/١5‏ . 
(۲) الوسيط للواحدي ۳۸۳/۲ . 
(۳) نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 
٠‏ (4) الواحدي ۰۳۸۳/۲ 
() إعراب سك للنحاس ۱۳۷/۲ . وزاد ابن خالويه في القراءات | الشاذة ص٤٤‏ نسبة القراءة للاعرع. 


۸ سورة الأعراف: الآية ۷۶ 





ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أَنْعمَ الله على عَبْدِ أحَبٌّ أن يُرَى أثرُ 
النْعْمَةِ عليه»”''. ومن آثار النعمة البناء الحسنء والثياب الحسنة» ألا ترى أنه لو 
اشتری جارية جميلة بمالٍ عظيم ؛ فإنه يجوزء وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء. 


وكره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغیره واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أَرَادَ الله بعبد شرا أَهْلَكَ مالَّهُ فى الظين و وفى خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ بَنَى فوق ما یکفیه؛ جاء به يومَ القيامة يحملهُ على 


وى | (۳) 
عنفقه) . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «وما آنفق المؤمنٌ من نفقة. فان 


| (۱) آخرجه آحمد (۰)۸۱۰۷ والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۲) من حدیث آبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً 
آحمد (۰)1۷۰۸ والترمذي ۲۸۱۰ و 3 عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۹۹۳۶ والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۰) من خديث عمران بن حصین 4 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۰)۱۷۵۵(/۲ وفي الأوسط (١٠4۳)ء‏ وفي e‏ (۷) ومن 
طریقه الخطیب في تاریخ بغداد ۳۸۱/۱۱ من حديث جابر 45» ولفظه : «إذا آراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطین حتی يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/4 : رجاله رجال الصحیح خلا شيخ 
الطبرانی؛ ولم أجد من ضعّفه. وجود إسناده المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹8). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الکامل ۱۰۷۱/۳ من حدیث آنس #4 وفي اسناده أبو یحیی الوقار 
المصري. قال ابن عدي: كان يضع الحدیث ویوصلها . 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۸۹۳4 والبيهقي في الشعب (۱۰۷۲۰) من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا یروی إلا بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۰۲۸۷(/۱۰ وابن عدي في الکامل /۰۲۳۸4 وابن جمیع 
الصيداوي في معجم الشیوخ ص۱۱۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲4۹/۸ و ۲۵۲ ۰ والييهقي في الشعب 
(۱۰۷۱۱) من حدیث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن آبي حاتم في العلل ۱۱۵/۲ - ۱۱۲ : حدیث 
باطل لا أصل له بهذا الاسناد. وقال المنذري في الترغیب والترهیب عقب :)۲۷۹١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضحء وهذا الحدیث مما أنكر عليه. وفي سنده انقطاع. وقال الذهيي في 
الميزان ١١77/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۶ - ۷١‏ ۱ ۱ ۲۹۹ 


حَلَمَها على الله عنَّ وجل ؛ [فالله] ضامن"؟ لا ما كان في بُنِيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَقظني". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدع 
حَقّ في سِوّى هذه الخصال : بیت سكيد وئوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» 
أخرجه الترمذي 0 

الثالثة : قوله تعالى : درا َال أو أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
ادا وادسنبي اي لساري" لني نه 


ولا ت تَعْتوأً ف لض میدن تقذم في البقرة. والعِثيُ والعْثُوٌ لغتان. وقرأ 


الاعمش: را عدر الا أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » .لا من عثا يعثو اليف 


قوله تعالى: ل الك لين ڪا ين تویه. لِلَدِنَ اشفا لِمَنْ 
َامَنَ ينهم منوت آک ملع مرس ین ره لوا إا بسا اس بد 
یشرت © قال البح اکا إن 7 اتم بو كروت 46 

قوله تعالی : قال | الک بت اس يرو ورب قویه. رن استضوفو تضوفواً لمر لمن ءامن من 


الثاني بدل من الأوّل» أن المستضعفين هم المؤمنون. وهو ندل ن من الكل. 


ا O‏ من (ظ). 

(1) في سننه (1446) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وقى الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة... ور تجاه ابو بای في امسلل + 0 والحاكم في 
المستدرك ۵۰7/۲ . 

,۳( في سننه (۲۳۶۱) من حدیث عثمان بن عفان 4 وأخرجه أيضاً آحمد (' ۹6335 + E‏ 
كما سلف الکلام ۵۷/۰ . ۱ 

. 1۸۲/۵ (€) 

۱ ۱ ۱ ۱ . ۱۲/۲ )( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ وقد كسر التاء في المضارع لأن ماضیه مکسور العین» وهي لغة جمیع 
العرب إلا أهل الحجاز . الکتاب ۱۱۰/6 ۰ وانظر تفسیر الآية (۱۱۷) الاتي . عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذکر ابن خالویه ة في القراءات الشاذة ص1 موی ان مره مر ٩‏ الاية .)5١‏ 


۳۷۰ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۷۹ 


قوله تعالى: 15 الاه وتوا عَنْ أن ريه وَقالوا يصع ات 
دنا إن کت من الْمرْسَلِينَ © دتم أليَجْمَةٌ فَأصبَحُوأ في دارهم جییت 
8 ول > مد مد ون لئد نكم رسالة موحت لک رلک لا 
مه ليت 48 
قوله تعالی: ٠.‏ متا اه العَقْر : لجزم O TT‏ 
وعقَرثٌ الفرس : إذا شریث قوابته بالسیضس, وتیل عقری". وعقرث ظهر الدابة: إذا 
أذبرته. 

قال امرق القيس : 


تقول وقد مالَالكَبِيظ بنا معا فزت بييري با ام لیس فا ل 


أي : جرَّحمّه وأذبرتّه. قال القشیری: العَفْر كسف كسف””" غزقوب البعير؛ > ثم قيل 
للنحر : عفر ؛ لان العفر سببٌ النحر في الغالب. ۱ 

وقد اخّلف في عاقر الناقة قةعلیآقوال؛ اصگها ما فى مسيم مسلم من حدیث 
عبد الله بن رم قال : خظب رسو الله فذَّكَرٌ الَاقةء ود الذي عَقَرَهاء فقال: 
از مت نت6 اس ۲ انبعت لها رل عزيڙ ار مني في رَو یل ابي 
زَمعة؛ وذکر الحديث ٠‏ ۱ 0 0 0007 

وقيل في اسمه: قدار بن سالف. . ۱ 5 
1 وقیل: مد او : ملكاء فحسدت صالحاً لما مال إليه 


(۱) في النسخ 56 عقاری. ی (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 1۲۱/۲ والكلام هئه ٠‏ 

(۲) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الوّحْل» وو للنساء» يشد عليه الهودج» واللسان (غبط). ۱ 

(۳) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير ۲۲۰/۲ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة ٠٠١/١‏ . قال 
ا الكسف : قطع العرقوب... وكسف عر قوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

0( صحیح مسلم (۲۸۰۵). وأخرجه أيضاً اد دی و تاو وین الخییث الشرير. 


النهاية (عرم). وأبو رَمَعَةَ المذكور: هو الأسود بن بن أسدء أحد المستهزئين» من 
مک وهو جد عبد اله بن زمعة راوي الحديث. مت VY‏ . 


الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان یعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عفر 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ الناقة إلى مَضيق» ورماها أحذهما بسهم 
وقتلاها. وجاء السَّمْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها فَرَعَا ثلاث 
وانفرجت"" الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الذّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل ۳ ظ 
وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعة تمر ممن كان عَقّر الناقة» مضع وأخوه 
ذُوّابء ا بِسَهُم فانتظم قلبّه» ثم جره برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها"". 
والأوّل أصح. وان صالحاً قال لهم : إنه بَقَِ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل: عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم : وات ناب 
َة رهط [النمل :۸ على ما يأتي بيانه في «النمل». وهو معنی قوله: ندرا 
ماج تا رکه القمر: ۲۹]. وکانوا یشربون فأعوزهم الماء لیم زجوا شرابهم» ‏ 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة وقال: لأرِيحنٌّ الناس منھاء 
فعقرها. 00 ۱ ال .۰ 
قوله تمالی وتر عَنْ ی تنية 4 اى اسا ا بو واه أي : 
استكبر. وتعتّی فلان: إذا لم يُطِعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل. 
«وقالوا صل أمَيَنَا يما ندیه اي: من العذاب .دنه اَليجَمَدٌ» أي : 
الزلزلة الشدیدة ". وقيل: كانت صيحة شديدةً حلعث قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص۷۱ . 

(۳) العرائس ص ۷۲ . 

)٤(‏ عند تفسیر الاية (4۸) منها. 

(۵) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس ولم تجود في (د) وا والمیت من (ظ). 
0( کتاب العین ۳۹/۳ ۱ 


)۷( معاني القر آن واعرابه للزجاج ۲/ ۳.۳۰ 


۱ ۷۲ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۷۹ 


قصة ثمود: ود ایک a‏ أسَیحَدک 1۷1 يقال: رجف الشيء۶ يرجف 
رجفا وَرَجَفَّاناً. وأرجفت الريح الشجر: حَرّكته”". وأصلّه: حركة مع صوت؛ ومنه 
قوله تعالی : ی تج اجه که [النازعات:1]. قال الشاعر : 

و رأيتٌ الحم قد اد ونشه و القوم بالقوم کک 


تَأْصَبَحُوا في دارهم که أي : بلدهم. وقيل : وحد على طريق الجنس» والمعنى : في 
دورهم. 7 في موضع آخر: #فى دیرهم 4 [مود : 7۷و۹4] أي : في منازلهم. 

ج ییوت أي : لاصقین بالارض على زکبهم ووجوههم؛ كما يجْثّم الطائرء 
أي : صاروا خامدین من شذة العذاب. وأصل الجْتُوم للآرنب وشبهها . والموضع 
مُجْم. . قال زهير:. ٠‏ ظ 
بهااليين E‏ وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من گل مجنم 

وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتين» إلا رجلاً واحداً کان في حرم الله؛ 


فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه *. 


0ك 7 + ع موي 


#فتول عبم که أي : عنداليأس منهم .وال پلقوم لقد اگم رسالة رق 
وبحت لک يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ویحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ کقوله 


(۱) في النسخ: تت لیم . وهي من سورة الحجر الآية (۸۳)» وليست في سورة هود. 

(۲) تهذیب اللغة 4۲/۱۱ - 4۳ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وذکر نحوه السمین في الدر المصون 1۳ لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في دیوانه» وینظر البحر المحیط ۳۱۵/4 . 

437 مان القرآن للنحاس 1٩۹/۳‏ . والبیت في دیوان زهیر صه » وقال ثعلب شارحه: «العِين»: البقر» ' 
الواحدة عیناء» والذ کر أعين. و«الآرام»: الظباء البیض الخوالص البیاض. و«خْفة»: إذا مضی فوج جاء 
آخر. و«الطّلا»: ولد البقرة وولد الظبية الصغیر. وقوله: «ینهضن من کل مجثم»: آراد أنهن يُيِمْنَ 
آولادهن إذا آرضعنهن» ثم رین فا ا قدآنفدن ما في اجوافهن من اللین؛ صوّْتن 
بأولادهن فینهضن للاصوات لیشربن. 

. (0) آخرجه أحمد (۱8۱۰) من حديث جابر مرفوع وأبو داود (۳۰۸۸) مات هی انلس عم 
مرفوعاً. والرجل هو آبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۸۰ . ۱ IVT‏ 


و 


عليه الصلاة والسلام لِقَّتْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدئْم ما وَعَدَ ربكم حَمَاً؟» فقيل: انكلم 
هولاء الجیت؟! فقال : «ما نتم بأسْمَم منهم» ولكنّهم لا یدرون على الجَواب». 
والأوّل. أظهر ؛ يدل عليه : وک لا عبن ات أي : لم تقبلوا نضحي. 


سي ی ی 


Ake # A 5 5‏ َ. چا ا ر ر سے © 4 
قوله تعالی : ا ولوطًا إذ قال لِقَوْمِوء اتان اَلْسَحِمَةَ ما سکم با من آحرٍ مرت 
كيين 69 > 
الاولی: قوله تعالی : «وَلُوطًا ذ مَالَ مه قال الفرّاء: لوظ مشتق من قولهم : 
هذا أَلْيَط بقلبي أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج*۴: زعم بعض 
النحويين ‏ يعني الفرّاء ‏ أنَّ لوطاً يجوز أن يكو مشتمّا من لت الحوض: إذا ملْستّه 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا ثشتق كإسحاق. فلا يقال: إنه 
فق الچ وهو البعد. 
وإنما ضرف «لوط» لخفته؛ لأنه على ثلاثة حرف وهو ساكنٌ الوسط. 
قال النقّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّة» وليس من العربية. 
فأما لت الحوضء ومذا یط بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجمىٌ» 
كإبراهيم واسحاق ". 


(۱) آورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسیط ۳۸۵/۲ . وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۱۸۲ ومسلم (۲۸۷۳) من 
حدیث عمر بن الخطاب #. وأخرجه أيضاً آحمد (4۸718) والبخاري (۱۳۷۰) من حدیث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۰۲۰ ومسلم (۲۸۷۶) من حديث آنس #. وأخرجه 
آحمد (۲۱۳۲۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذکره النتحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في |عراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

. ۳۵۲ - ۳۵۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) الصحاح (لوط)» وتفسیر الرازي ۱۱۸/۱۶ . 

(1) هذا الکلام للزجاج» وهو تتمة کلامه السابق. 


۸۰ سورة الأعراف: الاية‎ ۱ ۱ ۳ ۱ ¥٤ 


ع8 


ال وخ ولو آسماء آعجمیة. الا آنها خفيفة؛ ان 


بعثه الله تعالی ی إلى ام تُسمّى سَدُومء وكان ابن أخي ابراهیم . ونَضْبُه اما 


ا المتقدمة "۳" فیکون معطوفاً: ویجوز آن كون منصوباً بمعنی : واذکُر"*. 

الثانية: قوله تعالى: «أْتَأنْوْنَ الْسَحِمَة» يعني : إنْيَانَ الذكور. ذکرها الله باسم 
الفاحشة ليبِيّنَ أنها زئی» كما قال تعالى: چوا مرو لز تم كن قحس 
[الاسراء : ۳۲]. ۱ 0 

واختلف العلماء فیما يجب على مَن فعل ذلك» بعد (جماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : يرجم ؛ أخصَن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما. وروي 
عنه أيضاً : یرجم إن كان مُخصَئاً ويُحبس ويُؤدّب إن كان غيرَ ممحصّن. وهو مذهب 
عطاء والنخعی وابن المسیّب وغیرهم". وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر المحضَنْ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعی : یحذ حَدَّ الزّنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالی : وأمطرتا عم مار من سيل [مود: ۸۲]. فكان ذلك 
عقوبةٌ لهم وجزاءً على فغلهم. 

فان قيل: لا حجهة فيها لوجهین: أحدهما : أن قوم لوط إنما موقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثاني : أن صفیزهم وکیزهم دعل فيها؛ فد على خروجها 
من باب الحدود. 


قيل' : ما الأول فَعْلَظ؛ فان الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فاخذهم بها؛. ؛ منها هذه. ۷ الثاني ؛ ی ای فعغوقب 


r. ۱ ۰۲۳۰/۳ الكتاب‎ 00 ۱ 

)۳( المحرر الوجیز 1۲/۲ ۱ ویظرتفسیر أبن كثير 444/5 . 
(۳) عند قوله تعالی: القد أرسلنا نوحاً إلى قومه. ..» الآية .)0٩(‏ 
1 0( عراب 0 للنحاس ۱۳۷/۲ . 


2 ا عنهم این العربي في أحكام القر آن ۷۷۹/۲ أن مذهیهم : ا أحصن أو یمن" 


سورة الأعراف: الآية 5 ‘Vo‏ 


الجميعٌ ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. وبَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستورًا. والله أعلم. 0 

وقد رَوّی آبو داود وا بِنْ ماجه والتريذي والنسائی والدارقطنیْ أن رسول الله 4 
قال: امن وجدشوهیعملعمل قوم لوط» فاقتلا الفاعل والمفعول به" لفظ أبي 
داود وابن ج ماجه( . وعند التريذي : «أخصّنا أ" لم حصنا 5 ۱ 
۱ وروی أبد اود والدازقطني عن ابن عباس في الک يُوجد على الأوطية قال: 


ور مس 00 
يرجم 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق هه أنه حرق رجلاً سگ القُجاءة حين عمل عَم 
قوم لوط بالنار . وهو رأيُ علع بن أبي طالب. فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبی ل واستشارهم فيه فقال على : إن هذا 
الذنبِ لم تَعْص به أَمّةّ من الأمم إلا امد واحدة؛ صنمٌ اللهُ بها ما تَلمتمء أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ب أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد ین الوليد أن حر بالنار» خاحرقه "كم این ای ا 


)١(‏ سنن أبي داود (44355), وسنن این ماجه (181): وم ايت »)١565(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(۷۲۹۷)» وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۶4 وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمرو» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النساتي: «لعن الله من عمل عَمَل قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي ۱۲۲/۲ -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روی عن عكرمة مناکیر. قال الترمذي: ولم یذکر في شن من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين : 
عمرو ثقة» کر عليه حدیث عکرمت عن ابن عباس آن النيي كو قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ميزان 
الاعتدال ۳/ ۲۸۲ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۷/1 . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي وأخرجه البزار من حدیث أبي هريرة ڪه وفیه عاصم بن عمر 
العمري فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٥/٤‏ » وقال: لا يصحء وعاصم متروك. 

۳۱ سئن أبي داود (۰)411۳ وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۵ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۷۲۹۸). 

(5) المحرر الوجيز 1۲۵/۲ . 0 

. ۲۳۲/۸ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ (o) 

0 وکا المنذر في الاشراف ۳٠/۲‏ . 


۳/۹ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 





آحرقهم هشام یق الزقيد: ثم أحرقهم خالدٌ القَسْرِي بالعراق”"". 
زروت أن سبع أخدوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد اريعةً قد . 
أخصنواء فأمر بهم» فخرجوا بهم“ من الحرم» فزجموا بالحجارة حتى ماتواء وحدٌ 
الثلاثة؛ وعنده ابنُ عباس وابنُ عمر فلم يُنكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعه9©) 
قال ابن العربی: والذي صار إليه مالك أحقٌء وهو أصح سنداً وأقوى مُعتَمَدا. 
وتعلى الختفيون نان قالواة عقوي از تب اوه ف كانت هه المعفية عرفا 
|" تشارگها في حدّهاء ویثرون في هذا حديثاً : امن وضع حدًا في غير خد 


فقد تعدى وم وأيضاً فإنه وط ) في فَرْج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا 


000 
و ا ا ون تیان فلم يتعلّق به 


الثالثة: فان أتى بهيمة» فقد قيل: لا يُقَتلّ هو ولا البهيمة. وقیل : يقتلان؛ حكاه 
اتال عن آبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حدیث رواه أبو داود 
والارقطنی عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله 4#: هن وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا 
أنه گره أن يُؤكل لحمها وقد عسل بها ذلك العمل" ظ 


)١(‏ المحلى ۳۸۱/۱۱ . وخالد القسري : : هو خالد بن عبد الله لدشتي یو بت > أمير العراقين لهشام 
ابن الولید» توفي سنة (77١ه).‏ السير ۵/ 550 . 

(۲) في النسخ: فخرج بهم والمثبت من (م). 

۱ ۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۳/۸ . 

)0 لم نقف علیه. وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك : يُحَد حد الزاني» وهو كذلك في الاشراف 
۲۲۰ ۰ والاستذكار ۰۷۸/۲۶ وأحكام القرآن لابن العربي 1/۲ . 

4 أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۸/ ۳۲۷ ۰ وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. . 

۱ )1( في (م): :وطء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ -۷۷۷ . 

(۸) في الاشراف ۳۷/۲ . 


9 نتن أب داود (4816) وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۷ وأخرجه الترمذي (۰)۱6۰0 والنسائي في الکبری . 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند أحمد ( °( 


سورة الاعراف: الآية ۸۰ ۱ ۷۷ 


قال ابن المنذر؟: إِنْ يَكُ الحدیث ثابتا فالقول به يجب» وان لم يثبت 
فليستغفر اللهَ مَن فعل ذلك كثيراً» وان عرّره الحاكم كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: إِنَّ تن البهيمة للا ثلقي خَلْقاً مُشَرّهاً؛ فیکون قتلّها مصلحة لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. ظ 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحکم: أرى أن یجلد ولا يبلعَ به الحذ. وقال الحسن : 
هو بمنزلة الزاني"" ظ 

وقال الژهري : يُجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والتوريٌ وأحمد 
واصحاب الرآي: يعرّر. ورُوي عن عطاء والنّخعئْ والحگم. واختلفت الروایات "۳" 
عن الشافعی وهذا آشبه على مذهبه في هذا الباب"**. وقال جابر بن زيد: یقام عليه 
الحد. إلا آن كون البهیمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالی: ما سبح . این حل یت ات6 «ین» لاستغراق 
الجنس» أي : لم يكن اللُواطٌ في أمّة قبل قوم لوط. المُلجدون یزعمون أن ذلك كان 
تبلهم. والصّدق ما ورد به القرآن. 

وحكى النقّاسنُ أن إبليس كان أَضْل عملهی ؛ أن دعاهم إلى نفسه لعته الله» فكان 
پنکح بعضهم بعضا قال الحسن"**: كانوا ماي ولم يكن يفعله 
بعضهم بیعض. 


(۱) في الاشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
)۲( سنن أبي داود (441۵). وأخرجه الترمذي (۱۵۵). 


(۳) في (م): الرواية. 
00 في بدصا ان (والكلام منه) : واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب: ٠‏ لأن الروايات قد 
اختلفت عنه . 


(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(1) المحرر الوجيز 474/7 . 


۲۷۸ ۱ عاك ا وت هب و و 





وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 6: 507 
ظ أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط وقال محمد بن سيرين : اليس شيء من الدوابٌ 
يعمل عمل قوم لوط إا الخنزيرٌ ولحمار ۳ ظ 

قوله تعالى: سم 3 ود ازجا ل ہے ين دوت اليس بل شوم 
شرفت 60 ا 

قوله تعالى : >¢ قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مکسورة؛ تفسيراً 
للفاحشة حشة المذکورة» فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام علیه؛ لانه يقطع ما بعده ممّا قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفها الذي مياه الوح وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قله وبعده كلام مستقل. ۱ 

واختار الأوّلَ أبو عبيد والكسائئ ب واحتجُوا بقوله عر وجل : انين 
ت هم لو4 [الأنبياء: ؛۰]۳ ولم يقل : آم ؟ وقال: «أفإين کات أو فل قان 

ی 4 [آل عمران ett:‏ ولم يقل : أنقلبتم؟ وهذا من أقبح الغّلّط ؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا یشتبهان؛ لأن السرط وجوابّه بمنزلة شيء واحد» كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز آن یکون فيهما استفهامان. فلا يجوز: آفان مت أفهم؟ كما لا يجوز : اید 
أمنطلق؟ وقصةٌ لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفه عن کل واحدة منهما. 
هذا قول الخليل وسیبویه. واختاره النحاس ومكي وغيرهما. 

1ك نصب علی المصدره أي : : تشتهونهم شهوةً. . ويجوز أن يکود مصدراً 





(0) سنن این )0( : وأخرجه آحمد (۱۵۰۹۳) والترمذي )وان اديع ق 
"0 ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۱۳۲ . وسلف ۱۱۹/۷ ۱ 


۱ ۳0 السبعة ص ۲۸۵ > والتیسیر ص۱۱۱ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ وینظر اف خرن ور | القراءات السبع ۱ ۸/۱ 
)6( تضیر الرازي ۱۷۸/۱6 ۰ ۱ 


۲۷۹ 5 ns 





وبل أنشر 2 شرك نظ بره زا م [الشعراء:177] في ٠‏ 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة ظ 0 
قوله تعالی: وما بی إل کی کی ۳۹ ا مم ين برس 
اگم اناس هریت © که مله إلا ار ت ات مت اکرب 40 
قوله تعالی : وم كات جَوَابَ تیه إل ال جوم » أي : لوطاً وأتباعه. 
ومعنى یت برون» عن الإتيان في هذا المَأنَى . يقال : تطهر الرجل» أي: ق 
الإثم. قال قتادة: عابوهم ‏ والله - بغير عب ١‏ 
«مب نینک أي: الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقعادة”؟. غْبَرَ 
الشيءٌ إذا مَضَىء وغَبَّرَ إذا بَقَي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْسججمة: والباقي: غابر» بالغين معجمة. حکاه ابن فارس في «المجمل»(۳. 
وقال الرّجاج”“: «مِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
| 0 
قال النحاس: وأبو بیدا يذهب إلى أن المعنى : من المُعَمَّرِين؛ أي: إنها قد 
هُرمث. . والأكثرٌ في اللغة أنْ يكون الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فمازنی محمد م1 آن عفر لاله فا مقي وهنا فيد 2 


| قوله تعالی : «راتترتا عق ۳ تانظر کیک كرت علقبة عَلقبة آلمجرییت 09 
ی یت ب ل مر ۱۰ ثم أمر جبریل 


(۱) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۰ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۰ . 
)۳( ۲ ا 
(4) في معاني القرآن ۳۵۳/۲ . 


ا معاني القر آن لنحاس 01/۴۳« وينظر مجاز ا عبيدة ۲۱۸/۱ . والرجز لعجا وهو في 


ار ۱ سورة الأعراف: الآيات ۸۶ - ۸۷ 





عليه السلام» فأدخل جناخه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتی سَمعٌ آهل السماء 
صياح اليكو وُباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلهاء وأمطرت علیهم حجارةٌ من 
جيل ؛ قیل: على من غاب منهم. وافرك امراة لوط - رخات ععه ‏ يدر ففتلها: 
وکانت - فیما ذکر - آربع قرّى. وفیل : خمس» فيها أربع مئة الف" . وسيأتي في 
سورة هود قصة لوط ببیْنَ من هذاء إن شاء الله تعالی. 


قوله تعالى: ولل متت هم شيا ل یتقو اف ۹ ما تم 
ین رم ع ی قد گم ية یف ریک افو اڪيل والیزارت 
۳ الاس اشياءَھ خم وا تیذا ف رض بعد رمتجها 
رس خر ڪي لک ند كش میت © ولا نَتْعْدُا بل ورد 
نوعِدُونَ وص دوت عن سیل أله من ءا بو نش وجا زكرا إذ 
۳ ليلا ارم نظا أ کیت کاب عقب وه انيت © دن كن 
كد ت مولع رلت بد. ی رب 5 ناضیروا حى 
أ وه بر تکیت © > 
ظ فيه اربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ول تک قبل في «قذين» اوو 
اسم قبلة» كما يقال : بكر وتّميم. وقيل : هم من ولد مَذيّن بنِ إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أن «مدين» اسم رجل لم يَصرِفْه ؛ لأنه معرفةٌ أعجمي. ومن رآه اسما 
للقنیله أو الأرضنء فهو اخرى بان لا بص قال المهدوي : ويروى أنه كان ابنَ بنت 
لوط. وقال مکی : كان زوج بنت لوط0”. 








)١(‏ عرائس المجالس ص۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ والمحرر الوجیز 1۲1/۲ . وما ذکره المصنف رحمه الله عن 
افتلاع جبریل لمدائنهم ورفعها حتی سمع آهل السماء صیاح الديكة. . . لیس فيه نص صحیح. 

(۲) عند تفسیر الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجیز 1۲1/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات 40 ۸۷ 0 AI‏ 


واختلف في نسبه» فقال عطاء وابنْ م إسحاق وغیرهما: وشعيب: : هو ابن ميكيل 
این يشجر بن مدين بن ابراهیم عليه السلام. وكان اسمه بالسريانية: رود . وأمه 
ميكائيل بنتٌ لوط. وزعم الشَّرْقَىُ بن قُطامي”" ان شعيباً : این عَيْمَا بن یرب" بن 
مَذْين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان"*" أن شعيباً: ابن جزی بن یشجر"" ین لاوي بن 


یعقوب بن إسحاق بن [براهیم. وشعیب تصغير شََعْبٍ أو شِعْبٍ''". وقال قتادة: هو 


٠. 5‏ .2 و (VV).‏ ۰ ۳ 86 
شعيب بن يَوْبَبَ. وقیل : شعيب بِنُ صیفون '' بن عيفا بن ثابت بن مَذین بن إبراهيم. 
٠‏ مر کے ص م es‏ 
والله أعلم. وكان آعمی؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنَا لك فا صَعِيًا ۳ [هود:١4].‏ 
وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لخن مُراجعته قومّه"". وكان قومّه آهل كفر بالله 
وبخس للمكيال والميزان. 


)۱( في النسخ : : بيروت» والمثبت من تفسير الطبري 05/7ه (تحقيق قو يق الشیخ محمود شاکر رحمه الله) 
والكامل لابن الأثير ۱۵۷/۱ ۰ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۶۲۷/۱ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الوليد بن الحصين » والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير» كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من آدبه. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ . 

)۳( في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ (والکلام منه): نویب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م). وكذلك قبّدها السيوطي في الدر المنشور ۱۰۲/۳ فقال : يوبب بوزن جعف أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

(5) عبد الله بن زياد بن سلیمان بن سمعان المخزومي. آبو عبد الرحمن المدني» مولی أم سلمةء کذبه 
مالك وقال آحمد: متروك. تهذيب التهذيب ۳۳۹/۲ . 

() في (ز) و(ظ): حره بن يسحر» وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُْبٍ أو 


آشعب. ۰ 


(۷) في النسخ: صفوان. والمثبت من تاريخ الطبري ۳۲۵/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۱۱۷ . 
(۸) آخرجه الحاكم في المستدرك ٥1۸/۲‏ من قول ابن عباس رضي ا وقال: صحیح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. . ظ ظ 
)٩(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 717/١‏ والحاكم في المستدرك 518/7 مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
. والنهاية 5797/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ سورة الاعراف: الآيات ۸۵ ۔‎ ۱ NANNY 





وة اگم ية ين یک > أي : بيان» وهو مجيء شعيب بالرسالة. ولم 
يُذكر له معجزةٌ في القرآن” ا . مام ذكر الكسائيُ ‏ في قصص الأنبياء. 
الثانية : قوله تعالی : ولا سوا الکاس أنبَآء هُمْ» البَحْس: التقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعییب والتزهید فيها ۰ آو المخادعة عن القیمةه والاحتیال في التزید في 
الکیل والتقصانِ من . وکل ذلك ین أكل الما بالباطل» وذلك مَنْهيّ عنه في الأمم 
للا يي سي يل جمیعهم» وحسینا ال 
ونعم الوکیل. ‏ ۱ ۱ 
الثالثة: قوله تعالی: ١‏ 1 ثرا لین دی عطف على درل 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقَ الفساد وجليله. 
ظ قال ابن عباس : كانت الأرضٌ قبل أن يبعت الله شعيباً رسولاً يعمل فیها 
پالمعاصي . وتستَحل فیها المحارم وتسفك فيها الدماء. قال: فذلك فسادُها. فلم 


بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صِلّحت الأرض. وکل ني بُعث إلى ید وی 


(MD ع‎ 


3 
۱ الرابعة: فوله تعالی: رلا مثا يل يرل اعود نهاهم عن رد 
بالقلرق ولد عن الطریقالذي يوي إلى طاعة الله» وکانوا بوعدون العذابٌ من 


۳ 


0 ۱ ۱ 0 
واختلف الملماء مش نریم اش يق" على ثلاثة معان : قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسُدّي : کانوا یقعدون على الظرقات المُفضِية إلى شعيب» 
فیوشدون من آراد امجي؛ اليه و تصدرنه ریق اون إنه كذابٌ فلا تذهبٌ إليهء كما 


)01 ی أبن اللیث ان ۱ 

35 ار ان ری ۱ 
() لم نقف عليه» وذكر أبو الليث في تفسيره ۱ نحوه » وسلف ۳۰3/۱ - ۳۰۷ . 
() في (م): : الطرق. ٠‏ 


۲۸۳ ۸۷ ۸۵ سورة الاعراف: الآيات‎ ٠ 


كانت قريش تفعله مع النبی عل. وهذا ظاهر الآية. 
وقال آبوهریرة: هذا نهی عن قطع الطریق وأخذ السْلّب» وکان ذلك من 
فغلهم ". وروي عن النبيٌ ل أنه قال: «رأيت ليلة اس بي خشبة على الطریق. لا 
یمر بها ثوبٌ الا شقّنه.. ولا شي إلا خرقته» فقلت: ما هذا يا جبریل؟ فقال : هذا 
مَل لقوم من أمّتك یقمبون على الطريق . فیقطعونه» ثم تلا : ولا عدوا کل 
مزل وعثوني) الآية''“. وقد مضی القول في اللصوص والمحارین " "» والحمد لله. 
وقال السّدّيٌ أيضاً كانوا عَشّارين متقبلیر*. 
قال علماؤنا : ومثلهم اليومَ هؤلاء المكّاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَرّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّة بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضِمانٌ أصله 
من الزکوات"؟ والمواريثِ والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجود. وغمل به في ساثر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأکبرها وأفحشها؛ 
. فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفٌ على الناس» وإذَاعَةٌ للمنکر وعملٌ به» ودوامٌ عليه وإقرارٌ 
له وأعظمه تضمینْ الشرع والخکم للقضاءء فان لله وان إليه راجعون لم يبق من 
الاسلام الا رسمه ولا من الذین الا اسمه. يَعْضد هذا التأویل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازین والأكيال والبخس. ۹ 
قوله تعالى: من ءَامَنّ ب الضمير في «به" يحتمل أن يعودَ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ علی "" شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّء وأن 


. ۳۱6 - ۳۱۳/۱۰ والاقوال السالفة أخرجها الطبري‎ » ٤۲۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
آخرجه الطبري ۰۳۱8/۱۰ من حديث أبي هريرة ظ4.‎ )۲( 

. ۱2۸/1 )۳( 

. آخرجه الطبري ۳۱۶/۱۰ ۰ دون قوله: متقبلین‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

)0ن في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): إلى. 


4 ۳ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۸۵ ۸٩‏ 


يعودٌ على السبیل .#9 عوجاکه قال آبو عبيدة والزجاج: کسر العين في المعاني» وفتخها 
فى الأجراء” 
کي + جرا م 

قوله تعالى: «وأدكُررًا إذ کنتم ليلا یلا کر ڪڇ آي : كثَّر عددکم أو کثرکم 
اليو ابس ۱ 


اصدا ليس هذا أمراً بالمقام على الكفر. ولکنه وعید ب ا 


وان ؟ و طایهة لالس ی A‏ کان 
توله تمالی: قال الملا الب استکروا من ويي جك يشميب وال اموا 


وم سا ب 


معك ین قريئنا از تا ن ییا 6ل اراو + کا گرهب وا رت نا عل ألو 
٠‏ کنبا ن ر ا اه نپا وما خرن آنا أن مود فا إل أن 
که لَه ربا وسح دیا کل کم عِلْمَا ع1 ل أله رت ري فخ ی يتنا وبين فَومتا 
ال رت ع اة 4 
0 تعالی : جل نا کبزا ین 5 یی شبات شم ام اا ك ین 
از من فى یتک تقّم معناه“. ومعنی «أو نعود في مِلّتنا؛ أي : لیرد إلى 
ملتنا. وقيل: كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الکفر» أي : عون إلينا كما كنتم 
و 
قال الزجاج"؟: یجوز آنه القرة بمعنی الابتداء+ یقال : عاد للع من فلان 


)١(‏ المحرر الوجیز ۲۷/۲ » وینظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
0/7 . 

(۲) تفسير أبي الليث ۵۵۵/۱ ۰ والمحرر الوجيز 577/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

. ٤٤١ - ٤٤١/١ تقدم معنى الملا ۲۲۸/۶ ۰ ومعنى الاستكبار‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۸۱/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۳۵۵/۲ ۰ وينظر زاد المسير ۲۳۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سورة الأعراف: الآيتان ۸۸ ۔ YAO ۸٩‏ 





مكروهء أي : صارء وان لم يكن سبقه مكروة قبل ذلك أي : لحقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: أو لو نا كارهين» آي : ولو كنا كارهين تجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطنء أو العَوْدٍ في یلتکم. اي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

وقد اقتا عل أل کب إن دنا فى میک بعد إذ تا أله یتباکه إياسسنٌ من العود 
إلى ملتهم .وم کون نا أن نعود فا إل أن كاه امه را قال آبو إسحاق الزجٌاج"۲۳: 
أي : الا بمشيئة الله عزَّ وجل» قال: وهذا قول أهل السّنّة أي: وما يقع من العَؤْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستتناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عر وجلٌ؛ كما قال: رما وین إلا 
پار [مرد:۸۸. والدليل على هذا ان بعده رمع کا کل کنو یلا عل لله تركنأ 0 

وقيل: هو كقولك : لذ ا لتاق ی ا لفات وحتى يلج الجمل في سم 
الخیاط. والغرابٌُ لا يَِيَضُ آبداً؛ والجمل لا يلج في سم الخياط. 
قوله تعالى: وع ربا کل سىء علا أي : علم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
وقيل: المعنى وما يحون نا أن نعود فآ أي : في القرية بعد أن كرهتم 
مجاورتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. «إِلا آن يَشَاءَ الله» ردنا الیها ٩‏ 
وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 





. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن ۳۰۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۵۵/۳ . 

)٤(‏ قوله: في سم الخیاط» من (م). وذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸/۲ ۰ وقال : هذا 
تأویل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الکفر والایمان ليسا بمشيئة من الله تعالی» فلا یترتب هذا 
التأویل الا عندهم وهذا تأویل حکاه المفسرون ولم یشعروا بما فیه. 

(0) تفسیر الرازي ۱۷۸/۱6 ۰ ومجمع البیان ۱۱۸/۹ - ۱۱۹ . ۱ 


۲۸۹ ۱ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۸۸ ۰ ٩۲‏ 





ت۱۳ 1 أ ای اعتمدتا. وحار خر موف ۲" .رب 
کح بنتا ون تزا ال قال قتادة: بعثه الله إلى أُمّعَيْنَ: أهل مدين وأصحاب 
الأأيكة”". 

قال ابن عباس : وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة فلما طال تمادي قومه " في کفرهم 
وغيهی يِس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ريا فسح تتا وبين وتا بالق وات 
حر الْقَئِِنَ؟. فاستجاب الله دعاءه» فأهلکهم بالرّ هت 


قوله تعالى : ند لک ی تزا ين ریو ين ام شما الک لوا یروت 
© ات نله تلتبگا فى تارم کیییک تس ) يت عدا شيا عن ١‏ 
شا فا ا کدوا شا کلا هم الكييرت (6 فول عنم وال يقو 
ق اتڪ ره گت رق وَنصحَتٌ تك ل كيت يتن مه عل قو ب ۰6 
قوله تعالی : ل ۷ ي کنا ين > آي : قالوا لِمَن دونهم: «لين امم 
شا ني لا ايرود أي : هالكون .نهر دن أي: الرّلزلة. وقیل: 
الي واصحات ا اهلكا اطا علی ما باي 
قوله تعالى: الي كَزَّا سُا كن لم ينأ فیهاکه قال الجرجانی: قيل: هذا 
کلام مستأتف؛ أي : الذین كذيوا شا صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْنَوَا : 


یقیموا؛ یقال: غَنِيتٌ بالمکان: إذا أقمت به. وغني القوم في دارهم أي: طال 


۱ (۱) ۲۹۰/۵ - ۰۲۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
- (۲) أخرجه الطبري في تاريخه ۸ وأخرجه في الضیر ai‏ قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 44/1١‏ : ومن زعم من المفسرين كفنادة وخيره أن أصحاب الاک ئة أخري 

غير آهل مدين فقولّه ضعیف. . 
٠‏ (۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 


2 () عرائس المجالس صصل59١158-1.‏ 


0 )0( في سر بت 1900 - 0144 من سورة الما . 


" سورة الأعراف: الآيات ۰ _ مه ۱ ) 0 ا 1 : 1 ۲۸۷ 





رو ا 29 ال ۱ ۱ 22 (۱) #۹ 0 
مقامهم فيها. والمَعْنَى : المنزل» والجمع المَعّاني" . قال لبيد" 
وغزیث سَبْتاً”” قبل مَجری داجس لو كان للئفس اللّجُويٍ رو و 
وقال حاتم طَبّىء : 
غیینا"" زماناً با 0 لتَصَعْلَكِ والغِنَى [كماالدَّهرٌ في أيامه العسر والیسر] 
[َكَسَيْنا روف الدَّهْر لِيناً وغِلْظةً] وکلا سقاناه بكأسيهما" الدمه 
فما زادنا بأو”" على ذي قرابة و 
ایت كد 2 انوا هم الحَییت>» ابتداء خطاب» وهو شتا لخد في الذم 
والتوبیخ وإعادة لتعظیم الامر وتفخييه. ولمّا قالوا: من اتبع شعيباً خاسر. قال الله : 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .یکت ءامی عل َو وو گفرت4 أي : : أحزن. 
ابیت على ال امن سی وأنا آس) 
قوله تعالى : “وما ارسلتا فى َرَت تن کي( نذا آهلها لباس رام 
۷ عون ام 2 بل کن 9 اة حى وت عمو واوا مد 2 معو 
بات اس واه تک کے ر له 63 


قوله تعالی : وما أَرْسَلَْا في فرب تن ّي فيه اضما وهو: فکذّب أهلّها إل 








(۱) تهذيب اللغة ۰۲۰۲/۸ وتفسير البغوي ۲ . 

)۲( في ديوانه ص۳۵ . 

( في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتأء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيث. 

)€( قال الطوسي شارح الديوان: غنیت: عِشْتٌُ. سبتاً: دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. 0 5 
اللُجوج : العاصية. ۱ ۱ ۵ ۱ 

(6) في الديوان المطبوع ص۵۱ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي مه 0 

(0) في (م): بكأسهما. > 

(۷) في النسخ: بغياً» والمثبت من الديوان» والبّأو : ار والفخر. بظ الخزات ۰۲۱۹-۳۸ 

00 جيل الاق ۸ 


١ ۱ ۱ ۷ ۸۸‏ ۱ سورة الأعراف: الآيات 5 .6 





اخذناهم .باس وله هر يسو تقدّم القول فیه(؟ ‏ 

م با مکاح تیلست أي : ابدلناهم بالجذب خجضبا" .وق نا 

اي : کیروا» عن ابن عباس””. وقال ابن زید: کرت آموالهم وأولادهم. وعفا : 

من الاضداد. عفا : كَثّر. وعفا : دَرّس. اعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشّدَّة والرخاء 
ا 


« تأذتهم بل أي: فجأة؛ ليكون آکثر حسرة. 
قوله تعالى: ولو أن أهل الشربت َامَنُوأ اتقو لفدحنا عم برکب ین ال 
وَالْدرضٍ وکن دا نتم يما كوا یبود © 4 
قوله تعالى : ولو أَنَّ أَهْلَ ارت يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 


سر 
س سر 0 و 
و« 


من : قریت الماء: إذا جمعته. وقد مضى في «البقرة» بع ۳ .اموا أي : 
صدّقوا .نناک أي : السرك .قتا عکیم برکت ین لسم ررض که يعني : المطر 
والنبات”". ومذا في أقوام على الخصوص جری ذکرهم. إذ قد يُمتحن المومنون 
بضيق العیش ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
انیا رک رک 2 عن * ريل الکعاه عم مدا [نوح: 2۱۱-۱۰ وعن 
هود: اث نبوا که سل لسع كم يرا [مود: ۵۲]. فوعدهم المطر 
والخشت على التخصیص. يدل عليه : «ولكن کدرا دهم يما کارا يبون 
اي : راا ل والمزمنون صدّقوا» ولم یکذبوا. 





. 1۱۳ - 1۲/۳ ۱( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۵۲/۱ - ۵۵۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ من قول مجاهد. 

(۵) الأضداد لابن الانباري ص۸1 . 

۱ ۱ . ۱۲۲/۲ )0( 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۵۵۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۳/۲ . 


سور الاعراف: الآيتان ۷ ٩4‏ ۲۸۹ 





رم 


قوله تعالی : وین ت¿ آهل اف أن يَأْتيهم بأشنا ییا وهم ايو 
هل ْفَر أن يأر يهم بسا ضح وهم بلمبون © 4 ۹ 
قوله تعالی : ۳ هل لمر الاستفهامٌ للإنكار» والفاء للعطف"(؟ نظیره: 

أفحكم لبهي ن [المائدة: 0۰]. ۱ 5 

والمراد و حولها؛ ؛ لأنهم كذّبوا محمداً قّ. وقیل : هو عا في 

جميع القرى .#أن اي اسا أي : عذابنا .يا أي : لبلاً وه تیفود6(. 

«أوَ آمن اَهَل 7 ۷0 بانیم باشتاه را(" الح مان وابنْ عامر بإسكان الواو 
للعطف“» على معنى الإباحة؛ مثل : وا تلع ينين يما از كر [الإنسان:4؟], 
جايس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنی: أو أمنوا هذه الصُروبَ من العقوبات» أي : 
إن أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الاخر. ويجوز آن یکون «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ضربت زيداً أو عَمْراً.وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدّها. جَعَلها واو العطف دَخلتٌ 
عليها ألفُ الاستفهام. نظيره اسلا عهشوا عَهّدًا» [البقرة:۱۰۰]. 

ومعنى ضحي وفع لبون که أي : : وهم فيما لا يُجدي علبوم؛ ren‏ 
فيما يَضْره ولا يُجدي عليه : لاعب» ذگره الاش 





وفي أ لصحاح : الب معروف؛ واللغت مثله: وقد ليب یلعب. وتَلعَّبٌ: [لَعِبَ] 





(۱) قال الزمخشري في كشافه ۹۸/۲ : فان قلتٌ: ما المعطوف علیه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌه» وقوله: «ولو أن آهل القری» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وانما عطف بالفاء؛ لأن المعنی : فعلوا وصنعواء ۳ 
فك أن أهل القرى أن باتهم باش باه وأمنوا أن يأنيهم باسنا ضی؟ ۱ 

(۲) الوسيط ۲ وتفسير البغري ا ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 7 ظ 

(5) الجرمیّان: : ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حر كة: الهمزة على الواو. السبعة ص ۲۸۷-۲۸ 
والتيسير ص۱۱۱ ۰ وينظر الكشف عن وجوه القراءات 41۸/۱-- 434 . 

. ۵۸/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 





۰ سورة الأعراف: الآيات ٩۷‏ ۰ ۱۰۱ 


۱ مه بعد أخرى. للم كثير اللّعِبء والتَّلْعاب - بالفتح افر جا 
موب 


خا ار 1 


توله تعالى: «أنأمئوا متکر آلو فلا یمن مسر لله ل موم 
ای 49 ۰ 
قزل تعالى: «آقاً را مسر اکر أي : ناه رجزافة علی ری i‏ 


مکره : استدرائجه بالتعمة a‏ 


قوله تعالى: ار بهد ۳ رترت الأرض مِنْ بعد آمیه أن لو تاه 


ی یط یه ظ رد ت کت تتشت ۳ 

قوله تمالی: و یهد أي: ین جرا زین برو > الأ ير يريد کار مک ومن 
حولهم .همه اي: احذناهم و اي: بکُفرهم وتکذیبهم «وتلی> 
أي : ونحن نطبع؛ فقو مبتاتف. وقيل : هو معطوف على أصبناء آي: : تصیبهم 
ونطيع ؛ ؛ فوقع الماضي فوع ع المستقبل ۳ دا 


قوله تعالی: ی القرئ نَقض وھ aA‏ لیک ین اب با رت تم رور ايت 


بش ٥ق‏ مه 





ر ار 


كنا ڪا ليه يتا سنا يس کن نی لك ب ال م 





قوله تعالى : يل ت ده أي : هذه القُرى التي املکناها: وهي فری [قوم] نوح 


0 وعاد ولوط وور وشعیب ۳ یب المتقدّمة الذكر .نص أي ۰ نتلو .ليك سن ن ايها 


)١( ٠‏ الصحاح (لعب)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الوسيط ۰۳۹۰/۲ وتفسير البغوي ۱۸4/۲ . 
(۳) الوسيط ۲/ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۱۱/۲ 


O‏ كذا في النسخ : هودء ولعل الصواب: وثمود. e‏ 05 > وتفسیر الرازي 


٠ ۱۸۸۰/۱‏ وما بين حاصرتين منهما. 


سورخ الأعراف, الآيتان ۱۰۲۱ ۹۱ 





أي : 51 ٠‏ وهي تسلية لین عليه الصلاة والسلاموالسلمین.. 

«ثما ڪاو ينوا أي : نما كان اولك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهم ل 
ا خييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو رد دراه [الأنعام:18]. وقال ابن عباس . 
۱ ای : كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الويثاق أنهم لا يؤمنون بالرْسل. 
ظ ظ یت كلأ بت ن3 يريد يوم المبشاق حين أخرجهم من ترآ فآمنوا 
گرهاً لا طوعاً. قال السّدّي : آمنوا یوم أخذ عليهم المیثاق گر أء فلم يكونوا لليؤمنوا 
الآنّ حقيقة. وقيل: سألوا E‏ راوها ما کانوا لیژمنوا بما کذبوا به من 
قبل رؤية ال نظيره  :‏ كما لر بو منوا بو ول چ [الانعام: ۱۱۰]. 

< کیک بم امه NEE‏ : مشل یه على قلوب هؤلاء 
المذکورین. كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد 86”". ا 

قوله تعالی: وما وج لاڪاريم تن ۳ د َل يذ سل 4 سل ینب ©» 

قوله تعالى : وتا رین سيم ين ع6 : 

(من» زائدة» وهي تدلٌ على معنی الجنس؛ ولولا هین» لجاز ناه وا 

في المعنی"*. قال ابن عباس : يريد العه المأخودٌ عليهم وقت الذْر. . ومن نقض 
المهد قیل له: إنه لا عهد لهء أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهذ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا ُشرکوا به شیتً؟. وقیل : آراد أنَّ الکفاز منقسمون» ‏ 
الكثرون منهم من ۷ا ابات له ولا واه ومنهم کن له مات مع گفره الا دي ۱ 





)00 في (م): المعجزة. ۱ ۱ 

(۲) زاد لمیر ۲۳۱/۳ ١‏ وتفسير الرازي ۱۸/14 وأخرج لأا اد السالفة بنحوها الطبري ۱ 
IY‏ - ۲۳۸ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳) تفسير البغوي ۲- 140 

۱ 0 معاني القر آن للتحاس ۲ ٢‏ 

(۵) آورد هذین القولین ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹۱/۳ . 


۹۲ ۱ سورة الأعراف: الآيتان ۱۰۲ - ۱۱۳ 





عن أبى e‏ 


کم سر 2e‏ مرت بر مس سا اس ی لاه ll‏ رص ی ی و رد 
قوله تعالى: م بعتا من بعدهم موم ايو رک وه من توا يبا 
ان کیت کات 29 لْمْفْسِدِينَ 4 


ار مرس روحم 


قوله تعالی: وم مثا من تروم آي: من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب (ui).‏ أي : موسی بن عمران. 8 یت > أي : بمعجزاتنا .#فظلموأ > 
أي : كفروا ولم يصدّقوا بالآيات”'“. والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. 

قوله تعالی : e‏ عَبقِبَةٌ لیب أي : آخر أمرهم. 


سی ین ِف رول ين زب اللي © عفن ع 
لحي مد فثكم یی ین تیک ازل م به 
جفت اير كَأَتِ يبآ إن کت یه سي © 
تب ين © یر ولا هى یت لطر © كَل 
3 لسر عل (8) برد أن چک ن اک ا 
* وازییل فى الَْدَآنِ حشرت © بوک يكل سجر 





«حَقِيقٌ عَلَىّ؛ أي: واجب. ون قرأ علی أن لا»: فالمعنى: حريصٌ على الا 
أقول”". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «على»“. وقيل: «على» 
بمعنی الباء» أي : حف بان لا أقول. وكذا في قراءة ی والأغمش: بان لا 





(۱) قال آبو عبيدة في مجاز القر آن ۲۲۳/۱: مجازه: وما وجدنا لاکثرهم عهداًء أي : وفا؟ ولا حفيظة. 


وین من حروف الزوائد. وینظر معاني القرآن للنحاس ۳/ 1 .۰ 


(۲) تفسیر الطبري ۳۱/۱۰ . 


د (۳( مجاز القر آن ۱ واعراب القرآن للنحاس ۱/۲ . والقراءة الأولى ات والثانية للبافین. 


السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١١١‏ . 
(6) الكشاف ۱۰۰/۲ ۰ والبحر المحيط "٠٦/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۰۶ ۰ ۱۱۲ ۷۹۳ 


آقول»(). كما د تقول : ر بالقوس وعلی القوس. اكور اضر هذا بنعنی 


۰ (۲) 
محمفوشی . 


ومعنی «َأریل میب إِسَرِيلَ» أي : خلهم. وکان یستعملهم في الأعمال 
الشاّة .نان َا يُستعمل في الأجسام والمعاني وقد تقدّهم”". والشعبان: 
الحيّة الصخم» الذگرء وهو أعظم الحيّات“. مين أي: حَيَةٌ لا لبس فيها. 

و ید أي : آخرجها وآظهرها. قیل : بتک نف میت كما في 
التنزيل : ول يدك في جيك نج بيا من عر سو [النحل:۱۲] أي : من غير بَرّص. 
وکان موسی أسمرٌ شدید السّمرة» ثم أعاد يدّه إلى جَیبه فعادث إلى لونها الاوّل. قال 
ابن عباس : كان ليده نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
يڏه بیضاء كالثلج تلوح؛ فإذا ردَّها عادت إلى مثل سائر یدنه" . ومعنى عل أي : 
بالسحر .ين نیک أي : من مُلككم معا الط بتقديمه بني إسرائيلٌ علیکم ۳ 

#فماذا تأمُرُويت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قول الملا 
أي : قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الججّارون والرژساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولاصحابه". وهما» في موضع رفع» على أن «ذا» 


بمعنی الذي. . وفي موضع نصب ۰ على أن ما« ودا ۵ شيء واحد“. 


)١(‏ تفسیر البغوي ۱۸۵۹/۲ ۰ ونسب الفراء في معاني القرآن ۳۸۱/۱ وابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود #5. 
(0) تفسير الرازي ۱۹۱/۱4 - ۱۹۲ . 
(۳( ۵- ۳۵۷ . 
(4) الوسیط ۳۹۲/۲ . 
. (0) ذکره الرازي في تفسیره ۱۹۱/۱4 . 
)١(‏ تفسیر الطبري ۳4/۱۰ - ۳۳۶۷ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱/۲ . 
(۷) الوسیط ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ . 
(۸) زاد المسیر ۲۳۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۷/۱ . 
)٩(‏ مشکل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ . 


117 - ١١5 سورة الأعراف: الآيات‎ 5 ۱ ۹٤ 


ظ «قالوا آزجه؛ قرأ هل المدينة وعاصمٌ والكساتي بغير همزا إا أ ورشا 
والکسا؛ ئی أشبعا کسر الهاء. وترا اس شمن هد ساك a‏ وهما 
لختان؛ یقال : آرجاته وارجیْثّه آي: آشرته. وکذلك قرأ ابن کثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إلا آنهم آشبعوا ضَمَّةَ الهاء. وقرأ سائرٌ أهل الکوفة: «أَرْجِة؛ باسکان 
الهاء "*. قال الفراء : هي لغةً للعرب. يَقِمُون على الهاء المَكنيئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلها وکذا : هذه طلحه قد آقبلت. وأنكر البصریون هذا . 

قال قتادة: معنی «أزجه»: اخبشه. وقال ابن عباس: آخره. وقیل : «ارجه» 
مأخوذ من رجا یرجو؛ آأي: : آظینه ودغه برجو حگاه الا عن محمد بن 
يزيد؛ وکسر الهاء على الاتباع. ویجوز ضَمَها على الاصل. واسکانها لَحَنْ لا يجوز 
لا في شذوذ من الشعر". 

واه عطف على الهاء .حشر نصب على الحال .یوک که جزم؛ لأنه 
جوا الاهن ولذلك غذفت منهالتون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما: هبل تکار 
وقرا شار الاس «ساحر»“. وهما مقازبان الا أنَّ الا أشد مبالفت. ‏ 


)١(‏ کذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۱۲/۲ - ۱۳ ۰ والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«ارجه» بإسكان الهاء» وستأتي. وینظر السبعة ص۲۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 
(۲) قرأ بها عاصم وحمزة وس ار داي تم ار ۳ 
(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ . ۱ ۱ 
(4) معاني القرآن للزجاج ۳۹۵/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۸/۱۶ . 
١ (02)‏ آخرج هذين القولين الطبري ۰/۱۰ ۰- ۳۵۱ . 0 
)1( في |عراب الق آن ۲ والکلام منه إلى آخر تفسیر الآية. ۱ 
(۷) لکن قرأ بإسكان الهاء عاصمٌ وحمزة كما سلف. ال السمین في الدر المصون ۰۹/۵ ۰ : في هل 
" الكلمة الج كاي نی المتواتر » ولا التفات إلى .من آنکر بعضها ولا لمن آنکر على ٠‏ 
ابه 000 a Î‏ | 
00 السيعة ص١۸١ ٠‏ لاش صر ااا 


سورة الأعراف: الایتان ۰۱۱۳ ۱۱۶ ۱ # e‏ 
قوله تعالى : لوب ار تت 6 وک کال إن سكن ن للم 
© ل نم رلک ین نت © > 
قوله تعالى: #وَجَاء لسع وعوت وخذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السام“ 
قال ابنُ عبدٍ الحكم: كانوا اثني عشَّرَ تیب مع کل نقيب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عریف ألفٌ ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”'". وقال 
ابن جریج: کانوا تسع مئة» من العریش والفیوم والاسکندرية أثلاثا”". وقال ابن 
إسحاق: کانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحر» وروي عن وهب. وقیل : کانوا ائني عشر 
ألفاً. وقال ابن المنکدر: ثمانین ألفاً. وقیل : آربعة عشر ألفاً. وقيل: کانوا ثلاث مئة 
ال ساحر من الریف» وثلات مئة آلف ساحر من الصّعید وثلات مئة آلف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقیل : کانوا سبعین رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعین ؛ فالله 
۱ ا ركان معهم نما ژري n‏ فالتقمت ال 
۳۳۳0 ۱ 
ظ قال ابن عباس والشُدّي : انت نف تبرش ناه NT‏ ا واضعة 
گها انارق الارضء وفگها الأعلى على سُو ر القصر؟. وقيل: كان سَعَةٌ فهها ‏ 
أربعين ذراع فالله آعلم. فقصدث فرعون لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
. واستغاتٌ بموسی» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما کانت. قال وهب: مات من خوف 
الصا خفسة وعشرون الى 


. ۱8۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0( ذكره البغوي في تفسيره ۲/ ۱۸۷ . 

(۳) آورده السيوطي في الدر المنگور ۱۰۱/۳ ونسبه ۳ الشیخ. . ۱ 

)٤(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۵6/۱۰ - ۳۵۵ 950 المجالنن ص۱۸۸ ۰ وتفنیر البغوي 
۲,. والمحرر الوجیز ۰1۳۸/۲ وزاد العبر اا . قال ابن عطیة : وهاه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

٠ أخرجه الطبري ۳44/۱۰ بنحوه.‎ )0( ٠ 
وهذه الاخبار من الإسرائيليات.‎ . "46/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 


۳۹۹ ۱ ۱ سورة الاعر اف: الآيات WY. WY‏ 


«قَالرا يِن نا لجرا أي : جائزةً ومالاً. ولم يقل : فقالوا بالفاء؛ لانه أراد: 
لمّا جاژوا قالوا“. وفری: «إِنَّ نا" على الخبرء وهي قراءة نافع وان كثير ". ألرّموا 
فرعون أن يجعلّ لهم مالاً إن عَلَبُوا ؛ فقال لهم فرعون: و لک ین الْمقَريَ» 
أي: لین أهل المنزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم نما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حکمهم ان عُلبوا. أي قالوا: يجب لنا الاجر إن غَلبنا. 


وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم 


أجراً إن عَلْبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل یفعل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الاجر والقَرْبٌ ان غلبم ". 

توله تعالى: الوا موئ تا أن ل ولا أن ككرت عن لِك 69 َال 
٠‏ الث لمآ الق سرا 9 الاس واستهبوشم رجا بير عظيم © 
یبا إل موم آن آلي عَصَساك ب هی لقف ما ینکن 09 * . 

۰ تأدّبوا مع موسی 3 السلام» فعان ذلك هت إيمانه. و«أن» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنی: لا أن تفعل الإلقاء. ومثله قول الشاعر : 

قالوا الكوبٌ فقلنا تلك عاد(“ 


واوا 


1 انرا قال الفراء: E‏ حذف. e‏ إنكم لن 


() مجمع البيان ۱4/۳ . 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سیذ کر 
المصنف - کل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتین محققتین» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بینهما ألفأ وقرأ آبو عمرو بهمزتین الأولى محققة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بینهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع ۷۲/۱ - 8۷۳ . 

(8) تفسیر الرازي ۲۰۲/۱6 . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ وینظر معاني القرآن للفراه 

۱ . والبيت للاعشى» وهو في ديوانه ص۱۱۳ > وعجزه: أو تتزلون فانا معشرٌ نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۵ . ۱۱۷ 4V‏ 
الناس ولا يقدرون عليه؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. 
وقیل : هو تهدید"". أي : ابتدئوا بالإلقاء» فسترون ما حل بکم من الا فتضاح» 
إِذ لا يجوز على موسی أن يأمرّهم بالسحر. وقیل: آمرهم بذلك ليبيَّنَ كَذِيَهم 
«قلمًا اراک أي : الجبال والعصي. سا رت الاس أي : خَيّلوا لهم 
. وقلبوها عن صِحة إدراكهاء بما يُتخيّلَ من التّمويه الذي جرى مجری الشَّعودةٍ وخمة 
اليد كما تقدَّم في «البقرة» بیائه"". ومعنی یه اي: عندهم؛ لانه کان 
كثيراً» وليس بعظيم على الحقيقة©. ا 
قال ابن زيد: كان الاجتماع بالاسکندریت فبلغ دنب الحيّة وراءً البحیر:(؟. وقال 
ی فاهاء فجعلت تلقف - أي: تلتقم ما ألموّا ین جبالهم وعهیّهم. 
وقیل : كان ما ألقّوا حبالاً من دی فيها زثبق» فتحرکت وقالوا: هذه حَیّات"۲. 
وقرأ خص : «تَلْمَت)» بإسكان اللام والتخفیف"*؛ جعله مستقبل لقف یلْقّف 
- قال التحاس "*: ویجوز على هذه القراءة «یلقّف»؛ لانه من لَقّف" - وقرأ الباقون 
بالششدید وفتج اللام؛ جعلوه مستبلتلثث» فهي ت۱۳ . يقال: لَتفت الشيء 





(۱) |عراب القرآن للتحاس ۱4/۲ . 

5 ٠٤٤ /٩ مجمع البيان‎ (۲) 

(۳) ۲۷۲/۲ وما بعدها. وینظر الوسیط ۳۹6/۲ . 
(4) في (ظ): لأنهم کانوا. ٠‏ 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۱8۶/۲ . ۱ ۱ ۱ 
(1) تفسیر البغوي ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز 4۳۹/۲ .قال ابن عطیة: وهذا قول بعید من الصواب مفرط ٠‏ 
الاغراق لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحیرة: كورة من نواحي الاسكندرية بمصرء تشتمل على قری 

كثيرة. معجم البلدان ۳۵۱/۱ . اي د 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۳/۱4 . 
(۸) السبعة ص۲۹۰ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . ۱ 
)9( في إعراب القر آن ۲/ ٠٤٤‏ . ۱ ۱ 
(۱۰) يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه 1١١/4‏ : 
وذلك في لغة جمیع العرب إلا آهل الحجاز. وذلك قولهم: آنت یلم وأنا إعلم... ٠‏ ۱ 
(۱۱) الکشف عن وجوه القراءات السپع 1۷۳/۱ . 


٠١١ - ۱۷۵ اك سورة الأعراف: الآيات‎ AA 





۱ وتلقّفته : إذا اخنگه و قف ولم وهم بمعتی واحد. 


قال أبو حاتم: وبلخني في بعض القراءات: همم بالمیم والتشدید. قال 
الشاعر: 


أنت عصاموسى التي لمتزل | قلف سا بايغ انش ان 


ويُروى : تلقّف. 
ما َو أي: ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زَنْبَّقَاً حتی 


فوله تعالى : وَل 3 ان © تیا ما یه ۵ 
رال َة سَجیين 09 0 ءامنا بر الاين امین () رب موی ورود 469 


ري مت ير 


قوله تعالی : رق لیب قال مجاهد: آي : فلل الحو .+9 وانقلبوا صخرت 
نصب على الحال. والفعل منه صَعْرٌ يَضْعْرٌ کر وَضعْراً وخثارا” اى انقلب قوم 


فرعونٌ ‏ وفرعونٌ معهم - أَؤْلَاءَ مَفَهُورين مَعْلوبِين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. ۲ 


ی تعالى: #قَالَ وعون ءَامنتم بو قبل ان ان لک اد هدا لک وی ٍْ 

كد یرما ينآ امه وت تتاو (6 لا یک واكم ین 
آمو ۰ الوا إا اک تا متقبون 
امَك يا ا با E e‏ هل Re‏ 0 


Ld 


9 وما لبقم من عم 





. 





0( لا ۸۱۲ 
۳( النکت ورن ۲۹/۲ ؛ رده الزجاج في معائي القرآن ۰۳۹۹/۲ ونه : ت : تلقف بدل: تلقم. 


۱ وذکرها المصنف بعده . 


0 )5( آخرجه الطبري N.‏ ۳۰- ۱ 


۱ )6 إعراب القرآن لاس 14/6 . وصغرء ٠‏ من باب کرم وف تلج امروس صخر 


سے ا 0 ظ 0 56 





که رش با یب هلها أي : اجر رن تی ای ب 
لتستولوا على مصر؛ أي: اجا ري بين مو اول ۳ 
اضرا سوق تعلموت» تهديدٌ لهم. ۱ 

ل “كان فرعيون ازل من داي وقظع الأيدي والازجُل من 

3 الرجل المُمْنَى واليدٌ اليسرىء والیذ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
۳ 

وما تنيقم من إل أت ءَامَنَا ا اتيجيف قال 
الااخفش “: هي لغة. يقال: نقمت الامر وتقمته: آنکرته". أي : لست تكره ما 
سوى آنا“ آمنّا بالله» وهو الحق .لتا جانا آبائه وبينائّه. 

ر بك أي علدا مسا الإفراع : الصَّبّء أي: أَصْببُْه علينا عند المَظم 
ا ووا مسلون فقيل: اد فرعون أخذ السَّحَرةً وقظطعهم على شاطئ 
النهر ٠"‏ وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة آلف *. 


قوله تعالى: ظوَمَالَ أله من ويد 5 ده مو وقومه لیوا فى الا 
ودرك وک ال سَتْقَيْلٌ ام و وس ناه و فوقهر قتهررت © 
فال مو سی لِقَوْمِهِ استويتوا باه EE‏ ا ا 
عبسادوء والميقبة لسو 0+ 


۱ قوله تعالى: لوَمَالَ الک لا من قوم ورڪو ندر موسی ووم ندا في أ رْضٍ * أي : 





() الوسیط ۳۹۲/۲ والکشاف ۱۰۶/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۹۳/۱٤‏ . 
۳( | مجمع البیان ۱8۹/۹ . 7 اماي ۱ ۱ 
)٤(‏ في معاني القرآن ۵۳۰/۲ ا و القرآن ۱66/۲ . وقراءة 
حن كرما اين خالويه في القراءات الشاذة ص40 » ونسیهالیحی وابراهيم وآبي حيوة. 

. ۸۸۰/۶ مجمل اللغة‎ (o) 


افيف ا 
E‏ (۷) تفسير البغوي ۲/ ۱۸۸ 
٠‏ (۸) المحرر الوجیز ٤٤١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١1‏ ۱۲۸ 


وو 
اا س 


e‏ أ 


- رق ووت الشمل «ويدرَة» دس الراءء جواب الاستفهام. والواو نائية 

لفاء( .رلک که قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدُ الأصنام"** فكان يَعْبّد 
ويعْبّد. قال سلیمان التّيمِيّ: بلغني أن فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التیمی : فقلت 
للحسن : بل تا سید ب" قال: نعمء إن كان يعبد شيعا قد" جََله في 


یی( 

وقیل: معنى «وآلهتك» أي : وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى: «أتخذ دوا 
آخبارهم و رهم آزبابا ین دوب ألو [التوبة:۳۱]: : إنهم ما عبدوهم ولکن 
آطاعوهم؛ ی ۱ 

وقرأ : نعیم بن مَيْسرة : ونر بالرفع على تقدير: وهو یت وقرأ الأشْهَبُ 
العُقَيلىَ : «ویدرك» مجزوما مخّف : «یدّرك»؛ لتقل الضمة. وق انس بم مالك : 
. «وتذرُكٌ» بالرفع والنون "۰ أخبّروا عن أنفسهم آنهم يتركون باه ان تركٌ موسی حيا. 

وقرأ علي بن أبي طالب وابنُ عباس والضخاك : «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتّ وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يَعْبّدء أي : ويترك عبادته لك. 

قال أبو بكر الأنباري: فون مَذْهب أصحاب هذه القراءة أن فرعوّ لا قال : «أنا 
َك الل [النازعات: ۰۲۲4 و: ما عَلِمْتَ ۳۳ ۳۹ می [القصص:8"]: 





0( الوسيط 7 . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۲۱۱/۱ > وأخرجه بنحوه الطبري ۳۱۷/۱۰ . 

(۳) في (م): انه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۵۳۸/۵ (۸۸۲۳). 

(۵) معاني القر آن للنحاس 1۵/۳ . ۱ ۱ 

0( أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويُروى عنه حروف شواذ من اختياره. توفي سنة (۱۷6ه). غاية 
النهاية ۳۲/۲ ۰ ۱ 

(۷) المحرر الوجيز 44۱/۲ ۰ وينظر القراءات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب ۷۱ - ۲۵۷ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب 7905/١‏ . 


سورة الأعرا اف: الایتان ۱۳۷ ۳ ۱۳۸ ۱ -"؟ كاه ۳ 





نفى أن یکون له رب وإِلّاهةٌ فقيل له: ويذرّك والاهتّك؛ بمعنى: ويتركك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءة العامة: «وَآلِهِتَكَ؛ كما تقدّم» وهي مَبْيِيةٌ على أن فرعون اذَعَى الرُبُوييةٌ : 
ظاهر آمره» وکان یعلم أنه مَربوب"*. دليل هذا قولّه عند حضور الجمّام): تال ۱ 
آتم ‏ که إل الى مت پو با یله [يونس : ۹۰]. فلم یب هذا القول منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وکان قبل هذه الحالي له له یعبده سرا دون رب العالمین جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغیرو(۳) 

وفي حرف أبی ت ج: «أَنَدّر موسی وقومَه لِيْفْسِدُوا في الارض وقد تَرَكُوكَ أن 


لخدو ع0 , 


وقیل : «وآلهتك» قيل : كان یعبد بقرت وکان |ذا استحسن بقرةً أمَر بعبادتهاه 
وقال : آنا ربكم ورب هذه. ولهذا قال : ْج هم مجلا جَسَداك [طه:۸۸]. ذکره ابن 
عباس والسدي. قال الزجاج ا : كان له أصنامٌ صغار یعبذها قومه تقرباً إليهء 
فنسبث إليه؛ ولهذا قال : «أنا ربكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: 
«آنا ربكم الاغلّی» یل على آنهم کانوا یعبدون شيئاً غیره. 

وقد قيل: إن المُراد بالالاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقیل : 
أرادوا بها الشمسّ» وكانوا يعبدونها. قال الشاعر: 





. ۲۱۱/۱6 تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الجمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحیط (حمم). 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ ۱ 

: ۳۹۱/۱۰ إعراب القر آن للنحاس ۱۶/۲ - ۱4۵ ۰ والمحرر الوجیز 44۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۰ والاية المذ کورة في السامري؛ والمعنی - والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
یعبد ما يستحسن ای ی ای تا سر وقال: : هذا إلهكم وال مومی. 
ینظر النکت والعیون ۲4۸/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۳۹۷ . 





۱۲۹ ١7١7 سورة الأعراف: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ey 


E‏ الإلاهة 2 آن توب 


ثم آنس قومّه فقال : ستل أبْتَاءَهُمْ € بالتخفيف ؛ قراءةٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشدید على التكثير”" .تی ناءضرکه [ :نت رکه أحياء]””. أي: لا تخافوا 
جانبّهم .وا توق گهزرتعه آنتهم بهذا الکلام. ولم یقل : سَنقتل موسی؛ لِعْلمِه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه“ . وعن سعيد بن جبیر" “© قال : كان فرعون قد مُلىء من موسی 
باه فكان إذا رآه با كما يبول الحمار. 


° فد 


ولما بلغ قوم موسی من فرعون هذا تا کی « استَمینا باه وا 
اک الک ب رثا من كا آطمعهم في أن پورتهم الله ارضن مصر .وب 
ت46 اي: الجنةٌ لمن ائقی ۳ وعاقبةٌ کل شيء: آخزه» ولکنها إذا أظلِقث 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهمَ منه في العف الخیر. ۱ 
قولهتعالى: هتنا أوزيا ين کت أن یت او يد ما تا فال عم 
رَبك أن هلاک عدرکم ولنم و ن الأض تتظر. کیک كنمو 40 

قوله تعالى: تلا أوذينًا مِن قبل أن تاتيا آي : في ابتداء ولادتك بقتل الابناء 
واسترقاق النساء .ود ما تاه أي : والان أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. . وقیل : الأدّى ین قبل : تشخیرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


بمب و وإرسالهم بقیته لیکتسبوا لأنفسهم. وَالأَذّى من بعدٌ: : تستخيرهم جمیع 





)00 قائلته ميّهُ بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي؛ وصدره: ترؤحنا من اللْعباه قصراً. وهو في تفسير الطبري 
۰۰ والمحتسب ۱۲۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲ ۲ . 


0 )۲( السبعة ۲۹۲ » والتیسیر من ۲ 


۳( ما بين حاصرتین من تفسیر البغوي ۱۸۹/۲ ۰ وهو المعنى الذي ذكره معي يذكره 


00 (4) زاد السیر ۰۲40/۲ 


)0( في (ظ) : نی والأثر أخرجه ابن أبي حاتم 1 21741 من قول مجاهد. 


032 (5) الوسيط ۳۹۷/۲ وزاد المسير ۲٤٣٣/۳‏ . 





النها كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله مج ر وقال لح الأذى من قبل وين بعل 
واحد» وهو اغ الجية. ۱ 


ال عى ریک أن يلك و مط ن الاين » «عسى» من الله 
واجت؛ جدّد”" لهم الوعدٌ وحقّقه. ود ر تی مصر في زمان داد ا 
علیهما السّلام» وفتخوا بيت المقدس مع یُوشْعٌ بن نون؛ كما تقد | تقدم . 

سبي رای وس وی وی وی بیس 
والبحر أمامّهم ٍ فحقق الله الوعيدٌ؛ بان غرّق فرعو وقوّه وأنجاهم. 

نظ سيك کا4 تتام نا ری ذلك العمل الذي يجب به 
الجزاء ؛ ؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما یمه منهم» إنما يُجازيهم على ما يقع منهم". 
قوله تعالى: وقد ند »1 وعَوت بسن وق من الم مر 
ود © > 0 
قوله تعالی : وقد اَعَد ءال فرعَونَ اسن يعني : الجذوب. لك معروفٌ في ۱ 
اللغت يقال : أصابتهم ستَه أي : جَذب. وتفلیره: جذب سنة. وفي الحدیث: «اللهم 
اجعلها عليهم من گيني يوسّت» تعدا yT‏ ف ۶ 





۲ ۲۵/۳ المسير‎ 07 1 u النكت والعيون‎ )١( 

)۲( في (ز): حدد» وفي (ظ): جرد. ‏ 

(۳) المحرر الوجیز 48۲/۲ . ` 

(4) ۲۲۸/4 وما بعدهاء ` ۱ ۱ 

(6) ذكره بنحوه الت عطي ناکرا ۲/۲ ثم قال : ی يتين ثم مود من 
بني إسرائيل؛ من اضطرابهم على أنبيائهم. وقلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: ‏ 

۱ ا 

ويقوي هذا الظن في بني إسرائيل سلوکهم هذه السبیل في غير قصة. ۱ 1 

(3) معاني القرآن للزجاج ۰۳۷۷/۲ Tm‏ 

)۷( أخرجه البخاري ١ ٤(‏ (7076) من حديث أبي هريرة 45 وسلف ۲/۱ . . 


ی ۳۰ 0 سورة الأعراف: الآيتان 11١١‏ ۱۳۱ 


ا ل کک 


ومن العرب من یخرب النونَ في السنين» وأنشد الفراء : 
أف الت لنيز ددمتي كنمااحةالشرارسنالبلال” 
۱ قال العاف ۶ اند موي هذا الت بفتح النون» ولكن آنشد في هذا ما لا 
| يجوز غیره» وهو قوله: 
ظ وقد اا سس الارسعین ۲ 
وحكى الفرا عن بني عامر أنهم يقولون: : أقمبٌ عنده سِنِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرِفون» ويقولون : : مضت له سنينُ يا هذا. 
3 : جمع سَنَة والسّنة هنا بمعنى الجَذب» سر اقول ونه E‏ 
القوم أي : آجدبوا. قال عبد الله بن الرّيَغرى : 
عمرو الما هتم الكُريدً ا ورجال مه مسیون ۱۹ 
یو أي : ليتّعظوا وق قلوبهم. 
قوله تعالى: دا بانیم لك الوا نا هزم وان مسيم سيه یی 
بمومئ ومن من تمه ألا اما طترهم عند أله و لک کار ار لا یود © 4 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی : طهَإدًا جَادَنْهُمْ لَلْسَكة» أي : الخشث والسّعة .لوالا 
زو أي: أغطيناها ا .ورلن تصبه :نه ت أي: فَخخط ومرض» وهي 





(۱) قائله جريرء وهو في ديوانه ۲ وفيه رآت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح النين وخرت الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهر» أي : يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ۱8۵/۲ » وما قبله منه. ش 

(۳) قائله سُحيم بن وَثِيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 

۱ ۱ والمقتضب ۰۳۳۲/۳ وشرح المفصل ۱۱/۵ ۰ والخزانة ۰۲۲۰۱۱ 

)٤(‏ دیوان عبد الله بن الرُّتعرى ص۵۳ ۰ وعمرو هو هاشم ین عبد منات» وهو أول من أطعم الثريد بمكة» 

وانما كان اسمه عمراًء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. . السيرة النبوية ۱۳۱/۱ . 


٠‏ سورة الاعراف الآية ۱۳۱ ۱ ۱ مع 





المسألة: 

الثانية : طبرو موس أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن هم سيه يفولا هزو 
يِن عند [النساء:۷۸]. والأصل : «يتطيّروا»؛ ا التاء في الطاء. وقرأ طلحة: 
«تطيروا» على أنه فعل ماض"*. والأصل في هذا من الظَيّرَةِ ورّجْرِ الظیر ثم كَمْرَ 
استعمالهم حتى قیل لکل من تشاءم : یر 

وكانت العرب تتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية الیمین. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
وا لاال وکانوا سيعزلرة ب جارات الطیور بعضها بعضاً علی آمور» 
وباصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مِْل ذلك. وهكذا الظباء إذا مضت سانحةً أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرَحت: من لي بالسّانح بعد البارح“. الا أنَّ آقوی ما عندهم 
كان يقع في جميع الطیر» فسمّوا الجمیع نَطَيّراً من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا ی ذهب به إلى الم بالكداة» نون برؤية صي 
جع من عند امعم إلى بيته؛ ويتشاءمون برؤية الس علی ظهره قربة مملوء؟ 
مشدودة منوت تروت “فارع السّقَاءِ ء مفتوحة قِرَيَنّه ۽ ؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المعمّل بالحمل والدابّةٍ المؤقرة» ويّتيمّنون بالخمّال" الذي وضع حجِمْلّه وبالدائة 


فجاء الاسلام بالنّقي عن التّطيّر والتشاژم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كانء 





() القراءات الشاذة ص ۵ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱8۵/۲ - ۱81۱ . 

() زاد المسیر ۲۷/۳ - ۲۸ . 

. الامثال للقاسم بن سلام ص۲4۵‎ )٤( 

(۰) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(1) لفظة: قربته» من (م). ٠.‏ ۱ 

(۷) في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعین. 





۳۰۹۹ ۱ سورة الأعراف: الآية ۱۳۱ 


ظ وعلی أي حال کان فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقِرُوا الطيرٌ على مُكناتها»"''. 

وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا آراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في وكرها فتقرهاء 

فإذا أخذث ذاتٌ اليمين مضّى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وان أخذث ذات 

السّمالٍ رَجَء وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبئ 4 عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطير ‏ 

على مکناتها» هكذا في الحديث”"©: وأهل العربية بقولون: وُكُناتها. قال امرژ القيس : 
وقد أَغْمّدي والطيْرٌ في وُكُناتها"" 

والؤكنة: اسم لكل وکر وعْشنَ. والوّكن: موضعٌ الطائر الذي يُبيض فيه ویفرخ 


وهو الحُرْق في الحيطان والشجر. ويقال: وَكَن الطائر یکن وقُوناً: إذا خضن 
(f) >‏ 
سضه ۰ 


٤ 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال‎ 
فرش‎ 


تاد اتیب انبم لاا يجن والأيافي تاو تبسانم ۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳۰) من حدیث أم كزز الکعبية رضي الله عنها» وفي إسناده 
سباع بن ثابت» تال اللهبي : في المیزان ۱۱۵/۲ سباع ب بن ثابت عن آم کرز لا يكاد یعرف. والمکنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: منت الضبة وأمُكنت. قال أبو 
عبید : جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضباب فيجعل للطیر. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمکن. يمني: أَيَرُوها على کل مَكِنَة ترونها عليهاء ودعوا التطیر بها. النهاية (مکن). وینظر 
غريب الحدیث لابي عبید ۱۳۰/۲ . 

. (۲) ینظر السنن للشافعي ۱۲/۲ - ٠٤‏ . 

(۳) سلف ۵ ۳۸۲. 

(5) في النسخ؛ علی بیضه؛ والمثبت من (م). 

() البیتان في کتاب الحیوان ۳۱/۳ 1 وتأویل مختلف الحدیث ص5٠‏ ۱۷-۰ ۰ وعبن الاخار ۱6۵/۱ ۰ 
. والتمهید ۲۸۷/۹ والواقي : : هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفور»ء يصيد العصافير. والحاتم : الفراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمة رشان ؛ الاکبر: وهو ربيعة بن سعد. ویقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك؛ وهو ابن أخي المرقش الأكبره وهو 
أشعرٌ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراه / ف ا 0 ١‏ 


سورة الأعراف: الق ۴ ا Vv‏ 





وقال عکرمة: كنتٌ عند ابن عباس » فمرّ طائر یصیح. فقال رجل من القوم: 
شیر ر فال ای اعباس ما تا علا وو 

قال علماژنا : وأما آقوال الطیر» فلا تعلّقَ لها بما يُجعل دَلالةَ عليه» ولا لها عل 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل خر به» ولا في الناس من یعلم منطقّ الطیر؛ لا ما كان 
الله تعالى خص به ا يه من ذلك. فالتحق التطیرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال : «ليس ین مَنْ تحلّمَ» أو تكهّنَ» أو رده عن سفره تطيرٌه”". 

وروی أبو داو عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبی يك قال: «الطيّرة شرك“ ثلائ 
وما مِنّا إلا > ولكنٌ الله يذهبه بالتوكل7”". 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله يل قال: «مَنْ رجُعنه الطيرةٌ 
ای ی لاقع رسك رای ا[ رار امير 
a‏ ا 

وفي خبر آخر: «إذا وجد ذلك آحذکم فلیقل فلیقل : الم لا يأتي بالحسنات الا آنت» 





(۱) آورده ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص۱۰۸ > وابن عبد البر في التمهید ۱۹6/۲6 ۰ والحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۱۵/۱۰ وعزاه للطبري. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السیاق» وأخرج الطبراني في الاوسط (۰)۲۱۸4 وأبو نعیم في الحلية ۰۱۷/۰ 
والخطبت في تاريخ باه ۲/۰ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۱۱/۲ عن أبي الدرداء 45 أن 
النبي 5 قال: «ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتِ العُلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم أو رده من سفر تطيّرٌ». وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» کذبه ه ابن معين وأبو داودء 
وقال أحمد: ما آراه یسوی شيئاً. میزان الاعتدال ۵۱6/۳ . ۱ 

,۳( سثن أبن داود (۳۹۱۰)) وأخرجه آحمد (۳۱۸۷) والترمذي (۱۲۱8) وابن ماجه (۳۰۳۸). قال 

الترمذي: : هذا حديث حسن صحیح وقوله: وما متا الا. . من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
پینه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري ۰ ومعنی : 

وما ا إلا أي : لأسن يحوي ود نورق إلى ام ین وت کت ینت 
على فهم السامع. معالم السنن ۲۳۲/٤‏ .. 

42 آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱/۲۶ ۰ وفيه: امن حاجته) دل: اعن حاجته وآخرجه آحمد 

0 و 


۳ مد تخت ۷۱ . WY‏ 





ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا 2 بك» ۰ . ثم يذهب متوكلاً على 
الله» فان الله یکفیه ما وجد فى نفسه من ذلك» وكمّاهُ الله تعالى ما بهمه. 
وقد تقدّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والطيرة”. 


دص مسج ور 


1 نا م عند که وقراالحسخ: «طیرهم»؛ جمع طائر» أي : ما قُدّر لهم 
وعلیهم .ول حرم لا َنود أنَّ ما تجقّهم من القَحط والشدائد إنما هو ین 
عند الله عر وجل نویه من عند نوسي وقویه"۳" 

قوله تعالى: واوا مها نا ہو من ی لح يها ما عن لك يمزيييت 409 

قوله تعالی : الوا مه كلا بو ین ءاي أي : سای «مهما». 
قال الخلیل(*۴: الاصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدة» توكيدٌ للجزاء كما 
تزاد في سائر الحروف مثلٌ: إمّا وحیثما وأينما وكيفما. فگرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدلوا من الالف الأولى ها فقالوا: مهما. وقال الکسائی: أصله: مه 
أي : أكقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفرّدة“» يُجارَّى بها لیجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِنْ. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 1 

تاک لِعَصْرِقّنا عا نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بیان هذه اللفظت*. 
قيل : قي موسی في القبط بعد إلقاء السكرة شید عشرين سنة ریم الآيات إلى أذ 
أغرق الله فرعون» فکان هذا تولهم. ‏ ۱ ۱ 


)۱( أخرجه RE‏ عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره ۵ قال 


أبو القاسم الدمشقي : ات وذکر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلی هذا یکون 
الحدیث مرسلا اه 


۱ ۱ . 45 ١/1 (۲) 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١57/7”‏ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
)٤(‏ في العين ۳۵۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 
(۰) إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهیة) ۵۵/۳ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۲ (VD 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۲ ۱ ۳۰۹ 





قوله تعالی : #ادَرْسَلَنَا عم الطووَانَ وراد وَالْمَُلَ ولماوع وال یب مسب 
تكبا رثا رما میت 6 
فيه خمس مسائل : 
الاولی: روی إسرائيل عن سِمَاكء عن توّفی الشامی قال: مک موسی 6 في آل 
فرعون بعد ما غلب السَّحَرةً آربعین عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منجاب: عشرين سنة؛ پریهم الآيات : الجراد والقَمّل والضفادع والدَّم”''. 
الثانية: قوله تعالى: لصوا أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال ممجاهدٌ 
وعطاء: الطوفان: الموت"۳ قال الاخفش(۳: واحدئه ملؤقانة وقیل : هو مصدد 
کالرجُحان والتقصان. فلا يُطلَّبُ له واحد. قال النحاس”* : الظوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ أي: ما يُطيف بهم فیّهلکهم. 
وقال السذي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماءء بل دخل بيوت القَبْط حتی ‏ 
قاموا في الماء إلى تَراقیهم ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: أربعين یوما. فقالوا: أَذْعٌ 
نا بلق یخی عنا فنؤمنَ بك» فدعا ره فرفع عنهم الشُلوفان: فلم يؤمنوا. فأببت 
الله لهم في تلك السّنة» ما لم ینبثه قبل ذلك من الکلاً والزرع» فقالوا : كان ذلك 
الما نعمةء فبعث الله عليهم الجراد ‏ وهو الحيوان المعروف» جمع جرادة في 
المذگر والمؤنّثء فان آردت الفصل نع فقلت: رأيثٌ جرادةً ذکرا - فاکل 


و 


زروغهم وثمارّهم» حتى إنها كانت تأكل السقوف والأبوابَ حتى تنهدم" ديازهم. 





(۱) آخرجهما أبو نعيم في الحلية ۵۰۰/٩‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۸۰/۱۰ . 

,۳( ان القر آن له ۵۳۱/۲ . 

(8) تهذیب اللغة ۳۳/۱6 . 

(0) في معاني القرآن ۱۹/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ١577/7‏ . 
(۷) في (خ): تهدمت» وفي (د) : تهدم. ۱ 


1 ول يدخل ده دور بني إسرائيل نها شيء” 
الثالثة: واختلف العلماء ؛ في ثل الجراد إذا حل بارض قوم "© فأفسدء فقيل : لا 
یقتل. وقال آهل له كلهم : يقتل. ` 
احتج الاّلون بانه حَلْقٌ عظیم ین ْق الله» يأكل ین رزق الله تن ی 
س وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جندٌ اللو الاعظم» ۳ ۱ 
- واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تزکها فسا الأموال» وقد رخص النبئ 5 بقتال©) 
1 أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا آرادث فساد الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 


قتلها. ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحيةٍ والعقرب ؛ لأنهما یزفیان 


الناس؟ فكذلك الجراد. 


0 روى ابن ماجه عن جابرٍ وأنس بن مالك أنَّ النبيّ 4 كان إذا دها علی الجر 


 ههاوفأب قال : : هل أهلك کباره: واقتل صغاره وأفسِد بیضه واقطع دابره» ول‎ ٠ 


عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميمٌ الدعاء». قال رجل : يا رسول الله» كيف تدعو على 
ود ا ا یی 


۱ , سول لس کزرات کا تا لجرا مع ۱ 
ا ؛ في أكله على الجملة؛ اه أذ حي وقطعت راشه أنه 


(۱) تفسير الطبري eT‏ ررض الجالی م۱9 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). ا *: 

۳( حدیث ضعيف » وسلف 131/1 > ومن e‏ القول الول شا ان الفساد. 

(:) في (ظ): بقتل. 06 ۱ 

() سنن ابن ماجه (۰)۳۲۲۱ وأخرجه الترمذي (۱۸۲۳): وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
+ ال فا نمی : لیس بشيء ولا یکتب حدیثه وقال الببخاري: ی نت نیش 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي : عطسته. النهاية (نثر). 1 E‏ ۱ 

0 میت 03610 وهو في صحيح البخاري E »)٥٤٩۹٥(‏ ۲-۲ 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 0 ۲۱۱ 





حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى . 
سببٍ يموت به إذا صِيدَ آم لا؟ فعامّتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حکم الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع ومطرف. 

وذهب مالك إلى أنه لاب له من سبب بمرت به ؛ کقطع رژرس آر یله آو ۱ 
أجنحته؛ إذا مات ین ذلك» أ لی أن يطرح في النار؛ + لأنه و 

لب ميته محرّمة. ‏ 

وکان ليث یکره از رز مد سا الا 
وإليه ذهب سعيد بن المسیب. ۱ ۱ ۱ 

وروی ارظن عن ابن عمرء أن رسول الله 8 ال: حل لنا میتان: الخوث 
والجراد؛ ودمان: الکبد والظحال» ". 


وقال ابن ماجه : حدَّئنا 5 بن منبع» حدَّثنا سفيان بن عيينة ) عن أبى IT‏ 


سمع انس بِنَّ مالك يقول: كُنَّ أزواح النبي 4# يتهاد: ن الجراد على الأطباق0©©. ذكره 
ابن المنتر ایضا؟. ۱ ۱ 

الام روی مثا د ب وا تن عي ا 
قال: سمعث رسول الله ل يقول: إِنَّ الل تعالى خلق آلف أمّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مثة في الب وَإنَّ ول هلاكِ هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجراه 
تن الامم مشل "۳ الخلك إذا ل ذكره الترمذي الحکیم في «نوادر 


)۱( في المفهم ۳۳۷/۵ - ۲۳۸ ( والکلام منه) : و 

)۲( أي : : يشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (6۷۳۲) وسلف ۲۶/۳ . ۱ 5 

)€( في (د) و(ز) و(م): الى ین وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْزْبان البقّال. .قال البخاري: رت 
وضعفه النسائي » كما في تهذيب الكمال ۵۲/۱۱ . 

)6( سنن ابن ماجه ( 1( 

(5) في الإشراف ۰۳۸۱/۲ 


۴ سورة الأعراف: الآية ۱۳۲ 


٠‏ الاصول»"" وقال: وانما صار الجرادٌ أرَّلَ هذه الأمم ملاکا؛ لانه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما تَهلك الامم لهلاك الآدميين؛ لانها مُسَحْرةٌ لهم. 

رَجَعنا إلى قصة القِبْط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو کف عنهم الجراد» فدعا 
فگشف» وكان قد بَتِىَ من رُروعهم شيء» فقالوا: یکفینا ما بَِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
الله عليهم القمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؟ قاله قتادة. والدَّبَّى: الجرادٌ قبل أن يَطيرء 
الواحدة دَبَاةء وأرض مدْبِيّة: إذا أكل الد انها .وال ابن غاس الفا 
اوش الذي في الجئطة. 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دواب سود 
صغار”". وقال أبو عبيدة: الحَمُنان» وهو ضرت من القراد» واحذها حَمُنانة- 
فأکلت دوابهم وزروعغهی ولزمث جلودّهم كأنها الجْدَرِي علیهم وَمَنْعَهم النوم 
والقرار. ۱ ۱ 

وقال حبيبٌ بن أبي ابت: القّمّل : الجغلان”*'. والمَمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القردان. قال أبو الحسن الاعرابی بو القُمّل: دراب صِغارٌ من جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس": وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله أهل التفسیر ؛ لأنه يجوز أن تكونٌ هذه الاشیا كلها أرسلتث علیهم. وهي أنها 


(۱) ص۱۳۱ ۰ وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۲۵۱/۲ - ۲۵۷ » وابن عدي في الکامل ۱۹۹۰/۵ ۰ 

. قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع لیس هذا من کلام رسول الله . قلنا: في ٍسناده محمد 
ابن عیسی بن كيسان» قال البخاري: منکر الحدیث وقال آبو زرعة: لا ينبغي أن یُحدّث عنه» وقال 
ابن حبان: يروي عن محمد بن المنکدر العجائب. ینظر ميزان الاعتدال ۳/ ۱۷۷ . 

(۲) الصحاح (دبی). 

(۳) آخرج هذه الاقوال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸۵ . 

۱ ۱ . ۲۲۱/۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(6) آخرجه ابن آبي حاتم (۵ ۰۸۸۷ والجعلان: جمع جعَلء حشرة کالخْساء یکت في لماع النديّة. 

" المعجم الوسیط (جعل). 

(۷) لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۷۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۲ ۳1 





كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
0 وذکر ب بعض المفسرین أنه كان يعَيّن شمس میب ین رمل« ضربه موسیبعصا 
فصار فل“ . وواحذ القَعلٍ قُمّلة. وقيل: القّمّلُ: القَمْلُء قاله عطاء الخراسانی) 
وفي قراءة الحسن : : 'وَالقَمْلَ» بفتح القاف وإسكان الميم". فتضرّعواء فلمًا کشت 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل اللهُ عليهم الصفادع» جمع ضفیع وهي ي المعروفة التي 
تکون في الماء» وقد ورد النهي عن قتله*) تعره آبو دود وب ماجه اسار 
صحیح ؛ آخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنْ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذَمْليَ 21 آبي هریرة قال : : نهی رسول الله # عن قل 
ا اضر و الضفیع والتّملة والهدهر“ 

وخرج النسائيٌ عن عبد الرحمن بن عثمان» ان ع ها في دواء عند 
ان ل فنهاء الي 8 عن أ 5 سكس أبن مه ار ا 





)١(‏ أخرجه الطبري ۳۹۵/۱۰ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(۲) آورده البخوي في تفسیره ۲ وآخرجه الطبري من لازي بن أسلم. 

(۳) القراءات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۷/۱ . 

0 في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة واحدة» وهي أن النهي ورد عن قتلها . 

(۵) الصّرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

(7) کذا ذکر المصنف حديني أبي داود وابن ماجه» وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه أبو داود (۵۲۷) 
عن أحمد بن حنبل» وابنْ بن ماجه (۳۲۲۶) عن محمد بن یحیی النيسابوري (وهو الذي ذکره المصنف 
آعلاه) كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي 86 نهی عن قتل آریع من الدوابٌ: النملت والنحلة. والهدهد» والصّرّد. (ولیس فيه ذکر 
الضفدع) . وأما الحديث الذي آورده المصنف آعلاه فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الومُاب (ولیس عن محمد بن یحیی). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . 
باللفظ الذي ذكره الصف وا حديث اي عن قعل الفوع عند اي اود فهر الاي مد وانظر 
تحفة الأشراف 1٩/۵‏ و 11۸/4٩‏ . 

(۷) المجتبى 7/ 7١١‏ ۰ وأخرجه أحمد (ا91/0١)»‏ وأبو داود .)٥۲۹۹(‏ 

(۸) في الأحكام الوسطى ۲٤۹/٤‏ - ۲۵۰ , والأحكام الصغرى ۸4۸/۲ - ۸4٩‏ . 





وعن أبي هريرة قال : الصّرّد أوّلُ طير صام» ل خرج راهم عليه السلام من 

. الشام إلى الحرم في بناء البيت؛ كانت اس" مى معه والصٌّرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع والکينةٌ وقد نلعا صار الی البْقعة ۳" وقعت السَّكِينةٌ على موضع 
البیت ونادت : ین يا إبراهيمٌ على مقدار ظلي. . فنهى النبغ بل عن قل الصْرّد؛ لانه 
كان دلیل إبراهيمَ على البیت» وعن الضفیع؛ ؛ لانها كانت تصت الماء علی نار 
ایراهیم '". ولك تسلّطت علی فرعون» جاءث فأخذت الأمکنة لها > فلمّا صارث إلى 
ا وٽ فيها وهي نار ترا طاعة لله. ina‏ يقال: إنها 


ص 


تسمعود ی 6 فذوي أنها تلا فرشهم وأوعيتهم نی رايت فكان 
الرجل یجلس إلى دنه في الضفادع وإذا تکلم وَنْبَ الضْفدع في فیه. فشکوا إلى 
موسی وقالوا : نتوتٌ ؛ فکشف الله عنهم ذلك» فعادوا إلى کفرهم فأرسل الله علیهم 
اد فسال النیل علیهم دما وکان الا سرائيلي یغترف منه المای وَالقبطئٌ الم وکان 
الإسرائيلئُ یسب الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دما والقبطی يصب الدّمّ في فم 
الاسرائیلین فيضيرٌ ماء ژلا لا ۱ 

ای ما مَفَصَّلّتٍ 4 أي : میّنات ظاهرات ؛ OT‏ قال الزجاج 00 «آيات 
مَفصّلات» : ای ای وروی أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام. . وقیل : 
أربعون يوماً. وقيل: شهر*'؛ فلهذا قال: «مفْصّلات» لاماي ترفعوا ی 
الزیبان پالله عار 





(۱) السكينة: : ريح سريعة 2 النهاية (سکن). 

. (۲) في (ظ): الحرم. ‏ ۱ 
۳( نوادر الأصول ص۱۳۲ . 4 SR. FE u‏ ۱ سح 
(O)‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰6۸61۸ ری الطبراني في الأوسط (۳۷۲۸ عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۱۷/4 : صوابه موقوف.. a‏ 
(6) عرائس المجالس ص۱۹۱ : وليس في هذه اقا التي أوردها المفسرون نص صحيح. 

20 آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنجوه. 
)۷( في معاني القرآن ا 


E 27 ۱‏ وی 


۳۱6 اب ۱ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۶ - ۱۳۱ 


ین کت کا یز ی :1 یل سک به نبیر © نک 
شنت بلج رل لجل هم بلفوه إا وديا اقتا مهم 
غرفم في i‏ َي لا ییا الا عبا نرت 46 

قول تعالی : ون قم عم اجره أي : العذاب. ا م ۷ لغتان. 
قال ابن جبیر : : كان طاعوناء مات به من الط في يوم واحد شبعون الق وفيل : 
المراد بالرجز ما تقدّم ذِكْرٌه مِن الآيات. 

يتا هد عندَد «ما» بمعنى الذي أي : : بما استوةعاك من العلم 50 
اختصّك به فنئاك. وقیل : : هذا قَسَمْ أي : اا ف (ما) 
را 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ظ 5" 0 0 
لين کت ع انز أي: بدعائك لإلهك حتی يكشت عد .یا > 
ف نصدّقك بما ج جئِتٌ به تا ملک بن | رتیل 4 وکانو یستخدمونهم ؛ 
على ما تقدّم 0 ۱ ب 

وإ کل م > کاش يعر الم في شتت دز في التغريق .اش 
بت اي: شون ما ُو على اسهم ۹ 

2 قتا مب تغرفتهم في ار باتہم کدیوا بای زاف تي عنها ۱۶ نت4 واليم: 
البحر. دوکانوا عنها» أي : عن التقمة؛ دلَّ عليها : «فانتقمنا». قبل عن الآيات» 
أي : لم يعتبروا بها حتی صاروا كالغافلين عنها 








)۱( قرأ بها مجاهد 5 محيصن كما في القراءات الشاذة ص ۵ ؟ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱۰ - 1۰۰ . 
)۳( الصواب أنها مصدرية › ينظر الکشاف ۹/۲ ۰ - ۱۰۱۹ . 


IWIN 4 00 


)0( في e‏ الغ آجالهم والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۷ ۱ 000 داس 





قوله تمالی: واوا الق الب ذا بعش مسر الازض وکر 
مس و رمه o l2‏ رم 7 ۶ ره م ودرا 
الق بدرکتا فا وت کلمت ریک آل له ابص 
ما کات يصع فرعو وقومم وما ما ڪاو پم یروت 08 
قوله تعالى : «واوشا مويك شي نوا سَضعفون أي : 
يذ سیون با لخدمة مر رض رمتربها6> ئى والفراء أنَّ الأصل : : في 


ا يي بوتي عي ا 


لبط فهما نصبٌ على المفعول الصریح؛ يقال : ورئثٌ الما وآورثثّه المال؛ فلما 
تعدّى الفعل بالهمزة نَصَبَ مفعولین. 
والارض: هي أرض الشام ومصر. ومشارقها ls‏ : چهات الشرق والغرب 
بهاء فالارض مخصوصة عن الحسن وفّتادً وغیرهما . وقيل: آراد جميعَ الارض؛ 
لأنَّ ین بني (سرائیل داو وسلیمانٌ» وقد مَلّكا الارضن" .الي بترَكنا باه أي : 
نوت لح والثمار والأنهار. ۱ 
٠‏ «وککت كت ریک الشنی عل هه زنینیل6 هي قوله: وڈ لن ك مل ایک 
یا ن الأ تلهم ية وَيحْمَلَهُمْ الور ایك" [التصض :0 یت صَبرواً» 
أي : E‏ مر هد تا درس 
«ودمرا ما کات یت فزعون وَقَوْمُمٌ وما کا ناموت۱6 * یقال: عرش 
یعرش : إذا بنی. قال ابن عباس ومجاهد: أي : ما کانوا نون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعریش الکرم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱8۷/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۷/۱ . 

(1) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 455/7 وتفسیر الرازي ۲۲۱/۱۶ ۰ وقول الحسن وقتادة آخرجه 
الطبري 4۰۹/۱۰ - 4۰۷ دون ذکر مصر. 

(۳) المحرر الوجيز 457/7 › ونسبه للمهدوي. 

)٤(‏ وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله : ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(۵) آخرجه الطبري 1۰۷/۱۰ . ۱ 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ _ ۱۳۸ اسم 





وقرأ بن عامر وأبو بكر عن عاصم ' «يَعْرُشون» بضم الراء''. قال الکسائی : هي 
لغة تميم ' ". وقراً راهیم بن أبي بل : فیْمرشون» ندید الراء وض الیام ۳ 


قوله تعالى: #وجوزتا بب إِسَسمِيلَ ابر قاتا ا یعکنون علج نار 
هم الوا مُومی ابعل اا ها كما لح اه ال نک ۲ © 
قوله تعالى : «وَجَوز) ببق نکیل بخ مان عل ور بعكو عل آضتای ره 
قرأ حمزةٌ والکسائی بکسر الكاف» والباقون بضمّها *. یقال : عکف یَعکف ویکف» 
بمعنی : أقام على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على ه شون قال قتادة: كان أولئك 
الق من شم وکانوا نزولا ' بالرقة”'". وقيل : تم تماثيل بَمّر؛ ولهذا 
آخرج لهم السايري عجلو. 


د ر £ 


و شكال ات 
رأوا شجرً عضراء تلکفار: لتق ذاث ا سنة یوماً-: یا 
رسول الله» إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنُواط. فقال عليه الصلاة والسلام : 
وی ری - والذي نفسي بیده - کما تالكر مربي لاجمل لا إِلها كا لح 

َال 3 َم هلو لتركَبْنَ سَنْنَ من قبلکم حَذْوَ القُذّة ادا حتی انهم لو 


(۱) السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱:۷ . 

(۳) المحرر الوجیز 4۷/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

. السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۳‎ )٤( 

(۵) تهذیب اللغة ۰۳۲۱/۱ والصحاح (عکف). ۱ 

(7) تفسیر البغوي ۱۹6/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۹/۱۰ - 4۱۰ دون قوله : وکانوا نزولا بالرقة. 

(۷) آخرجه الطبري 4۰۹/۱۰ من قول ابن جریج. 

و ل ks‏ ملتوكة يها بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم, خا ور أي : : كما تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتُقطع. . يضرب 
مثلاً للشيئين یستویان ولا یتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۱۶۱ . ٠١۸ سورة الأعراف: الآيات‎ ۱ ۱ MA 





دخلوا جر شب لدحلتمو»'. وكان هذا في مَخرّجِه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
في «براءة» إن شاء الله تعالى". 


ديه م 


قوله تعالى: ن عتولاء مسر تا هم فيه ول ا اا يعملوت 3 قال أَغَيرَ 
لر نکن زار تكم عل اليرت © »> 

قوله تعالى: إن حول مب نا هم فيي أي: مُهْلْكء والتّبار : الهلاك. ا 
مکشر: را 4 اى إن العابد والمعبوذ دان وقوله: «#وتطل ۳ 
ذاهبٌ مضمحل .ما کاو أ یمود که «کانوا» صِلَةٌ زائدة. ۱ ۱ 

ًل أَعَبْرَ أنه هکم الما أي : أطلبُ لكم إلهاً غیر الله تعالی؟ یقال : بَعيْنّه 
وتغيت:له وهو تلم عل لتیرت»» أي : ااا ا وقیل : نشل 
بإهلاك عدوّهم وبما خصّهم به من الآيات. 4 


يم 


عمط وم 2 > 


قوله تعالى: و مت : من ءال ذقنت شوم سو الا يلون 
شاه کح اکم وفي ڌلڪم لاء امن رب 0 م عظیم © 


ذكرهم مه . وقیل : عو خطابٌ لیهود مص الي اي واذگروا إذ أنجينا 
أسلافكي”" ؛ حَسّبَ ما تقدّم بيائه في سورة البقرة”*. 


۰)۲۱۸۹۷( وقع لفظ هذا الحديث (كما آورده المصنف) في آکثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۱۸۰) من حديث أبي واقد الليثي #» دون قوله: «حذو القّذَّة بالقّذّة..:» إلى آخر‎ 
))۱۷۱۳۰( الحديث. وقولّه : «حذو المَذّة بالقُذّة» وقع في حديث شداد بن أوس 4 أخرجه أحمد‎ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه وقع في حديثٍ أبي هريرة ق4» أخرجه أحمد‎ 
وحديثٍ أبي سعید الخدري ۰4 أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۰۰ والبخاري (۰)۳۵7 ومسلم‎ ۰)۸۳۰( 
.)۲ ۱( 

(۷) في تفسیر الآية (۲۵) منهاء ١‏ 

(۳) تفسیر الطبري 1۱۳/۱۰ . 

(4) ۸۰/۲ وما يعدها. 





۴۹ سور ةالأعريفهالاية 060 


قوده تمالی: را ری یی ٥4‏ تهب تك 32 
٠‏ موسق لخد یه هدرورت الف فی ری رایخ ولا تم 


سس 


لْمَفْسِدِنَ 57 


و تشه واه 2 چم ی وه 2 ير مس اكيس 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وعدا مو سول ا ا ا 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. 

امه نر4 قال ابن عباس ومجاهد ومسروق ##: هي ذو القعدة وعشر 
من ذي الح . آمره أن یصوم الشهر وینفرد فيه بالعبادة فلمّا صامّه؛ آنکر خلوت 
فمهء فاستاك. قیل : ا وي فقالت الملائكة : ۳ کا نستنشق من فيك راف 
المسّكء فأفسدته بالسّواك. قَزِيْدَ عليه عشرّ ليا من ذي الحبّة. ۱ 

وقيل: إن الله تعالى أَؤْحى إليه لمّا استاك: يا موسی» لا أكلّمك حتى يعود فرك 
إلى ما كان عليه قبل اما علمت أن رائحةً الصائم احبٍ إلىّ من ريح المشك. وأمره 
بصيام عَشْرةٍ آیام '". 
۱ وان كلام الله تعالى لموسى 88 غداة الخر حين ی إسماعيل من ایح 
وأکمل لمحمدٍ ف الحعْ(۳. 


وحذفت لها من عشر؛ لأنّ المعدود مؤنّث. 


ار 


والفائدة في قوله: جع ميقت ري اریت E‏ وخا للاين و وعشرة 





.)۸۹۲۰( 1907/8 أخرجه الطبري 1۱2/۱۰ - ۱9و > وابن اي حاتم‎ MW 


(۲) الوسيط ۰۰/۲ . وزاد المسير ۲۵۵/۲ ا ابن أبي حاتم ۰ ۸ ر es‏ 
أبن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰۷۸۱/۲ 


سور 5 الأعراف: الاية ۱۶۲ ۱ 1 ۳۳۰ 


أربعون» لعلا يتوه اد المراد: آتممنا الثلائین بعشر منها؛ فبيّن أن العشر سوی 
الملائین(؟. فان قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:01]» وقال هنا : 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البداء. قيل: ليس كذلك» فقد قال: « واتمنتها بمشر که 
والأربعون» والثلائون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتألیف» قال: (أربعين» في قول موف وقال : اثلائین» يعني : شهراً متتابعاً 
ا وکل ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وارب" 

يعني : آربع عَشْرَةَء ليلة البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الغانية: قال علماؤنا: دلّت هذه الآيةٌ على أن ضَرّب الاجل للمواعدة سنه 
ماضية» ومعّی قديمٌ اه اللهُ تعالی في القضاياء وحَكُم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأئي في الأعمال. وأوَّلُ أجل ضربه اللهُ تعالى الأيامُ السّتة التي خلق فيها 
جميعَ المخلوقات ** «رلتذ لقا اکر وَالَْرضَ وما تَا فى مه أَيَامِ ما مسا 


ين لمو [ق:۳۸]. وقد با معناه فیما تقلم في هذه السورة من قوله : زک یک 


آم َلَذِى حَلَقّ الکموت وَالْأَيْضٌ في َة یا که [الآية: .]٥ ٤‏ 

قال ابن العربی"**: فإذا ضرب الاجل لمعنّى يحاوّل فيه تحصيل المؤججل» فجاء 
الاجل ولم يتيسّرء زید فيه تبصرة ومعذرة. وقد بين الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمة أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشر على قومه. فما عقّلوا جوارٌ التأئي والتأ خر حتى قالوا : إِنَّ موسی ضل 
أو نسي » ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلها غير الله. 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱8۸/۲ ۰ وتفسير الرازي ۲۲/۱۶ . 


(۲) يقال: بدا له في هذا الأمر بَدَاء - بالمدّ ‏ أي: نشا له فيه رأي. الصحاح (بدو). ‏ 


(۳) قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص۲۲۳ ۰ وهو بتمامه: 


كالبدرليلةع شر ش وأربعلسشع'ووهه 


00 أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۸۰/۲ 
(۵) في أحكام القرآن ۷۸۰/۲ . 


۱۶۲ سورة الأعراف: الآية‎ ۱ T11 





قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أنْ ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون فلما قصل" موسى إلى ربه زاده الله عشراً» فكانت فتتشهم في 
العشر الذي زاده الله بما فعلوه مِن عبادة العجل» على ما يأتي بیانه ". ظ 
ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
إل باجتهاد”*' من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلْقة بالأمر؛ مِن وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فیکون مثل ثلث المدة السالفت كما أجل اللهُ لموسى. فان رأى الحاكم أن 
یجمع له الأصلّ في الاجل والزيادة في مد واحدةٍ جاز» ولکن لابدٌ من الترٌص 
بعدها لما يطرأ من العذر على البشر قاله ابن العربی. ٠‏ 
روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبی 5 قال : «آغذّر الله إلى امرئ آخر أَجَلَّه 
حتی بلغ ین سَن62(* ۱ 
قلت: وهذا أيضاً أصلٌ لاعذار الخکام إلى المحکوم عليه مره بعد أخرى. وکان 
هذا للفاً بالخُلّقء ولينفذ ليام عليهم بالحق. يقال: آغذر في الأمرء أي: بالغ 


فيه" » أي : أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. ‏ 


وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بني آدم بغثة الرسل إليهم ؛ لتم حجُته علیهم ٠‏ وما م کا 
عن شک شرا الاسر ۰ وقال: لكأت لناشر :۲۲۷ قيل: هم 


)0 آي : خرج» السا (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۵/۳ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

۱ عبارة أحكام القرآن لابن ین ۲ (والکلام منه): الزيادة التي تكون على الأجل غير مقدّرة:‎ )٤( 
كما أن الاجل غير مقدّرء وانما يكون ذلك باجتهاد...‎ 

(۵) صحیح البخاري (14۱۹) وهو عند آحمد (۷۷۱۳). قال الماقظ این بر ۰/۷۱ ۱:۰ ا أنه لم 
يبق له اعتذار» كأن یقول: لو مد لي في الاجل لَفعلتُ ما أمرت به. 

(1) الصحاح (عذر). 


٠٤١ سورةالأعرافهالآية‎ 0202020202000 PY 


ظ الرسل. 5 عاص هو الثیب"*. فإنه يأتي في من الاكتهال: فهو علامة لمفارقة 

ا الستین غاب 5 لأن الستين قريبٌ من مُعترَك العباد”''» وهو سن 
الانابة والخشوع والاستسلام لله» وترقب الم ولقاء الله» ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأرّلُ بالنبيئ عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشَّيبِء وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالی : ولع ارت َه قال رب آوزعی آن کر تک [الأحقاف .]٠١:‏ فذكر عد 
ظ وجل أن من بلغ أربعين. بتاعي بلحت ای وی یی تن 
٠‏ ویشکرها. ظ 

قال مالك : آدرکت از الم بلدنا وهم 7 الناس . حتی 
يان لأحدهم أربعون سنةء فاذا أَنَتْ علیهم ؛ اعتزلوا الناس.. 
ظ الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالی : «ثلائین لیلةٌه» لأن اللياليَ أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة # تخبر عن 
۱ الأيام» حتی ژوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمسا مع رسول الله . والعجم 
. تخالف في ذلك» افعحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها علی الشمس. ابن العربی"*: 
5 وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال : ور شوت 


سے 
۶ ی 


۱ لخ ورت ). يقال: ۱ رخت تأريخاء وورّخت توریخاًء لما( 


قولد ا وال مر س هروت > اتی ف ی داشت ال الس وقال 


موسى - حين اا للمناجاة والمغیتب فيها ‏ لأخيه هارون: كن حل كم 


(۱) آخرجه البيهقي ۳ ۰ 
۲( في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا ١‏ المعنى عند تفسير الآ (۳۷) من سورة فاطر » وفیه : 
معترك المناياء ندل : معترك العباد . 1 


م ذکر هذا الکلام الحافظ ابن حجر في الفتح /١١‏ ۰ ونسبه لابن بطل 
(OD‏ في أحكام القرآن ۷۸۱/۲ > وما قبله منه. ‏ 

٠ ۱‏ (0) الصحاح (آرخ). ۱ 

: 1650/7 المحرر الوجيز‎ )( ٠ 


۳۳۳ اا ۱ سورة الأعراف: الآية ۲ 


فدل علی ا" لیب 


اوسن NT‏ «أمَا ترضی ننک مني بمتزلة هارو من موسي 


ل أنه لا ني يبدي» 0 


فاستدلٌ بهذا لروانض والإماءي؛ وساثر فرق وف اني قل استخلف 
علیّا علی جمی الم حتی کر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله - لأنهم عندهم ترکوا 
العمل الذي هو انم على استخلاف علي؛ واستخلفوا غیره بالاجتهاد منهم. ومنهم 
من کنر عَلِيا إذ لم یم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في گفرهم وكُفرٍ مَن تبعهم على 
ُقالتهم "۳ . ولم یعلموا أن هذا استخلافٌ في حياة ‏ كالوكالة التي تنقضي بعزل 
الموکل أو بموته - لا یقتضی أنه متماد بعد وفاته» فكل علی هذا ما تعلّق به الاماميهة 
وغیرهم" ". وقد استخلف النبئٌ يخ على المدينة اب مکتوم وغیزه ۳ ولم یرم من 
ذلك استخلاقه دائماً بالاتفاق. على أنه قد كان هارون شرك مع موسی في أصل 
الرسالت فلا یکول لهم فيه فیه علی مارا دلالت(*. والله الموفق للهداية. . 0 

قوله تعالی : لوَأسَلِحَ» كسان قال ابن جريج: كان من الاصلاح أن 
يزجر السايري وینیر عليه“ 9 أي : آزفق بهم. وأَضْلِح أمرّهم. وأصلخ 
يفتك آي : گن مُصلحاً راک سيل لني أي : ۱ سل سب امین 
ولا تكن عونا ۳ 


)۱( تنيع بل (۰4 ۳1:۰ اه c(1 e‏ والبخاري ( tN»‏ ا ۱ 
" (۲) المفهم ۲۷۳/۹ . ۱ ۱ ۱ 


)۳( المحرر الوجیز ۰/۲ 6 . 
(5) سلف ۰۰/۱ . 


0000 () المفهم ۲۷۳/۹ 


. (1) المحرر الوجیز 40۰/۲ ۰ وآخرجه الطبري 4۱1/۱۰ بنحوه. 


۳۲ 0 سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


قوله تعالی : وما جاه مومی لییتیتا وم رم َال رب أرؤة آنظر یک 6 


ی لکن انز إل اليل وان اشتقدٌ مَححَكَمٌ توت رن نت مقر 
لجل ما دحك ور ومن سنا نا فا یال حك بت للكت 9 
ول آلمزیییت ©4 
قوله تعالى: وما جه موس لِميِقَدِتَا© أي : في الوقت الموعود .«وَُمَمُ ريم » 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. ل#قَالَ رب أف آنظر که سال النظر الیه 
واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه کلامه. ف َالٌ آن رن أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمّل على أنه أراد: أرني آيةٌ عظيمة لانظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال : 
«إليك» وقال: «لن تراني». ولو سأل آية لأعطاه الله ما سل كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
۱ وااو ل DS‏ التأویل". 


وی اشلز إل الیل کین استقدٌ تسار زک ريو صرب له يثالاً مما هو 


آقوی من بِنْيّته وأثبث أي : فان تَبَتَ الجبل وسکن؛ فسوف تراني» وان لم یسکن؛ 
فإنك لا تطیق رژيتي؛ كما أن الجبل لا يطيق رژيتي ۱ 

وذکر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي آبي بكر بن اللیّب ما معناه: أن موسی عليه 
السلام رأى ال فلذلك خر صعقك وان الجبل رأی ربّه» فصار دكا بادراك خلقّه الله 
له. واستنبط ذلك من قوله: رز إل لد انفد تکار زک نک 
نم قال: < مل کل جع تس كد زط عه رحج * معناه 
ظهرء ین قولك: جَلْوْتٌ العروسَ أي : آبرزتها. وجَلَوْتُ السيف: آبرزته من 
الصَّدأء جلاء فيهما فيهما. وتجلّى الشيء اننا وقيل : تعلى ان رند قالة 
قُظرّبٌ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱۶ . 


(۲) في الشفا 388/١‏ .. 
(۳) الصحاح (جلو). ‏ 


۱۵۳ سورة الأعراف: الآية‎ 0000 Yo 





- وقراءة أهل المدينة ۳ البصرة: «55ا200, یدل على صِحّحتها 5-26 کیش 
که [الفجر: ۲۱]» وأنَّ الجبل مذكر. وقراً أهلٌّ الكوفة: «دَگاء»» أي: جعله یل 
آرض" ۳ دا ومي افا تلع آن تکو جبلا والمذگر: : دك وجمع اه 
دگاوات ود مشل: حَمْراوات وخمر"*. قال الکسائي : ات من الجبال: 
العراض» واحدها: أذَلّ. غیژه: والدّگاوات جمع دَكاء: اب من طمن ليست 


بالغلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سنا م لها 


اوق التفسیر : فساخ الجبل في الأرض » ر ا ر وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةٌ العَؤْفي : رملاً هائلا. 
وخر ون سوك أي : مَعْشِيًا علیه عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 
میت" ؛ يقال : صَعِق الرجل فهو صَعِق. وصق فهو مصعوق". وقال قتادة والكلبي: 
خَرٌ موسى صَعقاً بو الخميس يوم عَرّفة وأعطي التوراةٌ يوم الجمعةٍ یوم التحر"“. 
ما آفاق قال سُبْحئَك بت یلک قال مجاهد: من مسألة الرؤية في العنيا"». 
وقیل: سأل ین غیر استعذان؛ فا فلذلك تاب '2. وقيل : قاله على - جهة الإنابة إلى الله 


)۱( قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري. ووافقهما ابن کنر المكي وابن راان رتا الكوفي. 
السبعة ص۲۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

)۲( اوه ای یی الکوفت وأما عاصم اي «دگا»» کما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الارض 

(4) (عراب القرآن للتحاس ۱۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن له ۰۷۵/۳ 

(0) مجمل اللغة ۳۱۸/۱ . 

(1) تفسیر البغوي ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ۰ وتنظر هذه الآثار في تفسیر الطبري ٩۲۷/۱۰‏ - 1۲۸ . 

(۷) تهذیب اللغة ۱۷۸/۱ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۹۸/۲ عن الكلبي. 

. ۳4/۱۰ أخرجه الطبري‎ )٩( 


(۱۰) الوسیط 0۸/۲ . 


۳۳۹ 2 0 ۱ سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ 





۱ والخشوع له عند ظهور ال یا 
واجمعت لام علی ان هله التویة ما کانت دم فان الا تیاه رفون 
وأيضاً عند آهل السئة والجماعة الرؤية جائزةٌ. وعند المبتدٍعة سأل لاجل القوم لِيِبِينَ 
لهم آنها غيرٌ جائزة ۳ وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي : تبت إليك من قتل القِبْطي . 
و وقد مضى في «الأنعام»”" بیان آن الرؤية جائزة. 
قال علي بن مَهْديٌ الطیری(*): لو كان سؤال موسى مستحيلاً ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم یج أن یقول له: یا رت ألّك صاحبةٌ وولد؟. رسیاتی فی 
«القيامة ۶ مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالی. ‏ 
۳ توله تعالى: رانا رل ] مینک قیل : : من فومي. وقیل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقیل : بانك لا تَرَى في الدنیا؛ لوعد السابق في ذلك؟. 
۱ ظ ٠‏ وفي الحدیث الصحیح من حدیث أبي هريرة وغيره أن رسول الله قال: الا 
0 یروا بين الأثيياء» فان الناسَ يَضْعَقون يوم القيامة: فأرفع رأسي. فإذا آنا بموسی 
0 جذ بقائمة من قوائم العرش» فلا آدري ايق نیمن صَهِقَ فافاق قبلي» أو ویب 


۱ بضعقته ان آو قال : : گنه صعقتّه 1 ولی ۳ 


)0 مجمع الیان ۱۷/۸ - ۱۸ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤٥١/۲‏ . 

۱ ۱ ۹ . 1۸۵ - ۸ )۳( 

للاخ لجيه وا أبو الحسن: ای انیا یاج كان م من ا 
الكلام» له كتاب «تأویل الأحاديث المشكلات الواردات ٠‏ في الصفات»۰ وهو من طبقة القفال الشاشي. 
طبقات الشافعية الکبری r‏ 5 ., 

(5) في تفسیر الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

. 407/7 والمحرر الوجيز‎ ٠ ٩۳۵ - ۰ تفسیر الطبري‎ (V0 


0 أخرجه ابن أبي شيبة ۱ واللفظ له وأحمد (۰)۱۱۲۸۹ رالا )1(« ومسلم ۲۳۷9( 


من حد یت أبي سعيد الخدري 4. وا اخ 20085 E‏ وتا اي من 
یت او هري وسلفت القطعة الاولی منه ۶/ ۲۵۳ . 0000 





سورة الأعراف: الآيتان ٠ 1۴۴.1۴١‏ ا فبوس 


١ ٤‏ وذکر آبو كرية أبن : شيبة"“ عن كعب قال : إن الله تبارك وتعالى سم لته 
ورژیته بین محمدٍ وموسی صلی الله وسلم عليهماء و و 
محمد 6 مرّتين. . 


توله تعالى: ٥ال‏ شوت إن نیک مل الاس رسكت یکی نع 
کیک وک يت این © 4 
قوله تعالی: قال یموق ای أصطفيتك عل آلاس برسانق یکی الاصطفاء: 
الاجتباء أي: فضّلتك. ولم یقل : على الحْلْق؛ لأنَّ من هذا الاصطفاء أنه کلّمه. 
وقد کلم الملائكة» وأرسله وارسل غیره"*. فالمراد: «علی النّاسٍ» المُرسّل إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الافراد نافعٌ وابنٌ کثیر. والباقون بالجمع" ". والرسالة 
مصدرء فیجوز افراها. ومّن جمَعَ على أنه رل بضروب من الرّسالات"* فاختلفت 
آنواعها فجمع المصدر لاختلاف آنواعه» كما قال: له آنکر لسوت لصو 
له [لتمان: ۰]۱٩‏ فجمَعٌ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المُصَوّتین» ووحَد 
في قوله : «لضَوْْ» لما آراد به جنساً واحداً من الأصوات"*؟. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» > كما باه في «البقرة». 
قوله تعالى: «فَحد مآ ءَاتَيْتُكَ» إشارةٌ إلى القناعة» أي: اقنع بما اخط لت ۱ 
وش بست یکین أي: من المُظهرين لاحساني إليك وفضلي عليك» يقال: دابة 


. ۵٩۲۷/۱۱ في المصنف‎ )١( 

)۲( تفسير الرازي ۲۳۹/۱6 . 

۳ السبعة ص۲۹۳ ۰ والتيسير مر۱۱۳. 

(6) في (م): الرسالة. 

)0( الكشف عن وجوه القراات اسح . 
111/80 . 


0 في 2 «) واز) و(ظ): آنيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱2۶ . ۱2۵ ۸ ۳۲ 


شکور : إذا ظهّر علیها نو یت والشاکر معرّضٌ للمزید 

كما قال: لين شک رتر ردک [إبراهيم 
ای 

اجد مات من و ای وا 

قوله تعالى: (رڪتيتا رن لزع ين ڪل عن له وتتصیلا لكل 


شیو فخڏها بم ور امز رمک يَأَحْذُوأ ا سوریو دار عدة 09 4 


قوله تعالی : وتا له فى الألواح ِن ڪل ۶ شنو يريد التوراة. وروي في 
الغير ان یش علیه ا انحن بجناحه» فمرّ به في العلا حتی أدناه» حتی 
سَمِع صَرِيف القلم حين کتب الله له الالواح ذکره التَرِمِذَيٌ الحكيو”". 
وقال مجاهد: كانت الألواح من زَمُردَةٍ خضراء. ابن جبير : من ياقوتة حمراء. أبو 
العالية : : من زَيرجد. الحسن : : من خشب» نزت من السماء. وفیل : من صخرة صماء» 
نها الله لموسی عليه السلام فقطعها بيده ثم شَّقّها باصابعه فأطاعته کالحدید 
لداود. قال مقاتل : أي: کتبنا له في الالواح كتفش الخاتم. الربیع بنْ أنس: نزلت 
التورات وهي سبعون وِفرَ بعير. وأضاف الكتابة إلى نفسه على جهة التشریف» إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» کتبها جبریل بالقلم الذي كتبّ به الذكر. وس من نهر اور 
وقيل : هي كتابةٌ آظهرها الله وخلقها في الالواح. ۱ 


واصل اللو لع ا ون قال الله تعالى : بل هو ند ید في لوح 





)01 الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۱۲/۱۰ ۰ ومجمل اللغة ۵۱۰/۱. 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1518/4 ۰ والحاكم ۵۷۱/۲ من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك : إسناده لَيّن. 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/1١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

00 تنظر هذه الاقوال في تفسیر ابن أبي حاتم ۰۵ ۱۵:۲ - ۱۵۲۴۳ ۰ والنكت والعيون ۲04/۲ - ۲۱۸ 0 
والوسيط ۰۸/۲ - 104 » وتفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): لوح» والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر معجم مقاييس اللغة ۲۲۰/۰ . 


سورة الأعراف: الآية 140 << ۳۲۹ 





فوت [البروج:۲۲-۲۱]. فكأن اللَّوحَ تلوح فيه المعاني"". ویروی آنها لوحان؛ وجاء 
بالجمع؛ لأنّ الاثنين جَمْع”'". ويقال: رجلٌ عظيم الألواح» إذا كان کبیر عَظُم اليدين 
والجلی. ". 1 

اب عباس: وتكسّرت الألواحٌ حين ألقاهاء فرّفعت لا سُدسّها. وقيل: بقى 
ها وزفعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيل کل شيء. وفي الذي بقي 
الود وال وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال : بلغني آن موسى 
ابنَ عمران نبي الله يخ صام اربمین لیلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلها 
فردّت إليه””". 

ومعنى این کل شيء»: مما يُحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبیین الحلال 
والحرام "*» عن الثوريّ وغيره. وقيل: هو لفط يُذكر تفخيماً ولا يُراد به - 
تقول: دخلت السُوق فا* شتریت كل شي.. وعند فلانٍ كل شيء. ونی كل توه 
[الأحقاف: ۲۵]. # وٽ من مكل یو [النمل : ۲۳]. وقد تقدّه”". 

لمَوعِظة وَتَمْصِيلا لل 5 کر أي : : لكل شيء یروا به من الاحکام فإنه لم يكن 
عدم جنها وإنما خم زلف امه 2 محمد يَلِ. 

نها ات و أي: فقلنا له: خذها بقرّة؛؟ أي : بجذ ونشاط. 
نظیره : «حَدُوأ مآ تم يفَو [البترة: 1۳] وقد تقد 





() النکت والعيون ۲۸۰/۲ . 

() زاد المسیر ۲۵۸/۳ . 

(۳) تهذیب اللخة ۲٤۸/٥‏ . 

. ۲۱۶ - ۲۱۳/۲ النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) حلية الأولياء ۳٤۹/۳‏ . 

() النكت والعیون ۲۲۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۸/۲ . 
00 ۳۳۸/۱ . ۱ 

(م) ۱۱۵/۲ . 


۱ م۳۳ ۱ 9 00 ۱ ۲ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيات 150 





ات مر هَوْمَكَ يأ 58 نذا تساه أي : يعملوا بالأوامر ویترکوا النواهي» ویتدبُروا 
الأمثال اا نظیره: «وائیغوا ی ما أن الک ین ريم [الزمر: ۵0]. 
وقال: قرو اسك [الزمر:۱۸]. وَالعَفْوٌ أحسنٌ من الاقتصاص» والصبر 
اخس من الانتصار. وقیل : أحسنُّها الفرائض والنوافل» وأَدْوَنْها المباح”'". 

سأري داز ألْتَسِقِينَ4»: قال الکلبی: «دارٌ الفاسقين» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عادٍ وثمود» والقرون الذین؟ أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي: قلْتکن منکم على ذکر» فادرا آن تکونوا منها: وقیل : آراد بها 
مصر. اي: سأريكم ديار القبط ومساكنٌ فرعونٌ خاليةً عنهم؛ عن ابن جبیر. قتادة: 
المعنی : سأريكم منازل الكفارٍ التي سکنوها قبلکم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 


٠‏ بهاء يعني الشاء”". وهذان القولان يدل علیهما رکه [الاعراف :۷ الآية. 


رس مر ۰۶ ۳ 


ورڈ ن تم علّ الت ضفرا ی > [القصص ۰ ال وقد تقدم i‏ 


00 ابن عباس وكسَامة بنّ هیر ا من اورث*. ومذا ظاهر. 


وس إلى البحر أن اقَذِف اديت إلى الساحل» قال: ففعل» فنظر الم 
إسرائيل» فأراهم هلا الفاسقین ". 





(۱) تفسیر البغوي ۲۰۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۹۹/۳ . 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسیر البخوي ۲۰۰/۲ والکلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۲۷۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲/ 557 » والوسيط 0 f‏ 4۱۱ 
وتفسير البغوي ۰۲۰۰/۲ وزاد المسير ۲۱۰/۳ . 

(6) ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(6) القراءات الشاذة ص1٤‏ . قال الزمخشري في الکشاف ۲ : هي قراءة حسنة. یصححها قوله : 
«وأورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون) وینظر البحر ۳۸۹/6 . وقسامة بن زهیر : المازني التميمي 


البصري» روی عن ن آبي موسى الأشعري وأبي هريرة رفني الله عنهماء توفي بعد الشمانین. تهذیب 


التهذيب ۰/۳ ئ 
(VD‏ تفسیر ابن ۴ عام 10 ۸۹۸۰{ 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ٠ 1٤١‏ د مت ۳۳ 





فوله تعالی : و ت بالق إن يرا 

و عو وا وی ی ی وم يرأ 
سیل آل يدوه سیلا لك بانیم کدوا بكاينينا وکا نبا عفان ® 
والزبت كَذَأْ ايتا ولا 6 حيطت مهم هل مرت إلا ما 

ا تعرس © 

قوله تعالى : سارف عَنْ ءابق زین بتگاروت فى الارض بير الق قال قتادة: 
سأمنعهم فَهْمَ كتابي» وقاله سفیان بن عُيينة. وقیل : A‏ وی 
وقيل : ساضرفهم عن تفعها" وذلك مُجازاءٌ على تکبرهم؛ نظیزه : لا اعرا 
1 َم [الصف :۰ والآياتٌ على هذا : المعجزاث» أو الکتب المُنزلة. 0 ۱ 
تََلقُ السماواتٍ والأرض» أي : : آضرفهم عن الاعتبار بها" .« يتكررت4 : رو 
r‏ وهذا ظنَّ باطلء سات , العو لا ییون نیا ولا ظ 
موي وت كل اذك را يجا إن یا سیل قر لا كيار 
صلا وان یروا ڪا سيل آل دوه سبيلاً» يعني : هؤلاء المتکبرین. آخبر عنهم الي 
یترکون طريق الرّشادء ویتبعون سبیل الغی والضلال؛ اي : الکفر؛ یخذوه دینا. ثم 
علّل فقال: پا كوا بعَایتتا» أي : ذلك الفعل الذي فعلثّه بهم بتكذيبهم. 
«رَكانوا عتا عتم أي: كانوا في ترکهم تدبّرٌ الحقّ كالغافلين. ويُحتمل أنْ 
کنر ا كما يقال: ما أغفل فلاناً عمًا یراد به . 


وقرأ مالك بن در ينار: : «وان يُروا» بضم الياء في الحرفين؛ أي : مَل ذلك بي“ 





(۱) زاد المسير ۲۲۰/۳ ۰ وقول سفيان أخرجه الطبري 1۳/۱۰ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 44۳/۱۰ من قول ابن جریج. 

0( معاني القرآن للنحاس ۳ وزاد المسیر ۰۲۹۱/۳ . 
0( ذكرها اوري الکشاف 11۷/1 ٠‏ وا بن عطية في المحور الوجيز i‏ 


سورة الاعراف: الایات 7 . ۱۶۸ ۱ ۳۳ 
أ يبب ا ل سسس 


وقراً اهل المدينة وأهل البصرة: «سَبيل الرْشد» بضمٌ الراء وإسكان الشين"'“. وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّشد» بفتح الراء والشين. 


قال أبو عُبيد: فرق أبو عمرو بين الرشد والرزشد فقال: الرشد في الصّلاح. 


والرّشّد فى الذین. 
قال التحاس(۲۳: سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرّشّد مثل السخط والسخط 
وكذا قال الكسائي. 00 ظ ظ 


والصحيحٌ عن أبي عمرو غير ما قال أبو عبید؛ قال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا 
نصرٌ بن علي » عن أبيه؛ عن أبي عمرو بن العلاء قال : إذا كان الرشد وسط الآية فهو 
۱ سکن وإذا كان رآمن الآية فهو محرّك. 


قال النحاس : يعني برأس الآية نحو َه نا ین اَم رَد [الكهف :1۰[ 


ol 


فهما عنده اد تیان اوه ۳ أنه فتحَ هذا لتتفق الآيات. ويقال: رشد یرشد» 


ص 


ورشد يَرَشَد. وح مويه رش برش مد( وحقيقة الرشد والرّشّد في اللغة: أن یظفر 
الإنسان بما يريد» EY‏ 


قوله تعالی : رک رم كه دی عن تي ما جتنا أ مذ آل 
را نَم لا تلهم ولا دم سبلا اذو زکازا طلیبت 46 

قوله تعالی : وواد وم موس من بغیودکه أي : من بعد خروجه إلى الطور .ین 
له که هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة؟. وقراً اهل الكوفة الا عاصماً : ۱ 


(۱) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة آبو عمرو وقرأ بها أيضاً ابن کثیر المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص۲۹۳ ¢ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲( في |عراب الق رآن ۲ - ۱۵۰ ها هه ۳2: 

(۳) لم نقف عليه. 

" (4) قرأ بها من أهل المدينة نافع TT‏ ابر عمرو» وقرأ بها أيضاً ابن کثیر المكي وابن عامر 

الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ ¢ والتیسیر ص۱۱۳ ۰ 


۳ سورة الأعراف: الآية ۱۶۸ 


حِلِيّهِمْ؛ بکسر الحاء. وقراً یعقوب : «من حلّیهم» بفتح الحاء والتخفیف(*. قال 
افوا 5 جمعٌ حلي : حلي وجل ؛ مثل ٿڏي وی ویدی. والأصل : خلوي. ثم 
آدغمت الواو في الیای فانکسرت اللام لمجاورتها الیاء» وتکسر الحاءٌ لکسرة اللام؛ 
وضَمّها على الاصل. 

جک مفعول .«جَسَدًا نمث أو بدل ۰« ا رفع بالابتداء. يقال: خار 
بخور حُواراً: إذا صاح. وكذلك جار یار ججؤارا”". ويقال: حور یحور خَوّراً: إذا 
جبن وضعف. ظ 

وروي في قصص العجل © . : أن لایر - واسمه موسی بن ظفر - ينسب إلى 
قرية تدعى سَايرة. ولد عام ثل الابناء» وأخفته أمّه في كهف جبل فغذاه جبریل؛ فعرفّه 
لذلك. فأخذ ‏ حين عبرٌ البحر على فپ دیق" ليتقدّم فرعونٌ في البحر - قبضة من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله فَقَبَضْتُ فة ین اثر الرّسُولٍ» [طه: ۲۹7. 

و کات موس وغد مه تلوت يرما فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلائون ‏ 
ليلة قال لبني إسرائيل ‏ وکان مطاعاً فيهم -: إن معکم حُلِيا من خلِی آل فرعون - وکان 

عيذ یتزینون فیه» ویستعیرون عن الفلظ اللیی فاستعاروا لذلك الوم فلا 
آخرجهم الله من مصر. وغرّق القِبْطء بَقِيَ ذلك الحَلِیْ في آیدیهم - فقال لهم 
السَايري: إِنّه حرام علیکم ؛ فهاتوا ما عندکم فنحرقّه. ۱ 

وقیل : هذا الحُلِيَ ما َخلّه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم : إن الخلی غنیم نت ات تاه لاب وت اام 
السَامِرِي. 


(۱) ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر ۲۷۲/۲ . 

(۲) في |عراب القرآن ۱۵۰/۲ » وما قبله منه. > 

(۳( في النسخ خار يخار خوار والمثیت من (م) وهو الموافق لاعراب 1 ام 101/۲ والکلام 
منه. 

(6) تنظر هذه القصص في تفسیر الطبري 5594/١‏ وما بعدها» وعرائس لمجالس من ۰ - ۲۱۱ . 

):( ا النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية ۱2۸ ۳۳۶ 


وقيل : استعاروا الحُلِيَ ليله أرادوا الخروجَ من مصرء وأوهموا الب أن لهم 
عرسا أو مجتمعاً وكان السَّامِرِيَ سَمِعَ قولهم: «اجمل لا رکه كمَا لم ره > 
[الاعراف:۱۳۸]) وكانت تلك الآلهة على مثال البقر ؛ ا ضرا جسدا أي : 
مُضْمَتاًء غير آنهم کانوا یسمعون منه ُواراً. . 

وقيل : لبه الله لحماً ودم]”". وقيل : إِنه لما آلقی تلك القبضةً من التراب في 
النار على الخلی؛ ا فخارٌ حَوْرَة واحدةً ولم ین کن ثم قال 
للقوم: هدا هکم وله موی یی [طه:88]. يقول: نسِيّه هاهنا وذهب يَطلبه 
قصل عنه» فتعالوا نعبذ هذا العجل. فال الل لمرمق وه اد فا فد مستا فک 
من بعدك وله ساره [طه: ۸۵]. فقال موسى : ا هذا اسَامري أخرج لهم 


عجلاً من خیم فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد الحم والدَّم ومن جعل له خوارا؟ ‏ 1 


فقال الله سبحانه : أناء فقال: وعرّتك وجلالك ما أضلهم غیرك. قال: صدقت يا 
: حکیم الشكماء ۳ وهو معنی قوله: ان عنَ إلا فنك [الاعراف : ۱۵۰]. 

وقال المَقَال : كان الساييري احتال بأن جوف العجل» وکان قابلَ به الرّيح» حتی 
3 0000 يُحاكي الحُوار مهم أنَّ ذلك إِنَّما صار کذلك لما طرح في 
۱ الجسد من التراب الذي كان من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا کلام فيه 
تهافت قاله القَسَيرِي. 

ظ قوله تعالى : ۹ ئ ب ين أذ المعبزة يجب أن یلصف بالکلم 
ر ی ا E E E‏ 6 إلهاً .«رَكاوا 


(۱) أخرجه 37 الرزاق قن ار ٠‏ عن قتادة. ٠‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۵۹۸/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ‏ 
(۳) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص ۲۱۲ د الأخبار من 
الإسرائيليات. قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ۱۱۰/۹ es‏ 
ودما أ ويأكل ویشرب؛ فهو من وضع القصاصين . 
)€( معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف. الآيتان ۸ - 155 0 2 و ۰ اف 





۳ يريت اي لانفسهم فیما فعلوا من الها وتیل NPT‏ ظالمين: يد 
مشرکین"" لجعلهم العجل الها. ۲ 
قوله تعالی: وکا سقط وت ایهم واو هم د سلوا لوا لین کتک 
ربا ویفینز لا لکوت يت الحیرن 60 
قوله تعالى: وکا سقط فت أبديهة» أي : بعد ود موسى من الميقات. يقال 
للنادم المتحیر : قد سقط في يله. 
قال الأخحفش (۲ كا في يدهء 5 ومن قال: «سَقَط في آیدیهم» 
على بناء الفاعل”"'؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغیرهما*. 
والندمٌ يكون في القلب. ولكنّه ذكُرٌ اليدَ؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
حصل في يده أمرٌ کذا؛ لأنَّ مباشرةً الأشياء في الغالب باليدء قال الله تعالى : لک 
ما مت يداك [الحج:۱۰]. وأيضاً: الندمُ وان حل بالقلب”' فأثره یظهر في 
البدن20؛ لأن نت يعض يده ويضرب إحدى يديه على الأخرىء قال الله تعالی : 
اصح بل کنیّه عل ما قق فا [الكهف:!؛] آي: نیم .لويم يعض الم عل 
بَدَيّهِ» أي : من لدم والنادم يضع ۹ في ا 
وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أنْ یضرب الرجل الرجل» أو يصرعّهء فیرمي 
به من یه إلى الارض لِبأَسِرَه أو کته ؛ فَالمَرْمِيُ مسقوظ به في ید الساقط”. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط 4۱۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

٠‏ (؟) في معاني القرآن ۵۳۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن | ارف 
م قرأ بها ابن السمیفع. القراءات الشاذة ص45 . ۱ ۱ 
ره( تهذیب اللغة ۳۹۳/۸ » واعراب القرآن 117 و لآ للرجاج Al‏ 
( في (م): في القلب. ۱ ۱ ۱ 

(5) معاني القر آن للزجاج ۳۷۸/۲ "1 
(۷) مجمع الأمثال للميداني ۳۳۱/۱ . 
(۸) تفسیر الطبري ۰14۸/۱۰ 


سور الاعراف: الآيات 4٩‏ ۱۵۱ 3 ۱ ۳۳۹ 


تم َد اوا أي : انقلبوا تخو | 
يسوي ربا یف نا کون يرت الْحَدِرِنَ» أخذوا في الاقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والکسائی : «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا ور لنا» بالتاء 
على الخطاب. وفيه معنى الاستخائة والتضرع والابتهال في السّؤال والذعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حذفب النداء» وهو أيضاً ابلغ في الذعاء والخضوع فقراء‌تهما آبلغ في 
الاستكانة والتضرّعء فهي أؤلى”". 


قوله تعالى : رل تک وت إلى ی عقب كا ل بت نب 
امماثر ام ریک وال الالوم اند رس آخیه مه رید ال ان 1 1 


سے ان سے یا 


2 ر 


وم 6 ردا يلوت فلا شتیت هه الأعداة وه 2 مع لور 
اللي © قل رب آغفز لي ولگ یت ف ميف 2 رکم 
آلزیبت 4 
' قوله تعالى: «و رم موق ال تیوه عَضْينَ أا لم ینصرف ه«عَضْبَانَ» لاه 
مؤنّكه عَضْبَىء ولانٌ الالف والنونَ فيه بمتزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 
نصب علی الحال. 

و«أسِفاً»: شدید الغضب. قال آبو الدّرداء: الأسَّف منزلةً وراء الغضب أشد من 
ذلك”". وهو یت وأَسِيفٌ وأسْفان وأسوف. والأسیف أيضاً: الحزین. 

بن عباس والسُدّي: رجع حزيناً من صنیع قومه*. وقال الطبري: آخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد فُينوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان(*. 


() الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۷۷/۱ ۰ وینظر السبعة ص۲۹4 ) والتیسیر ص۱۱۳ ۱ 
(۲) في (ظ): ألف والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 8۵۰/۱۰ . 

(4) آخرجه الطبري 4۵۰/۱۰ . 

(۵) تفسیر الطبري 44۹/۱۰ . 


يوسب ۱ سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 





ابن العربيَّ: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباً لكنّه كان سريع 
الميّئة؛ فلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
یی موس ته" بوذللك انالف 22 
اغتسل(۲۲ د اضطجاعه ویطفتها اغتساله(". ی غضبه كان سبباً لصَکه 
مَلْكَ الموت ففقأ عيتّه . وقد تقدّم فی «الما یر (۶) م للعلماء فی هذا. 

وقال التريذي الحكيم””: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لاه کلیم الله؛ 
كأنّه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مد إليه يداً بأذى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
9 الألواح! ام ین قدمي وقد 
قمث بين يديه أكلّمه بالظور! أ م من عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجمٌ إلى ربّه 


ر ۳ 
مفحما. 


قد سمعت به کا أي آم ون بدي وقد شك من 


وفي «مصَنف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله كل قال لنا : «إذا عضب 
أحذكم وهو قائمٌ قَلْيجلِس› فان ذهب عنه الغضبٌ؛ وإلا فلیضطجم» . وروی أيضاً 
عن أبي وائل القاص قال : دخلنا على عروةٌ بن محمد السَعدِي مز رجل 





(۱) سلف 407/7 ۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۲ من حديث معاوية #. وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال 011/1 . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد الله» إلى : ياسين بن عبد الله. 


() أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۲/۲ - ۷۸۳ . 

. ۱۳۱/۲ )8( 

(5) في نوادر الاصول ص٣٤‏ . 

(7) في (ظ): بها. 

(۷) سنن آبي داود (۰)4۷۸۲ وهو في مسند أحمد (۲۱۳۸). 

0 العزيز على الیمن» وکان من صالح العُمّالء ینظر تهذیب الکمال ۳۲/۲۰ . 


۷۵۱ - ۱۵۰ ظ سورة الأعراف: الآيتان‎ COA 





ws‏ إن الغضبٌ من الشيطان؛ لت تلق ين انار ويد 
الناز بالماءء فإذا عَضِبَ أحذگم توص 

قوله تعالی: یا نون بر ET‏ ۳۹ کش اس تا 
بعدي. يقال : عم یکره» ويقال في الخير أيضاً؛ يقال منه : له بخیر أو بر 


في أهله وقومه بعد شخوصه ۳ 


امیا آ ویک ٩‏ اي: : سبقتموه. والعبجلة : ثم بالشي. قبل وقته» وهي 
بكرف والسرعة: : عمّل الشيء في أوّل أوقاته» وهي محمودة"**؛ قال یعقوب : 
يقال : جلت الشيء: سبقته. وأعجلتٌ الرجل: استعجلته"؟ اي حملتّه على 
۱ العجلة. ومعنی «أَمْرَ رَبّكم» أي : ميعادٌ رتکم» آي : E‏ وقیل: أي: 
تعجّلتم سَخط ربکم. وقيل : ارس ا 00 مر 3207 ١‏ 

٠‏ قوله تعالى : رای الا فيه مسالتان: ار 

7 الأولی: قوله تعالى: الق الألواع» أي : مما اعتراه من الغضب اسف 
ی ی وی ی کر وعلی أخيه في إهمال 
آمرهم ؛ قاله سعید بن جبیر(" + ولهذاقل: «ليسَ الخيرٌ کالمعاينة ینة»۳*. ولا التفات لما 


Os سنن أبي داود (٤۷۸٤)ء وهو في‎ )١( 

(5) في (خ): عملکم» وفي (ظ): عملتموه. ۱ 

(۳) ت تفسير البفوي ۲/۲ ۰ . وقوله: شخوصد؛ في القامرس: شخص من یلد زى بقعب 

۱ تفسير الرازي ۱۱/۱۵ ۰ وعزاه للواحدي.‎ )٤( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 . 

۱ 0( في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي ۱۱/۱۵ . 

۱ (۷) آخرجه الطبري 18۱/۱۰ ۰ من قول سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء . ۱ 
(۸) هو حديث عن النبي 86 آخرجه آحمد (۱۸4۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۰۳۰۹/۶ 


ومسا O‏ سورة الأعراف: الآيتان 10٠‏ 101 





۱ ردي عن قتادة - اد صح عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاءه الالواخ نما كان لِمّا رأى فيها من 
۱ نيل آمة ند ا ولم يكن ذلك لاه" . وهذا قول ردي؛ لا ينغي أذ يُضاف 


رده عن ای عباس ها رتش وال زع ها سل 
فيها الهدی والرحمة"“. ٠‏ 

الثانية : وقد استدل بعض جُهَال المتصرفة بهذا على جواز ري الثياب إقا اش 
طربّهم على المَغْنَى. . ثم منهم من يري بها صحاحاً» ومنهم من يَخُرِقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هولاء في غَيْبَةٍ فلا يُلامون؛ ان موسی علیهالسلام ا عليه عليه الحم باق 
قومه العجل» رمّی الالواخ فکسرها» ولم يدرٍ ما صنع. ۱ 0 

قال آبو الفرج الجوزي : مَن یصخح عن موسی عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذکر في القرآن : إلقاءهاء فمن أين لنا آنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ کسرها؟ ثم لو صحّحنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبق 
حتی لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومن یُصحُح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُغْني من غیره ويحذرون من بثر لو كانت عندهم. لايك كات ان اه 
على أحوال هؤلاء السفهام. 

وقد سل ابن عقيل" ' عن تواجيهم وتخريق ثيابهم فقال : خطا وحرام؛ وقد نهى 
ای ا ا فقال له قائل : هم لا مقلون ما زمار فقال : 


)۱( أخرجه الطبري 0/١‏ .قال ابن كثير في تا تفسيره ۳/ ٤۷۷‏ : كأنه تلقاه 5500 الكتاب » 
وفيهم كذّابون ووضاعون وأفا كون وزنادقة. 0 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

(۳) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 10۷/۲ . 

(4) تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص۲۵۱ . . 

)03 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ؛ آبو الوفا البغدادي الحنبلي ۲۳9 السير 445/16 . 


. ۲ i سلف‎ (۷( 





إنْ حضّروا هذه الأمكتة مع علمهم أنَّ الرب يغْلِبُ عليهم فیزیل عقولهم أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنّ التخريق وغيره مما آفسدوا"" ولا یسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع ؛ لأنهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يفضي إلى ذلك. كما 
هم مَنْهِيُونَ عن شرب المسكرء > كذلك هذا الرّب الذي يُسمّيه أمل التصوف وَجْداً إِنْ 
صدقوا فيه آنه سَكْرٌ طبع وان كَذَبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجئبٌ مواضع الريب واجبٌ”". 0 

قوله تعالی : ar‏ راس آخه يرم که أي : بلحيته وذؤابته. وکانَ هارون أكبرٌ 
من موسی صلوات الله وسلامه علیهما بثلاثِ سنین» وأحبّ إلى بني إسرائيل من 
موش لآله كان 321 ال 

وللعلماء في أخذ موسى برأس أخيه أربع تأويلات : 

الأوّل: أن ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
' على لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال””. 

الغاني: أن ذلك ك إنما كان لير إليه نزو الألواح عليه؛ لأنها نزلت عليه في 
هذه اناد ان را من بنى إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا براسي؛ لا يشتبه رازه على بني إسزائيل با( 

الثالث : نما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونٌ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فیما فعلوه من آمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الانبیاء. 


)00( في النسخ : يفسدواء والمثبت من (م). 

٠‏ (۲) في (خ) و(ظ): إن فيهء وفي (م): أن فيه. 
(۳) تلبيس ابلیس ص۲۵۲ . 

. ۲۰۲/۲ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(5) اللکت والعیون ۰۲۹6/۲ 

() في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجیز 0۷/۲ . 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۵۰ . ۱۵۱ ۳۶۱ 





الرابع : صم إليه آخاه لیعلم ما لدیه؛ فکره ذلك هارون لثلا يظنَّ بنو إسرائيل أنه 
آمانه؛ فبیّن له آخوه أنهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وکادوا یقتلونه» أي ٠‏ 
قاربوا"". فلما سمع عذره قال: رب اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي؛ لاه ظّهِ مق ضرا في الانکار عليهم 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: افر لأخي إن قصّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان ثم مؤمن غير موسی وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغفر لي ۱ 
ولأخيء ولَدَعَا ذلك المؤمن أيضا”". وقیل : استغفر لنفسه من فغله بأخیه» فعل 
ذلك لمؤجدته عليه؛ إذ لم يلح به فيعرّقه ما جرى لیرجم فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
چو هرون ما متك إذ أيه سلوا آلا تيمر الآية”" [طه:؟وو98]. فبیّن هارونٌ أنه إنما 
۱ أقامٌ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغییر المنکر أن یَسکت. وقد تقدَّم بیان هذا في «آل عمران»*. ۱ 

ابن العربی"۴: وفیها دلیل على أن الفضبِ لا بغر الأاحکام کما زعم بعض ‏ 
الناس » فا موسی عليه السلام لم يغير خضي شيا بن امال بل طرفت خان 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب آخ» وصلٌ مَلّك. 

المَهُدَرِيّ : ان غضبه كان لله عر جر oy‏ خوفاً أن 
یتحاربوا ویتفرقوا. ۱ 
٠‏ قوله تعالى : 63 اج اه وكان اب أمه ری ولكنها كلمةٌ لین وعطف. 
قال الرّجاج اوقل كان هارون احا سرمي هل لاه 


(۱) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۳/۲ . 

(۲). تفسیر الرازي ۱/۱۵ . ۱ 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۵۷/۱۰ . 

. ۷۵/۵ ):( 

(5) في أحكام القرآن ۷۸۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

() لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القول النحاس في إعراب القرآن ۱۵۱/۲ . 


:۳ سورة الأعراف: الآيتان +16 ١6١‏ 


وفری بفتح الميم وکسرها؛ فمن فتح جعل «ابنَ أ اسا واتحدا کف 
عشرّ فصار کقولك: يا خمسةً عشرّ أقبلوا. ومن کسر المیم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتکلم. ثم حذف ياء الاضافة؛ لأنَّ مبنی النداء على الحذف. وأبقی الکسرة في 
الميم لتدُلٌ على الإضافة» كقو له «يا عبّاد۳۱). يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيْمَع : «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل” ". ۱ 0 
وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «یا ابن آم بالفتح» تقديره: يا اب أمّ٩.‏ 
۱ وقال البضریون : هذا القول خطاً؛ ؛ لاد الألت خفيفةٌ لا تحذف» ولكن جعل الاسمين 
E‏ واحداً. وقال الأخفش وأبو ا ا بالکسر كما ل يا غلام غلام 
أقبل» وهي لغةٌ شادة والقراءة هایس وا اهداق ا یکین مضافاً إليك؛ فامًا ‏ 
المضاف إلى مضافی إليك فالوجه أن تقول : يا غلامٌ غلامي» ويا ان آخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ أمٌّ؛ يا ابنَ عم لِكفرتها في الكلام. قال الرَّجَاج والنگاس: ولکن لها وجه 
- حسنٌ جيّدء یجعل الاب مع الام ومع العَم انيما وانقدا ٤ل‏ تولف :: يا خمسة 
عشر آقبلوا فخذفت الياءٌ كما خذفت من : يا غلام ". 5 ۱ 


19 آلتوم | ا اااي وعدوني م ضعيفاً i.‏ اي قاريوا. 


)۱( قر یات فلع این یر ویر هم وامم ت رر ی کاواس - في 
رواية آبي بكر - وحمزة والكسائي. تا ار 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲ وتفسير الرازي ۹ 

(۳) ذکرها الز مخشري في کشافه ۱۱۹/۲ ۱ ویر حان ان الیحر ۳۹۹/6 دون جد 0 

۱ في (م): اه ش‎ )٤( 

زره( مراب القرآن للنحاس 161/6 ۰ وينظر ماني الفزآن للفره ۳۹6/۱ : ومعانيالقرآن لاغفش 
۳/۲ . وقوله: وحن له دومن كلمع اي قال : و تا ری وت 

5 37 ابن الشجري ۸ 


(WD‏ معاني القرآن للزجاج ۲ وإعراب القرآن للتحاس 10/1 وينظر مالي ابن الشجري 
0 ۲۹۲۱/۲ . ۱ 


۳۳ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيتان ۰ ۹۷۵۱ 


رژ ر 


قى بنوئین ؛ ان له مس ا ا ت نشمت 
وى الان أي : ا a.‏ 
والشَّماتةُ: السرور بما میب آخاك من المصانب في این والدنیا وهي محرمة 
ني عنها. وفي الحديث عن النبي 6 : «لا تُظهر السّماتة بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ویبتلییك»۳. وكان رسول الله ل يتعوّدْ منها ويقول: «اللهمّ ئي أعوة بك من سوه ظ 
القضای ودرك الشقای وشماتة الاعداء». أخرجه البخاري وغیره" ". وقال الشاعر: 
إذاما الدّهرٌجرٌ على أناسٍ ‏ كلامل ةنا يبآخحرينا 
فقل للشامتین بناآفیقوا سمیْلفّی الشامتون كما ةين“ 
وقرأ مجاهد مالك بن چیتر: ‏ تشمت»؛ بالتصب في التاء وفتح المیم 
«الأعداء» بالرفع” '. والمعنى : لا تفعل بي ما 5 و وی لا 
کون لك منهم لقعل تفعله أنث بي. من مجاه د اف نَشْمَّثُ» بالفتح فيهما 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جى : المعنی : فلا تشمت بي أنت یا رب. وجاز هذا 
كما قال : 3ا تین ی 4 ار ۰ ونحوه. فا المران: افير با 


/ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۵۰۲) من حديث واثلة , بن الأسقع بلفظ: اا ا لأخيك» فيرحمه ؛ الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غریب . ۱ 

۱ (۳) صحيح البخاري »)1۳٤۷(‏ وأخرجه ا و ومسلم (۲۷۰۷) من حديث اي هريرة 4 . 

(4) نسب هذين البیتین ابن قتيبة في عیون الاخبار ۱۱6/۳ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
۲ والاصفهاني في الاغاني ۳۹۱/۲۱ للعلاء بن قرظة خالي للفرزدق» توت ام 
الادب ۵/ ۲۸۷ لذي الاصبع العدواني. وقوله: کلاکله - وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: الثم -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مسن الارض منه إذا ربضء ا ا ا ندا ۱ 
فیجعل للدهر کلکل. اللسان (کلل). ۱ : 

(5) القراءات الشاذة ص41 ۰ والمحتسب 704/١‏ ۰ وينظر إعراب القرآن لحاس ۲ . 

۱ () في (ز) و(ظ): پشمت مني لعل وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص٦٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۵١‏ . ۱۵۳ - 


نصب به الأعداء؛ ان ال لا ف بي الاعداء ۲ . 
قال أبو عبید: کیره «فلا مت ل قال 
الاس" ۳ ولا وجه لهذه القراءة؛ لاه ان کان من شمت؛ وجب أن يقول: تَشمت 


وان كان من أَشْمَتَ ؛ وجب آن یقول : تشمت.. 


ر 


6 7 ی ع لقم هسه 0 مجاهد: يعني 8 عبدو سره 
قوله مان لز ۳ ادوا اه ما 2 من سا 0 فى لدو 
لير 5 "۳ 53 الب عیلوا السات نم ابوا مرا بعدها وَءَامئوَا 


1 غير 


2 5 4 مرو و 


قوله تعالی : و ان ب اتخذواً لعجل سياه عضب مسب من رَه الغضب من الله: 
العقوبة جوا ن كلو الاک لانهم یروا بقتل بعضهم بعضاً. وفيل : الذلة 
الجزية. وفيه بعد ؛ لأنّ الجزية لم توذ منهم › وائما أخجذت من ذریّاته(*) 

ثم قيل : هذا من تمام''' کلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنه» 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: ول تجزی الْمَفْئرَعه”"'. وكان هذا القول من 
موسى عليه السلام قبل أن يتوبّ القومٌ بقتلهم أنفسّهم؛ فإِنّهم لما تابوا وعفا الله عنهم 
بعد أَنْ جرى الق العظیم - كما تقدَّم بيانه في «البقرة» ‏ آخبرهم أن من مات منهم 





9 





( المحتسب ۲۵۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ان 

(۲) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(۳) في (عراب القرآن ۱۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول آبي عُبيد السالف. 
(4) آخرجه الطبري 1۱/۱۰ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸4/۳ . 

() قوله: تما من (م). 

(۷) إعراب القر آن لللحاس ۱۵۳/۲ . 

. ۱۱۰/۲ ۸( 


سورة الاعراف: الآيات ۷۵۲ ۱۵۶ 


۱ و۳۶ 


قتیلاً فهو شهید ومن بَقِيَ حیّا فهو مغفورٌ له(3©. ۱ 
.اوقل كان ثم اة أشربوا في لوبهم العجل ی 5509 
المعنیون بقوله: إن شرا لجَل>. 7 
٠‏ 1 21111101011111 > وقيل: أراد 
أولادهم» وهو ما جرى على قُريظة والنُضيرء > أي: سینال أولاده ". والله أعلم. 
وكدرك نی > اي: مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 
وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه : : ما من مُبْنَوعَ إلا وتجد فوق رأسه ذا ذلة» ثم 
قرأ ل ال ادا یج سا حصب ین همه حمى قال: گك ری 
مقر أي : المبتدعین(*. 
وفیل : إن اس شین العجل» فجری منه دَم؛ وبردّه بالیره وألقاه مع الذم 
في الم » وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجل وأشربه ظهر ذلك 
على أطراف قمه فبذلك عرف عبدة العجل. وقد مضی هذا فى «البقرة». 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توب التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 
غير موضع. 1 0 
٠‏ <وَالَدِينَ عمِلُوا ساب ب أي : الكفر والمعاصي 03 تابو ین بها أي : من بعد 
فعلها .راد رَبك وا بتكا) أي : من بعد التوبة لتد م6 
قوله تعالى : #ولما ست عن موس السب 6 وم ون نشخ دی 
وة لل هم پم یم © 4 


قوله تعالى: وما سک عن مُوسَى الْتَضّبٌ» اي: سکن. وکذلك قرآها معاويةٌ 





(۱) عرائس المجالس ص ۲۱۳ . 
)۲( آخرجه الطبري 40۲/۱۰ عن ابن جريج. 
(۳) تفسیر البغوي ۲۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱۱/۳ . 


)00( ذكره أبن الجوزي في زاد المسير ۲۲۲/۳ 3 والرازي في تفسیره ۸۵ . 
)2( . 


۱ سورة الاعراف: الآية ۱۵۶ ۳۶۹ 


ابن قُرّةَ: «سکن) اون 

او عي لكر يقال : ١‏ جع الوا مک 
و ! سكت موس عن الغضب؛ فهو ي المقلوب» كقولك: : أدخلتٌ 
۱ الاصبع في الخاتم» وادخلث الخاتم : في الإصبع. . وأدخلت القلنسوة في رأسي؛ 
وأدخلت راسي في لو ۱ 5 ۱ 

اد الألواع ا اک ورن کت که تمس 
الضلالةء «وَرَحْمَةًا أي : م 
وللفرع : نسخة ۱ ۱ ۱ ل 

فقيل : الما كرت الالواع: مام موس رین وداه کت عله و اتل 
تلك الالواخ في لوحین؛ ولم يَفْقِدْ منها شيئاً» ذكره ابن عبا عاب ”.قال العشبری: 
۱ فعلی هذا «وفي تُنکتها» أي : وا يخ من الاح کشت وثقل إلى الالواح 
الجديدة هذى ورحمة. ۱ 
۱ وقال عطاء : : وفيما بقي منها٩‏ لك أن مييق ما إلا ها وذهب سنّة 
ل ع 00865 شيء. 





(۱) القراءات الشاذة ص41 . 0 ۱ ۱ 
۳( ذکره الرازي في تفسیره ۱6/۱۵ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۷۹/۲ 
| (۳) ذكره البغوي في تفسيره ۲۰۳/۲ ٠‏ والرازي في تفسيره ۱0/۱۵ ۰ 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۲۰۳/۲ . 


(o) 03 00‏ ذکره ابن الجوزي في زاد سر وه 5 الطبري 01/1۰ ¢ 


وفیه : فَرُفِعَتٌ إلا سدسها. 


3-5 ۱ 0 ۱ ا سورة راف الآيتان ۳ .00 


وقیل : المعنی : ويم ب نها هئ رس بحا لیم بقل عن 
وهذا كما يقال: ل أي : أثبته في كتابك. 000 ۱ 

قوله تعالى: رن هم يهم هبوك أي : يخافون. وفي اللام ثلائة أقوال: قول 
وس زر دا ای و بو 
درصم» بمعنی نقدتها. وقیل : هي لام أجل المعنی : والذین هم من أجل ربهم 
يرهبون؛ لا رياء ولا شمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن یزید: هي متعلقة 

الول" المعنی : للذين هم رَهبتهم لربهم. وقیل : لما تقدّم المفعولٌ حسن دخول 
اللای كقوله: #إن کنر ِلريا تتبرفت» [یوسف : 17]. فلمّا تقدَّم المعمول - وهو 
المفعول - ضَعّف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى7() 


سے مرگ مرجم برسم م 


قوله تعالى: واتار مومی فوم سین رج لقنا لا تم أَلتَجَمَدُ ل 


رن ۳ ۳ سر ی ۳ وی 5 }ر رحد ۳ سر عط م 7 سیر 
۳ وا سوا 
۳ ۳ ص ر خر ی ٍ۶ 5 سر ی عط مرچ مر 
فنتک بل با من اه تیف من کته ات ول دفر لا وأتكنا وات 2د 


انين © 4 
قوله تعالى : وځار مومی قوم سبیین رجلا : مفعولان» أحدهما: خذفت منه 
هن وأنشك رنه 
ما الذی اخییر الجال ا وبرا إذاهَبٌ الرياحٌ الرَّعازِء 
e:‏ 0 
خترئك الناسَ إذ رت حَلائِقُهُم واختل من كان يُرْجَى عنده السو“ 





)۱( إعراب القرآن للنحاس 104/1 ۱ و الأخفش في معاني القرآن له 0/۲ . و دشک ۱ 
المبرّد. ۱ ۱ ۱ 0 0 0 

)۲( سر ارمز اها ویر اي ۱0/15 ۱ ا 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲ وينظر كتاب سيبويه 0۳۹/۱ والبيت لفرزدق. وهو في دیوانه 
اليلق + وفيه: يرا يدل وبكاء ۱ 

)٤(‏ ديوان اد ٠‏ وفيه : : واعتلٌ» بدل: واختل. 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۵ ۸ ۳۶ 


يريد: اخترتك من الناس. وأصلٌ اختار: اشتیر؛ فلما تحرکت الیاء وقبلها فتحة 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالی : «عن عم أليجَمَةُ» أي : ماتوا. والرجفةني لت ازگنرنة 
الشديدة. ويُروى آنهم ژلزلوا حتی ماتوا"". 

قولهتعالی: : 63ل رت لر منت آملکتهم من كَل ون أي : أمَتَّهُم ؛ كما قال ع 
وجل : إن با هلك [النساء: ۰۲۱۷۰ «وإيّايَ؛ عطف. والمعنی: لو شثت أمَتّنا مِنْ 
قبل أن نخر إلى باس يب م لا ينهموني”". 

أبو بكر بن أبي شيبة”: حدّثنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفیان» عن أبي 
السو ا ب 00 
عليهماء وانطلق شَبِّر وشبیر - هما ابنا هارون - فانتهوا إلى جبل فيه سریر ) فتاه 
قارو | فرججع موسی إلى قومه. فقالوا : آنت قتلّه» حسدتنا على 


لینه وعلی خلقه» أو كلمة نحوها الشكٌ من سفیان _ فقال : كيف أقتلّه ومعی ابناه! 


قال : فاختاروا من تم فاختاروا من كل بعش . قال: فذلك قوله: اتاد 
توس فوم سمي يلا مقن فانتهزا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحد» ولكنّ الله توفاني. قالوا: يا موسىء ما تُخْصَى2". فأخذتهم الرّجْفة 
فجعل یتردد"؟ يميئاً وشمالا ويقول: رب لو سِنْتَ ھم من بل ولس يكنا ا 
هَل لمك يبا إن هم إل ِنْنئَكَ؟. قال: فدعا الله فأحياهم. وجَعَلهم أنبياء کله" . 





(۱) معاني القرآن للنحاس ”85/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

(۳) في المصنف ۵۲۹/۱۱ - ۰ وهو عنده من طریق آخر عن سفیان. تفن ۰۸/۰/۰« . 

- (4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۵) عند الطبري: يا موسی لن تعصی بعد الیوم. 

)١(‏ في النسخ: فجعلوا يترددون» oy‏ وعند الطبري: فجعل موسی 
يرجع. ۰۰ 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسيرء وقال: هذا أثر غريب جداً. 


0 5-0 سورة الأعراف: الآية ۱۵۵ 


وقیل: أخذتهم الرجفة لقولهم : لأر أله جَهْرَة”'' [الساء:۱0۳]؛ لما قال الله 
تعالی : واد فلم مومئ آن نوم لك حى نی الله جه فَأَحَدَدَكمْ الم [البقرة: 50]. 
على ما تقلم بيائه في «البقرة»(". . وقال ابن عباس : اما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ینهوا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم برضوا عبادته” ". وقيل: هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: : ما ماتواء ولکن أخذتهم الرجفة من الهَيْبة حتى کادث أن تبين 
مفاصلْهم وخاف موسى عليهم الموت"*. وقد تقدَّم : في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يوماً ولیلة *. . وقیل غير هذا في معنی سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَتهْلِكنَا» الجخد. أي: لست تفعل ذلك. وهو كثيرٌ 


في كلام العرب. وإذا كان تفا كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 


الستم خی من رکب المّطایا . وأندى العالمین بُطونَ را 

وقیل : معناهٌ الدعاء والطلب؛ أي : لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمواد؛ القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادُ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف"» که 
يقول: لا تهلکنا وقد عَم موسی أن الله لا يُهلكُ احداً بذنب غیره؛ ؛ ولکئه كقول 


اه ۵ وترم 


عیسی : #إن تعذبهم فإنهم که [المائدة: ۱۱۸ ]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون0©. یی نهلك بني |سرائیل بما فعل هولاء 





(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 409/7 . 

(۲) ۱۱۳/۲ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۲/۱۰ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۰۳/۲ . 

(۵) ذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۱4 ۰ ولم نقف عليه في «البقرةا. 

() إعراب القر آن للنحاس ۱۵۶/۲ » والبیت لجریر» وهو في دیوانه ۸۹/۱ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): : استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي ۰1۱۰/۲ 
حر ترق ا ولس ا 


() المحرر الوجيز 1۰/۲ . 


ووم ۱ سورة الأعراف: الآيتان مم 85 01 0 


,یادن قولهم : ارت له جَهِرَة [النساء:١٠٠].‏ 


< إن ی إلا تک اي: ما هذا الا اختبارك وامتحانك. واضات الفعنةً إلى الله 
عر وجلٌ» ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم :ا وتا مشت هر شف يڼ 
۱ [الشعراء: ۸۰] فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وا 


أسينية نی إلا تن > [الکهف :۰]0۳ وانّما استفاد ذلك موسی عليه السلام من قوله 


تك مس سمس 


تعالی له : : انا قد فتنا ومک ین ¿ بعك [طه: ۸۵]. فلما رَجَع إلى قومه ورأی العجل 
منصوياً للعبادة وله خوار قال: یج إلا يتك يل 4 آي بالفتنة ا 
٠‏ وتبیف من کا وهذا رَد على القد ری ۱ 
قوله تعالی: رسب لا فى هه لديا کته وق 52 هدن اک قال 
ای ا بوء كن اة وق ريت کل کیو نا تساه رت يقو 
ویرک الکوه ارت هم بايا بو ©@& ` 
قوله تعالی : ڪب لا فى هزو انا هه أي : وفنا للاعمال الصالحة التي 
تكتبٌ لنا بها الحسنات .وق َو أي : جزاء علیها عليها .إ6 هنت 6 أي : 
نا ؟ قاله مجاهد وأبو العالية تاد والهوّد: التوبة؛ و تدم في «البقرة»”". 
قوله تعالى: جِتَالَ عَدَا میب یب بو. من اکا أي : Gee‏ هذه 
ارجف والماعتة عذاب يئي میب به من شا وقیل: ‏ لخر 
من أشاء أن اضله ۱ 


5 قوله : تتشت زیمت ة له عبرا اي لا نهاية لها + أي: من دخا 


: امن آشاء) أي : 





۱ فیها لم تعجز عنه. . وفیل : تیم يو اللاو سیب وي 


وعطف على ۳ 





۱ )۱( حَرَ الغلاصم لشیث بن إبراهيم 5/١‏ . 

. ۸۱/۱۰ معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )۲( ٠ 
. ۱۵۸/۲ )۳( 

(6) في (ظ): من الخلق؛ بدل: عموم. 


١ه"‏ ` ۱ ۱ ع 5 0 الحا سورة الأعراف: الآيتان 1071 ۱۵۷ 


قال بعض المفسرین: طهع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس » فقال : آنا شيء 
فقال الله تعالى: تا رن يَفُودَّ. فقالت اليهودٌ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: الي یوت لول ال الأ الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم» والحمدلله". ٠‏ 00 
روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
قال: كتبها الله عر وجل لهذه الأئّة("2. والحمد لله(۳. 
قوله تعالى: الزن ینت اسول ای الأب الْذى مذو سکن 
عِندَهُمٌ في التَوسْدَ رتیل امرحم بالسْرُوفٍ میم عن الشكر رتیل 
هم لطبت رم عم الحَبِيَتَ ويس عنم إِمْرَهُمَ رالکتل الى 
کات لھ تالک امنا بوه وکرو وسرو واکبتا ار ازع زک معد 
کیک هم اليح © 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روی یحبی بن أبي کثیر» عن تَؤْف البکالی الجميّري : لما اختار موسی 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسی: أَنْ أجعل لكم الارض مسجداً 
وطهورا؛ تصلُون حيث آدرکتکم ٩‏ السُلا: إل عند مرحاض أو حمّام أو قبر» وأجعل 
السكينة في قلوبكم» وأجعلکم تقرژون التوراةً عن هر قلوبکم» يقرأها الرجل منکم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغیر والکبیر. فقال ذلك موسی لقومه» فقالوا: لا رید أن 
نصلي الا في الکنانس» ولا نستطیعٌ حمل السّكينة في قلوبناء وثرید أن تکون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطیع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا» ولا نريدٌ أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالی : فاكم لِلَِنَ يرد إلى توله: «النقخّک. فجعلها ٠‏ 








(۱) آخرجه الطبري 4۸4/۱۰ عن ابن جريج. ٠‏ 


. 187/٠١ وأخرجه الطبري‎ ۰ ۸٩ - ۸۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ (O 


۱ (۳( قوله: والحمد لله ء من (ظ). . 
(4) في (د) و(ز): أدرككم» وفي (ظ): آدرکتم. 


سورة الأعراف: الآية ۷ YoY‏ 


لهذه الائ فقال موسی: بارت اجعلني نكيم فقال: نبیّهم منهم. قال: ارب 
اجعلني منهم بهم(. قال : نك لن تدرگهم. فقال موسی: يا رب أتيئك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغیرنا. فأنزل الله عر وجل : وين نو موسج أَمَهٌ دوت 
بل ویو يَعِلُونَ» [الاعراف:۱۵۹]. فرضي موسی. قال نوّف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادة بني إسرائيل لكم”". 

ورا کب © أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعی قال: حدّئنا يحبى بن أبي 
عمرو الشبباتة قال: حدثني توف البکالی ۴ -]ذا افتتح موعظة ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر2" عُییتَکی واخذ() سهمكم: وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أن 
موسى عليه السلام وفد ببني اسرائیل فقال الله لهم: إني قد جعلت لكم الأرض 
مسجداً؛ حيثما صلَّيتم منها(؟ تُقُبّتَ صلائكم الا في ثلاث مواطنّ» من صلّی فيهنٌ 
لم آقبل صلاته: المقبرة» والحمّام» والمرحاض. قالوا: لاء الا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب طهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء لا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حیثْما صلّی الرجلٌ فكان وحده لت صلائه. قالوا: لاء إلا في جماعة. 
الثانية : قوله تعالی : الب يتَبِعُوتَ آلرسوا وس و ی مرواب سیب 
آخرجت اليهوة والتصاری من الا" اواج و ی وتات رن 


() في (ظ): : رب أخُرني حتی تجعلني منهم 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳۸/۲ ا 4/1 قال ان حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الکتاب. 

(۳) في حلية الأولياء 1۸/1 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية : قال : كان عمرو البكالي. ی : أبو عمرو البكالي؛ فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ینظر تهذیب الکمال ۱۵/۳۰ . 

)6( في (م) : حفظ» والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(5) بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. . 


۷ سورة الأعراف: الآية‎ ۱ Tor 


تقون » کت هذه الی: أ محمد ؛ قاله ل ير ولي 
وایتیعون» يعني في شَرعه ودینه وما جاء به. 

والرسول والنبيُ اسمانٍ لمعنیین؛ فان الرسول آخص من النبی. وقدّم الرسول 
اهتماماً بمعنی الرسالة والا فمعنی النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يك على 
البرّاء حين قال: وبرسولك الذي آرسلت. فقال له: «قل: آمنت بنبيِّكَ الذي آرسلت» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإنّ في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تکریر 
الرسالة» وهو معئى واحد”"'» فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 


۱ «ونبيكَ الذي آرسلت» فاٍنهما لا تكرار فيهما 


وعلى هذا فكل رسول نب ولیس کل نبیغ رسولاً ؛ أن الرسول والنیی قد اشترکا 
في آمر عام وهو التّبأء وافترقا فى أمر خاص وهی الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنه ني ورسول“ وكذلك غيره من الأنبیاء صلوات 


الله وسلامه عليهم. 


الثالثة: قوله تعالى : الأ هو منسوب إلى ال الأمّيّة التي هي على 


أصل ولادتها لم تتعلّم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن عرد(“ 


وال این وای ی الا کب لابقا ولا حشب ۳ قال 
الله تعالى : وما کت تلو من ل ين کتب ولا تم یناک [العنکبوت:4۸]. 


اقا کی تسف اس عن النبيّ 95 قال : «إنَا أمَّةٌ أَمَيّة لا تکتب ولا 


(۱) المحرر الوجیز 557/7 ۰ وأخرجه الطبري 1۸۳/۱۰ و 1٩۰‏ . 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۸۵۸۸ والبخاري (۰)۲۷ ومسلم (۲۷۱۰). 
(۳) المحرر الوجیز 5537/7 . 

. 0/۷ بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والکلام من المفهم‎ )٤( 
. ۱۱۲ في نزهة القلوب ص‎ )۵( 


)0 أورده البغوي في تفسيره ۰0/۲ ۰ 


سورة الاعراف: الآية ۱۵۷ ع مم 


نحسب». الحدیت". وقیل ا كله إلى مک ام القرى» ذكره النحاس”") 
| الرابعة: قوله تعالی: الى یرتم مكنا نکم فى ادنیل روی 
البخارِيّ قال : حذثنا محمد بن سنان قال : حدّئنا فیح قال: حدّثنا هلال عن عطاء 
ابن يسار قال : لَقیثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : آخبرني عن صفة رسول الله ل 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه آموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
و نی تا اراتك ر شهدا ومسا | وزیا [الأحزاب ۰ وجرزا امین آنت 
ع NE‏ هب 0 
ولا یدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يَقبضّه الله تعالى حتى یقیم به الملة 
العَوْجَاءَ بان يقولوا: لا إله إلا الله» ویفتح بها آغینا میا وآذاناً صْماء وقلوبا 


. 


في غير البخاري : : قال عطاء : ثم لَقِيتُ كَعْبأً» فسألته عن ذلك فما ا تلف ره 


إلا أن كعبا قال بل قلوباً غلوفيا» راذا شمومیا» واعيناً مُمومیا(*. قال این 


عطیة : و هذا هيا و ود ژوي من کمب الا قالها : قلوبا عُلوفی» 
وآذاناً صُمومى» وأعيناً عُمومى ۳ قال الطبري: هي لغةً جميّرية. وزاد كعبٌ في 


۱ - صفة النبی يك قال : مولده ۳ وهجرته بطابت وملكه الفا وأمّته الحامدون؛ 


)0 اخرجه احید (۰۱۷ 32 والبخاري (۰6۱۹۱۳ ومسلم (۰۸۰ 0۰ (۱۵). 

)۲( في معاني القرآن ۸4/۳ . 

(۳) في (ظ) و(م): صځاب» وکلاهما بمعنی. 

42 صحيح البخاري .)۲٠۲١(‏ . وهو في سند أحمد 01۷0 

(0) أخرجه الطبري 4۹۲/۱۰ . 3 

10( في المحرر الوجيز 5 . 

۹2 في (خ) و(ظ) و(م): او وت والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) هذه رواية O‏ ۱ 


. 1۹۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )4( ٠ 


۱ سورة ا ¥ 000 2 موم 





یحتدون اللة على کل حال وفي کل منز وضنون أظرائهم: یرون إلى آنصاف 
ساقهم» رعا الشمسء یصلون الصلواتٍ حيثما أدركتهم ولو على ظهر الکناسة الك 
صفهیم فيالقعل مثل مثيم في العلا ة. ثم قرأ غ9 إن مه مب الدرح يقترت فى 
كملق ها نهر ی مرس 6 ۳ Al‏ 

الخامسة: قوله تعالی: «یأمرهُم بِلْمَمْرُوفٍ وی عن اشر قال عطاء: 
يمه هُم بالمعروف» بخلع الأنداد. ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «ويَنْهاهُم عن 
المنکر» عبادة الأصنام» وقَظع الارحام ". 

السادسة: قوله تعالى: #وَححِلٌ ِل لَهُمُ لته مذهبُ مالك أن الطَيّبات هي 
المحللات؛ فکانه وصفها بالتلب؛ ِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّب هذا 
یقول في الخبائث: نها المحرّمات. وكذلك”*' قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزیر والربا وغیره" وها هذا حلّل مالك المتقذرات» کالحیّات والعقارب» 
والختافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ الظيبات هي من جهة العلعم إلا أن اللفظة عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ غمومّها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحلیل الخمر 
والخنزیر بل یراها مختصة فيما حلْلّه الشّرع. ويرى الخبائت لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فیحرم العقارب والخنافس والوَّرّغْ» وما جری 
هذا المّجری. رالا على هذین القولین "۰ وقد تقد في «البقرة» هذا المعنی(. 


)۱( الكناسة : مُلقَى القُمام. اللسان گس ۱ 

60 أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(۸) وأبو نعيم في ا vo‏ ا في تفسيره ۰ E‏ 
7 وعدم : الحمّادون» بدل : ون اه ضعیف ٠»‏ وهو بوزوف على كب 

(۳( تفسير البغوي ۲ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 197/٠١‏ . 

(8) الا 

NTN 


سورة الاعراف: الآية ۱۵۷ ۱ ۳0٦‏ 





السابعة: قوله تعالی : «ویسَم عَنْهُمْ إِمْرَهُمَ» الاضر: الثقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة واین جبیر. والاضر أيضا : العَهّد؛ قاله ابن عباس والضحخاك والحسن. وقد 
جَمَعَتُ هذه الآيةٌ المعنیین» فان بني إسرائيل قد كان أذ عليهم عهدٌ أن یقوموا 
بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم بمحمدٍ 8 ذلك العهد. وثِقَل تلك الأعمال”'2؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسة الحائض» ومُؤاكلتها e‏ فإنّهم کانوا إذا 
أصابّ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جلد أحدهمي”" . وإذا جمعوا الغنائم نزلث 
نار من السماء فأکلتها(۳ وإذا حاضت المرأةٌ لم یقربو ما ا ثبت 
في الحدیث الصحيح وغیره. 
| الثامنة: قوله تعالی: انكل الق کات دّ4 فالاغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الاثقال. ومن الاثقال ترك الاشتخال یوم السبت. فانه يُروى أنَّ موسی عليه 
السلام رأی یوم السبت رجلاً يحمل قَصَباًء فضرب عنقه. هذا قول جمهور 
المفسرین. ولم يكن فیهم الدّيّة» وإنّما كان القصاص"؟. وأیروا بقتل آنفسهم علامة 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. ْبّه ذلك بالأغلال» كما قال الشاعر : 
ليس کعهد داز ی ام مالك ولکن أحاطث بالرقاب السلاسل 


(VW. ۳. 5 ۰ اع‎ - | OSA ۱ 


فشبّه حدودّ الاسلام وموانِعّه عن التختلی إلى المحظورات بالسلاسل المحیطات 


(۱) المحرر الوجیز 0۳/۲ . وأخرج الاقوال السالفة الطبري 4۳/۱۰ - 46 . 
(۲) أخرجه البخاري (YY‏ بالرواية الأرولىء ومسلم (V€) :(YVYT)‏ 0 الثانية من قول آبي موسی 
الاشعري ##. 


(۳) أخرجه الترمذي )۳۰۸0( من حديث أبي هريرة 4. وسلف ۱۳۰/۲ . 
5( اخرجه آحمد (۰)۱۳۵۷۲ ومسلم (۳۰۲) من قول آنس بن مالك 4. ٠‏ 
(5) أخرجه الطبري ۵٩۲۹/۱۰‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 255/7 . 

(۷) البيتان لابي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين ۱۵۰/۲ . 


۳0۷ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية 0۷ 





. بالرّقاب. ومن هذا المعنی قول آبي امن تیه ۲۳ لابي سفیان : 
إذعبٍبهاإنمببها شظُوّقَتَهاطوقَالحمامه 

اي : اريك غارها ال طرق فلان كذا إذا لزمه ". 

التاسعة: إن قیل : كيف عطق الاغلال وهو جم على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أن الاصر مصدرٌ يقع على الكدْرة. 

وقرأ ابنُ عامر: «آصارهم» بالجمع؛ مثل : أعمالهم. فجمعه لاختلاف صُروبٍ 
المائم. والباقون بالتوحید(؛ لأنّه مصدرٌ يقعٌ على القلیل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #وَلا سَحيِلٌ عَلَنَنَآ مرا [البقرة:۲۸۲]. 
وهكذا كل ما یرد عليك من هذا المعنى» مثل : وَل که [البقرة:۷] .10 بر 
لم طرفم [إبراهيم : 4۳]. و یظروت ين طرفي َف [الشوری:40]. له بمعنى 
الجمع”*'. 

العاشرة: قوله تعالى : اريت موا ييه وَعَرَّددهُ» أي : وفروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِي وعیسی : «وَعَرَّرُوه»؛ بالتخفيف”''. وكذ كذا: رم 
[المائدة : ۱۲]. یقال : عرَّرَه یر رر 


وال لنورکه القرآن. والفلاخ: ارا وقد تقدم هذا" 


)١(‏ الأسدي وهو آخو أمّ المؤمنين زينب رضي الله ا اسمه: عبد: 59 كان ضریراًء شهد 
بدراً والمشاهد عدا آبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لابي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 549/١‏ - ۰۰۰ والاصابة ۱/۱۱ . 

(۲) المحرر الوجیز 4184/۲ ۱ 

(۳) السبعة ص۲۹۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۹/۱ . 

(0) القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۲ - ٠١١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش 

. ۲۷۸/۱ (¥) 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۵۸ - ۱۵۹ ۱ ۳۵۸ 


قولهتعالى: فل یی اف لن يمول اتر اس زیت اله اه 
وین لات لا لله إلا مد بت تيت انوا ياو ورَسُولِه ال 
ی لیف یی ولو رلو اه ملسم رة © 4 

ذكر أن موسى بش به واي یت ونی سول أله 
کم ِيا». و کته کلماث الله تعالی 8 من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 

قوله تعالى: وين قوم مومع أْمَهٌ هدوت بلي ويد بو © » 

أي : يدعون الناسَ إلى الهداية. ویعیلْودَه معناه في الحكم. 

" وفي التفسير: إن هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرمل يعبدون الله 
بالحقٌ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» یستقبلون قِبلتناء لا صل إلينا منهم ۱ 
و أحد ولا متا إليهم أحد. فروي آله لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم ما 
0٠‏ يهدون بالحق» ار یقیروا أن يكونوا بين ظهراني ؛ بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 


EC‏ ناحيةٍ ة من أرضه ' في عُزلة من الخلقى» فصار لهم N‏ فمشّوًا فيه سنا 


رشت واس يدا وراء الصين . ٠‏ فهم على الح إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحرٌ لا توصل (لیهم بسیبه "۲۳ ۱ 

ذهب جبریل بالنبي ل إليهم ليله المعراج فآمنوا به» وعلمهم سُوّراً من القرآن, 
وقال لهم: «هل لكم کیال ومیزان؟» فقالوا: لا قال: «فمن أين مَعاشكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا ححَصّدنا وضعناه هناك فإذا احتاج آحدنا إليه يأخذ 
حاجته؛ قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية مناء فإذا احتاج أحذنا لزوجته صار 
إليها فى وقت الحاجة. قال: «فیکذت أحدكم في حدیثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحذنا 
أخذته لظى» إن النارٌ تنزل فتحرقه. قال : «فما بال بيوتكم مستویة؟» قالوا: لا يعلوَ 
)١(‏ في (د) و(ز): اليمن. 


۳ أخرجه الطبري ۵۰۱/۱۰ - ۱۲ بتحوه من قول ابن ریچ وين عباس رضي الله عنهنا. وذكرابن ٠‏ 
E‏ ف 13 ۱ 5 ۱ 


لوي أ“ ۰ ور e‏ سورة الأعراف: الآيات 168 ۱۱۳ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبورکم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا نغل عن ذگُر 
الموت. ثم لمّا رَجَعَ رسول الله ل إلى الدنيا ليلةً الإسراء أنزل عليه : «وَمِمَنْ عقا 
أ مه يهود بلحي ويد يلوت" [الأعراف:141]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
ارب ب اي یی ی وقيل: هم الذين 
أمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب'"ا . وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْحْهء ولم يُبدٌلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: وقطمتھم اف عة أسَبَاطًا آمما واوا ال موتوت إذ 

نقده قوم أن چ EN‏ جر لجست يئه انا عَئْرَةَ 
عتا ند عم ڪل آناس رهم ون و ور وارلا مهم آلمرک 
الكل" فا ين يكت ما تما زک ري اقا اش 
مرت 69 ولا ۳/۹ اکا ی ملو ر ۰ سر شاثر 
تلا د راغا الات شتا یز لک خبط سكيد الخین 
2 در یک فلا تم تلا 2 الى قل لت رس سلا هم بير 

و ال افا ینزب @) ` 

قوله تعالی : « وم أن عة انباطا مما عدَد نِعَمّه على بني إسرائيل» 
وجعلهم أسباطاً لیکون أمرٌ كل سبط معروفاً من جهة رئیسهم فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسی. وفي التنزیل : وتا مِنْهُمْ الق عَكَمَ تقیباکه [الماندة:۱۲] وقد تقدّم. 
وقوله : «اثنتیٰ عَشرةّ» والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمماه فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال: ائني عَشَّرء لتذکیر السّبط جاز» عن الفراء". وقیل : آراد بالأسباط القبائل 
والفرّق؛ فلذلك أَنْث العدد. قال الشاعر : 






۱( ذکره أبو الليث في تفسیره ۸ ۳۷۰ نطولا من قول اك ی ا 
)۲( ذكره الرازي في تفسيره 6٥‏ 


0 (۳) معاني القرآن ۳۹۷/۱ . وزاد المسیر ۲۷۵/۳ 


۱ ۳۹ ۱ سورة الأعراف: الآيات ١‏ : ۳ 





ول ترف ایا عَشرأبطن وأنت بريء من قبائلها العشر" 
فذهب بالبظن إلى القبيلة والمّصيلة؛ فلذلك أنّها. والبَطن مُذكر؛ كما أن الاسباظ 
جمع مذكر”". الزجاج ود المعنى : قطعناهم ثنتي عشرة فرقة. 
i‏ بدل من «اثنتي عشرةّه امک لت للاسباط. 
وروی المُفضّل عن عاصم: «وفقطعناهم» مُمفا. 
ظ باه الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلَ عليهما السلام. 
والأسباط عدون الیل وهو شجر ثعلفه الابل" “. وقد مضى في «البقرة»"') 


0 


مستوفى. . 

وروی مَعْمّر 000 مته » عن أبي هريرة» عن ان 6 في قوله عر وجل : 
رل رک لما مت ام الى و لهه «قالوا: حب في رة وقيل 
لهم : ادلو اباب مها ئا دا متوژکین على أستاههم»”". 

«ويما ڪاو | وت مرفوع؛ ؛ لانه فعلٌ مستقبل» وموضئه نصبٌ. واما» 
بمعنى المصدرء أي : ی رنه تشن لي ب ما في هله اب بن ادان 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 1۸4/4 ۰ وهو 
¢ والكامل لم ¢ ا 1۷/۲ ¢ سیم : وإن كلاباً هذه عشر 

۰ e 00 

(۳) في معاني القرآن له ۳۸۲/۲ . ۱ 

' (5) ذكرهاابن خالویه ة في القراءات الشاذة ص٦٤‏ ۰ وان عطية في المحرر الوجيز 40/۲ ۰ ونسباها لابي 
حيوة» وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(۵) معاني القرآن للنحاس 47/7 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۸۲/۲ . 


. ۱۷/۲ )0( 


(۷) أخرجه احمد (۸۱۱۰) والبخاري (06۳4۰۳ ومسلم (۰)۳۰۱۵ وسلف ۱۲۵/۲ . 
(۸) |عراب القر آن للنحاس ۱۵۲/۲ . 
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۲ لاحکام ۳ والحمد لله. 


قوله تعالی : #وَسَئَلْهُمَ عن الْقَرْيَةَ الق كات حاضرة ابر إِذْ يڏوت 
في آلتتَبْتِ إذْ ایهم چکانهم یوم سنتهم شعا ووم لا سبيت 
لا تأنيهرٌ حَدَلِكَ بَلُوهم با كنا تشرد © و قات یه ینب ل 
يمَطُونَ رما له مهیکهم أو يم ماب 33 تالا مر 1 ی وی 
نون @ 4 
قوله تعالى : تلم عن ¿ ألقَرَية أي : من اهل لیف نم ها 
كانت مستقرا لهم. أو سببٌ اجتماعهم»› نظيره: وسل لْمَرِيَةَ الى کت ف فبا 
ایوسف : ۰۲۸۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : «اهتزَّ العرش لموت سعد بن معاذم(۲) 
يعني : آهل العرش من الملائكة. فرحاً واستبشاراً بقدومه ع(۳. 
آي: واسأل اليهود الذين هم جيرائك عن أخبار اسلافهم وما مسح الله منهم ٠‏ 
قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامةً لصدق اني + إذ أطلعه 
الله على تلك الأمور من غير تعلم(*. 
وكانوا يقولون: نحن آبناء الله وأحباژه؛ لأا 520007 ومن سبط 
إسرائيل وهم پکر الله”*» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن یبط وَلَّدِهِ عُزير» فنحن 
من آولادهم. فقال الله عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية أما عذَّبته ° 





(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 0 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۳ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (1477) من حديث جابر #. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري ك عند أحمد (۰)۱۱۱۸4 وعن انس # عند أحمد (۱۳4۵6)) ومسلم (۲4۲۷). 

0) في (خ) و(ز) و(ظ) : به» أي : بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۲ - VA‏ . 

. ۲۰۸/۲ وتفسير البغوي‎ > ٤۱۹/۲ الوسيط‎ )٤( 

(0) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

0 في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳۲ 1 سورة الاعراف: الایتان ١١١‏ - 1 





بلتوهم وذلك بتغییر بتغيير قرع من فروع شرت 

واختلف في تعیین هذه القرية» فقال ابن عباس وعکرمة راي هي أيْلة. وعن 
ابن عباس أيضاً آنها مَذينء بين أيْلّة والطور . هي : طَبَريّة. قتادة وزيد بن أسلم : 
هي ساحل من سواحل الشام, بين مَذین وعینون» يقال لها : مَقُناة”''. 

وکان اليهودُ يكتّمون هذه القصة ما فيها من السب علیهم. 

٠‏ الى کات ام ابتخر» اي کات رب اليد تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي : بها" ١‏ ا ا ۱ 
۱ ل ین انیت ی اه 5 يقال: 
ره يي و 


٠ ٠7‏ الزس. وامیت: سكن فلم یتح والقوم: صاروا في السیت. واليهوة: دخلوا في 
١ e. 0‏ ابیت ی اليوم المعروف. وهو من الراحة والفظع: . ویجمع أسْبَت وسبوت ے5( 


٠ ۱‏ وفي الخبر عن رسول اه من احتجم برع السبت؛ ٠‏ قأصاته برص فلا 
لومَنَّ إلا نفسّه»"'". قال علماژنا : وذلك لأن اد يَجمُد جمد يوم م السبتء ٠‏ فإذا مُددته 
١ 0‏ خرجه» لم ير وعاد رصا ۱ 








)۱( أحكام القرآن لابن لمري ۸۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ۰ - 004 وينظر التكت والعيون ۷1/۲ ل ا ۷/۲. 
)۳( وقال أبو حيان في البحر ۰/4 5٠‏ : ويحتمل أن رید مس الحاضرة على جهة سيم لهاء آي : هي 
الحاضرة في قرى البجرم ٠.‏ 

)٤(‏ تهذیب اللغة ۰۳۸۱/۱۲ والصحاح: (سیت). 

٠ ۱‏ (۵) لم نقف على هذا الجمع. ۱ ۱ 

۱ (؟) آخرجه البزار (۲۲ OE‏ الیش ان الستن كبري ۳۸۰/۹ من alee‏ وفي 
7 |سناده سلیمان بن آرقم قال الدارقطني : متروك وقال ابن معين: لیس بشيء» میزان الاعتدال ۱۹۱/۲ . 
ما في NEO‏ اسر يما فإله یبای 
VW‏ کلام عر صحیح مستند الى خبر باطل. ۱ ۱ 


سورة الأعرافه يتان ۱۷۳ 135 r‏ 





۱ وقراءة الجماعة: «يَعْدُونَ). وقرأ أبو تهيك : یترن» بض الياء وكسر العين و ۱ 
الدال. الأولى من الاعتداءء والثانية من الاعداد» أي : هون الآلة لأخذها. وقرأ 


2 


ال سمي ی ی :3 کا يام بوم 
میت ورئ : : «إسباتهم»”" ظ ا 

٠‏ «شرّمأ» أي: ی وقال اللّيث: حيتان شرع 
رافق تیا وقيل : معناه أن حيتان البحر كانت ترد يوم السبت عتق" من البحر 
فتز فتراحم ۳ أيلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت؟ لِتهيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل : : إنها كانت د شرع على أبوابهم كالكباش البيض رافعةٌ رژوسها حكاه 
بعض المتأخرين - فتعدٌواء فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". دقيل: يوم الاحده 
وهو الأصح على ما يأتي بيانه. 

ريم لا بت أي : ار السك يقال : : بت ينبت إذا عم السبت. 
وقرأ الحسن: ايُسْيتون» بضم الیاء(۰ أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء و أشهر ناء اي: دخلنا 4 الجمعة والظهر و الشهر 










)۱( ۱ ۳۷/۰ والبحر 4٠ ٠/4‏ دون نسبة» ۳ أبن خَالويه : في القراءات الشاذة. 
ص٦٤‏ ؛ وابن جني في المحتسب 0 وابن عطية في المحرر الوجیز ا ا ۱ 
دون قال ابن جني: آرد یعتدون» فأسكن التاء واي وتقل حرا إلى المین فصار 
يَعَدُون. 

)ال تلف علیهاعند غیر المصتف» ولف اتا نم تقف علي أن اسب جع مان ات 

)( يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط ۰4۱۱/4 وهي قراءة عمر بن عبد العزيز ۳ كما في ۱ 

القراءات الشاذة ص۷٤‏ . ووقع في (م): توت 1 


00 )€( تفسير الطبري 60/٠‏ . 


)0( أي : : مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 


(VD‏ في تهذيب اللغة ٤ ٤۲۸/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): يتاخم. 


(۷) النكت والعیون ۲۷۲۲ . 


0 00 القر اءات الشاذة ۰ 





«ححَللة ترش أي : تشد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
تضب .هيما كنا ية أي : بفشقهم”. وسُّئل الحسين بن الفضل : هل تجذ في 
كتاب الله: الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرام يأتيك جَْفاً جَرْفا"''؟ قال: نعم» في 
قصةداودوأيلة: «إذ اهر جتا جیتائهم وم سهم شا وم لا سوت لا 
تأنبهتکه. 

وژوي في قّصص هذه الآية آنها كانت في زمن داود عليه السلام "۰۴۳ وأنَّ یلیس 
خی إليهم فقال: إنما ثُهیتم عن أخذها يومَ السبت. فاتخنوا الحياض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها الحا وا يعاري 
فيأخذونها يوم الأحد. 


وروی شهب عن مالك قال: رَعَم ابن ژومان آنهم کانوا یأخذ ال رجا" خيطاً ظ 


ویضع"* فيه هة وألقاها في دنب الحوت» وفي الظرف الآخر من الخیط ویّد» 
و موی اي ی یس ویب یا 
صید الحوت» ومُشيَ به في الاسواق» وأعلن اس بصیده؛ فقامت فرقة من بنی 
إسرائيل وتهت» وجاهرت بالنهي واعتزلث. 

وقیل : إن الناهين قالوا :لا نساکنکم؛ > فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون 
ات يوم في اسهم ولم يخرج من المعتدين أحد. فقالوا اا 


. ۱۵۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( الَف : الأخذ بالکثرة جرف له في الكيل : آکثر. اللبان (جزف»: 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹۰ . ۱ 

. ۲ تفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجیز (والکلام منه) 1۷/۲ - 4748 : ویصنم. وهذا الاثر أخرجه 
الطبري ۵۱۹/۱۰ مطو لا . 

. في القاموس : الق » محركة ویسکن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة.‎ )١( 


سورة الأعراف: الایتان 177 ۱3۶ 5 ۳0 


على الجدار فنظروا فإذا هم قرّدة؛ ففتحوا البابِ ودخلوا علیهم» فعرفت القردة 
أنسابها من الانس» ولم تعرف الانس آنسابهم من القّردة؛ فجعلت القردة تأتي نسیبها 
من الانس قتشم ثیابه وتبکي فیقول: ألم نَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
" صار الشبان قردةٌ والشیوخ خنازیر» فما نجا إلا الذین توا وهلك سائرهم" 

a iY E‏ تفترق الا فرقتين. ويكون المعتى في قوله 
تعالى: وإ قات اند : مهم لِم يَمِظُونَ فوم الله مهليكهم أو مَعَذْبهم عدبا دا أي: قال 
سوب موود يس 
الله قردة. قَالُوا مَعْذِرَة”" إلى رَبْكُمْ وَلَعَلَّهُمْ ییون أي : قال الواعظون : موعظنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكم» أي : ` تا و is‏ 
القول الطبري عن ابن الکلیی"۳. 

رفال عور ایب : إن بني إسرائيل افترقت ثلات فِرّق» وهو الظاهر من 
- الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادّث وكانوا نحواً من سبعين ألفا. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلث» وکانوا ال مشر الق وفرقة اعتزلث ولم تنه ولم تَعْص» وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لِم يَمَظُونَ رما رید العاصيةً. اله مهلکهم از مد على غلبة 
الظنّ» وما هد من فعل الله تعالی حینثذ بالأمّم العاصية. فقالت الناهية : موعظتًنا 
معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتّقون. ولو کانوا فرقتین لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون. 
بالكاف. 

ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تن ولم تَحْص هَلَكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً : ما أدري ما فعل بهم 


() عرائس المجالس ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۱۵/۱۰ - ۵۱۱ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الکلام ۱1۹/۲ - ۱۷۰ . 
(۲) قرأ حفص : «معذر» بالتصب. والباقون بالرفع» كما سيأتي. 


وقال عكرمة : قلت لابن عباس لما قال: ما أدري ما يلبهم ا مور 
گرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا : الم تون رما له کم که؟ فلم أَزَّلْ به حتی 
عرفته أنهم قد نَجَوْاء فكساني له وهذا مذهب الحسن"". . 
ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقة 4 العادِيّة لا غير قولّه : وان لت مرا 
[الأعراف »]٠٠١:‏ ول وقد عم لین مد و دا منم في ألشَبتٍ» [البقرة : : 0] الآية. 
- وقرأً عيسى وطلحة: «معذرة» ا ا الکسائی من د | هن 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرةً. وهي قراءة خفص عن عاصم. 
٠‏ والباقون بالرفع“» وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستائفاً من 
أمر لیموا عليه» ولكنهم قيل لهم : لِم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة. ولو قال رجل 
لرجل: مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سیبویه"*. 
0 . ودلت الآيةٌ على القول بسدٌ الذّرائع* . وقد مضّى في «البقرة. ومشّى فيها 0 
رەو < (VV)‏ ۱ 0 
الكلام في الممسوخ هل يسل آم لاء م9 والحمد لله. ۱ 
۱ ۱ ومشّى في آل مران» و#المائدة الأمر بالمعروف والتهيئ عن ال ۵> ومضی ۱ 
۱ في «النساء» اعتزال أهلٍ الفساد باجا امن جالسَهم كان مهم فلا 
معنی للإعادة. 2 


() المحرر الوجيز ٤۹۸/۲‏ ۰ ات عبر اريم ۲ - ۰۲۰۱۹ والکشاف ۱۳۹/۳ = ۱۲۷ . 
(۲) آخرجه الطبري e . 6١5/٠١‏ ا 
(۳) ذکره البخوي ۹/۲ 1۹ 
(4) السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ - ۱۵۸ ۰ وینظر الکتاب 0 خض 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۷/۲ . ۱ 
)۷( ۲ وما بعدها. 
(۸) ۷۳/۰ و | ۹۲ 
( ۱۸۵۷ . ۱ 


سورة الأعراف, الاية 0 ا ا 0 ۳ 


توله تیش #قلمًا سوا ما روا بيه آضيا ان نموت عن لشو وحن 
زب موا پعڏاب بغیس يما بنا کا فقوت 69 4 
ا والعامد التارك؛ لقوله تعالى: #قَلْمًا سوا ما کرو 
بو» أي : ترکوه عن قضد"ا ومنه : سوا أله فد سيم [التوبة .[W:‏ 
ومعنى ل یعذاب بییسع» أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة : 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي : «بئيس» على وزن فَعِيل”"". 
الثانية : قراءة أهل مكة: «ییْس» بكسر الباء لوو ۲ 
والثالثة : قراءةٌ اهل المديئة : ایس الباء مكسورة» بعدها ياء ساكنة» بعدها سين 
مكسورة ا وفيها قولان. قال الكسائي : الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزت 
فالتقث ياءان» فخذفث إحداهُما وكسر وله کما یال : رغیف وشهید. وقيل: أراد 
یس على وزن قَعِلء > فكسرٌ أرلّ وخمّف نت وحذت 0 كما يقال: 


رحم ورحم. ۱ ۱ 
0 ا الي او سر ها سن ساكنة تاه ارس 
وه 


الخامسة: قرأ آبو عبد الرحمن المقری: «بَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مکسورة 
<.0( 
والسین مکسورة شوه 


(۱) آحکام القرآن لابن العريي ۲/ ۷۸۷ . 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱4 . 

(۳) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز 454/7 ۰ وأبو حیان في البحر 1۱۳/۵ » وقال: هي لغة تميم 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف . 

. ۲۷۲/۲ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر‎ )٤( 

(۵) ذکرها اش في المحتسب 751/١‏ . 


(1) ذكرها ابن عطية في المحرر ال ۲ و ابو حیان في البحر ۹/4 . 


۸ ۳ ۱ سورة الأعراف: الآية ۳۵ 





السادسة: قال یعقوب القاریع: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيِسَ» الباء 
مفتوحة والهمزة كب 
السابعة: قراءة الاعمش: ابَيْيِسٍ» على وزن فَيِعِل”". ورُوي عنه: ابَيْأسٍ» على 
وزن فيعَل” ". وروي عنه : نس بباء مفتوحة وهمزة ا مکسورة والسين في كله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الاعمش(*. 





العاشرة: قراءة نصر بن عاصم : «بعذاب بَيّس» الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
(o).‏ 1 / 
همر 


قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرّاء : يئيس الباء مكسورة» وبعدها 
2 فهذه إحدى عشرة قراءةً ذگرها الفا“ 

قال علييٌ بن سليمان: العرب تقول: جاء ببناتٍ بیس أي : بشيء رديء. فمعنى 
«یعَذاب پیّس» : بعذاب رديء. ۱ ظ 

وأما قراءةٌ الحسن» فزعم آبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لانه لا یقال: مررتٌ 
برجل بكى » حتی يقال : بش الرجل» أو بش رجلا. 

قال التحاس : ا ن ای سای ماي ا ان فعلت كذا 
وکذا فیها ونِعْمَتُ. پریدون"*: فبها ونعمتِ الحضْلة. والتقديرٌ على قراءة الحسن : 


همزة ساکنة» وبعدها ياء مفتوحة 


)۱( ذکرها آبو حیان في البحو ۶ وقيّدها این عطية في المحور الوجیز ۹/۲ بتشدید د الهمزة. 

(۲) قال ابن عطیة: وهذا شاف لانه لا یوجد فَيْعِل ذ في الصحیح؛ وانما يوجد في المعتل» مثل سیّد ومیّت. 
وكذلك قال السمین في الدر المصون 14۸/۵ . ۱ 

(۳) وهي رواية شعبة پخلف عنه. . 

(4) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز 414/۲ - 1۷۰ . 

(۵) القراءات الشاذة ص 4۷ » والمحتسب ۲۹۵/۱ . ۱ 

() ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۱۷/۱ دون نسبت ونقل ابن عطية في المحرر الوجیز 4۷۰/۲ نسبتها 
للحسن والاعمش. 

(۷) في |عراب القرآن ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . وینظر الدر المصون ٩1/۵‏ - 18۸ . 

(۸) في النسخ الخطیة: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١17‏ ۱۱۷ ۱ ۳۹۹ 


بعذاب 0 العذات. 


قول تعالى : مرا عن ما امن لحم کر ر5 یوی 489 

قوله تعالى: #فلمًا عسوا عن تا موأ عن © أي : ES‏ .ا 
هم کنا رد سیت يقال: حَسَأته فخساً أ باغذته وطردته!۱) . وقد تقدّم في 
«البقرة»”'. ودل على أن المعاصي سببٌ الثقمة وهذا لا خمّاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمع» فكانوا كذلك. وقيل: المعنی: كوّنَاهم قِردة”". 


اک 


قوله تعالى: ولذ تأذت رباد بن لبو ل بو لیم من بسومهم سوم 
العدَاب إن ربکت سريم اليقاب ِنَم منود َد © 4 
أي : أعلم أسلائهم آنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبی الأمّيَ بعت الله عليهم مَن 
بعنبهم. وقال آبو علي : «آذْنَ» بالمد : أعلم. و«أذّن) بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وان بمعنی أعلم» كما یقال : أيقن وتیشن ۳ قال زهیر : 
فقلث تعلم آن لا ره فلا ر هت ۱ فانك REE‏ 
وقال آخر : 
سام اق الاج بای في شعارمم یس او 
أي : إعلم. 
ومعنی #۶ نومه که : : پذيقهی وقد تقدّم في في «البقرة» ۷ ٠‏ قيل : المراد بختنت (). 


(۱) اعراب القرآن للتحاس ۱۱۰/۲ . 
(۲) ۱۷۶/۲ . 
(۳) المحرر الوجیز 1۷۰/۲ . 
(5) الحجة للقراء السبعة 4۰4/۲ و ۰4۱۰ بان تم یو وهو في کتابه ۱۲/4 . 
(۵) دیوان زهیر ص٤۱۳‏ . 
(7) قائله زهیر أيضاء وهو في دیوانه ص۳۰۰ . 
)¥( ۸۶/۲ . 
(۸) ذکره الرازي في تفسیره 47/١8‏ . 


لياس ٠‏ سورة الأعراف: الآيتان 177 174 


وقیل: العرب. وقیل: ا2 محمد ومر اظهم؛ فانهم الباقون إلى یوم القيامة. واثل 
اعلم. قال ابن عباس : «سُوء العذاب» هنا اغذ الجزية”"". فن قیل : فقد مُسِخواء 
فکیف د وذ منهم الجزیة؟ فالجواب آنها توخذ من أبنائهم وأولادهم» وهم اذل قوم 
ا وعن سعید بن جبیر : «سُوء العَذاب» قال : الحراج» ولم يَجْبٍ نب قط 
الخراج إلا موسی عليه السلام» هو ول من وضع تت فجبّاه ثلاگ عشرةً سنة» 
ایا ریا له الاو 9 ۹ 


ع 


۱ بعد ف رض مه 200 تیم دون دل 

رک 3 لکیس لین لمهم بَجفو له 4 

قوله تعالى: كنك ف الأرض اشا أي: : تساف تی اناو ارد 

ا تشتیت أمرهم» فلم تجتمع”*' لهم كلمة .یھ الم ونه رَفْعٌ على الابتداء. ۱ 

NDE RE _ ۳‏ نم بل نموت یل 

9 وت 7 کر es‏ قال النحاس : ولا نعلم اها رکه 

والمراد الكفارٌ منهم .ویو 6 ای اختبر ناهم ۰ بالمسدت» د 

والعافية .« لته أي : الجَّذب والشدائد وتلم مود لیرجعوا عن 
WW‏ ۱ 





. ۵۳۱ - ۰ ۰ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۷/۳ . ۱ 

,۳( آخرجه الطبري ۰ 

(4) في (د) و(م): تجمع والكلام في تفسير البغوي ۹/۲ ۲۰ 


(0) ۳۰۲/۷ وینظر الکشاف ۱۲۷/۲ . 


)00 إعر اب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 
(۷) الوسيط 1۲۲/۲ . 


۱ سور 1 الاعر اف: الآية ۱34 


مرت خر 


توده تمالی : لت با برهم غلك و 


ر سوه 7 5 
يفولا عل أله الا الْحنَّ ود 
تیه 4 

قوله تعالی : «فخلف ین یمهم خَلف 


۳۷۱ 


وروا الکتب يأَحْدُونَ 5 هدا الق 


قح صرح ١‏ بر 


ش نزن 2 ا ألکتب أن ل 


ي نیک ون فلا 


حَلْفَ»ه يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 


أبو حاتم: «الخلف» بسكون الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلف» 


بفتح اللام: البَدَلَء ولداً كان أو غریبا. وفال ابن الاعرابی 


 ( ۲‏ سرع و ي. 
الصالح» وبالجزم الطالح ". قال لبید: 
کاب ی 


یر 


: «الخَلفت» بالفتح 


وتفیث في لب کچلد الا جرب" 


خلف ومنه المثل السائر: : سكت ألما ونطق 


حَلْنً”". َخْلْفٌ في لدم بالاسکان. ولّث بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال ع : ود و ای ی نت وقد يُستعمل کل واحی 


منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لنا القَدَمُ الأرلى اليك وخلفنا 


() تفسير البغوي 1/۲ . 
(۲) سلف ۶۲۲/71 . 


لأوّلنا طا الله تمه ۱ 


أ ۱ هه - اباتهثم م 1 0٠‏ 


عبداً إذا ما ناءبالجِمْل ون 


(۳) الصحاح (خلف). وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص۵۵ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۳۳۰/۱ . 


. 1۱۳/۱ سلف‎ )٤( 


(6) المحرر الوجيز ۷۲/۲ ۰ والبيت في ديوان حسان 4 ص58 ١‏ . 


(5) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابي 
دي نري وفيه: خضف. بدل: وقف. 


م یذم رجلاً رت . وفي اللسان (خضف) 





ویروی: خضف. أي : : دم . والمقصود من الآية الم 

وروأ آلب قال المفسرون: هم الیهود» وَرئوا كتابٌ الله فقرژوه وعلموه؛ 
وخالفوا حُكمّه وأنَْا محارمّه مع دراستهم له “. فکان هذا توبيخا لهم وتقريعاً 

یوت عرس مدا اک که : نم آخبر عنهم أنهم یاخذون ما يعض لهم من مك 
الدنيا ِشدّة جزصهم وهم ٠‏ سرون ميم یر أن وهم لا يتوبون. ودلّ على هم 
لا یتوبون قولّه تعالی: جرد 7 والعرض: مَتَاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وباسکانها : ما كان من المال سوی الدراهم والدنانير. ٠‏ 

والاشارة في هذه الآية إلى الرْشا والمکاسب الخبيثة. 

ثم ذمهم باخترارهم في قولهم: یر لنا؛» وأنّهم بحال إذا آمکنتهم ثانية 
ارتکبوها 0 باغترارهم بالمغفرة وهم مُصرون ۹ یقول : سیغفر لنا؛ مَنْ مر 
افلم ونيم *. | 

قلت: وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. آسند الدارميٌ أبو 
محمد: ا و ی حدّثنا صَدَقَةٌ بن خالد عن ابن جابر» عن وه 
یکنی أبا عمرو” "*» عن معاذ بن جبل ڪه قال : یی القرآن في صدور أقوام كما یی 
التَوبُ فیتهافت یقرژونه لا یجدون له شهوةً ولا له یبسن جلود لسن على 
قلوب الذئاب. آعمالهم طمغ لا يُخالطه خوف» إن قصّروا قالوا تیا م: > وان 
آساژوا قالوا : سَيُعْمَرٌ لنا؛ إنا لا شرك بالله شینا. 





(۱) قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسیر البفوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

() معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲/ 1۷۲ . 

"() في النسخ الخطية: آبا عمرء والمثبت من (م)۰ وسنن الدارمي؛ واتحاف المهرة ۳۰۵/۱۳ . 
(۷) سنن الدارمي (۲ ۰6۳۳6 وإسناده ضعیف. 


سورة الأعراف: الآية 159 ۱ VY‏ 





وقیل : اف أي : وان بات يهوة فرب الذين 
كانوا على عهد النبئ ل عرض له يأخذوه كما أخذه أسلافهم. 

قوله تعالی : «أل و تم یقن ن الْكِتنب أن لا یقولوا عل ان لا ألحى ودرسوأ ما فيل 
ولا [[ 20 0 و حير رت قو ۹5 فلا تَمَقِلُونَ»* فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالی : e‏ ميق لكب يريد التوراة. وهذا تشدید 
في لزوم قول الحقٌّ في الشرع والأحکام؛ وألا یمیل الحکام بالرّشَا إلى الباطل'. 
قلت: وهذا الذي رم هؤلاء ود عليهم به الميثاق في قول الحقٌّ لازم لنا على 
لسان نبيّنا ل وکتاب رَيّناء على ما تلم بيائه في «النساء»"۳*. ولا خلافت فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. ۱ 
الثانية : فوله تعالى: ودرسوأ ما في أي : فرژوه وهم قریبو عهدٍ به" , ورا 
آبو عبد الرحمن : «وادّارسوا ما فیه» فأدغم التاء في الدال. 
قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِنُ برشوة» فيُخرجون له كتابّ الله فیحکمون له به. 
فإذا جاء المُبِطلٌ أخذوا منه شوت وأخرجوا له کتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 
وقال ابن عباس : ا بنرا اه تا ال فير قيار 
بهاء كما ذكرنا. ) 
وقال بعض العلماء : إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي : مَحَؤْه بترك العمل به والمَهُم 
له" من قولك: دَرَسَتٍ الریخ الآثار: إذا مها . وخط دارسن» ورَبْع دارس : إذا 
(۱) المحرر الوجیز ۲/ ۷۲ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 
)٤(‏ المحتسب ۲۲۷/۱ ۰ واعراب القرآن لللحاس ۱۱۰/۲ . 
(0) آخرجهما الطبري ۵۳۹/۱۰ و ۵1۰ . 


() النكت والعيون ۷0/۲ . 
(۷) تهذيب اللغة ۳۵۹۹/۱۲ . 


۱۷۶۱ 179 سورة لد ب الآيات‎ ۱ ۱ PVE 


امحی وعفا ان وهذا ا المعنی مواطی - أي : موافق تعالی : بد وبق ص 
۱ لذن وتا الب تب 13 و ورام طهرر ‏ [البقرة :1۰1[ الآية. وقوله: «#فتبذوه 
ورآء هرج کک آل عمران DAY:‏ حسب ما دم بیائه في «البقرة . 

نوله تمالی: ل یک لكك وق سره إا لا نضیع جر 


وله تعالی : و لذبن دم يكت بالكتي» اي ب بالتوراة» 1 ا > يقال: 
تك به كمك به» آي: ام اک ۸ ".قرا آبو العالية وعاصم في رواية آبي بکر 





٠ 1‏ «یمیکون لت مد نك ميك والقراءةٌ الأولى:أوْلى ؛ لآن فیها معنی 
85 التكرير والتكث للتم ك بكتاب الله نت وبدينه » فبذلك ی فالتمسّك يكتاب 


5۳ کف ١‏ لض اه ظ 
+ فمائمشك بالعهند الذي زعمث إلا كماتمسڭ الماء الكرابيز:" 


قوله تمالی: رل تا لب رم ائم عل وا وق" بیع ما 
اتیک و واذکر ما ه لعل ۳ یا 
و رة تتا لبق ناه معناء: كنا ا وقد تتم یل في لت 
4 مط أي : كأنّه - لارتفاعه - سحابة تْظِلَ دو ما انتم رو أي : بجذ. 
وقد مضى ف في یقرت إلى 00 ۱ ان 





8 - ۲۲۸/۲ )١( 

)۲( الصحاح (مسك). ۱ ۱ ۱ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۰/۲ ترا اي بك في ای من 90 والتيسر ص۱۱4 
©( الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۸۲/۱ . ۱ 


(۵) من قوله: فجاء به. .. إلى هذا الموضع» 5 والمغبت موافق لاعراب القرآن 
للنحاس ۲/ ۱۱۱ (والکلام منه). ۱ 00" 


030 ديوان كعب ص ۸۵ ۰ وصدر البيت فيه: وما تمك بالوصل... 
() تقدم ما ذکره المصنف في الموضعين ۱/۲ - ۱۱۵ . 


۷۹.۷۲ زره الأعرافه الایات‎ ۱ . Vo 





۱ 0 تمالی: رز که حل ریک خ من بۍ ن 2 هن قیرط رم ابم : عله 
3 ب 6 IE: TT‏ م الد إ). سک من هذا 
۱ کین 0 وا نا 7 د يل ان اب لت 


2 كن د یل الآ وم پیت 46 . 


ام رو 


بز وله تعالی : ر َد رك أي : واذگر لهم مع ما و 
الموائیق تى في كتابهم ما أخذتٌ من الموائیق من العباد يوم ال وهذه آية مُشکلة» و 
تكلم العلماء ء في تأویلها وأحکامها فنذکر ما ذکروه من ذلك حسب ما وهنا عليه: 

فقال قوم: معنى الآية أن الله تعالى أخرج ین ظهور ۽ بني آدم بعضهم ون بعض. 
قالو لوا : ومعنی أشْهَدَهُم على آنفسهم لت وا دوس سوسیا 
لال کل بالغ یعلم ضرورة ان له ربا واحداً» الست ی اي: : قال" فقام ذلك 
مقام الإشهاد عليهم والإقرارٍ منهم كما قال تعالی في السماوات ۳۹ 5 
أن > [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَمَالُ وأطنت”'". 
" وقیل: سسا آخرج الارواح قبل خلت الاجساد» وال جعل فيا نار 
OEE UE‏ ۱ 

قلت : وفي الحدیث عن النبيّ يل غیر ۰ القولين» 5 أخرج الأشباح فيها 
الأرواح ین ظهر آدم ۳۹ السلام. ۷ مالك في مره آن عمر بن الخطاب عله 
تلم م۱9 و د ریک ين ظ من ب دم مد ور رقم تام اشد :عل أشي م آلست 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱3۱/۲ ۰ 
(۲) ذکر نحو هذا الکلا م الرازي في تفسیره ٩۰/۱۵‏ . 
(۳( التكت والعيون ۲ . 1 ۱ : 
5 ۸۹۸/۲ - ۰۸۹۹ ومن طريقه اريت مد (6۳۱۱: وأبو داود (ء (۰۳ ۷ والترمذي (0۳۰۷۵ 
والنساني : في الکبری (۱۱۱۲۹) كلهم من طریق مسلم بن يسار عن عمر #5. ۱ 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲۲ ۱۷۶ ۳۷۹ 





ریک الوا بل هن أن ا م کته () حكن عن هذا کین فقال عمر كه: 
سمعت رسول الله ل يُسأل عنهاء فقال رسول الله کل : (إِنّ الله تعالی خلقٌّ آدی ثم 
مسح ظهره بیمینه. فاستخرج منه ذُرية فقال: خلقث هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجلة 
یعملون ثم مسح ظهرّه» فاستخرج منه ده فقال: خلقث هؤلاء للئّار ربعمل آهل 
الئار یعملون». فقال رجل : ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إنَّ الل إذا خلق 
العبدٌ للجئة استعمله بعمل أهل الجنّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة 
ب اال ميب اوري 
اعمال أهل الا فیدخله الله اه 5 ۱ 
. قال آبو عمر"*: هذا حديثٌ منقطع الاسناد؛ لا سلع بن يسار لم يَلْقَ ر 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نُِيمْ بن ربيعة» ذكره 
النسائي” ٠"‏ ونعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صم عن 
النبئ 96 من وجوه ابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب 4 وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليَ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم ".0 

روى الترمذيّ وصحّححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله #6 قال: «لمّا خلت الله 


دم مسح ظهرّه فسقط ین ظهره كل نَسَمةٍ هو خالمّها [من ذُرّيته] إلى يوم القيامة» 


وجعل بين عَيْنّي كل رجل منهم وَييصا ین ُور» ثم عرضّهم على آدم فقال: يا رب 


. ۹۰/۲۲ والاستذكار‎ ۰ ۷ - ۳/٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۵۰۳/۳ - ٠٠٤‏ : الظاهر أن الامام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم» ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر ة في التمهيد ٤/١‏ - ۵ من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» نما 

فيه من طريق أخرى )١1177(‏ وينظر تحفة الأشراف ۱۱۳/۸ . 

() حدیث عمر ‏ آخرجه اخمل ۱۹10( والترمذي (۲۱۳۵) و(۳۱۱۱). وحديث ابن مسعود 4 سلف 
۱ . وحدیث علي 4 آخرجه أحمد (1۲۱)؛ والبخاري (۰)۱۳۱۲ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ وحدیث آبي 
هريرة 4 آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۸ ومسلم (۲۹۱۵۱). 


۳۷ 1 سورة الأعراف: الآيات WY‏ - ۱۷۶ 





ظ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ريتك فرأى رجلا * منهم فأعجبه وبیص ما بين عينيه» فقال : 
أي رب مَن هذا؟ فقال: هذا رجل مِن آخر الأمم من دینك يقال له: داودء فقال: 
رت کم جعلت عَمرّه؟ قال : سین سنت قال: أي رب زذه من عمري أربعين سنة 
فلمّا انقضی عمر اد عليه السلام جاءه مك الموت فقال : أو لم يبق مِن عُمري 
آربعون سنة؟ قال : أو لم تُعْطها ابنك داود؟ قال : فجحد آد فجحدّت ذرَيتُه» ونَسِيَ 
آدم» سيت ذریته»۲؟. ۱ 

في غير الترمذي : «فحينئلٍ أمر بالكتاب والشهود»""" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعیت والغني والفقیر" ۳ والمبتلی والصحیح. فقال له آدم : يا رب ما مذا؟! ألا 
5700 بینهم ؟| قالخ ات | ن آشکن(*) ۱ 

پیت سالك عدر “ عن النبع کل أنه قال: «أَخِذوا من ظهّره كما يُؤخذ 
بلط ین اراي وجعل اللهُ لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخذ عليهم العهد بأ 
ربهم» وأن لا إله غيره. فاقوا بذلك ۳ وی تج بای ۱ 
فشهد بعضهم على بعض. قال یی بن وأشهدٌ عليهم السماوات السَبعَء فليس 


2 


من أحدٍ يولد إلى يوم | لقيامة الا وقد ويه 





(۱) قوله: آدم لیس في السیخ الخطیت وأثبتناه من (م)» وسنن نن الترمذي (۷۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة ۲۹۶/۱ . 

(۲) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸)ء وأخرجه ابن حبان (/5151) د ات آيي هريرة 4 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذليل. 

۹3 أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (1۳۷۷) من حديث أبي هريرة 4. وأوردها باللفظ الذي ذکره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۷۸۹/۲ . وقوله : «آردت أن آشکر» قال السندي (کما في حاشية 
المسند ۳۰/ ۱۵۷): أي : ولا يحصل منهم الشکر على النعمة إلا ذا عرفوها بضتها 

(۵) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

1 آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۰ ۰ وآورده ابن کثیر ۵۰۲/۳ ۰ وضعف رفعه وذکر أن وقّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما اصخ. » 

(۷) المحرر الوجیز 1۷4/۲ » وقول أبن كه آخرجه آحمد (۲۱۲۳۲). 


سورة الاغراف: الآيات ۱۷۲ - ۱۷۶ ۳۷/۸ 





0 واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه المیثاق حين أخرجواء على آربعة آقوال: 
فقال ابن عباس : ببطن نَعْمانء واد إلى جَنب عرفة"'“. ورُوي عنه أنَّ ذلك بده“ 
- أرض بالهند. الذي هبط فيه آدم عليه السلام:. ظ 
وقال يحيى بن سلام: قال ابن عباس في هذه الآية : أهبط الله آدم بالهند. ثم 

ظ مسح على ظهره؛ فاخرج منه کل نَسَمةٍ هو خالها إلى يوم القيامة» ثم قال: اد 
ریک کل : بل ھن" قال یحیی: قال الحسن : وساي 
السلا وقال الکلبی : بين مكة والطائف””. 

١‏ وقال الشذء في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهرء 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُريةَ بيضاء : مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. . وأخرج من صفح ظهره الیسری ری سوداء وقال لهم : ادخلوا انار ولا 
أبالي"". قال ابن جُريج : خرجیث کل نفس موجن بیضاه»وکل نقس قار 


للنار سود 00 


الثانية : قال ابن المرین رحمه ال فان قیل : کیف یجوز نندت الخلق 
هم ل لیوا آد تیم على اراد مهم وكنيّه عليهم؛ ا 


(۱) آخرجه الطبري ۵۵۰/۷۰ . 
(؟) في النسخ: برهباء والمثبت من تسیر الطبري ۲۱۶/۱۳ (لطبعة الشيخ محمود شاكر رحب الله)؛ 
۱ وتفسير البغوي ۲۳/۲ » والکلام فيه. ۱ 
(۳) أخرجه الطبري ۰ . ۱ 
0( أخرجه الطبري: 5 من قول این عباس رضي ال نهنا 
(۵) ذكره البغوي في تفسيره 1 . 
)٩(‏ أخرجه الطبري 510/٠١‏ . 
(۷) أخرجه الطبري 0607/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(8) في أحكام القرآن ۷۹۱/۲ . 
(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


۳۷۹ ا e‏ ِ ۱ سورة ر ات ۲ - ۱۷۶ 





وین با خر تا ی راو وین أن الر حيم الحکیم ہنا لا جوا 
یفعل ذلك. قلنا : لا فوقه آمرا يأمرّه وناهیاً بتنهاه! ان ان اف 
وهم پسألون ولا يجوز أن یقاس الخلقٌ بالخالق» ولا تحمل أفعال العباد على آفعال 
لاله وال لال لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له صرّفهم 
كيف شاء» وحَكُمَ بينهم بما أراد“ ٠‏ وهذا الذي يَجِدُه الآدميٌ نما تبعت عليه رة 
الجبلّة”2. وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ ؛ لما يتوم في ذلك ین الانتفاعء 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك کله فلا يجوز أن بعتبر به. 

الثالثة: واختلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة 
لائه تعالى قال: این بن ادم ين ظُهُورِه 4 . فخرج مِن هذا مَنْ كان من ولد 5 
۱ لِصٌلْبه. وقال جل وعد : ار ووأ ]۶ أشرك ءاباؤتا م من َب › فخرج منها كل من لم 
ظ يكن له آباء مشركون. وقيل : هي مخصوصةٌ فيمن أجد عليه العهد على ألْسنة الأنبياء. 

وقيل : : بل هي عم لجميع الناس ؛ لان كلّ احڍٍ یلم أنه كان طفلاً ّي و 


ev ۷‏ وا فهذا معنى ربنم ع1 شیم 


ومعنی او بل أي : إن ذلك واجبٌ علیهم(. فما اعترف للك الله سبحانه 
أنه الرب ثم ذَّهَلوا عنه. ذگرهم بأنبیائه. وختّم الذکر بافضل اصفیائه؛ لتقوع حجثه 
علیهم. > فقال له : : «#فذگر تما ما أن نت مَدَكْرٌ لَنْتَ عليه بمَیطر که [الغاشیة: ۲-۲۱ ۲]. ۰ ثم 
مکنه من الصيطرةء واتاه السلطنت ومکن له دیته في الارض. 





)١(‏ في النسخ الخطية: أمراً آمره وناهیا نهاه» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

(۲) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(۳) لفظة: له من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (خ): حكم فيهم ما آراد؛ وفي أحكام القرآن: حك لو كما اراد 

۹2 في النسخ الخطية : الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(0) قوله: كلف من2). 000 


. ٠١۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ ۷( ١ 


۱۷۶ . ۱۷۲ سورة الأعراف: الآيات‎ A 





قال الطرظوشي : ا ی ا 
كما يلزم الطلاق مَن شهد عليه به وقد تیب E‏ 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في المیثاق الأول. ومن بلغ العقل لم يُغنه الميثاق الأول وهذا القائل يقول: أطفالٌ 
المشرکین في الجنة وهو الصحیح في الباب. ۱ ۱ 

واه المسألة اخثلف فیها لاختلافی الآثار» والصحیح ما ذکرناه ۳ وسيأتي 
الکلامٌ في هذا ة في «الروم» إن شاء الله" . وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


والحمد لله *. 1 
الخامسة: قول تعالی: ین ظُهُورَِ» بدل اشتمال من قوله: این بني دم 
واا 2 تقتضي أن الاخذ إنما كان من بني ادم» وليس لادم في الآية ذكر بحسب 
اللّفظ 0 . 


۰ الم" على هذا: وا ذْ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتَهم. وإنما لم یذکر 
ظهر آدم لان المعلوم أنهم كلهم نو وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهرءء فاستغنی 
ك لقوله: «مِنٰ بَنى ي دم 7 


کب و 


۱ ری قرا الكوفيون ابن كثير بالتوحيد وفتح ات ۶ وهي تقع للواحد 


)۱( المحرر الوجیز ۲ . 
(۲) المفهم ۲۷۷/۲ - 1۷۸ . 
(۳) في تفسیر الآية (۳۰) منها. 
)٤(‏ ص۰۱۱ وما بعدها. 

(۵) المحرر الوجيز 8۷4/۲ . 
)١(‏ في (ظ): النظر. 

(۷) تفسير البغوي ۳۲ . 


(A)‏ ین ۰ والتيسير ص۱۱ ¢ eT‏ القراءات ۸۳/۱ ¢ والكلام منه إلى نهاية 
. المسألة. 


ا ب 
ل سس سس ب 


mm ۳۸۱‏ يور ا 2 ۱۰۱۲۰ 
والجمع. قال الله تحالی: ھب لي ین دنک د > [آل عمران:۰]۳۸ فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هِبة ولدء فَبِشر بيحيى. وأجمع القراءُ على التوحید في قوله: 
ین ی دم [مريم ۸۰ ولا شيء أكثرٌ من ذَرية آدمّء وقال: و كا دز 
بدو [الاعراف : ۲ فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرْيّاتِهِمْ) بالجمع . ٠‏ لأن الذربة لكا 
كانت تقعٌ للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمع لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 
المقصود إليه لا يَشْرَكُها فيه شيء. وهو الجمع؛ ؛ لال ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كقيرة متناصبة أعقابٌ بعد أعقاب. لا وعدم 1 اللهء فجمع لهذا 
المعنى. 

السادسة: قوله تعالى : بل تقدّم اقول فيها في «البقرة» عند قوله: بل من 
كسب سی [الآية: ۰]۸۱ مستوقّى» فتاه هنال 

«أنْ يَقولوا». «أَوْ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما” © ردَّهما على لفظ العَيْبة 
۱ المُتكرّر قبلّهء وهو قوله: (من بني آدم من ظهورهم راهم ام على 
أنفسهم». وقوله: لقالا بل أيضاً لفظ غَيْبة. وکذا وا ريه مر بر > 
ملم فحمله على ما قبلّه وما بعده ین لفظ الكَئية. 

قر ال قوذ با فيهماء رگ" على لفظ لطاب الم في قوله: : الست 
مي لاب ويكون: «شهدنا»» من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شهدنا أن تقولوا» «أَوْ تقولوا» أي : لغلا تقولوا. ا 

وقيل : معنى ذلك : أنهم لما قالوا: «بلی». فأقرُوا له او قال الله تعالى 
للملائكة: اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم لثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قولُ مجاهد 





۱ . ۲۲۳۱/۲ )١( 
۳ والتیسیر ص۱۱‎ » ١98 السبعة ص‎ (۲) 


(۳( في النسخ الخطية : رده والمئبت من (م). وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبح \/ «A‏ 
والكلام منه. 





۱ ۳۳ والسد 7 


وتان ار ا رانف عم قوله : «شهدنا هو ین قول بني آدم» والمعثى : 
شهدنا أنك رما والهنا(" وقال ابن عباس : آشهدّ بعضهم على بعض» فالمعنى على 
هذا : قالوا : بلی سهد بعضّنا على بعض"" 

ناذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوئف على ابلى؟» دلا علا ل ور ل 
e‏ ©؛ لأر «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: اندم عل 

شس لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمرو” * أنَّ النبع يخ قال : «أخذ ربك 
ی بي آم بن گرم نم كما وغد بانط ين رس فقال لهم : آلسث 
بریکم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة : شهدنا أن : تقولوا». أي: شهدنا علیکم بالإقرار 
بالرّبوبية؛ لثلا ت تقولواء نهذا يدل على التاء. قال مکی : بو وی موب 


۱ 5 ولا الجماعة عليه.. 


جک . وقد قیل: إل قوله : «شهدنه من قول الله تعالى والملائكة. 5-5 واه 
ظ على إقراركم؛ قاله أبو مالك» وغ اى ایض رڪ ڪ ڪا ریه ن نی 
أي : اقتدَيّنا بهم ایکا پا مَل للود بمعنى : لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلد 
في التوحید. ۱ 

قوله تعالی : رت هه با ات اتك ءینیتا انح نها امه یط 
تک ین آلتاییت 46 


ذگر أهلّ الكتاب قصَّةً عرفوها فى التوراة. واخلف في تعيين الذي أوتيَ ال یات 





(۱) آخرجه الطبري ٥۲/۱۰‏ › و ٩٩۱‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۵۵1/۱۰ - ۵۵۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز 1۷/۲ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۵۲/۱۵ . 
(o)‏ في النسخ والکشف عن وجوه القراءات الم د ۰ والعلام 2 تا وتات الاولی. 
00 أخرجه الطبري ای 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ ۱ ۱ ۱ 0 2 0 0 ۳۸۳ 





إسرائيل في في زمن د كان بسیت إن انا العرش» وهو المعني 
بقوله : اتل عه با ات ئ اتيت ءاییتاکه ولم یِمُل : یف وكان في مجلیه اثنتا 
عشراً آلف من للمتعلمین الذین یکتبون فة ثم صار بحيث له كان أوَّلَ من صنت 
كتاباً أن لیس للعالم صایم. ۱ 

قال مالك بن دینار: بث بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعه فاتَبِعَ ديته» وتر دِينَ موسى» ففيه نز هذه الآياث". 

روى” " المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد اوي النْبوّة* © وكان 
مُجابٌ الدّعوة» فلما أقبل موسی في بني |سرائیل يريدٌ قتالَ الجیّارین» سأل الجیّارون 
بلعام بن باعوراء أن يدعُوَ على موسى» فقام لیدعُق فتحوَّلَ لساثهُ بالدعاء على 
أصحابه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقدِرٌ على آکثر ممّا تسمعون» وانذلَّمَ لسائه على 
صدروء فقال: قد ذهبَتْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْقَ الا المَكْرُ والخديعَةٌ 
والحيلةٌ؛ وسأمكرٌ لكمء فاي أرى أنْ تُخرجوا إليهم كَتَياتِكم» فاد الله یف الرّنى» 
فان وقعوا فيه هلّكواء ففعلواء فوقعَ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً. وقد ذكَرَ هذا الخيرٌ بكماله الثعلییٌ وغیره ". 

2 فا 
وبقي في الثّيه» فقال موسی: يا رب بأيٌ ذنب بُقِينا في الیه؟ فقال: بدعاء بلعام» 





)01 آخرجه الطبري لل ف ۱ 
)۲( في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم E E‏ 
۳ آخرجه بن أبي حاتم في تفسيره 11۸4/0 . 

(4) قوله: روی من 1.00 ۱ 


0 )2( قوله: أوتي النبوة» مردود» ا 


(7) عرائس تن ان ۹33 ٠‏ وأخرجه انيري 1 عن سار 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۵ 5 Af‏ 


قال: فکما سمعت دعاءه على فاسمَعْ دعائي علیه» فدعا موسی أن يَنْرِعَ الله عنه 
الاسم الأعظ فسلکه الله ما كان علي 


وقال آبو حامد في آنجر کتاب «منهاج العارفین» له: وسمعتٌ بعض العارفین 
یقول: اد بعض الأنبیاء سأل الله تعالی عن آمر بلعام وطرده بعد تلك الایات 
والكرامات» فقال الله تعالی : لم يشكزني یوم این الأيام على ما أعطيتهء ولو شكرني 
على ذلك مره لما سلبته. ۱ ۱ 

وقال عكرمة: كان بلعام نیا وأوتي کتابا 5301 فرشاه 
مه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه”'“. قال الماوروي: هذا غير 
صحیح؛ لاد الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه الا مَن يعلة”" آنه لا يَخْرجُ عن طاعته إلى 
)€( 


معصسته 


+ وال یکی ین بلغا وین اا لقني ا ن ابي الات 
تن وان فا ی بت او ام ی 
يكونَ هو ذلك الرسول» فلمًا آرسل الله محمداً 9 حسدهُ وکقر به " “. وهو الذي قال 
فيه رسولٌ الله يَل: «آمن شِعْرٌه وكمر قلبه». 


ی نز في ابي عامر بن صيفي وكان يلس المسوح في 


)۱( هراتس المجالس ص ۲۶۱ ¢ وتفسير البغري 5١5/7‏ ¢ وهذه الأخبار كلها من الاسرائیلیات . 

)۲( آخرجه الطبري ۵۷۳/۱۰ - ٥۷٤‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۳( في (م): علم. ۱ 

ره( 4/۲ › ور أيضاأ ابن عطية في المحررالوجیز ٤۷/۲‏ "وقال : وهذا قول مردود لا 

2 ات انزول نلواخدي ص۲۲۳ » وأخرجه مختصوا الطبري ۰ - ۵۷۱ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. ۱ 

(7) آخرجه ین هید البرفي المهید / 7 بهذا ای ورد اس یی مج a‏ ۳9 


الصلت فانشده. .. فقال النبي 96 : فلقد ني 


۵ 2۲ 4 ا سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ 


الجاهلیّق فکثر بالنبع 46 وذلك أنه دحل على النبئّ 5 المدينة فقال: يا محمدء ما 
هذا الذي جثت به؟ قال : «جثثْ بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فاٍئي عليهاء فقال 
النبم : «لست علیها. لأنك آدخلت فیها ما لیس منها»» فقال أبو عامر : مات الله 
الکاذب منا طریداً وحیدا. فقال النبی 6 : «نَعَمُء آمات الله الکاذب متا کذلك» 
وإِنّما قال هذا د يُعرْضٌ برسول الله يخ حيث تحرج ین مكة. فخرّجٌ آبو عامر إلى الشَّامء 
E‏ وکتب إلى المنافقين : استعدّواء فإني نيكم مِن عند قيصرٌ بجند 
ما ی فماتٌ بالشام وحیدا" '“» وفيه نزل: ورادا من حا ارب 
آله سوم من سل که [التوبة : ۰۲۱۰۷ وسيأتي في «براءة». 

رو 90 
فيهاء وکانت له امرأةٌ يقال لها : البسوس» نیگن فقالت : اجِعَلْ لي منها 
دعوةً واحدة» فقال: لك واحدة فما تأمُرين؟ قالت: أَدْعٌ الله آن يجعلني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمّا علمّث أنه ليس فیهم مثلّها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله علیها أنْ 
يجعلها كلبة نبّاحة. فذهب فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرَ لنا عن هذاء وقد 
صارّث أمنا كلبة يُعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها كما کانت "۰*۳ فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما کانت» وذهبّتٌ الدعوات فيها”". والقول الأول آشهن وعليه الاکثر. 

قال عبادة بن الصامت: نزلَتٌ في قريش» آناهم الله آياته التي آنزلها الله تعالى 
على محمد يء فانسلخوا منهاء ولم یقبلوها"*. قال ابن عباس: كان بلعام ین مدينة 
الجبّارين» وقيل: كان من الیمن(*. 


: (۱) عرائس المجالس ص۲۶۲ » ومجمع البيان ٠ - 1۵/٩‏ . 

(۲) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت علیه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۱۱۷/۰ ۰ وأورده ی ااب النزول ص۲۲۳ - ۲۲ 
وآورده ابن كثير في تفسیره ۳/ ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ وقال: غریب. 

(4) لم نقف علیه. ۱ ۱ 

)0( أخرجهما الطبري ۵1٩ - 538/٠١‏ من قول اعا رفي اة 





. ۱۷۵ سورة الأعراف: الآيات‎ ۱ A 


«َانسَع یلها أي: من معرفة الله تعالی» أي: تُرِءَ منه العلمُ الذي كان 
يعلمه» وفي EE‏ عن النبی #: «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم 
| التَافِع» وعلمٌ على الّسان» فذلك حُيَةُ الله تعالى على ابن آدم»۰۳ فهذا مثل علم 


بلعام وأشباهه» نعود بالله منه» ونسأله التوفیق والممات على التحقيق. 


والانسلاخ: ا يقال : انسلکت الحيّةٌ ِن جلدهاء أي : خربجث من ۱ 


وقیل: هذا ین المقلوب» أي: انسلحت الآياثُ منه. . . 
| ابت الک طني أي : لجقّ يه يقال : أتبعت القوم» 7 : لحقتهم. . 

ظ وقيل : نزت في اليهود والتصاری» انتقلروا اال 

قو سای :رز ا تهج ود رک الا راج كي تك 
کت الكل إن كنيل 6 هت از تسه لا کی تقل از 
الب کدوا باينا ان ال ی لله یکرو 0 سا مكلا الوم 
ريت كذ ۳ پاتا نفس سي يمون 59 














م 


قوله تعالى : وور تا ٩‏ يريد يد پلعاع أي : لو تا ا آذ يعصي» 
فرفعناه إلى الجنّة: «يهًا» أي : بالعمّل بها( .رکه أخاد غل رل لازض > أي : 
رن إليهاء عن ابن جبير والسّدي. مجاهد: سک إليها "أ أي : : سکم إلى لذَاتِهاء 


وأصل الاخلاد الوم یقال : أخلَدَ فلان بالمكان : إذا ۳ به ولزمَهٌ» قال زهیر: 


۱ یمن الذیاز غشیتها بالقلفر ۱ کالزخي ۴ حجر ال ین 11 خر“ 





۱ 55 8 وی مصته ۲۳۵/۱۳ ۰ + والدارمي في سننه (0750 ان عبد لبر في جامع بیان . 


العلم ( ۰) عن الحسن مرسلاً. زأخرجه الدارمي (۳۹6) من قول اب 


.+( مر اي الك »۵7/۱ 


, ۳( تفسیر البغوي ۲ وتفسیر الرازي 1۰ - و 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۲ . 


ظ ٠‏ (۵) أخرج هذه الأقوال الطبري 084/٠١‏ . 


0"( دیوان زهیر ص۲۹۸ 4 ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الدیوان» ا 


۳۸۷ ي سورة الأعراف: الآيتان 1/1 ۱۷۷ 





يعني : المقیم» فكأنّ المعنی: لزم تذات الأرض› فعبّر عنها بالارض. لاد متاع 
الدنیا على وجه الأرض. 

وام هود أي : ما زین له الشيطان. وقيل : : كان هواه مع الكمّار 7 . وقیل : 
ابع رضا زوجته "۰۴ وكانت رعِبَتْ في أموالٍ حتى حملنْه على الدعاء على موسى. 

فلم كمل الکلب» ابتداء وخبرء «إن َيل مل يَلْصَتْ» شرظ وجوابُه 
وهو في موضع الحال» أي : فمثله کمثل الكلب لاهثاء والمعنى: أنه على شيء 
أل عقوا كمثل الكلب الذي هذه حالّه ۳ فالمعنی: أله لام 
على کل حال؛ طردته أو لم تطرذه. م الکلب منقطع الفؤادء لا فاد له 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تتر؟ كه يَلِهِثْء كذلك الذي يتر الهدی لا فواد له وإِنَّما فواده 
منقطعٌ”''. قال القتبي : كل شيء يله فإتما یل من إغياء أو عطش» الا الکلب فإنَه 
یله في حال الكلالٍ وحال الراحةّء وحال المرض وحال الصحَّةَء وحال الريٌ 
وحال العطش› فضربه الله مثلاً لمن كذّبٌ بآياتِه فقال: إن وعظتّه ضل» ون رکه 
ضلء فهو کالکلب إِنْ تركْتّه لهت. وان طردْتّه لهتّء کقوله تعالی : ون عم 1 
ای لا ب موم سواه لیک آدعونموهم آَم سر صمتو [الأعراف :۱۹۳]. 

قال الجوهري : لهت الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلهّتٌ لَهْثا ولهائاً ؛ بالضمٌ : إذا احرج 
لسانه مِن التّعبٍ أو العَطش» وكذلك ل آغیی. وقوله : ان تحیل علي 
یلته لأنّك إذا حملت على الكلب تَبَحَ وولّى هارباًء وان تركته شد عليك وب 





= الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تفسیر الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الدیوان : الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي : کالکتاب. 
(۱) آخرجه الطبري ۵۸۰/۱۰ من قول ابن زید. 
(۲) ذکره أبو اللیث ۵۸۳/۱ . 
)۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت و وإعراب القرآن للنحاس ۱۲۱۳/۳ ۰ پ۳ منه. 
)6( أخرجه الطبري 585/٠١‏ - 0۸۷ . 4 + 


0 تاویل مشکل القر آن نز 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۳۱ ۱۳۷ ۱ ۱ TAA‏ 





فينْعِبُ نفسّه مقبلاً عليك ومُدبراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما یعتریه عند العطش من 
إخراج اللسان(؟. قال الترمذيٌ الحکیم في «نوادر الاصول»۳: اما شبّهه بالکلب 
من 85 السباع ؛ ان الکلت میت الفژاد نا ایا لموت فؤاده. وساثر السباع 
ليست کذلك. فلذلك لا يَلْهِئْنَ. وإِنّما صار الکلبٍ كذلك؛ لاه لما نزل آدم بل إلى 
الارض شمیت به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم“ على آدم» فكان الكلبٌ ین 
اشتهم طلباً» فنزل جبریل بالعصا التي تردق الی موسی بمدین» وجعلها أب له إل 
فرعونْ وملیه» وجعل فیها سلطانا عظیماً وکانت ین آس الجنّةء فأعطاها آدم يل 
یومثذ ليطرد بها السّباع عن نفسه» وآمره فیما رُوِي أن يدنوّ من الکلب ویضع يده على 
رامد نون ی ES‏ ای O‏ رون 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسه» وصار حارساً ین خرّاس وليه. وإذا أَدُبَ وعلم 
الا صطیاة تأدّبَ وقبل التعليی وذلك قوله: نون با لک الله 64 [المائدة: 4]. 
السدي : كان بلعام بعد ذلك یلهث كما یلهث الکلب"**. وهذا المَتّل في قول کثیر 
ين أهل العلم بالتأويل عام في کل من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقیل : هو في كل 


مُنافق. والأوّل أصح. 
قال مجاهد في قوله تعالى: فلم کل آلکلب إن تحیل عَلَيْهِ ینت أو 


که يهٺ أي : إن تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تترکه يلهّتْء 


وكذلك من د يقرا الکتات :ولا يعمل ماف وقال غیره: هذا شر تمثيل ؛ لأنّه مله في 


أنه قد غلك مارد هاه ار ال لك ا 2 ولا نفعاً بكلب لاهث أبداً 


() الصحاح اف 

(۲) قوله: في نوادر الأصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منه» وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل. 00 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (دا» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم» وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل : أغريته» وزناً ومعئى. ا المنیر (شلو). 

(۵) أخرجه الطبري ااا 


۳۸۹ 5 ۳ ۱ سورة الأعراف: الآيتان 1 ۱۳۷ 


حول عليه أو لم يُحمَلٌ علیه» فهو لا يملك لنفسه ترك اللَّهَئان”"©. 

وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُجمه على جهة الابتداء بالجفاء» ثم 
تهدأ طانشثه یل كل وض کسیس. ضرټه الله ملا للذي قبل الرّشوة في لین حنی 

فدلّت الآيةٌ لمن تدبّرها على الا یتح یله ولا عِلْمِهء إذ لا يدري بما يُختم 

ارخ واي ابحو وار وقد مضى بیانه في 
(المایدة»(۳؟. 

ودلّت أيضاً على مَنْم التقلید لعالم إلا , تهب تها 6 لان الله تعالن ای أنه 
أعطى هذا یاه فاسل منهاء فوجب أذ غات مث هذا على غیره» وألا يقبل منه الا 

0 

قوله تعالی : ذلك مل الور اليرت كديا باينا فاقضص التصص للم كرود 
. ساء متلا القوم اللییت کدرا نينا وَأَنَفسمُمَ كنوأ موه أي : هو مثل جميع الكفار. 

وقوله: «ساء م لته يُقال: ساء الشيء : : قبح فهو لازم وساءه پسوژه 
ره فهو معد أي : قبح مَكَلْهِم وتقدیره: ساء مغل مُلْ القوم فحذف 
المضاف» ونصب «مَعْلا» على التمییز(*. ۱ 

قال الاخفش" : فجیل المَثَلُ القومَ مجازا. والقومٌ مرفوغ بالابتداء» أو على 
إضمار مبتدأء التقديرٌ: ساء المع مَثَلاَ هو مَل القوم. وقدره آبو علی : ساء مَثَلا مَْل 
القوم ". وقراً عاصم الجخدري والأعمش : (ساء مَل القوم» : رفع مَثَلا دا 
)01( ماي القران لحاس ۱۲/۳ رل هد اخرجه الطري 0/۳۱/۱۰ 
(0) ۱۸۳/۲ . 


(۳) [عراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ . 
)0( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۵ . ۱ 
(0) في معاني القرآن ۲/ ۵۳۷ - ۵۳۸ ۰ ونقله تعاطا النحاس في إعراب القرآن ۱۱۶/۲ . 
(0) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن ۳۹۱/۲ . ۱ 
(۷) إعراب القرآن للنحاس 174/7 ۰ وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص١٤‏ . 


مه 0 سورة الأعرافء لیات 128 - ١لا‏ 





وله تعالى: لاس ید 7 مکی وت یل ریق مه ثم یود 406 
۱ تقدّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةُ ترد على القدريّة كما سبق » وتردٌ على من ۱ 
قال : RE ES‏ 


توله تعالى: وقد رأ 5 لِجَهَئَرَ كرا نب امن والانين هب فوب لا هون 
يا د لا تی يجا كم 306 لا با لب كلاش بل هم سل 
لبك م التتيرت © 4 
أخبر تعالى أنه خلقٌ للتار أهلاً بِعَذْله ثم وصمَّهم فقال: لم وب لا يمهود 
چاه أي: هم" بمنزلة مَن لا يفقة؛ لانهم لا ینتفعون بها" » ولا يعقلون ثواباً ولا 
یخافون عقاباً. وام لا رود اڳ الهدی. و ادان لا عون معط ولس 
الغرض نفي الادراکات عن حواسّهم جملة كما یناه : في «البقرة»"۳. 
الیک كالمو بن هم اسي سل لأنّهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم كالأنعام» أي: 
هِمّتهم الأكل والشرب وهم أضل ؛ لانْ الأنعام تبصر مَنَافعَها ومَضارَها وتتبع 
. مالكهاء وهم بخلاف ذلك*. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرف الله» والکافر لا یعرفه. 
وقیل: او سنوی والكافر غير مطیع ". 
«أوليك مم التفارت» أي : ترکوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والثّار. 
Ys‏ رر اکتا ای تشد يي وتا ال بوت ف ممتي 
سرو ما گا ©( 
قوله تعالى : ف لأسا لس أت پا فيه سث مسال : 


14 00 لفظة همه ليست في 0 

۱ )00 إعراب القر آن للنحاس اف 

۰۳۲۶/۱ )۳( 

ع) الوسیط ۲/ 1۳۰ ۱ 
(o)‏ ) تفسير أبي الل الليث ۸/۱ وتفسير الرازي 10 . 


ادا 53 © فوؤر مرا ال مر 


اللي قوله تعالى : ر 2 نامز رن العاجة له ۱ 
امعد عن ۱ 

قال مقاتل وغیره م ین المفسرین : نولت الي في رجل من المسلمين كان يقول 
في صلاته: يا رحمن يا رحیم. فقال رجل ین مشركي مکة: أليس یزعم محمد 
افيد هم دون رب واحداًء فما بال هذا يدعو رین اثنين؟ قانزل الله سیحانه 
وتعالى : : رر سا وء وه as‏ ۱ ۱ ۱ 

۱ الثانية : جا في کناب ترذ و ات ا 
هريرة عن النبی يك نص فيه : «تسعةً وتسعينَ اسماً»» وفي آحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد یی ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»9». 0 
قال ا و - وذکر حدیت الترمذی : وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - ون 
کان قد قال فیه آبو عیسی: مذا جات في لذ عرف اا مو بعديت ون ب ۰ 
صالح درا عند اهل الحديث ‏ وم المتواتر منه قوله 4 : إن لله تسعة وتسعينّ 


سے مص سس 


۱ انما مئة ت إلا واحداً من ن أخضاها د دخل ا ومعنى «أحصاها»: عدّها 





وقيل غير هذا مما یاه في كتابنا”"' وذكرنا هنك تصحیح حدیث ارم ا 
وذكرنا ین الأسماء ما اجه | عليه وما اخثلف فيه مما قفا عليه في تب أثمتنا ما 





(۱) في (ظ): اا 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۷/۲ 

(۳) سنن الترمذي (۰6۳9۰۷ وسنن ابن ماجه (۳۸۲۱). 

۱ . ص ۸۰ وما بعدها,‎ )٤( 

(۵) في المحرر الوجیز شیف 5۳ 
(1) أخرجه أحمك (۲ «(Yo‏ والبخاري (0>» ومسلم )1۷۷( من حديث أبي ر a‏ 


افد ای ص۳۲. 


" سورة الاعراف: الاية ۱۸۰ ۱ ۱ ۳۹۲ 


یف على مئتي اسم". وذکرنا قبل تعيينها في مقدمة الکتاب اثنين وثلائین فصلاً فیما 
یتعلّق با كامياء فمن آراده وقفت عليه هناك أو في غيره ین الكت الموضوعة في هذا 
الباب. والله الموفْیْ للصّواب» لا رب سواه. 

الثالئة: واختلت العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمی. وقد ذکرنا ما 
للعلماء يِن ذلك في «الكتاب الأسنى»"". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوغه على التسمية. فقوله: ولله» وقع"" علی المسمّی» 
وقوله : «الاسماء» - وهو جمعٌ | سم - - واقعٌ على النّسميات» يدل على صة ما قلناه 
قوله: «فادعوه بها»» والهاء في قوله: : «فادعوه» تعود على المسمّی سبحانه وتعالی» 
فهو المدعرّء والهاء في قوله: (بها» تعود على الأسماءء وهي التسمیات التي يَُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يَقتضيه لسانُ العرب. ومثل ذلك قول رسول الله ك: «لي 
خمسة أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمدٌ» الحدیت"*. وقد تقدّم في «البقرة» شيء من 
ER‏ : 
ظ والذي يلعب إل اهل و أو ب 

غير الشعية... 


قال این العربی عند کلایه علی قوله تعالی: وي السا و فيه ثلاثة 
أقوال: 

قال بعض علمائنا : في ذلك دليلٌ على أن الاسم المسمّى ؛ ' لانّه لو كان غيرّه 
لوجت أن تکون الاسماء لغير الله الاير 


(۱) الأسنى ص45 وما بعدها. 

(۲) ص۹٩۵‏ وما بعدها. 

٠‏ (۳) في (خ) و(ز) و(ظ): واقم. 

(O ۱‏ أخرجه آحمد 2)١57/75(‏ والبخاري (۰)۳۵۳۲ ومسلم )۲۳٣٤(‏ ر نات سا 
() 1۲۰/۱ . 

۹ لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذکره المصنف أيضاً في الأسنى ص۷۰ - 1۳ . 


۳۹۳ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية ۷4۸۰ 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسمیات؛ لأنّه سبحانه 5 والاسماء جمع. 

قلت : ذکر ابن عطية في «تفسيره» أن الاسماء في الآية بمعنى الّسمیات إجماعاً 
من المتأولین لا يجوز غيره. 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"2: وتأویل قول النبی 26: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسم من أحصاها دحل الجئّة» أي: إن له تسعة وتسعين تسميةٌ بلا 
خلاف» وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصاف شبَّىء منها ما يستحقه للفسه 
ومنها ما يستحقّه لصفة تتعلّق به» وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفةٍ 
وب سياه ومنها صفات لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأویل قوله 
تعالی : ويو الاساه لس دوه با که أي : التسميات الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم : ولله الصفات. 

الرابعة: سمی الله سبحانه أسماءه بالحسنى ؛ لأنها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها بقل عل وخ وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدر وصف به. 
ویجوز أن يقدّر «الخسنی» فعلی» مؤنَّثْ الاحسن. کالکبری تأنیث الاکبر والجمم 
الکبّر والخسن. وعلی الأول آفرد كما أفرد وصفٌ ما لا یعقل» كما قال تعالى: 


5 


مارب أخرئ #4 [طه:18]ء و« یال اوی ممَْ6 ۳ [سبا: .6٠١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: ©#قادعوة ا أي : اطلبوا منه بأسمائه» فيطلب بکل اسم 
ما يليقٌ به» تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكُمْ لي» يا ررّاق ارزقني» يا هادي 
اهدني» يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب عليّ»ء هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلت : يا 
مالك ارحمني يا عزيڙ احکم لي» يا لطيف ارزقني. ون ۰ دعوت بالاسم* الأعظمء 





. 48١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. تمهيد الأوائل ص77‎ )۲( 
. 8/7 المحرر الوجيز‎ (۳( 


00 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالاعم. والمشت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي e‏ ۰ 
والكلام منه. 


33 أسورةالأعرافه الآية ۱۸۰ 530 


سر 


فقلت: يا الله» فهو متضمٌنٌ لكل اسم. ولا تقول: با راق ادن إلا ان ترید . يا 
۱ رژاق ارزقني الخير. e‏ ۱ 
قال ابن العربي: وهكذا 4 رك ب دعاءك ۳ من ۱ ۳ د و تقدّمٌ في 
۱ یقرت س شرائظ الدعاءء وفي هذه السورة اا وله لله. 






السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربيٌ عدَةٌ ين الاسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل : : مم نورهء وخيرٌ الوارثين» وخيرٌ الماكرين» ورابعٌ ثلاثت وسادسنُ خمسة» 

والئلیّت» والمعلّمء وأمغال ذلك(*. قال ابن الحصار: واقتدی في ذلك بابن 

ان 0 إذ ذكرٌ في الأسماء «النظيفت» وغيرٌ ذلك مما لم برد في کتاب ولا سئة. ۱ 


قلت : : ما ما ذكرٌ ین قوله: مما لم برذ في کتاب ولا سل فقد جاء فی ۱ (صحیح» 
مسلم: «لطیّب» . وخرج الترمذيّ: : «النظيف»9, . وخرّج عن ابن عباس أن النبی ب 


كان يقول في دما ارب ب ني ولا هن علي ؛' اك ولا لكي وامکز لي 


0 ٠ القرآن : الهدى.‎ aT 
. في أحكام القرآن: وهكذا رقب دعاك على اما تكن من لین‎ )۲( 
۱ | ومایعدهاء‎ ۱۸۲/۳ )۳( 

(4) ص۲64 من هذا الجزء. ۱ 
0 0 آحکام القرآن 741/۲ - ۷۹۷ و ۷۹۹ و 4 ۸۰ ولم قف على ذكر الم من أسماته تعالى. ولعله في 
٠‏ كتابه «الأمد ا الذي أشار إليه في آحکام القرآن ۸۰۳/۲ . ۱ 


9 عبد د السلام بن عبد الرحمن بن ن آبي الرجال» آبي الحکم اللخمي يه 8 م الاندلسي لاشیلی» : > كان 
من اهل آلمعرقة بالقراءات والحدیث. له تصانیف مفیدة توفي سنة (۵۳۱ه). السپر ۷۲/۲۰ . 


( عن أبي هريرة ه قال: ال زنل الله #: إن الله طيّب» > لا يقبل إلا طييً..‎ ٠ e 5 ١ 


وسلف ۲۱/۳ . ۱ 

0 بك الحدیث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص # مرفوعاًء وفیه «..إن الله طیب يحب الطیْب» نظیف يحب 
النظافة. ( . وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وناراي متروك. 
ميزان الاعتدال ۷۱ . 





۳۹۵ 5 ۱ ار 0 ۳ سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۰ 1 


ولا تمکر علی» الحديثٌ» وقال فيه: حديث حسنٌ صحیح". فعلی هذا جائرٌ أن 
يُقال: يا خيرٌ الماكرين امکر لي ولا تمکر علي . والله اعلم. 

وقد ذكرنا «الطيُب» والنظيف» في کتابنا"" وغيره مما جاء ذكره في الأخبار؛ 
وعن السلني الأخيار» وما يجوز أن یسمّی به ویّدعی» وما یجو؟ اا 
یدعی. وما لا یجوز أن يُسمّى به ولا يُدعى. الت ی ا ی 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى””". 

قوله تعالى: ودروا الدب بلیذوت ن سملو سرون م E‏ يَعْمَلُونَ؟ فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «یلجدون» الإلحاد: المیل وتركُ القصدء يقال: لحد“ 
الرجل في الدين» وأَلْحد: : إذا ماله ون اد في لیر لاله في ناحيته! “. وثری: 
لد ون»۳ لغتان. ۱ اا ۱ 
1 والإلحادٌ یکون بثلاثة ی : آحدها تخر فیهاکمافعلّه العشرکون» وذلك 
هم عدّلوا بها عما هي عليه؛ فسمّوا بها أوثاتهم» فاه شتقوا اللات من الله» والعُرّى - 

من العزيزء ومّناةً من المنان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثانى : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
اقا منهاء كما يفعله ال الذين يخترعون أدعيةٌ يُسمُون فيها اللة تعالى بغير 
آسمائه» ویذکروئه بغير صفاته وما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا یلق به. 





. ۱۵۲/۵ سنن الترمذي (۰)۳۵۵۱ وسلف‎ )١( 

(؟) الأسنى ص۲۳۵ و ۲۳۹ ۰ والکلام السالف فيه ص 4۲ - 1۳ . 

(۳) الاسنی ص۳۹ - ٠١‏ وعزاه المصتف لکتاب الایجاز لأبي الحسن الاشعري رحمه الله تعالی. 
(4) في (د) و(م): آلحد. 

() في النسخ الخطية : ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة ۳/۳ 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص۰۱۱ ۱ 


اد (۷) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰ ب بتحوه. > 


e قوله:‎ )۸( 





سور ة الأعراف: الآيتان ۱۸۰ - الما 5 ۱ بح وس 


۱ قال ابن العربي" ': فخدّار منهاء ولا یدعونْ آحذکم إلا بما في کتاب الله 
والکتب الخمسة» وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» فهده الکتب 
التى يدورٌ الاسلام عليهاء وقد دخل فیها ما فى «الموطاً» الذي هو أصل التصانیف» 
ودروا ما سواهاء ولا يقولَنٌ أحدُكم: أختار دعاء كذا وكذا؛ فان الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الخُلق رسوله #. 
الثانية: معنى الزيادة فى الأسماء التشبيك والتّقصان التعطيل. فان المُسْبّهةً 
وصفوه بما لم يأدْنْ فيه والمعظلة سلیوه ما اتصف به » ولذلك قال أهل الحق : إن 
4 اب ۳ ۹ و 2 0 
دیتنا طريقٌ بين طریقین» لا بتشبيه ولا بتعطیل. وسل الشيخ آبو الحسن البوشنجي ٠‏ 
عن التوحید فقال : إثباتٌ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة ین الصّفات. 
وقد قيل في قوله تعالى: ورا ال بل بک معناه: اترکوهم ولا تُحاجُوهم 
ولا تعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد". 
وقیل : معناه الوعيد» كقوله تعالى : دزن وَمَنْ حلفت ودا [المدثر:۱۱] وقوله: 
ودره اڪ rs CE‏ [الحچر: ۳]. وهو الظاهر من الآية؛ لقوله تعالى: 
سود ما كوأ ۹ والله أعلم. 
قوله تعالی : «وَیتَنْ حلفا که هدوت بلح وي يعدت © 6 
في الخبر أن الب 96 قال : هم هذه ال ١‏ و أنه قال : (هذه لکم وقد 
امل الل قوم موسى مثلّها». وقراً هذه الآية20. وقال: «إِنَّ من أمّتي قوماً على الحق 
(۱) في أحكام القرآن ۸۰۵/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» مدا 
مات سنة (۳۶۸ه). sS‏ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية ۹۹-۸ 
(۳) أخرجه الطبري ۵۹۹/۱۰ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز 1۸۱/۲ . ۱ 
3 () ای تاره مت ی جرخ ری 
0 )1( أخرجه الطبري 00/٠‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً . 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۷۸۱ - ۱۸۲ ۱ 0 اوس 


حتى ینزل عيسى ابن مريم»” . فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا يُخُلى الدنیا في 
وق من الأوقاتٍ ین داع يدعُو إلى الح" . 
قوله تعالی : وال دبا تا سرهم ین حنثْ لا ینوت (6 

آخبر تعالی عمن کذب بآیاته أنه سیستدرجهم من حيث لا يعلمون””". قال ابن 
عباس : هم أهلٌ مکة. والاستدراجٌ هو الاخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدَّرْج : 
لت الشيء قال و و آدرج الميث في أکفانه *. وقیل : هو من 
الدّرّجةء فالاستدراح أن يحص درجة بعد درجة إلى المقصود". 

قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصية جدّدنا لهم نعمة”'". وقيل لذي النون: ما 
7 ما 0 به العبد؟ قال: اك والکرامات؛ لذلك” قال سبحانه: 


۱ E 
آحسنت ظْك بالأيام إِدْ حشتّث ولم تَحَفْ سوء ما يأتي به القَدر‎ 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم ۱۱۲۳/۵ من الربيع رین انس مزسلا. واغرج احمد (۱۹۸6۱) من 
حدیث عمران بن حصين 4 مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من آمتي على الحق ظاهرین على من ناوآهم 
حتی يأتيّ أمرٌ الله وینزل عیسی ابن مریم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. آخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۵ 
والبخاري (۰)۳۹6۰ ومسلم .)۱٩۲۱(‏ 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۱۱۵/۲ . 

(۳) قوله: من حيث لا یعلمون من (ظ). 

(5) زاد المسیر ۲۹۶/۳ . 

(0) تهذیب اللغة 1٤١/٠١‏ . 

(1) الکلام بنحوه في تأویل مشکل القرآن لابن فتيبة ص۱۲1 ۰ وتفسیر لرازي 6 . 

(۷) الوسیط للواحدي ٤۳۱/۲‏ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۸/۲ . 

(۸) في النسخ الخطیة: کذلك. والمثبت من (م). 

(9) آورده المناوي في فيض القدیر ۳۵۵/۱ . 

(۱۰) في (د) و(ظ): يُسبع . . . ينسيهم (بالید), 


سورة الاعراف: الایات ۷۸۲ . ۱۷۸۵ ۱ اك ۱ ۱ ۳۹۸ 


وسالمَئك التلیالی فاغعرزت ها ب وعند صمو اللّيالي يحدت الکُدَر۱) 


قوله تعالی : وأ لَهُم یک کی ی © » 
قوله تعالى: رامل َه أي : أطيل لهم المَدّ وأبپلهم وأوَحر عقویتهم. 
رک کټږی أي: مخري. مي اي: شديدٌ قوي. واصله من المَمْنْء وهو اللّحمُ 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل: نزث في المُستهزئين من فریش» قتلّهم الله 
في ليلة واحدة بعد أن أ مهلهم E‏ نظیره : وح ذا فرحا يما بمآ آوژا ند تهم بد4 


[الانعام : 4 4]ء وقد تقدّم *. 


قوله تعالی : جارخ با جذ إن هر لا بر ی 669 
۱ قوله تعالى: 2-6 أي : :یسا جاتم يسح ة 8 0 


نگ وا» جسن 0 ثم قال: جما يصاحووم ين ج4 e e‏ 
بد ور بت الس اه ر ‏ 2 ۳ 


00 وقيل: نزت بسبب أن رو الله 8 قم ليل على الشف بلع فریشان‎ ٠ 


جذ هل (یا بني فلان» دف باس الله وعقابه فقال قائلهم: إن 
صاحبکم ۲۳ هذا لمجنونٌ» بات يُصوّتُ حتى الصّباح©. 


قوله تعالى: «اولر بنظروا في ملْكُوتٍ اس لض 2 ما حَلَقَ له من سیو 


مر < cng‏ وو 
وان عم أن ۳ يريد يب 





4 م۳ م A‏ 


(1) نسبهما الأبشيهي في المستطرف ۱۳۶/۲ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البیان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹۶/۳ . 

. ۲۱/۲ )8( 

(۵) ذکر أبو بكر ابن الانباري في الایضاح ۲ وأبو عمرو لداني < في المكتفى اننا 0 وتف تام. 
() في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم. والمثبت من (ظ). ۱ 

)6۷ آخرجه الطبري AE‏ ۲ عن قتادة مرسلا. 


۳۹۹ ال 0 سورة الأعراف. ید ۷۵ 

۱ الأولى: توله تعالی: ا ينظروأ يكوأ عجب من (عرانیهم جن ال في آياه؛ 
E‏ حسب ما باه في سورة ابقر والَلکوث من أبنية 
المبالغة» ومعناه: المُلك العظيمء > وقد تقدم ۲ ۱ 


الثانية : : استدلٌ بهذه الآية وما کان لا قوله تعالی: :8 أنظروأ مدا في 
لسوت رارض › وقوله تعالی : افا یروا إل اس فور کت بَيهَاك [ق:>]ء 
: ا ره ال الابل کیت خلتت>> الناشية: ۱۷] الا یف وقوله : «وق اشک 

رود [الذاریات ۳ - مُن قال بوجوب النظر ف في أياتِهِ والاعتبار بمخلوقایه. 

27 : وقد ذم الله تعالی من لم يَنظرْ لیم لقاع بحواشهم» فقال: م لوب 
هون > [الأعراف :۱۷۹] الآية. cC‏ 

وقد ات العلماء في أوَّلٍ الواجبات؛ هل هو النظر والاستدلال» 52 ۱ 
الذي هو هو التصديقٌ الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صكيه المعركة؟ فذحب 
' القاضي”" وغیره إلى آن أوَّلَ الواجبات اظ والاستدلال؛ لا الله تبارك وتعالى لا 
یم ضرورة وإنّما یلم بالنّطرِ والاستدلال( بالأدلةِ التي نصبّها لمعرفته» وإلى هذا 
ذهب البخاريٌ رحمه الله حيث بِوَّبَ في كتابه : بابُ العلم قبل القّولِ والعمل ؛ لقول 
الله عر وجل : لقاعم انم ل اه الا أنه 4 [محمد :14 اللي من لم يكن ظ 
عالما بالله؛ فهو جاهل كم ۱ 


قال ابن رُشد في «مقدماته»0) : وليس هذا اب لاد الإيمان بصم باليقين 
الذي قد یحصل لمن هداءُ الله بالتقلید اث وه ین الاعتبا ما آوشة الل إلى 


۱ ۲ (۱) 

. ۲۳/۷ )۲( 

۳( رب بكر الإقلاني. كما في مقدمات 5586 ۳۷/۱ والكلام منه. 
(5) من قوله: لان الله تبارك وتعالى. . إلى هذا الموضم O‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري بعد الحديث 0» ينظر فتح الباري ۱| ` 
(VD‏ ۳۷/۱ - ۳۸ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۸۵ 1۹ 


۱ الاعتبار به في غير ما آية. قال : وقد استدل الباجیْ على من قال: إن الم 
والاستدلال أل الواجباتِ بإجماع المسلمينٌ في جميعٌ الاعصار على تسمية العامة 
والمقلدین مؤمنين؛ قال : فلو كان ما ذهبوا إليه خنطا لما صح آن يُسمّى مؤمنا 
لا من عندّه علمٌ بالنّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانٌ لا يصح الا بعد 
النّظر والاستدلالٍ لجاژ للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ِن دییکم أنَّ الإيمانَ لا يصح إل بعد ال والاستدلالٍ» 0 
ا قال : a‏ يدي إلى ااا ا وألا يُقتلوا حتى 
ینظروا ویستیلو. ۱ 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في البابء قال رسولٌ الله و : «أُمِرتٌ أن أَقَاتِلَ الاس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مِني 
دماءهم وأموالهم الا بحمّهاء وحسابّهم على اللي . ظ 

وترجَم ابن المنذر في کتاب «الإشراف" : ': وک صفةٍ كمال الإيمان : اجمع كل 
من بحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرَ إذا قال : آشهذ أنْ لا إِلهَ إلا الل» وأشهدٌ 
ان محمداً عبڈه ورسولّه» وان كلّ ما جاء به محمد حي وأتبرآ* ین کل دين بُخالف 
دِينَ الاسلام» وهو بالمٌ صحيحٌ العقل؛ أله مسلمٌ» وإن رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الکنر؛ 
كان مرتدًاً يجبٌ عليه ما يجبٌ على المرتد. ظ 


وقال ابو حفص اي + وكان شيا القاضي أبو جعفر احم ين محمد 


EN 27 (۱)‏ والمغبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ مختصراً وینظر تخریجه ثمة. 

(۳) ۲۷۲۰/۲ - ۲۲۱ . ۱ 
۹3 في (د) و(ز) : وتبرأ وفي (م): وآبر والمشت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للاشراف. 


.)ه٤٥۹( عمر بن علي بن أحمد» قرأ الکلام على أبي جعفر السمناني» وسمع منه الحدیث» توفي سنة‎ (o) 
. ۲۰۲/۵ طبقات الشافعية‎ 


١46 سورة الأعراف: الآية‎ ۱ ۱ ٤*١ 





السمْناني "" يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمانُ بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر 
والاستدلال المُؤديان إلى معرفة الله تعالى. فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفٌ بالكلْق؛ لاد أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقة المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إِنَّ أو الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّی إلى تكفير البجَمّ الغفير والعدد 
الكثيرء وألا یدخل الجنّة لا آحادٌ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسول 6 قطع بان اکثر 
امل الجنّة ام وان الأنبياء كلهم صف واحدٌ”» » واک انون شاد رها 
لا (شکال فیه» والحمد لله. 


الثالثة : ذهب بعض المتأخرین والمتقدّمين من المتکلمین إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرّروها لم يصح إيمانه» وهو كافرء 
فیلزم على هذا تکفیر اکثر المسلمین» واوّل من بيدا بتکفیره آباؤه واسلافه وجیرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تشم علی بكثرة أهل النّار» أو كما قال0". 

قلت : وهذا القول لا يصدُر لا ِن جاهل بكتاب الله وسنّة نيه ؛ ا وین 
الله الوزاسعة ای شرؤمة تة من المتکلّمین» واقتحموا في تکفیر عامّة 1 
أين هذا ین قول الأعرابي الذي کشت عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبع : 
الم ارحمني ومحمداً ولا ترحمْ معنا أحداًء فقال انب ل : القد حجرتَ واسعا». 


(۱) كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقوت الحموي في معجم البلدان ۳/ ۱۵۲ و ۲۵۲ ٠‏ والسبكي في طبقات 
الشافعية ۵/ ۳۰۲ . وسماه الخطيب البغدادي في تاريخه ۱ والذهبي في السير ۰15۱/۱۷ 
واللكنوي في الفوائد البهية ص ۲۱۲ لي م ب ت۱3 
السمناني» الحنفي» العراقي» قاضي الموصل» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. ٠‏ 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج أحمد (۰)۲۲۹۶۰ 
والترمذي (۲۵۶۱) من حدیث بُريدة الاسلمي # مرفوعاً بلفظ : ام الجنة عشررن وما صف» 
ثمانون منها من هذه اد 0 ۱ 


)۳( المفهم 5 . 


مس الآية ۱۸۵ ۱ ۰۲ ۶ 


0 ترجه البخاري والترمذي وغیرهما من الائمة 


آتری هذا الأعرابيّ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُحبّة والبّيان؟! وأنَّ رحمئّه ‏ 


۱ وَسِجَتْ كل شيءء وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى 6 من كثير ممن أسلم 
بالئطق بالشهادتين» وحتى اه اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لمّا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت : في السماء. قال: «من أنا؟) قالت: اتسور نله قال 
«أَغْيَفْهاء فانها ‏ وم "۰ ولم يكن هناك نكر ولا استدلالٌ» بل عم بإيمانهم ین 
وَل وغل وإ كان هناك عن الّظر والمعرفة عَفْلة. والله اعلم.. 
نوی ولا يكون ار أيضاً والاعنبار في الوجوه الجسان م من المود والتسوان. 
آبو الفرج الجوزي" ": قال ار لیب طاهر ین ضح الله الطبری: بلغني عن هذه 
و ان معا یب يت ال هل تردن را يتنه بالحلع 
والمصبغات ین الثياب» وتزعم م أنّها تقصِدُ به الازدیاة في الایمان بالنّظرٍ والاعتباره 
والاستدلال Pk‏ ع وهذه النهاية في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ا 0 ۱ 
ابو الفرج : وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : لم تير ال اننظ الا علی 
اي ويم ٠‏ بل عبرةٌ لا یمازجُها شهوة. ولا 
يقارنها” اا ولذلك ما بعت الله سبحانه امرأةً بالرسالة» ولا جعلها قاضياً ولا إماماً 
ولا مود كل ذلك لأنّها محل شهوو وفتنة. فمن قال: آنا خد" من الصور 





المُستحسنة عبر + كذبناه يكرح زات بطبیعة تخرجه عن طباعنا ک كذّيناه ۳ 


۱ هذه 1 الشيطان لقن 


۱ صحيع البخاري u 1۰ 1١‏ وستن ن الترمني (۰)۱6۷ هر عند أحمد (۷۲۵۶) من حديث أبي هريرة 4. 
(۲) سلف ۱۲۳/۵ ۰ 
5 (۳) في تلبيس [بلیس ص۲۵۹ - ۰۲۹۰ 
٠‏ () في (ظ): یقاربها؛ وفي تلبیس ابلیس: تعتریها. 
(۵) في او( و و وتلبیس [بلیس: اجد. والمثبت من (ظ). 


۳ ۱ 030 ا لات سكم 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظي في العالم الصغير» 
e‏ قال تعالى : «لد عقا ان في ََن قوير [التین :4]» ۳ 9 اشک 
اق ریت4 [الذاريات كل وقد ّا وجة التمثيل في او لانعام:۳) 

فعلی الغاقا أن یتظر إلى نقسهة ویتفکر في خَلْقه ؛ من حین کونه ماء دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ویْحفظ باللین حتى يكتسبّ القُوَى 
ويبلعٌ الأسّدٌ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء وی حين أتى عليه حينٌ ین الدهر لم يكن 


ر ر 


شيا مذکورآ وسيعودٌ مقبوراً. فيا ر إن کان محسورآ قال الله تعالى : #ولقد 


خلقتا لسن ين سکلت ن ر م ته له في قار و إلى قوله: مش بت 
۱ [المومنون: 15-17]. Cl IS‏ لات إن قصر٬‏ 


3 5 مُرَجَى 0 بالثواب إن ائتمر» فیقبل على عبادة مولا اه" " وإنْ كان لا يراه؛ يراه 


ولا 0 والله أخن أن اة ولا يتكبّر على أحد من عباد الله؛ اه 
مزلت ين انان صائ”رٌ إلى جنّة - إن أطاع - أو إلى نار. وقال ابن العربیع"" 3 وكان 
نو ۱ ستحون ان نظ ال في الأبياتٍ الحكمية التي جمعث هذه الأوصات 1 


: العلية: 





ود ۳ ف وإلي هو 


1 ۱ ۳۱۸/۸ )۱( 

(۲( في (د) و(ز) و(م): مرتجياٌ. وفي (ظ): عر والمقبت من (غ)ء وهو المواقق لاعکام القر آن لابن 
لمربي ۰۸۰۷/۲ والکلام من وما مير ونين حاصرتین مت یف ۱ 

(۳) لفظة: فانه. من آحکام القرآن لابن العربي. 5 

(5) في النسخ: : ویخشی» والمثبت من أحكام القرآن لابن العري.. 

)60 في أحكام القرآن ا 


0 في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام لترآن: : فهو ولمتبت ا وا وهو ر الموائق لیوا الرومي 
10ft‏ > والأبيات له. ٠‏ 


سور الاعراف: الآيات ۷۸۵ ۱۸۷ ۱ ۱ ۰ ۶ 


و ید و() | ا ۱ ۳ ی 1 ۶ ر 1 ۱ 1 0 

قوله تعالی : ##وما حَلَقَ له من شيو معطوفٌ على ما قبله» أي: وفيما خلقّ الله 
من الاشیاء .:#وأنَ عمج أن يون هَل اقرب َب بل أي : وفي آجالهم التي عسى أن تكون 
قد قَرْبت» فهو في موضع خفض. معطوفٌ على ما قبله”". وقال ابن عباس: أرادً 
باقتراب الاجل یوم بَدْرٍ ويوم أخد” .ياي حَدِيخٍ بعد مئود أي : باي قرآنِ غير 
ما جاء به محمد ي يُصدذقو اد 

وقيل: الهاء للأجَل» على معنى: بأيّ حديثٍ بعد الأجَّل يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأن الآخرةً ليست بدار تکلیف". 


قوله تعالى : #من ك صلل أله کک هادى لم ویذرهم في ۾ تهون موه © 


4 أن إعراضهم 1 الله اضلّهی وهذا رد علی اعد 5 في طمنب‎ ١ 
(A) n ۰ 

تین اتات ان یی کی ۳ ۲ 

وی مهود أي : یتحیرون وفیل : يتردّدون » وقد مضّى في أوَّلِ «البقرةه مُستوقی 


قوله تمالی : يسارك عن الا زر( مه مه ری 1 کر 
لب لا هو کف فى التعوت وال لا تیک إلا بت يتوت انك عنم عن 
قل إِنَمَا عَلْمُهَا جنک له ویک آکتر آلاس ل بعلن 6 4 

قوله تعالى : ویک عن السام أيان مب < «أيّانَ» سؤالٌ عن الزمان مثل : متی. 


(۱) في الديوان: ثم يلجيه. 

(۲) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): موضع قضاء الحاجة وأصله من الحَشنَ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتین. النهاية (حشش). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(4) لم نقف عليه. 

() الوسيط للواحدي ٤۳۲/۲‏ . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۸۳/۲ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۵ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات اج Aol‏ ¢ ای وی وقر ۳ او 

. ۳۱۸ - ۳۱۷/۱ )9( 
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۱ 
أيَانَ تقضِي اي آنا . ای( جار 
وكانت الیهود : تقول للنبيٌ 86 : إن كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم" 
وزوي أن المشركين قالوا ذلك لمرط الإنكار” ". 

و«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سیبویه"*» والخبرٌ: «آیّان»» وهو ظرفٌ 
بنیغ على الفتح؛ بني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء”*©. 0 

و«مُرساها» بضم الميم» من : أرساها اللهء د : آثبتها ی متى مها > أي : 
متى وقوعها. وبفتح الميم مِن: رَسَٺْ» أي: يٺ ووقفث» 5-0 : #وقدور ریت ۱ 
[سبا :۱۳]. قال قتادة: أي : ابتای) 

فل 8 مها عند رکه ابتداءٌ وخبر ۳ آي : لم ينها لاحد» حتى یکون العبد 
أبداً على خذر «لا مب أي : لا يُظهرها « تایه أي: في وقتها إلا مْوَي 

والتّجلِية : (ظهار الشيء. يقال: جلا لي فلان الخبرٌ: إذا آظهره وأوضحه. ۱ 

ومعنى فلت ناوت وال حَفِيَ علمُها على أهل السماوات والأرض. 
وک ما كو عله فهو تل على الفزاد(. وقیل: كنل ما على آهل السماوات 


(۱) النكت والعيون ۲۸۶/۲ ۰ وهو في مجاز القرآن لابي عُبيدة ۰۲۳6/۱ وتفسير الطبري 1۱7/۱۰ ۰ 
واللسان (آبن) وفیها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان کل شيء: وفته وجينه الذي یکون فیه. 

)۲( أخرجه الطبري ٠0/٠‏ ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

,۳( آخرجه الطبري ۰ عن قتادة بنحوه. 

. ۱۱۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

() مشكل إعراب القرآن لمكي ٣۰٠/۱‏ . 

(7) آخرجه الطبري ۳۹ ۱ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱3۱/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 





أل وكحكفدل 2< 2 :0222277 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جریج والسدّي: عم وصمها على أهل السماوات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى : لا تُطيقُها السماواتٌ والارضن لممها؛ لان 
السماء تدش والنجوع تتدائز» والبحاز تنضّث”"..وفيل : المعنی: ثقلّت المسألة 
عنها(۲) 279 إل بش أي : فجأةٌ مصدرٌ في موضع الحال ۳ ۱ 
يستلونك نک حك عن أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤال عنها. قال ابن فارس"*: 
الحَفِي : العالم بالشيء والحَفُِ : المستقصي في السؤال. قال الاعشی(*) 
فان تَسْألِي عئْي فيَارْبٌ سَائِلٍ حَفِيَ عن الأعشّى به حیث أَضْعَدًا 
یقال: آحفی في المسالة وفي الطلب» فهو مُحْفِء وحَفِيٌ على التكثير» مثل 
مُخصب وخصیب. قال محمد بن يزيد : المعنی : ای مین تست 
۳ أي : مح يذهب إلى اله ليس في الکلام تقد 0 
0 وقال ابن عباس وغیره: هو على التقديم والتاخير» و + تالف مه 
كأنّك عفن بهم أي : : عفی برهم وفرخ بسؤالهم؛ وذلك لاهم قالوا : بيننا وبينك ۱ 
۱ اب فا إلا نوقت الساعت۳؟ ‏ . 
ئن یک لا يد ار و از کی یل لیس هذا تكريرًء ولک أحة 
امین لوقوعها؛ والا خژ لكنهها“. 





(۱) تفسیر الطبري ۲۰۸/۱۰ - 1۱۹ ۰ واللکت والعیون ۲۸۵/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۱/۲ . 

في مجمل اللغة ۱/ ۲:۳ . 

۰ (۵) دیوانه ص۱۸۵ . 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۰۱۱۲/۲ ومحمد بر پزید ؛ هو المبرد. 

ف تفسير الطبري ٠‏ ی ۲ ومعاني القرآن نوی ان ۱۱۲ 
»۰ إعراب القرآن ا ۲ . ۱ 





قوله تعالى: «قل لا ملك لى ها ولا ل نا 25 مد وآ و کٹ ا 
لیب ڪات من الْحَيْرٍ وما مسن ألسُودٌ إن آنا إل ير ويي لتوير لبون 02 4 
قوله تعالی : #قل لا آملِك لتفسى فعا ولا ضرا أي : لا أملكٌ أن أجلب إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمّ الساعة"''. وقيل: لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال"؟؟. 
إلا مه أل في موضع نصب بالاستثناء» والمعتئ : الا ما شاء الله أنْ 
يُملْكني ويمكتتي منه» وأنشد سيبويه : ظ 
میا شاء بالاس نت وه 
۱ جو کت ان لیب م المعنی : لو كنت أعلم ما يريد الله . 
ان او لفعلته. وقیل : ان د فان ی 
١‏ الحرب لقاتلْتٌ فلم أغلب*. 5 0 ا 
. .وقال این عباس: الو كنت مس اذب لا لها ف زمن مب 0 
يكفيني“. وقیل : المعنی لو كنت أعلمٌ التجارة التي تن نَل لاشتریثها وقت کسادها("*. 
وقیل: i‏ هل متی آمزث لامتکتزت ین امن لالم ».هن ان 
وابن ر وقیل: المعنی: لو كنت اعد الغیب لأ دعن کل ما سل يي ۱ 


(۱) تفسیر أبي الليث ۸۷/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۰ عن ابن جریج. 

(۳) من بيت للاسود بن يَعَفْرَ كما في کتاب سیبویه ۲۹۷/۲ ۰ ونوادر أبي زيد ص۱۵۹ ۰ وتمامه : 
آلا مل لهنا الدهر من معْعلل عن الناس مهما شاء بالناس یفعل 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ - ۱۱۷ .. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز ا 

(5) أورده بنحوه آبو الليث في تفسيره ۵۸۷/۱ › والماوردي في التكت والغيون ۸/۲ ۱ 

(۷) النکت والعیون ۲۸۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰ من قول ابن جریج ومجاهد. 

)۸ ون ارس لي مجیع SAA‏ ۹ 


۰۸ 1 ۱ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيات W‏ ‌ ۱۹۰ 





وکله مراد والله أعلم. 

وما مسن شوه إن أنأ لا یر رب لو نون هذا استئنافٌ کلام» أي: لیس 
بي جنون ؛ لانهم تسبوه إلى الجنون. وقيل : هو ممّصل والمعنی : لو علمت الغیت 
لما مشني سوء وَلَحَذِرتُ”'". ودلّ على هذا قوله تعالى: لذ آنا إلا تير وير . 

قوله تعالى: هر ری ی خلقکم من انس واد وجعل مها ژوجها اليسكن 
اب فَلَما لها حملت حبلا حَفِيمًا فمّت بب فلا أثقلت دعو آله ریما لین 
تا سیکا لکد ین اللككررت ©© نا ءاتلهما معا جعلا لم شک ا 
تال آله عا برد @ 4 

۳ قوله تعالی : ی تفاب د فال تور یا 
المراد ak‏ الواحدة آدم [عليه السلام] وَل ينها ززجهایه يعني : حواء. 
لسك إلا : لیانس بها ویطمشیّ وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ان نها كنايةٌ عن الوقاء”") .حملت 
حملا حنیناکه. کل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلُ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو جمل؛ بالکسر. وقد حكى یعقوب في حَمْل النخلة 
ا 

وقال أبو سعيد السیرافی : يقال في حَمْلٍ المرأة: حَمْل وجمل. يُشبّه مره 


(۱) تفسير الرازي 86/١6‏ . 

() المحرر الوجيز 5857/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 177/7 ۰ ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص" ۰ 
وتهذيب اللغة ۰/٥‏ . 


(8) الحسن بن عبد الله بن المَرزبانء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغة» وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سیبویه وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (754ه). السير 7817/١5‏ . 
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۱ سياه كا ا ومرّةٌ لبروزه وظهوره بجمُل الذَابّة ''. لل أيضا مصدر 
0 حمّل عليه يحمل حملا : إذا صال. 


۳ Gell 


فرت بب يعني المَنِىَء أي: استمرّث 500 يقول: تقوم 
وتقعدٌ وتَقَلْبُء ولا تكترثُ بحمله إلى آن تمل عن الحسن ومجاهد وغيرهما '". 
وقيل: المعنى: فاستمرٌ بها الحمل» فهو مِن المقلوب» كما : تقول: ادحلت 


الفَلْنْسُوةَ في رأسي. وراد اللفادن هیر ': اقْمَارَتُْ به» بأل والتخفیف» مِن: 
)0 


سے سر ور 


مَارَ يَمُورٌ: إذا ذهبّ وجاء وتصرّفٌ. وقرأ ابن عباس ویحیی بن يَعْمَّر: «قَمَرَتْ به 
خفيفة من المریت أى: شت فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالی : كلما التتع» صارّث ذات ثِقّلء كما تقول : أثمرٌ النخل"*. 
وقيل : دخلث في ال كما تقول: أصبح وأمسّی. 

دعو أله ريما الضمیر ة في «دَعَوَا؛ عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القول ما 
ژوي في قّصص هذه الآية آن حواء لما حملت اول حمل لم تَدْرٍ ما هو - وهذا يقوّي 
راء من قرأ: «قَمَرَتُْ به» بالتخفیف - فجزعث لذلك» فوجد إبليسٌ السبیل إليها. 

قال الکلبی : لد یلیس آتی حرّاء في صورة رجل لمّا اثقّث في انلا حملّث 
فقال : ما هذا الذي في بطيك؟ قالت: ما آدری! قال : إئي أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لادم عليه السلام. فلم یزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو ین 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولَّدْتٍ إنساناًء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فاني 


(۱) اللسان (حمل). 
(۲) آخرجه الطبري ٩۱۸/۱۰‏ ۳ وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۹۵/۲ . 
۳( في النسخ : عبد الله بن عم اكيت س المحرر الوجيز 1۸1/۲ ۰ والكلام الیب ١‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص 4۷ ۰ والمحتسب 7194/١‏ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 
(7) المحرر الوجیز ۸۱/۲ . 
7) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمیه وفي (د): فسمیه باسمي» والمثبت من (م). 


٠‏ آدعو الله. فأتاها وقد ولف فال : دس قفا وما ان ی وان 


٠‏ * الا تول سا ول الا 


ونحو هذا مذكورٌ في" ضعي الحدیت» في اومدی(؟ وغيره 
وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا يُعوّلُ عليها مَن له كَلْبّء فان آدم 
وحرّاء عليهما السلام ون غرّهما بالله الق لدع المؤمنُ من جر مرتين؛ 
على أنه قد سُظر وکتب» قال رسول الله 8#: «خدعهما مرّتين: [خدعهما] في 
الجنّة» وخدعهما في الارض»؟. وعُضِدَ هذا بقراءة السلمی : «أنشركون» بالتاء. 
ومعنی ملحا برید : ولداً سويًا”". 
اعا کنیع معا جا 11 مه 6 فيم ءاتهماه. واختلّف العلماء في تاویل 
السركٍ المضافی إلى آدمّ وحوّای وهي : 
الثالثة: قال المفسرون : كان شِركاً في التسمية والصفة لا في العبادةٍ والربوبية. 


. تفسير البغوي ۲۳۱/۲ ۰ وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۸۰۹/۲ 
والكلام منه. 

(۳) الحديث (۰)۳۰۷۷ وأخرجه أحمد (۰)۲۰۱۱۷ والطبري ۱۲۳/۱۰ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ك مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
۱۳/۰/۵ : يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقیقت كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص۳۲ ۰ وجامع التحصیل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ول المي ا ا فلو کان 

۱ عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. 

(4) تكرر لفظ: قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل(ظ). . ۱ 
() أخرجه الطبري ۰ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره / 1318 (0334)- وما ین حاصرتين منهما- م عن 
0 عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» | مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم: قال رسول الله 5: ق قال 

۱ زيد: خدعهما في الجنةء وخدعهما في الارض. ۱ 

0 في الاية التالية» وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4۸ . 

)۷( تفسير البغوي ۲ . 

(۸) تفسير الطبري ۰ --. 
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وقال أهل المعاني : إنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت 19 
الحارث» لکنهما فص قَصَذَا إلى أن الحارت كان سبب نجاةٍ الو لد فسمّياه به كما يسمي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الحضوع له. لا على أنَّ الضيف ره( كما قال ‏ 
حاتم : ۱ ۱ 0 
وائي حبذ الصيف مادام ثاوياً ۱ وما فی إلا تِيكَ ین شيمة العبیا) 

وقال قومٌ: إن هذا راجح إلى جنس الآدميين» والتبیین عن حال المشرکین ین 
ذرية آدمَ عليه السلام» وهو الذي یعوّل عليه. فقوله : «جَعَلَا له يمني الك الا 
الکافرین» ویعنی به الجنسان» ودل على هذا > سل انه ما نرود ولم یل : 


ی 


پشرکان» وهذا قول خسن 0 0 
5 وقیل: المعنى اهر ر ليغ لک ين كي ونيد كۆ : : ین هيئةٍ واحدة وشكل 1 
- واحد. «وجَعَل منها زوجَها» أي: ین جنسها «فلمًا تَخشاها» د يعني الجنسین. وعلی ‏ 
هذا القو لا یکون لادم وحوَاءَ ذكرٌ في الا یز فإذا آتاهما لول صالحاًسلیما سو 
ظ - كما أراداةٌ؛ صرفاءٌ عن الفطرة | إلى الشرك» فهذا فعلُ المشركيد 9 قال ل: «ماین ‏ 
١‏ مولود لا يُولدُ على الفطرة - في رواية: على هذه الملَّة ‏ آبواء يُهَوَداِه ويُنَصّرانه ۱ 
ویمَجُسانه». ڪڪ ظ 

قال عكرمة: لم یخص بها اد ولكنْ جعلها عامّة لجميع الخلتٍ بعد آدم. وقال 
الحسين بن الفضل : وهذا أعجبٌ إلى أهل التّظر من القول الأول" ؛ لِمَا في القولٍ 





. وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 476/7 ۰ وتفسير البغوي ۰۲۲۱/۲ وتفسير الرازي 88/١6‏ » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤‏ ۰ وفيه: إلا تلك بدل: إلا تيك. 8 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١51/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۸۱/۲ . 

(0) سلف ۱:۸/۷. 

(7) آورده النحاس في معاني القرآن ۱۱۲/۳ والبخوي في تفسيره ۲ . 

۷0( 3 من القول الأول» ود ۱ 


۶:۱۲ ۱ سورة الأعراف: الآيتان ۷۸۹ ۱۹۰ 


الأول ین المضافي ین العظائم پنيي الله آدم. 


وقرأ آهل المدينة وعاصم: مت بت 00 وأبو عمرو وسائر آهل 
الكوفة بالجمع" على مثل: فعلاء» جمعٌ شريك. وأنكرٌ الاخفش سعيدٌ القراءةٌ . 


الأولى"» وهي صحيحةٌ على حذفٍ المضاف» أي: جعلا له ذا شرك» مثل : 


ودس لا 2 


وَل الْمَرَيَةه لیوسف:۰]۸۲ فيرجعٌ المعنى إلى هم جعلوا له شركاء. 

الرابعة: DI‏ مرضٌ من الأمراض. روى ابن القاسم 
وك بلاق ناك : رَد الحمل بر 0 7 ورور وآخره مرض ین الأمراض. وهذا 
الذي قاله مالك : اعرف ین الامراض بنط طا قوله: دعو أله رهما وهذه 


سر مسر و 


الحالٌ مُشاهَدَةٌ ف في الحوامل * ولاجل عظم الأمرٍ وشدة الخطب جُعِلَ موثها 
شهادٌ؛ كما ورد في الحدیت" ۱ 


وإذا ثبت هذا ین ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا حلاف 
بين علماء الأمصار أنَّ فعل المريض فيما يَهّبُ أو يحابي في ثلیه. 


)۱( قرأ بها نافع وأبو ب جر ا ر في رواية شب السبعة ص۲۹۹ ¢ ا ¢ والنشر 
۱۷۳/۲ . 

۳( قرا بها حمزة والكساني وعاصم ی و ی ی و ی ی و 
الشامي. السبعة ص۲۹۹ والتیسیر ص ۱۱۵ . ۱ 

)۳( في معاني القرآن له ۵۳۹/۲ - ۵6۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 111/١‏ 3 
" وما قبله وما بعله منه. 

43 في (ز) و(ظ) و(م) : . يسر 6 والمثیت من (خ) و(د) وهو 5 للموطأ V6 /Y‏ ¢ وأحكام القرآن 
لابن العربي ٩/۲‏ ۰ والکلام منه. ۱ 

(۵) في النسخ: وال : ولم نقف على هذا الجمع والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي. 

(1) آخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۲۳۳ - ۲۳6 ۰ وأحمد (۰)۲۳۷۰۳ وأبو داؤد (۳۱۱۱)) والنسائي ۱۶/6 
من حديث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله..» وذكر: ا 

تموت بجمع شهيدة». وقوله: تموت بجمعء آي : ا او رت ی ا و 
خلقه. كما في حاشية السندي على مسند أحمد. 


سورة الأعراف: الآيتان 149 1۹۰ 0 اع 





وقال أبو حنيفة والشافعی: نما یکون ذلك في الحامل بحال الق فامًا قبل 
ذلك فلا. واحتجٌوا بأنَّ الحمل عادةٌ» والغالب فيه السلامة. قلنا: كذلك آکهد 
الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم يَمِرَضن7". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضت للحامل سنَّهُ أشهر مِن یوم حملّتُ؛ لم يَجِز لها 
قضاء في مالها لا في الثلت. ومّن طلّقَ زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمّا أتى 
عليها سنَّةٌ أشهر. فأرادَ ارتجاعّها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةً» ونكاح المريضة لا 


(N) © 


e‏ مر 


السادسة: قال يحيى: وسمعث مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: ان إذا 
زحف في الصف للقتال؛ لم يَجُز له أنْ يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث. وإنه بمتزلة ` 
الحاملٍ والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال"*. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل 
في قصاص. وخالت في هذا أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. . 

قال ابن العربی(*): وإذا استوعبْت النْظرٌ لم تب یا س ان 
امد سالا من فرش وإنكارٌ ذلك غفلة في النّظر؛ فان سيت الغوت رجا 
عندهماء كما أن المرضّ سب الموت قال الله تعالى : ولد کم نت او من 
قبل أن أن كَلقوه قد رَأَيسمُوه ونم تنظروت» [آل عمران: .]١47‏ وقال روّیشد الطائی 
يا أيها الراكبٌالمُرْجي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصّوْتٌ 
وقل لهم بایروا بالغذر والكمسوا ‏ قولا يُبَرتكم اني أناالمَوْتُ0" 


. ۸۱۰/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الموطاً ۷۲۱۵/۲ . 

(۳) النوادر والزیادات ۵1۰/۶ . 

(5) الموطاً ۷۱۵/۲ . 

(0) في أحكام القرآن ۰۸۱۰/۲ وما قبله منه. - 
)1( سلف البيتان ۹1/۳ . 


سورة اللعزفقه الايات ۹ 197 ` 0 لق 





“وما يدك علئ هذا وله تعالی: جاو : تن و َم أنقل ينك وز اق 
٠‏ اس ولعت الوب الاجر [لاحزاب:۱۰]. فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 


1 الحال الشديدةٌ نما هي المبارزة» وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدو وتداني 
0 الفریقین بهذه الحالة العُظمى ین بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنون بالله» وین 
َلْزْلٍ القلوب واضطرايها ؛ هل هذه حالة ری على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشكٌ فيه 


منصف » وهذا من ثیت في ته جامد في ال وعبات وگناهد الرسول ۱ 


وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة : وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر و اله هل حك حك 
الصحيح أو الحامل؟ 00 

فقال ابن القاسم : حکثه حکم الصّحيح. دی یی حکمه حکم 
الحامل إذا بلّتُ سئّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيسٌ ؛ لانها حالة 
جوف طا اش كاتا تب ظ ظ 

قال ابن العرییج) يوا ان راب ای ولد رای دود" ' على عود» 
۱ ومن آراة أن يوقنَ بالل اه الفاعل وحته لا فاعل معد وا الأسبابَ ضعيفة لا تعلق 
موق بهاء ويتحقّقٌ التوكلَ والتفويض» فلیرگپ البحر. ٠‏ 

قولهتعالى: اشر ت ل مم بت © ا تيع ع 1 
۳ شیم شر > 8 ۱ 


٠‏ قول تعالى: تاا بن کیک أي: ابعبدون ما لا بقدر على خلق شيء. 
5 3 0 ج بانط أي : ان مخلوقة. وقال : وی بالواو والنون؛ تین اعتقدوا 


۱ ۰ القرآن 55" > اللا السابق فيه إلا قول ای ای مش‎ ee (N) 


Mm ۱‏ في أحكام القرآن لابن العربي : ولا آری آنهم دود . 


۹ ۱ ۱ ۱ سورة الأعرا اف الآيات ند ۹۹ 





ان الاصنام تضرٌ وتنفع» فأجریت مُجرى الناس؛ كقوله: نى فك َب 
لیس :4۰]. وقوله: ابا سمل لوا کتک (النمل:۱۸] .ولا مَسْتَطيعُونَ هه 
نصا نصا ول شم تنصروت 4 أي : إن الاصنام لا تتصر ولا تنتصر. 


قوله تعالی: ##وَإن ند رقم إل دی لا یوم سو مور أدعوتموهم ام سم 


توله تعالی : وان تدعوهم ال ادى لا ر > قال الأخفش: أي: وان تدعو 
الأصنام إلى الهدی لا یتبعوکم .«سوآة لیک آدعوشوهم آم ار صمتو قال أحمد بن 
یحیی : : لانه رأس آية» یرید آنه قال : ام رز منوت ولم يقل : آم ضَمَتَم 0 
وصامتون يك رسييو واحدا أ وقيل: لمرد من سيق ف علم اله نل 

وقرئ: لا رکه مشئداً ومخمّفا!۳؟ تن مت وقال بعض أهل اللغة: 
َع مخفا : : إذا مضى خلفه ولم يدركه. واه مشدّداً : إذا مضی خلفه فأدركه. ۱ 


قوله تعالى : إو ال دورب ين ون ایو ياك سم شرف مها 
وس موی هم رل يشو بر کم ار شوه با 
ارا تر 0 له ءادات یسمعوت يبا قل آدغوا شرکامک ۾ 2 کيڈون 
فيد © تن ل الى كلل الكت ير بل امه ۵ 
قوله تعالی : إن ال دعوت ين دون ایو با !تسه حاجُهم في عبادة 
الأصنام. «تَدْعُونَ»: تعبدون. 58 تدعونها آلهة. «مِنْ دون الله» أي : من غير الله. 
وسُمّيت الأوثان عباداً ؛ لأنها مملوكة لله مسحّرة. 


الحسن : المعنی : hi‏ بن قة أمثالكم. 








۱ )01( قاب لتر ی 6 و ی ف 
۱ 00 (۲) قرأ نافع : «یتبع و کم»» وقرأ الباقون: اينع و کم». السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ . 





سورة الاعراف: الآيات ۱۹۶ ء 195 2 ۶:۱۹ 


ولمّا اعتقد المشرکون أن الأصنام تضر وتنفع؛ أجراها مجری الناس» فقال : 
دعوم که > ولم يقل : فادعوهّ. وقال: اد وقال: إن الَّذِينَ؛ ولم یقل : إن 
التي. ومعنی «فَادُْوهُمُ اي : فاطلبوا منهم النفع والضرٌ .«إن کر صَدِقِينَ» أن عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنی فادعوهم : فاعبدوهم. 

ثم وَیْخهم الله الي وسَمّه عقولّهم فقال: الهم رمل یم يشود یا ار كم ید 

یو يبأ از هم امن یروت با از هم ادات یمرن باه الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم فکیف تعبدونهم؟ والغرض بیان جهلهم ؛ لا المعبود یتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : «إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً آمثالکم» بتخفیف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عبّاداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنتصب". والمعنی : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما آنتم أشرف منه. 

قال النحاس"۳*: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات : آحدها: آنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفع في خبر ان إذا كانت بمعنى «ما)» 
فيقول: إن زيدٌ منطلق؛ لاف عمل «ما» ضعیف؛ و«إن؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: ان الکسائی زعم أن «إن» لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عر وجل : إن ای الا غُورٍ» [الملك :۲۰]. 

«قلْيَّسَْجيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» ns‏ 
قیل : في الکلام حذف» ی ادعوم e‏ فلیستجییوا ا 
صادقین آنهم آلهة. 

وقرأ آبو جعفر وشیبة: ام لهم آي یشون بها) بضم الطاء"؟ وهي لغة. والید 
0 القراءات الشاذة ص8۸ » والمحتسب ۲۷۰/۱ . 

(۲) في |عراب القرآن ۱۱۸/۲ - ۱3۹ وما قبله منه. 
(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر ۲۷4/۲ . 


۷ ۱ ۱ سورة الأعراف: الآيات 195 - 1۹۸ 


والرزجل والأذن مؤنّئات يُصَكَرْن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغیر» ترذ إلى أصلها 
فیقال : يدية ؛ بالتشدید؛ وت ای 
اساي فلا توشرون. 0 ا اک تدم 
كذا: «فلا تثظرون»". والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال : : غزا فلم یلق كيداً. 
د ولتی آله لزٍی رل الككبّ» أي : الذي یتولی نصرتي"“ وحفظي الله وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والکتاب : القرآن. اا 
«وهو ول ألصَلِصِينَ؟ أي : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله 6 جهاراً غير سر يقول: ألا إن آل آبي يعني فلاناً ‏ لیسوا 
لي بأولياع إنما ولي الله وصالح المؤمنين». 
وقال الأخفش: وقرئ: «إنَّ ول الله الذي ترّل الكتابٌ» يعني جبريل. النحاس 
هي قراءة عاصم الجَخدَري + ". والقراءة الأولى أَبْيّنَ؛ لقوله: وهو سول أَلمَِسِينَ4. 
فوله تعالى: و ين یعون من دوزو . لاستطيعون e‏ و لا اسم 
7 ل 7 
نص رو بت © وان تدعوهم ِل لمر ك و 6 بهم |[ رهم 


و 9 


قوله تعالی : وین برغو عون من دونو كرّره ليبيّن أن ما یعبدونه لا نفع ولا یض. 





)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإثبات الیاء وصلاًء ویعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص۲۹۹ س ۰ ۳۰ 6 والتیسیر ص۱۱۵ ۰۵ والنشر ۱۸۱/۲ و ۱۸۶ . 

)۳( في (م): نصري. 

(۳( في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . ۱ 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲۱۵). وأخرجه أيضاً آحمد ٤(‏ ۰ ۰ والبخاري (۵۹۹۰). قال ٠‏ لقاضي عیاض في 
إكمال المعلم ۱۰۰/۱ : : «يعني فلاناً؛ هي كناية عن قوم کره الراوي تسمیتهم لما یقع في نفوس 
ذراريهم... وقیل : إن المکنی عنه الحکم بن العاص. 

00( إعراب القرآن ۱۱۹/۲ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 للحسن وشيبة وضئف 


5 هل القزاءة اوخای قينا نله عه آبو کا 844/6 . 


۸ 0 سورة الأعراف: الآيات ۱۹۷ - ۱۹۹ 


ا ج 


وان نشف إل اقتا شرط. والجواب: طلا سنا .رب مسعانف. 
« ينظرونَ ی في موضع الحال. يعني الاصنام. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخیّر عنهم بالواو - وهي جمادٌ لا تبصِر- 
لأن الخبر . جَرَى على فغل من يعقل'"". وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ ینظرون». وقيل : ببسي 
۱ يبصرون حين لم ينتفعوا e‏ 


2 ال سار 


قوله تعالی: «خز لعو وم 2 زب وفوش عن هيت ۰6 
دس ا ا 

۱ الاولی: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعدّ الشريعة في المأمورات 
والمنهیات"؟. فقوله : «ذ نوک دخل فيه صلة القاطعين» والعفرٌ عن المذنبین؛ 


01 والرفقٌ بالمؤمنين» وغيرٌ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: دج م امن 


صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص الابصار؛ والاستعداد لدار ` 
٠‏ القرار. وفي قوله: فرش عن هيت الحض على التعلّقٍ بالعلم» والاعراض ‏ 
عن أهل الظلی والتنژه عن منازعة السفهای ومساواة #9 وغیر ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. * 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسط» وقد جمعها زسول الله 8 لجاب بن سیم قال 
باق : ركبتٌ قعودي"" ثم أتیت الی مكة» فطلبث رسول الله يل 
فاخب مُعودي بباب المسجد. فَلُوني على رسول الله ۰3 فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ خمرء فقلت: السلام عليكَ يا رسول الله. فقال: «وعليك ‏ 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۱۵/۲ . 


٠‏ () القعود من الدوات: ما یقتعد الرجل للرکوب والحمل. و رف ا وأدناه أن 
8 النهاية (قعد) . و مشب 35 : 
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السلام». فقلت : انا معشرٌ آهل“ الباديةء قوم فينا الجفای فعلّمني کلمات ينفعني الله 
بها. قال : «اذُن» ثلائ فدتؤت» فقال : «أعِذ علی» فأعدت علیه فقال: «اتق الله 
ولا تَحْقِرَنُ من المعروف شین و[لو] أَنْ تلا اك بوجو بط » وللوا ان رم من 
دلوك في إناء المستسقيء وإِنٍ امرژ سبِّكَ بما"" یعلم منك؛ فلا تسبّهُ بما تعلم فيه 
فان الله جاعل لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسب شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
54 ای نفسي بیده» ما سیب بعده شا ولا بعیرآ. اخحرجه آیو ركر البزار في 
امسنده) بمعناء". ١‏ 

وزوی أبو سعيد المَقْبْرِيَه عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيئ ك4 أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ الناس بأموالکم» ولکن يسعهم منکم بسط الوجه وحسْ | الخلق» *. 


(0) 


ورَدَى البخاري من ا هشام بن رو عن أبيه» عن عبد الله د بن الزبير في 


قوله: هز رای قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في اخلاق الناس.. 
ورَوّی سفيان بن عُيَيْئَة» عن الشعبی أنه قال : د جبريلَ نَرّلَ على النبيّ لاء فقال 
له النبی 6 : اما هذا يا جبریل؟» فقال: لا أدري حتى اسال العایم» في رواية: 
دلا أدري حتى سال ربي». . فذهب فمَكتٌ ساعة» ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالی 
يأمركٌ أن تعفوٌ عمّن ظَلَمَكء وتعطي مّن حَرَمَّك» وتصل من قَطعَك)”". فنظمه بعض 





)۱( لفظة أهل. من (م). 

(0) في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۸۱۲/۲ - ۸۱۳ ۰ ومصادر التخریج. 

(۳) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (۰)۲۰۱۳۲ وأبو داود (4۰۸4) والترمذي 
(0) والنسائي في الکبری .)45١١(‏ وما بين حاصرتین منها. 

( آخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد) وأبو یعلی (2)5060, والحاکم ۱۲۶/۱ وقال: حديث 
صحیح. قال الهيثمي في مجمع الزواند ۲۲/۸ : فيه عبد الله بن سعید المقبري» وهو ضعیف. ' 

)2( في صحیحه (414۲) و(4144). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبیر : ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمنيت من 
(ظ). 

)1( أحكام القرآن لابن العربي 815/6 ور مد اراق في سر ااا وی tyre‏ 
وأبو الليث في تقسيره ۹۰/۱ . 
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الشعر اء فقال : 
ا في ثلائة EE MEE E‏ فلا ارم 
اعطاء من تحرفه ووصل مَنْ تعتطعه والعفو عمن اعتدی 
وقال جعفر الصادق: مر الله نبیّه بمکارم الأخلاق في هذه الآية» ولیس في 
القرآن آيةٌ آجمع لمکارم الأخلاق من هذه الیة). وقال : ابُعِْتُ لأَتَمّمَ مكارم 
الأخلاق2”". وقال الشاعر : 
كل الاشور تورل عشك و قي ۱ ا قال سای 
الاي سرت كز سید ما اخترث غيرٌ مکارم الاخلاق ۳" 
وقال سهل بن عبد الله : کلم اللهُ موسى بظور سَيْنَاء. قيل له: بأي شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية في السّرٌ والعلانية» وكلمةٍ الحقٌ في الرْضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِنى» ار اا ۳ وأعطی مَنْ خرّمني» وأعفوٌ 
عمن ظلمني» وان يکود صَمتي تمحر وقولي ذکرا"" ۰ » ونظري عبُرة. 
قلت: وقد زوي عن نبينا محمد يق أنه قال: «آمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ فى الرّضا والغضبء والقصد فى الغنّى والفقرء وأن أعفوّ 
عمَّنْ ظلمني» وأصل مَنْ قطعني» وأعطی مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذکر 
وصمتي فکر ونظري عبْرة». 
)١(‏ في (م): فذلك. 
)۲( ذكره البغوي في تفسيره ۲۲/۲ . 
)۳( آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰ من حديث أبي هريرة © بلفظ : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد ( 046 بلفظ : «إثمأ ر بعشت لأتمم صالح الأخلاق». 
(4( مكارم الأخلاق لابين أبي الدنيا )6¥( وشعب الايمان ٠(‏ «أملم). 
0( تشد بتمامه 1 القضاعي ف في الشهاب (۱۱۵۹) تحوه مختصراً من حدیث ابن عائشة 
عن أبيه. قال الذهيي في الميزان ۳/ ۰ : حديث معضل. 


۸ ا ۱ ۱ سورة الأعراف: الآية 19۹ 


وقیل: المراد بقوله: هش اوه أي: الزکاة+ لانها یسیر من كثير. وفیه بُعد؛ 
لانه من عَفْا : إذا دَرّس. وقد یقال: خذ العفو منه» أي: لا نمض عليه وسامی۱) 
وسیب النزول یرد والله اعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلّه على مکارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبٌّ جر المشرکین إلى الایمان. أي: ابل من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حقّي عَفواً صَفُواً» آي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: هوا ن يالعرن» أي : بالمعروف. وقرأ عیسی بن عمر: 
(بالغرف» بضمتین(؟گ > مثل الخلمء وهما لغتان. والعُرْف والْمَعُروف والعارقة: كل 
حَصْلّة حسنة ترتضیها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر : ۱ 
مَنْ یفعل الخیر لايَعْدَمْ جُوازیه لايَذْمَبٌ العُرْفُ بِينَ الله والناس "° 
Ûy *‏ «وَأمُرْ بالْعْرْفٍ» يعني بلا إله إلا الله“. 
الثالثة: قوله تعالى: «وآمرض عن للكهايت» أي : ذا مت عليهم الحجة. 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له » ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وان كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخة بآية السيف. لل 4 ی 
وهو الصحيح لما رواه البخاري" " عن عبد الله بن عباس قال: قد يت بن حصن 
ابنٍ حذيفة بن بُذر» فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن فیس بن جصن» وكان من ار الذي 
ينْزيهم مْمَرَء وكان القراء أصحابٌ مجلس" عمرٌ ومشاورتّه كُهُولاً كانوا أو شبن 





() إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ . 

( القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۳) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸‏ ۰ وتقدم ۱۲۱/۷ . 

- (5) ذكره البغوي في تفسيره ۲۲6/۲ . 

(o)‏ بعدها في (م): علیهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ۰/۲ ۱۷۰ ا تا : عنهم. 
۱ )031 في صحيحه (۷۲۸۱). 

)۷( في (م): مجالس. 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۲۲ 


فقال یی لابن أخيه : يا ابنَ أخي» هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي علیه؟ 
قال: سأستأذنُ لك عليه. فاستادّنَ لعْيَيئَة. فلمًا دخل قال: يا ابنَ الخظاب. والله ما 
تعطینا الجْل» ولا تحکم بینا بالمدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأَنْ يَقَع به. فقال 
الح يا آمیر المومنین. إن الله قال لنبیه عليه الصلاة والسلام: «إخز العفو وم 
الم رآعرش عَنِ هلت وان هذا منّ الجاعلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
ا وكان وقّافاً عند كتاب الله عر وجل. 

قلت : : فاستعمال عمر # لهذه الأية واستدلال الحرٌ بها ۱ 
منسوخة. . وكذلك استعملها الحسنُ بِنُ عليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنهما ؛ على ما 
يأتي بيانه"". وإذا كان الجَمّاء على السلطان ا واستخفافاً بحقّه ؛ فله تعزیره. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراض ا كما فعل 9 العَدْل. 
نود تسالنی: 7 كدب : اليل كز تع تأسكهذ او 24 مت 

يك 465 000 

نی ۱ 

الأولى: الما نَوَل قول تعالی : جد التي قال عليه الصلاة والسلام: (کیف يا 
رپ ب والخضب»؟ فنزلت : و رک ی وساوسه. وفيه لختان : 
۱ رغ وز يقال : ياك والرّاغ وناز وهم المْوَرْشُون ' ۱ 
۱ الزجاج(: النَرْعْ أذْنَى حركة تکون» ومن الشیطان أدْنَى وسوسة. قال سعید بن 
المنیپ: شهدت عثمان وعلبًا وكا سيا تزغ من الشیطان؛ فما آبقی واحدٌ منهما 


000 في المسألة الثانية بعد آية . 
۱ (۲) آخرجه الطبري في تفسیره 555/٠١‏ عن ابن زید. ۱ 
(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال : وأشت بين القوم 
. وأرّشت 
ال ۳ 9 ۳/۲ . 





o ۳‏ ۱ 00 5 0 " سورة الأعراف: الآية ۲۰۰ 


لصاحبه ودک وی ی یو 

ومعنی «ینرَعَلک>» : د تیک ویغر هن لت أي : عند الغضب - وسوسة بما 
لا يحل .تسد بتک أي: اطلب النجاءً من ذلك بالله. فأمّر تعالی أن یدفع 
الوسوسة با لالتجاء الیه» والاستعاذة به» وله المعْل الاعلی؛ فلا یستعاذ من الکلاب 
إلا بر الکلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلمیذه: ما تصنعٌ بالشیطان إذا 
سول لك الخطایا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهده. قال: فان عاد؟ 
قال : آجاهده. قال : هذا یطول أرأيتٌ لو مررت بغنم فنبحك کلبّها» ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال : آکابده وأرذ عليه“ جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولکن 

ستفث بصاحب الغنم يكقّه عنك. So he.‏ 

الثانية : مالغ والهَمز والوَسْوَ سه سواء» قال الله تعالى : «وقل رب آعوذ بيك ین 
هم لتَبينِ» [المؤمنون:4۷]» وقال : «ين شر الْوَسْوَاين ماس » [الناس: 4]. 
واصل النزخ: الفسا؛ يقال : َرَعْ بيننا + أي : أفسد. ومنه قوله :تر ال لن بيني و 
عونت [یوسف ۰ آي : أفسد. وقيل : النزغ : الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 

قلت: ونظیر هله ال ما في صجیح مسبلم هن آيي عریرةقال: قال رسول الله ولك : 

«يأتي الشیطانْ أحدكم فیقول له: مَنْ خَلَّقّ كذا وکذا؟ حتی یقول له: مَنْ خَلَّقَ رَیْ؟ 
فإذا بَلَعٌ ذلك فلیستعذ بالله ولْیْته*؟. وفیه عن عبد الله قال : سُثل النبی يك عن 
الوسوسة قال: «تلك مخض الإيمان” '“. وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحٌ 
الإيمان»"' والصریح: الخالص. 


(۱) أخرجه الخلال في السنة (۰)۷۱۵ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۱۹/۰ . 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

0 في (م) : وارده. ۱ 

(0) صحيح مسلم (۱۳4): .)۲۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۸۳۷ والبخاري TVD‏ 


۱ م () صحیح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 


)۷( صحيح مسلم (۱۳۲). وأخرجه أحمد (4145). ١‏ 7 ۱ 


۳۰۰ سورة الأعراف: الاية‎ EYE 





وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفشها هي الإيمانء لاه 


الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى آن یعاقبوا ‏ 


على ما وقع۲۳ في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلمکم بفسادها. فسمّی الوسوسة إيماناً لما كان دفغها والاعراض 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم قبولها» والجزع منها؛ صادراً عن الایمان. 

وأمًا ۷ بالاستعاذة؛ فیکون تلك الوساوس من آثار الشیطان. وأمًا الامر 
بالانتهاء؛ د فعن الركون إليها والالتفات نحوها. افمّن كان صحیح الایمان واستعمل 
ما أمره به ربه ونبیه ؛ نفعه وانتفع به. وأما مَنْ خالجته الشبهة» وغلب عليه الحس 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابد من مشافهته بالدليل العقلي؛ كما قال 36 للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجَرْبٍ حين قال النبئُ : «لا عَذْوَى). فقال أعرابيٌ: فما بال 
الابل تكون في الرَّمْل كأنها الظباء فإذا دحل فيها البعيرٌ الاجر بُ ألجربها. فقال لل : 
«فَمَنْ آغدی الأوّل؟00'' فاستأصل الشبهة من أصلها"". فلا ب يئس الشيطان من 
Ee‏ والاضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
لیات "» والوساوس لمات فتفرّث عنها قلوبهم. وعظم عليهم وقوعها 
عندهم فجاؤوا ن کما في الصحيح - فقالوا: يا رسول الله» 9" تجد في آنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا آنْ تلم به. قال : او قد وجدشموه؟» 0 قالوا: : نعم. . قال: «ذلك صریح 
الإيمان»"“ رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله : : 3ن ء عبَادِى ليس لك عم 
لطن [الحجر: ۲؛]. 


(۱) قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاكمال المعلم ٤۲۸/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. ظ 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۰ والبخاري (0117): ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 4. 

. 5415/١ المفهم‎ )۳( 

(4) في (م): بالاغراه. ۱ 

(0) لیات جمع ی وزن: أعَيةء وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ینظر القاموس (لقی). 
۱ (1) هو في صحیح مسلم (۱۳۲) من حديث آبي هريرة» وسلف قريباً. 


۵ 6 5 سورة الأعراف: الآيات ٠٠١‏ ۲۰۲ 





فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا الا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقّع بالاعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة»9) 
هذا المعنی» والحمد لله. 7 
قوله تعالى: إت لت انوا لا مَتَهُمْ لك مر ف الب کرو 
هم مرو © َم بشو لش کا ی © 
فيه مسألتان : ۱ 
الأولى: قوله تعالی : > ایک واه يريد الشرك والمعاصي. ذا مَسَّهُمْ 
ظيْفٌ من الشَيْطَانِ» هذه قراءة آهل البصرة وأهل مكة". وقرأ آهل المدينة وأهل 
الكوفة: «طَائْفٌ» '. وروي عن سعيد بن جبير : «طَيّفٌ) بتشديد الياء*». قال 


الحا ©: کلام العرب في مثل هذا : «طَيْت)» یت على أنه مصدر من طاف 


یطیف. قال الکسائی : هو مخفْك من (طيّف»؛ مثل : مَيْتَ ومَيِّتٌ. قال النحاس 9" 
ومعنی اطیف» في اللغة: ما یتخیل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وکذا معنی طائف. 
وقال آبو حاتم : سألث الأضْمَعِيَ عن طیّف؛ فقال: لیس في المصادر فَيْجِل. قال 
النحاس 05 :لیس هو پمصدر؛ ولکن یکون بمعنی طاتف. والمعنی : | إن الذین اتقو 





)۱( إكمال المعله 9/١‏ . 

۱ ۱ ۱ . ۹0۵/۶ ( 

(۳( يعني قرأ بها آبو عمرو البصري وابن كثير المکي. وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . ۱ 

() قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من آهل الكوفة؛ ووافقهم ابن عامر الشامي. وآما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طیف»؛ كما سلف. 

(۰) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 





۲۰۲ - ۲۰۱ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۱ 3 0 A 


المعاصی إذا لْحِمَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفکروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
علیهم فتركوا المعصية. وقیل : الكَلِئِفْ والكَّلائِفكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالاژل مصدر طاف الخیال یُطیف"؟ طَيْفاً؛ ولم یقولوا من 
هذا: عد وی قال السهیلي ": لانه تيل لا حقيقة له. فآما قوله: 
تاف ما لایث ین ریک [القلم :۱۹] فلا يقال فيه : طیّث؛ لأنه اسم فاعل حقيقةء 
ویقال : انه جبریل. 

قال الزجاج”": ظَفْتٌ علیهم آطوف. وطاف الخیال يُطيف. 

وقال حسان"**: 
جع ما اکن تس کی ورفني انا نهسب اليشاء 

' مجاهد: اليف : : الغضب. و ی الجنونٌ والغضبُ والوسوسة يفا طيْفاً؛ لانه 

i‏ من الشیطان ا الخیال. 


ان یت أي : منتهون. وقیل : فإذا هم على بصيرة ر دقرأ سعيد بن ۱ 


جبیر : ١تَذّكَرُوا»‏ بتشديد الذال ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس 


الثانية : قال عصام ب بن المصطلق : دخحلت المدينةء فرایت رودا 
علیهما السلام؛ فأعجبني سَمتّه وسن زوائه» فأثار مني الحسد ما كان يجنه دك 


(۱) في النسخ: یطوف. والمثبت من الروض الانف ۱۱۷/4 . قال في اللسان (طیف): طاف یطیف ویطوف 
طیفا وطوفا. 
(۲) في الروض الانف ۱۱۷/6 ۰ وما قبله منه بنحوه. 
۳7 في معاني القرآن ۳۹/۲ . 
(5) دیوانه ص۷ . 
() آخرجه الطبري ۱4۸/۱۰ . 
.۰ 0) اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). ‏ 
WV 0‏ وود القرآن ۷/۳ > ونسب القراءة لمجاهد. 
4 ۱ 


سورة الأعراف: الآيتان ۰۲۰۱ ۲۰۲ _ WwW‏ 





صدري لاه من اي فقلت: انت ابن أبي طالب؟ قال: فبالشث ي 
وشتم أبيه؛ فنظر إليّ نظرةً عاطف رَؤُوف» 0 أعوذ بالله من الشیطان الرجیی 
بسم الله الرحمن الرحيم : «خْذٍ ام وأ باب وآغرش عن الهاي فقرأ إلى قوله : 
جو ثم يرت ثم قال لي: حفر عليك,: أستغفرٌ اللهَ لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاك» ولو استَرْقَدْتَتَا('' أرفدناك» ولو استرسَّدْتَنا عه 0 7 ي الندم 
على ما فرط مي ففال: (3 کرت عقوم لل لک يد يحم 
الرْحجمیّ6» [يوسف ۰ امین آهل الشام أ: نت؟ فقلت : اس ی 
نیت اغرفهامن لزه" 
حَيَّاكَ الله وباك » وعافاك وآداك)» انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لك تجدنا عند أفضل ظئْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الارض بما 
رَحَبَتَء ووددت أنها ساخت بي» ثم انسلَلتٌ'' منه لواذا"» وما على وجه الارض 


أحبٌ إليّ مه ومن ا 


فوله تعالی : #ولخو ونم كت یمد ق ال ُد 1 قيل: | لمع وان 
الشياطين - وهم بيو وجيب وقیل للفجار : 





)01( أي : هون. 
)۲( الاسترفاد من الرفد» وهر العطاء والصلة. 
(f)‏ قال في مجمع الأمثال ۱/ ۱۳۱ : قال ابن الكلبي : إن الور لأبي أخزم د وهو جد :أبن 0 


أو جد جدّه» وکان له ابن يقال له: : آخزم. وقیل : كان عاف فمات وترك بنین» فوثبوا على جذهم أبي 
۱ أخزم فأدموه. فقال : : إن بني ضرجوني بالدم. او هه الطبيعة والعادة. : 


(O‏ بَاك: بوّاك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(0) أي : أعانك. لسان العرب 758/8 . 


1 (1) في (م): تسللت. 


(۸) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳12/۳ : 


۲۰۲ - ۲۰۱ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۱ C۸ 





إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه» وهو قول قتادة"؟ والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُفصِرَونَه أي : 
لا یتوبون ولا یرجعود. وقال الزجاج"۳*: في الکلام تقدیم وتأخیر؛ والمعنی : والذين 

۰ ۰ ۰ ۰ 71 ۰۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
تدعون من دونه لا یستطیعون لکم نصرا ولا آنفسهم ینصرون» واخوانهم یمدونهم في 
الم ؛ لأن الکفار إخوان الشیاطین. 

ومعنی الآية: إِنَّ المومن إذا مَسَّهُ طبّف من الشیطان تنبّه عن فَرّب؛ فأما 
المشركون ؤ فیّمذهم الشيطان. وهلا يُفُصِرُونَ» قیل : يرجع إلى الکفار على القولین 
جميعاً. وقيل: يجوز أن یرجم إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يقصرون عنهم 
ولا يرحمونهم ". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تَقْصِر الشياطينٌ في مهم 
الکفار بالخی. 
متصلاً با لاخوان"*) وا الجهل. 

۱ وقرأ نافع : ویب وکسر المیم والباقون بقتح الیاء وضم المیم. 
وهما لختان: مد وأمّدَّء ومد أكثر؛ بغیر الف؛ قاله مکیت"*. 

النحاس” : وجماعة من أهل العربية ینکرون قراءة آهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبید» قال آبو حاتم: لا آعرف لها وجهاًء الا أن یکون المعنی: یزیدونهم في 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۲/۱۰ . 
ق اا ا ۱ 
قبله منه. ۰ 
۳( أخرجه الطبري 4۵۳/۱۰ , 
)٤(‏ |عراب القر آن للنحاس ۲ . 
- (0) في الكشف عن وجوه القراءات 2۸۷/۱ وقراءة افع في السبعة ص 9 ۰ والتيسير ص ۱۱۵ . 
- (5) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ ۶۲ : سورة الاعراف: الایات ۲۰۱ ۱ ۳۰۲ 





العيّ. وحكى جماعة من أهل اللغة؛ منهم أبو عبید؛ أنه يقال إذا کر شی ۶ شيئًا 
بنفسه: مَدّه» واذا کثره"" بغيره قيل: أمَدّه؛ نحو: ینیم ریک نس لكف و 
لْمَكَيِكوٌ وین [آل عمران:۱۲۰]. بكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة أهل 
المدينة قال : يقال: مَدَدْتَ له في کذا ؛ أي : زونه له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ أي : أعنته برأي أو غير ذلك. 

قال مکی : اريس ؛ لانه يقال: مددث في الشرّء وأمددث في الخیر ؛ 
قال الله تعالى : ريسم ف هم هو [البقرة: .]1١‏ فهذا يدل على قرّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرٌء الم هو الد ولأن الجماعة عليه. 

وقرأ عاصم الجَخْدَرِي : «يُمَادُونَهُمْ في الْْ». ظ 

وقرأ عيسى بن عمر: ايَفُصْرّونَ) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف©) 
الباقون: «يمَصِرون» بضدّهء وهما لغتان. قال امرژ القيس: 

الك ها كان ایض ۱۳ 


7 0 ور سس ر 4 


جک بای یر الوا لوكا ايها قل نم يم ما برج إل 
ین ری هنذا بصا من تیک وى وة قور يوم © 4 
فال n‏ 4 أي: تقرؤها عليهم .َالو لوكا اهاي 
لولا , NE‏ لمعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرا؟ وقد 





)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 1۸۷/۱ - 588 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص1۸ . 

49 المحرر الوجيز ۲/ 4٩۳‏ » والقراءات الشاذة ص48 . 

() صدر بيت لامرئ القیس وعجزه + لت سیب زرف 2550000006 : قال 
شارحه : سما لك الشوق آي: : ارتفع وذهب بك کل مذهب ؛ لبعد الاحبة عنك بعدما اس وت 
وکف بقرب من تحب دنوه منك» وقوّ وعرعر: موضعان. 

() إعراب القرآن لللحاس ۱۷۲/۲ . 





فا سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ - ۲۰۶ 


تقدّم القول فيها في البقرة RY‏ ومعنی «اجتبيتها) : اختلقتها من نفسك. 

َأغلّمهم أن الایات من ول الله عر وجل ۳ وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 
يقال: اجتَبَيْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْنّه واختلقته واخترعته : إذا جفت به من عند 

لی 

قل إِنّمآ تيم ما توح 3 من ر أي : من عند الله» لا من عند نفسي. 

هنذا سار من ریک يعني القرآن» جمع بصيرة» وهي الدلالة والعبرة 

أي: هذا الذي دللتکم به على أنَّ الله عر وجل واحدّ بَصَائِرٌه آي : يُستبصّر بها. 

وقال الزجاج” “: «بَصَائِدُ» أي: طرق والبصائر: طرق لدم قال العف" : 

راجو فانم ملي آکناتیم وتصيرتي يَعْدُو بها عَيَد 6 

وَهَدَّى # : رشد وبيان يةه أي : 5007 

قوله تعالی: و ره لش اتکی زو ينا فخ ته © 

فيه مسألتان 40 7 








. ۳۲/۲ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ . ونسبه الرازي ۰۱۰۱/۱۵ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ 
للفر اء. 

(4) معاني القرآن له ۳۹۷/۲ . 

(5) في (م): الدین. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. وت اد البصیرة من الدم : ما كان 
على الارض. وقال الأصمعي: والبصيرة شي» من الدم یستدل به على الرّميّة 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)» الشاعر الفارس المشهورء كما ذكز 0 في المژتلف والمختلف 
ص58 » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران... سمي بالأسعر لقوله : 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا آنا لم آشغر علیهم وأئشب 

(۷) البیت في مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۳۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ ۰ والصحاح (بصر) 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفيه: فرس عَيِدٌ بفتح التاء وکسرها أي : شدید تام الخلق» سریع الوثبت 
مُعدَ للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الى من الدواب : ا و ي 

0 00 ات وت ی سالة راحدة. 


سورة الاعراف: الآية ۲۰ ۳ ۱ ا ته ج قد 





الأولى: قوله تعالى: #وَإدًا فریه الشان قامعا 4 7 یا فلخ * ترون 
قيل: إن هذا نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعودء 7 هريرة» وجابرء والرّمْرِيٌ» 
وعبيد الله بن عمیر» وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسیب. 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله ل إذا صَلّى» PEE‏ 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعُوّا فيه '""» فأنزل الله جل وعرّ جواباً لهم : لول 
فری» الان امعو لم وا نوا . 

وقیل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جُبير» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن 
وینار» وزيد بن أسلم والقاسم بن مخیهرة» ومسلم بن يَسَارء وشهر بن خشب. 
وعبد الله بن المبارك”*). وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآن فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جمیعها ؛ قاله ابن العربی٩.‏ النقاش : والآية مکی ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الانصات يوم الأضحی ویوم الفطر 
. وهو الصحيح؛ لأنه یجمع جمیع ما 
۱ آوجبته هذه الآيةٌ وغيرها من السئّة في الانصات". قال النقاش: أجمحَ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوية وغير المكتوبة. ظ 0 

النحاس'* ': وفي اللغة يجب أن يكون في کل شيء إلا أن يدلٌ دلیل على 
اختصاص تىف 


ويوم , الجمعت وفيما يجهر به الإمام» فهو عام 





)۱( أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره 1۵۸/۱۰ - 11۰ . 
(۲) حكاه الله عنهم بقوله : «وَهَالَ اکتا لا سا قتعا نكا رن ونر نمکرت [فصلت :1[ 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ ۳۱۲ . وسعید هو ابن المسیب. 
(4) تفسیر الطبري 174/۱۰ ۰ والدر المتثور ۰۳۱۳/۳ 
. () في آحکام القرآن ۸۱۷/۲ . ۱ 

() تفسير الطبري 555/١٠١١‏ ۰ ونقله عنه المصتف بواسطة المجزر اف تفت > وما بعده منه. ' 
(۷) المحرر الوجیز 1۹4/۲ . ۱ ”2 
(۸) في |عراب القرآن ۱۷۳/۲ . 





وقال الزجاج: يجوز أن يكون «تَاسْتَمِمُوا لم توت : اعملوا بما فیه» ولا 


9 . (۱) 
تجاوزوه ۰ 


والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. نت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونضت اف قال الشاعر: 
قال الامامُ عليكمأمْرّسيّدكم فلم ثخالف وأنصتنا كما قالا" 
' ویقال : آنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: ۱ 
اذا قالث عنام 1 ۲ رفا + فان القرل ف فال ذا 


وقال بعضهم في قوله : « قاستَمعواً لم م وآنصنراکه تشه توف ی 


ی تا 
والتخصیض ماج ۳ دلیل. 


E O‏ ' في «فوائد القرآن» له : إن المشرکین کانوا يكثرون 
الط والشعّب تَعَْاً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : «ويال ال کتردا لا معو يدا 
رمان الوا فيو جر لبوك [فصلت .]۲٠:‏ فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّحي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجن على ذلك فقال: و 


عي ای ی مک سر سر 


ص اک تفر مر أل یعون لمران الاي" [1لاحقاف:۲۹]. 

)۱( ساني الق آن له ۳۹۹/۳ ؛ و المصنف عنه بواسطة المحرر لرجیز 4۹4/۲ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) الصحاح (نصت)». وقال: ویروی: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نصت) للّحيم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعر» وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

)2( القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلةء صاحب التصانيف» 5 کبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّي» مات سنة (4۱۵ه) من أبناء التسعين. السير ۲6/۱۷ . 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۳/۳ - ۱66 . 


۲۰۵ ١٠١5 سورة الأعراف: الآيتان‎ E 


وقال محمد ین کب ال : كان رسول الله إذا قرأ فى ي الصلاة أجابه من 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مغل قوله؛ حتى يقضي فاتحا 
الي فلبث بذلك ما شاء الله أن یلبث؛ فنزل: #وَإِدًا فری> الْفرءَانُ 
ايعو لم وا نهنا فلخ رد فَأنْصَبُوا'". وهذا يدلٌ على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله و. ' 

وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فیسألهم: كم 
صلیتم؟ کم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : ودا قرىء لش تأستیموا آم وأنصثوا4”". 

ی وس : کانوا یتکلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالی : 

انوا ملک ترون 7 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 

الح حکم الخطبة إن شاء الله تعالی. 


ری 


توله تعالى: «وذكر ریک في يلت تما ويضِمَةٌ وذو الجهر مج الق 
اغد والآصالٍ ولا مَك ين انا © 
قوله تعالى: «در لک و تساک نز یناه نظیره: جنر رک که 
EE‏ کید > وقد تقد ق م ف ۱ 
TOY‏ ولم يختلف في معنى : وکر ریک فى نفسلت>ه أنه 
في الدعاء. 





(۱) أخرجه سعيد بن منصور )٩۷۸(‏ (تفسير)ء بنحوه مختصرأء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲٤۷‏ » والطبري 11۲/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 1407/8 . وما قبله منه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

. ۲۲۳/۷ )۵( 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة ین الآية ۲۰۵ ۶:۳ 





قلت: قد ژوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءة في السا۱ و 
المعنى : اقرأ القرآن .بتأمل وتدبر. 
«تَضُرُعاً مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَخيفَةَة معطوف علیه وجمع 
خيفة: خوّت؛ لأنه بمعنى الحَوْفٍ ؛ ذكره النحاس” ». وأصل خجیفة: يجؤقّة؛ قُلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها . خاف الرجل يخاف خوفاً E,‏ فهو خائف 
: وقوم وف على الأصل. ويف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : ۱ قال الجوهري" “: والخِيفةٌ الخوف» والجمع یف وأصله الواو. 
ودوك ألْجَهْر» أي : دون الرفع في القول. أي: أَسْمِعْ نفسَلت؛ كما قال: وب 
بين ذلك سيلا [الاسراء: ۱۱۰] أي : بين الجهر والمخافتة. ودل هذا على أن رفم 
الصوتٍ بالذكر ممنوع؛ على ما تلم في غير موضع. 
۵ بالغد د مَالآصّالٍ» قال قتادة وابن زيد : الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع غذوة. 


.و و ۳ 


وقرأ آبو یجلز: سل وَالْويصالٍ» وهو مصدر آصانا: .اي : دخلنا في العش . 

وال صال جمع أل مثل: لب واظتاب" ۲ نهو سبع ای والت اه 
اصیل. جُمِع على أصّل؛ عن الا الاخفش": الآصال جمع آصیل؛ مثل 
ین نان الفراء أل جمع أصبل؛ وقد يكون وروي وي 





5 اوسیط للواحدي ۲/ ۵ والخري ۲۲۱/۷ 

(۲) في |عراب القرآن ۳۲ 

() مراب اقآ لحاس ۰۱۷۳/۲ ولم قفعلی قول لقره في معايه. 
)0( في الصحاح (خوف). ٠‏ ۱ ۱ 


١ E (o0) ۱‏ ار که اين خالويه في رات الشاذة ص۸٤‏ » واين جني 


في المحتسب ۸ /۳. 
(7) |عراب القرآن للنحاس ۲/ ۷۳ . 


۳ (۷) في معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . 


(A) 1‏ و ی . ونقله المصنف عنه براسطة |عراب القرآن للنحاس ۲ . 





سورة الأعرافه الآيتان ۲۰۵ ۔ o. ٠١١‏ 0 07 


ولا باحسن منها اد نا ۱ 

الجوهري: الیل اوقت بعد العصر إلى المغرب. رجمعه ال وآصال 
واصائل؛ کانه جك ا ال لشاهر"؟ ۱ ۱ 
لعهري لانت اليقث EE‏ هله | وأقعدٌفي آفیائه بالاصائل 

ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير وبُعْران؛ ثم صثّروا الجمم فقالوا: 
أضيلن» ثم آبدلوا من النون لام فقالوا : أَصَيْلالُ؛ ومنه قول النابغة9؟: . 
وتف فيهاأْصَبْلَالا أُسائِئُها عَيِّتْ جواباً وما بالربم من أحدٍ 

وحکی اللخياني : لقیثّه أأصیْلالا 

ورلا تک : من مت آي : عن الذکر. 

قوله تعالى: له يت عند رلک لا يترود عن عادو سح ول 
تبثرت © » 0 

ای سانا > ۱ ۱ 

الاولی: قوله تعالى: «إنَّ الِب عِندَ ریک يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عِنْدَ رَبْكَ؛ ‏ والله تعالى بکل مكان” اا وكل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج" . وقال غيره: الأنهم في موضع لا یذ 
فيه إلا حكم الله. وقيل : و ال عند الخليفة جيش كثير. 


)١(‏ إعراب القرآن لحاس ۱۷۳/۲ ای وهو في دیوانه ص۰۷ وصدر البیت: تزا 


)۲( ا 

(۳) هو آبو ذژیب. والبيت في ديوان الهذلین ص۱6۱ . 

6 دیوان النابغة الذبياني ص ۰ وسلف 10۰/۱ . 5 ۱ 

. العبارة موهم وأهل السنة يقولون : ان لاسن وجل فوق السماءوعلمه ني کل مکان‎ (o) 

E (0‏ لضت وت بای ۱9۳۲ بت پوت 


۲۰۵ سورة الأعراف: الآية‎ A! 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهم» وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ويح أي : ويعظمونه وديا موسي لم يَسْجْدُوت» قيل : 
ن خلاف أهل المعاصي "۲" 

الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوّلها خاتمة الاعراف» وآخرها 
خاتمة العَلَق؛ وهو قول ابن حبیب وابن وهب - في رواية - واسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدةً الحجر ؛ قوله تعالی : وکن ین ألسَجِدِنَ» [۹۸] على ما يأتي بیانه إن شاء 
الله تعالی. فعلی هذا تکون ست عشرة. وقیل : آربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه » وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قول أصحاب الرای( ۳ الع کی کی 
لانْ الحديث لم يصح بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود فى سننهما عن عبد الله بن 
تین من بني عبد كلال» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 6 آفراء حمس عَشْرَةٌ 

في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّل» وفي الحجٌّ سجدتان”*'.وعبد الله بن مُنين 

لا بُح به قاله أبو محمد عبد اللحق20). 

وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» أفي 
سورة الحجّ سجدتان؟ قال: «نعَم» ومَنْ لم يَسْجَدْهما فلا یقرآهما»"". في إسناده 


. ۹0/۲ نحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۳) المفهم ۱۹۵/۲ . . ۱ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۵۷ ۲۱۰ وسنن أبي داود (۱6۰۱). وأخرجه الحاکم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۹/۲ : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان وفیه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعید العتقي» وهو لا یعرف أيضاً. 

(۵) في الأحكام الوسطی ٠.۹۲/۲‏ 

(1) سنن أبي داود (۱8۰۲). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۳۹6 والترمذي (0۷۸). 


سورة الأعراف: الآية ۲۰۳۱ TY‏ 





عبد الله بن لهيعةء وهو ضعیف جدا. وأثبتها”'' الشافعی وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحجّ وثلاث المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبيّ ل إحدى عَشرة 
سجدت لبس س الملل حر + الاعراف» والرعد. والنحل» وبني إسرائيل› 
ومريم» والحح سجدة والفرقان» وسلیمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


۲( 
الحواميم ١‏ 
وفيل: عشرة؛ وأسقط : آخرة الحجء وص › وثلااث المفصل ؛ ذکر عن ابن 
ان ۱ 


وفيل : إنها آربع : سجدة الم تنزیل» وحم تنزيل » والنجم والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأمر 
المجرد بالسجود في القرآن ؛ هل المراد به سجود التلاوت آو سجود الفرض في 
الصلاة ç0.‏ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعی : ليس 
بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلّق بان مطلقٌ الأمر بالسجود على الوجوب 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَرَأً اب آدم سَيِْدَة؛ فَسَجَدَ؛ اعتزلَ الشيطان يبكي 
يقول: يا وله - وفي رواية أبي گیب : يا ويلي”” ‏ اهر ابن آم بالسجود فَسَجدَ؛ َل 


(۱) يعني ثانية الحج. وفي (): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 0 

)۲( سنن ابن ماجه .))١٠١65(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ,)7١58917(‏ والترمذي (0A)‏ مختصراً. قال أبو داود 
عقب (۱8۰۱): روي عن أبي الدرداء» عن النبي ل : إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه : والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. ۱ 

,۳( المفهم ۱۹۰/۲ . وما قبله منه. 

. ۸۲۰ ۰/۲ في النسخ الخطية: سعحدة. . والمثبت من (م6» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): E‏ ای بلس یی . والصواب ما آثبتناه فهو 
ا رواه مسلم عن ابن اليب ووقع في (ظ): e‏ آمر ابن 

كت سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. . ۱ 


۱ سورة الاعراف: الآية ۴۰۹ ۱ ۶۳۸ 


اه تا تسه فا ؛ فلي النار». آخرجه مسلم" . ولان النبی يك كان 
یحافظ علیه. وعوّل علماژنا على حديثٍ عمرّ الثابتِ - خرّجه البخاري ۳" - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد» وسجد الناس معه ثم قرأها“ في الجمعة 
الاخری. فتَهيًاً الناس للسجود فقال: أيها الناسن على رشلکم. إِنَّ الله لم يكتبها 
علینا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم آجمعین من الانصار 
والمهاجرين» فلم ينكر عليه أحد» فش EE‏ . وأما قوله: «أمر ابن آدم 
اا فاا غر الحو الزاجيه ومواظبة النبيّ لل تدل على الاستحباب» 
وله ام 

الرابعة : ولا خلاف في أن سجوة القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجُ إليه الصلاةُ من 
طهارة حَدَّثِ ونجس ونیق ول قبلت ووقت" ۶ . إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة”''. وذكره ابن المنذر عن الشمي . 

وعلى قول لير 00-0 إلى تحريم ورفع : يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك ؛ فذهب الشافعی وأحمد وإسحاق إلى أنه > كبر ویرفع للتكبير لها . 
وقد روي في الأثر عن ابن عمر: لني 4 كان إذا سجد كير وكذلك إذا رفع 
ك ۱ ۱ 


(۱) في صحيحه (۸۱) من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد .)٩۷۱۳(‏ 

(1) في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. ‏ ظ 

(۳) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي : قرأ بها. 

6( المفهم ۱۹/۳۲ » وإكمال المعلم ۵۲۳/۲ . 

)٩(‏ ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث (۰)۱۰۷۱ ل لل ؛ ومن طريقه أبن 

حجر في تغليق التعليق 408/7 . 

0 60 ذکر ابن سي ۲ عن الشعبي أن سیخ بسن ت على غير وضوء سجد حيث كان 

وجهه. ۱ 


۹۹/۲ المفهم‎ N 


۱ ۹( احکام القرآن لابن العربي ۰/۲ ۸۷۳۰ دواعي نحو وارد 06 من رای مید الین انض - 


ومشهور مذهب مالك أنه يُكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاق وبالتكبير لذلك قال عامّة الفقهاء . 

البو توس وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه یلم 

منها. وعلى هذا المذهب ي يتحقق أن التكبير في أولها للإحرام؛ وعلى قول مَنْ لا یسم 

يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: یمتاخ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌء وتحليلها التسلیم»۲۳. وهذه عبادةٌ لها تکبیر» فكان لها 
تحلیل كصلاة الجنازة بل أوّلی» لأنها فعل › وصلاء الجنازة قول. وهذا اختيار ابن 
ال 
الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لانها صلاءً لست 
وهو قول الشافعيّ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبخ. أو ما لم تَصْفَرٌ الشمس بعد 
العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يسفر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الاقوال في مذهینا. 3 الخلاف : 
. معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصر؛ وبعد الصبحء واختلافهم ذ في المعنى الذي لأجله نُهي عن الصلاة 
في هذین الوقتین» والله أعلم ". 

السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: ال احطط عي بها ور واب لي 
بها جر واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبی ك؛ ذكره ابن ماج 

> عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله 4# يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 

وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري 2)١١10(‏ ومسلم (01/5) من طريق عبيد الله بن عمر» ولیس 

فيه : كبر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠6١7(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (۲۷۰) من حديث علي بن أبي 

طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۳۸ دابن ماجه (1177) من حديث أبي سعيد الخدري #©. 
(۲( في أحكام القر آن ۸۲۰/۲ . ۱ 
(۳) المفهم ۱۹۱/۲ » وما بين حاصرتین اعنه. ۱ 


)6( 4 ستن ان ماجه .)١١67(‏ وأخرجه آیضا اي ۵۷( و(7414) وفي إسناده حسن بن محمد بن - 


سورخ الاعراف: الآية ۲۰۹ ۱ ۰ ۶ 


السابعة: فان قرآها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلة» سَجَدّ إن كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وا كان فى جماعة لا يأمنٌ ذلك فيها؛ فالمنصوص 
جواژه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النْهِيْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهن جماعة أو فرادی. وشو لل كرا زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقیل : مُعَلْل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا منم 
منه الفُرادٌَى ولا الجماعة التى يأمن فيها التخلیط؟. 

الثامنة: رزوی البخاري عن أبي رافع قال: صَلّیت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
3إا أَلتمَآهُ أَنْتَقَتَْ» فسجد؛ فقلت : ا سجدت بها خلف أبي القاسم يل 
فلا أزال آسجد فیها حتی ألقاه. انفرد اا 

وفيه: : وقيل لعمران بن خصين ن: الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يلس لها؟ قال: 
ریت لو قعد لها؟ کانه لا موجه 58 وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان: 
إنما السجدة على مَن استمعها. وقال الزٌهري : لا یسجذ الا أن يكونَ طاهرا فاذا 
سجدت وأنت في حضّر فاستقبل القبلة» فن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد اللهء وهو مجهول. قال العقيلي في الضعفاء ء ۰۲:۳۱ لا يتابع على حديئه؛ وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب من حديث ابن عياس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۱ ۱ . ۱۹۱/۲ المفهم‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري (0/73. ولم ينفرد باخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (۵۷۸): 110( وأخرجه أيضا أحمد 
(۰)۷۱6۰ وأبو داود (۰)۱4۰۸ والنسائي في المجتبی ۱۱۲/۲ - ۱۲۳ ۰ وفي الکبری (۱۰۲). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب سجود القرآن - قبل الحدیث (۱۰۷۷) وما بين حاصرتین منه. ووصل هذه 

الآثار ابن حجر في تغليق التعلیق 4۱۱/۲ - ۱۲ . 


سم ار افر ید 
سورة الأنفال 


مدنيّة بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدني 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى : ولد يکر بك لب گنروا إلى آخر سبع آیات(۱) 


سے گنه لته 2 ار م 


قوله تعالى: وتك عن النتال هل الکتقال یه والتسول انقو اله لَه رای 
ات تس واطیعواً ال سول إن کر مُزْمنِينَ 4069 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روی عُبادةٌ بنْ الصَامت قال: حرج رسول الله #6 إلى بدرء فُلموا 
العدرٌ؛ فلمّا هزمَهُم الله اتبعتهم طائفةً من المسلمین یقتلونهم وحدقث طائفة 
برسول الله يِه واستلوث" طائفة على العسکر والنّهْب”"» فلما تفی الله العدژ 
ورَجَع الذین طلبوهم؛ قالوا: لنا الم ؛ نحن الذين طلبتّا العد وبا نفاهم الله 
وهَرّمهم. وقال الذین أحدّقوا برسول الله 6: ما أنتم أحقٌّ به مناء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله ل لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوَوًا على العسكر 
والتُب: ما آنتم باحق ماه هو لناء نحن خویگاه واستلونا" علية؛ فأئزل الله 


آل 


عرٌ وجل: # ستلونك عن الا تال ی آلا ال ی ول فاقوا ال ا دات بتکم 


(۱) النكت والعیون ۲/ ۲۹۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۹۹ 

(۲) في النسخ: واستولت» ات من اي اختصار الغازي والسير لان عبد لبر م۱۱ ۱ - وا 
منه - ۰ وسيرد شرحها. 

٠‏ (۳) الْهّب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(6) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستولینا؛ والمثبت من (خ)» وهو موافق للثرر. 





€ ۱ 5 ۱ سورة الأنفال: الآية‎ ٠ 


واطیغواً أله A‏ 0 الله کل عن رات هم 217 
فال ات غ ': قال آهل العلم بلسان العرب: اسیَلووا : آطافوا واحاطوا؛ 
يقال: الموتٌُ مُسْتَلُو على العباد. وقوله: فَقسَمَّه عن فواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوّاق ما بين حَلْبَبِي الناقة. يقال: انتظره فواق ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح : فواق وقواق. 
وكانَ هذا قبل أن پنزل: و 
[الأنفال:١4].‏ وكأن المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الخکم فيها 
والعمل بها بما يُقرّبٌ من الله تعالى. < 
. وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبد الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
' أصحابناء عن سليمانَ بن موسى الأشْدّق» عن مکحول. عن أبي أمامةً الباِليٌ قال: 
۳ سألتٌ عُبادةَ بِنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدرٍ نزلث حين 
٠‏ اختلفنا في ال وساءث فيه آخلاقنا. فنزعَة الله من آیدینا وجعلَةُ إلى الرسول» 
5 فقسَّمّه رسول الله يك عن يوَاء. يقول: على السّوّاء”". فکان ذلك : نقوی الله وطاع 
رسوله وصلاح ذات الین . ٠‏ 


وروي في الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص قال: صاب سيول الله تدده غنيمة 


وع وس سس 


مکی 2 هو 5 
علموا نما غنمتم من یو أن له حمسة» الاية 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۱۳۰/۲ - ۱۳۲ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۹۲/۲ اه 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسیط : استلوی بهم الدهر : آبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر و کلامه في الذّرّر ص۱۱۱ . 

(۳) السيرة النبوية 18۲/۱ ۰ وأخرجه من طریق ابن إسحاق أحمد (۲۲۷۰۳). 

)6( الدّرر لابن عبد البر ص۱۱۱ - ۱۱۲ . ۱ 
0( في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله ۰5 والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
۱ ۱۱/۷۷/۲ (۱۷6۸) کتاب فضائل الصحابة: تقد ان ی وت مین واللفظ له كما 
یار کیت وما سیرد ين حاصرتین منه. ۱ ۱ 





عظيمة : فإذا فيها سيفٌ» اء فأتِيثُ به النيّ کل فقلت : لني هذا السیت» فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حالّه. قال: «رُدّه مِنْ حيثٌ أَحَذْئَه . فانطلقتٌ حتی [إذا] اردث أن ألقيّه 

في القَبْض7"؛ لامتتي نفسي» فرجعث إليه فقلث: أَعْطِزيه. قال: مُشدّ لي صوتّه : رده 
وه ال فأنزل الله : 9 يستلونك تک عن الْأتَالِ4. لفظ مسلم. والرواياتٌ کثیرت 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. للا 


الثانية : الأنفال واحدها نفل» بتحريك الفای قال: 


و2 ای 8 


۱ °( 
a‏ سفن اللو زفي رت 


او ۳ دن :فک و بقل سين مهم" 
الانتفاءء ومنه الحديث: «فائْيَمَلَ من ولیها٩).‏ ۰ 


وال : : نب معروف" “. وال : الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوع. وولدُ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةً على الولد. والغنيمة نافلة؛ لانها زيادةٌ فيما أحل الله لهذه الأمَّةِ مما 
ا سين قال يل : لت على الأنبياء بست وفيها: «وأجلّث لى 
الغنائم»۳. والأنفال: الغنائم أنفشها. قال عتترة : ظ 





(۱) القَبّض» ایا و دو ا ون ظ 

(۲( قائله لبید » وهو في دیوانه ص؛ ۱۷ > وقوله : : ريثي : : الرّیث: الابطاء. اللسان (ريث). 

)۳( لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه E‏ «أترضون تفل 
خمسین من الیهود ما قتلوه». وسلفت أحاديث القسامة ۲ . ۱ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۲ وأخرجه أحمد ۲0 والبخاري (۵۳۱) وعندهماء 
e‏ و ا 5 ا 
اللغة: انتفل من ء» أي : انتفی منه. ۳ 

9 رازم ی أو: الفِصفِصّة) : العف ت بطر اموس اس الام 

0 

53( أخرجه 0 «((\(TTY)‏ نس (oT)‏ من حديث آبي هريرة 5 وکام في امکام القرآن لابن 
العريي ۲ وینظر تهذیب اللغة ۳۵۵/۱۵ . ۱ ۱ 
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انا اذا احمر الوقی ثروي لقا وئمفك صند مقاسم الانفال"" 

آي : الغنائم. 

الثالثة : واختلّف العلماء في مَل الأنفال على أربعة أقوال : الاوّل : محلّها فیما 
شَذُ عن الكافرين إلى المسلمين؛ أن اعلا بغیر حرب. الثاني: مَحلها الشمس. الثالث: 

څمس الخمس. الرابع: رأسّ العّنيمة؛ حَسَّبَ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفالَ مَواهِبٌ الإمام من الخمس» على ما يرى من 
الاجتهاد» ولیس في الأربعة الأخماس تقل» ۳ لم یر ال من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
اهلها مُعَبّنون» وهم الموجفون والخمس مردودٌ قَسْمّه إلى اجتهاد الامام. وأهله غیر 
مُعَيّنين". قال ي: «ما لي مما آفاء اللهُ علیکم إلا الخُمس»ء والخمس مردود 


ين فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون الْمّل من حق أحدء وإنّما يكون من حقٌ ‏ 


رسول الله لاء وال هذا هو المعروف من مذهبه. 


ا ی وهو قول ابن المسیّب والشافعي وأبي 
r‏ 


-حييقة 


وسبت الخلاف حديف ابن عمر رواه مالك ۲ ان بعت رسول الله 96 سَرية 5 


یل تج فَقَيِمُوا إبلاً كثيرة» وکانت سُهْمانُهم ال عشرٌ بعيراً» أو أحدّ عشرّ بعيراً؛ 


)۱( ديوان عنتر ة ص۱۹۳ » وفيه: حيس › بدل : احمٌ وكلاهما بمعنى : اشتد. اللسان. (حمر) و( حمس). 
وفيه : تقأسم» بدل : مقأسم. 

(۲) التمهید ۰۳/۱۵ » والاستذ کار ۰۱۰۱/۱۵ وأحكام القرآن ۸۲۵/۲ - ۰۸۲۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۰)۲1۹8 والنسائي ۲۹۲/۹ - 774 من حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية 4 عند آحمد (۰)۱۷۱۵ وعن عمرو بن عبسة 45 
عند أبي داود (۲۷۹۵). وعن عبادة بن الصامت ‏ عند أحمد (۲۲۷۱۸). 

. (5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 


ره المفهم ۲۳ . 


0( في الموطاً ۰/۲ 1 ¢ وهو عند آحمد (۸۸ ۵۲ والبخاري (۰۳۱۳۶ س (۱۷4). 


0 `` ۱ ۱ سورة الأنغال: الآية ۱ 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عنه» وتابغه على ذلك جماعةٌ زوا 
«الموطا» الا الولید بن مسلم فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه : فکانت سُهُمانهم اثني عشر بعيرأًء وتملوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكَّ. 

وذکر الوليدٌ بن مسلم والحگم بن نافع» عن شعیپ بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثَّنا رسول الله و في جيش قبل نجد - في رواية الوليد: أربعة آلاف - 
وانبعقْتٌ سَرِيّة من الجيش - في رواية الوليد: فکنت ممن خرجٌ فيها ‏ فكان سُهِمانٌ 
الجيش اثني عشر بعيراًء اثني عشر بعيراً؛ ول أمل السريّة بعيراً بعيراً» فكان 
سهمانهم ثلاث عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود() 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إن التَّمّل إِنّما يكون من جُملة الخمس. وبیائه أنَّ هذه 
السريّة لو نرلت على أن أهلها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم متا وخمسين» 
أخرجَ منها حُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وَجَبٍ لكل" 
واحدٍ اثنا عشر بعیر اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومٌ من الخمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرةٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عرفت ما للمئة والالف 
فازند 

واحتجٌ من قال: إن ذلك كان من حمس الحمس بان قال : جات أن يكونٌ هناك 
نيابٌ تَبّاع» ومتاعٌ غير الابل. فاعطی من لم یبلْْه البعیر قيمةً البعیر من تلك 
الو 

ومما يعضد هذا ما رزوی مسلم” " في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنما؛ الحدیت. 





( في سننه (۰)۲۷۱ والکلام السابق في التمهید ۳۵/۱6 ۰ وفيه رواية الولید بن مسلم التي آشار الیها 
( التمهید ۱۵/۱۶ - 11 ۰ والاستذ کار ۱6/ ۱۰۹-۱۰۵ 
(۳) الحدیث :)۱۷٩(‏ (۳۷), ۱ 


١ سورة الأنفال: الآية‎ EE 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحدیث: أنَّ الأمير تَمَلَهم قبل القَسمء وا 
ا ن للم من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك(؟. وقول من رَوى 
خلائه آولی لأنهم ُفاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه اف 

وقال مکحول والاوزاعي لا بل باکدر من الثّلت ؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ : اا ا و ی 

وقال الشافعي : لیس في التّقَل حدّ لا یتجاوزه الإمام" 

الرابعة : ! ودق حدیتٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والکگم عن شعيب عن نافع أن 


السريّة إذا حرجت من العَسْكر فَكَيِمت أن لعَنگر شرکاژهم. ۷ مسألةً وحم لم 
يذكره في الحديث یز شعيب عن نافع » ولم يختلف العلماء فيه › والحمد له 


02020 اللخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقولٌ قبل القتال: : مَنْ هدم كذا من الجن ٠‏ 
۱ فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأ فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ یرهم ۰ ل وقال : هو تال على لد وکان لا 


يجيزه. . قال ار ذلك جائرٌ ولا و 


ظ قال التب 6 2 EK A‏ الحدیث و 


وفي رواية عكرمة عن" ' عن النبي 86: دمن قعل كذا وكذاء وی . مكانَ كذا 





(۱) التمهيد ۰1۱/۱6 ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود .)۲۷٤۳(‏ 
(۲) التمهيد EVA‏ ` ۱ 

(۳) التمهيد 4 و هه 5 والاستذكار 24/14 7 E‏ 

(6) الاستذكار ۱۰۰/۱6 » والمفهم ۳/۲ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): یُغریهم» وكلاهما بمعنى واحد. 

(1) التمهيد 0١/١5‏ و ۵۵ والاستذكار ۱۰۲/۱6 . 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۷۳۸). ۱ 

(۸) آخر جها آبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عکرمة عنه أيضاً. ‏ 


۷ سورة الأنفال: الآية ١‏ 





وكذاء فله كذا». : فتسارع الا وت اشوخ مع الزابات؛ فلما يح لهم؛ جاء 
الشَبَان يَظلْبون ما جُعل لهم ا لا تذهبون به دوئّناء فقد گا رذع 
لکم؛ فأنزل الله تعالی : آلوأ ات یک 6 ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أله قال لجرير بن عبد الله اللي لما تیم عليه في 
قومه وهو يريد الشام: هل لك أن تأني الکوفةً ولك الثلث بعد الخمس من کل أرض 
ين وقال بهذا جماعةٌ فقهاء الشام: الأوزاعيُ ومكحولٌ وابنُ حَيْوَةَ وغيرهم. 
وروا الم من جُملة الغنيمة» وال بعد الحُمس : ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ u‏ 
رای قال أبو عبيد: بسي ا ا من 


توا ل نب 


وقال مالك : ا ما خیم فلکم س قال شون 


رید ابتداءً. فإن ل مقي ولهم آنصباژهم في الباقي. 


0007 : إذا قال الامام لِسَرِيّةِ : ما ثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 


یجور» فان نزل رددته ؛ ان هذا کم شا لا يجوز ولا يعضي” 0 


السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا یُنفل الامام إلا ما یظهر کالعمامة 

والفرس والسيف. ومنع بعض العلماء ا ذه أو فضة أو لولوا ونحوه. 

وقال بعضهم: النَقَل جائرٌ من كل شيء”“. وهو الصحيح؛ لقول عمر ومقتضى 
الایت والله أعلم. ٠‏ 





0 أخرجه أبو مید في الامرال 00100 ۱ ۱ 

(0) في (د) و(ز) و(م): جهت والمثبت من و(ظ) وهو اا للمصادر. و م في الاموال لابي 
عبيد ص ۰۳۲۲ والتمهيد 22/14 3 ۰ والاستذ کار ۷/۱4 ۰ - ۱۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز 2/۲ . 

(8) المحرر الوجيز 1 . 


(9) تلف نیا ۰ 





سورة الأنفال: الایات ۱ - ۶ ۱ ۸ 


السابعة: قوله تعالى : انا له سلوا نات َك آمر بالتقوی 
والإصلاح: أي : کونوا مجتمعین على آمر الله في الذعاء: للم لح ذات البين» 
أي: الحالَ التي يقع بها الاجتماع'''. فدل هذا على التصریح باه جر بينم 
اختلاف. أو مالت النفوس إلى الاح ؛ كما هو منصوص في الحديث"" 
وتقدَّم معنى التقوى" » أي: ات نقوا اللة في أقوالكم وأفعالکم وأصلحوا ذات 
بينكم واطیعوا الله وس في الغنائم وفيرها. “.«إن کنتم مُوْمنيتَ » أي : إن إل 
سل المؤمن أنْ یل ما ذكرنا. وقیل : (إِنْ؛ بمعنى «ذ4. 
قوله تعالى: اما میتی ارب ۹1 ڏک اه چات ويچم وا تلبت عم 
ای رادنهم إيمانا وع ربهر عون 0 رت وا مره :وما 
ررقم ينففون ل اولك هم لومون سا حا هم درجت عند ريه ومعضرة 
ورزق کگریم ك4 
رل تمالى: ت یرت اب 5ا كر آله حملت ويب ولد یت ملم “اة 
زادتهم إِيمَانا ول ربهم د 173 ُو 
فيه ثلاث مسائل : 5 
الأولى: قال العلماء: هذه الآيةٌ : تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول يل فيما أمَر 
من قسمة تلك العّنيمة. 


والوّجَل: الخوف. ران تة یه یت وجل يَوْجَلَ وياجل وییجَل وییجل 
حکاه سیپویه" '“. والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح - وهذا مَوْجِلّه ‏ بالکسر - 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۲ . 


(۲) يعني حدیث عبادة بن الصامت 4 السالف في المسألة الاولی. اک بنحوه في المفهم ۳/ ۵۳۷ . 
(۳) ۲۸/۱ . 
)٤(‏ في (م): ونحوها. 
(۵) الوسیط 111/۲ 
() الکتاب ۱۱۱/۶ - ۱۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۲ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲ . ۶ ۹ 





للموضع والاسم. فمن قال: ياجَل في المستقبل؛ جعَلَ الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغة 
القرآن الواو َالو ا وا لا وجل [الحجر : ۵۳]. ۱ 

ومن قال: «يبْجَل) بکسر الیاء؛ فهي على لغة بني آسد فانهم یقولون: آنا إِيْجَل» 
ونحن نيجل » وأنت تیْجل؛ كلّها بالكسر. ومن قال: «يَيِجَل) بناهُ على هذه اللغت 
ولكنه قح الياء كما فتحوها في ی يعلم» ولم كسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وكيرت في اييْجل» لِتقوّي إحدى الياءين بالأخرى. والأمر منه (إِيجَلٌ» صارت 
الواو ياء لکسرة ما قبلها. وتقول: اي EN‏ ولا يقال في المؤنّث : وجلاء: 
ولکن وجلة. 

وو اف ی ا ان دا ذکر اله لت فلو 
قال : إذا راد أن يَظلم مَظَلِمةَ قيل له : ای الله کت ووجل ول ظ 

الثانية: وَصف الله تعالی المژمنین في هذه الاية بالخوف والوّجَل عند ذکره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لرتهم. وكأنهم بين یدیه. ونظیر هذه الاية: ور 
سجن ۱ لت دا ذكر له له ولت ری که [الحج : ۳۵-۶]. وقال ؛ رن اوم 
بذک که [الرعد:۲۸]. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجل : معني الله ؛ فلا تناقض. سي 
قوله: #الله زل َحسَن ليث كتا مها مان قك منه جلود ال ن توت رب 


هر مج ور 


م تلن جوم وا بهم لک دك أله د [الزمر: ۲۳]. أي : گن قوثهم من حيث اق 
إلى الله ون كانوا يخافون الله 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سَظوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جال 





(1) كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(؟) أخرجه الطبري ۲۹/۱۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۱۱۸/۱۵ . 


سے اعمط ا ۶۵۰ 





العوامٌ والمبتيعة الظعَام”'' من الزّعيق والرًئيرء eC‏ 
فيقال لمن تعاطی ذلك» ورّعم أن ذلك وَجَدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ آن تساوي حال 
الرسول ول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منه؛ والتعظيم لجلاله؛ ومع 
. ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ الفهمَ عن الله والبکاء خوفاً من الله. وكذلك”" 


او او ل و يفاك ودا میا با 


مرچ مر مر تریح 


۳ يک إل الرسول ركه أعيتهم تفیش یت المع یا روا ین ال يقولون رينا ءامنا کت م 
اهرت [المائدة Ar:‏ فهذا وصف بت حالهم 9 مَقَالهم. ۱ 


:ومن لم یکن کذلك؛ فلیس على هدیهم؛ ولا على طريقتهم فمن کان مت 
فلس الى 5 المجانين والمجون” د ؛ فهو من أخسّهم حالا. والجنون 
فنون. ۱ ا 

ی لم عن انس بن مالك لاس سا اي حت اغاق ني رن 
دمث في مقامي ها نش سم ذلك او م ارو ورَهِبُوا أ کون بين مق 
حضّر. قال آنس: اش و میت رود فا کل اسان لا بات في ثویه 


ييکي. وذکر الحدیث*) 
وروی الترمزي(*) - و صححه من الوزیاض ا نا رسول الله کل 
موعظة بليغةٌ رقت منها العیون» ووَجِلّتْ منها القلوب. الحدیث. ولم يقل یقل : رَعَمَناء 


أ 


۱ ولا رَقّضناء ولا عا ولا قمنا. 


۱ ا أوغاه الناس. الصحاح (طغم). ۱ ۱ ۱ 
(۲) في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو المو نق للمنهم /۰ ۰ ٠‏ کلام 
(۳) في (د) ولز) و(م): الجنون» والمشت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. ۱ 
() صحیح مسلم (۲۳۵۹): (۰)۱۳۷ وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد ( ۰ ولاز 
(۱۳۱۲) وقوله: أحفؤه» أي : آلخوا علیه. وقوله: أرمواء أي: سکتوا. المفهم ۲ - ۱۵۹ . 

(۵) في سننه ( ۰0۲۲۷ وهو عند آحمد (۰)۱۷۱8۲ وسلف ص۱۱۸ نیا ا 
(WV‏ لژ الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنغال: الآيات ۲ - 4 ۱ ۱ ۹ 





الشالشة: قوله تعالى: ولد تلبت یم ايم زادتهم إيمانا» أي : تفديقاً إن 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على یمان آمس» فمن صدّق انیا وثالثاً فهو زيادة : تصدیقٍ 
بالنسبة إلى ما تقدّم ا 

وقیل : e‏ انشراح الصدر يكثرة a‏ وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران» ۳" 

وت وم ر قم معنى التوكل في فال عمران» ایض ۳ 

الت یم نی 2 بت سوه و مما رهم فقون تقد في أوّل سورة البقرة . 

ریک هم ۸ حت عن أي : الذي استوی في الایمان ظاهرهم وباطئهُم. ودل 
ا أن لكل سق نید وقد قال عليه الصلاة بم لحا لحارثة”*' : إن لكل حو 
حقيقة» فما حقيقة حقیقه إيمانك؟» الحدیی(؟) 00 

وسال رل ال تال يا أبا ده آموف : نت؟ فقال له : : الإيمان إيمانان» 
فإ كنت تسألّني عن الإيمان الل وملائکته وکتبه وزسله والجثة والثار واللکث 
والحساب» فأنا به مؤمن. وإ كنت تسألني عن قول الله تبار وتعالی : نما 





. ۳۲۰/۳ وزاد المسير‎ ۰ ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۲۲۱ - ۲۳/۵ (¥) 
. ۲۹۱ - ۲۹۰/۵ )۳( 
۱ ۳ ۱ ۳۸ (4) 
هو الحارث بن مالك الانصاري قال الذعبي : في التجريد ۱۰۸/۱ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي‎ )5( 
روي أن النبي ل قال: كيف آصبحت یا حارث. وينظر التعليق الثالي.‎ 
أخرجه الطبراني في الكبير (277717» والبيهقي في الشعب (۱۰۵۹۱) من حديث الحارث بن مالك‎ )( 
الأنصاري 4# صاحب القصةء وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي (۱۰۵۹۰) من حديث‎ 
أنس له وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲/ ۱۷۵-۱۷4 : وهو‎ 
ضعیف جدٌا» ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه یوسف فقال مرة: التحاوت» وقال بو‎ 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 459/4 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في‎ 
۱ ا یا ار قال الحافظ ابن حجر: هو معضل.‎ 0 


۵ - ۲ سورة الأنفال؛ الآيات‎ t۲ 





الم ال دا ذکر أله ملت فوب إلى قوله ويك هُمْ ألْمْؤمشو حًا فوالله ما 


سس 
أ 


دري آنا منهم أمْ 

وقال آبو بكر الوایطی: مَنْ قال: آنا مؤمنٌ بالله حقًّا؛ قيل له: الحقيقةٌ تُشير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن قَقَدَّهِ بطل دعواه فيها. 

یرد بذلك ما قاله هل السّنّة: اد المؤمن الحقيقيّ مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يَعلم ذلك من بر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حًا غيرٌ صحيح” ". 


درك میتی گا فك ويك م بيك بلحي وه قربا من الْمَؤْمِنِينَ 





قوله تعالی : وکا آم اخرجك ریک مر بتک الي قال الرجاج"۳: الکاث في 
موضع ا أي : ا أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي : مثل 
اخراج ربك یا من بيك بالحقّ. والمعنی: امض لامرك في العتاكو» ونفل من 
شئت وان گرهوا؛ لأنَّ بُعض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال : یبقی أكثر الناس بغیر مه فموضع الكاف في «کما» صب كما 
ذكرنا. وقاله الفراء أيضا”'. 


قال أبو عبیلدة: عر أي : والذي أخرجك» فالکاف بمعنى الواو» واما» 


)١(‏ أخرجه ابيهقي في الشعب (۷. والحسن : هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية ۰۰7/۱ . 

(۳) في معاني القرآن 10۰/۲ . 

)٤(‏ في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والكلام منه. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4447) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص447 من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء 5٠7/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 177/7 . 


۳ ۱ 002020000 سورةالأنفال الآية 0 





ی الى 


وقال سعیدٌ بن مَسْعَدة: المعنى : أولءئكَ هم المؤمنون حقًا كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق ". قال: وقال بعض العلماء : « كنآ أخرجك رک مر یتیک بال نامرا 
الله وأضخوا دا بیع . ۱ 

وقال عکرمة: المعنی: آطیعوا الله ورسوله كما أخرجّك. وقیل : «گمّا 
اخرجكّ» متعلق بقوله: لم درب المعنی: لهم درجاث عند رهم ومغفرةٌ ورزق 
كريم» أي: هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌّ 
الواجب له فأنجَرّك”*' وعدّك وأظفرك بعدوّك وأَوْفَى لك؛ لائه قال عر وجل : 


ولد بوک م له ای یت یا ك [الاننال:۷]. فکما أنجرٌ هذا الوعدّ في 
التّنِيا؛ كذا ُنجزگم ما وعتكم به في الآخرة. وهنا قول جر ذکره الاش 
اسا 000 
و زه ۰ 


وقيل: الكافٌ في «كما» كاف التشبیه» ومخرجه على سبيل المجازاة؛ كقول 
القائل لعبده : كما وجهتك إلى أعدائي فاستَضعفوك وسألتٌ مدا ا فأمددتك و قَوّيتك 
وأزحت علّتّك ؛ نخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتك» وأجریت عليك الرّزق؛ 





(۱) مجاز القرآن ۲۰/۱ لابي عبيدة وأورده النحاس في إعراب القر آن ۲ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲/۲ ۰ . وجواب القسم - على هذا القول -: «یجادلونك في الحق..». وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ٩1۱۰/۵‏ . 

(۲) معاني القرآن لسعيد بن مسعدةء وهو الأخفش ۲ ونقله ات ار الذي يعد 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ . وعلى هذا القول فان الكاف نعتٌ ل «حفًاء. قال ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۲/ ۵۰۲ : والمعنی على هذا التأویل كما تراه لا یتناسق. ۱ 

(©) يعني على هذا القول - أن الكاف في محل رفع ؛ كأنه ابتداه وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا العف يوون وی 

۱ 5( المحرر الوجیز ۵۰۰۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳/۱۱ 

(۵) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

(0) في |عراب القر آن ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 





{of 0 FF oi ٠ 3-0 سورة الانفال: الآيتان‎ 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني ال اا رك 
بيتك بالحقٌء وعَشّاكم التُعاس أَمَنَةَ منه ‏ يعني به یه ومن معه - وأنزل من السماء ماء 
لِيطهّرَكُم به وأنزلَ علیکم من السماء ملائکة مُرْدِفينَ؛ فاضربوا فوق الاعناق؛ 
واضربوا منهم کل بتّان؛ كأنّه یقول : قد ازحث عللکم. وأمدذثكم بالملائکة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لیوا مُراد الله في إحقاق الحقٌ وابطال 
الباطل. والله أعلم"''. 

ورلن ترا من موی كرو أي : لكارهون ترك مکة. وتركٌ أموالهم 


ودیارهم. 
قوله تعالى: یر ١ re‏ که نزن 


5 ينظرُونَ © ©4 


قوله تعالى : وتر ف لي ده مه ا 4 تا توي لما نديّهم إلى 


۱ لیر ۲ وفات الین وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم کیب 07 شق ذلك علیهم 


0 : لو الخبركنا بالقتال لأخذنا الد . ومعنی «في الق أي: في القتال. «بعدٌ ما 


و مه اك لا تأمر ي إل یادن الله. ۱ 
وقیل : بعد ما تَبيّنَ لهم أن الله وَعَدَهم ؛ اما الظْمَرَ بالجير أو بأهل مكة» ولد" 
فا العيرٌء فلابدٌ من أهل مكة والظّمّرِ بهم. فمعنى الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. 


۷۹7 مساقو نْ ال مت كراهة للقاء الوم وه بنظروت که آي : یعلمون ان ۱ 


ص سم وم مر ۳ سیر بفار 


ذلك واقمٌّ بهم؛ قال الله تعالى: يوم بنظر مه ماقم ياء [النبأ: ]٤١‏ أي: يعلم. 


(۱) آورد هذا لول آبو بان في البحر ٤٦۲/6‏ > وقال: وملخص هذا ی 
يتعلق بقوله : (فاضربوا) [الآية 1Y:‏ وفيه من الفصل والیعد ما لا خفاء به. 


(۲ يعني یر بي سفيان» والقصة م مشهورة وينظر المحرر الوجيز 0015/5 ٠‏ 00 


ال في (د) و(ز) و(ظ): وا 0 


۱ سورة الأنغال: الآيتان 5 ۸ ۱ س ا .` 00 





ال ...مر رم تم چ موم م 


قوله تعالى : و ٤‏ ی َس 0 مالک ی أن ن عير دا 
وتو ان کہ وريد له أن ی نی کت دایر الکفرین 
0 لی لی وببْطِل ل ابيز وو گر لمجرمون” > © 


0 


قوله تعالى : جز ينك لله بنك از )یر قف 
مفعول ثانٍ. «أنّها لكم» في موضع نصب أيضاً بدلاً من «إحدى». ٠‏ 

ر 
N‏ أي : غيرَ ذاتِ الحد. والشّوكَة : السلاح. والشَّوْكٌ: النّبتٌ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجلٌ شائِكُ السلاح أي : حدیذ السلاح. ثم يُقلّب فيقال : شاكي السلا" . 
أي : تودون أن تَظمُروا بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج ل 

ور أله أن يحِنّ احق كير أي : ابر وال حبق بدا 
ولکن اظهاره تحقيقٌ له من حیث إنه ذا لم یظهر أشبة الباطل(. 

۱ «یکلماته» آي: بوعده؛ فل وَعَدَ بيه ذلك في سورة الدّخان فقال: بم بيش 
| اة الکبر نا مسومو [الآية:١1]‏ أي : من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: 3 
ع الین کوک ۳ [العوية ۰ وقیل : «بکلماته» أي : بأمره کم | أن ا 
#ويقطع دایز لحنربن> أي : ستاصلیم بالهلاك. 00 ۱ 
ي أله اي: بظهر دین الإسلام ریم . بل بط أي : | الکفر. 
وإبطاله : (عدامه؛ كما أن احقاق الح إظهاره ؛ بل یڈ للع عط ام م یمق 


و 





( في جا قر 141/1 ؛ ول لصیف مه باسطةإعراب قر ی ۱۷۷/۲ + وما قله نه 
(۲) تهذیب اللغة ۳/۰ نا E‏ ۱ ۱ 
۳( في معاني القرآن ۲/۲ ٠ ١‏ وه المصنف عه بواسطةإعراب ار لحاس ۱۷۷/۲ 


4 تفسير الرازي 6 . 


() زاد المسير ۳/ :۳۲ . 


4 تفسير الطبري 1 . 


ودوت أي: تح بون .وان عر داب له رث يم قال أبو 


سورة الانفال: الآيتان ٩‏ . ۱۰ ۰ ۱ ۶۵ 





هر زادق که [الأنبياء:۱۸] .ور کره المج المج توت 
درد مسالي؛ تیل رک 99 € ی یتک 7 
لکد ووت © وما جَعَلهُ ) م الا رى وَلَطْمَينَ بد فل 
ار لا ین عند أله إت آله عير عم © 4 
رل تال ا یو رب الاستغاثة: طلب الَوْث والنُصر. غوّث 
الرجل ؛ قال: واعّؤئاه. والاسم : ات وتا شتا واستغائني فلا فأغثثه. 
والاسم: الغیاث؛ عن الجوهری(۱) 
وروی مسل عن عمر بن الخطاب كه قال : ما كان يوم بدر نظر رسول الله كك إلى 
المشركين» وهم ألفٌ. اسك وی مارو" فاستقبل نبي الله 4# 
القبلة» ثم مد يدَيْه» فجعل يَهِتِفُ بربه: : «اللهم آنجژ لي ما وَءَ عَذْتَني» الله آيني ما 
وَعَذْنَيء اللهم إن هك هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تعب في الأرض». فما زال 
هت بريّه مادا ييه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخلّ 
رداءه فألقاه على مَلْكِبَيْه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله» كفاك“ مُناشدئك 
رئّك» فإنه سَيُنْجِرٌ لك ما وعدَّك. فأنزل الله تعالى: د تَسْتَفِيِثُوِ تشم رک كناب 
تم آي ملک باي ین که وفيت . فأمدَّه الله بالملائكة. تفر سیف 
كدق 4 بفتح الذال ره ناتم والباقون بالکسر؛ اسم فاع داي 


2 


(۱) الصحاح (غوث). 

(1) في صحیحه (۰)۱۷۱۳ وهو عند أحمد (۰)۲۰۸ وسلف ۲۹۱/۵ . 

(9) رواية المطبوع من صحیح مسلم: ثلاث مثة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۲ ۰ قال أبو العباس القرطبي: والمشهور د بين آهل التواريخ أن جمیع من شهد بدراً مع مَن ضَرَّبَ 
له رسولٌ الله 4# بسهمه وأجره في عَدَدِ ابن إسحاق: لا3 0 راريية مت وفي عدد موسى بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

43 قال الامام النووي في شرح مسلم ۸۵/۱۲ : وقع لجماهير رواة مسلم: : کذاك بالذال» ووقع 
لبعضهم : کفاك بالفاء. 


(۵) السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ . 


£0۷ 00 سورة الأنفال؛ الآيتان 4 ٠١‏ 


متتابعين ۰۲۳ تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

و«مُرْدَفين» بفتح الذال على ما لم یسم م فاعله ؛ لأنَّ الاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أروفوا بالف من الملائكة؛ أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ف امُرْدَفِين» بفتح 
الدّال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب في «مُمِدٌكُم). أي 
مُمذکم في حال إرادفكم بأل من الملائكة”"©2؛ وهذا مذهبُ مجاهد) 

وحكى أبو عمبیدة*: أن رفْني وأرْدّفني واحد. وأنكر أبو عُبيد أنْ يكون آردت 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عر وجل : ها رکه [النازعات:7]» ولم يقل : 


00 المُردقة. 


قال النحاس ومَكُيَ”*' وغیرهما : وقراءةٌ كَسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراء: يفسرون. آي : آردت بعضهم بعضاًء ولا فيها مي احج جا ادي 
أبو عبيدق ولان عليه أكثرٌ القُرّاء. 


قال سيبويه : وقرأ بعضهم : امُرَدّفِينَ با بفتح الراء وشد الدال وبعشهم : نین 
بكسر الراء. وبعضهم : «مُردّفين» بضمٌ الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الغلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتَدفِينَء ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتها على الراء لملا يلتق ساكنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضمّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول: رَد يا هذا". 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري : «بآلّف» جمع آلف؛ مثل فلس وأفلس. 


() أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4۸٩/۱‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

. ۸۹/۱ في مجاز القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 
عن وجوه القراءات‎ E قول النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ ونا‎ )( 


السبع 0 


و الآيات ١١ . ٩‏ ۱ ا ۱ ۱ م50 





r‏ : «بآلانی»(۱ 
وقد مضى في «آل عمران» ئ زول الملائكة وسيماهم 5 وتقدّم فيها 
القول في معنى قوله: وم جَعَلَهُ ان إلا رىي ^. والمُراد الامداد. ويجوز أن يكون 

الارداف. ۱ ۱ 
وما الم الا ین عند ألو نبه على أن النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» آي: لولا نصره لَمَا هم بكفرة العدد بالملانکة. والنصرٌ من عند الله یکون 

بالسیف ویکون بالحجة. 


توله تعالی : 1۳ یکم آلا ا1 11 عک ی السماء ماه رک 
يه ودب عن یر ان بطم ترس شم ریت به الا © > 
قوله تعالى: «إِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» ف . وهي قراءةٌ أهل المدينة "۳" وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عر وجل لِتقدّم ذكره في قوله: وم اضر الا مِنَ عند 
ئکه. ولأن بعده: «وَيتَرّلُ عَلَيْكُمُ» فأضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الإغشاء 
يُضافُ إلى الله عر وجل ليتشاكل الكلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يَعْشَاكُمُ النعاسن»** بإضافةٍ الفعل إلى الثعاس. دلیله : 
«أمَنَةٌ ساسا ینک [آل عمران:104] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى التُعاس أو الأمَنةٍ. والْأمَئَهُ هي التُعاس» فأخبر أن تعاس هو الذي يَعْشى القوم. 


(۱) وزن: أحمال؛ كما في الدرّ المصون 577/0 ۰ ووقع في النسخ: بألف. وینظر القراءات الشاذة ص4٩1‏ 
والمحرر الوجیز ۵۰/۲ . 
۱ (۲) ۲۹۱/۵۰ - ۲۹۹ و ۳۰۶ . ی وی هر ۱ 
٠‏ (۳) يعني بضم الياء وسكون الغين» وکسر الشين المخففةء وبعدها ياه ساكنة رت : 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص۰۳۰ والنشر ۲۷۱/۲ وينظر [عراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع . 
سقط في مطبوع التيسير ص۱۱۲). ۱ ۱ 


0 )05 السبعة ص۳۰ ۰ والتيسير ص١١١‏ . 


. ¥ قرا حمزة والكسائي من السبعة: ۱ م وقرأ الباقون بای وسلفت و‎ (o) 


£0۹ ` ظ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


" وقرأ الباقون: : هيُعَشيكُم' [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشین"*. «النعاسَ» 
E O,‏ پیب ؛ عَشَى وآغقی. قال الله تعالی : 
8 هم یس ۲ وقال : نها ما [ot: hi‏ وقال: e‏ ایت 
6 [یونس ا ۱ 

قال مک والاخفا ريض الیاء والتشديد اي لان بعده چائ 
ينه والهاء في «منه» لله ۳۳۳ ولأن الأكثر عليه. وقيل : E.‏ 
nos‏ 
و#أمنة» مفعول من اج افدر قال أبن امه وان ls‏ كلها 
سواء. ‏ ۱ ۱ 

والتعاس حالة الآمن الذي لا يخاف. وکان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال 
من غدهاء فکان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهِمٌ؛ ولكنّ الله ربط 
جَأشهم. وعن عليٌ ‏ قال : ما كان فينا فارس يومٌ بدر غيرٌ الیفدّاد على فرس بل 
ولقد رآیتّنا وما فینا إلا ناكم إلا سول الله تحت شبجرة يلي ويكي حتی اصبح. 
ذکره البيهقي *. 

الماوردی"*: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان : آحدهما : أن 
راهم بالاستراحة علی القتال من الغد. العانى : أن هم بزوال الرُعب من قلوبهم ؛ 
كما یقال : الامنْ مُنِيم» والخوف مُسْهر. ل عَشّاهم في حال التقاء الصّفّين. وقد 
مفی حل ملا في بوم ابد في «ل عمران۳. 


)۱( السبعة ص۲۰5 1 ا 
0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ - ۰ وما قبله وما سلف ین حاصرتين مه 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . ۱ ۱ 
)4( في دلائل النبوة ۳۸/۳ - ۳۳۹ ۰ وهو في مسند أحمد (۱۰۲۳). 

. 4/۲ في النكت والعيون‎ (o) 

.. ۳۹۹/۵ )0( 


سورة الأنفال: الآية E ١١‏ 


قوله تعالی: ول یکم ین الاو ماه هرک پو رذب نکر رر لطن 
وی على فلویکم يت يه الاک اهر القرآن ۳ التّعاسَ كان قبل 
المطر. وقال ابن آبي تجیح: كان المطر قبل العاس۲) ۱ 
وحکی الزجاج": أن الكفارٌ یومٌ بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا علیه. 
وبَقِيَ المؤمنون لا ماء لهم "۰ فَوَّجَسَتْ*' نفوسهم» وعَطشواء واا و 
کذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم نا أولياءٌ الله وفينا 
رسوله وحالنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ الله المطرّ ليلة بدر السابعة عشرة من 
۱ رمضان حّی سالت الأوديةء فشربوا وتطیروا وستوا اللهّ وتلبّدت السّبّخة"' التي 
كانت بینهم وبين المشرکین حتّی ثبتَتْ فيها أقدام المسلمین وقت القتال. . 
وقد قيل: إن هذه الأحوالّ كانت قبل وصولهم إلى بَذْر؛ وهو أصَحٌء وهو الذي 
ذكره ابنُ إسحاق في سيرته''' وغیره. وهذا اختصاره: 
قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله ‏ بأبي سفيان أنه بل من الشام ندب 
لمسلمین إليهم وقال : «هذه عير قريش فيها الأموال فاخرجوا إليهم لعل الله أن 
کشوم قال: فانبعتٌ معه مَنْ خت؛ وثقل قومٌ وگرهوا الخروج» وأسرع 0 
الله 5 لا يلوي على من تعذّرء ولا ينتظرٌ من غاب ظهره» سي 
عشر من أصحابه من مهاجري وأنصاري. 


وفي البخاري عن البراء بن عازب قال كان المهاجرون بو بد ن نينا وم 


(۱) أخرجه الطبري 11/1١١‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو في تفسير مجاهد ص۸٥۲‏ - 766 . 

(۲) في معاني القرآن 1۰۳/۲ - 1٠4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 505/7 . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۰۷/۲ : والصحیح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا کلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله 5 على أول الماء. . وسيأتي. 

00 في (ظ) : فوحشت. 

(0) السّبّخة : الأرذ ض المالحة والتي تسوخ فيها الا قدام. اللسان (سبخ). 

(7) كما في السيرة النبوية لابن هشام 507/١‏ - ۲۰۷ ۰ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري ۱/۱۱ . 
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محمد ل كانوا ثلاث مثة وبضعةً عشرهء على عِدَّة!"') أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاوز معه إلا مۇم . 


وذكر البِيهِقَي”*' عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سرنا یوما أو یومین ؛ ۳ سول الله کل أن تتَعادّء ففعلنا ؛ فإذا نحن ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشر رجلاً» فأخبّرنا النبی 4 بعدّتناء فشرٌ بذلك وی الله وقال: «عِدَّةٌ اصحاب 
طالوت؟. ۱ 


قال ابن إسحاق” : وقد ظنَّ النّاس بأجمعهم آن رسول الله 4 لا يَلْقَى حَرْباً ؛ 
فلم يَكثر استعدادٌهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز یتجسل"؟ الأخبارَ 
ویسأل من لَقِيَ من الرکبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرکبان أنَّ محمداً رسول الله 4# قد استنفرٌ لكم الّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجر 


ج قو ي 


صَمْضَمَ بنَ عمرو الغِفارِيَ» وبعكه إلى مکت وأمَرَه أن يأَتِيَ قريشا یُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي في صحيح البخاري (9405") من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نیا على ستین.. . وآما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاه» فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۱/۷ وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. ١.ه‏ . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً(4077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن ضَرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(۲) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

)۳( صحیح البخاري (۳۲۹۵۱). 

(5) في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

( كما في السيرة النبوية لابن هشام ۱۰۷/۱ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸4/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف ”/ 57 : التحسس _ بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك والتجسس - بالجیم -: أن تفحص عنها بغيرك. ۱ 
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أموالهم» ويُخبرهم أن محمداً ق قد عَرَضَ لها في أصحابه». ففعل ضَمْضَم. 

فخرج أهلٌ مگة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج لنب يه في أصحابهء وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم لیمنعوا عیرهم فاستشار النبئ ل الناسَء فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادٌ بن عمرو فقال: يا رسولّ اللهء 
ِمْض لِمَا أمرّك الله» فنحنٌ معك. واللوء لا قول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْهَبٌ 
أنت وربّك فقایّلا نا هاهنا قاعدون» [المائدة:؛۰]۲ ولكنْ اذهب أنت وربّك فقاتلا». 
نا معكم مقاتلون» والذي بعئّك بالحقٌ» لو سرت إلى بَرْك الماد - يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فِسُرّ بذلك رسول الله يك ودعا له بخير. ثم قال : 
«أشِيروا عَلَىَ أيُها الناس» يريدٌ الأنصار. وذلك آنهم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
بِالعَمّبِةٍ قالوا: يا رسول الله نا بُرآءٌ من ذمامك حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصِلْتَ 
إلينا فانت في ذْمَّمناء نمنغك مما نمنع منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فیکبان رسئول الله كة یشخنوف الآ تکون الاتصاز تری أن علا تصرته الا 
بالمدينةء واه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم إلى عدو بغیر بلادهم. فلمّا قال ذلك رسول الله 4 
کا ا بن ما - وقيل : سعد بن عُبادة» ويمكنٌ أنّهما تکلما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول اللهء كأنك تریذنا معشر الأنصار؟ فقال رسول الله يَ: «أجل». فقال : 
إا قد آمتا بك واتَبَعْمَاكء فامض لِمَا أمرك الله» فوالذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا 
هذا البحرٌ فخضته لخضناه معك. فقال رسول الله کل : «مضُوا على بركةٍ الله فكأني 

أنظرٌ إلى سان القوم 3 


5 رو رت لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۲/۷ : 
هو موضع علی خمس لیال بن مع إلى جهة المن. وقیل: هي أقاصي هجرء وقیل: هو في أقصى الیمن. . . 
قال الحافظ ابن حجر : والأول آولی. ۱ 1 


۱ () السيرة النبوية ٩۱۵ - 514/١‏ > وأحكام القرآن لابن العربي 2/7 . وأخرجه بتمامه الطبري 


۱ ۱ ا ۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصرأ أأحمد (1۳۲۹٦)‏ و(۰)۱۳۲۹۷ ومسلم 
(۱۷۹) من حدیت انس بن مالك 4ء وفيهما أن الذي تكلم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال - 
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فمضى رسول الله 4 وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشأ من السّبق إليه مطر 
عظيمٌ أنزلّه الله علیهم» ولم یسب منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسَ الوادي وأعانهم 
عل ال وله ۰ الرمل الليّنُ الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل رسول الله ل على 
آدنی ماء من میاه بدر إلى المدينة» فأشارَ عليه الحُبَابُ بنْ المنذر بن الجَموح"" بغير 
ذلك قال له: يا رسول الله آرایت هذا المنزل» آمنزل "۳ أنرَّلْكَه الله؛ نیس زا 3 
نتقَدّمه أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمکیدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بل هو الراي والحربٌ والمَكيدةٌ». فقال: يا رسولٌ الله؛ إن هذا لیس لك بمنزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزلَهُ ونور" ما وراءه من الب" ثم نبني عليه 
حوضاً فنملژه فتشرب ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله ي ذلك من رَأيه» وفَعَلّه. 

ثم التقَواء فنصر الله نبيّهُ والمسلمين» فَقَّتَلَ من المشركين سبعين وأسَرَ منهم 
ید ۲ وانتَقَمٌ منهم للمژمنین» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من غَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان"'" : 
عرّفِث دیاز زينبٌ بالگییب کحظ الوحي في الورّق القََشِيبِ" 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وان كان ید فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب . اه . وقول المقداد بن عمرو ك عند البخاري (5759) من حديث ابن مسعود د#. 

(۱) وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص۱۰۱ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الاصابة) ۲۸۷/۲ وغيره من كتب الرجال. والحباب بن 
المنذر : وت ع توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. | ا ی 

(۲) في (م): آمنزل ‏ 

)لي (2 وار نعول» وهو تحریف» وفي (خ) و(م): تعر (بالغين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو ۱ 
الموافق للدّرر. اي ا انس فنا : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تذهبه 
وندفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: OE:‏ ۱ 00 

(5) القُلْب: جمع قلیب» وهي البثر التي لم تُطْرٌ النهاية (قلب). ٠‏ 

(0) قاله ابن عباس 4 ضمن حدیث طویل» أخرجه مسلم (۱۷۹۳) وسلف ۹۷۰ 

0( في دیوانه ص ۱۲- -۱6 ۰ وينظر السيرة النبوية 1۳۹/۱ > وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ ۰ - ۸۳۲ . 

60 الكثيب: کش ام والقشیب : الجديد. ٠‏ شرح غریب ۱ يب السیر للخشني ۲/ ۰ وما پعدها. ‏ 
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تداولهاالرياح وکل جَوْنٍ 
¢ مه 4 اه له E‏ 


وی ببالني لا عیپ فیه 


تما صنع الاله غذاأة در 


غداة كأنَ جَمْعَهُمُ حِراةءٌ 


مام محمد قد وازروه 


٠‏ بأيديهم صوارم مَرُمَفاتٌ 


۱ ۰ ا (6) 
بنوالأوس الخطارف واززئها"" 


ادا أبا جهل‌صریعا 


1٤ 
000 ره و ۶ : مر م‎ 
یبابا بعد ساكيهاالحبيب”"‎ 


ی )۳ ۳ 0 : 
ورد رار " الهّدر الکثیب 


بضشدق ف |خبار الک ذوب 
اف تست كي م تنب 


بَدَث آرکانه جح المُروبٍ 
كاش د الات GR‏ ویب 
على الأعداء في لمح الحروب 
وکل مسجرب خاظي الکهوب* 
بنو النجار في الدّین اللي“ 
وتحتبة قد ترگنا بالجْبُوب"" 


A "0 ۰ و‎ ۰ 


)١(‏ الجَوّن: السحاب الأسودء والوَّسْمِيَ: مطر الخريف. وسکوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
۲( الزبع : المنزل ودار الاقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباب أي : 


)۳( في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
)0( الصوارم : السیوف والمرهفات : القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه : مُكثَيْرٌ شديد» والكعوب: عَقّد 


القنا (الرمح). شرح غریب السیر ۲/ ۰ - ۱ . 


(۵) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف 1۳/۳ : ولو قال : آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


(7) الغطاريف: السادة واحدهم غطريف» وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي : الشديد. شرح غريب السير 4١/7‏ . 
(۷) الجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوأ نسيب. 
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نناديههرسولاللهلما قلفتامم باکت ني القلیب) 
الم تجدرا کلايي كانحمًا وآأمژالله یاخذبالقلوب 
فمانظقوا. ولو نطظقوا لقّالوا اصبت وکنت ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبی و : كيف أهل بدر 
فيكم؟ قال: «خیازنا» فقال: إِنْهم كذلك فینا""؟. فدل هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإِنّما هو بالأفعال. فللملائكة أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبیح الدائم» ولا أفعالّنا بالإخلاص بالظاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لهاء وأنضلها الجهاد. وأفضل الجهاد یوم بدر؛ لاد بناء الاسلام كان علیه. ۱ 

الثانية : ودل خروجٌ النبی يل لِيَلقى العِيرَ على جواز الثَّمَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنیا*؟» وما جاء أنَّ 
امَنْ قاتل لتكونَ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ دون من یقاتل للغنيمة» يراد 
به إذا كان قصدّه وحده. وليس للدّين فيه حظ. وروی عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيّ 16 حين فَرَعْ من بدر: عليكَ بالعیر» ليس دونها شيع فناداه العبام - وهو 
في الأسشری -: لا یصلح هذا. فقال له النبی يك : (ولم»؟ قال: لأنّ الله - إحدى 
الظائفتین وقد أعطاك الله ما وعدل. فقال النبی 4 : «صدقت؟" “. وعَلِم ذلك 





(۱) کباکب. أي: جماعات. شرح غريب السیر 1۱/۲ . ۱ ۱ 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4731/7 وما بعده منه - وأخرجه أحمد ( الاين 
حدیث رافع بن خدریج طه والبخاري (۳۹۹۲) من دی رفاعة بن رافع ررقي 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفیر. 

۱ . ۳۱۳/۷ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۳ والبخاري (۰)۱۲۳ ومسلم ٠5(‏ 00 من حديث أبي موسى الأشعري والکلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳۱ . 

000 أخرجه أحمد (۲۰۲۲) دون قول النبي #: «صدقت». 
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العباس بحديثٍ أصحاب النبی ل وبما كان من شأن بُذر» فسمم ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسلء”"' عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله 4 ترك قتلى بدر ثلاث 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بِنّ هشامء يا أميّة بنَ خَلّفء يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبةً بن ربيعة» أليس قد وجدئم ما وَعدَ ربكم حّا؟ فاي قد وجدث ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمر قول النبيّ ل فقال: يا رسولٌ الله» كيف يسمعون» 
ای يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمعٌ لِمَا آقول منهم 
ولكنّهم لا یقدژون أن يُجيبوا». ثم أمر بهم قحبو فأَلقُوا في في القّلِيب» قلیب بدر. 
«جَیمُوا» بفتح الجیم والیاء» ومعناه ثرا فصاروا چا ۱ 
وقول عمر: «یسمعون؛ استبعادٌ على شکم ما رٹ به الماد فاجابه الي 4# 
باهم يسمعون كُسَمْعٍ الأحياء. 0 
۰ وفي هذا ما يدك علی الموث ليس بد محض؛ ولا فا رف» وا هو 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقكه وللا ها وتبدڻ حالٍء وانتقال من دار 
إلى دار. قال رسول الله 5ق : «إنَّ المیت إذا وضع في قبره» وتولی عنه اصسابه؛ اه 


یسم قر رع نعالهم» الحديث. أخرجه اا 


فوله تعالی : #ويثبت بد لاد > الضمير في "به) عائذ على الماء الذي شد هس 
الوادي» كما تقد *. وقیل : هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فیکون تثبیث الاقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب"*. 


)١(‏ في صحیحه (۰)۲۸۷ وهو عند أحمد (۱۳۲۹۲) مطول. 

(۲) في اللسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ۱۵۱/۷ والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم ٠(‏ ۰) من حديث أنس 4 والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ . 

) ۱ من هذا ای‎ 1٩۳ (O 

)0( المطرر الج ۷/۲« 2.۰ 


سورة الأنغال: الآية VO ٠١‏ 





قوله تمالی: « بوجي ی وزیا مک لوا ال 7 وأ سای 
ف ثب لزي کنیا الب انرا عرق التاق 20 تم ڪل 
۱ قوله تعالی: #إذ وی ربك ت ال الْمَلهِكدٍ ا ب العام في لإ «یبّت». أي : 

یثبت به الأقدام ذلك الوقت. وقیل: العامل «لیربط» آي: ولیربظ ذیرجی وقد 
يكون التقدير: أذْكُر إذ يُوحي ربّك إلى الملائكة. ان سوه في موضع تَضب؛ 
والمعنى : بأني معکم أي: ا والمعونة. تک بفتح العين 0 ومن 
اکتا فهي عله حرفب 

نتا یت موه | ي: بشرّوهم بالنصرء أ و القتال معهم» أو الحضورٍ معهم 
من غير قتال؛ فكان الْمَلْكُ يسير أما الصف في صورة ة الرجل ویقول: سيرواء فان 
الله نا 0 ويظنٌ المسلمون أنه منهم. ظ 

وقد تقدّم في «آل عمران"”" أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فکانوا یرون رؤوساً 





ا عن الأعناق من غير ضارب يَرونّه. وسيمع بعضهم قائلا یسمع قوله ولا یری 
شخضه: ارم و رقیل: كان هذا التثبيثُ ور رسول الله وَل 8 لمومتین نزول 


الملائكة مَدَداًء ۱ 0 ۱ 
قوله تعالى: وا 02 ی ات كته بع ده تقدّم في ي «آل عمران» 
0 ۰ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/۲‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 
(۲) آورده الواحدي في الوسيط 41۷/۲ ونسبه لمقاتل. ۱ 

. ۲۹۱/۵ )۳( 

(4) آي: تسقط. القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول 5 عباس 4غ آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۳ وسلف ۲۹۷/۵ . 
0( ۳۵۹/۵ 


سورة الأنفال: الآية ۱۲ . ۱ ۸ 





عاضوا فود 6 هذا أمرٌ للملائكة. وقیل : للمومنین"۰ أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ e‏ والشٌحاك وعطية”". وقد رزوی المسعودي 
قال: قال رسول الله : «إني لم أب كك لاعت عات له وا تف يضرت 
الرقاب وش الوثاق»(*؟. 

۳ یزید ؛ هذا خطأ؛ لان افوق» تفيدٌ معنّى» فلا تجوز آزیادنها: 
ولكن المعنى الهم بح لهم صرب الوجوه را 

وقال ابن عباس : کل هام وج وقيل: أي : ما فوق الأعناق . وهو 
انقوس اله عكر . ظ 

والصَّرْبُ على الرأس أبلمُ؛ لأنَّ أدنى شيء يُوَثْر في الدّماغ. وقد مضى شي؛ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند E‏ وق 6 ۸ 
[النساء: ۱۱]. 

راردا مب بتي ڪل با ات 9 : واحد البّنان بَنانة» وهي هنا 
الأصابمٌ وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتنٌّ من قولهم: أَبَنّ الرجلْ بالمکان: إذا أقام 
به. فالبّئان يُعْتَمَلُ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطرافٌ 


() الوسيط للواحدي 11۸/۲ . 
(۲) في معاني القرآن ۲ - ۵۲ . 
(۳) آخرجه الطيري ۰۷۰/۱۱ 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۹۰/۱۲ والطبري ۷۰/۱۱ من طریق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود 4 مرسلاً. ‏ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۲ من قول عطاء و هام : مس بات وهي الرأس. الصحاح 
(هیم). ۱ 
(۷) آخرجه الطبري ۷۱/۱۱ . 
(^A)‏ ۱۹/۹ ۲ ۱ 
0 لي بعاني الثرآن اف > ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآيات ۱۲ - ۱۶ تج . 04 





الاصابع من اليدَيْن والرجْلین. وهو عبارةٌ عن لیات في الحرب وموضم الضَّرب ؛ 
فإذا ضربت البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالُ بخلاف سائر الأعضاء”. 


قال عنترة : 
وكان فَتَى الهْیُجاء یحمی ي ذمارها ور ۳ ب عند ال> رت كر ا 


ومما چاء أن البتان سا قول عنترة أيضاً : 
وا لسوت طوعٌ يدي إذاما وضلث بنانها بالهنئزانی" 
ای لصاوي بان : الأصابع. 
قال ابن فارس : البَنانْ: : الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكر بعشهم اه 
سمّيت بناناً لان بها صلاخ الا حوال التي بها یستقر الانسان وين ْ. وقال الضحاك: 
انا ن کل مَفْصل(*. 
قوله تعالى : ذلك ینم ساو له وس وس باقن اه وسوک کرک 
.أله عَیید یقاب © دلگ کم فذوئوه ورگ لَکُفرینَ 5 اب أكار ۳۹ 
قوله تعالی : ذلك ینم ساو که «ذلك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]ء والتقدير: ذلك الأمرٌء أو الأمرُ ذلك"؟. «شاقوا اللة» أي : أولياءه. والشّقاق : 
أنْ يصيرٌ کل واحدٍ في شِقٌ. وقد تقلم" ی 


> ليم مو 


« کم قدو وک لکنرین عدَابَ الّارکه قال الرجاح": «ذلکم» رفع 





۵۰۸/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

() دیوان عنترة ص۷۰ ۰ وفیه : لدی؛ بدل: فتی. 

(۳) دیوان عنترة ص ۷۲ ۰ وقوله: بالهندواني: هو السیف المطبوع من حدید الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ۱۱۶/۱ . 

(۵) آخرجه الطبري ۷۲/۱۱ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

. ۱۹/۲ )0 

(۸) في معاني القرآن 1۰۷/۲ . 


سورة الأنغال: الایات ۱۳ ۰ ۱۱ ۱ ا Vi‏ 





بإضمار الأمر أو القصّةء دنه ذلکم فذوقوه. ویجو ز أنْ یکون في موضع نصب 
ب لذُوقُوا»؛ كقولك : زيداً فاضرية”١‏ . ومعنى الكلام التوبيح للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلکم». قال الفرّاء ۳ : ویجوژ أذ یکون في 
موضع نصب ؛ ی وبا تلكائرين: قال د ویجرز أن تفم واعلنوا آن. 
ارجا ۴۳: لو جارٌ إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساًء بل كان يجوز 
في الابتداء : زيداً منطلقاً ؛ لأن المخبر معلم وهذا لا يقوله أحدٌ من النحويين. 
قوله تعالی: «يتأيها لین منوا إ) تيمم الزیت کفروا رما نا كا ولوش 
لخبار © وسن تلهم ومر دیرم لا محر نا أو معا إل فد 
ند باه بس : مر بر الله موجهل وا وشت لمیر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: ظرّحَمًا» الاح : الذثرُ قليلاً قليلاً. زاصله الاندفاع على 
الأَلْيَة؛ ثم سمي کل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً(*. والتزاحف: التداني 
والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدو رَّحَفاً. وازدحف القو أي: مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشعرء وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحذهما إلى 
إلا 
يقول: إذا تدائيتم وتعاینم فلا تَفِرُوا عنهمء ولا تعطوهم آدبازکم. حرّم الله ذلك 
ساس سه سرمي وقتال الکفار ۳ ظ 


0 ۳۳ الوجيز ۰۰۹/۲ . 


اه في معاني القرآن له | وله المصتف عته پاسطة |عراب القرآن للنحاس ۲ 
۰ (۳) في معاني القرآن له ۸/۲ ٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۱/۲ 


3 ۳ 43 المحرر الوجیز ٩۰۹/۲‏ . 


. ۳۷۱/6 تهذیب اللغة‎ (o) 
. A۲ 1 د ۳۳ آن لابن الع بي‎ (0 


ا اد ا sS‏ سورة الأنفال: الايتان 10 لا 





ظ قال ابن عطية: لاماج كبر والعبارة بالیُر في هذه الآية متمکنة 
الفصاحة؛ لاه بَشِعَةٌ على الفان ذامّةٌ له(23, 

الثانية : ا ولي المؤمنون أمام الكقار. وهذا 
الأمر مقيّد بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا قیث فئة من المؤمنين فئة 
- هي ضعف - من المشركين ؛ فالفرضن ألا یروا أمامهم. فمن فر من اثنين فهو فا من 
الرّحف. ومن فر من ثلاثةٍ فليس بغار من الرحف؛ ولا یتوجه عليه الوعيد. والفرار 
کر موی بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من NN‏ وه 
0 وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحت: الام اننا 
والعدت فیجورٌ على قولهم أن یر مثةٌ فارس من مثة فارس إذا تَلموا أنَّ ما عند 
المشركين من النجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول امسا 
فرار مثة إلا مِمّا زادَ على المنتین(؟. فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرٌ من اثنين 
فیجوز الانهزام والصبر أحسنّ. وقد وقف جیش مَوْنَة وهم و 
متتي آلف. فیهم مثة ألفٍ من الروم ومثة لفي من المُستعربة من لحم وجذام 

قلت : ووقع في تاريخ فتح الاندلس أن طارقا* " مولی موسی بن نُصير سار في 
أل وسبع مئة رجلي إلى الاندلس» وذلك في رجب سنةً ثلاثِ وتسعین من 
الهجرة 5 فالتقی وملك الأندلس لُدريق وكان في سبعين ألف عنان» فرّحف الیه 


)١(‏ المحرر 55 و قوله : الادبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الامة. ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ٩۱۰/۲‏ . 

)٤(‏ كان أميراً على طنجة بأقصى 55 هزم E‏ وافتتح قرطبةء وكتب بالنصر إلى مولاه موسی بن 
تصیر» فحسده وتومُده ثم قبض عليه وأساء | إليه. وموسى بن نصير: : هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
. متولي إقليم المغرب» حح مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 447/4 و ۵۰۰ . ظ 

. (۵) في تاريخ الطبري 18/5: ۰ والمنتظم ۳۰۳/۹ ۰ والكامل لابن الأثير ۶6 - ۲ ٥‏ أن فتح 

الاندلس ضنة اثنتين وتسعین من الهجرة؛ وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. ۱ ۱ 


سورة الأنفال: الایتان ۱۵ - 17 ۱ VY‏ 





۱ طارقٌ ویر لم. تم له السام در وکان الفتح. 

قال ابن وهب : سمعث مالكاً يُسأل عن القوم یمن العدوٌ أو یکونون في محرس 
یحرسون. فيأتيهم العدو وهم یسیز آیمّاتلون أو ینصرفون فَيُؤذِنون آصحابهم؟ قال : 
إن کانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» والا انصرفوا إلى آصحابهم فآذنوشم . 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفراز یوم الرّحف مخصوص بيوم بدر آم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الحُدرِيّ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر وبه قال نافع والحسن وقتادة ویزید بن أبي حبیب والصحاك"› وبه قال آبو 
ون ذلك خاص بأهل بدرء فلم يكن لهم آن ینحازوا» ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الارض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فة 
إلا النبي کل فأمًا بعد ذلك فان بعضهم فئةٌ لبعض. 

قال الكيا”*': وهذا فيه نَظرّء لاله كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
النبئٌ 95 بالخروج» ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنّها العير؛ فخرجَ رسول 
الله و فيمن حف معه. 

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة”. 

احتجٌ الاوّلون بما دكرناء وبقوله تعالى: «یومثذه فقالوا: هو إشارة إلى يوم 
بدر» وأئه نسح حكم الآية بآية الضعف""'. وبقي خکم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر النامنُ يومَ أَحَدِء فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم خنین: م و 
() الكافي لابن عبد البر /١‏ 555 . 
)۲( كام الترآن لین الغري ۰۸۳۲/۲ وقول أي يعدا الخدري 2ه خرجه الطبري ۰۷/۱۱ 
(۳) النکت والعیون ۳۰/۲ . 


(( في أحكام القرآن ع/ مه ١‏ > والكلام السابق فيه مختصر. 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


(5) يعني قوله تعالى: لن خف اله عنكم رل کم ضمفً ف يكن منک ما ار غلب 
0 مثتين. ا ا ]. 


سورة الأنفال: الآيتان 1۵ - VP ١١‏ 


مُدّبرِيت4 [التوبة : ١۲]ء‏ ولم يق على ذلك تعنيفٌ 
وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 


تعالی : إا لِيَبِسّمَ؟. وحکم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط العف الذي بیّنه الله 


تعالى في آية آخری» وليس في الآية نسخ”. والدليل 5 أن الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأکثر 
العلماء. ظ 0 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسو الله ي قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولي یوم الرّخخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أَحدٍ فإنّما 


Shi‏ ۰ 26 2 2 ع2 5 وك جه سد و موی ٠‏ ا ا 


انكشت عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه“. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من الرحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وان فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : فون تم تین ير الآية. قال: ويجود 
الفرار من أكثر من ضِعْفهو”". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفا؛ فان بل 
اثني عشر ألفاً لم يَجل لهم الفِرارٌء وإ زا عددُ المشركين على الضّعف؛ ' لقول 
رسول الله لا : «ولن يُعْلْبَ اثنا عشر ألفاً من قَلّة" فان أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشرٍ وأبو سلمة العامليَ - وهو الحكم بن عبد اله بن . خطّاف» 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . ۱ 

(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۰۸۳۳/۲ 

(©) الحديث (۰)۸۹ وهو عند البخاري (۲۷۱۲). 

. 0/۲ في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز‎ )٤( 

: في سورة التوبة عند تفسير الآية (۲۵) منها.‎ )٥( 

() في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات ۵4/۳ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۵۳/۳ ۰ و سيأتي تخريج الحديث بعده. 





سورة الانفال: الآيتان ۱۵ - 17 ۷6 


۱ عر متروك ‏ قالا: حدّثنا الزّهِرِيّ عن آنس بن مالك» عن رسول الله يل قال : «يا 
ظ أكْتّم بن الجؤنء آغژ مع غير قومك بحسن لك وتكرم على رُفقائك. يا أكثم بن 
الجون» خير الرّفقاء أربعةٌء وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أريع مث مثة وخیر 
الجيوش أربعة آلاف ولن یی اثنا عشر الفا من قلت ظ 0 
- وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه: ومو ول للشتري العابد 8 
سأله : : هل لك RE‏ فقال : إن كان معك اثنا 
شر لا فلا سَعَةَ لك في ذلك”". 





ر فليستغفر اللة عر وجل. روى الترمذِيٌ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : ا ل سمح النبيّ ل يقول: «مَْ قال: أستخفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحيُ القیوم وتوت 5 5ك له وَإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه لا من هذا الوجه*) ۱ ۱ 

السادسة: قوله تعالی : إلا م مر مر یا 9 عي بک ز4 التحرّف : الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرفٌ ف من جانب إلى جانب لمكايدٍ الحرب غير منهزم ؛ 
وکذلك لمح نوی ار إلى ف من المسلمين ل f‏ ؛ فبرجع إلى القتال 





)۱( ا القضاعي في . مسئد لشهاب ۱۳۳۸ وان ا في العلل ال المتناهية (401): وقال 0 


0 بشر هو الولید بن محمد المَوفري» وکلاهما لیس بشيء (يعني آبا سلمة وأبا بشر) قال الدار قطني : كن 
الحكم يضع الحدیث؛ وقال يحيى : : الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحدهء ولیس فيه ذكر العام وأخرج أحمد (YAY)‏ وأبو داود (۰)۲۱۱۱ والترمذي (۱۵۵0) عن ابن 
۳1 عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير ير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. . . إلى 
آخر الحديث . . قال آبو داود : الصحیح أنه مرسل . وقوله: «خیر الرفقاء أربعة» سلف 10۰1/۷ . 


mm‏ 00 عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ين عبد الله بن عمر بن الخطاب ه: ابو عبد الرحمن قرش 


۳ . المدني؛ الزامد توفي سنة (۱۸4ه). السير ۳۷۳/۸ . 
5 ۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۵4/۳ . 


(O‏ سئن الترمذي 00 وهو عند أبي داود (۰)۱۵۱۷ وفي اسناده يسار بن زيد؛ قال الذهبي في یزان 


e ۳‏ : لا يعرف. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 11 - 10 a.‏ 





غير منهزم ایض اا 5۳ ۱ 

۱ روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله کچ 
قال : فحاص الناس حَيْضةء فكنت فيمن حاص» قال : ۳ وتات 
وقد قَرَرْنا من الرّحف ويُؤْنا بالغضب. فقلنا : ندخل المدينةء ة فنتشت 0 ¢ » ونذهت 
ولا يرانا اعد قال: فدخلنا فقلنا ؛ لوعَرَضْنا أنفسَنا على رسول الله ؛ فان كانت 
لنا توبة أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال : فجلسنا لرسول الله 4# قبل صلاة 
الفجر ٠‏ فلمًا خرج قمنا إليه فقلنا : نحن الفرّارون» فأقبل إلينا فقال : «لاء بل أنتم 
العکارون». . قال: فدنونا فقبّلنا يدّه. فقال: اأنا فة المسلمين»”". 

1 ۱ قال تعلب : العككارون هم العافون“" *. وقال غیره : يقال لرجل الذي يولي عند 
5 الحرب ثم كر راجعا : کر واعتکر(. 

۱ وروی جریر عن منصورء عن ابراهیم قال : ارك من القادییده فأتى 

المدينة إلى عمر فقال : يا أمیر المؤمنين» هلکت! و ترس أنا 
9 

فنك 


وقال محمد سين الا یل E‏ او ین اس لو انحاز 





)١(‏ سنن أبي داود (TEV)‏ وهو عند أحمد (0884): والترمذي (۱۷۱۲ . وفي إسناده يزيد بن أب زياد 
وهو ضعيف . وقوله : مد الت اي أي: ی 
الفرار. ‏ ۱ ۱ 

() في (ز) و(ظ): : فنبیت» وفي (د): یا +» وفي (خ): تنب وهي رویات؛ كما في نسخة أبي دود 
(۲) تحقيق الشيخ محمد عوامة» وذکر أيضاً رواية : فننبث. ۱ 

(۳) غريب الحديث لابن الجوزي ۰/۲ ۰ ۱ 

(8) تهذیب اللغة ۳۰۵/۱ . ۱ 

)6( أخرجه ابن يي شية ۵۷۵/۱۲ . ۱ ۱ 

() في النسخ: أبو عبيدة» وهو خطاء والمثبت من المصادر» e‏ هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي . 

. أسلم في عهد رسول الله ۰84 واستعمله عمر 4 سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وفئل شهيداً. اسد 
الغابة ۲۰۵/۲ » والاصابة ۲4۹/۱۱ . والاثر أخرجه ابن أبي شيبة 585/١7‏ ۰ والطبري 2/١١‏ ۸° 
اين ای في آسد اف ۱ ۱ ۱ 


۱ سورة الانفال: الآيات ۱۵ - ۱۷۸ ۱ ۷٦‏ 





إلى لكنتٌ له فت فأنا فئةُ كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفئّة هنا المدينة والامام 
وحكفاغة العبلمين خی كارا وغل القول آلا خر يون كبا لان الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الحف 
كبيرة. قالوا: وإِنّما كان ذلك القول من النبی ل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِذْ كانوا في ذلك الزمان نیون لأضعافهم مرارا""* والله أعلم. وفي قوله:. 
«والتَوَلّي يوم الإحف» ما يكفي. 
- السابعة: قوله تعالی: رس ی یت و 
وأصل : باء» : رَجَعَ. وقد تقلم!۳ وماونه وه جه أي : امه فاا لا يذل عا 
یر وقد قال ي: «مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله 
إلا هو ال القيوم» َر له وإ كان قد فو من الرّحف»”© 
قوله تعالى : اام تلم لكب لَه دنا رک لد رت لكوت 
آله رك بل لمت یله ب ڪا زک اله سم ميغ © تیک 
ورگ اه موهن کید ]أ فربين © 4 

قوله تعالى : «م تم زک ان أي: برع بدر. وي ان اصحات 
رسول الله 4 لمّا صَدروا عن بَدْر؛ ذَّكّر کل واحدٍ منهم ما فعل : قتلتٌ كذاء فعلث 
کذا ؛ فجاء من ذلك تَفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ اعلاماً بان الله تعالی هو المميتُ 
والمقدر لجمیع الأشياءء وأنَّ العبدٌ ما ُشارك بتكسبه وقضده. 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(۲) يعني في حدیث آبي هریرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وسلف في المسألة الثالثة. 
(۳) ۱۵۵/۲ . 

(5) ۳۷۸۲/۱ و ۱۳۱/۲ و ۵/۷ . 


(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعیف. 


۱۷۸ - ۱۷ سورة الانفال: الآيتان‎ VV 


57 الآية ترد على من يقول بان أفعال العباد خلقٌ لهم" فقيل : المعنى فلم 
تقتلوهمء ولكنّ الله قتلهم يسَؤْقهم إليكم حتى أمْگنگم منهم. وقيل: ولكنّ الله تلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهه”". 

«وما ميلك لذ رمت مثله .ولیک اله رع ». . واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 


ان إن هذا الرمي نم كان في حَصْبٍ رسول ا 0 


1 


N E O‏ ولم يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ الا و 
أصابه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم يفا . 

الثاني : أن هذا كان يوم أَُدٍ حين رَمى أب بن لف بالكرئبة0© : فى غنقه؛ کر 
و ان وه رب کر نی انا ای د 
لب آلیس قد قال: بل آنا أقثُلّه؟! وكان قد اوعد أبن رسول الله ل بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسول ي4: «بَلُ أنا أَقَتَنّكَ؛. مات منج ی ی ا 
مَرجعه إلى مكة» بموضع يقال له: : شرف . 

قال موسی بن عقبة عن اين شهاب : لما كان يوم أحد أقبل أبن تم مت في الحديد 
على فرسه يقول: لا نجوت إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله يك يريد له 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرَهُم رسول الله و فَخْلَّوا طريقّه؛ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقي رسول الله يل 





(1) المحرر الوجيز ۵۱۱/۲ . 

(۲( النكت والعيون ۳۰4/۲ 

(۳( خرجه مسلم (110) من حديث اعباس هو وفيه : : ثم أخذ رسول الله 4 حَصّیات فرمى بهن 
وجوه الکفار. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ . 

(1) الدّرر لابن عبد البر ص۱۱۳ » وسّرٍف» ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


۱ سورة الأنغال: الآيتان ۱۷ 1 ۷4۸ EVA‏ 


فقتل مُصعب بن میر» وأبصرٌ رسولٌُ الله ل رفيا نوين تلف من 121 ون سابغة 
البَيْضْةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته فوقع أب عن فرسه» ولم يخرج من طَعْنته دمٌ. قال 
غيل ار قال: ففي ذلك نَرّل: وما رمک لد رت 
ولک أنه ر . وهذا ضعیف؛ لأنَّ الآية نرث عقیب بدر""". 

ارت یی ۱۲۳۱ فسارٌ في 
الهواء حتى آصاب ابن أبي الحْقیق وهو على فراشه. وهذا 3 فاسدٌ. ری زفتخها 
أبعدُ من أخد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقیق غير هذا ". 

الرابع: أنّها كانت یوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصح؛ لأن السورة در 
وذلك أن جبريلَ عليه السّلام قال للنبيّ : «حذ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
۱ التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب عينيه رنه 
مه تراب من تلك القَيْضة ؛ وقاله ابن عباس" شاه ۰ ۶ 

قال تعلب؛ المعنى : رت تبك ال والأعب في قلوهم بالط 
نس لك الى أي : أعانك وأظفرك. والعربٌ تقول: رَمَى الله لك 
أي : أعانّك وأظفرَك وصَّنَعَ لك. حكى هذا أبو مُبيدة في كتاب المجاز” ا 

وقال محمد بن یزید: ا a‏ 


ولل یی یله بلا عسناکه البلاءٌ هاهنا اللعمة. واللام تتعلق بمحذوف» 





)۱( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة :۱ - ۲۱۲ . والتَّدْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تُغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخوذة. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۱۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٩۱۱/۲‏ ۰ والخبر أخرجه د ۵ ۳ عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير. 

)( أخرجه الطبري ۰۸۱/۱۱ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/۲ . 

(5) تهذیب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 


HEND ۰. 


(۷) تهذیب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 


n 4‏ سورة الأنفال: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


أي : ولْلي المزمنین فعلٌ ذلك. 

«ذلكم وان الله مُوَْنَ گند الافرين) ترا أهل الکمین وأبي عمرو '. وقراءة 
أهل الكوفة: مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وفي التشديد معنى المبالغة. ٠‏ وروي عن 
الحسن : مره هن كب نی بالإضافة والتخفيف”". والمعنی: أن الله عر وجل ٠‏ 
اي ي لونم الب س ۷ مشت ass hS‏ والگید: المكر. وقد 


2 
ار 


توله تعالى: و ۳ ۳ سم ا 7 ران نوا که که وه 
ون وراد وَل ميق تك كك 2ك 3 کا ل لله م ان 5 
قوله تعالی : لد کنیا کت قد جاء کم سم ان شرظ وجوابه. وفیه ثلاث 
أقوال: 20 3 . 5 ۱ ۱ 
يكون خطاباً للكمّار؛ لانّهم استفتحوا فقالوا : للم أقطعُنا للرجم. واَظلَمنا 
لصاحبه» فانضّرّه علیه ؛ قاله الحسن ومجاهد وفیرهما" . وکان هذا القول منهم وقت 
خروجهم إنصرة العِير. 
وقیل : قاله بر جهل وقت القتال. 
وقال النْضرّ بن الحارث : ام ما هوالح نع از لين 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب آلیم. وهو ممن فل ببدر" 


والاستفتاح : اطلبٌ النصرء أي : ا الفتح. واكك کان للسلين ليك 


ماع 





۱ ۱ السبعة ص6 ۰ واتسیر ا ويمي باعل الحرمین قافنا ون کر‎ )١( 
٠ . يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة » وحمزة والكسائي . وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي‎ 49 
وهي قراءة عاصم في رواية حفص› لکلا من إعراب القرآن لحاس ۰۱۸۲/۲ وما يعده مت‎ 4 
. 11۲/7 )4( 

riot مجمع البيان ۱۲۵/۹ . وينظر النكت والعيون‎ (o) 

() آخرجه أحمد (۲۳۲۱) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صعیر 4. 

١‏ (۷) تفسير الطبري ۱64/۱۱ - ٠٤١‏ ۰ وسيرد عند تفسير الآية (۳۷) من هذه السورة. 





۰ ۱ ۱ ۱ سورة الانفال: الآية ۱٩‏ 


. فقد جاءکم ما بان به الأمرٌ» وانکشف لکم الحق.‎ E 


راد نا أي: عن الكفر نهو َيه لَحكُمْ» .إن نووا أي: إلى هذا 
القول وقتال محمد ده إلى ضر المؤمنين”" رن مُق عدو تفت أي : 
جماعنگم طباه .جوز كرت أي : في العَدّد. 

الثاني : يكون خطاباً للمومنین» أي: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وان 
«ننْتَهُوا»» أي: عن مثل ما فعلتموه ه من أَخُذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لکم. «وَإِنْ تَعُودُوا» أي : إلى مثل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال: لوا کلب ين 


ور 


نو سَبَقَّ؟ه الاية [الأنفال:18]. 

والقول الثالث : أن یکون #إن تَسْتَفيْحوا فقّد جاء م انم خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للکفار"۳؟ أي : وإِنْ تعودوا إلى القتال ند إلى مثل وقعة بذر. 

القشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفارء فإنّهِم لما نوا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أهدى الطائة ثفتين » وأفضل الدیتین. 

المهدوي: وژوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 
پستنصرو یلا ۱ 

قلت : ولا تعازض» لاحتمال أن یکونوا فعلوا الحالتین. 

رن الله مع المومنین» بکسر الألف على الاستثناف» وبفتحها عطف على 
قوله: وک آله موه کی آلکفرنّک. أو على قوله: «آني معحُمْ». أو المعنی : 
ولأنّ الله؛ والتقدير: لکدرتها وأن الله . أي : من كان الله في نضره؛ لم تَغْلِبْه فعة 
وان كك 





. ۱۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۸۲/۲ إعراب النحاس‎ )۲( 
. 97/٠١ تفسير الطبري‎ )۳( 
ره قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. ي » والتيسير‎ 
۱ . ۱۸۲/۲ ص۱۱۲ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 1۹۱/۱ الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي‎ )۵( 


سورة الأنغال: الآيات ۲۰ ۲۲ 


EAN ۱ |‏ 
قوله تمالی: لكايه رت مثا يما لله وسو ولا وا نه و 
کت > 
قوله تعالى: یا الب ءامنا أطيمرأ أله ورس الخطابٌُ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرٌ بطاعة 
الله والرسول» ونهاهُم عن ال عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الخطاث ‏ 
بهذه الآية ما هو للمنافقين. والمعنی : ياأثُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطیة): وهذا وان كان مُحتملاً على بُعد» فهو ضَعيفتٌ جداً؛ لاجل ان 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبٌ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا يتصفون من التصديق بشيء. وأبعد من هذا من قال : إن الخطابِ لبني إسرائيل» 
ظ فإنه أجنبنّ من الآية. 
قوله تعالی : ولا تلا عن التولّي : الإعراض. وقال: «عنه» ولم يقل: عنهما ‏ 
لأنّ طاعة الرسول طاعثّه؛ وهو کقوله تعالی: و سل حن أن وی 
[التوبة: 57 00 
O ۱‏ ما نتم عون ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال. ل رات تنا تناز 
علیکم من الخجج والبراهین في القرآن!۳. 
قوله تعالى : رلا توا رک اوا سیا رقم لا يتتتثرة © وه که 
راب عند ال و ألم ایک در لا عقون © 
قوله تعالی: ولا توا کیت الوا سرا أي : کالیهود أو المنافقین أو 
المشرکین. وهو من سَماع الأذن .وهم لا یرد اي: لا يتدبّرون ما سمعواء ولا 





)3غ( في المحرر الوجيز 010 5 وما قبله منه. 
(۲) الكشاف للزمخشري ۱۵۰/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


ِ سورة الانفال: الایات ۳۳.۰ AY‏ 
س 
اه هم بمنزلة من لم يَسمَعْ وأعرضی عن الحق. نهی المؤمنين أن يكونوا 
0 000 
۱ دنت الآيةٌ على أن قول المؤمن : که راط لا فائدةً و ما نمی 
ذلك عليه بامتثال فغله. نذا سر في الأوامر فلم أتهاء واعتمدٌ النواهي فاقتحمّهاء 
الو وأيّ طاعة؟! نما يكون حينئلٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
تن وذلك هو اراد بقوله: جورلا تا زیت لوا سینا وشم لا 
2 يعني بذللک المنافقین"" "» أو الیهود أو المشرکین؛ > على ما تقدّم. 
نم أخبر تعالی أن الكفار شر ما دب على الأرض. وفي البخاري “ عن ابن 
۹ سر راب عند اله العم اكم ليت لا تيرد قال : : هم تَر من بني 


عبد الدَّار. والأصل : أشن حلفت الهمزة ۳۹ الاستعمال. وکلا: + خبر» الأصل : 
الات 


صر اص 


تو تعالى: ا که فی ع ١‏ اتصاخ واو تتم لا رم 
مروت < 49 


21 م 


قوله تعالی: ر هی که لیخ نب الج والبراهین؛ إسماع 
َع َقَهُم. ولكنْ سبق عِلْمُّهِ بشقاوتهم . . وو همه أي : : لو أَفْهِمَهم لَمَا آمنوا بعد له 
ا ول ل دا A‏ لأنْهم 
طلبوا إحياء قُصَيّ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد 6 


ظ الزجاج 0 : لاسمتهم جوابٌ کل ما نت عنه 7 اسهم تم له رهم عضوت 





(۱) |عراب ۷ للنحاس ۸۳/۲ 


(۲) في (م): فيه 


۳ ام القرآن لابن العربي ۰۸۳۸/۷ 
٠‏ () الحدیث (1155). 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 
CV‏ في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ا وما 
1 





وله تالی یا یت منوا استییبر فا اشر 6 کا به 3 


ر2 ٩.‏ 1 ر عرس مه گر مس 
رما آرک ال يحول ب بات آلمره 7 وتء یه و تروت © 
فيه ثلاث سائل: 


الأولى: قوله تعالی : جك لین اموا اجنوا یه ول هذا خطاب 
للمؤمنين المصدّقين بلا حلاف" الانيا الإجابة. يكم اصله: 


یخییکم» حذفت الضمةٌ من الياء نله ولا ا 00 


9 معنی «اسْتَجیبُوا» : أجيبواء ولکن عَر رف الکلام أن يتعدّى 


«استجاب؟» بلام ویتعدّی (أجابت» دون لا م. قال الله تعالى : یوما لم حیبواً دای 


قال أبو عسمده 


آله [الاحقاف ]. وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام والشاهد له قول الشاعر: 
وهی ی فلم یَستجبه عند ذالا فجي 
فول أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. . والاسم : الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. 7 تقول ها قا س0 . هكذا یکلم بهذا رف 
والمجاوبة والتجاوب : : التحاور. ول إنه لسن الجيبة (بالکسر) أي : ا اف 


یا شک متعلق بقوله : «استجیبوا؟. المعنی : استجیبوا یم یحییکم إذا 


۰ ۵۱8/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

۳( في مجاز القرآن ١‏ . 

' (4) المحرر الوجيز 4/7١ه‏ . والبیت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ والجوهري في الصحاح 
(جوب) لکعب بن سعد الغنوي؛ وهو في الأصمعيات ص٩۹‏ . ۱ ۱ 


ره قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابنْ مضعوف. فقال له |نسان: أين 
أَنْكَ؟ آي: أين قصدك؟ فظن أنه يقول له: أين مك - فقال: ذهبت تشد كردي فقال ال وه آساء 
نيعا قاتا ا ۱ 

(0) الصحاح (جوب). 


سورة الانفال: الآية ۲۶ ۱ A٤‏ 





دعاکم. وقیل : اللام بمعنی: إلى» أي: إلى ما يحييكم» أي: بحري دینکم ویعلمکم. 
وقیل: أي: إلى ما يحيي به قلوبکم فتوخدوه. وهذا إحياء مستعار؛ 0 
الکفر والجهل. 

وقال جاك والجمهرر: المعت : استجييوا للطاعة وما تفه القران من ارات 
ونواه)؛ ففيه الحياةالأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: الما 
یحییکم» : الجهادٌ» فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لاف العدرٌ إذا لم يُغْرّ؛ِ غزا» وفي 
غَرْوه الموث برع م الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : #ولا تست 
لذن یا ف سيلم أله موتا بل اسيا [آل عمران:174]. والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
اكير . 

الثانية: رَوّی البخاري عن آبي سعید بن المُعَلّى قال: كنت أصلّي في المسجد 
ااا ا ا 

«لَم َمل الله عر وجل: « جوا یر لول لا دعام لم ما میک »ا 

وذکر الحدیث. وقد تقدّم في الفاتحة"". وقال الشافعئُ رحمه الله : هذا دی على اه 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أَتَيَ به في الصلاة لا تبطل ؛ لامر رسول الله # 
با لاجابة؛ وان كان في الصلاة” ". 

قلت: وفيه حسّجَةٌ لقول الأوزاعي : لو أنَّ رجلاً يصلّي فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقط في بثر» واي ٠‏ وانتهره؛ لم يكن بذلك بأس *. والله أعلم. 

الثالثة : قوله تعالی: «واملمواً أت اله يحول بيس المرهٍ وقلبیکه قيل : إنه يقعضي 
النص منه على حَلقّه تعالی الکفر وت ء الکافر وبين الإيمان 


0 . ۵۱87/۲ المحرر الوجیژ‎ )١( 
. ۱۱۷/۱ صحیح البخاري (41۷1). وهو في مسند أحمد (۰)۱۵۷۳۰ وسلف‎ )۲( 
۱ . Ao /Y آحکام القرآن لابن العريي‎ )۳( 

(4) ذکره ابن عبد البر في التمهید "٤۹/۱‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲٤‏ 0 ۶۸۵ 





الذي أمره 9 ولا یکتسبه ادا لم یمقدره عليه ؛ بل فده علی ضله؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 0 

فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَلْبِ القلوب»(. وكان فغلْ الله تعالى ذلك عدلاً 
۱ فیمن اضله وختلّه؛ إذ لم يمنغهم حمًا وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
۳ به علیهم» لا ما وجب لهم. 
أيضاً إلا بإذنه» أي: بمشيئته. والقلب موضع الفكر". وقد تقدّم في «البقرة» شاه 
وهو بیدٍ الله متی شاء حال بين العبد وبینه بمرض أو اف كيلا یعقل أي : بایروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى: يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”*'. وفي 
التنزیل : إنَّ فى ذلك آزکری لمن کان لم ملب [ق : :۳۷] أي : عقل. وقیل : يحول بينه 
وبینه بالموت فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بُذر كثرة العدق فاعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلبه بان یبدلهم بعد الخوف أمْناًء ان ی ا و نگ وفيل : المعنی 
یقلّبٍ الأمورٌ من حال إلى حال . وهذا جامع. 


واختيار الطبري"؟: أن يكون ذلك إخباراً أ من الله عر وجل بانه أملكُ لقلوب 





)١(‏ أخرجه أحمد (1۷۸۸) والبخاري (۱۱۱۷) یت هت لت مت رق الله عنهما. قال: كانت 
يمين النبی کل التي یحلف علیها: «لا ومقلّب القلوب». 

)۲( ید ا 

. ۲۸۵/۱ )۲( 

. ۱۱۰/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۳/ 45 . 

(7) في تفسیره ۱۱۲/۱۱ . 


سورة الانفال: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱ ۱ EAN‏ 





العباد منهم وأنه يحول بینهم وبينها إذا شاء؛ حتی لا يدرك الانسان شيئاً إلا بمشيئة 
الله عنَّ وجل. 
ووا یو سرت عطف. قال الفرّاء۲۳: ولو استأنفت فکسوت ‏ «وإنه» كان 


صواياً. 
قوله تعالى: وتوا فة لا ضيب الیب طلا منک حَآصَةٌ واملنوا أ 


آله یی آلیتاب © 
فيه مسألتان: 





ست وثلاثين: :ملم أربي ل ام AMI‏ 
خوطب ذلك الوقت ۱ ". وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسدّي وغیرهما؛ قال 
السدّي : نزلت الآية في أهل بدرٍ خاصّت ناصابتهم الفتنة يوم م الجمل فاقسلوا, . 
203 وقال ابن عباس #: نزلت هذه الاية في اصحاب رسول الله ب وقال؛ ۳ الله 
ا ا 

وعن حذيفة بن اليّمَان قال : قال رسول الله يه : «يكون بين ناس من أصحابي 
فتنةٌ؛ يغفرُها الله لهم بصحبتهم إتاي» يسن بهم فيها ناسٌ بعدّهم يُدخلُهم الله بها 
الناز» 9 


۱( في معاني القرآن 1۰۷/۱ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۵/۱۱ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۱۵/۲ . وأخرج نحوه آحمد (۰)۱6۳۸ والنسائي في الکبری (۱۱۱۲). 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۵۱۵/۲ . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷۱/۱۵ و و ۲۷۷ والطبري 0١‏ - ۱۱ و 
قول الحسن والسدي. ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ 0( یج نحوه الطبراني في الاوسط (۳: ۳۲). قال الهيشمي في مجمع لاد ۳۸ ۳ 

أبي الفیاض؛ قال 9 يونس : : يروي عن آشهب مناکیر. 


۲۵ سورة الأنفال: الآية‎ ۱ A۷ 





۱ قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي 0-8 
مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله ل فقالت له: يا رسول الله 
أَنَيْيِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «تَعَمء إذا كَثْرَ المَحَبَتُ2"70. وفي صحيح الترمذِي: ان 
الا إذا را الظالم ولم يأخذوا ای ا ا و اا 


(Y۲) 


۱ عنده) . وقد قلت هذه ۰ الأحاديث ۱ 


۱ وفي صحیح البخاري ار عن العا ين يشير عن الق تال همقل 
القائم على حدود الله والواقع فيها. ٠‏ كمل قوم | هه و مش وی ایهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء ٠‏ فکان الذین : ارو تن تزا من الماء مَرُوا على من 
فوقهم فقالوا : و آنا رفنا في نُصِيبنا عقا ولم وذ من فوقن . فان يتتركوهم وما 
آرادوا؛ هلكوا جميعاً» وان آذوا على أَيْدِيهِم ؛ نَجَوًا ونَيجَوا جمیعاه. ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاق العقوية بتركِ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر. ظ 

قال علماؤنا : فالفتة إذا عُملث لاله ولك عند ظهور ايام وانتشار 
المدكروعدم التغيير» > وإذا لم تعْيّر وجب على المؤمنين E‏ جرال 
تلك البلاة والهرب منها. وهکذا کان الحکم فيس کان قبتا الاما كبا في 
السّبْت حين هجروا العاصین وقالوا : لا تساکنکم"*. ۱ 
قال السلف + ی ابن وهب عن مالك أنه ال: تهجر الارض التي 
ُصنع فبها المتكر چهازآء ولا بر یا . واحتجٌ بصنيع أبي رده في خروجه 





(۱) صحيح ا .(AA*‏ رات أبغا امد (۲۷۱۳) والبخاري (0717147). 


۱ (۲) في قوله: صحيح الترمذي» تجور. ری ی ر 7۷ ا 
۱ داود (ETA)‏ وبنحوه آخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ٠‏ ماجه (8::60). .قال اف حدیث 1 
۳( ۳۸۹/۲ ۰ ۱۵۷/۷ ۱ 


۱ ۹3 صحیح البخاري ۲1۹۳ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في ای زین 


(ه) تقدم ۱۷۰/۲ . 


0 () ذکره ابن حجر في فتح الباري 1١/1‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲۵ ۱ EAA‏ 





عن آرض معاوية حين آعلن بالربا ؛ فأجاز بیع سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرجه 
۱ یی 
ظ ورَوَى البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله ق: «إذا آنزق اللهُ بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذاب مَنْ كان فیهم. ثم بعثوا على آعمالهم»". فهذا يدل على أن الهلاك 
العام؛ منه ما یکون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما یکون نقمة للفاسقین. وروی مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أن عائشةً رضي الله عنها قالت : عبت رسول الله ل في منامهء 
فقلت: يا رسول الله» صنعتٌ شيئاً في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: «العَجَبُء آن 
ناسا من أمتي يَؤْمُون هذا البیت برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبیداء خسف بهم». فقلنا : پا رسول الله إن الطريقٌ قد یجمع الناس. قال: «نعم» 

نيهم متیر والمجبورٌ واب السبيل. يهلكون مهلكا واحداً» ويصدّرون مصادر 
شتّی» يبعثهم الله تعالی على ناتھ" 

فإن قيل : فقد قال الله تعالی: کا ارد از ود انب [الأنعاء E‏ 5 
بمَا بت رهيئة» [المدثر:۳۸] لها ما ما کیت وما تا کت 4 [البقرة:۰]۲۸۲ وهذا 
یوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وانما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أن ناس ذا تظاهرو بالمنكر فوِنَ الفرض على كل مَنْ رآ أن یف 
E‏ فکلهم عاص ؛ هذا بفعله وعذا برضاه. وقد جعل الله في خكمه 


5 ) الغرسه مالك في الموطأ ۱۳۶/۲ من حديث عطاء بن e‏ الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷۱/4 - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصت...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 

لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر ۳۸١ - ۳۸٤/٤‏ . 

(؟) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۵۸۹۰ ومسلم )۸۷4( 


(۳) صحيح مسلم (۲۸۸4). وهو بنحوه في مسند أحمد .)۲٤۷۳۸(‏ وقوله: «عبث» أي: اضطرب بجسمه 
وقیل : حبك آطرافه کمن يأخذ شيئاً أو یدفعه. و«المستبصر؟: المستبین لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المکره. و«ابن السبیل»: سالك الطریق معهم ولیس منهم. و«یصدرون؟: یبعئون. شرح 
النووي على صحیح مسلم ٩/۱۸‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ EA‏ 





وجکمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربئ» وهو 
مضمون الا حادیث كما ذکرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتة بتعدى الطالم» نتمیب 
الصالح والطالح. 

الثانية : واختلف النحاة في دخول النون في «لا تُصِيبَنَّ»؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحك؛ فهو جواب الامر بلفظ النهي» أي: إن تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومثله قوله تغالی : اع متکتطر ‏ سگ [النمل:18] أي : 
ا ی وت او 

وقیل: اا کی ات یی ی یت سا 
ا 5 
وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهن بعد أمرء والمعنى ال للظالمين ؛ أي: لا 
تقربنَ الظلم. وحكى سيبويه : لا اريتك هاهناء أي : لا تكن هاهناء فانه من كان 
هاهنا رأیتّه*. ظ 

وقال الججرجانِئٌ: المعنی : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله: «لا 
تُصِيبنَ نهيٌ في موضع وصف النكرة» وتأويله الاخباز بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ عليٌ وزيدُ بن ثابت وأَبَيٌ وابنُ مسعود: «لْتصیبن» بلا ألف”*. قال 
هي : من قرا: التصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» خذفت ت الألف 
كما خذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمَّ والله لافعلنٌ وشبهه(؟. ویجوز أن 
لا SE‏ فیکون المعنی آنها تصيب الظالم خاصّة. 





۰۸۳۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن ۱/ 4۰۷ مختصراً. . وينظر معاني القرآن للزجاج 7 
(۳) ذکر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱/۲ ونسبه للمهدوي. 

() المحرر الوجیز ۵۱۷۱/۲ . 

(0) القراءات الشاذة ص٩4‏ » والمحتسب ۲۷۷/۱ . 

(0) المحتسب ۲۷۷/۱ ۰ والدر المصون 0۹۲/۵ . 


فد سورة الأنفال: الایتان ٩‏ - ۲۷ 





قوله تعالى: تال یل نت ف الأض تاو ینم 
لاس تاش رکم ینم بت رو وركم ین طب مَك لمڪم کون © 6 
5 قوله تعالى : راکو رآ ي قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
۱ وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .9 مستضعفون نعت .فى الأرّض أي : ۱ 
أرزش مکد .5 نعت أن و ات ا خطف : الأخذ 
بسرعة .الاش رفع على الفاعل. . ا 
e‏ هم مشرکو ترش . وهب بن منبه : o‏ فاون کر که قال 
وی إليه ؛ بالمد: ضَمّ إليه. ا - 5 
> 4 تزاکم < رده اي: فة وقیل: بالانصار: وقيل : بالملائكة 
یوم بدر و رک ن ات6 أي : الام اتلك شوت قد تقدّم 
٠‏ قوله تعالى: i‏ 1 لي 1 مر لا منوا أله رو ور 00 رتم 
عابي ۳ 
ابو ید بحسب سول نت 
الایة. فلما نزلت شدٌ نفسّه إلى سارية من سواري المسجدء وقال : والله لا آذوق 


۱ ان ولا شراباً حتى أموت»: أو يتوب ت الله عليّ. الخبر مشهور (, ۱ 








- (۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۵/۲ 
۱ (۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ۱۱۸/۱۱ - ۱۲۰ . 
(۳) في (ظ): تقویه. E‏ بعونه. 


۱۰۹/۲۵ 


(o) e‏ أخرجه العليري في ده 5 ۱ ۱۳۱ 1 روفي تاريخه oA /Y‏ - ۵۸۵ « ی ابن كار بي ای 
ره ۳۹/۳ - ۲۳۷ . 


اف NEO‏ 
الناس» فلما انتهی إليهم؛ وقَعُوا ذ في رسول الله 6ء وجاء جبریل عليه السلام على 
فرس أبلق» فقالت عائشة رضي الله عنها : فلکائي أنظرٌ إلى رسول الله ## يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسول الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال : : هیا رسول الله ما يمنعك من بني فُريظةً أن تأتيّهم؟؛ فقال 
رسول الله ك: «فكيف لي بحصنهم؟» فقال جبریل : «فاني أدخل فرسي هذا عليهم». 
فركب رسو الله 8 فرساً مُعْرَوْرَى ؛ فلما ره علي # قال: يا رسول الله» لا عليك 
ال تأتيهم . فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستکون تحية». فأتاهم ان فقال : 
ایا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا : يا أبا القاسی ما كنت فحاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولکثا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تقتل 
مقایلتهم وتَسْبَى ذراریهم. ام : «بذلك طرقتي المَلك سَحَر . فنزل 
فبهم : ايها ل اموا متا لله وش وا تيك وم تشکنود6. نزلت في 
1 يلل انار ير قينا م انا ننزل على حكم سعد بن معا لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقيل : نلت كيار كانوا يسمعون إن الشيء من النبِي کل فيُلقونه إلى 
المشركين ويفشونه '". 

وقیل : اال نار لد ونسبتها إلى الله ؛ ا 
وإلى الرسول 5؛ لأنه المودي عن الله عر وجل والَيمْ بها0». 0 ا 

والخيانة : : الغدر وإخفاء الشيء۰ ومنه: يعم عة ال وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: : «اللهم إني أعودٌ بك من الجوع» فانه ب ف الج وا 





(۱) آخرجه ۳ مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وير حديث ان رضي اله متها في سند آحد 
20099). وَالمُعْرَوْر: لا سرج عليه ولا غيره. النهاية (عرا). ات ۱ 
(۲) أخرجه الطبري 0١‏ عن السدي. 
.۰ () لفظ: (هو) من (ظ). ٠‏ 

. ۱۸٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )4( ٠ 


4۲ ` سورة الأنغال: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 





فانها بئستٍ البظانة». اجه لاه ئن عن أبي هريرة قال : : كان رسول الله ل يقول...؛ 
و 
ووا كي فى موضع جز نسقاً على لاژّل. بت ا نت 
كما يقال : لا تأكل السمكٌ وتشرب اللبن"". 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن . الله عليها العبا"» وشمیت أمانة لأنها یز 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمن. وقد 9 في «النساء» القولٌ في أداء ا 
والودائع وغير ذلك. ‏ . 
ار سيط سمي وقيل : دا 
قول تعالى: #«وَعَلموًا الما انوم وأولدكم فة وت أله عندهه جر 
قوله تعالی : ` وا مک انم ان سم اوک فته كان ۳ لبابة أموالٌ وأولاد 
في بني قريظة ؛ هو اي تك على مات ٠‏ فهذا إشارةٌ إلى ذلك .> 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها .وت أله هه جر لیم فَآئْرُوا حقّه على حقكم. 
تله ای ي الب ءَامَنُوا إن كم آله تحمل ۷ ركنا وبکش 
عنگم سای ونر ود لک وال ر التشل الْمَظِيرٍ 66 


لاس سب د . وکان الله عالما اه رد فذکر بلفظ 





)١(‏ سنن النسائي المجتبى ۰۲۱۳/۸ والكبرى (۷۸۰۱) ا وأخرجه أيضاً آبو داود (۰)۱6۷ وابن 
ماجه (۳۳۵۶). 


0 إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 


)۳( تفسیر الطبري ۱ ۱ . 
| (4) تقدم 1۲۳/۹ . 


(0) تفسير الواحدي 1۵1/۲ . 


۲۵۸/۸ (VD 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ GA‏ 





الشرط؛ لأنه خاطب العباة بما يخاطب بعضُهم بعضاً. فإذا اتقى العبد ربّه ‏ وذلك 
باتباع آوامری واجتناب نواهيه ‏ وترك الشبهاتٍ مخافة الوقوع في المحرّمات 
وشحنّ قلبّه بالنية الخالصة وجوارحه بالأعمال الصالحةء وتحتّظ من شوائب الشرك 
الحنی والظاهِر بمراعاة غير الله في الاعمال» والرکون إلى الدنیا بالغفلة ۳ عن 
المال» جعل له بین N‏ والباطل فرقان ورزقّه فیما يريد من الخیر إمكاناً. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالکاً عن قوله سبحانه وتعالی : إن َو له َمل کم وما قال : 

مخرجاء ثم قرأ: «ومن ی له حمل لَه عفتایه. وحکی ابن لاس وآشهب عن 
مالك مثله سواء۰۳ وقاله مجاهد قبله". 


وقال الشاعر : 
مالك من طول الاسی فرقان بعدقطین رحلوا وب ائُوا 
وقال آخر: 


وكيف أرَجُي الخلد والموث طالبي ‏ ومالی من کأس المنية ذرقث) 
ابن إسحاق: «فرقانً»: فضلاً بين الحق والباطل"؟؛ وقاله ابن زید""؟. السدی : 


نجاة. الف |^ : اا وقيل: في الآخرة» ا و 
النار. 





)١(‏ في (م): بالعفة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

(؟) المحرر الوجیز ۵۱۸/۲ . 

(0) احکام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۱ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۶۲/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۰۱۳۰/۱۱ 

(۸) في معاني القرآن له 1۰۸/۱ . 


` ۱ ۱ سورة الأنفال: الآية ۲۰ 





قوله سعالى: «ا بن ب ب کنیا وغ 1 بلق از شرج 
ريتكو وی اة ره ع لْتَكرنً 608 

هذا ضار با جح عليه المشركون نالک الي في ارات فاجتمع 
رأيهم على قتله» فبيتوه » ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه ه إذا | حرج › فأمر 
لب 4 علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه؛ ودعا الله عر وجل أن يَعمّىَ عليهم 
آثره. فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النو فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. . فلما أصبحوا خرج عليهم علي فاخبرهم أن ليس في الدار أحه فعلموا 
أن رسول الله ل قد فات ونجا”'“. الخبر مشهور في السيرة وغیرها ''. 
ومعنی الِيَنِْئُوكَ»: لیحبسو؛ یقال: أثبته: إذا حبسته. ۳ الِيُْبُولك) 
LE‏ را بن كيرة ل 5 ۱ 
وقال بان بن تغلب وآبو حاتم: لیشخنوك بالجراحات والضرب | الشديد. قال ٠‏ 
فقلتٌ ویحکما مافي صحیفتکم قالوا الخليفةٌ آمسی مُْبَعاً چیه 
از بقلو آز نرج عطف نگ45 مستانف. والمکر: التدبیر في , 
الأمر في خفية واه حر له ابتداء وخبر. والمکر من الله هو جزاژهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا یشعرون 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - ۷٤‏ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱ - 1۸۲ . 

)۳( تفسير الطبري رت ۱ 

26 مجمع البيان للطبرسي ۱۳۷/٩‏ ,.ونسب البيت في الأغاني ۱/۷ لمعاوية بن يزيد وهو في دیوانه 


ص۱۲ ٠‏ وفيه : قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجع الاد وت ۱۳۳ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ - ۱۸۵ . 


. سورة ا الآيتان ۳۲ ۱ ك ° 1 





۲ 


قوله تعالى : هرن عير بت الوا فد متا لو مَاء لَقلتا مل هنذا 
ات دا إل مور ال 46 

ات في اضر بن الحارث ؛ كان خرج إلى الجيرة ة في التجارة, فاء شتری أحاديث 
كليلة ودمنت وکسری وقيصر؛ فلما قص رسول الله 85 أخبارَ مَنْ مَضَى قال النضر: لو 
شئت لقلت مثل هذا. وکان هذا وَفَاحةَ وکیبا . ۱ ۱ 
۱ وفیل : إنهم تومواآنهم يأتون بمثله» كما تومت سحر موسى: ثم راموا دلك 
فعجزوا عنه» وقالوا عناداً: إن هذا إلا أساطير الاوّلین. وقد تقدّه. ۱ 


فوله تعالی: وَل الوا هم إن کات ها هو ال من نیک نطو 
تا چا ا الور انوا داب آیبر © » اا 
الا علی نصت نصب «الحَقّ) على خبر «کان»» ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحق» - بالرفع ‏ «مِنْ عِنْيك. قال الزجاج(*: : ولا أعلم أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحوبين في إجازتهاء ولكن القراءء سء لا يقرأ فيها إلا بقراءة 
روگ ۱ ۱ ۱ 
مسحي يده ال مجاهد وابن جر تافل مذا هو اضر ین 
الخاررف 


ا مالك : قائله آبو جهل ؛ رواه البخارء* وسلم* 





(۱) تفسير الواحدي 00/۲ والطبري 1/11 - ۱۳ . 

(۲) ۳۱/۸ . ۱ 
(۳) في (م): القراء. 5 

۱ (6) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص44 للاعمش. 

(0) في معاني القرآن 4۱۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

() في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

(۷( آخرجه الطبري ۱44/۱۱ . ۱ 
(۸) صحيح البخاري (411۸) و(4744): وصحيح مسلم .)۲۷۹٩(‏ 


سورة الأنفال؛ الآيتان ۳۲ - ۳۲ A‏ 


ثم يجوز أن یقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم» أو على وجه الیناه 
والایهام۲ على الناس آنهم على بصيرة» ثم حل بهم یوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس [ لْقِيّه رجل من الیهود فقال البهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: الم إن كانت هنا هو لكق ین عِندك» 
الآية. فهلا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فاهدنا له! ان هؤلاء قوم 
یجهلون. قال ابن عباس : وأنت يا إسرائيليٌ» من القوم الذين لم تج آرجلهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومّه» وأنجيّ موسى وقومه؛ حتى قالوا: #أجعل 
1 ها کنا لَه ٤ال‏ فقال لهم موسى: « إنّكم ر ارت فاطرق اليهودي 


ا 


ا 
انر أمطرّ في العذاب. ومَطْرٌ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة””". وقد تقم *. 
قوله تعالى: «وما کات آله لبم وت فیم وَمَا ات أله مهم 
رف نة © > 
لما ینت «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحٌ مِن عندل» الآية» نزلت: و 
ڪات أله يعد بهم وأنت نب > كذا في صحيح ميل 7 


وقال ابن عباس : ی ی قرية حتی يخرج 9 والمؤمنون ؛ ويلحقوا 
وا 
تخت نوا 





() في (م): والابهام. 

.TEV/V المفهم‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ١55 /١‏ ات بواسطة رن 75 . 
(4) لم نقف عليه» وذكره عند تفسير الآية (۸۲) من سورة هود. 

(0) (747؟) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. ٠‏ 


00 أخرجه الطبري بنحوه ١/1١‏ 1 


۹۷ سورة الأنغال: الآية ۳۳ 


ووا گت آله شم مین ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: 
غفرانك؟. و وقع من المُجَار يُدفع به ضربٌ من الشرور والإضرار. 

وقیل: إِنَّ الاستغفار راجع إلى المسلمین الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذبهم وفیهم من یستغفر من المسلمین؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغیره(۳؟ ‏ 

وقيل: لد الاستغفار هنا يراد به الإسلام؛ أي: ورتا کت أنه رب رقم 
ِسْمَعْفونَ© أي : يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة9", 2 ظ ظ 

وقيل : «وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) أي: في أصلابهم من يستغفر الله. رُوي عن مجاهد 
آیضا*. 000 

وقيل: معنى ايَسْتَعْفِرُونَ»: لو استغفرواء أي : : لو استغفروا لم یلوا استدحاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد^. ٠‏ 


وقال المدائني عن بعض العلماء قال: : كان رجل من العرب في زمن النبین تا 
رف على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن ر وی سي 

كان عليه» وأظهر الدَّينَ والنسكَ. فقيل له: لو فعلت هذا والنبئٌ ل حي لفرح بت 
قال ال كان لي أمانان» فمضّى واحدٌ وبقی الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالی : ۷۹ 
ت ا رم ت فیک فهذا أمان. والشاني: وتا ت آله رب وق 


2A م‎ 


ن 





. ۱۵۱/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۶۸/۱۱ - ۱٤۹‏ . 

(۳) آخرجه الطيري ۱۵6/۱۱ - ۱۵۵ . 

(5) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۱/۳ . 
- (0) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - ۱۵4 . 


لد سسا ا A‏ 


فول تعالى : 7 یز آل َر عدبم 20 00 يَصِدُوتَ عن ی وما 
نوا آزلماءه: إن أو ا ا لوح وک ڪر ڪرشم منود © >4 


قوله تعالى : Nz‏ | 4 المع ا من نو" 


4 عرسم ارم سے ی 


كتاب» یی له اليف ان الل ل وني ذلك ات 1 سايل يعذاب 
نات > [المعارج: E‏ 0 

۱ تاك الأعفه ١‏ : إن «أنْ» زائدة. قال الجا" ": لو كان كما قال رع 
«یعذبهم» رک 2 حرم لا ينود آي : إن المتقين أولياؤه. ا 

توله تمالی: وتا ان صلا عند الب الا که ییا و 
داب يما کشر تكثوت @ لا اليرت كرا بش ول بيدا عن 
سيل اک ریا 2 مكب مان ید حدر بترت وال گت 3 





E‏ عي یی أله یت اكيب مد اليب سم ى 
پت تة جریا َع فى جَهَمْ وتيك هم اكيت ©4 ٠‏ 
۱ قال ابن عباس: : كانت قريش تطوف بالبيت راة» يصقون ویصفرون؛ فکان 
۱ ذلك عبادة في طتهم9) 0 ۱ e‏ 
والشگاة: الصّفيرء والتصدية. التصفيق؛ قال مجاهد ال ام عمر ۳ 


ومنه قول عنترة : 





(۱) إغراب القرآن للنحاس ۱۸۵/۲ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ١59/7‏ . 
(۳) في معاني القرآن له ۵40/۲ . 


۵) في (عراب القر آن ۱۸۹/۲ . وعته نقل المصنف 7 الأخفش 


0 )ع( آخرجه بنحوه الطبري في تفسیره ۱ . 
() أخرج هذه الأقوال الطبري 157/1١‏ - ۱3۵ . 


سورة الانفال: الآيات 0 . ۳ ۱ ۱ 5 ۱ 5 ١‏ 3 5 0 00 ۶4۹۹ 





وخليل غانية کت مک 3 5 مە که تي الأء 1 )01 


أي: تصوّت. ومنه: مک است الدابة : إذا تفخت بالريح 
قال السّدّي: المکاء: الصفيرء على لحن طاثر أبيض بالحجاز يقال له: 
ال 
قال الشاعر : ۱ 
إذا غَرَّدَ المكاء ۴ غیر رَزض:ة فویل لأهل الشّاء والخمرانی 
قتادة : المگاء: ضرت بالأيدي والتصدية: صیاے. ویس یه هی 


۱ 1 9 ش ةه ۰ لم و اض وي > E‏ ۰ 1 2 
على الجهال من الصوفية الذین یرقصون ویصَفقون ویصعقون. وذلك كله منکر یتنزه 
و الع اي ا ا ممه 


وروی ابن جریج وان آبي د نجیح عن مجاهد أنه قال : ۶: إدخالهم اصابتهم 
في آفواههم» والتصدية: الصَّفِيره يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً كل عن الصلاة!؟. 


قال الحاس ۳ : : المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”" ' وغيره أنه 


(A) 


قا ما يَمْكو مَكُواً ومكاء: إذا صفر. وصَدّی يُصدَّي تصدية: إذا صمَّق ؛ ومنه | 
قول عمرو بن الإطنابة©؟:. E‏ 


)١(‏ ديوان عنترة ص۲۶ . الحليل: الزوج. والغانية : الزوجة التي غنيت بزوجهاء أو التي غنيت بحسنها 
رع والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والاعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنی» جدل» فرص علم). 
(۲) أخرجه الطبري ١57/1١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . 
(۳) أدب الكاتب ص ۱۹۳ ۰ وأمالي القالي ۳۲/۲ ۰ واللسان (مكو). 


(4) تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۱ . 


)۵ أخرجه الطبري ۱۲۵/۱۱ 5 

() في معاني القرآن ۳/ ۱۵۲ . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۲/۳ : آبو عبيدة. 
(۸) إعجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۶۹/۱ , ` 


)٩( ۰.‏ النكت والعيون للماوردي ۰۳۱۵/۷ قال في اللسان (طنب): ابن الاطتاية : جل شاعر» والاطابة أل : 


ومي امراة موي کنانة بنالقیس. بم : زيد مناة. | 





وظلرا جال فك مكاةلدىالبيت بالتتصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بِنْ جبير وابن زيد: معنى التّصدية : صدّهم عن البیت"۲؛ فالأصل على 
هذا تَضْدِدّةء فأبدل من إحدى الذالین ياء. 

ومعنى 8 لیر لت ین لطي أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
في کل شيء من الأعمال والنفقات وغير ذلك. 

توله تمالی: يل لت َا إن یا نکر کر کا سک كاد 
يعوا فد مت سنت الأرليرت ©4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: هفل لاک گنروا أَمِرَ ر اليك 4 أن يقول للكفار هذا 
المعنی؛ وشواء قاله بهذه العبارة أو غیرها. قال ابن غطية""" : ولو كان كما ذكر 
الكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تتتهوا يغفر لكم»”" 
ما تأدّت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: #إن يَنتَهُواً» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابد 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب يُعْفَرْ لْهُمْ مَا قَدْ سَلّف»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمنته عن الكفر. ظ 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزييري : 


یستوجت العفو الفتی إذا اعترف ثم اتکی سينا آناه وكرت 


(۱) تفسير الطبري ۱3۷/۱۱ و ۱۹۸ . 

۳( في المحرر الوجیز ۰۷/۲ » وما قبله منه. 
۳( القراء‌ات الشاذة ص۵۱ والکشاف ۱۵۷/۲ . 
(4) في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ . 


۵۰۱ ۱ ۱ سورة الانفال: الآية ۲۸ 





لقوله سبحانه فى المء ف إن ینت ايُعْمَرْلهمماقدسَلفك') 

وض مسلمٌ عن ابن شمَاسة”" المهري قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سياقة الموت» فبکی"" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبی : «أمَا عَلِمْتَ آن 
الاسلاع يَهِدِمُ ما كان قبلّهء وأنّ الهجرَةً تَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاء وأنَّ الح يَهْدِمُ ما كان 
قبله» الحریری(*) 


قال ابن العربی" : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الکفاز يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبة عند الإنابة» وَبَذْلَ المغفرة و بالإسلام؛ وهَدَمَ جميحَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربٌ 
لدخولهم في الدين» وأذْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمین» ولو عَلِموا أنهم يؤاځذون 
ما تابوا ولا أسلموا. 


وفي صحيح مسلم : ا رجلا فيمن كان فبلكم كيل تسعد وتسعين تفه ثم سل 
هل له من توبة؟ فجاء عابدا فسأله: هل له من توبة؟ فقال : لا د توبة لك. فقتله» فكَمَل 


)1( 
به مئة ؛ الحديث”7 ۱ 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/١‏ . وهو في المستطرف 41۷/۲ 5 الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة ‏ بفتح الشين 
وضمها كمافي المفهم “8/١‏ 2 وشرح النووي ۷/۲ .وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
پالکسر. واسمه عبد الرحمن 

(۳( في (د) و(م): يبكي . والمشت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحیح مسلم. 

.)۱۷۸۲۷( صحیح مسلم (۰)۱۲۱ وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

. ۸4۱/۲ في آحکام القرآن‎ )٥( 

)1( صحیح مسلم (9107551؟) من حديث آبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القر آن 
لابن العربي ۲ وفيه: «عالما» بدل: «عابدا؟. وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۱۱۰4 والبخاري 
(۳۶۷۰). 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ یس ۱ ۱ لفك 





1 
له 


55007 ۷ مسو وي وا وان 
الآيس من الرحمة. فالتتفیر مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء | ليه رجل "2 يقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا e‏ هل 
لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك : من طلى 3 ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك مَن حلف فأسلم؛ فلا حِنْثْ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مّن افترى على مسلم ثم اسلم: أو سّرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
قط عنه الحد. 

وروی آشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عر وجل ما قد مضّی قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. ا 0 5 هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالی: طقل ی کنیا إن هوا نر تهر ناد سَلتَ: 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»* وما بیتاه من المعنى م من ¢ وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربئُ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إِنْ دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً؛ فإنه يُحِدّء وان سرق؛ قُطع. وكذلك 


ا .8 1 
ا 


ال إذا قَذّف خد ثمانين» وإذا سَرق فطع» وإِنْ فل فیل. باه 


OR ES‏ بيد یه بیس 


۱ (۱) في أحكام القرآن لابن العربي: العال. 

(۲) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . وما سيرد بين حاصرقين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۸4۲/۲ » وما قبله منه. 0 7 

2 (4) سلف في المسألة الثانية. . ۱ 


دنر ۱ ۱ 0 سورة اتفال الية ۲۸ 





+ + ۳ فشكي عن الشافمع ‏ إذ هو بالعراق: لاح عله ول تقریب؟ ول له 
عر وجل: طقل ی ڪَفروا إن يَنتَهُوا ینتر هم نا فد سَلَتَ؟ّك. قال ابن المنذر : 
وهذا موافق لما روي عن مالك. ۱ 

وقال آبو ور: إذا أقرّ وهو مسلم أنه نی وهو كافر» أقيم عليه الحذ. وخکي عن 
الكوفي أنه قال : لا بحد. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً ؛ فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه کل حقٌ لله عر وجل وللآدمي ؛ بدليل أن 
حقوق الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابن العربين”'': وهو قول علمائنا؛ لا الله تعالى مستغن عن حمّه» والآدميُ 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عر وجل لا تجب على الصبیم» وتلزمه حقوقٌ 
الادمیین. قالوا: وقوله تعالى: طقل لین کفوا إن بنهوا ينم لجر تا َد 
سلف عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ون یعودواکه يريد: إلى القتال؛ لاد لفظة «عادّ إذا 
۱ جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطیة(۳): ولسنا نجذ في هذه الآية لهولاء الکفار حالةًٌ تشبه ما ذکرنا إلا القعال." 
ولا يجوز أن يُتَأوّل : إلى الکفر ؛ لانهم لم ينفصلوا عنه» وانما قلنا ذلك في «عاکه إذا 
كانت مطلقة؛ ؛ لاه قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخيرع فيكون 





۱ )0 في أحكام القرآن 57 ۳ وما قبله منه. 2 
() في المحرر الوجیز ۷/۲« » وما قبله منه. 


سورة الانفال: الایات 4 8۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 0۰ 


معناها معنى صار؛ كما تقول : عاد زيدٌ مَلِكاً ؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت""*: 
ا لا قَغبان من لبن شیبابماء فعادا بعد آبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعً إلى حالة قد كان العائذ عليها كَبْل» فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه ۰ فحكمها حكم صار. 


فوله تعالی : َد مضت سنت الأرلت؟ عبارةٌ تجمع تجم الوعية وانتهدية الیل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 


قوله تمالی : ویوش حیّ لا تكرت نت کون لین کل ۰ 
فان أنتهوأ ناگ بيد يما د مج مر و بت بصبر رز © ون و الم 2 a‏ 
کم ینم الول ریت ایب 0 

a‏ اك ٩‏ آي: له فر إلى آحر الاية تقلّم معناها 
وتفسیر آلفاظها في «البقرة** وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسیر القرطبي» ویلیه الحزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالی من سورة الأنفال 


#وأعلموأ تما غنمتم من کی 


٠‏ (۱) الشعر والشعراء 1۲/۱ ۰ والعقد الفرید ۲۶/۲ ۰ ومعجم البلدان (غمدان) 7١١/5‏ . وأبو الصلت هو 

والد أمية» والبیت أيضاً في دیوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ ۰ ودیوان النابغة الجعدي ص۱۱۲ . 
(۲) القَعْب: القَدَح الضخم الغلیظ الجافي. وقیل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب». 

۱ (6) في النسخ: دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز ٠۲۷/۲‏ ۰ كدر إلى آخر یر ای 

. ۲۱/۳ )2( 


فهر س الجزء التاسع 


فهرس الجزء التاسع 


قوله تعالى : في له وی ای ار کم الكتب مت ..4 م 


قوله تعالى: «#وَتَمَتَ کلمت ريك مد وعدا ]11۷-110[ SoS ESS‏ 
قوله تعالی : و بك و ات 1 موی تم اليو ا 
قوله تعالى: رتا لک أل فا 3 له عله وتد في ۳ حرم ...> 
e [114]‏ 
قوله تعالی : ودروا علهر الاثر 007 ]م e esa‏ 
قوله تعالی : «ولا تسا لوا یئا لر پر اسم او عله ور ...6 [۱۲۱) e‏ 


قوله تعالی: او سن کان میا یئ رجملتا م ورا ینیی پو فى آلاس. OY‏ 

وه تل : وك نكي ریو أكيرٌ مرکا ینوا ...6 011 .. 
قوله تعالی : ولا جاءتهم ءَايَة لأ نیح ق يذل ما أرق رشن کف ۰۰ [۱۲4]. 
قوله تعالی : فمن کت دا یم بش سر لاسکٍ... [۱۲۵] 19 
فوله تعالی : وها رط ريك مسَيقِيم... [۱۲۰] E E aS‏ 
قوله تعالی : 45 لم دار التلر عند بم وهر لبهم يما كنأ يَمَمَلُونَ...» [۱۲۷ ۸ . 
قوله تعالی : «#وَكَدِكَ ول تق اهن تا يم یما كنوأ يبون [۱۲۹] EEE O‏ 
قوله تعالى: يكر ن ری ٠‏ ۳ یک يكم بره ملت ی «< 
]۳°[ 017لطالاو ركع ووه ول لا واي دوروو بان eS EERE‏ 
قوله تعالى: یلک أن م یکن وک ميلك الو ۵ لیر رآهاه ان 5006 
قوله تعالى: «اوَلِكُلٍ رجنس يسا ڪيا و وما ريلك بد پیل عممًا یمعَارت...6 [۱۳۲- 
[YY‏ ااقنت و6 و ونا eS CEE STS ERE‏ 


قوله تعالى: « یرک م زمرت 2 وما اسم بج...4 [۱۳۵-۱۳4] a isa‏ 


قوله تعالی : #وَجَمَلُوا ب مارا مرت الحصرزن والأتمر تصِيبًا...» [15] 550006 
فوله تعالى: ولك نت گنیر ت امنب وه تک دوم شر شا رهم ...> 
esen tn ESE E [1V]‏ 


قوله تعالی : وتالا هدزيء أنْ* کک جنر لا مسا إلا من لك 4( [A]‏ . 


قوله تعالى : ا ده مذو ار حَالِصَة لرصکُور...> [۱۱۳۹ 50008 


ود ان : 1 رت کاب ی ا 0 3 0 e‏ 
فوله تعالی : ویر لائر حول وکا ما ريا ما رفك ...6 [۱6۲] ی 
قوله تعالی : وتک أو یس الاب انين رمت ک انز 2 كين ...به [۱6۳-:۱] 9 

١‏ کید ف ما این ی شرع مار يتلتغة لد آن یرت تايه 


ES‏ سرت عمج وه دو ی و و یج ی کر ی رس ی 


o‏ فهرس الجزء التاسع 


- قوله تعالی: ان سح د فقل VO ES‏ لضفه e.‏ ۱۰۱ 
E 2*‏ سيمل لب نوا از ما اد مآ آشرستنا...6 ]۱٤۹-۱٤۸[‏ تس تساه EE‏ 
- قوله تعالى: sS‏ ار يَدْبَدُوت آن َه ڪرم مد .4 10*1[ TE aa‏ 

قوله تعالی: فل تزا أل ما رم َب رتسم کم له Doro]‏ الال NE‏ 

- قوله تعالی: و ی یا کب تماما ع1 عل رف من صلا کل ...> 

[ع 1۱6۵-۱۵ . و جه فاه ا تم الا عو لاسا له اع الوه تاماه لاط لطاع لك 860 مج ۷۲۲۰.۰ 

- قوله تعالی: أن ور زک نی ۳ ۲۱۵۷-۱۵۰ es‏ :۱۲۲ 

_ قوله تعالی : هل بنظر 9 سید الیگ آز ین ...» [۱5۸] etna‏ 1۱۷۷۴ 

- قوله تعالی: إن اب موأ دیجم 5 ۳ یا کدت سود 3 ال ۱۳۲۶ 

- قوله تعالی : کن ج باه ل ع الها 7 ]07 . م م نز 

- قوله تعالی: و ووه 1 يها يل یم .( J‏ 

EE 0 اس و ونا ب قن سق سس خنطا الفط وله ياه ی مك‎ E 
۱:۳ قوله تعالى: فل أغَيْر اه 7 6 رر رش کل ...4 ]114[ سح‎ 
قوله تعالى: وهو ری تست ليك ای .4 11[ ل كا‎ 

5 تفسیر سورة الأعراف ی 933 و رد Sea‏ ۱44 

_ قوله تعالی: الم كنك أل الب ملا ن في درك 7 ...> ۲۲۱ ال 0 ١484‏ 

- قوله تعالى: # وف رک ار يه رن ولا نیم eT €. A KC‏ _" ها 

- قوله تعالی : رگم ين رَد اها يها اا ب أ هم نآیازت...۰ [۵-64] 6١ el‏ 

- قوله تعالی : وه 1 یت أزبیل ِلَيهِمْ عى الْمْرْسَلِنَ...» ]۷-٦[‏ 5208 ...... همه( 

قوله تعالى : وان بومیذ بد الع قسن كم ا ك ب» ]4-۸[ ... 1٦‏ 

وله تعالی: يد حنمي الأ وجا نز ينا معي مَعيس.:.» 112١7‏ 5227 يف :۱۵ 

- قوله تعالی : ولد یه ون نا یک اشا ۹ en‏ ۱۲۰ 

- قوله تعالى : ال ما ممه مَتَمَكَ ألا تمد إذ د تيك 6 آنا عي ...ي [۱۲] E‏ ۰ ۱۱۳۰ 

_ قوله تعالی : 32 تاد یا نم یک أن نکر ۳ 3 [۱۵-۱۳] aman nd‏ ۲۱۱ 

تي قوله تعالی: 4 مخ دم مر ا ...¢ تن E‏ 000 ۱۷۰ 

- قوله تعالى : ال اخ یبا دما خی ...۹6 [۱۸] مح ی eR‏ ۲۷۲۰ 

قوله تعالی : دم نس أت رتیت اد ك ین يث نا...4 ۲ 0 ۱۷۶ 

قوله تعالی : راسا ی لکنا لین اتییبت>6 e EO‏ تا ۹ ۱۷۷ 

۷۸ لايور لكا 4 موی‎ E 

- قوله تعالی : قال فا ود وفیها تموئون ويها تبون .6 [۲۱-۲۵] .. ال A‏ 

- قوله تعالى: ييف و سک ان بای | الد ۲۲۷ ۰.۰ ۱۸۷ 

_ قوله تعالی : وا مارا لک الوا وَجَدَنَا علا عاباءنا وأ ...¢ [۲۸] . مس تست ۱۸۹۰ 
قوله تعالى : 4 3 از تیش وا جو هس شير ما a...‏ كلل 


ا 





ست ی مه وه ر ا مر Ce‏ ۱ ۱ ۱ 
ك قوله تعالی : ۳۹ من حرم ر ينة ابل ار حرح ادوه والطیبت من ۱ زق... 4 ا ۲۳۳ ۳۰ 


۷ < e [rr31 ف فويس ما ظهر وتا وم ب‎ e قوله تعالى: فل إن‎ - ٠ 

۱ - قوله تعالی: ويکل َم 6 بل يدا جه کلم ل تشد اع و لا یوت ]۳٤[‏ .. مس ۲۱۲ 

"- قوله تعالی: ب ادم ما یسم رسل یک فصوت ع ای...4 ۳۳۳۵1 ..........۰ ۲۱۳۰ 

ق تعالى : فمن اظ یسن افر عل ر گن 1 کیب [rv]‏ وود وس E‏ 
- قوله تعالى: 6 انيلا او A‏ لت ین 3 كم من ألْحِنّ الإ في الار...4 [۳۸- 

aE ERR O RE ۳۹‏ جع وو اما يي و 

- قوله تعالى: #إنَّ الذرت 23 ینا واستکروا عا لا ورد تنج هم أو باب ...1۱-6 ۲۱۸ 

- قوله تعالی: #والذِيت .اما قوب أله تف کت وسْمَها...6» [۲:] E es‏ 

- قوله تعالی : «ونزعا ما صُدُورِهِم يِن عل ری من یم م ...4 [۳:] Ys‏ 

- فوله تعالی: دی أب لب اسب انار أن فد وین ما وعد ربا عا...6ه [64] ااا ۲۳۶ 

- قوله تعالى: «#الْدِنَ يدون عن .سيل أيه وشن عوجا وهم الاجر كرود [۵:] تن ۲۷۵۰۰ 

- قوله تعالی : ونا حاط وه 1 راد ی يوه 5 تشي E aS [é1]‏ 
-. قوله تعالى: 9 ولا رت ارم نله حلي آلا فلا ربا لا تسا مم الم آللییت... که 

E TS ] ٩-1۷1‏ و ارو ۰۳ مات 

- فوله تعالی: «#وتادئة آم صحب آلتار امحب. اة ن وا تا مر )أ ماٍ...که [۵۰] ی ۷۳۲ 

- قوله تعالی: « یت أتَحَدُوأ هم لو وی رهم الصيرة .6 0۲-۱ ممم 

که مق ها مقس مور بو مه رب 


- قوله تعالی : کل تك إلا زج باق کب یر یت شوه ین بل فد جات مدز 


تا الي هل لتا من سُمَمَ... [۱۵۳ e aac its a Aa‏ 
- قوله تعالى: وت ریک امه الى مَلقَ سوت والس فى َة یا [۵6] و وم ۶ ۲۳۷ 
- فوله تعالی: لآدعوا ربک صدا ا کم کب آرت VEG aac ٠1‏ 
- قوله تعالی: ولا ندرا في اض مد إصَلجِها وادغره عون وک [01] e‏ ۲ 
- قوله تعالی: وهو الى ریژ آلرینح شرا بيرت دى کک [ov]‏ و و ۷۵۷ 
: قوله تعالى : هلبد الب نی ید إن 7 ایی َب لا یج إلا تکدا..6 تمه ١ه‏ 
- قوله تعالى: لمر سل ا إل و فویه. فقا ر ی ده ی ال 4 .> 8 
6۹1 ال ل 
- قوله تعالی : 6 امک ين ی لرك فى صَكلٍ بين irane [Y= e‏ 
- قوله تعالی: : او عبَمْرَ مشر أن جاک دون قن سکع تر سور .€ 1۳1 [né‏ 1 ۲۹۱ 
- قوله تعالى: چول عد 2 هودا قال یو آعبڈوا له ما لكر ین رکه ...6 ]٦۹-٦٥[‏ . ودب 


- قوله تعالی : «قالواً اقتا عبد أله ودم ود ڪان يعد ءاباژا 5 e [Vr]‏ 
- قوله تعالى : را إذ جلك اه من یمد ماد و ررکم فى لْارضٍ. ..4 ۳۷1 ی ۷۹۷ 
- قوله تعالى: ل الم آي سڪ يت ريي یل انيما ین ماب 8 بم ری ا 
ایک میا مسل من ره 6۰.۰ [۷1-۷۵] ae‏ اوه ووو ی ۷3 
. 0 تعالى : وت که وعو عَنْ أت رَيهِرٌ. 5 ۷۹-۷۷ . اي ی E‏ 


لديل > اصن 


قوله تعالى: «وَلوطًا إذْ كَالَ لِقَوْمو أَمَأنُونَ لتك اک ماه ين بو ت یت الین 


e مو حو ا امه ام قمه و ول‎ E مط وخ عا مو اخ‎ ats A 
e ]۸۱[  »...اسيلا وله تال رتسم لاو ارجال ڪا 4 ن فرب‎ 
]۸٩-۸۲[ ۰ قوله تعالی : وما کات جواب قوميه | إلا أن ن الوا رمم ين لیم‎ 
SE قوله تعالی : ظوَإِك نے اه ...6 [۸۷-۸۰] وم لامو‎ 
قولهتعالى: قل 3 95 ا ويد خر 2 شم الدب امَنُوأ مَك من‎ 
َيتتآ...» [۸۹-۸۸] م و ا ام توف شم و عم اا وا اا الج‎ 
. ]٩۳-۹۰[ ام کباب رای اه امه یود‎ ۳9 : 
]۹۵-۹6[ 6... قوله تعالی : وما أز: تا ق و کی إل لهذا ی‎ 
قوله تعالى: ولو أن هل شرع َامَنُوأ كاسني ب ین السا والارض...ک»‎ 
الع الم و ع‎ 41[ 
i ]۹۸-۹۷[ قوله تعالی : امین َهل لش أن اتيم شتا بسنا وهم تَآيمُونَ...#‎ 
. ]۱۰۱-۹۹[ قوله تعالی : «أَفَأمِنْوا ا تست للا 5 أ مسر اله إل اق نیش لحو‎ 
e ۱۰ قوله تعالی : وبا وَجَدْنا باتهم تن عم ون رجا ڪهم لذ مر‎ 
-۱۰۳[ قوله تعالى: ا نا ین بندهم موی ۾ مایت ال َون مه لوا بها...‎ 
O ا ا‎ es [11۲ 
-۱۱۳[ قوله تعالی: «وَبَاء السَّحَرَهُ ومَوت تَالوا إن بج ا لگا إن نا عن ای...4‎ 
E مط اس عا اق نا مط ا عي واوا اماو‎ [11€ 
.۲۱۱۷-۱۱6[ قوله تعالی : جتائوأ يمومع ِا أن تلق تلم أن تن عي الْمْنقَي...»‎ 
O ]۱۲۲-۱۱۸[ 6... الى ور ل ما اا سَلونّ‎ 
-۱۲۷[ توله تعالى: وال الل ين و فِرَعَونَ ن أَتَدّرُ مُومَئ عم لبيد في الأتض...*‎ 
E ا م ل ا ا اا وا‎ ۱۳۸ 
e ]۱۳۹[ قوله تعالى : لو اذا ين كبْلٍ أن نا وین بَمَدِ ما حِنْتَا...‎ 
توله تعالی : وقد خن َال فرعون الت قو ين ...۹6 [۱۳۰] وه‎ 
A م‎ wi 4. قوله تعالى: ادا جاء: ا‎ 
i ]۱۳۲[ قوله تعالی : وتالا مَهَمَا تاتا ہو من ایت تسر پا متا نحن لَكَ بمزينيت*‎ 
وي م‎ I 7 قوله تعالی : سا یه 20 وراد رال رماع‎ 
Pé] ۰ قوله تعالی: وما وقع علبهم ار َالو موی آذع نا ربك با عَهِدَ عِندَك.‎ 


قوله تعالی : « وبا لو زیت بس کا ضعو مر و مرها [۲۱۳۷ . 

قوله تعالی : #وجلوز: ٤‏ بهد تكب اتر قال وا عل قوم تون عل شکار ...۹6 [۱۳۸] 
قوله تعالی : ور کون مر تا شم هل > وا یمَملرت...6 [۱6۱-۱۳۹] 7۳ 
قوله تعالی : وود مر مین کشت ليل وأتممئنها به عثر كك يقث کی أت لل .< 
es eee 10‏ ا 


فهرس الجرء التاسع 


فهرس الجزء التاسع ۱ ۱ ۱ 0۹ 


- قوله تعالی: «ولما ج مومی لمیتییتا که یم قال رت أف آنظر ریْکْ...» [۲۱:۳]. ۳۲ 
- قوله تعالى: قال يلموسۍ إن اصطفيتك عل الاس برسلدى...) HV ean ]۱٤٤[‏ 
۰ قوله تمالی: يكبا ار ن الم بن سطل 5 ئو موعِظة وتنصیلا لڪل یر ...> 

6۵1 ۲۱ 000025 ی یی ۳۳۸ 
- قوله تعالی : «ساسَرف عن ءایلق لب إن يكروت فى الارض بر الْحقّ. ۰۰ [EVE‏ .. ۳۳۱ 


ر ی عبر 


- قوله تعالی: «واتذ تم موم ین بعدوہ ین علتهم عجلاً جسها له خواز...» ]۱٤۸[‏ .... ۳۳۲ 
- قوله تعالی : وتا سقط فت يديهم ورادا نم 5 حا لا لہ م کت رک وی 


کون مرس لْكَيِمينَ» [۱1۹] ..... ease aaa‏ ام 
- قوله تعالی: «ولا رج موم إل فویه. عََبََ آیئا مَل ها عون بر ی [۱۵۰- 
[101١‏ عا «ولمه نا عوماه باو فلو جور لوووط رب ی 
ا ی وا أجل سياه عم ین نت ول فى ية ...> 
[۵۳-۱۵۲ ۱ ] ی VE Seat‏ 
- قوله تعالى: «وَلْمًا سک عن مُوسَى الست ید الأ ae ts [1o4]‏ لفوت 
- قوله تعالى : عار مومت قوم سَبَعِينَ رجلا آمیتَیتا. ۰ ]100[ N‏ ی ۳۶۷ 
- قوله تعالى : رسب َي فى عه حسستَة وق اج 6 هذ إيك. 6 01[ ..... Yo.‏ 
" - قوله تعالی: الي غوت السو 2 لئس لزٍی يحدوئم مکوبا ند ندهم في اور 
وآلال...» [۱۵۷] Sas‏ ما 
- قوله تعالی: فل أا بها الئاس إن سول ان یک ڪيا ۰۰ ]104-10۸[ یه ۳۵۸۰ 
- قوله تعالی: < وقطعتهم ال عَدَرَةَ اساسا أمما. ۱۱۲-۱۰1 ] شیر عر شم تن ۷۳۵۰ 
- فو تمالى : ول عي ألتزتية الى كاك عایر؟ التخر إذ بذك ف ...> 
a * o ER SEs OO E [114-111]‏ 
- قوله تعالى: و ۲ ڪرو ۽ بوه انیت ارت يوس عن ارغ 6.۶ ]110[ نی VY‏ 
- قوله تعالی : فسا عد عتوا عن ما وا عنه فلا لج ووا 0 8 IVI‏ اياسم 
- قوله تعالی: < و و نهم لصحن ونيم درد دَللك...> [۲۱3۸ 0 ۳۷۰ 
- قوله تعالى: تت م رمن تلك ترف الكنب يحون ا ...4 [۱1۹] . ۳۷۱ 
- قوله تعالى: وان نم لك لكي اموأ سره ئا لا يع بر َلْصَلِصِين...4 [۱۷۰- 
PVE aes iE OREOR E [۱۷۱‏ 
5 فوله تعالی: و خد ريك من ب دم من ظهورهر د درم م تم عل آشیم ۱ كك 
E ۲] ۱۷ ۶-۱۷۲ [ >...‏ سپس سپ رپ 27 
- قوله تعالى: وات ااه تک ينا نسم ینها...6 [۱۷۰] . ۳7 


- قوله تعالی : ولو شتا ات فعئله يها وَلكنم اد غلد إل رض رن م ۰ --۱۷۷] . FAT‏ 

- قوله تعالی: یر 5 رامیت ون ین یر م ...6 ۱۷۸ 
۳ يي ی 

- قوله تعالی: « وَمِمَنَ عقت اد مه یود بلح ویو برلرت4 [۱۸۱]. ی ۰ ۳۵ 


فهر س الجزء التاسع 


0١١ 
0 ا 7 ال‎ 


- قوله تعالی: ورای كُنَّوا میا منرم من حي لا و6 [۱۸۲] الا ۲۹۷ 
- قوله تعالی : رال هم یک کدی مَتِين...» [۱۸6۹-۱۸۳] ی e‏ ۳۹۸ 
- قوله تعالی: #من يُضصْلِلٍ یل اه کک مَادِىَ لم ..( [147-/141] 52200 ul eis‏ 

- قوله تعالى: ق لآ ا ...۰ E as [AA]‏ 
2 قوله تعالی : هو ی وق 32 وما اه ينا رَوْجَهَا یشک ..« [44اكت 2002002 
00 4%[ منت e‏ 001 ا ل 
قوله تعالى: اشر تا لا يلق كينا وم بش حلفون. . 43 E eee TAN]‏ 
- قوله تعالى: لد 5 ندعو ون ۳ نا ...> [۱۹-۱۹4] E ees‏ 

3 قوله تعالى: ایی عون من دريف لا وی رڪم EF‏ و 

SS eae [14۸‏ ا و موی و 39 ی ۰ 3۱۷ 
-. قوله تعالى : جز مر وأ ای اتر عن لهليت» 111441 ER‏ 
5 قوله تعالی : « ون م سا أ وس بل يع یش ۱۰۰ ENT o:‏ 
- قوله تعالی: لگ زیت تا ا مَتَهُمْ طتیف ین این سس با هم ۹ 
EE On PRESS Sa EE‏ 
- قوله تعالى: وا لَمْ تأتهم بایتر قا الوا ولا أجتّعتا. ]°[ EA iat sss.‏ 
قوله. تعالی : ولا فر > الک امیا لَمُ انیا لمکم ترون E Sa 0 ]٠١4[‏ 
- قوله تعالی : «واذگر 9 تنيلك تا رخ وه جر مب الل الندز مَالآسّال...> 
od ees Yo]‏ یک رس ۵ ٩۳۲‏ 
- قوله تعالی: «إنَّ آل : ند ولك ل 525 ات رح 1 وت8 [۲۰7] ٤٢‏ 

5 تفسير سورة الأنفال. . ی سيت 5 44١ e‏ 
ا توت مر القن یا يد اسول [۱] .. رت E‏ 
. توله تعالی : تما ای اب ذا ذکر أله میس N eas TE e‏ 

00 قوله تعالى : « کم خر وک مر نیلف بلح ا > لگرشرد) [0] ..... for‏ 
_ قوله تعالی : مرک فى ال دما لي 7 تاف إل ارت وف ررد [5] ..... 4 
۳ قوله تعالی : ولد بذک 7 إِحَدَى الطاب 1 با ککم. 2# [ ۸۷ ی ie‏ ۶۵۵ 
".2 كول تعالن؛ ی تم زب ی نام 5 كو زوت... > 9 

ا SSS e NA]‏ ما ا و EN‏ 
2 تمالی: ٠‏ د یکم الما َة مه رل يكم من انار ماه طهرکم بد....> ۱ 

46۸ ۵ عو لح وه هب ی‎ e CSE EOE Dass FT 
0V eee IY] 4 قوله تعالى : « إذ يوج ريك رل لمك کر آي مَمَكُم فبا أ الیت ا‎ - 
قوله تعالی: ذلك نم اا الله وم وس باقن لله رو كك آله یی‎ 
۳9۴ آیتاب...» [۱-۱۳] ی و هو‎ << 
-۱[ قوله تعالی: < ایا این منوا إ5 یشم ال ؟ كوا ينك وه / تاد‎ : 


۷۰ ل‎ BEEN E ل تسو امون اخ للف السو‎ IE 


فهرس الجرء التاسع 


قوله تعالی : 0 تشر و ول له فئلهم. 4 [۱۸-۱۷] 152711 1570000 


ا 
ای ام میارب تم 1101 ] i ee ee‏ 
قوله تعالی : تاا الب ءامنوا آطیعوا الله ورسوم ولا ولوا عنه وت شر َس ۲۰1 ۲-۰ ۲] 
قوله تعالی : ور علم أنه نيم كا أََهمٌ..6» [۲۳]............ ب تن 
قوله تعالی : ایا اَی منوا آستجییوا يلو ولول کک لا يڪم .4 I‏ 

. قوله تعالى :وفوا ا فة اه ال ين لا کا مت 
قوله تعالى: انكر إذ آنشم فيل دض ...6 [۲۹] 21111 


فوله: تعالی : ۰ دين ءامنا لا ونوا أله اس FOF‏ ميك رتم رد4 0 . 


له تہ الى : 9 را عَلموَأ ما ولك رت وشن 2 ..4 00 0 ممعم ده و ل ون ۱ 
قوله تعالی : 0 نیک اموا إن تفر اک يتل کر وه ریز عمط سيک 


[59؟]. ESSER SESS‏ وک ی و و ی و و 


قوله تعالی : ول ير بك ات کنروا اليشتوك از توق از یبرد ق.ه» °1[ ns‏ 


ار 
چ حل براسم 


قوله تعالى : ay‏ و ¢ [rrr‏ 


قوله تعالى: وما ڪات اله لبهم وت نیع...6 [۳۳] SRA‏ 

قوله تعالى: « وما لهم ألا میم له رهم یشرت عَن لْمَسْحِدٍ الْحَرَاِ وما ۳9 ۱ 
"لقان تيو aE‏ نوه نموي السو ا و e‏ 
قوله تعالى: فل لِلَدِيِنَ کرو إن ينهو کم اک ا ¢ FA]‏ ممم 


قوله تعالى : ووش عق لا مورت نة ویو الزین متام 4 6 [50-89] . 
الفهرس یف ول مه ٠‏ و بو موه 





598 
+ ۵ 





الاج 
5 
سا سس رک يت ر7 سم 


ناقتاي اة راي شار 


7 تأليك م 
ای عبدا اوخ کدنا حمدېن اي كروي 


رت ۹۷۱ هم 


اکر و وا ورگ 
ون ي ان 


الجن العانشرد 


مدر سة زنل 





یا 


ر 
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سے ی بے ر 
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ا 2 م۳ وا 
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سم أب الق ید 


مر 


قوله تعالى : ورانا ات ن ا کیت ن ی ! سم - ولنی الفرك 
وألْبَتى ولستکن وآ الیل د کش منم با وم رما تا عل دنا يوم 
لَْرَصَانِ يوم لتت الْجَمَمَانِ واه م ڪل سى O i)‏ 
توله تعالى: اكوا ما عينم ین کنو تا رو سم ولول زی شک 
رک والنسكن وآ الیل إن کر اشم باتیک. 
فيه ست وعشرون مسألة: ‏ 
الاولی : قوله تعالی: «واعلنوا هآ نش تن یه الخنيمة في اللغة: ما یناله 
الرجل أو الجماعة بسَعُي» ومن ذلك قول الشاعر) ۱ 
رار في ال فاق حتی ,قي من الننیمت بالایاب 
وقال آخر : 
تم اشنم يوم الثم مع ب وه وال و مه خروم 
والمَعْنَم والغنيمة بمعتی ؛ يقال : عنم القوم عُْماً [بالضه]. 
واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: عَيْمَتُم ین یو مال 
الکفار إذا ظَفِرَ به المسلمون على وجه الغَلبة والهُر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصیص 
علی ما ا رلک غزت الشر قيّد اللفظ بهذا النوع. وسَمّى الشرمٌ الواصلَ من 





GE (۱)‏ مسألة. 

(۲) هو امرژ القیس والبيت في دیوانه ص٩۹‏ > وسلف ۵۷/۵ . 

(۳( قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص٦٠‏ › والمحرر الوجيز ۵۲۸/۲ ۰ واكم منه. 
(( الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتین منه. 


انار الا م ااال ات 2 رف ۳ 


فالشی؛ الي یل السلمون من عدژّهمبالسي ولجاب این ااب ی 
غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا المعنی حتی صار عُرفاً. وال ء مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دحل على المسلمين من غير حرب ولا ایجاف کخراج 
الأرض» وجزية بسنا 1 وخمس الغنائم» تن قاله سفيان الثوّری 
وعطاء بن السنائي” ظ ظ 

وقیل: إنهما واحدء وف فیهما الخمس ؛ قاله او 

و الفیء عبارة عن کل ما صار للمنلفین من ن الاموال بغير قهر. والمعنی 
ظ الثانية : هاو ال یه تاه لأول السورة عند الججدهون. وقد ادغ ان غد ا 
الاجماع على ا هذه الآية نزلت بعد قوله: : تلوت عن اتال lL‏ 
٠‏ آخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وان قوله: «ويتؤتة يا 
ال نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدرء علی ما تقدّم ول السورة. 
.قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال : اا ميد 
٠‏ ابن كثير قال: : حدّثنا سفيان قال : حدثني محمد بن الساقب» عن أبي“صالح: عن ابن 
عباس قال: لما كان يومٌ بدرٍ قال النبخ : «مَن كَل قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


یی اا ا اس فا الو ای میرن اين 


)۱( احکام فا کف خی نت 
(۲) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمةء إذ بر بالجمجمة عن الرأس. ۱ الموسوعة الفقهية ۱۵۱/۱۰ . 
(۳) المحرر الوجیز ۵۲۸/۲ . ۱ 
(4) آخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳6/۱۲ › والطبري ۱۸۹/۱ - ۱۸۵ . 
(o)‏ اخرجه الطبري ۱۸۹/۱۱ - ۱۸۰ . ۱ ۱ 
() في التمهید 1۹/۱6 و1۲ . 
(۷) قوله: وأسروا سبعین؛ من (م). 





۱ اللاي 2 ل ۷ 


فقال: اوق اقلهه انا روگ من قتل قتبلاًفله كذاء وقد ا ي 
فقام سعدٌ فقال : يا رسول الله نا یمنعنا رما في الاجره ولا جَبنٌ عن 
العدق ولکنا قمنا هذا المقام خشية أن يَعطفت المشرکون. فانك إن تعط هولاء لا يبق 
لأصحابك شيء. قال : وجعل هولاء يقولون وهولاء یقولون فنزلت : 9 متلونك 
عن الا هل ] الال زر ور تال رلیضا کت یسم لوا الغنیم؟ 
لرسول الله بل ثم نزلت : «واطموا تما عنمشم من سیو فان نو کم که الایة(۲). 
وقد قيل: إنها مُحكمة غيرٌ منسوخة. وان الغنيمة لرسول الله » ولیست مقسومة 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الائمة ". كذا حكاه الماوّزدي”*' عن گثير من 
ا ا وأن للإمام أن يُخرجَها عنهم واحتجوا بفتح مكة وقصة حنین. وكان 
أبو عبيدٍ يقول: افتتح رسول الله ل مكة ء عَنوة» ومنَّ على أهلها فردّها عليهم» ولم 
يقسمها 3 يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعض الناس أن هذا جائرٌ للأئمة بعده“. 
قلت: وعلى هذا يكون معنی قوله تعالى : اعا أا یتشم ين کوب 
قعل والأربعة الأخماس للامام إن شاء حبّسهاء وان شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمّا ذکرناه ولأنّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 
ظ واوا انتا من ئو»؛ ثم عن امس لمن سَمّى في کتابه» وسكت عن 
الأربعة الاخماس؛ كما سكت عن الثلئین في قوله: «وَوَركَه: واه كلايد اه 
[النساء: »]١١‏ فكان للأب العُلثان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمين إجماعاً؛ 





(۱) في النسخ «زیادة» والمثبت ان ۱ 
73 آخرجه عبد الرزاق (۹4۸۳) وابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۵۱/۷۰ »عن سفیان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الكلام على رواية مجمد بن السائب الكلبي. وأخرجه آبو داود (۲۷۳۷) من طریق آخر عن 
ابن عباس» بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت له سلف ۹ - 1۲ . 
(r)‏ آذکره یز العباس في المفهم ۰۳/۳ عن ابن عباس. ۱ ۱ 
(4) في (م): المازري وینظر الاحکام السلطانية للماوردي ص ۱4۰ . 
(o)‏ الأموال لأبي عبيد ص۸۲ . 





۸ ۱ سورة الأنفال: الآية ۶۱ 


على ما ذکره ابنُ المنذر وابن عبد البَرّ والدَاوّدِيُ والماري أيضاً والقاضي عیاض 
وابنٌ العربی". 

والأخبار بهذا المعنی متظاهرةٌ» وسيأتي بعضها. ویکون معنی قوله : «9 یلك عن 
الال الآية؛ ما يُنفّله الامام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسْمة. وقال 
عطاء والحسن : هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أَمَة أو 
اب ۲۳+ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها آنفال السّرايا"" أي : 
غنائمهاء إن شاء حمُسها الامام» وان شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبرا هيم ام في الإمام ييعث السرية فيصيون المغنم: إن شاء الامام نمه 
کلّه» وان شاء حمّسه. وحكاه أبو عمر عن مکحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت: 
جح ا 0 
عمر : من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عر وجل : 8 متلونك عن 

لَه وسل أنَّ ذلك للنبئ يك يضعها سي شاءة ولم یر أن هذه | الآية منسوخة بقوه 
تعالی : «واعنوا نما عَنِمْتّم من کیب فا یه حمس ؟. وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''' في شرح موصأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالی : ظيَدَُوتكَ عن که الآية» 
ناسح لقوله: انوا تما عَنمَتُم ین کنو ان لَه حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا: إن قوله: ما عَيِمُْمْ4 ناس وهم الذين لا يجوز عليهم التحریف ولا 


(۱) ينظر الأوسط ۹۲/۱۱ ۰ والتمهيد :4/١5‏ » وإكمال المعلم ۰۷۵۹/۲ وأحكام القرآن لابن العربي 
861/7 . 

0( المفهم ۵۳۱/۳ ۰ وقول عطاء آخرجه آبو عبید في الأموال ص۳۸۳ > والطبري ۷/۱۱ . 

9 المفهم 075/7 ۰ وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱۱ عن علي بن صالح بن حي. 

)٤(‏ في الاستذكار ۱۰۲/۱6 - ۱۰۳ ۰ وما قبله منه. 

(۵) في الاستذكار ۱۰۳/۱6 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر 767/١‏ . 


سورة الأنفال: الآية ١‏ ۱ ۱ ا ۹ 





التبدیل لكتاب الله تعالى. 

مو ای ؛ لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو 

': ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتین : إحداهما : أن رسول الله يك 

O‏ عدب هل را امه رد وذلك لقوله : 8 يستلونك عن 
تال که الآية فنری أن هذا كان خاضا له. والجهه الاخری: أن هس لمکة شنا 
ليست لشيءٍ من البلاد. 

وأما قصة خنین فقد عرّض الانصار لمّا قالوا: يعطي الغنائم قريشاً ويتركُنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «آما تَرْضْوْنَ آن یرجم الناسُ بالدنیا» وترجعون 
برسول الله 4# إلى بیوتکم». خرّجه مسلم وغیره""". ولیس لغیره أن یقول هذا القول 
مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا۳. والله آعلم. 

الثالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: روا نا عم ین كيو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سَلّبُ المقتول 
لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى ‏ الخِيرّة فيها إلى الامام 
بلا خلافي» على ما يأتي بیانه. 

ومما حص به أيضاً الارض. والمعنی: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسّبي» وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قرية إلا قسَمْتُها كما قّسم رسول الله 4 


)۲( 4 


هه 





0( في الأموال ص ۸۲ . 

)۳( صحيح مسلم ۵٩(‏ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۲۷۳۰ والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس عه 

0 ) المفهم ۱۰۷/۳ . 

۹3 التمهید ۵۹/۱۶4 . 

(0) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۷۱/۳ . 

() سنن أبي داود ( ۰ وهو عند آحمد (۲۸4): والبخاري (۲۳۳۶) والتمهيد ۵1-5 = 


4١ ا سورة الأنفال: الآية‎ 0 o a 





ومما يصححح هذا المذهبّ ما رواه الصحیح"" عن أبي هريرةء عن النبئ يل قال : 
«مَئَعت العراق كَفِيرَها ودرهمهاء ومتعت الشام مُذْيّها''' ودينارها» الحديث. قال 
القحاوي : (منعت" بمعنی : ستمنع. فدل ذلك علی آنها لا تکون للغانمین ؛ ان ما 
مَکه الغانمون لا یکون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الارض تَقَسّم؛ ما مره 
جاء بعد الغانمين شيء » والله تعالى يقول: «زالييت چام من سل عدي 4 [الحشر ٠‏ 
بالعطف على قوله: وف لي ند ديسا فشر مغل م مرضي ا 

م 
ا کن ۰ 
وقال الشافعی : کل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيءٍ؛ قل أو 
گثر» و من ین دا و آرض س أو 0 أو غير ذلك؛ 0 1 e‏ 0 
iY 9 5‏ قال: والأرض مغنومة لا عالق یبا 
كسائر الغنائم. وقد قَسَّم رسول الله و ما افتتح عَنوةٌ من تخیر 0 
قالوا ا: ولو از ان ى الخصوم في الأرص؛ جاز آن یدأعی في غیر 
الأرض» فيبطل حکم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حبّة فيها ؛ لأنّ ذلك إنما هو في 
الفیء لا فى الغنيمة. وقوله: وليت با ین بَمَدِهِمَ» استئناف کلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالایمان؛ لا لغير ذلك. ۱ 
قالوا : ولیس یخلو فِعْلَُ عمرّ في توقیفه الارض من أحد وجهین : اما أن تکون 
= والكلام منه. وقد ذکر ابن عبد البر ف في التمهید 4557/5 |جماع العلماء ء على أن ما فتح من خیبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله 6 بسنّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. . وينظر ما ورد من آثار في أمر 

تقسيم رسول الله 8 خيبر في التمهيد 445/5 - 1017 . 

)۱( صحیح مسلم (۲۸۹۲) وهو عند آحمد (۷۵۲۱۵). 

00 في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمذي: مکیال لأهل الشام یسم خمسة عشر مكرك . والمكوك : 
حوالي ۳۷۹ غرافاً. "والقفیز : حوالي ۲۷۸۳۵ غراماً. ال رو E‏ اف 

. ۱۳۰/۲ وینظر شرح معاني الآثار‎ ۰ 40۷ - 401/٩ التمهید‎ )۳( ٠ 

.)€( كذا في النسخ رالتمهید ۲ والکلام منه» وفي (م): : البالغین وما سيرد بين حاصرتین من التمهید. 





سورة الأنفال: الآية ۶۱ ۱ 90 0 





غنيمة استطاب أنفْسٌ أهيها 520030 َوَقمّها. کت وزی شري أن یی 
استطاب أنفسّ لها وكذلك صَنع رسول الله ل في سبي هَوَازِنَ لما أَتَؤْى 
استطاب آنفس أصحابه عما كان في آیدیهم '"'» واما أنْ يكونّ ما وققّه عمر ین ؛ فلم 
يحتج إلى مراضاة أحد. 

وذهب الکوفیون إلى تخيير الامام في فسْمها أو اقرارها وتوظیفی الخراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شیخنا آبو العباس 4# : وکاد هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسط بين المذهبين» وهو الذي فهمه عم 4# قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرٌ الناس؛ فلم يخير بنسخ فعل النبيّ لاء ولا بتخصيصه بهم غير أنَّ الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمره فاد عمر إنما وا على مصالح المسلمین» ولم يملّكها 
لامل الصلح» وهم“ قالوا : للإمام أن يملّكها لأهل الصّلح. ظ 
. الرابعة: : ذهب مالك وآبو حنيفة لور إلى أن اسب ليس للقاتل» وا حکمه 
حكم الغنیمة؛ إلا أن يقول الأمیر: : من قت قتيلاً فله سب فیکون حيط له. | 
وقال الليث والاوزای والشافعن [وأحمد] واسحاق 57 تور وان عبيلٍ والطبري 
وابن المنذر: الب للقاتل على کل حال» قاله الإمام أو لم يَمُله. 

إلا أن الشافعی ف قال : إنما يكون اسب للقاتل إذا قتل قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا(؟. قال أبو العباس بِنْ سُريج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحدیث : «من فل قتبلا فله سَلبّه»۲۳ على عمومه؛ لإجماع العلماء ء على أن من قتل 





. التمهید 11۰/1 - ۱ وخبر جریر - وهو ابن عبد الله # - آخرجه آبو عبید في الاموال ص۷۸‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۸۹۱6 والبخاري  ۷(‏ ۲۳۰۸) من حدیث مروان بن الحکم والمسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. ۱ 

(۳) في المفهم ۱۹/4 ۰ وما قبله منه. 

(6) بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

)0( ) التمهيد ۲۸۷/۲۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین م منه ان ی ینعی ی نی 
المنذر في الأوسط ۱۲۰/۱۱ . ا 7 E ١‏ 

0 أخرجه احمد (۰۷ ۳۹۰ والبخاري ES‏ ومسلم (1001) من حديث أبي قتادة 4 0 


0 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 





أسيراً أو امرأةً أو شيخاً أنه ليس له سلب واحدٍ منهم. وی ا 
جریح" "» ومن قَكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمٌ لا يمتنع”" ۳ 
انهزامه» وهو کالمکتوف. قال: فعُلم بذلك أنَّ الحدیث إنما جَعَل السب لِمَن لقتله 
معتّی زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةٌ» وهو القاتل في الاقبال؛ لما في ذلك من المؤنة. 
اا ا 

وقال الطبري: السَّلَبٌ للقاتل» بل كله أو مُذْيراً هارباً أو مُّبارزاء إذا كان في 
المعركة. وهذا یره ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بنْ بكر عن ابن مجريج قال: سمعت 
نافعاً مولى ابن عمر يقول : لم نوّل نسمع : إذا و ی فقتل رجل 

من المسلمين رجلاً من الكفارء فاد سَلَبّه له الا أن يكون في مَعْمَّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذ لا يُدْرَى من َل قتيلا. ناح ا شتراطه في السَّلْبٍ القتل 

فى البرك 

وقال أبو كور وابنٌ المنذر : الب للقاتل في مغركةٍ كان أو غير معركة» في 
الاقبال والإدبار» والهروب والانتهاز ٠ e‏ على كل الوجوهء لعموم قوله و : «مَن یل 
قنيلاً فله سب ۱ 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بِنٍ الأكوّع قال : ا همزل الله 95 هوازن» 
فبینا نحن نتَضْحََى مع رسول الله ل إذ جاء رجل على جمل أحمرٌء فأناخه. ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقَّبهء فقيّد به الجمل» ثم تقدّم ينغدّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 





)١(‏ أي: آجهز عليه. 

() في (ظ): بتبم. . 

(۳) التمهيد ۲۵۰۱/۲۳ . 

(6) التمهید ۲۶۷/۲۳ ۰ والأثر في مصنف عبد الرزاق (44۷۱). 

)٥(‏ في (خ) و(ظ) و(م): الانتهار» والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد ۰۲۸۹/۲۳ وسلف الحديث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ۱۲۰/۱۱ - ۱۳۲۱ ۰ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 
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ضَعْفَةٌ ورقة في الظهرء وبعضنا مشاب إذ خرج يشتد. فأتی جمله فأطلق فیده ثم 
أناخه وقعد عليه» فأثاره» فاشتدٌ به الجمل. فاتّبعه رجلّ على ناقة وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ آشتد. فکنث عند ورك الناقة» ثم تقدّمتُ حتى كنت عند ور الجمل» ثم 
تقامث حتى أخذث بيخطام الجمل فأنْختّه» فلما وضع ركبتّه في الارض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضریت رأسّ الرجل ند ثم جئتٌ بالجمل أقودُه؛ عليه رَحْلّه وسلاخه 
فاستقبلني رسول الله كك والناس معه بس يي 
قال: «له سَلبه آجمع»۳. فهذا سلمة قتله هارباً غیر مقبل» وأعطاه سل 

وفيه حجة لمالك ين أن السَلّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الامام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل ما احتاج إلى تكرير هذا القول". 

ومن حُحبته أيضاً ما ذكره أبو بكر بنْ أبي شيبة”" قال: حدَّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قیس» عن شَبْر بن علقمة“ قال: بارزث رجلاً يوم القادسية فقتلثّه 
واخذث سَلَبَه» فاتیث سعداً» فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سَلَّبُ شبر بن 
علقمةء لهو" خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهم» وإنّا قد نقّلناه إياه. فلو كان الب 
للقاتل قضاء من النبي ل ما احتاج الأمراء”'' أن یضیفوا ذلك إلى أنفسهم 





)۱( یت ات ۱ وهو عند آحمد (۱1۵۲۲). فوله: نتضحی : : نتغدى في وقت الضحاء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضحى. والطّلّق: الحبل. والحتّب والحقيبة: ما یجعله الراکب خلفه. وفینا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهین. الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضغف 
وهزال. والثاني: الت ل اك انیت ندَر: سقط. اق تا لي و 
والمفهم 0/۳ . 

(۲) المفهم ۰11/۳ . 

)۳( في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ » وأخرجه عبد الرزاق (46۷۳) بنحوه. 

(5) في (م): : بشر بن علقمة في الموضعين› وهو خطأء وهو شبّر بن علقمة العَبّدي ادي له إدراك. وله 

۱ رواية عن أبن مسعود. الإصابة ۱۰۰/۵ . 

2 في (د): هوء وفي (م): فهو 

(7) في (د) و(م): الامر والمثبت من باقي النسخ؛ وهو موافق لما في التمهید ۲۵۸/۳ ۰ والکلام منه. 
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۱ باجتهادهم» وذ القاتل دون آمرهم. والله أعلم. 
وفي الصحیح "؟ أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح ۳ ومعادٌ ی عَفراء”" ضربا آبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتی قتلاه» فأتّیا رسول الله يك فقال : «أيُكما قتله؟» فقال کل واحدٍ 
منهما : أن قتلتّه. فنظر في السیفین فقال: کلاکما قتلّه) . وقضی بسّلیه لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَلّب لیس للقاتل؛ إذ لو كان له لَمسَمه انب 4# 
وفي الصحیح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجث مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مَدَدِيُ من الیمن. وساق الحدیث. وفیه : فقال عوف: ‏ 
اشالد: أا علمت أن رسول الله # قضى بالسَّلّبِ للقاتل؟ قال: بلى» ولكني 
استکثره 4 
واخرجه آبو بكر رن بإسناده الذي أخرجه به مسلمء و وزاد فيه بیان ا عوف 


اب مالك قال: ان رسول الله # لم يكن يخمّس الب وإنَّ میا كان رفيقاً ۱ 


غزوة مت" ' في رف من الشام. قال : فجعل روم منهم يشت على المسلمین؛ و 

على فرس أشقرٌ وسرج مدهب وینطقة مخ وسيفٍ محلی بذهب. قال : : فيعري بهم 

A‏ 0 وضلا بال 
فقتله وأخذ سلاحخه. قال : فأعطاه خالد بن الولید وحبَس منه. رن فقلت له: 


(۱) صحیح البخاري (۰)۳۱6۱ وصحیح مسلم (۰)۱۷۵۲ وهو عند آحمد (۰)۱۲۷۳ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف 42. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة ۲۲۹/۹ . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة ۲۲۱/۹ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (1161): : (45)» هو عند أحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مددي: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۵/۱۲ + 1۱ . 

(0) آخرجه بهذه الزيادة وش ۹ وما میا نوتس سمه 0ه )2 

و ام (4۳). ۱ ۱ 


۱۵ 0 1 ۱ ۱ 1۱ سورة الأنفال: الاية‎ ١ 





أعطه كلّهء أليس قد سمعت رسول الله #6 يقول: «الَّلّبٍ للقاتل؟!». قال: بلی» 
ولكني استکثرته. قال عوف : وکان بيني وبینه کلام» فقلت له : ا ویو الله ک9. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله ل ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يل فقال 
لخالد: «ِم لم تُعله؟» قال: فقال: استکثرثه. قال: «فادقغه إليه». فقلث له: ألم أنجز 
لك ما وعدتك؟ قال: فغضب رسول الله ل وقال: «یا خالدء لا تمه إليه» هل أنتم 
تاركون”'' لي أمرّائي». فهذا يدل لال واضحة على اد اسب لا يستحقّه القات بنفس 
القتل» بل برأي الامام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل : لا يكون السَّلَّبُ للقاتل الا في المبارزة خا 0 

الخامسة: اختلف العلماءٌ ء في تخميس السَّلَب؛ فقال الشافعي : لا يخمس”". 
قال اة إن كان السَّلَبُ يسيراً فهو للقاتل» وان كان كثيراً خمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع الّراء بن مالكِ حين بارز امین" فقتله فكانت قیمة له ویوازیه 
۰ ثلاثين ألفاء فخمّس ذلك(؟. ١‏ 

آنس عن البرَاء بن مالك : : أنه قل من المشركين مرج إلا رل ماگ وأنهم 
لمّا غَرّوا الرَارَة خرج دهان الرّارةٍ فقال: : رجل ورجل؛ فبرزٌ البراگ فاختلفا بسیفیهما 
ثم اعتنقاء فتورکه البرا فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه. وأخذ سلاحه 
وینطقته وأتى به عمرّء فنفله السلاح وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاء فخمّسهاء وقال: 
إنها مال0©, 





(1) في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(۲) الأوسط ۱۲۰/۱۱ . 

(۳) الاوسط ۱۰۹/۱۱ ۰ والتمهید ۲۷/۲۳ . 

() هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

. ۱۱۰ - ۱۰۹/۱۱ وينظر الأوسط‎ > 14٩/۲ المحرر الوجیز‎ (o) 

(5) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي ۲ وبنحوه عبد الرزاق (46171۸) وابن أبي شيبة ۳۷۱/۱۲ - ۳۷۲ . 
. والزارة: قرية كبيرة ف ا ل ا بصم 

الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ » ومعجم البلدان ۱۲۹/۳ . ٠‏ 
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وقال الأوزاعيٌ ومکحول : السَّلَبٍ مغنمٌ» وفیه الخمس. وروي نحوه عن عمر بن 
الخطات(. ‏ 

والحجة للشافعی ما رواه أبو داود"" عن عوف بن مالك الأشجعيّ وخالد بن 
الوليد: أنَّ رسول الله قضی في السلَب للقاتل ولم يخس الب 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنْ السَّلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقيمَ | البينة 
على له قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قتادة"". وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الاوزاعی : e.‏ تم د عراف و لست ال شرطاً في الاستحقاق» بل 
ان اتفق ذلك فهو الأؤلى دفعاً للمنازعة. ألا تری أنَّ النبع يك اعطی آبا قتادة سَلَّبَ 


مقتوله من غير شهادة ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ود بیاعم 


بمجرّدها. وره قال الل جح 


قلت : سمعت شیخنا الحافظ المنذري لانن محمدٍ عبد العظیم(* يقول 
إنما اعطاه النبی #5 السَّلَبَ بشهادة الاسود بن خزاعي وعید الله ۳ وعلی 
هذا یندفع التزاع ویزول الاشکال؛ ببدم 


)۱( 5 ۹۹۹2 یقن ات ۹/۲ ۱ 

(۲) في سئنه (۲۷۲۱)؛ وهو عند أحمد (۰)۱۲۸۲۲ وابن المنذر في الأوسط ۱ . 

(۳) المحرر الوجيز 44۹/۲ ۰ وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد (۰)۲۲۲۰۷ والبخاري (۰0۳۱6۲ ومسلم 
(۱۷۵۱) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء . وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ##: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: : من 
يشهد لی: فقال رجل : صدق يا رسول الله وسَلبّه عندي...» فاعطی رسول الله كل آبا قتادة سَلْب القتیل. 

(4) المفهم ٠٤١/۳‏ وينظر الاشراف 1+ او ۳ وإكمال المعلم 57/5 . 

(۵) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصري. اختصر صحيح مسلم» وسنن 
| أبي داودء ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (195ه). السير ۳۱۹/۲۳ . 

(1) ذکر الخبر الواقدي في المغازي ۹٩۰۸/۳‏ ۰ وفیه : فقام عبد الله ؛ ای میت الود بن 
الخزاعي فشهد لي» واذا صاحبي الذي أخذ السْلّب لا ینکر آني قتلته 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ . ۱ ۱ ۱ ,۱ 


وأمّا المالكية فیخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمامٌ فيه إلى بيّنة؛؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فلن شَرَط الشهادة؛ كان له» وان لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
واو 

السابعة: واختلفوا في السب ما هو؛ فأمًا السلا وکل ما ُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلْب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس : و 

من السَلب. وكذلك إن كان في همیانه او اي بات دنار اي جراهر او تسو هدام فلا 
خحلات أنه لمن مو ST‏ 

واختلفوا فیما يزين به للحرب”"؛ فقال الاوزاعی : ذلك كله من السلب. وقالت 
فرقة: ليس من السَلب. وهذا مروي عن سحنون رحمه الله؛ إلا المِنْطَة؛ فانها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبیب في «الواضحة» : والسُواران من السّلب"*. 


الثامنة : قوله تعالی : فان یه مه قال أبو عبید: هذا ناسخ لقوله عر وجل 
في أوّل السورة: ل آلانتال ی يله روک ولم يخمّس رسول الله ول غنائم بر 
فنُسخ حکمه في ترك التخميس بهذا(؟. الا أنه يظهر من قول على 4 في (صحیح» 
مسلم: كان لي شارف من نصيبي من المَعْنَم يوم بَدْره وكان رسول الله ل أعطاني 
شارفاً من الخمس يومئذ. الحديث”"'» أنه خمّس؛ فان كان هذاء فقول أبي عبيد 


و 
مردود. 


۱ . ٩1۳/۳ المفهم‎ )( 

(۲) المحرر الوجيز 44/۲ » وذكر صاحب المفهم ۵۲/۳ - ۵۳ ا : إن المنطقة التي 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهمیان: شيدادٌ السراويل» ا ا 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 44٩/۲‏ .. 

۱  .۱۲۹- ۱۲۷۱/۱۱ المحرر الوجیز 14۹/۲ + وینظر الاشراف‎ )٤( 

(5) الأموال ص٤۳۸‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7" م الذي 

۱ بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

)1( ل ام (۲)» وهو عند البخاري (۲۰۸۹). ی الناقة المسِنّة. النهاية (شرف). 


ا و 5 ۱ ا sS‏ سورة اتفال الآية ٤١‏ 





لا سل آن يکو الشسن دی او علع من لاض ازات 
التي كانت بين بدر وأد؛ فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السّويق” "“ وغزوة ذي مر 
وغزوة بخران "۰ ولم يُحفظ فيها قتال» ولکنْ يمكن أن عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يرذه قول علی: يومئذ» وذلك إشارةٌ إلى يوم قشم غنائم 
بدر؛ إلا أنه يحتمل أن يكونّ من الحُمس - إن كان لم يقع في بدر تخمیس من حمس 
سَرِيّة عبد الله بن جَحُْش؛ فإنها أَوَلُ عنیمة غنمت في الإسلام» وأرَّلُ حمس كان في 
الاسلام ثم نزل القرآن: واطموا نما منم ین تو كك يِه نة . وهذا أُوْلى 
من التأویل الأوّل. والله أعلم. 


التاسمة: (ما» في قوله : «مَا عَنمتَم» بمعنی الذي» والهاء محذوفة؛ أي: الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لاد في الکلام معا معنی المجازاة. الوب ی 
ویجوز کسرها "» وروي عن أبي عمرو"' ۱ ۱ ۱ 

قال الحسن : هذا ميفتاحٌ کلام الدنیا وال خر لله؛ ره الاي : رامح مإ 
عر الکلاع في الفيء والخمس بذکر نفیه؛ ۳ آشرفث الکسب ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها ست الناس. 


(۱) في المحرر الوجيز ۵۲۹/۲ . 

(۲) في النسخ: بني المصطلق. بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجیز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة آما غزوة السویق فکانت بعد بدر في شهر ذي الحجة. و کان 
فراغ رسول الله و من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ۲/ ٤٤-٤۳‏ و۲۸۹ . 

(۳) بحران: موضع بناحية الفُرْع وبين الرع والمدينة ثمانية بُرُد. وأمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۱/ ۲۵۲ و ۳۶۱ . 

(8) سلف الخر 1۲۱/۳ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(1) القراءاث الشاذة ص48 . 


۱ 0 ۳ ۰ ۳ الذي بعده كذلك هو من قول بسي - ۱۳۵ . والحسن هو 


٠‏ سورة الانفال: الآية ٤١‏ ۱ 0 ۱ 0 0000000 اهام 





- العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَسْم الحُمس على أقوالٍ ستَة: 

الاو : قالت طائفة: یقسم الخمس على ستة» فیجعل السُدس للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله يو والثالث لذوي القربی» والرابع للیتامی» والخامس 
للمساکین» والسادس لابن السبیل. وقال بعض أصحاب هذا القول: یرد السهم الذي 
لله غلن ذوي الحاجة(۱). 

الثاني : قال آبو العالية والربیع : تقسم الغنيمة على خمسة. فيعزل منها سهم 
واحد. وتقسم الأربعة على الناس» ثم يَضِربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يُقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبی » وسهم لذوي یی وسهم للیتامی» وسهم للمساكين » وسهم لابن السبیل ". 

الثالث: قال المنهال بن عمرو : سالت عبد الله بنَ محمد بن علي وعليٌ بن 
الحسين عن الحُمس» فقال: هو لنا. قلت لعلی : إن الله تعالى يقول : اکن 
اتکی ون لبیل که فقال : امنا وم 10 ال 

الرابع : قال الشافعيئ : قل عل یر ورای ‏ لزه انار اسن وأنه 
يصرف في مصالح المژمنین والأربعة الأخماسي علی الاريعة الأصنافي المذکورین 
فى ال 


الخامس : قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبیل. 


() بنحوه في الاوسط ۷۱ والمحرر الوجيز ۵۳۰/۲ ۰ والمفهم ۵۵1/۳ . 
(۲) في (م): علی. 5 
)۳( الاوسط ۸۱/۱۰ وأخرجه ابن آبي شيبة ۲ والطبري ۱۸۹/۱۱ - ۱۹۰ من طریق الربیع عن 
آبي العالية. 
() أخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ ا ی م لي الت قرا لاق ا قال ابن 
سعد : كان ثقة قلیل الحدیث توفي في خلافة سلیمان سنة (۹۸ه). السیر ۱۲۹/۶ . ۱ 


„. 00/۳ ات‎ (o) 


۳۰ ظ سورة الأنغال: الآية ٤‏ 


- وارتفع عنده حکم قرابة رسول الله # بموته. كما ارتفع حکم سهمه"*. قالوا : ويبدأ 
ظ من الجهون بإصلاح القناطرء وبناء المساجد». وأرزاق القضاة وال و 
هذا عن الشافعی أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الامام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجيّه] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابةً باجتهاد» وضرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاء الأربعةء وبه عملوا. وعليه يدل 1 : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الحُمسء والخمس مردودٌ علیکم». فانه لم يُقسمه أخماساً ولا آثلائ ۰۳ وانما ذُكر 
في الآية من ذکر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم من أهمٌ من يُفع إليه. 

قال الزجاج؟) محتجّا لمالك: قال الله عر وجل : یرک الك مادا مت كن ا 


سي رو وى أ 


نقتم ین حير هيلود والأيين وألتكى والشککن ون یل [البقر::۲۱۰] وللرجإ <° 
جائڙ بإجماع أن ینفق في شير هذه الأصنات إذا رأى ذلك. 

و الات عن ماه ال خف التو قل رسوله رواحت كان 
طحا حبر يعر رو یل وه ويصنع به ما شاء. 

الحادية عشرة 5: 1 له تعالى: «وَإِذِى الفرت» ليست اللام لبيان الاستحقاق 


(۱) الأوسط ۹۵/۱۱ ۰ وشرح معاني RR‏ » والمحرر الوجيز ۵۳۰/۲ . 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله والذي ذکره الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳ أن إصلاح القناطر 
۱ وغير ذلك مما ذکر آعلاه يبدأ به من اله ۶ ثم یوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما یوضع فيه خمس 

(۳( المفهم 001/۳ « وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه احمد (۲۲۷۸) والنسائي في 

المجتبی ۷ عن عبادة بن الصامت #كه. وأخرجه أحمد (1۱۷۲۹) وأبو داود (5144) والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن ۱5/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۲۹/۲ - ۵۳۰ . 

۱ وما قبله منه. 

(o)‏ في المحرر الوجیز : وللامام بدل : وللرجل. 

() في المجتبى ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنغال: الآية ۲١ 5١‏ 


. والمك. وإنما هي لبيان المَضْرِفٍِ والمَحل”. والدليل عليه ما رواه مسل" آن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبىّ 8» فتکلم احذهما فقال: يا 
رسول الله أنت آبر الناس رارصا 0 وقد بلغْنا الثكاحَ› فجئنا لتومرنا على 
بعض هذه الصدقات» فنودّی إليك كما يؤدّي الناس» ونصیب كما یصیبون. نسکت 
طويلاً حتی آردنا أن نكلّمّه. قال: وجعلت زینبٍ تُلْمِعُ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تکلْماه. قال ثم قال : «إِنَّ الصدقة لا تجل لآل محمد إنما هي أوساخٌ الناس. أَدعُوًا 
لي مَحَيِيةً“ ‏ وکان على الخمس - ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِیّة: «أنكخ هذا الغلام ابيتك» ‏ للفضل بن عباس - فأنکخه. وقال 
لنوفل بن الحارث : : «أنكح هذا الغلام ابنتك) - يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
ا «أضیق عنهما من الحُمس كذا وكذا». 


وقال #: «مالي مما أفاء الله علیکم الا الخمس وید وقد 
اعطی جمیعه وبعضه وأعطى منه المؤلفة تلهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيمء 
فدلٌ على ما ذکرناه والموفی الاله(؟. 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها ؛ 
قاله بعض السلی؛ لأن النبی و لمّا صَعِدَ الصَّفا جعل یَهیف : «يا بُني فلان يا 


ل ل ل 


. ۸4۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۰)۱۰۷۲ وهو عند أحمد .)1١9619(‏ 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعین» والصواب ما أثيتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سکن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيدء وقيل: سنة 
(51ه). السير ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ هو ابن جَرْء الزبيدي. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۸۶۸/۲ ۰ وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


(5) تفسير الطبري ۰۸8۵/۲ والنکت والعيون ۰۳۲۰/۲ وتفسير البغوي ۲٤۹/۲‏ . 


٤١ سورةالأنفال:الآية‎ 020202020202000 00 ۴ 





أنقذوا أنفسّكم من النار» e.‏ وسيأتي في «الشعراء»”'". 

وقال الشافعيُ وأحمد وأبو تور ومجاهد وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وينو عبدٍ المطلب”"؛ لاد النبی 8 لما قسم سهم ذوي الْقّرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا اسلا إنما بنو هاشم وبنو 
المتلب شيءٌ واحد» وشبّك بين آصابعه. آخرجه النّسائيُ والبخاري ". ۱ 

قال البخاری"*۲: قال اللیث : حدثني يونس » وزاد : [قال جبیر: ] ولم يَفُسم 
النبئُ 4 لبني عبد شمس ولا لبني تفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشم 
والمّللب إخوة ۳ مهم عاتكة بنث مر وكان نوفل أخاهم لأبيهم. ۱ 

قال النّسائيَ “: وأسهمّ انب 6 لذوي القربی» وهم بنو هاشم وینوالمللب» 

ينهم الخ والفقير. وقد قیل : إنه للفقیر منهم دون الغنيّء كاليتامى وابنِ السبيل» 


1 مر اب القولین بالصواب عندي» والله أعلم. والصغيرٌ والكبير والذّگر والأنثى 
ا سرس بي وليس في الحديث | 


الثالث: نو هاشم خاطة؛ O‏ يي وهو قول مالل 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين » الآية (۰)۲۱6 والحديث عند أحمد (۰)۸4۰۲ 
والبخاري (١/ا/41)»‏ ومسلم )3١7(‏ عن أبي هريرة 4. 

(۲) الاستذكار ۱۸۷/۶ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۱8۰ وسنن النساتي (المجتبی) ۷ - ۱۳۱ ۰ وهو عند آحمد (۰)۱۲۷۱ 
وهو من حدیث جبیر بن مطعم 4. 

(6) في صحیحه إثر الحدیث المذ کور» وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) بنحوه في المجتبی ۱۳۵/۷ ۰ والسنن الکبری إثر الحدیث (81۳۳). 

645 اجا الطبري ۱۹۳/۱۱ - ۱۹۶ وأخرج آحمد (۲۲۳۵) ومسلم (۱۸۱۲)) والطبري ۱۹۶/۱۱ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربي : ل 0 


هم للم 


٠‏ سورة الأنفال: الآية ٤١‏ نك 


1 ثوري والأوزاعي وغيرهه'" 


. الثالثة عشرة: لما E TE‏ 
دل ذلك على آنها یلك للغانمين. وبِيّنَ الب ذلك بقوله : «وأيّما قرية عصت الله 


4 فان خمسّها لله ورسولهء ھی لقن ا 
ين الأشعة؛ على ما حكاء ابن اعري في «حکامه" ' وغيره. ی ان الإمام إن رای أن 


0 من على الأسارى بالاطلاق فعل ۰ وبطلت حقوق الغانمین یم ۳ كما فعل اي 4# 


بشمامة : بن أثال(*) وغيره. وقال: الو كان للم بن عَدِيّ , حيّاً ثم كلّمني في هؤلاء 
یی | - لترکثهم له» أخرجه البخاری(؟؛ مكافأةً له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة. وله أن يقتلّ جميعهم؛ ع بن آبي مُعَيط من 
سر وكذلك النضر بن الحارث؛ قتله بالصفراء صَبْر أ وهذا ما لا 
حلاف ف 8 


سا دی وین يوون حضر أو غابٌ. وسهم اسف 


(۱) الاستذ کار ۱۸۱/۱۶ . ۱ 

(۲) ۸۵۱/۲ والحدیث آخرجه أحمد (۸۲۱۲) ومسلم ی ین 

"۳ احکام القرآن لابن العريي ۸۵۱/۲ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2 والبخاري (4551), ومسلم 0۷10 من حديث أبي ا وقد سلف سس 

)0( في صحيحه (۰6۳۱۳۹ وهو عند أحمد (۰)۱1۷۳۳ وهو من حديث جبير بن مطعم 4. ۱ 

)3( السيرة النبوية لابن هشام ۱ » ودلائل النبوة لأبي نعيم ۰۳۱۲/۱ ودلاتل النبوة ليهقي ۰۳۱6/۲ 

)۷( اخرجه عبد الرزاق )٩۳۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . ۱ 

(۸) السيرة النبوية › وأخرجه أبو عبيد في الاموال ص۱۷۱ ۰ واين آبي شیبة شيبة ۰۳۷۲/۱۶ وابو 
داود و في المراسيل (۳۳۷) عن سعيد بن جبيرء ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳)بذکر ابن عباس. ۱ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/ ٠‏ ۹۰ : روا الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن حماد بن نميرء 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وینظر التلخیص الحبیر ۸/6 فد ۱ 

)4( ا ص۱۷۱ . 


۳ ۱ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 





يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وکانت صَفِيّة بنت خی من الصَّفِىٌ من غنائم 

يّبر“ . وکذلك ذو الَمّار كان من الصف" . وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبي توّر؛ 

فانه رآه باقياً للامام ۲ مجعل سهم النبيّ . وكانت الحكمة في ذلك أن أهل 

الجاهلية کانوا تو از ایس و ال تال عاي 

الك المربامع منها والسّفایا وخکمك والنَّشِيطةٌ والفضول* 

وقال آخر: 

وذ لكي ریم الجیوئن لشلبه عشرون وضو دي ااا 
یقال : ریم الجيش يَرْبّعه رَباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الاصمعي : رَبَع في 

الجاهلية. وتحمس في الإسلاء” '“؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا ين لدت م 

٠‏ ويصطفي ا بعد التي في اي شيء أرادء کات كا شیانوت فطل 


ما - 2- 


من خر ومتاع له. فأحکم الله سبحانه الدّينَ بقوله : «#وأعلموأ آنما تم عیمتم من کی فان 
له مکمک وأبقى سهم اسف له واسقط سكم ماه 


)۱( اغرجه ابو دود (۷۹۹8) من عانشة رضی الله عنها. وفي اي من ا جمد آحمد (۰)۱۱۹۹۲ 
والبخاري (۰)۲۸۹۳ ومسلم في کتاب النکاح (۱۳1۵): .)۸٤(‏ ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۵7۱) وابن ماجه (۰)۲۸۰۸ وابن المنذر في الاوسط ٩۱/۱۱‏ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنينها. وقال صاحب القاموس (فقر) : ذو الفقار سیف العاص بن منبه ؛ قتل یوم بدر 
کافر فصار إلى النبي 35» ثم صار إلى علي #. وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حُفر 
صغار حجسان؛ قال: والمفقر من السیوف الذي فيه حزوز مطمئنة. 

۳ في أحكام القرآن لابن العربي ۸4۸/۲ (والكلام منه): فجعله. وقال ابن المنقر في الاوسط ۱ : 
ولا أعلم أحداً وافق آبا ثور على ما قال. 

(4) قائله عبد الله بن عَنَمَةَ وهو في الأصمعيات ص۳۷ ۰ والبيان والتبيين 1/0١‏ والمعاني الكبير 

۲ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۰۲۶/۳ . قال ابن قتيبة: النشيطة: توت م 
والفضول: ما فضل عن القَسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(0) قائله أبو النجم العجلي. وهو في دیوانه ص٤٤‏ ۰ وأمالي القالي ۱6/۱ ۰ ورواية الدیوان: ۳ 

کمن رع 

() أمالي القالي 1/0 . ۱ 

)۷( حك الآ لابن سر 44/5 : وقد ال هذا لکلا في شرح بيت عبد اله ی لگ 
والخزئی : أردأ المتاع والغنائم وأسقاطهماء - جمعها : الخرائی. معجم متن اللغة (خرث). 


1 الأنفال: الآية ٤١‏ ۱ ۱ ۲ 





وقال عامرٌ الشَّعْبِىُ : كان لرسول الله ‏ سهم يُدعَى الصَّفىَء إن شاء عبداً أو مه 
أو فرسا يختاره قبل الخمس؛ أخرجه أبو داود”'". 

وفي حديث أبي هريرة قال: فیلقّی العبد فيقول: «أيْ فل ألم أكرمْكَ وأسَرّذك 
وأزوجك وأسَخر لك الخیل والابل وَأذرك ترس وتربم» الحديث. ب 
ا «تربع» بالباء الموحّدة من تحتها e‏ آي: ابع خا بحل 
لقومك من الغنائم والككشب. 

وقد ذهب بعض أصحاب الشافعی # إلى أنَّ * حمس الخُمس كان للنبع بل 
یصرفه في كفاية آولاده ونسائه» ویذخر من ذلك قوت سنیّه» ويصرف الباقي في 
الکراع والسّلاح ". وهذا یره ما رواه عمرٌ قال: كانت آموال بني النُضِير مما آفاء 
الله على رسوله مما لم یُوچف عليه المسلمون بخیل ولا ركاب فکانت للنبی 5 
خاضّة فکان ینفق على نفسه منها فوت سّنةء وما بقي جعله في الکراع والسلاح عدَ 
في سبیل الله. آخرجه مسل ^. وقال: «والخمس مردودٌ علیکم»*. 

الرابعة عشرة: ليس في کتاب الله تعالی دلالهٌ على تفضیل الفارس على الراجل 
بل فيه آنهم سواء؛ لأن الله تعالی جعل الأربعة الأخماس لهم ولم يحص راجلاً ین 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبئ ول لكان الفارسٌ کالراجل» والعبدٌ کالحت 
والصبیْ کالبالغ ". ۱ 





.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 
. ۳/۸ برقم (2)1954 وسلف‎ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸٩٩/۲‏ . والکراع : اسم یجمع الخیل . التاموس ۳ 

4642 ا (۰)۱۷۰۷ وهو عند آحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۲۹۰). قال ابن العربي في أحكام القرآن ۸۵۰/۲ : 


بك أن یر و ندل ورت ي النضیر كانت لقوت رسول الله كه لنفسه وعیاله سنةء لا خمس الحُمس الذي 
eT‏ 


(۰) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(7) الأوسط ۰۱۵۳/۱۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۵۱/۲ . 


لالد . سورة الأنفال: الآية 8۱ 





وقد اختلف العلماءٌ ء في قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي ليه ما امل العلم 


1 وان سهم للفره س" سهمان» وللرجل”" سهم. وممن قال ذلك 


بن أنس ومن تبعه من آهل المدینة» وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل 


0 0 وکذلك قال اور ومن وافقه من أهل العراق. وهو قول اللیث بن سعد ومّن ۱ 


ظ تبعه من أهل صر وكذلك قال الشافعيٌ ه واصحایه ويه قال أحمد بنْ حنبل 
واسحاق رآیو ‏ ور ویعقوب ومحمد. | ۱ 
ظ : قال ابن ال © : ی ویو 
اس وما له للم ف دم نت قال: لا شی سهم للفرس"" إلا 
سهم واحد. ۱ ۱ ۱ ا 

قلت : الله ثلا عله بحدیث ابن هم أن رسول الله 8 جمل لفارس سهمین؛ 
وللراجل سهماً خرّجه لقن" وقال : قال الَّمَادُ: كذا يقول ابن نمی قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي : كه 2 آو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 


وعبد الرحمن بنّ پشر وغیزهما رَوَوْه عن ابن نمير” " بخلاف هذاء وهو أن رسول الله 5 


اسهم للرجل ولفرسه ثلاث اسهم» سهماً له وسهمین لفرسه؛ هكذا رواه عبد الرحمن 


این بشرة عن عبد اللا بن یره عن عبید الله بن عمرء عن ناقع ٠‏ اب افیا 


(۱) في الاوسط ۱۵۵/۱۱ . ۱ ا 00 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو وف لما يرس نت ام 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمتبت من الأوسط؛ وهر الصواب. 

۱ (4) في الأوسط ۱۵۵/۱۱ - ۱۵1 . 

0 2( في (د) والأوسط : جمل. 

٠‏ () في (د) و(م): للفارس. 

(VW‏ في سننه (۰ خاة). 

BD N LT ys في النسخ:‎ )۸( 


امد بن منصون ا ی الو و لا وهم | 


ينا من رجال الاسناد في هذا الحديث. 


۱ وأكر الحلیت(؟ . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله # جعل للفرس سهمين ؛ 
ولصاحبه سهما". وهذا تص. E‏ 

وقد وی اتب عن ار قال: أعطاني رسول الله 86 أريعة اسهم يوم بد 
سهمین لفرسي ‏ 6 يو وسهما لامي من ذوي 200 . وفي رواية : وسهما لامه 

سهم ذوي القربی" 


وخر عن بشير ين عمرو بن محصن قال اسهم رسو الله لفرسي ار 
آسهم ولي سهما ؛ فأخذت خمسة آسهم* 


وقیل : اد ذلك را جع إلى اجتهاد الامام» فتفذ ما وائ وله أعلم. 
الخامسة عشرة: : لا یفاضل بين الفارس ۳ من فرس واحد؛ وبه قال 


الشافع. ٠‏ 
وقال أبو حنيفة 3 ته لاکثر من فرس واحد؛ لأنه از 5-9 منفعة ؛ 
وبه قال ابن ال ټم من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وهب" 0 


ودليّنا أنه لم ترد رای عن النبي بان يُسهمَ لأكثرٌ من فرس واحده وكذلك 
الأئمةٌ بعدهء وان المد لا يمكن أن يقائل إلا عفر واه وما 0 





)۱( ) أخرجه الدارقطني 0 )بهذا 59 5 SY‏ اعد رن عبر هنا قار 
مثله. AEE E‏ ی اوي عن عبيد الله بن همر به. وینظر 


() صحيح البخاري (A411)‏ موزل مسلم (۱۷۹۲)ء E‏ کات في التعليق السابق. 
(۳) سنن الدارقطني (4۱۸۷) و(1۱۸۸). وهو عند أحمد 2)١5765(‏ 0 في المجتبى 0 
)€4( سنن الدارقطتي (4۱۷۷) وهو حديث ضعیف . 

(0) في النسخ: عنا» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۸0۱/۲« الم مند و وقد ذکر اين المنذر 
۱ في الأوسط 10/11 > والجصاص في مختصر اختلاف العلماء ۰16۱/۳ وابن عبد البر في الاستذكار 
۵ عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. ۱ 
(7) ذکره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ۵۰۷/۱ . 


سورة الأنغال: الآية 51 


۳۸ ۱ ۲ 
سا سس 


فرفاهية وزيادة عدَّة؛ وذلك لا يؤر في زيادة الشْهمان؟ كالذي معه زيادة سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. ظ 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى آنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرس 
۳ 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ الا للعتاق من الخیل؛ لِمَا فیها من الكرٌ والفرٌ» وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يُسهم له ". 

وقیل : إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لا الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجخ والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة؛ كالشّعاب والجبال» والعتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الك والمَرّ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
العرب. والهُجن والبراذين: خيل الروم. ظ 

السابعة عشرة: واختلف علماژنا في الفرس الضعیف؛ ال آشهب رار ان 
| لا یم له؛ لأنه لا يمكن القتال عليه الآن*©. فأشبة الگسیر. وقيل: يُسهم له لأنه 
یرجی برژه. ۱ ۱ 

ولا ُسهم للأعجف”" إذا كان في حير ما لا تفع به» كما لا يُسهم للكسير. فام 
المريض مرضاً خفيفاً مثل الرّهيص ”© » وما يجري مُجراه مما لا يمنعه المرض عن 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ » والمفهم ٩۵۹/۳‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ۲ وأخرجه عبد الرزاق )4771١(‏ بلفظ : لكل فرس سهمان. 
و کذلك هو في الاوسط ۸۱ والاستذکار ۱۷۳/۱۶ ۰ والمفهم ۵۵۹/۳ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۵۰۰۷/۱ . 

۰ ۱۱۱ - 1۱6/۱ المعونة‎ )٤( 

(۵) قوله: الآن» لیس في (خ) و(م). 

(1) المنتقی ۱۹۱/۳ . 

(۷) العَجّف محرکة: ذهاب السْمّن» وهو أعجف. وهي عجفاه. القاموس (عجف). 


(۸) الرهیص: الفرس آصابته الرهصة. وهي وَفْرة تصیب باطن حافره. القاموس (رهص». 


۳۹ ۱ ٤١ سورة الأنفال: الآية‎ ٠ 





حصول المنفعة المقصودة منهء فإنه يهم له. ويعظى الفرسن المستعار والمستأچ 
وكذلك المخصوب؛ وسهمه لخاصیه("؟. 
ويستحَقٌ السهم للخيل وان كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر ؛ لأنها 

مه للنزول إلى ال(۲), 

الثامنة عشرة: لا حنٌّ في الغنائم للخشوة. كالأجراء والصّنّاع الذين يصحبون 
الجیش للمعاش؛ لأنهم لم یقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهّم لهم؛ 
لقوله کل : «الغنيمة لمن شهد الوقعة». آخرجه البخاری. 

وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليه» وکفی ببیان الله 
عر وجل المقاتلین وأهل المعاش من المسلمین حيث جعلهم فرقتین متميّزتين» لکل 
واحدة خالا في حعمها ٠‏ فقال: عِلم أن سيكون نک وی وءاخرون یرون في لْرْضٍ 
یت من مس وروت یرت في ميل أ [المزمل :50 إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
یَضرهم کونهم على معاشهم ؛ أن سیب الاستحقاق قد جد ملو 

وقال آشهب : لا ر یستحق أحدٌ منهم وان قاتل» وبه قال اب القصّار في الأجير : 
الي . وهذا يردّه حديث سلمة , بن الأكْوّع قال : كنت تییعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وه وأخدمه وآكل من طعامه الحديث. وفيه: ثم أعطاني 





)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۱ والکلام منه. وينظر التاج والإكليل 
غ1 


(۲) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵۰۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ . 

(6) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه #ء إنما أورده البخاريّ ترجمةًٌ للحديث (۳۱۲۵). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4 كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (4144) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح ۲۲۶/٩‏ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۸۵۲/۲ . ۱ ۱ 

(1) قول آشهب في المنتقى ۰۱۷۸/۳ وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۰۲ . 


ل سورة الأتغالء الآية 6۱ 





۱ رسولٌ الله ل سهمين» م الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي. ع 
0 ۳ سهم 


واحتجٌ ابن القصّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذكره عبد 
الرزاق؛ وفیه : فقال رسول الله لل لعبد الرحمن: میب الا بان سد ونم 
من غزوته في آمر دنياه وآخرټه» 0 

سونو نا ای راا نسنعب الکتابآن لب لهم ول 
رضخ" . وقیل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء"**. وقال الأوزاعيٌ : إن قاتلت 
المرا اسهم لها وزعم أنَّ رسول الله # سهم للنساء يوم كّبر قال::وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. والی هذا القولٍ مال ان حبیب من أصحابنا””». 


خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تجْدة اا هل كان 
رسولُ الله # يغزو بالنساء؟ يوي مَيُداوِين الجرحى ويُحْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرِب لهن'". Se‏ 

وأما الصّبِيانُ إن كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ 2 أقوال: الإسهاء. رتیه حتى 
بلغ لحدیث ابن عمر - وبه قال آبو حنيفة والشافعیم. لتق بين أن يقال سیم 
له أو لا يقاتلَ فلا يُسْهَم له ۱ 





)0 برقم (۰۷ ۸۰ وهو پنحوه عند أحمد (۱1۵۳۹) Û‏ 

(۴) مصتف سيد الرزاق 84101 وروفيه آن عبد الرخمن ین عوف اتقق مع رخ علی آن یخرج معه الی 

5 لكي ود توص یی a‏ جد سود و واه ویو ] 
٠‏ لرسول الله کل فقال: «هذه الثلائة...» . وأخرج أبو داود (۲۵۲۷) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية . 

۳ المدونة ۳۳/۲ ۰ والکلام في عقد الجواهر الثمينة ۱ ویرضخ» اي ی وا 

(4) الاوسط ۱۸۱/۱۱ و ۱۸۵ > والمفهم ۱۸۷/۳ . 


5 (۵) المفهم ۱۸۷/۳ » وأخرج قول الأوزاعي الترمذي اثر الحدیث (1905). 


(1) صحیح مسلم (۱۸۱۲) ونجده هو هو ابن عامر الحروري» فقت إل عدروزاف زق خی وت وک زد 
خرج منه الخوارج على علي ۰4۶ وفیها قتلواء وکان نجدة هذا منهم وعلی رآیهم. المفهم ۱۸۷/۳ . 

۲ وينظر الاوسط ۱۷۸/۱۱ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 004/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )۷( ٠ 

وحدیث ابن عمر رضي الله عنهما سلف ۱۲/۲ . ۱ 


۳١ ۰ ۱ 0 000 ۱ ٤ E ا‎ 





والضحيمٌ لارّل؛ لأس رسو اله ف في بني ری قعل متهم من بت 
ویخلی من لم يُنبت. لوا 0 

وقد روى أبو عمر في «الاستیعاب»" ' عن سَمُرّة بن جُنْدُبٍ قال : : كان رسول الله کل 
يُعرَضُ عليه اللا من الأنصار فيل من أدرك منهم؛ ؛ فعُرضتٌ عليه عاماًء فلح 
غلاماً وردّني» فقلت : يا رسول الله آلحقته وردَذْتّني» ولو صارعني صرعته . قال: 
فصارعني فصرعته. فألحقني. 

وأما العبید فلا ِسع یسم لهم أيضاء ویرضخ لهم. 

الموفية عشرین : : الکافر اذا حضر باذن الامام وقاتل» ففي الاسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الاسهام. ونفيه؛ وبه قال مالك وابن القاسم زاد ابن حبیب : : ولا نصيبٌ لهم. 
ویفرق في الثالث - وهو لسخنون - بين أن یستقل المسلمون بأنفسهم فلا يُسهَم له» أو 
١‏ سار ويروا إلى سوه یل وبا 0 E‏ 
مع الاحرار. ۱ ۱ 
وقال اوري والأوزاعه: إذا امین بأهل ال تاه 

وقال أب حنيفة واصیحانه۰ “لا ته وت ولكن يرضخ لهم. وقال الشافمئ ه: 
یستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعینه» فان ن لم یفعل أعطاهم سهم النبی ق وقال 
في موضع آخر : فاتلوا مع المسلمین. 

قال أبو عمر””': اتفق الجميع أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أماه 2000 
له» ولکن پُرضخ" ؛ رس َم له. 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۳/۲ ۰ وخبر بني قريظة سلف 57/5 . 

(۲) ۲۰۸/۶ «علی هامش الاصابة) وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)0۷4٩(‏ والحاکم ۱۰/۲ . 

(۳) الاوسط ۱۷۹/۱۱ و ۱۸۲ . 

(8) أحكام القرآن لابن العريي ۸۵۳/۲ - ۸۵6 وعقد الجواهر اللمينة ۵۰6/۱ . 

() في التمهید ۳۷/۱۲ ۰ وما قبله منه. 

(1) وذكر ابن المنذر في الأوسط ۱۷۹/۱۱ عن الحسن والتَخَّعي أنهم قالوا: 5500 قال : وروینا 
ذلك عن عمر بن عبد العزیز وقال أبو ثور: : إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له وذلك أن حرمته ۱ 
وج لحريس اام جرم این وم بقل کت ال الحر کته وفيه من العّناء ما في الحر. 





۳۲ سورة الاتفال: الآية ٤١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الذَّمَّةِ لصوصاً وأخذوا مال املا ین 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لانه لم یدخل في عموم قوله عر وجل : وا نم ما یمتم كن 


ee ۴‏ و اذأ كنا اس 


N‏ تا رف على او بخلاف الكافر. قال أشهب في 
کتاب محمد: إذا خرج ۳ وال من الجيش وا > امه للجش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمین؛ 00 
تقدم. . فلو شهد آخر الوقعة استَحَقّ» ولو حضر بعد انقضاء القتال فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فان كان قَصَدَ التحيرٌ إلى فثة فلا يسم استحقاقه"۳. 
۱ روى البخاري وأبو داود أنَّ رسول الله يخ بعث آبان بنَ سعید على سَرِيَّة من 
المدينة قِبَلَّ تجد؛ فقدم آبان بنُ سعید وأصحایه على رسول الله يك بخیبر بعد أن 
فتححهاء.وإنَ حرم لهم ليت» فقال آبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال أبو هرهرة. 
فقلتٌ: لا ته تیم لهم يا رسول اللهء فقال أبان: : أنت بها يا ویر تَحَدَّرَ علينا من رأس 
شا قال رسول الله : «اجلس يا آبان». ولم یقسم لهم رسول الله علو" . 

الثاللة والعشرون: واختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوفعة» فمنعه العذر منه؛ 
کمن ضل(*۰ ففي ثبوت الاسهام له ونفیه ثلاثة آقوال؛ یُفرّق في الثالث. وهو 





)١(‏ في آحکام القرآن لابن العربي ۸02/۲ ۳ : وغنم. 

(5 اعد الجراهر ی ۱ . 

(۳) صحیح البخاري (4۲۳۸) تعلیقاه وسنن يد (۲۷۲۳) واللفظ له وهو من حديث أبي هريرة #6 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : : وأنت بهذا ب يعني : أنت المتکلم بهذه الکلمة. وقوله : يا وَبْر» الوبر 
بسکون الباء دُوَيبة على قدر السَّئُوره شبّهه به تحقیراً له. وقوله: تحدَّرَء كأنه یقول : تهجم علینا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ویروی بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس؛ يريد 

۱ توهين آمره وتحقیر قَدُره. ینظر معالم السنن ۳۳۰۵/۲ والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 1۹۲/۷ . 

(4) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۵۰۹۱/۱ ۰ والکلام منه. 


کت :د جهو نيت سس س ee e‏ —=— ۰ 


۳۳ سس سس‎ a a 





المشهورء فينْبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب”' 2‏ وهو الأصحٌ؛ قاله اب 
العربي”'' ‏ وینْفیه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله اب المَرّاز» ورواه ابن 
رل بن نافع عن مالك. وروي : : لا يسم له بل یرضخ له؛ لعذم السبب الذي 
يستحق به السَهم» والله أعله”'. 

9 يسهّم للأسير وان كان في الحدید. والصسیغ آنه لا پسهم لد لأنه 
لك مُسْتَحَقَ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً کمن لم بحضر؟. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلّق لا يُسْهَم له ولم يُسهم رسول ال لغائب 
قط الا یوم خيبر؛ فإنه أسهم لاهل الحُدَيْبية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عد 


سر رک مرچ ال ار رر 


وجل : ووعد 20 مَغَانِم كثرة تأخذوتبا» [الفتح: Pry. ٠‏ قاله موسی بن عقبة. 


م 
جه ی مي 


وژوي ذلك عن جماعة من الف ون بوم بار كدان ولسعید ب زید وطلحةه 
وکانوا غائبّين”*؛ فهم کمن حضرها إن شاء الله تعالی : 

فأما عثمان؛ فإنه تخلّف على رُكَيّة بنتِ رسول الله يخ بأمره ین أجل مرضها 
فضّرب له رسول الله و بسهمه وأجره؛ فكان کمن شهدها. 

وأما طلحة بِنْ عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله يل بسهمه 





)١(‏ الادراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

( في أحكام القرآن ۸۰۶/۲ ۰ إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الادراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الاسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۰۶۱/۱ . 

(6) أحكام القرآن لابن العريي ۸۰۶/۲ . 

(8) المصدر السایق. 

(3) المصدر السابق. 

60 أخرجه أبو دود في المراسيل (۲۷۹)عن الزهري . E‏ النبوة E‏ 
موسی بن عقبة. ۱ 

(۸) آحکام القرآن لابن العريي ۲ 


بر سورة الأنغال: الآية 5١‏ 





وأجره» د ذلك في آهل پر٩‏ 


وآما سعید بن زید؛ فکان غائا با ادا فضرب له رسول الله 6 بسهمه 


وأجره. فهو معدودٌ في لبدریین ۲۳ ۹ 


۱ قال ا؛ بن العربي إل : أما أهلُالحديبية فكان ميعاداً من الله خعل به أولتك اف ۱ 
الما ی ی سهم لهم من 


٠‏ قلت: نامرك مخصو شاد رح رس تن 


الل ديت والله 4 ظ 





"وق روی الا ۳ “© عن ابن عمر قال : لکا تنّب غشمان عن بدر فانه کان تحته 
ابن رسول الله 6» وكات مرف فقال له ان 6 : لذ نك اجر رجل مكن شهد 
بدراً وسهمّه). 

الخامسة والعشرون: و و کش تدش باتو قال اج 7 عن 
فرقة : لمعنی : فاعلموا ان الله مولاکم إن کنتم ؛ ف «إِنْ» متعلقة بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: ان «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: r‏ قال ان عطیق6۳: 
سم اس كه ؛ لان قوله : دواعلموا» ی يعضئن الم تاد الم لامر الله 


3 أخرجه لطبراني في الكبير (0185» والحاکم من هروة بن الزبير. 5 ابن عبد البر في 
الاستیعاب على هامش الاصابة ۳۳۹/۵ عن الزبير بن یکار. وسيأتي خبر عثمان 4. ۱ 


)۲ أخرجه آبو داود ف في المراسیل (۲۷۱) عن الزهري. وقد سلفت الاشاة یه قريباً. و مطولاً این 
: سعد في الطبقات ۱/۲ عن الواقدي. 


(۳) في أحكام القرآن ۲/ ۸۵4 . 0 
(OD‏ برقم ٠(‏ ۳۳۰ وهو عند أحمد (۰۱۱ c(1‏ 55 و۳۷۹ بطر لا 
۱ - (۵) في معاني القرآن 4۱7/۲ ونقله ان ون بن عطية في المحرر الوجيز 971/1 .. 
0 9 في المحرر الوجیز ۰۳۲ . 





في الغنائم» فعلّق (إنْ) بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي : اک وت بال 
فانقادوا وسلْموا لامر الله فیما آملمکم به من خال قور ما اا 
۱ قوله تعالی : وما أ ۳ تزلنا عل عبدنا م يوم م آلفرتان» (ما» في موضع خفض ؛ 4 عطف . 
على اسم الله. «یوع المُرّقان» أي : الیوم الذي فَرَقتٌ فيه بين الحقٌّ والباطل» وهو یوم 
بد ٩‏ يوم التق یی جزب ت الله وحزت ب الشیطان واه عل کل ىو ادير . 


توله تمالی :110 1 شم بالشذوة یاو وهم مدرد : الى وارب ال 


منم ولو تادر تلن في لبعد لیک یی نی ال أ كات 


م ر اا کے م 2101 م 2 مس هي م رم مر ی یرم مور سر 8 
هلف عن بینم ویحی من من ی عن بيده مروت الله اسویم 


قوله تعالى: ۱ ثم بالشذوة لدي ۳ بالمدوة توب أي نزت نم على 
هذه الصفة. أو یکون المعنی : واذکروا إذ آنتم. والعدوة: جانب الوادي. 

وقرئ بضم العين زکسرها اف فعلی الضمّ يكون الجمع: عُدَىء وعلى بد 
عذی» مثل : لحية وی وفرية وفرّی. والدنیا ؛ تأنيث الادنی. والقضوی : 
الأقصى. من دنا اندلو وقضّا یقضو. ويقال: : القضياء والاصل الواو 0 7 
أهل الحجاز : : قصوی. 


فالدنيا كانت مما يلي المدینة والقصوی مما يلي مکته 7 اد إذأنتم زو بشفیر 
الوادي بالجانب الأدنى إلى المدينةء » وعدوکم بالجانب الأقصى . 


e‏ سل سنل ینک يعني ركب أبي سفیان وی i‏ في 5 انر 
منهم إلى ماحل ا ا 0 فيه ا لأمتعة. ۱ 


)۱( اچ ۱ - ۲۰۳ عن ابن عباس وعروة بن الس وا ایو سین 
(۲) قراً ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص۳۰۲ › ا 
(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲ وتفسير البغوي ۲۵۲/۱ . 

() تفسیر الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


۶۲ سورة الأنغال: الآية‎ ٠ ۱ 0 ۱ E 





وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عر وجل لهی فذگرهم نِعَمّه علیهم '. 

«الرّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الاخفش والكسائئٌ والفرا۶: والركبُ أسفل منکم» أي: أشدٌ تسفلاً منكه”". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رکب إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
رسكن ا ال کیت راک ام الل انب لا هال راكب ووكيب إلا للدي على 
الابل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والازکب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على چمال؛ عن ابن فارس”*'. ظ 

ولو تواعدثر ان في الییعده» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ ا 2 لتأخرتُم» فوقق الله عر وجل لكم”". 

تین اک ار ڪ ت فلا من نصر المؤمنين وإظهار این واللام في 
الِيَقْضِيَ؛ معا ا بمحذوف. والمعنى: جَمَعَ جَمَعَهه" ليقضي الله. ثم كرّرها فقال: 
نيك اي: جمعهم هنالك ليقضي أمرا لك من مَلَكَ. :امنا في موم رن 
اويّحيًاا في موضع نصب؛ عطف على «ليهلك). ۱ 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان أي: لیموت من يموت عن بينة رآها وعبرة 
عاینها : فقامت عليه الحجة. وکذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن (سحاق: ليكفرٌ من کفر 





(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵٩۳۲/۲‏ : والرکب بإجماع من 
المفسرین : عير أبي سفیان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن له ۵40/۲ » وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۱۱/۱ ۰ وقوله: وأجاز.. . أسفل منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول ابن السکیت في اصلاح المنطق ص؟؟ . 

. ۳۹۱/۲ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ 

(5) في إعراب القرآن للتحاس ۱۸۸/۲ (والکلام منه): جمعکم.. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤۴ _ ٤١‏ ۱ ۱ يد 





بعد حبجّة قامت عليه وقطعت عُذْرَّه» ویومی من آمَنَ على ذلك. 
وقرئ: مَنْ حَبِيَ# بيائين على الاصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَريّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقین"۳ وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها 
كذلك وقعت في المصحف”". ‏ . 
قوله تعالى : «إدْ يريِكَهُمْ آله فى امک ليلا ولز کین كيرا لاش 
وئر في ار وة آله سل كم يم بات أَلصُدْرر © » 
قال مجاهد: رآهم النبيئٌ کل في منامه قليلاًء فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
ل 
وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجَاج"**: وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول أسْوَعٌ في العربية؛ 
لانه قد جاء: «وإذ بیکموهم از ینم ن آعنیکم قبلا ملک ن أنهي ند 
بهذا على أن هذه رؤيةٌ الالتقاء وأنَّ تلك رؤيةٌ النوم. 
ومعنى طلْنَِثْرٌ4: لَجَبْنْتُم عن الحرب .ور ف ار اختلفثم. 
ورك آله سَلّم» أي : سلمکم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل”". ویحتمل 
منهما. وقیل : سل أي : أتمّ أمر المسلمين بالظقر. 





۱( تفسیر البغوي ۲۵۲/۱ ۰ وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام ۱۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲/ ۵۳۳ : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن اسحاق - مستعارتان. 

)۲( السبعة ص۳۰۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . واليزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن آبي بزة آحد راويي 
ابن کثیر. و ۰ 5 

) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

. ۲۰۹/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۰4۱۹/۲ 

(5) في (د) و(م): الاولی. ‏ 

- (۷) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۲۳/۲ دون نسبة. 

(۸) أخرج الطبري ۲۱۰/۱۱ نحوه عن ابن عباس. 


۸ ظ ا اا 5 56 





قوله تعالى: و ۶ 5 ۳ ن تيك تک تلد ن آنه 
یی له آنا ڪات مفغوا واگ أله جع الود 9 

قوله تعالی: ولد کم از این أَمْبْيَكُمْ تيا هذا في اليقظة. ویجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت : e‏ موضع النوم» وهو العین» فتکون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ بء وهذه للجميع"''. 

قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر : أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحو المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم کنتم؟ فقال: كنا ألفا". 

يلصم ف آنه كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
الیوم: ازجا هم أكلة جَرُور خذوهم أخذاً ال فلما أخذوا فى 
00 القتال؛ عَم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: یرت مهم اف > 


[آل آل عمران OY:‏ حسب ما تقدّم في «آل عمران» یا 5 ۱ 


قى َس 2 ڪات نرا تكرّر هذا ؛ لاد الم 1 


وفي الثاني من قتل المشركين وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على الم 
آلو َم الود أي : مصیزها ومَرَّدّها إليه. 





3 في الأول من اللقاء 





وله تعالى: کیا ارت “ًا 8 یش وک نبا راكوا أنه نها 
ملک نلو 1 رت 9 
قوله تعالى: 3-0 بت من آذا لقيو فک أي : جماعة فا فأاتمتوأ تبتوآکه أمر 
بالثبات عند قتال الکفار» كما في الآية ية قبلها الي عن رن نیم فالتقى الأمر 





. 7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷6/۱۶ والطبري ۲۱۱/۱۱ ۰ 

۳( ذکره اا ع ب انا نحوه عن المي و : جزور: e‏ 
(O)‏ ۳4/0 . 


۱ لع مس ید 9( ۱ o‏ 0 0000 4 





5 وهذا تا مر الوقوف للعد! رابگر ۵ ۳ 
قوله تعالی : واج سد الذکر ثلاثة 
آقوال: 

الاوّل : اذکروا الله عند جَرّع قلوبکم؛ فان ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبکم واذکرو(0) بألسنتكم؛ فإِنَّ القلب قد يسن" عند اللقاء 
ویضطرب اللسان؛ ماک تیب اقب علن ان ويشبتَ اللسانْ على 
الذکر > ویقول ما قاله أصحاب طالوت: رتا أفيع َمْسا صا سيت آقدامکا 
وأنصريًا على الْقَوْمِ آسزرک6 تالبتر::17۶۰, رحد الحالة لا تکنون [لا عن : 
المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: آذکروا ما عندكم من وَغْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومثامنته!* لكم. 

قلت : والأظهرٌ أنه ذكرٌ اللسان الموافق للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِىُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذکر رخص لزكرياء يقول الله عر وجل : ألا تک اس 
تة یا لا مرا ود ريك e‏ :41[ ولرخص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عر وجل : د لقي فصة انوا واذکروا اه کیره 

وقال قتادة : ر پک ب ا ا ر 
بالسيوف. وم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لاد رفم الصوت في مواطن القتال رديء 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً "2 فأما إذا كان من الجميع عند الحملة» فحسن؛ لأنه يفْب في 
أعضاد العدو. ‏ 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي ال 

)۲( في (د) و(م) : : واذكروه.. 

(۳( في (د) و(ظ) و(م): فان القلب لا يسكن. والكلام في كم القرآن ن لابن العربي ۲ ۲ 
)0( في (ظ): وكات ۱ 


ر () سلف ۱۲۵/۵ . 


۱ 0( في (م): إذا كان الذاكر واحداً» ولم Ot‏ والمثبت من باقي اسع ر ومو موافق لما في 
. المحرر الوجيز ٠۳١/۲‏ ۹ والكلام مئه وتفسير الثعالبي ‏ 50 .٠‏ 





ظ وروی أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله کل يكرهون 
الصوت عند القتال. وروی آبو بُرْدة عن آبیه. عن النبئ ل مثلّ ذلك”". 

قال ابن عباس : یکره التلّم عند القتال. ال این عطية : : وبهذا ‏ والله أعلم - 
اسَتَنّ المرابطون بره عند القتال على ضنانتهم”*أ 


2 مر مر ی وس ص سلاج سر بر و ر وصط را 8 2 
قوله تعالى: #وأطيعوا أله وم ولا تکرعوا شا تاز ب 235 واصیرواً إن 


له مع مع اسرب © 
| قول تمالی: ایشا 1 22 و کر غ هذا ام على الوصية الهم 


جواب النهي. ولا يُجيز سیبویه حذت الفاء والجزع وأجازء الكسائن' و 
«قتَفْشِ ۱ بکسر الشین. وهو غير معروف". ۱ 
رذحب رک اي : قُوَنُكم ونصرکم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا 
في الأمر. قال الشاعر : ۱ 


إذامَبِتْ ريانحك فاكينها ف نشم ياب نز" سكول 


وقال فتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا , بریح تهب نج ان ی 


(۱) لم نقف عليه عند آبي داود» وأخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طریق آبي داود» وأخرجه ابن آبي شيبة 

1/1۲ بلط كان اماب رول الله 4# یکرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضبّعي» » أبو عبد الله البصري» مات بعد (١٠8ه).‏ ووهم من 

عدّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص۳۹۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طريق أبي داود أيضاً. 

)۳( في المحرر الوجيز ۵۳۱/۲ . 

(4) في النسخ: : صيانتهم» والمثبت من المحرر الوجيز» وضن به: لم رح معجم متن اللغة (ضنن). 

(۵) |عراب القرآن للتحاس ۱۸۹/۲ . ۱ 

© المحرر الوجیز ۰۳۱/۲ ۰ ونسب ال لابراهيم وهي في القراءات الشاذة ص ۵۰ عن الحسن. 


وذکرها آبو حيان في البحر ٩۰۳ /٤‏ عن إبراهيم والحسن وقال: وت 3 وى مور وقال ٠‏ 


۱ غيره : : هي لغة. ۱ 
في المع الخطیة: عاصفت والمشت من (م) والمصادر» وقد سلف ۱۲۷/۷ . 


سورة الأنفال: الآيتان 11 ۷ سس 5 ٤١‏ 





الکفار" "۰ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ١تُصِرْتُ‏ بالصّباء وَأمْلِكَتْ عاد 
الدبو . قال الحَكّم : : «وتذهبَ ریحکم» يعني الصّبا؛ اذا نض معي قله 
الصلاة والسلام وأْمْيُه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد 4# حين نازعوه 


مر + و 00 


مم 


قوله 977 ورات ر ۳۳ وا إن نم الرس مر بالصبرء وهو محمودٌ في كل 
المَواطن؟ وخاصّة موطنّ الحرب. كما قال : «إذا لقيش فک تَأتَيثُوأ». 
قوله تعالى: 0# ا لین حرجا من ديدرهم بط ورس الاس 


مرو ص 


ودوت عن سيل الله وله يما لن E‏ یط @4 

با و ا ا خرجوا بالمیّان 
والمغئیات والمعازف» فلما وردوا الجخفة بعث خفاث الکنا: نی“ - وکان صدیقا 
لابي جهل - بهدایا إليه مع ابن له وقال : إن ششت أمددتّك بالرجال وان شعت 
آمددتك بنفسي مع مَن خفٌ من قومي. فقال آبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وان كنا نقاتل الناس؛ فوالله إن بنا على الناس 
لقَوّةٌ والله لا نرجع عن قتال محمد حتی رد بدراً» فنشربٌ فیها الخمور» وتعزف 
علينا القيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد””". قَورَدُوا بدر ولکن جرى ما جری من هلاكهم. 





(۱) تفسیر البغوي ۲۵۳/۲ ۰ وأخرجه عن ابن زید الطبري ۲۱۵/۱۱ - ۲۱۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۳ ۰ والبخاري (۰)۱۰۳۵ ومسلم )٩۰۰(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف 14۹/۲ . الصّبا: الريح الشرقيةء والدبو ر: الریح الغريية. إكمال المعلم ۰۳۲۸/۳ . 

,۳( المحرر الوجیز ۲ - ۵۳۷ » وخبر مجاهد في تفسيره ۰۲۹4/۱ وأخرجه الطبري ۲۱۵/۱۱ . 

(4) هو خفاف بن إيماء الغفاري ذکره ابن (سحاق كما في سيرة ابن هشام 1۲۱/۱ ۰ والطبري في التاریخ 
۲ > وابن كثير في البداية والنهاية ۸٤/١‏ ۰ وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة. وقال الحافظ في الاصابة ۳/ ٠٤١‏ : له ولأبيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

( من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد...» أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله 


۶۲ ۱ ۱ سورة الأنفال: الآيتان ۶۷ - 2۸ 





والبظر في اللغة: القوي نعم اله ع وجل وما أله من العانية على المعامي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال "۳" اي خرجوا نت مُرائين این وصدّهم (ضلال 
الاش .+ #9 ۱ ٍِِ 
قوله تعالی: 55 رایخ انت مر وم و كا عالت أ ا 

نا ميف جار ڪم متا تر د یت کت کی ب یه وقال 5 
۱ کم ان آری م ا ترون و اف ناف 1 وم اد د وکاب © 

۱ روي أ الشيطانٌ د َمل لهم ومن في صورة زاق بن مالك بن قشم وهو من 
00 1 بني بكر بن كنانة» وکانت قريش تخاف من بني بکر آن یأتوهم من ددائهم! لانهم 

2 قتلوا رجلا منهم. فلما تمل لهم قال ما أخبر الله به عن" 

۱ وقال الضحاك : اقا یادن نی سای و لیف تیم من 


۳ 0 1 یهزموا وهم بقاتلون على دين آبائهم ۳ 


وعن ابن عباس قال : آم الله نيه محمدا 8 والمؤمنين بأل من الملافکته 
فکان جبریل عليه السلام في خمس مثة من الملائكة مب ومیکائیل في خمس مئة 
من الملائكة مُجََبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
ني مُذليجء والشيطان في صورة سراقةً بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكم. فلما اصطف القومٌ قال أبو جهل : اللهم 
ینعی یتیب وین ی 


)۱( إعراب القرآن للتحاس ۸۹/۲ 
)۲( السيرة النبوية لابن هشام 57 . وينظر ماذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتوير ۳/۹ - ۳۵ 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لتصرة a‏ 
نه اسل 
ان القر آن لحاس 11۲/۳ .. 


(4) في (خ) و(د) و(م): يا رب إنك إن تهلك. 


. سورة الأنغال: الآية 44 _ ۳ 





. فلن تُعبد في الارض آبدآ». فقال جبريل: «حَُذُ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمی بها وجوههم» فما من.المشرکین من أا ابا مضه ومنخریه 


00 وفمه. ٠‏ فووا مدبرين؛ وأقيل جبريل عليه السلام إلى یلیس ف فلما فلما رآه وكانت”1) يده في 


ید رجل من المشركين» انتزع ابلیس يده ثم ولی مدبراً وژ شِیعثه؛ فقال له الرجل : يا 
سراقة! الم تزعُم أنك لنا جارٌ؟ قال : ني بر منکم؛انيآری م لا ترَوْن. ذکره 
البيهقيٌ وغيره” ١‏ اا ar‏ 

وفي ما مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة؛ عن طلحة بن عبد الله بن ریز أن 
رسول الله و قال : «ما رؤي الشيطان یوما( و اد 
عبط منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا یم اف من تَر تل الرحمةء وتجاوز الله عن 
بيجيو با ند قیل : : وما رأى یوم بد يا رسول الله؟ قال «أمَا 


نه رأى جبريل یر الملائكة» . ومعنى نکص : ا > عن مرج وغیره. 

وقال الشاعر: ‏ ۱ ۱ ۱ 00 

یس الوم على | ابا مغرب إن المکارء إقداء EE‏ 
کی ی ی 


وما ينفع aie‏ ولاضرٌ آهل السابقات العم 





() في النسخ: کانت» والمثبت من لانن 0 اا 
)۲( دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ ۰ وآأخر بعضه الطبري 7711١‏ » ان أبي حاتم ۱۷۱/۵ (4۱0۷). 
(۳) في (د) و(م): ما رأی وی ما ۱ 
(4) في النسخ الخطية: وه ان ۱ ۱ 
)0( الوا ١/١‏ 11 ون عرس ل من هذا ارچ ووصله البيهقي في الشعب (. 3# ۰) بإسناد ضعيف. 
" قوله: يزع الملائکت أي : برتبهم ویسویهم ویصفهم للحرب. النهاية (وزع). ۱ 


5 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ والكلام منه. والأسّل : الرماح والثبل. تهذیب اللغة 
۷0/۱۳ . 


(۷) ذكره المازردي في النکت والعيون ۳۲۵/۲ . 


۶ ۱ | 0 سورة الأنغال: الآيات 2۸ - ۵۱ 





ولیس هاهنا قَهْمَّرى بل هو فرار» كما قال: «إذا سَوع الأذانَ أَدْبرَ وله ضراط»'. 
إن اف ق2 قیل حاف زیلیس آ۵ یکرت یوم بر اليو الذي انظ إل 
وقيل: كذب إبليس في قوله : إني أخاف الله» ولکن علم أنه لا قو ۳ 


و u‏ 4 ای mM.‏ 
ویجمع جار على آجوار وجیران» وفي القليل: جيرهة . 


« 9 وو مس هم مگ عم رو 
قوله تعالی : «#إذ بفول افو الم فى قلوبهم ٤‏ ض غر هؤلاء دينهم 


ومن کل عل أله فانک الله لَه عزریز رز حكيدٌ © 4 
قیل : المنافقون: الذین أظهروا الایمان وأبطنوا الكفرّء والذین في قلوبهم 
4 ۱ ۱ : و 
مرض : الشاکون» وهم دون المنافقين ؛ لأنهم ks SE‏ وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفین : ُر مزلاء دنم 
وقيل: هما و وهو أؤلىء 1 ترى إلى ا والس ر ون 
الیب ثم قال : وان بویت ب مان إليِك؟ [البقرة: "اوة] وهما لواحد(*. 
5 تعالى: وولو کرک اد یوق ال كرأ که يط يصربوت وجوهَهم 
وَأَدَمَرَهُمَ رورا عَدَابَ لسرب © کلک يما مت یم وک ١‏ 





قبل : أراد من ؛ قي ولم يُقتل يوم بدر. وقيل : هي فیمن آل يدي 
وجواب الوا محذوف» تقديره: لرایت أمراً عظيماً يروت في موضع الحال7". 


(۱) سلف ۷۱/۸ . 

(۲) وهذا قول قتادة كما آخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ » والقول الذي قبله ذکره الزجاج في معاني القرآن 
ل" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۲ وقال : ويقويه أنه - أي إبليس - رأى خرق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

0( في (ظ) : پتوفی. 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ ۱ 


سورة الأنغال: الایتان ۰ . ۵۱ ۱ ۶۵ 





مس مر در چا 


$ وجوههم و كرتي أي: آستاههم كنّى عنها بالادبار. قاله مجاهد وسعید بن 
جبير”''. الحسن : ظهورهم» وقال: إن رجلاً قال لرسول الله #: يا رسول اللهء اي 
رأيت بظهر آبي جهل مثل الشراك! قال : «ذلك ضرت الملائكة»". 

وقیل : هذا الضرب یکون عند الموت» وقد یکون یوم القيامة حين یصیرون بهم 
إلى النار(۳ 

«وذوقوأ عَدَابَ الحربق» قال الفرّاء*: المعنى : ويقولون: ذوقواء فحذف. 5 
الحسن : هذا یوم القيامت تقول لهم حَحَرّنة جهنم : ذوقوا عذابت الحريق. وروی ' في 
بعض التفاسیر : أنه كان مع الملائكة مقایع من حدید» کلم ضربوا الْتَهِبتُ الناز في 
الجراحات» فذلك قوله: #وذوقوا عدّاب الحريق»”". 

والدوق تكون را ومعتى» وقد يوضع موضمّ الابتلاء والاختبارء تقول: 
إركب هذا الفرمن فد وانظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوسا : ٠‏ 
فذاق فأعطَبّهُ من اللين جانباً كقَّى ولها أن يُغْرِقٌ السهمَ حا 

وأصله من الذَّوْق بالفم. 


)۱( أخرجه عنهما الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

(8) في معاني القرآن ۱۳/۱ .. 

)٥(‏ في النسخ غير (ظ): وژوي آن. 

(1) تفسیر البغوي ۲۵۱/۲ . 

(۷) في النسخ: فرساًء والصواب ما آثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص ۱۹۰ ۰ والمعاني الكبير ۲/ ٠٠٤١‏ ۰ وتهذيب اللغة ۰۲۱۳/۹ EY‏ اللغة ۲/ ۳۱۵ . 
قال ابن قتيبة : ذاق يعني: راز ونظر. کفی. أي: وکفی ذلك اللين منهاء وان آراد أن یغرق النبل فیها 

1 منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس : يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 

00 وكيف قوثهاء ۱ 


5 سورة الأنغال: الآيات ۵۰ - ۵۳ 





«ذلِك» في موضع رفع› آي : الأمرذلك. أو: ذلك جزاؤكم .يما دمت 
یه اي: ۱ ببتم من الآثام .ورن أ 2 لیس 0-0-9 ل نا ديم السبيل 
وبعث الرسل» فلم خالفكم؟ 

ان في موضع خحفض عطف على «ما»» وان شئت نصَبّت» ۳۹ : وان 
وحذفت البای أو بمعنى : وذلك أن الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقا علی 





1 لك( 5 
و وو ۱ 
الله ویر 





الدَّأَبُ: العادة. وقد قم في مرا أي: الما في تعذييهم عند لض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون . وقیل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبِي 


كما جُزي آل فرعون بالغرق» أي : دابهم كداب آل فرعون”"» .0 





می: 5ر3 
۲ ل خر مین 7 ۱ 
سیم رک له م سمي 


تعليل» ل هذا العقاب؛ لأنهم رو و لوا ونعمة الله على قريش اليخضبُ 
ا والأمن والعافية : اوم ہروا أن جملا رما اما ويف الاش ین ولو 
٠‏ الآية [العتكبوت: : ۷] وقال السِّدَي : ts‏ فكفروا به» فثقل إلى 
المدينةء ؛ ول بالمشركين الا 


)01 إعراب القرآن لحاس ۲ 7۲ . 


4 و4 ۳۹/۰ 


۳( إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
() معاني القرآن للزجاج 4۲۰/۷ . 
(۵) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيات ۵4 - ۵۷ اا 


قوله تمالی: سم اي وم الب ين تب ما | كات تیم 
اگیم لیم رارقا »1 زعوت رل كنا طيلييت © 
٠‏ ليس هذا بتكرير ؛ لان الزن للعادة في التعذیب"؟» + والثاني للعادة ذ في لیر 

و رباقي الاأیةب بن ۱ 








الله 7 له > #93 و ۳ الت که 


[الانفال :۲۲]. ثم وصفهم فقال : آل عدت گ یلبم ۶ يتوت مهف و سل م 
وشم لا يكور ت» أي : لا یخافون الانتقام. ۹ 

والين» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لاد العهد إنما كان يجري مع م 
| ثم ينقضونه. . والمعنيٌ بهم : فريظة والنَضِيرٌ؛ٍ في قول مجاهد وغیره"" . نقضوا 
العهد فأعانوا مشركي مک بالسلاح» ٠‏ ثم اعتذروا فقالوا اجا ساسم عن 


الصلاة ۳۹ تاه فتقضوا. يوم الخندق ۰ 





قو تعالى : (1؟ ‏ ن العزب رة يد ا عع تب بسن( 
۱ شرظ وجوابه ودخلت النون توكيداً لما دخلت ماه هذا قول البصویین. وقال 
الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع «إمًا» في المجازاة؛ للقزق بين المتجازاة 
ای ۳ 5 ۱ 


)0 في النسخ : الذي والیت من راب الفرآن لاس 191/6 ۰ کلام سم ۲ 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/۱۱ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۰4۲ : : آجمع 
المتأواون أن الآبة نزلت في بني قريظة. وهي بعد تم كل من اسف بهذء الصفة إلى يوم اقيامة: ۱ 

(۳) ذكره آبو الليث في تت تفسیره ۲/ ۲۳ عن ابن عباس » E‏ 
59 إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 5 


۸ 50 5 ۱ 3 ۱ 1 سورة الأنغال؛ الآية ۵۷ 





ومعنى «تثقفنهم»: اداد ثقّاف» أو تلقاهم بحال ضَعْفٍ تقیر 
عليهم فيها ا وهذا لازم من اللفظ ؛ لقوله : في الحرب»" ٠.‏ 

وقال بعض الناس : تصادفهم” " وتلقاهم؛ يقال : تمه أَنْقَمْهِ تفه أي : وجدته. 
وفلانٌ تَقِتٌ لَقِنتُء أي: سريع الوجود لِمَّا یحاوله ویطلبه. وتَقْفٌ لَقْفُ. وامرأة 
اف 

والقول الأول أؤلى؛ لارتباطه ال ا نا والمصادف قد يُعْلب؛ فیمکن 
التشريد به وقد لا نلب. ولاف في اللغة: ما بش به القناة ونحها و 
النايغة: ٠‏ 
تدعو ُعَيناً وقد عض الحديدٌ بها عض اقا على صُمٌالأنابيب”" 

ترد يهم تن قال سعيد بن جبیر: المعنى: آنیز بهم مَن حَلَفَهُم”. قال 
ابر عبید: هي لغة قریش؛ ا عام بهم. وقال الضحا: لكر ب ”3 
الزجاج"" ۲ : : افْعَلْ بهم فغلاً من القتل تفرّق به من حَلْفَهُم. 

والتشريد في اللغة: التبديد والتفريق؛ يقال: شود بني فلان: تلعتهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۵1۲/۲ . 

(۳) في النسخ غير (د): تصادفتهم. 

. ۸1۰ أي: قطنة. القاموس (ثقف)» والکلام ني آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۰) في (خ): لارتباط الآية. ۱ ۱ 

)١(‏ المحرر الوجيز 547/7 » وقال ارعن نان الس رو الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

00 ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. a‏ 
۱۳۰/۶ وقعين حي في بني أسدء وقعين أبضاً في قيس بن عيلان. ا 

)۸( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۷۱/۱ ۰ والطبري ۲۳۷/۱۱ . ۱ ۱ 

)4( معاني القرآن للنحاس ۱۹/۳ + وقول الضحاك أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

۱ (۱۰) في معاني القرآن له ۰/۲ 0000 ۱ 


سورة الأنفال: الآية 0۷ ۱ ۹ 





مواضعهم وطردتهم عنها حتی فارقوها. وكذلك الواحد: تقول : رکه شریداً هن وطنه 
۳ من مذیل ‏ : 


ومنه : ا ادا 00 صاحبه. رشن بمعنی الذي قاله 
الکسائی 


وروی عن ابن مسعود: «فسَرّذ» بالذال المعجَمَهة" وهما لغتان. وقال قظرّب : 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبيئُ. وقال 
المَهْدَوِيّ : ووا تا ان يي ابا 
یعرف في اللغة «فشرذ»”” 

وقری: این لفهم» بکسر المیم والفاء ۳ . 

له بد ڪر أي : يتذكّرون تَوعُدَك 0" لیام وقیل : هذا یرجع إلى امن 
خَلفهم»؛ لانْ من قُتل لا يتذكر, اي : شرد بهم مَنْ خلفهم: من ول بمثل عملهم. 





(۱) کذا قال» والشاعر من قريش كما سيرد ولیس من هذیل. 

(۲) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الخارك ی الاصغر كما في آخبار مكة 
للأزرقي ۲۲/۲ ۰ وأخبار مكة للفاكهي ۴۳ والمنمق لابن حبيب ص۲۸ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حلیف حلیف بني أمية» و کانت قريش قد استعملته على سفهاتها. فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاء نله یی و م فهدم داره» فقال الحارث هذا البیت. وذکره ياقوت في معجم 
البلدان ۵/ ۱8۷ برواية: أطوف بالمطابخ. وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة ۲/ 8۳ شوت نی ان الم الابيد 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . ۱ 

٠ القراءات الشاذة ص۵۰ ۰ وذکرها ابن جني في المحتسب ۲۸۰/۱ عن الأعمش.‎ )٤( 

(o)‏ قال نحوه ابن جني في المحتسب ۱ وال الزمخشري في الکشاف ۱۳۵/۲ : وكأنه مقلوث 

شذر من قولهم انر ملره ومنه الشّذّر الملتقط من المعدن لتفرّقه. 

() ذکرها ابن خالویه ف في القراءات الشاذة ص۵۰ عن آبي حَيُوة. نال آیو حیان في البحر ۶ : : مفعول 

فشرد محذوف أي : : ناسا من خلفهم. 

(۷) في (د): وو وفي باقي النسخ : بوعدك والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ والکلام منه. 


۰ ۵ سورة الأنغال؛ الآية ۵۸ 





ش فيه ثلاث مسائل: 


ا قوله تعالى : ولا خاقت من تور ا أي : فا ونتضاً للعهد. 


۱ وا لهم عل سوک وهذه الآية نزلت في ب بني قريظة"'", وحكاه الطبري""" عن 


میجاهد, قال این ع ۳۱ ۶ واللی بظهر مت ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضی عند 
قوله : ترد بهم تن عم » ثم ابتدأ تبارك وتعالی في هذه الآية بأمره فیما یصنعه 

في المستقبل مع من يخا منه خيانة [إلى سالف الدهرء یو قريظ لم يكونوا في حا 
من خاف خيانته] فرب فيهم هذه الأیف وإنما كانت خیانئهم ظاهرة مسر هرة]. 

الثانية: قال ابن العربی"**: فان قيل 111011000 
والخوف ظنٌ لا يقِينَ معه» فکیف یسقط يقَينْ یدمع" الخيانة؟ ٠‏ 

فالجواب من وجهین : ا 

أحدهما : أل الخو قد ياتي بمعنى اليقين» كما قد بتي باح 
قال الله تعالى : جِنَ لک لا رن َه وه [نوح: ۳ 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت ت دلائلها ؛ وجب نبد العهد؛ ؛ لت 
التمادي عليه في کته وجاز إسقاط اليقين هنا [بالظن] ضرورة. ‏ ۱ ۱ 
وأما إذا عُلم اليقين ؛ ' فیستختی عن نبذ العهد إليهم». وقد سار البق إلى أهل 
ا ع لما اذ تهر نم امد من غير أن يذ هم موق 


(۱) بعدها في (م): : وبني النضير. 


0 () في تفسیره ۲۳۹/۱۱ . 


۳( في المحرر الوجیز ۲/ ۵6۳ وه را 
(4) في أحكام القرآن ۰۸۲۰/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
0 (۵) في أحكام القرآن: بظن؛ بدل: مع ظن. 





وال الي والفض. قال الازهر ی معناه: [ذا ماهنت ا 


منهم النقض بالعهد» فلا نع بهم سابقاً لیانقض تى لقي إليهم آنك قد نقضت 
العهد والمُوادّعة؛ فیکونوا [معك] في علم النقض مستوین» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس : هذا مِنْ مُعُچز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الکلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانیه. والمعنی: وإما تخاقنٌ من قوم بينك وبینهم عهذ - 
خيانة» فانیذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبدث الیکم عهذکم. وأنا مالك ؛ 
لیعلموا ذلك فیکونوا معك في العلم سوا ولا تقاتلهم وبينك وبینهم عهدٌ وهم یثقون 


2 هو 


بك" ؛ فیکون ذلك خيانة وغدرا ثم بين هذا بقوله : لِه أنه لا مب للَييِين». 

قلت : ما ذکره الأزهري والنحاس م من انباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل 
ان ل في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم بوبه إليهم» بل قال: لَه افع 
خبرنا عنهم»““ . وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهي فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم › فلا جل ولا یجوز. ۱ 

روى الترمنزي وأبو داود عن سَلْيّْم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد» 


۱ في تهذیب اللغة 44۱/۱6 > وما سيرد بين حاصرتین منه.‎ )١( 
في النسخ: فعلمت. والمثبت من تهذیب اللغة» وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )( 
۱ کلام الأزهري هذاء وفيه: فخشیت.‎ 5 

)۳( في (د) و(ز ) و(ظ): يتقونك. ۱ 

۱ )4( لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ ¢ وطبقات ابن سعد ۱۳۸/۲ والثقات. 
۳ 4 4 + وتاریخ و تا ؛ وأخرج نحوه الببهقي في دلائل النبوة E ٠/١‏ 

" من حديث OT OTS e e‏ 
إنباذ العهد مع العلم بنقضهء فان قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقعها كما سلف ذکر ۱ 


۱ لي الحا لويد اج ویو ون وی ۳ 


ا سورة الأنغال: الآية ۵۸ 





وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء [وفاء لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
0 فأرسل اا ا فقا ل : شخت زول الله ل يقول: امن كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدٌ عُفْدَةَ ولا يَحُلَّها حتی ينقضي أمذهاء رز ایهم على 
سواء». فرجع معاوية بالناس. قال الترمذئ : هذا ات و ا e‏ 
المساواة والاعتدال. 00 
وقال الراجز : ۱ 
فاضرب وجوء الْعُ در الاعداء حتی یُجیبول إلى السواء۳" 
وقال الکسائی: السّواء: العَدل"*. وقد یکون بمعنی الوَّسَطء ومنه قوله تعالی : 
چن سواء احير که [الصافات : ۵0]. ومنه قول ا 
ياوَيحَ انصارا*؟ ات وزمطه بنعنل المَعَيِّبٍ في EAE‏ 
ا ویقال: «قَائبذ هم على سَواءه: جرا لا یرا. 
الثالثة : روى مسلم عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول الله ق: «لكلّ غادر 
لواءٌ يوم القيامة ؛ يُرفع له بقذر مه" '. ألا ولا غادِرٌ أعظم غَذْراً من أمير عامّة»”"". 


(۱) في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱5۸۰ و وما بين حاصرتين منهما. SN‏ 
OV) ۱‏ والنسائي في الکبری (۸۱۷۹). ۱ 

0 هو في غريب الحديث للخطابي ۱۸۷/۲ ۰ وأحكام القرآن للجصاص 77/8 ۰ اق | 01/7 
والکلام مت . , 

4 إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۹۲ . 

(۵) في دیوانه ص۸٥‏ ۰ وسلف 0 

(0) في (د) و(ز) و(م): آصحاب. 
(۷) في معاني القرآن ۱4/۱ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحیح مسلم (۰)۱۷۳۸ وهو عند آحمد (۱۱2۲۷). 


سورة الأنفال: الآيتان ۵۸ - ۵4 0۳ 


قال علماژنا رحمة الله علیهم : إنما كان الغدز في حق الامام أعظم وأفحش منه 
في غيره لِمّا في ذلك من المَمُسَدة؛ فانهم إذا غدّروا وغلم ذلك منهم ولم ینپذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح» فتشتڈ شوكثُه ویعظم ضرژه» ویکون ‏ 
ذلك منقراً عن الدخول في الدّین» وموجباً ا فأمّا إذا لم يكن للعدوٌ 
عهذ. ٠‏ فينبغي أن یل عليه بكل حيلة؛ داز عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قوله 5: 
(الحرب خدعة». ۰ 50" 

وقد اختلف العلماء؛ هل یجاهد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقاتل معه. بخلاف الخائن والفاسق. ا الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”'". 


قوله تعالی: «ولا ال گنروا سبوا َم لا يجرو 9( 
قوله تعالى 3 َو لزن کنا سرا 7 : مَنْ أفلتَ من وقعة بدر سبق 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: لنم لا يجرو أي : في الدنيا حتى يُظفِرك الله بهم. 
وفیل : يعني في الا خرة. وهو قول الحسن. ظ 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «یْحسَبّنّ» بالیاء» والباقون بالتاء(۰۳ على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» a‏ و«اسَبَقُوا؛ مفعول ثان. 


وأما قراءة الياء ركم جماعة من النحويين - منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا تجل 
القراءة به » ولا يسمع ۳ لمن عرّف الاعراب أو مره و e‏ لأنه لم يأت 


)۱( المفهم 2۲۱/۲ ۰ والحدیت آ قرش آحمد (۱:۱۷۷) و ۳۰ °( ومسلم (۱۷۳۹) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكوت الدال» 

۱ وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

۱ . ٩۲۱/۳ المنهم‎ (۲) 

مم وفتح السين من قرأ بالياى وكسرّها من قرأ بالتای غير شعبة» فإنه فتخها.السبعة ص۷٠۳‏ ۰ والتيسير 
ص۱۱۷ . 0 

() في النسخ : ولا تسعء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ والكلام منه. ۱ 

(5) في (ظ): أو فرقه. 


72" 5 س 5 5 ۱ Ea.‏ . سورة الأنفال؛ الآية 08 ۱ 





ا وگو نی ولا بیع تن کم ان کر ۳9 فیکون 


الضمير يعود على ما تقدّم» إلا أن القراءة بالتاء ین 

المَهُدوي : ومن قرأ بالياء اختَمّل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبئ لاه ويكون 
«الذین کفروا سبقوا» المفعولین. ویجوز أن یکون «الذین کفروا» فاعلاً ». والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنی: ولا يحسبن الذین کفروا أنفسَهم سبقوا. 

مَکي۳): ویجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: أن فیسد مسدٌ المفعولین» والتقدير: 
ولا يحسبنّ الذين کفروا أن سبقوا؛ فهو مثل : #أحبيب النَّاس أن بارآ [العنکبوت: ۲] 
في سد أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: «نهم لا يُعجزون» به اي Sa‏ 
وأبو ممبید. قال أبو عبيد: وإنَّما يجوز على أن يكون المعنى : ولا تحسینٌ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس"**: ': الذي ذکره أبو عبید لا يجوز عند النحویین البصریین » 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر إن وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدا كما : تقول: حسبت زيدا أ [أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنی: حسبت زيداً] 
خروجه. . وهذا محال. نيه انشا من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معتّی» إلا أن 


یجعل «لا) زائدة» ولا وجة لتوجیه حرفي فى کتاب الله عر وجل إلى التطوّل ‏ بغیر 


حجة يجب التسلیم 0 جيدة على أن یکون المعنی : لانهم لا يعجزون. 


)0 في إعراب القرآن r‏ ۱۹۱ 


۱ ۳ ۱ (1) في الكشف عن وجوه القراءات 4۹0/۱ . 


۳ السبعة ص۸ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . 5 
(4) في إعراب القرآن ۱۹۳/۲ > وم قبله وما سيره ین حاصرین مت 

(۵) في (د) و(م): بکسر الالف. ‏ ۱ : 

60 يعني نا مفعول حسب إذا كان جملة وكان مقعولاً انياء كانت إن فيه مکسورة؛ اك موضع اب 
وخبر. . الدر المصون ۱۲۱/۵ .. ۱ 00 ن e‏ 
WM‏ يعني الزيادة. : ينظر حاشية ةت تسیر الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله ۰/۱۵ ۳۰ 





کی ۲: فالمعنی: لا يحسبِنٌ الكفارٌ أنفسَهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف «أنْ* في موضع نصب بحذفب اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة خذفها مع «آنْ»» وهو يُروّى عن الخليل والكسائئ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيدء ولأن 
الجماعة علیه. ۱ 
وروی عن ابن محیصن أنه قرأ: «لا یعجزون» بالتشدید وکسر النون. النحاس "° 
وهذا خطاً من وجهین : احدهما: آن معنی عضزه: ضئفه وضکف افر والاشر : أنه 
كان يجب أن یکون بنونين ". ومعنی آعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم یقدر عليه. 
قوله تعالى : ويدوا هم ا اشتطنشر ين وو وون ساي تبرت 
و عدو نو ار رصم و من دونهرٌ لا ميم م وم و وما د نوا من . 
رن یج ا بد کت O‏ 5 
09 1 تعالى : يش لبم ام الله سبحانه المؤمنين باعداه ال 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمةَ التقوی. فان الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام» والتَمْلٍ 
في وجوههم. وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله #6 . ولكنّه أراد أن يبتلي بعض 





. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۱۵/۳ - ۰۱۲۲ وما قبله منه. 

(۳) قال أبو حيان في البحر ٩۱۱/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرىئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بط روط قال: وقد يكون 
بمعنی : نسبني إلى العجزء والتشدیذ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. ‏ . 

(4) في (خ): العدة. 

)0( ۳3 و۳ من ها لسر 


۱ 05 ۳ ۱ ۱ ۱ سورة الأنغال: الآية ٩۰‏ 





الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ؟. وكل ما تيده لصديقك من خير 
أولعدرّك من شرّء فهو داخل في عُدّتك. قال ابن عباس : : القوّة هاهنا السلاح 
والقیس؟ . ظ ظ 

وفي (صحيح 55 " عن عقبةٍ بن عامر قال: سمعت رسول الله يه وهو على 
المثبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إِنَّ القوة الرمن» ألا إن القوءً 
الرّمئء ألا لد القوة الرّمئْ». وهذا نص رواه عن عقبة أبو عليٌ ثمامة بن شُمَيٌ 
الهَمْداني '*“. وليس له في الصحيح غيره 3 
وحدیث آخر في الّمي عن عقبة أيضاً تال سم سول ال يقول: (ستفتح 
عليكم أََضون» ويكفيكم الله» فلا يَعْجِرْ آحذکم أن لهو هی ۱ 

وقال 5ل : «عل شي. ا الرجل/ اسن a‏ 
ر فإنه من الحق»(. ومعنى هذا والله اعلم: اد کل ما يتلهّى به الرجل 
| ممالا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةًء فهو باطل» والإعراض عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وان كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حى لاتصالها بما 
قد يفيد» فا الم بالقوس ياي الى عي ا وملاعبة الأهل 


۱ 0 . 5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المتثور ۱۹۲/۳ پنحوه؛ وم جمع قوس . 

,۳( برقم ۰)۱٩۱۷(‏ وهو عند آحمد (۱۷۳۲). ۱ 

0( الأخروجي» ویقال: الاصبحي: المصري» سکن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب ۲۷۶/۱ . 

)٥(‏ كذا قال المصنف»ء إلا أذ ملم قد روى له في الجنئزأيضاً (174) عن فضالة بن مد وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه ١١١/1١‏ . 

(1) آخرجه أحمد (۰)۱۷۳۳ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن يله ا أي : يجعل 
الرمي بدلاً من اللهو» فیندرج عليه ویشتغل به حتی لا ینساه ولا يغفل عنه فیأئم. المفهم ۷۱۰/۳ . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۷۳۰۰ وأبو داود (۰)۲۵۱۳ والترمذي (۱۹۳۷)ء والساني في المجتبی ۲۲۳-۲۲۷ 
ی قال الترمذي: حسن صحیح. ۱ 


٠‏ سورة الأنغال: الآية ٩۰‏ 00 ۱ /اه 





قددتؤدّي إلى ما يكون عنه.ولدٌ یود الله ویعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلائةٌ من 
الع 

وفي «سنن» أبي داود والترمذي والنسا ی عن عقبة بن عامر عن النبی 5 : دن الله 
یدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخیر والرامي؛ 
ومتيله) 600 

وفضل الرّمي عظیم. ومنفعثه عظيمة للمسلمین» ویکایتّه شديدة على الكافرين 
قال ي: «يا بني إسماعيلء إِرْمُواء فد أباكم كان رامياً””". وتعلم الفروسِيّة 
واستعمالٍ الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: #ومن رباط آل لخر هدوف | اعدو وعمرو دن وار وا 
حَيْوَة : اومن ربط الخیل» بذ بضم الراء والباءء جمع رباط» ككتاب وکتّب 

قال أ در د" ': الرّباط من الخیل : الْحَمْسٌ فما فوقها وجماعته 
زبط. وهي التي ترتبط ؛ يقال منه: رَبَط یبط رَبْطاًء وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَبظ 
الخيل ومّرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدوٌ. قال الشاع © 
اهنت الا کب وی دوه في الحرب ان الله خیرّ موفق 
تلوم على ربط الجياد وخبُیها واأوضّی بها الله النبی محمد" 





)۱( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٩۰/۳‏ > وشعب الإيمان للبيهقي إثر الحدیث (1۶۹۲). 
(۲) سنن أبي داود (۰)۲۵۱۳ وسنن نن الترمذي c(1)‏ وسنن نن النسائي (المجتبی) T/٨‏ وو آحمد 
۰۰۱۷۳۰۰۱۱ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 


(۳) أخرجه أحمد (۰)۱1۵۲۸ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ۱۰۳/5 . 
(5) المحرر الوجيز 5557/7 ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۵۰ عن الحسن. ‏ 

(5) في (م): عن ابن زيدء والكلام في التمهيد ۲۰۵/4 . 

(1) هو كعب بن مالك والبيت في ديوانه ص۱۹۲ ۰ والتمهيد 7١6/4‏ . 

(۷) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۲۰۱/6 . 





5 0 0 5 سورة الأنفال: الآية 1۰ 

۱ 112111111111 وكان رو البارقئ سبعون فرساً معد 
للجهاد“. والمستحَبٌ منها الاناث؛ قاله عکرمة وجماعة. وهو صحیح؛ فان الانثی 
بطنها كنز وظهرها عِرّ. وفرس جبریل كان أنثى”'". 

ظ وروی الأئمة عن أبي هريرة ان رسول الله 4# قل:«لخیلنلانة لرجل اج 
ولرجل ستر» ولرجل وزرّ» الحديث”". ولم يخصٌ ذگراً من أنثى. وأجودها اعا 
أجراً وأكثرها نفعا. 

وقد سثل رسول الله 5: اا «أغلاها ثمناًء وأَنفّسّها عند 
املها»(). 

وروی النّسائيُ عن أبي رهب الجشیه - وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله 5: 
تسوا بأسماء الأنبياءء وأحبٌ الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله أوعبدٌ الرحمن» 
۱ وارتیطوا الخيل» و 0 بئواصیها واگفالها» وتلدرها ولا تقلدوها الأوتان 

وعليكم بی ”کک ف یل ١‏ اد أشقر افر محل رام سس 





0 تن أحمد إثر الحديث (19800), والبخاري إثر الحديث ۴۳ دون 3 معدة للجهاد. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲ 

(۳) سلف ۵/ ۵۲ . 

.4 عن أبي ذر‎ )۸٤( قطعة من حديث آخرجه آحمد (۰)۲۱۳۳۱ والبخاري (۰)۲۰۱۸ ومسلم‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (المجتبی) ۲۱۸/٩‏ - ۲۱۹ ۰ وهو عند آحمد (۰)۱۹۰۳۲ وأبي داود (۲۵4۳) و(۲۵۵۳). 
وهو من طريق محمد بن مهاجر» عن عقيل بن شبيب» عن أبي وب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا E‏ وقال ابن القطان في بیان الوهم والايهام ۳۸۰/۶ : وعقيل المذكور غير معروف الحال؛ 
وکل من رأيته ذكر آبا وهب في الصحابة فانما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
۳۱۳-۲ . وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: «وارتبطوا الخیل» كناية عن تحصیلها وتسمینها للغزو. 
اوامسحوا»: المقصود من المسح تنظیفها من الغبارء وی فاصال ستيه وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. «وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدین والدفاع عن المسلمین. «الأوتار» جمع وتر بالکسر : وهو 

۱ الدم والمعنی : لا تقلدوها طلب دماء الجاهلیة» أي : اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وفیل : 
جمع ور بفتحتین : : وهو وتر القوس. والكَمَيْت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة ة. «أغر» : هو الذي 


في وجهه عُرة» أي : بیاض. «محجّل»: ای ات اتن ی یی في الخیل : هي الحمرة 
الصافية. بة. اد أي : آسود. ۱ 





سورة الأنفال: الآية 1۰ 5 5 04 


٠‏ و اا | ي قتادةء الق قال : ؛ عير الخيل الاد ار 
الات [ثم الاقرح لمحت لین ٠‏ فان لم 7۳5 فكميتٌ على هذه 
ال 

رواد انارت ی آبي کا ایض اا ول تال يا رسول الله» إني آرید أن 
أذ شتري فرساًء فأيّها أشتري؟ قال : اشر ادهع ازع محجلا فطق الد الیمنی» أو 

من الكُمَيْت علی هذه السيةء عنم وتَسَلم»”". 

وكان ل يكره الشكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ 
وفي يده الیسری» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة ظط" . 
ويُذكر أن الفرس الذي قُتل عليه الحسين بن علیع رضي الله عنهما كان أَشْكَلَ. 

الثالئة: فان قيل: إن قوله: ويدوا هم نا ) استطعتم ستطش ين فو كان يكفي. > فلم 

حص الرّمي والخیل بالأكر؟ قيل له إن الخیل لما كانت هي أصلّ الحروب ‏ 
وأوزارٍها“ ٠‏ التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي آقوی القوة وأشدٌ العُدَّةِ وحصون 

الفرسان» وبها يجال” في المیدان» خصّها بالذکر تشريفاً» وأقسم بغبارها تكريماً. 

فقال : « رامیت ضبحا الآية [العادیات:۱]. ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 

في الحروب والنكايةٍ في العدوء وأقربها تناولاً للأرواح» خصّها رسول الله 4# بالذکر 

لها والتنبيه علیها". ونظيرٌ هذا في التنزيل» يريل وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:448] ومثله کثیر. 





)١(‏ سنن الترمذي ys 2)١595(‏ وسلف ٩۱/۵‏ . والأقرح: ما كان في جبهته 
قرحة بالضم» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة ا ی ربت a‏ 
النهاية (قرح) و(رثم). 

۱ ۳0( سنن الدارمي «E‏ و /o‏ ۱ - ۵۲ . 

,۳( صحیح مسلم (۱۸۷۵) عة ات ۷ (Ve‏ 

۱ الاوزار: هي السلاح وآلات الحرب.‎ )٤( 

)0( في (ظ) : یصال. ۱ ی 

(1) المحرر الوجيز ۲ 1/۲ > وینظر آحادیث ای الي في لسن الأولى. ٠‏ 





7 ۱ ا 9 ۱ ۱ سورة الأنفال: الآية 1۰ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائتا بهذه الایة علی جراز وقف الخيل والسلاح 
واتخاذ الخزائن والخرّان لها عُدَّةَ للأعداء. 
وقد اخثلف عن مالك" في جواز وقف الحیوان - کالخیل والابل - على قولین : 
المنع: وبه قال آبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعئٌ #. وهو أصح ۳*؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله *. وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حى خالد: «وآما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداً» فإنه قد ایس أذراغه 
وأغتادّه في سبيل الله » الحدیث"*. وما روي أن امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله» 
فأراد زوجها الحجٌء فسالث رسول الله ف فقال : «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فان الحجّ 
من سبيل الله»”"". ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة» فجاز أن یوقف کالرباع . 


رد کر اي في علم ابا یا غيل انی 48« ولق حزيه. من أرادها 
وجتها في کتاب هط ۱ 


)01 في (خ) و(م): وقد اختلف العلماء والمثبت من باقي انس وهو موافق لما في المفهم «11/٤‏ 
والكلام منه. 

(۲) المفهم ۰۱/۶ . 

(۳) في النسخ: ابن عمر» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۸۱ والبخاري (۱8۹۰)» ومسلم (۱۹۲۰) من حديث عمر 4 وأخرجه أحمد 
(۰)۵۱۷۷ والبخاري (۲۷۷۵)» ومسلم (۱۲۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(۰) آخرجه أحمد (۰)۸۲۸6 والبخاري (۰)۱47۸ ومسلم (۹۸۳) من حدیث آبي هربرة ظ4. 

(0) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه آبو داود (۱۹۹۰) من حدیث ابن عباس # مطولاً» وفیه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبیل الله عر وجلٌء فاتی رسول الله 4# 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبیل الله»» وأخرج نحوه أحمد (۲۷۱۰۷) 
و(۰)۲۷۲۸۵ وأبو داود (۱۹۸۹) من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١١61١(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طلیق الاشجعي. وینظر نصب الراية ۳۹۵۰/۲ - ۳۹۷ . ۱ 

)۸( جمع رَيْع؛ وهي الدار بعینها حيث کانت. القاموس (ربع). ۱ 

- (4) هو التعريف والاعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص55 - ٦۷‏ . 


سورة الأنفال: الآية 5٠‏ - ۱ 


هرک ید و و 
وان من دونه يعني فارس والروم"*. قاله السّدّيّ ۳" 


٠‏ وقيل: الجنْ. يك وقيل : . المراد بذلك کل من لا تُعرف 


عداو 2 


قال وی قيل : هم گرب وقيل: هم من الجن. وقيل غير ذلك. ول ينبغي 
۱ أن يقال فیهم شيء؛ لانْ الله سبحانه قال : : وا ین ین دونهم لا تنلموتهم آله يغهد 
فكيف يدعي احد علماً نكب إل أن يَصِحّ حدیث جاء في ذلك عن رسول الله کل 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنْ». ثم قال رسول الله 5: «إِنَّ الشيطان لا يخبّلٌ 
أحداً في دار فيها فرسّ عتيق» وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحدیث آسنده ۳ بن آبي آسامت + عن این المُلَيْكيء عن آبیه. عن جده. عن 
رسول الله کیو ۰ وروي أن الك لا فرب دارا فیها فرس وأنها تنر من صهیل 
الا ۱ 
السادسة: قوله تعالى : وما تفر ین نري أي : تتصدّفوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم لاق ا آل بو دي ا سحي إلى 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱64/۲ .. 

)۲۳( أخرجه الطبري ۲٤۸/۱۱‏ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسيره ۲٤۹/۱۱‏ . ا 

. ٠۳١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

۹2 في التعريف والاعلام ف ۱ 

0( مسند الحارث (191 - زوائد» ااا لطبراني في الکبیر ۷او ۰ وذكره أبن تفي 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منکر» اح الكو اه . وقال ۱ 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۷/۷ : فيه مجاهیل . ۱ 


)۷( ذكره الطبري 1/1۱ > وابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۵1۷ › والز مخشري في الکشاف ۱۸۸/۲ ۰ 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷۰ : لم أجده. 


٠ ۱ ۳‏ 0ه 002 سورة الأنفال: الایتان 0۰ 1۱ 





سبع مئة ضغْفی ۰ إلى أضعاف كثيرة تا تظلموت». . 
قوله تعالى : ورن جت ج 6 و عم ۳ ام 0 لعل 2 


فيه مسألتان: 


س امت 


الأولى : قوله تعالى : نت بت 4 إنما قال: سس اك 
مؤنثة. انا أذ يكون التأنیث للقّغلة”". والجُنوح: الميل. يقول: إن مالوا ‏ يعني 
۱ الذين ند إليهم عهدهم -الی المسالمت آي : الصلح > فمل إليها”". ۳ 





٠‏ الآخر: مال إليه ومنه قيل للأضلاع : جوانح؛ لأنها ا 5 وجنعت 
03 الإبلٌ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ب ظ 1 
اتو ا ار كرا الیش اماب شخ 


5 ۳ قدیتن أن فیس اه إذا ما التقى الجمعان ول ل 
00 يعني: الطیر. يملح الیل إذا آقبل وأمال أطنايّه على الارض. والسَلّم والسلام 
هو 5 ل ح. ۰ ۱ 


)6 اا والبخاري (41): ومسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف.. ل 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للفعلت يعني كما تقول للرجل یعق آباه: لن تفلح بعدها آبد SEE‏ المذكر والمؤنث 
للفراء ص۱۹ موی وین ا 1 . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ۲ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 6 والحشوة ة بالضم والكسر: 5 النهاية (حشا). 

(4) دیوان ذي الرمة ۱۲۱۵/۲ والمحرر الوجیز ۵۶۷/۲ والکلام منه. ات هن سا يقول: إذا مات 

۱ - فوق الرحل؛ وذلك من شدة النعاس؛ فأذكرك - يعني في شعره - فأوقظه. والعیس: الابل البیض. جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السراع في سهولة . قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. ‏ ۱ 

۱ 0( دیوان النابغة الذبياني ص٠‏ ۰ والخزانة ۲۸۹/۶ جد ع ترايت وی ب . ينظر 

الشعر والشعره ۰۱ . 


0 سورة تال ای 1 0 را 





قرا الأغمش وأبو بكر واب کین والمنشل/ شیم بكسر اس ۱ 
. الباقون بالفتح. وقد ا ا 0 مستوفى. وقد يكون السلام من 

۱ الل وقرأ و «فاجنح» بفتح النون» م وقرأ الاشهب . 
العقيلي : «فاجنح» به بضم النون؛ وهي لغة قيس. قال ابن جِنْيَ”*؟: وهذه اللغةً هي 


. الثانية: وقد اخثلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخة آم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا نلوا آلمترکین حث وجدشم وش [العوبة: 6] وق یلوا المشرکي 6 11 ند 
[التوبة : 5] وقالا : نسخث براءةٌ كل موادعة» حتى يقولوا: لا له إلا الله.. 


ابن عباس : الناسخ لها : ن5 هرا توا ِل التتر 00 [محمد : ۳۵]. 


وقیل: لیننت بمنسوخة ولدديدتين من أهل الجذیت*. وقد الح 
أصحابٌ رسول الله کا : في زمن عمرّ بن الخطاب # ومّن بعده من الائمة كثيراً من 


بلاد العجم على ما أخذوه 5 منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استتصالهم . وكذلك ماع رسول الله 6 كثيرا من امل اليد مال يؤدُونه» من 


() رواية ی بکر - ی د من السبةه ولم نقف على من نسبها لابن محيصن والمفضل» آما 
ای ی و و ی یز یی بجع السین في البقرة خاصةه 
وینظر السبعة ص۰۸ ۳۰ والتيسير می ۱۱۷ ۰ 

۳۹۲/۳ )۲( 

,۳( أحكام القرآن لابن العربي 4/1 

2 في المحتسب ۱ ۲۸۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطیةفي المحرر الوجين 91۸/۲ . 

(o)‏ أخرجه الطبري ۲۵۲/۱۱ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاء ار یت 
والمنسوخ ۲۰ عن قتادة. 

)3 ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۸۵/۲ - ۳۸۹ . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تکون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للاولى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 0 : هذا ۷ 
من أن یقوله ابن عباس. ۳ ۱ 

(۷) ینظر تفسیر الطبري ۲۵/۱۱ . 

(۸) ینظر الأموال لأبي عبید ص ۱۹۰ وما بعدها. 


۹ سورة الأنغال: الآية 1١‏ 





ذلك خی رد أهلها الیها بعد الغلبة علی آن یعملوا ویژدُوا الت 


قال ابن إسحاق : قال مجاهد: عى بهذه الآية قريظة؛ لاد الجزية تُقبل منهم» ‏ 


فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَدّي وابنْ زيد: معنى الا إن دَعَوْك 
إلى الصلح فأچنهم» ولا نسح فيها. 
قال ابن العربی" 8 ی e E E e‏ وی 


ی ۳ 


تهنوا وا | إل سر واش ر لاون وا أله مه [محمد:۳۵]. فإذا كان المسلمون على 
۱ عرو وقوَةٍ ومع وجماعة عديدة وشدّة شديدة» فلا لح > كما قال: 


فلا صلحَ حتی تُظعَنَ الخیل الا افر لر الزناف الما ۴ 
وان كان للمسلمین مصلحةٌ في الصلح» لنفع یجتلبونه. أو ضرر يدفعونه» فلا 


. باس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله يك هل خیبر على 


ص 


ا تم ین و ۲ م 2 ۱ 
شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضَمري و وک 0 وأهل 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما ال 
على هذه السبيل التي شرعناها A‏ ی التي ات عاملة. 


e‏ ای نوی جين لابب لس . وإذا كانت 


)۱( او 5 )1(« والبخاري ۳۳۳۸۵ ومسلم (۱۵۵۱) من حديث در ی الله ۳0 
)۲( في أحكام القرآن ۲ - ۸1۵ . ۱ 
(۳) العبارة في أحكام القرآن: وآما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فان ذلك یختلف الجواب فیه 
وقد... 0 ۱ 5 
9 والمؤتلف والمختلف للأمدي میا ؛ والحماسة البصرية 101/1 . وفيهما: : حتى فرع . 
٠ ۱‏ البيض جمع الأبيض: وهو السیف. الصحاح (بیض). 
5 ان e‏ وای ات او 27 
- بكرء ودومة بين الحجاز والشام. الاصابة ۲۰۵/۱ . ۱ ۱ 





القوة للکفا 1530011 ولا تجوز الزيادة. وقد مات رسولٌ الله # 
آهل مكة عشر سنین. 

قال ابن المنذر”“: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبِينَ 
أهل مكة عام الحدَيْبية يية» فقال عروةٌ ا ل رقال ابن جريج : : كانت ثلاث 


سنين. وقال ابنُ إسحاق: كانت عشر سنين”". 


وقال الشافعي رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أكثرٌ من عشر سنین» على 
ما فعل انب ل عام الحديبية فان وود المشركون أكثر من ذلك فهي مُنتقضَة؛ ۷ لان 
الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبیب عن مالك #5 : سردات ا 
والی غير مدة. قال المهلب: اما قاضاهم انب 96 هذه القضية التي ظاهرها الوه 
على المسلمین؛ لسبب حَبْس الله ناقة رسول الله # عن مكة» حين توجّه إليها 
' فیرکت. وقال: اها حال الفیل». علی ما د اهار من حدیث الیشور بن 
رو . ودل على جواز صُلْح المشرکین تست ااا رای 
ذلك الامام وجهاً. ۱ 
0 ویجوز عند الحاجة للمسلمين عقدُ الصلح بمالي ييذلون للع لموادعة النبئ كل 
عيينة بن جضن > كرابن والحارگ بن عرف" مرب الاحزاب. علی آن 





)00 في الأوسط ۳۳۲/۱۱ - ۳۳۳ . 
)۲( قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ینسبه وهو في المقهم 10۳/۳ ¢ وقول ابن إسحاق في سيرة ابن | 
هشام ۳۱۷/۲ »وأخرجه أحمد ٠(‏ ۸41°( مطو لا وأبو داود (۲۷۲7) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحکم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذکر المدة. وینظر الدراية شرح الهداية لابن حجر ۱۱۷/۲ . 
0 برقم (۰)۲۷۳۱ وهو عند أحمد ٠(‏ ۰ وهو من حديث المسور بن ا تا 
وینظر التعلیق السابق. ۱ 
)€( من المولفت كان أحمق مطاعاً؛ شهد حنينً والطائف . ثم ارتده ثم أسرء ثم لم يزل مظهراً للاسلام. 
تجرید آسماء الصحابة ص 4۳۲/۱ . ۱ 
)0( في النسخ الخطية : نوفل» والصواب ما أثبتناه. ور الات عون أبو حارثة بن مرت كان أحد 
رژوس الاحزاب ثم أسلم. تجرید آسماء الصحابة ص۱۰۲ . ۱ 
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يعطيهما ثلت ثمر المدينة» ینصرفا بمن ممهما من کطفان ویخلا فد وبرجما 
بقومهما عنهم. وکانت هذه المقالة مُراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله لا 
. منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
الله هذا آمر تحبّه فنصْعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمحَ له ونطيع» > أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لکم؛ فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». . فقال له 
سعد بن معاذ: رایع علي E‏ 
الأ وثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراء أو 
قرى؛ ؛ فحين آکرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» نعطيهم أموالّنا! والله لا 
۰ نعطيهم إلا السیف» حتى یحکم الله بيننا وبينهم. . فش بذلك رسول الله ل وقال: 

«أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السیف». » وتناول 


0 سعد الصحيفة ولیس فیها شهادت فیا 


قوله تمالی: وان إن ريدو آن يحخدعوك فإ 1 رب حسبك اله ق هر الى ایرد سرو 
7 وم © رت ات بت EN‏ 7 ما فى رض جيعا مآ القت بای 
۱ ويه وحن الله : آلف ينبأ رتم عرب؟ عي © 4 ظ 


قوله تعالى : راد إن بیدا أن يخدعوك» أي : بان یظهروا لك الل ویطنوا الغدر ` 


والخیانت فاجنح» وما عليك من نياتهم الفاسدة”© وک حبك ا : كافيك 

الله؛ أي : یتولی كفايتك رانك ۴ sS‏ 

ادا كانت الهیجاء وانشقت تِ العص ۱ ۳ 19 ه وال ال فت ةا 
أي كافيك وكافي اس 0 


)۱( في (م): لیس فیها شهادةآن ل إله إن الله فمحاها والبتا من دس لاه وتف قای 


الدرر في اختصار ا لاین مبد البر س۱۹۶ - ۱۹۲ له من ؛ والخبر في سيرة این 
هشام ۲۲۳/۲ . 
زفق المحرر الوجيز N‏ 
(۳) حاطه حَوْطاً وحيظة وحیاطة: صانه وذبٌ عنه وتوفر على مصالحه. مهجم نالف( 
م ۱ ۱ 
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قوله تعالى : «ْر أل لب بتشید.4 أي : قرّاك بنصره. يريد يوم بدر. ین » 
قال النعمان بن بشیر: نزلت في الانصار(؟ .راف ينك ري4 أي : جمع بين 
قلوب الاؤس والکژرج**. وکان ال القلوب مخ القصبية الشديدة قي العرب من 
آیات النبخ #6 ومعجزاته؛ لان آحدهم كان یلم اللطمة فیقاتل عنها حتی يستقيدها”". 
وكانوا آشد خلق الله حَمِيَّة فألّف الله بالإيمان بینهم» حتى قاتل الرجل آباه - 
بسبب الدین. وقیل: آراد التألیت بين المهاجرین والانصار. والمعنی متقاری*) 


قوله تعالی: اا لين سبك له وتن ام ین اميت @) 
ليس هذا تكريراً؛ فانه قال فیما سبق: «رَإن ییا أن عوك امک حبك ا 
وهذه كفاية خاصة. وفي قوله: اا الى نب أله أراد بالتعمیم؛ أي : حسبك 


الله في كل حال. 


و 


قال این عباس : نزلت في إسلام عمر؛ اد النبع 6 كان أسلم معه : ثلاثة 
وثلاثون رجلا وشت تة فأسلم عمر وصاروا أربعي.” 0 والآية مکی کتبت بأمر 


رسول الله #5 في سورة مدنیه ؛ ذکره القشيري. 


قلت : ما ذكره من إسلام عمر 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلافه ؛ عن 





(۱) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنشور ۱۹۹/۳ ۰ وأخرجه النحاس في معاني القرآن ۱5۸/۳ ۰ 
والطيري ۲۵۷/۱۱ عن بشیر بن ثابت من آل النعمان بن بشیر . 

(۲) تفسير الطيري ۲۰۷/۱۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵۸/۲ . 

(۳) في (ظ): يستعيدها. . 

71 9) ينظر المحرر الوجيز 0441 وقال ابن ملد :دك تل في اله ع ذلك ا اکان ني مدر 
الاسلام. ۱ 5 ا 

Es (0)‏ في المسجم الكبير ١‏ ۷۰ والواحدي 2 في الوسبط ۲ - ۷۰ بلفظ : اسلم ‏ 

: و ین سکن وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله : اا ای تبك اه 97 


ومن اَمَك 


ین میت قال الهيشمي في مجمع الزواند ۲۸/۷ : فيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو 
٠‏ كذاب. اھ واللفظ المذكور أعلاه أخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۲۸/۰ )٩۱۳۶(‏ عن سعيد ين جر 


55 سورة الأنفال: الآية‎ ` A 





عبد الله بن مسعود قال : ما كنا نقدرٌ على أن تُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
۱ أسلم قَائَلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه"*. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله # إلى الحبشة ". قال ابن إسحاق: وکان جمیع من 
لتق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمین سوی أبنائهم الذين خرجوا بهم 


صغارا أ أو وُلدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلا > إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يسك 
۰ (۳( 0 
فيه ۰ 


وال ال تولت الآية بدا في غزوة بدر قبل تال 

قوله تعالى : ون امك ون النؤينيت كت قیل : المعنی: نات اه رسب الق 
المهاجرون والانصار. وقیل : المعنی : ی ا 
وَابنٌ زید" “. والاوّل عن الحسن؛ ولا 


ذ «من» على القول الاوّل في موضع رفع» عطفاً على اسم الله تعالی. على معنی : 
فان حسبّك الله وأتبائك من المؤمنين””. وعلی الثاني على إضمار“. ومثله قوله : 
«يكفينيه اللهُ وأبناء و وفيل : يجوز آن يكون المعنی: ينين من المؤمنين 


() السيرة النبوية لابن هشام ۸ وأخرجه ان سعد ۴ ۷۰ والحاكم مختصرا ۸۳۲ 

(۲) السيرة النبوية ۳۶۲/۱ ۰ 

(۳) السيرة النبوية ۳۳۰/۱ . 

| النکت والعيون ۲ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز وتف‎ (O 

(o) 0‏ آخرج قولهما الطبري ۱۱/ کف 

(7) في إعراب القرآن ۲/ ۱۹۵ ۱ ۱ 

(۷) وقد رد ابن ۶ یم الجوزية في زاد المعاد ۳۸/۱ هذا التقديرء وال 1 یت تنج 
محض» لا يجوز حمل الآية علیه. فن الحَسّْبٌ والكفاية لله وحده» کالتو کل والتقوی والعبادة. 

)۸( والتقدیر: وحسبك من اتبعك. ومو فول ان من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو هو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ۱۹۵/۲ ۰ والکلام منه. ۱ 

۹( لم نقف عليه بهذا ور بای ارم وقد آورده مثالا للقول الذي قبلّی. ثم رده ما صح عن 
النبيّ کل أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت . اه. وفَيلَة : اسم آم للاوس والخزرج؛ وهي تیه بنت 
كاهل . النهاية (قيل) . وأخرج البغوي 1١-9/7‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي # قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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حسبهم اللهء فد فيضمر الخ 
ی رین ان علی معنی : يكفيك الله ويكفي من 


ا 
قوله تمالی: ا ِن ححرْضٍ الثزہیں عل الا إن یکی نکم ونژو 


وروت يقبو مات وین کن يُنحكم یاه ینیوا آنکا من اليرت کنروا 
رنه 3 یرت © او حلت 40 سک وی لك فک کنا إن 
یک نکم یاه صارة تیا ان اه یکی ننک الث يميا لمیر يإذن 
کر رل مع ابید 66 يك" 
قوله تعالی : ییا ی عرض آلمزیبرت عل الا که أي : نیم وخشهم. 
یقال : حارَض على الامر وواطبَ ۳9 وأكَبّ؛ بمعنی واحد. والحارض: الذي 
قد قازت ب الهلاك» ومنه قوله عر وجل : وی تكرت حا [يوسف :۰ أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك فتكونَ من الهالکین . 


«إن کن ینک عتروة موود یبای وم يقي نين 





معناه: إن يصبر م عشرون صابرون يغلبوا م؛ مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون کل 

واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا | العدد. ٠‏ ويجري ١‏ هذا م مجرى 
0 ۱ ۱ 

فلسطين 





(۱) وهو القول الثالث على الرفع. وقد رک بح ابن تیم الجوزية أن نکون الواوفي قوله: (ومن» واو: مع - 
- وهو قول الزمخشري - - وتكون «من) في محل نصب عطفاً على الموضع+ فإن احسيك؟ في می 
كافيك. أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزیدا درهم . 

)۲( وهذا على قول الشعبي وابن زید. ینظر (عراب القران للنحاس 046/5 

۳( تهذیب اللغة 7١5/5‏ . 

. 2/۲ معاني القرآن للزجاج‎ (O) 


(٥)‏ يعني أن کل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إعراب الجمع» فيقولون : هذه فلسطون يا 


فتى » ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه قِنْسّرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد e‏ 5 و90 
A‏ 





فان قال قائل: لِم یر أوَل عشرين؛ وفتح اوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الثمانين؛ 
۱ إلا یتین؟ فالجواب عند سيبويه : أن عشرين من عشرة بمنزلة اسن من واج فكسِر 


0 ۱ ال عشرین كما کسر اثنان. تفت ان اك تون وتسمون» كما قيل : ستة 


3 


2( 
نسعه 


وروی ابو اوو عن ابن عباس قال: نزلت: اه یک جک موق عون 
وید . فق ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ار وحم 

عشرة e‏ التخفيف؛ فقال: ان حَنْتَ له ک4 قرأ آبو وة" إلى 
قوله: يائ ار یبا مأينٍ. قال : لما ذف اله على نهم من املد تمر نة 

ی ۱ ۱ 

وقال ابن العريت9؟»: : قال قوم: : إن هنا كان يوم بدر وس ,. وهذا خطاً ین قائله. 
ولم يُنقل قظ أن المشرکین صافوا المسلمین عليها”؛ ولكن الباري جل وعرً فرض 
ذلك عليهم ولا وعلّق لك" بأنكم ت تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
یعلمون ما یقاتلون علیه. ۱ ۱ ۱ 

قلت: OT EAE‏ 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخقّف عنهم وكتب عليهم آلا يفر مثة من مثتين» 
HEA ۱‏ هط رهذا جسن. رقد دک لقاضي این الطیپ آن 


OR إعراب القر آن لحاس‎ )١( 

)۲ في سننه ( ۰6۲۹6 وهو عند البخاري (41۵۳). ۱ 

)۳( هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو الامام الحافظ 556 الحلي. توفي 07410 
۱ السير ٠‏ ۰ - 1۵6 . 

5 في أحكام القرآن 4۸1/۲ . 


»۳ ۱ 00( العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا یوم بدر ثلاث ةوقا 


والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلائت وأما هذه المقابلة فلم یذکر أن المسلمین صافوا 
المشركين عليها. 
)٩( 2‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 





سورة الأتظال الايات 1۵ ٩۷»‏ ۰ 00 


الحكه إذا البد ت ارس ا فجائدٌ أن يقال ؛ توت 
لأنه حيتئذٍ لیس بالأول» ادا تس ۱ 


ER 


عق شم ید اليم f‏ رز که 


الأولى: قوله تعالى: لأْسَرَئ» جمع أسير؛ مثل: قتيل وقْلی» وجریح وجرخی. 
ویقال في جمع سیر آیضاً : آسازی - بضم الهمزة ‏ وأسازی بفتحهاء وليست بالعالية. 
وكانوا يدون الاسیر بالق وهو الإسار”” ؛ فسْميَ کل أَخِيذٍ وان لم يُؤسر أسيراً؛ 
قال الاعشی : ۱ ظ 
وقَيّدني الشصر في بییه كنها ها سا انوس انا 

وقد مضی هذا في سورة البقرة”". 

وقال أبو عمرو ينٌ العلاء: الاسری: هم غير المُوؤثقين عندمایوخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطا. وحکی أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب. 

الثانية: هذه الآيةٌ نزلت یوم بدر عتاباً من اللو عر وجل لأصحاب نبيّه ل 
والمعنی: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبئ و 
أسرى قبل الإثخان. لهم هو" الإخبار بقوله : روت عرص ألدَّنيَاك. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتَ الحرب ولا أراد قط عَرَضَ الدنياء وإنما فعله جمهور 


۱ مُباشِري الحرب اتب والعتاب إنما كان متويجهاً بسب من أشار على ان 


0 المحرر الوجیز /۰ ار ا ۱ ۰ 
)۲( في النسخ الخطية : الأسرء والمبت تون ار جمع الإسارء وهو ما يشذ به. یسم 

۱ (۳) سلف الكلام والبيت ۰/۲ Yh‏ ۱ 0 

. ۵۵۳/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

` في (م): هذا.‎ (٥) 


۱ ۷۳ ۱ ۱ ۱ سور 1 ال الآية ٩۱۷‏ 


باحذ الفدية. هذا قول آکثر المفسرین» وهو الذي لا بصع خی وجاء ذکر النبی وَل 

في الاية حين لم یه عنه حين رآه من العريش. وآنکره" " سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحت ولکنه عليه الصلاة والسلام شعْله بت الأمر ونزول 
النصرء فرك" النهی عن الاستبقا + ولذلك یکی هو وآیو یکر جين نزلت الا 
والله أعلم. 

روى مسل" من حديث عمر بن الخطاب. وقد تقدّم رل في «آل عمران»"** وهذا 
تمامه : قال آبوژتیل: قال ابن عباس : فلما آسروا الأساری قال رسول الله کل لابي 
بکر وعمر: «ما رَد ني هزلاء الاأساری؟» فقال آبو بکر: یا نبع اللو هم بنو الع 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدی فتکونٌ لنا قرّة على الكفار» فَعَّسى الله أن يَهِدِيَهُم 
للوسلام. فقال رسول الله 46 : «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا والله يا رسول 
الله» ما أرى الذي رأى آبو بكرء ولكني أرى أن تمكُنًا فتتضرب أعناقهم» كن علي 


من عَقِيلٍ فیضرب عنقّه» وتمكُني من فلان - نَسِيباً لعمر - فأضرب عنقه؛ فان هؤلاء 


أئمةٌ الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله يل ما فال انو بكزه ولم يَهْوَ ما قلت فلمّا 
كان من الغد جثت ؛ فإذا رسول الله ل وأبو بكر قَاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسول 
اله! آخبرني من ا شي: سكن آنت وصاحیك» فان وجدث بکاء کا وان لم اجد 
بكاء تباكَيْتُ لبُكائِكما؟ فقال رسول الله 4: «أبكي للذي عَرّض علي أضْحايك من 
أخذِهم الفداع لقد غرض علی عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة كانت من 
نبی الله و وأنزل الله عرَّ وجل: وا کات نی أن یکو ل ار ی شض في 
الل إل قرا الي فكوا مما میمش علا عيبا فاحل الله الغنيمة لهم. 


)۱( فى اد ی وإذ کره» والمثبت من المحرر الوجيز ۵۵۱/۲ والكلام منه. 
() في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹۱/۵ )4( 


)2( نيياك بن الولید الحنفی. 


سورة الأنغال: الآية #۲ ا r‏ 





وروی يزيد بن هارون قال: آخبرنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش 
عن عمرو بن مُرة» عن آبي عبيدة عن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله ِ: «ما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال 
ابو بكر: يا رسول الله» قومُّك وأملْك" إِسمَبْقِهم لعل الله أنْ يعوب عليهم. 
وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قَدّمهم فاضرب أعناقّهم. وقال عبدٌ الله بن 
رَواحة: انظر وادياً كثيرٌ الطب ؛ فأضرِمه عليهم. فقال العباس وهو يسمع: قطعت 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله يك ولم يَرْدٌ عليهم شيئاً. فقال أنام: يأخذ بقول أبي 
بكر #. وقال أناس : يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله ل فقال: «إنَّ الله یل قلوبَ رجالٍ فيه حتى تكون أَلْينَ من الب 
ویشدد قلوبّ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مك يا أبا بكر َكَل إبراهيم 
قال: #فمن یم نه مي وَمَنْ عَصَافِ فك عَفُورٌ حير [ابراهیم :۳۱]) ومَكَلْك یا أبا 
بكر مثل عيسى إذ قال : إن قم َيه عاد کرد قفر بت ام كق 
[المائدة :۱۱۸]. ومَكَلّك يا عمرٌ كمَّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رب لا ندز عل ایض ین 
كفن يارا [نوح :۲۰]. وملك يا عمرُ كمثل موسى عليه السلام إذ قال : ربا الیش 
عل موه واشدد عل فلویهر فلا یواح روا الاب لاله [يونس :۸۸]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمْئَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبِةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سهیل بن بیضای 
فإني سمعته يذكر الإسلامّء فسكت رسولٌ الله ##. قال: فما رأيثني أخوف أن تقَعَ على 
الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم [حتى قال: «إلا سهيل بن بیضاء»]. فأنزل الله 


عر وجل: ما کات لی أن کو له آتری ی يض فى الک إلى آخر الآينين”". ٠‏ 





٠ في (خ) و(ظ): وأ صلك.‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۳۱۳۲) وما سلف بين حاصرتین من والترمذي مختصراً (۱۷۱۵) و(۳۰۸4) وقال: هذا 
حديث حسن» وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
4 : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً مع رسول الله و مسلماً لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيه» لان سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك وشهد مع النبي 8 بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 

رواية آحمد (۳۹۱۳۶). ۱ 





٩۷ ظ سورة الأنغال: الآية‎ 0 VE 


نی روایة: فقال رسول الله 6ك : "إن كاد یا في خلاف ابن الخطاب عذاب. 
ولو نزل عذابٌ ما فلت إلا مره 

وروی أبو داود ۱ ۴ عن عمر قال: لا کان نوم بدو وأتحذ - يعني رسول الله 4 
الا أنزل الله عر وجل : ۳ کت اي أن کون له تین حن بثخت في الارض > 
ا وکت فا نمه من الفداء عَدَابُ عم ک. ثم أجل الغنائم. 
وذکر الم 
المشرکین» نكاد لا أي ۳ 
۱ والائخان: كثرة الل هن ر 5 الغ في قعل المشرکین 
ا 5 تقول العرب: : نکن فلانٌ في هذا الأمرء أي: بالغ. وقال بعضهم: : حتی هر 
0 ويَقثّل””. وآنشد المفضّل : ۱ 5 ۰ 
0 داي الضحى مَادَهُْرُّها بتعبّدِ ‏ وقدأنْحَيّْتْ فرعونَ في گفره کر 
وقیل: «حتی َتْنَا : یتمکن. وقیل : الائخان: القوة والشدة”". فاعم الله ۱ 
سبحانه وتعالى أنَّ قل الاسری الذين فا ببدرٍ كان أولى من فداتهم. | ۱ 
ظ وقال ابن عباس 5 : كان هذا يوم بدر والمسلمون يومث قلي فلما كثروا ود 
سلطائهم؛ انل الله عر وجل بعد هذا في الأسارى: ا 


ريد سعد بنّ معاز قال: يا رسول اللو« إنه اول وقعةٍ لنا مع 





)۱( و اش في الدر المنثور ۰۲/۳ ۹1 ۳۳ 3 وقال : ی ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردویه 
من طریق نافع عن ابن عمر. . وأخرجه الحاکم ۳۳۹/۲ دا تا ۳/۱ من طریق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «کاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 5 


)۲( في سننه (۰ ۲۹۰ 

(۳( السيرة النبوية لابن هشام 70١‏ . 

0 خرجه ابن آي شید ۱/۱۲ 1۲۰ ٠‏ والطيري ۲۷۲/۱۱ 
0( تفسير الطبري ۲۷۱/۱۱ ۰ 

0( ذکره السمین الحليي في الدز المصون د 


. ٤٤٥/۲ اساي القرآن للزجاج‎ MW 


سورة الأنغال: الآية ۱۷ ۱ 0 ظ 7 





۱ 555 :4 على ما يأتي بيانه في سورة القتال إن شاء الله تعالی. 

وقد قيل : إنما عوتبوا لان قضيةً بدرٍ كانت عظيمة الموقع؛ والتصرّف””" في 
صنادید قریش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك ۱ 
كله عظیم الموقع» طال ‏ ی و و و 
بنتظروا؛ توجّه علیهم ما توجّه. والله اعلم. ۹ 

الغالثة : : آسند الطبريٌ وغیره ان رسول الله ل قال للناس: إن شم اخذثم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وان شثتم بادك 
فقالوا : نأخذ الفداء؛ ؛ ويستشهد متا سبعون 0 

وذكر عبد بن مي بسنده أن جبريل عليه السلام نز على ان بتخيير الناس 
هكذا””'. وقد مضى في «آل عمران» القول في هذا”'". وقال ريده السَّلْمَانَىُ : طلبوا 
الخيرتين كلتيهما ااا 


الر ابعة : بر اب ٠‏ اکن تخیر ٠‏ کف وقع ایغ برل الْمَسّكم؛؟ 





(۱) أخرجه بو ید في الأموال. 1 > والطبري ۲-۷۱ ۳۷ والتحاس في اس وال 
۰/۲ . 

0( في (خ) و(م: والتصريف» والمثبت موف لما في المفهم "۰٩۱۱/۳‏ 5 والكلام م منه. 

)۳( في (م): وذلك. ' 

٠ تفسیر الطبري | السلماني مرسلاًء وينظر التعليق التالي.‎ )٤( 

(6) المحرر الوجیز 50۰۳/۲ » وأخرجه الترمذي (۰)۱۵۲۷ والنسائي في الکبری (۰۸ (AT‏ والطبري 
5 - ۲۲۰ من طريق عبيدة السلماني عن علي ڪه مرفوعاً. وسلف ۰۲/۵ . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲۲/۲ » وعبد الرزاق (۹6۰۲) وابن أبي شيبة ۰۳۹۸/۱6 والطبري ۲ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳۱/4 : المرسل آشبه بالصواب. وینظر علل 
الترمذي ۱/۲ ۷ . ۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ . ۰۲/۵ )5( 

)۷( تفت آيي شيبة ۳۰۸/۱6 > وتفسیر الطبري ۲۱۹/۱۱ . 





7 0 صورة الأنفال: الآية 1۷ 


فالجواب: أنَّ التوبيح وم الا لحرصهم على آخذ الفداء» ثم وقع التخییر بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ المقدادٌ قال حين مر رسول الله ل بقتل عُقبة بن أبي 
مُعّيط : أسيري يا رسول الله "۳ . وقال مُصعب بي ممیر للذي أَسَرَ أخا ه: شد عليه 
يدك فان له أمًا موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وجرصهم على أخذ الفداءء 
فلما تحصّل الأسارى وسیقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله # القتل في النضر 
وعقباً وغیرهما» وجعل يرتئي في سائرهم» نزل التخییر من الله عر وجلَّ؛ فاستشار 
رسولُ الله ل أصحايّه حینئذٍ قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأی آبو بكر 
n‏ السامين ينال وتا a‏ 00017 اي بای ابي ۳ وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخیر فلم ينزل بعد على" هذا شي ي ۶ من تعنيتٍ7؟ . وال أعلم. 

الخامسة: قال ابِنْ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشرکون. فأنزل الله : 
ما کے یی أن کہ له ری حَیّ ينضح في الارن › وکانوا يومئذ مشرکین 
وفادَژا ورجعواء ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يوجعواء وكان عِدّه من قتل منهم 
أربعة وأربعين رجلا ؛ ومثلهم ای وكان الشهداء قليلا 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء : ان القتلی کانوا سبعین» والاسری كذلك. وکذلك 
قال ابن عباس» وابنْ المسیّب""" وغیرهم. ی ۳ في «صحیح» مسلم: 
فّتلوا يومئذ سبعین» وأسروا سبعین ". 

وذکر الق ۴۳: قالوا : فجيء بالأساری وعلیهم شُفْرانُ مولی رسول الله قل 


(۱) آخرجه آبو داود في المراسیل (۰)۳۳۷ والطبري ۱8۳/۱۱ عن سعيد بن جبیر. ‏ 

(۲) المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ ۰ والخبر في سيرة ابن هشام 140/۱ ۰ وتاريخ الطبري 41۰/۲ . 

(۳) قوله: علی» ليس في (ظ). ۱ ۱ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۵۰۵۳/۲ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه : فلم ینزل على شيء من هذا عتب. 

() آحکام القر آن لابن العربي ۲ وما سلف بين حاصرتین منه. ۱ 

(7) صحیح مسلم (۱۷۲۳)» وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الارر ص۱۱۲ : ولا 
یختلفون في أن القتلی يومئذ سبعون والاسری سبعون في الجملة؛ مخت نان نی نت 

49 في دلائل الثبوة ۱۳۳/۳ . 


سورة الأنفال: الآيتان 1۸-7۷ 02 الا 





وهم تسعة وأربعون رَجَلاً الذين حضوا ۰ وهم سبعون في الاصل مجتَمم عليه لا 

قال ابن العربئ"“: نما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين روا أنَّ 
الغباس قال للنيي 116 إني مسلم. وفي رواية : أن الأسارى قالوا للنبی 5: آمنا بك. 
ومذا كله ضكّفه مالكٌ» ی برو ۳۳99 
ره في أخد. ‏ 

قال أبو عمر بن عبد لیر اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل فقیل : أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي 5 : OE‏ او 
ابن عباس أن رسول الله ل قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا گرهاً لا حاجة لهم بقتالناء من لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله». 
ومن لقي أبا الْبَحْتّريَ فلا يقتله» ومن لقي العبام فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
وذکر الحدیث ؟. وذکر أنه أسلّم حین أسر یوم ر . وذكر أنه أسلم عام خيبر» 
وکان یکتب لرسول الله ل بأخبار المشرکین» وکان يجت أن بهاجر؛ فکتب الب 
رسول الله ي: «امکث بمکت ی بت 


قوله تعالی : لوا كدت : أل سب لمتكم نی ا ام ام ملائ عم ©4 


فيه مسألتان: 


)۱( في أحكام القرآن ۲/ A۷‏ . 

(۲) في الاستیعاب على هامش الاصابة 5/5 . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۱۰/4 500 ۱ › ایس ندال 
النبوة ۳/ ۰ من طريق ابن إسحاق قال: عدي الصا عد لاد بن امعو ين بع 2 
ابن عباس. 

)٤(‏ ذکره النووي في تهذیب الاسماء ۱ وسيأتي ص۸۰ من هذا الجزء. 

(0) الاستیعاب 5/7 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۸۱۲ وأبو یعلی (۲147) من حديث 


سهل بن سعد <4. ذل ری تسوت ا وید بر تعيب تفیل ين لبس وهر 
متروك. وینظر طبقات ابن سعد ۱۰/4 و ۳۱ ۰ وسير آعلام النبلاء ٠ ٠.44/۲‏ 


14 ا سورة الأنغال: الآية‎ 5 ۱ VA 





الأولى: قوله تعالى : لو كك يلل مق في أنه لا يعدب قوماً حتى يبن 
لهم ما يتّقون. ۱ 0 
ال الا في کتاب اه السایی علی آقوال» اواد س من ٍحلال 
الغنائم فزنها كانت محرمة على من قبلناء فلمًا كان يوم بدر آسرع الناس إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : ee‏ سب أي : بتحلیل الغنائم "۲ . 

روى أبو داود الظَيالِسئيُ في مسنده""" حدّئنا سلام عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال : TEES‏ ل O‏ 
فقال رسول الله ول : (إنَّ الغنيمة لا ثحل لأحد سود الرؤوس غیرکم». فكان النبث*۳" 
واصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لول كك َو سب إلى آخر الآيتين. وأخرجه الثرمذي وقال: حديتٌ 
حسن صحيح”*2» وقاله مجاهدٌ والحسن””. 

رهما ایض ول بن حي الکتاث السابق : هو مغفرة الله لأهل بدر؛ ما 
تدم أو تأخر من ذنوبهم" '. وقالت فرقة: الكتاب السابق: فد عدر الله عنهم في هذا 
ا ) 

والعموم أصح؛ لقول رسول الله ل لعمرّ في أهل بدر: «وما يُذريك لعل الله 
اطَلَعَ على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرث لکم». خَرّجه مسل“ . 
)١(‏ أحكا م القرآن لابن العربي /. 


.)۳۳۱۰( برقم (۰)۲۲۹ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ MD 
يعني من كان قبل البي کل في رواية الطحاوي.‎ mM 


03 )6( سنن الترمذي (۸۵ ۳۰ بنحوی وهو عند أحمد (VET)‏ 


)0( لم نقف عليه عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري ۲۷۲/۱۱ ی وه 


7 0 المحرر الوجیز 00۳/۲ ۰ ٠‏ وأخرج قولهم الطبري ۰/۱۱ ۸۰ ۰ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد 8/١‏ . ۱ ۱ 


0 0 00 المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ .. 


Op ۸0‏ وهو عند اد( 55 ی 27 ۳۰ 


وده اتفال ال 0 اا ا 0 





' وقیل: الکتاب الشابق :هو ألا یه ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام قيهة.‎ ٠: 
وقيل: الكتاب السنایق: .هو ألا یغذب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم ل‎ 
وقالت فرقة: الکتاب السابق هو ما قضی اللهُ من َو الصغائر باجتناب الكبائر.‎ 

وذهب الطبر ي إلى أن هذه او وأنه يعهاء ونکت عن 

تخصیص معنى دون معتی. 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 
الثانية : ابن العَربِي” ": وفي الآي دليلٌ على أن العبد إذ اقتحم ما پمتقده حرام 

مما هو في علم الله حلالٌ له لا عقوبة عليه كالصائم إذا قال : هذا يوم نَوْبِي 4 

فافظ ال0 تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفط ففعلا ذلك وكان النؤْبٌ ‏ 

والحیض الموجبانٍ للفطرء ۰ ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة N‏ 

وقال أبو حنيفة : لا كفارةً عليه» وهي الرواية الأخرى. 
وجه الرواية الأولى : : ارو الأباخة لا ره ف غذ ا 

الهتك» كما لو وئ امرأة ثم نکحها. ۱ 

203 وجه الرواية الثانية: أن حرمة اليوم ساقطة عند الله م وج فصادف اش 

محلا لا حرمةً له في علم الله فکان بمنزلة ما لو" قصد وطء امرأة قد رفت إليه وهو 

" يعتقدها آنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا اصح. والتعلیل الأول لا يّلزم ؛ 

لا ملم ال میاه وار جلمباقد امری اي ال لیم ۳ وفي مسألتنا 





10 يعني لا يذب أحدا إلا بعد اله وأخرج الطري 1۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. ظ ی SS‏ ۱ 

(۲) في ت تفسيره ۲۸۲/۱۱ - 115 ؛ همست عن بواسطة ان عطية في المحرر الوجيز 004/5 . 

(۳) في أحكام القرآن ۸۷۲/۲ . ۱ ۱ ۳ 

)٤(‏ النوب والنوبة: ماکان منك و ا ماکان عل تلات ی أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۲ (والکلام منه) : ينتصب . 

(3) في (ظ): فكان كما لو. . ظ 


0 ۳ من ون امرأة ثم نكحهاء بوت القول نان بطر اس القرآن . ۱ 


۷۱۰۹ سورة الأنفال: الآيات‎ ٠ ۱ A 





اختّلف فيها علمنا وعلم الله» فكان المعوّل على علم الله. كما قال : هلولا كب من 
آله سب لمکم فعا آخذم عد این 
قوله تعالى : را متا ینم سلاد با را ا رک لله عفر ية @) 
يقتضي ظاهره آن ۳ الغنيمة كلها للغانمین؛ وأن یکونوا مشترکین فیها على 
السواء؛ الا أن قوله تعالی: «واطموا انما عم من کی فاد بو حمس » بیّن وجوبٌ 
إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذکورة. وقد تقدَّم القول في هذا مستوفی. 
توله تعالى: يتام ال قل لِمَن في أَيْدِيكُم بت آلاسری إن یلم أله في 
يكم و کر حك یذ سکم تيزل ول له کید © كلد 
يدوا خیاننك د ححا اله من بل ل اکن ینبم منیب وال علي كي ©5 
ا وله تعالى :ی ی 3 مب قيل : الخطابُ 
للع لا وأصحابه. وقیل : له وحدّه. قال 3 عباس #5 : الأسرى في هذه الآية عباس 
وأصحایه؛ قالوا للنبی : ما بما جت به» ونشهد أنك رسول الله لُننصحنٌ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”". وقد تقدّم بُطلان هذا من قول مالك '". 
وفي «مصئّف» أبي داود"۰ عن ابن عباس 4: آن النبی يه جعل فداء آهل 
الجاهلية يوم بدر أربع مئة. 
وعن ابن اسحاق : بعثت قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم؛ فَقّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس : يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ي: «الله أعلم باسلامك فان يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


(۱) المحرر الوجيز ۵۵۶4/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۸۲/۱۱ . 
(۲) ص۷۷ من هذا الجزه. ۱ 
(۳) برقم (۲۹۹۱). 


سورة الأنفال: الآيتان ۰۷۰ ۷۱ ۱ ۱ 2" 


شام أمرة فكان عليناء فاقْدٍ نفسَك واب بتي أخيك”'' نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعقیل بنَ أبي طالب» تس سراد بني الحارث بن فهر» 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنتّه أنت وأمٌّ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتٌ في سفري هذا؛ فهذا الما لِبّنيّ: الفضل وعبد الله وقُنّم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لاعلم أنك رسول الله» إِنَّ هذا لشيءٌ ما علمه غيري 
وغيرُ ام الفضل» فاخشب لي يا رسول الله ما ثم مي عشرين أوقيةٌ من مالي كان 
معي. فقال رسول الله 6 : «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحلیقه» وأنزل الله فیه: یا ال قل لن ن اریم بر تبح اکن ری الاید۳. 

قال ابن إسحاق: وکان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراً» فافتدى نفسه بمثة أوقِيّة من ذهب" . 

وفي البخاری"*: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب : حدّئني أنس بن مالك : 
أن رجالاً من الانصار استأذنوا رسول الله بل فقالوا : يا رسول الله» ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهما». 

. وذکر النقاش وغیره: أن فداء کل واحد من الأساری كان آربعین أوقِية» الا 
العباس؛ فان النبی 4 قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقِية» وعن نفسه 
لمانین ار و اغد منه عشرون آزقة وفت الحرب. وذلك أنه کان أ العشرة الذي 
شینوا الإطعام لال بدرء فبلغت الت ليه يوم ره فاقتلوا قبل أن بطم ويقيت 


(۱) في (م): آخويك. ظ 0 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ۱۲/۳ - ۱۳ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲۶/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (۳۳۱۰) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ۱۶۱/۳ . 

.)4018( برقم‎ )٤( 


A‏ ۰ 0 ال سب 


او هه ا و اوا ان اف 
فقال العباس للنبئ ع9: لقد تركتني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكفي. فقال النبي کل : «أين 
الذهبٌ الذي تركته عند امرأتك ام الفضل»؟ فقال العباس : أي ذهب؟ فقال له 
رسول الله و : «إنك قلت لها : لا آدري ما يصيبني في وجهي هذاء فان حدثٌ بي 
حَدَثُ فهو لك ولولدك» فقال: يا اب أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «الله أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسول الله قط إلا اليومَ» وقد 
ا ل 0 
ورسوله وكمَّرْتٌ بما سواه" . وأمر ابني أخويه فأسلما ؛ e‏ يناعا لبي 
۱ ل من يكم د یت اسر 

وکان الذي أت العبام آبا ر کمب رز عمرو آخا دة وکان رجلا 
۱ قصيرأء وکان العباس ضخماً طویلاً؛ فلمًا جاء به إلى اي قال له: : «لقد آعانك 
عليه مَلكه”". ۱ 


الثانية: قوله تعالی : ان وی يخ 4 ی : إسلاماً 55 ن ما 
یا بن آي : من الفِذية؛ قیل : في الدنیا وقیل : في الا خرة. وفي (صحیح» 
مسلم”": أنه لمّا قَدِم على النبع يل مال من البحرين قال له العباس: إني فادیث نفسي 
وفادیث عَقِيلا. فقال له رسول الله ل : «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاع أن يحمله. 

في غير الصحيح : فقال له العباس: هذا حير مما أَخِذ مي وأنا بعد أرجو أن 
يغفرٌ الله لي(*. وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما اج أنَّ لي بها جميعَ أموالٍ 
(۱) ذكره بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي ۲۱۳/۲ دون نسبة. 


(۲) الاستيعاب 2 وأخرجه أبن سعد ۱۳/۶ 3 وأحمد (۰)۳۳۱۰ والطبري في التاريخ Y/Y‏ 


00 () لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري (4۲۱) من حديث أنس 49 


)0( المحرر الوجيز ۵۵۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱ عن قتادة. 


۱ سورة انغل.الیتان ۷۷۰ 4 5 ا ۳ 


امل مكة”©. 5 0 
اا إلى العباس أنه قال: نم نزلت حين اعلمث رسول الله کل 


بإسلامي» وسألتّه أن يحاسبني بالعشرین أو ای ول اد فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْءٌ» . فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً 1 


ك 


۱ و امج ی عي لعا مت امز مكة في 





فداء آسراهم بع بعش زینب في فداء ۳ العاص بمال» وبعثث فيه يقلادةٍ لها كانت عند 
ظ عديجة أدخلتها بها غلى أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله کل رو لها ر 
شديدة وقال : إن ریم أن يُطلقوا لها أسيرّها وتردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبغ له أخذ عليه - او وَعده أن خی سبیل زینب | ی دس 
٠‏ زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: اكونا ببطن اجج حتی تمر بكما زينبُ. 
فتضحباها حتى تأتيا بها" "". 
قال ابن إسحاق 0“ : وذلك بعد بُذر بشهر. قال عبد الله بن أبي 10 ت 
عن زينبَ بنتِ رسول الله 4# أنها قالت : لما قدم بر العاص مك قال لي : e‏ 
فالحقي بأبيك. قالت : فخرجث أتجهّز» فَلقِيْني هند بنث عتبةً فقالت : يا بنت محمد» 
ألم يلغني أنك تريدين اللحرق باييك؟ فقت لها : ما آردث ذلك. فقالت؛ أيْ بنت 
عم لا تفعلي إني امرأة مویرةه وعندي سِلّع من حاجتك» فان آردت سلعة 
که ؛ أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك ؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت : 


(۱) تفسير البغوي E‏ ۱ 00 ۱ 

(۲) في التفسیر ۲۸۵/۱۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 008 . 

,۳( سنن أبي داود (6۲7۹۲» ی ی میجح كشع رتطرب رتلطر و نت 
القاموس (أجج). ظ 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام ۷ . 

(0) هو عبد الله ب بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وکلامه في السيرة النوية 00/1 + وتاديخ ۱ 

۱ طبري 4/۲ اا ل ر اا 0 


۷۷ سورة الانفال: الایتان‎ ۱ ۱ 0 20 ۱ ۱ ۱ Af 


فواللة ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفثها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغث زينبٌ من چهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانة بن 
الربیع"". وتَسامَعَ بذلك أهل مكة. وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القیس الفهري وکان أوَّلَ مَن سَبَقَ إليها هبّار» فروعها بالرمح وهي في هَؤْدجها. 
وبرك كنانةٌ ونثر ثبله» ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل الا وضعث فيه 
سهما. وأقبل آبو سفیان في آشراف قريش فقال: يا هذاء مك عنًا نَبْلَفْ حتی 
نكلّمك» فوقف عليه آبو سفیان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» خرجت بالمرأة على 
رژوس الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي آصابتنا بِبَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَهْنْ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظْهُرنا. إرجع بالمرأة 
ام بها أياماء ثم لها لا رفيقاً في الليل» فالحقها بأبيها افلكترى,ها لنا توا 
عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك الآن من توْرة ۳ فيما أصاب مناء ففعل. فلما مر 
ب وان أو تا ؛ لها فانطلقت حتى قدمت على رسول الله يَ. فذكروا آنها قد 
كانت ألقت - للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ أمّ درهم -ما في بطنها". 
الثالثة: قال ابن العربع"*: لما أُسِرَ مَن أُسِرٌ من المشرکین؛ تكلّم قومٌ منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمة» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم أرادوا أن 
يَقربوا من المسلمين» ولا یّبعدوا من المشركين. قال علماژنا: إن تکلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا جد مثل ذلك من 
المؤمن كان کافرا؛ نوي بو وروی رسيا بريه 
- عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله ي الحقيقة فقال: ون ريدو خياتنك أي : إن 
كان هذا تمعد وی «نتّد خاو الله م ل بکرم ومكرهم بد 


0 خر و ورهار قباس ؛ بن الربيع . ينظر السيرة النبوية 0 . 
)۲( آي : حقد وعداوة. 

(۳) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكرء لى هذا المرضع من لخ و 
)٤(‏ في أحكام القرآن 7 . 


سورة الانفال: الآيات ۷۰ ۰ ۷۵ ۱ Ao‏ 


وقتالهم لك. وان كان هذا القول منهم خيراً ویعلمه الله» فیقبل منهم ذلك» ویعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم ویغفر لهم ما تقدَّم من کفرهم وخیانتهم ومکرهم. 
وجمع خيانة: خیائن» وکان يجب أن یقال: خوائن؛ لانه من ذوات الواوء الا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. رال کا و و 
قوله تعالی : «إنَّ يت مرا واوا وَيَنْهَدُوا باتولهم شیم سل ام 
. وان ا ن | ويک ۳ وليك بض لزب منوا ونم اا ما لک من 
تیم ين تنم حى یاج ار تيس اند ات 
با لا بات بصي © له کاب اجب 
تَفْعَلُوهُ تكن فنته و ف ال رسد حبرٌ © اا اموا وا 
و سل ا بنَ ووا رما ریک هم الْمَؤْميونَ حا ا ا 
نگ کی © وله “ماي بد وبا وا ما مخ ES‏ 
رسا سم ول عض في كنب أله لد أله ل ىء ل 52 
فيه سبع مسائل : ۱ ۱ ۱ 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ] الوح م سوسا ام وی 
وله الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لغةٌ ومعتّی " .انا 
O rge‏ وهم الأنصار الذين تیور الدار والإيمان ین قبلهم» ا 
إليهم النبی ي والمهاجرون وید رفع با لابتداء سم ابتدا ثان « یاه 
عض خبره» والجميع خبر (إِن)”*'. 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» : في الميراث؛ فكانوا يتوارثون ا وكان 


4 





(۱) في النسخ الخطية: خون» والمثبت من (م). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۸/۲ . 

(") تقدم 1۳۲/۳ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


۸۹ ۱ ۱ . ۱ ۱ ْ ۱ ۱ سورة الأنفال الآيات ۰۲۲ ۷۵ 


. لايرث من آمن ولم يهاجر من هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : وألا الاو » الآية. 
أخخرجه آبو داوو(! ". وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام : «لجقوا الفرائض بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”'". ۱ ۱ 

وقیل : لیس هنانسخ»واما ماه في النصرة والمعونة "؛ كما تقدّم في 
(النساء»۱*. ۱ ۱ 

ويي ءَامَيُوا» ابتدای والخبر : جما لک ين انیم ين کور وقرأ یحیی بن 
اب والاعمثن وحمزة: ین ولایتهم بکسر الواو. وقیل: هي لغة؟. وقیل : 
0 في من وی ا یقال : ولي بين الوّلاية. ووالي بين الولاية. والفتح في هذا 
1 ی وأحسن؛ ان یبطق والنسب 0 وقد طلق الولاية والولاية بمعنى 

الإمار لذ ۱ 


۱ الثانية : قوله تعالى : را گنا ی ا عو نهو . المومنون 


5 اللين لم یهاجروا من ارقش , الحرب عوتكم بتفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم” ۹ 


فذلك فرضٌ ن علیکم فلا تخذلوهم. إلا أن بستنصروتم على دوم کفار بینکم وبینهم 


)۱( ی ۱۳۹ وأخرجه أيضاً الطبري ۲۹۰-۷۱ . 

(۲) سلف ۱۰۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۸۹/۱۱ و ۳۰۰ ٠‏ والمحرر الوجیز ۵۵۵/۲ - ۵۵1 . 

۱ ۱ . ۲۷۵ - ۲۷/٩ )6( 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۳۰۹ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . 

() وهو قول آبي الحسن الاخفش كما في المحرر الوجیز ۵۵1/۳ . 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات 1۹۷/۱ . 

(۸) اعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 2۱۸/۱ - 4۱٩‏ : کسر الواو في الولاية آعجب إلى من فتحها؛ لانها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنی النصرة» ی ولاية الکسز: ولد اج الع 

والکسر في معناهما جمیعا. ۱ ۱ 

(۱۰) في (ظ): فأغيئوهم. 





مثا فلا تصروهم علههم» ولا تقضر الودج تم من ا إلا أن 
يكونوا [أسّراء] مستضعفین» فان الوّلاية معهم قائمةٌ» والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ تظرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلمای فإنًا لله وا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم |خوانهم في أسر 
العدق وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الاحوال» والقدرةٌ والعدد والقوّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعلیکم النصر» بالنصب على الإغراء". 

الثالغة: قوله تعالی: وليت كرا بعصم أَولِيَآُ بع قطع الله الوّلاية بين 
الكفار والمومنین» فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» بامداد ون ايليا 
بعض» يتناصّرون بدينهم ویتعاملون باعتقادهم *. 00 ۱ 
۱ قال علماژنا في الکافرة يكون لها الأخ المسلم: لا یزوژجها ؛ إذلا وَلاية بينهماء 
ويزوّجها آهل ملتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلمٌء ٠‏ فكذلك الكافرةٌ لا یزژجها إلا 
كافر قريبٌ لها أو مت ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معتّقّة» فان عُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للئصرانيٌ. وقال 
أْصْبّغْ : لا يفسخ» عقد المسلم أولى وأفضل*. ۱ ظ 

الرابعة: قوله تعالی: إلا تَفْعَلُوه» الف عائد علی الوا والتزامها. 
المعنی : إلا تترکوهم یتوارئون كما کانوا یتوارئون؛ قاله ابن زيد””. 

وقیل : هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الايدي؛ ابن جریج 


(۱) في آحکام القرآن ۸۷۰/۲ - ۸۷۲ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العريي ۸۷۱/۲ . 5 

)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ۲٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 
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وغیره. وهذا إن لم یفعل تقع الفعنه عنه عن قریب» فهو اكد من الاول؟. . 

وذکر الترمي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”" ابني عُبید» 
عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله #5: «إذا جاءكم مَن ترضون دیته وخلقه 
فأنکحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرضن وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله وان 


كان فيه؟ قال : «إذا جاءكم من ترضون دیئه وخلقّه فأنكحوه». ثلاك مرات. قال : 


E 


وقيل: یمود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : لا عل كوم يكم 
ود نم 6 وهذا إن“ لم يُفعل فهو الفتنة نفسها. وقيل: يعود على النصر 
للمسلمين [المستتصرين] في الدید “. وهو معنى القول الثاني. 


. ۲۹۹ - ۲۹۸/۱۱ المحرر الوجيز ۰۵۷/۲ ۰ وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۰۸۵ وما بين حاصرتین منه ومن التحفة ۱4۲/۹ ۰ وأخرجه أيضاً آبو داود في 
مودي ةا ياه روات GE‏ ولا نعرف له عن النبي 6 غير هذا 
ان Ea‏ : حديث e‏ لا یسح ور ار المراسيل دليل على 
أنه عنده ‏ أعني أبا حاتم المزني ‏ غير صحابي. و محمد وسعيد ابنا عبيد مجهولان. وعبد الله بن هرمز 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان. عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي ۰۸٤(‏ )0 وار بن ماجه )١1971/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان » 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي #. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث (۲۲۵): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل 471/١‏ : ولم يعد البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري) : رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن التبي ا مرسلا. 
قلنا : قد أخرجه أبو داود ذ في المراسيل )۲۲١(‏ من هذه الطريق. 

٠‏ وقد ذکر الترمذي في سننه إثر الحدیث ( ۰۸ ۰ رواية الليث هذه ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

9 في النسخ : وان» والمثبت من المحرر الوجیز ۵۵0۷/۲ ۰ والكلام منه. 

(۵) المحرر الوجیز ۲/ ۵۵۷ ۰ وقال ابن عطية: ویجوز أن يعود الضمیر مجملاً على جمیع ما ذكر. 
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قال ابن إسحاق”'': جعل الله المهاجرین والانصار أهل ولايد" في الدّین دون 
من سواهم» وجعل الكافرين بعضهم آولياء بعض. ثم قال : إلا تَفْعَلُوهُ» وهو أن 
يتوَلَى المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين «تکن َة أي: محنة» بالحرب وما الجر معها 
من الغارات والجّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك”". قال الکسائی : 
ويجوز النصب في قوله: تكن َة على معنی : تكن فُحلتکم فتنةً وفساداً كبيراً. 

«حفَا» مصدرء أي: حَمَّقوا إيمانهم بالهجرة والنُصرة. وحمّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله: لم مَمْفرة ورزق كيم أي : ثوابٌ عظيم في الجنة 

الخامسة: قوله تعالى: وال ين ءامنا ی بعد وَهَاجَرُوأ» يريد: من بعد الحُحدَيْبِية 
E‏ وذلك آن الوجرة هن بعد ذلك كانت أَقل رتبة من الهجرة الأولى. 
والهجرة الثانية هي التي وقع فیها الصلح» ووضعت الحرب آوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتح مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح». فبيّن أن من 
آمن وهاجّر من بعدٌ يلتحق بهم. ومعنى «منکم»» أي : مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: : قوله تعالی : وا زار > ابتداء. والواحد ذو» وا مؤنثة» 
والجمع آرحام". والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قولُ العرب: وَصَلنّْك رجم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قتيلة . 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام *. قال السهیلی : الصحیح 





)۱( السيرة النبوية لابن هشام 1۱۷۷/۱ .. 
(۲) في النسخ: ولایته» والمثبت من السيرة النبوية.. 
۱ (۳) المحرر الوجیز ۲/ ۵۵۷ . ۱ 
(4) إعراب الق رآن للتحاس ۱۹۹/۲ . 
(o0)‏ المحرر الوجیز ۵۰۵۷/۲ ۰ والحدیث سلف ۵۰۰1/1 . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . ۳ ۱ 
(۷) في السيرة 57/7 ۰ وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ۰۱۹/۱ الات ق زمر الآداب ۲۸/۱ . 


۹۰ 
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أنها ت النضر آخته» ‏ کذا وقع في کتاب «الدلائل99- َ 


ترئى آباها حين قتله 


البيئ كل صَبْراً بالصفراء: ٠‏ 
ا إن الأفيل ء ةة نو شب عاسوزانب: ا 
بلغ EES ES‏ تبحيّة. ‏ ماه تزال بها ااا ی ۲ 
E EOS‏ حه جادت پواكفِها“ واخری تخت 
هل بسن الگشواه مين ۰ ام عدف تع یگ DE‏ 
أمحمدٌياخيرَّضِنْءكريمةٍ في قومها والفحل فحل مغر 
ماعاه شود و ملع روني و الغنی د 


کید 0 قايل EE‏ و 


باصزسایُشتی به سا فش 


ی ل اس لله آرحام مناك تشن 
بر يُقاد الی السنيّة مُمْعَباً المُقَيَدوَهْوعانٍموئى 


ظ سه يلكات [و ار ابة الج ول ا 5 لاد البنات» وآ لاد 


)00 الروض الأئف ۱۳۰/۳ + قال أنها ابت یا اليصري في الحماسة البصرية ۰۱۲۱۲۱ والمرزوتي في 
شرح دیوان الحماسة ۹۳/۲ ¢ ٠‏ وابن عبد البر في الدرر ص" 11۰ aE‏ 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين 55/5 : ليلى بنت التضر بن الحارث. 

)۳( الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبر النضرء وَالمَظِنّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: .عن بم 
خامسة. ..» تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ ة في السیر منها إلى الأثيل» وأنت على الطریق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/7 . 

2ن النجائب: ٠‏ الابل الكرام. . تخفق : : تسرع. e‏ المختصر في شرح غ غريب سر ص۲٩‏ . 

(4) وکفت العین الدمع: أسالته. اللسان (وكف). 00 ۱ 

00 الضلء: الأصل. الى الکریم. الا ملاء ص ٩۲‏ والمعنى: أنت كريم من الطرفین شیم طول 

MoE ۱ 
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انید وبناتِ الا والعمَةٍ ۳9 والعمٌ أخ الأب للم و الجا اي 9 
0 والجدة آم [أبي] الام ومن أدلی ب 

فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الارحام. وروي عن 5 ۳ لین 
وزيد بنٍ ثابت وابنٍ عمرء ورواية عن عليّ» وهو قول أهل المدينة؛ وروي عن 
مكحول والأوزاعي» ويه قال الشافعيئ 4 ظ اا 

" وقال بتوريشهم عمر بن الخطاب اس یت اف وعانشته وعليّ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الکوفیین وأحمدٌ وإسحاق”". واحتجوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: قراب والإسلام» فهم أؤلى ممن له سببٌ واحد 
وهو الإسلام ". االاا” 

أجاب الأرّلون فقالوا هله ا ا جا والظاهر لكل زجم كرب او ند 
وآياتٌ المواريث مفسرة والمفسّر قاض على المجمّل ومبین.. ۱ 

قالوا: وقد جعل النبئٌ 96لا الوّلاء سا ثاتاء اقام الى فيه مقام العصبة فقال: 

«الرَلاءٌ لمن آعتق»). ٠‏ ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته“. 

احتجٌ الا رون بما روى أبو داود والدَارََْيُ عن الوقدام قال : قال رسول الله 85: 
«من ترك گلا فال - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله - ومّن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وار من لا وارگ لهء أعقّل عنه وأرثّه. والخال وار من لا وارگ له عل عنه 


7 
ویرئه» . 





() ینظر الموطأ ٩۱۸/۲‏ والاستذکار 4۸۰/۱۵ - ۰4۸۱ ۷۳ ۳ ۲۲ فوا وفيهما زيادة 
على من ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض . 
ص۲۱۲ : بنات الأعمام. . وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 64 . . 

)۲( ینظر الاستذ کار ۱۵/ ۰ — ۰۸۲ » والتهلیب في الفرافض می 7.۴۱۷ - ۲۱۹ ۳7 

) الاستذکار 1۸4/۱۵ . 

(6) سلف ۲۷/۸ . ` 

(0) سلف ۲۱/۸ ۱ ۱ 

0( سنن آبي داود (۰)۳۸۹۹ وسنن الدارقطني (١۱۱٤)ء ETRY‏ (۰)۱۷۱۷۰ وابن ماجه ۳۷۳۸ ۱ 
الكل: العيال. النهاية (كلل). | 
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موی له والخالٌ وار من لا وارك له ا 


وروّی عن أبي هريرة له ان رسول الله ف قال: الخال وارت»(۳ 
00 ی ره نان ستل رسول الله امن میراث ال والخالةفقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: لح اا ا 
فأتى الرجلٌ» فقال: | «سارّني جبريل أنه لا شيء لهما». قال اد ارقطنخ : لم إسنده غير 
مُسعدةٌ عن محمد بنِ عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ ا 

ورَوّی عن الشَّعبِيَ قال : قال زیاد ب آي سفیان لجلیسه: هل تدري کیف قضی 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خاي الله كيف قضى فيهما عمر 
وال سا والعمة بمنزلة الاب ظ 


)۱( سنن الدارقطني (4۱۱۸). 

)۲( سنن الدارقطني (4۱۲۱) و(4۱۲۲). 

(۳) سنن الدارقطني (4159)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال اللنعبي في الميزاة ا : مالك» 
کذبه أبو داود» وقال أحمد بن حنبل : خرقنا حديثه منذ دهر. 


(4) سنن الدارقطني (4۱۲۱). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4۸4/۱۵ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأویل» لا تلزم بها حجة. 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 

قوله تعالى : بر من شوه إل اب عدم ین ره © 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: في آسمائها. قال سعید بن جبیر : اا ان ام من زوا 
فقال : تلك الفاضحة. مازال ینزل: ومنهم ومنهمی حتی خفنا 1 تدع ال 

قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوَّلها نب عهود الکفار إليهم. وفي السورة کشف أسرار المنافقين. 

وتسمّی الفاضحةء والتشوث؛ لأنها ET‏ وي 
المبعيرة» والیعگرة: البحث!(؟. 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوالٍ 
خمسة : 

الأوّل: أنه قیل: كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهه 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة فلما نزلت 
سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيّ 8 والمشركين» بعث بها النبيٌ 6 علي 
ابن أبي طالب ڪه ؛ قرأها میم في الموسم”". ولم سول في ذلك على ما جرت 





)0 أخرجه البخاري (۸۸۲٤)ء‏ وسلم (۰۳۱ 0۳ ۱ 
(۲) وللسورة اسما؟ آخری» ینظر أحكام القر آن لابن العربي تم یی الرجيز ۲/۳ ۰ فان 
۱ للزركشي ۲۲۹/۱ ۰ والاتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . ۱ 


9 خبر إرسال علي بسورة براءة في الموسم عند أحمد NY‏ ا )4100( من حديث 7 
هريرة 4 وعند أحمد )٥۹٤(‏ من حديث علي #ه. 





.س” ا 030303030 سورةالتوية: الايد ١‏ 


5 عادتهم في نقض العهد ین ترك البسملة. 

وقول ثان: : روی اتسائ" قال : ون ای ی بح بن ین 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمّلّكم إلى أن عمدثم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المیین فقرنثم بينهماء ولم تكتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها 

في السبع الطوال» فما حَمَلکم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله 196 كان إذا نزل 
عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فیقول : «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وکذا». وتنزلٌ عليه الآيات فیقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فیها کذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» وابراء:» ۳ القرآن» وكانت قصَّنّها 
شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله 6 ولم يبيّن لنا أنها منهاء فظننتٌ أنها منهاء فمن ثم 
قرنث بینهما» ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن ن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 


الترمذی وقال: هذا حدیث ار 


وقول ثالث روي» عن عثمان أيضاً. وقاله"*؟ مالك فیما رواه ابِنْ وهب وابن 
القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولّها سقط : بسم الله الرحمن الرحيم معه. 


)۱( في السئن الکبری (۷۹۵۳). وهو عند أحمد (۰)۳۹۹ وأبي داود (2)17/45 والترمذي (‘AT‏ 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا آحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثبت من سنن النساني » 
وهو كذلك في | التحفة ۷/ 1 

۳۱( في (د) و(ز) و(م): الرقاشي» وفي (خ) و(ظ): الرواسي» وكلاهما ا 5 من المصادر. 


)0( حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي› ويكاد يكون مجهولاًء كما ذکر الشیخ آحمد شاکر 


٠‏ رحمه الله في المسند (۳۹۹)ء وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءةٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف؛ وفيه تشكيك في [ثبات ۱ 
00 البسملة في آوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاء من ذلك. فلا علینا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي ا العذيت ل 
شرح المثاني والوئين ما سلف ٠۷١/١‏ . 0 
(5) في (م): وقال. ۱ 


۱ 0 سورة التوبة: الآية ۱ ل ۱ 0 ٠‏ ۱ | ۹0 





وژوي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت عل البقرةً أو قُرتهاء - 
مب ماه الا عادر ینید : بسم الله الرحمن من الرحیم" وقال سعيد بن 
جبیر: كانت مثل سورة البقرة "۳" ۱ 

وقول رابع : له ارجا ور عضمة وغیهما؛ الوا لما کتبوا المصحف في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله ل » فقال بعضهم : براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فثرکت بینهما فا لقول تن قال: هيا سورتان» 
وثرکت: بسم الله الرحمن الرحیم لقول من قال: هما سورة واحدة؛ فرضي الفریقان 
معا وثبتت حجّتاهما في المصحف(۳. 

. وقول خامس: قال عبد الله بنُ عباس: سألت علي بن آبي طالب: لِمَ لم یکتب 
في «براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لاد بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
«براءة» نزلت بالسيف ليس فيها آمان"*. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يجمع بينهما؛ فإنّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثله عن 
سفیان؛ قال سفيان بن غيينة: إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمة آمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسيف. ولا أمان للمنافقین) 

والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشیری. ۱ 

وفي قول عشمان: یش سول ال ولم مين نا أنها سنه دلیل على أن 





)۱( نم رن ان ري 10.05 - ١‏ ۸۸۰ رم قف على هذا القول عن نان 
(۲) المحرر الوجیز ۳/۳ . ۱ 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/۳ دون نسبة. 

(4) آخرجه الحاکم ۳۳۰/۲. ۱ 

)0( قوله في معاني القرآن للزجاج 7 


00 0( زاد المسير ۳/ ۳۹۰ . 


ف وقد ساف اللا على ضعف هذ ا ا 0 


5 لل 0 سورة التوبة: الآية ١‏ 





السُور كلّها انتظمت بقوله وتبيينه» وان «براءة» وحدّها ضمّت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبی وَل ؛ لما عاجلّه من الجمام قبل تببینه ذلك. وكانتا تُدعيان: القریتّین""*) 
فوجبٍ أن تجمعا وتضمٌ |حداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمّهما من الاقتران 
ورسول الله 5 حی. 

الثالثة : قال ابن العربی "۳ : هذا دلیل على أن القیاس أصل في الدین. ألا تری 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس السَبّه عند عَدّم النص» ورأوا آن 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخول 
القياس في تأليف القرآن» فما ظّك بسائر الأحكام. ٠‏ 

الرابعة: قوله تعالی: «#برَآةة» تقول: برئت من الشيء ارا براءة» فأنا منه 
بريء: إذا أزلتّه عن نفسك» وقطعت سببٍ ما بيئك وبینه"". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
ابتداء مضمّرء تقديره: هذه براءة. ويصح أن ترفح بالابتداء» والخبر في قوله: «إلى 
الذین». وجاز الابتداء بالنکرة لأنها موصوفة فتعرفت تعریفا مّاء وجاز الاخبار 
. 

' وقرأ عيسى ابن عمر: «براءةٌ»؛ بالنصب» على تقدير: التزموا براءء ففيها معنی 

الإغراء“. وهي مصدرٌ على قعالة» كالشناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالی : إل این عَنهَدتٌ ین الْمتْرِين» يعني إلى الذين عاهدّهم 
رسولٌ الله ي؛ لانه كان المتولي للعقودء واصحابّه بذلك كلهم راضون, فکأنهم 
عاقدوا وعاهدواء فثسب العقدُ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاتحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فن تحصيل الرّضا من 


(۱) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان 45. 
(۲) في أحكام القرآن ۸۸۱/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 4/۳ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸/۲ . 
(5) المحرر الوجيز ٤/۳‏ > والقراءة في القراءات الشاذة ص۵۱ . 


سورة التوبة: الآيتان ۰۱ ۲ ۹۷ 


الجميع متعذرء فإذا عقد الإمامٌ لما يراه من المصلحة أمراً زم جمیع الرعايا. 


قوله تعالى: ییا و في آلاتض أربعة ابر الیو کر ثتيرى ات 00 
له ری آلکفرن 0 ۱ 
فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 
الاولی: قوله تعالی: یی رجع من الخبر إلى الخطاب أي: قُلْ لهم : 
و سيروا في الأرض مُقبلین ومدبرین آینین غيرٌ خائفین أحداً من 
المسلمین بحرب ولا سَلّب ولا قتل ولا آسر. يقال : ساح فلا في الارض یسیح 
EEE‏ وسَیحانا ۳" ومنه اليح في الماء الجاري المنبیط» ومنه 

قول طرّفة , بن ۱ ۱ 
لوخفثُهذامنكمانِلكني حتی ترى خيلاً أمامي سیخ 
الثانية : : واختلف العلماء ء في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين بَّرئ الله منهم 
ورسوله» فقال محمد بُ إسحاق وغیره: هما صنفان من المشرکین؛ آحدهما كانت 
مد عهده أقلّ من أربعة أشهرء فأمهل تما أربعةٍ أشهرء وال خر كانت مدَّة عهده بغیر 
أجل محدود؛ فقصر به على یت و لا عر ی 
لشو ولون يقتل حيث ما أدرك وباس الا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يوم 
الحج الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من شهر ربيع الآخر. اما مّن لم يكن له عهذ فإنما 
اجَلّه انسلا الاربعة الاشهر الخرم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحجٌة 
ا 


. ۸۸۱/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

۱ ۳ المحرر الوجيز ٤/۳‏ ولم نقف عليه في دیوانه. 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ ea o‏ 
الطبري ۳۰۹/۱۱ - ۳۰۷ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۵1۳/۲ - ۵47 . 


0 سورة التوبة, الآية ۲ 





وقال الكلْبِنُ : إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يك عهد 
دون أربعة أشهرء ومن كان عهده أكثرٌ من أربعة أشهر فهو الذي آمر اللهُ أن ی 
عهده بقوله : یر لهم عَهْدَهْْ إل ممم وهذا اختيارٌ الطبري"؟ وغيره. 

- وذکر محمد بن إسحاق ومجاهدٌ وغيرهما : ان هذه الآية نزلت في أهل مكة. 
وذلك أن رسول الله 4 صالح قريشاً عم الحُدَيبيّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها الناسُ ویک بعضهم عن بعض» لممحا ۳ 
ودخل بنو بكر في عهد قريش» وت بنو بکر ا رمي | 
ظ وكان سببُ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الْهُدْنَةٌ المنعقدة يوم الحديبية» آين الناس بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو اليل من بني بكر 
- وهم الذین كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفلة خزاعة وأرادوا ادراك ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم ُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية اي فيمن آطاعه من 
بني بكر بن عبد مَناق» حتى بيّتوا مُجزاعة واقتتلواء وأعانت قريشٌ بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش آعانوهم بانفسهم؛ فانهزمت مُزاعة إلى الحَرّم على ما هو مشهورٌ 
مسطور» فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحُديبية: فخرج عمرو بِنْ سالم 
الخُزاعيٌ وبُديل بنُ وَرْقاء الخزاعي وقومٌ من خزاعة فقیموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش”", وأنشده عمرو بن سالم فقال**: 
ياربٌ اني ناش سحم دا ۰ عاك ابا وأبيه الأثلّدا”» 


۱ 0 في التفسير 1/1 ۱ وأخرج أيضاً قول الكلبي. 


0 (۲) تفسیر البفوي ۲۹۱/۲ . 


(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۵۰ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۲ وما 
بعدها. 

(4) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ ۳۹١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 1/1/1 » وأخبار مكة للفاكهي 

(۰4۲۹۱۶ ودلائل النبوة ة للبيهقي ۶۵ والاستیعاب على هامش الاصابة ۰۳۰۶/۸ م لابن 

. ٩۳ - ٩۲ص حبيب‎ 0 


۱ (۰) الأتلد: : القدیم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسیر ۷١/۳‏ . 


سورة التوية: الآية ۲ 


۹۹ 





كنت لنا ابا رکش ود 


فانصو هدا الله نصراً غیت 


فيهم زول الله E‏ تجردا 
ان قري شاًأخلفوك الموعِدا 
وزعموا اَن لسن تدعو أحدا 


سیر 


وتتوناناا م ۵ مد 


E‏ مت اسلمنا ولم نشزع تا 
واذع عباد الله و مَدَدا ‏ 
ابيض مغل الشمس" یو صحُدا 
ني ی كالبحر يجري 6 


هد اا : د دض 
وهم أذل وافل ددا 


۱ وفئلون‌ازگما وسشجدا 


وس ETN‏ ثم نظر إلى سحابة 
فقال : نها ستول تمر بني کب يعني رات وقال رسول الله يه لبديل بن وَرْقاء 


ومن معه: : «إنَّ أبا سفيان سيأتي 
ا r‏ ۱ 


(o 
مد العقد ويزية في الصلح؛ , وسينصرف بغير‎ 


في الصلح» فرجع REE‏ هو مروف من خبره. 





)١(‏ كذاة 


في النسخ» وفي سيرة ین هشام: قد کنتم وُلْداً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 


ولداء وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 17/4 : يريد أن بني عبد 
مناف آمهم من خزاعة» وکذلك قصي آمه فاطمة بنت سعد الخزاعية.. ۱ 

(۲) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصرا أعتداء آي : حاضراً. مات ا 

(۳) في بعض المصادر: مثل البدر ولم يرد هذا البیت في بعضها الآخر. ۱ 

)٤(‏ هو حجر الكعبةء أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)» ووقع في المصادر: 


SES الوتير؛‎ 


)1( رت ۰ وبتحوه 2 


في السيرة النبوية لابن هشام ۳۹5/۲ ري ای ی الطبراني في 


et‏ ميمونة رضي الله عنها والبيهقي في دلائل النبوة 0 - ۷ من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة ٤۷٣ /١5‏ - 41/5 عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


الرحمن بن حاطب. 


)¥( في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي : لیشد. 
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وتجهٌّ رسول الله ل إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 


لد 
یه خن فا بش 


وکان الظّمَّرُ والنصر للمسلمین على الکافرین. وکانت وقعة هوازن یوم حنين في 
أوّل شوال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله يك قَسْمْ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَمُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسولٌ الله ل يضعاً وعشرین ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِيقَ ورماهم به» على ما هو معروف من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله # إلى الجغرانة "0 وقْسَمْ غنائم حنين» على ما هو 
۱ مشهورٌ من أمرها وخبرها. 
۱ ثم انصرف رسول الله 6 وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس غلاب بن آیید في تلك 
السنة. وهو ال أمير أقام الحجّ في الاسلام. وحجٌ المشرکون على مشاعرهم. وکان 
عنَّاب بن آسید خيّراً فاضلاً ورعاً . وقیغ كعب بن زُهير بنٍ أبي سُلْمَى إلى رسول الله 4# 
وامتدحه وأقامَ على رأسه ا التي أوَلّها : 

ظ بات شع E‏ عير 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
خحفظ له هِجاءٌ في النبی 4 - فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبي # 
بقصيدة یمتدح نها الأنصار”؟؟» فقال: 


من سره کرم الحیاو فلا یزل في تب" من صالحي الأنصار 


(۱) عند تفسیر الاية (۲۵) من هذه السورة. 
(۲) موضع قريب من حنین. الدرر ص۲۷ والکلام منه. 
)۳( وعجزه: : متيّم إثرها لم يُفْدَ عکبول والقصيدة ة في دیوان کعب ص۸۶ . 


0( الدرر ص۲۸۵ ۰ ولم تُذكر فيه قصيدة كعب» وهي في ديوانه ص٣٤‏ > والسيرة کت تا فق 
۲ ومنتهی الطلب 84/١‏ » والخزانة 7/1 . 


0( المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل : هي دون المئة. اللسان (قنب). 
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وَرثُوا المكارمَ كابراً عن كابر 
المكرهينالسَّمْهِرٍ ي بادزع 
والناظرين بأعين مَخمرة 
والبائعين نفوشهم لنبیهم 
یتطهرون یرونه نسکالهم 
تربوا كما َرَت ببطن هی 
وإذا حللت لیمنعول إليهم 
ضربوا علي“ یوم بدر ضربة 
لويملمالأنوام لمي كل 
قوم إذا غوّت النجوم فإنهم 


إن الخيارهم الاخیار 
گسوالف " الهندي غير قِصَارٍ 
كالججمر غير كليلةالابصارِ 
للموت یوم تعانق وكرار 
بدماء من علشّوا من الکشار 
غُلْبُ الرقاب من الاسود ضوار؟ 


أصبحتٌ عند معاقل الاغفار"*؟ 


دانت لوقعتها جمیم زار 
فیهم لصَدّقني الذین اا 


- 1 2 050 
للطارقین النازلين قاری" 


ثم أقام رسول الله وَل بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرَّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخر وجُمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب ین 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخر غزوة غزاها”". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لمّا انصرف رسول الله و من تَبُوك أراد الح ثم 


. ۱۲۶/۱۰ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 
0 (۲( 


الإملاء اا في شرح غريب السير A/F‏ - ۳۹ . 
(۳) دربوا: تعودوا. وحَفِيّة : موضع تنسب إليه الأسود. وغلب : غلاظ. الاملاء المختصر ۱۳۹/۳ . 
(4) الاغفار جمع عفر : وهو ولد الوعل. الاملاه المختصر ۱۳۹/۳ . 
(0) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» والیه تنسب بنو کنانة؛ لانه كفل ولد آخیه عبد مناة بن كنانة 


بعد وفاته فلسنبوا إليه: . الاملاء المختصر . وقال السهیلی ف 


بنو كنانة » وأراد : ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


في الروض الانف 4 : بنو علي : هم 


)1( مقاري جمع یفرّی : الذي يقري الضيف» والاناء يشرى فيه الضيف. السجم الوسیط (قرا). 


)۷( الدرر ص۲۸۱ . 


۲ ۱ ۱ سورة لتوبة.اقية ۲ 


قال : : إنه یحضر البیت عُراةٌ مكبر کون یطوفون بالبيت» فلا أأح آن اع حتی لا 
یکون ذلك»). فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آية من صدر 
«براءة» ليقرأها على آهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا انب ل علیا وقال : «اخرخ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فد بذلك في الناس إذا اجتمعوا». . فخرج عليٌّ على ناقة 
النبی با العضباء حتی أدرك أبا بكر الصدٌيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له آبو بكر لا رآه: یی او مآمور؟ فقال : : بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الحجٌ على منازلهم التي کانوا علیها في الجاهلية. ٠‏ 
0 في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة 5596 قبل 
يوم التَووية بیوم» وفي يوم عرفة وفي يوم النّحرء عند انقضاء حُطبة 5 بكر في الثلاثة 
۱ الأيام. فلما كان يوم م التمْر الأول Ee‏ فحدّئهم كيف ينفِرون 
. وکیف بون يعلمهم مناسگهم. فلما فرغ قام علیٌ» فة فقرأ على الناس «یراعت؟ حتی 
ختمها ۳ 
وقال سلیمان بْ موسی: لا خطب آبو بکر بعرفة قال: میا علرم قاذ رسالةً 
سول إلله عم حلي مل قال: هم وقع في نف جميع اناس لم يش نو 
خطبة أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر©». 0 
وروی الترمذي عن زید بن یم قال : سألنا عليًا : بأي شوت في اس 
قال : نت باربع: أل بطو بالبيت عُریان» ومن كان بينه وبين الق عهدٌ فهو إلى 


)۱( ماه 3 » وأخرجه الطبري ۹/۱ ۰ ۳۱۰ . 


(۲) الدرر ص۳۰۳ ۰ وأخرجه اجرف 6 لاهن أي بت با بو ان إن سین بن فان وناز 
ارسال علي © ببراءة عند أحمد (۷۹۷۷)ء والبخاري (۰)0۵0 من حدیث أبي هريرة 4 

60 سنن الساتي (المجتبى) : كنا - ۲4۸ . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحدیث. 

0( المحرر الوجيز 5/7 - ۷ 5 5989 الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

(5) في (م): سألت.. . الحج. 
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مدته» ومّن لم يكن له عهدٌ فأجَله أربعةٌ أشهرء ولا یدخل الجنة إلا نف مؤمنةء و 
یجتمع المسلمون والمشرکون بعد عامهم هذا . قال: ات و سر - 9 
أغرجه اي رتال فکنت آنادي حتی صَجل صوتي”". 

قال أبو عمر ": ب بُعث علي لین إلى کل ذي عهدٍ عهتم. وینهد إليهم الا بح 
بعد العام مشرك» ولد فد بالبیت عریان. وأقام الحجّ في ذلك العام سنة ة تسم ۳ 
بكر. ثم ححجٌ رسولُ الله ين قابل َه التي لم يحي غيرها من المدينة؛ فوقعت 

حجتّه في ذي الحجة. فقال : «ِنْ الزمان قد استدار» الحديث” "۳" على ما يأتي في آية 
ايء با . وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذکر مجاهد : : أن أبا بكر حجٌّ في ذي القّعدة من سنة تسم( . 

ا وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلىٌ : أذ ابراعة» تضمّنت نقض 
العهد الذي كان عَمّده الب لاء وكانت سیر العرب ألا يَحُلَّ العَقدَ إلا الذي عَمّدهء 
أو رجل من أهل بيته ؛ فأراد النبی يل أن یقطع ألسنة العرب بالحجة ويرسل ابنّ عمّه 
الهاشميّ ین بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه الز جاج" 

الثالثة: قال العلماء ری وود وی المش رکین. ظ 
ولذلك حالتان: حالة ت: تنقضي المدَةٌ بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذان اختیار. 





والثانية : وی ی ی ی ۱ ۱ 
ابن عباس : داوع ای اد ید أب اا 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۰۹۲ ولیس في مطبوعه لفظة : e‏ وهي ات في ان ۳۷۹/۷ » وأخرجه 
أيضاً أحمد (0948). ٠‏ 

(۲) المجتبی ۰۲۳۶/۵ ؛ وهو عند أحمد (/ ۹۷0 قوله : سحل موتي. ‏ أي: : .الا 0 

)۳( فی الدرر ص٤۳۰‏ . ۱ ا 

5 من حديث اف بكرة‎ )١5179( أخرجه أحمد 33 والبخاري (۷) ومسلم‎ (O 

(۵) آخرجه نی موی ۲ — ۲۷۲ والطبري ١‏ -100. 

)1( في أحكام القر آن ۲ 

(۷) في معاني القرآن 1۲۸/۲ . 
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قوله تعالى: «وأذن مرت اله وول إلى لتاس يوم لحي الڪ أن کرت 
ین المشرکین شولم إن شم هو عر لحم ود ون نکم أت ب 
ننجزی او رای ك 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: واد ای وی: ا ا عن 
عطف على «براءة» .إل ألثاس» الناسُ هنا جميع الخلق .99و م كليح الک 
ظرف. والعامل فيه «أذان» ون كان قد وصف بقوله : «مِنَ الله» و نوی 
باقية» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخَزِي)ء ولا يصح عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وْصف» فخرج عن حكم الفعل”'". 
الثانية: واختلف ا دن ۱ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمان وا بنِ عباس وطاوس ال “. وهو مذهب آبي حنيفة ويه قال 


وعن علي وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن أبي أَفی والمفیرة بن شعبة أنه يوم 
الخ واختاره الطبري ۳. 

ا رسول الله قر وقف یو ای 
«أي يوم هذا؟» فقالوا: یوم النحر. فقال : «هذا يوم م الحح الاکیر». أخر جه أبو ا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۸۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵/۳ . 

۳( أخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲6 . ۱ 

(4) کذا ذکر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكاء القر آن 

8 ۲ والقاضي عیاض في | کمال المعلم 6 . ورده النووي في المجموع ۰/۸ ۰ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۲۱/۱ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير ۰۳۳۹/۱۱ وفيه تخريج قول الائمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه (۰)۱۹40 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۳۰۵۸ وعلقه البخاري إثر الحديث (۲ ۱۷). 


سورة التوبة: الآية ۲ ۱۰ 





وخرّج البخاري عن آبي هريرة قال: بعدّني آبو بكر الصَّدَّيقُ # فیمن يؤذن يوم 
النحر پمتی : لا یحج بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عُريان. ويومٌ الحجٌ الاکبر 
يوم التحر. وإنما قيل: الاکبر؛ من أجل قول الناس : الحج الاصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام فلم يحجٌ عامَ حَبَة الوداع الذي حح فيه الب يك مشر . 

وقال ابن أبي أَوْفَى: یوم النحر یوم الح الأكبرء يُهراق فيه الدم ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ویلقی فيه الم وتحل فيه الخرم""". وهذا مذهب مالك ؛ لأن يوم النحر فيه 
الحج کل لأن الوقوف إنما هو في لیلته» والرَّمْيْ والنحر والْحَلّقَ والطوافٌ في 
(۳( 


تیه 


سم رن بحديت محمد بن تیب شب نيع قال ايوم الحح 
الاکبر یوم عرفة»"** . رواه إسماعيل القاضي. ‏ ۱ 

وقال الثُورِيُ وابنُ جریج: الح الاکبر أيامُ مِنّى کلها. ومذا كما یقال : یوم 
صفین ویوم الجَمَل» ویوم بعاث؛ فیراد به الجینٌ والزمان لا نفس الیوم"؟. 

وروي عن مجاهد: ایو القران» والاصغر : الافراد. وهذا لیس من 


(۱) صحيح البخاري (۳۱۷۷)ء وهو عند مسلم (1847). وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحرء وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة كما في 
حديث مسلم المذ کور؛ وحديث البخاري (5501). 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲3۷/۲ ۰ والطبري ۳۲۵/۱۱ و ۳۳۲ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام 

" القرآن ۸۸۱/۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب؛ وحلق العانت وغیر 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجیز ۵/۳ . 

۰۳۲۳/۱۱ آخرجه آبو داود ذ في المراسیل (۰)۱5۱ وعبد الرزاق في التفسیر ۲۲۷/۲ ۰ والطبري‎ )٤( 
والبيهقي ۱۳۰/۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین من هذه المصادر. . ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن‎ 
. ۱۸۰/۳ المطلب بن عبد مناف المطلبي. روی عن النبي و مرسلاً ویقال : له رژية. التهذیب‎ 

(۵) تفسیر البغوي ۲۷۸/۲ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۳۳۶۱/۱۱ . 

() المحرر الوجیز ۵/۳ وأثر مجاهد آخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


ê ۱۹‏ ۱ ۱ ۰ | سورة التوبة: الآية ۲ 





وعنه وعن عَطاء: الحجٌ الأكبر الذي فيه الوقوف بغرفة : والاصغر : العمرة . 
وعن مجاهد أيضاً : أيام م الحج كلها کا 


وم نيون و و عو ات یی لأنه 
حح ذلك العام المسلمون والمشرکون» واتفقت فيه یومثذ أعيادٌ الملل: الیهو 
والتصاری والمجوس. قال ابن عطية و اب تب 
بالأكبر لهذا. وعن الحسن أيضاً : إنما سي أكبر؛ لأنه حجٌ فيه أبو بكر ونبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يشبه نظر الحسن”". 

وقال ابن سیرین : OT‏ 


وحجت معه فيه الام 


۱ الثالثة : قوله تعالى : 3 ا برع من التشركين و داه بالفتح في موضع 
+ نصب» والتقدير : بان الله. ومن قرأ بالکسر قدّره بمعنی: . قال: إن الله. «بَري#» خبر ‏ 
أن. «ورسوله» عطف على الموضع» وان شئت شثت على المضمر المرفوع في «بريء». 
کلاهما حسن؛ لأنه قد طال الکلام(* “. وإن شئت على الابتداء والخبرٌ محذوف؛ 


۸( 
التقدير: ورسوله بريء منهم : 


ومّن قرأ: «ورسولّه؛ بالنصب - وهو الحسن وغیره - عَطَفه على اسم الله عر وجل 
على اللفظ”". 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۳۳۸/۱۱ - ۳۳۹ . 


(۲) تفسير مجاهد ۲۷۲/۱ - ۰۲۲۷۳ وهذا القول» E‏ الثوري من أن الحج الاکبر آیام 
منی كلهاء معناهما واحد. ینظر تفسیر الطبري ۳۳/۱۱ - ۳۳۱ . 


(۳) المحرر الوجیز ۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذ کورة الطبري ۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷ . 
)٤(‏ ذکره النحاس في معاني القرآن ۱۸۳/۳ ۰ والبغوي ۲۱۸/۲ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۰۲۰۲/۲ وقراءة «إن الله» بکسر الهمزة من الشواذ وذکرها ابن عطية في 
0 المحرر الوجیز ۰۷/۳ وأبو حيان في البحر ۱/۵ عن الحسن والاعرح. 

(0) مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجیز ۷/۳ . 5 ۱ 
Os MW‏ والمخوز الوجيز ۱/۲ ؛ لا مكي نسب اراد سین هر ِ- 


سورة التوبة: الایتان ۴ - ٤‏ ۹ ۱۰۷ 





۱ وفي الشوادً: : «ورسوله» بالخفض على القَسَم! أي : : وحق رسوله" "أ وژویت عن | 
a‏ وقد تقامث قصة عمر فیها ول الكتاب ° 


تون ن ائ عن الشرك #فهو خر رحو > > : انف لكم و لد زا 
أي : عن السلا ول شم له و : فائته ؟ فاٍنه محيط بكم ومنزل 
نت ۱ ۱ 
قوله تعالى: 0 سره ۳ ين آلمثرکیه 1 شوک که و 
بظهررا میک مدا هدش ال ما 5 ۳ يحب انیت 46 
رل نی ال تھا کیت م سب بر 
المتصل المعنی : آ لله بري من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 
وفیل : الاستثناء ۳ له رد ی ولکن الذین عاهدتم فثبتوا على 
العهد؛ فأتمّوا إليهم عهده"*) ۱ 
وقوله: 2 ل بل ملی اه بان سمل ادن شم بمید 
ومنهم من ثبت عليه ی زد الله سيحانه ليه 8 في تقض جهد بن خاس وأمرَّ 
بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدت 
« وزادابن عطیة نسیتها لابن أبن اسحاق» دا أب حا نار تما لزید ن علي وهي 
قراءة شاذة. ولم يذكروا هذه القرلءة ‏ عن الحسن. 
(NM‏ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات لال ۱۳۹/۳ 3 والکشاف ۱۷۳/۲ وتفسیر الرازي ۱۳۳/۰۹ ۰ 
وذکر الزمخشري في تأویلها وجهاً آخر وهو الجر على الجوار. ولعي : ولا يكون عطفاً على 
«المشركين» لأنه يؤدي إلى الكفر. 
)۲( ا 


اانا المي 0 ۱ 00 ۱ 
)€( نظر الا ملاء (علی ۳ ره الالهیة) ۱۳۹/۳ . والکشاف ۷۳/۳ ۱ و المصرن ٩‏ 5 
)0( في (م): على الوفاء. 

00( عد القرآن لابن العربي / AAR‏ . 





۵ . ٤ سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 





ومعنى «لَمْ يَنْقُضُوكُمْ» أي: يِن شروط العهد شيئاً .ولم هراک : لم یعاونوا. 
وقرأ عکرمة وعطاء بنْ يسار : «ثم لم ينقضوكم» بالضاد٠‏ معجمة'؟ على حذف 
مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضمرة 


خاصّة. ثم قال: ايوا رهم هد لک متم أي : وإن كانت أكثر من أربعة 
3 ۳2( 
سهر ۰ 


توله تعالی : 55 اَم الگفمد کم 5 لوا آلعشرکیت حَيْتُ وجدتموهر وغذوهر 
شزیر زو ھم ڪل رسن كن 5 و اشا 6لا ايڪو 
کارا یلیخ إن لله عد تعره © "۹ 
الاولی: : قوله تعالی : 5ا أسَلَمَ الث أ أي: خرج. وسلخث الشهر: إذ 
صرت في آخِر”" أيامه» تَسْلَحُه سَلْخاً وسلوخاً» بمعنی : خرجتُ منه. وقال الشاعر : 
إذا ما سلخث الشهر أهللتٌ قبله کفی قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي”*) 
وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلختٍ المرأة یرعها : نز عَنّه. 
وفي التنزیل : 9 وءاية 2 لهم ال تم یله لاه آیس : ۷ ونخلة لوت وهى ي التي 
ينتثر برها أخضر © 
والأشهر الم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروقة. نمرژ 





(۱) القراءات الشاذة ص۵۱ عن عطاءء والمحتسب ۲۸۲/۱ عن عكرمة. 00 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۸۵/۳ . 00 

(۳) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۰۱۷۰/۷ ومجمل اللغة 1۷۰/۲ . 

(5) قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص48 ۰ وتهذيب اللغة ۱۷۱/۷ ۰ 
وأساس البلاغة (سلخ)ء والحماسة البصرية ۱۱/۲ . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبلهء 
وفي تهذيب اللغة: مثله. وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر 
أهللت مثله...» ولم نقف على رواية: قبله. 

(0) مجمل اللغة 1۷۰/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۵ ۱ ۱۹ 


وواحد فد . قال الاصع : أريد به مَن لا عَقَدَ له من المشرکین ؛ فأوجب أن يُمسَك 

e‏ 0 | ۳0 تب 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرّم» وهو مدة خمسين يوما على ما ذكره ابن عباس" 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا" . 

ا شهور العهد آربعة؛ قاله مجاهد وابن اسحاق وابن زيد وعمرو بن 
شعیب"* وقيل لها : حرم ؛ فاا ااا وا 
لهم إلا على سبيل الخير”"". 

أ کی NC;‏ يه اي ۶ 200 

الثانية : قوله تعالى: انوا ا 
منه ما تقدم بیانه في «البقرة» و ین امرأةٍ وراهب وصبي وغیرهم" ". وقال الله تعالی في 
أهل الکتاب: حى یمطواً ألْجِريةَ؟ه [التوبة :4]. الا أنه يجوز أن یکون لفظ المشرکین 


ل یتناول أهل الکتایین» ويقتضي ا ا ی وغیرهم 
على ما يأتي بيانه”". 


واعلم 3 مطلّق قوله : الوا اله لْمْشْرِكِينَ4 يقتضي جوارٌ قتلهم بأيّ وجه کان 
إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة". ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 4 حين 
قتل أهل الردة بالإحراق بالنار» وبالحجارة. وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


(۱) اللکت والعیون ۳۶۰/۲ . 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۷۵/۳ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري ۳۰۹/۱۱ . 

(۳) ص۷٩‏ من هذا الجزء. ۱ ۱ 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳۸۵/۱۱ - 15" » وعلی هذا القول تكون 550 في الآية هي الاربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر ‏ إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
ل : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا تعارف منه غير المعهود؛ ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماءٌ بالحرم. 

(0) تفسير الطبري ۳۵/۱۱ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۸۸۹/۲ وینظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسیر الاية (۲۹) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخریج هذه الاخبار ۳۸۲/۲ . 


5 ۱ سورة التوبة: الآية 0 


في الآبار» تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ علي 4 قوماً من أهل الردة يجوز أن 
يكون ميلا إلى هذا المذهب» واعتماداً على عموم ار والله أعلم. 

الثالثة : قوله تعالن: جف دو عامٌ فى كل موضم. وخم أبو حنيفةً عه 
المسجدٌ الحرا م؛ كما سبق في «البقرة»'". : ثم اختلفوا؛ فقال الحسين ؛ بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذکر الإعراض والصبر على أذى الأعداء” ". 

وقال الضکاك والشدّي وعنطاء ا ن SE‏ 
[محمد:٤].‏ وأنه لا یقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يمن علیه وإما أن یفادی ۲۶ 
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالی : چا را َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشرکین إلا القتل. 

وقال ابن زید: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لان المَّ والقتلّ والفداء لم 
يڙل من حكم رسول الله 4 فيهم من أول حرب حاريّهم» وهو يوم بدر كما سق 


ويو 


ا ۱ وقوله : «وندومر» يدل عليه والاخذ هو الا والاسر نما ا 


أو المَنّ على ما براه الما ۱ ۱ 
ومعنی «احضْرومم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم؛ إلا أن 


۳ انوا لهم» فیدخلوا ایک يوي 


)01( أحكام القرآن للکیا ۱۷۹/۳ - ۱۷۷ TEE‏ احمد (۱ ۰6۱۸۷ البخازي (1۹۲۷) من 
عکرمت وینظر خبر آبي بكر في تاريخ الطبري ۲۹۲/۳ - ۲۹۵ ۰ ۱ ۱ 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۲ وینظر ما سلف ۲۳/۳ . ۱ 

(۳) ذكره البغوي في التفسیر 2۰۳۹/۲ ی وح و ای ا والبيهقي ۹ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 5 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲۳/۲ - 4۲4 والایضاح لناسخ القرآن ومنصوخه ص ۰ والمحرر 
الوجیز ۸/۳ . 

۰۳۱۰ - الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲6/۲ - 1۲۵ » والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹‎ (o) 
وينظر ما سلف ص۷۱ من هذا الجزء» وما بعدهاء 0 أسرى بدر.‎ 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ ۰ وما , بن افر نين هله 





سورة التوبة: الاية ۵ ۱ ظ ١١١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: « ودرا لهم گل صد المَرْصَد: الموضح الذي 

رتاف العدو يقال: رصدث فلاناً آرشده آي: ره أقعدوا لهم في 
ضع الفرة حيث يُرصّدون. قال عامر بن الطقيل: 

ا 





وقال النابغة"۳: ظ 0 
اعاذل إن اتا من لذة الفعی وان المنایا تلتفوس e‏ 

وفي هذا یل على جوز اغتيالهم قبل الدعرة 0 

ونصب «كل» على الظرف» وهو اختیار ال رجا يقال : ذهبتٌ قا وذهبتٌ 
ري موی التقدیر : ني کل مضه وعلى كل مر صر 
فیجعل المَرْصّد اسماً للطريق. . 


وخطاً أبو عل الزجَاجَ في جعْله الطريقٌ ظرفاً وقال : ریق كان تمر 
كالبيت اال ول يجوز حذف حرف الجرّ منه إلا فيما ورد فيه الحذف 


)01( تفسير الطبري ۳۶۳/۱۱ . 

(۲) مجاز القرآن ۳/1 برواية : : وما إخال سواءهء بدل : وما إخالك ناسياً. ۱ 0 1 

(۳) كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب الع ۰ والجباسة 
البصرية 18/7 . وآورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد) . ۱ ۱ 

)05 أحكام القرآن لابن العريي ۸٩۹۰/۲‏ . ۱ ۱ 

)2( في معاني القرآن 1۳۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۸/۲ 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له ۵1۹/۲ وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له ۲/ 1۳۱ . 

م27 هو الفارسي كما في الدر المصون ١١/7‏ + وذکر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ۱۵/۱۰ . 

(۸) قال أو خان في البحر ه/ ٠١‏ : : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم» ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنی: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه. أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زید. فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. 


۲ سورة التوبة: الآية 0 





ماعا کشک رة دخلت الشام ودخلت البیت» وکما قیل : 
۱ كما عشن الطریق التعلث”” 

الخامسة: قوله تعالی : این تابا آي: من الشرك .ظوَآفَامُوا لصو وت 
اوه هلوا مه > هذه الآية فيها تأمّلء وذلك أن الله تعالی علق القتل على 
الشرك. ثم قال : «فَإن تابُوا». والاصل أن القتل متی كان للشرك یزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزکاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بيّن في هذا المعنی. غير أن الله 
تعالی در التوبة وذکر معها شرطین آخرين» فلا سبیل إلى الخائهما" ". نظیره قوله 6 : 
یر أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله. ویقیموا الصلاة» ویژتوا الزکاة 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحقّها» وحسابهم على الله»"**. وقال 
آبو بكر الصلیق ظ4 : والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة» فان ۳ 
المال ؟. قال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه". وقال ابن العربي””" 
فانتظم القرآن والسنة واطرّدا. 

ولا خلاف بین النسلمين أن عن ترك الصلاة وسائر الفراتض مستجلا كفرة ومن 
ترك السْتن متهاوناً فسّق» ومّن ترك النوافل لم یَحَرج» إلا أن یجحد فضلها فیکفر؛ 
لانه ضور راا على الرسول علیه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. - 


(۱) وذکر السمین في الدر المصون ۱۲/1 هذا الکلام في الرد على قول الأخفش بأن «کل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «علی». ۱ 

٠‏ (۲) الكتاب ۳۰/۱ - ۳۱ وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي وهو في دیوان لین م۹۰ ۰ ان 

,۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

0 هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري )0 ومسلم (۲۲). ۱ 

(0) قطعة ة من حديث أبي هريرة ظ4 أخرجه أحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (1۳44)ء ا ۳۰. 

() أخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ من قول ابن زيد. 

(۷) في أحكام القرآن ۸٩۰/۲‏ . 





واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جخد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 

ا سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين 
بی أن يصلي فُتل» وبه اناو ان روا بل ادل وهو قول حماد بن 

۱ ba 

وقال آبو حنیفة: سن ویضرب ولا یقتل. وهو قول این قات وة یقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قوله قٍ: «أيرت أن أقاتلّ الناس حتی یقولوا لا إله الا الله 
فإذا قالوها عصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها»”" . 57 وقالوا : حقّها الثلاث التي 
قال النبئّ 5 : : لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث : کفر بعد إيمان؛ أو زنی بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»”". 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاةً واحدةً متعمّداً حتى 
يخرج وقثها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فانه كافر» ودَمه 
ومالّه حلالان ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ويستتابء فان تاب؛ وإلا قتل» وخکم 
ماله كحكم مال المرتذ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لذن النبی و إلى زماننا هذا©». 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيب الشمس ومن اللیل أربع 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 





(۱) التمهيد 7١/5‏ ۰ والاستذكار ۳۲/۵ . 

(۲) سلف ۲۹۶/۱ . ۱ ۱ 

۳( التمهيد ۲4/٤‏ - ۲۶۱ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)4۳۷ وأبو داود (۰)4۵۰۲ والترمذي (۰)۲۱۵۸ 
والنسائي ۱۰۳/۷ > وابن ماجه (۲۵۳۳) عن عثمان ۰46 وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . ۱ 

(؟) التمهید ۲۲۵/4 ۰ والاستذ کار ۳۳/۵ . 


1 0 سورة التوبة: الآيتان‎ o. ۱ ۱۱٤ 





طلوع ار 


السادسة: هله ای دا على أن من قال: قف > بت أنه لا بُجعزا بقؤله حتى 


يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحفّقةٌ للتوبة؛ لا الله عد وجل َرَط هنا مع التوبة ام 


الصلاة وإيتاءً الزكاة لیتحمّق("* بهما التوبة. وقال في آية الربا: وان تبتمٌ فْلَكُمْ 
روش ملک که [البقرة:۲۷۹]. وقال: إل أَلَذِنَ بو وَأصلحُوا وَيَكنُوأ» [البقرة:١١]‏ 
وقد تقذم معنی هذا في سورة البقرة*۳* 
قوله تعالى: 3 عد ین المشرکین اعجار یره حى یسم كلم أله 
اله مامت لك یم يَعَلَمُوتَ © 4 
۳ مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : ون آحد من ين مکی :> أي : من الذین أمرتك بقتالهم. 
« اسْتَجَارَك ب آي: سأل جوارك أي : أماتك ودمامك» فأعطه ۱ 


0 


أي: يفهم أحكامه وأوامره ونَواهِيّه .فان قبل مرا ف وان اتن درك إلى ا 
وهذا ما لا حلاف فيهء والله أعلم. 


قال مالك : إذا وجد الحربی فى طريق بلاد المسلمين فقال: جثت أطلب الأمان. 
قال مالك: هذه أمور مُشْتبهة””': وأرى أن یرد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 


O e ا‎ E ا‎ 
a a OO AE 3 


۱ 0 التمهيد ۱۳۹/۶ ۱ والاستذکار ۳۹۳/۵ 


() في (خ) و(م): ليحقق. 


. 1۸/۲ 0 


.۱ / ۲ يار لابن لعربي‎ ۳ (O) 


() عقد ٠‏ الجواهر ال الثمينة 00 





سورة التوبة: الآية 1 1 0 ل ۱۰ 


5 وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماعٌ القرآن والنظرٌ في الاسلام؛ فأما الاجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمین والنظر فيما تعودٌ عليهم به منفعته"". . 

الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارّ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحر يُمضَى أمانه عند كافة العلماء. إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الامام فيه. 

وأمّا العبد فله الأمان في مشهور المذهب» وبه قال الشافع“ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الج وقال أبو حئيفة : 
لا آمان لهء وهو القول الثاني لعلمائنا*. 

والأوّل أصح؛ لقوله يِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبد» وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك(* 
ولا اعتبار بعلّة : لا يسهم كع 


5 ۲ ۱ 2 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الامام» فشذ 


بقوله عن الجمهور ". 
وأما الصبی فإذا أطاق القتال جاز ماه ؛ لانه من جملة المقاتّلة» ودخل في الفئة 
(A)‏ 
الحامية . 





. 441/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ - ۸۹۲ . 

(۳) التمهید ۱۸۸/۲۱ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ ۰ وذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۸۸/۱ عن أبي حنيفة وأبي ۱ 
يوسف أنهما قالا في العبد: آمانه غير جائز إلا أن یقایل. . 

(۵) التمهید ۱۸۷/۳۰۱ 2 والحدیث سلف 1۸/۳ . ۱ ۱ ۱ 

0 0 في هذا رد على أبي حيفة حيث وین من لا سم له في الفنيمة من عبد أو مرا أو صبي لا مان له ۱ 
ینظر أحكام القر | آن لابن العربي ا 

0 التمهید ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . ۱ 

(۸) أحكام القرآن لابن العريي ۸٩۲/۲‏ . . 


1 سورة التوبة: الآية‎ E. 





وقد ذهب الصگاك والسَّدَّيٌ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: فاقلا 
لْمتْركنَ». وقال || حسن: هي م حكمة مه يوم القيامة. وقاله ناه وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةٌ الاربعة الأشهر التي ضربت لهم أجل" » و لسن 


قال سعيد بن جُبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن 
آراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الاربعة الأشهر فیسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علئٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ون عد ین مکی 

سْسَجَارَكٌ ره حى يَسْمَمَ کم و" . وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى: رن ده «أحدّه مرفوع بإضمارٍ فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسّن في (إِنْ وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت ام حروف الشرط حصت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بنْ 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غیره؛ فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما» [وزائدة] 
ومخففة من الثقيلة. ولكنها مبهمة» ولیس كذا غيرها””''. وأنشد سيبويه : 
لا تَجرّعي إن مسا املکثه وإذا هلكتٌ فعند ذلك فا جرعي 


الرابعة: قال العلماء 9 حى یسم کم ألو دليل على أن كلام 
الله عر وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنْ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: حى 


(۱) في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ”/4 . 

)۳( ذكره أبو الليث في التفسير ۲ والزمخشري في الكشاف ١78/7‏ ۰ والرازي 6 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۳/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرد. 

(5) الكتاب ۱۳۶/۱ ۰ وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۳٠١/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 

أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فانك لا تجدين خلفاً مني. 


سورة التوبة؛ الآيتان ١‏ .۷ ۱ ۱ ۱۷ 


ر ر ی 


بسمع کلم آنویه. فنص على أن کلامه مسموع عند قراءة القارئ لکلا ول غا 
اي وی اس نوی e‏ سمعنا كلام ۱ 
ام شین yT‏ صوت » ا 


دی مسر 


قوله تصالی: کیت وی و ا ا 
یت عدف ند اتید لد قتا اتتکضرا تک شتا كأ ب آي 
یب المتّقت 46 
قوله تعالی : كيت یکون للمشرکن عمد عند ألو وهند رسولیه الا ليب 
عدم جند َلْمَسْحِدٍ رکه كيف هنا للتعجب. كما تقول: كيف يَسبقّني فلان! 
أي : لا ينبغي أن يسبقني. واعهد» اسم «یکون». وفي الاية إضمارء أي : كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"» كما قال: 
وخبّرئماني إنما الموت بالقرزی فكيف وَانًا هَضْبةٌ وكيب 
التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج". 
وقيل: المعنی : كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غدأ» وكيف 


۳۹ ۰ ینظر في هذه المسألة الانصاف لابي بكر الباقلاني ص۹4 ۰ والارشاد للجويني ص۲۹‎ )١( 
. ۱۹۶/۱ وشرح العقيدة الطحاوية‎ ۰ ۸٩۳ /7 القرآن لابن العربي‎ 

(؟) ۲۱۲/۲ ۰ وتقدم التعليق على مسألة الكلام في ۹۱/۲ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۲۹/۱۵ . ۱ ۱ 

۰ قائله کعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها آخاه» وهو في الکتاب 1۸۷/۳ ۰ والأصمعيات ص۹۷‎ )٤( 
۰ ۳۹۳/1 وتفسیر الطبري ۳۵۶/۱۱ وأمالي القالي ۱۵۱/۲ ۰ والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ ۰ ومنتهی الطلب‎ 
ودیوان المعاني ۱۷۹/۲ ۰ ووقع في الکتاب والاصمعیات : وقلیب بدل: وکثیب. قال الشنتمري في‎ 
تحصیل عين الذهب ص۵۱۱ : هاتا: هذهء وأراد بالملیب: القبر. وقال الطبري : اب ۳ فکیف‎ 
یکون الموت في القُرى» وهذي هضبة وکثیب لا ينجو فیهما منه أحد.‎ 

(۰) في معاني القرآن ۲/ ۳۳ . 


۱ که موق سب غاب نی ثم استثنی ستثنى فقال : :لالت 
اسار ی یت ول را 


قوله تعالى: فا أسْتَمََمُوا لک نبا یه أي : نما آقاسوا على اننا 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: یتیس تيرب لوم هاا ارين 
أشهر 9 . فأمًا من لا هد له فقاتلوه حیث وجدتموه الا آن یتوب. 


قوله تعالى: کیک ون بظهروا عم لا يرشا نيك ال ولا ذه 


برشوتک ینومهم وتان فلوبهم وآکارهم کیژت 46 
قوله تعالی : «# کیت ون دظهروا ع ّم آعاد التعجب من أن یکون لهم 


عهد مع شبث أعمالهم؛ أي: كيف يكون لهم عهد: وان یظهروا علیکم لا يَرقبوا 
فيكم إلا ولا ذْمَّة”*". يقال: ظهرث على فلان» أي: غلبته» وظهرث البيتَ: 
علوي ومنه: فما انوا أن بظهروه [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالی : طلا یرف فيكم الا ولا وم هیرفبوا»: یحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
و تنم و 

درل عهداً؛ عن مجاهد وابن زید. وعن مجاهد أيضاً : هو اسم من آسماء الله 
عرّ وجل. ابن عباس والضکالك : قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. و«ذِمةً : 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۵46/۲ . 


5 58 0007 دا ۲ ۱ 


۱ 5 الصاح د (ظهر. . 


. 3/5 (1) 


سورة التوبة: الآية 4 8 06 ١9‏ 





: هدا ابو عبيدة: يمينا وعنه ایضاً : الالْ: العهد وال التذمم". الأزهري‎ ٠ 
اسم الله بالعبرانية.‎ 
: واأصله من الْأَلِيْلء وهو البریق؛ یقال : أَلَّ لونه یو لا > أي: صَمَا ولمع. وقیل‎ - 
أصله من الجدة؛ ومنه: الألّة؛ِ للحربة. ومنه: أن مَُْلة» أي : : مُحدّدة"؛ ؛ ومنه قول‎ 
00 طرقة بن العبد يصف أُدُني ناقته بالجدَّة والانتصاب:  ا‎ 
مُوَللمَانِ تعرف العِنْقَ فيهما اي شا حؤْمل مقرو‎ 
فإذا قيل للمهد والجوار والقرابة: «إلى فمعناه أن الأدُن تصرف إلى تلك‎ 
TT ۱ الجهت أي : تحدّد لها.‎ 
والعهد يسبّى «۷» لصَفائه و ويجمع في اف آلال. . وفي الكثرة: ال إل‎ 
وقال الجوهري”" وغيره: الل بالكسر هو الله عر وجلٌ» والالٌ أيضاً: العهد‎ 
والقرابة. قال حسان: 000000 اي‎ 
لعمرك إن لك منقريش كإِلّالسَّفُبٍمنرأل العام"‎ 
قوله تعالى : و واه أي : عهداً. وهي كل خرمة یَلزمك إذا ضيّعتها ذنب. قال‎ 


ابن عباس والضحًَاك وابن زيد: الذمّة ة العهد .و من جعل الإلَّ العهد فالعکریر 
لاختلاف اللفظین. وقال أبو يم الذمة الع © ولا خد الا 


(۱) أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري ۱ - ۳۹۷ ۰ وذكر قول لحن الماوردي في الکت 
والعیون ل نت اف شا 

)۲( مجاز القرآن لابي عبيدة ۳/۱ ۱ 

)۳( ينظ نهذ بنت: اللغة ٤١٤/٠٠١‏ - م » وغريب الحديث ا ۰۱ ۱ 

)6( ديوان طرفة ص۲۸ » والخزانة ٤۳٦/۷‏ ؛ وقال البخدادی: العتق: الکرم رالا e‏ 
رملة» والشاة هنا: الثور الرحشي. اشبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(0) |عراب القر آن للنحاس ۲/:. ۱ 2-0 

00 في الصحاح (ألل). 

(۷) دیوان حسان ص۲۱۲ . السَّقُب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(۸) آخرج قولهم الطبري ۳۵۱/۱۱ - ۳6۷ . 

)٩(‏ مجاز القرآن ۲۵۳/۱ ۰ وسلف قريباً. 


۱۲۰ ِ۹ ۱ سورة التوبة: الآيات 8 ٠١‏ 





الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام : «ویسعی بذمتهم آدناهم»"". وجمع ذْمّة: ذمم. 
وبثر دم - بفتح الذال - قليلة المای وجمعها دما ا قال ذو الرّمّة : 
على ر ات كان وها ؤِمامٌالرّكايا ألْكَرَّنْها المَوَاتح 0 
أنكزتها : أذهبت ماءها“. وأهل الذَّمّة أهل العقد. 
قوله تعالى : 8 بِرَصُوكَكُم بِأَفْرْهِهمْ © أي : يقولون بألسنتهم ما يُرضي ظاهره .وتان 
ا 58 م أي : ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
قوله تعالی: اشارا اکت آله تما تبلا قط عن سيل گم سه ها 
۳ َعَمَلُونَ @ 4 
يعني المشرکین في تقضهم العهود بأكلة 2 طعمهم إياها آبو سفیان؛ قاله ۳ 
59 5 بالقرآن متاع الدنیا .نصا عن سبلي أي : أعرضوا؛ من الصدود. 
آو منعوأ عن سبیل الله ؛ م من ۱ 


قوله تعالی : #لا مود فى مُوّمن إل ولا وه وتيك هه الننتترة 46 
“قال بحاي 37 لبد هلا و ان لجمیع المشرکین» والثاني 


. 58/7 غريب الحديث ۱۰۳/۲ ۰ وسلف الحديث‎ )١( 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) ديوان ذي الرمة ۸۸۱/۲ قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حفیریّات: يعني ابلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها وت ل مم 
ركية وهي البثر). و الناقة التي : تستقي» والمرأة ماتحة. 

)٤(‏ مجمل اللغة ۳۵۶/۲ . ووقع في في النسخ الخطیة: أنكرتهاء في الموضعين. 

(۵) تفسير مجاهد ۲۷/۱ ۰ وتفسير الطبري ۳۱۰/۱۱ بنحوه. ) 

)1( و وی امد قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صّدوداً: آعرض. وصله هن الامر صلا: منعه 
وصرفه عنه» وأصَده لغة ۱ 


(۷) في إعراب القرآن 07 ۱ 


سورة التوية: الآيتان ۱۰ . ۱٩۱‏ ۱ ۱ ۱۳۱ 





للیهود خاصّة. والدلیل على هذا: شترا بات له مدا یلا يعني البهود باعُوا 
خجج الله عز وجل وبيائّه بطلب الرباسة وطمع في شيء « کیک هم المنتثون» 
أي: المجاوزون الحلال "۲ إلى الحرام بنقض العهد. 

قوله تعالى: ان تابا وَأَقَامُوا الاه وا الَا و في لین 


ی نی 


۴ ۳۷ ل یت قور بعلمو © 

قوله تعالى : إن تابا أي : عن الشرك؛ والتزموا احكام الإسلام 3 وج 
ای فهُم |خوانکم في الذین. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل اه وقد 

وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبی أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة. 

وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاةء قَمَن لم یر فلا صلاةٌ ٩‏ 

وفي حديثٍ أن النبيّ ‏ قال : «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرّق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ مَن قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: یال 
يعوا ارس ومّن قال : أقيم الصلاءً ولا أوتي الزکاةه والله تعالى يقول: اما 
اللا وا كوج . . ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه. والله عر وجل يقول: 
«أن اشڪر ي ا 





(1) في (خ) و(ظ): للحلال. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ . 

(۳) ص۱۱۲ من هذا الجزه. 

. ۳۹۲/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

9 آخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ . ۱ 

(7) لم نقف عليهء 57 أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص ۳" ولم پرفعه» فقال: ويقال: ثلاث آیات 
نزلت مقرونة بثلاث... ۱ 


LL ۰` ۲‏ ۱ 5 سورة التوية: الآية ١١‏ ۱ 





قول تعالى : وریز ,یک أي : بها .لمر بتکنود> خصّهم لانهم هم 

پا «وإن کا يمهم تن بَنْدِ عَهَدهم ونوا فى دبنکم فقوا 
بِمَدَ )أ کف تم لہ أ هن لام نهو ما سم رت 6 ۱ 

الأولى: قوله تعالى: زان تك النَّكتُ: النقضُ» وأصله في کل ما فیل ثم 
حل فهي في الأيمان والعهود خا قال: 
وان حَلَفَتْ لاينقض الاي عهدّها فليس لمخضّوبالبَّنَانِ يمي" 

أي . عهد. وقوله : : # وطعنوا طعَنوا فى يڪم أي : تاوالت وغير 
ذلك مما یفعله المشرك. يقال : طعته بالرمح» وطعن بالقول السّمّیء فيه» يطعن» بضم 
العين فیهما. وقیل : يَظعُن بالرمح؛ بالضم ويظعَن بالقول؛ بالفتح"**. وهي هنا 
استعارت واا ا وا ا : «إنْ تَظعْنوا في إمارته فقد طعنتم في [مارة أبيه 
من قبلٌ» وايْمُ الله إن كان لَحَليقاً للامارة». رجه الصحیح"*. 

الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طَعَنَ في الدّين”"؟؛ 
إذ هو كافر. 

والطعن : هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو یعترض بالاستخفاف على ما هو ین 
(۱) المحرر الوجيز ۱۱/۳ ۰ وينظر مفردات الراغب (نكث). 


(۲) قائله کر عَزَّةَ وهو في ديوانه ص۳۹4 . 
© في 60 و(ظ) و(م): بالاستتقاض» والكلام في المحرر الوجيز ۱۲/۳ . 


ا 0١‏ ینظر العين ۱۵/۲ ۰ وتهذيب اللغة 1 « ومجمل اللغة ۱ . 


(۵) المحرر الوجیز ۱۱/۳ - ۱۲ والحدیث في صحیح البخاري (۰ ۳۳۰ سح مسلم 04۲ عن 
۱ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء هت 
(5) معاني القرآن عون ی 





الدین؛ لعا ثبت من الدلیل القطعیع على صحة آصوله واستقامة فروعه(۱؟ ‏ 

وقال این المنذر": آجمم عواة”" آهل العلم على علی ن من ست ال علیه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد واسحاق» وهو مذهب الشافعی. وقد 
حُكيّ عن النعمان أنه قال: لا یقتل من سب النبيّ ب من أهل الم على ما يأتي. 

وژوي أن رجلاً قال في مجلس علي : ما قتل كعب بن الأشرف إلا عَذراًء فأمر 
على بضرب عنقه. وقاله آحَرُ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال : أيقال 
دا مور نت بو و اش ی رن ده وین خلوث به 
لا تله“ . 0 

. قال علماؤنا”»: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدر للنبي 8. وهو الذي فهمه 
اغا وفعي ب م رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَةّ فأمًا ال 
نَسَبه للمباشرین لفتله بحيتٌ يقول: إنهم موه ثم عَدَروهء لكانت هذه النسبةٌ كذبا 
مخضا ؛ es‏ أمنوه؛ ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لما كان أمَانا ؛ لان النبی کل نما مت ات يه وود لمحمد بن 
و 5007 


هی سي وسببه : e‏ 





)۱( احكام القرآن لابن العربي ۳۲ 

(۲) في الاشراف 344/7 . 

(۳) في (م): عامة 

(4) ذکر الخبرین القاضي عیاض في |کمال السعل ۷۷/٦ ٩‏ 5 العباس في النقهم ۳۴ وأخرج 
اي الاي في اعلا الحديث: كما في وین في أخبار زین ۸/۲ ی 
ابن الأشرف 155/0 . 

)0( هو أبو العباس القرطبي » وكلامه في المفهم ۳/ ۰ . 

5 إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول ال عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف : : ائذن لي أن أقول - 

اشيا قال: «قل». وفیه أن محمد بن مسلمة قال لکعب ۱9۳ ا 

00 الحديث في صحيح البخاري (۳۷٠٤)ء‏ وقد سلف 401/0 مختصراً. 





۱۲ سورة التوبة: الآية‎ i 


نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبی + لأنه قد صرب فعلهم ورضي بهء فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومن صرّح بذلك قتل» و لا يلزم مِن نسبة الغدر لهم نسبثه للنبي کل 
فلا يُقتل. وإذا قلنا : لا یقتل» فلابُدٌ من تنکیل ذلك القائل وعقوبته بالسَّجْنَء والضرب 
الشدید» والاهانة العظيمة. 

الغالثة: فأما الم إذا سای الدین انمض عهده في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله: رن لَك یتمه الآية. فأمر بقتلهم وقتالههم"''. وهو مذهب 
ووو يه سو ون مجرّدٌ الطعن لا يُنقَّض 
به العهد إلا مع وجود النّكحث"''؛ وم و ا e‏ 
أحدهما ل رو والثاني : طعنهم في الدين. قلنا: إن عملوا يها" يخالف 
العهد انتقض عهدّهم”*'» وذکر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما؛ فان 
النکت یبیح ذلك بانفراده عقلاً وشرعا. وتقدیر الآية عندنا : فإن نکثوا") حل 
قتالهم» وان لم ينكثوا بل طعنوا ة في الدّین مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. 

وقد روي أن عمر رفع إليه ذِمَيٌّ ع تخس دابة عليها امرأة مسلمة» فرَمّحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع”"" 

الرابعة : إذا حارّب الذْمْ نض عهدّه. وكان ماله وولده فَيْئاً معه. وقال محمد بن 
مسلمة: لا يؤْاحَذ ولذه به؛ لأنه نمض وحده. وقال: أمًا ماله فيؤخذ. وهذا نما رس لا 
يشب منصب محمد بن مسلمة ؛ لأن عهده هو الذي حَمّى ماله وولده. فإذا ذهب عنه؛ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۳/۲‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲/۳ . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. ۱ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۳/۲‏ . 

() في (م): يبيح لهم ذلك. وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ (والکلام من منه): يقتضي ذلك. 
0( بعدها في (م): : عهدهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
۹2 أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ قوله: رمحت. أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ۱۲ ۱۲۵ 





ذهب عه ولده وماله ۳ 


وقال أشهب: إذا نقض الم العهدّ فهو على عهده. ولا يعود [الحر] في الرّق 
آبدا. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع ”° محسوسا. وإنما العهدٌ حكمٌ اقتضاه 
النظرٌء والتزمّه المسلمون له فإذا تَقّضه انتقّض كسائر العقود". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبع ل من أهل الذَّمّة أو عَرّض» أو 
استخث بقّذره» أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمَّر به* فإنه یقتل؛ لأنّا لم نعطه ال 
أو العهد على هذا. إلا آبا حنيفة والتّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
یقتل» ما هو عليه من الشرك اعظم ولکن يؤدّب ويُعَزَّرٌ. والحجةً عليه قوله تعالى : 
«وإن نَكَنوَا» الآية. محص يجيي اراي سبدب اقيقد وكان 
معاهَدا*. ۱ 


وود 


نظ أبو بكر على رجل من أصحابهء فقال آبو بَرَْة: الا اضرب عْمّه؟ فقال: 
ما كانت لاحدٍ بعد رسول الله ل" . 

وروى رظني“ عن ابن عباس أن ۳ آعمی كانت له آم ولدٍ» له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فکانت تش نشتم الي وت تقع فيه» فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 





۸6۳/۲ في النسخ: فان ذهب عن ماله ذهب عنه وده والنبت من أحكام قر لان العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۹4/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) وَصْفه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو : لم يُرسل» آو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَصْفه 
بالوجه الذي كفر به, فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسّل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسی .أو عیسی؛ 
ونحو هذاء قال ابن القاسم : لا شيء عليه ؛ لان الله تعالى أقرهم على مثله. ا ۲ . 

(6) الشفا ۵1۱۵/۲ - ۵11 . 5 

() آخرجه أحمد (۵4). وأبو داود »)٤۳۹۳(‏ والنسائي في المجتبی ۸/۷ ۰ - ٠ ۱٩‏ من حديث أب بر 
الاسلمي 4. ۱ 


ET 428‏ وأخرجه أيضاً آبر داود (1۳1۱) والنسائي في المجتبی 7 - ۱۰۸ . 


ا 0 سورة التوبة الاية ۱۲ 





تتزجرء فلما كان ذات ليل ككرت الق فها 0 ان م إلى مِعُولٍ”" » فوضعَه 
في بطنهاء ثم انّكأ عليها حتى أنقدّه. فقال ال e‏ 

وفي رواد ية عن ابن عباس: فقتَلّها ٠‏ فلما اصبح؛ قيل ذلك للنبئ يذ فقام الأعمى 
فقال: يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت تَشْتَمُك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقة» فلمًا كان 
البارحةٌ جعلْتْ تشتمك و تقع فيك فقتلتُهاء فقال انب # د ی كني 
هدر م ۱ 


درا 


٠‏ السادسة: : واختلفوا إذا سه ثم أسلم َف من القعل ؛ فقيل : سقط [سلائه قله وهو 


- المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام یج ما له بخلاف المسلم إذا سه ثم تاب؛ قال 


ری خی کر تنب 


الله عدّ وجل : طثل لین ڪفروا إن بو نت کہ ما كد سل الأنفال YA:‏ 
وقیل: و جوا وت میس قاله في «الْْیة»؛ لانه حقٌّ للنبي يخ وجَبَ لانتاک(8) 


00 حرمته» وقضیه إلحاق الا لنقيصة والمعرة به ا ا 


۱ قل ولا کون اخسن حال ين المسلم”©. 
0 السابعة: قوله تعالى: لقلا أيِئَدَ گنر6 «أئمة؛ ج N‏ والمراد: 
صناديدٌُ قریش في قول بعض اله کان جهل ا ا وأمية زر حلف. 89 


بعيدٌ فن الآية في سورة براءة» یی لت باس لین وا لقاال 
ماه قرش فلم يبق إلا مسلمٌ أو مسالم. فيحتمل أن يكون المراد قول أك 
اع تافام ا نم .وو والطعن في الدين يكون أصلا ورتا في 


(۱) بعدها في (د) و(م): آسید‌ها. ۱ ۱ 
)۲( المغول: شبه سیف قصیر بشتمل به الرجل تحت ثیبه فیفطیه».وتیل؛ "هو حديدة دقيقة لها حد ماض 
وقفاً. وقيل: ل ل ل 0 E‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۳۱۹۵). ۱ 
(f)‏ في (ظ) : لا نتهاك. ' 0 ۱ 
(۵) ینظر البیان والتحصیل ۳۹/۹ - ۳۹۸ 5-5 ۷/۲« ۵۸ والمحرر الوجيز ۲/۲ . 
0 آي ۱ ۱ 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ۰ تپ ۱۲۷ 





الکفر» فهو من أئمة نم انکفر ملی هلا [التأویل). ویحتمل آن تمت به المتقلمون ۱ 
والرؤساءٌ منهم. ون قتالهم قتال لأتباعهم. وأنهم لا خَزْمةَ لیم( 

والاصل : آأیمة کمثال وأمثلة: ثم آدضمت المي قن الب ر 
على الهمزة فاجتمعت همزتان فأبدلت من الثانية یاء. وزعم الأخفش أنك تقو 
هذا أَيَمْ من هذاء بالياء. وقال المازنی : أو من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: عي 
وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن ؛ لانه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”". 
ورت أبن هي ي: لا عهود لهم؛ آي: ليست عهودهم صادقةًيُوفون : 
۱ 57 ابن عامر: «لا إيمان هم» بکسر انیو کیو تیان أ لا إسلام لهم. 
رجلا د آمُنته إيماناًء من الامن» :الذي ضده الخوف» أي : لا 
يؤمّنون» من: آمنته إيماناً» أي : أَجَرْته '*'؛ فلهذا قال: فقا أَيِنَدَ ألكنر». 
لملم یرت آي: عن الشرك. كت 

قال الکلبی : : كان النبی بل واد این ماه رش ل بي ه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن یرجع؛ فمكثوا ما شاء الله» ثم قال حلفاء رسول الله 4 0 
من مُمزاعة حلفاء بني يمن نات فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام» 
فاستعانت”*' خزاعة برسول الله لاء فنزلت هذه الآيةٌُ» وأمر رسول الله و أن يُعين 





(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۶/۲ - ۰۵ ۰ وقراءة ای بهمزتين قرأ بها مع حمزة عاصمٌ وابن عامر 
لي وقرأ الباقون بتسهیل الثانية. رای نت ای لا ی 

في النشر ۳۷۹/۱ لبعضهم إبدالها يا محضة. ٠‏ 

)۳( السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص ۱۱۷ . 2 

() ینظر معاني القرآن للغراء 418/١‏ » والکشف خن وجوه القراءات ۰۰۰/۱ 0۰ . وقال مكي : : ویبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم الكفر قبله ال آخرٌ 

آولی؛ لیفید الکلام فائدتین. . ۱ 

(۵) في (ظ): فاستغات. 





۱۳۸ ۱ سورة التوبه: الآيتان ۲ بلا 


حلفاءه كما ۳ 


۱ وفي الحارئ عن زید ان وهب قال + كما عند مخذيفة فقال : ما بقي من أصحاب 
هذه الآية ‏ يعني فقیوا مه 1 2 الکفر رهم یمن له که - الا ثلائت ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابيٌ : إنكم أصحابَ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
هي! تزعمون ألا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْقَرُون بيوتناء ویّسرقون 
أعلائّنا؟ قال: أولئك المُسَّاق. أجَلْء لم يبق منهم إلا أربعة؛ آحذهم شيخ كبير» لو 
شرب الماء البارد لما وجد يوه" 

قوله تعالى: للم ينتَهُورت» أي : عن كفرهم وباطلهم وأذيّتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفْمَ ضَرَّرِهم لینتهوا عن مقاتلتناء ويدخلوا 


في ديننا” '". 


قوله وا قولوت نما ڪا مت 0 | حراج الرشول قم 
وڪ ورڪ مرق اتهم نله ی وه إن کت مُؤْمِيِيت 4689 
قوله تعالى: الا تقوو رن تَا هه توبيحٌ؛ وفيه معنی 
التحضيض“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً .«وَهمُا بيخراج أَلرَسول أي : 
كان منهم سبب الخروج» فأضيف الاخراج إليهم. وقیل : أَخرّجوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان منهم؛ عن الحسن *. 


دِرَهُم بط بالقتال .و مرو أي : نقضوا العهدّ» وأعانوا بني كر على 


(۱) ص۹۸ من هذا الجزء. 

٠‏ (۲) صحيح البخاري (4508)» وسنن البيهقي ۲۰۰/۸ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ویوسعونها. ویسرقون أعلاقناء أي : نفائس آموالنا. النهاية (بقر) و(علق). ۱ 

(۳) احکام القرآن للكيا الطبري ۱۸4/۳ . 

. ۲۰۵/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(۵) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۳ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۳ - ۱۵ ۱ 4 





خزاعة. وقیل : بدژوکم بالقتال یوم بدر؛ لأن النبی وه خرج للعیر» ولمّا آحرزوا 
۳ كان یمکنهم الانصراف. فَبوا إلا الوصول إلى بدر وشرب الخمر بها؛ كما 


تقدّم '' .له لح أن هه أي : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
ینالکم "ماري مکروه. 


وفیل : اخرا< جهم الرسول منعهم إياه من الحح والعمرة والطواف وهو ابتداژهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 9كَيَلوقم َو ل بأنديت رود م صر عم وف 
شود قزر تس © روت عبط تيز وب لله عل من یا واه 
قوله تعالی : ١‏ تیف | مر يعذبهم اسه 2 وهو ا ا 
ا إن تقاتلوهم يعذبُهم الله بأیدیکم ویخزهم وینصرکم» علیهم ویشف 


)۳( 
مود نوم ا 


وَمُذْهِبٌ رن دليل على أن غَيْظْهِمِ كان قد اشتد. قال مجاهد: يعنى 
جُرَاعةٌ حلفاء رسول الله که 
ee,‏ ديجو فيه لرغ على القطع من الا ۳ 
إضمار «أن»» وهو الصَرْف عند الکوفیه"* '. كما قال : 
فان ل اوقا وا ربيع الناس والشهر الحرام 
ايوا اناب تن أ الشهر لیس له متام 





)۱( ص۶۱ من هذا الجرء. 

)۲( في (ظ) : من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۲ , ٠‏ 

(6) تفسير مجاهد ۲۷/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۰/۱۱ . 


0( سلف شرح معنی النصب على الصرف ۲۲۶/۳ 1 وتنظر الاقوال في ضبط قوله: اجب الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (707). وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 
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وان شعت رفعت «ونأخذ» وان شنت نصبتها ۳ 


والمراد بقوله : «وََثف صَدُورَ فور یک بنو شزاعت: على ما ذکرنا عن 
مجاهد. فا قريشاً أعانت بني بكر علیهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 4 فأنشد 
رجلٌ من بني بكر هجاء رسول الله : فقال له بعض خزاعة : : لعن أَعَدْنَه لاکسرن 
مك فاعاده فكسر فاه. وثارٌ بینهم قتا فقتلوا من الخزاعیین أقواما"» فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى نب 4# وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال : 


00 «اسكبوا إليّ ماء» . افخ بكب وف رل او يونين یت ٠‏ ثم 


آمر رسول الله 5ل بالتجهّز این إلى مک فكان الفتح”". ظ 
قوله تعالی: ثوب له ل من يا القراءءٌ بالرفع على الاستئناف ؛ ٠‏ لأنه يس 
من جنس الاو ولهذا وب ویتب» بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجبٍ لهم التوبة 
" من الله جل وعرٌ. وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخژي. وشفاء صدور المؤمنين» ‏ 
وذماب غيظ قلوبهم» ونظيرٌء: ن یز ير عل ینم الکلام ثم قال: 
ومح له البيلل» [الشوری:۲4]"*. والذین تاب او سفيان» وعكرمة 
ابن ی جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا”". 0 


۱ وقرا ابنُ أبي إسحاق: KÎ‏ بالنصب. ركذا وي عن عيسى ال 


(۱) إعراب القرآن انحاس ا ۲٠٢-٠‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» ا في دیون ۰ ۰ والبیت 
الثاني في الكتاب 1/۱ لاوس ی و با : ونمسك بعده. .. وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر: ۱ ۱ 

(۲) ذکره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص٩4‏ › وینظر ما سلف ص۹۸ من هذا الجر 

(۳) سلف مطولاً ص۹۸ - 44 من هذا الجزء. ا ۱ 7 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ وذكر فيه ۸۱/۶ أن لفظ «یمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
و بغیر واو؛ کلب علی اللفظ علی الادراج. ۱ 


200 (ه) الوسيط AY/Y‏ > وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص ٠‏ 6 ووقع في السسخ: : سای ييحمرد 


. بدل : : سهيل بن عمروء وهو خطأ. 





سورة التوبة: الآيات 15 - ۱٩‏ ۱ ۱۳۹ 


والاعرج"*۰ وعلیه فتکون التوبةٌ داخلةً في جواب الشرط ؛ لأن المعنی : إن تقاتلوهم ‏ 
- یعذبهم ال وكذلك ما عُطف علیه. ثم قال: «َیثُوبَ الٌ» أي: إن تقاتلوهم یجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدورکم» وإذهاب E‏ قلوبکم. والتوبة علیکم. 
والرفعٌ أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سبیّها القتال؛ 1ق ترج د اير تال لمن شاه الله 
ان يتوب عليه في کل حال 


اقول تمالی: وأ یآ را وک يتلم أن الي جا متك و 
دا من من دون ۳۹ و و ۳ ۹ موم یبا ول ئ رها 5 رت ©4 
قوله تعالی : م ری خروج من شيء إلى شيء 5 ترا في موضع 
المفعولین على قول شيبويه: وعند المبرد أنه قد خذف الثاني ". ومعنی الکلام: آم 
حسبتم أن تتركوا من غير أن با با هر به المؤمُ والمنافق الظهور الذي سس 
به الثوات والعقاب. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع'*'. 
کی وی و أفإنها تكون عند سیبویه جوابً 
لقولك : قد فعل» كما تقلم"" '. وكسرت الميمٌ لالتقاء الساکتین. . 
یج ی بطانة ومُداخلةء من الولوج؛ وهو الدخول» ومنه سمي الکناس 
الذي تلج فيه الوحوش ؛ ولا اوج بلج ولوجا : إذا 0 والمعنی : دخيلة مودة 
من دون الله ورسوله. قال أبو عبيدة”" : : کل شي: أدخلیّه في شيء لیس منه فهو 
010( إعراب القرآن للنحاس د والمحتسب ۱ - ۲۸۵ 1 


68 ينظر المحتسب ١‏ . 
)۳( إعراب القر آن للنحاس 7 . 


.۰ (4) ينظر ما سلف ٤۱۰/۳‏ و ۳۳۸/۵. 


(0) ۰۳۳۹/۵۰ وینظر الکتاب ۶ والکلام في إعراب القرآن للنحاس 2۹/۲ 


0 ا ی ی ی ی ا والکناس: هو مستر اي 


في الشجر. القاموس (كنس). 
w~» ۱‏ في مجاز القرآن 7564/١‏ . 


۱۳۲ ظ سورة التوبة: الآيتان 17 - ۱۷ 


ل والرجل یکون في القوم ولیس منهم ول تن رال این خی الوليجة: الدخيل 
والولجاء : الدّخلاء. 
فوليجة الرجل : من یختص بِدَّخْلَةِ آمره دون الناس. تقول : هو وليجتي» 
ولیجتی ؛ ي! الواحذ والجمع فیه سواء۱ قال ان بن تَغْلِبِ رحمه الله : 
فبتس الوليجة اااي .وا تایه را ا" 
قبل ريه ونان والمعنی واحد» نظیره : لا تلخدو بطاتة ص دوک که 
[آل عمران:۱۱۸]. وقال الفكاء 9 «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ویفشون 
إليهم آسرازهم ويُغلمونهم أمورهم. 
قوله تمالی: ما كن رک أن يشما مد اه هریت هم 
الکثر یک حيطت ال وی اج ۰ 
قوله تعالى: ما کان مرک أن يعمروا مني ألو الجملة من هن يَعْمْرُواة في 
موضع رفع اسم «کان». «شَاهِدِينَ؛ على بيد 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: أراد: ليس لهم الحجْ بعد ما نودي 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فييّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهله المؤمنون. ٠‏ 
- وقيل: لد العباس لما أسر وغیر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوثنا ولا 
تذکرون محاسننا. فقال على : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لَتَعْمر المسجد الحرام 
ونَحْجُبُ الكعبة» وسقي الحاجٌ» وَفكٌ العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردًا علیه. فيجب 


(۱) الوسيط للواحدي ۲/ 547 ۰ وتفسير البغوي ۲۷٤/۲‏ . 
(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في معاني القرآن له 5757/١‏ . 

ره ارات القرآن للنحاس ۲۰/۲ . 


2 أسباب التزول للواحدي ص ۲۰ > والکشاف ۱۷۹/۲ . 





إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء کو 

وقراءة العامة: «#یممروای» بفتح الياء وضم الميم» من مر يَعْمُر. وقرأ ابن 
السَمَيْمُع بضم الياء وكسر الميو”''؛ أي : يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: مسجد الله» على التوحيد» أي: المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: #مساجد» على التعميم. وهو اختیار أبي عبيد"؛ 
لأنه أعم» والخاص يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن یراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
ا الجنس» كما يقال: فلان يركب الخیل» وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة : 
(مساجد أصوبٌء لاه يحتمل المعتیین. وقد أجمعوا على قراءة قوله : إِنّما يعمر 
مَس نو على الجمع. قاله التحاس 9 
ال ا0ل وروی وب 
كلها وإمامُها. 

قوله تعالى : «#شَْهِرِيِنَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابنُ عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لاصنامهم ۳ ولقراژهم 
أنها مخلوقة. 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۸/۵ . 

() قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۱۸ ۰ ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ ۰ وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
۱ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ ۰ ومجمع البيان ۲۸/۳ . 

)۳( في (ظ): أبي عبيدة. 

. ۳۷۹/۱۱ في معاني القرآن ۱۹۱/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) ذکره البغوي في التفسیر ۲۷/۲ . ۱ ۱ 00 

(1) تفسیر البغوي ۰۲۷/۲ والوسیط للواحدي 1۸۲/۲ - 4۸۳ 


۷۸۰۱۷ ا | سورة التوبة: الآيتان‎ ۱ OE 





وقال السَّدّيّ: شهادتهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له: ما دينك؟ فيقول: 
نصرانيٌّء واليهودي فيقول: يهودي» والصّابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول : مشر" . 

جاک حيطت الم ون الا شم يئوت تدم معناه۳. 


قوله تعالى : إا قمر مسد لله من تاس إل رای اضر ام اسر 


وماق ألرَكَرةَ ور ڪس الا 4 سم أوْلَيِكَ أن یکرنوا ین امهتدن © »> 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: قوله تعالی: جرک بتع مه مسیمد أ د 
الشهادة العمّار المساجد بالإيمان صحيحة ؛ لان اللةمسحانة رَبَه بها» وأخبر عنه 
بملازمته(. وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل یر المسجد فحسّنوا به 
الظر E ٠.‏ ۱ ۱ 

۱ وی تمعن أبي سعيد ان رسول ال قال: إن ام رجا ۱ 


ال فاشهدوا له بالایمان». قال الله تعالی : «رکا یت َعَم مسد آلو من ءآمرت بل 


والور الْآْرِ»>. وفى رواية : «يتعاهد المسجدة. قال : : حذدیث حسن و 


قال ابن العربی: هذا في ظاهر الصلاح» لیس في مقاطع الشهادات؛ فان 


(۱) آخرجه الطبري ۳۷۹/۱۱ . 

. 1۲۸/۳ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۹۶/۲ . 

(5) المحرر الوجیز ۱۰/۳ - ۱۱ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

() سنن الترمذي (۲۱۱۷) و(۰)۳۰۹۳ وهو عند آحمد (۱۱۲۰۱) وابن ماجه (۰)۸۰۲ وابن عدي ۹۸۱/۳ ۰ 
والحاکم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طریق درّاج (وهو ابن سمعان) عن أبي الهیشم (وهو سلیمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعيد به. نا صدوق. e‏ 

۲ ا القرآن‎ (VW) 


سور وی تن r _ ۱0-1١‏ 





الشهادات لها أحوالٌ عند العارفین بها؛ فاد منهم الذكيّ القَطن المحصّل لما یعلم 
اعتقاداً واخبار ومنهم المغمّلء وکل واحدٍ ینرّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : ول فش إلا ل إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والانبیاء يخشّؤْن الاعداءة من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فان المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرمجونها. 
جواب ان؛ أي: لم يَف في باب الدّين الا الله ۱ 
الثالثة : فان قيل : فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة افیها 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول نها ولا 
یمان لمن لم يؤمن بالرسول. 0 
قیل له : دلّ على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغیرها 6 لأنه مما جاء به 
فاقامة الصلاة وإيتاءٌ الزكاة نما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُقْرِدْه بالك +« 
واعسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس و وفيل : عسی بمعنی : خلیق» 
أي: فخليق «أن يكوا ین مت 
قوله تعالى: صلم سنا قا ا الاج وصارة ۳ زر كت عام ا بت ی 


رد ن ستل أله ةمد أل له ا یی لهم أطي 2 
۱ فيه مسألتان"۳: 


الأولى: قوله تعالی : ملم د سقاية تلع التقدير في العربية ارت 
O‏ ل اد 


.. ٤۳۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲( المصدر السابق: 

(۳) آخرجه الطبري 1/11 - ۳۷۷ 

۹3 تفسیر الطبري ۷۱ 

- (۵) کذا في النسخ؛ وهي واحدة على ما يأتي. 


٠ ۱۳‏ سورة التوبة: الآية ۷٩‏ 


ايناديم آمَنَّ» أي: أجعلتم عَمَل سَفْىِ الحاجٌ كَمَلِ مَن آمَن؟“ وقیل : 

والسْقَاية مصدر؛ كالسعاية والحمایدة. یا تن بموضصع A‏ 
معناه مثل: نما السخاء حاتم» اما ال هیر ظ 

۱ ور اا ونر مرب آیوسف: ۳(]۸۲. 

وقرأ نی نی سّقاةً الحاج عكر المسچدٍ الحرا م سُقاة جمع 
ساق» اا سقّية على فَعَلَةَء كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض وقْضَّاة 
وناس ونسَات ی جمع على فَعَلَّة نحو ناسئ وتسَأت للذين كانوا 
ینسوون الشهور*. وکذا قرأ ابن الزبير وسعيدٌ بن جبير: «سَقاة ۰ وعمَرةا» الا أن 
ابن چییر نصب *المسجد» على إرادة التنوين في اعَمّرة»"'". 

وقال الضحاك : سقاية ؛ بضم السين” ۳ لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحجاج. وعمارةٌ المسجد الحرام : معاهدته والقیامْ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الاية آنها مُبْطلة ول من انتخر من المشرکین بسقاية لحاج 
٠‏ وعمارة المسجد الحرام ؛ كما ذكره السدي. قال: افتخر عَباسٌ بالسقاية» وشیبة 

(۱) المفهم ۰۷۲۰/۳ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 


۳ أي : على تقدير: واسأل اهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳۱ . 

)€( هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ كما في النشر ۲۷۸/۲ » وعَمَرَة: جم فا ۳5 بار ویر 
وماهر ومّهَرّة. وينظر المحتسب ۲۸۱/۱ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزت والصواب ما آثبتنای 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وذکر قراءة عبد الله بن الزبیر © أيضاً ین جني في المحتسب 2 

. وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

(۷) المحتسب ۲۸/۱ 


سورة التوبة: الآية ٠ ١‏ ۱ ۷ 





بالهمارة وعليٌ بالاسلام والجهاد» فصدّق الله عليًا وکذبهما(). وآخبر أنَّ العمارةً 
لا تکون بالکفر» وإنما تکون بالایمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بین لا عبار عليه 

ویقال: إن المشرکین سألوا اليهود وقالوا: نحن سُّقاةٌ الحاجٌ وعٌمَّارُ المسجد 
الحرام آفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله 46 : 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال؛ وهو ما جاء في صحيح مسلم(" عن التُعمان بن بَشير 
قال: كنت عند منبر رسولٍ الله ل فقال رجل : ما أبالي ال أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أسقيّ الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي ألا اعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن آغمر 
المسجد الحرام. وقال آخرٌ: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلّم. فزجَرهُمْ عمرٌ 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله تا - وهو یوم الجمعة ‏ ولكن إذا 
ا تلفتم فيه. فأنزل الله عر وجل : امام ساب 
لاح وچ ِمَارةَ مد لرا کمن ءامن با ولو ار 4 إلى آخر الآية. ۰ 

وهذا المسَاق يقتضي آنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمین في الأفضل من هذه 
الاعمال» وحينئذ لا یلیق أن يقال لهم في آخر الآية : وال لا دی الم ایتک 
فتعیّن الاشکال. 

وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة سامح في قوله : فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ # الآية على عمر حين سأله. فظن الراوي نها نزلت حينئذ. واستدل بها 
النبيّ # على أن الجهاة أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم» فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فان قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الکافرین 





)۱( المنهم ؟/ ۰ وأخرج الاثر عن السدي الطبري ۰۳۸۱/۱۱ وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرَطي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ ۰ والكشاف ۰۱۸۰/۲ والمحرر الوجيز ۱3/۳ . 

(۳) برقم (۰)۱۸۷۹ وهو عند أحمد (۱۸۳۹۷). - 





ومعلومٌ أنَّ أحكامهم مختلفة. 
قيل له : لا يُستبعد أن يُنتزع مما آنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: لیا لو شئنا لاتخذنا سَلائق وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وترفع أخرى» 
- ولا شش قرول الله تعالى: ادبم یر فى عَایکر ال لديا رشتنم ها 
[الاحقاف:۲۰]. وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكون 
هذه الآيةُ من هذا الع ".و وهذا نفيسٌ ؛ وبه زول الاشکال ويرتفع الابهام ۳ والله 
اللي ۲ : 5 اګ 
قوله تعالى: ال اموا ۹۹ وجهدوا ف سیل آل ا رف . سیم أَعْظم 
ده ند ان وا ریک هر أ إن ©( 5 
قوله تعالی : ارب موه في موضع رفع بالابتداء وخبره لظم درد عند 
۱ ی وادرجةً؛ نصب على البيان» أي: من الذين افتخروا بالسفي والعمارة. دلين 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال : المؤمن أعظمٌ درجة. ا آنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجةً بالعمارة والسّقي» ٠‏ فخاطبهم على ما قدروه في أنفسهم وان كان 
التقدیر خطأء کقوله تعالی : | الْجَنَّةٍ يوهي خير مُسَتَقَرا؟» [الفرقان E‏ 
ان ا ی ی اوليك م 
١‏ يروم بذلك. 


قوله م ا خت نه رشن کو کر رر 


وله تعالی: ۳ 5 یت ام 


a NM» 


(۲) في (خ) و(د): الإيهام. 
۰ (۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 


سورة التوبة ای ۴ ظ 006 ۱ ۳ 57 1 





5 الثواب الجزیل والنعیم المقیم. والنعیم م العيش وه یک نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .ل 1 عنده: عظيم که أي ب : أعدَّ لهم في دار کرامته 
ذلك الثواب. ۱ 


مق هت و ج الب مرا لا تیا ا و توت از 4 إن 
اسا الْحكُرٌ عل لمن وس یرل ننک رتیت هم ايورت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كافةٌء وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورَوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآية إنما نزلت 
في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكَفَّرَةَء فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ خوطبوا بألا يوالوا الآباءَ والإخوٌ 
فيكونون لهم تبعاً في سُكنى بلاد الکفر(). 

إن أسْتَحَبُوا» أي : أحبّواء كما يقال: استجاب بمعنى آجاب. أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخص الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة آقرب منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : یا ال ماما له ده الود 
ارق أزية» [المائدة: 0۱] ليبيّن أن ارب قربُ الأديان؛ لا قرت الأبدان. وفي مثله 
تنشد الصوفية: ٠‏ 
يقولون لي دارٌالأحبّةقددَنث | وانت كثيبٌإنَذا لعجِيتُ 
فقلث ومائغخني دیاز قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريبٌ 
فکم من بعيدٍ الدار نال مُرادَه ور جار الجنب مات کنیس 


۱ ولم وا الأبناء ۶ في هذه الاية؛ إذ الأغلب من ار أن الأبناء الع ل للآباء ۳ 


۱ ۱ | o ۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيتان الأولان في أحكام. القرآن لابن العربي /Y‏ ۸40 اا منه)ء 5 ابن خلکان في 5 
الأعيان ۲/ ۲٤۷‏ عن الخليل أنه أنشدهما. قال : ق ی اد 
وقوله: كثيب؛ بالرفع» ضرورة. 


5 )۳( المحرر الوجيز ۷/۲ . 


۲۶ ۰ ۲۳ سورة التوبة: الآيتان‎ ` Nf 





والاحسان والهبة مستثناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول الله» إن أمّي قَدِمَتْ 
علع راغبةً» وهي مشركة» آفأصلها؟ قال: «صلي أمّك) خرّجه البخاري" 

قوله تعالى : من یر نک یرک هم لورت قال ابن عباس: هو مشر 
مثلهم ؛ لأن مّن رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى: قل إن ت اباك جد وش 4 ول 
تشه رتك نت انا رسک وه أ يس نت لله 
6 تجهاد في ساب سیا و ی یات الله يمري ون لا بهدی الْقوم 
اليك 489 

العا آمر رسولٌ الله ل بالهجرة من مکة إلى المدینة جم الل یقول ب 
والأبُ لابنه» والأخُ لاخیه» والرجل لزوجته :إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم مَن تَسَارَع 
لذلك» ومنهم مَن أيَى أن يهاجر. فيقول: والله لعن لم تخرجوا إلى دار الهجرة ٩‏ 
أنفعكم ولا آنفق عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرأثّه وولدٌه ويقولون له: 
نش بالله ألا تخرحٌ فنضيع بعدك فمنهم من يَرق» فيع الهجرة ويقيم معهم› 
فنزلت: وکا لت اميا لا کین بادك ربفوتک آزیماء إن اسْتعَيا اکن 

عل اليم يسن" . يقول: إن اختاروا" الإقامة على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن توم ينك بعد نزول الآية اهک هم الشيوت). 

ثم نزل في الذين تخلَّفُوا ولم يهاجروا: فل إن 6 بج نڙڪم وبخونک 
راو و متخت و وهي الجماعة التي ترجع إلى دواع ا 


. A40 /۲ والکلام في أحكام القرآن لابن توش‎ ۰ ٠٤١/١ في صحیحه (۰)۲۲۲۰ وسلف‎ )١( 

(۲) ذكره أبو الليث في التفسير 40/۲ ۰ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۲ بنحوه عن الكلبي. وذکره 
البغوي عن الخلبي عن اي ا > عن أبن عباس. 

۳( قوله : إن اختارواء من (م). 

(4) آسباب النزول للواحدي ص ۲۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ١5١‏ 





ومنه: المعاشرث وهي الاجتماع على الشيء .وال افر هه يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاع الشيء من مکانه إلى غیره .«وَتََكرَة سوه سادا 
قال ابنُ المبارك: هي البناث والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البیت؛ لا يجدن له خاطيا”". 
قال الشاعر : ۱ ۱ 
گسّن من الفقر في قومهنٌ | وقدزادهن مسقامي کشودا؟ 
منکن و6 يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامةٌ فیها .لحب إِتَحكْم » من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفع 
«أحبٌ» على الابتداء والخبر واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا یت كان الناسُ فان شامتٌ 2 وآخحرَّمُئْن بالذي كنت اصتغ*) 
وأنشد: : ۱ 
هي الشفاء لدائي لو ظطفرث بها ولیس منهاشفاء الداء مبذول) 
وفي الاية دلیل على وجوب حبّ الله ورسوله ولا خلات في ذلك بين الأمّة 
أن ذلك مقدّم على كل محبوب. وقد مضی في «آل عمران» معنی محبة الله تعالی 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۸۹۱/۲ . 


(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸/۳ . 


(۳) ذکر هذا البیت في دیوان نصیب بن رباح ص٩۸‏ وذکر جامعه أنه يجوز أن یکون لغیره؛ وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. ۱ ۱ 

۱ . ۷۳/۹ في (ز) صنفین. وهي رواية في البیت. ینظر الخزانة‎ )٤( 

(5) الكتاب 7١/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۲ والكلام منه» وت للت بن عدا السلولي 
كما ذکر سیبویه» وأبو الفرج في الأغاني ۰۷۱/۱۳ والبخدادي في الخزانة ۷۳/۹ > وذكره القالي في 
أماليه ۱۱۱/۳ برواية: نصفان» وقال: آراد: كان الشأنْ الاس نصفان. ۱ 

(5) الکتاب ۰۷۱/۱ ونسبه فیه سیبویه اهشام بن عقبة آخي کی الرماه وهو في مصارع العشاق ۱٩۰/۲‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في لیس ضمير الأمر والشأن» لا ات ات شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 7١/١‏ . 


. ٩۳ - ٩۰/۵ )0( 


۲ سورة التوية: 247 ۲۴ 





ومحبة رسوله. . a.‏ 
«وجهادان 7-7 سوه صیخته صيغة أمْرِء ومعناه التهدید". يقول: انتظروا ٠‏ 
مح ۾ ین له ؛ انو يمني بل وفيج من یی الحسن : بعقوبة أجلةٍ أو 0 
عاجلق۳. ظ 00 
وفي قوله: تجا في سيل دليلٌ على فضل الجهاد ولیثاره"؟ على راحة 
النفس وعلایقها بالأهل والمال ل واي فضل الجهاد في آخر ل وقد مضى 
من احکام الهجرة في «النساء» ۲۴ ما فيه كفاية» والحمد لله. 
5 وفي الحديث المحح: ن الشيطانً ا 56 ثلاتٌ مقاعد» 0 
الهجرة فقال له: ار أهلك ومالك؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طریق الجهاد فقال 
له: تجاهدٌ فثقتل فيح آمك. ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فح على الله أن 
یدخله الجنهٌ»؟. ۱ ۱ | 0 , 





وأخرجه النّسائيُ من حدیث سَبْرةَ بن أبي فاكو قال: سمعت رسول الله يك یقول : 
«إِنّ الشيطان...» فذکره(۲. قال البخاري و : ابن الفاکه ولم یت وقال 
ابن آبي یی" يقال : ابن الفاكه واب ن أبي الفا" 


۱ 0 لخكاء القرآن لابن العربي ٩0/۷‏ ۸۹۹ ۱ 

(۲) النکت والعیون ۳۹/۲ . 

(۳) في (ظ): واشارة. 

ع( عند تفسير الآيتين ١‏ اا كك 

)0( اك 

0ن( ر بن فاکهء ا والكلام في أحكام القرآن لابن لمر ۲ 
(۷) المجتبی 7١/5‏ » وهو عند أحمد (۱۵۹۵۸). 


. AV /6 في التاريخ اکیر‎ (A 


۱ ۱ ۰ب ال را لابن آي حا ۶ . والاستيعاب على هامش الإصابة 4 





سس لت یه 0000 ۱:۳ 


۳ 1 ۲ یل ۲۳ 7 رء ۷ ۶ 24 و ob‏ 
کر 3 ۳ ےا موی رر e‏ ا و هه 
ونم ثتيت 9 ۱ مس ۳ میت رشا و ۳ وآنرل جنودا 
رما وج اق كنأ مكلك جز الكفزيخ © که بت اله ن 


شد کوک من دام * له غو K2 r‏ 





فيه مان مسائل : ۱ 

٠‏ الأولى : نه تعالى : 3 لد نکم له مل كفي شا بلغ ون 
مكة» جمعهم مالك بن عوف اضر من بني نَضْر بن معاویتا ۳ » وكانت الرياسة في 
جمیع العسکر إليه» وساق مع الکفار آموالهم ومواشیهم ونساء‌هم وأولاتهی وزعم 

أذ ذلك تختی به نفوشهم؛ وتشتذ في القتال عند ذلك شوکثهم "۳ 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَرّازن 
وثقیف قييف. وعلى هوازن مالك بِنُ عوف» وملی لنياف انب هب" 
بأؤطاى (۶) 


“» فنزلوا 


وبعث رسول الله ل عبد الله بنَ آبي درد الاسلمی عَيْناً فأتاه» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فرع رسول الله 4# على قَضْدِهمء واستعاز من وات بن أي بن علف 
الجُمحيّ دروعاً؛ قل: سل ٠‏ وقيل آریع ملق دیع" ۰ ۱ 


PP (۱)‏ تصر بن مالك والمثبث من الدرر ص۲۹1 ۰ وکام من ٠‏ والاستيعاب على هامش 
الاصابة ۳ ۱ والاصابة 6 . ۱ 

۱ ۳( الدرر ص۲۹۲ . ۱ ۱ 

۳ تفسير البغوي ۲۷۸/۲ ۰ وکنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه. ومات و 
- الروم. ینظر الاصابة ۳۵۱/۸ . ۱ ۱ 00( ۱ 

0( واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. باقر ی ها ليج ۱1۳/۱ ۱ والمفهم 444/5 . 

0 الدرر ص ۲۲۷ > وسلف حديث صفوان 277/5 . 0 





۲۷ - ۲۵ سورة التوبة: الآيات‎ ١55 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزومی ثلاثين ألفاء أو أربعين ألفا . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئُ تل: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء 
السَّلَف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السنن»"". 

وخرج رسول الله يك في اثني عشر آلفاً من المسلمین؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسْلِمة الفتح» وهم الطلقاء إلى مَن انضاف إليه من الأعراب 
من سلیم وبني كلاب وعَبْس وذبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جهَّالٌ الاعراب شجرةّ خضراءً» وکان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تَسَمّى 
ذاك الواظ» یخرج إلا الکفار ترما معلوماً في السنة یعظمونها. فقالوا : با رسول 
الله. اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذاث أنواط. فقال عليه الصلاة مورب «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجَمَل لا لها كنا لم باه 
کم قوم هلون [الاعراف:۱۳۸]. ترش کی لمع فقس حتی 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه»". 

الا رسول الله يك حتی أتى وادي خنین» وهو من أودية تهام وکانت هوازن 
قد منت في جَتَبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح فحملت على المسلمين حَمْلَة 
رجل واحد توقای وم أحدٌ على أحدء وثبت رسول الله يل 
وثبت معه أبو بكر وعمن ومن أهل بیته علييٌ والعباس» وأبو سفیان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفره واسامة بخ زیده وایتن بن هید وه آیمن ان ام آیمن» فتل 
يومئذ بحنین - وربيعة بِنُ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: نّم بن العباس. فهولاء عشرة رجال"*۴؛ ولهذا قال العباس : 


(۱) برقم (۲4۲۶)» وهو عند أحمد (۰)۱16۱۰ والنسائي في المجتبى ۳۱8/۷ . وما سلف بين حاصرتين 
2 ۱ ۱ 
(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 
(MW‏ النهوض : البراح من الموضع والقیام عنه. اللسان (نهض)». 
(4) الدرر ص۲۱۸ - 779 » والحديث أخرجه أحمد (۱۵۰۲۷) عن جابر 45 فذكر فيه تسعة) ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفیان ولا قشم بن العباس. ۱ 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - 5317 6 ١‏ 





نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر مَن قد فر عنه) وأقشعوا 


فاا لاقى الجمام بنفسه بمامَسّهفي الله لا يتوج 

ثبتت آم سليم في جملة من بت محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
"۳ ا يي 
الشهیای اس درل 


1 )2 ۲ 3 
وفي «صحیح» مسلم ' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال" : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يل أَكُمُها إرادةً ألا تَسْرِعَ» وأبو سفیان آخذ 


بركاب رسول الله يِه فقال رسول الله #: «أيْ عبَّامنُ؛ ناو أصحاب السَمُرة». 
فقال عباس » وكان رجلا صیتا -ویروی من شدة صو نه آنه اغيونيوها غل نات 


واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جَنیتها) _ : فقلت بأعلى صوتي: أين. 
اصحاب السْمُرة؟ قال: فوالله لكان غ حین سمعوا صوتي عم لبقر علی 
آولادها. فقالوا : يا لك يا لَبّيك. قال : فافتتلوا والکفار. .. الحدیث. وفیه : قال: ثم 
أخذ رسول الله ل حصیات فرمّی بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرّموا ورب 
محمد». قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هیثته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رماهم بحَصّياته» فما زلث أرى دهم كَلِيلاً وأمْرَهم مُذيراً. 





)۱( في النسخ: منهم والمثبت من المصادر. 0 

(۲) الاستيعاب 8/5 ۰ وأسد الغابة ۰۱۸۹/۱ والبيت الأول في العمدة لابن رشیق ص۳۹ » ووقع في 
المصادر: سبعة. بدل: تسعة. وثامننا بدل: وعاشرنا. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۹۷۷ ومسلم (۱۸۰۹) في خبر هوازن مطولاً من حديث نس 

. الدرر ص۲۱۹‎ )٤( 

() برقم (۰)۱۷۷۵ وهو عند أحمد ۱۷۷۵ 

() في النسخ: الى جني نسل و انان ار یب تدای ۱ 

(۷) السّمرة ليحر رای باو تجا اه یاه ری ور ابعر علي لا 
يفروا. المفهم ۱۱۵/۳ . 

)۸( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضع. ابطر مون الت روس ضيه 

المذكور. 00 


۱:1 ۱ سود ا الآيات ۲۵ ی ۳۷ 





ریش 9 سین هن بس تو ا اما ومس فا 
خنیناً أنه قال وقد سئل عن يوم خنین -: لقینا المسلمین؛ فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتی انتهینا إلى رجل راکب على بغلةٍ بيضاءء فلما رآنا زجَرنا زجرة 
ائھ نات راد بكنّه خی وترابا: فزمی به وقال: اشامت الوجوة»”" فلم تب عن 
إلا دخلها من ذلك» وما ملکنا آنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعید بن جبیر: حدّثنا رجل من المشرکین یوم خنین قال : لما التقینا مع 
أصحاب رسول الله ل لم يَقِمُوا لنا لب شاق حتی إذا انتهینا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله تَلَّانا رجالٌ بیض الوجوو جسان فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه ارجعواء فرجعنا ورکبوا أكتافناء فکانت إياها. يعني الملافکة ۳ 


قلت: ولا E‏ ره )ب فانه ل آن یکوت: شاهت الوجوه من وله ومن 


5 قول الملائكة معا ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم. 


ول علي 4 يوم حنين أربعين رجلا بیده. وی رسو اله أريمة لا 
راق ول ستة آلاف » واثنتي عَشْرّة لت ناقة سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 
الثانية : قال العلماء : في هذه العّزاة قال النبئٌ 5 : «مّن قتل قتيلا له بغليه نة ؛ فله 
سَلّبه». وقد مضى في «الأنفال» بيانه”". قال ابن العربی : 0 النكتة وغيرها أدخل 
الأحکامیون هذه الآيةَ في الأحكام. 


)۱( في الدرر ص ۲۷۰ . 

() خير معناه الدعاء. أي : اللهم شوه وجوههم أو هو خبر عما يِل بهم من التشویه عند القتل والاسر 
والانتقام. المفهم ۱۱۷/۳ . 

۳۱( أخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و ۳۹۵ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۱8۳/۰ عن عبد الرحمن بن آم بُرْئُنٍ 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل کان في المشركين يوم حنین...؛ ولم نقف عليه 
عن سعید بن جبير. . وقوله: حلب شات أي : وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

)٤(‏ ذکر هذا ری اماق كمااني امه وی لابن ۱۳ 2 یه توالت ی 

۰ ۲۷۰/۲ والطبري ۳۹۱/۱۱ . 

5 0 ص ۱۳-۱۲ و١‏ اعن ا ا 





ات وفته ایض جواز امتعارة السلاح» وجواز الاستمتاع بما استُعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله. وجواژ استلاف الامام الما عند الحاجة إلى ذلك 


ورذه إل صا خی وسديتة صَمَوانَ أصل في هذا الاي 


وفي هذه العّزاة أمر رسول الله ل ألا توظاً حامل حتى تَضَعٌ» ولا حائل حتى 
تحیض حيضة. . وهو يدل على أن السّبْيَ يقطع العصمة. وقد مضى يانه في سورة الا 
کف 

وفي حدیث مالك اد صفوان خرج مع رسول الله 88 وعو کافر» فشهد من 
والطائت وامرأته مسلمة. الحدیی(۳) 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله م۰4 ولا آری أن يُستعانٌ بالمشرکین 
على المشرکین الا أن یکونوا حدما أو تَوَاتيّة“. وقال آبو حنيفة والشافعیم والغوري 
والاوزاعی: لا بأس بذلك إذا كان حکم ادام هو الغالب وانما تکره الاستعانة 
بهم إذا كان حکم الشرك هو الظاهر"*. وقد مضى القول في الاسهام لهم في 
«الأنقال». ۱ 

الثالثة: قوله تعالى: ووم که «حنین»: وادٍ بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذگر ٠"‏ وهي لغة القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ یجعله اسماً 
تشد وأنشد : 





. 577/56 سلف‎ )١( 
۱ . ۲۰۱/۰ (۳ 
۱ . 544 - ۵4۳/۲ الموطا‎ (۳ 
. التُوتيٌ: الملاح الذي در الي في البح النهاية (نوت).‎ )4( 
۳ التمهید سر‎ )۵( 
0 ۱ ن من هذا الجزه.‎ (0 
نیت مدآ وا باس مذكر لا عل فيه ری‎ 579/١ قال الفراء في معاني القرآن‎ 0 5 
0 ۱ 3 من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط.‎ 2002 
اج للتحاس ۰4/۲ ۰ وينظر معاني القرآن را ا‎ MW 


۸ 5 ۱ سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ 





يبروا نب ی هم ودا بحنین یوم تواگل الابطال"" 

«ویوم» ظرف» وانتصب هنا على معنی : ونضصرکم یوم حنین. 

وقال الفرًاء : لم تنصرف «مواطن» لانه ليس لها نظير في المفرد» ولیس لها 
ماع ؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضر فجمع» ولیس يجوز في الکلام كل ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

TEI 1 ESALET 

قال النحاس: رأيت أبا e‏ قال : أخذ قول الخليل وأخطأ 
فیه ؛ لأنّ الخلیل یقول : لم ينصرف لانه ‏ جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحد» ولا يجمع جمع 
التكسيرء وأما بالالف والتاء فلا یمتنع. 


الرابعة: قوله تعالی: «إِدْ أَمَجَبَئْتُْ م6 قيل : کانوا ائني عَشّر آلفا۳. 
ام وا 


(۱) قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص ۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۹/۱ . 
(۲) في معاني القرآن له 478/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰۸/۲ . 
(۳) في (ظ): جمع» و کلاهما بمعنى. 
(5) قوله: کل ليس في المصادر. 
(۵) الرجز في تهذیب اللغة ۳4۹/۹ ۰ واللسان (حدد) عن الاحمر في نعت الخیل» وبعده: 
جنم النواصي نحو آلویاتها 
وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 574/١‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ والخصائص 


۳/ ۳۳۹ ۰ والحلل للبطليوسي ص۰۵ ۶ . وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع -حديلة » وهي القطعة 
من الحدید. اللسان (حدد). 


(7) في إعراب القرآن ۰۲۰۹/۲ وأبو إسحاق الاتي ذكره» هو الزجاج. . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 164 ۰ والحاكم ۱۲۱/۲ ۰ والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(۸) الوسيط للواحدي ۰4۸۷/۲ 


وأخرج البخاري (۳۳۳:)؛ ومسلم (04 ۰(« وا بت ا لما كان يوم حنين التقى هوازن 
5 رع الي او وین یت 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ ۱ ۱:۹ 





اليوم عن فة" . فَوُكِنُوا إلى هذه الكلمة» فکان ما ذکرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فکان النصرٌ والظْفرٌ للمسلمین ببركة سید المرسلین ل. فين الله ع 
وجل في هذه الآية أ الغلبّةَ إنما تكون بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: ین 
لحم فمن ذا ای ینصرگم ما عی4 [آل عمران:۱5۰]. 

الخامسة: قوله تعالی: وسات يكم آلارش يما رت اي: من 
الخوف كما قال : 
كان بلاة الله وممي عريضة على الخائف المطلوب كمه حابر" 

وم سین تقول منه : فلان رُخب الصّدر. والرخب - بالفتح -: 
الواسع تقول منه: بلذ رزخب» وأرض رخبة. وقد رخبت ترخب رحبا ورحابة۳. 
وقیل : باه بت بب اي : مع رحبها. وقيل : مغ عله أي : علی رحبها. وقیل : 
المعنی : برحبهاء ف «ما» مصدرية. 

السادسة: قوله تعالی : چم و مُدريت4 روی مسلم عن أبي (سحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وَلْيتم يوم حُنين يا أبا عُمارة؟ فقال: أشهد على 
نبي الله يخ ما وَلَىء ولكنّه انطلق أَخِمَاء من الناس وه إلى هذا الحيّ من هوازن» 
وهم قوم رماة» فرموهم برشتي من نبل كأنها رِجل من جراد فانكشفواء فأقبل الوم 
إلى رسول الله و وأبو سفیان يقوذ به بغلتّه» فنزل ودَعَا واستنْصّرٌ وهو يقول: «أنا 
لنب لا کذب. آنا ابنُ عبدٍ المظلب. للم نل نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرّ الباس قي به» وان الشجاع ما لَلْذي يحاذي به. يعني النبی ي . 





(۱) آخرجه البزار (کشف الاستار) (۱۸۲۷) من حديث آنس ۰4۶ والطبري ۳۸۷/۱۱ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي والبيهقي في دلائل النبوة ۱۲۳/۵ عن الربیع بن أنس. وذکر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۲۱۵/۵ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

429 مج مسلم (1907/3), اله 4° e e «(A0‏ قول البراء الاخیر. وأبو = 


و موف اضر رين نين ومن أسلم معه من قومه" 


۱0۰ ۱ سورة التوبة: الایات ۲۵ - ۲۷ 





»موس 


. السابعة: قوله تعالى : اج ا ع رسو له و | مَؤْمِِينَ» أي ندل 


۳ يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفهم» حتى اجترژوا على قتال المشركين بعد أن و 

نر جنا أ تراه وهم الملائكة يقؤون المزمنین بما يُلقون في قلوبهم من 
00 والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين” اليم من حيث لا یرونهم» ومن غير 
قتال ؛ لأنّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بذر. 


وژوي آن رجلاً من بني نصر قال للمومنین بعد القتال "ای الا الل 
والرجالٌ الذین کانوا عليها. ۰ [علیهم ثیاب] بیض» ما كنا [نراکم] فیهم إلا كهيئة 
اا وما كان نا إلا بایدیهم. فاخبروا الق بذلك فقال: «تلك الملائکة»۳۳. 


ناب زب کنو أي : بأسيافكم «وكلك جرا لین * ثد وب آله 


بر کیلک عل من یصاءٌکه أي : على من انهزم فيهديه إلى الاسلام؛ كمالك بن 
۳( 


الثامنة: ولمّا قسّم رسول الله 4# غنائم حنين بالچغران آتاه وفذ هوازن 
مسلمین؛ راغبین في | لعطف علیهم والاحسان إليهم» وقالوا: يا رسول الله» نك 
خير اناس وأبر الناس » قد آخذت أبناءنا ونساءنا 'وأموالنا. فقال لهم: (إني قد کنث 


ان میتی زان سفیان هو ابن الحارث. اي ا : وهو الذي لا ديع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخفاء: ٠ 1۱۸ - sS‏ والرجل: الجراد 
الکثیر. النهاية (رجل). 

(۱) في (خ): بالتحيبر» وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في راب القرآن لحاس ۹/۲ ۰ 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ۸۹۱/۲ » وابن سعد 
في الطبقات ۰۳۱۲/۱ والطبراني في المعجم الكبير )1۷۲(/۱٩‏ عن محمد بن سلام الجَمّحي) 
والبيهقي في دلائل النبوة ۱۹۳/۵ عن سعيد بن المسیب وعروة بن ن الزبیر» ا 

لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله و وأعطيته مثة من الابل فجاء» ففعل به ذلك» ۳۳9 


و أسلم من قومه. 


(4) الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان 05-0 


سورة التوبة: الآيات 50 ۲۷ 0 i‏ 


اسْتَأنیْتُ بكمء وقد وقعت المقاسم وعندي من نَرَوْنْء وإنَّ خخيرٌ القول اصدئه. 
فاختاروا إما ذراريّكم وإما آموالکم». فقالوا: لا نَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا برد 
الل وما کان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون 
والانصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله ل. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن 
جضن في قومهما من أن یرذوا علیهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السْلمي كذلك» وطيع أن یساعده قومّه كما ساعد الأقرعَ وعيينة قومهما. 
فأبت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله . فقال رسول الله 5 : «مَنْ 
12 منکم بما في یدیه ا ری 2 رسو الله دم وأولاكهم» ٠‏ 
وعرّض من لم تَطِبْ نفسه بترك نصيبه أعواضاً رضوا بي“ 0 

وقال قتادة : كر لنا أن ظثر النبيّ التي أرضعته من بني سعدء آنته يوم حنين» 
ا فقال كلل : «إني لا آملك إلا ما يُصيبني منهمء ولكنْ ائتینی غد 
فاسأليني والنامنُ عندي» فإذا أعطيثك جصتي أعطاكِ الناس». فجاءت الغدّء فبسط ٠‏ 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 
أَنصباء‌هم!۲) 

وکان عدد سبي هوزان في قول سعید بن المسیّب ستة آلاف رأس”". وفیل : 
آربعة آلاف. قال آبو عمر”*': فیهن الشّيماء أخث النبی ل من الرضاعة. وهي بنت 
الحارث بن عبد العرّی من بني سعد بن بکر» وبنت حليمة السعدية فأکرمها 


(۱) آخرجه مطولاً احمد (1۷۲۹) و(۰0۷۰۳۷ والنسائي في المجتبی ۲۹۲/۲ - ۲۹۶ ۰ من حديث عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد (۰)۱۸۹۱6 والبخاري (۳۱۸ ۰ 4۳۱۹) من حدیث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص۲۷۲ ۰ وتفسير طبري ۰۳۹۱/۱۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۸۹/۱۱ ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ` 

۱ )5( في الدرر ص۲۷۷ ۱ 


۱۳ ۱ سورة التویة: الآيات ۲۵ ۲۸ 





رسول الله 5و وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
الله عليها. ظ ظ 

قال ابن عباس : رأى رسول الله يك یوم أوْطاسَ امرأةً تعدو وتصيح ولا تستقرٌء 
فسأل عنها فقيل : فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتذنیه فدعاها 
وقال لأصحابه: أطارحةٌ هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِمّ.» قالوا: 
| لشَمَقتها. قال: «الله أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله" . 


قوله تعالى: ماما الي منوا إا شرت تن فاد يقرا امد 
لام بق یزجنم مسق يتيك اله ود فَضْلوه إن 
كَة إت اه عبر یبد © »8 

فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: تیا اليرت ءامنا اگما ارت بن ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءٌ في معنى وصف المشرك بالنْججس؛ فقال قتادةً ومغمر بن راشد 
وغیرهما : لاه ني اذ له می ا لسن بخسل(۳. 

وقال ابن عباس وغیره: بل معنی السرك هو الذي نجسه"؟. قال الحسنْ 
البصرِي : ا 

والمنهب علد على لبا ات ا م إلا اب عبدٍ الحکم؛ 


OD 0‏ وهو عند البخاري (۰)0۹9۹ وهو من حديث عمر بن الخطاب # ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۰/۳ اغرجه مد لزق في اسر ۷۱/۲ 5 نا هك 
معمر عن قتادة. 

,۳( ذکره ابنعطية في المحرر الوجیز ۳/ ۰ بلفظ : بل معنی الشرك هو الذي کنجاسة الخمر وکذا ذکره 
الطبري ۳۹۸/۱۱ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حمید فکرهنا ذکره. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ 477 ۰ والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : وأما 


. نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طعام أهل 
الكتاب . 





فانه قال : لیس بواجب" + لأنّ الإسلامَ يهم ما كان قبله. وبوجوب العْسلٍ عليه قال 
آبو ور اعد ۱ 

وأسقطه الشافعيٌ وقال : أحَبٌ ال أن يغتسل. ونحوه ابن اقام ولمالك قول: 
إنه لا یعرف العْسّل. رواه عنه ابن وهب وا, ۱ + وحدیث ثمامةً وقیس بن 
عاصم یرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البْسْتْ في صحيح مسنده"؟ . وأن النبي ول 
رما يوماً الم فبَعث به إلى حائط أبي طلحةه فأمرّه أن يغتسل» فاغتسل 
ای تن فقال رسول الله لا : القد خسن إسلامٌ صاحبكم» . وآخرجه مسلم 
ا وف أن کات مَنّ عليه النبي 4 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتسل. ام قيس بن عاصم أن یفتسل بماء وسِذر. . 

فان کان اٍسلامّه قبیل احتلامه؛ فعُسْلُّه مستّحت. al‏ 
ينوي بعسله الجنابة. هذا قول علمائناء وهو تحصیل المذهب. وقد ییا رو 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانهء إذا اعِتَمَدَ الاسلاع بقلبه. وهو قول ضعِيفٌ 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أن احداً لا يكون بال مسلماً دون القول؛ هذا قول 
جماعة أهل السنّة في الإيمان: إنه ول باللسان وتصديقٌ بالقلب. ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : رب يَصَمَدُ الْكرُ الب العمل الم رفسم [فاطر e‏ 

الثانية: قوله تعالى: ذلا يقرا المسجد الحرام» «فلا ب فربواه نهئ ؛ فلذلك 
امس كل «المسجدٌ الحرام» هذا و يلاق سای نمی اج وهو 





)۱( ی ۳۰ 

(؟) إكمال المعلم 44/5 > والمفهم ۰۸۵/۳ - ۵۸۲ . 

(۳( برقم (۱۲۳۸) من حديث أبي هربرة 4 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و( ۰ من حديث قيس بن عاصم #5. وقد سلف الحديئان . 

(4) صحیح مسلم (۰)۱۷۹4 وهو عند أحمد ۰)٩۸۳۳(‏ والبخاري (41۲). 

() الكافي ۷۱ - ۱۵۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ . 


01014 ۱ ۱ ۱ ۱ سے سے وشن 





مذهب عطاء؟؛ فإِذًا يَحْرّم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجُمَم. فإذا جاءنا رسول 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الحِلّ ليسمع ما يقول. ا وهات 
نش قبرُه واخرجت عظامه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وأما جزيرة العرب» وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَحْالِيمُهاء فقال مالك : 
يُخْرَّجٍ من هذه المواضع کل مَن كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردّد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعئٌ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنی من ذلك اليمنّ. وضرب 
لهم أجل ثلاثة ایام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 4# حين آجلاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويِلْيجَؤون 
إلى لول 

الثالثة: واختلف العلماء في دخول الکفار المساجدّ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهل المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله» ونر في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قوله 
تعالى: «في وت أَذن آله أن ترقع نکر فا أَسَْمُمْ» [النور :27837 ودخول الكفار 
فیها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحیح) مسلم وغیره: (إِنَّ هذه المساجد لا تَضلْحٌ لشيء من البول والقذر» 
الحديث. والكافرٌ لا یخلو عن ذلك. وقال ق: «۷ أحل المسجد لحائض ولا 


جنب» والکافر جنب *. 


وقوله تعالی : اما مروت م فستاءه الله تعالى تسا sn‏ 


. 7 5 والنحاس في ناس‎ C1 خرجه ا ۰ و(۰)۹۸۸۱ والطبري‎ MWD 


8 (۲( المفهم ۰۶6 « وينظر الأوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ 3 واکمال EA‏ وخبر عمر 4 : 


أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۲/۱۱ 


م المحرر الوجيز ۲/ ع وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن ن أبي د يتوه - 6۱۳ > والطبري 
٠ ۱‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲۵۸) و مسند أحمد ۰۱۲۹۸۸ وهو من حدیث انس 

۱ )0( ی اولصي كارب ۱ 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ۱ ۱9۵ 





نجس العین» ارما من طریق ال واي ذلك کان ف من المسجد واجث؛ 
لان العلة - وهي النجاسة - موجودةٌ فیهم» والخرمةً موجودةٌ في المسجد”". 
يقال: رجل تكس > واعراة تكسن > ورجاان نس توا انان کی ورال 
نجس » ونساء نجس» لا یکی ولا يُجمع لأنه مصدر . فأما النجس - بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رججس. فإذا أفرد قيل : : نجس - e‏ 
الجيم ‏ ونَجُس بضم الجيم". ظ 
وقال الشافعي رحمه الله : الآية عامةٌ في سائر المشرکین» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام ولا يُمنعون من دخول غیره؛ فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر . 
افوا . قال ابن العربی"*: وهذا جمودٌ منه على الظاهر ؛ لان قوله عر وجل : 
اَم مرت جس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. 
فان قيل: فقد ربط الب تُمامةٌ في المسجد وهو مشرك؟ 
قیل له : : أجاب علماؤنا عن هذا الحديث - وان كان صحيحاً - بأجوبة : 
ا : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني : أن الي يك كان قد عَلم باسلامه ۶ فلذلك ربط ٠‏ 





)۱( ینظر آحکام لقرآن للكيا الطبري ۱۸۰/۴ > ولابن العربي ۱/۳ 5 واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حکم شرعي. وقال الکیا الطبري : بلجي بسي و زا ون وت 
یتأتی في الشرك. ۱ 

)۲( أحكام القرآن لابن ارين 00 . 

(۴) ینظر معاني القرآن للفراء ٤۳١ /١‏ ۰ وتهذیب اللغة 0۹۳/۱۰ وتفسیر البغوي ۲۸۱/۲ ۰ وتاج 
العروس (نجس). ۱ ۱ 

(4) المحرر الوجیز ۲۰/۳ . 

(0) في أحكام القرآن 1/۲ . ۱ 

9 أخرجه أحمد 244 والبخاري (475), ومسلم (19775), وقد سلفت قطعة م منه في المسألة 

الاولی. اا ۱ 

0 00 المفهم ؟/ م5 . قال ی العباس : 200 فإنه نص في الحديث على أنه ند بعد أذ من - 


۹ ۱ سورة التوبة: الآية ۲۸ 





الثالث : أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْن» فلا ينبخي أن تُدفع”'' بها الأدلة التي ذکرناها ؛ 
لکرنها مفيدة”" کم القاعدة الكُنّية. وقد يمك أن يقال: إنما ره في المسجد لينظر 
خسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وحسْنّ أدابهم في جلوسهم في المسجد؛ 
فيستأنس بذلك ويُسلم. وكذلك كان. ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره» ولا يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأو ثان”". وهذا 
قولٌ یرده کل ما ذكرناه من الآية وغيرها. ظ 

قال الكيا الطبري"*۴: ويجوز لدم دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعی يعتبر الحاجة" "۰ ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. 

وقال عطاء بن أبي رَباح : الحرم كلّه بل ومسجدٌ”". فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحرم لقوله تعالی : ۳ بن عدو یلا مر امد الْكَرارِ؟ه [الاسراء:۱]. 
وإنما رفع من بيت أمٌ هانی ۳. 


= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في آحکام القرآن ۲/ ٩۰۱‏ : علمْ النبي باسلامه في المال لا یحکم له به 
في الحال. 


(۱) في النسخ الخطیة: ترفع» و کذلك في المنهم ۵۸6/۳ والکلام منه» والمثبت من (م). 
(۲) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۰/۳ . 

. ۱۸۱/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 


٠‏ (۵) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 


(7) سلف في المسألة الثانية. 


(۷) أخرجه ابن سعد ۲۱۳/۱ - 7١5‏ » وابن أبى عاصم في الأحاد والمثاني (۰)۳۹ وأبو يعلى في المعجم 

)٠ ) ۱‏ من حديث آم هانق رضي الله عنها. وأخرج البخاري )۳٤۹(‏ عن أنس # أن رسول الله 5ل قال : 

5 «فرج سقف بيتي وأنا بمكة)» فنزل جبریل» وذکر الحدیث. قال الحافظ في الفتح ۲۰6/۷ :وفي رواية 

0 الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب. ا 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. ۱ 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10۷ 





وقال قتادة : لا يقرب المسجة الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب جزية» أو 
عبداً کافرا أ لمسلم”''. 

وروی إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا شريك 
عن أشعث» عن الحسن» ٠‏ عن جابرء عن النبيّ 6 قال: «لا يقرب المسجدٌ مشر إلا 
أن يكون عبداً أو أمّة» فیدخله لحاجة»”"”. وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال : 
العمومٌ يمنع المشركٌ عن قُرْبِانٍ المسجد الحرام وهو مخصوص في العبد والأمة". 

الرابعة: قوله تعالى: بعد عامهمٌ مدا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسم 
التي حج فیها انو یکر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربی"*: وهو الصحی 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وان من العجب أن یقال: إنه سنةُ تسع» وهو العامٌ الذي 
وقع فيه الأذان"؟. ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: ا ا 
بعد يومك» لم يكن المراد اليومٌ الذي دخل فيه. ۱ 
الخامسة: قوله تعالى: ون خِدْشّمْ عي قال عمرو بن فائدٍ: المعنی: ولد 
خفتم . وهذه عُجمة» والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم - وهم کانوا یجلبون الا طعمة والتجارات - قذف الشیطان في قلوبهم الخوت 
من الفق وقالوا: من أين نعیش؟ فوعدهم الله أن یُخنیّهم من فضله. قال الضکاله : 





. ۰6 - ۰۳/۱۱ المحرر الوجیز ۰۲۱/۲ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۱/۲ > والطبري‎ )١( 

)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳ من طريق شريك به. وی ین اليو هو الان 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّا اا ا ستاو يار والحسن لم يسيع من عابر بای مزال لابن أبن ۳۳ 
ص۳۹ .۰ ۱ ۱ 3 

,۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱/۲ ۹۰ . قال ابن العربي : “ه1512 
" العمومات المطلقة» فکیف المعلْلة بالعلة العامة المتناولة لجمیعها وهو الشرك؟ ' 

)٤(‏ في آحکام القرآن ۲/ ٩۰۳‏ ۰ وما قبله منه. 


(۵) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسیر الطبري ۳۰8/۱۱ وما بعدها. 


0 ۱۵۸ ۱ 5 سورة التوبة؛ الاية ۲۸ 





نت الهعلهم باب الجزية من امل اه بقله وج : يلوا از 
ینوت باه ولا یلو ألأخر الآية [التوبة:۲۹]. وقال عکرمة: آغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخصب الارض" . فأ خضت ال ورن وحملوا إلى مكة الطعام 
والردك وكَثْر الخیر(۲). وأسلمت العرب: أهل نجد وصنعاء وغیرهم؛ فتمادی 
حجهم وتجرّهم وأغنی الله من فضله بالجهاد والظهور على الامم. 

وَالعَيْلة : الفقر. یقال : عالّ الرجل يَعِيلٌ : إذا افتقر". قال الشاعر”*! 
وما يدري الفقیر متی غناه وما يدري الغخني متى تفل 

وقرأ علقمة وغیره من أصحاب ابن مسعود: «عائلةً»'*؟ وهو مصدر؛ كالقائلة 

من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة(). ویحتمل أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائل ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يُعولني : ائ شی علم واشتت۳ 
وحکی الطبري”" أنه یقال : عال یعول : إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ 
وليس ذلك بمناف للتوگل» وان كان الرزق مقدّراً؛ وأمرٌ الله وقَسْمُه مفعولاًء ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمةً؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوکل. قال 4: «لو توكلم على الله 


(۱) المحرر الوجيز ۲۱/۳ ۰ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري 4٠٠/١١‏ - 8۰۲ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩۰4/۲‏ . تبالة: موضع ببلاد الیمن. وجرش: :من مخالیف الیمن من جهة 
. مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و ۱۲۱ . 
۳ المحرر الوجیز ۲۱/۳ . زر 
50 )€( را بن الجلاح؛ وال في ديوانه ص٤۷‏ ۰ 00 ۳۹/۹ 
(۵) القراءات الشاذة ص۵۲ » والمحتسب ۲۸۷/۱ . ۱ 
43 قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرد الوجيز 71/5 ١‏ لكام ت من وسیذکر | المصنف هذين ا 
ص١٠٠‏ من هذا الجزء.. ۱ ۱ 
١‏ (۷ معاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۳ . 
.۰ (۸) في التفسير ۳۹۹/۱۱ . 





سوزة اتويت اليه و 00 1 . ۱۹٩‏ 


حقٌّ تک کم كما ب یرزق الطیرّ تَعُدُو جماصاً ' وتریح ؛ بطاناً». . أخرجه 
البخاری". 

فأخير او التوكل الحقيقيئ لا شاه اد الوا في طلب الرزق. ابن 
العربي” : ولكنَّ شیوخ الصوفية قالوا : إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببُ 
الذي یجلب الرزق. قالوا ود وا 5 ۱ 

اانا ل تعالی : وام امه نك لصو ار عي 1 لا شتلك رنها كن رفک 
[طه: ۱۳۲]. اا 

e: ٠ العاني : قوله تعالى : م مد کر انيف رال ' مل اديع بش [فاطر:‎ ٠ 
الا ما یصعد [الیها] وهو الذکر الطیب‎ a فليس ین الرزق من مَحَلَه‎ 
000 والعمل الصالح» وليس بالسعي في الارض؛ فإنه ليس فيها رزق.‎ 
والصحيحما أَحْكمْته السئّة عند فقهاء الظاهر, وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛‎ 

له والتجارة في الاسواق. والعمارة للأموال وغرس الشمار. #9 
الصحابة تفعل ذلك وال 86 بين آظهرهم. ِ. 
- قال أبو الحسن بن بَكّلال : آمر الله سبحانه عبادّه بالانفاق من طیبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الاي. وقال: «فْمَنِ اضطر غَيْرَ باغ ولا عاو قلا انم م عَلْيْهِ» 
[البقرة : ۱۷۳]. فاحل للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُذْيه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء ولو تَر السعي في تَر 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ووی ال او 
يأكلهء RS‏ بير ایا ولا تي ۳7۳ 17910 حتى فتح الله 


(۱) کذا قال» ات البخاري واخرجه احمد (0: ۲ والترمذي 9 من حديث عمر عه 
وسلف ۷/۷ ۱ 


5 ۳ 5-5 أحمد 0۷0 اا (۵۳۵۷)) ۳۷۷ (۱۷۵۷) من حديث عر 


م٩‏ ۱ 00 سورة التوبة: الآية ۲۸ 





عليه الفتوح. وقد روی أنس بن مالك أن رجلاً أتى النبی کا ببعیر فقال : يا رسول 
اللب أله وأترکل. أو أَظَلِقُه وأتوگل؟ قال: «اعْقِلْه وَکُلْ». 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصّفَّة؛ فإنهم کانوا فقراء یقعدون في المسجد؛ ما 
یحرئون ولا یِجرون» لیس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الاسلام عند ضیق 
البلدان ۳ ومع ذلك فإنهم کانوا یحتطبون بالنهار ویسوقون الماء لأبياتِ رسول الله يل 
ویقرژون القرآن باللیل ویصلْون. هکذا وصفهم البخاري وغیره ". فکانوا يتسبّبون. 
وکان ل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم. وان كانت صدقة خصّهم بها“ فلما كثر الفتخ 
وانتشر الاسلامْ خرجوا وتأمّروا ‏ كأبي هريرة"" وغیره - وما قعدوا. 

ثم قیل : الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستة آنواع : 

أعلاها : کشت نبنا محمدٍ #؛ قال: «جیل رژقي تحت ظل رُمحي» وجل الذَلَهُ 
والشْغار على من خالف آمری». خم جه الترمذی وصححه؟. فجعل الله رزق نه #6 
في کسبه لفضلی وخصّه بأفضل آنواع الکسب وهو الخد الغلبة والقهر لشرفه. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱۷) وقال في آخر کتاب العلل في السنن: قال یحیی بن سعید: هذا عندي حدیث 
منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 4 نحو هذا. اه. وحديث عمرو بن أمية الضمري آخرجه ابن حبان (۷۳۱). 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۹٩۰۶/۲‏ . 

(۳) المفهم ۵ وأخرجه البخاري (۰)18۵۲ وأحمد )1١7174(‏ من حديث أبي هريرة # وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الاسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . .اه وباقي الوصف المذ كور ورد بنحوه في حدیث 

٠‏ آنس 4# عند آحمد (۰)۱۳۸۵۶4 ومسلم (1۷۷): (۱8۷) في کتاب الامارت في وصف القراء السبعین 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

0( تسد ين حديت ن الذي سل في وم امل ال 

)0( آخرجه مسلم (۲۰۸۷). ۱ 

)00 ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص۱۱۳ و ۱۳۶ ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد .)01١54(‏ ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعیف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (۲۹۱4). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 455/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة [۰/ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي له مثل حدیث ابن عمر. . ۱ 


سورة التوبة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۱ ۱۰ 


الثاني : أخْلْ الرجل من عَمّل یده؛ قال : «إِنَّ أظيّبَ ما أل الرجل من عمل 
يده ايض . خرّجه البخاری(! قى العتزيل: 
وت له صنَْة لوه َو لڪ [الأنبياء: ۰۲۸۰ وروي ا يأكل 
من غژل أ 

الغالث : التجارة» رهي كانت عمل حالصاب رضوان الل علیهم. وخاد 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. . 

الرابع : الْحَرْتٌُ والعَرس. وقد بیناه ف و۳ 

اه اقراالقرآن وتعلیمه والریة. وقد مضى في «الفاتحة 

السادس : یأخذ بنيّة الاداء إذا احتاج؛ قال 6: «من أخذ أموال الناس يُريدُ 
آداء‌ها أَذّى الله عنه» ومن أَحَذها يريد إتلافها أتلّفه الله». 2 البخاري» روا آبو 


0 كا 


د تس 
هريرة 45 


السابعة : قوله تعالی : 0 کت ون عن كا لزقق لبون الا یات وإنما هو 
فضلٌ من الله" تولی سمه قسْمَتّه بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالى : خن سم ینیم 


2 ره 


شم في الحر ية که الا ية [الز خرف : ۳۲]. 


توله تعالی : قلا الريب ک ینوت با ولا ار الآ ولا سوت ما 
ال اوو لكريم 7 4 > ec‏ م 44 ۵ م مر و 
کرم الله وَرَسْولُمٌ ولا يدِسُورت ی ألْحَيّ مِنَ الذرت آوتوا اتب حى يطو 
ألجرَية عن رف سوک © 


(۱) برقم (۲۰۷۲) من حديث المقدام #؛ و(۲۰۷۳) من حديث أبي هريرة 4 . 

(۲) أخرجه الطبري ۵٩/۱۷‏ ا e‏ 

۱ . ۳۸۷ - ۳۸۲/۳ )۳( 

)6( ۱۷۶/۱ > وفي «البقرة» ۱۲/۲ . 

(0) صحیح البخاري (۲۳۸۷) وسلف 1۷۹/4 . ۱ 
() في (خ) و(م): وانما هو من فضل الله» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۹٩۰4/۲‏ . 


0 0 جكيذا ليت لا بو بت بان ولا لور الآخر» لما حر 
الله تعالى على الكفار أن يَقَرَبوا المسجد الحرام» وَجّد المسلمون في أنفسهم بما 
فطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عر وجل: «وَإِنْ 

نم > الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلَّ في هذه الآية الجژيت وكانت لم توخذ 
د فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عر 
وجل : «قیلوا ليت لا ینوت بان وا بل الآ » الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا“ الوصف. وخص آأمل الکتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» 
لب ی وأمّته. فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحج وعظمت 
0 منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]. : ديك ساف وهي اعطاء الجزية 
7 بدلاً عن القتل. وهوالصسیح "۳ ۱ 
قال ابن العربي معت ادا لوفاء علي : نی من ار و 

ويحتجٌ بهاء فقال : تيأر وذلك ام بالعقوبة. ثم قال : الدب لا یوت وذلك 

. بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله : ولا بو ار تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال : ولا مر ما حرم أله وَرَسُولْمٌ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
٠‏ ثم قال: رلا یدرت دن هَ َو إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة» 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هين اب وا ألككبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 107/7 . 

(۳) وهو قول علماء المالكية: إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفرء فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. ويكر عام ااقراك لابن العربي 1114115 

62 في القبس 9۳/۲ . 


)۵( البغدادي الحنبلي المتكلم» سمع من بعض شیوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظير على 
" بدعته » EC‏ ای ل ل ل نت 
(۵۱۳ه). السير ٤٤۳/١۹‏ . 507 ۱ 


(5) لعل المراد به مجلس المتاظرةء و مثله ۳۸ 


سور التوبة: الآية ۲۹ ٠‏ 000 5-57 


بجدونه مكتوياً عندعم في التوراة والانجیل. ثم قال : پر لزي می بره 
فبیّن الغايةً التي تمتد إليها العقوبةٌ» وعيّن البدل الذي ترتفع به. 0 
الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعيُ رحمه الله: لا 
تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةء عرباً كانوا أو عجماً ؛ لهذه الآية”"2؛ فإنهم 
هم الذین خضّوا بالذکر فتوجّه الحکم إليهم دون من سواهم؛ لرل وجرا : 
تاوا e e‏ [التوبة : 6]» ا : حتى يعطوا ا 
في أهل الكتاب 
وقال: وتقبل من المَجُوس PL‏ ؛ وبه قال أحمد وی وهو مذهب 
الثوري وأبي حنيفة 2 وأصحان(, ۱ 
وقال الأؤزاعئٌ : تؤخذ الجزية من کل عابدٍ وین ¿ أو نار از جاحد لو ا 
وکذلك مذهب مالك ؛ فزنه رای آن الجزية توخذ من جمیم اجناس اقرف ورين كر 
عرییا آو عجمیا تلكا اوو شاا كاتا من كان الا المرتد. ۱ 3 
وقال ابن القاسم وأشهبٌ وشحنون: نوما الجزية من مجوس العرب والامم: 
+ کا وأما که الاوثان من العرب فلم ؛ شن الله همجن ولا تي" على 


0( ا اون العلماء ٤۸٤/۳‏ ۰ والمعونة 12۹/۱ وينظر الام 6 - ۹۵ . 
)۲( التمهید ۱۱۸/۲ ۰ وینظر الام ۹4/۶ - ۹۵ . 5 ۱ 
(۳) وهو قوله 5ل : «سگوا بهم سنة آهل الکتاب" وسياتي. وقوله: بل سك رميات ذكره ابن عبد 


البر في التمهید ۸۹/۲" .۰ والاستذكار ۲۹۳/۹ عن مالك. . وسیرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدها وهو في الام ۳۹/۹ 


. 8 التمهید ۱۸/۲ ۰ والاستذكار‎ )٤( 

)0( في (م): : الشرك والجحد وفي النسخ الخطية: الشرك والهند. والمثبت من هید ۱۱۸/۲ 5 
والاستذ کار ۲۹۶/۹ ۰ وفیهما قول الاوزاعي ومالك. ۱ ۱ ۱ 

(7) في (خ) و(م): فلم یستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز ۲۲/۳ ۰ راک نه 

۳ 9 في (ظ) نت : يبقى» والمثیت موافق لما في المحرر الوجیز. . ۱ 


۱3 ۰ ۱ ۱ سورة التوبة: الآية ۲٩‏ 


الارض منهم أحدء وانما لهم القتال أو الاسلام. ویوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما یقول مالك. وذلك في التفریع لابن الجَللاب» وهو احتمالٌ لا نصض. 

وقال ابن وهب: لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غیرهم. قال : 
لانه لیس في العرب مجوسيّ ع إلا وجمیغهم سل فمن وجد منهم بخلاف الاسلام 
فهو مرتك يُقتل بکل حال إن لم يُسلم» ولا تقبل منهم جزية”"". 

وقال ابن الجَهُم: تُقبل الجزية ین کل مَن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجيع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذلة والصَّعْار؛ لمكانهم من 
رسول الله ل. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم یوم فتح مكة. والله أعل". 

الثالثة : وأما المجوسنٌ فقال ابنُ المنذر(۳: لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. 

وفي الموظاً : مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبیه: أن عمر بق الخطاب دگر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنمٌ في آمرهم. فقال عبذ الرحمن بن وف : 
أشهدٌ لسمعث رسول الله ل يقول: «سُنُوا بهم سه أهل الکتاب»"*. 

قال أبو عمر””': يعني في الجزية خاضَة. وفي قول رسول الله ل: سوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد روي 
عن الشافعی أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
علی بن أبي طالب # من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سَعْد البَقَال؛ ذكره عبد 
الرزاق وغیره* 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 - ۹۱۰ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 1۸1/۱ . 

2 في الاقناع ۲/ ٤۷١‏ - ۶۷۱ ونقله المصنف عنه بواسطة این عطية فى المحرر الوجیز ۲۲/۳ ۲ 

(4) الموطأ ۰۲۷۸/۱ قال ابن عبد البر في التمهید ۲ و ۱۱۲ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولکن معناه متصل من وجوه حسان. وینظر التلخیص 
الحبير ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهید ۱۱۹/۲ ۰ والاستذکار ۲۹۵/۹ . ۱ 

(1) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۰۲۹ وهو في الأم ۹۱/4 . وأبو سعد البقال هو سعید بن المرزبان العبسي = 





سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱ ۱ ۱1۵ 


. قال ابن عطية”'' : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبیْ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. ظ 
الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجژية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجژية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنْ أبي ربّاح: لا توقیت 
فيهاء وإنما هو على ما ُولحوا علیه. وكذلك قال یحیی بن آدم وأبو عبید والطبري. 
إلا أنَّ الطبري قال : أَكَلّه دينارء وأكثره لا حذّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحیح عن 
عمرو بن عوف: أن رسول الله ل صالح آهل البَحْرَيْن على الجزیة!؟. 
وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌٌ بما رواه أبو داود وغیره"" عن معاذ: أنَّ رسول الله يك بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية ية. قال الشافعئٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مراد ای ان قال الشافعئيٌ: وان ضولحوا على أكثر من دينار جازء 
وان زادوا وطابت بذلك أنفسشهم قبل منهم. وان صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعیر والتّبْن والادام. ودٌکر ما على الوسط من 
ذلك. وما على الموسر وذکر موضمٌ التزول والکنْ من البرد والخر(*. 
وقال مالك فیما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن رَنْجويه : 
= الكوفي الأعور مولی حذيفة. قال البخاري: منکر الحدیث. وقال النسائي: ضعیف. وقال أبو زرعة : 


لين الحدیث. وقال آبو حاتم: لا یحتج به. وقال ابن معین: لیس بشيء» لا یکتب حدیثه. تهذیب 
التهذیب ۱/۲ . 

. ۲۲/۳ في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) التمهید ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ۰ والاستذکار ۲۹۹/۹ - ۰ . والحدیث في صحیح البخاري (۰)۳۱۵۸ 
وصحیح مسلم (۰)۲۹۲۱ وأخرجه أيضاً احمد (۱۷۲۳۶). 

(۳) سنن أبي داود ( ۰)۱5۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (۳ والنسائي ۲۵۰/۰ - ۲۰ . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

0( يعني في قوله تعالی: جع بنرا یه الاستذکار ۰۰۱/۹ ۳۰ 

1 0( التمهید ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ۰ والاستذ کار ۰/۹ ۰ - ۳۰۲ ۰ وینظر لام ۶6 . 


a 0 ۱ ۱ 0 5 010‏ ا 


إنها أربعة ا الت وأربعون درهماً ا الوَرِق» الغنيئ والفقير 
سواءٌ ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره”'“. 

وقد قيل: إِنَّ الضعيف يُحْمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
يُنتقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتى”". 

قال أبو عمر”": ويؤخذ من فقرائهم بِقَدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال آبو حنيفة وأصحابه والحسن بن خی » واحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعة وعشرون. [وثمانیة] " وأربعون. ۱ 

قال التوريٌ: جاء ا في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 

يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهل ذْمَة. وأما ال الصلح ؛ فما صو لخر عا 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة 2 الله عليهم : والذئ دل عليه القرآن ان | 0 






من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: يلوا رىت» إلى قوله: موا 
۱ چیه فيقتضي ذلك وجویها على من یقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً + لانه لا مال لهء ولانه تعالی قال : حى بطراکه ولا يقال لمن لا يملك: 


حتی تعطي"". وهذا (جماع من العلماء على أن الجژية إنما توضع على جماجم 
٠‏ 8 
الرجال الاحرار البالغين» وهم الذين یقایلون» دون النساء والذرية والعبید. 


(۱) التمهید ۱۳۰/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وخبر عمر آخرجه مالك في الموطأ ۲۷۹/۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲/ ۲۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۹۰۸/۲ . 
(۳) في الكافي 4۷۹/۱ . 
)٤(‏ في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهيد ۱۳۰/۲ ۰ والاستذكار ۳۰۲/۹ - والكلام منهما - 
٠‏ ومختصر اختلاف العلماء ۸۱/۳ . 

(۵) زيادة من التمهيد ۱۳۰/۲ ا ار ی العلماء e ٤ EA‏ 


1 (1) التمهيد ۰۱۳۰/۲ 


4 ات القرآن للكيا يا الطبري‎ WM 


سورة القوي الاي 1 ااا ۱۷ 





والمجانین المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واخثلف في الرُهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطَرفٌ وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد َرْضِهاء فان ُرضت ثم ترب لم يُسْقِظها تریه(. ظ 

السادسة: إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهم» إلا أن ینّجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فیها وضولحوا 
علیها. فان خرجوا ار عن بلادهم التي اف را فیها إلى غیرها أحذ منهم ا 
باعواء وتض ‏ ؛ ثمنُ ذلك بأيديهم. ولو كان ذلك في السنّة مرارا؛ إلا في خملهم 
الطعام؛ الحنطة والزیت [خاصة] إلى المدينة ومكة خاصةء فإنه يؤخذ منهم نصفف 
العُْشْر على ما فعل عمر””. ومن أهل المدينة مَّن لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
العْشْرٌ في تجاراتهم لا مر في الحول. مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبٌ عمر 
ابن عبد العزیز وجماعة من أئمة الفقهاء. والاوّل قول مالك وأصحابه“. 

السابعة: إذا آدی آهل الجزية جژیتهم التي ضربت علیهم. أو صُولحوا علیها ؛ 
حلي بينهم وبين آموالهم كلّهاء وبين کرومهم وعصیرها؟؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يعلنوا بیغها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فان 
آظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّب مَن أظهر الخنزیر. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَّبها وجب 
عليه روما( 





)۱( ینظر الاقناع لابن المتلر 32۸ والكافي 207 وأحکام القرآن لابن العربي ۲/ ٠و‏ 
والمحرر الوجيز ۰۲۲/۳ والمغني ۲۱/۱۳ وذكر ابن عطية أذ في الشيخ لفاني خلافا. وقال ابن 
المنذر : وتزخذ من الشیخ الفاني. ۱ 

(۲) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذیب اللغة EAN‏ ۱ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۲۸۱ : ن عمر جه كان يأخذ من اط من النطة والزيت صف الم 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القُطْيّة العشر. ٠‏ 

00( الكافي /١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. ۱ ۱ 

۱ (0) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمبت مواق لما في الكافي 11 واكام مه 

2 اا و . ا ۱ ۱ 


۸ ۱ سور التوبة: الآية ۲۹ 





ولا برض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالرّبا. وان تحاکموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما آنزل الله وان شاء أغرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على کل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلی الامام أن يقاتل عنهم عدوّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في المّيء. 

وما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وهی 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيثة بما یپینون به من 
المسلمين» ویمنعون من التشبه بأهل الاسلام. ولا بان باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم ذِمّة. ومّن لد في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغر]”"”. 

الامنة : اختلف العلماء e‏ المالكية: وجبت 


وفائدة الخلاف أن إذا قلنا : : وجبت 000 فاسل سقطت عنه الجؤيةٌ 


006 ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيٌ أنها دَينْ 
مستقرٌ في ال فلا يُسقطه الاسلام۳؟ كأجرة الدار. ال الف فاي 


وقال بعضهم : اا عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زید 
وزعم أنه سر الله فى المسألة7". 


وقول مالك أصح؛ لقوله كك : اليس على مسلم جزية. قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الم ع بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بلّت عنه. أخرجه الترمذي واو دا 


(۱) الكافي 1۸6/۱ - 8۸۵ ۰ وينظر الأوسط ١5/١١‏ - ۲۰ واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالاسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۱/۲‏ - ۹۱۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

۰ 1840/0 سنن الترمذي (1۳۳)) وسنن أبي داود (۰)۳۰۵۳ وهو عند أحمد (۰)۱۹6۹ وابن عدي‎ )٤( 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظبّيان» قال الحافظ في التقريب:‎ 
.)۳۰۵( فيه لين. وينظر بیان الوهم والإيهام ۸۱7/۵ . وقول سفيان أخرجه أبو داود‎ 


سورة التوبة: الآية ۳۹ ۱۹ ۱ 





led‏ : وعليه یدل قوله تعالی : حى يغطوا لجرية عن يد وم زوت 
أن بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا , يؤڏون الجزية عن ید 
وهم صاغرون. والشافعيٌ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذ ي قاله الله تعالى. وإنما 
یقول : إل الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق» وهو السکنی أو توَفي ۲۳ شو القتل 
فصارت کالدیون کلها. ۱ 

التاسعة : : لو عاهد الإمامٌ هل بلدٍ أ و حصن. ثم نقضوا عهدهم ‏ ارا 
1110 1 ی ی رای ری دای 
۱ وکان الامام غير جاترٍ علیهم؛ ؛ وجب على المسلمين غژوهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وغلبوا؛ جوم واكم فيدر تسرپ سین وقد قیل : : هم ونساژهم 
[وذريتهم] د ی ولا کک TE E‏ رت 

الاشرة: فان خرجرا تلطصين اين ریق مس این 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلمین؛ نظر في آمرهم ورُدُوا إلى الذمة 
وأنصِفوا من ظالمهم. ولا سترق منهم أحذ وهم أحرار. . فان نْقَض بعضهم دون بعض 
فَمَنْ لم ینف [منهم فهو] على عهده ولا يؤخذ بنقض غيره: وتعرف إقامتهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين”*. 00 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرّی يَجزي: إذا كافأ عمًا أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطَوها ا وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنی 
قول الشاعر: 


نیت أو يفني علي ك وان ا ۱ د گن ری (o)‏ 





)۱( 5007 ف توقع » روا القرآن للكيا الطبري e‏ عم منه): آو 

)۲( الكافي ٤۸۳ /١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك وينظر المدونة ۲۱/۲ . 

(؛) الكافي 4۸۳/۱ - ٤۸٤‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۷۰/۰ لزهير بن جناب» وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ ۰ وحماسة 
ات ای ای وذکره اي ارو روز ۲۳/۲ دون نسبة والکلام منه. 


۲٩ سورة التوية,الآية‎ ١ ۱ ۱ eT 





| الغانية عشرة: ولتم و خکیم بن جزام؛ و 
الانباط بالشام قد أقيموا : في الشمس - في رواية : وص على رؤوسهم الزیث . فقال : 
ما شأنهم؟ فقالوا نون لالجل فقال هشام: أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله # 
يقول : رن الله یب الذين يعذّبون النامن في الدنيا». في رواية: ا ی 
ابن سعد على فلسطین» فدخل عليه فحدّئه» فأمر بهم فلوا . 1 

0 قال علماژنا : أما عقويتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمگن فجائزء ناما مع تين 
عجزهم فلا تجل عقوبثهم؛ ان من عجز عن الجزية سقطت مته ۳ ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء. و بر ۱ 


۱ 0 ورك ۹ داود عن E‏ بن سليم ؛ عن رود و من أبناء E,‏ #۹ الله 2 


عن آبائهم أنَّ رسول الله َل قال : دمن ظلمَ معاهد أو انتقصه› ار نه فوق طافته.. 


PIL شيئاً بغير طیب د نمس » فأنا حجيجه يوم‎ e 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : عن يد قال ابن عباس : یدفعها بنفه غير منیب 


فيها حا روى آبو البخترِي» عن سَلمان قال : مذمومین. وروی مَعمَر عن قتادة 


39 ۱ قال : ۰ عن قهر. ٠‏ وفیل : اعن ید" : عن إنعام منكم عليهم ؛ 96 إذا نجذت الجزية 
فقد أنعم عليهم بذلك". 


- عکرمة: e‏ هرا الا جال رل یدنج ابن العري ۵ 


0 صحیح | سلم WD‏ ۷ ۱۱۸ وهو عند ید Morr‏ 

(۲) المفهم ۵۹۹/۲ . 

(۳) الكافي 1۷۹/۱ .2 ْ 

5( سنن أبي داود (۳۰۵۲). قال لسخاوي في المقاصد الحسنةص ۳۹۲ ا به ولا يضره 
جهالة من لم يُسمٌ من آبناه الصحابة فانهم عدد ینجبر به جهالتهم» ولذا سکت عنه أبو داود. 

(۵) ذكره البغوي ۸/۲ 1 وبنحوه الطبري ۸/۱۱ ييا 0-6 قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 5 

۱ 0( معاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ ۰ وینظر معاني ار آن لازجاج ۲ 


۳۹ )۷( قول عكرمة أخريجه الطبري 00/1 :۰ وقول سعید بن جبیر ذکره النحاس في معاني را ۱۷۵ 
ا ا 4 . 


0 سورة التوبة: الآية ۲۹ ___ ۳۳00 ۱۷۱ 





وهذا ليس من وله «عَنْ دا نما هو من قول: دوه صاغرون». 
الرابعة عشرة: ری الأئمة عن عبد الله ين عمر» أن رسول نله قال: « 
العليا خير من اليد السَفْلَىء والید العلا المنفقةء والسفلى السائلة»۳ وروي : مت 





العُليا هي المعطيةٌ»”". 
نجعل ية المعولي في الصدقة لیا وجعل يد المعيلي في الچزية شفلی وید 
الآخحذ علياء» ذلك كانه ثرا يعرم برفع من يشاء ويَخْفِضٌ مَن يشاء» .ليا إله 
(۳( 


0 الخامسة عشرة: هن حیب ین أن قابيك قال: او إلى این عباش ف 

أرض الخراج يعجر عنها أهلهاء أفأَعْمُرُها وأزرعٌها وأؤدّي تحراجَها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالی: قينا آرت لا پیت 
له و يلوو لأر إلى قوله: وشم وروت أيعمدٌ آحذکم إلى الصّغار في عنق 

آحیمم فيتزقه فيجعله في عنقه؟! ۱ 

وقال کلت بن وائل *: قلت لابن عمر: اشتریت أرضاًء قال: را حسه ظ 

قلت : فإني أعطي عن کل جريب برض ي درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 


۱ ار ۱ ۱ ۱ 
وروی يمون بن هران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ان 
الارض كلها بجزية خمسة دراهم؛ ار فها بالشخار على تفي" 0 





)۱( أخرجه أحمد (5741), والبخاري (114). ولم ۳۳ ۱۰ ۱ 

(۲) يعني بدل قوله: «واليد العلیا المنفقة» وله الرواية في مسند أحمد 00۷۲40 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۹/۲ ۱ 

(5) ابن بيجان التَيِمي اليشكري المدتي فک بخ o‏ التهذيب ٤۷٤/۳‏ . 

)2( روی الأخبار الشلائة عبد الرزاق (۰۷ ۰ (۱۰۱۰۸) و(۱۰۱۰۹). . والجريب في المساحة يعادل 


(۱8۷) متراً مربعاً وقيل غير ذلك؛ والقفيز يعادل ۲۸ کیلو غراما. سم كانه اا 0 
۳ اليه ۱ 


۱۷۲ 0 سورة التوبة: الآية ۳۰ 





قوله عير : «وَقالي الیهود عر ان نو وقالي التصدرى الْمَسِيحٌ 
سس 8 ۳3 7 9 امهم زت ت وا زین کفرواً من قب[ 
ا 


الاولی: قرأ عاصم والکسانی : «عزیر ابن الله» بتنوين اعزير»” ال ن 
این) على هذا خبر ابتداء عن عزیر . واعزیر» ینصرف؛ عجميًا كان أو عریا ۳ 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «عُرَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوین ۳" لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءةٌ من قرأ: قل هو الله أَدُ الله الم [الاخلاص:۲-۱](*). 
قال أبو علئّ: وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك : 
ی ER‏ ی تا مت كيرا CL EUs‏ 

إِذَا عظیّف السلمي : فوا 

الثانية: قول تعالی : وكات آلهُوذک6ه زا افو خرج على العموم ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس کل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثل قول تعالی: 9 تال لھم 
الاس [آل عمران :۰ ولم يقل ذلك كل الناس. 


وقيل : بخن اسم عن اليهود: كوي ونعمان بن أؤقى ۷ 


: ١18 السبعة ص۳۱۳ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۳/۳ . ۱ 

(۳) السبعة ص۳۱۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۸ . 

. ۱۸۲ المحرر الوجیز ۲۳/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبري ۱۲/۱۱ ۰ والحجة للفارسي ۶ والمحرر الوجیز ۲4/۳ وعنه نقل المصنف. 
۱ والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص۰1۲ ۰ والانصاف ۲/ ٦1٥‏ › ومعاني القرآن للفراء ۱ › 

وأمالي ابن الشجري ۱۱۳/۲ ۰ واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس : الطغان. اللسان (دعس). 

(1) بعدها في (ظ): ذلك. 

۱ 0 في النسخ : ونعمان بن آبي آوفی. والمثبت من سيرة ابن هشام ۰/۱« › وتفسیر الطبري ٩/۱۱‏ ۰ 

وفیه تخریج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجیز ۲۳/۳ والکلام منه. ‏ 


سورة التوبة: الآية ۳١‏ . ۱ ۱۷۳ 





وشاس بن قيس» ومالك بن الصَّيف» قالوه للنبع . 

قال النقاش: لم یبق يهود یقولها بل انقرضوا(؟. فاذا قالها واحذ فیتوجٌه آن 
تلزم الجماعة شْعه المقالة؛ لاجل نباهة القائل فیهم. وأقوال النْبَهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يحتج بها. فمن هاهنا صح أن : تقول الجماعة قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن اليهود قّتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومَحاها من قلوبهم» فخرج غزیر يَسيح في الأرض» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب»؟ قال: أَظلُبُ العلم. فعلّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيدٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهم”". 
- وقيل: بل حمّظها الله مُزیراً كرامةً منه له» فقال لبني إسرائيل : إن الله قد حمّظني 
التوراة» فجعلوا يدرسونها من عنده. وکانت التوراة مدفونة» كان دَفْنها علماژهم حین 
آصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب»› وغل بتر إياهم. ثم إن التوراة 
" المدفونة وجدت» فإذا هي متساوية لمّا كان عُزِيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا : ان 
هذا لم یت زیر وهو ابن الله؛ حکاه الطبري". 

وظاهر قول النصارى أن المسيح ابن الله» إنما أرادوا بنوّةَ النّسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والظبري وغيرهما. وهذا آشنع 
[في] الكفر. قال أبو المعالي *: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية””". ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنرٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
جل أن تلع ابو عليه» وهو كفر. 


(۱ 





(۱) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳/۳ والکلام بعده لابن عطية 

(۲) الکشاف ۱۸۵/۲ . 

(۳) في التفسير ۱۱/ ۰ 4١١-‏ عن السّدَّيّ. ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
رو 

. في الارشاد ص۱۸‎ )٤( 

(4) في المحرر الوجيز ”/ 78 ۰ وها قله وها مات ن خاش منه. 


۲۰ سورة التوبة: الآية‎ ۱ ۳ ۳ ۱ 5 VE 





الثالثة: قال ابن العربي"*: في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالی علی أن مد 
آخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حرج عليه ؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنی الاستعظام له» والرد عليه؛ ولو شاء ربا ما تكلّم به أحدٌء فإذا مکن من 
إطلاق الألْسّنِ به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنی إتكاره بالقلب واللسان والردٌ عليه 
بالحجة والبرهان. ۱ ۱ 

. الرابعة: قوله تعالى : سدم هرک قیل : معناه التأكيدء كما قال 
تعالى : يب آلككب وة [البقرة:۷۹] وقوله: طول لير یط > 
[الانعام :۳۸] وقوله : < ب ف لش تا ين دا ۶ ووغه كثير. 

وقيل : المعنی : أنه قول“ سادْج ليس فيه بیان ولا برهان» اتا هو انول نا 
مجر دعوی"" لا معتّی تحته صحيحٌ؛ لانهم معترفون بأنٌ الله سبحانه لم یتخذ 
صاحبة» فکیف یزعمون أن له ولدا؟! فهو كذبٌ وقول لسانیْ فقط» بخلاف الاقوال 
الصحيحة التي تَعْضدها الأدلةٌ ویقوم علیها البرهان. 

قال أهل المعاني : إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذکر الأفواه والالُن إلا 
وكان قولاً زور كقوله: «یقوورک هم کا ليس في نوی که [آل.عمران:177] 
ول کرت ڪلم تطرج هن أَفوْهِهِمْ إن یور الا کزباک» [الکمف:۵] و يمُولُونَ باتهم 

ایض فى وی [الفتح: 247]11. 

الخامسة: قوله تعالی: کرت كَل ان كرأ ين َل هیضاهشون»: 
یشابهون» ومنه قول العرب : مر ضَهْيَا لتي لا تحيض. و اي يلا ۳ 
َس شبهت الرجال. 


)۱( ني أحكام القرآن ۳/۲ 


(۲) في النسخ: آنه لما کان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ 2 ومعاني | القرآن لرجج ‏ ۳۸ ۳ 
۱ والكلام فيهما بنحوه. ۱ 
(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوی. 


(4) ينظر مفردات الراغب ص19۰ ۰ . 


سورة التوبة: الآية ۲۰ o‏ ۱ ۱ ۱۷۵۹ 





وللعلماء في دول ال گمرواکه ثلائةٌ أقوال: ٠‏ 
الأوّل: قول عَبّدة الأوثان: اللات والعُدّى وماء انال الأخرى 
الثاني : قول الكمّرة: الملائكة بنات الله. 


الئالث: قول اسلافهم» فلدرهم في الباطل وانّبعوهم على الکنره كما أخبر 
عنهم بقوله تعالی : إن وَج ءاباءتا ل امَو [الزخرف:۲۲۳. 


السادسة: اختلف العلماء ۳" في «ضهیا» هل یمد أو لا؟ فقال ابن رلاد" : امرأة 


۳ 2 8 )£( 
ضهیاً وهي التي لا تحیض ؛ مهموز غيرٌ ممدود. ومنهم من یم وهو سيبويه ۱ 


فیجعلها على فغلاء؛ بالمتٌ والهمزة فیها زائدة؛ لانهم یقولون: نساء هي 
فیحذفون الهمزة. قال آبو الحسن : قال لي النجیریی*: ضهياءة بالمد والهاء. جَمَم 
بين علامتي تأنيث""' حكاه عن أبي عمرو الشبالة فی الثوادر. وأنشد : 
ضهياءة أو عاقر ا 
ابن عطية ^ : من قال: إن «یضاهئون» مأخودٌ من قولهم : امراة ضهان فق له 
خطأ؛ قاله آبو علی ؛ لان الهمزة في «ضاهأ» اصليت وفي «ضهياء» زائدة؛ 
كحمراء. 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱6/۲ . 
(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 
(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب» وقرأ 
على المبرد كتاب سیبویه وله و في الجر كاب المنمق. نش ات تین ٥‏ . 
43 الكتاب 0/٤‏ . 
)0( كذا في (م)» واضطربت الكلمة في النسخ الخطية ولعل الصواب: انين كما في الدر شخ 
۲ واللباب ۷۳/۱۰ . أبو الحسن هو الاخفش سعید بن مسعدة. : ۱ 
0) وقال السمين في الدر المصون ۳۹/٦‏ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 0 
(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفژاډ» وذكره ابن لو ا ا من العرب» 
وهو في اللسان (شها) دون ننية» وفيهما: : ضهيأة. yT‏ 
(۸) في المحرر الوجيز ۲۶/۳ . 
)٩(‏ في الحجة ۱۸۷/٤‏ . 


۱۷۹ ا سورة التوبة: الآيتان ۳۰ - ۳۱ 





السابعة: قوله تعالى : كم لگ بُوَتَكُونَ» اي: لعنهم الله» يعني 
الیهود والتصاری؛ لأنَّ الملعون کالمقتول. قال ابن جریج : قَتَلَهُم الله" » هو بمعنی 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن ثل ؛ فهو لعن”''؛ ومنه قول آبان بن 

قاتلها الله تلحاني وقد علمَث ‏ اني لنفسی انسادي واصلاحي"*" 

وحكى النقاش : أن أصل «قاتل الله» : الدعاءء ثم کثر في استعمالهم حتی قالوه 

على التعجب في الخیر والشر وهم لا یریدون الدعاء. وأنشد الاصمعي: 

ا الل اا فيك ي و باس الى لا ای 
توله تعالى: اذا ارف ورشستهم آزبابا من دوب اله وَالْمَسِيحَ 
ات مریم وما رما یروا را ینوا لها ریا ل الله | هو 
سبح تا نیز 45 

قوله تجالى: ۹ درا آعبارشم رمسم رابا ین دوت الله وَألْمَسِيحَ أبنت 

مَرَسمَ © الأحبار جمع حبر وهو الذي يُحسنٌ القولّ ویثظمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 

ومنه ثوب محبّر» أي: جمع الزينة ينه" 2. وقد قيل في واحد الأحبار: جبر» بكسر الحاء. 

والمفسرون على فتحهاء را اللغة على كسرها. ظ 





۲۸۰/۲ في (د) و(ز).و(م): قاتلهم الله» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
۱ وفيه خبر ابن جریج» ی ی یا ارادم ال سر و لین‎ 

)۲( آخرجه الطبري 4۱۵/۱۱ . 

(۳) في (خ) و(د): آن» وهي رواية. 

4 لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» a o‏ » ونسبه ابن میمون البغدادي 

0 فى منتهى الطلب من أشعار العرب ۲۱۹/۲ لاوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

)0( ت قاتا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص4 ۷ لابن الدمينة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۹۱6/۲ . ۱ 


سورة التوبة: الآية 55 ۱ ۱۷۹ 





قال یونس ۲۳: لم آسمعه الا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد 
چبر» يريدون: مداد عالم» ثم کثر الاستعمال حتی قالوا للمداد: جبر. 

قال الفراء: الکسر والفتح لغتان. وقال ابن السکیت: الجبر بالکسر : المداد؛ 
والخبر بالفت: العالم ". والرهبان جمع راهب مأخودٌ من الرّبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالی على أن یخلص له النيةٌ دون الناس» ویجعل زمائّه”” له وعمله 
م وا 

قوله تعالى: ربا من دون اه قال أهل المعاني: جعلوا أحبارّهم ورُهْبائَهِم 
كالأرباب حیث آطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالی : ظتَالَ ۳ حى دا جَعامٌ 
نار چه [الکهف : ]٩۹7‏ آي : کالنار. قال عبد الله بن المبارك : ۱ 
قان ادال ير إل االمدوكة اع سم هی ای 

روى الأعمش وسفیان عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البَختري» قال: سئل 
ا عن قول الله عر وجل : اوا بارهم تیم سانا من ین دون لَه : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولك لوا لهم الحرام فاسكَلوه» وحرّموا عليهم الحلال 
فا 

وروی الترمذي عن عدي بن حاتم قال: آتیت النبی ل وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِي. ا الوثْنَ؛. وسمعته يقرأ في سورة 
براءة» : ادوا حارم ورتم اتیب ين درب له والح أ مزب 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. عو إذا RN‏ 





)۱( هو این حبیب» وقوله في تفسیر الطبري ۵ والمحرر الوجيز ۲۵/۳ . 
۲( قول الفراء وابن السکیت في المحرر الوجیز ۲۵/۳ . 


٠‏ (۳) في أحكام القرآن لابن العريي ٩۱8/۲‏ (والکلام منه): زمامه. 
() شعب الایمان (۰)۷۳۰۰ والاستذ کار ۱۸۶/۲ . 


(۵) معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲۷۲/۲ ۰ والطبري 4۱۸/۱۱ - 4۲۰ 


۲۳ - ۲۱ سورة التویة: الآيتان‎ ۳ VA 





وإذا حرّموا علیهم شيئاً موه قال : هذا نف فا بسانت ۱ 


عبدالسلام بن حرب. وغطیف , بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث ف 
قول تعالی : لييح أ مَرَيمَ4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
٠‏ عمران»"؟. والمسیح: العَرّق یسیل من الجبین. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخرین فقال : 
انرخ فسوف تالف الاحزانا +٠‏ إذا شهذت الحشر والمیزانا 
او و SE‏ و وت 
ومضى في «النساء»۳" معنى إضافته ال ۱ 


قوله تعالى: « بريثورت آن لیر 2 ور اَل ركهم ر ویک ا 1 أن د 
یر رز كر اکن @) ٠‏ ظ 
قل تغالی: یریدرت أ ن لا جر نک أي : دلالته ةف و 
جَعَل البراهین بمنزلة النور لِمَا فیها من این وقيل : المعنى : نور الإسلام. أي: أن 
یخیدوا دِينَ الله بتکذیبهم.  E‏ 
ایی جمع : كه على الاصل؛ لا الأصل نيد وه مثل: عوضی 
وأحو اض 0 ظ ظ ظ 
جنيك 3 إل أن م ۹ يقال : ؛ كينت دخلّت درلا وليس : في الكلام حرف 
نفي» ولا یجوز: ضربث إلا زيداً. فزعم الفراء ۶ ان «إلا» إنما دخلّت لأنّ في الكلام 
عرفا ف من دیون قال لیا :اد 5 التحقيق ليسا ي ار اة ادر ات 


(۱) سنن الترمذي ٩6(‏ ۴ من ریق عبد للم بن حرب عن غطيف بن مین عن 
۱ عن عدي بن حاتم. ۱ 

. ۱۳۱ ۰- ۱۳9۹/۵ (۲( 

۳۰ ۰/۷ )۳( 


غ) ينظر تهذیب اللغة ۷ واللسان (فوه). 


. ٤۳۳/۱ في معاني القرآن له‎ )0( ٠ 
. ٤٤٤/۲ في معاني القرآن له‎ )( 


سورة التوبة: الایتان ۳۲ - ۳۳ ۱ 0 ۱۷۹ 





الجحد - ماء ولاء [ولم]» ولن" وليس. وهذه لا آطرات لها يُنطقّ بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: أن العرب تحذف مع ی 
والتقدير: ویابی الله کل شيء إلا أن يم نوره. 0 0 اا 
قال علي بن سليمان: إنما جاز هذا : في «أبّی» ۳ من 2 أو مت فضارعت ۱ 
النفيَ؟ قال النحامر ° : فهذا حسنء كما قال الشاعر©؟ 3 ۱ 
و إن تركثها 1 أيَى الله إلا اعوة نها نی 
قوله تعالى: «هر ر لک ل 6 رین ألحَيّ لول عل لین 
كل وڙ كر المنرکن © 4 كر رش ذه 
قوله تعالى: هو ر أت ا يريد محمداً 4 ا أي : 
بالمُرقان .وی ال هرمع این َر أي : بالحُسَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع لین حتى لا یخی عليه شيء منها؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقيل: «لیظهره» أي : ليُظهرَ ادن دِينَ الإسلام على كل دین؛ قال أبو هريرةً 
والضحخاك : هذا عند نزول عیسی عليه السلام" ". وقال السدئ اك مد خررج 
المَْدِيُ؛ لا یبقی آخد الا دخل في الاسلام أو أدّى الجزیة؟ . 





0 المهدي هو عيسى فقط. ال سيت لأ لاخبار الضحاع قد 





)010( في (خ) و(د) و(م): وإن» انا والمثبت من باقي لضع .وهو مواق لجا فى نان 
۱ القرآن للزجاج» واعراب القرآن للنحاس فافش ا ۱ 


)۲( في إعراب القرآن 1/۲ . 


۳( هو المتلمس والبیت في معاني القرآن للفراء 1۳۳/۱ > ولأصمعيات م۲6 ۲ وسر سنا 
الاعراب ص ۱۱۵ ۰ وخزانة الادب ۵۹/۱۰ . ۱ 


۳ (6) أخرجه الطبري ۱ . 


. ۲۳/۱۱ تفسير البغوي 41/۲ اچ قول أبي هريرة الطبري‎ (o) 
. ٤۲۸/۳ زاد المسیر‎ )0 22 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان ۳۳ - ۳۶ 





تواترت على أن المهدي من عِنْرّة رسول الله ق4" فلا يجوز حَمْلّه على عیسی. 
والحديث الود في أنه : «لا مهدي إلا عیسی» غير صحیح. قال البيهقي في کتاب 
(البعث والنشور»*۳ ": لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي وهو مجهولٌ - يروي عن 
آبان ر بن أبي عیاش . - وهو مغرو عن الحسن» عن النبي 96 وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصیص على خروج المهدي - وفیها بیان کون المّهدي من 
جثرة رسول الله # - أصح إسناداً. 
٠‏ أقلت: : قد ذگرنا هذا ون بان في كتابنا کاب اکن وذگرنا أخبار 
المَهدي مستوفاة والحمد لله. 
وقيل: أراد: لیظهره على الدّين که في جزيرة العرب» وقد فعل. 
عسي یا ال “اموا ل مكنا 2 مرت الْأُحبَارٍ الرهبان لیا ود 
1 مول الَا با 5 ار م2 پیز ۹ تاج 2 كروت ألذّهبّ 
ولا وتا في سیل أله ۳ بداب لیم + 2 


e (00)‏ وابن ماجه (۸۱ ۰) من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي ( ۰) (۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحیح وفي الباب 

0 عن علي وأبي سعید وأم سلمة وأبي هريرة. وذکر المزي في تهذیب الکمال ۱8۹/۲۵ عن آبي الحسن 

" محمد بن الحسين الابُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفی» 

يعني في المهدي» وأنه من أهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 5/ 444 . 

(۲) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشور؛ وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۸۱۲/۲ - ۸۲۳ والمزي في تهذيب الكمال ۰/۲۵ 10۰ ۱ وقد ورد الكلام بنحوه في 
بیان خطأ من خطاً على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳۰۰ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (۰)4۰۳۹ والحاکم 6 والبيهقي في بیان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص۳۰۰ من طریق محمد بن خالد الجَتّدي عن آبان بن صالح» عن الحسن» عن آنس» عن النبي #. 
قال البيهقي: فان كانت الرواية عن محمد بن خالد صحیحة وقد رواه مرة آخری بخلافها (يعني 
المرسلة المذ کورة آعلاه) كان هذا تخلیطاً من جهته بروایته مرة هکذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 

عنه نظرء فانه عن محدث مجهول. 

() ص 1۱5 - 1۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱ ۱ ۱ ۱۸۱ 


الأولى : قوله تعالی: با ود مول الاس بلطل دخلت اللام على «یْفعل»» 


ولا تدخل على «فَعَل»)؛ لمضارعة (يَفُعل) الأسماء. والأحبار: علماء الیهود. 
والرهبان : مجتهدو التصاری في العبادة 

«بِالْبَاطِل» قيل : انم كانوا يأخذون من أموال 55 ضرائبٌ ررض باسم 
الکنائس والبیع وغير ذلك» مما يوقمونهم أن النفقة فيه من الشرع والت لف إلى الله 
تعالی» وهم خلال ذلك یَحجّبون تلك الأموالّ» كالذي ذگره سلمان الفارسیْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذکره ابن إسحاق في «السير»". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهه ضرائب باسم حماية الدین والقيام 
پالشرع. وفیل : : کانوا یُرتشون في الاحکام ۲ كما يفعله الیو کثیر من الولاة 
والحکام. وقوله : «بِالْبَاطِلِ» یجمع ذلك کله. 

يدوت عن سَبِيلٍ ان أي: يُمنعون آهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام» 
واتباع محمد #. 

الثانية: قوله تعالی : وال يکرت اهب وَالْفِصَسَة»4 الكنز اصله في اللغة : 
الضم والجمم؛ ولا یختص ذلك بالذمب والفضة؛ ألا تری قوله عليه الصلاة 
والسلام : رآ آخبرکم بخير ما یکی المرم؟ المرأة الصالحة»*؟. آي : یضمه لنفسه 
ویجمعه. قال : 
ولم ترذ من جمیم الگنز فیر خنوط" وی ی بر 
)١(‏ إعراب القر آن لللحاس ۲۱۲/۲ . 
(۲) السیر والمغازي لابن إسحاق ص ۸۷ . 
(۳) المحرر الوجیز ۲۷/۳ . ۱ 
0 المفهم ۲۹/۳ - ۲۱ والحديث أخرجه ابو داود (1134) عن أبن عباس ري الله عنهما. وسيأتي 

ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 

(0) في (م): خبوط. ۱ 
() لم نقف عليه» والبر: الثیاب. اللسان (بزز). 





للك _ سورةالتوية. الايد ۲٤‏ 





جائعهم قرف الحَتِيّ وعندي الم مكب © 
ف لت هو سویق المْفل. یقول : : إنه نّل بقوم» فکان راه عندهم سّويق 
۱ ۳ وهو الحتيٌ ف قلما فلما نزلوا به قال هو : لا در دَرَي. ال ۱ 

ظ وحص الذهب والفضة بالذكر؛ لانه مما لا یلع عليه بخلاف سا ر الاموال 


قال الطبری: : الكنز كل شيء مجموع يعض إلى بعض» في بن الأرض كان 
أو على ظهرها. a‏ ۱ 
وسمّي الذهب ذهبا n‏ والفضة لأنها , تنفض فتتفرّق 3 ومنه قوله 
تعالى : IS‏ > [الجمعة: :1 ۲> لاشو این ل اموس 
هذا المعنی في «آل عمران». ۱ 0 0 0 

الثالثة : واختلفت الصحابة من مر 0 بهله لت فذهب ۳ إلى 0 المراد 
بها أهلّ الکتاب» وإليه ذهب اأص ؛ لأنَّ قوله: ورایت يكت >> مذكورٌ بعد 
قوله: إن ڪا ر یب الأتار و بان ود امول السا کوک 


وقال أبو ذرٌ یره المراد بها أل الكتاب وفیژهم من المسلمین وهر 


۱ 00 قائله ا الهذلي. بيت في امین ۱۳۳/۲ والكتاب "كم . برواية 3 
" آطعمت نازلکم. 


40 بغ در ابات سره تاران ا . والمُقْل: مر شجر الم نقاموس (مقل). واش ا 
عقا من الفضيلة الب وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر» وله نواة ضخمة. 9 

۱ الوسیط. (دوم). وق فه : : قشره» يريد اللحمة التي على عَجمِه. افو اد ا 

م في التفسیر ٩۳۳/۱۱‏ . 

(O)‏ ذكره الطبرسي في مجمع اليان ۰ ونسبه لنفطويه. 

: )نيا : في. 


الاموي 0 الكناتي المغقلي 500 المحدث» حدّث د كات ۹ لاقي من توفي 
1 ۱ السیر ۵۲/۱۵ . 


0 سورة التوبة: الآية ۲6 0 ا WAM O‏ 


الصحيح ؛ ؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ویکیزون» بغیر : «والذِينَ» فلما 
قال: «والذین» فقد استأنف معنی آخر يبِيّنُ أنه عطفت جملة من له قالنين 
يكنزون كلام ات وهو رفمٌ على الابتداء. 

قال السدي : : عتی أهل القبلة ۳ 


فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أن الكفار دمم 
مخاطبون بفروع الشريعة ۳ ظ ظ ظ 
۱ روى البخاري” ا ر فإذا آنا ابي كر فقلت 
له : ما أندلك مرك هذا؟ قال: كنت بالشَّامء فاختلفتٌ أنا ومعاوية في : ورات 
يكروت الذَّهب رسد ولا يفِقُوتهَا في سيبل أله فقال معاوية: نزْلّتْ في أهل 
الکتاب. فقلْ: نزٌث فينا وفیهم وكان بین وبیثهفي ذلك فکتب إلى عثمانٌ 
۳ ي » فکتب ال عشمان: أن اقْدّم المدينةء فقَدمثها N:‏ 
لم يروني قبل ذلك». فذکرث ذلك لعثمان فقال لي : إن شئتٌ ت تنيت فكنتٌ قریباً 
فذاك الذي آنزلني هذا المنزل ولو أمُروا علي حبشیّا لمع واطفت. 

الرابعة : قال ابن حُوَيْرِمَْدَاد: تضمُنت هذه الآية زكاءً العين» وهي تجب پرم 
شروط : حرية؛ واسلام» وخوّل» ونصاب سليم من لین 

والنصاب متتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو كتل نصابُ حدهما من الآخر. 
وأخرج ریغ العُْر من هذا وریغ العُفْر من هذا. ظ 

وزنما قلنا : إِنَّ الحرية شرط ؛ فلن العبد ناق س الملك. 


(۱) أحكام القرآن لابن آرت /. ۰ سای خبر معاوية ا 
(۲) آخرجه الطبري ۲ 

(۳) في (د) و(م): قول 00202020020 

0( أحكام القرآن لابن العريي ٩۱۸/۲‏ . 

(0) في صحيحه (1401) . 


۲۶ سورة التوبة: الآية‎ ۱ ` Af 


وانما قلنا : إِنَّ موی شرط ؛ فلأنٌ الزكاة ظهرَةٌ والکافر لا تمه طهرت ولا 
الله تعالی قال : : اوی أ ال وا رکه [البقرة: 4] فخوطب بالزکاة من وطب 
بالصلاة. ۱ 

وإنما قلنا إو الول شرل فلانْ اي قال : «لیس في مال زكاة حتی يحول 
عليه الْحَوْلَ)”''. 

انناف : إل النصاب شرط ؛ فلن النبيئ يك قال : «ليس في أقل من منتي درهم 
زكاةً وليس في أقل من عشرينّ ديناراً ا وله ا في آوّل 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لائفاقهم أن الربح في حكم الأصل”"» يدل 
على هذا أن من كانت معه مئتا درهم قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الخول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاةً الألف»ء ولا يستأنك للربح حولاً. فإذا كان كذلك› لم يختلف حكم الربح› كان 
صادراً عن نصاب أو . دوته. ۱ 

وكذلك اتفقوا اله لو كان له ریم من الغنم. عر لدت له رات نّ الخول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدة منهاء وكانت السَّحَالٌ تتمةّ النصاب» فان الزكاة تخرج عنها. 

الخامسة : واختلف العلماء فى المال الذي ديت زكاه ؛ هل یس نز آم لا 

۶ في يسمى كنز 

فقال قوم : : نعم. . ورواه آبو الضحی » عن جندة بن هیر عن علي #5 قال علي : 
أربعة آلافي فما دونها نفقّه ) 4 وما گثر فهو کنو . وان یت زکاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما یت زكاته منه أو من غيره عنه فیس بکز ا : ما دي 


. أخرجه أحمد (۰)۱۲۵ وأبو داود (۱۵۷۳) من حديث علي #. وينظر المعونة ۳۷۰/۱ - ۳۹4 و۳۷۵‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۵۷۲) و(۱۵۷۳) من حديث علي #» وينظر نصب الراية ۲/ ۰۳۹۱-۳۹۶ 

2 والتلخيص الحبير ۱۷۳/۲ . 

۱ . ۳۱۱/۱ ينظر المعونة‎ )۳( ٠ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۵۰)) والطبري 1۲۷/۱۱ . قال ابن العربي في أحكام القرآن ٩۱۹/۲‏ : ول 
. بشيء يُذكر لبطلاته. 


و التوبة: الآية ٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱۸۵ 





زکاتّه فليس بكنز؛ وإِنْ کان تحت سبع أَرَضِينَ» وکل ما لم تود زكائّه فهو کنر وإنْ کان 
فوق الارضص"؟. ومثله عن ا ا 

وروی البخاري" " عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «مَن آتاه الله مالا 
فلَم يود زكاته» مُعْلَ له [مالّه] يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له ربيبتان» یو يومَ القيامت 
ثم يأخذ بِلِهْرِمَئيْ - يعني شِذْقَيْه ‏ ثم يقول: آنا مالك آنا كنرك ثم تلا : و1 ينين 
أل یبود [آل عمران: ۱۸۰] الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذر قال : انتهیت إليه - يعني النبی تلا - قال : «والذي تَمْسي بيده 
أو: والذي لا اله غيرّه» أو كما e‏ تكون له ابل أو بقرٌ أو غنم لا 
يؤدّي حقَّهاء لا أنِيَ بها یو القيامة اعظ ما تكونٌ وأَسْمَتَهء نله بأخفافهاء وتنتلحه 
بشُرُونهاء كلّما جارّث أخراها ردّت عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس»©). فد 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. . 

وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاري”' هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ : أخبرني 
عن قول الله تعالى: ولیک بکزژوت اهب انس قال ابن عمر: مَن كَنَزها 
فلم یود زكاتها قَويْلٌ له» إِنّما كان هذا قبل أن تنل الزكاةٌ» فلما أَنزلَتْء جعلها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. زوي عن أبي ذرٌ”''» وهو مما قل من مذهبه. 
وهو من شدائده» ومما انفرد به #5. 





(۱) أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۱6۱ والطبري 470/١١‏ - 1۲۱ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ 707/١‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۱66). 

(۳) في صحيحه (۰)۱4۰۳ وهو عند أحمد (۸۱۲۱). وما سيأتي بين حاصرتين منهما وقد سلف ۳۸/۵ . 

(4) صحیح البخاري (۰)۱67۱۰ وهو عند أحمد (۰)۲۱۰۱ ومسلم (4۹۰). 

(۵) برقم (۱۰4). ۱ 

)3( المفهم ۰۳۵/۲ ورواية أبي فز في مسند أحمد 0۲۱۳۸۸۱ وصحیح البخاري (۱84۰۷) و( »)۱8۰۸‏ 
سوس 


۲6 صورة التوبة: الآية‎ 0 00 A 





قلت: ویحتمل أن يكون مُجمل ما رُوي عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرین» وقصور”'؟ يد رسول الله 45 عن 
مات ۳ - 23 Ae ao‏ ۳ 
کفايتهم » ولم يكن في بيت المال ما یمهم وکانت السنون الجوائخ"۳" هاجمة 
علیهم فنهقوا عن إمساك شىء من المال الا على قذر الحاجة ولا يجوز اذخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فیح الله على المسلمین ووسّع علیهم 
أَوْجِبَ علیهم 5ل في م؛ مثتي درهم خمسة دراه وفي عشرین دیناراً نصف دینار» ولم 
يوجب الكل واعتبر مده الاستنماء ‏ فكان ذلك منه بياناً E‏ ۱ 
وقیل : الكنز ما لا وإطعام الجائع؛ 
وغير ذلك"*. ۱ 
۱ وقيل:: الكنز لد أل إن امن انی ب تراس ایهم 
بالقياس. وقیل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيًا؛ لان الْحَلِيَ مأذون في انّخاذه ولا 
حَقٌّ فيه. والصحيح ما بدأنا گر وان ذلك كله يسمّى كنزاً لغ وشرعاً. . والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماء ١‏ في زكاة الخلی ؛ فذهب مالك وأصحابّه وأحمد 
یات وأبو ثور وایز هنيد إلن آن لا زكاءً فيه. وهو قول الشافعی بالعراق» ووقف 
والاوزاعی : في ذلك كله الزكاة" . 


احتج الاوّلون فقالوا: فتاه يوجب الزكاةً فى العروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في آحکام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ ۰ والکلام 
۱ 
( في (خ) و(د): یشبعهم. ' 
(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح 
۳ 43 أحكام القرآن للكيا الطبري 2۰۹۹/۳ و آخرجه أبو داود (۱5۷۳). 

. (0) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۱/۲ . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة کالحقوق الاصلية. 

۱ ۱ E e (0 





سورة التوبة: الآية ۳۵ 0 020200 ۱۸ 


بمَحَل لإيجاب الزكاة» كذلك [قَضِدُ] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما لیا 


لئية يُسقط الزكاة. 

احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في ادن ولم يفرّق بين لیم 
. (۱) 
ویره ۱ ۰ 


وفرّق اللیث بن سعد؛ فأوجب الزكاءً فیما ط سا رفن 
فیما كان منه يُلبّس ویعار ". وفي المذهب في الخلین تفصیل ؛ بيانه في کتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: <رالدرت 
یکوت لدب وَاليِصَة» قال : كَبْرَ ذلك على المسلمین. فقال عمر: انا آفزج 
عنكمء فانطلق فقال: يا نبيّ الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرض الزكاةً إلا ليُطيّبِ ما بقيّ من أموالكمء وَإنّما فَرَض المواریت - وذكرٌ كلمة - 
. لِتکونٌ لمن بعدّكم» قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا أخبركَ بخير ما 
۱ ا E‏ سره وإذا مرها أطاعيه؛ وإذا غاب عنها 
فته 

وروی الترمذي وغيره عن توبن آن أصحاب رسول الله ف قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة. فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبه. فقال عم : أنا أسأل 
لكم رسول الله و فسأله فقال: «لسان ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تین المرء على 


دینه). قال : حديث چ 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۲ وما سلف بين خاصرتين منه. 

(۲) التمهید ۱۶۷/۲۰ . 

(۳) سنن أبي داود (۱116)؛ واخرجه أيضاً الحاکم ۱ - ۰٩‏ و ۳۳۳/۲ والبيهقي ۸۳/۶ ۰ وسلفت 
قطعة منه ص۱۸۱ من هذا الجزء. قال البيهقي : : قصر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عشمان آبا 
اليقظان. قلنا: : وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال ان ا 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. 0 ۱ ۱ 

(O 0‏ 0 °(« وقوه ا واللفظ ظ لابن عطية في المحور ال A‏ 





۱۸۸ ۱ 0 ظ سورة التوبة: الآية ۲4 


الثامنة: قوله تعالی : ولا ربا في یل أو ولم يقل : ينفقونهماء ففیه 
أجوبة ستة: ٠‏ 

الأول: قال ابن الأنبازي”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي الفضة. ومثلّه قوله: 
ونیا با راک وا کی [البقرة:40] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله را رة أو وا انوا إلَيبا»» [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 


لأنها الأهم 4 95 اللهو. قاله کت من الف وأباه بعضهم يد لا 


تشبهها؛ لأنَّ:«أو» قد قصلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 


الثانى: العكسء وهو أنْ کون «ينفقونها» للذهب» والثاني معطوفاً عليه. 


والذهب تزه العرب؟ تقول : هي الذهب الحمراء وقد تذگ والعأثیت ا 


الثالث : أن یکون الضميرٌ للکنوز. 
الرایع : للأموال المکنوزة. 
" الخامسن: : للزكاة؛ التقدیر : ولا يُنفقون زكاءةً الأموال المکنوزة. 


. السادمن: ی سراي یس وهذا كثير 


في کلام العرب آنشد سیبویه : 
E E‏ ايد عددة راي والرائي هيك" 


(۱) في (ظ): فعنه 

(۲) ینظر البیان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

)۳( تفسیر البغوي ۲ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ ۰ 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۸/۳ والكلام عن قوله تعالى ودا 5 رة آز خوط . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۲/۲ و مشكل إعراب القرآن ۰۳۲۸/۱ والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

۱۷۰/۲ الكتاب ۰۷۵/۱ ونسبه لقيس بن الخطیم ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب ۱۱۳/۱ و‎ )١( 
لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة ۶ » ونسبه ابن الأنباري في‎ 
لدرهم بن زيد الانصاري» وهو بلا نسبة في معاني القر آن للفراه ۱ وللاخفش‎ ٩۵/۱ الانصاف‎ 
"9 واعراب‎ 25١ وللزجاج ؟/ 555 » ومجاز القرآن ۰۲۵۸/۱ وتفسير الطبري‎ ۲ 
۱ . ۲۸/۳ والمحرر الوجیز‎ ۲٠۴/۲ للتحامن‎ 


سور التوبة: الاية ۳ ا ۱ ۱ ۱۸۹ 





ولم یقل : راضون. 

وقال آخر : 
رماني ی کنت منه ووالدي بريئاوين اجر الظوي رَمَاني 

ولم يقل : بریئین. ونحوه قول حسان بن ثابت 4 : 

اد سرخ الشباب والشعر اه وتا که ام كان ر 

ولم یقل: يُعاصيا. 

التاسعة: إن قيل : : من لم يكيز ولم نق في سبیل الله وأنقّق في المعاصي» هل 
يكون كمه في الوعيد کم مَن گتّز ولم يُنْفِقَ في سبيل الله؟ 

قيل له: إن ذلك أشدٌ؛ فا من بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتین : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشُرْيها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتحدّی» کمن 
أعان على ظلم مسلم؛ من قَثْله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكاندٌ عصّى من جهتین 
وهما منحُ الزكاة ویس المال لا غير. وقد لا بُراعَى حيس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: فهر يصَدّاب یره قد تقد تقدّم معناه' "» وقد فسّر 
النبی يخ هذا العذاب بقوله: سر الكتازين يكن في هورهم یَخرجٌ من جنوبهم 
وبكي من قبل أفْائهم یخرج من جباههم» الحدیث. آخرجه مسلم؛ رواه آبو ذر. 
في رواية : مشر الکنازین پرضفی يُحْمَى عليه في نار جهنم یوضع على حَلَمّة آذي 
احیهم حتی خر من نعْضٍِ كُتفَيه ا علی نقض گیقیه حتی اا ملاب 





)١(‏ الكتاب ۰۷۵/۱ ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للازرق بن طرفة ؛ بن امد الفُراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن ججول الطويّ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البثر» والصواب: ومن 
اجل» كما في اللسان ابن بتي. 

( دیوان حسان ص۲۵۲ ؛ وعاصاه عل عصاء. الصحاح (عصي». و وسلف 14/۲ . 

1 . ۳۵۸/۱ ۳( 


(4) برقم (۹۹۲): (۰)۳0 وهو عند أحمد (۲۱6۷۰). 


4 ۹ سورة التوبة: الآيتان ۳6 - ۵ 





ذییهیزلزل» الحديث"'". قال علماؤنا : فخروج الرّضف من حَلّمة تذیه إلى نض 
- كتفه؛ E ES‏ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فغوقب في الا خرة بالهمٌ والعذاب ٠‏ ۱ ۱ 
الحادية عشرة: قال علماؤنا :اه الآية تعليقٌ الوعيد على من کر ولا یف في 
سبيل الله وآلم] يتعرّض للواجب وغيره» غير از صفة الكنز لا ينبغي أن تكولٌ 
| معتّبرة ؛ فإ من لم يكيز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله؛ فلا بد وأ یکون كذلك» إلا أن 
اللي ييا تحت الارض هو الذي يمع إنفاقه في الواجيات + فلللك حمل 
اوعد به" والله أعلم.. 5 
ر د كر كر لتك بت 
E‏ ر کا 
الأولى : قوله تعالى : ج3 بن اذ کر کم دیوم» ظرف» والتقدیر: 


یعذبون يوم يُحمَى” e‏ عا نينا ۽ لأن 
البشارة لا تكون حیتذ.. 





يقال: احمیث العا فى النار؛ 7 ل . ویقال: دنب کل ولا 
| يقال : : أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «علیها»؛ لأنه جعل «علی» ین صلة معنى الإحماءء 
ومعنى الاحماء الایقا أي : : یوقد علیها. «فتكوى» الك : إلصاق الحارٌ من الحديد 
هیوست وی 


0١ 0‏ هو عند البخاري (۰۷ ۰ ومسلم (۹۹۲): (۳4). الرّضْف: الحجارة المحمّاة. وتُمْضُ ن الکتف: هو 
العظم الرقیق الذي في طرف الکتف. المفهم ۳۳/۳ . ۱ 0 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ٩۲۲/۲‏ . 


۰۰ ) أحكام القرآن للكا الطبري ۱۹۷/۳ » وما سلف بين حاصرتين مه 


۰ (4).إعراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۵ ۱ ۱ ا ا ۱۹۱ 





والجباه: جمع جمع الجبهة» وهو مُسَتَوَى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي : استقبلته به وضربت جبهته. والجنوب : : جمع الجَنْب. والکیْ في الوجه 
آشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر الم وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذکر من بين سائر 
الاعضاء. ۱ 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا الماك والجاه؛ شان الله وجوكهم» ولمّا طووا 
كشْحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ ' گریت جنوئهمء وا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم تا 
بها واعتماداً عليها. ؛ کویت ظهوژهم: ۱ ۱ 

وقال علماء الظاهر : انما حص هذه الأعضاء؛ لأن الغتی إذا ۳۳ الفقيرَ رَو ما 
بین عينيه وقبض وجهه. كما قال : ا ۱ 
یزٍید یغض الظرف عثي كأنّما زَرَى بين عينيه علي المحاجم 
فلا ينبسظ ین بين عينيك ما انْرَوى ولائَلْمقَني إلا وانقُكراضة9؟ ‏ 
0 وإذا سأله طَوّى کشحه واذا زاده في السوال وأكْثَرَ عليه ؛ واه شهره مدب ۱ 
العقوبة على حال المعصية. 
الثانية : واختلفت الآثار في كينية الي بللك؛ قفي سپچ نی بدي ان 
ذرٌ ما ذكرنا مِن ذكر ارف ". وفيه من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله 5: 
اما ِن صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يي منها حّهاء +[ إن کان بر لقيمة لست له 
صفائح من نارء 58 عليها في نار جهنی > فِيُكْرَى بها جنبه وجبيئه وظهره کلما 
بردت أعيدت له» في يوم كان مقداژه خمسین الت سن حتى يُقْضَى بين العباد. فیّری 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲6/۲ » ولطائف الإشارات للقشيري ۲۳/۲ . 

() قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص۱۲۹ . ويزيد هو أبن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني› كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. E E‏ ا وهو مشرط 
الحجام وقارورته. . معجم متن اللغة (حجم). 


(MD‏ ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۱ ۱۹۲ 1 ۱ ۱ ۱ سورة التوبة: الآية ۲۵ 





إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار». الحدیری(۱) ۱ 
رفي البخاري: أنه ل له كنز شجاعقر وق تلم في غير الصحيح عن 
و وام من كان له مالّ فلم يؤدٌ زكاته؛ لوقه يوم القيامة شجاعا 
0-0 
قلت : ولعل هذا کرد ا موطن يمثّل المال فيه ثعبانا د 
صفائح» وموطن يكون رَضفاً. فثغیّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة حققة + بخلاف قوله : ينی بالموت كأنه ؟ گب آم 
فان تلك طريقة أخرى» ولله سبحانه وتعالی أن یفعل ما یشاء. وخصض الشجاع بالذکر ؛ 
لأنه العدرٌ الثاني للخلق”. ظ 

. والشجاع من الحيّات: هو الحية الذكر الذي يواثب الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه» وربما بلغ الفارسَ ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال | 
اللحیانی : يقال للحية: شجاع› وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. اف تاف 
الق تاه وابیض من السم ". 

في «الموّظأ» : له زبییتان ۳ آي : نقطتان منتفختان في شِذقّیه كالرّغوتين ف 
ویکون ذلك في شذقي الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت اي 


)0 صحيح مسلم ۰)٩۸۷(‏ وهو عند أحمد (۷۵۲. 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۰۳ وهو عند أحمد (۸۲۲۱). وقد سلف ۳۸/۵ و ۱۲۵/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۳/۲ ۰ وسلف مرفوعاً بنحوه 1۳۹/۵ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (8407) من حدیث آبي هريرة #2. وأخرجه البخاري (۰)8۷۳۰ ومسلم (۲۸4۹) من 
حدیث أبي سعید الخدري #5. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي aM‏ 

(7) المفهم ۲۰/۳ . ۱ 

42 الموطأ ۲۵۷/۱ عن أبي هريرة #5 موقوفا وقد سلف عنه مرفوعاً ص۱۸۵ من هذا الجزء . 

(۸) التمهید ۱۵۳/۱۷ . 


جریر: ریما انشدث أبي ختى یب شدفاي۱. شرب مثلاً لشجا الني كثر سه 
فیمثل المال بهذا الحیوان» فيلقى صاحبه غضبان. وقال ابن دند : نقطتان 
سوّداوان فوق عینیه. ۱ 
في روایة: مَل له شجلغ یتبعه» فیَضطظره فیعطیه یدّه. فیقضمها كما یقضم 
o. Eh‏ 

وقال ابن مسعود: والله لا 57 الله أحداً بکنز فِيمَسٌ درهم ا دیناز 
ديناراً ولكنْ يوسّع جلذه حتى يوضع كل درهم ودينار على جدّته"*. وهذا إنما يصح 
في الکافر - کما ورد في الحدیث"* - لا في ی والله أعلم. 

الثالثة: آسند الطبري۳ إلى أبي أمامة الباهليٌ قال: مات رجلٌ من أهل الطْ 
فوجد في بردته دينار. فقال رسول الله يله : «كيّة). ثم مات آخر» وله دیناران» 
فقال رسول الله : «کیتان». وهذا إِمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
التبرء ولا لان هذا كان في صدر الإسلام» ثم رر الشع ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان قبا المال ممنوعاً لكان حقّه أن د یخرحَ کل ولیس.في لاد من يُلزم هذا" . 
وحسيك حال الصحابة وأموالهم رضوانْ الله علیهم. ۱ ۱ 


وأما ما ذكر عن أبي در فهو مذعت له طا . وقد روی موسى ن عبيدة) عن 


(۱) تهذیب اللغة ۰۱۷۲/۱۳ واحکام القرآن الاين العربي ٩۲۱/۲‏ » وجریر هو الشاعر المعروف. 
(؟) في جمهرة اللفة ۰۱۸0/۳ 5 ۱ ۱ 
(۳) أخرجه آحمد »)۱٤٤٤٩(‏ ومسلم )٩۸۸(‏ من حدیث جابر 4 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۲۱۳ . ظ : ۱ 
(0) آخرجه أحمد .)۸٤(‏ والبخاري (۰)1۵۵۱ ومسلم (۲۸۵۱) (A0۲),‏ من حدیث ی هريرة 245 
ولفظه عند البخاري : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع». . 
(1) في تفسیره 4۲۹/۱۱ ۰ وأخرجه آحمد (۲۲۱۷4). 
(۷) المحرر الوجیز ٠.۲۹/۳‏ 


, 99 ظ ا تسس‎ 5 A 





اقب نع ما بن آوس بن التنان» عن آبي ذو من رسول الل ا 
قال : : من مع دیناراً أو درهماً أو بر أو ة 9 شولا بده لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الك فهو كد يكزي بديوم القياء " 

قلث: هذا الذي يلق باي فر هان يقل به وان ما صل عن الحاجة فيس 
يكنز إذا كان معدا لسبيل الله. . 


۳ ۹ وقال أبو أمامة: من خلف يبضاً أو شفرا؛ ري بها مغفورا له أو غير مخفو 
5 لكك الا إنَّ ية السیف م من ذلك ۳ 


وروی زا 31 رسول الله ل قال : (ما 57 يموت وعنده ا 


الوه لا جعل اللهُ له بكلّ قیراط صفيحةً یکی بها ین فَرْقِه إلى قدمه» مغفوراً له بعد ذلك 


٩م‎ ۱ 


قلت: ۱ وگ زكائه» بدلیل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
۱ كر ای ا لاود يا ويا 


ارايم قوله تعالی: N‏ سوه ی يقال لهم: :هذا ما 


كنزثم ؛ فحذف e‏ کم تکرک اي ی 

)۱( تا ۱ شيية ۲۱۳/۳ ؛ وذكره الذهبي في السير 31/1 وال : موسی ضعّف» زان 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۹۳۹) مرفوعاً دون قوله: مففوراً له أو غير مغفور له. قال 
الو ا ل و 8 


۳ 1 ی ابن أبي حاتم 5 (۱۰۰۹۳). والفرق: الطريق في شعر الرأس. . معجم متن اللغة (فرق).. 
99 )0( ذكره النحاس في معاني القرآن ۲۰۳/۳ ۰ وذكره أيضاً ابن العربي في م القرآن ٩۲۳/۲‏ 8 حدیث 
م وبان ۳ وقال : هذه الاحادیث لم يصح سندها. 5 


ظ سورة التوية, ید۳۱ 20 ل 1 


قوله تعالی : 24 عد 2 شور عند أله مو عدر سرا ان 0 2108 و 


4 موه ۳ تیم تک 4 م دک زب 1 و هقی 


3-00 1 ظ 00 

فوله تمالی: إ٤‏ عا الأثور ند عكر ك مه 
عون وا بی یبا بخ لاک > اه تلا : ۱ 

فيه مان مسائل : ۵ 

الأولى: قوله تعالى: إا عِدَّة الور جمع شهر. : فا ال رل یه الا 
اکلمك الشهور. ,ال ذلك فا ا قاله بعض العلماء. وقيل : لا 
. يكلمه أبداً. ابن العربي: واری إن لم تكن له نيه نی أن یقتضی ذلك ثلانة 1 آشهر؛ لانه 
قل الجمع الذي یقتضیه مه مول في جمع فل 000 
| ومعنی ند تیه أي : في خکم الله» وفیما کتب في اللوح المحفوظ. ‏ 

و كم 45 رت« مر تاره ها سرت مرب 
دلیله ". وقرأ العامّة: ۳ یفتح العین 9 وقر ایو جعفر 2 بججز) 
اه 0 

جن کب الک يريد لوح المحفوظ. وأعاده بعد أن قال: «عند الله»؛ لا یر 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال : اله مكنوبٌ في کباب الله وله إن 
الله عند تم الات [لقمان کی 


(۱) في أحكام القرآن ۹۲۵/۲ ۰ وما قبله منه. ۱ ۱ ۱ 
(۲) في (د) و(م): ودليله؛ والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن لاس 1 

۳۱۳/۲ . والکلام منه. وقوله : دلیلهی يعي حرف ابید ۱ ۱ ۱ 
لاضف ا e‏ «اثنا» لجل التقاء وس رتم ار وینظر النشر ۳۷۹/۲ 1 000 


30 ۹ ۱ ۱ ۱ سورة التوبة: الآية ۲٩‏ 


1۳ 


الثانية: قوله تعالی: يم خَلَقَّ الوت لأر إنما فال: يوم حَلَقَ 
التموات والاف> ليبيّنَ أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهور وسمّاها بأسمائها على ما رتبها عليه یوم خلقٌ السماواتِ والأرض» وأنزل 
ذلك على آنبیائه في کتبه المنزلة. وهو معنی قوله تعالی: إن عِدَّدَ آلشپور عند أله 
آنا عكر . وحکشها بات على ما كانت عليه؛ لم یلها عن ترتیبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقدیم [المزخر وتأخير] المقدّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتباع أمر الله فيهاء ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الاسماء التي رتبوها عليها"''؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حححجة الوداع : «أيها الناس» إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم تلق الله السماوات والارض» على ما يأتي ۽ بیان وأنّ الذي قعل أهلّ الجاهلية 
من جَغْل المحرم فا وضَفر محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه" " الله تعالى. 
والعامل في «يوم» نی موق هل الله»؛ وليس يُعنى به واحد 
الکتب؛ لا الاعیان لا تعمل في الظروف. والتقدیر: فیما کتب الله يوم خَلّق 
السماوات والارض. و«عند) متعلْقّ بالمصدر الذي هو ال وهو العامل فیه. وافي» 
من قوله: «في کتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله : «اثنا عَشَّرّ». والتقدير : 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةً في کتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بِعِدَّة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلَة والموصول بخبر إن [وهو: «اثنا عشرا]*". 
٠‏ الثالثة: هذه الآيهُ تد على أنَّ الواجب تعليقُ الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
یکون بالشهور والسنین التي تعرفها دون الشهور تعتبرها العجم والروم 


00 (1) في السخ: عليه» والثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ١ ١/5‏ والكلام وما سلف بین حاصرتين ۱ 
00 عند تفت اة( وسلف الحدیث ص۱۰۳ من هذا لجز 
5 (۳) في آحکام القرآن للکیا الطبري : ما وضعه. ۱ 

(4) ینظر مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۷/۱ وما بين حاصرتین منه.. 


سورة التوبة: الآية ۲۱ 0 0 ۱۹۷ 


والقبط وإن لم تزد على ائني عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعداد» منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهرء وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حَسَب 
اختلافي سیر القمر في البروج”'. 

الرابعة: قوله تعالى: ينها هد 4 الاشهر الحرم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القعدة وذو الحِبجّة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرةٍ وشعبان 


ی سس ۰ ۰ ۰ ف ج وی 85 و ٠.‏ 4 7 
وهو رجب مضْر وقیل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار کانوا یحرمون شهر 


رمضان ET‏ وا وكانت مضر تحرم فعا نفسه؛ فلذلك قال النبي 96 فيه : 


«الذي بين جمادى وشعبان»"" اورت ما وقع في اسمه من الاختلال بالبیان. وكانت 
العربُ أيضاً تسمیه مُنْصِلَ الأسِئة نا 

روى البخاري عن أبي رجاء العُطارديّ ‏ واسمه عمران بن ملحان وقيل: عمران 
ا فال کنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الا 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب» ثم جئنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم طفنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 


" حديدة الا نزعناها فألقیناه(*؟. 


الخامسة: قوله تعالی: ذلك ان یه أي : الحساب الصحیح والعدد 
المستوفی. وروی على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «ذلك الذین» أي: ذلك 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ . 

(۲) قطعة من حدیث آبي بکرة 4 آخرجه آحمد (۰)۲۰۳۸۲ والباخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (۰)۱0۷۹ وقد 
سلفت قطعة ص ۱۰۳ من هذا الجزی وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله ق: إن الزمان قد 
استدار . . .». وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰/۳ . 

(۳( منْصِل ؛ بسكون النون و کسر الصاد» أو بف بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسر بنزع البحديد بين السادج 
لأجل شهر رجب» اسار إلى ترك ف بقال : ی إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: اذا 
نزعت منه النصل . ينظر فتح الباري ٩۱/۸‏ . ۱ 


(4) صحیح البخاري (4۳۷۱). والجْثوة: بضم الجیم: الكومة. 


القضاء"؟. مقاتل : الحق. ۱ < 

ابن عطية” : والاصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أشهّر وجوهه أي: 
ذلك الشرع والطاعة. «الْمَيم» أي : : القائم المستقيم› E‏ له اش هن 
ساد يسود؛ أصله: قَيُوم. 


خرس تلو 


السادسة: قوله تعالی: فلا توا نی نکم على قول ابن عباس راجح 
ا ی o‏ خاصّة؛ لأنه إليها فرب 

لها مَزِيةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : لملا رت ولا و ولا ا مک ن التي 
[البقرة ی O Re‏ 

- ثم قیل في الظلم قولان: ۱ 
۱ أحدهما : لا تظلموا فهنٌ نفشکم بالقتال» ثم تسخ بباحة القتال في جمیع 
۱ الشهور؛ قاله اد وعطاء الخُراسانئ والژُهري وسفیان النّوري. وقال ابن جريج : 
حَلّف بالله عطاء بن آبي زباحآنه ما یَجلٌللناس أن یغزوا في الحَرّم ولا في الاشهر ۱ 
الحرم الا أن يقائلوا فيهاء وما تسخت. والصحیح الأوّل؛ تاو نع هوازن 
بخنین و وثقیفاً بالطائف؛ وحاصرهم في شوّال وبعض ذي القّعدة(؛ . وقد تقدّم هذا 
المعنی في «البقرةه(*. 

الثاني : لا تظلموا فيهنَ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ ان الله سبحانه إذا عمش 
من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة وإذا قهن هين ار مات ارت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۹۲/۷ (۱۰۰۰۱) من طریق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۱/۲ 

(۳) هو قول قتادة وقد أخرج الطبري 461/۱۱ - 450 قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

00 تفسير البغوي 1 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲ 75 
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سورة التوية,الآية ۲١‏ ۱ ۹۹ 


حرمثه متعدّدة» فیضاعف فيه العقاب بالعمل السیّیء كما یضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فان من آطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام لیس ثوابه ثوابَ مَن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
العرام نیس وه توب م أطاعه في شهر حلالفي بلدحلله وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالی : يلاء آي من یب ینک لتو يقد َنم لها سب 


ښعفا د4 [الأحزاب: ١ rs:‏ 


. السابعة: وقد اختلف العلماء من هذا المعنى فيمن لكل في الشهر الحرام E‏ 
n‏ لا؛ فقال الأوزاعيٌ : . القتل في الشهر الحرام تخلظ فيه الديّة 
- فیما بلعّنا -وفي الحَرّمء فتُجعل ويد وثلقاًء ويزاد في شبه العمد في أسنان الابل. 
وقال الشافعيٌ : تغلّظ الدَّيّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرجم. ورُوي عن القاسم بن محمد وسالم بِنِ عبد اللو وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من فتّل في الشهر الحرام أو في الحرم زید على دیّته مثل ثلثها. 
وروی ذلك عن عثمان بن عفان آیضا۳. ۱ ۱ ۱ 

ونال مالک وان ف ییا وان ابي لَيْلَى : القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغیره سواء» وهو قول جماعة من التابعین. وهو الصحیح؛ 
لأن النبيّ # سنّ لیات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهرٌ الحرام؛ وأجمعوا أن 
ما اماي اس ان واي و 
كذلك”". والله اعلم. ٠‏ 000 

الثامنة : خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهرٍ الحُرّم بالذكرء ع 

تشریغاً لهاء وان كان منهيًا عن في كل الزمان» كما ال ات 


۱ 0 أحكام اران لابن العربي 477/7 . 
۳ (۲) الاستذ کار ۲۵/ ۲۰۲ > وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق (۱۷۲۸۲). 
۰ (۳ الاستذکار ۲۰۲/۲۵. 


۱ + ۲۰ سورة التوبة؛ الآية ۳۹۱ 


جِدَالَ ب لعج > [البقرة ۰ وعلى هذا أكثرٌ أهل التأویل. أي: لا تظلموا في 


الأربعة الأشهر أنفسكم. 
ای این ١‏ عن علي بن زد عن وسف بن هوه عن ابن ع عباس 


الحین 9 م الل قا 09 
. فان قيل على القول الأرّل: لِمَ قال: Ts‏ ركت فعرب 
یقولون لما بين الثلائة إلى العشرة الم یی موه نوی تفای 
وهذه» اراد أن تُعرف تسمية القلیل من الکثیر - وروي عن الکسائی أنه قال : | 
لاتعجبٍ من فل العرب هذا وت و سای یت من الليالي: 4 
وفیما فوقها لَث(؟. 

لا يقال : كيف عل بعض الازمنة أعظمَ خرمةٌ "" من بعض؛ فانا نقول : للباری 
تعالی أن یفعلٌ ما يشاءء ویخص بالفضيلة ما يشاء» ليس لعمله عِلَّةَ ولا عليه حَجرء 
ولسوا ی متیر یازیو 

قوله تعالی : «وَقَينُوا امرك كن فيه مسألة واحدة: 

فوله تعالی : hrs‏ کا فد معناة * مها وهو مصدر في موضع 
الحال» آي : محیطین بهم ومجتمعین. قال الزجاج"**: مثل هذا من المصادر: عافاه 
الله عافية» وعاقّبه عاقبة. ولا يى ولا یجمع وكذا: عامّة وخاصّة. ا 


. 455/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

) في النسخ: : عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۰۲۰۷/۳ والكلام من بداية المسالة منه. وينظر 

تفسیر الطبري 80/۱۱ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٩۳۰/۱‏ دون قول الكسائي» وذکر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجیز 
۳۲ 

(6) قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن 11/۲ ؟ قل لصف هه براسطة اس في اعراب افترگن ۰1۱۳/۷ 


سورة التوبه: الایتان ۲۱ ۰ ۲۷ ۱ ۱ ۲ 





قال بعض العلماء: كان الفرض" بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم تسخ 
لل وجعل فرض كفاية. قال ابن عطية”': وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من 
شرع النبئ ول أنه ألزم الأمة جميعاً ار وإنما معنى هذه الآية: الحض على قتالهم 
والتحرّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم فيّدها بقوله: ڪا یتک ڪا بحسب 
قتالهم واجتماجهم لنا یکون فَرْض اجتماعنا لهم. والله ای 
قوله تعالى: #إِنَّما أَلشِىء 7 ف الکفر سل بد یی كوا یلوتم 
عم نوتم عم ایشا ید که ما حم اه یلوا ما ڪرم اد يت له 
سوم تلهم له لا یم تيك ال یه ©4 
قوله تعالي: 5 یه زیادة في انر هكذا يقرأ أکفر الأئمة. قال 
النحاس: ولم یرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنَّمَا النّسِيُ) بلا همز إلا وَرْشْيٌ 
وحده". وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخَّره؛ حَكى اللغتين الكسائيئ. 
الجوهري": النّسيء فعیل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأث الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرتّه. لم يحول منسوءٌ إلى نسيءٍ؛ كما یحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأة» مثلٌ: فاسِقٍ وكْسَقَةٍ. 
قال الطبريٌ ۳ : النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال : سا سا : إذا زاد. قال: 
ولا یکون بترك الهمز الا من النسیان» كما قال الله تعالی : وسو الله 4 ی 4 
[التوبة: 71]. ورد د على نافع قراءته واحتج بان قال : انه یتعذی بحرف الجر ؛ يقال : 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض. والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۱/۳ والکلام منه. 

(۲) قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجیز. 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱/۳ . 

() في إعراب القرآن ۲۱۳/۲ . 

(۵) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التیسیر ص‌۱۱۸ . 

)3( رت ی 

(۷) في تفسیره 4٩/۱۱‏ - 1۵۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۹۲۹/۲ . 


ا 00 | _ سورة التوية, الآية ۳۷ 





1 سا الله في أبجلك: كما تقول: زاة الله في أجلك؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
فمن سره أن ببس له في رزقه» وينساً له في أَثَّرِهء فلْيَصِلْ رَحِمّه) م 

قال الأزهري”": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاًء اسم وضع موضعٌ المصدر 
الحقیقی. 

وکانوا یحرمون القتال في المحرم. فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَراً بدله 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العرب كانت أصحابٌ حروب وغارات» فكان 
يَش عليهم أن یمکثوا ثلاثة أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا 
ثلاثةٌ أشهر لا نصيب فيها شيئاً لتهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني فُقَيم منهم رجلٌ يقال له: القَّلَمّسء فيقول: آنا الذي لایر لي قضاء. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي : آخر عنا حُرمةً المحرّم» واجعلها في صَمّر؛ فتجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً نشهرا حتی ا فقام 
الإسلامم وقد رجع المحرَّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه" . وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته یوم لّّ الله السماواتٍ والارض»*. 

وقال مجاهد: كان المشركون یحجون في كل شهر عامین؛ فحجوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجوا في المحرّم عامين» ثم حججوا في صفر عامين» وكذلك في 
لشهور كلهاء حتی وافقت حجة أبن بكر التي ها قبل حه الوفاع: ذا القعنة من 
السنة التاسعة. . ثم حجٌّ حح النبيُ ل في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
۱ فذلك وله في طبه «إن E‏ الحديث . وا بذلك أن أشهر اج 


۱ آخرجه ا والبخاري (۰)۲۰۲۷ وسنم (۲۵۵۷) من حدیث انس 

,۳( في تهذیب اللغة ۸۳/۱۳ . ۱ 

)۳( ینظر سيرة ابن هشام 1/۱ ۰ ومعاني 2 ر ۸۱ - 2۳۷ ۰ » وتفسير الطبري 400/1١‏ 3 
وتفسير البغوي 1 ۹۰ 1 

0( سلف ۰۳۲۷/۳ 


(o)‏ آخرجه الطبري لمن + وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجن 


سورة التوبة: الآية ۴۷ ا oT‏ ۲۰۳ 





' رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الججةء وبطل النسيءُ. 

و قال لاسن ماو : کان المشرکون بحشبون الستة اثني عشر 
شهراً وخمسة عشر يوماً؛ فكان الح يكون في رمضان وفي ذي القّعدة, وفي كل 
شهر من السنة بحکم استدارة الشهر بزيادة الكفيية عدر يرما فحح أبو بكر سنة تسم 
في ذي القعدة بحکم الاستداری ولم یحج النبی #؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة”''. وهذا القول أشبة بقول النبع 46 : 
نان الزمانَ قد استدَارَ»”"'. أي: زمان الح عاد إلى وقته الاصلی الذي عيّنه الله يوم 
خلق السماواتٍ والارض بأصل المشروعية التي سَبَقَ بها علمه ونمل بها خکمه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». ينف بذلك الزيادة التي زادوها في السنة - وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً ‏ بتحکمهم ؛ فتعيّن الوقث الأصلئٌ» وبظل التحکم المجَهْلي. 

وحكى الإمام الماري"" عن الخوارزمی"* أنه قال: أوَّل ما خلّق الله الشمسّ 
أجراها في برْجٍ الحَمّل: وكان الزمان الذي أشار به“ النبي ل صادّف حلولَ الشمس 
برج الحمل. 

هذا بناج إلى توقي؛ ان رل بلقل عن ید ولا تقل 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن اذعاه فلیسنده. ثم إن العقل یجوّز خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق الله الشمس قبل البروج» یج أن يخلق ذلك کل کف واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمسّ في برج الحوت وقتّ قوله عليه الصلاة 


(۱) المفهم ٤١/١‏ ۰ وإكمال المعلم 4۸۱/۵ . 
(۲) المفهم 45/0 . ۱ ۱ ۱ 
)۳( في المعلم 0/۲« ونقله عنه القاضي عياض في إكمال چ CA‏ وأو اعباس في الم 
6 . 
)€( محمد بن موسی؛ اسله من شوایزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة لماعو له من الكتب : 
۱ الزيج الأولء: و کتاب العمل الا صطرلاب وکتاب الجیر والمقابلة. ا ا 
2 ین آشار اله ۱ 


۲۰ سورة التوبة: الآية ۳۷ 





والسلام : «إن الزمان قد استدار» بینها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. والله اعلم". 

واختلف هل التأویل في أرّل مَن تسا ؛ فقال ابنُ عباس وقٌتادة والضحاك : بنو 
مالك بن كنانة» وکانوا ثلاثة". وروی جُوَییر ۳ عن الضحاك عن ابن عباس أن 
أوّل مَن فعل ذلك : عمرو بن لح بن قمعة بن خثیف 

وقال الکلبی : أوّلَ من فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجلٌّ يقال له: ججنادة بن عوف» وهو الذي أدركه رسول الله ک4 . وقال 
الؤُهريُ: حينّ من بني كنانة» ثم من بني فُقَيِم؛ منهم رجل يقال له: القَّلْمَسء واسمه 
حذيفة بن عبيد””*'» وفي رواية: مالك بن كنانة'2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بلرياسة؛ لتریس العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

وفنا تام سو ی 
وقال ات * 


الها االساي عا مت کف سای فا 
قوله تعالی : زاء في الکفرکه بیان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين“ آنواع 


(۱) المفهم 46/۵ ٠»‏ وینظر إكمال المعلم ۸۱/۵ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳) في النسخ: : جریر» والمثبت من تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ ۰ والکلام منه. 

. ۲۹۱/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۱/۲‏ . 

(7) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي ٩۳۱/۲‏ أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمس» 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه اين إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 4/۱ . 

(۷) ذكره الطبري 407/1١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) كذا قال المصنف. ولم نقف عليه عن الكميت» وتُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة ٤٥/١‏ › 
ومعجم الشعراء ص۷۲ ۰ وتهذيب اللغة ۸۳/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي 9737/7 . 

. (9) في النسخ: من والمثبت من أحكام القرآن لابن الغزين ۳9/۲ »> والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۳۷ سس هر 


الكفر؛ فانها انکرت وجود البارئ تعالى فقالت: رمَا امن 4 [الفرقان E‏ ۱ 
الوجوه وأنکرت البعث فقالت : «من يح الْعِظمَ وهی میم [یس:۰]۷۸ وأنکرت 
بعئة الرسل فقالوا: ابا بویا [القمر: ۰1۲6 وزعمت أن التحليل والتحريم 
إلبهاء فابتدعته من ذاتها مُقتفية لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. ولا مبدّلَ لكلماته ولو 
كره المشرکون. ‏ ا ظ 

قوله تعالى : كَل به ليت کنو یرک عم زر ما ا ی ظ 
اک یلا ما رم ال رز هت سوه یهن وه لا يمى الوم نی 
ثلاث قراءات. قرأ آهل الحَرّمين وأبو عمرو: «يَضل»» وقرأ الکوفیون: «یْمَلْ»() 
على الفعل المجهود. وقرأ الحسن وأبو رجاء: ۳ والقراءاثٌ الثلاث كل 
ای a‏ وی او ی تا 
يل به الذين کفروا من یل منهم(۳. وا في محل رفع. ویجوز أن يكون 
الضمیر راجعاً إلى الله عر وجل ؛ التقدیر: یْضل الله به الذي کفروا(*؟ کل تعالی : 
ليل من یاه [الرعد:۲۷] وکقوله في آخر الآية: وال لا يَهَدى ألم ألكفرِيَ©. ٠‏ 

والقراءة الثانية: سل به الت کنراکه يعني المحسوب لو واختار هل + 
الق ابو عبيد؛ لقوله تعالى : > لیر سوه أله ةٌ4. 

والقراءة الأولى اختارها ارجات لأنهم كانوا ضالین به أي : بالنسيء ؛ لان 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في ي «یجلونه» ترجع إلى النسيء. . 

وروي عن أبي رجاء: ا والضاد. وهي لغة؛ يقال: لت أضل» 


)۱( قرأ نافع لماي ان كتين لمكن رما في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي : 
ل وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي : یل السبعة ص۳۱4 ۰ والتیسیر ص۱۱۸ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ » وينظر المحتسب ل 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4/۲ . 

. ۱۵۹/۳ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهیة)‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۶/۲ . 


5 و ۲ ۱ 1 اه ۱ سورة التوبة: الایتان ۳۷ - ۳۸ 





0 وف اش 

6 نسب یم أي : لیوافقوا. 200100 
عليه أي : : لم يُحِلُوا شهراً إلا حَرّمُوا شهراً لتبقی الأشهرٌ الحرم اتید ۷ 
الصحیح؛ لا يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمْرٌ 
۱ فزادُوه في الأشهر الم وال في التعريم: زا والطبرئ". 
وعلية یکوت الننيء بمعنى الزيادة. وال أعلم. اا 


قوله تعالى: یاک ایک باتعا تا لك 6 قل كد نما ف سبل أله 
الثم إل اليس أرضيشر اعيوق ای م ارو تما متم الكيزة 


ْ يتا 1 اج رآ تب © 
5 یه مسالتان: 
الاولی : قوله تعالی : تًا لک «ما» حرف استفهام معناه ریت ي 


گ ار : أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لك عن فلان م ُرضا ۳۳ 


9 5 " ولا خلافت أن ا ولت عتاباً على تخل من تخلّف عن رسول الله 5 فى 


5 | غزوة تَبُوك e‏ اح وسيأتي ذكرها في آخر ۱ 


> السورة إن شاء الله ۱ 
وال مو الل بسرعة من مکان إلى مكان یدیا .يقال في ابن آدم : 0 
إلى الامر ب يَنْفِر ۳ ان تفور ومنه قوله تعالى: واوا عل رد نو که 
)۱( المحتسب ۲۸۸/۱ » وذكر الو الصحاح أن آهل العالية یقولون : ضَلِلْتٌ أشير: بالكسر 
)۲( اخرج الطبري خبر قتادة ۱ E‏ 


0 ی ا القرآن لابن العربي 1/۲ . 


۱ 1 ۱ )0( يم وراه أ ام في المحرر الوجيز ۲۶/۳ . 


[الاسراء :1 4] ويقال في الذَابة : قرت تنفر - بضم الفاء وکسر‌ها 7 وفوا يقال: 
في الدابة نفار» وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاخ من ی مرا 

الثانية: قوله تعالى : الامش إل الک قال المفسرون: معناه: ااقلعم إلى 
نعیم الأرض. أو إلى الاقامة بالارض. وهو توبیخٌ على ترك الجهاد. وعتابٌ على" 
التقاغد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساکن. ومثله: #ادَارَكُوا» [الاعراف:۳۸] وطدَ رتم6 [البقرة: 71] و اطَيرَيا» 
[النمل : 4۷] و ارت 6 [یرنس:۳!]۲4. وأنشد الکسائیع: . 
تؤلي الضَّحِيعَ إذا ما اسْتَائَها خصراً عَذْبَ المَناق إذا ما ااب م ال ۱ 
۱ ۱ وقرأ الأعمش: هام على الاصل ؛ حكاء المهد 40 وكانت تبوك -ودعا 
الناس الیها بل مره رابب 92 کما جاء في الحذیث 
الصحیح على ما يأتي ۳ فاستولی على الناس الكل ٠‏ فتقاعدوا تال فوخي ۱ 
الله بقوله هذاء وعاب عليهم الإيثارٌَ للدنيا على الا خرة. ا 

ومعنى اتيش ,الكيزة لديا ورج لري أي : بدلاً؛ التقدير: آرضیثم 
بنعيم الدنيا بدلاً من نعیم الآخرة. ف امن" تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ډوو 
۹ نت با يسك یگ فى ال : موه [الزخرف : 0۰] أي : بدلاً منکم. ۱ 

وقال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرّن الفرس یحژن: إذا لم ينقدء وإذا اشتد به الجَرْيُ وقف. 
(۲) في (ظ): في» وفي (خ): من 
(۳) معاني القرآن للفراء ۳۸/۱ ۰ وتأویل مشکل القرآن ص۲۷۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶/۳ . 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء 1۳۸/۱ اب ۱۹/۲ لك يد . الاستياف: الام وماء 
. خصر أي: بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). تس 1 ۱ 
5 0( المحرر الوجیز ۳/۳ > والقراءة في القراءات الشاذة جوز 

0( ص۹۸٤‏ من لا الجزی وسيذ کر المصنف الحديث هناك. 


A ۱‏ ۱ ۳ ۱ سورة التوبة: الآيتان ۲۸ ۲٩۹‏ 


ET 2 ل‎ Cl 
أراد : ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبرّدة.‎ SE و‎ 
0 والطهیان : ود ينصّب في ناحية الدار للهواءء يعلق عليه الماء‎ 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنیا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة‎ 
الآخرة إلا بتَصّب الدنيا. قال ي لعائشة وقد طافت راكبة: «أَجْرلهٍ على قذر تَصَبِك).‎ 
۱ ۳ 8 خرّجه البخاري‎ 


e‏ ی سے 


۱ وله تمالی : 9 تفا زنط 14 Rs E) E‏ کم وا 
ڙو شيا واه عل کل نوو تیب 46 
ظ تالا واحدة: وهو أن قوله تعالى : 1 تفرد شرط ؛ فلذلك خذفت منه 
۱ - النون» والجواب: که او دل سا 0 . وهذا تهدید شدید ووعید ‏ 
مؤكد في ترك النفیر. ۱ 
٠‏ قال ابن العربي" ۳ ومن محقّقات [مسائل] الأصول : : أن الأمر إذا ورد فليس في 
وروده اکثر من اقتضاء الفعل. فأما العقابُ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
۱ يقتضيه الاقتضای وإنما يكون العقات بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عَدذَّبتّك 
بكذاء كما ورد في هذه الاية. فوجب بمقتضاها النفیرٌ للجهاد والخروجٌ إلى الکفار . 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الاصفهاني في الأغاني ۱8۹/۲۲ لفان الأعرل بن مسلم الازدي. وئسب للاحول 
الكندي في معجم البلدان /٤‏ 07 ۰ واللسان (طها). والخزانة 9/ 457 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت خر قصيدة ليعلى الاژدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۷۲ دون نسبة. 9 ۱ 

(۲) اللسان (حمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الاغاني: ویروی: من ماء حمیاه. 


(۳) ا ا لابن العرني ۱۳ . وقیل : طَهَيان : جبل. ینظر معجم البلدان 57/5 ۰ والخزانة 
E‏ 


.4 بنحوه (۷۷) وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (۲۱04): ومسلم (۱۲۱۱): (۰۱۳۷ والكلام في 


1 55 أحكام القرآن لابن العربي . وینظر التلخیص الحبیر 1 ۵2 ۰ وفتح الباري 51١7/7‏ . 


0( في أحكام القرآن ۲ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


a: FF n د‎ ٠ ۴۹ سورة التوبة: الآية‎ 


لمقاتلتهم على أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العليا. 
روى أبو داود”'' عن ابن عباس قال: إلا تن تا تنس مدا اه وم 
كان لال الم إلى قوله: يمرن [التوبة:۱۲۱-۱۲۰] نسختها الآيةٌ التي 
تليها : #ومًا کات الْمْؤْميونَ ليَنفيواً كاذ كان >. وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة". 
«يمَذْبُحم» قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربين”": فان صح 
ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله والا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدوٌ 
وبالنار في الآخرة. 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا تنضا زز 58 تا : قال : ان 
م ا a‏ وام (8) 
المط فكان عذابهم 
وذکره الامام أبو محمد بن عطية "" مرفوعاً عن ابن عباس قال : اتف وول الله کل 
قبيلة من القبائل» فقعدت. فأمسك الله عنهم المطرّ وعذبها به. 
و«أليم) بمعنی مولم» أي : موجع. وقد تقد 


ر و3 ع 


ورسد 


إياهم ؛ قیل : یناه فارس» وقيل: أهل اليمن”" .«ولا َوه سيا عطف. والهاء 


کم که توعد بأن یبد لرسوله قوماً لا یقعدون عند استنفاره 


)۱( في سننه (۲۵۰۵). 

)۲( حر طبري 11111 عن ار اي N‏ القراذا دص 
ص۳۱۵ : هي محکمة غير منسوخة ومعناها: إلا تنفروا إذا احتیج إليكم. وینظر في رد القول بنسخ 
ی ی E‏ للنحاس هت ۰ 
ونواسخ القر آن لابن الجوزي ص۱۷۱ . ۱ 

(۳) في أحكام القرآن ٩۳۸/۲‏ ۰ وسيرد تخريج أثر او الله عنهما. 

(6) سنن أبي داود »)70٠07(‏ وابن ثفیع دوعر ا مول ها دک الحافظ ابن حجر في التقريب» 

وینظر ميزان الاعتدال ۲۵۵/۶ . 20 ۱ 

)0( في المحرر الوجیز ۲/۳ . 

. ۳۰۱/۱ )5( 

(۷) تفسیر البغوي ۲۹۲/۲ . 


CS 1‏ ۱ ۱ سورة التوبة: الآيتان ۳۹ - ۳1 





قيل : له تعالى» وقيل : : لني کو ظ 00 ۱ 

رالثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. تس 
فكن عينه النبي 8 حرم هليه التشاقل ٠‏ ان يع منهما ی 
وقد قیل : ل رت اش عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتداد 
0 وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاه؛ فعلی هذا لا یج الحمل 
0 على وقت ظهور المشركين » فان" وجوب ذلك لا يختصٌ بالاستدعاء ؛ لانه متعيّن. وإذا 
0 ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار مد أن يکود موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أن 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد» لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير ` 
0 | بتعینه فرضا على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد. ده يعدا 0 


0 قولەتغالى: إلا ا تشه تكد تمسر لَه د نهآ دي 00-6 : 


كف تن إو شتا ف آکار رز فك یمه لا رة اک 


کا نک 4 آله ڪي عئده ادم جور لم كرك يع 
سا ات متا اشن تست أله وک اقا ره مب 


فيه حدی عشرة مسا 


الأولی: قوله تعالى : لآ تش يقول : تنوه ال معه في غزوة بوك 
ی موی سب وی امین والسلم من تب قال النقًاش”" : هذه أوّل 


۱ 0 النکت والعیون ۳۳/۲ ¢ ونسب الماوردي القول الأول للحسنء والثاني للزجاج. افا 
القرآن له 4۸/۲ . ۱ ۱ 


۲ أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۰۳/۳ . 
.۰ (۳) ذکر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ٠١/۳‏ . 


سورة لوبق ایة 4۰ ۳ . ۲۱۱ 


اا لت مو ورو اة والمعنى : إن تکمتضره فالله مَل به؛ إذ قد ره ال 
في مواطن القلّة وأظهّره على عدوّه بالغلبة والعزة. 2 

وقيل : نقد تسه الله بصاحيه في الغار بتانیسه له« ر على فا ونوا 
ووقايته له بنفسه ومُواساته له بماله”"". 

قال الت ین سعد : ما صیت الآنبياة عليهم السلام مت أي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عيينة: عراب ارييف ليامس ا و رل 
ترچ . ظ 0 0 

الثانية: قوله تعالی: ی اعد مه اي ڪکداڳ وهو خرج بنفسه فااء لكن 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتسب الفعل إليهم ورب الهم فيه عليهم» فلهذا 
يقتل المكره على القتل» ويَضِمَنٌ المال المتلت بالإكراه؛ لإلجائه القاتل والمتلت إلى 
القتل والإتلاف. 

۱ الثالثة : قوله تعالى: از أنْين» أي : أحد اثنين» وهذا كثالث ثلاثةء ورابع 
آريعة. فإذا اختلف اللنظ فقلت : رابع ثلاث وخامس أربعة» فالمعنى : صيّر الثلاثة 
أربعةً بنفسه» والأربعة خمسة. وهو منصوبٌ على الحال» أي: أخرجوه منفرداً من 
ا والعامل فيها”" : قرم الله أي تعر عرد 
ونصره أحدٌ اثنين ۱ 

وقال علي بِنُ سليمان : : التقدير: فخرج ثاني ان م: وه ۲ یم اس 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩٤١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۳ . وقال ابن عطية: ل خرج مها كل تن شاد غزدة ول وم بل 

)۳( اعكام القرآن لازن العريي ۲/ ۰ وما سلف بين حاصرتين عنه. 

(5) المحرر الوجیز ۳۵/۳ . ۱ ا 1 ۱ ۱ 

)2( إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۵/۲ ومشكل إعراب القرآن ۱ وهو على هذا القول حال من الا 
في «أخرجهة. ا ا العامل فيه یره وهر قله ذكره الجاع في مان القران 

۱ مر‎ AE > 

۱ 0 لعل صواب العبارة : أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق . 


اتا [نوح :۲۱۷ 

وقرأ جمهور الناس : انی» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غيرٌ هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن جني 2: حكاها أبو عمرو بنْ العلای 
وها انه سکن الیاء تشبیهاً لها بالالف. نی ا 
بقی من الربّا۳" وکقول جریر : 
هو الخليفة قازضزا ما رَضِيْ لكُمْ ماضي العزيمة ما في خکمه جف( 

الرابعة: قوله تعالی : «#د هُْمَا ف آلتاری» الغاژ: ثقب۲ " في الجبل, . يعني : 
غار تور ولمّا رات قریش أن المسلمین قد صاروا۳ إن المدينة قالوا : هذا شر شاغل 
لا یطاق فاجمعوا أمرّهُم على قتل رسول الله 8 فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول لیلتهم لیقتّلوه إذا خرج. فأمر النبئ يه على بنّ أبي طالب أن ینام على فراشه 
ودعا اوح ل وس ای وی فخرج وقد عَشِيّهم النوم 
۱ فوضع علی رژوسهم تراباً ونهض ۰ فلمّا أصبحوا خرج علیهم عليٌ له وأخبرهم أن 
لیس في الدار أحدٌّء فعلموا أن رسول الله ل قد فات ونجا. . 

وتَواعَدَ رسول الله 4 مع أبي بكر الصدیق للهجرة؛ فدفعا راجلتبهما إلى عبد الله 
انش ارقط ويا له ان ارق تروكان كافر ا ؟ لعا رقاب ركان دللا باللرق» 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ والشاهد في الآية أن «نباتاه مصدر لفعل دل عليه «أنبتکم». أي : 
فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن 751١/7‏ . 

الاج تمصي موي لمح وري وساي ای ی اف قطن وی 
ا 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۹/۳ . 

)٤(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب ٠ ١41/١‏ وهي من الآية 914 من سور ار 

. 51١7/5 سلف‎ )0( 

(5) في (ظ): نقب. 

۱ (۷) في (ظ): ساروا. 

٠‏ (4) في (ظ): ومضی.. 


سورة التوبة: الآية 5۰ 20 ۱ Y1‏ 





فاستأجراه لیدل بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله ل من تَؤْخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُمَح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور وأمّر أبو بكر ابنّهُ عبد الله أن 
يض ما یقول الناس» وأمر مولاه عامر تهيزة آن يرعى غنمه ویریخها علیهما ليلا 
لیأخذا منها حاجتهما > ثم نهضا فدخلا الغار. 

وکانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصدیق تأتیهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بنُ آبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ فُهيرة بالغنم » يعي آثارهما ظ 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف. فعَفی""؟ الاثر حتّی وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الاثر» فنظروا؛ فإذا بالعنکبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته - ولهذا نهی النبی و عن قتله - فلمّا روا نسج العنکبوت؛ آیقنوا أنْ لا أحدَ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبی #6 مئه ناقة لمن رده علیهم"". الخبر مشهور؛ وقصة 
سراقة بن مالك بن جعْشُم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء ووبان رضي الله عنهما : أن الله عر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترفد على بيضهاء فلمّا نظر الکفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار. ۱ 

الخامسة: روى البخارئ”' عن عائشة قالت: استأجر رسول الله ل وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 
(۲) الدرر في اختصار المغازي والسیر ص۷۳ - ۷۵ ۰ ۳9 النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحیح وهو في نوادر الاصول. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۱۱۵ ومسلم في الزهد (۲۰۰۹): (۷۵). 
)٤(‏ الدرر ص٤۷‏ ۰ وأخرج ابن سعد في الطبقات ۰۲۲۹/۱ والبزار (کشف الاستار)(۱۷6۱)والعيلي في 
الضعفاء ۲/ 1۲۲ - 477 من طریق عوین بن عمرو القيسي عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
. وزيد بن آرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا یتابع علیه» وأبو مصعب 
مجهول. ورویت قصة نسج العنکبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (۳۲۵۱). 
(0) في صحیحه (۲۲۱۳) و(۲۲۹4)) واللفظ أعلاه منهما. ` 


4۰ ی سورة التوبة؛ ید‎ Fhe 





. رجلاً من بني الدّيل هادياً ریت (۲» وهو على دين کفار قريش» فدفعا إليه راحلتیهما 
وواعداه غار نوْرٍ تعد ثلاث لیال» فأتاهما و | صبيحة ثلاث فارتحلا 
وانطلق”'"' معهما عامرٌ بن فهيرة والدلیل الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَّبُ: فيه من الفقه ائتمانُ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا عُلم منهم 
وفاءٌ ومروءة» كما ائتّمن النبی ل هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الکفار على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة. أو إذا لم 
يوجد آهل الإسلام ". قال ابن بال : إنما قال البخاري في ترجمته : أو إذا لم يوجد 
أهل الاسلام: من أجل أن النبن ل نما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين من ينوب متام في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
۱ اا aa‏ اا الفقهاء يجيزون بيه ال 
٠‏ وفيه: استئجار الرجلين الزجل الواحد على عمل واس لهما. 
- وفیه: دلیل على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الفیران 
برها :وال يلقي الانسان بیده إلى العدو تركلا علی الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمه مع كونه معهم ولکنها سُنّة الله في الا نبیاء وغیرهم؟ ولن تجد لسن 
الله تبديلاً. وهذا ادل دلیل على فساد من منم ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


(۱) الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخْرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 
(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

)۳( قبل الحدیث (۲۲۲۳). 

)٤(‏ لعل صواب العبارة : سین وسلفت قصة معاملة لة اني کل لأعل خر اجه عمر جه لهم 
0 ۶ و ص۱۵4 من هذا الجزء.. ۱ ۱ 

. 440 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )0( ٠ ٠ 


سس هاه نك 00 ۱ ۳۵ 


ذلك نقصاً في توگله» ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الآيةء ولله الحم 
والهداية.. 

| السادسة: 50 ار ل لصو لا ی اكت > لله مت هذه ا لآية 
تضمّنت فضائل الصدّيق . کاک اا ی و ان 
یز 3 شتا ف آآر ب يفول امه لا مخ ایک تاعبت 
فحدّق الله تعالى قولَهُ له کا ET‏ ۱ 





في کتابه. ۱ 

قال بعض العلماء: تن أنكر أن يكون عمر مان أو أحدٌ من الصحابة صاعَبَ 
رسوال الله فهو كذَّابٌ مبِتَدِعَ. ومّن أنكر أن یکوآبو بكر رضي بای ۱ 
رسول الله ل فهو كافرٌ؛ لانه رد نص ی القرآن ۰ . ومعنی ی ات همه أي : 
بالنصر والرّعاية والحفظ والکلاءة. 

روف التریذی والحارث بن أبن أسامة قالا: حدّئنا عفان قال : حدئنا همام قال: 
خر ابثٌ» عن انس أن أبا بكر حدَّئه قال: قلث للنبي 86 ونحن في الغار: لو أل 

مُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قدَميه؛ فقال : باكر ما ظتكَ بائ ثنين » الله 

۱ 00 

قال المُحَاسِبِيُ : يعني معهما بالتصر والدفاع: لا على معتى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بکو ث ين يو تلد إلا خر يه [المجادلة : ۷ فمعناه العموم از 2 
يسمع ویری من الكفار والمؤمنين. ۱ 

السابعة : قال ابن العربي " : قالت الإمامية قبّحها الله حزن أبي بكر في الغار 


5 E - 4۳۸/۲ في 141 ور بالصحبة والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


00 (۲( الوسيط ۲ ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 


)۳( سنن الترمذي (۰)۳۰۹۱ وهو عند أحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري (or)‏ ومسلم ۲۳۸۷ 1 
من طریقین آخرین عن هام بهذا الاسناد. ۱ 
) في أحكام القرآن ۲/ ٩6۱‏ > وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳۱۹ ۱ ۱ 0 ۱ 00 سورة التوبة: الآية 8۰ 





[مع کونه مع النبي 8] دلیل علی جهله ونقصه وضعفب قلبه وول وأجاب 
علماؤنا عن ذلك : برعا امه ليد رس ی ی ينض إبراهيم حين قال 
عنه : 9 تحزرهم ال ینبم ا [هود: ۷۰]. ولم ينض موسی قوله: 
فایس في تیه خيفة موی فا لا ف4 [طه: 1۷]. وفي لوط: ولا 0 تا متجوك 
و وسو EEE‏ باك 
له نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بکر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمال؛ فإنه قال: لو آن أحدهم نظر إلى" قدميه لأَبْصَرَّنا. 


جواب ثان: إِنَّ حزن الصديق إنما كان خوفاً على النبی #۶ أن يصل إليه ضررٌ 
ولم يكن النبخ ل في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وإِنَّما نزل عليه وال 
يَعَصمَلكَ من الاس [المائدة: 1۷] بالمدينة. 

الثامنة : قال ابن الري ': قال لنا آبو الفضائل المعدل"**: قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاس" ': قال موسى 6 : 5627 له می رى سهدي [الشعراء: 17] وقال 
في محمد 96 [وصاحبه]: لا َرَنْ اک أله تاه لا جَرّم لما كان الله مع 
وس وی دا ی ی ویو وی ولمًا 
قال في محمد ب لا ر آله مما بقي آبو بكر مهتدياً مدا عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم یتطرّق إليه اختلال. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخْرّق: هو 
٠‏ الدَّمَشُ من خوف أو حياءء أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

ظ (۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): تحت 

40 اة القرآن ۰۹۳۹/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه» والقبس ۱۰۱۵/۳ . 

(۵) في النسخ: العدل» وفي أحكام القرآن: ابن المعدل؛ والمثیت من القیس وفیه قال لنا الشيخ الأَجَل 
" المعدّل آبر الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّره صاحب «الرسالة». السير ۲۲۷/۱۸ . 


سورة التوبة: الآية ++ ۱ ۱¥ 





التاسعة: لوخم ایا من خذی اين قرط عن سالم إن لزيد له صحبة - 
قال : اف کان ,رسو الله 3 ۰ الحدیث. وفیه : : واجتمع المهاجرون یتشاورون» 

فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الامر. فقالت 
الانصار : یو ی فقال عمر #5 : مَنْ له مثل هذه الثلاث : از این 
یت ی ستول امج ۷ رن ات | رک اه متا من «هما»؟ قال : : ثم 


اور e‏ ےچ 


فلت ولا قال به العتيناء : في قوله تعالی : ان آنتین Er ٩‏ 
آلار) ما يدل على أنَّ الخليفة بعد النبی 4 أبو بكر الصديق #ه؛ لأنّ الخليفة لا 
یکون آبداً لا ثانیا. وسمعث شیخنا الإماء آبا العباس آحمد بن عمر یقول: | 
استحق الصلیق أن يقال له : ثاني اثنين ؛ لقيامه بعد النبع ب بالامر ی 
أولاً. وذلك أنَّ النبيّ ‏ لمّا مات ارتدّت العرب كلّهاء ولم يبق الاسلام الا بالمدينة 
ومكة رین(" فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتنّهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبي يك فاستّحنّ من هذه الجهة أن يقال في حقّه : كاز آننتنکه. 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديثٌُ صحيحةًٌ» يدل ظاهرها على أنه الخليفة 
أن وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بختلثه وتفسيقه. وهل يكمر أم لا؟ مُختلفٌ فیه n‏ وسيأتي 





)010 ا المحمدية للترمذي (۰)۳۷۹ وأخرجه أيضاً النسائي ف في الکبری (۰۸۱ ۷۰ وسالم بن عبيد هو 
الاشجعي. من آهل الصفة ثم نزل الکوفت es‏ لحن جار الإصابة ۱۰۰/۶ . 

(۲) مدينة بالبحرین لعبد القیس. . معجم ما استعجم ۰۱/۲ . 5 ۱ 

(۳) منها ما آخرجه آحمد (۰)۲۵۱۱۳ والبخاري (2)5575 ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله لا : «ادعي لي آبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فاني أخاف أن يتمئى 
متمنْ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 
(۰۱3۷۵۵ والبخاري (۰)۳۹۵۹ ومسلم (۲۳۸۹) من حديث جبیر بن ۳ ۱ 

(4) المفهم ۲۵۰-۱ 





۱ ۹۸ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 سورة التوبة: الآية 8۰ 


لهذا المعنی مزیك بیان في سورة الفتح إن شاء اللهگ 

والذي يُقَطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء اللأمةء ویجب أن تومن به 
القلوب والأفئدة» فضل الضديق علی جمیم الصحابة. ولا مبالاء بأقوال أهل اسيع 
بعد الصدیق عمرٌ الفاروق "۳ ثم بعده عثمان. 
فَنَْيّرٌ أبا بک ثم عمرء ثم عثمان. ۱ 
واختلف أئمة أهل الست٩‏ في عثماناً وعلىّ » فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وروي عن مالك أنه ولف في ذلك. وروي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. 


العاشرة: قوله تعالى : وان اه 2 حبك و نب توا اما على 
النبيّ 36. والثاني : على أبي بکر. ابن مر : قال علماژنا: وهو الاقوی؛ لأنه 
۱ خاف على اي من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين الب 3 فسكن جأشه» 
وذهب رَوْعْهء وحصل ال الا مواقت الله سيان تایه وألهم الوَكُرَ هناك 
حمامت وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتا عليه. فما أضعفت هذه الجنود في ظاهر 
الحسّ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنى قال التب 6 لُِمَرَ حين نامر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي. إِنَّ الناس كلهم قالوا: کذبت» وقال أبو بكر : 


)١(‏ عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

(۲) المفهم ۲۳۸/١‏ ۰ ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (۳۹۵۵). ۱ 

0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف. والكلام في المفهم 5 . 

۱ (۰) في آحکام القرآن ٩۳۹/۲‏ » وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ 

(WD‏ امام : بت معروف في الجاهلية. الا 


سورة التوية؛ الآية ٤٠‏ _ | ۲۱۹ 





صدقت» رواه أبو الدرداء0©. ظ 0 
۱ الحادية عشرة: قوله تعالی: «وَأيكدَ دم يكور لم ترو كا أي : : من الملائكة. . 
والكناية في قوله: واد ترجع 00 والضميران يختلفان» وهذا يراني ‏ 
القرآن وفي كلام العرب(. 
وجکر سكيس الت سكا الشئلث» اي : کلم الشرد دو 
ا ہے لیصا که قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وغد النصر. 
وقرأ الأعمش ويعقوب: «رَكَلِمَةَ ال ع ا ولاقو 
بالرفع على الاستثناف. و فرت اللصب ی قال: لأنك تقو 
اعتق فلانٌ غلام أبيه» ولا تقول: غلام أبي فلان. وقال آبو حاتم نحواً من هذا. قال : 
كان يجب أن يقال: وكلمتّه هي العليا. الى : الذي ذكره الفرّاء لا ييه 
الایة» ولکنْ ا آنشد سيبويه 0 ګګ م 
لا آری الموك سپ الموت شيءُ انیم نمض الموث ذا الغِنّى والفقیرا 
فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحويون الحَُذّاق : إن في إعادة الذکر 
في مثل هذا فائدة» وهي أن فيه معنى التعظیم؛ قال الله تعالی: ٠‏ عن إدًا ی الأرش 


اص کر 


زلزالها وْغْرجَت آلازض 5 [الزلزلة : ۲۲-۱ فهذا لا إشكال فيه. 


وت لغات: ۳ وكلمة و وکلمة. ٠‏ سل گېد وکند ۳ وورق ووزق ووَرق. 





9 ا اه البخاري ( (E14‏ وتغامر» أي: تخاصم. نظ ای ضر" 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . ۱ 0 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة. ۳ ۲ وذکرها ابن خالويه في القاءات شاه مه عن 
۱ الأعمش. FE‏ 

9) في معاني القرآن ٩۳۸/۱‏ ۰ وقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱0/۲ 

(0) في إعراب القرآن ۲۱۰/۲ . 0 

"() في الکتاب ۱ وسلف ۱۳۳/۲ . 


۲۲۰ ظ سورة التوبة: الآيتان 8۰ - 8۱ 





والكلمة أيضاً ١‏ القصيدة بطولها ؛ قاله الجوهری". 


4 


توله تعالی: أنْفِرُوا جما وک نا یط ریک في سيل او 
کم عي لک إن کشر تلثرت 486 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : روی سفيان» ای نب ین عن أبي مالك الغفاري قال : 
أولُ ما نزل من سورة براءة : انز را حِمَانًا نک وقال آبو الضُنحى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل اا ۱ 
الثانية : قوله تعالی: ا ا و ا 
اقوال : 
الأول E‏ عباس ار بات [النساء: Iv:‏ سراي متفرقین ۳ . 
الثاني : روي عن ابن عباس ایضا وقتادة : نشَّاطاً وغیر نشاط. 
الثالث: الخفيث : : الغنٌ» والثقیل: الفقیر ؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف: الشاتب» والثقیل : الشیخ؛ قاله الحسن. 
الخامس : مشاغيل وغير مشاغیل ؛ اله زيد بن علي والحَگم بن عتيبة. 
السادس : الثقيل: الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن 


ین ا 
السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ یکره أن يدَعَهاء والخفیف: الذي لا ضيعةً له 
قاله ابن زید. ‏ ۱ 


(۱) في الصحاح (كلم). ۱ 
(TD)‏ معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۳ ۰ وأثر آبي مالك آخرجه سعید بن منصور في التفسیر ۱٩(‏ ۰ وابن 
أبي شيبة ۱/۵ ۰ وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري ٤۷٥ /١١‏ . 


۳( آخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسیر الاية (۷۱) من سورة النساء ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية.. 


سورة التوبة: الآية 3 ۱ ۱ ۲۲١‏ 





الثامن : الخفاف : الرجالء والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعي. 

التاسع : الجفاف: الذين يَسبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدَّمُ الجيش» 
والثقال: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفیف: الشّجاعء والثقیل : الجبان؛ حکاه اش 

والصحیح في معنی الاية: اذ الناس یروا جمل أي: انفروا عفّت علیکم 
الحرکة أو تَقُلَتُ. ورُوي أن ابن ام مكتوم جاء إلى رسول الله ل وقال له ل 
أنفِر؟ فقال: نعم حتى أنزل الله تعالى : لش عل نع ٍي ا : ۷ وه 
الأقوال تما هي على معنى المثال في ال وال 

الثالثة : واخثلف في هذه الآية؛ فقیل : نها تا وتف 3 
ألضعمكاء ولا على المرسی6» [التویة: ."(]3١‏ وقیل : الناسخ لها قوله: ولا نَكَرَ من 
زرم ینبم طَآبفَة؟ [التوبة : ٠۲۲‏ “. 

ب ود وتان رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالی: «انیردا خِمَانا ویک لا قال: شبّاناً وكهولاً» ما سمع الله عُذْرَ احد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتی مات ظط" . 


ك 


وروی حماد عن ثابت وعلی بن زید» عن آنس : أن أبا طلحة قرأ سورة اا 





(۱) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 13۸/۱۱ - 4۷6 ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۳ - ۲۱۳ 
والنکت والعیون ۰۳۲۵/۲ وأحکام القر آن لابن العربي ۹۶۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۷/۳ . 

(۲) ذکره الزجاج في معاني القرآن 14٩/۲‏ ۰ والز مخشري في الکشاف ۲ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۳۷/۳ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ۱۸۲۱/۹ (۱۰۲۰۵). وینظر ما سلف ۵۵/۷ - ٩1‏ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷ عن السدي. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۳۸١(‏ عن ابن عباس. 

42 ' کا القرآن لابن اس ۹/۲ . 


۳۲ 00 ا دوز التوبة: الآية ائ _ ٠‏ 





علی هذه الآية: نی روا خن تکاله فقال: أي بَنىّ» جَهُرُوني جهٌزوني. فقال بنوه: 
برحمك الله! قد عَرَْتَ معالنبع ‏ حتی مات؛ ومع آبي بكر حتی مات؛ ومع عمر حتی 
مات فنحن نغزو عنك. قال : لاء جهزوني. فغزا في البحر» فمات في البحر» فلم یجدوا له 
جزيرةً يدفنونه فيها إلا بعد سبعةٍ ت أيام» فدفنوه فيها ولم یر( 
وأسند الطبر وا المقداد بنّ الأسود بجمص على تابوت صَرّاف» وقد 
َل على التابوت من سنه وهو يتجهّز للزُو. فقيل له لقد عذّرك الله. فقال : أتت 
علينا سورة البعوث"" : «أنفِوُوا تا رک ). 
0 وقال الزُهري : خرج سعيد بن المسيّب إلى الَو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك علیل» فقال : إستنفر الله الخفيف والثقیل» ان لم کی الحرب کر 
السواة وحَفِظتٌ المتاء©». 3۹ 
وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشامٍ رجلاً قد سقط حاجباء على مين 
من الكبّرء فقال له: يا عم إن الله قد عَذّرك! فقال: يا ابن أخي› قد أمرنا بالتفْر 
انا رال 


ولقد 0 0 1 و عر ۳ يوم أحد : أنا رجل آعمی ليرا 


0( ا این سعد ۵۰۷/۳ ۰ وان حبان 00/184 وأو على ۳۸۱۳ 

a (۲( 

)۳( كذا في النسخ : الكز تة أوكذذلك وقع في نسخ تفسير الطبري Nt‏ وفي المحرر الوجيز ۳۷/۲ 
(والكلام منه)» وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ۱۱۳/۱ > والطبراني في الکبیر ۰( وأبو 
نعيم في الحلية ١77/١‏ لواحي الور ا 
والبيهقي ۲۱/۹ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲۱۷/۱6 
(طبعة دار المعارف) : لم أجد من سمّى سورة التوبة: سودة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سور 
الیحوث. اه. ووقع في بعض المصادر : أبت» بدل: اتت. ۱ 

< (4) تفسیر البفوي ۲۹۹/۲ - ۲۹۷ ۰ والکشاف ۰۱۹۱/۲ 

(۵) المحرر الوجیز ۰۳۷/۳ وأخرجه الطبري 1۷۰/۱۱ . 
() کذا ستاه آمل العراق. وأهل المدينة یقولون: عبد الله. السیر ۳۹۰/۱ . 





لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصِدني بسيفه 
فما أبرح. فأخذ اللواء يومئلٍ مصعب بن ممیر على.ما.تقدّم في آل عمران» بيانه”"). 
فلهذا - وما كان مثله مما رُوي عن الصحابة والتابعین - قلنا : إِنَّ النسخ لا يصح 
وقد تکون حالةً يجب فيها نفیز الکل» وهي : 
الرابعة: وذلك إذا تعيّن الجهادٌ ِعلبة العدرٌ على فطر من الأقطار. أو بحلوله 
ينا فإذا كان ذلك» وَجَبٍ على جمیع أهل تلك الدار أن ینفروا ویخرجوا إليه 
خفافاً وثقالا» شباباً وشيوخاًء کل على كدر طاقته» مَّن كان له آن بغير إذنه» ومن لا 
اب له» ولا يتخلّف أحدٌّ يقدر على الخروج. ین مقاتل أو مُكثّر. فان عجز أهل تلك 
۱ البلدة عن القيام بعدرّهم» كان على من قَارَبَهُم وجاوَرَهُم أن يخرجوا على سب ما 
لزم أمل تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَانَعتِهم. وكذلك 
كل من علم بضعفهم عن عدّهم وغلم آنه يُدركهم ويُمكنه غياتُهم؛ لزمه أيضاً 
الخروح ٍلیهی فالمسلمون كلهم يد على من یواهم» حتی إذا قام بدفع ۷ 
۱ الناحية التي نزل العدوٌ علیها واحتلٌ بهاء سقط الفرض عن الا خرین. ۱ 
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم یدخلوها لزمهم ایضا الخروج الیه" + حتی ‏ 
یظهر دين الله وتحمی البیْض وتحفظ الححؤزةٌ» ویخزی العدر [ویستنقذ الاسری] 
ولا خلافت في هذا*. 





(۱) کذا قال المصنف ولم نقف على شيء من هذا الکلام فیما سلف من الکتاب. ولم نقف على خبر ابن أم 
مکتوم عند غير المصنف. والمشهور عنه أن رسول الله ل استخلفه یوم أحد على من بقي بالمدينة» کذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 14/۲ و 77 ۰ وابن عبد البر في الدرر ص۱۵۷ ۰ وابن حجر في 
الاصابة ۸6/۷ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۹4۲/۲ - ۹6۳ . 

(۳) الكافي 41۲/۱ - 8۱۳ .۰ 

٠‏ (4) احکام القرآن لابن العربي ۹8۳/۲ » وما بين حاصرتین منه. والحوژة: کل ما یدخل في حَيّرك ويجب 

۱ وا باب ایوس ی وی ای او و ای 

۱ ۱ ۱ eT ويحفظوه‎ 


۱ ٤ا سورة التوبة: الآية‎ ۱ 5 ۱ YE 





وقسجٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاءٌ طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنة مرّة؛ يَخرج معهم بنفسه» أو يُخرج من يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرغْبَهم '' 
ویک آذاهی ويُظهِرٌ دينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
بعطوا اه 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلة» وهو إخراجٌ الامام طائفة بعد طائفق وبَعْتُ 
السّرايا في أوقات الخرة وعند امکان الفرص والارصاد لهم بالرباط في موضع 
النخوف”":-وإظهار القوّة: 

فان قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع» وهي 

الخامسة: قیل له: ای إذا فدى الواحدّء فقد أذى 
في الوحدة 0( أكثرٌ ممّا كان یلزمه في الجماعة؛ فن الأغنياء لو اقتسموا فداء 
السار ما ی کل واحد منهم إلا أقل من درهی ویغزو بنفسه إن قدر الا 
فا قال ي: «مَن جهّرَ غازياً فقد غزاء ومن تفه في آهله بخيرٍ فقد غزا»". ۱ 
آخرجه الصحیح". وذلك لأنَّ مکانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: روي أنَّ بعض الملوك عاهد کفاراً على ألا يحبسوا آسیرا فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: ني أسيرة» 
أل صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتَّجادْبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعذّبة . فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


)۱( في (ظ) : ویرعهم » وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن يدء والکلام في الكافي 10۳/۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ٤٦٤/١‏ ۰ وما سلف بين 
حاصرتین منهما. 

(۳) الكافي ۳/۱ . 

(:) في (خ) و(م): في الواحد. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 44/7 . 

(7) صحیح لبخاري (۰)۲۸6۳ وصحیح مسلم (۰)۱۸۹۵ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حدیت زيد بن 
خالد الجهني 4 


سورة التوبة؛ الآيتان (5 . 937 0 ۱ Yo‏ 





قؤره» ومشى إلى الم حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضع» #. ذكره ابن 
العربی ۳ وقال: ولقد نزل بنا العدوّ ‏ فَصَمّه الله سنةٌ سبع وعشرين وخمس مةه 
فجاس دیارنا وأسَر خچیرتنا. وتوسّط بلادنا في عدو هال الناسّ عدده» وکان کثیراً وان 
لم يبلغ ما حدّدوه» فقلت للوالي والمُولّی عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرَكِ 
والشبکة. فلتکنْ عندكم بَرَكة» ولتظهر منكم إلى نْصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حرکت 
فليخرج إليه جميع الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الافطار فيحاط به ؛ فإنه 
مالك لا محالة إن يسّركو"' الله له. فخلبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار کل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره“» وإن رأى المكيدة””' بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

السابعة: قوله تعالی : وَجَنهَدُوا» أمر بالجهاد» وهو مشتق من الجهد نلک 


۱ ویک که روی آبو داود"" غو اس أن رسول الله كي قال: (جاهدوا المشرکین 


بأموالكم وأنفیکم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لاکمل ما يكون من الجهاد» وأنفعه عند 
الله تعالی. فحض على كمال الأوصاف» وقدَّم الأموال في الذکر؛ إذ هي رل 
مَضْرِفِ وقت الت لتجهيز. فرنّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تعالى: «لو کان اف با وسترا تاصدا کر وک ؛ بت یم 


ا ل اتتا جم ممکم میکود آنشسیم واه يكم رم 
لَكَدْبونَ 46 


لما رجع النبيٌ 6 من غزوة تبوك؛ أظهر الله نفاق قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 





)١(‏ في أحكام القرآن ۹۶۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): سيركم. 

)۳( في (ظ): ورجعت. 

(5) الوجار؛ بالكسر والفتح: جحر الضَبُع القاموس (وجر). 

(5) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سننه (5 2070٠١‏ وهو عند أحمد (۰)۱۲۲۶۱ اي الف 0/5 . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷/۳ . 


۹ ۳۲ سورة التوبة: الآية ٤‏ 





منافع | الدنیا؛ والمعنی: غنيمةٌ قريبة» آخبر عنهم آنهم لو دا إلى غنيمة لاتبعوه. 
ساي حبر كان .قربا نعته .#وسفرا قا َاصِدًا» عطف عليه. وخذفت اسم کان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعوٌ | إليه عَرَضاً قريب وسفراً قاصداً أي : 
سهلاً معلوع الطرّق - لاتّبعوك. ظ ظ ظ ظ 
وهذه الكناية للمنافقين كما ذکرنا؛ انهم داخلون في جملة تن خوطب با اف 
۱ وهذا موجود في كلام العرب» روت المجمله 7 ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضها 
با اي سوت ويم سويت ی ی 
۱ ,۱2 ۱ ۱ 
ونظیر هذه رل من ال في المعنی قولّه عليه الصلاة والسلام: E‏ 
آنه یَجذ عَظماً سمین أو یزماتین حسنئین؛ لهد العشاء»”". یقول : لو علم آحدهم 
أنه يجد شین حاضراً لا بخنهه لأتى ل المسجد من آجله. - 
وک بعد دت عم لذ حكى ابو عبیدة وغيره أن السَّمّة: السفرٌ إلى أرض 
ا . يقال منه: شُقّة شاقة. Ea‏ دو 7 أنه 





: الشّقّة؛ + الم من الثياب: ادف ایض ا 


وویم قال باس المع ا يقال للغضبان: | احتل 


فطارّث مله شِف پالکسر . 


ومن ] او أو اتتت» أي : لو كان لتا سا ۳9 َع في زر ونان دی ظ 


)0 إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ ۱ 
(؟) أخرجه أحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري 019 ومسلم (561) عن آبي .م هریرة "۳ وسلف ۹ 
(۳) مجاز القرآن ۲۰/۱ . ۱ ۱ 
)٤(‏ قوله في إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ . 

۱ في الصحاح (شقق).‎ )۵( ٠ 





سورة التوبة: الآيتان ۲ ۳ تا ۷ 


۱ تشكخ» هه ۳ عل آلا حح اس من و تكلم هس بی [آل عمران: ۹۷]. 
فَسّرها النبئُ 96 فقال : «زادٌ وراحلة» وقد تقد(“ 2 ایکون > اي: با بالکذب 
والتفاق وواه یلم رم تم لگزون نَ» في الاعتلال. 


سس کے 


قوله تعالی: عقا آله عك لم أَونتَ مر عق حَقّ سب لاک 
وتعلم الكَدِينَ 469 
ظ قوله تعالى: «عنا آله عن لم أت هرک قيل: هو افتتاخ کلام كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورَحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يخسن الوقف على 
قوله: «عفا أله عنلت»#؛ حكاه مكيّ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا یطیر قلبه فرقاً. ۱ 5 

وفیل : المعنی: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم فلا یَحسُن 
الوقف على قوله: «عفا أله عندت» على هذا التقدیر؛ حکاه المهدوي واختاره 
الحا 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم أَنتَ له في الخروج معك. وفي 
خروجهم بلا عدو نی صادقةٍ فسادٌ. الثاني : هلم نت لَه في القعود لما اعتلوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌُ تلطف؛ إذ قال: عقا له عنلت». 


مر هه 


ريت صفرا 


6 > 


وكان عليه الصلاة والسلام اون من غير وخي نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
میمون : : نتان فَعَلَّهِما النبي ‏ لم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمنضي شین إلا بوّحي » وأحذه من الأسارى الفديةً. فعاتبه الله 
كما تسمعون. قال بعض العلماء: إنما بُذر منه ترك ا الله له العفو على 





)۱( 1 0 ۱ 0 
() ینظر |عراب القرآن اس ۲ ۷N‏ ۱ والمکفی في الوقف والابتداء للداني يك 
۳0( في إعراب القرآن ۲۱۷/۲ . ۱ 

)€( أخرج قولهما الطبري 4/1۱ دروهة خر عون م 





۲۲۸ ۱ ۱ ۱ سورة التوبة: الآيات ٤۴‏ . 4۵ 


الخطاب الذي هو في صورة العتاب"") ظ 0 

قوله تعالى : «حَقٌّ بسب آلک الک صَدَهْوا وت الْكَدِينَ» أي : ليتبيّن لك مَن 
صَدَق ممن” وی سود بوب و4 
المنافقين” "2 وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فان أَذْنَّ لنا جلسناء وان 
لم بوذن لنا جلسنا”*'. 


م ری ر o‏ 


وقال قتادة: تَسَخ هذه الآيةٌ بقوله في سورة النور : دا سل لَِعْض أنه 


أذ من شک ينه [الآية:11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 
توله و م سب لذن : 3 موس له ه ليق الأآخر أن يُجَنِهِدوا 
پاتولهتر واشیح وله عم 
واوو کنر د 0 
قوله تحالی : لا 7 ۳ سم أي: في القعود 
ولا في الخروجء بل إذا"“ آمرت بشيء ابتدروه» فکان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغیر عذر؛ ولذلك قال : اگما بسکتزنک از لا يؤمئون اله الیو 





رم رع . مر مهم و و 
الاخر وارتَات قلوبهم فَهمْ فى ر ریبهم بارددورت>4 . 


(۱) لطائف الاشارات ۳۰/۲ . 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسیط للواحدي ۵۰۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۷/۲ ۰ وزاد المسیر ٤٤٥/۳‏ . ۱ 

۹3 آخرجه الطبري 2۷۸/۱۱ > وابن أبي حاتم ۱۸۰۵/۲ (۰)۱۰۰۷۷ ورقع في تفسیر مجاهد ۱ : 
...فان أذن لکم فاقعدواء وان لم يؤذن لکم فانفروا. 

(6) ۲۱۳/۳ - ۲۱6 ۰ وأخرجه الطبري 1۷۸/۱۱ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹/۳ : ومذا غلط ؛ 

لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة تي رو ای ی الله 36 الي 

بعض شأنهم. 

() في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 25 - 1+ ۱ ۱ ۲۲۹ 


روى او ' عن ابن عباس قال : لا يسْتَمْذٍ 0 نک ات م 5 مورت ت بان نسختها 
التي في «النور»: کایرت أل مد باه رتشا إلى قوله: خث كرشي 
[الآية: 1۲ ]. 
«أن يجَلهدواً» في موضع نصب بإضمار «في» ؛ عن الزجاج. وقیل : التقدیر : 
کراهیةٌ أن یجاهدوا"» كقوله: وین اک 4 كم أن تَضِلُوأ4 [النساء:۱۷۹]. 
#وارَتابتَ لوبهم » : شكّث في الدّين فر ف ییو ددرت أي : في 
شکهم يذهبون ويرجعوند. 0 ۱ 
قوله تعالی : وَل أرادُوا الم دوم وا له ولیک مك بعائهم 
قَتَبَطَهبٌ وقیل 9 فعدواً مع ار الْوَتَعد ود : © > ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى : ولو 9 الخروج لاعد وا لم عد که أي : لو آرادوا الجهاد ای 
درون اب الاسم اليل على کدی التخلّف n‏ 
ی ی وخرضتا غل نومه UN‏ 
: بعده : و حر EF‏ جوأ فیک ما رَادوکمْ ر الاک 
«وَقبِلَ أَقَمَدُوا مم اميرك قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبی و ويكون هذا هو الإذن الذي تقدّم ذکره "۰ فيل : اداج اديه 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا : قد أذن لنا. ظ 
وفیل : هو عبارة عن الخذلان» آي : رقم الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى ومع الم ودیدکه أي : مع أولئ الضرر والعميان وَالزَمَى والنسوان #الصتان. 


(۱) في سننه (۲۷۷۱). 

(۲) في معاني القرآن له 4۵۰/۲ . 
(۳) مشکل إعراب القرآن ۳۳۰/۱ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
)٥(‏ تفسیر البغوي ۲۹۸/۲ . 


۳۳۰ ۱ ۳۷ سورة التوبة: الآية ۶۷ 


قوله تعالی : و ما E‏ کم إل الا On‏ ما خی بط ۳۹ 
أنه ریگ که كد اله یط بالدبي 46 
5 قوله تعالی : لو حرجو فیک ما دوک لا حب عالاکه هو تسليةٌ للمزمنین في تخلف 
یب نهم وا ال الفساد ی ۷۳ ۳ الا خحتلاف بای وهذا 


فيما E‏ إلا با لا ES‏ تا 


قوله تعالى: لري وا ك المعنى : ا 
والإيضاع : ر الي وقال الراجز : 
ياليتنيفيهاجلغ ايا 34 

يقال: وضع البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضِعاً وؤضوعا e‏ 
اا حَمَلْته على العَدْوِه وقيل: الإيضاع سَيْرٌ مثل الحْبّب" ". والخلل: الفر 

بين الشيئين» والجمع: الخلال» أي : الج التي تكون بين الصفوف. أي : لأَوْضَعوًا 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتِ البيْن. 


« وتڪ لْفِئْنة» مفعول ثان. والمعنى : یطلبون لکم الفتنة ی الافساد 
والتحريض. ويقال: أبغيته كذا: أعنته على طلبه؛ وبَكّيته کذا: طلبته له . وقيل : 
الفتنة هنا الشرك. ` ظ 


| (۱) قائله ُرید بن الصّمةء وهو في ديوانه ص۳٩‏ . الجَلّع: الشابٌ الحَدَث. والحَبّب: رمن العثر. 
القاموس (جذع) و(خیب). ۱ ۱ .0 0 0 3 
(5) كذا في النسخ» دفي المعاجم وتفسير الطبري ۲۷۸/۱۶ (نحقيق الشيخ محمود شاکیا: 1 
۱ كر «وضوعاه في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعتّى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضُعاً ورّضوعاً: آذلها. وينظر الصحاح والقامرس واللسان (وضع)ء 
وتفسير الطبري 487/١١‏ (طبعة دار هجر). 
0 (۳) ينظر تهذيب اللغة ۷۲/۳ - ۷۳. 
٠‏ () إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ 


" سورة التوبة؛ الآيات 5۷ - ۵۰ MM‏ 





۱ سر سرد كد اي: عیون لهم ینقلون إليهم الأخبارٌ منکم. ۱ 
دة: وفيكم من منهم قولهموطییم اک 

الحا ۳ والقول الأوّل ل أولى ؛ لاه الاغلت من قي ا معنی شماع: یسم 
الکلام ومثله : # مملعون لکذب> [المائدة : 4۲]. والقول نی لا يكاد يقال فيه إلا 
شام كل 3 

قوله تعالى: طلْمَدٍ نع اه وين ك يكرا کے الور حَقّ ا 
لعن رر أن له ْم ڪر © > 

قوله تعالی : کر اک وا ألْفِتَمَةَ ین َل أي : لقد طلبوا الإفساد والکبال من 
قبلٍ أن يظهر آمرهم وينزل اي بما آسژوه وبما سیفعلون" . وقال ابن جُریج : : آراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على ية الوداع ليلة العقبة لیفیکوا بالنبئ ی 
« وكيا لک الور » أي : صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئتٌ به لحن جه 
اَحَن ولي ثم و أي : دی و هج کرهرد. ظ 

سول الب كلمن در 4م تن يفول دن لِي ولا ی ألا فى |[ 
سقط ورک جَمَكَمَ ثحب يالكفية ® و تة َنود 
وان توب شي یلا َد أغدا ان ون ٠‏ کل رورا ره 





قوله تعالی: ونم ن فول ادن في» من آزن اد واذا ۳ ت زدت همزةً 


۱ أخرجه طبري 405/1١‏ + واخرج الول الذي قله عن مجاهد وا ی 
(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 

(4) ذکره الز مخشري ۲ والرازي 487/١5‏ . واخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفيل: واليهتي ۱ 
في دلائل النبوة / ۰ - ۲۲۱ عن حذیفة» وسیذ کره المصنف ص٤‏ ۰ من هذا الجزء عند تفسیر 
قوله تعالى : «إوهموا بما لم ينالوا» والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص٤‏ ۰ من هذا الجزء . 


ا WY‏ سورة التوبة: الآيتان 2٩‏ - ۵۰ 


مکسورة وبعدها همزةٌ هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان فأبدلت من الثانية ياء 
لکسرة ما قبلها» فقلت : إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتین» ثم 
همرت فقلت : «ومنهم من یقول ائذن لي». وروی وَرْششٌ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اودَنْ تسف 

قال النحاس : يقال : ین لفلان ثم رفن لفلان © هجاء الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وان لغيره» كان الثاني 
كيو يات 35 تاو والفرق بين «ثم» والواو والفاء*: أن «شم» يُوقف عليها 
وتنفصل » واه واه لأ قف ها شمان 

قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله يل للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما آراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جََدَّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري 
وال قد عرف قومى ي أني مغرم بالنساء» وني أخشى إن رأيت [نساء] 
ني الأصفر آلا أشير من فلا يو لي في القعود وأعينك پمال فأعرّض 
٠‏ عنه رسول الله ل وقال: «قد أَؤْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية"©. أي : لات تفتتّي بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إلا التفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بن لم يكن في وقتون 
ا e‏ ی ااا 


)١(‏ وهذا عند الوصل» as‏ مك تانب : «إيذن». ينظر التيسير 
ص٤۳‏ . 

)۲( في إعراب القرآن ۷۱۹/۷ » وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من |عراب القر آن للنحاس. 

(5) قوله: والفاء» من (ظ) واعراب القرآن للنحاس. 

(8) ال ال 635/5 وما عاق ي ارتي مت ل 
- الطبري ٩۲/۱۱‏ ولیس عندهم قوله: تتخذ متهم سراري ووصفاه» ورد في زاد المسیر 44٩/۳‏ من 
رواية آبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. . 

- (1) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 8۲/۳ » وقال: وهذا ضعیف 


سورة التوبة: الآيتان 48 - ۵۰ ۹ ۷ 





دولدت لهم بات» فأخذن من بياض ارم وسواد بت فك صفراً سا 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فثور(, 0 

وأسند الطبری أن رسول الله يل قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
ی إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء”". وهذا منزعٌ غيرٌ الأوّل» وهو آشبه بالنفاق 
والمحادة *". 0 ۱ اا 

ولم نزلت قال انم لبني سالمة - وكان الجد بن قيس منهم -: «مَن سيّدكم يا 
بني سّلِمة)؟ قالوا : ا چان فقال النبئ : «وأي دا داء أذ ذوى 

من البخل ؛ بل سيّدكم الفتى الأبيض [الججهد] يشرٌ بن البراء بن ور فقال 
حسان بن ثابت الاتصار فد" 
وسوّد بشر بن البراء لجوده 2 وخقّ لبشربن البرا آن يُسَودا 


|ذا سا اتا ال وف نب سائه وفال خذوه ان عافد ف یر 


أ 





(۱) معاني القرآن للفراء /١‏ 460 ۰ وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). ۱ 
() كذا ذکر المصنف» لکن کلام ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ 4۲ [نما هو في قول الجد بن قیسء 
ولیس في قول ابن إسحاق» فقد قال معقّباً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 

القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

م( تفسير الطبري 4٩۱/۱۱‏ عن مجاهدء وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

(4) المحرر الوجیز ۳/ 57 . ۱ 

)0( آسباب النزول للواحدي ص۲61 - ۲4۷ وما سلف بين حاصرتین منه وأخرجه الحاکم ۲۱۹/۳ من 
حدیث أبي هريرة ۵ والطبري 4۹۲/۱۱ - 4٩۳‏ عن ابن زید. وأخرجه البخاري في الادب المفرد 
(0) عن جابر ظ4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البراءء وينظر 1 40/۷ . 

(1) في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. ۱ 

)۷ ديوان حسان 551١/١‏ (دار صادر). وأسباب النزول للواحدي ص ۲۶۷ a‏ ۳ 
الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۲۹۳/۸ ۰ والاول منهما عند ابن حجر في الاصابة ۹٩۱/۷‏ وفیهما: 
سود عمرو بن الجموح لجوده... | 





۲۳ 00 1 ) سورة التوبة: الآيات ۵۱-4٩‏ 


Y3‏ ف لته و سق أي : في الاثم والمعصية وقعوا. وهي النفاق الا 
عن النبيّ لا .ووک عم لَمْحِيطة يالكفرن» أي: مصيرهم " إلى النار» فهي 
تخیق بهم 

قوله تعالی: «إن يبلت حَسَئَةٌ تَسْؤْهُم» شرط ومجازاة» وکذا «إوَإن 
نلک مُصِيبَةٌ يفوا مد لذا مرا ين بل وصَتَوْو عطف عليه. والحسنة: 
الغنيمة و والمصيبة: الانهزام. ومعنى ی قول : اذا مرا ين تلع آي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال وا أ» أي: عن الإيمان. 
رُم ترعرت» اق سرت تفه 


ع 


قوله تعالی: ظفل آن بک إا ۲ا كتب آله آنا هو موکنتا ول الله 


کی 


ايڪو ڪل آلمژینوت © 
۱ قوله تعالی: وش آن ییا لام کب عب َب له ناه قيل : في اللوح المحفوظ. 
7 وفیل: ما أخبرنا به في کتابه من آنا إا أن نز يكو ار نی لتا ولا أن تقتل 
فتكونٌ الشهادةٌ اعظع حسنى E‏ والمعنی : : كل شيء بقض بقضاء وقدر. ون 
الاعراف»(۳) ان العلم والقدر والکتاب سواء. 5 

جر مك4 أي: ناصزنا. والتوگل: تفويضٌ الأمر الیه. وقراءة الجمهور: 
تًا نصب بلن. وحکی أبو عبيدة أن ین العرب من یجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مُصَدّف : «هل یصیبنا». وحکي عن آغیّن قاضي الرّيّ أنه قرأ: «قل لن يِصِيبئًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا یود بالنون ما كان خبراً» ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالی : حل يِذْهِين کیدم ما يبظ [الحج: ۱۵] ۳ 








۱۸( في (م) : مسیرهم. : 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲ . 
۳ ۱9۹/۹ ۱ ۱ 


0200 (4) إعراب القرآن للنحاس 14/۲ 55 تاضي ی ای ع الجرح والتمدیل ۳۹/۲ 


۱ 0 «يصييبئًا» بنون ١‏ مشددة دة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات ی 


e ااا‎ 





0 ۱ ۳ ۵ مب مه ۶ و رر قط 2 eld‏ ر 
قوله #قل هل ورس تا َه إحدى تن و دبي تاربص د ۶ 
آن سم 4 کاب مت عس لد و2 َو یت EE‏ ا ل مڪ 





قوله تعالی : فل هل رورت ك يتآ والکوفیون یذغمون اللام في التاء۳. فأمّا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الادغام كما قال جل وعاٌ : رده 
[التوبة: ۱۱۲] لکثرة لام المعرفة في کلامهم. ولا يجوز الادغام في قوله : فن كارا 
[الانعام: ۱۵۱] لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين". والتَّريّص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام أي : : انتظر به إلى حين الغلاء. 

والحسنی تأنيث الاحسن. وواحد الحسنیین : مخسنی» الجن: نا 
يجوز أن ينطق به الا معرّفاً. لا یقال : رأيت امرأة خستی . 

والمراد بالحشتیین: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهد(؟) وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 

وو تربص یکم أن يبك آله یداب ین وندو أي: عقوبة هلککم 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلکم أو تاک أي : بودّن لنا في قتالكم 
#فتريصوأ» تهديد ووعيد. 8 انتظروا بد 5 ترون مواعد الله. 





0 ا E CT‏ ووافقهما هشام. ا 0 
و اا ۰ وما سلف رون خاصرتین مه 

(۳) في (م): الحسنی. 

0 (4) اعراب القرآن لحاس ۲ ۳۳۰ 

۳ 8( أخرج قولهما الطبري 440/۱۱ - ٤٩۷‏ . 


۲۳۹ ۱ | ۱ سورة التوبة: الآية 07 





الأولی: قال ابن عباس : نزلت في الجَد بن قيس إذ قال: ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به"". ولفظ اموا آمن ومعناه الشرظ والجزاء. بوم 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو» كما قال الشاعر: 
أسيقى بنا او آخسني انا لدیناولامَفْليّ إن تقلت" 


والمعنی: إن آسأتِ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفین. ومعنی الآية: ان آنفقتم 
ثم بیْنَ جل وعرّ لِمّ لا قبل منهم فقال: وما متمهم أن تقبل مب تلهم الا 

نهر ڪفروا پاي ورسولی ,۰ فکان في هذا آدل دلیل وهي : 

الثانية : ا كانت برّاء كصلة القرابة وجَبْر الکسیر وإغاثة 
الملهوف. لا يُثاب عليها ولا ينتفع بها في الاخرة بَيْدَ أنه یطعم بها في الدنيا. دليله : 
ما رواه مسل“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جدعان 
كان في الجاهلية یصل الرحم ویطعم المسكينّ» فهل ذلك نافعه؟ قال : ١لا‏ ینفعه إنه 
لم یل یوماً : رَبٌ اغفر لي خطينتي یوم الذین». 

وروی عن آنس قال: قال رسول الله ل: «إِنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعْطَى 
بها في الدنياء ویجرّی بها في الآخرة» وأْمّا الکافر فيطعَّم بحسناتِ ما عمل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أَقْضَى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ یُجرّی بها»۳. وهذا نص. 


(۱) أخرجه الطبري 447/١١‏ و4144 ل ل لي وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۵۶) و( ۱۲۲۵) دون قوله: وهذا مالي...۰ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۰/۷ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(۲) قائله كثيّر عزة» وهو في ديوانه ص ۸۰ ۰ »> وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قَلى وقلاء: أبغضه وکرهه غاية الكراهةء و القاموس (قلی). 

۳ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 


0 7 في صحيحه (۲۱6): وهو عند أحمد (۲۶۲۱). 


(o) ۱‏ صحیح مسلم (۰)۲۸۰۸ وهو عند أحمد (۰)۱۲۲۳۷ وسلف ۳۲۲/۱ ۰ . 


سورة التوبة: الآية ۵۲ ۱ PV‏ 





ررم حو وا EPR‏ يُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقیّد بمشيثة الله المذكورة في قوله: طعَبَلَا لو فیها ما تاه لمن نید 
[الاسراء:۱۸]؟ وهذا هو الصحيح من القولین؟ والله اع 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنةً إنما هو بحسّب ظنٌّ الكافر» والا فلا يصح منه 
قرب + لعدم شرطها المصحٌح لها وهو الإيمان. أو شمیت حسنة لأنها تُشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”'"'. قولان أيضاً. 1 

الثالثة : فإن قيل : فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام ای مت 3 
رسول الله! آرایت أموراً كنت أتحنَّتٌُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقة أو صلة 
رجم أفيها أجْرٌ؟ فقال رسول الله 4: «أسْلَمْتَ على ما أسْلَقْتَ من خیره(۳. 

قلنا: قوله: «اسلمت على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهره للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّب لله تعالى فيكونّ مثاباً على طاعته؛ لأنَّ من شَرْطِ المتقرب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عم الشرط انتفى صحة المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اکتسبت طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةً جمیلةً في 
الإسلام“. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» سين في الاسلام وستين في 
الجاهلية "۰ فأعتق في الجاهلية مثة رقبق صو اس وکللاك فمل ني 
الاسلام"؟. وهذا واضح. 

وقد قیل: لا یبد في کرم الله أن يُثيبه على عله ذلك بالاسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من لم يُسلم ولا تاب» ومات 


. 1۰/۱ المفهم‎ )١( 


(۳) صحیح a‏ (۰)۱۹0 وهو عند آحمد »)١15718(‏ والبخاري .)١477(‏ وقال مسلم إثر 
الحديث: التحنث؛ التعبد. 


(4) إكمال المعلم ۱5/۱ . 
(5) الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۵۰1/۲ . 
(7) أخرجه البخاري ۰۲۰۳۸ ومسلم 260 ): )۱47( من حديث عروة بن الزبیر. 


۵۲ سورة التوبة: الآية‎ ۱ TA 





ظ كافراً'“. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عم شرط الإيمان 
في ذم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
اکرم من أن يضيّع عمله إذا. و اشلامه:. ... 

ظ وقد تأوّل الحربيْ الحدیث على هذا المعنیفقال: «اسلمت على ما آسلفته۱ 
أي: ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على الف درهم؛ أي: 
على أن أحرّرّها لنفسه”". والله أعلم. 


امین فان قبل: ی ۱۳ قلت : با رسول اله إن آبا 
الان ار ی 2 ضخضاح ٩‏ ۱ ۱ ۱ 


اتضمام شفاعق» كما جاء في بي طالب. فک خی فد آغیر ال ك قم 
تم و قم أشنت [المدش :۰ 1۸ وقال مُخبراً عن الکافرین : قتا لا يمن سفن و 


ر سرت 


صي ّى [الشعراء 1-1 1° وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الحُدريّ أن 
رسول الله ل ذکر عنده عمّه أبو طالب فقال : : له تلفشه شفاعتي يوم القيامةء 


و اتب تیاه تس ۱ ۱ 


۳ ۸ وش مج سم ری ۱0۲-۱01۲ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): آحسن. ۱ 

(۳) المفهم ۰۳۳۲/۱ وذکر قول الحربي آیضاً القاضي عیاض في كمال المعلم ۰4۱1/۱ والحافظ في 

" الفتح ۳۰۲/۳ ل نی موی ال ار : على أن 
أعطاها. وفي الفتح: أسلمتٌ على أن آحوز لنفسي آلف درهم 

(4) صحيح مسلم (۲۰۹): (0048: وهو عند أحمد (۱۷۹۸)ء والبخاري (۳۸۸۳). :والغمرات : المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبينء > فاستعاره للنار. 

۱ النهاية (غمر) و(ضحضح).‎ ٠ 
.)۳۸۸۰( في صحیحه (۰)۲۱۰ وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۵۸ والبخاري‎ (o) 

(1) صحيح مسلم (۲۰۹): (۰)۳۵۱۷ وهو عند أحمد (۰)۱۷۲۳ والبخاري (۳۸۸۳). 


قوله تعالى : لک کش توما سي أي: كافرين. ‏ 





9 و ری ما بر دی Pets‏ 1 نز متا از 


as 
صر ال 4 کور عوء مرب روء #۶ ۵26 و ف‎ ۳ 8 
الأولی: قوله تعالى: وما مَعَهْم أن ن تقبل منم نفقلتهم تسه الا هم كنرراً»‎ 
«أنْ؛ الأولى في موضع نصب والثانية في موضع رفع. ا وما مَبّعهم من أن‎ 
(۱) وم‎ 
تقبل منهم نفقاتهم إلا کفرهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُعْبَلَ ما مِنْهُمْ» بالياء ؛ لان‎ 
النفقات والإنفاق واحد.‎ 
الثانية: قوله تعالى : ولا ینوت ألصارة إلا وهم ا4 قال ابن عباس : إن‎ 
كان في جماعة صلی وان انفرد لم یل" وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا‎ ۱ 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاق يُورث الكسل في العبادة لا محالة. . وقد تقلّم في‎ 
السا القول في هذا کله. وقد ذکرنا هناك حدیث العلاء موعبا*. والحمد لله.‎ 
الثالثة : قوله تعالی : ولا يفقو 3 وهم كترهونٌ» لأنهم يَعْذُونها مَغْرّماً ومَنْعَّها‎ 
حَسْب ما تقدّم.‎ EEA 
7 مي وه که 77> ۳ و ره‎ 
قوله تعالى: لک تج آمو ول دهم نما بريد اله یم با في‎ 
© لْحَمَرْوَ دیا وَيَرْهَقَ أ لشب وهم کرو‎ 
2 وما هم نکر ولکتهم قوم د‎ 


آي : لا تستحین ما أعطيناهم لت له فإنه استدراج نما رید ال 








)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصم. والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ ۰ وینظر السبعة 
ص۲۱۵ ۰ والتیسیر ص‌۱۱۸ . 
(۲) ذكره البغوي a‏ تعالی : الذي هم رد [الماعون 9 


(WM‏ ۱۹۱/۸۷ وما بعدها. 


(4) لعل الصواب: یت زاین ۳9 ۷ ۱۹۲ . 


+ ۲6 سورة التوبة: الآيات ۵۵ . ۵۷ 





یم اکه قال الحسن: المعنی: بإخراج الزكاة والانفاق في سبیل الله. وهذا 
اختیار الطبري'. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الکلام تقديمٌ وتأخیر. والمعنی : فلا تعجبّكَ آموالهم 
ولا آولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله لیعذبهم بها في الآخرة. وهذا قول أكثر 
آهل العربية؛ ذكره النحاس 
e‏ يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقول الحسن لا تقدیم 
ف "* ولا تأخير» وهو حسن. 

وقيل : المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهې» نما يريد الله یله بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فیعذبون بما ينفقون 0 


lee‏ کش و من 


اس وين شم و4 نص في له يريد أن يموتوا كافرين N.‏ 

ریژ ۱ بم ينحكُ» بيّن أذ من الاق المنافقين الحَلِف بان 
مژمنون» نی 5 جا ك المتفقونَ الوا نشد زک سول شِع الآية [المنافقون:۱]. 
والقرق: الخوف أي : یخافون أن يظهروا ما هم عليه فیقتلوا. 
روا لۇ تمدو ت ملجتا از مرب أو مک أولوا الي رقم 





قوله تعالى : وا تكد ك تل کنا الوت عليه وفي ال بألقين : الاولى 


(۱) في تفسيره ۵۰۱/۱۱ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقنادة الطبري ۵۰۰/۱۱ . 

(۳) تفسیر البفوي ۰۳۰۱/۲ 5 

)٤(‏ في (خ): فیها. 

(۵) معاني القرآن لللحاس ۲۱۸/۳ . . ۱ 

(0) ومذا مذهب أهل السنة» وهو التفریق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الکفر من الكافرء 
. وبإرادته کفر» ولا يرضاه له ولا بحبه. وسيأتي بیان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية ۵۷ ۱ ا 00 13 


همزة» والثانية عوضٌ من التنوین» وکذا رأيتٌ”' جزءا. 
والملجاً : الحصن ؛ عن قتادة وغیره. ابن عباس : الحوز"". وهما سواء. يقال : 
لجات إليه لَجَأْ ‏ بالتحريك ‏ ومَلجاً والتجأت إليه بمعتّی. والموضم أيضاً: لَجَا 
ومَلجاٌ. والّلجتة: الاکراه. والجاته إلى الشيء: اضتَرزته إليه. وألجاث آمري إلى 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لجأ التيم الشاعر. عن الجوهري. 
أو مَمَدرَتِ» جمع مغارة» من غار يُغير. قال الأخفش" 
[مغارات] من آغار یغیر» كما قال الشاعر : 


': ویجوز أن یکون 


۱ زر ” EVE‏ ا 


قال ابن عباس : المّخارات: الفیران والسرادیب"" وهي المواضم التي یستتر 
فها ومنه . غار الماء وغارت العین. ۱ 


چا مدلا مُمْتَعَل من الدخول؛ اي : مَسلکاً نختفي بالدخول فيه» وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس"۳: الاصل فيه مُدْتَخْلء قلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) واعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ ۰ والکلام منه. 

(۲) آخرج الطبري ۵۰/۱۱ - ۵۰۵ خبر ابن عباس وقتادة. ۱ 

(۳) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والکلام منه) وهو الصواب. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)» و کذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب وهم تیم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لجا بالاهواز» وکان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصیدته التي أولها: 

یباتیم تیم عدي لا ابالکم لايُلْقِيئكمفي سوءةعمر 

ینظر الشعر والشعراء ۲۸۰/۲ ۰ والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(۵) في معاني القرآن له ۵۵۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۲۲۱ وما قبله 
وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(0) صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص۱۳4 ۰ 
والخزانة ۲۸/۱ . ۱ 

(۷) الوسیط للواحدي ۵۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ٠ . ٥٠٤/١١‏ 

(۸) في |عراب القرآن ۲۲۲/۲ . ۱ 


۵۷ سورة التوبة: الآبية‎ EY 


لي ا وهما من مخرج واحد. وقیل : الأصل فيه : مُتَدَخّل على 
مُتَفَعّل: كما في قراءة أبيّ : «آو مدید و قلخ دقوأ قوب 
یدخلون معهم. ۱ 0 ۹ 

لهتروا: هلاه من دك > مثل تَمَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أبن أيضاً : 
امندَخلاً؛ من الْدَحَلَ؛ وهو شاد + لان لائ یر عند سييويه وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن ن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن : «آو مَدخلا» ره بفتح الميم وإسكان 
1 الدال "۳ . قال الزجاج : ويقرأ: «آو مدخلا رد بضم المیم واسکان الدال. الأول من 
0 دحل والثاني وا بدا کذا المصدر والمکان والزمان كما آنشد 


مغار ابن همام على خي من 


۳۹ 2 2 


۱ وروي عن فتادة وعيسى والأعمش: «أو مدخلا » بتشديد الدال 0000 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً یدخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 
لوا یوک اي: لرجعوا إليه .رشم جرد أي : پسرعون لا برد وجوقهم 
شيف من جم الفرس: امعو ودين قال الشاعر : ۱ ۱ 


3 (۱) القراءات الشاذة ص۵۳ . ۱ 

۳( اس ی ۲۹۱-۸ 2 وذکر قرادة : ي ايا الأخفش فى معاي القر آن 9۲ ۱ 

(۳( هي قراءة یعقوب من العشرة» والکلام في عراب القرآن للتحاس ۲/ ۳۳۰ > وینظر النشر ۷۹/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 2/7 6 (مُدُخلاً» سیها این چني في المحتسب ۱/ ۱ لمَسْلمة بن 
محارب. .۰ و ۱ 

() وصدره: وما هي إلا في إزار وق انيت في الکتاب ۳۹/۱ EY‏ ره 

۱ وإعراب القرآن للنحاس اا ا والكامل ۲۲۱/۱ : وَضّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقت وهوئوب قصير بلا كُمّين» ات و وی ل ون اش کت 
من الیمن. تحصیل عين الذهب ص۱۷۸ . ۱ ۱ ۱ 


.۰۰ (0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ۰ والمحرر الوجیز 11/۳ . 


سورة التوية: الآيتان 0۸.0۷ 1 00 ۲۶۳ 
EERE E‏ ياش 
والمعنی : لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّوا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمین. ۱ 
قوله تعالی: ره تن یرک فى ألصَدَقتٍ إن الوا مها وا وید مزا 
متا دا هم سخطون 27 
رة الى ومهم من لیر في الصَّدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن فتادة. 
الخ : َعيك. وقال مجاهد : أي : یرو ويسألك. النحاس : والقول عند أهل 
ا تقال" د يلزه | إذا عابه. و العيب في 
ا ۱ ۱ 
قال الجومر ی" : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء 
یلوزه ویلمزه» وقرئ بهما قوله تعالى : ورتم گنر في ال . ورجل لماز 
ولْمَرَّه أي: عیّاب. ويقال أيضاً: لمزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهَمْز مثل اللّمز.. 
والهامز والهماز : العیّاب والهَمَزة مثله. یقال: رجل همَزة؛ وامرأة همَزة ایضا. 
وهَمَزهء أي : دفعه وضربه"؟. ثم قیل : اللمز في الوجه والهمز يَظهر العَيْب. 


وصف الله قوماً من المنافقین بأنهم عابوا النبی ل في تفریق الصدقات وزعموا 





(۱) البیت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۸۷ ۰ قال شارح الدیوان: السبوح: التي تسبح في سیرها. 
والجموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السعف. اه والسّعف: 
آغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس : ارتفع في عَذوه واشتد. معجم متن اللغة (حضر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۳ ۰ وليس فيه ذكر الحسن» وقد ذكره تما ني إحكام القرآن ۱۲۱/۳ . 
وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري 1/۱۱ 6. 

(۳) في الصحاح (لمز). 

40 ا 0 ۳5۹ والباقون بكسرها. اندر ۲۸۰-۱۷۹/۲ وبر یبا 
ص۲۱۵ . ۱ ره 

(0) الصحاح: لعب 205 

() تهذیب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


٩1۰  0/ سورة التوبة: الآيات‎ ۱ Ef 





أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله ل يقسم مالاً» إذ جاءه 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج ‏ ويقال له : ذو الخوّيصرة التميمئٌ ‏ فقال : إعدل يا 
رسول الله. فقال : «وَيْلّك! ومّن يَعْدِلٌ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح› 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب 40 : دعنى يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادٌ الله أن يتحدَّتٌ الناس أنى أقتل أصحابى» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يَمْرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرمية»'. 
قوله تعالى: ولو ار رَصُوأ مآ تله اله وسسوم وقالوا حَسَيْنَا أله 
مس 4 ٍ- سسب ر م" ريك دي 2 
میوّییتا أله من فَضلوء ورسوله: رت ال الله درت 46 
قوله تعالى: ولو أَنَهْسْرْ رَصُوا مآ ءَاتَلهُمٌ که جواب «لوه محذوف. التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
7 1 و e‏ مس ر مر ر د 
قوله تعالى: نما ألصَّدَقَتُ لْمَْراه والستکن والمتملين ليها وامَلنة فلوم 
ك e ci‏ 2 سكم ي - 4 م ب مه ر 
وف ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أو وان ال فة یرک اله وله 
عَليِءٌ ححكيدٌ 6 4 
فيه ثلائون مسألة : 
الأولی: قوله تعالى : انا أَلصَّدَقَتٌ مرآ حص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه إلى 
ردقا [هود : 1 


الثانية: قوله تعالى : راء تبیینْ لمصارف الصدقات والمحلٌ؛ حتى لا 


(۱) صحيح مسلم »)۱٤۸( :)1١14(‏ وهو عند أحمد (۰)۱۱۵۳۷ والبخاري .)11١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص۲۷ ۰ 
وذکر الحافظ في الفتح ۱۲/ ۲۹۲ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۹4۵/۲ . ۱ 


سورة التوبة؛ الآية Eo 7١‏ 





تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى من يقسم''". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابد 

من التسوية بين المذكورين. قال الشافعئٌ وأصحابه : وهذا كما لو أَوْصَى لأصناف 
معیّنین أو لقوم معیّنین ۳. واحتجوا بلفظة «نماه وأنها تقتضي الحصر في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعضدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصّدائيٌ 
قال: آتیث رسول الله يخ وهو یبعث إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّكء فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبتٌ إلى قومي فجاء (سلامهم وطاعتهم 
فقال رسولُ الله : «يا أخا صُّداءِ المطاع في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
. وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسول الله : «إنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بخکم نبي ولا غيره حتى جد أها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
آهل تلك الأجزاء أعطيتك» . رواه آبو داود والدَّارَقُظي. واللفظ للدارقطني”". 

وخكي عن زین العابدین أنه قال : انه تعالی عل مر ما یرنف ** من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حمّا لجمیعهم فَمَن مَتعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رژقهم. 

وتمسك علماژنا بقوله تعالی : إن دوا سدق کت متا هم وان کش 
الشقر فهر حير لک که [البقرة: ۲۷۱]. ی فهي صدقة 
الفرض. وقال "۳ یرت أن آخدّ الصدقةً من آغنیاتکم واردها على فقراتکم». وهذا 


مر رن ر 
_ 


ها ونؤتوهًا 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۲۰۹/۳ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۶۷/۲ . 
(۳) سنن أبي داود (۰)۱۷۳۰ وسنن الدارقطني (۲۰۲۳). وینظر الاست کار 4/۹ ۳۰. 


(4) في (م): : يدفع› وفي (د): : يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وهو موق لما في أحكا لقن 
للكيا الطبري ۱/۳ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 





وا 022 ظ سورةالتوية, الآية 7 


نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وس "4۴ وهو قول عمرٌ بن الخطاب وعلىٌ 
وابن عباس وخذيفة. وقال به من التابعين جماعة؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية, وإلى أي صنف منها دذفعت جاز. 

روى المتهال بن عمرو عن زر بن ُبيش» عن حُذيفة في قوله: إا ألصَدَكَتُ 
للفقرا او والمَسَكين» قال : انم ذكر الله هذه الصدقات لتعرف» وأيّ صنف منها 
سس اا وروی عا ن رعو ابن عباس و ا لغ 
وألستكن) قال: في أيّها وضمت أجزأ عنك". وهو قول الحسن وایراهیم 
وغيرهما ''. 
٠‏ قال الكيًا الطبری۹): : حتى عى مالك الإجماع على ذلك. 

قلت: ا و و فل لا يُعلم لهم مخالت منهم على ما قال ابو 

o Fh ۱  .ملعأ عمر"؟ والله‎ 

ابن ال ' والذي جتملناء «اللسلة با وین نفد 5 فقت علی أنه لو 
۱ ال ينو و RE‏ والله أعلم. 

الثالثة : واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقیر والمسکین على 
تسعة آقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السَکیت والمَتَبنْ ویونس بن حبیب إلى أن الفقيرٌ 
اخ خالا من المسکین. قالوا : الف هو الذي له بغض ما یکفیه فة 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۹1۷/۲ ۰ زالشديى يالف 4 . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4۵۱/۲ ۰ واحکام القرآن للکیا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۲۷/۳ ۰ وأخرج الخبرین الطبري ۵۳۱/۱۱ و ۵۳۲ . 

() آخرجه عن الحسن آبو عبيد في الأموال ص1۸۹ ۰ وعن رای أخرجه الطبري ۵۳۳/۱۱ . 

() في آحکام القرآن ۲۰۱/۳ . 

(1) في الاستذكار ٤/٩‏ ۰ وقال أيضاً: : وأجمع العلماء على أن العمل عليه لا يستحق تمتها وانما له 
بمذر عمالته یا اس یت ی ا ۱ 

۱ . ۸/۲ e 2 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ۲۸۷ 





والمسكين الذي لا شية له واحتجُوا بقول الراعي : ظ 000 
آما الفقيرٌ الذي كانت حوب و الهيّال فلم ُتر له سج 

رذحب إلى هذا قوم من الق والسنيت موي 
الوهُاب” . والوَفْق: من الموافقة بين الشیئین؛ کالالتحام» يقال : حلوبته وتی عياله؛ 
أي : لها لب تايتهم لا قشل نيه عن الجوهري 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تال : لأسا اه یه کات مکی يعمو في رکه [الکهف :۷۹]. ا 
. سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملةٌ من الال ٠‏ 

وعضدوه بما رُوي عن النبئ ف أنه تعوّذ من الفقر”* . وروي عنه أنه قال : 5 
أخيني مسكيناً وأمنني مسکینا»(؟. فلو كان المسكينٌ آسواً حالاً من الفقيرء لتنا 
الخبران؛ إذ يستحيل أن يتعوٌدٌ معي 5 
استجاب الله دعاءه وقبَضَه وله مال مما أفاء الله عليه ولکن لم يكن معه تماء 
الکفایة؛ ولذلك رَهَن درعه”". 


قالوا : وم بيت الراعي فلا حجة فيه؛ لاه نما ذكر أن لفقي كانت له و في 
حال [ما]. قالوا و دی نت مر لمنقور ای رست نف من ظهره 


)0( ديوان الراعي النميري ص14 » والتمهيد ۱۸/ E‏ الكبّد ؛ بالتحريك : القليل . من الشعرء 

یقال : ماله سَبّد ولا لَبّدء أي: لا قلیل ولا کثیر . لقاموس (سید). _ 0 ۱ 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 5 . 

)۳( الصحاح (وفق). ‏ 

. 5١0/١4 التمهيد‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري (۲۳۷۰) ومسلم (۵۸۹) من حديث عائشة ر رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (" (۸۰۵۳): ۱ 
وأبو داود (٤٤١٠)ء‏ والنسائي ۲۲۱/۸ من حديث أبي هريرة ظا 0000 

(1) آخرجه الترمذي (4۳۵۲) من حدیث آنس ‏ وقال: هذا حديث غریب. وأخرجه ین ماجه (4177): 
والحاکم ۶ من حدیث أبي سعید الخدري 4 ۱ 

(۷) سلف 8094/5 . 





۲:۸ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


من شدَّة الفقرء فلا حال شد من هذه. وقد آخبر الله عنهم بقوله: ل يبوت من 
ف لاخ [البقرة : ۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر: . 
اراق ا ال تطایرت ‏ ناقراد کالفقیر اف 
آي: لم بطق الطیران فصار بمنزلة مَن انقطع صلب ولصق بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغیره» وحکاه الطحاوي عن الکوفیین. وهو أحد قولي الشافعی وأکثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر: أن الفقيرَ والمسکین سوا لا فرق بینهما في المعنی 
. وان افترقا في الاسمء وهو القول الثالث. والی هذا ذهب ابن القاسم یت 
الك وته‌فال اویش * ۱ 0 ۱ 
قلت: ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينَ غير الفقير» وأنهما صنفان إلا أنَّ أحد 
ظ الشين اعد اج من الاي فمن هذا الوجه یفرب قول مَن جعلهما صنفا 
وا > والله أعلم. 
0 ولاحجةفي قول من احتحٌ بقوله تعالى: أا اه كات لِسسكن» 
[الکهف :۹ ۲۷؛ لانه یحتیل أن تکون مستأجَرة له كما یقال : هذه و فلای. ادا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالی في وصف أهل النار : لوهم مُنیم ین دید که 
[الحج: ۰۲۲۱ فأضافها إليهم. وقال تعالی: طول با اتا آتونگر6 [النساء : 0]. 1 ۷ 
«مَن باع عبداً وله مال“ وهو كثير جداً ؛ يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم : 





() البيت للبيد» وهو في ديوانه ص78١‏ » والتمهيد ۰۵۱/۱۸ والاستذكار ۲۰۹/۹ والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عاد» وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
۳ بو وی فكان آخر نسوره يسمى لبدا. وهو غير لقمان المذكور في 

۱ 0 (0 

(۳) آحکام القرآن للكيا الطبري ۲۰۵/۳  .‏ ۱ ۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (46۵۲) والبخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (۱۵4۲): (۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
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باب الدار. وجل الدابةء وس الس وهه وور أن بسا ساك غل جه 
الرحمة والاستعطاف» كما يقال لمن امتحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار»۳ وقال الشاعر : 
مساکین أهل الحب حتی قبوژهم علیها تراب الذلٌ بين المقابر) 

وأمّا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكينا» الحديث. 
رواه آنس ۰ فليس كذلك» وإنما المعنی هاهنا: التواضغ لله الذي لا جَبَروتٌ فيه 
ولا نخوة» ولا كبر ولا بَظرء ولا تكبر ولا أَشَر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرالی مك في زي مسکین 
ذاك الذي عظمث في الله رغبثه وذاك یصلْم للدنیا ولللین) 

وليس بالسائل؛ لاد النبىَ ‏ قد كره السوال ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»؟. وأما قوله تعالی: «#لِلْمُقَراء 
الب اروا ف سيل ال کک سیرک ضرف الأتضب» [البقرة:77] 
فلا متتع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 0 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيّ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابن شُخنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعمّف» والمسكين: [الفقير] 





(۱) أخرجه الطبري ۳۸۲/۱۹ عن أبي السوداء قوله. 

(۲) ذکره آبو محمد السْوَاج في مصارع العشاق ۱۳۰/۱ . 

(۳) آخرجه الترمذي (4۳۵۲)» وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهید ۱۷۱/۸ - ۱۷۲ والکلام منه» وهما في دیوان آبي العتاهية ص ۳۹۲ بروایة: حرمته» بدل: 
رعیته. 

(۵) التمهید ۱۷۲/۸ ۰ والحدیث أخرجه النسائي في الکبری (۱۰۳۱۵) من حدیث أبي موسی الاشعري #5. 
وفیه سلیمان الهاشمي» قال النسائي : لا أعرفه. 
وآخرجه البزار (کشف الأستار) (۰)۳۵۷۹ وأبو یعلی (۳۲۷۱) من حدیث اس قال الهيتني في مجمع 
الزوائد ۹۹/۱ : رواه الطبراني في الاوسط وأبو يعلى وفیه يحيى الحماني ضكفه آحمد ورماء بالکذب 

" ورواه البزار وضتفه براوٍ آخر. قوله: جباری آي: مستکبرة عاتية. النهاية (جیر). 
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السائل. سیون مايه وقاله الزّهْرِيء اوا وهوالقول 
الرا ۱( ۱ 

Ee 

وقول خامس : قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسکن والخادم إلى من هو 
أسفل من ذلك» والمسکین الذي لا مال له۳. 

قلت : وهذا القول عکس ما ثبت في «صحیح» مسلم" " عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: آلشنا من فقراء المهاجرین؟ فقال له عبد الله : ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال : نعم. قال: ألك مَسْكُنٌ تسکنه؟ قال : نعم. قال : فأنت من الاغنیاء. قال : 
فإنَّ لي خادماً. قال : فأنت من الملوك. 

وقول سادس : زی عن ابن عباس قال: الفقراء من المهاجرین؛ والمساکین من 
) الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك©), 
۱ ۱ وقول سابع : وهو أن المسكين الذي يخشع تسکش وان لم سال. والفقير الذي ۱ 
۱ يتحمّل ويقبل الشيء 2 ولا یخشم. . قاله عبيد الله بن الحس نگ 
202 وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعكرمة والرُهرِي: المساكين الطؤافون. والفقراء فقراء 

الا 
وقول تاسع قاله عكرمة یا 0( I‏ 
الکتاب. وسيأتي”" 


الر ابعة : وهی فائدة الخلاف فى الفقراء والمساکین؛ هل هما صئف واحد 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۹4۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 157/9 . 

(۳) برقم (۰)۲۹۷۹ وسلف ۳۹۳/۷ . 

. آخرجه عنهما آبو عبید في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(۵) ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ 48۲/۲ بنحوهء ويعني بالخشوع هنا: الذلة والخضوع. 

۰ ص۷۱۸ ۰ والطبري ۱ ات‎ NS أخرج هذا القول عن الأئمة‎ (VD 
2 وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري.. بو‎ 

. ۵1 - 0۱۳/۱۱ تست ندیه وأخرجه الطبري‎ VW 





أوأكثر؟ تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساکین قَمَن قال: هما 
صنف واحدء قال: يكون لفلان نصث الثلث» وللفقراء والمساكين نصف الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة : وقد اختلف العلماء في حذ الفقر الذي بجو بعه الأعدء بعد إجماع 
أكثر مَن يُحفظ عنه من أهل العلم : ن من له دار واد “ لا يُستغني عنهماء ان له 
أن يأخذ من الزکات وللمعولي أن يعطيّه. وکان مالك یقول : إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما ب يحتاج إليه منهماء جاز له الاخذه وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحْعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: : من معه عشرون دیناراً أو مثتا 
درهم» فلا يأخذ من الزکا(۳. فاعتبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
ی ی ا i e‏ وا واضیح» ورداهالسنیر؟ عن 
مالك . 

وقال ازریم واحمد واسحاق وغبری : لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قَدْرُها من 
الذهب ولا یعلی منها أكثر من خمسین درهماً إلا أن یکون غارماً. قاله أحمد 
وإسحاق"'. وحجة هذا القول ما رواه الدًا رفني" عن عبد الله بن مسعود» عن ن النبيئ ک4 
قال: الا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
ضعیف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


رده حكمم بن جبيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن زید عن أبيه؛ عن 





(۱) مختصر اختلاف العلماء وی ۹-۵ 
(۲) في النسخ: داراً وخادماً والمثبت هو الوجه. ۱ 

" (۳) ينظر الاستذ کار ۲۱4/۹ و٣۲۱‏ - ۰۲۱۷ والتمهيد ٤‏ و ۰۱۰۱ وقول مالك في المدونة ۹/۱ ۱ 
۱ الما . وقال ابن عبد البر في التمهید ١/٤‏ نو وید والغني من له مثتا ۱ 
درهم. 00 
)2( عقد الجواهر الثمينة ۱ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن ٣‏ 
(5) التمهيد ١٠١١/5‏ و ۱۰۳ . 

(۷) في سننه (۲۰۰۱), ظ 
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۱ عبد الله» عن النبی ي نحوه» وقال: قا وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفَظْنِنُ رحمه الله". وقال أبو عمر(۲۳: هذا الحدیث يدور على 


حكيم بن جبیر» وهو متروك. 
وعن علي وعبد الله قالا : لا تح الصدقةٌ ابراه سر ري > أو قيمتها من 
الذهب. ذكره الدارقظن . 


وقال الحسن البصری : يأخذ من له آربعون هه ورواه الواقدي عن 
مالك“ . وحجة هذا القول ما رواه الدَارَقطْنمْ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 


النبی 4 يقول: من سال التاس وهو ني جاء يوم القيامة وفي وجهه کدوح 
وخدوش» . فقيل : يا رسول الله وما عناؤه؟ قال : ون قرشي : 


وفي حديث مالك عن زید بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال انب 4: «مَن سأل منكم وله أوقيّة أوعَدْلُهاء فقد سأل إلحافاً». 


والاوقیة آربعون یا 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل : هل یعظی من الزكاة من له 
أربعون درهما؟ قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۲۰۰۳ ومن طریق حکیم بن جبير آخرجه أيضاً أحمد (۳۲۷۰)؛وآبو داود (17757)) 
والترمذي (15۰)و(۰)1۵۱ والنسائي ۵ وابن ماجه (۰)۱۸4۰ وللحدیث شواهد یتقوی بها وقد 
حسّنه الترمذي» وینظر التعلیق عليه في مسند أحمد بالرقم المذکور. 

(۲) في التمهید ۱۰۲/4 . 

(۳) في سننه (۲۰۰۵). 

(4) التمهید ۱۰۰/۶ . 
(۵) التمهید ۹۸/4. ۱ 
. (0) سنن الدارقطني (۲۰۰۲) من طریق آبي إسحاق (وهو السبيعي) عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء 
20 عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني: وهم قوله: عن آبي إسحاق» وانما هو حکیم بن 
جبير. و کدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 
(۷) الموطأ ۹۹۹/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود .)١7710(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد ٩۳/6‏ - 44 . 
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قال آبو عم + يحتمل أذ يكو الال قرا على الاكتساب بحسن التصرف. 
والثاني ضعيفاً عن الاکتساب أو من له عیال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثؤر: مَّن كان قویّا على الكسب والتحرف. مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيَه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجّ بحديث 
النبئ 6 : «لا تحل الصدقة لغنيٌ» ولا لذي مر سَوي» معد ین همری 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارفظنی"۳. 

وروی جابر قال: جاءت رسول الله 3# صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تضلح لخنع ولا لصَجیح ولا لعامل» آخرجه الدارقطنت”". 

وروی أبو داود " عن عبيد الله بن عَدِيّ ؛ بن الخیار قال : أخبرني رجلان آنهما 
أتيا النبيّ ب في حجّة الوداع وهو یسم الصدقت فسألاه منهاء فرقع فينا النظر 
وحَفَضَهء فرآنا جَلْدِينَه فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حص فيها لغنیخ ولا لقويٌ 
ولأنه قد صار غنیا بکسبه كغِئّى غيره بماله» فصار کل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيْزِمَئْدَاده وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن یعوّل عليه؛ 
فان النبيّ ‏ كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الرِّنَ باطل. 0 

قال أبو عيسى الترمذيٌ في «جامعه»: إذا كان الرجل قويًا محتاجاً ولم يكن عنده 


(1) التمهيد ۹۸/4 ۰ وما قبله مت ۱ 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۲۳4 وسنن الترمذي (۲٥٠)ء‏ وسنن الدارقطني (۰)۱۹۹۲ وهو عند أحمد (1o ١‏ 
قال الترمذى : حديث حسن. 
وأخرجه أحمد ۰۸٩۹۰۸(‏ والنسائي ۹۹/۵ ۰ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 

۱ ۱ شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1۵۳۰). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 

النهاية (مرر). 

(۳) برقم (۱۹۹۳). 

. ۹۹/۵ في سننه (۰)۱۱۳۳ وهو عند آحمد (۰)۱۷۹۷۲ والنساتي‎ )٤( 
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شيء» فضْدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجهُ الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة ۳. وقال الکیّا الطبري"۳*: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبید الله بن الحسن: من لا یکون له ما یکفیه ویقّیمه سَنهّ فإنه یعی الزكاة. 
وحجّته ما رواه ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب: 
أنّ رسول الله يل كان یدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم یجعل ما سوی ذلك في 
الکراع والسلاح مع قوله تعالی : لوَوَبَدَكَ عاي اغى [الضحی:۳]۸. 

وقال بعض أهل العلم : لكل لكل واحد أن يأخذ من الصدقة ة فیما لابدٌ له منه. 

وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غنيّ» وروي عن علي. واحتجوا بحدیث علي 
عن النبی ول أنه قال : من سأل مسأل عن ظهر غِنَى ؛ استکثر بها من رَضْف جهنم» 
قالوا : يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال : «عشاء ليلة». بي 
٠‏ في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. 1 ۱ ظ 
0 وأخرجه آبو داود عن سهل بن الحَنْطلية: عن ال لد وفیه: «مّن سأل وعنده ما 


0 يغنيه؛ as‏ وقال اللي في موضع آخر. eee‏ 


ديه فال اندر فا تقدية وع ا «آن 
يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»””) 


(۱) سنن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 

(۳) التمهید ۱۰۳/4 - ٠١5‏ ۰ والحديث آخرجه أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۰)۲۹۰ ومسلم (/ا76١).‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۱۹۹۹) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٩۰۳/۲‏ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله (۰)۱۲۵۳ والضعفاء للعقیلی ۲۲۶/۱ ۰ والکامل لابن عدي ۱۷۷۲/۵ عن طریق الحسن بن 

. ذكوان» عن حبيب بن أبي ثابت» ا عن علي به. قال أحمد: الحسن بن ذکوان لم 

يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال ٩0/۱‏ . 

(o) ۲‏ ) سنن أبي داود (۹)ء رو من حديث ميل واخرجه ا (۱۷۲۲۰). والنفيلي هو - 
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قلت: فهذا ما جاء في بیان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فثرذ في فقرائي © 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الکتای(۲) 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمَيّاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما ك؟ قال: اسْتَكْرّوني في هذه الجزيةء حتى إذا كف بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىَ بشيء. فقال عمر: ما آنصفت إذاً. فأمر له بمُوته 
وم یج ای ی تن میس 359 شا سفن ِلْمْقَراء» 


لما 79 


ول قال تعالى وه ألصَكَكَتُ شا ا وتیل الجمل. بالجملة 
لین یز و ل 
فاختص أهل کل بلدٍ بزكاة بلده(*. ۱ 
وروی أبو داود " أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصین على 
= أبو جعفر عبد الله بن محمد. وهو شيخ أبي داود الذي روی عنه هذا الحدیث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (2)11717 ومسلم .)1١41(‏ 
)١(‏ ينظر ما سلف ۳٦۸/٤‏ . 
(۲) سلف ص۲۵۰ من هذا الجزء. 
)۳( چ بتمامه ابن أبي ي حاتم e‏ )1۰۳0۰( ا الیة بو 
os‏ ا یی به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى آهل الكتاب. عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 


بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء وقال: ی تن ی ا 
زنجويه في الأموال (118). 


)€( ) أحكام القرآن لابن العريي ۹۳/۲ ¢ وما سلف بين حاصرتین منه > ولخي نه ا 
e ۰‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۸۱۱). 0 
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الصدقة. فلما رجم قال لعمران: آين المال؟ قال: وللمال آرسلتني! آخذناها من 
حیت كنا نأخذها على عهد رسول الله کل i E E E‏ وا نی 
رسول الله . ظ ظ 

وروی الدارَمْظنيُ والترمذي عن عَوْنَ بن أبي جحيفة [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدّق النبئ بء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وکنت غلاماً تیم 
فأعطاني منها فَنُوصا”'". قال الترمذي : وفي ل عباس. حدیث أبي 


۱ حديث حسن . 


السادسة: وقد اختلفت العثماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة آقوال : لا 
تنقل؛ قاله سخنون وابن القاسمء وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن ثقل بعضها لضرورة ریه صواباً ۳ وزوي عن سُځنون أنه قال : ولو بلغ الإمام 
ان بعش الوا ج ديد مار له تقر بعض الصدقة المستَحَمَةٍ هلرد إل ٢‏ فان 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج؛ والمسلم أخو المسلم لا 
یمه ولا یطلمه ۳ 

والقول الثاني : تنقل؛ وقاله مالك أيضا". وحجة هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل الیمن : ايتوني بخمیس أو بیس ده منکم مكان الرة والشعیر في 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۱۱)) 56 الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). ۱ ۱ 

0 فی السخ: حدیت ابن ابى جحفت والمیت من سكن الترمني.. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲ - ۹۹۱۶ . 

. ۳۵۱ - ۳۰۰/۱ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 454/7 ۰ ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0545)., والبخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم  .)۲۵۸۰(‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۶/۲ . 
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الصدقة. فانه یس علیکم» وأنفعٌ للمهاجرین بالمدينة. أخرجه الَارَفطنیْ ۲۳ وغیره. 
والخميس لفظ مشترك» وهو هنا الثوب طولّه خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك لان 
أول من عَيله الجْمُس؛ مَك من ملوك ا ذكره ابن اا ر والجوهري 
ارف 

وفي هذا الحديث دلیلان: آحدهما: ما ذکرناه من تقل الركاة من الیمن إلى 
المدينة؛ فيتولى النبخ و قسمتها. ويَعْضد هذا وله تعالى : 3ا اتک ترآ > 
ولم بفضل بين فقير بلٍ وفقير آر. والله أعلم. ظ 
٠‏ ” الثاني : أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القیم في 
الزكاة» فأجاز ذلك مره ومع منه آخری"۳. فوجة الجواز - وهو قول أبي حنیفة) _ 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخاري من حديث آنس عن النبی 6: «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] صدقة الجَذّعة» وليست عنده [جَذَّعةٌ] وعنده حِقَّة فانه تؤخذ منه وما 
استیسرتا من شام أ ى عشرین درهما». الحدیری(*) ظ 

وقال ي: «آغنوهم عن سوال هذا الیوم»" " يعني یوم الفِظر. وإنما آراد أن يُعْنَوا 
بما يَسدٌ حاجتهم فاي شيء سد حاجتهم"" جاز. وقد قال تعالى: خد ین نوم 





)١(‏ في سننه (۱۹۳۰) من طريق طاوس عن معاذء قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث (۸) وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغير» فاستعارها للثوب. 

(۲) المجمل ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ ۰ والصحاح (خمس). ا 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤۳۸/١‏ . 

. 40/۲ مختصر اختلاف العلماء ۰1۳۸/۱ ۳ القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() صحيح البخاري (۰)۱4۵۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: «...وعنده حقة فإنها قبل منه الحقةء 

ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما... والحديث أخرجه أحمد مطولاً (۷۲). 3 

() سلف ۳۱۸/۶ . 0 

WV‏ في (ظ): الحاجة. 
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سے مر گنه 


ص [التوية :1[ زارت ما خرن 

ولا ل O‏ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسة دراهی 
اا و الآن السكى لسن بماك 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهر المذهب - فلان النبيّ ي قال : «في 
حَمْسِ من الابل شاٌ... وفي أربعين شاءً شا“ فنص على الشاةء فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» ولذا لم يأت بالمآمور به فالامر باق علیه. 5۹ 

القول الثالث: وهو أن سهم الفقراء والمساکین یسم في الموضعء وسائر السهام 
تنل باجتهاد الامام. والقول الاوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبّرٌ مکانْ المال وقت تمام الحول ففرّق الصدقة فيه» أو مکان 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبُ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
آن کرد الشکم فیه بحیث المخاظب. کابن السبیل فانه یکون اي بلده فقیراً في 
بلد آخر؛ فیکون الحکم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن آعطی فقيراً مسلماًء فانکشف في اني 
حال أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غتيّاء فقال مرة: تجزيه» ومرّة: لا تجزیه"*. 

وجه الجواز ‏ وهو الاصح - ما رواه ك عق أب هريرة» عن النبي كل قال : 
e‏ : لأتصدّقنّ الیل بصدقةء ا فوضعها في يد زان أمیحو 


)۱( أخرجه 5 (1674). والترمذي (1۲۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. . قال الترمذي: 
عد ين والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. ۹ ۱ 
)۲ أحكام القرآن لابن العربي ۲ ۱ 


2 3 عقد الجواهر الثمينة ۳/۱ 


)2 الكافي ۱۱ - - ۳۲۹ . 


0 وسلف‎ (° at (0) 
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یتحدئون: تُصٌدّق الليلة على زانية. قال : اللَّهُمَ لك الحمدٌ على زانية. لأتصدَفَنَ 
بصدقة» فخرج بصدفته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا یتحدّئون: تُصدّق على غنئٌ» 
قال: اللّهُم لك الحمد على غنيٌ. لأتصدَّقنّ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا یتحدئون: تَصدّق على سارق» فقال: اللَّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنی وعلى سارق. فأَتِي فقيل له: أمّا صدقيّك فقد قُبلت؛ آما الزانية فلعلّها 
تستعفٌ بها عن زناها» ولعلّ الغنيّ یعتبر فینفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعِفُ 
بها عن سرقته). ۱ 
وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح علم بذلك فسأل 
النبئّ يه فقال له: «قد کتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران»“ 
۱ ومن جهة المعنى أنه سوَّغ له الاجتهاد في المعظىء نإذا اجتهد وأعطی من يط 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب علیه. 
ووجه قوله : لا يَجَزِي. الاك يشا وى میوگب ؛ فأشية العمد ولا العم 
لكر عي فوجب أن ین ما تلف على المساکین حتی 
يله إليهم: ظ ظ 
ا ج الزكاةً عند محلّها فهلكت من غير تفريط» لم يضمن؛ لاه 
وكيل للفقراء. فان أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضمن؛ لتأخيرها عن مجِلّهاء 
فتعلّقت بذمته› فلذلك ضَمِه” '“. والله أعلم. 
التاسعة : وإذا كان الإمامُ يعدل في الأخذ والصرفء لم يَسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: اد زكاة الناضٌ إلى أربابه. 





)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) الكافي ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ . 

0 الناض: الدنانير والدر اهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعا. الصحاح 
۳ (نضض). 


0 في (ظ) و(): 5 والمثبت من باقي اج وهو المراقق لما في عقد الجواهر الثمينة ۳1/1 5 
یت 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساکین خاصةء فان احتیج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصنافء فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة› 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: « امن باه يعني : السّعاءً والجْبَاةً الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري"'' عن أبي خمید الساعدي 
قال: استعمل رسول الله ل رجلاً من الأسّد على صدقات بني لیم يُذْعَى ابن 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعی : هو الثُمن. ظ 

فیس بلك و ی ای و ای تفر یی سفن 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت کفایثه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهی کالم ةاغط ينها لحق الزوج» كانت نفقتّها ونفقة أتباعها من خادم أو 
خادمین على زوجها. ولا تقدّر بالمن بل تعتبر الكفاية ؛ ثُمْناً كان أو أكثرء کرزق 
القاضي. ولا تعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنّه 4سراف محض. 

القول الغالث : يعطون ت المال. قال ابن العربی"۳ : وهذا قول صحیح عن 
مالك ا وداود بن سعيد بن [أبي] بر وهو 
عات دولناد فان الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نضّاء تکیت كافون عنة 
استقراء وسَبراً. والصحيح الاجتهادٌ في قَذْر الأجرة؛ لأنّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه (۱۵۰۰) وسلف مطولا۵/ ۳۹۷ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۰/۲ . 

)۳( في أحكام القرآن ۹۵۰/۲ . 

)٤(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۰۳۷۲/۱ والاکمال ۱۱۷/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالکاً وروی عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وکان أحد أوصيائه» وآثنى عليه ابن أبي آویس خيراً. 


| سورة التوبة؛ الآية ٠ ١‏ ۲۰۱ 


ا كان لمحل لا للمستحقٌ > على ما تقدّه”". 

واختلفوا : في العامل إذا كان هاشمياء فمنعه أبو حنيفة؛ ا 
والسلام : «ن الصدقة لا نَج لآل محمدء إِنّما هي آوساخ الناس». وهذه صدقة 
من وجه؛ لائها جزء من الصدقة. فتّلِحَقُ بالصدقة من کل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله ف عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعی» ويُعطَى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبع # بعث علی بن 
أبي طالب مصدّقاً. وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة””"» ووَّلَى جماعةً من بني 
خاش ونون الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث علی ليس فيه أنه 


٠ ot 


فُرض له من الصدقة» فان فرض له من غيرها جاز“. وروي عن مالك. 
الحادية عشرة: ودل قوله تعالى : العمل علا على أنَّ کل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والمَسّام والعاشر وغيرهمء فالقائم به يجوز له 
أذ الأجرة علیه. ومن ذلك الإمامةٌ؛ فان الصلاءً وان كانت متوجّهةٌ على جمیم ٠‏ 
الخلق» فإك تقدّم بعضهم بهم من فروض الکفایات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
علیها. وهذا أصل الباب» تا اساسا (ما تسيا نسالي ور 
عاملي فهو صدقةٌ» . قاله ابن العربی"*) 


الثانية مر اسان : ململ وی لا ؤِكْرَ اليه لرئیم في التنزيل 


(۱) ص۲۶ 1 الجزء. 

(۲) سلف ص۲۱ من هذا الجزء. ۱ ۱ ۱ 

(۳) خبر إرساله 4 علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (775) و(2»)155 ا داود (۳۵۸۲) والنسائي : فی الکبری 
9 - ۰۸۳۱۸ واين ماجه (۲۳۱۰). من حديث علي #. وينظر بدائع الصنائع للكاساني 1۸/۲ ۰ 
والمغني ۱۲۸/4 . 

(4) ينظر بدائع الصنائع 87 . 

(۵) في آحکام القرآن ۹4۹/۲ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري (۲۷۷۱) ومسلم ( (V1‏ 

عن أبي هريرة 45. 


في غير شم الصدقات: وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلامء 
[فكانوا] یاون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم ٠‏ . قال الزهر عم : المؤْلّفةُ 
ظ من أسلم من بو رصنع ون كان خی 
3 وقال بعض المتأخرین : اختلف في صفتهم ؛ فقيل : هم صِنفٌ من الكفار یعون 
ليتالّفوا على الاسلام» وکانوا لا يُسْلمون بالقهر والسیف؛ ولکنْ یسلمون بالعطاء 
والاحسان. . وقیل : هم قومٌ أسلموا : في الظاهر» ولم تَستيقنْ قلوبهم. فيُعطْن لیتمکن 
الاسلام في صدورهم. وقیل رن ما المشرکین [أسلموا و] لهم أتباع» 
یعون ليتألّفوا آتباغهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوالٌ متقاربة» والقصذ بجمیعها 
الاعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقةً إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 
والمشركون ثلاث أصناف : صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
تا خان والإمام الناظرٌ لم ¿ يُستعمل مع کل صنف ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر". . وفي «صحیح مسل من حدیث أنس : فقال رسول الله 95 - 
أعني للأنصار -: «فإني أعيلي رجالاً حديثي عَهْدٍ بکفر تالفهم» الحديث. 

۰ قال ابن إسحاق : أعطاهم تام ويتألّتُ بهم قوتهم: وكانوا أشرافاً» فأعطى 
ابا سفيان بنّ حرب متا بعیره وأعطى ابنّه مئة بعير» وأعطى حَكيمَ بن جزام مثة بعير» 
- وأعطى الحارث بن هشام مثة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مثة بعير» وأعطى 
٠‏ حُوَيطب بن عبد العُرَّى مئة بعيرء وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاع بن جارية. قال : قهولاء أصحاب المین.. 





رأعطی رجالاً من قريش دون المئة. منهم من نف ژر وعمير بن ۱ 


)۱( عقّد الجزاهر العمينة ۳::/۱ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
َ؟ ۲( آخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ ۰ والطبري ۵۲۱/۱۱ . 
۰ (۳) عقد الجواهر الثميئة ۳۶۶/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(4) برقم (۱۰۵۹) وهو عند أحمد »)١1145(‏ والبخاري (۳۱۶۷). 
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رهب الجَمَحِىُء وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن إسحاق”'': فهؤلاء لا أعرف ما 
اعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراًء وأعطى عباس بن مرداس السُلْمِيّ 
أباعِرٌ قليلةَ فسَْطها. فقال في ذلك : 

کات ينانا ب ا بكري على المُهر في الأمجرع”" 
وإيقاظي السقوم آن یرف دوا ا 
فأصبخ تهبي ونيب الي وبين مس یه والأفرع" 
وقد كنت في الحرب ذا تدر فلع انظ ارا 
إل ان یره اما سم ديد قوائم ها" الار بع 


وماکان جصن ولا حایس يفوقان مِرْداسَ e‏ في المجمع 


وماکنٹ دون امریامنهما ون قضع اليو انم 


فقال رسو ل الله 6 : ES‏ سا حتی رفي فکان 
ك ع لا ل 


(۱) كما في سيرة ابن هشام ۲/ 497 ۰ ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن عبد البر في الدرر ص۲۷۸ . 
(۲) قوله: : كانت نهابأء يعني كانت الابل والماشية ونهاباً جمع نهب: وهو ما ينهب ویغنم والأجرع 
المکان السهل. الاملاء المختصر في شرح غریب السیر ۱۳۰/۳ . 

(۳) العبید : اسم فرس العباس. الاملاء ۱۳۰/۳ . وعيينة هو ابن حصن» والاقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذکرهما ابن اسحاق في السیرة قیمن اعطاهم ای 6 مة هر 

(5) أي: ذا ذَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . 

(۵) جمع أفيل : وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

000 في انسخ: م ود ا 
علیت راعبن خدیج ۵ بکر یات لت سس الا عي ود : شيخي : هر 
قال : شَيْحْيّ فيعني آباه وجده. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . ۱ 


. وفي صحیح مسلم ( ۰ ۰۰ فان له رسول الله كع مثة بعیر‎ (A) 
. ۲۷۳ - ۲۸۲ الا ا ی اه وه اه ابن سد‎ 


۰ نسورة التوبة: الآية‎ ۱ ۱ f 


كتوق ا سارت ماو وگ اخوون اف ها ان 
الحبشة > فان كان منهم فمحال أن يكوك من المؤلّفة قلوبهم ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرین الاژّلین ممن رسخ الایمانٌ في قلبه وقاتل دونه» ولیس 
تمن ی لقو عاية: 
ظ قال آبو عمر”' ": واستعمل رسول الله الك عوك بن سعید بن یربوع 
ظ النضريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس » وأمره بمغاورة”'' ثقیف» ففعل وضيّق 
علیهم. وحن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبُهمء حاشا عُيينة بِنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعْموزا علیه. وسائر المؤلفة متفاضلون مه منهم الکیر الفاضل المجِتَّمَعٌ على فضله 
کالحارث بن هشام» وحکیم بن جزام» وعکرمة بن آبي جهل» وسهیل بن عمرو 
ومنهم دون هولاء. وقد فضّل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض » 
وهو علم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حکیم بن جزام آخرج ما كان أعطاه النبغ ‏ في المؤلّفة 
قلوبهم. فتصدّق به بعد ذلك . 

فلت: او 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شیحُنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظیم"*؟ يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الاسلام ستین سنة» وماتا بالمدينة سنة آربع وين آحدهما كي بن حزام» 
وکان مولدّه في جوف الکعبة قبل عام الفیل بثلات عَشْرةَ سنة. والثاني حسان بنُ ثابت 


ابن المنذر بن حرام الأنصاري . ودٌکر هذا آیضاً آبو عمرو عشمان الشَّهْرُرُورِيُ في 


(۷) في الدرر ص۲۸4 . 
1 () المعاور: كثير الاغارة. الاملاء المختصر ص۱۷۱ . 
' (۳) آحکام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 
(4) هو المتذري عبد العظیم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهیب». 


سورة التوبة. الآية 1۰ ۲۹۵ 


کتاب "معرفة آنواع علم الي له» ولم یذکرا غیرهما. وحُخويطبٌ ذکره أبو الفرج 
الجَوْزِي في کتاب «الوفا في شرف المصطفی»؛ وذکره آبو عمر في کتاب 
الصحابة"'': أنه آدرك الاسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةِ وعشرین سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئّن بنَ عوف آخا عبد الرحمن بن عوف. أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين 7 

وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئ لا على وَخي الله وقراءته» وخلطه 
بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*؟. وأما أبوه فلا کلام فيه أنه 
ان . وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 

تقدم ۴ والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشْخبي 
وغیرهم: انقطع هذا الصّنف بعرٌ الاسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية : لما أعزَّ الله الاسلام وأهله وقطع دابر 


و 


الكافرين ب سي يبي ا سير ۳۳ ۱۳ 
بكر 4 على سقوط سهمه ظ 
وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يستألِفت على 


(۱) ص۳۸۳ ۰ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (147ه). السير ۱4۰/۲۳ . 

() الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۲۳/۳ ۰ وينظر التاريخ الكبير للبخاري ۱۲۷/۳ 0 

(۳) الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۲۸/۳ . ظ 

. ۹۵4/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) ص۲۱۱ فما بعد من هذا الجزء. 

() المحرر الوجيز 4٩/۳‏ ۰ وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ۵۲۲/۱۱ » وخبر عمر 4 
- آخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۳۸۳)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹4 . 

(۷) بدائع الصنائع ۷۰/۲ . 
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الإسلام. وإنما قطعهم عمر لمّا رأی من إعزاز الدّین. قال يونس: سألت الزُهْرِي 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”'. قال أبو جعفر التحاس"*: فعلى هذا: الحكم 
5 # ل هو ان ۽ و و ۳ ET ٤‏ 
فيهم ثابت» فان كان أحد يحتاج إلى تألفه» ویخاف أن تلحق المسلمين منه آفة» أو 
يُرجى أن يسن اسلامه بعذ دفع إليه. 


قال القاضي عبد الومّاب: إن احتیج إليهم في بعض الاوقات أعطوا من 
الصدقة”*“. وقال القاضى ابن العربی: الذي عندي أنه إن قوي الاسلام زالواء وان 


احتیج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله 6 یعطیهم ؛ فإن في الصحيح: ردأ 
الاسلام غريباً وسيعود كما بدأ»””". 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا برد إليهم سهمهم» » فإنه یرجم إلى سائر 
الاصناف أو ما يراه الامامی وقال الزهري : يُعى نصف سهمهم لعمار المساجد. 
الس الي ۱7۳۲9 


مستحقّين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم برجم إلى غيرهم؛ كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات آحدهی لم يرجع نصیبه إلى مَن بَقيَ منهم. والله اعلم ". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لوق لاب أي : في فك الرقاب؛ قاله اين 
عباس وابن عمر"» وهو مذهب مالك وغیره"*. فیجوز للإمام أن يشتري رقاباً من 


. ۹۵4/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
e وابن و ات‎ ۰ ٤٥۷/۳ ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲( 
. ۲۲6/۳ في معاني القرآن‎ )۳( 
۱ .۳۶۶ ۱ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 
والحنيث في صحيع سم ۲۱ ۱ من حديث آي هرر وان مر‎ ٩۹۵1/۲ أحكام القر آن‎ (0) ۱ 
۱ ۱ . ۲۱۳/۵ وسلف‎ 
. ۹۵۵ - ٩1۰2/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ 0 
ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن 400/۲ « وخبر اين عباس أخرجه أبو عد في الأموال‎ )۷( 
۱ ۰۱۸۰/۲ وابن آبي شيبة‎ » ٦٠۷ص‎ ۱ 
ذکر ابن العربي في أحكا القرآن /100 عن مالك في هذه المسالة آیعروایات. ار‎ )۸( ۰. 
۱ ۱ منها.‎ ٠ 


۱ سورة التوبة: الآية 1۰ ع ۲۷ 1 





مال الصدقة یعتقها عن المسلمین» ویکون ولاژهم لجماعة المسلمین. وان اشتراهم 
۱ صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصیل مذهب اف وروي. عن این عباس 
۱ والحسن» وبه قال أحمد e‏ لاو لا يبتاع منها صاحب 


ار ا . وهر نت وأصحاب الرأي وروايةً عن م2 


5 ۳ 


والصحيح الأزل؛ لا اله عر وجل تا وني آلا فإذا كان للرقاب سه 
من الصدقات» كان له أن ره يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل 
أن يشتري الفرسء فَيَسْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن یه ۱ يشتري فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن ید يشتري رقبة بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم.. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: وا في أب > الال في اللانء قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتِقَ وولاؤها للمسلمين» وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النب و عن بيع 
الولا ونوعية هت ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء دی النسب؛ لا 
یبا ولا پوهب»۳ وقال عله الصلاء ة والسلام : «الوَلاءُ لمن انق 

ولا ترث النسا من الوّلاء شم شيئاً ؛ فول عليه الصلاة والسلام: ۹ ترث الاي 


(۱) الكافي ۳۲۱/۱ . ٍِ .۰ ۱ 

(۲) المجموع ۰۲۱۱/۲ وقول آبي عبيد في الاموال ص1۰۸ ۰ ر ان عباس في بدا المسألة. 

(۳) كذا ذكر المصنف. والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 2/9 ۰ عن أبي ثور أنه قال : لا باس آن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. ا ا ل ل الا 

0 TT a. .. ۲۲۱/۹ الاستذكار‎ 00 

(۵) أخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (۰)1۷۵7 سل (169) 55 eT‏ الله عنهما. 

() آخرجه الشافعي في المسند ۷۳/۲ ۰ وابن حبان (4۹۰۰) والبيهقي ۰ من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال آبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وانما 
رواه الحسن مرسلا. ثم آخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي #6 مرسلاًء ایور تسین أيضاً ابن 

۱ أبي شيبة ۱۲۳/۰ . وینظر الفتح 44/۱۲ . 
(۷) سلف ۲۷/۸ . 





۲۹۸ ۱ سورة التوبة: الآية 1۰ 
الولاء شيئاً» الا ما آغتفن أو آغتق من أَغَفق»۳) وقد ورّث النبئ ل ابنة حمزةً ین 
موی لها النصف ولابنته التصف(* فإذا ترك المعیق أولاداً ذكوراً وانائاً فالوّلاء 
للذکور من ولده دون الاناث. وهو إجماعٌ الصحابة #”". والولاء انما يُورَثْ 
بالتعصیب المَخض والنسا لا تعصیب فيهنَّ» فلم يَرِئْنَ من الوّلاء شینا. فافهم تصب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يعان منها المکاتب. فقیل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لاد الله عر وجل لما ذّكر الرقبة» دل على أنه آراد العتق الکامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب"**. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيادٍ عنه: أنه بعان 
منها المكاتّب في آخر كتابته بما يَعتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: وف زب . وبه قال ابن وَهْبٍ والشافعيُ والليث والنْحَعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علی بنْ موسى الق الحنفی" " في «أحكامه» : أنهم أجمعوا على أن 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (۳۱6۵) عن عمر وعلي وزید موقوفا. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۲۸۶) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة... الحديث. 
واسناده ضعيف لانقطاعه› AEE‏ 
لی عن الحكم. و .. فذكره. ا 
وأخرجه النسائي (5757) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد. أن ابنة 
حمزة... فذكره مرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
وروي ايا من طرق أخرى عن عبد اللهين داه ااا معطربه اعظر قي :ميد احم بالرقم 
المذكور. 

(۳( الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ . 

۱ (6) أحكام القرآن لابن العريي ۹۵۵/۲ . 

(۵) الكافي ۳۲۱/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

() آبو الحسن النيسابوري؛ شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانیف وکان نون أهل الرأي في عصره. 
e‏ م( السیر ۲۳۹/۱۶ . 


سورة التويف الآية ۰[ ۱ ۳۹۹ 


المکائب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرقاب؛ قال الکیا الطبری": ور وت 9 
في منع ذلك فقال : إل العتقّ ابا یللی؛ ولیس بتمليك. وما يدفم إلى المکاتّب 
تمليك» ومن حقٌّ الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّی ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في کینه بغیر آمه و داتع يولك ان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. ۱ 

وذّكر أنَّ في العتق جر الّلاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في ذَفْعِه للمکاتب. 

ور آن من العبد ٍذا دفعه إلى العبد لم یملکه الف وان دفعه إلى سیده فقد 
ملکه العتق"". وان دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يجزي في 
الزكاة. ۱ ۱ 

قلت: قد ورد حديث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة واعانة 
المکاّب معا أخرجه الذارقطنی ** عن البراء قال: جاء رجل إلى النبئ ول فقال : دلي ٠‏ 
ع بني من الجنة ويباعدني من النار. قال: «لئن كنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
آعرشت المسألة أي تِقْ النّسَمَةَ وفك الرّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا ليستا واحداً؟ 
قال : «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» وذکر الحدیث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبَّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة مُلِكت بملك الرق» فهي تخرج من 
رق إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فکاك الرقاب التي“ بأيدينا ؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم عبادءً وجائزاً من الصدقة» فأخْرّى وأوْلَى أن یکون ذلك 


(۱) في أحكام القرآن ۲۱۲/۳ a E‏ 

(۲) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

5 في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

40 ۱۳ °( وهو عند أحمد (۱۸۱۷). 

)0 ي انع : الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۰۳6۵/۱ + والكلام مه 


۷۰ ۱ سورة التوبة: الآية ۷۰ 





في فك المسلم عن رق الکافر ود ١‏ .. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: « والْمَرِمِين» هم الذين رَكبهم الدّينُ ولا وفاء 
عنذهم به ولا خلاف فيه. | هُمَ إلا من ان في سفاهةٍ؛ فإنه لا یی منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”") . وی منها من له مال وعليه دين محیظ به ما يقضي به ديئّه 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فَيَعْطى بالوصفين”". روى مسل 
عن آبي سعید لتر قال: أصيب رجل في عهد رسول الله بل في ثمارٍ ابتاعهاء 
٠‏ فكثر دَيْنْه. فقال رسول الله كل : «تصدّقوا علیه». فتصدّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك 
واه ده قال سول نله 1 رنه «خذوا ما وجدثّم» وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرین : : ویجوز للمتحمّل في صلاح ویر أن یعتلی من الصدقة ما يؤدي ما 
تحمل به إذا وجب عليه وان كان غنياء إذا كان ذلك یْجحف بماله كالغريم. وهو قول 
الشافعيٌ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ من ذهب هذا المذهت بحديث 
قييصة بن مُخارق”” قال : تحمّلت حَمَالةَ فأتيت النبيّ #5 أسأنّه فيهاء فقال: «أَقِمْ 
بت e‏ فتأمرٌ لك بها». ثم قال: هیا تییصكه إنَّ المسألةً لا تجل إلا لأحدٍ 

ثلاث : : رجل تحمّل مالك ٠‏ فحلّت له المسألة حتی يصيبّها ثم يمك ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» فحلّت له المسألة حتى يصيبٌ قواماً من عيش . - أو قال : سِداداً 


من عبثل - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الججا من قومه: لقد أصابت 
فلاا فا للعلحا ی سا ای ميان - أو قال : سداد من 


)010 القرآن لابن العربي 4057/7 . 

(۲) المصدر السابق. ۱ 

۱ ۳( الكافي ۳۲۹/۱ > وقال ابن عبد البر: ل نهم دالوا بذوي سهمين؛ لان الصدقات عندنا ليست ۱ 
مقسومة هانا ثمانية. ل 

.)۱۱۳۱۷( في صحيحه (۰)۱۵۵7 وهو عند أحمد‎ )٤( 


۱ . )2( التمهید ۹۹/۵ 1 والحديث أخرجه مسلم .)٠١ ٤٤(‏ 


ت (VD‏ ) فال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: ١‏ قو ثلا وهو سح 
۱ أي يقومون بهذا الامر فيقولون : لقد أصابته فاقة. والججا: العقل. 


۱ سورة وی الآية WWI ٠٠‏ 


عيش - - فما سِواهنٌّ من المسألة يا یمه 4 شتا ۰۲ يأكلها صاحنها سُْتا». فقوله : اثم 
سك دليل على أنه نی لا الفقير ليس عليه أن يمسك. والله اعلا" ٠‏ 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ا نی لأحدٍ ثلاثة: 
م أو لذي غزم مُفْظِع . أو لذي دم مجع“ و ع 
والسلام: «لا تحل الصدقة 2 لغنيٌ إلا لخمسة» الحدیث. وسياتی*) ۱ 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دين الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 

لا يؤدّى من الصدقة دين میت" ". وهو قول ابن الموّاز". قال أبو حنيفة: ولا يعطى 
منها مَن عليه کار ونحو ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمُ من عليه دّينٌ يسجن 
فيه. 

وقال علماژنا وغیرهم : 5500 اا قال ی «أنا 
ی ود ا ی ات ری 

الثانية والعشرون : قوله تعالی : ورن یر کی وهم العْزاة وموضع الرّباط 
يعون ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغياء أو فقراء: وهدا فول أكثر العلماء وهی : 


(۱) قال النووي ۱۳۶/۷ ین کو (سحتاه ورواية غير مسلم سحت زا زا 
ورواية مسلم صحيحة» وفیه إضمارء أي: اعبَقِدُه سحتأء أو ی کل سحتاً. ۱ 0 

)۲( التمهيد ۱۰۱/۵ . 

(۳) في النسخ: : ذوي» ی نون 

.# آخرجه آحمد (۰)۱۲۱۳6 وأبو داود (۱16۱)» وابن ماجه )1۸( من حدیث انس‎ (١ 

)6( ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

)1( پنظر المبسوط للسُرّخسي ۲۰۲/۲ . 

)۷( احکام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 

۱ اخرجه احمد (6۷۸۲۱) والبخاري (۰)۲۲۹۸ ومسلم (۱۲۱۹) من حددیث الى هربره عد وأخرجه‎ (N 
آحمد (۰)۱۱۵۹ ومسلم (۸۷) من حديث جابر 4#. والضیاع : العيال. النهاية (ضيع).‎ 


٩۰ سورة التوبة: الآية‎ ۱ VY 





تحصیل مذهب مالك رحمه الل وقال ابن عمر: الحجّاج والعمّار. ويُؤئّر عن 
سان الل آنهما قالا : سبیل الله الحح". 

وفي البخاري : ويذكر عن أبي لاس : خملنا النبئُ يل على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : یعیّق من [زكاة] ماله ويُعطي في الح" . 

خرّج أبو محمد عبد الغنئ الحافظ حدثنا محمد بن محمد الخیاش» حدثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نعم ویکتی أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألث عنه إلا عَمًا. قال: فما تأمرني يا ابن أبي نَعُم؟! آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجیوش الذین یخرجون فیفسدون في الارض ویقطعون السبیل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال : آمُرها أن تدفعه إلى قوم صالحین» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفد الرحمن آولئك وفد الرحمن» آولتك وفدٌ الرحمن» لیسوا کوفد الشیطان . ثلاث 
یقولها. قلت : يا آبا عبد الرحمن» وما وفد الشیطان؟ قال: قوم یدخلون على هؤلاء 
الأمراء فیِنمُون إليهم الحدیث. ويَّسعَؤن في المسلمین بالکذب. فیجارزن الجوائزه 
ويعظؤن عليه العطايا. 000 


وقال محمد بن عبد الحکم : ويُعطى من الصدقة في الکراع والسلاح وما يُحتاج 





(۱) الكافي ۳۲5/۱ - ۰۳۲۷ وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲ 

(۳) علقهما البخاري قبل الحدیث (۰)۱80۸ ووصل الأول أحمد (۰)۱۷۹۳۹ ووصل الثاني أبو عبید 
في ال موال .)١1977(‏ وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه. فقیل : عبد الله. وقيل: زیاد. الاصابة 
۸ اه 


() ذکره ابن عبد البر في التمهید ۵/ ۱۰۲ . 


إليه من آلات الحرب وكفٌ العدرٌ عن الحَوْز:)؛ لأنه كلّه من سبيل الغزو ومنفعته. 
١‏ وقد أعطى النب يك مئة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حفمة إطفاءً للثائر و ظ 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشَير بن یسار أنّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: سهل بن أبي خثمة آخبره : آن رسول الله ده ما من ابل الصدقة» يعني 
دية الأنصاري الذي فتل عونا 


وقال عیسی بن دینار : تا الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته» ‏ 
وغاب عنه غناؤه ووفره. قال : ولا تحل لمن كان معه ماه من ارات تا تحر لمن 
كان ماله غائياً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعی واحميد وهای وجمهور أهل 
0 ظ ظ 

وقال آبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زا5 علی لته والزيادة عنده على النص نس والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر 
متواتر”*'» وذلك معدومٌ هناء بل في صحيح السئّة خلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَحِلّ الصدقة لَعَنِيٌ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جاز مسکین» تعر على ای ان 
ET‏ للغنن». رواه مالك e.‏ زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . 
۱ ورفعه معمر عن زيد بن أسلم»› ن طا ون ار عن أبي سعيد الخُذريٰء عن 
انیم و . 


(۱) الحوزة: كل ما یدخل :فى خَوّزتك ویجب عليك حفظه ومنه حوزة الاسلام : ی ۱ 
ونواحیه مما يجب أن یمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

۳ سنن أبي داود (۰)۱1۳۸ وهو في الصحیحین وسلف ۱۱۹/۲ . 

. ۹۹ - ۹۸/۵ التمهيد‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

(5) الموطأ ۲۱۸/۱ . 

)۷( آخرجه آحمد (۰)۱۱۵۳۸ وأبو داود (۰)۱1۳7 واپن ماجه (۱۸۶۱). 


7١ سورة التوبة: الآية‎ INE 


فكان هذا الحديث مفسّراً لمعنى الآية» وآنه يجوز لبعض الأغنياء أخذفاة 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تحل الصدقة لغیی» ولا لذي مر: سَوِيَ»” 0 
لأن قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومه؛ بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. 
ظ وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيٌ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمُ لا يجوز له 
أن يأخدٌ من الصدقة ما يفي به مالّهء ويؤدّي منها ديه وهو عنها غني. قال: وإذا 
۱ احتاج الغازي في غزوته وهو غي له ما غاب عنه» لم يأخخذ من الصدقة شيئاً شینا 
ویستقرض» فإذا بلغ بلده دی ذلك من ماله. . 
۱ هذا كله ذكره اوح زاو الاش وزعم أن ابنَ نافع وغیره خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال : یعی من الزكاة الغازي وان كان 
معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنيٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة ة لغنيٌ إلا لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى 
منها الغزاة ومن لَزِم] مواضع ع الرّباط ؛ فقراء کانوا أو أغنياء ٣‏ 

الثالثة والعشرون : قوله تعالی : وين یلک لسیل: الطریق» ونسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: . 


؛ تسالوني ٠‏ عن الهوى فأنا الهَوَى 2 وابن الهَرّى رأ .و خو الهَوَى وأبو ۹۹ 


۱ 0 0 سلف ص1۵۳ من هذا از‎ 60 ١ 
.في (خ) و(م): : يقي به ر والمثبت من باقي الخ راسید دا۸ ۰ دالکام مه‎ 200 ۱ 
۱ ۱ وفي الاستذ کار ۱۹۹/۹ : بقي له.‎ ۱ 
التمهيد 0 والاستذكار ۱۹۹/۹ - ۲۱۰ وما سلف بين حاصرتين ۳ وینظر اناد‎ ۳۱ ۱ 
. ۲۸۳ - ۲۸۲/۲ والزیادات‎ 
. ای و پوس قفیها: دی وینظر این لتالي‎ )( 
۱ إن ا نسالوني میقم فأناالهوى وآبو الهوی وأخوه‎ 0 


سورة التوية: الآية ۰ 0 ۳۷۵ 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبات فى سفره عن بلده و وال فإنه 
يُعْلَى منها وان كان غنيًًا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف7"“. 

وقال مالك في كتاب ابن سُحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يَلزمه أن يدخل تحت مِنّْةَ أحد وقد وجد مِنَّة الله تعالى”". 

فان كان له ما يغنيه ؛ ففي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطىء فإن أخذ فلا يلزمه رذه إذا صار إلى بلده ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة]*. 

الرابعة والعشرون : فان جاء وادّعی وصفاً من الأوصاف” ۳ هل یقبل قوله أم 

لا ویقال له : آثبت ما تقول؟ فأما الدين فلابدٌ أن يقبته وأما ساثر الصفات فظاهر 

الحال يّشهد له ویکتفی به فیها. والدلیل على لك حدیقان صحیمان آخررجهدا ل 
الصحیح » وهو ظاهر القرآن: ۱ 

روی مسلم عن جرير قال: كنا عند النبيّ ‏ في صدر التّهار, قال : فجاهه قوم ۱ 
حفاةٌ غرات مجتابي الثمار أو العَبَاءِء متقلّدِي السیوف» امه من مُضَرٌ بل كلهم ۱ 
من مضرء فتمعّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقت فدخل ثم خرج» فأمر 
بلالا فأدّن وأقام» فصلی ثم خطب فقال : تایا اس اننوا ریک الى لم4 - الآية 
إلى قوله - ريباك [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر «إولنطر شن تا ممت مد 
[الایة:۱۸] تصدّق رجل من دیناره» من درهمه» من وبه» من صاع بره - حتى قال- 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۹۰۸/۲ . 

(۲) عقد الجواهر اللمينة ۳۷/۱ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۲۸۳/۲ . 
(4) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 47 » وما بين حاصرتین منه. 


٠ 6 Alt‏ والكلام م منه. 


5 سورة التوبة: الآية‎ ۱ YY 





ولو بش ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بضْرّة كادث كفه تَعْجز عنهاء بل قد 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت گوْمّین من طعام وثیاب» حتى رأيتٌ وجه 
رسول الله يهل كانه ُدْعَب فقال رسول الله #: «مَن سَنَّ في الإسلام سنّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ َمِل بها بعدّه من غير أن يتمص من أجورهم شيةٌ؛ ومّن 
. سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة كان عليه وژژها ویژژ من عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
یفص من أوزارهم شيء»۳. فاکتفی و بظاهر حالهم وحَتٌّ على الصدقة» ولم يطلب 
منهم یی ولا استفْصَل”"“ هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث أَبْرَصٌ وأفْرمٌ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغیره" 
هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل أبْرَص وأقرع 
وأعمى» فأراد الله أن یبتلیّهم فبعث إليهم مَلَكاً. فأتى الابرص فقال: أي شيء 
ا فقال: لون عن و عقو ویذهبٍ عني الذي قد لري الناسن. قال 
فمسخه فذهب عنه ره وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأئ المال أحثُ 
إليك؟ قال: الابل - أو قال: البقرٌء شك إسحاق. إل ان الإبرص أو الأقرعَ قال 
آحذهنما : الابل وقال الآخر: البق - قال: فأعطی ناه عمَراء(*. قال: بارك الله 
لك فيها. قال: : فأتى الا قرع فقال: : أي شيء أحبٌ إليك؟ قال : شعغر حَسَنٌ » ويذهبٌ 


0 وهذا لفظه : عن أبي 


عني هذا الذي قد قُذِرّني الناسن. قال: فمسّحَه فذهب عنه. قال: فأغطي شَعْراً حسناً. 
قال : فأي المال رطس قال: البقر. فأعيلي بقرةً - حاملا. قال: بارك الله لك 


الصجج نمام 1 °( وخر عفد ای ۱ قوله: مجتابي التّمار أي : مقطوعي أوساط 
النّمان والاجتباب : التقطیع والخرق» والثّمار جمع نَمِرَة: ثیاب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع ْ 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والَذهة: من الذهب» ويعني به تشبیه اشراق وجهه وتنويره. المفهم ‏ 
۳ - ۱۳ . ۱ 

۲( في (خ): استقصاءی وفي (م) : استقصی. ۱ 

0 (1610) وهو البخاري (6 ۰۳۶ وما سيرد بين حاصرتین منهما. 
مسج في صحیح 

(4) هو إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة أحد رجال الاسناد. 


)٥( ۱‏ هي الناقة التي أتى على حملها عشرة آشهر. النهاية (عشر). 





سورة التوبة: الآية 1۰ ۳۷۷ 


فیها. قال : فأتی الاعمی فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن یرد الله إليّ بصري 
نأب ENS US a‏ 
الغنم. فأعطي شاءً والداً. فأنتج هذان وود هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبلء 
ولهذا واد من البقر» ولهذا وادٍ من الغنم. قال: ثم له أتى الأبرصَ في صورته وهيئته 
فقال: رجل مسكينٌ قد انقطعت بي الجبال" في سفري» فلا بلاعٌ لي اليومَ إلا بالله 
ت بك ۰۳ أسألك بالذي أعطاك الود الحسنّ والجلد الحسنّ والمال» بعيرا أ أتبلّغ 
علیه في سفري» فقال له: الحقو کد فالا كاني آعرفك. آلم تكن ابرض 

يدرك الناس » فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ور هذا المال كايراً عن کابر. فقال : 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الاقرع في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت کاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كت قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الجبال في سفري» فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك 
بصرّكء شاءً أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى. فردٌ الله إلىَّ بصري» فخذ ما 
شئتٌ» وغ ما شئت شعت» فوالله لا أَجَهَدُكَ اليومَ شيئاً أخذئّه لله. فقال : أمْسِك مالك 
فإتما ابثلیتم» فقد رضی عنك وسخط على صاجبيك). ظ 

وفي هذا ادل دليل على أنَّ من ادٌعی زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنه. خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ ؛ فان في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المکاتت فإنه يكلّف اثبات 
الكتابة؛ لأن الق هو الاصل حتى تثبت : اد ۱ ۱ 


(۱) قوله: فأنتج مذانه أي: صاجب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللاي 
وأنتج في مثل هذا شاد والمشهور في اللغة: نُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقةء أي : 
حمل عليها الفحل . . وقد سمع: : أنتجت الفرس : إذا ولدت . واي 6 . ۱ ۱ 

(۲) أي : الأسباب. النهاية (حبل). ۱ 

(۳) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

" (5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۸/۲ . 


٠١ سورة التوية, الآية‎ ___ MR 


الخامسة والعشرون: ولا یجوز آن و من الركاة ا نفقته» وحم 
الوالدان والولذ والزوجة. وان أعطى الإمامُ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن یتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لانه يُسقط بها عن نفسه فرضا". قال أبو حنيفة : 
بابد ای روا لسري رمي نی ی اي ولا أمَّ ولده 
ولااعیدا أعلق فة '؛ لأنه مأموژ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة گت 
الفقیر» ومنافعٌ الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال: «والمكاتب عبد ما بقي عليه ذرهم»””. وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعتّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين ؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فان أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتهم» فقد اختلف فيه؛ فمنهم 
E‏ با ا ات 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضْعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تعول. وقد قال و لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجر الصدقة». 


واختلفوا في إعطاء المرأة زکائها لزوجهاء فذکر عن ابن حبیب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. ۹۱۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
۱ . ۹۷ - ٩1ص الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )۲( 
أخرجه بنحو أب درد (۴۹۲) من حديث عيد لل بن صمرو رضي الله نما مرو . وعلقه البخاري‎ (۳ 
ی ی ی نی سوت و اون وینظر الفتح وي‎ 

. ۳۷/۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
بعدها في النسخ: : أنه قال» و من أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۰/۲ ۰ والکلام وما سيرد بين‎ (o) 
. حاصرتين منه.‎ 


۱ 10( آخرجه أحمد رم 57 ا KED‏ سم (۱۰۰۰) من حديث زه زیئب امرة عبد الله بن 


0 ع‎ EE 0 


سورة التوبة الآية ٠ 56١‏ 0 ۲۷۹ 


را صاحباه فقالا: یج وو الاصح؛ اتان ینب امرآءٌ عبد الله أتت ٠‏ 
رسول الله اء فقالت : إني أريد أن أ يسدق علی زوجی» آنجزینی؟ فقال عليه . 
الصلاة والسلام: «نعم» لك أجران؛ آجر الصدقة» وأجرٌ القرابة». والصدقة المطلقة 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقةً للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفة فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشترکة» حتى لا تقبل شهادة أحدهما 
لصاحبه. والحدیث محمولٌ على التطوّع”'. وذهب الشافعينٌ وأبو تور وأشْهَبٌ إلى 
إجازة ذلك إذا لم یَضرفه إليها فيما يلزمه لها" "۰ وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وینفق عليها من ماله“ . 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطَى؛ فالغارم يُعْطى قذر دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفايةً عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. و 
علی بن زياد وابن نافع : ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فيعطى الفقير القوت سندة. وروی المغِيرةٌ: يعطى دون 
النضات ولا ینلغه". 

وقال بعض المتأخرین : إن كان في البلد زکاتان نقدٌ وحرّث ؛ آخذ ما یبلغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي*۲: الذي آراه أن يعظى نصابا. وان كان في البلد زکاتان أو 
آکثر ؛ فان الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنیّا. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


)١(‏ الجامع الصغير لمحم بن الجن اشاي ص۷٩‏ » وبدائع 5 للكاساني تفن 
)۲( بدائع الصنائع AR‏ ۱ 
(۳) المفهم 1/۳ . ۱ 
)٤(‏ النوادر والزیادات ۰۲۹۵/۲ وأحکام القرآن لابن العربي ۰/۲ ۹۹۰ 
۹ 6( عقد الجواهر الثمينة ۱ . 
(5) في أحكام القرآن ۹۱۱/۲ . 





۱ ۷۸۰ 5 سورة التوبة: الآية ۰ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء التصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفة مع 
الجوازء وأجازه آبو یوسف؛ قال: لذن بعضه لحاجته مشغول للحال» فکان الفاضل 
عن حاجته للحال''' دون المئتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من متتي درهم جملة؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَذْرَ المئتين» ا 

وین متأخري الحنفية مَن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دين» فان 
كان عليه دينٌ» فلا باس أن يعطيّه مئتي درهم أو آکثر» مقدارٌ ما لو قَضَى به دَينّه يبقى 
له دون المئتين. وان كان مُعِيلاً؛ لا باس بان يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّعَ على عياله أصاب 
کل واحد منهم دون المثتيه 29 ؛ لأنّ التصلّق عليه في المعنى تصدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول خی 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى: #إِلْمُمَرَء» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقیید 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم إلا 
أن اسل وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم» وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقثه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط الت : ألا يكون قربا على الاكتساب؛ أنه عليه الصلاة والسلام تال 
«لا تحل الصدقةٌ لخن ولا لذي برة سوي "*. وقد تقدّم القول في(“ : 

ولا خلا بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لني ك ولا لبني 
هاشم ولا لموالیهم" . وقد روي عن أبي يوسف جوا صرف صدقة الهاشميّ 
للهاشمی. حکاه الکیا الطبري"۲. ۱ ۱ 


(۱) قوله: للحال» من (م). . 
(۲) ینظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1۸۱/۱ . 
(۳) ینظر بدائع الصنائم ۲/ ۸۰ . 
0( احکام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۲۵۳ من هذا الجزء. 

. ٩۹۱/۳ التمهید‎ )0( 

)۷( في أحكام القرآن 4/۳ . 


سورة التوبة: الآية ٠ "١‏ ۱ ۲۸۱ 





وشدٌ بعض أهل العلم فقال : اراي بني هاشم لا یحرم علیهم شيء من 
الصدقات. ۷ خلاف الثابت عن النبی يله ؛ فانهقال ۷ بي رافع مولاه: «وزن مَوْلّى ‏ 
القوم منهم» ات 
التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم - وهو الصحیح أن صدقة التطوّع لا باس بها لبني هاشم 
وموالیهم؛ لأنَّ عليّا والعباسَ وفاطمةً رضوان الله علیهم تصدّقوا وأوقفوا آوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم. وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأصْبَغ وابنُ حبیب: لا يعظى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوّع. 

وقال ابن القاسم : یعظی بنو هاشم من صدقة قة التطوّع"". قال ابن القاسم : 
والحدیث الذي جاء عن النبی 86: «لا تحلْ الصدقة لآل محمد» نما ذلك في الزكاة 
لا في التطوع" *. واختار هذا القول ابن شویراد وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم : ويُعْطَى موالیهم من الصدفتین"* 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع ". قال ابن القاسم : 
قيل له - يعني مالکاً -: فموالیهم؟ قال: لا آدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابِنْ أختٍ القوم منهم». 
قال أَصْبَّغْ : وذلك في الب والحرمة . 


)١(‏ التمهيد ٩۱/۳‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۳۸۷۲ وأبو داود (۱7۵۰) والترملي (1۷۰) والنسائي 
في المجتبى ۱۰۷/۵ من حديث أبي رافع ##. قال الترمذي: ا تا ۱ 

(؟) التمهيد ٩۲/۳‏ . 

(۳) المنتقی ۳/۱ 4 0 

7 ۱۷۸۰/۸ TE ۳۸۲ - ۳۸۱ /۲ البيان والتحصيل‎ )٤( 

(۵) البیان والتحصیل ۸۲ ۱ 

۱ . ٩۱۲/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . وحديث: «ابن أخت القوم من اخرجه آحمد (۰)۱۲۱۸۷ = 


:و اس 


الموفية بة للائين : قوله تعالى: یک 4 نك آل بالنصب على المصدر عند 
الكسائيئ» أي: هنَّ فريضة. قال الزجاج: ولا أعلمه''' قرئ به. 

قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عبل» جعلها خبر كما تقول: نما زيد خارج. 

م > ]> سم مه ا م - 

قوله تعالى: وينم الت ودره الى ويفولوت هو أ دن هَل أن حير 
سک ی ال تین بل وق یت ماما ریبد رن 
کر م عب لیم > 

بیّن تعالى أن في المنافقين من كان یبط لسانه بالوقيعة في َو البق 
ويقول : م ) ما قلت هذا ؛ فيقبله؛ فإنه أَذْنُ سامعة. ‏ 


قال الجوهري ‏ : یقال: : رت إن كان يسمع تقال كل احد رت 


٠‏ وروی علن يق | بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : هو ر که قال: تيع 
وقابل". ۱ ۱ ۱ 


وهذه الآية نزلت في غاب بن قُشَِير؛ قال: انما محمدٌ أَدُن يقبل کل ما قيل له٩).‏ 
۱ وفیل : هو نَبْتّل بنْ الحارث ؛ قاله ابن إسحاق”'. وكان نبتل رجلاً جسیماً ثائر شعر 
الرأس واللحيت الم ۲۳ أحمرٌ ر العینین» آسفع الخدين› مشوّه ؟ه الخلقة وهو الذي قال 


= والبخاري (۰)1۷۷۱۲ ومسلم (۱۰۵۹) من حديث آنس #. وینظر البیان والتحصیل ۳۸۲/۲ . 
(۱) في النسخ: ولا علم والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲/ 10۷ . ۱ 
(۲) في الصحاح (أذن)». وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۳۷/۱۱ . 

(4) لم نقف عليه. 

() كما في سيرة ابن هشام ۵۲۱/۱ ۱ وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۲۸ . 

(5) في النسخ: آدمء والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. الاين الطویل الأسودء والشدید السواد 
۳ من الناس. مرو سف ۱ 


سورة التوبة: الآية ۱ 0 5 ۱ YAY‏ ۱ 


| فيه النبی : «مَن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نت بن الحارث». السُفْعَة 
بالضم : سواد مُشْرَب بحمرة. والرجل أَسْفَمٌ ؛ عند الجوهري". ۱ 

وقرئ : «أذن» بضم الذال ره 

جل أذن 2 عبر م4 أي : هو أَدنْ خير لا أَذْنُ شرّء أي: يسمع الخير ولا 

يسمع الشر. وقرأً: «قل آذن خيرٌ لكم» ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 
أب بكرء والباقون بالإضافة”". 

وقرأ حمزة: «ورحمة» بالخفضء والباقون بالرفع©» عطف على «أذ». 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمع خير لا مستمعٌ شرّء أي : هو 
۱ بده يي a‏ وهو روز 

- ومن مض فعلى العطف على #خير». قال انا( : وهذا عند أهل مر 
بعید ؛ لأنه قد تاد ما بين الاسمين» وهذا بح في المخفوض. 

المهدوي: ' ومن جر الرحمة فعلی العطف على «خير»» السنی: : مستمعٌ خير 
ومستمع رحمة؛ لأن الرحمة من الخير.  TT‏ 7 

ارمع عت کر نی اله ين؛ لأن المعنى : يصدّق بالله ويصدّق 
المزمنین ؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله : لیم َب [الاعراف:۱۵4] 
أي : برضو . وقال أبو عل" : كقوله : ردق لک که [النمل :۷۲]. 


)١(‏ في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص ۳۱۵ . 

() المحرر الوجيز ۰۳/۳ ۰ والبحر المحيط 57/5 . وذکرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ ۰ وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعة» ينظر السبعة ص۳۱۵ . 

. السبعة ص۳۱۵ ۰ والتيسير ص‌۱۱۸‎ )٤( 

(۵) في |عراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وما قبله منه. ۱ 

(1) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ والحجة للفارسي 3 ۰۰ والكشف عن وجوه القراءات 

. 5۰6/6 

. ۵۰4/4 في الحجة‎ (VW 


وهي عند المبرد ") متعلّقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدير : إيمانه للمؤمنين ؛ 
أي : تصدیقه للمومنین لا للکفار. 
أويكون مول غل المع ؛ فان معنی یژمن : یصدّق» فِعَدّي باللام كما غذي 
في قوله تعالى: «مُصَدكًا ما بيست يديد [البقرة: ۳]۹۷. 
بر 


قوله تعالی: میرک بل لک رک واه وتشر لعل أن با 
کانوا مميت © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روي أن قوما من المنافقين اجتمعوا فیهم الجلاس بن سويد ووديعة بن 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقروه فتکلموا وقالوا: إِنْ 
كاوها شرل محم حدما لعن شر مه الخ فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقوله 
حى وأنتم شر من الحميرء فأخبر النبی ل بقولهم» فحلفوا أن عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الکذبة. وحلف على ذلك» وقال: اللهمٌ لا تفرّق بیننا حتى يتبيّن صدق 
الصادق وگذت الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها غنوت 15 لک 
0 وک( 

الثانية : قوله تعالی : وائ ورسوله, لَحىٌ أن يَرَصُوهُ» ابتداء وخبر. ومذهب سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسوله أحقٌ أن یُرضوه» ثم حذف» كما قال 
بعضهم : 
ان 


(۱) ذکر قوله النحاس في |عراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳/۳ . 

(۲) الحجة ۲۰/4 - ۲۰۵ . ۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۳۹/۹ (۱۰۳۰۰) عن السدي. كار عن ال تا ا ل ان 
النزول ص۲۶۹ ¢ وابن الجوزي في التفسير ۰/۳ ۵۰:۹ 2 والبغوي 1/۲ ۳۰ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الاصابة ۲۹۵/۰ . وينظر ما سيأتي ص ۳۰۲ 

۱ من هذا الجزء. 

(4) الکتاب ۰۷۰/۱ وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزه. 


سورة التوبة: الآية 1۲ ۱ ۱ ۱ ۱ Ao‏ 





e‏ ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله احن أن رنه 


ا على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء: المعنى: ورسوله أحقٌ أن یره 
(والله» افتتاح كلام؛ كما : تقول : ما شاء الله واشكة: 


قال النحاس"*: قول سيبويه أوّلاها؛ لانه قد صح عن النبی ي النهین عن أن 
يقال سا كباء الله وف ۱ ولا يقر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحیح. 

قلت: وقيل : إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: «إمّن يع 
9 سول فد أطاع ال 2 [النساء: ۸۰]. ا ی و وقفء ثم 
يقول: حرف وأيْمَا حرف فوّض إليه» فلا يأمرّنا إلا بخیر(*) 

الثالثة: قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف وأن يلزه(“ 
المحلوف له الرضا ". واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
فان اه لق اقم قات وا انلها AC‏ قیاق 
فلیصدّق»۲. وقد مضی القول في الأيمان والاستثناء نها مستوفى في «المائدة»"*۲ 


(۱) في معاني القرآن 14۵0/۱ . ۱ 

(۲) في |عراب القرآن ۲/ ۲۲6 ۰ والکلام من بداية المسألة منه. 

(۳) آخرچه أحمد (۱۸۳۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (۲۳۲۲۵) عن حذيفة 4 عن 
النبي 5 قال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه آبو داود 
.)44٩۸۰(‏ 

.)۷۳۹( آخرجه المروزي في تعظیم قذر الصلاة‎ )٤( 

(۵) في (د) و(م): وان لم یلزم. 

(0) في (ظ): بالرضا. 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

)۸( آخرجه ابن ماجه (۰۱ ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : . ...ومن خُلف له بالله فُلْيَرَضيَ 
ولف دون ةة الزيادة ۲۳/٤‏ . 


)۹( ۱۳/۸ وما بعدها. ‏ 


۳ 9051 سورة التؤية:‎ ۱ YAT 





قوله سای ۹ یلوا ام من حادد اله وسو فانک لم کر هگر 

خلا نبا الاک الضزی ای 48 -_ 5 
وله تعالى: مه يعني المنافقين. وقرأ ابن رمز والحس : «تعلمواه 
بالتاء على الخطاب"'" .نة في موضع نصب ب «يعلموا»؛ والهاء كناية عن 
الحدیث ۳ .من اد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمُحادة: وقوع هذا في 

خد وذاك في حَد ؛ كالمُشا قة. يقال : حادٌ فلان فلاناً : آي : صار في حد غير حده. ۱ 
وتات ار جلد يقال: ما بعد الفاء : في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون «فإنَ» بکسر الهمزة. وقد أجاز الخلیل وسيبويه : 1۳ له از ا 


قال یره و د ۱ ۱ ۱ ۹ 
كت نا لث ركابي تاها فإني على حلي من الأمر جام 9 
إلا أنَّ قراءة العامّة: : فان بن پفتح الهمزة ا وسیبویه(؟: إِنَّ «أنَ» 


)۱( المحرر الوجيز 4/۲ والبحر المحيط 2 

(۲) يعني الامر والشآن. تفسیر الرازي ۱۱۹/۱۵ . 

۳( إعراب القر آن للنحاس ۳۹/۲ ۱ ۱ 0 

(4) الکتاب ۱۳۳/۳ - ۱۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الحاس في اعراب القرآن / 4 - ۲۲۵ . 
وقراءة الكسر ف في المحرر الوجيز ۵4/۳ عن ابن أبي عر عبلة. وقال أبو حيان في البحر 1۵/۵ وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» دقن العرية فوي. 

(۵) الکتاب ۳ والبیتان لتمیم بن مقبل» وروایتهما في الدیوان ص٥٤‏ - ٤٦‏ ا من موضح 

٠‏ الشاهد» فقد وقع عجز البیت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز على المنادح بدل: فاني على حظي... 

والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستثناف. آسدام جمع سدم : وهو الماء المندفن. وتخدي : 3" 

تسرع. والطلائح : المَعْييّة. يريد أنه يعرف الفلوات والمیاه المندفنة لكثرة آسفاره. والر کاب : الابل. 

230 ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر؛ 

0 ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. E‏ ۷/۲ › 

0 وتحصیل عبن الذهب ص۳۵؟ . ۱ 


0 () في الكتاب ۱۳۳/۳ ۰ وامراب اثقرآن لاتحاس ۲۷۹/۷ ۰ وعنه نقل المصتف: 


۱ سورة التوبة؛ الآيتان ۳ 4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 00 ۱ 





الثانية 250 من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القولَ مردود»ء وان الصحیح ما قاله 
الجَرَمی ۰۳ قال : إن الثانية مكرَّرةٌ للتوکید لما طال و ونظیره : وفع في خر 
هم اکْضَروهکه [النمل : .]٥‏ وکذا کان قتا نا في التار خن فا [الحشر: ۱۷]. 
وقال الاخفش : المعنی : فوجوث النار له. وأنکره رین هذا خطأ من 
أجل آن فان الك الول تقد بها وم الخ 
وقال علي بن سلیمان: المعنی : فالواجبٍ أنَّ له نار جهن“ ف «أنَّ» الثانية خبر 
ابتداء محذوف. 
وقیل: التقدير: نه ال ازجم ف أده مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء وان( ۱ ۱ 5 ا 
قوله تعالى : سد یشرت ل مزل عليه شوه تیم يما فى 
تس ا ۶ ۰ 27 درت @4 ۱ 00 
فيه ثلاث ا 


ا قوله ودد ۲ ام ف خبر ولیس باس ويدك على أنه خب" أن 
ما بعده: اک أله مخْرجٌ ما دروت ؛ الأنهم كفروا مناد“ . وقال السُّدَّيّ: قال 


وو ۶ و 
في قلویپم قر 


بعض المنافقين: والله وددت لو أني 5 قذمث فجلدث مت ولال قا شيء 
يفضحناء فنزلت الآية0"'. 


(۱) هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۳۵۹/۲ ونقله ' 
المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲/۲ . 
(۲) قول الأخفش والمبرد في المقتضب ۳۵۷/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵۹/۲ . 
(5) البيان لابن الأنباري 207/١‏ . 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۵۹/۲ . 
5 أسباب النزول للو اخ ص۹٤۲‏ . 


۸۸ ۲ ا ۱ سورة التوبة: الآية 14 


«یخذر» أ جر وقال الزجاج: اه ليخد فهو أمرء كما يقال : یفعل 
زوری(۱) 
د ۰ 


چ0 


ا ere‏ أي.: من أن تنرّل. 
ار اورا ل روا اليش فان 

ولم يُجزه المبرّد'"؛ لأن الحذر شيءٌ في الهيئة”؟' [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمُ) أي : على المؤمنين #سْورة» في شأن المنافقين تخبرهم 
SE‏ ماي صب ار 
۱ تقدّم أوّل السورة“ . وقال الحسن : كان المسلمون يمون هذه السورة الحفارة؟ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقین فآظهرته*. ۱ 
الشالثة: قوله تعالی: فل تیه هذا أمرُ وعيدٍ وتهديد .إت له ر4 


)01 بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7 . 

(۲) الكتاب ۱۱۳/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ (والكلام منه)» والمقتضب ۱۱۱/۲ ۰ والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَوْسِي ص۱۳۱ ۰ والخزانة ۱3۹/۸ . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ٠١٠/56‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البیت؛ فقد استشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فیه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فیه» لزيد الخیل . 

(۳) في المقتضب ۱۱۵/۲ - ۱۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۹/۲ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

40 د النفس كفزع وبَطر وكرّم. قال السمين في الدر المصون ۸۰/۹ : وهذا غير لازم؛ 
فان لنا من هيئات النفس ما هو متعدّء كخاف وخشي. 

(۵) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 

000 ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الایتان 1۶ _ 1۵ ۳۸۹ 


٠‏ آي: مظهر ما دروت ظهوزه. قال ابن عباس : آنزل الله آسماء المنافقین وکانوا 
سبعین رجلا ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لان آولادهم کانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا". فعلی هذا قد أنجز الله وعده باظهار ذلك ؛ إذ 
قال : إت اله خرج ما دروت ). 

وقیل : إخراج الله أنه عرّف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالهم وأسماءهم» لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : نم في لَحَنِ امول [محمد:۳۰] 
وهو نو إلهام. وكان من المنافقين مَّن يتردّد ولا يَقْطعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصلقه. وكان فيهم من يَعرفُ صدقه ویعاید. 





۳ ك0 وى لس 6 ۱ رسعو 4+ 44 
E‏ لوین سالتهم ليقو لکنا حكن وض یسب فل اياله 
وءایلیو» ور 1 ف كر aK‏ قستهزهءون 0 4 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: هذه الآية نزلت في غزوة تبُوك. قال الطبري وغیره"" عن قتادة : بَيْنا 
النبيّ 4# يسير في غزوة تبوك وَرَكُبٌ من المنافقین یسیرون بين يديه» فقالوا: انظروا 
هذا یفتح قصور الشام. ويأخذ حصون بني الاصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما یتحدئون به» فقال: «احبسوا علی الرکب». ثم أتاهم فقال : «قلتم کذا 
وکذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ یریدون: كنا غير مُجدّين. 

وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بنَ ثابت 
متعلّقاً بمب ناقةٍ رسول الله ل يُماشِيها والحجارةٌ تَنْكُبه» وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ وه يقول : جات باه ایو ور سول کت ن 


() تفسیر البغوي ۲۰۷/۲ . 

(؟) تفسير الطبري ۵46/۱۱ - ۵4۵ . وتفسير ابن أبي حاتم ۰/٩‏ ۰ (۱۰۰۹). 

a (۳(‏ او ۰ والاثر في تفسیر الطبري ۲۱ دون ذکر اسم ۳ والحقب: ع 
شد به الرَحْلٌ في بطن البعير. ا 
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وك الا أن هذا الستعلق كان عبد ال أبن رل ركذا ؤك 
الي عن ابن عمر. قال ابن عطية”؟: وذلك خطا؛ لأنه لم يشهد تبُوك. 

قال القشيري : وقیل : ی i‏ وكان 
من المنافقین» وکان في غزوة تبوك. 

والخوض : الدخول في الماء» ثم سل في كل دخول فيه تلوت واكى”. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي“ : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاًه وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ِ فان الهّزْل بالكفر كفرٌء لا حلاف فيه بين الأمة. 
فان التحقيق آخو العلم والحقٌء والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : وا د هروا کال آخو د يله أن أك ی التهليرت» [البقرة: 0۷]. 
الثالثة: واختلف العلماء في ال في سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغیره؟؟؛ فیلزم في 
النکاح والطلاق - وهو قول الشافعی في الطلاق قولا واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب ا يلز م نکاح الهازل. وقال آبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَتْبيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد : يُفسخ قبل وبعد. . وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك ؛ د خوج من قول علمائنا الق لان" . 57 وحکی ابن ابن المنذر””" الإجماعٌ في 


OE‏ ¢ رارح مد الرواية الحقيلي في الضعفاء 44/1 3 والواحدي في الوسیط 

ش 9۰۷/۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافع عن أبن عمر. قال العقيلي : لیس 

۱ . له اصل من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان ۲۲۹/۱ : إسماعيل ب بن داود عن مالك ضّفه أبو 
۱ حاتم وغیره: وقال ابن حبان: كان ضرق عدي 


. ۵۵/۳ في المحرر الوجیز‎ WD 


ف تفسير الرازي /١5‏ ۲ 
(4) في أحكام القرآن ۹۱۶/۲ . 


۱ ۱ ۱ )0( أحكام القرآن لابن العربي ۲ . 


۹ نا المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع ۱۸/۹ عن الشافعية القولین وقال : هت 
20 . کالطلاق وغیره. ۱ 


۱ 0 في ب اصع ص۸۷ . 


ع ی همست ۱ ١‏ 1 0 00 5 ۳۹۱ ۱ 





. ان جد الطلاق وهزله سواء. 


وقال بعض المتأخرین من صحابنا ١‏ إن فقا على الهزل في اک رایع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلب الجد الهزل”". 

م عن آبي هربرةقال: قال رسول الله ت 
«ثلاث؛ جدْمنٌ جد ومَزْلْهِنَّ جدّ: النکاح والطلاق والرجعة»". قال الترمذي : 
حديث حسن غریب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ل وغیرهم. 

قلت: كذا في الحدیث: «والرّجعة». وفي «موطّأ» مالك" "۰ عن یحیی بن سعید 
عن سعيد بن المسیّب قال : ثلاث لیس فیهن لیب : النكاحٌ والطلاق والعتق. وکذا ۱ 
روي عن علي بن آبي طالب وعبد الله بن مسعود وآبي الدّرْداء كلّهم قال: ژد لا 
لوب فیهن» ولا رجوع فيهنَ » واللاعب فیهن جاد: النکاح والطلاق والعتق"*. 

وعن سعيد بن المسیب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على کل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور(“ 

وعن الضْحّاك قال: ثلاتثٌ لا لعب فيهنّ : النكاح والطلاق والنذور“ 


قوله تعالى: لا زرا يد 6 ا E‏ إن ف عن يقر نکم 
ذب ايق اتم کاوا مريت 406 

تم ی تین ديه لا تفعلوا ما لا ینف 

3 تس ی وعدم الاعتدان من الاب واعتذر بمعنى : آغذر آي : صار دا 


)0 أحكام القر آن این العريي ۹۱۵/۲ . 

(۲) سنن آبي داود (۰)۲۱۹4 وسنن الترمذي (۱۱۸6) وستن الدارقطني (۳۲۳۵). ۳/۵ ۰ 
مت( 5 . ۱ ۱ ۱ 

(8) سلفت هذه الآثار 4 . ۱ 

)0( آغرجه سعید بن منصور في سنته ( ۰۱۰ وابن أبي شيبة ٠١6/0‏ 

0 ۱۰۹/۵ أخرجه ابن أبي شيبة‎ ' (VU 
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عذر. قال أ ۱ 
ومَنْ يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اععزر۱) 
والاعتذاز : مَحوٌ أثر المَؤْجدة؛ يقال: اعتذرت المنازل: درست" . والاعتذار: 
الدزوش: قال الشاعر : 
ام كك تعرف بات فقدجعلة . اطلال رليك بالوژکاء ته 
وقال ابن الاعرابی: أصله: القطع. واعتذرث إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَوجدة. ومنه غنره الغلا وهو ما یقطع منه عند الختان. ومنه غذرة الجارية؛ لأنه 
يقطع خاتم عُذرتها. 
قوله تعالى: إن تف عن ایت کم شرب لينا با حكَاوًا ريت )4 
قیل : كانوا ثلاثة نفر ؛ ؟ هزئ اثنان وضحك واحد» العفو عن هو الذي ضحك رل 
یتکلم. والطائفة : الجماعة» ویقال للواحد على معنی نفس : طائفة*. 
وقال ابن الأنباري : يُطلق لفظ الجمع على الواحد کقولك : خرج فلان على 
البغال. قال : ویجوز أن تکون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة“. ٠‏ 
يوسو و هذا الرجل الذي عفي عنه على آقوال؛ فقیل: مَحْشِيُ بن 
e 9‏ ويقال فيه: ابن تخشي. 0 





. ۱ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الول ثم اسه السلام عليكما. راک‎ )١( 

(5) تهذیب اللغة ۳۱۱/۲ . ۱ 

(۳( الصحاح (عذر)» اة ابن رشيق في العمدة ۲/ A‏ ویاقوت في معجم البلدان ۳۹۹/۵ ۰ وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن آحمر الباهلي..قال یاقوت: الوّذكاء من الوّدَكُء وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعینه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 04/۲ > والخبر آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۷۲ عن الكلبي: 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 454 مطولاً من طريق أ بي صالح عن ابن عباس. 

. (6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي ۱۲۵/۱ . 
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وذکر السهيلي: مُحُشَن بن حمیر. 
وذکر جمیعهم أنه استشهد باليمامة» وکان تاب وتَسَمّی عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا ُعلم بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً ؛ فقيل : كان منافقا 
ثم تاب توبة نَصُوحاً. وقیل : كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقین» فضجك لهم ولم 
ای ۳ 
قوله تعالى: «المكيفوة النکیتث بتشهم ی بض بأشروت پالشگر 
رترت عن الْمَعَرُوفٍ ويقيضون ديح سوا اله سيم اک امفِقت هم 
الث © > 
قوله تعالى: #الْمتَفِفُونَ وَالْمَكَفِقتتٌ» ابتداء .بَعْسّهُمْ» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاًء ويكون الخبر: امن بعض» ". ومعنى بعضهم : ين عض أي : ۳ 
كالشيء الواحد في الخروج عن الذین. وقال الزجاج ۵ اي 
جنرت یانبم لينم وا هم نك [العوبة:01]: آي: ليسوامن 
المؤمنين» ولکن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنکر والنهي عن 
المعروف. وقبض أيديهم عن الجهاد””'» وفیما يجب علیهم من حق. 
والنسیان: الترك هناء أي: ترکوا ما آمرهم الله به» فترکهم في الشك. وقيل : 
ترکوا آمره حتی صار کالْمَْییَ» فصیرهم بمنزلة المَنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


(۱) ینظر السيرة النبوية لابن هشام ۵۲4/۲ - ۵۲۵ ۰ وتاریخ خليفة بن خیاط ص۱۱4 ۰ والاستیعاب على 
هامش الاصابة ۲۳۱/۱۰ ۰ والتعریف والاعلام للسهيلي ص۷۰ ۰ والوسیط ۰۰۸/۲ ۰ وتفسیر البخوي 
۲ والمحرر الوجیز ۰۰/۳ ۰ والاصابة ۰۱۹/۹ تجرید آسماء الصحابة للذهبي 14/۲ ۰ 
وتوضیح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المخرر الوجیز ۵۵/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . ۱ 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 4۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۲ . 

(( في النسخ: وقبض آیدیهم عبارة عن الجهاد. والمثبت من |عراب القرآن للشحاس. 


۹6 ب 0 ا ج 





۱ والدّين. وقل د تمه ۱ 1 ۱ 
قوله تمالی: وعد لله كی كفت راک كر هم كدي هما 
4 اوو و 00 ور ۾ ور مُق © »4 

قوثه تعالى : #وعد أله الْمتَفْقِنَ» يقال: وعّد الله بالخیر ود ووعد بالشر 
بر > ابتداء وحبر» أي : هی كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم. واللعن: البعد أي : 
من رحمة الله» وقد تق وله عذابت يد أي : واصب دائم. ۱ 
قوله تعالى: کے من 3 وا َد منکم وه وتر اموک 
وَأَوَلَدَدًا فَأستمتعوأ Arc‏ ! له نز 2 تم و - 2 اکن ل مر تم من 0 
یت د م ارون 3 ®( 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: « کل ين له قال الزجاج*۲: الكاف في موضع 
نصب » أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً کما وَعَدَ الذین من قبلهم. 
وقيل: المعنی: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 

المعروف"**» فحذف المضاف. ‏ ۱ 
وقیل: أي: آنتم کالذین من قبلکم. فالکاف في محل رفع؛ لانه خبر ابتداء 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

۳۹۹ - ۳۹۸/۱ )0 

۲۵۷۸۲ ۳( 


(4) في معاني القرآن ۰/۲ 507 و م SO‏ 
NS 0‏ ۱ 
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محذوف". ولم ينصرف «أشَدَ لانه «أفعل» صفة. والأصل فيه: آفته أي : كانوا 
اشد منكم قرّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفٌ عذاب الله عر وجل. 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبی ل قال: «تأخذون كما أخذت 
الان تبلکم ذراعاً بذ راع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» ج لوان احدا من آولئك 
دخل جخر صب تن قال أبو وا be‏ القرآن: « كلدت 
ين تک كاوًا مد منک فو واکتر آنولا راودا ناستنتموا هم - قال آبسو 
هریرة: والکلاق: الاين تم سودي زک ين تک 
لمهم > حتی فرغ من الآية. قالوا : يا نبی الله» فما صنعت الیهود والنصاری؟ 
قال : «وما الناس إلا هي 


وفي الصحيح عنه عن النبی 4ل : : لبعز سنه من قبلكم» > شبراً بشبر» وذراعا 
بذراع» ع a‏ لدخلتموه» . قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والتصاری؟ قال: افمن»**؟. 


وقال ابن عباس: ما آشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ونحوه 


(۱) ذکر هذا الوجه الزمخشري في الکشاف ۲۰۱/۲ . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) آخرجه أبو يعلى (۰)1۲۹۲ والطبري ۵٩۵۱/۱۱‏ . وقول أبي هريرة 4# في تفسیر الخلاق. أخرجه ابن 
آبي حاتم ۱۸۳۶/۲ (۱۱۵۰۲). ووقع فیها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت الیهود 
والتصاری. وفي إسناد هذا الحدیث آبو معشر نجیح بن عبد الرحمن. قال الحافظ في التقریب: ضعیف. 
وسیذکر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۰/۳ معقباً على إيراد الطبري لهذا الحدیث في تفسیر هذه الآية : وهو معنی لا يليق بالاية جدًا؛ إذ هي 

نافقین کفار آعمالهم حا حابطت و رالحدیث مخاطبة لموخدین يتبعون سنن من مدي في اما 
دنيوية لا ترج عن الدين. 5 ۱ 

42 صحيح البخاري بنحوه ۷۳۱۹ ی (941)ء )) رار أحمد ای ۰۸ 55 5 AT‏ 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (۸۳۰۸): فارس و الرومء بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد” 
(۰)۱۱۸۰۰ والبخاري (405)؛ و من حديث آبي سعید الخدري #. قال اتودي في ۱ 
e‏ : والمراد: ات دش اه a‏ وی 





ات 0 سورة التوبة: الآية 1٩‏ 





)1( 
عن بن مسعود ۰ 


الثالثة : قوله تعالى: «فَأسْتَمْتَعُوا بملِمَهِمَ» أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 
فعل الذین من قبلهم" .وض خروج من الغيبة إلى الخطاب .« کی 
ا اضرا أي : : کخوضهم. . فالکاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف آي : 
وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقصٌ مثل «مَّن؟ يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّة» وهو ما جاز 
التاش فتها ماه ور كيان : وجمعها المَحاض. والمّخاوض آیضا؛ عن أبي زيد. 
وأَحَضْتُ دابّتي في الماء. وأخاض القوم. أي : خاضت خیلهم. وحضت العَمّرات : 
اقتحمثها . ويقال: خاضه بالسیف» أي: حرّك سيفه في المضروب. وخوّض في 
تجيعه؛ شلد للمبالغة. . والمخوض للشراب كالمجدح للسّويق؛ يقال منه: خضت 
الشراب. وخاض القوم في اتر ن آي: تفاوضوا فيه . 

فالمعنی : اد ی باللّهو واللّعب. وقیل: في آمر محمد # 
بالعکذیب .لیف حيطت : بطلت. وقد تقدم" .م6 : حسناتهم. 
«رأزكيلكت لهت هم الْخَِرُونَ» تقدم ای 0 





)١(‏ أخرجه الطبري ٩۵۲/۱۱‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/١0‏ عن ابن مسعود. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ > وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ 42١‏ ۰ وللنحاس ۲۳۲/۳ ۰ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 1870-1475 ۰ والنکت 
والعيون ۳۸۰/۲ . 

. ۳۲۰/۱ )۳( 

(6) الصحاح (خوض). والنجیع: دم الجوف. رالیجْتح: ما يُجدح به» وهو خشبة طرفها ذو جوانب» 
وَجَدَحْتُ السُويق: له E‏ ولت السويق : خلطه بسمن آو یره ۱ 

. 8 5 


. ۲۷۲/۱ 5( 


سورة التوبة: الآية ۷۰ ۱ ۱ ۱ ۳۹ ۱ 
قوله تمالی: ار پم تما ات ین تلهم قز وج وعاو وکنوه رتور 
ّم راحب ن لكت نتم تلهم الت ف 2 
لظلمَهم ولدكن َم 1 کر نشنم بظلمون ©“ 
قوله تعالی : ال يأب أ ی خبر الک ين تلهم ک. اروت 
التقریر والتحذيرء آي: ألم یسمعوا إهلاكنا الكفارَ من قبْل .جر وج واد وود 
بدل من الذين .«رٍََ یمه أي : نمرود بن کنعان وقومه .سح متت ) 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
OAR‏ قیل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم ائتفکت بهم» أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل : المؤتفكات کل من أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنیا"). 
الهم ر رسله سهم يعني جمیع الانبیاء. وقیل: آتت أصحابً المژتفکات بات 
فعلى هذا رسولُهم لوظ وحده؛ ولکنه بَعَتَ في کل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
فَزيات»ء وقيل: أربع”'“. وقوله تعالى في موضع آخر : لرگ [النجم:0۳] على 
طريق الجنس. ظ 
وقيل االو الاح ك 9 ایا الرسل کلوا ین لت که 
[المزمنون: ۵۱] ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبی 3 : «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ ۰ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۳/۲ ۰ والطبري 


. 5١ 
تفسیر الطبري ۱ - ۵۰۵۲۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵۷/۲ - ۵۸ . قال ابن عطية : والتأويل الأول في‎ (۲) 


. ۲۱/۳ )۳( 


۲۹۸ ۳ 79 ا 97 


5500 وتا سڪ أ ی اي ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
وول کارا اسهم َظْلِمُونَ4 ولکن ظلموا أنفسَهم بعد قيام الحجة عليهم. 


قود تمالى: رال ولتت بش يهن ارت باون وت 
عن آلشکر ۶ غيب فلا روت لک یشرت لله و ا 
وم اک 7 4 عبر رد 46 
فيه آربع مسائل : 
الاولی : قوله تعالی: بم آزیاء بض أي : قلوبهم متحدة في التواد والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقین : «بعضَهُم من بعضع» [التوبة : ۷] لأ قلوبهم مختلفت 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحکم. 
الثانية: قوله تعالی : باوت بِلْمَمْرُوفٍ» أي : بعبادة الله تعالی وتوحیده 
وكل ما أتبع ذلك هون عن گر : عن عبادة الأوثان وکل ما آتبع ذلك. وذکر 
الطبري”'' عن أبي العالية أنه قال: كل ما در الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الاسلام] و[كل ما دَكر من] النهي عن المنكرء فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في سورة المائدة وآل عمران"*» والحمد لله. 


ار ودام تم 


الثالثة: قوله تغالى: $ ويفيمون اصاو> تقدّم كو أول «البقر ٩۳۱6:‏ القول فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسّب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عط : والمدح عندي بالنوافل اع 4 م يقيم النو افل أخرَى ياقام 0 انض. 


0 في تفسیره ۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسعلة بن عطي في المحرر وی ۸/۲ ۰ وما سيرد بین 
20 حاصرتین منهما. ۱ ۱ 

(۲) ۸/ ۰1-۱۰۵ ۰ و ۷۳۵ 0 

۱ ۱ 0 


۱ 5 9( في المحرر الوجيز ۰۸/۳ ۰ 507 وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ۱ ۱ 


سورة التوبة: الایتان لاء ٠ ١‏ سس" ش 3 انه 


الرابعة : قوله تعالى: «وطیغرت أله في الفرائض ووراد نيما ال 
والسين في قوله: سهم الد مُدْخِلة في الوعد مُهْلةَ لتكون الوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضله تعالى زعيمٌ بالإنجاز". 


قوله تعمالی: «#وعد | له مرت وَالْمُوْمِنَتِ جنب من ها اند 
خیب فا وَمَسَكِنَّ يب ی + مو کرک که 
تور یر 469 


قوله تعالی : وعد اله یرت ویب جلت أي : بساتین «تَجْرى ین نها 
الْأَنْهرٌ »> أي : من تحت آشجارها وغرفها الأنهار. وقد تقدَّم في «البقرة» آنها تجري 
منضبطةً بالقدرة في غير أخدور" یت فا بجا رسس زب قصور من 
ف د ور والیاتوت؛ يفوح یه من مسيرة خمس منةعام. ۱ 
3 دفن + عت جَنّتِ عننی أ 2 : في دار إقامة. يقال: عَدَن بالمکان: إذا أقام هد وتف © ` 
۱ المَعْدن©. ۱ ۱ ۱ 


: وقال علا الخراسانی : «جتّات عدن» ۰ هي قصبة [في] الجنة» e‏ عرش 
2 يان 
الرحمن جل و 


)١(‏ في (ظ): بین. 

(۲) المحرر الوجيز 0۸/۳ .. 

. ۳۱۰/۱ )۳( 

(4) يشير إلى حدیث أبي بکرة # مرفوعاً: «...وان ریحها لیوجد من مسيرة خمس مئة عام) وهو في مسند 
آحمد (۲۰۵۰۲) من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية آخری للحدیث عند آحمد (۲۰۹۹): من 
مسيرة مثة عام. وفي البخاري )7”١77(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً. 

(0) تفسیر الطبري ۱ وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 

(عدن)» وعمدة الحفاظ للسمین الحلبي 13۷۵/۳ . ۱ ۱ 

0 ۳ ۰ من طريق عطاء عن ابن عباس ؛ وما سلف بین حاصرتين مه : 


۱ ۳۰۰ سورة التوبة: الآيتان ۷۲ _ ۷۲۲ 


وقال ابن مسعود: هي بان الجنةء أي : وسطها(*. 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب› لا يدخله إلا : نبي أو ین أو شهید أو کم 
عَذْل. ونحوه عن الضساك". ظ 
وقال مُقاتل والكلْيي عَذن أعلى درجةٍ في الجنة» وفیها عي التسنیم والجنان 
حولها محفوفة بهاء وهي مخظاة ا ی ید یی 
والشهداء والصالحون ars,‏ ' .ررضو مت أله ڪي أي: أكبر من 
ذلك .لك هو مور یر ). 
قولەتعالى: 4 6 هد الڪ رالستنوت لظ عة مارم 4 
جر یش الْمَصِيرٌ © > 
فيه مسألتان : 
الأولی: قوله تعالی : كا ال جهد انار الخطات للنبع قل وتذخل 
فيد امه من بعده. قیل : المرا: جاهد بالمومنین الکفاز. 
وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف› 3 المنافقین : باللسان کر 
الجر والتغليظ©». 


ورُوي عن ابن مسعود أنه قال ا بیدك فان لم تستطع فان 
فان لم تستطع فاكمّهِرٌ في وجوههم”* ظ 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر من يُصيب الحدود". 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۲/۱۳ والطبري ٩٩۱/۱۱‏ . 
(۲) أخرجهما الطبري ۵1۲/۱۱ - 514 . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۱۰/۲ . 

۰38 آخرجه الطبري ۵171/۱۱ . 

(0) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۷۷ والطبري ٩1/۱۱‏ . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 456/7 ۰ وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري ۵1۷/۱۱ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة: الآيتان ۷۲ - ۷۶ ۱ ۳۰۹ 





بن العربي"*: ما إقامة الحُجّة باللسان فكانت دائمة وأما [قول من قال: إن 
جهاد ی بر لان آکثر إصابة الحدود كانت عندهم. فدعوی لا برهان 
عليهاء ولیس العاصي بمنافق» نما المنافق بما یکون في قلبه من التفاق کاینا لا بما 
تَتلبّس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودین يَشْهِدٌ سیاقها نهم لم یکونوا منافقین. 
الثانية: قوله تعالى : لوَاغْلظ عل الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدّة القلب 
[وقوته] علی احلال الأمر بصاحبه» ولیس ALAN‏ اس «إذا 
زنت أمّة أحدكم فلیجلدها الحدّ ولا یرب علیها»" ". ومنه قوله تعالى : رز كنت َا 
لي اقب انوا ین حول > [آل عمران ا ومعة رل الو لعمر: انت انظ 
وأغلظ من رسول الله 86(”. ومعنى الغِلّظ : خشونةٌ الجانب. فهي ضد قوله تعالى : 
وض جتاحك لمن امَك ین الْمؤمنت» [الشمراء:۲۱۵]*) .وَأخْفِض لها جاح لدل 
من ألرَحَمَة6ه [الاسراء: 14]. وهذه الآية تسخت کل شي: من العفو والصلْح 
الل 


قوله تعالى: يشوت بال ما الوا ولقد قالوا كيمة ed‏ وکفرواً بعد 
ie‏ بعا کر بالا رما مو إلا آن أَغَْدهُمُ امه وسم من قضلیه إن 


ووا با فم لن یک يعد بهم ان 57 ا 
في ای ظ ين وي لا َر © 4 
اا 


(۱) في أحكام القرآن 455/7 » وما سيرد بين حاصرتین منه. - ۱ 

(۲) سلف الحديث ۲/ ٤۸۷‏ ۰ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٦/۲‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱6۷۲ والبخاري (۰)۳۲۹۶ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص #5. قال 
النووي في شرح صحیح مسلم ۱۹۹/۱۵ : قال العلماء : ولیست لفظة آفعل هنا للمفاضلة بل هي 
بمعنى . : فظ غليظ. .. وقد يصح حملها على المفاضلة» وآن القدر الذي منها في النبي ف هو ما كان من 
إغلاظه على الکافرین والمنافقین. .. وکان یغضب ویغلظ عند انتهاك حرمات الله. ۱ 

(5) المحرر الوجیز ۱۰/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۳۱۱/۲ عن عطاء. 


۲ 5 سورة التوبة: الآية :۷ 





الاولی: قوله تعالی : # نوک الم لوأ زوي أن هذه الآية نزلت في 
الجلاس بن سويد بن الصامت. ووديعة بن ثابت؛ وقعواة ی ی لت : والله 
لئن كان محمدٌ صادقاً على إخواننا الذين هم سادائنا 000506 لسن كد شن لحه 
فقال لهام بن فیس :ا والله إن محمداً لصادق م دوك لسر من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ . وجاء الجلاس فحلف بالله عند منبر النبی يل إن عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال. وقال: اللهُمٌ أنزل على نبيّك الصادق شیئ بولك 

وقيل : إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقیل : حذيفة. 

وقيل : بل سمعه ولد امرته واسمه متي يل جل نیما ال ان , استحاق"۳؟. وقال 


۳ 


غیره [ ايه يفعي ۲ . هم الجلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففیه نزل: وَهَمُواأ د بماك 
الآ ۱ 

قال مجاهد: وکان الجلاس لما قال له صاحبه: إني سأخبر رسول الله 4 
بقولك؛ هم بقتله ثم لم یفعل عجز عن ذلك. قال : ذلك هي الاشارة بقوله 
َو يما م الوا 

وقيل: نها نزلت في عبد الله بن أَبَىّء رأی رجلاً من غفار يتقاتل مع رجل من 
جُهينة » وکانت جهينة حلفاء الانصار فلا الغفاري الجَهّنيَ. فقال ابن أبيّ: يا بني 
الأؤس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما معا ومَكَلُ محمد الا كما قال القائل : 





() ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۷۰/۳؛ وأخرجه الطبري 


24 عن عروة بن , الزبیر بنحوی وفیه : : فقال له ابن امرآته بدل : عامر پن قیس. E‏ 


ص۲۸4 من هذا الجزء. ۱ ۱ الل ا ۱ ۱ 
(۲) سيرة ابن هشام 0/١‏ وأخرجه بن آيي حائم ۱۱۸۹۳۰ (۱ ۰۰ من یت کب پن انك خا 
000 و(۱۰6۰۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق (18105) عن عروة... 
م أخرجه الطبري ۱۱/ ۰ عن عروة بن الزبیر. ۱ 

۱ (6) المحرر الوجيز 1۰/۳ . 


)0( تفسیر مجاهد ۱ ۶ بلفظ : م ی دم ذکر اسم الجلاس في الخر. وكذلك أخرجه طبري ۱ 


ا فد 


۱ سورة التوبة: الآية ۷۶ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 سل م 





من بالات ولئن رجعنا إلى المدينة خرچ الأعة منها ۳ 30 خبر النِي 4# 
بذلك» فجاءه عبد الله بن یم فحلف أنه لم يقله ؛ الا 


وقول ثالث: أنه قول جمیع المنافقین ؛ قاله الحسن. ا وهو 
الصحیح ؛ لعموم القول ووجود المعنی فيه وفیهم» تا ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس 


p2 


الثانية: قوله تعالى: #ولقد الوا وا ية الکثر که قال النقّاش : تکذیبهم بما وعد 
الله من الفتح. 

وقیل : «كلمة الکفر» قول الجلاس: إن کان ما جاء به محمد حقّاء: لحن آشر من 
الحمیر. وقول عبد الله بن أب : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الاذلٌ. قال 
القشيري : كلمة الكفر سب النبئ بء والطعنٌ في الإسلام. 

«ركفروأ بعد سيهر أي : بعد الحكم بإسلامهم. فدل هذا على أن المنافقين 
كفار» وفي قوله تعالی : لك پائ ما شم کترواک» [المنانقون: ۲] دليل قاطع ". 

ودنّت الآية ایضاً على أنَّ الکفر یکون بکل ما یناقض التصدیق والمعرفة؛ وان 
كان الایمان لا یکون إلا بلا إله إلا الله دون غیره من الأقوال والأفعال **؛ الا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رامویه : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم یجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؟ لأنهم بأجمعهم قالوا: من مرف بالکفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]ء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه يُحكم 
اد ی .ی ای و نگ ۱ 


(۱) أخرجه الطبري ۵۷۲/۱۱ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۵۱ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد (۰)۱۵۲۲۳ والبخاري (۰)۹۰۵ ومسلم (5584), (55) عن جابر عه 3 
أحمد (۰)۱۹۳۳4 والبخاري (4۹۰۳)) ااا بن أرقم <4. 

(۲) في آحکام القرآن ۹۱۷/۲ . ۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۹۰۷/۲ . 

(0) التمهید ۲۳۹/4 » وما سلف بين حاصرتین منه. 


۷۶ سورة التوبة: الآية‎ ۱ ۱ ۳٠ ٤ 





الثالثة : قوله : طرَحَمُوأ يما ل یلو يعني المنافقين» من قَثْلٍ الب 3 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وکانوا اثني عشر رجلة”"". e‏ بح 
حتى عدّهم کلهم. فقلت : ألا تبعت إليهم فتقتلهم؟ فقال : «أكره أن تقول العرب : لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بِالدُبَيْلة!"». قيل: يا رسول الله» وما 
الذبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على نیاط فؤاد أحدهم حتى بَرْهَقَ نَنْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه” ". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن بح ليجتمعوا علیه!*. وقد تقدّم قول 
مجاهد في هذا . 


م 


الراعد:قوله قجالی: کر | إلا أن غتلهم أله وربور ین و تشه اي: لیس 
ون شین کما تال ان 


کک ونقم ینم زب ۳ قال بورد الود 


۱۳ EEE NEE) + عد‎ Sa ما‎ 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۳۲۱)» ومسلم (۲۷۷۹): (۱۱) من حديث أبي الط غك اة انون 

ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً (۲۳۷۹۲) من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 

في المفهم 41١/17‏ مرجي ۳ 
عقبة بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(۲) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلَّة. قال النووي في شرحه. وروي : : تكفيهم الدّبیلت وروي : 
تکفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت» وهو الجمع والستر. أي: تجمعهم في قبورهم 
ونسائرهم . 

(۳) برقم (۲۷۷۹): )٩(‏ و(۱۰). وينظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۵/۵ وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبٌ معلّق به. النهاية (نيط). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )٠٠٠١4( ۱۸4۵/٩‏ عن السدي وذكره البفوي ۰۳۱۲/۲ 

(۵) في المسألة الأولى. 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ ۰ والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(۷) قوله: لغتان» ليس في (م). 

(۸) قائله عبد الله بن قيس الرقیات» وهو في ديوانه ص٤‏ ۰ وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية ۷٤‏ . و۳ 


وقال زهیر : 
یور فيوضع في کتاب فْیْدخرّ لیوم الحساب أويُعَجَل فینقم" 

ینشد بکسر القاف وفتحها. 

قال الشعبیْ : کانوا یطلبون دِيّة» فقَضَى لهم بها رسول الله 4 فاستغتؤًا. ذگر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفا. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبئٌ : كانوا قبل قدوم النبی يه في ضَنْكِ من العیش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئٌ ل استغَوا بالغنائه”*". وهذا المَثَل 
مشهور : اي شر من أَحْسَنتٌ إليه”*. 

قال القشيري آبو نصر: قيل للبْجَلیَ **: آتجد في کتاب الله تعالی : ات شر من 
احسنت إليه؟ قال : نعم رما توا إلا أن عم اه روز ین یی . 

الخامسة: قوله تعالی : ن یا يك حرا مر رُوي أن الجلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يسر الكفر رالمان 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الزندیق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعي : 


تقبل توبته. وقال مالك : توبة الزندیق لا تعرف؛ لأنه كان یظهر الایمان ويسر الک 


ا 


(۱) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۱۸ ۰ والخزانة ۱۰/۳ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منه» بمعنى : عاقبه وانتقم منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۷۲۷۳ والترمذي (۰)۱۳۸۹ والطبري ١١/1لاه‏ و هلاه . 
وأخرجه ابن ماجه (77777)» والطبري 01/0/١١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱۲/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. 

. ۳۱۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۱۵/۱ مجمع الأمثال للميداني‎ )٥( 

(7) هو الحسين بن الفضل بن عمیر أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنین. السیر 1۱۶/۱۳ ۰ وینظر الاتقان ۱۰4۵/۲ . ۱ 
(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. وذکر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستیعاب (علی 

مامش الاصابة) ۱۹۱/۲ ۰ وابن حجر في الاصابة ٩۳ - ٩۲/۲‏ . 


۱ ۳:۹ ۱ ۱ ۱ سورة التوبة: الآيات ۷4 - ۷۸ 


ولا يُعلم ٍیماثه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين ؛ و نا ی :وهو 


يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُئِر علیه وقال: ,ٌ تبت» لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 

جاءنا تابا من قبل نفسه قبل آن مر عليه لت توب وهو المراد بالاية. والله 
۰)0 

أعلم 


السادسة: قوله تعالی: ون يمول اي يُعرضوا عن الإيمان والتوبة یلیم 
له عَدَابا تایه في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار .وما هنر في لار ر 
۱ 7 مانع سیم ول صر سير أي : ٠‏ معين. . وقد تقلم . و 


۶-۸ 7 oat وه‎ 


وله تمالی لوسم تن عَنْهَدَ اه کین ءَاتَدنًا من فَضْلِدء تلق 9 
© کر نی نی اب تلا م تنيت © 





7 ت نک ف يخ ل يوم بلق بت لو له 0 3 کارا 
کشت © از بلا نک له ت شك یه رش تج واک اله لنم 
ليوب 69> 

فيه ثمان مسائل : 


الاولی : قوله تعالی : وهم تن علد أ قال قتادة: مذا ۳۳ 
٠‏ قال: لعن رزقني الله شيعا ودين فيه له ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكم» فاحذروا الكذب؛ فانه يؤدّي إلى الفجور””". ظ ظ 
دنو علي بن نید خن لقاسم: من اني نادت لبان أذ شدای بن تناب 
الأنصاري - فسمّاه ‏ قال للنبی 86 : اذغ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
ا درك يا ثعلبة! قليل تؤذي شکره خير من كثير لا تليقه؛. . ثم عاد 'ثانياء 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۲ 

.A‘/Y 00 

۳ اخرجه بنحوه مطولاً. الطبري ۱ - ۵۸۱ . 
(4) في (م): عاود. ۱ 





فقال الب 95 : «أما ترضى أن تکون مثل نیع الله ؛ لو شدث آن تسیر معي الجبال هيا 
لسارت. فقال : والذي بعثك بالحقٌ؛ لثن دعوت الله فرزقني مالا ؟ لأعطِينٌ کل ذي حي 
حمّه. فدعا له انب بل فاتخذ غنما فنّمت كما تثمي الدود» فضاقت عليه المدينة؛ 
فتنحی عنها ونزل وادياً من آودیتها حتی جعل يصلي الظهر والعصر في جماعت ویترك 
ما سواهما. ثم نمت وکثرت حتی ترك الصلوات إلا الجمعت وهي تنمي حتی ترك 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ تعلبة» ثلاثاً. ثم نزل ُد ین موم 
صَعَفَ6ه [التوبة: ۱۰۳]. فبعث يل رجلین على الصدقت وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان 
- رجل من بني سْلیم - فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأفراه کتاب رسول الله قل 
فقال: ما هذه الا آخت الجزية! انطلقا حتی تفرغا ثم تعودا. الحدیث» وهو 
و ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقيل: سبب غَناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له ا ۰ 

قال ابن عبد البر : قیل : إن علبة بن حاطب هو الذي نزل فيه : رم تن علد 

أل الآية ؛ إذ منع الزكاةء والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالی 
في الایة: تیم ناه في لويم الاية ". 


(۱) خبر غير صحیح؛ كما سیذکر المصنف. وأخرجه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۰)۳۲۲۰۳ 
والطبري ۰۷۸/۱۱ - ۵۸۰ » والطبراني في المعجم الکبیر (۰)۷۸۷۳ والواحدي في آسباب النزول 
ص۲۵۲ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸۹/۰ وقال: هذا حديث مشهور فیما بين أهل التفسیر وإنما 
يروف هوهو لا باسانید قاف وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۷ : فيه علي بن يزيد الالهاني 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال یحیی بن معین : علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

(۲) ذكره البغوي ۲۱۳/۲ ۰ عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الدرر ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدرا إلى أحاديث؛ منها قوله ل لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزءء وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 36 : الا يدخل انز أحد شهد دراه أخرجه أحمد 
(۲۷۰۲). قال الحافظ فى الاصابة ۲۰/۲ : فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعقبه الله نفاقاً في قلبه؟ 

۱ وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدريٌ استشهد في أحدء والثاني ثعلبة 
.ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري» وقال: رق كرلاضاعي عله اله لاحي لكين ولا 

۱ ۱ 9 آظنه یصح. - هو البدري نظره و یبای بينهما‎ ٠ 


۸۸ ۰ ۳ ۱ سورة التوبة: الآيات ۷۵ _ ۷۸ 





قلت : وذکر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلْتّعة أبطأ عنه 
ااي يي إن سلم ذلك لأتصدّقنٌ منه 
ولأصِلنَّ منه. فلما سَّلِم بل بذلك» فنزلت. 

قلت: وحاطب بن آبي بلتمة تذرئ ایضاً ۰ وممن شهد الله له:ورسوله 
بالایمان؛ حَسْبَ ما يأتي بیانه في أوَّل «الممتحنة» فما زوي عنه غيرٌ صحیح. قال أبو 
عمر”": ولعل قول من قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين : نَبْتّل بن الحارث وجَدٌ 
ابن قيس » ومعَتّب بن قشیر". 

قلت: وهذا أشبهُ بنزول الآية فيهمء إلا أنَّ قوله: عم اا يدل على أن 
الذي عامَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُء الا أنْ يكون المعنی : لبهم 
الممات» وهو قوله تعالى: إل يوم یله على ما يأتي 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: وري كن عله مهد أله اختَمَل أن 
يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فان الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها". و«مّن» رفع بالابتدای 
رال ر في المجرور. 


(۱) آحکام القرآن للكيا الطبري ۲۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷۶/۳ . 

( في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ) وهو الصواب. 

(9) في الدرر ص ۱۲۳ . 

(5) زاد المسیر ٤۷٤/۳‏ . 

(5) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۱۵/۳ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۰/۲ . 


71 التوبة: الآيات ۷۵ ۷۸ ۱ ۳۰۹ 


ولفظ اليمين ورد في الحديث» وليس في ظاهر القرآن يمينٌ» إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا له في صفة”" القسّم في المعنی؛ فان اللام تدل علیه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسم. والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال : 
إنهما لاما القَّسَم. والأولٌ أَظهّرٌء والله أعلم. 

الثالثة: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فانه 
يلزمه منه ما پلتزمه بقَضده وان لم یلفظ به. قاله علماؤنا. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة : 
لا یلزم أحداً حکم إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي"۳*: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد 
سئل : إذا نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصل بديع» وتحريره أن يقال: عَمْدَ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. اصله : الإيمان والکفر. 

قلت : وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك8 : 
«إنَّ الله جاور لامتي عما حدَّئْتْ به أَنمُسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعملٌ على هذا عند آهل العلم أن الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به“ . 

قال أبو عمر"؟: ومّن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسائه فليس بشيء. هذا هو 


(۱) في النسخ: بمجرد» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

(۲) في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۹۷۰/۲ » وما قبله منه» عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريبا. 

. ۸۷/۶ في صحيحه (۰)۱۲۷ وسلف‎ )٤( 

() سنن الترمذي (۱۱۸۳). 

() في الكافي ۵۷۲/۲ - ۵۷۷ . 


۳۹۰ و . ۱ ۱ سورة التوبة: الآيات 70 ۷۸ 





كه الاشهر عن مالك. وقد زوي عنه أله یلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كبا یکفر بقلبه وان 


لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطریق الأثر؛ لقول رسول الله : «تجاوز 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تَعْمَلّه يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وترگه معصية. وان 
کانت يجيا فلس الوفاء بالبمين را اھا بيد أن المعنی فیه إن كان الرجل فقيراً 
لا یتعیّن عليه فرض الزکاة» فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعن عليه مِن 
فرضه. فلمّا آتاه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الیرم مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم یلتزمه» لکن التعاطي بطلب المال لاداء الحقوق هو الذي آورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالی بغیر نية خالصة أو كان بنيّة"'' لكنْ سبقت فيه البداية المکتوت عليه فیها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت : ومن هذا لضا علیهالصلاةوالسلام: «إذا تمتّی أحدكم فلينظر ما 
یتمنی؛ فانه لا يدري ما کتب له في غيب الله عر وجل من أمنيته»”". أي: من 
عاقبتهاء فرب أمنية یفتتن بها أو يَظَعَىء فتکون سبباً للهلاك دنیا وأخری؛ لان آمور 
الدنیا مبهمةٌ عواقبّها» خطرة غائلتها. وأمًا تمئّى آمور الدّين والأخرىء يها محمود 
العاقة» محضوض علیها مندوت الیها. 

الخامسة: قوله تعالی: لین اتتا من فشله. لتَصَّدَّقنَّ» دلیل على أن من قال : 
إن مَلَكْتٌ كذا وکذا فهو صدقة فانه یلزمه» وبه قال آبو حنيفة. وقال الشافع : لا 
یلزمه. والخلاف في الطلاق مغلّه» وکذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل : یلزمه 
ذلك في العتق؛ ولا یلزمه في الطلاق؛ لان العتق قُرْبةٌ وهي تبث ت في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرف في محل > وهو لا يثبت في ا 


0" في النسخ : ل أو كان بنية. والمثبت من أحكام القرآن لابن ۳ ۹۷۱/۲ ۱ واكلام مه 
۳ أكرسة أحمد ۸۱۸۹ والبخاري في الأدب المفرد )۷۹٤(‏ من حديث ث أبي عير 
۳0 تن الق ان لابن الغر بي ۹۷۲/۲ - ٩۷۷‏ . 





5 ۱ ۱ سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۷۸ 5 ۱ ۱ ۳۱۱١‏ 


احتج الشافعیْ بما رواه أبو داود والترمذي"" وغیرهما عن عمرو بن شعیب» 
عن أبيهء عن جذه قال: قال رسول الله ي: «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا یملك ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فیما لا يملك» لفظ الترمذ. وقال: وفي الباب عن 
علیغ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حدیثٌ عبد الله بن عمرو حدیث حسن"۳ 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول أكثر آهل العلم من ن آصحاب النبی لا 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَّرّد أصحابٌ الشافعی في هذا الباب آحادیث كثيرة لم يصح 
منها شيء» فلا یعَوّل عليهاء ولم يبق إلا 0 

السادسة: قوله تعالی : طقَلَيَآ َاتَدهُم ین صل أي: أعطاهم .وا بو 
أي : بإعطاء الصدقة ممعي وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد 
مضى البخل في «آل عمران»* .تیه أي : عن طاعة الله .رهم مُمَرِضُوت» أي : 
عن الاسلام» أي: مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة: قوله تعالى: «َمتم ننا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقا 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: ظيَخلُواً بیدکه. 

للل یور موم في موضع خفض؛ أي: یلمَون بخلهم أي: جزاء بُخلهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غدا عملك. وقيل: إل يور يفوتم أي : يلقون الله. وفي 
هذا دلیل على أنه مات منافقاً. وهو ید أن يكون المنال فيه ثعلبةٌ أو حاطبٌ؛ لأن 
د سل «وما ۷ اعملوا ما شئتّم 


)۱( سنن أبي داود ( c(4‏ وسئن الترمذي (111): 5 (VA: EO‏ 

9 كذا في التحفة ۳۱۹-1٦‏ وعارضة الأحوذي ۸/۰ 3 ومختصر سنن آبي داود 79 
۳ » ووقع في مطبوع الستن: حسن صحیح. ۱ 

۰ (۳) في آحکام القرآن ۹۷۹/۲ - ۹۷۷ .. 

۱-۵ (Di 


۲ سورة التوبة: الآيات 1/0 ۷۸ 





فقد غفرث لكم»'. وثعلبة E‏ وشهدها .2 يما انوا لَه ما 
وعذوهة ويم حكانوا | یکی کنبهم: | ۱۳ الوفاء بما التزموه من 
ذلك. ۱ 

الثامنة : قوله تعالی : ونتافاکه النفاق إذا كان في القلب فهو الکفر فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبئُ 6 : ارم تو ايج تاو خالصاء ومن 
ال ا ل E‏ : إذا ائتّمِنَ خحان وإذا 
حدّث گذت. وإذا عاهَدٌ غدر وإذا خاصم فجر)”" . خر جه ال‌خاری(۳ : . وقد مضى 

في «البقرة» اشتقاق هذه الکلمت فلا معنى لإعادتها. 

واختلف الناس في تأویل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: نما ذلك لمن يحدّث 
بحديثٍ یعلم أنه کب ویعهد عهداً لا یعتقد الوفاء به وینتظر الأمانة للخيانة فیها. 
وتعلقوا بحديثٍ ضعيفٍ الاسناد» وآن عليّ بن أبي طالب # لقي آبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله يك وهما ثقیلان فقال علي : ما لي أراكما 
تقیلین؟ قالا : حديثاً سمعناه من زسول الله #: (من خلال المنافقین : إذا حدّث 
كدت واذا عاهد غدر» وإذا انثمن خان واذا وَعَد أخلّف». فقال علی : أفلا 
سألتماه؟ فقالا : هبنا رسول الله يِ. قال: لكنى سأسأله؛ فدخل على رسول الله و 
فقال: يا رسول الله» خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «5 
حَدَنتُهماء ولم أَضَعْه على الوَّضْع الذي وَضَعاهء ولكنَّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا ود وهو يحدّث نفسه أنه يُخْلِفُء وإذا امن وهو يحدّث نفسه 


؟. . 0600 
أنه يخون 3 





)١(‏ سلف ۰۰/۸ . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۱/۲ - ۹۷۲ . 

(۳) في صحيحه (۳۹) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد ۷0۸0 وسلم(۸) و 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا ائتمن خان. 

(4) ص۷۸ من هذا الجزء. 

)0( أحكام القرآن لاسن العربي ۲ وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۸) من ديك سلمان ك2 وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال اا ل ا ۱ : 


سورة التوبه: الآيات ۷۵ - ۱۷۸ ۱ ۱۳ ۳ 





ابن العربي: قد قام الدلیل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا یکون كافراًء 
وإنما یکون كافراً باعتقادٍ یعود إلى الجهل بالله وصفاته أو التکذیب له. 

وقالت طائفة: ذلك مخصوص بالمنافقین زمانَ رسول الله ل. وتعلّقوا.بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعید بن جبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا : أتينا رسول الله 4 
في ناس من آصحابه؛ فقلنا: يا رسول الله؛ زنك قلت: «ثلاث من کی فیه فهر 
منافق» وان صام ھا 2-5 أنه مؤمن : إذا حدّث کذب. واذا وعد خلف» واذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنٌ ففيه ثلث النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ کثیر من الناس . قال : فضحك رسول الله بل وقال : ۱ 
لكم ولهنٌ! إنما حَصَصْتُ بهن المنافقين كما خصّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 


و 


حدّث کذب. فذلك قوله عر وجل : إا جل امتَیثوتکه الآية [المنانقون: 0۲۱ [لا 
یرون نبوتك في قلوبهم] أفأنتم کذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا علیکم آنتم من ذلك 
براء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فیما آنزل الله على : ويم تن عَنهَدَ الله 
تیٍث ءاتدنا من فضله.ع» - الایات الثلاث - «أفأنتم کذلك»؟ قلنا: لاء با 
عاهدنا الله على شيء أوْفَينا به. قال : «لا علیکم آنتم من ذلك براء. وأما قولي : إذ 

ائتمن خان» فذلك فیما آنزل الله علي : لا عرضتا الامانة عل لب ۳7 
وَالْجبَالِ» الآية [الاحزاب: ۷۲] فكل انسان موَتَمَنْ على دينه» فالمومنْ یختسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ویصوم ويصلي في السر والعلانية]» والمنافق لا یفعل 
ذلك إلا في العلانيةء آفانتم کذلك؟» قلنا : لا. قال : «لا عليكم» آنتم من ذلك 


برآء» ". وإلى هذا صار كثير من التابعين والائمة. 


= وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري ۹/۱ . 
)۱( ري ی : تعالی الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ 
الزائغين 
)۲( آحکامالقرآن لابن العربي ۹۷8/۲ ۰ وما سلف بین حاصرتین من وقال ابن العربي: هذا حديث 
" مجهول الاسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهر» وقوله منه : ثلاث من كن فیه . . . إلى قوله : إذا 
ائتمن خان» هو بنحوه في مسند أحمد (4108): وصحيح مسلم (09)) ولفظه عند البخاري: آية 
اا ا ۰ إلى قوله : وإذا ائتمن خان. وهو من حديث آبي هريرة #. 





۷۸-۷۵ و ۱ 0 _ سورة التوية: الآيات‎ NE 





قالت طائفة : هذا فيمن كان الغالبٌ عليه هذه الخصال'. ويظهر من مذهب 
البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافقٌ تن الصف بها إلى يوم 
القيامة. 

قال ابن العربي” ": والذي عندي أنه لو غَلَبتْ عليه المعاصي ما كان بها کافر 
ما لم یوثر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلفوی وحدّئوه نکذبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
عابي اك قد فَعل هذه الخْلالَ إخوة یوسف. ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
ان 

وقال الحسن بن آبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاق الكذب» ونفاق 
العمل؛ فأمّا نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله يو وأما نفاق العمل فلا ینقطع 
إلى يوم القيامة. 

وروی البخاری" عن حذيفة: أنَّ النفاق كان على عهد رسول الله ۰6 فأما 
اليومَ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: ار بعلا أت اه یشم یرهم وَتَجْوسِهُمْ» هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيجازيهم. 


9 أحكام القرآن لابن العربي ۷/۲ . 
٠‏ (۲) المحرر الوجیز ۱۲/۳ ۰ وقد ترجم البخاري في کتاب الایمان: باب علامة ة لسن ثم ذکر حدیث 
٠‏ أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - 4 دي مات مان 3 ۳ 00 
0 القرآن 0/۲ . 5 ۱ 8 ۱ 
.)٤(‏ المحرر الوجيز 1۲/۳ ۰ رار الطبري ۱ مطولاً. ویر الكلام في مسألة ن نبوة ة إخوة یوسف 
تاجاتن بن عبر ۲ج من ES‏ 1۳7۲ 
1 )2( آحکام القرآن لابن العربي ۲ ۱ 


(0) في صحيحه (0/114. 


<< سورة التوبة: الآية ۷۹ + ۱ 1006م 





قوله سعالى : یک لبرت زیت من افیف الشدكب 
رات لا دوه إلا ده فسح منم سي لل نيم مَل عاب ی © 4 
قوله تعالى: لزت یلیرت اون بت الْمُؤْمِنِيدَ ف ات4 هذا 
انشا من صفات المنافقين. قال قتادة: «يَلْمِرُونَ) : بعیبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بنّ عوف تصدّق بنصف ماله وکان ماله ا آلافب» تعلق منها باریمة 
الاف. فقال قوم: ما اعظم ریاءه! فأنزل الله: الب یوک سك 
لْمُؤْمِنِينَ يف سَدَقَب؟. وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا : ما 
آغنی الله عن هذا! فانزل الله عر وجل : ورایت لا دون إل هد الاید ۳ 
وخرّج مسلم نید نی مسعود قال: یرتا بالشدقة. قال: كنا ُامل _ نی 
رواية: على ظهورنا!؟ _ قال : فتصلّق آبو عقيل بنصف صاع. قال : وجاء إنسان بشیء 
أكثرٌ منه» فقال المنافقون : اد الله لخنغ عن صدقة هذاء وما فغل هذا الا کر الا ریاء. 
فنزلت: ایی مروت اون ین e‏ یف لذب وَل لا جد 
إل جر يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحَاب 
والجهّد: شيء یل يعيش به الُِل. e‏ وقد تق 400 
و«یلمرُونْ»: وی وقد تقدّم. «الْمُطرعِينَ) اة المتطرّعين ۰ اميد التاء 
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(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۳۷/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۸۳ - ۲۸۸ وفیهما: وکان لرجل 
صاعان من تمر فجاء بأحدهما بدل : وخا ركل من الاتعان يتمع صر والصّبرة : ما جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). ۱ ببس مس 

(1) في صحيحه (۰۱۸ ۰ (۰)۸۲ وهو عند البخاري (4534). ٠‏ 

(۳) أي: تحمل عليها اج المفهم 54/7 . 

(5) كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۲/ Ss ٠٠١‏ تون » وقيده الحافظ في 
الاصابة ۲۷۰/۱۱ : حشحاث. بمهملتین مفتوحتین ومثلثتين الاولی ساكنة. ی 

۱ آخری تنظر هناك. ۱ 1 

1٩۳/۸ )0(‏ . وینظر تفسیر الطبري ٩۹۷/۱۱‏ . 


۳١ ٦‏ سورة التوبة: الآيات ۷۹٩‏ - لم4 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشیء : تبرّعاً من غير أن يجبٌ عليهم. «والذين» في 
- موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المطّوّعين ؛ 
' لأنك لو عطفت عليهم لَعطفتَ على] الاسم قبل تمامه 

وطيِسوْنَ» عطف على 'يَلْمِرُونَ .اس ال من خبر الابتداء”» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي: سر منهم حر هناوو ا إلى وه 
«سخر الله»: مجازائهم على سخريتهم. وقد تقدم في «البقرة» *. 


قوله تعالی: سیر از لا تعفر تمر لحم إن کور لحم سبوب مر قن يمور 
2 کم دک پام كير لاسا ور ا وان ل لا پری موم لسع ۳ 
قوله تعالی : تنیز کز6 يأتي یانه عند قوله تعالى : وو شَلٍ آحر 
ات لداع [الآية:٤۸]. ٠‏ 
قوله تعالى: مرح الْمُحَلَتَ یعدم جلف سول له فا أن هش 
ا شي د تیل ا الوا لا تفا في کلف 56 جَهَئرَ امد حرا أو 


گا ينم (© 4 

فوله تعالی : وف حشرت بِمَفَعَرِهِمَ » أي : ESS‏ . قعد قعودا وَمَمُعَدا؛ 
أي : جا وأفْعَده غیره ؛ عن الجوهري 9 تخت الروك أي : خلّفهم الله 
وئبطهی أو خلّفهم رسول الله والمژمنون لما علموا تثافلهم عن الجهاد؛ و 
وکان مذا في غزوة تبوك .خف رسول له بقلم جل وان شئت كان 


0 إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وذکر مكي في مشکل إعراب القرآن 
۲ کلام النحاس هذا وقال : : وهو عندي وهم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ۰۳۱۵/۱ 

. 1۰۳ - ۰۲/۳ )5( 

)٥(‏ الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ۸۱ - ۸۳ ظ 000 لاوس 





مضدرا. والخلاف: المخالفة ومن قرا : خلت رسول اللو" أرَاءَ التأخر عن 
الجهاد. ۱ 


رر 


«وقالو لا تفروا في لر أي : قال بعضهم لبعض ذلك .فل تار جَمََمّ4 أي : قل 
2 هك جَهََمَ اشد ابتداء ور 6 تصية غل الان أي : :من 


قوله تعالى : مگ یلا یا کر جرا ينا 6 یکین @ > 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تاكن :و لاک امن معناء تعس التهدید ولیس اا 
بالضحك. والاصل أن تکون اللامٌ مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لثقلها!۳. 

قال الحسن : لسکا لاه في ادا وبا کيا في جهنم*. وقیل: هو 
آمر بمعنی الخبر. أي : إنه سیضحکون قلیلاً ویبکون كثيراً .جر که مفعول من آجله 
آي: للجزاء؟. ۱ 

الثانية : من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله - في اعتقاده - 
من شدّة الخوف وان كان عبداً صالحاً. قال : «والله لو تعلمون ما اعلم؛ 
لضچکتم قليلاً یم کثیرآ. ولخرجُم إلى الصّعُدات تجآرون إلى الله تعالی». 


لوَدِدْتٌ أني کنت شجرةٌ تعضّد. خرجه الترمذي ل 


. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص65 عن أبي حيوة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

)0( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري 505/١١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ ٠.‏ 0 5 
() في سننه (۰)۲۳۱۲ وسلف 6794/0 22007 لوددت أني كنت شجرةًٌ تعضد. من قول أبي در ه 
. راوي الحدیث. كما هو مصرح به في مسند أحمد (۲۱۵۱7). 


41 - ۸۲ سورة التوبة: الآيتان‎ A 





وكان الحسن البصرئ 5 ممن قد غلّب عليه الحزن فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سیرین يضحكٌ”"ا 5550000008 ويقول: الله أضحكٌ 59 
وكان الصحابةٌ پضحکون إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 
منهی عنه» وهو ین السفهاء والبطالة. وفي الخبر : ان کفرته بیت انقلب(۳: 
وا ا من خوف الله وعذابه وش عقابه نمحمودٌ؛ قال علیه الصلاة 
۱ والسلام : «إيكُواء فان eR‏ َتَبَاكَوًا» فان ) هل النار يبون حتی تسيل دموغهم في 
وجوههم کأنها جداول حتی تنقطع الدموع > فتسیل الدماءٌ رم العیون فلو أن 


سا أجريت فيها لَجَرَتْ». رجه ابن المبارك من حديث آنس» وابن all‏ 


توله تعالی: شين ات ۳1 لک یت قاسو 1 زج فقل آن 


ی ص 4 و سح و ار 


0 3 بدا ولن نیلوا ا ی را اك رضیتر اش ول همق فاقعدواً مع 


قوله 900 ۳ تجملک أنه 11 طایفةٍ i‏ أي : المنافقين. وإنما قال: إل 


9 لاد جمیع من آقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
مر له ثم عفا عنهم و تاب علیهم» کالثلائة الذين لفوا. وسيأتي“. 

«التتتدؤة اروج کل آن كتبجو مب آنا أي : عافنهم بالا تضحبهم أبداً. وهو 
اس و یت وش ن مه 50ید :۱۰ نت 


)0( الرسالة القشيرية ۲ بلفظ : كان الحمن البصري لا يرء أحد إلا ظن أنه حديث عهد بیس ۱ 
0 ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳/۱ . 0 ۱ 
۱ 0 هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 آخرجه أحمد (۰۹۵ 0 والبخاري في الاب المفرد (۲۵۲) 
و(۰)۲۵۳ والترمذي (۰)۲۳۰۵ وابن ماجه (4۱۹۳). ۱ 
5 الزهد لابن المبارك (۲۹۵) من زوائد نعیم بن حماد» وسنن ابن ماجه (۸۳۲۵) وهو عند دون قوله : 


«ابکو فان لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۵۸/۲ : هذا إسناد فيه يزيد بن أَبَان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4197) من حديث سعد ك بذ كر القطعة الأولى منه فقط. 
(۵) عند تفسير الآيتين (۱۱۷ - ۱۱۸). 





ایت جم ید كانم عقر الخارجين. قال ابن عباس : E‏ 
من تخل من المنافقین . وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال"؟؛ فغلب 
المذگر. وثیل: المعنی: فاقعدوا معالفاسدین + من قولهم: قلان عاق اهل یت : اة 
كان فاسداً فيهم؛ من خلوف قم الصائم. ومن قولك: خلّف اللَبنْ» أي: قَسَدَ بطول 
المكث فى السقاء ی ذا يعدي فاقعدوا مع الفاسدين””". وهذا يدل على أن 
استضحات المخلّل : في الغزوات لا يجوز. 


قوله تعالى : و سل تک ابر تم كات أ و ثم عل كنيد ام کناب 
ورسوله مان وهم قیفوت 42 ۳ 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : ُوي أن هله الا نزلت في شان عبد الله بن أب ين لول وصلاة 
) النبيّ كل عليه. ثبت ذلكك في الصخیحین وغیرهما ۳ وتظاهرت الرواياث بان الي 56 


5 وژوي عن انس بن مالك آن البع 9 لكا تم ليصلي علیه جاهه جبریله فجبد 
ثوبه وتلا عليه : ورلا صل عله أحلر نب ات بدا الآية» فانصرف رسولُ الله 6 ولم 
يصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافب هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس“ قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي ۳۱۲/۲ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

(۲) الوسيط للواحدي ۰۱۱/۲ ۰ وينظر تفسير الطبري 5959/١١‏ - ۱۱۰ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۱۰/۱۱ . 

(4) سيأتي ذکر ذلك قريباً. ۱ 

(0) أخرجه أبو يعلى (۰)4۱۱۲ والطبري 1۱۲/۱۱ . وفي إسناده يزيد بن بان الرقاشي» قال الحافظ في 
التشریب : ضعیف. 


تپ (WD‏ صحیح البخاري (2)1755 وأخرجه أحمد (۰)۹5 وهو عن ابن عباس عن عمر <5. 


۳۲۰ ۱ 0303030-70 سورةالتوية, الآية ۸٤‏ 


عليه رسول الله َء ثم انصرّف. فلم يَمْكْفُ إلا يسيراً حتی نزلت الایتان من «براءة» : 
#ولا سل عله أحلر ینبم مات آبدایه. 


000 


ت ا . قال ابن عمر: لها توف عبد الله , ين 


سَلُولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله کل فسأله أن بعْطیه قميصّه یکمن 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلَّيَ عليه فقام رسولٌ الله بل ليصلّيَ علیه. فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله يك فقال : يا رسول الله؛ أَتُْصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله ل: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال: تن هم أو لا متفر 
لم إن حفر هم سَبْعِينَ مةه [العوبة:۸۰] وشازید على سیعین»: قال: إنه منافق. 
فصلّی عليه رسول الله » فأنزل الله عر وجل : ولا صل عل آعّر ینبم نات بدا وا 
نه عل كبرو [التوبة: ۰]۸4 فترك الصلاةً علیهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أبن بناء على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما هي عنه(۳. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلي 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهن عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» ويكون من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبئ ل وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة»"*. فيكون هذا من ذلك. 


ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالی : : #استغفِر ف e‏ 


«(T° 3 (۱)‏ وهو عند آحمد (۰)171۸۰ والبخاري (59؟١).‏ 
(۲) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۱۱/۳ . 


)۳( المفهم 14/۲ ۰ 


. ۳۷/۲ )4( 


سورة التوبة: الآية 4 _ E‏ 


ا لا أنه كان تقدَّم نهنٌء على ما دل عليه حديثٌ البخاري ومسله”". والله 
قلت : ویحتمل آن یکون فهمه من قوله تعالی : عوما سس ی ليت اما أن 
تفا مركي [التوبة: ۱۱۳] لانها نزلت بمكة. وسيأتي القول 0 

الثالثة: قوله تعالی : سر هي الآية. بیّن تعالی أنه وان استخقر لهم لم 
ینفعهم ذلك. وان أكُثّر من الاستغفار. قال التَيري : ولم یثبت ما يُروى أنه قال: 
«الأزيدنٌ على السبعین». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيد على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس: «لو آعم ني إن زدْثُ على السبعييّ به ين قال : 
فصلى عليه رسول الله ي. خرّجه البخاري ۳ 

الرابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله : اتن 625 هل موب راو 
تخيبر؟ فقالت طائفة: المقصود به اليا بدليل قوله تعالى: فن یر هد 

وذكر السبعين وفاق جرىء أو هو عادئهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم: لا أكلّمه سبعين سنة؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه أبدا””. ومثله 
في الإغياء قوله تعالى : ف یلیر تما سم که [الحاقة:0]۳۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: امن صام یوماً في سبيل الله باعد الله ه وجهّه عن النار سبعين خريقاً». 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروة - ان شنت استففرلهم: 


0 المفهم 14۰/۲ ۰ قال آبو العباس: وهذان التأویلان فیهما بُشد. 

(۲) حدیث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (177): وقد سلف قريباًء وفيه: له» بدل: لهم. ‏ 
- (4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۸/۲ . 0 


)0( المفهم 161/۲« ويعني بالا غیاء : المبالغة. ينظر النكت والعيون ۳۸1/۲ » وتفسیر بر اغوي 00 
6 سلف ۲/ ۲۹۰ ۱ 





۳۲۲ دی یس 0 سور التوبة: الاية ۸٤‏ 


وان شش شعت لا تستنفر. يهني اد ی این ألم نق نستي على 
عدو اللوء القائل یوم کذا : کذا و فقال: «إني خیرت ت فاخترث»(). قالوا: ثم 
شخ هذا ازل «مواة ابه اتفترت كه از آم غير ر ف [المنافقون: ۳ 

ودرك أن کنمروایه أي : لا ینفر ال لهم لکفرهم. 

الخامسة: قوله تعالی: ما کت لِلئَّيَ ولد منوا أن يَسْتَغْفِرُوأ الشركة الآية 
[۱۱۳]. وهذه الآيةٌ نزلت بمكة عند موت آبي طالب» على ما يأتي بیانه. وهذا يُفَهّم 
منه النهین عن الاستغفار لمّن مات كافراً. وهو متقدمٌ على هذه الاية التي فهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشکل؟ 

فقيل : إن استغفاه لعمّه إنما كان مقصوده استغفاراً مرج الاجابة حتی تحصل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ربّه في أن يأذَن له فيه لام 
فلم يؤذن”" له فیه. وأما الاستغفار للمنافقین الذي خی فيه فهو استغفارٌ لسانیْ [علم 
النبي ي آنه] لا ینفع» وغایثه تطبیبٍ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغقر له٩.‏ 
والله اعلم. 

السادسة: واختلف في إعطاء النيئ ك قميضه لعبد الله؟ فقيل : إنما اعطاه لال 
عبد الله کان قد آعطی العباسن عم اليك كل قمیضّه یوم بدر. زذك آن العباس لما أمير 
یوغ بر علی اق" ق لبي # كذلك فأشفق علیه. فطلب له 


(۱) هو قطعة من حدیث ابن عباس عن عمر 4. آخرجه البخاري (۱۳۹۲) وسلف بعضه قرياً. 
۹ ینظر الناسخ والمنسوخ لابي عبيد (۰60۲۱ وتفسیر الطبري 0۹۹/۱۱ - ۱ ۰ » والناسخ والمنسوخ ٠‏ 
2.07 للنحاس ۲۳/۲ ؟ . وقال جماعة: الآية محکمة غير منسوخة. وصحح مذا القول مكي في الایضاح 

لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۲۰ ۰ وابن e‏ هذا قرول و 
)۳ في (ظ) و(م): يأذن. 


(O 8‏ المفهم 18۱/۲ - ۹1۲ ی بت ی مقع وليف تاک من اس 


. آخرجه آحمد )٩0۸۸(‏ تس تن من حدیت أبي هريرة ڪه بلفظ : «استاذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي.. a0.‏ مره 


02000 () ص۷۲ من هذا الجزء ‏ 


سورة التوية: يم ۳۲ 


قميصاًء فما وُجد له قميصٌ يُقَادرُه إلا قمیص عبد ال لتّقاژبهما في طول القامة». 
فأراد النبئٌ يك بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الاخرة . 
وله عليه یذ یکافثه بها”'". 

وقيل : إنما أعطاه القمیص إكراماً لابنه. وإسعافاً له في طلبته» وتطييباً لقلبه"۳. 

والاوّل أصح؛ خرّجه البخاري” " عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدر 
آتي بأساری» وی ي بالعباس ولم يكن عليه ث ب فنظر”؟؟ التبم 8 له قميصاً» فوجدوا 
قميص عبد الله , بن أبن يُقْدَرُ عليه» فسا ا ع و تن ی نی 
الذي ألبسه. 

وفي الحديث أن ل كك قال : إل قميصي لا يُغني عنه من الله یناه واي 
لارجو أن يُسلم بفعلي هذا أل لف رجل من قومي». كلا في بعض الروایات: : «من 
۱ قومي» يريد من مُنافقي العرب. . والصحيح أنه قال : . «رجال من قومه)”* ". ووقع في 
معاني أبي اسحاق ۳" وفي بعض کتب التفسير : فاسلع وتاب لهذه الفقلة من 
رسول الله و آلف رجل من الخزرج. 0 ۱ 

السابعة: لما قال تعالى: «ولا شل ع1 أعرر یلم as‏ ات > قال علماؤنا : هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دلیل على الصلاة على 


. ۹۸۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكر القولين أبو العباس في المفهم ۱۳۹/۲ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

(4) في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 1۸/۲ ۰ وأخرج الخبر الطبري EN‏ «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
الالو را ار ا واني لارجو أن يسلم به أكثر من آلف من بني 
الخزرج. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

0( هو الزجاج؛ eT‏ في مغازي ابن تفای القت د اتر ل » والکلام 

مته وکذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳/ 1۸۰ للزجلج» وهر ني معایه ۶۱۳/۲ ۰ ۱ 





الس 

- واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولین : 
يؤخذ؛ لانه علّل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالی: لم كتا 
ان ورسُولیی» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ویکون هذا نحوّ قوله تعالی : گلا هم 
عَنْ رهم يَوْمَيِذٍ یذ لْمَحْجُوبُونَ4 [المطففین : ۱۵] يعني الکفار فدلٌ على أنَّ غير الکفار 
یرنه وهم المومنون» فذلك مثله. والله أعلم. ٠‏ ظ 
0 توخذ الصلاة من دليل خارج عن الایق وهي الاحادیث الواردة في الباب» 
والإجماع. ومنشا الخلاف القولٌ بدلیل الخطاب:وترك” 7 . روى مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله 36: وام سس جعي بي 
فقمنا فصَفَفنا صمّين”” ؛ يعني النجاشئ. 

وعن أبي هريرة آن رسول الله کل نعى للناس النجاشيٌ في لو الذي مات فیه 
فخرج بهم إلى المصلی وكبّر آربع تکبیرات. . 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز تر الصلاة على جنائز الك من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحین ؛ وراثة عن نبيّهم 6 قولاً وعملا. والحمد لله. واتفق العلماء 
على ذلك. لا ۶ في الشهيد كما تقدّم ”“'. والا في أهل البدع والبغاة. ۱ 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء لین نکر أب قال ابن سيرين : کان التکبیر 


0( أحكام القر آن ۳ العربي ۹۸۰/۲ . 

0( والذین قالوا بدلیل الخطاب استدلوا بقوله تعالی: وک فل تک کر تم 25 40 فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفارء فدل على وجوبها على المؤمنين. ور هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ والقاضي عیاض في |کمال المعلم ۳۹۸/۳ . ۱ 

۳ صحیح مسلم »)٩٥۲(‏ وهو عند أحمد (۱۶۱۵۰) والبخاري (۰ ° 

۱ .)۱۲40( صحیح مسلم (۰)۹۵۱ وهو عند آحمد (۹147) والبخاري‎ )٤( 

)٥( ۱‏ 1۱۱/۰ وما بعدها » وینظر الاقناع لابن المنذر ۱۵۸/۱ والاستذکار ۲۳۹/۸ - ۰۲۳۷ والمنتقی 

1/1 ¢ واکمال المعلم ۳۹۸/۳ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۲/۱ ۰ والمفهم ۱۱۹/۲ . 
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ثلاثاً فزادوا واحر۱) 

وقالت طائفة : : يكبّر حمسا وروي عن أبن مسعود وزید ب بن أرق 

وعن علی : ست کیرات" 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زید: ثلاث تکبیرات. والمعوّل عليه 
اریع ؛ روى الدَارفطنْ " عن أَبَىَ بن کعب: أل رسول الله ل قال : «إِنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه ستتکم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حف والتورءا ؛ لقوله يق : لا انیب یی ۵ بو یی 
من حديث أبي هريرة” ف 

وذهب الشافعيٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبُ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا صلا إلا بفاتحة الكتاب» ‏ 
حملا له على عمومه" ". وبما ره البخاري عن ابن عباس وصلی على جنازة 


(۱) إكمال المعلم ۱۱/۳ . 

(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۰۳۰۳ وأخرجه أحمذ (۱۹۲۷۲) ومسلم (۹۵۷) عن زياد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوهء فقال: كان 
رسول الله 5 يكبرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۶/۳ ۰ والدارقطني (۱۸۲۳). 

4 أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابنْ أبي شيبة ۳۰۳/۳ . قال ابن عبد البر في التمهيد 775/5 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(۵) في سننه (۱۸۱۳). وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)۳۱۹۹( المفهم ۱۱۲/۲ ۰ والحدیث في سنن أبي داود‎ )١( 

(۷) المفهم ۱۱۳/۲ ۰ وسلف الحدیث ۱۷۷/۱ . 

(۸) في صحیحه (۱۳۳۵). 


فقرأ بفاتحة ة الكتاب وقال: فلت انها ةة 

وخرّج النسائك'") ان قال : الشنة في الصلاة ا 
يقرا في التكبيرة الأولى با القرآن اف ثم يكبر ثلاث والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرُوَزِيٌ عن أبي أمامة أيضاً قال : السنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأمٌ القرآن ثم تصلَّيَ على النبئ 5ء ثم تخلص الدعاء 
للمیت. ولا يترا الا في التکبيرة الاولی ثم یسلم . 

قال شیخنا أبو العباس"۳*: وهذان الحدیثان صحیحان: وهما مُلْحَقان عند 
الأصوليين بالمسند. والعمل على حدیث أبي آمامة أولى؛ إذ فيه جمعٌّ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءة الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاحٌ للدعاء. والله أعلم. ۱ 

العاشرة: وسنّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل فر الا ل لِمّا رواه بو 
داود؟؟ عن أنس وَصَلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياذ: يا أبا خمزةء. هكذا كان 
رسول الله بل يصلي على الجنائز کصلاتك يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم"" عن سَمرةّ بن جنْذب قال: صلیت خلت النبع ل وصلی على ام 
کعب ماتت وهي نفّساء فقام رسول الله يك للصلاة علیها وسَطَها. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : و م عل ره كان رسول الله 4# إذا دفن المیث 
رقب على قيره ودها له یت على ما باه ف في «التذكرة»" والحمد لله. ۱ 


. 15 اي‎ N) 
کت‎ ٠( وأخرجه عبد الرزاق (۲۸٤1)ء وابن الجارود في المنتقى‎ () 
۱ ۱ في المفهم ۰1۱۳/۲ وما قبله منه.‎ )۳( | 
قال الترمذي: نگ یت‎ .)۱٤۹٤( في سننه (06۳۱۹8 وهو عند الترمذي (۱۰۳4) را ماجه‎ )( 
.)۱۳۳۱( في صحيحه (411)؛ وهو عند أحمد (۰۱۹۲ ۰( والبخاري‎ (o) 
ص ۱۰۵ - - ۰۱۱۲ والحدية اجه آبو داود (۳۲۲۱) من حديث‎ (0 1 ۱ 
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6 قو لاو ری وی 
| قوله تعالى: وود یه توك رد م إِنَمَا يريد ان أن یب يبا في اليا 
مر رو مر سے 6 ار رن کر 
وتزهق آنفسم نسم وهم کنفرون 69 4 
7 را ل و , (۱) 
كرَّره تأكيداً. وقد تدم الكلامُ فيه 


قوله تعالى: ##وَإِدآ ر 8 حور؟ آن مایا اه كيتنا مم سولب سک ولوأ 
الول نهم وَكَالوأ در نکن عم التي @ 4 
انتدب المؤمنون إلى الإجابة و المنافقون. فالأمر ات باستدامه 


الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#أن» في موضع نصب» أي: بأن آمنوا '". 


و الک : الختی » وقد تدم" '. وخضّهم بالذكر؛ لد من لا طوْلَ له لا يحتاج إلى 
إذن؛ لانه معذور .وَقَالُوا در تكن عم اَلْمَحِدِينَ» أي : العاجزین عن الخروج. 
وله تمالسی: روا بك کا ع الراب ی عق یم ر 7 
یرت © لک رو ولیک ما سم جهثوا يمور وآفسهم 
زک ا رت کیک هم المنْيحون © آعد اله للك جنب ری من 
یبا الاتهتر يرين فا ذلك موز الط @ 4 
قوله تعالی : «إرضوا بان يكنا مَعَ الحَوالفع». «الخوالف» جمع خالفْة» أي: مع 
السباع و الاين A SE‏ و وقد يقال للرجل : خالفة وخالك 
أيضاًء إذا كان غيرٌ نجيب”' "» على ما تَقَدّم . يقال: فلان خالِمَة أهله: إذا كان 
دونهم. . قال لاس" ORTE‏ ی E‏ 





)۱( ص۲۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7 

. ۲/٦ (۳) 

(4) إعراب القرآن للنحاس AN‏ 

© ص۳۱۹ . 0 

(VU‏ » في اي رن 541/7 ؛ وما قبله منه. 


5 ا 5 سورة التوبة: الآيات ۸۸ - ٩۰‏ 





اس اب ار 000 إلا آن قَوَاعِل جمع 
فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صفةٌ على فواعل إلا في الشعر إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 220 
وقوله تعالی في وصف المجاهدین : «رازتیی اه یره تب : اس 
الجسان؛ عن الحسن. دلیله قوله عر وجرا : فين حيرت حمَان > [الرحمن: ۷۰]. 
ويقال: هي یر E‏ والاصل: خَيّرة فخمّف. مثل : : هيّنة وهَيْنة. وقیل : جمع 
حَيْر. فالمعنی : لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدَّم معنى القلاح "۳ والجّات : البساتين. 
وقد تقدّم أيضا" ". 
قوله تعالى: رما المَعَدرونَ مرت آل عراب یه ك وقعد ان كَدَبوا أله 
م سرو كوي ال كد باب 5 
تول تعالى : 50 ال لااب قرأ المع والضاك : «الْمُعْذِرون) 
ا “. ورواها أبو گريب» عن أبي بکر» عن عاص . ورواها أصحابٌ القراءات 
عن ابن عباس"''؛ قال الجوهري : وکان ابن عباس يقرا : «رَجَاءَ الْمْعْذِرون» 
من وبين آغذر. ویقول : والله آهکذا ا لته قال الما ال إن مدازها عن 
الكَلْبيّ. وهي من أغْدّر: إذا بالغ في العُذر”؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ من أنذر, أي : قد بالغ 





. ۲۳۰/۲ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له‎ )١( 

. ۲۷۸/۱ (¥) 

6 ۳۵۹/۱ . ۱ 
)٤(‏ هي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۸۰/۲ ۰ والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ . 

)0( جامع البيان للداني ۱۸۲/۲ ۰ والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديدء ود الجماعة. 

() |عراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ والقراء‌ات الشاذة ص۵4 . ۱ 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 

(9) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م) وقد آخرج القراءة عن ابن عباس الطبري ۱ من 
طريق بشر بن عمارت عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 

التقريب : ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 - ۸٦‏ . 


عا ع و الام 





في العذر مَن تقدَّم إليك فأنذرك. 
وأما «المعذرون) پالتشدید» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه يكون المُجق» فهو في المعنی: المععذة؛ لاد له عذراً. فيكون 
الروت فلي هده اض : المغتذرون ولكنّ التاء قلبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجعلت حرکتها على العین؛ كما قرئ: (یْخصَمون» [يس :۰ بفتح الخاء. . ويجوز: 
«المُذُرون» بکسر ال لاجتماع الساکنین» ویجوز ضمها اثباعاً للمیم. ذکر 
الجوهری والنحاس". إلا سای کاه عن الأخفش اي ام 
عبيد. ويجوز أن يكون الاصل: المعتذرون ثم أدغمت التاء في الذال» ويكونون 
الذین لهم عذر. قال لبيد“ : ۱ ظ 
إلى الححؤل ثم اسم السّلام علیکما ومن يَبْكِ حَؤلاً کاملاً فقداعتَد5 

اقرف برذ المطار یویر لباق وهو الذي يقل ولا عذْرَ له. قال 


الجوهري”" : فهو المعَذّر على جهة المُنَعْل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عدن قال غیره: یقال : : عدر فلا في آمر كذا تعذيراً» أي: قظر ولم يبالغ نی 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 0 

قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن اللهُ المعذّرين. كأنَّ الامر عنده أنَّ 
المعدن بالتشديد هو المظهرٌ للعذر» اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر. ٠‏ 


الثحاس ٠‏ قال آبو العباس مد یزید: ولا يجوز أن یکون الأصل فيه 





(1) الصحاح (عذر)ء وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ . وقراءة: «يَخَصّمُون» من السبعة» وتردُ في 
موضعها. ۱ ۱ ۱ 

() دیوانه ص۷۹ ۰ وسلف ۱۵۳/۱ . 

(۳) في الصحاح (عذر). 

() تهذيب اللغة . 

)٠(‏ الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في e‏ القرآن AR‏ اا الأول من طريق 

0 الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس» والثاني من طريق جویبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

. (1) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 
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۱ الممتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اللْبْس» ذكر إسماعيل بن إسحاق أنَّ الادغام 
مجتئّبٌ على قول الخلیل وسیبویه وان “ سیاق الکلام یل على آنهم مذمومون لا 
٠ 50‏ قال : الأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم ولو كانوا ونس د نا 
یجدون ایهم ا ِ ". 00 
قال النحاس"" “: وأصل المعذرة والاعذار تیان تیف 552 50 
یصعب ویتعذر. وقول العرب: E‏ عذيري من فلان» معناه: قد أتى أمراً عظيماً 
سس أن أعاقبه عليه ولم علم اناي به» فمن نيا اب ۱ 
٠‏ فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : .هم الذين تخلفوا بعذرء فان لهم التب 46. 
وقيل : هم رَمْظ عامر بن الیل قالوا اوداك لو روا بيك آغازت اعرابٍ 
طبیء على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرّهم الق ۱ 

وعلى قراءة التشدید في القول الثاني» هم قوم من شاه اعتذروا فلم غا 
الي ؛ ليليه أنهم غيرٌ محقّين” * والله أعلم.. 00 

۱ وقعد قومٌ بغير عذرٍ آظهروه جر على رسول الله كذ وهم الذین آخبر الله تعالی 
عنهم فقال : تس او ی ایو نی ید :انا مومنون: 
ولیذن» نصب بلام گي 1 ۰ 

قوله تعالی: لس عل الَا شک ول ای :ل TEE‏ 


5 و عر ی 2 E‏ ر رن ب ووو 
0 والله 


ير سر 





دعب و 


یر 


تیه 9 2 عل يك ا ا ات لكت ۹ اع ا 


5 یه ترا ید تفیش لت كز ألا شا برشت 4۵ 


0 )۱( في 9 يول أن والمثبت من اعراب القر آن. 
0( في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ . 
(۳) آخرجه الطبري 1۲۱/۱۱ عن مجاهد. 
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الأولى: قوله تغالى : ES Ks‏ اصلٌ في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل من عَجَرَّ عن شيء سقط عنه. فتارة إلى بدلٍ هو فغل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
غرم ولا فرق بين العجز من جهة ار أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
رل ال : «لا يكلف اله نما الا وسَمها» [البقر::۲۸۲]) وقوله : اس عل الأقئن 
حرج ولا عل الاأضرع حرج ولا عَلَ المریض سرج [النور : .]5١‏ 

وروی أبو ذاود" '"' عن أنس أن رسول الله بل قال: «لقد تم بالمدينة أقواماً» ما 
E‏ وله الق بت سوت ولا قطعتم من وادٍ» لا وهم معکم فيه». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدینة؟ قال : احَبّسَهم العذر». 

لصم الب مع ما ذکرنا من ا علی المعلورین» وهم اي 
غرف عُذرُهمٍ» كاراب الرّمانة والهرم والعَمَى والعرج. وأقوام لم یجدوا ما ینفقون ۱ 
" فقال لیس على مولاء جرج 9 2 تخا یر رش : ذا رفوا الح واخبوا ‏ 
. أولياءه وأبعضوا أعداءه. 0 ہے پا 
۱ قال العلماء ا سبحانه اصحابٍ الاعذاره وما رت القلوب؛ فخرج 
ان أمّ مکتوم إلى آخد وطلب أن يُعطى اللواء "۳" اهمو ی عم ماه 
رجل من الکفار فضرب يده التي فیها اللواء فقطعها وس ایب فضرب 
الا خن ات رل تس را زک 
[آل عمران: .]١44‏ هذه عزائم القوم. والح یقول : لس كَل رس 
الأول «ولا مى لیم رج وعمرو بنْ الججموح من نقباء الأنصار أعرج وهو في 
ال الجيش؛ قال له رسول الله ل: «إِنَّ الله قد عَدَّرَكَ» فقال: والله لأحفزن۳) 


(۱) في سننه (1608)» وهو عند آحمد (۰)۱۲۲۹ والبخاري (5577). 


(۲) سلف الكلام على هذا الخبر ص ۲۲۳-۲۲۲ من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي في المغازي 
۱ . 

( في (م): لأحفرن» وفي (ظ): :الأحدون. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة ة لابن 
الجوزي /١‏ 545 وفيه الخبر. والحفز: الحثٌ والاعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 

ا وی کر اياك لاطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 14/4 عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : : إني لأرجو 

0 أن ا فاطا... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم شب ما تقّم في هذه السورة ین ذکرهم و 
وقال عبد الله بن مسعود: ااانا ی اا ي 
٠‏ الصف". 
. الثانية: قوله تعالى: ا لام العمل من ال ومنه : 
التوبة النّصوح. 
قال نویه : د صح الشيء: إذا خَلّص. وصح له القول | 75 : أخلصه ۳ 
وفي (صحیح ؛ مسلم عن تميم الدَّارِيٌ أن انب 8 قال: «الدّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا : لمن؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله» ولائكة المسلمين وعاميهم». 
قال العلماء : التصيحة لله : إخلاصٌ الاعتقاد في الوحدانية. ووصفه بصفات 
الألوهيّة. وتنزيهه عن التقائص » والرغبة في مَحابّه والبعدٌ من مَساخطه. 
والنصيحة لرسوله: ال قز والتزام طاعته في 55 ونَهيه» وموالاة من 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقیزه وم ومحبة آل بيته» وتعظیمه وتعظیم سئته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فيهاء والذبٌ عنهاء و والدعاء إليهاء 
والتخلّق بأخلاقه الكريمة و. 
وکذا لصح لكات الك قرا نت واه ود والذث عنه وتعليمٌه ؛ واکرامه 
والتخلق به. 0202200 ۱ ۱ 
والنصح لأئمة المسلمین : : ترش الخروج عليهم» وإزشائم لیا وتنبيقهم 
فيما أَغْفَلوه من أمور المسلمین» ولزوم طاعتهم» والقيام بواجب حقّهم. 
عت للعامة: ترك مُعاداتهم» وارشاذهم» وحبٌ الصالحين منهمء والدعاء 


0( ص 171-771 من هذا الجزء. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۹۳۰ ومسلم (1۵6). 
(9) إكمال المعلم ۳۰۱/۱ . 

(5) برقم »)٥٥(‏ وهو عند آحمد (۱۱۹6۰). 


سورة التوبة: الآيتان 91 ۹۲ ۳۳۳ 


لجمیعهم؛ وإرادةٌ الخیر لکافتهم "*. وفي الحدیث الصحیح َكَل المؤمنين في توادهم 
اا ی وی ای و ای ی ی 
والح a.‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ما عل سین من سيل ۱ منْ سيل في موضع رفع 
ا «ما» أي : من طریق إلى العقوية. 

وهذه الآية اصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يقت من قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف تیه : إنه لدي علیه(۳)؛ لأنه 
محسنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الديّة. وكذلك إذا صال 
فَحْل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانْ عليه [عندنا]» وبه قال الشافعيٌ. 
وقال آبو حثیفة: تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن العربی"**: وكذلك القول في مسائل 
الشريعة كلّها 
الرابعة: قوله تعالی : ولا عل ی إا ما ارك لتَحْمِلَهَُ» ژوي أن الاية نزلت 
في عرباض بن سارية. وفیل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقیل : نزلت في بني مقرّن. 
وعلى هذا جمهور المفسرین"**؛ ؛ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صجبوا النببيّ أ ولیس 

في الصحابة سبعةٌ إخوة غيرٌهم» وهم : النعمان ومَعْقِلء وعَقِيل» وسُوّيدء وسنان 
وساب لم یسم ۲۳) بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعةٌ إخوةٍ هاجروا وصحبوا رسول الله ك 
ولم م - فيما ذكره ابن عبد البرُ”'' وجماعة ‏ في هذه المَكرمة غيرهم. وقد 


(۱) ینظر إكمال المعلم ۰۳۰۷/۱ والمفهم ۱ ۳ 14 . 

(۲) 2 اخ (\ATVT)‏ <« ا ۰« زیت )9۸7( من حديث النعمان بن ۳ 
)5( رس ۲/ CEE « 4A۳‏ ۱ 

(۵) المحرر الوجيز ۰۱۷۱/۳ وأخرج هذا الأقوال الطبري ۷۲ و 1۲۵ - ۱۲۲ . 


1( الم يذكر المصنف إلا خمست وبقيتهم : االله وعد ال خم ینظر تجرید أسماء مب ی 
ص۳۳۱ ۰ . والاصابة ۲۲۳۰/۲ و ۰۳۲۶ والقاموس (قرن). ‏ 


(۷) في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۱۷۱/۱۰ . 


٩۳ ۔‎ ٩۱ سورة التوبة: الآيتان‎ | 00 ۱ r 





قيل : إنهم شهدوا الخندق كلّهم. ‏ 
٠ ۱‏ وفيل : نزلت في سبعة نفرٍ من بطونٍ شتّى » وهم البکاژون؛ أتوا رسول الله ل في 
۱ غزوة تبوك لیحملهم فلم يجد ما يحملّهم عليه ف فور ولوا مهتم ِي من الم 
سرا أل جوا ما يفقوت( فسْموا البکائین. وهم : سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف. وعلبة بِنُ زيد أخو بني حارثت وأبو ليلى عبد الرحمن بِنْ كعب من بني مازن 
ابن النجار» وعمرو بن الحَمَام من بني سلمةء وعبد الله بن المُعَمَّل المزنی» وقیل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفٍء وعرباض بن 
سارية الَرّاري. هكذا سمّاهم آبو عمر في كتاب «الذرر»؟ له. وفيهم اختلانی) 
قال القشيري: مَعْمّل بن یسار» وصخر بن خنشاء» وعبد الله بن کعب 
الأنصاري» وسالم بن عُمير» وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلء وآخر. قالوا: يا 
نب الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخمّاف المرقوعة والتعال المخصوفة 
نَعْزْ معك. فقال : «لا أجد مَا أَخملکم عَلَيّه) فتو لا وهم کوت 
. وقال ابن عباس: سألوه أن یحملهم على الدوابٌ. وکان الرجل یحتاج إلى 
بعیرین؛ بعير يركبه» وبعیر يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق”*".. 
وقال الحسن: نزلت في أبي موسی وأصحابه توا النبی ل ليستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال : «والله لا احملکم. ولا آجد ما حملکم علیه». فتولوا پنگون 
۱ فدعاهم رسول الله # واعطاهم ذَوْدا. فقال أبو موسی : آلست حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الل لا آخلث على يمينٍ فأری غیرها خيراً منهاء إلا اتیث الذي 





000 ص۲۸۷ مس 
۱ (0) ينظر مغازي الواقدي ۹۹٤/۳‏ » وتفسير ير الطبري ۹۳9/۱۱ ۱ ۱ 
۱ (۳( ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۵۸ ۰ واليقرى ۳۹/۲ ۰ وذکر الا لوسي في روح المعاني 


۰ .ب أن ظاهر هذا الخبر التجوّز بالخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافرء 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. ۱ 


0 الوسيط لاحدي ۸/۲ وذکر خر ابن عباس یف البغوي + 


سورة هتوب تن ٩۲۰٩۱‏ بو ظ ا ۳۳0 





هو خی كارن عن يميني. 

فلت : اسن ا خر وسلم باه وت ر 
فدعا بئنا» فأمر لنا EN‏ الحديف” وفي آخره: «فانطلقوا فانما 
حملكم الله». 

وقال الحسن آیضاً - ویکر ین هبد الله: : نزلت في عبد الله بن مُعْمل المُرَنيّء 
أتى النبی ل یستحمله ". 

اا ا ي ولا على الذين إذا ما أنوك لتحملهم وقلت: لا أجد. 
فهو مبتدأ م وق “ على ما قبله بغير واوء والجواب: هلر 

وو ی نیش یر ادنع الجملة في موضع نصب على الحال ۹ کر 
مصدر i.‏ 4 وقال التحاس: قال الفراء: : يجور: : أن لا يجدون؛ 
ُجعل الا بمعنى ليس. وهو عند البصریین بمعنى : نهم لا یجدون"*. ۱ 

الخامسة : والجمهورُ من العلماء على تن لا بجد ما ينفقه في یه اه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا : إذا کانت غادته الال ات کالحج. وخرج علی 
العادة؛ لاد حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرض عليه کتوجُهه على الواجد". والله أعلم. 


السادسة : في قوله تعالی : انه کیش ی المع ما یُستدل به على قرائن 


)١(‏ صحیح البخاري (۰)۳۱۳۳ وصحیح مسلم (۹ 6۱16 وهو عند أحمد (۱۹۵۹۱) وهو من حدیث آبي 
موسى الأشعري ظ4. e‏ ما بين الثنتين إلى القع ؛ 0 «يو ات إلى ی 
النهاية (ذود). 

۳( صحیح مسلم (۱۹6۹): .)٩(‏ وم الذرى» أي : بیض الاسنمة انا النهاية (ذرا). 

)۳( آخرجه الطبري 1۲8/۱۱ عن ابن عبامن رضي الله عنهما مطولاً. 

. 7١/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) في (م): معطوف. ۱ 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۸۸ 

)۷( 6 أحكام القرآ آن لابن ا بي AFA‏ 


44 ۱ سورة التوبة: الایات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳٦ 





الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم الضروري» ومنها ما يحتمل الترديد. 

فالأول: کمن يمر على دار قد علا فيها النعئ؛ وحُمشت الخدود» وخلقت 
الشعور وسْلقت " الاضوات» وخرقت الجیوب. وناوا علی صاحب الدار 
بالثبور؛ فيّعلم أنه قد مات. 

وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الخکام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام : وبا “و آباهم سام کرت [يوسف:15]. وهم الكاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : #وجاأمو عل قیمه. يدم ر كَذِبِ» [يوسف ١8:‏ ]. . ومع هذا فانها 
قرائن يستدل بها في الغالب» فتبنی عليها الشهادات [في الموت وغيره] بناءً على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 

(۳( 

إذا اشتبسکث دموعٌ في خدوو | تبيّن من کی ممن تبّاکی 
۱ وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوقّى إن شاء الله اا 7 


۱ قوله تعالى: « إِنَّمَا ما الیل عن ڪل ارت روک وهم تس رَصُوأ بآن 
۱ يدوأ 27 مع اللي وح ل ل قو ۳9 پیز ک 0 سر 
قوله تعالى: #8إِنَّمَا السیلک6 97 العقوبة ۳ 2 وت کک 0-6 2< 
یء> والمراد المنافقون. كرّر ذکرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله بای یر الك ا رجنشر زیم ثل لا تزا آن وین کم 
د با آله ین لنبارکم وسیرى له أله مت ورسولٰم ثم تزذورک رل عبر 
میب رده فن يما کت نموه 46 
قوله تعالى: يمرو یکره يعني المنافقین .لن یم ڪڪ أي : لن 
(۱) السالقة: رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 


(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۹۸4/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


(۳) قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص٩۵1‏ برواية اضيب 
(O)‏ مستبا دش ۱ 


سورة التوبة: الآيات ۹۶ ۔ ٩۱‏ ۳۷ 


نصدّفكم تد با له ین آنبارک که أي : أخيرنا بسرائرکم ور لَه a‏ 
فیما تستأنفون .م درک إل علي ایب رده ۷ یما کشر تم 
أي : يجازيكم بعملکم. es he‏ 
قوله تعالى: طسَيَسْلِدُونَ بار م إا امد إل ر 2 ترشا عم 
عنم لم رجش وعارهز جهنم جر با ڪاو يَكْسِبُونَ © 
قوله تعالی : سیون ال ك إا اغد ایک أي : من تبوك. والمحلوفٌ 
عليه محذوف؛ أي : یحلفون آنهم ما قدروا على الخروج ور سوا عت > | ی 
لِتَضْنّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي : لا تکلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لما قم من تبوك : «لا تجالسوهم ولا کار 
لإ يج أي: عملهم جس والتقدير: إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 
قبيح. 





«ورُم جَهَئرٌ4 أي: منزلهم ومكانهم. قال الجوهري”": المأوى: كل مكانِ 
يأوي إليه شيءٌ ليلا أو نهارا. وقد آوی فلان إلى منزله يأوي وی على فُعُول» واواء. 
ومنه قوله تعالی : وستاوۍ ال جل يَعَصِمُن مر الم © [هود: 4۳]. وآویته آنا إيواءً. 
ا إذا آنزلته بك؛ فعلت وأفعلت بمعنی؛ عن أبي زید. ومأوي الابل بکسر 
الواو» ا مار الابل خاصّة وهو شاذ. 
وله تعالی: بیش تسم لسرا عم کن رتوا عم 6 
برص ن مور مد © 


حلف عبد الله بن أ الا يتخلّت عن رسول الله 4# بعد ذلك» وطلب أن برشی 
(۳( 
عنه . 


فت ال ل 


(۱) ذکره عن ابن عباس البغوي ۳۲۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۲۵/1 (۱۰۲۰۷) عن السدي. 
(۲) في الصحاح (أوى). ۱ 
(۳) ذکره البغوي ۳۲۰/۲ عن مقاتل. 


٩۷ سورة التوبة: الآية‎ A 


ر 


قوله تعالى: الین امد كرا راا ودر لا يكبأ د دود مآ رل 
لَه عل مرلو وال يع حك © » 
۱ وای iy ٤‏ 1 لاب اشد ڪا اق فيه مسالتان: 

الأولى: الما ذكر جل ور أحوالَ المنافقين بالمدينة ؛ گر من كان خارجا منها 


0 وناثیاً عنها من الاعراب فقال: کفرهم آشد. قال قتادة: لانهم أبعدٌُ عن معرفة 


ا وقيل : ا رم 
لتزیل ؛ ولذلك قال الله تعالى في حقّهم : «وَلَحَدرٌ» أي: أ 
ات6 «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول ی 
وآن تفعل؛ | فإذا حذفت الباء لم یصلح إلا ب «أنْ». وان أتيت بالباء صلح ب «أن» 
وغيرة ؛ ؛ تقول: آنت جديرٌ أن تقوم وجدیر بالقیام. ولو قلت: آنت جدیر القيام كان 
E E‏ لان ان يبي ا عِوَضْ من 
اللاو ` 


وو ر رس 4 ۳-1 


حدود مأ ا رل > اي فراش اش دقيل: مجح اله يارب ريمت 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 


۱ الثانية : ولما دیق تب ام 


ولا نی سونو اصحیح! سل 


من حدیث ابید وفیه: ثم ادغهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرین 


۱ وأخورهم ثم إن فعلوا ذلك هم ما للمهاجرين غلبم ما على المهاجرین؛ فان أبََا - 


0 )0 أخرجه الطبري 1 . 
0 )( معاني القرآن للزجاج 9/۲ ۱ 
۰ () أحكام القرآن لابن العر بي ۹۹۳/۲ . 
20320 (4) برقم (۰)۱۷۳۱ وهو عند آحمد (۲۲۹۷۸). 


سورة التوبة: الآية ٩۷‏ ا سوسا 


أن يتحوّلوا عنها فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمین» يجري عليهم حکم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شيء الا أن يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانیها : إسقاظ شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تحقق التّهمة. 
وأجازها آبو حنيفة» قال: لأنها لا تراعي کل تهمة› والمسلمون كليم عنده علی 
العدالة. وأجازها الشافعی إذا كان عَذلا مَرْضِيًا ؛ رت با ه في 
«البقرة». 

وقد وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والگاني : بأنه یتخذ ما ین غرم ET‏ والثالث: امان ال 
وبالیوم الخر» ویُخذ ما ينفق قرناتٍ عند الله وصلواتِ الرسول؛ قَمَن کانت هذه 
صفتّه یی لا بل و والأوّل» وذلك باطل. ا 
في هذا في «النساء» ٠‏ . 


وثالثها : أن اکر لجهلهم بالشة وتركهم الجسم 
وكره أبو مجْلز إمامةً الأعرابئ. وقال مالك: لا يوم وان كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوري والشافعنٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاءً خلت الأعرابئ جائزة. واختاره 
ابن المنذر"*" إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالى: اد4 أصله: آشدّد؛ وقد تقدّم 5 ۰ كُفرا» نصب على البيان. 
راا عطفٌ عليه «وَلَمَدَرٌُ» عطفٌ على آشد. ومعناه: أَخْلّق؛ يقال: فلان 


. ۹۹6 - ۹٩۳/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ » 4۹/6 )١( 
. ۱۷۲۱ - ۷ (۲) 

۱ (۳( آحکام القرآن لابن ال ۳ / ۳ . 

(4) في الاوسط ۰۱۵۷/4 وما قبله منه. . 

۱ ۲۸ 0( 





۱۲ سورة التواية: الاية‎ E 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به» وأنت جدیر أن تفعل كذاء والجمع جدّراء e‏ 
واصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْمُهِ بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: اقرث إليه 
وأحنٌ به .الا ماه أي : بألا یعلموا. ظ 
والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم ع الروت وهم أهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم : اسكان البادية تفای وجا فى ي الشّعر الفصيح : أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب آعرابی؛ لأنه لا واحد له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الانباط جمعاً لبط وإنما العرب اسم جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلص منهم» 
وأجذ من لفظه فاد به؛ کقولك: :لير وا ای ار ت 
اي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي : صار أعرابيًا. والعرب المستعربة : هم 
الذین لیسوا بخلص. وكذلك المتعرية» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعرّب بنْ قحطان 
أوَلُ من تكلم بالعربية» وهو آبو اليمن کلهم. والعرب والعرب واحد؛ مثل العم 
والعَجَم. والعریب تصغير العرب؛ قال الشاعر : 
ومع الضباب طعامٌالعُرَيْبٍِ | ولا تشتهیه نوس الم 
إنما صعّْرهم تعظیماً كما قال: آنا غدلي الك وخ مرا د 
عن لر E‏ 
۱ وحکی القشيريا وجمع اعری: العرب: وجمع الأعرابي : مرا واغاريب: 


)01 ۳ (جدر). 
0 قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شب بن ربعي» واليت في الحيوان ۸4/1 NP‏ الكاتب 
ص ۱۹۷ . قال ابن قتيبة : مکن الضب: بیضه. 

(۳( الصحاح (عرب). وقوله: آنا جذیلها...» قائله الحباب بن المنذر یوم سقيفة بني ساعدة. ینظر مسند 
آحمد (۰)۳۹۱ وصحيح البخاري (١1۸۳)ء‏ وفتح الباري ۱۵۲/۱۲ - ۱۵۳ . جدّیلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يصب للابل الجَرْبى لتحت بهء اي: آنا ممن یُستشفی به كما تَسْتشفي الابل الجربی 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة والرّجبة أن تُعمد النخلةٌ الكريمة ببناء من 
حجارة أو خشب» إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان "E1 7 ۱ ۱ ۹۸ - ٩۷‏ 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عرب فرح؛ والعربي ع إذا قيل له: يا أعرابئٌ غضب. 
ا والأنصار عربٌ لا أعراب. وسمّيت العربٌ عَرَّباً لأن ولد إسماعيل 
نشووا من عَرَبة”"» وهي من يِهَامةًء فنسبوا إليها. وأقامت فریش بعَرَبة» وهي مک 
وانتشر سائر العرب في جزيرتها. 


1 سر مر کر 


قوله تعالی : و الاب من ید ما فق رما ویر يد الوا مهم 
دايرة اوه ان سَمِيعٌ عم 69 4 
ون الراب من شود «مّن» في موضع رفع بالابتداء .ما فق مَعُرمًا» 
مفعولان؛ والتقدیر: ينفقهء فحذفت الهاء لطول الاسم" . «مَْرما» معناه: عرما 
وخسرانا وأصله لزومٌ الشيء» ومنه: زک دابا كان رما [الفرقان: 10] أي : 
لازماً» أي: يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماً» ولا يرجون عليه ثواباً. 
جر بک ار التربص : الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرت 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليّة» أي : یجمعون إلى الجهل بالانفاق سوء 
اقا 
«عَلَهم دایرة سوه قرأه را ير ها وفي الف 
[الآية:”]» وفتخها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: #ما کان بوك اما 
سرو [مريم:۲۸]*. والفرق بينهما أن السّوء بالضمٌ : المكروه. قال الأخفش: أي : 
عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي: عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرّوْ عذاب ولا شر. وحكي عن محمد بن 
يزيد قال : السؤء بالفتح : هی قال : [وقال] سیبویه : مررت برجل صدق » ومعناه : 


() في تهذيب اللغة 73/7 (والكلام فيه بو نشؤوا بعربة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱ - ۲۳۲ . 

۱ . ۰۲۹/۶ )۳( 

۱ (4) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ ۰ والکلام من |عراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 





۲ 0 5 ۱ اا 0 5 سورة التوبة: الآيتان ٩۸‏ ۔ ٩٩‏ 


برجل صلاح. ولیس من صدق ال ان ولو كان من صدق اللننات لما قلت : مررت 
بشوب صدت: ومررت برجل سَوْءِ لیس هو من [مصدر] سُؤْته وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السَّوء بالفتح مصدر سؤته سَوْءاً ومّساءةٌ وسَوائية”'". 

قال غيره: والفعل منه: ساء یسوء والسوء بالضم اسم لا مصدر وهو كقولك: 
عليهم دائرة البلاء والمكروه. 


توله تعالى : یرک الب ميث ول بت اضر ریک 
ف 


.وه 


ريده 7 أله غفور رجیم ( 
قوله تعالی : یرت الشراب من مر بار أي : صدّق. والمراد بتو مرن 
من مُرّينة'"'؛ ذکره المهدوي. 
لفرت جمع فزبت وهي ما يُتقرّب به إلى الله تعالی؛ والجمع: قرب وقزبات 
وقُرّبات وقزبات؛ حکاه النخاس". والفبان(*) بالضم : ما تُقدٌب به إلى الله تعالی ؛ 
تقو لفق ف لله قزيانا. والقرّبة بکسر القاف: ما يُستقّى فيه الماء» والجمع في 
أدنى العدد: قرّبات وقربات وقربات وللکثیر قرّب. وکذلك جممٌ کل ما كان على 
. فِغْلة؛ مثل سذرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وتکسر وسکن؛ حکاه الجوهری(*) 
وقرأ نافع في رواية وزش : (قرْبة» رز بضم الراء» وهي الاصل. والباقون بسکونها 
اتخفيفا””'؛ مثل كنب ووشل» ولا لاف في «قريات», وحكى ابن سعدان أن يزيد بن 





00 إعراب القرآن للنحاس «T/۲‏ 53001 وينظر معاني القرآ فر سس 4 
ومعاني القرآن للأخفش ۵۵۹/۲ الا ی ۰ 

۱ 020 آخرجه الطبري 1۳۹/۱۱ عن مجاهد وعبد الله بن مق 
۱ () في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 0 
(4) في النسخ: : والقربات؛ والمثبت من الصحاح (قرب). والكلام مد 0 
)06( في الصحاح (قرب). ‏ ۱ 

.۰ (5) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتيسير ص۹١1‏ . ٠‏ 





5 سورة التوبة: الآيتان ۹٩‏ ۰ ۱۰۰ ۱ 5 هم Yer‏ 


القَقاع قرا: ”ألا نها قرب لهه . 

ومعنی # وَصَلواتِ رسو : استغفاره 00 '.:والضلة: : تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعد : الرحمةٌ والخیر والب رکة؛ قال الله تعالی : هو الى يُصَلَ 
یک و وما 4 [الأحزاب :€ والصلاء من الملائکة: الدعاء وکذلك هي من 
النبيّ E‏ كما قال: #وصل له 3 سل سکن ن [العوبة: ۱۰۳] أي : دعاؤك 
تست پات مج 


قوله تعالى: ر ۳ 5 ۳ من ن آلمهلجرن ار ۳ آتبعوهم باحسین ۱ 


تيس اه عنم وشوا عَنَهُ راد مم جک تمرك تیا الأنْهرٌ حيرب 
ابا اقرز تم ©4 yS‏ 
و ودار 


1 الأولى : لكر جل ريل اصناتالاعراب کو انپا لاان وین ان 
منهم السابقین إلى الهجرة وأنَّ منهم التابعین وأئنی علیهم. وقد اخثلف في عدد ۱ 
طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذکر من ذلك طرفاً نييّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. . 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: «والأنصاز» رفعاً عطفاً على السابقین" ب 
قال الأخفش”؟؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقین منهما. 
والأنصار اسم (سلامی. قيل لأنس بن مالك : أرأيت قول الناس لكم: الانصار 
اسم سمّاكم الله به» أم كنتم تَدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمّانا الله به في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ». صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (۲۳۰ه). معرفة القراء الكبار ۲۳۱/۱ . 

(۲) تفسیر البخوي ۳۲۱/۲ . ۱ 

۱ ۲۸۰ ۰/۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وهي قراءة يعقوب من العشرة ة. النشر‎ Mm 

9 في معاني القرآن ۲ ونقله یتشم رابت النحاس في إعراب لقرآن ۳۳/۲ 


٠١١ سورة التوية: الآية‎ MEE 





القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار"". 


الثانية : : نص القرآن على تفضيل السابقين الأرلين من النهاجرين والانصاره وهم 
الذين صلُوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسیّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعی : هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي بيعة الذي وقاله السّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم آهل بدر”" 

واتفقوا على أن من هاجر قبل تحویل القبلة فهو من المهاجرین الاوّلین مِن غير 
خلافی بينهم. وأمّا انضلهم وهي : 

الثالثة: فقال آبو منصور البخدادي التميمي : أصحابنا مُجمِعون على أنَّ 
آفضلهم الخلفاء الأربعةء ثم السّنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريُون» ثم 
أصحابٌ آخد. ثم آهل بيعة الرضوان بِالحُدَيْيّة. 

الرابعة: وأما هم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبیع قال : سألت ابنّ عباس : 
من اول الناس إعتلاما؟ قال: آبو یک ارما سمعت قول حضان: 
إذا تذگرت شجوا من آخي ثقَةٍ فاذكر أخاك آبا بکربما فلا 
خير الب هه أتقناها وا اه بعد النبی وأؤفاها بسا حملا 
الثاني التالي المحمود مشهده . واوّل الناس منهم صَدّق الرشٌل(*) 





(۱) ۲۰۳/۲۵ . وأخرجه في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۰۳۰/۱ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1۳ ۳۷۰ لابن مردوية., ١‏ 
(Y۲)‏ أخرج القولین الطبري ۱ ۳۷ ج 16 ¢ وأخرج القول الأول ایض عن ابي موسی ى الأشعري عه 
وقتادة وابن سيرين. 
(۳) ذکره عنهما أبن عبد البر في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۲۸/۱ . ۱ 
(6) في أصول الدین ص۳۰۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحدیث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو عبد القاهر بن طاهر أحد أعلام الشافعية» وکان آکبر تلامذة آبي إسحاق الاسفراييني» توفي 
سنة (۲۹٤ه).‏ السیر ۵۷۲/۱۷ . ۱ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۲/۱۳ ۰ والفسويض : في المعرفة والتاريخ ۲۵/۳ ۰ والطبراني في الكبير 84/15 . ۳ 
والحاکم ۰114/۳ وابن عبد البر في الاستیعاب (على هامش الإصابة) 7 - ۳۱۱ والأبيات في 
a‏ ۱ 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ و۳۶ 





وذکر أبو الفرج الجَوْزي"" عن یوسف بن یعقوب بن الماجشون أنه قال: آدرکت 
أبي ومشيختّنا""' : محمد بنّ المنکدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بن كيسان 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الأحْنَسِيَء وهم لا یشکون أنَّ آوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء ويه قال إبراهيم النخعي. 

وقیل: أوّل من اسلم علی؛ ي ذلك عن زید بن ارق ابىد والمشداد 
وغیرهم. قال الحاکم آبو عبد الله : و a‏ 
۱ الم إسلاما". 


وقیل: ؤل من أسلم زید بِنُ حارثة. وذکر مَعْمَر نحو ذلك عن ن ار . وهو 
قول سلیمان بن یّسار» وعروةً بن الزییر» وعمران بن أبي نس *. 

وقيل: أول تن أسلم خديجةٌ أمّ المؤمنين؛ روي ذلك من وجوه و عن الؤهري» 
وقول قتادة ومحمد ین سحاق بن يسار وجماعة» وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعى الثعلبئٌ المفسّر اتفاق العلماء على أن او ع را خلانم 
إنما هو فیمن أسلم بعدها ۳ 0 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّل مَن أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبیان علی 
ومن الموالي زيد بنْ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


( في صفة الصفوة ۲۳۷/۱ . 

(۲) في (د) و(م): وشيخنا. 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۹۹ ۰ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ۲۲ - ۲۳ . 

. ۳۰۰ علوم الحديث ص‎ )٤( 

(0) القرشي العامري المصري. ويقال: مولى أبي خراش السلمي. مدني نزل الاسكندرية» مات سنة 
(۱۱۷ه). تهذيب التهذيب ۳۱۶/۳ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد ٤٤/۳‏ . 

1( علوم الحديث ص ۳۰۰ . 

0( ) تفسير البغري ۳۱/۲ » وذكره ابن الصلاح ف علو الحدیث فو ورن 


. ٠٠١ سورة التوية: اللآية‎ ۳ 5 e 


وذكر محمد بن سعد قال : [أخبرنا محمد بن عمر قال :] أخبرني مصعب بنْ ثابت 
قال : حدثني أبو الأسود محمد بنْ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامسا"''. قال الليث بِنْ سعد: وحدثني أبو الأسود قال: 
أسلم الزّبير وهو ابن ثمان سنین"". وروي أن عليًا أسلم وهو ابن سبع سنين. وقيل : 
ابن عشر(. 

الخامسة: الل © باه الحديث أن كل مسلم ای رسو اله 


المسلمين؛ ١‏ فهو من أصحاي. 


*: من ضيب ا ف أو راه من 


ی یت ا O‏ وهذا افو ۵ ص عن سعید بن لیب 
و 
شترظه فيهم ممن لا تمرف خلافاً في َه من الصحابة. ۱ ۱ 

السادسة: لا خلاف أنَّ أول SEE‏ بو بکر الصیق. ولا 
العربي” ۴ السب يكون بثلاثة أشياء: : الصّفة وهو الایمان والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْنُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه ل في الصحيح: «: 
الآخرون الاوّلون بَيّد آنهم آوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناه من بعدهم فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالیهود غداً والتصاری بعد غد»" فا حبر النبيئ 4 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۰۳۱۰/۳ 

(۳) ینظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

)٤(‏ آول کتاب فضائل الصحابة قبل حديث (۳۹6۹) ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۲۹۳ - ۲۹6 والمسألة بتمامها منه.. 

(0) في أحكام القرآن ۰/۲ ۰ و ۹۹۳ ۰ وما قبله منه. . 0 iF‏ 0 

(1) آخرجه آحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۸۷1) ومسلم (۸۵۵): )۰( وقد سلفت القطعة الأولى منه 
تن ۰ وقوله ااا ی ا “بترم الجممة. E‏ 


VN ۱۰۰ سورة التوبة: الآية‎ ٠ 





أن من سَبَقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالایمان والامتثال لأمر الله تعالی والانقياو . 
إليهء والاستسلام م لامره والرضا بتکلیفه والاحتمال لوظائفه. لا نعترض عليه ولا 
نختار معه» ولا ال بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله ِا 0 
قضاه» وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ۱ 


. السابعة: قال ابن میناد تضئّنت هذه اليا تفضیل السابقين إلى کل ملق 
من مناقب الشريعة» في علم أو دی أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المالء 
والرتبة في الإكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ فُرُوي عن أبي بكر الصٌدّيق 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وکان عمر 
یقول له : آتجعل ذا السَّابقَةٍ کمن لا سابقة قَهَ له؟ فقال أبو بکر : إتما عملوا لله وأجزهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته. ثم قال عند وفاته: تن عشت إلى غد للقن 72 
اسفل الناس Ek‏ لسو والخلاف ' إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 000 ۱ 

قوله على : و تبعوهم و فيه سالتان: 

الاولی: قرأ عمر: «والانصاژ" رفعا «لذین» پاسقاط الواو عتا للأنصار”" ؛ 
اجه زيد بن ثابت» as ea‏ فرجع إليه عمر وقال : : ما 
كنا نری إلا أن | رفعنا رَفْعَةَ لا ینالها معنا أحد. فقال ی ج : إني أجد مصداق ذلك في 
کتاب الله في أول سورة الجمعة: لت ال ّي ت۳2 ]» وفی 
سورة الحشر: لیے جآئر ین مدوم وت ربا آغیر لكا راجتو را ایت 
َموي بت ايك لاه :۰ وفي سورة الانفال بقوله: 1 ب اما رب وا 


۱ 0 ارچ پم لطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۰6/۳ - ٩‏ ۰ طول 
)۲( في (م): والخلافة. 


۳ قراءة: والأنصان بالرفع؛ ؛ هي قراءة يعقوب من العشرة ا ذکرها في ا 
المسائل قبلها. آما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص٤٥‏ . 


۱۰۰ سورة التوبة: الآية‎ EA 


۱ وکوا منک تاک منك [الایة:۷۰]. فتّبتت القراءة بالواو. وبیّن تعالی بقوله: 
«بإِحسّان» ما تبون فيه من آفعالهم وأقوالهم لا فیما صدر عنهم من الهقوات 
والزلات؛ ذ لم یکونوا معصومین ي ۱ 

الثانية: واختلف العلماء في التابعین ومراتبهم؛ فقال الخطیب الحافظ : التابع 
- من صَجب الصحابی؛ ویقال للواحد منهم: تابح وتابعی. وکلام الحاکم آبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ مت ا ا لسعاي اد وا بلتم بدالا 
العرفية 7 ۱ ۱ 

وقد فيل إن اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد اي + كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لمّا ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبی ي خالد بنَ الوليد؛ فقال النبئٌ ي لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق آحذکم کل يوم مثل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقّه؛0. 

ومن العجب عَدٌ الحاکم آبي عبد الله النعمانَ وسويداً ابتي مُمَرّنْ المزنئ في 
التابعین عندما در الإخوةً من وهما صحابیّان معروفان مذکوران في 
الفا وقد شهدا الخندق كما تقدّم *. والله أعلم. 

وأكبر التابعین النتهاء السبعة من أهل المدینة» وهم : سعيد بنْ المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة ؛ بن الزبير» وخارجة بن زید I‏ وعبیدالله 
ابن عبد الله بن ع: سا یی وسلیمان بن يسار "۳ وقد مهم بعض ی الا ه) 


۱ )00 رن الطبري ۸ ۰ - 16۲ . 

)۲( علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰۲ °« و کلام الحاکم في معرفة علوء الحدیت م41 . 
,۳( لابن العربي ٣‏ ۲ والحديث أخرجه اا من حديث أنس ۶ وء یا 

0 علوم الحديث لابن الصلاح ص۳۰۷ : کلام الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص۱۵4 . 

(۵) ص۳۳-۳۳۳ من هذا الجزء. 

(7) في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل : وعبید الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

(۷) بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله» وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

)۸( هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفی سنة 5١5‏ ۰ كما في فتح المغيث للسخاوي ۱۱۲/۳ ۱ 


سور التوبة: الآية ۱۷۰۰ ۱ 5 ۳۶۹ 





في بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبید الله عروهً قاسم“ سعیدآبو کر" سلیمان خارجة 
وقال آحمد بن حنبل: أفضل التابعین سعید بنْ المسیّب. فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال : الق ی هقی أفضل 
التابعین فیس وأبو مان" عة ای وف هولاء کانوا فاضلین ومن عِلية 
التابعین. وقال أيضاً : كان عطاءٌ مفتي مكة» والحسن مفتي البصرة فهذا أكثّر الناس 
ع 
وزوي عن أبي بكر بن أبي داود" قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنث 
سیرین» وعمرة بنت عبد الرحمن "۰*۳ وثالشهما تپ كهُما_أم الدّزداء””". 


وزوي عن الحاکم أبي عبد الله قال "*: طبقة تعد تعد في التابعین ولم يصح سماع 


أحدٍ منهم من الصحابة؛ ما سبو لبا بد بيد دنه ولیس بإبراهيم بن يزيد 


النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط› وبكير بن عبد الله [بن] الاشج. وذكر غیرّهی 





( كي (غ) و(ز) و(ظ): سالم: سالم بن هبد الله بن عمر» ذکره ابن المبارلك بدل آبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحدیث ص۲۰۵ . 

(۲) هو آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذکره آبو الزنادء بدل آبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ینظر معرفة علوم الحدیث ص۳؟ ۰ وعلوم الحدیث ص۳۰۵ . ۱ 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الاحمسي الكوفي» توفي سنة ٩۷(‏ أو 
۸ھ) السير ۱۹۸/۶ . 

() في (م): وأبهم. وفي علوم الحديث ص5١‏ (والكلام منه): آراء‌هي والمثبت من النسخ الخطية. 

(۰) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ» شيخ بغداد. توفي سنة (717ه). 
السير ۲۲۱/۱۳ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۳۰۲ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (۹۸ أو 5١٠ه).‏ السير 4/ ۵۰۷ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغرىء هجيمة وقيل: جهيمة الأوصابية الحِمْيّرية الدمشقية. السير ۲۷۷/4 . 

(۸) في معرفة علوم الحدیث ص٥٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن ات و ی و ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتین منهما. 


وه" 0000 سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 





قال: وطبقة عداهم عند الناس في أتباع التابعین وقد شرا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» لقي عبد الله ب عمر وأنسا وهشام بن عروة وقد أدخِل على 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسی بن عقبة وقد أدرك آنس بِنّ مالك و 
خالد بنت خالد بن سعید ۳۳ 
ظ زفي امین طيقة تسى بالمنخضرّنين: وهم الذین أدركوا الجاهلرة وس 
رسول الله % وأسلموا ولا صحبة لهم. واحذهم: : مخضرم ؛ ؛ بفتح الراء كأنه 
خضرمء آي: یلع عن تُظرائه الذين آدرکوا الصحبةًوغیرها. وذکرهم مسلم فبلغ بهم 
عشرین نفسا منهم آبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمَّلة الكندي» وعمرو بن میمون 
٠‏ الأؤدِيٌ» وأبو عثمان النَّهْدِيُ وعبد خير بن يزيد این ال طن من 
یک موی ند یس . وممن لم 
۱ کره مسلم ؛ منهم آبو مسلم الخولانی عبد الله بن توب" ۴ والأحنف بن قیس, ۱ 
١‏ ین سر ما تانق نامرک 













۳ 46 5 . 2 ۳ اج‎ sS 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قوله جل وعرً: 3 نم عي امَو مت‎ 
سك ال عبران 117] على ما تقدّم. وقوه عر وجل ' 3 وگ > جعلتکگم َه د‎ 


000 ۳ ل ین میب مد می القرشية الأموية المکية: الحبشية النوفد» »مها تزوجها 
الزيير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقیت إلى آیام سهل بن سعد. السير ۰/۳ . 
(۷) في (ظ): الخفواني وفي باقي النسخ: (الخيراني)» والمثیت من علوم الحدیث ص۰۳۰ والکلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص٤٤‏ › وهو أبو عُمارة الهمداني e‏ ات ی 
رضي الله عنهما. تهذیب الکمال 11۹/۱۲ . ۱ 
(r)‏ تتسد یلد اللامء والميم مثلثة » اوقت فة ابو فان التهديء الى ملك نكي ۱ 
)0( ويقال زرارة بن ربیعق الأزدي البصري» سمع عشمان بن عفان. . ومات یوم مالك هر نت" ۱۳۰ 4 
وكان يقول: ون ل ايع الكبير للبخاري ۸٩/۸‏ كت كتاب اليه وصفة الصفوة 
۱ . ۱ 
1١‏ ۵( الداراني» م مس التابعين وزاهد العصر. . قدم من اليمن» وقد أسلم < ام اي E‏ فدخل المدينة 7 5 
خلافة a‏ مات (سنة 57ه). السیر 7/4 . ۱ 





سورة التوبة: الآيتان ۰ ۱۰۱ ۱ ۱ ۱ ۳01١‏ 


[البقرة ۰ .وقال رسول الله 5 : درَوِدْتُ ای لو ری | اخوائّنا. ۰ الحدیت 
فجعلّنا |خوائه؛ إن اتّقينا الله واقتفینا آثارّه» حَشَّرّنا الله في مرت ولا حاة بنا عن 
طريقته یلته بحق محمد وآله. ظ 
قوله عا ویک رک عرب آلشراب ‏ کون وین دن مر مرو 
على مق ! ت ن لمهم شیم مرن تم يردت اک علا 
قوله تحالی: رت ولک رت الگنراب ب یش ابتداء و وخبر. آي : قوم 
منافقون؛ يعني : مرّينة وجهينة راش وغقار وأشجمع ۲ .لو رین أل امه مروا ل 
که أي : قوم مردوا على التفاق. وقیل : امَرَدُوا» ین نعت المنافقين ؛ فیکون في 
الكلام تقديم وتأخیر المح وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك9©, . 
ومعنى «مَرَدُوا) : أقاموا ولم يتوبوا؛ عن ابن زین" وقال غيره: جوا فيه وأبوا 
غیره: والمعنی متقارب. وأصل الكلمة من اللين والقلاشة" والتجود؛ یو 
و للتفاق. قح رھ دام له ی فا وعُصنٌ أَمْرّد لا وَرَقَ عليه. وا 
شعرٌ على ثيه ۳ وغلامٌ أمردٌ بیْنْ المَرّد؛ ولا یقال : جاريةٌ مَرْداءً. وتّْريدُ البناء : 
اه ین هت صَرْح ممَرّدِ» [النمل :44[ وتمرید الغصن : تجریده من 
الورق "+ يقال : ردیر رود ومََادة 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/۷ . 

(۷) تفسیر البغوي ۰۳۲۲/۲ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 2۹/۲ 

)0( آخرجه الطبري 14۳/۱۱ ۰ وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. . ۱ 
)0( ۳ والملا مسة. و تهذیب اللغة ۱۱۸/۱6 - ۱۱۹ > وتفسير الرازي ان ۱ 


(۷( السام (مرد). 


قوله تفالن: 3 ا د ن تعلمهم که فوا قوله : J}‏ تعلموتهم 2 يعلمهم که 
[ا لانفال ۰ على ما تقدّم. وفیل : المعنى : لج مضه ماه اورم وإنما 

۱ نختص نحن بعلمها . وهذا یمنع أن یحکم على أحدٍ بجنة أو نار. 

ب قنولةتجالى: سنؤم کرت برت إل علا علو قال ابن عباس : 

۱ بالأمراض في الدنياء وعذاب الا خر:۲ . فمرضص ن المؤمن کفارت ومرضص ن الكافر 


وقیل : العذابٌ الأوّل: انمي قاع ابي عابم ٠‏ على ما يأتي پیا في ۱ 
المنافقين. والعذاب الثاني: عذ ب القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر. | 
ابن زيد : الأوّل: اي عذابٍ القبر. مجاهد ؛ ۱ 
الجوع والقتل. الفرّاء : القتل وعذاب القبر. وقیل : السَبّاء والقتل”". ۱ 
وقيل : الأوّل : أذ الزكاة من آموالهمی ی اي اب 
الق .)٩(‏ ۱ 
وتیل : أحد العذاين ما قال تعالى : قل نج ف قوله : «لا بريد 
ره عم چا اف الحيّرة > [التوبة : (oo:‏ . 
والغرض من الآ ية إتباع العذاب العذاب"" ]وكيك قطان تین 


ور م اه و 


قوله تعالى : #وءاخرون را یذوم حاطو عملا صلخا ور سینا عَسَى الله 
HE 7 7 7‏ 20 > ور ود رح © 


أي : ومن أهل المدينة وممّن حولکم قوم روا بذنوبهم وآخرون مرجون رن لامر 


(۱) ذکره الرازي ۱۷۳/۱ . 

(۲) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري 1٤٤/١١‏ - 14۸ ۰ وكلام الفراء في معاني لقرآن | . 
)٤(‏ ذكره الطبري 558/١١‏ عن الحسن. 


(0) ينظر تفسير الطبري ۵۰۱/۱۱ . 
(7) قوله: العذاب (الثانیة) من (خ). 


سورة التوبة: الآيه ۱۰ oY‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأوّل يخْتمل أنهم كانوا منافقين وما مَرّدوا على 
النفاق» ويخْتمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلّفوا عن غزوة تبوكٌ فأوثق سبعةٌ منهم 
أنفسهم في سواري المسجد". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: «خد ین اموم 
صد ذكره المهدوی. 

وقال زید , 9 ول کا ينه ول مه 

وقال خاد“ ": نزلت الاية في آبي لبابة ااا عات فى شأنه مم بني 
فریظة؛ وذلك آنهم كلمو في النزول على حکم الله ورسوله تل فأشار لهم إلى 
حَلْقّه يريد أن النبی 2 یذبحهم إن نزلوا» فلما افتضح"؟ تاب وندم» وربط نفسّه في 
سارية من سواري المسجد وأة تسم آلا یم ولا یشرب حتی يعفر الله عنه أو يموت . 
فمکث کذلك حتی عفا اللهُ عنه ونزلت هذه الآية» وأمر رسول الله 5 بِحَلّهِ . ذکره 
الطبري عن مجاهد» وذکره ابن إسحاق في «السیرة» أَوْعَبَ من هذا”". 

وقال آشهب عن مالك : ولت «واخرن» في شأن أبي لبابة وأصحابه» وقال 


حين آصاب الذنت : يأ رسول الله جاور وأنخلع من مالي؟ فقال : (يجزيك من 


(۱) آخرجه الطبري 1۵۱/۱۱ - 1۵۲ مطولاً. 

(۲) أخرجه الطبري 1۵۳/۱۱ - 156 و ۱۲۰ - 1۱۱ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۵۲/۱۱ عن ابن عباس» وأخرج قول زید بن أسلم ۱۵۳/۱۱ . 

)٤(‏ کذا في النسخ» وفي المحرر الوجیز ۳/ ۷۷ (والکلام منه): وقال قتادة. 

(4) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم . 

(5) قولّه: فلما افتضح. فيه نظرء فقي رواية ابن إسحاق مش احيرا ترا فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفتٌ أني خنت الله ورسوله. 

(۷) تفسير الطبري ۱۵۱/۱۱ ۰ وهو في تفسير مجاهد ۲۸۱/۱ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . ۱ 


(9) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ . 


ذلك الثلث». و قال 77 یذ بخ كنك شا 2 ا فلو 17 هم با [التوبة: ۱۰۳] 
۱ ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك . 
والجمهور أن الاية نزلت فی شأن المتخلفین عن غزوة تبوك» وکانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل ولاه »۷ الله ألا يُظْلِقَوا انفسّهم حتی یکون رسول الله تا 
هو الذي يُظلِقُهم ويرضى عنهمء فقال النبئُ ي: «وأنا أقسم بالله لا أُطلقُهم ولا 
آعززهم حتى أَوْمَرٌ بإطلاقهم ؛ رغبوا عن وتخلفوا عن الغزو مع المسلمین» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما فلما نزلت آرسل الیهم الي نبي ی فأطلقهم وعدّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
يا رسول الله هذه أموالّنا التي خلَمتنا عنك» فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفر لنا. 
فقال: «ما أمرتٌ أن آحُدٌ من أموالكم شيئاً». فأنزل الله تعالى: «حُدْ ین ميم 
۱ صَكَقَةُ الآية؛ قال ابن عباس : اوا ف آنف» منهم آبو بات فأخذ ثلت 
آموالهم وكانت كفارةً اللاو التي اسار ها ی ۶ التخلت باجماعٍ 
من أهل هذه المقالة. ۱ ۱ 1 
واختلفوا في الصالح ؛ فقال الطبري و : الاعتراق وتو والندم. 
" وقیل: عملّهم الصالح الذي عَيلوه E‏ برسول الله ی اه اون 
بسواري المسجد. وقالوا: لا نرب أهلاً ولا ولداً حتی ینز الله ُذرّنا*. 
وقالت فر قة: بل العمل الصالح غژوهم فیما سلف من غزو النبيّ 85 . 
زعام الاية وان کانت نزلت في اعرابييو قهي قا الی بومالقيامة ليم له اعمال 
صالحة وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1۵۱/۱۱ - 1۵۳ و 1۵۹ - 11۰ » وینظر الموطأ 58١/7‏ ۰ ومسند أحمد 
(۱6۵۷۵۰). 

(۲) المحرر الوجیز ۷۷/۳ . 

(۳) في تفسيره ۱۵۰/۱۱ ۰ ونقله لمصنف منه بوانطة این عطبة في الفحرر الوچیز ۷۹/۳ > وما قبله منه. 

۱ ۱ . ۲۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


. ۷۷/۳ المحرر الوجیز‎ )( ۰. ٠ 


سورة التوبة؛ الآية ۱۰۲ ل roo‏ 





ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال : e‏ عثمان يقول: ما في القرآن . 
ی اجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالی: «واحَرودَ رفوأ نیم حاطو لا صلعا 
| ور که( . 

وفي البخاري” '' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله كك لنا: «أتاني الليلة 
آتیان» فابتعثاني ٠‏ فانتهینا إلى مدينة م مَبنِيّةٍ بلین ذهب ولین فضّة فتلمّانا رجال؛ شطر 
من خلقهم كأحسن ما آنت راي وشظر كأقبح ما أنت راي قالا لهم: اذهبوا فقعوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فیه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عَدْنِ وهذاك منزلك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
E‏ و نت و 


عنهم. 
۱ هي من حدمت لژ نس من ياه عن بي هربرة؛ عن 
النبي 4 حديث الإسراءء» وفيه قال : ثم صعد بي إلى السماه... ثم ذکر الحدیث ۱ 


إلى آن ذکر صعوده إلى السماء السابعة : «فتالوا ری رم و 
ونعم الخليفة ونعم المجيء ۶ جای [فدخل] فاذا برجل أمظ جالس على کرسن 
عند باب الجنت وعنده قوم بیض الوجوه وقومٌ سود الوجوه وفي آلوانهم شيء 
فأنّوا نهرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّص من آلوانهم شيء. ثم انهم أتؤًا نهراً 
خر فاغتسلوا فیه . فخرجوا منه وقد خلص من آلوانهم شيء» ثم دخلوا النهر الثالتٌ» 
فخرجوا منه وقد خلصّث آلوانهم مثل آلوان أصحابهم فجلسوا إلى أصحابهم 
فقال : يا جبریل من هولاء بیض الوجوه وهؤلاء الذين في آلوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت آلوانهم فقال: هذا أبوك إبراهيمء هو أوّلُ رجل شَمَط على 


(۱) تفسیر الطبري ۲0۸/۱۱ ۰ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنشور ۲۷۳/۳ . 
(۲) برقم (۰)47۷4 وأخرجه آحمد (۲۰۰۹4) بنحوه 9 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: الذي. ٠‏ ۱ 

4 الشمط : بياض الرأس ي يخالط سواده» وهو ا 5 (شمط). 


05 5 سورة التوبة: الآيتان ۱۰۲ ۰ ۱۰۴۲ 


وجه الأرض» وهؤلاء بیض الوجوه قومٌ لم يسوا إيمائهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاًء فتابوا فتاب الله عليهم. فأمًا 
النهرٌ الأول فرحمة اللهء وأمًا النهرٌ الثاني فنعمةٌ الله. وآمًا النهر الثالث فسقاهم ربهم 
۳ طهورا» وذكر الحديث”'. والواو في قوله: وو ءاخر سَيئًا» قيل : : هي بمعنى 
الباءء وفيل : بمعنى مع ؟ كقولك: استوی الماء والخشبة. وأنكر ذلك الکوفیون 
زقالوا: لأن امه لا يجوز تيمها على الماه واا ف الآية يجوز تقديمة غلى 
N‏ ممه لاه خلت الما بالل ۱۳ 


قوله e‏ «خذ ین انوم هه َه رهم وتركاهم + يا ول هم إِنَّ صَلْوْنكَ 
سکن مر رن سَمِيعٌ عی 68 4 ۱ 

0 فيه ثمان مسائل : ۱ 

0 الأولى : قوله تعالى : وخ ین أَِم ده اخثلف في هذه الصدقة المأمور 

بهاء فقیل: هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جویبر عن ابن عباس وهو قول عکرمً یم ذکر 
ی ۱ 

وقیل : هو مخصوص بمن نزلت فيه ؛ فإن النبی بل أخذ منهم ثل أموالهم. 

ولیس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجميع 

ماله أجزأه اخراخ الثلث؛ متمسّكاً بحدیث آبي لباب 


)۱( دلائل النبوة ۳۹۷/۲ - ۰۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه وأخرجه الطبري 475/١5‏ - ۳۵ . وهو 
حدیث طويل» ذکره ابن کثیر عند تفسیر الآية الأولی من سورة الاسراء ثم قال: هذا الحدیث في بعض 
آلفاظه غرابة ونکارة شديدة» وفیه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطویل 
عند البخاري» ويشبه أن یکون مجموعاً من آحادیث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الاسراء والله 
اعلم. 

() ينظر تسیر الطبري ۱۵۰/۱۱ . 

۳۱( وذکره أيضاً عن عكرمة الواحدي ۵۲۲/۲ ۰ والبغوي ۳۲۵/۲ ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ oV‏ 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبع و يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه فلا يأخدٌ 
الصدقة سواه؛ ويّلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو 
الزكاة على أبي بكر الصَّدَّيقَ 4 وقالوا: إنه كان يُعطينا عوضاً منها التطهيرٌ والتزكيةء 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: 
آطعنا رسول الله ما کان بِيتَنَا فیاعجباًمابال ملك أبي بكر 
وان الذي الوق فيه آکالشمر ار احلی لدیهم من التمر 
سئمنغهم مادام فينابقيّة 2 كرام على الضّراء في العشر واليش 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلهم طريقةٌ» وفي حقّهم قال أبو بكر: 
والله لأقاتلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربی "۳ : أما قولهم : إن هذا خطابٌ للنبئ کل فلا یلتحق به غیره. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأَحَذ الشريعة؛ مُتَلاِبٍ بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
یرد باباً واحداً» ولكن اختلفت موارده على وجوه. فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: یا البح ءامثوا إا فنثم ال لكلو [المائدة:٠]ء‏ وقوله: 
بای لب 21 يڪم المّیاء > [البقرة: ۱۸۳] ونحوه. ومنها خطات خص به 
ولم يَشْرَكه فيه غیره لفظاً ولا معنی» كقوله: وین اَل فتَمَجَّدْ بد. اف 4 
[الاسراء:۷۹] وقوله: کالم الك » [الأحزاب:٠٠].‏ ومنها خطابٌ حص به لفظا 
وشرکه جميعٌ الأمة معنّی وفعلاً؛ كقوله: قر ار دلوك انس [الاسراء:۷۸] 
الآية» وقوله: لهذا رات ان سید بأل [النحل:۰]۹۸ وقوله : ودا كنت فة 
امت لهم موه [النساء: 7١٠]؛‏ فكل مَن ذلك عليه الشمس مخاطبٌ بالصلاة. 
وکذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وکذلك کل من خاف يقیم الصلاء 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹6/۲ ۰ والقائل الحطيئة» والبیت الأول والثانی فى دیوانه ص ۳۳۰-۳۲۹ 
باختلاف یسیر. ۱ ۱ ۱ 
(۲) في أحكام القرآن ۹۹۵/۲ - ۹۹۲ ۰ وما قبله منه» وقول آبي بكر سلف ص ۱۱۲ من هذا الجزه. 


٠١1 ظ سورة التوبة. الآية‎ A 


بتلك الصفة. وین هذاالقیل وه تعلی خد ین موم ا 
وعلی هذا المعنی جاء قوه تحالی : 6 ] لنی ی اتن ۲ لله [الأحزاب 3 4 


2 2 ور مر سي ارو 


ی لا طلقتم آلا [الطلاق : .]١‏ 
| الثانية: قوله تعالى: ین مولِهمٌ» اب ع الس وهم 5 دوس : : إلى أن 
المال الثياتُ والمتاع والعُروض» ولا تسمي العينَ مالا. وقد جاء هذا المعنى في 
۱ الستة الثابتة من رواية مالك عن ثور بن زيد الدّيلي عن أبي الغيث سالم مولی ان 
مُطيع » عن أبي هريرة قال : اا یت وري 
إلا الأموال: الثيابَ والمتاع. الحديث”) ۱ 
۱ وذهب غيرهم إلى أن الما الصامث من الذهب والوَرٍ ق”". وقيل: الابل 

خاصّة» ومنه قولهم : المالٌ الإبل. وقيل: جميع الماشية شية 6 

وذکر ابن الأنباري عن آحمد بن یحبی ثعلب اي قال : ما قصّر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
والله ما بلغث لي قط ماشيةٌ ‏ حدّالزک ا: ولا ال ولا مالأ“ 

قال آبو عمر(: : والمعروف من کلام العرب أن كل ما : تكلب تلك هو مال؛ 
لقوله 4 : «يقولٌ ابن آدم : مالي مالي» وإنما له من ماله ما أل قاف تی أو سل فأَبْلى» 


۱ أو تَصَدّق فأمضی»" 3 وقال آبو قتادة: فأعطانى الدر 1 مخرفا فى بني 


)١( <<‏ التمهید 1/۲ . 00 
)۲( أخرجه البخاري (۷ ۷ وسلم (115). وهو في الموطا 5 


(۳) التمهید 1/۲ . 
٠‏ (4) ینظر آمالي القالي ۰۳۰۱/۲ 


(5) آمالي القالي ۲/۲: » والتمهيد 4/۲ - ۵ » وما قبله وما سلف بم بین حاصرتين منه. 
() في التمهید ۲/. 
)۷ أخرجه ا ۰ ومسلم (9464) من حديث عبد الله ب بن الشخیر ۰4 ره مسلم أيضاً 


۱ ۱ (۲۹۹) من حدیث آبي هريرة ع4. 


سورة التوبة: الآية ۱:۲ سس وم 





سَلِمة» فإنه لَأوَّلُ مال أله في الإسلاه”"". فمّن حلّت بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من ماله» سواء كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ الا أن ينوي شیثاً بعينه 
نغ نواه. وقد قيل: اد ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّكَ یُسمّی مالا" . والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ظحُدْ ین موم صَدَئَهُ» مطلَقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذ منه. ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بیان ذلك في السئة 
والاجماع؛ شب ما نذكرهء فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبش 4# 
الزكاةً في المواشي والحبوب والعَيْن» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى . 
ذلك؛ کالخیل وسائر العروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن اال" 
روی الأئمةٌ عن أبي سعيدء عن النبی 4# أنه قال : «لیس فیما دون خمسة اوس من 
التمر صدقت ولیس فیما دون خمس أواق من الوّرق صدقة» ولیس فیما دون خمس 
وقد مضى الكلام في «الأنعا»(“ في زكاة الحبوب وما ننه . 
الارض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة» وفي الحلی في 5 الس 

وأجمع العلماء على أن الأوقيّة آربمون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم معتي ‏ 
درهم من فضة مَضروبة - وهي الخمس آواق المنصوصة في الحدیث - حولاً كاملاً 


فقد وجبت عليه صدقتّهاء وذلك ربعٌ مشرها خمسه دراهم"*. وانما اشترط الحَوّل 


دود من الابل صدقة) 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۰) ومسلم (۱۷۵۱). والمّخرف: البستان الذي تختّرف ثماره» آي : تجتنى. 
المفهم 0/۳ . 

. ١ - ۵/۲ التمهيد‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية (۸) والآية (59) منها. 

. 74/5 سلف‎ )٤( 

۰ .. ۱۱ - ۵۳/۹ )۵( 

۳۸۹ - ۳۸۵/6 )9( 

(۷) ص۲ ۱۸۷-۰۱۸ من هذا الجزء. 

(۸) بنظر التمهید ۱۸۳/۲۰ - ۱44 والاجماع لابن المنذر ص۳۳ . ٠‏ 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتی يَحُولَ عليه الحَوْل. آخرجه 
الترمزی"۱ ۱ 

وما زاد على المثتي درهم من الورق فبحساب ذلك» في کل شيء منه ربع غشره 
قل أو کثر؛ هذا قول مالكِ والليثِ والشافعی وأکثر أصحاب أبي حنيفة وابن آبي لیلی 
والثوري د وأحمد بن حنبل وأبي ئر وإسحاقٌ وأبي عبید. وروي ذلك عن 
عليٌ وابن عمر. ‏ . 

وقالت طائفة : لا شية فيما زا على متي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً؛ 
فاذا بلغتها كان فیها درهم) وذلك ربع غشرها. هذا قول سعید بن المسیب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والژهري ومکحول وعمرو بن دینار وأبي حنيفة". 

الرابعة: وأما زكاء الذهب. فالجمهور یش لا الذهب إذا كان 
عشرین ديناراً قيمتّها منتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واچ علی حدیث علخ ؛ 
OA‏ نی ی نوی قال الترمذي : سألت 
محمد بنّ إسماعيل”” عن هذا الحديثِ فقال : : کلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
(سحاق يَحتَمِلٌ أن يكون عنهما جمیعا". 

وقال الباجيئّ في «المنتقّى»”" : وهذا الحديث ليس إسناده هناك“ غير أن اتفاق 


. ۳۹۸/4 في سننه (۰)۲۳۱ وسلف‎ )١( 
٠ . ۱8۵/۲۰ التمهید‎ (۳) 
. التمهيد ۰ وفيه: أجمع العلماء» بدل: الخ ا وینظر الاجماع لابن المنذر‎ )۳( 
۱ ۳ 
آخرجه الترمذي (1۲۰) عن عاصم وحده» ثم آشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معا أبو‎ )4( 
 نیب داود (۱۵۷۳). وأخرجه من رواية عاصم أيضاً آحمد (۰)۷۱۱ وأبو داود (۱۵۷4). وما سلف‎ 
حاصرتین من المصادر» وما سيأتي من کلام الترمذي قاله إثر هذا الحدیث.‎ 
۱ هو البخاري.‎ )0( 
يعني أن أبا إسحاق  وهو السّبيعي  روى الحديث عن عاصم ا‎ )1( 
. 0/۲ 0 


(۸) كذا في النسخ والمنتقی» ولعل صواب العبارة : لیس إسناده بذاك . 


" سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 0 





العلماء على الأخذ به دلیل على صحّحة خکمه. والله أعلم. 

وژوي عن الحسن والثوريّ ‏ وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاةً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينارا"''. وهذا یره حدیث علىّ وحديتٌ ابن 
عمر وعائشة : أن النبی يك كان يأخذ من کل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
دیناراً دینارآ(۳. على هذا جماعةٌ أهل العلم لا من ذکر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دون خمس ذُودٍ من الابل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففیها شاة. والشاةٌ تقع على واحدة من الخنم» والغنم الضَّأَنُ والمَعْدُ 
جمیعا. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه لیس في خمس [من الابل] إلا شاة واحدةٌ؛ 
شی د 

وصدقة المواشي مبيّنةَ في الكتاب الذي كتبه الصدَّيق لأنس لما وجّهه إلى 
البحرين 0 أخرجه البخاري وأبو داود والذارفطنی والنّسائيٌ وان م ماجه وغیرهم "۳ 
وک متفق عليه. والخلاف فيه في موضعين : 

أحدهما: في زكاة الابل وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومثة؛ فقال مالك : 
المصَّدّق بالخيار: إن شاء أخذ لا بناتٍ لَبُونْء وان شاء أخذ جقتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتٍ لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومئْةٌّء فتکونْ فيها 
جِقَة وابنتا بون. قال ابن القاسم : ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابنُ حبيب أنَّ 





. ۱۵/۲۰ التمهید‎ )١( 

(۲) آخرج حدیث ابن عمر وعائشة ابن ماجه (۱۷۹۱). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۱۱/۱ : فيه 
[براهیم بن إسماعيل» وهو ضعیف. 

(۳) التمهيد ۱۳۷/۲۰ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

- (4) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

ره( صحيح البخاري (۱4۵4) وسنن أبي داود (16717)» وسنن الي 0 والمجتبى ۵/ ۰۲۳-۱۸ 
وسنن ابن ماجه (۰)۱۸۰۰ وهو عند أحمد (۷۲). 

() الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون : ما أتى علیها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


۳۹۲ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 





كد اتید ا اج ی ا وابنَ دينار يقولون بقول 
۱ مالك" ۱ 


وأما الموضع الثاني : فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت علی ثلاث معة شا 
شا ؛ فان الحسن بنَ صالح بن خی قال: فيها أربعٌ شِيّا. وإذا كانت أربع مثة شا 
: لاا I‏ وروي عن إبراهيم 
النخعیع مثله. وقال الجمهور: : في مئتي شاة وشاةٍ ثلاث شیاه ثم لا شيءَ فيها إلى 
5 أربع مق فيكون فيها أربعُ شیاه ثم كلما زادت ما ففيها شا إجماعا واتفاقا. 


ظ قال ابن عبد الب“ : وهذء مسال وهم فيها ابن المنذره وحکی قیها عن اللي 
الخطأء وخلط ار الغلط. 


۱ السادسة : لم يذكر البخاري ولا مسل في صحيحهما تفصیل ذكاة البق وخرجه 


بو داود والترمذي والنسائي رن ومالك و وهي مرشلة ومقطوعة 


(Vs. 
. وموقوفه‎ 


قال ا عمر(*: وقد نج قوم ء عن طاوس [عن ابن عباس] عن معاذء الا أن 


سم ی 2 


الذین آرسلوه آفيث من الذین E‏ وممن آسنده بشية) عن المسعود يي“ 
لك عع بم الات وقد اخطافر! وما يرو به E‏ ورواه الحس ين 


)۱( هو والد بذ الماجشون. . 
)۳( هو عبد العزيز بن سلمة بن دیناره أبو تمام المدني. قال الامام أحمد : لم يكن بالمدينة بعد مالك 
من عبد العزيز بن أ بي حازم. ل ا السیر ۰۳۹۳/۸ 
۳ التمهید . ۰ . ۱ ۱ 
(؛) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاة» وفي (خ) داز و(ز): شاة. - 
(5) في التمهيد ۰ وما قبله منه. 56 ۱ ۱ ۱ 
(5) ينظر مسند أحمد (۲۲۰۱۰) و(۲۲۰۳۷) ومن آبي درد وسنن ي ۵ وسنن 
۱ الدارقطني (۱۹۲۷)) والموطأ ۲۲۹/۱ . ۱ : ۱ 
١ 30‏ (۷) في التمهید ۳۷۹/۲ - ۲۷۵ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
. (۸) آخرجه الدارقطني ۰)۱٩۲۸(‏ وابن عبد البر في التمهيد ۲۷6/۲ . 


سورة التویة: الاية ۱۰۴ +۳ 


ار لگ كه روا عن السعودي منک والحسن مغ 

وقد روي [عن معاذ] هذا الخبر باسناد د متصل صحیح ثابت من غير رواية طاوس ؛ 
ذکره عبد الرزاق"۳؟ قال: آخبرنا مَعْمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ‏ إلى اليمن ؛ فأمره آن ناخد من 
کل : ثين بقرة تبیعاً أو بیع ومن [كل] آربعین مین ومن کل حالم دنر أو له 
مار ب سر مو ۳ 

قال آبو عمر"**: ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن له 
وأصحابه ما قال معاذ بِنُ جبل : فى ثلائین يقر ت وفي آربعین م إا شيءُ 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وفتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل خمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروغها في كتب 
الفقه. ويأتي کر الخلطة في سورة اص» إن شاء الله تعالى””'. 

السابعة: قوله تعالی: وا من او هي دلیل علی صحة 
إيمانه وصدتي باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يأزون الموعین من 
00 


رك هم ونیم اه حالين للمخاطب ؛ لقدير: ها دور لهم رمک لهم 


(۱) أخرجه الدارقطني (1904). 

(۲) في المصتف (0۸4۱). ۱ ۱ 

(۳) سنن الدارقطني (۱۹۳۵) و(1975)» وسنن الترمذي (1۲۳) (عن الور 0 وقال : حدیث حسن» 
وكذا في التحفة ٤۱٦/۸‏ . وهو عند أحمد (۲۲۰۱۳). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله 0 
مسنة» هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافر» هي برود بالیمن منسوبة ة إلى ر وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(6) في التمهيد ۷0/۲ . 


0 (۵) عند تفسير الآية (۲4) منها. 


£ “۳ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 





بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي : صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطب» ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنگر "۳ 

وحکی النجاس ومَکی أن «تُظهُرُهم» من صفة الصدقة «وترّكيهم بها» حال من 
الضمیر في اخذ» وهو النبی ل . ویحتمل أن تکون حالاً من الصدقةء وذلك 
ضعیف؛ لأنها حال من نکرة. 

وقال الزجاح"**: والأجود أن تکون المخاطبة للنبی بء أي: فانك تطهرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستثناف. ویجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنی : ان 
تأخذ من أموالهم صدقة تُطَهّرْهم وتزگهم”؛ ومنه قول امرئ القيس : ظ 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل”" 


وقرأ الحسن : تظهرهم بسکون الطاء» وهو منقول ۹ ة من: هر وأَظهَرئّه 
مثل : كَلهّر وآظهرث. 

الثامنة : قوله تعالى : ول ۳-7 208 الصدقة أن يدعو 
للمتصدّق بالبركة. روى مسلم" امن هله ين ابي ا كان رسول الله يل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهُم صل عليهم». فأتاه أبي - آبو وی - بصدقته. 


(1) معاني القرآن للزجاج 5 . 

(۲) ينظر الدر المصون 1١5/5‏ - ۱۱۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۳۳۰/۱ . قال السمین في الدر المصون 
١ ١6/6‏ : : يجوز ذلك على أن «تزکیهم» خبر مبتدأ محذوف» وتکون الواو للحال؛ تقدیره: وأنت 
تزكيهم» وفیه ضعف لقلة نظيره في کلامهم. ۱ ۱ 

. 1۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ : وتزکیهم» والمثبت من معاني القر آن. 

(0) وعجزه: بیفط اللُوى بين الدّخول وحَؤمل» وهو في دیوانه ص۸ . 

07 المحتسب ۰۳۰۱/۱ وذکرها ابن خالویه في القراهء‌ات الشاذة ص٤٥‏ - ۵۵ . 

(۸) في صحیحه (۰)۱۰۷۸ وسلف ۸۲/۲ . 


۱ 0( في (د) و(م): فأتاه ابن أبي آوفی » وهو تصحیف. 


سورة التوبه: الایة ۱۰۳ ۳۹ 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أَوفی". 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أن هذا منسوحٌ بقوله تعالى: «ولا سل 
عل أعلر ینبم بات دا [العوبة: ۸4](. قالوا : فلا يجوز أن یصلی على أحد إلا على 
النبيّ 6 وحده خاصّة ؛ لأنه حص بذلك. واستدلوا بقوله تعالی : لا تما ذه 
الرسولي بتکم کدعاه ۷ بعصأ الآية [النور : ۰۲71۳ وبأنَّ عبد الله , بن عباس كان 
يقول: لا يصلى على أحد الا على النبع يإ" . 

والأوّل أصح؛ فان الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم ا 
هذا. فيجب الاقتداء برسول الله يو والتأسّي به ؛ لانه كان يمتثل قولّه: و وصل عم 
7 اک سکن ۳6 | اي : إذا دعوت لهم حين یأتون بصدقاتهم سکن ذلك لیم 
وفرحوا به. وقد روی جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئٌ ي4 فقلت لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله ‏ شتا فقالت : یَخرج رسول الله ل من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت : يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله ل: «صلی الله عليك وعلی 
زوجك»"*۲. والصلاءٌ هنا: الرحمةٌ والترخم 

قال النحاس” : وحكى هل اللغة جميعاً ماع آن الصلاة في کلام العرب 
الدعاء ومنه الصلاة على الجنائز. 


وقرأ حفص وحمزةٌ والکسائی : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: طأَصَلاتُكَ تأمُرّك» [مود:۳]۸۷. وقرئ: «سَكْنٌ» بسکون الکافی( 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 557/7 : وهذا غلط عظیم. ولا اختلاف بين آهل الآثار أن قوله 
تعالى : «وَسَلٍ عم ليس هم الذين قيل فیهم: ERED‏ ۱ 

(۲) التمهيد ۳۰۳/۱۷ - ۳۰۶ . 

(۳) التمهيد ۲۰۵/۱۷ . 

(5) أخرجه أحمد )۱٤٩٤١(‏ وأبو داود (۱۵۳۳) والنسائي (۱۰۱۸6) بنحوه. . 

(۵) في |عراب القرآن ۲۳۶/۲ . ۱ 

(0) السبعة ص۳۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

)۷( لم نقف على هذه القر اءة. 


قال قتادة: معناه : وَقَارٌ لهم". السك ا الس وتطمئنٌ به 
أ أن الله هو بل وي اع عن عادف ولد الد وا 


ا 

الاولی: قیل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا 
اسن اي ۱99 
فنزلت: ألم يَمْلموَ4؛ فالضمير في «یعلموا» عائذ إلى ۲۳۰ 
۹ المتخلفين. قال معناه ابن زيد. ويَحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم "' 
۱ 0 وقوله تعالی: «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالی بهذه الأمور. وتحقیق ذلك 


0 .. أنه لو قال: أن الله يقبل التوبة» احتقل أن يكو بل رسوله قبولاً هه بت الآية 


0 أن ذلك مما لا صل إليه نبي غ ولا م۳ 


f 


الثانیة: قوله تعالی : 7 ُدُ 6 هذا نس صريحٌ في أن الله تعالى هو 
الأخذ لها والمُئِيبٌ عليهاء وأنَّ الح له جل وعرّ والنب ل واسطتّ فان تُوُفَى ؛ 
تعافله هو الوانيطة باه والله عر وجل حيٌ لا يموت. واوا ین 
وتعالی : ید , ین موم صد صَدَمَة ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقدم"** 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الك ب اة 
ويأخذها بيمينه» فَیریها لأحدكم كما يري أحذکم مُهْرّه» حتى إِنَّ اللقمة َتصیرٌ مثل 
اد. وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجلّ: ایتا أ أن هو بقل ام 
)١(‏ أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۱ . 
)۲( المحرر الوجيز ۰۷۹/۳ وخبر ابن زيد أخرجه الطبري 114/۱۱ - ٠١١‏ . 
6 المحزر الونجيز ۷۹/۲ .سب 


5 سورة التوبة: الآية ۱۰۶ ۱ : ا . ۱ ۳۷ 





۳ 


عادو ود ۳۳ 4 ى له ايأ وبري ألصَدَقتٍ» [البقرة:٦۲۷].‏ قال: هذا 


وفي اصحیح» ما : «لا يتصدّق أحد بتمرةٍ من شب طیّب لا آخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية : فتربو في كف الرحمن - حتی تکون أعظمّ من الجبل» 
الحديث. 

ورُوي: «إِنَّ الصدقة دی ماب خر تون وین فيربيها 
كما يربّي أحذكم له أو قَصِيلّه» والله يضاعفٌ لمن يشاء»””". 

قال علماژنا - رحمة الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاء عليها؛ كما کتی بنفسه الكريمة المقدّسة عن المريض تعظفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم» ی الحديث“. وقد تَقَدّم هذا المعنى في 
«البقرة»*. وخص اليمينَ والكففٌ بالذکر؛ اذ ذ کل قابل لشيء إنما يأخذه بکفه وبيمينه 
أو یوضع له فيه" '؛ فخرج على ما یعرفونه. والله جل وعرّ مره عن الجارحة وقد 
تقدم"۳. وقد جاءت اليمينُ في کلام العرب بغیر معنی الجارحة؛ كما قال الشاعر ؛ 
إذا مارايةًرُفعثتٌُ لمجي تلقاها راب بالیمینه 





.)۱۰۰۸۸( سنن الترمذي (۰)1۱۲ وهو عند أحمد‎ )١( 

)۲( برقم (۱۰۱۶) وهو من حدیث أبي هريرة 4 . وسلف ۳۳۸/۶ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ ۰ وأخرجه أبو عبيد في الا موال )٩۰۰(‏ من حدیث أبي هربرة #5 مرفوعاً 
دون قوله: فیربیها كما يربي...» وهي قطعة من حدیث مسلم السالف. وأخرجه ایضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۲۸۷ » وابن المبارك في الزهد (16۷)) وأبو عبيد في الأموال (۱ ۰ والطبري 
١‏ عن ابن مسعود 4 موقوفاً. : 

5( أحكام القرآن لابن ۳۳ ۹۹/۲ 5 ف الحديث et‏ 

(۵) ۲۲۳/6 لس ۲۲۵ ۱ 

30( أحكام القرآ آن لابن العربي ۹۹۹/۲ . 

۱ . ۸۲۱۸ 00 


۱ ج ت‎ ١ ۳۸/۹ قائله الشماخ بن ضرار الذيياني» وهو في دیوانه ص۳۳۲ ؛ وسلف‎ (A) 





۳۹۸ ۱ ۱ سورة التوية: الآيات ۱۰۵ - ۱۰۱ 


أي : هو مؤمَّلٌ للمجد والشرف» ولم يُرد بها يمِينَ الجارحة؛ لا المجد معنی» 
فالیمینْ التي تُتلقّى به رایثه معتّی. وكذلك الیمینْ في حقٌ الله تعالی. 

وقد قيل: إن معنى: «تربو في کف الرحمن» عبارةٌ عن ِفة الميزان التي توژن فيها 
الاعمال» فیکون من باب ذف المضاف كآنه قال : فتریو فی كلة هيران الرحمن". 

وروي عن مالك والثوري وابن ۰ ن المبارك آنهم قالوا في تأویل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهها :راوها بلا گیف؛ قاله الترمذی" وغیره» وهکنا قول هل العلم من أهل 
الستة والجماعة. 
‌ مر در ا © ر و ر رس و ۳ مر مر هم ۳2" 
قوله تعالى: یا أعملوا فسيرى الله و EAE‏ وساردون ال عداو 
لیب واه ف ی ا 5-7 ec‏ مر گر AK‏ ۳9 ۱ 

قوله تعالى: وت نز عطات للج سيرك که عمل ورسول راون که 
و ات ی .یی وفي الخبر : ابو ل ات 
لها ولا جر لخرج عملّه إلى الناس كائناً ما کان»(۳ 


ت 7 


قوله تعالى : رورت مرج لار ار إا یچم ورتا رب میم واه یش 
د 6 ٩‏ 
او رین وت کعب بن مالك بای اي ۱ 
واقفي» ومرارة بن الربیع *۳؛ وقیل : ابن رِبْعيَ العَمْريَ؛ ذکره المهدوي. کانوا قد 





. ۲۰/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) عقب الحدیث (17۱۲)؛ وما بعده منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۲۳۰) من طریق دراج بن سمعان» عن آبي الهيثم» عن آبي سعید الخدري # ودراج 
ضعیف في حدیثه عن أبي الهیشم. ینظر التهذیب ۵۷۶/۱ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۹/۱۱ - 1۷۲ عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

(۵) وهو قول ابن الكلبي» وقیل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجرید آسماء الصحابة 1۱/۲ ۰ 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١‏ ۰ ۱۰۷ ۱ لهاس 


)۱( مش‎ 5 5 006 ۲ 5 E 
تخلفوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسِيرَ على ما يأتي من ذخرهم"‎ 

والتقدیر : ومنهم آخرون مَرجَوّن» من ارجات» أي : أخرته. ومنه قيل : مرجئة ؛ 
لأنهم أخَروا العمل '". 

1 ۳ و ی (6۳ س و و ۱ 

وقرأ حمزة والکسائی : مرد بغیر همز" ؛ فقيل : هو من أرجيته. أي : 
أخرته. وقال المبرد: لا يقال : اتب این ولکنْ یکون من الرجاء**. 

اد و و و وب ع «إمّا» في العربية لأحدٍ أمرين› والله عر وجل عالم 
رد ان المخاطبة للعباد على ما یعرفون؛ أي: ليكن آمزهم عندکم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 

ری سا 


قوله تعالی: واش 2 دوا مسجدًا راا وکفر وتفْربقا ب الْمُؤْميت 
١‏ وا ا ر 2 ص و اعد رو 
وازادا لمن عارب الله وروم من قبل ولف ان آردن الا الْحْسَنٌ وله 
تشد ات كنود © )4 
فيه عشر مسائل : 
الأولی: قوله تعالی : چوا ادا مه منیا معطوت. أي : بو اقب 
اتخذوا دا عطقف جل عا جو ويجوز أن يكون رفع ١‏ با لابتداء؟ والخیرً 
محذوفٌ کا ون أو نحؤه” ف 
(۱) عند تفسير الآية (۱۱۸) من هذه السورة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۲ . 


(۳) وهي أيضاً قراءة راف لل روا اهن وهم الباقون. نظر السيعة ص۲۸۷ - 144 » والتيسير 
ص۱۱۹ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 605/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۲ . 

(6) المصدر السابق. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

(۷) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۸۱/۳ ۰ والبحر ۹۸/۵ » والدر المصون ١١9/5‏ . 


۷° 0 0303000 سورةالتوبة:الآية ۱۰۷ 


ومن قرأ: #الذين» واو - وهي قراءة الذي هقی عنده رفع بالا بتداءء 

والخبر: «لا تما التقدیر: الذين انُخذوا مسجداً لام فيه ابدا+اي: ۷ تقم في 
مسجدهم ؛ قاله الکسائي. ۱ 

وقال النحاس "": یکون خبر الابتداء: طلا یرال هم الى با رة في 
توبن که [الآية: ۱۱۰ ]. 

وقیل : الخبر: يعذبون؛ كما تقدّم. 

ونزلت الاية - فیما زوي - في آبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصَر 
وتتضر» ووعدهم قیصر أنه سيأتیهم قَبَنَوْا مسجد الضرار یرصدون مجيئه فيه. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد نقدّمت قصته في «الأعراف»!۳ 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قبّاء» وبعثوا للنبی يل 
أن يأتيّهم. فأتاهم فصلّی فيه فحسدهم |خوانهم بنو عنم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجداً ونبعث إلى النبيّ ل يأتيناء فصلي لنا كما صلّى في مسجد إخوانناء ويصلي 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام**۰ فأنّوا النبئّ 4 وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعِلّة والليلةٍ المَطيرة» ونحبٌ أن تصلّى لنا 
فيه وتدعوّ بالبركة: فقال النبئٌ ي: «إنْي على سفر وحال شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلینا لكم فيه». فلما انصرف النبئٌ ل من تبوك أنّوه وقد فرغوا منه» وصلُّوا فيه 
الجمعة والسبت والاحد. فدعا بقميصه لِلبسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


)۱( هي قراءة وان عام واب ع ينظر السبعة ص8١”‏ ۰ تسیر ص ؟ 1١‏ ۰ والنشر لل 

(۲) في |عراب القرآن ۲۳۵/۲ وما قبله منه. 5 ۱ ۱ 

۳۸/٩ )۳(‏ - ۳۸۵ » وأخرج قول الائمة المذكورين الطبري ۱ - 1۷۸ . 

(4) قال ابن خرف العا الشافي ص۸۱ : لم أجده بهذا السياق إلا ذ ر بلا استاد» ا 
بصحيح فان مسجد قباء كان قد سس والنبيّ 8 بقباء ول ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 

۱ لو ی ییا : وفي قوله : نت تا . نظرء ال جز رل آخیر نم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . ۱ 


۳۷۱ 5 ۱۰۷ سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


11 مالك 1201131 بن الگگن» 
ووحُشِيًا قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه. فاهدموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّحْشّم من منزله شعلةً نار؛ ونهضوا 
. فأحرقوا المسجد وهدموه..وكان الذين بوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرارء ومُعتّب بن 
ُشيرء وأبو حبيبةً بن الأَزْعَرء وعَبّاد بن خنیف آخو سهل بن نيف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية د CL‏ ا جارج ال ی ای 
وياد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بِنُ حاطب مذكورٌ فيهم'''. قال أبو عمر 
ابن عبد البر : وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا". 

وقال: عکرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال : أبشر بها سارية في عنقك من نار جهنم 

لابا قوله تعالی: وا مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .وحن نبا ب 
مرت وررکادا٩ه‏ عطف كله وقال أمل التأویل * ضراراً بالمسجد. ولیس 
للمسجد ضرارٌء إنما هو لأهله"*. وروی الدَّارَفُظنيَ عن أبي سعید الخذُري قال : 
قال رسول الله 4: «لا َرّر ولا ضرار» من ضار ضَارٌ الله به» ومن شاق شا الله 
علیه»*. 


قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعة» وعلی جارك فيه مضرة. 


والضّرار: الذي لیس لك فيه منفعةء وعلی جارك فيه المضرّة. وقد قیل : هما بمعئى 


)۱( ی ابن هشام ۰۳/۲« ” د الطبري 1۷۳/۱۱ ۰ رالتمهید ۳۱۹/۱۳ 5 والدرر ص ۲۹۲ 2 
وأسباب التزول للواحدي ص۲۱۰ + وتفسیر البغوي ۳۲۲/۲ - ۰۳۲۷ والمحرر وت ی : 

5 لمرو > وسلف الکلام في هذه الك ص۳۰ من هذا الجزء. ' ۱ ۱ 

۱ 0 . لم نقف عليه.‎ )۳( ٠ 

9 أحكام رن لان مري ۱۰۰۰/1 ۱ 

(0) سنن الدارقطني (۰۷۹ ۰) بلفظ : «...من ضار ضوه الله» ومن شاق شي الله عليه ` 


اليم 0 سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


واحلٍء تكلّم بهما جميعاً على ج جهة التأكيد”''. 

الثالثة: قال علماؤنا اع أن لس سک el‏ ويجب هدمه 
والمنغ من بنائه ؛ لا ينصرف أهلْ المسجد الأوّل فيبقى شاغراًء الا آن تکون الد 
كبيرة فلا يكفي آهلها مسجد واحد فیبنی حينئذ. وکذلك قالوا : لا ينبغي أن یبنی في 
المضر الواحد جامعان وثلاثةء ويجب منم الثاني» ومّن صلْی فيه الجمعةً لم نجزه. 
وقد أحرق انب ول مسجد الضرار وهَدّمه”". 

وآسند الطبري عن شقيت أنه جاء لیصلي في مسجد بني غاضرة» فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: مسجد بني فان لم بعل فه ی 02 لاا حب أن اصلي فیه؛ 
لأنه بني على ضرار '". 

قال علماؤنا: وکل مسج بني على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الضرارء لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش : يلزم من هذا لا مُصلّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها یت على شر [من هذا كله]. 

قلت : هذا لا یلم لأنّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغیر» وإن كان أصل 
بنائها على سوء”*©» وإنما اتخذ النصارى الكنيسةً واليهودٌ الببعة مَوْضِعاً يتعبّدون فيه 
برغمهم - كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ مَن صلّى في كنيسةٍ 


4 


أو بيعةٍ على موضع طاهر أن صلاته ماضيةٌ جائزةٌ"". وقد ذكر البخاريٌ أنَّ ابن عباس 
(1) التمهيد 108/٠١‏ » والاستذكار ۰۲۲۲/۲۲ ۲۲۳ . 
(۲) ينظر البيان والتحصيل 5٠١ /١‏ - 4۱۱ » وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۷/۱ . 
(۳( تفسیر الطبري ۸۱۱ ۸۰ » ونقله المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸۲ . ووقع في 
تفسیر الطبري : بني عامر» بدل: بني غاضرة. ی ی ای ات ی اش 
وهي قرية قريبة من الكوفة. ینظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 
© البصدون ال 2 ومان اص ن مت 


.۰ 08) في (م): على شر 


. ۲۲۹/۵ التمهيد‎ )١( 


سور التوبة: الآية ۱۰۷ ۱ عي 





كان يُصلي في البيعة إذا لم يكن فیها تماثیل(. ا وین 
العاص ؛ أن النبيّ 6 أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتهم' 
الرابعة: قال العلماء تن ام لظام لا ی وراس إلا أن هر 
أو يتوب» فان بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء» سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجمّع بن جارية أن يصليَ بهم في مسجدهم. فقال: لاء ولا نعمت 
عين! ليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل علىٌّ» 
فوالله لقد صلَّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صلَّيت بهم فيه: 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وکانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم احیب ما صنعث إثماً» ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعذره عمر رضي الله عنهما وصدّقه. وأمره بالصلاة في مسجد فباء"*. 

الخامسة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي ییتّخذ للعبادت 
وحضّ الشرع على بنائه فقال: «مّن بنى لله مسجداً ولو كَمَمْحص قطَاةء بنى الله له 
بيتأ في الجنة»””' يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظئك بسواه؟ بل هو أخْرَّى 
أن يزال ويهدم. حتى لا يدخلَ ضررٌ على الأقدّم. وذلك كَمَن بنى فرنا أو خی 
أو حفر بثراًء أو غيرٌ ذلك مما یُدخجل به الضررٌ على الغير". 

وضابط هذا الباب: أن من أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فان أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله فأضرٌ ذلك بجاره. أو غير جاره» نظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركّه أكبرَ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» فطع أكبرٌ الضررين 


)۱( علقه البخاري قبل الحديث .)٤۳٤(‏ ووصله عبد الرزاق (۱۱۰۸). 
(۲) سنن أبي داود (8۵۰) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۷۳). 

(۳) في النسخ الخطية : غشوا. 

" (4) تفسير البغوي ۳۳۲۷/۲ ۰ والكشاف ۲۱۵/۲ . 

7 سلف ۱۹۵/1 . 

0) ینظر عقد الجواهر الثمينة ۱۲/۳ . 


واعظمهما خرمةّ في الاصول. مثال ذلك : رجل فتح زا في منزله الل منها علی دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل ومن شأن النساء في بیوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن› ومعلومٌ أنّ الاظلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة ‏ 
۱ الاطلاع على العورات رأى العلماء ء أن يغلقوا على فاتح الباب والكرّة ة ما فتّح» مما له 
فيه منفعةً وراحة» وفي عَلْقِهِ عليه ضررٌ؛ لانهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررین؛ إذ لم 
يكن بد من قطع آحدهما ۴ وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعیع ومّن قال 
بقرله. 00 اام" ۱ ۱ 
قال أصحاب الشافعی: لو حفر رجلٌ في ملكه بغرا وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 

يسرقٌ”" منها ماء البثر لول جاز ؛ ؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم : أرجتي الى ميا بكر ا ينا لمن أيه لم يكن له مَنْعَه ؛ 
لانه تصرف في ملکه۳؟ ۱ . والقرآن والسنة رن هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا پا وجة از مرو الضرد مك الما بيده دمن ان الا 
وغبار الأنْدر0؛ "» والدودٍ المتولد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» وما كان مثلّ هذا ؛ 
فإنه يُقطع منه ما بان ضرژه وشي تماديه. وآما ما كان ساعةً خفيفة مثل نَفْض الثياب 
ی اي و و يي ولیس مما يُستحقٌ به شيء. 

تم الضرر في منع مثل هذا أعظمْ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار 
ی لضا الا لوسر علي که على عا ویب ااا 

بحسن لیگ 


٠‏ السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسال ذكرها اسماعیل بن آي ارس غر 


)۱( التمهيد ۲۰/ ۱3۰ 57 

(۲) في (ظ): سرق. 

(۳) ینظر مغني المحتاج ۲ . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
(۵) التمهید ۱3۱/۲۰ 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 00 ۱ ولام 





مالك أنه سئل عن امرأة عرض لها يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها 
وأجنبت» أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك : لا أرى أن یقریها» وأرى للسلطان 
أن يحول ينه یی 

السابعة: قوله تعالی : وراي لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسشخد قباءء ولا 
لمسجد النبئ لاء کفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي". 

وقیل: «وَکفرا» أي : بالنبی يك وبما جاء به قاله القشيري وغیره. 

الثامنة : قوله تعالى : رب ایتک أي : یفرقون به جماعتهم لیتخلت 
أقوامٌ عن النبی . ومذا يدك على أنَّ ؛ المَفْصِدَ الاکبر والغرض الا من وضع 
الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة» وعقد الذمام والحرمة بفعل الذپانة: 
حتى يقع لاس بالمخالطة وتصفوٌ القلوبٍ من وَضَرٍ الأحقاد". ۱ 

التاسعة: تمعن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا صلّی جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رو عن الشافعي المنعُ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للکلمة» وإبطالاً لهذه الحکمة. وذريعة إلى أن یقول" " من يريد الانفراة 
عن الجماعة: كان له عذر»ء فيقيم جماعتّه ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْظل النظام» 
وخفيّ ذلك عليهم. قال ابن ی : وهذا كان شأنه معهمء وهو آثبت قدّمأ منهم 
في الحكمة» وأعلمُ بمقاطع الشريعة. ) 

العاشرة: قوله تعالى: ##وَإِرَصَاا لمن حارب أله سره يعني أبا عامر 
الراهب» وسّمّيَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدُ ويلتمس العلم فمات كافراً بِقِنْسرِين بدعوة 


. ۱۱۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۰۰/۲ . 

. ۱۰۰۱/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ MW 

e 0 ۱ في (م): نقول.‎ )٤( 
۱ ۱ 7  فلس في أحكام القرآن ۱/۲ ۰ وما قبله وما‎ )( 


۳۷۹ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


النبی يك فانه كان قال للنبئ 4 لا أجد قوماً يقاتلونك إِلّا قاتلتك معهم؛ فلم یزل 
یقاتله إلى یوم خنین. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يُستنصرء وأرسل إلى 
المنافقین وقال: استعدُوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا [لي] مسجداً فاني 
ذاهب إلى قيصرء فآتٍ بجندٍ من الروم لأخرج ون اد فكوا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عُسیل الملائکة. 
والارصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتُ كذا [لكذا]: إذا آغددته مُوْتقباً له به 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدْنّهِ وأَرْصَدْنّه في الخیر وأَرْصَدْت له في الشر. وقال ابن 
الاعرابيی: لا یقال الا : آرصدث» ومعناه: | لقي ا 
وقوله تعالی : «ين بل أي: من قبل بناء مسجد الضرار .رل نآرد لا 
لخن » أي: ما آردنا ببنائه إلا المّعلةَ الحسنی» وهي ال رفن با لسن كما دیا 
لذي العلة والحاجة"*. وهذا یدل على أنَّ الافعال تختلف بالقّصُود”*؟ والارادات؛ 
ولذلك قال : رش إن ارد إلا لحني وله بتبد نَم تکزوتء» أي: بعلم 
خی 3 ضسانرهم وکزبهم فیما ما یحلفون علیه. 


0 فير اغوي یت ی منه» والکشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱6 . وقنسرین 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشدیده فتحها أبو عبيدة 4 سنة (۱۷ه) وكانت حمص وقنسرين شیثاً واحداً. 
معجم البلدان 107/4 . وقوله: بدعوة النبي 5. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن آبا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي 3: «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲۵۳/۲ ۰ وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۹۲ ۰ وتفسير الغريب لابن 
عرّیز ص۱۲۷ . وقال ابن عزیز : ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(8) تفسیر البغوي ۳۲۲/۲ ۰ وینظر ما سلف ص۳۲۹ فما بعد من هذا الجزء. 

(( في (د) و(ظ) و(م) : بالمقصود. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للکیا 
الطبري ۲۱۷/۳ ۰ والکلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۱ ۱ VY‏ 


قوله تمالی : لا تن فيه 4 با سید لس للم من أ 
وم ید یه یال مرت آن هوأ وه ی مث مهرب 7 

فيه [حدی عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لا لقم و یه > يعني مسجد الصرار» أ 0 ۳( 
للصلاة. وقد يعبر عن الصلاة ة بالقيام» یقال : فلان یقوم اللیل» أي : ا ضار ومنه 
الحديثٌ الصحیح : «مّن قام رمضالٌ إيماناً واحتساباً» غفر له ما تَقَدَّم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبئ يك قال» فذگره۳. 

وقد رُويَ أن رسول الله ل لما نزلت هذه الآية كان لا یم بالطريق التي فيها 
المسجد" "۰ وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تلقّی فيها الجیّ والأقذاز والقمامات. 

الثانية: قوله تعالى: «أبّداً»: ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرف مهم کالحین والوقت ی القسم» وكذلك 
الدهر. 





. ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تم ٠‏ لكفى في الانکفاف 
المطلق. فاذا قال: «آبدا» فکأنه قال : في وقت من الأوقات ولا في حين من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمّ» وقد فهم ذلك أهل 
اللسان وقضی به فقهاء الاسلام فقالوا : لو قال رجل ۳۷ E‏ بدا 
طلقت طلقة واحدة, 


(۱) صحيح البخاري (۳۷)ء وهو عند أحمد (۰ ۳۸۰( ومسلم (۷۵۹). 5 

(۲) لم نقف على هذا الجزء من الخیره ما سیردبعده مه ذکره الواحديفي لساب الزول م۰۲۹۴ 
والبخوي ۳۳۷/۲ .2 5 

بات آحکامالفرآن لآب المربي ۱۰۲/۷ (والکلام وما سلف بین حایمرتین مه : ولكنه إذا اتصل 
نت العموم. وذکر النهي هنا آولی بسیاق الکلام. ۱ 


۳۷۸ اا ب ن س 





و د 


الثالشة: قوله تعالى: طلَمَسَيِدٌ یس مَل الَف أي: نیت جُدُرُه وفعت 
قواعذه. والاأمنْ اصل البناء» وكذلك الأساس. شش متصوة به نه. وجمع لس 
ا مثل : مس وعسّاس. وجمع الأساس: أسس» مثل: قُذال وقذل. وجمع 
الاس : آساس» مثل : سَبّب وأسبّاب. وقد اسك البناء تأسیسا. وقولهم : كان ذلك 
ا هروا لته و الدهرء ثلاث لغات» أي : : على وم اهر ووجه 
الدمر ۳ 

واللام في قوله: ده لام قسّم. وقیل : لام الابتداء» كما تقول : لزید احسن 
الناس فعلاً» هي متام 1 سس عَلَّى الَّقْوَى) نعتٌ لمسجد. «أُحَنٌ) خبر 
الابتداء الذي هو الَمَسْجدٌ0©, ومعنى التقوى هنا : : الخصال التي فى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقیت وقد تم 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على القوی؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قبای ُروى عن ابن عباس والضكًاك والحسن. :وتعلقوا بقولةة تین ار 
یم ومسجد ا بالمدينة أوَل يوم ° فإنه نى قبل مسجد النبی يل 
[وقیل : مسحي ا رسي ال ومالك فیما رواهعنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاسم "۴ ۱ اا ظ 
وروی التر مذي عن أن دا قال تمازی رجلان في العسعين الذي 
(MW‏ ا (آسس). والعساس: الأنداح العظام. والقذال: جماع مؤخر الرأس. اون (عسس) 

و(قذل). 


(۲) المحرر الوجيز ۸۲/۳ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

. ۲۵۹۱ - ۲۵۰/۱ )6( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۱۸۹/۱۱ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وعارضة الأحوذي 540/1١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين نها 
وئول این عم واین المسیب واي شيبة ۳۷۲/۲ ۰ والطبري 587/١١‏ - ۱۸۳ . 


۳ نس ۷۹ 





سس على التّقوى من أوّل یوم؛ فقال رجل : هو مسجد بای وقال آر: هو مسجد 
٠‏ النبع ل فقال رسول الله ع : اهو مسجدي هذا ). قال : حدیث صحیح". 

والقول 0 ليق بالقصة؛ لقوله : «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهرین هو" “شيع و د ی على ذلك حدیث أبي هريرة قال : نزلت هذه 


الآية في أهل قباء : : فيه رال مش رج أ ییا ره یب الميیه 0 قال : کانوا 
تون بالماء» فلت قيهم جل ا5 ی . قال الشّعبِي: اوس 
الله فیهم هذا*. 


20 وقال قتادة: شا نولت هذه الآ قال رسول اله 8 لأ :له سحا 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلٌ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو 5 0 0 ظ 
ظ وروی الدَّارَفْظنيَ عن طلحةً بن نافع قال: حدَّئني أبو اروص رحا بن عد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله ل في هذه الآية : «#فیه رال بوت أن 
که ره ی الْمُطلِهَرنَ» فقال : : يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في الطهورء فما هوركم مذا؟» قالوا : يا رسول الله نتو ضَّأْ للصلاةء ونختسل من 
الجناية. فقال رسول الله 5ق : «فهل مع ذلك ین غيره؟» فقالوا : لا غير ان آحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبٌ أن پستتجي بالماء. قال : : «هو ذاك موه 0 





() سنن الترمذي (۰)۳۰۹۹ وهو عند آحمد (۱۱۰6). وبنحوه عند ند سلم (۱۳۹۸. ال السندي (كما في 
حاشية المسند) : هذا نص صریح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعده» والله تعالی أعلم. 

(؟) في النسخ: قهوء والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۳/۲ ۰ والکلام منه دون قوله : والقول 
الأول أليق بالقصت وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتین من أحكام القرآن. 

,۳( آخرجه أبو داود (44) والترمذي (۰)۳۱۰۰ وابن ماجه (۳۵۱۷). قال الترمذي : حديث غريب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 2-5 

)0( إعراب القرآن للنحاس ۲ » وأخرجه الطبري 1٩۱/۱۱‏ . 

() لم نقف عليه عند أبي داود. رافك الرزاق في التفسير ۲۸۸/۲ ۰ والطبري 1۸/11 - 1۸٩‏ . 


0( سنن الدارقطني »)١74(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۰۵). قال الي باثره : عتبة بن أبي حكيم 
(أجد كاد الاسناد) لیس بقوي. 





۳۸۰ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۰۸ 


وهذا الحدیث يقتضي أنَّ المسجد المذکور في الآية هو مسجدٌ قباءء الا أن 
حدیث آبي سعید الحُذْريّ نص فيه النبی يك على أنه مسجده» فلا نظر معه""" 

وقداروی أبو کیت قال: دیا أبو أسامة؛ قال: حذثنا صالح a‏ قال: 
حدَّئنا عبد الله بن ريده في قوله عر وجل : في بو اين لَه أن نرقع وڏ ڪر فها یه 
[النور :۳۰] قال: إنما هي أربعة مساجد لم يَبْنِهِنَّ إلا نبی : الكعبة بناها إبراهيمٌ 
واسماعیل عليهما السلام وبيثٌ آریخا بيت المقدس بناه داودُ وسليمان عليهما السلام» 
خد الت تسد قاء اللذيه انا عل التقوى و اهما وسرل الله ۰ 

الخامسة: «مِنْ اول وم «مِنْ) عند النخویین مقابلة «منذ»» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» فى المكان. فقيل : إن معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير : منذ أوَلٍ يوم 
ابتدی ينيانه. رتز: المعنی : مِنْ تأسیس آول الایام فدخلت على مصدر الفعل الذي 
هو اسس 0 کما ها ل؟ 


و بر ۵ ۳ 


لمن الدیاز بقثة الحجر آفوین من ججج ومن دفر 
أي : ِنْ مر ججج وین مَر دهر. 
واا ادها إلى هذا أن من أصنول التهويين ان ا لذ ندا بها ره 
تك الأزمان بمنذ تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنةء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَرٌ يليق 
أن يُجرّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ویَحشن عندي أن یستختی في 
هذه الآية عن تقدی وأن تكون ١مِنْ»‏ تجر لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. ۸۲ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) التمهيد 718/١‏ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جمیعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

۱ (۳) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك : الخزانة ۰/۹ 5ع . 

(4) قائله زهیر بن أبي سلمی» والبیت في دیوانه ص٩۸‏ » والخزانة ۶۳۹/۹ ۰ وفیه: القنة أعلى الجیل» 
والحجر : منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين : أقفرن. والحجج: : جمع حجة» وهي الستَة. 
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قال : من مُبتّدأ الایام ۲۳. 

السادسة: قوله تعالی: لحن أن تَقُومْ فِيدً أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". و«أَحَقٌ» هو أَفْعَلُء من الحقء وأْفْعَلُ لا يدخل إلا بين شيئين مشترکر 
لأحدهما في المعنى الذي اشترکا فيه مَزِيّةَ على الاخر» فمسجذ الصرار وان كان 
باطلاً لا حقٌّ فيه» فقد اشتركا في الحقٌّ من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ من 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند اللهء 
وال خر حق باطناً وظاهراً» ومثل هذا قوله تعالى: لأصَحَبُ اجه یز ڪي میت 
ة مقا [الفرقان: 4 ۲] ومعلومٌ أن الخُيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقق أنها على خيرء وان هبرها له ٩۳"‏ ذ کل حزب بما لديهم قرحون. ۱ 
ولیس هذا من قبیل : العسل أحلى من الخل» ۰ فإنّ العسل وان كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا تری أن ين الناس من يقدّم ال على العسل؛ تن 
ومضافا إلى غيره بمضاف. 

السابعة : قوله تعالى: «فيه»؛ من قال : إِنَّ المسجد يراد به مسجد ای 
فالهاء فى ي الأَحدقٌ أن نوم فیه» عائدٌ إليه. و«فیه رجَالٌ» له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 


ص جو سر 


قبای فالضمیر في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالی في هذه الآية على من أحبٌّ الطهارة وآثر 
النظافة» وهي مُزوءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت : مرن أزواجكنٌّ أن يُستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله ل 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح. وثبت أنَّ النبی و كان يحمل الماء معه في 





)١(‏ المحرر الوجيز ۸۳/۲ . وقال ابن عطية ة: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . ۱ 

)۳( بعدها في النسخ: خیر» والمثیت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۵/۲ ۰ والکلام منه. 

0( سنن الترمذي (۰)۱۹ وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (۲80۳۹)» والنسائي في المجتبی /١‏ 17-47 . 
قولها : فإني أستحييهم . أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي ۱ . 


i ۸‏ 00 سورة التوية: الآية ٠١4‏ 





الاستنجای فکان یستعمل الحجارة تخفيفاً: والماءتطهیر۱. | ابن العربي : . وقد كان 


علماء ء القيروّان یتخذون في متوضاتهم أحجاراً في تراب نفو نون بها ثم یستنجون 
0 
بالماء 


التاسعة : اللازم في نجاسة المخرج التخفيك: وفي نجاسة سائر البدنِ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصةٌ من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَمِه» وبه قال عامةٌ 
العلماء. وش“ ابن حبيب فقال : ال ات وب مم والأخبارٌ 
الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ec‏ 


العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


- بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش ‏ على ثلاثة 
أقوال : 


الأوّل: أنه واب فرض» ولا تجوز صلاةٌ من صلی بثوب نجسء عالماً كان 
ذلك شاا روي عن ابن ¿ عباس والجسن وابن سیرین؛ وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثورء ورواه ابن وهب عن مالك». وهو قول أبي الفرج المالکی 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١‏ ۰ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۰۰ والبخاري 
(۲۱۷)» ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس . وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (9955)) 
والبخاري (۱۵۲۱) عن أبن مسعود #2. 
وذکر ابن المنذر في الاوسط ۱ ۷ : أن الاستنجاء بالاحجار جائز؛ لأن النبي ول سل والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعلیه قال الله تعالی : ښيو یال وت أن با واه رد 

0 ال ولان النبي 86 استنجى بالمه. و ا ل تا اكه دا 
200 وأي ذلك فعل يجزيه. i‏ 

' (۲) لم نقف عليه عن ابن العريي» وانماقاله ان عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۸4 غا 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

(O‏ منها ما آخرجه البخاري (۱۸۲)» ومسلم (۲۷4) عن المغيرة ین شعبة .قال : خرج رسول الله 96 ليقضي 
حاچته فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَّبَبّتَ عليه فغسل يديه.. ۰ قال اين عبد البر في سا : 
قوله: فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن الله 5 تبرّز ز لحاجته دونهاء وفي , ذلك 
ما یوضح اب استنجى بالأحجار بحضرة الماء. ۱ 
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والطبري» إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الذبر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّئة من الثياب والأبدان» وجوت سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فان خرج الوقت فلا 
شيءَ علیه. هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والخائط 
ا ا وقال ابن القاسم عنه : تجب إزالتّها في 
حالة الذكر دون النسیان» وهي من مُفرداته0) 

والقول الأول صح إن شاء اللی ور تس «إنهما 

لین وما عبان في کی ما نکان مشي بالنميمة».واما الج * فكان لا 
5 یستیر من بوله». الحدیث» خرجه البخاري ومسلم" "» وحسبك. وسيأتي في سورة 
سبحان”*'. قالوا: ولا یعذّب الإنسان إلا على ترك واجب» وهذا ظاهر. وروی آبو 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» عن الق قال : «أكثرٌ عذاب القبر من البول»(*. 

احتجٌ الآخرون بخلع النبي 4# نعليه في الصلاة ة لما آغلمه جبریل عليه السلام أنَّ 
فيهما قَذَراً وأذى... الحديث. خرجه أبو داود.وغيره من حديث أبي سعيد الځذري 0 
وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالی(۲. 


قالوا: ولمّا لم يُعِدْ ما صلى؛ دلّ على أنَّ إزالتها سنا وصلائه صحيحة» ويُعيد ما 





(۱) التمهيد ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۵/۳ - ۲۱۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١4/7‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰4/۲ ۰ وینظر عقد الجواهر الثمينة ۱۹۱۸/۱ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۲۱۸ وصحیح مسلم (۰)۲۹۲ وسلف ۳۵۸/۷ . 

TS (£) 

() مصنف ابن أبي شيبة 3/۱ » وأخرجه أحمد (۸۳۳۱)ء وابن ماجه )4 

)1( سنن أبي داود (190), واخرجه احمد (۱۱۱۵۳).. ۱ 

(۷) عند تفسیر الآية (۱۲) منها. 
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دام في الوقت طلباً للكمال"'". والله أعلم. 
الحادية عشرة: قال القاضي أبو بكر بن العریی: وأمّا الفرق بين القليل والكثير 
بمّذر الدرهم البَعْلٌّ؛ [يعني كبارٌ الدراهم التي هي على قَدْر اسْتِدارَةٍ الدينار] قياسا 
غل ال فاا من وجهين: أحدهما: أن المقدرات [عننه]9؟ لا تلبت 
قياساً؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمّف عنه في المَسْربة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرخصض لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن الاس فلا ترذ إليه. 
قوله تعالى: «اَنَمَن گت سکم ع تفرد ورت أله رشن ع آم من 
كس بتڪم ڪل سما جرب هار ار بو في تار جهنم وان لا يهى القوم 


راب قوله تعالی : «أَفَمَنْ اس« أي : أصّلَء وهو استفهامٌ معناه التقریر. 
وامن» د بمعنی الذي» وهي في موضع رفع بالابتداع وخبره اخیر». 


وقرأ نافع وابن عامر وجماعة : : «أش تاه علی بناء مس تلمفعول وم 
«بئيان» فيهما . وقرأ أ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والکسائی وجماعة: اس بنياتّه» 
) على بناء الفعل للفاعل وتپ «بنياله فیهما ا وهي اختيار أبي عبيد لكثرة ة من قرأ 


۱ به » وأن الفاعل سمي فيه" . 


(۱) ینظر الكافي ۲۶۰/۱ ۰ والاستذ کار ۲۰۹/۳ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاه وطارس ومجاهد والشعبي والزمري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا (عادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۰6/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذ القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

)٥(‏ السبعة ص8١”‏ ۰ والتيسير ص۱۱۹ ۰ اه عع ا ايشا عام 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 
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وقرأ نصر بن عاصم: «أفمن أَسُسُ» بالرفع”'" «بُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَامنُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسْ بنیازه» بالخفض. والمراد أصول البناء كما تقدّم. 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي : «أَقَمَّن آساس بنيانه» قال التحاس"*۴: وهذا 
عم اة کما یقال: شف وأختافك ».التي > وات ةسل اف قال الشاعر : 
بح الم لك ثابت‌الآسّاس في البّهالیل ين بني العباس“ 

الثانية: قوله تعالى 00 , تقو و ی ری ی - فیما حکی 
سيبو یه - بالتنوین» دأ انث سا کلف «تترّی؟ فيمن | نوّن» وقال الشاعر: 

ىس هم ٠‏ ت ۰ و سم )۷( 


وأنكر سیبویه التنوین» وقال: لا ادري ما و ' 





)01 في النسخ : نصر بن عاصم بن علي؛ وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وینظر 
المحرر الوجیز ۸4/۳ ؛ والکلام فيه بنحوه» والمحتسب ۳۰۳/۱ . ۱ 

(۲) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذکر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَمِنُ؛ 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ۸٤/۳‏ . 

(۳) على وزن قُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب ۰۳۰۳/۱ وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/۳ عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

)0 القرآن ۲ - ۲۳۷ ۰ وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 40۲/۱ 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص00 دون نسبة. قال الفراء : يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 
ره( بوي الشعراء ص۳۹ وأبو الفرج في الاغاني ۳4۵/4 لسدیف بن ميمون مولى 
لابي لهب» ونسبه المبرد في الكامل ۳/ ۱۳۲۷ وابن عبد ربه في العقد الفرید 40۸/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليلء والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في الح 0١‏ ولفظة : «تتری» : في الآية (44) من «المومنون» . 

(۷) الکتاب ۰۲۱۲/۳ والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص٦۲۳‏ برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. یِستنْ : يَرْنَمِيء والعَلْقَى والمکور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص 1۵۳ . 

(۸) المحتسب ٠٠٤/١‏ . قال أبو الفتح : كان الأشبه بقذر سيبويه ألا يقف في قياس ذلك وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك آخف وأسهل على ما شرحنا من کون ألفه للالحاق. 
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عل سَنَا»ه الشّفا الك والحك وقد مضى في ال عمران EE‏ 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشُْل والشغْل7", 
والرْسّل والرشل» يعني : جرف : ليس له أصل” ". 

والجرّف: ما یِتَجرّفٌ بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تَنْحفر بالماء 
وأصلّه من الجَرّف والاجتراف؛ وهو اتا ع الشيء من أصله. 

«هار» : ساقط ؛ يقال: هرر البنا۶: إذا سقط ند هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلَب وتوشر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجُاج”. ومثله ات 
الشيء به: إذا دار» فهو لاثِ. أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العجاج "' : 

ظ 0 لاب بهالأضَاء والغيري ا 
٠ 0‏ لاه ال ری لسن الذي على شاطئ الأنهار. . ومعنى لاثِ به: ۱ 


سر ييا 


مزع حلاص ماو ثم يقال : هائر› فسا ثم يقلب 


تهوَّرَ 


فيقال: هار. وزعم الکسائی أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء. وأنه يقال: 


(Vl 2 
۰ 2 ونهير‎ 


قلت ولهذا يمال ویفتیح "۲۸ 


. ۲۵۲ - ۵ (۱) 

(۲) وقرأ بإسكان الراء أيضاً ابن عام والثاقون من السبعة بي السبعة ص۳۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 
والحجة للفارسي ۲۲۱/۶ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۷/۲ . 

. ۱۹۲ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۰/۲ 32 واي 

(1) ديوانه ص۲۹۲ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 


)۸( ۴ «هارٍ» بالامالة : الکساتي وأبو عمرد وشعبة تلو ان ذکوان بخلف مه وفللها ورش : 


سورة التوية, الآية ۱۳۹ ۳۸۷ 





| الثالثة: قوله تعالی: ار بو في ار جه فاعل انهار : الجَرّف. کأنه قال : 
فانهار الجَرّف بالبنیان في النار ؛ لأن الجَرّف مذکر. . ویچوز ا 
یعود على امن» وهو الباني؛ والتقدیر: فانهار مَنْ أُسّس بنیائه على غير تقو 

وهذه الآبة ضربٌ مثل لهم أي: من سس بنيانه على الاسلام خيرٌء - 
آسّس بنیانه علی الشرك والتفاق. وین أن بناء الكافر کبناء على جرف جهنم ؛ یر َه 
بأهله فيها. والشَّمًا: الشفير. وأشْقّی على كذاء أي : امه 

الرابعة : في هذه الآية دليلٌ على أن كل شيء ابتٌدئ بنية: تقوى الله تعالى والقَضْدٍ 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويَسْعَدُ به صاحبّه ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخر عنه 
بقوله : وان ره رلک ذو کل ولیک [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
آیضاً بقوله : وفيت لمحت الکیف : ۳۲۶۷ على ما يأتي بیاثه إن شاء الله تعالی. 
03 الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالی: یار بي في كار جم هل ذلك 
حقيقة أو مَجازاً على قولين : 

الأوّل: أن ذلك حقيقةء وأنّ النبع ل إذ أرسل إليه فهدِم ؛ رؤي الدّخان يخرج 


منه ؛ + من رواية سعید بن ی( 


وقال بعضهم: + كان الرجل يدل فيه نف من لب النخل فخریها سوداء 
محترقة. وذکر أهل التفسیر : آنه کان پُحفر ذلك الموضع الذي انار فیخرج منه دخال 
وروی عاصمٌ بن أبي نود عن ور بن ُبيش» عن ابن مسعود أنه قال : : جهنم في 
الأرضء ثم تلا ابا يو في تار ين وقال جابر بن عبد الله: أناترايت 
خن یخرج منه على ههد زسول اللو ۳3 ۱ 


(۱) أحكام القرآن لابن e‏ ا 
(۲) المصدر السابق. ۱ 
(۳) التمهید ۲۱۷/۱۳ ۰ وقصة قصة الحَفْر آخرجها الطبري 1۹۱/۱۱ عن قتادة. 


(4) آخرجه الطبري 4/١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن بان : ات #9 
رافعاً للاشکال. 





۱۲۰ ۰ ۱۰٩ سورة التوبة: الآيتان‎ FAA 


والثاني : أن ذلك مجازء والمعنی : صار البناء في نار جهنم > فكأنه انهار إليه 
وهَوّى فيه؛ ومذا کقوله تعالی : ام هاوية که [القارعة: 0 
والظاهر الأول إذ لا إحالة فى ذلك. والله أعلم. 


عم ی ر 


قوله تعالی : 3 بال دهد یه الى > 7 ا ف e‏ أن تقطع فلو E‏ 
اة ميغ عكر 45 
قوله تعالی : ولا یرال هم الى يعني بالط ار «ربَةْیه أي : 
شکا في قلوبهم ونفاقاً ؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ والضحاك". وقال التابغة: 
حلفث فلم آترك لنفسك ريبةٌ ولیس وَراء الله للمرو ملع" 
وقال الکلبی : حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنیانه. وقال السُذي وحبيبٌ 
والمبرد : اریبة" أي: حزازة وغیظا(*. 


ر أن نتم و مق قال :اين عباس + 0 لضع لتر توم فیموتوا کقوله: 


لقعا یه لون [الحاقة::]؛ لأن الحياة تنقطع بانقطاع الویین؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد؟. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا". عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبهم 


2 49 
في فبورهم 
وكان أصحاب عبد اللو بن مسعود يقرؤونها : «ريبة في قلوبهم ولو قلعت" 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۹/۲ . 

(۲) النكت والعيون ۰۵/۲ » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبری 1۹۸/۱۱ - 1۹۹ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ . 

(4) زاد المسير ۳/ ۵۰۳ ۰ وأخرج قول السذي وحبيب الطبريٌ ۷۰۰/۱۱ - ۷۰۱ . 

- (۵) اللکت والعیون ۰۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبری 1۹۸/۱۱ - 1۹۹ . 

() آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۲ (۱۰۰۰۲). وذکره الزجاج في معاني القرآن 1۷۱/۲ دون نسبة. 

42۳ آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸/۲ (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت. والمثبت من المصاحف لابن أبي داود ۰۳۱۸/۱ وتفسیر الطبري ۷۰۱/۱۱ 
و ۰۷۰۳ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۸۸۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۸1/۳ ۰ والبحر ۱۰۱/۵ . ۱ 


سورة التوبة؛ الآيتان AQ ۱۱۱ 1٠١‏ 





وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم : «إلى أن نم" على الغایة؟ ی لا يزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فار 
واختلف القراء في قوله: تمصع فالجمهورٌ: «َقطعّ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشد 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن قافر ود را وب لك آنهم 
فتحوا التاء". ظ 0 
ورُوي عن یعقوب وأبي عبد الرحمن: هم على الفعل المجهول مخفت 
اقافتا وروي عن بل وابن کثیر : «تَقَطم» خفيفة القاف «قلوبهم» تعبا آي: آنت 
تفعل ذلك بهم“ . وقد ذکرنا قراءء أصحاب عبد الله .وال عَلِيءٌ کی تقدم*) 
قولہ تصالی: لأ أله ند مرت البرک شمر ونم پاک لهم 
اه مورت في سيل صل أله فقون ولوت ودا عَلئِهِ حَدَا ف ایرد 
ولال رالمان ومن اوک عقيو بت الو شا یک ای یسم 
بد رداک هو موز میم 46 
فيه ثمان مسائل : 
الی: ترله تعالی: 7 4 اشک يرت یی اف ال 
هذا تمثیل» مثل قوله تعالی : وای الي شترا السك بتک [البقرة: 17]. 
ونزلت الآية في البيعة الثانيق وهي بيعة العقبة الکبری» دهي التي آنات فیها رجال 
الانصار على السبعين» وکان أصغرّهم سِنًا عُقبة بنُ عمرو"؟؛ وذلك هم اجتمعوا 





(۱) قراءة ترت اة . ينظر النشر ۰۲۸۱/۲ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن 0/١‏ .2 
والطبري 7١7/١١‏ . 

(۲) السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۰ ۰ وقرا بفتح الناء ایضاً من انط اب بو جعفر. ار ۲۸۱/۲ 

(۳) أي : بسکونها. وینظر البحر ۱۰۱/۵ . 

.4 تفسیر الرازي ۱۹۸/۱۲ عن ابن كثير وحده. وذکرها السمین في الدر المصون ۱۲۷/۲ عن أب‎ )٤( 

. ۲۹/۱ )٥( 


(5) المحرر الوجیز ۸۷/۳ ۰ وعقبة بن عمرو الخزرجي هو آبو مسعود البدري؛ مشهور بکنیته. ینظر 
الاستیعاب على هامش الاصابة ۱۰۳/۸ . ۱ 


۳۹۰ ۱ سورة التوبة: الآية ١١١‏ 





إلى رسول الله ل عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبئ 1986 اث شترظ لربّك 
ولنفسك ما شئت . فقال النبغ : «أشترظ لربی أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيا 
وآشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما نا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيعٌء لا ثقیل ولا تستقیل فنزلت: إن لله 
ره ورت الْمُؤييت اسه اموم پاک لد التي ابید 
فر بعد لك ما َة في کل مجاهدٍ في سبیل الله من آمة محمد ف إلى يوم 
القيامة". و 

. الثانية : هلالا ليل علی جواز معاملة السياامع عبده وإن كان الکل للسيد؛ 
لکن إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه". وجائز بین السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غیره ؛ ان ماله له» e‏ 


الثالثة : أصل الشراء ؛ ین ال ان تع وسو عم حرج من ایدیهم ما کان ا 
لهم» أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ فا شتری الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاگها في مرضاته وأعطاهم سبحانه الجَنَّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظیم لا يداني المعرّض ولا یقاس به“ ۱ "» فأجرى ذلك على 
ع و ا يكين فين العيد ليم انس والمال ومن الله 


(۱) أخرجه الطبري 1/1۲ - لاعن محمد بن اف وذکره الواحدي في أسباب التزول م ۹۲ 
۱ وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 
- وذکر ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۰۷/۲ نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: و وان كان مقطوعاًء 

فإن معناه ثابت من طرق. 

۱ 02( المحرر الوجیز ۷/۳ 

۱ ۳( آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۰۰۷ 

)4( المصدر السابق. 





۱ فإذا قعل ذلك فلا بر فوق ذلك»؟. وقال الشاعر في معنی البو: ‏ ۱ 
الجودٌ بالمال" جودٌ فيه مكرمةٌ والجو بالنفس آقصی غایة الجوو" 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادق #5 : ظ 0 
اناهن باهيا TE ELS‏ ولیس نها في اننع کلم تن 
بها تشتری الجناث ان آنا بعشها ` سشيء سواها ان کم عَبَنْ 
لئن ذهبث نفسي ب اا ها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الشمن) 
قال الحسن : ومر أعرابع على النی بل وهو يقرأ هذه الآيد: 4 آله تفا یرک 
ْم ا موس «كلامٌ الله قال : بیع والله مرْبح لا 
نقیله ولا نستقیله. فخرج إلى العَزوِ واستُشهد”*. 
الرابعة: قال العلماء: كما اء شتری من المؤمنين البالفين المكلّفين كذلك اشتر 
من الأطفال؛ فالمهم وأنقمهم؛ لِمَا في ذلك من المصلحة وما ۱ 
للبالخین فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفالء 
وما یحصل للوالدَيْن الکافلین من الثواب فیما ینالهم من الم ويتعلّق بهم من التربية 


7 


والكفالة”. ثم هو عر وجل یعوّض مولاء الاطفال عضا إذا صاروا الیه. ونظیر هذا 
وی ی لي رل الراب ست ولكن 





۸۲ أخرجه هناد في الزهد (۹۷۹) وهو مرسلء وذكره بن عطة في المحرر اریز‎ (N) 

)۲( في (م): بالماء. 

٠‏ (۳) قائله صریع الخواني ۳ بن الولید. وهو في شرح دیوانه ص۲۹6 ۰ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 

آنت الضنین بهاء وفي جمهرة الامثال لابي هلال العسكري ۱/ ۹۵ برواية: یجود بالتفس إذ ضن الجواد بها 

(4) مجمع البيان ۱6۷/۱۱ ۰ وعجز البيت الأخير فيه : : فقد ذهب الدنیا وقد ذهب الشمن. ۱ 

)٥(‏ آخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ۱۸۸۲/۹ (۱۰۰۰۳) من طریق عطاء الخراساني عن جابر و واسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۳۰ ۰ 


۳ 00( القرآن لابن العربي ٠۷/۲‏ ۰ 


۳۹۲ ۱ سورة التوبة: الآية ١١١‏ 





اللا قوله ا 9# یتیلون فى سیل أله بیان لكا یال له وعلیه وقد 

تقد #٠‏ فيقلون وم رت قرأ النُخعئٌ والاعمش تحير ة والكسائيٌ ع ولف بتقديم 
مك وم قول اى الق : 

فإِنتَفُتَلونا REE‏ ی ۱ 

أي : إن تقتلوا بعضّنا يقتلكم بعضّنا. وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول *. 

السادسة: قوله تعالی: ودا ميو حا ف الررسة وَالْإضلٍ وَالْشرءَانٍ» إخبارٌ 
من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الکتب. وأنَّ الجهاد ومقاومةً الأعداء أصلّه من 
* ضهن موسو عليه السلام ۳ و«وغدا» و«حقّا» مصدران مۇڭدان". 

السابعة: قوله تعالى: ون رل هدي بت اَلَو أي : لا أحدّ أَوْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعيد» ولابدٌ من وفاء” ۳ البارئ بالكل ؛ فأمًا 
وعذه فللجمیم» وأما و لل کنو ییاز خی 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدّم هذا المعنی مستوفی". 


بام مه 


الشامنة: قوله تعالی : سردا یک آلزی بيعم بد4 آي : أظهروا السرور 
بذلك. ا ان إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم *'. وقال الحسن : والله ما على 


)۱( ينظر 40۷/٩‏ وما ب بعدها. 

(۲) السبعة ص۳۱۹ ۰ والتيسير ص ٩۳‏ ۰ والنشر ۰۲۷۱/۲ الخو الوجیز ۰۸۷/۳ 

(۳) دیوانه ص۱۸۱ ۰ وعجزه: : وان َعُدوا لدم ند 

. ٩۳ص السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۰۷ . 

)1( مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 4/1 : «وعدا» منصوب على 

المصدر الم کد لمضمون الجملة؛ لأن معنی «اشتری»: معنی وعدهم و«حمّا» نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا يتضمن وفاء لعي لت تان لك ال ۲ والکلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. ۱ 

۳ yy 


۳۵۸/۱ () 


سورة التوبة: الآيتان ۱۱۱ ۱۱۲ 3 ۳۹ 





الارض مؤمنٌ إلا بدخل في هذه البیعة"" . َلك هو و اه لْمظِيءٌ» أي : الظفر 
بالجَنَةَ والخلودٌ فیها 
قوله تعالی : « لبون آلمیدوت الحنمدون تون | ود ألسجدون آلام رون 
مرو والکاهون عن الشحكر لفطو لدوم ان ونر النیبیت © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : یبن اثر التاتبون : هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة اللي" ا وت 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريه”" 
« لمرد أي : المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .دون أي : 
ل د ی دا 6 وو 
69 : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغیرهما(؟. ومنه قوله 
تعالى: #عيِداتٍ سبحب [التحریم:۵]. وقال سفيان بن عُيينة : : إنما قيل للصائم: 
سائح؛ لانه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرَبٍ والمَنكح. وقال أبو طالب : 
وبالسًّائحين لا يذوقون قطرةً لربّهم والراكدات" العوایل 


وقال آخر: 





. ۳۲۹/۲ وذكره البغري‎ .)٠٠١599 5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

3 أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ . 

(۳) النكت والعيون 1۰۷/۲ . 

4 أحكام القرآن لابن العربي 8/7 . 

(0) آخرجه عنهما الطبري ۱۱/۱۲ - ۱۳ . ۱ . .۰ 

٠ . ۱١/١١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/ 787 > وينحوه عند الطبري‎ )١( 

(۷) في (م): والذاكرات» والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدير 4۰۸/۲ ۰ ولم نقف على البيت عند 
غیره. ‏ ۱ ۱ ۱ 


۱۱۲ سورة التوبة: الآية‎ | ۱ ۳۹٤ 





ترا" يلي ليله ونهازه بقل کدی الأفر لله سانجا 
ورُوي عن عائشة آنها قالت : اداو ند یره e‏ 
أبو هريرة مرفوعاً عن ان أنه قال: : السياحةٌ أمة متي الصيام»”" ۱ 
قال الزجاج: ومذهبٌ الحسن: ات ا وقد قيل: | 
الذين يديمون ال 

وقال عطاء: السائحون: المجاهدون “. وروى أبو أمامة أن رجلاً استاذن 
رسول الله و في السياحة فقال : : «إنَّ سياحة أ متي الجهاڈ في سبيل لو صححه أبو 


محمد عبد الحق". 


٠‏ وقيل : السائحون : المهاجرون ؛ الب الرحمن بن زی 


وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة". 


وفیل : 3 وه وه وما علق من العبر 
والعلامات الذال عل دنو ند وتَعْظيمه؛ ؛ حکاه التقاش ۱ 





)01 في (د) ولز) و(م): برا دفي لخن يداء رامیت من )را القدير 0/١‏ ل 
اف 

(۲) في تفسیره ها ۱ ۱ 

۱ (۳) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ » والعقيلي في الضعفاء ی ن مدي في الکامل ۲ من طریق 

٠‏ حکیم بن خذام» عن الأعمش» عن آبي صالح؛ > عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «السائحون هم 


2 الصائمون». قال العقيلي: حکیم بن خذام كان یری القدر» منکر الحدیث. وقال ابن عدي: لا اعلم رفع 


هذا الحدیث عن الاعمش غير حکیم بن خذام. اه وأخرجه الطبري ۱۱/۱۲ من طریق إسرائيل عن 
۱ الأعمش بهء موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. . 
(O)‏ معاني القرآن ۲/ ٤۷۲‏ . قآل الزجاج : وقول الحسن في هذا ین ۱ 
(0) تفسیر البغوي ۰۳۳۰/۲ ۱ 
0( في الأحكام الصغرى ٤۷1/۲‏ ۰ وأخرجه أبو داود (YAD)‏ 
(۷) اللکت والعیون ۰۷/۲ . 
(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۹۰/۷ (۰)۱۰۰۳۲ وذکره البغوي ۰۳۳۰/۲ 
)٩(‏ ذکره عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۳‏ وقال: هذا قول حسن. 





۰ ' وحكي أن بعض العُبّاد آخذ القَدَحَ ليتوضأ لصلاة الليل» فادحل آصبعه في أذن 
امد عا تالا و فقال: أدخلث أصبعي في 
أذن القَدَّحء فتذگرت قول الله تعالى: «إز کلف آمکت- عکقهم رال [غافر : ۷۱] 
OS‏ ی ین 

قلت : لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فان السياحةً أصلّها الذماث 
على وجه الارض كما یسیح الماء9©؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما یتر که 
من الطعام وغیره» فهو بمنزلة السائح. والمتفکرون تَجُول ا ا . وفي 
الحديث: إن لله ملائكة سيّاحين مشّائين في الآفاق يبلُغونني صلاءً آمتی(۳) ويروى: 
ا ۱ ۱ 

ل رڪون الکجذرن» يعني : في الصلاة لمکتية و وغيرها اليئ انود 
د آي: بالسْئة» وقیل: بالایما يمان .«وَالكامُونَ عن نکر قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
۱ الكفر. وقيل : : هو عمومٌ في كل معروف و یش دود 5 أي : القائمون 
بما مر به والمنتهون عمًا هی عنه 

الثانية : E‏ 
فقال جماعة: الآيةٌ الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ کل موحد قال في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العُلياء وإِنْ لم ينّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الااوصاف جاءت على جهة الشرط». والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 





(۲ تهذیب اللغة ۱۷۳/۰ 3 و مقاییس اللغة N‏ ”17 . 


(۳) آخرجه أحمد (۳۹۲) والنسائي ۳۲ بنحوه. 
(4) المحرر الوجیز ۸٩/۳‏ ۱ 


۳۹۹ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۱۲ 





سبیل الله؛ قاله الضحا. قال ابن عطیة"*: وهذا القول تخریج وتضييق» ومعنی 
الآية على ما تقتضیه أقوال العلماء والشرع : آنها أوصاف الكَمَلة من المژمنین» ذکرها 
الله لیستبق إليها أهل التوحید حتی یکونوا في أعلى رتبة. 

وقال الزجاج"۳: الذي عندي أن قوله : ايبون آلمیذرنع» رفع با لابتداء وخبره 
مضمَّدٌء أي: التاتبون العابدون - إلى آخر الآية ‏ لهم الجنة أيضاً وإِنْ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعض 
في الجهاد. 

واختار هذا القول القشيرئ وقال: وهذا حسن؛ إذ لو كان صفة للمؤمنين ظ 
المذکورین في قوله: اشر یت یره لكان الوعدٌُ خاضّا للمجاهدین ۳" 
۱ وفي مصحف عبد الله : التائيين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الاثباع. والثاني : النصب على المدح"*. 

الثالثة: واختلف”* في الواو في قوله: راون عن السحكر» فقيل : دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالی: حر تیل الكتب من أله اریز الْعَلبِوٍ 
غافر الذي وقابل الوب [غافر : »]8-١‏ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. وهذا سائغ 
معتاد في الکلام» ولا يُطلب لمثله حكمةٌ ولا علّة. 


(۱) في المحرر الوجیز ۸۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن 1۷۱/۲ - ۷۲ . ۱ 

(۳) ذکر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالکین ۱ ۳۵ - ۳۰۷ حقيقة التوبة وشروطهاء وقال: تتضمَنٌ 
التوبةٌ العزءَ على فعل المأمور والتزایه فلا يكون بمجرد الاقلاع والعزم والندم تائباً حتی يوج منه 
العزمٌ الجازم على فعل المأمور بهء .. . فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. .. إلى آخر 
الآية. 

› والمحرر بت تفت ۰ ا في القراءات الشاذة ص۵۵‎ ۰ 151/١ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ۳۰/۱ والمحتسب‎ 

(۵) بعدها في (م): العلماء. 


سور التویة: الآية ۱۱۲ ۱ ۱ ۳۹۷۹ 





وقیل: دخلت لمصاحبةٍ الناهي عن المنکر الآمِرَ بالمعروف» فلا یکاد يُذكر واحدٌ 
منهما مفردا. وكذلك قوله: يبب وَأبُكارا» [التحریم: ۵]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافظون» لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل : نها زائدة» وهذا ضعیف لا معنی له. 

اع ا ري ا N‏ 
في قوله: يبت وأبكارا [التحریم:۰]. وقوله في أبواب الجنة: وفحت واه 
[الزمر: ۷۱] وقوله: و وشولون سبعة وا مم كلب که [الکهف: ۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالوَيْه في مناظرته لابي علي الفارسيٍ في معنی قوله: وفحت اه . وآنکرها 
آبو علي. 

قال ابن عطية”"' : وحدثني آبي 5ه عن الأستاذ الّخوي آبي عبد الله الکفیف 
المالقيٌ '' - وكان ممن استَوطن غَرْناطةٌ وأقرأ فيها في مدَّة ابن حوس أنه قال : 
هي لغةّ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاث 
أربعة» خمست ستة» سبعت وثمانية» تسعة» عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم آمر ثمانية أدخلوا الواوَ. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيائه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالی» 
وفي «الزمر» أيضاً بحل الله تعالی*. 





)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸٩/۳‏ (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لانه لا يصح: ثيبات أبكارء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

( في المحرر الوجيز ۰۸۹/۳ وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص۳۱۱ . 

)۳( ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة ۳۲۵/۱ » وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حبّوس تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (474ه) ثم ملك مالقة سنة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الکامل لابن الأثير ۱۱۳/۸ > والاحاطة بتاريخ غرناطة 480/١‏ . 


0( عند تفسير الاية (۲۲) من سورة الكهف». وعند تفسير الآية (۷۱) من سورة الزمر. 


۱۱۳ سورة التوبة: الآية‎ 5 ۲ ۱ A 





قوله تعالى: ڑا کے گر رابت مثا أ کرو مرک ولد كارا 

| وی ميق ین بتد ا يي کم أي أشحنث لير 48 
فيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ 

. الاولی: روی مسل“ عن سعید بن المسیّب» عن أبيه» قال: لمّا حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله مه ری ی ابا سین و ا اب ی 
المغيرةء فقال رسولٌ الله #: «يا عَم قُلْ: لا إله إلا اللهء کلمة أشهدٌ لك بها عند 
اللوه. فقال أبو جهل وعبدٌ الله نابي أمية: یا آبا طالب» آترغب عن مَلَّةِ عبد 
لمطلب؟ فلم رن رسولُ الله رها عليه وی له تلك المقالء حتى قال أبو 
طالب آخرّ ما كلهم : هو علی ما د الطاب وان أن یقول : لا الا الله فقال 
رسول الله يك : دما والله لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك» e‏ 
کے لی اکرب اما آن يَسْتَفْفروا للمشرکین ود ا أي فک ین بعد ما بيس لم 
ّم سح لير ). وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول اللو 86: لتك لک 


سے مھ سے 


Ê 


م م 


دی من آخجبت وکن اله ہی من اء وهو هو ألم مرن که [التصص :۵1]. فالآية 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبئ ل لعمّه"''؛ فإنه استغمّر له بعد موته على ما روي في 
غير الصحيح”". وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل 
من القرآن ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ ولك بمكة“. 
الثانية : هذه الآية تضمّنت فطع موالاة الکقار حيّهم ومیتهم؛ الا 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشرکین؛ فطلْبٌ الغفران ات مما لا يجوز. 


eT ۱)‏ و عد احيد ( ۰۲۳۲۷ ٠‏ والیخاري (. 1( 
لف المحرر الوجیز ۰/۳ ۹۰. ۱ ۱ 


ظ نی ل 90 a‏ أن النبي 6 قال: لسغفر إراهيم اه وه ۱ 


۱ ۱ ره سراي لالب حي بان ري 1۳۱۳۰۱۳۱ 5 
0 60 بظر فتح الباري ۰۰۸/۸ .۰ ا 


سورة التوية: الآية ۱۱۳ ا ا ا 





فإن قيل : ققد ص ان الین قال بوم أخد حين كسرو ات وشوا رب 
«اللهمّ اغَفِرُ لقومي فانهم لا یعلمون»( '» فكيف يجتمع هذا مع منّع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين ین طلب المغفرة للمشركين؟ 

قیل له[ ذلك القول من ا كان على سبیل الحکاية عدن تقلّمه من 
الأنبياء» والدلیل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأني أنظر إلى النبئ 6 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «رب اغْفِرْ 
كبا اويل بويا وی او ا 
النبيئٌ و يخبر عنه بأنه قال : : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ۰ 

قلّت! رهذا صر فی الحکاية عکن قبله» لا CUES N‏ 
بعضهم"". واللهُ أعلم. والنبئُ الذي حکاه هو نوخ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود ان شاء الله*. 

وقیل : إن المرادَ بالاستغفار في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم: ما كنت لاد 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشْيَّةَ خبلی من الزنی؛ لأني لم أسمع الله 
حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: ما کات لني والب منوا أن عفرا 
مرک که الآية. قال عطاء بن أبي رباح : الاية في النهي عن الصلاة على المشركين. 





(۱) أخرجه أحمد (11903), ومسلم (۰)۱۷۹۱ وعلقه البخاري بإثر الحدیث (4038) وهو من حدیث 
انس هه وعندهم : : «کیف یفلح قوم شجوا ن نبیهم » و کسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» بدل قوله: 

0 «اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون» الذي هو قطمة من الحدیث اي الفظ اعلاء ان الریی ني 

۱ ری ی ۱۰۰ الحا تفای ون يا زین اس وأخرجه عن سهل ٠‏ 

)۲( صحيح البخاري (0۳۸۷۷ وصحیح سلم (۱۷۹۲). وهو في مذ احمد(۱1٩۳).‏ 

)۳( قال أب ا في المفهم 101/۳ : النبي بل هو الحاكي وهو المی ی عنه ‏ وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وفوع قه ۱ قضية یوم آحد. ولم یعیّن له ذلك النبي: , فلما وقع ذلك له تعن أنه هو ال بذلك. ام اه . 
وی ا ل اا 7 ۱ ۱ 





۱ ل 


TE‏ (0) هو عل ! بن أبي راح كما في تفسير الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 





4 ۱ سورة التوبة: الآيتان ۱۱۳ : ۱6 


والاستغفار هنا یراد به الصلاة". 
جواب ثالث : وهو أنَّ الاستخفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجو ایمانهم» ویمکن 
ال بالقول الجمیل» وترغییهم في الذین""". ۱ 
وقد قال کثیر من العلماء : لا باس آن یدز الیل لابویه الكافرين» ویستغفر 
لهما ما داما حيّين. فأما ‏ من مات فقد انقظع عنه الرجاء فلا یذعی له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفارء ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى یموتوا" ". 
الغالثة: قال أهل المعاني: «مّا كان في القرآن يأتي على وجهین: على النفي 
e‏ و ڪات لک أن توا أ جما [النمل ۰ وما كان لتفس أن 
تَمُوتَ إلا ادن اس [آل عمران :.. والآخر بمعنى النهي كقوله: ب لكم 
ن زد أ شوک اسر [الاحزاب:08]» وطما کت لي ولیت منوا أن کستففروا 
قوله تعالى: ونا كارت يعار اهِب یه إلا عن یدز وَعَدَهَآ 
ياه کا بی له اک عد تھ ترا من إن هی که عم @ )> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : بون اا او بی طالب ه قال : سمعت رجلا پستغشر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: أت تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
" إبراهيم عليه السلام o E rh‏ فنزلت : وما كارت 
آسَيَعْمَارٌ هي لاه إلا عن نود عِدَوَ دما إا . 





(۱) المحرر الوجيز ٩۰/۳‏ وهو بمعنى الذي قبله. 

. ۱۰۱۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( ٠ 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳/۱۲ - ۲6 . 

(4) المجتبی ۹۱/6 ۰ وأخرجه أحمد (۰)۷۷۱ والترمذي (۳۱۰۱) وقال: حدیث حسن. 
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والمعنی: لا حجةً لکم أيها المؤمنون في استغفار إبرا هيم الخلیل عليه السلام 
لأبيه؛ فان ذلك لم يكن إلا عن موعد:. 

وقال ابن عباس : : كان آبو إبراهيم وعد إبراهيمَ الخليل أن یمن بالله ويخلع 
الأنداد» فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله» فترك الدعاء له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. ۱ ۱ 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودل على هذا الوعد قوله : «إساستغفر لَك رت 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”": تعلّق النبيئ ل في الاستغفار لأبي طالب بقوله 
تعالى: ساستغفر لك رن که فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الکفر منه» فلمّا تبيّن له الكفرٌ منه تبرّأ مته؛ فکیف في آنت لك با 
محمد وقد شاهدت موئّه كافراً؟! ‏ 

الثانية: ظاهر حالة المرء عند الموت یحکم عليه بهاء فان مات على الإيمان خکم 
له به» وإن مات على الكفر خکم له به؛ وح ۱ ید أن النبی يك قال 
له العباس : يا رسول الله» هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم»*. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النارء على ما باه في كتاب «التذكرة». 

الثالثة: قوله تعالى: إا مب لاه حلب اختلف العلماء في الأوَّاه على 
رنه عقر قرالا : ۱ 

الأول: أنه الدَّعَاءُ الذي يكير الذّعاء؛ قاله ابن مسعود وغبید بن عمیر(). 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٩۱/۳‏ ۰ والكلام منه. 

(۲) الوسيط ۵۲۸/۲ . 

(۳( في أحكام القرآن ۱۰۱۱/۲ . ۱ 

.)۲۰۹( آخرجه آحمد ۷۵)». والبخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم‎ )٤( 

۱ . ۲٤۹ص‎ )( 

(5) آخرجه عنهما الطبري ۳4/۱۲ - ۳ . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الکبیر ,)٩۰۰6(‏ 


الثاني: ل درو عن ابن مسعوه” 0 
ONS‏ غود قاله النحاس ٠"‏ ظ 
الثالث: E‏ ؟ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو بیان عن ابن عباس( 

الرابع : آنه الموین بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس ایض 


الخامس: أنه المسیُح الذي يذكر الله في الارض الق المُوحشة؛ | اله له الكل 
وسعید بن المسیّب ۱ 


السادس : ا نی الذكر له ای اقاله عقي بن غار ". وذُكر عند الب 4 
رجل”" يكير ذ ذكرٌ الله وي یسم فقال : : «انه لاژاه». : ۱ 

السابع : أنه الذي بر تلاوة رن وهذا مرو عن ابن عباس ۵ 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌ: وتلاوة القرآن تجمعها. . 

الثامن : آنه المتاژه؛ فاله آبو ذ وکان إبراهيم عليه السلام یقول: «آو من النار 
قبل ألا تنفع آه». وقال أبو ذرٌ: كان جل يكثر الطوَاف بالبیت ویقول في دعائه : 


- 


وه آوه؛ فشکاه ی در ر إلى النبيّ 35 فقال : : دغه فانه ام ۳ ليلة فإذا 


(1) أخرجه عنهم الطبري 70/15 ۰۸۰ وأخرجه عن ابن مسعوه ایض سعيد ين منصور في سنت 
٠١442‏ تفسير). 0 ۱ 
۱ (؟) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . ۴ ۱ 
)۳ أخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۰۳۹ واخرجه عن ابن عاس أيضا عبد لزق ۱ . 
)£( آخرجه الطبري 4۰/۱۲ . ۱ ۱ ۱ 
(۵) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب ۰4۱/۱۲ 
(WV ِ‌ِ‏ أخرجه الطبري 41/17 . 00 
- (۷) في النسخ: رجلاًء والمثبت هو الوجه. والخرأخرجه الطيري ۱/۱ من طرق الح ين ملم أن 0 
00 رجلاً كان یکثر ذکر الله فد كر ذلك للنبي 45. ..» وهو مرسل. 
N‏ أخرجه الطبري 4۱/۱۲ - ۲ . 
٠‏ (9) ذكره البغوي Y/Y‏ 


ظ اي يدفنُ ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباخ اک 
التاسع : أنه الفقیه ؛ قاله مجاهد والنّحَعِنُ”'". 


العاشر : أنه 2 ع الخاشع؛ رواه عبد الله بنْ شدّاد بن الهاو عن , النبي . 
وقال آنس: تکلمت امرأةٌ عند النبيّ 2 بشيءٍ كرهّهء فنهاها عم فقال النبیْ 5 : 
«دَعُوها فإنها أَوَّاهةٌ» قيل : یا رسول الله» وما الأرّاهة؟ قال : «الخاشعة»” 2 


الحادي عشر: أنه الذي إذا کر خطاياه استغمّر منها ؛ قاله آبو آیو ا 
الثاني عشر: آنه الکثیر التأره من الذنوب؛ قاله ارام( 
ae 9‏ مدير 


سی الأزاة؛ TT‏ 


(۱) أخرجه الطبري ٤۲/۱۲‏ والحاكم ۳۹۸/۱ وقال: إسناده معضل. وذكره ا قير هله الأب 
وقال: هذا حديث غریب» رواه ابن جریر ومشاه. 

(۲) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ 47/١7‏ ۰ وذكره عن النخعي البغويٌ AR‏ ۱ 

۳( آخرجه الطبري 46/۱۲ » وفي إسناده شهر بن حوشب؛ وهو ضعیف. ۱ 

)5( اه او ی ا وکن هن ت وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۰۸(/۲۶) من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي ل... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۶۸/۹ : إسناده منقطع» وفيه 
يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين ين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(۵) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۸۹۱/٩‏ (۱۰۰۱۹). ۱ 

() في معاني القرآن ۳/۲ . ۱ ۱ 

(۷) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(A)‏ الكناني المکي كان من آهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة ركان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال ۲۲۰/۱۸ . 
5 ينظر نوادرالاصول ص۸٠‏ ۱ ی ای إن با یکر زا نیب القلب وان عمر 

3 لله» فنصحه الله تعالی. 
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الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما یکره الله تعالى؛ قاله عطاء. 

وأصله من التأوٌوء وهو أن يُسمَعَ للصدر صوتٌ من تنفس السُعَداء. قال 
کعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه”". 0 

قال الجوهري”” : قولهم عند الشّكاية: أو من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَّجْعٌ ؛ قال الشاعر : 
فأؤولذكراها إذا ماذگرتها وین بغد آرض با وسكا 

وربما فلبوا الواو الفا فقالوا: آه من کذا. وربما شندوا الواز وكشروها وسکنوا 
الهاء فقالوا : أَوّهُ من کذا. وربما حذفوا مع التشدید الهاء فقالوا : أو من کذا؛ بلا مذ. 
وبعضهم يقول: او بالمد والتشدید وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطویل الصوت 
الشات ورتا ادغلا فا اة وت زا : اوتای يمد ولا بمد. وقد اوه الرجل 


تأويهاء وتأوّه تأوهاًء إذا قال: أوَه» والاسم منه: الآمَةٌء بالمدء قال المُعَقّبِ 


و 


العبدي : 
إذاامينا تمس ارت خلهابلیل ناوه آمة الرجل الحزین) 
والحليم: الکثیر الجلم؛ وهو الذي یصفح عن الذنوب» ویصبر على الأذى. 

وقيل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ولم ینتصر من أحدٍ إلا لله ". وكان 
إبراهيم عليه السلام کذلك وكان إذا قام يصلي سمح وجيب قلبه ۳" على ميلين. 


(۱) تفسير البفوي ۳۳۲/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (آوه). ۱ 

(4) معاني القرآن للفراء 47/7 ۰ والخصائص لابن جني ۰۳۳۸/۳ وشرح المفصل لابن يعيش ۳۸/4 . 

(0) دیوان المتقب ص۱۹4 . رَحَلْثٌ البعیر أَرْحَلَّه رَحْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرَخْل. الصحاح (رحل). 

)١(‏ في (م): ولم ینتصر لاحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسیر الواحدي ۵۲۹/۲ والکلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. ظ ۱ 

(۷) أي: خفقانه. اللسان (وجب). . 
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قوله تعالی: E EEE‏ 
یتفوت لد اه يل میم عم © ل أله لم مف السّموت الأرض يي 
یت وم لکم ين دوين اله ين ول ولا بر (6 4 
قوله تعالی : رما ڪات اله لوا بش لد منم اي: ما كان الله لوق 
الصّلالةَ في قلوبهم بعد الهُدَى حتی یبیّن لهم ما یتقون فلا یتقوه» فعند ذلك 
مستحتوق: لفل ۱ 





قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصی إذا ارثكبت وانثّهك حجابها» كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدی» وسْلْماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فنسأل الله السّداد 

والتوفيق والرشاد بمثه. 
وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: «حقٌ بيرت لهر» : أي : 
۳۹۹9 زر 


يحتجّ علیهم بأمره كما قال: ولا ردنا أن 


[الاسراء :۳۲۱5 . 


وقال مجاهد: «حَقٌّ بي آهرکه أي: مر إبرأهيم؛ ألا یستغفروا للمشرکین 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعةً والمعصية عامة". 0 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: وما کات الله لیل وا بعد زد هدم حى بت له 


وهذه الآية رذ على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بلق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقلم *. 


1 


یا و ود ۳۳ ی ا 


تملك فرية أمرنا مترفبها ففسفواً فا 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱/۳ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

۱۲۸-۷۸ كذا في معاني القرآن للفراء 4۵۳/۱ ۰ وللنحاس ۳۹۳/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۳۳/۲ سك‎ )٤( 
.]۹۳ أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: لیس عل لیت ءامنوا یلوا لمحت جح فيا طَصِمُوأ» [المائدة:‎ 

۲۳۰/۱ )0( 
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قوله تعالى: 1 اله ل ب 7 4 ملك لسوت والارضٍ عي ویییت 


وما ڪُم ين دوب الو من و ولا تي ير تقد را 0 
قوله تعالى: #الَقّد تاب أله عَلّ عل آي و والأتصار الزیت كيمو في 
كاءة سره من بد ما كاد و ب و هر 


م بت تفرگ کید © 

روى الترمذي : حدّئنا عبد بن حمید» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الرهري› عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ ل 
في غزوة غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتب النبيُ 4# أحداً تخلف عن 
٠ 7‏ ۱ ۱ هم 2 قفص ك ربټ هم ا e‏ 1 4 5 ۳ د 
۱ نما خرج يريد العیر» فخرجت قريش معوئين لعيرهم» فالتقوًا ع عير موعد 
كما قال الله تعالی"*ک SN‏ ی ی وما 
أحبُ أني كنت شهدئها مكان بيعتي ليل العقبة حين رانا على الاسلام؛ ثم لم 
اتخلف بعد عن النبي # حتی كانت غزوةٌ تبول» ‏ وهي آجر غزوة غرّاها وان 
۱ النبئ 36 [الناس] بالرحيل . فذكر الحديث بطوله» قال : فانطلقت إلى النبی اء فإدا 
" هو جالس في المسجد وحوله المسلمون» وهو يستنير كاستنارة! “ القمرء وکان إذا 
سُرٌّ بالامر استنار» فجثت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بِنّ مالك بخیر یوم 
آتی عليك منذ ولدتك أمّك» فقلت: يا نبی الله» أَمِنْ عند الله أمُ من عندك؟ قال : «بل 
من عند الله ثم تلا هذه الآية: لد تا له عل الى ولمهجرم والأضصار الیت 
لَه في محائة الْمْسَرَة» حتى بلغ : «إنَّ لَه ال الي قال: وفينا أنزلت 


(۱) ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۱/ ۳۹۰ و ۳۱۱/۲ . 
( في سننه (۰)۳۱۰۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) في (ظ): علی. 
(O‏ يعني قوله تعالى : ولو تواعصثمر لَأخْتَلَدْثْرٌ في ليد | [الأنقال :4 
)٥( ۱‏ ) في الخ الخطية : . کاستنار: 
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أيضاً : اتقو وکونو سم یقت که [التوبة : ۱۱۹] وذكر الحديث. وسيأتي یکماله من 
«صحیح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالی"". 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبئّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
دليله قوله: عم له عك لم لَدِنتَ له [التوبة: 04۳ وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب , بعضهم إلى التخلف عنه(. 

ریق یر ای میس 
العدو» وعبر عن ذلك بالتوبة وان خرج عن عرفها؛ لوجود معنی التوبة فیه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الاولی ۳ 
۱ " وقال آهل المعاني: نما کر النيئ ف في التوبة؛ الأنه لمّا كان سببّ توبتهم م ذكر 
معهم ؛ کقوله : فان بو حسم ویارسول6» ٩‏ [الانفال:4۱]. 

قوله تعالی : لزت نع وه في مصاعة یه أي : في وقت العسرة» الاو 
جميمٌ أوقات تلك العّزاة: ولم يُرد ساعة بعينها””'. وقيل : لبا اسر د 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعسرةٌ صعوية الأمر. 

قال جابر : اجتمع علیهم عُسرةٌ الظهرء وعسرة الزاد؛ وعسنرة الماء . 

قال الحسن : كان العشرة""" من المسلمین یخرجون على بعیر يَعْتَقِبونه بينهم› 


)١(‏ يعني في تفسیر الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون ۲/ ۱۲ . 

(8) تفسير البغوي ۳۳۳/۲ ۰ وزاد المسير 61١7/7‏ . 
(0) تفسیر البغوي ۳۳۳/۲ . 

0( آخرجه الطبري ۲ . 


(۷) في (م): كانت العسرة. 


۸ ۱ سورة التویة: الآية ۱۱۷ 


وکان زاهم التمر المتسوّمن» والشعيز المتفیّر» والاهالة المنینة وکان ال 
یخرجون ما معهم إلا التمراثٌ بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاگها 
حتی يجد طعمهاء ثم یعطیها صاحبه [فیمضُها] حتی یشرب علیها جُرْعة من مای 
کذلك حتی تأتيّ على آخرهم فلا یبقی من التمرة الا النواة؛ فمضوا مع النبئ ل على 
۱ صدقهم ویقینهم 4" ۱ 

وقال عمر 4 وقد سئل عن ساعة العسرة + خرجنا فى فیط شدید» فتزلنا منز 
آصابنا فيه عطش شدید» حتی ظنٌا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتی إن الرجل 
لینحر بعیره فیعصر فَرْنّهِ فیشربه» ویجعل ما بقي على کبده. فقال آبو بکر : يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم ؛ 
فرفع يديه فلم يُرجِعْهما حتی أظلّت السماء ثم سكبت» فملووا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسکر ". 

وروى أبو هريرة أو . آبو" “© سعيد قال(): : كنا مع النبيئ كل في غزوة تبوك: فأصاب 
الناسن مجاعة» فقالوا : يا رسول الله» لو أَِنتَ لنا فنحرنا تواضحنا"''» فأكلنا 
وادّها". فقال رسول الله ي: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول الله» إن فعلوا 
قل الظّهرء ولكن ادْعُهم بفضل أزوادهم» فادغ الله عليها بالبركة لعل الله أن یجعل 


)۲( تفسیر البغوي ۳۳۳/۲ ۰ ونا سلف مت باص وه 

(۳( أخرجه البزار (5١؟)2‏ والطبري 02/11 ¢ 1 ۰ وابن حبان (۱۳۸۳)ء والحاكم 
۱ ۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 

حبان: جاوزت» بدل : جازت. 

(4) في النسخ: وأبو» والمثیت من مصادر التخریج على ما يأتي. وقالوا: إن رشن 

(۵) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالا» والمثبت من (ظ) والمصادر. ۱ 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعیر أو الثور أو الحمار الذي یستقی عليه الماء. اللسان (نضح). 

)۷( أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحیح مسلم ۲۲۹/۱ . 
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في ذلك ". قال : «نعم». ثم دعا بتع" فبسط ثم دعا بفضل الازواد» فجمل 
الرجل يجيء بکف در ويجيء الاخر بكفٌ تمرء ويجيء الاخر بکشرة» حتی 
اجتمع على النطع من ذلك شي؟ یسیر. قال آبو هريرة: فحرّرته: فإذا هو قَذْرَ ربْضة 
الى" فدعا رسول الله يك بالبركة. ثم قال: «حَُذُوا في أَؤْعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتی - والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسکر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتی سبعوا و وا فقال النبي وف : «أشهد أن لا إله الا الله وأني رسول 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما فیحجب عن الجنة». خرّجه مسلم في 
اصخیحه» ' بلفظه ومعناه والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيشَ العسرة؛ لأن رسول الله ل تدب الناس 
الی الغزو في EI ENE‏ ورا ا یت اب الثمرة. 
ألفاً وخمس مئة ٠‏ ویو الفتح عشرة آلاف» NEN‏ وکان جيشه 





(1) بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي ٠٠٠/١‏ : 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرأًء أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة. 
(؟) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 
(۳) ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 
)٤(‏ برقم (۳۷): .)٤٥(‏ وهو عند أحمد (۱۱۰۸۰). 
(۵) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي : شدة حرّه. اللسان (حمر). ٠‏ 
() في (ظ): وكان أول أوان. 
)۷( في (م): ابتياع. 
(۸) آخرج أبو داود (۳۰۱۵) عن مجمع بن جارية الانصاري یوم خیبر : وکان الجیش ألفاً وخمس مثة فیهم 
ثلاث مئة فارس...۰ وفي طبقات ابن سعد ۷/۲ ۲ وال لبود هقی ۱۳۵/۶ انیم E‏ ما 
وأربع مئة؛ وکانت الخیل منتي فرس. 





في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي جر مغازيه 8#. وخرج رسول الله يه في 
رجب» وأقام ب بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”" » ويَثٌ سراياه» دماح أقواماً على 
٠‏ الجزية. 

وفي هذه القزاة خلّف عل على المدينة» فقال المنافقون: خلَفه ها له» فخرج 
لت ال واخير.» فقال عليه الصلاة ة والسلام : : «أما ترضی آن تکون نمی بمنزلة 
هارون من موسی»" " وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروجّه معه ؛ لأن المدار على أمر الشارع. 

وانما قیل لها : غزوة تبوك؛ لان النبی ل رای قوماً من اصبحابه ر 
تبوك» آي : يدخلون فيه ۾ القدح» ویحرکونه لیخرج الماء فقال : «ما زلتم تَبُوكُونها 
بؤكاً». فسئیت تلك الخزوةٌ غزوة تبوك". الجشی - بالکسر -: ما تنشفه الأرض من 
الرمل» فإذا 0 إلى صلابةٍ أمسكته. د فتستخرجه» وهو الاحتساء 3 
قاله الجوهري. 0 
- قوله تعالی : ین بغ ما كاد تيع تلو فريق منهم» «قلوبُ؛ رفع ب «تزیغ؛ عند 
سیبویه؟. ويُضير في «كاد؛ الحدیث"؟ تشبيهاً بكان؛ لانْ الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وان شئت رفعتّها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريتٍ منهم تزیغ ۳" 


وقرأ الأعنش وحمزة وحقص: يزيغ» بالياء » وزعم أبو حاتم ان من قرأ: 


0( ينظر طبقات ابن سعد 110/۲ - ۱3۷ . 

۳( سلف ۱ . ۱ ۱ 

م مشارق الأنوار للقاضي عياض ۱۳۹/۱ اا ۳۸ 
(4) الصحاح (حسا). 


۱ - (0) في الکتاب 0 . 


(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ینظر الدر المصون ۱۳۳/5 . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۲. 


ڪڪ (A)‏ السبعة ص ۳۱۹ ۰ والتیسیر ص ۱۳۰ عن حمزه وحفص. . وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجیز ٩۳/۳‏ . ۱ 
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«يزيغ» بالیاء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بکاد. قال النتحاس"*: والذي لم يُجزه 
جائرٌ عند غيره على تذکیر الجمیع. 

حكى الفرّاء: رَحبت”" البلا وأزحبت» ورَحُبت له أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل : تثْلّ بالجهد والمشقة والشدة: وقال ابن 
عباس : تعدل ‏ آي : تميل ‏ عن الح في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما عم 
رل منهم بالف والعصیان ثم را وقیل: را بان ا 
وأمرهم به“ . 

قوله تعالی : ثم تاب َه قيل : مات ایا یر مض ل 
تزغ ۷ a‏ 
الهلاك آمطر علیهم سحائب الجود فأحیا قلوبهم". ول 
منك آرجو ولسث أعرف ربا ری سته من ما متک و 
ات الان قى الأر ` ض علی الخلق فاستغائوا 7 
وابعلیت العباد بالخوف والجو ‏ ع وضووا علی a‏ 
ای کو فى تسیا ی ا ERE‏ ای بسك ES‏ 

وقال في حق الثلائة : شم تاب طهر نووا فقيل : معنی د کاب هر4 
أي: وفقهم للتوبة لیتوبوا. وقیل : المعنی «تاب علیهم» أي: فسح لهم ولم یعجل 
عقابهم لیتوبوا. وقیل : تاب علیهم لیثبتوا على التوبة. وقیل : المعنی : تاب علیهم 





. ۲۳۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

( في النسخ: رحب. والمثبت من إعراب القرآن» وتهذیب اللغة ۵/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
)۳( ذکر قول ابن عباس الماوردي في النکت والعیون 4۱۲/۲ . 

() تفسير أبي الليث ۷۸/۲ > ونسب ابن الجوزي ۳/ ٩۱۲‏ هذا القول لابن عباس رضي ا 
(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱6/۳ . 

(5) لطائف الاشارات ۷۲ 
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ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابوا» دلیله قوله عليه الصلاة والسلام : اعملوا؛ فا مر نما خن ۸ ۰ 


سس 
2 ي 


ات هم نشی یلوا آن لا ملا من أله إل ایّه ثد 
م | لد لَه هو الاب ریم © 

قوله تعالى : رل ات اريت ناه قيل : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك" . وقال قتادة: عن غزوة تبوك. وحُكي عن محمد بن يزيد“ معنى «خلفوا»: 
ُرکوا؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته"*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 

وقرأعكرمة بن خالد: «خلفوا» أي : أقاموا بعَقّب رسول الله 46“ . وروي عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ: «خالفوا»”". 


قوله تعالى: ول اک الت ذا 5 حب لد ات عم لاش 34 مه 
تاب 


وقيل : «حُلّقُواه أي: أرجئوا وروا عن المنافقین فلم يقض فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تقبل توبتهم. واعتذر أقوامٌ فقبل عذرهم. وأخر النبيُ يذ هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَّا رواه ه مسلم والبخاري وغيرهما 
a hS‏ - قال كعب: كنا حَُلّفناء - يها الثلائه ۳ عن أمر أولئك الذين قبل 


)۱۹۸۱۹( ومسلم (۲۱6۷) عن علي #5ك. وأحمد‎ »)٤۹٤٩( والبخاري‎ ۰)1۲٩( أخرجه أحمد‎ )١( 
)5144( ومسلم‎ 2)١5115( عن عمران بن حصين . وأحمد‎ )7١149( والبخاري (5047)»: ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الوسيط ۵۲۹/۲ ۰ وزاد المسير ۵۱۳/۳ عن مجاهد» والتكت E‏ 4 ا مالك. 

(۳) المحرر الوجیز ۹4/۳ . 

(4) في (ظ): جریر» وفي باقي النسخ: زید والمثبت من معاني القرآن للتحاس ۲۹۸/۳ ۰ والکلام منه. 

)٥(‏ في (م): ترکته وفارفته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۱۵/۳ ۰ والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵۵ » وابن جني 
في المحتسب ١/ه‏ ۰ وزادا نسبتها لزز بن خبیش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

(۷) القراءات الشاذة ص۵۵ ۰ والمحتسب ۳۰۷۱/۱ . 

(۸) قال القاضي عیاض في إكمال المعلم ۸ : هو بالرفع» و موضعه وت ای الا ختصاص؛ قال 
سیبویه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابت وهذا مثله. 
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منهم رسول الله # حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله ل أمرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : لو لك زیت يفوأ وليس 
الذي دکر الله مما خلفنا تَحلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخلیّه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عتّن 


خلت له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخر .° 

والثلاثة الذين خُلّفُوا هم : كعب بن مالك ومُرارةٌ بن زبيعة العامريٌ» وهلال بن 
أميّة الواقفىٌ: وکلهم من الانصار. وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّف عن رسول الله # في غزوةٍ غزاها قظّء إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلفث في غزوة بدر» ولم يعاتِبُ أحداً تَخلَّتَ عنه» إنما 
خرج رسول الله 4 والمسلمون يريدون عِيرَ قريش؟؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير میعاد ولقد شهدت مع رسول الله # ليلة العقبةٌ؛ حين توائقُنا على 
الاسلام؛ وما اجب ب أن لي بها مَشْهِدَ بدرء وإن كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله ب في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا 
سر مني حين تخل عنه في تلك الغزوت والله ما جمعتٌ قبلها راحلتين ق حتى 
جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل فى حر شدید» واستقبل سفراً بعيداً 
مارا واستقبل عدوا كثيراً؛ فجّلا للمسلمین آمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ موم 
فأخبرهم بوجهه " الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله #5 کثیر؛ ولا یجمعهم 
كتابٌ حافظ ‏ يريد بذلك الدّیوان - قال کعب: فقل رجل يريد آن بتغیب» یظن أن 
ذلك سیّحْمّی له "۰ ما لم ینزل فيه وحي من الله تعالی» وغزا رسول الله ‏ تلك 





)۱( صحیح البخاري (6۱۸: وصحیح مسلم (۰)۲۷۱۹ وهو عند أحمد (6 ) وسیدذ کره المصنف 

(۳( في النسخ الخطية و مسئد أحمد : عدوهم. والمشت من (م) والصحیحین. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) وصحیح مسلم : : بوجههم والمشت من بافي النسخ وأحمد والبخاري. 

(۵) قال أبو العباس القرطبي في المفهم 10/9 : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسَخه 
وسقط من الكلام «إلا» قبل «یظن» وبه د يستقيم الكلام. اه. قلنا: واريايةي مجح ری وميد 
آحمد بإثبات «لا» قبل «یظن». ۱ 
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۱[ القمار والتللال؛ فأنا إليها أ ضع فتجهز""" رسول الله يلق 
والمسلمون معهء وطفْقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم فأرجعٌ ولم أقض شیث وأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس 
الجكٌ فأصبح رسول الله ل غادی(" والمسلمون معه» ولم أَقْضٍ من جهازي شيئاء 
ثم غدوث فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك یتمادی بي حتی أسرعوا وتفازط 
الخزو "6+ فَهَمَمْتٌ أن آرتجل فأدرگهم. فيا ليتتي فعلث! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفِقتُ 
إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول الله ۰38 يَحرْنني آي لا أرى لي سوت 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق” *. أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفای ولم 
يذكرني رسول الله يك حتی بلغ تب تبوك "۰ فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سّلِمة: یا رسول الله! حَبّسه يُرْداه والنظر في 
٠‏ عِظمَيه. فقال له معاذ بن جبل : شس ما قلت! وال يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله . فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيّضاً یزول به ۱ 
: ال ات فقال رسول الله ل: «كُنْ أبا حَيْعمة) ؛ فإذا هو أبو حَيْثْمة ةَ الانصاری 


(۱) أي: آمیل. شرح صحیح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(۲) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

() في (د) و(م): کذلك. والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(0) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(۸) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي ۸٩/۱۷‏ : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 

٠ ۱‏ مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. لل : بغیر ضرف 
الوم وفي رواية : ا ا 
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وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لَمَزه”" المنافقون. 00 

فقال کعب بن مالك: فلمّا بلغني أنَّ رسول الله # قد توجّه قافلاً من تبوله 
حضرني بَثْي ) فَطفِقُتٌ آتذكر الکذب وأقول: بم أخرج من سَحوه غدا؟ وأستعین 
على ذلك كل ذي رأي من أهلي؛ فلمّا قيل لي: إِنَّ رسول الله 6 قد أَعَللٌَ قادماً؛ زاح 
عني الباطل حتى عرفت أني لن آنجوّ منه بشيء أبداًء فأجمعتٌ صِدذْقّه وصبّح 
رسول الله ل قادماًء وكان إذا قم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلفون» فطفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً» فَقَّبِلَ منهم رسول الله ل علانیتهم» وبايّعهم واستخفر 
لهم ووگل سَرّاثرهم إلى الله. حتى جنت. فلما سلمت تشم تبشم المُفْضَبء ثم 
قال: «تعال». فجثت أمشي حتى جلستٌ بين یدیه فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنیا» رای آني سا من سَحخطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَل» ولكني والله لقد 
علمت لئن حدّئتك الیوغ حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُوشِكَنَ اللهُ أن يُسْخْطك 
عليّ» ولئن حدنتك حدیث صدقٍ تَجِدُ عليَ فیه» اي لأرجو فيه عُْبَى الله» والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما كنت قط أفْوّی ولا أيسرّ مي حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 3 : «أَمّا هذا فقد صدق» فقم حتی یقضی الله فيك». فقمتُء وثار رجال 
من بني سَلِمة فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناك آذنبت ذنباً قبل هذا! لقد عَبَدْتَ 
في آلا تکون اعتذرت إلى رسول الله ل بما اعتذر به إليه المتخلفون» فقد كان كافيّك 
دك اسار وسوان الله ك لك!. قال : فوالله ما زالوا يولبوني حتى آردث أن أرجع 
إلى رسول الله ل فأكذبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحدٍ؟ 
قالوا : نعم» لقيه معك رجلان قالا مل ما قلك» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال 





0 نی ل رأ ر و المت من (ه) ول هو اراق لما في صمح سم 
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قلت: مَن هما؟ قالوا: مُرارةٌ ین ربيعة العامري" وهلال بن أمية الواقفی ۳ قال: 
فذكروا لي رجلين صالحین قد شهدا بدراً؛ فيهما أسوةٌ قال: فمضِيْتُ حين ذكروهما لي. 
قال: ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا أيّها الئلاثةٌ من بين من تخلّف 
عنه. قال : فاجتتبنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنکرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأمّا صاحباي فاستكانا وقعدا ‏ 
في بيوتهما یبکیان» وأما آنا فكنت اسب القوم والجلّدتهم» فکنث أخرجٌ فأشهة 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُّني أحد. وآتي رسول الله ل فأسِلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرَّك شفتيه بردٌ السلام أم لا؟ ثم 
اصلّي قريباً منه وأسَارِقُه النظرء فإذا أقبلتٌ على صلاتي نظر إلى وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضٌ عني حتی إذا طال ذلك على من جفوة المسلمین» مَعّیْتَ حتی تسورت جدار 
حائط أبي قتادةّ» وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد عليّ 
السلام فقلت له: يا آبا قتادة» أَنْسّدُك بالله هل تعلْمَنٌ آني ار ور 
قال : و فناشدته » فسکت» فعدت فناشدتّه» فقال : الله و اعلم. 
ففاضت عيناي» وتولیث حتى تسوّرتُ الجدار. 

فبينا أنا آمشي في سوق المدينة» إذا بط من بط أهل ال نن بالطعام 
: يبيعه بالمدينة یقول : نید علی کعب ین مالك؟ فال فطیْق الناس تكيرون له الب 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مك عَسَّانَ وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
الم ا نی ولم يجعلّك الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيَعَة لك 


(۱) قال النووي: اا شزا ج نے مسلم: العامري؛ وآنکره العلماه 15 هو غلط» إنما صوابه : 

العَمْري - بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 

- ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

. ۹۲/۱۷ نسبة إلى واقف؛ وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم‎ 0١ 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۱۲۰/۸ : وهؤلاء کانوا في ذلك الوقت أهل القلاحة. وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 
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ينا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلای فتيامنت بها التلور 
فسَجرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسین. واستلْيَتَ”" الوّحْئء إذا رسول 
رسولٍ الله يي يأتيني فقال: إن رسول الله ب يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
اطا أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا رها قال: فأرسل إلى صاحبی 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: اي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةً رسولّ الله ل فقالت له: يا رسول اللهء ان 
هلال بنّ أميّةَ شيخ ضائعٌ ليس له خادمٌء فهل تكره أن أَحُدُمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يَقْربَئّكِ» فقالت : اليا لبس إلى نيوا رواب وا عا اي آنب 
ما كان إلى يومه هذا.. ۱ 

قال: فقال بعض آهلي: لو استأذنت رسول الله ل في امرأتك فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يل وما يدريني ماذا 
يقول رسول الله يك إذا استأذنيّه فيهاء وأنا نا رجل شابٌ. قال : gs‏ 
فمل لنا خمسون ليلة من حينَ هي عن کلامنا. 

قال: ثم صلَّيتُ صلاةً الفجر صباحَ خمسين ليله على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبينا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت على نفسي وضاقت علی الارض 
بما رَخبت» سمعث صوت صارخ وی على سَلْم ۳" يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
بالك ا ال ت ساح وعرفث أن قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسول الله ل الناسَ بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاءً الفجر؛ فذ 


۱ و عو ده 1 و ا د م EY,‏ 9 
الناس يبشرونناء فذهب بل صاحبي مبشرون» ورگض رجل إلى فرساًء وسعَى ساع 





)۲( ی افسا ریت وس - بفتح السین المهملت وإسكان اللام جبل بالمدينة مرف ٠‏ شرح 
ی ی لاا 
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"من اسْلم فلن وأؤْقَى الجبل» فكان الصوث أسرعَ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعث صوته يبَشُرني» نزعت له ثوبی» فکسوئه إياهما ببشارته» والله ما آملك 
غیرهما يومئذ» واستعرث ثوبین فلبسهما فانطلقث أتأمّم رسول الله يو فتلمّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهدّئونني بالتوبة ویقولون: لك توبةٌ الله عليك» حتی دخلتٌ 
المسجد. فاذا رسول الله # جالسٌ في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن 
عبید الله یهرول حتی صافحني وهئأني» والله ما قام رجل من المهاجرین غیره. قال : 
فکان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال کعب: فلما سلمت على رسول الله بء قال وهو يَبْرّقَ وجهّه من السرورء 
ویقول: «آپشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدئك أمك». قال : فقلت : این عندك يا رسول 
الله» أم من عند الله"؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولُ الله 6 إذا سر 
۱ استتار وجهه حتی کال وجهه قطعة قمر قال : وکنا نعرف ذلك.. ۱ 
قال: فلمّا جلست بين يديه قلت: یا رسول الله ا 
آنخلم من مالي موف ال الله والی رسوله؛ فقال رسول الله ي: «أميىڭ عليك بعض 
مالك فهو خیر لك». قال: فقلت: فإني أميكٌ سَهْمَِيَ الذي بحیّر. قال: وقلت: يا 
رضول الله إن الله إتمنا آنجاني بالصدق: وان من توبتي ألا أَحَدَّث إلا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمث أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذکرث ذلك لرسول الله 8 إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 


)۱( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


)۲( في المصادر : إن من توبتي. 


9 آي: آنعم علیه» والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير 
ید کما قيّذه هناء فقال : این مما آبلاني. . شرح ۾ النووي لصحیح مسلم ۹۷/۱۷ ۰ 
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۲ والأتمصار ال ان ۲ سكاعة امسر حتى بلغ 2 بهم روف 5 وحن * ول 
ال اليرت فا لدأ حب اد صَاقَتٌ عم دض يما رحبت وضافت عله نهر ی 8 


بلغ انوا 4f‏ شا سم ألصَددِقينَ. 

قال کعب : والله ما أنعم الله علىّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للاسلام أعظم 
في نفسي من صدقي رسول الله ل ألا أكون کَذبِنه ۰*۳ فاأفلك كما هلك الذین 
كذبواء إن الله قال للذین کذبوا - حین آنزل الوخی شر ما قال لاحد وقال الله 
تعالى: e‏ قر تم إا تشد انیم نمی موأ عم مغر روا نم لم يجس 
مور جهکَرُ جع يا کف یبرد . ون سکم و عتمم هن دروا 
عنم فانک أله لا ری عن تور الْمَسِقِنَ؟ [التوبة: ۹-0 

قال كعب: كنا جُلْمنا أيها الثلاثةٌ عن آمر أولئك الذین قبل منهم رسول الله تلا 
حين حَلَفُوا له فبايّعهم واستغفرٌ لهم. وأرجأ رسول الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : وَل اة اليرت نویه وليس الذي دَكر الله مما 
ای ی تما هو تخلیفهلبنا وإرجاؤ» أمرنا عنن حل له وافتلی 

ليه فقيل منه 

قوله تعالی : بو ای بما رت أي : تا انس يبال: منزل 
رحب ورجیب وزخاب"". واما» مصدریة؛ أي: ضاقت علیهم الأرض برخبها؛ 
الا وود ا وفي هذا دليل على مِجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. e‏ 

قوله تعالی: وسات هد شید أي: ضاقت صدورهم بالهم والؤخكة. 





: )۱( قال النووي ۹۸/۱۷ مکذاهوفي چم نج 5 025325005 قال العلماء : لفظة 
تج این لا أكون. زائدت وه : أن أكون کذبته. رساي ی 


0 1 0 کمال انس ۱۸/۸ 
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وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .ریا آن لاملا ین أله إل لي أي: تیقنوا 
أن لا ملجأ يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم الا إليه"". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبة الصوح أن تَضِيقَ على التائب الارض بما رخبت؛ وتضيق عليه نفسّه ؛ 
كتوبة كعب وصاحبیه '". 


قوله تعالى: ثد تاب هز لِِتُويوًا إن َه هو الاب یمه فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء : في الابتداء مع الله تعالی» ظننث أني أحبه فإذا 
هو أَحَبّني ؛ قال الله تعالى: عب رکه [المائدة: 04]» وظننت 5 أرضى عنه 
فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى : رى أله عَم روا [البينة:۰]۸ وظننتٌ 
أني أذْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالی : وزكر اه اس [العنكبوت: 40]) 
وظننت أني أتوب؛ فإذا هو قد تاب علي ؛ قال الله تعالى : ونر اب هر بويا ». 

وقیل: المعنى: ثم تاب عليهم ليَنْبتوا على التوبة» كما قال تعالی: 4ا أل 
امن ءَامِنُوا؟» [النساء:175]؛ وقيل: آي : فسح لهم ولم لعجل عقابّهم كما فعل 
بغيرهم؛ قال جل وعرّ: يطل ين ارت ادا رم میم يبت یت 744" 
[النساء: ۱7۲۰ ]. 


قوله تعالى : ا ات تاتا بر عع امین © > 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی : ووا مَمَ سيقي هذا الأمر بالکون مع أهل الصدق 
حَسٌَّنَ بعد قصة الثلائة حين نَمَّعَهم الصدق» وذمب بهم عن منازل المنافقین"**. قال 
رف سنمعت مالك ين انس یقول: قلما كان رجل صادقاً لا كاب إلا قم بعقله: 


(۱) النكت والعیون 1۱۳/۲ . 

(۲) آورده الزمخشري في الکشاف ۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحکیم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹۵/۳ - ۲۱۱ . 

٠ . ۹٤/۳ المحرر الوجیز‎ )5( 
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ولم یصبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال : 

فقيل: هو خطابٌ لمن آمن من أهل الکتای) 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المومنین» أي: اتقوا مُخالفةَ أمر الله وكُونُوا مع 
الصادقين - أي: مع الذين خرجوا مع النبی 96 - لا مع المنافقین» أي: كونوا على 
مذهب الصادقین وسبيلهم. ۱ 1 

وقیل : هم الانبیاء» أي: کونوا معهم بالاعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس ال د أن ووأ رمک الآية إلى قوله: رید 
یت صَدَفْواً که [البقرة : ۱۳۹ 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رال تفر ما مهو آل 
E‏ [الأحزاب : ۲۳]. 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر یوم السّقِيفة: إن الله سمّانا الصادقين 
فقال: 9 لِلْفقراء دح [الحشر الا يو : رال 
َو أَلدَارَ لایس [الحشر:4] الآية. 

وقیل : : هم الذين استوت ظواهزهم وبواطیهم. قال ابن العربي"۳: وهذا القول 
هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهّىء ٠‏ إن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدةء 
والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق ؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمان ومن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْظّم الصدق» 
و[مَّن أتى المعظم فيوشك أن] یثبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسیه 





(۱) أخرجه ابن عبد البر ۷۰/۱ » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۰۱۵). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۵/۲ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۰۱۵/۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ ا ۱ سورة التوبة. الآية ١14‏ 





۱ آبي بكر الصديق» فهو الذي يعم الأقوال كلها ؛ فان جميع الصفات فيهم موجودة. 
الثانية : حقٌّ [على كل] من فهمّ عن الله وعقل عنه أن يلام الصّدقّ في الأقوالء 
والاخلاص في الاعمال والصفاء في الاحوال فَمَن كان كذلك» لَحِقَّ بالأبرار» 
ووصل إلى رضا الغقًار» قال کل : «ملیکم بالصدق؛ فد الق يهدي إلى الب 
ون لبر بُهدي إلى الجنة 57 يزال الرجل یَضدّ ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى یکتّبَ عند 
الله صدّيقا». والكذبُ على الضدّ من ذلك؛ قال 46 : «ٍیاکم والکذتِ» فان الکذب 
يَهْدِي إلى الفجور» وا الفجورّ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 


. الکذب حتى یکتب عند الله گذاباً). خرّجه ۰ مسلم”". 


فالكذب عارٌ وأهله ویر الشهادة وقد رد # شهادة رجل في كَذْبة كلّبها؛ قال 
وی لا آدري دب على الله» أو كذبَ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

- وسثل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا آبا عبد الله رجلٌ سمعثه یکذب متعمّداً 
ااصلي خلفه؟ دا ظ 


ا ٠‏ وعن ابن مسعود قال: رو ود و N‏ آحدکم 
۱ ۱ [صبیه] شیع ثم له ینجزه اقرؤوا إن ۵ ود شئتم: یایب ال لد ظ بس امنأ أثقوا 7 اله و 4 
التق هل رون في الكذب را 5 ۱ 


0 الور ال م سین ند 

(۲) في صحیحه (۷ ٣‏ ) من حدیث ابن مسعود 4 وسلف ۱۳/۳ . ۱ 9 

(۳) التمهيد ۱ و ۲۵۱/۱۱ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۰۱۹۷ °(« ومن طريقه العقيلي ۱۹۳/4 والبيهقي 
۰ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة : : أن رسول الله 5. ۰ قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناکیر. وقال البيهقي:. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسی 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. ٠‏ 

05 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱ . ۱ 

ره آخرجه ار حدق لوسیط 0۳۴/۷ » وذکرهالقوي ۳۳۷/۷ ۰ وما سلف پین حاصرتین منم 

0 وآخرجه دون قوله: ولا أن يعد آحدکم صبیه شیثاً ثم لا ینجزه - ابن المبارك في الزهد (۱8۰۰)) 

والطبري 1۹/۱۲ ۰ وابن ¿ آيي حاتم ۰3/۲ ۰ )1۰۰471( وابن عدي 8۱/۱ . وجاء عند الطبري وابن 

۳ امن 9 بدل: (مع الصادفین» قالا : وکذلك هي قراءة أبن مسعود. ۱ 





سورة التوبة: الآيات ۱۹ - ۱۳۱ ۱ 0 ۲۳ 


۱ وال مالك: لا يقبل خبر الکاذب في حدیث الناس وان صَدّق في حدیث 
رسول الله و .وقال غیره: : یقبل حدیثه. والصحیح : أن الکاذب لا تقبل شهادته ولا 

خبره لما ذكرناه ؛ فان القبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ * ا ا ا 
٠‏ جصا ولا حَضْلةَ هي أشرٌ من الكذب» فهي تَعْزِلُ الولايات» وبل الشهادات”"' 


مم رب خر 0 ر 


قوله تعالى: ا حك امل میک رن ڪور ين الاي أن بتعلا ع 
سول الو ولا یروا شیم عن لقيو کیلک نهر لا ينه کل 7 
کت ولا ا في سبل الله ولا يوت موی يَفِبظ ار ولا 
ات بن عدو لا إلا کب تم بد به عم ميخ إت آله لا بیغ لیر 
امین © ولا فقوت قَقَهُ صَفِيرَه ولا کیره ولا بقطفوت وديا إلا 
یب نم رة ات لو نا الا 6 
الاولی : قوله تعالى : وما د ی ألْمدِيئة ومن کور 0 الراب أن تقو مر 
تكول اشرق ظاهره ر ا e‏ 5 ۇر اشر ۳31 
وقد تقدم ۳. 
ان ُو في موضع رفع اسم کان. ول معا و من آهل یرب 
وقبائل العرب المجاورة لها - مره وجهينة e‏ ۳۳ - على التخلّف 
عن رسول الله يلك في غزوة بو 
والمعنى : ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلَُّوا؛ إن ار كان فيه بخلاف 
یرهم فإنهم لم ترا في قول بعضهم. وا وا ی 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹/۲ و ۱ 
0 (۲) ص ۰۰ من هذا الجزء . وينظر تفسير اليغوي .v/۲‏ 
5 (۳) المحرر الوجیز ۹۵/۳ . ٠‏ ۱ 
4 0 ذكره الواحدي في الوسيط ۲ 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما والبغوي ۲ ۷ دون نسبة. 


۱۳" سورة التوبة: الآيتان لا‎ ۱ ۱ ` E٤ 





f E 5‏ * 4¿ 3 )۱( 
وخصٌ هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم وأنهم أحق بذلك من غیرهم 
الثانية: قوله تعالى: 27 برضو بانس عن ا فی4 أي : لا یرضوا لانفسهم 


ال وال ورسولٌ الله واف ا يقال : رغبت عن كلا آي: ترفعت 
)۳( 
یك . 


الثالثة : قوله تعالى : كلك یر لا مهم كلأ اي: عطش. وقرأ عبيد بن 
عمیر : «ظمَاء» بالمد"*. وهما لغتان مثل : خطأ وخطاء .ولا هب عطف» ۳ 

تعبء و«لا» زائدة للتوكيد. وكذا ولا مد که أي : مجاعة. وأصلّه يمور 
البطن» ومنه: رجل حَمِيصٌ» وامرأة حمصانة. وقد تقدّم". 

٠‏ «ف یل آل4 أي : في طاعته ولا شوت مَوْيِكًا4 أي : أرضا يبظ 

امه اي: بوظنهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمَؤْطئ» أي : 
غایظا(۳. 


0 


ولا یالب ین عَدُرْ َل أي : قتلاً وهزيمة. واصله من يْلْت الشيء أنالء 
أي : أَصَبْتُ”". قال الكسائئ : هو من قولهم: مر مَنيل منه» وليس هو من التناول» 
نما التناول 8 بالعطية”'. قال غيره : الت انول من العطیة» من الواوء اليل من 

الياء» تقول : لكل ۳ أدرك ٠‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۷/۲ . 

(۲) خْنّض العيش حَمْضاً: سَهُل ولان. اا 
(۳) الوسيط للواحدي ٥۳٤/۲‏ . 

(4) الكشاف ۰۲۲۰/۲ والبحر 06 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۲۹۲/۷ 05( 

(۷) اعراب الق رآن للنحاس 4/۲ . 

(۸). المصدر السایق. 

. ۱۱۲/۵ ینظر البحر المحیط‎ )٩( 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ . ۱۳۱ f0۵‏ 





#ولا يقطعوت رَاديًا) العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
الا ولا یعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه» والقیاسن أن يُجمع: وَوَادي 
فاستلقلوا الجمعٌ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا : أَقدَتْ في وت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل - اسم رجل - أَرَيْصِل» فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت : وقد جمع : أو وال ی 
عق نية الاؤداء يا اال هدك ین سوم" 

إلا کیب مر , بي عَمَلٌ صل قال ابن عباس : بکل رَوْعةٍ تنالهم في سبيل 
الله سبعون آلف حسنة“. وفي الصحيح: «الخیل ثلاثة... ‏ وفیه - وأما التي هي له 
آجز فر جل ربّظها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرج أو روضة. فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عدة ما أكلت حسناتٌ» وکتب له عدد 
و وأبوالها حسناتٌ». الحديث”. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أَؤْرَيِ9) 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالادراب 
والكونٍ في بلاد العدو فان مات بعد ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرٌ ولم يذكر السهم"۳. 





. 51١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() وهي لغة طيّئ» كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

(۳) ديوانه ص98" برواية: الودّاءء بدل : الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

6( صحیح ی ال نیت مسلم (۹۸۷) من حديث أبي مدقف و ما بين رن من 
وسلف 9/۵ . 

10 وأدرب القوم : ا العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

0 أحكام القرآن لابن العربي 2 . 


۱۳۱۳۰  ناتیل سورة التوبة؛‎ 0 AA 





۳ أصح لان الله تعالى جعل وَطءَ ديار الكفار بمثابة انيل من 
آموالهمی وإخراجهم من ديارهم». وفو الذي غ رذعل ال علیهم > فهو بمنزلة 
تيل الغنيمة والقتل والاسر وإذا كان کذلك فالغنيمة ُستحق بالاّْاب لا بالجیازة. 
ولذلك قال علیْ #: ما وطی قوم في غقر دارهم إلا لو ۳ واللة أعلم. 

الخامسة : هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالی : وما کات الْمَوْمُِونَ ليَنفروأ ڪال 
[التوبة: 177] وأنَّ حكمها كان حين كان المسلمون في قلة» فلما كثروا ُسخت» وأباح 
. الله التخلت لمن شاء؛ قاله ابن زير 
وقال مجاهد: بعث النبیْ ل قوماً ای البراري یلوا اناس. ما تزات هه 
) الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله : رتا کات اون لنفروا نی( 
ظ وقال قتادةٌ: : كان هذا خاصًا بالنبيّ له اا :لین لآ پیت 
عنه إلا بعذر» فاا غير من الأئمة والؤلاة» لمن شاه أن یخلت لَه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجةٌ إليه ولا ضرورة 9 ۱ 
۱ وقول ثالث : نها مُحكمة؛ . قال الوليد بن مسلم : سممت الأوزاعي وان المباراة 
والقرَاديّ والسِّيعيٌ وسعيد بنّ عبد العزيز يقولون في هذه الآية : إنها ار ملج الام ۰ 
وآغرهات : 
. قلت : قول قتادة حسنٌ؛ بدلیل غزاة تبوك والله أعلم. 


السادسة: رف اواو عن أنس بن مالك أن رسول الله 96 قال : «لقد 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۰/۳ ۰ ا ا و ل 
الأغاني ۲۱۷/۱۲ . وذکرها المبرد في الکامل ۲۹/۱ - ۳۰ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۳/۱۲ . 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ۰۷۲/۱۲ وذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ . 

() تفسیر البخوي ۳۳۸/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۷۲/۱۲ . 


۱ (0) آخرجه الطبري ۲ 


(5) في سنه  .)۲۵۰۸(‏ 





سورة التوبة: ایتان ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۳ ۲۷ 


ركم بالمدينة أقواماء ما ثم شیر لالم من تفقو ولا ثم من واوء إلا 
وهم معكم فیه» قالوا: الام وا ا ا 
احبّسهم الغذر». 2 ۱ 

خرجه مسلم() , من حدیث جابر قال : كن مع رول اله في زا فال إن 
Gk i i E SE‏ وا و وا ی تاو 
المرض». 

٠‏ تاعطی 86 للمعذور من الجر مش ما أعطى للقوي العامل. . وقد قال بعض 
الاش ان یکون الأجر للمعذور غيرٌ مضاعفي» ويضاعَفٌ للعامل المباشر. وان 
العربی "۲۲ : وهذا تحكمٌ على الله تعالى» وتضييق لسعَة رحمته. وقد عاب" بعض 
الناس فقال"*: الهم یعطون الثواب مضاعفاً معا . ونحن لا نقطمٌ بالضعیف في 
موضع ؛ + فإنه مبنيّ على مقدار النيّات». وهذا أمرٌ مُكَبِّبِ والذي يُقطع به أن هناك 
تضعیفاً ورك اعلم بمن یستجفه. ۱ ۱ 
ا : الظاهر من الاحادیث والاي المساواة في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَن دل على خير فله مثل أجرٍ فاجله»" وقولّه : دمن تَوضاً وخرج إلى 
الصلاة توعد النامن قد ب | اعطاء الله مثلَ أجر من صلاها وحصرها». وهو 
7 قوله تعالی : ومن بخ .مهار إل وونل ۵ بر لوث مد و کب 

أ [النساء: ۱۰۰]. وليل أن لنية لاد دقة هي أصلُ الأعمال. نا سشت في 





1 N في می (۱ 6۱۹۱ وسلف‎ )١( 

و و ۰ وما قبل مت 

0 فيه فا 0 

62 وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه تال 
)6( أخرجه أحمد ٤(‏ ۰۸ ¥(« ومسلم (۱۸۹۳) من حدیث أبي مسعود الأنصاري 4 . 


)1( ی أحمد ۸۹:۷ وأبو داود (4۵6571۶ والنسائي ۱۱۲ من حديث أبي هريرة 5ك.. 





1۸ ۱ سورة التویه: الآيات ۱۲۰ ۰ ۱۳۳ 


فعل طاعة فعجر عنها صاحبّها لمانع مَنَعَّ منها. ٠‏ فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
ظ لاجر القادر الفاعلى أو ید ؟ عليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نية المومن خيرٌ من 


E‏ . والله أعلم. 
قوله تعالی: 7 الْبؤْبونَ لفیا ڪائة باولا تمر من کل فرقت 
تم طَآِقَةٌ هرا و في لین ودروا رمه إا رجو ام ۹1 


دروت © 4 


الاولی : قوله تعالى : چوا کات الیو رهي اد الجهاد لیس E‏ 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقد" ؛ إذ لو نر الكل لضاع من وراء‌هم من العیال» فلیخرج 
| فريقٌ منهم للجهادء ولْيقم فريقٌ یتفهون في الدين ويحفظون الحريمّ حتى إذا عاد 

النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه ه من أحكام الشرع. وما تجدّد نزوله على النبئ يل 
و ا : لا ردأ وللآية التي قبلها على ارا جا 


0 
وابن رید 


الثانية : هذ الآ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لان السنی: وما كان المومنون 





(0 في السخ: ویزید» والمثبت من المفهم ۰۷۲۸/۲ والكلام منه. 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۵۹6۲) من حدیث سهل بن سعد ق ل إسناده حاتم بن عباد الجرشي ؛ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱/۱ : لم آر من ذکر له ترجمة. 
واخرجه الخطیب في تاريخه ۲۳۷/۹ عن سهل أيضاًء وفي إسناده سلیمان بن عمرو النخمي» وهو 
کذاب. المیزان ۲۱۱/۲ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱8۸) عن النواس بن سمعان ۰4 وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. المیزان 1۱/۳ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )١541(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن ی أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ویوسف بن عطية : ضعیفان» المیزان ۳/۲ و 1۸/6 - 1٩‏ . 

(۳) ۱1/۳ و ص۲۰۱ من هذا الجزء. 

› ۳۰۲-۳۰۵ سلف الخبران في المسألة الخامسة من الاية السابقة» وینظر اناسخ والمسرع لابي عبید ص‎ )٤( 
. ۱۹/۲ بات ا للنحاس‎ 


سورة التوبة: الاية ۰۱۲۲ ۱ 4 





لینفروا کافةً والنبيئ ل مقیم لا یر فیترکوه وحده لا ا نا أن النفير 
لایس جمیتهم .لین کل وق يَنْهُمْ َة وتبقی بقیّها مع النبی و لیتحمّلوا عنه 
الذين ویتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم آخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
(یجات التفقه في الكتاب والسنق وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدلٌ عليه أيضاً 
قوله تعالى: 9 فتعلوا آم هل ال إن كر لا م4 [الدحل ۰ فدخل في هذا من لاا 
يعلم الکتاب والسنن”'". 

الشالشة: قوله تعالى : رت قال الأخفش: أي : فهلا نر" .وین 
فق ینبم طَلِمَةٌ4 الطائفةٌ في اللغة : الجماعة» وقد ت نقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرجلین والواحذ على معنی نفس : طائفة. ون اس ون ای رن 
َف عن ط امَو نکم نوب طايفة € [التوبة 7 رجل واحد. 

ولاك أن المراد هنا جمناعةٌ؛ لوجهین ؛ افيا ع و لغة. | 
العقل فلأنَ العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. 9 مهوا في الب 
ااا وان که فجاء بضمیر الجماعة. قال ابن العربی"**: والقاضي ابر یکی 
والشیخ آبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا واحكٌ» ویقضون ي على وجوب 
العمل بخبر الواحد وهو صحیح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد» ولکن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواح أو الأشخاص خبر واحدء د ب وهنو ال ارب 
لاا ینحصر. 5 ظ 

قلت : نص ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالی : رن یمان 


5 


Ce 





() المنهاج في شعب الايمان للحليمي ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۲ . 

(۳) ص ۲۹۲ من هذا الجزء. 

0 في أحكام القرآن ٠١۱۹/۲‏ » وا منه. 


(0) في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


ا ٤‏ و 





اليد افکلوا تیوه [الحجرات: ۸۰ يعني نفسین. دلیله قوله تعالی ؛ ۳ جوا بين 
EA‏ [الحجرات : ۱۰] فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقتَّتَلوا؛ وان كان ضميرَ 
جماعة» فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء. 

الرابعة : قوله تعالی : 1 لضمير في (لَِتَمَقَهُواء وَلِيُنْذِرُوا للمقيمين مع 
ال + قاله قتادة ااه 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطتنی ۱ ومعنی « لته في 
َلِينِ» أي : يتبِضّرًوا ويتيقنوا بما يُريهم الله ِن الظهور على المشركين ونصرة الدين. 


ودروا ومهم من الكفار لا رجا مه من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله 


7 تعالی نيه 5 والمومنین» دای ليد a E‏ قزل بهم ما 
۱ نزل باصحابهم من الکفار. ۱ 


قلت : : قول مجاهد وقتادة ین أي : تفه الطائفةٌ رمع رسول الله ك ۱ 


۱ رف في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌ على طلب العلم والندب إليه دون 


الزخوت والإلزاء ؟ إذ ليس ذلك في قوة الکلام» وإنما لَرِمَ طلبٌ العلم بأدلته؛ قاله أبو 


بكر ابن , العريي 0 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمین : DL‏ كالصلاة والزكاة 
والصياه””. 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَروي: «إِنَّ طَلّبَ العلم فريضة». روى 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۷۱/۱۲ و ۰۷۸ وقول مجاهد في تفسيره ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۲) في تفسیره ۸٩/۱۲‏ »وأخرج خبر الحسن ۲ ۷ وأخرجه ایضا عبد الرزاق ۱۹۱/۲ وذکره ۱ 
البغوي ۳۳۹/۲ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» آي : طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت 197/١‏ ۰ وينظر لر أساس البلاغة (يدي). 


۱ (4) في أحكام القرآن ۱۹/۲ ۰ 


)( تفسير البغوي ۳۳۹/۲ - re‏ 





سورة التوبة: الآية ۳١ ٩۲۲‏ 


الحدیت 
وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق» واقامة الحدود. والفصل ب ا 


(۲) 
¢ 


ونحوه؛ إذ لا يَصْلّحُ أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع آحوالهم وأحوال سواهم 
وتنقص أو تبطل معایشهم. فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره الله لعباده» وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلة عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفة لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذي " من حديث أبي الدَّرْدَاء» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَن سلّك 
طريقاً یلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجَنّة» وإِنَّ الملائكة لَتَضَعُ أجنحتّها 
رضاً لطالب العلم» وإِنَّ العام سیر له مَن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحیتان في جَوْفِ الماء» وان مَضْلَ العاليم على العايدٍ كمَضْلٍ القمر ليلةٌ البدر على 
سائر الكواكب» وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وان الانبياء لم يُوَرّئُوا ديناراً ولا دِزْهماً 


(۱) أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ (۰6۷۳ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(۲) و(۰)۲۲ والبيهقي في الشعب )١1777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
کذبه ابن المبارك وضفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك حدیثه. ميزان الاعتدال ۲/ 18۳ . 
وقد روي من طرق آخری كثيرة كلها ضعيفة» لکن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۲۷ : قال 
العراقي: قد صحُح بعضٌُ الائمة بعض طرقه كما ينه في تخريج الاحیاء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. رن میتی اي حابن سیر ٩۲۱۲‏ 5 اللو در 

۱ تس مدا قوله : : جمعث له خمسین طریقاً؛ وحکمتٌِ بصحته لغيره. 3 00 

() في (م): رانا والمثبت من النسخ الخطية» وهو انبولق ما نيا لت رآن ن العربي 

۲ والكلام منه. 


)۳( برقم «(YAY‏ وأخرجه أحمد (۲۱۷۱۵). 





£ ۳ نا ۱ سورة التوبة: الآية ۱۲۲ 


إنما ورّنُوا العل من اعد به أخل بحظ وافر». 

وروی الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» قال: حدّثئنا أو ال 8 جا 
الاوزاعیْ» عن الحسن قال: سثل رسول الله ول عن رجلين كانا في بني إسرائيل› 
آحذهما كان عالماً يصلّي المكتوبةًء ثم يجلس فیعلم الناسَ الخيرٌ. وال خر يصوم 
النهار ويقوم الليلء أَيُّهما أفضل؟ قال رسول الله 5: «قَضْلٌ هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي يصوم النهارٌ ويقوم الليل» 
كمّضْلي على أدناكم»'. 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخذدُری قال: قال 
رسول الله يِ: «فضل العالم على العابد كمَضْلي على أَمتي»"۳" 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد من بتی مسجدا يعلّم فيه القرآن والفقه والسنة. 
رواه شريك» عن ليث بن أبي سلیم» عن یحیی بن أبي كثير» عن علي الادي قال: 
آردت الجهاد فقال لي ابن عباس : الا أدلك على ما هو خیر لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقری فيه القرآن وتعلم فيه الفقه". 


وقال الربیع : سمعثْ الشافعی یقول: طلبٌ العلم أوجبٌ من الصلاء النافلة *. 


(۱) سنن الدارمي (۳۶۰) واسناده منقطع في موضعین» فالاوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي 45 مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (۰)۳۷۸۵ والطبراني في الکبیر (۷۹۱۱) من طریق الولید بن جمیل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم : لولید بن جمیل روی عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال ۳۳۷/6 . 

(۲) برقم )٩۲(‏ وفي ٍسناده محمد بن التصل بن حطيةء قال الحانظ في لتقریب: کذبوه. له وزید بن 
الحواري العمّي البصري؛ قال في التقریب : ضعیف. 

(© اجه يبقوب بن قیاق ف المعزقة رالتا ی ٩۰‏ ون خی اعد ار جاح ان 
)۰ ۰ من طريق شريك» بالمادالدي دكر المع شريك هو ابن عبد الله النخعي. وهو سيئ 
الحفظ وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

43 مسند الشافعي ۱۸/۱ بلفظ : أفضل ۱ 


سورة التوبة: الآية روز ۳ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضَعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين ٠‏ 

اما انب EEE‏ ماقا ON‏ وى ىبن الا ول ی 
الإحسان إلى الوالدين بقوله: وفص لَهُمَا جاح ال من م6 [الاسراء:۲4] 
أي : تَواضَعْ لهما. ظ 

والوجه الاأخر: أن يكون المرادٌ بوضع الأجنحة فرشها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإِنَّ الملائكة تفرشش أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة لطلب العلی فرش 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فمن هناك يَسْلَّمء فلا يَحْفَى إن كان ماشياً ولا 
ییا وتقرب عليه الطريق البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرَ من أنواع الضررء 
کالمرض ‏ وذهاب المال» وضلالٍ الطريق”". وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: سهد ال الآية0". 

روى عمران بن خصین. قال: قال رسول الله ي: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». قال يزيد بن هارون: | إن لم يكونوا أصحابٌ 


الحدیث فلا آدري من هم ؟. 


قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأویل الاب إنهم أصحاب الحدیث ؛ ذکره 


۱ 5 0 
ل 


(۱) في (خ) و(د) : يعنى 

(۲) المنهاج في شعب الايمان ۱۹۳/۲ . 

۱ . 1۶ - ۱۳/۵ )۳( 

»)47( أخرجه بتمامه الرامهررمزي ۲ المحدث الفاصل (۰)۲۷ والخطیب في شرف أصحاب الحدیث‎ )٤( 
۰)۱۸۱۳۵( وأخرجه دون کلام يزيد آحمد (۰)۱۹۸۰۱ وأبو داود (۲۶۸۶). وأخرجه أيضاً آحمد‎ 
من حدیث المغيرة بن شعبة 45 وقد رواه أيضاً عدد من‎ )۱٩۹۲۱( والبخاري (۰)۳18۰ ومسلم‎ 
.)۸۲۷( الصحابة» ینظر التعلیق على مسند أحمد عند الحدیث‎ 





۱۲۳۰۱۲۲ سورةالتوبة.الآيتان‎ ۰ EE 


و شیخنا الأستادً المقرئ النحويًّ المحدّث أبا جعفر أحمد بنّ محمد بن 
محمد القیسی القرطبی المعروف بابن أبي حجة”"' رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا یزال أهل الغَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌ حتى تقو الساعة» : 
إنهم العلماء ال وذلك أن الغرت لفظ مشترك يطلَّقٌ على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس» ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا یزال أهل العرب» أي: لا 
يزال هل فَيْض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين» الحديتٌ. قال الله 
تعالى : إِنّما خی أله من صاد و ما6 

قلت: وهذا التأويل يَعْضده قوله عليه الصلاة والسلام في اصحیح» مسلم : امن 
برد اللهُ به خيراً يفقّهْهُ في الدّين» ولا تزال عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌّ 
ظاهرین على مَن ناوأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ وله مرتبظ بآخره. 
والله أعلم. 

قوله تمالی: یا الین ١اا‏ موا اریت بوتکم نت الفار يدوا 
فک له ع او الله مم میت < 48 ۱ 

فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهاد وأنَّ الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله ل بالعرب فلمّا فرغ قصَّدّ الروم» وکانوا 
بالشام. 

وقال الحسن : نزلت قبل أن یژمر النبیْ بك بقتال المشرکین [کافة] *. فهي من 


(۱) أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحدیث بقرطبة» ثم خرج إلى |شبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 

۱ تسديد اللسان في النحو والجمع بين الصحيحين» وغير ذلك» الو بغية الوعاة ۳۸۳/۱ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۵). ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۰۳۷ ۰ (۱۷۵) کتاب الاجارة وهو عند أحمد (۱۸4۹) والبخاري (۷۱) وهو من 

حديث معاوية ه. وقوله 95: «من يرد الله به خيرأً يفقّهه في الدین» سلف ۳۵۷/4 ۰ 

(4) تفسير الرازي ۰۲۲۸/۱۳ ومجمع البيان ١56/1١١‏ » وما بين حاصرتين چ وک االو في 
مرن الجر ۷/۳ دون تیه ۱ ۱ 


سورة التوبة. اآآية ۱۳۲ ۱ ۳ 





التدريج الذي كان قبل الاسلام(. 

وقال ابن زيد : المراد بهذه الاية وقت نزولها العرت. فلما فرغمنهم نزلت في 
الروم وغیرهم : قيا لزت لا ینوت بال [التوبة :068" , ظ ظ 
وقد روي عن ابن عمر: أن المراة بذلك الَيْلم””" . وروي عنه أنه سل بمن يبدا 
بالروم أو بالذیلم؟ فقال : بالژوم"* ۰ 
وقال الحسن: هو قتال الدّيلم وال والرم ۳ وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالا قرب والادنی فالادنی © ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

قلت : قول قتادةً هو ظاهر الآية» واختار ابن مرا بدا بالروم قبل 
الدیلم؛ علی ما قاله ابن عمر لثلاثة آوجه : 

أحدها: أنهم آهل کتاب فالحجة علیهم آکثر وآکد. 

الثاني : أنهم إلينا آقرب» آعني أهل المدینة. ۱ 

الثالث: أن بلاد الأنياء في بلادهم آکش فاستتقادُها منهم جت والله أعلم. 


جوا فیک ده أي : شدَّةٌ وقوّةٌ وحَجِيّة كول زورف الولف "لاون رامين 
عام( : «عَلظة» ب بتح الین رإسكان الام قال ال ا ا 





(۱) المحرر الوجیز ۳/ ٠ ٩۷‏ وال من الزمن: له . ووقع في تیه الوجيز : في اول اس 
قال ابن عطية : وهلا القول ينف أن هذه الآية من آخر ما نزل. ۱ 

)۲( المحرر الرج ال واعريه ری 7۲۱۲۲ - ۸۸ . 

(۳) لم تقف علیه. ۱ 

0 آخرجه الطبري ۲ 

(0) ذكره ارسي في مج لین 138/11 > وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ بذک انيلم فل ۱ 

(5) النكت والعیون ۱1/۲ . ۱ 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 0 . 

(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضیل والمثبت من إعراب القرآن للتحاس ۰/۲ E‏ 
والکلام منهء والقراءات الشاذة ص1٩‏ وفیه قراءة المفضل عن عاصم. ۱ 

)٩(‏ القراءة المشهورة عن عاصم کقراءة الجماعة. 


2 ۱ ۱ سورة التوبة: الایتان .۰ 0۵ 





أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تمیم : «غلظة» بِضِمٌ الغين. 


5 0 مر مر چم ماس ۳ م 7 رم ور 4 7 E‏ م 
قوله تعالى : ودا ۴ آنزلت رة فمتهز من يمول اگم زادیه هلو یمتا 9 
کی روزم ر کر 7زم لش ب 
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«ما» صلة» والمراد المنافقون .9 یک رَد هزو إيمَتًا) قد تقلم القولٌ في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران". وقد تقدّم معنى السورة في مقدمة 
الكتاب”"'. فلا معنى للإعادة. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: «إن للإيمان سنا وفراتض؛ مَن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”'' قال عمر بن عبد 
العزيز : فان اش فسأبینها لکم» وان مت فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
البخار ۱ 


(A the 


وقال ابن المبارك: لم أجدبُدًا من أن آقول بزيادة الایمان والا راك 
٠‏ ارك ۱ ْ ش 
قوله تعالى: و اليرت فى تلوبیم کرش تدم رجا ال رجیهم 
رماوا رهم کنفرون 09 ظ 00 ظ 
قوله تعالی :اران اليتق ی تشه اي: شت وزیب ونفاق. وقد 
تقدّم”” .ذنُم رما ال رجیهم» اي: شکا إلى شکهم. وكفراً إلى کفرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم"» والمعنی متقارب. 





. ۶۲۲ - ۶۲۳/۵ )۱( 

(۲) ۱۰۲/۱ وما بعدها. ۱ 

(۳) کذا ذکر المصنف. والذي علقه البخاري في صحیحه في کتاب الایمان (الفتح /١‏ 50) قال: کتب عمر ۱ 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للایمان. . . ؤ 

. ۱۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱ )0( 

. 1۱۹/۲ اللکت والعیون‎ )٩( 


سورة التوبة: الآيتان E۷ ۱ ۱۳۷ ۰ ۱۲٩‏ 





اھ 


قوله تمالی: «أيلا ی نم نوت فى ڪل عاو مره آز مرب 2 
لا بویت ولا هه هم پڌ ڪرونَ © 

قوله تعالی : ولا رود قراءةٌ العامّة بالياء» حبرا عن المنافقین. وقرأ حمزة 
ويعقوبٌ بالتاء حبرا عنهم وخطاباً للمؤمنين”'". وقرأ الأعمش: «أَوَ لم يَرَوْا»!". وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف: أو لا تَرَى» وهي قراءةٌ ابن مسعود” "* خطاباً للرسول ي. 

و شوک قال الطبري: ؛ بختبرون"**. قال مجاهد: بالقّخط والشدّ:؟. وقال 
عطية : بالأمراض والأوجاع'''؛ وهي رَوَائدٌ الموت. وقال قتادة والحسن "۳ : بالغزو 
والجهاد مع النبی يوه ويرون ما وَعَد الله من النصر ١‏ 0 م لا یتوبون» لذلك «وَلَا هم 
یدرون 


« له تم 8 رم ا ا ور 2 ل ر مل گے س و 
دو تعالى: #وَإدَا مآ آنزاكت مس مش رڪم یت 
حو شم انرا صر اله ریم ین هنم لبود © ) 

ا ور ا ر تا وه ین رسد 
أو متهم جمل ينظر بعشّهم إلى بعض اقب على جهة القرير» يقول: 5 
يراكم من أحدٍ إذا تکلمتم بهذا فینقله إلى محمد وذلك جهل منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وان الله یلعه على ما يشاء من غيبه“. 





(۱) السبعة ص۳۲۰ والنشر ۲۸۱/۲ . 

(۲) ذکرها آبو حيان في البحر ۱۱۲/۵ . ۱ 

(۳) الكت والعیون 1۱۷/۲ > وزاد ابن عطية في المحرر الوجیز ۹۹/۳ نسبتها لأبي والاعمش. 
)٤(‏ تفسیر الطبري ٩۳/۱۲‏ . 


)0( النكت والعيون 1۷/۲ « وهو في تسیر مجاهد 5 . وتفسير الطبري ۲(« 5" وتفسیر ابن أبي 
حاتم )1١149( ۱۹۱۵/٩‏ بلفظ : بالمّكة والجوع. 


69 زاد المسير ۵۰۱۹/۳ . 

)۷( بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبري ۲ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۹۱ . 

(۸) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۹۹/۳ . 





۱ 1 00 ۱ 0 . سورة التوبة: الآية ۱۳۷ 


۱ وقيل: 1 ره في هذه الآية بمعنى : | 00 کی ار" عن پم 
قال : ی ی سرع نس 

قوله تعالی : ثم آ نصا أي : انصرفوا عن طریق الاهتداء. وذلك أنّْهم حینما 
"" لهم کشف آسرارهم والاعلام بمغيّيات آمورهم؛ یقم لهم لا محالةً تعججبٌ 
وتوفقث ونظر» فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقث مَظِئَةَ لایمانهم» فهم إذ یصمٌمون على 
الكفر ويَرتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظن النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قرأءة النبي #6 ماع من دی وینظر في آياته 0 
لب عند آل ألم ایم یت لا يد4 [الانفال:۲۲] .فلا روت لاب 
۱ عل فو لها که [محمد: ۲4]. 
قوله تعالی : مرک اله تلو 2 که فيه ثلاث مسائل: ٠‏ 
الأولی : قوله تعالی : رک اس سين 1 قولرا لهم من 
ویجوز آن یکون ترا عن صرفها عن الخير مجازاةً على ففلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 


ا له : کککهر ال ۰ [التوبة: ۰۲۳۰ والباء قولف ائ لە( رف»*. 
كقو لتو في قوله: «يانهم صر 


الثانية: قال ابن عباس : يُكره أن يقال : انصرفنا من الصلاة؛ لان وم ارتا 
فصرف الله قلوبهم» ولکن قولوا : قضینا الصلاة. آسنده الطبري عنه"** ۱ 

5 وال ی و 1 0ل رت رن 

قال ابن العربئ''': وهذا فيه نظرء وما أظنه بصحيح”"'؛ فان نظامَ الكلام أن 


(۱) في النسخ: أنبأء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۰۰/۳ ۰ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ۵۹4/۲ ۰ وللزجاج ۷۹/۲ . 

(۲) في تفسیره ۹۵/۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . 

e‏ ين“ ل ای اسف نا ۰ والکلام منه. 

(6) أي: متعلقة بها. وهذا إذاكانت اصرف» بمعنی الخبر؛ أما إذا كانت بمعنى الدعاء فيُعلّقَ ب «انصرفوا». 
ینظر روح المعاني 9۲/۱۱ . 

۱ (0) في تفسیره ۹۵/۱۲ . وآخرجه أيضاً سعید بن منصور في سنه (۱۰۵۲ - تفسیر) وابن أبي شيبة ۰۳۸۲/۲ 
0( في أحكام القرآن ۲۱/۲ ٠‏ » وماسیرد بين حاصرتین منه. 00١0‏ 

۱ ۹2 في أحكام القرآن: وما آظنه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۳۹-۱۳۷ __ ۱ ظ لوسك 


يقال : ااا نا من الصلاة؛ فان قوماً قيل فیهم :و اسا صرفک له 
وم [فان ذلك كان مقولاً فيهم. ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بنْ عبد الملك 
القَيْسِ”'' الواعظ› حدَّثنا أبو الفضل الجوهري سَماعاً منه يقول: كنا في جنازة فقال 
المتلر ييا" انضرفا رحمكم الله. فقال : لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنَّ الله تعالی قال 
في قوم ذمّهم : لاثم تصرف صر أله فوم ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ 
فن الله تعالى قال في قوم مَدحهم : انقو بنعْمَةَ ِن أله قصل لَمْ یسم سو 
[آل عمران : .]۱۷٤‏ 
الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومُصرّفهاء 
وقالیّها ومقلبُها ؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أن قلوبَ الخلق بأیدیهم» وجوارخهم 
بځکمهم» يتصرّفون بمشیشتهم» ويحكمون بإرادتهم واختیارهم؛ ولذلك قال مالك 
تارا اا ا ِيَنَ هذا في الردٌ على القَدَرِيّة لا یر نھد ای بها 
رة في تلوبهم ا 05 تق ا رة :11 وقوله عر وجل لنوح: ا 
يت من تالا من قد امن [هود ١‏ فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزول”" 
قوله تعالى: #لقد کم نون : ن شرع ڪر يده ماخر 
خیش يڪم لین روش مد © ين ولوا مكل حسوی أله 
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ی جح من 


هاتان الایتان في قول ی أقربٌُ القرآن بالسماء عهدا"". وفي قول سعید بن 


(۱) في (ظ): العبسي ووقع في مطبوع آحکام القرآن: محمد بن عبد الحکم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ. ومن نفح الطیب 4۰/۲ ۰ وقد ذکر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۰۷۷/۳ وذکر فيه أنه یکنی آبا مروان؛ وهو من أهل 
بَرُشانهء وسكن المَرِيّة.اه. وبَرشانة : من قرى إشبيلية في الأندلس. والمرية : مدينة ا 
معجم البلدان ۳۸6/۱ و ۱۱۹/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۲۱/۲ - ۰۱۰۲۲ 


(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۳ وأخرجه الطبري ۱۰۲/۱۲ . 


1۹ ۱ 0 مل اتا 





جبیر : آخِرٌ ما نزل من القرآن وکاب فيد ال نوک [البقرة وان رز 

نقدّم "أ كي أن يكون قول ی قرب ال القرآن بالسماء ةا : اقا 
سین فيه ال نویه والله أعلم. ۱ 

والخطابُ للعرب في قول الجمهور. وهذا على جهة تعديدٍ النعمة علیهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما یفهمونه وشرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الرْجَاجٍ: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنی: لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبیلةٍ من العرب إلا ولدت النبئ كل" فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أَؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 
بشرٌ مثلکم لتفهموا عنه وتأتموا به. ظ 

قوله تعالی : نت یط بتتضي مدحاً لنسب الب ی 
الت غا 

وفي «صحیح» مسلم “ عن وال بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
۱ «إنّ الله اصطفى كنانةً من ولد (سماعیل» واصطفى قريشاً من کنانة واصطفى من 
فريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 
وروی عنه 6 أنه قال : إن من نکاح» ولسث من سفّاح». معناه :ان به ل إلى 
اع علیهالسلام لم يكن ال فيه إلا من نکاح» ولم يكن يه وی 0 


. 4 (۱) 

(؟) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 1۷۷/۲ . 

,۳( تفسیر البغوي ۲ وآخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲/ ۹۵ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . 

.)۱1۱۹۸۲( وهو عند أحمد‎ «(VY برقم‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ۱۰۰/۲ > والحديث آخرجه الطبراني في الكبير (۱۰۸۱۲) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده فليح بنْ سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّما الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد ۱۱/۱ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» = 


و التوبة: الآيتان ۱۳۸ - ۱۳۹ ۱ 2-07 ۶۱ 





وقرا عبد الله بن ا «من أَنْمَسِكم) بفتح الفاء؛ من النّمَّاسة e‏ 
ورويت عن النبيّ ب وعن فاطمة رضي الله عنها" ؛ أ ي جاءکم رسول من آشرّنکم 
وأَفْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فیه.. 

وقيل: من أَنْقَيِكم» أي : أكثركم طاعة””". 

فوله تعالی : عرز که له ما عَنِثَّرَ» أي : ير عليه مَسَفَتُكم. والعتت" المشقت 
من قولهم: أَكَمةٌ عَنُوتٌ : إذا كانت شاه با وقال ابن الانباری: اصل 
الت التشديد؛ فإذا قالت العرب : فلان یه يعنت فلاناً ویعنته فمرادهم : یشدد عليه 
ویلزمه بما يَضْعْبُ عليه آداژه. ۳ 


«وما» فى اما یم مصدرية» وهي ابتدای عي خر سم . ویجوز أن یکون 
«ما عنتما فاعلاً بعزیز» و«عزیز» صفة للرسول» وهو آصوب". وکذا «خریصض 
َليكُم؛ وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) رُفِعَ على الصفة”". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
ب حريصاً رژوفاً رحيماً» نَضْباً على الحال؛ جاز. 


= وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (2)17571/7 رابج سه 1 01د دعن نتن بو مج بن عل 
عن آبیه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #5 وفي إسناده نظر› 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر» وقال: ورواه البيهقي من حديث آنس؛ وإسناده 
ضعيف . 

() المحتسب ۳۰۲۱/۱ . 

(۲) القراءات الشاذة ب ۰ والکشاف ۲ والمحرر الوجيز ۱۰۰/۳ والکلام منه. 

(۳) زاد المسير ۵۲۱/۳ . 

. ۲۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

() 1۵۳/۳ > وقول ابن الانباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ . ۱ 

)1( ون الوجیز ۱۰۰/۳ . وتقدیر الکلام: یز عليه عنتکم ویجوز أن تكون ما بسن لت فیکون 
التقدیر : يعز عليه الذي عشموه. الدر المصون ۱۱/۹ . 

۹2 إعراب القرآن لحاس ۲/ ۰ - ۲۱ . 


. 0/0 يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء‎ (^A) 


ا باس نی ۸ ۱۳۹ 





٠‏ قال ال ابو جعفر الك تاس “: وأحسن ما قیل في معناه ۳ E‏ کلام العرب : ما 

حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال : : حدّئنا عبد الله بن محمد الحَُاعيئ قال : سيقت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الخرنهي | "© يقول في قوله عر وجل : 
لد کم رشا ین ارم عير مه ما عنتر6 قال : ۳ 
(خریص یم قال : أن تدخلوا الجنة. وقیل : حریش عليكم أن تومنو 

ظ 9 4 شن بان تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء : الخ علب آن 
لزي يدوك ب4 الرؤوف: سیخ في الرأفة والتّفقة. وقد تدم في 
و «یترته معنی «ررگ رصم مستوفی“. وقال الس بن الفضل: لم يجمع ل 

. لأحد من الأنبياء 0 من أسمائه إلا للنبی محمد یل ؛ فانه قال : و با وید روف 
0 َ4 وقال : ۰ رک ال بالکاس لوف بحي # [البقرة: ۲۱4۳ . ۱ 


۱ وقال عبد العزيز بن يحيى : نظم الآية : لقد جاءكم رسولٌ ین آنفیکم عزيٌ 
حریص. بالمومنین رؤوفٌ رحیم» عزیژ عليه ما یم لا یهمُه الا شانکم وهو 
ی تام فلا تهتشوابما ملع ماقم علی و فنه لا پرضیه | 
دخولکم الجنة. . 

قوله تعالی : ۳۹ وا تشز > عكرت ايه | 58 :ان آغرض الکفار یا محماٌ بعد 
ادن ای سمس 71 عي له أي" كافيّ الله تعالی «الآ إل 


)01( في |عراب القرآن YAN‏ ات 0 
0( یشنم الخاه المعجمة وفتح الرای وهذه النسبة إلى الشّريبة» ا ور بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخريبي من الکوفة نزل خريبة ای کب یا e‏ الانساب 00 . 
۳ في معاني القرآن 101/۱ . ف و ۳9 ِ ۳ 
۹ (8) ۱۱۲/۱ - ۱۱4 و 18۰/۲ - 111 . 


(5) ذکره القاضي عیاض في الشفا ۱ والطبرسی في مجمع البیان ۳ دون نسبة . 


. سورة التوبة؛ الآيتان ۱۲۸ - ۱۲۹ 0 0 1 ۱ 





:وت 41 


۳1 م ر رڪ ن اعتمدت. وإليه فوْضْتُ جميعٌ أموري 55 مش 
ألميو خص العرش لأنه أعظم المخلوقات؛ فیّدخل فيه ما دولّه ذا ذکره(). 

وقراءة العامة بخفض : «العظیم» نعتاً للعرش. وقری : بالرفع صفةً للرب. رُويث 
عن ابن کثیر ی 

وفي كتاب أبي داود " عن أ بي الذزداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى : 
حسبي الله لا اله الا هو ل لسر الس ابت كن 
الله ما أهمّهُ صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الاصول» عن بُريدة قال : قال 
رسول الله يَلِهِ: دمن قال عَشْرَ كلماتٍ عند بر کل صلاق وجد الله عندهن”'' مَكْفِيًا 
۱ مجزِيًاء خمس للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسيي الله لديني» حسبي الله لدنياي؛ حسبي 
الله لما أهمّني + حسبي الله لمن بغى عليّ» حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المُساءلة في القبر» حسبي الله 
عند المیزان؛ ین ا 9 ۳ عليه توكلتٌ وإليه 
أنيب». ۱ ۱ 

وحکی المّاش عن أب بن کعب آنه قال: آقربٍ القرآن عهداً بالله تعالی. هاتان 
الآيتان: لد کم رسو ین اشم إلى آخر السورة. وقد بیناه(۳). 

وروی یوسف بن مهران عن ابن عباس: أن آخر ما نزل من القرآن: لد 
ج کم رسولك ین أشي وهذه الآية. ذکره الماوردي”". وقد ذکرنا عن ابن 





. ۳/۳ المحرر الوجیز ۰۱۰۰/۳ وراد الي‎ )١( 
المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ والبحر ۱۱۹/۵ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص5ه لاهل‎ )( 
مک وقراءة ابن کثیر المکي المتواترة عنه کقراءة الجماعة.‎ 
.)۵۰۸۱( سنن أبي داود‎ )۲( 
۱ . ۲۱۷ ص‎ (€) 
في (خ): عنده.‎ )9( 
من هذا الجزء.‎ غ8غ١ص‎ )( 
. ۲۱/۶ وسلف‎ » ٤۱۹/۲ اللکت والعیون.‎ (۷) 


ل سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ 





عباس خلاقّه» على ما ذكرناه في «البقرة»”''» وهو أصح. 


وقال مقاتل : تقدّم نزولها که وهذا فيه بعد؛ 2 والله أعلم. 


0 ونال يحيى بن حعدة : كان عمر بن الخطاب ف لا یثبت آية في المصحف حتی 


o 


٠‏ يَشِهدَ عليها رجلان» فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: لد 
کم رسو يِن شم فقال عمر : والله لا أسألك عليهما ؛ ین كذلك كان 
ال . فأثيتهما”” .قال علماؤنا: الرجل هو حُريمة بن ثابت» وانما أثبتهما عمر ظ4 
بشهادته وحده؛ ی ی یوب مت و فهي قرب لدي عن طلب 
شاهدٍ آخرء بخلاف آية الاحزاب : رمال صَدَقُواْ ما عَهدواً أله م [الاحزاب:۲۳] 
فان تلك ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما ها من الق اليد المعنى 
في مقّمة کاب '. والحمد لله. 


() ۲۱/4 . 
۲( اللکت والعیون ۱۹/۲ . ۱ 
۳0 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۰۵۳ - تفسیر)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم یسمع من 
عمر. ینظر المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۰۰/۱۲ - ۱۰۱ وفي إسناده سفیان بن 
وكيع وهو ضعیف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحیح البخاري (41۷۹) من 
حدیث زید بن ابت #ه حين آمره آبو بكر الصدیق 4 أن یجمع القر آن . 
(4) ۰۹۲/۱ وینظر الفتح ۳44/۸ - ۳4۵ . 


1 aul 5 


سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن 
عباس: الا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: إن كُتَ فى َّقِ» [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: الا آیتین» وهی قوله: تن کت فى س نزلت بالمدينة. وقال 
ل مكب الا فوله: عرشت عن ین بو ریم كن لا ازمر یو [یونس:4۰] 
نزلت بالمدينة في اليهود. ان نزل من أوّلها نح من أربعين آيةٌ بمكة وباقيها 
بالمدينة 3 ۱ 


قوله تعالى : #الر يلك عات الكتب لير ©4 


E 5 -.‏ ج 5 (. مس 5 )€( 

قوله تعالى: #الر» قال النحاس ": قرئ على أحمد بن شعيب بن علي"*۰ عن 
الجر ری قال : أخبرنا على بن الح عن ای كو یت آن کرد 
حدّثه عن ابن عباس : الر» وحم» ونون؛ حروف الرحمن مفرّقة» فحدَّئُتٌ به الأعمشٌ 





. ۲۰/۲ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰۲/۳ . 

(۳) في [عراب القرآن ۲/ ۲:۳ . 

(4) في النسخ: قرئ على آبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


)0( بات نتاس ع ا ل نیت ی" 


شش سس ۲ 00 سورة يونسءالآية ۱ 


فقال : عندك شیاه هذا و تخبرني e‏ 


وعن ابن عباس أيضاً قال : معنى «الر» : أنا الله ازی ۱ تال الا ۳ #ورايك 
أا اة ما إلى ها القول ؛ لان ييه ف کین له عر فرب وأنشد: 
بالخير خيرات وان یاقا لا انا اش ا 

وقال الحسن وعكرمة: «الر» قّسَّم. وقال سعیذ عن قتادة: «الر؛ اسم السورةء 
قال: وكذلك کل هجاء في و القرآن. وقال مجاهد : هي فواتح شور ونال ا 
يزيد : هي تنبيةٌ» وکذا خروف ث ای( 
۱ وفرئ: : «الر» من غير إمالة. وثری بالامالل۳): دی ماه اه من الحروف. 
ظ قوله تعالى: يلك ی الکتب للك » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جری 
ذكرها آيات الكتاب الحکیم ۴ بلجي ۰ 
٠‏ قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والکتب المتقدّمة"؛ فان «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


۱ . (1) وأخرجه الطبري ۱۳/۱۲ ٤-١‏ ۰ وابن أبي حاتم 1911/5 (145 ا 
ابن واقد بالإسناد المذكور. :وليس عند الطبري: فحدثت نه الاغمثن: . وعلي بن الحسین بن واقد» ‏ 
صدوق يهم. . كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

۲ آخرجه الطبري ۳/۷۲ ۱۰ + وابن أبي حاتم 1951/5 (184 ). 

۳( في |عراب القر آن ۳/۲ ۱ 

00 هو الرّجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/۱ . 

)0( الكتاب ۳۲۱/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳ وسلف 
/١‏ 4 » والمعنى كما ذكر سيبويه: يريد إن شرا فشرء ااا ا 

)1( إعراب القر آن للنحاس ۲۶۳/۲ . ۱ 

(۷) قرأ ابن كثير وقالون وحفص الر» ۳ وورش بين لین والباقون بالامالة. التیسیر ص۱۲۰ ۰ 

وينظر السبعة ص ۳۲۲ . 

(۸) إعراب القرآن ۲8/۲ . 

(9) أخرج قولهما الطبري 1۰0/1۲ ۲ 


سورة يونس: الآية ۱ ۱ ۹ ٤۷‏ 0 





وقیل: «تلك» بمعنی هذه؛ ااا ل و ای ۳ 
۹ ۱ ی 
تلك قوش منه وتلك ركابي هن ضمراآولادها کال ریب 

أي : هذه ع ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 

والمراد رن وهو أولى بالصواب؛ لا نه لم يخر للكتب المتقدمة مة ذكر ۳ 
ولان «الحکیم» من نعت القرآن» دليله قوله تعالی : ور کب کت 6 (مود: ۱ 
وقد تقدّم هذا المعنی فو في آل سورة البقرة. 5 

والحکیم : المخگم. بالحلال والخرام ود e‏ 55 دة 
وغیره. ۱ سب هد 
وقيل : الحتكيم بع الاك أ : إنه حاکم بالحلال والحرام» وحاکم بين 
و ٠‏ فعیلْ بمعنی فاعل» دلیله قوله ۳ #7 کب احق لیخ بي 
آلا تلو فده [البقرة: ۲۱۳]. 

وقيل : الحكيم بمعتی المسكوم نی أي : حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربی وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن ‏ أطاعه» وبالنار 
لمن عصاه» فهو فعيل بمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره 0 

وقال مقاتل : لحر موا ا لا كذبٌ فيه ولا اختتلاف7) 


۲ إعراب القرآن انحاس‎ )١( 

() اللکت والعیون 4۲۰/۲ ۰ بای . 
(۳) ته تفسير الطبري ۵/۱۲ ۰ - ۰۲ 

۲44-۲۵۲۸۱ OD 

۰۳4۲/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 

(5) المصدر السابق. 

00 تفسير أبي الليث ۸۷/۲ . 


۱ ۸ | سورة يونس: الآيتان ١‏ - ۲ 


فعیل بمعنی مُفْعَلء کقول الاعشی یذکر قصیدته التي قالها : 
وغريبةٍ تأتي ي الملوكٌ حكيمةٍ | قدقلمشهالیقال من ذا قالها۲" 
قوله تعالی : اک لاس عَجَبَا أن اوتا إل رم ینبم آن ندر لاس ونر 
الت منوا أن له تدم صنق عند ريم قال الکفروه 6 اک كنا یف (O û‏ 

قوله تعالى: اکن لا ا التقرير والتوبيخ”". و«عَجَبا» 
خبرٌ کان» واسمها: وان رتاک وهو في موضع رفع ؛ أي : أکان إيحاؤنا عجبا 
ا 

وفي عد «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر : «أنْ أوْحَميْنَا» 7 .وإ 
رمل ينم وقرئ: «رَجْل) بإسكان الجيم . 

وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس : أنَّ الكفارٌ قالوا لما بعث محمد: رن الله 
أعظعٌ من أن يكون رسوله بشراً. وقالوا : ما جا الله كن برسله لك يني أبن طالب! 
فنزلت: ا6١‏ لتاس يعني أهلّ مكة با وقيل: إنما تعجّبوا من ذكر 
البعث. ۱ 

قوله ۳ ۳۹ ظ ر أن في موضع نصب بإسقاط الخاقض ؛ آي: بان آنذر 
الناس» وكذا: E‏ صِدْقِ6”". وقد تقدّم معنى الئذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص۷۷‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۵۳۸/۲ . 

(۳) في النسخ: کان» وينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۳۹/۱ 11 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۶/۲ وذكر القراءة عن عبد الله آیضا ال ادر الوجيز 
۱۰۳-۳ . ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۱۰۳/۳ ۰ ونسبها أبو حيان في البحر ١77/0‏ لرؤبة» ورَجل» بة ضم الجيم وسكونه. 
القاموس (رجل). 

- (7) ذکره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن ۵/۳ ۰ رن قوله: ما وجد الله من 

يرسله الا تیم أبي طالب: الطبري ۱۰۷/۱۲ ۰ وابن آبي حاتم ۱۹۲۲/۰ (۱۰۱۹۳). 
(۷) |عراب القر آن للنحاس ۲۶/۲ . 





من ألفاظ الیة). 


واختلف في معنى : 0 صدذق»؛ فقال ابن عباس : + هد صدذق : منزل صدفی 
دلله قوله تعالى: ##وقل ر ي آدخلی مدل صِدْقٍ» [الإسراء: PEA.‏ . وعنه ایشا : جرا 
حا جما فا من أعمالهم. وعنه أيضاً : : «قَدَمَ صِدّقٍ) : سَبْقَ السعادة ة في الذكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزجاج : درجة عالية. قال ذو الومة: 
لكمقدّمٌلا نکر الناس الها ا 

قتادة : : سَلف صدق. الربيع : ثواب صدق ". عطاء : مقام صدقي0. يْمَانَ: إيمان 
صدق. وقیل : دعوة الملائکة. وقیل : ول صالح قذموه. ۱ ۱ 

الماوردی "۸ ان یوافق صدق الطاعة صدق الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد ؛ فانه شفيمٌ معا یمهم( ۰ كما قال: 
«آنا فُرَطكم على الحوض»''. وقد سئل ي فقال: «هي شفاعتي توسّلون'''' بي إلى 


)۱( ۲۸۱/۱ و ۳۵۸ . ۱ ۱ 

)00 معاني القرآن للنحاس ۳ وأخرجه بمعناه أحمد »)۱۹٤۸(‏ الترمذي (۳۱۳۹). قال الترمذي: 

,۳( ار ل نی مان خرن بخ یر ۰ - ۱۱۰ وذكو ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۰۳/۳ القول الأخیر بلفظ : رای الارج تم E‏ ۱ 

(8) معاني القرآن للزجاج ۱/۳ بلفظ : المنزلة الرفيعة. 

)0( ديوان ذي الرمة ۲/ ۹۷۲ برواية: العادي» بدل: العالي» والفخرء بدل: ج وقال الأصمعي شارت 
الدیوان: : قدم : : أي سابقة تقدمت. وطمّت : عَلت. ۱ 

(0) آخرج قولي قتادة والربیع الطبري ۱۰۹/۱۲ و ۱۱۱ . 

(۷) ذکره البغوي ۳۳/۲ . 

(۸) في النكت والعیون 4۲۲/۲ . ۱ و ۱ 

(9) ذكره النحاس في معاني القرآن ۱۷۹/۳ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري 1 ل 

۱ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۲6/۱ (۲۰ سالا ی ۱ 
() سلف ۲۵۷/۵ . 


(۱۱) في (ظ): توسلوا» ولم نقف على هذا الخبر. 








10۰ ا 0 ۱ سورة يونس: الآية ۲ 


وقال الترمذی الحكيم : مدمه 4 في المقام المحمود. 
٠‏ وعن الحسن أيضاً: مُضيبتهم في النبئ ي 
وقال عبد العزيز بن يحبى : «قَدَمَ صذتی» قوله تعالى: ان الب 

لته ازل ك نبا معدو [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 

وقال مقاتل : أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري"؛ قال الوصا" : 
صل لذي ا وانَخْذْقَدَماً | تنجيك يوم اليثارٍ والرّللِ 

وقیل : هو تقديمٌ الله هذه الامةً في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون یوم القيامةء المقضی لهم قبل الخلائق»*) 

وحقيقيّه : أله كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فكتّى عنه بالقّدَم كما یکی عن 
الإنعام بالید» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان : 


5 

ES 
۱ 

۱ ۵ 


لنا القّدمُ العلیا اليك وغلفنا لت في طاعتة الله تابم 
يريد : السابقة بإخلاص الطاعة؟ والله اعلم. 
وقال ابو ها والكسائي : کل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم ؛ يقال : 
لفلان قَدَمٌّ في الاسلام وله عندي قَدَمُ صدق وقدم شر وفدم خیر. وهو مُوْنت وقد 
يذگر» يقال: قَدَمٌ حَسَنٌّ وقدم فاا 


.)۱۰۲۰۱( ۹ أخرجه ابن آبي حاتم‎ )۱( ٠ 

(1) في تفسيره ۱۱۱/۱۲ ۰ وقول مقاتل ذكره أبو الليث ۰۸۷/۲ وقد سلف مثله عن ابن غباس قربيا. 

(۳) هو وضاح الیمن» والبیت في دیوانه ص۷۱ . ۱ ۱ ۱ 5 

۳ ای و وی ود ام » اخرجه مسلم (860). ولفظة : «نحن الآخِرُون ۱ 
منأهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق؟ . وآخرجه ایضا آحمد (۷۳۱۰): 

والبخاري (443) عن أبي هريرة دون قوله: «المقضي لهم قبل الخلائق». 


0 : )02( اللکت والعيون ا ¢ وسلف البيت ۷ . 


0 او ای عبيدة البخري ۹/۲ ١‏ وينظر مجاز ترآ WEN‏ 


سورة یونس, الایتان 9.01 ٠‏ نس 4۵۱ 


۱ وقال ابن الاعرابي : امد التقدم في الف قال العَجّاج : 
زل بنو العوّام عن آل الْحکمْ وتركواالملْك لمُلْكِ ذي فده 
وفي الصّحاح عن النبی بك أنه قال: «لي ااا انا يت ات واا 
الماحي الي يمحو الله بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي یحشر الناس على قدمي. وأنا 


العاقب»(۳ ري جر الأنيياء كما قال تعالى : # واتر ان4 [الأحزاب :4° 

قوله تعالی : قال الکفرون إت هذا لح ْ4 قرأ ابن مُحَيْصن وابن کثیر 
والکوفیون؛ ا رھ ا ول والاعمن: «لسَاحز» نعتاً لرسول الله ل 
وقرأ الباقون: الَسِحْرٌه””' نعتاً للقرآن وقد تقّم معنی السحر في «البقرة»"؟. 


قوله تعالى : 1 ی مه ای > لق لكوت ال ف مد ام 2 تنعل 


الم بل 7 بر ال ما ون ؤي ميج إل من بعد اد 1 E‏ تسد 


f 


شە شک تقدّم ة في «الأعراف»0) 


ند رو 


ب ال ر قال منجاهند؛ یه ا این عباس: لا شرگه ني 


(۱) ذکر الأزهري في تهذیب اللغة 41/٩‏ قول ابن الاعرابي بلفظ : القَذْم: الشرف القدیم» على مثال فَعْل. 

(۲) ديوان العجاج ص۱4۹ برواية: وقكرل بدل: وتركوا. قال امنيس شارح الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه [لیهم. 

(۳) صحیح البخاري (4۸۹7) وصحیح مسلم (۲۳۵)) وهو عند احند ()11۷۳) وم من حدیث بير 
ابن مطعم طه. قوله: على قدمي. قيل : على سابقتي» وقیل: على ستْتي» وقیل: بعدي» آي: يتبعوني 
إلى يوم القيامة. المفهم ۱۱/۱ . 

4 السبعة ص۳۲۲ » والتيسير ص ۱۲ ۰ وقراءة ان محيصن اش يس وی ۰ 

02( ۲ وما بعدها. ۱ ۱ 

. ۲۳۷/۹ )9( 


(۷) المحرر الوجيز ۱۰۸/۲ > وأخرجه الطبري ۱۱4/۱۲ - ۱۱۵ 


حرط تعالی: ۳7 1 اک أل لى الو لك نس ار نت ل ۱ 


۱ - ۲ سورة یونس: الآيتان‎ ۱ 5 ۱ € oY 


تدبیر له آحد وقیل يَبعث بالأمر. وقیل : رل '. وقیل : يأمر به ويُمضيه ۰ 
والمعنى متقارب» فجبریل للوحي. ومیکائیل للقّرٍ» وإسرافيل للصّورِء وعزرائیل 
للقبض. وحقيقتُه : تنزیل الأمور في مَرّاتبها على أحكام عَرّاقبها» واشتقاقه من 
الدبر“. والأمر: اسم لجنس الأمور. 
ما من نیج في موضع رفع» والمعنی: ما شنیع إلا من بعد ادن که 9 
في «البقرة» معنى الشفاعة 3 . فلا شفع اد نين ولا غیره الا یاذنه سبحانه» وهذا رد 


2 علی الکفار في فيماعبدوه من دون الله: : ولا عون عند د > 


اون e‏ ا الله أ ن أحداً لا يشفع لا حد یادن فكيف بشفاعة اصنام لا 


1 


قوله تعالی: وڌلڪم اله ربكم دوه آي : ذلكم الذي فَعَل هذه 
الاشیای من خلق السماوات والأرض» هو ربكم لا رب لكم غيره .$ دوه أي : 
وی وأخلصوا له العبادة .افلا دک | ي 5 شتدلوا بها عليه. 


“فوله تنعالى: إو مریگ جيم وعد اه حا اک يد ١‏ للق شم بيد 

رت اه ما زا ليحت باس وی ڪا هت عات ین ير 
وداب لیم يما كنا یوت @4 

قوله تفال َه رشك رفعٌ بالابتداء .لبمِيعًا© نصبٌ على الحال. 


(1) كك فت در ا 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(۳) النکت والعیون ۲/۲ . ظ 

)€( ينظر معجم مقاييس اللغة ۳۲۶/۲ قال ابن فارس : والتدبیر: أن يدير الإنسان آمره» وذلك أنه ینظر 
إلا تصیر غا وآخره» وهو ره 

ش 5 ۶ وما 17 ۱ 

(3) في (م): أي أنها مخلوقاته. 


" سورة يونس: الآية ۶ 0 ۱ 3 ۱ £0 


ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوع إلى جزائه. و عَدَ حا مصدران؛ آي: وعد 
الله ذلك وعداً وحمّقه «حفّا» صدقاً لا خلت فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلّة : «وَعْدَ الله 
حَقٌّ) على الاستتنانی(۱) ۱ 

قوله تعالى: 8 انم بدا أل أي : من التراب ثم يميد إليه. مجاهد: ينْشِيُهُ 
يُميته ثم پحبیه للبعث"" '؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 


2 


وثرا یزید بن التفقاع »آنه یبدا او کو ا نی موضع نصب؛ آي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. ویجوز أن یکون التقدیر : لاه يبدأ الخلق كما یقال: لَبَيْكَ 
أن الحمد والنعمة لك. والکسر َجود. وأجاز الفراء؟ أن تکون «أنَّ» في موضع رفع 
کون نیما قال ا مدن ی كرن التقديى» عم إبداقه الخلت: ۱ 

قوله تعالى: جز أي مثا را سحت 4 أي: بالعدل .اليب 


کفرواً لهر شراب من َير آي : ماع حارٌ قد انتهى ا وة مثله. يقال: 
حَمَمْتٌ الماء أحمه فهو حميمء آي : محموم ؛ فعیل بمعنی مفعول. وکل مسن عند 
العرب فهو حميهو”"'. 

وداب أي أي : : موجع يحص وجِعه إلى قلوبهم .يما كاوا 99 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱۰۵/۳ ۰ والبحر ۱۳4/۵ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبي عبلة: «حوٌ» فهو ابتدا 
وخبره: : «آنه» على القراءة بفتح همزة «آنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونُ «حقٌ» خبر مبتدأء و(أنه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الاعراب. وقال مكي في مشکل إعراب القرآن: ۳۳۹/۱ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ۱/ 40۷] رفع «وعد» واحق» على الابتداء» وهو حسن ولم يقرأ بها آحد. 

(۲) تفسیر مجاهد ۰۲۹۱/۱ وأخرجه الطبري ۱۱۰/۱۲ ای ات یخلقه» بدل: ینشثه 
وفي تفسير الطبري بدلا منها: يحييه. 

(۳) وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر ۰۲۸۲/۲ ؛ واعراب القرآن للنحاس ۲٤٤/۲‏ ۱ 
والكلام منه. 

. ۲٤٤/۲ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن‎ ٤٥۷ /۱ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) ينظر ته تفسير الطبري ۵۸/۲۱ . 


.۰ (1) ينظر تفسير الطبري ۰۱۱۸/۱۲ والصحاح (حمم). 


۵6 ۱ 0 ۱ سورة يونس: الآيتان ٤‏ . ۵ 

آي: بکفرهم وکان معظم قريش یعترفون بأنْ الله مهم" ؛ فاحتجٌ علیهم بهذا 
۱ م 1 من در على الابتداء قدر على الإعادة بعك الإفناء أو بعل تمريق الأجزاء. 

قوله تعالى : ر ی جل ال اتير ر | ودره متازل للسلموا عدد 
٠‏ أل لاب ما علق اله ولك إلا ول بل مب لري بكر © » 


۱ قوله تعالی : : ای ی مه یلا6 مفعولان آي: م ولم يؤنّثْ 
لأنه مصدرء أو ذات ضياء . ووالتَمر ورا عطف. ا منيراًء أو ذا نورء فالضیاء ما 






يضيء ءُ الأشياءء والنور ما يَبِينُ فِيَحْمَى ؛ ان من الارن اصل واحد. والضاء کج 
ملب کال راتسا جمع سوط وخوض 0 


كر أ نيل عن ابن كثير : «ضِكَاء» بهمز الیاء اكير وه له oN‏ 
مفتوحةٌ وهي عين الفعل» ٠‏ اصلها : ضواءء فقلبت وجُعلت یاء؛ يه في الصيام 
والقیام *. 000 ۱ ۱ 0 ۱ و 
قال المهدوي : ومن قرأ: «خعاء» الهمزء نهو مقلوب. تست الهمز؟ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف. فصار: ضئاياً» ثم قلبت الياء همزةً لوقوعها بعد ألفٍ 
زائدة. وكذلك إن رت لاه حين تاشرت رجمت إلى الوا التي انقلبت عنهاء 
انها تقلب همزةٌ أيضاًء فوزنه فل ۱ مقلوب من فعال ۳ 


5 ويقال : لصن سرس وجوشیم ال السارات اس وظهورهما 
۱ لأهل الأرضين نالع ٠‏ 


7 ۱ 0 ينظر تفسير ابن كثير عند الآ 0910 من سور المنكبوت. وقال ابن کثیر : کانوا رف تلم 


002 الحجة للفارسي 8ft‏ > وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياء» كقولك: عاذ عیاذاً وا قياماً. 
,۳( السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص۱۲۰ . 

49 تفسیر الرازي ۰۳۵/۱۷ 

(۵) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 017/١‏ - ۵۱۳ . 

(5) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۰۳۱۹/۲ والطبري ۳۰۰/۲۳ . 


سورة یونس: الاية ۵ ۳ ۱ ۱ f00 o.‏ ۱ 





فوله تعالى: #وقدرم مار أي : ذا منازل؛ او قدّر له منازل. ثم فیل : 
المعنى: وقدّرهماء فوځد إيجازاً واختصاراًء كما قال: ولا رأوأ ره أو وا أنفضوا 
لیا [الجمعة:١١].‏ وكما قال: 
نحن بما علدنا وأنتَ بما عندك راض والرأي ما 9 


وقيل : للإتباريغيي یماس اليد الي ايها الما بي 
المعاملات ونحوهاء كما تقدّم في «البقرة»”'“. وفي سورة يس : #والْفَمر هَدَرْتَهُ 
مناز [یس:۳۹] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للقصان 
والمحاق ۳ وهناك يأتي ببانه. 

فوله تعالی : يكوا مدد یی لساب اي: عد السنین وحسابٌ 
ال بن عباس : لو جمل شمسين» شمسا بالنهار وشمساً بالليل لیس فيهما 

ظلمة ولا لیل ٠‏ لم يُعلم عد السنين وحسابٌ الشهور”” . وواحدٌ «السّنين» : : سنة. ومن 
العرب من يقول: عراف ی ومنهم من یقول: سَنهات. والعصغیر نیز 


6 ا 
وس 


قوله تعالی : ما حَلَنَّ اله لبت إلا یه أي : ما آراد الله عر وجل بحْلّق ذلك 

إلإ الحكمة والصوات ‏ واظهاراً لصنعته وحکمته وذلالة على قدرته وعلمه 
٣ ۳‏ نا 5 

ولتجزی کل نفس بما کسبت» فهذا هو الحق. 


() ص۱۸۸ من هذا الجزء. 

(؟) ۲۲۸/۳ وما بعدها. وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(۳) المحاق وتثلث المیم: آخر الشهر. آو: ثلاث لیال من آخره. أو أن یستسه القمرء فلا ری عُدوةٌ ولا 
عشيةً» سمي لانه طلع مع الشمس فمحقته . القاموس (محق) . 

(:) قوله: أي عدد السنین وحساب الشهور من (ظ). 

(۵) لم نقف علیه. 

)7( 5 القرآن للنحاس ۲8۵/۲ . 

(۷) إعر اب القرآن: للتحامن 7 . 


£0 0 سورة يونس: الآيات ۵ - ۸ 


قوله تعالى : فصل الآيبٍ لور يعمد تفصیل الآيات: تبييئها لِيُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه» من غير استحقاق لهما 
ولا إيجاب ؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أنَّ ذلك بارادة مُرِيد. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ویعقوب: «يقَصل» بالیاء» ركان ار 
وأبو حاتم ؛ لقوله من قبله : ما خلق 0 ڪلى اه لاک 1 بلح وبعده #وما خَلق لد حَلَنَ أنه في 
توت و6 فیکون غا له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : 29 , ٠‏ بضم التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهول: و«الایات» و الباقون: انتصل» ۳ بالنون على 
التعظیم. ٠‏ 
توله تعالی: ل في نیلف ال وال وَمَا حَلَقَّ اه في لسوت وآلازض 
لیک قوم یی ىت 49 
تقدّم في «البقرة» 1 ۷ وغیرها معناه والحمد لله. وقد فيل: إن نیت وله أن 
أهلّ مكة سألوا آية» فردّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها. قاله ابن عباس“ 
۱ قرو یره أي : الشرك. فأمًا مَن شرك ولم يستدلٌ؛ فليست الآية له آية. 
قوله تعالی : #إنّ آآزبی ل جورب لقاءنا ورن وا رو لدا وا راساوا ابا وا 
هم عن ايتا عَفلود © 11 ک مره الا يما كنا ییون © 4 
قوله تمالی: ل ی لا مرت تایه «یرجون»: يخافونء ومنه قول 
إذا لسعبّه النحل لم يرح لَسْمَها وخالقّها في بیت وب عواسل" 
(۱) السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص۱۲۱ » والنشر ۲۸۲/۲ . 
(۲) هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 


(۳) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 
٩۰/۲ )5(‏ وما بعدها. اا 


(۵) أخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۲۸/۲ (۱۰۲۳۰). 


() البيت لأبي ذؤيب الهُذّليء ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف 477/7 . 


سورة یونس: الآيات ۷ . ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۶:9۷ 





وقیل : یرجون : یطعمون ومنه قول الآخر: 
أيرجو بنو مروان سَمْعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائب !۲۱ 

فالرجاء یکون بمعنی الخوف والطمع. أي: لا یخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيماً لهما. 

وفيل : يجري اللقاء على ظاهره. وهو الرؤية› لا یطمعون في رؤيتنا. 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجخد. كقوله تعالى : 
ونا تک لا ن لہ واا [نوح :1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في کل موضع دل 
عليه المعنى. 

قوله تعالى: وروا يلخيو الايا أي : : رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
«واطماوأ باه أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمانً: : طأمَن ج طمأنينة» تقدّمت 
ميمه ) وزیدت نون وألك وصا ”© . ذکره العزنوي 0 

ورایت خ e‏ عن ءاییناکه أي : یاقب هت برد ا 
« الک م اوهد أي : : مثواهم ومقامهم انار يما حكانوا يڪي بون 5 من 
الکفر والتکذیب. 
فوله تعالى: م اليرت ءامُوا أ وملا لیلحت جددهم رم بای 

تجرف ين تم الأنْهدر في جلب ألمب الك 

قوله تعالى: إن الذي امأ أي: صدّقوا. ل یلوا الصَّلِحَتٍ يديه ریم 
بینم أي : يَزِيدُهم مدای كقوله: و درا رف ی [محمد:17]. 

وقیل : يَهُديهم ربهم با بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْق: 





)١(‏ النکت والعیون 1۲۳/۲ > والبیت لسوار بن المضرّب» كما في الخزانة ۱۷۲/۳ (دار صادر). 
(۲) اللسان (طمن). ۲ 
)۳( هو محمد بن يزيد بن طیفور وقد سلفت ترجمته. وینظر اللسان (طمن). 
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يهديهم رهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: هيه : پیبهم وتجزيهم. ٠‏ 
وقال مجاهد: يديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ یجعل لهم نورا 
یمشون به". ويّروى عن النبی يك ما يقري هذا أنه قال: «يتلقى المزمن عمله في 
- آحسن صورة» فیژنه وبهدیه؛ ویتلقّی الكافرٌ عمل في قح مر صورة فیوجشه ویضله». 
۱ هذا معنی الحدیث ". ۱ 2 ۱ 
وقال ابن جُريج : يجعل عملهم هادياً هم الس یهدیی»: : پرحمھم ۵ 
قوله تعالى : یری ین تدم اه قيل : في الکلام وار محذوفة؛ آي: وتجري 
من تحتهم * أي : من تحت بسانیهم. وفیل : من تحت أسِرّتهم؛ وهذا أحسنٌ في 
ره وا ۱ 5 
نوله تال وت 2 شح دمر د يجا سکم یز دقرت أن 
قوله اتغالى: ۳۳۹ تک عند اله ی 8 دعاؤهم» والدعوی ‏ 
مصدرٌ دعا يدعوء كالشكوى مصدرشکا یشک" 4 اکا ننه 
يقولوا ' : سبحانك اللهم. 


وقيل : إذا أرادوا أن سالوا شيئاً؛ ی سوب السبيح» ويختمون 
1 بالحمد". ۱ ۱ 


(۱) تفسير البغوي ۳8۵/۲ وهو في تفسير مجاهد ۲۹۲/۱ مختصر بلفظ : يكون لهم إيمانهم ورا وق 
. به. وکذا آخرجه الطبري ۱۲/۱۲ ۰ وذکره النحاس في معاني القرآن ۲۷۹/۳ . ۱ 

(۲) معاني القرآن للتحاس ۲۷۹/۳ > والحدیث آخرجه الطبري ۲ ۱۳۳/۲ ١‏ من طریق ت قتادة عن النبي 4# 

مرسلا. وينظر مسند أحمد (۱۸۵۳4). 

(۳) اللکت والعیون ۲ وأخرجه الطبري مطولا ۲ 

(4) تفسیر آبي اللیث ۸٩/۲‏ . 

() ینظر البخر ۵ . 

3 () الکتاب 40/4 - ۰۱ وینظر اللسان (دعا). 

(VW)‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۵۳۹/۲ عن ابن عباس رضي الله ما 





وقيل ؛ : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سحو 1 


وقیل ؛ إن الدعاء هنا بمعنى التمنى ؛ قال الله تعالى : :كم وك حون که 


[فصلت :)ی : ما تتمئؤن. والله أعلم. . 


قوله تعالی : رم نها مه أي : تحيّة الله لهم > أو : نحيّة المَلَك» أو تحيّة 
مهم لبعض : با وقد مضی في کا ا ی ااا ی ۳ . والحمد لله. 
قوله تعالى : وای دعوم أن نب َتِ التليت» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قیل : إِنَّ أهل الجنة إذا مر بهم الطیر واشتَهزه قالوا: سبحانك اللهم. 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا و 
بلفظ الحمد. 

ولم یحلی آبو عبید (لا تخفیق ا ورفع ما بعدها» قال: وانما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عر وجل : هان منت EES‏ 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

٠‏ قال ا مذهت الخلیل و ا اما د من اليلق 
والمعنی : أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد : سرك ی و ی ی تیه 
عَمَلها ثقيلةء والرفع أفيس. 

قال النحاس : وحكى أبو حاتم أن بلال بن أبي بردة قرا یز تغواقم أذ 
الحمد لله رب العالمین». ‏ 


۳/۲ تفسير آبي اللیث ۸۹/۲ او البغوي‎ )١( 
۱ ۳۹/۲ الوسیط للواحدي‎ )۲( 

(۳) ۲/ لامع وما بعدهاء. 00 ۱ 

(6) آخرجه الطبري ۱۳/۷ و دس 

(o) 0‏ في إعراب القرآن ا » وما قبله منه. 

5 10( في الکتاب ۳ . 
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قلت : وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصن”''. حكاها العَرْنَويُ؟ لأنه يحكى عنه. 
الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدُ والتهلیل قد يُسمَّى دعاء؛ روى مسلم والبخارِيٌ عن ابن 

عباس: أن رسولٌ الله كان يقول عند الکرب: لا له إلا الله العظيم الحليمء لا 
إله إلا الله ربُ العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات ورپ الأرض ورب 
العرش الكريم»”'". ظ 

قال الطبري"*: كان السَّلَّفُ يدعون بهذا الدعاء» ویسمونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمّا علمت أن الله تعالى يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي أعطيته افضل ما أعطي السائلين“. والذي يقطع النزاع 8 هذا 
یسمی دعاء وان لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظيمٌ لله تعالى وثنا 
عليه ما رواه النُّسائي عن سعد بن أبي وَقَاص قال: قال رسول الله وك : «دعوة ذي 
نون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا آنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمین؛ 
اه لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له»*. 

الثالثة: من السّئّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمَىَ الله عند أكله وشربه» ویحمه 
عند قراغه؛ اقتداء بأهل الجنة وفي «صحیح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
وننول الله ١ن‏ الله لترضى عن الد أن راک الأكلة تيه علبياء أ شرت 


() ذکرها هن بلال وابن منحیمن ابش خالویه ‏ ف القراات الشاة ص۵3 » واین جني في المحتسب 
٠ ۸/۱‏ . وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرین ومئة. التهذيب ۲۵۲/۱ - ۲۵۳ . 

() صحیح البخاري (۵) 01۳ وصحیح مسلم (۲۷۳۰) وهو عند آخمد (۰۱۲ ۰« 

(۳) قوله ف في المفهم ٥٦/۷‏ . ۱ ۱ 

(6) المفهم ۵۱/۷ ۰ وأخرجه عن سفیان ابن عبد البر في التمهید /١‏ 44 » وذکر أن سفیان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وکذا آخرجه ابن الجارة ۱۳9 وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و4١٠7‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5. ا 

(0) سنن النسائي الکبری (۰)۱۰۱۹ وأخرجه ایضاً أحمد :۹(7 © مطولا» والترمذي (۳۵۰۵). 
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الشربة فیحمده علیها*"۲. 

الرابعة: ست ب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وخر 
دعوم أن اد رب میت وحشن أن يقرأ آخر «الصافات»ء فإنها جمعت 
e‏ والتَسلِيمٌ على المرسلین» والحْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. . 0 
قوله تمالی: وو له کی ار الم ری 
للم مر الب لا جوت یه فى غنيم بقرت 60 

قوله تعالی : وو يسل اه کاس ال یمان بالخَير لي یی یم أ 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ولو عل أله لاس ألشَّدَّ»ه قيل : معناه: ولو عجٌل الله 
اناس ربکا تستمجلون اشرات ال سنا هم شلا في الدنیا لقا 

ضعیفاً» ولیس هم کذا یوم القيامة؛ ای يز ابو اقا و للق" 

وفیل : المعنی : لو فعل الله مع الناس < في إجابته إلى المکروه مثل ما يريدون فعله 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم”''» وهو معنی : قى یم حلم 4. 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ اي : ولو يعجّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
مكل لهي لدا مر انال والولة عو وو 
قاله ابن اسحاق(*. 


مقاتل : قول ارب الحارف: الم ن کان ذا ها من ده ای 


(۱) صحيح مسلم (004): وهو عند أحمد (۰)۱۱۹۷۳ متنك الكلام عن الابتداء بالتسمية ۷ ۱۶ . 
(۲) في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲ - ۲:۷ . 

0 ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۳ وان وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. . 

(۵) اللکت والعيون 1۲۵/۲ . 
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علينا حجار من السماءء فلو عمل لهم هذا لهلكوا!"©. 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل یدعو على نفسه آو ماله أو ولده إذا غفيب: اللهم 
آفلگی اللهم لا تبارك له فيه والْعنه» أو نحو هذاء فلو استُجِيب ذلك منه كما 
یستجاب الخيرٌ» لقُضي إليهم اجلهم ۳ فالآية نزلت ام لحي ذميم هو في بعض 
الناس» يدعون في الخير دون ل الان ثم يله أحيانا سوم الخلق علی 
٠‏ الدعاء ذ في الشر؛ فلو مج لهم هكوا" ١س‏ 

الثانية : واخثلف في إجابة هذا الدعاء؛ ١‏ روي عن ام أ قل «إني سألت 
الله عر وجل ألا يستجيبَ دعاء حبیب على حبيبه»”* *. وقال شَّهْرٌ بن حَوْشَب: قرأت 
في بعض الکتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموگلین بالعيد: لا تكتبوا على عبدي 
في حال ضبَرِه شيئا ”'. لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم : وقد یُستجاب ذلك الدعاء؛ ا اي ب Ro‏ 
في صحيحه آخِرَ الكتاب» قال جابر : سرنا مع رسول الله و في غزوة بَظْنِ بوایط وهو 
يطلب المَجْديّ بن عمرو اجه وكان الناضخ يَعْتَقبه یمه منّا الخمسة والستةٌ والسبعة» 
فدارت عُقبةٌ رجلٍ من الأنصار على ناضح له» فأناخه فرکبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدن فقال له : شا لعنك الله! فقال رسول الله 9۶: : «مَن هذا اللاعِنٌ بعیره؟» 
قال: آنا یا رسول الله+ قال: انز عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذعوا على آنفسکم 
ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم: یاون نی ون 


۱ زاد المسير ۱۱/4 ۰ وتشیر اي الليث ۹/۲ والمحرر الوجیز ۰۸/۳ ۰ 0 
)۲( آخرجه الطبري ۷۲ -2- ۰۱۳۱ » وابن أبي حاتم ۹ ( ۱۲۵ ۰ رهو في سير مجاهد ۳۹ 


(۳( المحرر الوجيز ۱۰۹/۳ . 


(4) آخرجه الخطیب في تاریخه ۲۰۲/۲ - ۰۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۳۵4/۲ - ۳۰۵ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله 9. 

3 (0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشب. وأخرجه ابن آبي الدنیا في الصمت (۸4) عن الاحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظین اللَّذَيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 
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فيها عطاءٌ فیستجیبٍ لکم»(. ظ 00 
۰ | في غير كتاب مسلم أن النبيّ ل كان في سفر» فلعن رجل ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : ا و ل: «أخرها عنك فقد أجبت 
فيها) . ذكره الحُليميّ في «منهاج الدين» "۰ o.‏ 

«شأ» یروی بالسین والشین؛ وهو زد لبعیر بمعنی : یره ۱ 

الثالثة: قوله تعالى: ولو بعل ) سبد : التعجيل من ال 
والاستعجال من العبد. . 

وقال ا و هما من الله وفي الكلام حذف» أ + ولو یلاله لتاس 
ا تجا نل استعجالهم بالخیر. ثم خلّف تمجیلاً رأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفرّاء : كاستعجالهم»› کول د قال 
الفراء”؟ : : كما تة تقول: ضربث زيداً ضَرَْكَه أي: كَضَرْيك. 0 

وقرأ ابن عامر: طلَقَضَى إليهم أجَلهم4؟. وهي رحس لانه ميل بقوله: 
را ید اه کی اش 

قوله تعالی : «فتدر يت برس زا ی لا يبل لهم ال فربما یتوب 
منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ف يوم َم هد أي : بتحیرون. 
والطغیان : العلوٌ والارتفاع وقل تقدّم في «البقرة». ۱ ۱ 





0( صحیح مسلم (۳۰۰۹). قولف ی هو جبل من جبال جهیت والناضح: جمل السقي» ویعتقبه : 
آي: یعدارك ركوبه» وتلدن عليه یعض التلدن : آي : : تلكأ ولم ينبعث» [کمال المعلم ۸ ۵18- -۵1۵ . 
(۲) المنهاج في شعب الایمان 1۳9/۲ ۰ وأخرجه أحمد (4۵۲۲) والساني شم من حديث ث أبي هريرة 5 45. 

5 في الحجة ۹ ۲ 00 ۱ 

42 في معاني القرآن 0۸/1 > ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠ EVI‏ وما قبله مت 
(0) السبعة ص۳۲۳ - ۳۲6 ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 5 

۳۷۸۱ (WV 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية آهل مک وإنها نزلت حين قالوا: طاللّهُمّ إن 
کات مدا هو أَلَْنَّ ین عند [الأنفال: ۳۲] الآية» على ما تقدَّم "" والله أعلم. 
قوله تعالى: ودا من e‏ الس دعاتا جنيو أو مَاعِدَا أو قابما كا کشا 
تة مر مر ڪان ل بنفنآ إل شر عم کلف ي لتر تا كما 
بت 45 
قوله تعالى: وا مس الإنسنن الم دعاتا جلد قيل : المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ - قيل : هو أبو حذيفةً بِنُ المغيرة المشرك”"' ‏ تصیبه البأساءٌ والشّدَّة والجهد. 
«دعانا ِجَلِيد» أي : ی ار قاعدا : يما وإنما أراد جمیع 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يَعْدُّو إحدى هذه الحالاتٍ اللات" 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالصُرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهاده أشدٌّء ثم القاعدُء ثم القائم .تًا تا عَنَهُ صُرّمُ مر أي : استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم یتعظ. 
قلت : ومذه صفة كثير من المخطین الموخدین؛ إذا ی 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعمْ الكافرٌ وغیره. 
ڪان ل يدَمنآ» قال الأخفش : هي دكاد“ الثقيلةٌ مقفت؛ والمعت كانه 


وا ۱ 
E‏ له : ۶ ر ابر م ED‏ 
وي أن مين يكين تست لے ت ومن بف قر بعش عيش ضر 


. 41/٩ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۶ عن ابن عباس 0 وذّكر أن اسم آبي تن بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱/۲ . 

4 في النسخ الخطية و|عراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ (والکلام منه): آن» والمثبت ای وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش ۵1۵/۲ . 

. 4۰6/۲ قائله زيد بن عمرو بن نفيل» وهو في الكتاب ۱۵۵/۲ » والخزانة‎ )٥( 


سورة پونس: الآيات ۱۲ . ۱۶ 550 


« كلك ري أي : كما رين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراضٌ عند الرخاء 
«زین مت رز > أي : للمشرکین أعمالهم من الکفر والمعاصي"". وهذا التزیین ۱ 
يجوز أن يكون من الله ویجوز أن ات واضلاله: دعاژه إلى 
الكة ". 


قوله تعالی : وقد آفلکا الْمُرُونَ ين تیک لَك ۳ وجاء هم رسله 
کب تا كذ بط كيك جنيك الم رة 48 
فوله تعالى : فلگ ار ين بكم لتا لث يعني الامم الماضية من 
بل أهل مكةً أهلكناهم لا مُا أي : کفروا وآشرکوا وا تخلهم 
الت أي : بالمعجزات الواضحات. والبراهين النيرات .وما كاو ونوا که أي : 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخوّف کفار ا الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً » ولکن تمهلهم لعلمنا بان فيهم مَن 
یمن أو یخرج ین أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترذ على أهل الضلال القائلين 
بلق الهُدَى والایمان. 
وقيل: معنى : (مَا کانوا لِيُؤْمنوا» أي : TTT‏ 
ویدل على هذا أنه قال : « كلك ری الوم مین 4. 


و سس © مسار 3 م مس موم 
قوله تعالى: ثم 7 جعلنک خی فى لاض م شین ون عه 49 
القرون المَهْلكة. 


() زاد المسير ۰۱۳/6 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۰۹/۳ . وقال ابن عطية : وفظة زین قد جادت في لقرآن بفین المعنیین 
من فل الله تعالی» ومرة من فعل الشياطين. - 

`. ۱۷/٩ )9( 


ِ 001 ۱ سورة يونس؛ الايتان ٤ا‏ 6 


«إتظرَ» نصب بلام کيء وقد تقدّم نظائره وأمثاله' 0 اي: ليقع منکم ا 
تستحقون به الثواب والعقاب» ولم یزل یعلمه غيبا. ۱ 


“ول يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 


" وقیل: النظر را جع إلى الرسل؛ أي : لينظر رسلّنا وأولياؤنا كيف اعمالکم. 
واكيف» نصبٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفها م له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 
قوله تعالى: ولا نل ایھر ٣اا‏ بیکب قال لت لا برجو لا 

. آَنتِ بان ير هد أو بر قل ما ما يكرك 1 era‏ تَِلْقَاَى سق له 


3 ا ر جر سرت 


َي زا ما . و اف لك آخاف إن عصیت رف عَذاب 71۳ عظیم 02 





الاولی: قوله تعالى : ولا َل يهم ءايشا «تتلى»: تفر ّت نصب 
على الحال؛ أي : واضحات لا لَبْس فيها ولا إشكال .قال ایت لا برجو 
لاا يعني : لا يخافون یوم البعث والحساب» ولا اجون رت قال فتادة: 
يعني مشركي آهل مكة”" .اب بشُزءان غَيْرِ هدا أَوْ بد والفرق بين تبديله والاتیان 

ان تبديله لا يجوز أن رتیه والإتیان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وی تون و ری 

أحدها : نهم سالوه أن يحول الوعة وعيداً والوعية وعداء والحلال حرام 
۱ والحرام حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. ۱ 

الثاني : وتات نيط ما في لقن من یب الهم تیه أحلايهم» اب 
2 الثالث: أنهم سألوه 55 فيه من ذکر البعث والنشور . قاله الزجاج" ۳ 

A ۰‏ . 
د (۲) آخرجه الطبري ۱۳۸/۲ » وابن أبي حاتم ۱۹۳۶/5 (۱۰۲۹۹). ۱ 
ف Oe‏ النكت والعيون 577/7 - 577 ۰ وكلام الطبري في تفسيره ۱۳۹/۱۲ » وكلام الزجاج في معانیه ۱۱/۳ . 


ا ا با مط ۱ ۷ ۶ 


الشانية : قوله تعالى : 07 ا بكرت لح أي : قل يا محمد: ما كان لي آن 
ار ی ی قي ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .2 ی 
لا ما بوخ که اي : لا ان إلا ما اا من وَعَدٍ ووعید» وتحریم وتحلیل» 
ا 

وقد ید بهذا من یمن نس الكتاب بالسئة؛ لأنه تعالى قال: قل ما كوف 
إن أن ار من ِلْتَاَى قى وهذا فيه بُعد؛ فان الآية وردت في طلب المشرکین ۰ 
القرآن نظما ولم يكن الرسول بلا قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديل الحُكم دون 
اللفظ؛ ولأنّ الذي يقوله الرسولٌ 4 إذا كان وحياً يق د بل كان من 
عند الله E‏ 

الثالثة: قوله تعالى: إن أَافٌ إن عَصَيتٌ ر أي: ان E‏ 


ی سے م 


وتغييره » أو في ترك العمل به به .«عذاب يور عير يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى: #قل لو سام الله ما نوتم کم ولا رسكم بی فد ند لت 
رم من بيو ال فلا ارت 0 6 ۱ 2 
قوله تعالی : «ف و سك اه ما عم ول" رکنم ید4 أي: لو شاء الله 
اي و تفارك ما ولا أغلّمَكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: 7 
الشيء وأدراني الله به ودریته ودريت به. وفي الدّراية معنى الحَثّل؛ ومنه : E‏ 
الرجل. أي : ختلته ولهنا لا مُق الداري في حقٌ الله تعالى. وأيضاً غدم فيه 
اوق ' 


قرا ابن کثیر: الاك ب بخ انی ین وی وال او 


(۱) النكت والعيون VY‏ ۱ 

)۲( أحكام القرآن للكيا الطبري 3 . 

(۳) في (م) دریت؛ وکلاهما صحیح. یر اللسان (دري). . ۱ 

(5) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۰/4 - ۰۲3۱ ومفردات e‏ - ۳۱۳ 
(5) التيسير ص۱۲۱ . 


١١ سورة يونس: الآية‎ ٠ ا‎ EA 


شاء الله لأغلّمكم به من غير أن أتلوّه علیکم» فهي لام التأكيد دخلت على ألف 


أفعل”''. 
وقرأ ابن عباس والحسن : (و لا أدرأتكم به) بتحويل الياء ار على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر : ۱ 
لَعَمْرّكَ ما أخشى التَّصَِعْلّكَ مابقی على الارض قَيْسنَ يسوق الأباعرا" 
وقال آخر: 


ألا كان ثأهلّاليمامةطيّئٌ | بحرب کناصاة الأغر المشهرا*" 

- قال آبو حاتم : سمعت الاصمعی یقول : سألت آبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن : «ولا أدرأتكم به» وجه؟ فقال : لا. وقال آبو عبید: لا وجه لقراءة الحسن: 
«ولا آدرأتکم به» إلا [علی] الغلط. قال النحاس ”“: معنی قول أبي عبید إن شاء 
ال على الغلط : أنه یقال : دریت أي : قلت هدوت غيري» ویقال : درأت 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأذْرَيْتٌَ] ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب: «ولا آدریتکم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يُبُدِلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل : إن هذان لساحران)" [طه : 71۳]. 

قال المهدوي: ومن قرأ: «ادرائکم» فوجهّه أنَّ أصل الهمزة يا فأصلّه: 


. ۱۱۰/۳ الكشف عن وجوه القراءات ۵۱۶/۱ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 
القراءات الشاذة ص۵1 ۰ والمحتسب ۳۰۹/۱ عن الحسن» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )۲( 

۰/۳ ۰ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

۳ قائله زید الخیل الطائي» وهو في دیوانه ص۱۲ ۰ وسلف ۱۳/۶ . 

۰ ۰2۸/۷ قائله حريث بن عََّابِ الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص۱۲4 ۰ والمعاني الكبير لابن قنيبة‎ )٤( 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية.‎ 

(0) في إعراب القرآن ۲8۸/۲ - ۲4۹ وما قبله وما بين حاصرتين منه.. 

(5) في (د) و(ز) و(م): معنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء الله والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في |عراب القر آن. ۱ 

00 رح ای ای ی راب خی ات E‏ 
ص ۱۵۰ . 


سورة يونس: الآية ۱۱ ۶1۹ 


أدْرَيتكم» فقلبت الیاء ألفاً وان كانت ساکنة؛ كما قال: يابّس في یییّس ۳ وطایی في 


طيّئ» ثم قلبت الالك همزةً على لغة من قال في العالم : العَألّم» وفي الخاتم: 
الخاتم. 


قال النتحاس"۲۳: وهذا غلظء والرواية عن الحسن : «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغیزه تكلّم أنه بغير همز› ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت ؛ ای ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 
قوله تعالی : فد یت گم عُمرا» ظرف» أي : مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ین له أي : من قبل القرآن› تعرفونني بالصدق لاسا لا أقرأ 
اا ا ا «أئَلا ميلو أنَّ هذا لا يكون الا من عند الله 
لا ین قبل" . 


وقیل: معنی ولت فیکم غمرا أي لبشت فيكم مذَّةَ شبابي لم أعص الله 

أفتريدون مني الا وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف آمر الله» وأغيّرَ ما ينزله عَلَيَ؟ ! 
قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنةء وأقام سنتين يرى رؤيا الانبیای» وتوفي 4 وهو 

(f). 2 1 | ۱ 

(۱) في (م): ا وه بان نیو في السخ الخطية» والمثیت من المختسب ٩/۱‏ ۰ والکلام فيه 

(۲) في |عراب القرآن ۲4۹/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۹/۲ . 

00 آخرجه ابن آبي ي حاتم ۱۹۳6/5 (۱۲۷۵ .)١١‏ وقد وردت أقوال في عمره کل عند وفاته. أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس ‏ فيما آخرجه مسلم .)۲۳٤۸(‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد (۰)۲۱۱۰ والبخاري (۰)۳۹۰۲ ومسلم (۲۳۱). وعن عائشة رضي الله عنها 

۱ فیما آخرجه آحمد (۰۲:۱۸ والبخاري (۰ ۰۳۵۳ ومسلم (0) وعن مارب هه باتوی أحمد 
(1A)‏ وسلم (۲۳۰۲). 


1:۷۰ سورة يونس: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 





۳ تمای: فمن أَظلَدُ أفترك مل الله ڪل از کڪ ایو 
5 یم یره 4 

اب اویش آي : لا احد أظلٌ من اقتری علی الله الکلنت» 
وبدّل کلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ینزله. وكذلك لا حد اظلم منكم إذا آنکرتم 
القرآنَ وافتريتم على الله الكذبٌء وقلتم : ليس هذا كلامّه. وهنا مما أير به الرسول ف 
أن یقول لهم. وقیل : هو من قول الله ابتداء. وقیل : المَفتري: المشرك. والمكذّبُ 
بالآيات : ال الكتاب كت کم لا يقلح المجرتو و 

۱ قوله تمالی: يبدو ين دوب اک 4 ولا هم غو 

يها کا َك في توب ولا في لاض 


- <I و‎ 


هلؤلاء َو عند له فل أ نومه بت الله يما 
اک را م2 عا بترت .©4 0 ظ 
قوله تعالی : هرت ين ین دوق 3 ۷ . وف و و رب يريد الأصناء. 
#وَيِفولُونَ هر ولا شا سُنَصُوْنًا عند اه TY‏ الكيالة 4 منهم» ٠‏ حيث یرون اشفا 
یی ای 


وقيل : «شُمَعَاوُنَا؛ أي : تشفع لنا عند الله في إصلاح معانشنا في الدثياء 

«ثل نیرت آله يما لا يتلم في المت ولا فى الْأيّضْ» قراءة العامة: «اتنبّئون» 
بالتشديد. وقرا أبو السّمّال العَدَرِيُ: «أتذيئو ون الله» مخفا » من : آنا تبي ا 
۱ العامة من: نبا يب تثْيئة؛ وهما بمعنّى واحد» جمعهما قوله تعالى : دمن با هذا 
کال تن م ليم لح [التحریم:۳]. أي : اتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملکه: آو 
اديه ا لوي اي لانه لا 
شريكَ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظیره: قوله: ام ر بت يما لا عم ف ال که 
ا ۳۳ ۱ 


5 هي ف في القراءات الشاذة صیه ۰ والکشاف ۳۲ ۳۳۰( وتفسير الرازي ۰/۱۷ 5 ار ]2522 دون 


سورة يونس: الآيتان 14 - 99 S| ٠‏ ا۷ 





2 


ثم نره نفسه وقدّسها عن الشّرك فقال: سبح وکل عا قرت اي: هو 
اعظم من أن یکون له شريك. 

وقيل : المعنى أي : : أتعبدون”'' ما لا يشفع ولا ینصر" ' ولا يمَيّرء وتقولون: 
هزلاء شفعاژنا عند الف فتکنبون؛ وغل يتهيأ لکم أن تنبگوه بما لا یعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. 

وقرأ حمزة والكسائي: (تشركون) بالتاء» وهو اختيار آبي عبيد. الباقون 
ال 

توله تمالی: «ومًا 26 الكاش لا" اة وید مخفا وکوا کیمد 

سبقت ین ريت لفضى بهم فيا فيو يرت ©@) 

ثم في قرت معنا فلا می راد وقال الزجاج : هم العربٌ كانوا 
على الشّرك. وقيل: كل مولودٍ يولد على الفطرة» فاختلفوا عند البلوغ. 

ولوا مكلسة سبقٽ من ريت قى ته يها پیت يه تفت إشارة إلى 
القضاء والقدر أي : لوا ما سيق فى کم آنه لد يَقضَىَ بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء ا المومنین الجنة 
بأعمالهم» والكافرين انار بکفرهم» ولكنّه سبق من الله الاجل مع علمه بصنيعهم؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن"*. 
(۱) في (خ) رل و و(ظ): تعبدون» وفي (م): یعبدون؛ والعغبت من ها وهو الموانق لما في معاني 


بت سفن ی 
»۳ ) السبعة +۰۳۲ والتيسير ص۱۲ . 
(4) ۰/۳ . ۱ 
(o) 3‏ في معاني القرآن ۱۲/۴ . 

۱ () تفسير البغوي ۳٤۸/۲‏ . 


۲۱ 1١5 سورة يونس: الآيات‎ ۱ ENVY 


وقال أبو روق : الْقْضِيَ بینهم) : لاقام علیهم الساعة. وقیل : فرغ من هلاكهم. 
وقال الكلبي : «الكلمة» أنَّ الله أخر هذه الأمدّء فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخیر لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”''. 
والآية تسليةٌ للنبئ و في تأخير العذاب عمَّن فر به. وقیل : الكلمة السابقة أنه لا 
اغا حرا الا مه وهی اال الا :كه قال ور كا سای عق سم 
رسوا [الإسراء: ۱۵] وقیل : الكلمة قوله: «سبقت رحمتي غضبي» ولولا ذلك لَمَا 
خر العصاةً إلى التوبة. 
عى ا بالفته”". 
قوله تعالى : ویرک ول أل ءا 
اطا إن مَعكم ترس لطر 9 
پرید آهل مکت اي: هلا أنزل علیه آیف آي: مغ هه المعجزة؛ كل 
لنا الجبالَ ذهبا ویکون له بیث من زخرف» ويحيي لنا من مات من آبائنا. وقال 
الضحاك: عضا کعصا موسی. 
«فقل انا میب ب که أي : قل يا محمد: إن نزول الآية غيبٌ .انرأ أي : 
تريّصوا .لمکم ین رتیه لنزولها. وقیل : انتظروا قضاء الله بیننا باظهار 
ال علی ال 
7 تعالى : كن آذقتا لاس رحمة مر بعد ضراء مسب إا لهم كر في ايا 
لَه ایم مک إن رشکا یبود ما نكرت © 4 ظ 


يريد مار مكة .رة ی ند ره مه قيل : رخاء بعد شدّة» وخصبٌ بعد 





ل 
کک 


() المصدر السابق. 

(۲) هو في الصحيحين» 55 ۱ ۳:. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۱/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۸/۲ . ۱ 


سورة یونس: الایات ۲۱ - ۲۳ ۱ E4‏ 


جَذب j.‏ هر تک ف یبای أي : استهزاء وتکذیب. وجوات قوله : «وَإِذًا أَذّقْنَا» : 
بدا لَّهُمْ)؛ٍ على قول الخلیل وسیبویه .٤ف‏ ان انع ابتداء وخبر «مكرا»ه على 
البیان " آي: أعجل عقوبةً على جزاء مکرهم أي: إن ما يأتيهم من العذاب آسرع 
في إهلاكهم مما أنّوه من المکر .إن رسكا يبون ما تنكرورت) يعني بالرسل : 


- 


الحفظة. 
وقراءة العامة : «إتمكروت« بالتاء خطابا. وقرأ يعقوب في رواية ریس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتكي : «يمكرون» بالياء؛ لقوله: «ذا لَهُمْ مَكرٌ في آيَايَنَا». 
قيل: قال أبو سفيان: قجطنا بدعائك فان سَقَيتنا صدّقناك ؛ فسقوا باستسقائه و 
فلم يؤمنواء فهذا مَکرهم ۳ ظ 
وه تعالى :رل لژ نز ازع کل ف ان یم 
پیج بو وقیغوا يها تما ريح عاصث وَبََهُمْ الموج ون كل مکان ونوا آم 
1 اب نا من هه کوک ین اکن 
© که مهم رها هم عون نی الارض بعبر ال وا تب 7 
شیک کح العیور اتا ف ره سیخ تیعم يما کنر نژ 49 
قوله تعالى: هو ای رد في ار وا حو !6 كُشْرٌ في الب مرن م 
أي : یحملکم في البّرْ على الدوابِ وفي البحر على الفلّك. وقال الكلبئٌ : یحفظکم 
في السیر. والاية تتضمّن تعديدٌ النْعَم فیما هي الحال بسبیله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضی الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة» *. 


(۱) |عراب القر آن للنحاس ۲۶۹/۲ - ۲۵۰ . 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله والصحیح أن الذي روی هذه القراءة عن یعقوب هو روح. ینظر النشر 
۲ وزاد المسیر 18/5 . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

(۳) النكت والعيون ۲/ ٤۴١‏ ۰ والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن و ۰۱۰۳۰ 


ومسلم (۲۷۹۸). 


. 141 - ۹6/۲ )€( 





۲۳ . ۲۲ سورة يونس: الآيتان‎ ` EVE 
وج مک قراءة العامة. ا عامر : يَنْشُركم؛ بالنون والشين'". | ا‎ 
ويفرقكم. والمُلّك عم على الواجد 9 ویذگر ويؤنث 3 . وقد تلم القول فيه"‎ 
وقوله : > خروجٌ من الخطاب إلى الغّيبق؛ وهو في القرآن وأشعار‎ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: ظ ظ‎ . 
9 باه فانصا نس ۶ ۱ وت وطال عليها سالث الأمَدٍ‎ 
ال أبن الأنباري: وجائرٌ في اللغة أن برجع من خطاب الكيبة إلى لفظ المواجهة‎ ۱ 
إن دا ك3 1 و جر سیک‎ ٠ بالخطاب؛ قال الله تعالی : وق ره م کرت‎ 


24 2 


را الانسان E‏ فال العات من الهاء. ۱ 

قوله 9 ربج يبو ۳ خو يبا تقدّم کلام فیها في «البقرة» ۳. 

#جاءتبا ريح عايىڭ4 ای في «جاءتها» للسفينة وف للريح الب 
والعاصفٌ: الشديدة؛ يقال: تازخ ال ل 


ومعصفت أي : OTE.‏ 4 '» قال الشاعر : 


ل ۱ «رر) 
ع زا مشخ بيخ انرا فيها فطلا رع صوثه تج 


3 السبعة ص۳۲۰ ۰ والتیسیر‎ )١( 
. ۰ 1 إعراب القرآن ا‎ (MW 
۱ . 2/۲ م‎ 
من‎ ٠ ديوان النابغة نة الذبياني ص۳۰ 2 والخزانة ۷۱ العلياء: كل مکان مشرف» والسئد : ما قابلك‎ )5( 
۱ ۱ ات ۱ و خلت من السكان وأقفرت. م‎ 
۰ OTS) 
. ذكر القولين الفراء في معاني القرآن 41۰/۱ كنا القرآن‎ 00 ۱ 
۷۰ /۱۷ وتفسیر الرازي‎ 1۹/٤ زاد الس‎ VW 
ذكره الفراء في معاني القرآن 43۰/۱ ۰ والطبري في تفسيره 1/11 اوتا ای ی در‎ )۸( 
والقطار: جمع نی وهو المطر. والرّجل من الغیث: الذي لرعده صوت. معجم. متن اللغة (قطر)‎ 0 
۱ ۱ ۱ ول(زجل).‎ 


سورة يونس: الآيتان ۲۲ - ۲۳ ظ 07 


iy.‏ ا بالتذكير ؛ دنم مذكّرء وهي القاصت أيضاً. والطيبة 
غيرٌ عاصفب ولا بطيئة. 

رم الج ين کل مَك والموجٌ : ما ارتفع من الماء ا اي: : ینوا 
دِيم یط هر4 اي: احاط بهم البلاء+ يقال لمن وقع في بیّ: قد حيط به كأنّ 
البلاء قد أحاط بهء وأصل هذا أنَّ العدوً إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

رس له لصي له الب أي : دعوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
وليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء ون المضطر يجاب 
دعاژه وان كان کافرا؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالی". 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: اسع ۱ يا حي يا 
و . وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدل على ركوب البحر مطلقاً» ومن السّنة حديثٌ أبي هريرة» - 
وفیه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... e‏ يي 
ظ أمّ حرام یدل على جواز ركوبه في العَّْرِ وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
فون ٠‏ والتحمه لد وقد تقلم في آخر «الاعراف» حكمٌ راكب البحر في حال 
ارتجناچه وخلیانه؟ هل حکبه کم المیسیخ؛ “أو المریض المحجور عليه؟ فتأمّله 
نالك ۱ 


قوله تعالى: لین یت تجیتنا من ن هلزى» أي : من هذه الشدائد والأهوال. وقال 


)۱( عند تفسير اية (7۲) متها ۱ ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۹۳/۱ > والطبري 7/11 > واه بن أبي حاتم لك (۱۰۲۹۸) 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ج وذكره الرازي ۱۷/ ۰ 1 

٩0 - 445/۲ 09‏ ۰ ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

رو ۱6/۹ . 00 ا 


1 سورة يونس: الآيتان ۲۲ - ۳۳ 


الكلبيُ: من هذه الريح .لتك ین لكر أي : من العاملین بطاعتك على نعمة 
الخلاص .فلم أنجلهم نجهم که أي : : خلّصهم وأنقذهم. لدا هم يعون في الارزض د مر لس که 
آي : یی بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرخ: إذا فسد؛ وأصله الطلب أي: یطلبون الاستعلاء بالفساد. «عیر الحَقّ» أي : 
بالتکذیب. ومنه بُعّت المرأةٌ: طلَبِٺْ غير زوجها. 

قوله تعالى: يا الاش لما بنیک ل آشیک که أي : وَيَالَهُ عائدٌ عليكم؛ ؛ وتم 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: #مَتَاعَ ع الْحَيَاةٍ الدّئيّا» أي : هو متاع الحياة الدنبا ؛ ولا بقاء له 

قال النحاس ” : ': ابَعْيْكم) رفع بالابتداء» وخبره: امَتَاعَ الْحَيَاةٍ الْدَنْيًا». و«على 
آنفیکم» مفعول معنى فعل البَعْي”". ويجوز أن يكون خبره: «عَلَى أَنْفْسِكُمْ». وتضور 
مبتد أي : ذلك متاع الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
حرف“ لطیف ؛ إذا رفعتٌ متاعاً على أنه خبرٌ «بغيكم»؛ فالمعنی : إنما بغي بعضکم 
على بعض. مثل : فلمو عل اشک [النور:١1]‏ وكذا: طلْقَدْ عم رسوا 
ين کی [التوبة:۱۲۸]. وإذا كان الخبر: «عَلَى أنفسِكم)»ء فالمعنی: نما فساذکم 
راجمٌّ علیکم ؛ مثل : ون أَسَأَمٌ َلهأ [الاسراء: .۷‏ 

وروي عن سفيان بن عبينة أنه قال ن عقوبته 
تَعجّل لصاحبه في الدنیا ؛ كما يقال: الْبَعْىْ مَصرعة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: «مَّتَمَ» بالنصب على أنه مصدرء اي تتمتّعون متاع 
الحياة الدنيا! آو بنزع الخافض» أي : لمتاع أو مصدر بمعنى المفعول على 


(۱) ينظر مفردات الراغب ص۱۳ - ۱۳۷ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۵۰/۲ . 

(۳) قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

)٤(‏ في |عراب القرآن: فرق. 

(۵) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۳/۳ ۰ وفيه: البغي يصرع أهله. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۰/۲ ۰ وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري ۱٤۹/۱۲‏ ۰ لقنا في ایضاح الوقف والابتداه ۷۰۵/۲ . وینظر السبعة ص۳۲۵ ۰ 
والتيسير ص۲۱٠‏ . 


سورة يونس: الآية 6 ٠‏ ۱ ۱ ۱ 1۷۷ 





الحال آي: متمتعین أو هو نصبٌ على الظرف. أي: في متاع الحياة الدنیا؛ 
ومفتعلق الظرف والجارٌ والحال معنی الفعل في البغي. واعلّی أَنْفْسِكُمْ» مفعول ذلك 


خا 
7 
۹ 
1 
< 
1 
9 
3 


مم ام عو ام سر سم ماس سم مس ۵ 


077 ی مد ع له لير اسه و 6و ی هماس رس‎ Kr 
الأرض مما ي الناس والانعلم ئ إذا أخذتٍ الارض زخرفها وازیّنت وظرج أهلها‎ 


قوله تعالى: إتما مكل الحيؤة الذيا كماو أله من السّمَآهِ» معنى الاية التشبية 
والتمثیل أي: صفةٌ الحياة الدنيا في فنائِها وزوالها وقِلَّة خطرها والمَّلاذٍ بها 
که أي : مثل ماء» فالکاف في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزیذ بیان في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاهُ من السْمّاء» نَعْتّ ل «ماء»۳. ۱ 





ا ا رر 


لاط رُوي عن نافع أنه وقت على «فاختلظ» أي : فاختلط الماء بالأرض› 
ا 1° (€) ۱ ۰ 2ر0( هھ ا cae‏ 
ثم ابتدأ: «به نبّات الأرض» " آي: بالماء نباثٌ الأرض» فأخرجت ألواناً مِن 
النبات» ف «نبات» على هذا ابتدا وعلى مذهب من لم يقث على «فاتلط» مرفوعٌ ب 
«اختلط»» أي: اختلط النباث بالمطرء أي: شرب منهء فتندَّى وحَسّنَ واخضد. 
والاختلاط : تداخل الشىء بعضه فى بعض 0 . 





(۱) الكلام بنحوه في مجمع البيان ۳۵/۱۱ . 

(۲) عند تفسير الآية (4۵) منها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۹۱/۲ . 

(4) ذکره أب و عمرو الداني في المكتفى ص۳۰۱ دون نسبة» وردّه» ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص۱۳۹ لیعقوب الازرق. قال آبو حيان في البحر المحیط ۱8۳/۵ : الوقف على قوله: «فاختلط» لا 
یجوز» وخاصة في القرآن؛ لانه تفکیگ للکلام المتّصل الصحیح المعنی الفصیح اللّفظء وذهابٌ إلى 
اللغز والتعقید والمعنی الضعیف. 

)0( المحرر الوجيز */ ١١5‏ 


۸ اساسا 





را 7 و 


قوله تعالی: «يمًا یال 2 من الحبوب والشمار والبُقول 59 ل4 من 
الكلا والتَّبِنٍ والشّعير''' .طحي إن لب الیش رها أي: خسنها وزینتها. 
والژخرف: كمال خسن الشيء» ومنه قيل للذهب: وی( ۱ 
اریت أئ: بالخبوب والثمار والازهار والاصل : تزیّنت؛ آدغمت التاء 
في الزاي وجيء بالفِ الوّصل؛ ۳ ا حرفين» الأدّلُ منهما 
ساكنٌ” '"» والساكنٌ لا يُمكن الابتداء به. ۳۹ ظ 
وقرأ ابن مسعود وأبي بن کعب : لمر وت ام وقرأ الحسنُ 
والاعرجٌ وآبو العالية: «وارینت»۴ أي: أتث بالرّينة علیها آي: العلة والرّرع 
وجاء بالفعل على أصلهء ولو أ لقال وازانت. وقال عوف بن أبي جميلة 
الاعرابي۳*: قرأ آشیاخنا: «واژیائت» وزنه: اسوادّت. وفي رواية المْقدّم ی" 
رازا والاصل فیه: تزاینت» وزنه: تفاعلت" ثم أ وقرا الشعبي 
وقتادة: «وآژیئت» مثل: آفعلت" ۲ . وقرأ آبو عثمان النهدى «وازینت» مثل : 
افعلت"؟ وعنه أيضاً : «وازیانث» مثل : افعالث وروي عنه : «ازيأنَت» بالهمزی 


(۱) تفسير أبي الليث ۹۸/۲ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ . 

(۳( 57 القرآن للنحاس ۲ 

43 المحرر الوجیز ۳/ ۱۱6 . ۱ 

)0( القراءات الشاذة ص55 » 5556 .. ۱ ۱ 5 
- (۱) آبو سهل البصري. الحافظ. لم يكن أعرابياء بل شهر به. توفي سنة(۱4۹) السیر ۰۳۸۳/۷ 


(۷) لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» ع د 
۱ ومسلم في کتابیهما. توفي سنة (4 ۲۳هب. السیر ۱۲۰/۱۰ . ۱ 


. . في النسخ غير (ظ): تقاعست. وفي (ظ): تفاعیت» والمثبت من إعراب القرآن للتحاس‎ )8( ٠ 


)0( إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵۹/۲ > وینظر المحرر الوجیز ۱۱/۳ . 
)٠١ )‏ سلف هذه القراءة قريباً. 


۱ 5 (۱۱) لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف علیها. 


سورة يونس الآية ۲۴ ٠‏ 000 00 1۷۹ 





ثلاث قراءات"؟. 

قوله تعالى: وك الاک آي : أيقن”" .ام تروت عا أي : 
حصادها انا ها یو والمَعنیْ النبات؛ اد كان تب وهو 
منها. وقیل : ردٌ الی ال وقیل: إلى الرّينة " .#أتلهآ آمر‌اکه أي : عذابنا أو آمرنا 
بهلایها " .لا از رکه ظرفان .جلها عویاکه مفعولان ؟۰ أي: محصودا 
مقطوعة لا شيءَ فيها. وقال : «حصیدا» ولم يُوْنْثْ ؛ لأنه فعيل تمع تفیل وال 
آبو عمبید": الحصیذ المُستأصّل. 


وکن 7 تفر ألأنس» أي OE:‏ لم تكن عامرة» من غیی : : ادا آقام فيه 
وعمره . والمَاني في اللّغة : المنازل التي يَعْمْرّها الناس”" '. وقال قتادة: كان لم 
1۰( . قال لید: 


عَنِيتٌ سَيْعَاً قبل مَجرَى داحس لوكاة لافس الموج در 


وقراءة العامة : تن بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة : يعن بای ۲ يذهت 


(۱) ینظر القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ والمحرر الوجيز ١14/6‏ ارال وة 

. ۱۷۹ - ۹ 

() زاد المسیر ۲۱/۶ . 

(۳) زاد المسیر ۲۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۰/۲ . 

(8) الوسیط للواحدي ۵۳/۲ . 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۶/۳ . 

(0) في تفسیر أبي الليث ۹4/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷/۱۷ : آبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۸) قوله: كأنء من (ظ). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۳ . 

(۱۰) آخرجه الطبري ۲ 

(۱۱) سلف ۲۸۷/٩‏ . وقوله : سبتاً أي : دهرأء ويقال: و a‏ اجن اع د 
اللُجوج : العاصية. ۱ 


(۱۲) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱9/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف 0 ا 





1:۸۰ ۱ سورة يونس: الآية ۲۵ 


به إلى الرّخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرغ هکذا كذلك الدنیا .صل لته 
أي : ينها .لت گرد 4 في آیات الله. 
قوله تعالی : ون دعو إل دار اس ويبدى من باه اک مر میم 
قوله تفال ووه بدغوا إل دار الم » لما ذکر وصف هذه الدار وهي دار 
الدنیا؛ وصت الآخرةً فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنياء بل يدعوكم إلى 
الطاعة لتصيروا إلى دار السلام» أي : إلى الجنّة. قال قتادة والحسن : السّلام هو 
اللفه نذا الج وسكت اله دار السّلام ؛ لأنَّ من دخلها سَلِمَ من الآفات“ 
وین أسمائه سبحانه «المّلام»» وقد باه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»””. ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*'. وقيل: المعنى: والله يدعو إلى 
دار السلامة. والسَلام والسَّلامةٌ بمعتّی؛ كالرّضاع والدّضاعة» قاله الزجاج"* قال 
الشاعر : ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
تحيي بالسّلامتء آم بكر رل تا ره قراس و 
وقيل : أراد: والله يدعو إلى دار التحيّة؛ ان أهلّها یُنالون من الله التحيّة 
والسَّلامء وكذلك ین الملائكة". قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ینقطع عن أهل الجنّة» 


وهو تحیتّهم» كما قال : میت سكن [یونس: ۱۰]. وقال يحيى بن معاذ: يا 





(۱) أخرجه الطبري ۲ عن قتادة. 

(۲) تفسیر البغوي ۳۵۰/۲ . 

(۳) ص۲۱۷ . 

)€( في تفسیر الاية (۲۳) منها. 

(۵) لم نقف عليه في معاني القرآن لهء وأورده أبو القاسم لزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص ۲۱۱-۲۱۵ مع البیت الاتي . ۱ 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرثي قتلى بدر كما في السيرة انبوية لابن هشام 14/1 . 

۹2 الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷۵/۱۷ . 

(۸) لم نقف علیه. 


سورة يونس: الآية ۳۵ ۱ ۸1 





ابن آدم» دعاك الله إلى دار السّلام فانظر من أين E‏ فان آجبته من دنياك 
دخلتهاء وإن أجبتّه من قبرك مُیْعیّها. وقال ابن عباس : الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 


ےو 
#0 


وداز السّلام» وجنة ا وة الا وة الخاد ة الفردوس › وجنه 
)۲( 
ا 
قوله تعالی : وی من ياء إل مر قى عم بالدعوة إظهاراً لحجته» وخصٌ 
بالهداية استخناء عن حَلقه”". والصراط المستقيم» قيل : كتابُ الله» رواه علی بن أبي 
طالب # قال: سمعت رسول الله ل يقول: «الصراط المستقیم كتابُ الله تعالی»*. 
وقيل: الإسلامٌ» رواه النّاس بن سمعان عن رسول الله 4# . وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد"؟. وفيل : ونيو ل الله ل وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
۱ ۷۱ 
گان ريل عفد راسى» وتال عند وساف فال اغا لماه ارتل 
لاء فقال: (سمغ سَمعث أذناك» واغقل عَقَلَ قلبّك. إِنّما مك ومتّل مك كمثل 
مَلِكِ انخذ دارآ ثم بنى فيها بيتاًء ثم جعل فيها مَأَدُبة» ثم بعت رسولاً يدعو الناسن 
إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترگه» فالله المَلِكء والدار 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰ ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(۲۵۸ه). المنتظم لابن الجوزي ١58/١7‏ . 

(۷) لم نقف علیه. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۵۰/۲ . 

. ۱۰/۱ هو قطعة من حديث طویل ضعیف» سلف‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۱۷۰۱۳). 

(1) آخرجه الطبري ۹4/۱۰ عن مجاهد. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۷۵/۱ عن آبي العالية والحسن. والکلام في اللکت والعیون 4۳۱/۲ - 177 . 

(۸) بعدها في (خ) و(م): له. 





۳۱ ۲۵ سورة يونس: الآيتان‎ AY 


الاسلام والبيتٌ الجنّة» وآنت يا محمد الرسول فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومن دخل في الاسلام دخل الجنّة» ون دحل الجْة أكلّ ما نیها» ثم تلا ؛ يعني 
" رسول الله كه : «ريَهْدِي مَنْ یاه إلى صراط یلم لا قتادة ومجاهد: ر 
تال كر اككره". 0 ظ ظ 
وهذه اليه بيد اة في الردٌ على القدرية؛ لانهم قالوا: هی الله الحَلْقَ كلّهم 
ا والله قال: ودی من ياه "5 رم کت > فردوا ی اللو 
نصوص القرآن.. . ا 
۷ تعالى : ِلينَ مثا سيا التق اد ولا 7 رهم قار قار ولا ذ 
۱ ب لک هم فا عیشة © » ظ 3 
قوله تحالی: لاي تضنا لتق وراد که روي من حديث آنس قال: شُثل 
رسول الله #6 عن قوله تعالی: رغال «للذین اخس العملّ في الدنیا 
الخسنی وهي الجنّة: والزيادة النّظرٌ إلى وجه الله الکریم»" وهو قول أبي بكر 
الصدیق وعلی بن أ بن طالب - في رواية عوحتيفة ا ¿ الصامت» وکعب بن 


چم مر 
أ 


ولتك 


4د ا 


مد وأبي موسى» و وضهیب. وا بن عباس - في رواية - وهو قول جماعة ين 


0203 وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي 30 بهذا اه إلى قوله: 
اومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعید بن آبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري 
۰ (۷۲۸۱) من طریق آخر عن جابر ك#. وقوله : مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري ۲۵۵/۱۳ . ۱ 

)۲( أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۷۳/۳ ۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۷۹) وفي 
إسناده سَلْم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مریم فأما سَلّم فضعّفه ابن معين والنساتي وقال آحمد: 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ۱۸۰/۲ . وأما نوحء فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص98 5 کلبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. ش 


,۳( ینظر تفسیر الطبري ۲ - ۱۲۱ . والدر المنثور ۳۰۲/۳ . 


سورة يونس الآية ۳ ۸۳ 





وروى مسلم في #صجيحه) عن ضهیب عن النبی ل قال: « إذا دخل أهل الجنةٍ 
اج قال ال تبارك وتعالی: تُريدون شيئاً أزِيدُكُم؟ فيقولونٌ: ألم يض وجوعنا؟ ألم 
تدخلنا الجنّةَ وتنجْنا من النّار؟ ات ا فما أغظوا شيئاً أحبٌ إليهم 

من النظر إلى ربهم عر وجل ٩‏ وفي رواية ثم تلا : لب سنا لس و ۳4 

وخرّجه النسائي”" أيضاً عن صُهيبٍ قال: قيل لرسول الله ل: هذه الآية فلتي 
َحَسَنوا سى E‏ قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةً. وأهل النَارٍ النان نادى 
مناد : يا هل الجنّدء إِنَّ لكم موعداً عند الله يُرِيدُ أن يُنْجرَكُموهء قالوا: ألم سفن 
وجوهنا ویعقّل مُوازیتئنا» ویجزنا من النّار؟ قال: فيكشِف الحجاب فینظرونّ إليهء 
فوالله» ما أعطاهُمٌ اللهُ شيئاً احبّ إليهم من النّظر ولا أثَرّ لاعینهم». 
وخرجه ابن المبارك في رقائقه " عن أبي موسی الاشعري موقوفا. وقد ذکرناه في 
کتاب «التذکرة»"* وذکرنا هناك معنی کشف الحجاب؛ والحمد لله. 

وخرج الترمذي الحکیم أبو عبد الله رحمه الله : حدّئنا علي بن حجرء حدّئنا الولید 
ابن مسلم» عن زُهيرء عن آبي العالية» عن أبيّ بن كعب قال: سألث رسول الله 6 
عن الزيادتين في كتاب الله في قوله الق وَرِيَادةٌ» قال: «النْظرُ إلى 
وجه الرحمن». وعن قوله: « ورس إل اد لي أو در [الصافات ]١٤١:‏ 


قال: «عشرون ألفا». 


)١(‏ صحیح مسلم (۱۸۱): (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وهو في مسند أحمد (۱۸۹۳۵) و(۱۸۹۳۰). 
(۲) في السنن الکبری (۰)۱۱۱۷۰ وهو في مسند أحمد (۱۸۹6۱). 

(۳) في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق )٤۱۹(‏ (من ا 

: . ٤۹٤ص‎ )٤( 


(o)‏ بر یف انس تور وأخرج القسم الأول منه الطبري 7 من طریق 


عمرو بن أبي سلمة ؛ م ی يدت أبا العاليةء قال یز 0 
۱ اي ا SS‏ . وذكره. وأخرج نسم الثاني مته ابر ۳۷/۲4 
بإسناد القسم الأول له ی تین عون و سيد و ان کین 
أبي العالية. قال 0 هذا كيت قري 


57 سورة یونس: الآية‎ 00 A٤ 





وقد قیل: إن الزيادة أن تُضاعَفَ کات ف ات اک وده تلق 
عن ابن عباس". وروي عن علي بن ابي طالب #5 : الزيادة» غرفة مِن لولوة واحدة 
ا وال ماه الحوتى ‏ جخ اس یت سر 
الله ورضوان”". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى : الجنة» والزيادة: ما 
أعطاهُم الله في الدنيا من فَضْلِهء لا يُحاسبّهم به یوم القيامة" “. وقال عبد الرحمن بن 
ی وی ان ا ا ار العام قال الله تعالى: 
وجو بمب نَاضِرة ال ربا رة“ [القيامة : ۲۳-۲۲]. ۱ 

وقال يزيد بن شجرة"؟: الزيادةٌ أن تمرّ السحابةٌ بأهل الجنّة» فتمطرهم ین كل 
۱ النوادر التي لم یروا وتقول: يا أهلّ الجنّة ما ریدون أن أمطرّى ؟ فلا پریدون 
شيئاً لا آمطرتهم إيّاه. ۱ 

وقیل : ایا ما یم علیهم مقاژ بر نم انیا زا حتی اوت منز 
آحدهم سبعون الت فلك مع كل ملك هدایا مين عند الله لیست مع صاحبه» ما روا 
مثلّ تلك الهدایا قَظ» فسبحان الوا سع العلیم» الغنی الحميدء العليّ الكبيرء العزیز 
القديرء البرٌ الرحیم ال الحکیم اللّطیف الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
وقيل : «أَحْسَنُوا» أي : معاملة الناس و«الخسئى»: شفاعتهم. والزيادةٌ: إِذْنْ الله 
EE‏ 


. ۱۱۳/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: أربعة آلاف باب. والمثبت من المصادر. والاثر أخرجه الطبري 117/17 ۰ وابن أبي حاتم 
 - +۳ ۵۲۹‏ 

(۳) تفسیر مجاهد ۲۹۳/۱ ۰ وآأخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۲۲/۱۲ دون ذکر الاية. وفیه : الحسنی: النضرة. 

(5) أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذّْحِج). الشامي» یقال : له صحبة» كان أمير الجیش في 
غزو الروم. توفي سنة (۵۸ه). السير ٦/۹‏ 0 وقوله هذا آورده الرازي في تفسیره ۷ ووقع فيه : 
يزيد بن سمرةء وهذا أيضاً رَهاويٌ» مَلْحِجىّ» شامي زاهد. السير ۱۰۲/۹ . 

(۷) لم نقف على هذین القولین. . ۱ 


سورة یونس: الایتان ۲٩‏ ۸۵ 





قوله تعالى : ولا رحن فیل : معناه: 55 ومنه فیل : غلام مُراهق إذا لجق 
بالرّجال» وقيل: علو يعلو''» وقيل: يَعْسََّىء والمعنى متقارب .6 : غبار" .ولا 
اه اي : : مدل كما یلح ال ال أي : لا یلحم غبارٌ في محشرهم إلى الله؛ 
ولا تغشاهُم وه وأنشد آبو عبيدة للفرزدق: 


مُحَوّجٌ بسرداء الملكٍ یتبمُه موم تری فوقّه الرایاتِ والمقّعّرا"" 
وقرأ الحسن : ره باسکان التاع» وال الق والترة بمعنی واحد قاله 
التحاس ۳ . وواحد الَتر قَتَرَة ومنه اف له عا : «تَرْمَقَهًا رة [عبس ۰ أي : 


تعلوها غَبّرة. وقیل : قتَر: كابة وکسوف. ابن عباس : القَتّر سواد الوجوه". ابن بحر : 
دخان الا ومته قتار القذر ف 


وقال ابن أبي لیلی : رم نرهم إلى دمح رل 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فان الله عر وجل يقول: E‏ آلزبت سَبَقَتْ لهم ينا السی 
کیک عنها معدو إلى قوله: لا بزتهم المع امس SE‏ 
وقال في غير آية: ولا خرف عل لا هم حرو [البقرة: ۲۰۷] وقال: طن الي 
الوا رسا أله له ثم توا تارذ لبهم کیک آلا ادا ولا راي الآبة 


4 


[فصلت : .]۴١‏ وهذا عام» فلا يتغير الود ان ات 1 من المواطن» لا قبل النظر 


(۱) النكت والعيون ۳۳/۲ . 

(۲) معاني القران للزجاج ۱۰/۳ . 5 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/۱ ۰ والبيت في دیوان الفرزدق ص۲۳4 ۰ وفیه: مُعْمَصِبٌٍ» بدل: متوج. 
)٤(‏ في (م): والقترة. ۱ 

(۰) في إعراب القرآن ۲ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۵۷ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/۱ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ . 

(۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون 577/7 . 

(9) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ . 


۲2۳۹ : سس‎ ET 3 EAS 





رو مر سے نے حارس ی 4 و ا 
قوله تعالى : ا متخ وو 2 زا ا كم ين اق 
: ی 5 ست ص ر 1 
ين اص كاتا أَغْشِيَتَ وهه طعا من اليل مظلماً ریک أب ألا هم فا 


یدود © 4 
قوله تعالى: ولي كبوأ السات أي : عملوا لاسن وقيل: الشّرك. 
جرا سَيَتَمَ پرغلهاکه «جزاء» : : مرفوع. بالابتدای وخبره: «بمثلهااء قال ابن كيسان: 
الباء زائدت والمعنی : جزاء سيئة مثلها. وقیل : الباء مع ما بعدها الخبن وهي متعلقة 
بمحذوف قامّت مَقامّه» والمعنی: جزاء سيئة كائنٌ بمثلهاء کقولك: زنما أنا بك» 
اي: إِنَّما آنا كائنٌ بك. ويجورٌ أن تتعلّق ب «جزاء»» التقدیر: جزاء سیلة بمثلها كائنٌ» 
فحذف خبرٌ المبتدا"۳؟. ويجورٌ أنْ یکونْ «جَرَاءُ» مرفوعاً على تقدیر : فلهمْ جزاء سیثة؛ 
فيكون مدل قوله : #مَمِدَةٌ من یا حر [البقرة:٤۱۸]ء‏ أي: فعلیه عدَّةٌ وشبهه"۳ 
والباء على هذا التقدیر تتعلَّنُ بمحذوف» كأنّه قال: لهم جزاء سيئةٍ ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون هؤكدةٌ أو زائدة. 
بيش علء الوذه آذ فك ازا یمد مان لار آي : هم فور 
مظلومین» وفعل الرب - جلّت قدرثه وتعالی شأئه - غير مُعلّل بعلّة ««ررَ > 
أي : یخشاهم هوان ونجژي .لاما م ين ألم أي : من عذاب الله .«ين عَاسِسْرٍ» أي : 
مانع يمنعهم منه .كتا قییت6 اي: ألبست”“ .ورهز ولاه جمغ قظعة. 
و ؛ تاماه حال من »له أي : ثیت وجرشی ماين اليل في 
حال ظلمته. ۱ 


۱ () في (ظ: 7 
3 0( ينظر مجمع البيان للطبررسي ۱ واملاء ما من + الرحمن (بهامش الفتوحات لت 0 
(۳) معاني القرآن للفراء 45١/١‏ . 
(4) الوسیط للواحدي ۲ 


سورة یونس, الآيتان ۲۷ - 58 ظ ا ۸۷ 





ظ وقرأ الكسائي وابن كثير: «قظعاه بإسكان الطاء ماه على هذا نعف ٠‏ 
ویجوژ ان کر حالاً ین الی © والقِظعٌ: اسم ما قطع كُسّقط. وقال ابن السّكيت : 
لقع : طائفة من اليل وسيأتي : في «هود» إن شاء الله تعالى”". 


قوله تعالى: ورم تشرهم جیما ثم تقو 


7 95 
3 ت 5 ول شاش > 58 4 له 
ا 2 07 لذن واه أي : خر مع الل شریکا داوج ۳ 
وائبتوا مکانکم. وقفوا مواضعکم .1 26 س واک 5 وهذا وعید ل .وی هه أي 
| فرّقنا وقطّعنا ماکان بینهم ين وال في ال يقال : زيه فتزیّل أي: فرّقته ‏ 
فتفرّق» وهو فغَلْتٌ؛ لأنك تقول في مصدره: ۰ تزيم n‏ 1 


وال المفارقة» یقال: : اه مايل" وزیالاً : إذا فارقه. الیل : | 
قال الفراء(: وقرأ بعضهم: «فْرایلُنا بینهم» يقال: لا ببسي ۳ 


ترا کاک آنشز وش 


e‏ ار فان قلت : لا آراوله: فهو بمعئى آخر» معناه : : لا أخاتله). 


«رفال شر اشم عنى بالشركاء : الملائكة. وقيل: a‏ ل الأصنام» 
فینطتّها الله تعالى» > فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أَنّهم عَوْا على الشیاطین 
e‏ میم هي رود ما عَبّدْناكم 





)۱( "۳ القر آن للنحاس n‏ السبعة ص ۳۲۵ eT‏ : 

(0) تهذیب اللفة ۱۸۷/۱ ۱ ۱ 

(۳) في تفسير الآية (۸1). ٠‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۳ . 

(6) الکلام وداي شیر الخو 0/۲ . 

00 في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 0 

(۷) في معاني القرآن 40۲/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 10 ۲ وما بعده منه. 


.۰ (۸ التخاتل: الغا الصحاح (ختل). 





AA ۱ ۱‏ ۱ ۱ سورة يونس: الآيات ۲۸ ۳۰ 


حتی آمرتمونا. قال مجاهد: يُنطق الله الاوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنکم إيّانا 
تعبدون, وما أَمَرْناكُم بعبادتنا""؟. وإِنْ حمل الشركاء على الشیاطین؛ فالمعنی أنهم 
وإ صارت المعارف ضروريّة. 
سم وه 6 کی عن 
قوله تعالی: لمَكَيَ تن شید ینا ونیتکم إن كنا یک ننک 
قوله تعالى: فک باه هیا تا و هيدا مفعر ق ۴ : کنی الله 
شهیدا آو تمییژ آي: کت به شهدا بیننا وبینکم إن كنا أَمَرْناكُم بهذا أو رَضِيناه 
منكم .إن كنا» أي : ما كنا عن عادیک ینایک تفلن 4 : إلا غافلین. لا نسمع ولا 
سول تَعقَل ؛ لذن كنا تفا دا روح e‏ 
قوله تعالی: بیع ت لا كل نين 1 نت ور إل موم أ 
رل عم 6 كنأ يتارت 48 
ل تعالى : لک في موضع نصب على الظرف تاه ي: وه 
ارف أي : تذوق. وقال الكلبي: تعلم. مجاهد: ختبر) جيل تنش تا 


سمت أي : جزاء ما عولت وقلّمت. وقیل : تس » أي : البنيماعتيان سوق 
إلى أربايها بغيرٍ اختيارها”". 


و 
۷ 
١‏ 


2 


)١ (۱)‏ مجمع البيان للطبرسي 8۲/۱۱ . وتفسير أبي الليث ۷/۲ . وقول جامد أخرجه ری لفل 

() في (م): أو یقولون كديا واحتیالا. ۱ 

(۳) لم نقف على هذا الوجه» والذي في المصادر أن شهيداً» فیها وجهان: الاول : تمييزء والثاني: حال. 
ینظر معاني القر آن للزجاج ۱۱/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۹ ۱ ومشبکل [عراب القرآن لمكي 
۱ والدر المصون ۵۸۷/۳ . 

. ۲۷/٤ تفسیر البغوي ۰۳۹۲/۲ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) إعراب القر آن للنحاس ۲۵۲/۲ . ۱ ۱ 

() تفسیر مجاهد ۲۹6/۱ ۰ وآأخرجه الطبري ۱۷۳/۱۲ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۳۵۲/۲ . 

(۷) اللکت والعیون ۳۶/۲ . 


سورة يونس: الآية ۲۰ ۸۹ 





وقرأ حمزة والکسائی: «تتلو»“ أي : : تقرأ كل نفس کتابّها الذي كُتب عليها. 
وقیل : «تتلو» : : تتبع) آي: : تتبعٌ كل نفس ما قدَّمَت في الدنياء قاله السَدّي. ومنه قول 
الشاعر : 5 

E E‏ کما رایث الذیتِ يعدو الیب) 
قوله تعالى: #إوَردُوا ال ال مهم الْسَنّ» آمولی] بالختفى علی ا ا 
ا بوي اس سو يکون التقديرٌ: وردُوا حمّاء ثم جيء 
بالألف واللام. ویجوز أن يكو التقدير: مولامم حقّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجة الثالث: أن يكون مدحاًء أي: أعني الحق. ويجورٌ أن يُرفع «الحقّ» ويكونٌ 
المعنى: مولاهم الحق - على الابتداء والخبرٍ والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
5 بلحب سي داك Cm‏ أن 
العَدلَ منه* أي : كل عدل وحق فمن قِبَلِه وقال ابن عباس : «مولاهم بالخق». 
أي : الذي یجازیهم بالحق". ۱ 
وَل ټم أي : بطل ئا ڪاو رکه في موضع رفع" » وهو بمعنی 

المصدرء أي : افتراؤهم. 

ظ فإن قيل: كيف قال: درو إلى الله موم الحقٌ وقد آخبر بان الكافرين 
لا مولى لهم؟ قيل : ليس بمولاهُمْ في التُصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرزق 

ودرا ا 


(۱) السبعة ص۳۲۵ ۰ والتيسير ص۱۲۱ . 

٠  . ۳۶/۲ اللکت والعیون‎ )۲( 

(۳) مشکل |عراب القرآن ۳48/۱ . وما بين حاصرتین منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ ۰ دون قوله: على الابتداء والخبر والقطم مما قبل . 
(۵) النكت والعيون ۳4/۲ . 

() ذكر معناه الواحدي ة في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ۳۹۷/۱ . 


)۷( في (د) و(ز) و(م): : «یفترون» في موضع رفع. والمثبت من باقي النسخ» ا 
القر آن للتحاس ۲ - Yor‏ 4 والکلام منه . 


(۸) النكت والعیون ۳4/۲ . 





۹ 2 ۱ سورة يونس: الآيتان "5١‏ ۳۲ 





قوله تعالى : ثل من بتک نع لس اه ينيك د اع مر ومن 
رج لح من امین و مرج زج ازج مت ال ومن ۳ اا كيه یت لله قل 
کی كت > 
ظ المراد بمسّاق هذا الكلام الردٌ على المشرکین» و فمن 
اعترف منهم فالحبّة ظاهرة عليهم»› ومن لم یعترف فيقرّرٌ عليه أن هذه السماوات 
والارض لابدٌ لهما ین خالقء ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ ین مرتبة 
الضرورة. 
5 اک ای أي: بالمطر وم : بالنبات. لأس نرك تیف لک لام 4 


و۳ وا ين الح وو ۳ 
وص بد الأ أي : : يُقدّره ویقضیه 2 نَ ده لأنّهم كانوا یعتقدون أنَّ الخالقَ 
هو الله» أو فسيقولون: م اله إن كرا نموا قل لهم با محمد وا کا 4 
۳ : أفلا تخاقُون عقابّه ونقْمتَه في الدنيا وال حر:(۳) 
وه تعالى : نز 4 رب ال سل زب ٤۵‏ 
قوله تعالی : لک اله رکه ۳ مادا بعد الک إل اسب 
فيه ثمان مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : «قَذَلْكُمُ الله ربكم الحقٌ» أي : هذا الذي یفعل هذه الاشیاء 
هو ربكم الحقٌء لا ما آشرکتم معه””' .تما بعد ألْحَنّ» «ذا» : صلة أي: ما بعد 


قول 


(۱) في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي 7517/١‏ . 
(۲) الوسیط للواحدي 545/7 . ۱ 
(۳) تفسير البغوي ۰۳۵۲/۲ 


"* (4) المصدر السابق. 





عبادة الإله الحقّ إذا تركتٌ عبادتّه إلا الضلال. 

۱ الما مر مله ای يدل غلى ألمإ بعة الله مو القلال» 
د را ویر اه ریک ال4 وآخرها قاتا بت بدا را الک فهذا نی 
الإيمان والكفرء ليس في الاعمال. وقال بعضُهم: لد الكفرٌ تغطيةٌ الحقّء وکل ما 
كان غیر الحق جری هذا | المجری؛ 1 ضلال» ات هُدّی. فان اللهَ هو 

0 وال ۱ 

والصَّحِيحٌ 2 لاد قبل : ل س يه رال 4 ثم قال: 
فدلک أنه ریک 3 لوي اي : هذا الذي رزتکم وهذا که فعلّه هو. «ربْحَم الحق» 
أي : الذي تج له الألوهيةء ويستوجبٌ العبادة اذا اناذلك قشریك خيره ضلال 


و دا 


وغير حق 0 

الثانية : قال علماؤنا: حکمَثْ هذه الاية بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالث في 
هذه المسألة التي هي توحید الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الا صول التي الحق فیها في طرفي واحد؛ لانْ الکلاع فيها نما هو في تقریر *" وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالی فیها : لکل جملا جعلتا 
مَك نع وناب [المائدة:48]: وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
مار رن اک E E TE‏ 
طارئةٍ على وجود ذاتٍ متقرّرةٍ لا یحتف فيهاء وإِنّما يختلف في الأحكام المتعلّقة 1 


(۱) الوجيز للواحدي ۰۳۹۸/۱ 

(۲) احکام القرآن لابن العريي ۱۰6۰/۳ - ۱۰6۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۸/۳ . ۱ 

(5) في (خ) و(ز) و(م): تعدید» وفي (د) و(ظ): تقدير» والمثيت من المحرر الوجيز ۰۱۱۸/۲ ۱ والكلاء 
منه إلى نهاية المسألة. 


)0( هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير› وسلف ۲۹۵/۲ . 





۲ 5 ۱ سورة يونس: الآية ۳۲ 


الثالثة: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبی يك كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوّف الليل قال: «اللهمّ لك الحمدٌ» الحدیت. وفيه: «آنت الحقٌء ووَغْدُك الح 
وقولّك الحقّ. ولقاؤك الحق. والجنه حقّ» ولاز حق» والسَّاعةٌ حقٌء والنبيُونَ حى 
ومحمدٌ ا الح د فقوله: «انت الحْ» آي: الواجب الوجود» وأصله من خن 
الشيء» أي: ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالی بالحقيقة [والخصوصية. لا ينبغي 
لغیره]؛ اذ وجوثه لتفسه لم یُسبقه عم ولا یلحقه عَمْ» وما عداه مما تقال علیه 
هذا الاسم مسبوق بعَدّم» ويجورٌ عليه لحاق العَدّم» ووجوده ین مُوجده لا ین نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان آصدق كلمة قالها الشاعر كلمةً اا 

ألا کل شي: ما خلا الله باطل 

وإليه الإشارة بقوله تعالی : « کل سىء مالك لا مهم له تلز وه سنوی 
[القصص :۸۸]. 000 
الرابعة: مقابلةٌ الحىّ بالضلال مرف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. وكذلك 
أيضاً مقابلةٌ الحقّ بالباطل مرف له وشرعاً» قال الله تعالى: دلت يأك اله هو 
ألْحَقّ واک ما یذعوت من دونيء هو ابطل يل [الحج AY:‏ ` 5 

والضلال : حقیقته الذهابُ عن الحقّء أَخِذ ین ضلال الطریق» دقو الول 
عن سَمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلوكٌ غير سبیل القَصْدء يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضل الشيء: إذا آضاعه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول*۳" 
عن السداد“ في الاعتقاد دون الأعمال. وین غريب أمره أنه يُعبّر به عن عَدَّم 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه أحمد (۳۳۸) والبخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم 
(79) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۳۹۸/۲ وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف ۲۱/۲ . 

(۳) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۳۹/۳ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

٠‏ (4) في (خ) و(د) و(ز): السواء وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

العربي . ۱ 


سورة يونس: الآية ۳۲ ۱ 1٩۳‏ 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلهَ ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شكث» وعلیه حمل العلماء 
قوله تعالى: «وَوَجَدٌَ م َال هذى [الضحی : ۰۲۷ أي : غافلاً في أحد التأويلات» 
یِحمَقّه قوله تعالی : ما کت يَدَرِى ما اتب ولا اسن [الشورى : 57]. 

- ھان ریب لپ باکر شهب" " عن مالك في قوله تعالی: 


ے رو 


#فماذا بعد بعد لحن الا ال که قال : لیب بالشُظرنج والترد ین الضلال. . وروی یونس 
عن ابن وهب [عن مالك] أنه سُئل عن الرجل يلعبٌ في بيته مع امرأیّه باربع عشرة» 
فقال مالك : ال وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالی : #قمادًا بعد لحي 
إل لكر“ . وروی يونس عن آشهب قال: سل - يعني مالكاً عن اللّعب 
بالّطرنج فقال: لا خيرٌ فيه» وليس بشيء» وهو من الباطلء وال كله من 
الباطل» واه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللْحِيةٌ والشيبٌُ عن الباطل(). 

وقال الزهري لما سل عن الشُطرنج: هي ین الباطل» ولا أحبّها”". 

السادسة: اختلف العلماء في جواز اللّعب بالشّطرنج وغيره إذا لم یک على وجه 
القمارء فتحصیل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أن من لم از بهاء ۱ 
ولعب مع أهله في بيتِه مستیراً به ؛ اا ا ی ا ون 


(۱) في النسخ الخطية: بای عن یبن نا والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. ۱ 

(۲) في النسخ الخطية : بالحق 55 والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

۳ في أحكام القرآن لابن العربي: عن آشهب. ۱ 

(6) هي قطعة خشب یحفر فیها ثمان وعشرون حفرة» آربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ویجعل فیها حصی صغار يلعب بها. وتسمی أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر 
الهيتمي ۱۹۱/۲ . 

(۰) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

0( احکام القرآن لابن العريي ۳/ ۰ وما بین حاصرتین منه. 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۹/۱۳ ۰ والحليمي في المتهاج في شعب الايمان ٩۲/۲‏ . 





46 000 سورة يونس الآية ۳۲ 


مه ا ای مكروةٌ له» أنه إن تلع به واشتّهر”" " فيه 
سقطث مُروثه وعداله» وردث شهادئه”". وأمّا الشافعيّ فلا تسق في مذهبٍ 
اصحابه شهادة اللاعب بالرد والشطرنج؛ إذا كان عَذْلاً في جمیع أحواله * ولم 
يظهز منه سَمَهُ ولا رِيبةٌ ولا كبيرةٌ إلا أن يلعب به قمار إن لع ية قمارا ران 
بذلك معروفاً سقعلث عدالتّه وسم نفسّه لأكله الما بالباطل. وقال أبو حنيفة: یکره 


اللّبُ بالشّطرنج والترد والاربعةً عشرٌ وكل اللهو؛ إن لم نهر ین اللاعب بها كبيرة 
ی یاس وی 


أ قال ابن العربي: قالت الشافعیة: را ف رد لأنَّ فيه إكداة 


الفهم: واستعمال القريحة. وانرد قمارُ غَرَرِ لا يعلم ما يرج له فيه. كالاستقسام 
| بالازلام. 
٠‏ السابعة: قال علماژنا: التّردُ: ع موتا ین خشب ال وين عت 


الفيلء وكذا هو الشطرنج؛ إذ هو أخوه عُذَّي پلبانه. والتّرد هو الذي یعرف بالطبل”*', 
ون بالات ويُعرف في الجاهلية أيضا بالأرن» ويُعرف أيضاً ادير . وفي 


6۱0 متا زياده فی (/: موافق لقول الا مام لظم آبي حنيقة» شتل : ا من آنواع 
اللعب. آجاب بقوله: كل لهو مکروه. والمگروه منده:ما کاخ زلی اتر آقرب» وقال: لا أحبهاء 
۱ ولولا أعلم أن نهي للعامة (کذا) لا يُؤئر لنهیتهم عن کل ما یحدث الغفلة؛ لان کل ما آلهی الانسان 
غفلةء والغفلة مکروهت وأجمع الجمهور ایضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ۱۷۹/۱۳ - ۱۸۰ و ۱۸۳ درس E‏ 
(۲) .في التمهید : تور وو تخلّع, وص تخلع في الشراب : انهمك فيه ولازمه ليلاً 

ونهاراً. 
(۳) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء آي : عند أبي حنيفة ومالك. ۱ 
(4) في النسخ: آصحابه والمثبت من التمهید؛ وینظر إكمال المعلم ٠۲/۷‏ ۰. 
(۰) في أحكام القرآن 1١41/5‏ . 
(0) في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهید ۱۷۰/۱۳ والاستذکار ۱۲۹/۲۷ ۱ بالكلا نما 
م2 ابس : شجر كالآس ورقاً وحبًا. القاموس (بقس). | 
٠‏ (۸) في (م): بالباطل. . 


سورة يونس الاي 15 سس ۵٩؛‏ 





«صحيح مسلم»”'': عن سليمان بن بُريدة» عن آبیه» عن النبيّ 4 قال: «من لیب 
بالردشیر؛ فكأنّما عم یه في لحم خنزير وديه». 

قال علماژنا: ومعنی هذاء أي: هو کمن غمس يده في لحم الخنزیر هی ۳۱) لان 
یاکله» وهذا الفعل في الخنزیر حرامٌ لا يجوزء يُبيّنه فوله : «من لعب بالنُردٍ فقد 
عصی الله ورسو له رواه مالك وغیره ين حديث أبي موسى الأشخري وهو 
حديث صبحيخ ؛ وهو یحرم اللّعبٌ بالئّره + جملة واحدت وكذلك الشُطرنج» لم يستئن 
وقتأ من وقت» ولا حالاً مِن حال» وأخبر أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» إلا أنه 
يحتولٌ ان يكونٌ الما لب بالر النهي عنه أن يكو على وجو القمار ؛ لما رُوي 
ین إجازة الب بالشطرنج عن التابعين على غير مار وحنل ذلك على العموم قمارا 
وغيرٌ قمار أؤلى وأحوظ إن شاء الله“ . 

قال أبو عبد الله الليمي في «کتاب منهاج الدین: : ومما جاء في ي الشطرنج 
حديث يُروى فيه كما يُروى في ادن رسول الله 5 قال: کو 
عصی الله ورسوله» ". ۱ : ۱ ۱ 

زع انان هه 2 علی مجالش من بني تعیم 9 ا نوت 
علیهم فقال : أمَا واللهوء لغیر هذا خلقتم أمَا والله» لولا أنْ تکونْ سنّْ لضربتٌ به 
وجوهکم. 





(۱) الحدیث (۰)۲۲۲۰ وهو في مسند أحمد (۲۲۹۷۹). 

(۲) في (ظ): في لحم الخنزیر ودمه یمسه.. 

(۳) الموطاً ۹۰۸/۲ . وأخرجه أحمد (۱۹۵۵۱). 

)٤(‏ التمهید ۱۷۵/۱۳ و ۱۸۱ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(6) المنهاج في شعب الایمان ٩۲/۳‏ . ۱ 

(5) آورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/۱۳ وقال: روي حديث منکر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذکره وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلم؛ وهو حدیث موضوع ال 

(۷) في (م): اا 

(۸) في المنهاج في شعب الایمان : 


۲۳ سورة يونس: الآية‎ 00 ak 





ج اسر ها 


سس 


رنه ا I‏ فقال: ما هلزو الیل ال 


عون [الأنبياء: ۵۲] لأنْ يَمَسَ آحدکم جمرا حتى يَظْفَأ حير من أن يَمسّها. 

وسّئل ابن عمر عن الشُطرنج فقال: هي شر ین النرد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعب بالسّطرنج لا خاطئ. وسّئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: عونا ین هذه 
المجوسيّة0". وفي حديثٍ طويل عن النبي 6: «وأنَ مَن لعبّ بالنّرد والشطرنج 
والجوز والكعاب مه الله» ومّن جلس إلى من يلعب بالترد والشُّطرنج”" لینظر إليهم 


تت ها كلياة وصار ممن مَفتّه الله»"۳. 
۱ ۱ 5 7 0 

وهذه الاثار كلها تدلٌ على تحريم اللعب بها بلا قمار والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»” 2 بيان تحريمهاء وان کالخمر في التحریم لاقترانها به» والله أعلم. 


قال ابن العریی في «بسهه(*) : وقد جوَه الشافعي» وانتهی حال بعضهم إلى أنْ ۱ 


يقول : هو مندوبٌ الیه"» حتى اخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ من القراءة 
لَعِبَ به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ین الصحابة والتابعين هم با بها! وما كان 
ل وتالله» ما مسّيّها يد تقىّ . ويقولون: : ها تَشْحَدُ الذهن» والجيان يُكذيهم: 
ما تبکر ارا له زهی(. سمعث الامام آنا الفضل عطاء المَفُدسي "؟ یقول 
بالمسجد الاقصی في المناظرة: إِنَّها تعلّم الحرب. فقال له الظرظوشیْ : بل تفسد 


(۱) أخرج هذه الآثار البيهقي في السنن الکبری ۲۱۲/۱۰ . 

(۲) بعدها في (ظ): وغیره من الملاهي. 

(۳) لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج ٩۳ - ٩۲/۳‏ وعنه نقله المصنف. 

. ۱1۵ - ۱۱/۸ )6( 

(ه) ۱۱۰/۳ . 

(7) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(۷) في (ظ): للحي ل والعيان يكذيهنم؛ تن لم أر ة قط رجل یلعبها له 

ذهن. 

9 لم قف له على رج سری ماه ای الب يس رآ ۳۵ یجاسن 

شيخ الفقهاء والصوفية بيت المقدس. 


" سورة يونس: الآية ۲۲ ۹V‏ 





تدبيرٌ الحرب؛ لأنْ الحرب المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشّطرنج تقول: شاه 
ات المَلِك نخه عن طريقي فاستضحَكٌ الحاضرين. وتارةً شدَدَ فيها مالك وحرمها 
وقال فيها: تاد مد لح إل ألصَّكلٌّ)>. وان ا ا ن ا 
والقول الأول أصح. والله أعلم. 

فان قال قائل: رُوي عن عمر بن الخطاب كه أله سل عن الشّطرنج فقال: وما 
الشُطرنجُ؟ فقيل له: رن امرأةٌ كان لها ابن وكان مَلِكاً ‏ فأصیب في حرب دون 
أصحابه» فقالت: كيف يكون هذا؟ أرُونيه عِياناً» فغمل لها الشّطرنج» فلما رأث 
تسلّث بذلك. ووصفوا الشُطرنج لعمر ظ4 فقال: لا بأسنَ بما كان ین آل الحرب””© 

قيل له: هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّه لم يقل : لا بأمنّ بالشّطرنج» وانما قال: لا باس 
بما كان من آلة الحرب. وإنّما قال هذا؛ لأنّه شُبّه عليه أن اللعبٌ بالسّطرنج مما 
يستعان به على معرفةٍ أسبابٍ الحرب. فلما قيل له ذلك ولم يُحظ به علمّه قال: لا 
بأسَ بما كان ین آلة الحرب. [أي :] إن كان كما تقولون فلا بأمسّ به» وكذلك من 
رُوي عنه من الصحابة أنه لم يَنْهَ عنه» فإِنَّ ذلك محمولٌ منه على أنه ظنّ ان ذلك ليس 
تلو ندع و انما يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال ** والمضاربة”" فیه أو على أنَّ 
الخبر المستد لم یله قال الحليمي "۲: وإذا صح الخبر فلا حَجَة لأحدٍ معهء وإِنّما 
الحَجّة فيه على الكافة. ظ 





(۱) في القبس: ولا هون. ۱ ۱ ۱ 

(؟) بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وآورد هذين الاثرین الخليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
۳ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

(۳) في (خ): التشبيه» وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب» والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. . 

(8) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال لابن كدوره على ا 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

(۵) في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

() في المنهاج في شعب الإيمان ۹۵/۳ . 





۰« _ سورةيونسءالايتان ۳-۳۷ 


0 الثامنة : :نکر ابن وهب بإسناده أن عبد إلله بن عم مر يغلمان یلعبون الک 
ان ی ی ري قال: فسدّها ابن عمر ونّهاهُم عنها(. وذكر 
الهروئٌ في باب الکاف مع الجیم في حدیث ابن عباس : : في کل شيء قماز حتی في 
لعب الصّبيان بالكبجةء قال ابن الأعرابي : هو أن یا الصبي رقةٌ فيدورها كأئها 
کرة» ثم یتقامرون بها. وج E E‏ 


٠‏ قوله تحالی : اف ندیه ۳ : كيف تنُصرفون عقوم إلى عبادة ما لا یرزق 


ولا بحي ولا یت" ۱۳ 


قوله تعالى : «كيك لت سب عل لت ا آم لا ین 6 


ص 


قوله تعالى : « کلک حَقَّتَ مت ريك أي : حکمه وقضاژه وعلمه السابق 92 
ليت سرا أي : جوا عن الطاعة وکفروا وکذبوا وا لا لا یبود أي : لا 


يُصدقون. . وفي هذا أوْفى دليل على القدر 1 


وقرأ نافع وابن ع عامر هنا » وفي آخرها : «كذلك - 4 حَفَتْ کلمات رَبَكَ)» وفى سورة 
ا فر بالجمع في الثلا: » الباقون بالافراو(") 83 وم ااال 


رده ر صب ا الهم اد ام قال ازجاح" : ويجودٌ ان تكو 


)0 ) التمهيد ۰۱۷۷/۱۳ 

0( تهذيب اللغة 77/4 .وقول ابن عباس رضي الله عنهماذكره یا ابن الجوزي في غریب الحديث 
۲۸۱/۲ . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصه: : والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 

العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قثر عليهم في الممایش» وجلب الیهم الما والمراذ به 

۱ ان یت لابد وأن يحل بهم المقت. 

(۳) الوسیط ۷۲ ۱ 

(4) تفسير الرازي ۸0/۱۷ A‏ 4 ات > 

0 الآية (0) منهاء والآية "7 في ه هذه السورة هي الآية‎ (o) 


۱ ۱ 0( ال ص۳۲ ¢ والتيسير صر ۱۲۲ 8 


(۷) في معاني القرآن له ۱۸/۳ . 





في موضع رفي على البدل ين «کلمات» و ا «إنْهم» بالکسر على 

الاستعناف!"؟. ۱ ر و 

لھ انامس ےا ےر ۳ ۶ 3 ۲ جم مر ره 2 
قوله تمالی: قل هَل من شیک تن سدوا ال تن 2 میدم قي أله ببدژا للت 
ص ۳۹ و2 ان و 9 زم 45 ۶7 بل 


350 سه 


قوله تعالى: قل هل ين رکه أي : الب ومعبوداتکم اب یلق 

يدو أي : : قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقريرء وذ سارك ۹۹ 

4 یلق 2 يميش وليس غيرٌه یفعل" ذلك .ا تفه أي : فكيف 

تنقلیون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟! 

قوله تعالی : «قل هل ين شیک من پیت إل الْحَقّ فل اله یی لح آفن یب 
اک الق احق ت تیم امن لا ہی إل آن دی ما لک کت رت 8 
قوله تعالی : قل هل ین کر م تن پیت رل ا :هد اذ تلطریق» والی 

الطریق؛ بمعنی واحد. وقد تقدّم'”. آي: هل ین شرکایکم من يُرشِد إلى دين 

الاسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابذ منه ف فل لهم : آله دى لِلَحقْ»يه» ثم قل لهم 

موبّخاً ومقرراً: أف یه أي: يُرشد .إل ای 6 وهو الله سبحانه 6 

«أحن آن ينبم َم أن لا هد الا أن يمى برید الاصناع التي لا تهدي أحداًء ولا تمشى 

لا أذ تُحمل ؛ ولا تتقل عن مكانها إلا أن تنقل ٩‏ قال الشاعر : 

للفتی عقل‌ یعیش به حي ثُتَهْدِيسائقهقةئ" 
وقيل : العا اروب تدای اللي لا يُرشدون نفتهم لیف إلا أذ 


و 





)۱( معاني القرآن له 1٩۳/۱‏ - 454 . 

60 [عراب الق آن للنحاس ۳۰۳/۲ وعنه نقل المصنف قولي بي جع ار 00 
(۲) ۲۷/۱ . ۱ 
(5) الوسیط للواحدي ۷/۲ > وتفسير 56 er‏ 

. ا وهو في دیوانه ص85‎ (o0) 


الك ۱ ۱ سورة يونس: الآية ۲۵ 





i 


وفي «يهڏي» قراء ات ست : 

الأولى: قرأ أهل المدينة إلا ورشا «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
و ای رالوس بين ی ادارا في كران دلا تَعْدُوا» 
[النساء: ۰۲۱۵6 وفي توله: «یَحخَضصَمونٌ» [یس:44]. قال التحاسی ۲ ۳ ': والجمع بين 
الساكنين لا يقدرٌ أحدٌ أن ينطق به. قال محمد بن يزيد : لاب لمن را مثل هذا أن 
حر حركةٌ خفيفةً إلى الكسر» وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. ظ 

الثانية: قرأ انو روتالوت فى ییاز ية بين الفعح- والاسکان على مذهيه في 
الاخفاء والاختلاس(*. 

الثالثة : قرأ ابن عامر» وابن کثیر» وورش» وابن مُحیصن : (يهّدي» بفتح الیاء 
والهاء وتشديد الدال(*. قال النحاس۳: هذه القراءةٌ بِيّنَةَ في العربية» والاصل فيها 
يهتدي ‏ آدغمت التاء في الدال» وقلبت حرکتها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفص ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن گثیر» إلا أنهم 
کسروا الهاء ۳ قالوا ااا إذا اضر إلى حركته خراك إلى الكسر. قال آبو 
حاتم: ل د 


)۱( تفسير الرازي ۹۱/۱۷ . 

(۲) قرأ بها نافع في رواية ان4 ايوخا لمكي ۰ والتیسیر ص۱۲۲ > والنشر ۲/ ۲۸-۲۸۳ . 

(۳) في اعراب القر آن ۲۵/۲ . ۱ ۱ 

. السبعة ص۳۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۲۲‎ )( ٠ 

(۵) السبعة ص۳۲ والتيسير مر ۱۷۷ . وان محیصن لیس من العشرة. 

(1) إعراب القرآن ۲۵6/۲ . 

(۷) السبعة ص٣۳۲‏ » والتيسير ص۱۲۲ › والنشر ۲۸۳/۲ » ورواية اکن زرا ا 
عنه» وستأتي المشهورة عنه بعده. ۱ 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر ۱۵۹/۵ . 


سورة يونس: الآية ۲۵ 0۱ 


الخامسة: قرأ آبو بكر عن عاصم: «يهِدّي» بکسر الیاء والهاء وتشدید 
الدال(گ کل ذلك لاتباع الکسر الكسرٌ كما تقلّم في البقرة في (يَحْطفُ) [الآية: ۲۰]. 
0 هي لغة مَن قرأ : سينا [الفاتحة : 0] والنْ يَمَسَّنَا انار 35 ونحوه. . وسیبویه لا 

يُجيز «يهذي» ويُجيز «ِهدّي»» ۰ وانهدي» ولمدي» قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
شر 

السادسة: قرأ حمزة والکسائي وعلف E ET‏ والأعمش : «يهدي»› 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال ۰ مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس :. وهذه 
القراءة لها وجهان في العربية بية وان کانت بعندة دی : أنَّ الکساء ئي والفراء 
قالا: «يَهْدي) بمعنى يَيُتدي. ناكا الاي لا رك هذاه ولك التقديد : من لا 
هدي غیره. تم الكلامٌ» ثم قال: لا آن يُهْدَى) استثناء ليس ین الأول“ أي : 
لكنه يحتاج آن بهدی. فهو استثناء منقطعٌ. كما تقول : فلان لا یسیع غيرّه إلا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجٌ أن يُسْمَّع. وقال أبو إسحاق"'': لا ل4 كلام تا 
والمعنی : فأي شيء لكم في عبادةٍ الاوثان؟! ٠‏ 


. ۱۲۲ السبعة ص۳۲ ۰ والتیسیر ص‎ )١( 

(۲) لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف. ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
یا - كما سيذكر المصنف بعده ‏ وألا يكون ثاني الفعل e‏ ضَرّبٌ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
آهل الحجاز. الكتاب ۱۱۰/6 . 

۳ تتظر التعليق الشایی: الك هن زان القرآن للنحاس et‏ . قال السمين الحلبي في اد 
المصون ۱۹۹/۱ : وهذا فيه غضضٌ من قراءة أبي بكرء ولکنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 


00 السبعة ص۳۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۲۲ ¢ والنشر ۲۸۳/۲ ¢ و له نع وال اک النحاس في 
إعراب القرآن ۲/ ۲۵۶ . والکلام منه. ۱ 


(0) في النسخ: استأنف من الاول والمثبت من |عراب القرآن للنحاس. 
() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له ۳/ اح تس كر و 
القرآن ۲۵/۲ . 


00.01 سورة يونس: الآيات ۲۵ . 7137 





نم قيل لهم : کت تكرت أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصراح» 
رن عن أنفيها شيعا إلا ن يُفعل بهاء والله يفعلٌ ما يشائء فتتركون 


عبادیّه میتی «كيف) نصب ب اتحكمون). 


روت 


قول تعالى : را کار إلا عن ان لا يت یم لیا له 
2 تن 46 اا ۱ 
ق تعالى : وما بیع کے ار ر إلا تا يريد الرؤساء منهم”"". أي : ما يتّبعون الا 
ا وتخریصاً ياه آله وأنّها تشفعٌء ولا حجُة معهم. ا آتباغهم فيتبعوتّهم 
تقليداً. لن نلا تي من لي سيا أي : ین عذاب الله فالحق : هو الله. وقیل : 
«الحنٌ» هنا : اليقين» أي : ليس الْظَن کالیقیرن"۲. وفي هذه الآية دليل على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنٌ في العقائد 1 له عم بها يقاو و ین الگفرزالتکذیب؛ خرجَتٌ 
مخرج التهدید.. ۱ 
قوله تعالى: 52 گن هد ا اه ظ 
يديه وَتَفْصِيلَ الكتب لا 2 فيه 58 میب © 


9 
2 
ع 

3 
١ 
¢ 
% 
اا‎ 
0 
ملع‎ 
C> 


9 ین : وما كان هد كا الا أن يرك ین دب #1 دان مع «يفترى) مصدرء 
۱ والمعنى : وما كان هذا القرآنُ افتراةء كما تقول: فلا يُحب أنْ ركب آي: بحب 
5 الزگوت؛ قاله الکسائی( “. وقال الفراء**: المعنی : وما ينيخي لهذا القرآن أن یفتری» 
كقوله: ووا كن يل يل لال مسران ۰ وو اک ت مرو ب ينيرو 
منود [التوبة: 151]. ]. وقیل: أن بمعنى اللام» تقديرٌه: وما كان هذا القرآن 


0 التكت ٠‏ والعيوت 6۳0/۷ ۱ 

(۲) الوسیط للواحدي ۷/۲ 

۳( إغراب القر آن للنحاس ۲۵/۲ - ۲۵۵ . 
1 (4) في 55 القر آن 554/١‏ . 


سورة يونس: الآية ۳۷ هو 


ا 5 و ِ 
لیفتری "". وفیل : بمعنی ۷ه اى لای" . وقيل : امه ما كان يتهيّأ لأحد 
آن يأتى بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم يداني إلى الله تعالی لاخنبازه؛ 
لرصفه "۳" ومعانیه وتألیفه. 
ولک د تصری ی لدی بان دید قال الكسائ» ئن والف را( 3 7 ان(۵) . 


التقدیر: ولكنْ كان تصدیق» ویجوز عندهم الرّفع بمعنی : ولکنْ هو تصدیق .ای 


رت ار ری 2 


ب َد أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما مِن الكتب» فإنّها قد بشَّرّت به» فجاء 
مصدّقاً لها في تلك البشارة". وفي الدعاء إلى التّوحيدِ» والإيمانِ بالقيامة. وقیل : 
المعنی : ولکن تصدیق النبخ الذي بين يدي القرآن وهو محمذ 3 مد 
قبل أن یسمعوا منه القرآن”". . 


ري4 بالنصب وان على الوجهين المذكوتين في تصدية! 7 
والتفصيلٌ: التبيين» أي ي: ین ما في کب الله المتقدّمة. والكتاب اسم الجنس.وقیل: 


7 


آراد بتفصيل الكتاب: ما بُيّن في القرآن ین الأحکام م1 ب نه الهاء عائدةٌ 


۳9 أي : لا شك فيه. ي في نزوله ین قبل الله تعالی. 


(۱) تفسير البغوي ۳۵4/۲ . 

(۲) لم نقف على هذا القول. 

(۳) في النسخ: لوصفه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ والکلام منه. 

(6) في معاني القرآن 415/۱ ۰ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس ‏ ۲۵۵/۲ . 

(۵) أبو جعفر الضريرء الكوفي. النحوي» صّف في العربية والقراءات. توفي (۲۳۱ه). طبقات القرّاء 
۲ . 

(7) تفسیر البغوي ۳۹۹/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۹۵/۱۷ . 

(۷) زاد المسیر ۲۲/۶ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


() تفسير البفوي ۳۵4/۲ 


۵۰ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة يونس: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 





نوله تعالى: 9 یرال مایا بشرور بقلو واوا سن لر قن 
دون ا إن کم صقن © )4 


روش مر ور 


قوله تعالی : ام ود که «أم» ها هنا في مَوضع ألفي الاستفهام؛ لأنها 
انْصلّت بما قبلها. وقیل: هي آم المنقطعةٌ التي لقان بمعنی بل والهمز:( کقوله 
Oa‏ ی اب ان بقولویک > 
[السچنه:۳-۲-۱] أي : بل آیقولون افتراه. وقال أبو عغبيدة” ": أَمُ بمعنی الواوء 
مجازه : ويقولون افتراه. وقيل: المیم صِلةٌء والتقدیر: أيقولون افتراء "ای ای 
محمدٌ القرآنَ مِن قبل نفسه» فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

كل فاا سو ور يلب ومعنى الكلام الاحتجاجٌ فإنَّ الآيةً الأولى دلت على 


ور سي 


و لأنه مصدّق الذي بين يدّيه ِن الكتب» وموافق لها من غير 


0 أن يتعلّم'» محمدٌ عليه الصلاة والسّلام عن أحد. وهذه اليه إلزامٌ ان یاتوا بسورة ۱ 


مثله إن كان مفترى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن؛ وأنه مُعجرٌ في مقدّمة 
الکتاب" ١‏ الخال 


توله تعالی: بل گا با که را ا ليد وما یانبم توب كَدَلِكَ كدب اي 


مق سے سے | و ص 


ين تلهم فأنظز کیت کات عَقِبَةٌ ليت 46 
قوله تعالى: بل کب يمَا ز مطواً بيو أي : کذْبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتمسيره. وعليهم أنْ يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا يدل على آنه يجب أن يُنظرَ 


. ۱۲۰/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۷۸/۱ في مجاز القرآن‎ )( 
وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما‎ » ۲٠٤/٦ ذكره السمين في الدر المصون‎ )۳( 
` هنا.‎ 
في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم.‎ )( 
. ۱۱۳۲/۱ )0( ۱ 


سورة یونس: الآيتان 4 . ۶۰ 


۱ ۱ ۵ ۰ ۵ 
في الثاويل ۲۲. 
وقوله: «#ولْمًا یانبم > أي : ولم یأتهم حقيقة عاقبة التکذیب ین نزول 
العذاب بهم. أو كذبوا بما في القرآن ین ذكرٍ البعث والجنّة والنّارء ولا يأتهم تأويله. 
أي : حقيقة ما وعدوا في الکتاب ۳ قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تج في القرآن : من جهل شيا عاداه؟ قال: نعم» في موضیین : «بل کيا يما ل 


جوأ يعأود.» ؛ وقلوله : لو معا يوه فيشرأو دآ إن ريشي 
[الأحقاف: ۰۲۱۱ 


كتك كدب لذت ين نلهم» يريد الأممَ الخالية. أي: كذا كانت 
سبیلهم. والکاث في موضع نصب" .تاشر کت كك عَینة ات4 أي : 
ت ۷ مر تن 4 ٠.‏ مر و م۳ 04 « ع رم م .- 
وله تعالی: « یم من ومن بو ومنهم من لا يۇي د ورك ألم 
بالمنييت © »4 
قوله تعالى: وينم تن ین بو قيل: المراد أهل مكة”*', أي : ومنهم من 
يؤمنٌ به في المستقبل وان طال تکذیبه؛ لعلم الله" تعالی السابق فیهم أنَّهُم ین 
ام السعادة. و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء» والخبرٌ في المجرور. وكذا ونیم من لا 
ریت بف » والمعنی: ومنهم من صر على کفره حتی یموت" كأبي طالب. وأبي 





() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ ومعاني القرآن له ۲۹۶/۳ - ۲۹۵ . 
(۲) الوسیط للواحدي ۵1۸/۲ . 

() زاد المسیر ۳۳/6 . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 

(0) الوسیط للواحدي ۵4۸/۲ . 

() في (د) و(م): لعلمه. 

(۷) لفظ : أهل» ليس في (م). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


۱ 6.5 سورة يونس: الآيات 8۰ - ۳ 





۱ لهب» ونحوهما . وفيل : لمراڈ هل الكتاب. وقیل : رعا في جمیع الكثار: الف 


الصحيح. وقیل : إنَّ الضميرٌ في «به» یرجم إلى محمد بلا ؛ ؛ فاعلع الله سبحانه أنه 
اثما خر العقوبة؛ لا منهم من سیزین جر نت انيتا أي مَن یر على 
کفره ۳ وهذا تهديدٌ لهم. ‏ ۱ 


توله تعالی : زیر کنو لل عل معا يب يآ عا آل ا 
بر و دس Als‏ م مود (6 ¢ ` 9 ۱ 


قوله تعالی : ران كدوك شل ل عَمَلٍ > رفمٌ 0506 یی لي ثوابُ عملي 


في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى ولم عَمَلكْ > أي : : جزاؤه ین الشّرك. اشر 


۱ سر چم ]0 


بريشون ما يا أعْمَلٌ ون برق مما اق َعَملُون # 0 أي : لا بوذ أحد و الاخر. 


۱ وهذه ال منسوخةٌ بآية السیفب في قول مجاهدء والکلبي؛ ومقاتل» ا 0 


Ù قوله تعالی: ويم کل تیش اک نت شيع الم راز زا لا يقت‎ ٠ 
4 © تم من ينظر رلک اه چیی ام ولو کنر لا بردت‎ © 
قوله تعالى: بم کن عي ل برد بظواهرهم؟؟» وقلوهم لا عي شین‎ 
مما یقوله ِن الحقّ؛ ويتلوه من القرآن؛ ولهذا قال: : دات نیع سم راز كنا لا‎ 0 
توا اي 0 ت فظاهره ۳9 ومعناه الفي؛ وجعلّهم کالم‎ ۱ 





. 5 زاد‎ )١( 

(۲) إعرات القرآن للنحاس ۲ ۲۵۱۰ . 

۳ إعراب القرآن للنحاس ۲ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۸۵/۱۲ عن ابن زيد كن الواحدي في الوسیط ۵٩۸/۲‏ ۰ والرازي في تفسیره 
۱ ۷ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعیذ؛ لان شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 

المنسوخء ومدلول هذه الآية اختصاص کل واحد بأفعاله» وبثمرات آفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 

۱ لا يقتضي حُرمة القتال» فآية تال ما رفعت شين من مدلولات هذهالیة تن و هد 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ . ا 

(1) النكت والعيون ٤۳1/۲‏ . 


سورة يونس: الآيات ٠ 8٤.٤‏ << 0۰۷ 





لکشم على تقلويهم رایع طليهاء أي : : تقد على هداية تن ائه الله عن سباع 
الهدى. وكذا المعنى في : وه مم ئن بر اينک ارت تيف الث وك كا لا 
یروت € آخبر تعالى أن أحداً لا يوی "> لذ بتوفیقه وهدات(" '. وهذا وما كان مثله 
يرد على القدريّة قولهم. كما نقدّم في غير موضع. ۱ 0 

وقال: «يستمعون» على معنى «مّن»۰ واینظر» على اللّفظ2. والعراة: سید 
النبی كلو أي : : كما لا تقدرٌ آن تُسمِعَ مَّن سلب السَّمعٌ» ولا تقدرٌ أنْ تخْلَّقّ للأعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر أن توف هؤلاء للایمان وقد حكمٌ الله عليهم لا 
منوا 

ومعنی : ايَنْظرٌ إِلَيْكَه أي : یدیم النظر اٍليك. كما قال : بطري رل و 
الى يدن علي م 0 


من المون 01 ' [الأحزاب :114 فيل : انا ولك قن الامش وكين 
والله آعلم. 


قوله تعالی : إت آله لا یم آلگاس با وک الاس اشم یلیر © > 


معو سيب تقديرٌ الشّقاء علیهم وسَلْبَ سمع 
و E‏ لأنّه تصرّف في ملكه بما شاء وهو في جميع آفعاله 
عادلٌ”" .رل ال س افم و 7 E e‏ 

وقرأ حمزة والكسائي : «ولکن» ۳ 4 «الناس» 0 قال الات" 5 زعم 





)۱( 0 لن يؤمن. 

(۲) ته شیر الطبري ۱۸۲۱/۱۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۹/۲ والمحرر الرجيز ۱۲۲/۳ 
)€( الكلام بنحوه في تفسیر البغوي 10 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۹٦/۳‏ . 
00( الوسيط للواحدي ۵1۸/۲ . ونسبه لابن عباس رضي لله. عنهما. 
)۷( الوسیط ۵1۹/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲/ ۳۵۵. ۱ 
() السبعة ص۱۲۷ » والتيسير ص۱۲۲ . 

. 0/۲ في إعراب القرآن‎ (Q0 


2۵ 55 سورة يونس: الآيتان‎ oA 


ا اا سس سس سس سس ل 


فاع فو اا جو مق الا د أنَّ العرت إذا قالت : «ولكن» بالواو آثرَتْ 
النُشديد» وإذا حذفوا الواو آثروا”" التَّخْفِيت» واعتل في ذلك فقال: ها إذا كانت 
بغير واو أَشبهّت ل يي ل نی یادن 
خالمَتُ «بل» فشدّدوها» ونصبوا بها؛ لأنّها «رنْ» زیدث علیها لام وکات» یرت 


حرفاً واحد وأنشد : 


شتا باللام لأنها ی( 
قوله تعالی: ویم رهم کنر یلوا ره سَاعَة من با تارفن ينهم قد 
کی اج کا له اه وما لوا مهتيين 69 
قوله تعالی : ویم رهم گان لر برا ؛ 
يُلبثوا في فبورهم 1 سَاعَةٌ مَنَ التبارکه أي : قدر ساعة» يعني أنهم استقصروا طول 
مقامهم في القبور لِهَولٍ ما يرون ین البعث» دلیله قولهم : لتا يوما از مش بور » 
[المومنون: ۱۱۳]. وقیل : اما قضرث مد هم في الدنیا ِن هَوْلٍ ما استقبلوا لا مده 








(۱) في معاني القرآن له 11۵/۱ . 

(۲) في (م): آثر 

52111110 : لكميد. والعمید: الذي هده العشق» والکمید: 
وصفٌ من الكمد» وهو الحزن. خزانة الأدب ۳۹۳/۱۰ - ۳۹۶ . وهذا البيت لا يعرف له قائل» ولا 

مةه ولا نظیر» فيما قاله ابن هشام في المغني ص۳۸۵ ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 

ل ل ل ل : يلومونني في حُبٌ ليلى 
عواذلي. والله اعلم . ۱ 

(6) ذکر البغدادي في خزانة الأدب ۳۲۱/۱۰ وغیره أن الکوفیین استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لکنْ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شا وإما أن أصله: : لکنْ انني ومثله 
لابن هشام في المغني [ص .17”86‏ ۱ 


سورة یونس: الآية 50 ۱ 8ه 


0 ابن عباس : راو آن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة‎ e 


وج 7 منقطعاً فكأنه قال: فهم يتعارفون““. 


رف 


قال الكلبيَ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا ین قبورهم٩)‏ 
وهذا التعارف تعارف توبیخ وافتضاح» یقول بعضهم لبعض : انت آشلکنی. 
وأغویتتی وحملتني على الکفر ولیس تعارفت شفقة ورأفة وعطف. 7 ثم تنقطع المعرفة 


إذا عاینوا أهوال يوم القيامة كما قال: وا یل یم حًا [المعارج: ۲۱۰ 

وقیل : یبقی تعارف التوبیخ» وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالی : ولو رى از الوم 
موفوفوت” ینک ریم برجم بعضُهم إل بعض الْقَولٌ» إلى قوله: عتا الاظلل في 
مان ال بن كترراأ» [سبأ ۳۳-۰۰] وقوله : كلما دحت أ كه مت ْنا > [الأعراف (YA:‏ 


ڑوم م 


الایت وقوله: رک لا إا تا سادا ور ّنا [الاحزاب: 1۷] الآية. فأمًا توله : »ولا 


ر و ام عر رتم مر 


مكل جیگ یه يسا وقوله: «فإذا مخ في الصور قلا أضابٌ تهر [المومنون:۰۱ ۰ 
فمعناه : ی مارد یت والله أعلم. 
وقیل : القيامة مواطن. وقیل : معنی «یتعارفون»: یتساء‌لون» أي: يتساءلون کم 
لبخشی كما قال: قل بعصم ل بض يالوك [الطور:۰]۲۵ وهذا حسرٌ. وقال 
الضخاك: ذلك تعارفٌ تعاطفي المؤمنين» والكافرون لا تعاطف علیهم. كما قال: 





(۱) الوسیط للواحدي ۵1٩/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۰۳/۱۷ - ۱۰ 

() ذكره بنحوه الواحدي في کی الیک ا وای ی رو کا ۳9[ 
المسير ۳۱/۶ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۳/۳ . 

(4) البيان لأبي البركات ابن الأنباري 1۱4/۱ . 

(0) تفسير أبي الليث ۱۰۰/۲ ۰ والنكت والعيون 1۳۷/۲ . 

)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١6/117‏ 

)۷( مجح الب لطبرسي ۰۱/۱۱ . 


۱ سورة يونس: الآيتان 40 151 


لا آنسات هت ۳ ل اه والله أعلم. 
هی جتد عم ات کاب که أي : بالعرض على ال قبل 
یجوز أن یکون هذا إخباراً ین الله عر وجل بعد أنْ دلّ على البعثِ والنشور تس 
خسروا ثُوَابٌ الجنّة”". وقيل : یروا فى حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران اّما هو في 
تلك الحالة» وهی الحالة التى لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تنفع توبة. 
قال النحاس : ویجوژ أن يكونَ المعنى : يتعارّفون بينهم يقولون هذا .وما 
كَانوا میت يريد في علم الله. 
ray‏ جوا ریک ب الى تیلم آز تیک متا ترجفهر ثم آله سويد 
شاور 
بت ٩9‏ 
۱ قوله تعالى : وا رك شرظ”"' .بعش ای ت أي : م ين هار دينك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعض الذي وعدهم قثل مَن قتل» وك اضر 
ببدر”" .أو تَويئّه» عطفٌ على «نرینّكَ» أي : r‏ فك « 
7 جعه » جواب 0 


والمقصود ا ع و Cia‏ 2 م له يد4 أي : 





(۱) ذکره أبو الليث في تفسیره ۱۰۰/۲ بنحوه. 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۷/۲ . 
(۳) الوسيط للواحدي 04/۲ ۲ 
)٤(‏ قوله: وهي الحالة» ليس في (د) 5 
(۵) إعراب القرآن ۲/ ۲۵۷ . 
۱ (3) المصدر السنابق: 
0 (۷) الوسيط للواحدي 044/5 . 
< (۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 
۱ (9) معاني القرآن للزجاج ۳ 


سورة یونس: الآية 51 تس ۱ ۵۱۱ 


: شاهدٌ لا يحتاجُ إلى شاهد .عل "تند ین ساريولة انيت 7 ولو قیل‎ ٠ 
مد‎ 
ثم الل هه بمعنى هناكء جاز‎ 


تم الحزء العاشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


2 و ڪل أ 5 م سول ا ام ره در Ae‏ ى 3l‏ يكئهم او ا ل + غ 


مش حس ۳9 





)۱( الوسيط ۲ . 


)۲( إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ ۰ ونسب هذا القول للفراء» بور مین القرآن له لد ۰ ی 
٠‏ بها ابن أبي عبلة كما في الکشاف للزمخشري ان ۰ وهي قراءة شادة. 


فهرس الجزء العاشر ۱۳ 


فهرس الحزء العاشر 


- قوله تعالی: اطا ما عنم ين کنر تا بو کم ولرل ۲۸۱7 ی ال 
- قوله تعالی: 3إ انش بالندوه لديا وهم بالمدوة فسوی اسب استل مدسن...> 

[<Y]‏ 00 ترك لاو و يوسيائا معو لدو ارو خ وروي زوز بتو وان شرو 1ه دانبتن وو اوور رود لت 
- قوله تعالی: د بریکهم اه فى ف متليك ولا از کیت ڪيا ثوا لاش ون 

ار وڪن ال 0 5 ڀڌاتِ ألصدُور [17] EV ecela‏ 
- قوله تعالى: ##وإد ر رد یت لتقیتم فى" نکم قلیلا یلک ویتللک ف آیننهم...4 [ع ع- 

۵ ا وده رركو مام 1ق لوذه ول اط جو ووه مر والووقو 7خ 1 ل واد واو ب االو ون 1 رض 
- قوله تعالی : #وَأَطِيعُوأ الله ورسولم ولا توا فكلو ردب ریز ...> [1 ۲ ام نس e‏ 
- قوله تعالی: وولا تکونوا كزين رجا من ديدرهم بطر وکا اساس... [1۷] ss‏ 21۲۰ 


- قوله تعالى : #وإذ رن لهم ای آعتتهر وقال لا غالب کم الوم ے الاس زان 
جار کم ...که [A]‏ لامع E O NS ESOS‏ 


- قوله تعالى: 3 یصفول لفون وألديمت ف لوبهم رض عر هلرل وينهم... 4 -٤۹[‏ 


E و ی و ا‎ Sa as [o1 
83: قوله تعالی: 9 کدآپ ءال فعو وان من قبلهم كفروا بعایت 9 [ ۵۳-۵۲ ] ي‎ - 
3 . ]ه۷-٥٤[‎ 6. قوله تعالى: کدی ال عو وان ن قله کنو یکت ري‎ - 
2 rE [o۸] 4 قوله تعالی : وا اف من رر خيانهٌ ابد الهم على سولو.‎ - 
۶و‎ a ]۵4[ فوله تعالی: ولا سب أَلَذِنَ كما بت نم لا سرود‎ - 
ê. قوله تعالی: «وآیذرا لهم ما استطشر من رر ومن باط الجْل...» [1۰] سنوت‎ 1 
1۲ ... ]٠١[ قوله تعالى: 3 49 ون جا للم َج ف رل عل ارم هر اي المي‎ - 
aes ]+0-+1[ قوله تعالى: «وَإن بییذوا أن غود بک حَسْبَكَ ان..46‎ - 
2۰ لان وبا ی‎ ]٦٤[ قوله تعالی: يام ِن حبك أله ومن نک ین آنمیبرتکه‎ - 
328.۰. ]11-10[ قوله تعالی: ییا اَی حرض الْمَؤْمنِيت عل الْقِتَال...»‎ - 
۷۱۲۰ ۰: [1V] €.. قوله تعالى: ما کات ی أن يکن آم ۵ آتری حق لم ل ارس‎ - 
W ao ]1۸[ قوله تعالی: للا کت من و سب بی تک فا عدم عاب عم‎ - 
۸ eas ]۷۱- ی ود :هه چا ی هط هو‎ 
-۷۲[ 6... قوله تعالى: « لد ألَيِنَ 24 م زا هدوا بأمولهر شیم في سل أنه‎ - 
۸8 و نی‎ 105 [vo 
وطس ماك سر جتن‎ EN LR gE تفسیر سورة براءة‎ - 
۹۳ e ا‎ N فوله تعالی : #براءة من اس ورسولوه إل لَك هم‎ - 
٩ قوله تعالی : 9 فسیحراً فى دض 2 بر وأعلموا 2 عم سيرك آ4 ۲1 ی‎ - 
۱۵۰ قوله تعالى: ادد يس او رای إلى الاس وم بوم لي اكير ر...» [۳] لع سا ا‎ - 


- قوله تعالى: إلا لت ءاهد تقد و شین تدوخ .> e ٩‏ اننا 


0۱ فهرس الجزء العاشر 
اس تسس سس سس 
_ قوله تعالی : نذا سل الأشهر لم تاقوا یکت حَيتُْ وَجَدتسُوهر. [SN‏ مره te‏ لا 
د قرله تعالی : ورن أ ن التذركين تارك َج ق سح گم ...> 130 ...... NE‏ 
_ قوله تعالی: ڪيب كيت کن مرک عهد ا وعند رسوليد. :4 [v]‏ تس ۱۱۷۰ 
بسر E‏ ولوأ کک لا برشا | یک إل لا ...که لم ۳ ۱۸ 
۱ - قوله تعالی : «انترو | .¢ ]1-4[ و۳ ۱۲۱۲۰ 
- قوله تعالی: إن تابا موا اوه وءاتوا الکو .€ ees‏ ۱۳۱ 
- قوله تعالی : E a‏ رمَا فى دییم. ۰ WY cc. DOY]‏ 
ای 1 يلوت قو ما كرأ ینتم ۳ باخراج رس رهم بتک 
0 ارات eI‏ 00001 
" - قوله تعالى: طتَتِنُوهُمَ نهد اهب یط وزم م كه ذف ڈو قزر 
0 منوت ... 4# 0 ی E O E e‏ 
7 ری ار ح مر أن رکا وَلَنَا یلم اه ال زین جَهَدوا مکش ..% o‏ ۹ 
- قوله تعالی: نما 6 مرک أن يسما يد لله کدی عل آشیهم بالكثر...» 
e OW‏ 2101 لسو ل ESN‏ ا ار ۱۲۲ 
- قوله تعالى : اگما یر مسد أل من ترج اہ ویر الآجِر ...6 [18] ...... E a...‏ 
۰ قوله تعالی : ام سِمَايدَ الحا رسا السك رای کمن ءامن أنه ولو اكز [۱4] .. ۱۳ 
بو ول ای ارت امنا املس E O‏ ا اشم أمظ ی مه 
یک هر ...6 [۲۲-۲۰] asa N‏ 3۱۳۸۰ 
ع له تال یات ار اميا لا منوا ابام وَلِخوْتَكم أوليَآه ...4 (۲۳] e‏ ۱ ۱۳۹ 
: قوله تعالى : 0 إن ا اک تیگ ...> ۳41 e e‏ 


جر مرحم من | ۰ 


0 اانه نو دناه EAC‏ د ماطف لوا ماه N o‏ ۰2۳ ۰ ۲۴۲ 
- قوله تعالی: تأیه اليك اننا اگما 0 ...6 [۲۸] SS‏ 0 ۱۲ 
- قوله تمالی : تیا لزي لا یک حت يألو ولا یلو الآخر ولا خی ما حرم رم له وم 
ولا يريشت وین ...چ [۲۹] ...........:.... E OSS‏ 
- قوله تعالى: وتاي اليهود عور َو ان ألو ال الم ری ليع نك لل « 
SE e Ds ae E ]۳۰[‏ ۱۷۲ 


. قوله تعالی : < اتسوا آخبارهم TT‏ وَالْمَسِيعَ 3۹ [۳۱] .. ۱۷۲ 
قوله تعالی : يدوت أن بوا ور أ باش ریا أت أنه إل أن م ورو 2 [۳۲] ۱۷۸ 


- قوله تعالی: هو 7 الرعت انسل و سور يَِلْهْدَئ ویبن آلحيْ...» [۳۳] بلا ..... قلا( 
55 قوله تعالى: اما نی منوا إن كيرا يست تست الأََار والرهبار ن اکن امول آلشاس ‏ 
بالطل ردو عن سيل أله 2 اه ا ی ی ون AA ° loos‏ 


- قوله تعالی: کم بجی عا فى تار جه تکرب يها اشم جرم رف € 
[To] 2‏ 000000 مم و هه ما و وام »ا مهم مه مالمم م م ع وم م م م م نام ممه a‏ 1 و و همه ا ۱ ۱ ۱۹۰ 


فهرس الجزء العاشر ا 010 


كولة تیال « إا عِدَّهَ الور ء عند اس آنا عكر کب فى تب ...4 ١1‏ ۳] ...... مهو 
1 - قوله تعالی: «9کما تیه نز أن اكز بل م لت كنا 6.۰۱ [TV]‏ تاه وی ۲ 
- قوله تعالی: «یتأیه ال اما لک لکا فیک لک یا فى سبل ار انافلثر |1 
لْأرْضٍ...* [۳۸] له 57 Fae ES e‏ تیا 
د قولة عالق < إلا تفا من عدا يا 4 ل i‏ ا تا BN‏ 
- قوله تعالی: 3 کش شوه ود ته 21 إذ اريه اليس كمَرُوا اب آقتین...که 
eT e aE ۰1‏ لعا ع وه و ره و bate‏ ما لوس رز ی د ۳۹۰ 
- قوله تعالی : افا جما 2 وجهِدَدا اترڪ اشک .4 ۱ eos‏ ۲۲۰ 
- قوله تعالی : لالز کان عرسا د پيا سر َاصِدًا لَْعْوهٌ...4 [1۲] ا E.‏ 


و سر سيرج صوصل 


- قوله تعالی : عتا أنه تلك لم از ت نز عي ببق الك اک مه ذا تن الکنیت» 


۷۷۰ م لي ا موی ترس یت و‎ Oe as TEI 
۱ نم وا تعالی : «#لا دنك لت بؤمنورت له والیو الْآِرٍ أن بجیهذوا 3 دشیم‎ 

و عبر ...46 [10-14] ی ۰ A.‏ 
- قوله تعالی: ولو راذا اروج ادو از ...که [1:] " دی ۲۲۹ 
- قوله تعالی: لو َر رجا فی ما رادو لا ال ۰ [4V]‏ ی و E.‏ 
- قوله تعالی: لقي اع اليد ين یل وكيا اک الفور...٩‏ [:-.ه] الاسم 
- قوله تعالی : فل لن مجني ا * نا هو مرکا 01 ری امسوم 
- قوله تعالى: فن هل ترتضوت ا إل دی الْحسيَي مَك ترد بص یکم آن يب بك ار 

بعذاب مت عندود. .9۳-1۰ ] و ی هون ی و 0 00 0 hb‏ 
- قوله تعالی : وما مَتَعَهْرْ س نفعتتهم ل انر ڪفروا با ]01-04[ ... 4 
- قوله تعالى: لر چشرک ملبكنا ا مَعْدَرتِ أو مدع لا وخم تا [۵۷] عات Yé‏ 
- قوله تعالى: ومهم تن يمرك في دق نزن أُمَطوأ بنا نها رضوا... [08] Me‏ ۲۶۳ 

" - قوله تعالى: ظوَلَوْ تسر روا ما مه وه هه ترك را وکا اقا 3 1-43[ if‏ 

- قوله تعالى: ونیم الت دود د اَی تب 7 ا ن حير . .4 IU‏ سن ۲۸۲ 
- قوله تعاس نوت یه تک لرشوکم وله وود کی أن پرضوه إن كاواً 

مزمزیرتتکه [77] Eo ie‏ 7 یی یی ۲۸۶۵ 
- قوله تعالى: الم بعلا اَم من ماود الله سوام فک بر از جهکم کی اک 

آلضزی المیر6ه 11۳1 N‏ ل سس ۱ ۰ AE‏ 
- قوله تعالی: يدر ده رد 1 أن تک عم ما اق ...> 4 ۵ YAY‏ 


رم ور سیر 


- قوله تعالی: «وَّلّين اله لیقوارک. اما تا عو مب 5 قل باه و ویو ا ۱ 
کته هرود [10] 7 یا دی ۲۸۹ 


- قوله تعالی : « لا زرا م که و 5 لا 0 es‏ ۲۹۱۲ 
" - قوله تغالى: را e‏ ن بَعَضٍ... [1۷] .. aaa‏ ۷۵۲۶ 


+ قوله تعالی : م سین وَالْمتَقِمَتِ J‏ ۳ رد ری ی ۰.۰ Af 5 [A]‏ 


فهرس الجزء العاشر 


i ۱ 55‏ 
سس سس سس سس سس سس 
قوله تعالى: « کیت من بلک حكانوا مد مكح كر مه وَأَكْمَرَ مدل ادن مت 
عَلمَهم...» [11] A DEES‏ ۳ 
قوله تعالى: آل یم با الح ين قله فوم وج وَعَارٍ وکمود وفور إترزهم...» 
[۷۰] ز ‏ ذ ا ل 


قوله تفاس : 3 وَاَلْمْمِنونٌ الكت 7 نيه + بم اوک ا وَبَنْهُوْنَ عن 
- السكر...» [71] OTE EES REO SESS Re‏ 
قوله تعالی: وعد لَه انیت رالنیتت جک زین تا لته حَيلِدِينَ فيها...» 


So ]۷۲[‏ 1 1 1 1 ذ ا ERE Ra‏ 
ره تال | لين هد مهد الْكُئَارَ مت وق عكر ام سن 
لْمَصِير» [VY]‏ ... ی 
توله تعالى : « يناس إل ما لا ولد الوا ية الک وسکتوا بن إسْيور» ]۷٤[‏ 
قوله تعالی : وم تم من عهد آله تیت #کا ا د وين من سین 4 
AEE EEE AEE DRESSES RSS oes ۲۷۸-۷ ۵[‏ 
قوله تعالی : ربتک مروت انب موب فسنت 7 ]1۷4 6 9 
لول تسالی: 8 انز ل نیز کمن کیزکم نی کن پر أله كا 
نک ۸۱۸ اليا وا قو ا وو سا حم ا ته كو وم هه وه 


قوله تعالی : یتک يلا بک 9 ۰۰ [AY]‏ ل 


قوله تعالى: «تإن رلک الله إل ینت ينم م اندو شیم ل ل نت ایا ون 


كيرا مى دوا . 87 ا ا 0 ERE‏ 
قوله تعالی : وا سل اعد 3 00 [:4] ا E‏ 
قوله تعالی : ولا شب یب اوقت را دمم زکما برد َه أن میم ا... [۸۹-۸۰] is‏ 
- قوله تعالى: ربا 55-0 یت دج نون کم وَمَمَدَ لين تا له روم ویب 
آي حكفروأ مني م عَدَابُ اليم € GEA ys 5 ]٩۰[‏ 
5 تمالی: ان ليآ ولا عل الستی ولا عل الت لا نوت ما غوت 
حرج لذا تصحوأ یه ۰ e ]٩۲-۹۱[‏ وا دما EU SESS‏ 
قوله تعالی : إِنَّما لکببل عَلَ الب سوك رهم ا 5 [- -4] 110 
قوله تعالی : 5 َه کم ادا نام 3 روا عم مر ۰ ]1-40[ ۳ 
قوله تعالی : الاب مد کفرا ونا ا 5 و ا ان أسّه...» [۲۹۷] 
قوله تعالى : ون كران من خد ما فی مرا ویترکص بک ا ..» n [A]‏ 
قوله تعالی : ریت ب الکنراب من یرت باه ليور آلاخضر وید ما ینف قرب عند 
وت O e‏ نمی وم ی 
قوله تعالى: « وَالسَبِفُونَ رون من الجن والامار رال أتبعوهم بحسن رض اله 
عَنهم روا عَنّه ...# [۱۰۰] او الا ات مار و EES‏ ی ۳ 


قوله تعالى: وین ول يرت الامراب فة وین آمل الد ميك > مرو عل الما 


۳۹ 
۳۹۷ 
۲۹۸ 
۳۹۹ 


و +۳ 
۱۳۱ 


۳۰۹ 
۳۱۵ 


۳۱۹ 
۳۱۷ 


۳۸ 
۳۱۹ 
۳۳۷ 


۳۲۸ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳:۱ 


۳:۲ 


۳:۳ 


فهرس الجزء العاشر ۱ oV‏ 


ا تست سس ۱۷ 
لا علس صن مَلَمهُْ...» [۱۰۱] sR RS‏ ۳۵۱۲ 


- قوله تعالی: «ووء‌اخرون أعرفوأ نریم خاطوا عملا لا وَمَاحَرَ سینا...) [۱۰۲] e‏ ۳۵۲ 
.قوله تعالی : وخ ین انوم صد صدَفَه تطهرشم ورکیم ...۹6 [۱۰۳] یه ۳۵۲۰ 
- قوله تعالی: ألم يملا أن آله هو قبل الوه عن اوو ود لحمب و اه هر ال 

رمع ]٠١5[‏ اياي لبر فو وو مط وأو ا Eas eo‏ ا بل ل I‏ 
- قوله تعالی: «وثل اموا ضبری له عم ورسولم والمینون. ۰ ]11-1۰0[ cene‏ ۳۹۸ 
- قوله تعالی : ارا اق دوا مدا ضرا لك تباب بت آلمژیت...6 [۲۱۰۷] . ۳۹۹ 
ي لا کم فیه ومني يتين ا یز رب ل أن کم فيز فيد 

یال مورت أ با ره یب استلهیین ی a yy‏ انا 
- قوله تعالی: $ اتن اکس اکر تل نا مرب ال ورضون حير آم من اس كه 

عل شما جر هار انار بو....»» [۱۰۹] ERE aiia RS‏ 
- قوله تعالى: طلا یرال ثيه هم الى بوا رة في قلویهم رل" آن قط مُلويْهُدْ واه عبر 
- قوله تعالی ی المزیییر آنفسم نسنر نوک ا کے از 4 

۱۷۱۱ ) نومار ره لوفو دوه و ماو ما و لاوا وبق وال 1 ووس ی AC‏ 
- قوله تعالی : یبن آمیثرن میدن حون ارون الکمشرتّ... [۱۱۲] ۳۹۳ 


- قوله تمالی: ۸ کات لمي الیب منوا آن ففرا يلتفركين ول کارا لب فیک مأ 
| دما بت میم نک یرب [۱۱۳] ب “ب 


: 5286 تمالی: « وما کات اسیفتار میم له إلا عن مَوْعِدَةَ دما اکا...6> 

fol ARAS عي حدم خا ميا و لالطو وو هش انعا عا عم‎ se; EYE 
4... قوله تعالى: وما ڪات اه لل قرا بد إذ هم ی بيت لہ تا‎ - 

E eestor ]۱۱۲۱-۱۱۵[‏ 
- قوله تعالی : ولد آب ل التي مهن والأتصار آرت ...ي [۱۱۷] مر 2 
- قوله تعالی: $ وَل الک تسیر ارت صَانتْ عم الازش یما ...6 [۱۱۸] .۰ 1۱۲ 
- .قوله تعالی ؛ وا ۳ ۳ | وا له یت یوت » ۹ یی E‏ 
- فوله تمالی: ما ڪان لهل ألميو ومن حور ین الاب أن یلوا عن سول اه 

یروا ينسم عن 4...4 ۲۱۲۱-۷۰ مه و و E OE‏ 
- قوله تعالی: وما کارت 0 و نوا كانةُ...» [۱۲۲] الاك ی سید N‏ 
- قوله تعالى: يناجا الزن ءامنوا میا الب بل يلوتکم یرت الكُئَارِ ويدوا فیک نله 

وأعاموا أن أله مه ANNE EGS E‏ ۱۳9 
- فوله تمالی: وود ما ارت سر ین تن ر يفول کم رده هزوم ...که [ع۱۲- 

- ONCA ی‎ [1Yo 
قوله تعالی: أو برو نم شوت فى کل عاو رہ أو مین لا نووت ولا‎ - 


هم يَدكَرْن...4 ۲۱۲۷-۱۲۹ لم اه وه أ جوم وم و اس هو هه هی يوم 


قوله تمای: ۳ ر سن بدو اق م بعيدم. ¢ [۳۵-۳۶] . 1 لظ 





مه سس ات العاشر 
- قوله تعالى : وك خط بسب ايك و ا ا مد يل ميسكم 
اون ترفك حمر . E RE es E4 IYA}‏ ۳۹ 
- نفسير سورة يونس 0 ۱ ةي ب 85820 
- قوله تعالی : جات بك تك ايت الكتب کرک 1 1 0000 Efo is o‏ 
- قوله تعالی : اکان لئاس تا أن إل جل ينهم ی آن آنزر الّاس...» 1۲7 تشه ۶۶/۰ 
- قوله تعالی : إنَّ ریک له ای خن لوت ی يِنَدَ أَيَام...» [۳] fo n.‏ 
- قوله تعالی: یه مرج هگ و 1 2 4 یم ۲۵۲۰ 
- قوله تعالی: هو الى جم انس یاه وَالفَمَرَ نوا رَد مارا تسوا عَدَدَ لین 
وَاَلْحِسَابٌ...» [ه] نج انمو ا اوه ان نه ا الم ااا قم OE‏ :۱9 
- وله تمالی: <4 ف الب ای را نا حكن اله في الککوت رال ليت لد 
سقو ...)€ OV EMCED AG eS aS aa ]۸-٦[‏ 
قوله تعالی : 3 اليرت َامَنُوأ رسيا سب یم e ]۹[ Ns‏ وه 
قوله تعالی : A om ]۱۰[ ALC e‏ 39/۰ 
- قوله تعالی: ولو بعل اله لاس 5 مجاهم یال لقضی الم اسهم ...> [۱۱] ۰ 1*۱ 
- قوله تعالى: ولا مَس آلانتن اسر دعاتا جنيو أو قاعدًا...) [۱۲] E a‏ 
- قوله تعالی : #ولقد هلكا الْفَرُونَ من قب 4 نكا تلا ...¢ [۱5-۱۳] en‏ ۰ ۲۱۵۰ 
- قوله تعالى : إا مق یھت “نا بتک ال الذبت لا بر رن لقنا أثت: نان خر 
تا أو بل .4 و OSS E‏ وا ااه ابروا م ل ا كه 
قوله تعالی : طقل لو عاء اھ ما لوم یکم ول" أدرسكم به....6» [17] ۰ ۲۳ 
قوله تعالی : فمن اا من یسمل ار ڪل 58 كدص بتايويه...* [۲۱۸-۱۷] 372 
- قوله تمالى :. ون 36 الکاش إل که وید 7 ۰ 41[ EV ۳ e‏ 
- قوله تعالی : وشولوت اوا أنرل عله ٤اک‏ من ریب فتل إا ألْعَيْبْ ...۰6 [۲۱-۲۰] .۰ 1۷۲ 
- قوله.تعالی: هر الى دن أل ني عل 8 كدر نی فك وَين هم يريج طبع 
وَفرحوأ ...6 [۲۳-۲۲] ی ام ا ا ا ی 2۷۳ 
- قوله تعالی: نا کل ألْحَبوة ایا کنر أل من الشاي انط بو نات لض یا يأ عل 
E ]۲4[ 46...‏ | ع الما لاسي ۱۱۲۰ 
- قوله تعالى : ¥ وله يَدَعْوَأ ال دار التي وی من یا ۳ ور مس € 11[ نت وه ۱۶ 
- قوله تعالی : لذن احستوا جوا تقعق م ولا ین جر كن ولا ول 6-۰۰ ٩۸۲ cc. [YU‏ 
- قوله تعالی: این كسا ان جر سم بمنلها رتمهم 0 a DIE‏ یی ۶۸ 
- قوله تعالی : ورم ره جیما مر تقول رن آفرگا مگانتک۹ [۲۸] ........... 1۸۷ 
- قوله تعالى: گی وه بیدا يننا 9 رک اه گام ۱ ۳ لتفاسک. 3 ۲۳۰-۹ AA...‏ 
- قوله تعالی وت تک لس دب تدش الک رالاستر... [۳۲-۳۱] ... موع 
- قوله تعالى: « كُدكَ > عق گك ب عل ال ۳۰ سفوا ممم ۲ و [rr]‏ میتی 1۹۸ 
1 سرا الق م2 من 1۹۹ 


فهرس الجزء العاشر . 
- قوله تعالى : رتا بم کت لا 
قوله تعالی : ام بقولون آفتربله فل ماو پسورق ین 


وله تعالی : #وإن كدوك فقل لي عَمَل ولک ۲۳-1 


قوله تعالى : «إنّ اهلا یلم ناش کتک ون لاس 


قوله تعالى: ررم رهم کان 00 ود" حر الد کنو 
بلق له وما كوأ مین که [15] RSS‏ ی لكر و و 


مج مر بفعلور 4 


کے سے 


قوله تعالى: وما ريتك بعش الى نودم آز نوك تا من 


تب 2 2 7 


ل کی عل م 


۳1 اق ی يه للق کيا ۰ [rv-1]‏ 


41[ اارة م ور و CE‏ ی ی SESS‏ ل و 


Ea a aE E a e OTELA a Re E همه اول ع‎ a حو وه‎ E O هد ره د به ها‎ E OE OE EEO OEE SE OE OE E 
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قوله تعالی : ول ار بو دا که رثول ین بتر بالقنا وم ۷ 
جر ر مس o‏ © > 

قوله تمالی: لرَلِكُلٍ أ سو با سا رومز فى بت بانط 6 يكون 
المعنی: ولکل أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم» ۰ فإذا جاء رسولهم یوم القيامة قُضيَ بينهم. 
مثل : مكيف إا جتا من کلم هیده" [النساء:4۱]. وقال ابن عباس: تُنكر 
الکفاز عدا سبي الل اليم فيوْتَى بالرّسول فیقول: قد ابلفتگم الرسالةء 
فحينكئل یقضی عليهم بالعذاب» ولبله قوله: ویک الرسول ڪيم ۲ 
Mer: ۳‏ ۱ 
۱ ار وا قاد يلض مالك ۱ ان 7 3 و مود هت 


عي ر 8ه 


رسولا6» ۰" [الاسراء :۰ والقسط : العدل. «وهم لا يُظَلْمُونَ) آي : لا یُذْبون بغیر 


ذنئب» ولا يؤاخذون بغير حجة مشا 


5 رر کم رر ررر ر مع داس ے سم 
قوله تعالى: «وتفولون مق ها اوعد إن کت مَدِقِينَ © »4 
یرید كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب أي: متى العقاب. أو 
متى القيامة التي يَعِدُنا محمد . وقیل : هو عام في كل أمَّةِ كذبت رسولها؟. 


ا 


. ۲۵۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم. 

(۳) ینظر اعراب القر آن لللحاس ۲۵۷/۲ . 
©( تفسير البغوي ۳۵۹/۲ 00 0 2 
< (۵) ينظر زاد المسير 79/5 . 0 ۱ 


٠ 5‏ سورة يونس: الآيتان 584 ۵۰ 





قوله تعالى: «فل لآ املف یی سا ولا قا الا ما 46 نه لل ام أجل إا 


ر 


له لا جنکنیزود َة ولا تیوه @) 
قوله تعالی : فل ل املك یی 2 ولا تاه لما استحجلوا انب ب بالعذاب 
قال الله له : قُلْ لهم يا محمد: لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعاً» أي: لیس ذلك لي ولا 
لغيري .لا ما شاه الک أن آملکه واف عله فکیف قر أنْ املك ما استعجلتم؟! 
SE‏ ۲۳ .لکل کر لبه آي : لهلاکهم وعذابهم وقث معلوم في علمه 
سبحانه 0۰ جاه لهم أي : وفث انقضاء أَجَلهم .فلا حون س ولا 
۱ تمد که آي: لا يُمكثهم أن يععا خروا شاعة باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخرون. 00 ۱ 
قوله تعالی: فل رن ألم لام با آز اا مادا سمل ین 
مروت © 
قوله تعالى: فل سر إِنَ ننک عبر نا آز اا ظرفان» وهو جوابٌ 
لقولهم : «متى هذا الوعذ»» وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب. أي: إِنْ أتاكم 
العذابُ؛ فما نفعکم فيه؟ ولا ينفعكم الایمان حينئذ .ًاذا سمجل ينه امرون 
استفهاءٌ معناه التهويل والتعظيم» أي: ما أعظعٌ ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلبٌ آمرا یستوخجم عاقبته : ماذا تجني على O‏ والضمير في امنه" قیل : يعود 
على العذاب» وقیل : يعود على الله تا ۱ ۱ 
قال ا : ال جعلت الهاء في (منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 





تقديران: أحدّهما: أن يكون «ما» في موضع رفع بالابتدای و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما»» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: آن یکون (ماذا» اسما واحدا في موضع 


(۱) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۰۱/۲ . 
(۲) الکلام بنحوه في الوسیط ۰۵۰/۲ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲۵۷/۲ - ۲۵۸ . 


سورة یونس: الآيتان ۵۰ - ۵۱ ۷ 





رف بالابتدای والخبر في الجملة؛ قاله الزجاج"" ومين في «منه» تعود 
على اسم الله تعالى جعلت «ما». و«ذا» شيئاً اشنا کان" ۳ موضع نصب 
ب ليستعجل»؛ والمعنى: أيّ شيء يستعجل” " المجرمون من الله عر وجل. 
قوله تعالى: ام ذا ما وق امنثم بوه من وقد کم بو شحو 
قوله تعالى: ان ذا ما وق ءامنثم بوه اَن في الكلاء حذفٌء والتقدیر : أتأمنون 
أن ينز بكم العذابٌ» ثم يقال لکم إذا حل : الآن آمنتم به" ۳ قیل: هو من قول 
الملائكة استهزاء بهم. وقیل : هو ین قول الله تعالی.. 
ودخلت ألف الاستفهام على (ثم»۰ والمعنى : ااا للحي" 
معنی. المججملة الثانية بعد الأولى. 
وقيل: إن «ثم» هاهنا بمعنى : «ثّمْ» بفتح الثاء» فتكون ظرفاً» والمعنى: أهنالك» 
وهو مذهب الطبري” ۰ وحيتئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 
و«الآن» قيل : اصله [ :آنَ] فعل مبنئٌ مثل : حان» والالف واللام لتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَتْ'' لالتقاء الساكنين» والالث واللّام للعهد والاشارة إلى 
الوقت» وهو حذ الزّمانين”" .ود کم بي أي : بالعذاب 8اتَتَتَمَيونَ». 








)۱( في معاني القرآن ۲۶/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. ۱ 

0( في إعراب القرآن للنحاس: وان جملت الهاء في «منه؛ تعود على اسم لهج رم وجملت «ماذا» 
شيئاً واحد کائت . . 

)۳( بعدها في النسخ: منه » والمثيت من إعراب القرآن لاتحاس ومعاني الزجاج. 

(6) اعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۲ . ۱ 

(5) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۲ - ١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲/۳ : وما اذعاه الطبري غير 
8 ۹ و 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۲ ۰ والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. ` 


)۷( يعني حد الزمان الماضي من آخره وح الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن د 
ص۲۹۸ . 


A‏ ۱ ۱ سورة یونس: لبذ مت ی 





ره عع ر م 59 موس که ۶ 
وفوا عذاب Nel‏ هل مجرون إلا يم 2 





ور كرم مر نے 


قوله تعالى: و یل لر طلموایه أي : تقول لهم خن خهیم: «ذوقوا اب 
لر أي : الذي لا ينقطع 5 رو الا يما ا کم کر يود أي : جزاء گفرک. 
ظ قوله تعالى : يتك أ حَنَّ هو فل ی وق اک لحي رما شم جز © > 
" قوله تعالی : سرد ) أي: يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 

ا : «أحنه ابتداء .: هو [فاعل] سد مد الخبره وهذا قول سیبویه. ویجوز 
آن يكون (هو) مبتدأ » و«أح» خبره ٠‏ 

فل لئ «إي» كلمة تحقیق وإيجاب وتأكيد بمعنى : نعم تن فسم .9 

4 جوابه». آي : کائن لا شك فيه ,وم آنشر يمُعجزِنَ» أي : فا ائتين عن عذابه 

وا ا 1 


مه + وحم مر و 


قوله تعالى : و ل کل 2 نفس لت | ۱ في الا لافتدت بهء ارا أَلتَّدامَة 





۷ لما راو ماب وت ات الط وم ۱ 


رر 0 


قول تال : «واز کل تين طلست آي: اا نا فى کتک 

أي : ملكا .قدت به که أي : من عذاب تس ولا قبل منها”*'. كما قال : 
۱ و ا کت نا وشم كما ل بل ِن تدم له رف ما وو اد 
6 [آل مرن :4[ . وقد تقلّم. ۱ 


قوله تعالى : ووسر ده أي : آ ها يعني رژساءهی ف ا 


لله ۱/۳ ۰ 
(۲( و ی gE‏ بين حاصرتين منه. 
(۳) تفسير البغوي ۰۳۵۷/۲ 


۱ (4) تفسیر آبي الليث ۱۰۲/۲ . 


سورة یونس: الاية 04 ۹ 





e‏ م رم 


ندامّهم عن اتباعهم .لما را لمات ومذا قبل الاحراق الا فإذا وقعوا في 
النار َلْهَنْهم الناز عن التصنّع. بدليل قولهم: 9رَبّنَا ع بَتْ عَلَيْنَا شِفُوَتَنَا 
[المؤمنون:5١٠].‏ فبین أنهم لا یکتمون ما بهم. وقيل : «أسَرُوا» 000 والكلدة ين ظ 
. الأضداد ويد عليه أنَّ الآخرةً ليست دار جلد و ۱ . وقيل: وجدوا أل 
الحسرة ة في قلوبهم ؛ لأن الندامة لا يُمكن إظهارُها. قال كير : ۱ 
فأسررث الندامة يوم نادى ۱ پر چسال غاص لقنتي 






وذکر المبرد فيه وجها ۲ ا . آنه تدك بالندامة ا وجوههم وهي تکاسی 
ا واحدها 7 والتّدامة : الحسرة لوقوع شيء أو قزت شيء؛ واصلها 
الأزوم» ومنه: رن لأنه رازه المسالس. e‏ والسَدم : اللَهُج 
بالشيء ء. ونیم وتنڌم " بالشيء» أي: اهم به. قال الجوهري* : 11 الاريك 
الندم والحزن؛ وقد سَّدِم بالكسرء أي : اهتم وخزن؛ ورجل نادم سادم وتدفان 
مان وقیل : اي وما له هم ولا سدم إلا ذلك. وقيل: الندم مقلوبٌ 
دمن" والدَمُن : اللزوم. ومنه فلان مُدُمن الخمر. والذمن : ما اجتمع في الدار 
وتلكه من الأبوال والابعا ى به لْزومه. والدّمنة: الحقد الملازم للصدر» 
والجمع دِمَن. ایو بالكسرء يقال : مك على فلان» أي: ضغنت. 

وش تفہ ؛ في آي: , بين الرؤساء والشفل؛ ؛ بالعدل ون 





۱۱۲ - ۱۱۱/۱۷ ینظر تفسیر البغوي ۳۵۷/۲ وتفسیر الرازي‎ 0١ 
۱ دیوان كدير عرّة ص۱۳۷ ۰ وقوله : غاضرة: اسم امرأة.‎ 0 ۱ 

. 1۳۸/۲ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في اللکت والعیون‎ )۳( ٠ 
في (ز) و(ظ) و(ف): سدم.‎ )٤( 
في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن).‎ )۵( ٠ 

(1) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 
(۷) تفسیر أبي اللیث ۱۰۲/۲ . 


۱۰ ۱ 5 سورة يونس: الآيات ۵۵ . ۵۸ 


قوله تمالی : الا رد تما فى توب لض أ 
اهم لا e‏ 3 


ا تراد في أَوّل الکلام أي : انتبهوا لما آقول لکم: 31۳ 


له ما فى آلسَموت رالکرض ألا اد وَعَدَ أله حى : له مُلْكُ السّماواتِ والأرض» فلا مانع 
یمنعه من انفاذ ما وعدّه" '' .ولک کش 2 رهم ۱1 200 يعلمون ک» دلك. 


ی 


جر 





4 





قوله تعالى: #هو ی و ويميت وله عونت لاه 
بين | لمعنى » وفد تقدّم” '". 
قوله تعالى: اما الاش َد جک مَوْعِظَةٌ ین ریک وشفاء ما فى الصذور 


مسر زک ر چم لاه “و 
وهدی ورحمة للمومنن 00 


۳ تاا الاش يعني : قريشاً .قد جا نکم مو : وید » أي : وف 
«يّن یم يعني : القرآن فيه مواعظ وجکم"" .«وشقاء لْمَا فى الصّدُور» اي 
ين الشاك انا رالد والشّقاق .دى أي: رَد لمن اتبعه .#وَيَحَمَة مه 
أي : نعمة .مريت - خصّهم؛ لأنّهم المنتفعون بالایمان والکل صفاتٌ القرآن 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر : 
إلى المَلِك القّرْمٍ وابنٍ الهمام ‏ .ولي الكعيية في التز 2" 


هم 





قوله تعالى: فل صل ألو ويد فِذَلِكَ فرحو هو هو حير ین حمعون (60 
الله عنهما: فض الله لقرآن: وره لاسلام وعنهما 5 ope‏ 






(۱) إعراب القر آن للنحاس ۲۵۹/۲ . 
(۲) ۳۷۳/۱ وما بعدها. 

(۳) الوسيط للواحدي ۵۵۰/۲ . 

)٤(‏ سلف ۸۵/۲ ۰ وقوله: القرم: السید. 


سورة يو نس: الآية ۵۸ .. ١١‏ 





ورحمه أن جعلکم ین أهله. وعن الحسن والضخاك ومجاهد وقتادة: فضل الله 
الایمان ورحمّه القرآن» على العکس ین القّولٍ الأوّل؟. وقیل غير هذا. 

«نلك فليفرحوا» اشارة إلى الفضل والرحمة. والعربٍ تأتي بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. وژوي عن النبی 6 أنه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن المَْقاع”" ویعقوی!۲) وغیرهما وفي الحدیث : «لَأخذوا مصافکم»*. 
۱ والفرح م بإدراك المحبوب. وقد دم ال کقوله: لا 
رم إِنَّ َه ميب الْفَرِحِينَ» [القصص:۰]۷۰ وقوله: إن لف E‏ :۰۱۳ 
ولكنّه مطلق. e‏ عوسي ا ریت يمآ ءاتلهم الله من فشله.>> 
[آل عمران: »]1١7١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: #إهِذَلِكَ نلیشرحرای»ه أي : بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقَيّد. 

قال هارون : وفي حرف ی «فبذلك فافرحوا». قال الاس سیل الأمر 
أن یکون باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع النهي حرفا ؛ لا أنّهم یحذفون ین 
الامر للمخاطب استغناء بمخاطبته وربما جاژوا به على الاصل منه: «فبذلك 
لتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲ - ۱۹۷ ۰ والنکت والعیون ۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر 
۶ - 4۱ . 

(۲( إعراب القرآن للنحاس 104/۲ ¢ والقراءات الشاذة ص ۵۷ . وقراءة پرید , بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «(فليفرحوا») بالياء» واتجمعون» بالتاء» وهى قراءة این عام كما سيرد. 

(۳( في رواية ژویس عنه . النشر ۲۸۰/۲ . ۱ 

(4) آورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 1۷۰/۱ في سياق کلامه على قراءة أبن الآتي ذکرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4 عند أحمد ٩(‏ 6" والح اليه : «علی مَسَائکم 
كما نتم" وحینثذ فلا شاهد فيه. 

(0).الحجة لأبي علي الفارسي ۲۸۳/6 ۰ والمحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

() المجتسب ۳۱۳/۱ . وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي: الاخفش» آبو عبد اللهء ٠‏ الا ما 
الكبيرء مقرىٌ دمشق. له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (۲۹۲ه). السير ۵11/۱۳ . 

)۷( في إعراب القرآن ۲۵۹/۲ » وما قبله منه. ۱ 


5٩ ۰ ۵۸ سورة يونس؛ البيتان‎ NE 





e 0‏ ن یک نكا سند يعني: في الدنيا. وقراءة العامة بالياء و في الفعلین 

وروي عن 5 5 أنه قرأ: «قَلْيَفرحوا» بالیاء» «تجمعونا الا( خطابا 
للکافرین. وروي عن الحسن أله قرأ بالتاء في الأول وفيجمعون» بالیاء على 
العكس”". وروی أبان عن انس اد النبيّ ك قال: هن هداه الله للإسلام» وعلّمه 
القران ثم شکا الفاق كب الله الفقر بين عَيْنيه إلى يوم يلقاه. 59 : قل سل 


هه ورد َلك یروا هو رر e‏ که 

قولەتعالى: جيل اشر 5 131 ير ٠‏ يلق و بش یه حَرامًا 
۱ ررمي رم رو © مر وق عر a‏ 

4۵۰ وعکلا فل الله أت کم آم على ألو تفت‎ ٠ 


قوله تعالى: فل آرءیشم مآ أَنرَلَ أله ا یت راف شرب قن یه عم له 


الأولى: قوله تعالى: فل ار يُخاطب کار 0 1 َو انه تک 


یت ززن6 ها في موضع نصب یریشم 3 وقال الزْجاجِ"' : في موضع نصب 


سر ت کم سا بلي ی 


٠‏ ب«أنزل». «وأنْرَلَه بمعنی: خلی» كما قال: وور لکر ین الأتغكر تسب آزکم>. 


ر سے 


۱ [الزمر: 11 رازن رید فيه ؛ باس سَدِيدٌ» [الحديد : [e‏ فیجوژ آن يُعبّر عن الق 
بالإنزال؛ ان الذي في الأرض ین الرق تما هو بما یل من السماء و ی 


)۱( الت ۳۲۸-۳۲۷ ری ۱ 
)۲( ینظر المحتسب 0١‏ . ۱ 
(۳) اللکت عون 2۳۹/۲ . وأخرجه لد القاسم بن بشرآن في آمالیه كما في الدر المنگور ۳۰۹/۳ ۰ 
وأبان : هو ابن أبي عیاش فيروزء آبو إسماعيل البصري. قال أحمد ویحیی بن معين: متروك. میزان 
الاعتدال ٠٠١/١‏ . 
)6( تفسير البغوي ۸/۲ . 


(۵) في معاني القرآن ۹/۳ » ونقله 52000 اس في إعراب القرآن . 


7 0 تفسير الرازي ۷ 


سورة یونس: الآيتان 08 . i ۳ ۱ 7٠‏ 





مرح کر عر ر کر 


بر ن سرا وکن قال مجاهد: هو ما خکموا به من تحريم البّجيرة . 
۱ ۰ الاب والوصيلة والحاه”"". وقال الضححاك : هو قول الله تعالی : «وجعا ی 
bi:‏ مرت آلحصرث والانصر دو تصيبا» [الأنعام :1[ ۱ 


فل اة اوت تکرب | ي: في التُحليل والتّحريم چ عل و ۳ بمعنى : 
بل .تناك هو قولهم: إن اله أمرنا بها ٠ ٠.‏ 

2 الثانية: استدل بهذ الآية من نمی القياس» یت فان ا ی الله 
تعالى» فيكون التََحلِيلُ والتحريمٌ من الله تعالی عند وجود دلالة نصّبها الله تعالی على 
الخکم. حلت في کون القاس نيلا لله تعالی نهن خروج عبر هلا للضي 
ورجوع إلى غیره ۳ 


07 


قوله تعالى: #ومًا كن ارت ْو عل " کیب ينم ا ات اله لذو 
تفل عل کیب يهن كلخ لا يكت ©4 ا 
قوله تعالى: ووا 1 لب ett‏ کت بوم اذه ایوم» منصوت 
e‏ أو بالط ال وی ود یش 
ت ال على ی لني تامو امنا عم ل o‏ یشکرون»: لا 
a‏ 
9 سلف شرحها ۲۳۷/۸ . ا 
(۲) تفسیر البغوي ۲ واخرج قولي مجاهد والضحاك طبر ۲۰۳-۷۲ 
)۳( أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳ ء وينظر أحكام القر آن للجصاص ۳۳ 
() ینظر الکشاف ۰۲8۲/۲ ۱ ۱ 
(0) تفسير البغوي 0۸/۲ . 
(1) ينظر الوسيط للواحدي ۳۷۱/۱ » والوجيز له (بهامش مراح لبيد) ۳۷۱/۱ . 


184 5 ۱ ۱ سورة يونس: الآية 51 _ 





قوله تعالى: #ومًا تك في سان وما تتلوا یله من قران ولا نموت ین عَمَلٍ إلا 


ار مر مر ور 5 ی کا ص سي ص ا a‏ ۵ص 00 - 
سا تک ٠‏ یش ده بت یز هق ری رح 
ف 


قوله تعالى : #وما ن کا «ما» للجحدء أي : لست في شأن» يعني : من 
عبادة أو غيرها إلا والرَّبٌ مُطَلعٌ عليك. والشأن: الخظب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الا عفن لالا اشا تات اى ما عملت ا 

جوا تلو مِنَهُ رمان قال الفرّاء والزجًاج : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 
أي : تحدت شانا فیتلی من أجله القرآن؛ فیعلم كيف خکمه؛ أو ینزل فيه قرآن 
فیتلی. وقال الطبري”": (منه» أي : من كتاب الله تعالى من قرآن ؛ أعاد تفخیم 
کقوله : إِؤْت أا أله [طه: ۱6] .زلا تتماوه ین َكَل يُخاطب النبی 86 والأمّة 
قز irs‏ عتلاة ل وهر هی ی وقد ای الل 
والمراد هو وأتباعه“ ای المُراد كفارٌ قريش ۰( کنا ع شْبُورًا» أي : 
تعلمه *۲ 9 : هما بوث من رى نلک الا هو راتکه [المجادلة: ۷], 

«إِدْ تيصو فيه أي : تأخذون فيه" » والهاء عائدةٌ على العمل" يقال 
أفاضّ فلان في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : ظ 
فأفضن بعد كُظومِهِنّ بجرَّةٍ 2 ين ؤي الأباطح إِذْرَعَيْنَ خقیلال 


. ۱۲۱/۱۷ ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
۲۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲۵۹/۲ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ )۲( 
. 547/7 وينظر الكشاف‎ . 7١4/17 في تفسيره‎ )۳( 
. ۲ ینظر الوسیط للواحدي‎ (O) 
في (ز) و(ظ): بعلمه.‎ )0( 
۰۱۹۷ تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص‎ )1( 
۰۳۵۹/۲ تفسیر البغوي‎ )۷( 
. ۷۸/۱۲ دیوان الراعي ص۲۲4 ۰ وسلف ۰۳۱۸/۵ فينظر شرح غريبه ثمّة» وینظر تهذیب اللغة‎ )۸( 


سورة پونس: الآية ١١‏ . . ۱ 00 ۱ م6٠‏ 


و اف و ۱ ت ۱ ۱ 

e‏ ای ون ارت و سس ویب 
امن کیسان: ید وقال الضحاك : EE‏ 
تشیعون في القرآن الکذب "۳ 

وقرأ الکسائی: «یعزب» بکسر الزاي حیث وقع ؛ وض الباقون”*'. وهما لغتان 
فصيحتان» نحو یعرش ويَعْرّش”" .ین يقال «من» صلة؛ أي : وما یرب عن ربك 
5 ¢ ف eS e‏ م ته 0( 
مثقال درو 46 أي: وزن ذرّة أي : نميلة حمراء صغیرة وقد تقدّم في «النساء» ' ". 
وی الْأَرضٍ ولا فى السَّمَهِ ول أَصَعَرٌ من ذلك وله أكْبرَ»ه عطف على لفظ «مثقال»» وإِنْ 
شئتَ على «ذرّة». وقرأ يعقوبُ وحمزةٌ برفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لان امن زائدة للتأكيد. وقال الزجاج : موز الرفع على الابتداء“. وخیره. 11 
في کلب مين يعني : اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به . 


قال الجرجاني : ۷ بمعنی واو امن أي : وهو في كتاب مبين» كقوله 
تعالی : # إن لا اف لدى ۲ رو ال من ظَلَر»# [النمل ۱۱-۰ آي: ومن ظلم. وقوله: 


للا یکره باس لبم حك الا لري فلا متم [البقرة: ]٠٠١‏ أي: والذین ظلموا 


(۱) آخرجه الطبري ۲۰/۱۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۰۵/۱۲ . 

(”) آخرجه الطبري ۲۰۸/۱۲ . 

(4) السبعة ص۳۲۸ ۰ والتیسر ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(۵) الكشف عن وجوه القراءات السیع ۵۲۰/۱ . 

۳۲۱/٦١ 5(‏ - ۳۲۲ . وينظر الوط للواحدي ۲۵۲/۲ ۰ وتفسير البخوي ۳۹/۲ 
(۷) السبعة ص۳۲۸ » والتيسير ند > والنشر ۲۸۵/۲ . ۱ 

(۸) ينظر معاني القرآن له ۲۱/۳ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۰/۲ . 


۱ ۱۹ ۱ ۱ رة 7 الآيتان 1۲ 





٠ ۱‏ منهم"؟. ف«إلا» بمعنى واو النسق. وأضمر هوا بعدف كقوله : ی + 
.. [البقرة ان : هي جطت وقوله : ولا فولأ تة [النساء:۱۷۱] أي : هم ثلائة. 


ونظير ما نحن فيه : ۰ «وما سقط من وَرک: إل مها ولا ب حبر في ظلمّت الارض ولا رطب 


لا 


1 ل كيب إلا كني و ند ۰ أي : وهو في كتاب مُبين. 


قوله تعالى : <1 ارك أنه لل کف ميهد كلام نت @4 ٠‏ 
ظ | قوله تعالى: ,ال اک اوی نه لا حرف مهن أي : في الآخرة .ولا هم 
۱ رو لفقد الدنيا . وقیل: ا حف عَلَيْهِمْ ولا همم يَحْرَنُونَء آي: من تولاه الله 
تعالی وتولّى جفظه و حياط ورضی عنه فلا یخاف یوم القيامة ولا يحزنء قال الله 
تمالی: ا ات بت لهم یک الح تیک عباه أي: عن جهنم بعد 
إلى قوله لا رنه م رم ابر" [الأننياء :۰ ۱۰۳-۷]. 

وى سعيد بن یر أن رسول الهش امن أولياء الله؟ فقال: «الذين يذكر 
الله برؤيتهم» " ESE.‏ 

وال من ين الخطاب في هل ال سمعث رسول الله 8 يقول : إن من عباد 
الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء ؛ تَعْبطهم الانیاء والشهداء يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالی». قيل : : یا رسول الله خترنا من همه وما آعمالهم » فلعلّنا نحبهم؟. قال: 
«هم قوم تحابّوا في الله على غير رِ آرحام بینهم ولا أموالٍ یتعاظون بهاء فوالله إن 
۱ وجوههلم لنوژ وإنهم على منابرَ من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزّنون 
إذا ذا حن الناسن» ثم قرأ: 9 ت ازا آله ۷ خرف مله وا هم روت ي . 


(۱) قال الرازي في تفسیره ۱۳/۰ : هذا الوجه في غاية التعسّف». وقال أبو حيان في البحر ۱۷۵/۵ 
وهذا قول ضعیف» وا وت وش سای امد 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰/۲ . 
م6 أخرجه الطبري ۲۰۹/۱۲ ۰ وهو مرسل. وأخرجه النسائي ف فى الکبری (۱۱۱۷۱)» والطبراني في الكبير 
(۱۳۳۲۵) والبزار(9575) و فر ر و عن ارت عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
۹3 آخرجةآبو دود (۳۵۲۷ والطبري ۲۱۱/۱۲ - ۲۱۲ ۰ وفي الباب عن أبي هريرة # آخرجه النساني 
و ی ین والطبري ۲۱۱/۱۲ ۰ وصححه ابن حبان (۵۷۳). ۱ 





ai‏ بي طالب : أولياء الله قومٌ صّمْرٌ الوجوه من السَّهرء عُمْش 
اون من الي محص اون من الجوع» يس التغاء من الي 
وقيل: الا حف عليهم؛ في نم لان الله يتولاهم. ولا هم رهم على 
دنياهم ؛ لتعويض الله إيّاهم ف في أولاهم وأخرا واا يون 00 
٠‏ قوله تعالی : « لب امنا وڪاو رب که 48 

مذه صفهٌ آولیاء الله تعالی » فيكون : ی في موضع تشپ على البدل 


5 «إن» وهو «أولياء». ون شنت على أ عني. . وقیل : هو ابتدا وخبره : ٠‏ جل ی 
في الیو ای َف اک یاه أي : و 


والتماض . ۱ 
قوله تعالی : لهم اس في الَحَيوة ایا وی الآجِرَة لا بَدِيلَ کت اله 
كيلك هر ان میم > 


قوله تعالى: لهم اسر في الْحَيَزة أي عن ابي رد قال : بانب 
رسول الله وَل عنها فقال : «ما سألني أحدٌ عنها غیرك منذ أنزلك» هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو تَرَى له» . خرّجه الترمذي فى «جامعه»". OY‏ 
وقتادة : هي البشارة التي شر بها الملائكة المومق في الدنيا عند لموت ٩‏ 0 

وعن محمد بن كعب القُرِِيَ قال: إذا استنقعث نفس امد المؤمن 677 جاءه 
۱ 0 نسبه العجلوني في كشفه الخفاء ۱ للثعلبي» وهو ضعیف. قوله : ادرت ی 3 5 
(۷) |عراب القرآن اا ۷/ ۰ ۱ E j.‏ 


م الحديث ۰ ۳۰« وهو في مسند أحمد (۰ (Vo‏ هن وفي اب من عبد لله بن عمرو وعبادة. 
00 الصامت #2 عند أحمد ٤٤(‏ ۷۰) و(۲۲۹۸۸). 


00 فق أخج قول الأخري تاد الطبري 174/18 » وذكره البخوي في تفسيره ؟/ عن عط عن ابن 


۱ (ه) ی حي كما يستنقع الماء في قراره. ورا بالقس ارت مایت تتم 


۱۸ ۱ سورة يونس الآية 1۶ 


ملك الموت فقال : : السلامٌ عليك يا وی الله» الله يُقرئك السلام. ثم نزع بهنه الأیة: 
ال و توهم المليكة سبي راو مار > [النحل: ۳۲] ذكره ابن البرك ظ 

وقال قتادة والضحّاك : هي أن يعلمَ أين هو من قبل أن يموت" . وقال الحسن : 
هي ما يُبَشْرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه؛ القوله: يرهم ربهر 
پیت ین ورون [التوبة A‏ و لب 2۱۶ َو ولو لصحت آن 
کم ج [البترة:۰]۲0 وقوله: وأ تزا لد الى کشر ودود (نصلت: ۳۰ 
ولهذا قال: «لا بل پیب له اي ۷ شلف لمواعیدد وخكك لا مواعیته 


ورف الْأْرَةِ» قيل : بالجنة [ذا خرجوا ین قبورهم. وقيل: إذا حرجت الروم 
بسرت برضوان الله . 

وذکرآبو اسحاق الفعلبي ؛ یت بکر محمٌ پن عبد الل الجَوْرّقََ”*' يقول : 
رأيتُ آبا عبد الله الحافظ في المنام راکب ردنا عليه طیلسان وعمامة؛ فلت عله 
وقلت له: أملا بك انا لا نزال نذگرك ونذكر محاستك» فقال: ونحن لا نزال 
نذكرك ونذكر محاسنك؛ قال الله تعالى: «الَهُمٌ رك ف لح یبا وف الآجرة» 
الثناء الحسن» وأشار بيده. sb‏ 0 

«لا ديل کت نویه أي : لا شلف لوعده. وقیل : ونای ای لا 
يَنْسَحُها بشيء؛ ولا تكون إلا كما قال .كلك هو الَو التي أي: ما یصیر إليه 
آولیاژه فهو الفوز العظیم. ۱ 


(۱) في الزهد (41۲). 

)۲( لت والمیرن 44۱/۲ ۰ واخرجه الطبري ۲۲۵/۱۲ نعن ج ۱ 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲ - ۵۵4 ۰ وتفسير البغوي ۲/ 77٠‏ ۰ وفيهما قول الحسن السالف. 

(4) الخراساني» الحافظ المجوّد. له كتاب الصحيح المخْرَّج على كتاب مسلم» والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث مئة جزه. توفي سنة (۳۸۸ه). . وجَوَرّق من قری نیسابور. السیر ۹۳/۱۲ . 


سورة یونس: الایتان 7۵ . 11 ۱۹ 








قوله تعالی : «ولا زنك نهر یره يله جیبعاً هو اليم اليد © 
فوله تعالی: «ولا زنك تلهم > تمّ الكلام اي : لا یَحزنك افتراؤهم 
وتکذیبهم لت ثم ابتداً فقال : م إن ال ِل أي : الْقَوَة الکاملت والغلبة الشاملت 
والقدرة التامّة لله وحده؛ فهو ناصرك ومُعينك ومانك. ۱ 
ج جمیعاکه نم ای ت۱3 ف ولا بعارض هذا قوله : ۳ یز وَلرَسُولهء 
وللمومت ۱ [المنافقون :۸ فان کل عدَّة بالله فهي كلّها لله قال الله سبحانه 2 
ريك رب لْعِرَّوَ عم ی بصفوت + [الصافات : ۱۸۰ ]. ۱ 


هو اسَمیم یم که السميع تن وأصوا تهم. العليم باعمالهم بای 
وجمیع حرکاتهم. ‏ 
قوله تعالى: #ألآ إت ی من ف وت ومن في آلاتض وم و 
بت يدعورج من دو ۳۹ شك إن یمور ِل َو وا ان هم هم ل 
خرصو 46 
قوله تعالی : لا اک لو من فف سوت ون ف آلاض> أي : یحکم فيهم 
بما يريد ویفعل فیهم ما یشاء» سبحانه. 
قوله تعالى : وما ب س الب يذعورت من دوب أله و شڪ ما للنفي» 
أئ : لا غین a‏ بل بظرة آنها تشفع أو تنفع. وقيل: «ما» 
استفهام آي: أي شيء یتّبع الذین یدعون من دون الله شرکاء؟! تقبيحاً لفعلهم !۳ 


ثم آجاب فقال : إن یمه لا ألظنّ رن هم لا رود أي : یبحییشون ویکنبون» 


وقد تقدّم” 5 





. ۲۱۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۷ ینظر تفسیر البغوي ۰۳۱۱/۲ وتفسیر الرازي‎ )۲( 
. 11/6 وینظر زاد المسیر‎ . ۷/٩ )۳( 


۹۸ 71 سورة يونس: الآيتان‎ ۱ Yel 





قوله تعالى: ظمْرٌ ای جَمَلَ لك آل لڪ فيو الاد شا له ف 
لاک ايت قور نموت © 4 
قوله تعالى: هو ی جم جَعَلَ لک الل ل لڪنا فيي بين آن الواجب عبادة من 
يقير على حلت اللیل والنهار؛ لا عبادة من لا يقدرٌ على شيء. نوا فیه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزولَ الب والکلال بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى: ورهار ميراي أي : مُضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم. والمُبصر: 
الذي يبصرء والنهار يُنُصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوّزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم : ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: ا 
ظ لقد لمینا يا ام عَيْلانَ في السُرَى سا وتا تیا ان تدای 


۱ وقال قُظرب : يقال : اظلم اللیل اي : ۱۳9 وأضاء النهار وأبصرٌء 


آی صار ذا ضیاء 7 بر 


قوله تعالی: ان که زک ترا علامات وقلالات 0 بترت ) 
اي: سماع اعتبار. 


قَ 


قوله تعالى : «قالوا اد ال رک سبحم هو امش 7 ناف التعوت وما 
فى الْأَرْضٍْ ان عنڌڪم : ین ساعن دا أو ولو على ال ما لا تلن ©> 
قوله تعالى : وتالا اک 2 سد اه ودا يعنى : الكفار. و ع 
نَدَّهنفسّه عن الصاحبة والأولادء وغل الشركاء والانداد .طش وَ ال 2 ما 
لسوت وما فى الْأَرْضنَ» ثم آخبر بغناءً المُظْلّقَء وأنَّ له ما في السماواتٍ ۳۹ 
مُلکاً ولقاً وعبدا «إن کل من فى لسوت لاض لا ی اَن عبدا» [مریم: 97]. 


(۱) دیوان جریر ۹۹۳/۲ ۰ وینظر زاد المسیر ٤٦/٤‏ . 
| (؟) ذکره أبو حيان في البحر المحيط ۱۷۷/۵ ۰ 


. r / م‎ 


ع و ملسلا ۱ ۱ ۱ E‏ 





ول سم ين شلك یه اي : ما عندکم من حجة بهذا © تقو و 
لا تعَلَمُوت€ من إثباتٍ الولد له والولذ يقتضى المجانسة والمشابهت رزیت 
یجانس شيئاً ولا یشاب شینا۲). 


قوله تعالی: ل يرك ال بت عل ل سوت 
لیب شم إا مرجمهم نر ندیشهم الْمَدَابَ المدید يما کافا یکره 46 
وله تعالی: قل زک ا اله تب ای : بختلتون .عل الله لب لا 
يخوت أي: لا یفوزون ولا یأمنون» وتمّ الکلام .مت في الاک آي: ذلك 
متا أو هو متاغ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الاخفش: لهم متاح في الدنیا۳*. 
موب : ویجوز النصب في غير القرآن على معنی: یتمتمون متاعاً .لش 
۱ جيم أي : زجوعهم .لد تلهم المَدَابَ الگدیدی آي: الخلیظ .يما 
۳ یکروت ) أي : بکفرهم. آ cP‏ 
قوله تعالی: جرال عم باعل 16 وی ور إن 26 کر مک بای 
وتلکری كات اللہ فع له ونث جیما ان شرك شر لا يكن اک 
کر هر اقضوا إل 7 نظطرون © 4 
قوله تعالی : اتل عم تب و آمره - عليه الصلاة والسلام - أن یذکرهم 
آقاصیض المتقدمین ویخوّفهم العذابٌ الالیم على کفرهم. وحذفت الواو من «أثل»؛ 
لأنه من أي: اقرأ علیهم خبر نوح .إا قال ید6 «إذ؛ في موضع نصب. 





(۱) في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۲۲۱/۲ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۱/۳ ۰ ولم ینسبه لاحد. 

)٤(‏ هو الزجاج دكلامه في معاني القرآن له ۰۲۷/۴ ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۲۱۱/۲ . ۱ ۱ i‏ 

(0) |عراب القر آن للنحاس ۱/۲ ۱ 


۳۳ ۱ ۱ سورة پونس: الآية ۷۱ 





قور إن كن کر عد أي : عظم وثقّل علیکم .متا المقام؛ بفتح المیم : 
الموضع الذي قوم فيه. والمُقام ‏ بالضم -: الاقامة. ولم يُقرأ به فيما علمث ۳" أئ: 
إن طال علیکم لني فيكم .رى إيّاكمء وتخويفي لکم. اکت نو وعَرَّمْتَم 
على قنلي وظردي .فمل آله کته آي : اعتمدت. وهذا هو جواب الشرط» 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام تولا على الله في كل حال» ولکن بين أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ للبم ير أي : ان لم تنصروني فإني 


اتوكل علی مق دري 


قوله تعالی : جوا اک وراك قراءة العامة : «تَأجْمِعُوا» بقطع الألف. 
«شرّکاء‌کم» بالنصب. وقرأ ۷۹ الجخدري : «فَاجمَعُوا» بوصل الألف وفتح الميم؛ 
من جمع یجَمَع» «شرکاءکم» بالنصب . وقرأ الحسن وابن آبي إسحاق ویعقوب : 
«فأجمعوا» بقطع الألف اشركاؤكم) بالرفع”*'. 

فأما | ی من من: آجمع على الشيء : إذا عزم / علیه. وقال الفراء: اجمع 

الشیء : ع5 ۰ . وقال المَؤْرّج : أجمعت الامن فص من .۰ : آجمعت علبه. واتشد: 
ي وت ۰ 9 م ور ٩‏ 7 5 و ه م (Vs‏ 
ياليت شعري والمنى لا تنفع هل آغدون يوما وأمري 
قال النحاس" : وفي نصب الشّرَكاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه: قال الكسائي 


(۱) ينظر المحرر الوجيز ۱۳۱/۳ . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من: قام یقوم» فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
عم فمضموم. 

(۲) ينظر تفسير الرازي 157/١1‏ - ۱۳۷ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(ف): الائمة. . ۱ ۱ 

(6) یعقوب من العشرة. وینظر النشر ۲۸۷۱/۲ ۰ والقراءات الشازة ص۵۷ > والمحتسب ۳۱۶/۱ . 

(5) معاني القرآن للفراء 1۷۳/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن ۲۱۲-۲ . 
وما قیله منه. . 

() زاد المسير 1۷/4 - 1۸ . والبيت في معاني القرآن للفراء 1۷۳/۱ ۰ ونوادر أبي زيد ص۱۳۳ ۰ 

واصلاح المنطق ص۲۹۳ دون نسبة. 

(۷) في إعراب القرآن ۲۱۲/۲ . 


سورة یونس: الاية ۷۱ ۳ 


والفراء""*: هو بمعنی: وادعوا شرکاءکم لِنْصرتکم. وهو منصوبٌ عندهما على 

إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد : هو معطوفٌ على المعنی» كما قال : 

E‏ او عون ها EEG‏ وس 
والرمح لا يُتقلّدء إلا آنه محمولٌ کالسیف. 


وقال أبو إسحاق الزجاح"۳: المعنى : مع شركائكم على تناصرکم؛ كما يقال : 
التقى الما والخشبة. 

والقراءة الثانية من الجمع» اعتباراً بقوله بعال ونج كيدم 2 5-7 
[طه: 1۱۰ ]. قال أبو معاد : ویجوز أن یکون - حع انمع بمعئى واسد 
«وشرکاءکم» على هذه القراءة عطف على رك أو على معنى : فاجمعوا آمرکم 
20 ا : مع. قال آبو جعفر النحاس” وميا 

ل الثالثة : عل أن یعطلت ال دغل المضمر المرفوع في «أجمعوا». 
وحَسّن ذلك؛ لأنّ الكلام قد طال. قال النحاس”" وغيره: وهذه القراءة تبعدٌ؛ لأنه لو 
كان رفغا لوخ أن تخب الوا ولم یر في المصاحف واو في قوله: 
«وشرکاء کم" وان فان شركاءهم الأصنام» والأصنامُ لا تصنع شيا ولا فعل لها 
حتی نجهع. 


. 1۷۳/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قائله عبد الله بن الزبعری» وهو في دیوانه ص۳۲ ۰ وفيه: قد غداء بدل: في الوغی. وسلف البیت 
۱ . وینظر الکامل لمحمد بن يزيد المبرد ۳۲/۱ و ۸۳۱/۲ . 

49 ف مماني انقرآن ۲۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في [عراب الفرآن ۲/. 

() لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغوي» ل ل إنباه الرواة ١79/5‏ . 

)( معاني القرآن للنحاس 7/۳ ۰ دون نسبة. 

(5) في إعراب القرآن ۲۷۲/۲ ۰ وما قبله فيه بنحوه ولك اسعاق الني ذکره مر الا 

(۷) في إعراب القرآن ۲۲۱۲/۲ . 


قال المهدوئ: ویجوز أن يرتفعَ الشركاءُ بالابتداء» والخبرٌ محذوف» أي : 
وشركاؤكم لِیجمعوا آمزهم(؟ ونسب ذلك إلى الشرّكاء - وهي لا تسممٌ ولا تبصر 
ولا تمي - على جهة التوبیخ لمن عَبَدَها. 
قوله تعالی 239 تر لا یکن مر بک غَنَدّ اسم «يكن» وخبرها . وغمه وعم 
سواءء ومعناه التغطية» ین قولهم : غي الهلال : إذا استترء أي: لیکن آمرکم ظاهرا 
مُنكشِفاً تتمکنون فيه مما شنتم(۳/؛ لا کمن يَحْمَّى آمره : فلا یقدر على ما پرید. قال 
طر فة : 
نیمرا ابن ماو یشنم نهاري لا ليلي علي با موي" 
الزجاج : «غْمّةي» : ذا عَم نات والعْمّ کالکرب والکربة. وقيل: إن العْمَّة 


2 


| ضيق الأمر الذي يُوجب الغم”*'» فلا 0 يتبين صاحبه للم ترا لیفرج عنه ما يخمه. 


3 وفي «الصحاح» EE‏ الكزبة. قال الا : 


بل لو شهدت الناس إذئكُمُوا بشئةلولم فش مش وا نت 
| يقال: ان هم مُلتبسء قال تعالی : «ثُرٌ لا یکی ام میک عُنَدذيه. 
قال انو اه ارفا تلل یی : وال انشا : قغر النخي ET‏ قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳۲/۳ دون نسبة. 
(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 
(۳) ديوان طرفة بن العبد ص ۰ . 
)٤(‏ اللکت والعیون 1۳/۲ . 
)٥(‏ ديوان العجاج ص٤۳۷‏ و کر أي: آغمي علیهم. و القاموس المحیط (کمم). 
والرجز أورده المصنف كما في الصحاح (غمم). والذي في الديوان: 
بل لو شهدت الناس إذثكموا سار خسم لسهسم وحمو 
او یی نی ۱ او هم معدا به يفم 
10( في مجاز القر آن ۲۷۹/۱ . 


)۷( الصحاح ود ۹ لذ ارما كل اش خامة القاموس , المحيط نحي 


غيره: وام هذا كلفد من العُمامة؟. 


ان ۳ قرا إل بل زرد الف «زتشواه فك لین : قضی 


کی 


يَقضي. قال الأخفش والكسائي: هو مثل : لوَتَصَيمَآ إو لك ره [الحجر:77] 
اي : آنهیناه الیه وأبلغناه إيّاه. وزوي عن ابن عباس : ثم آقضواً ال ولا نظرونکه 
قال : إمضوا إل ولا توخرون"؟*. قال النحاس”": هذا قول صحیح في اللغة» ومنه: 
قَضَى المیث أي: مضی. وأعلمهم بهذا آنهم لا يَصِلون إليه» ومذا من دلائل 
النبرّات. ٠‏ 


وحكى الفراء عن بعض القرَّاء : «ثم أفضوا إلىَ»؛ بالفاء وفع الألف”*؟؛ أي: 


توجّهواء يقال: أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إلى الوجم. 

. وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبیّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقأء وین 
كيدهم غير خائف› علما منه بأنهم والهتهم لا ینفعون ولا یضوون"". وهو تعزية 
لنبله 5 ود تقوية لقلبه. 

قوله تعالی: لون تشر ما مالشکر ین خر إن جرک الا عل أله وَأْمِرَتُ أن 

َو يرت ألْمسَاِمِينَ © 

قوله تعالی : إن تم ما مألتکر من َر أي : إن أعرضتُم عما جئتكم به؛ 
فليس ذلك لاني سألتُكم أجراً فیثقل علیکم مكافاتي "۲ .ان أَجْرَىَ الا عَلَ > في 
(۱) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۸/۳ . 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۹۷۰/۲ (۱۰8۸۷). 
(۳) في إعراب القرآن ۲۲۲/۲ ۰ وما قبله من 


)( معاني القرآن للفراء ۷٤/۱‏ رشك مقس تزا بای وی ین القرآن e‏ 4 
اي ل ار وابن جني في المحسب 0 إلى ری ي 


ابن 1 
,2( تفسير البغوي 5 . 


Y/Y ينظر إعراب رات للنحاس ۳/۲ و والعيون‎ (V0 


۷۶ 7١ سورة يونس: الآيتان‎ TT 


تبیغ رسالته ۰« وأیزث آن اک يرت الشاي أي : الموخدین لله تعالى. 
ی تح آهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياءَ «أجري» حيث وقع» وأسكن 
اللا 9 ۱ 

با فو 


E 


قوله تعالى : دوه فته بيهو وس َعم فى الْقْلْكِ وله خَلكِيك وأعرفا أ 
گا ای افر كيك 86 ع عة ادرب © 4 


قوله تعالى: كدو يعني نوحاً .ينه وَمَن مَعَمُ»ه أي : من المؤمنين .وف 
لفك أي : السفینة» وسيأتي ذکرها ۳" ربهر عََیفءه أي : سکان الأرض 
وتلا ممن غر 5 .<تأظر کیک کل عة ل > + بعني آخر آمر لین آنذرهم 
الرسل فل ظ 
قوله تعالى: ثم مق ین بعد رسلا إل تربهم امم بل كنا کا 
منوا يما كديا يده ین كلك طبع ل قوب الْمُعْتَيبنَ ۰9 
قوله تعالى: م بعتا ین بعد أي: من بعد نوح ورسلا ال رمه ) كهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وغيرهم' “ .اوم الكت أي : بالمُعجزات. 
دنا کارا وم يما كدَيوأ » و ين م التقدیر بما لب به قوم نوح ین قْل*. 
کن لايمأ اک بیس أي : من یوم" ۲ الذَّرّء فإنه كان فیهم من کذب بقلبه. ۱ 


. ۱۱۸ - ۱۱۷/۲ التيسير ص٥٦ - 11 ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (۳۸) من سورة هود. 

< (۳) ينظر النكت والعيون 11۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي 5 . 

(۵) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ ۰ والوسيط للواحدي 056/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي ۳۱۳/۲ . 


(۷) في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة پونس: الآيات ۷۵ . ۷۷ ۱ ۳۷ 





قال النحاش "دوفن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم ا مشل: 
«ءآنذرتهم از لم رم : لا ویو که [البقرة:1]. ۱ 
كلك تطبع که E‏ نخیّم عل تلوب لْمَعْمَدنَ» أي : المجاوزین الحد في الکفر 
والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يرد على القَّدَريّة قولهم كما تقدّم. 
وله نمالی ول هم بتدهم يك وكرت إل نز تمان يي 


سم موم 


فوله تعالی : سیب أي : من بعدٍ الرُسل والامم .موی وروت 
إل فرعود وميه أي : آشرافی قومه. « یی يريد الایات التسع وقد تقدّم 
ذکرها '' .تایه أي : عن الحق. واوا تما رت أي : مشرکین. 

قوله تعالى: فما جاءهم الق ین نیا الوا إنَّ هدا لحر مین © مَالَ 
موم أتقولون لح لما حر هذا ولا يملح اسح 9© * 

قوله تعالی : لما جَءهم ای من عند يريد فرعو وقومّه 6 4 متا 
ع یی ری ایو قال لهم موسى : هللا جهن 
حر هدا قیل : في الکلام حذفث. المعنی: آتقولون للحقّ : هذا سحر؟ ف «أتقولون» 
انکان وقول محذوف. أي: هذا سحرّء ثم استأنف انکاراً آخر من قبّله فقال : 
آسحر هذا؟! فحذف قولهم الأول اکتفاء بالثاني من قوله(" منکراً على فرعو وملیه. 


وقال الأخفش”*': هو ین قولهم. ودخلت الالف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا : 





(۱) في إعراب القرآن ۲۱۳/۲ . 

۱ . ۳۰۹/۹ ۰۲۵۹/۲ )0( 

(۳( في (د) و(م): من قولهم. والکلام و نی کے ارين Sh‏ ۰ وتفسير الرازي 
۷ . ۱ 


(4) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۱۳ . 


۸ ۱ 5 ۱ سورة يونس: الآيتان ۳۱ _ ۷۸ 0 


أسحرٌ هذا. فقيل لھ : 1 و أ انلا یح لشرد 
آي: لا يُفلح مَن أتى به. ۱ 
قوله تعالی : قلا اتتا لیا عا وجده عو ایتا وین لكا الکترباء في 
2 عم ر مرش K6‏ 
لْأرْضٍ وما حْنْ لكا بِمَؤْنِينَ (6 4 
قوله تعالى: الوا أَجِعدد لتلفئنا» أي : لتصرفنا وتلوینا يقال : : لَمَتهِ بلفته متا : إ 
لواه رن قال الشاعر: 
تلفت تحر الحی حتی رأيئني وَجِعْتٌ من الإصغاء ليتأو ا 
ومن هذا: التفت. إنما هو عدل عن الجهة التي بين يديه“ . عا وید 
بت يريد من عبادة الأصنام وی لكا الكرية» أي : العظمة 0 
والسلطان .ان الْأَرْضٍ» پرید أرضَ مصر” . ویقال للمَلك : الکبریای لانه أعظم ما 
بُطلب في الدنیا ۲۳ .رما كن لكنا بِمُؤْمِنينَ4. 
والب و ها ویک ید 5 ريو 


ا س مس ۳ 
حقيقي» وقد فصل بينهما. وحكى سيبويه: حضر القاضي الیومٌ امرأتان" 


(۱) وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والکلام منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياءء وستأتي في الآية 
التالية. 

(۲) المحرر الوجیز ۹/۳ ۱ 

5 0( قائله الصمة بن عبد الله القشيري اوهو في دیوانه ص۹4 > وفیه : وجدتني» بدل: زایشي. وقوله : 

0 الإصغاء: أي: الامالة. واللّيت: : صفحة الق القاموس المحيط (ليت). ارو زق في جانب 

۱ ۱ العنق. اللسان (خدع). ۱ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۷/۳. 


.۰ () تفسير آبي الليث ۱۰۷/۲ ؛ وتفسير البغوي 555/5 . 
2 معاني القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ 


. القراءات الشاذة ص۵۸-۵۷‎ )۷( ٠ 


(۸) الكتاب ۰۳۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة انحاس في راب القرآن ۳/۲ وما قبله مت 


سورة یونس: الآيات ۷۹ ۰ ۸۱ ۱ ۰ ۲ ۲۹ 





قوله تعالی : رو فرعون آئنوز وني يکل سح ليو 49 
إنما قاله لمّا رأى العصا والید البيضاء» واعتقد أنهما سحر. وقرأ حمزة والکسائ ‏ 
وابن وناب والاعمش : «سَحٌاره. وقد تقدَّم في «الاعراف» القولُ فیهما!؟ . 


قوله تعالى : ا جالع تال لمر شرس الا ما اشر شرت @4 ` 
أي: اطرحوا على على الارض ما معكم من جبالکم وعِصِيكم. وقد تقدَّم في 


«الأعراف» القول في هذا مستوقى”" . 


قوله تعالى : فلا مت سو 
لا لا يصَيح عمل امین : 6 


۳ 


قوله تعالی : قلت اک وت ا بش بت تكون ما في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جئتم به»» والتقدير : 5 شيء جنم به؟ على اریخ ا 
ما جاؤوا به من السحر. ظ 0 

وقراءةٌ أبي عمرو: لخر على الاستفهام على اضما 06 والتقدير: أ 
السحر؟ ویجوز أن یکون مبتدأء والخبرٌ محذوف. التقدیر: آلسحر جشتم به و 
تكون اش ا استفهم بمعنى الذي إذ لا خبرٌ لها ۳ . 


)01( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲۸۹ ۰ والتيسير ص١١١‏ ۰ وقره: بن وتاب في المحرر الوجيز 
فين > ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

۲۹۳/٩ (‏ وما بعدها. 

(۳) ۲۹۱/۹ وما بعدها . 

9 في (ز) و )و (ف) وإعراب القرآن لحاس ۲ (رالكلام . ود والتقصير. تفت م 

وم ۱ 

(۰) ذکر تكن في مشکل اعراب القرآن ۰۱ الوجه الاو یی 

2300 الوجهین وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمین في الدر المصون ۲۹/۲ : وفیهما بعد. ۱ 

0) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن ۰۳۵۱/۱ قال السمين الحلبي في الدر المصون 5 : 

لس کما ذکر ‏ > بل خبرها الجملة المقذر أحد جزآیها. 


۳۰ 0 0 ۱ ۱ سورة يونس: الآية ۸۱ 


وقرأ الباقون: «السّحْرٌ؛ على الخبر”''» ودلیل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: «مَا 
6 إا 3 ينع و _ الل ((سمعه ۳ 
جئتم به سحر). وقراءة بي : «ما أتيتم به سحرا؛ ف «ما" بمعنى ی ل تم به 
الصلت وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنی الذي نصباً ؛ لأن الصلة لا تعمل في الموصول "۲ . 
وأجاز الفرّاء " نَضب «السحر» ب «جفثم»» وتکون «ما» للشرط» واجئتم» في 
موضع جزم ب «ما)» والفاء محذوفة ؛ التقدیر : فإن الله اه 
ویجوز أن ینصب «السحر» على المصدر آي: ما جئثّم به سحرل ثم دخلت 
الألف واللام زائدتین» فلا یحتاج على هذا التقدیر إلى حذف الفاء. واختار هذا 
القول النحاس”*' » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من النخویین إلا 
من يفعل | پیات ا 
بل ربّما قال بعضهم : إنه لا يجوز البنّة. وسمعت على بنَ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال : حدئني المازنيٌ قال : سمعت الأصمعيّ یقول : غيّر التخويون هذا 
البيت» وإنما الرواية : 
7 1 و بع ۳ )00 
من يفعل الخیر فالرحمن يشكره 
وسمعت علی بنّ سليمان يقولٍ: حذف الفاء فى المجازاة جائز. قال: والدليل 


(۱) السبعة ص۳۲۸ > والتيسير ص۱۲۳ . 


)۲( ينظر مشكل إعراب القرآن ۳01/۱« والمحرر الوجيز ۱۳۵/۳ 3 وفراءة ابن مسعود 46 في القراءات 
الشاذة ص۸٥‏ . 


۸/۲ في معني رن له ۰۵/۱ ونل لمصف عن بواسطة انحاس في إعراب القرن‎ ١ 
. 754/5 في إعراب القرآن‎ )4( 
. ۹۲/۳ صدر بيت» اختلف في قائله. وعجزه: : وال بالش عند الله لان وسلف‎ (٥) 


(5) خزانة الأدب ۳۱۵/۲ . 
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على ذلك و میم ین . مصِيبسةٍ ما كسَبَتْ يديك [الشوری:۳۰]. (وما 
أصابكم من مصيبة بما كسبت أیدیکم€ قراءتان مشهورتان معروفتان ۳" . 
لإ الله لا سلح عمل امین يعني السحر. قال ابن عباس : : من أخذ مضجعه 


AES‏ قشم به اه او الله سدطله سَيبْطِلهه رده لا يصح عمل 
لْمَفْسِدِنَ 4 لم يَضره کید ساحرء رلا ب على بعر إلا كلم له لسر 
قوله تعالی : وی اه له الق يميه ول ڪره المج رمو د 4 
توله تعالی : وق آله ال که أ ی وه +( بکمیی» أي : بکلامه 
وججه وبراهينه " ٠‏ وفيل : بعذاته بالنصر ورو کي مج موه من آل فرعون. 
قوله تعالى : 2 ءامن لش إلا د رکه وی اس تن وو وَمَلَايهِمٌ 


ر و 2 ي 


أن بفنتهم وا فزعورت لمال نی ایض لین المشرفت © 


قوله تعالی : فما ءَامَنَ ام وبي قال 
مجاهد: آي: لو یمن منهم أ وانما أن ولا من آرسل موسی الیهم ین بني 
إسرائيل» لول الزمان هَلّك الاباء وبقي الابناغ فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري”؟». 

وال اعقاث الانسان وقد تَكثر. وقیل : ادیال مزمني بني | ی 
فا ان اس انا م ازش: وذلك أن یعقوب عليه السلام دخل مصر في 


ائنین وسبعین إكناناء فتوالدوا بمصر حتی بلخوا ست مثة ا . وقال ابن عباس 


(۱) القراءة الاولی قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن 
عامر. السبعة ص۵۸۱ ۰ والتیسیر ص۱۹۵ . والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹4/۲ - ۲۲۵ . 

(۲) لم نقف علیه. وأخرج ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۹۷۸/۲ نحوّه من قول ليث بن أبي سلیم. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۱۵/۲ . 

۱ (4) في تفسیره ۲4۷/۱۲ ۰ وقول مجاهد في تا تفسیره ۹۵/۱ ۲. 

. ۳۱/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


0) تفسیر أبي اللیث ۱۰۷/۲ . وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۲۲۰۱/۷ من قول الربیع بن أنس. 


أيضاً: امن قَّؤْمه) يعني: من قوم فرعون» منهم مؤمنٌ آل فرعون» وخازنٌ فرعون» 
وامرآئّه» وما شط ابنته» وامرأءٌ حازن(۱) 
وقیل : هم أقوامٌ آباؤهم من القِبْطء وأمهائهم من بني إسرائيل» فسْمُوا دري كما 
يُسمّى آولاد الفُرس الذین توالدوا بالیمن وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمّهاتهم من غير 
جنس آبائهم ؛ قاله الفراء۳* . وعلی هذا فالكناية " في «قَوْمِهِ ترجع إلى موسی 
للقرابة من جهة الأمّهات» والی فرعونٌ إذ“ کانوا من القبْط. 
توله تعالی : عل حون من فرعون» لانه كان مسلط علیهم عاتياً رن يهد # 
ولم يقل : مله . وعنه ستة أجوبة: آحذها: أن فرعون لما كان جياراً آخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني: أن فرعون لما ذُكر عُلِم أنَّ معه غيرّه» فعاد الضميرٌ عليه وعلیهم 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفراء* . الثالث: أن تکون الجماعة سُمّيت بفرعون مثل ثمود. 
الرابع : أن يكون التقدير: على خوف من آل فرعون» فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْمَلٍِ الْمَريَة4 [يوسف: ۰۲۸۲ وهو القول الثاني للفرّاء۳" . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز عندهما: قامتُ هند» وأنت تريد غلامها. 
الخامس: مذهب الأخفش سعد آن بكرن الضمیرٌ یمود علی الذليّة: آي :تملا 
الذرّية» وهو اختيارٌ الطبري" . السادس : أن یکون الضميرٌ یعود على «قومه» . قال 
النحاس"** : وهذا الجواب کأنه أبلعٌها. 


() تفسیر البغوي ۲ وأخرجه الطبري ۲4۱/۱۲ دون ذکر ماشطة ابنة فرعون. 

)۲( في معاني القرآن 1/۸ 2 وينظر تفسير البغوي ۲ به ۴٤‏ . 

(۳) في (ظ): فالهاء. ‏ 

۱ في (د) و (ز) و (م): إذاء ات و‎ )٤( 

۱ () في مماني القرآن ٩۷/۱‏ ۰ وتقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن لحاس ۲۹۵/۲ » وما قبله مه 


اا (5) في معاني القرآن ۷۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس ۲3۵/۲ 


(۷) فى معا | قرآن 071/7 ۰ ونقله المصنف عنه اسطة إعراب | قرآن للنحا e‏ 
في معاني. بواسطةه عر سس 


۱ ۰ ( في تا تفسیره ۲۸۹/۱۲ . 


550 في إعراب الق آن ۳۲ 06 وما قبله منه. ۱ 
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اا و 


أن is‏ وحد «يَمْيَنَهُمْ» على الاخبار عن فرعون"'' » أي: یَضرفهم عن 
موضع نصب ب «خوفي». eT‏ انه اس أعجمئ» وهو سرت 
ورلن نوت لمال في لاض أي : عات متكبرٌ. ۱ 
وله من آلمش رف > المجاوزین التعر في الكفر؛ ؛ باه کان عبدا ف 
ابو 
قوله تعالى: لوال موس دقوم إن که ما نو فد مه وکوا قد کر سوت 
© نا عل اله و يكنا را لا ما و نه يم للم © 
قوله تحالى : ول شرن قم لن کار مه أي : دنم لباه تلد اا 
أي : اعتمدوا روم تأکید وين أن كمال الايمان بتفويض 





الأمر إلى الله ٠‏ فَمَالوا عل ال وتا أي : أ سلمنا آمورنا إليه ورضینا بقضائه وقدرهء 
وانتهينا إلى آمره * . 


ورا لا معا َة لت اللي أي : لا تتصزهم علينا فيكو ذلك فتنةٌ نا 
عن الدين» أو لا تمتح "بان تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى : لا تهلکنا 
بأيدي آعدائنا ولا تعذبنا بعذاب ین عندك فيقول أعداؤنا : لو کانوا على حقّ لم 
سط علیهم. فيفتنوا. وقال أبو مجلز وا بو الصحى: : يعني : ا 
یروا آنهم خيرٌ مء فيزدادوا ظغيانً”". 


)۱( تفسير الطبري ۲ وتفسير البغوي 7514/7 . 
)۲( اعراب القر آن للنحاس ۲۲۱۵/۲ . 
(۳) تفسير البخوي ۰۳۹۸/۲ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1/۳ . 
(5) في (ظ): ولا تمتحنًا . 
(7) في (ز) و (ظ) : فیفتتتوا. 
(۷) آخرج هذه الأقوال الطبري ۲۵۱/۱۲ - ۲۵۲ . وقول مجاهد في تفسیره ۲۹۵/۱ . 


قو نعالى: ین يتيلك يد م نی 4 
قوله تعالی : ونا ریک که أي خلصنا ومن ات آلکفرت که أي : من فرعون 


4 
جه هو 


وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال انشا 


قوله تعالى: ایسا إل مر ونیم آل با تيا بیضر موك رجا 
يوتحت نل ینوا کار زیر النزينية © »> 
وله تعالى: وت ار ی ن بو ريك بیضر باه فيه خمسٌ مسائل : 
الأولى: قوله تمالی: واوا إل موی ویو أن بو أي : انخذا .تیک 
بضر بوا یقال: بوّأت زيداً مکانا» وبوّأت لزید مکاناءوالمبواً: المَنزل الملزوم 
ومنه: بوّأه الله مَْرلاً» أي : آلزمه إياه وأسکنه ونه تب «مَن كَذَْبَ علىّ 
متعمّداً فلیتبرّاً مقعدّه من النار»”'؟ قال الراجز: 
نحن بنو عدن ال لیس شك تبوا الم جذبناوالملك؟؟ 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول 0 ". وقال الضحاكه : انه 
ات م ومصرٌ ما ! ان را و ی مه ای 


20 
مصر ۰ 


الثانية: : قول تعالی : «واجْعَواً بوتکم > قال آکثر المفسرین: كان بنو 
إسرائيل لا يصلُون إلا في مساجدهم وکنانسهم» وکانت ظاهرةٌ» فلم ۱ 
آمر فرعونْ بمساجد بني |سرائیل ف ت لی ومنعوا من الصلاة» فأوحى الله إلى 


موسی وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصی أي: مساجد ولم یرد 


(۱) سلف ۷/۱ ۱ 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤٦/۲‏ . 
(۳) آخرجه الطبري ۲ . 
(5) النكت والعیون 555/7 . 
(۵) المحرر الوجيز ۱۳۸/۳ . 


۳6 








نة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبیع وآبي مالك وابن عباس 








وروي 2 


عن ابن عباس وسعيد بن جُبّير آن المعنی : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضا ۳ 5 0 
والقولٌ الأول أصح أي: اجعلوا ۳ إلى القبلةء فا بيت المَقّيِسء 
وهي قبلة اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر””“. وقيل : الكعبة. عن ابن عباس قال : 
وکانت الكعبة قبلةً موسی ومّن معه. 


ومذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسی عليه السلام» ولم تخل 

الصلاٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإِنَّ ذلك أبلعُ في التکلیف 
۱ و 2و 030 ۱ 
2 فر للعبادة ۰ 


بالصبر واتخاد المساجد في البیوت» ۳ على الصلاةت والدعاء إلى أن ينجز الله 


۳ 


وعله وهوالمراد بقوله : #قال موس سی لقویه سينو يأ 1 َه ارا [الاعراف : ۱۳۲۸] 
الآية. وكان من دينهم هم لا يصلُون إلا في الع والکنائس ما داموا على من فإذا 


یم و o£‏ 


خافوا ۳ أن 55-50 قال ابن العربی : والاول اظهر القولی؛ 3۷ 
الثاني دعوی۷ 


۱ . ۳۱۵/۲ وینظر تفسیر البغوي‎ » ۲۵۷ - e أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲/ عو معديو و ان اي ۱۳۲۶۹۹۳۳۲۱ ۰) من طريق 
سعید بن جبیر عن أبن عباس. ۱ 

( في (ظ): قبل. 


)€( ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي في النكت والعيون 7/7 ¢ وذكره ابن العربي في أحكام القر آن 
۳ دون نسبة. . 


(۵) آخرجه الطبري ۲۵۷/۱۲ - ۲۵۸ . ۱ ۱ ۱ 
(1) في النسخ: وأوفر للعبادةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰2۳/۳ ٠‏ والکلام مت 
)۷( آحکام القرآن ۱۰۳/۳ > ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


3 : 0 ا داود (۱۳۰۰) وأخرجه أيضاً الترمذي (€ ۰( والنسائي في ال 535 
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قلت: قوله: : دعوی» صحيح ؛ ؛ فان في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
جلت لي الأرضٌ مسجداً ره ور وهذا ممًا حص به دون الأنبياء» فنحن 
بحمدٍ الله نصلي : في المساجد والبیوت وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أن النافلة في 
لمنازل افضل متها في المساجدء حتى الركوع قبل الجمعة ويعدهاء وقبل سنوت ۰ 

المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك؛ 
۱ وکلما خلص العمل من الرياء كان ورن لت عند الله سبحانه وتعالى. . 
زوی e‏ قال : سالك عانعن صلاةرسول ال 3 
عن تطوعه؛ قالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًء ثم يخرج فيصلي بالناس » 

ثم يدخل فيصلي رکعتین» وکان یْصلّي بالناس المغربّ» ثم یدخل فيصلي ركعتين» ثم 
يصلي بالناس العشاء» ویدخل بيتي فيصلي رکعتین. ۰ الحدیث. ۱ 

وعن ابن عمر قال : صلیت مع اي 8 قبل الظهر سجدتین» ويعدها سجدتين» 
۱ وبعد المغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» موا فأما 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصلیت مع الق في بي" 


وروی أبو داود عن كعب بن عُجْرة : أن النبيّ # أتى مسجد بني [عبد] الاشهل 
۳۳۹ راحم a‏ فقال: «هذه صلاةٌ 


51 قطعة من حدیث ك أخرجه أحند MET‏ والبخاري (۳۳۵) » ومسلم (۱ 01 عن ار وسلف 
۸۳/۲ ۱ 


۱ ق34 في أصحييحه 00" (VY:‏ وهو عند أحمد (۲4۰۱۹). 


۱ 3زم صحیح مسلم ا وهو عند البخاري 0110/0 وما سلف بین حاصرتین منهما وأخرجه بنحوه ۱ 
۹ آحمد (4۵۰1). ۱ ۱ 


e ۱۹۸۹/۳‏ وما بين 





- حاصرتین من المعادر. : وأخرج نحوءاحمد (۱۳۹۲۵) من حدیث محمود بن لبيد له قوله: : يسبحون 
بعدهاء آي: a‏ ۱ ۱ 
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الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قیام رمضان. هل ایقاغه في البیت 
آفضل. أو في المسجد؟ فذمب مالك إلى أنه في البیت أفضل لمن قوي عليه» وبه 
قال آبو یوست وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحکم وأحمد وبعض 
آصحاب الشافعی إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال اللیث: لو قام النام في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لأنبَی"" أن یخرجوا إليه. 

والحجة لمالك - ومّن قال بقوله - قوله كا في حدیث زید بن ثابت: «فعلیکم 
بالصلاة في بیوتکم» فان خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةً» خرجه البخاري". 

احتخ المخالث بان النبع 6 قد صلاها فى الجماعة في المسجد» ثم آخبر 
بالمانع الذي منعه من" الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض علیهم فلذلك قال 
لهم : «فعلیکم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة کانوا یصلونها في المسجد اوژاعً 


و و 


متفرقين» ٠‏ إلى أن جمعّهم عمر على قاری واحدٍء فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك وثبت سن 

الرابعة : وإذا نا على أنه كان أبيح لهم أن يصنُوا في بيوتهم إذا خافوا على 
آنفسهم. فيُستدلٌ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أو خوف جور 
السلطان في مال أو بدنٍ دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوايلٌ مع الول عذرٌ إن لم 


ينقطع » ومّن له ولي حميم قد حضرته الوفاةٌ ولم يكن عنده من یمرضه ل 
ابن ع 


() وقع في النسخ والمفهم ۲ «والکلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم ٩۱۲/۳‏ ۰ وهو 
الصواب. وذکر قول اللیث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳/۱ › وابن عبد البر في 
التمهید ۱۱۷/۸ ولفظه عندهما: لو أن الناس في رمضان قاموا لانفسهم ولاهلیهم كلهم حتی يُترك 
المسجد لا یقوم ة فيه اح لكان ينبني آن بخرجوا من بیوتهم إلى العسجد حتی یقوموا فی... 

)۲( ا 0 وسلف ۳۹۹/۶ . 


(( الكافي لابن عبد البر ۳ وقد ذکر هذا لكلا في تلف عن سا الجمعة وينظر المفهم ۳۳۹/۲. 


وخبر ابن عمر أخر جه ابن أبي شيبة ۱۵۳/۲ وفیه أن ابناً لسعید بن زيد بن نفیل کان بارض له بالعقیق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شکواه فانطلق إليه وترك الجمعق 


۳۸ ۱ سورة يونس: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 


| الخامسة: قوله تعالی: یر اينيك قیل: الخطاب لمحم كل وقيل : 
لموسی عليه السلام وهو أظهرٌء أي : شر بني إسرائيل بان الله سیظهرهم على 
عاد 
قوله تعالى: را تر ربا إت َايَيتَ وتوت ومام رت وأمولا فى 
لوو لديا ر رسا با یلوا عن سيلك ربا الیش مل موم واشدد عل قلويهرر 
لا يمأ حي بر متا ام © > ظ 

قوله تعالی : #وكّال موی ربا ناک ءَابَتَ فعوت وملام «آنَيْتَ» أي : أعطيت. 
رة وموک فى كليو باه أي : مال الدنياء وكان لهم من فسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والرَّبَرْجَد والرُمرّد والیاقوت". 

قوله تعالی : ریا تار انس سبیلك4 اختلف في د وأصحٌ ما فيل 
فیها - وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة"» وفي الخبر : إن لله له 
تعالی ملک نادي کل يوم : نی ی لا أي: لما كان عاقبة 
آمرهم إلى الضلال صار کأنه أعطاهم لِيَضِلُوا. 

وقیل: هي لام كي» أي: أعطيتهم لكي يَضِلُوا ويروا ویتکبُرو*). 

وقيل: هي لام أجل أي: أعطيتّهم لأخل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط ۳/ ۵۵۷ > والزمخشري ۲۶۹/۲ - ۰ من اين عباس رضي اللهعنهما 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . 

)۳( قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019), ال ي اة ۷۳۰ ٠‏ عن أبي هريرة ڪ4. 
وأخرجه أبو يعلى (۰)1۸۵ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۱) من حديث الزبير #. قال ملا علي القاري في 


الأسرار المرفوعة ص۲۷۲ : قال الامام أحمد: هو مما يدور في الأسواقء ولا أصل له. وينظر کشف 


الخفاء ۱۸۳/۲ - ۱۸۶ . 

(5) و سیر الطبري ۰۳0۲/۱۲ وهذا ول اقفر في معان القرآن له ۷/۱ وا لغري ۳۹۶/۲ : هي 
كقوله : لأنتكهم ۲ َه عد * نیبم فيه [الجن:17-17]. 

)2 زاد المسير ٥1/٤‏ . 


سورة یونس: الآية ۸۸ ۳٩‏ 





وزعم قوم أن المعنی: اعطیتهم ذلك لثلّا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عر وجل : 
م ان تلم أن توا [النساء:177] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحاس): 
ظاهر هذا الجواب حسنٌ إلا أن العرب لا تحذف «لا» تل فموه صاحب 
هذا الجواب بقوله عر وجل : ان تضلواک. 

وقيل: اللام للدعاء» أي : اع سم #أطوس عل 
وهم ودد" . 

وقیل : ن ا أي : م + كقوله عل وجل: وتر ماع که 
[التوبة : ۳]4۵. 

وقرأ الكوفيون: وشا بض لياه سر وفتحها لباتون *. 

قوله تعالی : ريا الیش ع تلهم أي : عاقنهم على کفرهم باعلا آموالهم. 
قال الزجاج 6 : ظمْسٌ الشيء إذهابه عن صورته. 

ا ار وف مس ل ل ا ا 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصاف” ابابو سب سيم 
تفع په أذ بعلا 


(۱) في إعراب القرآن 517/7 ۰ وما قبله منه. 
)۲( زا المسير 81/6 » وسجی اليان ۰۸۲/۱۱ وقال الطبرسي: المعنى : الام انكو 
من الضلال . وینظر الکشاف ۲/ ۹ . 

0 أي : لاعراضكم عنهمء وفع الو بارا كن تعرضوا. ل ۳ 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحيى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري ۱۲/ ۲۱۳-۲۲۲ . 
00 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياءء والباقون بفتحها. السبعة ص۲۲۷ ۰ والتيسير ص © 

والنشر 557/1 . 
(0) في معاني القرآن ۰۳۱/۲ 
(5) ذكره البغوي 7177/7 عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 


۸۸ سورة يونس: الآية‎ " ۱ ۱ f 





وقال قتادة: بلعّنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة"''. 

وقال مجاهد وعطية : أْهْلِكها حتى لا ترّى ؛ يقال: ان مطموسةه ارصن 
الموضع : إذا عفا ودرّس9'. 2 ۱ 

وقال ابن زيد: صارت دنانیرهم ودراهِمُهم وَفُرشهم وکل شيء لهم حجار 

نحمذ ین فيب ركان الرجل معي كروي أهله فی فراشه وقد صارا 
حجرین"**؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزیز فذکرث ذلك له» فدعا بخريطة أصيبت 
بمصرء فأخرج منها الفواکه والدراهم والدنانیر وانها لحجارة"؟. 

وقال السذي : وکانت احدی الآيات التسع ‏ . 

«وندد ‏ قلویهم» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ". وقيل: قَسّها 
والبْعْ علیها حتى لا تنشرح للإيمان؛ وال واخ 

«فلا رواک قيل: هو عطفٌ على قوله : الِيَضِلُوا» أي : آنيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزجّاجٍ والمبرد". وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وال «رَبَنَا اطسل» «واشدذ» کلام معترض. 


)010 ا الطبري ۲۱۵/۱۲ . 

(۲) زاد المسير ٥۷/٤‏ » وينظر تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۸١‏ ر ا ۹۷/۱ 
وأخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(٠‏ ) قال الالوسي في روح المعاني ۱۷۳/۱۱ :هذا مما لا یکاد يفم اسلا ولیس فى ال ما بشیر إن 
بوجه . وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهن» فلا یعول عليها. 

(o)‏ تفسیر البغوي ۳۹۹/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم 14/1 (۱۰۵6۳). والخريطة: وعاه من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). ٠‏ ۱ 

() تفسير البغوي ۳۱۱/۲ . 

54 الوسیط للواحدي ۵۵۷/۲ . ۱ 

۱ 0 ینظر الوسیط 2۷/۲ > وأخرج الطبري ۷/۲ > وا بن أبي حاتم دعد 60 ۰) عن ابن 
عباس قال : ودد ل فلویهز4 يعني : واطبع على قلوبهم.. 1 , 

9( كوا ال ۴ ارم عن ايرد 


سورة يونس الآية ۸۸ اطع 





وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعای فهو في موضع جزم عندهم؛ أي : 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا". ومنه قول الأعشى : 
فا ا من بين عك ازى ولا تا تى لا افك راع 
أي : ل ات ومن قال : الِيَضِلُوا) دعاء - أي : ابتلهم بالضلال - قال : عطف 
عليه «فلا يُؤْمِنوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الامر أي : واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاء وأنشد الفراء: 
بدا اناق رهم هاا ۱ إلى عل ارو فت 
فعلی هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
ال N‏ عراب الال قال ابن عباس : پر 


قداسکشگل بعض الناس هذه الآية فقال: کین دما عم شم درل 


استدعاء ایمان قومهم؟ 


#الييراب: أنه لا يجوز أن کیت امن ال ٠‏ ام لس 


PO‏ ا زهود:"؟]» عند انك قال: و تزع 


مر اواس 


لْأرْضٍ من الْكفرنَ ديالا [نوح .]۲٠:‏ والله أعلم. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۱۹/۱۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ ۰ 
وزاد المسیر ۵۷/۶ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن 1۷۷/۱ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۸/۱ . 
(۲) تفسیر الطبري ۲۱۹/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۵۷/۶ ۰ والبیت في دیوان الاعشی ص۱۲۹ ۰ وسلف ۱۲۹/۸ . 
(۳) معاني القرآن للفراء 4۷۷/۱ - ٩۷۸‏ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 ۰ ومشکل إعراب القرآن 
۱ ۳۰۳ . والرجز لابي النجم العجلي. وهو في دیوانه ص۸۲ ۰ والکتاب ۳۵/۳ . والعتق : صرب من 
السیر. والفسیح : الواسع المکین» > وآراد: سلیمان بن عبد الملك؛ الي ا ی 
جواب الامر. لا ۱ 
۱ (4) آخرجه الطبري 2-۲ 


۹3 سورة يونس: الآية ۸٩‏ 





1 له تدای قال قد يعبت وتا فاستقیما ولا کمن سل ادرب لا 
فسمي هارون ‏ وقد من على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 


فقو لك : آمین؛ دعاء» أي یا رب استجب 0 


۱ وقيل: دعا هارون مع موسى . 

. . وقال اهل المعاني: ريما خاطبت العرث الواحدٌ بخطاب الائنین۳/؛ قال 

E‏ بکلع امونه امد ییی‌ها 
قال النحاس"*۲: سمعت علي بن سلیمان یقول: الدلیل على أنَّ الدعاء لهما قولُ 

موسی عليه السلام : «ربنا»» ولم یقل : رب. ۱ 


وقرأ علي وَالسُلَميٌ : «دعواتكما» بالجمع”". وقرأ ابن السْمیلع: ١‏ 


دعوتكما»”"" خبرا ۳ تعالى » . و ونصب (دعوة» بعذله. ‏ 


)0 النکت والعيون 200 ۰ 0 قول أبي العالية الطبري N‏ - ۲۷۲. 

)( ی ۱ 

(۳) تفسير الطبري ۲۷۱/۱۲ ۰ والصحاح (جزز). 

(4) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطثريةء لبن نی با هت رش کون 

شواهد الشافية 1۸۱/6 ۰ واللسان (جزز). وذکر دون نسبة في تأویل مشکل القرآن ص۲۲4 ۰ وتفسیر 
الطبري ۲۷۱/۱۲ . ووقع في المصادر عدا تفسیر الطبري: لا تخسانا؛ بدل: لا تُعجلانا. وذکر صاحب 
اللسان رواية أخرى وهي : لا تَحْبِسَنًا. وقال في شرح البيت: یقول: لا تحیسْنا عن شي اللحم بنزع 
أصول الشجر > بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه والشيح : : نبت معروف. لامر تا 

ره في إعراب القرآن ۲۰۱۷/۲ . 

(0) القراء‌ات الشاذة ص۵۸ ۰ والمحتسب ۳۱۹/۱ . 

(۷) ذکرها أبو حيان في البحر ۱۸۷/۵ . 


سورة يونس: الآية Bı ۸٩‏ 





وتقدّم القول في «آمین» في آخر الفاتحة“ مستوفى. وهو مما ص به ننا محمد 5 
وهارون وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ 
الله قد ی أمَتى تي ثلاثاً لم تُغط أحداً قبلّهم : بمو ده 
وصفوف الملائکت وآمين؛ إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذي الحکیم في 
«نوادر الاصول» وقد تقدّم في الفاتحة”". 

قوله تعالی : « تیاه قال الفراء۱) وغیره: أَمْرٌّ بالاستقامة على آمرهما 
والثبات علیه؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الایمان؛ إلى أن يأتيّهما تأویل الاجابة. 

قال محمد بن علي وابنْ جريج : ای GS EE A‏ ری 

RE 

وقيل : «استقيما» أي : على الدعاء والاستقامةٌ في الدعاء رق الاستعجال ني 
حصول المقصود ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستّقامة السكينة فیه» ولا 
تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. 

3 رتیل الیک ۷ تلز هد ادود في موضع جع غلى اي 
والنون للتوکید وحرکت لالتقاء الساکتین» واختیر لها الکسر لأنها شب نون الائنید" 

Ra‏ یی متسین 





. ۱۹۵/۱ ۱( 

)۲( ۱ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزديء وهو منکر الحدیث. وهو في نوادر 
الأصول ص۱۸۵ . 

(۳) في معاني القرآن 1۷۸/۱ . 

۱۹۸۰/7 أخرجه عن ابن جريج الطبري ۲۷۳/۱۲ ؛ وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)۱۰۵۵۲( 

(۰) لطاتف الاشارات للقشيري ۱۱۳/۲ ۰ وفیه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السکینة. 

. ۳۱/۳ إعراب القر آن للنحاس ۲۱۷/۲ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۷) السبعة ص۳۲۹ > والتیسیر ص۱۳۳ ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. ال ال 
عن وجوه القراءات ٩۲۳/۱‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي. ظ 


٩۰ ۔‎ ۸٩ سورة يونس: الآيتان‎ ۱ ٤ 





أي : استقيما غير متبعين 2 

٠‏ والمعنى: لا تسلكا طريقٌ من لا یلم حقيقةً وَعْذي ووعيدي. 
۱ 7 ی ۱ 0 ۱ ۱ أ عر رحس ار ۳ 2 ۳ 08 رود رو رل ۱ 
قوله تعالى : لوَجَورًْا بب نکیل ار بر ون وَجْنُوْدُهْ ميا وم 

دق ۳1 درک مر ال امن يد کہ وله لا الیئ امت بده با لیل ون 


f; 





قوله تعالی: کرت جوز بنج ان بحر تقدّم القول فيه في «البقرة» في قوله: 
٠‏ ولذ رقا یک 0 [الآية:٠٠].‏ وقرأ الحسن: «وجؤزنا"» وهما لغتان. 
یه فرعَون وجنودمکه يقال : ا یمعنی واحد: اجه وأدركه. واتّبع ؛ 
بالتشدید : إذا سار خلفه. ۱ 
وقال الامنمعي : يقال : آثبعه ؛ + بقطع الألف: فا جه ودره واتبعه ؛ بوصل 


الألف: إذا ابع آثره» أدركه أو لم يُذُركه. وكذلك قال آبو زید. 

وقرأ قتادة: : «فایعهم» بوصل الألف"؟. ۱ ظ 

وقيل : «اتَبْعه؛ - بوصل الألف - في الأمر : اقتدی به. : وأتيغه ۰ بقطعالالف یر 
أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعتّی واحر(") 


فخرج موسى ببني إسرائيل همسش مع الف وعشروة الف وتّبعه فرعون 
( 
طحا في آلفي آلف وس مثة ألف. و قد تقدّم ۲ . 


)00 الكشف عن وجوه القرادات ۱/. 
2 ۸۹/۲ وما بعدها. ٠‏ 
. (۳) القراءات الشاذة ص۵۸ . 


() تفسیر البغوي ۰۳۹۱/۲ 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۰/۳ ۰ ونسیها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۵۸ للحسن. 


.۰ 0) معاني القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ . 


٠ 0 ۳‏ ¢ وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون آلف آلف و متا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 0 31 


بدي نصب على الحال .5 ماود مو اي في حال بغي واعتداء 
وظلم. يقال : دا يعدو عذوا» مثل: غَرَا يَغزو غَرُواً. وقرأ الحسن : اورا بضم 
العين والدال وتشديد الوا و" مثل : علا یعلو عُلُوًاء وقال المفسرون: «بغياً» طلبا 
للاستعلاء بغير حق في القول» «وعذوا» : في الفعل "۳ انبينا شدة على المتعول له 

حى رد أدركة لتردی أي : ناله ووَصّله .قال بكي ۳۹ : صدّقت .انث 
أي : lL:‏ فلمّا حُذِف الخافض» تعدّى الفعل فنصَبَ. ٠‏ وقرع بالكس ” ٤‏ أي : 
صر مومت ثم استانف. وزعم آبو حاتم آن القول محذوت ن”*", أي : آمنت فقلت : 
إنه» والإيمان لا ينفع حينئذء والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس. واا بعدها وبعد 
- المخالطة فلا تقبل» حَسَبَ ما تقلّم في «النساء» بیائه". 


ويقال: إن فرعون هاب دخول الب وكان على حصان آم ولم یکن في ۱ 
خيل فرعون فرسٌ أنثى: فجاء جبريل على فرس وَدِيق ‏ آي : شهي - في صورة هامان 
وقال له : : تقدّم ثم خاض البحرء فتبعها حصان فرعون ومیکائیل یسوقهم لا یشذ 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وعَم لهم أن يخرج» انطبق علیهم البحره 
وألجم فرعونٌ الفرق» فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ؛ من جبريل في فمه 
حال البح و( . ۱ ۱ 1 

وروی الترمذي عن ابن عباس أن النبع 5 قال: «لكا أغرق الله فرعون» قال: 
منت أنه لا إله إلا الذي آمنّثْ به بنو إسرائيل؛ قال جبريل : يا محمد» فلو رأيتي وان 


() القراءات الشاذة ص۵۸ . ۱ 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۰۱۱۰/۲ es,‏ 1/۲ . 

(۳) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

0( قرأ بها من السبعة حمزة والکساتي. ان ۳۳۰ والتيسير ص15 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ . 

۱ . ۱۵ - ۱۵۲/۰ )5( 


٠‏ (۷) أخرجه الطبری ۹۵6/۱ - ۰ بنحوه عن عبد الله بن شداد ب بن الهاد وا عباس 4 والحال: ٠‏ ال 
1 ي موه جن بن بن عباس 
الا سود. 
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آخذ ین حال البحر فأدسّه في فيه مَخافةَ أن تدرگه الرحمة». قال آبو عیسی : هذا 
حدیث حسن"*. حال البحر: الظين الاسود الذي یکون في آرضه؛ قاله أهل اللغة". 
وعن ابن عباس عن النبی و أنه ذكر: «آن جبریل جعل یس في في فرعون الطينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
TS‏ ۱ 
وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبریل قال للنبع ي: ما ولد ابلیس أبعّْض إليّ 
من فرعون» وانه لما آدرکه الغرق قال : «ادَامَنتُ» الآية» فخشیت أن یقولها فیرحم» 
فأخذت تربة - أو طينة - فحشوتها في فیه. وقیل : إنما فُعَل هذا به عقوبة له على عظیم 
ما كان يأتي”*. ۱ 
- وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصر عن الجَري في زمانه» فقالت له 
القِبْط: إن كنت ربّناء فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» ولیس ثياباً له آخری» 
وسجدء وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماءء فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 
مُسْتَفْتِ وقال: ما يقول: الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سند له غيره» 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۱۰۷ وهو عند أحمد (۲۸۲۰). وفيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف› 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحدیث. لم يرو عنه إلا ابن جدعان. تقريب التهذيب ص ۳۰ و ٥٤١‏ . 

(۲) ینظر تهذیب اللغة ۲۵/۵ ۰ والصحاح (حول). ۱ ۱ ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۱۰۸ وهو عند آحمد (۲۱6۶) والنسائي في تفسیره (۲۵۸) والحاکم ۰۳۶۰/۲ 
وقال: صحیح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه. إلا أن آکثر أصحاب شعبة آوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخیص. وأخرج الموقوف آحمد (۰)۲۱68 والنسائي في التفسیر (۲۵۸) قال الرازي 

في تفسیره ۱۵5/۱۷ : هل يصح أن جبریل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثلا یتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الاقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه» وینظر کلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص ۸۵ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۱4/۳ . 

(0) في (م): وقفز. 

(7) في (ز) و(ف): لا سید. 
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فکفر نِعَمَّهء وجَحَدَ حمّه» واذّعى السيادةً دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الولیذ بِنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُغَرّق في البحرء فأخذه جبريل ومر؛ فلما 
أدركه الغرق» ناوله جبريل عليه السلام خعّه""*. وقد مضى هذا في «البقرة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مُسئّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدّم تا في «البقرة» ایشا وله معنی للاعادة!۳. 

قوله تعالی : ون من السليين اق من الموخدین المستسلمین بالا نقياد 
والطاعة. 


قوله تعالی : لن ود عَصَنَتَ قبل وت من المنیریت © 4 


5 اا" 8 
قیل: هو من قول الله تعالى. وقیل : ومن راسي و ميكائيل» 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة““ صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعون في نفسه ولم يكن تم قولٌ باللسان بل وقع ذلك في قلبه» فقال في نفسه ما 
۱ قال حيث لم تنفعه الندامة ؛ ونظیره: ]فا 9 وجه مه [ا لانسان : 9]» أثنى عليهم 
الرب بما في ضمیرهم لا آنهم قالوا ذلك بلفظهم والکلام الحقيقئُ کلام القلب. 
قوله تعالی : فلوم نيك بدك کرک من حَلَكَ ی وَإِنَّ كيرا ین لاس 
عن ايتا یناوت © 4 
قوله تعالی : وم تک دنك أي : ثلقيك على تَجوة من الارض"؟*. وذلك 
أن بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عُرق» وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» 


(۱) الخبر من الاسرائیلیات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۲۵۱/۲ مختصرة ولم ينسبها. 

٩۳/۲ )۲(‏ - ۹ وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقط ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(6) تفسير الرازي ۱۵۱/۱۷ . 

(4) بعدها في (ف) و(م): له. 

. 1٩/۲ النكت والعيون‎ )٥( 
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تالفاة اانه عن تخبره من الارض» اي ما مرتقع من الارض” ' حتی شاهدوه. 

قال أوس بن حجر يصف مطراً: 

من بعفوته کمن بنضوته ‏ تن کم نشي وروا 
زكرا اليزيدی وا؛ بن السَمیفم «نُتَسَيك؟ بالحاء؛ من التنحية وحکاها علقمة 

عن ابن مسعودء أي : تكون على ناحية من البحور*». قال ابن جريج: فرمي به على 

ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أأحمرَ كأنه ور 

ظ - وجکی علقمة عن عبد الله أنه قرأ : «بندانك» من التداء قال أبو بكر 

الانباري : وليس بمخالف لهجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ ظ 
لأن الالف تسقط من ندائك في ترتیب خط المصحف كما سقط من «الظلمات؟ 

و«السماوات»» فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك» على اد هذه 


0 القرامعة مرغوبٌ عنها لشذوذها وخلافها ما عليه عامّة المسلمین» والقراءة سنه يأخذها 


. آخِرٌ عن أوّل» وفي معناها نقصٌ عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للذرع دک الذي شْ 
| تتابعت الآثار بان بني إسرائيلَ اختلفوا في عَرّق فرعون» وسألوا الله تعالى أن ير 

یاه غريقاً. فألقاء””' على تّجوة من الارض ببدنه» وهو درغه اي اياج في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القُرَي: وكانت درعه من لول منظوم. 


)۱( في (د) راز ودن) و ال والمثیت من (ظ). ویظر تفسیرالطيري ون - ۲۸۲ . 

(۷) سلفف ۱۲۶/۷ > جاء الشطر الأول : فمن بنجوته کمن بعقوته. وقوله: : بعقوتد» آي: الناحة ورن 
الدار و المحلة. قاح: ١‏ ابر الذي لعل یستره من الملا شود ۱ 

(۳) المحتسب ۱ 

)€( اللکت والعيون 44/۲ و القراءات الشاذة ص۵۸ . ۱ 

(0) أخرجه الطبري ۰۲۸۲/۱۲ ۰۲۸۳ ۱ 

۱ 0( القراءات الشاذة ص۸٥‏ » والبحر المحیط ۹/۰ 4 . 

٠‏ (۷) في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(۸) لفظة : كان ليست في (د) و(ز) و(م). 
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. وقیل: من الذهب وکان یعرف بها ۳ . وقیل : من دة وا له انو ضر فان 
الذرع القصيرة. وانشد أبو عبیده للأعشى : ۱ 35 
: 7 ۶ ه © tC. ho‏ ۶ ۳(۰) 
وبيضاءَ كالنهي موصوبه لها فونس ن فوق جيب البدن 
وان ايها لو یکت : 
ومضى نساژهم بكل مُفاضة جللاء سابفء و بالأبدان” 
تری الابدان فیهامسبغُاتٍ على الابطال والیّلّب الحعتینا"* 
أراد بالأبدان ی واللت: الشروع ال اليمانية» كانت ۳۹2 من الجلود؛ یخرز 


عنلینا اليش الت اليماني واسیات ومین 


«ببدنك» یا قاله مجاهد 


(۱) آورد هذا القول لرازي في فسیره ۱۵۷/۱۷ ونسبه ای غيل 0 

(۲) النکت والعیون 4٩/۲‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۸4/٩‏ (۱۰۵۷۱) وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المخارق الخرّاط» مدني» سکن مصر. قال الحافظ ابن حجر في التقریب : : صدوق یهم» مات 
سنة (۱۸۹ ه). 

(۳) دیوان الاعشی الکبیر ص۷۵ ۰ والْهُي: الغديرء أو شبهه. والموضونة: الدّرع المنسوجة حلقتین 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس : أعلى بيضة الحدید. القاموس المحیط (نهی) و(وضن) و(قنس). 

)٤(‏ دیوان عمرو بن معد یکرب ص۱۷۳ . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدروع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحکمة. 

(۵) دیوان كعب ص۲۱۷ ۰ ونسبه ابن هشام في السيرة ۲۵۶/۲ لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

() معلقة عمرو بن كلئوم ص۱۰۲ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. 1 

(۷) التكت والعیون 48۹/۲ » وأخرجه الطبري ۲۸۱/۱۲ ۲ 

(8) في معاني القرآن ۲/ ۵۷6 ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳3۸ 
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لمّا ضَرَّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونٌ غريقاًء أبرزه لهم» فرأوا جسداً لا روح 
فيه» فلمًا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهم» وابتلع البحر فرعونَ كما كان. ظ 

فعلى هذا نك يدنك احتمل معنيين : أحدهما : نلقيك على نَجوة من 
الأرض. 

والثاني : طهر جسدك الذي لا روح فيه. ۱ 

والقراءة الشاذة «بندائك» یرجم معناها إلى معنى قراءة الجماعة. لأن النداء يُقسَّر 
۱ آحدهما : نلقيك بصیاحك بکلمة التوبةء وقويك - بعد أن أغلق باب ومضى وقتٌ ‏ 
قبولها -: «ءمَث انم ل له لا الى مامت یه با نکیل أن یب اللي على موضم 

والاخر: فالیوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فکانت نْجییّه بالبدن معاقبةً من رب العالمین له على ما فرط من كُفره.الذي منه نداؤه 
بالذي”" افتری فيه وبّهت» وادّعی القدرة والامر الذي يَعلم أنه كاذب فیه» وعاجدٌ 
عنه» وغیر مستحق له. | ۱ اا 
" قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني 0 
قوله تعالى: لتكت من لمك ءاي أي : لبني إسرائيل» ولمن بقيّ من قوم 
فرعون ممن لم یذ رکه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر وون كبا تن الاين عن ری 
َمِل »> أي : معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. 

e‏ ااا 


۱ في (م): الذي.‎ MD) 
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وقرأ على ین أبن طالب : «لمن حلقك» بالقاف» آي : تكون آبة اف 


قوله تعالى : وقد يَأ با یل مب صذق نهر من لبنت نا ل 


حى جَاءَهم له د يج ی مه فیمّا کانوا فيه حون 19 


ر مت ی يه 


فوله تعالی : وود بو ب لنویل مرا صِدْقٍه أي : منزل صدقٍ محمودٍ مختار. 
ع مسو وقیل : الاردن ۳ وقال الضحاك : هي مصر والشام ۳ .9 وه 
بن لته أي : من الثمار بت وقال ابن عباس : يعني : فريظة والتضير وأهل 
عصر النبی و من بني |سرائیل * فانهم کانوا يؤمنون بمحمد يل وینتظرون خروجه 
ثم لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: فا أختلفوأ أي : في آمر محمد کل .حى جاءهم 
اللي أي: القرآن ومحمد يا“ . والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جرير الطبري" ۳ .هلك ریک یی بب أي : يحكم بينهم ویفصل. 


تنوم الْقِيمَةٍ فيمَا انوأ فيه لفون في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


9 كو لقان کت فى سك یا از 1 ايد سل درت یبود لصحتب 
من رلک فلا ت ین امن © ولا ولا تتن من 


r ۳۹9۲ ی‎ € 





)0 ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط ۱۸۹/۵ بلا نسبة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۷/۲ وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۸٤/۱۲‏ . 
(۳) أورده الواحدي في الوسيط 00۹/۲ ۰ والرازي في تفسیره 1۵۹/۱۷ . 
)٤(‏ زاد المسير 1۳/6 . 

(0) في تفسيره ۲۸٤/۱۲‏ - ۲۸۵ . 

(3) الوسيط ۵۵۹/۲ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹۸/۲ 


(۷) فى ياقوتة الصراط فى تفسير غریب القرآن ص۲۵۸ - ۲۵۹ . 
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سمعت الامامین ثعلباً والمبزد یقولان: معنی ین کت فى سَّقِ»ه اي: قل: يا محمد 
للكافر: فان كنت في شك مما آنزلنا إليك”"". سل اليرت یرو تب من 
كلف أي : يا عابة الوثن» إن كنت في شك من القرآن» فاسأل مَن أسلم من اليهود. 
يعني : عبد الله بن سَلَام وأمثاله؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرونَ لليهود أنهم أعلم 
منهم ین أجل أنهم أصحاب کتاب. فدعاهم الرسول ل إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟. 

GENE دی‎ N 
. كان في شك"‎ 
وقیل: المراد بالخطاب نیع لا غير والمعنی: لو کنت ممن" لك‎ 00 
٠ الشك فیما آخبرناك به فسالت أهل الكتاب» لأزالوا عنك الشك(.‎ .. 


٠‏ وقیل: الشكٌ ضبق الصدرء أي : إن ضاق صدرك یکفر مولاء فاصیر» واسال 


۱ ی ای ی ین 


والشك في اللخةء أصله : الضيق؛ يقال : شك اللرب. أي : : هلال" حتى 


ی ی وکذلك السَفرة تمد رو علائقها حتى تنقبض› فالشك يقبض الصدر 


8۵ 6۷ ار 
ویضمه حی بصیی 


وقال الحسین بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تْبته» والدلیل 


(۱) قوله: مما آنزلنا اليك» من (م). 
(۲) ينظر تأویل مشکل القرآن له ص۰۸ و ۲۰۹ . 
(۳) لفظة: ممنء ليست في (م). ٠‏ 
050( ينظر النکت والعيون ةة. 
(0) الخلال: العود الذي يُتخلّل به » وما يل به الوب ایغ لمحل عار 
(1) كذا في النسخ الخطية والظاهر تراک ۱ 
0 في ان و(ظ): ويغمه. ۱ 


۱ سورة یونس: الآيات ۹ مه ۱ ۱ 00 0۳ 


عليه ما رو عن النبيّ يل أنه قال ليا نزلت هذه الآية: «والله لا أشك [ولا آسأل](. 
ثم استأنف الكلام فقال «لقد بل لح ین رلک فلا فلا کون 5 بن لشرد أي : 
الشاكيق المرتاسين: «ولا تتن من ایب كَدَّوأ مایت 9 و شت من الْحَسِرِينَ» 
والخطاب في ان الیل 6 والمراد غير 5 ۱ 
قوله تعالى: و ليت ق لك کیم ساك تيك ل پر 16 
تم کل ایو ی 1 لدابت ی @#¢ 2 
قوله تعالی : وة لت عتت ۹ حَقت لبم کلمت ريك 5 I:‏ عم القول فيه في 
۱ هذه ب قال فتادة : أي : الذين حن عليهم غضبٌ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
EF ۰‏ جا سا یه ات «کلا» على المعنى. أي : ولو جا‌تهم 
۱ الآياثُ 0 .حى حو درو تروأ داب آلا فحینگد د يؤمنون ولا ينفعهم. 
قوله تمالی : ولا کات رة مت 9 ایکا إل قوم يونس لمآ ءامنوا 
لسار لحري في اله انا و و سم إل جين 6 4 ۱ 
قوله تعالى : ارلا گت یه مت که قال الأخفش والكساتي: آي: فهلا. وفي 
مصحف أبىٌ وابن مسعود : : «فهلا»). وأصل ده في الكلام التحضيض ؛ آو الدلالة ۱ 
على منع أمر لوجود غيره. ظ 0 
ومفهومٌ من معنى الآية نف إيمانِ أهل القُرىء ثم استثنى قوم يونس» فهو بحسب 
اللفظ ۳9 وهو پحنب المعنی ف اف ما آمن أهل قرية إلا 


)۱( اخرجه مذ الق في تسیر ۰۹4۹/۲ والطبري ۸۹/۳ عن اد و وهو رل وماد ين حاصرنين 7 
(۲) تفسیر البغوي ۳۱۸/۲. ۱ ۱ 

. 1۹۸/۱۰ )۳( 

(4) آخرجه الطبري ۰۲۹۰/۱۲ 

۱ () إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۸ ۲ 


۹۸ سورة يونس: الآية‎ ۱ ۱ o٤ 


قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجه» وكذلك أدخله سيبويه في : باب ما لا يكون 
إلا منصوبا ٠."‏ ظ ظ 

قال النحاس”" : «الا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكي 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: «لا قوم يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج”“ قال: يكون المعنی : غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
6 أخ م مفارفه أخوه ا يكال المَرْقرإن9©) 

ورُوي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا ينيْتّوى 

من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام 
یدعوهم إلى الإسلام وتَرْكِ ما هم عليه فأبَواء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنین» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابَ مُصبّحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: 
هو رَجِلُ لا یکذب. فارفبوه. فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وان ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شك» فلما كان اللیل تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوه» فتابوا ودعوا اللةء وّبسوا المُسوحء وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردُوا المظالمَ في تلك الحالة". 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنیانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب ۳۲۵/۲ ۰ وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنٌ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز ۱۳/۳ - ۱6 . 


. 7 في إعراب القرآن‎ (WD 


(۳) في معاني القرآن له 4۷۹/۱ . ۱ 
(4) في معاني القرآن له ۰۳۹/۲ ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۲ ۰ وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. - 
(۵) نسبه سيبويه في الكتاب 5 والمبرد في الکامل 1444/6 لعمرو بن معدي کرب» وة 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص۱۱ لحضرمی بن عامر. وينظر الخزانة 1۲۱/۳ و4758 . 
(1) أخرجه الطبري ۲۹۳/۱۲ عن قتادة بنحوه» وينظر المحرر الوجيز ۱84/۳ ۰ وزاد المسير 1٥/٤‏ . 


سورة يونس: الآية مه 2 00 





فیرده؟» والعذابٌ منهم فيما رُوي عن ابن عباس على ثلثي ميل. ورُوي على ميل ''. 
رعن این عباس آنهم راي ليزوا شمرت فم رل دنو حتی وجدوا حرها بز 
أكتافهه”". وقال ابن جبير : تمجه العداد كما يتح ا 
توبتُهم رفع الله عنهم العذاب *. 

وقال الطبريٌ(*: خض قوم یونس من بین سائر الات بان تلك علیهم بعد معاينة 
العذاب . وذکر ذلك عن جماعة من المفسرین. 00 

وقال الزجاج''': إنهم لم يَقَع بهم العذاب انا رأوا العلامة التي تد على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قول الزجاج حَسَنٌ فإنّ المعاينة التي لا ت ثتفع التویةٌ معها هي ادن 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على آثر قصة فرعون؛ لانه آمنّ 
حین رأی العذابِ فلم ینفعه ذلك» وقوم یونس تابوا قبل ذلك" ویَعضد هذا قوله 
عليه الصلا والسلام: «إنَّ الله یقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعّرغِز“. والغرغرة: 
العشرجة وذلك هو حال التليّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. واللهُ أعلم. 

وقد رُويَ معنى ما قلناه عن ابن مسعود» وأنّ يونس لما عدهم العذاب إلى ثلاثة 
ایام خرج عنهم» فأصبحوا فلم یجدوه فتابوا وفرقوا : بين الأمّهات والأولاو”" . 


(۱) عرائس المجالس ص ۱۲ . 

(۲) عرائس المجالس ص١١٤‏ ۰ والمحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ › ل ابو غا الله عنهما آخرجه 
الطبري ۲۹۶/۱۲ . 

(۳) ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 18 . 

. ۱44/۳ أخرجه الطبري ۲۹۵/۱۲ ۰ وهو في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) في تفسیره ۲۹۱/۱۲ ۰ ونقله ا ۳ بن عطية في المحرر الوجیز ۱۸4/۳ . 

(0 في معاني القر آن ۳/۳ . ۱ 

(۷) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) سلف ۱۹۷/۵ . 

(٩)‏ أخرجه الطبري ولف تسو قرا 


7" ۱ ۱ سورة یونس: الایتان ۹۸ ۔ ۹٩‏ 





وهذا يد على أن تويتهم قبل رؤية علامة العذاب. ای تشگ ان یف 
الصافات إن شاء الله 4 تعالى. ويكون معنى « کشفنا عنم عَدَابٌ لْحزْيِ» أي : العذاب 
ا ۳ وعلی هذا لا 
إشكالَ ولا تعارضض ولا خصوص واللة اعلم. 
وبالجملة؛ فکان أهل نیتّوی في سابق العلم من السعداء. 
وزوي عن على 4 أنه قال: إن الحَدَّرَ لا يرذ القَدَرَء وان الدعاء ليرد القدر. 
وذلك أن اللة تعالى يقول: إل قرم ات ا د لحري فى الحيرو 
ی قال على 4#: وذلك یوم عاشوراء) 
قوله تعالى: وتم إل جين قيل: إلى آجلهی قاله السَّدَيُ وقيل: إلى أن 
يَصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله دیس 
ier‏ وو مه ریک لام من فى الانض کلم جييما آفات ذكره 
حقٌ يكرأ مزینیت @ 4 
ارد بیان : ولو سا ريك من من فى آلازض هم ماک أي : لاضطرّهم 
إليه. «كليهم؛ تأكيد ل «من». «جميعاً» عند سيبويه نصب على الحال. وقال 
الاخفش *: جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: لا ندرا إِلهَيْنِ 
نين 6 [النحل :6۱]. 
قوله تعالى : ونأ کی ی کر مق دک فاك ابنعباس: : كان التي 4# 


0 )0 في تفسیر الا یات ۱۳۹ - ۱۸ 


0( اللکت والعیون 407/7 ۰ وأخرجه ابن ای ام ی تسیز ۱۹۸۷/۹ و ۱۹۸۸ ۰ ارين القسم الأول ۱ 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل اس وتان ااا 

,۳ آخرجهما ابن أبي حاتم ۲ - ۱۹۹۰ . 

0 (4) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

۱ ی ود وتف دی 


سورة يونس: الآيات ۹٩‏ - ۱۰۱ 0۷ 





حريصاً على إيمان جميع الناس فأخبره الله تعالى أنه لا یمن إلا من سبقث له 
السعادةٌ ذ في الذكر الأوّلء ولا يَضِل إلا من سبقث له الشّقاوة في الذكر الاو ل 
وقیل : المراد پالتاس بهذا آبو طالب» وهو عن ابن عباس ایض 


قوله تعالی: وتا کات لیس أ توت > لا و إن الله وم ره على 


6 
قوله تعالی: وا کت نی أن نیت لا یزان که «ما» نفي» أي: ما ينبغي 
أن تؤمنَّ نفس إلا بقضائه وكَدّره ومشيئته وارادته " .ول ايتت» وقرأ الحسن 

ون المُفضّل: «وتجعل» بالنون على التعظيم. ظ ظ 
ا العذاب بضم الراء وکسرها؛ 9 .ل یت لا یلو آفر 
الله عي وجل ود ی ۱ پ ۰ . 


فوله تعالى: وت زر أ مانا ن توت را ما شت الت رانا 


<< ات لا یموب 





و 





قوله تعالى : ل اق مادا فى السَمَوّت والارض» أمر للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات التالة على ۳ والقادر على الكمال”". م ل في هذا 


(۱) أخرجه الطبري ۰۲۹۸/۱۲ Eee‏ والصفات ۱۳۹ ٠‏ من طري علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. ال ا علي ين بي طلحة أرسل عن ابن عباس 

ولم یره. ۱ 

(۲) ذکره آبو الليث ۱۱۲/۲ دون نسبة. ١‏ 

(۳) ينظر تفسیر أبي الليث ۱۱۲/۲ . 

(4) قراءة أبي بكر تن - من السبعةء رلم قف على من تسيا للحن أ سل وينظر 

السبعة ص۳۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ . 

. (4) في معاجم اللغة: الرّجسء بكسر الراء فقط. والرّجِزء بكسر الراء وضيّها. الجن وت معناهما 

واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 4 ابن 0 ۱ 

4 تفسير البغوي ۳۷۰/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 


0۸ سورة يونس: الآيات ٠١١‏ ۱۰۳ 





۱ المعنی في غير موضع مستوفی"" . وَمَا تیک «ما» نفي » أي : ولن تغني. وقیل : 
رت تس ی شيء تخني؟ ای بش الدّلالات وو 
الله أ لا وء O.‏ 

5 ومس ۰ 


قوله تعالى : «تھل يا إلا يذل با ارت حلا ين تنل تن 


قي کم يرت ارين سین 

قوله تعالى: هل بطر الا یل یا لدت را من كلهي الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائم» یقال : فلان عالم ایام العرب» اا قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وئمود وغیرهم. والعرت تَسمّی العذات آیاما والتعم أياماً» کقوله 


تعالی : وشم یلم آل [إبراهيم : 8]. رك ان ادير هی ار لود 
أيام .فانرا أي : ترتصوا. وهدذا تهدید ووعد .لن مَمَحكُم : م ين المنتّطرتَ> 
97 المُتريّصين لموعد ربي٠‏ 


سے ص رر 


قوله تعالی : «ثُرّ یی رسلا 6 لک ۳2 َك نا عبت شع ان ۰3 

قوله تعالی : ر ثيق وهلا لا و مه أي : من سنا إذا أنزلنا بقوم عذابا 
اخرجنا من بی بينهم الرّسلَ والمؤمنين» وان و ثم اعلموا أنّا ننجي *سلنا(*. 
« كلك حقًا ۳ علا ّتا أي : واجباً علينا؛ لانه أخبر ولا تلف قن یره وقرأ 


5 ۰ )۹ 
يعقوب: اف تشجی» ا .اقفر الکسائی وحفص ویعقوب : «ننجي المومنین» 


(۱) ینظر ۰۳۹۹/۹ ۱ 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۵/۳ > والکشاف ۲ . 

)۳( ینظر تفسیر آبي اللیث ۱۱۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۱/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۰۲/۱۲ . 
۱ (0) ينظر تفسير الطبري ۳۰۲/۱۲ - ۳۰۳ . 

(0) النشر ۲۸۷/۲ . 


سورة يونس: الآيات ۱۰۶ . ٠١1‏ 0 ۱ 68 





مُحْمّفاً٠‏ وشدّد الباقون" وهما لغتان فصيحتان: آنجی يُنْجِي إنجاء؛ ونَبَّى ينبي 
تنجية ) تمع و انر 


رر س مر یو ص 


ا #فل یام و شك من دين فلا آعبد عبد عبد الب تعبدون من 
دون ای وکن بد آنه الى تردن : امرك أن أكون دن ومني 49 
قوله تعالی : بان الاش يريد كُمَارَ مكة .ان كم في اي من دين » 
أي : في ریب من دين الاسلام الذي آدعوکم إليه ۰ آغبد الْذِبنَ تمبد تعبدون من دون أله 
من الا وثان التي لا تعقِل + ولكن آعبد أله ای سو یه أي : ان ی 
آرواخکم و 3 51 من ن امین که أي : المصدقين بآيات رھ 
قوله تعالی : وَأ ير وَجَهَكَ لین حَیفا ولا تك يرت المشرکن © و 


و موس سم 


تدع من دون الله ما لا یمک ولا بش ان معت ناک إا ۶ ده 49 

قوله تعالی : #وأنْ أَقَرْ وَجْهَكَ> أنه عطت على أن او“ أي : فیل نی : كن 
من المؤمنين» أقِمْ وجهقك. قال ابن عباس: اك وفیل : فك آي: استقم 
بإقبالك على ما مرت به من الدّين .یناه أي : قويماً به مائلاً عن كل دبد2©0. قال 
حمزة بن عبد المطلب #5 : 


خمدت الله حين دى فؤادي من الاشراك للدین الحنی ف۷) 





(۱) السبعة ص۳۲۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ ۰ وقراءة يعقوب ‏ من العشرة - في النشر ۲۸۷/۲ . 
(۲) ينظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۵۲۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۱/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۰۳/۱۲ - ۳۰ . 

. ۳۰۶/۱۲ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) تفسیر البغوي ۳۷۱/۲ . 

() ینظر المحرر الوجیز ۱۱/۳ . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون 0۳/۲ . 


۱۰۸ . ۵ سورة یونس: الایات‎ ۱ 5 5 1 E 





اوس بو اشتقاقه(۱؟ والحند لله. ۱ ۱ 

ووا کک نت من المشركين» أي : وفیل لي : لا ر تشركة والخطاب له والمراد 
غیره؛ وكذلك قوله: کل ن آي : لا تعبد یو ينقعك؟ ان َبدته. 
75 بک ره ان عَصَيَْه .نان فعلت؟» أي : عبدت غير الله و 6 ین لقيي» 


دا 


اي الواضعين العبادة في غير موضعها 


قوله تمالی: ون یس اله بصي لا کات له الا هر وات برد 
ی لا رد لس یب پوه من 8 من عادو وهو آلمقوز الم © 4 
قوله تعالی: ورن یه اه بشز6 آي :صك به مک کایشتک» أي : لا 


دافع لاء إلا هو ات رد َر أي : يُصِبْكٌ برخاء ونعمة «فلا راد یو يصب 


بى» أي : بکل ما TT‏ .وس يسا ین عبادوء وهو آل لذنوب 
عباده وتحطاياهم اد4 بأوليائه في ال خرن( 00 0 

قوله تعالى: «فل بای اش ڌ سم ال ين اريك فسن ادى تاک 
دی افو ATE‏ ظ 

قوله تعالی : فل يبا ان اش نم | ان » اي : القرآنْ. وقيل : الرسول ي4. 
«ين ريک من ندیه أي : صدّق مهدا وآمنّ بما جاء ۲ .نَم ہی 
.> أي : لخلاص نفسه .لون صل أي : ترك الرّسولَ والقرآن وائّم الاصنام 
۱ وان اا )ای نال بی تا ۳ فاك 0 


(۱) سلف اشتقاق «حنیفه في سورة البقرة 1۱۶/۲ - 4١6‏ اما في لالب 6۲/۸ فذكر المصتف 


: رحمه الله معناه فقط. 


)۲( تفسير “البغوي ۳/۲ 


. ٠٠٠/۱۲ ينظر تفسير الطبري‎ )۳( ٠ 


0 (4) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ٠٠١‏ . 
(۵) ينظر تفسير الطبري ۰۳۰۹/۱۲ 


سورة يونس: الآية ۱۰۹ ۱ و 





۱ أي : بحفیظ أحفظ سم اما آنا وول قال این عنام نها اد ال 
قوله تعالی: ونی ما بسح إِلَكَ واضیز حى یتک ارف حر لک ©4 
قوله تعالى : تيغ ما ُن ِلك نیز قيل: نسح بآية القتال”". وقیل: ليس 
منسوخا ٠‏ ومعناه: إضير على الطاعة وعن المعصية. 
وقال ابن عباس : لما نزلث؛ جمع النبی ل الانصان ولم يجمغ معهم غیرهم 
فقال: "نکم ستجدون بعدي رت فاضیروا حتی تَلقُوني على الحوض». . وعن آنس 
بمثل ذلك» ثم قال أنس: فلم یَضبروا. 
ا 
الاأبلغمعاويةبنحرب آمیر المومنین ئتاكلامي 
بان صابرون و مُنظروكم إلى يوم التغابن والخصاء") 
کی بتک الا ر ع 1 كي ابتداء وخبرء م ی ی 
۱ بال . 
ا تفت ضورة وتي والحمد لله وحده: 





. ۷۱/4 تفسير البغوي ۳۷۲/۲ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۶۷۱/۲ ۰ وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(۳) ينظر زاد المسیر ۷۱/6 . 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه ل جمعهم لما 
نزلت الآية ‏ أحمد ( »© والبخاري (۷ ومسلم (۱۰۵۹) وهو في قصة إعطاء النبي لا 
رجالا من قريش من أموال هوازن . وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند أحمد 2)١15141١(‏ والبخاري 
(۰)6۳۳۰ ومسلم (۱۰۲۱). ۱ 

() ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سیرین خالة إبراهيم ابن النبي ك قيل: ولد 
في حياة النبي 46. توفي سنة (5١٠١ه).‏ السیر ۵/ 16 . ۱ 

(0) الاستیعاب ۱8۷/۱۰ ۰ وذکر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نشو): 
إننا الحدیث : حدّث به وأشاعه» والتثا: با آخبرت به من الرجل من من آو من ۱ 

0 أعر اب القرآن للنحاس ۷/۲ . 


تنم ان الق الد 


سورة هود عليه السلام 


كد فى قول اک و وعطاء ارلا غياس رفا ۱ ا 


کر 


وهي قوله تعالى : لوق أَلصَلُره طرق ۲ بار" [هود: .]١١4‏ 

وأسند أبو محمد الذارمي في «مسنده» عن كعب قال : قال رسول الله ل : 
«اقرژوا سورةً هود یوم الجمعة»”". 

وروی الترمذي عن ابن عباس قال: قال آبو بكر 4: يا رسول الله قد شِبْتَ! 
قال: «شَيّبتي هودٌّء والواقعةٌ» والمرسلاتء رطعم يسلود وطلذا انش كوت 6ه». 


ال حدیث حسنٌ غريب. وقد روي ۾ شيءٌ من هذا را 
وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدثنا سفيانٌ بن 


وكيع قال: حدّثنا محمد بن بشرء عن على بن صالح» عن أبي (سحاق» عن أبي 


. 1۵۵6/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (۰)۳۰ وأخرجه أبو داود في المراسيل ۰)۵٩(‏ والبيهقي في شعب الايمان (۲۶۳۸). 
وكعب: هو بن ماتع» المعروف بكعب الأحبارء والحديث مرسل. 

(۳) سنن الترمذي (۳۷۹۷) من طریق أبن إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بکر» به. وأخرجه 

۱ سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (۰6۱۱۱۰ وأبو يعلى في مسنده (۱۰۷) (۱۰۸) من طريق عكرمة» 
عن آبي بکر به. وعکرمة لم يدرك آبا بکر. وقال آبو حاتم كما في «العلل» لابنه ۱۱۰/۲ : مرسل 

٠‏ أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً کثیر بق شاک م رؤاية ای دة 
وأبي جحيفة» وما آورده الدارقطني في العلل ۱۹۳/۱ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءَ من هذا مرسلاً. اه ۱ ۱ 

وقد أخرجه المروزي في مسند ابي بكر الصديق 8010 عن بي اسحاق» عن أبي ميسرة» عن آي بكر 

" وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود 5 ۳ 





جحَيْفة قال: قالوا يا رسول الله» نراكَ قد شبت! قال: «شَيّبتني هود د وأخواتها»!©. 

قال أبو عبد الله: فالفزعٌ یور الشَّيب؛ 5168 يَذْمَل النفسّء فيَنْشَفْ 
رظ الح وتحت كل شعرة مَنْبع: ومنه يَعْرَقَء فإذا انتَسّفت"'' الفزع رطوبتّه 
بست المنابع» فیّبس الشعر وابيضٌ ؛ كما يُرى الزرعٌ أخضر”" بسقیاه!* فإذا ذهب 
سقياء'”' یپ فابيضٌ ؛ وإلَّما يبيض شعرٌ الشیخ لذهاب رطویته ویبّس جلده فالنفشل 
تذمل بوعید الله" وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فَْبُل» ويَنْسَّفُ ماء‌ها ذلك 
الوعید والهول" الذي جاء به ؛ فمنه تَشيبء وقال الله تعالی : وما َل 
شیاه [المزمل : ۰]۱۷ فائما شابوا من الفزع. 


يت »9 


الولدان 


)١(‏ نوادر الاصول ۱ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في د ومن طريقه 
البخوي في شرح السنة (411/5). 
وأخرجه أيضاً آبو یعلی فى مسنده (۰)۸۸۰ والطبرانی نی الكبير ۰)۳۱۸(/۲۲ والدارقطنى فى العلل 
۲۰7/۲ وأبو نعيم في الحلية ۶ من طریق و الله بن نميرء عن E‏ به. 
وأورد الرازي في العلل ۱۳۳/۲ الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن آبا بكر قال للنبي تلا وهذا أشبههما بالصواب. والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل ۷/۱ ۰ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عباد» عن محمد بن بشرء 
عن علي بن صالحء ا عن أبي جحيفة قال: قال أبو بكر الصديق؛ به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصدیق. ۱ 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الملا ۲/ VV٤‏ مثالا للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي» صحابي» توفي سنة أربع وسبعين. السير ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ . 

(۲) في (د) و(ز): آنشف» وفي (ظ): نشف. والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۳) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف)» وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

(6) في (م) و(د): بسقائه. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

)0( في (م) : سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

( في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد الله» وفي نوادر الأصول: ر الله. والمثبت من (ف) 
و(م). ۱ 

(0) في (د) و(ز): والخوف. 


عب ۱ تس سورة هود 


وأمّا سورة هود فَإِنّما فيها ذكر الأمم( وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
۱ فأمل لیقین إذا تلوها تراء‌ی على قلوبهم من ملکه وسلطانه ولحّاته البطش بأعدائه. 
فلو ماتوا و ات کی تک ی ی 
الأحايين حتی يقرؤوا کلامه. ۱ ۱ 

وأمّا آخواتها؛ فما أشبهّها 9 ر؛ مل الاه 35-5 ۹ و 


الس رت و الْقَارِعَةٌ که ففي تلاوة هذه السور دسي رم 


سلطائه وبطشه؛ مَل منه التفوس» وتّشِيبُ منه الرؤوس ٠‏ 2 ظ 

قلت: وقد قيل: إنّ الذي شیب الب من سورة مود قوله: وا کب 
یرت که [الآية ۰ على ما يأتي ) بيانه إِنّْ شاء الله تعالی. - 

وقال يزيدٌ بن أبان : ریت رسول الله ‏ في منامي» راث عليه سورة هود؛ فلا 
ختمتّها!* قال: «یا یزید. هذه القراءةٌ» فاين الیکاء؟. . 


قال علماؤنا : وقال أبو جعفر النحاس° : يقال: ده هو فاعل ۱ ؛ بغير تئوین 
زا ارت ی لك لو یت امرأة بزيدٍ لم تَضرف؛ وهذا قول الخليل 
وسیبویه" . وعيسى بن عمر يقول : aS‏ م 


)۱( فلما ذكر الاب بوره إنما ذكر 3 وي ‏ و( فإنما ذكر الاب والمثبت من 
(ظ). ۱ 

0( في (د) ولز) وف تلف ٠‏ وامثيت من( رن سای اد الأصول ۹/۱ والکلام منه 

(۳) نوادر وق E‏ 0-6 

(4) في (د) و(ز): حققتها. 


:0( عو يدو E‏ اس عاط ع ند ۷ وليس فيهما 5 


ا وکان 2 2 نت الكمال 16 وما بعدهاً» ومیزان ا 5 


۱ (3) في إعراب القرآن له ۲۷۱/۲ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(Vv)‏ في الكتاب TEY‏ 


۱ . سورة هود. الآيات ١‏ - 4 ۱ ۱ اا ا 





" وكذا إن سمّى امرأة بزید؛ لاله لا سکن وسطه حف فضرف. إن اروت الحذف؛ 
۱ صرفت على قول الجمیم > فقلت: هذه هود [فاعلم]؛ وات تريك سورة شوت قال 


و والدلیل على هذا أنّك تقول : هذه الرحمن» فلولا أنّك ترید : هذه سورة 


الرحمن؛ ما قلت : هذه. 

قوله تعالی: وق کت ات نك + بت بآ مر © ٩‏ 
یدوا إلا ال ای لک نه ده وكشت استففروا ریک ثم وا یه بت 
ا هه أي فى نک ی كل دز ۳1 فان آخاف مه 
اب بر کر © و لله مدق ور عل كل قنور 4 

قوله تعالی : ار تقدَّم القول ف 

« كنبٌ» بمعنی: هذا کتاب. 
وم وا 5 ث 9 
اياته» قول فتادة: أي : جعلت محكمة كلهاء لا خَلّل فیها ولا باطل(۳. 

والاحکام : منع القول من الفساد» أي : نظمت نظماً مُحكماً؛ لا یلحقها تناقض 
ولا تخر . ۱ 

وقال ابن عباس: أي: لم ينسخها كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى 
هذا فالمعنی: أحكم بعض آیاته؛ بان جيل ناسخاً غير منسوخ. وقد تدم القول ف° 
وقد يقح اسم الجنس على النوع؛ فیقال : أكلتٌ طعام زيدء أي : تب 





)۱( في الکتاب ۹/۳ - ۲۵۷ . 

)¥( في مطلع سورة يونس. 0 ۱ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲ ومعاني القرآن e‏ راخ قو تول قتادة الطبري ۳۱۰۱/۱۲ . 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۷۸/۱۷ . ۱ 0 

() ينظر تفسير البغوي Y/Y‏ . 

رف ۱۷/۵۰ . 


600 لابن الجوزي في زد السير 14/6 : کم يضما بلي لواح وم یی فأوة تم الوم - 


55 سورة هود: الآيات ١‏ 4 





وقال الحسن واو العالية: «أحکِمَث انات بالامر والنهيی(. 

$ لت که بالوعد والوعید والثواب والعقاب”". وقال قتادة: أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام(. مجاهد: أحكمت جملةً» ثم بيت بذکر آية 
آية بجميع ما يحتاج إليه من الدّليل على التوحيد ميدي وقیل : 
جمعت في اللوح المحفوظ › ا وقيل : ( »: أنزلت جما 
ا 


وقرأ غكرمة : «قَصَلَتْ» مخففاً» أي : حکمت بالحق( 

«ين له أي : من عند عكر آي : مُحكم للأمور یه بکل کائن وغیر ‏ 
کائن. 

قوله تعالی : أل سدوا إلا که قال الکسائی والفراء: أي: بان لا أي : 
أحكمت ثم لت( بأل تعبدوا لا الله. وقال الدجحاج”'؟: لملا؛ أي: أحکمت ثم 
فُصّلت لعلا تعبدوا إلا الله. قيل : أمر رسوله أن يقولّ للنّاس لا تعبدوا إلا الله"".. 


- على معنى الخصوص» كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيدء يعنون بعض طعامه. 

0( النكت والعيون 7/ 450 ۰ وزاد المسير 7/5 ۰ وأخرج قول الحسن الطبريٌ درك ۳۰ داب أبي 

حاتم 5/ 14944 (۱۰۲۱۳۵). 

۱ ۳( زاد المسير /٤‏ ونسبه للحسن. î‏ الطبري ۰۹/۱۷ 0 
(۳) النکت والعیون 450/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۹ ۰ وابن ان 5 1۳7 ۰ 
۹+ ۱ 

(6) ينظر النكت والعيون ٤٥1/۲‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۳۷/۳ وز وزاد جر Nii‏ 

(۵) ينظر تفسير أبي الليث ١١57/7‏ ۰ وزاد المسير ۷4/6 . 

(5) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

(۷) القراءات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۳۱۸/۱ . ۱ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳/۲ . 

)٩(‏ قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

2 ۰ في معاني القرآن له ۰۳۸/۲ وينظر إعراب القرآن انحاس ۲۷۲/۲ . 

(۱۱) النکت والعیون 671/۲ . 





سورة هود الآيات ١‏ 5 0 نوب 


وی ت أي: من الله ي اي: مُخوّف من عذابه وتظوته لمن عصاء 
ود > بالرّضوان والجنة لمن أطاعه. 
وقيل : : هو من قول الله ألا وآخراً؛ أي : لا تعبدوا إل اله تي لكم من تذير ا 
نيل ا من عبادة غيره» كما قال : بر اله تقس [آل عمران:18]. 
قوله تعالى : وأ نیا را ریک عطف على الأوّل. 
٠‏ ثم نوأ إو أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء : «ثمّ؛ هنا بمعنى 
الواو» آي: وتوبوا الیه؛ لان الاستغفار هو التوبق والتوبة هي الاستغفار”". 
وقیل: استغفروه من سالف ذنوبکم» وتوبوا إليه من المستأنّفٍ متی وقعث منکم. 
عا بعض الصلحاء : الاستغفاز بلا إقلاع يبه الكل وقد تقدّم هذا المعنى في 





ر ماي سم 


(آل عمران» مستوفی"*. وفی «البقرة» عند قوله: #ولا کنَخدوا عات أن هک 
[الآية : ٩۱۲۳۳۱‏ . 


ی انا دم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبةٌ هي 
السبب إليها ؛ فالمغفرة أوَّلُ في المطلوب وآخز في السبب. ویحتمل آن یکون المعنی: 
رومن الفا ور اليه ا 

مط تت تا سسا هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبة» ] 7 :ی ا 
ابيع ولا یستأصلکم بالعذاب كما فعل , يا وقيل : 


(۱) قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(۲) تفسير البغوي ۳۷۳/۲ » وزاد المسير ۷۰/4 . 

(۳) النكت والعيون 6571/۲ . 

)€( ص11 

(ه) £ / °1 - ۱۰۲ . 

(5) النكت والعيون 155/7 . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۸/۳ . واللکت والعيون ٤٥٦/۲‏ . 


00 ۸ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات ١‏ 5 


ظ « سيمخ » : يعمركم؛ وأصل الإمتاع : الإطالة. ومنه: أمتع الله بك ومتّم . وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الخُلّق» والاقبال على الحق”". وقيل: هو 
القناعة بالموجود؛ وترك الحزن علی ال 
إل أجل شمه قیل : هو الموت. وقیل : القيامة. وقیل : دخول الجنة. 

والمتاع الحسن على هذا : وقاية کل مکروه وأمر موف مما یکون في القبر وغیره 
من أهوال القيامة وکربها. والاول أظهر؛ ۳ هذه السورة: «ونتور 
انتنیوا يك شد فوا ریم ويل القمة فک متا برذ 12 ول يه 
[الآية: ؟0]. وهذا ينقطع بالموت. وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. ) 
قال مقاتل: فأبّوا EG‏ فَابتُلُوا بالقخط سبع سین حتّی 
أكلوا العظام المحرّة وَالقَدَّر والجيت اللات ۱ 
9 قَضْلٍ له أي: یوت کل ذي 0 من الاعمال الضال‌نات: ) 
۱ ۳ وقيل : ويؤتٍ کل من فَضَلت حسناته على سيئاته «ضلَهه» أي ی : الجنت 
۱ ی ا فالكناية في قوله : «فْضْلهه ترجع إلى ال فال ونل عافد 
هو ماپیحسبهاانسان من كلام یقولهبلسانه أو عمل یعمله بيده أو رجلهء آو ما 





۱ ۳۲۸/۳ كك القرآن لابن قنيبة م1 :۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ (N) 

(۲) اللکت والعیون 101/۲ . ۱ 

(۳) ینظر النكت والعیون 4۵1/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۳/۲ . 

(6) النكت والعیون 1577/7 ۰ وزاد المسیر ۷۵/4 . 

(0) لفظ : یوم. من (ظ). 

(5) ذکره آبو اللیث في تفسیره ۱۱۹/۲ ۰ وذکر نحوه المصنف في تفسیر الآية (۱۷) من سورة الجن؛ ولم 
(۷) تفسیر آبي اللیث ۱۱۱/۴ ونسبه للضحاك. 

(۸) الوجیز للواحدي ۰۳۷۹/۱ 

۷۵/4 زاد المسير‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ١‏ ۵ وو 


. تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنْ كان كافرا ''. 
راد ولوا و أخاف علي عَدَابَ يور كير أي : یوم القيامة» وهو كبيرٌ لما فيه من 
الاهوال. وقيل : الوم الکبیر : : هو یوم بدر وغيره. . وانَوَلَواء يجوز أنْ يكون ماضياً 
ویکون المعنی: وان تولوا فقل لهم : اي اخاف علیکم. . ویجوز آن یکون مستقبلا 
خذرفت منه إحدى التاءين والمعنی: قل لهم: إِنْ تتولّوا فإني آخاف عليكم. . : 
قوله تعالى : ال أن م6 e‏ ینہ عل كل كه 4 من 
تواب وعقاب. با 
قوله تعالی : ألا و ذو نف ين أ یه نش نَّ شَابَهُمْ 
َل ما مرت و رما نم عبد بات لشثر @( ٠‏ 
قوله تعالی : 6 نم يشون و ذش یتنا بنذ اخبر عن معاداة المشركين 
للنبئ ي والممنین» ويظنُون أله تخفی على الله أحوالهم. ینود صُدُورَهُمُ» أي : 
و ا نمی سم ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس : یخفون ما في 
صدورهم من الشّحناء والعداوت ویظهرون خلافه» نزلت في الأخنس بن شریق» 
وكان رجلاً خلو الکلام خلو المنظر”", یلقی رسو الله 6 بما يحب وینطوی له 
بقلبه على ما يسوء . وقال مجاهد: یلو ذو : شگا وامعراة”». وقال 
الحسن : يثنوتها على ما فيها من الكفر ٠."‏ 5 
وقیل " زا في بعض این کان ذا مر اي ا کی صدره یروط 





(۱) ینظر تفسیر مجاهد ۹۹/۱ 2 5 ير الطبري ۲ 
(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۰/۳ . 

(۳) في النسخ: المنطق. . والمثیت من المصادر الآتية. ۱ 
5( لير اه ۲ . وأسباب النزول للواحدي ص۲۲۸ 550 ایفتی بدل : خفن 
(۵) تفسیر مجاهد ۰۲۹۹/۱ > وأخرجه الطبري ۰۳۱۷/۱۲ وابن أبي حاتم 21/5 )1۰16۸( 
(0) النکت والعیون 5۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۰۷۷/4 ونسب فیهما إلى مجاهد بدل الحسن. 


۷۰ 00 ۱ ۱ سورة هود: الآية 0 


راسّه وغ وجهه» کي لا براه ال له فیدعوه إلى الایمان. یی ی 
ابن شاد" "۰ فالهاء في «ینه» تعودٌ على النبع 46. 

وقیل : قال المنافقون: اذاآغلقناآبوابنا» کک ا صدوزنا علی 
عداوة محمدٍ؛ فمن یعلم بنا؟ فتزلت الا یة(۲). 

وقيل : إن قوماً من الم تلمع كارا کے ا ر ا ت 
السمای فييّن الله تعالی أن التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد. وأظهروه من 
قول وعمل” ". ۱ 0 

ماع ری نو تین ادن سر سا ی رای وني 
الله عنهما یقول : «آلا إِنْهُمُ تَدَْوْنِي صدورهم لیستَحمُوا مه قال : کانوا لا یجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السمای فنزلت هذه الآية. 
بق ای اما تس ا 
اهدر ا ومعنی ون ؟ والقراءتين الأخريين متقارب؛ انا لا شو 


IS 
9 


(۱) تفسير البغوي VY‏ وزاد المسير ۷1/٤‏ . وأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۷۸ - تفسير)ء والطبري 
۲ - ۰۳۱۷ واين أ بي حاتم ۱۹۹۹/۹ (۱۰۱۵۹). 


(۲( ذكره الزجاج في معاني القر آن ۳۸/۳ - ۳۹ والواحدي في الوسيط ۲/ o4‏ ¢ والبغوي ی 0 


5 والرّازي في تم یره ۲۱۸۱۱۲ E E‏ ۱3۳9 (وفي بعضها ذكر: 
المشر کون بدل ؛ المنافقون). 

۳۱( التكت والعيون 2 . 

(4) في (م): ابن جریر» وهو خطأ. 

(٥)‏ وقع في النسخ الخطية : یاوه عسو وخ یمق ارف قو رذ مین - لیستخفوا منه. ..الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ والكلام منه؛ وهر الموافق لما في صحيج البخاري 
(65()5545 © وتفسير الطبري ۳۲۰/۱۲ . 

(1) في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ : ”ألا إنهم تثنوي صدورهم» بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضاً) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 


إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذةء ينظر المحتسب دعن 3 والدر المصون: 


. TAA - 5 


سورة هود: الآيتان 1۰۵ ۱ ۱ ۱ الا 


عمف 0 9 ۰ 6 2 2۱ (۲) . ۱ 
حتی يثنوها > وقیل: كان بعضهم ينحتي على بعض لیساره في الطعن علی 
المسلمین» وبِلّعَ من جهلهم أن تومُموا أن ذلك یخفی على الله تعالی"". 
الِيَسْتَحفُوا) أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمد أو عن الله"*. 
#ألا جين تشون ابه أي : يُغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قَتَادة : أخفى ما 
يكون العبد إذا حَنَى ظهرّه» واستخشى ثوبه» وأضمرٌ في نفيه هَمّه . 


e 21 Z2‏ ۳9 رو کو م مر ر 


قوله 0 ب من دار نی الاش الا عل اللا رذقها ول تما رنستووعها 
عع 
كل فى ی میا ين 6 4 
قوله ۳ وما ين اتر في ال إلا عل ان رزقهاک «ما» نفي و«مِنْ» زائدت 
و «دایة» في مه رفع ؟ التقدیر : وما دای 


3 ام فهك دز مر 


إلا على أله ررقهاع» «على» , بمعنی امن ؛ آي : واو يدل عليه قول 
ا سا وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 
و و وعدا ا - وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء؟- 0 
سبحانه لا يَجب عليه شيء . 


(۱) في (ز) و(ظ): لأنها لا تنشوي حتى يثنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها ته تلنون حتى يثنونها. والمثبت من 
إعراب القر آن للنحاس. ۱ 

(۲) في (ظ) و(م): يساره» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 
والکلام منه. 

(۳) |عراب القر آن لللحاس ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 

(5) زاد المسیر ۷۸/٤‏ . 

(0) الوسیط للواحدي ۵1/۲ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۷۸/٤‏ . وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۲ . 

(5) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۸۰/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۵14/۲ - ۵1۵ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۲۶/۱۲ . 

(۸) زاد المسیر ۷۸/٤‏ . 

. 1۵۰/1 )9( 


)٠ )‏ ينظر المحرر الوجيز 191/5 . 





0 ۷۲ ۱ ا سورة هود: الاية 1 


«رِرْقُهَا رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة(؟؛ وظاهر الآية العموم» ومعناها 
الخصوص؛ لأن كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أن يُرزق. وقیل: هي عامة في ل 
دا وکل داب لم ترزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت روخها. 00 

ووجه النظم بما قبل : أله سبحانه أخبرٌ برزق الجمیع» وروی 
فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر ر الكمار وهو يرزقكم " 0 

. والدّابه : کل حيوان ييبُ0, ۱ 
۱ والرزق حقیقته : ms‏ ور فا د رايا ولا 
يجوز أن يكو الرّزق بمعنى الملك؛ ان البهائم تُرزق» ولیس يصح وصمُها بأنّها 
مالكةٌ لعَلّفْها؛ وهكذا الأطفال تُرزق اللَبنَء ولا يقال : إن البن الذي في التّدي يِل 
للطفلء وقال تعالى : #وق أله ررك [الذاریات: ۰]۲۲ وليس لتا في السماء ار 


0 0 ۱ ول الرّزق لو كان مِلكاً » لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أنْ يكون قد أكل من 


۱ " رزف غیره» وذلك محال ؛ لأنّ العبدَ لا يأكل إل وف . وقد تقدّم : KL‏ هذا - 
3 المعن ی" والحمد لله. 


وقیل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي خان یه امین والني 


۱ دق الاشداق هو خالق الأرزاق. 
وقيل لأبي أسيد : من ین تأكل؟ فقال: سبحان الله > والحمد لل 5 والله أكبر! 
1 آل یرژق الك الکلب آفلا یرزق آبا آسید"۳!. ۱ 


)0 إعراب الق رآن لحاس ۰۲۷۳/۲ ۶ 

(۲) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز 191/6 . 
)۳( ينظر مجمع البيان ۲ . 

۸/۶ وزاد السير‎ ۰ YEN تفسير البغوي‎ )٤( 

۱ . ۱ (0) 

(7) قوله: "والخمد لله من (ظ). ۱ 

)۷( توله : إن الله. لیس في النسخ الخطية. 


)۸( آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ نم ۲/ ۶۰۲ وأبو أسيد هو الزري من زهاد آهل دمشق. . تاريخ 
+ دمشق ۱۲/۹۲ ۱ 


وقیل لحاتم الأصم() : من ین تأکل ؟ فقال : من عند الله؛ فقيل له الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال : كان ما له إلا السماء! يا هذاء الأرض له 
والسماء له؛ فان لم يؤتني رزقي من السماء سائّه لي من الأرض ؛ وأنشد: 
وکیف أخاف الفقر والله رازقي ی ی ی والیشر 
تَكَمَّلَ بالأرزاقٍ لے .القت في ادا وللخوت"؟ في الب 

وذکر التَّرمذيَ الحکیم في «نوادر الأصول*۳* بإسناده عن زيد بن أسلم : آن 
الأشعریین - آبا موسی» وأبا مالك وأبا عامر في نفرٍ منهم ‏ لما هاجروا قدموا”” ظ 
على رسول الله ل في فك "۰۴ وقد أَرْمَلوا من الزاد” *. فارسلوا رجلاً منهم إلى 
موق له الم اين لی باب رسول اله اسيم يق هذه الآية : ما من 
غ مشتترها نوها کل نی حكن بي »ا نال 
الرجل : ما الأشعريُون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله + 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم العَوْتْء ولا يظنون إلا أنه قد کلم رسول الله بل فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءةً خبزاً ولحما فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو نا رَدَدْنا هذا الطعامً إلى رسول الله 4 
ليقضي ب ما من ۳ للرجلین : اذهبا بهذا ااا الله کل فنا قد قضينا 


(۱) هو اى فال حاتم بن عنوان بن يوسف البلخيء ل كلام جيل في لزه ارام کم 
توفي سنة (۲۳۷ه). ا اا ف و 


(۲( في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت. . والمثبت من (ظ). 

,۳( وتو ديق او تفن E‏ 

)0( في (م): وقدموا. والمثبت من النسغ» وهو الموافق لتردرالاصول. 

)00 في النسخ: دلك. والمثبت من نوادر الاصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري رقو 
- من الحبشة إلى المدينة ینظر : صحیح مسلم (۲۵۰۲). ۱ 

(Vv)‏ ارا : أي: نهد زادهم. وأصله من الرَّمْل» كأنهم لصقرا بِالوَمْل؛ كما قيل للفقير: الثرب. النهاية 


۷۰ سورة هود الآيتان‎ ۷٤ 





منه حاجتّنا» ثم اليم اتوا رسول الله #8 فقالوا : يا رسول الله ما راینا طعاما 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام آرسلت به؛ قال: «ما آرسلث الیکم طعاما». فأخبروه 
الع آرسلوا فاج فعا رسول الله ۰3 فاخبره ما صن .وها قال لهم؛ فقال 
رسول الله 9 : «ذلك شیء لک الله» 


ع 
ر ر ر 


قوله تعالى : ویر رمَا أي : من الأرض حیث تأوي إليه «وستَردعَهًا» أي : 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِمَسّم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الربيع بن آنس: «مُسْتَمَرهَا»: أيام حياتهاء «وَمُسْتَوْدَعَهَاه: حيث” تموت وحيث 
تبعث. وقال سعيد بن ججبير عن ابن عباس : «مُسْتَقَرهَاه في الرَّحِمء «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في 
الصلب”". وقيل: ايَعْلّمُ مُسْتَقَرّهَاه في الجنة أو النارء «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في القبر؛ يدل 
عليه قوله تعالی في وصف أهل”" الجنة وأهل النار: «حسنت مما ونتاناک> 


ا  ( 7 E‏ حدس : 
[الفرقان:77] وسات مر وَمُقَامَا4 [الفرقان:17] « کل في تب مين أي: في 
الوح المحفوظ. ۱ 


لوت لقوق الڪ کنر إن مدآ الا س ن 46 


«لاعراف» "" بيانه والحمد لله. 


«وکات عرشم على المآ بیّن آن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض 


( في النسخ الخطیة: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسیر الطبري. 
(۲) آخرج هذه الأقرال الطبري ۰۳۲۵/۱۲ ۰۳۲۷ ۳۸/۹ . 

(۳) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسیر البخوي ۳۷/۲ . 

. ۲۳۷/٩ )( 


سورة هود. الآية ۷ - ۱ ۷۵ 





OE‏ قال کعب : خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهیبة» فصارت ماء یرتعد 
من مخافة الله تعالی ؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإنْ كان ساكناًء ثم خلق الريحَ 
فجعل الماء على مَنْنهاء ْم وَضم العرشَّ على الماء*. 

وی این ای رجي و ی ی ی ی 
عرشم عل المآ فقال : على أي شيء كان الماء؟ قال: على مَنْن الريح” 

وروی البخاري عن عمران بن حصین. قال : | ار سد الب ا جا قم 
بني تميم» فقال: لوا ری يا بني تميم» قالوا: بك تا فأعطنا . فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال: بوا البُشْرى يا أهل الیمن» تست بنو تميم». قالوا: 
قبلناء جئنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن آول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله 
ولم يكن * شيء قبله "*. وکان عرشه على المای ثمّ خلق السماواتٍ والأرضّ» وکتب 
في اد کر کل شو عاق آنا رجز فال با هد آن: أدرك ناقتك فقد ذهیت. 
فانطلقتٌ أطليها؛ فإذا اسراب ینقطع دونها””؛ وايمٌ الله لَوَددْتٌُ نها قد ذهبث ولم 
Vea‏ 
اه 

قوله تعالى: « لباک ان اخسن یه أي : خلق ذلك لیبتلی عباده بالاعتبار 
كمس ی وعلی البعث. وقال قَنَادةَ: مع: معنى «َیکم خسن عَمَلاً» : 
أيكم تم عقلا”"". وقال الحسن وسفيان التّورىّ : آیکم أزهدٌ في الدنیا". 





(۱) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۹/۲ ۰ والخبر من الاسرائیلیات التي يرويها كعب. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۳/۱۲ - ۳۳ . 

(۳) في (م) و(د): کنت» والمثبت من (ظ)ء ين ا ينون الكل 

43 في (م): غيره. 

(۰) وقع في (م): فاذا هي یقطم دونها السراب. 

(5) صحیح البخاري (۰)۷۱۸ وهو عند أحمد (۱۹۸۷۰). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۰۱/۹ (۱۰۷۰۸). ۱ ۱ 
(۸) زاد المسير ۷۹/۶ ۰ والنكت والعيون ۰0۹/۲ وأخرج قول سفيان ابن اي حاتم ۷۳۱۳۰۰۹/۹ ۰۷۰ . 


۷ ۱ ۱ سورة هود: الآية ۷ 





ظ وذكر أنَّ عيسى عليه السلام مر برجل نائم فقال: يا ناڈ نم ثم فتعبّذ: فقال : يا 
0 ۱399 وما" تَعَبّدتَ؟ قال : 9۳ لأهلها. قال: تم 


فقد فش ت العابدین . 60 


لسکا : آیکم آکثر شک "۳ ایا لله. ا يكم از 
بطاعة الله عد 0000 
٠‏ وروي عن ابن عمر أنَّ النبی قل تلا : اک و عا قال : واک ا 
عقلاء وأورعٌ عن محارم الله» وأسرعٌ في طاعة الله“ فجمع الأقاويل كلّهاء 
هه في «الکهف» هذا آنا إن هلاه تال وقد تقدّم معنى الابتلاء 1 
یت نلك الک تم نورت أي : دللتَ يا محمد على البعث يِن غ بعد 
ببسو توس : هذا سحر. ا ا كا 
مبتدة یت 3 ۱ 


اه 1 


۱ لفون لين ڪراي 5 فتحت اللّام [التي قبل النون] لاه فعل متقدم لا ضمیر 
فيه » وبعده یرنه أن فيه هه 


)١(‏ في (م): : وبم. ا 

)( أخرجه أبو نعيم في حلي لو 1/۱۰ ۰ يتحو ۱ 

۳( النکت والعيون ۲ . 

(6) زاد المسیر ۰۷۹/۶ ۱ ا 3 

(o) ۱‏ ا الطبري N‏ واد آبي حاتم ٩/۹‏ ۱۰۷۰۵۰ رالحارت بن آيي سامة في مسنده 
(۸۳۱) عن داود بن المحبّرء عن عيد الواحد بن زيادء عن كليب بن وائل؛ هن أبن همرء به قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص88 : داود ساقط. 


0 عند تفسير الآية : ۷ منها. 


. ۸٩ - ۸۱ 0 0 


45 ات القرآ آن للنحاس ۲۷۳/۲ . 
)٩( ۱‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . وما بين حاصرتين منه. 


۱ سورة هود. الایتان ۷ ۸ ۱ 0 ۱ 0 ۱ 5 ۲ ۷۷ 





ویرک أي : غروز باطل» لبطلان السحر عندهم ". وقرأ حمزةٌ والکسائی : 
لن هذا إل ساخر مین كناية عن النبي يل 

قوله تمالی: وين أَحَرََا عتبم ألْعَدَابَ لک مد کر تعدو ور ما ده أل 

يوم هد نس موق مت ات ب با ب تز 46 

قوله تعالى: وين أَخرنَا عم اماب ِلك أُمَمَ مَعَثُودَو) اللام في ١لَيِنْ»‏ للق" 

والجواب: الْيَقُولنّ؛. ومعنى ی أمّة: إلى أجل معدود» وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقَتّادة وجمهور المفترین(؟. وأصضل الأئة: 
الجماعة؛ فعبّر عن الحين والننین بالأئّة» لأنَّ الأمّة تکون فیها(*). وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أَمَةٍ ليس فيها مَنْ يؤمن» ا الهلاك. 


أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يُبقى بعد انقراضها من یمن(" 


والأمّة اسم مشة lise‏ 
تعالى: َد َي َه یک کاس (التصص: ۲۳]. والأمّة أيضاً: أتباعٌ الأنبياء 
عليهم السلام. والأئة : الرجل الجامع للخیر» الذي يقتدى به؛ كقوله تعالى: #إنَّ 
هيم كا ماکان له حنم [النحل:۱۲۰]. والأمّة: الدّين والمِلّة؛ كقوله تعالی : 
فنا وجذ اماتا لى که [الزحرف: ۲۲]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى : 
وين خا عم داب مر مَمَدُودَو؟ [هود:۸]ء وكذلك قوله تعالى: ودگ بَعَدَ 
أن [يوسف:٥٤]ء‏ والأمّة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ اا 





)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ 0؛ . ۱ ظ 
) السبعة ص۲4۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ . 

(7 في (ز) و(ظ): لام القسمء وینظر المحرر الوجیژ ۳/ ۱۵۳ . 
(5) آخرج تولهم الطبري 2-۷۷ ۳۳۸ . 

(0) ینظر اللکت والعیون 41۰/۷  ,‏ ۱ 

() ینظر اللکت والعیون ۶0۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۸۰/۶ . 


۷۸ ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 





فلان حسن الأمَّةء أي: القامة. والأمّة: الرجل رودي لا يَشْرَكُه فيه 
أحد؛ قال النبي و : ننفت ربد Re ES‏ لوالا مد : الا 
قال: عله أله زيدة ية 1م زد 0 


لقو ما 2 كين 4ه بع العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 


عنهی أو استعجالاً واستهزای أي : ما الذي یحبسه عنا"". 


«ألا وم یه لس مَصَرُوًا 6 قيل: هو قتل المشرکین ببدر؛ وقتل جبریل 
المستهزئین على ما يأتي ٠“‏ 

وات ببم» أي : نزل وأحاط ما اوا بد هرمود أي : جزاء ما کانوا به 
یستهزئون» والمضاف محذوف. ‏ 
قوله تعالى: رين دنا نک يئا يمه فم عتما ین وش 
ظ 0 وکین أَدقْنَهُ تمه بَعَدَ صَرَهَ مَسََنْهُ یفن دب السَّعِكَاتُ عى 
َم لع قح © إل آي سنا ولا ليحت اف ر منفرة وان 


© 


قوله تعالى : رين ا لكي لا يمه الانسان اس شائ للجنس في 
جميع الکفار". ویقال : ان الإنسان هنا : مهب وفیه نزلت. وقيل : : في 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱14۸) من طریق تُفيل بن هشام بن سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل» عن أبیه» عن 
جده. وأورده الهيئمي في مجمم الزوائد 417/4 وقال : فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) نزهة القلوب للسجستاني ص۱۱۳ . ۱ 

(۳) النکت والعیون ۲۰/۲ . 

(6) عند تفسیر الآية: ٩۹۵‏ من سورة الحجر. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن 1۱/۳ : والانسان اسم للجنس في معنی الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱۵۳/۳ : وقال بعض الناس في هذه الآية لضن إنما يراد به الكافرء وحمله على 
ذلك لفظة «حكئور » وهذا عندي مردودء انیت ل ا ان و ي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الایات ٩‏ - ۱۱ ۱ ۱ ۷۹ 


عبد الله بن أبي 0 ف مية المخزوميّ ا «رَحْمَةَ) أي : نعمة. 

ثم ترَعَسَهَا مِنْهُ» أي : سلبناه إياها إل 1 ر اي E‏ "و ی" 
7 حل لد امت یا ان لاما 

النحاس : «لَيَوُوسٌ؛ من ییس يَياس» e‏ “نين كين على فعل 


يَمَعِلء ونظیره: : خیب یخیب» ونوم یم ویس بیس ".وبعضهم يقول : ر 


ا 


لطن يه يعرف في الکلام۲۶ 1 هذه الأربعة الا حرف من السالم جاءعت علی فعل 


وجوج ب 


a 5500 ۲ ۰ (۹ ۰‏ : 
یمعل ؛ وفي واحد منها اختلاف. وهو یی ويَؤُومِنٌ على التکثیر؛ کفخور 
Î‏ ری | ی مزر ون ی ی بر مب 
قوله تعالى: وکین اا بای ان رين في ای ای 


ي ۸ ا کر 


مَسَّنُْ أي : بعد ضر وفقر وشدة «ليَقُوآنَ دَهَبَ یا و3 أي: الخطايا التي 


)١(‏ لفظة: آبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» أخو 
آم سلمة آم المومنین» كان نت ای نت ثم أسلم فكانت له صحبة. ينظر الإصابة 
۱۵ . 

(۲) الوسيط للواحدي ٩۱1/۲‏ . 

(۳) في (م): یائس. 

. ۲۷ - ۲۷۳/۲ في |عراب القرآن‎ )٤( 

(0) في الکتاب ۵1/1 . 

() في النسخ : بشن بیس بالیاه» وهو كران والمثبت من |عراب القرآن للنحاس» وینظر أدب الکاتب 
۳ والکامل للمبرد ۷۰۶/۲ . ۱ 

© کذا في النسخ» وفي |عراب القرآن للنحاس: يوسن بیأس. ولیسا مرا في هذا العاف نا 
الصواب : يشن ييِسُء فقد ذکره سیبویه في الکتاب ٩4/4‏ نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الیاء من 
يمعل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: یش ياءسٌ» كما نقل الزييدي في تاج ۱ 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من يبدل في المستقبل من الياء الثانية آلفاً. 

(۸) في (م): الکلام العربي. ۱ 

)٩(‏ وآورد ابن السيد في الاقتضاب ص ۲۳۲ أيضاً: : يبس يَيِِسُء وعلی هذا تکون الافعال الشاذة من 
. الصحيح من باب فيل يفعّل ویفیل: خمسة» كما ذكر. 


ل ۱ ظ سورة هود الآيات 4 ۱۳ 





تسوء صاحيّها من الضّرّ والفقر. 
٠ ۱‏ لئم لمح حور أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَعَة وی شكر اله عليه 
يقال : .رجل فاخرٌ : إذا افتخرء وفخور للمبالغة. 

قال یعقوب القاری: وقرأ بعض أهل المدينة: ره به بضم الراء ۳ كما يقال : 
رجل ) قطن وحذر وندسن. ویجوز في کلتا اللغتين الاسکان لثقل الضمّف والكسرة". 

قوله تعالی : إل الِب مرها يعني المزمنین» مدخهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفش"*۲: هو استثناءٌ ليس من الأوّل؛ أي : لکن الذین 
صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة. وقال الفراء"۳*: هو استثناء من 
«وَلَئِنْ أَذَفْنَاةُه أي: من "لانسان» فإنَ الانسان بمعنی الاس والناس: یشمل 
الکافر والمؤمن؛ فهو استثناءٌ متصل وهو حسن. . 

ايك مر مُنيِرَةُ» ابتداغ وخبر وا4 معطوف کر صفة. 


قوله تعالى : لماك ار بعش ما بحت لک وان بد در أن یر 

3ل نز عو کنر از جا معم ملك انم آت زد ون عل کي شیم 
رر © 1 وت اقفر كا عقر شر تنبو مفتريئتٍ وأدعواً من 
استطلشر ین دون آلو إن کت سرون © ) 


ري مر 


"قوله تعلی: موف وی فت ینت4 آي اب ون نی 


(۱) ینظر الوسیط للواحدي 1 

(۲) القراءات الشاذة ص۵۹ . ٠‏ 

۱ ۱ . ۲۷4/۲ اعر اب القرآن للنحاس‎ Mm 

(4) في معاني القرآن له ۵۷۵/۲ . وهو قول الزجاج أيضاً في معاي القرآن ۱/۲۵ 
(۵) في معاني القرآن له 4/۲ - ۵ . 


(VD ۳ ۱‏ إعراب القرآن للنحاس ۲ ۳۷ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش والفراء. 


(۷) في (ز): فيه » و ۱ زیظر الوسیط للواحدي 8۱۱/۷ ۰ وفيه: نت عليه من 
آمر ربك ۱ ۱ ۱ 


0 لسن ناسا #9 


#ب نے 


وقيل : نهم ا لما قالوا 77 
آلهتهم . فنزلت هذه الآية. ۱ 

فالكلام معناء الاستفهام؛ أي : هل انت تارك ما فيه سب آلهتهم» ls‏ 
وتأكد عليهالأمدة ب چ 9 يا يد زک بن تيد 
[المائدة : ۱۷ ]. ۱ 

وقيل : 53200 لا یکون منك ذلك» بل هم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي 46: لو أتيتنا بکتاب ليس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك فهَمْ النبئ يخ أن يدع سب آلهتهم؛ فنزلت". ۱ 

قوله تعالى: وتان بد مور 4 عطف على ارك ونر مرفوعٌ به 5 
والهاء في «به» تعودٌ على «ما» أو على ابعض» ۳ أو على التبلیغ» أو التكذيب. 
وقال : ما ب ولم يقل : ضيّق» ليشاكل «تارلك» الذي قبله؛ ولان الضائق ق عارض » 
والیق ال 1 و یو کم 

أن یاه في موضع نصب. أي : كراهية ان يقولوا؛ ؛ آو: لثلا یقولوا؛ 
كقوله :وميه أله حم آن تور دنس ۰ آي: لغلا تضلوا أو: لأن 
یقولوا(. 


ولا آي : هلد وار که - جا ام ا بص يُصَدَقه؛ قال عبد الله بن 


ره کڈ از مع نم تا ی يدبع سب 


(۱) ينظر الوسیط للواحدي ۵11/۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس VE‏ 
(۳) المحرر الوجیز ۱۵4/۳ .. 
)٤(‏ ينظر الدر ال 5 . ۱ 
0( ینظر المحرر الوجیز ۱04/۳ ۰ وفيه : 4: لأنه وصف لازم . 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . ۱ ١‏ 
0 ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) ۳ والدر المصون 2E‏ ۱ 


أبي أميّة بن المغيرة السخزومی( ۱۹ فقال الله تعالی : يا محمد «إِنّمَآ آت تیک : ما 
عليك ان تنذرهی لا بان تأتيّهم بما يقترحونه من الایات ۲۳ وله عل کل ىو 
بل أي : حافظ وشهید. 


ر ر e‏ کرک 


قوله تعالى: ا وت رکه «أم» 2006 وقد تقدّم في في ايونس)7"؛ أي : 
قد آزحت علتهم وإشكالهم في نبرّتكَ بهذا القرآن و حججتهم به فإن قالوا: افتريته 
- أي : اختلقته ‏ فلیأتوا بمثله مفترّى بزعمهم ودعو من أسْتَطعَثّم تن دون ألو أي : 
من الكهنة والأعوان. 


یوب ءلم جیب لک الوا آنا ال پیلم الله أن لا 4 الا هو 
هل أنشر مينرت 400 
توله تعالی : «قِلَمَ توا ک4 أي : في المعارضة. ولم تتهيأ لهی فقد قامت 
عليهم الحجة“؛ إذ هم ۳ البلغاء» وأصحابٌ الالسن الفُصحاء «اعلموا تا رل 
بعلم أ واعلموا صدق محمد يك «و» اعلموا أن لَه لَه إل ۱ 
مرت استفهامٌ معناه الأمر” “. وقد تقدّم القول في معنی هذه | لاية r‏ 
معجرٌء في مقدمة الکتاب "؟ والحمد لله. 
وقال: فل تاوا وبعده: مَل با ل ولم يقل: لك؛ فقيل: هو على 
تحویل المخاطبة من الافراد إلى الجمع؛ تعظيماً وتفخیما؛ وقد يُخَاطب الرئیس بما 
الي ا 


مر چا فهل آتم 


(۱) تفسیر البغوي ۰۳۷۱/۲ ۱ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4۱/۳ والوسیط للواحدي ٩1/۲‏ . 

. ۳۶/۸ )۲( 

. ۵1۷/۲ ینظر الوسیط‎ )٤( 

(6) الوسیط للواحدي ۲ ء وتفسير البغوي ۳۷۱/۲ . 

۱ ۱ ۱۱۲۸۱ ۵ 

(۷) ينظر تفسیر الطبري ۰۳۹۹/۱۲ واعراب القرآن للنحاس ۲۷۵/۲ ۰ وزاد المسیر ۸۳/4 . 


سورة هود: الآيتان 14 ه ۵ AY‏ 





| وقيل: الضميرٌ في الم وفي «فَاعْلمُوا؛ للجميع؛ أي: فليعلم الجميع أا 


نرد بعلم نی قاله مجاهر. 


وقيل: الضمير في «لکم»۰ وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنی : فان لم يستجب 


لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّاث لكم المعارضة معا شا بل 
. ظ ظ 
وقيل : الضمير في «لكم» للنبی 4 وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» للمشركين” ". 


لحيو لیا وزِيتهًا و رکنم الهم فيا وهر 





فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: چس کات كان زائدة ولهذا جزم بالجواب فقال: 
وي لم قاله الفرّاء *. وقال الرّجّاج”*': «مَنْ كَانَّ؛ في موضع جزم بالشرط 
٠‏ وجوابه: «نوَفٌ إِلَيْهِمْ؛ أي: من ین يريد؛ والأرّل في اللفظ ماضٍ» والثاني مستقبل 
كما قال زهير: 


وَمَنْ ماب أسبابٌ المنايا یلته ولورامَأسبابَالسَّماء بش“ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل : نزلت فى الکمّار؛ قاله الضحاك 





() لم نقف عليه وینظر المحرر الوجیز ۱۵۹/6 . ۱ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۳۹۵/۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۹۹/۱۷ 2 ۹ 

(۳) ذکره الطبري في تفسیره ۳۶۵/۱۲ وقال : وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

)€( في معاني القرآن له ۵/۲ . وقال في البحر المحيط ۲۰/٥‏ : ولعله لا یصح. إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «یرید»» وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون ۲۹٦/٦‏ . . 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وهو في إعراب القرآن للنحاس ۲۷۵/۲ . 

() في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)؛ والبيت في ديوان زهير ص۳۰ ۰ قال شارحه ثعلب: أي: من هاب 
أسباب المنية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


10 ا 7 ” 0000 سورة هود الآية‎ At 





ااا ۱ بدلیل الاية التي بعدها رد لب أ شم في آلاخرز إل 
لكا ». أي: مَنْ آتی منهم بصلة رجحم أو صدقة نکافته ن في الدنیا» بصحة 
الجسمء وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة”". وقد تقدّم هذا المعنى في 
ارام مرفي 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابً الدنيا؛ عُجل له 
الثواب» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب» لأنّه جرّد قصده إلى 
الدنیا"*؟» وهذا كما قال : «إلّما الاعمال بالنیّات»۳ فالعبدٌ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصده» وبحكم ضميره؛ وهذا Ss‏ 
1 " وقیل: هو لأهل الرياء“؛ وفي الخبر أله يقال لأهل الرياء: د و لي 
و وجاهدتم وقرائم. لقال لك » فقد قیل ذلك؛ ثم قال: 37 زل 


أولُ من تُسَعّر بهم النار»ء ران ا عور ثم بكى بكاءً شديداً؛ وال" صَدَق رسول 
الله کل قال الله تعالى : E‏ اتا وزيا وقرا الآبتين» خ جره 1 


مسلم في (صحیحه) بمعناه» والترمذي أيضا ر 


وف لا اي كل من نويبسل “ غير الله تعالی» كان سه الما 





. ۳۵۰ - ۳٤۹/۱۲ في معاني القرآن له ۳۳/۳ . وأخرج قول الضحاك الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): بها. 

(۳) ينظر زاد المسير لابن الجوزي ۸٤/٤‏ . 

۰۲۳۱/۱۰ ):( 

(۵) أخرج الطبري نحوه 48/17" عن ابن عباس» وهی یعیش ودره اين ازى فق زا الي 
۶ عن ابن عباس. 

(1) سلف ۲۷۰/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰44/۳ . 

(A‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 54 E ٠‏ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸6/6 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم (۱۹۰۵)) وجامع الترمذي (۲۳۸۲)» وقال: حسن غريب. او اا 

)0 ا ؛ بعلن یر أحكام القرآن لین العربي ٠4/6‏ 9 0 


سورة هود: الآية 19 20 م 





أو ل نكن .فال مجاه وميفون بن ان رنه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 
ظ وقال ميمون بن مِهران: ليس أحدٌ يعمل حسنة إلا ري ثوابها؛ ؛ فن كان مسلماً 
مخلصاً وُفْيَ في الدنيا وال خرقه وإِنْ كان كافراً وف في الدنيا. ظ 

وقيل : من كان يريد بغزوه مع النبي يل [الغنيمة] وُفيّهاء أي : و أجرَ الكزاة ولم 
ینقص منها9؟) ؛ وهذا خصوص»› والصحيح العموم. 00 
الثانية: قال بعض العلماء : معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ 
الاعمال بالات ولك هل الآ على ا من صام في رمش لا عن رن 
لا يقع عن رمضان؛ وتدل على أن من توضاً للتبرد والتنظف. ؛ لیقع فرب عن جه 
الصلاة”*'» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالئة: ذهب أكثر العلماء إلى أن هت الاب بطل مطلقة وكذلك الآية التي في . 
«الشورى من کارت يريد ریک اللخ د ده خر یه وین کرک تب ید حرت الا 


- 


تي تجا الآية ۰۲۲۰1 وكذلك وتن بد واب اند تا لآل عمران [\éo:‏ 
يدها ونشرها [بالایت] الى في ا ون کان برد الاج جل له فيا ما که لمن 
يد4 إلى ون - دهن :۲۰-۱۸۰]. e‏ العبدٌ ينوي ویرید» 


لباک اها توش أ بقوله: ۳ گر سی [الاسراء: ۲۱۸ رف 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰14/۳ ٠‏ وهو من قوله. ا ل توت نقد نقل 

النحاس في إعرابه ۲۷۵/۲ عنه أنه قال : : نوف إليه حسناته في الدنيا. . ونقل ابن عطية في المحرر ۱۵۲/۳ 
عنه: أنها في الكفرة وفي أهل الرياء ‏ کالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية 4 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ وما بين حاصرتین منه. ۱ ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ٠٠٤٤/۳‏ . ۱ 

4 أحكام القرآن للكيا الطبري e .. ۲۲١/۳‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۰46/۳ ۰ وما بين حاصرتین من ۱ 

1( ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)1۲۵ وأخرجه فيه (۷۸۱). وینظر الدر سر ۳۳ 


لم ۱ سورة هود: الآيتان 1۵ ۰ ۱۱ 





قرلا واه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ودا سأللك عجاوی عَقٍ ِف 
كريب میب دَعْوَةَ ال إا دعا [البقرة:187]. فهذا ظاهره خبرٌ عن إجابة كل داع 
دائماً على کل حال» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: يكف ما عون ره إن سَآه» 
[الأنعام N:‏ 

۱ والنسخ في الأخبار لا یجوز؛ لاستحالة ة تيل الواجبات العقلية, ولاستحالة ‏ 


الكذب على الله تعالی» فأما الأخبارٌ عن الأحكام القت‌خةم فهر اتسمها علن 
خلاففٍ فيه» على ما هو مذكورٌ فى الأاصول؟؛ ويأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله 
5 كنا 0 


قوله تعالی : رلک ان لس م في ية الا آلگاز وحرط ما صَكَعُوأ ذا 
ول ا کانوا مود © > 
قوله تعالی: جر لت ۳ َم في الاح إلا ار إشارةٌ إلى التّخلید 
والمومن لا يُخلَّد؛ لقوله تعالی : إن له لا يَمْفْر أن دشر بي ویر ما دود ذلك الاية 
[النساء:4۸]) فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةً هذا المرائي على الکفر. 
وقیل : ی انار في أيام معلومة نم يخرج؛ ما بالشفاعة. وإمّا 
بالقّئضة”". والآية تة اشاس لوغيد کاب اا وفي الحدیث: لمعاصي بر د 


(۱) ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص۳۹۹ » والناسخ سيوك للنحاس 1۰۵/۱ 
و 8۷۲/۲ - ٤۷۳‏ » والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۲۵ لبش ونواسخ القرآن لذبن الجوزي 
ای ۱ ۱ 

۱ عند تفسیر الآية ۱۷ منها.‎ )۲( ٠ 

(۳) كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۹۸ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» أنه 

تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماً» فيلقيهم في أفواه 

الجنة. ۱ 


۰ 62 في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي پر ید . 


سورة هود: الآيتان ۱۱ - ۱۷ ۱ AV‏ 





اک( > وخاصة الریاء إِذْ هو شرك ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء»» ويأتي في آخر 
«الکهف»(۲. 
فیطل تا نوا تک ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم : وخذف الهاء؛ قال 
الاد علا بسي زین اپ ارا ي: : ویاطل عمله. . وفي 
حرف أبيَ وعبدٍ الله : «وَبَاطلاً ما گاوا يَعْمَلُونه ES‏ وکانوا 
يعملون باطلا. 
توله تعالی: ات 56 عل کون ایوہ ره کا هد ین ومن مه 
A AE‏ ی تیک ون بيه ومن بکثر بو من المراب فالتا 
رعا ند لَك فى بير بط َه إِنَه 4 لن ين رلك وله ڪر الاس لا 
وبرت © 4 ظ 
قوله تعالی : فن کان ڪل بیس ین ری ابتدا والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان على بي من ره في ابا الب يلد ومعه من الفضل ما یتبیّن به؛ كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين السو ين ابن اس وكذا قال ابن 
زيد: إن الذي على بِيّنةٍ هو من اتبع النبن محمداً 04". 





)۱( آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۲۹/۱۰ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان 0 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في کشف الخفاء ۲۷۸/۲ عن ابن حجر المكي أنه قال: آظنه من قول 
السلف» وقیل : إنه حدیث. ۱ 

۳( سلف ۱۹۰/۷ - ۰۱۹۱ وسیرد عند تفسیر الآية ۱۱۰ من سورة الکهف. 

(۳) في إعراب القرآن له ۲/ ۲۷۵ ۰ وما قبله منه. 

(4) القراءات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۳۲۰/۱ . 

(0) في (م): وتکون. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۲ . 

(۷) آخرج الطبري ۳۵۵/۱۲ - ۳۵5 عن ابن زيد في قوله : من کن عل یی ین .که قال: رسول الله 6 
كان على بينة من ربّه . وذکر الماوردي في النکت والعیون 41١/7‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۸٥ /٤‏ 
عن ابن زید: أن البينة القر آن. 





ل O‏ : 03000 سورةهوددالآية ۱۷ 


جوت كامة نی من الله ٠‏ وهو ان له :. وقيل: المراد بقوله: #أقَمَن كان 
ل ینتم من ريد : النبك بيو ۱ والکلام را الی قوله: وتان به صَدْرْك > ؛ 
آقمن کان معه بیان من مد ا وفعة شاهد كجيريل على ما 
با - وقد تكرت به الكتب السالفة يَضيقٌ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أن الله لا 


ا 


يسلمه. والهاء في «ربه» تعود عليه. 
۱ 9 : «وََنُوهُ ساھگ مَنَهُ4 وی عکرمة عن ابن عباس : أنه جبریل؛ وهو قول 
مجاهد والنْحْعنْ"". والهاء في «منه» لله عر وجل» أي : ویتلو البيانَ والبرهان شاهد 
rs.‏ 

وقال مجاهد: الشاهد ملّك من الله عر وجل يحفظه ویسدده"؟. 

وقال الحسن البصري وتّاد۳؟: الشاهدٌ لسان رسول الله يل. قال محمد بن علي 
ابن الحنفية: قلت لابي : أنتَ الشاهد؟ فقال: ویدث أنّْ أكون أنا هو ولكنّه لسان 
رسول الله بیو" . 


وقیل: هو علي بن آبي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب(؟؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش لا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : أي شيء نَرّل فيك؟ فقال علی : ووه ماهد م6 


. ۸1/٤ زاد المسير‎ » 55١/7 النكت والعيون‎ )١( 

() في (ز): أو علي على ما يأتي. 
)۳( آخرجه الطبري ۳7-2۲ - ۳۵۸ . 5 

(4) إعراب القر آن للنحاس ۱۷۹/۲ ؛ والتكت والعيون EU‏ 

(۵) تفسير مجاهد ۳۰۱/۱- ۰۳۰۲ وأخرجه الطبري ۰۳۹۰/۱۲ 
۰ (0) اللکت والعیون ۲ وأخرج قولهما الطبري ۲ ۱ 
MW‏ ۳۳ الطبري ۲ وابن أبي حاتم 5 (۷۰۹ ۱ اطري في الأرسط 0058 
(۸) لم نقف علیه. 0١‏ ۱ 0 
() النکت والعیون 1۱/۲ أخرسه الطيري 00 بن أبي حاتم ۰۱۵/۹ ۰ ۰۷۹۵ ۰ وقال ابن 
ر : هو ضعیف لا یثبت قائله. 


سورة هود: الآية ۱۷ هلم 





E‏ فور رول ل ا وو وا ان من كان له فضل وعقل؛ 

فنظر إلى النبی ي؛ عم أنه رسول الله "۲+ فالهاء كنا ترجع 9 9 
على قول ابن زير ''' وغيره. ظ ظ 

وقيل: الشاهدٌ: قر في شمه یلا اسان الكثيرة مه في ال 
الواحد؛ قاله الحسین ! بن الفضل"۳؛ فالهاء ء في «منه» للقرآن. 

وقال الفداء” : ال وبلوه ادك ید6 : الإنجيل» وان كان قبله؛ 
فهو يتلو القرآن في التصدیق"*؛ ؛ والهاء ء في «منه» لله عرَّ وجل. ظ 

وقیل : البيّنة : مرت اي اضر تو اريم اند نی ار : العقل 
الذي رب في دماغهء وآشرق صدره بنوره. ۱ # ۲ 

رمن مه أي : من قبل الانجیل «ككث مر رقع بل بدا قال آبو 
إسحاق الزجٌاج"۴: والمعنی : ويتلوه من قبله كتابُ موسی؛ لان النبی بل موصوفٌ 
في كتاب موسى ؛ يدوم OE‏ 23 هم في رید کلاضر> [ا لاعراف : ۱۵۷]. 
وحکی أبو حاتم عن بعضهم : أنه قرأ : وین قبله کناب مُوسَى) بالتصب؛ وحكاها 
المهدوي عن الک 4 يكون معطوفاً على الهاء في یلو( والمعنی: ويتلو 
بر ا وكذلك قال ابن عباس رضي الله مهم 





۱ )0 زاد الست ۳ 

0( سلف قوله قريباً. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۷/۲ > وزاد المسير j‏ 

)€( في معاني القر آن له ۱/۲ . 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۲ وعنه نقل المصنف کلام الفراء.. 

(7) في معاني القرآن له 46/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ 0 
(۷) القراءات الشاذة ص۹٥‏ . 

- (۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷۹/۲ ۱ 

.)۱۰۷۱۷( ۲۰۱۵/۱ آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٩( 


پا ١‏ ۱ ۱ سورة هود: الآية ۱۷ 





المعنی: ومن قبله تلا جبریل کتاب موسی على موسی. ویجوز على ما ذکره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «کتاب» على أن يكون المعنی: وین قبله کتاب 
موسی کذلك؟» أي: تلاه جبريلٌ على موسی كما تلا القرآن على محمد. 
:0ه نصب علی الحال "۲ ور معطوف. ١‏ 
«ارلیک یود بو إشارةٌ إلى بني ٍسرائیل أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإنَّما کفر بك هؤلاء المتأخرون"* فهم الذين موعذهم النار؛ حکاه 
والهاء في «به» يجوز آن تکون لترآن ویجوز زان تكون للنبي ا 
ومن یک | ي: بالقرآن» أو ان عليه الصبلا: والسلام ین لزاب 
يعني من الملل كلّها؛ عن ناد وكذا قال سعيد بن جُبَير2؟: «الأحزاب»: أهل 
الأديان كلها ؛ لالم يتحازبون. وقيل: قريش وحلفازی 9©. 
واتار میدز اي: هو من آهل النار؛ وآنشد حسان: 
و اک تا تا سوت دا والموث اقب 
وفي (صحیح ۳ من حديث أبي هريره“ عن النبي ي: «والذي نفس 


(۱) ينظر زاد المسیر ۸۷/٤‏ . 

)۲( معاني القرآن للزجاج ٤٤/٣‏ > واعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۷ 

,۳( في (د) و(ز) : المفاخرون. 

(4) ينظر زاد المسیر ۸۸/4 . وذکر فيه وجهاً ال 2155 تکون للتوراة. 

(۵) اللکت والعیون 4۲۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۰۸۸/4 واخرج تولیهما الطبري ۳۹۶/۱۲ - ۳۹۵ . 

(1) ذكره الماوردي 1۳/۲ » وار بن الجوزي في زاد المسير ۶ عن السّدّي. 

(۷) دیوان حسان ص۲۵۹ . وفیه : والقتل لاقيهاء بدل : والموت لاقیها. 
وضاحية: أي وقت الضحی. و الضحاه : ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ینظر لسان العرب (ضحي). 

(۸) (۱۵۳) وأخرجه أحمد (۸۲۰۹). وما سيرد بين حاصرتین منهما. 

(9) في (م): آبي يونس» وفي النسخ الخطية: آبي موسی. والمثبت من صحیح مسلم. وأما حدیث أبي 
موسی فقد أخرجه آحمد (۱۹۵۳۹) واللسائي في كبرق اا ا زو هر السياقة. وینظر المحرر 

الوجيز ۱6۵۸/۲ . 


سور هود: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ ۱ ۱ ۹۱ 





محمد بیده» لا یسمع بي أحدٌ من هذه الامة؛ یهودی ولا نصراني ؛ [ثم یموت] ولم 
یمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النارا. 
ع م ا ا r. hS‏ ۰ ا s4‏ 2-14 ي 
فلا تك فى ريو آي : في شك ين أي : من القرآن «إنَهُ أن ين رينت 
أي: القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبيّ : المعنى: فلا تك في مريةٍ في أنَّ 
الكافر في النار”. (إِنّه الح أي: القول الحق الكائن. والخطابٌ للنبي کل والمرادٌ 
ا 
7 5 رمس 4 ی ی 2۳ 4< 3 رر اس 
وله تعالى: ومن أظامٌ ممن افتری على ال کزبا الیل يعرضورت عل رجهم 
شرل الیک كؤؤلة اليرت كبوا عل رو ألا تسه له عل بين © 
ین شون عن یل آلو رثا عا وشم يكير م كنز 4 
لانهم افترّوا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا اد له شریکا 
ووا وقالوا للأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
< 7 مي ر ۳ ۱ ۱ 
«ازلیلت شرت َل ريه آي : يحاسبهم على أعمالهم. 
# ويقول تمد يعني . الملائكة الحَمظة؛ عن ا وغیره؛ وقال 
سفيان: سألتٌ الأعمش عن «لاشهاذ» فقال : الملائکة؟. الضّحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: گیب لا جشتا من کل انم هید وَسِمْنا بكَ عَلَ مولت 


<< )3( 5 5 ۱ 0 5 
یداه [النساء:١4].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. 





. ۸۹/5 قول مقاتل والكلبي في النکت والعیون 1۲/۲ » وزاد المسیر‎ )١١( 
. 11۲ /۲ قاله الماوردي في النكت والعیون‎ )( 

(۳) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۷۸/۲ والمحرر الوجیز ۱۵۹/۲ . 

. ۳۹۷/۱۲ تفسیر مجاهد ۳۰۲/۱ » وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)0( آخرجه الطبري ۳۱۸/۱۲ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۹۸/۱۲ 


۲٩۰۷ سورةهودهالآيات‎ 000 CA 





سنك مناه 


. وقال قتادة: عنى الخلائق ا . وفي اساسا 
مُحرز» عن ابن عمرء عن النبي وَل وفيه قال: «وأمًا الكمّارٌ والمنافقون فينادتى بهم 
على رژوس الخلائق : مولاء الذين گذبوا على الله». ۱ 

٠‏ ا ألا لعتة أله على اَلظْبلِمِينَ» أي : بُعدّه وشخطه وابعاده من رحمته على الذين ظ 
وضعوا العبادً في غير موضعها. ظ 

قوله تعالی : ید عن ميل اه يجوز أنْ تكون "لین" في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أن تكون في موضع رفع» أي : هم الذين”". وقيل: هو ابتداءٌ . 
خطاب من الله تعالى» أي : الذین*) یصذون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 

ریب ربا أي : يعدلون بالئّاس عنها إلى المعاصي والشرك وشم باه مم 
نونک أعاد لفظ «هم» تأکیدا ۳ . 

قوله تعالى: رب لم يکونا نشي فى الا ۴ a‏ َه ین 
َلك یف که اماب ما كوا مسیون المع وما افا جروت © 4 

وله تعالی : أوْلَيِكَ کم یکووا م ین اف اي فائتین من عذاب الله. وقال 
.ابن عباس : NONE‏ 0 

وما کان فر ین دون أله م ین أوْليكه > يعني : أنصاراً» و«مِنْ» زائدة. وقيل: ۱ 
بمعنى الذي" » تقديره: أولئك لم يكونوا معجزين لا هم ولا ie‏ 





0( أخرجه الطبري ۳۱۷/۱۲ . 
۲۱( ۲۷3۸ وآخرجه أحمد (۰)۵4۳۲ والبخاري (۲46۱). 
م ينظر المحرر الوجيز ؟/ ٠‏ 3 
(4) في (م): هم الذين. 
(o)‏ معاني القرآن للزجاج 4۵/۳ . 
0 (5) في (د) و(ف) و(م): فتخسف. والمثبت و المواقق لما في زاد المسیر / ۹ 
(۷) ینظر الدر المصون "١7/5‏ . ۱ 


سورة هود الآيات ۰۲۰ ۲۲ ۲ ۱ . ۱ ۳ سس 





أولياء من دون الله؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء E‏ 

يصعت كم متا أي: على قدر كُمُرهم ومعاصيهم نا 06 يعون 
تممه «ما» في موضع نصب على أن يكون المعنی: بما كانوا يستطيعون السمع» 
وبما كانوا يبصرون» ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإيصاره. والعرب تقول : 
جزیته ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّة ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سیبویه(۱: 
امرك الخیر فانغل ما ایرث به فقد ترکئك ذا مال وذا نشب 
۱ ویجوز أن تکون «ما» ظرفا» والمعنی: يُضَاعف لهم العذاب"؟ أبداًء أي: وقت 
استطاعتهم السَّمع والبصر والله سبحانه یجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ویجوز أن تکون «ما» نافية لا موضع لها؛ إذ الکلام قد تم قبلهاء والوقك على 
العذاب کافی؛ والمعنی: ما کانوا یستطیعون في الدنیا أن یسمعوا سمعاً ینتفعون به 
ولا أن يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفراء۳: ما کانوا یستطیعون السمع؛ لأن الله 
أضلّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزجاج"*: ی او 
یستطیعون أن یسمعوا منه» ولا یفقهوا عنه. قال النحاس ° ": وهذا معروفٌ في کلام 
ابيب ا ی او كر ی یی 

قوله تمالی: أو لت حيرا لبم ول عنم م ڪا ود © 
اوق ا 200 © 

قوله تعالى: لأوْلَيِكَ لين حا | م4 ابتداء وخبر ول عتم ا اڪ 
روت أي : " ضاخ عنهم افتراؤهم ول 





(۱) في الکتاب ۳۷/۱ . وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ والکلام م مته» وسلف ۳/۸ 
(۷) لفظ : العذاب. زيادة من (ظ) وهي a‏ اقرآن لحاس N‏ 
۳( في معاني القر آن له ۸/۲ . ۱ ۱ 

43 في معاني القر آن له ۳/ ۵ . 

(o) -‏ اي اهراب القر آن له ۲/ ۲۷۷ . وما قبله منه» وينظر مشكل إعراب لقرآن ev‏ 


۲۳ - ۲۱ سورة هود: الآيتان‎ ۹٤ 


اس سس سس سس س 


قوله تعالى : لا جر للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسیبویه "*: «لا جَرَّءَ) 
بمعنی .۰ و ی او اي امسا يتا 
N a,‏ " ومحمد بن يزيد" ی 

ظ قال المهدوي: وعن الخليل أيضا > أن معناها ۳ وهو قول 
٠‏ الفراء؟ أيضاً؛ ذكره التعلبي. 

وقال الرَجُاج م۲ «لا» هاهنا نفي وهو رد لقولهم : و الأصناءً تنفغهم کأن 
الي لا ینفعهم دلك» واجرم» بمعنی : کت آي : : سب ذلك الفعل لهم 
الخسران» وفاعل كسب مضمر» وأ منصوبة بكرم ا تقول : كسب جناژك 
زيداً غضبّه عليك. وقال الشاعر: 0 ۱ 
ها قى رأس جع( . سم مت یا وزیا ETE‏ 

أي: بما كسبت. ۱ ش 


وقال الکسائی : معنی «لا جَرَمَ»: لا صَدَّ ولا منم عن آنهم. 


وقیل : المعنی: لا ملع قاطمْ» فحذف الفاعل حين گثر استعماله'' '. 





(۱) ذکره في الکتاب ۱۳۸/۳ على أنه قول المفسرین. 
۳( في معاني القرآن له ۸/۲ . ۱ ۱ 
۳ هو المبزد» وکلامه في المقتضب ۳۹۱/۲ . 
(4) في إعراب القرآن له ۲۷۷/۲ > وینظر مشکل |عراب القرآن ۳۷/۱ - ۳۵۸ . 
(۰) في معاني القرآن له ۸/۲ . 
0( في معاني القرآن له 81/۳ . 
)۷( إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . وما قبله منه. 
)۸( في (م) و(ظ): والنكت والعيون 555/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت O‏ 
وهو الموافق لما في المصادر الآتية. 
(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري /١‏ ۲۷۲ » وأمالي المرتضی ۰۱۱۰/۱ والخزانة ۲۸٦/٠١‏ دون نسبة. 
(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 
(۱۱) ينظر مجمع البيان ۱۲۹/۱۲ . 


سورة هود: الآيات ۲۱ شرو ۹0 





والجرم: القظم ؛ وقد جرم النخل واجترمه. آي : صرمه فهو جارم. وقوم 
جر ومذا زمن الجَرام والجرای وجَرّمثٌ صوف الشاةء أي : جززتّه» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا آخذت منه؛ مثل : جَلْمْتٌ الشيء جلماً. آي: قطعته۲» وجَلمثْ الجزور 
أحلفيها جلما : إذا آخذت ما على عظامها من اللحم. وأخذث الشیء بجلمته - ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذته آجمع؛ وهذه جَلمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمها أجمع. قاله 
الجوهري”". 
قال التحاس ۳ : وزعم الكسائيٌ ع أن فيها ارب لغات : 7 ولا عن ذا جرم. 
ولا أَنْ ذا جرم قال: وناس من فرّارة يقولون: لا جَرَ آنهی بغیر ميم. وحكى الفراء 
فيه تن أخريين قال : بنو عامر يقولون: لا ذا جرم قال: ونامنٌ من العرب يقولون: 
١١‏ ۱ 0 
جرم بضم الجيم 
قوله تعالى: إن ان بن -امنوأ وعملوأ لمحت وَلْحْبَنُوَا إل ریم لک أحنب 
مر مت و 
الجنة هم نها خلدون © 4 
قوله تعالى: ار ال 6 «الذین» اسم «إن»ء «َمَوا» صلة؛ أي: صدّقوا 
يلوا لصحت ولجِتاً إل ريج عطف على الصل؟. 
قال ابن عباس : pe‏ آنابوا". مجاهد: أطاعوا”". قَّتَادة: خشّعوا 





)000( في (ظ) و(م) قطعت» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(۲) في الصحاح (جرم) (جلم). 

(۳) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۸/۲ - 4 » وليس فيه القول الثاني ل سي اك 
۲ . وینظر آمالي المرتضی ۱۱۰/۱ . ۱ 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(1) آخرجه الطبري ۳۷/۱۲ . 


)۷( لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظ والذي في تفسیر مجاهد ۰۳/۱ "٠‏ وتفسير الطبري ا 
- وزاد المسیر ٩۳/۶‏ : آخبتوا: اطمأنوا . 





۱ ۹۹ ا 0 00 ا ۱ سورة هود: الایتان ۲۳ - 74 


هو مقاتل : اام الحسن : الاخبات : الخشوع للمخافة الثابتة في 
وأصل الاخبات: الاستوای من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالاخبات: السخشوع ء آو الاطمثنان آو: لانابة الی الله عر وجل 
الت .2( »وذلك 2 علی استو 1 ات 
«إِلى رهما قال الفراء۳*: إلى ريّهم ولربّهمء واحد» وقد يكون المعنى: وجُهوا 
إخباتهم إلى ربهم .«أؤكية اب الج حبر درن 


72 


71 تعالى : طمَثلُ ان الاي رالاس بير والتییع هل كران مكلا 
لا و 469 
وله تعالى: مكل من ابتداء» والخبر کمن وما بعده. قال 
الأخفش"*: أي : کمثل الاعمی. 
0 النحاس”": التقدیر: مَْل فريق الکافر کالاعمی والأصمٌ. ومثل فریق المؤمن 
كالسميع والبصيرء ولهذا قال : امل تین فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؛ روي 
معناه عن قتّادة وغيره”'' 





. ۳۷۵/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 41/54 ذكره الماوردي في النكت والعيون 450/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 
في (ز) و(ظ): المستمر.‎ )۳( 
في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ).‎ )6( 
۱ ۲ (ه ینظر مجمع البيان‎ 


. ۲۷۸/۲ ونقله المصتف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس‎ ٠ ۱۰ - ٩/۲ في معاني القرآن له‎ (VW 
. ۲۷۸/۲ قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ» والكلام في إعراب القرا آن للنحاس‎ )۷( 


(۸) في معاني القرآن له 0/۲ . 
0 في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ وما قبله منه. 


۱ (۱۰) في النسخ : ل ری ان كلاصم» بت من إعراب اقآ لحاس 


سورة هود لیات ۷.۲۴ 0000000 ۳ الا 





قال الضَّحَاك : الأعمى والأصم مثل للكافر» والسميع والبصير مثل للمومن) 

وقیل : المعن : هل يستوي الأعمى والبصیر؛ وهل يستوي الاصم والسميع؟ 
متلا منصوبٌ على التفسیر ۳" «الا له في ات وتنظرون؟ 
قوله تعالی: ولد سا( ال ویو إل لکم بر تبث © 
الا اه ای اف ۰ عَدَاب زر ليم 46 

قوله تعالی : «ولتَد اسلا وا ال زیرد ذگر سبحائه قصص الأنبياء علیهم 
السلام للنبي كلك تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الکفار إلى أن يكفيّه ال آمرّهم. 

لإي أي: فقال: إني؛ لأن في الارسال معنى القول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
: اني به بفتح الهمزة” 0 أي اه باني لكم نذْيرٌ مبين ا 

لويل ا(إنه)؛ اه رجع من الأيبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
کو ڪتيتا لم فى ف الْأَلوَاي ِن ڪل قی‌وکه ثم قال : ذم يفَو [الأعراف .“]١ ٤١:‏ 
قوله تعالى : آل مدا بدا لا الله 4 أي : اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله . 


وحده. e e a.‏ ین والمعنى : آرسلناه بالا 
تعبدوا إلا الله ۲۳ ۰( ی اف ليك عَدَابَ يوي ألير4. 


5 ل سدوا 





۳۹۹ 


قوله تعالى: «: ا ا اب Py‏ مرو 
رسو ين وی آلرآي ون کم ما من 





() معاني القرآن لحاس 1" . 

(۲) في (م): التمییز» وهما بمعنی. وینظر المحرر الوجیز ۲/ ۱1۲ . 

(۲) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتیسیر ص4 ۱۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲ والکلام منه. 

() الحجة للفارسي ۳۱۵/4 ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۵۲۵/۱ التي و ی ان 


0 مفعولین» الثاني بحرف جر. 


(0) ينظر الحجة للفارسي ٠٠١ /٤‏ . 
(1) ينظر الحجة ۰۳۱۱/6 والبحر 7١4/0‏ . 





۹۸ ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآية ۲۷ 


الأولى: قوله تعالى: ظفَفَالَ الملا قال أبو إسحاق الزجُاج: الملا الرؤساء؛ 
أي: هم مليئون بما ولو . وقد تقدم هذا في «البقرة»" '' وغیرها.ما رسک إلا 
بسر أي : آدميًا طیتتاکه نصبٌ على الحال(۳. و«مثلّنا؛ مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يدر فيه التنوین **» كما قال الشاعر : 

يا رب یلك في النّساء غَرِيرًو” 

الثانية: قوله تعالى: رما رلك ایک إل الت هُمْ آذذأ# أَرَاذْل جمع 
آزدل. وأزذل جمع رَدْلء مثل لب واغلب وأكالب”“. وقيل: الأراذل جمع 
اين و لحريس الحا والدَدُل: التَّذْل. أرادوا: اتّبعك 


و 


ااا ايند وسَفِلتنا.. 


قال الز جاح : هم إلى الجياكة [والججامة] ا ول يعلموا أن الصناعاتٍ لا 





)١(‏ معاني القران للزجاج ۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القر آن ۳۷۹/۲ . ووقع 
ا ملا۶ بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم» بدل: مليئون بما یقولون. ۱ 

۲۲۸۸۸۸0 

(۳) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: «مثلتاك وانما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشرا . وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رژية القلب» فیکون: «بشرا» المفعول الثاني . والامر کذلك في قوله: وما زنلک آتُعلک؟. 
وأما قوله: «مثلناا» فمنصوب على النعت. ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ ۰ والاملاء للعكبري 
۳ (بهامش الفتوحات الالهیة) وروح المعاني للالوسي ۳۷/۱۲ . 

. ۲۷۹/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) وعجژه: بیضاء قد منّعبّها بطلاق» والبیت لابي محجن الثقفي كما في الکتاب 4۲۷/۱ و ۲۸۲/۲ ۰ 
وشرح الشواهد للشنتمري ص۲۲ و ۲۸۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۹۱/۲ ۰ وهو بلا نسبه في 
المقتضب ۲۸۹/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ . قال الشنتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك ؛ 
لانها نکرة وان كانت بلفظ المعرفة. والغریرة: المغترة بلين العیش. الغافلة عن صروف الدهر. 

(0) تفسیر البغوي ۳۸۰/۲ . 

(۷) معاني الق رآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ والمحرر الوجیز ۳/ ۱٩۳‏ . 

(۸ في (ظ): وسقطتنا. 


)۹( في معاني القرآن 2/1 وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة هود: الآية ۲۷ ۱ ۹۹ 





قال النحاس"'“: الأراذل هم الفقرا والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إِنّهِم كانوا حاكة وحَجَامين»”'". وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبي الله يك بما لا عيب فيه؛ لا الأنبياة صلواتثٌ الله وسلامه عليهم إنما 
علیهم أن او بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصّورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاء فإذا أسْلَم منهم الذّنيءء لم یلْحَفهم من ذلك نقصاتٌ؛ لاد عليهم 
أن يقبلوا إسلامَ كل مَنْ أَسلَمَ منهم. 

قلت : الاراذل هنا هم الفقراء والضعفاء كما قال هرَفْلْ لأبي سفيانَ: أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاژهم. فقال: هم أتباعٌ الرسل". 

قال علماؤنا : إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك 
عنهاء والأنَفَةٍ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ خَلِيٌ عن تلك الموانم» فهو سريمٌ إلى 
الاجابة والانقیاد. وهذا غالب أحوالٍ أهل الدنیا*. ۱ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّة على أقوال : 

فذكر ابن المبارك عن سفيانَ: أنَّ السّفِلّة هم الذين يَتَقنّسون”*©: ويأتون آبواب 
القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السَّفِلّة: الذينَ يأكلونّ الدنيا بدينهم؛ قيل له: كَمَن 





. ۲۷۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ )1( 
. ۱۰۷/۱۹ الألوسي في روح المعاني‎ ۰ 
أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري (۱٤۲۹)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله‎ )۳( 
عنهما.‎ 
. ۲۰6/۳ المنهم‎ 62 


۱ في (ظ): ينقلبون. والتقلیس : استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. و والخبر في‎ )٥( 


ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 557/7 . 





۳ ۹ ۱ سورة هودد:الآية ۲۷ 
َو السفلة؟ قال : الذي يُضْلِحٌ دنيا غيره بفساد دينه ۳ 
وسْئل علي له عن ال فقال: الذين إذا اجتمعوا خَلَبواء وإذا تفرّقوا لم روا 
وقیل لمالك بن آنس و4 : من السّفِلة؟ قال: : الذي یب الصحابة". ظ 

وروي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : الارذلون: بود ی 

یحی ب آم: التذباغ والكتّاس إذا كان من غير العرب "۳ 0 
٠‏ الرابعة: إذا كانت المراة ا با شيك | نما إن کنث منهم فأنتٍ طالق» 
١‏ مکی اقلا ا اي ار د اد امرآتي قالت لي: با سفِلة 


م : إن كنب سَفِلةَ فأنت طالنٌ. قال الثرمذی: ما صناعتّك؟ قال : و ان قال: 


فل واللی سَفْلةبوالله. 
قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيان لا تَظلّقُء لالتعا بوانت 
اب الأعرابي لا یله شية. 
قوله تعالی : «باری ازآيع». أي : ظاهر الرأي زانهم ل ا لك" 
"تال E‏ إذا ظهره كما قال : 


لا 


فاليوم حينْبَدَوْنَ للتار 60 


تال ی : باديةٌ؛ ارم یا لي أن أفعل كناء اي طهر لي راي غيل 





)۱( ربيع را ۸ ورج البيهقي في شعب الايمان (1۹۳۳) عن مالك ن اس هر اور 
(۲) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع ا ا و 1۸ . 
(۳) ربيع 0 ۸/۲ ۱ ۱ 

00 ل رن نيا یلم من اي ی مب که ول تم 
(o) ۱‏ وصدره: قد كن یخن الوجوه ترا وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 193/8 » والتعازي 35 
' والمرائي للمبرد ص۲۸۰ » وشروح سقط الزند 8۲/۱ ۰ وشرح دیوان الحماسة للتبريزي ۲۱/۳ ؛ 
وفيه : : ره پدل: يَدَوْلَ. 5 


سورة هود الآیات ۳۱۵۳۷ 5 ا 





الأول. دقال زمر ی فیما یبدو لنا می الراي. ویجوز ان یکوش؛ بايي 
الرّأي» من بدأ ا وحذف الهمزة. 9 
و حَمَقَ أبو عمرو الهمزة فقرأ : «باٍی الرأي)""ا اي: اول الرأيی آي: اتبعوه 
حين ابتدؤوا ینظرون ولو آمعنوا النظر والفِكرَ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز و ترك الهمز"۳. وانتصبٌ على حذف (في!۰ كما قال عر وجل : واخار م موس 


قومام که [الاعراف : ۱۵۵](*. 


۳ عم ينا من فصل أي : في اشباعه» وهذا جَحْدٌ منهم لنبوّته 4 .بل 
نيكم كن لل بالف پت4 الخطابٌ و ومن أمنّ معه. 
قوله تعالى: قال قوي أي إن ا عل 6 ر من وان در من ډو 
ليد یت ی 7 ور ثم ۵ 008 و یف 1 س 8 E‏ 8 
هوت ® 00 من شین من لله إن 9 5 یا ۵ f‏ 15 
کک نی خر 1 :7 ال و و 2 أل EF‏ أقول ل ان ماک و ول یت 5 
اينک أن یه | ام ۳ آله الم به بما ف اسهم اف ذا لین ال شي 46 
قو له تعالی ۹ ۳۹ قوي ریم إن كت عل دن نت ون رنه أي : على يقين ِ قاله أبو 


عمرانْ الجوني””'. وقیل : على معجزق وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا u‏ 








. ۲٠۳/٤ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتيسير ص74؟١‏ . 

(۲) وقال الفارسي في الحجة ۳۱۷/4 - ۳۱۸ : وابتداء الشيء يكون ظهوراًء وان كان الظهور قد يكون 
ابتداءً وغیرّ ابتدای فلذلك تُستعمل كل واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. 1 

(۶) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۰/۲ . 

)0( أورده عنه الماوردي في النکت والعيون ۲ بلفظ : على ثقة. بدل : على يقين. وكذا آخرجه عنه ابن 
أبي حاتم ۹ (۱۰۸۱۷). ۱ 9 

hl ۳ Î" dw ۱ 0 ا‎ 0 . ۳۹۸/۸ (0 


٠ ۱ ۱۰‏ سورة هود: الآيات ۲۸ . ۲۱ 





٠‏ وای رة من ندی؟ أي : نبوّة ورسالة؛ عن ابن ج عباس" ؛ ؛ وهي رحمة على 
5 وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين. وقیل : الإيمان”'' والإسلام. 

و فعَمیّث عَلَیْعمْ» أي : و تاو اوه و۱ ال 
EREN‏ أي : لم أَفهمه. والمعنى : فُعميت الرحمة. فقيل : 
هو مقلوث؛ لان الرحمةً لا تَعمّى اما يُعمَى عنهاء فهو كقولك: أدخلتٌ القَلسوة في 
رأسي” ۳ ودخَلَ الخفُ في رجلي. ظ 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائيُ: هييت بضم العين وتشديد الميم على ما 
٠‏ لم يسع فاعله» أي : فعمّاها الله علیکم وكذا في قراءة بت «فِعَمّاها»؛ ذكرها 


الماوزدی 0 


< أرقا قیل: شهاد؛ٌ أن لا إله إلا الله. وقيل: الهاء ترچمٌ إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: آنلزمکم قبولهاء وأوجبها علیکم "۱۲ وهو استفهامٌ بمعنی 
الإنكارء أي: لا يُمكنني أن أضطرٌكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدَ نوخ عليه ا 
بهذا القول آن یرد د عليهم. 

وحکی الکسائی والفرا۳۶: «آنلزمکموما» بإسكان المیم الاولی تخفیفً وقد 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲ . 

() في (م): بالایمان. 

(۳) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القلنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي؛ وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي ي ۳۲۲/6 والكلام منه» والمحرر الوجيز 114/7 ۰ 
والبحر ۲۱۱/۵ » والدر المصون 7١5/5‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 077/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى (عمیت»: خیّت» فلا يكون فيه قلب. 

)٤(‏ وهي تر عات من پر حتفن ايف" السبعة 1 »> والتيسير ص ۱۲ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(۵) في اللکت والعیون 555/7 ۰ وذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن /۲ > وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۵۹ . وذکرها الطبري ۳۸۲/۱۲ عن ابن مسعود 45 

(؟) ذکر هذا القول والذي قبله الماوردي في النکت والعیون ٤٦1/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في [عراب القرآن ۲۸۰/۲ . 


وز فو الآيات ۳۱-۲۸ ۱ 957 





أجاز مثل هذا سيبويهء وأنشد: 





فاليومَ آشرب غير م ب إِلْمأمِنَاللهوَلَاوَاضِ(") 
وقال النحاس "*: ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: آنلزنکنها يُجري 
المضمر مجرّى المظهر ؛ كما تقول : آنلزمکم ذلك. 
واش ها کرفوت» اي: لا یصخ قبولکم لها مع الكراهة علیها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لالزمها قومّه» ولكنّه لم یملك ذلك(؟. 
قوله تعالی : ررر لآ انش م عد أي : على التبلیغ والدعاء إلى الله 
والإيمانٍ به» جرا أي : 3ال €فیٹقل عليكم .إن أَجْرىَ إا عل اه أي : ثوايي في 
تبليغ الرسالة .وما آنا بطارد ال > سألوه أنْ یطرة الأراذل الذين آمنوا به 
واي و بيت د الموالي والفقراء» شب ما تلع في «الأنعام؛ 
۱ له فأجابهم بقوله: وما لا برد اين موا مم شا رم یحتمل أن 
وام CaF‏ ویَحتَّمل أن یکون قاله على 
وجه الاختصام أي : لو ناگ ذلك لخاصموني عند الله» فيجازيهم على إيما 
ويجازي من طردهم .ليکو ار ما جهوت في استرذالکم لهم» وسوالکم 
ا 
قوله تعالى: 9وَيْقَوْمِ من يْصَرفٍ من ان قال الفرّاء'"2: أي: يمنعني من عذابه. 
«إن طن أي: لأخل إيمانهم. فلا تَذَّكَرُونَ4 أُدغِمّت التاء في الذال. ويجوز 





(۱) الكتاب 7١4/4‏ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۲۲ برواية : فاليوم أسقى. وسلف 117/7 . 
(۲) في إعراب القرآن 78/7 ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) اللکت والعيون 5557/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۸۳/۱۲ . وابن أبي حاتم ۲۰۲۳/۲ (۱۰۸۱۹). 
(5) ۳۸۷/۸ وما بعدها. 

(۵) النكت والعيون ٤1۷/۲‏ . 

0 في معاني القرآن ۱۳/۲ . 





0 5-58 را سورةهود لآيات‎ ELS 


حذثها فقول : ( ر5٠‏ 
قوله تعالی: جزلا ول لک جنیی خرن لَه ول انم أله ته کی 
لله عر وجل» وأنه لا يذعي ما ليس له من خزائن الله» وهي إنعامُه على من یشاء من 
عباده. وأنه لا یعلم الغیب؛ لأنَّ الغیبِ لا يعلمّه إلا الله عر وجل. ۱ 

ول أقول إن ملكي أي : لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة. وقد 
قالت العلماء: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أن الملائكة آفضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصال عباديّهم إلى يوم القيامة» صلوات الله عليهم 
آجمعین""؟. وقد یز هذا المعنى في «البقرة»” ". 

چول آل بت تزدریه اتکی آي : تستقل* وتحتقرٌ آعیئکم. والاصل: 
۱ تزدریهم» ا والميم لطول الاسم. والدَّالُ مبدلّة من تاء؛ لأن الأصل في 
تزدري: تَرْئَرِيء ولكنّ الَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأن الرّايَ مَجَهورةٌ والتاء 
واا وال ریت د مها تقایل أزنيك عليه ؟ إذا 
عبتّه ». وزرَيتٌ عليه :. إذا حفرتّه ۳ ). وأنشد الفراء: 


و - الم 2 وم ۳ و۷ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۰/۲ وقرأ «ذکرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كان بالتاءء حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التیسیر ص۱۰۸ ۰ وينظر السبعة ص ۲۷۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس #/ ۰ ۰ ¬ ۲۸۱ . 
۳( ۲۱ وما بعدها. ۱ 
)في (م): سل 
060 إعراب القرآن للنحاس ۸۱۲ سب کی 
6 ينظر الكامل لد ۰۰۹/۲ » والنكت والعيون ۲۸/۲ . ۱ ۱ 
000 ۷۳( البیت لعروة بن ن الوردء وهو في ديوانه ص۱٩‏ > وعيون الأخبار لابن قتيبة ۲۸ ا والتبيين 
۷ برواية: ويُقصّى في النّديٍّ وتزدريه. .+ وفي العقد الفريد ۲۹/۲ برواية: ا 
3-0 وهو في النکت والعيون ۶1۸/۷ مواق لرؤاية الغصتف» ‏ ۱ 0 1 





ED‏ اي: ليس لاحتقارکم لهم ل اجوژهم. أو یش تراهم 
جك هب ف أَنشهم» فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به ود ل اشرت آي: 
إن قلت هذا الذي تقدّمَ ذکره ۱ ودإذاً» ملغاةٌ؛ لأنها متوسطة9". ٠‏ 


اقول عا لی 9ا کش نع سب 0 
يمه 3 شی از و9 9 أن ن ۴ ۷1 ۳ أن تیک هر رشك 


رر رح رمرم همم سر بر ور مج 14 
له جوت 3 2 فک رد 3 لو 1 رد تم فمل إجراى وان بر 





و 


ند قاو ا بشع ود دک 3 لت 4114 خاصمتّنا فأکثرت 
خصومتنا وبالغتَ فيها. . والجََل في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومةء مشتقٌّ من 
الجّذل» وهو شسْدَةٌ المَثْل. ويقال للصقر أيضاً : : أَجَدَلُ؛ لشدّته في الطير"» وقد مضى 
هذا المعنی في «الانعام»٩)‏ بأشبع هذا. وقر ان اي ی ذكره 
النحاس“. ٠‏ ا 

ال في این محمود؛ ولهذا جادل نوح انا قوتهم حتن هر الح 
فمن قبله جح والح ومن رده حات وخیر. . وأا الجدال لغير الحق حتی يَظهِرٌ 
ی الحق فمذموم وصاحبه في الدّارين تلو 3 

قاتا مه ی e‏ واه کت 2 شین ق في توف 





۱ AR 5 اللکت‎ )۱( 

۰ ( إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲. 

(۳ معاني القرآن للزجاج 41/5 وفيه: لانه من اش اليد ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۷ » وعنه نقل 

e . ۱۷/۹ (© 

(۵) في إعراب القرآن ۲۸۱/۲ » وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص1۰ » وابن جني في المحتسب ٠‏ 
۱ عن ابن عباس وآيوب السختياتي. 7ه ۱ 





۱۰۹ ۱ ۱ سورة هود: الآيات ۳۲ 0 


کر و 


قوله تعالى: 6ل الما یکم بد أَنَهُ إن س أي: إن أراد إملاگگم عذّبكم. 
«ومآ شم بمععزن>6 أي : بفائتين”''. وقيل : ا بكثرتكم ؛ لأنهم أعجبوا بذلك ؛ 
کانوا ملوُوا الأرض سهلاً وجبلاً على ما يأتي ۳" 

قوله تعالی: ا یم س أي : ابلاغي واجتهادي في لیمانکم «#إنْ ارت 
آن أتصح لك أي: لانکم لا تقبلون نْصحاًء وقد تقدّم في «براءة» ‏ معا معنی النضح له 

«إن کان أله بريد أن ویک » أي : یُضلکم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَّدَريّة ومَّن وافقهما؛ إذ زعموا أَنْ الله تعالى لا يريدٌ أن يَعصيَ العاصي› 
ولا يُكفرٌ الکافن ولا يَعْرّى الغاوي» وأنه یفعل ذلك والله لا يريد ذلك؛ فرد الله 
عليهم بقوله: ان 6 أله يي أ ينيك > وقد مضی هذا المعنی في «الفاتحة» 


وغیرها“. وقد أَكُذَّبوا شيهم اللعينَ ابلیش على ما بیناه في «لاعراف» ۳" في إغواء 


الله تعالی إيّاه حیث قال : يمآ [الاعراف:۰]۱7 ولا e‏ 
نوح عليه السلام : «إن کن اه رید أن ویک ب فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالی؛ إذ هو الهادي و سبحائه عمًا یقول الجاحدون والظالمون ۳ را 
وقیل: «أَنْ يُعْوِيَكُمْ»: یهلککم؛ ؛ لأن الاضلال يفضي إلى الهلاك. الظبري "۰ : 
ايُعْوِيَكُمْ) : يهلككم يعذابه؛ كي عن طيّى : : أصبح فلان غاویاً آي: مریضا 
وأغويته : أهلكته. ومنه : افو يلون غَيا؟ه [مریم :۵۹]. ۱ 
هر ریک فإليه الاغوا وإليه الهداية .وه عوك تهدید ووعید. 


روق مر ور 


قوله تعالى: هام يقولون افترينة» یحنون النبی ل افترى: افتعل» أي: اختلقّ 


() تفسير البغوي 0/7 . 

(۲) ص ۱۱۰ من هذا الجزء. 

. ۲۲۲/۸ )۳( 

(6) ۲۳۰/۱ و ۰۲۸۵ و ۳۱/۵ ۰ وغیرها. 


. ۱۷۲ - ۱۷۱/۹ (0) 


0( في تفسیره » ۷۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معني القرآن ۳۸۰/۲ 


سورة هود. الآيات ۲۲ - ۳۷ ۱ ۲ ۱۰۷ ۱ 





القرآن من قبل نفيه» وما أخبرٌ به عن نوح وقومه ؛ قاله مات 


وقال ابن عباس : هو من خاورة نرج لقومه" ". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعده إلا ذکر : نوج وقومه فالخطاب منهم ولهم. ٠‏ ۱ 
فل إن اتمه أي : احتلقثه وافتعلثّه» يعني الوحي والرسالة .فمل إِبَرابى» 
أي: عقابٌ إجرامي. وإِنّْ كنت مُحفّا فیما أقوله فعلیکم عقابٌ تکذيبي. وال جرام 
مصدرٌ أَجْرَمَ ؛ وهو اقترا السّيئة. وقيل: المعنی: أي جزاء جُرْمي وگشبي. وجَرّم - 
وأجرم بمعئى» عن النحاس وغيره”". قال : 
ريد عشيرةورّهينٌ جرم بماجَرَّمَتْ يَدِي وجَنّى لِساني 
ومن قراً: «أَجْرَامي) بف بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمع جُرم؛ وذكره النحاس 
أیضا ‏ .رانا بره ما ید من الكفر والتكذيب. 


ل اجه © د الث هم و ی في الي 
طلا بر نیز ©> 


قوله تعالى: راو إل نرج نم كن بر ين تیک الا من ند ءامن «آنه» في 





)١(‏ ذكره البخوي ۰۳۸۱/۲ وقال بهذا القول أيضاً الطبري ۲ والماوردي في النكت والعيون 
7 . 

(۲) ذكره البغوي ۳۸۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 14/۳ . 

(4) قائله الهَيْردَانَ السعدي كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۸/۱ برواية: ورهین ذنب» وهو في اللکت 
والعیون وه امه اراس رو المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني » دالا ا 
المي برواية: ۱ ۱ 

طريد عشسيرة ة وطرید حرب نا اريت يدي... 

(0) في معاني القرآن ۳4۲/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۳/۲ ۰ اتن 2 وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص ۰ عن الفراه. 





ظ موضع رفع على أنه اس ما لم بس فاعله. یجو أكون في موضع نب وکوت 
التقدیر + بان( 1 وآمَنَّ؛ في موضع نصب ب «يؤمن» "ا . ومعنى الكلام الإياس من 
إيمانهم. وات و او رید . قال الضحا : : فدعا علیهم لما 


۳7 


أ سساح رم هه م م2 ص ری 


خبر بهذا فقال : ورب ب لا نذر عل لْأرضٍ ضٍ من أ رن دار الا تين [نوح :۰ -۲۷] 
وقيل : إن دجلا من قوم توح مَل ابله على كتفهء فلا رای لصب نوا قال 
لذ بيه ' : أعطني حجراً؛ فأعطاه حجراً» ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ ر 
تعالی إليه : ائم آن یک ین ری لا من نموه ۲٩‏ ۱ 
00 نكا تبس يما گا یت اي فلا نغ بلاكهم حي تک با أ 
حزینا. والبوس : الحزنء ومنه قول الشاعر : 
وکم ین خليل أو حمیم ژزنگ E‏ ا 2 EE‏ فیه : 
" یقال: ابتأمن الرجل: ذا له شيء یکره والابتثامن : حزن في استكانة. . 5 
2 قوله تعالی: رات الق با وتا اي: اعمل السفينة لترکنها نت ومن ٠‏ 
آمَنّ معك. (بأَعْييئَاه أي : وس . وقال الرّبيع بن أنس : بحفظیا» 
. [والتاویل: بحفظنا] لك جفظ من رال" وقال ان عباسي يقبن الله عنهما: 





)0 إعراب القرآن للنحاس 050 ۱ 

)۲( كذا قال المصنف رحمه الله والواقع آن قوله: «آمن» تس وقوله: «مَنْ قد آمن» في ۱ 
موضع رفع ب #يؤمن». ينظر إعراب القرآن لحاس ۰۲۸۲/۲ ومشكل إعراب القرآن ۳۹۱/۱ وم 
العكبري ۲۷۳/۳ (بهامش الفتوحات الإلهية). ٠‏ ۱ 

(۳) النکت والعیون 11۹/۲ » واخرج خبر الضحاك الطبري ۰۳۹۱/۱۲ ۱ 

49 کر اي في عرائنن المجالس م۵1 » والبخوي ۳۸۲/۷ ۰ وان اجوزي ۱/6 و تا 
القصت ولم نقف علیها بهذا اللفظ الذي ذکره المصنف. ۱ 

)0( اللکت والعیون 519/7 ۰ وذکره آبو حیان ۰/۵ ۳۲۰ برواية : : نبتشس» بدل : فش 

0( ينظر النكت والمیون ۲ وتفسير البغوي ۲/ ۳۸۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : 
| یرید : بمرأى منا و تحت إدراك» فتکون عبارة عن الادراك والرعاية والحفظ. 


0"( الوسیط 7/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین من وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زد السیر 
١/5‏ . 


4 4+ . 51 سورة هود الآيات‎ ٠ 





بحراستناء والمعنی واحد. ۱ 0 

فعبّر عن الرژية بالاعین؛ لان الرژية تکون بها۳. ويكون > جمعٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: يمم اتيد [المرسلات: 17] يم هدرد 
[الذاریات :۸ و لسو لموبیون که [الذاریات: 6۷]. وقد رجع ۳ معنی الاعین في هذه الاية 


م د راص راص الك 


وغيرها إلى معنی عين؛ كما قال : «ولصنح عل عيق» [طه e4:‏ وذلك کله عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطقء وهو سبحانه من عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 
وقيل : المعنى : «بِأَعْمْينًا»: أي : : بأعين لاک الذين جعلناهم:عيوناً عان. يفك 
ومعونتك» فيكون الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 
وقیل : «بأغییتا» أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل. وقال الاك وسفیان: یه 
+ وقیل : بوّحْينا ٠‏ وقيل : . بمعونینا لك على صنْعها ٠‏ «وَوَحْينَا» أي : على ما أوحينا 
ليك ین صنعتها 3 1 حب في ی مایم E‏ إمهالهم 
۳ ظ 
قوله تعالى : ارش آلف a‏ ر یه لا ين َم سرا یه َل 
إد تیا يا ]ا شیر ملك کا کتک ©© کرت تتكترب عن پر متا 
زد لیر عاك خر © عق هب | ر اند تا ال فا 
ین کل رجن آنتن تا سیم ال و امن وم ام معو 
إا ي © > 
قوله تعالی: رس القلك» اي طفق بصنع. قال زیڈ : اس “فك 





ا 4 








)۱( النكت والعيون 1 3 وح هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره النضف: » وهو قوله: بمرأى 
0 منا» . وکذا ذکره الماوردي. ۱ 

)۲( في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). . ووقع في في المحرر الرجيز ۱۹/۳ ا 
منه): : فوجع. 

۱ ۳ ) تفسير البغري ۲/ AY‏ . 


+٠١ _ ۸ سورة هود: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ١١ ٠ 





نوخ 96 مئه سنة يَعْرسُ الشجر ويَقطعُها وییبسها ومتةً سنة يعملها“. ١‏ 
وروی ابن القاسم عن ابن آشرسّ عن مالك قال : بلغني أن قوم نوح مَلَووا 
الارض. حتی مَلّووا السَهلّ والجبل فما یستطیع هؤلاء أن ینزلوا إلى هژلای ولا 
هؤلاء أن یصعدوا إلى هؤلاء» فمکث نوح یغرس الشجر مثة عام لعمل السفینة» ثم 
جمعها يها من عام وقومه یسکرون وذلك لما رأوه يصنعٌ من ذلك؛ حتی كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”'". ۱ 
وروي عن عمرو بن الحارث قال : E‏ دمشق يت ع 
من جبل لبنان". ا 
وقال القاضي آبو بكر يئ العربی: لما استنقذ الله سبحائه وتعالی من في 
الاصلاب والارحام من المؤمنين آوحی الله الیه : أنه لن يؤمنَ من قومك الا مَنْ قد 
آم» فاصنم القُلك. قال: يا ربٌ! ما أنا بنجار. قال : بلی» فإِنَّ ذلك بعيني. فأخذ 
القَدُوم فجعله بیده. وجعلث يده لا تخطیم فجعلوا یمرون به ویقولون: هذا الذي 
يزعم أنه نبي صار نج را فقیلها فى ازیمین . 
وحکی اللعليي وأبو نصر قرع ابن عباس قال ات نوخ السفية في 
07 زاف الما لاص موی وس > فأوحى الله إليه أن 
اصنعها كجُؤجُؤ الطائر". وقال کعب": بناها في ثلاثين سنة» واللهُ أَعْلَم. 
المَهْدَوي : وجاء في الخبر أن الملائكة كانت عليه کات را 


(۱) النكت والعيون 47١/7‏ ۰ وأخرجه ابن أبي ج (AED Y*1/1‏ 

)۲( احکام القرآن لابن العربي ۱۰۸۵/۳ - ٠٠٤١‏ . ۱ 

)۳( ق ار ار ا ۷ عن ای ان رضي الله عم 

,4( أحكام القرآن لابن العربي ۱۰4۲/۳ اا ووا ا 
(۵) ذکره البغوي ۳۸۲/۲ . و 4 ۱ ۱ ۱ 
0( آخرجه الطبري ۲ ۸ وا؛ بن آبي حاتم ۰۲۵/۹ ۰ (۱۰۸۳۳). والجو جو: الصدر. ین 
(۷) هو كعب الأحبارء و کلامه في تفسیر البغوي ۳۸۳/۲ . 


۱ سورة هود. الآيات 54 ۶۰ ۱ 0 01 





واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان طولها 
ثلاث مئة ذراع وعرضها خمسون وسمکها ثلائون ذراعاً وکانت من خشب 
المَاج". وکذا قال الَلبیْ وفتَادهٌ وعكرمة : كان طولها ۳۳ والذراع إن 
المتكب؛ قاله سلمان الفارسی 0 
وقال الحسنٌ البصري : إن طول اسف الث فراع ومتنا فراع وعرضها ست مئة 
1 2 
دراع ۱ 

كرا التعلييٌ في كتاب «العرائس»*: رزی علي بن زی عن يوست بن 
مهرانَ. عن ابن ¿ عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام : لو بِعَنْتَ لنا رجلا 
وو و سيو و0 
۷ قال : أتدرونَ ما هذا؟ قالوا: اللهُ ورسوله أعلّهٌ! ی 
نوح" rE‏ فضرت الکثیت بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائمٌ ی ینفض التراب 
عن رأسه وقد شات"" "» فقال له عیسی : أهكذا هلکت؟ قال: لا بل مت وأنا 
شاب ولكنني ظننث آنها الساعة» فمن نم شبث. قال : آخبرنا عن سفينة نوح؟ قال : 
كان طولّها آلف ذراع ومنتي ذراع» وعرضُها س مئة ذراع» وکانت ثلاث طبقات؛ 
طبقة فیها الدوابٌ والوحش وطبقة فیها الانس» وطبقة فیها الطیر. وذّكّر باقي الخبر 


)0 تفسير البغوي ۳۸۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲ عن قتادة. والساج : ی عد ويذهب 
طولاً وعرضاًء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). . 

(۲) أخرجه الطبري 1۰۰/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹/۱۲ . 

اااي 01 )تررق )روز ف رازن 

. ۱۸۱/۱ ص 1۰ ۰ وأخرجه الطبري في التفسير ۰۳۹۵/۱۲ وفي التاريخ‎ )٥( 

(0) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسیر الطبري: هذا كعب حام بن نوح» وفي التاریخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

(۷) في النسخ الخطية: وقد شاخ والمثبت من (م) والمصادر. 





۱۱۳ نك ۱ ۱ سورة هود. الآيات 174 8۰ 


۱ فلن ما يأتي ذکره إن شا الله E‏ 


وقال اللبي فيما حکاه النقاش : ودخل الماء فیها ۳ آذرع » وکان لها ثلاثة 
آبواب ؛ بابٌ فيه اسب ورن وتات اه ری وباب فيه الرجال والتساء. 


ابن عباس : جعلها ثلاث بطون؛ البطنٌ الأسفلُ للوحوش والسباع والدوابٌ» 
والأومنظ للطعام والشراب» ورَكِبَ هو في البطن الأعلىء وحمل معه جسّد آدمّ عليه 
السلامٌ معترضاً بينَ الرجال و ٠‏ ثم دفنه بعد ببيت المقيس» وکان و 
1 معهم في الكَوْئّل(". 

5 وقیل: جاءت ال والعقربٍ لدخول السفينة. قفال نوح؛ لا لعن ؛ لأنكما 
سب الشّرر والبلای فقالتا : احملنا فنحن نضمن لك ألا تَضُرٌ أحداً ذكرك. قَمَن قرأ 
حي ياف مص تپا : چاه سم مَل نوج فى الاين [الصافات: ۷۹] لم تضراه" *)؛ ذکره 
القشيرني وغیره. ۱ ظ 
وذكر الحافظ ابن عساکر في ریخ له مرفوعاً من حديث أبي أمادة قال : قال 


رسول الله 86: امن قال حين يُمسي : صلی له علینوح: e‏ لم 
تلدغه عقربٌ ب تلك الليلة””". 


قله تعالى: و ظرت مي عليه مين ۱ مه سنا ن قال الاخفش ‏ 


)0( ا وها لمر قال أبو حيان في البحر ۲۷۱/۵ تقو في متها ل اتوي واللواه: وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي ۲۲/۱۷ : اعلم آن آمثال هذه اجام اج لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرفتها البتةء ولا يتعلق بمعرفتها فاندة أصلاً. 

(۲) قوله: : وحمل معه جسد آدم. .» جزه من خبر آخرجهالطبري في لتریخ ۱۸۵/۱ عن طريق اک 
عن آبي صالح : عن ابن عباس» وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ۰۳۸۳/۲ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ ٠‏ والكوثل : مؤخر السفينة. E‏ 

۱ (4) تفسیر البغوي ۰۳۸۶/۲ > ۱ ر 5 ۱ 

0 (ه) تاريخ بن عساكر 155/57 ۰ واخرجه ین عدي في کال ۰ وفيه بشر بن نميره قال 

اي یب متروك متهم. : ۱ 


مور عون الایات ۳۸ ۰ 2۰ ۱ ۱ ا ۱۳ 





والکسائی يقال: سجرب به ومنه”'". 


وفي سخريتهم منه قولان: أحذهما: أنهم كانوا يرّونه يبني سفينة فئ البّن 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوخ» صرت بعد النبوّة نجاراً. 

الثاني : لما رَأوّه يبني السفينةً ولم يشاهدوا قبلها سفينة بُنِيتُ قالوا: يا نو ما 
تصنع؟ قال: آبني بيتاً يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس : ولم يكنْ في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر ؛ فلذلك سخروا منه» ومياه 
البحار هي بقية الطوفان". 

قال إن سخروا نا أي : وی ار انیت ای ٿا سر e‏ 
عند الغرق. والمراذ بالسخرية هنا: الاستجهال؛ ومعناه: إن تستّجهلونا فإِنًا 
نستجهلکم كما تستجهلونا!۳. ی " ی هه مش ۲ 

قوله تعالى : فسوی ار ان ای عَذَابُ ید تهديدء ومن مصلا ب 
(سوف تعلمون» و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أ وف رة 
الذي يأتيه العذابٌ. ویجوز أن تکونٌ «مّن» استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذاب؟ وقیل : 





«مّن» في موضع رفع بالابتداء "۳ و«يأتيه» الخبر و«يُخُزيه» صفةٌ ل «عذاب». 
وحکی الكسائيئٌ : أن أناساً من أهل | لحجاز یقولون: مو اموت وال من 
قال : (ستعلمون» أسقّط الواو والفاء جميعا أ. وحكى الكوفيُونٌ: ل 0 ولا 


۱ . ۲۸۲/۲ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 417١/7‏ » وهو مخالف لصريح التقل» بوفي نسبته 
لابن عباس نظر . 

(۳) النکت والعيون ۶۷۱/۲ ۰ وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ وقال: إلا أن:التصريف 


e ٠ 
۱ : تصعقشا‎ 


(4) کذا وقع في النسخ» والواقع أن «منْ» في موضع رفع بالابتدام وذلك علی آنها استفهامية» فلعل 
الصواب حذف لفظة «قیل» في قوله: : وقیل : : «من» في موضع رفع . . . وتکون العبارة: : ودمن» في 
۱ موضع رقع : مجر عجر الراي ۲۳۳۳۲۹۲/۷ ی مان خن ۱ 


يعرف البصريونَ إلا سوف تفعل» وستفعل لغتان ليست إحداهما من الأخرى”''. 
َيل بو أي: یج عليه وینزل به .عم اي: دائمٌ» يريدٌ عذابَ 
الا خرة. ۱ 
قوله تعالی : یل جاء ترا وا اه اختفت في التثور على أقوالٍ سبعة: 
الأول: أنه بان والعربُ تسمّي وجة الارض تثوراً؛ قاله ابِنْ عباس 
وعكرمة والرُهريٌ وابنُ عُيَيْنَةَه وذلك أنه قيل له: إذا اموي ارس 
الكت افع ها ۱ 


۴ 


الثاني : أنه ر الخبز الذي ی ند وکان تنوراً من حجارة» وکان لحوّاء حتی 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التثور؛ فاركب أنت وأصحابك. وأنْبَعَ 
اللهُ الماء من التثور»ء فعلمث به امرأنّه» فقالت: يا نوحٌ» فار الماءٌ من التثورء فقال: 
جاء وعدُ ری ا هذا قول الحسن وقاله مجاهدٌ» وع عن ابن 2 

الثالث: أنه موضم اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضا. 


الرابع آنه ه طلوع الفجر» ونور الصیح؛ ؛ من ۷ نور الفجر تنويراً؛ قاله على 
ان آبي طالب ڪه . 


الخامس : آنة مسجد الكوفة؛ اله علي بن أب الت ایض وقاله مجاهد. 


. ۱6۷ - ۷ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) النکت والعیون 1۷۲/۲ > وأخرجه عن ابن عباس وعکرمة الطبري ۰۱/۱۲ - ۰.4۰۲ و 
الزهري البفوي ۳۸۳/۲ . ۱ 

۳ آخرج هذه الاخبار الطبري ۲ - ۰6۵ وعطية هو العوفي. 

. ۱۷۱/۳ أورده ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) آورده النحاس في معاني القرآن ۳۶۸/۳ ۰ والماوردي في النكت والعیون ۷۲/۲ ۷ الطبري 
,۰۳-۴ . ۱ ۱ 
5 كار الليث 117/7 ۰ والماوردي في النكت والعيون 477/7 ۰ وأخرجه الطبري EY‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم 7١78/5‏ (۱۰۸۵۲) عن محمد بن علي. 


١١6 ٤١ _ ١8 سورة هود: الآيات‎ 


۱ 

قال مجاهد: كان ناحية التُور بالكوفة. وقال : اتخذ نوحٌ السفينةً في جوف مسجل 
الکوفة» وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي کندة. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّماً 
لنوح » ودليلاً على هلاك قومه. قال الشاعر وهو أمية: 
ارت رشب و اد با صار فوق الجبال حتى علا“ 

السادس : أنه أعالي الأرض» والمواض ضمٌ المرتفعةٌ منها + قاله قتادة”". 

السابغ : أنه الع اي بالجزيرة اعين الوردة» روا چکرا وقال مقاتل : كان 
فلك شور دم وا وإنما كان بالشام بموضع يقال له : اعينٌ ورد( . وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنو نو دم بالهند". 

قال النحاس ۷ ": وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ الله عي وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: فحت وب الک ملو مر فجرت الاس 
عيونا» [القمر :1111 فهذه الاقوال تجتممٌ في أن ذلك كان علامة. 

والفران: العَلَيَانُ” “. والتثور اسم آعجمی عبت العرث: وهو على بناء فَعَّل؛ 
لأنّ أضل بنائه : تنز» وليس في كلام العرب نون قبل راء, 





( تفسير البغوي ۳۸۳/۲ - ۰۳۸6 وعرائس المجالس ص/ه . ا 

() النکت والعیون 1۷۲/۲ ۰ وأمية هو ابن آبي الصلت. والبیت في دیوانه ص۱۹ بروایة: طمٌء بدل :. 
صار. ۱ 

(۳) آخرجه الطبري 01/۱۲ . 

)٤(‏ النكت والعیون ۲ وأخرجه ابن آبي حاتم ۲۹/۱ ۰ )۰.۸40 ۰) من طریق عکرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسُ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. . وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان ٤۷/٤‏ و ۱۸۰ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۹/۲ . وعرائس الان ص۷٩‏ . 

0( تفسير البغوي ۳۸4/۲ ۰ وأخرجه الطبري 408/١7‏ بلفظ : فار التنور بالهند.. 

(۷) في معاني القرآن ۳۸/۳ - ۳4۹ . 

(۸) عرائس المجالس ص۵۷ ۰ وتفسیر البخوي ۳۸6/۲ . 

. ۲۸/۳ ينظر تهذیب اللغة ۲۹۹/۱۶ - ۲۷۰ ۰ ومقاييس اللفة‎ )٩( 


5*٠ ۸ bi E سورة‎ 1 ۱۹ ۲ 


203 وقيل: معنى: «قَارَ الور : : التمثيلُ لحضور العذاب» کقولهم: اعنون الوطیس: 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌ: التثُور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم: إذا اشتدٌ حربهم 0 
قال شاعرهم : ۱ ê‏ 00 
ترکشم قلزکم لاشيءفيها وفئژالقوم حامیاتشوز؟ 
٠ ۱‏ قوله تعالی: : (قلنا اخيل فيها ین کل رزجین اب يعني ذكراً وأنثى ؛ لبقاء 
أصل nn‏ وقرأ حفصٌ: ین کل فجن آي بتنوین «کل» أي : 
من کل شيء زوجين ". والقراءتان ترجعان إلى معنى : واحذ؟؟ معه کر لا يَستغني 
عو . ویقال للائنین : هما زوجان» في کل اثنين لا يُستغني أحدُهما عن صاحبه؛ 
فإنَّ العرب تسمّي كل واحدٍ منهما ز زوجا”". یقال : له زوجا نعل» إذا كان له نعلان. 
۳9 عنده زوجا حمام» وعبليه زوجا فیود. قال الله تعالى : ا عَلَقَ رین 
الد و لأ [النجم: eo:‏ 1 للمرأة : : هي زوج ج الرجل» وللرجل: هو زوجها. 
وقد يقال للاثنين : هما ازوج . وقد يكون الزوجان بمعنى الضَرْبين» والصنفين› 
وکل ضَرْبٍ یُذْعَی زوجا؛ قال الله تعالى : بت ب ل کی نیع ال 3 





)۱( ينظر المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ > ومجمع البيان ۱۵۰۷/۱۲ . وقوله: حميّ الوطيس» ار من قال هذه 
الكلمة رسول الله # في غزوة حنين» قال: لهذا حين حمي الوطيس» آخرچه مطولا أحمد (6۱۷۷۵ 
ومسلم (۱۷۷۵). قال أبو العباس : في المفهم ۱۱۷/۳ : وهذه الاستعارة عجيبة لا یعرف من تكلّم بها 
بل اي من العرب» ومن لاقي فرت مغل في الام إذا اد 

۱ 0( قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ . ۱ 


۳( یو ا ار ال الزجاج في معاني ار ۱۲ : والمعنی واحة في | 


1 0 بعد‌ها في م: شيء. 
- (0) معاني القرآن للنحاس ۳4۹/۳ . 


00 0) تفسیر البغوي ۳۸٤/۲‏ . 


(۷) تفسیر الطبري 1۰۸/۱۲ . وذکره بعض أهل العلم بكلام العرب من الکوفیین. 
(۸) الحجة للفارسي ۰۳۲۵/6 وذکره عن أبي الحسن الاخفش. 


00 سورة هود: الآيات 74 2۰ اه ۱ ۱ 00 0 ۱۱۷ 


50 : من کل ون وصنف”'". وقال الأعشى : 50 0 
وکل زوج من الذيباج يَلبَِّسهُ ان دا مخ بو بذاك م۲ 

أراد: كل ضرب ولون. 

رین کل رجا قو في موضع نصب ب «احمل ©" انی تأكيد (it ١‏ 
أي : واحمل أهلّك إلا من سب «مْن» في موضع نصب بالاستتناء) .عله له 
منهم» أي : بالهلاك. وهوابئه کنعانْ وامرأثه وَاعِلَّةُ؛ِ كانا كافرَين”” . من امن 
قال الضحخاك وابن جريج: أي: احمل من آمن بي» أي: مَن صدَّقك» ف امَن) في 
موضع نصب ب «احمل). 

وما ءَامَنَ مه لا فی قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ ین قومه ثمانونَ 
اانا منهم ثلاثة من بنيه: سام وحامٌ ويافث» وثلاثٌ كنائنَ له”". ولمًّا خرجوا 
من السفينة بوا قرية وهي اليوم تُدْعَى قريةٌ الثمانين بناحية الموصل (, 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية نس ؛ نوخ وزوجثه غيرٌ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثة وزوجائهم. وهو قول قتادةً والخکم بن عَُيِبَةَ وابن جریج 





۱0( ینظر تفسیر الطبري ۰۸/۱۲ ۰ والمحرر الوجیز ١۷١/١‏ . 

(۲) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۱۵۷ ۰ وتفسير الطبري 104/١7‏ وهو فيهما برواية وفيهما: محا 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي وهو أبو قدامة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

)5( المصدر السابق. ۱ 

: فال ۳۸۹/۲ > والمحرر الوجیز ۱۷۲/۳ وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطي : وقيل‎ )٥( 
۱ ۱ هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته.‎ 

۱ . ۱۲ /۱۲ آخرجه الطبري‎ )١( 

. ۳۸4/۲ تفسير الطبري 4۱۱/۱۲ ۰ وعرائس المجالس ص۵۸ ۰ وتفسیر البخوي‎ (WW 

0 هي بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التليي فوق الموصل. معجم البلدان ۰۸4/۲ لیر 
خرچ مطولاً ابن أبي حاتم ۳۲/۷ ۰ (۱۰۸۸۲). عن ابن عباس رضي ا ۱ 


۱ سورة هود: الایات ۳۸ 56 


۸ ا 
كك جح 


ومحمد بن کعب". فأصاب حام امرأته في السفينة» فدعا توح م الله أن يُغْيّرَ نطفتّه 
فجاء نالشودان"". قال عطاء : ودعا نوخ على حام آلا ار الان آذانهم»› 
وأئهم حيثما كان وله یک نرق دا السام ویافی ۰ ۱ 

وقال الأعمش: كانوا سبعة: نوش وثلاثٌ كنائنّ» وثلاثةٌ بني وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابنْ إسحاق: كانوا عشرةً سوى نسائهم: نوخ وبنوه سام وحام ويافث» 
وستة اتان ممن كان من به وازواجهم جميعا. 

واقَلِيلٌ» رفع ب «آمَنَ2 ولا یجوژ نصیه على الاستثناء؛ لأن الکلام قبله لم يت 
إل أنَّ الفائدةً فى دخولٍ «إِلّا» ودمًا»؛ أنك"2 لو قلت : آمنّ معّه فلان وفلانْ جار أن 


يكونٌ غيرهم قد آمن ؛ فإذا جت بما والّا» آوجبت لما بعد إلا ونفيتَ عن غيرهم. 


قوله تعالی: وال ركبا فا شي آله خرنها مها إن رق لمقور يحم 


سه ا وق کو 


© وس جَرَى هت فى تيع ال رانك فخ اب وكات في معزل یلبق 
1 و جوم 


- 


ب 


ور مرگ ول ص 2 ع 


رون © 0 5 رط ای ماه وس ا نو وقضی 9 


يرت عل لور قي بدا مور لیب © 4 
قوله تعالی : و٤ک‏ ایکا ناه أمرٌ بالرکوب؛ ویحتیل أن یکون من الله تعالی؛ 





(۱) تفسیر البغوي ۳۸4/۲ دون ذكر الحكم» زان ا وان فريك نوی ۱۱2۵/۱۵/۱۳ 
وأخرج عن الحکم قوله : روما ءَامَنَ مه الا قي : نوح وثلاثة بنيه» وأربع کنائنه. 

۲( هذا تتمة خبر ابن جريج - المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري ٠ 4١١/17‏ 

(۳) عرائس المجالس ص۱۲ . ۱ 

(5) آخرجه الطبري 1۱۱/۱۲ ۰ 

(0) تفسیر البغوي ۸۹/۲. 


() في النسخ: لانك والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 


سورة هود الآيات ٠ ٤ . ٤١‏ ا ۱۱ 


ويحتمل أن يكون ین نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه ‏ 
الذين. وفي الكلام 8 أي : ارکبوا الماء في السفينة. وقيل: المعنی : ارکبوها 
وافي » للتأكيد؛ كقوله تعالى: #إن کر لیا توت [یوسف: ۲:۳ وفائدة 
«في»: آنهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها”". 

قال عکرمة: رکب نو عليه السلام في فك لعشر خَلَوْنَ من رجب» واستوت 
على الجوديّ لعشر خلون من المحرمء فذلك ستةٌ آشهر. وقاله ناد وزاد: وهو یوم 
عاشوراء. فقال لمن كان معه: : من كان صائماً فلْيتمٌ صومّه ومّن لم يكن صائما 
هه 

وذكر الطبري في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً رکب في السفيئة أوَّلَ يوم من 
رجب» وصام الشهر أجمعَ› وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء ید ات ان 
الجودي» فصامه نوح ومن معه. ظ 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة(؟. ومرّت 
اتات ونی راد ای ارق قت مر ی ی 
ورجعت إلى الجودي فاستوت علیه(؟. 


۱ قوله تعالی : لسع أله جرنها ومرسهاً أ قا م ری امل یم 5 بصم 





)١(‏ آي: إن کنتم تعبرون الرؤياء فاللام صلة. ینظر المدهش لابن الجوزي ص۳۳ ۰ وتاج العروس (عبر) 
والبحر ۳۲۱۲/۵ . 

() ينظر تفسیر الرازي ۲۲۸/۱۷ ۰ والبحر ۲۲/۵ ۰ والدر المصون ۳۲۶/۱ . 

( النکت والعیون 1۷۳/۲ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 1۲۰/۱۲ » ولم نقف عليه عن عکرمة. 

)٤(‏ تفسير الطبري 1۱۹/۱۲ - ۰ من طریق عبد العزیز بن عبد الغفور» عن أبيه قال: قال رسول الله ي. 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة /1/ 5:55 EG‏ ال والصواب رواية عبد الغفور» عن 
بيه عبد العزيز» عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السند» والافرجاله ما بين ضعيف ومجهول. 

() المحرر الوجيز ۱۷۵۰/۳ . 

0( أخرجه الطبري 4۲۰/۱۲ عن ابن جريج. 


54 - ٤۱ سورة هود. الآيات‎ 5 ۳ oT 





الميم فیهما إلا تن شد [منهم] على معتی: : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمُجراها 
ومُرساها في موضع رفع بالابتداء؛ سور ا يه في نرق لضي ويكون 
التقدیر : بسم الله وقت |جرانها: ثم حذّفت وقت وأقِيمَ «مجراهاه مقامه ۰ 

وقرأ الاعمش وحمزةٌ والكسائي : 9 مر اه بتع الم" . رما 
0 ااا عرس خن میتی بغر يسن وبااي قبسم الله ها 
وَمَرْساها» بفتح الميم فيهماء > على المصدر من جرت تجري جرياً ومَجرّى ؛ ورست 
رسوا ومَرْسّی : إذا ثب" . 
وق ماما وتا ین یب ب وعاصم لت ابو أدبا لافار دی : «بسم 


الله مُجَرِيها ومرْسِيها» نعثٌ لله عر وجل في موضع جر. ویجوز آن یکون في موضع 


0 :وفع غلى ار ما > آي: هو مجریها ومرسیها. ی ی 0 


۳ رات رت 


ا وروی مروان بن سالم» » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» و موی زد حارج 
۱ انب کل تال مان لامتي » من الغرق إذا ركبوا في ي الفلك : ERE‏ 





)0 ارات لت آن للنحاس وا و ۳۹ منه» وذكر 59 أنه عرد اع أن یکون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائها. ثم حُذف موضع» وأقيم مجراها مقامه. 

)۲( السبعة ص۳۳۳ ۰ .والتيسير ص4 ١7‏ ون القر آن للنحاس» . 

(۳) إعراب القر آن للتحاس ۳۲ . 


)2 في النسخ: و ا ع القرآن للنحاس» وهو الضواب. وينظر معرفة القراء الکبار 
84/١‏ . 


(۵) |عراب القر آن للنحاس ۸۳۲ - - ۲۸۵ وذکر ی و د والجحدري ابن خالويه في 


: القراءات الشاذة ص١٠‏ . 
(5) أخرجه الطبري 415/17 . 


سورة هود الآيات ا٤‏ 4 5 7 ۹ 





و ۳۳3 ۳1 سم ب مه ٤‏ و ۳ 2 سر ارق وص سے ر لے سد ي عع مرت سه 
7 روأ أله فدره. والارزض جمیکا سبكم 21 لْقَِلمَةَ وتو مطوکت میاه 


۳۳ ل ي 


0 ككل عا ترات > [الزمر: 1۷] يشر أله رده تا رق‎ eel 


وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة e‏ على ما بیناه في 
البسملة""» والحمد له .تن َنود يم أي : لأهل السفينة. 
ورُوي عن ابن عباس قال: لما کثرت الأژواث والأقذار أوحى الله إلى نوح : 
اغمز دنب الفيل» فوقع منه خنزير وخنزيرة 5 فأقبلا على الرُوث» فقال نوح: لو 
غمزث ذنبَ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فا وفآرة» فلمّا وقعا اقبلا خلی ال ۱ 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفينة» فأوحى 
٠‏ الله إلى نوح أن امسح جبهة الأسدء فمسخها» فخرج متها سنور ان فأكلا الففرة7". 
۱ ولما حمل الأسد في السفينة قال: اا قال : سوف آشفله. 
فاخذئه الحمّى. فهو الدهر محموم. 


الان 1" :ول ما حمل نوخ من البهائم في الفلك حمل الإو 3 
وَآخرٌ ما حمل حمل الحمارٌء قال : وتعلر یلیس بذنبه. ی ی 


۱( ا as‏ وا بن اي في عمل ۳ والليلة (۵۰۰) واه عدي ۷۱۵۱-۸۷ 2 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي» قال أحمد: كذاب يضع الحديث. ا ا متروك. 
وضعفه ابن معين وجماعة. المیزان ۰۳۹۷/4 وینظر فيض القدیر ۲ . 

. ۱۵۱/۱ )۲( 

as (۳)‏ - ۳۹۲و 8۰۰ ۰ وذکرهالعليي فيعرانس المجالس: ص1۰ ۰ وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء . وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الاسرائيلية التي لا أساس لها. 

4 مس ام رد ۹ - ۲۰۳۱ )1۸14( و( ا د وعرائس 
المجالس ص۸٩۵‏ . 2 

(۵) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ ا 52255 ا ۰ والبغوي ۲/ ۸€ . 

)1( كذا في النسخ. وعند الطبري والبغوي : الدّرة؛ وهي الببغاء. حياة الحيوان للدميري ۳۳٩/۱‏ ا 
ی ار وهي مفرد ال وهو النمل الاحمر الصفیر. تا ف ۱ 


۱۳۲ ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات ا 





ورجلاء خارجةٌ بعدٌء فجعل الحمارٌ يَضطربُ ولا یستطیع أن يدخلَ» فصاح به نوح : 
ادحل ويلك! فجعل یضطرب. فقال: ادخل ويلّك! وان كان معك الشیطان؛ كلمة 
زات على لسانه» فدخل» وب الشيطانُ ندخل. ثم إن نوحاً رآه يعني" في السفينة» 
فقال له: با ما أ سلكت پيتي؟! قال : آنت أَؤِنْتَ لي فذگر له. فقال له: قم 
فاخرخ. قال : ما لك با في أن تحملني معك» فکان فیما يزعمُون في ظهر الفلّك. 
وکان مع نوح عليه السلام عرَزتان مضیثتان واحدة مکان الشمس» والاخری 
مکان القمر. از إحداهما بیضاء کبیاض النهار» والأخرى سوداء کسواد 
الليل» فكان یعرف بهما موافیت الصلاة» فإذا مسوا وي هذه بياضّ هذه 


وادا أصبحوا غلب بیاض هذه سواد هذه» على قَدْرٍ الساعات"" 0 


۱ قوله ی «وه ری و تس رسد وهي ما 
ارس من جيل العاء تک عبد امد ویج: . والكاف للتشبیه وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز کل شيء بخمسة عشرّ ذراع)". 


«وتادی ف که قیل : كان كافراً واسمّه كنعان. وقیل : یام . ويجوز على قول 
سیبویه : اونادی نوح ابنه» بحذف الواو من «ابنه» و في اللفظ”*', وأنشد: 


له رَجل که صوت ف ۹ 


)۱( في (د) و(ز) : یتغنی ۰ وفي (ظ) : یتعشی. 

(۲) تاریخ ابن عساکر ۲۱۲/۷۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۵۳/۳ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۹٩۵‏ عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على آعلی جبل في الارض خمسة عشر ذراعا. 

. ۱۵۸/۱۱ النكت والعیون 1۷۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۰۹/۶ ۰ ومجمع البیان‎ )٤( 

(5) آي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص۲۰ ۰ ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸4/۲ . 

(0) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زَميرٌء وهو في دیوانه ۱۵۵ ۰ والکتاب ۰۳۰/۱ 

وسلف 1۸5/۱ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص14 : آراد: کأنهو» فحذف الواو ضرورة. ۱ 


سورة هود: الایات ۱ - ۶ ۱ ۱۳۳ 





فأمّا : «وتاقی نوخ ابْنَهَ وکان» فقراءةٌ شادّة» وهي مَرْوِيّةٌ عن عليّ بن آبي طالب 
کرم الله وجهّه» وعروة بن ا . وزعم أبو جام آنها تجوز علی ان یرید : «ابنها» 
فحذف الالف كما تقول: «ابنه» فتحذف الواو. وقال لخا : وهذا الذي قاله بر 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه ؛ لأن الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذقهاء والواو ثقيلةً 
يجوز حذفها. ۱ 0 
وكات في مَعْرِلٍ» آي: من دين آبیه. وقیل: عن السفينة”". وقيل : إن نوحاً 
لم يعلم أن ابنه كان کافرا وأنه ظنَّ أنه مزمنْ؛ رتسب ورلا تکن مم 
لْكفرِنَ» وسيأتي"*. وكان هذا النداء من قبل أن ید يستيقنَ القوم الغرقٌ. وقبل رؤية 
اليأس» بل كان في أزلوها فار التتور» و غت العامة توح 

وقرأ عاصم: يَبِقَ أرب متا بفتح الیای EEE‏ وأصل «يا 
بنيّ» أن تكون بثلاث ياءات : ياء التصغير» ویاء الفعل( ویاء الإضافةء فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وکسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافةء وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أضل قراءة 
من کسّر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح ؛ لأنه قلبّ ياء الإضافة أَلِفاً لحمَةٍ الألف» 
ثم حذف الالت لكونها عِوَضاً من حرف يُحدّف» أو لسكونها وسكون الراء”". 


(۱) ذکرها عن علي # وعروة الطبرسي في مجمع البيان ۱۵۱/۱۱ ۰ وآبو حيان في البحر ۲۲۹/۵ ۰ وهي 
في الكشاف ۲۷۰/۲ > والمحرر الوجيز ۱۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲۳۱/۱۷ عن عروة وجعفر بن 
محمد. وذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
«ابنها» بفتح الهاء وألف. 

(۲) في إعراب القرآن ۲۸6/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۰4/۳ » وقال الزجاج عن القول الثاني : وهو أشبه. 

)٤(‏ ص۱۳۳ من هذا الجزه. 

(۵) السبعة ص۳۳ ۰ والتیسیر ص4 ۱۳ . ۱ ۱ 

(5) وهي لامّه؛ لأن آمل «ابن»: بنى» على فَعَلّ. الل ل عر القراءات ۱| . 


)۷( ينظر الكشف عن وجوه القراءات (of — ٥4/۱‏ ومشکل اعر ات القر آن ۳۵/۱ ¢ والمحرر الوجيز 
۳ . 


١75‏ 3 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سوزة هود. ا 





قال النيخان ٠‏ : أا قراءة عاصم فمشْكلةٌ. قال أبو حاتم : يريد: يا بنیّاه» ثم 
عزف" قال الاس : رأيتٌ علي بنَ سليمانَ يذهب إلى أن هذا لا یجوز؛ لأن 
الألت خفيفة. قال أبو جعفر التحاس : ما علمتٌ أن أحداً من النخويين جور الکلام 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه عم أنَّ الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتین؛ فالفتح 
على أنه يبدل من الياء ألفاًء قال الله عنَّ وجل إخباراً: بيلق [الفرقان:۲۸] وكما 
قال الشاعر: . ظ 

فياعجيًامِن رَحُلها المتحمّل!“ ‏ ظ 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» كما ت تقول : جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذفي. والكسرٌ على 
أن تاف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 


قول J‏ ستاو أي : ارج وأنضمٌ إل جل یتفن أي : : يمنعني 


4 


۳ ۹ ۳ فلا أغرق تال 0 عَاصم له ین مر آل أي : لا مانع؛ فإنه يوم حق فيه 


العذابُ على الكفار. وانتصب «عاصم؟ على التبرئة” ؟. ویجوژ: «لا عاصمٌ الیوم» ۱ 

تكون «لا) ر TE‏ ۱ ۱ 
وت 4 في موضع نصب استغناء وليس من الأول ا لک من رحمه 

الله فهو یعصمه؛ قاله الزجاج" “. ویجوز أن يكون في موضع رفع ؛ E‏ 





. ۲۸4/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف.‎ )۲( 
. ٩4/۳ هو الزجاج وينظر معاني القرآن له‎ )۳( 
. ۳۵۸/۸ وصدره: ویوم عقرت للعذاری مطيتي وقائله امرژ القيس» وهو في دیوانه ۰۱۱ وسلف‎ )٤( 
في (م): عبدا.‎ ۵ 
۵۳۰۰ ۵۲۷ /۲ أي: الثافية للجنس. ینظر آمالي ابن الشجري‎ ) 
|عراب الق رآن للنحاس ۲۸۹/۲ ۰ وجواز تنوین هت مني في ان لا في ارات‎ (VW ۱ 
ی تا‎ N 


سورة هود: الآيات e. ٠ 5٤.6١‏ ا ل 





بمعنى معصوم» مثل: مكو افق [الطارق:1] أي : مدفوق» فالاستثناء على هذا 
متصل ؛ قال الشاعر : 
بطيءٌالقيامرخيمالكلا وأفسّى فوايي به فا 
أي : مفتونا. وقال آخر : ۱ 
دع المکارم لا تنهض لبفیتها واقعذ فانك آنت الطاعم الکاس ی 
أي : المَظعومُ المَكسوٌ. 
قال النحاس**): ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون امن" في موضع رفع؛ بمعنی : 
لا يعصم اليوم من آمر الله إلا الراجم» أي: إلا الله وهذا اخختيارٌ الطَلبَري© ‏ 
ویحسن هذا لانك لم ۳ عاصماً بمعنی معصوم فتخرجّه من ۳ ولا «إِلا» بمعنی 
35 يي له بن ين واه من مرن € قیل: إنه كان راکب 
على فرس قد بَطر بنفسه و تخت وا ۰ فلما رأی الماء جاء قال یا أبت» فار 
۱ التثور! فقال له أبوه: ویب أزكب معا فما اس ستَتم المراجعة حتی جاءت موجه 
عظيمةٌ فالتقمَنْه هو وفرسّهء وجیل بينه وبين نوح ففرق. 
وقیل : له اتخذ لتفسه ونا من زجاج یتحصْ فیه من الماء: ما قار لور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل فلم يزل يتغوّط فيه ویبول حتی غرق بذلك". 
وقیل: إن الجبل الذي آوی إليه «طوژ زیتا»۹. 





. ۲۸۵/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( الصحاح واللسان (فتن) برواية رحخيم الکلام قطیع القیام... 

)۳( قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص۲۸۶ برواية : لا ترحل لبغيتها. 

( في إعراب القرآن ۲۸۵/۲ . 

٠. ٤1۸/۲ في تفسيره‎ )۵( 

(5) لطائف الاشارات ۱۳۹/۲ . 

(۷) في (م): طور سيناء والمثبت من من النسخ الخطية والنكت والمیون 4۷۳/۲ ۰ والكلام منه. وطور ی 
SS‏ الخابور. ا ف 





قوله تعالی: لوقيل تارش بل ما گنل رک نی هذا مجادٌ لأنها مَوَات. 
وقيل: جعل فیها ما تمیز به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو وه فش کلام العرب 
Tp‏ تن بت کت > وبلاغة وصعها » واشتمال 


۳ ِنَّ الله تعالی لا يُخلي الارض من مطر في عام أو عامین"* وانه ما 
نزل من السماء ما۶ قط إلا بحفظ مَلَكِ موگل به» الا ما كان من ماء الظوفان؛ فانه 
خرج منه ما لا يحفظه الملك. تفت إا لت طعا الم از ملک في للارية که 


.]١ ١: [الحاقة‎ 


فجرت بهم افیا لیذ داهی الم فأ 2 الله الماء المنهِرَ من السماء 
با لامساك وار الله الارض بالابتلاع. يقال : بلّع الماء يبلّعه؛ مثل : ملع يمع وبَلِع 
يبلّع ؛ كل : حمد يحمّدء لغتان حكاهما الكسائيٌ والفرًاء" . والبالُوعةٌ: الموضم 
الذي يشرب الماء“. 

قال ابن العربي : التقى الماءان على آمر قد قیر» ما كان في الأرض وما نزل 
من السماءء فأمر الله ما نزل من السماء بالاقلاع» فلم تمتصّ الارض منه قَظرةٌ وأمر 
الارض ۳ خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : قبل یش الى ماك 
رحس آقلی وفيس الما6ه. ۱ ۱ 
1 وقيل: ین ین فما کان من ماء الارض اماتا فبلعته» وصار ماءٌ 
السام 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/۲‏ . 
3 وقع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۰۰ (والكلام منه): الاق عات فان 1 


)۳( ینظر معاني القر آن للفراء ۲ وتفسير الطبري ۲ واعرابت ات نیت ۲ . 
وتهذيب اللغة ۶۱۱/۲ . 


5 ينظر تهذيب اللغة ٩۱۲ - 41١/7‏ » ومقاييس اللغة ۱ . 


.۰ (0) في أحكام القرآن ۱۳۰۰/۳ - ۱۳۰۱ . 


سورة هود: الآيات ا 26 7 ۱ ۱۳۷ 





قوله تعالى : وفيض ألما أي : نمّص؛ يقال : غاض ر 
يقال: نمّص بنفسه ونَقّصه غیزه ويجوز: «غیض» بضم الغین"؟ .«وفنى الأتر» 
آي : أحکم وفرغ منه؛ يعني : أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ویقال : إن الله تعالی أعقمَ آرحامهم. أي: آرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنةء فلم يكن فيمّن هَلَّكَ صغير”". والصحيحٌ أنه أهلك الولدانَ بالظوفان؛ كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الخرق عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
عو 

وخكي أنه لما کثر الماء في السّكك خشيث ام صبیع عليه» وكانت تحيّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغث ئلنّه» فلمًا بلغها الماءٌ خرجث حتى بلغت 
تله فلا بلغها الما استوت على الجبل» فلمًا بل الما رقبتها رفعث يديها بابنها 
اواو و وس اد وس 
0 قوله تعالى: ات عل لوي م با ل یره أي: هلاكاً لهم. 
الجودی : جبل بقرب ص ۳ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراع 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَن معه من الناس والوحش والطیر والدوابٌ وغیرها فصاموه 
شكراً لله تعالی» وقد تقدّم هذا المعنی"؟. وقیل : كان ذلك یوم الجمعة. 





(۱) إعراب القر آن للنحاس ۲۸۱/۲ ۰ وقرأ الكسائي وهشام: «قیل» و«غيض» و«جيء» باشمام الضم لاول 
ذلك حيث وقع. والباقون بإخلاص کسره. التیسیر ص ۷۲ ۰ وینظر السبعة ص ۱6۱ - ۱8۲ . 

( تاريخ ابن عساکر ۲4۹/۷۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۳۹۱/۱۲ - ۳۹۸ . 

(۳) آخرجه الطبري 4۲4/۱۲ - 4۲۵ عن الضحاك. ۱ 

(8) تفسیر البخوي ۳۸۵/۲ > وهذه قطعة من حدیث آخرجه الطبري ۰۳۹4/۱۲ والحاکم ۳۹۲/۲ عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي اسناده: موسی بن یعقوب. قال الذهبي في التلخیص: إسناده مظلم» 
وموسی لیس بذاك. 

)0( قال ياقوت في معجم البلدان فا هو جیل مطل علی جزیرة این عمر في الجانب الشرقي من 
دجلت من أعمال الموصل. 

)١(‏ ص۱۱۹ من هذا الجزء. 





وروي أن الله تعالى آوحی إلى الجبال أن السفينة 201 
۱ فتطاولت» وبقي الجُودي لم یتطاول تواضعاً لله» فاستوت اة علیه؛ ورقيث علیه 
آعوادها"*. وفي الحديث أن النبی ق قال : «لقد بقي منها شيء آدرگه آوائل هذه 
الامته. 

وقال مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت لفلا ینالها الغرق فعلا الما فوقها 
خمسةً عشر ذراعاً» وتطامنّ الجوديٌ» وتوا ضَعَْ لأمر الله تعالی فلم يغرق» ورستٍ 
السفينة عليه" . 

وقد فیل: إن الجوديّ اسم لکل جبل“› ومنه قول زيدٍ بن عمرو بن نميل : 
شبحانه تم سبحاناً یود وقَبْلَّناسَبَحَ الججودي والجُمد 

ویقال: إن الجودیّ من جبال الجنة"؟؛ فلهذا استوت علیه. 

ویقال: آکرم الله ثلاثةً جبال بثلاثة نقر: الجودي بنوح» وطور سیناء بموسی» 
وجراء بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواخ و ولمّا ارتفع غیره واستعلى ذَلَّ» وهذه 

سَنّةُ الله في حلقه» يرفعٌ من تد تخشّعَ» وی من ترقع» ولقد أحسن القائل : ۱ 





(۱) المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ ۰ وسيأتي نحوه عن مجاهد؛ وينظر تاريخ ابن عساكر 585/57 . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ ۰ ولم نقف عليه مرفوعا وعلقه البخاري قبل الحديث (4۸1۹) عن قتادة 

قوله ووصله عبد الرزاق في التفسیر ۲۵۸/۳ > والطبري اف 

. (۳) عرائس المجالس ص٩۵‏ وآخرجه الطبري 851/15 0 

)€( النكت والعيون 17 . 

2200 ۱۹4/۱ ی البيت لزید في مجاز القرآن ۹/۱ ی للسيرافي‎ (o) 
ونسبه سيبويه في الكتاب ۱ لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص۱٦۱ باختلاف‎ » 474/7 
سر وب لورقة بن نوف كسا في الغاني ۱3۱/۳ > والخزانة ۳۸۸/۲ . قوله: الجمد: هو جبل لبني‎ . 

0 نصر بنجد. معف ۱۸۱۱/۲۵ ۱ ظ 

. ۰۲۹۲/۷۲ تاريخ ابن عساكر‎ MW 


سورة هود: الآيات ۶۱ - 44 e‏ ۱ ۱ 4 ۱۳۹ 





وإذا تذلئّتٍالرّقابُ تخشماً ‏ عمِنًاإِليكَ نمژماني له 

ی ل ا ساب لل : كانت ناقة فة للنبیع #5 تُسمّى 
العَضْباءَ» وكانت لا تسبق فجاء أعرابيٌ على قعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمین؛ وقالوا: سبقتٍ العضباء! فقال رسول الله ل: ون حقا على الله آلا تفع 
شيئاً من الدنیا إلا وضعه»۲۲). ۱ 

وخرج مسلم " عن آبي هريرة عن رسول الله ‏ قال: ما تمصت صدقة من 
مالي» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَ أحدٌ لله لا رَفْعه الله». 

وقال #: «إِنْ الله أوحى إليّ أن تَواضعوا حتى لا یّبفی أحدٌ على أحدٍء ولا 
يَفْخْرَ أحد على أحد». . خرّجه البخاری**. 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. 

ذكر الحافظ اب عساكرٌ في «التاریخ»" له عن الحسن : أن وجا اول رسول بعثه 
الله إلى آهل الارض؛ فذلك قوله تعالی : ولق أرب سلتا نما إل فزیه. فلت فیهم لت 
ستَةٍ ست لا خت عام [العنکبوت: ۱ ]. . وکان قد گثرت فیهم المعاصي وکثرت 
الجبابرة وعتَّا عُثُوا کبیر وكان نوحٌ يدعوهم ليلا ونهاراً. سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حلیمً ولم يلق أحذ من الانبیاء أشدّ مما لقي نوح» فکانوا یدخلون عليه 
فیخنقونه حتی يترك وَقیذا "۰ ویضربونه في المجالس ویظرد» وکان لا يَدَعَ على ما 





(۱) هو لابي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۳۲۵/۲ برواية: تقرّباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

(۲) صحيح البخاري (۰)۲۸۷۲ وهو عند أحمد (۰)۱۲۰۱۰ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: ملس موف 
القعود من الابل : ما أمكن أن رکب وأدناه يكون له سنتان. النهاية (قعد). ۱ 

,۳( في صحيحه (۲۵۸۸)» سد 4 ۱ ا ۱ 

)€( في الأدب المفرد «ETA (EY‏ وهو عند نا (18) وهو من حديث عياض بن حمار جه ۱ 

۱ . ۲ (0) 


0( الوقیذ : الذي يغشى علیه ؛ لا يُدرى أميت امل اللسان (وقذ). 0 


۱۳۰ 0 ۱ ۱ سورة هود: الآيات 2 
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اد اين © ویقول: «رَبٌ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». نکان لا 
یزیدُهم ذلك إلا فراراً منه. حتى إنه للم الرجلّ منهم فيلفٌ رأسّه بثوبه» ويجعل 
أَضْبِعَیه في آذنیه لکیلا يَسمع شيئاً من کلامه» فذلك فوله تعالی : وان كلما دعونهم 
قفر له جَرا ميم ف دام وَاسَتَعْسَوَا ثيا [نوح: ۷]. 
وقال مجاهدٌ وعبیدٌ بن عمیر: کانوا یضربونه حتی يُعْشَّى علیه فإذا أفاق قال: 
رب اغْفِرُ لقَؤْمي فانهم لا يَعْلَمُون". 

وقال ابن عباس: إِنَّ نوحاً كان يُضْرَبُء ثم یل في لد" فيلقى في بیته» یرون 
أنه قد مات ثم يخرجُ فيدعوهم؛ حتى إذا يَئِسَ من إيمان قومه جاءه رجل ومعه اب 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا بُنىَء انظر هذا الشيمّ لا يغرّنّكء قال: يا بت 
آمكني من العصا > فأمکتّه فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوضعه. فمشى 


إليه بالعصا فضربه فشجه شجّة مُوضنئة!؟) 


في رأسه E‏ فقال نوح : رب 
قد ترى ما يفعل بي عبادك, فان يك لك في عبادك خيريّة فاهدهم. وان يك غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكم»› وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسَّه من إيمان قومه 
وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: وای 
ِل شج آم کبک ین زی إلا س هذ ام كا یش يما 196 يمد ê‏ لا 
تحزن عليهم رصنع تم اف باينا ووَختاکه قال: يا رب وان الخشبٌ؟ قال: اغرس 
الشجر. قال: مرس السّاج عشرين سنة» وكف عن الدعای nk‏ 
وكانوا يسخرون منه» فلما أدرك الشجرٌ؛ أَمّره ربّه فقظعها وجمّفهاء فقال: يا رب 
كيف أَنَخْدُ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوّر؛ رأسه كرأس الدّيك» وجؤجرٌه 





(۱) في (م): ركان عرفل قن رقم جه ل قر 

00 تاريخ ابن عساكر ۲۶۷/۷۲ ۰ وأخرجه الطبري ١‏ معن عید بن عمير سول 
۳ اللبد : من البسط معروف. اللسان (لبد). ۱ 

4 الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


سورة هود: الایات ٤١‏ ۳ 2 ۱ ۱ كرا 





تاد ی وذنبه کذتب الديك؛ واجعلها مطبّقة» واجعل لها أبواباً في جَنْبها. 
وشدَّها بدْسر» يعني مساميرٌ الحدید. وبعث الله جبریل فعلمه صَنْعَةَ السفينةء وجعلت 
نه لات ر 

قال ابن عباس : : كانت دار نوح عليه السلام دمشق» وأنشأ سفينته من خشب لبنان 

بين زمزم وبين الركن والمقام» فلمًا كَمَلَْتْ حمل فيها السباع والدوابٌ في الباب 
الأول وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» وأطبق عليهماء وجعل أولاد ادم 
أربعينَ رجلا وأربعين امرأةً في الباب الأعلی واطبق عليهم . وجعل ال معه في 
الباب الأعلى لضَعْفها؛ ألا تَطَأها الدوات(). 

قال الزُهريٌ: إِنَّ الله عر وجل بعت ريحاً. فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطیر والوحش والبهائم"". ۱ 
الزوجین» فتقع يده الیمنی على الذکر» والیسری على الأنثى» فیّدخله السفينة. 

وقال زیڈ بن ثابت : استصعیت على نوح الماعزة أن تدخل السفینت فدفعها بيده 
في ذنبّها؛ فمن تم انکسر ذنبها فصار مَعْقوفاً وبدا خیاژها.ومضت النعجةٌ حتی 
دخلت» فمسح على ذنبها فِسّيِرَ حیاژها(؟. 

قال إسحاق: آخبرنا رجل من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَلَ أهل السفینة» وجعل 
فیها من كل زوجین اثنين» وحمل من الهدهد زوجین» فماتت الهدهدةٌ في السفينة قبل 
أن تَظهرٌ الأرض» فحملها الهدهدٌ فطاف بها الدنيا ليصيبّ لها مکانا؛ فلم يجد طيئاً 
ولا تراباً» فرحمه ربّه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فیب. فك الریش لت 





)١(‏ أخرجه ابن عساكر 1500 - ۲۹ من طریق جویبر» عن الضحاك عن ابن عباس. وذکره التعلبي 
في العرائس ص۵1 - ۵۷ مطولاًء والخبر من الاسراثیلیات. 

(۲) ینظر تاريخ ابن عساکر ۲۶۱/7۲ و ۲۹ . 

)۳( آخرجه ابن عساکر ۲۵۵/۰۲ . 

)٤(‏ آخرجهما ابن عساكر ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ و ۰۰۲۵۵ وهما من الأخبار التالفة. 





۱۳۲ 1 ۱ ۱ سورة هود: الایات ۱ - ج 


ظ الهدهد موضعٌ القبر؛ فلذلك تأت أقفية الهداهد() 
2 وقال رسول الله : كان حمل نوخ معه في السفينة من جمیعالشجره وکانت 
العجوة ا و 0 
وذگز صاحبُ كتاب «العروس»”" وغيرُه: أن نوحاً عليه السلام لما أراد أن بیست 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج : : أناء فأخذها وتم على جناحها وقال لها : آنت 
مختومة بخاتمي» الي ا اتن فبعث الغراب فأصاب جيفة 
3 فوقع عليها فاحتبسء فلعنه» ولذلك يُقتلُ في الحِلَ والکرّم ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا یاف البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً فوفّعتُْ على شجرة بأرض 


0 ۱ الل فحملث ورقة زیعونة: ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمکن من الأرض» 
٠‏ ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّم» فإذا الما قد تَضَبَ من مواضع 


۳ ی حمراءع فاختضت رجلاهاء ثم 50 إلى نوح عليه السلام 
فقالت: شرا منك ان تب لي اللو في عتقي» والجضاب في رجلي» وأسكن . 


الخرم ٠‏ فمسح يده على عنقها وطوّقهاء ووهبٌ لها الحمرة في رجلیها: ودعا لها 
ولنريتها بالبركة. 


0 )0 تاريخ ابن عساكر ۲۷۱/۹۲ . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطتي: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
84/١‏ . ۱ 0 9 

5 5 ابن وهات ١ i‏ من حديث علي 4. وقوله : n‏ رجا 55 (۸۰۰۲) 
من حديث أبي هريرة 4 و(1401١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(۱۵۵۰۸) من حديث زافع بن عمرو المزني» و بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساکر ۲ -2 ۲۱۸ . ۱ 

(۳) کتاب العروس لجعفر بن محمد قال الملا على القاري في المصنوع ص۲۵۱ : وقال الديلمي : آسانید ‏ 
کتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا یعتمد عليهاء 

وأحاديثه منکرة. والخبر ذکره ابن عساکر ۲۱۳/۷۲ - ۲16 وکان من الاولی ا ينزه کتابه 
' عن آمثال هذه القصص التالفة . 

0 في (د) و(م): سیناءء 





وذكر الثعليي أنه بعث بعد الغراب الندرْج "؟ وكان من جنس الدَّجاجء وقال: 
إياك أن تعتذرّء فأصاب الحخضرةً والفُرْجَةً فلم یرجم وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم 


رص سے 4 All‏ ر ي ی 5 _ رم وه مر ر ۱ 
قوله تعالى: وق ۵ شم وب نقال رب ان أبن من آها وان وعَدَك و 





2 قول تعالى : ف 3 3 ا دعاه من َب 1 بف من آل 


العو يي وما وترك قوله : لا من 
مب كد ال لوزي نينا خالا مین أهله قال: رب لد أت من اَهَل يدل على 
ا ولا نک تم آلگفريً4 أي : لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان عنده مومت 
في ظنّه” لي e OE‏ 
محال أن يَسألَ هلاك الکفار» ثم يسألّ في إنجاء بعضهم وكان ابنه سر الکفر ويُظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالی نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغیوب؛ أي : علمت من 
حال ابنك ما لم تعلمه أنت. 


وقال الحسن : : كان منافقاً؛ ولذلك استَحلٌ نوخ أن یناد ". وعنه أيضاً : كان اب 





)0( طائر يغرّد في البساتين كد یکون بأرض خراسان وغیرها من بلاد ارس حياة الحیوان 
ص۱۱۳ . 00 ۱ ۱ 

زفق ! أحكام القرآن لابن العربي ۱۰4۱/۳ . 

(۳) ينظر لطائف الإشارات ۱۳۷/۲ . 

. 1۷۷۱/۲ النكت والعيون‎ )٤( 


۱۳۶ 0 سورة هود: الآيات 560 5۷ 





وا قراءةٌ علي : (ونادی نو نوح ابتها» 2 
وان ات آعکه یک که ابتداءٌ وخبر. أي : ااا ی ۳۳9 
7 
الثانية : قوله تعالی : قال ثم إِنَمُ ی ین که أي: ليس من أهلك الذين 
وعدئهم آن آنجیهم؛ قاله سعيد بن جبیر. وقال الجمهور: لیس من أهل دينك ولا 
ولايتك”"» فهو على حذف مضاف. ومذا يدل على أنَّ حکم الاتفاق في الدّين أقوى 
و عمل 2 و 
© انم سل مي قرا اب عباس ورو وعکرمة ویعقوت والکسائی ع : انه 
عمال غير یر صَالِح 4“ أي : من الكفر والتکذیب واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون : 
«عَمَلٌ #أي : ابتك ذو عمل غیر صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج جح وغيره دا 
قال : 
ترتع ما رتعث حى إذا ارت قان‌ماسي اقب ال وادبار" 
أي : ذاثْ إقبالٍ وادبار. وهذا القول والذي قبله یرجم إلى معئى واحد. 
ویجوز أن تکونْ الهاء للسزال آي: إن سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ صالح. 
قاله قتادة۳؟. 
وقال الحسن : معنی عمل غير صالح : أنه وَلِدَ على فراشه ولم يكن ابنه. وکان 


(۱) آورده الواحدي في الوسیط ۵۷۰/۲ . 
٠‏ (۲) القراءات الشاذة ص۰٩‏ . 
(۳) النکت والعيون 7 . 
)٤(‏ السبعة ص۳٤‏ والتیسیر ص۱۲۵ عن الكسائي» والنشر ۲۸۹/۲ عنه وعن یعقوب. وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ۳۵/۱۲ ۰ وذکرها ابن عطية ۱۷۷/۳ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس <4. 
(۰) معاني القرآن للزجاج ۵۵/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۰۵/۳ . 
(5) البیت للخنساء» وهو في دیوانها ص۸٤‏ ۰ وسلف ۰4/۳ و ۲۹۹/۹ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۱۰/۱ وسعید بن منصور في سننه (۱۰۹۳ - تفسیر). 


سورة هود: الآيات 2۵ . ۶۷ ۱۳۵ 





لغير رشدَةء وقاله أيضاً مجاهد". قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان 
ابّه» قلت: ان الله أخبرٌ عن نوج أنه قال : إن أبن ین اَهَل فقال: لم یقل مني» 
وهذه إشارةٌ إلى أنه كان ابنّ امرأيّه من زوج آخرّء فقلت له إن الله حکی عنه أنه 
قال: إن أبن من أهلي» «وتادئ نوم ١‏ 6 ولا یخدلف آهز الکتابیرد آنه ابه: فقال 
الحسن: ومن يأخذ ديه عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: اش 
[التحريم: ۳]۱۰. وقال ابنُ جریج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان ولد على فراشه 
وكانت امرأته خانته فيه ؛ ولهذا قال: 8مَحَانَاهُماك. 
وقال ابن عباس: ما بغت امرأةٌ نبىّ قظء وأنه كان ابته لصُلْبه. وكذلك قال 
الصحاك وعكرمة وسعید بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم. وأنه كان ابه لصلبه. 

وقیل : لسعو بن جبیر : ی وی رواپ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال : لا له إلا الله! يُحدَّثٌ الله محمداً ‏ أنه ابنه» وتقول : انه 
ليس ابته! نَعمْ كان اببّه» ولكنْ كان مخالفاً في النية والعمل والدّین"* ولهذا قال الله 
تعالى : َم َس ين آفاک. 

اطع ی ای رد وی ی یت وإن قوله: 


سس 


اه ليس م ین هلاک ليس مما ينفي عنه أنه ابه(“ 


(۱) النکت والعیون ۲ وأخرجه قولهما الطبري ۲۱/۱۲ و ٤٤‏ . وقوله: لغير رشدةء أي: لِعْيّة 
وزنية. اللسان (رشد). وقد رد الالوسي هذا الکلام في روح المعاني ۵۸/۱۲ ۰ وقال: نسبة هذا القول 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صریح. وقال: إن الله تعالی قد طهر الأنبیاء علیهم السلام عما دون ذلك من 

. النقص بمراحل. فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدین . ۱ 

(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۳۰۲/۱ ۰ والطبري 1۲۷/۱۲ . 

. آخرجه الطبري 1۲۸/۱۲ ۰ وسلف أن هذا الکلام لا يصح‎ WM 

(5) آخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري 478/17 - ٤٤٣‏ . 

. ۳۵۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


۳۹ 0 ظ سورة هود الآيات 50 - ٤۷‏ 





وقوله : مشاه يعني في الدّین لا في الفراش ۰ وذلك أن هذه کانث تخبر 
الناسَ أنه مجنون وذلك آنها قالت له: أمَّا ينصرّك ربك؟ فقال لها : نعم. قالت : 
فمتی؟ قال : إذا فار النور. فخرجث تقول لقومها : يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ره إلا أن يغور هذا الُور! فهذه خیانثها. وخيانة الأخرى آنها كانت تدل 
على الأضیاف""*. على ما سيأتى إن شاء الله"۳. والله أعلم. 

وقیل : الولد قد یسمّی عملاً كما بسمی.گشبا» كما فی الخبر: «اولاذکم ین 
کنبکم»:". ذکره القشيري. 

الثالثة: فى هذه الآية تسلية للخلق في فساد آبنائهم وان کانوا صالحین"*. وزوي 
ناب مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمامٌ قد غطّاهء قال: عم مالك أنه قد فَهِمَه 
الناس » فقال مالك : الأدبٌ أدب اللهء لا أدب الاباء والأمهات» والخیر خير الله 
لا خر الاباء والامهایی ۲۳ 


وفیها أيضاً دليل على أن الاب من الاهل لغةٌ وشرعاًء ومن أهل البیت ۳ 
ع ل E‏ و 
في آية آخری: ولق تا نع يعم لبون و له و هلم ت الكرْبٍ الط که 
[الصافات : 17-1]. فسمّى جمیع م و أل 


. ۳۸۷/۲ تفسیر البغوي‎ )١( 
آخرجه مختصراً عبد الرزاق في التفسیر ۱/ تنل ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهماء‎ )۲( 
. . وقوله: الاخری» يعني امرأة لوط‎ 
۱  .میرحتلا ص۱۷۲ من هذا الجزی وعند تفسير الآية ( شور‎ (۳) 
: قطعة من خدیث آخرجه أحمد (55145): والترمذي (168): وابن ماجه ( ۰ عن عائشة‎ )4( 
۱ ۱ ۱ رضي الله عنها.‎ 0 
. ٠١٤۷/۳ (ه) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


لو أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 0 


4 آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۷/۳ . 
(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۵/۳ - ۲۲۱ . 


" سورة هود الآيات 8/40 WW 00 ٠‏ 


الرابعة: ودلْتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما : آن الولدَ للفراش؛ 
ولذلك قال نو ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانٌ بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ثری رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد»”''. ظ 

وفي الحديث الصحيح عن النبی لا أنه قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"۲" 
يريد : الخيبة. وقيل : الرّجم ا 

وقرأ غروة بن الثبیر: «وَنَادَى وخ ا يريد ابن امرأته» وهي تفسير القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن على ۳ وهي حجّة للحسن ومجاهد؛ و یی 
نترك المتفق علیها لها. والله اعلم. 
الخامسة: قوله تعالی: لإ أمظ أن تَكْرْنَ من الْجَنهاِينَ» أي وس 
السؤال» وأَحذّرُك لئلّا تکون. أو كراهية أن تكون من الجاهلین؛ أي : ۱ با 
ومنه قوله تعالى : «ییتک له أن تَعُودُوأ متيب مثلم نليه أا [النور :۷ أي : د 
وينهاكم. وقيل: المعنی : أرفعغك أن تكونٌ من الجاهلین 0 

قال ابن العربيّ : وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ رف بها نوحاً عن مُقام الجاهلین 


(۱) ۰۱۹۵/۸ وأخرجه الطبري 1۲۸/۱۲ ۰ وهو ضعیف لارساله . ۱ 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲:۸ والبخاري (۰)۲۰۵۷ ومسلم (۱8۵۷) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه آحمد (۰)۷۲۲ ومسلم (۱8۵۸) من حدیث آبي هريرة <4. 

(۳) المفهم ۱۹۷/۶ . وضعّف آبو العباس القول الثاني» و کذلك النووي في شرحه لصحیح مسلم ۳۷/۱۰ 
وقال : لانه ليس کل زانٍ برجم وانما برجم المحصّن خاصة ولانه لا يلزم من رَجْمه نمی الولد عنهء 
والحدیث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

.4 ذکرها آبو حيان في البحر ۲۲/۵ ۰ وسلف ذکرها عن علي‎ )٤( 

)0 ص۱۲۳ من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابنه. 

)1( ینظر إعراب القرآن للنحاس حا ۰ وا N‏ 

00 التكت والعيون 5 . 


e 


لى بو 1 الآية» وهده رت همم فشكرالله تذلله 


وتواضعه”"' .ولا تن لي ما فرط من السؤال حى أي : بالتوبة ۰ أحكن 


ین ألْكَسِرِينَ؟ أي : أعمالاً. فقال : NT‏ 


قوله تعالى: قل يس أميظ بسک متا ورب عك َل أُمْر ین تمد 
RS EY‏ بمشهم ی عداب الك 469 

قوله تعالى: قي ین افیظ سل یناه آي: قالت له الملائكةء أو قال الله 
تعالی له: اهبط من السفيتة إلى الأرض» أو من الجبل إلى الارض. فقد ابتلعت الماء 
فخت «بسلام مِنَاه أي : بسلامة 2 وأمن. وفیل : هه 


«وركت مَك أي : م ثابتق مشتق ی من برو ا وهو ثبوثه وإقامت" 
. ومنه البرکة؛ لثبوت الماء فيها. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : نوحٌ وخ دنه فجميع ال لخلائق الا من 
نسله» ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
قتّاد: وغيره. حسب ما تقدّم"''. وفي التنزيل: #وجعلا درم هر ألاِينَ» 
[الصافات : ۷۷]. 5 ظ 


لوَعَكَ أمَرٍ ین َلك قیل : دخل في هذا كل مومن إلى يوم القيامة. ودخل 
في قوله : وام ستميّعهم 2 رم نم ا عَذَات 4 الي كل كافر إلى يوم القيامة؛ روي 


() ينظر تفسير الرازي ۳/۱۸ - 6 +وقداره الرازي على من فلج في a a‏ 
الكلام ها على انه من بات تراه الافظل والاکمل؛ وقد قال تعالی: ]دا جاه نصر أله والَْح» إلى 
قوله: فسح مد جحَمْدِ ريك وَاسَتَعْفْرَه © قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح» رن الناس في دين 
الله آفواجاً ليست بذنب یوجب الاستغفار. 

(۲) الوجیز للواحدي (علی هامش مراح لبید) ص۳۸۲ . 

(۳) اعراب القر آن للتحاس ۲۸۷/۲ . 

. 0۷۹/۲ ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


)6( ص۱۱۷ من هذا الجزی وینظر الوسيط ۲ 


سورة هود: الایتان 2۸ : 1۹ ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 





ذلك عن محمد بن کعب. والتقدیر على هذا : وعلی ذريّة آمم ممّن معك» وذرَيّةِ آمم 
E‏ 

وقیل : «مِن» للتبعيض» وتكون لبيان الجنس. 

دمم متهم ؛ ارتفع «وَأَمَم على معنی: :وتكونٌ أمم. قال الأخفش سعيدٌ: 

كما تقول كلمت سنا وعمرّو جالس. وأجارٌ الفرّاء في غير القراءة: وأممك 
وتقدیره: ونممّع آمما ". وأعیدت «علی» مع دمم لأنه معطوفٌ على الکاف من 
«عَليْكَ»» وهي ضمير المجرورء ولا پعطف على ضمير المجرور الا باعادة الجاز 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدّم في «النساء» بیان هذا مستوفى في قوله تعالی: 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 

والباء في قوله : «پسلام» متعلقة بمحذوف؛ اش يرا تا یی 
سلما عاك و«عليك( في موضع جر ماق بمحذوف؛ ات ت 
«َعَلَى مم متعلن بما تعلّق به «عَلَيِكَ؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. 
ولامن» في قوله : ين مَعَكَ) معا بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعتٍ للأمم. 

وامَعَكَ» متعلْقْ بفعل محذوف؛ لأنه صلة ل «مّن»» أي : ممن استقرٌ معك أو 
آمن معك» أو ركب معك©2. 

قوله قعالی: ا ین ما كنت تعلمها نت ولا هَرْمُكَ 


سر ۱ و 


قوله تعالی : ات شوش 7 «ذلك». 
أي: ذلك النبأ والقَصَص من آنباء ما غاب عنك .ها ی أي: لتقف علیها 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۵۵/۳ - ۳۵۲ ۰ وخبر کعب آخرجه الطبري ۳۸/۱۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۸۷ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۸/۲ . 
(۳) في النسخ عدا (ز): ومنا» والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

)€( ينظر المحور الوجیز ۱۷۹/۴ .. 


En 


سورة هود: الآيات 58 ۰ 7٠‏ 





ما کت تا 


الر سالة ولذاية القوم كما صبر نوح" 
۱ 09 فإنه علی الجملة. . 


نت ولا مک أي : کانوا غير عارفین بأمر الطوفان والمجوس الآن 


E: : ۱ 9 5‏ و ۱ 
«ين قبل هذاه خبرء أي: مجهولة عندك وعند قومك. «نامبر» على مشاق 
'. وقيل: أرادٌ جهلهم قضو ابن نرح» واد معا 


۱ تي أي : اصبر ها محمد على القيام بأمر الله وقبليغ رسالته» وما ی هن 
أذى العرب الكفارء كما صبر نوح على أذى قومه. 3 لبه في الدنيا بالق 


ae E 


وفي الآخرة بالفوز یرک عن لش لسك والمعاصي. 
قوله تعالى : IE‏ يَنْ اه 


سير 
غار هه إن أن 


۳7 بلق 5 ج A‏ 











َل ای 2 ألا تلود 60 وکمن وین توا ره 
الك يكم مدا رڪم 6 ۳ 5-5 2 ربیب 0 © 
ینود ما چفتکا بِيَيَمَوَ وما تن ارک لما EGE‏ 
بمومزیت © إن ول از آعتردف بعض عءالهیِتَا بسوو ال إن ۳ 
أ و 2 رکه © مد ین ود یم لا طون ١‏ 

أله ا 


ات ی وی ی من دا | 


١‏ ہے 


E‏ فقد 


3-5 





رز 00 





ق 2 إل 








بای( و عل ر مرل مسف 
و ا ۳ به E‏ کلف رز 


ی ونا مرك وآ 





طروتم سا ل دَق ع © ولا جا أ مر 3 هو وال 
ءام منوا معام ر ر و ی ۱ 0 3 E‏ رد جَحَدُوأْ بات ۰ یم ۱ 
RT‏ و 2010 20 ار ند ر © ین Gù sj‏ ته ويوم 
یم 1 1 ادا کترواً ر٤‏ يع ألا بندا ماد مرو شور | 0 
قوله تعالی: 53 كم يه اي وأرسَلْناء فهو معطوت على ی 


(۱) من قوله: فو ا اذا »خبرء إلى هذا الموضعء من (م). 





نواه [مود: ۲۵]. وقيل له أخوهم؛ لانه منهم» وكانت القبيلة تجمعهم كما تقول : يا 
أخا تميم» وقيل 0 : أخوهم؛ لأنه من , بني آدم» كما أنّهم من بني آدم(! أ 
وقد تقدَّم هذا في «الاعراف»۳ وكانوا عَبََدَةَ الأوثان. 0 

وقيل: هم عادّان عادٌ الأولى» وعادٌ الأخرىء ای وأما 
۱ الاخری فهو شدّاد ولشمان المذکوران في قوله تعالی : زر 6ن اياي [الفخر [v:‏ 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمرٌ”' ' على قوم انتسبوا إليه. 

لقال يا قوم اعبّدٌوا الله مالكم من الهٍ غیرو6 بِالحَفْض على اللفظ. وهغيرة» 
بالرفع على الموضع» وهغيرَة» بالنّصب على الاستكناء©». 

«إن آنشم إلا فک أي: ما أنتم في انخاذکم الهاً غیره إلا كاذبون عليه 
جل وه( 

قوله تعالی : یمور لا الک عو مرا ان جرف إلا عل ای درن تدم 
فعناه"*. والفظرة : ابتداغ الخلق. 

افا نَعَو ما جری علی قوم نوج لا کذبوا الرسل. 

قول تعالى : تم سا ربكم ثم ونوا ليده تقدّم في او السورة”" 

يرل اسَ64ه جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المجازاة. 


. ۱۷۹/۳ ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

۱ . ۲۱۸۲/۹ )۲( 

(۳) في (ظ): اشتهر. ۱ 

() الخفض والرفع قراءتان متواترتان وقد سلف الكلام فيهما ٠١/۹‏ ۰ وم النصب فقراءة شاذة. ۱ 
القراءات الشاذة ص44 . . ۱ ۱ 

)0( إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ 

() ص۲۵ -۲۲ من هذا الجزء. 


(۷) ص1۷ من هذا الجزء. ٠‏ 


۱ ۱ ۱:۲ 0 سورة هود: الآيات ۰ 1١‏ 


« کم درا نصبٌ على الحال» وفیه معنی التکثیر؛ أي: یرسل السماء 
بالمطر متتابعاً یتلو بعضّه بعضا والعربٍ تحذِف الهاء في مفعال على النْسّب"؟ 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْعَلُء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ ونا درّتِ السماء تَدِرٌ 
وتدن فهي وذراژ CL‏ ۱ 
وكان قوم هود أعني عاداً أهل بساتین وزروع وعمارق» وکانت مساکنهم ۱ 
الرمالَ التي بين الشام والیمن ۳" كما تقدّم في لأعرافی»(۳) 
«وتزذکع» عطفٌ على يرسل. ظ 
قود إلى یک4 قال مجاهد: شدة َه إلى“ شدّتكم. الصخاك: شا إلى 
خضبكم. غا ن سی عِزّا إلى عرّكم. عکرمة: ولذ الولد'''. وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأغقّم الارحام ثلات سنين» فلم یلد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: ان 
آمنثم أحيا الله بلاکم» ورژقکم الما والولدء 9 . وقال الزْجَاج”"': المعنى 
يَزدكم قوَّةٌ في النعم.. ا 
«ولا وا ريت أي : لا تغرضوا عمّا أدعوكم إليه» وتقیموا على الكفر. 
قوله تعالى: لقَالْوا يخود ما نَا تم أي: حُبجّة واضحة .ما تن اك 
یبوک (صراژ"؟ منهم على الكفر. 0 


. ۳۱۷/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٩۷/۳‏ . 

(۳) ۲۳۱/۷ ۰ وفيه أن مساكنهم كانت 557 رت ان اليمن. 
(6) في (د) و(م): علی. 

(5) في (م): علی. 


() في (م): ولد إلى ولد وفي (ظ) : دوام الولد» ان وهو الموافق لما في 
النكت والعیون ۲/ ٤۷۷‏ ۱ 


(۷) في معاني القرآن ۵۷/۳ . 
(۸) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات ۵۰ ۰ ٩۰‏ ۱:۳ 


قوله تعالى: #إن ول إلا اترك أي : آصابك .بعش ل أي : أصنامنا. 
ed‏ ي : بجنون لِسَبَك إياهاء عن ابن ن عباس وغیره" . يقال : عراه الامر وَاعْترَاه 
عترّه ۲۳: إذا أل به. ومنه «وَأَطْعِموأ مان م۳6 [الحج: ۲۳۱ 


3د إن أنية 2 أي : على نفسي .باه أي: وأشهذکم: لا هم كانوا 
هل شهادق ولكنه نهاية للتقريرء أي : لتعرفوا «آي بر یا تا شر أ ي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها. ‏ 

يون جياه أي: آنتم وأوثائكم في عداوتي " وضَرّي .نر لا نطزرن» 
أي : لا تژخرون. وهذا القولٌ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثم بنصر الله تعالی» 
وهو من أعلام النبوّة؛ أن يكون الرسول وحدّه یقولٌ لقومه: يدون جَنِيعًا؟ه» وكذلك 
| قال الب يل لقریش ۳ وقال نوخ کل : مجعو أ تك وراك الآية [يونس :١/ا].‏ 

قوله تعالى : إن يت عل هّن وف أي : رضت بشکمه وت بنصره. 

وم و أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء j}.‏ 
هو ءاج EE‏ يَضرفها كيف يشاءء ویمنعها مما يشاءء أي : فلا تصلون إلى 
ضر .وک ما فیه عات وا .رالياة للمبالن"*وقال افراه: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال ای ۲ : قاهرها ؛ لأنَّ من أخذتٌ بناصيته فقد قهریّه. 
وقال الضخاك : يُحييها ثم یميتها "۰ والمعنى متقاربٌ. 


. 1۷/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

الاو ره لبس في لمم 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵۷/۳ . 

(4) في (ظ): عذابي. 

)٥(‏ يشير إلى قوله سبحانه: قن كن لح کد درن [المرسلات:۳۹]. 
(1) اعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 

(۷) في تأویل مشکل القرآن ص۱۳۸ . 

(۸) تفسیر البغوي ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ۰ والاقوال السالفة منه. 


۱۶ . سورة هود: ديات ۰ م +1 





والناصية : قصاص الشّعر في مقدّم الرأس» رو الرجل أنصوه تضره اي 
مدد ناصيته. ۱ 

قال ابن ي نما نحص الناصية؛ لآن العرب تستعمل ذلك |ذا وصف 
إنساناً بالذلة والخضوع. فيقولون: ما ا فلان إل ۴ فلان آي: إنه مطيعٌ له 
٠‏ یصرفه ُه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَُوا ناصيئه 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه» فخاطبهم اللهُ بما یعرفون في کلامهم. ۱ 

وقل الترمدي الحکیم تن فوادر اللو قوله تعالى: فما ين َة الا و 

خد بای وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادیر أعمال العباده ثم نظرّ إليهاء ثم 
لق علقه» وق بصي في جع ما هم فيه عاملون من بل أن یخلّهم؛ > فلمًا 
خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصیهم ار آڃڏ بنواصیهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

ولق الله المقادیر قبل أن يخ السماوات الف تم اسان رواه 
عبد الله بن عُمرو بن العاض قال: ضمعت رسول الله قله یقول ؛ «قدَرَ الله المقادير 
قبل أن يحل السماوات والأرض بخمسین لف سنةٍ 2 ۱ 

ولهذا قویّت الرسل وصاروا بار انز لانهم لاحظوا تون التواضى: 
وأيقّنوا أن جمیع خلقه منقادون" ی و اي 
اربع اساي سي ير د او ی ' النبييُ يك حتى 


قال : دون جیا ثم لا ٌظرون توت WINER‏ 


تایبا 


(۱) في السخ: ابن جُريج» وهو خطأء وابن جرير: هو الطبري» والکلام في تفسیره 184/۱۲ . 
(۲) قوله: في نوادر الأصول. ليس في (ظ). ولم نقف على کلامه في المطبوع من النوادر. 
۳( أخرجه أحمد في ت )104( ومسلم (۲۲۱۵۲). ۱ 


(4) في (ظ): متفاوتون. 


)٥(‏ في (ظ): عزم » بدل: هود. 


سورة هود: الآيات ۵۰ - ٩۰‏ ` ۱:0 


وإنما سّمّيت ناصيةٌ؛ لأن الأعمال قد تست وبررّث من غيب الغيب» فصارت 
منصوصة في المقادير» قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة» ثم 
وْضِعَتْ حركاتُ كل من دب على الأرض حیّا في جبهته بين عينيه» فسُمّي ذلك 
الموضمٌ منه ناصيةً؛ لأنها تن حركات العباد بما قذَّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحرکات التي نظر الله تعالی إليها قبل أن یخلقّها. ۱ ۱ 

ووصت ناصية أبي جهل. فقال: ##اَِيّتَ ؟ كَديْ اي [العلق:7١]؛‏ )؛ بح 
النواصي فيها كاذبةٌ خاطئةٌ فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة 
إلى الکذب والخطأء والله اعلم. ‏ 

إن رل عل رط مسقم قال النخاس : الضراظ في اللغة: الثاج لا 
والمعنى أن الله جل ثناژه وان کان يقدِرٌ على كل شيء: فإنه لا یدهم إلا 
بالی"(۱). وقیل : معناه: لا لْلّ في تدبیره» ولا تفاوت في خلقه سبحانه. ۱ 

قوله تعالى: إن ووا في موضع جزم؛ فلذلك خذفت منه النون» رالاصل: 

تتولّواء فحُذِفت التاء؛ لاجتماع تاءين قد نک ٤‏ ارفاك به | اک بمعنی : قد 
كلك ظ 
وولف رې رما مره أي : نکم » ریخ من عر ا له منکم یرون 
ویعبدونه. «ویستخلف» مقطوغ مما قبّه» فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فیما 
بعد الفاء من قوله: «فقد آبلختکم) ۹« . وروي عن حفص عن عاصم: «ویستخلف» 
یی سای و او ربسا بي «ریلزمم في ظغیانیم 
یعْمهونَ ۲ [الاعراف:۱۸1]. 


(۱) معاني القرآن ۳۵۹/۳ ٠‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸/۳/۳۲ 
۳( ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ ۱ ۱ 
(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز ۰۱۸۲/۳ والقراءة ألمتواترة عن حقص بالرفع : كقراءة الجماعة. 
(05) وهي قراءة حمزة والكساتي» وسلف ذكرها 404/9 . 


۱۶1 سورة هود: الآيات ۰ ۰ 


قوله تعالی: ولا رم تایه اي: بتولیکم واعراضکم .در عل 
حَفِيظ» أي : انريم «على» , ببسيجاءه وو : 
ر 
قوله ا لما جاه تایه أي : عذابنا بهلاك عاد 4 هو کا وذ ء ماما مک 
رم حمق لان احدا لا بنجو الا برحمة الله تعالى: E‏ 
۳ «صحیح) مسلم والبخاري وغیرهما""» عن النبيّ : «لن ينجي أحداً منكم 
عمله» قالوا : ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدنيَ اللهُ برحمة منه». 
وقيل : معنى ابِرَّحْمَةٍ نا : بان بنا لهم ادى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة 
۱ الاف. وقيل : : ثلاثة آلاف. 
رکم ين غاب عبناي | ي : : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الریخ العقیم؛ كما 
. . ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسیأتی) 
3 قال القشّيرئ أبو نَصْر : والعذابٌ الذي يتوعد به الي أمته إذا حضر يجي الله منه 
البق والمؤمنين معه» نعمء لا یبعذ أن يبتلي الله نيا وقومه فَيَعْمّهم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبة للكافرين؛ وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعذهم النبي به. 
5 قوله تعالی : تلك عاد ابتداءً وخبر. وحكى الكسائ واو ين اسرب سر 
یصرف «عاداً»» فیجعله اسما للقبيلة. طجَصَدُوأ بات ریک ای کذبوا بالمعجزات 
وأنكروها .تما رُس يعني هوداً وحده» لانه لم يُرسل إليهم من الرْسل سواه.. 
و قول اا ييا الرس لوأ ین ایتک [المؤمنون ۰ يعني النبی 4 
وحذه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواه وإنما جَمَحَ هاهنا؛ لأن من کذب رسولاً 
واحداً فقد كَمَرَ بجميع الرّسل. وقيل: عَصَوا هوداً والرسّلَ قبلّه» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم (5817): (١۷)ء‏ وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند (۷۲۰۳). 


(۲) عند تفسير الآية )5١(‏ منها. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۲ . 


سورة هود: الایات ۵۰ 2 1۰ :۱ 





رل ال الث رسول جوا الكز . 

«واتَبعوا تم کل جیار عنید أ ي: ای شفاشهم روساعدم.والجّاز: لمان 
والعنید: الطاغي الذي لا يقبّل الحقٌّ ولا یَذعنْ له. قال آبو عُبيدة”'': العنید والعنود 
والعاند والمعاند : المعارض بالخلاف» ومنه قیل للعرق الذي ینفجر بالدم : عاند. 
قال الراجز : 

EEE کیت‎ 

قوله تعالى: ريسأ في مه ایا یه أي : آلحشوها .ووم منک أي : 
وأتِبعُوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامُ على قوله: «ويومَ القيامة»". 

أل إن عا عدا کنر رمم قال الفرًاء : أي : كفروا نعمةً ربهم قال: ويُقال: 
گفرته وکفرت به» مثل: شکرته وشکرث له. 

ألا بعد مدا ماد قوم هور أي : لا زالوا مُبْعَدِينَ عن رحمة الله. والبّعد : الهلاك 
والبعد: التباغد من الخيرء يقال: بَعْد يبعد بُعْداً: إذا تأخر وتباعَدء وبعد يَبْعَد بَعَداً: 
إذا هلك قال : 
لا یب هدن قومي ال ذیسن هم سم الک داو وآق ال مج ور(*) 

وقال النابغة: 


فلا تيتيدن اد انب شیر راعشا یه تال وا ۲۳ 


)۱( روا آبو عبید» والمثبت من (ز) و(ظ). والکلام في مجاز القرآن له ۰۲۹۰/۱ بنحوه؛ وینظر 
تفسير البغوي ۳۸۹/۲ . 

(۲) أورده كذلك الطبري ٤٥٤۲/۱۲‏ » واین الشجري في أماليه 2 وقبله عنده : إذا ركبت فاجملوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية (۱۵) من سورة إبراهيم . 

(۳) والوقف حسن» كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷۱/۲ . 

(8) في معاني القرآن ۲ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في |غراب القرآن ۲۸۹/۲ . 

. ٥1/۳ سلف‎ )6( 

(1) دیوان النابغة الذيياني ص۰٩‏ ۰ وفيه: إن المنية موعد. 


1 سورة هود: الآية‎ ۱ ۲ ۱ ١8 





2 م ور سم رس رص م ۳ 9 رر 
قوله تعالى : وَل دب اعام ملكأ قل ير ثرا لله ما لكل ن إل ع 
هو انا من الارض واستعمرق فا َستَغِْروه شم نوراب رى رب یب 69 ) 


الأولی: قوله تعالى: ولل تَمُود» أي: آرسلنا إلى مود نمی آي: في 
الب .ظصَيِحًابه. وقرأ يحيى بنْ وثاب: «وإلى نموه بالتنوين في كل القرآن"» 
وكذا روي عن الحسن» واختلف سائر القراء فيه» فصرفوه في موضعء ولم یصرفوه 
في موضع "۳ وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السّواد لكان الوجه ترك الصَّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنیث. قال الناس"*: الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالت: عليه التأنیث کلام مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌ» ويقال له قبيلة» وليس 
0 الغالب عليه القبیلة» بل الامر على ضدّ ما قال عند سیبویه» والأجودٌ عند سيبويه!*) 


فيما لم يقل فيه : پنو فلان» الصرف»› نحو قريش وتقیف وما آشبهّهما؛ وكذلك مود ۱ 


- والعلهً في ذلك أنه لما كان التذكيرٌ الاصلْ» وكان يقمٌ له مذكر وموْث؛ كان الاصل 


(€) 


الاخحث أولىء والتأنيث جيّد بالغ حسن. وأنشد سيبويه في التأنيث : 


غلت المَسايِيح الوليد سم اه ۱ وکمی فریش ات وسادها”*» 
الثانية : قوله تعالى : ٥ال‏ بوم ابو لَه ما کک ین إل ع تقدّم”". 
لهو اک ۳ من الْأرْضٍ که آي : ا من الأرض› وذلك 1 آم خلِقَ من 


(۱) القراءات الشاذة ص٤٤‏ ۰ وزاد نسبتها للأعمش. 

(۲) ينظر السبعة ص۳۳۷ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۸۹/۲ -۲۹۰ ۰ وما قبله قله إلا أن فيه: أبو عبيدء في الموضعين. 

(4) الکتاب ۲۵۰/۳ . ونقله المصنف عنه بو اسطة النحاس. 

)0( البيت لعَددِيّ بن الرّقاع. والمسامیح : جمع سمح على غير قياس وهو من الجمع ا والمعضلات : 
الشدائد. ل اللا 000 


. ۲۱۰۱/۹ 00۵ 


سورة هود: الآية ١54 ۱ 5١‏ 





الأرض على ما تقدّم في (البقرة» واالانعام»۲۳. وهم منه. وقیل : أنشأكم في الأرض. 
ولا يجوز إدغام الهاء من «غیره» في الهاء ن اير إلا علیلغة سلف الوا 
ی ال ظ ظ 

رس فا أي : : جعلكم ماما و وسگاتها. قال سجاه : ومعنی 
۳-9 : أعمركم» من قول : ومسا یوم وی وقال 
اد : آسکنکم فيهاء وعلی هذین القولین يكون استفعل بمعنى أفْمَل» مثل: | 
سان ات وقال الضخاك : أطال أعماركم» وكانت آعمازهم من ثلاث مئة 7 
الفت ۱ بن عباس : آعاشکم فيها. زید بن أسلم : امرکم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء مساكنّ» وغرس آشجار. وقیل : المعنی : لمکم عمارتها من الحَرْثْ 
والعزس وخفر الانهار وغیرها.. ۱ 

الثالثة: قال ابنٌ العربئ” قال بعضٌ علماء الشافعیة: الاستعمار: طلث 
العمارة» والطلبٌ المطلقٌ من الله تعالى على الوجوب. قال القاضي أبو بكر: تأتي 
كلمةٌ استَفْعَل في لسان العرب على معان منها : استفْعَل بمعنى طلب الفعل» كقوله : 
استحملتّه أي : : طلبتُ منه حُملاناً» وبمعنی اعد كقولهم : استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدته سهلاً. أو وجدثه سهلك واستعظمته؛ أي : اعتقدته عظيماً ووجدثه. ومنه 
استفعلتٌ بمعنی أصبتٌ» کقولهم: استجَدْته أي : أصبنّه") جيداً» ومنها بمعنی َكَل 
كقوله: قر في المکان واستمَلٌ وقالوا: وقوله: هرود [الانعام:۰] 





(1) ۱۷/۱ و ۰۳۱۸/۸ م 0 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ ۰ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء ۱ من «هو» من الادغام الکبیر لابي 
عمرو البصري من رواية السوسي . 5 

(۳( في (د) و(م): قوله. 

)€( تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ to‏ 3 والنكت والعيون ۲/ 4⁄۹ 1 شیر بغري 07 ۰ 

)0( | في أحكام القرآن 40/8 ٠‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)1( في (د) : وجدته وفي (ظ): أصبت. 


۰ ۱۵ ۱ ۱ ۰ سورة هود: الآية ۱ 





و سروه [الصافات : ۱4] منه. 


فقوله تعالی : رست نیا لمکم لعمارتهاء لا على معنی اسَجنه 
واستسهلته» أي: أصبئّه جيداً وسهلا. وهذا يستحيل في الخالق» فیرجم إلى أنه 
تَلّن؛ لأنه الفائدة» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصح أن يقال: إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعمارتها ؛ فان هذا اللفظ لا يجوز في حقّهء أمَا أنه يصح أن يقال: إنه 
استدعى عمارتها؛ فانه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاء الفعل رن ب هدور 
إذا كان أمرأء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 
+ قلت: “لم يذكر استفعل بمعنی أفْعَلء > مثل قوله لسرن نمی رود وقد 
0 55 
الرابعة : یکی ها على سکن ار وقد مضى القول في «البقرة» 
في السّكُنى والرفی(۲) 
وأما العْمُری فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: إنها تمليك لمنافع الرّقّبة حياة المُعْمَر مدة عُمُره» فإن لم يذكر عَفباًء 
فمات المُعْمِرٌ؛ رجعث إلى الذي أعطاها أو لورثته» هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قسیط واللیث بن سعدء وهو مشهور مذهب مالك یت الشافعي» وقد 
تم في «البقرة» حه هذا ا 
ظ الثاني : إنها تمليك الرقبة ومنافِعهاء وهي هبه مَبْكُولة” “© وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والتُوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة 


. ۳۲۱/۱ )۱( 

(۲) 186/۱ وما بعدها. 

١ (۳)‏ . ا 

)٤(‏ في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البثل : ا 
الشيء ء من الشيء. تهذيب اللغة ۲۹۱/۱6 . 





وأبي عبید قالوا: من أعمّرٌ رجلاً شيئاً حبائّه فهو له حيائّه» وبعد وفایّه لورثته؛ لأنه . 
البب با يا اس ریت۳ لأن رسول الله يل قال : 
(العمری جائز 0 وهی تمن ست 

الثالث : إن قال: عُمرّك ولم يذكر العَقِبَّء ا وإن قال: 
لعَقبك. كان كالقول الثاني» وبه قال الرهري وأبو ثور وأبو سَلّمة بنْ عبد الرحمن 
وابنُ آبي ذلب ۰۳ وقد زوي عن مالك وهو ظاهرٌ قوله في «الموطاه(*. 

والمعروث عنه وعن أصحابه آنها ترجمٌ إلى المُعُور إذا انقرض عَقِبُ المُعْمَرء إن 
كان المُعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حیّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يمك 
المغمر بلفظ العمری عند مالك وأصحابه رقبةً شيءٍ من الأشياءء وإنما يملِكُ بلفظ 
العُمْرى المنفعة دون الرقبة. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبّسَّ على رجل وعقبه: إنه لا يرجع إليه» 
وان حبّسٌ على رجل بعينه حياته رجَحَ إليه» وكذلك العُمْری قیاساً۳؟» وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كل قال: «أَيّما 
رجل أغمر رجلاً عُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد آعطیگها وعقبك ما بقي منكم أحده 
إنّها لمن أَغطیه ۰۳ وإنها لا ترجعٌ إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: إن الم ری التي أجاز رسول الله # أن يقول: هي لك 
ولعتبك» ٠‏ فأما إذا قال: هي لك ما عشت عشت. فائها ترجع إلى صاحيها. قال مَعْمَر: 
وبذلك كان اهر 7 يفني . 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۸91۷ والبخاري (۰)۲۲۲۷ ومسلم (۱1۲۷): (۳۲) من حدیث أبي هريرة #5. 

(۲) آخرجه أحمد OOS »)۱٤۲٤۳(‏ (۲۵) من حدیث جابر بن عبدالله 45. 
(۳) ينظر التمهيد ۷/ ١١5‏ وما بعدها. 

. ۷۵۲۱/۲ )5( 

(۵) الاستذ کار ۳۱۷/۲۲ . 

(1) الكافي ۱۰۱۳/۲ . 

(۷) بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

(۸) صحیح مسلم (۱5۲۵): (۲۲) و (۰)۲۳ وهما في مسند آحمد (۱۵۲۹۰) و(۱8۱۳۱). 


۱0۲ ۱ ۱ سورة هود: الآيات 7١‏ 1۸ 





قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنّ الله سبحانه قال : 
تمس 6 بمعنى أعمركم» فأعمَّرٌ الرجل الصّالح فيها مدهً حياته بالعمل الصَالح 
وبعد موته بالذّكر الجمیل والثناءِ الحسن» وبالعکس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنیا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتا. وقد یقال : إن الثناء الحسن يجري مجری العَقِب. وفي التنزیل : اوأجل لي 
لِسَانَ صِدقٍ فى خرن [الشعراء: 85] أي: ثناء حسناًء وقیل : هو محمد يل . 
وقال: و رتم هر لقن » [الصافنات : ۷۷] وقال : ركا عه وم اسحق وَس 
دُرَيَّتَهِمَا عن وظالم لنفسيء ميث [الصافات: ۱۱۳]. 
الخامسة: قوله تعالى: «دَأسَعْفروُ» أي: سَلُوه العا ةَ من عبادة الأصنام 2۰ 
که أي : ارجِعُوا إلى عبادته م22 ب يت أي : با ل 
تويب عند قوله : #قإنی و ریب ا دعوو ألدّل © 3 القولُ فیه(۲) 
ا وی سح کت با مت 1 هذا تمستا أن دما يبد 
بو مرب © ال بمو اشر إن ڪنث 7 


e‏ ا 
وا ت ت و ور ےم کر ےا ا ش ي اه ی کم روم 


۹ 
سس 

1 
3 
۰ج 
۳ . 
ام 
ا 
5 


ص 


م اا ر ۱ و سر سے ص ۱ 2 سے سے جر مر یش ۵ م 

eh‏ ی عت ی 9 وت 3 کت ی بعد 
۵ ف ۱ 1 أندن تا صلا والب 

اتا مم Es‏ فنا رين خزي دز زٍ إن ريلك هو الْقَوى ار 68 ود 


سے 


- 


ایک 7 ألضَیحَة ا ا فى درجم جن © گان له شاف 1 9 
کنودا مرو رم ألا بدا ارد © > 
قوله تعالی : تالو صل مد مہ کت فا معا بل داچ آی: كنا نرجو أن تکون 
فينا سيّداً قبل هذا أي : قبل دعوتك النبوّة: وقيل: كان صالخ يعيب آلهتهم ویشْنَوُها 





2 (۱) ينظر ما سيرد عند تفسير الآية ۸۳ من سورة الشعراء. 
(۲) ۱۷۸/۳ فما بعدها. ۱ ۱ ۱ 


سورة هود: الآيات 1۲ - ۸ ۱ 0 55 





وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًّا دعاهم إلى الله قالوا : 3 رجاوْتّا منك" . 

هنک استفهامٌ معناه الانکاز .أن ده أي : عن أن نمی ما بد > 
ف «آن» في محل نصب باسقاط حرف الجر .ون نی س وفي سورة «ابراهیم» : 
ولآ [4] والاصل : وان > فاستثقل ثلاتٌ نونات فأسقط الثالئة”" .یا درا 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «براهیم»: عون [4] لأنَّ الخطاب للرْسل صلوات 
الله وسلامه علیهم یو مر من ره فأنا أریه: إذا فعلت به فعلاً يوجبٌ لدي" 
الريبة يبة. قال الهُذلي : 
كنت إذا اتوشه من مشب لشفي وزيي 

ايها کی Iu‏ 

قوله تعالی: قال يترم نر إن ڪت عل ره ن کی وءاتلی ینه يحم 
لمعي O‏ ی إن عَصَيْنم» استفهامٌ معناه النفئ ؛ 
آي: لا ينصرني منه إن عصییثه أحدٌ فا وی غير ير أي : تضلیل وإبعادٍ من 
الخيرء قاله الفكاء9©) راید لهم لا له کا كأنه قال : غير تخسیر لکم» ETS‏ 


وقیل : : المعنى ما تزيدوئّني باحتجاچکم بدينٍ آبائكم غير بصيرة بخسارنکم؛ ٠‏ عن ابن 
عام ۷( 
جا س ۰ 


قوله تعالى : ۆر مىز و َة آل ابتداء وخبر. ولس بر ا نصبٌ على 


() تفسير البغوي ۳۹۰/۲ . 

(0) ينظر زاد المسير 5/5 . 

(۳) في (د): توجب به. 

0( قا الد اه جد أبر كوبت خاله در ل ل فأفسدها علیه» فکان يشك فیه 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين ٠٠١/١‏ ۰ وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 
وأتوته : : لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (آتی) و(یزز 

0 ۱ ۱ ۱ ص۱ ۰ من هذا الچزه.‎ (o) 

(5) معاني القرآن ۲۰/۲ » ونقله عنه بواسطة را القرآن ۲۹۰/۲ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۹۱/۲ . 5 


۷۸ 1١ سورة هود: الآيات‎ ۱ ١5 


الحال. والعامل معنی" " الاشارة أو التنبيه في «هذه». وإِنّما قيل: ناقة الله؛ لأنه 
آخرجها لهم من جبل على ما طلبواء على آنهم یزمنون". وقیل : آخرجها من صخرة 
صماءَ منفردة في ناحية الجضر يقال لها : الكائّة, فلما خرجَتٍ الناقةً ‏ على ما طلبوا - 
قال لهم نب الله صالح : هلزو اة اله کم ايه ) 
فَدَرُومهًا كَل أمرٌ وجوابه وخذفت النون من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 
el n Na Ng OL‏ 
بر وقال غیره: لمّا كانت الواو ثقيلةء وكان في الكلام فغل بمعناه لا وا فيه ؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الزجاج : ویجوز رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 
ولا مسوا جزمٌ بالنهي. يسو » قال الفراء: : بعَفْر. ياد جوابٌ 
النهي . #عَذَابُ م اي : قريبٌ من عَفْرِها” *. 
قوله تعالی : توا نا منوا ف دارم نله یره فيه مسألتان: ٠‏ 
الأولى : وله تعالى : «َتومَاکه انما عترها بعضهم. وأضيف إلى الکل؛ لأنه 
کان ر الات وقد تقدّم الكلام في عفرها في «الأعراف». ويأتي ا 


ر کے نے رام 


#فتال تم مسرا أي : قال لهم صالح: تمتّعواء أي: عب الله عم ريع قبل 
العذاب .«إفي دارم أي : في بلدکم ولو أراد المنزل لقال: في دورکم. وقیل : 
أي: يتمع کل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: ركم طلفلاک ۲۳ 
[غافر : 7۷+ أي: كل واحدٍ طفلاً. وعيّر عن التمتع بالحياة؛ لأن الميّتَ لا يتلدّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) الكتاب ۲۵/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

)٤(‏ إعراب القرآن لللحاس ۲۹۰/۲ ۰ والأقوال السالفة منه. 

)2( ینظر ۲۷۰/۹ . وسیرد في تفسير الآية ۲٩‏ من سورة القمر والاية ٠١‏ من سورة الشمس. 


(1) في (ظ): رمک طفلاک> [الحج:5]. 


سورة هود: الآيات ۱۳ هه" ۱ مو ١‏ 





یتمتع بشيء۰ فعقرت یوم الاربعاء» فأقاموا يوم الخمیس والجمعة والسّبت. وأتاهم 
العذاب يوم الاحد. وإنَّما آقاموا ثلانهً آیام؛ لأنَّ المَصِيل رغا ثلاثًء على ما تقدَّم في 
(لاعراف»"؟ فاصفرّت آلوانهم في الیوم الاو , ۲ في الثاني» ثم اسوذت 
في الثالث. وهَلكوا ذ في الرابع» وقد تقدّم في «الاعراف»". 

الثانية: استدل علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن 
المسافر نا لم یجیغ على (قامة اربع لیا تضرم لان الثلاثة الأيام خارجةٌ عن حكم 
الاقامة. وقد تدم في في «النساء»” " ما للعلماء في هذا. ۱ 


قوله تعالی : دای وغد عير مکذوبکه اي : غير كَذِبٍ. وقیل : غير مکذوب 


قوله تعالی: فلا بجة اا اي: عذابنا .یا صلعا ویک ١اا‏ مَك 
عم مناه تقدم ۲ .وین خرزي رڳ أي : ونجیناهم من خي یومنن مر من 
فضیحته وذلته. وقیل : الواو زائدة؛ أي: نجیناهم من خژي یومثذ» ولا یجوز زیادتّها 
عند سب یه(*) وأهل البصرة. وعند الکوفیین يجوز زیادتها مع «لمّاه و«حتّی» لا غر ° 

وقرأ نافع والکسائي : «یومئذٍ» بالنصب. والباقون بالکشر على إضافة «يوم» إلى 
»۳ وقال أبو حاتم: حدَّئنا أبو زيد» عن أبي عمرو أنه قرأ: «وَمِنْ خذي یَرْییذه؛ 
دم الياء في الياءء وأضاف» وسر الميم في «يووئذ». قال النحاس” : الذي يرويه 





. ۲۷۱/٩ )١( 
. 1۲۲/۲ لم يذكر المصنف هذا في «الاعراف»» وینظر المحرر الوجیز‎ )۲( 
. ۸۳ /۷ )۳( 


)٤(‏ تقدم معناه في قصة هود ص۱87 من هذا الجزء. 
)2( الكتاب ۱۰۳/۳ . 

() ينظر الإنصاف للأنباري ۲/ 1 وما بعدها. 

(۷) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

(۸) إعراب القر آن ۲۹۱/۲ ۰ وما قبله منه . 


1417 سورة هود: الآيات‎ 5 o 


النحويون مثل سيبويه ومن قاربّه ۲۳ عن أبي عَمرو في مثل هذا الإخفا*"» فأما 
الادغام فلا یجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز سر الزاي”". 
قوله تعالى: طوَلْمَدَ ليت ظَلَمَُا ألصَّيْحَةَ» أي : في اليوم الرابع؛ صِيْحَّ بهم 
فماتواء ودک ؛ أن الصيحة والصیاح واحد. قیل : صيحة جبریل» وفیل : صيحة من 
السَّماء فيها صوتٌ كل صاعقة» وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم 
00 
وماتوا 9 


وقال هنا: ويد یت ظلمُرا نی وقال في «الأعراف»: دنه 
جم ۷۸ وقد تقدم بيائه هناك. 


وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض: ما مُقامُكم أن يأتيكم 
الامر بح بَعْتة؟! قالوا : فما نصنّعٌ؟ فأخذوا سيوفّهم ورماخهم وعُدَدَهم» وكانوا فيما 
يقال : ائني عدر ألف قبيلة» في کل قبي اثنا عشَرٌ الف مقاتل» فوقفوا على ار 
والجّاج - زعموا - یلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلّك الموگل بالشمس 
آن یلبم بحرّهاء فأدناها من رؤوسهمء فاشْتَوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
۱ صدورهم من العطش؛ ومات كل ما كان معهم من البهائی وجعل الماءٌ یتفر من 
تلك العیون من عُلیانه حتی يبلّعَ السماء لا يسقظ على شيء الا أهلّكه من شدّة حرّه. 


فما زالوا کذلك» وأوحى الله إلى مَلّك الموت ألا یقبض آرواخهم؛ تعذیباً لهم إلى 
أن غُرّبت الشّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب 488/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سول حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحركاً. ٠‏ 

(۳) قال آبو عمرو الداني في جامع البيان ۱۸۳/۱ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الإدغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآن» وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا e‏ واحدا وهو في لقمان : نا ننک کے (۲۳] فانه لم یدغم الکاف في الکاف ۱ 

- فيه؛ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

() تفسير البغوي ۰۳۹۱/۲ والقول و د سم 

a‏ را 


سورة هود: الآيات ۱۲ ۷١‏ ا 000 ۱ 520 ۱0۷ 





بان ددلره هم بيت أي : ساقطين على وجوههم قد مرا اب 
کالظیر إذا جَثُمت. 


موم 2 


الا )ن تمودا ڪ قروا ريد ب آلا برد ف دم معتاه ۳ . 


قوله تعالی : «ولقذ جات رشن رم بای تلو سکم ال سل ما لب 
3 هپت یبا © کا تا لديم ل تیلم تورم وازعص بت 
خیقة فلا لا کت إا اراتا اک قزر لول (© رانا یمه تیک ره 
پاش وین وراو إِسَحَقٌ يَعَقُوبٌ 0 
قوله تعالی : ولد جات رسا | هم شیف هذه قصّة لوط عليه السلام. 
وهو ان عم إبراهيم عليه السلام لحا ین دی ی دس 
ببلاد فلسطین» فلم أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيمٌ ونزلوا عنده» 
وکان کل من رن مت بیقر وکانوا عار يشا هی > فظنّهم أضيافاً» وهم 
جبریل ومیکائیل وإسرافيل علیهم السلام» قاله ابنُ عباس. الضحًاك: کانوا تسعةً. 
ای اعد عدر ملكا عل رة الفلماة الجسّان الوجوه؛ دوو وضاءة وجمال 
باز 
ری قيل : بالولد» وقیل : بإهلاكِ قوم لوط وقيل: بشروه بأنهم رسل 
الله عر وجل وأنه لا خوفت عليه. 
تالأ سما تُب بوقوع الفعل عليهء كما تقول: قالوا خيراًء وهذا اختياة 
” ا وآما قوله: سیف َك [الكهف: ۲۲] فالثلاثةُ اسم غير قول مقول0, 





۱ 0 في و من هذا الجزء.. 
(۲) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). ٠‏ 
۱ (۳) ينظر تفسير البغوي ۲/۲ . 

(8) تفسیر الطبري 11/۱۲ . 

(۵) في (د): غير منقول. 





ولو ژفعا جميعاً أو نبا جميعاً الوا کال سم جاز في العربية بيه" و 
انتصَبَ على المصدرء وقيل: الو سكا أي: فائّحوه بصواب من القول؛ كما 
قال: ولا خاطبهم الهأو الوا سكسا [الفرتان:1۳] أي : صواباً» فسلاماً معنى 
قولهم» ٠‏ لا لفظه. قال معناه ابن العربي واختاره” "“. قال : ألا تری أن الله تعالی لما 
أراد كر اللفظ قالّه بعينه. فقال مخبراً عن الملائكة : وسم یک ا با ص 
[الرعد: 7؟] وسم يڪم بنثر» [الزمر: ۷۳]. 

وقيل : وا له» والمعنی: ی ایا 

ال سا في رفعه وجهان: أحدهما ان ارما ؛ أي: هو سلام 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جعِلَ بمعنى التحيّة. فأضمَرَ الخبرء 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحذف الألف واللام كما خذفت من 
لاهم في قولك: اللهُم. وقری: «سِلْم0”" قال الفرّاء*۲: السّلم والسّلام بمعثى» مثل 
الجل والحلال. 000 3 

قوله تعالى : جما لت ل ج بعل زک فيه آربع عشرة مسألة0* : 

الأولى: قوله تعالى : وتا لت جا «أن» بمعنى حتّی» قاله كَبّراء النحویین» 
حكاه ابن العرب "۳ التقدير : فما لبت حتّی جاء. 

و آن» في موضع نصب بسقوط حرو ا التفدیر: الغو أن 
جاءی أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل فلمّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۱/۲ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۸/۳ . ۱ 

(۳) وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ والتیسیر ص ۱۲۵ . 

" (4) معاني القرآن ۲۰/۲ - ۲۱ . 

(0) المسائل التي ذکرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

() أحكام القرآن ۱۰۵۰/۳ » وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم . ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 


نی 2 هود: الآيات 9 ۷۱ ۱6۵4 





النَصِبٍ» وفي «لبث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافي قاله سيبويه. 

وقال الفراء۲۲: فما لبث مجيئهء أي : ما أبظاً مجیثه. ف «أن» في موضع رفع؛ 
ولا ضميرٌ في «لبت»» و(ما» نافی ويصحٌ أن تكون «ما» بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم» و«أن جاء» خبر «ما» أي: فالذي لبت إبراهيمٌ هو مجيه بعجل نیز 

وهحَنِيذٍ» مشوي» وقيل: هو المشوي بِحَرّ الحجارة من غير أن تَمَسَّه النار. 
یقال: حََذْتٌ الشاءً أحيذها حَئْذاً» أي: شويئهاء وجعلث فوقها؟ حجارة مخماء 
لتٌتضجهاء فهي حنيذً» وحَنَذْتٌ الفرس أحيذه حَلذاً - وهو أن تُحضيره7" شو طاً أو 
شوطین ثم تُظاهِرٌ عليه الجلال في الشمس لیعرق - فهو محنودٌ وخییذ فان لم یعرق 
قيل : كبا . ود : موضع قريبٌ من المدينة ۱ ۱ 
ظ وقيل : الحنیذ: السّويظ”'. ابنُ عباس وغيره: حنيذٌ: تیچ وحَِيذٍ بمعنى 
محنوذ وإنما جاء بعجل ؛ لأنَّ البقر كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية : في هذه الآية من أدب الصيف أن يُعجل قرا نت م الموجود الميسّرَ في 


کے 
- 


الحال» ثم یتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌء ولا یتکلف ما يضر به. 

والصيافة من مكارم الاخلاق» ومن آداب الاسلام ومن شلق الخبييين 
والصّالحينء وإبراهيم اول من أضاف على ما تقدَّم ذ في «البقرة» "۰۳ وليست پواجبة 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله ي: «الضّيافةٌ ثلاثةٌ أيام: وجائزته يومٌ وليلة» فما 





. ۲۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (ظ): وجعلتها فوق. 

() قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرمنٌ إحضاراً واحتضر أي: عداء واستحضرته: أعديته. 

)٤(‏ الصحاح: (حنذ). 

(۵) السمیط في قول اللیث: إذا مُرط عنه صوفه» ثم شوي باهابه. واصل السمط: أن يتزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوی. اللسان: (سمط). 

(1) آخرچه الطبري 1۸/۱۲ - 11٩‏ . 

۳۵۲ ۲ (۷( 


۲۱ 1١ نور كود الاباك‎ ۱ aT 





کان وراء ذلك فهو ده( والجائزةٌ : : العطيةٌ والشلة التي الها على الدب 
وقال 5 : دمن كان یژمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره» ومن كان يؤمنٌ بالله والیوم 
الآخر فليكرمْ ضیقه»"" "» وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب (جماع فالضيافةٌ له(" والله 
اعلی وذهب اللیث إلى وجوبها مُتمسّكاً”*' بقوله 5 : «ليلةٌ الصيف حى إلى غير 
ذلك من الأجادية: وفیما آشرنا إليه كفايةٌ» والله الموقق للهداية. 

قال ابن العربي” ': وقد قال قوم : إذ وجرت الیافة کان ني َذر الاسلام ثم 
نْسِم . . وهذا ضعيفٌ؛ فان الوجوبٌ لم ب؛ يثبّتْء والناسحٌ لم یرد رار ایت اي 

سعيل الخدری» خرّجه الأ "4 وفیه: (فاستضفناهم راان توا فد سل 

ذلك الحیه» الحديتٌ. وقال: هذا ظاهبٌ في أن انیا لو كانت ما لام امه 
القوم الذين بُواء ولَييّنَ لهم ذلك. 7 
1 الثالثة: اختلف العلماء فيمن يُحَاطبُ بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد ۱ 
الحكم إلى أل المخاطبٍ بها أهلٌ الکضّر والبادية» وقال مالك: ليس على آهل 
العف اة ا إِنّما الضّيافة على أهل القری» وأما الحَضّر فالمُنْدق 
۱ ینزل فيه المسافر” “» واحتجوا بحديث ابن عُمر قال : : قال رسول الله ل : «الضيافة 


MW‏ أخرجه أحمد (17591): والبخاري (۱۰۱۹ 0 ومسلم EOS )٤۸(‏ من حدیث 
ابي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )١1974(‏ وفيه: : «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

)۲( | أحمد «(Y7‏ والبخاري 1۱۸ ۳ (4۷): : (VE)‏ من حديث أبي هريرة: 

(۳) التمهيد 1۷/۲۱ . ۱ 

(4) في (م): تمسكاً. 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۷۱۷۲)ء و داود (۰)۳۷۵۰ وابن ماجه (۳۹۷۷) من حاديث أبي كريمة المقدام بن 

. معدي کرب. ۱ 

(5) في أحكام القرآن ۰1٩/۲‏ ۰ ۱۰۵۰ . ۱ 

(۷) آخرجه أحمد (۱۱۳۹۹) والبخاري (۰)۲۲۷ سل (۰۱ ۲۲۰ (1(. ۱ 

)۸( يعدا في (6):و(م): : حكى اللغتين صاحب العين وغيرهء وق له وا 
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۱ على أهل الوَبَر ولیست على أهل المَدَره". وهذا حدیث لا يصح وابراهیم ابن 
أخي عبد الرزاق مترو الحدیث منسوب إلى الکذب ی ون وت 
إلى وضعه؛ قاله آبو عمر ین عبد ابر" قال ابن العربی": الضّيافةٌ حقيقة فرضٌ 
" على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في ری حيتٌ لا طعا ولا موی 
بخلافی الحواضر؛ فانها مشتحونة بالمأوا:؟ والاقوات: ولا شك أن الصيف كريمٌ: 
والضيافة کرام فان كان غريب" فهي فريضة. 

الرابعة: قال ابن العربع قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيمَ قلیلك 
فشکرها الحبيبٌ. وهذا حكمٌ بالظنْ في موضع القَطعء وبالقياس في موضع النقل» 
من أين عَلِمَ أنه قلیل؟! بل قد نقّلَ المفسّرون أن الملائكةً کانوا ثلاثةٌ: جبریل" 
وميكائيل واسرافیل وعجل لثلاثة عظيمٌ» فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا 
بأمانةٍ الله - هو التفسیر المذمو فاجتنبوه فقد عَلمتّموه. 

الخامسة: السَنةٌ إذا دم للضّيف الطعامُ أن يبادِرٌ المقدّم إليه بالاکل ؛ فان كرامةً 
الضیف تعجیل التقديم» وکرامة صاحب المنزل المبادرة بالمّبول فلما قبضوا آیدیهم 
نرهم ابراهیم ؛ ورین ای مت وخالفوا السَنّة وخاف أن یکون وراءهم 


وه" یقصدونه". ورُوي أنهم كانوا یَنکتُون بقداح كانت في أيديهم في اللحم 





(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل ۲۷۱/۱ > والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸4). من طریق إبراهيم بن 
عبد الله ابن آخي عبد الرزاق. 

(۲) في التمهيد ٩۳/۲۱‏ - 4 . 

م في أحكام القر آن ۱۰۵۰/۳ 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا مله.:.: 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه. ٠‏ 

() في (ظ): كانت عرسا 

)0 في أحكام القرآن ۱۰۵۱/۳ 

(۸) في (ز) و(ظ): مکر. ۱ 

١ ۵۱/۳ العربي‎ ET )4( 


۱ ۱۹ ۱ سورة هود: الآيات 1٩‏ ۷۱ 





مهم و عو .2ے (1) 
اا ۳۳ والوجوس :"الول قال الشاع °١‏ 
جاء البريدٌ بِقِرْطاس يَحُبٌ به فاوجن القلبٌ من قِرْطاسِه جَرعا 
یه : خوفا أي : فزعاً» وكانوا إذا رأوا الضيف لا یال ظنوا به شرّاء فقالت 


ر و 


الملائكة: لا کف انا لت اک وم لوط . 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الصيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقَّتِ ومسارقق لا بتحدید النِّر. رُوي أن أعرابياً أكل مع 
سلیمان بن عبد الملك» فرای سلیمان فى اعرا عر فقال له : أزل الشعرة 
عن لقمتك» فقال له: انظ لي نظر من برق الششعر في لقمتي؟! والله لا اکلث 
معك". 


قلت : وقد كر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
ات وأن الأعرابَّ خرج من عنده وهو یقول: 
وتلموث خيرٌ من زيارة باخجل يُلاحظ أطرافٌ الأكيل على ند E‏ 


ر 


السابعة: قوله تعالی : قن کا رم لا یل إو ترم يقول: أنكرهم» 
تقول: تَكرتك» وأنكرتك» اسک تلف إذا وجدتّه على غير ما عهدته قال 
الا 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره 4۷۱/۱۲ من قول جندب بن سفيان. 

(؟) هو يزيد بن معاوية» قاله حينما جاءه نعي والده معاوية 4 والبيت في ديوان شعره ص۲۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸۸/۳ . 

(4) العقد الفرید 187/5 » والبیت نسب لحاتم الطائي» ولقیس بن عاصم. وهو في البیان والتبیین 
۳ وعیون الاخبار ۲۱۳/۳ دون نسبة وینظر تعلیق الاستاذ عبد السلام هارون على البیان 
والتبیین. 

)0( یت للاعشی» والبیت في دیوانه ص۱۵۱ > غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن ۲۹۳/۱ عن يونس 

عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشى» وقال: فأتوب إلى الله منه. ‏ 
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وأنکرئني وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشَّيبَ والصَلَعَا 
فجمع بين اللغتين'''.ويقال: نکرث : لما تراه بعينك. وأنکرث: لما تراه بقلبك. 
. الغامنة: قوله تعالى: لوتام ية ابتداءٌ وخبر أي: قائمةٌ بحيث تری ‏ 
الملائكة قيل: كانت من وراء السّترء وقيل: كانت تخدِمٌ الملائكة وهو جالسٌ» 
وقال محمد بن إسحاق: قائمة تصلي» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأئ 
قائمة وهو قاعِدٌ)»0". ۱ ۱ 
التاسعة: فولهتعالی: تیک د قال مجاهد و رم :5 حاضَّثْ» وكانت 
آيسة» تحقیقاً للبشارق وأنشد على ذلك اللغويون: ۱ 
وإني لآتي العِرْسَ عندظهورها اه او إذا شاج 
وقال آخر : 
وضخك الأرانب فوق السّمّا کل دم لوف يوم الق 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضث ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعکرمة أجل من قولهم : ضحکت الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الظّلْعة ‏ إذ 
اتشقت ری وتو وی ونب 


حاضت. 


(۱) تفسیر الطبری 1۷۲/۱۲ . ۱ 

(۲) في المحرر الوجیز ۱۸۸/۳ : وقالت فرقة. ولم نقف على من نس هذا القول لابن (سحاق. 

(۳) تفسیر الطبري 477/١7‏ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۸/۳ + وقراءة ابن مسعود عندهما: : «وهو جالس» 
وذکرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۲ مثل رواية المصنف. 

۳۹/۲ قول مجاهد آخرجه الطبري ۲ = 1۷۷ رقو مرآ ازاق نف تیه‎ )٤( 

(5) آورده أبو الشیخ عقب قول عكرمة فیما ذکر السيوطي في الدر المتور ۳4۰/۳ دون نسبة. 

(() آورده الطبري في تفسیره /١7‏ 1۷۷ > وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۹/۳ . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۰۳۶۰/۳ عكرمة 

ذکره الرازي في تفسیره ۲۱/۱۸ . 


E‏ ۱ ۱ ۱ ۱ نی طم سا 





وقال الجمهور : هو الضّحِكُ المعروف؛ واختلفوا فيه: فقيل: ا 
التعججب» قال أبو ذؤيب: ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
فجاء بیزج لم یر ان مشله هو سيد إلا ۳ النخل" 
وقال مقاتل : ضحکت من خوفی راهم ره من لاف وابراهیم في 
خشّمه وخدمه *» وکان ابراهيم یرم وحدّه بمئة رجل. | ۱ 
قال: ولیس الضّحك: لحیض في اللفة بمستقیم» ۱۳ 
ذلك . قال الفراء*: لم آسمعه من ثقةٍ» وإنما هو كناية. 
۱ رژوي أن الملائكة مَسَحَت المیجل ؛ ور فلح باه یت کت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها باسحاق. 00 
ويقال : كان ۲۳۳ أرادَ أن یکرم أضيائه ام سارة تخِمهم: 
فذلك قوله: مرت يمه أي : قائمة في خدمتهم. ۱ د 
٠‏ ویقال: مایت لروع ابراهیم (فضحکن» لقولهم: دلا تَحَفْ) e‏ 
0 1 وقال الفرّاء : فيه تقاديمٌ وتأخیر» الم فبشّرناها باسحاق فضحکت» آي 
4 ا وقد هرمث رالله أعلم آي ذلك کان 


0 ديوان الهذليين 45/١‏ . والمزج: ن والضحك : فلن فر هت مرا وقيل: الربّدء 
وقيل : الفلج» والأجود في تفسیر البیت - فيما ذکر الاستاذ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على تفسیر 
الطبري ۱۵/ ۳۹۳ - أن يقال : إن الضحك هنا aa‏ وهو أبيض 
شدید البياض والنقاء. وینظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

(۲) تسیر البغوي ۳۹۳/۲ . 

,۳( في (م): : اه والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسیر الرازي ۲۹/۱۸ . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة و ا ا 

)1( معاني الق رآن ۳۳/۳ ۱ 


: 2( ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ ۰ وتفسير الرازي 0/1۸ -۰ ۲۹ 


0 ۰ 0) معاني القرآن للفراء ۲۲/۲ ۰ إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذکر أنه مما يقوله بعض المفسرین» ثم 7 


قال : a‏ والله أعلم بصوايه. 


ل هجیدخ 00 ۱1۵ 





قال الحاس: فيه أقوال :ااا هن" الکو نکر ا 
فلما قالوا: لاخ وأخبروه آنهم رُسُلٌ الله» فرح بذلك فضحکث امرأئه سروراً 
بفرحه. وقیل : إنها كانت قالت له: لوحيو ا ا 
لوطأ إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سر به فضحكت . قال النحاس”“ : وهذا 
إن صح اسناده فهو حسنٌ. 

والضحك : انکشاف الاسنان ویجوز آن یکون اتک إشراق الوجه. تقول : 
رأيتُ فلاناً ضاحکا ا ی و و اي : مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبعت الحاب» فیضحك أحسَنٌ السجك»؛ جعل ٠‏ 
انجلاء» عن البق ضحکا وهذا کلام مستعا E‏ 

امي رس ارت E‏ 
بفتح | الحا قال المَهُدَوِي: وفتح «الحاء» من «فضحكت» غيرٌ معروفي. . 
وشجك یضحك ضشکاً وضشكا وضجکا وکا أربع لغات. والششکة: ۱ 
المرّة الواحدت ومنه قول کر ۰ 
غلك لضخکیه رقاب اناز ۱ 





0 في معاني القرآن ۳۷۳/۳ .. 

( في (ظ): آنه.. 

(۳) في (ز) و(ظ): نکرهم. 

(4) في معاني القرآن ۳۹۳/۳ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده TAD‏ من حديث رجل من بني غفار» بلفظ : «إن الله ينشئ الات 
فینطق أحسن المنطق» ویضحك أحسن الضحك». ٠‏ ۱ ۱ 

(0) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك)» وقد أول الطحاوي E‏ مشکل الآثار ۲۱۸/۱۳ 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

42 ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰ دون نسبة. ظ 


2 ) دیوانه ص ۲۹۵ ۰ وصلره : عم رَ الرداء إذا سم ضاحكاً. 
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قاله الجوهري"". 

. العاشرة: روی مسلم عن سَهُل بن سَعْد قال: دعا آبو سید الساجدي رسو الله كل 
في عرسه» فكانت امرأته يومئذٍ خادِمّهم» وهي العَروس» قال ھل أتدرون ما سمّث 
رسول الله 4؟ أنمَعَتُْ له تمراتٍ من الليل في تَوْرِء فلمًا أگل سه سنه ایاه ۳ . 

وأخرجه البخاري " وترجَم له: باب قیام المرأة علی الرجال في العرس 
وخلمتهم بالنفس. ا 0 

قال علماژنا : فيه جوا خدمة العروس زوجَها وأصحابه في عرسها وفيه أنه لا 
باس أن یعرض الرجل أهلّه على صالح إخوانه» ويستخِمَهنٌ لهم ويَحتّمل أن یکون 

هذا قبل نزول الحجاب. والله أعلم. ۱ 

0 الحادية عشرة: ذکر الطبری(* أ “ ان إبراهيم عليه السلام لما دم الیل قالوا: لا 
ناكل طعاماً إلا بثمن» فقال لهم : ثمنه أن تذکروا الله في أوّله» وتحمّدوه في آخره. 
فقال جبریل لأصحابه: بِحَقٌّ اتحذ الله هذا خليلا. ظ 

قال علماژنا : ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأكُلُ. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الادمیی جسداً وهيئة أن يُيَسّر لهم أكلَ الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء ء أرسَلّهم في صفة الادمي وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
الا رى التو فقت ات جات الى ا 


الثانية عشرة: وَل هذا على أن التَسمية في أول الطعام. رالحمد في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(۲) صحيح مسلم (۲۰۰) (85)) وهو عند أحمد (۱۲۰۲۱۲). 

(۳) صحیح البخاري 101۸۲0( ٠‏ 

(4) تفسير الطبري 1۷۳/۱۲ - 1۷6 . 

(0) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحکام القرآنه . 
۱ 30( احکام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 
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مشروع في الأمم قبلناء وقد جاء في الاسرائیلیات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكل وحده. فإذا حضَرّ طعامّه آرسَل يطلب من يأل معه» فلقيَ یوماً رجلاًء فلما 
جلس معه على الطعام» قال له إبراهيم: سّمٌّ اللةء قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخرج عن طعامي» فلما رح نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
یرژقه على كفره مدى عمره» وأنت بخلت عليه بلقمة» فخرج إبراهيم قزعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِمْء فقال: لا أرجعٌ حتى تخبرني لم ترذني لغير معثی؟ فأخبره 
بالأمرء فقال: هذا رب کریم» آمنتُ» ودخل وسمّی الله» وأکل مومنا". 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : مرها بِإِسْحَقَ» لما ولد لابراهیم إسماعيل من 
هاجر تمنْتٌ سارة أن يكون لها ابن أيسَتْ لبر سنّهاء شرك ولك كون نبا ويلد 
نیا » فکان هذا بشارة لها بأن تری ولد ولدها. ۱ ۱ ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : #وين وراء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر : «یعقوب» بالنصب» ورف الباقون" ۳" فالرفع على معنی : ویحدّتٌ لها من وراء 
إسحاق یعقوب. ویجوز أن یرتفع بالفعل الذي يعمل في ين ودآء6»" کأنْ المعنی : 
وئبت لها من وراء إسحاق یعقوب» ویجوز أن يرتفعٌ بالابتداء» ویکون في موضع 
الحال» أي: بشروها باسحاق مقابلاً له يعقوب» والنّصب على معنی : ووهبنا لها من 
وراء إسحاق یعقوب. وأجاز الكسائيٌ والأخفش وأبو حاتم أن یکون «یعقوب؟ في 
موضع جر على معنى : وبشّرناها من وراء إسحاق بیعقوب. قال الفرّاء : ولا يجوز 
الحَمْض إلا بإعادة الحرف الخافض. قال سيبويه”” ولو قلت: مررث بزيدٍ أوّل من 





. ۱۰4۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرفع» وروی حفص عنه النصب. السبعة ص‌۳۳۸ ۰ والتيسير 
ص۱۲۵ . 

(۲) لفظة: وراه ليست في (م). 

. ۲۲/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٩٤ - ٩۳/۱ في الكتاب‎ )٥( 


۱۸ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات 658 ۱۷۲۳ 





OTT‏ الس( au‏ ولا بينه 
۲( 

وبين الواو”". 

توله تال : قات ونل لد لد انا عجو روما بقل یم إن ک هلا لك 
عَجِيبٌ 49 

فيه مسألتان : 

الأولی : قوله تعالی: بباح قال الزجٌا۳): اصلْها: يا ويلتي. ی 
الیاء أل ؛ لأنها آخف من الیاء والکسرة. 

- ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولاك جف على آفواه النساء إذا طرأ 

عليهنٌ ما يعجَبْنَ منه وعجیث من ولادتها وکود بعلها شيضاً؛ لخروجه عن 
3 العادةء وم خرج عن العادة مستغرّبٌ ومستنكر. 
۱ رنه استفهامٌ معناه التعجب وان ۳۹ أي : ا ولقد زت تع 


0 عجرا وعَجَرْتُ تَعجیزآ أي : طعنت في السَنْ. وقد يقال : : عجوزةٌ أيضاً. و 


المرأةٌء بكسر الجیم: عظمَتْ عجیزئها عُجْرْاً وعَجزا بضم العين وفتحها. 

قال مجاهدٌ: كانت بنت تسم وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
وقیل غيرٌ هذا" '. ۱ 

الثانية: قوله تعالى : رها بقل أي: زوجي ًا نصبٌ على الحال 
والعامل فيه التنبیه ه أو الإشارةء «وهذا بَعْلي) ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفي قراءة 


. إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسیبویه‎ )١( 
. ۱۲/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
. ۱۳/۳ في معاني القرآن له‎ )۳( 


(4) في (د): ولو آن وفي (م): ومن کون. 


۳ نظر تفسير البغوي‎ (o) 


۱ سورة هود. الایتان ۷۲ ۰ ۷۳ ۱ ۳ ۱ ۹ ۱ ۱1۹ 





ابن مسعود وخ : «وهذا بعلي شین قال النحَاسر”2: كما تقول : هذا زيدٌ قائم 
فزید بدل من هذاء وقائم خبر الابتدای ویجوز أن يكون «هذا» مبتداء و«زيد قائم)» 
خبرين» وحكى سیبویه ۳": هذا حلوٌ حامض ظ 

وقيل : ا وقيل: ابن مئة» فكان يزيد عليها في 
قول مجاهدٍ سنة”". وقيل: إنها عرَّصَتْ بقولها: وها بعلي یاه أي: عن ترك 
غشيانه لها. . وسارة هذه امرأة إبراهيم بن هاران بن ناحور بن شاروع بر بن أرغو بن 
فالغ وهي نم رام ۳ ۱ 


ل ال 


إت هنذا ی عَجِيبٌ» أي: الذي روني به لشية ععجيبٌ. 
توله تعالی : و اج ين آم آله رمث اللو وگل كم رز 5 نی 
زج یذ © > 
فيه آربع مسائل : 
قوله تعالى: «قالوا أَتَجبِينَ ین آفر ا لما قالت: و عجو ودا 
كل ا مو مه أنكرتٍ الملائكة عليها تعجُبها من أمر الله ؛ أي : : من قضائه 
وقدره» أي: لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ» وهو إسحاق. 
وبهذه الآية"استدلٌ كثير من العلماء على أن الذبيحَ إسماعيل» وأنه أسنّ من 
إسحاق؛ لأنها ر بشرت بأن إسحاق یعیش حتى یل له يعقوبُ' “. وسيأتي الكلامٌ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. ‏ ۱ 0 


. ۲۹4 /۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
' ۸۳/۲ (؟) في الكتاب‎ 
تفسیر البفوي ۰۳۹۳/۲ ۱ ۱ ا م‎ )۳( 
وقیل: في نسبها غير ذلك» بنظر الطبري ۲ ۷۷ - 1۷۳ والوسيط ۸1/۲ 1 وتفسير البغوي‎ )4( 
۱ .۱۸۹/۳ والمحرر الوجیز‎ ۰۳۹۲/۲ ۰ 
. 1۰/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ 5 


۱۷۰ 020000 سورة هود. الاية ۷۳ 





الثانیة: قوله تعالی: #رحمت الله ورركثم » مبتدأء والخبر «عَیِوْ>. وحکی 
سیبویه : «عَلَيكم» بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وکوه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصَلَ الله لكم 
رحمئّه وبركاته أهلّ البيت» وکوئه دعاءً إنما بقتضي أنه أمرٌ يُتَرجََى ولم يتحصّل بعد. 
ونصب طْأَمْلٌ أل على الاختصاص» وهذا مذهبٌ سيبويه”''. وقيل: على 
النداء. 
الغالثة : هذه الآيةٌ تعطي”") أن زوجةٌ الرجل من آهل البیت فدلّ هذا على أن 
۱ آزواح الأنبياء من أهل البيت» فعائشة رضي الله عنها وغیرها من جملة أهلٍ بیت 
النبيّ و ممن قال الله فيهم : وي تطهيرا » [الأحزاب : ۳۳] وسيأتي. 
< الرابعة: ودلّت الايةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبركاثة» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: رمث الله وركم مک أهل اليذتٍ»>. 5 
والبركة النموُ والزيادة» ومن تلك البرکات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلین کانوا في 
ولد إبراهيم وسارة”". 
وروی مالك“ عن وَهُبٍ بن كَيْسان أبي نیم عن محمد بن عَمُرو بن عطاء 
قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: 
السّلام عليك ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئاً مع دلك» فقال ابن عباس » وهو يومئذ 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانئٌ الذي يغشاكَ» فعرّفوه إياه» فقال: إن 
السّلام انتهى إلى البركة. ظ 


(۱) الكتاب ۲۳۹/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۲ . 

(۲) في (ظ): تقتضي. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» وقال ابن الجوزي في زاد المسير 17/4 : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. ۱ ظ 

() الموطاً ۹0۹/۲ 


سورة هود. الآيات ۷۳ - ۷١‏ ۱۷۱ 





وروي عن علي ڪه أنه قال: دخلت المسجد. فاذا آنا بالنبی ي في عَصْبةٍ من 
أصحابه» فقلتٌ: السّلام عليكم» فقال: «وعليكَ السلامُ ورحمة الله» عشرون لي 
وعَشْر لك». قال: ودخلث الثانيةًء فقلت: السّلام علیکم ورحمة الله» فقال: 
«وعليك السّلام ورحمةٌ الله وبركاته» ثلائون لي وعشرون"؟ لك”"». فدخلتٌ الثالثة 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركانّه: فقال: «وعليكٌ السلامُ ورحمة الله 
وبركاثه ثلاثون لي وثلائون لك» أنا وأنت في السَّلام سواءً»””". 


« نم ید د4 أي 2 محمود ماجد. وقد اها فی «الأسماء الحشْنی»"*. 


قوله تعالى : لقنا کت عن مالغ را نش نی فى قزر ول 
® سه یم 2 مر بط 
9 ند رهم صلم ار میب 69 رهم یش عن كن ار کہ اد 





کم ءاتمهم عذاب عير دور © 4 


قوله تعالى: طقلم هب عن رهم م از أي : اريم يقال : ارتاع من كذا : 
إذا خاف» قال النابغة : 
فارتاع من صوت گلاب فبات له طوع الشَّوامِتِ من خحوف ومن هه 
وا اله اي: باسحاق ویعقوب» وقال اد : بشروه بأنهم نما اكوا 
بالعذاب إلى قوم لوط لا يخاف . 


() في (د) و(ز): وعشرة. 

(۲) في (ظ): لأصحابي. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۰)۸۰۸ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۰۳۰/۸ وقال: فيه نار بن نافع 
التيمي» وهو ضعیفب وفيه عبید بن اسحاق العطار» وهو متروك. ۱ ۱ 

(4) بیان «المجید» في الاسنی ص۲۶ ۰ وأما «الحمید» فلم نقف على بیانه في المطبوع منه. 

(۵) ديوان النابغة الذبياني ص۳۲ . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلّاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته - أي: قوائمه» جمع شامتة - من الخوف والصّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس ۱۱۳/۲ ۰ وشرح القصائد 
العشر ص۳۵۳ - ۳۵6 . وخزانة الأدب ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

(1) تفسیر الطبري 1۸۱/۱۲ . 


۱۷۲ سورة هود: الآيات ۷6 4 





را أي: یجاولٌ رسلّناء وأضاّه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» ومذه ‏ 
المجادلة رواها خمید بِنُ هلال عن جندب» عن حُذيفة ؛ وذلك آنهم لما قالوا: إت 
مهلكا اَهَل زو مب 6 [العنکبوت:۳۱] قال لهم : آرآیشم إن كان فیها خمسون من 
المسلمین؛ اثهلکونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلائون؟ قالوا: 
۱ لا. قال : . فعشرون؟ قالوا : لا. قال: فإن كان فيها عشرة - أو خمسة» شك خمید - 
قالوا ۱: لا(۱). e‏ فقال يعني إبراهيمٌ : قومٌ لیس فیهم عشرةٌ من 
السیلمین عدوي . وقيل : إن إبراهيم قال مي سای ی[ 
أتُهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: راک فی لا توأ تن : 


و ال 26 سے رت مس 


فبا ؟ يم ره امرأته ڪات ي اتيت ) العنکبوت 1" 
وال عا ي : كانوا أربع مئة آلف. ابن جريج : وکان في فری قوم 
لوط أربعة آلاف ألفٍ”". 


و الأخفش والكسائي ان ديجا ونام في موضع اجا دلناة. كال الات ۲ 
لما كان جوابُ لاء يجب أن يكون بالماضي جل المستقلمکائّه. كما ان لشرط 

یج آن يكون بالمستقبل» فجُول الماضي مکائه. وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
اه في موضع الحال؛ أي : أقبَلَ يُجاوِلّناء وهذا قول الفرًاء. 

لإ هم لسلم أو > تقدّم في «براء:»" © معنى لَأوَاء حَلِيم4. والمنيبٌ : 
الراجغ اب يقال: آناب: إذا رججع. وإبراهيمٌ فق كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره 


0 آخرجه ا ۱ - 4 > وا بن أبي حاتم في تفسیره ۲۰۵۷/۹ .)١٠١ Pv)‏ 
0( تفسیر عبد الرزاق ۳۰۸/۲ . ۱ 


e أخرجة‎ (۳ 


(8) في إعراب القرآن ۲/ ۲۹۵ . 
(۵) في معاني القرآن له ۲۳/۲ . 


۱ (3) في ۰۱/۱۰ - 06 . 
۱ (۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۳/۱ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۱۳۹/۲ . 


سورة هود: الآيات ۷٤‏ - ۸۲ ۱ ۱ 0 و ۱ ۱۷۳ 


کلها". وقیل : الأرّاه: المتاه أَسَفاً على ما قد فات قوم لوط من الایمان.. 
قوله تعالى : ور آغیض عن هدا أي : دع عنك الجدال في قوم لوط 7 


قد جا أ أ ريك رف که أي : عذابه لهم نم ءات أي : ناز بهم اب عبر دور 
أي : غير مصروفي عنهم ولا مدفو ع 


قوله تعالى: ل9ولِمًا جات رسلا لوطا بیء میم وَصَافٌ بهم درا وقال هنذا يوم 
تب ۳ ا رود رر | ۳ ۳ سه مر 2 لسا“ ال م 
عويب © وجاءم فوم مهرون یه ومن مل كانوأ يَمْمَلُونَ اسَیَاتِ قال يفوم 


ولا بای هن یمس اھ يلا مو في ی أو 
یب (6 الوا لَنَدَ عَلَتَ ماک و 

أن لي یک و أو ۳ O EAs‏ کل يلاوط تا رسل ريك أن یضارا 
ِلك اتر ر نک ينطع ين اليل ولا یت منم اعد ام 
نيزا با اسب إن دمم لشب الس ایغ بتري © كنا جه انا 
جَعَلَا عییها اها وأطزنا عا ججارة ين يِل نَصُوو © شوب 
عند وبلق هچ ی ليت بير 08 ` 


قوله تعالی : وا جات رسا شل رلا بح ب لما خرجت الملائكة من عند إبراهية 
- وکان بين ابراهیم وقرية لوط أربعة فراسمٌ - بَصرّث بنتا لوط وهما تستقیان بالملائكة 
ورأتا هيئة حسنة» فقالتا: ما شأنکم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: من مَوضع كذاء نرید هذه 
القرية» قالتا: فان أهلّها أصحابُ الفواحش» فقالوا: آبها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشیخ» وأشارتا إلى لوط» فلمًا رأى لوط هيئتهم حاف قومّه علیهم"۳. 

«بىة يم » أي : ساءه مجیثهم * يقال: ساء يسوءء فهو لازم» وساءه یسوژه 


8 
عد 
تب 
‘E‏ 
4 
۰ ۱ 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۲ . 

(۲) تفسیر أبي الليث ۱۳۱/۲ + وتفسیر البفوي ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر أبي اللیث ۱۳۹/۲ . 

(4) تفسیر الطبري ۲ ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۷/۳ . 


۷ 3 سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳ 





فهو متعد أيضا' نت وتال لان أصلّها الضی والأصل : : سوئ 
مج ا ار ا ی ةَ ألقيتٌ 
حركتها على الیاء» فقلت فقلت : اسي بهم ا 21 شاده و N‏ 


ب الر و و 


وماق میم درا أي : ضاق صدره بمجيئهم› وكرهه. وقيل: ضاق وسعه 
وطاقنّه. واصله أن يَذْرَع البعيرٌ بیدیه في سيره ذَرْعاً على قدر سَعة خظوه فاذا حمل 
على آکثر من طؤقه ضاق عن ذلك› وف ونه ع0 فضيق الذّرع عبارةٌ عن 
ضیق الوسع. وقیل : هو من : ذُرّعه القي ی غلبّه آي : ضاق عن حبسه المكروه 
في نفیه*۴ وانما ضاق ذرغه بهم لِمَا رأى من جمالهم» وما يعلم من فسق قومه"". 
وال هنذا يوم عَصِدبُ» أي : شدید في الشر". وقال الشاعر : 


وإنك إلا ترض بکر بسن وائل یک ل لك یوم بالعراق عصيبٌ EE‏ ۱۱ 


SSL‏ بطالا عَصْبَالقويَالسَلَمَالظوالا”* 
ويقال: عصِيبٌ وَعَصَبْصَبٌ على التكثير» أي: مكروةٌ مجتمعٌ الشرّء وقد عَصَبَ؛ 


أي : ا ومنه فيل : عصبة وعصابت ا مجتمعو الكلمة. ای 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۳۱/۱۸ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵۰/۲ . 

(۳) تهذيب اللغة ۳۱۱/۲ . 

. ۱۳۱/۶ ینظر زاد المسیر‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳۹4/۲ . 

(7) مجمع البيان ۱/1۲ . 

(۷) قائله تبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۳۵۹ ومعجم 
الشعراء للمزرباني ص8 ٠١‏ . 

)۸( هو في مجاز القرآن لابي عبيدة 514/١‏ > وتفسير الطبري 1۹۸/۱۳ . والسَّلَّم: لبه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۰ ۸۳ 5 ۱۷ 





مجتمعون في أنفسهم. وعَصَبةٌ الرجل : ی وت وتعضّبتٌ لفلان : 
صرث كعَصَّبّته» وزجل معصوبٌء أي : مجتمع الحلْق. 

قوله تعالى: «#وَجَاهم قوم عون عي الحال". ايهْرَعُونَ؛ أي : 
يسرعون. قال الكسائيٌ والفراء وغیرهما من أهل اللغة: لا يكون الاهراع إلا 
إسراعاً" مع رعدة» يقال: أُمْرع الرجل إهراعاً» أي: أسرع في رِعْدّة من برد أو 
غضب أو حُمىء وهو مُهرّع”” » قال مُهلهل : 
فجاؤوا يُهرَّعون ومُمْأسَارى تقودهم على رع والأنوني' 

وقال آخر: 

بمَعْبَلاتِ EE‏ مهار ظ 

وهذا مثل: أُولِمَ فلانْ بالأمرء وأرعِدَ زی دصي فلان. وتجيء ولا ستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع» أي: أَهْرَعَه جرضُه؟ وعلى هذا يُهْرَمُونَ أي : 
يُستحثون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أْمْرعَ الرجل» أي: سر على 
لفظ ما لم یسم فاعلّه"*. قال ابن القوطيّة": هُرع الإنسان هَرَعاًء وأهرع: سِيقَّ 
واستّعجلَ. وقال الهرويٌ: يقال: مُرع الرجل وأهرع» أي: اسنجت". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في النسخ الخطية: سراعاًء والمثبت من (م). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۱۱/۱ ۰ والنكت والعيون ۸۸/۲ » وزاد المسير ۱۳۷/6 . 

() تفسير الطبري ۰۰۰/۱۲ ۰ وتهذيب اللغة ۰۱۶۱/۱ والمحرر الوجيز ۱۹۶/۳ . 

(5) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ ». وتفسير الطبري 1۹۹/۱۲ . 

() تفسير الرازي ۳۲/۱۸ . 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۹6/۱ ۰ وفیه: یُستحُون إليه. 

(۸) تفسیر غریب القر آن لابن قتيبة ص۲۰۷ ۰ والصحاح (هرع). 

)٩(‏ محمد بن عمر بن عبد العزیز الاندلسي القرطبي» النحوي» الف دتصارین الافعال»۰ وصّف تاريخاً 
ای شود پا مایت ین السیر ۲۱۹/۱۲ . 


۱ ۱۷۹ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات ۷۷ = الى ۱ 





عباس وقتادة والسَدّي : (یهرعون» : پهرولون. ا لضحاك : يَسعون. ابن عيينة: كأنهم 
ا ۰ ۾ ° و 1 ع ۳۹ “f‏ 2 )۱ ۳ ال م شه في 

یدفعون. وقال شِمْر بنْ عطية: هو مشی بين الهرولة والجَمَرّى''. وقال الحسن: مشي 
بين eT‏ والمعنی متقارب. ۱ 

وکان سبب [سراعهم ما ژوي أن رأة لوط الکافزة» لا رات الاضیافب 
وجمالهم وهيئتهم. ودع او اي 
أضاف الليلةً فِتِيةَ ما ری مثلهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرَعون إليه”". 

ویذگر أن الرسَلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطأ في حَرْثِ له. وقیل : 
جدوا ابنتّه تستقي ماء من نهر سَدوم ۰۳۳ فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئتّهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت لهم: مکانکم! وذهبث إلى أبيها فأخبرته» 
فخرج إليهمء فقالوا: نريدٌ أنْ تَضيمًنا الليلةَ» فقال لهم : أو مّا سمعتم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا : ما عملهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم شر قوم في الأرض - وقد كان الله 
عر وجل قال لملائکته: لا تعذبوهم حتى يشهد لوظ عليهم آربغ شهادات - فلمّا قال 
لوط هذه المقالت قال جبریل لأصحابه : هذه واحدت وتردّد القول بينهم حتی كرّر 
لوط الشهادة ارب مرات» ثم دخل بهم المدینة؟. 

5 م 2 1 5 ۳ 2 1 5 5 95 ۹2 


(۱) آخرج هذه الاقوال الطيري ۵۰۰/۱۲ - ۱ ۰ . والجمزی: ضربٌ من السّیر سریع. النهاية (جمز. 

)۲( تفسیر البغوي ۳۹/۲ 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري ٩۰۶/۱۲‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 

: قال الأزهري في تهذیب اللغة ۳۷۶/۱۲ : وسدوم: : مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضیها يقال له‎ )٤( 

۱ سدوم. . قال أبو حاتم في کتاب المزال والمفسّد : : إنما هو سذوم» بالذال» والدال خطأ. قال الأزهري: 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: : يضرب الل جوز قاضيهاء فیقال : أجور من قاضي سدوم. ا 5 
البلدان ۲۰۰/۳ . ۱ ۱ ۱ 

)( الجر الوجیز ۱۹۳/۳ سیخ الطبري 1۹70/۱۲ عن قتادة واسدي 

5 تفسير الطبري ۰۵۰۲/۱۲ وتفسیر البغوي ۲ 

7 سیر أن الليث ۱۳۹/۲ 1 





اس ی فاه ا 0 00 ۱۷,۷ 


کا بش ن ا ا ای : کانت غاد نبا الرجال. فلما جائوا إلى لوط 


7 رر 


وقصّدوا أضياقه قام إليهم لوط دافم وقال : هلا بتانق# ابتداءٌ وخبر(۳*. وقد 
اختلف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقیل : كان له ثلاث بناتِ من صلبه. وقیل : بنتان» 
زیتا وزعوراء فقیل : كان لهم سید سَيّدان مُطاعان» فأراد أن یزوجَهما ابنتيه”". وقیل : 
ندبهم في هذه الحالة إلى النکاح» وکانت ستتهم جوارٌ نکاح الکافر المؤمنةً“» وقد 
كان هذا في آول الاسلام جائزاً ثم نسخ فزوج رسول الله 8 بنتاً له ین عة بن آبي 
لهب. والأخرى من أبي العاص بن الربیع قبل الوحي وکانا کافرین(*) 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهد وصعیك بن چبیر -: آشار بقوله : (بنایی» إلى النساء 
جملةء إذ نبي القوم أب لهم ويمَوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود: لب أولَى 
بالمؤمنينٌ من انيهم وارُواجه أنهائّهُمْ وهو اب لهم. ظ 

وقالت طائفة: إنما كان الكلامٌ مُدافعةٌ» ولم یرد إمضاءه» رو هذا القولُ عن 
أبي عبيدةٌ» كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أَحَلَّ لك من هذا(”". 


(۱) المحرر الوجيز ۱۹6/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۲ . 

( مجمع البيان ۲ . 

. ۱۹٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳۹۵/۲ . وحديث تزویج النبي ل زقية رضي الله عنها من عتبة بن أبي لهب أخرجه 
الطبراني في الکبیر ٤۳٤/۲۲‏ (۱۰۵۲) وفیه: .. . فلما آنزل اللهُ تبارك وتعالی: تبت بیدا أبى لب 
سأل الب 4 عتبة طلاق ر قية» وسألته رقيةٌ ذلك» فطلتها > فتزوج عثمانْ # رقية وتوفیت عنده. اه 
وذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۸۱/۷ أن غتبة تزوج رُقيّةَ قبل عثمان ولم یدخل بهاء فأمره آبوه 
بمقارفتها ففارقها. 
وحدیث تزویج النبي 4 زینب رضي الله عنها من آبي العاص بن الربیع قبل أن پسلم» آخرجه الحاکم 
في المستدرك ۲۳۰/۳ ۰ وقد ترجم البخاري قبل الحدیث (۳۷۲۹): باب ذکر آصهار النبي 4# منهم 
آبو العاص بن الربيع. اه وولدت له آمام شا اد یی دی از 
الحدیث المشهور. 

0( آخرجه الطبري ۲/۱۲ ۰ - ۵۱ . وقراءة ابن سعود ه في القرامات الشاذة ص۹١٠‏ . 


(۷( المحرد الوجیز ۱۹۵/۲ > وقال این عطية : بعد تلم ليس من لا 9 


وقال عکرمة: یدید ولا بنات أمّتهء وانما قال دوبن 
مما دون ۳ 3 الط اس عتا اج وال ابن اس متسین 
تحطبوا بناته فلم يُجبهم'' ۰ '» وأراد ذلك الیو أن يفدي أضيافه ببناته. 


وليس لك «أطهّرً» للتفضيل حتى یمد في نكاح الرجال”" طهارة» بل هو 


كقولك : الله أكبرٌ وأعلى وأجلٌ» وان لم يكن تفضيلا ؛ ؛ وهذا جائرٌ شائم في كلام 
العرب» ولم يُكابر الل تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى آکبر منه. وقد قال أبو سفيان 
ابن حرب یوع أحد: أغل هُبَلُء فقال النبخ 8 لعمر: «قل: الله أعلى وأجل». ومُبّل 
۱9۳ ولةاجليية. ظ 


الخال“. ولاهنّ) ا ولا یز الخلیز و وسيبويه ا أن بک «هَنّ) هاهنا 
عماداًء وإنما يُكون عماداً فيما لا يِتِمٌ الكلام لأا بجا تخر كان ود هو 
E ۰‏ 4 21 ۱ 58 م۵ لوم h0‏ ع 
اخاك. لتدلٌ بها على أن الأخْ لیس بنعت". قال الزجاج”" : ویدل بها على أن 
(کان» تحتاج إلى حبر. وقال غيره : يدل بها على أن الخبر مين فة أو ما ا 


. ۳۹۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ بنحوه دون نسبة.‎ (۳) 
 .ٌاطخ في النسخ: النسای وهو‎ )۳( 


2 ينظر تفسیر الرازي ۳۳/۱۸ ۰ والحديث أخرجه البخاري ا وت 5252-5-5 وسلف 
۵ - ۲۵۹۹ . 


( القراءات الشاذة ص 1۰ ١‏ والمحتسب 0/1« والمحرر الوجیز ۱:/۳ ق 


0( إعراب القرآن للنحاس 745/7 ۰ وینظر قول الخلیل وسیبویه في الکتاب ۰۳۹۷/۲ وقول الاخفش في 
" معاني القرآن له ۲ . 


(۷) في معاني القرآن له 717/6 > ونقله المصنف عنه بواسطة اا ن ارات القر آن ۲۹٦/۲‏ . 
(A)‏ في (م): قارنها. 


سورة هود؛ الآيات ۷۷ - ۸۳ ۱ ۱۷۹ 





قوله تعالى : نله را رن في ضيفي أي : لا ثهينوني ولا يُنُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي با عيب بنَ مالك ولقَّاكٌ قبل الموت إحدى الصّواعقٍ 
OEE‏ للنبي تعمدا . ووَمَیْت فا؛ فلع بالبواری) 
ویجوز أن يكون من الحُرَاية؛ وهو الحياء والخجل» قال ذو الرّمّة : 
خَزاية آدرکثه بعد جوليهٍ من جانب الحبل مخلوطاً بها الخضی) 
وقال آخر: ` ۱ 
من البيض لا تَخرَّى إذا الريحُ ألصَّقَتْ بها مِرْطها أو زایل الحَلْىَ جیدُی 
وضیف يقع للائنین والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدو** قال 
الشاعر : ۱ ۱ 
لا تَعدّمي الدهر شفار الجازر للضیف والضيف أحقٌ زاف 
ويجوز فيه التثنية والجمع والاوّل أكثر كقولك: رجال صَوْمِ وفطر ورّؤْر. 
وخزي الرجل حَرَاية» أي: استحيا”"., مثل: ذَلَّ وهان. وحَحَزِيّ خزياً إذا افْْضِحَ 
يَحْرّى فيهما جميعا”". 





() دیوان حسان ص۷٤۳‏ - ۳۹۸ وفيه: بسطت. بدل: مددت. ويرمية بدل: تعمّدأ وفأدميت» بدل: 
ودْمّیْتُ. 

(۲) دیوان ذي الرمة ۱۰۳/۱ ۰ وینظر تهذیب اللغة 1٩۹۱/۷‏ . 

(۳) قائله ابن الذمينت وهو في دیوانه ص۵۲ وفیه : آلزقت» بدل: آلصقت. ونسبه المَرزُباني في معجم 
الشعراء ص۱۳ لعلي بن حسان البكري» وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللالی 
۱ للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ ۰ وينظر البيان لابي البركات الأنباري ۲/۲ . 

() لم نقف على قائله» وهو في فتح القدير 014/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7945/7 . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ۳۶/۱۸ . 

(۸) ينظر تهذيب اللغة 4٩۱/۷‏ - 447 . 


مه ۱ _سورة هود. الآيات ۷۷ - ۸۲ 





E‏ : ای ی د یی 0۷۹ اي . شدیذ يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل : ر أي : ذو رزشد. او بمعنی راشد آو مره آي : 
صالح أو مُصلح. ابن عباس: مژمن. أبو مالك: ناه عن المنکر. وقیل: الرشيد بمعنی 
الرزشد والرشد والرشاد: الهُدى والاستقامة. ویجوز اد یکون بمعنی ال 
كالحكيم بمعنی لحم ب مر #. * . 

. قوله تعالی: قلا لد نت ما ) ف بات من حت روي أذ قوم لوط خطبوا ناته 
فردّهمء وكانت سهم ان من رد في خطبةٍ امرأةٍ لم نجل له آبدً؛ فذلك قوله تعالى : 
چا قد نت ما ت6 ف بالك ین َي مد أنْ تكون هذه الخاصيّة صيّة". فوج الكلام 
الع دی ولا هن قَصْدناء ولا لنا عادة نطلبُ ذلك جرد ند 


یه إشارة إلى الأضياف. 


ظ قوله تعالى: وتال از أن لي یک لا رای استمرازهم في د 
عنهم» ولم يَقدِرُ على دَفْعهم: تمئّى لو وجد عونا على رهم ال على جهة ای 
" والاستکانة: و أن لی یک فو أي : 5-9 وأعواناً: وقال ابن عباس : اراد ۱ 
لول ۱ ب بر ۴ اا ا ۱ 


وه في موضع رفعبفمل مضمره مر لو افق أو وقع. وهذا یره في داه 
ا وجوابٌ لو" محذوت”". أي : ع وخلث بينهم 


(۱) المحرر لوجیز ۱۹۰/۳ . 

(۲) ينظر النکت والعيون ۲ وتفسير البغوي 53 > وزاد المسیر ۳۹/۵ 

(۳) في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ 5 والکلام منه. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): EES,‏ ات : ولا كنا عادة نطلب ذلك والمثبت من 
۱ (م) والمحرر الوجیز. 

(6) المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ . 

0( التكت والعیو ن 1٩۰/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ . 


سورة هود. الآيات ۷۷ - ۸۳ ۱ ١‏ . كما 





وبين ما یریدون. . ۱ ۰ 
۱ از او ِل ركن شَدِيرٍ» أي : : الجأ وانشوي. : وقرئ : #أو آوي6" بالنصب 
. عطفاً على «قرّة»: كأنه قال: الو أن لي بكم قوة» أو إيواءً إلى ركن شدید. أي: وأنْ 
آوي» فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكن العشيرةٌ والمنعة بالكثرة". 

بل بهم قبيحٌ فعلهم إلى قوله هذا معٌ علمه بما عند الله تعالی؛ فیروی أن 
الملائكة وَجَدتٌ عليه حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إن ركتك لشديد. 

وفي البخاري عن أبي هُريرةً أنَّ رسول الله ل قال: «یرحَم الله لوطاًء لقد كان 
يَأوي إلى ركن شديد» الحديث» وقد تقدّم في «البقرة»"". وخرّجه الترمذي وزاد: «ما 
بعث الله بعدّه نبيًا إلا في ثروة من قومه». قال محمد بنْ عمرو: والثروة: الكثرة 
والمَنَعَة؛ حديث حسه . 

ویروی أن لوطا عليه السلام لما غلبه قومه» وهموا بكسر الباب وهو یمسکه 
قالت له الرسل : تنح عن الباب» فتنځى وانفتح الباب» فضربهم جبریل بجناحه 
فظَمس آعینهم. وعموا وانصرفوا على أعقابهم یقولون: النجاء"؟؟» قال الله تعالی : 
ومد ژودوه عن یه فَطْمَسَنا اميه [القمر: ۳۷]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسیر: آغلق لوط بابه والملائكةٌ معه في الدار» وهو 
يناظر قومّه وبناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّرٌ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهّد والگزب والتّصّب بسیبهم. لا إِنّ ركتتك 





(۱) القراءات الشاذة ص +١‏ - 1۱ » والمحتسب ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ . ۱ 1 

7 ۰۳۱۰/4 )( 

(4) سنن الترمني (0۳۱۱۲» و هو بو ید اه ال 5 ا أحد 
رجال الاسناد. ۱ ۱ 

9 ) المحرر ع تا - ۱۹۱ . 


۸۲ - ۷۷ سورة هود: الآيات‎ AY 





لشدید» وانهم آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنا رسل ربّك؛ فافتخ البابٌ ودغنا ولياهم 
ففتح الباب فضربهم جبریل بجناحه على ما تقدّم. وقیل : أخذ جبریل قبضة من تراب 
فأذُراها في وجومهم. فأوصل الله إلى عین من بعد ومن قرب ین ذلك التراب فمس 
أعيتهم» فلم یعرفوا طريقاًء ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا یقولون: النجاء النجای 
فان في بيت لوط قوماً هم آَشحر مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح فستری؛ وغو 

قوله تعالى: قال يوط إا رل ربك لما رأت الملائكة حُزته واضطرابّه 
ومدافعته عرّفوه بانفسهم» > فلما علم أ: نهم رسلّ مگن قومّه من الدخول» فأمرٌ جبريل 
مسي a‏ وعلى أيديهم ۹ ان بسلرا ره أي 
بمکروه. 

لاسر بِأَهْلِكَ4. قرئ «فأسر» بوصل الألف وقظعها. ۳۹ فصیسان قال 
الله تعالی : وَيّلٍ إن سر [الفجر:4] وقال: تن از ج رکه [الإسراء:١]‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين -: ظ 
الت عليه سن الجر ااا ییالال علو حا" 

وقال آخر ۵ 00 
خی التضيرةًربَةَالحِدْرٍ أشرثإليك ولم تكن تشري 


وقد قیل : اسر بالقطع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


(۱) عرائس المجالس ص۱۰۷ ۰ وتفسیر البفوي ۳۹۹/۲ 


)۲( إعرات القرآن للنحاس ۲41/۲ ¢ وقرأ بوصل الهمزة من السبعة ناف واین کتبر وق الباقون بقطمها. 
السعة ص۳۳۸ ۰ والتیسیر ۱۲۵ . 


(۳) دیوان النابغة الذبياني ص١١‏ وفیه: سرت پدل: أسرت» وهو في المحرر الوجیز ۱۹۱/۳ بلفظ 


. ۲۲٤ص هو حسان بن ثابت» والبیت مطلع قصيدة له في الدیوان‎ )٤( 


سورة هود: الایات ۷۷ - ۸۲ ۱۸۳ 





ولا يقال في النهار الا : سار. وقال لبيد: ۱ 
إذا المرء آشری ليلة طن ان قشَی عملاً والمر؛ ما عاش عا 
وقال عبد الله بن رواحة : ۱ 
عند الصّباح يَحْمَدَ الوم السَرّى وتَنْجِلِي عنهم غَيَاباتُ الكَرّى" 
« بقطم ‏ ِن ال قال ابن عباس : بطائفة من الليل. الضحاك : ببقية من الليل. 
قتادة: بعد مُضيٌ صدرٍ من الليل”". الأخفش : بعد جنح من الليل. ابن الأعرابي 
بساعة من اللیل. وقیل : بظلمة من اللیل*. وقيل: بعد هَذْءِ من الليل. وقيل: هُزیع من 
الل وكلها متقاربة. 
ات ای مأخوذٌ من قَطعه نضفین» ومنه قول الشاعر : 
ونانحة تنوح بیع لیل على رجل بقارعة لمیر 
فان قیل : السری لا یکون الا باللیل» فما معنی بت من اللیل»؟ فالجواب: أنه 
لو لم یقل : یمه مِنَ الليْلِ؛ جاز أن یکون ارله(. 
ولا يفت A‏ یا بو ان قاله مجاهد. ابن 
عباس : لا یتخلف منکم أحدٌ. عليٌ بِنُ عيسى : لا یشتخل منكم أحدٌ بما يُخْلّفه من مال 





(۱) النكت والعيون 14۰/۲ . والبيت في ديوان لبيد ص۲۵4 . 

)۲( الرجز في النکت والعیون ۰/۲ ۹۰ > ونسب في الحيوان ۸/١‏ ۰ لبکر بن عبد الله المزني وفي مجمع 
الامثال ۳/۲ لخالد بن الولید 4 

(۳) آورد هذه الاقوال البغوي ۰۳۹۲/۲ وقول ای ی الطبري ۵۲/۱۲ . 

 ءامهنع آورد هذا القول الواحدي في الوسیط ۰۸4/۲ ونسبه لابن عباس رضي الله‎ )٤( 

)2( النکت والعیون ٤4١/۲‏ ۰ والبیت آورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۰۸۰/۱ 
والسيوطي في الدر المنثور */ 740 > والآلوسي في روح چ ۱۹/۲ سياد 
بلفظ : 


0 معاني القرآن للنحاس ۲۹۱/۲ . 


۸۳ - ۷۷ سورة هود: الآيات‎ : ۱ ۱ 1A4 





أو متا" 00 

3 تراک که بالنصب(؛ وهي القراءة الراضخة این المعنی» ا ار 
بأمك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسر يأهيِك إلا امرأتك»”' فهو 
استثناءٌ من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد.قال الله عر وجل : كانت مت 
مریم 6 [الاعراف: ۸۳] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن کثیر : «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءةً جماعة منهم أبو غبید» وقال: لا 
يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً + لان المعنى يصير ‏ إذا أبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أبي لها الالتفاث» وليس المغنى كذلك. 

قال النحاس : وهذا الحَمل من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معئّى صحيحٌ» والتأویل له 
على ما حكى محمد بن الوليد عن محمدٍ بن يزيد أن یقول الرجل لحاجبه: لا 
يخرخ فلان فلَمْظ اللي لفلان» ومعناه للمخاطب» أي: لا تفه يخرجٌ» ومثله 
قولك: لا يَقّمْ أحدٌ إلا زيدٌء يكونُ معناه: انهّهُم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهي 
للوط وله لغيره» كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌ إلا امرئك. ويجوز أن يکون 
استثناء من النهي عن الالتفات لأنه کلام تام أي: لا يلتفث منكم أحذ إلا امرأتك› 
نها نات ريبك وأنّ لوطا خرج بهاء ونهى من معه ممن أسريّ بهم ألا يلتفت 


0 الكت والعيون 4/۲ › وقول مجاهد أخرجه الطبري oY‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
۱ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 5/ 1۵ ۰ ۱ ۱ ۱ 
(۲) را با نع وین عامر وعاصم وحمزةوالساني. السبعة ص۳۳۸ ». والتيسير ص۱۲۵ ۰ 
(۳) ذکرها الطبري ۵۲۰/۱۲ . والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۲ . 
' (4) إعراب القرآن لنحاس ۲ والكلام الذي قبله فيه بنجو وينظر البيان ان لأبي البر کات الأنباري 
شرف ۱ 


(o)‏ المضزي النحوي ۳09 اف قرأ کتاب سيبويه على المبرّد. توفي مه انباه الروا 
TT‏ 


سورة هود. الآيات ۷۷ - ۸۲ ۱ 0 ۱۸۵ 





فلم یلتفث منهم ا سوق زوجیه. فانها لا سمعث ا الغلاب العفتث: وقالت: 
و فأدرکها حجر فقتلها(). ۱ 
لم تم ميا أي : من العذاب. والكناية في «إنه» ترجمٌ إلى الم وشن أي : 
فان الأمرَّ بت والقصة”". ۱ ۹ 
٠‏ صا ما اسابمم لد مَوعِدَهُمُ اب لما قالت الملائكة : ی متیآ هه 
انه سیر :۰ قال لوط : الآن الآن. استعجله بالعذاب لغيظه على قومه» 
لوا: اليش سب یقریی؟ وقرأ عيسى بن عمرّ: لألَيِسَ الصّبّحُ4 بض الباء. 
ويام ا ون ین يا 
والناس فيه جم . 
وقال بعض أهل التفسير: إن لوطاً خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجرء وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وکل بهذه القرية ملائكة معهم صوتٌ رعدء 
وخطف برق» وصواعق عظيمةٌ» وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا توذوه» وأمارث 
أنه لا یلتفث ولا تلتفثٌ ابنتاه فلا يهولئّك ما تری. فخرج لوظ وطوی الله لهالارور 
في وقنه حتی نجا ووصل إلى ابراهیم 


قوله تعالی : #فلمًا جاء ان ی عذاینا نک يا یاه وذلك أن 
جبریل عليه السلام آدخل جناخه تحت قُرى قوم لوط وهي خمس : : سدوم - وهي 
القرية العظمی - وعامورا ودادوماء وصعرة وقتم" ی فرفعها من تخوم الارض 


حتى أدناها من السماء ییون سبع لجز یی ارم وصياة 








. 5975/17 تفسير البغوي‎ )١( 

)۳( ینظر مجمع البیان ۲ . 5 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات نوات ون 

(5) اللکت والعیون ۲ - 1٩۲‏ . ۱ ۱ 

3 اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القری اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وینظر المحبر ص 15۷ 
. والتعريف والاعلام للتهيلي ص۱۷ > ومعجم البلدان ۱۸/۲ و ۱۱/۳ و ۷۱/۶ . 


4 سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳۲ 





لم تتكفر] لهم جر ا ع ثم نکسوا علی رژوسهم وأتبعهم 

الله بالحجارة. مقاتل : آملکث أربعة» وتجث صعرة. وقيل غير هذاء والله اعلم"*. 

قوله تعالى : زا عتم جا ين سيل دليلٌ على أن من فعل فعلهم حکمه 
الرّجم» وقد تقدّم في «الأعراف»“ 

وفي التفسیر: : أمطرْنا في العذاب» ومُطرنا في الرحمة". وأمّا كلام العرب 
فيقال: مَطرتٍ السماء وأمطرت» حكاه الهروي"*. ظ 

ايت في «السّجيل؛ فقال البخاري “: السججيل: الشديد الكثيرء > وسجيل 
وبين اللام والنون أختان. وقال آبو عت" : الل الشدید» وأنشد : 

وبا E‏ ال عدي 

قال النحاس”": ورد عليه هذا القول عبد الله ؛ بن مس وقال: هذا سجین 
وذلك سجّیل» > فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردٌ لا يلزم» لأنَّ أبا عُبيدة 
۱ ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى. وقولٌ أبي عُبيدة یرد 
من جهة آخری» وهي لعلو كا الي زرك لكان حجارةً سحجيلاً؛ لأنه لا يقال: 


حجارةٌ من شديد؛ لان شديداً ت 


رحکی ابو یید "© من الفاء؟" أن قد يقال لحجارة لاح : سجّیل. وحکی 





)۱( عرائس المجالس ص۰۷ 9 وتفسير البغري ۳۹۹/۸۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۹۱/۲ > وسلفب الکلام 
0 . 


(0) ۲۷6/۹ وما بعدها. ۱ 
(۳) ينظر المحرر الوجیز ۱۹۷/۳ . 
)٤(‏ تهذیب اللغة ۳۶۱/۱۳ . 
)٥(‏ في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (15454) وينظر فتح الباري ۳۵۱/۸ . 
() في مجاز القرآن 595/١‏ . 
(۷) سيأتي بتمامه قريباً. 
(۸) في معاني القرآن ۳۷۰/۳ - ۳۷۱ ۰ 
)٩(‏ هو ابن قتيبة» وکلامه في تفسیر غریب القرآن له ص۲۰۸ . 
)٠ ۰)‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» وا بن لف وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 4۷/۲ 3 
والكلام منه. 
(۱۱) في معاني القرآن ۲4/۲ . 


سورة هود: الایات ۷ . ۸۲ ۱ ۱ ۱۸ 





عن محمد بن الجهم"" أن سججيلاً طينْ بطم حتی یصیر بمنزلة الأزحاء. 
لمر ابن عباس وسعید بن جبیر وابن إسحاق -: إن سجیلاً لفظة 
غيرٌ عربية رب آصلها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجیم, 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عرّبتهما العرب. فُجَعَْهما اسماً واحداً. وقیل : هو من 
الت 
وقال قتادة وعكرمة: السجیل : الطينُ؛ بدليل قوله : لرل عم بر ین طبن » 
[الذاریات: ۳۳]. وقال الحسن : كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجّیل عند العرب 
) شدي ضلّب. وقال الضحاك : يعني الآجُيّ. وقال ابن زيد: طينٌ لب حتی كان 
كا لآجرّء وعنه أن سجيلاً اسم السماء الدنیا!؟؟ ذكره المهدوي» وحكاه العلییْ عن 
آبي العاليةء وقال ابن عطية”" : وهذا ضعيفٌ يردّه وصفه ب «منضود). وعن عكرمة: 
آنه بحرٌ معلّق في الهواء ين السماء والارض منه تزلت ال وقیل : هي جبالٌ 
في السماء» وهي التي أشار الله تعالی إليها بقوله : ورل ین ماه ين بال فپا ی 
برتر که ۳ [النور ۰ وفیل : : هو مما سجل لهم. أي : كلب أن يصيبهم . فهو في 
معنی سجین» قال الله تعالی : هووا درك ما جين كك تم که [المطففین:4-۸] قاله 
الزجاج "؟ واختاره. وقیل : هو فيل ین أسجلثه؛ أي: آرسلثّه فکانها مُرسَلةٌ علیهم. 
وقيل: هو من أسجلته : إذا أعطيئه» فكأنه عذابٌ ا قال : 


كن بساجلني یساجل اجا ما الا لے 2 ام 





(۱) أبي عبد الله السمُري» الأديب» تلمیذ الفراء وراویه. توفي سنة (۲۷۷ه). ۳ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 05/1 - ۵۲۹ وتفسیر البغوي ۲ وزاد ال 4 . 
(۳) في المحرر الوجيز ۱۹۷/۳ . 

(5) زاد المسير ٠٤٤/٤‏ . 

. ۳۹۷ /۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۷۱/۳ . ۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۷۱/۳ ۰ والبیت للفضل بن العباس؛ وهو في الکامل ۲۵۰/۱ والأغاني - 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۴۳ 


۱۸۸ 
8 


وقال أهل المعاني: السْجّیل والسچین : الشديد من الحجَر والصرب» قال ابن 
ورّججلة يضربون ا جديا رای هنال سحي 
. «تنصُور» قال ابن عباس : متتابع. . وقال قتادة: نضد بعضها فوق بعض. وقال 
ا اف يهان منص حتى سار يا رجا . وقال عكرمة: TEY‏ 
وقال بعضهم : : مرصوص» والمعنى متقارب. يقال : مد إذا جعلت 
بعضّه على بعض» فهو منضود وغييد ونضد» قال : ۱ 
۱ ررگتثه إلى الجقين فالئقي* ۱ 
وقال آبو بكر الهُذَلي: معد أ هوممًاأعده الله الأعداكة PE‏ 
۹ ی : مُعْلّمة» من السّيما؛ وهي العلامةء أي: كان عليها آمشال 
الخواتیم!*. وقیل : مكتوبٌ على كل حجر اسم من رُم به» وکانت لا شال حجار 
الا وقال الفرّاء؟” : زعموا أنها كانت مت بحمرة وسواد في بياض؛ فذلك 





- ۱۷۲/۱۹ . قال الخيرد: واصل المساجلة آن يستقي اتان فيخرج کل واحد منهما في سه مثل ما 
يُخرج الآخرء فأیهما نکل فقد عُلبء فضربَنُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: كدت انهل خب بح 
على عراتي الدلوء یی ثم يثلث. . رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي ۲۳۷/۲ . 

)۱( ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۹۲/۱ ۱ والبيت في ديوان تمیم بن مقبل ص۲۳۳ ۽ وفیه : عن عرض) 
۱ بدل : ضاحیة. قوله : البييض » هو جمع بيضة» وهي هی الخوذة. ۱ 

(۲) تنظر هذه الاقوال في زاد المسیر ۱8۵/۶ ۰ وقولا الربیع وعکرمة آخرجهما الطبري ۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۷۱/۳ والبيت للنابغة الذبياني؛ وهو في ديوانه ص۳۱ ۰ وشار 

خلت سبیل أت كان یحبسه. 5 

. والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للتحاس ۱۰/۲ ۰.۵۱۰ 

وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (۲۹) من سورة الواقعة. 


. ۵۲۹/۱۲ أخرجه الطبري‎ e, 


. ٤٩۳/۲ مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ والنکت والعيون‎ (o) 


0 (5) تنظر هذه الاقوال في ته ير الطبري ۰/۱۲ ۱0| N PN‏ 
- ۱6۱ . 


۱ 2 في معاني القرآن ۲۶/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب لت آن ۷/۲ 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳ ۱ ۱ ۱ ۱۸۹ 





تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمةٌ ببياض وخمرت! "» وقال الشاعر: 
غلامٌ رماه الله بالحسن يافِعاً سنا لان على ال 


مس چم مها 


مسومة» من نعت حجارة. و«منضود) من نعت «سیجّیل». وفي قوله : عند يل 
دلیل على آنها ليست من حجارة الأرض» قاله الحسن ۲ .رما هی ین الل 
ميد يعني قوم لوط أي: لم تكن تخطتهم *. وقال مجاهد: رهب فریشا* 
المعنی: ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعید ". وقال قتادة وعکرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمةء والله ما أجاز الله منها ظالماً بعد" . وروي عن النبي بل أنه قال : 
«سیکون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالهم بالرجال ونساژهم بالنساء» فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابَ قوم لوط. أن يرسِل الله عليهم حجارةٌ من سججيل»؛ ثم تلا رسول الله و 
رمَا هی من الظبلييت بیری. . وفي روايةٍ عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهب الليالي 
والأيامُ حتى تستحل هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلوا أدبارٌ النساء» فتصيب طوائت 
من هذه الأمة حجارة من رئك»". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعید 
وهي بين الشام والمدينة . وجاء ابِبَعِيدِ؛ مذَكّراً على معنى بمکان بعيد. 


ول 





(۱) النكت والعيون 4٩۳/۲‏ ۰ وزاد المسير ١44 /٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني ۲۰۸/۱۹ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ۲۳۸ ۰ 
وسمط اللآلئ ۱ وعندهم : بالخیر» بدل:. بالحسن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبري ۵۳۲/۱۲ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۲۵/۲ . 

)۷ أخرجه الطبري ۲ . ۱ ۱ 

(۸) لم نقف علیه» وأورد ابن حبان في المجروحین ۱۸۳/۳ نحوه من حدیث وئلة بن الاستع تا 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 9 تذهب الدنیا حتی يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال» 

السحاق زنا النساء فيما بينهنّ؛. وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقي» قال ابن حبان: كان ممن يروي 

الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحدیت. وقال اعلا .: لیس بشيه. ميزان الاعتدال ۱ 
١4 /‏ . 


(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۹۸/۳ . 


۱۹۰ ۱ ۱ سورة هود: الآيات 117 ۹۵ 





وفي الحجارة التي أمطرث قولان: آحذهما : آنها أمطرت على المدن حين رفعها 
جبریل . الثاني : e‏ وکان خارجاً عنها(. 
قوله تعالی: ولل متب از شما ال مزر ادوا اله ما آڪُم ین لل 
عم ولا فصوا الیکیال وَالْمِيرَانَ يِه رڪم بر ونج اناف يڪم 
داب يوم يط © اروا یبال والميرات ا 





کاس ابام ولا تما ف الْأرْضٍ ميرب © ب يت الله حي کم إن 
سا لب ا یک جد E‏ يك با امل أن 
تترك ما سد e‏ أن عل نویتا ما كنس إا لت الم 
< رید © قال یت نع يود 
۳ را هيات ی و یف از هلح > و 
ال ۲ ات کی ذه أرق دلق مي رل ت ر 
واستففروا ريحكم ثم ويوا اه اد نف تيد رَد © الا يشميب ما فق 
کی تا تقول وَإِنَا لرك يتا میا ولا رفطك لعف وب أت عت 
زز © 15 َو زین ار يڪم ين ال راختشموه ورا تک طهر 
ایک رق يما ملو بط @ وَيْمَوَرِ املا مل عل نكيم لي علي سو 
A‏ ا دا مي کا ا تڪ 
ریس ای کک شم وان اما ممم بو ِنَا وعدت ال 


22 توا ات میم ن يكرد عییبت © کن کر یا يا ألا ينه بعد! من 





ر ll‏ ير 2 رايع 
رف ورزفی منه رزفا حسنا 


قوله تعالی : ۳ َم شیاه أي : وأرسلنا إلى مدن ومدین هم 
قوم شعیب. 


(۱) اللکت والعیون 1۹1/۲ . 


سورة هود: الآيات ۸۶ . 9۵ ۱ ۱ ۱ ۱۹۱ 





وفي تسميتهم بذلك قولان: آحذهما: آنهم بنو مدينّ ؛ بن [براهیع» فقيل : مدین 
والمراذ بنو مدين. كما يقال: مضر. والمراد: بنو مُضَر. الثاني فا يتين 
فشبوا الیها(). 
قال النحاس(۲٩:‏ لا ینصرف مدینْ لانه اسم مدينة. وقد نقدّم في «الأعراف» هذا 
المعنی وزیادة۳. 
قال قوم آعبدوا آله ما لک ین زو عرب بت “ .ولا تَقصوا اليكيال 
َالْمِيرَان» کانوا مع کفرهم أهل بحس وتظفیف © کانوا إذا جاء‌هم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بکیل زائد» واستوفوا بغاية ما يَقَدِرون علیه» وظلمواء وان جاءهم مشتّر 
للطعام باعُوه بکیل ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون» فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 
لإ نکم َير أي: في سَعةٍ من الرزق» وكثرةٍ من النْم(). وقال 
الحسن : كان سعرهم e‏ 
وران ناف میکم عذاب دور يط4 وم صف الیوم بالاحاطت وأراد وت 
ذلك اليوم بالإحاطة بهی فن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم 
وهو كقولك : يوم شديدء آي : شدید حره. 


واختلت فى ذلك العذاب» فقيل: هو عذاب النار في الآخرة. وقيل: عذابٌُ 





. 141/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 798/7 . 

(۳) في ۲۸۰/۹ وما بعدها. - 

. ۲۵۷/٩ )£( 

. 10/۱۸ ینظر اللکت والعیون ۹۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٥( 
. ۱۳۹/۲ ینظر تفسیر أبي اللیث‎ )1( 

(۷) آخرجه الطبري ۲ 





۱ لاستعصال في الدنيا. غلاء السّعر؛ اسا ا ی ادو 
. الحديث عن النبی کل اما أظهرٌ قوم البَحْسَ في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله 
بالقًخط والغلاء»» وقد تقذَّه”". 

قوله تعالى : تسیل ولیزات اَ4 مر بالإيفاء بعد أن هى 
عن التطفيف تأكيداً. والایفاء : الإتمام. «بالقسط» أي : بالعدل والحقٌ» والمقصود أن 
يَصِلّ كل ذي نصيب إلى نصيبه» وليس يريدٌ إيفاء الكيل والموزون. لأنه لم يقل : 
آوفوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألا َة تنقصوا حَجَمَ المكيالٍ عن المعهود وكذا 
الصنجات. ۱ 


7 ولا سوا اکاش ابه أي : لا تَنْقُصوهم مما استحقوه شيع" .ا 
عون الا مفیدین؟4 ر ن أنّ الخيانة في المکیال والمیزان مبالَعَةٌ في الفساد في 


ی ص 


الأرض» وقد مضی في «لاعراف» زيادةٌ لهذا“ والحمد لله. 


قوله تعالى: بَقِيّتُ الله خر لك أي : ما يُبقيه الله لكم بعد ایفاء الحقوق 
بالقسط آکثر برك وأحمدٌ عاقبةٌ مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم قال معناه الطبري 95 وغيره. وقال مجاهد: «بَقِيةُ الله خَيْرٌ لکم» پرید وطاءته11) 
وقال الربیع: وض الك وقال اا1 مراقبة الله» این ريد وحية الله 


(۱) النكت والعيون ۲ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 006 

(0) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۹/۳ بنحوه» ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ ۰/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر أبي الليث ۱۳۹/۲ ۰ ۱ 

۱ ۱ . ۲۸۲/۹ (O 

. 1۹4/۳ في تفسیره 6 ۵ وینظر المحور الوجیز‎ (o 
. 5 تفسیر مجاهد ۱ وأخرجه الطبري‎ (1 

40/۲ النکت والعيون‎ VW 

م ا 0/۲ . 


سورة هود. الآيات ۸۶ . ۹۵ ۱ sS‏ 1 ۱۹۳ 





قتادة والحسن : حظكم من ربكم خير لكم. وقال ابن عباس : رزق الله خير تک 

«إن كنم مُؤْميت» شرط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحةً هذا إن کانوا 
۳ وقيل : يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأنْ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

«ومآ أنا عَم بحَفِيظٍ» آي : قيب ار یکم معد كيلك ووزنک» أي : لا 
وا س2 و ديل" 0 3و Î‏ 5 فد ا ع 2 
يُمكنني شهودُ کل معاملة تَضْدّرُ منکم حتی أَاخٌکم بایفاء الحقّ. وقيل: أي: لا يتهيأ 
لي أن أحفظكم من إزالة "۳ الله علیکم بمعاصیکم". 

قوله تعالى: الوا با شُعَيْبُ أْصَلَوَائَكَ» وقرئ : #أْصَلَاتكَ4 من غير جم 
تمك و آن نترك ما : عبد ید :از »> «آن» في موضع نصب؛ قال 9 مَوضعها 
خفض علی إضبمال الباء 0 

وا كنا عليه ای و كان کف الصلات اظباً ل العبادة "" فَرْضِها 

8 کثیر مو فر 


ش و EY‏ : الصلاءٌتتهی عن الفحشاء والمنكرء فلما اترهم ونهاهم عیروه بما 


راو ر عليه من كثرة الصلای واستهزؤوا بهء فقالوا ما أخبرٌ ال عنهه””". 
وق إن الصلاةً هنا س الا ویو ری أي : قراءتك 
تأمرّك. ودل بهذا على أنهم كانوا کفار(. وقال الحسن: لم يبعثِ الله نبا إلا فَرَضضَ 





. ١59/5 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ » ۵46 - 514/١7 أخرج الأقوال الثلاثة الطبري‎ )١( 

() زاد المسير ۱۹/۶ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۴ ۰ وینظر مجمع البيان ۲۰۶/۱۲ . 

5( قرأ بالتوحید عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي وقرأ الباقون: «أصلواتك» پالجمع. السبعة 
ص۳۱۷ ۰ والتيسير ص۱۱۹ . 

(0) |عراب القر آن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(0) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

)۷ أحكام القرآن لابن العريي ۰۵۱/۳ ۰ بنحوه. 0 ۱ 

)۸( مان اقرآن تا ۰۳۷۹/۲ وقول الأعمش أخرجه الطبري 51/١١‏ - ۲۷ء وسفيان : هو 
0 


4€ ` ۱ ۱ ۱ سورة هود: الآيات ۸۶ - ۹۵ 





عليه الصلاءً والزكاة. 


از أن َع ف أَموَا م ما درا َعَم الفراء" أن التقدیر: أوتنهانا أن نفعل في 
آموالنا ما نشاء. وقرأ السْلْمیْ والضحاك بن قيس : «أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» 
بالتاء فی الفعلین ۳ والمعنی : ما تشاء آنت یا شعیب. وقال النحاس :او آن» علی 
هذه القراءة معطوفةٌ على «آن» الأول 0 وزوي عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْف الدراهم””". وقيل: معنى أو آن تَمْعَل في أموالنا ما نشاء» إذا 
تَراضَيْنا فيما بيننا بالبخس فَلِمّ تمنغنا منه iT‏ 

رک کت انیم ازیید6 يَعْنون عند نَفْسك بزعمك"» ویثله في صفة أبي 
جهل: ذف رک أت الْمَزِبرُ ألكرغ» [الدخان:٩1]‏ أي: عند نفسك بزعمك. 
فا قالوه علی وجه الاستهزاء والسخرية قاله قتادة(*. ومنه قولهم للحبشی: ار 
البيضاءء وللأبيض: أبو الجّون» ومنه قول حَرّنة جهنم لأبي جهل: دق نلک أت 
مزر گرم . وقال سفياث بن یی العربٌ نَصِفُ الشيء بضله للتطير 
والتفاؤل» كما قيل لِلْدٍ يغ : سلیم وللفلاة: ار و هو تعریض آرادوا به 


ور 


ال 


(۱) المحرر الوجيز ۲۰۰/۳ . 

)۳۲( في معاني القرآن ۲۵/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الاو في اعراب القرآن 4/1 . 

(۳) قرأ السلمي : «نفعل» بالنون» وقرأ الضحاك : «تفعل) بالتاء» وقرأ کلاهما: «تشاء» بالتاء. ینظر القراءات 
الشاذة ص7۱ ۰ والدر المصون ۳۷۲/5 . 

. ۲۹۸/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 045/1١7‏ . وحذف الدراهی 5 کسرها. ینظر معاني القرآن للزجاج ۷۳/۳ . 

() معاني القرآن للنحاس ۳۷/۳ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) النکت والعیون 1۹1/۲ . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ون . والجون من الأضدادء يقال للأبيض و نید الأضداد 
لابن الانباري ص۱۱۱ . 

) ۰) ذكره البغوي في تفسیره ۲ دون نسبة. 


سورة هود: الآيات ۸۶ ۹۵ ١6‏ 





e i a E‏ عياب ایا 
حقاء فكيف تأمرنا أنْ نترك ما يعبد آباؤنا؟! وید عليه : املو تام أن نترك ما 
يبد ءابَاون که آنکروا - لا رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وأنه ۷ رشيدٌ ‏ بان یکون 
یامرهم بترك ما كان یعبد آباؤهم» وبعده أيضاً ما یدل علیه» َال یأر إن 
کت ڪل بت من رق وی مِنْهُ یز تایه أي ي : آفلا آنهاکم عن الضلال؟() 

وهذا كله يدل على آنهم قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادهم فیه. ویشبه هذا 
المعنى قول اليهود من بني قريظة للنبي 6 حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك ج جهو ين ظ 

مسألة: قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» یر لاجله قطع الدنانیر 
والدراهم”" '» كانوا يَمُرِضون من أطراف الصّحاح لِتفضّل لهم القراضة وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّدا”*'» وعلی المقروضة وزنا» وكانوا ييكسون ة في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسِرون الدنانير والدراهي وكذلك قال 
جماعة من المتيرين المتقدمین كسيد ين اليه وريد بن أسلم» وغيرهماء 
وگشرهما ذنبٌ عظیم ". وفي كتاب أبي داودٌ عن علقمهٌ بن عبد الله» عن أبيه قال: 
نهى رسول الله يك آن تُكْسَرٌ سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من باس ۰۳۳ فإنها إذا 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . ۱ 

)۲( المحرر الوجیز ۲۰۱/۳ ۰ والحدیث آخرجه الحاکم ۳۶/۳ - ۳۵ ۰ وقال: هذا حديث صحیح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه» ومن طریقه آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۸/4 - ٩‏ . وعندهما: 
فحاشاً» بدل: ج . وقد قال البي 36 ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم: . 

(۳) عرائس المجالس ص۱3۷ . 

(4) في (م): عدا. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ - ۱۰۵۲ . 


)1( سنن أبي داود .)۳46٩(‏ والسّكة : الدنانیر والدراهم الو سی کل واحد ماک لأنه طبع 
بالحديدة. النهاية (سكك). 


۹۳۹ سورة هود. لیات ٩۵ - ۸٤‏ 





كانت صحاحاً قام معناها» وظهرّث فائدئها» وإذا کیرث صارت سِلِعةً » ويَظلت متها 
الفائدةٌ» فأضرٌ ذلك بالناس ؛ ولذلك خرم. وقد قيل في تأويل قوله تعالی : رات في 
+ انا رل يفْسِدُوت ف آلارض ولا يصَلِحُونَ» [النمل ۸] آنهم کانوا یکیرون ‏ 
الدراهع؛ قاله زیڈ بن أسلم( فال أبو عم بنْ عبد البر" : زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمُ يتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محم بن كعب الط 
ظ مسألة : قال اطع قال عبدُ الرحمن بن القاسم بن خالدٍ ؛ بن مناد مولی زي بن 
الحارث الْتّقي : ( مَنْ سره لم بل شهادثه» وإن اعتذر بالجهالة الم ا 
هذا بموضع عذر قال ابن العربي ۳ : أمّا قوله: لم تقل شهادئه فلات آتی كبيرة: 
والكبائر تُسقِطٌ العدالةً دون الصغائرء وأمّا قوله: لا قبل عذزه بالجهالة في هذاء 
فلانه أمرٌ بين لا يَخفى على أحدء وإنما بل العذرٌ إذا ظهر الصدق فيه أو حي وج 
الصدق فيه» وكان اللهُ أعلمَ به من العبد كما قال مالك. ظ 

مسألة : إذا كان هذا معصيةٌ وفساداً رد به الشهادة؛ قإنه ماقت مق مَل لك. ومر 
اال برجل قد جُلدء فقال : ما هذا؟ فتالو۱(*): رجلٌ يقطعٌ الدنانیر والدراهم» 
قال ابن المسّيب: : هذا من الفساد في الأرض» ولم ينر جَلدَه. ونحوّه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن د كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيز وهو إذ ذاك 
آمیر المدينة: أي برجل تلع لدراهع وقد شه علیه فضربه وله وأمّر قليف 
به» وأمُره أن یقول : : هذا جزاء من بقطع الدراهمء ثم کم أ مر أن یر إلیه» فقال : إنه لم | 
يمنعني أن آفظع يدك إلا ائ ل أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۲/۳‏ . 


0 ف في التمهيد 6/۳ . 


(۳) في أحكام القرآن ۱۰۵۲/۳ » وما قبله منه. 
۱ ۱ (( في النسخ : قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي «1o0‏ والكلام منه . 
(0) وقع في (ز) وأحکام القرآن لابن العربي التجيي» ولم تجود في (ظ)» ولم نعرفه. 
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ذلك» فمن شاء فُليقطع. N‏ 
قال القاضي آبو بكر بن العربی"): اما ادّه بالسوط فلا کلام فيهء وأما مه فقد 
فعله عمر» وقد كنتٌ یام الخکم بين الناس آضرب وأخلِقء وإنما كنتٌ أفعل ذلك 
بمن يربّي”'' شغْره عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمّل به في الفسادء وهذا هو 
الواجبٌ في کل طريتي للمعصية؛ أن یف إذا كان غيرٌ مور في البدن» وأمًا قَظمُ يده 
فإنما أَحَذَ ذلك عمرٌ من فُضل”” السرقة» وذلك أن َرْضَ الدراهم غيرٌ گشرهاء فإنَّ 
الك اا الوصف. والقرضن قي للقدر» فهو الخد مال علی جهة الاختفاء» نان 
قیل : آلیس الجررٌ أصلاً في القطع؟ قلنا: یَحتمل أن يكونّ عمر يرى أن تهيگتها للفصل 
بين الخلق دینارا أو درهماً جرژ لهاء وجررٌ كل شيء على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَذَ ذلك 
ان ال وفطع یذ رجل في قظع الدنانیر والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتیم الله» عليها اسمّهء ولو قطع ‏ على قول أهل التأویل - 
كَسَرٌ خاتماً لله كان أهلاً لذلك إذ من“ كسر خاتمَ سلطانِ عليه اسمه أدّب» وخاتمُ 
الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة. ظ 
قال ابن العربت”” : واری نع في قرضها دون كسرهاء وقد کنث أفعل ذلك 
ابام توليتي الم إلا آني کنث محفوفاً بالقبال فلم اك" وبيب المقال 
للحسَّدَةٍ الضلال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق؛ فلیفعله احتساباً لله تعالی. 


قوله تعالى: ال تور أ رەي ب إن کت عل يرد يت ن يَف تقدّم "ا ۰( وررّقی مه رز 
(۱) في أحكام القرآن ۱۰۵۳/۳ ۰ وما قبله منه. 
6۵ في النسخ : يرى» والمشت و ال القرآن. 
(۳) في (ظ): قصد. ‏ 
(5) في (د) و(م): ا وفي (ظ): : ومن» والمثبت من (ز) واف)» وهو المراقق لاحكام القرآن. 
(o)‏ في أحكام القر آن ۱۰۵۶/۳ ۱ 
0( في (م): آجبن. 
۷ ) في ۳۹۸/۸ ۱ و ص۰۱ ۰ من هذا الجزه. 


۱۹۸ ظ سورة هود. لیات 4 ٩۵‏ 


ساي أي: واسعاً حلالا وكان شعيبٌ عليه السلام کثیر المال» فاله ابن عباس 
وغيرٌه''". وقیل : أراد به الهدى والتوفیق» والعلم والمعرفة "۳" وفي الكلام حذف» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنی: «أرأيثم إِنْ کنث 
على بيّنة من ربّي' انبح الصلال“؟ وقيل: المعنی: «أرأيتم إِنْ کنث على بيّنة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان في لس والتطفيف وقد أغتاني الله عنه؟! 

وما ارد أذ انگ في موضع تادا و اسر عند أي 
ليس أنهاكم عن شيء وأرتكيها * كما لا أترك ما آمرتکم به .إن رید إل الله 
سْتَطَمت» أي : ما أَريدٌ إلا فغل الصلاح أي : أن تصلحوا دنياكم بِالعَذُل» يت 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطعْتٌ» لأنّ الاستطاعةّ من شروط الفعل دون الاراد:۲۳ 
و«ما» مصدريةء أي: إن رید إلا الإصلاح ججهدي واستطاعتي( .وا تیه أي : 
رشدي. والتوفيقٌ: الرشد .إلا باه عه رکه أي : اعتمدث .ره یه أي 


أرجع فيما یل بي من جميع يع النوائب. 8 إليه ارجخ في الآخرة وقيل : 595 
الدعاغ ومعتاه : وله أدع ۳ . 


قوله تعالى: «وکتَور ‏ لا منک وقرأ ی رن ا ا ۰ 


. ۱۵۱/4 وزاد المسير‎ ۰ ٤۹۷ /۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۲ ۰ وزاد المسیر ١6١/54‏ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۲ > والنكت والعيون 1۹۷/۲ . 

. 4 تفسير أبي الليث ۱۳۹/۲ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(0) يعني «آن آخالفکم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

0( في (): أركبه» وينظر تفسير الطبري 044/١7‏ » وتفسير البغوي ۳۹۸/۲ ۰ وزاد المسير ٠١١/٤‏ . 
۹2 النكت والعیون ۲ . 

5 ینظر تفسیر الرازي 0/۱۸ . 

(۹) ينظر النکت والعيون 14۷/۲ . 

(۱۰) المحتسب ۰۳۲۷/۱ 


سورة هود: الآيات ۸۶ . ۹۵ ۱ 0 0 ۱۹۹ 





6 في موضع رفع .یگ في موضع نصب(» آي: لا یحیتتکم 
معاداتي على ترك الإيمان فیصیبکم ما أصاب الکفار قبلکم» قاله الحسن وقتادة. 
وقیل : i POEL‏ قاله 
الزجاج" ". وقد تقدّم معنی «یجرمتکم) في «المائدة». و«الشقاق» في «البقرة» و 
هنا بمعنی العداوة قاله السذي» ومنه قول الأخطل : 
الا من يناليم متي رسولا نكيف ودف َع ال تاو 

وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة : فراقي. 

وا بل ونم یی رانك آنهم کانوا ساي عهل یهلا فوم لول 

وقیل : وما و ی "» آي: بمکان بعید» ولك و ا 
قال الكسائيٌ : أي : دوزهم في دورکم ٩‏ 

قوله تعالی : چ وتقوم أسَتَعْفِرواً ريك نم ووا ی تم '" .إن رف رم 
ودود اسمان من آسمائه سبحانه وقد بیناهما في کتاب «الاسنی في شرح الاسماء 
الحسنی»" ". قال الجوهري”''“': وَوِدتُ الرجل أوّذه ود : إذا آحببتّف» والودود : 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري ۵۵۱/۱۲ عن قتادة. 

(۳) في معاني القرآن ۷/۳ بنحوه وینظر النکت والعیون 1۹۸/۲ . 

)0( في المائدة ۷/ ۲۱۵ > وفي البقرة ۱۹/۲ . ۱ 
(۵) النكت والعيون 4۸/۲ > والبيت في ديوان ال > وفيه: قیسك بدل: عني . 
)١(‏ النکت والعيون 1۹۸/۲ . 

(۷) تفسير الطبري ۵۵۱/۱۲ - ۵۵۲ وتفسير البغوي 48/7" . 

(۸) زاد المسیر ۱۵۱/۶ . ۱ 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ .. 

() في ص1۷ من هذا الجزء. 

(۱۷) ينظر ص۸۱ و ۸٦‏ و ٩۱‏ ۰ وينظر شرح الرحيم ص۳۹۵ ۰ ليس في اطع نه شرح «الودود؟ . 
۱۲7( في الصحاح (ودد). 





* الفحث. وال والوة وال : لتق و و 

۳ وروي عن النبي 4 أنه كان إذا كر نميا قال : : اذك خطیت الأنبياء‎ ٠ 

قوله تعالى : <لوا شیب ما ما نَنْقَهُ كيرا ِا مول أي : ما نفهم؛ لأنك تحیلنا 
دا ای یب وقيل : قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه" » يقال: فُقّه یفقّه : ليون ينها رققها: 
رحكى الكسائي : قهان؛ وق ها وففها: إذا صار فقيهاً. 0 

رئا رک ما وب > قيل : إنه كان مصاباً بصره؛ قاله سعید بن جبیر وقتادة. 








٠ ۱‏ وقيل : : كان ضعیفت البصر؛ قاله الشوري" 2 وحکی عنه النحامن”'' مثل قول سعيدٍ 
E‏ جنیر وقعادة: قال التحاسس : وحكى هل اللغة أنَّ حِمْيّر تقول للأعمى : ضعيفٌ» ا 
9 ۱ قد َف بذهاب 59 كما يقال له: ضريرء أي: قد ضر بذهاب بصره» كما يقال 
0 أله : مکفو أي : قد كف عن النظر بذهاب بصره"*. قال الحسن : معناه: مَهین. 
3 وقیل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. وقال السذي : وحيداً ليبس لك 





مش وأضوان یز بها عل مُخالفتنا. . وفیل : قلیل المعرفة بمصالح الدنیا وسياسة . 


۱ 0 في (م): ولو والود والود والمودة: ال 
0 )۲( سلف ۲۸۱/۹ ۰ وهو حدیث ضعیف. 
م النكت والعيون 7 . ۱ ۱ 
0( وقعت العبارة في (م): هه يفقّه إذا فهم نها وحكى الكسائي : فَقَه قَمَها وها ۰ والمثبت من النسخ 
٠‏ الخطية» ار ل وهی اف بت ون ۱ 
.)0( تفسیر الطبري ۰*۲" > والتكت والعيون 14۹/۲ . 
٠‏ () في معاني القرآن ۳۷۵/۳ ۱ 
۱ ون معاني القرآن للنحاس 53315 . قال انف ف الجر لرجیز ۰۲/۲ ۷۰ وهذا کله بغت ا 
02000 تقوم عليه حجة بضمف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفأة أنه ضعیف الانتصار والقدرة. اه 
٠‏ وکذلك ضعّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه. تنظر في تفسیره 4۹/۱۸ .. 


(A) ۳ 0‏ أورد ١ه‏ هذه الأقوال الماوردي في اللکت والعیون ۲ _ . 
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رای مت سا انیبان .وللا رشطك فک رفغ بالابتدا ۱ "» ورهظ الرجل:ٍ 
عشیرته معي ويتقوّى بهم ومنه الراعظاء لجخر اليربوع؛ ؛ لانه وه 14 
را . ومعنی اكك : لقتَلناك بالرّجمء وکانوا إذا لوا إنسانا أ رجموه ‏ 
الحجارة؛ را فش من آهل لته وقيل : معتى ولج : لشتمناك ومنه 
قول الجَعْدي : 0 ۱ ۰ 
TEN EEE‏ نصیرعاتت نز راز 

والرجم أيضاً اللو الو 9 عتا زير أي: 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنع ". 

قوله تعالى : قال یر رکه ارميلي؛ رفع بالاتداءه والمعن . أرطي في 
قلوبكم «أَمَر ّم يِن ا وأعظم وأجل وهو يَملكُى ؟91. 7 ۱ 

«راخنشنوه وب کم رة ا ي: انخذئم ما جئتّكم به ین أمرٍ الله ظهریا أي: 
جعلتموه وراء ظهو کم وامتنعتم من قلي مخافة قومي »۰ يقال : جعلت آمزه يلون 
إذا صرت فيه » وقد مضی في «البقرة»”". ا ۱ 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 
(۷) ینظر تهذیب اللغة ۱۷۵ » والمحرر الوجیز ۲۰۲/۳ . 
(۳) ينظر زاد المسير 2186/5 ٠‏ 0 
5 النکت والعيون ۲ - ۵۰۰ ۰ والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص 158 + وفيه : : بصدر» بدل: 
ا 
" (۵) تفسیر أبي اللیث ۱4۰/۲ . ۱ 
(7) ینظر الوسیط للواحدي ۲/ ۵۸۷ ۰ والنكت والعیون ۵۰۰/۲ . 
(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 
)۸( ينظر تفسير آبي الليث ۱۰/۲ » والوسیط للواحدي ٩۸۷/۲‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۷۳ بنحوه. 
TAIN: .(‏ ۱ 





۳۰۲ ۱ ۱ ۱ سورة هود. الآيات 4 ۹۵ 


زک ری يما تمد أي : دیا واه اي علیم. وقیل : 
حفیظ ۲ . 


قولهتعالى رر شتا م عا مما صم ڪڪ إن َيل سوت کت لت 5 


۱ ۳۲( ۰ مه ” ۰ ۰ 
ووعد "© وقد تقدَّمَ في «الأنعام»۳۹* 


r‏ عر كرس 


ومن ایر داب يزيد أي : يُهلِكه. امنا في موضع نصبء مثل: يغام 
لْمْفْسِدٌ ین املح [البقرة:۲۲۰] و كر 4 عطث علیها*. وفیل: 
أي : وسوف تعلمون من هو كاذبٌ منا. وقيل :. في محل رفع» تقديره: ویخزی من هو 
کاذب(*. وقيل : تقدیزه: ومن هو كاذب فُسیِعلم كَذِبْه ویذوق وبال آمره". وزعم 
الفرّا”" آنهم إنما جاژوا ب «هو» في «وَمَنْ هو كاذبٌ» لانهم لا یقولون : مَن قائم» 
إنما یقولون: من قام» ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو» ليكونَ جملة تقوم مُقامَ 
َل ویفعل. قال النحاس : ويدلٌ على خلاف هذا قوله: 
امن رول إلى الشرتاباني ضفث نزعاً بهضرقا والكتاب” 

«وارتتبوا إن ممحكم رفي أي : انتظروا العذاب والسَّخَطَةَء فاني منتظر 
ال ول 

قوله تعالى : وکا ج أا قيل: صاح بهم جبریل صيحة فخرجث آرواخهم 





(۱) النكت والعيون ۵۰۱/۲ . 
(۷) التكت والعيون ۲ وتفسير أبي الليث ۱2۰/۲ . 
۳۵/٩ )۳( ۱‏ . ۱ 

)٤( . :‏ اعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ . 


0000 )( ينظر النکت والعیون ۵۰۱/۲ . 
ee‏ ا 00 


ك 3 قائله عمر بن أبي ربيعة» قرا دیون 32 » وفيه: رسولي» بدل: سول 


)( ينظر تفسير البغوي ۳۹۹/۲ . 


e 99 ۔‎ ۸٤ سورة هود: الآيات‎ ٠ 


من اجساد هم وج شا ول اما مع برخم عن وت ال عا اليذه 
أي : صيحة جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» تال في صيحة صالح: ول 
لت ظَلمُوا َلصَّيْحَدَ»ه [هود: 7۷] فذكّرَ على معنى الصياح. ظ ظ 
ظ قال ابن عباس : ما أهلكَ الله مین پعذاب واحد إلا قوم صالح وقومٌ شعیب 
أملكهم الله بالصيحة» غير أن قوم صالح انهم الصيحةٌ من تحيومء وقوم شعيب 
آخذئهم الصيحة من فوقه) 7 

«تأصبحُوأ في ورم جیورت #3 تا با ال با تن كنا بدت کنرذیه 
د مس وحكى الكساني ان ابا عبد الرحمن الم قرا : «گمَا بَعْدَتٌ ثمود» 

بضم العين. قال النحاس”* : المعروف في اللغة إنما يقال : : َد بعد بدا وبَعْداً : إذا 
وقال المهدوي: من ضمٌّ العين من «بَعُدتُ) فهي لغة تُستعمل في الخير والشرّء 
اهاز وّودت تستعمل في الشرٌ خاصةء يقال: بعد يَبْعَد بَعَداً فالبُعد على 
قراءة الجماعة بمعنی الل وقد يجتمع معنى معنى اللُختين لتقاربهما في المعنی» فیکون 
سا اه بو على غير او لغارب الاي 
توله موس ولد آزسنا مومئ ايتا وسلطدن مين تن © لک فرعوت 
ری 27 ۳ بت فزعو شید ر 8 ام وم يوم یمه 
رم ۳ یی الور موه © ,يمرا ب عکذیه له رم از 
یف ابنذ انم > ۱ 

قوله تعالی : #ولقد أَرْسَلْنًا سلتا موم ايتا بين أنه أنبع النبی النبی لاقامة الحجّة 


)۱( ۳ ۲ - ۰ وتفسير البغوي ۲/ € . 


(۳ تقهم معنى قوله: «فأصبحوا في بارهم جائمين» في ص۱۵۷ من هذا له وقوله : اكأذ لم بت 
فیها» في ۲۸۱/۹ ۰ وقوله: «آلا بعدا» في ص۱8۷ من هذا الجزه. ۱ 


)٤( ۱‏ في إعراب القرآن ۰۲ وما قبله من وقراءة السلمي ذ في القراءات الشاذة ص ۱۱ . 


كت ١ 1 00 ET‏ ۰ سورة هود لیات ٩7‏ ۹۹۰ 


وإزاحة كل عِلّة: میاه أي : بالتورای وقیل : : بالمعجزات ۳ ني آي : 
حجة نينة يعني العصا"''. وقد مضى في «آل عمران» معنى السلطان واشتقائه"؟ فلا 
معنی للاعادة. ۱ 

رک نیرت بلي اف 7 شائه وحاله. حتى اتخذره إلهاًء 
وخالفوا أمر الله تعالى .وما مر ثم یک شيد أي: بسديدٍ يودي إلى صواب. 
٠‏ وقیل: «برشيد؛ أي: بمرشدٍ إلى خير”" 
قوله تعالى: «يقدم فرمم يوم الْقِيِدمَةٍ يعني أنه يتقدّمهم إلى النارء ٳذ هو رئيسهم. 

یقال : قَدمهم یمهم قذماً وقدوما : إذا تقدّمهم ۳ .۳ مآزردهم هم الاد أي: أدخلهم 
فیها. كر بلفظ الماضي. والمعنی: فیوردهم النارء وما تحقّق جوه ذه فکأنه کائن 
| فلهذا يُعبّر عن المستقبل بالماضي“ ونس ل ار ذ امورو 4 أي : بشس المدخل 


a‏ ل ولم يقل : بشست؛ لأن الکلام يرجع 5 الود" . وهو كما ا ممم 


5 المنزل داز رك و نعمت المنزل داد كوو والو e‏ : الماء الذي ده و والمو ضع الذي ۱ 


5-8 ۱ 3 | يُورد وهو بمعنی المفعول. . 


قوله تعالئ: رت نيمأ في هنزو لته أي : في الدنیا ۹ له أي : 
ولعنة يوم القیامف وقد تقدّم هذا ال 


یلیل لد آلمرفودکه حکی الکسائی ان عبيدة رفا آژفده رفداًء أي : أعنبّه 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۸۸/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ۳۲۵۷/۶ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۵۸۸/۲ . 

. ۳۰۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ينظر المحرر الوجیز ۲۰۵/۳ . 

۱ 0( في (م): المورود. ات ی ی ی ی 0 


۱ 1 0 في (م): والمورود. 


م۸ س۷٤‏ من هذا الجر 1 
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۱ 


وأعطیته. نب العَطِيّة : الدفْر20, أي : بئس العطاء والاعانة. والرقد والرفد"" أيضاً : 
القَدح الضخم؛ 6 4 » والتقدیر. SS‏ المرفود: وذکر 


الماوردي : 9 الرفد بفتح 


اموا ااي ا شون 
الزيادة أي : بئس ما يرفدون به بعد العّرق التان قاله الکلبی(*. ۱ 
قوله تعالی : وکر من آبام القرئ حفصم ملک ينبا ابم مَحَصِيدٌ © وما 
و ريو نوم زز ر اس ا ما رټ م وو 
ظلعتهم وللكن ظلموا موا آنشسپم َا آغت pe‏ 


ره وه یس © وللت ند ريك لد أن . 


9 


افر وهی طلم اد خد 7۵ ايد شدید د © 3 فى ذلك لاية لمن اف عَذَابٌ 


رع ساس لسغي ر 


0 ۶ 1 
دين سفوا وبى 

۳۹ جح 
و هر کے ص ر لس 
۳ ض [ ما شاء ريك 
ص ارم 1 
خللدين 


انار هم نها زفیر ۳ خزرب فها ما دام توت 


ف ی 


موم له ا رگ ر يوم هود یر 9و وک | وه إلا بل 





إه یک کل ید © :8 أل TS‏ 


بيت ذا ما کاس السو لش لا ما اه و که ریز 9 5 


ؤل ما عیدوت الا کا يميد تم و قبل زا 


قوله تعالی : ذلك من آباء ری سم مك4 «ذَلِكَ» رفعٌ على إضمار مبتد 
ای لمر دلك. وان شئت با لابتداء؟ 0 0 ذلك ی الأ السام بين ابا لقي 0 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۲/. 
)۲( قوله : وال (الثانية)ء ليس : 
(۳( الصحاح (رفد). 

(4) النکت والعیون ۲ . 
(۵) إعر اب القر آن للنحاس ۰/۲ 


۳۰ . وقول أبي عبيدة في اه القرآن له ۱ 


في د 


01 


ینا قَایمٌ مَحَصِيدٌ يعَصِيةٌ» قال قتادة: القائم ما كان قائما”'' على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرَ له. وقيل: القائم: العامرء والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد : قائم : خاوية على عروشهاء وحصيد: مستأصّل» يعني محصوداًء كالزرع إذا 
حصد. قال الشاعر: 
والناس في قشم ا لمنيةبينهم كالرّرع منه قائم i SEET‏ 
وقال آخر : 


میا نسحن مكل ججاتة زر فمتى بأن يأت کے 


۱ قال الأخفش سعید(*) : حصیلد» أي : : محصود وجمعه. : حصدی وحصاد 

" مثل: مرضی ویراض قال : یکون فیمن یعقّل : خضدی» مثل : قتیل وقثْلی ۲ . ۱ 
وما A‏ الطل في اللخة: وضع الشيء في غير موضعه وقد تقدّم 

في «البقرة» مستوقی 4 .وکن هآ را تشر > بالکفر والمعاصي. وحکی مسو أ 


ره يقال : ظلم ایاه(۲ مات اي : دَقعت. تلم الى تود ين دون أل ون 


شَىْءِ» في الكلام حذف» أي : التي كانوا ينون ای يدعون .لما جا ا 
زادوهع غير تیب تیب أي : غیر تخسیر» قاله مجاه وقَتادة۳. وقال لبیل :4 


. ٩۱۷/۱۲ في (د) و(ز) و(ف) و(م): اويا والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۱۷/۱۲ بنحوه. 

(۳) النکت والعیون ۵۰۳/۲ 

(4) قائله الما وهو في دیوانه ص۱۹۸ ۰ والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقاییس اللفة ۷۱/۲ . 

(۰) في معاني القرآن ۵۸۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۰۱/۲ . 

0( في |عراب القرآن: ویجوز فیمن يعقل: خصداء مثل : قبیل وقّلاه. وینظر الدر المصون ۳۸۶/۲ . 

. 11 - 1۰/۱ )۷( 

)۸( إعراب القرآن للنحاس 1/۲ . 

0 اجه الطبري ۲ - ۵۷۰ . 
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فلقدبَلِيتٌ وكل صاحب جد 55 يخود وداک ال ليت" 

والتَّبَاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي: ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف. أي : كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم واا 

قوله تعالى: «وَكَدلِلَك أذ ريك إذآ اعد الكرئ» أي : : كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وئمود يأخذ جميعٌ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصم الجحدري وطلحة بن مصرّف : کیت ره از ۹ 
وعن الجحدری أيضاً : (وَكََلِكَ أَخذ رَبْكَ» كالجماعة إِذ ١‏ أَحَذَ القرَى»”*. 

قال المهدوئ : من قرأ : «وکذلك أَحََذَ ربك لد 
العادةٌ في إهلاك مَن تقد من الأممء والمعنى: وكذلك أدَ رئك من أخذه من 
الأ المهلکة اد أخذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنی : كذلك أذ ربّك مَن آراد إهلاگه متى 
آخذه ف «ذ» لما مضّىء أي : حين أَحََدَ القرى» و«إذا» للمستقبل. ظ 

جر ناک أي: وأهلّها ظالمون» فحذف المضاف. مثل : #وَبَكَلٍ کب 


(Vv) 


و از 


خَذا فهو إخبارٌ عما جَرَثْ" به 


[AY : [یوسف‎ 


(۱) لم نقف علیه في المطبوع مدره EL‏ سس i‏ 

لزجاجي في آمالیه ص۱۲۷ ضمن قصید: لر بن نفیع الفقعسي» ولفظه ۱ 
قالت: گپرت ركا سباع لله ان سور یی 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ۵۷۲/۱۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۰۱/۲ ۰ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
۰1/۳ ۰ عن أبي رجاء العطاردي والجحدري» وفيه: إذاء بدل : إذ. 

( من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(5) في (م): جاءت. 0 

(7) من قوله: : والمنی إن هذاالموضم لیس في (ظ). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 


اك 6 وه كريد اي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. . 
دفي ااصحيح شيلم والترمذ eS‏ ال رسول الله ل ال 

«ٍن الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَحَذَه لم يُفْلِتّه2» ثم قرأ: «وکدلاک أحذ خد دوك ى إا 
مد ألْفَرئ»ه الایة. قال أبو عیسی : هذا حدیث حسنٌ صحیح غریب. 

قوله تعالى: <« إن فى للت لَآيَةُ» أي : لحبرة وموعظة .من حَافَ عَذدَابَ 
الجر ةبه ذلك يوم ابتداء وخبر .9 حمُوع6ه من نعته» ا الاش اسم ما لم یسم 
فاعله. ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فان قدّرت ارتفاع «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له" فإنما لم يقل: مجموعون. على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام 
الفاعل ". والجمع: الحشرء أي : يحشرون لذلك اليوم .#ودَلِكَ يوم مَشْهُودٌ» أي : 
يشهده الب والفاجر ویشهده أمل السماء. وقد ذکرنا هذين الاسمین مع غیرهما من 
ات القيامة في کتاب «التذكرة»”") ویّاهما > والحمد لله. 

قوله تعالی : وما ت64 أي : ما نخر ذلك البوم .]لآ ْمَل تَعْدُود» أي : 
لاجَل سبق به قضاؤناء وهو معدود عندنا ٠‏ يوم يأتي 6 وفرع): : يوم يأتِ 4 ؛ لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلها کسرت تقول : لا أدرء ذکره القشيري. 

قال التحاس : قرأه أهل المدينة وآبو عمرو والکسانی بإثبات الیاء في الادراج 
وحذفها في الوقف قرف أن او سود قرا : «یوع يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل ا افش فد والوصل" 


5 5 557 مسلم ۰6۲0۸ وسنن لترمذي ( c(1‏ وهو عند E‏ ۸0 
(WD‏ إعراب القرآن للتحاس 1/۲ . 


00 ص۲۲۰ و ۲۲۹. 
(4) في |عراب القرآن ۰۱/۲ ۳۰ - ۳۱۲ . 


5 0 والتيسير ص۱۲۷ ۰ والنشر‎ ۳۳٩۹ - وهي قراءة ابن کثیر ویعقوب . السبعة ص۳۳۸‎ (٥) 
. رادة حمزة في السبعة ص۳۳۹ » ووافقه ابن عامر وعاصم.‎ 0 ۱ 
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۱ - قال آبو جعفر النحاس"*: الوجه في هذا آلا یوقت علیه» وان پوصل بالیای 
لان جماعة من النحویین قالوا : لا تحذف الیاء» ولا یجزم الشيء بغير جازم فأما 
الوقف بغير ياء ففيه قول للکسائی. قال : لأن الفعلَ السالع یوم عليه کالمجزوم 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج آبو عبید لحذف الیاء في 
الوصل والوقف بحجتین : إحداهما: أنه زعم أنه رآه في الامام الذي يقال له إنه 
مصحف علمان # بغير ياء. والحبّة الأخرى: أنه حكى أنها لغة هذیل» تقول 
ما أدر. ظ 

. قال النخاس(): آما كته بمصحف عثمان فشي برك عليه اکثر التلماء» 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألث عن مصحف عثمان كه فقيل لي : ذُمَّب. وأما 
حجته بقولهم: «ما أدر؛ فلا حُحجّة فيه؛ لأن هذا الحرفت"" قد ا 
القدماء» وذكروا علته» وأنه لا یقاس عليه عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كاك نا لی چیا بوا یی لذ 

آي: تعطي. وقد حکی سیبویه والخلیل أن العرب تقول : لا آدر فتحذف الیاء 
وتجتزی بالكسرء إلا آنهم يزعُمون أنَّ ذلك لِكَثْرة الاستعمال. قال الزڳا_<“: 
والأجود في النحو إثباتٌ الياء» قال: والذي أراه ابا المصحف وإجماع القرّاء؛ 
لأن القراءة سء وقد جاء مثلّه في کلام العرب. ۱ 

دلا تک نش إلا بإذند.» الاصل : تتکلم» خذفت |حدی التاءین تخفیفا؟. 


. ۳۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۰۳۰۲/۲ وما قبله منه. 

(۲ في (د) و(ع): الحذف. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). وهو الموافق لاعراب القر آن. 

)0 معاني القرآن للفراء ۰۲۷/۲ والاضداد للانباري ص۲۰4 ۰ ودرة الغواص للحريري ص ۱1۵ وقوله 
ما تلیق درهماًء أي : ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

() في معاني القرآن ۰۷۷/۳ وما قبله منه. 

3 (7) إعراب الق آن للنحاس ۳۰۲/۲ . ٠‏ 
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وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفس لا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنی: لا تكلّمُ بحبّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقیل : 
إن لهم في الموقف وقتاً يُمتعون فيه من الكلام إلا باذن۱۳) 

وهذه الآية أكثرٌ ما يّسأل عنها أهل الإلحاد في الذین. فيقول: لم قال: لا 
تلم لس الا بإذذي» وعدا يم لا بطِفون ولا ون لحم رتیه [المرسلات:۳۵]. 
ی N‏ 1 بعضيم عل بعض يتومون ۳ :۰ وفال: 
وين تاق ڪل نفس تسیل عن نَا [النحل:۱۱۱]. وقال: تش 4 سوت که 
[الصافات : 14]. وقال : يِذ لا ل عن دی انش ولا بصان 7" [الرحمن:۱۳۹. 

والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحبّة تجب لهم وإنما یتکلمون بالاقرار 
بذنوبهم ولزم بعضهم بعضاً. وطرح يعفيهم الذنوب علی بعض. فأما التكلّم والقطق 
بحجة لهم فلاء وهذا كما : تقول للذي يُخاطبك كثيزاً وخطابّه فارع عن الحجة: 3 
تكلّمتَ بشيء» وما نطقت بشيء فسُميَ مَن يتكلم بلا َة فيه له غيرٌ متكلّم. وقال 
قوم: ذلك الیوم طویل» وله مواطنٌ ومواقف. في بعضها یم و ی وفي 
بعضها يُطلق لهم الکلام» فهذا یدل على أنه لا تتكلّم نفس إلا باذنه(۳) 


نهر > دوم یف 7 ۳ 


سويد أي : من الأنفس» أو من الناس» وقد ذكرّهم في قوله: 
وب 1 اک الاش . والشقئٌ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسّعيد الذي كتبت عليه 
الشّعادة: قال لين : 

وروی الترمذی "" عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 


() النکت والعيون ۵۰۰۳/۲ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۷۷/۳ - ۷۸ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۷۸/۳ - ۷۹ . 

(6) دیوانه ص۱۷۰ . 

.)۱۹7( في سننه (۳۱۱۱)) وهو عند آحمد‎ )٥( 
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تین س وَسَعِية» سالث رسول الله که فقلت : يا نبي الل فعلاع نعمل؟ على 
شيء قد فرع منهه أو على شيء لم يُفْرَغْ منه؟ فقال: ابل على شيءٍ قد فرع منه. 
وجرّث به الأقلامٌُ يا عُمرء ولكن كل مُيّسَّرٌ لما خْلِقَ له». قال: هذا حديثٌ حسن 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرء وقد تقدّم في 
« لأعرافی»(۱) 


قوله تعالی : اما الب سوأ ابتداء. نی لك في موضع الخبرء وکذا دم 
فها رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ > قال أبو العالية: الزفير من الصدر. والشهيق هن الحلة”. وعنه 
ايشا ضد ذلك(۳. وقال الزجاج”*': الزّفير من شدَّة الأنين» والشّهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزعم أهل اللغة من الکوفیین والبصریین ع أن الزفیر بمنزلة ابتداء 
صوت الحمیر ذ فى النهیق والشهیق بمنزلة آخر صوت الحمار في التهيق. وقال ابن 
رانا تخت قال: الزفیر: الصوث الشدید. والشهیق: الصوت الضعیف(*. 
وقال الضخاك ومقاتل : الزفیر مثل أوَّلٍ نهیق الحمان والشهیق مثل آخره حين فرغ من 
و قال الشاعر : 
خشرج في الجوف سَجيلاً أو هن حتىيُقالَناهئٌوماتَهنْ" 

وقيل: الزّفير: إخراج النْمّسء وهو أن یمتلیع الجوف غمٌا فيخرج بالنَمّسء 
امه رد الس 


. ۳۷۲/٩ ۱( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۷/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۷۷/۱۲ . 

(4) في معاني القرآن ۷۹/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة (عراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ . 

(ه) آخرجه الطبري ۲ . 

(7) تفسیر البفوي 40۲/۲ . 

(۷) الرجز لرژبة بن العجاج» وهو في دیوانه ص۱۰۲ ۰ رالسحیل: الصوت الذي بدور في صبر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(۸) ينظر تهذیب اللغة ۱۹۳/۱۳ . 





وقيل: الزّفير ترديد انس من شدّة الحزن» مأخودٌ من اه وهو الحَمْل على 
الظهر لته ا النفّس الطويل المُمتده ؛ ماه من قولهم: جبل شاهق . أي : 
طویل. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين" 
" .قوله تمالی: ریت فا ما ما مت وت وَالأرّشُ» سا دامَتٍ» في موضع 
نصبٍ على الظرف» أي : دوام السماوات والأرض» والتقدیر : وقت ذلك ". 

' واكلف في تأويل هذاء فقالت ظائفةٌ؛ منهم الضحًاك: اي مادامت 
سماواث الجن واتار وأرشهماء والسماء كل ما علاك فأظلّك» والأرضٌ ما استقرٌ 
عليه قدمك*» وفي التنزيل: و ال وا مر بے التو بث نك 
ا Vé:‏ 5 

٠‏ وقيل: أراد به السماء والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الاخبار عن دوا م الشيء وتأبییه» کقولهم : لا آتيك ما جز قله آو سال 
تب ۳ اختلف اللیل والنهار وما ناح الحمام وما دامت السماواتٌ والأرض» 
۱ ونو هذا مما يريدون به طول من غيزنهاية» فأنهنهم الله تخل الكقرة بل »ول 
۱ كان قد أخبر بزوال السماوات والأارض E‏ ۱ 
20 وعن ابن عباس: ا جميع الأشياء المخلوقة أصلّها من نور العرش: 3 
السماواتٍ والارضن في الآخرة تدان إلى النور الذي أخذتا م: منه» فهما دائمتان أبداً 
(VD 4‏ 


في انور الجر 
قوله تعالی: ورل که ني موضع نصب» لأنه استشناء لجس فن 


)۱( الكت راون .۵ 


: 00( تهذيب اللغة / 8 . 


. (۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ 

)©( الوسيط للواحدي ٥۹۱/۲‏ ۰ وتفسير البغوي ۲/۲ 6 

۱ )2( المحرر الوجیز ۲۰۸/۳ . ۳ 
00 2 ابن ععلية في المخرر الوجيز ۰۸/۲ ا بت 
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الأول" وقد اختلف فيه على أقوال عشرة : 
الأول: أنه استثناء من قوله: طمَنى آلّارکه كأنه قال: إلا ما شاء ريك فا 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نَضْرة عن أبي سعيد الخُذريٌ أو جابر ۳" رضي الله 
عنهما” ". وإنما لم يقل: مَّن شاء؛ لأنَّ المراد العددٌ لا الأشخاص» كقوله: «ما طابَ 
ود :۳۰ ا و و «إلا من شاء الا ۳۹ 
سفوا بالمعصیت). ۱ 
الثاني : أن الاستثناء انما امسا کیا | 
النار» وعلى هذا يكون قوله : اما لد اه عامًا في الكَمّرة والعصاة؛ ویکون 
الاستثناءً من «خَالِدِينَ؟ قاله قتادة والضَحاك وأبو سنان وغیرهم ‏ ظ 
وفي الصحيح من حديث أنس بِنٍ مالك قال: قال رسول الله : «يدخل ناس 
جهنم» حتی إذا صاروا كالحَمَمَة؛ آخرجوا مها ساب فيقال: هؤلاء 
الجَهبُو »۳ وقد تقدّم هذا المعنی في «النساء»”" وغیرها 
الثالث: ان الاستثناء من الرّفير والشّهيق» أي : لهم فيها زب وشهيق إلا ما شا 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكرهء وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري. ٠‏ 





)0 اعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ . 
() في النسخ: وجابر والمثبت من مصادر التخریج. ۱ 
(۳) آخرجه عبد.الرزاق فی تفسیره ۲ والطبري ۵۰۸۱/۱۲ ۰ وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك . 
(€) كذا ذكره الماوردي هكذا في اللکت والعيون ۲/ ۵۰۵ مرسلاً. 00 ۱ 5 
۱ (0) آخرجه الطبري ۵۷۹/۱۲ - ۵۸۱ » وينظر المحرر الرجیز ۲۰۸/۳ وآبو ستان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. ۱ 

6 آخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۲۵۸ والبخاري .)1۵0٩(‏ والحمَمَة: الفحمة. النهاية (حمم). 

)۷( ۰/۲ وما بعدها. ۱ 

)۸( اللکت والعیون ۵۰۵/۲ - ۰۰۱ ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۸۰ . 
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الرابع : قال ابن مسعود: «خَدِريت فا ما داس ال وَالْأَرْسُ»ه : لا يموتون 

فيهاء ولا پُخرجون منها إلا ما 46 رک که وهو أن يأمرّ الناز فتاکلهم وثفنيهی ثم 
وده خلقهم(. ۱ 

قلت: وهذا لقول عام بالکافروالاستنء له ني الأكل وتجدید الق 

الخامس: أن «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام : ما معي رجلٌ لا زيد. 
ولي عليك ألفا درهم إلا الالت التي لي عليك” '". 

قيل : فالمعنى : ما دامت السماواتٌ والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود. 

السادس : أنه استثناغ من الاخراج وهو لا يريد أن بخرجَهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلَ ذلك الا أن آشاء غیره. وأنت مقيمٌ على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن پُخرجَهم لاخرجهم ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. در 
هذين القولين الرَّجِاجٌ”" عن أهل اللغة؛ قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولین : # خدلریت فا ما دامس عون راکش إلا ما هه يك من ماز 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة وقدر مُکثهم في الدنياء والبرزخ والوقوف 
تلخسات: ۱ 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعیم والعذاب» وتقدیره: 
«خديريت فا ما داس التَموتُ والازش إلا ما سا ری کم وراد النعيم لاهل النعیم 
وزيادةٍ العذاب لأهل ا 

قلت: فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مُدّة کون السماء والأرض 


(۱) زاد المسير ۱۱۰/6 . 
)۲( المحرر الوجیز ۸/۳ ۳۰ ۱ 
۳( في معاني القرآن ۷۹/۳ - ۸ 


)٤(‏ هذا القول ليس في معاني اب ا الآخر ب ذكره الزجاج هو القول ال الثالث الذي ذکره 
۱ المصنف آنفاً. 
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العو في الدنياء واختاره الترمذي الحکیم أبو عبد الله محمد بن علي" , أي : 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرض» وذلك مدّة العالّم» وللسماء والأرض 
وق يتخيّران فيه» وهو قول سبحانه: يوم یل لش ب الک [إبراهيم:48]» 
فخلق الله سبحانه الادمیین وعاملهم. واشتری منهم آنفسهم وآموالهم بالجنة» وعلی 
ذلك بايّعهم یوم المیثاق» فمن وفى بذلك العهِدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخلّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرضء فانما دامتا للمعاملة» وكذلك أهل الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك» فإذا تمّت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله 
قال الله تعالى : وما لقنا لککوب والازش وما تما لعي ما عتما الا لحن » 
[الدخان:۰]۳۸ فيخلّد أهل الدارين بمقدار دوامهماء وهو حن الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمة» ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارین؛ لحقٌّ الأَحَديّة» فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحديّته» بقي في داره آبد ومن لَقِيّه مُشركاً بأحديّته إلهاء بقي في السّجن أبداًء 
فأعلمَ الله العباة مقدارٌ الخلود» ثم قال: إلا ما 46 ريك من زيادة المدَّة التي 
تعجر القلوب عن إدراكها؛ لأنه لا غاية لها + فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: ان «إلا» بمعنى الواوء قاله الفرّاء وبعض أهل النظر. وهو 
الثامن” "۰ والمعنی: وما شاء ربّك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنیا. وقد قيل في وله تعالی: إلا اديت طَلبا» [العنكبوت:47] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
وكل أخ مممقارقهأخوه لعَمرّأبيكإلاالمرْمَدانِ9©) 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مکی : وهذا قولٌ بعيد عند البصريين أن تكون 


(۱) لم نقف عليه . 

(؟) في معاني القرآن ۳۸/۲ 0 
(۳) لم پذکر المصنف السابع. 
(4) سلف ص04 من هذا الجزء. 
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إل بمعنى الواو»ء وقد مضی في «البقرة» بیانه. . 
203 وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالی: جزلا کشا کک سم یب 
اه إلا ما د سک سک [النساء ۰ أي : كما قد سلف» وهو التاسع ۳ ظ 
العاشر: وهو أنَّ قوله تعالی: إلا ما شاء ربْكَّ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام» فهو على حدٌ قوله تعالی : Eh‏ 
۱ یر الحم إن شا د یت که [الفعح ۷۰ فهو استثناء # في واجب» وهذا 
الاستثناء في حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال: إن شاء ربّك؛ فلیس یوصف بمتْصل ولا 
00 وه یه قوله تعالى : «عَطَاءً غَيرَ مذو ۳ ونحوه عن أبي عُبيد قال: 
تقدّمت عزيمةٌ المشيئة من الله تعالى في خلود الفریّین في الدارين: فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلود. قال: وهذا مثلٌ قوله تعالی: : تحن 
لْمَسْحِد الحرم إن سا له میت وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستثناء ة في الموضعين خيارًء إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخول في المسجد الحرامء ونحوه عن الفرًاء. ظ ظ 
۱ وقولٌ حادي عشر: ومو اد الاشقیاء ء هم الشعداءء والسعداء هم الأشقياء ء لا 
غیرهم والاستثناء ذ في الموضعين راجمٌ إليهم. وبيانه : أن «ما» , بمعنی «مّن» استثنی الله 
اع وجل من الداخلين في الناز المخلدين فيها الذين بخرجون منها من آمة محمد ليما 
معهم من الإيما ن واستتتی من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارَ 
ظ بذنوبهم قبل دخول الجنةء ثم يخرجون منها إلى الجنة ۳ الذين وقع عليهم . 
ظ | الاستشناء الغاني» كأنه ق قال تعالی : اما ان سفوا 1 ظ 





6۵1 - 00/۲ 0) ۱ 


لين ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱/6 ونسبه للثعلبي. 


۱ 7 3 المحرر الوجيز 04/5 ؟.: 





لیت یا ما دامت اوت وش ولا ما اه ريك الا يُخلّدَه فيهاء وهم الخارجون ٠‏ 
منها من أمة محمدٍ ل بإيمانهم وبشفاعة محمدٍ 3 فهم بدخولهم النارَ يُسمُون 
الاشقیای وبدخولهم الجنة يُسمّون السعداء» كما روی الضحَاك عن ابن عباس إذ 
قال : الذین سُهدوا شَقوا بدخول النار ثم سُعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة”''. 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي : را ار ين سُودوا» بضم السین. وقال 
أبو عمرو: والدلیل على أنه سَهدوا أن الأول شََقُواء ولم يقل أشقوا. قال 
النحاس""": ورأيت علي بنَ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي : «سُعِدوا؛ مع علمه 
بالعربیة! اذ كان هذا لها لا یجوز؛ لأنه انما بقال: سعد فلن وأسعده الله وأسعد 
مكل امرض وانما احتجٌ الکسائغ بقولهم: مسعود ولا س له فیه؛ لانه یقال: 
مكان مسعودٌ فیه» ثم يحذف فيه ویسمی به. 

قال المهدوي: ومّن ضمّ السين مِن «سُعدوا» فهو محمولٌ على قولهم: مسعود 
وهو شاد قليل؛ لأنه لا يقال: سعده الله» إنما يقال: آسعده الله۳. وقال التعلبي : 
(سعدوا) بخ بضم السین» أي : : رزقوا السّعادة» يقال: سود وأسهد بمعنى واحد. 

وقرأ الباقون: «سعدوا» ره بفتح السین قياساً على «شقوا» واختاره أبو تمبید وأبو 
حاتم. وقال الجوهري”* “: والسغادة حلاف الشّقاوة» تقول: سَعد الرجلٌ ‏ بالكسر- 
فهو سعید. مثل: سَلِم فهو سليم» وسهد فهو مسعود» ولا يقال فيه: مُسْعَدء كأنهم 
استغتوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحیم : وقد ورد: : ده الله فهو 
مسعود؛ وأسعده الل مُسْعَدء فهذا يقري قول الكوفيين. وقال ري a‏ سعد 





۱ (۱) ذكره الماوردي في التكت والعيون ۰۵/۲ ۰ پنحوه. 5 ۱ ۱ 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۰۳/۲ وما قبله منه. وت حفص وحهزة والكسائي ي السبعة ص۳۳۸ 
والتیسیر ص۱۲ . ۱ ۱ 

0۳ ينظر مشکل |عراب القرآن ۳/۹۱ والمحور لوجیز ۱۰۹/۲ ۲۰ 

سبحي 


۱۱۰ - ۱۰۰ سورة هود: الآيات‎ ۱ YA 





فلان كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى'. 
اب عبر دوز » أي : غير مقطوع › من 2 لف أي : قطعه قال النابغة : 
تجْذ السَلّو في المضاعت : تسشجه وتوقد باله لصٌمَاح نار ال لحبّاجب" 


۱ ا فلا تك جزم بالنهي . وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .ون 
ميو أي: في شان م ای باسحو ۳ 


۳ به ون ی كما كان آبازمم ارت تقليدا ا 


ITO‏ رد تین ان ر و 
#وَإِنًا آموفوهم نيبم عيبر منقُوصٍ» فيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : : نصیبهم من من الرزق ؛ قاله اوا 
الثاني : : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 


الثالی : ما وُعِدوا به من خی أو ؛ شر؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


مر چم 


نيد تعالی: 93 اا مر ا اک خلت فد ولا 4 EA‏ 
يک قى يتب وتم لفي نی س ينه مرب 5 


يدم ORE‏ ك الكلمة: أن الله عر وجل حكم 


)0 ينظر الحجة للقراء السبعة .VA/‘‏ 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص۱۱ » وفیه: فد بدل: 8 وسيرد ص۳۱۹ من هذا الجزء. قوله: 

السلوقي؛ نسبة إلى سَلُوق؟ قرية ة بالیمن تنسب إليها الدروع والکلاب. والصفاح : حجارة عراض رقاق. 
والحباحب: ذبابٌ يطير باللیل له شعاع کالسراج» ومنه: نار الخباحب. أو هي ما اقتدح من شرر النار 

في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ویصف النابغة في هذا البیت السیوف 

نها تقد الدروع التي ضوعف نسجهاوالفارس والفرس حتى تبلغ الأرض. ات ا ی 
الحجارة . الشعر والشعراء ۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۶/۲ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۵۰) ۲۰۸۹/۹ . 

(5) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري 091/17 - 547 . 


سورة هود: الآيتان ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۳۹ 





آن یوحْرّهم إلى یوم القيامة لِمَا عَلِمَ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقَضى بينهم 
أجلهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقبَ ب الكافر”». قيل : المراد بين المختلفين في كتاب 
موسی» فإنهم كانوا بين مُصَدٌِّقٍ به ومُكذب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
e‏ ولكن سبق الحکم بتأخير العقاب عن هذه الأمّة إلى يوم 

لقیامة .وم نی سل يَنْهُ مرب إن خملت على قوم موسى» أي: لفي شك من 
00 فهم في شك من القرآن. 


1 5 1 مر 2 اا 25 اوه وه ی 06 و سی مر 9 
قوله تعالى: وی کل ny‏ ا و بو یناب التي 
عَدَدْناهم یرون جزاء آعمالهم فكذلك قومك يا محمد. ‏ 


واختلف القرّاء في قراء: ون © له قرا اهل الحرمین نف واي کر وب 
٠‏ بگر ععهم: دون کل بالتختف "على نها فان المشننه من انهل ا وقد 
ذکر هذا الخلیل وسیبویه "۲ قال سیبویه *۴: حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقول 
. إن زيداً لمنطلق» وأنشد قول الشاعر : 

کأن ظَبْيَةَ تغظو إلى وَارِقٍ الس 


. ۳۰۶/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 047/١7‏ ۰ والمحرر الوجيز ۲۱۰/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۳۹ ۰ والتيسير ص۱۲۱ . 

(6) |عراب القر آن للنحاس ۳۰۵/۲ . 

(0) الکتاب ۱۶۰/۲ . 

(() هذا عجز بیت» وصدره: ویوماً تُوافینا بوجو مُقسّم. وقد اختلف في قائله» فنسبه سیبویه في الکتاب 
۲ لابن صَريم اليّشكري» ونسبه الاصمعي في الاصمعیات ص۱۷۵ ۰ والاخفش الاصغر علي بن 
سلیمان في الاختيارين ص۲۰۵ لعلباء بن آرقم اليشکري. وقد سب لغیرهما. ینظر شرح آبیات المغني 

للبغدادي ۱ - ۱3۰ . تعطو» أي : عاول اراق و a‏ والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعینه. تحصیل عين الذهب ص ۲۸۵ . 


ا ۲۲ . ۱ 2 ۱ ۱ سورة شود: الآية W۷‏ 





5 آراد: کأنها ظبیق :ففف ونضب ما بعدها والبصریون یجوزون تخفیت (إن» 
۱ المشدّدة مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أي شيء قری : ون 
کلاک! وذعم الفراء أنه تُصب «کلاه في قراءة من خمّف بقوله: «لیوفینهم» أي: وان 
۱ ليوفيئّهم كلا مان ی وقالوا. جقا من کی اقب لا وز 
آحد: زيدا اا ۱ 

ظ وشلد تون ونصبوا بها كلاه على اصلها. ۱ 

ظ وقرأ عاصم وحمزة وا بن عامر: دِلَيَا4 بالتشديد. مها | الباقون” على معنى : 
وان كلا لَيوفينّهِم» جعلوا «ما» صلة. وتیل : دخلت لِتَفصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان 
الق وکلاهما مقر ففصل بینهما بسا ظ 

وقال الزجاج: لام هلمَا» لام 1 و«ما» زائدة مؤكدة” ۱ » تقول : ۰ لزید 
لمنطلق» فان تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها TT‏ إت 
ره [النحل:۱۸] وقوله : ود ف کل اکر [الزمر: ۲۱]. واللام : ن ی 
هي التي يِتَلقَى بها القسمء وتدخل على الفعل» ویلزمها نود ال المشددة أو المُحْمّفة 
ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما)» وص زائدة کد 
وقال الغرّاء ۶ فما ر ا كقوله : دين إن یتک من > [النساء: ۷۲]) 
5 أي : ۳ ان كلا من لَيوة فینهم و اللا في «لبوفیُهم» تلقسم و هذا ير جع معناه إلى قول 





MW‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ . و کلام الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ - ۳۰ وقال فيه: وهو وجة لا 
7 (۲) السبعة ص۳۳۹ والتيسير ص١١٠‏ . 


0 مشكل إعراب القرآن ۳۷۵-۳۷٤/۱‏ . 


۱ 43 معاني القرآن للزجاج ۸۱/۳ . 
(۵) ينظر الحجة للقراء السبعة ۳۸۵/6 . 


020 0( في معاني القرآن ۲۸/۲ - ۲۹ . 


سورة هود: الآية ۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ AGS‏ 





الزجاج» غير أن «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفر اء اسم بمعنی امن». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل غاا لام التأکید وهي خبر «إن»» 
و«ليوفينهم» جوا و التقدير: ون كلا حَلّق ليوفينهم ربّك آعمالهم(. 

وقيل: «ما» بمعنى «مّن» كقوله: فانک ما طابَ لكم : نة ال [النساء : ۳] أي : 
من وهذا كله هو قوق الفراء بعيته. ۱ ۱ 

وأما من شدّد «لما» وقرأ: «وَإِنَّ کلا لماه بالتشدید فیهما - وهو ۳۹ ی 
فقيل: إنه لح خکي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز. ولا يقال: إن زيداً إلا 
لأضربلّهء ولا لا ارب وقال الكساني : اللهُ اعلم بهذه القراءة. ون أعرف لها 
وجهاً. سه وديا : التشدید فیهما مشکل. ۱ 

قال النحاب )٩‏ وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال : 


الأول : أن أصلها لمن ما» فة فقلبت النون میم واجتمعت ت ثلاث ميمات» 
a‏ فصارت «لمّا). اه على هذا القول بمعنى »درد وإن 
كلا من الذين» کقولهم : 


ك 2 


E‏ أَض یز الامر وا ارا اا تسيل ا 


وزیف ارجا“ 


هذا القول. وقال: «من» اسم على حرفين» فلا يجوز حذفه. 

)۱( الكقف عر ور القراءات السبع ۷/۱ . 

(۲) في (ز) و(ظ): ضربته ان یو ات موافق لما في عراب رن اس 2 ۳۰ 
والكلام مئه e ٠‏ ۱ 

(۳) الحجة للقراء السبعة AVÎ‘‏ . 

0 في إعراب القرآن ۳/۲ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت م( ردقه وو موافق لما في معاني القرآن للفراء 2 
وتفسير الطبري ۰۵۹۳/۱۲ وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن ما» بمعنى ١مَن)‏ 
لان «لمما» التي في البيت أصلها: لَمِنْ ماء من حرف جر. ل ی 
. على هذا البيت في تفسیر الطبري (طبعته) 4٩6/۱۵‏ . 

6 في معاني التر آن ۸۱/۳ . 


نفف 0 0 ۱ 0202020200 سورةهودهالآية ١١١‏ 





الثاني : أن الاصل : من ما» فحدفت الميم ال رة لاجتماع المیمات 
والتقدیر: وان كلا لَمِنْ حَلْقِ یوفینهم!) 

وقیل : «لمّاه مصدر «لَمْ* وجاءت بغیر تنوین حملاً للوصل على الوقف "۳" فهي 
على هذا کقوله: ڪون لاک کل ماه [النجر:۱۹] أي: جامعاً للمال 
المأکول فالتقدیر على هذا : وان كلا ليوفينهم ربك آعمالهم توفية لمُاء أي: جامعة 
لاعمالهم جمعاً فهو کقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرهري : «لَّمّا» بالتشدید والتنوین على هذا المعنی ". 

الغالث: أن «لمًّا» بمعنی «آ۱»؛ حکی أهلّ اللغة: سألتك بالله ما فنعلت 
بمعنی : الا فعلت» ومثله قوله تعالی : إن ل تنس لا ما عاف [الطارق: 5 ] أي : : إل 
علیها فمعنی ال ما کل واحدٍ منهم إلا ليوفينهم. 

فال الفُشيري: وزیّف الجا هذا القول بأنه لا نفي لقوله: «وإِنْ كلا لما» حتی 
شیر «إِلّا» ولا يقال: ذهب الئاس لما زید ۰ 

الرابع : قال آبو عثمان المازني : الاصل : وان كلا لَمَا بتخفيف «لَمّا» ثم تقلت 
كقوله : 
نفد عشیت آن آری جتبًا في عامناذا بهدما أعستا* 





وقال أبو إسحاق الزجاح"؟: هذا خطأء إنما يُخْمَّف المثقّلء ولا یل المخثف. 


(۱) ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ ۰ واستشهد له بالبيت السالف. 

(۲) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۵۳۷/۱ » وقال: وهو قول ضعيف في الاعراب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۵/۲ والقراءات الشاذة ص1۱ » والمحتسب ۰۳۲۸/۱ 6 

(4) هذا القول لم يُزيّقه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ 85-1 : 
لا يجوز غيره عندي» SS‏ : وأما 
من جعل «لما» بمنزلة «إلا» فإنه وجه لا نعرفه. 

(5) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص۱۱۹ . 

)1( نمض ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 35 ۳۰ 


سورة هود: الآية ١١١‏ ۱ 3 





الخامس: قال أبو مبید القاسمُ بنْ سلام: يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم: 
منت الشيء ء له تناه : إذا جمعتهء ثم بتی منه فَعْلَىء كما قرئ: م لسلا سلما 
ا [المومنون ٤١‏ بغیر تنوین وبتنوین. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا 
القول لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق”" : القول الذي لا يجوز غيرٌه عندي أنَّ «(ن» تكون مُحْمَّفَةَ من 
الثقیلة» وتکون بمعنی «ما»» مثل : ان کل تنس ا عا اف که وكذا أيضاً تُشْدّد على 
أصلهاء وتکون بمعنی «ما»۰ والمّا» بمعنی «إلا»» حکی ذلك الخلیل وسیبویه وجمیع 
البصريين» وأنَّ «لمًا» يُستعمل بمعنى (إلا». 

قلت : : هذا القول الذي ارتضاه الزجَاجْ حكاه عنه النحاس وغیره» وقد تقدَّم مثله 
وتضمیف الزجاج له» إلا أن ذلك القول صوايه: "إ» فيه نافية + وهنا مخففة من 


سر 


الثقيلة فافت رى" . 
وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم : 5 5 ی : «وَإِنْ كلا لا ریت۳ 
وروي عن الاعمش : «وَإِنْ کل ما عكر «إن»٠‏ ورفع «كل»» وبتشديد «لمَا»*. 
قال النحاس”': وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غير» وتكون على التفسير؛ ا ا ا 





(۱) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۸۱/۳ . 

۲2( ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول «إن» فيه نافية» والقول المتقدم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

() في (م): : «وإنْ کل الا آیوفیتهم»» وفي إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ (والکلام منه) : دون کل إلا 
یفن ريك آعمالهم». وفي الدر المصون 798/5 : قال أبو حاتم : الذي في مصحف أبِيّ: «واِنْ من 
کل إلا یرهم وذكر السمين و في الدر ۳۹۷/۱ قراءةٌ أخرى لأبيّ» وهي : «وان کل لما...» بتخفیف 
«إن» ورفع «کل» وتشدید «لم. 
(8) ذكر ابن جني في المحتسب ۳۲۸/۱ والسمین في الدر المصون 47/5 أن الأعمش قرأ: «ون كل إل 

۱ لیوفیگهم». اقترا اي ذکرها المصف حي ابن کم في الق العا 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۲/ ه ۰ وما قبله منه. 


۱۱۲ ل سورة هود: الآية‎ ۱ 5 OYE 





الجهة .ام يما يعمو حر تهدیذ ووعيد. 
قوله تعالى : انتوم كنآ رت وَس اب مَعَكَ وا ترا يما تتملویک ‏ 
ير © 4 ۱ 
قوله تعالی : تم َقِمَ كنا رت الخطاب للنبی # ولغيره. 
وقیل : لهء والمراد أمنّه؛ قاله السَّدّيُ. وقيل: «اسْتَقِمُ) : اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكونٌ السين سين السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفران منه. 
والاستقامة : الاستمرأرٌ في جهة واحدة من غير أ في جهة اليمين والشمال» 
اي : فاستقم على امتثال آمر الله. ۱ 
ا مسلم "۴ عن سفيان بن عبد لاف قال: قلت : با رسول ال 
قل لي في الاسلام قولاً لا اسال عنه أحداً بعدّك. قال: قل منت باللو» ثم ام 
0 وروی الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر لاد قال : E‏ 
۱ على ابن عباس فقلت : : أؤْصني» ف فقال: نعم» OR‏ ایغ ول 
چوس تاب مَمَكَ» أي : ۲ وهی ريه امهنا به الب تاوا مره الشركة 
ومن بعده ممن اتّبعه من أمّته. قال ابن عباس: ما برل على رسول الله يق آي هي آشد 
ولا أَشَنّ من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشیت! فقال : «شيتني هود وأخواتها». وقد تقد في أول السو 
(۱) قوله: أي» من (ز) و(ف). 
(۲) برقم (۳۸)» وسلف ۲۲۷/۲ . 
5 وا تا «ريتعر المروني اي الس 180 


من طریق طاوس عن ابن عباس. . 
0 0 )€( ص1۲ من هذا الجزء وهو حديث ضعيف » | سلف الکلام عليه ثمة . 


سورة هود. الآيتان WY‏ ۱۱۳ ۳3 





اور کی ده ¿ السلمی. قال nk‏ ی هقی ( یقو 
رأیث النبيّ ل في المنام فقلث: يا رسول الله! روي عنك آنك قلت: «شيّبتني هود". 
فقال: لخ ی : ما الذي شيك منها؟ قصصٌ الأنبياء وملا الأمم! فقال : لا 
00 قوله “ستو کما ات ۱ ظ 
ولګ وا نهيّ عن الطغيانء اا تارا الحد. ومنه i}‏ 
ألما [الحاقة : :1 وقيل: أي : لا تتجبّروا على أحد. 5 
قوله تعالى: 02 لا يكوا إل الب ين لا طلا کت از ونا سم بد من دون 


۳2 ص 


له م ین ریب ثد له صروت )4 

فيه أربع مسائل : ۱ ۱ 

الأولی : قوله تعالی : ولا گرا الکون حتیقث٩:‏ الاستنا والاعتماد» 
والسکون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة : معناه : لا نَوَدُوهم ولا تطیعومم". ابن 
جریج : لا تمیلوا إليهم”'. آبو العالية : لا ترضوا آعمالهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زید: الرکون هنا : الْإِدْمَانء وذلك آلا کر عیهمکفرهم ۳ 

الثانية : فر الجمهور: ثرا بفتع الكاف: قال بر هبو هي لغة أهل 
الحجاز. ماع ع ود وی ااا ا 








7 الخ رحست الإيمان إلى : السّري»» وهر مسن ين عبر ره رو الشري ی راوي 
صحیح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو ( ۰ توافت دنق ۰ توضیح المشتبه 
۵ التقييد لابن نقطة ۸۵/۱ . ۱ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲۳۹) وأورده القشيري في الرسالة: 4 والسيوطي في الدر 
المنثور ۰۹/۸ وی فان دی ان وی O E‏ 

() المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ . ۱ ۱ 

(4) في (م): حقيقة. 

(5) لم نقف عليه عن قتادة وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن لحاس ۰۳۸۶/۲ والوسيط لواحدي 
۲ وذكره السيوطي في الدر ۳۱/۳ عن عکرمة أيضاًء وعزاه لأبي الشیخ. 

0 أخرجه الطبري ۰۱/۱۳ ۰ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذکره عن ابن عباس 
٠‏ أيضاً الماوردي في النکت والعیون ۰۸/۲ ۰ والواحدي في الوسيط ۲/ ۵٩۹۳‏ . 

۱ ۷0 أخرج قول أبي العالية وابن زيد الطبري 500/17 و ۰۱ . 


۳۳۹ ۱ سورة هود: الآيتان ۱۱۳ - 115 





0 


: وهي لغة تمیم وقیس" 7 . وجوّز قوم رگن یرگن مثل منع یمنع ۱ 
الثالثة : قوله تعالى : < إل ان لأ قيل : أهل الشرك. وفیل: هي عامّة فيهم 
وفي الح على نحو قوله تعالی : ودا ریت الب وضو في ايزا الآية 
[الأنعام:14] وقد تقدّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الا وأنها دال على هجران أهل 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فان صحبتهم كفرٌ أو معصية؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكن 
عن المرء لا تسا وسَلْ عن قرینه . فكل فُرِينٍ بالمُمًارن يفكدي 
فان کانت الصحبة عن ضرورة وتقئّة؛ فقد مضی القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة»”؟». وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحال الاضطرار "۰ والله 
اعلم. ‏ 
الرابعة : قوله تعالی : سح لار أي : تخرفکم مایم 
وممالأتهم على اعراضهم وموافقتهم في آمورهم. ۱ 
قوله تعالى: وقي السو طرق الا وا یم ّل لد أ 05-6 و 
ما دك رى کیت ©) > 
الاولی: قوله تعالئ: «وَأْيِو سکره 7 اا لم يختلف أحدٌ من أهل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۱ ٠‏ والمحتسب ۳۲۹/۱ . 
69 المحتسب شتا ای رَكن ير كن» بكسر العين في الماضي كملم. ينظر تهذيب اللغة 
۰ والدر المصون 4١18/5‏ . 
(۳) هو طرفة بن العبد» والبیت في دیرانه ص44 » وقيل إنه لعدي بن زيد؛ وجل ۱۳۲/۴ ۳۱۶ من 
أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۵۸/۳ . ۱ 
0 ۵ في تفسیر «آل عمران» ولم نقف عليه في تفسیر «المائدة». 
2 أحكام القرآن لابن العريي ۰۵6/۳ ۱۰ 


سورة هود. الآية ۱۷۶ ۱ ۷ 


لتویل في ان الصلاة ة في هذه الآية یراد بها الصلواتثٌ المفروضة”'؛ وخصّها بالذكر 
نها ثانا الإيمانء وإلبها يمزع في النوائب؛ وكان اب َيه مر فزع إلى 
الصلاة". 

وقال شیوخ الضُوفية: اد المراد بهذه الآية استغراقٌ الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً؛ قال ابن العربي”": وهذا ضعيفٌء فان الأمر لم یتناول ذلك؛ لا واجبا 
[فإنها خمس صلوات. و] لا تَقْلاً فان الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرعب 
فيها محصورةء وما ماس حت ی يا ل ب ا 
العموم وليس ذلك في قوة بشر. 
< الثانية: قوله تعالى: جر ار و قال مجاهد: ارف الأول صلاءٌ الصبح» 
والطرف الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطیة(*. 

وقیل : الظرفان: الصبح والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسن". 

وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني : العصرٌ وحدّه. وقاله قتادة الشاك 

وقيل : الظرفان: الظهر والعصر والرّلف: المغرب والعشاء والصبح. كأن هذا 
القائل راعی جَهْرَ القراء:". 0 ۱ 

وحکی الماوردی : این یت نی ا 


() المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۱۰۵۲/۳ . 

(۲) سلف ۲۲۲/۱ من حدیث حذيفة بن الیمان 4. ۱ 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۵۷ ۰ وما قبله وما ون منه » 56000 الصوفية في نقل ابن 
العريي من لطائف الاشارات ۱۱۱/۲ . 

)٤(‏ في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

۲ في المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٥( 

(7) آخرجه عنهما الطبري ۱۰۳/۱۲ . ۱ 

(0) أخرج قولهم الطبري 1۰/۱۲ - ٩۰۵‏ 

(۸) المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وذکر القول الطبري ۱۲۰۵/۱۲ . 

(4) النكت والعیون ۵۰۰۸/۲ . 


0 ۳۲۸ ۱ سورة هود: الآية ١١5‏ 





. قلت : وهذا الاتفاق ينقضّه القول الذي قبله. ا 5 
۱ را أن الطرفين : الفح رانکرب وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية' 
ورد علیه بان المغرب لا تدخل فيه لا هان صلاة ة الیل ۳ ۱ 

قال ابن العربي: والتنمب سو الطبري اللي بری اا طرّفي التهار الضبخ ۱ 
والمغرب» وهما طرفا الليل! فقلب القومن رو *» وحاد عن البُرْجَاس علو:*؟؛ 
قال الطبري: ی تن ی یت 
ارف الا ر المغرّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد'”. 


قلت : هذا تحامُلٌ من ابن العربيّ في الرد وأنه لم مُجمع معه على ذلك أحدٌء 

وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاءٌ الصبح» وقد وقع الاتفاق - إلا من شد - 
دمن أكل أو جع بعد طلوع الفجر متعمّداً أن يومه ذلك يوم فظر» وعليه القضاء 
. والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحّة ما قاله 
طبري في سبح وتبقي عليه انرب e OE‏ 


)0 في تفسیره 0/۱۲ ۰ والکلام لابن عطية في ا 

(؟) لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن : بض التي قاله ژثر قول الطبري: إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية آولي. والرد الذي ذكره المصنف هو لابن العربي في أحكام القرآن .٠ ۰۵٩/۳‏ 

() الرّكوة مثلثة مد معلئة : فيب وصارت القوس رکوة؛ يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. . القاموس 
(رکو). ۱ 0 : ۱ 

(4) البُرْجاس: : رض في واه علن را رن رمح ونحوه يرمى به. تاج المزوش (برجس). والغرض :الهدف . 

0 الذي يرمى فيه الشيء المقصود. والْلُوة : هي ثلاث مئة إلى آربع مثة ذراع أو هي قدر رمية سهم أبعد 

00 ما تقدر. معجم متن اللغة (غرض) و(غلو) وورد شرح البرجاس في (ظ) و(ف) أقحمه الناسخان ضمن 

۱ المتن. وا وی ی ان وی مانو غرض في الهواه يرمى فيه. . وأظنه مولدا. قاله 

۱ الجوهري. ٠‏ ا 5 

0 7 )( دزی بي ۰ - ۱۰۵۷ و الطبري لجع هو في تسر ۰ رن ۱۳ 


۱ 0 5 في( أنء بدل: وما. 





دی الآية ۱۷۶ o‏ ۱ ۱ ظ ۹ ۲۲ 


الشالثة: : قوله تعالى : ورا م الک أي : في نب من الليل: والژلف: 
الاعات الت اد م Ne‏ نها من ا قوس 
7 
مكة 


وقرأ ابن الَعَْاع وابن آبي إسنخاق وغيرهما : «ورلنا»: بضم اللام جمع ژلیف؛ 
لانه قد نطق بزلیف ". ویجوز أن یکون واحذه «ْلفه لغة» کبشرة وبسره في لغة من 

شم الس تفت بو ان ۳ 

وقرأ ابن محیصن : : مورف من اللیل» بإسكان اللاب ٠‏ والواحدة دنه تجمم 
جمع الأجناس التي هي أشخاصٌ» كدر ور ره و 
وقرأ مجاهد وان محیصن أيضاً : «زُلْمَى) مثل قُرْبَى 9 . وقرأ الباقون: «وزلنا» 
بفتح اللام كعُرْفة وغرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف : الساعات» واحذما : زْلْمة 
وقال قوم: اف أل ساعة من لكان بعد من مب الیو فلن هذا يكون المراد . 

. بژلف الليل صلاةً العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وفال اس ن: المغرب والعشاء ۳ وقیل : 

المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش : : يعني صلاة ؛ الليل ولم یعین. 
الد ن 2 اتی ذهب جمهورٌ المتأوّلين من 


600 500 1/1۲ 06 4 ومعاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ والنکت والميون r‏ ۰ ۵ 
والمحرر الوجيز ۲۱۲/۳ . ۱ : 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۸ واقراة عن اي جعفر یدباع في اتشر 11/5 - 195 ١‏ 
وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۰/۱ . ١‏ 


(۳) المحتسب ۳۳۰/۱ . ويجوز أيضاً أن يكون «زلنا» آنا رد ی ينظر الدر المصون "/ E ٠‏ 

(4) المحتسب ۰/۱ ۰ وقال ابن جني : وذلك أن الزلفة جنس من المخلوقات وان لم يكن جوهراً. 

2 معاني القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ » والمحرر الوجيز ۲۱۲۸۲ وی إلا أن ابن محیصن نون في 
الادراج. ۱ ۱ ۱ ۱ 

00 ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲۱۶/۱۳ عن الليث قال: لأف اول سات الیل 


. ۲ آخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري‎ (v) 


+۲۳ ۱ ۱ سورة هود: الآية ١15‏ 





امسا والتابعین رضي الله عنهم أجمعين: إلى أن الحستات هاهنا هي الصلواث 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناث قول الرجل: سهان الله والحمد لله ولا له إلا 
اللهُ والله أكبر؛ قال ابن عطیة"۲: ما من ااا الست والذي بظهر 
أن اللفظ عام في الحسنات خاص في السيئات؛ لقوله ۳" و : «ما اجتییّت الكبائر)»”؟ 


قلت: سببٌ النزول یعضد قول الجمهور؛ اا 
آبو لیر بن عمرو. وقيل: اسمه عّاد. خلا بامرأة فمَبّلها وتلذذ بها فيما دون الفرح(*). 
روى الترمذيٌ عن عبد الله قال: جاء رَجْل إلى النبی ت فقال: اي عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإِنّى أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترك اثلٌ» لو سترت علی نفسك! فلم یرد علیه رسول الله 8 
شيعا“ و او فأثبعه رسول الله ق رجلاً فدعاء. فتلا عليه : وير السمئوه 
طرقٍ ار ودا من أل ود لسکت يذهب ات ديك رى للذكيت* إلى آخِر 
الأب فقال ريعز من القت هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 
الترمذيٌ: حدیث حسن صحيح””'. 

وخرج أيضاً عن ابن مسعود. أنَّ رجلا آصاب من امرأة قبلةٌ حرام» فأتى النبی ل 
فسأله عن کمّارتها» فنزلت: «#راثر و الکو ري بار وما من ال إن سک 
دبع یاک فقال الرجل : آلي هذه يا رسول الله؟ فقال : «لك ولمن یل بها مِن 


(۱) في المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في المحرر الوجیز : بقوله. 

)۳( آخرجه أحمد (۸۷۱۵)) ومسلم (۲۲۳) من حدیث أبي هريرة # بلفظ : «الصلوات الخمسٌ» والجمعة 
إلى الجمعة» كفارات لما بينهنٌ ما اجتنبت الکباثر». 

اذى المحرر الوجيز ۳ ۲۱۳ ۰ وذكر الحافظ في الفتح ۰۳۵۱/۸ - ۳۵۷ الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمّا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم یعزها؛ وعباد اسم جد أبي 
الیس > فلعله سب ثم سقط شيء وأقوى الجمیم أنه أبو الیسر. اه وسيأتي خبر ابي الیسر فيما سیرد 

من آخبار. 

(۵) سنن ی وأخرجه أيضاً (EY) : TP pl‏ وبنحوه عند آحمد (019۰). 


سورة هود: الاية 4 ۱ ۱ 0 كرف 





متي ). قال الترمذي : هلا حديث حسنْ صحیح " . 


وروی عن أبي الیسر قال: آتتني امرأة تبتاعٌ تمراً فقلت : إن في البيت تمراً أطيبَ 
من هذاء فدخلّت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبّلتُهاء فأتيتُ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك لهء فقال: استر على نفسك وب ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتیث عم 
لم يه الو مك ولا تخبر أحداً. فلم أَصْبِرٌء فاتیث 
رسول الله ي فذکرث ذلك له فقال: «أَخَلَفْتَ لت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!ء 
حتى تمّی أنه لم يكن أسلم لا تلك الساعة حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرفٌ رسول الله 4 حتی آوحی الله إليه : «أقِم سوه عرق الا وا ين بل 
إِنَّ سکب مان ات كلك وي کیت قال أبو اليّسَر: فاتیثه فقرأها على 
رسول الله يه فقال أصحابه: يا رسول الله! لهذا خاصةً أم للناس عامة؟ فقال: 
۱۳ قال أبو عيسى : هذا حدیث حسنٌ غريب؛ وقیس بن الربيع ضعفه 
وکیع وغيره 7 ۱ 

وقد رُوي أنَّ النبيّ # آغرضن عنه. وأقيمت صلاة العصر. فلمًا فرع منها نزل 
جبریل عليه السلام علیه بالايه. فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال : 
قال : «اذهبء فانها كمّارةٌ لما قَْلت»(۳. ۱ 


وژوي أن النبيّ 6 لمّا تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ فَصَلّ آریع رکعات»*) 


: )۲۷۲۳( سنن الترمذي (۰)۳۱۱4 وهو عند أحمد (۰)۳۲۵۳ والبخاري (۲) و(۰)471۸۷ ومسلم‎ )١( 
.)۳۹( 

( سنن الترمذي (۳۱۱6۰). ووقع في المطبوع : حسن صحیح؛ وما ذکره المصنف موافق لما في التحفة 
۸ .. وقال الترمذي أيضاً: وروی شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحدیث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى .)۷۲۸١(‏ 

)۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹۷/۲ ۰ وعزاه الحافظ في الفتح 907/8" لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۱۲۳)» ومسلم (۲۷۲۵) من حديث أبي أمامة و©ك. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (۰)1۸۲۳ ومسلم (7771) من حديث أنس 45 1 


(4) أخرجه البزار (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير = 





۱۱۶ سورة هود: الآية‎ ۱ PY 


ا وال 5 


5 غج مذي کم في انوادر الاصول» من حدیث اين عياض عن رسول الله : 
قال: «لم أرَ شيئا ا خسن لب ولا شرع إدراكاً من حسنةٍ حديثق لذنب قديم: : + إن 
للست دون ان ذلك زر ت۳۰ 

الخامسة : دلق الآية مع هذه الأحاديث على أن ال ال الحرام و الحرام 
لا يجب فيهما الحده وقد يُستدلٌ به على أن لا حدٌ ولا أدبٌ على الرجل والمرأة وإن 
وجدا في ثوب واحد» وهو اختیار ابن المنذر ۱ ذگر اختلات العلماء في 
هذه المسألة ذکر هذا الخدت هشیر إلى أنه لا لا يجب علیهما شي وسيأتي ما 
ظ للعلماء في هذا في «النور»" إن شاء الله تعالى. . 


السادسة: ذگر الله سبحانه في کتابه الصلاة برکوعها وسجودها وفیایها وقراءنها 
0 وأسمائهاء فقال : ول اسو الآية القمان:17]. وقال: نر اللو يدوك لشي » 


مر مر را و 


الا [الإسراء :۷۸ وقال: # فسبحن فسيحلن ال لله حین ی 


الوت رض ويا و وين تُظهرُون» السروم: ۱۸-۱۷]. وقال: سیخ صن ري r‏ 
0 ف لش 1 ريا آل ۰۰ وقال: اکن جنر [الحج :۷ [vv:‏ وقال: 


- ۰۳۱۵/۱ والطبري ۱۲۳/۱۲ - 714 من طريق يحبى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي كه فذكر ` 
القصة. وأخرجه الترمذي (۳۱۱۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 4 وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي...» قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
(۱) نوادر الاصول ص۲۳۸ ۰ وأخرجه العقيلي 47١/4‏ ۰ والطبراني في الكبير (۰)۱۲۷۹۸ وابن عبد البر 
في التمهید ۲۱۳/۲۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۷ : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
التُكري» وهو ضعيف» وکذلك آبوه. وقال العقيليي: یحیی بن عمرو النكري لا یتابع على حدیثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد(۷۵ - زوائد نعيماء وابن ن أبي شيبة 8۷9/۱۳ عن فضيل بن ذيد الرقاشي 
0 في إا ا ۳ 


(۳) عند تفسیر الآية الثانية منها. 


سورة هود: الآيات 115 N.‏ ۱ له YT‏ 





وشا ر ې [البقرة :۰ .وقال: #وَإدًا ی انشا ا 3 با له ۲ و واه 
[الأعراف :4 ]7٠٠‏ على ما تلم . وقال: #ولا هر ِصَلايِك ولا ات با [الاسراء: ۱۱۰] 
ی بقراءتك. وهذا کله مجمل أَجْمَلَه في كتابه: وأحال علی نينا في بیان فقال جل 

خره: «وازتا ای کر ین لاس ما رل م4ه [النحل:44]» فبیّن 4 مواقیت 
الصلاة» وعدد الرکعات وال زان وصفةً جمیع الصلوات فَرْضِها وسْتَیّها» وما لا 
تصح الصلاءً إلا به من الفرائض» وما سحب فیها من الستّن والفضائل» فقال في 
(صحیح) البخاري: «صلوا كما رايثموني أصلّي»“ ۵ ونقل ذلك عنه الكاقّةٌ عن 
الکافت على ما هو معلوم ولم يمت النبيٌ 9# حتی بیّن جمیعَ ما بالناس الحاجة إليهء 
فكمّل الدّین وأوضح السبیل ؛ قال الله تعالی : الوم کل لم دک انت تیک 
نت ویک لک الم ي الماندة:۳]. 

قوله تعالى : ديك و للكت اي: القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن انّعظ و 
وَخخْضٌ الذاکرین بالذکر؛ لأنهم المنتفعون بالذکری. والذکری مصدر جاء بألف ‏ 
التأنیت.. sS‏ 


۷ 


قوله تعالى: #راتيز و ۷ بخ ر تیه تال کا ین 
رون من من بلک لوا بت یوک ۳7 ص في ایض الا قبلا : یک aA‏ 
جر نم وا رک ثرا ا د یه وکا جروت ۹9 
قوله تعالى : رازه أي: على الصلاة. کقوله : ومر ۳۳ اس اسر 
ده :۰ وقیل : المعنی : واصبر یا محملٌعلی م ی من الأذى .ن أله 
بیع بیغ بر شین يعني المصلین. 
قوله تعالى : قارا كا أي: فهلا كان ین لون ين یځ اي : من الامم 
التي قبلكم «أزلوا بيد أي : أصحابٌ طاعةٌ ودين وعقل وبضر هون قومهم عن 


9. 


4 


5۹ 


(۱) صحیح البخاري (۰)1۳۱ 9 1 . 


۳۳ ۱ سورة هود: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۹ 


مسا في ایض لِمَا أعطاهم الله تعالی من العقول. وأراهم من الایات . وهذا 
توبیخ للکفار. 
50 «لولا» هاهنا للنفي؛ أي : ماکان ین لزلا ٠‏ كقول : تاولا کت ره 


o 


منت که [یونس:۹۸] أي : ما كانت. 


ورلا یا استنناء ۶ منقطم أي : بیصن با 4 دوز فد 

الفساد في الأرض. قيل: هم قومٌ يونس؛ لقوله: إلا رم بوس [یونس:۹۸]. وقيل : 
هم أتباع الأنبياء وأهل الحق .وَأتّبعْ زک شرا أي : أَشْرَكُوا وَعَصَوا ا 
رف فيو أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة وكا 
جرت 
E‏ ۳ ان ره > بوک اه یت ها لت 9 
3 که لت بل آلا ری م برد یت © إلا سن جم م 
۳ وین لک جک ی ی ولتاس لت 406 
03 قوله تعالی: وا كا ریک هیک الْتُرَى»ه أي : أهل القری بر أي : 

بشرك وكفر لا نت4 أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق. أي: لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌء كما أَهْلكَ قوم شعیب ببخْس المكيال 
والميزان» وقومٌ لوط باللواط”. ود هذا على أن المعاصي أقربٌ إلى عذاب 
الاستفصال في الدنيا من ارك وان كان عذابُ الشرك في الآخرة أصعب. وفي 
«صحيح' الترمذي من حديث أبي بكر الصدّيق #5 قال: سمعت رسول الله 6 يقول : 
إن الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديهء اذك اميتي بعقاب من 
عنده». وقد تقلم"۳. 
(۱) ینظر المحرر الوجیز ۲۱5/۳ . 
(۲) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱8۲/۲ - ۱6۷ . 
(۳) ۰۳۸۱/۳ وهو في سنن الترمذي »)5١74(‏ وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تز 


سورة هود: الآيات ۱۱۷ - ۱۱۹ 0 o‏ 





وقيل: المعنى: وما كان ربّك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حمّهی أي: ما أهلك قوماً الا بعد إعذار وإنذار. 
كان على نهاية ۳ لانه تصرف في ملكه؛ دلیله قوله : لد لا یلم الاس 
شيعا [يونس: 7]44". 

وقیل : المعنی : بال ی و أي : مخلصون 
في الایمان. فالظلم المعاصي على هذا"۳. 

قوله تعالى : ووی سا رك مَل الا ال وید قال سعيد بن جُبير : غا 
الإسلام وحدّها. وقال الضحاك: أهل دين واحدء أهل ضلالة أو أهل هدى”*' .ولا 


عل ارو 


یرل یی که أي : على أديان * شی + قاله مجاهد وقتادة©. 
إلا ن جم رکه استثناء منقطع؛ أي : لکن من رجم ربّك بالایمان والهدی 


فإنه لم یختلف"؟. 
وقيل : مختلفين في الرزق› فهذا 1 فقیر إلا من يحم رک که بالقناعة ؛ 
قاله الحسن"۳. 


)۱( في (ز) و(ظ): لآن تصرفه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸۳/۳ دون قوله: وان كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملکه. 

(۳) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۵/۳ ۰ ورجح أن یکون معنی «بظلم» آي: بظلم منه 
هم تعالی عن ذلك. 

. ۵۱۱/۲ النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) ذکره الماوردي في النکت والعیون عن مجاهد وعطاء وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۹۳/٩‏ (۱۱۲۸۲) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 
(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۸۳/۳ وتفسیر البغوي ۰1/۲ . وقال آبو حيان في البحر ۲۷۳/۵ : هو 

۱ استثناء متصل من قوله : «ولا یزالون مختلفین» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنی لکن فیکون استثناء 


)۷( النكت والعيون 011/۲ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۳۱/۱۳ . 


۳۹ 5 ظ سورة هود: الآيات ۱۱۷ ۔ ۱۹ 





«وَدَِكَ ره قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمَان: الكل للاختلاف. أي : 
وللاختلافي هم( ۱ 

وقال این عبان وسمانهد را وا ولرحمته مهم وانما قال : 
«ولذلك»» ولم یقل : ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لانه مصدر» وأيضاً فان تانیث الرحمة 
غيرٌ حقيقي : تاه على معنى ۱09 

وقیل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة وقد یشار ب «ذلك» إل شیئین 2 
ُتَضادّین كقوله تعالی : لا ار ولا ب . اب ذلك € [البقرة OA:‏ ولم يقل 


بين ذينك ولا تينك». وقال: : واش إا فقو ل مرف وم وا وکا ينس ولك 


1 صرحن رل لي أ ا لال 


قوامًا» [الفرقان ۰ وفال : ولا هر سالك وَل حافت يها واخ بين َلِكَ سيلا 
[الإسراء: ۱۱۰] وكذلك قوله: طقل يشل او رميو ی يقرو [يونس:۸]. وهذا ٠‏ 
۱ أحسنٌ الأقوال إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يعمء أي : وَلِمَا ذكر خلمّهم. 0 
5 والی هذا آشار مالك رحمه اللهُ فیما روی عنه أشهب؛ قال آشهب : سالث مالک 


٠ 0‏ عن هذه الایت قال: حَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير”*. أي : لحان 
9 امل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. 


وروي عن ابن عباس أيضاً قال : خلقهم فريقين؛ فريقا يرحمه» :وفريقاً لا يرحمه 0 


قال المهدوي: وفي الكلام على هذا التقدير تقدیم 00 المي ولا يزالون 


)۱( الكت والعيون ۲ عن الحسن وعطاء. E‏ ۷ 9« 00 ۱ 

)۲( اخرج قولهتم.الطبري ۱۳۹/۱۳ - ۱۶۰ . 0 

(۲) تفسير الرازي ۰۷۹/۱۸ . . ۱ . 

0 ينظر تفسير الطبري 1/ ٠‏ ۰ - 1۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۵/۴ ۰ والبحر ۲۷۳/۰ . واختار الطبري 
هذا القول وقال: يت ق بمعنى على ر للرجل : رن 

۱ رك بي. وأكرمتك لبك بي ۱ ۱ 

(ه) ت تفسير البغوي 505/7 ۰ وخرب الطبري ۱۳۹/۱۳ . 

. ۳ آخرجه الطبري‎ (VW 


سورة هود. الآيات NeW‏ نا 


او ا رتت كلم رك لاملا جهنم من الجنةوالناس 
أجمعين » ولذلك خلقهم'''. 

وی هو متعلّق بقوله: لك يوم موم له آلتاش وداک بوه ق [مود:۱۰۳: 
والمعنى : ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقیل : هو متعلّق بقوله : ینم شقن سف وَسَهِيدٌ» 
[هود: ]٠١5‏ أي : للسعادة والشقاوة خلقهم '". 

قوله تعالی : وت تمت كلمت ريك معنى «تمت» : کت ذلك كما آخبر وقدّر في 
ره وتمامٌ الکلمة: امتناعُها عن قبول التغییر والتبدیل لا جهگ من لد 
ولتاس أ 6 مین که (من) لبيان الجنس› أي : من جنس الجنة وجنس التاشي: «أجمعين؛ 


تأكيد» وكما أخبر أنه يملا نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه #6 أنه يملا > جنه بقوله: 


«ولکل واحدة منکما ملوُها». خر جه البخاری من حديث أبى هريرة وقد تقدّم” 0 


عمست مو 2 رس مس متا مر مرس مس 


قوله تعالى : رکد تقض عك من ابا لیس ما نبت ب فزادگ وجاك فی هذه 
لْحَنّ وموعظة وه رت ی 4 

قوله تعالی : ډوک کس مق «گلا» نصب ب ا م وکل الذي تحتاج 

إليه من آنباء وب «کلا» حال مقدّمة» كقولك: کل 


ضربت القوم"** .ین نبا نز أي : من أخبارهم وصبرهم على أذى فومهم. 


هما تن بو ادك آي: على آداء الرسالة» والصبر على ما يالك فيها من 
الاذی. وقیل : نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس: ما نشد به قلك"؟. وقال ابن 


٠ ذکر قول المهدوي آبو حيان في البحر ۵/ ۲۷۳ وقال : وهذا بعید ججدً! من تراکیب کلام العرب.‎ )١( 

(۲) ذكر القولين الأخيرين ن ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱۹/۲ ۰ وقال: وهذان المعتیان وان صحّاء نهذا 
العود المتباعذ لیس بجید. ۱ ۱ ۱ 

(۳) ۳۵۹۱/۱ - ۰۳۵۷ وهو عند البخاري (4۸۵۰). 

۱ . ۸4/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للاخفش ۵۸۵/۲ . 

(0) ذکره الواحدي في الوسیط ۵۹۸/۲ بلفظ : ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. . 


۳۳۸ 0 سورة هود: الآيات ١١٠١‏ ۱۳۳ 


جریج : :یرب لك حتی لا تجزع. وقال أهل المعاني: نطیّب» والمعنی متقارب. 

و«ما» بدل من «كلا» المعنی : نق عليك من آنباء الرسل ما نثّت به فوادلك(). 
وجاك في هذه آلْحَقّْ»ه أي: في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسی 

وغيرهما. وتَحصّ هذه السورة ان فيها أخبارٌ الأنبياء والجنة والنار. وقيل: خصّها 

بالذکر تأكيداً» وَإِنْ كان الحق في کل القرآن(۳. 

وقال قَنَادة والحسن : المعنى : في هذه الدنياء يريد النبوًة“. 
وَمَوْعِظَةٌ ردو لوب الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية» 
ون بر و را الخور فد جا 

فيها الحنُّ والموعظة والذُکری» ولم يقل فیها كما قال في هذه على الَخصیص. 

«وَذْكُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» أي : يتذكرون ما نل بمن هلك فيتوبون» وخص المؤمنين لأنهم 

المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 

. قوله تعالى : ج SERIES‏ تيم ع عَتلُتَ 69 سرا إن 
سيوك 07 رهب سمت وَالارضٍ 7 بم ال کر ب کل 
نا يك . بقل عَمّا لو 69 . 

قوله تعالی : ول لب لا یلد آعملوا ل انی تهديدٌ ووعيد < ڪيا . 

وَأننظِروا إا مناظِرونَ» تهدیذ خن وقد تقدّم معناه *. 

قوله تعالى: وله عيب السَّمْوتٍ والْأَرَضِ»ه أي : غیبهما وشهادتهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضخاك : جميع 


(۲) 


. ۸٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۵۱۲/۲ ۰ وأخرج قولهما الطبري 547/17 - 544 ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سننه (۱۱۰۸ - تفسير). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸٩‏ - ۸۵ . 

(4) زاد المسير ۱۷۳/۶ ۰ وأخرج قولهما الطبري 14۷/۱۲ . 

(5) ینظر ۱۳۳/۹ و ص۵۸ من هذا الجزه. ۱ 


سورة هود: الآيات ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۱ ۳۳۹ 





ما غاب عن العباد فیهما 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: نزول العذاب من السمای وطلوعه من 
۳ 5 

وقال آبو على الفارسی: ولله عله غَيْب السْمَاوّات والازضء أي: علم ما 
غاب فيهما" ؛ آضاف الغين ‏ وهو مضافٌ إلى المفعول ‏ توسّعاً؛ لانه حذفَ حرف 
الجر؛ تقول : غبت في الارض وغبت ببلد كذا. 00 

لوك بیع ار كلم أي: یوم القيامة؛ إذ لیس لمخلوق أمرٌ إلا باذنه. وقرأ 
نافع وحفص : لبْرْجمُ» بضمٌ الياء ویفتح الجیم"؟؟؛ آي: یرد .«فاضذه وَتَوَكلْ 
ميد أي : الجأ إليه وئن به. ا 

وما ریک یکیفل عَنَا ملوك أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
وح الغا على المقاطية: الباقزة جاء على ال قال الاش ج 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبی ب معهم قال: وقال بعضهم: «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبئ بء أو قال: قل لهم : وما ربك یکفل عَمَا تلود 

وقال کعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة «هود)”"' من قوله : وله عيب سم 
َالْأرْضِ» إلى آخر السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. ‏ 


( 6 در ول ابن اس ورل اه این ي م 0 ۲۱۵/۱۷ 

(۲) قوله : علم» من (ز) و( ٠ ٠٠‏ 5 

(۳) الوسیط ۰۰۹۸/۲ وزاد المسیر ۱۷۵/۶ . 

۹3 ورا الباقون بفتح الیاء و کسر الجیم. السبعة ص ۳۰ ۰ والتیسیر ص" ۱۲ . 

(۵) قرأ نافع وابن عامر وحفص : «تعملون)» بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص۳4۰ ۰ والتیسیر ص۱۲ . 
0 في معاني القرآن ۵۸۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري 184/۱۳ ۰ وسلف ۰۳۱۱/۸ 


د ۳ اكت جر 
سورة يوسف عليه السلام 


ومي بك کلها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آربع آيات منها(؟. وژوي أنَّ اليهود 
سألوا رسول ال عن قصة يوسف» فتزلت الشورة» وس( 
اون وقاص : أنزل القرآن على رسول الله يل n‏ 
فا قصّصّت عليناء ٠‏ فنزل : [«الر يِلْكَ ميت الكتي آلشين) إلى قوله:] كن 
نف يك فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدثتناء فنزل : ماه اله رل أَحْسَنَ یه 
r‏ ۱ ۱ 
قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعئى واحدٍ في 
وجوو مختلفةء بألفاظ متباينة على درجاتِ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
یکررها فلم يَمَدِر مخالفٌ على معارضة ما تکرّر ولا على معارضة غير المتکرر 
والاعجاژ لمن تأمّل. 
قوله تعالى: «الر تک یت الکتب ألثين 46 0 
قوله تعالى: الر» تقلّمالقولْفیه* والتقدير هنا: «تلك آيات الکتاب» على 


۱ الف التكت والعيون 9/۳ . 


(WD‏ ص۲٤۲‏ و من هذا الجزء. 


0 آخرجه البزار (۱۱۵۲) و(۰)۱۱۵۳ وأبو يعلى (Vt ٠(‏ اشيرق ۱۳ » واین حبان(1۳۰۹)» ٠‏ 
۱ والواحدي في آسباب التزول ص۲۷۳ > وما بين حاصرئین م من ی 0 
ا 0 ۱ وما بعدهاء و 410/۱۰ - ٤٤1‏ . ۱ ۱ 


الابتداء وال . وقيل: «الر» اسم السورةء أي: هذه السورة المسماة «الر». 

ويلك ءات الکلب هي الاب امین القرآن المبين» أي: المبيّن 
حلاله وحرامف وحدوده وأحکامه» وهداه ویر کی 

وقيل: أي: هذه تلك الآياتُ التي كنتم توعدون بها في التوراة” ". 

قوله تعالى : إت له فا مر لک تعقوت ©) » 

قوله تعالى : إت ره ف ري يجوز أن يكون المعنی: إِنّا أنزلنا القرآن 
EÊ‏ نصب «قرآناً» على الحالء أي : ع واعربیا» نی نعتٌ لقوله «قرآنا». 
ويجوز أنْ يكون توطئة للحال» كما تقول: مررث بزيدٍ رجلا صالحاًء واعرييًا؛ على 
الحال أي : ل یا معشر العرب. آومعنی] عرب : ین ومنه : : اليب تعر 
1 عن نفسها»”". ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
لمل تلت» أي: لكي تعلموا معانیه» وتفهموا ما فيه" وبعض العرب 
ياتي بان مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشياعر: - 

۱ یابتا ET OE‏ كير 


وقیل : «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ أي : لتكونوا على رجاء من تَدجُره یمود معن ال 
إليهم لا إلى الکتاب» ولا إلى الله عر وجل. ۰ 


. ۳۰۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

٠ . ٩۸/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸۷/۳ ۰ وللنحاس ۳۹۵/۳ . 

. ۳۹۵/۳ معاني القران للنحاس‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٩/۲‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقولة: تن .» قطعة من 
حديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۷۲۲ وان ماجه (۱۸۷۲) من طريق عدي بن عدي م عن أبيه. . 

() تفسیر البغوي ۰۸/۲ . ۱ ۱ 


۱ 60 ) الرجز للمجاج. ین ص۱۸۱ 3 er a‏ 3 والخزانة ۳۸ ۰ » واعراب القرآن 


وقیل: معتى از لاه آی: انرلنا خبر يوسف» قال النحاسر ۲ :.وهذا أشبة 
بالمعنی؛ لأنه يُروى أن اليهود قالوا: سَلُوه لِم انتقل آل يعقوب من السام إلى مصرء 
وعن خبر یوسف. ال الدع وجل هذا بمكة موافقاً تا في التوراة وفیه زنادة 
ليست عندهم. فکان هذا للنبیع 86 - إِذْ آخبرهم ولم يكنْ يقرأ کتاباً قط ولا هو في 
موضع کتاب - بمنزلةٍ احياء عیسی علیه السلام الميّتَء على ما يأتي نی ظ 
ول تعالى : ن شض فض عاف عن الت بت ی سل هنذا الْفَرَءَانَ وان 

حكنت من بل 0 7 © 

قوله تعالی : ون فض ميك ابتداءٌ وخبر ات التي پس اسا 
والتقدير: تصصا(؟ | أحسنّ القَصّص. 

واضتا القصيضن: قتع الشي»» ومنه قوله تعالى : جوت خی فيد 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثرّهء فالقاص يتبع”*' الآثار فِيَحْبِرٌ بها. والحُسْنٌ يعود إلى 
القصّص لا إلى القصّة. يقال: فلان حَسَنْ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيذ السيّاقةٍ 
له. وقيل: القّصّص ليس مصدراًء بل هو في معنى الاسمء كما يقال: الله رجاؤناء 
أى رانا تالمع هلان هذا نحن نخبرك بأحسن الأخبار 0 

با ارا جم ی أي : بوحيناء ف«ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. هنا 
4 نصب القرآن على أل نمت ل هذاه أو ندل متت ار عطث بیان . 


. ۳۹۲/۳ في معاني القرآن‎ )١( 


(۳) في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب القرآن لاس 
ش ۳۲ ۵۰ والكلام منه. 


(:) في (ظ): فالقتصاص یتتبع. 


(۵) ينظر تفسير الرازي ۸۰/۱۸ . 


() المحرر الوجيز ۲۱۹/۳ ۰ وضعّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة یوسف: الاية ۴۳ ۱ ۱ Y€‏ 





اما ار الخفض؛ قال: على التکریر ۳ وهو عند البصریین على البدل من 
". وأجارٌ آبو إسحاق”" الرفع على إضمار مبتداً+ كأنَّ سائلاً سأله عن الوحی 

فقيل له: هو هذا القران "" .ون کنت من تیه لین انیت أي : من الغافلین 
عمًا عرفناگه ٠.‏ 

مسألة: واختلف العلماء لِم سيت هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 

فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحکم ما تتضمّن هذه 
القصّةء وبيانه قوله في آخرها : قد کات فى صم عة لَأوْلي الأب 
[الآية: ۱۱۱ ]. 

وقیل: سمّاها أحسنّ المٌّصص لحُسْنٍ مجازاو"" یوس |خوئه وصَبّره على 
آذاهم» وعفوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم - عن ذکر ما تعاظوه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: لا تریب یکم الوم [یوسف: 47]. 

وقیل: لانْ فيها ذِكْرَ الأنبیاء والصالحین. والملائكة ة والشیاطین» والجنْ 
والانس» والانعام والطیر» وسيرٌ الملوك والمماليك " والتجّارء والعلماء والجهّال 





(۱) معاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۰/۲ 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۲۳ وقال الزجاج في معاني القرآن ۸۸/۳ : فیکون المعنی: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القر آن. ولا تقرأن بها. 

,۳( في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن تت هذا ین ا 

۱ )0( إعراب القرآن للنحاس TEP‏ 
0) في النسخ الخطیة: محاوزت وفي (م): مجاوزة والمثبت من عرائس المجالس ص ۰ والکلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. ۱ ۱ 

- (۷) في (م): عن إخوته. 

() في (م): الممالك. 


٤٤ ۱‏ ۱ ۱ سورة يوسف: الآيتان ۳ - 5 0 





o « ۱ 57‏ م 0 ص ی ۰ ۰ ت 010 0 بت ۱ 
. والرجال والنساء وحیلهن ومکرهن وفيها ذكر التوحيد والفقه"'' والسیر» وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبیر المعاش» وجَمّل الفوائد التي تصلح للدين ‏ 


و ۱ ۳ ۱ 
وقیل: انها نز الحبيب والمحبوب ترا ول أحسَنَ» هنا نی 


0 وقال بعض أهل المعاني: نما كانت أحسنّ القَصَص لا کل من کر فيها كان 
ماله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته» وامرأة العزيز: DG‏ 
أسلمٌ بیوست وخشن اسلامی ومُسْتعيرٌ الرؤيا الساقي» ونيد يقال" فما 
كان مر الجميع إلا إلى خیر. ۱ 
قوله تعالى: لإ كَل شف ليد كأ يت در ۶ والس 
j‏ ثم ل سميت © `“ داكت 0 
قوله تعالى : :619ل شف ناذه في موضع نصب على الظرف» أن : "اذکر لهم 
حين قال یوسف . وقراءءٌ العامة بضمٌ السین. وقرا طلنحة پن E‏ «ییف» بالهمز 
نی وحکی أبو زید: و الهمز وفتح السين. 06 ينصرف لاه 
أعجمي . '. وقيل : : هو عريي 3 
' وستل أبو الحسن الأقطمٌ . - وكان حكيماً - عن «یوسف فقال : : الأسف في اللغة . 
الحزن؛ والأسيف: الت وقد اجتمعا في يوسفت ؛ فلذلك سمي يوسف' ٤‏ 


E 17‏ المجالس: وال ۱ 
MW‏ رو الد كرون ف قرا تعالى : رس کیک اب ين الاي بوسف: I:‏ 
۳0( ارات القرآن للنحاس ۲ وینظر القراءات الشاذة ص۲٠‏ . o.‏ ۱ 
1 (4) ذكره الزمخشري 4 ۰ وقال: ولیس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرف جلك ٠‏ عن سبب آخْرٌ 
۱ وی اتبریت: . 
() عرائس المجالس ص۱۱۰ ۰ وتفسیرالبفوي 4۰۹/۲ . 


سورة پوسف: الآية 34 ۱ ۲6۵ 





لاد يتأت بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي"' 3 
. وهي عند البصريين علامة التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصة بدلاً من ياء 
الاضافت وقد تخل علامةالتأنيث على المذكر فيقال: رجل نگحة ومزأة ؛ قال 
النحاس": إذا قلت: «يّا بٍ٤‏ بکسر التاء فالتا عند سیبویه! * بدلٌ من ياء 
الإضافة؛ ؛ ولا يجوز على قوله الوقث بالهاء» وله على قوله لا منها : أن 
قولك: «يا آبه» يؤدّي عن معنى «يا آبي» وأنّه لا يقال: يا بات د 
ولا يقال : جاء‌ني أب ولا تستعمل العرت هذا لا في النداء خاصت ولا يا یقال : 
أبتي»؛ لان التاء بدل من الياء فلا يُجمع بینهما. , 

وزعم الفراء" الم (ذا قال: یا أبكب فکسر زه نت على التاء لا غیر؛ لأنّ الياء 
في النية. وزعم آبو إسحاق© أن هذا خطأء لح ما قال؛ ین ارآ ی النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! e,‏ 

وقرأ أبو جعفر والاعرج وعد الله بن عامر: «يا یه بفتح التاء*)؛ قال 
البصريون: أرادوا : يا أبتي بالياء» ثم أبدلت الیاء ألفاً فصارت : يا أبتاء فخذفت 
الالف وبقیت الفتحة على التا ۱ ۱ 





(۱) وقرأ بها أيضاً ابن کثیر. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰ و ۱۲۷ . . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳ بنحوه. ۱ 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۱۰/۷ 

() ينظر الكتاب ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ . | 00 
(5) في (م): يا أبت» وکذا اللفظة بعدهاء والمثيت من النسخ الخطية وإعراب رن لاس 0 
(5) في معاني القر آن ۳/۲ 

(۷) في (م): دل على الياء. ٠‏ 

۱ (۸) هو الزجاجء وکلامه في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

() السبعة ص۳45 » والتيسير ص۱۲۷ عن ابن عامر والنشر ۲ عن ابن عامر قرف وذکرها 
۱ عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ۰/۲ ۳۰. 

6 معاني القرآن للزجاج ٩۰/۳‏ . 


٤ سورة يوسف: الآية‎ 0 ET 





وقیل : الاصل الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌ» كما يبدل من الياء ألف؛ فيقال 
[ في : يا غلامي أقبل]: يا غلاماً آقبل"؟. وأجاز الفراء": «يا أبت» بضم التاء. 


3 أت 4 ع | اختللاف ا يقال : پیت 


0 واحداً وأعربوهما باخف الحرکای(۳؟ ۱ 

قال السهيلئ““ : آسماء هذه الكواكب جاء ذِكْرٌها مُسْئّداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة ‏ وهو رج من أهل الكتاب ‏ فسأل النبع ل عن الأَحَدّ 
عَسَّرّ كوكباً الذي رأى یوسث. فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقايس والنطح 
والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والقیلق ووئاب والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


نسحد 0 


قال ابن عباس وئّادة وابن جریج *: الكواكبٌ إخوته» والشمس أمه» والقمر آبوه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۲ وما سلف بين خاصرتين منه. 

)۲( معاني القرآن للفراء ۳۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۱۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ . 

(4) في التعریف والاعلام ص۷۹ . 

)2( في النسخ الخطية: بستان» ابیت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتيء ووقع 

في التعریف والاعلام وبعض المصادر: بستاني. ۱ 

000( أخرجة سعيد بن منصور في ۱۲۲۱۱ - تفسیر) والبزار (۲۲۲۰ - کشف)۰ » والطبري ۱۳/ ۰ 
وا بن حبان في المجروحين ۲۵۰/۱ - ۲۵۱ ۰ والعقيلي في الضعفاء ٠‏ + والبيهقي في الدلائل 
۲ وابن الجوزي في الموضوعات (۷۰) واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كنيرأء 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والاعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى 4 إلا بهذا الاسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله 6. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله . قال العقيلي : لا يصح 
من هذا المتن عن النبي 4 شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص٤٦٤‏ . 

(۷) قوله: وابن جريج» من (ظ). وقد أخرج قولهم الطبري ۱۲/۱۳ - ۱۳ . 
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وقال قتادة أيضاً : الشمس خالته؛ لأن أنه کانت قد ماتت» وکانت خالته تحت 


ورا ا تر وقال: ون یه یا تا ا 
وسيبويه أنه لمّا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال من ی أخبر 
۲ 1 2 8 (۲( ل 3 5 5 ےر وی ص م 
عنها كما یخبر عمّن یعقل". وقد تقدّم هذا المعنی في قوله: یرهم بنظرودک>ه 
ِلَيْكَ4 [الاعراف :۰ والعرب تجمع ما لا يَعقّل جَمْعٌ من يعقل |ذا آنزلوه منزلتّه» 

وان كان خارجاً عن الاصل. 


موی ول ۱۳[ وک تیکیدوا لك دا اد 





ن 

الاولی: قوله تعالى : نید لك يدا 4 أي : يحتالوا في هلاكك؛ لاد تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوء حینثز. واللامٌ في «لك» تأكيدٌ. 
كقوله : : «إن کنر لا كنوت 74 . 

الثانية: الرژیا خالة شریفة ومنزلة رفيعة؛ قال ي: «لم يبي بعدي من المبشّرات 
إلا الرژیا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجل الصالح» أو ری ل4»٩).‏ وقال ی 


ء 5ه 25 (o) f,‏ ص ا ۳ س ؟ 





() ذكره البغوي ۰۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۲ ۰ وينظر البيان لابن الأنباري ۳۳/۲ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۱8/۱۳ - ۱۵ . وينظر أيضاً ما سلف ص۱۱۹ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۹۰۰ ومسلم (4۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 

(6) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۷۱۸۲ ومسلم (77717): (1) عن أبي هريرة #5. 

() قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۳۷ والبخاري (۰)1۹۸۳ ومسلم )۲۲۹٤(‏ 
من حديث أنس . وأخرجه أحمد (۰)۲۲۲۹۷ والبخاري (1۹۸۷)ء ومسلم (5754؟) من حديث عبادة 
ابن الصامت # وأخرجه البخاري (18۹۸۸) عن أبي هريرة ‏ و(59489) عن أبي سعيد الخدري ه#. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر ۲۸۰/۱ . 
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۱ 7" ۱ 7 و‎ )۱( ۳ hM. fou 

وروي : امن سبعين جزءا من النبوًة) . وروي من حديث ابن عباس رضي الله 
۱ )۳۲( 1 (©2) . 3 
. ومن حدیث أبن عمرو : اجرء من 


عنهما: «جزء من أربعين جزءاً من النبوة) 
قوع رس و ارو ديت الات عرقي ی ا 
ومن حدیث آنس: امن ستة وعشرین»" " وعن نبادة بن الضامت: «من اربع وآریعین 
من النوةه(؟. 

والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ویتلوه في الصحة حديتٌ السبعین ؛ ولم 
یخرج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشیوخ؛ قاله 
۱ 

قال آبو عبد الله الماري : والاکثر والاصح عند أهل الحدیث: «من ستة 


) ف 
وأربعین»* 


قال الظبري: والصواب أن يقال: ان عامَّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


ولکل حدیث منها مخرج معقول؟ فأمًا قوله: «إنها جزء من سبعين جزءا من النبوّة» 


(۱) آخرجه أحمد »)٤1۷۸(‏ ومسلم (۲۲۹۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه أحمد 
(۲۸۹6) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذکره عن ابن عباس القاضي عیاض في | کمال المعلم ۲۱۱/۷ ۰ وآبو العباس في المفهم ۱۲/۲ ۰ وابن 
حجر في الفتح ۳۳۱۳/۱۲ وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه آحمد (۰)۱۱۱۸۳ والترمذي (۲۲۷۸) 

وابن عبد البر في التمهید /١‏ من حدیث آبي رزین العقّيلي <4. 

۳ في النسخ : ابن عمر والمثبت من إكمال المعلم ۲۱۱/۷ او رید ا ۷۰ والطبري ‏ 

۱ 11۸/1۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ۱ 

(4) أخرجه مطولاً البزار (۲۱۲۶ - كشف)ء ۱ 530 قال اهيدي في مج 

. الزوائد ۱۷۲/۷ - ۱۷۳ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 


)0 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱ وقال: حسن الاسناد. ۱ 


1 0( أخرجه الطبري ۲ وضعًّفا إسناده ابن عبد البر في التمهيد. ۱ . 


0 ذکر ۳ ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح ۲ 


ا یم ۱/۲ ويظر ملم ری ۱۱۸-۱۱۷/۳ 
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فا ذلك قولٌ عام في كل رؤيا صالحةٍ صادقة. ولكلٌ مسلم رآها في منامه على أي 
آحواله کان. وأما قوله: إِنّها من أربعين أو ستة واربعین؛ فإنّه يريد بذلك مَن كان 
صاحبها بالحال التي ذکرت عن الصدّيق ‏ 5ه أنه كان بها + فمن كان من آهل إسباغ 
الوضوء في السَبّرات"» والصبر في الله على المکرومات وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة فرؤياه الصالحة - إن شاء الله جزءٌ من آربعین جزءاً من النبرّة» ومّن كانت 
حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى ال 
لا تتقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى آشار أبو عمر بن عبد البر"" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
اباب في عدد أجزاء الرزیا ليس ذلك عندي اختلات تضادٌ وتدافع والله أعلم؛ 4 اه 
يحتمل أنْ تکون الرزیا الصالحةٌ من بعض من يراها على حسّب ما یکون من صِذق 
الحدیث. وأداء الامانت والدّين المتین وحن الیقین ؛ فعلی قَدْرٍ اختلاف الاس 
فیما وَصَفْنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد» فمن حلصت له نيه 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه. كانت رژیاه أصدق» وإلى النبوّة آقرب. كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالی : وقد تک ی انون عل تو 
[الإسراء : 06]. 

قلت : فهذا التأويل یجمع شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 


ذکر آبو سعيد الْأَسْفاقْسِي”*؟ عن بعض أهل العلم قال : معنى قوله : (جزع من ستة 





(۱) جمع سّبرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(؟) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم ۱۱۸/۳ ۰ وأبو 
العباس في المفهم ٠١ - ١6/5‏ وابن حجر في الفتح ۳۹۵/۱۲ . 

( في التمهيد ۲۸۳/۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

00 ذکره ابن حجر في الفتح ۲ بافظ : سای ان ی الفا وما سيرد بين 
حاصرتین منه. ۱ 00 
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وأربعين جزءاً من النبوّة» فن الله تعالی أوحى إلى محمدٍ 4# [في المنام ستةٌ آشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلاثةٌ وعشرين عاماً - فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن این عباس رضي الله تعالی عنهما”'' ‏ فإذا تَسَبْنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين 
عاماًء ودنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. . 
وإلى هذا القول آشار المازّريٌ في كتابه «المعلم»” واختاره ا في 
تفسنیره من سورة یونس» عند قوله تعالی : دهم ارك فى لبن یاه [الآية 1]. 
وهو ناح من وجهین: 
أحدهما : ما رواه آپو سم عن ابن عباس وعائدة : نم E‏ 
نة وأنَّ ان ا بت على رأس أربعين» فأقام بمكة عَشر سنين ؛ ؛ وهو قول عروة 
والشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء الخراسانئ» وسعيد بن المسیّب على اختلافي 
عنه» وهي رواية ربيعة ة وأبي غالب عن آنس" تس وإذا ثبت هذا الاختلا ف بل ذلك 
التأويل. 
الثاني : أن سافر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 
الثالثة: اما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ویّمتنع» كالطيران 
وقلی الأعيان» ۳ على شيءِ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام : 


)۱( رواية عکرمة عن ابن عباس عند آحمد (۲۲۲) والبخاري (۳۸۵۱ درايةعمرو بن دنر عن ان 
عباس عند مسلم (۲۳۵۱), ٠‏ ۱ 

. ۱۱۷/۳ )۲( 

)€( أخرجه أحمد (5195): والبخاري (t6 2 ٤٤10‏ 3 أن نع لبت بمکة عشر سنین پنزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشرا. 

)6( التمهيد ٠١/١‏ 4 رووا ريون (وهواين آيي عند الرحمن) عن آنس عند أحمد 0500 الاق 

(6400”) ومسلم (77417). ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد (176179): وينظر التمهيد ۱۲-۹/۳ . 

- (5) في (م): الحدیث. وفي (د) و(ف): الخلاف. 0 
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اه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث“. وعلى الجملة 
فان الرؤيا الصادقةً من الم وإتها من النبرّة؛ قال ي: «الرؤيا من الله» والحُلّم من 
الشيطان»”'". وان التصديقٌ بها حقٌء ولها التأویل الحَسَنٌ» وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله وله ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثرء ولا نکر الرؤيا الا آهل الالحاد 
وشرذمة من المعتزلة". 

الرابعة: إن قیل : إذا كانت الرژیا الصادقة جزءا من النبوّة؟ فکیف یکون الکافر 
والکاذب والمُخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الکّار وغیرهم ممن لا رضی دی 
منامات صحيحةٌ صادقة؛ کمنام رؤيا الملك الذي رأی سبْعَ بقرات» ومنام لین في 
السجن» ورؤيا بختنصّر التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكه» روزا گرا ایور 
النبئ کل ومنام عاتكة عة رسول الله # في أمره وهي كافرة” “. وقد ترجم 
البخاري : باب رؤيا أهل السجن". ۱ 

فالجواب: أن الکافر والفاجر والفاسق والکاذب» وان صدقت رژیاهم في بعض 
الاوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبوّة؛ لد ليس كل من صَدَقَ في حديث عن 
غيب يكون خبزه ذلك نبوَةٌ؛ وقد تقدَّم في «الأنعا»" أنَّ الکاهن وغیره قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۲۵ والبخاري (۰)۳۲۹۲ ومسلم (۲۲۱۱) عن أبي قتادة 4. 

(۳) التمهيد /١‏ 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ۲۸۹/۱ ۰ وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱١۹-۱۲۲/۱‏ › 
والبداية والنهاية ۳۹۵/۳ . 

(۵) التمهيد ۲۸۵/۱ ۰ وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام ۲۰۷/۱ عن ابن إسحاق قال: أخبرني من لا 
هم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتکت 
وذكر الخبر مطولا. 

() صحیح البخاري. قبل الحدیث (1۹۹۲) بلفظ : باب رژیا آهل السجون والفساد والشرك. 

۱ 0 (۷) 
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تکلمة الحق ف , فتضدق. لكنّ ذلك . 0 الثدور واا فکذلك رقیا هولاء۳؟. 
قال المهلب: إِنّما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تکون رؤيا أهل الشّرك رؤيا 
صادقةء كما كانت رؤيا الفتیین صادقة إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة 


رؤيا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من 





ألنبوّة. 
الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي حلصت من الأضغاث 
والاوهام وکان تأویلها موافقاً لِمَا في اللوح المحفوظ. والتي هي ۱ دين 


الأضغاث هي الخلم وهي المضافة إلى الشیطان» را سميت ضفغا لا نیا أشياء 
متضادة؛ قال فاه الفهلي. ": ۱ 


۳ وقد تس رسول الله ل الرؤيا أقساماً تغتي عن قول کل قائل؛ روی عوف بن مالك 
عن رسول الله و قال: «الرژیا ثلاث ثة؛ منها أهاويلٌ الشیطان ليُحزن ابن آدم» مایا 
۱ 0 به في يَقَظيِه فيراه في منامه؛ ومنها جز من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة». 


قال قلت : سمعت هذا من رسول له ۹ قال: یدوب ین 
السادسة: قوله تعالى: َال يمى لا نقصص راك على إْويك) الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى في المنام رژیا؛ على وزن فعلی کالْفْیا والبشری» وألفه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف””. 
وقد اختلف العلماء في حي الرزيا فيل هي درا في أجزاء لم تحلّها آفدٌ 


. ۱۳/۹ المفهم‎ )١( 
في النسخ عدا (ز) : : خبرء والمثیت من (ز).‎ (۳) 
في (ظ) و(م): : يهتم» وفي (ف): هم والمثبت من (د) و(ز) والصادر علی ميت‎ 00 
والحدیث آخرجه ابن ماجه (۰۷ ۰ وابن حبان (1۰۶۲). والسائل في‎ ۰ ۲۸١ - ۲۸۰/۱ التمهید‎ )5( 
۱ آخر الحديث هو مسلم بن مشکم» وهو الذي رواه من موف چ‎ ۱ 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آنجر الليل؛ لقلَة عَلَبةٍ النوم» 
. فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً ناشِئاً ویخلق له الذي يراه على ما يراه ليصمٌّ الإدراك. 

قال ابن العرب '' : ولا یری في المنام الا ما یصح إدراكه في اليقظة ؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وم يَرى الجائزاتٍ [الخارقة للعادات» أو 
الاشیاء] المعتادات. 


وقيل : إن لله مَلكاً یمرض المرئيّات على المحل المدرك من النائم» فیمثل له 
رایع الي ور AE‏ وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعانِ '' معقولة غير محسوسة. وفي الحالتین تکون مبشُرة أو مُنذرة؛ قال 4 
في اصحیح» مسلم وغيره: «رأيثُ سوداء ثائرة الرأس تخرجُ من المدينة إلى میم 
فأولّها الحمّى» ". وارأیت سيفي قد انقطع صدرهء وبقراً تنخر. فَأوَلْتُّهما : : رجل من 
أهل بيتي يقتل› والبقر َر من أصحابي يُقتلوذ " '. وهرایث أني أَذلث يدي في برع 
حصينة ؛ فأولتّها المدینة0!* . واریت في يدي سوارین فا رلتیه ا ران 

ى . إلى غير ذلك مما ضربث له الامثال؛ ومنها ما یظهر معناه أَولا۳» ومنها 


(۱) في أحكام القرآن ٠ ٠١7١/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم ۷/1 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلمء وأخرجه أحمد (2849).» والبخاري (۷۰۳۸) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة. وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

42 ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۲ ٠‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (175717) ومسلم (۷۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري ظ4 مطولاً. وأخرجه أحمد 
(۰)۱۳۸۲۰ والبزار (۲۱۳۱ - كشف) من حديث أنس . وأخرجه أحمد (۱8۷۸۷) من حديث جابر ع4. 

0( أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۲/۳‏ ۰ واخ م ا حون قوله: «أدخلت يدي» ا ی 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء و(۱4۷۸۷) من حديث جابر ظ4. 

(1) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۷۲/۳ ۰ وأخرجه الا فان ومسلم (۲۲۷4) من 

" حدیث أبي هريرة عه. ۱ ۱ 
۹2۸ ا بر فأولاًء والمثبت من (ظ) وأحکام ترآ لين العربي 01/۳ ۱۰ و 


منه. 
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ما لا يظهر الا بعد الفکر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
پوسف ال ورای ا غ کا | وال رای فا ها بإخوته وره 

السابعة: إن قیل: إن یوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياهء والصغیر لا 
ع ع ا ای یت 
ويك ؟ 

فالخرات : أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغير كما يكون 
منه الإدراك الحقیقیْ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صَُدَّقء فكذلك إذا أخبر عمًا 
یری فى المنام" . وقد آخبر الله سبحانه عن لا وجدت كما رأى» فلا 
اعتراض. رُوي أن يوسفت عليه السلام كان ابن اثنتي عَشْرَةٌ سنة". 

الثامنة : هذه الآيةٌ أصلّ في آلا مص ل الرژیا على غير شفيق ولا ناصح ولا على 
من لا يُحسن التأويل فيها ؛ روى أبو رَزِين العْمَيلنْ أن النبئ يك قال: «الرؤيا جزءٌ من 
ا من اليد والرؤيا معلّقةٌ برل طائر ما لم يحدّث بها صاحبُهاء فإذا 
حدّث بها وقعث. فلا تحدّثوا بها الا عاقلاً أو مُحِبا أو ناصحاً» أخرجه الترمذيٌ وقال 
فيه : : حدیث حسنٌ صحیح؛ > وأبو ززین اسمه لقيط بن ا 

وقيل لمالك: يعبر الرؤيا کل أحد؟ فقال: أبالنبوٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا الا مَن يُحْسِتْهاء فان رای خيراً أخبر به» وإِنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: نها 
ظ فلا ارت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبدّة فلا يُتلاعب بالنبرّة. 


)0 أحكام القر آن لابن العربي ۱۰۱۲/۳ - ۱۰۱۳ . 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۱۲ عن ابن وهب. ۱ ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۲۷۸ وأخرجه أحمد (۱۱۸۳) وابن عبد البر في التمهید ۲۸۳/۱ واللفظ له. 

)4( في (د) و(ز) و(م): تأرلت. وفي (ظ): تأول» ركه تویلت» والمثبت من التمهید ۰۲۸۸/۱ 
والكلام منه. 
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التاسعة: وفي هذه الآية دلیل على أن | ساد المسلم آخاه المسلم 
ممن یاه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الفیبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدر 
يوسف آن یم رؤياه على إخوته فیکیدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من ثخشی غائلثه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبئٌ #: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإنَّ کل ذي نعمة 


۳( 
محسو د ۰ 


وفیها أيضاً دليلٌ واضحٌٌ على معرفة يعقوبٌ عليه السلام بتأویل الرؤيا؛ فإته علم 
من تأويلها آنه سيظهرٌ علیهم ولم يبال بذلك من نفسه ؛ فان ۳ یود أنْ يكون ولده 
حيرا من والاخ لا یود ذلك لا خیم( 
' ویدل أيضاً على أنَّ يعقوبَ عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبِعْضْتّه 
فنهاه عن قصّص الرؤيا عليهم خوف أن تفل بذلك صدوزهم فيعملوا الحيلة في 
هلاکه» ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم کانوا غيرٌ أنيياة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنّهِم كانوا أنبياء» وهذا یرذه القطعٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك› والتآمرٍ في 
قتله» ولا التفات لقولٍ مَن قال: رهم كانوا آنبیاء» ولا یستحیل في العقل زَلَهُ نس 
إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الکباثر» وقد آجمع المسلمون على عصمتهم 


(۱) في (ظ): على أنه يباح. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳ والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۸۷ › 
والسهمي في تاريخ جرجان ص۲۲۳ من حديث أبي هريرة #. وروي الحديث أيضاً عن معاذ 4# كما 
في الضعفاء للعقيلي ۱۰۸/۲ ۰ والكامل لابن عدي ۷۷۰/۲ - ۷۷۱ و ۱۲۰/۳ ۰ وأخبار أصبهان لأبي 

نعيم ۲۱۷/۲ والموضوعات لابن الجوزي (۸۸۹) و(۸۹۰). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان ۳۸۶/۱ - ۳۸۵ ۰ والموضوعات )۸٩۹۱(‏ و(۸۹۲). قال ابن الجوزي : : هذا حديث لا يصح. 
0 ۳۴ القرآن لابن العربي ۳/ ۱۰۲۳ . 
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تا و انم اختلفوا. قي الصغائر على ما تم یات( 

العاشرة: روی البخاري "" عن أبي هريرة قال : مدنگ وسول الله 86 یقول: «لم 
يب من النبدّة إلا المبشرات» قالوا : وما المبشّرات؟ قال: «الرژیا الصالحة». وهذا 
الحدیث بظاهره يدل على أنَّ الرژیا بشری على الاطلاق» ولیس کذلك؛ فان الرژیا 
الصادقةً قد.تکون ندر مق قثن الله تمالی لا تشر رائیها: وانما بریها الله تعالی 
المومن رفقاً به ورحمة» لیستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه"۳*؛ فان آدرك تأویلها بنفسه 
والا سأل عنها مَن لهأ هليّةٌ ذلك. وقد رأى الشافعیْ 4# وهو بمصر رژیا لاحم بن 
بل تدل على محنته» فكتب إليه بذلك ليستعدٌ لذلك". 
۱ | وقد تلم في ینس" في تفسیر قوله تعالی: : لهم ی و الحيزة اليا 
0 [الآية : :]نها الرژیا الصالحة. وهذا وخ البخاري مَخرجه على الاغلب "۳ 
5 والله اعلم. ۲ ۱ 
0 الحادية عشرة روی البخا ری "عن أبي سَكّمة قال: تقد کنث آری انرز 
فتمرضني حتی ميت آبا تادة یقول ؛ وأنا کنث لأرئ الرؤيا فرصني حتى سمعث 
e‏ الله یقول: «الرؤيا الحسنة من الله؛ فإذا رأى أحدكم ما ق و 
د یحث» واذا رأی ما یکره فلیتعوّذ بالله من شرّها» ولیتن ثلان" ولا يحدّثٌ بها 
احدا فإنّها لن تَضره». ۱ 


(۱) تقدم 10۹/۱ - 41۰ ۰ وسيأتي ص۲۹۵ من هذا الجزء. 

(۲) في صحیحه (1۹۹۰). 

9 ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲ - ۳۷۲ نحو هذا الکلام عن المهلب. 

(6) روی الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص۵0۱ > والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
صه- ۰۱۰ ۱ ۱ 

"() أي أن یر البشرات والبشری خرج علیااغب. ینظر الفتح ۳۷۹/۱۲ . 

" () في صحيحه ٤٤(‏ ۷۰ وهو عند أحمد (٤۲۲۹)؛‏ و : 0( 


07 في ۵: ثلاث وف * 
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.قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها ممًا يرفع أذاها ؛ ألا ترى قول أبي 
سلمقا): ۱ إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علی من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديث 
كنت لا اعدا شتا وزاد مسلم " من حديث جابر عن رسول الله و آنه قال : «إذا 
رأى آحدکم الرژیا یکرهها فليَيْصْقْ عن يساره ثلاثاً» ولْيتعرَّدْ بالله من الشیطان ثلاث 
ولیتحوّل عن جنبه الذي كان علیه». وفي حدیث أبي هُريرة عن النبع يك قال : «إذا رأی 
أحذکم ما یکره فليم فيصل" . 

قال علماؤنا : وهذا كلّه ليس بمتعارض» ی ی 
زيادةء فعَلَى الرّائي أن يفعل الجميع. والقيامُ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأئه إذا 
صلی تضمٌن فعله للصَّلاة ة جميعٌ تلك الأمور؛ لاه إذا قام إلى الصلاة : تحوّل عن 


جنبه» وإذا تمضمض ا ونصضق» وإذا قام إل الصَلاة تعوّذ ودعا وتضرع لله 


5 تعالى في أنْ يكفيّه شرّها في حال هي أقربُ الأحوال إجابةٌ وذلك السّحَر من الليل. . 


قوله تمالی: 4 ۳ ی 3 6 لکا ی ویر مرو 
. لیت وم ال یوب كنآ آنکها عل نرب ين بل نهم ور 
جر 46 
قوله تعالی : رلک جيك ریک الکاف في موضم نصب؛ لأنها نعث لمصدر 


2 


محذوف وكذلك الکاف في قوله  :‏ كما أتمّها عل بويك ین مَل و«ما» کافة*. 





)۱( في النسخ الخطیة: قول قتادة» وفي (م): قول آبي قتادة» والمثبت من صحیح البخاري (0۷6۷) 
وصحیح مسلم (۲۲۱۱): (۲). 

(۲) برقم (۰)۲۲۲ وهو عند أحمد (۱۶۷۸۰). 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (7777): ومسلم (۲۲۱۳). 

. (4) في (د) و(ظ) و(م): تفل والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۱۹/١‏ » والكلام منه. 

)0( إعراب القرآن للنحاس ۳۱۶/۲ > والتقدير في الكاف الاولی : وَمِكْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
' ویجوز فيها الرفع على خر اند مضمرء أي: الامر كذلك. البو الفصوة نف ۹1 
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وقیل : «رَكَذَلِكَ» أي: كما أكرمكٌ بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ویحسن إليك بتحقيق 
الا ها الول ال لك 
والاجتباء: اختیار معالي الامور للمجتَبی واصله من جَبَیْتُ الشيء أي : 
حصّلنّه» ومنه: جَبَیتُ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”". وهذا ثناءٌ من الله تعالی 
على یوست عليه السلام وتعديدٌ فيما عدّده عليه من العم التي آتاه الله تعالی» من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرژیا ". 

قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف کل بعد أربعين سنت 
وذلك منتهى لرن 

وعتّی بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فاته لم یف فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبينا ل نحرّ ذلك» وكان 
الصدّيق ظ4 من أَغْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبعٌ 
تن وة اروت فته کان سد الب نما درف 

وقد قيل: في تأویل قوله: «رمْلم من تأربل الْأََاديثٍ» أي : آحادیث الأمم 
والكتب ودلائل التوحید" ۰ فهو إشارةٌ إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله : وي 
نمكم يد أي : بالنبوّة. وقيل: باحواج" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من كل 
مكروه. 


(۱) قول الحسن في النكت والعيون ۸/۳ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۱/4 عن ابن عباس. 
ِ (۲) في معاني القرآن ۳۹۸/۳ . 
(۳) التمهید ۳۱۳/۱ . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۷/۳ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۸۲/۱۱ والطبري ۰۳۵۸/۱۳ 
(۵) التمهید ۰۳۱6/۱ 
(1) ذکر نحوه الزجاج في معاني القرآن ۹۲/۳ ۰ 
< (۷) في (ظ) و(م): باخراج وهو موافق لما ورد في المطبوع من اللکت والعیون ۰۸/۳ والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسیر ۱۸۱/۶ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 
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تم ینک من بل دم > بِالكَلّة » وانجائه من النار وک بالنبدة: 
وقيل: انجائه) من الذبح؛ قاله عكرمة”". واعلمه الله تعالی بقوله: ول ال 
۳ رن قاله جماعةٌ من المفسرین "۳ .إن رب 
7 بما يعطيك حي في فعله بك. 


قوله ايكيا للد كن فى بوس وه ينك سابل © إِذْ قالوا رسف 
1 حب ال سا متا 0 هنا وم 9 با بان نی صل من © ۳۹ وف 
و : ALEC‏ م 
قوله تعالى: لد كن في شت نز ابلك يعني: من سال عن 
حديثهم. وقرأ اهل مکة: #آيةٌ» على التوحید*؟؛ واختاز أبو عبيد: «آيَاتٌ) على 
الجمع؛ قال: لأنْها خيرٌ كثير. قال النحاس": ودایةه هنا قراءةٌ حسنةء أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبی ب وهو بمكّة 
فقالوا: آخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج انه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
عمي ‏ ولم يكن بمکة أحدٌ من أهل الکتاب» ولا من یعرف خبر الأنبياء؛ وإنما وجه 
ا إل من المدينة یسالونه عن هذا ‏ فانزل الل وج سورة یوسف ا 
واحدة؛ فیها کل ما في التوراة من خبر وزيادة. فكانَ ذلك آیةٌ للنبئ ؛ بمنزلةٍ إحياء 
عیسی ابن مریم عليه السلام المیت. 


(۱) قوله: انجائه» من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱/۱۳ . وقد سلف التنبیه ٩/۲‏ ترس نی ای اس 
السلام. 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۹۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰/۲ ۰ والمحرر 
الوجیز ۲۲۱/۳ . 

. هي قراءة ابن کثیر المكي والباقون على الجمع. السبعة ص۳4 ۰ والتیسیر ص۱۲۷‎ )٤( 

(۵) في |عراب القرآن ۳۱۶/۲ ۰ وما قبله منه» إلا أنه وقع فیه : عبر كثيرة» بدل: خير کثیر. 

() في (ز) و(ف) و(م): إليهم» ولیست في (د)» والمثبت من (ظ) واعراب القرآن. 


۲۹۰ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ سورة یوسف: الآيات ۷ ۰ ٩‏ 


آي" : 


: موعظة. وفيل : : عبرة. و ای بعض المعناخف : اعبرة). وقیل : 
دف . وقیل : عجب؛ تقول: فلان آيةٌ في العلم والخشن؛ أي : عجب. 

قال التعلبيٌ ف في اتفسيره) : لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد : 
O DT‏ فبِعُوه 
بالعداوة. وقد تقدّم زد هذا الق ۱ 


قال الله تعالی : وقد کان في يوست سف ولوبو وأسماؤهم: روبيل وهو آکبرهم 
وشمعون ولاوی ویهوذا وزیالون ویشجر وأمُهم ليا بنت لیان وهي بنت خال 
. یعقوب» وود له من سریتین أربعة نفر؛ دان ونفتالی وجاد وآشر» ثم توفیت ليا فتزوْج 
یعقوب آختها 99 يت وبنيامین» ف فکان بنو يعقوبٌ اللي در 
68 


ia‏ وا قوب اسمها وفقاء وراحيل مانت في تفاس بیان 
۱ ولیان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. ۱ ۱ 

۱ وقيل في اسم الأمَتين : يا وتلتاء كانت إخداهما لراحيل: ی 
ین فقوت وکان يعقوبٌ قد جمع بینهما ولم یل لأحدٍ 
۳ لقول الله تمالی : چو جوا يرس الخفکتن إل ما مد ستت » 
. [النساء:۲۳]. وقد تقدّم الرذ على ما قاله ابن زید" والحمد لله. ٠‏ 


)١(‏ في (م): آیات. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۹۲/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ . 

(۳) ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(6) تفسير البغوي ۲/ 5٠١‏ - ۱۱ ۰ ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

)0( في التعريف والاعلام ص۷۹ - 8١‏ . 

(7) التعريف والاعلام ص ۸۲ . 

)۳( ينظر تفسير أبي الليث ۰۱۵۱/۲ ٠‏ وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بین راحيل وأختها لياء قا قال : و کان 
۱ الناس یجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسی عليه السلام. . 

(۸) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذکره المصنف قبل ولا محل له هنا. 
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قوله ال «إذ قالوا رنف ایوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسمء أي: والله یوس .ووه عطف عليه .لعب إل يتا مناه 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لأنّه بمعنى الفعل"؛ وإِنَّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

رك شب آي : جما وکانوا عشرة. والغضبٌ ما بین الواحد إلى العشرت 
وقيل: إلى الخمسة عشر. وقیل : ما بين الأربعین إلى العشرة. ولا واحدّ لها من 
لفُظهاء کالتَمُر والرهط("؟. 

لإ با نی سک من لم یریدوا ضلال الدّین؛ إذ لو آرادوه لکانوا كمّاراً» بل 
أرادوا : لفي ذماب عن وجه التدبیر» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل : لفي خطأ بين بإيثاره يوست وأخاه علينا". . 


مه و و 


قوله تعالی : #افئلوا بوست» في الکلام حذف أي : قال قائل منهم: ۳9۰ 
وس4 لیکون أحسم لمادة الامر .او اطرح ؛ رسا أي : في أرض» فاستظ 


(€) 


الخافض» وانتصب الأرض ؛ وانشد سییبویه فيما حذف منه افي؟ : 


لان الكت نيا ONENESS U‏ 
قال التحاس ۲ : إل أله في الآية - حَسَنْ کثیر؛ أنه يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما 


بحرف » فاذا حذفت الحرف تعدّى الفعل إليه 


() إعراب القرآن للنحاس 10/۲" . 

(۲) تفسير البغوي ۱۱/۲ . 0 

(۳) تفسیر البغوي ٩۱۱/۲‏ . قال الالوسي ۰/۱۲ ۱۹۰ والني ينبغي أن يمرل لبه أنه عليه السلام إنما أب 
اعمط لت را و ام لحر عات رليم ارجات لحري لبن اباك 
الامارات عنده. ‏ 

(6) في الکتاب ۳۱/۱ و ۳۱ 

)0( آي: في الطريق» والبیت لساعدة بن جویف دهو في شرع دبا لین ۲۰/۳ ۱۱۳۰ ١‏ وساف ۱۳۱/۹ 

0 في إعراب القرآن ۰۳۱۶/۲ وما قبله مه ۱ ۱ 
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والقائل قیل : هو شمعون؛ قاله وهب بن منبه. وقال کعب الاحبار: دان. وقال 
مقاتل : روبیل""*. فالله أعلم. والمعنی : أرضاً تبعد عن آبیه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه في آرض "۳ . 

إ4 جزمٌ؛ لائه جوابٌ الامر؛ معناه: یخلص ويصفو لک وجه أيكم» فيقيل 
عليكم بكليته وتوا ین بد » أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف #إفوما 
صلِحِينَ أي : تائبين» أي : تُحيثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منکم" "+ وفي هذا دليل 
على أن توبةً القاتل مقبولكتً لاد الله تعالى لم نکر هذا القولّ منهم. وقیل : 
«صَالِحِينَ) أي : يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرةٍ ولا تفضیل"*. 
قوله تعالى: 65ل کل مم ا ثرا مک وله فى عمج المت بت 

فيه ثلات عشرة مسألةٌ : ۱ 


الأولى: قوله تعالى: قال قال متهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَدٍِ يعقوب؛ 


قاله ابن عباس"*. وقيل: روبيل» وهو ابن خالته. وهو الذي قال: «فلن یبن 


ره الآية [یوسف:۸۰]. وقیل : شمعون"؟. 


وقوه في عيبت ألْجيّ» قرأ أهل مكة وأهل البْضرة وأهل الکوفة: نی غيلب 
لْجُيَ>. وقرأ أهل المدينة : في عَيَابَاتِ الْجْبٌّ4”"' واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


(۱) ذكر أقوالهم البغوي ۱۱/۲ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۹۳/۳ » وللنحاس ۳۹۹/۳ - ۰۰ . 

(۳) الوسيط 255١/7‏ ۰ وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

. ۱۱/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) ذكره ابن الجوزي ۱۸4/4 من طريق أبي صالح عنه. 

(1) آخرج القولین الأخيرين الطبري ۲۰/۱۳ - ۲۱ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(۷) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص ۳4۵ ۰ والتیسیر ص ۱۲۷ ۰ والنشر ۲۹۳/۲ . 
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على موضع واحد له فيه وأنكر الجمعَ لهذا. قال التسار ) : ومذا فی في 
اللغت «وغیابات» على الجمع يجوز [من را حكن سه د غ 
وأْصَيْلاناتِ يريد: عَشِيّةَ وأصيلاً» فجعل کل وقتِ منها عَشِيَّةَ واصیلا""". فکذا 
جعل کل موضع مما یُیّب غيابة. والآخر: أن يكون في الجبٌ عَياباتٌ جماعة. 
ويقال: غاب ی غیت" یا وغيابة وغیابا؛ كما قال الشاعر : 

الأافالبنا شهرين اتصت تال الى دكا ع ی غا 

قال الهرويّ”': والعّيابة شبه لَجَّفي"» أو طاق في البثر قُوَيْقٌ الماءء يغيّبُ 

الشيء عن العين. وقال ابن عُرَيْْ: کل شيء غیّب عنك شيئاً فهو غَيابة. قلت: ومنه 
قيل : للقبر: غيابة”"'؛؟ قال الشاعر: 


ار 


فإنْأنا يوماً يْبْني عَيَابَتي فییروا بسَيْري في العَشِيرَةٍ والأأهل ٩!‏ 
والجبٌ: الرّكيّة التي لم تَظوَء فإذا ظويت فهي بئر"'“؛ قال الاعشی"۳*: 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۱۵/۲ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) الكتاب ۳/ ٤۸4٤‏ . قال سيبويه: قالوا: عشيّانات» كأنهم سمّوا کل جزء منه عشية . 

(۳) من قوله : غيابة والأخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

د ا قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي 

(۵) قائله ابن ۳ كما في معاني القرآن للأخفش ۱۸۷/۱ ۰ والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۳۷۷/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۰۷۰/۳ وهو بلا نسبة في المحتسب ۲۲۷/۲ ۰ والخزانة ۷۱/۱۱ . 
قال المرزقي: آراد بالغیاب: الّيابة؛ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

() في (ظ): المهدوي. 

(۷) حفر في جانب البثر. القاموس (لجف). 

(۸) في شرح غریب القرآن ص ۳۳ . 

() ینظر الوسیط ۱۰۰۱/۲ - ۱۰۲ . واللسان (غیب). 

)٠ ۰‏ قائله المنخْل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القر آن ۰.۰۰۱ وزاد المسیر ۱۸۵/6 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج ۳/ ۹4 برواية : غيبتني منيتي. 

(۱۱) تفسیر الغریب لابن عزیز ص۱۹۶ . والركيّة: البثر. القاموس (رکو). وفي اللسان (طوي): طوی 
الركية طیّا: عرشها بالحجارة والاجر. 

(۱۲) في دیوانه ص ۱۷۳ . 
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لعن کنت في جبٍ ثمانین قادا ااا ا 
وسمّيت جُجبًا لأنها فُطعت في الارض قَظعاً. وجممٌ الجبٌ: جبَبَّة وجبّاب 
ا ۱ 
وجَمّع بين العيابة والجبٌ؛ لأنه أراد: ألقُوه في موضع مظلم من الب حتى لا 
ُلحقه نظ الناظزین. قیل : هو ور بییت المفدسی(. a‏ قاله وَهُب بن 
ُبّه. مقاتل : هو على ثلاثةٍ فراسحَ من منزل یعقوب ". 
الثانية : قوله تعالی : «بلقطةٌ بمش السار جزم على جواب الامر. وقرأ مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : ١تَلْتَقِظهُ)»‏ بالتاء9؟ . وهذا محمولٌ على المعنى ؛ ی 
السشيارة سَيّارة» وحكى سيبويه : سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
ضرق بالقول الذي قد آذفک ۱ كما شرفت صَدْرٌ الاو من الم“ 
وقال آخر: o.‏ ۱ 
0 اعم الشعين لاني كماأَححدًا 
ولم يقل : شرق ولا أَحَذَّتْ. ظ 
والسیارة: الجمعٌ الذين یسیرون في الطريق للگفر؛ اّما قال هذا القائل هذا 


راز من الهلال(0) 





(۱) تهذیب اللغة ۵۱۱/۱۰ . ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۱۸/۱ والطبري ۲۱/۱۳ - ۲۲ ۰ وذکره الواحدي في الوسیط ۱۰۲/۲ . 

(۳) الوسیط ۱۰۲/۲ . ۱ 

(8) القراءات الشاذة ص ۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۱/۲ والکلام منه. 

(۵) الکتاب ۰۵۲/۱ والبيت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۱۷۳ . وقوله: وتشرق» بالفتح» معطوف على ما قبله . 
یخاطب به يزيد بن مسهر الشيباني فیقول: یعود عليك مکروه ما أذعتٌ عني من القول»؛ ونسبته إليّ من 
القبيح› والشّرّق بالماء کالخصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذکر؛ لانه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص ۸۰ . 

)0 البيت لجريرء وهو في ديوانه رخ تخ بن عت برواية : رات مر السنين. قال شارح 
الديوان : أراد : رأت السنین» والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره ‏ 

ليلة. اه. وى لحان لحرو اس ستسّرٌ الهلال في آخر الشهر: : خفي. 
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حتی لا یحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد» ویحصل المقصود؛ فد من التقطه من 
السیارة یحمله إلى موضع بعید. وکان مذا وجهاً في التدبیر حتی لا یحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم» فريّما لا يأذن لهم أبوهم» وربما یلم علی شدهم. 
الثالثة : وفي ها ها بدن غل ان رسع ایام ولا 
أن الأنبياء لا یدبرون في قتل مسلم بل کانوا مسلمين» فارتکبوا معصيةً ثم تابوا. 
وقیل: کانوا آنبیاء» ولا يستحيل في العقل زلُ نیع فکانت هذه زل منهم. وهذا 
یرده أن الانبیاء معصومون من الکباثر على ما قدّمناه"؟ وقیل: ما کانوا في ذلك 
الوقت آنبیاء ثم نبّأهم الله وهذا آشبه والله أعلم. ۱ 
الرابعة: قال ابن وب : قال مالك: طرح یوسف في الجَبّ وهو غلام. وكذلك 
روى أبن القاسم عنه» يعني اله کان صغیرً والدليل عليه و تعالى : <لا تلا 
و و ور له بش ألئَيَارَة قال: ولا يُلتَقَّط إلا الصغيرء 
وقوله: «واعات أن یله لرن وذلك أمرٌ یختص بالصغار^› وقولهم: وان 
ب لتت و لک 5 
٠‏ الخامسة: الالتقاظ : تناو الشيء من الطریق؛ مه القيط ات ونحن نکر ۱ 
من أحكامها ما لت عليه الآيةٌ والسّنةء وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 


قال ابن عرفة : الالتقاط وجود الشيء على غير لب یتفر مان + يللقطة 
ی بعش أَلسيَّارَة» أي : يجده من غیر أن يحتسبه. 


(۱) في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

(؟) ۵4/۱ - ۰ و ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره البغوي ۲ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية ا السورة: 
. اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. ومن اس E‏ ایهم مد ذل وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدّعي ذلك إلى دليل. ...لخ وينظر تتمة قوله هناك. 

2 آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۲۵/۳ - ۱۰۱۲ . 5 


۳۹۹ سورة یوسف: الآية ٠١‏ 


وقد اختلف العلماء في اللّقيط ؛ فقيل : اصله الحريّة؛ لعَّلّبة الاحرار على العبید. 
وروي عن الحسن بن علي آنه قضى بان اللّقيط خر وتلا : وسرو مرن بطس 
دروم معدودزکه. وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك وهو قول عمر بن الخطاب» 
وكذلك يروى عن عليٌ وجماعة. وقال إبراهيم يم النْحَعي : إِنْ نوی رقه فهو مملوك وإن 
نوی الحسبة فهو حرٌ”''. 

وقال مالك في «موطلئه)”"©: الامر عندنا في المنبوذ أنه حرّء وأنّ ولاءه لجماعة 
المسلمین» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعئٌ؛ واحتج بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّما الوَلَاءُ لمن أعتق»”" قال : فنقّى الوّلّاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعئُ وأصحابهما على أنَّ الّقيظ لا يُوالي أحداًء ولا یره أحدٌ 
بالولاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي مَن شاءء قَمَن والاه 
هويز ویعقیل عنه . وعند أبي حنيفة : له أنْ ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقل عنه 
الذي والاه فان عَقَل عنه ا لم يكن له أن ينتقل عنه بولانه ید۵ ۱ 

وذکر أبو بكر بن أبي شیبة؟ عن علي 4: المنبوذٌ حرّء فإن أحبّ أن یوالی الذي 
التقطه والاه» وان أحبٌ أن يوالي غیره والاه. ونحوه عن عطاء( وهو قول ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة "۳ وهو حر. 
قال ابن العربيع : إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبَةٍ الأحرار على العبيدء 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۳ عدا قول أشهب» وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار 10/۲ « 
وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ۰۷۳۸/۲ وقول علي سيرد قرب 

. ۷۳۸/۲ (¥) 

(۳) الاستذ کار ۱۵۸/۲۲ ۰ والحدیث سلف ۸/ ۲۷ . 

. ۱۵۸/۲۲ الاستذ کار‎ )٤( 

(۰) في مصنفه 4۰1/۱۱ . 

(7) المصنف ۰۷/۱۱ . 

(۷) الاستذکار ۱۵۹/۲۲ . 

(۸) في أحكام القرآن ۱۰۱۷/۳ - ۱۰۹۸ ۰ 


سورة یوسف: الآية 1١‏ ۱ اا ۲۱۷ 


فیقضّی" بالغالب» كما خکم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فان كان في قرية فیها نصاری 
ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يحكم بالاغلب» فان وجد عليه زي اليهود فهو يهودي» 
وان جد عليه زي النصارى فهو نصرانىٌ. وإلا فهو مسلم » إلا آن يكون أكثر آهل 
القرية على غير الإسلام””. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد قضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه" وهو مقتضّى قول 
آشهب؛ قال أشهب: هو مسلم آبدا؛ لأني أجعله مسلماً على کل حال» كما أجعله 
اع ال 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة: 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب آشهب؛ لقول عمر: هو حر. ومن قضى 
بحریته " لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : تقبل البيةٌ في ذلك. وهو قول 
الشافعی والکوفی ". 

السادسة: قال مالك في اللقیط : إذا أنفق عليه الملتقط » ثم أقام رجل البيّنةَ أنه 
ابه فان الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وان لم يكن طرّحه ولکنه 
ضل منه فلاشيء على الاب. والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
ای را وقال الأوزاعئ: كل من أنفق على من لا 


ج بے ا 


تجب [له] عليه نفقةٌ ؛ رَجَعَ بما نف 
وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقثه في بيت المال» فان لم يكن 


0( في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

7 الاستذ کار ۲۲/ ۱۵۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العر بي ۸ ۰ 

. ۱۵۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

)0( 4 0 من |الابتدكار ۱۹۹/۲ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 


)۷( ا - ۱۲۹ تون 


ففيه قولان: أحدهما: يستقرض له في ذمّته. والثاني : يقسّط على المسلمين من غير 
ءوض . 

السابعة: وأمًا اللْقَّطةُ والصّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 
من آهل العلم: الق والضُوالٌ سواء# في المعنی» والحکم فیهما سواء. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاوي» وانکر فول آي شید القاسم بن سلام -[ إن الضالّة لا تکون 
إلا في الحیوان واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتجٌ بقوله وخ في 
حديث الإفك للمسلمين: (إنَّ أمَكم ضلّت قلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة". 

الثامنة: أجمع العلماء ء على أن اللّقَطةَ د ما لم تكن تافهاً یسیر أو شيئاً لا بقاء 
كل وا تعرّف حولاً كاملاً. وأجمعوا آن صاحبها إن جاء فهو أحقٌّ بها من 


0 لها إذا ثبت له أنه وا وأجمعوا أنَّ ملعقطها ان أكَلّها بعد الحول وأراه . 
5 - صاحبها أن يضمّنه فان ذلك له وان تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين» وبين أن ۱ 
2 ينزل على أجرهاء فأيّ ذلك تَحَيّر كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 0 
aT‏ ا واجمعوا أن [آجذ] ضالة الغنم [في الموضع؟ ظ 


المخوف عليها له آکلها. 

التاسعة: واختلف الفقهاء فى الأفضل ين تَركها أو أخذها؛ فين ذلك أنَّ في 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللقّطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيكَ أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 
(۱) التنبيه للشيرازي ص٤۳٠‏ . 


(۲) التمهيد ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ ۰ والاستذكار ۳۳۳/۲۲ - ۳۳6 ۰ وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۶ والحدیث بهذا اللفظ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ۱۱۱/۱ . وحدیث الافك 


آخرجه مطولا البخاري (۰)۲۲۱۱ ومسلم (۲۷۷۰) دون اللفظ المذكورء وینظر ما ورد من أحاديث في 


۱ قصة |ضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف ۳۵۶/۲ - ۳۵۷ . 


)۳( في النسخ: الها و۱۳ ۰ والاستذكار ۰۳۲۹/۲۲ والكلام وما سيرد بین 


حاصرتین منهما. 


ااا ا 





آو يأتيّه ربه. ولو کان تر ك التّقطة أفضل لأمر ی( الله يك كما قال في ضالة 

الابل» والله أعله”". 
وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَّعَة؛ إِنْ شاء ادها وان شاء ترکها ؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 


. وقال المُرّنَىْ عن الشافعی: لا أحبْ لأحدٍ ره لَمَطةٍ إِنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال: سرافلل الامیل وكثيرها”"'. 
العاشرة: روى الأئمة؛ ذالك وغیره عن زید بن خالد الوق قال: جاء رجل إل 
النبئ اء فسأله عن اللقَطة فقال: «اغرف عِنَاصَها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةّ فن 
جاء صاحبهاء والا فشاك بها». قال : فضَالَةُ الغنم يا رسول الله؟ قال : «لكَ أو 
ا لأخيكَ أو للذئب» . قال: : فضالةٌ الابل؟ فال: «ما لَك ولّها؟! معها یقاژها 
وجذاؤهاء ترد الماء تال الشجر حتى يلقاها i‏ ۱ 
۱ ولي حديث أبن قال «احمّظ عَدّدها ووعاءها ووكاةهاء فان جاء صاحبّهاء وإ 
ستمتع بها). :في هنا اليج یم آمند؛ اميه مسلم وضو ۳۳ 
0 العلماء أن عفاص الْقطة وو كاتا من إحدى علذماتها ودل ل 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أؤصافها دفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فان جاء مستحقٌ يستحقها ببيّنة أنها كانت له لم يَضْمَن ن الملتقظ شيئ . وهل 





)١(‏ التمهید ۱۰۸/۳ ۰ وسيأتي حدیث ضالة الابل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(۲) التمهید ۱۰۹/۳ و ۱۱۰ . 

(۳) الموطأ ۲/ ۷۰۷ > ومن طریق مالك آخرجه البخاري (۰)۲۲۹ ومسلم (۱۷۲۲): (۰)۱ وأخرجه بنحوه 
من غير طریق مالك أحمد (۱۷۰۵۰). والعفاص: الوغاء الذي تکون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك.:والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 

(4) صحیح مسلم (۰)۱۷۲۳ وهو عند آخند (2150)). 

1 ۱ ۰ ۷ /۳ التمهید‎ (o) 

(7) التمهید ۳/ ۰ و والاستذكار ۹/۲۲ 


۳۷/۰ ۱ سورة یوسف: الآية ۱۰ 





يُحَلّف مع الاوصاف أو لا؟ قولان: الأوَّلُ لاشهب. والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
یه عند مالكِ وأصحابه وأحمدّ بن خثبل وغيرهم”''. 
وقال أبو حنيفة والشافعی : لا تُدفع له الا إذا أقام بين أنها له. وهو بخلاف نص 
الحدیث. ولو كانت البيّنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعّدد 
معئّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على کل حال» ولمّا جاز سکوث النبی يك عن ذلك. فانه 
تأخيُ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. ظ 
الحادية عشرة: نص الحديث على الإبل والغنم وبیّن حكمهماء وسكت عما 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماژنا في البقر؛ هل تُلحَقٌ بالابل أو بالغنم؟ 
" قولان. وكذلك اختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحميرء وظاهر قول ابن 
القاسم أنّها تلتقط وقال آشهب وابن کنانة: لا تلتقط”". وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
- لقوله عليه الصلاة والسلام : «احمَظ على أخيك المومن ضالته»(*). 
الثانية عشرة : واختلف العلماء في النفقة على الضوال؛ فقال مالك فیما ذکر عنه 
ابن القاسم : إن أنفق الملتقط على الدوابٌ والابل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
- بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمره» قال: وله أن يحبس بالنفقة ما 
. أنفق عليه ويكونٌ اح به كالرهن. وقال الشافعيٌ: إذا أنفق على الضوالٌ من أحَذها 
فهو متطوّع ؛ جع ای وقال المَزْنئٌ عنه: e‏ د وساي 
وما اذّعى قبل منه إذا كان مثله قَصْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على الط وال 


)۱( المفهم ۱۸۳/۵ 5 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) المفهم ۱۹۰/۵ . ۱ 0 ۱ 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳ - ۱۳۲ والبيهقي ۱۵۳/6 . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ی د ل ید كفن 

الضياعء وحبسها له (أي لصاحبها). 0 ۱ 

)٥(‏ في (د) و(م): رالابل وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» غیت داوف العلماء 
للجصاص ۳۹/۶ ۰ والتمهید ۱۲۹/۳ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتین منهما. 


سورة یوسف الآية ۷۰ . اا ة ۱ ۲۷1 


بغیر آمر القاضي فهو متطوّع» وان آنفق بأمر القاضي فذلك ین على صاحبها إذا 
جاء وله أن یحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ علیها ثلاثة أيام ونحوها 
حتی يأمر القاضي بیع الشاة وما آشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: مع وي «فَاستَميِعْ بها" آو: 
«فشأئَكَ بها أو: «فهي لك»”" أو: «فاستنفها»*) أو: «ثم کلها»" ۳ أو: «فهو مال 
الله يؤتيه من يشا على ما في «صحيح)» مسلم وت يڌل على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربّهاء فان في حديث زيد بن خالد الجَهّنيٌ عن 
النبئ 5 : «فإنْ لم تعرف» فَاستَيْقِفُها ولْبَكْنْ وديعةً عندك فإنْ جاء صاحبّها يوماً من 
الدهر فادها الیه»(۷ في روایة: «ثم» كُنْهاء فان جاء صاحبها فادها الیه» خرّجه 
البخاري ومسلم". 5 

وأجمع العلماء على أن صاحبها متی جاء : فهو اخ بها ا 
أنَّ الملتّقط يملك اللقطة بعد التعریف؛ لتلك الظواهر . ولا التفات لقوله؛ لمسخالفة©) 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدها الیهه۲۳, 


() سلف في المسألة العاشرة من حدیث أبي 4. 

(۲) سلف في المسألة العاشرة من حدیث زيد بن خالد الجهني 4 

(۳) أخرج هذه الرواية أحمد (۰)۱۷۰۳۷ ومسلم (۱۷۲۲): (5). 

(4) آخرجها أحمد (۰)۱۷۰۲۰ والبخاري (۰)۲۲۷ ومسلم (۱۷۲۲): (۳) و(0). / 

(0) آخرجها آحمد (2450)) ومسلم (۱۷۲۲): (۷)» وجميع ل الرويات م من حدیث زید بن خالد 
الجهني 4 

(7) آخرجه آحمد (۰)۱۷۸۱ وأبو داود (۰)۱۷۰۹ والنسائي في الکبری ۲0۷۷۰۱ وابن ماجه (۲۵۰۵) من 
حديث عیاض بن حمار. 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲): (۰)۵ وبنحوه البخاري (۲۶۲۸). 

)۸( صحیح البخاري ۰)٩۱(‏ وصحيح مسلم (۱۷۲۲): (0)» وهو عند أحمد 01 وقد سلف تخریجه 
في بداية هذه المسألة» وق عند ی استمتع بهاء بدل: رد ۱ 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

(۱۰ المفهم ۵ - ۱۸۸ . 


0 سورة يوسف: الآيتان ۱۲۰۱۱ 


۳ ىم 


قوله تعالى: «لا 155 ۳ لكَ ا > س عل رسف ولا له لا ۱ وت 09 





ار 


یل مستا كا َع يلمعب الط © »4 

وله تعالى: تالا وا يكبا ما کک لا تنا ء یشک قيل للحسن : و۳ 
قال : ما اسا بيني یمقوب() ! ولهذا قیل: الأبُ جلاب والأخ ساب" 

فعند ذلك آجمعوا على التفريق بینه وبين وليه بضرب من الاحتیال» وقالوا 
. ليعقوب: ! < يبان ما کک لا أا عل وس . وقیل : لعا تفاوضوا وافترقوا علی رأي 
٠‏ المتكلّم الثاني افو إلى يعقوبٌ عليه السلا وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على انهم 
٠‏ سألوه قبل ذلك أن يَخرْج معهم يوست فأبى . على ما يأتي. ظ 
ا يزيد بن لقاع وعمرو بن عبید والزّهري: دلا تا بالإدغام ويغير اما 
وهو القيامُ؛ أن سيل نا یدعم أن یکون ساكناً. 
وقرا طلحةٌ بن مُصَرّف : «لا تناه بنوَيْنِ ظاهرتين على الأصل. 


وقرا يحيى بن م وتاب وأبو ر ررین - وروي عن وی 2 یمتا بكسر التاء 1 


E‏ وهي لا نیم یقولون : آنت تضرب؛ وقد تقده" 


وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام» ليدلٌ على حال الحرفي قبل u‏ 
00 ور 1 موت أي : في حفظه وحيطيه حتى رده ليك ٩‏ قال مقاتل : ى 
الکلام تقدیم وتأخین وذلك أنَّ إخوة يوسفت قالوا لأبيهم: « ارس رد مت سا عدا | الآية 


27 سر ور سس 


سنا و ین کباب ي فقالُوا حيتئل جوا وله 2 


E: 


)۱( آخرجه هناد في الزهد ۰۱۳۹۵ واین حبان ن في روضة ة العقلاء ف 

(۲) عرائس المجالس ص۱۱4 . 

)۳( 1/۱ و ۲۹۷/۹ . 

۳/۲ إعراب القرآن للنحاس ۷ ومعاني القرآن للزجاج ۰۹۱/۳ 2 ومعاني رآ تفر‎ (O 
۱ - ۲۲۳/۴ وسختصر شولذ القرآنة ص1۲ ۰ والمحرد الوجيز‎ ۱ 

۰۲۹/۱۳ تفسیر الطبري‎ )0( ٠ 


ا ۲۰۵ ۳ سب 





لا تأنًا عل نوس > الآية ازل ما عَذَاك إلى الصحراء 7 5 ويلْعَب. 
۱ 5 ظرفت» والاصلٌ عند سیبویه : عدو وقد ا به على الأصإ "؛ فا 
النضنر ین شمیل : ما بِينَ الفجرٍ وصلاة الصبح يقال له : دوع 5 وکذا بگرت(۳. 
رتم وَتَلْعَبُ» بالتون وإسكان العین قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءة هل 
مکة: اتَرْئّع؛ بالنون وکسر العین» وقراءة أهل الکوفة: هرت وَيَْعَبْ» بالياء وإسكان 
العین. وقراءة آهل المدينة بالیاء وکسر العین"**. القراءةٌ الأولی من قول العرب : رتم 


الإنسان والبعير : إذا ألا كيف شاءاء والمعنی: من نومب وکل تیب 


راتع؟؛ قال: 
فارعی 6 لا متا ا یه 


- 


وقال آخر: 


ا الراتعة لكفرة المَرْعَى. روف ھر ا : «رتم» : تسعی + قال 
النحاس : فان رن «إنا دعب ها ليسا نستبق في الذي إلى غا 


(۱) زاد السیر 185/4 - ۸۷ ظ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲ 

(۳) المحرر الوجيز WN‏ ۰ ارت القرآن للنحاس TWA‏ 

4 تفسير الطبري ۲۸/۱۳ - ۲۵ ١‏ والتیسیر ص۱۲۸ ۰ 56 وت > 

)0( معاني القرآن للزجاج ۹۵/۳ ۰ واللکت والعيون ۱۲/۳ - ۱۳ . 

10( عجز بيت للفرزدق» وصدره: وت الم از کات مود ده في دنه 0 4 . 
(VW)‏ الت للخنساء ء في دیوانها ص۸؛ » وسلف ۵/۳ . ۱ ۰ 
(۸) البيت للفطامي في ديوانه ص۳۷ ۰ وسلف ٠٠١/١‏ . 


ترتع ما غفلث حتی إذااأكرث فانماهي اقب ال وب از 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العین» إلا أنه ليوسف وحدّه ي. وايرتع» بكسر العين 
من رعي الغنم أي: لیتدرب بذلك ويترجّل؛ فمرةًٌ يرتع» ومرً يلعب لصغره. وقال 
لت : «نرتع» حارس ونتحافظ» ويرعى بعضّنا بعضاً؛ من قولك: رعا الله؛ أي : 
حفطّك. «ونلعب» من اللعب» وقيل لأبي مرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم آنبیا؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء''". وقيل: المرادُ باللعب المباحٌ من 
الانبساط. لا اللعبُ المحظور الذي هو ضدٌ الحقّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبٌُ قولّهم : 
«ونلعب»”". ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «فْهَلًا بكراً تُلاعبُها وتّلاعبك»”". وقراً 
مجاهد ا5 «یرتع* علی معنی رتم مطیتّه. فحذف المفعول واكك بالرفع 
عل لاف والمعى هى من ات ظ 0 

ًا لم لَحفِظُونَ» من کل ما تخاف عليه. ثم یحتمل أنّهم كانوا يخرجون 
ركباناًء ويحتمل أنْهم كانوا رجّالة. وقد نقل أنّهِم حَملُوا يوست على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ یراهم ثم لما غابوا عن عينِه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً به" ٠‏ 
۲۳ بع ل ال ٹن أن توا بو واف أن يڪ امه 


7 


آل 


وام عنه يلوت © قال لين که الب حن عُسْبَةٌ إثآ إن 
رون ۹ ا 


قوله تعالى: قال إن لبحرئى أن تذهبوا أ بو في موضع رفع؛ أي: ذهابكم 


(۱) تفسير الطبري ۲۵/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۲٤/۳‏ . 

(۲) التکت والعیون ۱۳/۳ - ۰۱۳ وزاد المسير ۱۸۸/6 2 

(۳) آخرجه أحمد ( والبخاري (۰)۳۳۰۹ ومسلم (۷۱۵). 

)0 ا ابن جتن ف الب ۱ ۳۳۳ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۶/۳ ی البحر 
المحيط 5/ 786 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أن قراءة مجاهد وقتادة ترتع بضم بضم النون وکسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۱۸۷ لأنس وأبي رجاء. 

(ه) تفسير البغوي 4۱۳/۲ - 1۱5 . 


سورة یوسف: الآيتان ۱۲ - ۱۶ ۱ ۳۷۵ 





به" . آخبر عن حزنه لعیبیه .وا أن يأك کله ار رمب وذلك آنه رأى في منایه أن 
الا فد على ريف فلذلك خاقّه عليه ؛ قاله الکلبث. 

وقيل: إنه رأى في منایه كأنه على ذروة جبل» وكأنّ یوست في بطن الوادي 
فإذا عَشَرةٌ من الذئاب قد احتّوشيَهُ : تریذ أكلّهء فدرأ عنه واحدٌء ثم انشقّتِ الأرض» 
فتوازی يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانتٍ العشرة إخوته» لما تمالووا على قتله» والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الارض هو مُقامُه في الجبٌ ثلاثة أيام. 

as‏ قال ذلك ؛ لخوفه منهم علیه. وأنّه أرادهم بالذئب. فخوقه اّما كان 
من قتلهم له فكنّى عنهم بالذئب مساترةً له > قال ابن عباس : فسمّاهم ذثاباً. وقیل : 
الاح وو اللي ا ی وَإِنّما خاف الذئب؛ لأنه اغلت ما 
یخاف في الصَّحارَى 0 ۱ 

ال ماخودٌ من تاعبت الری: إذا جاءت من کل وجو؛ كذا قال أحمدٌ بن 
يحيى ؛ قال : والذئبُ مهموژ؛ لاه يجيء من كل وجه. ۱ ۱ ۱ 

۱ وروی ورش عن نافع : «الذيبُ» بغير همز ؛ لما كانت الهمز؛ 4 ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
یا وا ت 

واس عَنْهُ فوت أي: مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالی : وتالا لین که كله أل وحن عضبَة» أي : : جماعة ری الذئبَ ثم 
لا ترده عن إنآ إذ) لخنیرونع» آي : في حفظنا أغنامّنا. أي : إذا کنّا لا نقدر على 
دفع الذئب عن أخيناء فنحنٌ أَعجر أن ندفعه عن آغناینا. وقیل : «لْحَاسُون»: 





() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ . 
) النکت والعیون ۱۳/۳ > والمحرر الوجيز ۲۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۸۸/4 - ۱۸۹ ۰ وعرائس 
المجالس ص۱۱ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس - > وقرأ: الذیب» كرب أبو عمرو في رواية السوسي. 
والكسائي ووقفاً حمزة. السبعة ص۳۶۹ : والتیسیر ص۱۲۸ : 
(4) الوسیط ۱۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۸۸/۶ . 


۱۵ - ۱۳ سورة يوسف: الآيات‎ 0 ۱ ۱ VT 





لجاهلون بحقّه. وقيل: لعاجزون". 
توله تمالی : طن تفا ب A‏ مارد نی عبت الب ریس رو 
مسد امس 


لیر بارهم هنذا رهم لا بنمین 469 


قوله تعالى: اقلم هبو پو وأجمعوا ۱ أن ماو «نْ» في موضع نصب ۳ أي : 


على أن یجعلوة في غَيابةٍ الجب. 
قيل في القصة : الاج یا e‏ و ی 
حقلت وله إلى روبیل وقال : يا روبیل» اه صغير» وتَعلّم يا بني شفقتي عليه ؛ 


فان جاع فأطومه» وان عوش فاسقِهء وان أعيا فاخوله. ثم عَجَلٍ بر ده ال ۳۳. قال : 

فأخذوا یحولونه على أکتافهم لا یضعه واحذ إلا رَفعه آخر» ويعقوبُ يُسْيّعهم ميلا 
- ثم رجع» فلمّا انقطع بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحولّه إلى الارض حتى كاد 
يتكسرة فالتجاً إلى آخرء فوجد عند كل واحل:منهم آشدٌ مما عند الآخر من الغيظ 
والعشف» فاستغاتٌ بروبيل وقال: آنت آکبر إخوتي» والخليفة من بعدٍ والدي عليّ؛ 
وأقربٌ الاخوة إليّ» فارحمني وارحم ضَعفي فلقية'نظمة شدیدة وقال: لا قرابة 
بيني وبينك» فادمٌ الاح عشرٌ کوکباً فلنجك ما ؛ فَعِلِم أن حقدّهم من أجل رژیاه 
فتعلّق بأخیه یهوذا؛ وقال: يا آخي» ارحغ ضَعفي وغجزي وحداثة سني» وارحم 
قلبَ أبيك يعقوب» فما أسرع ما تناسیتم وصیته ونقضتم عهده؛ فرق قلت یهوذا 
فقال: والله لا يَصِلون إليك آبداً ما دمث حيّاء ثم قال: يا إخوتاه» إن قتلّ النفس 


0 التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرّدُوا هذا الصبی إلى أبيه» وثعامه ألا يُحدّث 1 


٠ ۱‏ والدّه بشي‌و مما جرى أبداء فقال له إخوثه : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة ٠‏ 


۱ عند رت سح وی ی قال: + فا أبيتم إل ذلك ا هذا 


)0 ينظر تفسير الطبري ۲۹/۱۳ 3 رش لشاف ۰.۰۰۲ وتقسير الرازي ۹۸/۱۸ 
() تفسير الكشاف ۰۳۰۱/۲ 


)۳( ينظر عرائس لمجال :۱۱ . 


سورة يوسفه الآية 1۵ ا ۱ ۱ ۱ 00 5 ۱ 1 VV‏ 





الجث الموحده کن اي هو ماو دیو لین نت 
بشيء من ذلك فهو المراد» ل ای ی ان NT‏ 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌ؛ فأجمع رايهم على ذلك" فهو قول الله تعالى : ۱ 
لفلا دبأ پو جوا أن اوه فى عبت اَل وجوابُ «لمّاء محذوف؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرجه في الجبٌ عَظمت فتنثهم". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم : «َلرً اماتا إا دبا ین [يوسف :۱۷]. وقیل : التقدیژ: فلما ذهبوا به من 
عند أبيهم» وأجمعوا أن یجعلوه في غيابة اجب جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصریین» :وام على قول الکوفیین فالجوات: «أوس ”7 ' والواق متحفة: والان 
عندهم تزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: حى 5 جاوما وفحت ناه 
[الزمر: ۷۳] آي : فتحت» وقوله: «حَي إِذَا جاه أَمينا وقاز نویه [مود:4۰] أي: فار. 
قال امرؤٌ القيس: 
لما أَجَرْنَا ساحة الحی وانتعی) 

اي : انتحی؛ ومنه قوله تعالی: فلم نما وبَُْ لین ندیه [الصافات:۱۰4-۱۰۳] 
أي : نادیناه. 00 

وفي قوله: < رح یک دليلٌ على نرنه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهد 
والضحاك وقّتادة : أعطاةٌ الله النبوة وهو في الب على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الگلبي: ألقي في الجْبٌ وهو ابن ثماني عشرة سنة» فما كان صغیر + ومن قال : : كان 
اي سي 0 





0 ینظر تفسیر الطبري ۰/۱۳ ۳۰ وتفسير البغري 1۱۳/۲ - ۱6 ؛ والوسيط ۳/۲ ۰ ٠‏ وزاد "لمیر 
4 

00 بظر المحرر 00 ١‏ والکشاف ۰۰۰/۲« و تفسير ير الرازي ۹8/۱۸ 

۳ وقال الطبري في التفسير ۰/۱۳ ۳۰ قرا و الجوات: 7 . ۱ ۱ 

)٤(‏ وعجزه: ا ا عر الا و ٠‏ وانتحيت لفلان» اي عرضت له 
هت ۱ ۱ 


۳۷۸ ۱ سورة يوسف: الآية ۷۵ 





مج رم 


وار ریک ال شل [النحل:۰]7۸ وقیل : كان منام والأول أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
. وأنّ جبریل جاءه بالوحي"" 
قوله تعالی: « یر بارهم هنذا فيه وجهان: 

أحدهما : أنه اوی إليه أنه سیلقاهم ویوبخهم على ما صنعوا. فعلی هذا یکون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية قلبه وتبشيراً له بالسّلامة. 


O‏ نه آوعی لتساك م ينه فعلی هذا یکون الوحن قبل القائه في 
اجب إنذاراً له .و لا يشرد أنّك يوسف» وذلك أنَّ الله تعالى آمره لمّا أفضى 
إليه الأمر بمصر ألا يُخبر أباه وإخوته بمکانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
ابن عباس مكاعد وقيل : «الهاء» لیعقوب" ۳" أوخئ الله تعالی إليه ما ما 
ay‏ بأمره» وهم لا یشعرون بما آوحی الله زلیه؛ والله اعلم. 

سا ذُكر من قصيّه إذ ألقي في الجْبٌ ما ذكره السدّيٌ وغيرهء أا ا 
جعلوا يُدلوته في البئرء تعلق بشفير البئر فربطوا يديه» ونزعوا قميصّهء فقال: يا 
إخوتاه! رُدُوا علىَ قميصي أتوارى به في هذا الجَبّء فإِنْ مت كان كفني» وإن عشت 
أواري به غورتي ؛ فقالوا: ادع الشمسٌ بوم و فلتژنسك وتکسك ؛ 
فقال : إلى لم آر شیعا 4 له في البئر حتى إذا بلع نصفها نصمّها القده إزادة أن یسقط 
فيموتٌ» فکان في البثر ما فسقط فيه» ثم آوی إلى صخرة فقاع عليها”*'. 

وقیل: إِنَّ شمعون هو الذي قطعٌ الحبل اراد أن یتفتت على الصخرة؛ وکان 
ظ جبريل تحت ساق العرق ۱ الله إليه أن درك عبدي؛ قال جبریل : فأسرعث 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۰/۳ ۰ ای ات > والكشاف 
۳۷/۲ وتفسیر الرازي ۹۹/۱۸ > وزاد المسیر ۱۹۰/6 - ۱۹۱ . 

(۲) اللکت والعیون ۱6/۳ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۹۱/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۵/۳ . 

(4) تفسير الطبري ۰۳۰/۱۳ وزاد المسیر ۱۸۹/6 - ۱۹۰ . 


سورة یوسف: الآية 6۵ ۷۹ 





وهبطتٌ حتی عارَضته بِينَ الرمي والوقوع. فأقعدتّه على الصخرة سالماً » وکان ذلك 
الجبٌ مأوى الهوامء فقام علی السَخرةٍ وجعل ييکي» فنادوه» فظنّ آنها رحمة عليه 
آدرکنهم ٠‏ فأجابهم؛ اراد أن یشیم اة ٠‏ قُمنقهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقعّ عریاناً نزل جبریل إليه؛ وکان إبراهيمٌ حين ألقي في النار عُريانا 
آتاه جبریل بقمیص من حرير الجنق فألبسه یاه فکان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِنَّه 
إسحاق» ثم وَرثه یعقوبٌ. فلما شب يوس جعل يعقوبٌ ذلك القمیص في تعویذق 
وجعله في عنقّه» فکان لا يفارقه» فلما ألقي في اجب عرياناً أخرجَ جبریل ذلك 
القمیض فالبسة إا 

قال وهب: فلمّا قام على الصخرة قال: يا إخوتاه؛ إن لكل میت وصيةً: 
فاسمعوا وصيتي قالوا: وما هي؟ قال : : إذا اجتمعتم کلکم فان بعشکم بعضاًء 
فاذگروا وَحشّتي. وإذا ای فاذکروا جوعي» وإذا شربثم فاذگروا عطشي وإذ 
رأيتم غریب فاذگروا غربتي » وإذا رأيتم شابّا» فاذکروا شبابي. فقال له جبریل : يا 
یوسث! كف عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمکان. ثم علّمه فقال: 
قل: اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحبٌ کل وحيدء ويا ملجأ کل خائف»› ويا 
کاشت كل كربة» ويا عالمّ کل نجوى, ويا منتهى کل شکویء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكٌ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يکود لي هم ولا شغلٌ 
غيرك وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاءء الصوث صوتٌ صبيئٌ» والدعاء دعاءٌ نبیم. 

وقال الصحاك: نزلَ جبریل عليه السلام على يوسف وهو في الب فقال له: أ 
أعلمك کلمات إذا أنت قُلتهنّ عجّل الله لك خروجّك من هذا الجبٌ؟ فقال: تعم! 
فقال له: قل: يا صانعٌ كل مصنوع. ويا جابرَ کل کسیر ويا شاه کل نَجُوىء ويا 
حاضرٌ کل ملا» ويا مفرج كل رب ويا صاحبٌ كل غریب»› ويا مؤنس کل وحيدء 





(۱) عرائس المجالس ص۱۱۵ - ۱۱3 » وتفسير الكشاف ۳۰۷/۲ » وتفسير الرازي ۹۹/۱۸ . 


۳ ۲۸۰ ۱ سورة يوسف: الآيتان ۱۵ . ۱٩‏ 





ايتني بالفرج والرجاء واقذف رجاءك في قلبي حتی لا ارجو احداً سواك. فرددها 
یوس في لیلته مرارا فأخرجه الله في ضبيحة يومه ذلك من اجب" 

قوله تعالی: وجا آباف عِمَلهُ يكرت 469 

فيه مسألتان : 

الأولی : ا جام با سآ أي : ی فا راون 
موضع الحال"" '؛ وإِنّما جاژوا عشاء؛ لیکونوا أقدرٌ على الاعتذار في الظلمت ولذا 
قيل : لا تطلب الحاجة باللیل» فان الحياءَ ف في العينين› ل 
فتتلجلج في الاعتذار *» فروي ان يعقوت علیه السلام 1 لمّا سممٌ بکاء‌هم قال: ما 
بکم؟ ری في الفتم شي؟؟ الوا: ‏ : لا. قال: فأينَ یوسث؟ قالوا: دُهبنا نستبق» 
0 فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: نم قمیضه؟ على ما يأتي بياله إن شاء الل* 
۱ - وقال السديٌ وان حبّان: نه لا قالوا : أكله الذئبُ خر مغشيًا عليه» فأفاضوا 
۱ عليه الماء» فلم يتحرك» وناوه فلم يُجب. ۱ 
5 قال وهب : ولقد وم بهوذا یده علی مخارج تفس یعقوب فلم E‏ ولم 
يَتحرّك له عرق» فقال لهم یهوذا : ويل لنا من دیا يوم الدّين! ضیّعنا أخاناء وقتلنا 
آباناه قلم یف تعقوت الا یبرد الککر(*» فافاق وزاسه في ی روبیل: فقال؛ با 
روبیل» ألم نونك على ولدي؟ ألم آعهذ إليك عهدا؟ فقال : يا آبت! كف عني بكاءك 
ا فکث یعقوب بكاءه فقال: يا بت إا دا كت ركنا بسک عند 

سکیا كله ات6 


. (۱) عرائس المجالس ص۱۱۱ ۰ وزاد المسير ۱۹۰/۶ . 
(۲) إعراب الق رآن للنحاس ۳۱۸/۲ . ۱ 
(۳) عرائس المجالس ص۱۱۷ ۰ ویظر زد السیر ۰1۹۱/4 ۱ 
(4) ينظر الوسيط ٠٠۳/۲‏ ۰ والکشاف ۰۷/۲ ۰ وتفسير الرازي ۰۱۰۱/۱۸ ۰ 


(o) 00 ۲‏ ينظر عرائس المجالس می۱۱۷ . 


0 سورة یوسف: الآيتان 17 ۱۷ ا ۱ ۳ 





الثانية: قال علماژ تم ال دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
مقاله» لاحتمال أن یکون تَصئعاً السو الكو وو ومنهم من لا يقدر. 
وقد فیل : إن الدمع المصنوع لا یخفی؛ كما قال كيم : E‏ 
إذا اشتبكث دموع في دود نَبَيِّنَ من من گی یفن تجاكى”' 
قوله تعالى : ت با إا هن" تین وزست! شک من كا تک 
تب i‏ بِمُؤْمِنِ نا ولو ڪا مدقن © 0 
هت قوله تعالى : «نسْتَبقّ» نفتعل» من المسابقة. وقیل: : آي؛ تنتضلء وکذا 
في قراءة عبدٍ الله : 0 ام تَضل». وهو نوعٌ من المسابقة؛ لمم ۳ وقال 
الأزى 02 : ی 0 الا ت 
ظ يتم انَسْتَبقُ؛ أي: في الرّمي» أو على الفرس» أو على الأقدام. 
والخرضنٌ من المسابقة على الأقدام تدريب النضس على الكذر؛ لأنّه الله في قتال 
الخدر: بد امنا . وقال السَّدَيُ واب حيان””: و تعد 
جرياً ؛ لنرى أيّنا أسبق 0 


الا + المسابقة شِرْعةٌ في الشريعةء وتحضلةٌ دم وعَُونٌ على 











)01( احکام القرآن لابن لمري ۳۲ ۱۰ والیت سلف ۰ 

(۲) في معاني الق رآن وعرابه ۲/ ٩0‏ > وينظر النكت والعيون ۱1/۳ 2 والمحرر الوجیز ۲۲۰/۲ »> وتفسير 
الرازي ۱۰۱/۱۸ . 

(۳) في الزاهر ص۵۳۹ 

(8) ينظر تفسیر الرازي ۱۰۱/۱۸ . 

)٥(‏ في (ظ): آبو حیان. 

00 0 زاد المسيز 11/4 ت ۹ عن السدي. 

9 (۷) في احکام القرآن ۱۹۳/۳ - ۱۱۷۱6 . 


۱۷ سورة يوسف: الآية‎ ۱ YAY 





الحرب؛ وقد تعلها() 8 بنفيه وبکیله. وسابقٌ عائشةً رضي الله عنها على قدمیو. 
فسبقّها؛ فلما كبر رسولُ الله 4# سابقّها فسبقته» فقال لها: «هذو بتلك». 

قلت : وسابق سَلَمةٌ بنُ الاکوع رجلاً لما رجعوا من ذي فد إلى المدينة» فسبقه 
سَلَّمَةُ. خرّجه مسلم . 

الثانية: وروی مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله و سابقٌ بينَ الخیل 
التي قد أُضمرت من افیا وكان مها ی الوداع» وسابقٌ بِينَ الخيل التي لم 
تُضمّر من الیّة إلى مسجد بني رُرَيقء وأن عبد الله بنَ عمر كان ممّن سابق و 

وهذا الحدیث مع صحيّه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجوز المسابقة 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدٌ أن تكونَ معلومة. الثاني : أن تکون الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألا یسابع المضمَّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخیل التي يجب أن تضكر ويُسابّق عليها وتقاع هذه السَنّهٌ فيها: هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن. 

الثالثة: وأمّا المسابقةٌ بالتصال والإبل» فروى مسلءٌ''' عن عبدٍ الله بن عمرو 
قال: سَافرنا مع رسول الله ل كُنزلنا منزلاً» فينًا من يُصلِحُ خباعه» ومنا مّن يُنتضل. 
وذکر الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲4۱۱۸ والنسائي في الكبرى (88844)؛ وابن ماجه (۱۹۷۹). 

(۳) في صحيحه برقم (۰)۱۸۰۷ وهو عند أحمد (۱۱۵۳۹) وذو قرّد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان ۳۲۱/٤‏ . 

(OD‏ في الموطاً ۲/ 41۷ - 41۸ وهو عند البخاري (۲۸۹۹): ومسلم (۱۸۷۰). والحفياء: موضع قرب 

المدينة آجری منه رسول الله #5 الخیل في السباق. معجم البلدان ۲۷۹۱/۲ . ۱ 

وتضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاتعلف إلا قوتاً لتخف . النهاية في غريب 

الحديث (خمر). 

۳۰ ۰۸ - ۰ ۰۷/۱۶ التمهید ۸۱/۱ - ۰۸۲ والاستذکار‎ (o) 

)1( في صحيحه (۱۸44). 


سورة یوسف: الآية ۱۷ 


A | ۱۷ الآية‎ 

وخرج النسائي '' عن أبي هريرةًء أنَّ رسول الله يك قال: : «لا سبق إلا في نضل 
أو خف أو حافر». . وت ذكرٌ النصل من حديث ابن أبي ذثب» عن نافع ؛ بن أبي نافع , 
عن أبي هريرة. ذكره النسائي ؛ وبه يقولٌ فقهاء الحجاز والعراق". 

وروی البخاری"۳ عن أنس قال: كان للنبي و ناقةٌ تُسمّى العضباء لا تُسبّق ‏ قال 
خمید : أو لا تكادُ تسق - فجاء أعرابئٌ على قَعُودء ُسبقهاء فش ذلك على المسلمين 
حتى عَرَفهء فقال: «حق على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إل وضعه». 

الرابعة: َجمع المسلمون على أن السّبّقَ لا يجوز على وجه الرّهانٍ إلا في الف 
والحافر والتصل؛ قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبَىُ فيها قمار. 

وقد زاد أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حد يث الخفٌ والحافر والنّصل : : «أو جَناح» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدء فترك العلماء حديقه لذلك ولغيره من موضوعاته» ذلا 
الاو ا ا ا 
والرمي ؛ لأنه قرّة على أهل الحرب؛ قال : سيق ی الخیل أحبٌ إلينا من سبق الرمي (*) 
وظاهر الحديث يسوي بِينَ الب على اجب" والسَبّتي على الخيل. وقد منع بعض 
العلماء الرهان في كل شيءٍ الا في الخیل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنة 
عليها. وژوي عن عطاء أن المراهنةً في كل شيء جائز" وقد توول هن 





. ۲۲۱/۲ في الكبرى (۰)484۱۰ والمجتبى‎ )١( 

. 45/١5 التمهيد‎ )۲( 

.)۲۸۷۲( في صحيحه‎ )( ٠ 

(4) التمهيد ۸۸/۱6 و45 > وينظر تاريخ بغداد 400/۱۳ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن کثیر 
القاضي القرشي . قال آحمد: : كان یضع الحدیث وضعاً. ميزان الاعتدال ۶ - ۲۵۵ . 

() التمهید ۰۸۶/۱6 والاستذ کار ۳۱۰/۱ . 

(7) جمع نجیبة» وهي من الابل. 

(۷) في (م): جائزة. 

(۸) في (م): قوله. 


۱۷ ا ۱ 00 سورة يوسف: الية‎ ۱ ۲۸٤ 





حم على العو في کل شی يودي إلى إجازة القمار؛ 7 
ذكرناء وكذلك الرمئ لا یجوز السَّبَقُ فيه إلا بغاية معلومة e‏ ونوع من 
الإصابة مشترط حسْقا ۰*۳ أو إصابة بغير شرط. 


والأسباق ثلاثةٌ: سَبَقٌ يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي - من ماله متطوّعاًء 
فیجعل للسابق شيئاً معلوماً» فمن سبق أخذه. وسَبَقّ يُخرججه آحد المتسابقّين دون 
ا Ey‏ تعر عاط عدم وفك او تیف 
الوجه الذي أخرجه لهء ولا یرجم إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 


و 


0 6 فيه» + وهو أن خرچ کل واحد مها شیتآ هغل ما له 





آن ي فان سب لماز اه این میم نهنا ظ 
وحده وان مين أعيد المتسابقین أحرزٌ سبّقه وأخذ سبق صاحبه ولا ب ۱ 
فيه ولا شيء عليه. وان سبق الثاني منهما الثالت كان كمّن لم یسب واحدٌ منهما. ‏ 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي : وحكمٌ الفرس المُحلّل أن یکون 
مجهولاً جريّه؛ وسمي محللا؛ لأنه يُحلّل السب للمتسابقين أو لَهُ. واتفقٌ العلماء على 
اله إن لم يكن بينهما محلل واشترط کل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سب أخذّ سبقّه 


وسبق صاحبه : آنه قمار ولا د ب 


وفي «سنن» أبي داود" “» عن أبي هرير عن النبی ب قال : «مَن أدخل فرساً بین 





)۱( المفهم ۰۱/۳ ۷۰ 

(۷) خَسّق السهمٌ الهدف خسف : إذا لم ينقذ نفاذاً شديداً. . وقال ابن فارس: OT‏ وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من ار ميّة. المصباح المثیر (خسق). 0 ۱ 

a‏ "۳ التمهید ۸۰/۱6 - ۸۷ ۰ والاستذکار ۲۱۱/۱4 - ۳۱۲ ۰ والمفهم ۱۱۱/۳ ۲-۷۰ اراس م 
۲ - ۲۸۵ . ۱ ۱ 


ا 9 برقم (1904) و(۰)۲۰۸۰ 255 0 ۱ 





۱ | قَرَسَيْن وهو لا يأمنٌ أن يَسيق؛ فليس بقمارء ومن أدخلّه وهو یامن أن یسبق؛ فهو 

وفي «الموطأ»"'' عن سعید بن المسیب قال: ليس برهانٍ الخیل باس إذا دخلٌ 
فيها محلّل» فان سب خدٌ اسب . وان سيق لم يكن عليه شي.. 

وبهذا قال الشافعيٌ وجمهور أهل العلم. واختّلّف في ذلك قول مالك فقال مرةً: 
لا يجبٌ المحْل في الخيلء ولا ناخذ فيه بقولٍ سعيد» ثم قال: لا یجوژ ۷ 
بالمحلل» وهو الاجوذ من قول(). 

السادسة: ولا يُحمَّل على الخيل والابل في المسابقة إلا مُحتَلِمٌء ولو رَكِبّها 
آربابها كان أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب طله أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا آربابها. وقال الشافعي: وأقل السّبَّق أن یسبق بالهادي أو بحضه أو 
بِالكمَلٍ أو بعضه. والسّبّق بين" الرماة على هذا النحو عنده وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحو قول الشافعي ° 

PE‏ بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌّ 
رسول الله و وصلّی أبو بکر وئلّتَ عمر(. ومعنی: وصَلَّى أبو بكر. يعني أن 
رأمن فرسه كان عند صَلُوي”'' فرس رسول الله ل والصلّان: موضغ العَجر. 

توله تعالی : ورتا يوس ند تاه أي : عند ثیابنا وآقمشتنا حارسا 





. 2/۲ (۱) 

)۳( الاستذكار ۰۳۱۱/۱۸ والمفهم ۱/۲ بل ۷۰۱۲ . ۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): : منء زالمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيذ ۸۲/۱۶ ۱ 

0( التمهيد ۷۹/۱٤‏ - ٠م‏ و86 . والهادي: العنق. والكفل : يت أو رده لور القاموس 
(هدي) و(كفل) . 

۱ . ۲۵۹/۱ سلف‎ )٥( 

() في (م): صلا ٠.‏ 


۲۳۸۹ سورة يوسف: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


دن 2 ت ا سید 


ل ۹9 عَدُ ال وذلك انهم لمّا سَمِعوا أباهم يقول: «وأخاف أن يأكله 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيه قتحرٌّموا" به؛ لأنّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. وما ت 
پموین لا أي : بمصدّق" .«ولو کناکه أي : وان كما قالهالميرد وان 
إسحاق”*' .«إصيقت في قولناء ولم يُصِدَّقهم يعقوبٌ؛ لِما ظهرٌ له منهم من قر 
التهمة وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافی ما قالوه؛ على ما يأتي بيانه. وقيل : «ولو كنا صادقین 

۱ أي : ولو كنا عندّك من أهل الثقة والصدقيء ما صَدّقتناء ولائهمتنا في هذه القضية› 
لشدة و محبتك في يوسفف؛ قال معنا الطبري والرّجاجُ وغیژهما. 


توله عاب «ربار ل یو ید کذب ٤ل‏ بل سرت لَك أشن آمرا 


فص جيل م‌ له الم تان ڪل ۳ تون © 4 
وله تعالى : موی بدم 9۹ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: «يدّم گذب» قال مجاهد: كان دم سَحْلةٍ أو جَذي ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دم ظبية”" E‏ جاژوا على قميصه بدم مكذوب فيه وفك الك 
بالمصدر» فصار تقديره: Ck‏ وجل : رسكل ألمي والفاعل والمفعول 
قد یسمیان بالمصدر» يقال : هذا ضَرْبٌ الامیر أي : مضروبه وماء سح أي : 





(۱) ینظر اللکت والعیون ۱8/۳ ۰ 

(۲) أي: تَمنّعوا. القاموس (حرم). 

35 الکشاف ۳۰۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹۲/۶ . 

۱ ۱۳۱/۲ في الكامل ۳۲۱/۱ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة ان عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ١97/5 النكت والعيون ۱۰/۳ ۰ وزاد المسير‎ )۵( 


)1( تفسير الطبري ۳۶/۱۳ ¢ ومعاني نت لفن ۰ 500 6 وزاد المسير 
۲/٤‏ . 


(۷) اللکت والعيون ۱۵/۳ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 70/17 . 


سورة يوسف: الآية ۱۷۸ YAY a‏ 





مسکوب. وماءٌ غَوْرٌء أي: غائر» ورجل عَذْلٌ أي: عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة : «بدّم کیپ" بالدّال غير المعجمة") ا بدم طرِي 
يقال للدّم الطري : الكدِب. وکین آنه المتغیّر» قاله الشعبي”". التب ایضاً 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث. فيجوز أن يكون شَبّه الدّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظُفْر من جهة اختلاف اللو ©). 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لمّا أرادوا أن یجعلوا الدَّمَ علامة على 
صدقهم ؛ ؛ قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من ا 
[ إذ لا يمككن افتراسنٌ الب ليوسف وهو لاب القميص ويُسلم القميص من 
الخو '. ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القمیص. > فلم يد فيه خرقاً ولا أثراً ؛ 
استدل بذلك على كذبهم وقال لهم : متى کان هذا الذئب حليماً”" يأكل يوست ولا 
یخرّق القمیص؟! قاله ابن عباس وغیره. ۱ 

روی إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عکرمة» عن ابن عباس قال: كان الدمْ 
دم سَحْلة. وروی سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال : کذبتم لو كان الذثب أكلّه لخرق القمیص(. 





(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱۰۲/۱۸ . 

(۲) القراءات الشاذة ص1۲ - 1۳ عن الحسن» والمحتسب ۳۳۹/۱ عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذکرها آبو حیان في البحر ۲۸۹/۵ . 

(9) ینظر النکت والعیون ۱۵/۳ . 

() ینظر المحتسب ۳۳۵/۱ . 

)٥(‏ في (ظ): التخریق. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۵/۳ . 

(۷) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ . وأخرج هذا الأثر الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۷ . 

(9) أخرجهما الطبري ۳/۱۳ - ۳۸ والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۸۸ ۱ ۱ ° سورة يوسف: الآية 1 





وحکی الماوردي أن في القمیص ثلات آيات: حين جاژوا عليه بدم کذب 
۱ وحين فد قميصٌه من بر ٠‏ وحين أَلْقيَ على وجه أبيه فارتد د بصيرا” '*. 

قلت : وهذا مردودٌ» 3. فان القمیص الذي جازوا عليه بالدم غيرٌ القمیص الذي قد 
وغیر القمیص الذي آتاه التشيرية: وقد قیل : : إنَّ القميص الذي فد هو الذي أت به 
ار بصيرء على ما تبث خر السورة إن شاء الله تعالی ۳ 

وروي أ: نهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم» ن فقال لهم 
یعقوب : : تزغمون آن الب أكله» ولو أكله ا لش قميصّه قبل أن یفذ يفضي إلى جلده» وما 


ین شق» وتزممون أن اللصوص قتلوه ولو تلوه لاخذوا قمیصه ‏ هل 


۶ ی 
قل 





۱ أرى بالقميه 


يريدون الا ثيابه؟! فقالوا عند ذلك : وما أنت يمي لنا ولو كنا صاون؛ عن الحسن 


0 55 .أي : a‏ موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا”". 
الثالثة: استدلٌ الفقهاءً SLA‏ ۱ 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبّ عليه السلام استدل على كذبهم بصحة 
القمیضء وهكذا يجب على الناظر آن يلظ الأماراتِ والعلاماتِ إذا تعارضَت» فما ٠‏ 
00 ترججح منها قضَّى بجانب 0 وهي 5 دهعت 7 خلاف ل بالخکم بهاء قا قاله ابن 


1 ی ۱ 
0 قوله تعالی: ول بل 9 د شم اع سر جيل 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 


الاولی: وري آن یمقوب لما قالوا له : اله الب »ال لهم: ألم تراك اذب 


له عضوا | فتأتوني به اتان به؟ ! ألم يثرك لى و ال نی بلی» هذا 


۱ 0( النكت والعیون ۱۵/۳ ره ارب يار ۱.۵ ۰ 
(OD‏ الآية .٩۳(‏ و ۱ 
۳( ذکره الضف قيل له الآية ونسيه للطبري والزجاجء ويتظر مجمع الین للطيرسي 1۸/۱۷ - ۲۹ . 
0 تن القرآن 1۵/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ . ع 


سورة یوسف الآية ۷۸ ۱ ۱ ۲۸۹ ۱ 





تیه a‏ تعالى : رو ل یمو دم كِب . فبکی 
يعقوبُ عند ذلك وقال لبنیه : روني قمیضه؛ فارژه فشمّه وقبّله» ثم جمل یله فلا 
يرى فيه شقا ولا تمزيقاًء فقال: : والله الذي لا إله إلا هوء ما رأیث كاليوم ذثباً. 
أحله”'' منه» أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أن الأمرّ ليس كما 
قالواء وأن الذئب لم يأكله» فأعرض عنهم كالمُْضَب باكياً حزينً» وقال: ا 
ولدي» ُلُوني على ولدي» فان كان حيًا رددته إلىّ» وان كان ميتاً مه ودفنتّه . فقيل : 
قالوا حينعذ: ألم تروا إلى آبینا کیف اق ا ار چ 
ونقطعه عضواً عضواًء ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسه» 
فقال يهوذا: والله. لعن فعا لأكوننٌ لكم عدوا ما بقیث ولاخبرن أباكم بسوء 
صنیعکم ٠‏ قالوا : : فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذتباًء قال : فاصطادوا ذتباً 
ولهخوه ه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الب اللي بل انا یفترسها. ول التق انجمتا اش لا نع قن 
دمه عليه؛ فقال یعقوب: آطلقوه. فأطلقوه؛ وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل یدنو منه 
ویعقوب یقول له : ادن آدن حتی آلصق خذه بخدٌَِ فقال له یعقوب : آیها الذئب» لِم 
فجعّني بولدي وأورثتني حزناً طویل؟! ثم قال : الل ا فانطته الله تعالی: 
فقال: : والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتُ لحمه» ولا مرّقت جلده» ولا نتفثُ شعرةٌ من 





شعراته ووالله ما لي بولدك عهذ» وإنما آنا ذئبٌ غريبٌ ب أقبلتُ من نواجي مصر في 
طلب أخ لي فده فلا أدري حي هو ام میت فاصطادني اولائك وأوثقوني» ولا 
لحومٌ الأنبياء حُرّمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله» لا آقمث في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» ؛ لقد آتیثم اجه 


على انفسکم» هذا ذئب ب بهیم خرج یتبع دمام آخیه وأنتم ضيّعتم أخاكم» وقد علمت 





١ 9‏ في :سکم 


۳۹۰ ۱ ۱ ۱ ۰ سورة يوسف: الآية ۷ 





أن الذئب بريء مما جنتم به ۳ . 


رت ا رو ۳ 
وبل سوا ت4 أي : زینت .5 ششک ان غير ما تصفون وتذکرون. ثم قال 
توطةٌ لنفسه: سد يڙڳ وهي : 
ډو« أن MW oa,‏ * و ]۰ 0 5 ۶ م م20 
الثانية: قال الزجاج : أي فشأنی ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبر جميل. وقال قطرب : 
أي : فصبري صبرٌ جميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميل أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويروى أن النبيّ ل سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه4( . وسیأتی له مزید بيان خر السورة إن شاء الله. 
او :قرا عیسی بن عمر اص بن یوسف"): فا 
قال : وکذا قرأ الأشهث العُمَيْلىء قال: وکذا فى مصحف آنس وأبي صالح"*. قال 
المبرد: «فصبرٌ جميلٌ» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنی : قال: رب عندي صبر 
جمیل » قال۳: وإثما النصب على المصدر» أي : فلأضْيرنٌ صبراً جمیلاً قال : 
شكاإلي جَمَلي طول السَرَّى TBE‏ ق 5 
والصبر الجمیل هو الذي لا جَرَّعَ فيه ولا شکوی. وقیل: المعنی: لا آُعاشرکم 
على كآبة الوجه وعُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معکم وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ كان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 





. ينظر عرائس المجالس ص7١١ - ۱۱۸ . وهذه القصة من الاسرائیلیات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۹۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ۳۳0 1/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ٤۱/۱٣‏ عن حبان بن أبي جر اة شرا 

۲ توفي سنة (۱۹۰ه). تهذيب الکمال‎ eT لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري»‎ )٤( 

(۰) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّء كما 
في المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ » والبحر المحيط ۲۸۹/۵ . 


0( يعني أبا جعفر النحاس؛ وكلامه في إعراب القرآن ۳۱۸/۲ ۰ وما قبله من ر 
القراءات الشاذة ص ۱۲ . 


(۷) سلف ۲۵۰۰/۳ . 


سورة یوسف: الآيتان 18 19 ۱ ۱ ۲۹۱ 





الاحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا ربّء خطيئةٌ احطاأئها 


فاغفر لي ۲ . 
وان الْمسَتَعَان» ابتداء وخبر لعل ما تيفو آي : على احتمال ما تصفون من 
الكذب. 


المالثة: قال ابن أبي رفاعة”'“: ينبغي لأهل الرأي أن یتهموا رأيهم عند ظنّ 
SA Eg‏ إا دنا ین وکا كنا توس سف عند متا 
أك لزم قال : سوت ت لک اش 4 أ کته یا ناصاب هناء نم تانر 


له: «إرك اك سق وما کبدتا الا بما عَلِمْنَا وما کنا لیب حَفِظِينَ» قال: بل 
تك ل اش 6 ف بن 

قوله تعالى: وجات سار ا واردهشم فاد دلوم قال يشر دا 2 
َيه مره عم يما تمر @) 


م ,¥ 


نس ساي رُفقة مارّةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقء وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجْب» وكان الجبٌ في قَفرة بعیدة من 
الفعران» [نما هو لل عا و والشجتاز» وکان مان یلحاً تات حین ألقی فیه 
یوسف "۲ .ار ارده فذگر على المعنی» ولو قال: فأرسّث واردّها لكان على 
اللفْظ* مثل «وجاءت». ی الذي یرد ی ی وکان اسمه - فیما 
ذكر المفسرون مالك بن دغ * 0 من العرب العار 1 - 


. 57/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نعرفه ولم نقف على قوله. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۱۸ ۰ وتفسیر البغوي 1۱۵/۲ . 

0( ارات القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ . ۱ 

(۵) في النسخ : ذعر. بالذال وذکر نیرید آبادي أنه تصحیف. وأن الصراب دعر بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(7) ینظر عرائس المجالس ص۱۱۸ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۸/۳ »> وتفسیر البغوي 1۱۵/۲ . 


ادل دلوم که أي : شلف يقال: آدلی دلوه : إذا آرسلها ليملأهاء ودّلاها أي . 
أخرجها. عن الأصمعى وغ ودلا من دوات الواوء بدلو دلوا أي : جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخفٌ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لمّا جاوز ثلاثة أحرف رَجََمَّ إلى الیاء اتباعا 
للمستقبل. وجمع دلو في أقل العدد: اذل فإذا كثّرت قلت: ذُلِىَ ودلی؛ فقلبت الواو 

یا لا(" الجمع بابه التغيير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 
فتعلّق یوسف بالحبل فلمّا خرج إذا غلامٌ کالقمر ليلةً البدر؛ أحسنٌ ما یکون من 
الغلمان. قال # في حديث الاسراء من «صحیح» مسلم : «فإذا آنا بیوست إذا هو قد 
1 لي ووس رم و 5 ۱ 0 ا ۱ مس و 
4 شَظرٌَ الخسن»۳. وقال کعب الاحبار: كان یوس حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعر» 
۱ ضخم العینین» مُستوي الحْلْق» أف الود غليظ الساعدين والحضدينء خَمِيصٌ | 
۱ 5-85 صغيرٌ السّرة». إذا یتسم رایت النور من ضواحكهء وإذا تكلم رأيتَ في کلامه 


شعاع الشمس من ثناياهء لا يستطيع أحد وَضْفْهء وكان خسنه كضوء النهار عند الليل» ۱ 


| وكان يُشبه دم عليه السلام يوم خلقه اللهُ نفخ فيه من روحه قبل أن يُصِيبَ المعصية.. 
وقیل : إنه ورث ذلك الجمال من جدَّته سارةه کات ند أقطية شدي لخي ۳ 

فلما رآه مالك بن دعر قال: يا بُشْرَايَّ هذا غُلاءْ هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 
البصرة» الا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: یا بُشْرَيَّ هذا غلام»۲۳ فقلب الألف يائ 


لخ هذه الا کش ما فيليا > فلمًا لم يَجْرْ کسر الألف كان قلبّها عوضاً. وقرأ أهل 


. ۰6/۳ ينظر معاني القرآن للنخاس‎ )١( 

(۲) في النسخ: إلا آن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ » والكلام منه. 
(۳) صحيح مسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك له وهو في مسند أحمد (۱۲۵۰۵). 
)٤(‏ الوسيط ۱۰/۲ ۰ وينظر عرائس المجالس ص۱۱۱ - ۱۱۲ . 


۱ ليوا هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصري؛ وابن كثير المكي ‏ السبعة اننا ۰ 


7 والتیسیر ص۱۲۸ > والنشر ۲۹۳/۲ . 
ê‏ 6 د الشاذة + ۰ والمحت مت 


0 سورة یوسف: الآية ۱٩‏ ا 0 ۱ ۳ ا ان ۳۹۳ 





الكوفة: «يا يُشْرَى ١70)‏ غير اف 

وفي معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البُشرىء هذا 
جينك وأوانك. قال قتادة والسَّدّيَ: لمّا ادلی المُدلي دلوه تعلّق بها يوسف فقال: يا 
ُشراي" هذا غلام. قال قتادة: بشر أصحابه بانه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
ا 

قال النحاس”": قول قتادة آولی؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراًء 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : ووم یش لالم عل يديد [الفرقان:۲۷]ء 
وهو عَقبة بن أبي مُعيط› وبعده ليا لت لر مد فاا حلبلا [الفرقان:۲۸]ء وهو أميةٌ 
ابن حلف: قال النخاس ٠‏ والمعنی في نداء البُشرئ: التبشير لمن حضر» وهو 
آوکد من قولك: تبشّرتء كما تقول: يا عجباه! أي: يا عجبُ هذا من أيامك ومن 
آياتك فاحضر. وهذا مذهب سيبويه» وكذا قال السهيلي". وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأَنْ البشری مصدر من الاستبشار. وهذا أصح ؛ لاته لو كان اسما علما 
لم يكن مضافاً إلى ضمير المتکلّم ؛ وعلی هذا یکون ابُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لانه 
نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبیه. أي : انتبهوا لفرحتي وسروري وعلى قول 
السْدّي یکون في موضع رفع كما تقول : يا زیث وین 
نصبا کقولك : يا رجلاء وقوله : يلص عل الماد [یس :۰ ولکنه لم ينون 


ایفرع» لانه لا تصرف ۳. 


)00 السبعة ص۳۶۷ 3 والتيسير ص۱۲۸ 3 والنشر ۳/۲ . 
(۲) في (م): بشری. ۱ ۱ 
,۳( في إعراب القرآن لحاس ۰۳۱۹/۲ وما قبله مه اقا سا أخرجها الطبري 0۳/۱۴ - 04 


4 في معاني القرآن ۱/۲ ٤‏ 


)ع( الکتاب ۱۱۷/۲ 3 وینظر ما سلف ۰۳۵۸/۸ 
)1( في التعريف والاعلام ص۸۰ » وما بعده منه. 
(V)‏ عسي بن لون 3 وتفسير البغوي . 


۲۰۰۱۹ سورة يوسفهالآيتان‎ rT 


2 رت 


أي الهاء كنب عن بوسف عليه الم ؛ فأما الواو فكناية عن |خوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشتَرَوه ۳ وقيل: عن الوارد وأصحابه"'". ابضاعَة؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: سره مالك بن دغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرفقة» وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا خيفة الشركة”". وقال ابن عباس : آسره إخوةٌ يوسف بضاعة 
لما استّخرج من الجبٌ» وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بلس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق. 
وقالوا r‏ إما ن را بالبودية فيك من جزلا" وإما أن نأخذك 
فنقتلك ‏ فقال : ار لکم بالعبودية. فأقرٌ لهم فباعوه منهم 

وقیل : إن 07 وی آخاه یوست بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية» فإني 
آخشی إن لم تفعل قتلوك فلعل الله أن یجعل لك مخرجا وتنجو من القتل» فکتم 
تسف شا ند ماف أن له ارتب فان انك وال ها فاه س لدم قا 
هو تَربّى في حجورناء وتخلّق بأخلاقتاء وتأدب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تربیت في خجورهم» وتخلّقت بأخلاقهم» فقال مالك : إن بعتموه مني 
اشتريثه منكم» فباعوه منه(* فذلك : ظ 


قولهتعالى: وسرو شب 4 سس دزیم درد وَحكَانوا فيد ین 


فيه ستٌّ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَسَرَوْه» يقال: شریت بمعنى اشتریت وشریت بمعنى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ . 

() ینظر تفسیر الطبري 0/۱۳ - ٩‏ . ۱ ۱ 
(۳) آخرجه الطبري 55/١7‏ - 1۷ » وینظر تفسیر البغوي 1۱۵/۲ . 
(4) آخرجه الطبري 4٩/۱۳‏ مختصراً. 

() عرائس الجالس ص۱۱۸ - ۱۱۹ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ۲۰ a.‏ ۲۹۵ 





بعت لغٌ ۲ قال الشاعر : 
وشرث براليتني مِنبَغْربرْ كنت خا“ 
أي : بعت. وقال آخر : 
فلما شراها فاضت العينٌُ تمبرةً ‏ وفي الصّدر خَرَارٌ من اللوم خاي 
لئ بي أي : نقص» وهو هنا مصدرٌ وضع موضع الاسم» أي: باعوه 
بثمن مبخوس» أي : منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدونه من خُلوٌ وجه أبيهم عنه. 
وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوست أخرج من الجبٍّ فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر يتعرّفون الخبرء اراد آثر 
السيارة فاتبعوهم وقالوا: هذا عبدّنا ی مّاء فباعوه منهم(* 
وقال قتادة: «بخس»: ظلم. وقال الضَّحََاك ومقاتل والسَدَّيّ وابن عطاء: 
«بّخس»: حر ام 5 5 ۱ 
وقال ابن العربي "۲ : ولا لفن انها الإشارة فيه إلى أنه لم پستوف ثمنه 


() أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۰۱۷ . 

(۲) قائله يزيد بن مرغ الحميري؛ وسلف ۳۹۱/۳ ۰ وبرد: اسم غلام ندم على بیعه. المحرر الوجیز ۲۳۰/۳ . 
والهامة: من طيور اللیل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتزقو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني. فإذا أدرك بثاره طارت. الصحاح (هيم). 

(۳) قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في دیوانه ص۱۹۰ ۰ وفیه: الوجد. بدل: اللوم. والحژّاز: ما حر في 
القلب. والحَمّازة: الشّدّةء وقد حَمُرٌ الرجل» بالضم» فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

. ۱۰۱۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ينظر عرائس المجالس ص۱۱۸ - ۱۱۹ . 

0( تفسير الطبري ۵4۱۳ - ۵۵ > والنكت والعيون ۰۱۸/۳ ET‏ ۹ 

. ۱۰۱۷/۳ في آحکام القر آن‎ (VW 





۲۰ سورة یوسف: الآية‎ A 


بالقيمة؛ لأن |خوته كانوا باعوه فلم يكن قصدُهم ما بستفیدونه من ثمنه وإنما کان 
۱ تدهم ما يستفيدون من حلوّ وجه أبيهم عنه» وإ كان الذين باعوه الواردت فإنهم . 
اخمّزه مقتظعاًء أو قالوا لاصحابهم الوم ب ا 

شنا وام ألو ف يخ كله 00 ۹ 5 ۱ 
قلت : قوله : وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يُستوت شمه بالقيمة؛ يد على نهم لو ۱ 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً . وليس كذلك» فدلٌ على صحة ما قاله السديّ 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا بیع على نفس لا يجوز بیشها. فلذلك كان لا يحل لهم نله 
وقال عکرمة والشّعبي : قلیل". وقال ابن حيّان : ريف" . وعن ابن عباس وابن 
مسعود باعوه بمشرین درهماً» أخدّ کل واحد من |خوته درهمین» وکانوا عشرة وقاله 
قتادة والسّدّي. وقال آبو العالية ومقاتل: لین وعشرين درهمء رانا أحدّ ره 
اخد کل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. وقال کرت : أربعين درهما"” . وما زوي عن 
الصحابة آولی. وابخس» من نعت اثمن؟. ۱ 

رهم على البدل والتفسیر له ویقال: امجيس اد د وقد 
یکون اسماً للجمع عند سیبویه: ویکون أيضاً عنده على أنه مد الکسرة فصارت ياء 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لان م المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا 
غيره. . وأنشد النحويون: 
ظ تفي يداها الي ار اكيم تفي التراهيم كلقا نشاب 


TT 
۱ ۶ أورده البغوي 417/7 عن ابن عباس وابن مسمود‎ (۲) 
۲ أخرج هذه الأقوال الطبري ۵۱/۱۳ - 4ه » وينظر الكت رالبن ۱۱۸/۲ > وتفسیر ر اي‎ )۳( 
۱ . ۱۹۷/6 وزاد المسیر‎ 
۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۰ والبيت للفرزدق» يكوا لكاب 1۸۸ والکامل للمبره یی‎ )4( ٠ 
والخزانة 1۲۱/4 . ویصف فيه ناقته بسرعة السیر في الهاجرة؛ فیقول: إن یدیها لشدة وقعها في‎ ۱ 
الحصى ینفیانه: فيقرع بعضه بعضأء وين له عدر کصلیل يإ تاها متي فنفى ردیئها‎ 
ْ سق . وخص الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة.‎ 


سورة يوسطف: الآية ۰ 007 ۱ ۱ 0 گا 4۹۷ 





yy #معَدُودة» نعت» وهذا يدل على أن الأثمان کانت تجري عندهم عدا‎ ٤ 
بوزن. وقیل : هو عبارةٌ عن قِلّة الشمن؛ لأنها دراهم لم تبلغ أنْ تُوزن لِقلّتهاء وذلك‎ 
أنهم كانوا لا یزنون ما کاو وهي أربعون درهما“.‎ 

الثانية: قال القاضي ابن العربي”'': وأصل النقدين الوزن» قال : «لا تبيعوا 
الذي بالذهب» ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن» مَن زادَ أو ازداد فقد أربى»". 
والرّنة لا فائدةً فيها إلا المقدارء فأما عينّها فلا منفعة فيه» ولكن جری فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحلق لكثرة المُعاملة» فیشق الوزن» حتى لو ضرب مثاقیل أو دراهم لجاز 
يع بعضها ببعض عدًا إذا لم يكن بها قصان ولا رُجحان» فان نقصَتْ عاد الأمر إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان کسرها أو رها من الفساد في الارض حسَب ما تقم(*). 

الشالثة : واختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب آشهت إلى أن ذلك لا يعدن +« وهو الاه من قول 
مالك وبه قال آبو حنيفة. وذهب ابن القاسم إلى نها تتعیّن» وخكي عن الکرخی. 

۱ وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنًا إذا قلنا : لا تتعيّن ؛ فإذا قال : بعتك هذه الدنانیر 

بهذه الدراهم تعلقت الدنانیر بذمة صاحبها؛ والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعینت ثم 
تلفت لم یتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغیرها. 

الرابعة : روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضی في اللّقيط أنه حر 


وق 


وقرأ: )520 ۵ ئن بیس دروم دودر وقد مضى القول ف 


. ۲۳۰/۳ النكت والعیون ۱۸/۳ - ۱۹ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۲۷/۳ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۲۷۲۹ ومسلم (۱۵۸۷) بنحوه مطولاً من حديث عبادة بن الصامت 4 وفي الباب عن 
آبي سعید الخدري 48 عند أحمد (۱۱۰۰)؛ والبخاري (۰)۲۱۷۲ ومسلم (۰)۱۵۸4 وعن آبي بکرة 4 
عند أحمد (۲۰۳۹۵) والبخاري (۲۱۷۹) ومسلم (۱۵۹۰). وعن أبي هريرة 4 عند أحمد (۰)۷۵۵۸ ومسلم 
(۱۵۸۸). ۱ 00 ظ 

(5) ۰۳۸۷/۳ ص۱۹۷-۱۹۵ من هذا الجرء. ٠‏ 

۰ (0) ا من هذا الجزه؛ وسلف قول الحسن شمة. 


۳۹۸ سورة یوسف: الآيتان ۲۰ . ۲۱ 


الخامسة: قوله تعالی: واوا يو ین ألرّهريت€ فیل : المراد |خوته. وقیل : 
۱ الستازة: وقیل : الواردة. وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم عبیطا لا عند الإخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله. ولا عند السیّارة؛ لقول الاخوة: إنه عبد أبق منا؛ 
والزهد قِلَّة التغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراكٌ آصحابهم معهم ».وروا آن 
ظ القليل من ثمنه في الانفراد أ ول . 

السادسة: في هذه الآبة دليلٌ واضحٌ على جواز شراء الشيء ء الخحطير بالثمن 
اا ویکون البيعٌ لازماً» ولهذا قال مالك : لو باع ره ذات خطر عظیم بدرهم ثم 
قال : الم أعلمْ أنها در وخیبتها مَحْسَلَبةً"" لزمه البيع» ولم يُلتفت إلى قوله. وقيل : 
<ِرَكاوا نيو ین ریت أي : في خسنه؛ لأن الله تعالی وان اعطی بوسفت شظر 
الخسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقیل : واا یه 
آرٌهدیت)» لم یعلموا تون کل وحکی سیبویه والكسائي : رَد 
وژهدث؛ بکسر الهاه وفتحها فتحها““. 


قوله تعالى: 6 ای از ا ی ۾ آڪري مث نه َس أن 
ما آز تدم ولد وَكَدَلِكَ مک مت في الارض وم من كَأُوبِلٍ 
مایت وال مب عل آثروه و وک کر 7 وب یه سوبي 

قوله تعالى: «وقال یی ات من مَمْرَ e‏ نویه قیل 


2 سل کم 


هنا بمعنى الاستبدال» ألم يكن ذلك عقداً ا جأزكيد ای اشا ۳ 
> [البقرة: ۱۳]. وقیل: إنهم قى ظاهر الحال اشتراع فجری هذا اللفظ 


(۱) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۱۷/۳ . ۱ ۱ ۱ 
(۲) المَخْشّلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتّحْذ من اللیف والخرزء آمثال 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 
(۳) أخرجه الطبري ۱۱/۱۳ عن الضحاك وابن جريج. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة پوسف: الآية ۲۱ ۱ ۱ ۳۹۹ 





على ظاهر الظنٌ. قال الضّحاك: هذا الذي اشتراه ملك مصی ولقبه العزیز. 
السهيلي : واسمه قطفیر. وقال ابن (سحاق: اطفیر بن رویحب"۳)؛ اشتراه لامرأته 
راعیل؛ ذکره الماوردي ". وقیل: كان اسمها زَلِيِكَاءء وکان الله ألقى محبةً يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلهء ذكره المّشيري. وقد و يك الت 
التُعلب”*' وغير 

ین اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرهء وهو الريّان بن الوليد. 
وقیل : الولید بن الریّان n‏ وقيل: هو فرغو موسي 
لقول موسى : ولقد جاء کم يوسفٌ من قبل بِالْبِيَئدتِ» [غافر :۰۲۳۶ وأنه عاش آربع مئة 
سنة. وقیل : ی و 

وکان هذا العزیز الذي اشتری يوسف على خزائن الملك» واشتری يوسفٌ من 
مالك بن دغر بعشرین ديناراً» وزاده حُلَّةَ ونعلین(*. وقیل : اشتراه من أهل الُفقة 
وقیل : تزایدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وَژنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً وورقاً وذهباً ولالی 


وجواهر لا یعلم قیمتها الا الله» فابتاعه قطفیر من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 
2 ۹( 
مسه . 





(1) التعریف والاعلام ص ۸۰ . 

(۲) في تفسیر الطبري ۱۱/۱۳ ۰ والوسیط للواحدي ۱۰۵/۲ : روحیب. 

(©) في النکت والعيون ۱۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱/۱۳ - ٦۲‏ . ۱ 

(8) ذکر الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۰ أن اسمها راعیل» أو بکا بنت فیوش. وذکر الاسمین اللذین 
آوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۱/۳ ۰ والبغوي في تفسيره 1/۲ . 

ی قوش خی ۱ 

(1) المحرر الوجیز ۳/: ۰ قال ابن عطية: وهذا ضعیف. 

۹2 في تفسیر الآية (۰)۳6 ور یر الرازي ۱۰۸/۱۸ : 

)۸( ينظر النكت والعیون ۱۹/۳ . 


)۹( عرائس المجالس ص۱۳۰ ۰ وتفسير البغوي 4/۲ . 


دم سورة یوسف: الآية ۲۱ 





وقال وهب أيضاً وغیره: ولمٌا اشتری مالك بن در یوسف من إخوته کتب بینهم 
وبینه كتاباً: هذا ما اشتری مالك بن دُعر من بني یعقوب. وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرین درهماً» وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ینقلب به إلا مقيّداً مسلسلاً» 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: خفظکم 
الله وان ضيّعتموني» نَصّركم الله وإِنْ خَذَّلتموني» رَحمكم الله وان لم ترحموني . 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبيطاً لشدّة هذا التودیم» وحملوه على فتب 
. بغير غطاء ولا وطاءء مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاًء فمرّ على مقبرة آل كنعان» فرأى قبرَ مه 
وقد كان وکل به سود یحرسه فَعَمْل الأسود. تالف زوملا ل را 
فجعل يتمرّغ ویعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماهء ارفعي رأسّك تَرَيْ ولدك مكبلا 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقر 
رحمته» إنه أرحمٌ الراحمين» فتففّده الأسودٌ على البعير فلم يره» فقفا أثرهء فإذا هو 
ببياض على قبر» فتأمّلهء فإذا هو إياه» فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاً» فقال له: لا تفعل» والله ما هرب ولا أبَقتُء وإنما مررثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أن أودّتهاء ولن أرجع إلى ما تکرهون. فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرءً وأمّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إنْ كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهي. فأسألك بحق آبائي إبراهيم 
وإسحاق ویعقوب أن تغفرٌ لي وترحمني . فضجت الملائكة في السماء» ونزل جبريل 
فقال له: :“يا يوسف» عض صوتكء فلقد أبكيت ملائكة السماءء آفترید أن أقلِبَ ' 


۰ الأرض فأجعل عاليّها سافلها؟ قال: تثب تبّت يا جبريل» فن الله حليمٌ لا يعججل» 
00 5 فضرب الأرضّ بجناحه فأظلمت» وارتفع | الغبار» وكَسَفَت الشمس» وبقيت القافلةٌ ۱ 
0 یعرف بعضها بعضاً فقال رئيس القافلة: : من أحدث منم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت . 


۱ وكيت ما أصابني قظ مثل هذاء فقال الأسود: آنا لطمت ذلك الغلام العبرانيّ؛ فرفع 


يديك ١‏ إلى السماء وتكلم 5 لا ا ولا أشك أنه دعا عليناء فقال ل له: ما ارت 


موی ا لوس 





إلا ملاگن !ایا 7 :فتاه فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد؟ فجاءنا ما 
رایت« فان كنت تقتض فاقتصٌ ممن شئت» وإنْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد ٠‏ 
عفوتٌ رجاء أن يعفر الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمس وأضاء مشارق 
الأرض ومغاربها» وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ویکرمه. حتى وصل إلى 
مصر» ۱2۵ e‏ ودخل به 
البلد نهارا ا وأوقفوه للبيء شتراه قطفير وزير 
الملك ؛ قاله ابن عباس على ما تقد ۱ 

107 إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتی آمنّ ak‏ ی 
الا الي اي 
إلى الاسلام فأبى و E‏ 
سر تن أى: منزله وثقاته بطيب الم والأباس الكت ا 
من ثوی بالمکان» آي: آقام ب" "» وقد تقدّم في «آل عمران»() وغیره. 





وه 7 و مر م 


ع أن عتا أي : يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .أو تدم وَأ . قال 
ابن عباس : كان حَصّوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق : : كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا یود له”". فان قيل : كيف قال: از وَلّداً؛ وهو یلکه. والودية مع 





)۱( وله هذا | العبد من (ظ). 

)۲( الخبر م من الاسرائیلیات» وينظر عرائس المجالس للتعلبي صر ١١‏ - - ۱۲۰ والوسيط للواحدي 
۲/. ۱ ۱ 5 ۹ ا 

۳( ص۲۹۹ من هذا ل 

۱ )1( تفسیر الرازي ۸/۱۸ ۱۰ 

(۵) ته تفسیر الرازي ۰۹/۱۸ . 


. ۳۵۷/۵ (VD 


(۷) قول ۱ الواحدي : في الوسیط ۱۰۰/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۰۹/۱۸ ۳ 
وقول ابن إسحاق آخرجه الطبري 1۳/۱۳ . ۱ 


۳۰۲ ۱ ا سورة يوسف: الآية "۳ 





العَبْدیّة() تعداقض؟ قيل له: بُْیقُه ثم تع ولدا ای :ركان ای في الأمُم 
معلوماً عندهی وکذلك كان في أوّل الاسلام» على ما يأتي بيانه في «الاحزاب»۳ 
إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


سه و صاب هر 


يوسف » فقال: : ص أن ينقعتا أو تحدم رداک وبنت شخت حین قالت لأبيها فى 


کم ریم و 3 یوس 26 | 2 رح صر گر مه 2 ير 


ن است ت القوی امین که [القصص :۲ ۰]۲ مت 


موسی : 9 آستتجره نگ خر من 
۱ ا 5 
ی 212111111 والفراسة 

۱ هي علم غيب , على ما يأتي بيانه في سورة الحجر"؟ ولیس كذلك فیما نقلوه؛ 

انالف انم ولّى عمر بالتجرية في الاعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والهْة» ولیس ذلك من طریق الفراسة» وأما 
بنث شعیب؛ فکانت معها العلامة البينة على ما يأتي بیائه في «الَصص»". وأما أمرٌ - 
یی ی لأنه بعر ظاهرةٌ. والله أعلم. 
ايت ا له» أي: عطّفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكّن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه" . 


(۱) في (ظ): والوالدية مع العبودية. 
(۲) في تفسير الآيتين )٤(‏ و(۳۷). 
(۳) أخرجه الطبري 58/١‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۰۲۸/۳ ۰ وقول ابن مسعود ظ4 السالف فيه. 
(۵) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حذه. 
(1) في تفسير الآية (۷۵). 
(۷) في تفسير الاية (۲۱). 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة پوسفه الآية ٠ 1١‏ 00 ۱ ۳۰۳ 





ولمم من تَأُوبِلٍ الْأُحَادِينٍ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب: ريلك 
من تَأُوِيلٍ الْأَحاديثٍ» [يوسف:1]. وقیل : المعنى مكتاه لِتُوحِيَ إليه بكلام منّاء ونعلمه 
تأويله وتفسیره» وتأويل الرؤياء وتم الكلاه”"". 

واه عاب عل أمْرِو» الهاء راجعةً إلى الله تعالى» أي: لا يغلِبُ الله شي بل 
هو الغالبٌ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء فَيَكُونَ. وقيل: ترجع إلى 
یوسف. أي: الله غالبٌ على أمر يوسف يُدبّره وتحوطه ولا یکله إلى غيره» حتى لا 
يصل إليه كيد كائد”". 

ولك کر أن لا ینود أي: لا يلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجمیم؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. اد قد يُطلِعٌ من 
يريد على بعض غیبه. وقيل: المعنى: ولك كر ألا لا منرت آن الله 
غالبٌ على آمره» وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر ". ظ 

وقالت الحكماء في هذه الآية: وله علب عل أترو) حيث أمره يعقوبُ ألا 
يقصّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قصٌّء ثم أراد إخوته قتلّهء فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِکا وسجدوا بين یدیه» ثم أراد الإخوة آن يَخْلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
آمر الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
یتاس مل بوست» [یرسف::۰]۸ ثم تدپُروا أن یکونوا من بعده قوما صالحین» أي : 
تاثبین» فخلب أمرٌ الله حتی نسوا الذنب وأصروا عليه حتی أقرّوا بين يدي یوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنَا كُنَا حَاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقمیص. فغلب أمرٌ الله» فلم ينخدعء وقال: بل مرت لك اشک 
شاه [یوسف :۰۲۸۳ ثم احتالوا في آن تزول محبته من قلب أبيهم» فغلب أمرٌ الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الکلام بنحوه في تفسیر البفوي ۲/ 4۱۷ ۰ وینظر النكت والعیون ۰۲۰/۳ 
(۳) ینظر الوسیط للواحدي ۱۰۱/۲ . 





€ 5 ۱ اا سورة یوسف: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم َبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالکلام 
غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزیز: «اسْتَغْفِرِي لك گنت من الْحَاطِئِينَ» 
[یوسف: ۰]۲۹ ثم در زف أ اض غ الس بذكر الساقي» و 
نيي الساقي» وب يوسف في السجن بضع سنين. 
قوله تعالى : لما بع شد ءايه حكا ويلا ركرك زى المتییت 469 
قوله تعالى: ما بلع شد ده «أَشدَّهُ) عند سيبويه جمع› واخده شدة. وقال 
الكسائي : واحده شك كما قال الشاعر: 
عَهْدِي به شد التهار كانها: .. خضب الان ورات بالوظل ” 
وزعم أبو عُبيدة”؟' أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة 
ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الْأَشدٌ ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة 
وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الاشد بلوغ الكل" 0 وقد مضى ما للعلماء في هذا 
في «النساء» و«الأنعام» مستوقی"*۲ 
اة حكا ووا قيل: جعلناه المُستولي على الحُكُمء فكان يحكم في 
سلطان الملك». أي: وآتیناه علما بالخکم . وقال مجاهد: العقل والفهم وا 


(۱) الکلام بنحوه في زاد المسیر ۱۹۹/۶ . 

(۲) في (م): اللبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 47 » واللبان: الصدر. 

(۳) قائله عنترة العبسي» وهو في دیوانه ص۲۷ > وفیه: مد النهار» بدل: شد النهار - وهما روایتان كما في 
الخزانة - وقد آورد البیت بلفظ المصنف النحاس في |عراب القرآن ۳۲۱/۲ ۰ والکلام منه» والعظلم: 
صبغ آحمر. اللسان (عظلم). ۱ 

43 ) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن اي وقول أبي عبيدة في 
کتابه مجاز القرآن ۰0/۱ . 1 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۲ والأقوال ای طبري 10/۲ ۰ واي أبي حاتم في 
| تفسیره ۲۱۱۸/۷ -۲۱۱۹ . ۱ 


(0) ۰/۱ ۰ - ۱ (النساء) ا 


)¥( إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ . 4 1 3 
0" اخرج الطبري 1۸/۱۲ این اي حاتم نيب ۲۱۱۹/۷ بلق اتل رام لو ۱ 


سورة پوس الايات ۲۰۲۲ ۱  .‏ ۳۰۵ 





وقیل: الحم الوا والولم جلم الدین» وقيل : عم ری ومن قال : آوتي 
النبوّة صبيًا قال : لما بلغ أشْدّه زذناه فهماً وعلماً. ۱ ۱ 

رلك جر امرك يعني المؤمنين. وقیل : الضابرين على النوائب کما صبر 
يوسف» قاله الضحاك””". وقال الطبرية©: هذا وان كان مخرجّه ظاهراً على كل 
مُحیین ؛ فالمراد به محمد يل يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بیوسف بعد أن قاسی ‏ 
ما قاسى ثم اعطیثه ما أعطيثه» كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمکن لك في الارض. 


قوله تعالى: طوَرَودَنَهُ لبي هو فى بها عن تیه علقت الْأَبوب وتات 
نك لك 6 سحا لب رج عم پم ك بیغ یش © وق 
a‏ و حکز لاک لتصرف عنه السو 
سس تَمُ من عبادا نی 46 
قوله تعالی : ۹ لبي هْرَ نی ییا من تیه وهي امرأة العزيز» طلبت منه 
أن یواقعها. وأصل المراودة الارادة والطلب برفق ولین. والرود والریاد طلب الکلا؛ 
وقیل : هي من روید؛ يقال : فلان يمشي روَيْداًء أي : برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوَدّها عن نفسهاء وفي المرأة: راودنّه عن نفسه. والرود: 
التاني؛ یقال: آروَدني : آمهلني. 
وَعَلسَتِ الْأبوبَ4 غلّق للتكثير» ولا یقال: غلَّقٌ الباب وأغلقٌ يقع للکثیر 
والقليل» كما قال الفَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء : 
مازلتُ أغلقٌ أبواباً وأفتحُهًا حتى أتيتٌأباعمروبن عكار 
)0 آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۰ عن اى 
(۲) ينظر النكت والعيون ۲۱/۳ ۰ وزاد المسير 73١١/54‏ . 


۱ ۳ ار لمي ۰ دوث نسبة. 
(4) في تا تفسیره ۱۹/۱۳ . 


۱ و (o)‏ إعراب اقآ لاس ۰۳۲۱/۲ والیت في أدب الکاتب ی ٠‏ والبيان این ۸۱ ومو - 


۳۰ سورة یوسف: الآيتان ۲۲ . ۲۶ 


یقال: نها كانت سبعةً آبواب غلمَنها ثم دعته إلى نفسها ولت هت که 
آي: هَل وال وتعال» ولا مصدرّ له ولا تصریف(۱). 

قال النحاس ۳" : فیها سبع قراءات» فمن أجل ما فیها وأصخه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي وائل قال: سمعث عبد الله بن مسعود يقرأ: «مَيْتَ لَكَ؛ قال : 
فقلت : إن قوما يقرؤونها : «هیت لك». فقال: «إِنّما أقرأ کا 


قال آبو جعفر”*': وبعضهم یقول : عن عبد الله بن مسعود» عن النبيّ َء ولا 
يبِعُْدُ ذلك؛ لا قوله: إِنّما أقرأ كما علمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس و سعيد بن جُبير والحسر هيع هد 
00.٠‏ 
وعكرمة. وبها قر أبو عمرو بن العلاء وعاصم والاعمش وحمر ه ة والکسائی ۰ 
الس و ی لا e‏ فيالقرآن فإنما ای نی 
۷ ابن ر النَحُويُ: «وَفَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وکسر التاء. وقرأ 
ا وا مات أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفرد» فیقال: عَلَّقْتُ الباب» وذلك [ذا 
أغلقت پاباً واحداً مراراء أو أحكمت إغلاق باب. مفردات 8 (غلق). 
(۱) الوسیط ۲۰۱/۲ - ۱۰۷ . ۱ 
(۲( في إعراب القرآن ۲/۲ . 


۳ أخرجه أبو داود (4۰۰4) و(4۰0۰۵) وقد قيد صاحب بذل المجهود ۳۳۲/۱۲ «هيت؛ الثانية في إحدى 
الروایتین بکسر الهاء وسکون الیاء وضم التاء والرواية الثانية مثلها ولکن بهمزة بل الياب أي : (هشت؟. 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (41۹۲). 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ . 

0( السبعة ص۳۷ » والتيسير ص۲۸٠‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكساني. 

(5) في (د) و(م): تقطعوا. 

0 معاني القرآن للنحاس ۳/ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱/ ۷۰ وابن أبي شیب ۰1۸۸/۱۰ 

- والطبري ۷۷/۱۳ . قال ابن الاثیر في النهاية (نطع): آراد ا تن المختلفة 
وان مرجعها إلى وجه واحد من الصواب؛ كما أن هلم بمعنی تعال. 


شؤارة یوسف. الایتان ۲۳ - ۲۶ ۱ ۳۷ 





“أن ای الرحمن السلمی وابن کثیر : «َيْتُ لكّ»؛ بفتح الهاء وضِمٌ التاء"“؛ قال 


طرفة: 


ليس قومي بالأبْعَدِينَ إذا ما i‏ سي E‏ 
1 فهذه ثلاث فراءات الهاء فيهنّ مفتوحة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع : «وَقَالَتْ هيت لَكَ» بکسر الهاء وفتح التاء". 

وقرأ يحيى بن وتاب : «وَقَالَت هِيْثُ لَكَ» بكسر الهاء وبعدها يا ساكنة والتاء 
مضمومة. وروي عن علی بن أبي طالب # وا بن عباس ومجاهد وعكرمة: وال 
هت لك“ بکسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. 

وعن ابن عامر وأهل الشام : «وَقَالَتْ هِْتَ) بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء*. 

قال اوج :اوت ا ین لالتقاء الساكتين ؛ لأنه صوتٌ نحو: مه 
و یغرب» والفتح خفيف”" 2 "+ أن قبل التاء ياء مثل ؛ ین وكيفٌ. ومّن 
کسّر الادقا كَسَرها لأ الأصل الكسر؛ لأنّ الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسرء 
ومّن ضمَّ فان فيه معنی الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما خذفت الاضافة بُني 
على الضمء مثل: حيتٌ وبعد. ‏ ظ 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون ده ا ات 





() إعراب القرآن للنحاس ۲ وقراءة ابن کثیر في السبعة ص ۳ ۱ والتيسير ص۱۲۸ > وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۷/۱ . 


() دیوان طرفة ص ۱۳ . ۱ ۱ 
(۳( السبعة ص ۳۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ » والنشر ۲ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 1 : 
(8) إعراب القرآن للنحاس ۲ وقراءة علي وابن عباس - 4 - في المحتسب ۰۳۳۷/۱ 
(۵) السبعة ص۲۰۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 
(7) هو النحاس» وکلامه في |عراب القرآن ۰۳۲۲/۲ وما قبله منه. 
)۷( إلى هذا الموضع كلام النحاس » وما بعده من معاني القر آن للزجاج ۲۳ ۱ . 


۲٤ - ۲۳ سورة یوسف: الآيتان‎ E 





ولگ أن یکون فعلاً من : هاء يَهيء» مثل : سید فیکون المعنی في 


٠‏ «هیت» أي: اوس ود تن ا ی نت 
كول : لك آعني ۰ ۲ 


۱ وتن عَم وضع اء فهو قعل بمتی: تباث لك وكذلك من قرأ : «هِيتٌ لَكَ)2. 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال آبو غبيدة مَعْمر بن المكئى: ٠‏ سئل آبو عمرو عن 
۱ قراءة من قرأ بر الهاء وضمٌ التاء مهموزاًء فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلها مِن 
تهيّأتُ» اذهب فاستغیض , العرب حتی تنتهيّ إلى الیمن ؛ KA‏ ی و 
وقال الکسائي غ أيضاً :لم عاق اعت هن العرب. قال عکرمة: «مدث لَك أي 
هات لك توت وتحسَّنْتَ وهي قرا غير مي لها لم مع في ار 
قال التحاس © : وهي جد عند البَضرئين + لانه يقال : ما الرجل تاه دوي 
ی فهاء يَهيء مثل جاء يجيء» وهنت مثل : جلت. 0 
وكسر الهاء و في «چیت» له لقوم یرون گر الھاء على كذجها. . 
قال اا أجودٌ القراءات : «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرّفة : 
لیس قومي الب یی إذا ما قال ۴ من المشیة میت OF‏ 


| ) إعراب القرآن لحاس ۳۲۲/۲ ۰۳۷۴ وما سلف بين حاصرتين مه کل القول في نت لني 
٠‏ بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 414/1 - 418 . 1 

00 في مجاز القرآن 2-۱ ۳۰۷ . 

. ۷۱ قول عكرمة وقول اا الطبري ۳ و‎ (r) 

۱ ۳ في مجني ا ترآن ۰۳ ۰ 


0 سلف هذا البيت قريباًء ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البیت في هذا الموضع ٠‏ 
۱ وهم من المصنف رحمه اللی فقد ذکر الزجاج في هذا الموضع البیتین اللذین سیردان ماه ای ۱ 
5 عد م قال : وحكى قطرب أنه أنشده بعض آهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة (هيتُ» بضم 

التاء» ویدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. | 0 


سورة يوسضه الایتان ۲۴ - ۲4 ا ۳۰۹ 





20 وقال الشاعر في علي بن أبي طالب #: ا ا 
امت ا د اا 
ا الع رة راف ا لن نیبب نيع" 

قال ابن عباس والحسن : اذا i‏ را قال 
الم معناها بالقبطية : هلم لك ". ٌ 

كال آیو عبید: كاذ الکسائی يقول: هي لغة لامل حَؤْران وقعت إلى أهل 
الحجاز» معناه: تعال. قال أبو عبيد: فسالت شيخاً عالماً من عوزانه فذگر أنها 
لغتهم . وبه قال عكرمة 3 ۱ 

وقال اغد و هي لغ عرب و با إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وال 
على الاشیاء(؟ ۱ 

قال الجوهر 00 : يقال : ت به ومَیّتَ به : إذا 25257 قال : 


۳9 ° 72 


دراي اأ الكري انگتا لو كان منشییابهالهیت* 





)١(‏ مجاز القرآن ۱ ومعاني القر آن للرجاج ۸۳ وتفسیر الطبري ۳ 4# » والحجة للفارسي 
417/٤‏ + والصحاح (هيت)؛ ونسبه الطبري في التاريخ 14/٤‏ لرجل من أهل العراق» وروایته في 
. المصادر: عنْق» بدل: : سلم. . ومعنی عَنْقَ» أي : الاريك ی وقیل : هم مائلون إليك 
ومتتظرون. اللسان (عنق)» والبیتان فیه. 

(۲) اللکت والعیون ۰۲۳/۳ وزاد السیر ۰۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ۷۲/۱۲ ١‏ جميعهم عن لسن ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه الطبري ۷۲/۱۳ . ۱ 

۱ )4( آخرجه الطبري ۷/۱۳ . 

(۵) علقه البخاري قبل الحديث (4195): ووصله طبري ۷۲/۱۳ من طريق عکرمة عن ینعی 

)3( تفسیر البغوي ۲ ء وأخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 


۰(« في الصحاح (هيت). 


٠ الحجة للفارسي 4۱۸/4 ۰ والصحاح (هيت)» والفائق ۳۱۵/۲ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين.‎ )۸( ٠ 


۳1۰ ۱ ۱ ۱ سورة یوسف: الآيتان ۲۳ . ۲۶ 





أي : صاح. وقال آخر : 
دو يباكم فت قتا 

قوله تعالی : قال معا َو أي : أعوذ بالله وأستجير به مما دعويّني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مَعاذاًء فیحذف المفعول”' وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف الو المفعول» كما 
تقول : مررت بزيد مروز عمرو» أي : كمروري بعمرو. 

نَم ريح يعني زوجها. أي: هو سيّدي» أكرمني فلا آخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ””. وقال الزجاج: أي إِنَّ الله ربّي تولاني بلظفه؛ فلا آرکب ما 
حرمه؟) .إت كا بخ آیشرد. 

وفي 5-8 قالت له: يا يوسف» ما أَحْسَنَ صورةً وَجْْهِكَ! قال: في الرجم 
سَنَ شغرك! قال: هو اول شيء یی مني في 
قبري. قالت: يا یوسف. باه عَيْتَيْك! قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا 
یوسف. ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال : ٍني أخاف العَمّى في آجرتي. قالت : یا 
یوسف. آدنو من وتتباعدٌ منّي؟! قال: آرید بذلك القرت من رت قالت: یا 
يوسف» القَّيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال : القَيْطونْ لا يسترني من ربي. قالت: يا 
وان تراش ازور TT‏ زان اي ان( قال: إذاً پذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من کلامها وهو پراجعها إلى أن هم بها ۳ 


صوّرني زبي. قالت : پا یوسف» ما أَحسن 


(۱) هو في الصحاح (هیت)» وأساس البلاغة (هیت). 

(۲) في (ظ): فیحذف الفعل. 

(۳) النکت والعیون ۲۳/۳ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۷۸/۱۳ - ۷۹ . قال البغوي ۱۸/۲ : هذا قول أكثر 
المفسرین. 

)٤(‏ کذا ذکر المصنف وکذلك نقل الماوردي في النکت والعیون ۲۳/۳ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ۱/۳ ۰ : 9« ريح أي : إن العزیز صاحبي . . . فیکون هذا القول كالذي قبله. 

= . نوادر الاصول ص۲۶۹ > والوسیط ۱۰۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/ ۰ مختصراً عن السدي‎ (o) 


سورة يوسف: الآيتان ۲۲ ۲۶ ۱ ۳۹۱١‏ 





وقد ذکر بعضهم : ما زال النساء يَمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوة حتی نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبوّة» فشغلت هیبتّه كل من رآه عن حشنه. ۱ 

واختلف العلماء في همّهء ولا خلاف أن همها كان المعصيةً وأمًا يوسفٌ فهم 
بها ولا أن رها برهن رکه ولکن لا رأی البرهان ما همْ؛ وهلذا لوجوب العو 
للأنبیاء؛ قال الله تعالى: کللك صرب عَنَهُ سره والَْحمَاء ام من عبار 
لمَمْلّصِنَ» فاذاً في الکلام تقديمٌ وتأخیر أي : لولا آن رى برهان ره هم بها". 

قال آبو حاتم : كنت أقرأ غريبٌ القرآن على آبي عبيدة فلما أتيتٌ على قوله: 
«ولند هنت بو ومع يباه الآية» قال آبو عبیدة: هذا على التقدیم والتأخیر. كأنه 
آراد: ولقد همّت بهء ولولا آن رأی برهان ره هم بها [أي: لم يهم بها]”". 

وقال أحمد بن یحیی: أي : همّت زلیخاء بالمعصية وکانت مُصِرَةٌ وهم یوسف 
ولم يواقِعْ ما هم به؛ فبِينَ الْهَمَيْنَ فرق ذکر هذین القولین الهَرَّويُ في کتابه. قال 
جمیل : 
همَمت بهم من بَعَينةَلوبَدًَا ‏ شفیث غلیلاتِ الهوی من فوادی*) 


م 


اخر : 
و مَمَمْتَ ولم آفعل وکدت و ليتني بر کت »ام عثمان تبكي ۱9۳ 


= والقيطون: المخدع بلغة آهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليهء لأن 
الله تعالى قال: لوهم بها لولا أن رأى برهان ربه). فامتنع اله لوجود البرهان» كما سيرد. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري ۲ والأضداد له ص؟١:‏ ۰ والمکتفی في الوقف 
والابتداء للداني ص۳۲۵ ۰ وتفسير البغوي ۱۸/۲ . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على : 

وقد هت و4. ۱ 

)۲( القطع والائتناف للنحاس ۳۳۱/۱ » وما بين حاصرتين منه. 

)۳( تهذيب اللغة ۰۳۸۲/۰ والوسيط ۸/۲ ۲ » وأحمد بن يحبى هو ثلب. 

)5( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٤/۳‏ . 

)2( قائله ضابئ بن الحارث البرَجَمیٌ» كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص1۱1 » وطبقات فحول 
الشعراء ١75/١‏ > والخزانة ۳۲۳/۹ . وكان قد هم بقتل عثمان 45 فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 

- ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 5717/9 . 


۳۲ ۱ ۱ سورة يوسف: الآيتان ۳ . ۲۶ 





۱ فهذا كله حديث نفس من غير عزم. . 
وقيل: هم بها: تمنی زَوْجِيّتها''. 
وفیل : : هم بهاء أي : بضَرْبها ودفعها عن نفسه والبرهان له عن شرب + إذ لو 
ضَربها لأَوْهَم أنه قَصَدَّها بالحرام» فامتنعت» فضربها". 


وقیل : إِنَّ همّ يوس كان معصيةً؛ وأنه جلس منها مل الرجل من اا 
والی هذا القول ذهب معظّم المفسّرين وعامّتُهمء فیما ذکر القشيري آبو نصرء وابنْ 
الانباري والنحاس والماوردي وغیر ی" ؛ قال ابن عباس : حل الهمیان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه : استلقت على قفاهاء وقعد بين رجلیها ینزع ثیابه. وقال سعید 
ابن جبیر: أطلق تِكَةَ سراویله. وقال مجاهد: حل السراویل حتی بلغ الالیتین 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته ". 


سر رس 4 


قال ابن عباس : ولمّا قال: دلگ للم أن لم أَخْنْهُ بالنیّبعه قال له جبریل: ولا 
حين هممت بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : #ومآ أ ری یه . قالوا : والانکفاف 


(۱) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص ۱۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الاضداد لابن الأنباري ص١١٤‏ . ۱ 

(۳) الاضداد ص ۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 4۱۱/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۵/۳ . 

)٤(‏ آخرج هذه الأقوال الطبري ۸۲/۱۳ - ۸۵ و کلها من الاسرائیلیات المکذوبة. قال أبو حيان في البحر 
۵ : طول المفسرون في تفسیر هذین الهمین» ونسب بعضهم لیوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسّاق. والذي آختاره أن یوسف لم يقع منه هم البتةء بل هو منفيٌّ لوجود رژية البرهان» كما تقول : 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما آقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن آحد منهم شيء من ذلك؛ 
لانها آتوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً مع کونها قادحة في بعض فساق المسلمین فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمت والذي روي عن السلف لا یساعد عليه کلام العرب؛ لانهم قدّروا جواب «لولا» محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. رذ لاحي بيو ی 100117 ی ب وجل 
هذه الروایات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الکتاب. ۱ 

)2( آخرجه الحارث (۷۱۲) (بغية الباحث)؛ والطبري ۰/۱۳ ۳۰ والبيهقي في الشعب (. ۷۳۹۰ قال 

.. الحارث: شام الم 0 ا اه. ثم إن سياق الآية یرد الخبر فان قوله: 
ذلك لعلم أي مآ أب تفبى» . . . مما حكاه الله تعالی عن امرأة العزيز وليس هو 
و وی کف لمع GES‏ ذكر ذلك ابن كثير 

۱ في تفسيره . ۱ ۱ 





۱ في مثل هله الحالة دالٌ على الاخلاص» وأعظم للثواب. 

قلت: وهذا كان سببّ ؛ ا الل تعالى على ذي الكفل» حب م تي پان في 
(ص) إن شاء الله تعالى . 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه لامضی ما هم 
به ومثله : كلا لو تلود عم يقبن [التکاثر:0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطیة: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من الف وقالوا: 
الحتكمة في ذلك أن يكون تكلا للملتبين ليروا أن توه ترجع آبهم] إلى عفر الل 
تعالی» كما رجعت بمن”*' هو خيرٌ منهم. ولم يُوْبِقَه القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أنْ جلس بين رجلی زلیخاء» وأخذ 
في حل ثيابه وټکته ونحو ذلك» وهي قد استَلْقّتْ له. حكاه الطبری(*. 

| وقال آبو عبيد القاسم بن سلام: وابنُ عباس ومن دونّه لا يختلفون في أنه هم 
بهاء وهم أعلم بالله وبتأويل کتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إن الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
ذكرها لكيلا تيأسوا من التوبة؟. 

قال العَزْنَويٌ : مع أن لزلة الأنياء كما 1: زيادةً الوجَلء وش الحياء بالخجل» 
والتخلّيَ عن مشب العمل والتَلذّةٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


(۱) لم يذكر المصنف في قصته شيئا في (ص)ء وذكرها في تفسير سورة الأنياء» الآية e)‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۳ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۳ - ۲۳۵ ۰ ای * 

(4) في (ظ) و(ف): منء وفي باقي النسخ: ممن» الثیت من البحرد الوجيز. 

)6( ينظر تفسیر الطبري ۱۳/ ۰ - ۸۱ . ۱ 

4 معاني القرآن للنحاس 417/8 - 4١4‏ وک اي عيده یکن أن يسم ب فيا لصحت تلد 
الروایات» وهیهات هیهات! . ۱ ۱ 


قال القشيرئ آبو نصر : وقال قوم: جرى من یوست هی وكان ذلك الهم حركة 
بع من غير تصمیم للعَقّد على الفعل» وما كان من هذا القّبیل لا یژاذ"" به العبد. 
وقد بخطر بقلب المرء وهو عات شرب الماء البارد» واو الطعام اللذیذ فاٍذا لم 
يأكل ولم یشرب ولم يصمُم عرْمّه على الأكل والشرب. لا یژاخذ بما هجس في 
النفس» والبرهان صَرَّه عن هذا الهم حتی لم يَصِرْ عزماً مصمما. 

فلت .هذا كول خسن ومن قال به الخ 

قال ابن ع ١‏ الذي آقول به في هذه ا إن كوه يوست نبیّا فى وقتِ هذه 
النازلة لم یصخ. ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مومنْ قد آوتی حکماً 
وعلماًء ویجوز عليه الهم الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُوَاقَعتِهء وأن یستصحب الخاطر 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وان فرضناه نیا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي الا الهم الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شية مما ذُكر من حل کته ونحوه؛ 
لأنّ العصمة مع النبوّة. وما روي من أنه قيل له : نكو في ديوان لیا وفعلل 
اليا فن معناه العِدَةٌ بالنبوَة فيما بعد. ۱ 


قلت : ما ذكره من التفصيل صحيح» ٠‏ لک وله تعالى : 5527 
آنه کان نیا علی ما ذکرناه: وهو قل جماعة من العلماء ولذا کان : نیا فلم یب الا آن 
یکون الهمٌ الذي هم به ما يَحْظر في النفس ولا يبت في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه المؤاخذةً عن الخلق؛ إذ لا قدرءً للمكلّف على ذَفْعِهء ويكون قوله: وما أب 
قي - إِنْ كان من قول یوست - أي: ین هذا اه أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضعٌ والاعتراف بمخالفة*؟ النفس لما زكي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يۇخذ. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲۳6/۳ . 

٠‏ (۳) أخرجه الطبري ٩۰ - ۸٩/۱۳‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۲ عن ابن عباس مطولك 
وسيذ كره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : EE‏ نم کی رز 4 

9 في النسخ : لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ۲ والکلام منه. 


۱ سورة يوسف: الآيتان ۲۲ ۲۶ 6م 





عي ی 


عن حال یوسف من حین بلوغه فقال : وك ع فک ا گا يلا رت [YY:‏ 
على ما تقدّم بيانه» وخبَر الله تعالی صذق ووَضفه صحیح › وکلامه ع فقد عمل 
یوسف بما علمه الله من تحریم الرّنى ومقلماته وخيانة السيد والجار والأجنبي في 
أهله» فما تعرّض لامرأة العزیز» ولا آجاب إلى المُراودت بل آدبر عنها وفرٌ منها؛ 
حكمة حص بهاء وعملاً بمقتضی ما علمه الله۱). 

وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ق: «قا 
الملاتکة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سیثة وهو أَبْضَهْ به. فقال: رب فان 
يلها فاکتبوها له بیثلها. وان تَرَگها فاكتبوها له حَسَنة؛ نما ترکها من جرّاي»() 

وقال عليه الصلاة والسلام مخبراً عن ره : «إذا ی دی 

حسنة» " فان كان ما يَهُمّْ به العبد من السيئة یکتب له بترکها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح: إن الله تَجَاوَرٌ لأمتي عما حدّثث به أَنْفْسَها ما لم تَعْمّل أو تَكلَّمُ به» وقد 
تقدّه”*'. 

قال ابن العربي”*': كان بمدينة السلام إمامٌّ من أئمة الصوفية - وأي إمام ‏ یعرف 


بابن عطاء. تكلّم يوماً على یوسف وأخباره حتى ذكر تبرت مما تسب إليه من مکروه» 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۰/۳ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والْلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأریل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما براه الله منه. .. فما لهؤلاء المفسرين 
لا یکادون یفقهون حديثاء ويقولون: فعل وفعل والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الا مام 
الرازي رحمه الله في تفسیره ۱۱۵/۱۸ - ۱۲۰ في الکلام على هذه المسألت وفي إثبات العصمة 
لیوسف عليه السلام مما نسب [لیه. وذکر أن آصحاب هذه المقالة ما ذکروا آية یحتج بها ولا حديعاً 
صحيحاً يعوّل عليه في 7 تصحیح مقالتهم. 

(؟) صحيح مسلم (۰)۱۳۹ وهو عند أحمد (۸۲۱۹). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 757/١‏ . 

)۳( آخرجه مطولاً أحمد (0۷۲۹۲) والبخاري (۱ ۰ من حديث أبي ون زاره سم ۱۳۱ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 287//5-)5( 

. ۱۰۷۱ - ۱۰۷۰/۳ في أحكام القرآن‎ )٥( 


o. ۳۱۹‏ ۰ سورة یوسف: الآيتان ۲۳ - ۲6 





فقام رجل من آنجر مجلسه - وهو مشحونٌ بالخليقة من کل طائفةٍ ‏ فقال: يا شیخ» يا 
سيدناء فإذاً يوست هم وما تَمَ؟ قال: نعم لا العناية مِن ثمْ. فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فظنة العامَ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: #وَلْمًا بل أَسْدّهو اسه كنا 
ویک نما أعطاه ذلك إبّان عَلَبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت : وإذا تقكّرث عصمئّه وبراءثه بثناءِ الله تعالى علیه فلا يصح ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: اد سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاًء فاشتاقته امرأة» فسَامَنّه 
ها فامتنع علیها وذكرهاء فقالت : إن لم تفعل هرك . فخرج وترکها فرأى 
في منامه يوسفت الضدیق عليه السلام جالسً فقال : آنت یوسف؟ فقال: آنا يوسف 


۱ الذي هممت» وأنت سليمانٌ الذي لم نهم ين ٠‏ فا هذا يقتضي أن تكون درجة ة الولایة 


0 ۱ 1 أرفعَ من درجة لو وهو مُحال؛ ول پوسف غیر نیغ ر الولاية؟ فیکون 


۱ محفوظا کهو » و ساي ی والخطاب» 


ی بم 


قرله تعالى: لزلا أن را 50 وی أي: نولا رؤية 
ظ برهان ريه والجوابٌ محذوف للم السامع 5 آي: لكان ما کان. وهذا البرهان غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب # أنَّ زليخاء قامت إلى صنم مکلل 
بالدّرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة: فقال يوسك» آنا أؤلى أن ات من الله . 





(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۹۰/۲ - ۰۱۹۱ والبيهقي في الشعب (۷۱۱۱) و(۷۲۸۰)) وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير ٠٤٤/٤‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ . 


۱ ۳ أخرجه عن علي # أبو نعيم في الحلية ۱۸۱/۳ واخرجه التعلبي في الرنی م۱۲ عن علي بن 


: ین وی ی ای سياد ۰ - ۲۱) این ا 


۱ سورة پوسف: الایتان ۲۲ ۲۶ ۱ ۱ 0 00 0 ۳۷ 





وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأن فيه إقامة الدلیل. 


كس 


وقیل : رأی مكتوباً في سقف البیت وا ربوأ لزق نم كان حه وساء سيلا 


[الاسراء : ۳۲ . 
وقال ابن عنباس: يَدَتْ کف مكتوبٌ عليها: وون ع لفط 
[الانفطار : ۲۱۲۱۰ . 


وقال قوم : تذكّرٌ عهد الله وميثاقّه. 

وقیل: نودي يا یوسف! أنت مكتوبٌ في دیوان الأنبیاء ی 
السفهاء؟ !< 

وقیل : رأى صورة يعقوبَ على الجد ران عاضًا على أتملته یتوعه. فسکن» 
ر قاله كسس ی ۳ 
۳ ۱ ۱ 

وروی الأعمش عن مجاهد قال : حل سراویله. فمل له يعقوت فقال له: یا 
يوسف! فولّى هارباً. وروی سفيان» عن أبي حصین عن سعيد بن بير قال: مَل له 
یعقوب» فضرب صدره» فخرجت شهوته ااي .فالسا فولد لکل واحد 
من أولاد یعقوبٍ اثنا عشر ذكراً الا يوسف لم يولد له إلا غلامان» ونقص بتلك 





(۱) أخرجه الطبري ۹۸/۱۳ عن محمد بن كعب القرظي. 

(؟) أخرجه مطولا الثعليي في العرائس ص۱۲۲ ۰ والواحدي في الوسيط ۲۰۸/۲ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) سلف ص۳۱ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ): الجدار. 

)0( أخرج قولهم الطبري ٩۰/۱۳‏ - ۹۷ . 


۱ وا ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 415/5 5 وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ٩۱/۱۳‏ و ٩۲‏ . 


قال أبو حيان في البحر ۲۹۵/۰ ا ات و لس در ون 
ما حرمه الله ۱ 


۳۱۸ سورة يوسف: الآيات ۲۳ - ۲۵ 





الشهوة ولده. 
وقیل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آیات الله آراها الله يوسفت 
حتی قوي ایمانه» وامتنع عن المعصية. 
قوله تعالى : کلف شرت عند له لاه الکاف من اكَذَلِكَ؛ يجوز 
آن تکون رفغا بان یکون خبر ابتداء محذوف» التقدیر : [ ارا البراهین کدلك» 
انر آنا نکن تنا تمهت ارف أى: أريناة ال اه زؤه كذلك ۰ 
والسوء: الشهوة. والفحشاء: المباشرة. وفیل: السوء: الثناء القبیح؛ 
والفحشاء : لزنی. وقیل : السوء: ا صاحبه» والفحشاء: ركوب الفاحشة. وقیل : 
السوء: عقوبة الملك العزیز"". 
وقر | ابن کثیر وأبو عمرو واب هقی 2015 وتأویلها: 
الذين أخلّصوا طاعة الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأویلها : الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف ل بهاتین الصفتین ؛ لانه کان مخلصاً في عع اانه الى 
ا الله تعالی *". 
توله تمالی: شتت باب و 
ات ما جراه من آراد بِأَهَلِكَ سوم إل 





قوله تعالی : #وَآسَْبَمَا الاب وقَدّت ف 
فيه مسألتان : 


(۱) اللکت والعیون ۲۱/۳ . 
(۲) مشکل |عراب القرآن ۰۳۸۵/۱ وبنحوه في |عراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین 
منهما. 
(۳) تنظر هذه الاقوال في معاني القرآن للزجاج ۱۰۲/۳ ومعاني القرآن للنحاس 1۱1/۳ ۰ والنکت 
والعیون ۲۱/۳ . 
)٤(‏ النكت ٠‏ والعيون 2 والقراء‌تان في السبعة ص۸٤۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ . 





الأولى : قوله تعالى: ظوَاْسَئَبَمَا الاب قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 
المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتعادیا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرجء فَّدَّتُْ 
قميصّه من دب - أي : من حَلْفه ‏ قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوقه 
ونزل التَخریق إلى آسفل القميص'"''. والاستباق: طَلَّبٌ السّبّق إلى الشيء؛ ومنه 
السّباق. والقَد: القطع. وأكثرٌ ما يستعمل فيما كان طولاً ؛ قال النابغة : 
تمد السّلُوقيّ المُضَاعَفَ نَسْجهةُ وئوقذ بِالصٌمَاح نار الحُبَاجِبِ”" 

والقّط : بالطاء يُستعمل فيما كان عضاً۳۱. 

سل سوب فراع ای عبسيف: ۳0 بان نيك الامو ۷۱ 
ای شوم قال وت الم : الشَّقّ في الجلد الصحیح والثوب الصحیح. 

وحذفت الالف من «اسْتَْقّ» في اللفظ؛ لسکونها وسکون اللام بعدهاء كما 
یقال : جاءني عبد الله؛ في التثنیت وین العرب من یقول : جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الالف بغیر همزء يَجمع بين ساکنین؛ لأنَّ الثاني مُدْخَم وال حرف مد وین 
ومنهم من يقول: عبدا ألله بإثبات الالف والهمزء كما : تقول في الوقف"") 


الثانية : في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 





. ۲۳۵/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص۱۱ ۰ وسلف ص۲۱۸ من هذا الجزء برواية: الا و 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۰/۳ . 

() ذکرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط)» والصّعَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» ‏ 
وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳۱/۳ دون نسبة. قال الصغاني: لم اعلم أحداً من أهل الشّوَادٌ 
ثرا بهاذ افو تل على ف بن جر ۱ ۱ 

() هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ ٠١4/١‏ مختصر بلفظ: العط : الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 85/١‏ . 


5 إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ - ۳۲ . 


۲۹۰ ۲۵ ظ سورة يوسف: الآيات‎ ۱ Ye 





من قد القمیص مابلا ومُذبراء وهذا مارد ابه المالكية في كتبهم؛ وذلك أن 
القميص إذا جبذ من خلف» e e‏ ى تلك 
الجهت وهذا هو الاغلب". 0 ظ 0 
قوله تعالى: والیا سید يدها لدا ا آي: وجدا العزيرٌ وغني 
بلسیّد الزوج؛ والقبظ یسیون الزوج منعدا؟؟. یقال: ألفاه وصادفه ووارَطه وَوالطلة 
ولاظه» كله بسّی واحد. لما رات زوجها طلبت وجهاً للحيلة وکات ف «قَات ما 
تراهم من ردب هلك سوا أي : زئی 9 أن معن أو عم ايد4 تة تقول ضيورت 
اضر تا ۱ 
وما جرا و یر فان تن از اب عطف على موضع ؛ اَن 
٠‏ يُسْبَنَ»؛ لا المعنی: إلا السجنٌ. ويجوز: أو عذاباً أليماًء بمعنى: أو يعذب عذاباً 
۱ آلیماً؛ تاله الکسائی "۳ 


۳ ۰ ۰ 2 م #4 ج عور الى ٤ء‏ ر ر 
4 لور مات را ...رمرم ماس مرا مها مس م 06 و هه ۳ 
- من تب قَمَدَقتَ وهر م آلکذین © ون كان قميصم قد من در 


فيه ثلاث مسائل : ۱ 
۱ الاولی: قال العلماء لا يات نفسهاء ولم تكن صادقة في ج - لان من شأن 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۱/۳ و ۰۱۰۷۳ 
MW‏ الكت والعیون ۰۲۷/۳ ۱ 


۱ م( راب ارآ لحاس ۰۳۲۵/۷ وفوا أو عذابً اليم زد بن علي. كما في جر 141/6 . 


۳۲۱ ۱ ۲۹ - ۲۱ ظ 1 سورة یوسف.: الایات‎ ٠ 





المحبٍ إيثارٌ المحبوب - قال: ا رودت عَن تن نطق يوسف بلس في مقاباة 
هیا وكذبها عليه. قال نوف الشاميٌ وغيره كان پوس عليه السلام لین ۰ 
کشف القضیت فلما بت غضب فقال الحق”". ۱ 

الثانية : رهد امد ین اهلها تیاه لاما لمًا تمازضا في القول؛ احتاج 
الملك إلى شاه ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاه من أهلها > أي: خکم 
حاكمٌ من أهلها ؛ لأنه حم منه» ولیس بشهادة”". 
وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: ظ 


الأول : أنه طفل في المهد تكلّم. قال السهيلي : ره السحی :| للحدیث الوارد 306 


فيه عن النبيّ 6+ وهو قوله: الم يتكلّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاه 
و وقال الفشيري أبو نصر: قيل: كان صبیّا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبی كلا أنه قال: «تكلّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذکر منهم اعد بوس فهذا تول. 

الثاني : أن الشاهد فد القميص؛ رواه ابن أبي تجیح عن مجاهد". وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فان لسان الحال بل من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الکلامٌ إلى الجمادات» وئخبر عنها بما هي عليه من الصفات؛ وذلك کثیر في 
أشغارها وكلامهاء ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد: لِم تن ؟ قال له : 
َل من یدفني. الا أن قول الله 7 جين آملها6 يُبْطِلُ أن يكون القميص ٠‏ 





)١(‏ في (د) والمحرر لكر دعوب ١‏ (رالکلا منه): على. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ > وأخرجه E‏ 000 

(۳( اللکت والعیون ۲۷/۳ ۲۸ 

(( التعريف والاعلام ص۸۰ - ۸۱ ۰ والحدیث سلف ۱۳۹/۵ .. ‌" 

(۵) أخرجه أحمد (۲۸۲۲)ء والبزار ٥٤(‏ - کشف)» رل 1/۳ ۰ والحاكم ۹/۱ - 1٩۷‏ 
مرفوعاً؛ وأخرجه أيضاً احمد (۲۸۲۱) موقوفاً. 

۱ 0 آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ . ۱ ۱ ۱ 

۱ 0 ۳ احکامالقرآن لان اي ۷۲/۳ ۰ » ووقع فیه : ومن أجلاه؛ بدل: ۳۹ ا 


۳۳۲ سورة یوسف: الآيات ٦‏ ۔ ۲۹ 





الغالث: أنه حل من حلت الله تعالى ليس بانس ولا بجنی. فال ساعد ایض . 
وهذا یره قوله تعالى: ات آهلهاً). 

الرابع : أنه رجل حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال: قد سمعتٌ الاسيبدار والجَلبة من وراء الباب» 
وشَّقَّ القمیص. فلا يُدرى آیکما كان قَدَامَ صاحبه؛ فان كان شق القميص من قذامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من 
خلف. هذا قول الحسن وعكرمة وفتادة والضَّحَاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس رواه عنه إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفیان» عن جابر عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال: 
كان من خاصّة الملك: وقال هكرمة: لم يكن بصب : ا نا وروی 
سفیان عن منصور» عن مجاهد قال: كان رجلا”". 

قال آبو جعفر النحاب " ': والاشبه بالمعنى - والله أعلم - أن یکون رجلاً عاقلا 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالت» ولو كان طفلاً لکانت شهادته لیوسف لا 
تغني عن أن يأتي بدلیل من العادة؛ لانْ کلام الطفل آية معجزة فکانت أوضحَ من 
الاستدلال بالعادة» ولیس هذا بمخالف للحدیث: «تکلم ار وهم صغار» منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليل خر وهو أن ان 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي ؤء وقد تُواترت الروايةٌ عنه أن 


)١(‏ النكت والعيون ۲۸/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۲۸/۷ .)١1907(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآاية: هذا قول غريب. 

(؟7) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط ٠04/7‏ » وزاد المسير ۲۱۱/۶ : الاشتداد. 

۳( آخرج جمیع ما سلف من آخبار في القول الرابع الطبري ۱۰۷/۱۳ - ۱۱۰ . 

(ع) في إعراب القرآن ۳۲4/۲ . ۱ 


سورة یوسف: الآيات ۲۱ ۔ ۲٩‏ ۳۳۳ 





قلت : قد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبیر وملال بن یساف والضَحاك 
أنه كان صبيًا في المهد '. لا أنه لو كان صبيًا تکلّم» لكان الدلیل نف کلامه» دون 
أن يحتاج إلى استدلال ی بالقميص» وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوع معجزة. والله 
أعلم. . وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج”' ' إن شاء الله. 

الثالثة: إذا تَنزَّلْنا على أنْ يكون الشاهد طفلاً صغيراً» فلا يكون فيه دلالةٌ على 
العمل بالأمارات كما ذكرناء وإذا كان رجلاً فيصِحٌ أن يكون حجة بالحكم بالعلامة 
في اللّقّطة وكثير من المواضم» حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم 
أمتعة» فجاء قوم فَادَّعَوْها وليست لهم بيّنة» فان السلطان يَتَلَّوّمِ لهم في ذلك» فان لم 
يأت غیرهم دفعها إليهم”". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة 
والرجل: إن ما کان للرجال فهو للرجل» وما کان للنساء فهو للمرأة وما کان للرجل 
والمرأة فهو للرجل **. وکان شُرّيح وإياس بن معاوية یعملان على العلامات في 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية”*". والله أعلم. 

قوله تعالی: إن کات فيصم فد ین كر 4 «کان» في موضع جزم بالشرط؛ 
وفیه من النحو ما یشکل؛ ؛ لا حروف الشرط ترذ الماضي إلى المستقبل» ولیس هذا 
في «کان» ؛ فقال المبرد محمد بنْ يزيد : هذا لقَوّةٍ «کان»۰ وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الزجاج: المعنی : إن يكن» أي: إن يُعلّمء والعلم لم یقع» وکذا 
الکونْ؛ لاه يؤدّي عن العلم. قد مِنْ قبل فخبّر عن «كان» بالفعل الماضيء كما قال 
زهير: 


(۱) المحرر الوجیز ۲۳۰/۳ ۰ وأخرج قولهم پا - ۱۰۷ . 

(۲) عند تفسیر الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۳۱/۳ . والتلرّم: الانتظار ۳ الصحاح (لوم).. 

(4) آحکام القرآن للجصاص ۱۷۱/۳ ۰ ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۵) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۳۱/۳ . 

() في معاني القرآن ۱۰۶/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲۶/۲ وما قبله 


هنه. 


۲۹۰ ۲٩ سورة يوسف: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ CE 
وكات لوق كشحا على ى1 فلاه و انتدافا ولف قد‎ 


مود ری «ين قُبّلُ؛ بضم القاف والباء واللام» وكذا 
«ذیر» ۳+ قال الز جاح" : : يجعلهما غايتين کل وبَعد كأنه قال: من فبله ومن دُبُره 
فلما حذف المضاف إليه - وهو مراد - صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف 
إليه غاية له 


ويجور: لمن قبل وامن ديرا به بفتح الراء واللام تشبیهاً بما لا ینصرف؟ لأنّه 
47 )6 
معرفة ومزالٌ عن بابه“. 


: و 1 ۲ م ره CD E al,‏ 
وروی محبوب عن ابي عمرو : (من قبل ) وان دبرا مخففان مجروراد 


ر ر نیس | 


وله تعالی : فلم را قمیصَم فد من دثر قَالَ لته ژ ین کر ه قیل : فال لها 
ذلك العزیژ عند قولها : «ما جَرَاء مَن راد بألك سُوعا»۳؟. وقیل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدّم في «الأنفال» .إن دكن عنم که وَانما قال:: 
١عَظِيمٌ)‏ لعظّم فتنتهنّ واحتيالهنَ في التخلص من ورطتهن. 

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: م 


مسحو سل سوسس 


كيدٌ النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأنّ الله تعالى يقول: ل کید ألقَيِطن 5 
ضَعِيفًا» [النساء:77] وقال : إن Eg‏ عل . 


(۱) ديوان زهير ص ۲۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ (والكلام منه)ء والخزانة ۱٤/۳‏ ۰ و ۳/٤‏ . قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: ا ا المستترةء أي : امین عا 
غذرة مستترة. . والکشح : الجنب» وقیل : الخاصرة. ٠‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲ والقراهءات الشاذة ص ٩۳‏ ات RJ‏ 

۳۳ في معاني القرآن ۱۰۳/۳ ۰ وذکره أيضاً النحاس في |عراب القرآن ۳۲۵/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۱۰۳/۳ واعراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ . ۱ ۱ 
)2( ذكرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۳۱/۳ وهي في القراءات الشاذة ص۴٠‏ عن 

۱ الحسن. 0 1 

) كذا قال المصنف رحمة الله وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١۴/۴‏ أن المنى: إن قولك : : ما 

جزاء من أراد بأهلك سوءا. ۰ من كيدكن . 

+ . ۷۹/٩ (V) 


۱ 0 0 4 لم قف عليه. و وإسناده في غاية الضعف » مقائل- وهو ابن سليمان - کذبوه وهجروه وژمي بالتجسيم» - 





سورة یوسف. لیات ۳۲-۳ ظ 0 ra‏ 


ا «يوسف أ أ قرش نکن القائلُ هذا هو الشاهد. توت ندا 
مفرد أي : يا یوسف. فحذف. ( «أغرض عن هذا» آي: لا تذکره لأحدٍ واکتمه. ثم 
آقبل علیها فقال: وأنتٍِ استغفري لذنبكِ یقول: استغفري زوجك من ذنبك؛ لا 
بالق ۱ 
لمنگر زالموگت: فقلب المنگی و من الناس اجنین ا 
ابام مشل: 38 کات ین قير مر زین 1 [النمل دج جات یه د 

[التحريم : 60 

ل : إن القائلَ ليوسف: أعرض» ولها: استغفريء زوجُها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غیوراً؛ فلذلك كان ساکتا. وعدم الغيرة في کثیر من أهل ۱ 
مصر موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه الغَيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 


f7 <‏ . (5) 
بادرته وخلم عنها . 0 
56 رص ص م رص صر ر نم د مه 
a E a‏ 


َلْمْرِسسَةٍ 

1 ین © کا مس يي 
ل ملک وات كل زینو 9 وال 4 5 ما هر 

ادن 2 حلش لله ما هلدا ر إن هدا الا ملك كيد ۱ ال 9 ای 


ر ر کم ا مر مر مرح رت 


لمتننى فيه ولقد رو عن ا سم وین ١‏ قعل ها ۱ فد 2 9 70 وکا 
من آلصَلعرنَ ©+ ۱ 


وله تم ی وال ذ وة فى لمَسَة» ويقال: النُسوة» ؛ فد الت وهي قراءة 


ما ی ینش ریا ثم إن يحيى ب بن أبي كثر لا پروي عن الصحاية 
(۱) تفسیر البغوي ۲۲/۲ . 
)۲( في (د) و(ز) و(م): وعفا عنها والمشت مرن (ط) و(ف)» ا لمآ نی النکت زالمیون ۳۹/۳( 


. والكلام منه عدا قوله : وعدم الغيرة ة في كثير من أهل مصر موجودء واكاك بجني اتويت ربس ال 
ان یقول هذ!! 


7ک ۱ سورة یوسف: الآيات ۳۰ . ۳۲ 


الأعمش والمفضّل والسْلمی» والجمعٌ الكثير: نساء”. ويجوز: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل : قالت الأعراب وقال الأعراب. 
وذلك أن القصة انتشر ت في أهل مصر. فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 


العزیز» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابه» وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره"". 


وه ها عن قي الفتى في كلام العرب: الشات؛ والمرأة فتاة 4 
تا که قيل : شَعَمَها: غلّبها”". وقيل: دخل حبه في شغافها. عن مجاهد** 
وغيره. وروی e‏ 0 عکرمة» عن ابن عباس قال: وت 
شغافها". وقال الحسن: الشّغاف”'': باطن القلب. السَّدَيٌ وأبو عبيدة" : شَعْافُ 
القلب: غلافه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقیل : هو وَسَط القلب”". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حبّه إلى شَّعَافهاء فغلب عليه" ؛ قال النابغة : 
وقد حال هم دون ذلك داخحلٌ دخول الشَّعْافٍ تبتغيهالأصابء'"') 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۵/۲ دون ذکر و وذكرها العكبري في الاملاء (على هامش 
الفتوحات الالهیة) ۳۳۰/۳ دون نسبة. 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص۱۲۳ - ۱۲ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۱۵۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي 477/7 ۰ وزاد 
المسیر 4/ ۲۱4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۱/۱۸ . 

(۳) آخرج الطبري ۱۱۲/۱۳ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس 4۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۵/۱۳ من طریق عمرو عن عکرمة قوله. 

0) في النسخ: الشخف. والمثبت من النکت والعیون ۳۰/۳ ۰ ومفردات الراغب (شخف). وفیهما قول 
الحسن. ٠‏ 

(۷) في (د) و(م): وأبو عبید. تاکن سوفن تین مجاز القرآن ۰۳۰۸/۱ وذکره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعیون ۳/ ۳۰ 

(۸) مفردات الراغب (شغف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 4۱۹/۳ (والکلام منه): فغلب على قلبها 

٠ 7‏ مماني القرآن للنحاس 1۱٩/۳‏ > وللزجاج ۱۰۵/۳ تون النابغة الذبياني ص۷۹ - 
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وقد قيل : إن ا شَّعا شاف داء. وأنشد ی للراجز: 
EEE‏ اوهميلهشَعَاف"'" 
وقرأ جغفر”" بن محمد وابن محيصن والحسن: «شَعَفّهَاه بالعين غير معجمة 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبه قلبها. قال: وعلى الأول العمل . 
قال الجوهري”” : وة الج احرف قله اال أ رده ام فهو وله شيف 
كذ نهو ملتسن قن مها قال E‏ 


۱ 


قال النحاس: معناه عند آکثر أهل اللغة: قد ذهب بها کل مذهب؛ لأنّ شِعَاف 


الجبال آعالیها» وقد شعت بذلك سكن باسکان الغیر اونا أولع به« إلا أن أبا 


عبید آنشد بيت امرئ القيس : 


ایقتلني" وقد شعَمث فوانها ما شَّعَفالْمَهْنْوءَ رن اش 8 


= برواية: شاغلٌ مکان. بدل: داخل دخول. وذکره البغدادي في الخزانة 1557/7 وقال: تبتغیه 
الاصابع: أي تلتمسه آصابع المتطببين؛ هل انحدر نحو الطحال فیتوقع على صاحبه الموت؟. 

(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹/۳ . 

(۲) في (ف) و(م): آبر جعفرء وهو خطأ. 

(۳) المحتسب ۳۳۹/۱ . 

)٤(‏ ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص٤۲۷‏ دون نسبة. 

(5) في الصحاح (شعف). 

)1( في معاني القرآن 4۱4/۳ - 1۲۰ . 

(۷) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: تمق لاك ا اک ا والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(۸) في النسخ عدا (د): آبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(9) في (م): لتقتلني » وفي (د) و(ز): ليقتلني» > وفي (ظ): فتقتلني ١‏ الثبت من (ف) والمصادر علی ما 
يأتي. 

(۱۰) أمالي القالي ۲۰۰/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ٤۲١/۳‏ “وهر ق اللايوان رو ع كما 
شغف, بالمعجمة. وقال شارح الدیوان: ویروی: شَعَفْتٌ بالعین غير المعجمةء والمعنی: بلغت 


ANE‏ كما يبلغ القطر ان من الناقة المهنوءت 2 المَطْلَةٌ بالقطران» وهي 
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قال: فوت لوعة الست وا الك دي عن لفغي نه قال لت 
۱ بالغين المعجمّة حب والشعف بالعين غير المعجمة جنو 


قال النحاس ”" ': وخكي : قد شغفها» بکسر الغين» وا مرف في کلم لغرب 
إلا «شَعْفها» بفتح الغين» وكذا «شعَفها»» أي : تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغاف حجاب القلب”"» والشّعاف 
سویداء القلب فلو وصل الحب إلى الشعاف لماتت: وقال الخسن: ویقال: إن 
الشّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البیضاء *۰ فلصق حبّه 
بقلبها کنو الجلدة بالقلب. 


۱ 


قوله تعالى: انا لزينها فى کل کل سين أي: في هذا الفعل. وقال قتّادة: «فْتَاهَا) 
وهو فتى زوجها؛ لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يمذ آمرها فيه. 
وقال مقاتل عن أبي عثمان النَّهْديٌ» عن سلمان الفارسی قال: إن امرأة العزيز 


e 


استوهبت زوجها یوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: | اتخل تخذه ولد قال : 
هو لك. فربّته حتی أَيْمَعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فکانت تنکشف له وتتزین 
وتدعوه من وجه اللطف› تعضمه :الل . 


e 


قوله تعالى: فلا معت برهن أي : a‏ وقيل : 
إنها أطلعتهنَ واستكتّمتهنَ'' فأفسَيْنَ سرّهاء فسمّي ذلك مکرا. 


)۱( الل ال 

(۲) في إعراب القرآن ۳۲۵/۲ . ۱ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۳۱/۷ 11670) عن ابن عباس رضي اله نهد وم قف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۰ عن السدي وسفيان بنحوه. رلم تقف عليه عن امن 

(0) لم نقف عليه. ٠‏ ۱ 


(۱) في (م): استأمنتهن» وفي (ه): ید ؛ ات من باق اسع وهو مان لما في مان 
عاد ال ۰ والکلام منه. ۱ 
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ظ وقوله : أشنت إل في الكلام حذف» أي : أرسلت إليهن تدعوهئٌ ن إلى ولیمةٍ 
اوفقي فحنا تيت ف فقال مجاهد عن ابن عباس : إن امراة العزيز قالت 
لزوجها: إني أريد أن أنّخذ طعاماً فأدعو هو لاء ود فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طعام ثم نجدت له البیوت ‏ تجدت. أي: زيّنت» والنّجد: ما یُنجّد به البیت من 
المتاع أي: یزین» والجمع: تسرد عن آبي بيده والّنجید: التزیین"" - وأرسلت 
إليهنّ أن يحضّرن طعامّها» ولا تتخلّف منکن امرأةٌ ممن سمّیتُ. 

قال وهب بن مُنَبّه : إنهنّ كنّ أربعين امرأة "۰ فجئن على گر منهنّ» وقد قال 
یهن اميه بن أبي الصَّلْت: ۱ e‏ 
کی فا جنگ ا ونوت لهن انضاها ركان 
ویروی: أنماطاً. 

۱ قال وهب : فجئن وأخذن مجالسهن .ادت مات أي : هيات له 

مجالس ین عليها. قال ابن جبير : في کل مجلس جام فيه عسل وم وسکین حاة. 
1 ۳9 مجاهد وسعيد بن بير : «مْکا» مخففاً غير مهموز" َّ ۳ والمنك هو الاثرم 
. بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصور عن مجاهد قال : المتّكأ 
فلا ا الك ما : الأترج ۽ ا ظ 


)۱( اه للنحاس ۲/ ۵ 

(۲) الصحاخ (نجد). 

(۳) ذکره البغوي ۲۳/۲ . 00 ۱ 

(4) كذا في النسخ؛ ولم نقف عليه وأنضاداً جمع نفد وهو ما ُد من متاع» أو خیاره. وت المتاع 

۱ ونضذئه: ضممت بعضه إلى بعض ميقا أو مركوماً. ینظر آساس البلاغة والقاموس (نضد). . ۱ 

(۵) عرائس المجالس 0 عن مجاهد وذکرها ابن جني في المحتسب عن اين عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. ec ٠‏ 


E‏ معاني القرآن لا نحاس ۳/ ۰ - 1۲۱ > وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ . والأترج : من فصيلة 


5 الحمضیات پسمی بالشام الکاد» واحدته أجد. . معجم متن اللغة (ترج). 
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رت الإِئْمَ با . واع 4 را وتری 1 . ۱ ب د مس 3 9 
وقد تقول أزد شَنُوءع: الأترجّة : الممكة. 
قال الجوهريٌ: المْنْكُ: ما تبقيه الخاتنة» وأصل المتك : الزُماوَرْد. والمَتْكَاء من 
لتساء: التي لم تحْمّض. قال الفراء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن منك 


7 .ابن زيد: آترجا 


مخقفاً: الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترجٌ. حکاه الأخفش 
وعسلاً يؤكل به ؛ قال الشاعر : 
LE ETT‏ و : ر ره 


أى : أكلنا. 


النحاس : قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتُ) من العَتَّاد وهو کل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
یا أصح ما قيل فيه» ما رواه علی بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تلا قافا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعام متكأء مثل : 


وَسْكَلٍ الْقَرْيّةع ود على هذا الحذف: «وآنَتْ کل واحدة منهنّ سکینا»؛ لأنّ 
حضور النساء معهنّ سكاكينٌ نما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
((عراب القرآن»(۱) له. 


(۱) سلف ۲۱۱/۹ . 

(۲) الصحاح (متك)» وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲ . قوله: الزُمَاوَرْدء هو طعام من البیض 
واللحم» معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفض» الخفض : ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ . ۱ ا 

(6) في (م): فظلنا. ٠‏ ۱ ۱ 

(8) قائله جمیل بثينة» وهو في دیوانه ص۱۸۹ ۰ والمعانی sS‏ ۷ والخزانة A‏ 
قوله : الحلال ذکر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبیذ؛ وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 

البغدادي: ولا يَخْمَى أنَّ حَملّه على ظاهره أنسب؛ لأن قائله مؤمن» دی ی ی 

الیل جت قله رومز إن للعريت ار 

. ۳۲۷۱/۲ (VD 
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وقال في کتاب «معاني القرآن»۲ : وروی مَعْمَّر عن فَسّادة قال : «المتّكأ» ۰ 
الطعام. وقیل : «المتکا»: : كل ما ای عليه عند طعام أو شراب أو حدیث» وهذا هو 


المعروف عند أهل اللغةء إلا أن الروایات قد صحت بذلك. وحکی القتبی" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي : أكلنا. 


والأصل في «متكأ): موتكأء ومثله: مزن ومتّعد؛ لأنه من وَرَنْتٌ ووَّعَدْتٌ 


وکات ويقال: اکا کی ائکاء(۳. 


2) 


«كلّ رحدو یب ًا مفعولان. وحكى الكسائيٌ والفراء أنَّ السّكين یذگر 


ويؤنث؟ وأنشد الفراء : 


الجوهريّ: والغالبٌ عليه التذکیر؛ وقال: 
ری ناصحا فيمابّدًَا ناذا حلا فذلك سكين على الحَلْتٍ حاذقٌ0) 
الأصمعي لا يَعْرِفُ في السکین إلا التذکیر"؟. 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج علیهن» بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
تقل إذا كان بعدها ضمة» وگشر"" التاء على الاصل(. 


. ۲۱/۳ )١( 

( في تفسیر الغریب ص۲۱۲ ۰ وتأویل المشکل ص۱۳۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ . 

(8) المذکر والمؤنث للفراء ص ۲۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ (والکلام منه)» والمذکر والمژنث 
لابي بكر الانباري ۱ و مجالس العلماء للزجاجي ص ۱۰۱ ۰ الف ان میاه ۱۳/۱۷ ۰ 
واللسان (عیث) و(سکن)» وقال ابن منظور : عيّث في السنام بالسکین : ۳ 

(5) الصحاح (سكن)ء والبيت لابي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين 1/1 . وقال شارح الدیوان. 
ویروی: على الحلق حالق. 

(7) |عراب القرآن للنحاس نا فد > وينظر المذكر والمؤنث ابي بكر لاثبادي | ۳۸۹/۱ 

)¥( في (م): و کسرت. ۱ 

)۸( قرأ ابو عرو وغاصم وخمزة بكر التاءة والباقون ا ف السبعة ص۳۵۸ والتيسير 
ص۷۸ . 
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قیل : نها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تاکلن حتی اغ ثم قالت لخادمها : إذا 
قلت لك: ادع لني إيلاء فادعٌ یوسف. ولیل: .صم کانوا یعبدونه. وکان یوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعیه. فقالت للخادم: ادع لي 
إيلاء أي: ادع لي الربَّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعَجِبّت النسوة وقلن : كيف 
يجيء؟! فصعدت ۳ فدعت یوست. فلمّا انحدر قالت لهِنّ: اقطَعْنَ ما معکن. 
5 کرم رم یبن بالمَدّی» حتی بلغت السکاکین إلى العظم؛ قاله وهب 


و 


دی لم يخرج علیهِنْ حتی زيّنته» فخرج علیهم فجاةً ندهشن فيه. 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطعْنَ أيديهن . ویحسین اهن یقطعن 
الأترج. 


واختلف في معنی : (أكبرنة)؛ فروی جویبر عن الضحاك عن ابن عباس : 
أَعْظمْئه وهببه۳). 


وعنه أيضا : ۳ ین وَآمڏين من الهش ؛ وقال الشاعر : 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارة صهلن وأَكْبَرنَ المني التدفق۳) 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةٍ من أصحابه آنهم قالوا : أ مُذْيْن عشقا. 


هب بن منبه : : عشقته حتى مات منهنّ عشرة نيالك المجاس كنا e‏ 


ووجدا ۱ 


۱ (۱) آخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ - ۱۳۲ من طریق علي إلى طلحة عن ابن عباس» ر ا 
۱ ۲۱۳۵/۷ (۱۱۵۵۳) من طريق أبي روق» عن الضخاك. عبن ابن عباس. قال ابن عطیة في المجور 
الوجیز ۲۳۹/۳ : هذا قول الجمهور. ۱ ۱ ۱ ئ 
٠‏ 9) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» ٠‏ كما في الدر المتثور ١1/4‏ 5 ولم نقف عليه عن این 
" عباس. والقارة: : الجبیّل الصغیر فد أو 0 العظيمة. اقاموتن (قار). 
(۳) عرائس المجالس ص٤۲٠‏ . ۱ 


ظ وقيل : معتاه : جضن من الهش ؛ اله قتادة ومقاتل ولد . قال الشاعر : 

تفن التساء على آطهارهن ولا اتی النساء لذا ارد بار 
وانکر ذلك أبو عیید:("“ eT‏ ااا ولكنه نة 

ولمع e‏ فتسقط ولدها e‏ 


اجات ال * فقال. جوز بسن جافنت + 3 ال إذا حاضت 


في الابتداء خرجت من > حي الصغر إلى الكبرء قال : والها في بر يجوز أن 
کون هاء الوقف لا هاء الكناية. 


وهذا مزيّف ؛ لا هاء الوقف تسقط في الوصل» وال مه قول ابن ابر ۱ 
اد الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» آي : أكبرن إكباراًء بمعنى جضن حَيْضاً. وعلى قول 
ابن عباس الأول تعود الهاء إلى يوسف؛ أي : أعظمن یوسف واخللة: 

قوله تعالى : و ل قال مجاهد: فتّلعنها حتى ألقينها". وقيل : 
حَدَشْنها. وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حا بالسكين؛ قال لحاس" *: پرید 


7 (1a0, ۱۱۵۵۱۱۸ لم نقف عليه عنهم» رالرى ۳ وابن أبي حاتم‎ )۱( ٠ 
طریق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في‎ - 
المحرر الوجیز ۲۳۹/۳ : هذا قول ضعیف من معناه منکوره وليس عبد الصمد من رواة د‎ 
. ۲۱۲/۱۰ الله. اه وینظر تهذیب اللغة‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ ۰ وتفسير الطبري ۱۳۲/۱۳ » والمحرر Re‏ . قال الطبري : 
لا أحسب له أصلاً ؛ لاله ليس بالمعروف عند الرواق وقال ابن عطية : تست تم ما 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ . ۱ 

0 في معاني القرآن ۰۱/۳ ۰ ۱ 

(0) في تهذیب اللغة ۰ - ۲۱۲ . ۸ ۱ ۱ 

() المحرر الوجیز ۲۳۹/۳ واخرجه الطبري 10/1 . قال ابن عطية : فظاهِرٌ هذا أنه با بانت الايديء 
وذلك ضعیف من معناه. ۱ ۱ 

(۷) في معاني القرآن ۳ وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۳۳/۱۳ . 


۳۳ ۳۰ سورة یوسف: الایات‎ ۱ ١ 7 TE 


مجاه أنه ليس قطعا تَبِينُ منه اليد» نما هو حذش وحرّء وذلك معروف في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه : قطع يده. 


وقال عکرمة: (أَيُدِيَيُنَ) : أكمامَهنّ» وفيه بعد. وقيل : أناملّهت: 0 ما وجدن 
ألما في القطع والجرح» أي : لشغل قلوبهنَّ بیوسف. ۱ 

والتقطيع يشير إلى الکثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أن کل واحدو"" 
يدها في مواضع» ويمكن أن يرجع إلى عددهت. 

قوله تعالى: لوقن حش بو أي : معادً الله. وروی الاصمعیْ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: لوقن حاشا لله بإثبات الألف وهو الاصل(۳ ومن 
حَذَفها جعل اللام في (لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات يقال: خاشالك وحَاشًا 
لَكَء وحاش لَك وحَشًا لكّ. ويقال: خاشّا زيد وحاشا زیدا؛ قال النحاس ۳ 
وسمعت علی ب بن سنلیمان نقول : سمعت محمد بن پزید یقول : ات ازل لأنه قد 
صح أنها فعل؛ لقولهم : حاشَّ لزید والحرف لا يُحذف مه ۶ وقد قال التابغة: 


لا أحاشِي من الأقوام من ار“ 


وقال بعضهم : حاش حرف وأحاشي فعل. ویدل على كون حاشا فعلاً وقوع 
حرف ال نف وحکی أبو زید عن أعرابئ : اللهمٌ اغفر لي ولمن یّسمع» حاشا 


(۱) في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة. والمثبت من (ف). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ ۰ وقراءة أبي عمرو في السبعة ص۸٤۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ ۰ ورواية 
الاصمعي عن نافع آخرجها ابن مجاهد في السبعة ص۳4۸ ۰ ولیست هي المشهورة عنه . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

٠ يعني حذف الألف من «حاشاا» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لابي البر کات الانباري‎ )٤( 
. ص۱۹۱‎ 

(6) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس یشبهه وهو في ديوان النابغة ص۰۳۴ والخزانة ۳/۲ ۰ .قال 
البغدادي : قوله: ولا أحاشي» أي : لا أستثني أحداً ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: 0 

. حاشاء والتصرّف من خصائص الافعال. أسرار العربية ص۱٩۱‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص۱۹۰ - ۱۹۲ : وقال أبى البركات: وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل ؛ n‏ 
ا د 


< سورة یوسف: الآيات ۳۰ - ۳۲ ۱ Yo‏ 


الشيطانَ وأبا الاصبغ» فتَصّب بها". 


وقرأ الحسن: «وفَلنَ خاش لله» باسکان الشین» وعنه أيضاً: «حاش الاله». ابن 
مسغود وب : «حاشّی( الله» بغير لام ومنه قول الشاعر : 
حاشائبي توب ان ال به ضناعن الملها: والشنم؟ 

قال الزجًاج: وأصل آلكلمة من الحاشية والحَشّا بمعنی الناحية» تقول: كنت 
في حَشَا فلا أي: في ناحیته» فقولك : حاشا لزید أي : تن زید من هذا وتباغد 
عنه» والاستثناء إخراجٌ وتنحيةٌ عن جملة المذکورین(*) 

وقال أبو علی : هو «فاعل» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشر 
وناحيةٍ مما رف به“ » أو ین أن یکون بشراً؛ فحاشا وحاش في الاستثناء حرف جر 
عند سیبویه"*» وعلی ما قال المبرد وأبو علي فعل. 

قوله تعالی : ما عدا ب قال الخليل وسيبويه : «ما» بمنزلة لیس ؛ تقول: 58 
وید قائماً» وم هنذا برا وهنا هرک هت ننه [المجادلة :۰ وقال الكوفيون: لما 


(۱) المحتسب ۳۶۲/۱ ۰ وشرح المفصل ۰۸۵/۲ والمغني ص۱۱۵ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص ۱۳ ۰ والمثبت موافق لما في 
المحتسب ۳۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۹/۳ ۰ والبحر ۰۳۰۳/۵ والدر المصون 5457/5 . وینظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(۳) مجاز القرآن ۰۳۱۰/۱ والحجة للفارسي 1۲۲/6 ۰ والمحتسب ۳۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰/۳ . 
وهو في المفضلیات ص ۳۹۷ ۰ والأصمعیات ص۲۱۸ ۰ منسوب للجمیح الاسدي برواية: 

عا ا ادن ان شوبان لیس بش کم تنم 
عمرو بسن صبد الله ان بسه ی ال ها وال تم 

. ۱۰۷ /۳ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) بنحوه في الحجة للفارسي ۲۲/۶ - 8۲۳ ۰ وینظر مشکل إعراب القر آن ۰۳۸۹/۱ وتقدیر الکلام 
على ما ذکر في هذين المصدرین: «حاش لله أي: بَعْد یوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوفه 
الله ومراقبته له. وسيذكر المصنف ؛ نحوه عن أبي نصر القشيري . 

. 5 الكتاب‎ (VU. 


سم ۱ ۱ ۱ ۱ 00 ۱ ۱ سورة يوسف: الآيات ۰ ۰ ۳۲ 





حذفت الباء نصبت» وشرحٌ هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق› فموضع الباء موضع نصب» وهکذا ساثر حروف الخفض. فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلٌ على محلهاء قال: وهذا قول الغرّاء؛ قال: ولم تعمل اما" شيئاً: 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمر؛ لأنّ المعنی: كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بان قال : الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لاد الكاف تكون اسماً. 

قال النتحاس ٩‏ : لا يصح لا قول البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
اجاز نشٌا: ما بمنطلق ا * ١‏ 
أمَا وال له آن لو کت خرا ومابالخرآنت ولا العْیَی ی" 


ومَنَعَ نصًا النصب. ولا نعلم بين النخويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 


5 ۱ زیذ وما اليك بقاصدٍ عمری ثم یحذفون الباء ويرفعون. هی 


0 والکوفیون: ما زیذ منطلقٌ بالرفع» وحکی البصریون أنها لا تیم » وآنشدوا: 


5 انیم تجملون ال نذا ۱ وما زي عشب تیا 0 


الد والنّديد والتّدِيد: المثل راا وحکی الكساني.آنها لا نوات رقن 
وزعم الفرّاء أن الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌ الله عر 
وجل ولغة رسول الله ل أقوى وأولی"*. 


قلت: وفي مصحف ححفصة رضي الله عنها : «مَا هَذَا شرا ذكره العَرْنوي. 


(۱) في اعراب القرآن ۲ - ۳۲۸ ۰ وينظر قول سيبويه في الکتاب ۵۷/۱ - 54 و ۱۲۲ ۰ وقول الفراء 
في معاني القرآن له ۲/ 1۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ 44 والخزانة ۱8۱/۶ . 

۳ إعراب القرآن للنجاس ۳۲۹/۲ ۰ والبيت لجریر: وهو في دیوانه ۰۳۳۱/۱ والخزانة ۲۷/۳ ۰ ورواية 
الدیوان : نی بدل: أتيماً. 

)٤(‏ الصحاح (ندد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۲ > وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲/ 4۲ ۰ شور بي (سحاق وهو 
اد ی ۱ ۱ اا 


سورة یوسف: الآيات VY ۳۲ ٠١‏ 


. قال اي آبو نصر: ETT‏ بور ال ل 
في صورة مَلّك» وقال الله تعالی : ند علق آلانسن في خسن قوير [التین :4] والجمع 

بين الایتین أن قولهنْ : حش إل تبرئة لیوسف"" عمّا رمته به امرأة العزیز من 
المراودة» :ینف عن هذاه وقولهق : (لله) أي : لخوفه» أي براءة لله من 
هذاء أي : قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء؛ و والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلی هذا لا تنافض. 

وفیل : الما تنزيهه عن مشابّهة البشر ذ في ار ا مالا وقول : وی 
. تأكيدٌ لهذا المعنی» فعلی هذا المعنی قالت النسوة ذلك فامع إن صر الملا 
أحسن» وما بلخهنٌ قوله تعالى : آذ حلا ی و َس تب [العين: 4]ء فإنه من 
كتابنا. وقد ظنَّ بعض الضَّعَفَةٍ أن هذا القول لو كان ظا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن رد علیه» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوبٌ على الله تعالی» ولیس کل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يمرن به الردٌ 
ش عليه» وأيضاً أهل العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن : : كأنه 
مك آي: لم یر مثله؛ ان الناس لا يرون الملائكة» فهو بناة على ی في أنَّ صورة 
الملل أحسن أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وه عن ام الت 

إن هدا إلا ملكي أي : ما هذا إلا مََكَ» وقال الشاعر: 
فلس لانسی ولکن یِملالٍ | سل من جو السماء َوب" 


وروي عن الحسن: دما هذا بِشِرّى»؛ بكسر الباء والشین» أي : ما هذا عبداً 
مُشتری» أي : ما ينبغي لمثل هذا أن یبا فوضع المصدر موضع اسم المفعول کما 
قال : : أجل لك مد ا سید لخر [المائدة ی مصیده وشبهه کثیر. ویجوز أن 
يكون المعنی : ما هذا بثمن» أي: مثله لا يثمنٌ ولا يقرّم: فیراد بالشراء على :هذا : 


(۱) في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
(۲) سلف ۳۹۳/۱ . 


۳۳۸ ظ سورة يوسفه الآيتان ٠١‏ ۳۲ 





من المشتری به. کقولك: ما هذا بألفيء إذا نفیت قول القائل : هذا بألف. فالباء 
على هذا متعلْقةً بمحذوف هو الخبر ٩‏ كانه قال: ما هذا درا بشراء. 
" وقراءة العامة أشبة؛ لانْ بعده؛ إن مدا إلا ملك كريد مبالغة في تفضیله في 
جنس الملائكة تعظیماً لشأنه» ولا مثل «بشری» یکتب في المصحف بالیاء۱. 
قوله تعالی : قات مک الى ی فيد لما رأت افْتِتَائَهِنَ بیوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها : الم فيه آي : في حبه. 
واذلك» بمعنى «هذا»» وهو اختيارٌ الطبريئ”". وقيل: الهاء للخب» واذلك» على 
به"* والمعنی: ذلكنَّ الحُبٌ الذي لُمتئّني فيه أي: حب هذا هو ذلك الحبٌ. 
4 الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: #ولقد وود عن قله تمه أي : 
امتنع. 
منت العصمة عصمة لأنّها تمنع من ارتکاب المعصة . وفیل : (استعصم» أي : 
توافت رحد 
وین لم بفعل مآ مر لجن عاودثه المراودة بمحضر منهنّ» وهتکث جلبابَ 
الحیاء ووعدث بالسجن إن لم یفعل وإنما فعلت هذا حين لم تخش لَوْماً ولا 
مقالا» خلاف أوَلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 
وكا ین سفن أي : الأذلّاء. وخحظ المصحف: «ولیکونا» بالالف» 
وتقرأ بنون محْمّفة للتأكيد» ونون التأكيد تثقّل وتخقّفء والوقف على قوله: «ليُسْجَدَة» 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً؛ بالألف لأنها مختَّفة» وهي تشبه نون الاعراب في 





(۱) المحتسب ۳۲/۱ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وینظر اللکت والعیون ۳۳/۳ . 

(۳) في تفسیره ۱۱/۱۳ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۶۱/۳ ۰ وقوله: على بابه» أي: في الاشارة إلى غائب» كما ذکر ابن عطية 
(۵) أخرجه الطبري ۱۲/۱۳ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف. بدل: استعصى . ۱ 


وة یوسف: الآيات ۲۰ ۲۶ ۳۳۹ 





قولك: E,‏ ورتا وعمراً ومقلەقرل: ٠‏ لقعا یه [العلق: [\o:‏ 
ونحوها الوق" عليها بالألف» كقول الاعشی : 
۱ ولا تعبد المیطان والله فاعی د!(۲) 
آراد: فاعبدا(۳ فلمًا وقف عليه كان الوقث بالالف. 


2 ا 


pere‏ تل ر ب الجخ ت 4 یکا تف ولا تيرق ي 
کید انب ین وک مد لهي © كَسْتَجَاتِ ۸4 رم رک عنة ندشن رک 
ليغ اند © ظ 0 

قوله تعالى: َل رب اج لحب إل مما یی لبهم أي : دخول السجن» 
فحذف المضاف؛ قاله الرّجَاجٍ والنحاس". «أحَبٌ إلىّ» أي: آسهل علي وأهونٌ من 
الوقوع في المعصية. لا أن دخول السجن مما يُحَبّ على التحقيق. 


وخكي أن يوسف عليه السلام لمّا قال : اج حب إن أوحى الله إليه: «يا 
يوسف! أنت بت نفسك حيث قلتّ: السجنٌ أحبٌ ال ولو قلتٌ: العافيةٌ أحبُ 
إلىّ» لعُوفيْت». 


وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان ه قرأ : «لسَجن» بذ 5 وحكى أن 
ذلك فراءة ة ابن أبي إسحاق وعبدل الرحمن الاعرج ویعمقوت» وهو مصدر: سجنه 
ای 





(۱) في (ظ): والوقف. والمثیت من باقي النسخ. وتفسیر الطبري ۱8۲/۱۳ - ۱4۳ ۰ والکلام منه. 
(۲) تفسير الطبري ١47/١‏ > وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحى؛ > وهو في الدیوان 
ص۱۸۷ برواية : 
وذا النُصُّبٍ المتصوب لا تنسکله و تایبا ال طن 
(۳) في تفسیر الطبري : فاعبدَن. ۱ 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 
(6) عیون الاخبار لابن قتيبة ۷۹/۱ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ وقراءة يعقوب في النشر ۲۹۵/۲ وهو من العشرة. 


۲۶ - ۲۲ سورة يوسف: الآيتان‎ f 





وول ترفن عي کته أي : کید النّسوان. وقيل : كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنَّ آمَّنه بمطاوعة امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتّها. وقيل: طلبت 
كل واحدة أن تخل به للنصيحة في امرأة العزیز والقصدٌ بذلك آن تعذله في حفها» 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعله یُجیب فصارت كل واحدةٍ تخلو به على جدة فتقول له : يا 
یوسف اقض لي حاجتي فأنا لاسر ی تدعوه کل يم لفسها تاو 
۱ فقال : يا رب كانت واحددً فصِرْنَ جماعة. 
وق : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وگثی عنها بخطاب الجمع؛ 
إا تعظیماً لشأنها""“ في الخطاب» وم لیعدل عن التصریح إلى التعریض. والکید: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّیت ات كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
تراءث كئمغينتة ام نشي . وكيد بالج ماتكيد" 

ا سب إن جواب الشرط أي أي إلمهنٌ؛ من صبا یصیو: إذا مال 
واشتاق» با وصَبُو ۳ قال: ۱ ۱ ۱ 
الى متا مسا تلبي یا 

أي : إن لم ْف بي في E‏ .وواک ن ية أي : 
سن رکب نحل ار ممن بعمل قت اهال ودل هذا على أن 


0( في (د) ون و(م): سطع اا والمشبت ود و(ف)» وهو الموافق لما في التکت والعیون 
۲۳ والکلام منه. ۱ ۱ ۱ 


بیس ۶ (۲( مرش لأبي ایب اله ص ۱۱۳ بر ۰ أ عمرو وک وی الطلب ۲۹۹/۷ برواية ۱ 





م تقب ا YEN‏ 5 5 ۱ ۱ 
ا )£( قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن ADA‏ والأغاني ٠۲/۷‏ 8 ا وهو في تفسير الطبري 
۳ دون سبة. ۱ 


(۵) |عراب القر آن للنحاس ۳۲۸/۲ . 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ود أيضاً على قُبْح الجهل والذمٌ 
٠‏ قوله تعالى : تباب لم ري لما قال: درل تضرف ڪي كبتَهَنٌ»؛ تعض 
للدعاءء وكأنه قال: اللهمّ اصرف عني كيدهنّ؛ فاستجاب له دعاءه» ولقت به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. دهن قيل: لأنهنْ جمعٌ قد رودل يمن نفسه. وقیل: 
فرت التبا وقیل : يعني كيد امرأة العزيز» ا في الآية قبل» والعموم 
آولی. ٠‏ ۳ 
قوله تعالی: 9ل با م یب ما را اقب شم عل جو 3 
فيه أربع مسائل : ۱ |" 
الأولى: قوله تعالى : 3 بدا هم أي : ظهر شريو راهن 4 مشورته لين مد ما 
رأ لبت أي : علامات براءة يوسف - من قَدٌ القميص من دُبُر» وشهادة الشاهد 
وخر الأيدي. وقلة صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في 
العامة وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي اا تفج سين دام 
يوسف فيهم. . والأول أصح. ۱ 5 ۱ 
قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ول کت يا بت 
قال: [فَدُ] القميص من الآيات» ی الآيات» وت الايدي من 
الآيات» وإعظام النساء إياه من 5/1 یایی(۱) ۱ 


وقیل : : ألجأها الخل مالاس ا إلى ان رضيت بالحجاب 





۱ مکانٌ حرف الذهاب. لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 


وخا صَبابةٌ مشتاقي ء | اللقاء کمشتاق‌ بلا تس 
,امل ين الاي 


)0( زاد السیر ۱۲۱/4 ۰ سین مین من 00-7 ای سم ۱۸۱۱۳۹۸ من 
9 ت تیف ی E‏ 


۱ ۳:۲ ۱ ۱ سورة يوسف: الآية ۳۵ 





لثانية : قوله تعالی : طليسْجْمُتَّمُ» «یَسْجْن؛ في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
یسجنوه. هذا قول سیبویه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا یکون الفاعل جملت ولکن 
الفاعل ما دلَّ عليه «بَدَا»» وهو مصدرء أي: بدا لهم بَداء+؛ فحذف [الفاعل] لان 
الفعل يدل عليه» کما:قال الشاعر : 


أو کادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسَه فیبذل نفسه. 


و 2 1 0 و EE.‏ °“ 07( 
أي : وحقّ الحق» فحذف. 


وقیل : المعنی: ثم بدا لهم رأيٌ لم یکونوا یعرفونه. وخذف هذا لاد في الکلام 
دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: لیْسجنته""*. واللامُ جوابٌ ليمين مضمر. 


مر 


قاله الفراء(؟۰ وهو فعل مذگر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّثاً لکان: لَيَسْجنَانُوِ 
زنل علی هذا توله: لهم ولم يقل : لهنّء فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ 
فغلب المذگر. قاله أبو علی. 

وقال الشدى: كان سيت عنس یوست أن امرأة العزیز كت الیه أنه مرها 
وتشر خبرها"**» فالضمیر على هذا في «لَهُمْ» للملك. 

الثالثة: قوله تعالى: حى جين أي: إلى مدو غير معلومة. قاله كثير من 
المفسُرین *. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة". وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في دیرانه ٠١٤١/۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۲ والكلام وما سلف 
بين حاصرتین منه. ۱ ۱ ۱ 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ . 

() في معاني القرآن 44/۲ . 

. ۱۵۰/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) التكت والعیون ۳۵/۳ . 

() ذکره الرازي ۱۳۳/۱۸ ۰ وآورده الواحدي في الوسیط ۱۲/۲ والبغوي 4۲۵/۲ عن عطاه. 


سورة يوسف: الآية ۲۵ "EY‏ 





سنین ‏ . الكلبيُ: خمس سنين”*. مقاتل : [اثنتي عشرة سنة]!*. وقد مضى في 
ر ي الو وما برتهة به من الاحکام. وقال ر ام قري السجن 
اثنتي عشرة سنة ". واحتی» بمعنی الی» کقوله : حى مَظلم اج 6 [القدر:۵]. 

وجعل الله الحبس تطهيراً لیوسف ‏ من هَمّه بالمرأة. وکأنٌ العزیز - وان عرف 
براءة یوسف - آطاع المرأة في سجن یوسف. قال ابن عباس : عفر يوست ثلات 
عثرات» حين هم بها فجن وحین قال للفتی : « کر عند ریک فلبث في 
السجن بضع سنین» وحین قال لاخوته : « تک سرود فقالوا : إن سرف فقذ 
سرت ا لم ین ني “. 

الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام [فيه] خمسة 
أعوام» وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قَذْره ولو أكره رجل بالسجن على 
الزن ما جاز له [ذلك] إجماعا. فان آکره بالضرت فقد اختلف فیه العلماء؛ 
والصحیح أنه إذا كان فادحاً فانه يَسقط عنه ام الزنی وحذه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعیف؛ فن الله تعالی لا یجمع على عبده العذابین 





(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۶۱/۷ (۱۱۵۹۱) وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۶/۳ . 

() کذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للکیا ۳/ ۲۳۷ : ثلاث عشرة سنة. 

,۳( في (د) و(ز) و(م): تسع سنين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر وقد آخرجه الطبري ۱۵۱/۱۳ ۰ 
وابن أبى ي حاتم ۲۱۸۱/۷ (۰)۱۱۵۹۲ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۳۵/۳ 

. 1۲5/۲ تفسیر أبي اللیث ۱۱۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٤( 


(ه) قوله : ائنتي عشرة سنت سقط من النسخ الخطية» E e‏ ۰ وتفسیر الرازي 
۸ . 


(0) ۷۸/۱ - 1۸۰ . ۱ ۱ بی . * 

(VW)‏ ا 00 : لبث.يوسف في السجن سیع سنین ا 
في احكام القرآن ۱۷۳/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۱۸۹/۱۳ . والحاکم ۲ . رقال الأهبي في تلخیصه: وهو خبر منکر. 





۲۸ O سورة یوسف. الآيات‎ ۱ YEE 


ولا يُصرّفه بين بلاءين؟ فإنه من أعظم الحرج في الدین"۰ وا جَمَلَ مَك في أَلدِين 


Er ۾‎ 


من حرج [الحج :۷۸]. وسيأتي بيان هذا : في «النحل» إن شاء الله . وصبرٌ یوس 
[على السجن]» واستعاذ به من الکید فاستجاب له على ما تقدّم. 


رس ر رک اس و2 مر مر اه A‏ > هر 7 ۷۹ 5 1 2 11 
قوله تعالى: دعل مت مَعَهُ یج فتیان قال أحدهما إن رد اعصر خمرا 
e‏ 





20 قوله تعالی: وَل مَمَهُ اج كتين «قتَيان) تن فتى » وهو من قوات لیام 
وقولهم: المتُوّة: > شاذ؟؟. قال وَهْب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيّداً على 
حمارء وطيف به . هذا جزاء من يَعْصي سیدته"" "» وهو یقول: ا ان لمات 
الیران» وسرابیل القّطران» وشراب الحميم» وأكل الرّقوم. . 
۱ لم انتهى بوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد نقطع رجاؤهم» واشت بلاژهم» ۱ 
فجعل يقول لهم؛ أصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى+ ما أحسن حديئك' 





)01 أحكام القرآن لابن العربي ۷6/۳ ۱۰ وما سلف بين حاصريتن من اا وأقام فيه سبعة 
اعوام؛ بدل: خمسة أعوام. 

(۲) عند تفسیر الآية ٩(‏ ۰ منها. ۱ 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ۷6/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ۰ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. التو - على تُعول - ات ی 
قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). ‏ ۱ ۱ 

2 ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۲/۳ عن ابن عباس نحوه؛ الا أن نب ا ونودي عليه في أسواق 
مصر: : إن يوسف العبراني أراد سیدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات Yo ۲۸ ۰ ۳٩‏ 


لقد بورك لنا في جوارك من أنت يا فتى؟ قال: آنا يوسف ابن صفی الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» اب خليل الله إبراهيم””. ظ 
فال اتن عافن :لما قالت المرأة لزوجها : إن هذا 52 
ون أريد أن تسجنه» فسجنه في السجن» فكان يُعرّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجریح» ويصلي اللیل كلّه» ويبكي حتی تبكي معه جُذُر 
البیوت وسقفها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فکان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتی یجلس في السجن مع يوسف» وأحبّه صاحب 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا یوسف! لقد أحببتك حبّا لم أحبّ شيئاً حبّك» 
فقال : أعوذ بالله من حبّك! قال: وَلِمَ ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. ناجیه عى ققب اليلك على 
خبازه وصاحب شرابه» وذلك أن الملك عُمْر فيهم فمو فدسّوا إلى حَحبّازه وصاحب 
كترابة أن سما متا قاخات التفتان وان تا تخت الشّراب» فانطلق صاحب 
الشّراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بیوسف. فذلك قوله: 

َكَل مَمَهُ یج یه 

وقد قیل: از وضع الم في الطعامه فلما حضر الطعام قال اساي : آیها 
الملك! لا تأکل فان الطعام مسموم. وقال الختاز: آیها الملك لا تشرب! فان الشراب 
مسموم» فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب فلم یضره وقال للخباز: کل. فأبى» 
داك ی ان ی اس تن وت یت وما ۳ 
مع يوصفا . 


۱ واسم الساقي منجاء ا ذكره لبیل عن كعب. وقال النقاش : 


(۱( ا ری ۱0۷/۱۳ - ۱۵۸ جن قتادة مطولاًء رفن ا ی ر لح هو إسماعيل على 
الصحيح . 

E (۲)‏ المجالس ص ١1١1 - ١١4‏ ۰ وتفسیر البغري 2/7 « و الم الرجيز ۲۵۴/۲ 2 وزاد 
ای ان 


۳۶ ۱ سورة يوسف: الآيات ۳۱ ۲۸ 





اسم آحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأول ا والأخر بالسین 
المهملة. وقال الظبرئ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السهیلی: وذکر اسم 
الا خر ولم أقيده"". 

وقال «فتیان» لأنهما کانا عبدین» والعبد يسمّى فتی» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذکره 
الماوردئ". 

وقال القُشيريّ: ولعل الفتى كان اسما للعبد في عُرفهم ؛ ولهذا قال: ترود فتلها 
عن فس . ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وان لم يكن مملوک ويمكن أن 
يكون حَبْسُّهما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 
فيه. 

ول حَدُهُمَآ ئ آرنی وم مرک أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن : 
إني آعبر الاحلام فقال أحد الفتیین لصاحبه : تعال حتى نجرّب هذا العبد بد العبراني؛ 
ظ ٠‏ فسألاه من غير أن يكونا رايا شيئاً . قاله ابن مسعود ب 


وحکی القلبری(*): : آنهما سألاه عن علمه فقال : إني آعبر بر الرؤياء فسألاه عن 
رژیاهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رژیا صدق رَأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 


صلدق پات . وفي الصحیح عن آبي هريرة عن النبی 45 : «آصدفکم رژیا آصدقکم 


حدیثا»(. 


)۱( التعریف والاعلام ص۸۱ ۰ وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسیره 
۳ - ۱۵۰۲ ؛ آخرجه عن ابن إسحاق» وذکر فيه أن اسم الآخر: مجلث. ۱ 

(۲) في النکت والعیون ۳۱/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۳ و ۱۷۷ - ۱۲۸ . 

(4) في تفسیره ه - ۱۵۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۳۱/۳ . 

)0( النکت والعیون ۳۱/۳ ۰ إلا أنه وقع فيه: ابن (سحاق» بدل: ابن عباس وکذلك آخرجه الطبري 
۳۴ - ۱۵ عن مجاهد وابن إسحاق. ۱ 

() قطعة من حدیث آخرجه أحمد »)۷٦٤۲(‏ ومسلم (۲۲۱۳) عن أبي هريرة 4 


سورة يوسف: الآيات ۲۱ ۲۸ ۱ ۳:۷ 


وفيل: نها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً: وهذا قول ابن مسعود 
والسدی". ۱ 
وقیل : ای با ان u‏ دين 
"وروی الترمذی عن ابن زاین ۱0 و ا وي 
۳( 
صحيح '. 
وعن عليٌ عن النبی 95 قال : امن كَذَّبَ في حُلْمه؛ کلف یوع القيامة عفد شِّيرة». 


قال: حديث حسن 6 


قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكْروبَيْنَء فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما مكروبّين؟ قالا: يا سيدناء نا رأينا ما كَرِهْناء قال: فا عليَ» فقّضًا 
قالا: نا بتأويل ما رأينا. وهذا یدل على أنها كانت رؤيا مناه*. 

٠‏ إا زک ین الْمُحَسِيِينَ» فاحسانه أنه كان يَعود المرضى ويداويهم. ويعزّي ظ 
الحَرَانّى". قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع لهء وإذا احتاج جَمّع له سال" 


وقيل : این الْمُحْسِنِينَ» أي : العاللمین الذين أحسنوا العلم؛ دنا 0 


)01( أخرجه عن السدي الطبري ۳ وسلف عن ابن مسعود. 

(۲) النكت والعيون ۰۳۱/۳ 0 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۲۸۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (1855)» والبخاري 

(۷۰۲). وأخرجه أحمد )١١049(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

.)۵1۸( سنن الترمذي (۰)۲۲۸۱ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

() ذکره ابن الجوزي ۲۲۳/6 من طریق مجاهد عن ابن عباس. ۱ 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۵ - ۱۲۲ ۰ وفيه: وسأله ربه» بدل: وسأل ۳ وأخرجه الطبري EE‏ 
(4) في معاني القرآن 10/۲ . 


۳۸ 00 0020202 سورة یوسف: الآيات ۲۱ ۲۸۰ 


وقال ابن إسحاق: ین الْمُحْسِنِينَ لنا إن فَسّرته'"". كما تقو د: افعل کذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختبرْت في ثلاثة تنانیز» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي. فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأیث كأني 
آخذت ثلاثةٌ عناقيدَ من عنب آبیض. فعصرئهن في ثلاث أوان» ثم صفّیته فسقيتٌ 
الملك كعادتي فيما مش فذلك قوله : ان أرق قود مب أي : عنباً بلغة 
شمان؛ قاله الضّحاك”". وقرأ ابن مسعود: «إنْي أ بې آغصر عتبا»“. وقال 
الاصمعي: آخبرني المعشمر بن سلیمان آنهلقي اعرایا ومعه نب فقال له : ما معك؟ 
قال: خمر. وقیل : معنی «آغصر خمرا» أي : وی فحذف المضاف" *. ویقال: 
ا و ارو را و ۱ ۱ 
ال لهما يوسف: لا یا از يعني لا يجيتكما غداً شلاب 


0 منزلكما إلا ابو لتعلما أنّي أعلم تأويلَ رؤياكماء فقالا: افعل! فقال ‏ 


۲ لهما : يجيئكما کذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب حص به 


يوسف. E‏ العلم؛ لانه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله یعنی ي دين 
الملك. 


والعلم بدین الله» فاسمعوا أوّلاً ما یتعلّق بالدین لتهتدوا» ولهذا شوه حتی 
دعاهما إلى الاسلام فقال: # بتنصبحي سجن و میت تار آر لله الواح 


(1) أخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷/۳ . 

(۲) عرائس المجالس ص۱۲۵ ۰ وتفسير البغوي ۲/ ٤٤٥‏ ۰ وزاد المسير ۲۲۳/٤‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۳ . 

)5( المحتسب ۰۳۶۲/۱ ۱ ۱ 
(o)‏ الوسيط ۰1۱۳/۲ وخبر لأسمي من اسر ری ۳۷ ۰4 الوجيز 185/5 . 
ih (0‏ 
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مم 


لب ما دود الآية كلها > على ما يأتي. 

وقیل : علم أن آحدهما مقتول فدعاهما إلى الإسلام نداد 

وقیل: اد يوسف کره أن يعبّر لهما ما سالاه؛ لِمَا عَلِمه من المکروه على 
أحدهماء فاعرض عن سؤالهماء وأخذ في غیره فقال: طلا يكنا عم رازه نو في 
النوم إل نأا بتفسيره في اليقظة؛ قاله السُدی(؟. فقالا له: هذا من فِعْل 
العَرافين والكهنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: مانا كاه وإنما ذلك مما 
علمنیه وی ( ۳" إني لا أخبركما به تكهناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عر وجل. 

وقال ابن جُرّيج : كان الملك ذا آراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفاً فارسل 
به إليه» فالمعنی : لا یأتیکما طعامٌ ۳ في الیقظة. فعلی هذا: «تُرْرَّقَانِوه أي : 
يجري علیکما من جهة الملك أو غیره۳ '. ویحتمل : اايوزفكما الله قال الحسن: كان 
یخبرهما بما غاب کمیسی علیهالسلام* وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الاسلام 
وجعل المعجزة التي یستدلان بها إخبارّهما بالغيوب. . 005 

قوله تعالی : «ویمتْ یل مابآوۍ نهیم وَإِسْحَقَ تفت لالم آنبیاغ على الحىّ 
هما اد4 أي : : ما ينبي هلا أن تر لو ين ۶ نوک «مِنْ» للتأکید كقولك: ما 
جاءني من و اح وقول یال : ملك ين تشل الله تا إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
و« تاس أي : على المؤمنين ين الذين عصمهم الله من الشرك. ۱ ۱ 
وق لاک ين تق ا 1 له اه إذ جَعَلنا آنبیای اول الاس إذ ججعلّنا 
الرسل إليهم .وک آے ڪار ای 3 لعفل كور > على نعمه بالترحید"" والإيمان. 


(۱) بنحوه في المحرر الوجيز ۳/ ۲6۶ . 
٠‏ (۲) عرائس المجالس ص۱۲۲ ۰ وتفسير البغوي 475/7 . 
(۳) تفسير الطبري ۱۱۱/۱۳ - ۱۱۲ . 


۳ )6( ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۳۷/۳ 


(۵) في (م): على نعمة التوحيد. 


فا ۱ سورة یوسف: الآيتان ۲۹ . 8۰ 


قوله تمالی: یسوی الین ات کرک ع له اليد اقا 
9 ما بدو من دونده 1 اسما تشن شم واباژکم ما ال اه : 
سلعن ان الحکم إلا يه آمر ألا ندرا 46 إا کلک ال لقم ول ڪر 
یب ل بتک 4۵ 
قوله تعالی : «یَمَحي الجن أي: يا ساكتي السجن. وذدّگر الصحبة لطول 
مقامهما فيه» کقولك: أصحاب الجنة وأصحاب انا( ربا متفرؤرت» أي : 
في الصغر والكبر والتوسط أو متفرّقون في العدد . خد آم أله الود لتَهَارک 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجن» وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجة. أي: آلهةٌ شَنَّى لا تضر ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحد 
القَهَّارُه الذي قهر کل شيء. نظيره: ماله حير أمَّ یشرت [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الاله» لتفرّقوا في الإرادة ولا بعضهم على بعض»› 
وبين أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة. 
قوله تعالی : اما بدو من دونهه رل" سما بيّن عجر الأصنام وضعمّها فقال : 
«مَا تَعْبُدُونَ من ذونه» أي : من دون الله» إلا ذوات آسماء لا معانی لها .9 مَنَیْتوما که 
من تلقاء أنفسكم. وقیل : عنی بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً لیس 
لها من الالهية شية الا الاسم ؛ لانها جمادات. 
وقال : «مَا تَعْيدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الائنین ؛ لانه قَصَدَّ جميعَ من هو على مثل 
حالهما من الشرك”". ۱ 
إلا اساء سَبَيِتْمُومَا سر 0 فحذف المفعول الثاني للدلالت والمعنی : 
سئیتموها لا من عند أنفسكم .وا ار زگ أ ذلك في كتاب. قال سعيد بن چبیر : 


(۱) تفسير البغوي 4۲۷/۲ » والمحرر الوجيز "/ 780 . 
(۲) تفسير البغوي ام 
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ين سُلْطَدنٍ أي : من حجة“ .ین الک رل 9 الذي هو خالقٌ الكل مر ألا 
بدا إل ی .دلت اَي َْه. أي : القويم .کی ترس لا يتلئون». 


توله صجی الجن اا دكا فِسّقى يم بدا بای اله 
فصل فتَأأكل ل هب أي : الا أل ويه کیان © ۱ 


فيه مسألتان: ‏ ۱ 

الأولى: قوله تعالی : اما اد کہ تت د ڪت أي : قال للسّاقي : إنك 44 
على عملك الذي كنت عليه مِن سَقَي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمًا أنت 
فتدعی إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسك. قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رایت أو لم تر «فضی لامر ای فيو تیان 

وحكى أهل اللغة أن سَقَى وأسمّی لغتان بمعئّى واحد» كما قال الشاعر : 

ی قومي بّني مد وأسة EE‏ أوالقبائل من هلال“ 

قال النحاس*۲: الذي عليه آکثر آهل اللغة أنَّ معتی سفاه: تاوه فشرب أو 
صب الماء في حَلّْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُّقْيا؛ قال الله تعالى : وسین با 
فتاه [المرسلات: ۲۷]. ظ ظ 

الثانية : قال علماژنا : إن قیل : من كَذَبَ في رؤياه ففسّرها العابر له» آیلزمه 
حكمها؟ قلنا : لا یلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لانه نبيّ» وتعبيرٌ النبيئ خکم؛ وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَخْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوّته. 


. ۳۳۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آخرج هذا الكلام ا الطبري ۱۸۷/۱۳ - ۱۱۹ عن عبد الله بن مسعود 4 وغيره. 
(۳) قائله لبيد» زد الت 0/۲ . ۱ 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۳۰/۲ وما قبله منه. 

. ٠١۷١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ (o) 


۲ ۱ سورة بوسف. الآيتان 3 ٠‏ 8۳ 





فان قیل : نقد رَوى عبد الرزاق” © عن مَعْمره عن كقادة قال: EO‏ 
ابن الخطاب فقال : لي رایث کائي ا ثم أجدبتٌ» ثم اغفیت عبت ثم آجدبت 
فقال له عمر : انت رجلٌ تزمن ثم تکفر» ثم تومن ثم تکفر» ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل: : ما رأيت شيئاً! فقال له عمر: قد فضي لك ما قضي لصاحب يوسف. 

قلنا : ليست للأحدٍ بعد عمر؛ لان عمر كان محَدّئاًء وکان إذا ظنَّ ظا كان» وإذا 
۱ کلم به وقعء على ما ورد في آخباره» وهي كثيرة منها ی ل 
۱ : أظئّك كاهناًء فکان كما ظنّ. خرّجه البخاري ۳" 
ظ وما آنه ستال رج واس ل فقال له : 
أذرك أهلّك فقد احترقوا فکان كما قال. و الوا ۳۳ وسيأتي لهذا مزيد بیان 
۱ وو E‏ 


لن ذ وس ار شع سن ب 





الأولى: قول تعالى : 3 لی قي «ظن» هنا بمعنی ايقن في 19 اکثر 
المفسرین. وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين؛ قال: إنما ا 
۱ نجاتّه ؛ لان لمیر یقن ظئًاء وربٌك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحء وأشبه بحال 


)۱( في مصتفه (۰۳۹۲ 7 ۱ 

)۳( في صحيحه (۳۸۲۲) فط 

(۳) في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار کلها. ۱ 

42 ۲ عن يحيى بن سعيد عن عمرء وهو منقطع» ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق (19474) عن معمرء عن 
e‏ عن ابن المسیب. وعزاه ابن حجر في الاصابة ۱۲۸/۲ لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري» عن 
اين المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 

الله عنهما كما في الاصابة 7 . ۱ ۱ ۱ 

0) عند تفسير الآية (۷۵) منها. 
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5-55 وان ما قاله لفن في تعبير الرؤيا كان عن وحي؛ نا يكون فا في سکم 
الناس» وأما في حن الأنبياء فان حكمهم حنٌ کیفما وقع”". ظ 

الثانية : : قوله تعالى: «أذكرنٍ عند ري أ فى سرك وذلك معروت في 
اللغة أن يقال للسيّد: رب ؛ قال الاعشی : ۱ 


۱ ريي كريمٌ لاب کر نعمة وإذا تنوشد با 4 5 ارق أن؟ را(۲) 


أي : اذكر ما رأیّه» وما أنا عليه من عبارة الرقيا للميك. وأخبره الي لدوم 
محبوسنٌ بلا ذنب. 00 اا 00 

وفي (صحيح» مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق «لا يمل 
احذکم: اسق ربّك. أطعم ربّك» وضی ربّك» ولا يقل أحدكم: ربّيء وليقل: 
سيّدي» مولاي» ولا يقل أحذكم : عبدي أمتي» ولیقل : فتاي فتاتي غلامي» ۲ 

وفي القرآن: لأَدْكُرْنٍ ینک لل رک4 [يوسف:00] ِنَم ري خن 
موی [یوسف ۳۰ اي : ا يعني العزيز. ويقال لكل م قا 
رشان فده یر فهو رت له!*. 

قال العلماء : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا بل کم» یله من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلىء لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام: «أَنْ تَلِدَ لام ربا أي: مالکها وسيّدهاء وهذا موافنٌ 





(۱) ينظر تفسير الطبري ۱۷۱/۱۳ » والمحرر الوجيز 741/5 - ۲8۷ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۱/۱۳ . 

020( معاني القرآن اللنحاس ٤۲۸/۳‏ ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۲۷۹ برواية: يناشد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق» وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ۵1۷/۱ وقال: في بمعنى الباءء وقال في 
شرححه : : لا يكذر نعمة بالمن وإذا ناشدوه بالمهارق - وهي كتب الأنبياه ‏ آنشدهم» أي : : أجابهم. 

0 0 ۳ سه )200 وأخرجه أحمد (۸۱۹۷) والبخاري (۲۵۵۲)» : وسلب a‏ 

۱ 5 بظر تهذيب اللغة 50 ۰ وإكمال المعلم ۱۸۸/۷ . 

(0) قطعة من حديث جبريل الطویل» أخرجه أحمد (46:1): والبخاري (۵۰)» اومس 0 0 
هريرة ك4 وسلف ۲۱۱/۱ برواية: ربتها. 


۳۵ ۱ ۱ ۱ سورة يوسف: الآية 5:۲ 





للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ فکان محل النّهِي في هذا الباب ألا تخد هذه الاسماء 
ظ عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرجل : عبدي وأمتي يجمع معنيين : 

آحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة نما هي لله تعالی» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوکه: عبدي وأمتي» تعظیم عليه وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غير جائز. 

والثاني : أن المملوك يدخله من ذلك شيءٌ في استصغاره بتلك التسمية» فیخوله 
ذلك علی سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السید : عبدي وأمتي ولا يقل المملوك: 
. ربّي ولا ربّتي"'2. وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 
وقيل: إنما قال النبن 46: «لا يقل العبد: ربّيء وليقل: سيّدي»؛ لاد الربٌ من 
- آسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق» واختلف في السيّد؛ قل ی اناو الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا : ليس من أسماء الله» فالفرق واذ ضح؛ إذ لا التباس ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا : إنه من أسمائهء فليس في الشهرة ی ی 
الرت: فیحصل الفرق یی 

وقال ابن العربي”" : : يحتمل أن يكون ذلك جاتراً في شرع يوست عليه السلام. 

الثالثة : ردان نان 2 قطن کر ريي الضمير في الْأَنْسَاه) فيه 


(۱) إكمال المعلم ۷/ ۱۸۷ ۰ وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديئاً في ذلك» وهو 
نحرٌ مما في كتاب ب اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصري» أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسر» ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بیع القرط. توفي سنة 
(۳۵۵ه). السير ۷۸/۱٦‏ . 

(۲) المفهم 505/0 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

م( في أحكام القرآن ۱۰۷۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية 4۲ ۱ ۱ ۱ ۱ و۳0 


قولان: 

أحدهما : أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي : أنساه الشيطان ذکر الله ء٤‏ 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك - حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبّكَه نسی في ذلك الوقتٍ أن یشکر إلى الله 
ويستغيث به وجَنْحَ إلى الاعتصام بمخلوق""*؛ فعوقب باللّیث. ۱ 

قال عبد العزيز بنْ عُمير الكندي *: دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرین! ما لي أراك بين الخاطئین؟! فقال 
جبريل عليه السلام : يا طاهِرٌ الطاحِرين ۳ ؛ 3 يقرئك السلامٌَ رب العالمين ويقول ما 
استَحَیت إذ استغثْتَ ستخفْت بالآدميّين؟! وعرّتي لألبثنّك في السجن بضع سنين؛ فقال: يا 
جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة *. 

وژوي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبّه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَمِْنّه 
وقال له: يا يوسف! مَن خلّْصِك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالی 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عصّمك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك کید النساء؟ قال: الله تعالی» قال: فکیف 
وت بمخلوق وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمةٌ زلّت مني» أسألك يا له 
ابراهیم واسحاق والشیخ يعقوبَ علیهم السلام أن ترحمّني ؛ فقال له جبریل : فان 
مكرك آن تلبث في السجن رس سنین و 


(۱) المحرر الوجيز ۲٤۷/۳‏ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ل د السادسة من أهل ۳ وقال: اصله من 
خراسان» لكنه سکن دمشق . 

(۳) في (م): ابن الطاهرین. ۱ 

)1( تفسير أبي اللیث ۱۱۳/۲ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۳۷ ۰ والواحدي في الوسیط 
۲ دون نسبة . وذکره البغوي 1۲۸/۲ عن الحسن. ‏ 


)0( ات ابن أبي حاتم )١1147( ۲۱۵۰ - ۲۱٤۹/۷‏ عن أنس # بنحوه» وذكره ا مختصراً 
التعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۷ . ۱ 


0 0 سورة یوسف: الآية +١‏ 


وروی أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: درَحِمَ الله یوسف» لولا 
الكلمةٌ التي قال: «أَدْكرَنٍ عند ري4 ما لبث في السجن بضعَ سنين». 

وا این عات مرب پوس يطول الح جع سن لكا مان اي نبا 
منهما : رن عند رکه ولو در یوسث ریّه لخلّصه”"©. 

وروی إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس خر الخسی قال: قال رسول :الله ۰85 

الولا كلمةٌ يوست يعني قولّه: أذڪُزن عند ريك -ما لبث في السجن ما 
لبث» قال : ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يَنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس(۳. 
وقیل: رد الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي, أي : أنسى الشيطانٌ الساقی أن 
يذكرٌ يوست 2 أي : لسیده. وفیه حذف» آي: آنساه الشیطان ذِكْرَه لربه *. و قد 
رجح بعض العلماء هذا القولٌ فقال : لولا أنَّ الشیطان آنسی یوسف کر الله لما 
0 استحق العقات باللَبثِ في السجن ؛ إذ الناسي غيرٌ مزاذ. ۱ 
٠ 0‏ وأجاب أهل القول الاو أن النسيان قد يكون بمعنى ار : فلا ترك كر الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. ۱ 


رئ عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى : ل ی ييا بنا و لگ بد تيه 
[يوسف : 0 فدلٌ على أن الناسيّ هو الساقي لا یوس مع قوله تعالى : إنَّ عبادی 
شک عم سُلْطنٌ» [الحجر: 47]: فكيف يصحٌ أن يا يضاف م نسياثة إلى الشيطان» 
ولیس له على الأنبياء سلطنة؟! ٠‏ 


فيل : : ئا النسيان فلا عصمً للانبياء عنه إلا في وجو واحدء وهو ار من له 


(۱) آخرجه ان بان 033 وابن آبي حاتم iN‏ )11۳6 0 ۱ 

٠‏ (1) اللکت والعيون 6۰/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۵۰/۷ (۱۱۹۶۳) دون قوله: ولو ذکر یوسف ربه 
| (۳) آخرجه آحمد في الزهد ص۱۰۳ ۰ والطبري ۰۱۷۳/۱۳ ۱ 

7 (4). تفير البقوي ۳۸/۲ 


سورة یوسف: الآية ٤١‏ ۱ را ۲۷ 


تعالی فيما يبلُغونه» فانهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه؛ . 
فإنه یسب إلى الشیطان إطلاقاً» وذلك إنما یکون فیما آخبر الله یی ۳ به 


عن أنفسهم]. ولا يجوز لنا نحن ذلك فيه 0 اني آدم ف ب فنّسِسّتٌ ذریته. 
وقال : «إنّما آنا بشر آنسی كما ون 00 


الرابعة: قوله تعالی: #قَلِيِتٌ في سجن بص نه سنك البض: قطعة من الدّهر 
مختلّفٌ فیها؛ قال يعقوبٌ عن أبي زيد: يقال : ضع ویضع» بفتح الباء وكيا ) 
e‏ ولا يقال : e‏ ۱ 


والبضعة واحد اس ی د 


رشك عن آبي عبيدة آنه 0 المع نا كن اليد يريد ما بین 
الواحد إلى أربعةء وهذا لیس بشيء. 
22 وفي الحدیث أن رسول الله ‏ قال لأبي بكر الصدّيق 4# : ه: وم ایغ تال 
بين الاك إلى السیع؛ »> فقال: «اذهبُ فزايذ في الخظره ٠‏ ظ 


)0 أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۲/۳ - ۱۰۷۷ ۰ وما سلف e.‏ مه 

(۲) تقدم الحديث الأول ۲۹۳/۱ - ۰۲۹۶ رالد الثاني ۱/۸ 0 

۳ بنحوه في إصلاح المنطق ص۳۹ » وتهذيب اللغة 1۸۸/۱ 1 

. ۱۷۷/۱۳ هو في تفسیر الطبري بنحوه‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ظ) وفي غیرها : وحکی و ید أنه قال وينظر تهذيب اللغة :4/1 > والمحرر 
الوجيز o . ۲٤۷/۳‏ ۱ ۱ ۱ 

(0) الخطر: الذي بوضع في لقعا والرهان فمن سبق أخذه. تهذیب اللغة YEN‏ . وقال ذلك 
رسول الله ل لابي بكر ه عند مراهنته المشركين في غُلْبِ الروم لفارس. وقد آخرجه الطبري 
٩۵۹-۸‏ من حدیث ابن مسغوذ له بلفظ : «اذهب فزایدمم وازدد سنتین» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسیر ابن کثیر عند تفسیر أول آیات سورة ة الروم من حدیث البراء بن عازب # بلفظ : «تعرّض 
لهم واعظم الخطر...». وأخرجه بنحوه آحمد (۲۹۰) والترمذي (۳۱۹۱) و(۰)۳۱۹۳ والنسائي في 
الکبری (۱۱۳۲۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غریب. وأخرجه بنحوه = 


۳۸ سورة یوسف: الآية +١‏ 


وعلی هذا أكثرٌ المفسرین أن البضع سبع؛ حكاه الثعلبی . قال الماوردي : 
وهو قول أبي بكر الصدیق 4 وقطرب. . ۱ 
وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعی. ابن عباس: من ثلاث إلى 
ع وحکی الرَّجَّاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذكر 
إلا مع العشرة والعشرین إلى التسعین» ولا كر يعن ال 
وفى المدة التى لبث فيها يوسفُ مسجوناً ثلاثة أقاويل : 
آحدها : سبع سنین ؟ قاله ابن جریج وقتادةٌ ووهب بن مَنَبّه ؛ قال وهب : أقام 
الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 
الثالث: آربع عَشرةً سنة؛ قاله الضحٌاله *. 
وقال مقاتل» عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: مک یوسف فى السجن خمسا 
ويضعاً. واشتقاقه من بضعث الشیء أي : قطعته › فهر قطعة من العدد فعاقب الله 
يوسف بان خبس سبع سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت. فالبضع مده 
العقوية» لامد الحبس كل 
= أيضاً الترمذي )١1454(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 
أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسعء 
وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۶۷/۳ على أن البضع من 
الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص۱۲۷ ۰ وكذلك حکی الواحدي في الوسيط 1۱8/۲ ۰ والبغوي 1۲۸/۲ . 
() النكت والعيون ۳/ ٤٠‏ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 177/17 ۰ وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 
دون العشرة وکذا ذکره عنه البغوي 1۲۸/۲ . ۱ ا 
ف النکت والعیون 6٠/7‏ » وكلام الزجاج في معانیه ۱۱۲/۳ ۰ وقد رجح فيه قول مجاهد والاصمعي. 
(4) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4۰/۳ - 4١‏ ۰ عدا قول وهب بن منبه» وسيأتي تخريج 


هیر 6. ۱ : 
(0) ذکر الثعلبي في عرائس المجالس ص ۱۲۷ نحوه عن الكلبي. 


سورة یوسف: الآيتان 2۲ - ۳ ۱ 0 ۳۵۹ 





سبع سنين » لب بخص بالخ سي لذ ۱ 
قال عبد ال بن راشد لیر" عن سعيد ين آي زین الب ابر 
الخمس إلى الاثنتي عشرةٌ سنة. 
الخامسة: في هذه الاية دلیل على وا راتسا یبال یات وإن کان 5 
حاصلا فإن الأ عون نتم وا ول عدا ل E‏ 
فتحریکها سنَّة» والتعویل على المنتهی يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبهٌ ما جری 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لُقيا الحضر؛ وهذا ee‏ 
الم لوال الم اي أرئ که سب بر سان يَأَكُلْهُنَ سبع یبا 


سبع ع ال 


e e 
قوله تعالی : «رتال اميك ان رن سبح بر ان نما دنا رخ يوسف عليه‎ 
السلام رأى الملك رژیاه فنزل جبریل فسلّم على یوسف» وبشّره بالفرج وقال:‎ 
إِنّ الله مُخْرِجَك من سجنك. ومُمکنْ لك في الأرض» یل لك ملوگها. ويطيعك‎ 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمة العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي‎ 
کیت وکیت وتأویلها كذا وكذا . فما لبث في السجن أكثرٌ مما رأى الملك الرؤيا‎ 
حتی خرج» فجعل الله الرژیا أوَّلاً لیوسف بلاء وشدّة» وجَعَلها آخراً بشری ورحمة.‎ 
وذلك ان الملك الاکبر الريّان بنَ الولید رأى في نومه کأنما خرج من نهر یابس‎ 
سبعٌ بقراتٍ سمّان» في آثرهنْ سبع عجاف  أي: مهازیل - وقد آقبلت العجاف على‎ 


مدر E‏ ا و ی لد 





)۱( آخرجه عبد الرزاق ۳۳۳/۱ ۰ والطبري ۱۷۰/۱۳ ۰ ووقع عند عبد الرزاق: 55 ا ل في 
السباع سبع سنين» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: یجول» بدل: حوّل. ۱ ۱ 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۰۷۷ . 


AS ۱‏ 0 سورة يوسف» الآية بذ 





الیمان» فأعذن بانانهة فاعلتههه إل القّرنين» ورای سبع یلا حشر قد قل ۱ 


علیهن سبعٌ یابساث فأكلنهنّ حتى أتين علیهن ٠‏ فلم يبق منهنٌ شية وهن یابسات 


وکذلك البقرٌ كنَّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شي؛ من أَكْلِهنّ السّمانء فهالثه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَّصَرٍ بالكهانة والتجامة والعرافة والسحرء 
وأشرافي قومه» فقال : «ياأَيّهَا الما أفْثوني في رژياي»۰ فقص ۳ > فقال القوم: 
أَضعَاث أخلام»۳. 

قال ابن جریج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام : الكاذبةٌ المخطئة من الرژیا. 
وقال وير عن الضّكاك فن ابن عبامن قال: إن الرژیا : اسنها حقّ ومنها اضفاث 
احلام يعني بها الکاذبة*؟ 

وقال الهَرّويّ: ‏ قوله تعالی : أَضْعَدْتٌ آعلرکه أي : أخلاط أحلاه””. والضغث 

في اللغة : الحُزمة من الشيءء کالیفل والکلاً وما أَشْبّههماء أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والاحلام : الرژیا المختلطة *. 

وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا: أفازيليا: وقال آبو عبیدة: الأضغاث: ما لا 
تأویل له من الرؤيا””". ظ 

قوله تعالی: سبع بَقَرتِ سان حذفت الهاء من «سبع» فرقاً بين المذكّر 


والمزنث. نان ین نت البقرات؛ ویجوز في غير القرآن: سبع بقراټ مانا 


)00 نحم غي مانس المجالس ص۱۲۷ » والوسيط ۱۱۵/۲ » وتفسير الف ۸/۲ 
۱ 0( اليس وأخرج الطبري ۱/۱۳ ۳ ¢ من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضنحاك 


۵ 2 ۳ ) کر الا في کت و۵ 41/5 هذ لول من سر اد ۱ 


4 ينظر معاني القرآن للنحاس ٩۳۱/۳‏ ۰ وتهذیب اللغة 4/۸ ٩‏ . 


20 () النکت والعيون 477 ٠»‏ وقول أبي يدهي غاب يجار و ۳۸ وقول مجاهد مد أخرجه ال الطبري 
TNT‏ ۱ 0 . 





سورة يوسفه الايا 


irr نعث للسیم» وكذا حُضراً؛ قال ال و : ##سبم سملواتٍ ج لباه » [الملك‎ ١ 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقها ومعناها.‎ 

وقال على بنْ أبي طالب #: المَعز والبقر إذا دخلت المدينة» فان كانت سمانا 
فهي سني رخاءء وان كانت عجافاً كانت شِداداًء وان كانت المدينة مدينة بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌ على عددها وحالهاء وإِلّا كانت فنا مُتَرَادِفَةَه كأنها وجوه البقر - 
كما في الخبر: «يُشبه بعضّها بعضاً»(". وفي خبر آخرّ في الفتن: «كأنّها صَيَاصِيُ 
البقر».٩‏ يريد: لتَشَابُهها لا أن تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وان كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 


النار والدخان يخرج من أفواههاء فائه عسکر أو غارة» أو عدو يضرب عليهم وينزل 


(o) 0‏ 
۱ وقد تدك یره على الزوج والخادم ال ات ایکون فيها من ولد 
والغلّة والتبات. - ۱ 


#یأکهن هن م۶۰ سب یبا من جف يَعجف ؛ على وزن: عظم يَعظْمء وروي : 


rT‏ : حمد یحمد. 


قوله تعالى: یاب الملا نت نی تیه عن الرژیا ‏ ری أي : أخبروني 
بخکم هذه الرقیا .لن کنر ريا 00 تیروت 4۶ العبارةٌ مشتقة من عبور النهرء فمعنى 
بر النهر: بلفت شاطته. فعایز الرزی یر بما یژول ل اها واللام في «للرژیاه 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۱/۲ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲/ 1۷ . 

. ۱۷۸/۲ )۲( 

(۳) قطعة من حديث حذيفة هه أخرجه أحمد (۲۳۳۲۸) بلفظ : ی رو ل 
تأتیکم مشتبهة کوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ۱۸۸/۲ . ۱ 

رن اخرجه أحمد )1٠١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة ه. وصياصي البقر: قرونها. ١‏ اللسان (میس). 


(ه) ذُكر هذا الكلام في كتاب ب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين وا دون نسبة. 


5*5 27 سورة يوسف: الآيتان‎ " ۱ 5-5 1١ 


للتبيين» أي: إن کنتم تعبرون» ثم بين فقال : للرؤيا؛ قاله الزجاج"- 

قوله تعالی: #قَالُوَا أَضْعَت آعلم وما من اويل الم علبي © 4 

فيه مسألتان : 

الأولی: قوله تعالی: «أَسْعَثٌ آخللرکه قال الفرّاء: ویجوز: أضغات أحلاه” ؛ 
قال النحاس : النصت بعيد؛ ان المعنی : لم تر شيا له تأویل انما هي أضغاتٌ 
صاب ا أخلاط. ا ضِغثء يقال لكل مختلط من بَفْلٍ أو 
و 


ر من ات 


وَمَا من بتأوبل تم ِعايِينَ» قال الزجاج: المعنی: بتأویل الاحلام 
المختلطة"''. نوا عن آنفسهم علمٌ ما لا تأویل له. لا أنّهم نوا عن آنفسهم علم 
" التأويل. ٠‏ 
0 وقیل: نفوا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتثٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
۳ التي منها صحيحةً ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا اكع بتأويله», فعَلِم آن 

القوم عجزوا عن التأويل» لا آنهم ادْعَوا ألا تأویل لها. ۱ 

وقيل : : إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَخْرّها من صدر الملك حتی لا 


ا له وعلی هذا ایضا فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۱۱۲ . قال الزمخشري في الكشاف ۳۲۳/۲ : وعبرت الرژیا - بالتخفيف - هو 
الذي اعتمده الأثيات. 


(۲) يعني في اللغة لا في القراءة» أي : ارايت 0 عم معاني القر آن للفراء ٤۷/۲‏ ۰ وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۱/۳ . 

(۵) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۰/۱ والماوردي في النكت والعيون 6/۳ . 

۱ 2 معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۱۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة تعاس في مراب اقرآن ۳۳۱/۳ 

. ۱۰۷۸/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )۷( ٠ 


سورة يوسف: الایات ٤٤‏ . 2۱ ۳۳ 


و«الاخلام» جمع حلم والخلم بالضم : ما يراه النائم ؛ تقول منه : حلم بالفتح 
واختّلی تقول ات اا وحلمته. قال : 
فحلمتهاوبنورقيْدة دونها BI EEE‏ المحلوة 

وأصله: انا ومنه الم ناگی فقول ری في الوم خلم؛ ؛ لأن 
النوم حالة أناةٍ وسكون وَدَعة. ٠‏ 

الثانية: في الآية دليلٌ على بُظلان قول مَن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تب ر(۳؛ 
لأنّ القوم قالوا: : «أَضْعَاتٌ أ خلام» ولم : تقع كذلك؛ فان يوسف فسّرها على سني 
الجذب والخصب. ا رمن نیا دلي على ساد [الزوأية] أن الرقيا علی ‏ 


ر جل طائر فإذا ۳ و 





سبع ۳ شر 00 1۹ ل أ لد ي 2 


020 لفن ت والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص88 . . ورفيدة: لوعي العرب 2200 
الرفیدات. اللسان (رقد). ۱ 
(۲) اللکت والعیون ۸ . 


(۳) أخرج ابن ماجه (7415) عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله 5: «. .. والرؤيا لأول غايرة: قال 
الحافظ في الفتح 477/17 : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه آبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

0( أحكام القرآن للكيا ۲۳۲/۶ ۰ ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۳ ۰ وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر.. . هو حديث مرفوع أخرجه أحمد (151817) وأبو داود 
ْ) ۰ والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه (۳۹۱8) من حديث أبي رزين العقيلي #. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه 10١/7‏ : قوله: «رجل طائر» بسر الراء؛ 

كأنها معلقة بطائر» قيل : هذا متّل» والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 


51 50 سورة یوسف: الآيتان‎ 1 ۱ ۹ ۱ “f 


لبن اب نان رع الكو ريه N ONE O‏ 

وقالانه رست 2 و تون یملاع نف نضاف» ۲ 
المضاف إليه مقامّه . كأنه قال - والله أعلم : وادٌکر بعد حين أ ام أو بعد زمن أمّ 
وما أَشْبَه ذلك» والأمة : الجماعةٌ الكثيرة من التاس: 


قال الأخفش : هو في اللفظ واحذ. وفي المعنی جمع. ركز جنس من الحيواة 
أمّة؛ وفي الحدیث : «لولا أن الکلاب أمَّةٌ من الامم لأمرث بقَئْلها»””". 

قوله.تعالی : «رادکرَه أي : تذکر حاجة يوسف» وهي قوله : «ادكرني عند رَبْكَ». 
وقرأ ابن عباس فیما روی عفان» عن متام عن قتادة» عن عکرمة عنه: «واذکر بعد 
أمَو؛؛ النحاس”*؟2: والمعروف من قراءة ابن عباس وعکرمة والضّحاك”*': «وادگر بعد 
مه بفتح الهمزة وتخفيف المیم» أي : بعد نسيان؛ قال الشاعر : 
أَمِهْتُ وکنث لا أنسى حديشاً كذاك الدهر يروي بالق ول 


وعن یل بن عزرة الي (بعد مها بفتح الألف وإسكان الميم وهاء 


(۱) آخرجه الطبري ۱۸۱/۱۳ - ۱۸6 . 

(۲) هو عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان؛ آبر محمد الفارسي النحوي» تلمیذ المبرد» وکان 
ناصراً لنحو البصریین» توفي سنة (۳4۷ه). السیر ۵۳۱/۱۵ . 

(۳) الصحاح (أمم). والحديث آخرجه أحمد (۱۱۷۸۸) وأبر داود (۲۸4۵) والترمذي )١587(‏ والنسائي 
۷ وابن ماجه (۳۲۰۵) تن الله بن مغفل المزنی ف#. قال الترمذي: حدیث حسن 


)( في معاني القرآن 1۳۲/۳ 2 وما قبله منه» وذكر القراءة بن خالويه في القراءات الشاذة ص14 5 این 
۱ جني في المحتسب ۱ ۰:4 


)0( قو له : والضحاك تك 2۳ ۹ القرهة عن وعن بن عباس وعكرمة وغبرهم الطبري 


.185-184/1# 9 


0 95 اضطرب الاسم في الع الخطية» والمثيت من () وهو الصواب» قالالحافظ فى الفریب: ل 
۱ بالتصغير - - بن عزرة ب بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راءء آبو عمرو البصري النحوي» وقال في ۱ 
التهذیب ۱۲۲( بو وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة ة وفرّائهم. اھ 


و نی ا ی 3 N‏ 


سورة يوسف الآيتان 8-8 سس ۳۹۶ 


' خالصة. وهو مثل الأمده وهما لختان» ومعناهما : الات ویقال: أ یامه آمهاً : زذا 
نَسيَ؛ فعلی هذا : «وادکْر بعد أَمَوِه؛ ذکره النحاس *. ورجل أي : ذاهِبٌ العقل. 
قال الجوهريٌ: وأمًّا ما فى حدیث الرُهريٌ: «أَمِة» بمعنی: أقرّ واعترف» فهی 
لوده * oT‏ 
غير مسهوره ۰ 
وقرأ الأشهب العقَیل : «بَعْدَ ِمّ*» أي: بعد نعمة» آي: بعد أن آنعم اللهُ عليه 
بالّجاة0؟). 
ثم قيل: نسي الفتى یوسفت؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقیل : ما 
نسي » و ی بای و ا ی ی ی ۳ 
«وادگر» أي : کر وآخبر 
۱ قال :عل كر اذتكرء والذال قريبة المخرج من التاءء ولم يج 
ادخامُها فیها ؛ لاد الذال مجهور والتاء مهموسةء فلو آدغموا ذهب الجهر. فأبدلوا 
۱ من موضع التاء حرفاً مجهوراً. .وهو الدال» وكان أَوْلى:من الطاء؛ لأنَّ الطاء میت 
فصار: اذْدَكَرء فأدغموا الذال في الدال [فصار: اذّكر. تسكن تا مويه أن ون 
العرب مَّن يقول: اذکر» فيدغم الدال فى الذال] لرخاوة الذال"؟ ويها 


ثم قال: «أنا کم يلي اي: آنا أخبركم. وقرأ الحسن: « آنا آنيكُم 


(۱) في إعراب القرآن ۳۳۱/۲ ۰ وقال السمين في الدر المصون 008/5 : يقال: أيه یامه مها وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

(۲) بعدها في (د) و(ف): ووامه» وفي (ز): وأمةء وفي (ظ): وأمّة» والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة 1۷۵/۱ عن الفراء : أيه الرجل فهو مأموهء وهو الذي ليس له عقل. ۱ 

(۳) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حد فأمة ثم تبرّ ايدج عليه عقوي : غريب 
الحديث لأبي عبيد ۷۷/۶ . 

() المحتسب ۳44/۱ > وهي يا في القراءات الشاذة ص15 . 


1 ۷ في الع الدال» دالت من راب القن وه الصواب لان ادال من الحروف ای ۱ 


۳۹1 ۱ ۱ سورة يوسف: الآيات 20 ٤۷‏ 





بتأویله». وقال وی ای قال النحاس ٠"‏ : ومعنی : «أَنْبَدُكُمْ) صحيحٌ 
حسنء أي : آنا أخبركم إذا سألث. ° 
« رون خاطب الملا و بلفظ التعظیم ۳ خاطب الملك وأهل مجلسه 
كه نداء مفرد» وکذا واد أى : الك الصُدق) جقته ۳ 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصّدّيق» وسال عن رؤيا الملك ل نڃم 
إلى ألنّاس» أي : إلى الملك وأصحابه .مهم يَعلَمُونَ» التعبیر» أو سل يَعْلْمُونَ) 
مکانك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريد بالناس. الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالی: ق ترون سح سیم دابا فا حصَدتم هدروة ف ستل الا یلا 
یا أكون © > 
فيه مسألتان: 00 
الأولى: قوله تعالى : ال تَرْرعُونَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها له فقال: 
السبع من البقرات السّمان والسنبلاتِ الخضر سبعٌ سنين مُخصبات. وأمًا البقرات 
العجاف والسَنبلاتٌ الیابسات فسبع سنين مججدِبات» فذلك قوله: «تَرْرَعُونَ سبع 
سین دبا اي: مقوالية متتابعة» وهو مصدرٌ على قير المصدر۳؛ لأن معنی 
«تررَعُون» : تدأبون” '' كعادتكم في الزراعة سبع سنين. ما ات أي : داثبین. 
وقیل : بت آي : دائية. 


وحكى أ بو حاتم عن يعقوبٌ: «دأبا» بتحريك الهمزة وکذا روی حفص عن 


(۱) في معاني القرآن ۹۳۳/۳ وما قبله منه» والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54 . 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۲/ ۳۳۱ 5 

(۳) في (د) و(ز): الصدر. ۱ ۱ 

40 اعرات القر آن للنحاس ۳۳۳/۲ . وهذا القول ذکره السمین في الدر المصنون 5 عن المبرد. وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لأنه ليس نوعاً خاصاً به» بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذكر عن سیبویه : أنه منصوب بفعل مقدّرء تقديره: تدأبون. ٠‏ 


سورة يوسف: الآية ۷ 5 ۱ ۱ ۳۷ 


5 وهما لغتان» وفيه قولان: قول أبى ي حاتم : أنه من دَيِب. قال النحاس": ولا 
یعرف أهلّ اللغة إلا دَأبَ. والقول الآخر: أنه خر لأنَّ فيه حرفاً من حروف الحلق؛ 
قاله الفرّاء» قال”2: وكذلك کل حرفي فتح وله وسکن ثانیه» فتثقیله جائرٌ إذا كان 
تانية هيرة» أوهاءة اوعيناء اوغا أو حاف أوصايئ راضاه العادة» قال 
كدأبك من أمٌ الخویرث قَبْلّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول فيه 

¥ حدم فدَروه في سبلو قيل : لثلا یتسوّس» ولیکون أبقى؛ وهكذا الأمرٌ 
في ديار مصر .إلا یلا نَا نأو أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القول منه أمرء والاول خبر. ويَحْتَّمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وان كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنی: ١تَرْرَعُونَ»‏ أي: ازرعوا». 

الثانية : هذه الا أصل في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي : جفظ الأديانء 
الرس اف ركه ات والأموال > فکل ما تَضَمَّن تحصيل شيء من هذه 
الأمور فهو مصلحت "وکل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة و ما ولا خحلافت 
أن مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدنيويّة؛ ليحصّلَ لهم التمكنٌ من 
معرفة الله تعالی وعبادته الموصلتين إلى السعادة اروت ومراعاةٌ ذلك فضل من 
الله عر وجل ورحمة رَحِمَ بها عباده؛ من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مدهي 
كافَةٍ المحقّقين من أهل السّنّةَ أجمعين ؛ وبسطه في أصول الفقه. . 


)001( في إعراب الق رآن ۲/ ۳۳۲ » وسا قله مه وینظر تفسیر البغوي 2۲۹/۲ ۰ وقراهة حفص في السيعة 
0 ۰ 2 ص۱۳۹ . ۱ 

(۳( ل وهو لامری القیس» > وعچره . وجارتها م لیب پمال وهو في ديوانه 
ص٩‏ بروایة: کدينك بدل : كدأبك. 

)20 الکشاف ۰۳۲۵/۲ وقال السمين في الدر المصون 4/5 و : : ولا مدخل لامره لهم بالزراعة؛ انیم 
يزرعون على عادتهم أمَرهم أو لم يأمرهم. 


قوله تعالى: لاثم باق من بر ذلك سبح شاد یاک ما دنم إلا فيلا ین 


فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالی: سبع شاد يعني السَّنِينَ المُجْدِبَات ee‏ 
والمعنی: يأكل آهلهن .لاما تنم نه آي : ما ادّخرتم لأَجَلِهِنَ”'؛ ونحوه قول 
القائل : 
تیا فيا ججورز سور فشفتد. اسان نوم والرّدَى لك لازم" 
والنهار لا ُسهو» واللیل لا ینام؛ وإنما یسهی في النهارء وینام في اللیل. 
۱ وحكى زيد نأش عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام اثنين» یره إلى رجل 
واحیه فيأكل بعضّه. حتی لا ان وم هه فاکله که فقال پوسف : هذا ال يوم 
من السّبع الشّداد””. 0 ۱ 5 
إلا يك نصب على الاستشناء ويا شر شيش أي : ا 
لتزرعدا»؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينَ الأقوات. اا تُخُرِزون””. 
وقال قتادة: «نَخَْصِئونَ»: تدّخرون” . والمعتى واحد؛ وهو یدل على جواز احتکار 
الطعام بزلل وقت الحاجة. ظ 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ . 

(۲) نسبه ابن رشیق في العمدة ۳۷/۱ > والعاملي في الکشکول ۲ لعمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص۳۳۱ ۰ وصفة الصفوة لابن الجوزي ۲/ ۱۲۹-۱۲6 أن 
عمر كان یتمثل به. وهو في تفسیر الطبري ۱۹۰/۱۳ - ۱٩۱‏ دون نسبة. 

(۳( اللکت والعیون 14/۳ . 


Y/Y إعراب القر آن للنحاس‎ (f) 


۱ )0 مجاز القرآن AA‏ وأخرجه E‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( أخرجه الطبري ۱۹۱/۱۴ - 0191 ۱ 





- سورة یوسف: الایتان 54 ۰ 2٩‏ 5 ۹ ۱ ۳4 


الثانية: هذه الآية أصل في صحَّحة رؤيا الكافرء وأنها نخرج على تسا راغ 
لا سيّما إذا تعلّقتْ بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبيّ» ومعجزةً لرسول» وتصديقاً 
لمصطفّى للتبليغ» وحبةٌ للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده””©؟ 
قوله تعالى: «22 ین من بعد دک عام فيه یناث تاش وفه یرود 408 
قوله تعالی : 2 با ین به دک عام هذا خبرٌ من یوسف عليه السلام عمًّا لم 
يكن في رژیا الملك ولکنه ین علم الغیب الذي آتاه الله ؛ قال قتّادة: زاده الله علم 
سَئَةٍ لم يسألوه عنها""» إظهاراً لفضل وإعلاما بمکانه من العلم ومعرفته. 
فيه يعات الاس من الإغاثة أو الغوث؛ غوت الرجلء قال: وا اة 
والاسم: الث والعُوَاتْ وَالعّرَاثْء واستخائني فلان فأغثته » والاسم: الغياث؛ 
صارت الواو ياءً لکسرة ما قَبْلّها. والغيث: المطر وقد غاث الغيثٌ الارض» أي : 
أصابها؛ وغاث الله البلاة ییا غَيْثاً : وجيت الارضن تُخاث ین فهي آرض میت 
ومئی ۳2 . ی ما الا : یمظرون. 
«وفيه يَعَصِرُونَ» قال ابن عباس : یعصرون الاعناب والدهن؛ ذکره البخار ی 
۱ رف e‏ نال انوعبات :] يعصرون العنب خمراًء 
والسمیم دمن والزیتون زيتا. 
وقیل : آراد حلبٌ الالبان لکثرتها۳)؛ ویدل ذلك على كثرة النبات. 


وفيل: «يَعْصِرُونَ) اي : ینجون» وهو من العضرة وهي المنجا؛ قاله 


0 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷۷/۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري 197/17 ۰ وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۷۸/۳ . 
(۳) الصحاح (غوث) و(غيث). 

( قبل الحدیث )1۹٩۲(‏ ووصله الطبري ۶۳( 

2 أخرجه الطبري ۱۹6/۱۳ .» وما سلف بين حاصرتین منه. 

4 أخرجه الطبري ۱۹۵/۱۳ عن ابن عباس رضي الله عتهما بلفظ: فيه يحلبون. 
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او ا الملخا وال سای وان وه یال ام 


و 


یناوت ۶ بت خی مات ولقدكَانْعَ صِرَةَالمنئجود 
والمنجود واعتصرت بفلان وتَعصَّرتٌ» أي : التجأت الیه. قال آبو 
الغوث : (یغصرون) : بسکهلرن؛ وهو من عصر العنب. واعتصرت ماله أي : 





استخرجته من يده E‏ 
وقرأ عيسى : الع تعْصَرونْ» بضمٌ التاء وفتح الصاد(؟ فا تمطرون؛ من قول 
الله : رات من المتصرت ماه بجا [النباً : ۰۲۱۶ وكذلك معنى «تعصرون» بضم التاء 


وكسر الصادء فیمن قرأه کذلك۳؟. 
قوله تعالى: وال الك اون بد فلا جاه ۶ لول ق 
ما بال َو الت مَطْعَنَ رس 3 امه © كك 


مر و ىا وس ص 


روش پوت ڪن تیه فل ڪس ينه وف عم ا 
یز لعن حَصِحَصٌ عمحص الح آنا رودم عن نیمه ول لین 


سس 








وله تعالى: وال ألْلِك اون بو أي ی فقال : 


۰۳۱۳/۱ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
۲۰۵/۱۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطته خلاقه قول جمیع أهل العلم من الصحابة والتابعین.‎ 

(۲) حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهوأحد 
المعمُرين› يقال عاش مئة وخمسین سنة. الاصابة ۱۵۶/۱۱ . والبیت في تفسیر الطبري ۱۹۷/۱۳ ۰ 
وأمالي اليزيدي ص۸ ۰ والصحاح (عصر)ء والاقتضاب ص ۳۹۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۳۵/۳ . 0 ۱ 

(4) الصحاح (عصر). وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهري» والتراد خی المح اجر 

١‏ موضع. 

)2( ذكرها أبو حيان في البحر 706 وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: Î‏ ور ان الصاد 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه ذ الا ؛ وابن جني في المحتسب ۱۸ 

00 لم نقف على هذه القراءة. > 


سورة يوسف: الآيتان 0۰ 0١‏ ۱ ۳۷۱ 





e 


ائتوني به #فلمًا جاه اسول أي : یأمره بالخروج قال: «ارجع إل ربت عله ما 
بال وه أي : حال النسوة «التى قطن زین '>. فأ أن يَخرج لا آن تصح 


براءته عند الملك مما قذف به وأنه حبس بلا جرم . 


وروی الترمذی عن ابن ُريرة قال : قال رسول لله 9 «إِنّ الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم یوسث بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليشت في 
الجن ما ليثء ثم جاءني الرسولء أَجَبْتُ». ثم قرأ : 7 جا ٠‏ أَلرَسُول قال أَرْحِمْ ل 
ریک فسعله ما بال السَوة ای ملع رن ؛ قال: «ورحمهٌ الله على لوطٍء لقد كان 
يأوي إلى رکن شديد إذ قال : وولو أن لي یک : فة آز “ارقت ال رين كريد فما بت الله 


من بعده نيا إلا في ذروة من قومه)”". 


وروی البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: «یرحم الله لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتٌ في السّجن ما بك يوسفُ لأجَبْتٌ الدّاعي» ونحن 
أحقٌ من إبراهيم إذ قال له : اوم تین ال بل ولكن یط ی 4 [البقرة : ۲۲۹۰" 4. 

وروي عن النبی و ائة قال - ايرحم الله أخي یوست» لقد كان ضایر حلیما 
ولو لبشت في السجن ما له ؛ أجبتٌ الداعي ولم ألتمس الغذر"*. وروي نحوٌ هذا 
الحديثِ من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من 
«صحیح» البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غیره *. وفي رواية الطبري”"' : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۹/۳ . 

(؟) سنن الترمذي (7111)» وهو عند أحمد (۸۳۹۱). وقد سلفت القنطعة الأخيرة منه ص۱۸۱ من هذا 
الجزء. والعبارة الاولی آخرجها آحمد (۸۳۹۱) من حدیث آيي هریر: 6 وأخرجها أيضاً (؟١ل/اه),‏ 
والبخاري ( ۳۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() صحیح البخاري (471۹4) وهو عند أحمد (۸۳۲۸ - ۸۳۲۹ ومسلم (۱۵۱). وسلف ۳۱۰/۶ . 

)٤(‏ أخرج نحوه أحمد (۸۵۵4) والطبري ۲۰۰/۱۳ - ۱ ۰ والحاکم ۳۱/۲ ان ی فد 
وکلام المصنف في المحرر الوجیز ۲۵۲/۳ . 

() المحرر الوجیز ۲۵۲/۳ والحدیث المشار إليه عند البخاري هو حدیث أبي هريرة السالف. 

(1) في تفسیره هو ۲۰۰/۱۳ . 
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ره الله رت کت ازا وین ثم أرسل إلى » لخرجث سریعاً» إنْ كان 
٠‏ لحليماً ذا أناة». ا 

وقال 6: لدعتي دمن پت بی اا اا یا فم نين مال أبن 
EERE‏ لوي سياه 
حین أتاه الرسول ولو كنت مکانه باخزتیم الباب»" ۱ 
O,‏ ن عطي : :كان هذا افع من يوست علي اسلام أن وصيراء و 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فیما روي - خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبةء 
ويسكت عن أمرٍ ذنبه صفحاًء فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
اش اه مر لاه اراد یوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ویحقّق منزلته”” من العفة 
والخير» وحينئذٍ یخرج للاحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربّك وقل 
له : ما با النسوة؟ ومقصدٌ يوسفت عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» ال أو بظلم . وتکب عن [ذگر] امرأ ة العزیز 
سس عشرة» ورعايةً لمام الملك العزيز له 

فان قیل كيف قت الي قيوست بالصبر وال وتر لاد إلى خر 
رغرب E‏ الو ا تب ی 

. فالوجه في ذلك : أن النبي نما أخذ لنفسه وجهاً خر من الراي. له جهةٌ ایض 
" من الجودةء يقول : : لو کنث أنا لبادرت بالخروج» ٠‏ ثم حاولت بیان عذري بعد ذلك. 
5 وذلك أنَّ هذه القصص والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسُ بها إلى يوم 
القيامة» فاراد رسول الله خش الناس على لاخر من الامور؛ وذلك أن 


* ب( احج الطبري ۲۰۲/۱۳ ۰ والطبراني )١١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والکلام في 
أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹/۳ . 
۳0( في المحرر الوجيز ۳ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۱ (۳( | في المحرر الوجيز: أن تبين براءته. وتتحفق منزلته. 


VY ا‎ as سورة‎ 


المتَعمّق”'" في مثل هذه النازلة» ار فرصة الخروج من مثل ذلك 5 ربما نتج 
له [من ذلك] البقاء في سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه وان کان يوسف عليه 
السلام من من ذلك بعلمه من الله ؛ فغيرٌه من الناس لا يأمن ذلك » فالحالة التي ذهب 
النبی کل بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]» وما له يوسفٌ عليه السلام صبر عظيم 


و 


وجَلدٌ. LEL‏ 
قوله تعالی: «عله ما بال نت ذكرٌ النّساء جملةً ليدخل قيهن امرأة العزيزء 
مدخل العموم بالتلويح» حتى لا يق عليها تصریح؛ وذلك خسن شرق وأدب» رفي 

۱ الكلام محذوف» أي : فاسأله أن يتعرّف ما بال النّسوة. 

قال ابن عباس: فأرسل نيلك إلى النسوة والی امرأة العزیز وکان قد مات 
العزیز - فدعاهن ‏ قَالَ ما نلک أي : ما شانکن «ل رودي وس عن تیه 
وذلك أن کل واحدة منهنّ کلمت یوسف في حقّ نفسهاء علی ما تقد( آو آراد 
قول كل واحدة: قد ظلمت امرأةً العزیز» فکان دك رايد من نت عش لک 
شعاد اه ما تا مر ین سوه أي : زِنی .قات اترآث یز ان حصِحصٌ 
للا رات رام بر يوسف» وخافت أن تشهدة عليها إن کرت 
هي ایض وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. 


و«حَضحَص اه أي : تين وظهر» وأصله : عصَص؛ فقيل : خشحص,» كما 
قال : کبکبوا في كُببواء وگفگف في گنت ا ۱ 
واصل الحص: استصال آلشي«؛یقال: : حص شمره : إذا استاصله جرا ": ؛ قال 


(۱) في النسخ : وذلك أن ترك ازم في له والمثبت ا الوجيزء وین بالمتعمق : المبالغ في 
الأمر المتشدّد فيه. mm‏ ۱ ۱ 
)۲( ص ناه د ال ۱ ۱ ٠‏ 1 
(۳) ذكره عن اج اسار في الكت والیرن ۷/۴ » ول یل ي معني فآ 14/8 . 
۱ والطبري 1/۱۳ ۳ 
( ع) تفسير الطبري ٩/۱۳‏ ۰ 


ابو قيس بق الاسلت + 5 ۱ 

قدخشت البيضء زا نها ال را تيجا 
وسَنَةَ حضّاءء أي : جرداء لا خيرَ فيها؛ قال جرير : 

باوي الیک يلا تر اك + واا الحصّاء والديت 
كأنه أراد أن يقول: والضْبع» وهي السنة المَجَدبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل 

القافية"؛ فمعنى «خضخصٌ الْحَقَّك أي : انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال : 

ألا مُبِيِعٌعئْي خداشانانه كذوبٌ إذا ما خصحص الحقٌ ظالة"" 
وقیل : هومن من الجشة؛ فالمعنی: بانت ينا الحقّ من ا 

واصله مأخوذ من قولهم: حص شّعْرَه: إذا استأصل قطعةً [نظهرت مواضعه] 

ومنه: الحصّة من الارض: إذا قطعت منها. والحشحص بالکسر: التراب 

والحجارة؛ ذکره الجوهري"* 


سے 7 کر مر 


#أنأ دنم عن یی وم لین لین که وهذا القول منها - وإن لم يكن سأل عنه - 


(ظهاز لتوبتها وتحقيقٌ لصدق یوسف وکرامته؛ لأن إقرار المقرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة علیه فجمع الله تعالی لیوسف لاظهار صدقه الشهادةً والاقرار» حتی لا 
یخامر نفساً ل » ولا یخالطها شك“ . 


)١(‏ الأوسي» مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقیل : الحارث وقيل: عبد الله» وقيل صرّمة. واختلف 
في إسلامه. الاصابة ۳۰۹/۱۱ ۰ والبیت في المفضلیات ص۲۸4 ۰ والکامل ۲۳۵/۱ ۰ والصحاح 
(حصص). والخزانة ۱۱/۳ . 

)۳( الصحاح (حصص)۰ والبيت في ديوان جرير ا أبن حبیب). 

(۳) اللکت والعیون 1۷/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۷/۶ . 

(۵) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مامت زفاد:: وهو وهی کلم في کت والعيون ۷۲ > وما 
سيرد بين حاصرتین منه . 

(7) في الصحاح (حصص). 

(۷) التكت والعیون ۶۷/۳ . 
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وشددت النون في ١حَظبكُنَ)‏ وَا«رَاوَدْئُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذگر(). 


قوله تعالى: َلك للم أن لم آفته یالب وا اه لا يبَدى كد الاين 


سس 2 


رما أب نیح نش کار پالشی لا ما جع را إن رن عر کحم © 

قوله تعالى : كلت لمأن م أنه الي اخثلف فیمن قاله» فقيل : هو ین قول 
امرأة العزيزء وهو متّصل بقولها: الم عتکت ان( اي : أقررث بالصدق ليعلمَ 
اني لم أخنه اليب أي”": بالکذب عليه» ولم آذکره بسوع وهو غائب» بل 
صدقتٌ وجدت عن الخيانة» ثم قالت: «وما يى بل آنا راودته» وعلی هذا 
هي كانت مقر بالصانع» ولهذا قالت : إن ری عور تَحم». 

وقيل: هو من قول يوسف› ا قال یوسف : ذلك الأمر الذي فعلته من رد 
الرسول الِيَعْلَمَ؛ العزيرٌ أي لَمْ أَْنْهُ يليب . قاله الحسن وكَتادة وغيرهها. 

ومعنی ابالغیت) : وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَمٌ» على الغائب؛ توقیراً للملك. وقیل : قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن 
بعد قال ابن عباس : جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبریل معه 
بحدثه. فقال یرسف: 6 لآ مه ا له لا یی که اي 
لم خن سيّدي بالغيب؛ فقال له جبریل عليه السلام: يا یوسف» ولا حين حَلَلْت 
الازان. وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: رما نب4 الای. 
وقال السدي : نما قالت له امرأة العزیز: ولا حين حللّت سراویلك يا يوسف؟! فقال 








۳ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۵6/۳ . 

(۳) قوله: «بالْیب>6. اي من (م). 

(6) تفسیر الطبري ۲۰۷/۱۳ - ۲۰۸ ۰ والنکت العیون ۷/۳ .. ۱ 

(۵) سلف في الصفحة ۳۱۲ من هذا الجزءء وینظر ما ذکرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الاخبار التي تنافي عصمة الانبیاء. 
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یوسف : جر ا ۳ 


بالغيب» و م أل مر عن مُجاز اته على E u‏ 7 3 لا ری 5 و 


وله تعالى : 7 ا بقل هو من يا وقال المَشَيري : فالظاهر 


۱ لك ليعلم > وقو له : وا اب فى من قول یوسفب. 
: إذا احتمل آن یکون من قول المرة؛ ند ان شن رسيت 


1 ا > وإذا قدّرناه من قول یوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» فلا 


۹ قدّمناه من القول المختار في قوله : لومم اک [الآية: 4 1]. 


٠ ۱‏ قال أبو بكر الأنبار ای رل کلت لمن 1 د و إلى ۱ 
0 إن رق عَُورٌ تح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها : اا رن ۱ 


مر را کر ع 2ر 


یی ول لمن مرن > وهذا مذهت ینفون الهم عن يوسف عليه السلام» فمن 
بنی على قولهم قال: من قوله : مات را أت ألمي إلى قوله: دِإِذَرَنِ لد تیم 
الي عد و ی ايو د ني لاا و 


سيج لومز 


۱ وقال الحسن: ا ۳ آم رت کره نم الله أن 
يكون قد زكّى نفسّه فقال: وما بر ند ۹ لأن تزكية النفس مذمومة, قال الله 


رم وص 


تخالی : فك 5-085 ۰ وقد سات 


)01( ند والعيون ۸/۲ > وتفسیر البغوي ۲/ ۳۱ , 
(0) زاد المسير ۰۲8۰/6 ٠‏ 0 

م اللکت و العيون ۰1۷/۳ 

(4) في ایضاح الوتف والابتداء ۷۲/۲ - ۷۲۵ . 

(۵) زاد المسیر 4/ ۱. 00 


(5) 2۰۷/5 وما بعدها. 


سورة یوسف: الایات ۵۲ ۵٤‏ ۱ 5 ۳۷۷ 


O 07 f ب با‎ 


إن الس ات باش أي ي : مُشتهية له الت تعد و4 في نوضع"نصب 
با لاستیناء!۳؟ واما» بمعنی مَنْ آي: إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه واما» بمعنى من 
كثيرء قال الله تعالی : فانک ما طابّ لَك ین اليسو [النساء:۳]. وهو استثناء 
منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”” . وفي الخبر عن 
النبی أنه قال: «ماة تقولون في صاحب لکم؛ إن آنتم آکرمتموه وأطعمتّموه 
وکسوتموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ آهنّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسول الله. هذا شرٌ صاحب في الارض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده نها لنفوسكم التي بين سي ۱ ۱ ظ ظ 
قوله تعالى : 9ل ال نب تیه تي كا کر فا إل ی اه 

قوله تعالى : ل اش تنب سه تینما ثبت للملا 
نسب إليه» وتحفق في القصة أمانب Al I‏ 
وتيقّن حسنّ خلاله قال : «الُْونِي به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي؛. ES‏ 
حين تحقق عِلمّه -: اتون پو [یوسف:۵۰] فقط» فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا 
قال: نون بوه أَسْتَِلِصَه لتشی>که(*. 








وروي عن وهب بن مُتَبّه قال : لما دعي يوسف وقف بالياب» فقال: حسبي ربي 
من خلقه عر جاره. وجل ثناؤه. ولا إله غيره. ثم دخل. فلما نظر إليه الملك نرّل 


(۱) زاد المسیر ۲۱/6 . 

(؟) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

() ينظر المحرر الوجیز ۲۵4/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۳۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۷/۱۸ ۰ 
) لم نقف عليه» والله أعلم بصحته. E‏ 

٠ . ۲٠٠/۴ المحرر الوجيز‎ )۵( 


۳۷۸ سورة يوسف: الآية ۵۶ 


عور ند لاجد E‏ على سريره تقان) < إِنَكَ الوم لَدينا 
مَكين أَمِين» .الچ له يوسف: #اجَملن ڪل حَرَآاين الأ إل یط که للخزائن 
عل بوجوه تصرفاتها”'". وقيل: حافظ للحساب. عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «یرخم الله أخي یوست. لو لم یل : اجعلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعتهء ولكن أخَر ذلك سنة)”". 

وقیل : إنما تأخَّر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله *. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خیره. وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غیره. ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمّْي إسماعيلء ثم دعا له 
٠‏ بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟! قال:لسان اا ابراهیم واسحاق ویعقوب» وکان 
الملك يتكلّم بسبعین لساناًء فكلّما کلم یو سفت“ بلسانٍ آجابه يوسف بذلك اللسان 
فأعجب الملك مره وکان يوست إذ ذاك ابن ثلائین سنة» ان مر 
وقال : ا قال یوسف : نعم أيها الملك» ا 
یمان شيا غُرًا جسانا"» كشف لك عنهن الثيل» فطلعن عليك من شاطئه تخب 


أخلافها لبناء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تضب النیل» فغار ماژه 


(۱) عرائس المجالس ص78١‏ - ۱۲۹ ۰ وتفسير البغوي ۳۱/۲ - ۳۲ . 

(۲) تفسیر الطبري ۰۲۱۹/۱۳ وزاد المسیر ۲۶۳/4 . 

(۳) آخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۹ - ۱۳۰ من طریق (سحاق بن بشر» عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طریق الثعلبي آخرجه الواحدي في الوسيط 
۲ »ء قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١5‏ : وهذا إسناد ساقط. 

. ۲6 - ۲۳/۶ ينظر زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): : فكلّما تکلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص۱۲۹ ۰ وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسیر البغوي ۳۱/۲؛ - ۳۲ ۰ وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 

03( كذا في النسخ : شهباً غرًا حسانا وفي عرائس المجالس وتفسیر البغوي: شهب غر حسان. 


سورة يوسف: الآية +0 ا أخغرة 





نكا ا فخرج من خمَنه وَوَحَله سب بقرات يجافٍ شُغْبٍ عُبْر مُمَلّصات البطون» 
ليس له ضروعٌ ولا آخلاف» له أنيابٌ وأضراس» وأكفتٌ كأكُفٌ الکلاب 
وخراطیم كخراطيم السّباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنْ افتراس السّباع» فأكلن 
لحومَهنْ ومرّقن جلودمنْ» وحطّمن عظامَهنّ ومَْشن " مُخَهنَّ» فبینا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلْبْنهنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيه" سِمَن ولا زيادة بعد أكلهنّ! 
إذا بسبع سنابل خضر طريات ناعماتٍ ممتلئات حبّا وما وإلى جانبهنٌ سبع يابسات 
لین تون ماء ولا ر مت راح عروفهنٌ في الثرى والماء» فبينا أنت تقول 
في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضر مُثمرات» وهؤلاء سود یابسات» والمَنْبِتُ 
واحد» وأصولّْهنَّ في الماء» إِذْ هبّت ريح فدّرت الاوراق من اليابسات السود على 
الخضر المُثمرات» فأشعلَّتُ فيهن النارّء فأحرقتهنّ» فَصِرْنَ سوداً مُغْيِّاتِء فانتبهت 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: والله» ما شأن هذه الرؤيا وان كانت عجباً 
بأعجبٌ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعا وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» فإنك لو زَرَعْتَ على 
حجر أو مَدّر لنبت» وأظهر الله فيه النَّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله 
وتبني له المخازن العظام فيكون القصب والسّنبل عَلَفَاً للدوابٌ» وحيّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرَائك”" الحُمْسَء فُيكفيك من الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومّن حولهاء ويأتيك الحْلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبلك فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ هل مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


سال الى رک 


عند ذلك : « أجعلنى عل خزآین ي رض » أي : على خزائن أرضك» وهي جمع خزانت 





(۱) التمشيش: استخراج المخْ. القاموس المحيط (مشش). 
(۲) في (ز) و(ف) و(م): منهن. ٠‏ ۱ 0 
(۳) الأهراءء جمع : هُرُي وهو بيت كبير یجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحیط (هرو). 


0 ۳۸۰ ۱ سورة يوسف: الآيتان 44 88 





ودعلت الالف واللام عوضاً من الاضافة كقول النابغة : 

۴ لهم نیما لم يُعْهَا الله یره ین الجود والأغلام غير رازب" 
قوله تعالی: «انتینة تیر جزم لأنه جواب الامر(۱۳ ومذا يذل علی أن 
۰ قوله : 5رك لملم ن اج نة الي جَرَى في السجن. ويُحتمل أنه جری عند الملك 
ثم قال في مجلس آخر: طاتون و تأكيداً أسْتَمْلِصِهُ لتیی)» أي : اجعله خالصا 
۱ لنفسي أفوّض | ليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاژوا به» ودل على هذا : هلما کی 
اي ep‏ ی ی ی ان 





قوله دی 55 یی عل حر 
ار قوله تعالى: و تلن عل عراب ات قال سعيد بن متصور 


ت مالك ؛ بن أنس یقول : مصر ان الارض» آما سمعت إلى قوله : «اجعلی عل 
زاین لاطي 247 أي : على جفظها فحذف المضاف .إن ڈ4 لما یت 


}عل بأمره“ وفي ا إني حاسبٌ کاتب» وه ی 
القراطيس”' وقيل: «حَفِيظ) ا ا الیم بينني ي المجاعات". قال 


0 دیوان الابغة ص ۱۲ ۰ وفيه: 520 بدل: کواذب» وسلف البيت ۱۷۱/۲ وقوله: نا 


جلم» وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم), ‏ 

0 إعراب القرآن الان ۳۲ 

۳( المصدر السابق. ا ۹ 
(O‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۵۲/۴ عن ماد 
)0( الوسیط 1۱۸/۲ . ۱ 
) ذكره العسكري في الأوائل ۲۰۲/۲ . 

2" وا الا ص۱۲۹ .. 


سورة یوسف.: الآية 00۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 





جُويبر» عن الضحاك› عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يلل : ارجم الله أخي ۱ 
یوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخُر 


ذلك عنه O‏ 


قال ابن عباس : لگا انصرفت” "ال من يوم سال الإمارة؛ دعا لك فتوجه 

وداه سا ووضع له سريراً من ذهب» کل بر والياقوت» وضرب عليه حل 
من إِسْتَبرق» 5 طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة ةَ أذرع» عليه ثلائون فراشاً ' 
وستون رفْقة" ا ی ea‏ فخرج تجا لونه کالثلج» ر ۱ 
يرى الناظرٌ وجهه في“ صفاء لون وجهه فجلس علی السریر» ودانت له الملوك. . 
وه‌خل الملك بیته مع نسائه وفوّض الیه أمرّ مصر ی 
وجل يوست مکانه٩.‏ 

قال ابن زید: : كان لفرعون ملكِ مصر خزائق كثيرةٌ غير الطعام : ٠‏ فسلّم سلطانه كل 
اه وهلك قطفير تلك الليالي: فزوج الملكُ يوسف راعیل امرأةً العزیز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خیراً مما كنت تریدین؟! فقالت: أيها الصدّيق. لا 
۱ تلمتي فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما تری» وکان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 
كما جِعَلّك الله مِن الحسن ٠‏ فعَلبتئي نفسي. فوجدّها يوست درا ؛ فاصایها فولدت 

له رجلین : إفرائيم بن يوسفاء» ومنشا بن يوسف0©. 
)۱( سلف ص۳۷۸ "۳ وسلف ذکر قول الحافظ ابن حجر فيه: إن |سناده ساقط. ‏ 
(۲) فی (م): اتصرمته ۰ ۳ 
(۳) المرفقة: المخدة. القاموس المحیط (رفق). 
(4) في (د) و(ف) و(م): من 
(0) عرائس المجالس ص۱۳۰ ۰ وتفسیر البغوی ٤۳۲/۲‏ - 1۳۳ . 
(0) آخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ . ۱ ۱ 
)۷ عرائس المالس ص17 و تفسیر البغوي ۱۳۳/۲ . 


وقال وَهْب بن منبّه : إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسفٌ في السجن»› وذهب مالها وعَمِيَ بصرها بكاءً 
على يوسف. فصارت کف النانَ» فمنهم من يرحمها ومنهم مَّن لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يسعفك بشيء» ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 
- كان منك من المُراودة والسجن فَيُسيء إليكِء فقالت: أنا أعلم بلق حبيبي منکم. ثم 
. تركته حتى إذا ركب في موكبه؛ قامت فنادت بأعلى صوتها : سبحان من جعل الملوك 
عبيداً بمعصیتهم وجعل العبید ملوكاً بطاعتهم تقال يومنت ماع فا سا 
فقالت: آنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمی( وأرَجُل جُمّتك بيدي» وتربیت 
في بيتي» وأکرمت مثواك» لکن فرط ما فرظ من جهلي وعتوي فذقت وبال آمري» 
فذهبَ مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلي» وعمي بصري» وبعد ما كنت مغبوطة أهل 
مصر؛ صرت مرحومتهم› أتكمَّفُ النامنَ» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديداً» ثم قال لها: هل بقیتِ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: والله لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك. فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوج للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً : إن كنت يما تزوجناك وان كنت ذات بعل آغنیناك فقالت 
للرسول: آعوذ بالله من أن یستهزی بي الملك. لم يرذني أیام شبابي وغناي ومالي 
وعزي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمیاء فقيرة؟! فأعلمه الرسول بمقالتها» فلما 
رکب في الأسبوع الثاني د له فقال لها : آلم بلخك الرسول؟ فقالت: قد 
آخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إليّ من الدنیا وما فيها. فأمر بها فأصلح 
من شأنها وهیئت. ثم فت إليه» فقام وننفب يضلى وغو اللف. وقامت وراءه. 


(۱) في (ظ): كنت أقدمك على صدور قومي؛ وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قومي. 


هت يوسف: الآية ۵۵ TAT‏ 





فسأل اللة تعالی أن يعي لبها شبابها وجماتها ويصرّهاء فردٌ ال عليها شبابها 
وكماليا ريصرةا جى عاذت یر عليه السللام 
لما عَفٍّ عَفَ عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء ۰۳ فسألهاء فقالت: يا نب الله 
إن زوجي كان ميا يأتي النساء» وکنگ أنت من الخسن والجمال بما لا يُوصف. 
قال : : فعاشا في حََفْضٍ عيشٍ» في كل يوم یج الله لهما خير وولدت له ولدين: 
اقات و 

وفیما روي أن الله تعالی الاق في قلب بوسفف من ینوا ا ما کان تی 
قلبهاء فقال لها ما شاب لبس كبا فجي ان ا لما ذقتٌ محبة 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شي“ 

الثانية: قال بعض أهل العلم : : في هذه الاية ما بیح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطان الكافرء بشرط أن یعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 

فيه » فيصلح منه ما شاء؛ وأما لس بيار وروي 
وفجوره. فلا يجوز ذلك. ۱ 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصةء وهذا الوم غير جائز. والأول آولی إذا 
كان على الشرط الذي ذکرناه. والله أعلم. 

قال الماوردی"*: فان كان الول الما قد تلف الناس في جوز اولي من 





)۱( قال العلامة الآلوسي في تفسيره 5/1 : وشاع عند القُصّاص أنها عادت شاية بكرا کرام له عليه 
السلام. . وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضاً مما لا یعوّل عليه عند المحدئین. 

(۲) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المنتظم 0١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۵۲/۳ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(۲) لم نقف علیه. ۱ 

() في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا یعارض فيهء وفي المحور الوجیز ۲۵3/۳ (والکلام منه) : : في فصل 
ما لا يعارض فيه» والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النكت والعيون ۵۰/۳ وما بين حاصرتين التي منه. 


۵۵ سورة يوس الاية‎ ۱ ٤ 





1 یله على قولین: 
أحدهما : جوازها إذا عمل بالحق فيما ده لان يوست ولي من قبل فرعونه 


ولان الاعتبار في حّه بفعله؛ لا بفعل غر 


٠‏ لاني: : أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة 7 وتزكيتهم 
سم رز م إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 


۱ فرعون بجوابين 


أحدهما ١‏ أن فرهوتپوسنت كان صالس وإنما تاش ار برض 
٠‏ الثاني: أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 


EEE ۷ ۱ 

لظالم على ثلاثة | 5 

تفه 557 ا کالصدقات | راک 
فيجوز تولّیه من جهة الظالم» ؛ لأن التض على مستحقّه قد آغنی عن الاجتهاد فيه؛ 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن یداب ويلزم الاجتهاڈ في تضرنه كأموال 
»فلا يجوز تولیه من جهة الظالم؛ لأنه یتصرف بغير حن ویجتهد فیما لا 
00 والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاة م۳ وللاجتهاد فيه مذخل» كالقضايا 
00 والأحکام» فعقد التقلید [فيه] محلول» فان كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضجين؛ 


وتوسطاً بين مجبورين ؛ جازء وان كان إلزامَ إجبارٍ لم یج 


(۱) في (م): بتقلد. 
(۲) في النكت والعيون ٩۱/۳‏ . 
(۳) في (م): لاهله ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة بوسف, الاية 0۵ e oon‏ 





الثالثة : ودّت الاي ایض على جواز أن يَخطب الإنسانٌ عملاً يكون له ٩۳5‏ 
فان قيل: فقد روى مسلمٌء عن عبد الرحمن بن سَمُّرة» قال: قال لي رسول الله ل: 
يا عبد الرحمن» لا تسال الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن تال إليهاء وا 
اعطیتها عن غير مسألة أعنتٌ عليها». 


وعن أبي بُردة» قال: قال آبو موسی: اقبلث | إلى النبن 8 ومعي رجلان 
من الاشعریین» أحدهما عن يميني» والاخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيٌ 95 يستاك» فقال: ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس » قال: ‏ 
قلت: والذي بعثك بالحق» ما أطلعاني على ما في انسهماء وما شعرث أنهما 
يُطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواکه تحت شفته وقد فَلّصتء فقال: النء 
أو: : لا تستعمل على عملنا من آراده» وذكر الحديث» خرجه مسل أيضاً وغیر ب ظ 
" فالجواب: أولاً : آن يوسف عليه السلام نما طلب الولايةً لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والاصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى آن ذلك فرضٌ ۱ 
متعیّن علیه فإنه لم يكن هناك غیره» وهکذا الحکم اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه ۱ 
یقوم بالحقّ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه؛ من 
ذلك علیه. ووجب أن یتولاها ويسألَ ذلك ويخبر بصفاته التي یستحقها به ین العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام؛ فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ویصلح لها وعَلِمَ بذلك فالاولی ألا یطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن : «لا لعا ونا . وایضكً فان في سوالها والحرص علیها مع العلم بکثرة 
افاتها وصعوبة ت التخلص منها دلیل على أنه یطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هکذا 
يوشك أن تغلب عليه نفسّه فیهیكت وهذا معنی قوله عليه الصلاة والسلام: (وکل 
ی ای ی ی یی ملي هریت 





)۱( لكت والعيون ۰/۳ .© .۰ ۱ ۱ ۱ 
(۲) صحیح مسلم (۱1۵۲)) 0500 ۲۰۱۸ والبخاري 111۷ ۱ 
(۳) صحیح مسلم ۱8۵۱/۳ (۱۷۳۳): (۰)۱۵ وهو عند أحمد (۱۹1717): والبخاري (۲۲۲۱). 5 


۵۷ . ۵۵ سورة یوسف: الآيات‎ ۱ ۱ AT 





ابتلي بهاء فيُرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أَعِينَ عليها». 

الثاني : أنه لم يّقل: اني حسيبٌ كريم» وان كان كما قال النبی :: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم یوسف بنْ يعقوب بن إسحاق بن ابراهیم» "" ولا قال: 
إني جميلٌ مَلیح» إنما قال: ی حيط یه فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال. 

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريت نفیه» وصار ذلك مستثتى 
من قوله تعالى : 5 شرا شک [النجم: ۳۱]. 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضاً مُتعّيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره""» وهو 
الاظهر والله أعلم. ۱ ۱ 7 
الرابعة: ود الي أي على أن يجوز نان أن بصت تفه بم يه من عار 
a‏ > قال الماوردی"* ': وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكنه 
مخصوص فیمااقترن بوصله» آو تعلّق بظاهر من مکُسب» ۰ وممنوع منه فيما سواه؛ ؛ لما 
فيه من تزكيةٍ ومُراءاة» ولو تنه الفاضل عنه لكان أليقّ بفضله فان پوست دعته 
الضرورةٌ إليه لما سبق من حاله» ولِما رجو من الظمّر بأهله. 
قودهتمالی: کشت ب 


یه 


تیا من لق ولا بيع جر لخن ۳ 


۵ 


حيرب 3 دلب 


سے سس و 


عب ممم ادكو جم ابر 
۰ ۳۹ 


سر 
E‏ سر کم 9 


حرو حير للدبن ءامنوا 





۳1 مور بجني 


وكانوأ سفون لا 


قوله تعالى: ولك مک لوش ف الْاضٍ یبا یبا حََتْ مسآ أي : ومثل 






(۱) المفهم 15/4 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۳) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۰/۳ . 
49 في النکت والعيون ۳/ ۵۲ > والقول الرابع الذي قبله منه.  ٠‏ 

(o)‏ في النسخ: میزی والثیت من اتکت وان 


سورة یوسف. الآيتان ۵۱ . ۵۷ ۱ YAY‏ 





هذا الإنعام الذي آنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرضء أي : أقدرناه على ما پرید(). 
وقال اليا الطَبَرئٌء قوله تعالى: رورت يكن د س فى الْأرْضٍ» دلیل على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح وما فيه الخبطة والصلاح» واستخراج الحقوقء 
ومثله قولة تعالی : لود دك نا أرب وه لا ست [ص : 44]» وحديثٌ آبي سعيد 
الْحُدْرِيَ في عامل خیبر» والذي أذَّاه من التَّمْر إلى رسول الله بء وما قاله". 
قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتى”". يقال: مناه ومکتَا له قال اللهُ عي 
گم ن ارف ما لد نک 4 [الانعاء :1 ظ 
قال الظبری"*: استخلف ا ی الزلية بن الزثاة بوسفت علی عمل با 
وغل قال مجاهد : وأسلم على يديه . قال ابن عباس : ما که ستاو اضف 0 
وروی مقاتل أن النبع يك قال : «الو أن يوسف قال: إني حفيظ علیم إن شاء الله مك 


في وفته ذلك»۲۲. 





(۱) الوسیط للواحدي ۱۱۹/۲ . ۱ 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۳۳/۳ ۰ لکن الذي فيه أن قوله تعالی: کتلک كتا نت 
[الآية: ۷] هي دلیل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص۱۷ من هذا الجزء. و حدیث 
عامل خیبر آخرجه البخاري (۲۲۰۱) و(۰)۲۲۰۲ ومسلم (۱۵۹۳) من حدیث أبي هريرة وأبي سعید 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله ل استعمل رجلاً على خیبر؛ فجاءه بتمر جنیب فقال 
رسول الله يل: «أَكُلٌ تمر خيبر هکذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». . وهو 
بنحوه عند أحمد .)١١517(‏ والچنیب : نوع جيد معروف من أنواع التمرء والججمع : نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. . النهاية (جنب) و(جمع). 

(۳) ص415-/517 من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسيره ۲۲۰/۱۳ . ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۵۲/۳ » والأقوال 
التي بعده منه. 

. ۲۲۲/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(7) زاد المسیر ۲٤٤/٤‏ . ۱ 

0 لم تف عليةء وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ع۳۷۸ من هذا لین وهو ضعيف نارق 


۱ ۳۸۸ سورة يوسف: الآيتان 67 . ۵۷ 





ثم مات إطفير فزرّجه الولید بزوجة إطفير راعیل» فدخل بها یوسث. فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدین: افرائیع ومنشا ابني یوسف. ومن عم آنها ژلیخاء قال : لم 
یتزوجها یوسف؛ وانها لمّا رأته في موکبه بكتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل ‏ 
الملوك عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدً بالطاعة ملوكاًء فضمّها إليه» 
فکانت من عياله حتی ماتّث عنده» ولم يتزوّجهاء ذكره الماوردي وهو خلاف ما 
0 تقدَّم عن وهب" “ وذكره الثعلبين» فالله اعلم. . ۱ ۱ 
. ولما فوّض الملِك آمر مصر إلى یوسف تلتلف بالناس» وجعل يَذْعُوهم وا 
الاسلام حتی ا ا ا فأحبّه الرجالٌ والنساء. 1 

قال وهب والسّدّيُ وا بن عباس وغيرُهم : ثم دخلت السنون المُخصِبةٌ > فأمر 
يوسفٌ بإصلاح المزارع وأمرّهم أن يتوسّعوا : في الزراعة» فلمّا أدركت الكَلَة؛ أمر 
بها جشمعت» ثم بنى لها ار فجمعت فيها في تلك السنة عله ضاقت عنها 
المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه عله کل سنة كذلك» حتی إا انقضت الس المخصية 
وجاءت السنون المُجدبة نوّل جبريل وقال: ا جوعواء فان الله سلّط 
علیکم الجوع سبع سنین. 

وقال بعض أهل الحکمة: للجوع والقحط علامتان: افا : أن النفسن تحب 
الطعام أكثر من العادة ویسرع الیها الجوع خلافت ما كانت عليه قبل ذلك» وتاخل من 
۱ الطعام فوق الكفاية. والثانية : أن يُفقد الطعام فلا يوجد راسا ويعرٌ إلى الغاية. ۱ 
ا فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد یوسف» فانتبه الرجالٌ والنساء والصبیان 
ینادون : الجوع الجوع ویأکلون ولا یشبعون» وانتبه الملك ينادي : الجوع الجوع. 


۶ قال: فدعا له يوسف فأبرأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادی یوسف في أرض مصر 


كلها : معاشرٌ الناس» لا يززع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا بطلع شي*. ۳ 


0 السنون بهولي عظيم لا يُوصف. 


)۱( النكت امن ۲ ۲ »> وسلفت القصة مطولة ص۳۸۲-۳۸۲ نا اک لعن 


سورة یوسف: الایتان ۵1 ۵۷ 5 ۳۸۹ 


قال ابن عباس : لمّا كان ابتداء القحط. بینا الملك في جوف اللیل آصابه الجومٌ 
في نصف اللیل؛ فهتف الملك: يا یوسف. الجوع الجوع. فقال یوسف : هذا أوان 
القحط فلا دخلت اذل دنه من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيء أعدوه في السنین 
الخ فجعل أهل مصر يبتاعون ال ات يوسف» فباعهم أولَ سنة بالنقود. 
حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قَبَضهء وباعهم في السنة الثانية بالخلي 
والجواهر» حتى لم يبق في ايدي الناس منها شيء » وباعهم في السنة العالغة بالمواشي 
والدوات» حتی احتوی علیها أ جمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبید والامای 2 
احتوی على الكل » وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع: حتی ملکها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً. وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم خى ی " بمصر حد ولا عبدٌ الا صار عبداً له» فقال النامن : 
واللهء ما رأينا مَلِكاً أجل ولا َعظم من هذا فقال یوسف لملك مصر : كيف ریت 
صُنْعٌ ربي فيما خوّلني» والآن كل هذا لك فما ترى فيه؟ فقال: فوّضتٌ إليك الأمز ‏ 
فافعل ما شئت. وإنما نحن لك تبعٌ» وما أنا بالذي يَستنكف عن عبادتك وطاعتك› 
ولا آنا إلا من بعض مماليكك؛ وَحََوّلٌ ن خَوَلِكء فقال یوسث عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لاستعبدهم» ولم أجزهم من البلاء لأكون علیهم بلا نز 
آشهذ الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددث عليهم آموالهم 
وأملاکهم ورددث عليك مُلگك بشرط أن تن بسنتي. 

ويُروى أن يوست عليه السلام كان لا يشب من طعام في تلك السنين؛ فقيل له : 
أتجوع وبیدك خزائن ن الارض؟! فقال : إني آخاف إِنْ قبع آن آنسی الجائع. وأمر 
یوس طبَّاحَ الملك أن يجعل غَذَاءه نصت النهار ع رخزت لم ی 
فلا ينسى الجائعين؛ sD ik‏ 


0" بعد‌ها با في (م): : في السنة السابعة. 


(۲) عرائس المجالس ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ وتفسیر البغوي ۳۳/۲ - ۳6 . 


۳۹۰ ۱ ل سورة يوسف: الآيتان 05 ۵۷ 


قوله تعالی : ضيب اه | آي بإحسانناء والرحمه النعمة 
e‏ و * ی یر ۳-1 ی اي : توابهم. . وقال ابن عباس ووهصا. > يعني 
الصابرين”''؛ لصبره في اجب 17 رق» وفي السّجن» وصبره عن محارم الله 


عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال الماورديُ”” : واختلف فيما أوتيّه يوسف من هذه الحال على قولین : 
آحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه آنعم * عليه بذلك تفضّلاً 
منه علیه» وثوابه بای على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: اجر الْآَخْرَهَ حَيرّ أي : ما نعطيه في الآخرة خير وأكثرٌ مما 
أعطيناه ا لأن جر الآخرة دائمٌ» وأجرّ الدنيا ينقطع» وظاهر الآية العموم 
في کل مؤمن متن» وأنشدوا : ۱ 
تا في رسول اللو يوست أسرةٌ ‏ لمثلك محبوساً على الم الك 
ا عبد Cg‏ لالب جين تن 


وکتب بعضهم إلى صديقٍ له : ۱ ۱ 
وراء مَضيقٍ الخوف مُنَّسمٌ مر الام وأوّل مفروح بهآخرٌالحزن 


فلا ۱ فالله ا بوسفا ۱ م0 بعد الخلاص من الجن“ 


(۱) الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ابتة لهء وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالی . 
(۲) تفسیر البغوي ۲/ ٤۳۳‏ . 

(۳) في النكت والعیون ۰۳/۳ . 

(4) في (م): آنعم الله. 

() النکت والعیون ۵۰۳/۳ . 

() البیتان للبحتري» وهما في دیوانه ۱۵۱4/۳ ۰ وفيه: السجن. بدل الحبس. 

(۷) في (د): فلا تبتئس. ۱ 


۰ ۰ 8) البيتان في عرائس المجالس ص۱۳۰ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات 47/١5‏ لزيد 


سورة یوسف: الآيات 07 ۵۸ ۱ ۳۹۱ 


إذا الحادئاث بَلَعْنَالنهّى وکادث تَذوبٌلهنَالمُهَجٌ 
وحل الب لاء وقّل الˆزراء فعندالتَّنَاهي یکون الق 
والشعر في هذا المعنی کثیر. 
قوله تعالی : «وجاء إحوة توف قدخلوا عله فعرفهم وهم لم مُنکرون 69 
قوله تعالی : «#وجاء إحوة نو يُوسُفَ» آي : جاژوا إلى مصر لما آصابهم القحط 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القران المعجز "۳ . 
قال ابن عباس وغیره: لما أصاب الناس القحظ والشدة ونزل ذلك بأرض 
كنعان بّعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 





الآفاق» للينه و ورحيقة: ورآفته وعدله وسیره ‏ وكان يوسفٌ عليه السلام حين ‏ 


كله عجوي بس مسي و ید ی ريه 
برعو جر رأس وَسقا. 

ووا ْو شک ترا َه رم4 ي وسف وشم ل كوي لأنهم 
رة ماس وسو ON‏ 
طول المدت وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه مك كافر: وقيل : 
رأوه لابس حریر؛ وفي عنقه طوق ذهب» وعلی رأسه تاجْ وقد تزيًا بزي فرعون 
فضي ویوسف رآهم على ما كان عهدهم في المَلْبس والجلية. ویَحتمل آنهم رأؤه 
وراء ستر فلم یعرفوه ". وقيل: أنكروه لأمر خارق امتحاناً امن الله به یعقوب. 


فعرفهء ےم 2 


(۱) ذکرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ۵ دون نسبةء وابن عبد البر في بهجة المجالس 
۱ ونسبهما لمنصور الفقیه» وعندهما: المدى. بدل: النهی» وعند التنوخي : وجل بدل : وخل؛ 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲۶۱/۶ . 

(4) (عراب القر آن للنحاس ۳۳۳/۲ - ۳۳ . 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص۱۳۱ ۰ وتفسیر البغوي 474/7 ۰ وتفسیر الرازي ۱1/۱۸ . 


١ ۵8 سورة یوسف: الآيات‎ 0 CAY 


قوله تعالی: ًا یرف از کا تن با تم ين یک ألا ترت از 
و الكل ما ر خر ر المي ! € ر اني ہے قلا کیل لک عِندى 7 
© 
قوله تعالى: ولم بر 5 يقال : خرش لقره تجهیزا أي : تكلفت 
لهم بيجهازهم للسفرء وجهازالعروس ما يُحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج» وجؤذ 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجیم" 0 والمجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده' . قال السّدي : وكان مع أخوة يوسف أحدّ عشرٌ بعيراًء وهم عشرة. فقالوا 
ليت نا بعت ناه ومزه سناء داليم : ِمّ تخلف؟ فقالوا : لحب أبيه 
5 یاه وذکروا له أنه كان له أ اخ آکبر منه» فخرج إلى البريّة فهلّكٌ؛ فقال لهم : ادت أن 
أرى أخاكم هذا الذي ذكرتم» لاعلم وجة محبة آبیکم لیا ؛ وأعلم ونا ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا باه بنیامی © 
00 وقال ابن عباس: قال يوسف للتَُرجُمان: قل لهم : نکم مخالقةً لفا. وزيكم 
٠‏ مخالف لزِيناء فلعلّكم جواسيسٌء فقالوا : واللوء ما نحن بجواسیش. بل نحن بو 
أب واحدٍء فهو شيخ صلیق. . قال : e‏ : كنا اثني عشرء فذهب أ لنا ۱ 
ای ٠ E‏ فهك فیها. قال : فا ين الآخر؟ قالوا : عند آبینا. قال : فمن یعلمٌ صدکم؟ ظ 
قالوا : : لا يعرفنا هاهنا أ وقد عرفناك أنسابّناء فبأيٌ شيءٍ تسكن نفشك إلينا؟ فقال . 
E‏ : انون 3 لح : 5 إن كنتم صادقين» ثانا اھ الف وال ر ا 
وق لک أي : مُه ولا آبخسه وأزيدكم جمل بعیر لأخيكم إن أ آر تون به قلا 
گیل لگ نیع» ترغدمم أل بیقهم الطعام إن لم يأتوا با ۰« 


ل عرس و مرح هر 1 ۸ ON‏ 








0 تهذیب اللغة ۳۹-۹ 
۱ )۲( المحرر الوجيز ۲۵۸/۳ . 
۳( آخرجه الطبري ۱۳۳/۳ - ۲۲ بنحوه. 


. ۲۷ - ۶ الكلام بنحوه في تفسير البفوي ۲ - ۳۵ ء وزاد المسیر‎ (O 


۱ سورة یوسف: الآيات 1١ . ۵4٩‏ ,نت .> ۱ 0 0 ۳۹۳ 





1 


فا ےآ َه وف لكل يحتول وجهين : 526 رس دب 
٠‏ “في السعرء قصار زياد في الکیل. ۱ 
. والثاني: .آنه کال لهم بمکیال وافي. 

وا عر رل4 فيه وجهان: آحدهما: يعني" خير المضیفین؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني : وهو محتمل» أي: خير من نزلتم عليه من المأمونين 
وهو على التأويل الأوّل مأخوذ من النْْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل 


)۲( 
وهو الدار , 


قول تعالى: إن لر تن وہ تلا کل لک ونی أي: فلا أبيعكم شيثاً فیما 
بعل ؛ لانه قد وفاهم كيلّهم في هذه الحال ولا ريون أي : لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم یرد آن" " يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على العود حَتهم 

قال السَدَيُ: وطلب منهم رهينة حتى يرجعواء فارتهن شمعونَ عنده. قال 
الکلبی : : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجبٌ آجملهم قولاً» وأحستهم 
ا 

و«تفربون» في موضع جزم بالنهي» فلذلك حذفت منه النون» وحذفت الياء؛ لأنه 
رأ آية» ولو كان خبراً لكان «تقربون» بفتح النون"*. 

قوله تعالى: الوا E‏ ايسا وتسأله أن پرسله معنا. 


9 علو ليلو أي : ا 5 > ومحتالون في ذلك. 


(۱) في (م): آنه. ‏ 

)۲( التكت والمیون ۵۶/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۰۲۲۵/۱۳ ۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أنهمء وفي (ظ): أنه» وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» نی فا 
والعیون ۰۵۵/۳ والکلام منه. ۱ 

1( التكت والعیون ۳ . 


. ۳۳4/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ (o) 
./ الوسيط‎ (020 


۳۹ ۱ ۱ 08 ۱ سورة یوسف الآيات 01 - ١‏ 





مسألة: إن قيل ات ی حي ل 
له : اف ها اربع احرية: 


آحدها : يجوز أن يكون اللهُ عزّ وجل مره بذلك ابتلاء ليعقوب؛ ليعظم له 
الثواب» فاتبع آمره فیه. 

الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن عقوت على حال يوست عليهما 
السلام. 

الثالث: لتتضاعف المَسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول آظهر" والله أعلم. 


توله تعالى: وَل ليه اجْمَلوأ عتم في رليم للم بمرفرتا إذا انوا 
إل أَجِْم للم بسرت 46 
قوله تعالى: لوَقَالَ لِفِبَيتِب4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاص"» وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائر الکوفیین : «لفتیانه» وهو اختيار أبي 
عبید» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك” ". 
قال الثعلبي : وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية”*'. قال النحاس ° 
الِفِثْيَانِهِه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون ولا يترك 
السوادٌ المُجتوع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فان «فتية؛ أشبهُ من فتیان؛ لأن 


(۱) اللکت والعیون ۵۵/۳ > وزاد المسير ۲8۸/4 - ۰۲8۹ 

(۲) ووافقهم ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي» ان في رواية أبي بكر. مادم 
والتیسیر ص۱۲۹ . 

(۳) |عراب القرآن لحاس ۲ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

(4) وهو قول البخوي في تفسیره 1۳۵/۲ . 

(0) في إعراب القرآن ۰۳۳۶/۲ 


سورة يوسفه الآيات 1۲ . ٩۵‏ 56 





«فتية» عند العرب لأقل العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 
وکان هؤلاء الفتية يُسرُون جهازهم. ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

وبضاعتهم أثمان ما اشترؤه من الطعام. وقيل: كانت دراهم ودنانير. وقال ابن 
عباس : التعال والأدّم ومتاعٌ المسافر(۰ ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنبارئ" : يقال 
للوعاء : رحل» وللبيت: رحل. 

وقال: لمر يروت لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرجوع لشراء الطعام. وقيل : E‏ و 
وقیل: لیا فضلهء ويرغبوا في الرجوع إليه". 


فده تملی: لك مرا إل دبع الکن كيل نينا 

آخا؟ تحتل ولا آم 4 لد © ل مل امك مه الا حكمآ اينک 

کے یہہ بل ره حيطا در يم اروب © و تخا مهد 
وجدوا بشعتهم ردت 3 قَالُوأ کرک اى هلذوء يضلعئنا ردت إت 
وتمير آهتا وعقظ آعا وَبَرْدَادُ کيل بير َلك ڪيل س ر 5 

قوله تعالی: فما رما إل ایهم الوا يتأبانَا م میم یا الكل لانه قال لهم: 
ین لر نون بي نا كل کل لگ ود ا ان ال 
' وأن شمعون مُتَهَنْ حتی يعلم صدق قولهم .رل متا اا تل أي : قالوا 








)۱( الوسیط للواحدي ۲۲۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳5/۲ . 

(؟) ذکره الطيرسي في مجمع البیان ۸۱/۱۳ . 

() الكلام بنحوه في النكت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز ۰۲۵۹/۳ 7 المسير | - ۳9۰ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۲ . 

)٥(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 


10 - 1۳ ظ 00 سورة یوسف: الآيات‎ ESS 





عند لك : : ایل متا نک و الاسل: کال 2000 


وقراءة امن الحرمين 5 عمرو وعاصم: انْكْثَلَ) بالنون 61 وقرأ ساثر 
الکوفیین : «يكتل» بالياء» والأوّل اختیار أبي عبید» ليكونوا كلّهم داخلين فيمن یکتال. 
وزعم أنه إذا كان بالیاء كان للاخ وحده. قال النحاس"*: وهذا لا یلزم؛ لانه لا 
يخلو الكلامُ من أحد چهتین: أن يكون المعنی: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجمیع » أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخيرء فيكون في الكلام دليل على 
الجمیع > لقوله: طن ز تون يد فا کل لک عنيى». ونا لم لَحَنفْظونٌَ» من أن 


ناله سوء. 
قوله تعالی : قال مَل نکم عله َي إلا ساکع نیو ین لڳ أي: قد 
فرّطتم في يوسف فكيف آمنکم على أخيه؟!. اا 


#قاللهُ یر جفظاً4 نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
شين وقرأ سنائر الکوفیین : «حافظا» علی الحال. وقال الرجاج: علی الییان(*)؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجابّهم إلى إرساله معهم» ومعنى الآية: جفظ الله له خيرٌ من 

قال کعب الأحبار: لمّا قال يعقوب: «كَاللهُ حير حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي لاد عليك ابتيك کلیهما بعدما توكلت علي .. 





)0( وافقهم اوا اي السبعة مر ۳6۹ - ۳۹۰ والتيسير ص۱۲۹ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳۳4/۲ - ۰۳۳۵ وما قبله منه. ۱ ا 

۱ (۳) ررافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشاميء وقراة عاصم في رواة أبي بكر ید۳۵ 

۱ والتيسير ص۱۲۹ . ۱ 
(O)‏ في معاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۳ ۰ وقد ذکر الزجاج آن «حافظاه نتوین "تاه شم ال 

: ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. ارس ار را لصت لو 

۱ ۱ of 

۱ ۱ )0( ف للواحدي r‏ او البغري ۷/۲ . 





سورة يوسف الآيات 17-7۴ ظ ظ 000 ۳۹۷ 


اف 10 حو تمه که | لآية ليس فیها معت بشكا رک اه 
استفهام في موضع نصب» والمعنی: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وفّی لنا الکیل. ورد 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم. 

وقیل: هي نافية» آي: لا تبغي منك دراه ولا بضاعة بل تكفينا بضاعتنا هذه 


التى ردت الا 
وزوي عن عَلْمّمة: «ردّث یناه بکسر الراء؛ لأن الأصل رُدِدَتْء فلما أدغم قلبت 


حركة الدال على الراء". وقوله: #وتيير هلاک أي : بر ی ا قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۱ 
ساي نمگفت حولاً ۱ ۳ غبَائك من نی بش۳ 

وقرأ السُلّميَ بضم امون أي : تعينهم على الميرة ره كيل یم و 


سے کے ام 


- بل ييب آي : جفل بعير لبنيامين. 
قود تعالى : 565 ان ألم تسم کی قن ڑا نت لل كأ يد إل لن 
اط يكم نا له مقر قال ای عل ما كذ 35 4 5 

فيه مسألتان : ۱ 


الأولى: قوله تعالى: دي 9 تعطوني «مَویا نت ألو أي : عهداً یوق 


. ۲۱۰/۳ والمحرر الوجيز‎ ۰ ٤۳1/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۵/۲ وقراءة علقمة في المحتسب ۳4۵/۱ . 

(۳) ذكره الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۳ ۰ والماوردي في النكت والعيون ۵۸/۳ ۰ وابن عطية في المحرر 
| الوجيز ۲۱۰/۳ دون نسبة. وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۲۵۰/۱ ۰ والزمخشري في المستقصى 
في آمثال العرب ۱ ونسباه لعائشة بنت سعد بن آبي وقاص 4۶ وغندهما: بعثتك قابسا. . وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث). . ۱ 

۰۲۹۰/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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به(۲؛ قال المدّی: خلفوا بالله رده إليه ولا بُنلمونه"" واللامٌ في طلتَائييِ» لام 
القسه' ". 

لإ أن بط یک > قال مجاهد: e‏ وقال قتادةٌ: الا أن 
خلبوا عليه“ . قال الزْجّاج: وهو في موضع نصب” .طقلا ءاوه مهم قال أله ع 
ما فول رك أي : حافظ للحلف. وقیل : حفيظ للعهد. قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية : هذه الآية أصلّ في جواز الحمَالة"" بالعين والوثيقة بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثر العلماء : هي جائز د إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضعّف الشافعی الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قول كقول 
الف وقال عثمان ال : إذا تکقل بنفس في قصاص أو جراح؛ فانه ِن لم یجی: 
به لزمه الديةٌ وأَرْشُ الجراح» وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على 
الکفیل "۰ فهذه ثلاثةٌ أقوال في الخمالة بالوجه. والصوابٌ تَفْرِقَةٌ مالك في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزيرء على ما يأتي بیانه "'. 


(۱) تفسير الطبري ۲۳۹/۱۳ ۰ وزاد المسير ۲۵۳/4 . 

(۲) ذکره الماوردي في التكت والعیون ۵۸/۳ بلفظ : حلّفهم بالله. 

(۳) يعني : اللام الواقعة في جواب القسم قال السمین في الدر المصون 5 : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موثقاً»؛ لانه في معنی : حتی تحلفوا لي لتأنئي به. 

. ۳۱۷/۱ قولا مجاهد وقتادة آخرجهما الطبري ۲۳۵/۱۳ و ۲۳۹ ۰ وقول مجاهد في تفسیره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۳ ۰ وقال الزجاج: والمعنی: لتأتنّني به الا لإحاطةٍ بکم» وهذا یسمی 
مفعولا له. وینظر الدر المصون ۵۲۱/۹ . 

(1) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص۳۳۰ ۰ وقال ابن عبد البر في الاستذکار ۲۷۰/۲۲ : الكفالة 
والخمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. نیش تست نوات تا الحمالة: یت 

۱ القوم من الدية أو الغرامة. 

(۷) الاشراف ۱۲۵۹/۱ » وقال الأزهري في الزاهر ص۳۳۱ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع ۷ : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوها» جازت؛ لأن هذه الاو بها عن جملة اد 

(۸) الاستذکار ۲۷۷/۲۲ . 


۹( ص٩۰‏ 3 -۱ من هذا الجزی وينظر الاشراف i‏ - ۱۲۵ 


سورة یوسف: الآية 1۷ ۱ 5 ۳۹۹ 





قوله تعالی : لوَدَالَ یب لا َو من باب ويد وادحلوا ین أب مر وم 
نی کم یرک آلو ین که إن للك زا لو عله توت وَعَهِ تول 
انار © 4 
فيه سبع مسائل: | 
الأولى: لمّا عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينَ» فأمرهم ألا يدخلوا مصرٌ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لکونهم أَحَدَ 
عَشَرَ رجلا لرل e‏ وكانوا هل جمال وكمالٍ وبَسطة؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وفتادة وغیرهم(؟ 
الثانية: وإذا كان هذا معنی الآية؛ فیکون فیها دلیل على التحرّز من العین 
والعینْ حق» وقد قال رسول الله #: «إنَّ العین تذل الرجل القبر والجَمَل 
القِدْرَه”". وفي تعوّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بکلمات الله التامّة من کل شیطان 
وهامّة ومن كل عين لام ما يدل على ذلك. 
وروی مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ختیف. أنه سمع أباه یقول : 
اغتسل أبي سهل بن خنيف بالخرار» فنزع جَبَّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ینظر 
قال: وكان سهل رجلاً آبیض حَسَّنَ الجِنّْدٍِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
کالیوم» ولا جلد عَذْراء! فوُعِكَ سهلّ مكائّه واشتدٌ وَعْكُهء فأتی رسول الله با 





)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۳۷/۱۳ - ۲۳۸ . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۷/ فا سیسات و ۰ والخطیب في تاريخ بغداد 
۹ من حدیث جابر 4#5. 2 ۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۱۱۲) والبخاري (۳۳۷۱) من حدیث ابن عباس 45 ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله وه يعوذ الحسن والحسین ویقول: «إن آباکما كان يعوّذ بها إسماعيل واسحاق»: آعوذ 
بکلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقیل: المراد كل نسمة ته بسوه. 

الفتح 5/ ٠١‏ . وقوله: «لامّة» آي : ذات لمم» واللمم طرف من الجنون یلم بالانسان. النهاية (لمم). 
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تایه وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله؛ فأتاه رسول الله ل 
غير سيل بالذي کان من شأن عامر» فقال رسول الله 195 : «علام یقتل أحذكم 
هی كُتّ؟! اد العينَ حنٌّ؛ تَوضَّأ له». فتوضّأ له عامر» فراح سهل مع 
رسول الله ب لیس به بأس". في رواية : «اغتیل له»» فعْسَل عامر"؟" وجهّه ویدیه 
ومِرْفْقَيْه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه؛ فراح سهل مع 
الناس”" لیس به باس < 
وركك سایق أ زاف يرما فنظرت إليه امرأة فقالت : إن أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهُضَمْ الکشخین» فرجع [لی منزئه فسقط» ٠‏ فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
لا 


ففي هذين الحديثين أن العين حنٌ» وأنّها تقتل كما قال النبئُ ك" . وهذا قول 
علماء الأمّة ومذهبٌ أهل السنة» وقد آنکرته طوائفٌ من المبتدعة» وهم محجوجود . 
بالسئّة وإجماع علماء هذه الأمّة ويما يشاهَدُ من ذلك في الوجود» فكم من رجل 
۱ أدخلته العينُ القبرَء وكم من جَمَل هیر أدخلته القذْرء نکن ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال ۰ وما هم بسا بد ین أحد الا ادْنٍ َد [البقرة e:‏ 1 

قال الاصمعیْ: رأيت رجلاً عَيُوناً سمع بقرةً تحلب» فاعجبه شخبها فقال: یهن 
هذه؟ فقالوا: الفلانية» لبقرةٍ أخرى يُوَرُون عنهاء فهَلَکتا جميعاًء المُورّى بها 


(۱) الموطأ ٩۳۸/۲‏ ۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)۳٠٠۹(‏ والنسائي في الکبری .)07017١(‏ والخرار: ماء 
بالمدینة. معجم البلدان ۳۵۰/۲ . 
(۲) في (م): اغتسل فغسل له عامرء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 
(۳) في (م): فراح سهل مع رسول الله 4ء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 
)٤(‏ الموطأ ٩۳۹/۲‏ ۰ وهو عند أحمد (۱۵۹۸۰) والنسائي في الکبری .)۷٥۷۲(‏ 
(۵) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۱۱۳/۲ ۰ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 75١/5‏ . وأهضم 
- الکشحین. أي : دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 
.۰.۰ (582) التمهید ۲۳۷/۷ . ۱ 
VW 0‏ المنهم 29/۵ ۱ 5 ۱ 
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والمورّى عنها. قال الاصمعیم : وسمعته یقول : إذا رأيتٌ الشيء يُعجبني وجدتٌ 
حرارة تخرج من عيني . ۰ ۶ ۰٩ ٩۳‏ ۰ مر ۱ 

الثالثة : واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرل د ؛ فانه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالةً» ألا تری قولّه عليه الصلاة والسلام لعامر: : آلا بكْتَ؟!». فدلً 
ظلى أن الح ل تمر ولا تعدو إذاا برك العائن» یا و . والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! اللهمٌ بارك فيه“ 

الرابعة: العائن إذا أصاب بعينه ولم يرك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبّر على ذلك 
إن أباه؛ لأنّ الأمر على الوجوب. لا سيما هذا؛ فإنه قد يُخاف على المَعِينَ الهلاك 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع آخاه ما ينتفع به أخوه ولا یره هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني علیه ۳. 

الخامسة: من رف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضرره» وقد قال 
بعض العلماء : يأمره الامام بلزوم بیته. وان كان فقيراً رَرَقّه ما يقوم به« ویکت آذاه 
عن الناس" *. وقد قيل: إنه یِنی. وحدیث مالك الذي ذکرناه یرد هذه الأقوال» فانه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بتفي» بل قد یکون الرجل الصالح 
عائن وأنه لا یقدح فيه ولا يفِسَّقُ به“ 
احتیاط ودفع ضرر. والله اعلم. 

السادسة: روی مالك عن حُمَيْد بن قيس المکي أنه قال: دحل على رسول الله 4# 
بای جعفر بن أبي طالب. فقال لحاضِئتهما : « ما لي أراهما ضَارِعَيْن؟» فقالت 
حاضتتهما اا ی ای ی و ا 


> ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك 


(۱) التمهيد ۰۷۰/۱۳ والشخب: سوت اللبن عند الحلب. مسجم متن اللغة شخب 
(۲) التمهید ۲۸۰/۹ - ۲۱ . ۱ 

(۳) التمهید ۲4۱/۱ . 

(6) المفهم ۵ . 

(۵) ینظر التمهید 1۹/۱۳ . 
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لا ندري ما يُوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله ك: | «اسْتَوقَوا لهما اكه و سبق شيءٌ 
۱ القدر سب المین:. وهذا الحدیث منقطغ» ولکثه محفوظ لاسماء بنت یس 
الحَفْعَمِيةِ عن النبيّ و من وجوو ابتة منّصلةٍ صحاح"» وفیه آن الرقی مما يُستدفع به 
البلاء» وأنَّ العين تؤثر فى الانسان وتَضرعه - آي: تضعفه وتجله - وذلك بقضاء الله 
تعالی وقَدَرِه”". ویقال : إن العين أسرعٌ إلى الصّغار منها إلى الکبار» والله أعلم. 

السابعة: مر ل فى حديث أبى أمامة العائنَ بالاغتسال للمعِين» وأمّر هنا 
بالاسیرقاء؛ قال علماژنا : إنما يُسترقى من العين إذا لم يعرف العايْنُء وأمًا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوی على حديث أبي أمامة ا" والله أعلم. 

- رر 4 ص م2 2 ۲ ٩‏ وى مو (o‏ 

قوله تعالی : وما أَغْنى نکم مرت أله من تیوه أي : من شيء ره علیکم ‏ ¢ 
أي : لا ينفع الحذر مع القّدَر .ان الك أي : الامز والقضاء إلا ينه علي 
وت > أي : اعتمدث ووئت وه لول انا 


۳۳ 1 سے سر کے ر ص نی 5 ٠.‏ ا ب سے ر 
من ىي الا ES SLE‏ و عم لِما مه وک 
۳۹ جه لس 


أكثرٌ الاين لا یعلموت @ ولا دلوا عل دوس عءاومت إو اه قال 
إن أتأ خو فلا تبه کک تبش ا اوا مات © له ميا 7 
جمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَعَلٍ أَحِيهِ 2 أوَن موو ينها ابر کم سرون 


سوه کر کے 


قولهتعالى: فووا دخلا رست مر اوُہ آي : ۳ 
(۱) الموطاً ۳۹/۲ - ۹4۰ . قوله: #ضارعين»» أي: ضعيفين ضثيلين ناجلیْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
آسماء بنت عميس» وجائز أن تکون حاضنتهما غیرها. ینظر التمهید 777/١7‏ - ۲۱۷ ۰ والاستذ کار ۱۵/۲۷ . 
0( التمهيد 2/7 وأخرجه ف حديث ات‌خاه بنت عمیس آحمد (۰)۲۷۶۷۰ والترمذي () واين 
ماجه (۳۵۱۰). وأخرجه أحمد (۰)۱۶۵۷۳ ومسلم ۲۱۹۸ من حديث جابر طق4. 
(۳) التمهيد ۲۱۹/۲ . 
(8) المصدر السابق. ‏ 
(ه) النكت و العيون 59/7 5 وقال الماوردي : فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الاخر. 


كات يني عَنْهُم يَنَ َه بن بن تقو إن أراد إيقاعً مکروو بهم إلا حاجن استشناء 
ليس من الأول فى نقس یموب لها هه أي: خاطر حطر بقلبه. وهو وصيّته أن 
يتفرقواء قال مجاهد : خشية العين” "۰ وقد نقدّم القول فيه. 

وقیل : لئلا يرى الملكُ عددهم وقرتهم» فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض 
المتأخرین(۳ واختاره النحاس””*'» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

ودت هذه اله على اا ال يجب علیه آن حدر اعا بخان علیه. 
ویرشده إلى ما فيه طريقٌ السلامة والنجاة. فان الدِينَ النصيحة» والمسلم آخو المسلم. 

قوله وَل يعني يعقوب «ذو عم لا عَم أي : بامر دینه رلک 
کر الا يعَلمُونَ أي : : لا یعلمون ما یعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقیل : 
رولب ي: عمل فان العلم ول آسباب العمل» فسَمّي بما هو بسیه. 

قوله تعالى: وت دلوا عل وسقت ءاووت اه أا قال قتادةٌ: ضمه الیه 
وأنزله معه - دقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل. فبقى ي آخوه متفرداً فضمّه له 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سرا من إخوته : : ن أنا كشوك َا تميس 
أي : لا تحزن با كوا باون . 

وله تعالى : جر ازوم جمد اليه تن هه لما عرف نيام 
آنه یوس قال له: لا تَردّني إليهم. فقال: قد علمت اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمّه! 





() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۹/۱۳ ۰ وهو تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(۳) النكت والعيون ۵۹/۳ . 

(5) في اعراب القرآن ۳۳۱/۲ . ۱ 

)0( أخرج هذا القول الطبري ۲6۰/۱۳ - ۲۶۱ عن قتادة وسفیان. 
() النکت والعیون ۱۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۳ . 

٠‏ (۷) أخرجه الطبري ۲8۱/۱۳ - ۲4۲ عن السدي وابن (سحاق مطولاً. 
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۱ 5 ٤ 
اناا س‎ 
فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك الا بعد أن أَنْسِبِكَ إلى ما لا‎ . 
يَجْمُّل بك. فقال: لا أبالي!"'* فدسنّ الصاع في رَحْلِه ؛ نا بنفسه من حيث لم يلع‎ 

عليه أحد؛ از امش راتا واتجهیز : التسریید! ۲" وتنجیژ الام ومله. 
هز على الجريح؛ أي : قتله؟ " ونجز أمره. والسّقايةٌ والصوَاعُ شية واحد: : اناء له 
۱ رأسان في وسطه مَقَبْض» كان الملك يشرب منه من الراس الواحدء ویکال الطعام 
بالرأس الْآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس" " وکل شيء » يُشرب به فهو طولع ٠”‏ 
وأنشد: ٠‏ 

0 شرب الخمر بالشواع جا وا 

اف ای ج فروى شب عن أبي يشرء ةين عن ابن 
عباس قال : 7 صُواع ۳" الملك : شيءٌ من فضة يشبه الْمَكوك» من [ذهب و] فضة مرصعٌ 
ال يُجعل على الراس» وکان للعباس واحدّ في الجاهلیت وشألة نافع بن 
الأزرق: ما الصُواعٌ؟ قال : الإناء؛ قال فيه الأعشى : ۱ 
له كَرْمَكٌ في رأسه ومشارب ونر مت دس وديسق E‏ 





(۱) تفسیر البغوي ۹/۲ عاسو لاا 5 كي 
(۲) في (ظ): التسرع. ۱ ۱ ۱ 
mM‏ وأجهز کذلك. ٠‏ » واللسان (جهز). ۱ 
(4) ينظر تفسير الطبري 1140/15 - 743 » والمحرر الوجيز ۲۹۳/۲ - 534 . 
0 6 ذكره الماوردي في اللکت والعيون 1۱/۳ عن ابن عباس. ووقع في (ظ): : دكل ان یشرب به... 
(5) سلف ۲۱۱/۹ برواية: نشرب الائم. ۱ 
(VW‏ قبلها ني (د) و(م): کان. 
(N ۱‏ معاني القرآن للنحاس 144/۳ » اا حاب ر وأخرجه بنحوه ره الطبري 211۹/۱۳ -۲۵۱ . 
)٩(‏ أخرجه ابن الانباري في الوقف والابتداء ۸۱/۱ مطولاًء وهو في دیوان الاعشی ص ۲۲۷ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه - على قول الشاعر - - سلیمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنی : في أعلاه 
غرف ا بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 
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طعامهم مبالغةً في [کرامهم(. وقیل : إنما كان یکال به لعرٍَ الطعام”". 

والصاع گر رینت, عي قال : أضع. مغل ژر ومن ذکره قال : 
آضوّای ثل آئواب۳)  *‏ . 

وقال تا ۳ صالح : الصا لمرْجهّالة بلغة جنر 7 


وفه قراءات : «صواع) قراءءٌ الا واصوغ» بالغين 00 وهي قراءة یحیی 


ابن يَعمر” '؛ قال : : وكان إناءً صِیْ" " من ذهب. اوضزع» بالعین غير المعجمة قراءة 
۱ أبي رجاء" . اوصُؤْع» بصادٍ مضمومة ووا ساكنة وعينٍ غير معجمة قراء أب 0 
«وصیّاع» ا اال قراءة سعيد بن ججبير”*2. «وصاع» بالف بين الضّاد 


والعین» وهي قراءة أبي هريرة” 0 





(۱) التكت والعیون ۱۱/۳ ۰ وخبرا عکرمة وابن زيد آخرجهما الطبري 0۲65/۱۳ ۲۵۰ . 

(۲) المحرر الوجیز ۹ 

۳0( في (د) : تن وکذا في تهذیب اللغة ۸۲/۳ ۰ والکلام منه. 

)0©( أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب رد على من خالف مصحض عثمان كما في اقا للسيوطي ۱ 
۱ . قال الجوهري في الضحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

42 القراءات الشاذة ص14 ۰ والمحتسب ۰۳4۱/۱ إلا أن اند ج تنا بفتح الصادء و يقيدها ابن 
خالویه. وذکرها الطبري ۲4۹/۱۳ وقال: كأنه وجّهه إلى أنه مصدر من قولهم: : صاغ یصوغ صوغاً. 
وقال آبو جات في البحر ۰/۰ ۰ : وقرأ الحسن وابن جبير: «صُواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
غُراب» وقرأ يحبى بن یعمر كذلك إلا أنه ي یحذف الالف ویسکن لاو ی ۷۲ . 

(1) في (د) و(م): أصيغ.  e‏ ۱ 

(۷) وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب ۳۶۹/۱ ٠‏ وهي في القراءات ا ص٤٦‏ . 

4 ذکرم ها ابن جني في المحتسب ۳۹۱/۱ وأبو حيان في البحر ۳۳۰/۵ عن عبد الله بن عون بن أبي 

)۹( یا از وی المنثور ٠ . ۲۷/٤‏ 

(۱۰) القراءات الشاذة ص14 ۰ والمحتسب 741/١‏ . 
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ال عر وم خرس م8 


قوله تعالی : 2۸ ی اب اد نک تفه اي نادى مناد وال ظ 
و«أَذّنَ» للتکثیر فكأنه نادى مراراً: : أي ها العیز». والعیر : ما امْتِيرَ عليه من الحمير 
والابل والیغال"*. قال مجاهد: كان عیرهم 0000 قال أبو عبيدة: العير: الإبل 
المَرحولَةٌ المرکوبة". والمعنی: يا آصحاب العیر. کقوله: ظوَسَسَلٍ ید6" 
[یوسف: ۰]۸۲ و: يا خیل الله اركبي» أي: يا صحاب خیل الله وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الاوّل: إن قيل : كيف رضي بنیامینْ بالقعود وعاً وفیه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك یوسف؟ وکیف تسب يوسف السرقة إلى إخوته 

وهم بَرَاءء وهو الثاني. ۱ 

ظ فالجواب عن الأوّل: أن الحزن کان قد غلك علی يقرت بحیث لا بز فيه فد 
بنيامین کل التأثير» لا راه لما مه قال: «يا أسَا على یُوسّف»۰ ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنَّما وافقه على القعود بوَحي فلا اعتراض. 

وأمّا نسبة يوسف السرقة إلى إخوته؛ فالجواب : أذ القوم كانوا قد سرقوه من یه 
ا في الجَبّء ثم باعوه» فاستحموا هذا الاسم بذلك الْفِعْل؛ فصَدَّقّ إطلاق ذلك 
ل تا امه حانکم حال الشراق» والمعنى : إن شا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِليه. 

جوا آخر: وهو أنَّ ذلك كان حيلةٌ لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه» وفضله عنهم الیه"* 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بِدّمنّ الصاع في رَخله» ولا أخبره بنفسه. 





(۱) تهذيب اللغة ۱۱۷/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱۳‏ . 

(۳) زاد المسير ۲۵۷/۶ . 

. ۱۲۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۰۸۳ - ۱۰۸۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ (o) 
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وقد قيل: ان معنى الكلام الانتفهام. أي: نکم لسارفون"؟ کقوله: رت 
ة4 [الشعراء : ؟؟] أي : : أرَتلك ع * تمتها عَلىَ؟ وال ضر ال یعژی إلى يوسف 4 
الکذت. 


قوله تعالی : الوا وَأ بلوا مهم مادا تُدوت © لوا تقد ام ألْمَلِكِ 
من جك پو حمل ی اند زعي 6 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : «ولمن جاء بو حل بَعِيرٍ وأنَأ بو رَعِيم4 البعیر هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرین ". وقیل : انه الحمار» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره ۳. وقال مجاهد: الزعیم هو الموَُنْ الذي قال: «یْها الْعیر»*. والزعیم 
والکفیل والحَميل والضّمین والقّبیل سواءٌء والزعيم : الرئیس 
قال امرؤ القيس ”“: 
وإلى رعسم إن زجعث تفلك بار ى الفرانق آر 
وقالت ليلى الأَخيّليةٌ تَرئي أخاها”" : 


00 


)۱( ينظر مجمع البيان ۹۵/۱۳ . 

(۲) النكت والعیون ۱۲/۳ . 

۳ آخرجه الطبري ۲۵۲/۱۳ - ۲۵۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۱۸/۱ 

. ۳۱۸/۱ آخرجه الطبري ۲۵۳/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد‎ )٤( 

(6) قوله: امرژ القیس» من (ظ). 

(1) ديوان امرئ القیس ص55 . والفرانق: الأسدء أو سبع یصیح بين يديه وهو شبیه بان آوی وهو معاث 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي یقّبل على شق إذا اشتد السير. القاموس 
(زور). 200 

(۷) کذا ذکر المصنف» والذي ذکره آبو (سحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۲۳ أنها قالت 


5 هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» ا يت لس مشهورة. . ینظر 
الأغاني ۳/۱۱ ۰-۰ ۲۵۰ 
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۳ باق انار ال شيط اشامن الحياء ا 

ی إذا ژنع السلسواء رات ۱ يوم الهیّاج على الخمیس ژعیما" 
۱ . الثانية: إن قيل : كيف صن جل البعبر وهو مجهول» وضیان المجهرل لا 
يصح ؟ قيل له : : جمل البعير كان معيّنا معلوما ا عندهم كالوّسْق» فصحٌ ضمانه”". غير 1 
اه كان بل مال للسارق» ولا يحل للسّارِق ذلك ا أو 
کان هذا چعالة وبَذْلَ ما لمن ب یفتّش ویطلب. 

٠‏ الثالثة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دلیلان: آحدهما جوا ن وقد 
أبخيز للضرورة ؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غير . فإذا قال الرجل : 
من قعل كذا فله کذاء صحٌ. ٠‏ وشأن الجُغْل أن يكون أحدٌ الطرفين معلوماً؛ وَالآخَرَ 
مجهولا للضرورة إليه» بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوّض والمعَوَّضٌ من 
الجهتین "۳ . وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما تك إل أن ۳ 
يجوز أن فسخ قبل الشروع وید ار باسقاط حل ولیس للجاعل أن يفسخه 
إذا شرع المجعولٌ له في العمل”". ولا د وش وین بای اه 
كسائر العقود؛ لقوله: من جاء پو جفل وی وبهذا كلّه قال الشافعي”* ٤‏ 


(۱) في النسخ: يوم اقب را | 
0 الشعر والشعراء 7" وأمالي القالي ۸/1 ۱ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 3 13۰ ۰ 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثور» وهما في ديوان حميد ص۱۳۱ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يو الج ر والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة ۱۹۳/۷ . 
(۳) اللکت والعیون ۱۲/۳ . ۱ 


)٤( ۳‏ بعدها في (م): کان. ‏ 


۱ (0) ينظر النكت والعیون ۱۳/۳ . 


.5 1( ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸4/۳ - ۱۰۸۵ . 


(۷( ينظر المنتقى ۱۱۱/۵ . 
(N‏ المهذب ۱۸/۱ - 1۱۹ > إلا أن الشيرازي ذکر أنه یجوز نس الجاعل ید رن سل 
0 ويلزمه أجرة المثل لما ُول. 


سورة یوسف الآيتان ۷۲۰۷ با ۰۹ 


۳ الرابعة : متى قال الانسان: من جاء بعبدي الآبق فله دیناز» لزمه ما جعله فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمان. لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أن 
النبيّ 6 قال: «مَن جاء بابي فله أربعونَ درهمًء() ولم فصل بين من جاء به من عقل ‏ 
ضمان أو غير عقد. قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قال آصحابنا : إن من قعل بالانسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له جر مثله إِنْ كان ممن يفعل 
ذلك با لأج ۲ 

قلت : وخالفنا في هذا كلّه الشافعة". 

الخامسة: الدلیل الثاني : جواژ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدن الضام هو غیر 
يوس عليه السلام قال علماژنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌ» أو تكمّلتٌ» أو 
ضنمدث. آو انا خمیل لك او زعیم» أو كفيل» أو ضامن» آو قبيل» أو هو لك 
عندي. أو علع أو إليّ» أو قلي فذلك کله غالا لازم 

وقد اختلف الفقهاء فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تکمّل تس رجل لم يلزمه ال الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والاوزاعی: إذا تکمّل 
بنفسه وعلیه هاا له إن لم یات به قو لمال ج به علی المطلوب. فان 
اشتّرط ضمانٌ نفسه أو وجهه وقال : لا آضمن المال فلا شيء عليه من المال. 


تیان یی وي أن ا ا عون و جهه نش 


۱ م تلف هل موجه ديح امسر یی الي 6۷ اي ٠‏ عن 
ابن مسعود ‏ موقوفاً. ی ل 0 ۰ عن عمر ف موقوفاً ایضا. 
وينظر المحلى ۲۰۸/۸ . 

() ينظر عقد الجواهر الثمينة ۰۵/۲ 

(۳) ينظر المهذب ۰1۱۹/۱ والتنبيه ۰.۱۲۹ 

(4) عقد الجواهر الثمينة 10۷/۲ . 
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بدم» وإنما يُطلب بمال فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته علیه» وعرّه""" منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج المَحَاويُ للكوفيين فقال: أمَّا ضمان المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمّلَ بالنفس ولم یتکمّل بالمال» فمحال أن يلزمه 
ما لم یتکثل ب 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكفّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثوريٌ والكوفيُون والاوزاعی والشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق: يأخذ 
من شاء منهما”"' حتى يستوفي حمّه» وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الکفیل لا أن یفلس الغریم أو يغيب؛ لا التَبْدِيةَ بالذي عليه الحقٌ آولی, الا 
أنْ يكون مُعْدّماً؛ فإنه يؤخذ من الحمیل؛ لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة. وهذا 
او خسن والقياميٌ: أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. ظ 

وقال ابن أبي لیلی : ی ا وبرئ 
صاحبٌ الأصل» لا أن یه يشترط المکفول له عليهما أن يأخذ هم شاء. و 
الميت من الدّين بضمان أبي قتادةء و ۱ 


السابعة: الزعامة لا تکون لا في الحقوق التي تجوز افا تما مما يصاع 
. بالذمّة من الأموال» وكان ثابتا مستقراء فلا تصحٌ الحمالةٌ بالكتابة؛ لا ها لسك دين 
ثابتٍ مستقرٌ؛ لا العبد إن عجز؛ رق وانفسخت الكتابة» وأمّا كل حنٌ لا يقوم به أحدٌ 


() في (د) و(ظ): وغره. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۵۳/4 - ۲۵۵ ۰ واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7‏ - ۲۱۱ . 

(۳) قوله: منهما» من (ظ). 

(4) ینظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۵۵/4 - ۲۵۸ والاشراف لابن المنذر ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ 
والاستذکار ۲۷۰/۲۲ - ۲۷١‏ . والحدیث أخرجه أحمد ( ۰ والبخاري (۲۲۹۵) عن سلمة بن 
الا کوع # أن النبي ك آتي بجنازة ليصلي علیها. .. فقال : «هل عليه من دین؟» قالوا: نعم قال: «صلُوا 
على صاحبكم» قال أبو قتادة: على ديه يا رسول الله. فصلى عليه. لاي ا يي 
جابر ##. رادب أبي قتادة 45. 
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ع١‎ / ' 

عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةٌ فيه" ويُسبن المُدذّعى عليه الحد حتى ينظر في آمره. 
<< وش أبو يوسف ومحمدٌ فأجازا الكفالةً في الحدود والقصاصء وقالا : إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاص: بيْنتي سس گفِله ثلاثةَ آیام ۳ واحتجٌ لهم 


الطحَاوي بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عم 9 . وابن مسعود وجریر بن عبد الله 
والاشعث آنهم حکموا بالكفالة بالتفس بمحضّر الصحابة*. 


ای ی سس وی 


قوله تعالى: قال و ام قد لتشم ا يفا ليد ن ال وا کا 
سلرقین iû‏ @ لو ۳۳ لمر + إن 0-1 ڪلڏيين الوا جار 
ت کتلك زی الظدييينَ © 


سم یس وی 


توله تعالی : الوا لل لقد عمسم ما جفتا لد فى > يُروى آنهم کانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماًء ولا يَرْعَونَ زَرْعّ احد. وأنهم جعلوا" على آفواه إبلهم 
الاکد)؛ ثلا تعيث في زروع الناس. ثم قال : هوا کا سدرِقينَ» پروی أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: من رَد ما وَجَد؛ فکیف یکون سارق؟!٩),‏ 








(0) ینظر الاشراف ۱۲۶/۱ - ۱۲۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۱۰۸6/۳ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 1۵0 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۲۷/۳ ۰ وینظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص۲۱4 . 

(۳) الخبر في مختصر اختلاف العلماء ۲۵۶/۶ ۰ وشرح معاني الآثار / ٠٤١‏ مطول وأخرجه مختصراً 
البخاري (۲۲۹۰) عن حمزة بن عمرو الاسلمي: أن عمر 45 بعثه مصدقاً: فوقع رجل على جارية 
امرأته. فأخذ حمزةٌ من من الرجل کفیلا حتی قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مثة جلدة» فصدّقهم 
وعذره بالجهالة. 

4 ذکره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصرآ ووصله البيهقي مطو له ۰ وذکره 
الطحاوي مطو لا كذلك» كما في مختصر اختلاف العلماء ۲۵/۶ - ۲۵۵ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): جمعواء 0 

(7) جمع کمامة» وهي ما يكم به فم البعير. د 

(۷) في (ظ): قالوا. 

(۸) ذکر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۳4 ۰ والبغوي 2۳/۲ ۱ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 550/5 > وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 7+٠‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


ET ۲‏ ۱ سورة يوسطه الآيات ۲۲ ۳۱۰ 





قوله تعالى: الوا ما ووه إن کش زود المعنی: فما جزاء الفاعل إن 
بان کنیکم؟ فأجاب إخوة يوسف: جرم من ويد قرم وا ا 
و . «فجزاژه» مبتدأ وَامَنْ وجد في رَحله» خبره ) والتقدیر : جزاژه استعباد من 
جد فى رخله» فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاء 
من سرق القطعٌ فهذا جزاژه؟ / 0 

وکلک زی لبيد أي : كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا أن يُستَرقُواء 
وكان هذا بو ينارت عبد البلا رتیه وقولهم هذا قول مّن لم يَسْتَرِبٌ 


7 > تين" “؛ لأنهم التزموا استرقاق من وُجد في رخلهه وكان کم السارق عند أهل 


مصر أن يرم ضقي ما أخذ ؛ قاله الحسن والسُدّي وغیر رهم 
مسالة: قد تقدم في سور امن أن القطع في السرقة اس لما فم من 
الا ا ی ی والله اعلم: ‏ + 


۱ 1 و ا 001 0 و lle‏ 1 ۱ 
و ۳ ی ررب 4 ووس م مس رن 0 
لے کت رشت ت ا كن 3 َحَاهُ في دين أت 1 أ بح 0 


ا 


۱ ۰ ۳ تن که وو ڪل زى ولو علي © 


ظ قوله تعالى : با هط یل يه إنما بدأ برس برحالهم لقثي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. ول E‏ لعن 
وهو ما يُحفظ فيه المتاع ويصونه. 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۸/۲ 
(۲) في (م): نفسه. ۱ 
(۳) لم نتف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد لرزاق في التفسير ۲۲۹/۱ عن الكلبي. وذکره 
00 الماوردي في اللکت والعیون ۶/۳ عن الضحاك. ۱ 
(4) ينظر ٤٤4/۷‏ وما بعدهاء 
5 (0) وضم م الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسف: الآية ۳۱ MM‏ 





3 تم وق اَي يعني بنيامین» أي : ۳ السّقاية اد الشواع: 

عند من يؤن ك" قال اولْمنْ جاء به»؛ فذگر. 
فلا رای ذلك إخوه نكسوا رؤوسهم» وظبُوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 

ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قظ ولدت ارا ا قال لهم 
أخوهم: والله ما سرقتُه؛ ولا عِلْمّ لي بمَن وضعه في متاعي. و عي يا 
بنيامین» آسرقت؟ قال : یت قالوا: اوا 
جعل البضاعة في رحالکم.. 

ویقال : ل لکش كان إذا فرغ من رخ رجل استغفر الله عر وجل تاتا ين له 
ذلك . وظاهِرٌ كلام فاد وغيره أن المستغفر كان يوست؛ لانه كان يفتّشهم ویعلم أين 
الوا حتی فرغ منهم وانتهی إلى رَخل بنيامين فقال : بي 
ولا أتحذ شيئاًء فقال له خوته: والله لا نبرح”" حتی تُفبِّشَهُ فهو آطین لنفسك 
ونفوسناء ففتّش. فأخرج السْمایق وهذا التفتیش من یوسف يقتضي أن الموّذن سَرَّقهم 
برأيه. فيقال: إن جميع ذلك كان بأمر من الله نعالی» ويقژي ذلك قوله تعالی: ۱ 
کتک كنا اوش“ . 

قوله تعالی : « کتک كنا ل رم فيه ثلاث مشافل: ٠‏ ظ 

الاولی : قوله تال «کْتا» معناه : ١‏ متا عن ینعی اش د 





۳۳۹/۲ واعراب القرآن للنحاس‎ > WR معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

( في (د): لا تبرسم: ۱ ۱ 

(۳) المحرر الوجيز YU‏ > وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق م لفن 2 والطبري N‏ 
وینظر عراتس المجالس ص۱۳۹ . ۱ 0 e‏ 

۱ 4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲0۱/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۷ - ۹۹4 من الحا 
e‏ ۱ ۱ 4 ۱ 


ص ۳ نهآ احتلنا» والکید: الحیلة. هم 


6 ۱ سورة يوسف: الآية ۷۱ 





ابن الانبار ih‏ الشاعر : 


كادث وکذت وتلك خيرإرادة لو عاد من عهد الصّبًا ما قد مَضَى"") 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالف شريعة؛ ولا هَدّمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحیل» وان خالفت الأصولء وخَرّمت 
التحليل”". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَؤل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحوّل وأظل الساعي 
ا ا عون ع تب بين 
متفرّق. وقال مالك : إذا مسحب سدم 
أو نحوه لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «خشية : 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة : إن نوی بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا یضره؛ 


لاد الزكاة لا تلزم لا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: «حَشْيَةَ الصَّدّقة إلا 
De‏ ۱ 


قال ات الد سمعت انا بكر يجيد الولتد نی وغ يفول كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بنْ عل الذَّامَعّانى"“ صاحب عشرة آلاف 


. ۹٩۷ص في الأضداد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲ والأضداد لابن الأنباري ص۷٩۹‏ » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۸/۳ . 

(5) الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري ۲ . وقوله: «خشية الصدقة» سيأتي 
تخريجه عن آنس - # - في حديث كتاب أبي بكر 4# الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

(0) في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنةء 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ السير ٤۸٥ /١4‏ . 


سورة يوسف: الآية ۷١‏ ۱ ۱ ١ع‏ 





دینار من المال "۴ فکان إذا جاء رأمن الحول دعا بنیه فقال لهم : كبرت سني 
وضعفت قوّتي» وهذا مال لا أحتاجه فهو لکم. ثم يُخرجهء فیحمله الرجال على 
آعناقهم إلى دُورٍ بنیه. فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لامر قالوا : يا آبانا إنما آملنا 
حيائك وأما المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حياًء أنت ومالك لنا» فخذه اليك. 
ویسیر الرجال به حتی یضعوه بين يديه» فیرده إلى موضعه. يريد بتبدیل الملك إسقاط 
الزكاة على رأي آبي حنيفة في التفریق بين المجتمع؛ والجمع , بين المتفرق» وهذا 
خطب عظیم وقد صف البخاري 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الحیّل"۳. 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها : باب الزكاة ولا يفرّق بين مجتیع ولا يُجمع 
بين متفرّق خشيةً الصدقة. وأدخل فب هديك انس يو مالک .وان آنا كر کب أله 
فريضة الصدقة”".. ۰ وحديتٌ طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله وَل 
ثائرَ الرأس» الحدیت وفي آخره : قلح ن صَدّق» أو: (دخل الجنة ان صَدَقَ). 
وقال بعض الناس : في عشرين ومئةٍ بعير جقتان» فان أهلكها متعمّداًء أو وَعَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزکاة. فلا شيء عليه”*. ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يك : ایکون کنژ آحوکم برع و له زیبتان: ویقول : آنا 
كنزك» الحریری!۶) 


قال المهلّ : نما قَصَدَ البخاري في هذا الباب أن يُعرّفكَ أن کل جيلة يتحيّل 
بها أحذ في إسقاط الزكاة فان |؟ ثم ذلك عليه؛ لأن النبی #6 لمّا مَنَعَ من جمع العْتّم 


)۱( في (م): عشرات . 0 

() صحیح البخاري طبعة فتح الباري ۳۲۲/۱۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)1۹۵0 وأخرجه مطولاً آحمد (۷۲). 

.01١( صحیح البخاري (۰)1۹7 وحدیث طلحة آخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۳۹۰ وسلم‎ )٤( 
. ۳۸/۵ صحیح البخاري (۰)1۹۰۷ وسلف‎ )4( 

(7) کلامه بنحوه في فتح الباري ۰۱۲ 


وا . ۱ 202000 سورة یوست. الآية ۷۱ 





وتفريقها اة الصدقةء فهم منه هذا المعنی وفهم من قوله : ۱ لح إِنْ صَدّق» أن 
من رام م آن يفف شيا من فرافض الله بخيلة بايا أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
عنره عند الله وما آجازه الفقهاء من تصرّفب صاحب المال في ماله فرب حلول 
الول إنما هو ما لم يُرِدْ بذلك الهربّ من الزكاة» ومّن نوی ذلك فالائم عنه غير 
ساقطء واللهُ خیبیبّه» وهو كَمَن فر من“ صيام رمضانً قبل رؤية الهلال بیوم 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبة عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
< فالوعيدٌ موجه عليه» آلا ترى عقوبة مَن مَتَعَ الزكاة يوم القيامة بأيّ وجو متعمّداً كيف 


ره الإبل "۳ جع ا من الزكاة لا 


۱ 0 بل وهو ر مُطَالبٌ بذلك في الا خرة. 


الثالثة: قال این العوی ی( ': قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالی: 


«کنلاک إل كذتا يوشت دليلٌ على وجه الحيلة الى سل واستخراج الحقوق. 
٠‏ وهذا وهم عظيم. وقوله تعالی: كلك مَكنَا يسک في الْأَرْضِ4 قیل فيه: کہا 


نا احجان قسه من ام موز مگ هو الارشی هن از إو یله سا 
لاش ما ذكره. 1 


520007 الباري: اا 

(۷) في (د) والفتح : و + 

4 أخرجه مطولاً أحمد (۷۰3۳) وتا 4۸۷ » ومختصرا اببخاري )4( من حدیث ی هريرة 4#5. 

(؛) في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ . ۱ ا الا 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوف ني الأرض» وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ ۰ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۹/۳ . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص۳۸۷ من هذا الجزء. 

۱ (5) في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري: یل على جوا اح ف توصل إلى الماع 

(۷) في النسخ الخطية : لما؛ والثبت من (م) وآحکام لقرآن لابن اعرنید . ۱ 


(A) 3 ۱‏ ۳ : إذ مثله لا يشبه. 





5 نانوی وله قوله مه وجل: 5-5 O‏ 
[ص:٤٤]»‏ وهذا لين لةه إنما هو حَمْلٌ لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. 

قال الشفعوي : ومثله حديث أبي سعيد الخدريٌ في عامل خیبر» أنه أتى النبئ 4 
بتمر جییب» الحدیت. ومقصودٌ الشافعية من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره”" . 

وقالت المالكية: معناه : ِن غيره؛ لا يكون جَنيباً بجمع والدارهم رباًء كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا" . 

قوله تعالى: ##فى دين أَلْمَلِكِ» أي : سلطانه؛ o‏ ابن عيسى : 
عاديّه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه"" : وهو استرقاق السُرَّاق .1 
أن كاه ا أي : بان شاه ال أَنْیحعل الشقاية ري رف :لل وعنراًل. وقل 
قتادة : وا اميت ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على 
آلسنتهم حكم بني إسرائيل» على ما تقدّم "ا 

قوله تعالى: هرقم درجت من هساب أي : بالعلم والإيمان. وفرئ: «ترقع 
درجاتِ من سا4۶ بمعنی : نرفع من نشاء درجاتِ» وقد مضی في «الأنعام)”ة) 


)۱( نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله» والکلام في أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۳۳/۳ ۰ وأحکام القرآن 
لابن العربي ۱۰۸۸/۳ وعنه نقل المصنف. 

(۲) قوله: أو من غيره» من (م) وأحکام القرآن لابن العربي» وسلف الکلام وتخریج الحدیث ص۳۸۷ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۸۹/۳ ۰ وخبر ابن عباس سلف نحوه ۲/ ۲۹۷ بلفظ : نهی ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بینهما حريرة. ۱ ۱ ۱ 


. ۲۹8/۱۳ آخرجه الطبري‎ (O) 


(5) في (م): عاداته: والمشيت . من النسخ الخطية مواق لما في لتكت وان ٩4/۴‏ والكلام مت 

0( أخرجه الطبري ۱۳/ ۲۹6 - ۲۷۲ عن قتادة والسدي وغیرهما. 5 ۱ 

۷ ص۱۲٤‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ی وت تاق ابن باس رضي الله عهما : في لوط 
۲ . 


(A)‏ و ٠‏ ورا باون عاصم وحعزة اک السبعة ص١١۲‏ واليسير مر ا" 


14 سورة یوسف: الآيات 7/1١‏ ۷۹ 





وقوله: #وَفَوَقَ کل زی لر عم روى إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم”'". 

وروی سفيان» عن عبد الاعلی» عن سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس 
رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعببٌ منه رجل فقال : سبحان الله! وفوق كل ذي عِلْم 
عليم ؛ > فقال ابن عباس : بش ما قلت! الله العليم وهو فوق كل عالم"". 


قوله تعالى : 0 کار إن ييف ند سرك أ ل بن بی لس ها وم فى 
ند ول يبد 0 له قال آنثر مه مسا وال لم یا ثرت © 
۳1 4 رك 0 و معا كا فز اعدا ۸ يك َا رلك من 


ال م سے ےو 


ل ما ماد آله أن تخد إلا من وجدنا ملعتا نكم إا 


ی 


قوله تعالى : قال إن ی ند مرک | ین تک المعنی: | 
بأخيه» ولو اقتَدَى بنا ما سَرّق» وإِنّما قالوا ذلك ب "© من فعله؛ 7 5 من 
مهم : وأنه إن سرق فقد جيه عرق أخيه السّارق؛ لأن الاشتراكَ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. ظ 

وقد اختلفوا في السَرقة التي نُسَبُوا إلى یوسف : فروي عن مجاهد وغيره أن عم 
یوسف بنت إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وکانت صارت إليها فنطقة انان 
لسنها؛ لأنهم کانوا یتوارئون بالسَنْ» وهذا مما ليك حکمه بشرعنا» وكان مَن سَرّق 
استّعيد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شدید فلمًا ترعرع وشت قال لها 


ف تب 000 ۳ ۰ - ۰ > ا 8 ۱ ۶ مر ۰ 2 6 
یعقوب : a‏ ات فلستٌ أقدِرٌ أن يغيب عنی ساعة فولِعَتٌ به» واشمقت 


)۱( آخرجه الطبري ۲۹۸/۱۳ - ۲۹۹ ¢ وابن أبي حاتم ۲۱۷۷/۷ (۱ 0۱۸۳۰ وذكره ابن کثیر عند تفسیر 
هذه الآية ووقع عند الطبري: سالمء بدل: سماك. 


(WD‏ اسف ااا ل ل الحمد لله» بدل : سبحان الله. 


سورة یوسف: الآيات ۷۲۷ . ۷۹ .۰ 11٩4‏ 


من فراقه» فقالت له: دَغه عندي أياماً نظز إليه» فلما خرج من عندها يعقوبُ عَمَدّت 
إلى منظقة (سحاق فحزمتّها على يوست من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا من أخذها ومّن أصابهاء فالثّیسَث. ثم قالت: اکشفوا هل البيت» 
فکشفوا فوْجذت مع یوسف فقالت : نه والله لي سَلَّمٌ أصنمٌ فيه ما شثثٌ» ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرّ» فقال لها : أنتٍ وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سَلَمْ لك 
فأمسکثه حتی ماتت» فبذلك عیّره إخوتّه في قولهم: «إن سرف فَقَدْ سر أحّ لم من 
لچ“ ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رل أخيه كما عولث به عميّه”". 

وقال سعيد بن جبیر : إنما أمرته [أَمّه] أن يسرقٌ صنماً كان لجده آبي أَمّهء فسرقه 


وكسّرّه وألقاه على الطریق» وکان ذلك منهما تغييراً للمنکر هتکس هه 


بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجاج : أنه كان صنم تفت . 


وقال عطية العَؤْفِيٌ: إنه كان مع إخوته على طعام» فنظر إلى عَرْقٍ” '' فخبّأه 
فعيّروه بذلك. 

وفیل : إنه كان يسرِقٌ من طعام المائدة ةِ للمساکین ؛ حگاه این عیسی. 

وقيل : إنهم گذبوا عليه فيما د E e‏ ۳ 

قوله تعالی: ها ۱ و م ڪا له أي : سر في نفسه 
قولهم : رن سرف فَقَدْ سرف ام م من ی ۰ قاله ان شجرة وان عیسی. وقیل: 
إنه سر في نفسه قوله: اشر َر نَكانا» ثم جهر فقال: «رانه عم يما 
(۱) آخرجه الطبري ۲۷۹/۱۳ . 


)۳۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳۳ ۷ . 


(۳) تفسیر الطبري ۲۷۲/۱۳ - ۰۲۷۳ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲۳/۴ ۱ والمحور الوجيز ۲۳۷/۲ ونا 
. سلف بين حاصرتین منه. 

() العرّق بفتح العين. وسکون الراء: العظم إا أخذ عنه معظم اللحم. لها مق وهذا القول في 
النكت والعيون ۱۵/۳ . 

(6) النكت والعيون ۱۵/۳ . 


£ ۱ ۳ ۱ ۱ سورة یوسف: الایات ۷۷ - ۷۹ 


9 يشوس چ . قاله ابن عباس( a‏ : نتم شر مكاناً من نموه إلى هذه المرقة.. 
ظ تمعن ق : وان آقلم ر با تفوت أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلثُم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: لد إخوةً يوست في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالى: وقلا يكبا ازع لثم ا ها کم مذ مدا مدي 
خاطبوه باسم العزیز؛ إذ كان في تلك اللحظة بعَژل الأول أو موته. وقولهم : إن لهم 
ا سيا کې أي :کی القائرء ولم یریدوا كِبّرَ السنْ؛ لأنْ ذلك معروفٌ من حال 
الشیخ:". 

نشد امد ماه أي : عبداً بل وقد قیل : إِنَّ هذا مجارٌ؛ لأنهم یعلمون 
أنه لا يصح أخذ حر يُسَرق بِدَلَ من قد أحكمت السُّنةٌ عندهم ره وإنما هذا كما 
تقول لمن تکره فعلّه : اقثلني ولا تفعل كذا وكذاء ونت لا تریذ أن یقئلك» ولكنّك 
مبالِْ في استنزاله. ویحتّمل أن یکون قولهم : مد مدا مکانشیه حقيقةٌ وبعید 
عليهم وهم آنبیاء أن یروا استرقاق خر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحَمّالة ؛ 
أي: خد أحدنا مکائه حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصِدّهم بذلك أن يصل بنيامينُ 
إلى أبيهء ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع یوس عليه السلام من ذلك؛ إذ الحَمَاله 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غير لازمة 
إذا أَيَى الطالبٌء وأما الحخمالة في مثل هذا على أن یلزم الْحَمِيلَ ما كان يلزمٌ 
المضمونٌ من عقوبق فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحَمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في الْفْس*. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكَمَالة في 
التفس. وا تلف فيها عن الشافعي فمرة ضعّفهاء ومرّةٌ أجازها [على المال](* ‏ 


MD‏ المصدر السابق. 


۱ )۲( آخرجه الطبري ۲۷۱/۱۳ دون ن قوله: ثم جهر ال 
۳( النكت والعیون 1۱/۳ . 
(4) المحرر الوجيز ۰۲۹۸/۳ 


0 (0) ينظر الاستذكار ۲۷۷/۲۷ 5 منه. 





سورة پوسف: الایات ۷ ۸۰ ۶۱۸ 


0 قوله تعالی: إا ریک ین لحك یَحتمل أن يريدوا وصفَهٌ بما رأوا من 
0 (حسانه في جمیع أفعاله معهم. ویحتمل أن پُریدوا اس علينا في ۱۳ 
اليد إن ن أسديتها إليناء وهذا 4 ابن is‏ 


نا وا من نت في موضع نصب ب «ناځدً 5 e‏ اي معاد الله أن 
نأخذ لبريء یرم وثخالف ما تعافذنا عليه 5 اد یرک » أي : إن ا 


ر 


غیره. ۰ 

قوله تعالی : فلا سل یت ین تشر ی ۳ یرف تعلموا آرک 

توت وی ی ا ن أ له ومن ما َرَطْتَمْ في د 
ی حو ۳ 7 لفكي ©4 


له 
قوله تعالى: و ) اتسوا یند4 أي : یو مثل عَچبَ واستعيجب وسشخر 
واستسخرٌ سوا أي : ا وليس هو معهم 137 يناه نصبٌ على الحال من 
المُضمَّر في اخَلّصُواء وهو واحد يودي عن جمع» کما في هته الآية. ويقع على 


ر رق 


الواحد کقوله تعالی : وه 6 [مریم:0۱] مه آنجیت قال الشاعر : 
ني إنا ما سوم انوا چا واضظرب القومٌ اضیلراب ال 


هناكٍ أوصيني ولا توصي بيذ" ۱ 


" وقرأ ابن كثير : «استايّسُوا»» «ولا تايّسُوا» «إنه لا ایس [AY]‏ ۸ افلم 00 
[الرعد فداه عد ساعد وي ی 0 دمت الهمزة وأحرت الياءء ثم قُلِبت 


۱ . ۲14/۳ المحرر‎ )١( 
الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سيم بن یل ایو کر أن ماه يكثسر الكاق بخط علي بن"‎ (۲) 
حمره وبخطه أيضاً: آصيني ولا توصي› بائبات الياء؛ لانه يخاطب موئثاً. وهي في معاني القرآن‎ 
للزجاج ۱۲/۳ من غير نسبة. . والأرشية» جمع رشاء: وهو الحبل. القاموس (رشا». وقیل في معنی‎ 
. الرجز : إنه ضربه مثلاً لنزول الامر العهم » وقيل غير ذلك. اللسان (نجا)‎ 
هي قراءة ابن كثير في رواية البزي لف عنه وكذلك قول: ا ۰ والرجه لاني‎ )( 


۸۰ سورة يوسف: الآية‎ EY 





الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنة قبلّها فتحةء والاصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدر ما جاء 
إلا على تقديم الياء: تا الا لسن تحص اس دل عر فیدر اشن ارس 
وإياساًء أي: أعطيته . وقال قوم: أيس ویس لغتان. 
أي : فلما يَئِسُّوا من رَد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخالِطهم غيرّهم من 
الناس» یتناجون نيما عرض لهم. وا : فعیل بمعنی الاي 
قوله تعالى: #قال ڪرشم قال قتادة: : هو روبیل كان أكبرّهم في السّنٌ. 
مجاهد: هو شمُعون. كان أكبرّهم في الرأي. وقال الکلبی : يهوذاء وكان أعقلهم'". 


وقال محمد بِنْ كعب وابنُ إسحاق: هو لاوي وهو أبو الأنبياء. 


بر 


الم تما آرک با د أَحَدَ ڪيم مثا من ا أي : عهداً من الله في حفظ 
ابنه ورده إليه .ورین َل ما فش في بوس «ما» في محل نصب عطفاً على «أنْ» 
والمعنی : تا دی وا نی موئقاً من اللهء وتعلموا تفریظکم في 
یوسف؛ ذکره النحاس"" وغیره. وامن» في قوله: وین َل متعلّقةٌ ب «تعلموا». 
ویجوز أن تکون «ما» زائدت فيتعلّق الرفان اللذان هما امن قبل» وافي یوسف؟ 
بالفعل وهو «فرّطتَّم». ویجوز أن تکون «ما» والفعل مصدرا و«من قبل» متعلقاً بفعل 
ر التقدیر: تفریظکم في پرسف وقع *" من ول ذ هما» والفعل في موضع رقع 
بالابتدای والخبر هو الفعل المضمّر الذي یتعلق به «من قبل»۳. 

فان أب آلان» " أي الفا ا ا ييه : رح براحأ 


(۱) الحجة للفارسي ٤١٤/٤‏ . 
. (۲) التكت والعيون ۲۷/۳ ۰ وتفسير البغوي 11۲/۲ . 
(۳) إعراب القرآن ۳۶۱/۲ . 
)٤(‏ في النسخ: واقعء و کلاهما صحيح» والمثبت أنسب لسياق الکلام . ينظر الدر المصون 7 . 
(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲ - ۰۳۹۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲/۳ - ۱۲۵ . 
() بعدها في (ظ): أي من الارض. 


سورة يوسف: الآية ۸۰ ۱ ۲۳ 


وبروحا» آي: زال فإذا دحل النفي صار مثبتاً .حى يدن لي أ بالرجوع؛ فاني 
آستحي منه رز کل که بالمسير” " مع أخي فأمضي معه إلى آبي. وقیل : 
المعنی: أو یحکم الله لي بالسّیف فأحارب وآحد أخي» أو أعجَرٌ فأنصرف بعُذْرِء 
وذلك أن عدوت ول وتاش بوه ال أن حاط یک > ومن حارب وعجز فقد حيط 
به. قال ابن عباس : وكان يهوذا إذا غضب وأحَدَ السّيف فلا یر وجهّه مئة ألف. يقوم 
شعرّه فى صدره مثل المَسَالٌ تنفد من ثيابه. 


وجاء في الخبر: آن يهوذا قال لاخوته - وكان أشدَّهم غضبا : إما eh‏ 
الملِكَ ومّن معه» أكفكم أهل مصر. وإما أن تكفوني أهل مصر اک الماك ومن 
معه» قالوا: بل اكننا الملك ومّن معه» نكفِكَ أهلّ مصر فبعث واحداً مِن إخوته 
فعذُوا أسواق مصر فوجدوا فيها تسعةً أسواق» فَأَحَدَ کل واحدٍ منهم سوق ثم إن 
يهوذا دخل على یوست وقال: آیها الملك لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحنّ صيحة 
لا تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ فأغضبه يوسف وأسمعه کلمت فغضب یهوذا واشتد غضیّه E‏ 
شعراّه؛ وکذا كان کل واحدٍ من بني يعقوبٌ؛ كان إذا غضب. اقشعرٌ جلذه» وانتفّحَ 
جسده» وظهرت شعراث ظهره من تحت الثوب» حتی تقظر من كل شعرة قطرةٌ دم ؛ 
وإذا ضرب الاأرض برجله تزلزلت وتهدم البنیان وان صاح صیحت ابیت 
حامل من النساء والبهائم والطیر إلا وضعت ما في بطنهاء تماما أو غيرٌ تما فلا 
E‏ اه از کی کین ككل يقري انتما خم يومنت أ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمُلَ» كُلّم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمره أن يَضع يدّه بين 
مي يهوذا من حيث لا يراه؛ فعل» فسكن غضبّه» وألقى السیت. فالتفت يمينا 
(۱) في (د) و(م): بالممر. 


(۲) في (م): حاملاً. 
(۳( في (م): خاصة. ‏ 


7 ۱ ۱ ۱ ِ سورة یوسف: الآية ۸۰ 





وشمالاً لعله ری احداً كن اخویه» فلم یَرَه؛ فخرج مسرعاً إلى ٍخویه وقال: هل 
حضرني منکم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل» 
فخرج افيه وقد احتمل صخر عظيمةٌ» قال: ما تصنع بهذه؟ قال : أذهبٌ إلى السوق 
الذي وقع في تصيبي أشدخ بها رژوس کل من فيه» قال: فارجع فَرّدّهاء أو ألقها في 
الس ولا تحدثنَ حَدَئَاء فوالذي اتخذ إبراهيمَ خليلاً» لقد مَسَّني کف من نَسْل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على یوست. وكان يوسفٌ أشدّهم بطشأًء فقال: يا معشر 
العبرانيين! أتظئون أنه ليس احذ أشدَّ منكم قرّة؟ قوّة؟ ثم عمد إلى حجر عظيم ین حجارة 
الطاحونة. قَرَكلة برجلهء فذحا به من خَلْفٍِ الجدار - الرَّكُلٌ: الصَرْبُ بالرّجل 
الواحدة» وقد رگله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري”(' ‏ ثم آمسك يَهوذا بإحدى يدَيْه» فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هات الحدًادین أقطعٌ أيديهم وارجلهم. وأضرب ۳ د 
۱ علی سریره وجلس على فراشه» وأمرَ بصواعه» فرع بين يديه ثم نقره نقرق 
فخرج طنینه فالتفت إليهم وقال: أتردونَ ما يقول؟ قالوا : : لا! قال : فاته یقول : | 
لیس علی قلب ابي بعولاء ع ولا لع ولا کرت إلا سیه ١‏ ثم ل مره ند 
إِلّه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا آخاً لهم صغيراً» فحسدوه وتزعوه ین ¿ آبیهمی نم أتلفوه . 
فقالوا : آیها العزیز! استر عليناء سئّر الله عليك» وامئن عليناء منَّ الله عليك» فتقّره 





نقرةٌ ثالثة وقال: له يقول: ان هزلاء طرّحوا صغيرّهم في الجبٌ» ثم باعوه بیع العبيدٍ 
بشمن بَحْس وزعموا لأبيهم أن الذئب أَكَلّهء ثم نقره رابعةً وقال: له يُخبرني أنُكم 
آذنبشم ذَنْباً منذ ثمانِينَ سنة» لم تستخفروا اللة منه» ولم تتوبوا الیه» ثم نقّره تجامسة 
وقال: إِنه يقول: إن آخاهم الذي زعموا أنه مَلّكَ لن تَذهبَ الأيَّامُ حتی یرجع فیخبر 
الجب ا اا e‏ ريا لوال اا ا 
كذبتم» ولا عَمَفْم والکم. لاجعلتّکم تكالاً للعالمین يتونيبالحنادین " آقطع 
5۹ قوله: الركل الضرب. إلى هذا الموضم» ليس في (ظ) وینظر الصحاح (ركل). 


WW‏ في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
© في (ظ): بالجلادين. ۱ 


سورة يوسف: الآيتان ۸۰ ۸۱ o‏ 





ادف وأرجلّهم. فتضرّعوا وبَگؤا» وأظهروا التوبةً وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
مرجي لنکونن طن بره وتراباً يَأ علینا برجله؛ فلما فلما رأى ذلك یوسف من 
إخوته» بکی» وقال لهم : اخرجوا عليه و عات أ لابیکم ولولا هو 0 
لجملاکم تکالا ۳ ا ۱ 
قوله تعالی : «ارجمرًا إل ایک ا ياب | رك انك لك سق وَمَا ذا إل 
يما متا وما نا لب عینطبت © 4 0 

قوله تعالى: «ازجنرا إل یکی قاله الذي قال : لن أب ع الأزض قفوو 
ابا اک ابتك س وقرأ ابنُ عباس والضَّحَاك وأبو رزین: لك ر ی 
بيس اق معي سيوس حدّثنا ابن د شاذان قال : حدثنا 
بَانَا ان د ات شکق» 

ال ۳ نسب إلن السرقة 
ورمي بها مااي إذا نسبته إلى هذه الخلال. 0 

وقال الزجاج : لسر و ق يحتمل معنيين سسا : عُلم منه السَّرّقء والآخر: 
اهم از قال اجرمر : والسرق والسّرقة یکسر الرءفهما مراك ی 
ارو والمصدر: سَرّق شرق سر ات لا 


0( ربه نتحوه الطبري في التفسير ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۹ ۱ وفي تاره ۳9۹9/۱ - ۳۵۹ ۱ ا 
في التفسير ۲۱۷۹/۷ (۰)۱۱۸۳۸ عن السّدَّيء وينظر تفسير أبي الليث ۱۷۳/۲ : وعرائس المجالس 

٠‏ للتعلبي ص۱۳۵ aS‏ ۰ والنکت والعیون ۲۵/۳ - 1 ۰ وتفسير البغوي 41/۲ - 6۲ »> وزاد 
المسیر ۲۹۵-5 » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو رییل؛ وليس يهوذا. 

(۲) تفسیر البغوي ۲ والمحرر الوجیز ۲۷۰/۳ ۰ 

(۳) معاني القرآن to /t‏ ۰ وإعراب القرآن ۳۱/۲ . 

. ۱۲۵/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

ظ - (0) في الصحاح (سرق). 


3 5 ۱ سورة يوسف: الآية ۸۱ 





فيه أربع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : دما هنت لا بعاعَلشتا» يريدون ما شهدنا قط إلا بها 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلم الغیب؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ ین قول 
بنيامين : دَمنّ هذا في رحلي من دس بضاعتکم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقیل: المعنی: ما شهدنا عند بوست بان السارق د الا بما لقا رت 
قاله ابنُ زید". ۱ 5 

يا سب »اي : لم نعلم وقت انا منك أنه شرق» فلا 
نأخذه". وقال مجاهد وقتادة : : ما كنا تتعلم أنَّ ابنگ یُسترق ویصیر آمزنا إلى هذاء 
وَإنّمَا قلنا تشفط أخانا فا 215 . وقال ابنُ عباس: یعنون أنه سَرّق ليلا وهم 
نيام.. الب هو الیل بلغة جنیر ٠‏ وعنه: : ما كنا تتعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه ولیابه *. وقيل : : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرٍ حل فلما غاب عدا تحفيت عن 
حالاته. وقيل معناه: قد أُخِذت السَّرِقةٌ ین رخله» ونحن أخرجناها ونظر إليهاء ولا 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرَّقوه ولم يَسِرِق. 
الثانية: تضکت هذه ال جوا الشهادة باي وجو حصل ال به ؛ فان الشهادةً 
مرتبطة بالعلّم عقلاً وشرعا فلا تسمع إلا ممّن عم ولا ثقبّل إلا منهم" وهذا هو 
الاصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا : شهادةً الأعمى جائزة» وشهادة المستمع 
جائزةٌ» وشهادةٌ الأخرس - |ذا فهمت إشارتّه - انر وکذلك الشهادةٌ على الخظ 


)۱( كرابن ند الماوردي في النكت والعيون ۱۸/۲ 2 وأخرجه بنحوه الطبري ٤‏ ۱۸۸/۹ - ۲۸۹ . 
(۲) ينظر الوسیط ۱۷۳/۲ . 

(۳) آخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۸۹/۱۶ - ۲۹۰ . 

. ۲۹۰/۱6 تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/۲ ۰ والبغوي 11۳/۲ . 

(7) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۹۰/۳ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۱ ۔ ۸۲ EV‏ 


- إذا تر ین اله له أو حظ فلان میت هک تن کیان وف وت 2 
ده را اون نبیر ادا قال الله تعالی : إلا من کید بلح وم 
مود یه [الزخرف :۸7] وقال رسول الله ل : «ل أخبركم بخيرٍ الشهداء» خير الشهداء 
الذي يأتي بشهادټه بل أن يُسألها» وقد مضى في «البقرة». 
الغالغة: اختلف قول مآلك في شهادة المرورء وهو أن يقول: مررث بفلانٍ 
فسمعتّه يقول كذاء فان استوعب القول شَهدّ» في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَشهدٌ حتى يُشوداء. والصحيخ أداء الشهادة عند الاستيعاب » وبه قال جماعة العلماءء 
وهو الحقٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌ» وتعیّن عليه أداءٌ الیلم؛ فكان عير الشهداء إذا 
أعلم المشهود له» وشّرٌ الشهداء إذا كتّمهاء والله أعله”". 
الرابعة: ذا اّعی رجل شهادً لا یَحتملها عمره؛ ر ردّت ؛ لاه ادع اق 
فأكذبه العيّان ظاهر. 


قوله تعالى: طوَبَسَلٍ الْمَريَةَ لي كنا فِا وليم اي امت نبا و 
يش © 4 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : نڪل اب الى كن حكن نا ابر حرا بها شهادتهم 
عنده» ورَفْعوا التَّهمةَ عن أنفسهم؛ لئلا يتهمهم. فقولهم: «وَاسْلٍ الْقَرْيَدَه أي : أملها؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مصر"*) ٠‏ وفیل : قريةٌ من قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
رقا المع : «وَاسْأَلٍ امه وان كانت جماداً» فأنت نبي الله وهو يُنطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمارٍ . قال سيبويه: ولا يجوز گلّم هنداًء وأنت 


٤٥٤/٤ )۱(‏ وما بعدها» وسلف تخریح الحدیث هناك. 

. ۱۰۹۰/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( ٠ 

(۳) المصدر السابق. 

)0( تفسیر الطبري ۱6/ ۲۹۱ وأخرجه عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 
(۵) ينظر اللکت والعيون 1۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۷۱/۳ وزاد المسير ۲۸۸/6 . 


۶:۲۸ اا 0 سورة یوسف: الآيتان ۸۲ ۰ ۸۲ 


تريد غلاع هند؛ لأنّ هذا یُشکل(. 5 

والقول في الهير كالقول في القرية سواء .رگ لر في قولنا.. 

الثانية: في هذه الآيةِ ِن الفقه أن کل مَن كان على حقٌّ وم آنه قد يقلن به انه 
على خلاف ما هو عليه؛ أو يتوم أن يرفع الثهماً وکل رئبة عن نفسه» ويُصرّح 
بالحقٌ الذي هو علیه. حتى لا يبقى لاحد مُتكلّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد يك بقوله 
للرجلَيْن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صفيّة يَقِْبها من المسجد: «علی رِسْلِكُما إِنّما 
۱ هي صفيّة بنث حُيَي) فقا لا : سبحا الله! وكبّر عليهماء فقال النبي. 9 «إنَّ الشيطانَ 





7 يبلغ من الإنسان ملع الم واي نیت أن یت في تلویکما ‏ شیاه رواه البخاري 


وسل 


قوله تعالی: 1 بن موك لك اش 4 نا ف مه ی این 
E,‏ ورم هر المليم أل ۵4 رز 6 ۱ 


ای قوله تعالی: 15 بل سرك اي يتت لم آششک:6 ال ان سرن 
وماسَرّقء وإِنّما ذلك لأمر يريده الله .ر 3" أي : فشاني صبرٌ جمیل» آو 
صبرٌ جميل أولى بي» على ما نم آوّل الور" 

الثانية : الواجبُ على کل مسلم إذا أصيب بمكروو في نفيه أو وليه أو مال أن 
يتلفًى ذلك بالصبرٍ الجمیل» والرضا التسلیم مه عليه وهن العليمٌ الحکیم؛ 
ديقي بن الله يعقوب وسائر این موا اي 


(۱) إعراب الق رآن للنحاس 00 


۳( ی و °(« وصحیح مسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضي الله عنها. ويقليهاء 3 
۱ يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). ۱ 
۳ 0 عند الآية 2,00 


سورة یوسف. الآبية ۸۳ ۱ ش 1۲۹ 


وقال سعیذ بن آبي عَرُوبة» عن قادة عن الحسن قال: ما ین جَرعتین یتجرعهما 
اا U hE‏ ۱ 
غيظ يتجرّعها العبد بجلم وعَفٍْ = | 

وال ری ري عن سياه الى دا ما ا لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. 

وروی مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي ربا عن أبي هريرة» عن رسول الله 4 
قال: همَنْ بت لم یضبر»". وقد تقدَّم في «البقرة»۳ أن الصّبر عند أل 
الصَّدمَةٍ» وثوابٌ من در مصيبته واستَرْجَعَ وان تقادّم عهدُها. 

وقال جُوَيبره عن الضَََّاكء عن ابن عباس» قال: لد یعقوب أعطی على يوست 
جر متة شهير”*». وكذلك من اختّسب ین هذه الأمّة في مصیبته» فله مثل أجر يعقوبَ 
عليه السلام. ظ 

قوله تعالى: عى أله أ ن یی يهن جیما لأنّه كان عنده أن يوست يق لم 
يَمْتُء وإنما غاب عنه خبره؛ لأن يوست خمل وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 
شتراه الملكث فكان في داره لا يُظهر للناس» ثم حبسّ» فلما تمکن احتال في أن 
يُعلم أبوه خبره؛ ولم يوجه برسولٍ؛ لأنه گره من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يَدَعَوا 
الرسولٌ يَصل إليه 

وقال: « بهم» لأنهم ثلائةٌ؛ يوت رای والمتخلف من اجر اي وق 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد 9 7 ی ۳۹۱/۳ ی > عن النبي كك مرسلاً. 

۳( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۲۷/۱ ۰۳۳۸7 والطيزيفي نبیر ۴۱۳/۱۳ من حدیث مسلم ین ۱ 
يسار رفعه إلى رت وهو مرسل . ۱ 

۳( ۲ وما بعدها. ۱ ا 

0( رت ماب نزن ۱0 وأخرجه طبري في اضر ۹/۷۲ ۳۰ داب بن أبي حاتم ۲۱۸۰/۷ 
و باس ۱ 


22 (۵) إعراب القرآن للنحاس 87/7" . 


+۶۳ 1 ۱ سورة یوسف: الآية ۸۶ 





القائل : «هْلَنْ أبْرَحَ الأَرْضَ» و 2 مر یر بحالي وس فیما يتقضى 


ر ر 


قوله تعالى: وتو عنبم عنم ول ماس عل يوسفٌ و وايضت عستاه ت بے نز 
بر کزیم © » ظ 
الأولى: قوله تعالى: وول عت أي : أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
اك عر ینغ رگم رک ت اا نم له ق ا 
وياسر س ڪل وس( ونسي ابه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابن عباس ولا 
0 : لم يكن عند يعقوبٌ ما في كتابنا ین الاسترجاع. ولو كان عنده لما قال: 85 
اسما على يُوسْت ر 
"قال ا والح والمعنی: اح وقال مجاهدٌ والشخاك: با 
جَرّعا”*2! ؛ قال کر 
فيا أسفاً للقلب كيف انصرافة الى لكا كر فعسلب* 
والاسَف: شدَّةٌ الخزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالَ يا أَسَف فإنّه من 
أوقاتِك'''. وقال الز جاج" : الأصل : يا أسفِي ؛ فأبدل من الياء الك لخن الفتحة. ‏ 


)١(‏ الوسيط 1۲۷/۲ > وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) تفسير أبي الليث ۱۷۳/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۳۷/۲ والطبري 140/1 »> بنحوه. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۲۷/۱ ۰ والطبري ۲۹4/۱۳ عن قتادة ولم نقف علیه من قول 
الحسن, ٠‏ ۱ 
)٤(‏ آخرجه عن مجاهد الطبري ۲۹6/۱۳ . وأخرج قول الضحاك بلفظ : يا حَرّناه . 
0( النكت والعیون 1٩/۳‏ ۰ وهو في الدیوان ص ۷۷ برواية: ۱ ۱ 
0 فان سأل الواشون فيم ضَرنتّها فعل نضل حر شلیث فتسلت ۱ 
() ینظر المحرر الوجیز ۲۷۲/۳ ۰ وتفسیر يو الرازي ۱۸/ ۱۹۵ . ۱ 
)۷ في معاني القرآن ۱۲۵/۳ . 





ی و > ۱ مھ 


ریت بَا ورت الحو قیل: لم يُبِصِر بهما ست سنین» وأنّه عَوِيَ ؛ قاله 
مقاتل "۳ ۱ 

وقیل : قد تبیض العینْ ویبقی شي م من الرؤية» والله أعلم بحال یعقوب» وانما 
ابيضت عیناه من البكاء» ولكنّ سبت البكاء الحزن» فلهذا قال: امن الْحَْن؛. ‏ 

وقيل: ان يعقوب كان يُصلّي»› ويوسف نائماً معترضاً بين یدیه فع في نومه 
فالتفت يعقوبُ إليهء ثم عط ثانيةٌ» فالتفت إليهء ثم عَط ثالثة. لفت الب رورا نه 
وبغطيطه؛ فأوحى الله تعالى إلى ملائکته : انظروا إلى صَغيّي وان خليلي: ٠‏ قائماً في 
مناجاتي» یلتفت إلى غيري وعِرّتي وجَلّالي! لأنزعنّ الحدقتيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين من التفتّ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يدي 
يَجبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وان لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد وی البخاري”'' عن عائشة قالت: سألت رسول الله # 
عن الالتفاتِ في الصلاة فقال: «هو اختلاسنٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد؛ 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوّل و (المومنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاسر " : فان سال قومٌ عن معنى شدّة حزن يعقوب ‏ صلی اله 

عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أن يعقوبٌ 8 لما عَلِمَ اد يوست #5 حي خاف على دينهء فاشتد حزثه 
لذلك. ا 

وقیل : نما حزن؛ لاه سلّمه إليهم صغيراًء فنّدم على ذلك. 


(۱) الوسیط ۱۲۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ٤٤٤/۲‏ » وتفسیر الرازي ۱۹۵/۱۸ . 
۲2( في صحیحه (۷۵۱). 
(۳) في إعراب القرآن ۳۶۲/۲ . 


45 سورة يوسف: الآية‎ 8 ۱ EY 





رو 





والجواب الثالث - وهو اا -: هو ان الحزنٌ لیس بمحظور الها المحظور 
الؤلولة وة شق الثیاب. والکلام بما لا ينبغي. وقال النبی 9 : «تدمع العينُ» ویحزن 
القلت ولا نقول ما يُسط الرّبَّ»" . وقد بين الله جل وعرّ ذلك بقوله: فهو 
كَظِيعٌ» اي : مكظومٌ؛ مملوءٌ من الحزن. مميك عليه لا يبه ؛ ومنه کم الغيظ وهو 
(خفاژه» فالمکظوم: المسدود عليه طریق حزئه؛ قال الله تعالی : 1۷ برد 
کف [القلم:6۸] آي : مملوء گزبا. ویجوز أن یکون المکظوم بمعنى الکاظم وهو 
المشتمل على حزه. ٠‏ 

وعن ابن عباس : کظیم : مغموم؛ قال الشاعر : 
فا كا ما بمضاب شام ۱ فإني الیوع مُنطلق لساني۳" 
۱ ۱ 5 وقال ابن جُريج» رت عن ابن e‏ قال : ذهبت عیناه من الحزن فهو 
: یه قال: : فهو مكرو 0 ۱ 
۲ لمشتو ناي و اون من این ماني ی و و که قال: 


ف ل يَعلّم أن يوست حي وله اي أبن هه فهو كود من ذلك ۱ 


قال الجوهريٌ” : الكمّد: الحزن المکتوم؛ تقول منه: كمد الرجل فهو كمد وگیید. 
النشاس ” ': يقال: فلان كظيمٌ وکا أي : حزينٌ لا يَشكو حزنه؛ قال الشاعر: 
فُحَضَضْتٌ قَوْمِي واحتسبث نالُم والقوم ین خوف ٍالمَنَايا كش“ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۵۸۹) من حدیث أسماء بنت یزید وهو عند البخاري (۱۳۰۳) ومسلم 
(۲۳۱۵) من حدیث آنس بن مالك 4# بنحوه. 
(۲) الوسیط 1۲۷/۲ . 
(۳) آورده الماوردي في النکت والعیون ۷۰/۳ ولم ينسية. 
(5) الوسيط ۱۲۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن عطاء الخراساني. 
(0) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن الضحاك وكذا أورده الماوردي في التكت ؛ والعيون ۷/۳ . 
(VW‏ في الصحاح (كمد). ۱ ۱ 6 
(۷) في معاني القرآن ۳/ ٤٥۳‏ . 
(۸) أورده الماوردي في النكت والعيون ۷۰/۳ ولم ينسبه. 
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a‏ سس مور و مرو 


٠ ۱‏ قوله تعالی: ON‏ قال له ولده: a‏ 
لي بسن با REE‏ ما زلث. وزعم القراء آل 
( ۷ ) م e‏ آي: لا تا e‏ 0 


أي : وی قال لحاس : والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. ری 
أن «۷ تضمر في القسّم؛ لاه لیس فيه إشكال» ولو كاد واجبا لكان باللام 
والنون۳. 00 ۱ ۳ 4 بر 
وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه یداوم على ذلك؛ يقال: ما زال 
یفعل كذاء وما نع و فهما لغتان ولا يُستعملان إلا مع الجخر؛ قال الشاعر : 
فمافیدث حٌى کأن مبازها 7 سایق يوم في رياح رفع 


أي : ما برحت» فتفتا : : تبرح. اا غا : [۷] ترال ۳ 


۳۹ 


ی تکوت سا أي : تالفا. وقال این عباس ومجاهد: فا ين المرض» 
وهو ما دون الموت”؛ قال الشاعر: . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳6۲ - 848 . 

(۲) قائله امرق القيس. وهو في ديوانه ص۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن لحاس TEN‏ > وينظر الکتاب لسيبويه ۳ 

(4) الصحاح (فتأ). 

(۵) قائله أوس بن حجر التميمي؛ وهو في دیوانه ص04 . 
0( آخرجه الطبري ۱۱۹/۳ » وابن أبي ا ۷ ۷ (۰)۱۱۸۹۱ وما بين حاصرتين منهما. 
(۷) اللکت والعیون ۷۰/۳ . 
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سَرَىهَمَي فأمرضني وقِدما زادني ا 
كذاك السصب و الیو ماوت ا 
وقال قتّادة: هرما""". الضَّحََاك: بالیاً داثرا. محمد بن إسحاق: فاسداً لا َقل 
لك( . الفرّاء**: الحارض الفاسدٌ الجسم والعقل» وکذا الحَرّض. ابنْ زيدٍ: 
الحرّض الذي قد رَد إلى أرذل العمر"؟. این بنْ آنس : یابس الجلد على العظه”". 
المؤرّج : ذائباً من الْهجٌ. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الانباری: هالکا» وكلّها متقاربة 
وأصل الحَرّض : الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهَرَم» عن 
أبن 1 ا وقال عو 
إني امرّؤٌ لځ بي حب فأخرّضَيِي ‏ حى بَلِيتُ وحثی شَنَنِي السَّمَمُ 
قال النحّحاس"''': يقال: حرّض حَرَضاًء وحَرّض خُرُوضاً وخروضة: إذا بَلِيَ 
وسَقِمَه ورجل حارٍض وحرّض. إلا أن حَرَضاً لا يثنّى ولا یجمّع ومثله فمن وحري 
لا يثنيان ولا يجمعان. 
التُعلبِيُ: ومن العرب مّن يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة فإذا 
وصف بهذا اللفظء نی وجَمع وأنْث. ويقال: خرض یحرّض عَرَاضَة فهو خریض 





(۱) لم نقف عليهما. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۲۷/۱ ۰ والطبري 707/17 . 
(۳) أخرجه الطبري ۳۰۳/۱۳ . 

4 آخرجه الطبري ۳ - ۳۰ . 

. 5 /۲ معاني الق رآن‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۳۰۶/۱۳ . 

) تفسير أبي الليث ۱۷/۲ . 

(۸) ذكره الطبري ۳۰۱/۱۳ ۰ والبغوي 444/7 دون نسبة. 

)٩( ۱‏ ديوانه ص٥‏ ۰ والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
(۱۰) [عراب القرآن ۳۶۳/۲ . ۱ 
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د ع" ر فورحو ی TT‏ 
وحرض. ویقال : رجل محرضص > وینسل , 


فطل نشب یب كاملا له اه ا ب 
وقال امرژ القیس(۲: 
أرَى المرء ذا الْأَذْوَادٍ يه يصح مُحْرَضاً کخراض بكر في الذیار مَريض 
قال النصّحاس7؟؟: وحكى أهل اللغة: أحرضه الهم : إذا اه وزجل خارفی: 
أي : أحمق. ۱ ۱ 
وقرأ آنل: «خرضا» بضمٌ الحاء وسكون الراءء أي: مثل مود الأْشْنان(؟. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء"؟. قال الجوهري : الحرُض والحُرْض: الأشتان. 
أو کون بت الْهدلكنَ» أي: الميّتين» وهو قول الجميع”*'؛ وغرضهم مَنْعٌ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةً عليه» وان كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالی : قال کم کر بق حقيقة حقيقةٌ الب في اللغة : ما يَرِدُ على الانسان 
من الأشياء المهلكة التي لا یتهیّ له أن يُخفيها ؛ و : فرَفته » فسمیت 
ال قال ذ ذو الرقة" اا 





(۱) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٤‏ » وتفسير الطبري "٠٠/٠۳‏ . 

(۲) آورده الطبري ۳۰۱/۱۳ ولم ينسبه. . ۱ 

(۳) دیوانه ص ۷۷ . ۱ 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۳۶۳ . 

(۵) تفسیر الرازي ۱۹۷/۱۸ ۰ والاشنان: شجر ينبت في الارض الرملية» یستعمل هو أو رماده في غسل 
الثیاب والايدي. المعجم الوسیط. ۱ 

(1) القراءات الشاذة ص1۵ » والکشاف ۳۳۹/۲ . 

- (۷) الصحاح (حرض). 

(۸) النکت والعیون ۷۰/۳ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۲ . 

(۱۰) دیوانه ۸۲۱/۲ . 
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فك علی ربع میا ئائتي ‏ فمازلث آنكي هنت ,أتحايلبة 
وأشقيه حتی کا سب ابش و ی ی ی 

وقال ابن عباس : ا بل همي . الحسن: بحابجتي . * وقيل: آشذ الحزن"۳ 
وحقيقته ما ذکرناه. | ۱ ۱ 

و ره إل یه معطوف عليه» آعاه بغير لفظه. . 3 

وک يت ال ا لا ندیه اي: اعلم آن رؤيا یوس صادقة نج 
له قاله ادا عباسی(*۲. قتادة: إني أعلم من (حسان الله تعالى ليم یوچب حسن ظلي 

ول قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضت رُوحَ یوسفت؟ تال : لاء فأكد 
هذا 0 ». وقال السُّدّي: أعلم أنَّ يوسف حيٌ» وذلك أنه لما آخبره ولذه بسيرة 
الك وغل له و الت کی يقبت اله راک ليع زا ام رنه 
وقال: لا یکون في الارض صِدَّيقٌ إلا بى" . وقیل : اعلم من إجابة دعاء المضطرین ‏ 
ما لا تعلمون. 0 0 


رصة 


1 مشود ین مرا تکفا ن شک وله ولا ا بش ین تاو 


قوله تال وی ات ای شک تمد ۱ یدل على أله تين 


(۱) آخرجه الطبري ۰3/۱۳ ۳۰. 5 

(۲) أخرجه الطبري ۰۳۰۲/۱۳ وا بن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۳. ۱۱۹۰+ 00 

(۳) أورده أبو الليث 1١75/7‏ وعزاه إلى القتبي» واين عطية في المحور ال الوجيز ۱۷۳/۲ وعزاه إلى آبي 
عبیدة وهو في مجاز القرآن ص ۰۳۱۷ 

۱۹۰ 7 ۲۱۸۹/۷ أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ ۰ وابن ¿ أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ 010 ۰ 


۱ 0( تفسير أبي الليث ۱۷/۲ ۰ ٠‏ وتفسیر البغوي ۲ وزاد المسير /٤‏ ۲۷۵ وعزاء ابن الجوزي إلى ابن ۱ 
0 الشائب: 


.۰ (۷) آخرجه الطبري ۳ 


سورة يوسف: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 0 2 ' 00 ¥ 


حيائّه؛ اما بالرؤياء وإما بانطاق الله تعالی الذئبَ» كما في اوّل القکت وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت لاه بأنه لم يَقْبض رُوحه؛ وهو أظهر. 

والتَّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسٌ؛ فهو تفعّل من الحس"" أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالٌ عليكم في أَخذِهء فاسألوا عنه وعن مذهبه. 
ويُروى أن مَلَّكَ الموت قال له: اطلبه من هاهنا! وآشار إلى ناحية مصر(". 

وقیل : امارد اساي برست بر لبا واحتباس أخيه» واظهار 
الکرامة ؛ فلذلك وجههم إلى جهة مصر دون غیر ها( 

0 ر لا توا من فج َد أي : لا تقنطوا ین رح الله؛ قاله ابن نيو" 4 يريك 
۰ أن المومن يَرجو قَرّجّ الله» والکافر يئط في السَّدّة. وقال لاد والشگا: مد 
رحمة الله . ام لا ياس ین رح مه لا الوم ر4 دليلٌ على أن القنوظ ین 
الکبائر وهو لسن وسيأتي في «الزُمَرا 1" بيانه إن شاء الله e‏ 


6 


ول تعالی : لتا لوأ َي لوا یا ی مسا وا اضر وش ۳ 
میق نزب لكا الكل وَيَسَدَقَ علدنا له مره رو ف @4 

قوله تعالی : تًا لوا عکه الوا کی | Ps‏ الممتنع .ما وَأَهْلًَا اسر 
یا تیک وفي الكلام حذفٌ» آي : فخرجوا إلى مصرًء 
فلما دخلوا على یوسف قالوا: «مَسَّنَا أي: آصابنا «وَأَهْلَنَا الضر» أي : الجوع 
والحاجة. وفي هذا دلیل على جواز الشکوی عند الضُرّء أي : الجوع. بل واجبٌ 


() تفسیر الطبري ۰۳۱/۱۳ وتفسیر البغوي 111/۲ . 
(۲) تفسیر الرازي ۱۹۸/۱۸ . 

(۳) النکت والعیون ۷۲/۳ . 

(64) آخرجه الطبري ۳۱۵/۱۳ . 0 

2 خرجه عنهما طيري ۰۲۱٩-۳۱/۱۳‏ 

0( عند الاية (0۳). 
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عليه إذا حاف على تفیه افر من الفقر وغيره أن ييي سالك إلى ن یرجو منه انشع ؛ 

كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به يِن الألم إلى الطبيب ليعالجهء ولا يكون ذلك 
َذحاً في التوكُّل» وهذا ما لم يكن التشگي على سبيل النَّسخُط ؛ والصبرُ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ» والنّعقُف عن المسألة افضل. وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوالَ البّلوی؛ وذلك قول يعقوب: ما آشكو بي وَحَرْنِي إِلَى الله وَأَعْلّمْ ین 
الله ما لا تَعْلْمُونَ) أي : ین جمیل صنعه» وغریب لظفی وعائدته على عباده. ام 
الشكوى على غير مُشْكِ فهو امه إلا أن يكون على وَجْه البتُ والتسلي» كما قال 


ابن درید : 
لا تسب یادهر آني ضارم لمعب تفرفني عرق المَدَى 


آمازشت من لَوْهَوَّ تٍِالأفلاك ین .۰ جوانب الجر ملیه‌ماشکا 
2 5 ؟ لخر ۰ دور إذا جَاشَ لْعَامٌ ین نَوَاحٍِ با ۱ ۱( 

قوله تعالى: وتا يسا البضاغة : i‏ 
شيء۲۲؛ تقول أ بضعت الشيء و ت2 یهن أي : ۰ جعلثّه بضاعت وفي المّثل : 
كمستبضع التمرٍ إلى هجر 0 

قوله تعالى: لمَيْحةٍ» صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء : الشؤق بف “؛ ومنه قوله 
تعالى : وال تر 4 ن له ری مساب [النور : 4۳] والمعنی آنها بضاعة تدقع ؛ ولا يقبلها 
کل أحد. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصة غيرٌ الا 


)١(‏ مقصورة ابن دريد ص ۳۹ - ٤١‏ بشرح التبريزي» واللّغام : ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمی» 
يقال: عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورة. 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص۷۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ا . 

(۳) الصحاح (بضع)» والمثل في المستقصی في آمثال العرب للزمخشري ۲۳۳/۲ . 

00 ده ۲ والنکت والعیون ۲ ئۈ 
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اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قديداً وحَيْساً؛ ذکره الواقدي عن علي بن 
آبي طالب ن. 
وقيل: خلق الغراثر والجبال؛ روي عن ابن عباس 
وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث؟. 
ANG;‏ والصّتّوبر - وهو البُظم: حب شجر بالشام؛ يُؤْكَل 
ویعصّر الزیث منه لعمل الصابون - قاله أبو صالب" ؛ فباعوها بدراهم لا نمق في 
الطعام» وتفّق فیما بين الناس؛ فقالوا : خذها منا بحساب جيادٍ تنفق في الطعام. 
وقیل: دراهم رديئة ؛ قاله ابنُ عباس أیضا*. 
وقيل: ليس عليها ا یوست» وکانت دراهم مصر علیها صورة یوسف. 
E‏ والادّم. وعنه: كانت سويقاً منخلا”*". والله أعلم. 
قوله تعالی : ارف کا ال وَيَصَدَّفٌ علدنا >. 
ظ فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : قازف لا ليلا يريدون كما تبیغ بالدراهم الجياد لا 
تَنْقَُضْنا بمكان دراهمنا ؛ هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال ابِنْ جریج: قوف لتا الّْكَيْلَ» يريدون اليل الذي كان قد گالّه لأخيهم 
«وَتَصَدَّقُ عَلَينَاه أي : : #تشل ملي ينا بين بيشي الچیادوالردية. “قال ة تعد بن بير 


)۱( أخرجه الطبري ۳۱۸/۱۳ ۰ والغرائر: - جمع الغرارة : يا وماس قر تیان ان 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۱۹/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰). 

(۳) آخرجه الطبري ۳۲۰/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 

.)۱۱۹۲۲( آخرجه الطبري ۳۱۷/۱۳ - ۰۳۱۸ وابن أبي حاتم‎ )٤( 

() عرائس المجالس ص۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ وزاد المسیر ۲۷۷/٤‏ . 

(7) النكت والعیون ۷۳/۳ . 
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فا بای لاد الصدقةٌ ى تحرم علی انیا وكا یی «تَصَدَّقْ عَلینا» 
. بالزيادة على حمّنا ؛ قاله سفیان بن عُييْنة. قال مجاهد: ولم ا الصدفة الا علی نیا 
و ابن جریج: المعنی ق عا برد أ |لینا. وقال ابل شجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوز عنا؛ واستشهد بقولي الشاعر: 
تَصلّق علینا يا اب عَمّان واختّیبٍ وأمر عليناالاشمري لباب 

وإ له مر الصيف يعني في الأخرة؛ یقال: هذا من مَعَارِيضٍ الکلام؛ 
لاه لم يكن عندهم أنه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إن الله یّجزيك بصدقيك» 
فقالوا لفظاً يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصحٌ لهم |خراجه بالتأويل؛ قاله النقّاش”" 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية: استدلٌ مالك وغیره من العلماء على أن أجرةً الكيّال على البائع” قال 
ابن القاسم وابنٌ نافع : قال مالك : قالوا ليوسف: «تَأَوْفٍ لتا 5 ره تكان يوسك هو 
الذي يُكيل» وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدَّة معلومة من 
طعامه وأوجبٌ العقدّ عليه» وجب عليه أن يُبرزها ويميّز حقٌّ المشتري ین حقّه» إلا 
أن يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صُبْرةَ أو ما لا حم توفیة فيه فخلّى ما بينه وبینه» فما جرى على 
يا الا و E‏ الا تری أنه 
لا یُستجق البائمٌ الثمنّ إلا بعد التوفية» ون تلف» فهو منه قبل التوفية“. 

الثالثة : وان اجرة النقد» فعلی البائع أيضاً؛ لاد وت لذراهجة يقوك: 


0( ذکر شرمع ما سبقه من ال الماوردي في کت وان 44/7 . ۱ 3 


. ۲۷۱/۳ المحرر الوجیز‎ )( ١ 


(۳( أخرجه ابن عدي في الكامل ٩۱۳/۳‏ » واليهقي : ی سواه این سین را ا 
1 البخاري في الأدب المفرد (801), والبيهقي ۰ عن عمران بن حصين موقوفأًء قال البيهقي 
00320 عقبه: : هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ . 

۱ 0 أحكام القرآن للجصاص ۱۷۷/۳ وللكيا الهراسي ص4 ۲۳ 2 والمحور الوجيز ۲۷۲/۳ . 

١‏ 0 عن القرآن لابن العربي ۱۰۹۳/۲ ۰ ی 


سورة يوسف: الآيات ۸۸ ٩۳‏ 0 ۳13 





نها طيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءة» فانظر لنفسك"؟؛ وأيضاً فن النفع يقع له» 
فصار الأ ج عله وکذلك لا یجب علی الذي یجب علیه القصاص؛ لائّه لا بجب 
عليه أن بقطع يَدَ فيه إلا أن يُمكُن من ذلك طائعاً؛ ألا تری ان فرضاً عليه أن دي 
یله ويُصالح عليه إذا لب المقتصٌ ذلك منه» فأجْرٌ الماع على | 5 
الشافعيُ في المشهور عنه: نها على المقتص منهء كالبائع”". 

الرابعة : یکره للرجل أن يقول في دعائه : فا لا السد 
تكون ممن يبتغي الثواب ایی کار ب و 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق عليّ؛ فقال الحسن: ا 
يتصدّق إنما یتصلّق من يب يتني Ca sS‏ إن الله جر 


الْمُتَصَدَقِينَ» قل : الله اعطني وتفضّل علت””". 





توله تعالی: 6ل مَأ هل لد مم نا تلم يوشت رأخیه ا: آنثر جهلوت © 

سه چت ر : 6 1 4 > عد عر 7 a2‏ 7 1 
الوا ولگ کت یف ال و سف وَهَددًا أخى قد مرک الله عتا اه 
من یسن وسر فارگ 2 لا ييضِيمٌ جر م اجر تین © قال تا لد 


کرک آله ا وان نا لَحَطِنَ © فَالَ لا تر n‏ ا 
ی یف ام حم الوه اذهبو یم ا هد لو عل 22 ۲ 


| وله تعالی جر کم Hs‏ فک تین استفهام بمعنی التذكير 
والتوبيخ ٠“‏ وهو الذي قال الله: كيم بارهم هذاه الآية .د شر جهارت)» ‏ 


دلیل على انهم كانوا عبار في وقت انی لیوسفت؛ غير أنبياء ؛ لاله لوصف 


. 1١98/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر مغني المحتاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۱۸ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغري 160/۲ . 
(5) الوسيط ۱۳۰/۲ . 





بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أنَّه شنت حالّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جَهّال؛ قال معناه ابن عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: «وَإِنْ كتا 
َخَالِِينَ» على هذا لاهم گیروا ولم پُخپروا أباهم ہما فعلوا؛ حياء وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤول إليه العاقبة قبة. والله أعلم. 

توله تعالی : جتان لک لت یس لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسّنَا وال 
الضُر فخضعوا له وتّواضعواء رق لهم. وعرّفهم بنفسه» فقال : «هل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُم 
یوس وَأَحِيه فتنبهوا فقالوا : «أَيِنّكَ لانت يُوسُفُ؛ قاله ابنْ إسحاق”". 

وقيل: إن يوست تبسّم. فشیّهوه بیوست واستفهموا. قال ابنٰ عباس: لما قال 
لهم: ل ع ما تعلق وشت» الایق ثم تبسّم یوسف - وکان إذا نيتم كان نابا 
اللؤلوٌ المنظوع - فشبّهوه بیوست. فقالوا له على جهة الاستفهام: «َینكَ لانت 
يُوسُْفُ). وعن ابن عباس أيضاً : أن إخوتّه لم یعرفوه حتی وضع التاجٌ عنه» وکان في 
رنه علام وكان ليعقوب مثلهاء شِبْه الشَّامَة مَة» فلمًا قال لهم : «هل تم 1 
وف رفع التاج عنه. فعرفوهء فقالوا : «أَيْنَّكَ لانت یوسْف»"". 

وقال ابن عباس : اا الکتاب : : من يعقوبَ 
صفيّ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصر ا 
آهل بيت بلاء ومِحَنٍء ابتلى الله جدّي إبراهيمَ بنمرود وناره» ثم ابتلی أبي إسحاقٌ 
انح ؛ ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبٌّ أولادي إليّ حتى کف بصري ين البکاء» واي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارق والسلام. فلما قرا یوس الكتابٌ ارتعدت مفاصلّه واقشعر 
جلده» شک عينيه بالبکاء» وعیل تن فباح ال ۱ 


(1)ذكر الخبرين الواحدي في الوسبط ۲ فقال: روي عبن ابن عباس : إذ نتم صبیان وعن 
الحسن : شبان. 

. (۲) ذكره الماوردي في التكت والعيون ۷6/۳ . 

< () تفسير البغوي 16۷/۲ . ظ 


. بنحوه عن عبد الله بن زيد , بن أبي فروة» ولم قف عليه عن ابن عباس‎ ٤٤٥ /7 ذكره البغوي‎ )٤( 





وقرا ابن کثیر : الك علی الخ > ویجوز آن تکون هذه القراءة استفهاما 
کقوله : «ویَلْكَ نِعْمَةٌ» [الشعراء: ۲۲]. 

قال أنأ يوس أي : آنا المظلوم والمراد قله ولم یقل : آنا هو؛ تعظیما 
للقصّة””" .قد مرک آله َا أي : بالنجاة والمُلك. 

ل إِنَمُ من يني مَيَصَيرْ> أي: ينت الله وتصبر على المصائب وعن المعاصي. 
دين َه لا يضِيعٌ جر اميك أي : الصابرينَ في بلائهء القائمِينَ بطاعته. 


ای 


وقرأ ابنُ كثير : «إِنه مَنْ يي» بإثباتِ الیاء(۳ والقراءةٌ بها جائزةٌ على أَنْ تجعل 
«مَنْ» بمعنى الذي» وتدخل يمى فى الصّلَةء فتثبت الياء لا غير وترفع «اويصبر). 
وقد يجوز أن تجز م «ویصبرا على أن تجعل «يتقي» في موضع جزمء ومن للشرط 
وتثبت الياء» وتجعل علامة الجَرْمِ حذف الضّمّة التي كانت في الياء علی الأصل * 
كما قال: ۱ 
ثم نادي إذا دتعلت مش ] يا يزيد بن خالد 2 ۹ 

وقال آخر: 
اما واا با ی ها باوث 
لم ي 2 و > توح : فصب سود بيجي رياد 


و قراء2 الجماعة ظا 6 وا ۶ في «إنّهُ) كنايةٌ الحديث» والجملة إل 
فر هرة عن 





. السبعة ص٠١٠ ۰ والتيسير ص۱۳۰‎ )١( 

(۲) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط ۱۳۱/۲ ۰ ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

(۳) السبعة ص۳۵۱ ۰ والتيسير ص۱۳۱ . 

() ینظر الحجة لابي علي الفارسي 4۸/1 ۰ وحجة القراء‌ات لابن زنجلة ص۳۹4 ۰ والمحرر الوجیز 
2.۷/۳ 

(۵) نسب قريش للزبيري ص ۰۱۳۰ ونسبه إلى موسی شهوات. 


(1) القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص" ۰ والاغاني ۰۱۹۸/۱۷ وهو في 
۱ الکتاب ۰۳۱/۳ والمحتسب ۱ دون نسبة» ووقع في الأغاني : e‏ 
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مر ۱ مس سم ل الس اليم 


قوله تعالی : «قَالوا تالو لد ءائرلک الله اي الأصل:همزتان: لفت 
الثانيةٌ» ولا يجوز تحقیقها واسم الفاعل : مُؤثِر» والمصدر: إيثار. ویقال : أَنْرْتُ 
التراب [ثارت فأنا مثیر؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أَعِلَّ والاصل أثيرء قلت حركةٌ 
الياء على الثاءء فانقلبت الیاء ألفاًء ثم خذفت لالتقاء الساکنین. وأَثَّرْتُ الحدیث على 
فَعَلْتٌء فأنا یر . والمعنی : لقد فضّلك الله علینا» واختاركٌ بالعلم والجلم والحکم 
والعقل والملك. 

«رإن حكن لَحَطِينَ» أي مذنبین» من حى يَحْطَأ : إذا أتى الخطینة ۰۳ وفي 
ضمن هذا سوال العَفُو. وقيل لاب عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ نا َخَاطِئِينَ» وقد 


0 ۱ 0 تعمدوا لذلك؟ قال: وان تعمدوا لذلكث فما و حتى أخطؤوا الحقٌّء» وکذلك کل 
م من أتى نب خی المنهاج الذي عليه مِن الحقٌء حتی يقح في الشبهة والمعصية. . ۱ 


قوله تعالی: لا تار يب کلم اي قال يوسف ‏ وكان حليماً موقّقاً -: 

ش دا تفریب لیم الیرم وتم م الکلام. . ومعنى و : الوقت . والتثریب: التّعيير 

والتوبیخ أي : لا تعييرَ ولا توبيصَ ولا لَوْمَ علیکم اليوم ؛ قاله سفيان الگوری 

و ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : و ری ٠‏ فليجلدها العم 

لا یقرب علیها»* أي : لت ها وال نش ۲۶ 

فِعَفُوث عنهم غفو غیر مُشْرّب وترکتهم لعقاب یوم سمل 
وقال الأصمعی : تَرَّبْتُ عليه وعَرَبث عليه بمعتّی إذا قَبَْحتَ عليه فِعْلّه'". وقال 


. ۳8/۲ إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 
. ۳1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳۳۰/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۳( 
5 ۱ ٠. ٤۸۹/۲ سلف‎ )( 
هوبشرین اي خامه والبيت في لسان المرب (ثرب)» و وتیل :مر‎ (o) 0 
1 ۱ سوت (ثرب).‎ (0 
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۱ :ل افساد لما بيني وبينكم من الحرمت وحقٌّ الأخدّة ولک عندي 
05 التثريب: الافساف وهي لغة أهل الحجاز *. 


وعن 5 عباس أن رسول الله 4 اَعَد بعضادتي الباب يوم نح مت وقد لاد 





النامنٌ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌ وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وخده» ثم قال: . «ماذا تَظنُون يا معشرٌ قریش؟» قالوا : خيراء اخ كريم. وا بن أخ 
ی وقد قدرت . قال : ۱۳۳ ا . دید 
هم حين دنا یر سکم وفع لما قال رسرل لهسا قال 


سل 


4 ع" ست ني من العا" 3 لس عليه 
بر ۱ ۱ 
وأجاز الأخفشن"* الوقت ت على :وال هو الستسل» فان في الوقف 
على «اعليكم) ا ا ا ۱ وذلك لا 
يكون إلا عن وَخي» وهذا بینْ. 
وقال عطاء الخراسانيٌ : َب الحوائج ين الشباب سل مه ون شبن ألم قر 
قول يوسف: «لا ريب لک الوم يغ الله لک وقال يعقوب : «سَوّف أسْتَغْفِرْ 


کم تيك 3 


0( ينظر معاني القر آن للزجاج ۱۲۸/۳ ۱ e‏ اللیث ۱۷۰/۲ . 
)۲( نوادر الاصول ص۳٩‏ ۰ وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل ۸ > وفي لسن الكبرى 4 من ` 
حديث أبي هريرة 4ء دون قول عمر 4 . 
() ليست في (م). 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۲ 
() في معاني القرآن ۵۹۳/۲ . 
(1) عرائس المجالس ص۱۸۱ ۰ وتفسیر الرازي ۰۲۰۵/۱۸ 
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. قوله تعالی : « دبا بمَمیمی هندّا» نعثْ للقميص» والقميص مذگر» فأما قول 
الشاعر: ٠‏ ا ۱ 
تذصو هرازه واللقتسيط اة فوق ال طاق تشد بالازوار) 

فتقديره: والقميص یرم مُفاضةٌ. قاله النحاس" 

وقال ابنُ السدّي» عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم یوسف: «اذْهَبُوا بويصي هَذا 
موه ی وَجْهِ آبي یت بَصِيراً؛ قال: كان يوست أعلمَ بالله ین أن يُعلم أن قميصّه 
یرد على يعقوبَ بصرّهء ولكنٌّ ذلك قميصٌ إبراهيم الذي ألبسه الله في النار ین حرير 
الجنةء» وكان كساه إسحاقٌ» وكان إسحاق كساه يعقوبٌ» وكان يعقوبٌ أدرج ذلك 
القمیص في قَصَبة مِن فضّةء وعلّقه في عُنّي یوسف. لِمَا كان يخاف عليه ین العین» 
- وآخبره جبریل بان أرسل قميصّكء فإنَّ فيه ريح الجنّة» وان ريص الجنّة لا بقع على 
سقیم ولا تعلى إلا عوفی۷ 
٠‏ وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالی أعلم يوس بذلك لم یلم أنه يرجم إليه ‏ 
٠‏ بصره. وکان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال لیوسف: آنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 


5 گب فأحزنته. وأنا E‏ اجك 


5 السدی 0 


٠ ERAS‏ باتڪ امه تويك 4 لتتخذوا مصر دارا قال مسروق: فکانوا ثلاثة 
وتسعينّ» ما بين رجل وامرة*" + وقد فيل : إن القميص الذي بعثه هو القميص الذ ي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳44/۲ ۰ والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ۸٩۷‏ بلفظ : 
درعر ا ا ف ا ج اتاد بالازراز 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه. و 
(۲) في إعراب القرآن ۳٤٤/۲‏ . 
(mW‏ تفسير البغوي ۷۲ 2 . 


(4) عرائس المجالس ص١٤٠‏ ۰ والنكت والعيون 75/7 . 


۰ ۲۰۷/۱۸ الوسيط ۲۳۲/۲ ۰ والنكت والعيون ۰۷۱/۳ وتفسير الرازي‎ )٥( 


سورة یوسف: الآيات ۹٩ ۸٩‏ 4۷ 





فد من دبره" ۳ لیعلع یمقوب أن مس من الزنی ؛ والقول الأول اصمْ» وقد روي 
مرفوعاً ین حدیث أنس عن النبيّ ك؛ ذکره الققیری؛ والله أعلم. 


قوله تعالى: ولا مَصَلَتِ ایب قال أَوْهُمْ ان 


ص 


© الوا يكأبانا استغفر لا دوا إا كا حَطِدينَ 
ر انم هو العفور ریم © فما دلوا عل يُوْسْفَ عاو له نو 


4 و 1 


وقال ادخلوا مِصَرَ إن شاء اه ءاميت © 4 
قوله تعالی : «ولمًا فصل آليير أي : خرجت منطلقة مِن مصر إلى الشام 0 
يقال : قصل فصولا وفصّلته فاگ فهو لازم ومتعذ" . لقال رهم أي : قال لمن 
حضر ين ی تخرع إلى مصرّ وهم ولد ولیه" : ': ون ند ریم 
و لعي نو وی اور فقال لمن بقي: «إِفٍْ مد ریم 
2 سف ول أن e‏ 
7 ا ساو یرک رونام ہے یو وعنه أيضاً : 


ص م 


7 .كد (A‏ اس و و u ao 7 a‏ َ0 
مسيرة شهر ". وقال مالك بنْ أنس 5*: اما أوصل ربخه من أوصل عرش بلقيس بل 





يدون 2074 قال این عباس : : هاجت ريخ فحمّلت ريص قمیص يوست 





() ينظر النكت والعيون ۷۱/۳ . 

(۲) النكت والعيون ۷۱/۳ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۸ . 

/ ۲/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

۱ . ۲۷۹/۳ ا الوجیز‎ )٥( 

- (1) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۳/۱۳ ۱ وفي تاريخه ۱/ ۳٠۰‏ ۰ وابن أبي حاتم (11951). 
)۷( أخرجه الصري اي لجسي 900/17 حولي تیدا ۱ . ۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۷/۳ . 


۸ ۱ سورة پوسف. الآيات ٩٩۰۹۵‏ 





فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بیعقوب فوجد ريح الجیّة ی 
الدنيا من ريح الجئة إلا ما كان ین ذلك القميص» » فعند ذلك قال: ني لج“ 


شم فهو وجود بحاسة الشّم". ۱ 
ولو آن دون 6ه قال ابن عباس ومجاهد: لول أن ورن ۱۳ ومنه قول 
الا 


۷ سُليمانًإذقالالمليكُلَ قُمْ في البريّة ناخدذها عن الفتد 
أي : عن السَمّه. 5 ۱ ۱ ۱ 

' وقال سعید بن جبیر والضحا : لولا أن تین ن"*. والئّد: الكذب. وقد افد 

| إِفنَاداً: زب" ومنه قول الشاعر: ". ی 

هل في افتخار الكريم م من رَو 1 م هل ل لقول الصَّدُوقٍ من ققرت 


وقيل: لولا أن 59 قاله أبو عمرو؟ والتّفنيك: التقبيح» قال الشاعر: 


يا صاحبيّ دعا لومي وتَمْنِيدِي فليس مافات ین آمري بمردوولةا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عرائس المجالس ص١٠٤٠‏ ۰ وتفسير البغوي 14۸/۲ . 

(۳( تفسير الرازي ۲۰۸/۱۸ . 

. (4) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۰۳۲۹/۱ والطبري في التفسير ۳۳۸/٠۳‏ ۰ وعن مجاهد الطبري في 
التفسیر ۳۳۷/۱۳ . 

(۵) دیوانه ص ۳۳ . 

(1) آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۳۹/۱۳ - ۳۰ . 

(۷) الصحاح (فند). 0 

EL هكذا أورده الماوردي في الکت والعيون ۷۷/۲ ولم يشسبه..‎ (A) 

)( البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه ۱ ۳ وه في مج رن لبي عبيدة ص 71/١‏ إلى - 


سورة يوسف: الآيات 85 ۔ ٩٩‏ 0 5 4۹ 





وقال ابن الأعرابي : الَوْلَا أن تون لولا أن تُضعّفوا رأيي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقتد: ضَعْفٌ الرأي من کی 
وقول رابع : تُضلّلون قاله اس غ 
ظ وقال الأخفش : تلوموني. والتفنيد : اللوم ٠ ET‏ رای 


وقال الحسن وثقّادة ومجاهد أيضاً : و * وكله متقاربٌ المعنی ۰ وهو 


راجعٌ إلى التعجيز وتضعیف الرأي. 
یقال : فنده تفنيداً : ا آعجزه كما قال: . ۱ 
آمدکتي باللوم والعنیید "۳ 
ویقال: آفند: إذا تكلم بالخطأ؛ وال یو كما قال 


النابغة: 
ا ۱ عسن یه 


أي امنعها عن الفا في العقل ومن ذلك قيل : اللو تفنید ؛ قال الشاعر : 
ياعاذليٌّ دعا الملام وأ قصرًا طالَ الهَوَى واطلتما ال یو 





= هانئ بن شكيم العدوي» وأورده الطبري في التفسير ۰۳۳۱/۱۳ والماوردي : ف ا 
۲۳ ولم ینسباه. ۱ ۱ 


۱( ینظر تهذیب اللغة ۱۳۸/۱۶ » والنكت والعیون ۷/۳ ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۰11۸/۲ وجاء في مجاز القرآن الا : تسقهوني» وتمجزوني» وتلوموني. 
(۳) الصحاح (فند). ۱ اي 

)€( أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳۸۰/۱۳ - ۳2۱ ۰ وعن مجاهد ابن أبي حاتم ۱۱۹0۸ 
(o)‏ رجز گذي الرمةه وهو في دیوانه ۳۳۳/۱ ۰ وبعده: ۱ 


- هلبيدناللوصل من مردود 


ER نی ان رن جر ۰ ومسجم من ل‎ GS 


۱ )0۷ قائله جریر› وهو في دیوانه ۳۳۷/۱ ۰ والکلام السابق من معاني القر آن ی 0 اونظ 
ع عن اللا والمحرر الوجیز ۲۷۹/۳ . ۱ 


۶9۰ ۱ سورة یوسف. الایات ۹۶ - ۹٩‏ ۱ 





ویقال : أفتد فلاناً الدهر : إذا أفسدّه؛ ومنه قول ابن مُقبل : 
دع ال له NN‏ ۳ كلف الافناة بالناس آو ی ۱5) 


شم و سر 


قوله تعالی : «عَلوا تن لک نی ینک القعدیر4 أي: لفي ذهاب عن طریق 
الصواب. وقال ابن عباس وابنْ زید: لفي طیك الماضي من حب یوست لا 
تنساه(؟؟. وقال سعید بن جبیر: لفي جنوك القدیم. قال ال وا عقوری ۱ 
وقال قَادة وسفیان: لفي محبّتك القديمة یمق وقیل: نما قالوا هذا؛ لان يوست 
عندهم كان قد مات" “». وفیل : ان الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده» یی 
عندهم الخبر"*. وقیل : قال له ذلك من كان معه ين آهله وقرابته. وقيل : .بتو با 
وکانوا صغارا" فالله أعلم. 

قوله تعالی: ج ل هه علزنیم» أي: علی عينيه .ار 
ی «أَنْ» زائدة ا ٠‏ قيل : هد د روف یهوذا قال : : آنا أذهت 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلَكّلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس(. وعن السّدّي أنه قال 





(۱) دیوان ابن مقبل ص1۰ » والبیت فيه هکذا: ۱ 
دَتَاالدهر يفعل ما آراد فانه إذا كلف الإفساد بالناس آفسدا 

والکلام السابق في تفسیر الطبري ۳۳۱/۱۳ . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳۶۲/۱۳ - ۰۳۳۶۳ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسیر 
۷ (۱۱۹۷۰). 

(۳) آخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ (۱۱۹۷۱) و(۱۱۹۷۲). 

۲۱۹۹ - ۲۱۹۸/۷ آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۶۲/۱۳ ۰ وأخرجه عن قتادة ابن آبي حاتم‎ )٤( 
. ۷۸/۳ والکلام السابق من النكت والعیون‎ ۰)۱۱۹۷۳( 

(۵) الوسیط للواحدي ۱۳۳/۲ ۰ وعزاه إلى الحسن وینظر تفسیر البغوي 4۸/۲ . 

۱ . ۱۷۱/۲ ینظر تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۷) النكت والعیون ۷۸/۳ . 

(۸) |عراب القر آن للنحاس ۳۵/۲ . 

(9) اللکت والعیون ۰۷۸/۳ وزاد المسیر ۲۸/4 ونسباه إلى الضحاك. 

(۱۰) تفسیر البغوي 44۹/۲ ۰ وزاد المسير ۲۸/4 . ۱ 


سورة یوسف. الآيات 45 ٤0١ ٩٩‏ 


لاخوته: قد علمتم اي ذهبت إليه بقميص التَّرْحة» فدعوني أذهب إليه بقميص 
المَرْحة"''. وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين ترکت یوست؟ قال: على الاسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن : لما ورد البشيرٌ على یعقوب لم يجد عنده شيئا يبه به؛ فقال : اد اود 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سبع ليالِ» ولكن هون اللهُ عليك سكراتٍ الموت“ 

قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون ین الجوائز» وأفضل العطايا والذخائر. 
وت هذه ی على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حدیث كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئّه يبشرني» نزعت ثوبيّ 
فکسوتهما یاه ببشارته» وذکر السدية» وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خلْنوا*ک وکسوة کعب ثُوبَيْه للبشیر مع کونه ليس له غیرهما دلیل على جواز مثل 
ذلك إذا ارتجی حصول ما یستبشر به» وهو دلیل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغم والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حذاقة ت الصبيان” 0 واطعام الطعام فيهاء وقد نکر 
عمرٌ بعد حفظه سورة «البقرة» جَرُورا"؟. والله أعلم. 

ولاح ا ورم و و 2 مم أله م | لا شَلموتءه ذكّرهم قوله: 
ول رک گر بی خرن إل لھ وم وت ألو ما لا تَعْلَمُوت» [يوسف:86]. 


(۱) المحرر الوجیز ۳/ ۸۰ YA‏ وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۳۵/۱۳ ۰ وان أبي حاتم ۲۱۹۱/۷ 
(۱۱۹۵۵). ۱ 


(۲) آخرجه الواحدي في الوسیط ۱۳۶/۲ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر ۲۱۹۹/۷ (۱۱۹۷۹) عن لقمان الحنفي. 

. 1۱۳/۱۰ )8( 

)0( اي الشسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). ولق اله القر آن والعملء شلق حدقا 
وحَدّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق) 
ونقل ابن حجر في فتح الباري ۲۹۱/۹ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 

- يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختمء أي: ختم القرآن. اه 
() أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۰۳۳۱/۲ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۲۸٦/٤٤‏ . 


مع ١‏ ۳ ۱ سورة یوسف. الآيات ۹۶ - ۹٩‏ 


قوله تعالى: 7 أ اا انز ا دنآ إا كا حَِدنَ4 في الكلام حذف. 
التقدیر : فلما رَجعوا ين مصر قالوا : یا آبانا؛ وهذا يذل على أن الذي قال له: علد 
لک نی کیک الییر بُو َه أو غیزهم ین قرابیه وأهله لا وله؛ فانهم کانوا 
غا وکان یکون ذلك زيادة في العقوق. والله أعلم. 

و اناا سالو هال نهم را علب من ألم الزن مالم تسقط امه 
إلا باحلاله "۳ . 

قلت : وهذا الحکم اب فيمن آذی مسلماً في نفیه أو ماله أو غير ذلك» ظالما 
له فإنّه يجب عليه أن يَتَحَلّل له» ویخبره بالمَظلِمة وقذرها» وهل ینفعه احلیل المطلّق 
أم لا؟ فيه خلافٌ» والصحيحٌ آنه لا ينفع؛ فإنّه لو أخبره بمظلمة لها قَدْرٌ وبال ریما لم 
تطب نف المظلوم في التَُحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كه : «مَن كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه مِن عِرْضِه أو شيءء فَليتَحلَّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألا يكونّ دينارٌ ولا هن 
إن كان له عمل صالخ أَخِدّ منه بقذر مَظلِمته» وان لم يكن له حسناتٌ؛ أَخدٌ من 
سيئات صاحبه فځمل علیه»"۲" فال المهلت فقوله ي : احم ر مَظلِمته) يجب 
أن تكون المظلمة معلومة القَدْرء مشاراً إليها مبيّنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: قل سَوْفَ متفر لک رح قال ابن عباس: أخَرَ دعاءه إلى 
السحر '". وقال المُثْنى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سر ليلة الجمعة ووافق ذلك 
یل عاشوراء *. وفي دعاء الحفظ - من كتاب الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما 


0 بن ند رسول الك ل ٍذ جاءه على بنْ آبي طالب © فقال: بأبي أنت وأمّي» ' 


۱ 0 التكت والعيون ۷۹/۳ . ۱ 
)۲( مجع البغارق (0444) ا أيضاً الترمذي ۲:۱۹ بتحوه. 000 
MW.‏ ينظر معاني القرآن للفراء ۲ والوسيط للواحدي 1۳4/۲ ٠‏ وزاد المسير TT‏ 
٠‏ (4) تفسير البغوي 448/۲ ۰ وزاد المسير ۰۲۸۷/۶ وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١٤٠‏ . 


fo ۱ ٩۹٩ ٩۶ سورة يوسف: الآيات‎ 





فلت هذا القرآنُ من صدري. فما آَجذُني أَقَدِرُ عليه» فقال له رسولٌ الله نت : «أفلا 
أعلّمك کلمات يَنفْعْكَ الله بهن ویتفغ بهن من عَلّمته ویب ما تعلمت في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله عم قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإِنٍ استطعت أن تقوم م 
في ثلث الليل الاجر فانها ساعة مشهودت والدعاء فها تبان وقد قال أخى 
يعقوب لبَنِيْه: موف متفر لک , رو يقول: حتی تأتي ليلة الجمعة"" وذكر 
الحديث. 


7 


: فا م أبي هيم السّخْيَاني ؛ عن سعيدٍ بن جبیر» قال : سوک اتوه 7 
ˆ رح في الليالي البیض» في الات كفرةء الربعة شاه والخاسة شر 
فان الدعاء فیها مستجا" رعو هامر فا ی وم ف أستخفر کم رق ) 
أي : سل يوسف إن عفا عنکم استغفرتٌ لكم ربي” ل 

وذكر سُئّيد بنْ داود قال: حدَّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بِنٍ دثار» عن عَم قال: كنت آني المسجد في السّحَرء فأمر بدا ابن 
مسعودٍ فأسمعه يقول: اللهمَ نك آمرتني نأطعث. ودعوتني فاجبث وهذا سح 
فاغفِرٌ لي» فلقیث ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنٌ في السّحر؟ فقال : ان 
يعقوبٌ ب خر َي إلى السحر بقوله: سوک أَنَْتَمْفِرٌ لک رنه 

قوله تمالی : ها دلوا عل يُوْسَفَ» أي : قضراً كان له هناك ءارك یه 
بوي قيل : إن برست ی ا اي ر وجهازآ وتال توب ب أن يأتيه 





(۱) سنن الترمذي (۳۵۷۰. ۱ 

. (۲) ینظر المحرر الوجیز ۲۸۰/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي 44٩/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور ذ 006 )١1١1151(5٠‏ والطبري في التفسير ۰۳۸۷/۱۳ وابن أبي 
حاتم في التفسير ۲۲۰۰/۷ (۱۱۹۸۳)) والطبراني في الكبير ۱۰6/۹ (4044) من طرق» عن عبد 
. الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 : وفیه 
اڪ الكوفي» زهو ضغيف. 


04 ظ سورة یوسف: الآيات ۹۶ 2 ٠٠١‏ 


بأهله وولده جميعاًء فلما دخلوا عليه ٤او‏ ل وید أي : ضَمّء ويعني بأبويه أباه 
وخالته» وكانت أمّه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين'''. وقيل: أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث له قاله الحسنٌ ۳ وقد تقدّم في «البقرة» أن الله ال اعا لنبیه 
عليه الصلاةالسلام آباه وأمّهء فامنا به" ۱ 

قوله تعالی : #ادځلوا و مِضْرٌ إن شام أله ءَامِنِينَ» قال ابِنْ جریج: أي: سوف 
E‏ إن شاء اللهء قال: ومذا ین تقدیم القرآن ی قال 
لتخا + هت يه اد مصن e‏ دلوا مر 
إن سا اه ءامن ). o:‏ قال : «إن سام اچ تبَرکا وجزما .ءامن ین 
لخد أو مين فرعونْ» وكانوا لا یُدخلونها إلا بجوازه۳ 


زر ی رم میرن ل مر ره ا رصم م هر سم رع خر 
قوله تمالی : ورف أو المرش وحروا لم سجّدا وقال یاب هذا تأوبل 





قوله تعالى : ولت نویه عَل العرش که قال قتّادة : يريد ال وقد قدت 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳۵۲/۱۳ ۰ وابن آبي حاتم ۲۲۰۰/۷ - ۲۲۰۱ )۱۱۹۸١(‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير ۲۸۸/٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۱۰/۱۸ . والأظهر أن المراد بأبويه: آبوه وأمه. 
بحسب اللفظ » إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت . المحرر الوجيز ۲۸۱/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي 5۰/۲ ۰ وتفسير الرازي ۲۱۰/۱۸ قال الآلوسي في روح المعاني ۱۳/ ۵۷ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر . 

(۳) ۳4/۲ . وهذا حدیث كذب» فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. . 

)4( آخرجه الطبري في التفسیر ۰۳۵۱/۱۳ وینظر کلام الطبري حول هذا المعنی. 

. 01/۳ معاني القران‎ )٥( 

0) ینظر تفسیر البغوي 46۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۸۹/4 ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۱/۱۸ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۵1/۳ . 
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مخامله ۲۳ وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفیه» ومنه قول النابغة الذبيانئ : 


0 و 
مروشن تفاتوا بعمده و ۲2 


وقد تقلم ۳. 

سل 
قوله تعالى : حرا لم سجدا» 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَحَرُوا لم لم ده الهاء في «خرُوا لَّهُ؛ قيل : نها تَعودٌ على 
الله تعالی » المعنی : وَخََرُوا شکراً لله سجداًء ويوسف كالقِبّلة» لتحقيق رؤياه» وروي 
عن الحسن”* : قال النّقاش: وهذا خطأًء والهاء راجعةٌ إلى يوسف» لقوله تعالی في 
آوّل السورة: ریب لي مبییتع». وكان تحيّتُهم أن يسجدّ الوضِيْعٌ للشريف”*, 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌُ وخالتُه وإخوئه ليوسف عليه السلام؛ فاقشعرٌ جلذه 
وقال : هدا تأوبل رى ین ٌي . ۱ ظ 

اسن رنب ست رين اليا E‏ . وقال سلمان الفارسيٌ 
وعبدٌ الله بن شَدَّاد: أربعونَ سنة* ؛ قال عبد الله بن شدّاد: وذلك آخر ما تبطیم 


. ۲۰/٩ )١( 
لم نقف عليه في دیوانه. وآورده القرطبي في الاسنی ص۱۸ ولم ینسبه» وتمامه:‎ )۲( 
هووا بعدما راموا السلامة والبقاء‎ 
لم یتقدم بل الوارد سابقاً ۲6۰/۹ قول زهير:‎ )۳( 
تداركتما عبساً وقند کل عرشها وذبیان إذ زلّت بأقدامها النعل‎ 
. ۲۹۰/۶ النکت والعيون ۸۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۸۱/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 
. ۱۷۷/۲ تفسیر أبي اللیث‎ )0( 
. ۲۱۶ - ۲۱۳/۱۸ ینظر تفسیر الرازي‎ )7( 
. تفسیر أبي اللیث ۱۷۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۹۰/۶ ۰ ونسباه إلى ابن عباس‎ )۷( 
المحرر الوجیز ۲۸۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ - ۳۵۹ عنهماء وابن أبي حاتم في التفسیر‎ )۸( 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۱۱۹۹۸( ۷ 


۱۰۰ ا ۱ اه سورة يوسف: الاية‎ f0 


ال و وقال تاد حم وثلائون ٤‏ وال التدي as‏ یی ۱3 
ست وثلاثون سنة”". وقال الحسن وجشر بنْ رد وفضّیل بن عِيّاض: ثمانون سنة. 

وقال وهب بن مه : ألقيّ یوسف في الجبٌ وهو ابن سب شرا سنه وغاب عن 
آیه تمانین متا وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرينَ سنة» ومات وهو ابن مئة 
وعشرينَ سنة. وفي التوراة مقة وسث وعشرون سنة. وولد ليوسف من امرأةٍ العزیز: 


۱ [فراییم» ومنشاء ورحمة امرأة ا . وبين يوسف وموسى أربعٌ مثة سنو 1 


وفیل : E‏ ام سیر شین 
ثماني عَشْرة سنة". وقال بعض المحدئین : بضعا وأربعينَ سنة. وکان بين يعقوبَ 
ویوست ثلاث وثلاثون سنة حتى جمعّهم اللهُ. وقال ابن إسحاق : ثماني عشرة سنت 


والله أعلم "> , ۱ ۱ 
الثانية : اسف ب عير عن ادت 55 في قوله: 1 Tay‏ 
قال : لم يكن سجودا لكنّه سنه كانت فيهم» يُؤمئُون برؤوسهم إيماءً» كذلك كانت 
۱ 0008 وقال الُوريٌ والضّحََاك وغیزهما : كان سجوداً كالسجود المعهود عندناء 

۱ وهو كان تحيّتهم. وقيل : كان انحناءً کالرکوع› ولم يكن خروراً على الأرض» وهکذا 


. ۲۸۲/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۱۱۹۹۹( ۲۲۰۲/۷ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره‎ )۲( 
. ۲۹۱ - ۲۹۰/4 زاد المسیر‎ )۳( 
. ۳۷۰ - ۳۵۹/۱۳ المحرر الوجیز ۲۸۲/۳ ۰ وأخرجه عنهم الطبري في التفسیر‎ )8( 
ولکن عزاه إلى الحسن وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١٤ أن في التوراة أنه‎ 40١/7 تفسیر البغوي‎ )۵( 
۱ عاش مئة وعشر سنین.‎ 
. ٤١ص الان لابن قتيبة‎ (0 
. 0/۲ ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۸۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۱۷۸/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ (۷) 
. ۳۱۱/۱۳ آخرجه الطبري في التفسير‎ (A) 
2 والمحرر الوجيز‎ ۰ e ينظر الوسیط لواحدي‎ (۹) 
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كان سلامهم بالَكفّي والانحناء» وقد نشخ الله ذلك كله في شرعناء وجمّل الكلاء 
۷۳ ۱ 
جمع المفسّرون أن ذلك السجود على أي وجو کان» فثّما كان تح لا عبادةٌ. 

ل :مه كانت تح اللو دم ودين ی تحيّة هل 
الجنة ٠.‏ 

قلت: مذا الانحناء لكل الذي عم قد صار طا بالديار المصريّة: 
وعند العجم»› وكذلك قيام ب بعضهم إلى بعض » حتی إن أحدّهم إذا لم يُقَمْ ل و جد 
في نفیه كأنّه لا یوبه بی وه لا رل وكذلك إذا التقوا انحنى بعضّهم لبعض» 
عادةٌ مستمرّة وورائةٌ مستقرّت لا سیما عند التقاء الأمراء a‏ تکیرا عن 
وأعرضوا عن السْتن. و نايا رسول اله» أيتحني 

بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال : (۷ قلنا یمق بعضّنا بعضاً؟ قال: «لا»» قلنا 
امان بیش بعضا؟ قال : : انعم حي أو جرفي م۳ 

فان قیل : فقد قال رسولٌ الله 4 : «قوموا إلى سیدکم ویر كمع( ما 
عاذ - قلنا: ذلك صرف م لما ت تقتضيه الحال المعيّنة . وقد قيل: اما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنه ارہل کی اال رك في شر 
فان آثّر فيه» وأعجب به» ورأى لنفسه حظّاء > لم یجز عو َوّنه على ذلك ؛ لقوله يله: ۱ 
ب آن له الناس فاا ا مفعده ین الان ا 
الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وج کر عليهم بين وجو رسول الله اء و وما کانوا 
بقرمون لها رازن لما يعر فود ین کراهیهللك. ۱ 


)0 ا ال ۳ بي حاتم في التفسیر ۱۲/۷ ۰ 1440( 

(۲) ۱۰/۲۱ ۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ۱۰۰/۷ . 

(TT)‏ أخرجه أحمد (۲۵۰۹۷) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( ۰ من حديث أبي 
سعيد الخدري 4. و 


)€( أخرجه 0 داور (0) والترمذي (77,/55) من حديث معاوية ڪه . قال ا هلا حديث حسن. 
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الثالثة: فان قيل: فما تقول في الاشارة بالاصبع؟ قیل له : ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 

عنك ؛ لتعيّن له به وقت السلام» فان کان دانياء فلا . وقد قيل بالمنع في القرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله ل أنه قال: «من تَشْبِّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
سلموا تسلیم اليهودٍ والنصارىء فإنَّ تسلیم اليهود بالأكُفٌء والتُصارى بالاشارت») 

وإذا سَلَّم فإنّه لا نحني» ولا أن بل مع السَّلام یده» ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله. 

وأما تقبیل اليد فائه ِن فغل الأعاجمء ولا یعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكَبَرائهم؛ قال النبئ 6 : «لا تقوموا عند رأسي» كما تقوم الأعاجم عند 
رژوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا باس بالمصافحة؛ فقد صافح النبيٌ # جعفرٌ ین آبي طالب حين قَلِمَ من 
الحبشت ا او لني أ وا «تصافحوا يذهب الغل»؟۲ وروی غالب 
لار عن الشعبي أن اصحاب اي كانوا | إذا التقّوا ادير وإذا قَدِموا من 
اش تعانقو ا ۱ ۱ 

فإن قيل : فقد كره مالك المصا افحة؟ قلا : روى اب وهب عن مالك آله كر 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا شخنون وغیره من أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹۵/۳ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي . 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹۰) والنسائي في الکبری (۰)۱۰۱۰۰ والبيهقي في شعب الإيمان )۸٩۱۱(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۵۲۳۰ وابن ماجه (74177) عن أبي أمامة ظ4 بنحوه. 

. ۲۸۱/۶ أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۹۵/۳ ۰ والحديث آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۱/۶ . 

(9) القائل ابن عبد البر في التمهید ۱۷/۲۱ . 
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مالكِ خلاف ذلك يِن جواز المصافحةء وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ»: 
وعلی جواز المصافحة جماعةٌ العلماء م من السَّلّف والخُلف. 

قال ابن العربي ۲۳: إِنّما كَرِهَ مالك المصافحة؛ له لم ها ار عاگ في این ۱ 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام ولو كانت منه لاستوی معه. 
ظ قلت: قد جاء في المصافحة حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدأب عليها 
والمحافظة» وهو ما رواه البَّرَاءٌ بُ عازب قال: لقیت رسول الله يل فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمّین يلتقيان فيأخذ أحذهما بیدٍ صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحةء إلا ألقيت ذنوبهما بينهما»”". 

قوله تعالى: وق أَحْسَنَّ ين اد ری بلج ولم يقل : من اجب استعمالاً 
للكرّم؛ لثلا يُذكّر إخولّه صنیعهم بعد عَفُوه عنهم بقوله: لا تَيب یکم 
[یوسف : 97]. 

قلت : ومذا هو الاصل عند مشایخ الصوفیة: ذِكْرٌ الجَمًا في وقتِ الصّمًا جنا(“ 
ومو ول صحیخ دن عليه الکتاث. 

وقیل : لانْ ذ في دخوله السجنّ كان باختیاره بقوله : رب ان حب رل ین 
شب وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل : لأنّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌصّاةء وفي الجبٌ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المِنّة في النّجاة مِن 
السجن كانت آکیر؛ لاه دخله بسبب مر هم به وأيضاً دخله باختياره إذ قال: رت 
یج لحب إل فکان الكَرْبُ فيه أكثرٌء وقال فيه أيضاً: أذ ڪر ند ري4 
(۱) آحکام القرآن ۱۰۹۵/۳ . 


(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰۸۳۳۵ وابن عبد البر في التمهید ۱۳/۲۱ . 
(۳) الوسیط للواحدي ۱۳۵/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۹۱/4 . ۱ 
(4) هذا من کلام الجنید للسَّرِيٌ السَّطي» وهو في الرسالة القشيرية ۱۱۸/۲ . 
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[يوسف LEY:‏ فعوقب 2 


ری بو پروی آذ سکن بعقوب کان باضي کمن تا 
مواش وبر 5 . وقيل : : كان يعقوبٌ تحوّل إلى بادية وسَکنها. وأنّ الله لم يبعث نا 
ين أهل اد 9 له كان خرج إلى با وهو موضعٌ ؛ ؛ وإياه عنی جَمِيل بقوله : 
ران التي ۱ حَبَّبْتٍ شَعْباً إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سوام" 


وا مر 6 


ارب بها الموضع مسجد تنمت جيل. یقال : بَدَا القوم بَدُواً: إذا آتوا با 
كمايقال : غاروا عُؤراً» أي اا وال E‏ 
القشيري» لي موصو يا 


TG 


بل ین مر الط ی 500 0 
٠ 0‏ و تی ليت لا يذه أي : رفيقٌ بعباده. وقال الاب : اللطيْف هو ال 
بعباده. وی ون با جرحي در ول 
٠‏ اللطيك: ام و والمراد هنا ارام ما 0 

۱ قال قتادة: لطلف بیوسفت باخراجه من الین واه کی و ونزع عن 
قلبه ع نمیا ۳ 


A/F 25206 (۱)‏ + وتفسير البغوي 01/1 > وزاد الب ۹ 
(۲) الوسیط للواحدي ۳۹/۲ ونسبه إلى ق قتادة » ؛ وأخرجه عنه البيري في اير ۳۲/۱۳ 
)۳( ا 03 ۱ 
)٤(‏ النكت والعيون ۸6/۳ وينظر تفسير الرازي 518/18 . 

٠ ٠.۸٤/۳ اللکت والعيون‎ )۵( ٠ 

5 مجاز ارآ لأبي عبيدة ص ۰۳۱۹/۱ وتفسير الطيري ۳۲۳/۱۳ 00 
WM ۱‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳۹۵/۱۳ 5 وابن أبي حاتم في التفير ۰۳/۷ OY‏ ۱ 


سورة یوسف اليه ۳۰ ...۰ سس ۲۱ 


ویروی أن یتعقوت لما قدم بأهله وولده. وشَارَفَ أرضٌ مصر. وبلغ ذلك 
و استأذن فقون د و امد الریان ‏ أن يأذن له في لي أبيه يما یعقوت » وی 
يتلقّون يعقوبّ» فكان يعقوبٌ يمشي متکثاً على ید يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونٌ مصر؟ قال: لاء بل هذا الق يوست 
فلما دنا کل واحد منهما من صاحيه» ذهب یوس لیا ه بالسلام» فمنع من ذلك» ‏ 
وكان يعقوت لاعن بذلك منه وأفضل» فابتدأ ‏ يعقوت ب بالسلام فقال : السلامٌ عليك يا 
تذفب الا زان اك وبکی ویکی معه يوسفٌ» فک دت فرح وک يوسفٌ. 
يما رأى بأبيه من الحزن . قال ابن عباس ۲ ': فالیکاء أربعة بكاءٌ من الخوف وبکاءٌ 
من الجرع وبكاء من المرّح» وبکاء رياء . ثم قال یعقوب : لحمد لله الذي قر جيني ۱ 
بعد الهموم والأحزان . 
ودخل مصرّ في ائنین وثمانينَ من أهل بیته. فلم یخرجوا من مصر حتی بلخوا 
الل و ال وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمةُ عن ابنٍ 
عباس" *. وحکی انل مسعود هم دخلوا سما وهم لقال رتسعون ا ما ین رجل 
وامرأقء وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا**. وقال الربيعٌ بن 


حيم . و وهم اثنانٍ وسبعون ألفا. وخرجوا مع موسى وهم ست مث ألفي. 


وقال وهب بن منبّه : Pg‏ 


)۱( تفسير الطبري ۰۲۰۰/۱۳ رخ الطيري ٣٣۲/۱‏ ۰ و المجالس ص١ ١4‏ - 147 ۰ والنکت 
والعیون ۸۱/۳ . ۱ 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) لم نقف علیه. . ۱ ۱ 

(4) النكت والعیون ۳ وأخرجه الطبري في التفسير ۳۹۳/۱۳ بنحوه وينظر تسیر اللیث 
۲ » وفيه آنهم انوا حين دخولهم ثلائة وسبعين إنسانً.. ۱ ۱ 


۶:۲ سورة یوسف: الآيتان ٠٠١‏ ۰ ۱۰۱ 


وامرأة وصغير› êl,‏ فراراً من فرعون وهم سث منة أل وخمس 
من وبضعٌ وسبعونٌ رجلا مقاتلين» سوى الذرية والهَْمى والرننی وكانت الذرّية ألفت 
ألفٍ ومئتي أل سوى المقاتلة". 

ونالأغل ای انا تعقوت يمسر امنا تا یف اقبي حال 
ونعمق» ومات بمصرء وأوصى إلى ابه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفئّه عند أبيه 
(سحای 0000 A‏ إلى مسر اما يا 


۲ ۳ 1 م ل اھ موتاهم إلى بيت المقدس: تن قل ذلك منم ولد 


یعقوب وعیضو في بطن واحد. ودفنا في قبر واحدء وکان عمزهما جميعاً مثة وسبعا 


ریت 6۳۶ 
وأربعينَ 5 
۱ قوله تعالى : رب قد ءاتيتن من الملك وعلمت نی من تأویل لخادت فاطر السود 

مسر و دوم روت را مس ۳ مه اس ۳۳ 

والارض آنت وى في آلدئیا والاخرة رى مُسَلِمَا رالحقن یمه 48 


بچ ل وص 


قوله تعالی: رب قد ءات ین مب ولم من تأبل یه قال قتَادة: لم 

يَتَمنَّ الموت أحدٌّء نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام؛ حینّ تکاملث عليه الم 
SNA‏ ا و وست ل الوت 
وإنما تمنّى الوفاةً على الإسلام» أي : إذا جاء أجلي ٿو فني مسلما"* وهذا قول 
الجمهور. . ظ 

وقال سهل بن عبد الله سیر : لا يتمنى الموت إلا ثلاثٌّ: رجز جاهل بما بعدَ 
الموت؛ أو رجل بر من أقدارٍ الله تعالى عليهء أو مشتاق محبٌّ للقاء الله عر وجل. 


(۱) ينظر عرائس المجالس ص۱8۲ ۰ والکشاف ۳46/۲ . ۴ 
(۲) تفسیر البغوي 10۱/۲ ۰ وینظر تاريخ الطبري ۰۳۹۶/۱ والوسیط ۲ والکشاف ۳۹/۲ 
(۳) تفسير البغوي 40۱/۲ . وينظر عرائس المجالس ص۱6۳ ۰ والمعارف لابو تيه ف وبل e‏ 
من الاسرائیلیات . 
- (4) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۱ . 
(6) المحرر الوجیز ۲۸۳/۳ ۰ والکشاف ۳۵/۲ . 


سورة یوسف: الآية ۱۰۱ ۶:۳ 





وثبت في الصحیح عن آنس قال : یس «لا يَتمنينَ آحدکم الموت 
لضْرٌ نزل به» فان كان لابد متمئياء ذ فليقل فلیقل : اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى». زواء مسلم" 0 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لا يتمئّى أحدّكم الموت» ولا يَدْعَ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
دح اس ا واذا ثبت هذاء فکیت 
يقال : ِنْ یوسفت عليه السلام 7 تمنی الموت» والخروج من الدنياء وقَظعَ العمل؟ هذا 
بعیذ! الا أن يقال: إن ذلك كان جائزا في شرعه 7 أنه تجو ۶ تمني الموت والدعاء 
به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما 5500 «التذكرة)”". 
ولین» من“ قوله: لين ال للتبعیض» وکذلك قوله: : ونی من تأويل 
الَْمَادِيثٍ» لأن مُلْكَ مصر ما كان كل الْمُْلكء وعلم التّعبير ما يس 5 
e e e‏ لو ن [الحج ۰ وقیل : للتأ 

قوله ۳ «#فاطر 5 ال بت علی انميت للنداءء وهر ارت 
وهو ندا# مضاف» والتقدیر: يا رب . ویجوز أن يكونً نداء انیا" . والفاطر الخالقٌ» 
فهو سبحانه a‏ و ای د ومبدثها ومنشتها ومخترغها على 
الاطلاق من غير شىء" ۰ '» ولا مثال سبق ؛ وقد تدم هذا ا ولا 


(۱) في صحيحه (۰)۲۱۸۰ وهو عند البخاري (۱۳۵۱). 

(۲) في صحیح مسلم (۲5۸۲). 

(۳) ص" . ۱ 

)٤(‏ في (ظ): في. 

(5) معاني القر آن للزجاج ۲۳ والکشاف ۰۳۵۰/۲ والمهرز الوجیز ۲۸۶/۳ . 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳6۵/۲ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۰/۳ ۰ والکشاف ۳6۵/۲ . 
(۷) في (ظ): شبه. 

۳۳۹/۲ (۸) 


o. 4‏ سورة پوسف الایة ۱۰ 





وف عند فوله : بیغ آلکَوّت وال که آي :۱۷ ]١‏ وزدناه فسات في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحسنی». 

يا ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. لر له 
وَألَحِقَن بلح يريدٌ أباءه الثلاثة : إبراهيم واسحاق ویعقوب. فتوفاه الله طاهراً 
طيباً کل بمصن وذفن في النیل في صندوق من رخام؛ وذلك آنه لما مات تشاح 
الناس علیه کل يحب أن یدقن في مَحَلَتهمء لما يرجون من برکته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى هموا بالقتال» فرأوا أن یدفنوه في الیل من حيتٌ مَفرق الماء نمضن مر 
عليه الما ثم يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شُرَعا""۰ ففعلواء فلمًا خرج 
موسی ببني |سرائیل خرچ من النيل» ونقل تابوته بعد أربع مثة سنةٍ إلى بيت 


المقدس› ات ا و َال لْسَِدِ» وکان عمره مائة ع وسبعة 


سے سے چ 


أعوا م 


وعن ن الحسن قال: ألقي بي و "۳ 


ورو ا وكان له من الول إفرائية امنيا 0 00 في قول ابن 

قال الزُهري: ولد لإفرائيم بن يوسف نون بنٌّ إفرائيم» وولِد لنون يوشمٌ» فهو 
يوشم بنُ نون“ » وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب آمره» وئبّاه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتتّح أريحاء وقتل مَن كان بها من 


. ۳۲۸ - ص۳۲۲‎ )١( 
آي: سواء. الصحاح (شرع)» وفي (ظ): شرکاء» وهما بمعنی.‎ )۲( 
۰ الل وی ی ۰ 0 تن ۰ وتفسير السمرقندي 1۷۸/۲ » وزاد المسير م‎ "0 ۱ 


4 تفسير البقوني ۱/۲ 2 ' وزاد الح it‏ ركم ير الرازي ۲۱۹/۱۸ . وینظر عرائس المجالس ‏ . 


ص۱۶۹ . 





سورة مده سحاد ١١6‏ ۰ 0 16 


الجبابرق واسوقفت الها ال خت نا تقدَّم في «المائدت»۳ : وود لمنشا بن 
یوسف موسی بِنْ منشاء قبل موسى بنٍ عمران» وأهل التوراة يزعمون أنه هو الذي 
طلبٍ العالم لیتعلم منه حتی آدرکه والعالم هو الذي خرق السفینت وقتل الا 
وبتّی الجدان وموسی بنٌ منشا معه حتی بلعٌ معه حیثْ بلغ» وکان ابن عباس يُنكر 
ذلك ؛ والحق الذي قالّه ابن عباس» وکذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
ا وقرون» وكان فيما بيهم شعيبٌ صلوا الله وسلامّه عليهم أجمعين. 


قوله تعالى: ذلك ین 2 لیب نومه الك ر کت دبیم 3 و ارم 
وم يمون © وا کر الاس ولو حرصت بمژینین 9 و 
َيه ین جر إن هر إل زک لين آم 08 


قوله تعالی : َك ین باه یک ابتداء وخبز اوعد نه خبرٌ ثان. قال 
لجا م۳ : ویجوز أن یکون «لْكَّ» بمعنی الذي. وانوحِيه ۳ خبره» أي: الذي 
من أنباء لغیب نوحيه إليك. . يعني : و ومسو من اد ی 
من آخبار الغیب «وجبه جيه إِلَيْكَ؛ أي : نعلمك بوحي هذا إليك. 





هما کت ری أي : مع إخوة یوسف «ل لا في إلقاء يوست في 
الجبٌ وهم کرو که أي : بیوسف في إلقائه في الجب. وقیل : یمک ون تعقوت 
حين جاژوه بالقمیص مُلطخا بالدم "۳ أي : تا تن ولكنّ الله 
أطلعك علیها. ۱ 


عن هذه القصة وأخبرّهم یژمنون فلم يؤمنواء تزا الاية تسلية كي 9 


۱ ۱ . ۰6/۷ 0( 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۲۲/۱۵ - ۳۲۹ وينظر عرائس المجالس ص۱4۵ . 

(۳) معاني القرآن ۱۳۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة لنحاس في إغراب القرآن ۳۵۵/۲ . 
(4) اللکت والعیون ۸۷/۳. ٠‏ ۱ 
(5) المحرر الوجیز ۲۸۶/۳ ۰ وزاد المسير ۲۹۳/4 . 


۱۰۸ . ۴ سورة یو سف: الایات‎ ٤1٦ 





ليس تقدر على هدايةٍ مَّن آردت هدايته” ف تقول: حرص بحرص؛ مثل : ضرت 
يضرب. وفي لخو ضعيفة : كور ري سال حو و يَحمّد". والحِرْصٌ طلبٌ الشيء 
ا 

قوله تغالى : وما تعلهم عي ین جرک «ین» صلةٌء أي : ما تسالهم جغلاً .لن 
هر أي: ماهوء يعني: القرآن والوحي .ظطإِلَا رک أي: ءِظة وتذكرةٌ 
« یی . 


في السَموتٍ وَالْأرَضٍ مروت علا وهم عَنْها 
کم لل © ال 


ر مار سح سل كد سس ار و 3 


بغتة لا متعرورت ت ® قل هلزوء سب 
یز ا ن و ت اة تیه 
ب ا فصار في الكلام معنی گم اد ھی أن ال 
۳ القول فيها مستوفى. ومضى القولُ في آية «السَّمَّارَاتِ والأزض» في 





عمران» 
«البقرة»۳. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۵۹/۳ . 

(۲) تهذیب اللغة ۲۳۹/۶ . 

(۳( في الم باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي ۲۲۳/۱۸ > ولسان العرب 2 
(حرص). 

. ۳۷۱/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

۱ ۳ ٠/١ المصنف بواسطة النحاس في إعراب قرآن‎ e ۱۷۱ - ۱۷۰/۲ في الكتاب‎ )٥( 
والکلام منه.‎ 

(1) بعدها في (م): وبنیت معها. 

(۷) 544/0 وما بعدها . 

۱ . 1۹۰/۲ )۸( 


سورة یوسف: الآيات ۱۰۵ . ۱۰۸ ۶۲۷ 





وقیل : الایات آثار عقوبات الأمم السالفت أي : هم غافلون معرضون عن 


وقرأ عکرمة وعمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ رفعاً ابتدای وخبزه: یرت علباه. 
وقراً الذي «والارزض» نصباً باضمار فعل» والوقك علی ماتین القراءتین على 
«السماوات». وقراً ابِنْ مسعود: «يمشون عليها»'. 

قوله تعالى : وما ین شم نا رُم ترك نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالتهم وخالق الاشیاء كلّهاء وهم یعبدون الأوثان؛ قاله الحسن ومجاهد وعامر 
الشعبي"" وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمة: هو قوله: #ولين ٠‏ سالتهم ن لهم لول 
۳ [الزخرف: ۸۷] ثم یصفونه بغير صفته ویجعلون له أنداداً. وعن الحسن أیضا: 
ی ری وایمان: آمنوا بالله وکفروا محم ل فلا يصح 

يمائهم ؛ e‏ 
yT‏ وعنه ایض : نهم التصارى. وعنه ی ال آمنوا 
مجملاًء وأشركوا مُمَصَّلاً. وقیل: نزلت في المنافقين؛ المعنی: «وَمَا يُؤْمِنُ رهم 
بالله» أي : باللسان إلا وهو کافر بقلبه؛ ذكره الماوردئ" عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء : هذا في الدعای وذلك أن الكفار يَنْسَون ربّهم : في الرّخاءء فإذا أصابهمٌ البلاءٌ 
أخلصوا في الدعاء؛ E‏ : «وطنوا أ أ A‏ و 55 :۲۰ الآية. 0 
##وإذا مس كن أل ۳ لجنیده 6 توت :1 الآية. . وفي آية أخرى : #وَإذا مه 





)۱( المحتسب ۳4۹/۱ - ۰۳۵۰ ومختصر في شواذ القرآن ص1۵ » والمحرر الوجيز ۲۸۵/۳ ۰ وتفسير 
الرازي ۲۲/۱۸ . 

(۲) في (م): والشعبي. 

(۳) في النكت والعيون ۳/ ۸۷ ۰ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۷۲/۱۳ - 73 » والتکت والعيون 
۴ » والمحرر الوجيز ۲۸۰/۳ ۰ وزاد المسير ۲۹6/4 ۰ وتفسير الرازي ۲۲/۱۸ . 

() في (ظ): نياتهم» وقول عطاء في تفسير البغوي 0۲/۲ . 


۸ ` ۱ ۱ ۱ سورة يوسف: الآيات ۱۰۵ - ۱۰۸ 





5 لثم ذو دعل و عَرِيض # [فصلت : ۵۱] .وقيل : معناها: هم يدعونٌ الله ینجیهم من 
الهَلکت فإذا آنجاهم قال قاثلهم: و یت اتید الب SS‏ 
اللصٌء ونحو هذاء فيجعلون نعمة الله مو ة إلى فلان» ووقایته ی 4 إلى 

اتکلت ‏ 
قلت : وقد يقع في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمین» ولا حول 

ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. ظ 
وقيل: نزلت هذه الآيةٌ في قصة الدّحَان؛ وذلك أنَّ اهل مكة لما عَشِيّهِم الدتحان 

مشق اب قالوا: ربا أَكَسِفْ عَنًا الْعَدَابَ نا موود [اندخان: ۱۲] فذلك 
یماهم» وشرگهم عوذهم إلى الکفر بعد کشف العذاب؛ بیاثه قول : إن عایدودیه 

[الدخان: ۰۲۱۵ والعَوه لا یکون إلا بعد ابتداء» فیکون معنی: إلا وشم مُتَركْْنَ# أي : 

إلا وهم عائدون إلى الشركِء والله اعلم. . 
قوله تعالى: ای را أن ايم عشي ین اب افو قال ابن عباس : ارفا 

مجاهد: عذابٌ یخشاهم. نظیره : وي یدهم ماب ین فوفهم وین حت نجهم » 

[العنكبوت:00] وقال قَتّادة: وقيعة تقعٌ لهم. وقال الضحاك: يعني الصّواعق 

والقّوَارع”"' .أو تم ألسَاعَةُ» يعني : القيامة 3ت نیب على الحال» وأصله 
المصدرٌ. وقال المبردٌ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولهم: وقع أمرٌ بختة 

وفجأة. قال الاس ومعنى : بَغْنّه : ا من ری لم یتوفم. 
ورم اج وهو تکید وقول اب قال ابن عباس: تصیح الصیحا 


م موه < 


(۱) النكت والعيون ۰۸۷/۳ 


000 (۲) تفسير الطبري ۳۷۷/۱۳ - ۳۷۸ » وتفسير البغوي 0۳/۲ . 


(۳) في إعراب القرآن ۲ - ۳۷ ۰ وما قبله منه» ویظر معني ارآ ازجاع ۱۳۱/۲ 
0 () في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من إعراب Es‏ ۱ 


(0) تفسير الرازي ۲۲٤/۱۸‏ . 


() تفسير البغوي ۵۳/۲ . 


سورة يوسف: الآيات ۱۰۵ . 11٩4 ۱ . 9٠١‏ 





ایس : ]1٩‏ على ما يأتي. 

قولّه تعالی : كل هزو سبيلى 4 اداوخ أي: قل يا محمد» هذه طريقي 
وستتي وينّاجي؛ قاله ابنُ زيد. وقال الربيع : دعوتي. مقاتل : ديني ۳ والمعنى واحدء 
أي : الذي آنا عليه وأدعو إليه يُؤْدّي إلى الجنة "۲ .عل بَصِيرَةِ» أي : على يقين 
وحق؛ ومنه: فلان مستبصرٌ بهذا .نا توكيدٌ یی ت عنت علر 
المضم ر”*' .وسين لل أي : قل يا محمد: وسبحانٌ الله .وا الأ يرح التثركت» 
الذين یتخذون من دون الله آندادا"؟. 


ر ر سے 0 مر ۳ مر الا لا ی ۳ مرح ور ق 
قوله تعالى : وبا اسا من كنك إلا رجالا ی يم ن تل آل ا 
يسِيروأ ف لاش ف فَنظرواً کت ك کارت مد عَلِقِبَةٌ آل : من لهم دار الخرد 
ع ليت اقا أن توا © ی ا ای اوق ركاذا مب 


چم 


0 - کا ر سس م ر ۳ 

زا هم کر رت فد کی ب کا أ ا ی اد ره 
قوله تمالی: ۹ تک ریا لا ي زیم تن لا هذا رذ 

۳ القائلین : لول ان عبد م6 [الانعام :۰]۸ أي: آرسلنا رجالاً ليس فیهم امرأةٌ 

ی یادن يي ب ا و ل سد 


نبیّات : حواء واسیت وم مو سى ومریم» ۳ . وقد تقدّم في «آل عمران»”" ' شيءٌ من هذا. 





(۱) إعراب القر آن للنحاس ۳۷/۲ . 

(۲) تفسیر الطبري ۳۷۹/۱۳ > والنکت والعیون ۰۸۸/۳ وتفسیر البغوی ۵۳/۲ ۰ والوسیط ۰1۳۷/۲ 
والمحرر الوجیز ۲۸۵/۳ . ۱ 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۲۲/۱۸ . 

(8) |عراب القر آن للنحاس ۲/ ۳۶۷ . 

(۵) ته تفسیر الرازي ۲۲۵/۱۸ . 

- (0) لم نقف علیه. 


۱۲۹۰۱۲۹/۵ (VD) 


۷ ۹2 ۱ ۱ سورة يوسف: الآيتان ٠١4‏ ۱۱۰ 





٠ ۱‏ لین هَل 4 يريد المدائنّ 255 ن من أهل البادية؛ لغلية الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولان آمل الأمصار أعقل وأحلی وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبعثِ الله نیا من أهل البادية قظء ولا من النساءء ولا من الجنّ. وقال 
قنادة: دين أل ری أي : من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ واحلم. 

وقال العلماءٌ: من شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنیّا 4۳ وانما قالوا: آدميا 
تحرزاً من قوله : ردو رال ین ن [الجن:1]. والله أعلم. 

نوه تعالى : فر بیدا ف الاتض رواک إلى مصارع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم فيعتبروا .ودار الاخرة رکه ابتداءٌ وخبره. وزعم ال أن الدار هي 
الآخرةء وأضيف الشيء إلى نفیه لاختلافي اللفظ» كيوم الخمیس» وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر : ۱ 
ولو أفوّث علیل ياربس قرفت الا مرا اليَقيدِ" 

أي : عرقاناً ويقينأ» واحتجّ الکسائی بقولهم : صلاةٌ الأولى» واحتج الأخفش ب: 
مسجدٍ الجامع. قال النحاسٌ: إضافةٌ الشيء إلى نفیه مُحَالٌ؛ لأنه نما يُضاف الشيء 
إلى غيره ليتعرّف به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومّن قال: صلاة الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى» وإنّما سُمّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صُلَّي حين فرضت 
الصّلات ول ما أظهرء فلذلك قيل لها أيضاً : الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قول البصریین(؟ والمرادٌ بهذه الدار الجنة؛ أي: هي خير للمتقین. 


۰ ۸۸/۳ ينظر تفسیر الطبري ۳۸۰/۱۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲ والوسيط ۱۳۸/۲ ۰ والنکت والعیون‎ )١( 
. ۲۹۵/۶ والمحرر الوجیز ۲۸۱/۳ > وزاد المسیر‎ 
. ۲۲۹/۱۸ ينظر تفسیر الرازي‎ )۲( " 
في معاني القرآن 00/۲ - 91 . وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳8۷/۲ وما‎ )۳( 0 
۱ ۱ . قبله منه‎ 
البيت في تفسیر الطبري ۳۸۲/۱۳ » ومعاني القرآن للفراء ۵1/۲ » دون نسبة لقائل.‎ ۹ 5 
. ۳۵۳ /۵ |عراب القرآن للنحاس ۳۰۹۷/۲ > والمحرر الوجیز ۲۸۷/۳ ۰ وینظر البحر المحیط‎ )0( 


سورة یوسف. الآيتان ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱ ٤۷١‏ 





وقرئ: «وَلَلدَارُ الجر '. وقرأ نافع وعاصم ویعقوب وغیرهم افلا عون بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

قوله تعالی : حى إا تیش الرس تقدّم القراءةٌ ف فيه ومعناه ۳ .ونوا أن 
ق کزبواکه وهنه الاي فیها تنزیه الانبیاء وعصمتهم عمًا لا يليقُ بهم. ومذا البابُ 
عظيم» وخطره جسیم ينبغي الوقوف علیه؛ لثلا يل الانسانٌ فیکونٌ في سواء 
الجحیم. المعنی: وما آرسلنا قبلك يا محمد الا رجالاًء ثم لم نعاقب أممهم 
بالعذاب. 


ص 


حى إا اتيس یه أي : ییسوا من إيمان قويهم» «وظنوا أَنّهُمْ ُذ بوک 
بالتشديد؛ أي : أيقنوا أن ترتهم گرم "*. وقیل: المعنی: حَسِبوا أن من آمن بهم 
ین قومهم گڏبو “ لا أن الْقَوْمِ گذبوا» ولكنّ الأنبياء طَنُوا وحیبوا أنهم 
ُكذّبونهم؛ أي: خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شاك فيكون «رَكَلتُواه على بابه في 
هذا التأویل". 


والحسن وقتادی وأبو رجَاء العاردي وعاصم وحمره والكسائي» ويحيى بن وثاب 
والاعمش وخلف: «كُذِبُوا» بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أن الرسل گذبوهم فیما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص 777 : ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
علیه. ۱ 

(۲) السبعة ص۲۵۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۰ . 

(۳) عند الاية ۰ في هذه السورة. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ ۰ والوسيط للواحدي 2۳۸/۲ ۰ والمحرر ر الوجیز ۳/ ۲۸۸-۲۸۷ : » وتفسیر 
البغري 404/۲ . ۱ 

(0) تفسیر آبي اللیث ۱۸۰/۲ . 

() المحرر الوجیز ۲۸۸/۳ . 


۳ )۷( ینظر السبعة ص ۳۵۲ > والتیسیر ص۱۳۰ ۰ وتفسیر الطبري ۳۸۳/۱۳ - ۲ والمحرر الوجیز 
۷/۳ - ۲۸۸ والبغوي 451/۲ والوسیط 1۳۸/۲ . 


۲ ه 0 سورة یوسف: الآيتان ۱۰۹ . ۱۱۰ 





: آخیروا به“ من العذاب ولم يَصدقوا. 


| 0 ا وء ار و و : 7 )١(‏ ۰ 
وقيل: المعنى ظنَّ الأممُ أن الرسل قد گذبوا فيما وعدوا به مِن نصرهم" . وفي ‏ 


رواية عن ابن عباس: ظنَّ الرسل أن الله أخلف ست وقيل ' لم هذه 

الرواية؛ لانه لا بط بالرسل هذا الظنٌ ومن ظنٌّ هذا الظنّ لا د يَستحقٌ النُصرء. فکیت 

قال : جاه تت 27؟1 . ظ 00 

ظ قال القَُيرِيُ أبو نصر: : ولا يَبعدُ إن صکت الرواية أن المراة حَطَرٌ بقلوب الرسل 
۱ هذا من غير أن يتحقّقره في نفویهم؛ ؛ وفي الخبر: «إنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمتتي عم 

ظ حدّئت به آنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل به»”" . ویجوژ أن يقال : فریوا من ذلك 
ال ' كقولِك: بلغت المنزل» اي ربت منه(*). 

وذكر التعلبي والتحاس * عن ابن عباس قال: و ل 

البلاء» وسوا وظُوا نم أخلفواء ثم تلا : سی ول الول ول منوا مع م تم 

1 [البقرة: .]۲١٤‏ وقال الترمذی الحکیم : وجهه عندنا أن الرسل كانت تحاف بعل 
ای وی ای ی ولكن لتهمة النفوس أن تكونٌ قد أحدثت 





دا ينقد ينمض ذلك الشرط والعهد الذي عهدّ إليهم؛ اه اس و 


دخلهم الایاس والظنون من هذا الوجه. تا را 
٠‏ وقال المهدويٌ» عن ابن عباس : لت اس أنهم ده لی ما سل 


۱ ع 


البشرّء واستشهدٌ بقول Ea‏ ونټ رن کیت تي > 


)١(‏ ينظر معاني رن لشرد ۲ ۱ وإعراب ر للتحاس وا وین والعیون ره » وبحر 
(۲) تفسير الطبري ۷۳ - ۳۹4 داي القرآن ین r‏ 1 » والكشاف ۷۲ 


۱ (۳) سلف ۰ . 


)€( قال مثل قول القشيري ا منصور لأزهري في تعذیب اللغة ات - ۱۱۹ . 
(o)‏ في معاني القرآن ۳/ 40۳ . 


: اخرجه الليري في تفسیره ۳۹۳/۱۳ ۰ وفیه: : «یضواهپدل اتسوا‎ (WV 


سورة یوسف: الآيتان ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱ ۱ 0 





[البقرة: ۲۲۰] الآية. والقراءةٌ الأولى آولی 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ گذبوا» بفتح الكاف والذال مخفا » على معنى 
وج قوم اسل اة الرسل قد يوا لما رو من تنل الله مل وجل في تأعير 
العذاب". 

ویجوز أن یکون المعنی: ولمّا أية ان الرسل آن قوقهم E‏ 
بکفرهم» جاء الرسل نصرنا. وفي البخاري "۰۳ عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
بسالها عن قولٍ الله عر وجلٌ: ىإ اتيس الرس قال: قلت: أكُذْبُوا آم 
مين : كُذَبوا. قلت : فق استيقّنوا أنَّ قومّهم کذبوهم فما هو بالظن؟ 

لت: أجَلْ لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها : : وظنوا أَنَهُمْ قَد كُذِبُواء قالت: 

وا ی قلت: فما هذه الای؟ قالت: هم أتباع 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصقوهم فطالَ علیهم البلا واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتی 
إذا استيأس الرسل] ممن كذَّبهِم من قويهم: كوا یت یت وک 
جاءهم نصر الله“ عند ذلك. 0 

وفي قوله تعالى : «جَاءهُمْ بَضْرنًا» قولان: اها دال انه ند 
مجاهد. الثاني : جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابن عباس”". «فئنجي من دنا 
قيل: الانبیاء ومن آمن معهم "۷ . وروي عن عاصم َي من عم بنون واحدة 





() القراءات الشاذة ص50 ۰ والمحتسب ۳۵۹۰/۱ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ ؛ ومعاني القرآن له ٤٦٤/۳‏ > والمحرر الوجیز ۲۸۸/۳ ۰ والوسیط 
۳/۲ . 


(۳) برقم (5746). وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
40 في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 
(۵) ته تفسير الطبري ۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ . 

(0) النكت العیون ۸٩/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 501/17 . 





۱۱۱ ٠١4 سورة یوسف: الآيات‎ ۱ ۱ ¥٤ 


مفتوحة الیاء» وامَن» في موضع رفع اسم ما لم سم فاعله؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءةٌ؛ لأنها في مصحف عثمان» ونان باحك البلدان بنون واحدة"*. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «فْجٌا» فعل ماض. وامَنْ" في موضع رفع ؛ لانه ۷ وعلى قراءة 
الباقین نصباً على المفعول .«ولا يرد بأساکه أي : عذابنا .عن آلقور المجربيت) 
آي : الکافرین المشرکین"". 

قوله تعالى: «لن کت في ممصم عبر لول الاس ما 6 ییا 


ا 
e‏ ر صر ج کے 


یقرف وحن تصدق ای بان ده به وتقصيل ڪل ی وهدّی ور حمة 


م ومون e‏ 


ني آ 9 a‏ 5 فك بت ۱ ومد ون أي : 


العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن راهم بن الحارث التي 
إنَّ يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة» وتُوفي أخوه عیضُو معه في يوم واحد» 
وقبرا في قبر واحد" ۳ فذلك قوله: قد کات فى فصصیع عبرة د لو الب إلى 
آخر السورة .ما كن عدیگا یه أي ما كان القرآن حديثاً یفتّری» أو ما كانت 
هذه القصةٌ حديثاً ری" .ویک تسیب الى ب يديو أي : ولكن كان تصديق› 





(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۶۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء 57/7 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ ۰ 
والوسیط للواحدي ۱۳۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۸/۴ - ۲۸۹ . 

(۲) القراءات الشاذة ص50 ۰ وتفسیر الطبري ۰۰/۱۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱/۱۳ . 

. ۳٤۸/۲ والکشاف‎ ۰ ٩۰ - ۸۹/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۲۸۹/۳ > وتفسیر الرازي ۲۲۸/۱۸ . 

)١(‏ ینظر تاريخ الطبري ۳۳۰/۱ ۰ والمعارف ص۳۹ - ٠١‏ . وسلف هذا الکلام ص ٠‏ من هذا الجزء. 

(7) النکت والعیون ۰/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۲ والکشاف ۳۹۸/۲ » وزاد المسیر ۷/4 . 


ویجوز الرفعٌ بمعنى: لكن هو تصديقٌ الذي بين يديه“ أي : ا ی 
والإنجيل وسایر كتب الله تعالی» وهذا تأویل من زعم أنه القرآن”” .«وََنْصِيلَ 
كل سیو مما یحتاجٌ العباد إليه من الحلال ل والحرام والشرائع والاحکام" 1 
#رهذى ويم لقو : دژینون که 


تم الجزء الحادي عشر من تقسیر القرطبي ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


(۲) تفسير الطبري ۰۳/۱۳ ۰ والنكت والعيون ۰۹۰/۳ دمعاني القرآن للرجاج ۱۳۲/۲ > ومعاني القرآن 
للفراء ۵1۱/۲ - ۵۷ . 
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لا یوت [۱۰۱-۱۰۰] 





۷ 
۱ فهرس الجزء الحادي عشر ٠‏ 
ترله ي رلک اتر سول ڌا اء له فی متهم با الوا ینود وم لا برد 
°٠°‘ 00101 [A-۷]‏ 6 
قول تعالى: «قل ل می لتقیی مرا وکا نقکا إلا ما س آل ¢ 0-31 0] ی ۹ 
قوله تعالی : أت ذا ما وق ام فد 6۰ [o11‏ ماود و ا ۶۰ 
فوله تعالی : وی عذاب ال ام ی E‏ 
قوله تعالی : آلا ˆ ر ما في لسوت ررض آلا لد وعد آل عنْ. 6۰ eens [o-0]‏ 
قوله تعالی : «فل أرء: شه 5 کک للك فن زر جه و .€ 0۹1[ ۱۲ 
قوله تعالى : وما طن اليب یف عل الله اذب بوم ...¢ ]5١0[‏ .............. 2 ۱۳ 
ترله تمالی: و کی ل تل ت س و ل تل بن عت ل سن ع 
قوله وال إت از امه 1 حك ملین ولا ر [1۲] ا 
قوله سلی: ویرک ی ماو ده ی في الْحَيةٍ ای :¢ [11-1۳] ۱۷ 
قوله تعالی : ولا رنت تولهم إو یه جما هر اَي ...6 ]1٦-1٥[‏ .۰ وا 
قوله تعالى: < اى جَعَلَ لك الل لڪنا توا نيو اد و 2 -1۸] تین :۷ 
قوله تعالی : قل زک توت عل راکب ل رت ]1-74[ O HS‏ 
قوله تعالی : ان وتز ما مالک ین آجر إن جرک ولا عل ان ۰ [VY]‏ تس ۲۶ 
قوله تعالی : هکت ری نزن NT‏ و سويد aes‏ ۲۳۹ 
قوله تعالی : ای بندهم موی وَمرُورت إل ورد ملو بای 00 -۷۷]  ..‏ ۲۷ 
قوله تعالی : الا آجنتت ج ل عن رک مرب ون لکا اکرب في آلا زض. MN.‏ ۲۸ 
قوله تعالی : وال تشن بلق کي عم عير [۸۱-۷۹]. داس ال م ۰ ۲۰ 
قوله تعالی : ون اله ای یکیو و كر شرت که ۸۲1 -۸۳] E E‏ 
قوله تعالی : وال موس بر إن کم مانم له عه ترا إن کم شنلیيت. ¢ [6 ۸۵-۸ ] ۳۳ 
قوله تعالی : وتا رلک من لت الگفرو6ه ۸۷۸ فا 
قوله تعالی : # وتان نوی ربا لک ءايَت فعوت وملام ره وأنولا.. ۸۸ ues‏ ۳۸ 
5 قوله تعالی : قال قد آجبت دنونکا فاستقیما ولا مان یل یت لا ینونک [۲۸۹ .. ٩۲‏ 
قوله تعالی : «وجوزنا بب سيل آیخر مهم فرڪون وجنودم ما 0 8 1 4[ . ٤٤‏ 
قوله تعالی : نس ود عَصَيْتَ بل شک ین اسي ۲۹۲-۹۱1 ی WV‏ 
قوله تعالی : «ولتد بر ایر ا ررتفتهم ين الطيبّي...» a ٩۳[‏ نی 51 
- قوله تعالى: 3 م 5 ڪٽ عم كلت ريك لا بژد. ۰ 14۸-411 oF es.‏ 
. قوله تعالی: ولو سا ریک لاس مر تن ني از مهتم چا ATE‏ ی N‏ 
ق وله تعالى: «إومًا کات لیس آن نیرت ولا يلأ له ریم الیشی عل لدت 
OV aon AD‏ 
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- قوله تعالى: هل ينظو إلا مل أَيَامِ الت كلا من لهے...» e ]٠١١-٠٠۲[‏ 


قوله تعالی : وت 3 لاس إن کم في کا من دینی بنى فلا 4 رب يدون من دون ...> 


[غ:١٠-5١٠] EEO SSS‏ سا سما ا وا 
- قوله تعالى: #وإن يسك اله بر م كَاشِفٌ لهه ی .۰ [۱۰۸-۷] و 
- قوله تعالی: وا ما بون ك واضیر حى ینک ...6 [۱۰۹] ی 
5 تفسير سورة هود عليه السلام ESL‏ سنن انمعد ا شوق حو و 


- قوله تعالى : ار کت أيكك تبثم م ميك من ن عكر خی ١1‏ -4] ل 
- قوله تعالی: لا ام نود دوه سفوا منه...» [۵] ا 1 
- قوله تعالی : وا ين َب في الأ الا عل الله رزقها ومار مرها i [1 ۰. rr‏ 
- قوله تعالى: « وهو الذي حَلَقَ َلسَسَوَتِ والازش فى سِنَّةَ أا ...» [۷] A‏ 
- قوله تعالى: وین حر ب عنم المَدَابَ إل کر دودو لک ما سه ۰ [A]‏ و 
- قوله تعالى: « وین ذقنا لسن متا رَحمَهُ ثم رها ينه ان ليوس فور 4 [۱۱-۹] . 


- قوله تعالی : تاملك تارك سس ما و عرس الیل وساف بو ب صَدرَك...*# [۱۳-۱۲] 155 


ع مرت م4 


- قوله تعالی : لم توا لک فاعلموا انم ۲ رل بیلم ام وآن لا له إلا هر4 ]١14[‏ ....... 


- قوله تعالى: من کان بريد یره لیا وزِينًا لو اليم أَعَملهم نیا...» ]٠١[‏ 12550 


- قوله تعالى: اولك أي نی لح فى الآيرة إلا ألا . ۱۰۰ O‏ 


4 ا ر روم ار نی چا رم 


- قوله تعالى: واف ؟ ن صل تة من رَد و توه کاهڈ یه ومن مد ۱۱۷۰ 0 


جع و عر 


- قوله تعالى: ومن آظله يه و اتن عل ل گذبا. .1€ -14[ ia‏ 011 


قوله الي وليك ل یکونوا مه مي فى آلارض وما 6 کر ین دون اه ین ...> 


E ا‎ e, SI 


- قوله تعالی : الک الب یروا تب وی تم ...6 [۲۲-۲۱] . 


- قوله تعالی: «إنَّ لذبن ءامنا ولو الصَّلِسَتٍ رت بو هم : تیف اب الكنة...» 
[YY]‏ ديت ا ا ان تس ا الأ فاوط قح توق فته وعم ع تف قمع رع قا مكو له د ارماك «إواة لود فصر د 


- قوله تعالى : مَل الم الا وال لبر والسّميع...» [۲6] oy‏ 
قوله تعالی : «ولقد آزسا وا إن ريده إن لک نذ نذ ب مَبِيتٌ. ..» ۲۷-۲۵ ] E‏ 


اساي 


- قوله الى «قال قوم أريم إن کت عل ۹۳ E‏ ةر ین رف وی يه عن عند فت 


...۲۸6 -۳۱] ال ا 1 1 ز 1 1 1 1 1 e E‏ 


- قوله تعالی : ظتَالُوا شوم قد دتا فاکنرت ...6 [۳۰-۳۲] و 

- قوله تمالی: «راری إل چ نم کن بر ین فوك الا من قَدَ ءامن فلا يتيس يما ادوا 
یتعلورت...6 [۳۷-۳۱] SRS See‏ 111 20 

5 قوله تعالى : «رس الف لاک واا مه عه ملا تن تیه سخا ینه...6 [10-۳۸] 

- قوله تعالى: ۷ & ول أركَبْوا فيا بسر أله ر وما ...6 [145-41] E‏ 

- قوله تعالى: #وتادئ نوح ريم ال ر رب او أبن من آهلی. :4 1 و 


سج و 


- قوله تعالی: تک یش فب سكو یا وټ مک ول مر من تتدك...» [4۸] ... . 
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- قوله تعالى: یللت 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
" - قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 


مس خر و 


© تات 


ساس جر 


4 


2 


- قوله تعالی : «#وآصير إن 
جوم كاه ریک لبهي الى بطل اهلها ميمرت 4 [۱۱۹-۱۱۷]. . 
رکد تس عك ین آباء ال ما 

7 ای مر ی 


«وقل للزن لا 


جيه 


- قوله تعالی : 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالی : 


مر 


- قوله تعالی : «الر يلك 


- قوله تعالی : نا لته فنا عرَبيًا 
- قوله تعالی : من تقض علي 


- فوله تعالی: «ا: قال 


من أنباء انیب 
إل عاد لام هوكا...» [10-۵۰] 
ولل كود ناه َیِعا...6» [11] 
«قالوأ بيخ هد 
«ولقد جاه 
ول َألِدُ رت 
الوا سح ین آثر ...4 [۷۳] 
لما دَهَبَ عن رهم الروع رجاءته ی 
«ولمًا جاء 
وول منت ام شینبا...6 [۹0-۸1] 
سنا موی اتا وسلطنن ...4 [۹۹-۹1] 
ذلك ین انبا 
ولقد ماتبنَا موسى التب قح 
وول ا لا لبم ريك أَمْسَلَهُرٌ...» [۱۱۱] 
سیم کا 
وولا گنا إل الین کا نکم آلا ...4 [۱۱۳] 
ورات شک ري ار رن 


ت 


چا موس 


وبا ليك ...4 ]٤۹[‏ 
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مس رك مرج صر 


کت فا مرجوا قبل هندًا...» (۱۸-۱۲) 
ث رسا ارهم ری تلا سا...4 [071-79] 


سل 
مسر ع غير من مرو مرن و 


عجوز وهلذا بعلى سَيّضًا...# [۷۲] 
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دلا في قرم أرط...4[٤۷1-۷]‏ . 
رسا لوطا ىء بم سا بم دَرعا...» [۸۳-۷۷] 
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2 رر 


القری نقصم ميك ما قَایمٌ مَحصِيدٌ...» ]٠١9-١٠١[‏ . 


یرت وسن کاب مَمَكَ ولا ...که [117] ش25 
من ...6 [۱۱4] 
لَه لا بیع لیر الْمَحَسِيينَ...» [۱۱5-۱۱۵] 
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وس و 
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؟ © 5589 اب ما هه اهس هج و 


یی دک ...که [۱۲۰] 
وب أعَمَلُوأ عل مَكَائَيِكمْ إا ...46 [۱۲۳-۱۲۱] 


ينون 


© 598 © #» و ه وه 


سر خر 


ءایلت 


ألكني الْمِينِ» NOD ORS ]١[‏ 
لک نیرت [۲] 
َحْسَنَ النشص...6» [۳] 


4 
لس رر 


7” كم ع‎ 0 KF 
اي ف رايت أحد عم‎ 
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سیت4 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى 


قوله تعالى 


: قال إن کی أن تما بي راما أن 


والشمس والقمر ريثم لي 
: قال بى لا تصش ریا عل نويك مَبَكيدُوا لك كنذا ...6 [ه] 
: ولك یک ريك رمک من تأربل الأُعاريثٍ» [1] 
: © لق کان في بُوست ووتو يت ...6 [۹-۷] 
: « قال ال نب لا كفثلوأ بوسک نود في عبت ألْجْت...4 [۱۰] 
: تاوا يكأبانا ما لَك لا تسا عل بوشت ولا 2 د...4 [۱۲-۱۱] 
له ...6 [۱1-۱۳] . 


فى عبت ...4 ]10[ 


[¢ 
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: فما ذهبوا بو وأجمعوأ أن موه 
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3 - قوله تعالى: جرد ا م وک يكب 1 e‏ مه یه ۱۸۲ 


ا Ti‏ 5 َب لین ورتا بوشت عند li r‏ كله ...4 wv‏ ۲۳۸۱ 
- قوله تعالی : #وَجَامو عل قیعه. بدم که ۰۰ 1۸1[ و 0 ۰ AT‏ 
. - قوله تعالى : رات ير كلا زاردشع اذل لومٌ...) [15] a a‏ ۱۹ 
- قوله تعالی: «#وشروه پئ بیس دزیم مَعَدُودوً...»* [۲۰] تشه ۲۰ 
- قوله تعالى: وال لدی تیه من یم لاترآنیه آکری منوئة...» [۲۱] A ees‏ 
- قوله تعالی: لولم بل شد یه کا ویننا...6 [۲۲] | al‏ ۲۷۰ 
- قوله تعالی: ا ررودئة ی هر ف بها عن سي وت الْأْبوبّ...» [11-77] E‏ 
- قوله تعالی: e eS O Een‏ ۱۲۳۱/۲ 
- قوله تعالی: قال هی رودت عن شی وَسَهِدَ امد من آهلها...» [۲۹-۲۱] ۳۲۰ 
- قوله تعالى: وال وة في الْمَدِينَةِ انك لعزي ود تا تن کت ۰۰ ۳۲-۳۰] ۳۷۵ 
- قوله تعالى: قل رت أليَجَنٌ لَب ال َا بذغرتی ایک aT ]۳٤-۳۳[‏ ا ۳۳۱۰ 
- قوله تعالی : ثد با م ن بتر ما داو اي ي يَسْجْْنَهُ سی جين [۳۰] E E‏ 
- قوله تعالى: ود مَمَهُ أَليَجْنَ نتیان وال ادها إن رن افير ...6 [۳۸-۳۹]  .‏ 44م 
- قوله تعالی : صح جي > بت نشب > ار اه لوڈ مار .0 4۰-۳]  ..‏ لمهم 
د قوله تغالى: يجن أن دخا مسق رم :۱1۱1 ال ۳۵۷ 
- قوله تعالی: وال لِلَنِى طن نم تاج مَنْهُمَا رن ند زیلت...» [4۲] ss‏ ۷۵۲ 
- قوله تعالی : وال أَلْمَلِكَ کک ف سبع بقرت سان یأکلهنْ سَبَعٌ عِبَافٌ...4 [۳] ..... o‏ 
- قوله تعالی: قارا آَشتّث آعر...6 [44] لو یس ۱۲۱ 
- قوله تعالی : «ویلَ و ر مد أ آنا شم بارل...» [41-40] ۲ ۷۳۹۳ 
- قوله تعالی: 6ل اب روه في سنبزود...» [1۷] مش ۳۱۲۰ 
- قوله تعالى: م باق من مد كلك سم دا 24 د...4 [44] PA cea‏ 
فوله تعالى : وت ار و مه اه وه ا [44] متسد ۳۱۹۰ 
- قوله تعالى: ظوَفَالَ لك شون پو لا جه أَليَسُولُ قال آزجع ال دیلک له ما جال 
َلِيْسوَوَ..» [۵۱-۵۰] و هه SOA‏ لع م ۳۷۶ 


عر بی "ابن ابر 


- قوله تعالی : و لیب وان نه كا یی که لَبَينَ...» [۵۳-۵۲]  ....‏ هم 


- قوله تعالی: وال الم آنلون بيه تسه لشی...6» [01] و ا او ب. ۳۷۷۲ 
1 - قوله تعالى: همال أجعلنى راپ ع لار ان 4 عليم که FA sss ees [9S]‏ 
- قوله تعالی: « وَكَدَِكَ مکنا لِوْسْفَ فى الْأَيْضٍ بر ينبا حَبْتُ با ...6 [51-لاه] ...... ۳۸۲ 
قوله تعالی : وجا وه وشت تاوا علو ...> [0۸] ی ری با و ۳۹۱ 
- قوله تعالى: ًا جرهم هارم ال انون پاج لک ين لَيِك...» [11-55] 00 ل ۳۹۲ 
- قوله تعالی : وال له لوا سم في ریم مله يمتها إا كيرا إل 8 آملهر. Af .. [W1‏ 


- قوله تسمالی: الما روا إل یم فا اک 5 ا الیل یل 5 لح 


ڪَل. ۰ [10-T]‏ . ا 0غ Rs‏ ۳۹۵ 
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سم ۶و 


- قوله ا وک ن رل مڪ سی تُؤثون موينًا رت آلو کان بیه...6 [1۱] ........ 
قوله تعالی : : قال یب لا تدخلوا من باب ويد ودرا ۳ 

توله تعالی: وما مَسَلُوأْ من حت ارم وم ٿا کات يني عنهم ین او من شىء ... 
eee ee bea E‏ 
- قوله تعالى : الوا ویو هر مدا تَنقدُورت...» [۲۷۲-۷۱ .. E‏ 


0 صمي مر 


قوله تعالی : ًالوا تال و قد نش با جفکا لد ف لْايْضٍ وبا کا سَرِقِين» ... [۷۰-۷۳] .. 


فوله تعالی : بدا باتهم بل وعاه َخه خید. فد ELE‏ 0[ 


ر ی 


قوله تعالی : ۰ E‏ ا م من ...)چ [۷۹-۷۷] ی 
قوله تعالی : ۳ ینوا ینه تسوا با...4 [۸۰] وی e‏ 
قوله تعالی : < چا رن فقو ا ات وک َك سیف .€ e [A1]‏ 
قوله تعالى: 4 لْمَريَهَ الى تًا فا ولمم الى من مُا فا ۰ a [AY]‏ 
قوله تعالى: قال بل سوا E‏ أ AES‏ وميد ل e‏ 
قوله تعالی : وول عن عن وال ال کات ع وت ت يست عستاه بت الحْرّن...» [۸4] .... 


قوله تعالی : و ۳ تفتوًا گر وک حى تكرت عَرْضًا...» [۸1-۸0] ۳ 


قوله تعالی : هم فكوا ین سق أي ولا ینوا ين رو أل ...»© [۸۷] ... 
قوله تعالى: 7 لما دلوا ء ر 6ا | ایا ألْمَزِنٌ متا مستا واهتا اسر تج AA‏ ی 5 
قوله تعالی : قل هَل عم ما ملم يوست 1 إِذْ شم جتهلورت. ]٩۳-۸۹[‏ 0 


نے نے کے رس ی ار 


قوله تغالئ: وما فك الع قال اوه ا مد ببح 7 أن تفيدون... 4 


Gs 1 SRS [44-44]‏ 
قوله تعالی : وفع له ربد هل الم وحن ار 2 ۹ 1*1[ 0000 
قوله تعالى : جين قد 5 این وَعَلَمئَن من کول 'الْقُعاريث...» ]1١1[‏ .... 57 
قوله تعالى: ذلك من أتبه بل التي سيو لت ۱۰-۰۰ ] ل 
قوله تعالى: # ركان : من ءاير في التموث رارض بمروت علا وهم عنها مَعْرصُون... 4 
ای TT‏ نع او افك اه ام URES‏ 
قوله تعالی : ورا سنا من لک إلا رجالا و : یم ن مَل > . ...]11-1۰4[ 
قوله تعالی : ees Oe EES e‏ 


اله 
س + * * + ©» * »© ©« و ام اج *# هع © « و هس © و هاس © هادان هاه هنو ه هاه داه "م # .ان ها هاوه هه و 4 ها 5 هه و و نا © وه ه هه وس و و م واج هم ممم 
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سم ار الق اید 
سورة الرعد ‏ 


مكيةٌ في قول الحسن وعکرمةً وعطاء وجابر. ومدنيةٌ في قول الكَلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمکة؛ وهما قوله عر وجل : ولو 
4 ریا سیر سیر یه الجبال>» [إلى آخرهما]. 

قوله تعالی : «التر يلك يث الکتب وَالَدِىَ ار یف من رَيْكَ الْحَنُ ول کر 
ألتاين لا یبن © 4 

قوله تعالى: «التر ی ءَإنَتُ الكت تقدّم القول فيها”" .رابت رل ید 
يعني: وهذا NWO‏ ین ریت هو اله لا ما بقول 
المشرکون: إنك تأتي به من تلقاء نفيك فاعتصم به » واعمّل بما فيه. قال مقاتل : 
نزلث حین قال المشرکون: ان محمداً أتى بالقرآن من تلقاء یه 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتُ4؛ أو على الابتداء» و«الحق» خبره؛ 
ویجوز آن یکون موضعه جرا على تقدیر : وآیات الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقّ» 
على هذا على إضمار مبتدا تقدیره : ذلك الحقٌّ؛ و ای تال ag‏ 
. الح [البقرة :۱6۷-۰ ]. . يعني : ذلك الحق ۳ 





۱ )۱( الكت وين ۹۱۲ وما ين رنه ور زاد المسير ۲۹۹/4 م 
(WD‏ ۱ وما بعدها. 


0 1 ۱ ۳7 قوله: : هو لیس في 2 2 


(4) تفسير البغوي ٥/۳‏ . ت 4 ۱ 
(o)‏ ينظر إعراب الاجر ۳۹۹/۲ ومشکل إعراب ودس لتنا 


۹ سورة الرعد: الآيتان ۲۰۱ 





قال الفٌاء(: ون شعت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للکتاب» وان كانت فيه الواو . 


كما یقال : أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت ترید عمر بن الخطاب]؛ 

ومنه قول الشاعر: 

إلى الملِك القَّرْم وابن الهُمَام ‏ ولَّيْثِالكتيبةفيالمُرْئححم" 
يريد: إلى المَلِك القَرْم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .رن کنر اس لا 


وموس 4. 


عد رر 


قوله تعالى : اله ایی رح تب جر عن تا أستوف عل آلمزش زمر 
لس والقر کل ری لب مس در لأر ممل الآ لک بلق ریک 
نود 40 . 
قوله تعالی : اله الى رع لوب بر عر رورا الآية. لما بین تعالی آن القرآن 

حقّ» بین أن من آنزله قادرٌ على الکمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال فُدره. 
. وقد تقدّم هذا المعنی. ۱ 3 ۱ 

- وفي قوله: «بغير عَمَدِ تَرَوْنّها» قولان: آحدهما: آنها مرفوعةٌ بغير عَمَدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بِنْ معاوية وغيرهما. الثاني : لها مد ولكنا لا تاه قال ابن 
عباس: لها ا علی جبل" قاف؛ وينكق أن يقال على هذا الول :الد در 
التي مك بها السماواتِ والارض» وهي غير مرئية لناء ذکره الزجاج *. 





(۱) في معاني القرآن ۵۸/۲ ۰ وما سيرد بین حاصرتین منه. 

(۲) سلف هذا البیت ۸۵/۲ وقوله: القَرّم: السیّد. 

(۳) أخرج هذین القولین الطبري 4۰۹/۱۳ - 1۱۱ > وقال القول الأول أولى الاقوال بالصحة. 

(4) قوله: جبل» من (م)۰ وقاف: جبل محیط بالدنیا» كما في معاجم اللغة. والاثر آورده ابن الجوزي في 
زاد المسیر ۳۰۱/6 . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسیره ۲۳۲/۱۸ : وهذا التأویل 
في غاية السقوط. r‏ 

(5) في معاني القرآن ۱۳۱/۳ ۰ . 


۱ سورة الرعد: الآيتان ۲ ۲ ۱ 5 





وقال ابن عباس أيضاً : هي توحیذ المژمن. غیت السما حين كادت گنر من 
كفر الكافرء ذكره ال ين(1) . والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
ویس الجن إلى قد آذنث لهم AEE‏ بالصُمَّاح N‏ 

م ستو عَلَ لمش تقدَّم الكلامُ فيه .وس انس وَالمَمرَ. أي : دما 
ماع له رمصالح رو ول سوق رخا + کل ری ال مُسمَى > . 
أي : إلى وقت معلوم وهو فناءٌ الدنیا وقيامٌ الساعة التي عندها تَکوّر شین 
ویْخیف القمر وتتکیز النجوم» وتنتر الکواکب"*. 

وقال ابن عباس : ااا ا و و ا 
يُجاوزانها””'. ۱ 


وق معنى الأجل مت ا القمر يقطع لکه في شه وا وال ف ل 
ير لأر أي : تضرف على ما د .صل یت ت ان و یرت 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة(" ؛ ولهذا قال : لعل لق ريک توقنون». 


5 0 ود ري e‏ تس مر EY‏ ررر رب م 
قوله تعالى: وهو الزی مد الازض وجعل فپا روامى وأنهثرا ومن 1 الثمراتٍ 
جَعَلَ فها زوين تن یی الیل ابر إِنَّ في ذلك لایني لکوت © > 


2 


قوله تعالى : «وهو ای مد الرس لما بیّن آياتٍ ت التماوات بین آياتٍ الارض ؛ 





(۱) صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ۲۷4/۲ ۰ وتنظر ترجمته ثمة. 

00 ديوان النابغة الذبياني ص ۳۳ . وقوله : 0926 أي : ذلّل. والصّمّاح : حجارةٌ رقاق يراض واحدتها: 
صفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

۳۶۰ - ۲۳۸/۹ )۳( 

0( و - ۱۲ . 

. 5/7 تفسير البغوي‎ 5 (o) 

0 ينظر تفسیر الرازي ۱۳۰۳/۸ > ومجمع البيان ۱۳۸/۱۳ . 

(7) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۳ . ۱ 





۲ سورة الرعد: الاية‎ ۱ 03 0 AN 


۱ ی e EE‏ روس › أي : ات وانحثها 


راسية؛ لأنَّ الأرض ترسو بهاء أي: تب والإرساء الو قال عَترة۲۳۹: 
عكرت قارف لذلكنحرَّةٌ تَرْسُوإِذَاتَفْسُالجَبَانٍتَطَلْمُ 
وقال 6 
أنه والذي أَرْسَى قواعِدَهُ ‏ لحبّاإذاظَهَرَتآياتهبَطظنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: او جبل وضع على الأرض أبو قيس" 
مساألة۴۳: في هذه الآية رد على من زعم أن الارض كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها"؛ وزعم ابن الرّاوندي" أن تحت الارض جسماً 
صَعاداً كالريح الصعّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الچرم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون ان الارض مركبة من لجسمين) أحدهما منحدر ) والاخر مصعد 





(۱) تفسیر الطبري ۱۳/۱۳ - ۱6 ۰ والنکت والعیون ٩۲/۳‏ . 

(۲) في دیوانه ص۹٤‏ ۰ وسلف ۱۵۰/۲ . 

(۳) کذا نسبه الماوردي في النكت والعیون ٩۲/۳‏ » ونقله المصتف عنه» ولم نقف عليه في دیوانه ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي ۳۲۱/۲ ۰ ومعجم البلدان ۲۷۹/4 لاعرايي. 

5( في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمیر في قوله: «احله» یمود على ما في البیت 
الذي قبله : 

۱ سم على قطن إن كنت ناز ۱ سلامَ مَنْ كان ييهوى م ماقتنا 

وقطّن: جبل كثير النخل والمياه ليني عبس. ۱ 0 

(ه) النكت والعيون ۰٩۳/۲‏ وتفسير البغوي ۱/۲ وأبو بيس : جبل مشرف على مسجد مكة. . معجم 
البلدان ۰۸/۶ ۳۰ . 

)000( كلام المسف في هذه المسالة لا يت إلي. يدقع في (شا: قلت» بدل: :> مساألةء 


۷ ا ی الا 


شتهر بالالحاد صنف کب کر لمن فيها على لالم مات سنة (۲۹۸ه) لسان ان ایا . 


١ 1‏ سورة الرعد: الایتان ۲ - 4 ۱ 0 ۹ 


فاعتدلا فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الکتاب اقول وتو رد 
وسكونها ومذهاء ون حرکتها نما تکون في العادة بزلزلة تصییها. 
۱ وقوله تعالى : ورا اک أي : عاد جلي لأ فیا سان ی 
ورین کل الم جَمَلَ فما 10 0 يعني“ صنفین. قال أبو عمبیدة"" ": الزوج 
د ويكون اثنين ن. الفراء": يعني بالزوجين هاهنا ا و 
وقيل : TES‏ كالحلُو والحامض؛ الطب واليابس . والأبيض 
والأسودء والصغير ا 
وة ف ديك لي بت آي: : دلالات وعلامات ونر كك يتك . 
قوله تعالى: 7 رض قِطم ا وجتّت من میب ون ويل لوان 
وی ۱ الكل رف تيلف 
ینت لو يتأت © 
فيه خمس مسائل : . 
الأولى: قوله تعالى: و الأب له تجوت »> : في الكلام حذفٌ» المعنى : 
وفي الأرض ع متجاوراتٌ وغيرُ متجاورات» كما قال : ريل يڪم لحري 


[النحل : ۰]۸۱ والمعنی : وتقيكم البَرْدَء ثم حذف الس ا المدن 
۱ ثم 0 
وما كان عامرأء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عامر 


(۱) في (ه) و(): 00 
(۲) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 
۱ (۳) في 7 القرآن ۵۸/۲ . 
() زاد المسیر ۳۰۲/6. 
۱ (۵) معاني القرآن للنحاس 11۹/۳ . 


۱۰ ۱ ۱ سورة الرعد: الآية ٤‏ 


الثانية: قوله تعالی: #مُتَجَوِرَتٌ4. أي : فَرّی متدانياتٌ» ترابها واحدّء وماژها 
" واحد وفیها زروغ وجنات ثم تتفاوث في التّمار والتّمر؛ فیکون البعض خلواً 
والبعض حامضاً والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف اللَمرٌ فيه من الصّعّر والکبر 
واللون والعم» وان انبسط الشمس والقمر على الجمیع على نستي واحد» وفي هذا 
ادل دليل على وحدانیته ویظم صَمَديته؛ والإرشادُ لمن ضل عن معرفته» فانه نب 
سبحانه بقوله: نمی پماء واحلده على أنَّ ذلك له ليس إلا بمشيئته وإرادته؛ وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ ومذا ادل دلیل على بطلان القول بانظیع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ ما وقع الاختلاف. 

وقیل : وجه الاحتجاج أنه آثبت التفاوت بين البقاع» فين تربة عبت و 
سَبخة مع تجاورهما"" '» ومذا أيضاً من دلالات كمال قدرته» جل وعژ؛ تعالی عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلوّا كبير". ۱ ۱ 

الثالثة : ذعبت الكفرةٌ - لعنهم الله - إلى أن كل حادث يح بتفسه لا من صان 
وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الاشجار ل محرو ان با وا 
ما ها وأنكروا الأعراض. i‏ الشمار لا من صنانع؛ وأثبتوا 


١ 


للأعراض فاعلاًء ٠‏ ۱ ۱ 

والدلیل على أنَّ الحادت لبد له ين محیث أنه یت في وقت. ويَحدّث ما هو 

من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدثْ 

في وقته کل ما هو من جنسه وإذا بل اختصاصّه بوقته ؛ صم أنَّ اختصاصّه به لاجل 

مُخصّص حخصَّصه به» ولولا تخصيصّه إيّاه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّه واستيفاء هذا في علم الكلام. ظ 


)۱( في النسخ الخطية: تجاورهاء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر تفسیر الرازي ۱/۱۹ - ۷ ۰ وزاد المسیر ۳۰۳/6 - ۳۰6 . 





سورة الرعد: الآية ١١ 1 ٤‏ 


تییوت تعالی : وجنت من مه تب قرأ رن وا بكسر التاء 


ف ": وجعل فيها جناتِ» الهو مل غلى رل «وجَعَل فیها رواسی». 
ا تكون مجرورةً على الحمل على «کل». التقدیر : ومن كل الثمرات» ومن 
ا . الباقون: «جَنَاتٌ» بالرفع على تقدیر : وب نات ا 


مر سرس نوق مم 7 سے یگ 


لودع وتیل وان وير صِنوان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَئات» أي: على تقدير: وفي الارض زرَرْعّ ونخيل. وَحََمَضَها الباقون نَسَقَاً على 


الاعناب" ۰ فيكون الزرع والتخیل من الجَنّات» ویجوز أنْ يكونّ معطوفاً على «كُلَ) 


حسب ما تقدَّم في اجنّات». 


وقرا مجاهد واكام وفیرهما: ۱ با ' بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي النخلات والنخلتان بسن مرج 


وتتشعب منه رووسْ فتصیر نخيلاً» نظیرها فنوان» واحذها 9 


| ن: المجتمع» وغیر الصنوان : 
ال العا ۳ a‏ يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة 


أخرى أو أكثر: صِنُوان. 


(۱) القراءات الشاذة ص11 . ۱ 

(۷) في (ظ): وتقدیر وفي (م): على التقدیر. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۰/۲ 

(4) أو بالعطف على «قطع». ٠‏ 0 

(0) السبعة ص65" ۰ والتيسير ص١٠‏ »2 وينظر إعراب القرآن للنحاس ¥/ ۳0°« د 
الفارسي ۵/. ۱ 

(7) القراءات الشاذة ص11 5056 ۸ 

(۷) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ ۰ وتهذيب اللغة ۲۳/۱۲ . 

(۸) آخرجه الطبري 57١/1١‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. 

)٩(‏ في معاني القرآن ۳/ ۰ . وما قبله منه. 





5 ا ۱ سورة الرعد: الآية‎ ۱ NY 


اطي یه رت توا :۱ 3 عم رل نو یه "ولا فرق فبها بين 


الشاعر : 
العملم والحلم خلتاکرم للمرء زین |ذا متا اجمَما 
۰ 3 و و م م 2 و 1 1 0 ۶ 21 


الخامسة: قوله تعالی : ونی بما اد كصالح ي آم شیم ۷ 
واحد؛ قاله البخاري"*. 


۳ لي و و “o‏ 9 مج ۶ 
. وقرأ عاصم وابنٌ عامر: «یشقی» بالیای أي : ۳ وقرأ الباقون 


.بالتا ۳ > لقوله : «جَنَانْ». واختاره أبو حاتم وأبو ید" ۽ قال أبو عمرو: والتأنيث 


۳ سل بسا عق بل في الكل ولم یقل : , بعضه‎ ٠ أحسن؛ القوله:‎ ١ 

وقرأ حمزة مزةٌ والکسائی وغير هما : «وَیتَضاٌ»(" بالياء ردا على قوله : بر الأمْرَك 
فصل وايُعْشِي». الباقون بالنون على معنی : ونحن فصل . 

۱ وروی جابر بن عبد الله قال: سمعث النيّ ل يقول لعل 4: انس من شجر 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۸۲۸4 ومسلم (۹۸۳) من حدیث آبي هريرة 4# وفيه قصة منم ابن جمیل وخالد بن 
الولید والعبّاس 4 الصدقةء وهي عند البخاري )١1574(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وینظر تفسیر الطبري ۶۲۱/۱۳ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو کذلك في النکت والعیون ۹۳/۳ (والبیتان فیه) والمثیت من (ظ) 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ۱۲۱/۲ ۰ وتاريخ دمشق 1/۷ ۰ ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

42 في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

(۵) السعة ص۳۵۲ 3 والتیسیر ص۱۳۱ 1 

)1( في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز) : قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو... 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 0/۲ . 

۱ ۷/۲ وقرأ بها خلف من العشرة . النشر‎ (A) 

1 ۱ لد ۲ والتيسير ص۱۳ . وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲ r‏ ۰ و بر الراني ۸/۱۹ 


سورة الرعد: الا r __ ٤‏ ۳ 





0 خش؛ را وت من شجرة وا ر النبی #: وف بل 
حتی بلغ قوله: ايِسَقَى يماء واج" 
5 و«الأكُل» الثم قال ابن عباس : : يعني : الحلوٌ والحامض والفارسيّ وال ۱ 
وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال في قوله تعالی : 
8 بعصا عن به بعض في e‏ قال: نوی a‏ والخلو 
والحامض»" . ذكره الثعلیی. 
:قال 5-5 المرادٌ بهذه الآية امكل ؛ ضربه الله اراب أسلهم و واحدّ» 
وهم مختلفون في الخیر والشر وال يمانٍ والکفر» کاختلاف لثم اي سقی بما 
واحد ومنه قول الشاعر: ي ` E‏ 
E EE EE EE E‏ اا 
فمن" شجرّالصند ال والكافور والبان 
)¥( 


ومشه4 Î‏ وت طول التّهر قطران 


)۱( نیت یات جر المستدزاه ۰۷6۱/۷ وقال: حديث صتحيح ولم وجا وتعيه الذهبي في 
التلخیص بقوله : لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الاسناد) هالك. . 

(۲) آخرجه الطبري ۳۰/۱۳ . وقوله: القارسي : : يعني : تساه وهو نوع جيد. والذقل: ادا ار 
المصیاح المثیر (فرس) و(دقل). ۱ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن و في العلل المتناهية 5: 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله 6 [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
آحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 471/17 اا 
۲ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

۱ . ٩٤/۳ التكت والعیون للماوردي‎ (f) 

0 (5) في (د) و(ز) و(م): الناس کالنبت والنبت آلوان. والمیت من (ظ) وهو. اا للمصادر. لیات في 

0 التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۷۰ ۰ والتدوين في أخبار قزوين ۷۰/۱ وقائلها منصور الفقيه. 0 
(3) في (د) واز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. #۳ 


W٠‏ في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 


۵ . ۶ سورة الرعد: الآيتان‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ١ 





ف کال اوا ا لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 


الله تعالى. 
قوله تعالى: وَإن تج جب فرش اوا ونا هى حاتي جَدِيد وليك 
ص ص ۳ <f‏ سے الاح سر م س صل 5 ۳ 
الب كُمَرُوا يريم اوی ت ال ف تاک أب لار هم فا 


اک 7 چ 


خلدون ل( 

قوله تعالی : #وإن تعجب فعجب مب تیه + أي: إِنْ تعجَبُ يا محمد من تكذيبهم 

لك بعد ما کنت عنذهم الصادق ۳ فأعجت منه تکذیبهم "* بالبَغث ؛ والله تعالی 

لا يتتعجّب» ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه تغیر النفس بما تخفی أسبابه وانما ذگر 
ذلك لیتعجب منه تیه يخ والمؤمنون”") 





وقیل : المعنی: أي: إن عَجبتَ يا محمد من انکارهم الاعادة مع اقرارهم بأني 
خالق السّماواتِ والارض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولهم عَجَبٌّ 
يمب منه الكُلق؛ لاد الاعادة في معنی الابتداء(۳  .‏ 

وقیل : الاية في مُنكري الصانم» أي: إِنْ تَعْجَبْ من انکارهم الصانع مع الادلة 
الا بان ال لا لدان تددر عا وتظم الآية يدل على 
الاو والثاني؛ لقوله: دا کا ثريا أي : أنبعث إِذَا كنا ترابا؟!. ۱ 

ایتا ی ای دینک وقرعم: «نا»*). راد َل جمع غل؛ ا 
اليدٌ إلى الق أي : تون يوم القيامة؛ بدليل قوله: «إز شلف أَعَتَقِهم» إلى 


قوله: ثم فى آلتّار مُسَجَرُونَ؟» [غافر: ۷۲-۷۱]. ]. وقیل: الأغلال : ب السيئة التي 
هي لازمة لي(“ 


(۲) اللکت والعیون ۹6/۳ - ۹۵. 


(۳) ینظر تفسیر زاد المسیر ۳۰8/4 ۰ وتفسیر الرازي ۸/۱۹ -۹ . 
)٤(‏ قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص ۰۳۵۷ والتیسیر ص۱۳۲ . 
(۵) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۱/۳ . 


سورة الرعد: الایتان 1 ۰ ۷ ۱ ٠‏ 





قوله تعالی: تملك از بل الحَسَتَة وقد حَلَت ين تلهم المثلث 
ولد ريك لذو فرق لاس عل ره لد رلک شيد اماب ©) ربق 
یت كرا ار ار ل ءاي من تیوه اما آت سرد وَل مير هار ©4 
قوله تعالی: بتک َة بل لد أي : فرط انکارهم وتکذيبهم 
یطلبون العذاب. قيل: هو قولهم: الله إن كانت هنا هر ال ین نی يلر 
ننا چجاره من ألما [الانفال: ۳۲]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافی۱2) + وقد حکم سبحانه بتأخیر العقوبةٍ عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنةه» أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانْ والحسنات) 
ول مت العقوبات. الواحدة مَعْلة. ورُوي عن الأعمش أنه قرأ: 
[ : «المُثلات» بضم المیم والثاء ۰ وهذا جمع: مُثْلّةَء ورُوي عنه أنه قرأ] «المُفْلات» 
بضم المیم وإسكان الثاء "۰ وهذا أيضاً جممٌ مُثْلَةَ ویجوز: «المَتلات»؛ يدل من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقیل: يُؤتى بالفتحة عوضا من الهاء. وزوی عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثلات» بفتح المیم واسکان الثاء*1؛ فهذا جمغ مَئْلةَ» ثم خذف الضمة 
لثقلها ؛ ذکره جمیکه النحاس رحمه الله" . 
وعلی قراءة الجماعة واحده: مثلةء مثل : صَدقة وصدقای۷) 





() إعراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 1۳۹/۱۳ . 

() ينظر النکت والعیون ۹٩۰/۳‏ . 

(۳) ذكرها عنه أبو حيان في البحر ۳۱۰/۵ » ونسبها ابن خالويه ة في القراءات الشاذة م11 لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني ۳۹۶/۱ دون نسبة . 

)٤(‏ نسبها ابن خالویه ة في القراءات الشاذة ص۱۱ وابن جني في المحتسب ۱ ۳۰۳ ليحبى بن واب 

)0( نسبها في القراءات الشاذة ص”1 ليحيى بن وثاب» وي الب ۱ لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن يحيى بن وثاب. 


(0) في معاني القرآن 4۷۲/۲ - ٤۷۳‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَثْلّة على : مثلات؛ على غير 
| قياس › ينظر المحتسب 705/١‏ . 


۷( في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقت والمثبت من (ظ). وينظر المحرر الوجيز ۲۹٦/۳‏ 





۱ وتميم تضم الثاء والميم ميا واحذها على لغتهم مُثْلَةَء بضم الميم وجزم 


الثاء؛ مثل : غرفة وغرفات؛ والفعل مه مَكَلْتٌ به أَمْثْلُ مَعْلاء بفتح و 
600 
الثاء 


ےا کے ےر امغر چ ام 


لون ريك لذو منفِررکه» أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالی : ود ريك لذو ممْفِرة لايس 
عل طب .وة رتاک لْمَدِيدُ اياب إذا أصرّوا على الكفر. ٠‏ 
وون ريك ذو سر سم اه رک کک لیڈ اتاب قال رسول الله : 
«لولا عفر الله ورحمه وتجاوژه ما هت أحداً عيشٌ» ولولا عقابه ووعیده وعذابه 
لاتگل کل آحد»(۳) 

قوله تعالی : یل ات کرو رلک أي : هلا رک د يد ین َي . لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه 35: للم أت سردي أي: مُعْلِم. 
«رَلِكلٍ قور اد أي : نب یدموهم الیالله وقیل : الهادي اللهء اي : عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إن أراد سنا 


توله تعالى: ال یلم ما یل ڪل أنق وما نیش ارام وما تزداد 
ڪل شنم 3 عنده بمقدار 0 عد القن یب واَلشَّهددَة آآ مير المتعال © 
ةو .م (o)‏ 5 ۱ 


۱( الكلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۳6/۱۳ . ۱ 
(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن ۰۳۵۲/۲ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۳ . 


۰ ۳ معاني القرآن للنحاس 2۷۳/۳ : » وأخرجه ابن أبي COTE) YEN e‏ والواحدي 


في الوسيط 1/۳ > وهو مرسل . 


3 ۱ ينظر تفسیر الطبري ۰/۱۳ ۹۹۹ 


(o) ۱‏ في (د) وانا: ثمانية» وفيا تما و يد وهو الموافق لعدذ سال المذكورة 


س ی ا ۱ ۷ 


الأولى : قوله تمالی؛ اه عم ما حمل ڪل اني أي : من ذكر وأنئى» ‏ 
صبیح وقبیح صالح وطالح؛ وقد ۳ n‏ اند 
بعلم الغيبٍ وحذه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أن 
رسو الله ول قال : ال اح سس جيم وفيه : : دولا یعلم ما تفيض 
. الأرحام إلا الل 0 SD.‏ 
٠‏ واخبتلف العلماء ؛ في تأويل قوله: جر یش افکاه ونا رکه فقال ماد 
المع : ما سقط قبل التسعة الأشهرء ما تزداة قوق التسمة. وكذلك قال ابن . 
عباس. . 03 ۱ 

وقال اوا إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فان 
وماس اب وعنه : : الیش ل 
والزيادةٌ ما تزداد من 


وقیل : الخيض <“ والزيادة ل الولدء کنقصان دبس أو غيرهاء وزیادة 
e‏ 


ارف ۱ 5 ۱ 
۱ الثانية : في هذه الآبة دليل على أن الحامل تحیض ؛ و ماه مالك والشافعي 
۱ في أحد وليه وقال عطاء اشع وغيرّهما :لا تحيض. وبه قال أبو ینز 


. 4 )۱( 


۱ () صحيح البخاري )٤۹۹۷(‏ وسلف ۰۱/۸ . 


)۳( نی ین فل الطبري 4406/۱۳ - 4۵۱ . 


)0( النكت والعيون ٩0/۲‏ ¢ وما سلف بين حاصرتين منه. 


5 (1) ینظر الأوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - ۲۰ ۰ والمحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 


۸ سورة الرعد: الآيتان 8 ٩‏ 





ودلیلنا) الآية؛ قال ابن عباس في تأویلها : إنه حي الحبالی. وکذلك رُويَ عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشت وأنها كانت تفتي الا الحوامل إذا جضن أن 
يتركنّ الصّلاة”"؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تنازعًَا ولد فَتَراقَعا إلى عمر له 
فعرضه على الق فألحقه القائِفُ بهماء فَعَّلاه عمر بِالدّرَّة» وسأل نِسوةً من قريش 
فقال: انظرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَمُلْنَ : إِنَّ الأول خلا بها وخلاهاء فحاضت على 
الحمل» فظّت أنَّ تا انقضت. فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 

: الله أكبر! وألحقه بالأول“» ولم يقل: إن الحاملَ لا تحیض؛ و قال ذلك 
۷ من الصحابة ؛ فدلٌ على أنه إجماع . والله اعلم. ‏ 


6 * و . ۱ ۱ 3۳ E‏ )0( 
احتج المخالف بان قال: لو كانت الحامل تحیض وكان ما تراه من الدم 


(1 


حيضاً لما صَح استبراء الامة بحيض ؟ وهو إجماءً”". وروي عن مالك في کتاب 


۸ 


۱ ۱ ما یه ۱ أنه لیس ؛ درو ۱ 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ودلیله. 


(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الاولی» وخبر عكرمة أخرجه لطیری 2۸/۱۳ ۱ اونظ هن ای قاس با 
آخرجه الطبري 444/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۲۲۹/۷ (۰)۱۳۲۱۷۱۱ وینظر أيضاً آحکام القرآن للجصاص 
۳ - ۱۸۲ . ۱ 

(۳) آخرجه ابن المنذر في الاوسط ۲۳۹/۲ - ۲8۰ ۰ وهو في المدونة ٠١/١‏ ۰ وأخرج الدارمي (4 )٩۲‏ 
عن يحبى بن سعيد قال: الح ی المرأة الحبلی إذا رأت الدم آنها لا تصلي 
حتى تطهر. 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۲/ ۷٤١‏ - ۷4۱ وعبد الرزاق ( ۰ ۱۳۸ 

(o)‏ في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

030( في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 3١١/7‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ ۰ وینظر أحكام القرآن تلجصاص ۱۸۱/۳ » والاوسط ۱۰/۲ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الام إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
(جماعهم على أن الحامل لا يحل وطوها حتی تضع» دلیل بِيّن على أن الحامل وب وت 

(۸) المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي یخرج آثناء الحمل = 


سورة الرعد: الایتان ۸ ٩‏ ۱۹ 





الثالثة: في هذه الاية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة آشهر 
وأکثر» وأجمع العلماء لین آقلالحمل ا ووي أذ الف ين 
مروان ولد لستة أشهر. ۱ ۱ 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الاشهر هي بالاهلة كسائر آشهر الشريعة؛ ولذلك قد ژوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظئه في کتاب ابن حارث "۳" - أنه ان 
۱ ال نه أيام» فان الولدٌ يلحق لعلة نقص الشهورٍ وزيادتها کا 

بن عطية“. 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَیج عن جَوِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثرٌ من ستتين قَدْرَ ما يتحوّل ظل المغْرّل ؛ 
ذکره لقن" وقال"*: جميلة بنث سعد أختٌ عُبيد بن سعد. 


11 





= فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه اا حسب أسبابه» وليس هو بدم 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وان عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» ولعت مرائق لما ني المجرز 
الوجيز ۲۹۹/۳ والكلام منه. 

N ER‏ أبو عبد الله تفمّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء آلف كتابه في الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكيةء وغير 
ذلك» توفي سنة (۳۱۱ه). تر تيب المدارك ٥۴١ /٤‏ . 

(۳( في (م): عن 

(4) في المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . 

(0) في سننه (۰)۳۸۷۵ وأخرجه بنحوه سعید بن منصور في سننه (۰)۲۰۷۷ قال ابن حزم في المحلّی 
۰ : جميلة بنت سعد مجهولة. لا يدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل : 
هو مَكَل لقلته؛ لان ظله حالة الدوران أسرع من جمیع الظلال» وهو علی حذف مضاف تقدیره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ینظر البحر الرائق ۱۷۷/4 . ۱ 

0 في النسخ : وقالت» والمثبت هو الصواب. وقاله الدارقطني إثر الحدیث السالف. 

00 الذيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جریج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معین : مشهور. الجرح 

والتعديل لابن أبي حاتم 060 . 





۱ ۲۰ ۱ ۰ ايه 7 سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ 


0 وعن اللیث بن سعد: ان آکثره ثلاث سنین. وعن الشافعی: أربعٌ سنین؛ وروي 
عن مالك في إحدى ا ال ت ي ررق عنه : لا حد له ولو 
زاد على العشرة 5 وهي الرواية الثالثةٌ عنه. وعن الزهري): ست وسبع"". 

قال أبو عمر" : [فمالك يجعله خمس سنين] وین أصحابه”" مَن يجعله إلى 
سبع. . ولتاقم ل ند الفا ها" اربع سین والکوفیون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول : :نة لا أكثر. وداود یقول : ی لا یکون 

عنده حمل أكثر منها. ظ 

قال آیو عمر؛ وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاي وار إلى ما رت من أمر 
اشای وبالله التوفیق. ۱ 


١‏ وی( اي عن الوليد بن مسلم قال: فش نفدي اه : إني حخدئث 
5 عن عائشة آنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتین قَدْرَ ظل المعْرّل فقال : 


۰ سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارثنا امرأة محمد بن عجلان امرأةٌ صدذق» 


5 ۱ وزوجها رجلٌ صدق» حملت ثلائة 5 أبن في ثنتي عَشْرةٌ به تحمل كل بطن ابن 


aa)‏ مشهوژ عندنا كانت اما محمد بن ثلا 





(۱) أحكام القرآن e‏ ۳ . ۱ 
(؟) في الاستذكار ۱۷۸/۲۲ - ۱۷۹ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في النسخ: ومن الصحابةء والمثبت من الاستذ کار. . ۱ 
(؛) في (د) و(ز) و(م): مدة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الاستذ کار. 
۱ 0( في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه » والمثبت من الاستذ کار. 
(3) قبلها في (ظ): قلت. ٠‏ ۱ ۰ ۲ 
)۷ في ۰ سننه (۳۸۷۷). 
(۸) سنن ن الدار قطني (FAVA)‏ 





وروی آيضاً قال: بينما مالك بن دينار يؤماً جالس» إذ جاءه رجل فقال: یا أبا 
یحیی | ادغ لامرأةٍ خبلی منذ آربم سئين قد أصبحت في کرب شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المَصحف. ثم قال: ما یری مزلاء القوغ إلا أن آنبیاء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهمٌ هذه المرأةٌ إن كان في بطنها ریخ فأخرجه عنها الساعةء وإِنْ كان في بطنها 
خارنه انلها ربا علوم فإنك تَمْحُو ما تشاء وتُْبِتء وعندك أم الكتاب» ثم رفع 
مالك يده ورفع الناس أيديّهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتكَ فذهب 
الرجل؛ فما حظ مالك یه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قَطط . ین أربع سنينَ» قد استوت آسنائه» ما قطعت سرازه. 

وزوی أيضاً: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي ستتين» فجئت وهي خبلی! فشاوَرَ عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنينء إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها 
سبيل» فاتركها حتى تضّعَ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنیتاه» فعرف الرجل 
الشّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أنْ یلد مثل معاذ 
لو له ناد الاک هر ۲۳ 


وقال الضخاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها مستین ؛ فولدتني وقد 
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حرجت سئى 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۳۸۷۹ وقوله: جَعْد قَطّط ؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والسَّبْط: المنبسط 
المسترسل» والقطط : الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(۲) في (د) واز) و(م): فوة ضعت والمثبت من (ظ)ء وهو المو افق لسنن الدارقطني. ۱ 

(۳) سنن الدارقطني ۳۸۷۵ وما سلف بین حاصرتين منه» راه أيضاً ابن أبي شيبة ۸/1۰ » وسعید 
بن منصور (77 ۰ وذكر ابن حزم في المحلی ۰ ان هذا الخبر باطل؛ و د 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ۱ 

(4) ا ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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-- 0" 5 
ویذکر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه سنتين » وفیل : ثلاث سني" 


قال" E‏ و ا واس مانت يه وهو 
یضطرت اضطرابا شدیدا؛ فد فش بطنها وأخرج وقد نت كع نمام 


و 3 - ۳ ۶ - ر 8 مب مج ۰ 7 ۰ 1 - 
وقال حماد بن سلمة : انم سمو هرم بن حيان هرما؛ لأنه بق في بطر أمه آربع 
م 
تیم ۳ ۰ 


وذکر العَرْنوئ أن الضحاك ولد لسنتين» وقد طلعت سنه سمي ضخاكا. 

عبّاد بنْ العوّام: ولدت جارةٌ لا“ لاربع سنین غلاماً شمه إل مکی 
NSD‏ 

السادسة: قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: أقلٌ الحيض والنفاس وأكثره» وأقل الحمل 
وأکثره» مأخودٌ من طريق الاجتهاد ؛ لأنّ علم ذلك استأثر الله به » فلا یجوز آن يُحكم 


(۱) أخرج البيهقي ٤٤۳/۷‏ عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفسه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(۲) آورده الذهبي في السير ۳۱۸/۲ ۰ وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 0460 بنحوه. 

(۳) أورده ابن قتيبة في المعارف ص۵۹۵ . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الازدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 48/5 . 

)٤(‏ ذكره السّرخسي في المبسوط 4۵/5 إلا أنه قال: لأربع سنین» بدل: سنتين. 

)٥(‏ في (ظ): ولدت جارية له. 

(3) قال ابن حزم في المحلى 7١7/٠١‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 

- آشهر؛ لقول الله تعالی : #وحمله وفصاله ثلاتون شهراً» وقال تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فمن ادُعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر م من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد کلام الله عر وجل جهاراً. اه ۱ 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» 5300000 
مرضي» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضت ای اقب د اردق إلى 

۱ عدم حدوث الدورة الطمثية لأشهرء آو لسنین احيانا ثم تنشط الاباضة فجأة» ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلك» ا ا 
ا ق وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بمَذرٍ ما أظهره لناء ووّجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولا 
وَجَذْنا امرأة قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حکمنا بذلك» والتفاس والحيضٌ لما 
ای راد سراي ظ 

السابعة: قال ابن العربي”'': نقل بعض المتساهلین م ° لمالکیین أن أكثر 
الحمل تسعة أشهر! ومذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيّء وهم الب یمیون الذین 
يزعمون أن مدير الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ویکون 
الشهر الرابعٌ منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ویضطرب. وإذا تكامّل التَّدَاوٌلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيْقِله”" بِبَرْدهء فياليتني 
تمكنثٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهم"*! ما بال المَرْجِع بعد تمام الدّور يكون إلى ژحل 
بون غيره؟ آللهُ أخبركم بهذا آم على الله تفترون؟! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين 
منها" لم لا يجوز آن یعود التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعودٌ إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحکم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: «#رَكُلٌ س ء ندم پیدارکه يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وقَدْرٌَ مُكْيِه في بطنها إلى خروجه. 
وقال كَمَادةٌ : في الرزق والأجل"''. والمقدارٌ: القَدْرٌ. وعموم الآيةٍ يتناول کل ذلك 
والله سبحانه أعلم. 





(۱) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عن؛ والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لاحکام القرآن. . ۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فیلقیه» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لاحکام القرآن ومعنی يبقله: یخرجه. بنظر 
اللسان (بقل). 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن.. 

(۵) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() النکت والعیون ۹۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري 10۲/۱۳ بنحوه. ۱ 
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التاسمة(؟: هذه الآيةٌ تمدح الله سبحانه وتعالی بها بأنه: عم ا 
اوه أي : هو عالمٌ بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. فالغيبٌ مصدز بمعنى 
الغائب. والشهادة مصدر بمعنی الشاهد» فنبّه سبحانه على انفراده بعلم الغیب» 
والاحاطة بالباطن الذي يَحْمْى على الحَلّقَء فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحدٌ. فأما 
اه الطب الذين یستدلُون بالأمارات والعلاماتء فان قطعوا بذلك فهو کفر؟۰ وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُرکوا وما هم عليه» ولم یقح ذلك في الممدوح”” ؛ فان العادة 
يجوز انكسارهاء والعلم لا يجوز تَبَدَله. 

و« الحكبير» الذي کل شي: دونه .9۰ لاله عما يقول المشركون» المستعلي 
على کل شيء بقدرته وثَهرِه؛ وقد ذکرناهما في شرح الأسماء بتري و 


وله تعالى: اسر نکن رل من ھر پو تن شو تخب 
ی ایب نار © > 
قوله تعالی : سو مر تن آم لقول وَس جَهْرَ بي إِسْرارٌ القول: ماد به 
المرء نفسهء والجهر ما رت والمرادٌ بذلك أنَّ الله سبحانه یلم ما آسَره 
الانسان من خیر وشرّء كما یعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
ودینکم» یحتمل أن يكونّ وصفاً ل سوام التقدیر: مر من أسَرٌ وَجَهْرٌ من جَهَر 
سواء# منکم. ويجورٌ أن یتعلق ب «سواء» على معنى : يستوي منکم کقولك: مررث 
. بزید. ویجوز أنْ يكونٌ على تقدیر: سِر من أسَر منکم وجَهْرَ من جهّر منکم. 


۱0( في( ر قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

0( وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي 47/5 ٠‏ (والكلام منه) : وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
0 التفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذکرء وان ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
" للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذکر وان وجدت فتل ني الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
00 بذلك فهو کفر. وت ی ۹ 

۳( في أحكام الق رآن: التمدح: ‏ 


E es وه‎ 
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ويجوز ز آن یکون التقدير: ذو سواءٍ منكم من أ سر القول ومن جهر به» كما 2 
عدل زیذ وعمرو آي : ذوا عدل. وقيل: «سواء». أ : مستو فلا يحتاج إلى تقدير 
حذف مضاف"*. ۱ 

ومن هو مُستخف یل مارب يلاه أي : يستوي في علم الله السرٌ والجهرء 
والظاهر في الظرقات وی في الظلّمات07) 

وقال الأخفش وفظةى”"5 ': المسعخفي بالليل: الظاهر؛ ومنه حَمَيت الشيءَ 
واف أي : آظهرته. واختفیت* الشيء أي : استخرجثه» ومنه قيل لِلنَّبّاشُ : 
٠‏ المختفي. وقال امرؤ القيس : 

حَمَامُنٌ من آنفافنهن کانما حَمَامُنَ فد من عین جلي 

وتات ی آي: الداخل سرا ومنه قولّهم : تب الوحش: ! 

دخل في ناس ۱ ٠‏ وقال ابن عباس: تخب : امبر «وَسَارِبٌ» : ظاهر”» 





)012( نظن معائي القرآن للرجاج ۱۶۱/۳ ۱ رإعراب القرآن للنحاس ۳۲ ومشكل إعراب القرآن 

" ۹۷/۱ والاملاء (على هامش الفتوحات الالهیة) / 1/7" . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠ . ٠۴۳/۳‏ 

(۳) قول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 545 ۰ وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۱8۲ » 
وأبو الطیب اللغوي في الاضداد ۱/ ۲۶۷ ۰ وذکر هذا القول عنهما الرازي ۱۷/۱۹ - ۱۸ . 

)€( في (د) و(ز) و(م): أخفيت » والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في تفسیر الرازي ۹ واللسان 
(خفي). ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب ۲٤۷/١‏ ۰ 
وتهذیب اللغة ۵٩۹۷/۷‏ . 

(۵) الأضداد لابن الأنباري ص٦۷‏ ۰ والصحاح (خفي). 

)1( ديوان امرئ القیس ص۵۱ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّذق: المطرء وخصٌ مطر العَشيّ لأنه آغزر. 
اللي الذي سمع له جَلبة لشدة وف آي : : رذق من عشي فيه جلبةٌ للمطر. والمعنی : آن الفرس 
لشدة جَرّیه أخرج الفئرةٌ من حِجرتهنٌ ظنلّه مطراً» فخشينَ أن يُسيل الارض فيغرقهن. 

(۷) في (م): الوحشي. ومثله في معاني القرآن للزجاج ۰۱8۲/۳ والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 

0 في معاني القرآن للنحاس ٤۷٦/۳‏ > وتهذيب اللغة 01 ۰ وتفسير الرازي ۱۷/۲۹ . . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس». . 

. ٤٥٤ - 407/١7 أخرجه الطبري‎ )۸( 


۳۹ 0 ۱ سورة الرعد: الآيتان ١١ ٠١‏ 





مجاهد : محف [باللیل أي : مستتر] بالمعاصي» (وسارب؟: ظاه ٩‏ 


ی ی - 


وقيل: معنى «سَارِبٌ) : ذاهبٌ؛ قال الكسائئٌ : سَرَبَ يَسْرْبُ سَرَباً وسروباً : إذا 
ذهب ۳ وقال الشاعر: 
4 9 ۰ 4 هم وه ۳ امن 
وکل اناس ی فازبوا قَيْدَ فنخلهم ونْخن خلغتا فیده فهو شارت 
أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربُ: الذاهب على وجهه في الأرض”“ ؛ قال 
الشاعر : 
2 سے مر ق ۱ 5 ہے بر ا )0( 
آنی مربب وكنتٍ غير سروب 
وقال ای : «سَارِبٌ بالّاره» أي : متصرّفت"؟ في حوانجه بسرعة» من قولهم: 
ات الا وحکی الأضمعگ : خل سره أي : طريقه”". 


قوله تعالى: لم م 8 نز یه 9 لو تر له یک لَه 
#۸ 


ی 


کي هی من مم ی بده 0 0 7 ف و ر 


Ft ۳ ۱‏ لله ملائكةٌ يتعاقبون باللیل والنهار؛ فاذا 





(۱) معاني القرآن لللحاس 1۷۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۷۷/۳ . 

۳( قائله الاخنس بن شهاب التغلبي» كما في (صلاح المنطق ص۲۲۵ ۰ وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ ۰ والصحاح (سرب)» وشرح اختیارات المفضل للتبريزي ٩۳۸/۲‏ . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السید. یقول: کل آناس غیرنا لم يتركوا رتیسهم وسیدهم أن یفارقهم ويبعد عنهم خشية 

عليه من القتل» ونحن لعرّنا لا یجتری أحد على سیدنا وان كان وحده بعيداً عنا. 

. 1۵1/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الاحلام غيرٌ قريب» والبیت لقیس بن الخُطیم كما في تفسیر الطبري ۵۳/۱۳ ۰ 
والأضداد لابن الانباري ص۷۷ ۰ وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف ۱۰۱/۱ ۰ 

(1) في (د) و(م): منصرف» والثبت من (ز) و(ظ) وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۲۲۶ ٠‏ 

(۷) ذکره التحاس في معاني القرآن ۷/۳« . 


سورة الرعد. الاية ١١‏ ۱ ۳۷ 





صعدت ملائكة اللیل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقَبَاتٌ» والملائكة ذُكران؛ لأنه جمع مُعقَّبة؛ يقال: ملك معقّب» 
وملائكة معقبة» ثم مُعقبات جمع الجمع”". 

وقرأ بعضهم: «له مَعَاقِيبٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِه). ومعاقیب جمع مُعقّب")؛ 
وقيل: للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل: آنّث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهرئ وغیره". 

والتعقيب”*': العَودُ بعد البدء؛ قال الله تعالی: ول مرا و یمن6 [النمل : ۱۲۱۰ 
أي: لم یرجع» وفي الحدیث: «معتّباث لا يَخِيبٌ قایْلهنٌ ‏ أو: فاعلهن _» فذکر 


التسبيح والتحمید والتکبیر ۳؛ قال أبو الهیشم "۲: سُمُین «معقّبات»؛ لانها عادت مره 


, 3 


بعد ماه و6 من عَوِل عملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عقت 
والمعقّبات من الإبل : اللواتى ن ند اما ال اكات على الحو 
فإذا انصرفت ناقةً دخلت مكائّها آحری ۸ 
وقوله : »من بين يُدَيوه: أي : المستخفي بالليل 5 بالنهار .9 يفظوم ین 
رو اختلف في هذا الحفظ؛ ؛ فقيل: يَحتَّمل أن يكو توکیل الملائكة بهم 





(۱) معاني القرآن للفراء ۰/۲ ۰ وتفسير الطبري 101/۱۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ > وهي في القراءات الشاذة ص11 عن زياد بن أبي سفیان» وفي 
المحتسب ۳۵۵/۱ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني : ينبغي أن یکون هذا تكسير معقّب أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

. ۵۹1/۲ الصحاح (عقب). ومعاني القرآن للأخفش‎ )۳( ٠ 

(8) في النسخ: والتعقب. والمثبت من تفسير الطبري ۰1۷۳/۱۳ والكلام . منه» وتفسير البغوي ۹/۳ . 

(4) أخرجه مسلم (۵۹7) من حديث كعب بن عجر: 4. 

() هو الرازي» مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته ۱۳۹/۵ > وكلامه في تهذيب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ .. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فعل. ۱ 

(۸) الصحاح (عقب). 
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لجفظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياء المُضرّةء لطفاً مه ب فإذا جاء القَدَر خلُوا 
ته وبینه. اله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما'" ؛ قال أبو مِجلّر : 
جاء رجل من مُرَاد إلى عليْ فقال: احترس ؛ فان ناساً من مراد يريدون قتلّك» فقال: 
اد مع کل رجل مَلّکین يحفظانه مما لم ”" يُقدّر فإذا جاء ار لیا بینه وبينَ قَدَر 
الله» وا الاجل حصنْ خصينة. وعلى هذا: «يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أمُر اللو أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «مِن» بمعنی الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقامّ بعض"". 

وقیل: «من» بمعنى «عن»۰ أي: يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : جفگهم عن آمر ال رن ای وهذا قول ا قول کت 
عن عُرِي ومن عُري» ومنه قوله عر وجل : «أَطْعمهُم ین جُوع» [فریش:۰]4 آي: عن 
0 
ظ وقیل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلَّ به عقوبةٌ؛ لانْ الل لا يغيّر ما 
بقوم من التعمة والعافية حتى يُغيروا ما بأتفسهم بالاصرار على الکفر» فإذا أصرّوا 
عاد الأجز التشروت: ونزلت بهم الثقمة؛ وتزول عنهم الحَمّظة المعقبات. 

وقيل: یحفظونه من الل قال كعب: لولا أنَّ الله وَكُل بكم ملائكة يذْبُون 
عنكم في مَظْعَّمکم وَمَشْرّبكم وعوراتكم لتَحُْطَفئْكم الجن فإذً”'' الجن وملائكة 





۱( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۳۳/۱ ی ی عن ابن : 
)۲( في (د) و(ز) و(م): مالمء والمشت من (ظ) وتفسير الطبري 577/١7‏ وفيه تخریج الخبر. 


م زاد المسير ۳۱۱/6 وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن 0 والبغوي ۹/۳ ۰ وأخرجه 
. عبد الرزاق 1 والطبري /١7‏ 474 عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره ۷ . 


)0 ر 9۸ وذكر الطبري 14/١‏ هذا اقول هن بعس نحوئي البصرة» وینظر ‏ 


۳ نون تفسير الطبري E‏ 


االى تفسير البغوي ٩/۳‏ 2 وما بين حاصرتين مت وأخرجه الطبري 411/۳ . 


e قوله:‎ )۷( 


a سای(‎ ١ 





العذاب من أمر له وخصّهم باد قال: «ین أَمْرِ اللو»؛ لأنهم غير مُعاینین» كما 
قال: قل آلروح ین سر ر رق [الإسراء: ۰]۸0 أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفراء۳: في الکلام تقديمٌ وتأخیر» تقدیره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه یحفظونه. وهو مروي عن مجاهد وابن جبیر والحْعیَ ۳ وعلی أنَّ 
ملائكة العذاب والجنّ من آمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخیر. 

قوف نون إن المعنی : یحفظون عليه عمله "۳ فحذف المضاف. وقال 

دة: یکتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء فى له له عر وله كما 
۳ . ويجوز أن تكو للمستخني» ٠‏ فهذا قول. ۱ 

قمل: تتت ا ن تتو ون کیو يعني به النبي ۱۹ ؛ اي: لد 
٠‏ الملائكة تحفظه من آعدانه وقد جرى ذكر الرسول في قوله: ارلا أَنلَ به بو 1 

وه اش أت سڈ آي: سواء منکم من ات لسر و ا , 
النبيّ ل بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أنْ یرجم م هذا إلن 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: رلک َو هاو أي : یحفظون الهادي من بين يديه وين ` 

وقول رابع : أن المراة بالآية: السلاطينٌ والامراء الذين لهم قوم من بين أيديهم 
ومن خلفهم یحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قاله ابن عباس 





(۱) في معاني القرآن ۱۰/۲ . 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : وابن جریج والنخعي والمثبت من (ظ). ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
9۳۳« . 

(۳( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/۶ بلفظ : E EE‏ الصيحات رجيات وأخرجه بر 
. الطبري 40۹/۳ - ٤٤١‏ و 5517 > وینظر المحرر الوجیز ۲/۳ ۳ 

(£) ذكره الطبري ۱۳/ ا ؛ وابن عطية ۱/۳ ۰ عن عبد الرحمن بن زیذه ونسبه ابن الجوزي ۳1٠۰ ٠/4‏ 

۱ ا ین و ۱ 
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وعكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطان المتحرّسٌ من أمر الله العقرك””. وقد 
قيل: إِنَّ في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالی ؛ ذكره الماوّزديئ”". | 

قال المَهْدَويٌ: ومن جَعَل المعقّباتِ الحرس ؛ فالمعنی : دي ا 
على ظئه ورّغمه. 

وقيل: سواء من أسرٌ القول ومّن جهر به» فله حراس 5 يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي› ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ ؛ قال الَعَيري: وهذا لا 
يمنع الربّ من الإمهال إلى أن يح العذاب؛ وهو إذا غَيّر هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فکائه الذي يُجل العقوبةً بنفسه فقوله: 
موه مِنْ أَمْرِ اللو» أي: من امتثال أمر الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: المعمَّباتٌ : ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماوردي” : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله: «يَحْمَظُونَهُ ین أمْرٍ 


الله» وجهان: 

آحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار(*. فإذا جاء المقدوز خلوا عنه. 

والصَّحيحٌ أنَّ المعمّباتِ الملائكةٌ» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
وروي عن ابن عباس › واختاره النحاس ؟ واحتج بقول النبی کل : ايتعاقبون فيكم 


. 11۱ - ٤٦٠/۳ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 
. ۹۸/۳ في اللکت والعيون‎ )۲( ۱ 
في اللکت والعیون ۹۸/۳ ۰ وما قبله منه.‎ )۳( 
خبر أبي آمامة آخرجه الطبري بنحوه 411/۱۳ › وك کی ات ا‎ (€) 
. 18 - Eg 41۰ - ۳ وأخرج قول الائمة المذكورين الطبري‎ ٠» 4 في معاني و‎ )0( 
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ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديت رو ا 


وروی ابنْ عيينة”") عن عمرو» عن ابن عباس أنه قرأ: ات ورت 


ورقبا من خلفه من أمر الله یحفظونه». فهذا قد بين المعنی. 

وقال كنانة اعد ي“ : دخل عثمان رضي الله تعالی عنه على النبی ل فقال : 
ی رسول الله! آخبرني عن العبد. کم معه ین کات قال :»انالك عن يديك ی 
الحسناتِ» وآخر عن الشمال یکتب السَّيّئَاتِء والذي على اليمين أمیز* على الذي 
على الشمال. فإذا مغملث حسنةٌ كتبت عشراً» وإذا عملت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لا لعله يستغفرٌ الله تعالى أو يتوبٌ” . 
فإذا قال ثلاثاء قال : : نع اكتبٌ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينُ هوء ما أقلٌ 
مُراقبگه لله عزٍّ وجل وأقلّ استحياءه منّاء يقول الله تعالى : هتا لفط من و إل دید 
رب عتیدیه [ق:18]. ومَلگان من بين يديك وین لك يقولٌ الله تعالى : ا ممق 
من بك بدیه ومن ري تمرم من أثر او ارالك تائف عا تا سك دة 
تواضغت لله رفعك وإذا تَجَبّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. وملکان على شْفتيك » ولیس 
یحفظان عليك إلا الصّلاء علی محمد وال ومَلّكٌ قائمٌ على فيك لا يدع أنْ تدخل 
الحيّهُ في فيك وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاك على کل دي يتداولون”" ؛ 





(۱) قطعة من حديث آبي هريرة # أخرجه أحمد 1٩۱(‏ ۰۷ والبخاري (000(. ومسلم (۰)۱۳۲ وسلف 
09/4 . ۱ 

() في (د) و(ز) و(م): وروی الائمت والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۸۰/۳؛ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۱۵۹ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

(4) ابن نعیم» آبو بكر البصري تابعي ثقة روی له مسلم. التهذیب 1۷۱/۳ رات ]ری الطبري 
toy/1‏ وذکره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سيأتي بين حاصرتین منهما. ۱ 

(۵( في (د) و(ز): مین وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير أبن كثير: آمر. 

() في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسیر الطبري وتفسیر ابن کثیر : ویتوب. 

- (۷) في تفسیر الطبري وتفسیر ابن كثير: ینزلون. 
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ملائكة اللیل على ملائكة النهار؛ لأنّ ملائكة اللیل لیسوا بملائكة النهازء فهؤلاء 
عشرون ملكا على کل آدميّ» وإبليس مع ابن آدمَ بالنهارء وولذه بالليل6"''. ذكره 
ال ١‏ : 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ آملالك [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
صلاة الفج ". 

واختيار الظبري”" : أن المعقّبات المواكبٌ بين أيدي الامراء وخَلْمَهم والهاء 
في ۹ ل ومن على ما ا ۱ ۱ ۱ 

وقال العلماء رضوان الله علیهم : إن الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين؛ 
آحدهما قضی حلوله ووقوعه بصاحبه فذلك لا یدفعه أحد ولا يغيّره. والاخر قضی 
مجیثه. ولم يقض حلوله ووقوعَه» بل قضی صرقه بالتوبة والدعاء والصَّدّقة والحفظ. 

قول تعالى : نک أل لا بی ما بقع ی راما بأشم که آخبر الله تعالی في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يق تغيير” اا أو من الناظر لهی أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غیر الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهم 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنی الآية أنه ليس ینز بأحد عقوبةٌ إلا بأنْ 
يتقدّم منه ذنثُ» بل قد تتزل المصائت بذنوب الغیر» کما قال وقد شفل: آنهلك 


)۱( .قال ابن کثیر : انس قلنا: دفي ناه براع بن عبد السام بن صالح وعلي بن جرير 
ا 


م في یره 60۱/۱۳ - 456 . ۱ | 5 ۱ 
. (4) يعني في رلا ال رن مر ی وهذا مت في تفسیره» ووقع في النسخ: له 
00 بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. ۱ . 

5 ص۲۹ من هذا الجزء . 


0 ای : منهم» والعثبت من المحرر الوجيز ۲/۳ ۳۰ والكلام وما سا بحا ین مخ 


00 سورة الرعد: الآيات ۱۱ - ۱۳ | ۳۳ 





وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعمء إذا كث الْجبّث»'. والله اعلم.. 
توله تعالی : : ولا اراد َه بقوم سوا أي : هلاک وعذابا نلا مر مر 4 
وقيل : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام» فلا مرد لد( 

وقیل : أذا آراد الله بقوم سوءاً أعنمى آبصارهم حتی یختاروا ما فیه او 
ويعملوه. فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم , حی بت صتخم هن ة که »رب ویسعی . 
بقدمه إلى إراقة دیه. ۱ ۱ ۱ 0 

وم شم تن شبن را هي من ملجأ؛ وم معنى قول اي دقيل: : من 
ناصِر یمنشهم من عذابه ؛ وقال الشاعر : ۱ 

ما في السماء سوى الرحمن من ال 


ووال وول كقادر وقدير. 


قوله تغتالى: 2 ای اس رک رک وَطْمَصًا نی السات 
يقال 9© ويح امد مرو والمليكة من فيد یل الصَوْعِقَ فیصیب 


رم اس 


بها من یه 2 وهم یوت في له وهو سید ۳ وی ۱ 
قوله تعالى: لمر الى یم القت ڪر وَطْمَصًا ین الحا یلک 
E 0‏ توا ات چ بت سخابت وسحت وسَحَائبُ في الجمع 


دعم رو 2ء2 


۱ 1[ دسيح الرعد عد جمدو کب یر وبرسل لوو قد مضى في 
«البقرة ۵ القول في الرعد والبرق والصواعق. فلا معنی للإعادة. 





(۱) قطعة من حديث زیب بنت جحش رضي ال متها وقد سلف 144/4 . ۱ 
(۲) اللکت والعیون ٩44/۳‏ . ` ۱ ۱ 
)۳( ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ۱۰۰/۳ . 

(4) الصحاح (سحب). 


(۵) ۳۲۷/۱ وما بعدها. 


۳۶ 0 ۱ سورة الرعد: الآيتان ۱۲ - ۳ 





البرق فى السماء خوفاً للمسافر؛ فانه یخاف آذاءٌ لما يئالهُ من المطر والهول 
والصواعق؛ قال الله تعالی : دی ین بطر [النساء:۱۰۲]. وطمعاً للحاضر آن 
يكون عقبه مطر وخضب؛ قال معناه قَنَادةَ ومجاهد عوشي 

وقال الحسن : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل القحط 7" , 


. ينث الکعاب الک قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء”" .یسیع المد 


مدو مَن قال: إِنَّ الرَعدَ صوتٌ السحاب م ولق 


الحياة فيه » ودليل صحة هذا القول قوله : #والمليكة ي فلو كان الرعد ملكأ 
لدخل في جملة الملائكة. 
0)24( 


ومن قال : إنه ملك قال : معنى امن خیفیه : من خيفة الله؛ قاله الطبّري 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكة خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا یعرف 
رم رديار ها تا یی ياي د ار ا 
وعنه قال : الرّعدٌ مك يَسوق السحاب» وان بحار”" الماء لفي نقرة ابهامه وانه 


کل بالسّحاب یصرفه حيثٌُ يؤمرٌ» وإنه يسبّح ال ؛ فإذا سبّح الرّعدٌ لم يبق مَلكُ في 





(۱) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۳۳۳/۱ ۰ والطبري 1۷۰/۱۳ ۰ وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ ٤۸١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) اللکت والعيون ۱۰۰/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۰۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري 8۷۱/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد 
,. 

. (4) في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

(۵) في تفسيره 4۷۸/۱۳ . 

() ذکره الواحدي في الوسیط ۱۰/۳ . 

(۷) في (م): بخار. ‏ 


سورة الرعد: الآيتان ؟١  o ١١‏ 


السّماء إلا رفع صوّه بالتسبيح» فعندها ينزل القَظر”'". 

وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي اليا 

وروی مالك عن عامر بن عبد الله» عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
لهي من حديثه و] قال: سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إن هذا وعيدٌ لأهل الارض شدید ". 


وقیل : إنه مك جالسٌ على كرس بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلْكَء وعن يساره مثل ذلك. فاذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
الله» وإذا آقبل على يساره وسَّبّح؛ سبّح الجمیغ من خوف الله. ۱ 

۱ ورسل موق فصیب بها من یناه ذكر الماوردي عن ابن عباس وعليّ بن 
أبي طالب ومجاهد : نزلت في يهودي قال للنبی ك: أخبزني! من أي شيء ربْك؟ أمن 
لؤلؤ أم من یاقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرفته!*. 

ول نزلت في بعض كار العرب؛ فال الحسن: کان وس من طواغیت 
العرب بَعتٌ النبخ ل إليه نَمَّراً يدعونه إلى الله ورسوله والاسلام» فقال لهم: 
آخبروني عن رب محمد ما هو وین هو آين ذهب أم من فضة“ أ 


و 


آم نحاس؟ فاستعظم القومٌ مقالتّه» فقال : أجيبٌ محمداً إلى رب لا آعرفه! فبعث 


م من حدید 


)١(‏ ذكره البغوي ۱۱/۳ ۰ من طريق جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
۱ ۲۷ - ۳۲۵۹۹ . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۷۲۲ والطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. ومن طریق مالك أخرجه البخاري في 
الادب المفرد (۷۲۳). ووقع في الموطأ ۲/ ۹٩۲‏ : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبیر أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۳۸۰/۲۷ : هکذا رواه یحیی» لم يجاوز به عامراً» ورواه غیره 
من رواة الموطاً فقالوا فيه: مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبیر» عن آبیه. ‏ 

(4) التكت والعیون ۱۰۱/۳ ۰ وآخرجه عن علي له ومجاهد الطبري 1۷۹/۱۳ - 1۸۰ . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): ومم هو آمن فضة والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 





۹ ۱ ۱ سورة الرعد: الآيتان ١١‏ ۱۳ 


. النبن ل إليه مراراً وهو بقول مثل هذاء فبينا ار ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فکانت فوق رژوسهم» فرعدت وبرقث ورمث بصاعقة فأحرقت الکافر وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبي بء فاستقبلهم بعض آصحاب رسول الله 9 فقالوا : 
احترق صاحیکم؛ فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبی #: ورل 
لصو یب بها من يَمَآه4. ذكره الثعلبيُ عن الحسن"' والقشيري بمعناه عن 
ا 7 

وفيل : نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بر الظَمَّيْل وأَرْبّد بنْ ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يه وهو 
في المسجد جالسٌ في نفر من أصحابهء فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
۱ عامر وكان آعوت وكان من أجمل الناس» فقال رجل مین آصحاب ال : هذا يا 
رسول الله عامر بن الیل قد آقبل نحوّك فقال: «دغه فان برد الله به خیرا یه 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا ما لي إن أسلمت؟ فقال: «لك ما اا 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل' لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلى 
اا ذلك إلى الله یجعله حت یشاء». قال: فيساي علی الور وأنت على ارا 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنَة الخيل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةُ الخيل الیوع؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله ل 
وكان عامرٌ أومأ إلى أَرْبَد : إذا رأيتني أكلمه فد من خلفه واضربه بالسیف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ ل ویراجعه. فاخترط أرْبّد من سيفه شبراً» ثم حبسه الله؛ فلم یقدز على 
سَلّه» ویسث يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةً في يوم صائف صاح فأحرقثه. ظ 
ای هارن واا ا مها دع ر ع ارد تی قتلته(۳) والله 


(۱) وذكره عن الحسن أيضاً البغوي ۱۱/۳ . 
)۳( ص۳۹ من هذا الجزء. 
(۳) في (ظ): حتی قتله الله. 00 


0 سور الرعد: الایتان ۲ ۱۳ ۳۷ 





لأملأنها عليك خيلاً جَرْداً» وفتيانا مدا فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله 
من ذلك وأبنائ يله“ يعني الأوْسَ والحَْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امراة سل وأصبح 
وهو يقول: واللهِ لن ضكر" لي محمدٌ وصاحبّه ‏ يريد مك الموت - لاله 
برمحي. . فأرسل الله ملک فلطمه بجناحه فآذراه ذ في التراب ؛ وخرجت على رکبته ده 
- عظيمة في الوقت» فعاد إلى بيت السلُولية وهو يقول : عُدَّةٌ كغدة البعیر» وموث في 
پیت ا تی رکب علی ار فمات علی غر ورتی کیو وی آخاه اا 
010000 دا اام 
ای علي ارت اس بو ول مب نوء السشمال وَالْأَسَدٍ 
فَجََعنِي الرَّغدُ والصّوَاعِنُ بال غارس يَوْمَ الكريهة ة الجر 
وفيه قال : 007 
لد سورب SURES‏ 
با ات الخیر الکریم جَدُوتهُ آفرذتدي آمشي بشرن افقب 


فتاه ما أخ کضوه الكَوْكَبٍ 


(٦ 





)۱( في تفسير البغوي ۸۳ ٠‏ (والكلام منه) : : وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الکامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ ۰ ومجمع الامثال للميداني ۵۷/۲ ۰ وینظر ما سلف ۰ . ۱ 

)۲( أي : خرج إلى الصحراه. الصحاح (صحر). ۱ 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ليد وكذلك هو في مطبوع تفسير البغويء والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. ٠.‏ ۱ 

4 ذکره البغوي ٠١ - ٩/۳‏ من طريق اک و ار وأخرجه الطبري ۷۰-۹۷/۱۳ ۱ 
عن ابن زيد مطولاًء وأخرجه بنحوه 1۸۱/۱۳ - 4۸۲ عن ابن جریج. 


۱ 6 الأبيات في شرح ديوان لبيد ض۸١٠‏ - ۰۱۲۰ والكامل ۱۳۹۶/۳ على اختلاف في الترتيب. قال 


الطوسي شارح الدیوان: قوله: کبد» هو القیام على الامر الشدید. واللجد: البطل ذو نجدة. وقال في 
0 شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سیب من أسباب المنية؛ ا وسلف 
البيت الاخیر ۳۲۸/۱ . ۱ 
6 شرح دیوان لبید ص۱۵ - ۰۱۵۷ والکامل ۳/ ١745‏ ¢ وقد تقدم فيهما البيت اني على الارل. تا قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قریّی وهذا متّل» أي: ذهب حَدّي. 


۳۸ ۱ سورة الرعد: الآيتان ١١‏ ۱۳ 





وأسلمٌ لبيد بعد ذلك #ه. 

مسالة: روی آبان عن آنس قال: قال رسول الله ۸5 : «لا تأخذ الصاعقة قةٌ ذاكراً لله 
عر وجل»". 

وقال آبو هريرة 4: كان النبی ل إذا سمع صوت الرعدٍ يقول: «سبحان من 
و وو (۲( 


سبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته» . قال ابن عبّاس: من سمع صوت الرعد 
قال: سبحان تن تبحم الما من یف" وهو على كل شي. 
قديرء فان أصابته صاعقة عقة فعلی در د 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن 
ال و ا فأصابنا رعدٌ وبردّء فقال لنا كعبٌ: من قال حين 

يسمع الرعد :سبحان مَنْ يسبّحٌ الرَعدُ بحمده والملائكةٌ من خجیفته ثلاثاًء عُوفي مما 
۱ يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب #» فإذا يَرَدَةٌ قد 
آصابت انه فائرت به فقلث: یا آم المزمنین ما هذا؟ قال: برد صابت آنفي 
فأرت فقلت: إن کعباً حين سمع الرعذ قال لنا : من قال حين یسمع الرعد : سبحان 
من يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكة من خیفته ثلائاً موفي مما یکون في ذلك الرعد» 
فقلنا فعوفینا . فقال عمر: آفلا قلتم لنا حتی نقولها؟ وقد تقدّم هذا المعنی في 
«البقرة». 


)١(‏ النكت والعيون ٠١١/۳‏ ۰ وأبان هو ابن أبى عیاش قال الحافظ فى التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد (۱۰۲۳) من طريق بحب ميسن مامت وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
۸ (۱1۷۱۱) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(۲) آخرج الطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

)6( اه حا تور 115 وفى في إسناده سلام الطویل» قال آحمد؛: حك یت وقال یحیی : 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۱۷۵/۲ . 

(0) ۰۳۲۹/۱ وسلف ثم تخریج الخبر. ۱ 





قوله تعالى: وهم مجيلوت فى نویه يعني جدال اليهودي حين سأل عن الله 

تعالى: من آي شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال رَد فيما هم به من 
قتل النبيّ 4 . ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَادِلُونَ في الله» حالاً» ويجوز أنْ يكونً 

وروی أنس: أن رسول الله يك بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر 
وجل» فقال لرسوله: أخبرني عن إلهك هذا! ا أم من فضة. أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلمی فقال : «ارجم إليه فادعه». فرجم إليه وقد 
آصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله ل وقد نز : وهم جروت فى نک ۳. 

«وهو سَّدِيدٌ لاله قال ابنْ الأعرابي: «المحال»: المکر» والمكرٌ من الله عدَّ 
وجل التدبیز بالحق"*. 

اال الوكر من اللةة اتصال و راجت لا بش 

وروی ابن اليزيدي عن أبي زيد: بر شَدِيدٌ الْمِحَالٍِ» أي : النقمة". 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي: القوة والشدة. والعل : اف ای ا 


فرب 


ومَاحَلْتٌ فلاناً مخالاً. أي : قاوَییُه حتی يتييّنَ آینا آشذ(. 





(۱) آخرج القولین الطبري ۰1۷۹/۱۳ 4۸۱ . 

(۲) في (م): لرسول الله. 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۵ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)» وأبو يعلى (۰)۳۳۶۱ والطبري 
48/1 ء والعقيلي في الضعفاء ۲۳۲/۳ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۵ . 

(4) ياقوتة الصراط في تفسیر غريب القر آن ص ۲۸۰ . 

. ۸۰/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۵۷/۱۳ والرازي ۲۸/۱۹ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والاخبار. شاعراًء قال ابن 

" عساکر: كان من ندماء المأمون وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ۲ . 
(۷) ينظر تهذیب اللغة ۹۱/۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱8۳/۳ . 
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۰ وفال ات ع الال العقوية والمك”" . ۱ 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدال؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل". 

وقال الق : أي : شدیذ الكيد [والمكر]ء وأصلّه من الحيلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصله من الکون» ثم يقال : تمکنت. وقال الازمری): عط ابن قتيبة أن 
المیم فيه زائدةٌ» بل هي أصلیّ وإذا رأيتَ الحرفت على مثال فعال أَوَله ميم مکسورة 
فهي أصليّة» مثل : مهاد وملاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ویفعل إذا كان من 
بنات الثلائق فإنه يجي؛ بإظهار الواو [والياء] مثل : مژود ومحوّل ومحور [ویزیل 
ویعیرا» وغیرها من الحروف. 

وقال : وقرأ الاعرج : «وهو شدیذ المَحال» بة تم الب و ات توت نت 
* القراءة عن این عباس آنه لول . 


N a‏ إلا ما ذكرناه ولا عن ابن الأعرابيّ واقویل 


0 الصحابة والتابعین بمعناهاء وهي ثمانية: آولها : شدید العداوة؛ e‏ 
وثانيها : شديد الحَوّ؛ قاله ابن عاض اا وثالثها : : شديد الأخذ؛ قاله علی بن 
طالب. ورابعها : شدید الحقد؛ قاله الحسن"*. وخامسها : شدید القوة؛ قاله ۷ 


. ۳۲۵/۱ في (د) و(م): أبو عبید» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) في النسخ: والمکروه» والمثبت من مجاز القرآنء وکذا ذکره عنه الطبري 1۸۳/۱۳ . 

(۳) ذکره الرازي ۲۸/۱۹ ۰ وابن منظور في اللسان (محل). 

(5) في تفسیر غریب القرآن ص۲۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(0) في تهذیب اللغة ۰۹۰/۵ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(1) القراءات الشاذة ص11 ۰ والمحتسب ۳۵۹۱/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۸4/۱۳ ۰ وذکره الازهري في تهذیب اللغة ۹۱/۵ ۰ والکلام منه. 

(۸) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغریبین. 

)٩(‏ في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النکت والعیون ۱۰۲/۳ ۰ والکلام منه. وقال ابن الجوزي 


۱ الوم فاك وه رو ایو موه و 0 
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و شدید الغضب؛ رنب ا وسابعها : شديد الهلاك بالمخل» و 
ا قاله الحسن آیضا. وامنها : شدید الحیلة؛ قاله فاد ۱ 
وقال أبو عبيدة مَعْمَر: الال والمُمّاعلة: الشتاگر اشنا وأنشد 


فرع تبع يَهْثَرُ في عُصُنِ المَج ‏ + كثيرًالئَدَى شديدٌالمحال”" 


وقال آخر: 2 
وس تن اف وا نما أعَدّله النَّعَازِبَ والی کال 
203 وقال عبد المطلب: 


ااتتمقة N, E‏ مخاناد” 
ر مر مع مره 
فوله تعالی : 1 دعوة الس والزن يدعو من دونو لا يسْبَحِبُونَ لهم سىء إلا کی 
كي إلى لب 24 َه رما هر بلب رما ده انیت رل فى مکی 48 


' أي : لله دعوة الصدق"؟. قال ابن عباس وقتادة‎ > E2 2 : تعالى‎ al 


(۱) اللکت والعیون ۳ وأخرج آغلب هذه الاقوال الطبري 4۸۳/۱۳ - 1۸6 . ۱ 

(۲) ینظر تفسیر البخوي ۰۱۱/۳ وت اب عبيدة نی مجا لقن ۳۲۶/۱ : «شدید د المحال» أي: 
العقوبة والمکر والنکال» وقد سلف بعضه. ۱ 

(۳) مجاز القرآن ۰۳۲۵/۱ وهو في ديوان الأعشى برت نن بسن عولاة 3 ور ها رونت : غزیر 
الندی. . ووقع في النسخ الخطية : عظیم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 1۸۳/۱۳ . 

)٤(‏ مجاز القرآن "55/١‏ 2 وقائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۱۵46/۳ بروایة: السْفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الدیوان : لس | الاختلاط. والسفارة: الصلح بي بين القوم. ویروی: ا أي : 
الکید والخصومة. والمحال: الجدال. 

(۵) سيرة ابن هشام ۱ والحیوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - ۱۹۹ ۰ وسلف البیت الأول ۸۳/۲ . ووقع في 
(د) و(م): المری يدل : العبد» وهو موافق لما في کتاب الحیوان. قوله: ۱۳ القوم 
المقیمون المتجاورون» یرید بهم سکان الحرم. النهاية (حلل). | ۱ 

53( تفسير البغوي ۱۲/۳ 
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وفیرهمااة لا الم زا6۱۳4 
وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاژه ذهو الق ۳ 
وقیل : إِنَّ الاخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخرین. وقیل : 


اي کر 


دعوة الحو دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا یدعی فيه إلا ایا كما قال : صل من ردعون 


رھ سس 


إل > [الاسراء: ۳۷]؛ قال الماوزدی"۳: وهو آشبه بسياق الآية؛ لانه قال : رال 


یذعون من دونو © يعني الاصنام والأوثان 3 ستهبون لهم دی که أي : لا يجيبون لهم 
دعاءً» ولا يسمعون لهم نداء «إِدّ كط کته اک الما للم فاه وما هو نه ضرب الله 


7 وجل الماءً e‏ من الإجابة او لأن العرب تضرب لمن سجی 


نأصبحت 0 527 ويا من الودٌ مثل القایض السا ا 


ل عو 


وفي معنى هذا المثل ثلا و 

أحدها : أن الذي و ا ف ر الله كالظمآن الذي براه إلى فيه 
بعيد - يريد تناولّه ولا يقدر عليه - بلسانه ویشیر إليه بيده فلا يأنيه ی لأنّ الماء 
لا يستجيب» وما اا ات الفا غك 


ان أنه كالظمآن الذي يرى خباله في الماء وقد بسط كه في یلغ فاه وما هو 


(۱) أخرجه عنهما الطبري 1۸۵/۱۳ - 1۸1 . 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۱/۳ ۰ وابن الجوزي ني زاد المسیر ۰۳۱۷/4 

(۳) في النکت والعیون ۱۰۳/۳ . 5 

2( في النسخ : ليأسهم» والمثبت من النكت والعیون. قال صاحب کتاب العین ۷ : بست منه يأساً» 
ایس فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس ٠»‏ والمصدر منه: إياس. 

(۵) في (م): فیما. ۱ 

0( النكت والعيون ۱۰۳/۳ ۰ ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن 50 ۱ 
وتفسیر الطبري 1۸۸/۱۳ . ونسبه صاحب الأغاني ۱۳۹/۷ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوی ذکرها 
كالقابض» بدل : من الود مثل القابض. 
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ببالغه ؛ لکذب ظنّه» وفساد تَوَهْمِهِ؛ قاله ابن عباس. 
الثالث : أنه كباسط كمه إلى الماء ليقبض عليه فلا یحصل" : في که شية من 


وزعم الفراء أن المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء وسيم 
مذ يذه إلى البثر بغير رشاء ”© 2 وشاهِده قولٌ الشاعر : 
فإنالماءماءاً بي ودي وبيثري دو حَمَرْتٌ و 

قال علی ظ4 : اموي وين ساي رد ولا الما يرتفع 
ال 

ومعنى إلا كباسط»: إلا كاستجابة باسط كمَّيه إلى الماء» فالمصدرٌ مضاف إلى 
الباسطء ثم حذف المضاف. وفاعل المصدر المضافي مراد في المعنى وهو المای 
والمعنی : إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء واللامُ في قوله: 'اليَبْلْعَ فا" متعلقة 
E‏ 

وقوله: (وما هو ببالغه» نا عن الما أي : وما الماء ال فاه. ویجوز أن 
يكون «هو؛ كناية عن الفم أي : : ما الم بالغ الماء هي 

توما دعاء اکن الا في َكل أي : ليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في ضلال؛ 
لانها شرك. وقيل: إلا في ضلال. أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء فلا یجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمد» للح و وام 

(۲) آي: حبل. القاموس (رشا). ۱ 

(۳) النكت والعيون 4/۲ 5 ت لسنان وار الطاني کما في شوح بان | ااا ررد 
۲ »۰ وأمالي ابن الشجري ٩۰/۳‏ ۰ والخزانة ٠١ /١‏ . قال البغدادي: ذو اسم موصول» وهو هنا 

(6) آخرجه بنحوه الطبري 1۸۸/۱۳ . ۱ 

() آي : إلا كإجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الکشاف ۳۹۹/۲ والاملاء (علی 
هامش الفتوحات الالهیة) ۳۷۸/۳ ۰ والدر المصون ۳/۷ . 

() المحرر الوجیز ۳۰۵/۳ . 
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شین( كما قال: ان ما کنر تدعو من دو الو الوأ صا نَا [الأعراف: ۱۳۷ 
وقال ابن ی آي : أصواتٌ الكافرين محجوبة عن الله فلا سیم دعاء م 


توله تمالی: لور من فى السو والاَرْضِ و ها وَظِللُهُم ندز 
وال 6۵ ظ ا 0 





رهء و 


ظ قوله 55 ۹ سم ن فی ی الک مزع 4 تال ضبن وقتَادة 
وغیرهما الان سدع والكافر يسجد كرها اا وعن قتَادة أيضاً : 
يسجد الكافر کارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج : سجوڈ الكافر كرها : ما فیه 

e ۱‏ ا 
ان ی وا تنل ان انم رف رکه ندنل ده 
تایه 0 
وقیل : «طوعاً» من طالت مدةٌ إسلامه فأل السجود"؟» واگرها» مَن یکره نفسّه ۱ 
لله تعالى» فالاية في المزمنین؛ وعلی هذا یکون معنی «والأرض»۳ ": ویعض من في 
الارض. ظ ا 
قال ار : وفي الآية مَسلکان: ۳۹ نها عم رانا ها اميس 
امومع یت طرف وبعض ن الکفار يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين» فالآية 


۱ ۱ سبیلا.‎ o (۱) 

(۲( ذکره البغوي ۱۲/۳ 4 ا 25006 السیر 4 . ۱ ۱ 

6( أخرجه الطبري 4٩۱/۱۳‏ عن قتادة» وذكره ارسي في مجمع اليا 10/17 من 
0 (( بنحوه في معاني القرآن له ۱44/۳ . 


)0( لتکت والعيون ۱۰۹/۳ 2 وآخرجه الطبري 441/1 . 


۰ ۰4/۳ اللکت والعیون‎ (WV 


VW‏ في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 





محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّ ,۱ وقیل : + علی هد القول: اف المومنین؛ 
منهم من یسجد طوعاً لا یَفْقّل عليه السجود؛ ومنهم من یثقل علیه؛ لان الْتزام 
التکلیف مشقّة» ولکنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يَأَلَُوا الحقٌ 


مرن و 


ویمرنوا علیه. e a.‏ ۱ 
والمسلك الثاني وهو الصحیح -: اجراء الآية على التعمیم؛ وعلی هذا 
طریقان : آحدهما: أن المؤمن بسک طوعاً» وأما الکافر فمأمورٌ بالسجود موَاخَلْ به. 
والثاني - وهو الحت أنَّ المزمن یسجد ببدنه طوعاً» ول مخلوقي من المؤمن والکافر 

بسجد من حيث إنه مخلوق سجوة'” دلالةٍ وحاجة إلى الصانع وهذا كقوله : 

وان من ی لا شيع عر 4 [الاسراء: 46] وهو تسبيح دلالةٍ لا تسبي عبادة. 

إوظكلهم مدر راما أي : ظلال الخلق ساجدةٌ لله تعالى بالغدرٌ والآصال؛ 
لانها فا في هذین الوقتین» وتمیل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصریف الله لیا 
- علی ما يشاءء وهو کقوله تعالی : «ارلر یروا لل ما حَلْقَ له ین تنم تن 
یمین والشمایل سجدا ر ور يرون 4 [النحل :۸] قاله ابن عباس وغیره ". 

وقال مجاهد : فل المؤمن یسجد طوعاً وهو طائع؛ ول اک يسجد کرد 


وهو کاره. 


۳» 5 


۱ ۱ . ۱۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( بعدها في (ظ): : مربوب كر 3 بتكوين الرت إيا وييقى بابقائه فسجود كل مخلوق. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): يسجد. ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): تبين 00 ا 

١ e 2‏ ومعنى يني لاه تدور ظلا ور من جانب إلى جانب. . شرح 
۱ غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۳ . ۱ ۱ 1 ۱ 
.4 كذا في النسخ» ووقع بدلا متها في تفسير الطبري 44۲/۱۳ > والوسيط لراسدي ۱۱/۳ »اوتفسیر 
البغوي ۱۲/۳ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي ۰۳۰/۱۹ وتيا بر دعن 
وعزاء للطبري وابن المنذر. 
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وقال ابن الأنباري”'': يُجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّمَّيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراض» ولا يُتَصوّر 
تقديرٌ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودٌ الظلال: ميلّها من جانب إلى 
جاتن قال سات النخلة» أي: مالت. 

بده جمع أشْل. وَالْأصّل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الوب ثم با قال آبو ذؤيب الهذليٌ: - 
لعنشري لت البیث أکرم OG‏ رتش ني انیانه* بالاماین 

و«ظلالْهُم» يجوز أن یکون معطوفاً على «مَنْ»» ویجوز أن یکون ارتفع بالابتدای 
والخبر محذوف. التقدیر : وظلالهم سد بالغدرٌ والآصال. و«الغدوٌ» يجوز أن یکون 
مصدراًء ویجوز أن یکون جمعٌ غداق يقوّي کوئه جمعاً مقابلةٌ الجمع - الذي هو 


«الآصال» ‏ به 
قوله تعالى: ۳۹ من وب لكوت التي ل ۲ اد فل مس ا 
۳۳۹ 1 مه ني ےو سر م 4 ور 
يمل ون لاشيم تفع صا فل هل سنوی الاعمن ویر ام هل هل شتوی الظامات 


ر و مر زر و سر خر 4 


ی ر کی ی رص © هر وی ۶ رہ 
ور ام جعلوا ی كوا کت هل عم ل آله ڪي كي تم وف 
1 8 و كذ > ۱ 


}م كك ۶ 


توله تعالى: #قلٌ من رب السَكوتِ وَالْأرّض»ه آمر الله تعالى نبِيّه ‏ أن يقول 


(۱) قوله في تفسیر الرازي ۳۰/۱۹. 
(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري 4۸/۱۳ » والنكت والعیون ۱۰۶/۳ . 
(۳) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع؛ والمثبت من (ظ): والروض الأنف ۲۶/۲ - ۲۵ والکلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: وهذا خطأ بين من وجوه؛ منها: أن جمع + جمع الجمع لم یوجد قط في 
۱ الکلام فیکون هذا نظیره. .. ثم ذکر في رده وجوهاً کثيرة لا یتسع المجال لذكرها هنا. ۱ 
©( في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من )م( والمصادر. 
(5) ديوان الهذليين ۱۶۱/۱ ۰ ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۰۳۲۳ والخزانة ۸۶/۵ . 


سورة الرعد: الاية ١١‏ ۶۷ 


2 7 ب #۸ 


للمشركين : فل من رب لسوت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاماً للحجة 
إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو. 

هفل دم من دونیه أَوليآه» هذا ید على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج"'' بقوله: قل دم ين دوب رکه معنی» دليله قوله: وین 
ماهر تن على لسوت والأرض ليقو الک أي : فإذا اعترفتم فَلِمّ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغیر لا ينفع ولا یضر. ۳0 صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال : قل ها کل ی تایه فكذلك لا يستوي 
المومن الذي یبصر الحقّ» والمشركٌ الذي لا یبصر الحق. وقيل : الأعمى مَثَل لِما 
عاك سوت ی اا 

م حل وى ات وال أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محیصن وأبو بكر 
والأعمش وخمزةٌ والکسائی: يسوی بالياء”" لمَقَّدّم الفعل؛ ولان تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبید» قال: لأنه لم يحل بين 
الموتّت والفعل حائل”". و«الظلمات والنور» مثل الإيمان والکفر» ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جعلوا ر ير شی لا كتلقد کہ 0 ص هذا من تمام الاحتجاج» أي : 
حَلَقَ غيرٌ اللهیثل حَْقِِ فتشابه الخلقٌ عليهم» فلا یدرون حَلْقَ اللو ين لت آلهتهم؟! 
فل ان حَِقُ كل شنو أي : قل لهم يا محمد : ال حَللق کل ىو فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده کل شيء. والآيةٌ رد على المشركين والقَّدَريّة الذين زعموا أنهم لوا كما خَلّق 


() في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج . . ۱ ۱ 

(۲) السبعة ص۳۵۸ ۰ والتیسیر ص۱۳۳ عن أبي بكر - وهو شعبة - وحمزة والكسائي. 

(۳) ینظر الحجة للفارسي ۱۵/۵ . ۱ 
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الل ۹ لويد قبل کل شيء < الْقَهَارُي : ۳ الذي يخلب في 
مراده كل شرید 
0 . قال الق آبو نصر: ول أن تكون الآ واردةٌ فين لا يعتوف بالصانع» 
ای: ۱ : سَلْهم عن خالق السماوات والأرض› فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهی ۱ 
ويقرّب الامر من الضرورة؛ فان عَجْرَ الجماد وعَجِْرٌ كل مخلوق عن خلق السماوات 
۱ والارض معلوم وإذا تقرّر هذا وبانَ أنَّ الصانع هو الله» فكيف يجوز اعتقا"" ۱ 
الشريك له؟! وبیّن في أثناء الکلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشْتّبه به ال ولم 
پل هذا عن فعلٍ ذلك» فبم يُعلم أنّ الفعل من | ثنين؟ 
قوله تعالى: انل من لصيل مه سات اود ية بِقَدَرهًا اتل ألمَبِلُ رابا 
رس له که ن کر له با عكر یه م كلك بضرب ال ال وال 


روا مامد e‏ م 2 رچ ص عراس و وه رار م و 
ما الرید يذهب فق وق ما تم الى ب ف ی کلف یسب الله 
لک © لین ابا رتم الحسق له aS‏ 


مر چا جيردت سر صر اع ۵ 


فى لرّض جییکا وین مع لافتدوا أ پو وليك م 9 سوم يكن ارم 
یش آلها؛ © ضس يد آنا آل یف ين یک لی كن رض إا دک أ 
لا ® ٠‏ 

30 قوله تعالى: ا بے العمل 3 ات أ دید ۴ یم لحتل آَل وب رابا ضرت 
1 تعالی لین" للح والباطل + فشبّه الکفر بالود الذي يعلو الما فإنه يضمحل ظ 


a‏ حز الفلاصم ص 1۸ - 14 ۰ وضرب مصننه اا لقول القدرية حركةٌ اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا آنها خَلْنُ الله تعالى لأنها واقعة ن الله وإرادته» فإذا أراد 
لد ان كيذه باختیاره وارادته حركة تشبه الارتعاش؛ قالوا: فلخل للعید لها وقعت بقدرته ‏ 

۲ وارادته! ۱ ۱ 

MW‏ في (د) راز رم اعتد.اد. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 
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یل ۲ بجنبات الاودیةه وتدفعه الرياح. فكذلك الكفر تمك إارة وم ای 
بالجواهر التي تذاب ليُتََخْدَ منها ما ینف الناس فيعلوها الرَّيّد والحْبَتُ» فما ما ينفع 
النامنَ فيبقى» وأمًا الب فیذهب. فكذلك”" يذهب الكفر ويضمّحِلّ » على ما نبينه. 

قال مجاهد : «فسَالت أو بِقَدَرهًا)» قال: بقَدَر مَلبْها. وقال ابن جریج : بقدر 
صِعّرِها وكبّرها”". وقرأ الأشْهّب العُقَيْلي والحسن: «بقَدْرها» بسکون الدال 
والمعنى واحد. وقیل : معناها بما قدّر لها ). 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانهِ؛ فالوادي على هذا اس 
للماء السائل”. 

وقال آبو علي : الت زديك > توسّعء أي : : سال ماژها فحذف قال : لضت 
«بمتَرمَا» : بقدر میاهها ؛ لأ الاودية ما سالت بقدر انشها؟ 

نحل بل زد ابا طاعً عاليا مرتفعا فوق | اتا . وتم کلم قاله 
میاه ۱ 


ثم قال : تا ون ألا وهو المَكّل الثاني 1 نت6 أي : حلية 





)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۳ وقول مجاهد في تفسيره ۳۲۷/۱ + وأخرجه الطبري 601-266٠ /١‏ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج ۵٩۰۳/۱۳‏ عنه عن ابن عباس . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۳‏ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1٦‏ . 

(4) تفسير الرازي ۳۹/۱۹ . وقال الازهري في تهذيب اللغة ۲۳۲/۱۶ : قال شمر: ودى أي: سال» ومنه: 
الذي فیما آری لخروجه وسیلانه ومنه : الوادي. ۱ ۱ 

. ۳۲۱/۶ ینظر زاد المسیر‎ )١( 


(۷) تفسیر مجاهد ۰۳۲۷/۱ وهو عند الطبري ۵۰۰/۱۳ . 
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الذهب والفضة أو م َع يب رکه قال مجاهد: المتاع"*: الحديد والنحاس 
والرضاضيى» وقول دل أي : يعلو هذه الاشياء زَبَدُ كما يعلو السيل» وإنما 
احتمَل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترات الارض» فصار ذلك زبد كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ینبثُ في الأرض من المعادن فقد 
خالّظه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترا الارض. 

وقوله: كلك یشرب ان لْحنَّ واطل اما لد ید جت قال مجاهد: 


و 


وا وقال أبو بین *: قال آبو عمرو بن العلاء: مب الیذر: إذا غلّت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2( ۱ 
له 2 . 


اڭ 


وحكى ابو عبيدة أنه سمع رُؤبة يقرأ : «جُمًالاًه. قال أبو عبيدة: يقال: أَجْفَلَت 
القذر : إذا قذفت برَبّدها" ٠‏ . وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعته [ وأذهبته]”". 


وما ما نمع الا یتک في الأ قال مجاهد: هو الما الخالص الضّافي 
وقيل : الما وما خلص من الذهب والفضة والحدید والتحاس والرصاص. راز 
المََلان ضربهما الله للحق ذ في ثباته» والباطل في اضمحلاله؛ فالباطل وان علا في 


(۱) قوله: المتاع من (ظ) وهو البوائق لما في تر مجاعد ۷/۱ وتقسير الطبري 90/17 

(۲) تفسیر مجاهد ۰۳۲۷/۱ وهو عند الطبري ۵٩۰۱/۱۳‏ . ۱ ۱ 

۳( في مجاز القرآن ۳۲۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 4۸۹/۳ . 

7 قوله: واذا جمد فيآسفلها» ا مجاز القرآن: أو سکنت فلا یبقی منه شيء. 

() ينظر القاموس (جفا). 

- (۷) النکت والعیون ۰۱۰۷/۳ والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص55 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۰۸/۳ ۰ : قال أبو حاتم : لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

)۷( معاني القرآن للنحاس 4۸۹/۳ ۰ وما , بين حاصرتين منه» ووقع فيه : E‏ بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد ۰۳۲۷/۱ وتفسیر الطبري ۰۰۱/۱۳ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: ومذان. 
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بعض الأحوال؛ فإنه یضمحل كاضمحلال الزّبَد والحَبّث. 
وقيل: المراد مَثَلَ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» قَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نَفِْ وشَّبّهِ القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما 
. يدخل في الأودية [من الماء] بحسّب سعتها وضيقها. قال ابن عباس : ار من 
لسَّمَكِ مام قال: قرآنا 538 ََالَتَ أيه بمَدَرهَا قال: الأودية قلوبٌُ العباد. قال 
صاحب سوق العروس»”": إن صح هذا التفسير فالمعنی فيه : أنَّ الله سبحانه مَك 
القرآن بالماء. ومثل القلوب بالأودية» و مثّل المخگم بالصّافي» ومثل المتشابه بالّبد. 
وقیل: الرَبّد مَخايل النفس وغوائل الشك""۰ ترتفع من خبث"* ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تلّعها* : كما أنَّ ماء الیل يجري صافیاً فیرفع ما یجد في 
الوادي باقياً. وأمّا حليةٌ الذهب والفضة فَمَكّل الأحوال السَّئيّة والاخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجال وقِوامٌ صالح الأعمالء كما أنَّ من الذهب والفضّة زينةً التساءء 
وبهما قیمةٌ الأشياء. ظ 


وقرأ حميد وابن محیصن ویحیی والاعمش وحمره والکسائي وحفص : 





(۱) النكت والعيون ۱۰۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۸/۳ : 
وهذا قول لا یصح ‏ والله أعلم عن ابن عباس؛ لانه ینحو إلى أقوال أصحاب الرموز. ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم کلام العرب لغیر علة تدعو لذلك. ۱ 

)۲( لعله عبد الکریم بن عبد الصمد. آبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكة» صنف کتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وکتاب الدرر في التفسیر وغيرهماء توفي سنة (1۷۸ه). 
معرفة القراء الكبار ۸۲۷/۲ . وثمة كتاب آخر بهذا الاسم لابن ل ا ل ی 
روح المعاني ۱۳/۸ .۰ 

( في (ظ): الشرك. 

(6) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). ۱ 

(٥)‏ في (د) و(ز): تلفها وفي (ظ): ما فیها والمثبت من (م). والّلْم جمع تَلْعَة وهي مجری الماء من 

أعلى الوادي إلى بطون الارض يحفر فيها كهيئة الخندق. أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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ده بالياء”"2. واختارها آبو عبید؛ لقوله : هنم لنّاس» فأخبر» ولا مخاطبة 


كوه متسه ور 


۱ هاهنا. و بالتاء ؛ ؛ لقوله في أول الکلام : وونل أفاتحذتم من دونو ارلا الاية 5 


وقوله: في النّار» متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحال» يدوا لحان الهاء 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو کائنا. وفي قوله: «في 
ظ النار» ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي اسم ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق : ۱ 
۱ «في النار» ب اليوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدث عليه في النار؛ لان الموكّد عليه 
يكون في الّار» فيصير قوله : «في النار» غير مفيد 0 

وقوله: «ابتغاء جِلْيَةه مفعول له. ربد یله ابتداء وخير» أي : یذ ملد 
السیل . وقيل 1 : إن خبر (زَيَد) قولّه : «في النارا. الكسائيٌ : «رَيَدٌ» ابتدای وامثْله» نعتٌ 
له والخبر في الجملة التي قبله وهو: «مما يُوقدُون». ۱ 

كلك یت له لک أي : كما بيّن لكم هذه الامثال فکذلك يضربها بينات. 
تم الكلام. ثم قال بجي 4 أي lel‏ اجات نيص ا 
قال: 


۱ 0 00 و و 1 0 
فلم يس دش جبة عند ذاك مجنا ۱ 


۱ )۱ السبعة ص۳۵۸ ۰ والتيسير ص۱۳۳ عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويح ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۳۰۸/۳ . ۱ 3 ا 

۲ ینظر الکشف عن وجوه القراءات ۳/۲ ی 8 . 

۳( دی هل القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۷/۳ ۰ من مي زغیره. وقال: زب ابر لي افارسي 

۱ إلى تعلّقها ب يوقدون» وقال: قد يوقد على شيء ولیس في النار» کقوله تعالی: اوقد لي هس 

0 یی فذلك البناه الذي آمر به يوقد عليه ولیس في النارء لکن يصيبه لهبها. اب وقول آيي جلي نی 

5 الحجة له ۱۱/۵ - ۱۷ . 

١ ۱‏ 9 مشکل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . ۱ 

(o) ۱‏ ۱ وقائله كعب بن سعد اي وصدره: وذلغ دعا ان يجيب إلى الدى. 
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آي 5986 الی ما دما الله من التوحيد والنبرّات .سى انها في نه 
الشتن ین الحسنی : : النصرٌ في الدنياء والنعيمٌ المقيم غداً. 

«والايت ل یتمه وا ل أي : لم یُجیبوا إلى الایمان به لو آرک لهم نا 
الارّض جياه أي : من الأموال وین مك یلك لهم لادا يو4 من 
عذاب ب یوم القيامة» نظیره في «آل عمران» :اع« إن ایک کقروا أن تق عنهم آمولهر 
ولا أولدهم من ال > [آل عمران:۰]۱۰ ول آذ كوأ وماشا وش هم کقار فان یق (e‏ 

من آحدهم یَلْء لاف د ها ور آفتدی پو [آل عمران: ]٩۱‏ شب ما تقدّم بيانه 
هناك. 

اوک هه سوم ليساب أي: لا يقبل لهم حسنة. ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فرقد السَّبَحَيُ : قال لي إبرا هيم النخعيٌ : يا فرقد! آتدري ما سوم الحساب؟ 
قلت : لا! قال: هو أن یحاسّب الرجل بذنبه كلّه لا يفقد منه شيء” .#ومَأُونهم »# 
أي : مسکنهم ومقامهم جه ویس للهاد4 أي : الفراش الذي مَهّدوا لانفسهم. 

قوله تعالى: لأف عار اسا ار إِليَكَ ين ری ای کن هر أ هذا من ضربه الله 
للمؤمن والكافرء وزوي نها نزلت في حمزةً بن عبد المطلب خ#» وأبي جهل لعنه 
الله"". والمرادٌ بالعَمّی: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب طإنَا یک 


الأب ». 
قوله تعالى: این ين یهد اي ولا يصون الب © » 
فيه مسألتان : ۱ 


الأولى : قوله تماای: 3 زین وون د م مهد نی هذا من صفة ذوي الألباب: أي : ۱ 





0 آخرجه الطبري 507/1 و ۰۹ ۰ وفيه: لا يغفر» ا لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو‎ )١( 
۱ . ۳۸۶/۳ یعقوب البصري توفي سنة (۱۳۱ه). التهذیب‎ . 
کر اي نوی ۱۳۴ عن أن ی رضي اله مها‎ 00 ۱ 


۵ ۱ سورة الرعد: الآية ۳۰ 





إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد اسم للجنس » آي : مه عهود 
للم وهي آوامزه وئواهیه التي وصّى بها عبیه» ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع 
الفروض» E OT‏ 


مر ع شر ار مر وھ 


وقوله: وولا شو لت حنمل أن يريد به جنس الموا؛ ثيق» أي : إذا عقدوا 


ومسي قال َتادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرین آية ۱ ". ويحتمل أن يشير إلى ميثاقٍ بعينه» وهو الذي أخذه الله 
فان وراه سین يي E‏ وقال ال هو ما رکب في 
عقولهم من دلائل التوحید والنبوات. 

الثانية: روی آبو داود وغیره(* عن عوف بن مالك قال : كتا عند رسول الله وَل 
مس أو هات أن س فقال : «لا تبایعون رسول الله يَل؟» وکتّا حدیث عهد بیع 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
إا قد بايعناك] فعلى ماذا تبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتْصلوا 
الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطیعوا ا كل عن - قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض آولتك التفر یسقط سَوْطهء فما يسأل أحداً أن یناوله إيّاه. 

قال ابن العربي: ین أعظم المواثيق في الذکر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أن خم مع ی ی ی ای ان 





(۱) المحرر الوجیز ۳۰۹/۳ . ۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ ۰ وأخرجه مطولا الطبري ۳ - 0۱۸ 

(۳) تفسير البغوي ۱4/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۰۹/۳ بنحوه. 

.)١١47( وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم‎ »)١5417( سنن أبي داود‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) قال ی وا ات او اين ۰ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 

مشق ویحتمل أن یکون سکنها والا فهو من آهل خراسان المعروفین» وصحب مشایخ بغداد» وهو من 

و الجنید. وقیل : إن صاحب القصة (التي ستأتي) آبو حمزة البغدادي» وقیل : الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ۰ - ۱۷۸ ۰ وتاریخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ۰ وتلبیس [بلیس ص۲۹۳ . 


سورة الرعد: الآية ۴۰ ۱ ۱ ۱ مه 





احداً شيئاًء الحدیث. فقال أبو حمزة: رت إن هؤلاء عاهُدوا نبیك اذ رأوه» وأنا 
آعامدك آلا اسال احا قينا قال: فخرج حاما من الشام یرید مك فبینما هو 
يمشي في الطریق من الیل إذ بقي"" عن آصحابه لعذرء ثم البعهم» فبینما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بثر على حاشية الطریق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعنيء والله لا 
تکلمت بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البثر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلکت ثم آراد أن يستغيث 
بهم. ثم قال: والله لا أخرج منها أبداء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
من يراك ؟ فسکت وتوگل» ثم استند في قعر البثر مفكّراً في آمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه. وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته 
يدي فأقلّني في مرة واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أرَ أحداً"؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد : 

نهاني خيائي منك أن أكشف الهوی وأغنيتني“ بالیلم منك عن الكَشْفٍ 
تَلْطَمْتَ في أمري فابدیت شاهدي إلى غائبي واللطف يدر باللظلف 
تراءیت لي بالعلم حتى كالما تُحَبِّرْني بالغيب أنّكَ في كفك 


5 هع ق ات 2# و 2 2 
ارات وبي هن هقی لك و فتونسني باللطف نك وبالعطفب 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 

(۲) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(۳) کذا في أحكام القرآن, وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّع» وسيأتي ذكر ذلك. 

(4) في (د) و(ز) و(م) وتلییس [بلیس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)0( في تاريخ بغداد: بالکف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف» وفي الحلية : في كفي. 
- (5) في المصادر عدا أحكام القرآن: آراك. 5 ۱ 





كه 5 ۱ " سورة الرعد: الآية ۲۰ 
وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ له وذاعَجبٌ كيف الحياةٌمع الْحَنْفٍِ ‏ 
قال ابن العربي : هذا 5 عاهد الله؛ فوجد ا د والككبال: 
فاقتدوا به ان شاء الله تهتدوا. ۹ ۱ 
5 قال أبو الفرج الجوزي ي : سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على ال بزعمه 
ظ إعانة على نفسه وذلك لا يحل ولو قَهِمَ معنی التوگل لعَلِمّ أنه لا يُنافي استخائّه في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروجَ من مكة. 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الامن واشتتّاره في الغارء وقوله لسَرّاقةٌ : «أخفي 
نا فالتوكُلُ الممدوخ لا يُنال بفعل محظورٍ؛ وسکوث هذا الواقع في البثر 
محظورٌ عليه» وبا ذلك أن الله تعالى قد خلق لادم آل يدفع عنه بها الضررً: وآلة 
لب بها اف > فإذا عطّلهما”” مدّعياً للتوكّل كان ذلك جهلاً بالتوكل. وردًا لحكمة 
الواضم"؟؛ لأنَّ التوكل إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالی؛ ولش مین ضرورته 
فطع الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
الثثوري”" وغیره؛ لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تا عنها أعان على نفسه. 


ظ وال وال 0 ١‏ لفات إلى قول أبي حمزة : فجاء با فاخرجني! فاته إل 


)١( -‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

)۲( في أحكام القرآن 5 

(۳) 37 الصفوة ۲۱/۱ - ۲۸ ۰ وبتحوه في تلبيس یلیس ص۲۹6 - 06 . 

4 آخرجه أحمد (۱۷۵۹۱): والبخاري (۳۹۰۹) مطولاً من حدیث و‎ )٤( 
في (د) واز) و(م): عطلها.‎ )۵( 

CV‏ في النسخ : التواضع والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۱/۷ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/۱ . 


سورة الرعد: الآيات ١؟ ‏ ۲۶ ظ 0 ۷ 





أن يكون الله تعالى لت به إِنْما يُتكر فعلّه الذي هو یه وهو إعاكه علی نفسه 
التي هي وديعةٌ لله تعالى عند وقد أمره بحفظها. ۱ 

قوله تعالى: #والدِين يِصِلُونَ ما آمر الله بيه أن E‏ بهم افون سو 
اب © الین سنا ایت ند هم ولا سر وا اتب 


موی ر ا رگ 


وعلانية ودرءويت > ل ليع تيد 1 عقو عَقَىَ آلدّار م من A‏ 


سس اراي ص کے 


مح ین یم وارفجهم ورتم الماک دون علوم تن کل باب 9© 2 
< يما صر نعم عمّی لا © ۱ 

قوله تعالی : ولزن يِصِلُونَ مآ مر ال 4 یه أن ر ظا ا 
وهو قول اد وأكثر المفسّرين”"'» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .9 وضتورت 
رب قيل: في قطع الرّحم. وقيل : في جمیع المعاصي لمعاو شوه ساب سوء 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن وقشن الحساب غذّب. 

وقال ابن عباس وسعید بن جبیر: معنی یعون مار الب : الإيمان بجميع 
الکتب والرسل کلهم. ۱ 

الحسن: هو صلا بل 

ویحتمل رابعا نی الما بالعمل الصالح تک ون فيما رهم 
بوَضلِه ومان سو لساب في تركه”". ۰ 5 

والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. ۱ 

قوله تعالی : را یا اه وَيَد َيِه قيل : «الَّذِينَ» مایت أن اصَبَرُوا» 


ماض فلا ینعطف على افو وفیل : هو ین وين عن فا ویجوز الوصث تار 





)۱( في (د) و(ز) و(م): ظاهر. 
۱ )۲( ينظر تفسير البغوي ۱8/۳ » وخبر قتادة ذكره TT‏ ل 
(۳( النکت والعيون ل ا وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۱۳/۳ , 


0۸ سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ۲۶ 


ا ل 


لحب وتار بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى: مَن یفعل كذا فله كذاء ولمّا كان 


«الذين» یه سنن الخترط: والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
ان رد ثم قال: ر اه ثم عطف عليه فقال: « وتوت بر 
۹ 


. قال ابن زيد: ia‏ ال Garis‏ وقال عطاء: 
صبروا على الرزّایا والمصائب والحوادث والئوائب" ". وقال آبو عمران الجَوْنىٌ : 
صبروا على دينهم ایتغاء وجه الله. ۱ 

م و | 


تامو تراک : دا بفروضها وخشوعها في موَاقيتها وأنفقوأ ی | رزفتهم بر 


رر رگ 


وعلانية که يعني الزكاة المفروضة؛ عن ابن عباس › وقد مضي الول في هذا في 
«البقرة»”" وغيرها. ظ 


ودروت باس له أي : يدفعون بالعمل الصالح اسيع من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس . ابنْ زيد: يدفعون الشرّ بالخير. سعيد بن جُبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الصًاك : يدفعون المُحشَ بالسلام. جوّییر: يدفعون الظلم بالعفو. ابن 
شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة". ال ۴۳: يدفعون سمه الجاهل بالجلم» فالسمَه 
السَّيئةٌُ والحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا همُوا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقیل : 
يدفعون الشَّرْكَ بشهادة أنْ لا إله إلا الله۲. ظ ش 





(۱) أخرجه بنحوه الطبري ۵۱۰/۳ . 

(۲) ذکره البغوي ۱۱/۳ . 

(۳) ۲۷۳/۱ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري ۰۰۹/۱۲ . 

(8) ذکره الواحدي في الوسیط ۱/۳ ۰ والبغوي ۱۰/۳ . 

. ٩۱۰/۱۳ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت العیون ۰۱۰۹/۳ وقول ابن زيد أخرجه الطبري‎ )0( ٠ 
. في تفسير غریب القرآن ص۲۲۷‎ ) 

(۷) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۹/۳ . 


" سورة الرعد: الآيات ۲۱ ۲۶ ۱ ۱ 0 





فهذه تسعة آقوال» معناها كلها متقاربٍ والأولُ یتناولها بالعموم» ونظیره: إل 
كلست يدهن بن لیات که [هود :۰ ومنه ات والسلام لمعاذ: : "وأنبع 
السيئة الحَسّئَةَ تمخها وخالق النامن بلق ى 
قوله تعالى : اوک کم ی لار أي : عاقبة الاخرة» وهي الجنة بدل النار, 
والداز غداً داران: الجنة للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا ذّكَر وصف المطيعين فدارٌهم 
الجنة لا مَحالة وقيل: عتى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاء ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 
قوله تعالى: هجتت عن تایه أي : لهم جناٿ عدن, ف «جَتَاتْ عَذن» بد من 
اع 100 ويجوز أن يكون تفسيراً ل اعُقْبَى الدَّارِ) أي : لهم دخول جناتٍ عدن؛ لان 
«حُقْبَى الذَّارِ؛ حَدَتُء و«جَنَّاتُ عَدْنِ) عین» والحدث إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوفٌ مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدن» خبر ابتداء 
ET‏ 
واجَنَّاتُ عَذن» وسط الجنة وفضبتها» وسقفها عرش الرحمن؛ قاله القُسَيرِيُ 
أبو نصر عبد الرحیم"*. وفي «صحیح)» البخاري : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ 
فإنه اوسط الجنة وأغلى الجنةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَفَبََر آنها* الجنت») 
اا ال 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸۸ والترمذي 0 من حديث معاذ #. وأخرجه أحمد (۲۱۳6) والترمذي 
(۷ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) معاني القران للزجاج ۱2۷/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۲ . ۱ 

)۳( ينظر الاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهیة) ۳/ ۳۸۲ - ۰۳۸۳ والدر المضون ۷ وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتداً خبره : «يدخلونها». 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۰ ينظر ما سلف‎ )٤( 

() في (د) و(ز): عبد الكريم. وفي (م): عبد الملك. 

(7) قطعة من حدیث أخرجه آحمد (۸4۱۹) والبخاري ( ۷۰ عن أبي هربرة ه. 

49 في ار و(ف) و(م): فذلك. 


۱ ۰ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الرعد: الآيات "١‏ ۲۶ 





إن في الجنة قصراً يقال له : عَذن» حوله البُرُوج والمروج؛ فيه حمنة آلافي ات 
على كل باب خمسة آلافی خَيْرَة' لا بدخعله لا : نبخ أو صدیق أو شهید. 
2 و«عدن» مأخودٌ من عَدّن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالی ". ظ 
ومن صَلحَ من ءابایهم وأ رهم م رکب که يجوز أن يكون معطوفاً على «أُولَيْك»» 
المعنى : أولئك ومّن ضَلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبی الدار”* . ویجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في «يَدْحُلُونَهَا وخسن العطف لما حال 
الضميرٌ المنصوب بینهما"؟. ويجوز أن يكون المعنی : يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آباهم اي: تن کان صالحاه لا یدخلونها بالانساب. ویجوز آن یکون موف 
«مَنْ» نصباً على تقدیر : یدخلونها مع من صلح من آبائهم "۰۲ أي: فان" لم يعمل 
مثل أعمالهم یلحقه الله بهم كرامة لهم. 
وقال ابن عباس : هذا الصلاخ الإيمان بالله والرسول. ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه الَبعيّة. قال القَشَيريُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدٌ من الایمان فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمالء والمعنی : : أن النعمة عُدا تم عليهم بأن 





)0 في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب والمثبت من (ظ) هر وان لما في مصنف ابن بي ی ۰۷/۵ ° ۱ 
۱ وتفسير الطبري ۵٩۳/۱۱‏ و ۱۲/۱۳ . 


0 أي : ذات خیر؛ والجمع : : خیرات دش اقا وسيرد خر في تفسيرالآة )٠١(‏ من سورة ی 


۳( عند تفسیر الآية (۳۱) منها. 


۳۹۷۲ اغات القر آن للنحاس‎ (O 
.TAT/Y البيان لابن الأنباري 51/7 » والاملاء للعكبري (على ا الفتوحات الإلهية)‎ )5( 
معاني القرآن للزجاج ۱۷/۳ > ومشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ » والبيان 51/57 ۰ والإملاء ا‎ )5( 


)۷ في (ه ولا وم وان بدل : أي فان 3 


۱ سورة الرعد: الآيات ۲۱ ۰ ۲۶ ۱ 6 





جعلهم مجتمعین مع قَرَاباتهم في الجنة» وان دخلها کل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالی : کیک یو عم من کل با أي : بالشحف والهدايا من عند 
الله تكرمةٌ لهم وسم یج | ي: یقولون: سلام علیکم» فأضمر القول أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل : هو دعاء لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي : سلمکم اللهء فهو خبر معناه الدعای ويتضمّن الاعتراف بالعبودية. 

يما ما صب أي : : بصبركمء ف «ما) مع الفعل بمعنى المصدر وال في ما 
متعلقة بمعنى «سَلامٌ یمه ويجوز أن تتعلق بمحذوف» آي : : هذه الكرامة 
بصبرکم» أي: على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جر وقیل : على الفقر في 
الدنیا؛ قاله أبو عمران الجَْنيَّ. وقيل: على الجهاد في سبیل الله( ین 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 6: ٠‏ «هل تدرون من يدخل الجنة من حل 
الله؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: : «المجاهدون الذين تسد بهم الثغورء ری بهم 
المكارة. فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من كل باب : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار». 

وقال محمد بن إبراهيم : كان النبيٌ ## يأتي قبورٌ الشهداء على رأس کل حول 
فيقول : ا عبد تددن بج يون وني ans‏ 





(۱) في النکت والعیون ۱۰۹/۳ . ۱ 0 

۲ أخرجه مطولا أحمد 2)5041١(‏ وعبد بن حمید في المنتخب (0۳۵1» والبزار ( ۳ . - كشف)ء وابن 
حبان (6۷6۲۱» وأبو نعيم في الحلية 1 . وقد وت في جم یی الفقراء لهاجررن. بدل : 
. المجاهدون. FR.‏ ۱ ۱ 

,۳( ا 40150 والطبري ۵۱۳/۱۳ ا هو ايض المدني الحافظ من ۱ 
علماء المدينة مع سالم ونافع وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله لا 
المهاجرينء ین السیر ۲۹6/۵ . 





۲ ۱ سورة الرعد: الایات ۱ ۲۶ 


وذکره البق ۲" عن آبي هُريرة قال : كان النبی بل يأتي الشهداء فإذا آّی فُرْضَةً 
الشْغب یقول: «لسلام علیکم بما صبرتم فنع عقبی الدار». ثم كان آبو بكر بعد 
النبيّ يلك يفعله . وکان عمرٌ بعد أبي بكر یفعله. وکان عثمان بعد عمرٌ یفعله. 
ظ وقال الحسن البصريٌ رحمه الله : ' بما صبرتم عن فُضول الدنيا . وقيل: بما صبرتم 
. على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفضيل :بن عیّاض. این زد با 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات ۴" 

وعن عبد الله بن سام وعلي بن الحسين # أنهما قالا”": إذا كان يومٌ القيامة 
ينادي مناد: لثم أهل الصبرء فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةه 
فتتلقّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا : نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهلٌ الصبر قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معاصي الله» وصبرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسین : فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلام: فتقول لهم الملائكة : وسا کک يما صر . 

لقعم عب یی ادر أ ئ : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أُغْمّبَكم 
هذا الذي آنتم فيه» فالعقبی على هذا اسم» و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : افيف غاا : الجنة عن التار ٠ ٠‏ وعنه : : ميم عُقْبَى الا الجنة 
اا 





(۱) في دلائل النبوة ۳۰۲/۳ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۹/۳ . 

(۲) في النسخ : أنه قال» والمثیت هو الجادة. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ۱6۰ عن علي بن الحسین مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 7 

(۵) آخرجه الطبري ٩۱6/۱۳‏ . 

(5) النكت والعیون ۱۰۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان 0؟  ۲٩‏ ۳ 





N E EE‏ لديا وما ليه انیا في التخرة 
وله تعالى: وَل يصو عَهْدَ َو من بعد مقي لما در المُؤْفين بعهده 
والواصلین"؟ لأمرهء وذْكّر ما لهم. ذكر عكسّهم. فنقض” المیثاق : ترك آمره. 
وقيل: إهمال عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطمُونَ ما ا له بوه 
أن صل أي : من الارحام» والإيمان بجميع الأنبياء نيدوت ن الْأَرض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي لٍأأْْليِكَ كم اه أي : ارد والابعاد من الرحمة رك 
۱ مي الا که أي : سوء المنقلب» وهو جهنم. . وقال سعد بن أبي وفاص : والله الذي لا 
له إلا هو إنهم الحرورية ". 
قوله تعالی : أله یلق لمن يكل قير لما ذکر عاقبة المومن وعاقبة 
المشرك. بیّن أنه تعالی - الذي یبسط الرزق ويَمَدِرٌ في الدنیا ؛ لأنها دار امتحان 
فبَسْط الرزق على الکافرین لا يدل على کرامتهم» والّفتیر على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 
00 ي: يضيّقء ومنه: لوت رد َل ر [الطلاق:/] أي: ضيّق. 
وقیل : «يقدر» : يعطي بعَدُر الكفاية. 
ور لير لدي يعني مشركي مکت)؛ ؛ فرحوا بالدنیا ولم یعرفوا غیرها 
وجهلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على و" شیذرت فى الأرض». 


وفي الآية تقديمٌ وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 








(۱) في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
(۲) في (د) و(ز): بنقض » وفي (م): نقض» والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه مطو لا البخاري (8۷۲۸)) والطبري ۳۱4/۱۳ دون ذكر القسم. 
(4) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۶/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


6 ۱ ۱ سورة الرعد: الایات ۲۵ - ۲۸ 





ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض» وفرحوا بالحياة الدنيا. 
وما با کر ان في الاخردکه أي : : في جنبها للا م تم أي : متام من الأمتعةء 
کالَضعة والسْکرّجة. وقال مجاهد: شيء قلیل ذاهب" .ين مََعَ النهارٌ: إذا 
. ارتفع» فلابدٌ له من زوال" . ابن عباس: راد کزاد الراعي”». وقیل : متاع الحياة 
الدنیا : ما ستمتع بها منها. وقیل : ما يُتزوّد منها إلى الاخرة من التقوی والعمل 
اا کالہ کم اک کم ار شم ادا : اله یس بم الق لمن یت 


م 7او ر 1 روه سم ر ي ووو مه وق عم 
+ وچ رکه من أ منوا ويَطمَينَ فلوبهم يذكر آله ألا 
> يي دح مر ير ملعو و ۱ 





م ر راو 


قوله تعالى: وشل ها أ مه E‏ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلُ بعد أن رآ آذ واد لكا الصدق والقائل 
عبد الله بن أبي أمية'" ' وأصحابّه حين طالبوا النبی َل بالآيات ل إرت > له یل من 
ياء أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمکم الاستدلال بها يُضلّكم عند 
نزول غيرها وې r‏ : من زجع . والهاء في له لجو أو 


)001 ناه صغير يؤكل فيه الشيء الیل من لام وهي فارسیة. الان سكرج. 
(۲) أخرجه الطبري 7/1۳ V>‏ 5 وجو في تفسیر مجاهد ۱ 


۱ )۳( ينظر تهذيب اللغة 7 


(4) آخرجه الطبري ۳ 


۱ 8 د القول الماوردي في النکت والعیون ۱۱۰/۳ . 


0( الکو ام سلمة زوج النبي »وان عمته عاتكة› كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال : «لن نیرت 


ا اررض e‏ وشهد الفتح وحنيناً والطاف. الاصابة ۱۱/۲ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۱ 57 


للاسلام. أو لله عر وجلّ؛ ؛ على تقدیر: ويهدي إلى د یه وطاعته من له پل 
وقيل : هي للنيي 5. 

قوله تعالى : اه «الذين» في موضع نصب؛ أنه مفعول؛ ۳ بهدي 
الله الذين آمنوا. وقیل : بدل من قوله : من أنَابَ» فهو في محل : نصب آیضا(. 

ومين وم بوک وه أي: تسکن وتستانس بتوحید الله» ف حتف 
حال أي : : وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم ؛ ؛ قاله مناد" . وقال 
مجاهد وغیره"*: بالقرآن. وقال سفيان بن عيينة : بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسم” 4 و تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تج بذکر عَدْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل : ابذكر الله» أي : یذکرون الله ويتأمّلون آياته» فيعرفون كمال قدرته 
عد 37 ق ۱ 0 ۱ 

آل پزڪر ان نم تطعَین وب أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ ؛ فإذا حلف حَضْمُه بالله سَكن قلبه””. 


وقيل: «بذکر الله» أي : بطاعة الله. وقیل : شراب له وقيل : ا وقال 
مجاهد : هم أصحابٌ النبع ٩‏ 





)١(‏ معاني القرآن للزجاح ۱5۷/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ يجوز الرقع على ید ینظر 
. الدر المصون 1/۷ . ۱ 

۱ 9 في (د) و(ز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ۵۱۸/۱۳ ۰ وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۰/۳ ۱۰ 

0 في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء و والمثبت 9 
۱ وقول مجاهد ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۰/۳ ۳.۰ 
(o)‏ ذکره البغوي ۱۷/۳ . 

" (*) في (ظ): علی. ۱ 

(۷( ذکره البغوي ۱۷/۳ ۰ وقد سلف قريباً. 

(۸) النکت والعیون ۱۱۰/۳ . 

. ۳۲۸/۱ آخرجه الطبري ۵۱۹/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد‎ )٩( 





قوله تعالى : « اليس رورا لصحت طُوقٍ هت رن تتاب 669 

قوله تعالى: الت َمَنُوا وَحَمِنُْ لمحت طون همع ابتداء وخبر. وقیل : 
معناه: لهم طوبی. ف «طوبّی» رفع بالابتداء» ویجوز أن یکون موضعه نصباً على 
تقدیر : جَعَل لهم طوبی» ويُعطف عليه «وَحُسْنْ مَأب» على الوجهین ی ۱ 
فترفع أو تنصب"!'. 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن يحيى بن أبي کثیر» عن عمرو بن زید"" 
البكالي» عن عُنْبة بن عبٍ السلمي قال : جاء أعرابٌ إلى النبي ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوض» فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم» شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر آرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر آرضك. أأتيت الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تب على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عَم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنکسر 
تَرُْوتّها هَرّماً» وذكر الحديث"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة)”*“» والحمد لله. ظ 


وذکر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّره عن الأشعث بن عبد الله» عن شهر بن 





(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۵۷ ۰ والبيان لابن الأنباري ۵۱/۲ . 
وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص17 . 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيد» وفي (م): عمرو بن أبي يزيد والمثيت هو الصواب» ويقال له: 
غا كما شيرف . . 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۷۱ والطبراني في الكبير 
۷ وابن عبد البر في التمهید ۰/۳ رای بت 0 E‏ 
00000 الا أنه قال: عامر بن زيدء وكذلك ذکره ابن أ بي حاتم في الجرح 
والتعديل ۰۳۲۰/۲ وا بن حبان في الثقات ۱۹۱/۵ . 

(4) ص۵۱ - ۵۲ . 


(o)‏ في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 





حَوْشَّبٍء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى : 
تفتقي لعبدي عمّا شاء» فتتّق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شا ون عن 
الراحلة برخلها وزمامها وهیئتها كما شاء» وعن التجائب واللیاب(۱) 

وذکر ابن وهب من حديث شَهر بن خزشّب. عن آبي أمامة الباهلي قال: «طوبّی» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دا الا وفیها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 


هو إلا هي فيها"''. 


وفد فيل : إن أضلّها في قصر ان # في الجنةء ثم تنقسم فروعها على [جميع؟ 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والایمان على جميع أهل الدنيا”". 


وقال ابن عباس : «طوبّی لهَم»: فرح وقرة عين. وعنه أيقيا : أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعید بن جبير. 
- الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند؛ قال القّيرئ: إن صح هذا فهو وا 
وقال قََادة: «طوبّی لَهُمْ): حستی لهم. عکرمة: نعمى لهم . إبراهيم 


)۱ الزهد لابن المبارك (۲۲۵ - زوائد نعیم)» ومن طریق ابن المبارك آخرجه الطبري ۵۲/۱۳ ۰ و آخرجه 
عبد الرزاق ذ في التفسیر ۳۳۹۱/۱ عن معمر به. 

(۲) لم نقف عليهء وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۰۱۳۱/۱۳ 
والطبري ٩۲۵/۱۳‏ عن مغيث بن سَمَي. ۱ ۱ 

(۳) التعریف والاعلام للسهيلي ص٤۸‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

0( بعدها في (د) و(ز) و(م): لهم والمثبت من (ظ) وت تفسیر الطبري ۳ . 

(0) أخرجه الطبري ۵۲۲/۱۳ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي ۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵٩۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) آخرجه الطبري ۵۲۱/۱۳ . ۱ 

(۸) زاد المسير ۰۳۲۸/۶ وهو في تفسیر الطبري ۲۳ ومعاني القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ ۰ والنکت 
والعيون ١١١/1‏ بلفظ : ز عم ما لهم. 


۲۹ سورة الرعد: الآية‎ ۰ ۱ ۱ ۱ 0 A 





. النَحَعيُ : ا وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك : غبظة لهم" . 
النحاس(: ومذه الأقوال متقاربة؛ لان طوتی مُمْلَى من التلیب» اي : العیشن 
اقب له ف الاشیاء ترجعٌ إلى الشيء الطيّب. 
وقال الزجاج: ظوبى فُعْلى من اليب" . وهي الحالة المُسْتَطابَةٌ لهم والاصل : 
طَيّبّىء فصارت الياء واوا لسکونها وضم ما لها كما قالوا: موسر وموقن. ظ 

قلت: والصحيح أنها شجرة؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه» وهو صحيح على 
ما ذكره السَهَيْلي“. ذكره أبو عمر في «التمهید»"؟ ومنه نقلناه» وذكره أيضاً التعلبئُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ والمُسَيريُ عن معاوية بن ره عن أبيه» آن رسول الله يِل 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرَسَّها الله بیده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحَُلِيّ 
والخلّل» وان آغصانها ری من وراء سور الجنة*؟ ومن راد زيادة على هذه الأخبار 
فلیطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «طوبی» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي» وفي دار کل 


Wet. 0, 


. ۵۲۲ - ۵۲۰/۱۳ زاد المسير ۳۲۸/۶ ۰ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ٤4٤/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد ل ۳۱۸/۶ 
وما سيأتي بعده ذکرّه اين الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول لزجلج ران الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱۱/۲ . 


)5( في التعريف والاعلام ص٤۸‏ ۲ 


.۳۲۰/۳ )0( ۰ 


0 أخرجه الطبري ۳ ۱ ۱ ۱ 
ما ذکره در و مجمع البيان ۱۷۳/۱۳ من طريق الكليي عن أبي سای هن این عیاش وعزاء " 





وقال أبو جعفر محمد بن علي : سثل ان 3 عن قوله تعالی: و لَه رن 
تاب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعها في الجنة». ثم سئل عنها مر أخرى 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علي وفروغها ذ في الجنة»» فقيل له: يا رسول الله. 
سئلت عنها فقلت: «اصلها في داري ي وفروشها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها ی ات فقال ا إن داري ي ودار علي غد في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد»". 


۱ وعنه له: ان شمر الها تي ای وما من ار من دوركم إلا ی فیها 
عص منها"”" وسن ماب أ ي: مرجع"۳؛ آب : إذا رجع. . وقیل : تقدیر الكلام : 
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 


قوله تعالی: كتك اک أَمَوَ فد كت من هام توا عنم ای 
اوتا ليك وهم یکفرون یامن قل هو ری ل لله الا هو ڪه کت 
وه ماب 6 E‏ 

قوله تغالى: و كك سک ن أنه ةد عت ين یب 6 اي ارقت فاك 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن. وقيل: شه الإنعام على من أرسل إليه ظ 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على كن أرسل إليه انیا قبل وتا که 
لت رح یه يعني القرآن وهم يَكَثرُونَ یلم . قال مقاتل وابن جریج: 
دلت یز ات مرن أرادوا أن یکتبوا كتابٌ السُلح» فقال النبی تلا لعلی : 
«اکتب : بجح الله الرحمن ن الرحيم» فقال سهَّيّل بن عمرو والمشركون : ما نغرفٌ 
الرحمن 1 صاحت مادام يدر ا باسمك اللهم. وهكذا 


(۱) ذکره الطبرسي في مجمع البيان ۱۷۳/۱۳ وهو ضعیف لارساله. 
)۳( ینظر مجمع البيان 2-۳ 

۳ قوله: أي مرجع › من (ظ). ‏ 

©) ذکره الرازي ٩۱/۱۹‏ . 


.۷ سورة الرعد: الآيتان ۳۰ ۰ ۲۱ 





كان آمل الجاهلية يكتبون» فقال النبیغ 6 لعلی : «اکتب: هذا ما صالخ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشرکو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصدذناك 
لقد ظلمناك ولکن اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بنْ عبد الله» فقال أصحاب 
النبيئ و3 : دعنا نقاتلهم» فقال: «ل۰ ولکن اکتب ما یریدون» فنزلت. 

وقال اين عباس: نزلت في کفار قريش حین قال لهم النبن ا «اسَجْدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَحْمَنْ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي آنکرتم #هو ريي 
ل له الا و6 ولا معبودٌ سواه» هو واحدٌ بذاته وان اختلفت أسماء صفاته 
عير رڪ واعتمدت ووثقت وله ماب أي : مرجعي غداًء والیوم أيضا 
عليه توکلث ووثقت» رضاً بقضائه» وتسلیما لأمره. 

وفيل : سمع أبو جهل رسول الله 9 يدعو ف في الججر ويقول: «يا الله» يا رحمن» 
فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الا لهت وهو يدعو إلهين | فنزلت هذه الآية» ونزل: 
طقل آدغو أله أو ادعو ا [الإسراء: ۱۱۰]. 


م 


قوله تمالی: #ولو 4 فا مر باوث به الْجِبَالٌ و قَلِعَتَ په ال أو كله به 
موق بل نت الامر جمیعا أف ۳ زیت منوا ] ن لو یاه آله دی 


7 نحن قل PT‏ 3 ر ص ۱ ۳ ِ ل > وي م 7 
لاس يا ولا 1 ل ترا تيم يما صتا ار أو عل فيا ين 
۳۹ ري مارم مرو ی 


وعد آله لا یت الاد ©4 
وی تن ف د هم شر تر وولا انز َيه 


)۱( أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳ - ۵۳۱ ۰ وذکره عنهما البغوي ۱۹/۳ > وذکره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن آمل الفبيره Bs‏ ا الآية» وقد 


مح ان وينظر حديث eT‏ الله عم عند أحمد 09100 وحديث نس 
عند أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸). ۱ 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹/۳ . 
(۳) ذکره البفوي ۱۹/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۲۹/4 . 


سورة الرعد: الآية ۲۱ ۱ ۷١‏ 





:أيه ين که .وذلك نتفر من مشركي مكة فیهم آبو جهل وعبدٌ الله بن آبي أمية 
المخزومیّان جلسوا : خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم, فقال له عبد 
الله : إن سرّك أن نتّبعك فسَيِّر لنا جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
آرضن ضيّقة واجعل لنا فيها عیوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلستٌ ‏ كما زعمتٌ - 
بأهون على ربك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تسبح معه "*» وسَخر لنا الريح فنرگبها 
إلى الشام نقضي عليها میرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمت. فلست بأهون على ربّك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جدك ‏ أو مَن شعت أنت من مَوؤتانا ‏ نسأله: آحق ما : تقول أنت آم باطل؟ فا عیسی 
كان يُحيي الموتى» ولست باهون على الله منه. فأنزل الله تعالى: ولو أَنَّ فان 
سرت يد الْحِبَالُ» الآية؛ قال معناه الزبير بن العوام””". ومجاهد وقّتّادة والصحاله(*). 
والجواب محذوف تقديره: لكان هذا القرآن لكن حذف إيجازاًء لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه" كما قال امرؤ القيس : 
فا لسوت ي ولكنهانفسٌ تسائ ظألْمُسَا" 
يعني : : لَهَانَ على وهذا معنى قول قتَادة؛ قال: : لو فَعَل هذا قرآنٌ قبل قرآنكم 
لفعله قرآنک ۷ 





)0 في (د) و(ز) و(م) : ا شیر مت والمثبت من (ظ)ء ا البعوی ۱۹/۳ 
والكلام منه. 

(۲) في تفسیر البغوي: أو سخر لنا الریح فتر کبها... أو آحي. ۱ 

(۳) آخرجه عن الزبير آبو یعلی (۰)7۷۹ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۸ . 

() آخرج قولهم الطبري ۵۳۲/۱۳ و ۵۳6 ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۳۸/۱ ۰ وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳۶۱/۱ . 

(0) اللکت والعیون ۱۱۲/۳ . 

() دیوان امری القیس ص ۱۰۷ 

)۷( ا وت » وذکره البغوي ۲۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۰/1 ۳۰ ولفظه عندهم: لو فعل 
ما بقرن قبل قرآنکم لقعل برآنکم 





الا بم ل سورة الرعد: الآية ۳۱ 


“٠‏ وقیل: الجواث متقلّم. وفی الکلام نقد وار ای وهم یکفرون بالرحمن 
نا ما القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. ۱ 
الفراء: يجوز أن يكون الجوابٌ: لو فعل بهم هذا لکفروا بالرحمن 
الرّجاج”©2: و أن انا) إلى قوله : طالْموْقٌّ» لما آمنواء والجوابٌ ot‏ 
أظهر في قوله : ولو آنا تزا الم المد إلى قوله: طمًا گا يزيا إل أ 
که [الانعام :۱۱۱ ]. ۱ 
بل نله له الا ا هو المالِكُ لجميع الأمورء الفاعل لما یشاء منها 
- تلتمسونه مما یکون بالقرآن نما یکون بأمر الله. 
0 قوله تعالی : ان يتين ریت منوا قال الفرّاء : : قال الكلبيٌ: «یینس؟ بمعنى 
يعلمء لغة الم ۳ المُشَيرِيُ عن ابن و عياس» ‏ اي آقلم ی يعبموا. وقاله 0 
٠‏ الجوهري في «الصحاح»07. 5 ۶ ۲ ۱ ۱ ۱ 
وقيل: | هي لا رازن“ اي : أفلم يعلم؛ 1121 
۱ 19 أبو عبيدة : أفلم يعلموا و وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
ار ۱ 





(۱) في النسخ : لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ ۰ وتفسير الطبري ۵۳۱/۱۳ ۰ 
وتفسیر البغوي ۲۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۱۳/۳ وزاد المسیر ۳۳۱/۶ . 

(۲) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ . 

(4) في معاني القران له ۱4۸/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء 14/۲ ۰ وقد ذكره من طريق الكليي؛ »> عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه 

۱ ا 


0 )030 مادة (یئس). 


۱ ۱ . ۵۳۱/۱۳ تفسیر الطيري‎ (VW) 
اللکت والعیون ۱۳/۳ 3 وت تخريجه عن این باس‎ (A) 3 


سورة الرعد. الآية ۳۱ ۱ 0 5 ۱ 0 ۷۳ 


0 > ۱ و ياه ا ی‎ e 
(¥) ٠ ا 2 ال 5 اث‎ (YT) سه‎ : 66 o 

. . پيسرونني من المینر"" »> وقد تقدم في «بقرته ‏ ویروی : 20 من 5 : 

وقال رَبَاح بن عدي : ۱ 

الم يتنس الاقوام آني آنا* E‏ وإِنْ کنت عن أرض ی العشيرة نائي“ 
في كتاب «الردّ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي”''. أي: ألم یعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


الكفار؛ لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم؟ لأن المؤمنين تَمِنّوا نزول 
الآيات طمعاً فى إيمان الكفار. 


وقرأ علىٌ وابن عباس : «أفلم يَتَبَبّن الذين آمنوا»”* من البيان. قال القَسَيْري: 
وقيل لابن عباس : المکتوب : افلم یاس قال: أظنٌ الكاتبّ كتبها وهو ناعس*؟ 


)١(‏ مجاز القرآن ۳۳۲/۱ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)» وقد نسبه لسّحيم بن وّثیل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ۵۳۵/۱۳ > وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحیم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(۲) قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالمیسر یتحاسبون على قسمة فدائه. 
وینظر تفسیر الطبري ۵۳۵/۱۳ . 

CD‏ ینظر تفسیر الطبري 0۳9/۱۳ ۰ واللسان (یتس). وقد سلف لت 465/5 برواية : : يسرونني. 

۱ (4) قوله: أناء من (ظ) والمصادر. ۱ و سس 50 

۱ (5) النكت والعيون ۱۱۳/۳ ۰ وذكره أبر الليث | ۱۹۹/۲ e‏ اعا عل رات نافع بن الازرق 
. منسوباً لمالك بن عرف» وهو بلا نسبة في ته تفسير الطبري ۵۳۱/۱۳ E‏ 

)00 من قوله: في كتاب الردء إلى هذا الموضع ليس في (ظ). ۱ 

(۷) معاني القرآن للتحاس 1۹۹/۳ ونسب القول للكسائي» وینظر معاني لت آن للفراء ۱ - 14 . 

(۸) القراءات الشاذة ص۷٦‏ › واي ۷ . ظ 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۵۳۷/۱۳ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 





۹2 ۱ سورة الرعد: الآية ۳ 


أي : زاد بعض الحروف حتی صار «یایس. 
| قال أبو بكر الانباري: روی عکرمة عن ابن عباس“ أنه قرأ: «افلم يتبيّن الذین 
آمنوا» وبها با يسوب وهو باطل عن ابن عباس ؛ أن 
مجاهداً وسعيد بن جُبِير حکیا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
ابي عمرو وروايته عن مجاهد وسعید بن جبّير عن ابن م عباس. ثم إن معناه : : أفلم 
یتبیّن» فإن كان مراد الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وان أراد الله المعنى الْآخَرَ ‏ الذي الیأس فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سمط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن ویلزم"" أصحابه البهتان. 

«أن أو يسا لَه «آن» مخمّفة من القيلةء أي : أنه لو يشاء الله لَهَدَى الاس 
جَمِيعاً که وهو یرد على القّدّرية وغيرهم. 

قوله تعالی : وولا رال ل ال وا تیم يما صَمَعُوأ فارع أي : داهية تمجوّهم 
بکفرهم وعتوّهم؛ ویقال: قرعه آمرٌ: إذا آصابه» والجمغ: قوارع؛ والأصل في 
القَرْع: الضرب؛ قال : 
ل لايي وا مخت ین نشب 7 الشوافیز اة 


لا يزال الكافرون تصيبهم داهيةٌ مُهْلِكةٌ؛ من صاعقة كما أصاب ابد 


(۱) وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)» وينظر التعليق السابق. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 0 ۱ 5 ۱ 

(۳) البیت لامش الأسدي كما في الأغاني ۲/۱ > واللسان (ققز)» وبلا نسبة في اصلام المنطق 
ص۳۷۲ ۰ والمقتضب ۰۲۱/۱ والانصاف ۲۳۳/۱ . قوله: تلادي. التلاد: المال الذي له أصل عند 
وا مما جمع آبوه وغیره لهء والشب : المال» والقواقیز: آنية من آنية الشراب. یقول: آفنی مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرّع؟ والقواقيز مفعولت 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١5‏ . 

۱ سلفت قصته ۳۷-۳۹ من هذا النجزه.‎ )٤( 


سورة الرعد: الآية ۳۹ ۷۵ 


أو من قتل أو آسر أو جذب أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما ول بالمستهزقين. 
وهم رژساء المشرکین. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: التکبة . 

ان بای ایا رمک القارعة: الطلائعٌ والسرايا التي كان یا 
۱ رسول الله کل ليم 

أو َ4 أي: القارعة وز نن کر قاله الحسن”. 5 عباس : 
أو تخل أنت قريباً من دارهم“ . 

وقیل : نزلت الآية بالمدينة؛ أي : لا تزال تصيبهم القوارغ فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم. كتُرى المدينة ومكةء ْح إن عد أو في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة”*'. 


وقيل: نزلت بمكة» أي: تصيبهم القوارع أو تخرج" " عنهم إلى المدينة يا 

» فتحل قريباً من دارهم و تحل بهم محاصرا ليا وهذه المحاصرة لأهل 

الطائف› ولقلاع خير أو يأتي'" ' وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقهرٍهم. وقال 
الحسن : وعذ الله: يوم القيامة . 


(۱) معاني القرآن للنحاس 44/۳ . 

(۲) النكت والعيون ۱۱۳/۳ عن عكرمةء وأخرجه عن ابن عباس الطبري 04١1/17‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ) وأخرجه الطبري 547/١‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري ۵8۰/۱۳ ۰ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وان أبي د 

(۵) أخرج عنهما الطبري ۵4۰/۱۳ - ۵4۳ . 

() في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) آخرجه الطبري ۵46/۱۳ . 


كا سر ظ سورة الرعد؛ الآيات ۳۶۰۳۲ 





قوله تعالى: وقد زک رل ین تک نت لت کر م لدعم 
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. قوله تعالى : وقد منز رل من بيك اميت لای کرام لذ عدم 


| 2 


3 . معنى الاستهراء ۰ في «البقرة»» ومعنی الاملاء في «آل عمران» ي: سجر بهم 


۳ وأُڙري عليهم» فأمهلث الکافرین مد ليومن من كان في لمي أنه يؤمن منهم» فلع 


e e‏ اا ا ا 
قوله تعالى : 2 هو قایهٌ عل ين با گب لیس هذا القياءٌ لقاع الذي 


رب 


سے 


5 9 


0 هو ضدٌ القعود. بل هو يفعي التولي لأمور الحَْق» كما يقال: قام فلا بشُفْل كذا. 0 


۱ فالله”" قائم ثم على کل نفس بما كسبت» أي : يُقْدِرُها على الکسب. ویخلقها ویرزقها ۱ 





میفقها ويجاها مان مسلهاء فلمنن: آله سانلا يتل والجواب نلوق 
٠‏ والمعنى: أفمن هو حاف لا يغفل؛ کمن يغفل؟ | 

وقيل: قن هو قائمٌ» أي : عالم؛ قاله الأعمش”". قال الشاعر: ظ 

فلولا 5 من قسريسشي یر سَوَقُكُمْ د ثيابٌ البيتٍ واللهُ قاف 


)۱( في البقرة ۸ وفي آل عمران ۳/۵ 7 

(۲) في (م): فانه. 5 

(۳) في (ظ): الأخفش » وذكر هذا القول الماوردي في الكت والعيون 114/5 دون نس ۱ 

0 النکت والعيون ۱۱۶/۳ دون نسبة وهو في الشعر والشعراء 0 وأمالي اليزيدي ص45 عن 
خداش بن زهیر برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراه: من علي؛ بدل : من قريش ؛ قال ابن قتي : 

١‏ یال ني کان بو علي 


| سورة الرعد: الآيات ۲۲ - ۲6 00 5 5 


" أي: عالم؛ فالله عالمٌ بكسب کل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكة الموكّلون ببني آدم؛ عن الشاك ظ 

رجا حال» أي: وقد جعلواء أو عطفٌ على «اسْتُهزِئ)» أي : استهزؤوا 
وجعلواء أي: سَمّوا ّم شب يعني أصناماً جعلوها آلهة فل سرهد أي: قل 
لهم يا محمد: «سَمَومُمْ» أي: ینوا آسماء‌هم؛ على جهة لتهدید"۳: آي: نما 
يسمّؤن: اللات والعُرّى ومَئاة ومیل TR,‏ 

ام نو با لا یلم ف له «آم» استفهام توبيخ» أي : تون وهو على 
لتقیق عاك علی استفهاممقلم فيالمعنی: لأن قوله : اسَعُوهُمْ؛ معناه الهم * 
آسماء الخالقین هام ينو نوتم با یی ها 00 
- وقیل: المعنى قل لهم: أتنبّئون الله بباطن لا یعلمه م اور" يعلمه؟ فإن 
قالوا : بباطن لا یعلمه؛ آحالوا""*» ون قالوا : بظاهر یعلمه؛ فقل لهم: سموهم 
فإذا سمّؤهم اللّاتَ والعرّىء فقل لهم : إن الله لا یعلم لنفسه شریکا. 

وقیل: ام e‏ لِأَفَن هْوَ ای أي: أفمن هو قائم ام 

تنبّئون الله بما لا يعلمء أي: أ نتم تَدَّعونٍ لله شريكاء وا ااي 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بن نفي الخثريك متها 
دان لم يكن له شريك في غير الأرض ؛ لأنهم او له شركاء في الأرض. ۱ 


)۱( النكت والعیون ۱۱/۳ . ۱ 
٠‏ () في (د) و(ز): قد ؛ وفي (م): آو قد» والمثبت من (ظ). 
)۳( ينظر النكت والعيون ۱۱۶/۳ 5 وتفسير الرازي 91/۱۹ 5 قال لرازي: ا تعالى قال : : وهم 


بالآلهةء على سبيل التهدید والمعنى : سواء سمّيتموهم بهذا اا 
سسا ال و 


۳۶ ۰ ۳۲ سورة الرعد: الآيات‎ NA 





بظاهر ان أنزل الله على أنبيائه. وقال َادة: معناه: : ا بباطل من 
القول؛ ومنه قول الشاعر : 
یتنا البّانها ولقوتهنا" ولك غار يا ابن رطا طلا 


أي : باطل. وقال الضَّحََاك: کلب من القول. ویحتمل خامساً : أن یکون الظاهر 


و یی بقولهم ویکون معنی الکلام: آتخیرونه بذلك مُشاهدین» أم 
5 تقولون ۹99 


نت کرو ا رف > ي: دع هذا! بل زین للذين كفروا مکرهم؛ قيل : 
استدرالٌ على هذا الوجه أي : ی ی ی ای ان 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: بل زَيِّنَ لین نّ گفروا مکرهم»"؟ مُسَمَّى الفاعل. وعلی 
قراءة الجماعة» فالذي رَيّن للكافرين مکرهم الله تعالی» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

«وسُدو عن ألسَّيلُ» أي : صدّهم الله ادا ل الباقون 
بالفتح» ٠‏ أي : صَدُوا غیرهم واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله : يصوت عن سيل 
آل [الحج ۰ وق وله: هم الت کنروا مدرک من السید لحار که 


(۱) آخرجه الطبري ۵4٩/۱۳‏ ۰ وهو في تفسیر ان /۳۳۹. 

(۲) من قوله: أي أم بظنء إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: آم من (ظ)ء والخبر آخرجه الطبري ۵4۹/۱۳ ۰ وذكره الماوردي في اللکت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 

(4) قائله سَبْرَةٌ بن عمرو الفَمّعَسيء كما في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰۲۳۸/۱ والخزانة ۵۰6/٩‏ 
وهو في النكت والعيون ۱۱۶/۳ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

)0( اللکت والعيون ۱۱۵/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱۷ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۳۵۹ ۰ والتيسير ص۱۳۳ . 


سورة الرعد: لیات ۳۲ - ۲۶ ۱ 0 


[الفتح : ۲۵]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنة في «زیْن» وهصِدُوا»؛ لانه معلومٌ أن الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السئة ففيه إثباثُ القَدَر» وهو اختیار أبي عبید. 

وا سحن :ب وات وغل اورا كس الصاو وكذلك : «هَذِهِ بضاعتنا 
ردت لیا" [یوسف: 10]» بكسر الراء وهي" أيضاً علی ما لم یسم فاعله. اف 
منیا ورد كلكا ادغ لدان ال الأولى في الثانية قلت حركتها إلى" ما قَبْلّها 
ئک 

من يلل أله بخذلانه .قا َم ین ماو أي: موفق وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَّعهم ؛ لقوله: ومن يُصَللٍ أله فكذلك قوله: «وصَدو>. 

ومعظم الشّرّاء يقفون على الدَّال من غير الیاء» وكذلك رال [الایة:۱۱] 
و# وا [الایة::۳۷-۳(*)؛ لأنك تقول في الرجل : هذا قاض ووالٍ وهای فتحذف 

لياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ : «قُمَا له من هادی» و«والي» و«واقي» بالیاء؛ وهو على لغة من يقول : هذا 
داعي ووالي وواقي» بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوَضل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأمِنًا هذا في الوقف. فردّت الیاء» فصار: هادي ووالي وواقي وال 
الخلیل ۷ في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الیاء؛ إذ لا تنوينَ مع الندای کما لا 


تنوينَ في نحو : الذاعي والمتعالي. 


(۱) القراءات الشاذة ص1۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۲ کلاهما عن یحیی بن وثاب وحده. 

(۲) قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف)ء والقراءة في المحتسب ۰۳۵۵/۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): علی. 

. ۳۲۵۸/۲ إعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(5) وهي قراءة السبعة ماعدا ابن کثیر نند ترا ارين في الوصل. فاذا رقف وقف 7 السبعة 
ص۳۹۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۳ . ۱ 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ۲۱/۲ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان ا 

(۷) قوله في الكتاب ۱۸4/4 . 





۸ 0 سورة الرعد: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


قوله تعالى: ل عَذَابٌ فى ليوو الدنيا» أي : EE‏ ا بالقتل والسَّني 
0 وغير ذلك من الأسقام والمصائب وولعناب الا ESL‏ > أي : : أشدٌ؛ من 
سق علي گذا ب شی .وتا م ين أو من اقب اي مانع يمنعهم من عذابه 

3 0 . ولامِن» ا 


جمس م ره f‏ و لس وو 


ری ين کب الب اڪله دایم 
۱ لت 2 20 عقی الک ۳1 م | وَعْقَوَ آلکفرت ۳ لين 


۶ م مجو ی 


" قوله 17 5-5 لته ت الق وعد المتّقون» اختلف النحاة في رفع «مَكَل2 فقال 


۰۷, 


توله تعالی : ل 00 ی وعد أ A‏ 


07 





سيبويه : : ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقدير: وفيما يتلى عليكيم مکل الجنة ٠"‏ 


ا" - وقال الخلیل: ارتفع بالابتدای وخبره. : ری ين ها نبرک | أي : 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنها ر" كقولك: قؤلي يقوم زید» فقولي 
مبتد ویقوم زید خبره؛ والمعّل بمعنی الصفة موجود؛ قال الله تعالی : بويك سل ۱ 
ی اک مكل نی ال4 [الفتح ۰ وقال: ويله ألمت آل4 [النحل : 1۰] أي : 
9 الصفةٌ العليا . وأنكره أبو علي وقال: لم يُسمع مت بمعنی الصّفة» [نما معناه الب 


ال تراه يَجري مُجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت د برجل مثليك؛ كما ۱ 


تقد : مررت برجل شِبهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنی؛ ؛ لأن معا إذا كان 
' معناه صفّ» كان تقدير الكلام: a‏ نهار . وذلك غیر مستقیم لان 
الأنهار في الجنة نفيها لا صفتها. 


رقال الزجاج 0 . ل الله ع وجل نا ما غاب عا بما رام والمعتی: مَل 





۱ ۱ في (ظ) : رالاس‎ )١( 

(۲) الکتاب ۱۹۳/۱ ومعاني القر آن للزجاج ۱٤۹/۳‏ ۰ و ور القراءات ۱ وعنه 
. نقل المصتف. . واختاره آبو علي الفارسي كما في مجمع البيان ۱۸۲/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ ۰ وذكر الزجاج في معاني و هذا القول دون نسبة إثر قول 

۱ 7 سیبویه ثم قال : وكلا القولين حسن جميل. 7 : ۱ ۱ 

7 2 ی ۱9۰ ؛ وله المعنتف عنه بوابيطة ماس في معاني القرآن ۱/۳ ۰ » وما سيرد ۱ 

بين حاصرتين منهما ۱ 


۱ سورة الرعد؛ الاية ۲۵ ۳ 0 ١م‏ 


الجنة [التي ژعد المتقون] َة تجري من تحتها الأنهار. زا ابو علي فقال: لا 
یخلو الم على قوله أن يكون الصفة أو الب بت ا 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح مَ؛ لأنك إذا قلت : صفة الجئّة جنَة e‏ 
230 : خبراً لم يَستقِم ذلك؛ لأن الجنة لا تکون الصفة"» وكذلك أيضاً : 
الجنة جنةء ألا تری أن الشَّبه عبارةٌ عن الممائلة التي بين المتمائلین» وهو حَدَّث. 
والجّة غيرٌ حَدَّث» فلا يكون الأول الثاني" ظ 


وقال الفراء: امكل مُفْحم للتأكيد والمعنى : الجن التي ژد المتقون تجري من 


ا الل والمثل "۰ كقوله: وا نلو 


م [الشورى ١:‏ أي: ليس كهو شيء”” 
وقيل : التقدير: صفة الجنة التي وعد المتقون صفة جنَةٍ د نري رک 


وقیل: معناه: شَّبَهُ الجنة التي وعد المتقون في الحشن والنعمة والخلوه كش 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 


اڪله بدي لا ينقطع > وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها آخری»» 
وقد o‏ 1 > 3 وظله کذلك فحذف أي : ثمرها لا 


(۱) في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ينظر البحر المحيط ۳۹۱/۵ ۰ والدر المصون 4/۷ . 

(6) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو مرافق لما في البحر ۹۹/۵ ۰ والکلام فی 

(۵) في (د) واز) و(م): : ليس هو کشيه والمثبت من (ظ) و(ف) ۳ وذكر الكلام بنحوه عن الفراء ‏ 

مكي في مشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . قال أبو حیان: واقحام الأسماء لا یجوز. 

(7) ص 1۵۲ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ٩۷/۱۳‏ » والطبري 505/١‏ - 0۷ وأبو نعيم في صفة الجنة 

0 (۳۱۵) من طریق آبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱8۸۹) و(۰)۱4۹۰ وهناد في 
الزهد (۰)۱۰۳ والطبري ۰۹/۱ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود 4 


۳۱ ۰ ۲۵ سورة الرعد: الآيتان‎ ۱ AY 


ویفنی "۰ .تک عقى الب اتقوا وع مق اکن لار أي : عاقبة مر المكذبين 
واخرتهم النار یدخلونها. 


9 2 20 هر محر سرت سر ۳ مر مراد مر مج سم 

قوله تعالى: وا لذ کی هم کب دفرحورک 4 يمآ أنز الك ومن ۱ حزاب 
مج ص گر رم و f‏ 4 € ص هم کر م سام 

من کر ا رد 3 ليلد أ + لآ أشرك بي یه أدعوأ وی 


ماب © 4 
قوله تعالی : لري ايهم آلکتب يَدْرَموْت يمآ ار فک اي: بعض مَنْ أوتي 
الکتاب یفرح بالقرآن کابن لام وسَلمان والذین جاژوا من الحبشة. فاللفظ عام 
والمراد الخصوص. وقال قتّادة: هم أصحابٌ محمد و یفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاعنك وان رید وغ ماه ایض : آنهم مؤمنو أهل الکتاب ". وقیل: هم 
جماعةٌ أهل الکتاب من الیهود والتصاری» یفرحون بنزول القرآن لتصديقه که . 
وقال أكثر العلماء : كان ذِكْرٌ الرحمن في الترآن قلیلاًفي رل ما آنزل فلمًا أسلم 
عبد الله بن سام وأصحابه ؛ مود وی بي سد 


rd‏ 2 ير 


التوراة» فسألوا النبی يإ عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #فلٍ ادعو أله أو أدعوأ لبن أي 


مر وو 7 ا e‏ رم ف 


ما تدعوا فله الاسماءٌ الى که [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فقالت قریش: ما بال محمد يدعو إلى اله 


واحد» فأصبح اليوم وال ال الله وال رمعي الها ف اا حا 


تخضان اليا SE‏ تفت نیت «وهم بزكر امن هم 


. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۱۱/۳ عن قتادة وابن زید» وأخرج قول قتادة الطبري 005/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۱۱/۳ . 

: ۲۱۱/۳ عن ابن عیسی. قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١١77/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 
ويضمّف هذا التأویل بان همّهم به أكثر من فرحهم. ويضمّف أيضاً بان اليهود والنصارى ينكرون بعضهء‎ 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين ن الذين آتيناهم الكتاب.‎ 


)0( قوله: إلى» من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان ۲۱ ۲۷ ۱ عم 





ليرد [الانبیاء: ۰۲۳۰ وهم يَكَفْرُونَ > [الرعد: 01۳۰ ففرح مومنو أهل 


۳ و س م ے Pes‏ رب © ب 
الکتاب بذکر الرحمن. فأنزل الله تعالی : «والین ایهم الكتب بفرحوت يما نز 


سا 


رف . 


۶ 


ر 2 ص2 


ومن الراب يعني مشركي مکة ومّن لم یمن من اليهود والتصاری؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود والنصارى”' والمجوس. وقيل: هم 
العرب المتحّبون على النبيّ ي. وقيل: وین أعداء المسلمين مَن ينكر بعض ما في 
القرآن؛ لأ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياءء وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق 
السماوات والأرض. ۱ 

فل شا ات آن أَعبِدَ أله ول مرك بع قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أعْبْدَه. وقرأ أبو خليد”" بالرفع على الاستلناف» أي : أَفرده بالعبادة وحده لا شريك 
نوات عن الم تكن قال : المسيحٌ ابن الله وعزيرٌ ابن الله ومن اعتقد 
التشبيه كاليهود .له آدعرایه ا إلى عبادته أدعو الناس وله ماب أي : 
أرجع في أموري كلّها. 


قوله تعالى: #وَكدَلِكَ أنزلتة خخا عیا وَين بت آفوآء‌هم بعد ما جاك من 
یل ما لك ین نو ين ول ولا راب ©4 
قوله تعالی : «وکذلك أَرَلْنَهُ کنا عر أي : وکما آنزلنا عليك القرآن فأنكره بعضُ 


الاحزاب. کذلك آنزلناه حكماً عربی وإنما وَصَمَّه بذلك لانه آنزله على محمد يل 





. ۳۱۸/۹ الوسيط ۱۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹/۳ و ۲۲ ۰ وینظر ما سلف‎ )١( 
قوله : قال قتادة والحسن ومجاهد الاحزاب الیهود والنصارى» من (ظ)» وذکر قولهم الطبرسي في‎ )۲( 
. ۱۸۳ - ۱۸۲ /۱۳ مجمع البیان‎ 
في (د) و(م): أبو خالد. وفي (ظ): آبو جلید. والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۲/ ۳۲۲ وفیه ذکر‎ )۳( 
القراءة. وأبو خلید هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روی القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات‎ 
وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص77 ۰ وتحرف فیه: خليد» إلى خلیل.‎ . ٩۹۸/۱ القراء‎ 


۳/۸ - ۲۷ سورة الرعد: الآيتان‎ ۱ 0 Af 





وهو عرب ؛ فكذت الأخراث بهذا الحکم أيضاً. وقیل: نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسّل بلغاتهم» کذلك آنزلنا إليك القرآن حُكُماً عربيً""» أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحکم: ما فيه من الاحکام. وقیل: ابلطم ميات لأنه 
یفعل بين الحق والباطل ویخکم. ۲ 

وين أبعت آهواءشمکه أي: آهواء المشرکین في عبادة ما دون الله» وفي 
التوجه 00 ۳ إلى غير الكعبة بث ما جا من اليو ما ك ین َو ِن وَل أي : ناصر 
ینصر ك ورک راق يمنعك من عذا به والخطاب لین قل والمر اد الأمّة. 
توله تعالی: وقد یا جملا ين نرق رح ۳ و و 7 ی 
لول أن ی يعي لا یادن لله لكي مل کنات + 486 

O 


: الأولى: قيل : إن اليهود عابوا على النبی ا الأزواج» وعَيّرنه" ' بذلك وقالوا‎ ٠ 
ما نرى لهذا الرجل هم إلا الساء والنكاح؛ ولو كان نيبا لشغله أمر النبوة عن‎ 
التساءء فأنزل الله هذه الآية “۰ وذگرهم أمرّ داودٌ وسلیمان فقال : وقد سنا رسا‎ 
تن ب سلتا کم ابا ره أي : جعلناهم بش شون ما لاله من شهوات‎ 
الدنياء وإنما التخصيصٌ في الوحي.‎ 

الثانية : هذه الآية دل على الترغيب في الاح والح عليه. وتَنْهَّى عن ال 
وهو تر النکاح» وهذه سنّة المرسلين كما نصّت عليه هذه الآية» والسنّة واردةٌ 
بمعناها؛ قال يَل: «تزرّجواء فإني مار" بكم الأمم» الحديث. وقذ تقدّم في «آل 


(۱) تفسير البخوي ۲۲/۳ . 

٠‏ () في (م): الج 

(۲) في (ظ): وعيروف .ما LL‏ 
)٤( 5‏ آسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 


سورة الرعد. الآية 14 ٠‏ ظ 0 هم 





عمران»"*» وقال : «مَن تزوّج فقد استکمل نشف الدّین فيكتي الله في الشف 
الثاني“ . ومعنی ذلك أن النكاح یف عن الزنی» والعفاف أحدٌ”” الخضلتین اللتين 
ضَمِن رسول الله ل عليهما الجن فقال : «مَن واه الله شر اثنتين ولج الجنّة» ما بين 
. لَحْيَيْه وما بين رجلیه» خرّجه «الموطا» وغيره». 

وفي «صحيح» البخاري”*' عن أنس قال جاء ثلاث رف إلى بيرت زج انين 
يسألون عن عبادة النبيّ ل فلمًا أخبروا كأنهم تَمَانُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبيّ ۱۹:6 قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أمّا أناء فائي 
أصنَّي الليل أبداًء وقال الآخر: أنا0© أصومٌ الدهرء فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوّج» فجاء رسول الله ا" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء واصلي وأَرْقُد وأتزدّج 
النساء فمن رَغب عن سٿتي فليس مني». خرّجه مسلم بمعناء» وهذا یی 


وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : آراد عثمان أن یتبتّل» فنهاه 





)١(‏ ۱۱۰/۵ - ۱۱۱ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط (۳) و(۰)۸۷۸۹ والبيهقي في الشعب (۰)۵1۸7 والخطیب في موضح 
آوهام الجمع والتفریق 1۸/۲ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۰) عن آنس #. وأخرجه 
الحاکم ۱۱۱/۲ بلفظ : «مَن رَزَقَه الله امرأةٌ صالحهٌ فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۱۱۷/۳ ۰ وفيض القدير ۱۳۷/۷ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

5 الموطاً ۹۸۷/۲ - 484 عن عطاء بن يسار عن النبي 4 مرسلاًء وأخرجه أحمد (۲۳۰۹۵) عن رجل من 
أصحاب رسول الله # عن النبي و مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد له عند أحمد (۰)۲۲۸۲۳ 
والبخاري (۰)16۷4 ولفظه عند البخاري: امن يضمن لي ما بين لحببه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

۱ . ۱۱٦/۸ ر ۰ وسلف‎ (o) 

(5) في (ظ): آما أناء وفي (ف) و(م): اني» والمثبت من (د) و(ز) وصحیح البخاري. ۱ 

(0) بعدها في (ف) و(م): إليهم. ۱ 

(۸) صحیح مسلم (۱8۱۱). 





۸1 ۳ سورة الرعد: الآية ۲۸ 


النبيئُ بء ولو أجاز له ذلك لاختَصَيْنَا"''. وقد تقدَّم في «آل عمران»!۳* الحض على 
طلب الولد» والردٌ على من جَهل ذلك. ظ 

وقد زوي عن عمرّ بن الخطاب نله أنه كان يقول : ني لتو المرأة وما لي فيها 
من حاجة. وأَطؤٌُها وما أشتهيهاء فقيل له: وما یَحملك على ذلك يا أمير المومنین؟ 
قال : حبّي أن يُخرج الله متي مَن یکایر به النبيئ يك النبيين يوم القيامة» وإني سمعته 
يقول: «علیکم بالأبكار فإنهنَ أغذبُ”" آفواه واحسن أخلاقاًء وأنْتَقُ أرحاماً. 
وإني مُكاثرٌ بكم الامم يوم القیامة»*. يعني بقوله : : «آنتق أرحاماً» أَقْبَلُ للولد» ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: نايّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رمياً””'. 

وخرج أبو داود" " عن مَعْقِل بن يَسَار قال : جاء رجل إلى رسول الله و فقال : 
ني أصبتٌ امرأةً ذات سب وجمالء وإنَّها لا تلد أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإني مُكَائْرٌ بكم الامم». 
فكي ار سحن ید الى ۰ وس اه 

قوله تعالى: وما كن لول أن يأ َايةٍ لا باذن أنه عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما“ تقدّم ذكره في هذه السورة فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهر 


(۱) صحيح مسلم (۱8۰۲): (۸) وسلف ۱۱۰/۵ و ۱۱۷/۸ ۰ وعثمان المذكور: هو ان مظعون. 

. ۱۱۰/۵ )۲( 

(۳) في (ظ): أطيب. 

. لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي شيبة ۲۱/6 نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعیف لانقطاعه‎ )٤( 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (1811) من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة‎ 


الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده عن النبي کلا. وهو حديث ضعيف. لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذکر الحافظ فى الاصابة ۲ - ۰۳۷۹ وینظر مصباح الز جاجة ۱ - ۲۲۷ . 


(0) تهذيب اللغة 5١/4‏ . 

(5) في سننه (۰)۲۰۵۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 
)۷( في الأحکام الصغری ۱۰۱/۲ . 

- (۸) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: ما. 


سورة الرعد: الآیتان ۲۸ ۔ 59 AY‏ 





الكلام حَظرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا بقیر عليه 
لكل أجل كِنَابٌ» أي : لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن. 
وقیل : فيه تقديمٌ وتأخير» المعنی: لكل كتاب أجل ؛ م رال آي: 
لكل أمر كتبه الله أجل موفت ووقتٌ معلومء نظيره: ولل بر مقر 
[الانعام: 117]. بّن أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب بل لكل أجل 
كتاب” ". وقيل: المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 
وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شهر بن حَوْشَّبٍء عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه طور سّيئاء» رأى الجَيّارُ في أصبعه 
خاتماء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به قال: شيء من حل الرجال» قال : 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه لکل 
بل کا 6 
. قوله تعالی : یمس آله ما ماه وش رند أ تب © » 
" قوله تعالی: ینو آله ما ماه وت أي : یمحو من ذلك الکتاب ما یشاء أن 
يوه باهله ويأتي به. «ویشت» ما يشاءء أي : یره إلى وقته» یقال : محوث الکتاب 
موا أى: آذهبت آثره. «ویثبت» أي : ویشبته کتوله : #والذكرن له 7 کم 


- ۳ 


والتكرت» [الحزاب : ۰۲۳۵ أي : والذاکرات الله. 


)١(‏ ذكر الماوردي في النکت والعيون ۱۷/۳ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لکل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 008/١7‏ - 004 ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۵۵۹/۳ ۰ وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 560 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي 1/۱٩‏ . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقث معيّن کم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ. فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة. 

49 لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر او له وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 





۳۹ م سورة الرعد: الآية‎ AA 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: 7 > 50 وشدد الباقون* 
وهي قراءة ابن عباس” واختيارٌ ابي حاتم وأبي عبيد'؟ ' لكثرة من قرأ بهاء ولقوله: 
بت آله ال ماک [إبراهیم :۲۷]. ٠‏ 0 

وقال ابن عمر: سمعت النبيَ بل يقول: «يمحو الله ما يشاء ويُمْبتء الا السعا 
والشقاوةٌ والموت»**۲ 

وقال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ویثبت إلا سنا : الخَلْقَ والحْلق والاجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة''. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ] سوى أمْ الكتاب يمحو 


0411 
ما 


الله منه( ما يشاء ویثیت» وعنده م الكتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

قال القَضَيْرِيٌ : وقيل : الاد رل هار والخلي والحْلق البق لا تتغیر ؛ 
فالآيةَ فیما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول تو تحکُم. 

قلت : مغل هذا لا درك بالرأي والاجتهادء وإنما يُوْخذ توقيفاء فان صم فالقول 
به يجب» ويُوقف عنده وال فتكون الآية عامّةَ في جميع الأشیاء» وهو الاظهن 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرّ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وكعب 


. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص۱۳‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ۵۰۰۲/۳ . 

(۳) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن ۵۰۳/۳ ۰ ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۰۲۳/۲ 
. وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أن معناهما واحد. ۱ ۱ 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (۹67۸) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 


#الحياة». قال الوا سابلو ٠‏ : فيه محمد بن جابر الیمامی» وهو ضعيف من غير 


۱ في 0 ی ۱ ۱ 
2 (7) لم نقف عليه بهذا اللفظ ا الرزاق في التفسیر ۳۳۸/۲ > وعبد الله د مد في السنة 
(۰)۷۳۱ والطبري 004/١7‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 
(۷) في النسخ: “نينا ا تفسير البغوي ۲۳/۳ ۰ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه . 
الطبري 557/1١7‏ ۰ والحاکم ۰۳۹۹/۲ وذکره الواحدي في الوسيط ۲۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۳۹/4 . 


۱ سورة الرعد: الآية ۳۵ 0 0 ۸۹ 





0 الأحبار وغيرهم» وهو قول الكلين. ۱ 

وعن أبي عثمان التهدى : آن عمرٌ بنَ الخطاب #ه كان يطوف الت E‏ 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني : في أهل السعادة فأنبتني فيهاء وان كنت كتبتني : في أهل 
الشقاوة والذني؛ فامشني يت في أهل السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء 


وتثبت» وعندك أم م الکتاب . 


وقال ابن مسعود: الله إن كنك كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم» وإن كنت 
كتبني في الاشقیاء» فامخني من الأشقياء واكتبني في الا لمر تشاء 


و 1 ا 1 
ظ وكان أبو وائل ُثر أن يدعو : e‏ ان كنت کتبتنا آشقیاء ما ياد ا 
وان كنت کتبتنا سعداء تن فإنك تمحو ما تشاء وشت وعندك ام الکتاب" 

وقال کعب لعمرّ بن الخطاب : لولا ی في کتاب الله» لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : یتح اه ما که ویب رند ار م تیب 

فال مالك د یار كن ار انس دعا لها: اللهمٌ إن كان في بطنها جاريةء 
ادها 59 فانك تمحو ما تشاء وتثبت» را اكا و 


0 ۱ سمعت اي بقل «من سره أن 


ع 


يال في ره وه ی ین وله من آنس بن مالك أن 


(۱) أخرجه الدولابي في الک 99/۱ والطبري 916/۱۳ . ۱ 
(۲) آخرجه مطولا ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۰ - متا ۳۱/۹ و 430 
,۳( آخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۳ ۰ والطبري 01۳/۱۳ . ۱ 
(4) آخرجه الطبري ۵15/۱۳ ۰ والنکارة فيه ظاهرة . 
0( ص ۱ ۲ 5 هذا ال 
() في (د) و(م): في. 1 
(۷) صحیح البخاري (۰)۵۹۸۵ ولم نقف عليه عند مسلم» وسلف ۲۰۲/۱۰ . 


۹۰ 0 سورة الرعد: الآية ۲٩‏ 





رسول الله 4 قال : «مَنْ آَحَبَ»» فذکره بلفظه سواء۳؟ وفیه تأویلان : 


ایا مر و قرا مقن یفده من اكا الجمين وال مرا لین .وا جر 
المتكرّرء فكأنه لم یمت. ۱ 

والآخَر: يُؤْجَّر أجلّه المكتوبٌ في اللوح المحفوظ والذي في علم الله اب لا 
تبديل”" له كما قال : ین له ما سا رت وعنده: ‏ نی ٠‏ 

وقیل لابن عباس لما رَوَى الحدیث الصحيح عن رسول الله ل أنه قال: «من 
احبٍ أن يمد الله في عمره و ات ويَبْسّط له في رژقه فليتق الله ولْيَصِل رجمه»: 
كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : «هر ألَرِى تک ين طیز مر 
ق الا َكَل سى عند [الأنعام:1] ۰ فالأجل الأرَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في 
لیر لذ م ا ناذا" ا اله ور حه ادال في أَجَلٍ ا 
الأول من أجل البَرزخ ما شاءء واذا عصی وقطم رجمّه نَقَصَّه الله من أَجَل عمره في 
الدنيا”" ما شا فیزیده في أجل البَرْرّحْء فإذا تحتّم الأَجَلَ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: إا جاه آملهم لا يسارو ساعة ولا يسوي( 
[النحل : .]7١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في تس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ في اختیار حبر الامت والله آعلم. ۱ 

ال ان يحم الله أَمْرَ السَّنّةَ في رمضان يحو ما تاه کت ما يشا 
لا الا الك واا رالا ١‏ رند مقر اه 


)۱( صحیح البخاري (۵۹۸7) وصحیح مسلم: (۲۵۵۷) : (۲۱) وهو عند أحمد )0۸0 (. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لا تبدلء والمثبت من (ظ) والمفهم 018/5 ۰ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنیا. ۱ 

(4) آخرج المرفوع منه البزار (۱۸۸۰ - کشف)» وفي أوله: «في التوراة مکتوب من أحب. ..۲. 
والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۸۲۲ ولم نقف على باقي الخبرء وذکر معناه ابن حجر في الفتح ۳۰۲/۶ 
عن الحکیم الترمذي وقال : آغرب الحکیم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 

(0) آخرجه الطبري ٩۱۱/۱۳‏ - ۵۱۲ بنحوهء وفیه : یقضی في ليلة القدر. . . ۱ 





وقال الضّحاك: یمحو الله ما بشاء زب یی 


عقاب» ویشت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه آبو صالح عن ابن عباس 


وقال الكلبي : یمحو من الرزق ویزید فیه» ویمحو من الأجل ویزید فیه» ورواه 
عن النبی 96 . ثم سيل الکلب عن هذه الآية فقال : يكتب القول کلّه» حتی إذا كان 
يوم الخمیس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب””., مثل قولك: آکلت 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقای(*) 

وقال فََادة وابن زید وسعید بن جبیر: یمحو الله ما يشاء من الشرائم 
والفرائض "۰ فینسخه وییدله. وشت یثبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملة الناسخ والمنسوخ 
عنده في أم الکتاب. ونحوه ذکره النحاس والمهدوي عن ابن عباس؛ قال النحاس : 
ا ی الا 
طلحةء + عن این عاب يحو أله ما يسآ يقول: یبدّل الله من القرآن ما يشاء 
فینسخه و يِب 4 ما يشاء فلا يدل «وعندة: أَدُ تب يقول: جملة ذلك 
عنده في آم الکتاب؛ الناسخٌ والمنسوخ". 





() النکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۳۸/۶ . 

(۲) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳/ ۵۰۲ . وأخرجه الطبري ۵۲0/۱۳ أيضاً عن آبي صالح قوله» وذکره 
عنه الحافظ في الفتح ۳۰۹/۱۱ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولکنه من رواية الكلبي 
وهو ضعیف جدا. 

(۳) آخرجه ابن سعد ۵۷/۳ » والطبري ٩۱۵/۱۳‏ - ۵11 وابن عدي ۲۱۳۱/۹ من طریق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً» وهذا إسناد ضعیف جداً . 

. 555/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغري» والكلام منه 
وآخرجه عن قتادة وابن زید الطبري ۵1۷/۱۳ . ۱ ۱ 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۲/۳ - ۵۰۳ ۰ وأخرجه أيضاً آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)8 والطبري 
۳ عن أبي صالح به. 





وقال سعيد بن جبیر أيضاً: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء» فلا 


وقال عکرمة: یمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة - جمیع الذنوب» ويثبت 1 الذنوب 
حسنات [کماقال الله تعالى]: إلا من تاب واس وميل عملا صلِحا» 
[الفرقان: ۷۰] الایة ۳ 

وقال الحسن: يمحا ا اھ ما مآ من جاء اجه و4 من لم بات 
أجله””. وعنه آیضاً*۲: یمحو الابا» ویثبت الأبناء. وعنه أيضاً: ينْسي الحَمَظْةٌ من 
الذنوب ولا پنسي. 

وقال السدّی : يمح أله ما ما يعني : یت م يعني : الس 
بیائه قوله : حون" َيه أل وحعلتاً ءاية الا موه که [الاسراء: ۱۲]. 

وقال الربیع بن أنس : ميو ای ی سس وی 
آسکه(؟ ومن آراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه بیائه قوله : له وق الأنفس 
مَوْتِهَسَا» الاية [الزمر: 4۲]. 
< وقال علي بن آبي طالب: یمحو الله ما يشاء من القرون» کقوله: مرا 
هلكا قَبْلَهُمْ من الْقُرُونِ» [يس ۰ وشت ما يشاء منهاء کقوله : ر ناتا ین بَعَدِهِر 





(۱) قبلها في (م): يعني 

4 4 سس البغوي ۲۳/۳ ۰ وا ری ند 

۳( آخرجه الطبري ٩۸/۱۳‏ . ب ا ۲ ۱ ۱ ۱ 

(4) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ | 
- الحسن فيها آخرأء فيكون هذا القول وما بعده - على ما في نسخة (ظ) - مشیربا لک ةم ١‏ 

0 في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمیت من (ظ). وا و و : 

۳ هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. . 

2 () في تفسير البغوي: : محاه فأمسكه» بدل: ی 


1 سور الرعد: الآية 4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 





. و ماخر [المومنون:۰]۳۱ فيمحو قَرْناً» وت تن( 

وقیل : هو الرجل يعمل الزمنَ الطویل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فیموث 
على ال الذي یمحو. والذي یثبت: الرجل يعمل بمعصية الله الزمان 
الطویل ثم یتوب و ی هن ۳ ی و و ی ذکره 
تعن والماورديٌ عن ابن عباس 

وقيل : یمحو الله ما یشاء يعني الدنيا بویت ال خر 
ظ وقال قيس بن عاد في اليوم العاشر من رجب : هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
يشاءء ویشت ما يشاء؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان9». 

وقال ابن عباس : ان لله لوحاً محفوظاً مسیرةً مس مثة عام» من ا لها 
دفتان من ياقوتة حمرای [والدفتان لوحان]ء لله فيه کل یوم ثلاث مئة وسِنُون نَظرةً: 
بخ ها یشان ,زینو ما ا ۱ 
00 ا أبو الدرداء . عن النبی 9 قال: «إنّ الله سبحانه یفتح الذكر في ثلاث 
ا ينر في الكاب الذي لا طرفي أ ير نوم 
یشاء ویثیت ت ما یشام» 





(1) لم نقف عليه. 

۳( 0 النسخ عدا (ظ): فهی والمثبت من (ظ). ۱ 

(۳) النكت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵16/۱۳ - ۵5۵ . 

(4) ص ٩۰‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد آخرجه الطبري ۵۷۱/۱۳ من طریق رجل» عن آبیه: عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعیف إلى قيس» ثم هو مقطوع علیه . 

(۵) أخرجه الطبري ۲ 0۷۰ 2 وما سلف بين حاصرتین من وفیه : لحظة. بدل: نظرة. ۱ 

0( آخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص۳۲ ۰ والبزار (۳۵۱۹ - كشف) والطبري 0/1۴« 


۱ رالمقیل في الضعفاء (۵۵۲) والدارقطني في المژتلف والمختلف ۱۱۰۱/۳ - ۱۱۵۲ » وابن الجوزي 
في العلل (۲۱) وقال : : هذا الحدیث من عمل زيادة بن محمد» لم یتبمهعلیهآحده قال البخاري : هو 


منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منکر الحدیث جدّا» يروي لمتکیر هن آلمشاهیر ا الترك. 


۱ . ۲۹ سورة الرعد: الآيات‎ 0 ۹٤ 





والعقيدةٌ أنه لا تبدیل لقضاء الله» وهذا المحرٌ والإثبات مما سبق به القضای 
۱ وقد تقدّم أنَّ من القضاء ء ما یکون واقعا محتوما وهو الثابت› au‏ 
بأسباب» وهو الممحوٌء والله أعلم. 
ظ لعَرْنُويُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة؛ 
فحتو التبديل ؛ لا حاطة الخلى يجي حلم الله ممال: وما في علمه من تقدیر 
الأشياء ل 

a‏ ألكتر» . أي: أصلُ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: آم الكتاب : اللوح المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر'*. وقد قيل: إنه 
يجري فيه التبدیل. وقیل : نما يجري في الجرائد لا خر 

ومیل ابن عباس عن أمّ الکتاب فقال : [قال کعب : ] عِلْمْ الله ما هو خالق» وما 
خَلْقّه عایلون فقال لیلمه: كن کتاباً [فکان کتابً] ۳" ولا تبدیل في علم الله. وعنه : 
إنه الده ۳ دلبله فوله تعالی: وقد با فى ازور ین بند َو 
[الأنبياء: ۰]۱۰0 وهذا يرجع معناه إلى الأوَّل؛ ريو فد فول كعب. قال کعبت 
الا آم الکتاب : علم الله تعالى بما لى ونا هو خالق , 


أو ی کے نی کي مر مس 3 


توله تعالی : و نو 7 نتوفيّتك فانما عیّك البللع 
وین ساب © کش ين لیا ره نگ 5 
a E‏ لفك متم 0 


23۳ ی سیم 





مر کر 


وله تعالی : وا سك بعص اى تم » «ما» زائدة والتقدير: ون ريك بعض 


(۱) : تفسير البغوي ۲۳/۳ . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق ۳۳۳۸/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» وهو في تفسیر الطبري بنحوه ۵۳۲/۱۳ . 
(۳) آخرجه الطبري ۵۷۲/۱۳ - ۵۷۳ . ۱ 


(4) ذکره عن کعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعیون ۱۱۸/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان 8۰ - ٤١‏ ۱ ا 4 





الذي تَعِدُعم أ أ اع وي ولج عَدَابٌ فى یز ایک [الرعد: :6۳ 
وقوله: ولا رال الي كفرواً تم € al‏ ۳ ۲۳۹۳ :۰ أي: إن أريناك 
بعض ما وعدناهم از ريتك نا مدآ فليس عليك إل البلاش أي : التبليغ 
وعدا ساب أي : الجزاء والعقوبة. 

قوله تعالی: وم باه يعني امل مكةء أا أن امه أي : نقصدها. 
«تقصبًا ین أطرافها) اخثیف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: تین > 
موت علمائها وصُلحائها”''. قال المَسّيري: وعلی هذا فالأطراف الآشراف(؟» وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والرف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لاد 
مقصود الآية: آنا أَرَيْناهم النقصان في أمورهم» ليعلموا آن تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجر إل أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والتصاری. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن : هو ما يَغلِبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشرکین. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً : هو خرابٌ الارض حتی یکون 
العمران في ناحية منها*. وعن مجاهد: نقصانها : رابها وموث آملها(*. 

وذكر وكيع بن الجَراح» عن طلحة بن عمرو”"'. عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى: ولم روا أا أت )أ کش تقس ین ره قال : ذهابٌ فقهائها وخیار 
أهلها 7 





)01( آخرجه عن ابن عباس الطبري ۵۷۹/۱۳ ۰ والحاكم ۳۵۰/۲ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمرو قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(۲) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة ۳۲۰/۱۳ . 

0022 أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ۵۷4/۱۳ - 0۷۵ ۰ وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 

والعیون ۱۱۹/۳ ۰ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: أو لم يروا نا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۰۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۱/۱۳ . ۱ 

(۵) جامع بیان العلم (۰)۱۰۳۳ وأخرجه الطبري ۵۷۱/۱۳ - ۵۷۷ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۳۰/۱ . 

(7) في (ظ): عم وفي باقي النسخ: عميرء والمشت هو الصواب. ۱ ۱ 

)۷( آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰ ۰ وقد سلف من طریق طلحة بن عمری ع تن 
عن ابن عباس. . ۱ 
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قال أبو عمر بنُ عبد البَر""*: قول عطاء في تأویل الآية حسنْ جدّاء تلماه أهل 
العلم قر ۱ ا 
ظ قلت: وحكاء المهدوي عن مجاهد وان عمرء وهذا نص القول الأول نف ۹ 
وی سفیان» عن منصور» عن مجاهد' : نشبا ین له قال : الموت""؛ موت 
الفقهاء والعلماء ». ومعروف في اللغة أن الظرّف : الکریم من كل شيء*) ۱ د 
خلا ما ارتضاه أبو نصرٍ عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِيُ : هو النقصان وقبض الأنفس + قال آحدهما : ولو کانت 
الأرض " تْمَص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك خش تبر فيه" *. 

قيل : المراد به هلا ن لك من الأمم قبل قريش؛ وهلاكٌ آرضهم بعدهم» 
والمعنی : آو لم تر فریش هلاك مَن تلهم وخرابٌ آرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثل ذلك. وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جریح. 

وعن ابن عباس آیضا : أنه نق بركات الأرض وثمارها واا 

وقیل : تَفضها پجزر لاتها. 

قلت: وهذا صحیخ معنّى ؛ نان الجزر واللم رب البلا بقل أهلها 





(۱) في جامع بیان العلم إثر الخبر (۱۰۳۶). 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. . 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الشوافق لها في المصادر على ما نی 

(ع) معاني القرآن لدحاس 2۰5/۴ » وأخرجه عبد الرزاق ۳۳۹/۱ » وأخرجه من طريق لخر يكوه الطبري 
۳ . ۱ 00 ۱ 

(ه) ذكر النحاس في إعراب القرآن ۲/ sa‏ : 5 

| (5) جامع بیان العلم (۰6۱۰۳۲ وأخرج قول الشعبيٌ الطبر 6۷۷/۱۳ من طريق طلحة لاد عمن سمع ‏ 

۱ الشعبي. وأخرج الطبري ٩۷۸/۱۳‏ أيضاً قول عكرمة بنحوه. والخش: الكنيف. e‏ (حش). ‏ 

. ۵۷۷/۱۳ آخرجه الطبري‎ (VW 

. ۱۱۹/۳ النکت والعيون‎ )۸( ٠ 


سورة الرعد: الآيات ٩۹۶ 8۳ - ٤٠‏ 





وانجلائيي ” عنهاء ورفع من الأرضس البرک والله أعلم: ف 
قوله تعالی: وال که لا یب یوک آي: لیس واب کا 
نقض() ولا تغیبر وق و كريخ لِسَاِ4 أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل : لا يحتاج في حسابه إلى رو لب ولا عفد بنان؛ حَسْبٌ ما تقدّم في 


«البقرة) با ۱ اا 0 ۱ 
۱ مر مور روي ص € دم ۱ 
قوله تعالى: ود 3 كز أل ب قل و امک جيم ۶ تیب کل 
یی ویر الک لمن عمّی الَا @ ویقوڈ الرت کیا لنت مرم فل 


مس در ع 


كن بالل و سّهيدا ب سف وبتکم وَمَنْ عِندم عم لكي ۰9 
قوله تعالى: وقد مَكرَ آل من لو که أي : اين ككل ی رانا مكروا بالرسل 
اا ا قله مر حيصا اي : هو مخلوق له مكرٌ الماكرين فلا 
یضر إلا باذ . وقيل : قلله خر" المکر: أي : ا یعاد ما تیب کل 
نی من خير وشرء فيجازي عليه. 
وَسَيَعْلَم الكافرُ» كذا قراءٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو. والباقون : «الكاره 
علی ال وقيل: عني به او لمن عقَىَ ألدَارٍ أي : عاقبةٌ دار الدنيا 


۳ وعقاباًء أو لمن الثوابُ والعقاب في الذّار الآخرة» وهذا تهدید ووعید. 





() في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): : بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني لقرآن لحاس ۱/۳ a‏ 
)۳( ۳04/۳ - ۲۱ . 

(4) الوجیز للواحدي (علی هامش 9 ۱ وزاد فد ۳۱/۹ 


(۵) ذكر الرازي 588/14 هذا القول بلفظ: فلله جزاء المكرء واگ لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بین تعالى 


۱ أنه يجازيهم على مكرهم. . ووقع في (ظ): خير الماكرين. . 

0( السبعة ص۳۵۹ » والتيسير ص۱۳4 . 2 
(۷) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي ذ في الوسيط ۲۱/۳ هذا القول عن ابن عباس 3 
(A)‏ في (د) : : و» وفي (ظ): آي. 
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ور وه 


قوله تعالی: ویر ایک کفرا نت مرصلا6 قال قَعَادة: هم مشرکو 
الت ای لسن ی ولا رسول» وانما آنت متقول» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .فل ڪي أنه اي: قل لهم يا محمد: کف يني أي : 
كفى الله هید ی وبتڪ بيذقي وكذبكم. 

ومن دم عم الك ومذا احتجاحٌ على مشركي العرب؛ لانهم کانوا 
یرجعون إلى أهل الكتاب ‏ مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقیل : كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم. وهم مؤمنو أهل الکتاب؛ كعبد الله بن سَلَام» وَسَلْمَانَ الفارسي 


(YY) o ۶ 


© وم 


وتميم الداري» والنجاشی وأصحابه ؛ قاله قَتَادة وسعيد بن 

وروی الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سَلام قال: لما آرید"؟ عثماث جاء 
۱ عبد الله بن سَلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظردهم عني» فإنك خارجٌ خيرٌ لي منك“ داخل. فخرج عبد الله بن 
سَلام إلى الناس فقال: أيُها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان"* فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت فی آيات من كتاب الله؛ نزلت فيّ: ود شاد من 
ی زتکهیل عل ْو امن تكم زک اه لا یی ام لت [الأحقاف:١٠1]»‏ 
ولتي يل كي باه هيدا ی بتکم وَمَنْ یندم عم الك الحدیث . 





(۱) أخرجه الطبري ۰۸۳/۱۳ . 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۳۹/۱ والطبري ۵۸۳/۱۳ - ۵۸6 . آما سعید بن جبیر فقد روي عنه 
عکس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): فتل. 

)٤(‏ في اللسخ: من والمثبت من سنن الترمذي. 

(۵) في (ف): سفیان؛ وفي (ظ): فلاناء والمثبت من بافي النسخ وسنن الترمذي. قال المبار كکفوري في 
تحفة الأحوذي ۹ : الظاهر أن يكون فلانا...» وأمّا الرفع فُعَلى أن في «کان» ضمیر الشآن 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره والجملة خبر کان. ۱ 

(1) سنن الترمذي (۳۲۵۲). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقریب. 


س ل قل سس سس .. اللا 
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وقد کتبناه بکماله في کتاب التذکرة». وقال فيه أبو عیسی: هذا حديثٌ حسن 
غریب. 

وکان اسمه في الجاهلية حضین» فسمّاه النب ‏ عبد الله”". 

وقال آبو پشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: ومن ینم یلم لكب هو عبد الله بن 
سَلام؟ قال: وكيف يكون” " عبد الله بن سَلام وهذه السورة مكية» وابنْ لام ما 
أسلم إلا بالمدینة؟! ذکره الثعلبي. 

وقال القمَیری : وقال ابن جبير: الور ةة وابن سام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَلام» فمّن عنده علم الکتاب 
جبریل» وهو قول ابن عباس”'. 

وقال الحسن ومجاهد والضحاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عنده 
عِلْمُ الکتاب» وینکرون على من يقول: هو عبد الله بنُ سَلَام وسَلْمان؛ لأنهم یرون 
أن العورة نك مهولا ا لين العو 

وروي عن النبئ ي أنه قرأ: اومن عِندِه علم الكتاب»» وان كان في الرواية ضعفٌ» 
وروی ذلك سليمان بن أَرْقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبع ي . 





(۱) ص۵۳ . 

(۲) الاستیعاب (علی هامش الإصابة) ۲۲۸/٩‏ 

(۲) في النسخ: ومن چندم عِلْمْ آلکلب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت: وکیف يكون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۷ - تفسير)» والطبري 085/١7‏ » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۷۹/۲ . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. ۱ 

(4) قول سعيد بن جبير أن من عنده یلم الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۱۹/۳ ۰ 

وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤۷۸/۲‏ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي 

۱ . ۳۵۸/۱ النكت والعیون ۱۱۹/۳ » وذکر القراءة عنهم ابن جني في المحسب‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ۵۰۸/۳ ۰ وأخرجه آبو يعلى (0۵۷4) بهذا الاسناد» وسلیمان بن آرقم ضعیف - 
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وروی محبوب. عن إسماعيل ون اليمانيٌ أنه قرأ کذلك : «وین عنلده! 
۹ ۲۳ والعین والدال «عِم الکتاب» بض العين ورَفْمْ الکتاب(؟. ٠‏ 
قال عبد الله بن عطاء : قلت لأبي جعفر بن علی بن الحسین بن علي بن أبي 
٠‏ طالب #: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بنُ لام فقال: إنما ذلك 
على بن أبي طالب له" وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل : جميعٌ المؤمنين ؛ 
والل اعلم: ۱ 

قال القاضي آبو بكر بنْ العربي”": أمّا من قال : إنه عليٌّء فعوّل على أحد 
وجهین : اما لأنه عنده أعلم الممنین ولیس کذلك. بل آبو بکر وعمر وغثمان أعلم 
منه. أو لقول”؟ النبع ي: «آنا مدينة العلم وعلی بابهاه. وهو حدیث باطل"؛ الب كل 
مدينةٌ علم» وأصحابه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفیح ومنهم المتوسط على قذر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال : إنهم جميع المؤمنين» فصَدّق؛ لان کل مؤمن يَعْلّم الکتاب وبدرك 
وجه إعجازه یشهد" ؟ للنبع يله بصدقه. 





= كما ذکر الحافظ فى التقریب. وأخرجه الطبري ۵۸۱/۳ - ۵۸۷ من طریق هارون الاعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من آصحاب الزهري. وذکر هذه القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص ۱۷ ۰ وابن جني في المحتسب ۰۳۵۸/۱ كما سلف . 

(۱) معاني القر آن للنحاس ۵۰۹/۳ > وهي في.القراءات الشاذة ض ۱۷ ۰ والمحتسب ۱ عن علي بن 


٠‏ محمد واب بن السمیفع. 


۱ 0 ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ۰۱۹۳/۱۳ وذكره إن العربي في أحكام اقآ 


N‏ ۰ دون نسبة. 


wm‏ في أحكام القرآن ۳/ ۰۲ ۰ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. (4) في النسخ عدا (ظ): ولقول. والمثبت من (ظ) وأحکام الق رآن. ۱ 

(0) وقال الحاكم ۱۲۱/۳ بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الاسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. وقال أيضاً ۱۲۷/۳ : العجب من الحاكم وجزأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطیل. ولك أبن ای GEA‏ ی ی فا 

۱ انين ويشهدء بلطا د 00 
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قلت: فالکتاب على هذا هو القرآن. 

واا قال هو عبد الله بن سَلَامء قطان میت ری ريس نت 
أن تنزل في عبد الله بن سََام سبباً ونتناو۳) ج ً جميعٌَ المؤمنين لفظاء ويعضده من 
النظام أن قوله تعالی : : #ويقول لذن کتروأ يعني [به] قريشاً. فالذين عندهم علم 
الکتاب هم المومنون من الیهود والنصاری» شین هم رلیمعرفة اليا اب 
ی ۱ 

قال التحاس"۳: وقول من قال : هو عبد الله بن سلام وغیره» بُحتمّل ایضا؛ ؛ لأن 
و او ی ی اون 


والله أعلم بحقيقة قيقة 


تم تفسیر سورة الرعد؛ والحمد لله. ‏ 


)۱( في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): 1 زل شيء في عبد الل 
ابن سلام ویتناول والمشت من أحكام القر آن. 
(۲) في معاني القرآن ۵۰۹/۳ . 


تسم آتر افيه الد 


صل الله على محمدٍ وله وسلم تسليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية ". وقیل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله» وهي قوله تعالى: ال 
ر لی ین بر عت او کته إلى قوله : فد يكم إل ار 


سر مر ور 


قوله تعالی: #الر تب آنزلنه لك لنخرج آلناس من الطلمت إلى النو 
بِإِدْدِ رهم لل مط العزيز لمیر © 4 
قوله تعالى: ار ككِتَابٌ أله > نقدّم معناه”". 
وء سل م2 سم 1 س e‏ مر من عرس 11 
بورح الناس #» اي : بالکتاب» وهو القران» اي : بدعائك إليه من الظلملتٍ إلى 
آلنور که أي: من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثیل ؛ لانْ الکفر بمنزلة الظلمة» والاسلاع بمنزلة النور”. وقیل : من البدعة إلى 
«#باذن ریهم» أي : بتوفيقه إيّاهم ولطیه بهم والباء في «باذن رَه متعلقة 
ب خر وأضيت الفعل إلى النبيئّ + لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


() من (ظ). وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون ۱۲۰/۳ . 
(۲) ۲۳۷/۱ . 

)۳( ۳ القر آن للنحاس ۵۱۳/۳ . 

. ۱۵۳/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


۱ سورة إبراهيم: الآيات ١‏ ۲ ۱ ۱ ۱۰۳ 





لل مر زیر هه هو کقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
غير واو'''؛ لأنهما شيءٌ واحد. واللهُ هو العزیژ الذي لا مِفل له ولا شبیه. وقیل : 
«العزیز» : الذي لا يَغلبه غالب. وقیل : «العزیز»: المَنيعٌ في مُلکه وسلطانه. «الحمید» 
اي : المحمود بکل لسان» والمَمَجَدٌ في کل مكانٍ على کل حال. 

وروی مِمَسّم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا بعیسی ابن مریم وقومٌ کفروا 
به» فلما بیت محمد يِ؛ آمنّ به الذين کفروا بعیسی وکفر الذين آمنوا بعیسی» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماوردي 0 


و aT‏ سے ص مم کے اله لالم فر ا E‏ 
لم ما ىف السَمَوّتِ وما فى الأرض وویل ل لکلفرن 
مِنْ داب سَدِيدٍ © این سحب الحيزة لديا يا عل الْأْرَةٍ وَيِصِدُونَ عن 
0 7 سير مس مت كم سل 
سييل الله وسغوتها عوجا أو في سل بهید 469 
مح م ق 


. قوله تعالى : ال اف را ف السَمَوتٍ ونان الأ أي : مِلْكاً وعبيدا 


سس 


واختراعاً وخلقاً. وقرأ نافعٌ وان م عامر وغیرهما : «اللة» بالرفع على الابتداء(؟ 
«الَّذِي؛ خبره. وقيل: «الذي» صفت والخبر مُضمَرٌ“ ٠‏ أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الارض قادرٌ على كل شيء. الباقون: اي 
الحمید. فقدّمَ الم على المنعوت كقولِكٌ: مررثٌ بالظریف زید. وقيل: على 


() نقل ابن الجوزي في زاد المسير 45/4" عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما تعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ۱۲۱/۳ ۰ وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۱۱۱۱6 قال الهيثمي في 
«المجمع» 77/5 ۰ وفيه أبو بلال الاشعري» وهو ضعيف. 

() السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص۱۳4 ۰ وقرأ بالرفع أيضاً أبو جع و 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۵/۲ . 

(۵) ينظر تفسير الطبري ٥۸۹/۱۳‏ - 540 ۰ ورد ابن زنجلة هذا ا القراءات» ص75" فقال : 

ولا يجوز أنٍ یقول: نعتّ للحمید. وانما هو كقولك: «مررت بزيد الظریف». فان قلت : «بالظريف 
زيل عاد بدلاً» ولم يكن نعتاً. ۱ 


7 ا ا ۱ e‏ 





البدل من «الحميده وليس صفة؛ لاد اسم اللو صارّ کالعّم فلا يُوصَفُْ ف e‏ ظ 
يُوضَفُ بزيدٍ وعمری بل یجوز آن بيوصت دهن حك المعس ؟ لان معناه أنه المتفرد 
بقدرة الإيجاد. قال أبن غو والخفض على التقديم والتأخير» مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
" وقف على «الحميد» رقع وإذا وصل خمّض على النعت. قال ابنْ الأنباري“ : من 
خمّضٌ وقّت على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: رَوَبيلٌ لِلْكفِيَ ین مدا سَّدِيدِ»ه قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة» وقال الزجاج۲۳: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة .ین 8 دید 
أي : ل 

اين یحو الْحَيَرْةَ لیا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ER‏ وقيل: في موضع رفع خيرٌ ابتداء مُضمَر ؛ 
أي : هم الذين. وقيل : «الذين يَسْتَحبُون) مبتدأ» وخبره: «أُولّيكى وكل مَنْ آثْرَ الدنيا 
ورّهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال ي: «إِنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المُضلّدن:»© وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 





(۱) لفظة «به» من (ظ). ۱ ۱ 

)۲( تفسیر الطبري 084/11 » وأبو عمرو: هو ابن العلاء. 

۳( في رواية رُويس» وهو من العشرة . النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) في ایضاح الوقف والابتداء ۷۳۹/۲ . ۱ 

. ۲۲۲ - ۲۱۹/۲ )0( 

1 في معاني القرآن ۱۷۱۰/۱ . ۱ ۱ 
(Vv)‏ ره جه آحمد في «مسنده» (۲۷:۸۰) من حديث ت آي الدر داء. 


سورة إبراهيم؛ الآيات ۲ - 5 أ ۳ 





وقيل: يترد أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها ؛ ١‏ لل نعمة الله لا تس 
إلا بطاعته دون معصیته ریا ماه أي : یطلبون لها زَْاً وميلاً لموافقة هو 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذگر وئوت) . والِوَج ؛ يكسر العينٍ: في 

۱ الدّين والامر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائما. ویفتح العین : في كل ما كان 
قائماً؛ كالحائط والژیح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران*۳؟ وغیرها .اب فى 
صَللٍ ییدر» أي : ذهاب عن الحقٌء بعیٍ عنه. 


قوله تعالی: و ین رَسول لا بان ریبک لاه 
ت کک تفرك ص كف المي الكل 746 0 
قوله تعالى : وما سا من رو أي: قبلّك يا محمد إلا بیان رد.4 
أي : بلختهم ؛ ليبيّنوا لهم آمر دينهم””» وود اللسان ‏ وان أضافه إلى القوم - لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والکثیر» ولا حُجَةَ للعجم وغيرهم في 
هذه الاية؛ لان کل من رجم له ما جاء به لنش 8 ترجمةً یفهمها زمه الحجةء وقد 
قال الله تعالی : وما رستک زا كان ناس پیب ونوا 6 [سبا :۰0۲۸ وقال 4 : 
ريل کل نب إلى آمته بلسانهاء وأرسلني الله إلى کل آحمر وأسوة من »۵ 
وقال ل : «والذي نفسي 59 لا يسمع بي أحدٌ من اه الامة يهودي ولا ۳ 
ثم لم یزین بالني أرسلث بهه إلا e‏ النار». سباي 
2 9 ۱ 


نمدم 


نی لات دا یکا دی کن بسا رة على لق ف نفوذ المشينة؛ وهر 





)١(‏ الصحاح (سبل). 

۰۲۳۳۸۵ (PD 

.۲۰۰/۲ تفسیر الطبري 0۹۲/۱۳ وتفسیر السمرقندي‎ )۳( ٠ 
.)447( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث‎ 9 
. ۱۱۰/۲ صحيح مسلم (۰)۱۵۳ وسلف‎ (2 


۱۰۹ ۱ سورة ابراهیم: الآيتان ٤‏ - ۵ 





سن الي ی رخا نا بو للإضلال؛ 20008 

« ڪون لقع عدوا وتا القع ااه وإئما ضار 17 للاضلال؛ لأنهم 

کفر وا به لما جاءهم. Kb‏ ور آلمزیز الک که تدم 
2600 

تاه 


قول تعالی: لذ کت توف یا أن ین مرت 
ات ك آلنُور وڪن ِ هم باب ۱ 


3 كم ۳ سرت ر 
ِأَيَلِمِ ام ایک فى ذلك لآينتٍ لكل صصبار 





بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات” ت 

۱ «آن أخيع نك د مر الظَلْمتٍ ال الور نظيره ا ا 
و ای ل لا ي إلى آلثورکه. وقیل : «أَنْ» هنا 
بمعنى: آي» كقوله تعالى : طاق الا بع أن انشواکه [ص :1] : : أي امشوا. ۱ 

٠"‏ قزل الل : ورتم ون الك اي الي سين 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : بنعم الله علیهم" 8 وقاله آبی بن کعب» ورواه 
مرفوعً أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن اليه إلى سائر النعم. 





)١(‏ استبعد الزجاج في معاني القرآن ۱۵۶/۳ النصب وقال : قفرا وهو الكلام» وعليه القراءة. 

)۲( معنی «العزیز» سلف ۰۳/۲ - ۰6 ومعنی «الحكيم» سلف ۲۹/۱ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۹۳/۱۳ و ۵۹۶ . 

(6) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۵4/۳ - ۱۵۵ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۱/۲ والطبري 1/1۳ و ۵۹۷ من قول مجاهد» و۱۳/ ۵۹۷ من 
قول قتادة ولم نقف على من آخرجه من قول ابن عباس.. ۱ 

0 (1) أخرجه من قول أبي بن كعب: ال اي واه لیس ۱۱۲ خیم 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). ۱ 


وقد تسمّی التعم: الأیام ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وأياملناغزرطوال“ 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال : فلان عالم 
بأيّام العرب» أي: بوقائعها"'"". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابنْ وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري : وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم“ أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» 
كانوا عبيداً مستدّلین . واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةٌ عندهم. 

وروی سعيد بن جبّير» عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال : سمعت رسول الله 4 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكرهم بای الله ایام الله بَلاؤْه ونعماژه) 
وذكر حديث الخضر"؟. ودل هذا على جواز الوعظ المرققٍ للقلوب» المقوّي لليقين. 
الخالي من کل بدعة» والمتژه عن كل ضلالةٍ وشبهة. . 

إن في که أي: في التذكير بأيّام الله ليسي اي : دلالات .وکل 
كبا رکه أي : كثير الصبر على طاعة الله. وعن معاصيه. شور 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطى شكرء وإذا ال صبر" . ورُوي عن النبی تلا أنه قال : 
«الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: لک فى ذَلِكتَ 
یب لكل مكبَارٍ شَكوْر4”". ونحوه عن الشّعبِيٌَ موقوفاً". وتوارى الحسن 


(۱) شرح القصائد السبع لابن الانباري ص۳۸۸ ۰ وعجزه : عطبا یرت ی وسلف ۲۱۱/۱ . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۲۱/۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ۵٩۷/۱۳‏ . 

(4) تفسير الطبري ۵۹1/۱۳ . 

(0) آخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۰)۱۷۲ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(1) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۹۸/۱۳ . 

(۷) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۵۹) من حدیث آنس بن مالك لکن في إسناده عتبة بن السکن 
ويزيد بن آبان الرقاشي» وهما متروکان. میزان الاعتدال ۲۸/۳ و ۱۸/64 . 

(۸) بلفظ : الشكر نصف الایمان» والصبر نصف الإيمان» واليقين الم وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» .)٥۷(‏ والبيهقي في «الشعب» 0 )). 


1۰۸ 0 ۱ _ سورة إبراهيم: الآيات ۵ ۷۰ 


البصري عن الحبّاج سبع سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأیث سنته. 
وسجد شكراً وقرأ: «إِنَ في دك لیات لکل صَبَارٍ شکور»*. 

وانما حص بالآيات کل صبّار شکور؛ لأنه يَعتبرٌ بها ولا يغفّل عنهاء كما قال: 
تما أنت مزر من نها [النازعات: 140 وان كان منذراً للجميع. 


چ ساسا اه 


فوله تعالی : ولذ قال فون لقو ونا ۲۲۳/۳ ا 
من ال فرعوت لسو رک و و العذاب روت يناكم وستحیون 
وف بلا ماقي ۱ ورد تاد ریک 77 7 
زدنک ولون مه 1 عذّاه کرد :۰ 

قوله تعالی : ووذ قال م مومی له و أذكروأ أ نعمة 1 عا کم إذ ال م من ءال 


فقوت و و العذاب ودوت آتاک و ا وف وف بلا ين سن 
کم 2 َي تقدّم : في «البقرة» مستوی والحمد لله ۲ ۱ ۱ 
۱ رشان و ات ریگ تل: ی اه نا :هومن ٠‏ 
فول الله» أي : واذْكُر يا محمد إذ قال ربك كذا. وتَأَدْنَ» وآذنَّ بمعنى : أَغْلَمَ ؛ مثل : 
وعد تعر ؛ روي معنى ذلك عن الحسن قيرف ره لانن لأنه (علام قال 
الشاعر : ۱ 
فَلَّمْ نشغر بضوء الضبح حى سیغنا في مجالینا الأزينا“ 
ES‏ : «وإذ قال ربک . وال وان 


لين ڪرو لأر یخی أي : : لتن وحدتم وأطعتم لأزيدنُكم مما يجب الشكر 


(۱) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ۱۵۹/۲ دون قراءة الآية. 

. A4 - ۸۰/۲ (¥) 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲۵/۳ » ومعاني القرآن للفراء 24/7 ۰ وتفسير الطبري 1۰۰/۱۳ . 
(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص۲۷ ۰ وفيه: «مساجدنا» بدل: (مجالسنا».. 
5 () زمي قرلبةشاة» بنظر ار السیط ۷/9 و ٠ ea‏ . 


۰ 3 


۱ سورة إبراهيم: الآيتان 5 ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ 006 ۱۰ 


عليه وهي نعمي”'. وقال الربیع : المعنی : لئن شکرثم [نعامي لأزیدنکم من 
فضلي. الحسن : لئن شکرتم نعمتي لأزیدنکم من طاعتي”". ابن عباس: لثن وَحَدْتُم 
وأطعتّم لأزيدنكم من الثواب*. والمعنى متقارب في هذه الاقوال والآية نص في 
آن الشكر سببٌُ المزيد» وقد تقد في «البقرة»”"2 ما للعلماء في معنى الشكر. 

وسيل بعض الصّلحاء عن الشكر للهء فقال : الا رى بتغمه فلل معاي 

وخکي عن داود عليه السلام أنه قال : أيْ رب كيف آشکركك» وشكري لك نعمة 
مجدّدةٌ منك علی. قال: يا داود. الآن شكرتّني”" 

قلت : فحقیقٌ الشکر علی هذا الاعتراث بالنعمة للمنیم» والا یصرقها في غیر 
طاعته ؛ وآنشد الهاديی"" وهو يأكل : 
آنالك رزق لتقوم فیه بطاعته وتشکربعض حقّة 
فلم تشکرلنعمیوولکن قویت علی معاصیه برزی 


ع با للقمتت وخنفته العبرة. 


. ۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وخدتم» إلى هذا الموضع من (ظ). و کلام الربيع في زاد المسير 4/ ۳۶۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۲/۱۳ . 

. ۳۶۷/4 الوسیط للواحدي ۲/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 

۱ . ۱۰/۲ )۵( 

0( آخرجه البيهقي في «الشعب» ( 90۰ والخطيب في «تاریخه» ۲۸4/۷ من كلام الجنید بن محمد 
البغدادي #5. اح 


ا بر وكانت مدة خلاقه سنة وشهر وولي الخلافة من بعد أخوء الرشيد السير 
نیت ات 00 ۱ 


وقال جعفر الصادق : إذا سمعتٌ النعمة نعمة الشکر؛ فتاهب للمزيد. 
2 مه بإ 


ونين صكفرم ل مدای لدد أي : : جحدتم حمّي وفيل: نمي" وَعَدَ , 
بالعذاب على الکفر» كما وَعَدَ بالزيادة على الشکر"""» وخذفتِ الفاء التي في جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". 


سم 1 س ت 2 7 م 
© أل يلي نوا یت ين بیس وم وم وڪاو تن یرک با 
5 و ۰ 2 ره رح وم مر وم مر سم مش 7 
دهم دم إل ال عت شا ی فردوا یه ف آفرزههر 
ر صر اسرد ص 4 ردي > نی سم 
لوا کفرتا يمآ یلم یہ لتا نی سل سِمَا دعو بو مرب 609 


قوله تعالى: اوقل موسق إن حمر أ ومن في الأرض ييا إت أله لین خي 
أي : لا یَلحقّه بذلك نقص» بل هو الغني. «الحميد» أي : المحمود. 
قوله تعالى: ار یاتکم د ت ښوا الب من کم في وج وعاد مود الا 
الخبر» والجمع : الأنباء؛ قال : 
آلم يَأنيكَ والانباء تنمي* 


ثم قيل: هو من قول موسی. وقیل : من قول الله» أي: واذکر يا محمد إذ قال 
ربك کذا. وقیل: هو ابتداء خطاب من الله تعالی. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهون قصّه الله فى کتابه. 

وقوله : ایک ین دهم لا هم را د أي : لا بحصي عدذهم إلا الله 


. ۲/۳ الوسیط للواحدي‎ )١( 
وشن‎ (۲) 


0 روت 0 E e‏ 
ساد مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية ( eg‏ 





سورة إبراهيم: الآيتان ۸ ١١١ ۱ ٩‏ 


ولا یعرف تي لا الله" ؛ والنّسَّابون وان نَسَبُوا إلى آدم ؛ فلا يدّعون (حصاء جمیم 
الأمم» وإنما ینسبون البعض؛ ویْمیکون عن نسب البعض» وقد روي عن النبی تلا 
لما سمع النْسّابين ینسبون إلى مَعَدُ بن عدنان» ثم زادواء فقال: «کذّب النسّابون» إن 
الله يقول: یه را ۳ 

وقد روي عن عرو , بن الزّبير أنه قال: ارجات جر ب سر 
ات ۳ 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلائون أبا لا ُعرفون"**. وکان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: لا یم را ا : كذب رن .اتهم رسلهم 
ليت أي : بالخجح والدّلالات .«فْردوأ رم ف أَفاهِهمر» أي: جعل أولئك 
القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تَسفيه 
أحلامهم» وشتم أصنامهم؛ قاله ابن مسعود""؟» ومثله قاله عبد الرحمن بن زید 
وقرأ: عضو َلك الْأنَايلَ بِنّ الي" [آل عمران:۱۱۹]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم“. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى آفواههم : أَنِ اسکث؟ 


)۱( تفسير الطبري ۰۳/۱۳ .1 > والوسيط ۲٤/۳‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد ۵1/۱ ۶ وخليفة بن خباط في ابه ۱ عن ابن عباس وفیه أنه قرأ قوله تعالی : 
وروا بی ملك کرک [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: لا هم إلا ان وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متروك»› وا الجا متهم بالكلب ميزان الاعتدال 
۳ - ۵۵۷ و ۳۰/۶ - ۳۰۵ . 


(۳) آخرجه ابن سعد ۱ وخليفة بن خياط في طبقاته ۱/ ۲ . ۱ 
)٤(‏ آخرجه خليفة بن خیاط في طبقاته ۳/۱ . 

(۵) آخرجه ابن سعد ۵۰1/۱ . 

(1) ذکره المصنف عنه بالمعنی» وسیذکر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المنثور 77/5 . 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۳ . 


۴۲ سورة ابراهیم: الآيتان ۸ ٩‏ ۱ 


. تکنیباً له وردًا لقوله. وهذه الاقوال الثلائة متقاربة المعنی. والضمیران للکفار 
والقول الأول اصشها إسناداً؛ قال آبو عبید: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفیان. عن آبي إسحاق» عن آبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالی ود ۱ 
یر وه از 4 قال + ۶ عَضُوا عليها غيظا". وقال الشاعر: . ظ 
۱ لزان شلمی انضرّث تاي 1 ۳ ۳ 775۳ 
رت املي روج فاء ء مود عَضَّتْ من الوَّجَدٍ باطراف الي 
ظ وقد مضی هذا المعنى في «آل عمران» مجرداًء والحمدلله۳. 

وقال مجاهد وكّتادة روا علی الرسل قوهم» و رج بافواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغیره: جعلوا أيديّهم في آفواه الرسل 
ردا لقولهم*. فالضمیر الأول على هذا للکفار» والثاني للرسل. وقیل : معا 
َومووا للرسل أن یسکتولل* ی آخذوا آيدي الرسل ووضعوها على أفواه 
الرسل لیسکتوهم ویقطعوا کلامهم" . وقيل : رد الرسل يدي القوم في أفواههم 
وقیل: إن الايدي هنا الم ۰ أي و ِعَمَ الرسل بافوامهم. أي: بالنطق 
ممصي نوا سیب كذّبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال : حو يكين ورف لیات 


)۱ ات خی ۸ والطيري ۰/۱۳ ٠‏ والطبرائي في «الممجم نکر 
(4۱۱۹) والحاکم ۲ من طریق سفیان الثوري» به. وعبد الله : كرابن قنك 43 . 
)۳( ينظر التكت والعیون ۱۲۶/۳ ۰ ۳ ۳. 


۲۸۰۰۲۷۸/۵ ۸۳0 


(4) زاد المسير 744/5 . ۱ 

. (۵) معاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۲۱/۳ ۰ والوسیط ۲۵/۳ . 
' (0) المحرر الوجیز ۳۲۹/۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۲ - ۷۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۲/۳ 3 


سورة إبراهيم: الآيات ۸ . ۱۰ ۱ ۱ 0 ۱ ۱۳ 





يُقام بعضّها مقامٌ بعض. وقال آبو عبید:؟: هو ضرب مَل» أي: لم يُؤمنوا ولم 
یجیبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسکت: قد رد یه في فیه. 
وقاله الأخفش أيضا. وقال المُتَبِيُ”'': لم نسمع أحداً من العرب یقول : رد یه في فيه 
إذا ترك ما أَمِرَ ب تما السنی: وا علی الايدي کا رخا قول العام 
بردون في فیه 2 : EE‏ تن وحتى يحض على الأكُما ۳ 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتی يَحَضٌ على أصابعه وکفیه. وقال آخر : 
فدافنی آن ای ازفه فاضحی يض علي الوظین؟ 

الوا : يعني الأمم للرسل: إا گت يمآ ری يو أي: بالارسال على 
"زعمکم؛ > لا آنهم أقرُوا آنهم أرسلوا“ .ول ی ل أي: في ريب ويزية ی 
توت إو من التوحيد ثري أي : مُوجب للريبة؛ يُقال: رب : إذا فعلت أمراً 
' أوجب یه وشکا أي : نظن نظن آنکم تطلبون الملك والدنیا. ۱ 


ن تعالى: یاک تلهم افا م ا موت وان کت يتخ 
لیر ود تن فيكم وک يك كل ا ا اشر إلا بر 


و م 


مثلنا روت و آن وکا 22 عا کات تعبد اباو نوت نا ساطن میب 6 


22 


قوله تعالی : ات رُسُلْهُمٌ أن اه سك استفهامٌ معناه الإنكارء أي: لا شكَّ 


۰۳۳۹/۱ في مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( في غريب ی ا ۱ وينظر المعاني الكبير له ۸۳4/۲ . 

(۳) في (م): فش 

)€( اه ا ابن قتيبة في المصدرین السالفین» وابن الجوزي في زاد المسیر ۳4۸/4 . 

(۵) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذلیین ۷۳/۲ وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَضّ بالفم کل وقیل: بالأنياب. والوّظيف: بجي 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(7) الوسیط للواحدي ۱9/۳ > وزاد الي لابن الخردي ۳/۸ 

۵2 0 تسیر الطبري ٩/۱۳‏ 1 





١١‏ ظ ظ سورة إبراهيم: الآيات ٠١‏ - لا 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويَحتَّمِلٌ وجهاً ثالثاً: أفي 
قدرة الله شكُ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها”"» يدل عليه قوله: 
قاط لسوت وَالْأَرْضِ»ه أي : خالقها ومخترعها ومنشیها ومُوجدها بعد العدم؛ لینبه 
على قدرته» فلا تجوز العبادة إلا له e‏ أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
«لِغْفِر ڪم من ذ ویک فالا : : امِنْ) زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعیض. ویجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجمیع. وقیل : امن» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضت لتکون المغفرة بدلا من اللت تن م وڪم رت أجل 
و شر أي : ما أنتم لا 


5 


مَسَمّى» يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .الوا إن أ 
بسر ملا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» ولستم 
ملائكة ربو أن تَصسدُونًا عَّا کت یب ءاباؤا) من الأصنام والأو ثان وتا 
یشان تیه أ ي : بح ظاهرة؛ وکان هلا يبدالا نهم؛ فا لول ما قر إلا 
٠‏ ۰ ومعهم المعجزات. 


م 5 ۳ ۳ ا Ie‏ و السام 2ار لور e‏ 

قوله تعالى: 50 ت لهم رسلهم إن ن الا سر متلحكم وکن الله يمن ل 
سس و عط سے ۳ مره 6 ۷ ۳ ۳ > ع ريم مي 
من یاه من عادو وَمَا اک لا أن ایک بسطْن إلا لذن امه ول له 
71 کل لم ور بت ® 3 ۳ ر سے سے حَ 7 مل الله Ee‏ ىما ۱۳3 


31 
ویرک عل مآ اذيشموتا وعل اله لو مود © 4 


قوله تعالی: عالت له رسلهم | 5000 کم که أي : في الصورة 
والهيئة كما قلتم .اولك له يمن على من یاه ین عساوو أي : يتفضّل عليه بالنبوة. 


(۱) النكت والعيون ۰۱۲۵/۳ وقول قتادة في الوسيط ۲۵/۳ » وزاد المسير ۳4۹/4 - ۳۵۰ . 
(؟) في مجاز القرآن 37/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۲۵/۳ - ۱۲ . 

(4) اللکت والعیون ۱۲۱/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ۱۱ ۱۳ ۱ ١1١6‏ 


وی ی سس 
وقیل : بالتوفیق والحکمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله : بتلاوة القرآن 
وفهم ما فیه(. ۱ 

قلت: وهذا قول حسن. وقد خرَج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلتُ لابي 
در : يا عَم أوصني. قال: سألت رسول الله ٭ كما سألتني» فقال : «ما من یوم ولا 
ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده؛ وما 16 الله تعالی 
على عباده بمثل أن لهمَهم ذكْرَه0(". 

وما كانت لا أن تیک ساي أي: بحَُجََةٍ وآية .لا بان اه أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي: لا نستطيع أن نأتی بحَجّة كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخ ومعناه النفي ؛ لأنه لا بْحظر على أحدٍ ما لا یقیر عليه . 

ول أل لبوك لومون تقدّم معناء©2. 

قوله تعالى: وما لا أل نوكل على نویه «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لتّا» الخبر وما بعدها في موضع الحال"*۲؛ التقدیر : أي شيء نا 7 
ترك التوکل على الله. ومد مدا سُجاتًا) أي : الطریق الذي يوصل إلى رحمته» 


وب ينجي من 0 2 سخطه ونة نقمته وا صد لام قسم ؛ مجازه: والله ا لَتَصْبِرَنٌ عل ۳ 


و وحم 


َموي م به أ من الا هانة والضرب» والتكذيب والقتل» بالله أله یکفینا 





. ۱۲۱/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۹۸۷ والبزار في «مسنده» (۳۸۹۰)» وابن حبان في 
«المجروحين؟ ۲۶6/۱ ۰ في ترجمة حسین بن عطاء راوي الحدیث. وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الاثبات في الروایات» وذکره أيضاً في الثقات ۲۰۹/۲ > وقال: یخطی ویدلس. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۹/۳ ۰ وفي مطبوعه «الحظر بدلاً من «الخبره. 

۱ ۲۹۲-۲۹۰ /۰ )( 

(05) مشکل إعراب القرآن 401/١‏ . 





۷. سورة ابراهیم: الایتان‎ ۱ ١١ 


قوله تعالى : 169 اب كتا تلهم تتفیعتط تن زت أو ودک فى 
لب 7۹ 0 32 


ر ر 


قوله تعالى : َكَل آل دبیم نز انتا اللام لام تسم 
۱ أي : و .3 و ری اي: عد ردو الا آن تعودوا. قاله 
الطبري وغيره” “. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير ؛ فان أؤ» على 
بابها من التخيير» خيّر الكفارٌ الرسلَ بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يُخرجوهم من 
آرضهم؛ وهذه سرد الك تعالى في رسله وعباده» ألا ترى إلى قوله: وان صكادوأ 
لس من الا ی يت ينها لا لا ارت جلف إلا هلا . له من كد 
ارساتا َكَل م ن ڈ۳ [الاسراء: ۰۷۷-۷۷ وقد تقدّم هذا المعنی في «الاعراف»(۳ 
دغبرها و يلأ لي إلى ناء تارق یم م یک ی * ت 
یی يا ی 00 

قوله تعالى: ورك ر ِمَمْ اڪ مَمَابى وسات وعيد» أي : مقامّه بين يدي يوم 
القيامةء فأضيف المصدر إلى الفاعل"*. والقام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومقاماء وأضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمُقام بفتح الميم: مكان الاقام 
وبالضَم : غل الإقامة مة*. ولك لِمَنْ حاف مَقَاى» أي : : قيامي عليه» ومراقبتي له؛ 


قال الله تعالی : فمن هو ی اث ڪل کل تقس بم ث4 [الرعد : ۳۳]. وقال الأخفش: 


۲ 





0( تفسير الطبري ۳ - 
5 احکام القرآن ۱۱۰/۳ ۱۱۵ 
م( 4 . 


. ۳ ينظر المحرر اة‎ )٤( 


۲ 0 معاني القرآن للنحاس ۰۳۳۱/۵ والنكت والعيون ۱۲۹/۳ ۰ وينظر قول المصنف عند تفسير الآية ۷۳ 


من سورة مریم. 


۱ سورة إبراهيم: الایات ۱۵ ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 





ل یمن حاف مَقَامِي» أي : عذابي (وخات وعید» أي : القرآن وزواجره. وفیل : 





قوله تعالی : # وتو ته سل بار به © تند یه حول 


من ماو معیییر © برعم ولا بکاد شيف یاه الوت من ڪل 
ڪن و ا شر ينك تيت و بي ماد یش © » 

قوله تعالی : تایه أي : واستنصروا أي: أَذن للرسل في الاستفتاح على 
قومهی والدعاء بهلاکهم. قاله ابن عباس وغیره"" وقد مضی في «البقرة»". ومنه 
الحدیث : إن النبی 6 كان یستفیَمٌ بصعاليك المهاجرین ای تفن وقال ابن 
زید: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قریش: المد إن کات دا هر اس 
عَندِكَ؟ الآية"' [الأنفال: ۳۲]. وروي عن ابن عباس(*). وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتخ بيني وبینهم فتحاه. وقالت الامم : إن كان هژلاء صادقين فعدّبنا. عن 
امسو عسات ا وی 0 یداب آله و ان نت ون لصوي 4 
[العتكبوت:14] تيتا ما تیدا إن 5 1 من لسن 6 [الأعر اف:۷۷]. 

واب کل بار َي الجیّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حم 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس". والعنيد: المعاندٌ للحقٌ والمُجانِبٌ له. عن ` 
ابن عباس وغیره ۳ يُقال: عَنَدَ عن قومه» أي: تباعد عنهم". وقيل: هو من العَنّد 





() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۰/۳ أن فرقة قرأت: «واستفیحوا» بكسر التاء» على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحیصن. 

(0) ۲4۸/۲ - ۲4۹ ۰ وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

() النكت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير "6١/5‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. ۱ 

(6) تفسير البغوي ۲۸/۳ . 

0) في معاني القرآن e . ٥۲۱/۳‏ 2 

(۷) أخرجه الطبري ۲ عن مجاهد» وكذلك نله مه لغري ۹/۳ 5 وهو في تفسیره ۳۳۹/۱ 

44 تهذيب اللغة 1/۲ . 


۱۱۸ ۱ سورة إبراهيم: الآيات ١6‏ ۱۷ 





وهو الناحیة. وعاندٌ فلانٌ» أي : أخدّ في ناحبة مُعْرضاً؛ قال الشاعر: 
NNE, Bh lh‏ 

وقال الهَرّوي”" : قوله تعالى : جَبَّارٍ عي أي: جائر عن القصدء وهو العَئود 
والعنید 000 وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة فقال: إنه عرق 
غاد ."قال أب ع : : هو الذي عند وبغی؛ کالانسان يعاد فهذا العرق في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شهر : العانِد: الذي لا يرقا قال مر يذكر شيره 
أضمْ العَنود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
بدا ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفت به إليها. وقال مقاتل : 
العنيد: المتكبر“. وقال ابن كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنُود والعنید: الذي 
يتكبّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ : تقول العرب : شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطریق" ''. وقیل : العنيد: المي وقال قتادة: العنيد: 
۱ الذي آبی أن يقول لا إله إلا الله" . ۱ 


۱( ینظر الصحاح (عند). ۱ ۱ 

(۲) الرجز في أدب الكاتب ص 441 > وأمالي ابن الشجري ۲۲/۱ ۰ وخزانة الأدب ۳۲۳/۱۱ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث 0/٤‏ . 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

(۵) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۲۳4/6 - ۲۳۵ ۰ وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۱ » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد (۰)۲۵۳۹۱ وسنن النسائي ۱۲۲/۱ . 

() في غریب الحديث ۲۳۵/۶ . 

(۷) ينظر اللسان (عند). 

(۸) تهذیب اللغة ۲۲۲/۲ ۰ وغریب الحدیث لابن الجوزي ۱۳۰/۲ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۹/۳ . 

(۱۰) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۶۱/۱ والطبري 1۱5/۱۳ ۰ وهو في الوسیط للواحدي ۲۱/۳ ۰ 
وتفسير البغوي ۲۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۰/۳ . 


سورة ابراهیم. الآيات ۷۵ - ۱۷ ۱ ۱ ۱۹ 





قلت: والجبار والعنید في الآية بمعنّى واحد» وان كان اللفظ مختلفاً, وکا" 
متباعدٍ عن الحق جبَّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقیل: إِنَّ المُرادَ به في الاية آبو جهل؛ 
ذكره المهدوي"''. وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أن الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في | لمصحف. فخرج له قوله عر وجل : اسحا 
سر ر سے 0 ۳ ص . ei‏ 0 
وناب کل جار عنِيرٍ#». فمرّق المصحف. وأنشأ يقول : 
أتوعِدٌ كل جبار هنيد فها أناذاك جبَارٌ متسر 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل‌یارب مَرّفني ال وید 

فلم يلبَتْ إلا آیاما حتى قُيِلَ شر قتلق وصّلِبَ رأسّه على قصره ثم على سور 
يلده. 000000 ۱ 

قوله تعالی : ین ویو جهن أي : ل ا ؛ أي: من 
هلاكه. ووراء بمعنى بَعْد 2 قال النابغة 0 
عکفث فلم أترك ینفسك ریب ویس وواء ال موه سا 

أي : بعد الله ا جال وكذلك قوله تعالی [في الآية التالية] : رمن ورايهء 
عَذَابُ یه أي : : من بعده وقوله تعالی : و کفورت بمَا ورآءم 4 [البقرة :۰ أي : 
بما سواه. قاله الفراء””'. وقال أبو عبيد : بما بعده. ا a‏ 
آمامه ومنه قول الشاعر: 


وین وراك یسوم آنت E‏ و لا حاضر م ج 7 عنه ولا ا 





. ۲۰۳/۲ وذکره أبو الليث في تفسیره‎ )١( 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النكت والعیون ۱۲۸/۳ . 

. ۳۸۸/۱۰ هو الذبياني» والبیت في دیوانه ص7١ ۰ وسلف‎ )٤( 
. ۲۰/۱ في معاني القرآن‎ )( 

0( ینظر تهذيب اللغة ۳۰۹/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۳ . 
4 ۳ في , التكت والعیون ۱۳۷/۳ . 


۱۷۲۰ ۱ ۱ 5 سورة إبراهيم: الآيات ١0‏ - ۷ 


ا انس 


وقال آخر: . 
كي و و 00 5 00 4£ gy‏ <۱) 
۱ تَرجُو بنو مروان سمعي وطاعتي وتوسي تمي انفلا رنب 
ا (۲). ۱ ۱ 

وقال لبيد" : ۱ ۱ ۱ ۱ 
أليس ورائي إن تراخث مِيِيّتي زوم العصا تُحنّى عليها الأصابع 

يريد أمامي. وفي التنزيل: كان وَرَاءَهُمْ مَلِكُ» [الكهف :۷۹] أي: أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغیرهما"". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك وأنا من وراء فلان» أي: في طلبه وسأصل 
ال فالالا " في قوله: «يّن ورآيوء جه أي : من آمامه و ان :من 
الاضداد ولکنه من تواری؛ أى: استتّر. وقال الازهري": إن «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام» فهو من الاضداد. وقاله آبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها" مما تواری 
واستتر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثرى. حکاه | 
4 (4) ۱ 
الانباري » وهو حسن. 

قوله تعالى : #وستن ين و کیب أي: من ماع مثل الصديد» كما يقال للرجل 
الشجاع : أسْدء أي: مل الأسد» وهو تمثيل ۱ وقیل: فو فا يمنا هين 





(۱) البيت لسوار بن المضرّب» كما في الكامل للمبثد 1۲۸/۲ ۰ والأضداد لابن السكيت ص۱۷۲ 
والأضداد للأصمعي ص ۰ والأضداد لابن الأنباري ص88 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 
۲۲ لمساور بن حمئان. 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ ۰ ۱ ۱ 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ۷ وسلف هذا المعنی قريباً. 

(4) تفسير البغوي ۲۹/۳ . ۱ 

)م 9 معاني القرآن ۵۲۲/۳ . 

(5) في تهذيب اللغة ۳۰6/۱۵ . 

(۷) في مجاز القرآن ۳۳۷/۱ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقهء وفي (م): واشتقاقهما. 

. ۳۳ نقله عنه الماوردي في النكت بن‎ )٩( 

. ۰) المصدر السابق. ۱ 


سورة ابراهیم: الآيات ۵ - ۱۷ TS‏ ۱۲۱ 





أجسام أهل النار من القيح والده”"". وقال محمد بن کعب القَرَظىٌ والربیع بن آنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ما يسيل من فروج الرناة والزواني ". وقيل: هو من ماء 
کراهثّه !۲ تَصدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من ال 

وذكر ابن المبارك : أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بش عن أبي 
أمامةء عن النبيّ # في قوله: ین ين تَلو مكيير یوم قال: يقرت إلى فيي 
فیکرهه» فإذا آدني منه شَوّی وجهّه» ووقعث رو رآیه فإذا شربّه قَطَعّ أمعاءه حتى 
تخرجٌ من دبره» یقول الله : وسا با مهس فق أن اهر [محمد:۱۵]» ویقول الله : 
ون سیوا منوا یمام کلمهل د 6 ال شرت الراب [الکهف:۲۹]» خرّجه 
الترمذي. وقال: حديث غريب . وقیید الله بن بُشر الذي روی عنه صفوان بن 
ا E‏ ویس 
يجري اي Suse hE lae‏ 
ڪا لس یفه ینم أي : یبتلعه ؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی ". وساغ 
شراب في الحلق يسوغ سَوْغاً: إذا كان سَلِساً سهلاًء وأساغه الله إساغةً". و«یگاذه 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاء» قال الله تعالی : #ومًا کادوا يعمو يمُعلوست »4 [البقرة:۷۱] أي : 





() أخرجه الطبري ۱۱۹/۱۳ عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهد» وهو في تفسيره 774/١‏ ۰ وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۱۵۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ . 

(۲) زاد المسير ۳۵۰۳/۶ . 

(۳) في (د)و(م) واللکت والعيون (والكلام منه): كرهته. 

(5) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد - (۰)۳۱6 وسنن الترمذي (۸۳٥۲)ء‏ وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (۰)۳۲۲۸۵ والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي باثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث . 

(0) زاد المسير لابن الجوزي ۳۵۳/4 . 

(5) تهذیب اللفة ۳۹۱/۱ . ۱ 

. ۲۷/۳ ینظر الوسيط للواحدي‎ WV 


۱۲۲ ۱ سورة ابراهیم: الآيات 10 1 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : لبشه بو ما فى بطویم ولو [الحج:۲۰]. فهذا يدل 
فا الا ماع وفال این عا ولاه به . ۱ 

وَيأيه لت من کل مان قال ابن عباس : أي : يأتيه آسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله. ومن فوقه وتحته. ومن نات محلل ناك کقوله: لم 
یی ن الا ون نهم لل اس :۰ وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده» حتى من أطراف شعرء”؛ للآلام التي في کل مكانٍ من جسده *. 
وقال الضحَاك : إنه ليأتيه الموت من کل ناحيةٍ ومکان» حتى من ابهام رجليه. وقال 
الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سمّاها موتأء وهي من أعظم 
الموت(؟. وقیل : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا ول به نوع من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان آهون عليه من نوع منها في فرد لحظة؛ اا اة أو عقرت 
تفه انار تسف أو قد ب جاه أو عل في عنقه» أو سلسلة يُقَرّنْ بهاء » أو 
تابوت يكون فیه أو رقو أو حمیمٌ أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
کعب : إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتٍ فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فاذا شرب منه؛ مات موتاتء فذلك قوله: یی الَو ِن کل مَکان 
وما هو بعت>. قال الضکاك : لا يموت فیستریح. وقال ابن جُریح: تَعلّقُ زوخه في 


حنجرته فلا تخرج من فيه فیموت. ولا ترجع م إلى مکانها من جوفه فتنفعه الحیاة". 





(۱) تفسیر البغوي ۲۹/۳ . 

(۲) النكت والعیون ۱۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۵6/۶ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣۲/۱۳‏ > والطبري ۰1۲۱/۱۳ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۲/4 . 
)٤(‏ اللکت والعيون ۱۲۸/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۳۵/۶ . 

(7) في (ظ): «تلسَعُه*» وکلاهما بمعنی. 


(۷) کذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 6/ ۳۵۳ لابن جریج وأخرجه الطبري ۱۲۱/۱۳ عن ابن جریج؛ 


سورة إبراهيم: الایات ۵ . ۲۰ ۱ ۱۳۳ 





ونظيره قوله: لا دمو يموت فپ ولا يج # [الأعلى ۱۳۰ ]. وفيل : يخلق الله في جسده آلاما 
بت وقيل: وما هو بِمَيّنّ» ؛ لتطاول شدائد الموت به 
وامتداد سكراته عليه ؛ لیکون ذلك زيادة فى عذابه. 

قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى : »لا شتی ميه 
فیمووً ولا نف عنهم من عَذَابِهًا» (فاطر :۰]۳۲ وبذلك اوولات ال ؛ فأحوال 
o‏ ا ا E‏ 


غير فتور؛ ومنه اه موس وها :۲ أي: و 
رواب سدع #وين ورایه. عَذَابْ عند قال: حبس 
)۲( 
الأنفاس". 
قوله تعالى: #مَثَلُ الب کفروا بيهر اهر كرما أَمْتَدَتْ به الم في 
ل مه وير م مه ) ۳ r‏ ر < 
م ةما ات یز تلك نز الصلدل اليد © أل 
آله حت السَموتِ والْأَرَصٌ يال إن با 5 ریت من جر 
ذلك عل لله بعرِيزٍ 69 4 





قوله تعالى : مكل اليرت کتروا ريه ر مهم كرما اختلف النَحْويُون في 
رفع «مَیْل) فقال سيبو يه : ار تفع بالابتداء. والخبر مضمر ؛ التقدير: وفيما يُتلى عليكم 
أو یفص : تل اليرت کتردا بره > ثم ابتدأ فقال: «أعملهر گزباییه أي : 
کمثل رماد « شنت يه ألَيُ4”". وقال الرَّجُاج : أي: ميل الذين کفروا فیما يُتلى 
علیکم أعمالهم کرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَكّلء التقدیر : والذین کفروا بربهم 





(۱) سلف من حدیث آبي سعید الخدري ۳۷۵/۱ . 

(۲) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۳/ ٩۲۳‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7 ۰ ومشكل إعراب القرآن 0 عدو لطن الس لاا 
وزاد المسير 4/ ۳۵۵ . 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۱۵۷ . 





۲۰ 14 سورة إبراهيم: الآيات‎ | 1٤ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم کرماد. وذکر الأول عنه المهدوي"''. والثاني الفشيري وال ". ويجوز أن 
كاه > كما يقال: صف فلانٍ آسمره ف همل بمعنى صفة؟ . ویجوز في الکلام 

e‏ % وليل هذا بقوله: وتاب كل 

مش ا والماد ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضربٌ اللهُ هذه الآية مثلاً لاعمال الکفار في أنه يُمحمّها كما تمحق الرّيحٌ الشديدة 
الماد في يوم عاصف. والعَضْفٌ: شدة الريح” “»نوإنما كان ذلك لانهم أشركرا فيه 
ا ال وفي وصف اليوم بالعُضُوف ثلاث 2 أقاويل : أحدها : أن العْضُوفَ وان 
كان للرد بح فإن اليوم قد یو به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيه» فجاز أن يُقال: : يوم 
عاصف. كما يقال: یوم حارٌ ويومٌ بارد» والبرد والحر فیهما. والثاني : : آن يريد : : في 
يوم عاصف الریح؛ لأنها ُکرث في أول العلام" '» كما قال الشاعر: . 

إذا جاء يومٌ مُظْلِمُ السمس کات ۳ 

ورين کاس الشمس: فحذف؛ لانه قد مه ره؛ ذکرهما وی ئ والثالث 
اه من نعت ارج غیرآنه لا جاء بعد الیرم أنيعٌ إعراه كما یل 
خرب. ذکره اللعليي والماوردي 0 


مت 


)0 قله عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۴۱/۳ 
(۲( وهو في معاني القرآن للفراء ۷/۲ ونقله عنه الواحدي ة في الوسيط . 
(MW‏ ينظر معاني القرآن للرجاج ۱۵۷/۳ > واعراب القرآن لتحاس ۳۹۹/۲ ؛ وتقسير أبي الليث ۲۰۳/۲ . 
9 (4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۰۲/۱ 4. ۱ 
۱ )6( الصحاح (عصف). ۱ 
(5) في النسخ: الكلمة 500 المسير 4/ 04 والكلام فيه بنحوه. 
(۷) عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص۵۳ » وصدره: وتضحك ات جلودنا. 
(۸) وذکرهما ابن الجوزي في زاد المسير ۳۵4/4 . 
۱ و و ۰ وينظر تفسير الطبري 1۲4/۱۳ ۰ قال انق ادات القرآن ۳۱۷/۲ : 


ظ 08 ات ۸ - ۳ 7 و 35 





.. وقرأ ابن آبي إسحاق وابراهیم بن أبي ی «في ينوم عاصف»""" 2 
یفیژرت» يعني: الکفار .ما کب عل َوه يريد: في الآخرة» أي: من 
ثواب ما عملوا من اليِرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .۰ :لک هر سل المد أي : 

الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ . 

ظ قوله تعالی: آل رک آله حا الوت والْأَرسٌ یال الرؤية هنا: رؤية 
القلب”©؛ لأن المعنى : ألم ينو لك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””": «حان 
السَمَاوّات والاْضٍ». وم «بالْحَقٌ) ل بها على قدرته .إن کا یه 
أيها الناس» أي : هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياءء فلا تعصوه 
فانکم إن عصیتموه يذهب ویب لن ديد افضل وأطوّعٌ منکم ؛ إذ لو كانوا مثل 


9 


الأولين فلا فائدةً في في الإبدال. وما ذلك عل أله بعري زِ» أي : بممتنع “ متعذر. 


ی عاص سک م ل سرعم ام ل م وو ے و مسلا 
قوله تعالى: ورا لَه جميعا فقال الشعفتۇ لین اسک إا كن ڏک 
ل ساس | ج 4 ی 2ر م ہے E‏ سا لير م م و۹ گم ا 
و کی حي اب هدا آلله دک 
ل مرو ۳ 4 لحرعتا 4 1 | 2 چم 1 2 
سرام عتا ام صار ما لا من محیص © وقال 


٠ 


ا أله لله وس 1 3 
۱ خر ی موم ید شد تا شک ا آنا يمسي 


مه > 500 ۳ ارصم کت ۶و مه ص مر ور ریس 
وا تم بسک إن کفرت بن شكس ين لد یت لیم عَدَابُ 





امنا ليقن ألا تسل کب الس مب ين ان جلاع درت وف 
واستدلٌ بأنهم إذا ثرا قالوا: هذان جحرا ضبٌٍ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

(۱) بإضافة «يوم» إلى «عاصف». وينظر المحتسب 750/١‏ » والمحرر 01 

(۲) ینظر مجاز القر آن لابي عبيدة ۳۳۹/۱ 

ف السبعة ص۳۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۳4 . 

(5) في غير (ظ): : منيعء وفي (ظ): ممتنع ال زان ا 


۱۳۹ ۳ سورة ابراهیم: الایتان "۳ ۳۲ 





والبُرُوز: الظهور. والبَرّاز: المکان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي : تظه 
EL a en. ae ODS e.‏ 

۱ الا ۰ فمعنی ابرزوا) : تور من بوركم وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال(؟؛ وائصل هذا بقوله: اب ڪل جار يي آي: وقاربوا لما 


2 


استفتحوا فأهلكواء ثم ثرا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا یسترهم عنه ساتر. «رله» 
لأجل آمر الله | إياهم بالبروز .فَقَالَ لمكو يعني الأتباع لني ان کته وهم 
القادة: إا ڪا لح ّا يجوز أن یکون تَبعٌّ مصدر التقدیر : : ذوي تبم. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل : حارس وحَرس» وخاوم وخلم» وراد وزشد. وباقر 
وبَمّرا" .وهل اشر تُمْبوْنَ» أي : دافعون عتا من داب أله من سیو أي: شیف 
واین» صلة؛ يقال : أغنى عنه : إذا دفع عنه الأذىء وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
رز مسا أله َك أي : لو هدانا الله إلى الایمان لهدیناکم إليه. وقیل : لو 
هدانا الله إلى طریق الجنة لهدیناکم إليها. وقیل : لو نجٌانا الله من العذاب لنجیناکم 
مه( ۱ ۱ ۱ 

وسو > هذا ابتداء؛ خبره: : زاء أي : کی ا لمع آم مرا 
ما لتا من ميو أي: من مهرب وملجا(*. ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء 
وبمعنى الاسم؛ يقال : حاص فلان عن کذا أي: فرّ وراغ - یجیص حخيْصاً وخیوصا 
وتتي] 290 .اليس : ١‏ ما لا وجه اعد به عن النار. ظ 


(۱) ينظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير 4 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۸/۲ وتفسیر الطبري ۱۹/۲ ۱ 
والوسيط ۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/۴ والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

(8) النكت والعيون ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ . 

(۵) المصدر السابق. 0 


(0) ینظر اللسان (حیص). 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۱ ۱ ۱ ۱۳۷ 





وروي عن النبي و أنه قال: «یقول أهل النار إذا اشتدّ بهم العذاب : تعالوا 
نصیز» فیصبرون خمس مئة عام» فلمٌا رآوا أن ذلك لا ینفعهم قالوا: هل فلنجرغ 
فیجزعون ویصیحون خمس مئة عام» فلمًّا رآوا أن ذلك لا ینفعهم قالوا: سا 
عتا آجزمتا ام صر ما ا من تحيص 20 5 

وقال محمد بن کعب الفَرّظیٌ : در لنا أن أهل النار یقول بعضهم لبعض: يا 
هولاء قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد رون فلع فلنصبز؛ فلعل الصَّبِرَ ینفعنا 
كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصَّبِرٌ إذ صبروا فأجمعوا رأيهم على 
الصَّبره فصبرواء فطال صبرهم. فجزعواء فنادوا : سا ا آجزعتا آم صَبْرا ما 


کر 


لا من مَحِيصٍ أي : مَنجُّى. فقام إبليس عند ذلك فقال: #إرك اله وَمَتَحَكُمْ ومد 
آي ودنک فشڪ وما کن ل یکم من شان له أن ده تانتجبشر لي كلا مَلُومُون 
مرگ وه 


ولُوموأ نسم ما آتا ميڪ یقول : لسث بمغن عنکم شيا «ومآ آشر يمست إن 
کفرت پا کون من ل4 الحدیث بطوله وقد کتبناه في کتاب «التذكرة» ‏ 
۱ )۲( ۱ 
بکماله . 
وله تعالى: #وقال لبط لَمَا فثضی رکه قال الحسن : يقف إبليس يوم القيامة 
نی یوم 
خطيباً في جهنم على منبر من نار یسمعه الخلائق جمیعا۳. ومعنی : الما قضی الْأَمْرُ) 
اي : حَصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ۳ على ما يأتي بیائه في «مریم» 
علیها السلام!*) .إت أله وَمَنَحكُمْ ومد ان يعني : البعث والجنة والنار» وئواب 
المطیع وعقاب العاصي فصدقکم وعله ووعدتکم أن لا بعت ولا جنهٌ ولا نان 





(۱) ذکره البغوي في تفسیره ۳۰/۳. 

(۲) التذکرة ص1۱۸ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره 1۲۷/۱۳ . 
(9) النکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ . 
(5) المحرر الوجیز ۳۳۳/۳ ۰ وتفسير الطبري 1۲۸/۱۳ . 
(0) عند تفسیر الآية (۳۸) منها. ٠‏ 


۲۲ - ۲۱ سورة إبراهيم: الآيتان‎ A 





ولا ثوابَ ولا ا » فأخلفتکم"). 
00 وروی ابن المبارك من حديث عُقْبةٌ بن عامرء عن رسول الله ڳل في حديث 
۱ الشقاعة قال: «فیقول عيسى : دْکم على التب ال فيأتوني» فیأدن الله لي أن 
۱ اقوی ی یو مجلسي من آطیب ريح شَمّها أحذه حتى آني ربي فيشفعني» ویجعل لي . 
0 نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم یقول الکافرون: قد وجدٌ الممنون مَنْ يشفعٌ 
لهم فمن یشمَع لنا؟ فيقولون: : ما هو غيرٌ ايليس هو الذي أضلنا تفه رن 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعُ لهم ء فاشّعْ نا فا أضللْتناء یور مجلشه من أنتن ريح 
هاا ثم یحظم جیهم e‏ وت > أل ست وف كز 
ودگ کا EEA‏ نشك الآية و 

«رغد الْحَنٌ : هو إضافة الشي» إلى نس کقرلیم: ۲۳ قاله 
الفرّاء”*“. وقال البصریون : وعدکم وعد د اليوم الحق أو: وعدکم وعد الوعدٍ الحق 
فصدّقكم؛ فحذف المصدر لدلالة الحال .هوا کیک ين سُلْطّن» آي: من 
ج وبيان» أي : : ما آظهرت ل حب على ما وعدتکم وينه لکم في الدنياء للا 
آن سجر ل أي : أغويتكم فتابعتموني. وقیل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .إل ان بک هو استثناء منقطع » أي : لکن دعوُکم بالوّسواس ی 
باختبارکم ( تومو ولون أ i gaa‏ وقیل: ی 


)۱( الكت والعيون ۲ ۳ وينظر تفسير أبي الليث ۰۲۰6/۷ والوسيط 18/6 ۱ 

)۲( «المسند» (۱۱۱) لابن المبارك وفي «الزهد» (۳۷4) له زوائد نعيم بن حماد - ا ف 
٠‏ الطبري ۰/۱۳ ۰ - ٩۳۱‏ » وقي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن آم الإفريقي؛ وهما 
ضعيفان. تقریب النهذیب. ۱ 

۳( المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته». 

۱ ۱ ينظر اللسان (جمع).‎ )٤( 

( ينظر تفسیر الطبري 3۳۸/۱۳ > وتفسیر أبي الليث ۲۰6/۲ - ۲۰۵ والوسيط ۲۹/۳ اداس 

۱ N 


سورة یر هیم. الآيتان ۲ ۱ ۱۹ 





أي : کاک ریقف لکن دموتکم هوی وهذا على أنه لت 
العاصی المومن والکافر الجاحد وفيه نظر ؛ لقوله : «لمًا فنی رکه فإنه يدل على 
أنه حب الكمّارٌ دون العاصین الموخدین» والله آعلم. 


ا ۳ 


«قلا تومو ول a‏ : إذْ جبّموني "۲ من غير حجة .ا نا بممیزطیه 
أي : بمغيثكم وما اشم مس ش ضمت » أي : : بمغیشی. . والصَّارخْ والمستصرخ: : هو الذي 
بال ولا والْضرم : هو المغيث”". قال سّلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ماأتانا صارحٌ فزع كانالصراځ له قرع الظنابيب”" 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت : ۱ ۱ 
ولا جرّعوا إني لكم غير مُضرخ وليس لكم عندي اء ولا ضر 
یقال : صَرّخ فلان أي : استخاث یَصرخْ صَرخا وصرَاخاً وصرخة” “. واصطرخ 
بمعنی صرح والثصرخ : كلف الصُراخ» والمُضرخ : المفیث وال 0 
المستغیت؛ تة تقول منه: : استصرني فأصرخثه. والصّریخ : تب 
والصَّريحٌ أيضاً : الصارخ. وهو المغیث والمستغيث» وهو من الاضداد. قاله 


الجوهري"". وقراءة العامّة: ابمضرخی» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 





)١( ۱‏ في (م): إذا جتتموني» وهو تصحیف. 

(۲( تهذیب اللغة ۷ . 

(۳) ديوان سلامة ص۱۲۵ ۰ والمفضليات ص4 ۱۲ ۰ والظنابيب جمع ظنبوب: وهو حرف الساق اليابس 
من فذّم» وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيًاً له. اللسان (ظنب). 

() ذكره في النكت والعيون ۱۳۱/۳ ۰ ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

(۵) في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صراخاً وصَریخآً ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف . 

030( حا المح امن 

الت ۳ 3 ١‏ واتیسیر ص۱۳ . 


,۱۳ 5 . سورة إبراهيم: الآيتان ۲۱ - ۲۲ 





«بمضر خی ) بكسر الیاء(؟. والأصل فیها: بمصرخيني""*۰ فذهبت النون للاضافت 
رامت یا الجماعة في ياء الاضافت فمن نصت فلأجل التضعيف» ولأنّ ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتحء مثل: هَوايَ وعصاي. فان تحرَّكَ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل: غلايي وغلامّتي» ومن كسرّ فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الکسی لأن الیاء أت الکسرة(؟. وقال الفراء*۲: قراءة حمزة وف منه» ول 
مَنْ سَلِم منهم عن خطأ. وقال الزجاج"*: هذه قراءةٌ رديثة ولا وجه لها الا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الاضافة ياء'"'. القعّيري : 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبی ك4 فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو رديةٌ» بل هو في القرآن فصیح» وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

لإ کرت يمآ نكسن ن ل4 أي : کفرث بإشراككم إيَّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر"". وقال ابن جريج: إني کفرث اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري : کفرت 


س ل 


بطاعتکم إياي في الدنيا .إن ألظدلِمِينَ هم ات أَليدٌ ». 


وفي هذه الآيات رد علی المدرية والمعتزلة والامامية وه ومن كان ۳۳ طریقهم. 
انظرٌ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا الله لَهِدَيناكُمْ» وقول إبليس : إِنَّ الله وعدَكُمْ وَغد 
الحقّ»؛ كيف اعترفوا بالحق فى صفات الله تعالى وهم في درکات النار» كما قال في 


(۱) قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن ۱۵۹/۳ ۰ والنحاس 
في إعراب القرآن ۳۷۸/۲ ۰ ومكي في مشكل إعراب القرآن ۰۳/۱ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني . 

(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ "50 » والوسيظ ۲۹/۳ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ 1/5 بمعناه. 

)0( في معاني القرآن ۱۵۹/۳ . 

(5) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن 408/۱ » وابن , الجوزي في زاد السیر ۰۳۶۷/4 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳۶/۳ . 


سورة ابراهیم: الایات 0 2 ۲۵ ۱۳۱ 


موضع آخر: 2 ان فا وج ما رکه إلى قوله : لاعتفا ذنم [الملك :۲۱۱-۸ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لظی بالحقٌ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعتراث صاحبّه في الدنيا ؛ 


یف مر جرا مسر و رض ر و 


قال الله عر وجل: : وو اخرون اعترقوا دوم حاطو مر مر کر صلا وءاخر سيا ر سَيدًا عمی أله ن 


ل ص مر 


سوب مک [التوبة: ۱۰۲]. و«عسى» من الله واجبة. 
قوله تعالى : ول ات اما وملا سرحت جَتّتِ ری من تا 
جنر حَدِِينَ فا بدن تیم عَم نبا مک © 4 
قوله تعالی : رال یک اما ويوا لصحت جلمی6ه أي: في جنات؛ لان 
«دعلث» لا بتمدّی. کما لا ی نقیشه. .وهر حرجثْ» ولا یقاس علیه. قاله 
المهدوي”''. ولمّا آخبر تعالی بحال أهل النار؛ آخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: دح على أنه فعل مبني للمفعول. وقرأ الحسن : «رأذحل) 
على الاستقبال والاستنای"؟۲ 
بدن ريه أي: بأمره. وقيل: بمشیفته وتیسیره. وقال : «بِإِذنٍ رَبّهِمْ؛ ولم 
يقل : بإذني؛ تعظيماً وتفخيما .غم فبا سکم که تقدم في «یونس»" ا 


قوله تعالى : الم تر کیت صرب اله مت كمه مب كشجرة يب 
م وو رور ص 


اٹ وشا فى ار © زق > گنها کل ين باذن ريما ویشیت اه 
ال ل لاس كليم كر سَرَكَرونَ © 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالی : الم تر کر اا اا وف ی ی 


e E N ٤٠٥/١ قال مكي في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهو: : خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو.‎ ۱ 
. ۳۱۱/۱ المحتسب‎ )۲( 


. 1۵8۹/۱۰ )۳( 





۳۲ ۱ آ ۲ ۱ سورة إبراهيم: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


الکفار. وأنها كرمادٍ اشتدَّتُ به الریح في يوم عاصف؛ ذکر من أقوالٍ المزمنین 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَكّل فقال: « کم طْيَبَةٌّ»ه الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المومن". 
وقال مجاهد وابنْ جریج : الكلمة الطيبة: الایمان"". عطية العَوْفيُ والربيع بن أنس : 
هي المؤمن ا وقال مجاهد انا وعكرمة: الششرة: التخلة“. فيجوز أن 
یکون المعنی: أصل الكلمة في قلب المومن - وهو الایمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَبِتُ» وشبّه ارتفاغ عمله في السماء بارتفاع فروع ال وات الله ا 
وروي من حديث أنس عن النبيّ ی أنه قال : «إن مَكَلَ الإيمان كمل شجرة ثابتةٍ 

الإيمان غروقها والصلاةٌ أصلّهاء والزكاة فروعهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآخي"'؟ 
في الله نباهاء خسن الحُلقِ ورقهاء والکك عن محارم الله ث ثمرئها» "". 

٤‏ وران کرو ال أصل النّخلة ثابث في الأرض» أي : عروقها تشرب من 
ادا وتسقیها مت تب فهي زاكيةٌ نامية. 


0( تفر الطبري ۱۳۹/۱۳ ۰ والطبراني في الدعاء »)١694(‏ والبيهقي في الاسماه و والصفات ۲۷۲/۱ - 
۳ (۲۰۲۱). 
۲2( ذکره عنهما الماوردي في النكت والعیون ۳/ ۱۳۷۲ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ عنهماء وذکره الماوردي ۱۳۲/۳ . 
(4) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۳ ۰ والرامهرمزي في الأمثال ص۱۰۹ عن مجاهد. والطبري 18۱/۱۳ ۰ 
والرامهررمزي ص۱۰۹ عن عكرمة. 
)٥(‏ ينظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 
(7) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة)» وفي بقية النسخ : «التأذي». 
(۷) آورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - 775 وعزاه للحاکم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن آنس» ثم قال: لم يُبيّن - يعني الحاكم ‏ علّته مع ارساله وهو من طريق محمد السلمي 
- النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم. وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أعلم. . 





ا سورة ابراهیم: الآيتان ۶6 - ۲۵ ۱ ا 5 "۱۳ 


رطب فقال: همَكَلُ كلمة طَيَّبَةِ كشجرة طلبة أصلّها ابثٌ وه في الما 5 
أكُلّها کل حين بدن رَبّها». قال: «هي : النّخلة» ومَكَلُ كلمةٍ خبيثة کشجرة خبيئة 
اج ِن وق الأرض ما لها ین قرار» . قال : «هي الحنْظل». وژوي عن أنسٍ قولّه. 
وهو آم . وخرح م ال قطن عن ابن عمرقال: : قرأ رسول الله يَ: «صَرَب اله مك 
مد طبه گترو بج اصلها ات فقال رسول الله ي : «أتدرون ما هي؟» فوقم 
في نفسي آنها التخلة. 

قال السميرة: RRS‏ بي طالب آنها جَوْزة الهند؛ 
الما صح عن النبيٌ 6 من حديث ابن عمر : إن من الشجرة شجرة لا يسقظ ورقهاء 
وهي مت المؤمن» خبروني ما هي؟ ثم قال : «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغیره. الا يحيى؛ فإنه أسقطه من روایته» وخرّجه أهل 
الصحيه”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة””' زيادة تساوي رحلة عن النبي ف قال : 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وكذلك ار ی . فبِيِّن معنى 
الخد و مان ظ ظ 

قلت: وذكر زوس علب الصلاة والسلام : «مَثَلَ المؤمن 38 ن 
صاحَبْته نفعك» وان جالّشته” نفك نفعَكَ» وإن شَاوَرْته نفعك. ٠‏ كالنخلة كل شيو مته 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۱۹)ء FE‏ في الكبرى (۱۱۱۹۸)» وأبو يعلى (4116): والطبري 
8 وا بن حبان )٤۷٥(‏ مرفوعاً. والقناع : الطبق الذي یژ کل علیه. یت ۱ ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (۰)۳۱۱۹ والطبري ۱۳۸/۱۳ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حدیث ابن عمر. . ۱ 

(۳) في التعریف والاعلام ص۸۵ . ۱ ۱ ا 

)۱۳۱( الموطأ ص۳۳۹ ۰ رواية محمد بن الحسن الشيباني» زارت آحمد (0۲۷۵): والبخاري‎ )٤( 
ومسلم (۲۸۱۱) من غير طريق مالك.‎ »)٦١( والتر مذي )۲۸7۷( من طريق مالك. وأخرجه البخاري‎ 

() كما في بغية الباحث (۲۷ ۰ ٠‏ وفي إسناده محمد بن ریع؛ راغلی ج 

كادي ره جا فيته. 


۱۳ ۱ سورة إبراهيم: الآيتان ۶ ۲۵ 





یم ب البوقال: لوا من عَمتکم - يعني النخلة مق من قضلة طینة آدم علي 
السلا . ۱ 

وكذلك آنها برأسها تبقی. وبقلبها تحیا. وثمرها بامتزاج الذكر والأنثى. وقد 
قيل: نها لمّا كانت أشبة الأشجار بالانسان شُبّهت به؛ وذلك أن کل شجرة إذا فطع 
رأسّها تشعّبتِ الغصون من جوانبهاء والنخلةً إذا فطع رأسّها يست وذهبت أصلاء 
ولأنها تشبه الانسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
النبيئ : «خيرٌ الما سکه مأبورة ومَهْرَّةٌ مأمورةه*. والإبار : الاح وسيأتي 
في سورة «الحجر " بیان 


)۱( ات الطبراني في الكبير (۱۳۶۸۱) والرامهرمزي في الامثال ( سن ال ی م وفي لفظ 

الطبراني : «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 0١‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 

لكن رواه الرامهرمزي (۳۱) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة. .. وأخرجه الطبراني 

176157 برضاو انيه ارما یه ابن حجر في 027 ۱۷/۱ > ولفظه: «مثل المؤمن مثل 

النخلة ما أتاك منها نفعك». 

0۲ آخرجه آبو یعلی (400) والعقيلي في الضعفاء ۶ ۰ وار es‏ 2 
والرامهر مزي (۰)۳۵ وابن عدي ۲۲/۲ من طریق مسرور بن سعيد» عن الاوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجمیع : «أكرموا عمتکم» بدلا من «كلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ٥۷۸/۲‏ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ ۰ وزاد المسير ۳۱۰/۶ . 

(6) آخرجه آحمد (۱۵۸۶۵) من حدیث سوید بن هیر وهو حدیث ضعیف. 

(0) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(آمر). 

(9) عند تفسیر الآية (۲۲) منها. ‏ 


عنما ید الآيتان ۲۶ ۲۵ ا ۱ مم١‏ 


قطعة طين» فصوّرها بيده» وغرسها في جنّة عَدْن. قال التب 6ل : اا 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة». ) 

تۇر ف که کل ين قال الربیم : «کل جین»: عدو و كذلك يصعد 
عمل المؤمن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس" . وعنه: «تُوْتِي أَكُلَهَا كل چین» 
قال: هو شجر جوز الهند» لا تتعطل من ثمرة» تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في كل وقتٍ بالنخلة التي تو تي أَكُلّها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضحاك : 
کل ساعةٍ من ليل أو نهارء شتاء وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات»› وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها””". وقال النحاس(**: وهذه الأقوال متقاربةٌ غیر 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» یم 
لقليل الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت التّابغة : 
تَتَادْرَها الرَّاقُونَ من شوء مها انْطلْقه حِيناً وجینا رام 

فهذا يُبيّنَ لك أنّ الحين , بمعنى الوقت» فالإيمان ثابت في قلب المؤمن» وكيا 
وقوله وتسبیحه عالٍ مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الایمان وئوابه كما یُنال من ثمرة التّخلة في آوقات السنة كلّهاء من الرُطب والبْسْر 
والبلح والرَُو والثّمر واللع". وفي رواية عن ابن عباس : إن الشجرةً الطیبة 
شجرةٌ في الجنة تلمر في کل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳۳/۳ بهذا اللفظ وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظ وذکرنا علته ثمة. 
(۲) أخرجه الطبري ۱8۵/۱۳ و ۱۵۱ عن الربيع› و۱۳/ 14۳ و ۶ عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه الطبري 18۵/۱۳ بنحوه. ۱ ۱ 

(4) في معاني القرآن ۵۲۸/۳ - ۵۲٩‏ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص ۸۰ ۰ وفيه: طوراً وطوراء بدل: حیناً وحینا. 

(7) ينظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳. ۱ 

(۷) كلمة الطيبة ليست في (م). 


۱ وی ی يي ال ا ار E‏ 
موضع نصب على الحال من اكُلمَة ؛ التقدیر: كلمة طيبةٌ مشبّهة بشجرة طيبة”. ‏ 


خر سم مر 


الثانية : قوله تعالى : توق تلا یر نما كانت الأشجارٌ تؤتي الها که 
سنةٍ مرةٌ» كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا یکلم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيئاً: | إل الحين سنة”". وقد ورد الحينٌ في موضع آخر یراد به أكثر من 
ذلك؛ ؛ لقوله تعالى : هل أن عل آلانتن من ین هرک [الإنسان ٠‏ قيل في «التفسیر»: 
أربعون عاماً. وحکی غكرمة أنّ رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه خر 
فأتى عم بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنها. > فقلتٌ : ان من الحين حيناً لا يدرك 
قوله تعالى: لن آذری لت فة َة لک رتم كع لل رکه [الأنبياء :1 فأرى أن 
ثمیكّ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه””. وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره”*“. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقر(؟؟ مستوقى والحمد لله. 5 

ربیف ا الآ > أي : اسب ی تم دود ویعتبرون؛ وقد 


قوله تعالى: وونل 57 یو کتجرو حي ۱ 1 بت من وق رض ص 


قول تعالى. چولگ کم يك کو گے ْ َو الكلمة الخيئة: كلمة الکف رک ۱ 


۱( ينظر المحرر الوجیز ۳۳۵/۲ ۰ وکر بو حیان في یر ۲۱/۶ ۰ أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
٠ 3‏ «کشجرة» نعتاً للكلمة. 


(۲) سلف 2۷۹/۱ ؛ وقد غزاء المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. ‏ ۱ 
۳0 آخرجه بنحوه الطبري 11۹/۱۳ - 1۵۰0 ولکن ذکر فيه الاية الانفة الذکر من سورة الانسان بدلا من 
آية الأنيياء. وسیرد بسیاق آخر عند تفسیر الآية الاخيرة من سور ص. . 
(5) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۰۸/۳ . 
)0( ۷۷/۱ - 1۸۰ . 
(1) تفسیر أبي الليث ۲۰۹/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۱ _ 0 در ۱۳۷ 





وقيل: الكافر نفسه'''. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظَل كما في حديث أنس» وهو 
ول ابن عباس ومجاهد وغيرهما” “» وعن ابن عباس أيضا : أنها شجرةٌ لم خن 
على الأرض" ". وقيل: هي شجرة الوم عن ابن عباس ایضا*. وقيل:: الكَمْأةٌ أو 
الطحلّبة. وقيل: الكشوث» وهي شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر : ۱ : 


وخ شوت نلا اصل ولا ره 
«اجتت ین فوق 0 اقلعت من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لبط : 
هو الجلاء الذي تس يَجتتٌأصلَكُمُ فمن رأى مثل ذا يوما ۱ 
وقال المؤرّج : عدت مها وهی نفشهاء وا شخص الانسان قاعداً أو 
نائماً”". وَجثه : فَلَعهء واجتثه : اقتلعه من فوق الأرضر 9 . أي : ليس لها أصل راسخٌ 


یشرب بعروقه من الأرض .لاما لها ِن قرا أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 


ثبات؛ فكذلك الكافر؛ حمجة له ولا ثبات ولا خيرٌ فيه» وما یصعَذ له قول طيبٌ 
ولا عمل صالح. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۹۵۸/۱۳ - ۱۵۹ عن ابن عباس والربیع وعطية العوفي. 

(۲) آخرجه الطبري ۰۵۳/۱۳ -1۵4 . والرامهرمزي في الامثال ص۱۰۹ عن مجاهد اسلف حديت ات 
في المسألة الاولی في الآية قبلها.. 

(۳) أخرجه الطبري 1۵4/۱۳ 

(5) الوسيط للواحدي ۰۳۰/۳ وتفسير البغوي ۳۳/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۱6 | 

. ۳۹۰/۶ النکت والعیون ۱۳4/۳ ۰ والوسیط ۳/ ۰ وتفسير البغوي ۳۳۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٥( 

(1) صدر بیت وعجزه: توا تس ولا ظا ولا شم وذکره الميداني في مجمع الأمثال ۰۲۸۶/۱ 
والصفدي في تصحیح التصحیف ص۱۲۳ . والجوهري في الصحاح (کشث) . وقال فيه الکشوث: نبت 
يتعلق بأغصان الشجر من غير أن یضرب بعرق في الأرض . 

(0) النکت والعيون ۱۳۹/۳ - ۱۳۹ ۰ والبيت في دیون لقيط بن يعمر ص85 وفيه: دراب بدل یوم 

(۸) المشت من (ظ) والصحاح وفي بقية النسخ : قائماً. 

)٩(‏ ینظر الصحاح (جثث). 

)۰ اللي یی ا > وینظر النکت والعیون ۱۳۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹ 


۱۳۸ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


وروی معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس“ في قوله 
تعالی : صرب أله متلا كمه يبد قال : لا إله إلا الم « کنجرز طَيْبَةِ»# قال: 
المؤمن» الها ثابت که لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَثَل كَلِمَةٍ خبیة» 
قال : الشرك. « کج حَييكَة قال: المشركء « بت من قوق الْأَرَضٍ ما لها من 
رکه أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه" . 

وقيل: يرجع المَكَنُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لا الكلمة 
يهم منها القولُ والدعاءٌ إلى الشيء. ا 


5 ام مد مس مر ص ۾ موده IT‏ > کرس ےہ م 
قوله تعالى: #8 يثيث آله الت ءامنوأ بالقول التايت في الْحموةَ الذيا وب 
وو د 7 ۳ مو ماه ع رصح صر وو ا ص 

الآخِرَةٍ وَيْضِلٌ اله اللیلیین وفع له ما سآ © 4 


عه م 


قوله تعالی: يبت اله زیت ءامنوا بالْمَول لابب قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروی النسائيٌ عن البراء قال : 9 یک كنم أنه الك امنا بات اقيق فی اد 
لديا وی الأخرة قال: نزلت في عذاب القبر. يُقال: RE‏ بي الله 
وديني دين محمد ک4 فذلك قوله: «ويثيت الله له لیب ءامنوا امول أله مایت في ألميو 
لديا وف الآخْرة 2-6 ظ 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق سم عن ابرا قوله ۳ 


ی 


(۱) قوله: لعن ابن عباس؛ من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ 

(۲) آخرجه الطبري ۳ و 1۵1 - 1۵۷ . 

(۳) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

)٤(‏ آخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء وی فقس # ۰ وفي السنن الکبری 
(۱۱۲۰۲). وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۰۳۷۷/۲ والطيري 5۵۸/۱۳ ۰ والاجري في الشريعة 
ص۳۷۱ من طریق آخر عن البراء. 

(۵) بعدها في (م): «آنه) . 

(7) صحیح مسلم (۲۸۷۱): (۷4) بمثل رواية النسائي. 


سورة ابراهیم: الآية ۲۷ ۱۳۹ 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النسائي وأبي اروا ا 
وغيرهم» عن البراء» عن النبئ #4 . وذكر البخاري""*: حدثنا حفص بن عمر 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرنّد» عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبی ب قال : م ب مااي ی سويت أن 
محمداً رسول الله» فذلك قوله: ین اله اليرت اموأ بالقول ات في یرو لیا 
وی الْآخْرَة»». وقد بينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»"» ا هناك من یِفتَنْ في 
قبره ويسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانِ فان غليظان» فقالا : ما دِينْكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأحذث بلحيتي البيضاء وقلثْ: ألمثلي یال هذا وقد عَلَّمتٌ الناسس 
ع اد ات ای ساي ا 
نه كان يبغض 0 فَأَنِخَضْه ظ 

ما ومنه قول عبد الله 
ميان ظ ظ 


يست يَتَبَتاللهماآناك من خخ 8 ت ت موسی وذ أكالذي ثم قد 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۰)۷۳ والمجتبى ٠٠۲ - ۰ ١/4‏ » وسنن النسائي الكبرى (۰)۱۱۲۰۰ وسنن 
أبي داود (41/60)» وسئن ابن ماجه (2)4779 وهو في مسند أحمد (1861/6)» وصحيح البخاري باثر 
الحديث (۱۳۹۹) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي (۳۱۲۰). 

(۲) في صحیحه (۰)۱۳۹۹ وتصحف اسم شیخه في النسخ [لی جعفر بن همه 

(۳) ص۱۲۵ . 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف آصحاب الحدیث ص۱۰۸ ۰ وصفة الصفوة 
۳ وسير آعلام الثبلاء ۳۹۵/۹ ۰ ومن غیرها من کتب التراجم. 

(۵) النکت والعیون ۱۳۵/۳ ۰ والبیت في دیوان عبد الله بن رواحة ص45 ۰ وفي مطبوعه: «فثبّت» بدل 

«يثبت» وانصروا؟ بدل انصرا». 


۰ ۱۶ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة ابراهیم: الآيات ۲۷ - ۳۰ 





203 وقیل: يثبتهم في الدارین جزاء لهم على القول الثابت. وقال الما وجماعة: 
۱ وب دی أي : : في القبر؛ لأن الموتی في الدنیا إلى أن يُبعثواء «وّق 

خرویه أي: عند الحساب" ". وحکاه الماوردي عن البراء قال : المراد بالحياة 
الدنیا : المُساءلة في القبره وبالآخرة: المُساءلة في القيامة“ رل آله یین» 
أي : : عن حُجُتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا یشنم کلم الحنٌ؛ 
فإذا سَيْلُوا في قبورهم قالوا : لا ندري. فيقولان: | لا دَرَيْتَ ولا تلنت: وعند ذلك 
يُضرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار” ؟؛ وقد ذكرنا ذلك في کاب «الدذکر ۹ 
وقیل: يا 


رقمل ال 2 ما يشا وی واضلال قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 


0 الآية ما وي عن التب لما وصف مُساءلة مُنگر ونکیر وما یقن وزاب 


المیت: ١‏ قال عمر: يا رسول الله» أیکونْ معي عقلي؟ قال : «نعم» قال: کفیث إذا. 
۱ ی ۱ 


5 قوله تعالى : م 6 ذين ن دلوا ن نعمت الله و کا 5 ره 2 ار 
© جه حه نان 1 وت د 59 کی جوا له َه أندادًا اوا م عن سياه 
0 1 ت را ریت 1 نار ۰9 ۱ 


e‏ ف ر إل ای بداوا ب ع3 نک کر اه اي جعلوا بدل نعمة الل 


)010( ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ عن الربيع بن آنس. 

)۲( نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۷۱۳ ۰ 

)۳( منها ما آخرجه أحمد (۰ ۰ ۰ عن أبي سعيد الخدري ه» وأحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم ( ۰ عن انس بن مالك عه. ۱ ۱ 

(4) ص۱۱۳ - ۰۱۱۵ 


۱ )0( أخرجه پتحوه أحمد (۳ 2١‏ دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد اله ين عمرو رضي الله هم 





سورة إبراهيم: الآيات ۲۸ - ۲۰ قلا 


57011 ود الآية نزلت فيهم. . عن ابن عباس وعليٌ وغیر ها وقيل: نزلت 

في المشرکین الذين قاتلوا النبي 6 يوم بدر " قال أبو الطفیل : سمعت عليًا ط4 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين نجروا یوم بدر” ". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» وأما نو مخزوم فأهلكرا يوم بدر. 
قاله علي بن آبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما"" ". وقول رابع : أنهم 
رن ی ا ا ا یرت 
بمثلهاء فلم یرض. وأَنِفء فارتدٌ مُتنصّراء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة''". ولمّا صار إلى بلد الروم نم فقال: 


تنضَّرتٍ الأشراف من عار لظمة وما كان فيهالو صَبَرْتَ لها ضرز 
تَكتفني منهالجَاجٌ وَنَحُوة 2 وبعث لها العينَ الصحيحة بِالْعَوَرْ 
فیا ليتّني آرعی المخاض باد ولم أنکر القول الذي قاله مر 

وقال الحسن : نها عم فى جمیع المشرکین ‏ روا ومهم أي : آنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشرکین یوم بدر” “. لرا قرت آي : الذین اتبعوهم 


(۱) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱۳ - 1۷۲ عن علي #5. ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲/۱۳ عن علي 5 و ۲۷۳/۱۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۰۳۰/۳ وأخرجه عنه النسائي في الکبری (۱۱۳۰۳) والطبري 5717/17 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 11۹/۱۳ - 1۷۰ عن عمر 4 و1۷۰/۱۳ ۰ والحاکم ۳۰۲/۲ والواحدي في الوسيط 
۳ عن علي له وأورده في زاد المسیر ۳44/4 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

' (0) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية آخری في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص؛ ينظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷٤-۳٦۸/١‏ ۰ والبداية والنهاية ۱۱/ ۲۱۹-۲۲۳ ۰ ونهاية الأرب للنويري ۱۵/ ۳۱۵-۳۱۱ . 

0( هو في النكت والعیون ۳ » عن ابن عباس وحده» وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۷/۳ 
مختصراًء وقال: لم یرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لان نزول الآية قبل قصته» وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى یوم القيامة. ۱ 

(۷) النکت والعیون ۱۳۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۳46/4 . ۱  . ١‏ 

)۸( معاني القرآن للنحاس ۵۳۲/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۱۳۹/۳ لقتادة» وهو احد الأقوال " 
في شرح وله الذين بدلوا نعمة الله كفراً. الامو ا ا 


۱:۲ سورة إبراهيم: الآيات 58 ۲۰ 


دار رار قيل : یی فا این سن وقیل: یوم بدر. قاله على بن آبي طالب 
ومجاهد. والبوار : الهلاك ؛ ومنه قول الشاعر : 
فلم أرً مثلهم آبطال جرب غداً الحرب لد غیت البُواز؟) 

«جَهَمّ یاه بيّن أنَّ دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على #دَارَ ألْبَوَارٍ» ؛ لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعها رافعٌ باضمار على معنی : 00 أو بما عاد من الضمير في 
«یضْلونها»؛ لَْحَسّنَ الوقف على «دار البّوار» .وا بش الْقَرَار» أ اله 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوا بو آنداداک اي : أصناماً عبدوهاء وقد تقد في «البقرة»"*. 
شلوا عن سبل أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الیاء» وكذلك في 
٠‏ الحج : #لِيَضِلٌ عَن سبل الله [الآية:4]» ومثله في «لقمان» [الآية:7]» واالزمر» 
[الآية :۸ وضنها لباقزن على معتی: ان الناس عن سبیله وأما من فتح فعلى 

معنى أنهم E‏ الله على اللزوم» أي: عاقبتهم إلى الإضلال 

والضلال» فهذه لام العاقبة”". 

طقل تسوا وعيدٌ لهمء وهو إشارةٌ ی تقلیل ما هم فيه من ماد الدنیا؛ إذ هو 


منقطع .فلن مَصِيِركُمْ إِلَ لار أي : مَردّكم ومرچکم إلى عذاب جهنم. 


(۱) الصحاح (بور). 
(۲) النکت والعيون ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ ۰ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ۱۷۷/۱۳ - 1۷۸ . 

(۳) في (ظ): باضمار مبتداً. 

(4) الایضاح في الوقف والابتداء لابن الانباري ۷۱/۲ . 

. ۲۶۷/۱ )۵( 

() السبعة ص۰۲۷ والتیسیر ص۱۳ . 

- (۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ آنها لام e‏ وأنها 39 «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (۸۸) من «يونس». 


سورة ابراهیم: الآية ۳۱ ۱ 0 er‏ 





قوله تعالى : طقل لیات الي مثا یبا الاو رثا هنا هم ی 


ی 21 

قوله تعالى: قل لادی النِت مَأمَتوأ» أي : إن أهل مكة بدّلوا نعمة الله بالکفر 
فقل لمن آمن وحمّق عبوديته أن #ابِيِيمُا لس يعني : الصلوات الخمس» أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرط مُقدّرء تقول: آطع الله ُدحلك الجنة؛ أي: إن أطعته 
يدخلك الجنة. هذا قول الفراء. وقال ا ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام 
آي : را ات اللام؛ ان الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ویحتمل أن 


يقال : «یقیموا» جواب أمر محذوف؛ أي: قل لهم : أقيموا الصلاء پقیموا الصلاء . 


وعلا 1 


ر ر ٣ر‏ صا کر 


(5). هس 
وفوا يا رهم سا وعَلانيّة» يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره ". وقال 
الجمهور: اسر ما نی والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن یحبی : إن السّرّ التطوعٌ. 
والعلانية الفرض مر . وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» مجوّداً عند قوله : ان توا 


الصَدَقَّتِ نَا ّ4 1ة :7 
ين یل أن ياق وم ل بم فيه ولا خلل# تقدّم في «البقرة» أيضا". و«خلالٌ)» 


وت 
8 


جمع حلةء کقلة وقلال. قال : 
2 بمفلی الخلال ولا قال“ . 


(۱) بمعناه في معاني القرآن له ۲/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۲/۲ . ۱ 

)۳( ای و لضي المعو سد ا القرآن ۱ - ۰۱ . 

. 1۸۰/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) اللکت والعیون ۱۳۷/۳ . 

. ۳۵۹۹/۶ (0 

. ۲۱۲ - ۲۵۹/6 )0 


1 ۳۵ عجز بيت لامرئ القیس ۰ وصدره : صرفت الهوى عنهنٌ من خشية الردی» وهو في دیوانه ص‎ (A) 


E 05 ااا‎ 14٤ 





م 9 ر 31 خرج 


قوله تعالى : ال الى حَاقَ الوت وَالْارْصَ وانرد مرت جب الماه مك ھا 

بو ین الم یلا لک کر تک الثللت لجر في اتر ام 7 

تک لت © وعکر كم الکنس ولقمر ین وسر تک ال راز 

کتک ین ڪل ما سالشتوه رون تشد نت او لا عضوم رک 

آلانتن للم کار 46 

. قوله تعالى: ال ازى اق لسوت والس أي : آبدعها واخترعها على غير 
مثالٍ سبق .رال ی لصم أي : من السّحاب وما َو بد من القّمرتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات رز لك » .ووسر لک الذلك يجري في البحر بار ی معناه 

في «البقرة»۳) .وسر کم الْأنهَدرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
ااا لاختلاف المنافع من الجهات .وسر سر لک 0 
لمر ايبن أي : في إصلاح ما یصلحانه من النبات وغيره» والدؤوت موو 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر اللهء 
والمعنی : بجریان الی یوم القيامة لا قت ال وي معناه عن ابن عباس( .ور 
لک الل ولتار أي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
«ومن سیو جم لك ال وَالنَهَار لتَنکوا فيد ولسوا من که [القصص :7]. 

قوله تعالى: #وءاتدك ڪل ما سَألَشوةُ» أي : أعطاكم من كل مسژول 
موه ا من اند ۳ . وقيل : المعنی : وآناكم من كل ما سألتموه. 
ومن كل ما لم تسألوه. فحذف. فلم نسأله شمسا ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
e‏ وهذا كما قال: ی ا ل ای 


0 . 
0 ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/۲ ا للواحدي r‏ وزاد المسیر لابن الجوزي ۳۹۶/4 . 
(۲) في معاني القرآن له ۰۰/۷ ۰ ۱ ۱ 

0( قله این الجوزي في زاد المسیر و 2۳۹۸/4 ۳۹۵ هن نر الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات ۳۲ ۔ ۳۱ fo o.‏ 





وقيل: لین) زائدة» أي : آتاكم كل ما سألتموه'. 

وقرأ اين اصن والضحاك وغیرهما: «واتاکم من کر بالتنوین فما ساره" : 
وقل رُويَتٌ ل القراءة . عن الحسن والضخاك وقتادة؛ هي على النفي» أي : من كل 
ل تسألوه كالشمس والقمر وغيرهم” 8 . وقيل: من كل شيء ما الوه أي : 
الذي ما مال 

رن سدوا نعمت انر أي : عم الله لا 2 ماه ولا تطیقوا عَدّهاء ولا 
تقوموا بحصرها؛ لکثرتها"" كالسّمع والبصر وتقویم الصَوّن إلى غير ذلك من 
العافية والرزق» نعم م لا تحصى» وهذه العم من الله فَلِمَّ تبدلون َعَم الله بالکفر؟! 
٠‏ وهلا اس ستعتم بها على الطاعة؟!. ۱ 

و ات ك الان تاره کار الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص 
قال ابن عباس : آراد آبا جهل ". وقیل: جميع الکفار. 


سر ص > ی 4 


قوله تعالى: وَل ا نایم رت اجمَل هذا امد ءامنا انب وب أن 


سس م 





۱ وس 0 زج موه 5-8 7 ر اخ امد 
5 ِ_ € رب دا أَصْلَانَ كنا من الاس هن یی ِنَم من ومر 


ا 5 هم رب آنل هّنا للد یاه يعني : مكة. وقد مضى 


(۱) الوسيط للواحدي ۳۲/۳ . 
(۲) المحتسب ۳۹۳/۱ ۱ وهي قراءة شاذة. 
(۳) قبلها في (م) زيادة «ما» . 
)٤(‏ زاد المسير 10/4 > وأخرجه الطبري ديا عن الضحاك وقتادة. 
2 ذکره الزجاج في معاني القرآن ۳/۳ . 
)٩(‏ ينظر تفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسیر 4/ 518 . 
(۷) قال الزجاج في معاني القرآن ۳ : هذا اسم جنس یقصد به الکافر خاصةً. 
(AN)‏ زاد الم 14 . ۱ 


۱۶۹ ۱ سورة إبراهيم: الآيتان ۲۵ ۰ ۳٩۱‏ 





في «البقرة» ۲ .جى وی أن تب تاه أي : اجعلني جانباً عن عبادتها"". 
وأراد بقوله : «بنيّ» بنیه من صلبه" ""» وکانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنما*. 
وقیل : هو دعاء لمن آراد الله أن یدعو له. 

وقرأ الجخدرى وعیسی دمي بقطم الألف"*۰ والمعنی واحد؛ يقال: 
نبت ذلك الأمرء وأجتبته و جنبته [یاه. فتجاتبه واجیّّه» آي : رکه" ''. وكان إبراهيم 
الَيْمَنُ يقول في قصصه Sea‏ میم : «راجنْبی ون أن 
تَْبْدَ الْأضَنام» كما عبدها أبي دقومي e‏ 


21-1 الاس 


قوله تعالى: رب ام أشْلنَ ك من الان لما كانت سبباً للاضلال أضافٌ 


الفعل إليهنّ مجازا؛ ۷۳ e‏ ن عى في التوحيد 
0 ي اي: من أهل ديني تن عصان أي: أصدٌ على الشّرك توك رد 
تَحِيمٌ » قيل : قال هذا قبل أن یعرْته اللهُ أنَّ الله لا یغفر أن يِشركٌ به. وفیل : غفوز 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان : دومن عَصَانِي» فيما 
دون الشرك . 


. ۳۸۲/۲ (1) 

(۲) زاد المسیر ۳۱۵/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۳4۰/۳ ۰ والوسیط ۳۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹/۳ 

() وقد أخرج الطبري ۱۸۷/۱۳ عن مجاهد أن الله جاب لاير اشيم در کی وله فلم یعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(۵) المحتسب 777/١‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١14/7‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۶۱/۳ وتفسير البغوي ۰۳۹/۳ والصحاح 
(جنب). 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۱۸۷/۱۳ - ۱۸۸ دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ینظر معاني القر آن للزجاج ۱۱4/۳ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۲۰۸/۲ ۰ والوسیط تن شا وزاد 
المسیر لابن الجوزي ۰۳۹۵/6 وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل . 


(9) الأقوال الثلائة في الوسیط للواحدي ۳۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳۹/۳ وزاد المسیر ۳۹۵/4 ۰ والقول 


الأول لمقاتل بن سلیمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الانباري» والقول الثاني للسدي. 


۱ سورة ابراهیم: الآية ۳۷ ۱ ۱:۷ 





قوله تعالی : ربا ان أ سکب من دیق بوادٍ غير ذى رع عند یک محر 


سے سم 


ربا لیوا لصو قلمْمَل أده مرت لاس تبوكة للم واززفهم من لو 
لمم ینکن © »> 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاري عن ابن عباس : آول ما اتخ النساء المِنْطقّ من قبل أمٌ 
إسماعيل» اتخذت مقا شم آثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمُ وباینها إسماعيل 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد - 
- ولیس بمكة يومئذٍ أحد. وليس بها ماء ‏ فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
تم وسِقاءً فيه ما۶» ثم قفی ابراهیم منطلقاً» فتبعَنه م (سماعیل فقالت: يا إبراهيمء 
ین تذهبٌ وتترکنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء 
وجعل لا یلتفت إليهاء فقالت له: الله مرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعْنا . 
ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التيِيِّة حيث لا یرونه» استقبلَ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا إن کت من دربت پود عير 
ذى نع حتى بلغ : «يَفْكروْنَ4 . وجعلث آم إسماعيل ترضمٌ إسماعيل وتشربُ من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه 
یی - أو قال : یلبّط - فانطلقث كراهية أن تنظرٌ إليه» فوجدتٍ الصّفا أقربَ جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداً» فلم ترّ أحداًء 
فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي» رفعث طرّف دِرْعِهاء ثم سعث سعيّ 
الإنسانٍ المجهود حتى''' جاوزت الوادي» ثم أتتِ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحدأء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبی 6 : 


«فذلِك سعيئ الناس بينهما). فلما آشرفت علی المروة سمعت ا فقالت : صه - ترید 
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نفسّها ثم تسمَعث» فسمِعَتٌ آیضا فقالت : قد أسمعتٌ إن كان عندك غواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه - حتی ظهرّ الما 
فجعلت تُحَوّصْه وتقول بیدها هكذاء وجعلّث تغرف من الماء في سقائها وهو یفور 
بعد ما تغرفُ. قال ابن عباس : قال النبیْ كل : «یرحَم الله أمّ إسماعيل؛ لو ترگت زمزَم 
- أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرَمٌ عیناً مَعِينا». قال: فشربّث وآرضعث 
ولدّهاء فقال لها المَلّكُ: لا تخافي الصَيْعةًّء فان هاهنا بِيتَ الله؛ یبنیه هذا الغلامْ 
وأبوه» ول الله لا يُضِيّمُ أهلّه. وذکر الحدیث بطوله”'". ۱ 

مسألة : لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَعَة؛ انکالا 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصّوفية في حقيقة 
التوكل» فان إبراهيم فعل ذلك بأمر الله؛ لقولها""" في الحديث: آلله أمركٌ بهذا؟ 
قال: نعم. وقد روي أن سارة لمّا غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة» فرُوي أنه رکب البراق هو وهاجرٌ واللفل؛ فجاء في 
یوم واحبر من الشام الى بطن مکةه وترك ابّه وأمّته هنالك» وركب منصرفاً من یومه» 
فکان ذلك که يوحي من الله تعالی» فلما لاوز دعا بسي هه الا 

الثانية: لما أراة الله تأسیس الحال» وتمهید المقام» وخط الموضع للبیت 
المکرّم والبلد المحرّم» آرسل المَلّك» فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء." 

وفي الصحيح: أن أبا در له اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة قال آبو در : ما كان لي 


2 و6 


E‏ وما أجد على كبدي سَحْفة 


(۱) صحيح البخاري (6074). قوله: المِنْطقٌ : ا . تمي آثرها: لخن رعا الدوحة: ٠‏ 


الشجرة الكبيرة السقام ؛ القربة الصغيرة ة. ثم قف إبراهيم : ولى راجعاً إلى الشام. يتلببط : یتمرغ ويضرب 
بنفسه الارض. الانسان المجهود: الذي آصابه الجهد» وهو الامر المشیق. ُراث؛ بفتح أوله للأكثر» 


4 وام 


وجزاء الشرط محذوف تقدیره : فأغثني . . تحوضه: : تجعله مثل الحوض. عيناً مَعيناً: :لامر جاريا و 


' وجه الارض. الضيعة: الهلاك. فتح الباري 8۰۰/۹ - ۰۲  .‏ 
(۲) في النسخ: لقوله. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ » والکلام منه 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۳ وينظر طبقات ابن سعد ۰۱۵۰/۱ وأخبار مكة للفاكهي ۰/0 ۳۰ 
(OD‏ في (د) و(ز) و(م): «عکني؟» والمشت من (ظ)» وهو موافق لمصادر التخریج القادمة . 





جوع. وذكر الحدیث() 

۱ وروی الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6: «ماغ زمزع ما شرب 
له إن شربته تستشفي به؛ شفاڭ الله وان شربته لِشِبَعِكَ ؛ أشبعك الله به وان شرت 
لقع ظمَيِكَ؛ قطعه. وهي هَرْمةٌ جبريل» وسُفْيا الله (سماعیل»( 

وروی أيضا"' " عن عکرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم 
إني سالك علماً نافعاً. ركنا واسعاء وشفاءَ من كل داء. ۰ 

قال ابن العربي **: وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحّتْ ننه وسلمَتْ 
ويه ولم يكن به مكذَّباً ولا يشريه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني أبي رحمه الله قال : دخلتٌ 
الطواف في ليلةٍ ظلماء فأخذني من البول ما شغلني فجعلت أعتصر حتى آذاني» 
وخفت ان خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام. وذلك آیام الحج» 
فذکرث هذا الحدیث. فدخلتٌ زمزم َتَصَلَّعتُ منه» فذهب عني إلى الصباح". وروي 





)۱( ینظر احکام القرآن لابن الي ۳ والحدیث أخرجه أحمد (۲۱۵۲۰) ومسلم 0741/7 
والعْکن جمع عُكنة: وهي الطيٌ في البطن من السّمَّن. تكرت : انششت. اكضديق ی 
رِقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد. ۱ ۱ 

(۲) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طریق محمد بن حبیب الجارودي» عن سفیان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجیح» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخیص الحبير ۲۱۸/۲ : 
الجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة : الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد قوله. اه. لکن آول الحدیث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له) رُوي من طرق آخری مرفوعة محتملة للتحسین بمجموعهاء عر سول ید 
)١5449(‏ قوله: هزمة جبريل» أي : كربا ريات ا اا ۱ ۱ 

0۳ في سننه (۲۷۳۸). 

. ۱۱۱۲/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 


() لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


۱6۰ ۱ سورة إبراهيم: الآية ۲۷ 





عن عبد الله بن عمرو: ان في زمزم عیناً من" الجنة من قِبَلٍ ا 

الثالثة: قوله تعالی : ومن دُرَيّقْ» «مِنْ» في قوله تعالی: «مِنْ دُرُيني» للتبعيض» 
أي: آسکنث بعض ذُريتىء يعني: (سماعیل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام *. وقیل : 
هي صلف اي: اسکنث دی 

الرابعة: قوله تعالی : ند بيك ألْمْحيَّ» يدل على أن البیت كان قديماً على ما 
ظ زوي قبل الطوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة””. وأضاف البيتٌ إليه؛ 
لأنّه لا یملکه غیره» ووصفه بأنه مُحرَّمء أي : یحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع 
واستحلال"؟. وقيل: محرّم على الجبابرة» وأن هك حرمتّه. ويُستخفٌ بحقه. قاله 
قتادة وغيره”". وقد مضى القول في هذا في «المائدة». 

الخامسة: قوله تعالی : ريا لیوا أَلصَّلَرة» خَصّها من جملة الذین؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال : «خمس صلواتٍ كتبهنّ الله 
على العباد». الحديث”'. 


واللام في «لِيقيموا السْلاءٌ» لام كي» هذا هو الظاهر فیها" * وتكون متعلقة 


() المثبت من (ظ). وفي غيرها: في. 

(۲) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱/۳ ۰ 

6 نقله العكبري في «إملاء ما منّ به الرحمن» ۰۹/۳ عن الأاخفش وینظر زاد المسیر ۳۷۹۷/۶ ۰ 
(۵) ۳۸۱/۲ وما بعده. ۱ ۱ 
(9) التكت والعیون ۳۸۹/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲/۳ . 

. ۲۲۲ - ۲۲۰/۸ )۸( 

.)۱4۰۱( آخرجه أحمد (۰)۲۲۲۹۳ وأبو داود (4۲۵) والنسائي ۲۳۰/۱ ۰ واپن ماجه‎ )٩( 

(۱۰) المحرر الوجیز ۰۳۶۲/۳ 
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بٍ «أسکنت»۱۳؟ ویصیح م ان تکون لام آمن كأنه رغب إلى الله آن يأتمنهم وان" 
یوفقهم لا قامة الصلاة. 
السادسة: تدك هله الا أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لن 


معنى را لِيقِيموا ألصَّكرة» أي : اسکنتهم عند بيتك المحرم لیقیموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبع يه؟ فذهب عام 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام أفضلٌ من الصلاة في مسجد الرسول وَل 
بمئة صلاة» واحتجوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله يَل: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام». 
وصلاةٌ في المسجد الحرا م أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”" ؟: وأسند هذا الحديث حييبٌ ال > عن عطاء بن 
أبي رَباح ٠‏ عن عبد الله بن الزّبير وجرّده ولم بح في لفظه ولا في معناه. وكان 
ثقة موی ب سمعت يحيى بنّ مَعِین يقول : حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 

بن آحمد قال: سمعث آبي یقول : یب مق اسخ ا 

زرعة PEN‏ فقال : بصري ثقة. 

الود عع سبق سي اگ جلاعن ای أ وا عن عبد الله 
ابن الزبیر» عن النبی 6 الحافظ أبو حاتم محمد بن جبّان“ التميمي البستي في 
المسند الصحيح له" فالحديث صحيحٌ»؛ وهو الحُجّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


(۱) زاد المسير 4/ ۳۱۷ . 

(؟) قبلها في (ف) و(م) زیادة: أن یأتمنهم. 

(۲) هو ابن عبد الب و کلامه في التمهید ۲۵/۲ - ۲۱ . 
(4) في (د) و(م): حاتم وهو خطأ. . 

(0) صحیح ابن حبان (۰)۱۱۲۰ وهو عند أحمد (۱۲۱۱۷). 


ا قال أبو عمر: وقد روي عن ابن عمرء عن النبئ يك مثل حديث ابن الرّبيرء رواه 
موسى المجهّني» عن نافع عن ابن عمر. وموسى الجهني كوفيّ ثقة؛ أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ویحیی وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والثُوريٌ ویحبی بن سعيد. 
وروی حکیم بن سیف» حدثنا عبيد الله بن عمرو؛ عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
۱ أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : «صلاة في مسجدي هذا 
آفضل من ألف صلاةٍ فیما سوام الا المسجدٌ الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
آفضل من مئة ألف فيما سواه». وحکیم بن سيف هذا شین من آهل الرلْة» قد روی 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاحء وهو عندهم شيخ صدوق لا باس به 
فان کان حفط فَهُما حديثان» والا فالقول قول حبيب المُعلّم. ۱ 

وروی محمد بن وضاح حدثنا يوسف بن عدي عن عمر بن عبید» عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 85 : «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاو في غیره من ع المساجد إلا الضيية الحرام؛ فان الصلاة فيه 


أفضل»”'. 
قال أبو عم eR‏ 
ع ۱ ۱ 
ولم تمل به عصبيته 


86 وذکر ابن حبيب عن تلف مه ون أنه كانا ینمیا إلى 
الباب 


(۱) التمهید ۲۷/۲ - ۰۳۰ وحدیث ابن عمر الأول آخرجه آحمد (0۱۵۵) ومسلم (۱۳۹۵): )٥۰۹(‏ 3 
طریق موسی الجهني به دون قوله: «فانه أفضل منه بمثة صلاة». وحدیث جابر آخرجه أحمد 


(۰)۱71۹4 وابن ٠‏ ماحه (1۱ ۰ ۰ من طرق عن عبید الله بن عمرو الرقي» به. وحدیث ابن عمر الثاني 


۱ . آخرجه أحمد (4۸۳۸) من طريق عبد الملك به. 

۱ (۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألةء نا قال في سل ية والقصد في الطهاة. 
ينظر التمهید ۱۰۱/۲۲ . ۱ 

۳۹/۹ التمهید‎ )۳( ٠ 
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وقد انه فق مالكٌ وسائر العلماء على أن صلاة العيدين بر لهما في كل بل إلا 

مک فانها تصلّی في المسجد الحرام 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضلون مكة ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”''. وإلى هذا ذهب الشافعیٌ» وهو قول عطاء والمكيين 
والکوفییه(۳) ظ 

وروي مثله عن مالك؛ ذکر ابن وهب في اجامعه» عن مالك أنَّ آدمَ عليه السلام 
لما أهبط لی الارض قال : رتفت ا رليك ان فیها؟ قال: بل ی 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضیل المدينةء واختلف أهل البصرة 
والبغدادیون في ذلك» فطائفة تقول : مک وطائفة تقول : المدینة(؟. 

وله تعالی : «فاجْمَل فده مرت لاس بوک لبم الافشدة جمع فواد: : وهي 
القلوب وقد يُعبّر عن القلب بالفژاد كما قال الشاعر : 
وان فؤاداً قادني بصبب ۳ الیك علی طول المدی لَصَبُورُ 

وقیل: جمع وفد» والأصل أوفدةء فَدّمتِ الفا وقلبّتِ الوا ياء كما هي 
فكأنّه قال : واجعّل وفوداً من الناس هوي الیهم( أي: تنزع؛ یقال: هَوَّى نحوه: 
إذا مال» وهوّت الناقة تهوي هوياء فهي هاوية: إذا عدت عَذُواً شدیدا کأنها في هواء 
۲ وقوله : «تهوي إِلْئِهم» نا شود مش 
() التمهید ۳۱/۲ . 


. ۳۹/٩ التمهید‎ )۲( 

(۳) الاستذکار ۲۲۹/۷ . 

.. ۳۱/7 التمهید‎ )٤( 

(۵) الاستذکار ۲۲/۷ . 

(0) في (ظ) وزاد المسیر ۳۹۷/۳ : لصبابة. 
(۷) النکت والعیون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذیب اللغة 441/5 . 





۳۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١65 


قال این عباس ومجاهد: لو قال : اف الناس» لازدحمت علیه فارص والروة 
والترك والهند والیهود والنصاری والمجوس ولکن قال: هن التاس»» فهم 
لا 
فقوله: «عوت إِلَهِمَ» أي: تجن إليهم» وتجن ال رار ة الست قرا 
مجاهد : ١تَهْوَى‏ اى تهواهم وئجله۳. 
«وارژفهم يِنَ مرت هر کرو فاستجاب الله دعاءه. وأنبت لهم بالطائف 
ساثئر الاشجاره وبما یجلب الیهم من الأمصار. . وفي (صحیح البخاري» عن ابن 
عباس الحديث الطویل وقد ذکرنا بعضه : «فجاء [براهیم بعد ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِع 
کت فلم یجذ إسماعيل» فسأل امرأتّه عنه. فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة؛ فشكت الیه. قال : فاذا 
جاء زوججكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له یغیر عَّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شي کذا وكذاء فسألني عنك 
۱ فأخبرته. وسألني كيف عیشتنا فا بت أن في جَهلٍ وشدة. قال : فهل أوصاكُ بشيء؟ 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام؛ ويقول: غ قال : ذاك آبي وقد 
أمرني أن أَفارِفَكِ الْحقي بأهلك . فطلّقها ور أخرى. فا عنهم ابراهیم ما 
شاء الله» ثم أتاهم بُعذ فلم يجذهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج 
يبتغي لنا. قال : كيف آنتم؟ وسألها عن عيشهم وهینتهم فقالت : نحن بخير وسعت 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۱۲/۱6 والطبري ۳ عن مجاهد بلفظ : لو قال: أفئدة الناس» 
لازدحمت عليه فارس والروم» ولکنه: دة یت انب واخرج الطبري 1۹۸/۱۳ عن سعید بن 
جبیر : لو قال: أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت الیهود والتصاری والمجوس. ولکنه قال: فده 
رت الاس فهم المسلمون. وینظر المحرر الوجیز ۳/ ۳۶۲ ۰ والوسیط للواحدي ۳6/۳ ۰ والنکت 
والعیون ۱۳۸/۳ .. 


(۲) النکت والعیون ۱۳۸۹/۳ > وتفسیر اينري ۸۳ ۳۷ 
(۳( المحتسب ۳/۱ والمحرر الوجیز ۳۶۲/۳ » وزاد المسیر ۳1۸/٤‏ : 


سورة إبراهيم: الآية ۳۷ 6 ١‏ 


وأئتّث على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهمّ بارك لهم في اللحم والماء. قال النبئُ ي: «ولم يكن لهم يومئذٍ حَبَّءْ ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحذ بغير مكة إلا لم یوافقاه. وذكر 
الخدت 

وقال ابن عباس: قول ابراهیم: سل فده یرت اَل تجبوىة ی سأل أن 
یجمل الله الناس هرون السك بمکة» فیصیر بيغا محري" ؤكل ذلك كان 
لعي ال ی د وان الله لا يُضِيّعٌ 
له تا وكات لت مر فعا من الأرض #الرابيةء ابه الميول» تاخز عن مهو 
شماله. وکانت کذلك" " حتی مرت بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلین *" من طریق گداء 
فنزلوا باسفل مکت فرآوا طاثراً عائفاً» فقالوا : إن هذا الطائر لذو علی ماع هدا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جریا أو جَریین فاذا هم بالماء فأخبروهم بالمای 
فأقبلوا. قال: وأمٌ إسماعيل عند الماء» فقالوا: آتأذنین لنا أن ننزل عندّكِ؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حقٌّ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال انب : «فألفى 
ذلك آم إماعيل وهي جب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى آهلیهم فنزلوا معهم 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب وان وماتت أمٌ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما توح إسماعيل بطالع ترکته. الحدیی!* 


(۱) صحیح البخاري (۳۳۱6). وقوله: لا یخلو علیهما آحد .۰.. الخ» يعني: لیس أحد یخلو على اللحم 
والماء بغیر مكة إلا اشتکی بطنه . ینظر فتح الباري 4۰۵/۲ . 

(۲) النکت والعیون ۱۳۹/۳ . 

(۳) المثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لما في صحیح البخاري؛ وفي غير (ظ): وکذلك بدل: وکانت 
كذلك. 

(4) في صحیح البخاري : مقبلین » وكلاهما بمعنی . 

(0) صحیح البخاري (7775). قوله: جرهم: هو ابن تفای ا ات بن آرفخشد بن سام بن 
نوح. . والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجريٌ : الرسول» وقد يطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/5 . 





ام سورة إبراهيم: الآيات ۲۸ - 5١‏ 


ص تح کی 


یی | ۳ او ولو یادا یر في 


تک 1 س لدم ۳۳ ر ای یم رز ویر ی زا 

وگل ده @ ريا آغفز لي واولیَ ورمن يوم یشم آیکات 46 

20٠‏ قوله تعالی: یبا نك تم تن و وه أي : ليس يخفى عليك شيء من 
. آحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جمیع ما أخفيه وما أعلته من الوجد باسماعیل 
وأمه حيث آسکنتهما بواٍ غير ذي زرع وما ین عل ان ون تم في الْض ولا في 
لآو قیل : هو من قول إبراهيم: وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
وربا إنك تمار ما ما فی رما شل قال الله: وتا بق عل لله ين م في الأ لا فى 
السا .اند و یی وَمَبَ لي عل الكر» آي: على ِبر سئي وسنْ امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعین سنة» واسحاق وهو این مق واشتي 

0 . وقال سعيد بن جبير : شر إبراهيمٌ ياسحاق بعد عشر ومن ست ° 
الع اس نو م ألصَّلرة > أي : من الثابتين سوس e‏ 
أحكامه .تین درب أي : ايو ون .ورا وتنگل دعاء» 
أي : “نادي كم قال: وال رتم ادون عون سح سکوب ک4 [خافر: ۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «الدعاءٌ مخ العبادة» وقد تقدم في TT‏ ر را عفر لی لول 

وللْمَؤْمنِنَ © و استغفر [براهیم لوالدیه قبل أن یش هت غیت اغ اران نله قال 
القُسَيرِئُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ ان الله ذكر ذرّه في استغفاره لأبيه دون 
0 


() تفسير البغوي ۲۸/۲ - ۳۹ وفيه : كل ارا اة وهی این ما و د 
)¥( ۱۷۸/۳ بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وآما الحديث بلفظ: «الدعاء مخ 
العبادة» فقد آخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك. ا 


a ۳ 
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فلك :بوعل هذا قراءة مت ون ی رت یز لي ولوالدي» يعني ی زب 0 

۱ ۴ م (۳( 

۱ ی‎ Oy إيمانهما”‎ E 

وقيل : أراد آدم وحوّاء”* '. وقد روي أن العبد إذا قال* اللهم اغفر لي ولوالدي وكان 

أبواه قد ماتا كافِرّين» انصرفتٍ المغفرة إلى آدم وحواء؛ اا ا ات 
وقيل: إنه أراد ولذیه إسماعيل واسحاق» وكان إبرا هيم النْحْعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعنى 

ابنيه» وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمَره ذكره الماوردي والنحاس”* ' .رازن قال ابن 


عباس: من أمة محمد #4" . وقیل : للمؤمنين کلهم". وهو أظهر .يوم يَفُوم 
لساب أي : يوم يقوم الناس للحساب. 


قوله تعالى: ولا تخس آله علفلا عَنَا یل القللمون اک رهم ليو 
تتح هد مر @ ثنيليت مقبي موسيم لا برد ریم طرفم ور 
هو کر © > 
قوله تعالى : ولا سک رک له عدا عَنَا َمل لسن وهذا تسلية للنبت لا 
بعد أن ع من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي: اصبز كما صبر 
إبراهيم» وأعلِم المشركينَ أنَّ تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنّةُ الله إمهال 
الا مت زان ميمون بن مِهُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزية للمظلوم .انا 





. ۳۱۵/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۱۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۹/6 . 

(۳) الوجیز (بهامش مراح لبيد) ۳۸/۱ . 

( معاني القر آن للزجاج ۱1۵/۳ ۰ واللکت والعیون ۳ وزاد لسیر ۳۹۹/4 
(5) معاني القران للنحاس ۵۳۷/۳ والنکت والعیون للماوردي ۳۹/۳ 

(7) الوسیط للواحدي ۳۵/۳ . 

(۷) تفسیر أبي الليث ۲۱۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹/۳ . 

(۸) من (ظ)ء وفي باقي النسخ: أعجبه. 


0 ی تفا ¥ ۰ ۷ والخراتطي في مساو الأخلاق ۳9 پایو نع في الحلیع 
AEE‏ ۱ ۱ ۱ 





۱6۵۸ ظ سورة إبراهيم: الآيتان ٤١‏ . ۶۳ 


یر يعني : مشركي مکة پُمهلهم ویوخر عذابهم". وقراءة العامة رهم 
بالياء» واختاره آبو عبید وأبو حاتم ؛ لقوله: ولا تک ألَه. وقرأ الحسن 
والسلمي وروي عن أبي عمرو أيضاً : نورهم بالنون للتعظیم"" ۱ لمر تشخص فيد 
جر که أي : لا تغمّض من هول ما تراه في ذلك الیوم. قاله الفراء. يقال: شخص 
الرجل بَصَرَّه وشخص البصر نفسّهء أي :سما ومح من هول ما یری"**. قال 
ابن عباس: تحص أبصارٌ الخلائق يومئلٍ إلى الهواء؛ لشدة الکيرة فلا یخمضون"؟؟. 

۱ «مهطیت» أي : مسرعین. قاله الحسن وقتادة وسعید بن جبیر"* اس 
امطع يُهطع إهطاعاً : إذا آسرع. ومنه قوله تعالی : نب مهطمن إل لد [القمر :۰ أي : 
مسرعين. قال الشاعر: ‏ 
بدججلةدرَهمْولقد أرَاهُْمْ فا خي إل الماع“ 

وقيل: المهطم الذي ينظر في ذل وخشوعء أي : ناظرين من غير أن یطرفوا. قاله 
ابن عباس”*. وقال مجاهد رالا سويت أي: مُديمي النظر". وقال ‏ 
النحاس”''؟: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطع إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. ۲۱۰/۲ ینظر تفسیر الطبري ۷۰۸/۱۳ ۰ والوسيط ۰۳۵/۳ وات الليث‎ )۱( ٠ 

(۲) النشر 4۰۰/۲ ۰ والسبعة ص۳۲۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳4۶/۳ » وزاد المسیر ۳۷۰/۶ . 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وتهذیب اللغة ۷۲/۷ . 

. ۳۵/۲ في (م) و(ظ): لا پرمضون» وفي (د) : لا پرتمضون. والمثبت من الوسیط للواحدي‎ )٥( 

(1) النكت والعيون ۱۳۰/۳ ۰ والوسيط ۳۵۹/۳ ۰ وزاد المسير ۰۳۷۰/۶ وأخرجه عبد الرزاق في تسیر 
۱ ۳ والطبري ۷۰/۱۳ - ۷۰۵ عن قتادة. ۱ 

)۷( النكت والعيون ۱۳۰/۳ ٠‏ والبیت ليزيد بن مُفَرّعْء وهو في دیوانه صن ۰ وفیه : «أهلها» بدل : 
«دارهم). 

(۸) أخرجه الطبري ۷۰٥/۱۳‏ . 
)٩( ٠‏ أخرجه الطبري 7١7/17‏ عنهماء ولفظ الضحاك بالمعنى. 
۱ (۱۰) في معاني القرآن ۵۳۸/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲ - ۶۳ ۱ ١8‏ 





کون چان ج يعني : الاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زید: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه '. «مُقنيي زءوسیخ» أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذلّ. وإقناع 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة وال وغیرهما : الْمُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”” وأقنمَ 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئِذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 

وقیل : ناكسي رزوي . قال المهدوي: ويقال: أقنعٌ: إذا رفعَ رأسه. 
وأقنع : إذا طأطأ رآسّه ده وحضوعا والآية محتملة للوجهين 0 هید 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز : 


وقال ماخ بت بل 
يُبَاكِرْنَ المضاء بمشتعات رادم كأ لْحَدَأالوّقيع 
يعني : : برژوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهن. ومنه قيل : مشُبّعة ؛ لا رتقاعها. برقع 
الرجل : إذا رضي › أي : رفع رأسّه عن السؤال. ٠‏ وقلع : : ادا سأل» أي : أتى ما يتقنّعُ 





(۱) أخرجه الطبري ۷۰۱/۱۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۰۸/۱۳ عنهما. 

(۳) غريب القر آن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

(4) نقله عنه الواحدي في الوسیط ۳۵/۳ ۰ والبغوي في تفسیره ۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۱/۶ . 

() نقله الماوردي في التكت والمیون ۳/ ۱۸۰ عن المؤرّج وقتادة. 

() نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۵۳۹/۳ . 

(۷) في الكامل 1۷/۲ . 

(۸) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٤٠٤/١‏ ۰ والماوردي في التكت والعيون ٠٤١/۳‏ . 

() دیوان الشماخ ص۲۲۰ ۰ قوله : والعضاه : کل شجر یم وله شوه والحدأ جمع حدأة: : وهي الفأس 
ذات الرأسين. ا (عضه) و(حدأ). ۱ ۱ ۱ 





قم منم أ ع 2 9 


- بالتشدید ا عليه بيضة. ۱ 


ر و ات۳ 


لا رند اکن که أي : لا ترح جغ إليهم ابصاژهم من شدة النظر: 7 
شاخصةٌ النظر”". يُقال: طرّف الرجل يَظرِفٌ طرفاً : إذا آطبق جَْتّه على الاخر"*" 
سمي النظر رفا ؛ لأنه به یکون"*. وَالطَرْفُ : العین ؛ قال رة" : 
امش رفي ماب بدت 5 جارتي ' خی لرازى ضارتنن مَأُواها 
وفال جمیل : 
ار زفي دود جُمْلٍ كرامة ينر ورف الذي آنا قاص ۷ 


ليدم مره أي : لا تعي"۲ شيئاً من شذة الخوف. ابن عباس : خالية من کل 


e‏ ال حرجت برهم من صدورهم؛ بت في حلوقهم”' ٠‏ وقال مجاهد 


ومرة وابن زيد: خاويةٌ حربة مُنخرقة؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل ٠‏ كقولك في البيت 
۱ الذي ليس فيه شيء: انها هو ا وقاله آبن عات ۲ . 


)۱( في معاني القرآن ۵6۰/۳ . 

(۲) في الصحاح (قنع). ۱ 

(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۵/۳ وتفسیر البفوي ۰۳۹/۳ وزاد المسير لابن الجوزي لقن 

(6) الصحاح (طرف). 

0( النكت والعیون ۱۶۱/۳ . 

(1) في ديوانه ص76 . 

)۷ اف عله ديرأتة: وذكره الماوردي في التكت والعيون 141/5 . 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تخني» والتصویب من معاني القر آن للزجاج ۱1۱/۳ > ومعاني القرآن 
للنحاس ۵1۰/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسیر ۳۷۱/4 . 

(9) آخرجه الطبري ۷۱۱/۱۳ . 

1 ۰ ذكره عنه بنحوه آبو الليث في تفسیره ۰۲۱۰/۲ وهو قول قتدة آخرجه عنه هید الرزاق في تفسیره 

۱ ۱ والطبري ۷۱۳/۱۳ ».وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ٠3591‏ 

. (۱۱) آخرج هذه الأقوال الطبري ۰/۱۳ ۰ - ۷۱۲ بألفاظ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 51 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱1۱ 





والهواء في اللغة: المجوّف الخالي» ومنه قول حسان: 
الا بیغ أبا ششیان عشي نانت مج وت تخت مر 
وقال زهیر يصف ناقة صغيرة الرأس 
كأنَالرَّخْلَ ینهافوق صفل من الظل مان جۇجوة واء) 
فارغ» أي: خال» وفي التنزيل : «وأصبم فوا أو د مین فرعا که [القصص: ۱۰] 
أي: من كل شيء إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتُ هواء 
وخلاء. ۱ 


ول 0 a‏ اه ۳ ی مدب ب ل الي نوا ربا آخرا إل 
فل 





قوله تعالی: ونار الاس قال ابن عباس: آراد آهل مکت) 1 انم 
الْمَدَابُ» وهو يوم القيام أي : : حَوّفْهِم ذلك الیوم وائما جک (*) بیوم ین 
وإن كان يوم الاب - لأنّ الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .لد كرا 
أي: في ذلك اليوم: ربا آخرناک» أي : امهنا .ول بل رب سألوه الزجوع 


إلى الدنيا حين ظهر الحنٌ في الآخرة. يت عوك أي : إلى الإسلام ورك 





(۱) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳46/۱ ۰ والبيت في ديوان حسان ص٩‏ . 

( دیوان زهیر ص۱۳ ۰ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء آي: دقیق الرأس والعنق» وظلیم: هو 
الذکر من الّعام» جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للدیوان: کان الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظلیم دقيق العُنق صغیر الرأس. جوجوه:. صدره. هواء: لا مخ فیه. 

(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۹۱/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي ۳۷۲/4 . 

)٤(‏ في (ظ): حص وفي (ز) و(د) و(م): خصّهم» والمثبت و وهو موافق لما في التكت والعیون 
۱/۳ > (والكلام منه) وينظر زاد المسير ا 

(0) تفسير البغوي ۰/۳ . 

(7) النکت والعیون 2/۳ 





06 . فیجابون: وَل تکولوا اق ا ER‏ ۲۳ 
لکم ين روا قال مجاهد : وو ابن جزیج: : هو ما 
حكاهعنهم في قوله: فاضتو سنا یاه جیهم لا يبه GT‏ ال 
[النحل :۳۸]. 

«مَا کم من رَوَالِ» فيه تأویلان: آحدهما: ما لکم من انتقال عن الدنیا إلى 
الآخرة» أي: لا بعشون ولا ثحشرون. وهذا قول مجاهد. والثاني: ما لکم ين 
رَوَالِ» أي : من یتیب وذکر البیهقی "۴ عن محمد بن کعب القَرَطيٌّ قال : لاهل 
لت خمس ذَعَواتٍ : يُجيبهم الله في آربعت فإذا كان في الخامسة لم یتکلموا بعدها 


وی اث جو سر مین ج 


اال : وربا نا آننین ايتا آفنتن فاعترفتا بذئوبتا قل إل خروج من 


ع مح ۳ ۳ 


سیل 44 [غافر :1[ . فيجيبهم الله : : «دلک بان إِذا دع ار کفرنم وان سر 


بر نم بيه :1[ e e‏ 


ا 


۱۳ -_ 2 


25 ۷۷ > 75 ۰ 5 ماب لخد لخاد يما ا ید 5 [السجدة 5" 


عل کا رس ب نیج صم چم سے 


ثم يقولون: : ورا نا 3 ال رب مب دوبک َي صم 
تعالى : ولم تکونرا آفسمشم ین کل ما گم ين روَا فیقولون: ای 3 
تعمل صلخا غير زیت ن ۷۰ فیجیبهم الله تعالی : جاور تعر 


4 
ر 


دک فيه من 6 وک اکن فذوقواً فا ف ما يرين * مر من بر فاط ٣۷:‏ 
ويقولون: e‏ وبا سا ما صَأْليَتَ يرت [المؤمنود ۰ فیجیبهم 
(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۰۲۱۰/۲ وتفسير البغوي 4۰/۳ ۰ وزاد المسير 571/5 . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۱۵/۱۳ - ۷۱۲ بمعناه. ۱ 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جريج» وانما هو تتمة کلام مجاهد السالف. 

.)€( النكت والعیون ۱6۲/۳ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷۱۵/۱۳ بنحوه. 


(0) و في البعث والنشور »)5٠(‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 


سورة ابر اهیم: الآيات ٤٤‏ - ۶۱ ۱ ۱۳ 





الله تعالی : 9 احسنواً فم فا ولا کمن که [المژمنون: ۰۲۱۰۸ فلا یتکلمون بعدها أبداً. 
خرّجه بت باطوّل من هذا وقد کتبناه في کتاب «التذکرة»۲۳ _ 
وزاد في الحديث: وسک مق أل لمو اهر e)‏ و بے حك کت 
تمتا پھر وَصَرَيْسَا کم الانکال وقد مكروا مڪرهم وعند أله مکرشم ون کات 
مگرهم لول ء منه ابال قال: هذه الثالثة› وذكر الحديث» وزاد بعد قوله: 

« ان فبا ولا تَكَلِمُونِ» فانقطع عند ذلك الدعاء والرجای وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ينبّح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت علیهم. قال : فحدثني الأزهر بن أبي 
الأزهرأنه دک ليه أن ذلك قوله: هذا يوم لا ينطفون 1 دؤذن شم رون که 


[المرسلات: ۱-۳۵ ۳]. 


رد دسالى: فشک سی یط لشغز زک اس 


1 
کیت نصا پھر وتا لکم تال @ ود مكروأ مکرهم وعند أله 


«© ر ين ال‎ EE 


EEE‏ ووس گي في مَسكن ال طلم الشسهر وټ لڪ کي 
فلا متا بهم وَصَرَيسَا کہ لْأَمَمَالَ» أي : في بلاد مود ونحوهاء فهلا اغرت 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهی وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: «ونبيْنْ لَكُمْ؛ بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي" "۰ وليناسب قوله: كق نصا بِهِرْ». وقراءة الجماعة: 'وَتَبْيّنَةء وهي 


مثلها في المعنى؛ لأن ذلك لا يتبِّنُ لهم إلا بتبيين الله ایاه. 


(۱) ص۷١٤‏ - 4۱۹ ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحکم والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۰/۲ ۰ والوسيط للواحدي ۰۳۱/۳ وزاد المسير لابن الجوزي 777/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص1۹ › ا الوجيز م غم > ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ ۳۷۲ . 





۱ ۱۹ اا ۳۹ _ سورة ابراهیم.الیتان ۰6۵ 2۱ 


قوله تعالى: و گڑا سره ۳ بالشرك بالله وتكذيب 0 
والمعاندة. عن ابن عباس وغیره "۲ .#وعند أله کرشم رن کات محكرهم ليزوا زوا 
۳۹ «إن» بمعنی «ما» أي : ما كان مکرهم لتزول منه الجبال؛ اس 
و«إن» بمعنی «ما» في القرآن في مواضع خمسة: آحدها هذا. الثاني: إن کت في 
مَك یم زا 6 [برنس:۹4]. الشالت: هلو رَد أن نید لا لته ین دنا إن 
ڪي [الانبیاء: ۱۷] أي : ما کنا. الرابع: قل إن كان من ولد [الزحرف:۸۱]. 
الخامس : ##وَلِقَد مهم فیماً إن تحت فیه که [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعلت”'' وابن مسعود وأبِىٌ : وان 
كاد» بالدال". والعامة على كسر اللام في «لِتزول» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
الثانية نصبا*. وقرأ ابن مُحِيْصِن وابن جُریج والكسائي: ول ول بفتح اللام 
. الأولی على آنها لام الابتداء ورفع الثانية» و(إِنْ» مخففة من الثّقيلة» ومعنی هذه 
القراءة: استعظامٌ مکرهم أي: ولقد عظعَ مکرّهُم حتی كادتٍ الجبالٌ تزول منه۳؟. 

قال الظبري ۳ : الاختیار القراءة الأولی؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة 

قال آبو بكر الانباري: ولا حجةً على مصحف المسلمین في الحدیث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وکیم بن الجراح» عن 


() ينظر النكت والعيون ۱۲/۳ . 
(۲) في (ز) و(د) و(م): همرز ین علی؛ وهو خطاً 
۰ (۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ والمحتسب ۰۳۹۵/۱ والمحرر لوجیز ۰۳۵۱/۲ کت والمرن 
م١ ٠‏ وزاد المسیر 4/ 774 . 
۱ ( ينظر مشکل إعراب القرآن ۰۰۷/۱ . ۱ 
(۵) قراءة الكسائي من السبعة» وینظر السبعة ۳۳ والتيسير ۳ ٠‏ وذکرها الطبري ۱۳/ ۰ عن 
ابن جریج عن مجاهد. 
(1) ینظر الحجة في القراء‌ات لابن زنجلة ص۳۷۹ والرسیط ۳۹/۳ والمحرر الرجز rr‏ 
07 شا ۱ 





سورة ابراهیم. الآیتان 4۵ ۰ 41 : 001 


إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دانیال قال سمعت علي بن أبي طالب ڪه 
يقول: إن جبّاراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حتّی أعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ نُسُورِء فأمر أن تُطْمَّم اللحمء حتى إذا“ اشتدتُ وَعَضَلتٌ واستعلجث؛ أمرٌ بأن 
خد تابث يسع فيه رجلین وأن يُجِعَلَ فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرّه. وأن 
ترق و من أرجل النسور بالأوتاد؛ وتشذ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحب 
له في التابوت». وأثَارَ الُسوو فلما رأتٍ اللحم طیث فجعلت ترفع التابوتٌ» 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجيّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال : أرى 
الجبالَ كأئها ذبات. فقال : آغلق الباب؛ ثم صِعَدّتٌ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدٌ.. 
as‏ ات افتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال : ما أرى إلا السماءء وما تزداد 
نّا الا بُعْداً. فقال : : تس العصا. فنگسهاء فانقضَّتٍ النسور» فلما وقع التابوت على ۱ 
لارض شوعث دغل کدت انما ر عن مرابها مها قال : ا 
يقرأ: «وَِنْ كان مَكْرُهُمْ لََُولُ» بفتح اللام الاولی من «لتزول» وضم الثانية" 
ظ < وقد ذكر اعرد هذا الخبر بمعناه» وأن الجیّار هو الْمرود الذي حا إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ آمرد» وقد حمل القوس والتبلء 
فرمی بهماء فعاد إليه مُلطَخاً بالدم؛ وقال: كُفيتٌ نَفْسّكَ0'' له السماء. قال عكرمة : 
تلع بدم سمكةٍ من السماءء قذفث نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائر 
من الطير أصابه اهنا ۷۳۳9 یضرب العصا ۳ 


_ لفظة: إذا من (ظ)ء‎ )١( 

۳( اخرجه الي ۷۲۱/۱۳ من طريق ویب وأخرجه الطبوي ۷۱۸/۱۳ من طريق سفن اور 
۳ من طريق شعبةء كلاهما عن أبي إسحاق» به. لکن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ۲۵۵/۵ ۰ ۽ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل «/ د ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته ۸۷/٥‏ على عادته في توثيق ااهل 9 

(۳) في عرائس المجالس ص44 -44 . 

0 هکذا في النسخ» 0000 
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فهبطتِ النسوز بالتابوت» فسمعتِ الجبال حفیف التابوتِ والتسور ففزعت» وظنّث 
أنه قد حدّتٌ بها حدّتٌ من السماء وان الساعة قد قامت» فذلك قوله: «وانْ كان 
مکرهُم لول منه الجبال». قال الفُسَيريُ : وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذکر الماوردي”'' عن ابن عباس: آن الثمرود بن کنعان بَنَى الصرح في قرية 
الرْسسنّ من سواد الکوفت وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراع وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاًء وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَّ فيه فأتى الله بنيانّه 
من القواعد» فتداعی الین علیهم» نهلکوا جا فهنا معنی: 7 | 
تڪرش . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمکرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني : الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه کالجبال(". 

وقال القَشَّيريُ: «وعند أله محر که آي : هو عالم بذلك فیجازیهم أو عند الله 
جزاءٌ مکرهم. فحذف المضاف. 

وون كانت مَكَرفم لول مِنْهُ ابال بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له آثر وخطر عند الله تعالى» فالجبال مَْلْ لأمر النبي 4 . وقيل: «وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ) في تقديرهم (لِتَرُولَ مِنْهُ الجبال» ويؤثر في إبطال الإسلام. وفرعع: «لَتَرُولُ من 
الجبال» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال. 
۱ ولكنَّ الله حفظ رسوله ۰8 وهو كقوله تعالى: #وَمَكروأ مرا با [نوح : ؟1] 


۱ (۱) في اللکت والعيون ۱۸۲/۳ . 


)۲( المصدر السابق . ۱ 

(۳) ینظر معاني القر آن للزجاج ۱30/۳ - ۱۲۷ » ومشكل إعراب القر آن ۷/۱ ۰ والبیان لابن الانباري 
۲ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷/4 - ۳۷۵ . 07 

)€( ان القر آن للفراء 79/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 
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والجبال لا تزول» n‏ تكون. 
قوله تعالی : لا کی آله خلت ويو رسف اد اله عبر ذو ايار 409 
رل تال :: ۹ سن أنه لف ومده. زا اسم الله تعالى و«مخلف» 
مفعولا تحسب ؛ ؛ و«رسْلهُ» ول (وغدها نت والمعنى: مخلت 
زكله وعد" قال الشاعر : 


ری لور فيها مُدْيِلَ ال را وسایره باو إلى الشنس جم" 
قال المع : هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخیر» والموشر الذي یوضحه 
التقديم» وسواء في قولك : مخلف وعده رسله ومخلف رسله وعده. 
إن الله 4 عبر ذو نيتار أي: من آعدائه. ومن آسمائه : المنتقم» وقد بیناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله س 


5 ۱ مرو م o8‏ مه ج ۳ ر لض صر م مر مر مر 1 2 260 > یه 


ای ۹ م۳ ۹ ۳ صر سے + ۳ وت 

وتری ۱۳ ومیل مقرنن فى من © "۳ من فطرایو] 
تشن متمق اناد م سریح 
آلیعاب © مدا بک اس ريدأ يد منوا نما هر لک رید ویک الوا 











قو له تعالی : دوم يدل الهش ع الأرضٍ» أي : ذز يوم تبئل ار واغیر) 
نحت لمحذوف. التقدیر : أرضاً غيرٌ الارض. ویحتمل أن یکون المراد: ان الله عزيدٌ 


۱( وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» و( له سين دون لفظة: مخلف. والمثبت 
من مشکل إعراب القرآن ۰۸/۱ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ل سان ۲ والبيان لابن الأثباري 1/۲ . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو اتقام يوم يل الأرض ”ا ِ ی اس ین وقيل : هو صفةٌ لقوله: دوم 
3 الْحسَاث ۳ 

واختلف في كيفية تبدیل الارض فقال كثيرٌ من الناس: إن تبدّل الارض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آکامها» ونس جبالهاء ومد آرضها. ورواه ابن مسعود ط 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»“ . وذکره ابن المبارك من حدیث شهّر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدّثئني ابنْ عباس قال: إذا كان یوم القيامة مُدَتِ الارض مد الأديم» وزِيدٌ في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحدیی(*) 

وروي مرفوعاً من حدیث آبي مریرت آن النبی 6 قال : «تبدّل الأرض غير 
الأرض» فييسطها ویمذها مد الادیم العکاظی لا ترى فيها عوجاً ولا مت ثم یزجر 
ال رس ا ا 
ففي بطنهاء ومن کان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره لو 


0 وتبدیل السماء ء تكويرٌ شمیها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس وقیل: 
اختلاف أحوالهاء فمرَّةٌ كالمهل ومرة َه كالدّهان. حكاه ابن الأنباری . وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيّناً في کتاب «التذکرة*" وذکرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحیح إزالة هذه 


(۱) من قوله: و«غیر» إلى هذا الموضم من (ظ). 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتکون متعلقة. 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۳ . 

(4) برقم (۰)۰۸۱ وأخرجه أحمد(007") عن ابن ميتعوة ف فعا وفي إسناديهما مؤثر بن عفازت وهو 
مجهول. 

(6) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (707)» وشهر بن حوشب ضعيف. 

(1) وأخرجه الطبري ۷۳۰/۱۳ - ۷۳۰ من طريق إسماعيل بن رافع القامن» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع يزيد بن أبي 

0 زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۷۱ و ۶۲۵/۶ . 

(۷) نقله عنهما اين الجوزي في زاد المسير E‏ 


4 (۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 
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الأرض حسب ما ثيك عن ال 

روى مسلم") عن ؟ N‏ : كنت قائماً عند رسول الله 4 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلام عليك ... وذكر الحديث» وفيه: فقال 
اليهودي این یکون الناس یوم تبدّل ار غير ا والسماوات؟ فقال 
رسول الله کل : «في الظلمة دون الجسر»(. وذکر الحدیث. 


ىس رس خر 3 ۶ 04 


وخخرّجَ عن عائشة قالت: : سَيِلَ رسول الله # عن قوله: وي ل أل رض عر 
رض الکو که فأين يكون النامنٌ يومئل؟ قال : اعلی الصراط». خرجه ابن ماجه 
2 وخخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلةء زقال: هذا حديث 

ا تنص على أن السماواتِ والارض تبدّل وتّزال ویخلق الله أرضا 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجشر. 

وفي «صحیح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 98 : ترا 
یوم القيامة على آرض بیضاء عَفْراء كمَرضَة النقی ليس فيها ع لأحد») 0 

وقال جابر: سألتُ آبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل: يم َكَل . 
اش عر الى » قال: دل شد برا يكل منهاالخلق بوم اقيامت ثم درا 


)۱( في صحيحه (۲۱۵). 
(۲) أي: الصراط . إكمال المعلم 1۵۳/۲ . 


(۳( صحیح مسلم (۲۷۹۱)؛ وسنن این ماجه (E)‏ وسنن عرسي 071513 وهو في مسند أحمد 
(۲۰۹). 


)٤(‏ صحيح مسلم ( 4 وأخرجه البخاري (5671): 537 لیس نها عم لاحده لیس من کلام 
۱ النبي ۰4 وجاء التصريح بذلك في رواية البخاريء ونه الحافظ في الفتح ۳۷۵/۱۱ على أن هذه العبارة 
۳ ب ا يد ا ا 


WEAN 0 
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جعلتهم سد دال اكان الما ¢ 
. وقال ابن مسعود: إنها ثبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة» لم يُعْمَلْ عليها 
خطينة' ١‏ وقال این عباس: بار ضِ من فصة بيضاء”".:وقال علي # : تبدّل الارض 


[الأنبياء : 4]. 


۳ لو 


يومئذٍ من فضة» والسماء من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبْكَ سك وسا د الود 
التهّار که أي : : من قبورهم وقد تقدّم. 


قوله تعالی : «#وترى الْمْجَرِمِينَ» وهم المشرکون .یذ أي: یوم القيامة. 
«مُفَرَينَ» أي: مشدودین ن آلا ما : وهي الاغلال والقیود. واحدها صَمّد 
وصَفَّد. ويقال: صَمَدثه صَفْداً» أي: یه والاسمٌ: الصَّفَّدء فإذا أردتٌ التكثير 


قلت ` ا تصفيدا ؛ قال عمرو بن کلثوم"*: 


ناتوب الت ارا اا ,واا 

" آي: ول 
من کل ماستور E‏ فاده صَقْرإذا لاق ىالكريهةً حامي 
ظ ا مد إصفاداً : آعطیتّه. وقيل : مندو ا I‏ جاریان في القید 
والإعطاء ڪا قال التابغة: 


(۱) مجمع البیان ۳ 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۰)1۰۰ والحاکم ۵۷۰/6 وصحح إسناده. 
وأخرجه البزار (۰)۱۸۵۹ والطبراني في الكبير ))٠١757(‏ وفي الأوسط ( وابن عدي ۵1۷/۲ 
عن ابن مسعود مرفوعا. قال الهيثمي في مجمم الزوائد ۳6۵/۱۰ : رواه البزار» وفي |سناده جریر بن 
أيوب » وهو مجمع على ضعفه. 

(۳) آخرجه الطبري ۷۳۶/۱۳ . 

(4) أخرجه الطبري /\Y‏ ع سن ا بدل «السماء؟. 

(ه) في معلقته ص۱۰۰ : 


(7) دیوانه ص۲۱۵ . 
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كَلَمْ رف أَبَنْتَ ال بالصَمَي 

الا الا زر ا اتا القت 
رکد نشی فى کو ف ومن وَجَدَ الإحسان فید ا ۱۳۵ 

قيل : يُقَرَنُ كل كافر مع شيطانِ في عُل» > بيانه قوله : حشرا لْينَ عللموأ وار 
[الصافات : ۲۲] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار یجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي” . 

سراییلهر من فطران» أي : قَمَضُهُم. عن ابن یو نها سس ال" 

والفعل : تسربلت وسّربلت غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تَلْقَاكُمٌ عَصَبٌ حول النبی لَهُمْ من نَسْج دَاودَ في الْمَيْجا سَرابيل'' 

من فَطرانِ © يعني : قطران الابل الذي تهْنَأْ به. قاله الحسن"''"". وذلك أبلعُ 
لاشتعال النار ف 


وفي | : أن النائحةً إذا لم تب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
۲ ۲22 
۹( .)1۰( ( 
من قطران ووز من جرب . ورُوي عن جماعة" "۲ آنهم قالوا ۱ 


(۱) وصدره: هذا الثناء فان تسمَمٌ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۷ . 

)۳( أي : دنل ۱ 

(۳) دیوان أبي الطیب المتنبي ۲ . وقوله: درك أي: کنفك. الصحاح (ذرا). 

(6) ینظر تهذیب اللغة ۱۲/ ۱4۹-۱6۸ والنكت والعیون ۲/ ۱8۵-۱66 . 

(۵) جمهرة اللغة ۳۰۵/۳ لابن درید. ومجاز القرآن لابي عبيدة ره مور 
١56 /*‏ . ۱ 

(1) ديوان كعب ص۲۰۳ ۰ وفيه: مما ییون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهیجا. . 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۷۳/۱۳ > ونقله أبو الليث في تفسيره ۰۲۱۲/۲ والماوردي في النكت والعيون 
۳ ء واب بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۷/4 . 

)۸( معاني القرآن للزجاج ۳/ تلا . 

(9) صحيح مسلم (915) من حديث أبي مالك الأشعري: وأخرجه ایا (۲۲۹۰۳). 

() من (ظ)» وفي بقية النسخ : حماد. 

(۱۱) أخرجه الطبري ۰۷6۳/۱۳ ۷٤٤‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
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۱ وقرأ عيسى بن عمر: ره بفتح القاف وتسكين الطاء*. وفیه قراءة ثالثة : 
کسر القاف وجزم الطاء!۲) ؛ ومنه قول أبي النجم : ۱ ۳ 
جردا نرق انمنثری مس الْقِظْرَادَ رانشش رح 
۱ ع ین قظر آن» ریت عن ابن عباس يأ هُريرة وعکرمة وسعید بن 
یلوپ و ۷ والصّفْر الغذاب؛ ومنه قوله تعالی : فآ 
عله د ا ۹1 وان" + الني قد اتهی دا ومنه قوئه تعلی: :> ورن 
عير و [الرحمن : 64]. 0 


ر سر در من ینش 
۳ ۱ 


«وتنتى» آي: الصرب 0 النا 
کته أي : بما كسبت .رک اله سريم ألْحِسَانٍ ب تقد 

قوله تعالى: ج له أي: هذا الذي انر يك ب اي تبلیغ 
وعظه .ودرا يد أي : ليُخوّفوا عقابٌ الله عر وجل . وفرئ: : «وَلِيَنْدَرُوا» بفتح 
الياء والذال”, يقال: نَذْرِتُ بالشيء اندر إذا علمت به فاستعددتٌ له ولم 
O O‏ عمی ولیس ای و 
a‏ : سرني ae‏ 





)۱( ذكر ا عم کاب يقرا: امن E‏ اما قراءة فتح القاف 
واسکان الطاء فقد ذکرها آبو حيان في البحر ۵/ 0۰ عن عمر وعلي: 

۱ زهي قراءة عیسی بن مر قیما ذکره ه الطبري كما في التعلیق السابق.‎ (WD) 
ديوان آبي النجم ص ۸۲ . قوله: : جون» أي : أسودء أو أبيض (ضدً) . أو الأسود المشرب حمرة.‎ 9 5 
۱ ۱ ۱ والمسوح: : جمع مسح وهو الکساء من الشعر.‎ 


۱ 3 القراءات الشاذة ص۷۰ 0 والمحتسب ۳۹1/۱ . وينظر المحرر الرجیز ۳۹۸/۲ وزاد نت ۳۷/۸ 


- والقراءة المشهورة عن یعقوب - وهو من العشرة - کقراءة الجماعة. 
)٥(‏ من (ظ) وفي غيرها: الآن. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۳ ۰ والتكت والعیون ۱6۵/۳ . 
(۷) ۳۵۹/۳ - ۳۱۰ . 

5 الست ۱//-۳. 


ماس لس سامت کت ۱ ۳ ۱ ۷۳ 


وتا نامر إل یتک أي : ولتعلموا رحدانة له با ام من ای 
والبراهین ریک وا الأب أي : وليبّعِطَ أصحاب لودو اللامات 
في «وليدَرُوا» «وَلِيَعْلَمُوا» «وَلِيَذَكَرَه متعلقةٌ بمحذوف؛ التقدیر : ولذلك آنزلناه۳*. 

وروی یمان بن ركاب أن هذه الآية نزلت في آبي بكر الصدیق ۳ 

وسيل بعضهم : هل لکتاب الله عنوان؟ فقال: : نعم. قیل : وأين هو؟ قال: قوله 


م سر نژ ها 2 


۱ ان هذا بلع اس ولسندرها د4 إلى آخرها. 


تم تفسیر سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


(۱) اللکت والعیون للماوردي ۰/۳ ا للواحدي ê‏ 


0( ينظر الوسیط للواحدي ۳۷/۳ » وزاد المسیر ۳۷۸/۶ . 
(۳) النكت والعیون ٠٤١/۳‏ . 


قوله تعالى: #الر يَلْكَ ءات الب وران مين 468 
تقدّم معناه''". و«الكتاب» قيل فيه فيه: اه اسم لجنس الكتب المتقدمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرئّهما بالکتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآن جَمّع له بِينَ 


الاس 
قوله تعالى: ليما بود ان کنروا لو کانوا مُسَليِينَ ©4 

«رْبّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لَجمَْها «ما»؛ هيّأتها" للدخول على الفعل» 

تقول: ربّما قام زیڈ» وربما يقوم زيد. ویجوز أن تکون «ما» نكرة بمعنى شي۶» و«یود» 


صفة له» أي : رب شىء يودٌ الکافر(*. 


وقراً نافع وعاصم : «ربُما» مخقّف الباء. الباقون مشدّدة* وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهل | لحجاز يُحْمَمُون ریما قال الشاء ۷ 


. 11۷ - 1106/۱۰ )١( 

(۲) ینظر النکت والعیون للماوردي ۱2۷/۳ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۱/۱4 ۰ ومعاني القرآن للاخفش ۱۰۲/۲ ۰ ی ا یف 
وأمالي ابن الشجري ۵10/۲ - ۵1۷ . 

(5) السبعة ص55” ۰ رال ص۱۳۵ . 

. ۳۷۰/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغساني وسلف البيت ۵/ ۱۲ . 


سور الحجر: الآية ۲ . ۱ ۱۷۵ 


رما ضربةبسيفٍ صقيل بين بصضری وطعنة نجلاء 
وتميم وقيس وربيعة يثقّلونها”'. وحكي فيها: ریما ورَبَمَاء وربتما وربتما 

ایض أن تُستعمّل في القليل» وقد تستعمّل في 

الکثیر أي : یود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرة لو کانوا مسلمين”"؛ قاله الکوفیون. ومنه 

قول الشاعر: 

ألا رما آفدث لك العین نظر:ة فصاراك منها آنها عنك لا تجيري* 


- وقال بعضهم : هي للتقلیل في هذا الموضم؛ لأنهم قالوا ی بسن العراقيم 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب. والله أعلم. وقال: رمَا يَوَدْا وهي هي نما تکون لما 
وقع ؛ او وی 


سب وی وید یر شاء الله أن يكونواء ثم 


ر و و 


e‏ فیقولون: و وه بای خر وین هنم 
ان ڪفروا لو ی 


)۱( ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۵/۲ وفيه: «بكر» بدل «ربيعة». ۱ 

)۲( وقال ابن هشام في المغني ص۱۸۶ : وفي رب مت عشرء لله : ضمْ الراء وفتحهاء و کلاهما مع 
التشديد والتخفيف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محر كة ومع التجرد منهاء فهذه ائنتا 
عشرة» e‏ ون ا 

(۳) ينظر النكت والعیون ۱8۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹/۳ . ۱ 

(6) في (د) و(ز): تجزي. وذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۸/۳ . 

(0) التكت والعیون ۱۶۸/۳ . ۱ ۱ 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الأوسط للطبراني (۰)۵۱6۲ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/۶‏ لابن مردویه» وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع يرو لسري أي ا رمك و غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 





قال الحسن: ١‏ إذا رای المشرکون المزمنین*) وقد دخلوا الجنةً» ٠‏ رام في 
النار يدا أنْهُم کانوا مسلمین. وقال الضَحاك : هذا التمئي إِنّما هو عند المعاينة في 
الدنیا حين کین . لهم الهدی من الضلالة. وقیل : في القيامة إذا را كرامة 
المؤمنين» ودْلٌ الكافرين”*». 


وه تعالى : رشن بأسطلرا وتوا يلوم ال تست بنلزه © > 
فيه مسألتان : ظ 


الأولى: قوله تعالى: دَرَهُمْ يَأَكُلُوا تایه تهديدٌ لهم .ونیم الم 
آي : یشخلهم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شغله ولَهِيَ هو عن الشيء 
يهى .شوک بعلمو إذا رأوا القيامة» وذاقوا وبا ما صنعوا. وهذه الآيةٌ 
منسوخة بالسيف”"". 
الثانية: في «مسند» البزار» عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «أربعةٌ من الشقاء : 
جُمود العين» وقساوة'' القلب. وظولُ الامل» والحِرْص على الدنيا»“. 

وطول الأمل داء عُضالٌ ومرضٌ مُرْمنء ومتى تمکن من القلب فسدّ مزاجه. 
واشتدٌ علاجهء ولم يفارقه دا ولا نجع" فيه دواءء بل أعيا الأطباءة» ويئس من 


. ۱8۸/۳ في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في اللکت والعيون‎ )١( 
وصاروا هم.‎ : ۱٤۸/۳ في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهمء وفي النکت والعيون‎ )۲( 
. في (ظ): حتى يتبين.‎ ) 
. ۱4۸ - ۱2۷/۳ اللکت والعيون‎ )4( 
. 1۲۸/۲ تهذیب اللغة‎ (o) 


۳ ۱ 00 المحرر الوجيز لابن عطية ۳۵۰/۲ ¢ وزاد سیر ا الجوزي a‏ ¢ وآیة السيف هي قوله. 


تعالى : اقرا لْمُمْرِكِينَ یت روم > [التوبة:٠].‏ 
2 في (د) و(ز): وق نب . ۱ 
۱ 17 کشف الأستار ( ۰ وسلف 9/۲ > ونقلنا ثمة كلام الذعبي فيه: حديث ث منكر. 


0( في (ظ) : : ينجع. 


سورة الحجر: الاية ۳ ۱ ۱ VV‏ 





ا والعلماء. وحقيقة الامل : الحرص على الدنياء والانکباب علیها 
۱ والحب" لهاء والاعراضل عن الآخرة. ۱ 
- وروی عن رسول ل آنه قال: «نجا اول هذه الأمة باليقين اه ويلك 
آخها بالبخل والأمل»". ۱ 
N‏ آنه قا على درج مسجد دمشق» فقال: يا أهل 
مشقّء ألا ا ی إن مَّن كان قبلكم؛ کانوا يجمعون کثیرا 
ویبنود معْیّدا ویأملون بعيداً فأصبح جمعهم بور وبنیانهم قبور وأملهم غرور 


هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالأء وخیلا وتا فمن يشتري مني الیوم ترکتهم 
بدرهميه”؟! وأنهر*): ۱ 5 

EE‏ المزمل آمالا وان بخدت منه ویزعم آن تخ باقصاها 
آنی تفوز بما ترجوه وَيِكَ وما 5 اصبحت في ثقةٍ من تيل أدناها 


e‏ ما ا آساء نویه ین فالامل یکی 


)0 في (ظ) : والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ واي اق لین (۳) من طریق عبدالله بن له ۶ عن عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده. وآورده المنذري في الترغیب والترهیب (4۸۹۲). وعبد الله بن لهيعة ضعیف. ‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط «(VIED‏ والخطیب في تاريخ بغداد ۱۸۲/۷ ۰ اموق تزا 
الكمال ١١1/6‏ تفگ من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه؛ عن جده» 

مرفوعا. قال المنذري في الترغیب والترهیب (1۷۰۲) و(4۸۹۵): إسناده محتمل للتحسین. ومتنه ۱ 

© اجه سه | مرا دات المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ و ا ۳۰۲-۳ ۰ وأبو 

" نعیم في الحلية ۲۱۳/۱ > والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۹) و(۰ع ۰۷ 0< والخطيب في تاریخ بغداد 
۶ - ۹۱ . ۰ ۱ ۱ 
)2 في (ظ) : وأنشدواء ولم نقف على هذين البیتین. 
)0 في (ظ): يأتي. 


(0) في (ظ) : فالعمل يكسل عنه الأمل. 


۱۷۸ > ۱ سورة الحجر الآيات ۲ - ۷ 





الارض ویمیل إلى الهوی. وهذا أمرٌ قد شوهد بالعیان فلا یحتاج إلى بیان» ولا 


یب صاحبّه ببرهان؛ كنا أن فرب سای الما یا ار 
المبادرة ویحث على المسابقة 


قوله تعالی : وما لک ین ريد الا وکا کات مَملوم 46 
اي : أجل مؤقّت کیب لهم في اللوح المحفوظ. ۱ 


قوله تعالى : 25 EK‏ نيق ین أمَة اعلها وما هحون ©+ 

۱ «من» صلةٌ؛ كقولك : : ما جاءني من أحدٍء أى: لا تتجاوژ اجلها فتزيدٌ عليه؛ ولا 
تتقدّم E‏ ۳ قله تعالی : فا جاء أجلم کک لا مسا و سا ول سلنیموت 6ه 
[الأعراف: ۳6]. 


سر ص 1 اس 


قوله تعالى: وَمَاُوا ییا الى مُرْلَ مه الم لک لجنو (© لو ما تأي 
میک | إن كنت من یقن 0 ظ 


قاله كفارٌ قریش لمحمدٍ ل على جهة الاستهزاء. ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
۱ دَلالةَ على صدقه. ولو ماه تحضیض على الفعل» ک «لو لا» و«هلا»۳۱. وقال الفراء: 
المیم في «لو ما» بدلٌ من اللام ة فى «لولا). ومثله: استولی على الشيء. وَاسْئَوْمَى 
علیه » ومخله : اه ال فهو لي وج صديقي . 

وعلى هذا يجوز «لو ما" : بمعنی الخبر» تقول : لوما زید لضرب عمرو. قال 
الكسائي : رم ا الخبر والاستفهام . قال ابن مقبل: ‏ 
لَوْمَا الحياءً ولوما الدّينُ عبتّكما 2 ببعض مافيكماإذً عبتّما عَوَري*) 


O‏ ی 

0000 ينظر زاد المسمر لابن الجوزي 050 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۳/ 1١‏ » وزاد المسير ۳۸۳/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي 1١69/١9‏ > وينظر اللسان (ولي). 


ی ا : عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل - وهو تميم عو و لول بدل: لوما = 


سورة الحجر: الآيات 1 - ۸ ۱ 0 ۱۷4 





پرید : لولا الحیاء. 

وحكى اا لوماء ولولا وهلا ؛ واحد. وآنشد أهل س 
تعُدود عفر النيت”" افضل مُجْیکم . بني ضوظری لولا الکیی لقي © 

آي : هلا تَعْدُون الکمی المُمَنّعا. 

قوله تعالی : ما تنل الیگ الا بل وَمَا ثرا إا مرن © »* 

قرأ حفص وحمزةٌ والکسائی : ما نار المكتيكة الا الي واختاره آبو عُبيد. 
وقرأ آبو بكر والمفضّل: اما تَتَدَّلُ الملائكة4. الباقون: اما تَتَدَّلُ الملانکة46*). 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفیفاً وقد شدّد التاء البَرّی؟ 


واختاره أبو حاتم اعتبارا بقوله: رل که رکه [القدر: 4]. 


0۳ سے 


ومعنى إلا الى ۳ وقيل : : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن : 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا" .وما کاثرا دا مظرنَ» أي: لو تنزلت الملائكة 
بإهلاكهم؛ لما آمهلواء ولا قبلت لهم توبة. وقیل : المعنی: لو تنزلت الملاتكة تشهد 
لك فكفروا بعد ذلك ؛ لم ينطوو . وأصل «إذاً» : اد ومعناه: حينئل فضم 


= في الموضعين › ورواية المصنف في تفسیر الطبري ۱۵/۱۶ ۰ ومجاز القرآن ۳۶۱ . 

(۱) في معاني القرآن ۰/4 ا ۱ 

(۲) في (د) و(ز): اللبت. 

(۳( البيت لجريرء وهو في دیوانه ۱/۲ ۰ وسلف ۲ ونسبه المصتف ثمة للاشهب بن رُميلة 
و۳۱۸۸ . ۱ 

(5) السبعة ص۳۹۲ » والتیسیر ص۱۳۵ ۰ وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التیسیر ص۸۳ . ۱ ۱ 

(5) النکت والعیون ۱4۹/۳ ۰ وأثر مجاهد في تفسیره ۰۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري ۱۷/۱4 - ۱۸ . 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۰/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۱۵/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۱/۳ . 

(۸) نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - ۷۰ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهین أحدهما: : أن الاصل في الحروف البساطة ولا یدعی الترکیب إلا بدلیل قاطع. والثاني : أنها 
لو کانت مركبة من «إذ» و«أن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 


۱ دليل على عدم لرکیب. 


a. ۱۸۰‏ ۱ ۱ ا سورة الحجر: الآيتان ٩۰۸‏ 
إليها أنّْء واستتقلوا الهمزةً فحذفوها. 

قوله تعالى: إا نخن برلا کر ول م طون 4 

قوله تعالی : إن من تن ار يعني : القرآن .للم لَحنفِظُوت» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقّص منه"*. قال قتادةٌ وثابت الْبْنَانَُ : حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
9 أو تفص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظه» فلم يزل محفوظاًء وقال في 

ه: هيما فک [المائدة: 44]» فوگل حفظه إليهم» فبدلوا وغیروا۳. 

آنبأنا الشیخ الفقیه الامام أبو القاسم عبد الله* عن أبيه الشیخ الفقیه الامام 
المحدث آبي الحسن علي بن خلف بن مَعزوز الومي التلمُساني قال : قری على 
الشيخةٍ العالمة فخر النساء شهداً بنتِ آبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَيتَورِيٌ» وذلك 
بمنزلها بدا السلام في آخر جماقی ال خرة من سنة أربع وستین وخمس مائةء قیل ‏ 
لها : آخبرکم الشيخ الأجل العامل نقيبٌ الثقباء أ بو الفوارس طراد بن محمد الزينبي ۱ 
قراءء علي عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبد الله : اې 
حدّئنا أبو علي عيسى ین محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جریج المعروف بالطومّاري حدّثنا الحسينٌ بن فهم قال : ی ل 
یقول : كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذالك ۳ - مجلس نظر فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنْ الثوب» حسنٌ الوجه. طيبٌ الرائحة. قال : فتكلمَء فأحسن الکلام 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۷4/۳ . 

)۲( آخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسیر ۰۳6۵/۱ وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسیر ۱۸/۱6 - ۱٩‏ . 

(۳) بداية سقط في (ظ). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذکره الصفدي في الوافي بالوفیات ۸۲-8۷۹/۱۵؛ 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدین الدواداري في عداد شیوخه» وقد روی عنه سنجر بمنية بني خصیب. 


() هو : فاضي القضاة آبو محمد؛ يحيى بن آکثم بن محمد بن قطن ولد في خلافة المهدي» وکان من 
أئمة الاجتهاد. وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). لجار القضاة اة لوکیع ۲ ومیر 
۱ آعلام النبلاء ۵/۱۲ . ۱ 


0 قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس في (د وفي المتظم لابن جوز ا : قبل تقلده الخلافة. 


ص ۱ ا 0 ۱۸۱ 


والعبارة . قال: فلما تقرّض المجلس دعاه المامونٌ فقا له : إسرائياة؟ قال : نعم. 
قال له: أسلم حتى ا وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعدّ سنة جاءنا مُسْلْماء قال: : فتکلّم على الفقهء فأحسنّ الكلام» فلما 
تَقوّض المجلسء دعاه المأمون وقال: آلست صاحيّنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال : 
فما كان سب سلامك؟ قال انصرفت من حضریك فاحببث أن أمتحنّ هذه 
الأدیان وأنت تراني حسنّ الخط ‏ فعَمّدتُ إلى التوراةء فکتبت ثلاث نسخء فزدت 
فیها ونقصت. وآدخلتها الکنيسة فاشتریت مني وعَمّدث إلى الإنجيلء فکتبث 
ثلاث نسخ» فزدث فیها ونقصت. وآدخلتها البيعة» فاشئُریت مني» وعمدث إلى 
القرآن فعملت ثلات نسخء وزدتٌ فیها ونقصت. وأدخلتها الورّاقين فتصفٌحوها: 
فلمّا أن وجدوا فيها الزيادةً والنقصان رَمَوا بهاء فلم يشتروهاء فعلمتٌ أن هذا كتابٌ 
محفوظ. فکان هذا سب ٍسلامي. ۱ ظ 
قال يحيى ین أكثم : فَُحَجَجَتُ تلك السنةء فلقیت سفیان بنّ عُيينة» فذکرت له 
0 الخبرٌء فقال لي : مصداق هذا في كتاب الله عر وجل. قال: قلت : في أي موضع؟ 
٠‏ قال: في قول الله تبارك وتعالى : في التوراة والإنجيل : «بمًا أسَمُحفظوا من کب اه 
[المائدة ۰ فجمل جفقه الیهم فضاعه را 00 تشن راتا گر ولا از 
»۰ فحفقله الله عر وجل علينا فلم يع 

وقیل : إا م > أي: لمحمد كك من أن يتقوّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو ونا لَه e‏ أن يُكاد أ و بل ن نظيره واج رن که 


[المائدة : ۱۷ ]. 


(۱) في النسخ: بك» والمثبت من المتتظم ۰ . 
)۲( نهاية السقط في (ظ)» والقصة بتمامها في المنتظم ٩۱/۱۰‏ . 
۱ 4 في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 


۹3 ينظر معاني القرآن للفراء Ao /Y‏ ¢ وتفسیر الطبري ۱۹/۱6 4 بالمحور الوجيز ۲/ ۳۵۲-۳۵۱ 
0 الاك TAA/Y‏ . 


اتا یجوز آن یک موضعه رفعا بالابتداء وةزرلنا» 0 والجملةٌ خی و 
ویجوز أن یکون «نحن» تأكيدا لاسم «ِْ» في موضع نصب"' 3 د كو نا ا 
لاذ الذي بعذها لیس بمعرفة وإنما هو جملت والجمل تکون عونا للنکرات» 
۳ 

فوله تعالی : ووا ۱ 
آي: في ااا عباس وقتادة. الحسن : في فرَقهم. والشيعة: الفرقةٌ والطائفة 
من الناس المتآلفة المتفقة الکلم ٠‏ فكان الشيّع الرف؛ ومنه قوله تعالی : او بسک 
شيعا [الانعام:۰]70 أي: فرق“ وأصله مأخوذ من الشّياع» وهو الحطبٌ الصغاز 
يوقد به الكبارٌء كما تقدّم في «الأنعام». وقال الكل : ان الشيّعَ هنا القرى”''. 

قوله تعالى: رما بانیم من رسول لا انوا يد- سکرو 69 4 

تسليةٌ للنبئ يذ أي کل ی حول ادرف تفا یل یفن 
الرسل”". 

قوله تعالی: # کذلك نسلکم في فل زب ابیت © کا بن يد قا تلك 

رن © > 

قوله تعالى : جک لكر اي الور والاستهزاة وش .في 





(۱) إعراب القرآن للتحاسس اال 

(۲) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتا. 

)0( ینظر النکت والعیون ۱4۹/۳ ۰ والوسیط ۰/۳ وزاد المسیر 2-1 ۳۸۵ ۰ وتفسير الطبري 
ANE‏ ۱ 

۱ . ۶۱۶7/۸ )۵( 

() النکت والعیون ۱۵۰/۳ > وفیه «القبائل» بدل «القری» وما عندنا نسخة في هامشه. ‏ 

(۷) المحرر الوجیز ۳۰۲/۳ ۰ والوسیط ۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۵/6 . ۱ 


سورة الحجر: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۰ ۱۸۳ 





لو م4 من قومك» عن الحسن وقتادة وغیرهما. أي: كما سلكناهٌ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولین؛ كذلك تسلكه في قلوب مشركي قويك حتی لا يؤمنوا بك. 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروی ابنُ جریح عن مجاهدٍ قال: نسلكٌ 
التكذيبّ"''. والسَّلْكُ : إدخال الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخبط في المخیّط. یقال : 
که که لها سیک اس که اکا ولك الط شلوك ويلك 
وأسلكة: دخله» والشيء في غيره مثله» والشيء کذلك. والرَّمْمَء والخيط في 
الجوهر و وقال عي بن زيد: 
وقد سلکوك في یوم عصیب 

والسّلكُء بالکسر الخیط وفي الاية رد على القَدّرية والمعتزلة. 

وقیل : المعنی: نسلك القرآن في قلوبهم» فیکذبون به. وقال الحسن ومٌجاهد 
وقتادة القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسیر وهو آلزمْ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً: نسلكٌ الذكُرَ 0 للحجة”*'؛ ذكره العَرْتَوِي. 


(۳( 


مت 2 و كم 


من الهلاك! وقیل : مب فعل هولاء من التکذیب والکفر» 
فهم يقتدون بأولعك20'. 


ر ر ۳ 1۳ 


قوله اق تَا لدنم بايا م من سا فظلواً شه ا 


ا ست ا ا من وم یر ار و 


ری شور تم الظلول. أ ل ابيا الى 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۱/۹ 2 وتفسير الطبري ۸۱4 ۲۱-۰ 2 » والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۵۲/۳ - ۳۵۳ . 


(۲) ینظر الافعال للسرقسطي ۹۵/۳ ۰ واللسان (سلك). 

(۳) عجز بيت» وصدره: وکنت لزاژ خصمك لم أعرّد. وهو في مجاز القرآن ۲۹4/۱ ۰ وتفسیر الطبري 
۱۳/۱۹ » والاغاني ۰۱۱۱/۲ وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحدیث ۱ ۲۰۳ دون نسبة. 

(6) النکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ واعراب القرآن لللحاس ۳۷۷/۲ . ۱ 

(5) زاد المسیر ۳۸۵/4 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷4/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۱۵/۲ . 


5 ۱۸ سورة الحجر: الآيتان 5 ۱۵ 





ما اقترحوا من لیات جا ات و ای ا ٠‏ كما تلو لآ 
المعجز : انه سحو. ‏ ۱ 
ظ ايَعْرَجُون) من عَرَج يَعْرْج » أي : : صعد. a‏ المصاعد. أي : لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملکوت والملائكة» لاصرّوا على الكفر ؛ عن الحسن وغيره. 
وقیل : الضميرٌ في «علیهم» للمشركين. وفي «فطلُوا؛ للملائكة» تذهبٌ وتجيء. أي : 
لو یف لهؤلاء حتى ایا وا في السماء تصعد فيها الملانكة وتتزل» لاو 
رأینا بأبصارنا ما لا حقيقةٌ له؛ عن ابن ن عباس وقتادة۳۳" 
ومعنى «سلكرت» سَدَّت بالسّحر؛ قاله ابن عباس والضّحاك. وال الج 
سشحرت. الكلبي : أغشيت آبصازنا؛ وعنه أيضاً : EE‏ قتادة أخذت قال 
الموّرّح : : ویر بناء من الدوران» أي : e‏ اسان ۲ ٠‏ جوییر: : مخعت. وقال 
أبو عغمرو بن العلاء : «سکرت» : غیت وفظیت. ومنه قول الشاعر : 
وطلعت یی مغفر وجملت عينُ الخرور ان 
وقال مجاهد : «سْکرت»: نجیست. د. ومنه قول أؤْس بن چجر: 
تبرت عبلسی ا سساهسره فلیست بل ولا تاک 
ا ls‏ 'متقارية يجمعها قولك : مت 


0 )0 زاه السیر ۰۳۸۱/۸ والوسيط ۳/ ۰ - ۱ » ویظر الطبري 88/14 . 
0 تفسير الطبري ۲۳/۱6 - ۲۵ » والوسيط 1۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳٠۴/۳‏ 
(r)‏ الرجز لجندل بن المثنی» ونسبه إليه الطبري ۲۹/۱6 وأورد الثاني منه» ارف يتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن 2.2/١‏ والماوردي في النكت والعيون ۱۵۱/۳ دون نسبة. والحرور: الريح الحارة. 
٠‏ الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 
۹3 البيت في ديوانه ص۳4 ۰ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» بدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 
0200 تراد ليالي في طولها فليست بطلق ولا سباکسره 
وفي النکت والعیون ۱۵۱/۳ : «فصرن» بدل : «فصرت». 
٠‏ (9) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲۵/۱۶ - ۰۲۹ سای رن لزجاج ۱۳۵/۲ > واللکت ‏ 
ی > وزاد المسیر ۳۸۱/۶ . 


سورة الحجر؛ الآيتان 10-1۴ ٠.‏ و ۱۸0 


الا غ کرت آبصازنا»: دت اهار ناا هو من قل شكرت 
النهرّ: إذا سَدَدْته. ويقال: هو من سكر الشراب» كأنّ العينَ یلحقّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سكر. 

وقرأ ابن ی كثير: «سكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد”'". قال ابن الأعرابي 


قال المهدوي : وین و والتشدید في ١سكرت»‏ ظاهران» التشدید للتكثير: 
والتخفيف يؤدّي عن معناهء ولوف أن لتك لذ تم 
| قال أبو علي : يجوز أن يكون سمع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سکرت»(*) 
فإنه شبّه ما عرض لابصارهم بحالٍ السکران كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل : إنه بالتخفیف» من سُكرٍ الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سکرت 
الماء. وقیل : ریت وت وا ای ۱۱ : أخذت» ذكرهما الماوردي. 


وقال النّحا ۱ والمعروف من قراءة مجاهدٍ والحسن : «سکرت؟ بالتخفیف. 
قال الحسنٌ: أي : مرت وگ او تن عن ای ع ار شکرت 
ابصازهم : إذا غشیها سَمادیر"" حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: «سَكرت» 


(۱) في نزهة القلوب ص۲۷۱ . 

(۲) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 

(۳) ينظر تهذیب اللغة /٠١‏ 5ه ۰ ولسان العرب (سکر). 

. ۱۹/۷ وینظر الدر المصون‎ » ٤٤ - ۳/۵ هو الفارسي» وینظر کلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

(۵) هي قراءة الزهري كما في البحر المحیط 14۸/۵ . 

(7) قوله: مأخوذ من سکرت. إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو الموافق لما في التكت والعیون ۱۵۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ١5/5‏ . 

(A)‏ السمادیر : قیل : هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف مروف ا کر من الشراب» وغشي 
٠‏ التعاس والدوار. اللسان (سمدر): وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۷ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة مان التران لن 


1 


خذه من سَكورٍ الريح”'. 
قال النحاسنٌ: وهذه الأقوال متقاربت ۳ ما قال آبو قمرو ین العلاء 
رحمه الله تعالی» قال : : هو من السکر في الشراب" 

وهذا قول حسن» أي : غشیهم ما غقی آبصازهی كما یت السکران ما غظطى 
عقله". وسکور چ سکونها وفتورُها فهو یرجم إلى معنی التحبیر "*. 

قوله تعالى : وقد جعلنا و ظ فى السَماء وها لظن 6 

لما ذكر کفر الكافرين› 5-2007 ذكر كمال قدرته؛ ليُسَتَدلٌ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصور والمنازل. قال ابنُ عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء آي: منازلهما. وأسما؛ هله البروج: العمّل» و را ا 
ال ول والسنبلة والمیزان والعقرب» والقوس» والجَذُي. والدّلوء 
والحوت؟*. والعربٌ تَعُدُ المعرفً لمواقع النجوم وأنوائها" من أجل العلوم؛ 
ودود بها علی الطرقات تاو والخصب والجذب. وقالوا: القَلَّكُ اثنا عشر 
برجاًء کل برج یلان ونصفك”" . وأصل البروج الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأةٍ باظهار 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساء”". وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ : النجومٌ. 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف کلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس . 

(۲) معاني القر آن ۶ وینظر الطبري ۲۱/۱6 ۰ وزاد نی 4 

(۳) ینظر ته تفسیر الطبري ۲۸/۱ . 

(4) ینظر معاني القر آن للزجاج ۱۷۰/۳ . 

(0) زاد المسیر ۳۸۷/٤‏ ۰ و ینظر الازمنة والأمكنة لمرزوتي 07 

(7) المثبت من (ظ)» وفي غیرها : وأبوابها. 

(۷) کذا في النسخ غير (ظ)» ففیها: لیلتان ونصف» ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذکر المصنف في 
تفسیر الأية (۳۹) من سورة یاسین » وینظر مفتاح دار السعادة ۱۹۵/۲ ۰ ولسان العرب (برج). 

۱ . 11۷ - 16/1 ۸( 


سورة الحجر: الآيات ١١‏ - ۱۷۸ ۱ ۱۸۷ 





و بذلك ؛ لظهورها وارتفاعها. وفیل : : الکواکت العظام ؛ قاله آبو صالح» يعني 
السبعة السّيّارة''. وقال قومٌ: «بروجاً»؛ أي : قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسٌ» عي 
في السماء"۳. فالله الم .وهای يعني : السمای كما قال في سورة المُلْك: 


و روم 


«ولتد ری الس لیا بمصَییح6» [الملك:0) .9 لِلنّظرنَ» : للمعتبرین والمُتفكرين. 
تعالى : «وحَفظتها من کل شبن جر ©4 

7 مرجوم. ۹ الرمي بالحجارة. وقیل : الرجم: اللْنْ والطردٌ. وقد 

تقدَّم”". وقال الكسائي : : کل رجم" ' في القرآن فهو بمعنی الست . وزعم الکلبی أنَّ 
السماواتٍ كلَّها لم ُحفظ من الشياطين إلى زمن عیسی» ا ت الله تبان فی 
حُفِظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله ل فخفظ جمیغها بعد بَعئِه 
وخرست منهم بالشهُب”“. وقاله ابن عباس . قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين 
لا يُحججَبون عن السمای فكانوا یدخلونها» ویلقون أخبارها إلى الكهنة» فیزیدون 
عليها تسعاًء فیحدّئون بها أهلّ الأرض› الكلمة حقٌّ والتسمٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه. صدَّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا ولد عيسى ابن مریم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات فلمّا ود محمد و مُنِعوا من السماوات كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريد استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب ۳ على ما يأتي. 


قوله تعالى: إلا من استّق السنم فاعم نعم شبات ميد © 4 
آي : لکن من استرق السمع؛ أي: الحُظفة اليسيرة. اا وقیل : 





)١(‏ وهي: ژخل والمشتري» والمریخ» والشمس. والزهرة» وعطارد» والقمر. 

(۲) اللکت والعیون ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۷/٤‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

(6) في (د) و(ز) و(م): رجیم. 

(6) النكت والعیون ۱۵۲/۳ . 

(7) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: على . ۱ 15 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲/۱۶ ۰ وتفسیر آبي الليث ۰۲۱۹/۲ والوسیط 4۱/۳ » وزاد السیر ۰۳۸۹/4 


E a‏ لد يحوي سيريا 


۱۸۸ ۱ ۱ ۱ هو 





هو مُتصلء أي: ۱ فظنا السماء من الشياطين أن 
تسمع شین من الوحي وغيرة ۳ إلا من استرق"" السمعَء فا لم نحفظها منه أن 

تسمعٌ الخبرٌ من أخبار السماء سوى الوحي» فأمًا الوحي» فلا تسم منه شیع ؛ 
لقوله : « که عن عن ام معز مرو که [الشعراء: ۲۱۲]. وإذا استمم الشياطينٌ إلى شيء 
ليس بوحي؛ عون د الال 
فتنتلهم أو تخیلیم: ذکره الحسن وابن ۱ ظ 

له تعالى : فا ی > ای أدركه ی ها ی و د 
وكذلك : یاب ايت السانات: ۱۰ وقوله: يباب یں [التمل ۰ اي: : بشعلة 


و ور (؟97) 


نا في رأس عودء قاله ابنُ عُرَي”''. وقال ذو الْرَمَةٍ : 
ء (A)‏ 


ا EN‏ بمه سح پشسه الثار. وفیل : شهات : : شعلة من نار تین 
لامل الارض( لهذا "» فتحرقهم ولا تعود إذا ذا آحرقت» كما إذا الوا ار ی ۱ 
۱ بخلافٍ الکوکپ؛ فاه إذا ذا أحرقٌء عاد إلى مكانه. ۱ 


00 إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۱/۳ 2 شیر الطبري 7۳۲/۱۸ - ۳۳ . 

(۲) بعدها في (ظ): من آخبار السماء. ۱ ۱ ۱ 

)۳( قوله: : من استرق» ليس في (ظ).. 

)4( التكت والعيون ۱۵۲/۳ » وزاد المسیر ۳۹۰/٤‏ : 

(۵) ذکر قولهما الماوردي في النکت والعیون ۱۵۳/۳ > وابن عطية في المحرر لرجیز ۰۲۰۰/۲ وابن 
الجوزي في زاد المسير 4/ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱6 - ۳۳ . 

() الوسیط 4۱/۳ - ۲) وراد الف ۳۹۰/۶ 

(۷) في (ظ): غرفة» و کلام این مزیز في ترط القلوب ص ۰۳۹۷ دون قوله : : في رأس عود. 

(۸) البیت في دیوانه ۰۱۱۱/۱ قال شارحه ابو نصر الباهلي: وعفریة : شیطان» ومسوم: 9 
" بالبياض في سواد الليل» ویکون مسوم: : مخلی عنه. مُنقضٌ. 

() ليست في (د) ولز) و(م). 0 

: 7 ۰) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: اد رز ی أن تا 





سورة الحجر: الآية ۷ ۱ ۱۸۹ 





قال ابنُ عباس : تصعدذ الشياطينٌ أفواجاً تسترق السمع» > فينفرد المارد منها 
فیعلو َيُرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله یلته فيأتي 
آصحابه وهو یلتهت. فیقول: اه كان من الأمر کذا وکذا» فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكهنةق یزیدون علیها تسعاًء فیحدئون بها آهل الأرض» الكلمة حى 
۳ فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد کان» صَدَّفوهم بک ما جاژوا به من 
کزبهم" ". وسيأتي هذا المعنی مرفوعاً في سورة «سبا» إن شاء الله تعالی"۳ 

واخثلف في الشهاب» هل يقل أم لا؟ فقال ابن عباس : الشهاب یُجرخ ويُحرق/ 
ویخبل ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفة : يَقتل ؛ ای ويم 
قبل القاء السمع إلى الجن قولان : 
آحذهما أ و اا ما اسر وه من لسع إلى فرعم فعلى اد 
لا تصل آخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتِ الکهانة. 

والغانی ي: آنهم يُقتَلون بعد القایهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما یعودون إلى استراقه» ولو لم یصل. لانقطعَ الاستراق» وانقطع الاحراق. 
ذكرء اتود ۳ 

:ولو الال اصخ على ما يأني باه في «الشافات ۵ E‏ 

واختلف : لا رابب نمی تال رون : نعم. وق لا 
وا ذلك بعد المبعث*. وسيأتي بيان هذه المسألة في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الجاع والرمي بالشهب من آیات النبيئ اء 





(۱) تفسير الطبري 4 ویر شر ادف ۲ . 
)۳( في الاية : ۳۳ ۱ 

,۳( في اللکت والعیون ۱۵۳/۳ . 

. ۸ الآية:‎ )٤( 

(0) ز زاد المسير ۳۸۶ 

(1) في معاني القرآن ۱۷۹/۳ ۰ وينظر زاد المسير ۳۸۸/٤‏ . 


۱۹۰ 5 سورة الحجر: الآيات ۷۸ ۰ ۲۰ 





مما حدت بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القدیم لم یذکروه في آشعارهم» ولم يُشَبّهوا 
الشيء 2 السريعٌ به» كما شبّهوا بالبرق وبالسیل. ۱ 

و نهد انيتال انقضاض الكواكب كان في قديم الزمانی ولکثه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوما حين ولد النبيُ ا 

وقال العلماء : نحن نرى انقضاضٌ الکواکب» فیجوژ أن يكونَ ذلك كما نری» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطان. ویجوز أن يقال : پرمون بشعلة من نار من الهواء. فیخیّل 
إلينا أنّه نججٌ سَرَى. والشّهِابُ في اللغة: النار الساطعة". 

وذكر أبو داود" "۰ عن عامر الشعبی قالَ: لما بعث النبيٌ ل رُجمت الشیاطین 
بنجوم لم تكن چم بها قبل» فأنُوا عبد الب عمرو الق فقالوا : إن الناسَ قد 
زعواء وقد أعتقوا رقیقهم وسَيّبوا آنعامهم؛ لما رأو في ی فقالَ لهم» وكان 
رجلاً أعمى : لا تَعجَلُواء وانظرواء فإِنْ كانتٍ النجومٌ التي تعرف فهو" عند فناء 
الناس» وان كانت لا تعرف فهو من حدَبٍ» فنظروا؛ ا حي نج لاش 
فقالوا: هذا من حَدَثِء فلم یلوا حتی سَمعوا بالنبی لا 

قوله تعبالى: لار مَدَدَسَهَا الما فيه روس اتتا فا من كل و 
روز 0 وج ۳۹ ۳ معلیش ومن عم رز رت ۵ 

ا الرس مَدَدکَاه هذا من نِعَمِه أيضاًء وممًا یل على كمال قدرته. 
قال ابن عباس | مسي جو الماء''؛ كما قال: وال رض بعد للك دحل 





(۱) ینظر المحرر الوجيز ۳۵6/۳ - 0 . 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند آبي داود؛ |نما ذکره ابن عبد البر في الدرر ص۱۲ - ۱۷ ۰ عن آبي داود» وقد نقله المصنف 
(4) في (ظ): ما في. 

(0) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعین)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(7) تفسیر الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ١6١ 1 ۲۰ . ۱٩‏ 





[النازعات ]٠:‏ أي : بَسَطها. وقال: الا فرشتها فيم لْمَِهدُوتَ» [الذاريات:48]. 
وهو یرد على من زعم آنها كالكرة. وقد تقدّم”'' .وتا فا رى : جبالاً ثابتة؛ 
لئلا تتحرك بأهلها .نت فا ین کل یو ترون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبیر. وإنما قال : «موزون»؛ لأنَّ الوزن يُعرّف به مقدار الشيء. قال 
الشاغر : ۱ ۱ 
قد کنت قبل لقائكم ذا 2 عندي لكل مُخاصم E EE‏ 

وقال قتادة: موزون يعني : مقسوم. وقال مجاهد : ن ود ها 
هذا کلام موزون أي: منظومٌ غير منتدر(*). 

فعلی هذا؛ أي : آنبتنا في الارض ما یوژن من الجواهر والحیوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: «إوأنبتهًا 8 سا [آل عمران:17]» والمقصود 
من الإنباتٍ الإنشاءً والایجا. وقيل: بت فا أي: في الجبال «إمن ي تنم 
زو که من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والقّزدير”*'» حتى الژرنيخ 
والكحل» کل ذلك وزن وزناً؛ رُوي معناه عن الحسن» وابن زید. وقیل: انیا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراًء وأعمُ 





)١(‏ ص8 من هذا الجزءء وما ذكر عن الارض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى رد. 

(۲) أورده الطبري في التفسير 0۹1/۲4 > والفراء في معاني القرآن ۲۸۷/۳ ۰ والماوردي في النكت 
والعيون ۱۵۶/۳ ۰ وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ور ۱ 

(۳) النکت والعیون ۱۵۳/۳ - ۱۵ . وأخرج عبد الرزاق في التفسیر ۰۳4۷/۱ والطبري في التفسیر 
۸ عن قتادة في قوله تعالی طون کل ثم نَنریه قال: معلوم. . 
وکذلك قول مجاهد في تفسیره ۰۳۶۰/۱ وفیه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۹/۱4 
بلفظ : مقدور بقدرء وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۱/6 . 

(6) في النسخ الخطیة: منتشر» وهما بمعنی. 

(۵) هو القصديرء المعدن المعروف. 





۱۹۲ 0 سورة الحجر: الآيتان ۲۰۰-۱۹ 


نفعاً مما لا من 1 
وَجَعَلَنَا کم فا مش يعني : المطاعمّ والمشارب التي يعيشون بها ؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قول جرير: 
تكلفني ميعيشة آل زيل ومن لى ماهير قن والصناب" 
والأصلٌ: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تدم في الأعراف”". وقيل : 
نها الملابس؛ قاله الحسن. وقیل : إنها التصرف في أسباب الرزق مدةّ الحياة. قال 
الماوردی"**: وهو الظاهر. 





ون سر لَمُ زق يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ قالة مجاه . وعنده(؟ أيضاً : 


2 و ار 


هم العبيدٌ والاولا الذین قال الله فیهم: لن رم رکه [الاسراء:6۳۱. ولفظ 
«من» يجوز أن یتناول الد والدوابٌ إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يَعقِل وما الا 
یعقل ؛ عُلْبَ من يعقل» أي : .جعلنا لکم فیها معايش وعبيداً أوإماءً ودوابٌ وأولاداً 
ظ نرزقُهم ولا تُرزقونهم. ف «من» على هذا التأویل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
۱ وغيره. وقيل: أراد به الوحش. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصور: ##ومن َعم 7 برت 
قال: الوجشن. ف همّن» على هذا تكون لما لا مقل؛ مثل طفيتهم أن یمثی ڪل به یی > 


۰ ۱۵/۳ ينظر تفسير الطبري ۳۱/۱۶ - ۳۷ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۱/۳ ۰ والنكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹۱/4 والوسیط 4۲/۳ ۰ وزاد المسیر‎ 

(۲) البیت في تذییل دیوانه ۸۱۲/۲ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ ۰ والکامل للمبرد ۱/ ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 
ووقع في تذییل الدیوان : «بالصلاة ئق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» > وهي الخبزة الرقيقة» 
" والقطعة المشواء من اللحم. كما في اللسان (صلق). والصناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبیب. 
اللسان (صنب). وزید هو رجلٌ من أهل اليمامة یعرف بابن النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

AM 

(4) في اللکت والعيون ۱۵۶/۳ .. 

(6) في تفنیره ۳۵۰/۱ . ۱ 1 

0) في (ظ): وعنه. ولم تقاف عليه مد وعزاء الماوردي في التكت والعيون ۱۵4/۳ إلى اين بجر 


سورة الحجر: الآيات 14 ۲۱ 9 





الاية [النور :110 وهي في محل خفض عطفاً على الکافب والمیم في قوله: (لکم». 
وفيه قبح عند البصریین؛ اه لا يجوز عنتهم عطث الظاهرٍ على المضمر لا بإعادة 
49 
حرف الجر؛ مثل : مررت به وبزيدٍ. ولا یجوژ: مررتٌ به وزيدٍ إل في الشعر ١‏ . كما 
قال 0 ظ ظ 0 
او ».تك ۲(۲2) مه و ۳ E‏ رلک ای 2 (۳( 
فالیوم قربت تهجونا وتشيمنا فادهب فما بك والايام من عجب ‏ 
ظ وقد مضّى هذا | لمعنی في «البقرق؛ وسورة النساء"*) . 
قوله تعالى: #وَإن بّن شء الا چندکا رای وما رل الا بتدر تَعَثُورِ © 4 
قوله تعالی : ون ين سىء الا عند رکه | ي: وان من شيء من أرزاقي 
الخلق ومنافیهم إلا عندنا خزائنه ؛ یعنی يعني : المطر رل من السماء؛ لأنَ به نبات کل 
شیء. قال الحسنٌ : المطه خزا؛ کل کو وقیل : الخزائن : المفاتیح» آي: في 
السماء مفاتيح الأرزاتي؛ قاله الكلبئ. والمعنى واحدٌ”*. 0 
«وما نله الا يدر نموه أي : ولكن لا نله إلا على تب مشینا وعلى 
حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال: لوو تسل اله لك باود با في الارض ولكن 
سر r‏ و | 


رل در ما تاه [الشوری 1۳۷ وروي عن ابن مسعودء والخکم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
دحي دک نب بيست PRR‏ 





() الطبري ۷۶ - ۳۹ نفد الوجیز ۳۵۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۱/6 - ۳۹۲ ۰ واهراب القرآن ظ 
للنحاس ااا ياي ا ااا را ار ۱۱۳۷/۲ 

( في (ظ): أَقبلت . 5 ۱ ۱ 

)۳( ارو وهآ الكتاب ۳۸۳/۲ ۰ والمبرد في الكامل ۲۴ دون نسبة. قال البغدادي في خزانة 
الأدب ۱۲۳/۵ حا یت نی ls‏ ۷ ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنی قربت : جعلت وأخذت. ۱ 
وقال أيضاً ۱۲۹/۰ داليت من يات سیر الخسين الي ام يعرف لها ال 

۱ . ۷/۱ (8) 

60 لكت والعيون ۱۵۰/۲ . 


E. ` 8‏ ۱ سورة الحجر: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳ 





آخرون. وريّما كان المطر في البحارٍ والقفار'' 

لخن جمعٌ الخزانة. وهو الموضعٌ الذي يسُر فيه الإنسانٌ ما له. والبخزانةٌ 
أيضاً مصدر خرن يَخُرْن". وما كان في خزانةٍ الانسان كان مُعَذّا له تب د 
عليه الرت ؛ فك قله قاله القشيري. ۱ 


وروی جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده» أنه قال: في العرش مثال كل شيء 
خلقه الله في البرٌ والب‌حر. وهو تأویل قوله تعالی: وان من شىء الا عند 
رکه ۳. والانزال بمعنی الانشاء والإيجادء کقوله: وال لكر من الاغلر تیه 


ہے 


آزوج > [الزمر :۰3 وقوله : انزلا الريك م باس مدید که [الحدید: ۲۵ ]. وفيل: 
الانزال بمعنی الاعطای وسماه إنزالاً؛ لأنْ حکام الله إنما تنزل من السماء. 


- 


الأولى: قوله تعالى: رارسا ارم قراءةٌ العامة: «الرياح» بالجمع. وقرأ 
حم ا لاد معنى الريح الجمعٌ أيضاً وان کان لفظها لفط لرا خد كنا 
يُقال: ا E‏ ا تي الا ۱ 


وکذلك تفعل العربٌ في كل شيء اتسع. وأما وجه قراءة العامف فلان الله تعالی نعتها 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹/۱6 - ۰ ۰ والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/6 . 
(۲) ينظر اللسان (خزن). ۱ 

(۳) تفسیر البغوي 4۷/۳ . ٠‏ 

(6) التیسیر ص۷۸ ۰ والسبعة ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۵) حجة القراءات لابن زنجلة ص۳۸۲ ۰ وتفسير الطبري 4 -- 


() السبسب: المفازة. أو الارض المستوية البعيدة. القاموس المحیط (سیب). وینظر تفسير الطبري 
۵۶ - ۲ . 





ب «لواقح» وهي جمع. ومعنی لوافح : حوامل ؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسّحاب 
والخیر والنفع". قال الأزهري : وجعل الریخ لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أ قله وتضرفه ثم ری" فستیره أي : تنزله؛ قال الله تعالی : عى ادا اقلت 
سَکابا ثقالا [الأعراف:07] أي: حملت. وناقة لاقح» وثوق لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحةء وهو الأصل» ولكنها لا تلقح إلا 
وهي في نفسها لاقح. كأن الرياح لْقِحَتَ بخير. وقيل: ذوات لفح وكل ذلك 
صحيحٌ» أي: منها ما يُلقِح الشجر؛ كقولهم: عيشة راضية» أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لمح 
ولقاخا: بالفتح» فهي لاقح. اا الفحلء أي : ألقى إليها الماء ee‏ 
فالرياح کالفحل للسحاب. ۱ ۱ 

قال الجوهري"": وریاح وا ولا یقال: ملاقح» وهو من النوادر. وحکی 
المهدويٌ عن أبي عبيدة": لواقحٌ بمعنی ملاقح» ذهب إلى أله جمع مُلْقِحة ومُلْقِح 
۱ ثم خذفت زوائده". وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح. على معنى ذاتِ اللّقاح ؛ على 
یر ای کی ای ایا ای ما تارب ای 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقیم. 


۷ 


لذ 


() ينظر المحرر الوجيز ۳۵۲۱/۳ . 

(؟) تهذيب اللغة ۵۵7/۶ - ۵1 . 

(۳) مَرَتٍ الریح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(4) في تفسیر الرازي ۱۷۵/۱۹ . (والکلام فيه بنحوه) : آلقی الماء فیها فحملت . 

(۵) في الصحاح (لقح). 

(7) في مجاز القرآن ۳۸/۱ . 

(۷) الوسیط للواحدي 1۲/۳ . 

(۸) آي: النسب بغير ياء قال رضي الدین الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸٩/۲‏ : يجيء بعض ما هو 
. على فعّال وفاعل بمعنی ذي کذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فیه. وینظر الدر المصون ۱۵4/۷ . 


۱۹1 ۱ 8 تس امس سا 


1 وقال مبید بن ر ا الله الفبشرة و فتَقُمُ الارض كَماء ثم يرسل المُثيرةً فتثير 
السحاب. ثم یرسل المُولفة فولفه ثم يبعت اللواقح فئلقَحْ الشجر. وقیل : ری 
الملاقحٌ التي تحمل الندی فتمجه في السحاب» فذا اجتمع فيه صار مطر(۱). 

وعن آبي هريرةً قال: سمعث رسول الله ل یقول : «الريح الجنوبٌ من الجنق 
وهي الریخ اللواقحٌ التي ذکرها الله في کتابه» وفیها بد توس 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما هبّث جَنوب ب الا انب الله بها عيناً 


O eS 
رو(‎ 


۱ لاریغ فيهاء فا A‏ هيج والدبور تلقحه والجنوت تيه والسّمال تفر ف ق 
ش الثانية : روی ابن وهب وابن ُ القاسم شهب واب عبد الحكم عن مالك واللفيًا 
لاشهبٍ - قال مالك : قال الله تعالى : وسلتا ارم لاو > فلقاخ القمح عندي أن 


۱ 1 ُحبْبَ وله ولا آدري ما یج في أكمايه» ولكن یب حتى یکول لو يبس حينئفٍ 20 


لم یکن فساداً لا خیر و . ولقاحٌ الشجر كلّها أن تشم ثم يَسقط منها ما یسقظ 
يشت ما شت. ولیس ذلك بان تورد. 


۹ (د) . 2 Ma‏ ا 1 5 
(۱) آخرجه الطبري ۵/۱6 . 


(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۶/۱6 ۰ وضعّف ابن کثیر إسناده. 
(۳) ذکره البغوي في التفسیر 4۷/۳ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۵/۳ ۰ وقال الشافعي في الام 


۱ ومن طريقه البيهقي في الکبری ۳۹/۳ وبلغني أن قتادة قال : قال رسول الله 295 : ما هبت ۱ 


جنوب قط إلا آسالت وادیا. 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۵/۱8 - 10 ۰ والبغوي ۷/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۵۵/۳ » والمحرر الوجیز 
۲۳ -2- ۰۳۹۷ وزاد المسیر ۳۹۳/۶ - ۳۹۶ بساح ات ی ی ید ین 

۱ (0) في (م): فساد الاخیر فیه. . ۱ ۱ ۱ 

۳ ام مه من اول السالة ای‎ ٠ ا ی وف خن‎ (WD 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ۱ 0 لاوا 





لأنه مي باسم تشتر د فيه کل حاملق وهو الا وعليه ES‏ : تھی له 


عن بیع الب حتی یش تشد( 


قال | بخ عبد الم ۳ : لإا عند امل العلم في 26 التلقیخ وهو أن یوخ 
شی؛ ۶ من طلع”" النخل » یل بين ظهراتي طلع الإناث. ومعنی ذلك في سائر الثمار 
E‏ من التينِ وغیره حتی تکون الثمرةٌ مرئية منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالك وأصحابه فيما يُذكّر من الثمارٍ التذكيرٌء وفیما لا يُذگر أن یثبت من نارهم 
نت ویّسقط ما یسقط. وحدٌ ذلك في الزرع هوژه من الأرض ؛ قاله مالك . وقد 
و عه أذ يانه آن بست ولم يختلف العلماء ء أن الحائظ إذا انه نشق طلغ انم فأر 
اژه؛ وقد ابر غير ممن حالّه مثلُ حاله؛ أن حکمه کم ما بر لانه قد جاء عليه 
وقت الإبارٍ وئمرته ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجف. ". فإن أ" رسف ان كان ما لم 
ور كنا له» كما أن الحائظ إذا بدا صلاشه. كان سام الحائط تما لذلك الصلاح في 

العالعة : روى الأئمةٌ كلهم عن ابن عم قال: تست وید الله ل يقول: من 
ابتاغ نخلاً بعد أن تؤيّر ؛ اماما ا وت موا 
ماه للني باه زا آن ‏ عي اذ 


0 5 أبو داود (۰)۳۳۷۱ والترمذي ۱۲۳۸ وابن ماجه (۲۲۱۷) واحمد (۱۳۳۱۶) من حدیث 
أنس بن مالك 44 

(؟) في التمهيد ۰۲۹۱/۱۳ 

(۳) يعدها في (م): ذكور. 000 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوع والمثت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲ ۳ e:‏ والجّف: وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). م 0 
0( آخرجه البخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (18147) (۸۰). وأبو داود (۰)۳۳۳ والترمذي (0144: والنسائي ۱ 

في المجتبی ۷ وفي الکبری ۰)4۹٩۱(‏ وابن ماجه (۰)۲۲۱۱ وأحمد (40۵۲). . 


۱۹۸ ۱ ۱ 0 سورة الحجر: الآية ۲۳ 


قال علماؤنا : نما لم يدخل الثمرٌ المؤبّرٌ مع الأصول في البيع إلا بالشرط ؛ لأنه 
عل موجود انال بها؛ ار سقوظها خالا بخلافب التي لم توبر؛ ٍذ لیس شقوظها 
مأمونا. فلم یتحقَقٌ لها وجود فلم يَجُز للبائع ا شتراظهاء ولا استثناؤها؛ لانها 
کالجنین » وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقیل : یجوز استثناژها . وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشتري النخل وبقي الثمرٌ للبائم ؛ جاز لمشتري الاصل شرا الثمرة 
قبل طیبها على مشهور قولٍ مالك ویری لها حكمّ التبعية» وان آفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجوز. وبذلك قال الشافعيٌ وأبو حنيفت والوري وأهل الظاهر 
وفقهاء الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها"''. 

الخامسة: وممًا یلق بهذا الباب ال عن بيع الملاقح» والمَلاتَحُ: الفحولٌ من 
الابل الواحد ملق والملاقح م أيضا : الإناثُ التي في بطونها آولاذها الواحدة 
ُلحة بفتح القاف. رالو : ما فى بطون النوق من اا الواحدة ملقوحة» من 
قولهم : یت کالمحموم من حمٌ» والمجنون من ج وف هذا جاء ا . وقد 
روي عن النبی ي : أنه نهی عن المَجر" *» وهو بیع ما في بطون الاناث» ونهی عن 
المَضامين والملاقیح *. قال آبو عبید: المضامینْ: ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيخ: ما في آصلاب الفحول. وهو قوك سعيدٍ بن المسیب وغیره. وقیل 
بالعکس : إن المضامین ما في ظهور الجمال» والمَّلاقيحَ ما في بطون الاناث. وهو 
قول ابن حبیب وغیره. وأئ الأمرين کان» فعلماء المسلمین مجمعون على أن ذلك لا 
يجوز. ُ. وذكر المُرْنِيُ عن ابن هشام شاهداً بأنّ الملاقيح م ما في البطونٍ لبعض 


(۱) المفهم ۳۹۹/4 . 

(۲) الصحاح (لقح). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱468۰) والبيهقي ۰۳۱/۵ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(8) أخرجه البزار (۱۲۸ - کشف الأستار)» والطبراني (۰)۱۱۵۸۱ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۳۲ 000 ۹-` 





الأعراب: 
مَنَيْمَني'' ملاقحا في الابظن ننتج ماتلمخ بعدازْمُنٍ 
ظ وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً فول الراجز : 
I‏ رد الموايل تحيرآمن التَّأنَانِ ٍ والمسائل 
وة العام وعام قابسل ملقوحاً في بطن ناب حام 6 
قوله تعالی : رانا من اوه أي : من السّحاب. وکل ما علاك فأظلّك يُسمّى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. ا ای تظرا ESD‏ أي : جعلنا ذلك 
المطر لسقیاکم ولشرب مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقَى وأسقى بمعئى. وقيل : 
بالفرق وقد تدم 
وما شم ام َر أي : ليست خزائله عندکم» أي: نحن الخازنون لهذا 
الماء ننزله اذا شنا ونمیکه اذا شعنا. ومثِلّه: «وزتت من السَماء ماء طهوراکه 
[الفرقان:۰]4۸ «وآنزنا من السماء ماه بر که فى الارض و عل داب يوه ندروك 


[المومنون:۱۸]. وقال سفیان : لستم بمانعين المطر(*. 





() في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهید لابن عبد البر ۰۳۱۵/۱۳ وعنه 
نقل المصنف. وتهذيب اللغة /٤‏ ٣ه‏ > واللسان (لقح). ووقع في التمهيد اشهاب» بدل «هشام)ء وقد 
جاء مصرّحاً به في التهذیب واللسان وهو : ۳۹۵ 

(۲) في الصحاح (لقح). ۱ ۱ 

(۳) في تهذیب اللغة 4/ 57 ۰ والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل؛ بدل: «حامل»» وئسته 
الزمخشري إلى مالك بن الریب. والمعنی كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ۲/ ۵۵۱-۵۵۰ : و 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها - خير لنا من الانین والتشکي وسؤال الناس؛ فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن آمه. 

. ۱۳۵/۲ )۶( 

( تفسیر الطبري 55/١5‏ - 4۷ » والنکت والعیون ۱۵۵/۳ - ۱۵۹ وتة تفسیر البغوي ۶۸/۳ ۰ وزاد 
المسیر ۳۹۶/6 - ۳۹۵ . 


۲۶ . ۲۲ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱ 0 ۱ Yoo 


قوله تعالی : ون لحن نی وئییث وحن ره 49 
أي : مَنْ قدّر على هذه الاشیاء قادرٌ على الاماتة ثم الاحیاء بعدها إو 
وروت ۲۱46 أي : الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شي؛ سوانا. نظیره إا تن رث لش 
من با وان ْو [مریم:40]. فمَلك كل شيء لله تعالی رم 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوی» فكان الله وارثاً من هذا الوجه"". وقیل : 
الاحیاء في هذه الآية إحياءٌ النطفة في الارحام اما البعث» فقد ذّكّره بعد هذا في 


2 سي ارس 4 


قوله : ون ريك هو يحشره 


قوله نعالی: ق تا سیب ۹ َد عتا ا @ 





ان قوله تمالی: وت ین ا نت لشت ن E‏ 
۱ ا 0 0 ۱ 
الایل اتسين في الخلتي إلى اليو 9 و 3 مین این ی 0 


بعد؛ اه اد وعكرمةٌ هما ۱ ۱ 
٠‏ الثاني: «المستقدمين»: : الأموات. و«المستأخرين» ؛: لاخ قاله ابن عباس 
والضّحاك. 


الثالث: (المستقدمين»: من تقدّم أمة محمد E2‏ و«المستأخرين محمد 2 
قاله مجاهد. 


الرابع : «المستقدمين»: في الطاعة والخيرء و«المستأخرين»: في المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوف لخت و«المستأخرين» فيها ؛ قاله سعيد 
این المسيت: 


)000 قوله: أي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). ۱ 
6 پنظر تفسير الوسيعل للواحدي ۳ - cir‏ وتفسير ا > وتفسير الرازي 2۹ 


السادس: «المستقدمين؟: من ثيل في الجهاد؛ هلمستاخرین : من لم یل ؛ ۱ 
قال الط 
۱ السابع : الس ۳ الخلق» واالمستآخرین» : آخبُ الخلق؛ قاله 


ا 


الشّعبى. 


الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”'". وکل هذا معلومٌ لله تعالی» فإنَّه عالمٌ بِکل موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
خلِقَ وما هو حالم إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سببُ نزول الآية؛ لما 
زوا الان والترمذی عن آبي الجوزای عن ابن عباس قال : كانت امرأةٌ تصلي 
خلت رسول الله حسناء من أَحسن الناس » فكانَ بعض القوم يَتَقدَّمُ حتى یکونٌ في 
الصف الأوّل؛ لثلا يراهاء ويتأخَرٌ بعضهم حتى یکون في الصف المخر فإذا رک 
نظر من تحت إِبْطهء فأنزلَ الله عر وجل وقد عمتا یی منکم ولد عمتا 


رت 


لْسْتَتْخنَ». ورُوي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو اصخ. 
الثانية : هذا يدل على فضل أوَّل الوقتِ فى الصّلاة» وعلى فضل الصفٌ الاوّل ؛ 
قال النبیْ يِ: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 


يَستّهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»””". 


۰۲۱۸ - ۲۱۷/۲ وتفسير مجاهد ۰۳۶۱/۱ وتفسير السمرقندي‎ » ۵4 - 18/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
وزاد المسیر ۳۹۱/۶ - ۳۹۷ ۰ وتفسیر الرازي‎ ۰ ٤۳/۳ والنکت والعیون ۱۵۱/۳ - ۱۵۷ ۰ والوسیط‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولّ الخامس إلى الضحاك بدلا من ابن المسيب.‎ . ۱۷۸ 2- ۸۹ 
. 5 ۱ وعد ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۱۱۵ خمسة أقوال فقط.‎ 

۲ النسائي في المجتبی ۱۱۸/۲ ۰ وفي الکبری (۰)۱۱۲۷۳ والترمذي (۳۱۲۲): وه ماجه ,)1١45(‏ 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: : هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 


وقال الترمذي: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك ا اا ت ولم 
۱ يذكر فيه ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. . وقال ابن كثير في تفسير هذه | الآية : 
حديث غریب جدّاء وفیه نکارة شديدة . ات ی .ین ۰" ۱ 
(۳) سلف ۱۳۳/۵ . ۱ ۱ ۱ 


۲۰۲ ۱ 07 الحجر: الآية ۲۶ ۱ 


فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأول مجاور الامام ؛ حار ثلاث 
مراتبٌ في الفضل : أَوَّلَ الوقت» والصف الأوّل» ومُجاورة الامام. فان جاء عند 
الزوال» فنزل في الصف الا خر أو فیما نزل عن الصف الاو ؛ فقد حاژ فضل أول 
الوقت» وفاتّه فضل الصف الأول والمجاورة. فان جاء وقت الزوال» ونزل في الصف 
الاْرّل دون ما يلي الامام؛ فقد حاز فضل أوّل الوقت» وفضلَ الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الامام. فان جاء بعد الزوال ونزل في الصف الاوّل؛ فقد فائّه فضيلةٌ أوَّلٍ 
الوقت» وحاز فضیلاً الصف الاوّل» ومجاورة الامام. وهکذا. ۱ 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإنّما هي كما قال تا تل : «يلني منکم أولو 
الأحلام ای ؟ الحدیث. فما يلي الإمامَ ينبغي أن یکون لمن كانت هذه صفتّه 
فإن نزلها غيره ار وتقدّم هو إلى الموضع؛ مسبم الشرعء 
کالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر ؛ قاله ابن العربی "۲۲ 

قلت : وعليه يُحمل قول عمرٌ # : تَأُخَرْ يا فلان» تَقّم يا فلان. . ثم یتقدم 
ا 00 ان الرجل من هذه الأمة لجر ساجداء فيغفرٌ لمن | 
٠‏ شَلفه. وکان كعبٌ یتوتی الصف المؤخَحرَ من المسجدٍ رجاء ذلك؛ ویذگر أنّه وَجَده 
كذلك في التوراة. ذکره ُ الترمذيٌ الحکیم في «نوادر الاصول»"*. وسيأتي في سور 
الصافات زياد بيانٍ لهذا الباب إن شاء الله ال 

الثالثة: وكما تدك هذه الآيةُ على فضل الصف الأوّل في الصلاته فكذلك تدل 
على فضل الصفٌ الأول في القتال؛ فا القيام في نحر العدرٌ بیع العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدُمُ إليه أفضلٌ» ولا خلاف فیه» ولا خفاء به. ولم يكن 


0 . ۸/۲ سلف‎ )١( 

)۲( في أحكام القرآن ۳ - ۱۱۱۲ . 
(۳) آخرجه الطبري في التفسير 1۵۳/۱۹ ۱ 
)٤(‏ نوادر الأصول ص۲۹ الاصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات ۲۶ ۔ ۲٩‏ ۱ 00 ۷۰ 





آحد يتقدّم في الحرب بين يدي رسولٍ الله ؛ لأنّه كان أشجِعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله إذا احمرٌ البأسن نَتّقَي به. وإنَّ الشجاع ما لذي يُحاذي به. یعنی ا 


قوله تعالى : وا رل هر رف رم عکه عم © 4 


قوله تمالی: وان رت للك ی للحساب والجزاء .3 4 حَحكيم 
یه تقدم'' 


قوله تعالى : رد که لانن ين منص نج خم ر نلویو @ »> 


ري رور و 


قوله تعالی : pO‏ ي : آدم عليه السلام ین صل أي : : من 

طین یابس ؛ عن ابن ن عباس وغیره"" او سين ب 

اع كايا م باح ا عن آبي عبيدة ". وهو قول آکثر 
المفسرین *. وانشد اهل الله 

كَعَدْوالممصَا لمصلصل الل 0 

۳ 00-108 هو الظین المنتن. واختاره e‏ نال: وهو من تول 

فل اللحم رامل صل : إذا أنتن» مطبوخاً كان أو نیا يَصْل ضلولاً. قال الحظیبة: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۱/۳ ۰ وقول البراء أخرجه مسلم )۱۷۷٩(‏ (۷۹). 

. 1۲۹/۱ )0( 

(۳) تفسير الطبري ۵۷/۱4 - ۵۸ . 

. ۳۵۰/۱ في مجاز القران‎ )٤( 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۵۷/۱6 ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۸۸/۲ والنکت والعیون ۱۵۷/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۰۳۰۸/۳ وزاد المسیر 4/ ۳۹۷ . 

() عجز بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. . وهو في ديوانه 
ص۷٥‏ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۳۵۰/۱ - ۳۵۱ ء واللسان (صلل). 

)۷( في تفسیره ۳4۱/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۵۸/۱8 - 9۹ . 

. 1٩/۳ معاني القر آن للنحاس ۲4/6 ۰ وتفسیر البخوي‎ (A) 

)٩(‏ الصحاح (صلل). 


۳۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ سورة الحجر: الآية ۳۹ 





تن ی ا ا ا 
وطينٌ صَلَّالٌ ویضلال» أي : یَصوّث إذا تَقَرْتَه كما يصوت [المَخَارُ] الجدید". 
فكان أوَّلَ تراب أي : مُتفرّقَ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيئاًء ثم ترك حتى أنتنّ» فصار 
حَمَأْ مسنوناً : أي : متغيراً» ثم یّیس فصارٌ صَلصالاً؛ على قول الجمهور. وقد مضَّى 
فى «البقرة» بیان هذا”". 
راا ا الاس وكذلك هالک تقول بد یات "ال 
عدا + بالتسکین : إذا زعت مأتها. وحمکت البتر ما ؛ بالتحريك: كثرث حماتها: 
۱ ااا (حماء : القيك فیها الحَمأة؛ ۳ الشکیت""*. وقال ایو عبيدة : الما 
بسكون الميمء مثل الما والجمم 9 ثل تفر وتم الما الت مثل: 
0 الهلع es‏ ظ 00 ظ 
و«المسنون»: : المتغیّر. قال ابن ۳ ا المبتل اټ فجیل 
00 الا ره[ مجاه ران ال المُتخير ”© من قولهم : 
<٠‏ قد آین الماء: إذا تغيّرء ومنه: هتسه و«ماءٍ غَيْرٍ آیین». ومنه 5 ظ 
ات ۱ ۱ 


(۱) دیوانه ص۱۷۲ ۰ واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص۱۲۰ : هو 
الفتی كل الفتی فاعلموا. 
)۲( في النسخ : الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتین منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف؛ 
۱ بدل: الفخّار . 
)۳( 1 . 
)٤(‏ في (م): حمئت. 
(0) الصحاح (حما)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۲۵۵ . 


(1) مجاز القرآن ۰۳۰۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۹۹/۳ وزاد المسیر /٤‏ ۳۹۷ » وتفسير الرازي ۰۱۸۰/۱۹ 


(۷) تفسير الطبري 31/14 - 1۳ . 


. ۱۵۸/۳ اللکت والعيون‎ (A) 


سورة الحجر: الآية ۳۹ Y0‏ 


سَقّث صداي رُضاباً غير ذي اسن وروت وی 
وقال المّراء: هو المتغيرُ ا : سَْ الحجرٌ على الحجر : | 
کته به» وما يخرج من الحجرينٍ يقال له: امعو رت او نا قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
ثم تحاصرثها إلى القبةالحم راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنون 
أي ETE‏ كي أن يزيد بن معاوية قال لأبيه : ال سر 
ابنَ حسّان يُشبّب بابنتِك؟ فقال معاويةٌ : وما قال؟ فقال: قال: 
هي زشراء مشل لول وه یکی اص يرث من ججوهر مَكُنونٍ 
تقال شار صدّق! فقال يزيد : إنه یقول : 
وإذا ماتسبتّهالم تجنها لشي تناو مسن المسکارم دوز 9 


ونی فقال : أبن ول ان ؟ البيتٍ. فقال معاوية: كذبٌ. 


وف لیلج إدا ص سی وال : n‏ 
وروی علي بن أبي طلحة, عن ابن ن عباس قال: المستود: ارط وما 


0( معاني القرآن ۰۸۸/۷ للقراق و السنانة» ول يل أ من قل کام ارد ا وينظر 
تهذيب اللغة 1/۲ ۰ واللسان (سنن). ‏ 

(۲) اختلف في نسبة هذه الابیات» فمنهم مّن نسبها إلى أبي دَهبّل الجمحي كما في الاغاني ۱۲۳/۷ - ۱۲ 
والکامل للمبرد ۳۸۷/۱ ۰ ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني ٠‏ 
۰4/0 ۰ - ۱۱۰ ۰ والعقد الفرید ۳۲۲/۵ - ۰۳۲۳ والشعر والشعراء ۸4/۱ - 1۸۵ ۰ والصحاح 

واللسان (سئن). وقال المبرد.في الكامل ۳۸۷/۱ اي كانه رجا ان تارتین بن E‏ وهو 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة لحر 


0 ) في مجاز القرآن ۳۵۱/۱ . 


)4( نظر الأفعال للسرقسطي ۲/۲ ۰ وتهذيب اللغة ۱/۱۲ ۰ وزاد لیر 892/4 . 


۱ الك آخرجه اطبري ني اضر ۱۲/۱6 ۰ وينظر زاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 


۲۰ ۲ ۱ سورة الحجر: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 





م توت 0 یکین نيوا الأ ومع رلته ال جات وها فول 
حسن؛ لانه يقال: سنت الشيء أي : صبییّه. قاله”'' آبو عمرو بنْ العلاء. ومنه الاثر 
المرويٌ عن ابن " عمر أنه كان یس الماء على وجهه ولا يَشّنْه. والسُنٌ بالشین : 
تفريق المای وبالسین المهملة : صبّه من غير تفریق. 
وقال سیبویه : المسنونْ : المصرر جد من سن الوجی وهي“ صورته. وقال ذو 
الْرمَة : 
ثريك شُنْه وجه غیرمشرفة ملسا ليس بهاخالولانَدَبُ 
وقال الأخحفش ": المسنون: المنصوبٌ القائِم» من قولهم: وجةٌ مسنون: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصالَ الترابٌ المدّق۳/؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إن السلصال فو المنتن فاأصله صد فأبدل من (حدی اللامین الها :وت 
حَمَإ) مفسّر لجنس الصّلصال؛ كقولك : أخذتٌ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالی: ولان عفن من مَل ين در سور 69 » 


7 کے سس خم عر برح بر خر 


قوله تعالی : تس أي: من قبل خلق آدع. وقال الحسنٌ : يعني 


(۱) في معاني القرآن ۲8/۶ - ۲۱ . 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعیون ۱۵۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) ليست في النسخ والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ٠» 0١‏ والغریب للخطابي ٤۳۹/١‏ ۰ والنهاية 
في غريب الحدیث ۱۳/۲ ۰ واللسان (سنن). 

(6) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الوسیط للواحدي 48/۳ ۰ وتفسیر 
الرازي ۱۸۰/۱۹ . 

(0) دیوان ذي الرمة ۰۲۹/۱ وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجینة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وینظر الصحاح (سنن). 

(0) نقله عنه السمرقندي في التفسیر ۲۱۸/۲ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۸/۳ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲/5 . 


سورة الحجر: الاية ۲۷ ۳۰۷ 


إبليسّ» خلقه ال تعالی قبل آدمٌ عليه السلام. سمي جانًا؛ لتواریه عن الأعين. وفي 
«صحیح مسلم»""" من حديثٍ اب عن أنسء أن رسولٌ الله يل قال : «لمّا صوّر الله 
ال ع ا ا تت ا د 
ینظر ما هو فلما فلا وهای تحرف أنه خلِق تحلقاً لا يتتمالك». 

ین تار مورک قال ابن مسعود: نار السّموم التي حَلقٌَ الله منها الجان جزءٌ من 
سبعينَ جزءا من نار جَهِنّم. وقال ابنُ عباس : السَّموم الريح الحارة التي تقتل”". 
وغ ا E‏ اد و ey E‏ 
والحجاب "۳ فاذا آحدت الله آي ا اخترفت الحجات؛ وتا اع إلى ما 
ا فالهَدَّةُ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسٌ : ناژ السّموم نار 
دونها حجابٌ» والذي تسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتها. وعن ابن عباس أيضا 
قال: كان إبليسٌ من حي من آحیاء الملائكةٍ يقال لهم: الجنٌء حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكة. قال : وحلقت الجن الذين ذكروا في القرآنِ من مارج من نار“ 

قلت : هذا فيه نظر ؛ فانه یحتاج إلى سندٍ یقطع العذر؛ اذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خرّج مسلم ۳" من حديثٍ عروةٌ؛ عن عانشة قالت: ال رسول ال ق: 
«حُلقت الملائكة من نورٍ. وتلق اجان من مارج من نار وخ أن اا 
لکم». فقو له ی الس تور يقتضي العموم. sS‏ 


(۱) برقم (۰)۲۱۱۱ وهو عند أحمد (۱۲۵۳۹). 

(۲) تفسير الطبري ۱۳/۱4 - 16 » وزاد المسير 10۰/4 . 

(۳) تفسیر السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

۰ ۸۸/۲ في (د) و(ز) و(م): انفطاط » والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القر آن للفراء‎ )٤( 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (عطط).‎ 

(0) تفسير الطبري 587/١‏ و 55/١5‏ ۰ وينظر النكت والعيون ۰۱۵۹/۳ والوسيط 4/۳ - 1۵ . وقال 
ابن كثير في تفسیر الاية ۳۶ من سورة البقرة: هذا سياق غریب؛ وفیه آشیه فیهانظر یطول مناقشتها 

)1( برل 0۳۱۹ وهو عند أحمد (۲۵۱۹۶). 


۲۳۸ ۱ ۱ ره الاك i‏ 


وقال الجومري Sek:‏ ناژ لا دخان لها حُلق منها الجان. والسَموم: 
الريح الحارةٌ تُوْلّث؛ يقال منه: سم يومُنا؛ فهو یوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تکون باللیل» والحَرُورٌ باللیل وقد تکون بالنهار". 
القشيريٌ: وسمّیتِ الریخ الحارةٌ سَموماً ؛ لدخولها في مَسامٌ البدن”". 

رکه نالىي ا برا ين لین حمل 
سونو € فَإِذا سوم ونفخت فيه من روج فقعواً لم سيين ee‏ 

قوله تعالى : ود كَالَ ريک ا ی ' .ی للق برا من 
صَلْصدلٍ #» : من طين .نذا سوسم أي : سويت حلقّه وصورته رت يده ین روج که 
النفخ : !جرا الريح في الشيء. والرُوحٌ: جسم لطیف. أجرى الله العادةً بان يَخلّق 
الائ البدن مع ذلك الجسم. وحقیقثه إضافة لتق إلى خالق؛ فالروح خلقٌ من 
غ ا كينا 1 کقوله : أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومغله : و رح ون 6 [النساء: ۱۷۱] وقد تقدّم في «النسام) فا و کت 
في کتاب «التذکرة»(۲ الأحادیت الواردةً التي تدل على أنَّ الروخ جسم لطیف. وأنَّ 
النفسَ والروخ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إن الرُوحَ 
هو الحياةٌ قال: اراد فإذا ركّبْتٌ فيه الحياءً قمعو ار سَجِدِنَ» آي : خروا له 
ساجدين. وهو سجوةٌ تحية وتكريم لا سجودٌ غبادة . ولله آن يُفضل من يريدء 
ففضّل الانبياء على الملانکة. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنی"". وقال الما 


0 (۳ ينظر التكت والعيرن ۱۵۹/۳ 


. ۲ ۹3 


(۵) ۰۲۳۱/۷ وينظر ا 
۱ 0 ص٤۱۲‏ . 


)۷( تفسير الطبري 19/14 ۰ 0 القرآن للفراء الع 
(A)‏ ا ۱ 





كانوا أفضلٌ من آدم» وام بتستهم بالسجود له تعریضاً نیم اا EN‏ رفو ا 
المعتزلة. وفیل : یروا بالسجود لله عندٌ آدم» وکان آدم قبلة لهم ‏ . ۱ ۱ 


قوله تعالى: «سَبَدَ المليكة کلهم َم © 1 اليس ی أن یک 3 
قوله تعالى : مسجد الیگ هم نون نليس فيه مسألتان : ظ 
الأولى : لا شك أن إبلیس كان تامور بالسّجود؛ لقوله : ا تك ت لا که رز 
که [الاعراف :۲ 1 منعه من ذلك الاستکبا والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بياثه”". ثم قيل : كان من الملائكة» فهو استثنا من الجنس. وقال قومٌ : له 
يكن منّ الملائكة» فهو استئناء منقطم. وقد مضَّى في «البقرة» هذا کله مُستوی۳. 
وقال ابنْ عباس : الان أبنو الجن :وليسوا:شباطين: والشياطين: ولد ابل 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجنْ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» 0 الكافر. فادم أبو 
الا اجان أبو الجن وابلین آبو الشیاطین. ذکره الماوردي”' . والذي تقدّم في 
«البقرة» خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية : الاستعناء من الچشی ع نس ال شام حتی لو قال : 
لفلانٍ علي دينارٌ إلا توب أو عشرة و إلا قفيرٌ حنطق وما جانس ذلك؛ كان 
قيمةٌ الثوب والحنطة. ويستوي في ذلك المکیلاث 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك وأبو حنيفة 6 : استشناء م المکیل من الموزون» 
والموزونٍ من المکیل جائرٌ» حتی لو استثنی الدراهع من الجنطةه والحنطة من 
ید بل فأمّا إذا استثنى المقرّمات من المکیلاتِ أو الموزونات» والمکیلات 





مقبولا > ویسقط عنه من المبلة 








)۱( ينظر تف تفسیر الرازي ۱۸۲/۱۹ . 
(۲) 4۱/۱ . 

. ۱ 9 

)4( ) في الكت وان 108/5 . 


۲۵ ١١ سورة الحجر: الآيات‎ YY 


من المقرّمات» مثل أن يقول: علی عشرةٌ دنانیر إلا وبا أو عشرة أثواب إلا ديناراً. 
لا يصح الاستثنای ويلم امقر جميعٌ المبلغ. وقال منحمد بن الحسن: الات اي 
غير الجنس لا يصحٌ» ويلزمٌ المُقرّ جملة ما أقرٌ به" . والدلیل لقول الشافعيئ”" آن 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغیر الجنس» قال الله تعالی : لا يمعو فیا غو 
ولا تیم إلا فيلا سلما سلما [الواقعة:۲۵]» فاستثنى السَّلامَ من جملة اللّغوء رل 
«سَبَد الملتيكة كلهم امعو سود ال" إبليس» وابلیس ليس من جملة الملائكة؛ قال الله 
تعالی : 51 بیش كان من الْحِنَ هَمَسَقَ عَن آمر ريم [الكهف: 50]. وقال الشّاعر : 

ولد لیس با انیل ‏ إلااليعافيرٌوإلا الییل؟ 


ستثنی الیعافیر وهي ذكورٌ الظبای والعیس وهي الجمال البيض ء من الأنيس ؛ 





: ما المانعٌ' لك .ا < مع استجدین که 


131 دم أكن لا تچ يب سأ ين ل مسون بیّن تکبره وحسده 


۱0( نظر اک القرآن لابن العربي ٤۷١/١‏ > ومختصر اختلاف TT‏ - ۱0 والوسیط في 
المذهب ۲ - ۳۵۵ > وعقد الجواهر الثمينة ۳/۲ . 
00 نهاية المحتاج ۵ . 
(۳) البیت لجران العود النميري» وهو في دیوانه ص ۹۷ ۰ وسلف ۱/۷ . 
)٤(‏ يشير إلى قوله : 
وقفت فیها أضیلاناً آسائلها عیت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الاواري لأياً ماأبينها والنژي کالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ ۰ وسلفا في موضعين 48۰/۱ و 5/7 ۰ واستشهد بهما على المسألة نفیها. 


سورة الحجر: الایات ۲۲ . ۲۸ ۲۱ 





وأنه خير منه؛ إذ هو من نار والنار تأكل الطین"۲۲؛ کما تقدم في «الأعراف» بیانه(؟*. 
قال فرح ماه أي : من السْماوات» أو من جنة عدن آو من جملة الملائکة(؟. 
نك جي أي : مرجومٌ بالشهب. وقيل: ملعون مشتوم . وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف»”'' .ون میک اللْعَنَدَ»ه أي : لعنتي » كما في سورة 
(ص) [اية : ۷۸]. 


قوله تعالی : قال رَبَ نرف رل ل بو یود هذا السوال من إبليس لم يكن عن 
ثقة''' منه بمنزلته عند الله تعالى» وأنّه أهل أن يُجاب له دعاة» ولکن سأل تأخيرٌ ‏ 
عذابه زيادة في بلائه» كفعل الآيس من السّلامة. وأراد بسواله الانظار إلى يوم 
يبعثون» ارا لأ يوم البعثِ لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: َك 
ین ألْسْظرِينَ4 يعني : من المزجلین .لل : اا ایو آراد به 
۳۳ أي : حين تموثْ الخلائق قیل : الوقثْ المعلوم الذي استأثر ر الله 

بعلمه» ویجهله ا : :ر دا ا « كل من با که 
[الرحمن :۲5]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما اوی ا ا 
الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدٍء لا على وج التَكرمةٍ والتقریس(۸) 





() تفسير الطبري 11/۱6 - ۱۷ . 
۸٩ )۲(‏ ۱۱۵ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۷۸۱/۳ . 
(4) في (د) و(ز) و(م): : مشووم والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 0۷/۱۶ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۱۱/۳ . 
۱۷٤ - 50 ()‏ ء وينظر ٤۷٥ - ٤۷٤/۱‏ . ۱ 
(5) في (م) ثقتهء والمثبت من النسخ الخطيت ا ی ی ی ۳ . 
(۷) في (م) و(د): رسوله. ۱ 
(A)‏ اللکت والعیون ۱۵۹/۳ - ۱۱۰ .. 





۲ک 70 ۱ سب اما 


" قوله تعالى : 6ر رب e‏ ی رین ار فى الس رنه ۱ یم مت 59 


قوله تعالى : مَل ا یت پیب تقد معنى الإغواء والزينة . 
في «الاعراف». وتزییّه هنا يكون بوجهين: ما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينة 
۱ دنا عن فعل الاق ومعنی تسم خي أي : لأضلنّهم عن طريق الهدی"*. 
وروی ابنْ لهيعة عبد الله» 8 ۳9 السّمحء عن أبي الهيشم عن آبی سعید 
الخدری قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ إبليسّ قال: يا ربّء وعِزَّتِك وجَلالك لا آزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت آرواخهم في آجسامهم ۳ فقال الرت: وعزتي وجلالي 
أزال أغفرٌ لهم ما استخفروني»"*. 

قوله تعالى: لا بادك منبم لیب © 4 


قرأ اه المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام» أي: الذين استخلصتّهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام"* أي : الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياءء. حكى 
أبو ثُمامةَ أنَّ الحواریین سَألوا عيسى عليه السلام عن المخلص" لله فقال : الذ 
رولا بت ان اه لاس ظ 


توله تعالی : « ها معط ع میگ 46 


الامو سا 7 
الجنّة. e‏ «علی» بمعنى : إليّ. مجاهذ والکسا؛ نی : هذا على الوعيدٍ والتهدید؛ 


0 ۷۰ و ۲۰۳-۷۲۰۲ 
)۲( النكت والعيون ۱/۳ - N‏ 
(۳) في (ظ): آجسادهم. ۱ ا ل 
(OD‏ أخرجه احمد 411590 0117440 وأبويعلى (1718) اي في الاسم والصفات (15). 
والبغوي في شرح السنة (۱۲۹۳). ٠‏ 
)0( ۳ ص۱۲۸ ۰ والسبعة ص۸٤۳‏ . 
10( في (د) و(ز) و(م): البخلصين؛ ولعت من (ظ)ء وهو لو المواق لما في الكت والعیون ۳۲ 


سورة فسور. یات 4۲-2۱ ۱ ۲۱۳ 





کتولك لمن تراد طريقك علی ومَصيرك إلىّ. وكقوله: 3 رک اراد 
[النجر: 14] فکان معنی الکلام: : هذا طريقٌ مرجغه إليّء فأجازي کل بعمله. » یعنی: 
طريقٌ العُبودية. وق یوت ای و و 
وقيل : بالتوفيق والهداية 2 

۳ این ب سيرين وقتادة والحسن وفيس بن غاد سک وخمید» ويعقوب : 
«هذا صراظ علي مستقیم» برفع «علي» وتنوینه "۳ ومعناه: رفيمٌ سم أي : رفيعٌ 
في الدين والحق. وقيل : e e‏ 5 

قوله تعالى : 3ة يبَادى کل عم شط لا من ایتک ین این © > 

فيه مسألتان : ا ۱ 

الأولی: قوله تعالى: «إنَّ < كو 2 کا س 
على قلوبهم. وقال ابن غيبنة: أي: في أن يُلقيّهم في ذنب یمنشهم عفوي» ويُضيّقه 
عليهم. وهولاء الذين هدام اللم» واجتباهم» واختارّهمء واصطفاى ©) 

قلتٌ: لعل قائلاً يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة”” آدم وحواء علیهما السلام 
بقوله : َال موه ۰ وعن جملةٍ من صحاب نبیّه بقوله: د 

انل ا ي اور سبوا [آل عمران :00\[« فالجوابٌ ما ذکر» وهو 

ب هلال يب ولا موضع إيمانهم. ولا يلقيهم في ذنب يَوول 
القبولء بل یله التوبةء وتمحوه از . ولم يكن خروج دم عقوبة لما تناول علی 





)۱( الكت والغيون 11/۴ . 
(۲) تفسير الطبري E › ۷١/١٤‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳٩۲/۲‏ وت تفسیر البغوي 
۴ والمحتسب ۳/۲ . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۳۰۱/۲ . 
(۳) اللکت والعیون ۱1۱/۳ . ۱ 
٠‏ تفسير البغوي ۵۱/۳ وزاد المسیر 1۰۲/6 . 
(5) في (ظ): صفیه. ۱ 


۲14 ۱ 00 سورة الحجر: الآيات 2١‏ 8 





ما تقدّم في «البقرة» بيائه. وأمّا أصحابٌ النبع ۰336 فقد مضی القول عنهم في «آل 
عمران»۳. ثم إن قولّه سبحانه: لآ لك من يحتمل أن يكونّ خاصًا فيمن 
حفظه الله ويحتمل أن يكونٌ في أكثر الاوقات والأحوال» وقد یکون في تسلطه 
تفریج كربةء ولزالٌ مق كما فُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدِّيه كما بهذی الصَّبِنُ حتى 
نام٠‏ ونام النبيئ يخ وأصحابه» فلم يُستيقظوا حتى طلعتٍ الشمس» وقزعوا وقالوا: 
ااي يي اا . اليس في النوم تفریط»» 
فرج عنھم ”أ 

إلا ایک ین الاوك أي : الصّالّين المشركين. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله لما ساط عل الس یو وان هم بد مركو [النحل :۱۰۰]. 

الثانية : وهذه الآيةَ والتي قبلّها دليل على جواز استثناء القلیل من الكثير» والكثير 
من القليل» مثل أن یقول : عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعة. وقال أحمد. 
ابن حنبل : لا يجورٌ أن یُستَفتی إلا قدرٌ النصفي فما دوته» وأمّا استثناء الأكثر من 
الجملة فلا يصح. 50 هذه الا فان فيها استثناء «الغاوين» من العباد الاد 
الغاوين» وذلك يدل على أن استخناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
ا 


ار ی 


قوله تمالی: #وَإنّ - جهن لموودهم أ ۳ یه 9 a‏ أب لڪل باب مهم 





س ر صر چم من 


eT‏ لا کم كنم ا وش ا وه اف .ها سبعة 


. ۷۲/۱ )۱( 

5 ۳۷۲ ۵ (۲( 

۳( أخرجه مالك في الموطأ ١4/١‏ - ۱۵ عن زيد بن أسلم مرسلاً. . 
(4) ینظر حدیث أبي هريرة وحدیث آبي قتادة عند مسلم (۰)0۸۰ و(0۸۱). 
(۵) ینظر تفسیر السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

(7) ینظر المحرر الوجیز ۳/ ۳۲ » والمغني لابن قدامة ۲۹۲/۷ - ۲۹6 . 


" سورة الحجر: الایتان 4۳ _ 26 ۱ 10 





أب آي: آطباق. طبقٌ فوق طبق لكل با4 آي: لكل طبقة طخ خر 
مسوم أي : : حظ معلوء”". ذکر ابنُ المباركٍ قال: أخبرنا إبراهيم آبو هارون العَنَوِي 
قال: سمعت جطان بنّ عبد الله الرَّقَاشي يقول: سمعتٌ عليًا 4# یقول: هل تدرونٌ 
كيف أبوابٌ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال: لاء هي هكذا بعضها فوق بعض”". 
لوي ا سي موا كني 
والنيرانَ بعضّها فوق بعضء فأسفلها - جهنم وفوقها الخظم وفوقها سَفَّرٌء وفوفّها 
الجحيم» وفوقها لظى» وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب شد حرا من الذي 
ا 

قلت: كذا وقع هذا التفسیر والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أن جهنم أعلى 
الدّرّكات» وهي مختصّة بالعصاة من آمة محمد کل وهي التي تُخَلَى من أهلهاء 
فتَصفِقٌ الریاځ آبواتھاء ثم لی ثم الحُظمةٌ ثم سعيرُ ثم سَقَرُ ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحّاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمدیون» وفي الثاني النّصارى, 
وفي الثالث اليهودء وفي الرابع الضَابنون» وفي الخامس المجوس» وفي السادس 
مكدر كوا الوت وفي السابع المنافقون وال فرعونً ومّن کفر من أهل المائدة. قال 
الله تعالى: إن لین في الدرلٍ سمل من لار [النساء:١٠٠]-‏ وقد تقدم في 
النساء"" ۰ وقال: ادلو ال زک سد أَلْعَدَاب» [غافر:۰]41 وقال: «فمن 
یف مد منک فان مب عَذَابَا لك A eA‏ مین که [المائدة: ۱۱۵]. 

وقّسّم معاد بن جبل 46 العلماء السُّوءَ من هذه الامة تقسيماً على تلك الأبواب» 


. ۷۳ - ۷۲/۱۶ تفسير الطبري‎ )١( 

() الزهد لابن المبارك ص86 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۵۶/۱۳ ۰ والطبري في 
تفسيره ۷۳/۱۶ - ۷ . 

,۳( تفسير البغوي 0۱/۳ > والوسيط ۵/۳ - 11 والمحرر الوجيز ۰۳۹۳/۳ وزاد المسیر 6/ 1۰۳-۰۲ . 

. 11/۳ ته تفسیر البغوي ۵۱/۳ ۰ والوسیط 557/7 » وزاد المسیر‎ )٤( 

(ه) ۱۹۵/۷ - ۱۹۲۱ . 





ذكرناه في كتاب «التذكرة»0©. a.‏ 

وروی الترمذی" " من حدیث ابن عمر قا: قال رسول له «لجهنم سبعة 
أبواب : باب مها لمَنْ سل سیّه على آمتي» قال : حدیث غریب. ۱ 

وقال أَبَيّ بن کمب: لجهتم سن آبواب: ای سار وقال وهب بن 
منبه : ین کل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةٌ» كل باب اشد را من الذي فوقّه بسبعين 
.ضعفاً. وقد ذکرنا هذا کلّه في کتاب «التذکرة ۳ بت ظ 
1 ۰ وروی سَلَامُ الطويل» عن أ ی سقیان» هن انس بو تالف ان الي ا في قول 
الله تعالى : لا سبع كك کزان پاک E‏ م قري : جز أشركوا ا 


كوا ف في اللهء وجزء غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزء شَمُوا 


م یظه ۽ اللهء وجزة روا رخبتهم بحظهم من اللهء وجزء تزا على الله ذكره ۹ 


قاش یوعد له الحسین بو الحسن في کتاب "مناج ج الدین» له”» وقال: فان 


0 كان ثابتاً» فالمشركون بالله هم او والشّاكون هم الذين لا یدرون أنَّ لهم إلهاً أو 


نم يشحو في شريعيه أنها ین عد ام لا. والغافلون عن الله هم الذينَ 0 
| یجحدونه أصلا ولا ی يثبتونه. وهم الدّهْرية. والمُؤْئْرونَ شهواتهم على الله هم 
المنهمکرن : في المخاصي ؛ لتکذییهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشّافون غیظهم بغضب 
الله هم القاتلون آنبیاء اللهء وسائرٌ الداعين إليهء المعذّبون من ينصح لهم > أو يذهب 
غیر مذهبهم» یرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرون البعث”* والحساب؛ 


() ص۳۸۲ - ۳۸۳ . 

,۲( في سننه (۰)۳۱۲۳ وهو في مستد احمد 1۸ 

١ ۱ .. ص۳۸۳ - ۰۳۸۶ وینظر التخویف من النار لابن رجب ص88‎ (Mm 
وسلام الطويل: هو التميمي» السعدي» وهو متروك.‎ ۰ ٤۷۳ - 0 المنهاج في شعب الایمان‎ (0 
واخرجه الخطیب اي ری ۹/۹ » بلفظ : جزه آشرکوا با بالله» وجزء شکوا في الله و‎ ٠ 

غفلوا عن الله. . ۱ 

. المثبت من (ظ)؛ وفي غیرها: بالبعث‎ )۵( ٠ 


سورة الحجر: الآيتان 2 ۱ ۱ 5۹ ۱ ۱ AV‏ 





فهم يَعبّدون ما يرغبون فيه» لهم جميعٌ حظهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله لین 
لا يبالون بأن کون ما هم فيه حقّا أو باطلاً» فلا يتفكرون» ولا يُعتبرون» ولا 
یستدلون. واللهُ أعلمُ بما أراد رسوله يك إِنْ ثبت الحديثٌ. 
۱ وروی أن سلمان الفارسيّ ڪه لما جع هذه الآية: وإ هم ريثم أ جعي 2# 
فر ثلاثة له أيام من الخوفی لا يَعقِلء فجي يء به إلى رسول الله کل فسأله» فقال : يا رسول 
الل أنزلت هذه ای : ولد جم للم ین فوالذي بعتك بالحقٌ لقد قَعت 
قلبي . فانزل الله تعالی : رک ك امین فى جني وَمیونٍ6» ۲۳ [الحجر : 40]. 

وقال بلال: كان النبی ب صلي في مسجد المدينة وَخدّه» فمرّث به امرأةٌ 
) أعرابيةٌ» فصَلّت خلفه ولم يعم بهاء فقراً رسول الله ل هذه الآيةٌ: :لا ری 
لڪل باب مج مه ويه مشو فخرّتٍ الأعرابية مغشيًا عليهاء وسمع النبی ب 
وَجْبّتها”" LE‏ ريدو ا اش امالك فقال 
الب 6 : «يا هذوء مَا للِ؟» فقالت: أهذا شيءٌ من كتاب الله المُنزّلِ اة 


5 لقاء نفسك؟ فقال : yT‏ بل هو من كتاب الله تعالى المنرل»» فقالت : كل 


سرياس حرس کل باب منا؟ ال «يا أعرابيةٌ» بل لكل باب منهم 
جزة مقسوم يُعَذَّبُ آهل کل منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إنو امرأة 

مسكينةٌ» مالي مالٌء وما لي إلا سبعةٌ آغبد. أشهدك يا رسول الله أن کل عبدٍ منهم 

عن كل باب من أبواب جهنم خر لوجه الله تعالى. فأتاه جبریل فقال: يا رسو الله 

بشر الأعرابية أن الله قد حَرْم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها آبواب الجنة 

۳ 

كلها . 





(۱) نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعليي . 

(۲) الْوَجْبَة : السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). ۱ 

(۳) نُسبه ابن رجب الحنبلي في التخویف من النار ص۵۸ - ۵٩‏ ) ای الثعلبي في تفسیره + انا نجل 
إلى منصور بن عبد اليد ين ن أبي رباح..» فذکره» وقال: وهذا حدیث لا يضح مرفوعاً» ومنصور = 


57 - 50 سورة الحجر: الآيتان‎ NAA 


قوله تعالی ‏ رگ یت ب +؟ ا الذين اتقّوا الفواحش والشرك. 
ول ست # أي : ا وعمون که : هي الأنهاز الأربعة: ماء» وحمر » ولین» 
وعسل. وأمًا العيون المذكورة في سورة الانسان: الكافورٌ والرَّنْجَبيل والسّلسبيل» 
وفي «المطففين» : التسنيم» فيأتي ذکرها وأهلها إن شاء الله. 

2 وضم الحین من «عیون» علی الاصل والکسر مراعاة لیا وقرئ ا 

چ ادلو er‏ ءامنین # قراءة العامة : : «ادخلوها» بوصل الالفب وضم م الخاءء من 
دخل يدل» على الأمرٍ. تقديره : فيل : ادخلوها. وقراً الحسن وأبو العالية وروّیس 
عن يعقوب: : «ادخلوها» رد بضم التنوين ووصل الألف وکسر الخاء على الفعل 
ا هل ۱ ا أي : آدخلهم الله إياها. ومذهبهم کسر التنوين في مثل 

رس لت [الأعراف:44] وشبهه إلا انهم هاهنا ألقّوا حركة الهمزة على 
تون إذ هي آلف قطع. ا لالد E U‏ ی 
فیثقل على اللسان. 

ساره أي بسلامة من کل داء وآفة وقيل : بعحيةٍ من الله لهم ت 
أي : اهن اعرد والعذاپ والعزل والزوالٍ”*'. ۱ 

> امعد الحمید فال یه ابن حیان: لا تسل الواية عن والصجیح ما روی مخ : بن الحسن عن هشام 

بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في , بعض الطريق؛ فقرأ رجل معنا هذه الآية. .» فذكره 

فتص رآ ۱ ۳ ۱ ۱ 

(۱) تفسیر السمرقندي ۲۲۰/۲ ۰ والوسیط 11/۳ . 

)۲( قرأ نافع » وأبو عمرو» وحفص › وهشام به بضم العين› والباقون يكسرها. ال هن 

(۳( ينظر الکشاف ۳۹۳/۳ 3 والمحرر الوجيز ۳۲۱۳/۳ ۰ اھ سر 2.606 والنشر ۲ . 
وقراءة یعقوب - وهو من العشرة - المتواترة عنه کقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو واین ¿ ذکوان» بکسر 

التنوين» وضم الخاء . ۱ 

)6( النكت والعيون 111/۳ - ۳۲۲ وزاد المسير ۳/٤‏ 


سورة الحجر: الآيتان 4۷ - ٤۸‏ ۳۹ 


أ ی 


قوله تعالى: ورتا ما فى صُدُورِهِم من عل وتا عل ژر منت © ل 
نه فيهًا بد هر تصب وما هم سنا د e‏ 3 خرن © * : ۱ 

قال این عباس : ولا یدخل اهز الجنة الس ؛ تعرض لهم عينانٍ» فيشربون من 
إحدى العینین» فيُذهب الله ما في قلوبهم من غل. ثم يدخلون العينَ الأخرى. 

000 

فاد ها ٠‏ فتشرق ألوانهم وتصفو وجوشهم م 
ونحوه عن علي 5ه "". ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال علی ؛ بن لت لت في أبي بكر وعمر ولق والصحای۳» يعني مأ 
كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأول آظهر؛ يدل عليه سياق الآية. وقال 
علي ظ4 : أرجو أن أكون أ اه والزییر من ولا 

واليل + الق والغداوةء يقال ةه غل تل قال من الغلول» وی و و 
المَعْنَم : غل يَُل. Ts‏ کما قال 
حر اتسين جر ابن جرد جزاء َيِل بالامانة كاذب 


وقد مضى هذا في آل عمران. 


«إحوانا عل سور ميلك أي : امن بش وین اتا بف تواصلاً 
وتحاناء عن مجاهد ‏ وغیره. وقیل + الا سره تدور کیفما شاؤواء«قلا يرق خد قفا 


. ۲۰۰/۳ زاد المسير‎ )١( 
1۷/۰ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۷۱/۲ ۰ وا بن أبي شیبه ۱۲۲/۱۳ > والطبري في تفسيره‎ )۲( 
6۱۸6۱۳۱۳۲۹۲ /۱۰ وار بن أبي حاتم في سيره‎ 
والواحدي في آسباب النزول ص۲۸۱ ۰ وابن‎ OYE ۰۳( ۲۲۱۷/۷ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )۳( 
. ۲۸۹/۵6 عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و‎ 
. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 
. ۳۸۸/۵ غريب الحدیث لأبي عبید ۲۰۰/۱ ۰ وسلف‎ )۵( 
. ۳۸۸/۵ هیالگ نی لس وسلف‎ (0 
أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (٤۳٤)ء وهنّاد في الزهد ( °( والطبري في‎ ۹2 
۱ .)٤٤( ا ۰ وسيأتي من قول عکرمة أيضاً في سورة الصافات الآية‎ 


۰ ۲۲ ۱ ۱ 5 سورة الحجر: الایات ۷ ۵۰ 





!۲۱ . وقيل : متقابلین» : قد فلت عليهم الاو وأقبلوا عليهنٌ او 
رر ارسي عي ٠‏ وقيل : ري ارين فکانه كان ريد 
ت او *. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : | علی و كلل بالیاقوت وال جد 
والدن السريرٌ ما بين صنعاء إلى الجابية» وما بين عدن إلى أ هم 


و«إخوانا» : تفنب علی الحال من الق “أو من المضمّر في میت أو 
من المضمّر في ا أو یکون حال مقدّرة من الهاء م في 00000 

جلا يشي متش فا کے4 اي: إعياة وتعب(؟ :ناريا شم یا شرت دلیل على 
۱ ا لا یزول؛ وأن ] لا یا فد ها لا داب E‏ 
م ین اده . 


قوله تعالی: تئ بای ای آنا الْمَمُورُ الم © وان عدا هو الْمَدَابُ 
00 هذه الآية وان قوله عليه الصلاة والسلا م «لو یلم المومن ما عند اللو من 
٠‏ العقوبة ما طمع بجنّته أحذّء ولو يَعلمُ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما یط ين رحمته 


(۱) مجمع البيان للطبرسي 14/ ۰ والكشاف ۳۹۲/۲ . 
| 4 حكاه الماوردي في النكت والعيون ۱۱۲/۳ عن القاسم. ‏ 
)۳( ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة 220/1 ومجاز القرآن لأبي عيدة ١‏ امم که 
۱ ۰ والرازي ۱۹۳/۱۹ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ أورده الواحدي في الوسيط ٤٦/۳‏ > وا وان ا المسير E ٤/٤‏ ۰ والرازي في التفسیر 
,19 ء والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان ٩۱/۲‏ ا E‏ 
الاحمر نما يلي الشام. معجم البلدان . 

)0( إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 
CV‏ مشكل إعراب القرآن 1۱1/۱ ر این الشجري ۳/ . 

5 م الوسیط ٤1/۳‏ ۱ وزاد المنیر ٠ ٠٤/٤‏ 

(A) :‏ ب ف ی 15 . 


سورة الحجر: الآيات 58 ۵٤‏ ۱ ۳۳۰۱ 





آحد». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة. وهكذا ينبغي 
للانسان أن يذكر نفسه وغيرّه» فيخوّف ويرجي» ويكون الخوف في الصحة آغلب عليه 
9 في المرض"". وجاء في الحديث أن النبيّ ل خرج على الصحابة وهم 
' يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَّةٌ والنّارُ؟!». فشي ذلك عليهم. 
فنزلت الایة۳؟ . ذكره الماوردي والمهدوی. 00 0 

ولفظ التعلبيّ عن انح قال للم علينا النيئ 3 من الباب الذي يَدخُل ت 

شَيْبَةَ ونحن نضحك» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحکون» ثم أدبر 
9 ذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمد لم تُقنْط عبادي من رحمتي؟ لبد عباږرۍ ن > أنا مور لحم . وان 
كا هُوٌ اب ال 4:. فالشُنوظ یامن والرجاء إهمالء وخیر الأمور 
¥ ۱ وار 3 ١‏ 


اس سر خر 2 


0 1 دعلوا يد الا سلما قال ای 





- 


قوله تعالى: ونيهم عن سیف ية تب یم ضيت إبراهيم: هم الملاتكة این 





. ۲۱۵/۱ )۱( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۹۵/۱۹ . ۱ 

۳( أخرجه البزار (711؟) من حديث عبد الله ؛ بن الزبیر رضي الله عنهماء زآرردهاهيشني في مجمع 
الزواتد 40/۷ ونسبه للطبراني وقال : : رواه الطبراني؛ وفیه موسی بن عبيدة» وهو ضعیف. اب ولم 
نقف عليه عند الطبراني» وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل ۵۲/۳ ۰ والمتذري في الترغیب 
والترهيب (01207) وقال : ون اه ۱ 
وش ای ۱ و 1 ما م تما رنب ای e‏ 

0 . الواحدي في أسباب التزول من۲۸۲ ۰ واین عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ ۰ وا بن الجوزي في زاد . 

6۰۵ - ۰ a 


۳۳۲ ۱ سورة الحجر: الآيات 0١‏ ۵۶ 





بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط وقد تقدّم ذکرهم""؟. وکان إبراهيم عليه السلام یکی 
نالع نانم وکان لضره آربعٌآبواب؛ لکیلا یفوته أحل" وسئي الضیف ضیفا؛ 
لاضافته إليك» ونزوله عليك" ". وقد مضی من حکم الضیف في «هود» ما يكفي؛ 
والحمد لله. 

«إذ درا ع جمع الخبر؛ لان الضیف اسم يصح للواحد والجمُع والتثنية» 
والمنگر وال ته کالمصدر*؟. ضنائّه: مال ل واضاقه: آماله"؛ ومنه 
الحديث اج الق للغروب»۳۹* > وضيفوفة السهم""۰ والاضافة النحوية. 
«فْتاوا سسا آي : سلموا سلاما. 

قال تا ینک ولون أي : فزعونَ خائفونء وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل 
ورآهم لا یأکلون E‏ تقدّم في مود( . وقيل: أنكر السلاع» ولم يكن في 
رسم السلام. ۱ 





)0 في سورة هودء الآية (1۹). 

(۲) أخرجه بهذا ا :ب ف تفت رف (1Y‏ رابر نعيم في الحلية ۰۳۳۱/۳ والبيهقي 
في شعب الایمان (43514))؛ وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري ۳١١٠)ء‏ وابن سعد في 
الطبقات 1۷/۱ ۰ وهناد في الزهد (۰)15۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۰/۳ والبيهقي في شعب الایمان 
(4770)» والبغوي في التفسير ٤۸٤ /١‏ مقتصرين على القسم الاول» وهو من قول عكر مة #5. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ۸۳/۱4 ۰ والمحرر الوجيز ۲۲۱/۳ . 

(۵) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(7) ینظر غريب الحدیث لأبي عبید ۱۷/۱ - ۱۸ ۰ والصحاح (ضیف) وتهذیب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني #. آخرجه مسلم (۰)۸۳۱ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله کل ینهانا أن نصليّ فیهن 
(۸) ضاف السهم یضیف : إذا عدل عن الهدف. تهذیب اللغة اا 

- (4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۰/۳ . ۱ 

2 ۰) عند تفسیر الآية (۰ ۷ منها. 


سورة الحجر: الآيات ۵۱ . 00 ۱ ۳۲۳ 





قال لا جل أي : قالت الملائكة: لا تخف .9 بر یف علي أي 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”'". 

لاَالَ نون عى أن مس آلب «أن» مصدرية. أي: على مسل الکبّر يّاي 
ی وقد تقدّم في هود وابراهیم ۰۳ [و] حیث یقول : «فبع تَبَْرُونَ؛ استفهام 
تعجب. وقیل : استفهامْ حقیقث ۳ . وقرأ الحسنْ : «توجل» بضمٌ التاء *. والأعمش : 
(بشرتموني» بغير آلف"" ؛ نع وشية. «تبَشرون) بكسر النون والتخفیف؛ مثل 
«أتحاجُوني» وقد تقدّم تعليله”". وقرأ ابنُ کثیر وابنُ محیصن : «يُبَشّرون» بکسر النون 
مشذدف تقديره: تبشرونني» فأدغم النون في النون. الباقون: «تبشرون» بنصب النون 
قوله تعالی : #قالوا بشرنک بالق فلا مَك من الَْديِطِينَ 

و وان الولد لاد منه 
قلا تكن ین یه أي: من الآيسين من الولد. وکان قد ايس من الولد؛ لمَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: هين القانيطين» بالالف. وقرأ الاعمشن ويحيى بن وَنَّاب: «من 
القَنِطين» بلا ألفي. وروي عن أبي عمرو. . وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغة من قال : فیط یط ؛ مثل حاير یحذر" .وفتح النون وكسرّها من . «یقنط» لغتان 








۱ النکت والعیون ۳/۳ وقوله : وهو إسحاق. آخرجه ابن آبي حاتم ۲۰۵۷/1 من قول قتادة.‎ )١( 
عند الآية ۷۱ من سورة هود» والآية ۹ من سورة ابراهیم.‎ )۲( 

(۳) ینظر التكت والعیون ۱۹8/۳ » والوسیط ٤۷/۳‏ . 

43 القراءات الشاذة ص۰۷۱ والمحتسب 1/۲ . 

(۵) نسبها آبو حیان في الیحر المحیط 6 للاعرج. 

۱ . 11۳/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۳۱۷ » والتیسیر ص۱۳۲ ۰ وقراءة ابن محیصن في إتحاف الفضلاء ص ۳۷ . 

(۸) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۳۲ - ۳۸۹ ۰ والبحر المحیط ۵ . ۱ 





۳۲۶ ۱ ۱ ۱ سورة الحجر: الآيات ۵۵ - 1۰ 


۱ قرف بهما(؟. وحكي فيه «یقنط» تالف : ولم یام فيه «فنط یقنط». ومن فتح النون 
في الماضي والمستقبل فانه جمع بين اللفّین؛ > فأخذ في الماضي بلغة من قال: قَنّط 
بقیط» وفي المستقبل بلغة من ¿ قال : فیط يقتّط”". ذکره المهدوي. ‏ 
قوله تعالی : 6ل ومن بط من که رده إل ارت © 
أي : المكذبون الذاهبون عن طريت الراب يعني أنه استبعة لول لک سنه 
يي الله تعالی. . 








کین لیت 5« 


فيه ه مسألتان : 


5 الأولى: لما علمآثهم مادک إذ آخبروه بأمرٍ خارتي للعاد بان بالولد - 
قال: فما خطبکم؟ والخطب: الأمر الخطیر. أي: فما أمرٌ كم وشأنکم وما الذي 
جشتم به؟ Jé‏ إا راتا ال تور رييت أ يي : : مشرکین ضالّین. وفي الکلام 
إضمارء أي: أرسلنا إلى قوم مجرمين؛ ؛ لنهلگهم. | "۳ ۱ 
ل وي : اتباغه وأهل دينه .اج فو ونر حمزة والكسائئ 
ونر 4 بالتخفیف : من «آنجی». الباقون : بالتشدید من یی فك واه 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والانجاء: التخليص. 


«إلا ارت4 استٹنی ین آل لوط ا وكانت کار فالتحمَّث بالمجرمين في 


)6 قرأ أبو عمرو والكساتي من بکسر ا : والباقون بفتحها. اب ص۳۷ ١‏ والتيسير 59 
WM‏ وهي قراءة زيد بن علي والاشهب. البحر المحيط 04/0 ۰ والمحتسب ۵٩/۲‏ . 
۳( ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۸/۲ والفحتسب 9۸۲ الصحاح. وتهذيب اللغة نة ۹ . 
)٤(‏ السبعة ص۳۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۳ . ۱ 00 ۱ 


سس سس fo‏ 





الهلاك. وقد تقدّمت قصةٌ قوم لوط نيال حرف ' وسورة ااهود»”'' بما فيه كفاية. 

u 1 -‏ كه أي : قضینا وکتبنا إنها لمن آلباقین في العذاب. 

0 0 000 
اتکنم؟ الشول"" بأغبارها إلكلاتدري منالئايج 

الأغبار: بقايا اللْبن. 0 ۱ 

وقرا ار «قدرنا“ بالتخفيف هنا و يال '» وشدّد الباقون.. : 
هي يقال: قذر وقَدَّرء بمعئى. 

الثانية : لا خلاف بين أهل اللسان وغیرهم أن الاستثنا من النفي اثباٌ ومن 
الائیات نفی؛ فإذا قال رجل : له علي عشرةٌ رام لا إلا درا اا 
بسبعة ؛ لان الدرهع مستتی من الأربعة. وهو مثبت؛ لانه مستثنى من منفی » وکانت 
aE *‏ ل ااام إلى السك 

TT 


۱ وكذلك لو تال : على خمسة دراهم الا درهماً إلا تله کان علیه أرب دراهم 





۱ ۱۷۳/۹ (۱) 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها . 

)۳( الحارث بن حلّزة. الت ن 10۹ ۰ وم الا رها : ترك في خلفها بقّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى: لا ثبي ذلك 
اللبنَ لتسمن الاولاد. فانك لا تدري من ینتجها فلعلك تموت» فتکون للوارث. آو یغار علیها الكامل 
للمبرد /١‏ 585 ۰ واللسان : : (شول) و(كسع). . 

)٤(‏ في (د): تکشع » وفي (ظ) : تلسع. 

(5) في (د): النار. ۱ 

0( قراءة أبي بكر - وهو شعبة ابن عياش ا ا - في السبعة ص۳۹۷ . ».والتیسیر ص٣۳١‏ .. 

)0۷ تعالی : إل مراكم رها من التديريت 4 الآية (۵۷). ۱ 





۳۳۹1 ۱ سورة الحجر: الآيات ۷ ۵" 


وثلثٌ. وکذلك إذا قال : لفلانٍ علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّه والثالتٌ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لان العشرة 
إثباتٌ» والثمانية إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانية عشّرء والتسعة نف والسبعة نفيّء 
فيكون سنَّة عشّر» تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان» وهو القذر الواجب بالإقرار 
لا غير . 

ا ییاز 3 اتا إل قوم میت . لا ءال لوط إِنَا لوهم آجمومت 
الا آرت فاستثنى آلَ لوط ای وي ا وإ ام رات فاستئناها 

من آلِ لوط » فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا 

وهكذا الحُكم في الطلاق» لو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلائاً إلا اثنتين الا 
واحدة» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهمه. 


قوله تمالی نا جَآءَ »1 لول الْمَرْمَلُونَ © فَالَ إن توم مُنکرون © 


الوا بل کت يما كانوأ فيه يروت 69 57 اْحقَ ر رف ت © 





اتر ی يقلو ب ال و م بترم ولا يفت منک أحد وَأمْصُوأ یت 
رون 469 
قولهتعالى: ْنَا جا ءال لول لمرو قال نک تم كردي أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنةٍ قومه؛ فهذا هو 
الانکار. ۱ 
ثانا بل مكلك یا كنا یه يروت أي : یشکون أنه نازلٌ بهم» وهو العذاب. 
۱ 


4 
سر رم 1 رم یڑ 


وَأسَكَ بالق أي : بالصدق. وقیل : بالعذاب .وَإِنًا ليود أي: في هلاکهم. 





(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۲ والنکت والعیون ۱۷4/۳ ۰ وأحکام القرآن ۱۱۱۹/۳ - ۱۱۱۷ ۰ 
والمحصول لابن العربي ص ۸۲ - ۸۵ . ۱ 


سورة الحجر: الآيات 1١‏ ۰ ۷۱ ۱ 22 


اتر بآفلاک بقطع ين ايل تقدَّم في هود" ينا ي: كن من 
وراثهم ؛ rs‏ العذات. 
القرية زا "۳ الصّبح. وقیل : لس :له لا 55 
#وَأمْصُوأ ی 0 قال ابن عباس : يعني الشام". مقاتل : يعني صُعْر "2 
قري من فری لوط" وقد تقدم" وقيل: ا اا 
من أين یخسّف بهم؟ قال : من هاهنا . وعد له د وذهب جبریل ؛ فلما چاء لوط 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابَء فلما اهتزتِ الأرضُ قال ابراهیم : آیقنث 
بالله» فسمي اليقِينَ. 
قوله تعالى: ##وَمَضيسَا اه ذلك الأمر أب اير هوا 
باه اهَل المريكة یرون © قال إنَّ متام صَيْنى كلا تتصحون 29 ولوا الله 
را ژد © كلا آرم تک عن العليت © ند کول بان يد کنر 
کی © 4 ۱ 
قوله تعالی : قتا إو أي : آوحینا الی لوط ودرك الأمر ب دار هتولاء 
مقو یی نظيره: ققح داي الور یت ره [الأنعام:40]. 


. ۱۸۳ - ۱۸۲/۱۱ (1) 

(۲) الوسیط 4۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵۶/۳ ۰ وزاد المسیر 10۷/4 . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صَّعَرء والمثبت من معجم البلدان 1۱۱/۳ وفیه أن 
صَغّْر على وزن زر وصّرّدء وهي زُغْر التي تقدم ذکرها عنده ۱8۲/۳ ۰ - وکذا ذکرها البغوي في تفسیره 
۳ وأنها نَجَتْ لان آملها لم یکونوا یعملون الفاحشة. 

(4) زاد المسیر 407/4 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸۱ - ۱۸۵/۱۱ )0( 


۳ ۲۲۸ ۱ سورة الحجر: الآيات 11 _ ۷۲ 


سمخ هَل تتيكزه آي : ام مدينة ت لوط 59 سرود : مستبشرينَ بالأضياي؛ 
تما منهم في ركوب الفاحشة .168 م نی أي : أضيافي .© قلا قح نغضحون 46 
أي : تخجلون. وفوا ۲ لله لَه ولا رون 4 پجوز آن يكون من الخژي وه الذل 
والهوان. ويجوز أن يكون من الات وهو الحیاء والخجل. وقد تقدم في هود ۳ 
۳7 او تهاک عن أنه EA‏ ا : عن آن تضیت أحداً؛ لا 9 0 الفاحشة. 
نهك عن أن تکلمنا في أحدٍ من ۳ إذا قصدناه بالفا حشة ۹ ل 7 اف ان کر 


سے اص و - م ا 2 0 
يليك أي : فتَروَّجِوهُنَّ ولا تركنوا إلى الحَرَام. وقد تقدّم بيان هذا في هود . 


تول تعالى : امرك نم لنى سکیم نهر © » 
فيه ثلاث مسائل : 


00 قال القاضي أبو بكر بن العربی و( : قال المفسرون بأجمعهم : سم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمد ل : نشريفا له» أن قومه من قريش في سَكُرتهم يَْمَهُون. وفي 


۱ عرتهمیتردون. 


قلت: وهكذا قال القاضي جیاض: أجمع ام اش في هذا أنه قم من ال 
جل جلاله بمدّة حیاة محمّد ي. وأصله ضمٌ العین؛ ۱ من العْمْرء ولكنّها فتحث ؛ لكثرة 
الاستعمال. ومعناه: رای با محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيمء 


A /۸ (1)‏ 
0( عند تفسير الآية 5 


(۳) المحرر الوجيز 4/۲ 3 وتفسير البغوي ۱۷۹/۲ 3 اش تفت 


. ۱ 8 ۰ 


0 في أحكام القر آن ۱۱۱۸/۳ . 





سورة الحجر: الآية ۷۲ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۹9 


البرٌ والتشريف. قال ب لجو : : ما أقسم الل اد ير مئر 96 لأنه أكرم 
البرية عنده ۱ ۱ 

قال ابن العربیع"*: ما الذي مغ أن قم ال سبحانه وتعالى ب بحياةٍ لوط» ویبلغ 
به من التشریف ما شاء؟ وكل ما يُعطيه اللهُ تعالى للوط من فضل يُؤتي ضعمَيّْه من 
شرفي لمحمَّدٍ + لأنه أكرمُ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى ابراهیم 
الخُلّة» وموسى التكليمٌ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط فحياةٌ محمّد 
أرْفعُ. ولا يُخرج من كلام إلى كلام لم يَجْرٍ له وک لغير ضرورة. 

فلت ما واه ا كات نکر تسه تاه ستاو سدق کلام ا 
في قصة لوط. قال القشيري آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم في تفسیره: ویحتمل 
أن يقال : یرجع ذلك إلى قوم لوط أي : کانوا في سكرتهم يَعْمَهون. وقیل : لما وعظ 
لوط قومّه وقال : هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لحَمْرك هم لفي سکرتهم 
يَعْمَهون» ولا یدرون ما يَجل بهم صباحاً. 

فان قيل : فقد أقسّم تعالى بالتين والزیتون وطور سینین؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء أقسّم الله به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عداده. فكذلك 
نبينا 4 يجب أن يكون آفضل ممن هو في عِدادِه. 

والعمر والعمر - بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحذ؛ إلا أنه لا عمل 

في المَسَم إلا بالفتح؛ لکثرة الاستعمال"*. وتقول: مرك الله أي : : آسأل الله 
50 ونر : وق بدا وه محذوف. لمع لرك مما أقييم به 0 


)0 آوس بن عبد الله الرّبَعيء بصري» يرسل کر ثقةء (ت 47ه). تقريب التهذیب . 

(۲) الشفا للقاضي عیاض ۸٦/١‏ . ف 0 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۲ ۰ 4 

۱ ۱ ۳۹۹/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

١ 0)‏ اعراب ۳ 0 5 ٠‏ ومعائي القر آن ء/:۳ و وأحكام القرآن لابن العربي بت مت 


۷۲ سورة الحجر: الآية‎ Ye 


الثانية : كره كثيرٌ من العلماء أن يقول الانسان: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم یم النَحْعن''' : نكر جل اا ل ا ل كن ا و 
كلام صَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالك : ِنْ المستضعفينَ من الرجال والمؤئّئين 
یقیمون بحياتك وعَيْشِكء ولیس من كلام أهل الذكران: وان كان الله سبحانه سم ظ 
به في هذه القصّة؛ فذلك يبان التوف تفار لق والرفعة لمکانه» فلا تل علیه ترات 
ظ ولا يستعمل في غيره. وقال ابنُ حبیب : ينبغي أن تصرف العَمْرك) و في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابنْ العربی : وبه أقول. لكنّ الشرعٌ قد 
عه في الاستعمال» ورد قشم ال 5 

قلت: القَسَم ب «لعمرك» والعمري» ونحوه في آشعار العرب وفصيح کلامها 
که ۳ 

قال النابغة”*؟ : 
لْمَمْرِي وماعنري علي بين لقدئطقث بظلاعَلي الأقارعٌ 


e 


آخر: 20007 ۱ 
لعمر إن الموث ما اطا الى . تکالطول ا ي اا 


۱ أيها ۳ العُوَيًا EE‏ که مرك الله كيف ET‏ 


۱) أخرجه الطبري 8/14 » ویظر المح n‏ ۳۷۰ 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ۰ » وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۲ - ۰۱۱۱۹ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 

. ۸۰ في دیوانه ص‎ )٤( 

(4) قائله طرفة بن العبد. والبيت في ديوانه ص۳4 ۰ والطُوّل: لحيل الذي بطل للدابة فترعى في 
الصحاح (طول). 


(7) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية 339 0١‏ كك قرفا 

آخر : ۱ 
ي وا سمو شیر لااك آشجبني رشای) 

وقال بعض آهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا یقال : لله عَمْرْء وانما هو تعالی 
أزليٌ. ذکره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضی الکلام فیما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة» ۳" 
وذكرنا هناك قول أحمدَ بن حنبل فيمن أَقسّم بالنبئ ل لزمته الکفارة. 

قال ابن خُوَيْزِمَئَدَاد: من جوز الحَلِفَ بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمّه بح من 
الحقوق» فليس يقول نها یمین تتعلّق بها كقّارة؛ إلا أنه من قصّد الکذب كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظیمه. 

قالوا: وقوله تعالى: که أي : وحياتِكَ. وإذا سم الله تعالى بحياة نبيّه نما 
أرادٌ بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَُلِف بحیاته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: 
لمرد . ورلن وذ [التین:۰]۱ «والطور . وب مور [الطور:۲-۱] 
لجر إا و6 [النجم:۱] وان مھا [الشمس:۰]۱ طلا أقیم بدا الب وت 
حل هدا لبد ووالر وما وه [البلد: ۳-۱] کل هذا معناه: وخالق التين والزیتونٍ وبرب 
الکتاب المَسْظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالق عیشك وحیایك» وحق 
محمَّدٍ؛ فالیمینْ والقَسّم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ومن جَوّز اليمين بغیر الله تعالی تأوّل فوله و: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: نما تهی عن الحَلِفٍ بالآباء الکفار لا ترى أنه قال لما حَلّفوا 
بابائهم : «اللْجَبَل عند الله أكرم من ابائکم الذین ماتوا في الجاهلیة» *. ومالك حمل 


(۱) القائل هو القحیف العقيلي» وهو في أدب الکاتب ص۵۰7 ۰ والخصائص ۳۱۱/۲ . 
(۲) ۱۳۱/۸ - ۱۳۲ وما بعدها. ا ۱ 

اکان ۵6۱۳62 و 060 من یت ای خی رقی الله توا 
(4) لم نقف علیه. ۱ 


۳۳۲ ۱ 0 _ سورة الحجر: ی 





الحديث على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك ؛ ا جر منز 
عهدٍ النبی يك إلى یوینا هذا أن يَحْلفوا بالنبئ ل حتى ان هل المدينة إلى يومنا هذا 
إذا حاگم احدهم كانت قال: اخلف لي بحق ما حواه هذا القبن وبحق ساكن هذا 
القبرء يعني النبی یلا ۳ بالحرَمٌ والمشّاعر العظام والركنء والمَقام 
والمخراب. وما یتّلی فيه 


قوله تعالى: 537 ا تم أسَیِحَة مشرفیت تلا عدلبيا سافلها رامط عم 
با من سل 09 4 


و 


8 ر الى اند كم PT‏ 7 أي : وقتَ شروق 
الشمس. یقال : آشرتب الشمسٌء أي : أضاءت» وشرقت: إذا طلّعت. وقيل: هما 

لغتان بمعتی. وآشرق القومء أي: دخلوا في وقت شروق الشمس. مثل: ا 
۱ وأَمْسَوْاء وهو المرادٌ في الآية. وقیل : آراة شروق المُجر. وقيل: ول العذاب كان ۱ 
عند الصبح» واد ال شرو الشمس» فكان تما الهلا عند ذلك» والله ا 
و«الصيحة»: العذاب ". وتقدم ذکر ایجّیل»"*. ۱ 


کو کک اس اس 


قوله تعالى : ون في ذلك ليت متسین 
فيه مسألتان :. 





و یی مین 


الاولی : قوله تعالی : لومي روی الترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»(*) 


. ٩۳۱/۱۱ آکثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله . وینظر تفصیل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱۸4/۳ ۰ والوسیط 1۹/۳ ۰ وزاد 
المسیر 404/5 ۰ والصحاح (شرق). 

(۳) الوسیط 14/۳ . 

. ۱۸۷ - 86/1 62 


5 () لم قف علي في لمع مه 


| سورة العجر الآية ۷۵ ۱ ۱ 5 ۱ 9 ۱ ۳۳ 


من حدیث أنى ا و عن رسول الله قلا آنه قال: «للمتفینین۹» وهو قول 
اه ۱ 
وروی آبو عیسی الترمذي عن أبي سعيد الحْدُري قال : قال رسول الله 4: «اتَقَوا 
فراسَةّ المؤمن؛ فإنه ینظر بنور الله ثم قرأ : إن فى ذلك لیب لْلَسَوَسَمِينَ». قال: هذا 
تفت غ و وال مقاتل وابنْ زید : للمتوسمین: للمتفكرين”". الضحا : 
للناظرین *. قال الشاع (۶) 
او کلم اور مکاظ قبيلةٌ بعمُواإليّ عریشهم یسوم 
وقال قتادة : للمعتبرین"؟. قال زه 0 
a‏ انيو لِعَيْنٍ الناظر المتوسّم 
وقال أو ع : للمتبصرين . والمعنى متقارب. 


وروی الترمذي الحکیه*؟ من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال: قال 


(۱) تفسیر مجاهد ۰۳۶۲/۱ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسیره ۹4/۱8 - ۹۵ . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ . 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٩۱/۲‏ ۰ والوسیط ۰1۹/۳ والحت والعیوت ۱3۷/۳ > وتفسیر البغوي ۵۵/۳ ۰ 
وزاد المسیر ۱۰/6 . 

. ۱۱۷/۳ وآورده الماوردي في النکت والعیون‎ > ٩۷ آخرجه الطبري في تفسیره ۹۵/۱6 و‎ )٤( 

(0) القائل هو طریف بن تمیم العنبري» وهو في الاصمعیات ص۱۲۷ ۰ والبيان والتبیین ۱۱۱/۳ . 

)1( آخرجه عبد الرزاق 111و الطري في یه 3۲۱۴ N E‏ وآورده 
الماوردي في النكت والعيون دين ۰ والواحدي في الوسيط 4/۳ . 

(۷) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

(۸) في مجاز القرآن ۳۵۶/۱ . ۱ e‏ ۱ 

(9) نوائر الاصنول ص۲۷۱ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۳۰) والبزار ۳۱۳۷ کشف الاستار). ٠‏ 
وفي إسناده : بكر بن الحكم أبو بشر الق قال ی الاعتدال ۳۹۹/۸۱ : دوى خبرا 
2 وور ۱ 


۷۵ سورة الحجر: الآية‎ ۱ ٤ 


فول الله ل : ١ن‏ لله عر وجل عبادا یعرفون الناس بالتوسم». 
قال العلماء: التوسُم : تفعّل؛ من الوَسْمء وهي العامة التي یستدل بها على 
مطلوب غیرها. یقال : توسَّمِتٌ فيه الخیرّ: إذا ریت مِيسَم ذلك فيه ومنه قول 
عبٍ الله بن رَوَاحَةَ للنبی 6 : ۱ ۱ 
اني تو فبك الخیر آعرفه والله لاني ثابث اة 
آخر : 
سيد هو لارا ميات عليه وقُلتٌ المرء من آل هاش" 


الم الجر يي بودي وتوشم الرجل : طلب کلا 
56 وآنشد: ۱ 


4 ورن ها 
وأضبَخن كالدَّوْ م التَواعم غذوةً على وجهة من ظاعن متو 


وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك من فَرْقك إلى قَدَمِك. وأصل التوسّم: التابت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوم وهو التأثيرٌ بحديدة في جلد البعیر وغيره» وذلك 
بجودة القريحة. وجلة الخاطرء وصفاء الفكر. زاد غيره: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهیره من آدناس المعاصي» وکذورة الأخلاق» وفضول الدنیا. روی نهُعْل 
عن ابن عباس: «للمتوسمین» قال: لأهل الصلاح والخیر. وزعمت الصوفيّةُ أنّها 


(۱) ینظر لسان العرب (وسم). 
(۲) دیوانه ص۹۶ » والبيت فیه : . 
إلى ا ات ارت او اليد ۱ في الذي نظروا 

(۳) البیت لاعرابي آضاف عبيد الله بنَ العباس» و کان عند الاعرابي شاة لا يملك غيرها فذیحها له وقدّمها 
بین یدیه فکافًه علیها خم مثة دینار. فقال فيه قصيدة هذا رت المبرد في الفاضل 
ص۳۲ ۰ والبغدادي في خزانة الأدب ۲۸۲/۸ . ۱ 

)٤( ٠‏ الصحاح ولسان العرب (وسم)ء وأرض موسومة: آصابها الوسمیٌ وهو مطر یکون بعد الحَرّفيَ في 
البرد. ۱ 

. ذکره نشوان الحميري في الحور العين ص۱؛‎ (o) 


سورة الحجر: الآية ۷۵ ۱ ۳۳6۵ 





كرامة. وقیل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نظرة ومنها ما يَخفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادی النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذین يتوسَّمون الأمورٌ فیعلمون أن الذي أهلّك قوم لوط قادرٌ على 
أن يُهِلِك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما ساني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غیر فقيو 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن آنهما كانا بفناء الکعبق ورجلٌ على باب 
المسجد فقال أحدهما : أراه نجار وقال الْآحَرٌ: بل حدّاداء فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجل فسأله. فقال: كنت نجاراًء وأنا اليوم حداو. ظ 

وروي عن جُنْدُبٍ ین عبد الله البَجَليٌ أنه أَنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف» 
فقال: من سم سکع الله به ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له : کانك عرَّضْتَ بهذا 
الرجل» فقال: وعم عليكَ القرآن اليوم» ويخرج غدا أ حَرُورِيًا؛ فكان رأس 
الحرورية واسمه ردا 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بنٌ عبيدٍ فقال: هذا سيد فتيان 
البصرة إن لم يُحدِث». فكان من أمره من القَدَر ما كان» حتی هجره عام [خوائه. وقال 
لایوب : هذا سيد فتیان أهل البصرة؛ ولم یستثن وروي عن الشَّعْبِيٌ أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو ار إِنْك ل تموت حتی تکوی في رأسك» وکان کزلی(*. 


E‏ مااي دخل عار ار من * مج فهم الاشتز؛ سك 


(۱) الرسالة القشيرية ۱۷۹/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۹/۳ . ۱ 

)۲( لم نقف عليه ومرداس : خو ابن اد وى اعد إنن دير أبو بلال ي ينظر الكامل لابن 
الأثير ۲/ ۵۱۷ و۵۸۲ حوادث سنتي (۵۸) و(1۱) ه . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الازدي» والمثبت من (ظ) ومصدر 596 

(4) نوادر الأصول ص۲۷۱ . 

(۵) بعدها في (ظ): بني. 


۳۹ 0 يخ مه سورة الحجر: الایات ۷۵ ۰ ۷۹ ۰ 


فيه النظر وصرّبه وقال : أيهم هذا؟ قالوا : مالك بن الحارث. فقال: ما له قائَلّه اللهُ؟! 
إني لأرى للمسلمین منه یوماً عصيباً ؛ فکان منه في الفتنة ما كان . 

وروي عن عثمانٌ بن عفان #: ان انس بن مالك دحل علیه» وكان قد مه 
بالسوق» فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه» قال عثمان : یدخل آحدکم علي وفي عینیه 
ر الزّنى؟! فقال له انس: ET‏ بعد رسول الله ۱۳9 فقال : لا! ولکن برهان وفراسة 
وصق ومثله كثير عن الصحابة والتابعين # أجمعين. ٠‏ 

. الثانية : قال آبو كرين ري إذا ثبت أن التوسّم الرس من مفاولة المعاني؛ 
بخ لا يترنّب عليه حكم. ولا يَوْحَذْ به موسوم ولا متفرّس. وقد كان قاضي 


20 القضاة الشامی المالكيٌ ببخداة أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسة في الاحکام جَرْيا 


۱ على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياً» وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 


الشاشیْ صنّف جزءاً في الردٌ عليه کتبه لي بخطّه وأعطانِيه . وذلك صحيحٌ؛ فان 


۱ مدارك الأحكام معلومة شرعاء مُدرَكة قطعً وليست الفراسة منها. 


1 تعالى: وتا سیل پا لبیل م فيو © َّ في ذلك 1 ی © وان E‏ " 
٠‏ د حب یک لین © اقتا متم ونا مار بن 408 


ص ا سدسم 


قوله تعالى : اتبا يعني : قرى قوم لوط اسيل مقي أي : على طريق 
مه و الشام e‏ ی ي تز آي: ین للمصدة: ق ۱ 


)0 آخرجه أحمد في العلل ۸ » والخطيب الغدادي في تاریخ با ۱۳۰-۱۱9 » واین عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق ۳۷۷/0٩‏ - ۳۷۸ . ۱ 
٠‏ (۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 
mM ْ‏ الوسيط ۳/ © زا ابن عباس رضي الله نم 
©( سای القرآن ۳ 


۱ سورة الحجر: الآيات ۷۱ - ۸۰ ۱ ۲۳۷ 


وشجر مشمر*. والأيْكة: العَيْضة"» وهي جماعةٌ الشجرهء والجَمْعْ : الأ 
وروی أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو الم **. قال النابغة : ۱ 
جلو بقايتئي حمامةَأئِكُةٍ بر أیتینث بالافمیه 
وقیل : الأيكة : اسم القرية. وقیل : اسم البلدة". وقال أبو عبیدة: الأيكة وليكة : 
مدينتهی OT‏ ر واه اما که 
أي : بطريي ونی في اقيض يعني مدقم لوط وت صحاپ الک یت بهما 
ی ۱ ۱ 
قوله تعالى : رند که کب اص حب الحجر تم © 
الجر ینطلق على معان : منها جر الکمبة ومنها : العا م؛ قال الله تعالى : 
یج نجرا [الفرتان ۰ اي: حراماً مما والح :المي ؛ قال الله تعالی : 
بور ی جنر [الفجر لمر حجر حجر القميص؛ والفتح أفصح. والججر: الفرس 


کا 





. ۵۰۰/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 
معاني القرآن للفراء ۲ وتفسير الطبري 0 ا إلى الضحاك وعزاه الماوردي في‎ )۲( 
النکت والعيون ۱۱۸/۳ إلى مجاهد.‎ 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۶/۱۹ ۰ ولسان العرب (أيك). 

۹3 تفسیر الطبري ۱۰۰/۱6 ۰ والنکت والعیون ۱۱۸/۳ ۱ زا السیر ۲۰۱/۱۹ ۰ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمْْل : تمُر شجر الم یت . القاموس 
(مقل)» وينظر المحرر الوجيز ۳۷۱/۳ ۰ وتهذيب اللغة 0/1 . ۱ 5 

ره( ديوان النابغة ص 4۰ › والقادمة؛ ا وهي آرٍ إر مجر روكت ن د الجناح» ده 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة وشبّه الاسنان بالبَرّد لشدة پیاضه . القاموس المحیط (قدم)؛ 
ودیوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . ۱ 

)١(‏ اعراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۲ ۰ والصحاح (أيك). 

(۷) النکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ ولسان العرب (ايك). 

. ۲۸۱ - ۸۰ /۹ (A) 

)0 ا نا ۰ وتفسير السمرقندي ۲۲۳/۲ ۰ والوسيط ۰۰/۳ ۰ وزاد المسير 3 ۰ . 


۸ ۳ ۲ سورة الحجر: الآية A+‏ 


الأنثى. والجضّر: دیا ثمودء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الازهری؟. قتادة : 
وهي ما بين مکة وتَبُوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود"". الطبري : هي أرضٌ بين 
الحجازِ والشام وهم قوم صالح ". وقال : « مین وهو صالخ وخدّه. ولکن من 
كذب نبيًا؛ فقد کذّب الانبياء كلّهم؛ لانّهم على دين واحدٍ في الاصول. فلا يجوز 
التفريق بينهم. وقيل: کذبوا صالحاً ومن تیه ومن تقدّمه من النبیین أيضا“. والله أعلم. 

روى البخاري”” عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله ل لما نزل الحمرٌ في غزوة نبو 
مهم لا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنّا واستقّينا. فأمَرّهم 
n‏ 

وفي «الصحیح»"" عن ابن عمرٌ أن الناس نزلوا مع رسول الله على الججر 
آرض ثمودّ» فاسَوا م ین ها و ا َأمَرَهم رسول الله 6 أن يُهرِيقوا 
ما استقّؤاء ويعلفوا الإبل العجينَ» وأمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تردها الناقة. 

00 مَرَرْنا مع رسول الله 6 على الججر فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنَّ الذين ظلموا ا تکونو باكِيْنَ ؛ حذراً 
أن يُصِيبكم مثل ما أصابَهُم». ثم زَّجَرَ فأشرع. 

قلت: ففي هذه الاية التي بين الشارعٌ حکمها وأوضح مرها ثمان مساق 
استنبطها العلماء واختلف في بعضها الفقهاء: 


(۱) تهذيب اللغة ۱۳۰/6 - ۱۳۳ ۰ وينظر الصحاح (حجر). 
(۲) ینظر اللکت والعیون ۰۱1۹/۳ والمحرر الوجیز ۰۳۷۲/۳ وزاد المسیر 1۱۱/6 . 
(۳) تفسير الطبري ۰ وأورده ابن الجوزي في زاد الب :441/4 و إلى این عباس رضی الل 
(۶) ينظر المحرر الوجیز ۳/ ۳۷۲ ۰ وتفسیر البفوي ۵۵/۳ والکشاف ۰۳۹۱/۲ وزاد المسیر 1۱۱/۶ . 
)0( في صحیحه (۳۳۷۸). 
(3) البخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (۲۹۸۱) واللفظ له. 
(۷) البخاري (۰)۳۳۸۰ ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 





۱ سورة الحجر: الآية ۸۰ 0 ۳۳۹ 


فاوّلها : كراهةٌ دخول تلك المواضم؛ وعلیها حمل بعص العلماء دخول مقابرٍ 
الکمّار؛ فان كل الإنسان شيا من تلك المواضم والمقابر فعلی الصفة التي أزشد 
إليها النبث ل من الاعتبار والحَوّفب والاسراع. وقد قال رسولٌ الله : «لا تَدحُلوا 
أرض 00 نم ملعونة»""*. 
مر النبئٌ ا برق ما استمَوا من بر مود والقاء ما جن وخر به؛ 
e EY E‏ «اعلفوه 
الایں“۔ 


قلت : وهكذا حكم الماء التجس وما يُعبجَن به. 

ئانیه:قال مالك دما ا يجوز امال ین الطعام ولشراپ پجوز أن قلق 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تکلیت عليها ی ا ا نه يَعلفه 
اا ظ 

وثالثها ار ی من تا مها ss‏ 
مر في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم حي تيبر“ ؛ فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر آشذٌ في التحريم 
وأغلطٌ في التنجيس. وقد مر رسول الله 4# بکشب الحجّام أن يُعلّف الناضح 


والرقیق» ولم يكن ذلك لتحریم ولا تسین قال الشافعی : ولو كان حراما أ لم يأمره 


۰ 31 2 ۰ 3 ۰ 2 ۰ ۰۰ 
أن بطعمه رقيقه ؛ لانه متعیّد فيه كما تَعبّد فی نقسه ". 


(۱) المفهم ۳۵۲/۷ ۰ ولم نقف عليه بهذا اللفظ» بل الوارد ما آخرجه آبو داود )4٩۰(‏ عن علي # قال : 
إن حبيبي ل نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن اصلّي في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۵۳۰/۱ . وسيرد ص۲۶۵ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاةء 
باب ۵۳ » بلفظ : ویذکر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذکره بالمعنی» وسلف 
الحدیث قريبا. 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)4۲۱۵ ومسلم (۵7۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحدیث للشافعي (بهامش الام) ۳6/۷ - ۳۵ . 





ورابعها : في أمره 4# بعَلْف الابل العجِينّ دليلٌ على جواز حَمْل الرجل النجاسة 
إلى کلابه لیأکلوها ؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ علیها 
ولا یحملها الیهم(. 

وخامسها: أمْرُه ‏ انب یشتفوا من بدر الا دلبل ملي التبركباثا لنبا: 
والصالحینَ» وان تقادمث آعصازهی وَحَفِيَت آازهم؛ كما آن في الأول دلیلاً على 
بعض أهل الفسای دای هذاء وان كان التحقیق أن الجمادات غير 
مؤاخذات» لكنَّ المقرون بالمحبوب محبوبٌء والمقرونٌ بالمکروه المبغوض 
مبغوض ؛ كما قال تیر" : 
احب لحبّها السودادٌ حشی ‏ اس مها سود الک لاب 
وكما قال آخر: بت ۰ ۶ 
۱ یی اتير ذا الجناهة وذا ايد ظ 
وماتلكالديارٌفَمَئْنَ قلبي ٠‏ 5 ولکن حب من سکن الديار 5 
5 وسنادسها 7 يعو ان ء الصلاءً بهذا الموضع؛ وقال : لا تجوز الصلاء 
فيها؛ لأنْها داز سح 0 قال ۱ العريي: : فصارت هذه الیقعةٌ مستئناة 
من قوله ي: «جعلت لي الارض مسجداً وطهورا»"" ' قلا يجوز التيمُم بترابهاء ولا 
الوضوء من مافهاء ولا الضلاةٌ فیها. ظ ظ 

وقد روی الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يخ نهی أن يُصلى في سَبْعة مواطن : 
في المَبلت والمجژرة والمقبرت وقارعة الطریق» وفي الحمام وفي معاطن الابل 





)۱( المفهم 5/۷ . 


)۲( المفهم ۷ وسلف ۱/۳ . 

۳( الشعر لقيس بن الملوح وهو في دیوانه ص ۰ وفيه: : وما حب الديارء بدل : : وما تلك الدیار. 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳ . ۱ 
(5) سلف ۲۸۳/۲ . 


ع توس ۸۰ ۲۱ 


وفوقٌ بیت الله. [قال :] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» رانس» [و] حدیثُ این 
عمرّ إسناده ليس بذاك القوي» ل ا رس ع سي 
وقد زاد علماژنا: الداز المغصوبةًء والكنيسة» والبیع والبيتَ الذي فيه تماثیل 
والأرض المخصوبة أو ۷ تستقبل فيه نائم أو وجه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العربي”": ومن هذه المواضع ما من لح الغيرء ومنه ما مُنِعَ لحقٌ 
الله تعالى» ومنه ما میم ال النجاسة المحقّقة أو لغلبتها؛ فما مُنْعَ لأجل النجاسةٍ 
إدخرت بترت جاده العا والمقبرة فیها أو إليها. ٠‏ فان ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة)! . وذكر أبو مصعب عنه الکراهة. وفرّق علماژنا بين المقبرة القديمة 
والجدیدة لاجل النجاسة» وبین مقبرة المسلمين والمشرکین ؛ لأنها داز عذاب» وبقعة 
سَحْط؛ کالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلّي في أعطان الابل وان فرش 
ا . كأنّه رأى لها علّتين : الاستتارٌ بهاء ونفازها تا فان 
كانت واحدة فلا بأ سّ؛ كما كان النبئُ لا یفعل؛ في | لحديثِ الصحيح©». 

وقال مالك : ابتار مان بناظ وا من زور وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فیها تمائیل وفي الدار المخصوبت فان فعل حرام وذکر بعضهم 
عن مالك أن الصلاء في الدارٍ المغصوبة لا تجزئ. 

قال ابن العربیع"* “: وذلك عندي بخلافب الأرض» فان لار لا ندل إلا بان 
والارضّ وان كانت يلكا فد المسجدية ت فيها قائمةٌ لا يُطلها اليلكُ. . 


)١(‏ سنن الترمذي (743) و(۷٤۳)»‏ هی وود المع 

ا اق وا ت 

3 . ۷۱/۱ )۳( 

(؛) أخرجه البخاري (001): ومسلم (؟ ين عن النبي ل أنه كان : اش راك لثما ۰ 

۱ ایها» قلت: أفرأيت إذا هبّت الرکاب؟ قال : كان يأخذ هذا لرحل فیعدله» فيصلي إلى آخرته . ۷ 
مؤخره . . وکان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

(5) في أحكام القر آن ۲۳ . 


۳:۲ ۱ سورة الحجر: الآية ۸۰ 





قلت : الصحيحٌ ‏ إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والحْبّر أن الصلاءً بکل 
موضع طاهرٍ جائزةٌ صحيحةٌ. وما روي من قوله 195 : «إِنَّ هذا واد به شیطان»(۱) وقد 


وار ا و تقال «واخرجوا ا 
وقولٍ علی : نهاني رسول الله ل أن أصلى بأرض بابل؛ فانها ملعونة. وقوله عليه 
السلام حين مر بالحجر من ثمودّ: «لا تدشلوا علی هژلاء المعذبین الا أن تکونوا 
باكِيْنَ» ونهیه عن الصلاة في معاطن الابل ۰*۳ إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فنه 
وا ان الاصول المجتمع علیها» والدلائل الصحیح مجینها 

قال الامام الحافظ آبو عمر؟*: المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغیره من بقاع الارض جائرٌ أن یْصلی فیها كلّها ما لم تكن فیها نجاسةٌ میم منم من 
ذلك ولا معنى لاعتلال من اعتلٌ بأن موضع النوم عن الصلاة موضعٌ شیطانه 
وموضعٌ ملعو لا يجب أن تقام فيه الصلات 

- وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
۱ وأعطان الابل وغیر دك عما في هلا المعنی» + كل ذلك عندنا منسوحٌّ ومدقوعٌ بعموم 1 
" قوله يَل: «جعلت لق الارض كلها مسجداً وطهورا» ”بتر یخی سنوی 
فضائله ومما م به. / 

وا عن أل الم يجوز لیلخ لديل ولا ال قال و : 
الأوتيتٌ خمسا» وقد و وقد روي : ثلاثا” ف أربعً 9" وهي تنتهي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم ۰ (۳۱۰) بنحوه. 
(۲) أخرجه آبو داود (”57) من حديث أبي هريرة له إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد ۲۱۷/۵ - ۲۱۸ . 

(0):. سلف ۲۵۸/۶ . 

(5) هو الحديث السابق. ` 

(۷) أخرجه مسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة 45. 

(۸) أخرجه مسلم (۵۲۲) من حديث حذيفة 4. 

(9) أخرجه أحمد (1751) من حديث علي #45. 


سورة الحجر: الآية ۸۰ ۷ 
إل ارف تس ع" قال فیهن : «لم يُؤْتَهُنَ أحدٌ قبلي: بُعِنْتُ إلى الاحمر والأسودء 
ونصرت بالرُغب» وججعلت آمتي خیر الأمم» وأجلت ل الغنائم» وجعلت لئ 
ا مدا ليور را وتيت الشفاعة» وبعثث بجوامع الگلِم» وبينا آنا نائمٌ 
بْب بمفاتیح الأرضٍ» فوضعث في يدي ا و بی الضبوةة: 
رواها جماعة من الصحابة . وبعضهم یذکر بعضها. ويَذگر بعضهم ما لم یذکر 
غيره» وهي صحاح كلا وجائرٌ على فضائله الزيادةٌ؛ وغيرٌ جائز فیها النقصان؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبيًا قبل آنْ يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما آدري ما يُفَعَل بي ولا بکم» ثم نزلت: لعف لك أَنَهُ ما نتم ين دیف 
نا ي الفتعح:۷). وسمع رجلاً یقول له: باعير البريْة؛ فقال: «ذالك 
إبراهيه»”*'. وقال: «لا يقولنٌّ أحدكم: آنا رین وقال : « 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»۲ ثم قال بعد ذلك کله : « 


21 في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة 857/5 وما بعدهاء وإكمال ا‎ )١( 
. ٤۳۹/۱ وفتح الباري‎ 

(۲) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحیحین» كما مر آنفاًء دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار (۳/ ۱8۷ كشف الأستار)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
ل ل ل ا . وينظر 

التمهيد ۲۲۳/۵ ۰ والاستذكار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) أخرج عبد الرزاق ۲۰۵/۲ عن عطاء قال: وبينا النبي # یلم التشهد فقال رجل : واشهد أن محمداً 
رسوله وعبدهء فقال النبي 85: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا» قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار ۳۳۱/۱ . 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۰۳ - 1١٠5‏ من حديث ابن عباس رضي ال ال 

۱ ۱ .#2 آخرجه مسلم (۲۳۹) من حديث آنس‎ )٥( 

(7) آخرجه أحمد (۵ والبخاري ری مسعود خر ۱ 

(۷) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۷۰۰۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۹۸) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲۰۲/۸ : فيه: e‏ وهو 


۳ ضعيف » أو : متروك. 


A+ سورة الحجر: الآية‎ 0 ۱ ۱ ۱ ۲ ٤ ٤ ۱ 





E‏ ی( لمي ردن بد ع بريه 
اقلا نه لا یجوژ علیها ال ولا الاستثناء ولا النقصان. وجائرٌ فيها الزيادة”") 

وبقوله و: «جعِلَتْ لي الارض مسجداً وظهورا» " أجزنا الصلاءً في المقبرق 
والحمّام؛ وفي کل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”* . وقال لا لابي 
0 «حیثما آذرکنك الصلاةٌ ۳ فان اا مسجد ذكره | البخاري ولم 





یحص موضعاً من موضع. . 


وا من ١‏ حتجٌ بحديثٍ ابن وهب قال : أخبرني ب يحيى بن أيوبت» عن زيدٍ بن 


1 جبیرة» عن داو بِنٍ حصّين » عن 0 عن ابن عمرّ ‏ حدیث الترمذي الذي ذکرناه"* 
۱ 1 - فهو حدیث انفرک به زید بور کر وأنكروه عليه ) ولا يعرّف هذا الحدیث مسنداً إلا 


۱ برواية یحیی بن أیوب عن زيدٍ بن جبيرة. وقد کتب اللیث بق سمل إلى عبد الل بن 
1 اف " مولى ابن عمرٌ يسأله عل هذا الخد يث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانيُ عن سعيدٍ سعيد بن أبي | 
مزيمء عن یه لیس فيه تخصيص مقبرة المشركينَ يبن غيرها00. . 
٠ ۱‏ وقد رُويّ عن علي بآ بي طالب قال : نهاني حبيبي 3 أن أصلْي في في المقيزة» 


)01 56 ا وابن 500 (t7‏ من حدیث ابي سعد الخدري» ی مسلم 
۲ (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة دون قوله: 1 فخر». ۱ 

۲2( التمهيد ۲۱۸/۵ - ۲۲۰ . 

(۳) سلف ۲۵۸/۶ . ۱ 

)٤(‏ التمهید ۰/۵ ۹ ا 

220 في صحیحه (۳4۲۵» وأخرجه ایضا مسلم (۰ ۰ 

0( وهو الأول ال نه سل سبعة راا في المزبلة. والمجزرة» والمقبرة». 

: الحديث» وقد سلف قريباً. . ۱ ۱ 

(۷) ليست في النسخ الخطية (ني انی 557 مخ والتمهید ۳/۳ 

97 التمهيد ۵ ~1 . 


عورة ر +4 ۳ ۲۵۵ 





ونهاني أن ا في رد ضٍ بابل ؛ فاا فلع > وإسناده ضعيفٌ مجتمع على 


0) 


ضعفه» وأ بو صالح الذي رواء عن علي هو سم ند الرحمن الففاريي. مصري 
ليس بمشهورء ولا سح م له سماع عن علي» ومن دونه مجهولون لا يعرفون. 

قال أبو عمر”': وفي الباب عن عليٌ من قوله غير مرفوع حدیث حسنٌ الإسنادء 
رواه المَصْل بنْ دگیّن قال: حدثنا المغيرةٌ بنْ أبي الحُرٌ الكنديٌ» قال: حدثني أبو 
العَنْبّس خجر بن عَنْبّس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا(*) 
وقع بارض بابل قلنا: يا أميرٌ المؤمنين آمسیت. الصلاءً الصلاءً؛ فأبى أن يُكلّم 
اعدا تالو يا أميرٌ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أصلّي في أرض 
حسف الله بها". والمغيرة بن أبي الحرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
حجر بن غتبس ین کبار أصحاب عل ' . 0 


وروی لم" ۳ عن أبي سعيد الخذُري قال : قال رسول الله : «الأرضة ٠‏ 
کلها مسج الا الي ت والحماع». قال الترمذی : : رواه سفيان الثوري» اواو 


ع0 عن أبيه؛ عن التي 6 مرس وکانه اثبث وأصح. 


)۱( ذکره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : «لا TT‏ بابل فإنها ملعونة». 

)۲( في النسخ : : بصري؛ والتصویب من التاريخ الکبیر للبخاري 1٩۱/۳‏ ۰ والجرح والتعدیل للرازي 1۰-۶ « 
والتمهید ۲۲/۵ . 

(۳) في التمهید ۲۲۳/۵ - ۲۲ ۰ وم له مت 

() في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد ۱۳۹/۰ » قال الحموي في ب البلدان ۱۷۸/۳ و 
موضع بالعراق من آرض بابل. 

(۵) هكذا آورده ابن عبد البر في التمهید ۲۱۳/۰ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (1358): وار بن أبي شيبة ۵۳۷۷/۲ 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲۷٤‏ بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق ا ۲ : إسناده 
حسن. اه وسلف مرفوعاً قريباً. 

۱ () التمهيد ۵ . 

00 في السنن (۳۱۷). 


۲:۹ ۱ سورة الحجر: الآية ۸۰ 


قال أن ا ': فسقط الاحتجاجُ به عند من لا يَرَى المرسل حكة ولو ت 
كان الوجه ما ذکرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتجلین لمذهس المدنیین: لد 
المقبرة في هذا الحدیثِ وغیره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّة د؛ فاه قال : «المقبرةً 
والحماع» بِالأَلِفٍ واللام؛ فغيرٌ جائز أن یرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرق أو حمّامٍ دون 
حمام بغير توقیفی عليه. فهو قول لا دلیل عليه من کتاب ولا سن ولا خبرٍ صحيح» 
ولا مدخل له في القياس» ولا في المعقول» ولا دن عليه فحوى الخطاب» ولا حرج 
عليه الخبر. 
ولايخلو تخصيصٌ مَنْ حص مقبرةً المشركين من أحدٍ وجهين: اما أن يكون مِن 
أجل اختلاف الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر؛ لأنَّ کل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو کذلك. وقد جل رسولُ الله ل أن يَتكلّم بما 
لا معنی له. آو یکون ین أَجُل انها بقع شحو فلو کان کذلك ما کان رسولْ الله #5 
ین مسجدّه في مقبرة المشرکین» وينبشهاء ويسوّيهاء ويني عليها '". 

1 ولو جاز لقائل أن يَخُصٌ ون المقابر مقبرةٌ للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناء يِن أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ِن مقبرة؛ لأنَّ الأَلف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنه ل ولم يُهْمِلْه ؛ لاه بحت مبيّناً. ولو ساغ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأن في الحديثِ 
المقبرةً والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلة كذاء 
ولا مَجْرَّرةُ كذاء ولا طريقُ كذا؛ لأنَّ التحكُم في دين الله غيرُ جائز(۳. 

وأجمع العلماء على أن التِيمّمَ على مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲۵/۵ - ۲۲۷ . 


(۲) التمهید ۲۲۹/۵ - ۲۲۷ . 
(۳) التمهید ۲۲۳/۵ - ۲۲ . 


سورة ال الآية ۸۰ ۱ ¥ 





نظيفاً جائد. وكذلك أجمعوا على أن من صلّى في كنيسةٍ أو بيعةٍ على موضع طاهرء 
أن صلائّه ماضيةٌ جائزةٌ”'". وقد تقدَّم هذا في سورة براءة”) 
ظ ومعلومٌ آن الكنيسةً أقربٌ إلى أن کون بقعة سحي من المقبرة ؛ لأنها بقعا 
الله و یکره یاه ول کی هر 
وقد وردت السّنّهُ باتخاو الیّع والکنائس مساجد. روی اسان "ا عن قلت بن 
علی قال : خرجنا وَفْداً إلى النبع ب فبايّعْناه وصلینا معه» وأخبرناه أن بارضنا بيعة 
لناء ۱۳۳ وفيه: «فإذا ا آرضکم» فاکسروا بیعتکم واتخذوها مسجدا. 
وذكر أبو داود“ عن عثمانَ بن أبي العاص أن النبع 6 أَمّره أن يجعل مسجد الطائف 
حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدَّم في «براءة. وحَسْبّك بمسجد النبی 4# الذي أسُس 
على التقوى مبيناً في مقبرة المشركين؛ وهو حبّة على كل من گره الصلاةً فيها. 
وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينّ؛ الثوري» وأبو 
حنيفة : والأوزاعئٌ» والشافعیٌ وأصحابهم. وعند الثوري : لا يُعيد. وعند الشافعي : 
أجزأه إذا صلّی في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسةٌ؛ للأحاديث المعلومة ۳ 
دلك » OR O‏ و م0 
قبوراً) "2 ولحدیث آبي مرت العُنويِ عن النبی کل أنه قال : «لا صلا الی القبور 
ولا تجلسوا علیها(). ومذان حدیثانِ تابعان ین جهة الاسناد» ولا فوا 


(۱) التمهید ۲۲۹/۵ . 

(۲) عند الآية (۱۰۷). 

(۳) التمهید ۲۲۷/۵ . 

(4) في المجتبی 58/7 . 

(5) في السئن (550)» وسلف ۲۵۵/۸ . 

(5) في (د) و(ز): المعلولت وكذا جاء في التمهيد ۲۲۹/۵ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) آخرجه مسلم )٩۷۲(‏ (48). 


لانهما محتملان للتأویل ولا يَجبٌ أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا 
بدلیل لا یحتمل تأويلا. ولم یفرّق أحد ین فقهاء المسلمین بين مقبرة المسلمین 
والمشرکین إلا ما حكيناه ِن عل" القولٍ الذي لا یُشتغل بمثله ولا وج له في 
نظرء ولا في صحيح أثر ۳ 

وثامنها”": الحائظ يُلقَى فيه النَّْنُ والعَذِرَةُ یرم فلا يُصلَّى فيه حتى يُسقَّى 
ثلاث مرّات؛ لما رواه الدارقطنیْ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ ل في 
الحائط یلمّی فيه العِذرةٌ وَالنَيْنُ قال : «إذا سي ثلات مرّات. فصل فیه». وخرجه أيضاً 
من حديث نافع عن اب عمرَ أنه سُئل عن هذه الحیطان التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
: هذا اليل بمارت قیا؟ نان ذا سيت ثلاث مرّات» قصل فيها . رقع ذلك إلى 
اا اختلفا في الإسناد'*. والله ملم 


7 قوله تعالى : رايم ارتا EE‏ 4 

۱ قو ال رايهم ا أي : بایان كقوله : ور نآ 1 [الکیف ۹۲ 
۱ 75 بغدائنا. ٠‏ ی الاك ذكان فنا ابات حه خروجُها من الصخرة وذ 
نتاجها عند خروجها وعقمها حتی لم تذبهها نان وکثرة لبنها حتی تكفيّهم 
ا ویختمل أنه كان لصالح آیاث أ سوى الناقة» کالبثر وغيره'" .یکا عنها 
معَرضيكه أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخطل : المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهيد ۲۲۹/۵ - ۲۳۰ . 

(۳) کذا في النسخ ولم یذ کر السابعة, 

۹3 رم أرضه کم دَمَلَها (أي : آصلحها) بالسرفین» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (کرم). 
۹2 الدارقطني ٠(‏ ۰ و(۸۸۱). 

)1( الوسیط ۵۰/۳ ۰ وداه لیر 6۳۱۱۲ 

)۷( ا 


۱ کی کی اد ای ا ۱ ۱ ۱ ۲۶۹ 


قولەتعالى: 9 SAN‏ © دهم ا 
میج @ ہا مق عنم ما كانوأ يبوه 6063 
النْحْتٌ في كلام العرب: البَرِيُ والنّجر. نَحَنّه يَنْحِنّه ‏ بالکسر -نحت أي : بَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمثخت: ما يُنْحَتٌ به"؟. وفي النزيل : «اأْسَبْدُونَ ما ندیه 
[الصافات : 40] أي : تنجرون وتضنعون. فكانوا يتخذون من الجبال بیوتا أ لأنفيهم بشدة 
قرّتهم .«ءامنيت» أي : من أن تَسْفَْطَ عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين يِن الموت. 
۳ من العذاب ‏ .لخدم ألصَّيِحَةٌ مصيحيكً أي : في وقت الصبح وهو نصبٌ 
على الحال. وقد تقدّم ذِكْرٌ الصيحة في هود والأعراف؟؟ جنا نع عنم کا کا 


یبود که من الأموالٍ والحُصُون في الجبال» ولا ما ۳ من القَرّة"*. 


اش 


تول كن 00 وید ی وما ته بلحي وک السا 
قوله تعالی: وبا لقا وت والس مه 52 با ای 
والمّناء. وقیل : أي : و یی ال 
وما في الازض لجر الذِبنَ اسا يما یلوا وصرَىَ الب لسن سى [النجم:۳۱]. 
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سم م 


«وإرك ألمّاعة ۳ لكائنةٌ فیجزی کل بعمله .اسف ألصَّنْمَ لیب 
مثل : و رای محر حملا حميلا» [المزمل ۰ أي : لجار عنيم با محمد واغفٌ عفوا 
حسنا؛ ثم د نیسح بالسيف©© قال قتادةٌ: نسخه قوله: دوش وافتلوهم یت 


(۱) الصحاح (نحت). 
(۲) النکت والعیون ۱۱۹/۳ . 

(۳) ۱۵۱/۱۱ و ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 

5( ینظر زاد المسیر 4/ 4۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۵/۱۹ . 


(۵) ينظر تفسير البغوي ٥1/۳‏ . 
(5) ينظر التكت والعيون ۱۷۰/۳ ۰ وتفسير الرازي 7٠١5/19‏ . 


۲0۰ ۱ سورة الحجر: الآيات ۸۵ - ۸۷ 





ََْتْموهُم4”'' [النساء: 41]. وأنَّ النبيّ ل قال لهم : «لقد جئتكم بابح وبُعفْتُ 
بالحصاد» ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عکرمة اانا وقيل : ليس بمنسوخ» وأنه 
رسي ویو بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الاعراض؛ عن الحسن 
۳ .لن ريلك هو نی أي: المقدّر للحْلق والأخلاق .لملم باهل 
0 والتفاق. 
قوله تعالی : وقد تک سب ین التاق وآنشزات آَل © )> 

اختلف العلماء ء في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحة وی ا وأبو 
هريرة» والربیع بنْ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغیرهم"*" وروي عن النبي يِل من 
وجوه تابتقء من حديث أَبَيّ بن كعبء وأبي سعيدٍ بن المُعَلّى. وقد تقدّم في تفسير 
الفاتحة. 

وخرج الترمذي من حديثِ أبي هريرة قال : قال رسول الله : «الحمد لله أم 
القران وأم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال: هذا حدیث حسنٌّ صحيحٌ. وهذا نص 
وقد تقدّم في الفاتحة ی . وقال الشاعر: 
تست که بمُنْزلالقرآنِ أوٌّالكتابالسبعمِنمَئّاني"" 


وقال ابن عباس : هي السَّبْعٌ الطوّل : البقرةٌ» وال عمران والنْساءً» والمائدت 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۶ وآورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 1۸۲/۲ . 
00 النكت والعيون ۰۱۷۰/۳ وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱ عن مجاهد والطبري في تفسیره ۱۷/۱ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله. 
(۳) النكت والعيون ۱۷۰/۳ . 
(OD‏ أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١14‏ وی العم والهره ۱7۳ ۰ وزاد المسير ۱۳/4 . 
)٥(‏ سلف 1٦1/۱‏ - ۱۹۷ . 
() الترمذي (۰)۳۱۲4 وسلف ۱۷۲/۱ . 


)۷( آورده آبو عبيدة في مجاز القر آن ص ۳۹/۱ > والماوردي في النكت والعيون ۲۱/۱ و ۱۷۰/۳ ولم 


نف 5 الحجر: الآية ۸۷ ۲0١‏ 


والأنعام والأعراث» والأنفال والتوبةٌ معا ؛ إذ لیس بینهما التسميةٌ'.ر 
التسائيي" : حدّئنا علي بِنُ خجرء آخبرنا شريك. عن أبي (سحاق. عن سعيدٍ بن 
جبیر» عن ابن عباس في قوله عر وجل : طسَبَعا ین الان قال : ایغ اطول . 

ریت مثانی ؛ يَ؛ لأ العِبَّرَ والأحكام الةو فيا وأنكر قوم هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمکت ولم يُنزل مِنَ الول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدّنياء ثم آنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فکأتما آتاه محمداً ‏ وان لم يَنزل عليه بعد . 


7 ه لور 


وممّن قال إِنْها السّبْعٌ الطوّل : عبد الله بنْ مسعود» وعب الله بنُ مره وسعید بن 
جبير » اه( ۳ 


ل سير يي مُضِيعاً للمفَصّل والمثاني 
وقیل : المثاني : القرآنُ كلّه ؛ قال الله تعالى: كا e‏ [الزمر: ۲۳]. 
هذا قول الضحاك وطاوس وأبي”" مالك وقاله ابنُ عباس( 
وقيل له: مثا ني؛ لا الأنباء والقَصَص یت فيه" ال یگ وين 
احا ب ۱ 


ك ۹ ۱ 4 وام ۳ 3 55 )٩(‏ 


. ۲۰۸/۱۹ المحرر الوجيز ۳۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبى ۲/ ٠٤١‏ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود »)۱٤٥۹(‏ وسلف ۱۷۵/۱ . 

(۳) ينظر تفسير السمرقندي ۲۲/۲ ۰ وزاد المسير 4١4/4‏ » وتفسير الرازي ۲۰۸/۱۹ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير ۱۰۷/۱6 - ۱۰۹ . 

(9) ديوانه ص1٦٤‏ ۰ وفيه: لحی» بدل: جزی. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرج قولهم الطبري في التفسير ۱۲۰/۱6 - ۰۱۳۲۱ وينظر النكت والعیون ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ » وزاد 
المسير 4١5/5‏ . 

(۸) ینظر تفسیر الطبري ۱۲6/۱6 > والنکت والعيون ۱۷۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

. ۱۷۱/۳ آورده الماوردي في النكت والعیون‎ )٩( 


آي: القرآن. ۱ و ره ۱ 
وقیل : المراد بالسْبُم المثاني : أقسام القران؛ من الامُر والنهي. والتبشیر 
والإنذار» وضرّب الأمثال» وتعدید عم وأنباء قرونِ؛ قاله زياد بن آبي مریع ". 
والصحيحٌ الاو ؛ لأنه نصّ. وقد قدّمنا في الفاتحة تحة”" أنه ليس في تسْمیتها 
بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا آنه إذا وَرَدَ عن ف + وتْبَتَ عنه نص 
في شيء لا یحتمل التأويل ؛ كان الوقوف غ 
قوله تعالى: «والْفَرءات الْعظم» فة امار تقد وهو أن الفاتيحة القران 
العظيمُ ؛ لاشتمالها على ما یتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة. وقیل : 
الواو مُفْحَمة» التقدير: ولقد آنيناكَ سبعاً من المثاني القرآن العظیم ". ومنه قول 
الشاعر : 
إلى الملكٍ القرم وابنٍ الهمام وليث الكييبة في مرحم" 
وقد تدم عند قوله : «عَفظا عَلَ السلوت والقصكرة الزسلن ۲۳6 [البتره:۲۳۸]. 
توله تمالی: يه صد تک إل ما ما بو ازجا مهم ولا مرن یم 
يض جع ی 4 
فيه مسألتان : 


)۱( .النكت والعيون ۱۷۱/۳ ¢ وآخرجه عنه الطبري في التفسیر ۱۱۹/۱6 و۱۲ وینظر زاد المسیر 
NEE.‏ 


1ol, 3 500‏ . ۱ 
۳ (۳) ينظر ته ا ۱۲۱/۱4 


. ۱۷۳/۱ )4( 

(o)‏ تقسیر البفوي ۵٩/۳‏ . ۱ اه 

(5) لم نقف على قائله» وآورده ابن الانباري ني لانصاف ني مسادل ال الخلاف 9 ا ریف 
۱ الکشاف ۳/۱ والبغدادي في خزانة الأدب ٤٥١/١‏ اين و /۹۱ ولم ی ينسبوه. 

mU E N نت 3 عند القول‎ (VW) 


سورة الحجر: الآية ۸۸ ۱ ۱ ۱ ۱ کی 5 0 ۱ ۳۳ 





الأولى: قوله تعالى: لا تمدن عِيِيّكَ» المعنى : قد أَعْبيْتُكَ بالقرآن عما في أيدي 
الناس» فانه : «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»)؛ أي : ليس .متا من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عنده من القرآن حتى یطمح بصره إلى زخارف الدنياء وعنده معارف المولی(. 

يقال: إنه وافى سَبْعُ قوافل من البُضْرَى”" وأدرعات * لبهود فُريظة والتضير في 
يوم واحدٍء فيها ابر" والظَيْبُ والجوهر وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
1 الأموالٌ لنا؛ لتقدّينا بها وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله تعالی : «#وَلْقد لک 
ین تایه أي: فهي خيرٌ لکم من القوافل السَبْم» فلا تَمُدّنَ أعيتكم البها(*. 
وإلى هذا صار ابن عُيِينة» وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «لیس منّا من لم یت 
بالقرآن» أي: مَن لم يَسْتَْنَ به" . وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الکتاب(. ومعنى : 
روجا مهم أي : أمثالاً في انعم آي: الاغنیاء بعضهم آمثال بعض في الغتّی 
07د 0 "۱ ۱ ١‏ ا ۱ ١‏ 

الثانية : هذه الاي تقتضي الجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا علی امه واقباق 


ال ايا 


العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : ات عق ال ما متا يو وبا ینبم زمر ی 


با ليا 


م و -- سو 


دیا لهم فيه الآية [طه:١15].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبیع يِل أنّه قال : 





. ۲۱/۱ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲٤/۳‏ - ۱۱۲۵ . 

(۳) من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان 14۱/۱ . 

(4) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ۱۳۰/۱ ۰ وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
۱۹۰ كم جنوبي دمشق . 

(0) في (د) و(ظ) و(م): البر» والمثبت من (ز) ومصدر التخریج. 

(1) ذکره الواحدي في أسباب التزول ص ۲۸۲ ونسبه للحسین بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الکشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ ۰ وتفسیر الطبري ۱۲۷/۱۶ . 

(۸ ۲۱/۱ - ۲۲ . » ۱ دك 

. ۱۷۱/۳ والنكت والعیون‎ » 4١/5 ینظر معاني القرآن للنحاس‎ )٩( 


000 5 سورة الحجر: الآية ۸۸ 


لک س ور 


«حْبّب إلىّ من دنیاکم النسا والطیّب. وجلث قُرَّةُ عيني في الصلا:»"". وکان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبلّةَ الآدَمِيّهَ» وتشوّت الخْلْقَةٍ الانسانية» ویحافظ 
على الطیّب ولا تقرٌ له عينٌ إلا في الصلاة لدی مناجاة المولى» ویرّی أن مناجاته 
آحری من ذلك الب 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّة والإقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى » وإنما شَرَعَ الله سبحانه حنيفيّةَ سمحةً خالصة عن الحرج » خفيفة على 
الادمیی. يأخذ من الادميّة بشهواتهاء ويرجع إلى الله بقلب سليم. 

را لمخلصون في تا كناك عو الات و اغا لت 
الأرض والسماوات الیوم أولى؛ لِمَا علب على الدنيا مِن الحرام» واضَطرّ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة مَّن لا تجوز مخالطته» ومصانعة من تَحْرّم مصانعته» فكانت 
القراءة أفضل» والفرارٌ عن الدنیا أصوت للعبد وأعدل؛ قال ل: 
زمان يكون خيرٌ مال المسلم عنم يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ م القَطر ؛ ؛ تشر 
الفتن»”". 

قوله تعالى: #ولا خَحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشرکین إن لم يُؤمِنوا. 
وقیل: المعنی: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنیا؛ قَلْكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقیل : لا تحزن علیهم إن صاروا إلى العذاب؛ نهم أهل العذان"*) 

فض جاح لته أي : . أَلْنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضم فرخه إلى نفیه بط جناخه ثم قَبَضْه على الفرخ فجعل ذلك وصفا 
لتقریب الانسان آتباعه. ويقال: فلان خافض الجناح» أي : ا ساكنٌ. والجناحان 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی ۱۱/۷ - ٦۲‏ ۰ من حدیث أنس 4 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۵/۳ ۰ والکلام الآتي منه. ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۲‏ » راونت آخرجه البخاري (۳۹۰۰) عن أبي سعید الخدري #5. 
(8) ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۵/۲ » والنكت والعيون ۱۷۱/۳ . 
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من ابن آدع : جانباه؛ ومنه وَأضْمُمْ یدک ل جَنَاعِك» [طه: ۲۲] وجناح الطائر : ا 
وقال الشاعر: 
وححَسُبّكٌ فتية لزعي قوم یا آخي مه ۳۳ 


وله تعالى : وف بك لا ای الثييث @ کا ارا عل تیب @) 


في الكلام حذف ؛ أي : إني ۳ النذيرٌ المبِينُ عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 

الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر: «اَندَرٌَ یه یل سل حاو ردي 
[فصلت: ۱۳]. وقیل : الکاف زائدة» أي : آنذرتکم ما آنزلنا على المقتسهین ؛ کقوله: 
ولس کنو سی [الشوری:۱۱]. وقیل : آنذرتکم مثل ما آنزلنا بالمقتسمین(. 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسهین» أي : مِن العذاب وكفيناك المستهزئین 
و وأعرض عن المشركين الذين بعّؤاء فإنًا كفيناك أولئك الرژساء 
الذين كُنْتَ تلقی منهم ما تلقی. 

واختلف في «المُفْتَسِهِينَ» على أقزال سبعة : 

الأوّل: قال مقاتل والفراء: هم مه سنّةَ عَشَرٌ رجلا بعنّهم الولید بنْ المغيرة یام 
الموسم فاقتسموا أعقاب مکة وأنقابها وفجاجها یقولون لمن سَلکها : لا تغتروا بهذا 
الخارج فينا يدعي النبوّةَ؛ فإِنّه مجنون وربّما قالوا: ساح وربما قالوا: شاعر 
وريّما قالوا : : كاهنٌ. وسْموا المقتسمين ؛ لانهم اقتسموا هذه الطرقٌ» ا ا 
هیتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


(1) الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). ۱ 
)۳( کذا فى وب ما ای سس تا یفن ا 


05" سور 3 الحجر ۰ الآيات ٩۱ ۸٩‏ 





اي 5 ۳ صدق أ ولك"". 


۱ شعرأء سای وبعضّه كهانة: ویس أساطير ا 4 


الثالث : ع و اليب نا مه لاه ۳ 


ا ده ال وغل سور لك وهو القول الرابع. 


لاد قال قتادة : و 5 


7 ۳ 4 08 


مقتسوین ؛ كما قال سالی: انا re:‏ 77 7 [النمل : 44]. 


السايع : قال الأخفش: هم قومٌ اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: | 
العاص بن وائل» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعةًء وأبو جهل بن هشام ره 
ا اضر الحارثِء راك ير كلت ومنبّه بن الحجّجاج ؛ ذكره الماوردي” ا 





فو له ان ی ات 18 رت :6« 





)0 ینظر معانيالقرآن | تلفراه ۲ - ٩۲‏ ۰ والنكت رامین ۱۷۲/۳ ۰ وتفسير البخوي ۸/۲ 5 
. وتفسيرالرازي ۲۱۱/۱۹ - ۲۱۲ . ۱ 


۳( النکت والعيون ۱۷۲/۳ ¢ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ot‏ ¢ وذكره ااا ر 0 
۹ ونسبه لمقاتل بن حیان. ۱ 


۱ ۱ (۳) التكت والعیون ۱۷۲/۳ . وسيأتي تخريج م قوله تقریباً 

)( التكت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۵ ۱ 

(5) اللکت والعيون ۱۷۲/۳ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۱۳۲/۱۶ - ۱۳۲ وکذا 
ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸/۱6 . ۱ ۱ 

(5) في النکت والعیون ۱۷۳/۳ . 

. ۲۱۳/۱۹ تفسیر الرازي‎ VW) 


سورة الحجر : انح ۹۱ ۱ ۱ ۲۵۷ 





وواحد العفین: عضت من عضَّيتٌ الشيءَ تعضية أي : : فرّقمّه ؛ وکل فرقة ‏ 
۱ ا وقال بعضهم : كانت فى الأصل عضو فنقفصت الواوء ولذلك جمعت 


عضين؛ كما قالوا: عزین في جمع عرّق والاصل : چژوة. وکذلك ثب و 


حا سيا > ی قال ابن عباس : آمئوا ب بیعض وكقروا 
e‏ وا فرّقوا أ آقاویلهم فيه» نجعلوه کذبا ی وکهانت وا 
عَضوْته» أي : قرف قال الشاعر -هو رؤية :2 
ظ وليس دينٌ اللو بالمعَضَى" 
أي : بالمفرّق. 
ويقال : نقصانه الها وأصله : عضهة ؛ لاذ الیضةً والِضِينَ في لغة قريش : 
السحر. وهم يقولون للساحر : عاضه» وللساحرة ا قال الشاعر: 
أعوذ برئلي من التاق ا ت في عُمَدالعاضه ا 
وفي الحديث: ل رسو الله # العامة و ی الساحرة 
والمستسجرة"". والمعنى : أكثّروا ات على القرآن ونرّعوا الکذت فيهء فقالوا: 





(۱) الوسیط ۵۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۷۳/۳ 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۳۷4/۳ > وتهذیب اللغة ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ ۰ ولسان العرب (عضه. 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۰۵) والطبري في تفسیره 2-۰ والحاكم 00/1 . 

0( الصحاح (عضه), . 

| ديوانه ص۸۱ ۰ وبعده : إن لنا هوّاسةٌ عِرَيْضا‎ )٥( 

0( الصحاح (عضه). _ ۱ 

(۷( هو في غريب الحديث ان ۸,۳ وتهذیب اللفة ۱۳۰/۱ ۱ والصحاح واللسان (عضه) دون 
(۸) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الکامل ص ۱۰۷ من حدیث یی و الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص۹4 : في إسناده : زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام؛ وهما ضعیفان. 

. ۲۵۵/۳ لنهاية في غریب الحديث‎ (٩ 


۲۵۸ سورة الحجر: الآيات ٩۳ ٩۱‏ 





سحل وأساطيرٌ الاولین وأنّه مفتزی» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عص في النقصان: شَفَةَ والأصل : شمَّهَةء كما قالوا: سَّنَةَء والاصل : 
هة فنقصوا الهاء الأصليّة: وا ثبتت هاءٌ العلامّة وهي للتأنیث. 
وقیل : هو من العضه وهي : التميمة وال ية ايفان : 00 
الانسانّ وول فة ما لیس فيه قال عفنيه عضیا رفاو الان وقد اخضهت : 
أي : جِنْتَ بالبهتان. قال الكسائيٌ : ال الكذت ۳ e‏ مثل 
رّة وجژون؛ قال تعالی : لب جرا ان یب ویقال: عضوه أي : آمنوا 
بما أَحبُوا منه وکفروا بالباقي أحبط كفرّهم إيمانّهم. وكان الفا يذهب إلى آل 
مأخوذ ین العضاهء وهي شجرٌ الواديء ریرح الوك . 
قوله تعالى : رک ام نی © عا گنه © »> 

قوله تعالى : «9نوریاک له یی أي : لتَسئلنّ هؤلاء الذين جَرَّى ذِكْرُهم 
عمًا عَملوا في الدنيا . وفي البخاري وال ع بواهل الحم يكرك #وريلكت 
نم مین ع ا کنو یمود : عن لا إله إلا الله. 

فنا د كر بوط رون البق لزيا و حدثنا الجارود یم 
معاذ» قال: حدّئنا المَضْلْ بنْ موسى» عن شريك» عن لیث» عن بشير بن نهيك» عن 
انس بن مالكِء عن رسول الله بل في قوله: #فوريلك لته جين عا نا 
عون قال : «عن قول: لا إله إلا الله»”*". قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)۱( الصحاح (عضه). 


(۲) ذکر الفرّاء في معاني القرآن ٩۲/۲‏ أن العضین في کلام العرب: السعر به وکا تفا ده 
الازمري في تهذیب اللغة ۱۳/۱ > والماوردي في النكت والعيون ۱۷/۳ » وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۷۶/۳ . 

(۳) في صحیحه. في کتاب الایمان باب ۱۸ ۰ قبل حديث (۱ ۲). 

(6) في نوادر الأصول ص٦۲۲‏ - ۲8۷ ۰ وهو أبو عبد الله الآتي ذکره. 

)0( آخرجه الترمذي (۰)۳۱۲۰ والطبري في تفسیره ۶ - ۰۱6۰ ول ا ل اد 
الکبیر ۸۱/۲ و ۱۳۳/۸ . قال الترمذي: هذا حديث غریب. 


سورة الحجر: الآيتان 97 ٩۳‏ 0 ۲۵۹ 


صِدْق: لا إله إلا الله ووفائها؛ وذلك أنَّ الله تعالی در في تنزيله العمل فقال: 
عَم كانوأ أ سمو ولم یقل: عا کانوا یقولون» وان كان قد يجوز أن یکون او 
اا غم اللسان فاتما المعنیْ به ما يعرفه اهل اللغة أن القول قولٌ. والعمل عمل 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي: عن الوفاء بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الایمان بالتحلّي ولا الدَينْ بالتمّي» ولكن ما ور في 
القلوب وصَدَّقَنه الاعمال. ظ 

ولهذا"'' قال رسول الله ية: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً ؛ ا 
قيل: يا رسول اللف وما اخلاضها؟ قال: «أَنْ : 
ارق . 


ع تا تا الله). زؤاة ريك بن 


وعنه آیضا قال: قال رسول الله ۰۶ «نْ الله عَهِدَ ال ألا يأتيّني أحذ من أمّتي 
به إلة إل اتلك لذ ا بها ا ا و کت ل ال الا رتسول الل نوها 
الذي يخلط بلا إله إلا الله؟ قال: احرصاً ان يا لها معا لها 
قولوت قول الانبیاء» ويعملون أغمال الجبابر ۳۱62 

وروی آنس بِنْ مالك قال: قال رسول الله : «لا إله إلا الله تمنّع العبادٌ ِن 
سَخوط اللو» ما لم يؤثروا صفقة دنیاهم على دینهم فاذا آثروا صفقة دنیاهم على 
دینهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردت علیهم وقال الله : کذبتم». آسانیدها في 
0 


(۱) بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

)۲( أخرجه الطبراني في الكبير (0۰۷) وفي الأوسط (۱۲۷)» زارد کی في مجمع اران ۱۸/۱ 
وقال : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

(۳) هو في نوادر الاصول ص۲۶۱ ۰ ولم نقف عليه عند غیره. ۱ ۱ 

)€( ص۲۸5 - ۲۸۷ » والحدیث اخرجه ایضاً ابن آبي عاصم في الزهد ص۱4 نان هت 
الایمان 4917 .223١‏ قال الرازي في العلل ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ EE‏ ی E‏ بن أنس 
عن النبي لا مرسل. 
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تن دخل ال بغير حساب على ما باه في تاب اذکرت 
یا EEC‏ لاه سدكت وذکرناه في 
«التذكرة»'. والذي یظهر سواله؛ للآية وقوله : قفو | یم کم [الصافات :2۲ 
وقوله: #إنَّ إا ام ملد علَدِنَا حِسَابجُم4 [الخاشیهة:۲-۲۰]. فان قيل: فقد قال 
تعالى : «ولا سل عن دنوبهم المجره لْمْجْرسُونَ»ه [القصص :۷۸] وقال : فون لا بل عن دوه 
ال ولا ان که [الرحمن :۰۲۳۹ وقال : ولا یله أله [البقرة:74١]»‏ وقال: 
م عن تم ونر لمْحْجوْن» [المطففین : ١٠]؟‏ قلنا: القيامة مواطنٌ» فموطنٌ یکون فيه 
سؤالٌ وکلا وموطنٌ لا يكون ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضها ولا يسال في بعضها. وقال ابن عباس : لا يَسْألْهِم سؤالَ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لاد الله عالمٌ کل شيء» ولكن يَسْأَلّهمٍ سوال تقريع وتوبیخ» 
ين لِم عصيئم القرآن وما بتكم فيه؟ واعتمد فرب هذا لول وقيل : 
َنَم اَي يعني : المؤمنينَ المکلفین؛ بیائه قوله تعالى: ثم لصن وم 
عن یه [التکاثر:۸]. والقول اس ساي والله أعلم. 
قوله تعالى: اصع يما تم وأمرض عن الستركيت ©) إِنَا كفيك الْسْتبْزوينَ © 
قوله تعالی: ند یی بلني ومر به أي : بلْغْ رسالةً الله جمیع 
الکلق؛ لتقوم الحجة عليهم. فقد أَمَرّك الله بذلك. 
والصّذع: الشی. وتصدّع القوم. أي: 0 ومنه: ##يَوميذٍ يِصَرَعُونَ» 
[الروم: 4۳] أي: يتفرّقون. وصَدَعْنُهِ فانصّتع: أي: السو نوه واصل السْذع + لفق 
وال قال أبو دیب * يصف الحمار ون 





00 ص۱۸۱ - ۱۷ ۱ ۱ 
٠‏ (۲) ينظر تفسير الطبري اكلا ری مهس هو > وزاد المسیر ۰-4 ۲۰ 
(۳) ينظر الصحاح. وتهذیب اللغة ٤/۲‏ - ۱ ۰ ولسان العرب (صدع). ۱ ۱ 
)٤(‏ هو: خویلد بن خالد. الهذلي. جاهلي |سلامي. والبیت في دیوان الهذلیین ص" ۰ قال شارحه : 
الرّبابة : ريه ات رقا تدای ات یا واليَسَر: الي يغرب بها. ٠‏ ويضدع: 
یفرّق ویصیح. ۱ ۱ 
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 ٌعَدضَيِو ماه بو اش مت زان‎ RAS: 


أي : يفرّق ويشق. فقوله: #اضدّع بِمّا زمر قال الفرًاء: أراد: فاصدع 
بالأمر أي : أظهر دینك ف هما» مع الفعل على هذا بمنزلة المضدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنی #اصدع بما تؤمر»» أي: افصد. وقیل : لدع يما نومر أي : 
فرّق جَمْعَهم وكلمتهم» بأن تدعوّهم إلى التوحيدء فانهم 009 يجيبٌ البعض . 
جع الصَّدْعٌ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكفار. ۱ . ا 00 

قوله تعالى: #و وَأَعْرِضٌ عَنِ المتركينَ» أي : من الامشمام یاسته زا وعن 
معام ب دزی ی وقال ابن عباس : هو منسوحٌ بقوله : 
الوا المشركين) " [التوبة: 0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئُ و مستخفيا 
حتى نزل قوله تعالی : اص بنا ومر فخرج هو وأصحابّه". وقال مجاهدٌ: آراد 
المَهرٌ بالقرآن في الصلاة 0 5 

«وآَمرش عَن المترکت>: لا بال بهم. وقال اب سای : لما تمادّؤا في الشَّرٌ 
| واکثروا برسول الله يق الاستهزاء آنزل الله تعالی : عم يما توس وأعرض عن انش رکیه 
إا نيك الْمسَتهرنَ آلزیت لون مم أله لها کر یی علمُوت». والمعنی: اضدغ 
نج مر ولا تحت غير اللو؛ فإ الله كافيك من آذاك كما كفا المستهزئين. 

وكانوا خمسة من رؤساء أهل مک وهم الوليدٌ بن المغيرة پم انیب والعاص 
این وائل والاسود بن المطلب بن أسدٍ ابو رَنْعَة والاسود بنُ عبد يَعُوكَ» 


(۱) في معاني القرآن ٩۳/۲‏ . 

(۲) تهذیب اللغة ۱/۲ . 

(۳) ينظر النكت والعيون ۰۱۷۵/۳ والآثر اخرجه الطبري في تفسيره 14 . 
۹3 أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤۳/۱٤‏ . 

(۵) تفسیر مجاهد ۳46/۱ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱8۳/۱6 . 

() سيرة ابن هشام ۰۹/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱8۵/۱6 - ۱8۱ . 
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سل ال 


202020 وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابن إسحاقي"'': آن جبریل أتى رسول الله 4# وهم 
یطوفون بالبیت» > فقام وقامٌ رسول الله لإ فمرّبه الاسود بن م المطلب؛ فرمی في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عینه» فجعل يَضْرِبٌ برأسِه الجداز. ومرّ به 
الأسودٌ بنْ عبد يَعُوتَء فأشار إلى بطیه» فاستسقى بطنّهء فمات منه حَيّناً ؛ يقال: خن 
- بالكسر ‏ حَبّناً» وخین للمفعول: عَظُمَ بطثه بالماء الأصفرء فهو أحبنء والمرأةٌ 
حبناء؛ قاله في «الصحاح»”". ومرّ به الوليدٌ بنُ المغيرة» فأشار إلى اثر جُرْح بأسفل 
کعب رجلهء وکان آصایّه قبل ذلك بسنین وهو یج بل *؟» وذلك آنه مر برجل من 
خزاعة یریش نَبْلاً له» فتعلّق سهمٌ من نَبْله بازاره فحّدش في رجله ذلك الخدشنَ؛ 
ولیس بشيء» فانتقض بهء فقتله. ومرّ به العاص بن وائل» فأشار إلى أَخمّص رجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطانف. فربّض به على شِبْرقة» فدخلت في ألْمَص 
رجله شوكةع فقتليه. ومر به الحارث بن الطلاطلت فأشار إلى رأسه فامتخط ۳ قیحا 


فقبلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ من هذا". 


)١(‏ النکت والعيون ۱۷۵/۳ > وينظر تفسير الطبري ١55/١5‏ ۰ وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(۲) في السیر والمغازي ص۲۷۳ - ۲۷ ۰ وینظر سيرة ابن هشام ۱ وتفسير الطبري ١49-1١55/١5‏ ۰ 
وتفسير البغوي ٩۹/۳‏ . 

)۳( الصحاح (حین). 

(5) السَبّل: الازار. ته تفسير الطبري ١57/١5‏ . 

0 5 الشیرق : نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. ۱ 

)۷( ير ی ۵۶ - ۱۵۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۵ - ۳۷١‏ ۰ وزاد المسير 5/ ۲۳-8۲۲ ۰ 
یی امک في یارب۳ 0۳۶۲ + ول تفاي في لوبط وال فيه .محمد بن عبد الحکیم 
النيسابوري» ولم أعرقه. 
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ره یی جر 


وتیل ؛ إهم المراد بقوله تعالی : ف مَك مه فش ف من فوقهنمکه [النحل :۲7]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقف الواقع عليهم؛ على ما يأتي. 


قوله تعالی : یت جلو مح له إلا ءاخر وف ینوت © 
هذه صفهٌ المستهزئین. وقیل : هو ابتداغ» وخبره: ضوف يتكئوت »27 
قوله تعالی : #ولقد نمل أنك يق صَدر يما قرو © )4 
قوله تعالی: را یه تیه ی قلبّك؛ لاد الصدر محل 
مر 


القلب " .يما يَفُولُونَ» أي : ا بما تسمعه ین تکذیرك بر قولك» وتتال ویناله 
أصحابك من آعدائك. ۱ ۱ 
قوله تعالی: ی ند رل ون ین تجن 668 

فیه مسألتان : اا *# . 

الأولى: قوله تعالى: نم أي : فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح: ۱ 
ونهاية التقديس”)؛ وذلك تفسیر لقوله: #وكن من ألسَجِدِنَ» ولا خفاء أنَّ غاية 
المرب في الصلاة حال السجود كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكون 
العبد من ريّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاء»*. ولذلك حص السجود بالذگُر. 

الثانية: قال ابن العربي"۲: ظنَّ بعض الناس أنَّ المراد بالأمْر هنا السجودٌ نفسه» 
فرأى هذا الموضعَ محل سجود في القرآن. وقد شاهدتٌ الإمامٌ بمحراب زكريا مِن 








. 75 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(۲) الاملاء (بهامش الفتوحات الالهیة) ٩۳۷/۳‏ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۱۷۵/۳ . 

5( آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۲۱/۳ . 

(0) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة د وفیه : فأكثروا الدعاء بدل: فأخلصوا ‏ الدعاء: 
)1( اك القر آن ۱۱۲۱/۳ . ۱ 


ای سس ا خسن امم ده 





۰ البيت المقدسي طهره اله د | الموضع وسجدث معه فيها. ولم یره 
جماهيرٌ العلماء. ۱ 8 i.‏ 
قلت: قد ذكر أبو بكر الاش أن ماهتا سجدةٌ عند أبي حذيفة ومان بن نب 


فراع اا وا 


ر صر رور 


۱ قوله تعالی: مد رز ل عق یک البقيك 0 





9 فيه اا واحدةٌ وهو أن لین الموث. 3-7 بعبادیه إذ تشر عباًه في خدمه 
ون دلب ت E‏ 


سم 


فان یل : فما فائدةٌ ل Eb TTT‏ يك كانيا 


في الم بالعبادة؟ قيل له الفائدة في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقا ثم عبّده 


00 مره واحدةء كان مطیعا؛ واذا قال: «حتی يأتيك الیقین» كان معناه : لا تفارق هذا 


Sa ۱ 

00 فان قیل: كيف قال سبحانه: ود رش رلم :ده 
۱ فانرا أن «اليقينَ؛ آبلغ ین قوله : : بدا لاحتمال لالب للجظة الواحدة؛ 

ولجميع الابد. وقد هذا ا ۱ ۱ 5 

5 والمراد: استمرارٌ العبادة پگ رازب كما قال العا ذ الصالخ: تن الاو 
وک ا فك 4 [مريم ۳۱ ویترگب علی هذا أنَّ الرجلَ إذا قال لامرأته: : أنتِ 
طالقٌ آبد وقال: ٠‏ نويثٌ یوما آو شهرآه كانت عليه الرجعة. ولو قال طلفتّها حياتّهاء 
ما 





. ۱۱۲۷/۳ أحكام القرآن لابن العريي‎ O 


. MW 


۰ ر 0 0 ف E‏ القرآ آن لابن العر بي ۱۱۲۷/۳ ۰ 
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المبايعات» وفیه : فقال رسول الله : «آما عثمانْ - آعني عثمانْ بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه الیقین» > وإني شت ا والله ما أدري وأنا وتو ( الله ما یل بها وذگر 


الحديث. انفرد بإخراجه البخاري” ونه الله !. 

وكان عمر بن عبد العزیز يقول: ما رايت يقبن أشبّه بل ن يقبن الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني کانّهم فيه شاگون. 

وقد قیل : ان اليقينَ هنا || لحي اللي لا دب فيه ين نصرك على نا ال ابن 
شجرة ؛ ؛ والأرل أصح. وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن”". والله أعلم. 


وقد روى جبیر بن نفير» عن أبي مسال الکو للد مته ر3 | اي 8 ۱ 


٠‏ قال: اما وحي إليّ أن أجمع المال وأكونٌ من التاجرين» ولكن أوحيّ لي أن أن سبح 
بحمرٍ ربك ون من الساجدی: واعبد ربك حتى يأتيّك اليقينٌ» ". 





)۱ في اصحیحه» «(YT 1AY)‏ و اليه (۲۷۵۱۷). 
)۲( أخرجه ابن آبي الدنیا في «الیقین» (4۳) بنحوه. 


(۳( النكت والعیون ۱۷۹/۳ 2 وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره 0/14 - وا 


0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲ وهو ضعيف لارساله وا ى الواحدي في الوسيط ۸ ۱ 


عن جببر بن نفير مرسلاً ایض وینظر الكامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


ل 


وهي مكَيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر*. 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غيرٌ قوله تعالی : وان عَاتنَسّمَ فاقوا بمثل ما عُوقِبشر بو الاية [١۱۲]؛‏ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلی آخد. وغيرٌ وله تعالی : وصور وَمَا صر 
إلا باه [الآية:۱۲۷]» وغیر قوله: ثم یک ربكت بل ماروأ الآية 
۰۱۱۰1 وآما قوله: رال ابوا في لَه من بند ما رکه 411] فمکیْ. في شان 
حدر ۱ 

وقال ابن عباس : هي مكيّة الا ثلاث آیات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: ولا تما مهد آله تا يا إلى قوله: پاس ما ڪا يتَملوت» 


واو ]7 , 


قوله تعالی : أ آتر له لا تم سبحدتم رل عم طروت 46 


| قوله تعالی : هأ نز أله ا ةم قيل : «أنّی» بمعنی يأتي» فهو کقولك : إن 


آکرمتنی اکرمتك. وقد تقدّم أنَّ آخبار الله تعالی في الماضي والمستقبل سواء؛ لانه 
آت لا محالة» کقوله : راد أب أب صب آلارکه [الاعراف:44] ۳ 


۰ 





(۱) اللکت والعیون ۱۷۷/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۷۷/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۷/۳ . 5 ۰ 
٠٠‏ (4) ینظر معاني القرآن للنحاس ۵۰/4 ۰ وزاد المسیر 1۲۷/4 . 
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و«أمرٌ الله»: عقابه لمن آقام على الشرك وتکذیب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابن 


الضساك: انه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”"'. وفیه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن کثیر من الکفارٍ؛ قریش وغيرهم ۳ حتی قال 
النضر بن الحارث: «اللّهُمَ إن كان هذا هو الحق ین عنیك) الآية [الانفال: ۲۳۲ 
فاستعجل العذاب!؟) ۱ 

قلت: قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #: وافقث ربي في ثلاث: في مقام 
ارا يلي ساب وفي آسازی بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري ي . وقد تقدّم في 

۷ 

وو ل : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وهو 
کتوله : اح دا جا مرا وفار الور [هود: ٠ .]٤١‏ 


وقيل : و یدل على قربها من آشراطها. 


و کک سے 


قال اين عباس : لما تزلت: فرت الصاعة و رح رک [القمر ١‏ قال الكقّار: 
إنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرْبت» فأمیسکوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم یروا شيئاء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: قرب لاس حِسَابهُمَ © 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة فامتدَّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


(۱) مجمع البیان 4 . وأخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ - ۱۵۹ عن ابن جريح. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۲۷۱/۷ . 

(۳) ينظر تفسیر الطبري ۱۱۰/۳ . 

. ۱۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحيح البخاري (۲ ای ای ا وهو في مسند أحمد. 
(۱۵۷). 

. ۳۷/۲ )5( 

(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


0 سورة النحل: الآيتان ١‏ ۲ 





شیا فرات :9 آتر تمه فوثْبٌ شي الله و والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: فلا 
تعلو فاطمأنواء فقال النبئٌ ي: «بعشت آنا ا وأشار بأصبعيه ؛ 
0 السبابة والتي تليها . . يقول* زد کادت سيقي فسبقتها ۲ . ۳ 
وقال ابن عباس : كان بَْتُ ان بن شراط الساعةء ول حبري لَك باعل 
۱ السماوات مبعوثا إلى محمد كل قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعة". 
. قوله تعالی : «سبَحتمٌ رل عمًا بترت أي : تنزیهاً لها بصفونه به من 
0 أنه لا يقدر على قيام الساعة» وذلك أنهم يقولون : لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات . 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقیل : «عَما يُشْرِكُونَ) 
أي : : عن إشراكهم. وقیل: «ما» بمعنی الذي» آي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
فول تعالی: ۳۹ لُ که بالج ین اریہ عل من يق عن عاد 9 دروأ 

که لآ ركه إل اک د 49 

9 المفشّل عن عاصم: ۱ ل الملایک» والاصل تیژل» نالفل دا 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن آبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش : «تَرّل 
الملائكةٌ) غير مسمّى الفاعل *. وقرأ الجَعْفيُ عن أبي بكر عن عاصم: انْتَزّلُ 
الملائكة» بالنون مسمّی ون ° الباقون: تل سجن الفاعل"*: 





۱ )0 تقسیر البشوي 1/۳« 5 رل للواحدي ص۲۸۳ 32 وزاد المسير 1/٤‏ . وأخرج نحوه 
E‏ . الطبري ۱۵۹/۱6 عن ابن جریج. وقوله: «بعثت آنا والساعة کهاتین» آخرجه احمد (۱۲۲۶۵) 
۱ والبخاري (4 5۰ 3 )401( من حدیت انس ل د أيضاً البخاري )0 6۰( من حديث 


| أبي هريرة 4 
MW ۱‏ تفسیر البغوي ۱۱/۳ . ۱ ۱ ۱ 
MW‏ المحرر الوجيز 7/8/5 + وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الما وقرأ بها من العشرة ة یعقوب ‏ 


yT (O‏ مجاهد في السبعة ص ۰ والفارسي في الحجة ۵۳/۰ . وهي غير 


المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر 
(0) نسبها في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة بلة. 


7 م (0) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «یٍل» بسکون النون وتخفیف الزاي. السبعة ص۳۷۰ والتيسير ص٥۷ ٠.‏ 





سورة النحل: الآية ۲ n.‏ 


والضمير فيه لاسم الله عر وجل. وژوي عن قتادة: اتُنْزِل الملائكة» بالنون ٠‏ 
والعخفیف" 3 . وقرأ الأعمش: او العاء وکسر الزاي” 0 من النزول؛ 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل : هرل که [القدر a .]٤:‏ ۱ 
«بآزرج>» آي: بالوحي» وهو النبوّة؛ قاله ابن ا 
روء حل من ی د من عبارو [غافر : ۱۵]. الربیع بن أ: نس: بکلام الله» وهو القران. 
وقيل : را الح الي يجب انا وقیل : آرواح الخلتق؛ ؛ قاله مجاهد. لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح "ا . وكذا رُوي عن ابن عباس أن ارو خلقٌ من خلتي اللو عر 
وجل ور ابنٍ آدمء لا ينزل من السماء مت إلا ومعه واحدٌ منهم" em‏ 


ال قاله الحسن وقتادة. وقيل : بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما es‏ 


بالروح”” الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ اا الروح ما كان فيه من 
آمر اللا باراد لی آمره وقال ا ا اا 
قوله: «بالروح» بمعنی معء کقولك : : حرج بثيابه» أي : 36 
٠‏ طمن ر4 أي : بأمره .عل من باه ین با أي : علی الذین اختارهم الله 
ی . وهذا رد لقولهم : : «لولا نزل هلدا الفرمان قوب لت عم > [الزخرف : ۳۱]. 
ل از ]تم ۷ إل 35 انا فتاه تقوم : ا مو فيا ا رلذلك ا 


)0( اک القراءة بنا ن انر الوجيز ۰۳۷۸/۲ ۱ رمي و الك كما سلف في 
التعليق قبله . 0 
(0) لم نقف عليها. ۱ ا 

(۳) اللکت والعيون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري 177/14 ۱3۴ هذه تا 

(4) ذکره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(5) في (م): بالارواح. رامیت من الح ا ای تا 3 . وعنه نقل المصنف. 

. ۱۹۰ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

' في (ز) و(ظ): آبو عبيد.‎ (v) 


Ve ّ‌‏ ۹ سورة النحل: الآيات ۲ . ۶ 


" الانذار؛ لا أصله التحذير مما واف منه. ودل على ذلك قوله : «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن آنذروا أهل الکفر بأنه لا له إلا اللهء ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافض» أو بوقوع الانذار عليه 


ر کے 


00 قوله تعالى: خا لسوت رالات بلحي تل عَنَا شرت © »4 
۱ قوله تعالی: «عَلک َو راتفگ لحن > أي: للزوال والفناء. وقیل : 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته وأنّ له أن يتعمد العباة بالطاعت وأن يحييّ الخلق 
بعد الموت e:‏ تَعللن عَمَا اوا من هذه الاصنام التي لا تقدر على خلق 


۰ 


سب ی ۰۶ 


قوله تعالی: خا الان ين نف نا هْوَ حصي بين 46 
قوله تعالى : وع لسن ين تُظْفَةٍ» لما ذكر الدليل علی توحیده؛ ذكر بعده 
الإنسان ومناكدته وتعدّي طوره. (والانسان» اسم للجنس. 


وروي أنَّ المراد به أب بن لف الجْمَحي ؛ ا إلى النبيّ 8خ بعظم میم فقال: 


۲(۶) سه عر 


آتری يحبي الله هذا بعد ما قد ر . وفي هذا أيضاً نزل: اور بر آلانتن أا عَفته 
من َة هم ومیل تي [يس:۷۷] أي : خلق الإنسان من ماء يَخْرجٍ من بين 
الصّلب والترائب» فنقله أطواراً إلى أن و وا بحیث يخاصم في الأمور. . فمعنی 


0 الكلام: التعجيب”" من الانسان: ورب ناملا یی علقم لیس:۷۸. 

وقوله : و مو ڪيس أي : : مخاصم کالب ب الاس اي 

يخاصم اللة عر وجل في قدرته. ودي أي : ظاهر الخصومة. وقیل : : بين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. الم هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 





۰۳۷۹ - ۳۷۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١١ 
5 ذکره وود ی النزول بسانت‎ ۲ 


سورة النحل: الآية ۵ ۲۷۱ 








قوله تعالى : لا کم فما وف نیع ونه تا 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : ولام حَلَقَهَا کمک لَمّا در الإنسانَ؛ ذكّر ما مَنَّ به 
علیه. والانعام : الابل والبقر والغنم. وأكثر ما یقال : نم وأنعام؛ للابل» ویقال 

للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة”". 

قال حسان: ‏ 
عَمَث ذاث الاصابع فالجواء إلى عَذراء منزلماعلا 
دیاز من بَنِيالحَسْحَاس قشر شا امد E E‏ 
وان لا ننزال هتنا انتیسس. . خلال مروجها عم وتام" 

فاعم هنا الابل خاصّة 

وقال الجوهري”": والنّعَمُ واحذ الأنعام» وهي المال الراعي وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَّرّاء: هو ذكرٌ لا يونْثْء يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع 
على تُعْمانء مثل : حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذگر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: بَا في 
طون .که [النحل:77]» وفي موضع : ليما فى بطوایه [المومنون: .]۲۱‏ 

وانتصب «الأنعام»*) عطفاً على الانسان أو بفعل مقدّر» وهو وجه“ 


الثانية : قوله تعالی : ورف الذفء: السّخانة» وهو ما اشتدفیم به من أصوافها 


(۱) المحرر الوجیز ۳۷۹/۳ . 

(۲( ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير 0/ 04 . عقت : : درست . وذات الأصابع وألجواء : موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وينو الحسحاس : آولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس : الریاح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي : تدفنها. والسماء: المطر. ۱ 

(۳) في الصحاح (نعم). وینظر معاني القرآن للفراء ۹۰/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والانعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(۵) المحرر الوجیز ۳۷۹/۳ . 


۳۷۲ ۱ ۱ ۱ سورة النحل: الآية 0 





تاها زأشعازهاء ملایس ولْحْفٍ وقظف. اا دفؤها: 
نسلا ؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح "۳ : الذف: يتاج الابل وألبانها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالی : کم فیها دفءک». وفي الحدیث: «لنا مِنْ دفیهم ما سَلْمُوا 
بالمیغاق». ‏ والذتء ایضا: السخونة» تقول منه : دفی الرجل دَقَاءةٌ؛ مثل : ره 
کراهة. وکذلك : دیع دق مثل: هی مَأ والاسم: الدْفء - بالکسر - وهو الشي؛ 
الذي بدفثك » والجمع : الأدفاء. تقول : ما عليه وِفْءٌ؛ لانه اسم. ولا تقول : ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول : افْعَذُ في فءِ هذا الحائط؛ أي: کنه. ورجُل دفوم على 
َمِل : |ذا لبس ما یدفته. وکذلك: او دنا وقد ادفاه الثوث وتدی 
هو بال ت وا دنا نهد دنا وهو افتعل» أي: لَبِس ما يُدفئه. ودَفْوّتْ لیلتّنا؛ 
ويومٌ دَفِيءٌ على قعیل» وليلة دفيئة» وكذلك الثوت والبيثٌ. والمُذفئة : الابل الكثيرة؛ 
لآن عم اوه یف بانفاشها» وقد : يُشَدّد. والمَدقَأة: الابل الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الاصمعي. وأنشد للشماخ: 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُذْقَآتِ | على آثباجهن من الصفیم) 

قوله تعالى: لوَمَتَقِع» قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة بق 2: مجاهد : 





)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۰۳۵۳/۲ والطبري 
۷۷6 عن ابن عباس في قوله تعالى: م بها دف" رمع قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن ۵1/6 : وأحسب ملحب ابن عبان أن لماع انس لا الدقم؛ على أ 
“الاريك وی آالقه حندامرب ناج ال وفع زيار فیکون هذا فيه. ش 
WO‏ مادة ذف ش ااا 
( لم نتف مب وأورده ابن الأثير في التهاية (دفا) لفط : لنا من دفتهم وصرامهم.. 0 
©( ديوان الشماخ ص ۰ لفت احج م : ما بين الكاهل إلى الظهرء وقیل» نبج كل شيء سل 
0 مختار الصحاح (ثبج). 
(o)‏ سلف ذكره في الحاشية . 


۱ سورة النحل: الآيتان 1.۵0 5 ۱ ۱ ۱ ۳۷۳ 





اكوب لحيل والألبان واللحوم والسُمُن". 

ريت أنه آفرد منفعة الاکل بالذکر؛ لأنها مار وقيل : المعنی 
ومن لحومها تا عبد الدج 

الثالثة : دلّت هذه الآية على لباس الصُوف» TTT‏ 
کموسی وغیره. وفي حدیث المغيرة E‏ ات ای 
الکمّین... الحديث» خرجه مسلم وغيره '". قال ابنُ العربی"۳*: وهو شِعارٌ المتقین 
ولباس الصالحین» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزهًاد والعارفين» وهو يُلبس 
لین وخشنا وجيداً ومقاربا ورديئاً» وإليه سب" جماعة من الناس الصوفية؛ الأنه 
لباشهم في الغالب» الال ى و .وقد أنشدني بعش أشياخهم 
بالبيت المقدس طهِّره الله : 
تشاجرٌ الناسُ في الصوفيٌ واختلفوا ٠‏ فيه وظبُوه مشتشٌا من الضُوف 
ولسث نحل هذا الاسم غير فتّى صافی فصُوفيَ حتى سمي الصُوفي"" 
قوله تعالی : «رلک فيهَا جال جين رعو وین مح © 4 

الخال : ما یتجمل به ويتزين. والجمال: الحْسْنُ. وقد جَمُل الرجل - بالضم - 
جمالاً فهو جويل» والمرأة جميلة خمیلة» وجملاء ایضا؛ عن الكسائي ؛ ؛ وأنشد: 
فيي جن لا کب در شالع بت ت الق جميعاً بالجمال”” 


)01( ات خیش ایح ۶ - 11۸ : ۱ 

(۲) صحيح مسلم (۲۷4) (۷۹)ء رموه أحمد (۰)۱۸۱۹۳ والبخاري (۳۱۳). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ .. 5 ۳ 

)٤(‏ في النسخ الخطیة: ينسب. والمثبت من (م) وهو و الموافق لاسكا القر آن. 

(0) قوله : (فالیاء للنسب)؛ من (م6» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(7) في النسخ. الخطية : للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام القر آن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب ۸۱۳/۲ لايي 9 البستي. ۱ ۴ 
00 ذكره ه في و (جمل)ء والكلام منه. وقوله: بذّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 
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وقول آبي ذؤيب: 
جمالك اب اش 60 

یرید : رم تج تجملك وحياءك› ولا تجزع جَرّعاً قبیحا. 

قال علماؤنا : فالجمال يكون في الصورة وتركيب ال ویکون في الا خلاق 
الباطنةء نتفای الافعال. ۱ ۱ 

فأما جَمال الخلقة؛ فهو أمرٌ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به 
لنفس من غير معرفة بوجو ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وا جمال الاخلاق؛ ال ل ای اب بان اش بای 
وَالْعِدلَ والعمّ وكظم الغیظ » وإرادة الخیر لكل أحد. 

وأما ججَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضية لجلب 
المنافع فيه» وصرف الشر عنهم. 

وججمال الأنعام والدوابٌ من ججمال الخِلّقة» وهو مرت بالأبصارء موافق 
للبصائر. ومن جمالها کا وقول الناس إذا رأوها : هذه َعَم فلان؛ قاله 
۳ . ولأنها إذا راحت توثّر نها وعظم شأنُها ؛ وتعلّقت القلوبُ ل بها(*): 
لأنها إذ ذاك أعظمٌ ما تكون ان وروا فال فاد لین لمعنی تم الزداح 
على السراح؛ لتکامل دَرّها وسروو لش اد اک وان اعلم. ‏ 

تی أشهب عن مالقا و الع :رت ها ا يوك 


6 
۰۳ ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ص۰۸ ۰ وعجزه: ل وت" 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱1۳۹/۳ . ٠‏ 

(۳) النكت والعيون ۱۸۰/۳ . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 0 
(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۳۵۳/۲ والطبري ١59/15‏ . 
(0) النكت والعيون ۱۸۰/۳ . 
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وَين حك وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه" . 

والرواح : رجوعها بالعشی من المرعی» E‏ تقول : : سَرخت الابل 
اشوغها EEA‏ هدوت بها ی العزقی فول اه وسَرَحث مي. 
المتعدّي واللازم واحد”") 


قول تعالی: «رتیل الم ال بر ر كبوأ بيه | 

یکم وٹ تج @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وضمل ل لاله الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام 
وغیره» وهو ما كاقل الانسان جيل وقيل: المراد أبدانهم؛ یدل على ذلك قوله 
ال وخ مرحت ارش آنتا لباک [الزلزلة: ۲]. ۱ ۱ 

والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظهر". 

وشن الي مشمَّتُها وغايةٌ جهدها. وقراءة العامة بكسر الشين. قال 
الجوهري”'': والشّقٌّ : المَشقة؛ ومنه قوله تعالى : و تکونوا فيه الا بشي الاش 


وهذا قد یفتح» حكاه أو 


الوا مركم ۳ في «شق» متقاربان وهما بمعنی المشقة 


. ۱۱۳۰/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القران للنحاس ۵۵/4 . ۱ 
© اللکت والعیون ۱۸۰/۳ . وقول عکرمة آخرجه الطبري ۱۷۰/۱4 . 
)٤(‏ في الصحاح (شقق). 

)2( في الصحاح : أبو عبید. و کلام آبي عبيدة في مجاز القرآن ۳۵۶۱/۱ . 


۷ سورة النحل: الآية‎ VT 


وقال الشعلبي : وقرا أبو جعفر: إلا سق لاس4" وهما لغتان» مثل: رق 
٠‏ 00 3 2 : ۰ - 1 ۹ )۲( ۹ ۳ . 
ورى» وحص وجص » ورطل ورطل. وينشد قول الشاعر : بكسر الشين وفتحها : 


مووز ان اوبست النسدره :۶ شَقَقت عليه أشن 


. والشق أيضاً بالكسر: الضف يقال: أخذت شِقٌّ الشاة 539 الشا:۳. وقد 


۱ يكون المراد من الآية هذا المعنی أي : لم تكونوا بالغية إلا بتقص من القوّقة ‏ 


ب أي : لم تکونوا تبلغوه إلا بنصف قوى حي وذهاب النصفب 
.| وال ایض : الناحية من الجبل. وفي حديث مزع وجدني في هلیم 
و . قال آبو عبید"** : هو اسم موضع. 
والشّنُ ایض ا یقال : : هو أخي وق نفسي. ٠‏ وش : : اسم کاهن من كيان 

ال 
والسّی أيضاً ات ومنه قول امری القيس:. 3 

فا ما بكى ین لها انصرقث له. | بش نستي یی لم حول 


فهو مشترك. / 


00 النشر ۲/۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
OT (WD‏ كما في مجاز ارآ لأبي عبيدة 05/1١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۲ ۳۸۰ ١‏ واللسان 
(شقق). ۱ 
۳۱( الصحاح (شقى). ٠‏ ۱ ۱ 
©( آخرجه البخاري (149ه), ومسلم (۲4۸۸). 
)0( في غريب الحدیث ۱/۲ ۳۰ نله الصف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله مت 
)1( الصحاح (شقق). ۱ 


(۷) ديوان امرئ القيس ص١١‏ › وفيه وش بدل- ي را یی : (وتحتي ۱ 
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الثانية: مَنَّ الله سبحانه بالانعام عموم نک الابل هنا بالذکر في حمل 
الأثقال على سائر الانعام؛ فان الغنمَ للسرح ۳ والبقرَ للحرث. والابل 
ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5: «بينما رجل يسوق بقرةً 
له قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكئي إنما لت 


سر جح ت 


للحرت». فقال الناس : سبحان الله تعجا تعحجباً وفرعك أبقرة تکلّم؟ فقال رسول الله کل : 
دواني وین به وأبو بكر وعم" “. فدلٌ هذا الحدیث على أن البقرّ لا يُحمل علیها ولا 
تركب» وانما هي للحرث وللأكل والنسل والرسل ". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال علیها 
ولكن على قذُر ما تحتمله» من غير سراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
الب ول بالرفق بهاء والاراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. 

ورزی مسلم من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ذا سَافرتم في 
الخشب؛ فأعظوا الإبلَ حظّها منّ الأرض» وإذا سافرتم في السّنّة؛ فبادروا بها 
ِْيها0””“. رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان"؟. 


. ۱۱۳۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۸۹7۳ والبخاري (7471). 

(۳) الرّسل: الب 

4۹3 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ ۰ 

(ه) صحيح مسلم (1955), ا أيضاً أحمد .)۸٩۱۸(‏ 
والسَّنة: القحط. والْفي؛ بکسر النون واسکان القاف : المخ. اي : إن سافروا في القحط عجلوا السیر 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر اف ات ای ی 
ویذهب نقیها. شرح التووي 1۹/۱۳ . 5 

0( الموطأ ۲ بنحوهء وأوله: «إن ن الله ریق يحب الرفق. 19 ونقله المصنف عن سک ۱ القرآن لابن ۱ 
المري ‏ ۳-- 
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وروی معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَلَّ يقال له: دمون فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك''؟. فالدوابٌ عُجَمْ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليه» ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرّء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

قرع ین مكيل قال :جد تنا انر اود قال حزنا ابو لاه وال ددا 
المسيّب بن دارم" قال: رأيثٌ عمرٌ بنَ الخطاب 5 ضَرَّبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
بعيرك ما لا یطیق"*۲6 
وله نعالى : قوب ری تیلقا لا تن 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : يلكي بالنصب معطوف: أي : وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي َبْلة : «والخيل والبغالُ والحهيرً» بالرفع فيها كلها. وسَمّيت الخیل خيلا لاختيالها 
فى فرش وواحد الخیل : خائل کضائن واحد ضَيْن. وقیل : ۳ وقد 
تقدّم هذا في «آل عمران»؟» وذکرنا الأحاديث هناك. ۱ 

ولمّا آفرد سبحانه الخيلَ والبغال والحميرٌ بالذكر؛ دل على آنها لم تدخل تحت 
لفظ الانعام. وقیل : دخلت؛ ولکن آفردها بالذکر لِمَا یتعلق بها من الرکوب؛ فانه یکثر 


() أخرجه ابن المبارك في الزهد ص۱4 » وابن عساکر في تاریخه ۷۷۲/۱۳ (مخطوط دار البشیر). 

(۲) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دینار. 

(۳) في النسخ: المسیب بن ادم. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. 

(8) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۲۷/۷ ۰ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخه ۵٩۱5/۱‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سلیمان بن داود الطيالسي.. ۱ 

. ۳۸۰/۳ المحرر الوجیز‎ )٥( 

۱ . ۰۰/۵ )( 
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في الخیل والبغال والحمیر. 

. الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالی الأنعامَ والدوابٌء وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلکه الانسانْ وجاز له تسخیره من 
الحیوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» > لا اختلاف بینهم في ذلك. وخکم کراء ‏ 
الرواحل والدوابٌ مذکور في کتب الفقه. 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء ء في اکتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها ؛ لقوله تعالى: #وتخيلٌ اْتالَک» الآية. وأجازوا أن يكري الرجل الدابَّة 
والراحلة إلى مدينة بعینها ؛ وان لم یسم أين ینزل منهاء وکم من مَنْهل7'' ینزل فيه 
وكيف صفه سیره» وکم ينزل في طریقه» واجترّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماژنا : والکراء يجري مجری الببوع فیما يحل منه ویحرم. 

قال ابن القاسم فیمن اکتری دابةٌ إلى موضع کذا بثوب مَرَويُ ولم يصف رقعته 
وذرعه: لم یجز: لان مالکاً لا یجیز هذا في اليم ولا یجیز في ثمن الکراء الا ما 
يجوز في ثمن البيع ". ظ 

قلت : ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر“ : وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكتّرى 
امورو سباي اا ا اا 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير ظ 

واختلفوا في الايد میاه تفزق. فحمل عليها أحدٌ عشر 





(1) المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الابل في المراعي؛ رصحي المتازله التي ۱ بلاوس رد 
السّفار : مناهل ؛ لأن فيها ماء. مختار الصحاح (نهل). 


(۲ ینظر المدونة /٤‏ ۶:۷۰ ۰ 


(۳) في الاشراف ۲۱۱/۱ . 
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قفیزاً ؛ فکان الشافعیْ وأبو ور یقولان: ات وعلیه الکراء. وقال 
ابن أبي یی : عليه قيمتهاء ولا آجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أن عتماالك از 
وعلیه جزء ٠‏ اه و ' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعظب فيه الدابت 
وَلِرَبٌ الدابة أ جر القفيزٍ الزائ مع الكراء الأول؛ لان عطبها ليس من أجل الزيادة. 
0 وذلك بخلاف مجاوزة المسافة ؛ لاد مجاوزةٌ المسافة نع كله فيضمن إذا هلكت في 
و قليله وكثيره. ااا سن الل المشترط ی ب وت فإذا كانت الزهادةٌ لا 

لب في مثلها ؛ غلم أنَّ هلاگها مما أُذن له فيه. 
الرابعة: واختلف آهل العلم في الرجل يكتري ال بأجر معلوم إلى موضع 
مسمی» فیتعذی فیتجاوز ذلك المکان» ثم یرجم و یی ا وی 
إليه: ٠‏ 
فقالت طائفة : ذا جاوز ذلك المكان ی ویس عليه في اي کرام هكذا 0 
٠‏ قال الثوري. ظ 
۱ وقال آبو حنيفة : اجر له فيما ستى» ولا له فيا لمي سم أنه خالف فهو 


ضامن» وبه قال يعقوت: 


وقال الشافعيٌ : عليه الكراء الذي سىء » وكراة المثل فيما جاور ذلك. ولو 
عطبت ؛ لزمه قيمتها”*'. ۱ 007 ۱ 
ولخو فال ااا السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافت ثم 


(۱) في الاشراف : وعليه 5 من أحد عشر ۳ 

" (۲) في المدو نة 4/ ۸۱ . ونقله اتيك عنه بو اسطة الاشراف. 
(۳) یندح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(4) الاشراف ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . وما قبله منه. 


AV 0 اا‎ 





زاد؛ فعليه كرا الزيادة إن سلمت» ون هلكت ضین. . 

وقال أحمد واسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر ا 
ل 

اس 9 aL Sh‏ 
أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربنها کراژه الا ول؛ والخیاز ني آخذه کراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» > أو قيمة قيمة الدابة يوم التعدّي. ۱ 

ابن المواز : وقد روي آنه ضامیْ ولو زاد خطرة . وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الهیل ونحوه: وأما ما یعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن" . 

وقال ابن حبیب عن ابن الماجشون وأَضْبّغْ : ذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بیسیر» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كرد لِمَا 
تسلف من الوديعة. ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت في مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما یعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلها ٠‏ فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع 
للب ا ی و وي وإن كانت الزيادة 

+ فتلك الزيادة قد e‏ 


ولا لیر تن تاه ا للركوب والزينة 7 یجعله ساب ونحوه 
عن آشهب"*. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر؛ لأن 





. ۲۱۱/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) ینظر النوادر والزیادات ۱۱۸/۷ . 

(۳) ينظر النوادر والزیادات ۱۱۷/۷ 

. ٤4۷/۲ والموطا‎ . E ۹3 
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ال ا ا ت على ال ر کر ی رات بت دل على آں ماغدا پلائ وقال فی 
الانعام : ریا أكون مع ما امتنٌ الله منها من الذّفء والمنافع» فأباح لنا أكلها 
بالذكاة المشروعة فیها. ۱ 
وبهذه الاية احتجٌ ابنُ عباس والخکم بن عَيْبة» قال الخکم: لحوم الخیل حرام 
في کتاب الله» وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال : هذه للاکل» وهذه للرکوب 
وسئل ابنُ عباس عن لحوم الخیل فکرهها وتلا هذه الاية وقال: هذه للرکوب 
وقرأ الآية التي قبلها: ولأ لا نکم نها دفه وَمَكَفِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل". و قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغیرهم "۳ واحتجوا بما خرجه أبو داود والنسائي والدَارَفطْنی وغیرهم عن صالح 
ادن نخسن بن المقدام بن مَعْدِيكرب» عن ام اه عن حال نوت أن 
بعر الله يك نهى یوم حَيْبّر عن أكل لحوم الخيل والبغالی والحميرء وکل ذي ناب من 
السّباع أو مب من الطير. لفظ الدَارَفْظنَِ”؟. وعند النّسائي!* أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبی ل يقول: لا جل أكُلُ لحوم الخیل والبغالٍ والحمیر». 
وقال الجر من الفقهاء والمحدئین : هي مباحة. وزوي عن أبي حنيفة. ومّلّت 
طائفة فقالت بالتحریم ؛ منهم الحكم كما ذکرنا؛ وروي عن أبي حنيفة. حکی الثلاث 
روایات عنه راي بحر المذهب علی مذهب الشافعع. ` 
قلت: الصحیح الذي يدل غلبا الط وال جواز أكل لحوم الخيل» وان الاي 


(۱) آخرجه الطبري ۱۷/۱۶ ۰ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۷۳/۱6 و ۱۷ . 
(۳) ینظر التمهید ۱۷/۰ . 
(8) سنن الدارقطني (1۷1۹) و(4۷۷۰). وأبو داود (۰)۳۷۹۰ والنسائي في المجتبی ۲۰۲/۷ ۰ وفي 
الکبری (۰)4۸۲۵ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند آحمد (۱۲۸۱۷).و|سناده ضعیف . 
(۵) في المجتبی ۲۰۲/۷ ۰ وفي الکبری (4۸۲۶). ۱ 
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والحديتٌ لا حبّةَ فيهما لازمة. ما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخیل؛ إذ لو دلت 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُر» والسورة مكية» وأيٌ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الخمر عام خَيْبَر؛ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا ذّكّر تعالى الأنعام؛ ذَكَرَ الأغلبَ من منافعها وأهمّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم یذکر الركوب ولا الحرت بها ولا غير ذلك مصرّحاً به» وقد 
رکب ویُحرث بها؛ قال الله تعالى : وا ایی کل تک الام لرحكبوأ ينبا ويا 
رکه [غافر :۷۹). وقال في الخيل : لها وزِينة» فذکر أيضاً آغلبَ منافعها 
والمقصوة منها» ولم یذکر حمل الاتقال علیها» وقد تحمل کما هو مشاهد فلذلك 
لم یذکر الاکل. وقد بيّنه به عليه الصلاة والسلام الذي جُعل إليه بيان ما أنزل عليه 
على ما يأتي" "۰ ولا يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُّها الذي أنطق کل شيء فقالت: إنما خُلقتٌ للحرث”". فيلزم من عَلْلٍ أن 
الخیل لا تؤكلٌ لأنها حُلقت للرکوب؛ ألا تؤكل البقر لأنها حلقت للحرث»› وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالستة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حدیث جابر قال : 000 الله ل يوم بر عن لحوم الحُمْرٍ الاملیّف وأَذْدْ في 

لحوم الخيل ". وقال النسائك”*2: عن جابر: أطعَمّنا رسول الله 9 يوم خيبر لحوم 
الخيل ونهانا عن لحوم فان . وفي رواية عن جابر قال: كُنّا ناکل لحوع الخیل 
على عهدٍ رسول الله ولد 


فان قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في یر حكايةٌ حال» وقضيّةٌ في عَيْن» 


(۱) عند تفسير الآية ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجرء. ‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱۹۶۱). واخرجه ایضاً احمد(. 22۵۸۹۰ > والبخاري 4۲۱۹ 
)٤(‏ في المجتبی ۰۱/۷ ۰ وفي الکیری (4۸۲۱) و(4۸۲۲). 

)0( في المجتبی ۲۰۱/۷ > وفي الكبرى .)٤۸۲۳(‏ 
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فیحتمل أن یکونوا ذبحوا لضرورة ولا یحتجُْ بقضایا الاحوال(. 
قلنا : الرواية عن جابر وٍخباه بأنهم کانوا يأکلون لحوم الخیل على عهد 


0 رسول الله كك يزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلْمناه؛ فمعنا حديث آسماء قالت: تَحَرْنا 


5 قاتا على عهد رسول الله يل ونحن بالمدينة فأکلناه ؛ رواه تلم وکل تأويل من 
غير ترجیح في مقابلة للع فانما هو دعوی. لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. ۱ 
و وقد رَوَى الدّارقطنی" " زيادةٌ حسنة ترفع کل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء : كان لنا فرسٌ على عهد رسول الله ل أرادت أن تموت» فذبحناها فأكلناها. 
فذیخها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق 

فان قیل : حیوان من ذوات الحوافر؛ فا فلا يؤكل کالحمار؟ 

قلنا :هنا قياس اله وقد اختلف آرباب الأصول في القول به» ولشن سلناه 
فهو منتقض بالخنزیر) فانه ذو طلّف وق این اراك الاطلاف» وعلی قاس 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. . صىِ 
- قال الطبري): وفي إجماعهم على جواز ركوب ما كر للأكل دلي على جواز 
أكلٍ ما ذُكر للرکوب. 00 

السادسة : انا البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا :إن الخيل لا تو ال + فزنها 
تکون متولدة من عينين لا يؤكلان. وان قلنا : زد الخیل توکل» ٠‏ فإنها عینْ متولدةٌ من 
مأكولٍ وغيرٍ مأکول. فغلب التحريمٌ على ما یلزم في الاصول*) . وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين ؛ احذهما م الذکات والآخر ليس من أهلها؛ لا تکون ذکات ولا 





0 (۱) أحكام القرآن لابن العربي . 


(۲( في صحيحه (1441). وأخرجه أيضاً أحمد ۰۳۱۹۱۹ والبخاري ( اد 


00 (۳) في سننه (4۷۸4). 


1 4 في تفسيره 14 


(o) ۱ ۱‏ احکام القرآن لابن العريي ۱۱۳۳/۳ . 
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تحل به الذبيحة. وقد مضی : في «الأنعام»”" الکلام في تحريم الح فلا معنى 
للاعادة. وقد علل تحریم أكل الحمار بأنه أبدّى جوهره الخبیث حیث نزا على ذگر 
وتلوّط؛ فسمي رجا . 
السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخیل لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما آباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
ری مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن یسار» عن" راك بن مالك» عن 
أبي هريرة أن رسول الله َل قال : لیس على المشْلم في عَبْدِهِ ولا قرسو دق 


وروی آبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله ل قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيق زكاةٌ» إلا زكاةً الفِظر فى الرقيق»”” ؛ وبه قال مالك والشافعيئٌ والأوزاعي 
٠ 5 ۱ 21‏ 000 و- - ش - 
واللیث وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : إن كانت إناثا كلها أو ذکورا وانائ 
وي بو ویو وان شاء قرّمها فأخرج عن کل مثتي درهم 
خمسة دراه حتع بأئر عن النبيّ 4 أنه قل: «في الال اجا في کل ي 


AY - ۸1/٩ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۱۳۲ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۳/۱۷ : هکذا هذا الحدیث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحدیث أخطأ فيه يحيى بن يحيى» کخطثه في الحدیث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سلیمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحدیث لعبد الله بن دینار وعراك» وهو خطأ غير مشکل» 
وهذان الموضعان مما عَدٌ عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك وهما تابعان نظيران» وعراك أسنٌ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقهء وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(۶) موطأ مالك ۲۷۷/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۲۹۵ والبخاري (۰)۱۱۳ ومسلم (۹۸۲). 

(5) سنن أبي داود )١1595(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترىء ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحول» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد روي بأسانيد نهد قن لاا ی 

من ذهب مذهب العراقيين. 


)00 ينظر التمهيد 10/6„ ۱ 
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دیناز» ۰۳ وبقوله کل : «الخيل لا الحدیث» وفیه : «ولم ینس خی الله في رقابها 
ولا هورها»(. 

والجواب عن الاوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غوّرك السَّعْديء عن جعفر بن 
محمد. عن أبيهء عن جابر. قال الدَارَفَظنِيَ”": تفرد به غورك عن جعفر» وهو 
ضعيف جداء ومَنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التفيرٌء وتعيّن بها 
لقتال العدو؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ویحمل المنقطعينّ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
زاتفت عله ذا مین E‏ ب جارس و بسي 
الله في رقابها. 

فان قیل : مذا هو ا اللاي في ظهورهاه زبقی ي الحقٌّ الذي في رقابها . 

قيل: قد زوي: «لا يَنسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله : «حقٌّ الله فیها» أو: 
دفي رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقدقال جماغا من العلماءة إن ال ها ملكا ود ها 
والاحسان الیها: وركويُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورّها گراییت"*. وإنما حص رقابّها بالذکر؛ لاد الرقاب والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوق اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالی : هرر رب 
مومت که [النساء: 97]. وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارتّه ع 





(۱) آخرجه الدارقطني (۰)۲۰۱۹ والطبراني في الاوسط (۷۱۲۱)) والبيهقي ۱۱۹/۶ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1٩/۳‏ : رواه الطبراني في الاوسط. وفیه 
الليث بن حماد وغورك» وكلاهما ضعيف. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۵7۳ 6۷ تالشاری (۰)۲۳۷۱ ومسلم e‏ هريرة 4#5. 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). ۱ 

5( اغرجه احمد (16118) من حديث معاذ بن انس الجهني بلفظ : دولا تتخذوها كراسي دینک . 
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الرباع*'' والأموال؛ ألا ترى قول کی : 
حير الرداء ]ذا تبشم ضاحکا غلقث لِضَحْكتهرقابٌ المال" 
وایضا؛ فاِنْ الحیوان الذي تجب فیه الزكاء له نصا من جنسه وا حرجت 
الخیل عن ذلك؛ عَلِمنا سقوط الزكاة فیها. 
وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في |نائها منفردةً دون الذکور؛ تناقض منه» ولیس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدره. ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذکوره. فلم تجب في إناثه» كالبغال 
تاه وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 


قال ابن عبد البر”*: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهري 


يزيد قال : لقد رآیت أبي یقوم الخیل» ثم يدفع صدقتها إلى ا وهذا حجةً لأبي 


حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبى سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة 
فى الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك ؛ وهو ثقة. 
ع 
الثامنة: قوله تعالى : #وزينّة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنی: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله”''. والزينة : ما يتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 
)۱( الرباع ؛ جمع الرَبْع : المنزل ودار الاقامت وربع القوم : محلتهم. النهاية (ربع). 
)۳۲( التمهيد ۲1۰/٤‏ ۰ وما قبله منه. وشعر کثیر في دیوانه ص۲۹۵ . وقوله : غمر الرداء : کثیر المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر غلق). ٠‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن 5 ۳ . 
)٤(‏ في التمهید ۲۱۷/۶ . ۱ 
(0) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)0۸۸۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱/۲ . 
)١(‏ آي: وللزينة. مشکل إعراب القرآن 1۱۷/۱ . 
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و من متاع الدنیا ؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبغ كل: «الابل عر لأهلهاء 
والعْتم بركة» والخیل في نَواصِيها الحَيرٌ». خرّجه البَرْقانيُ واب بن ماجه في السنن. وقد 
تقدّم في الانعام 0 

وإنما جمع النبئ قل لیر في الإبل؛ ايا اللبامسَ والأكل فان ا 
والغژو؛ وإِنْ نَقَصَها الكر والمَرٌ. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وکثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرات إلى ما يتبعه من السّكينة: 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف القَدَادِين'' أهل 
او وقرن النبيُ ل الخيرٌ بنواصي الخيل بقية بقية الدهر ؛ لمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للکسب والمعاش وما یوصل إليه من قهر الاعداء وغلب الکفار واعلاء كلمة الله 
تعالی. 

قوله تعالی : ریق ما لا مون قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من آنواع 
الحشرات والهوام في آسافل الارض والبرٌ والبحر» مما لم يره البشرٌء ولم یسمعوا 
به. وقیل : «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدّ الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم تره عینْ» ولم تسمع به آذن ولا حَطَرٌ على قلب بشر”" 

وقال قتادة والسَّدَّي : هو خَلْقُ السُوس في الثیاب والدود في الفواكه”''. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوزوي*. 


الى وقال ان فا غ مین العرش نهرٌ من من النور مثل السماوات السبع 


7 مدان ماجه (۲۳۰۵) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران 52 
ف الفدادون : كثيرو الابلء كان إذا ملك أحدهم المثتين من الابل الى الالف ؛ قیل له: فداد. . النهاية 
(فدد). 

)۳( اا ۶ - ۱۷۷ . 
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(۵) في النکت والعیون ۳ . 
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والأر شین لسع ااا ادیو بخ جرب کل شرف فیزداد 
نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله» وعظماً إلى عظمه ثم ینتفض» فیخرج الله من 
کل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من کل قطرة سبعةٌ آلاف مَلّكء يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور؛ وا يعون النا لا یعودون إليه إلى 
يوم القیامة 200 

وقول خامس: وهو ما زوي عن النبی و : e‏ 
ثلائین یوما مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى یُعضی في الارض». قالوا: يا 
رسول الله مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدع». قالوا eT‏ 
عدو وو e E‏ 
موه ذكره الماوردي”") 


قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال gp‏ 
ادلي کما بیتضا وي الأندلسن ما يرون أن الله كهاء عتلوی: رَضراضه" 
الل ر والیاتوت: الي الا وا ۷ ب را عون ولا يعملون 
عملا > لهم شجر على آبوابهم لها ثمر؛ هي ار وشجز لها آوراق عراض؛ ؟ هي 
نی ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات . وخرج من حديث 
موسی بن عقبة» عن محمد بن المُنگير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله کل : ون ي !ل اليا ان اللو من ملانکة له من اذ المرش» ما 


ین خم أنه إلى عاتقه مسيرء سبع مق عا 


)۱( ذکره الواحدي في الوسيط ¢ وفيما يورده لي د وا د ا 
(۲) فى في اللکت والعیون ۱۸۱/۳ ۰ ولیس في ذلك خبر صحیح . 
(۳) الرضراض : الحصی. أو صغارها. القاموس (رضض). ۱ 0 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعيي؛ وفي متنه نظر. م إن في إسناده القاسم بن سلمان. هی 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاریخ الکبیر ۷/ ۱۱۵ ۰ فهو في عداد المجهولین.. ۱ 
)0( الأسماء والصفات (AD‏ وأخرجه انشا اا ا ا قال تا ات ان 
1۹/۸ اسندهعلی شرط الصحیح. ۱ ۱ 


۳۹۰ ۱ ۱ سورة النحل: الآية ٩‏ 


قوله تعالى: َل ا تسد اليل ومنها جر ور اه تمك 
میت 45 ظ ظ 
قوله تعالی : ول 1 ا ند ای نی على الله بیان قصدٍ السبیل» > فحذف 
المضاف؛ وهو البیان. والسبیل: الاسلا أي: على الله بيانه بالرسل والحجج 
والبراهین. وقضد السبیل : استعانة الطریق؛ یقال: طریق قاصد ام يؤذي ای 
ونیا بج اد > أي : : ومن اليل جائر» أي : عادلٌ عن لح فلا یهتدی به ؛ 
ومنه قول امرئ القیس""*: ا 
وسو الا اجا فاق ااال ومنه نوتغل 
وا طر فة" : 
عَدَوْلِيةٌ أو من سین ابن یاین يَجُورٌ بها الملاخ طوراً ويَهتَدِي 
العَدَولِيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ: 5 قاله في 
الصحاح" ". وفي التنزيل: لك هذا صلی قيا مره ولا ترا اش 


[الانعام : ۱۵۳] وقد تقدّم” *2. 


وفيل : اجن دنهم جزمن سیل الم أي عادلٌ عنه فلا هتدي إليه. 


سر و 


وفیهم قولان: آحدهما : نهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله أ عا الثاني : ملل 
الکفر من اليهودية 7 ل 


(۱) دیوانه ص۲۳۸ . 

(۲) دیوانه ص۲۰ . 

(۳) (عدل). 

5 ۹ و 

(5) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱۶ - ۱۸۰ . 

0 فيه لتاق ا ۳ لتلکلبي . 


سورة النحل: الآيتان ٩‏ - ۱۰ ۳۹۱ 


وفی مصحف عبد الله : «ومنكم جائر»» وکذا قرأ علي : «ومنکم» بالکاف". 
وقیل : المعنی: وعنها جاثر» أي : عن السبیل. ف «ین» بمعنی عن. 
وقال ابن عباس : أي : من آراد الله أن يهديّه سهّل له طریق الایمان» ومن آراد 
أن یضله من عليه الإيمانَ وفروعه. 
۱ وقيل : معنی قا السبیل»: تن ی ۱ 
والسبیل واحدة بمعنى الجمع» ولذلك أنَّث الكناية فقال : «ومنها»» والسبیل 
مونثة في لغة أهل الحجاز”". 
قوله تعالى: ولو سا مک أي بیّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 
یصخح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فيه شيل © 4 
لشراب ما بُشرب. والشجر معروف. آي: یُثبت من الامطار آشجاراً وعروشا 
ونباتاً. وظشِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ یقال: سامت السائمة تسوم سَوْماً» أي: رعت؛ 
فهي سائمة. والسُوّام والسائم تی وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمتها أناء أي : أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مُسِيم وهي مسامة وسائمة. قال: 
أَوْلَى لك اب مُسِيمَةٍ الأجمال"" 


(۱) قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۲ والطبري ۱۷۹/۱6 . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۷۲ ۰ والنحاس في معاني القرآن 14 . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ۶/ ۱۱۲ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 

" هذه الاية: فمنکم جائر. ۱ 
(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ۱۰6/۲ . ۱ 
(۳) قائله الأخطل. وهو في دیوانه ص۱۵۹ ۰ وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم ۵/ ۵۲ . 





۷ ا ۱ ۱ سورة النحل: الآيتان ۱۰ - ١١‏ 


وأصل السّوْم : الإبعاد في المرعى ۱ 

Rk f 6 ۳ ۱ .- 4 ۰ . )۲( ۳‏ ل N‏ 
ونانا ري ای ای وهي العلامة» أي: إنها تور في الأرض 
علامات برعیها أو لانها تعلم للإرسال في المرعى 

فلت قاتا السرم نكن الم وتكون الا مه وه 1 شتویی»؛ تال 

الأخفش: تكون ل وتکون مرشلیه من قولك : سوم فیها الخیل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سرمت وعليها ‏ 
ا 


مه 


کیک ی ےک م د م یم عر 
قوله تعالی: يبت لكر بد ل راز یل راب رین سل 
الکمرات 7 فى ذلاک ب قور سڪرو 4 
قوله تعالى : یلیٹ لگ یداع و الیل الأب يون سكل ارد 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ثنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالیاء!*/؛ على معنى 
ينبت الله لكم. 
يقال : لار رات E‏ وت الیل وات بمعتی. وأنشد الفراء : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتٍ حول بيوتهم قَطيئاً [لهم] حتی إذا أنبت البق“ 
و كك الع غرسته ) تال ّت اج بين عينيك. و" بك لس نید ره 


۱ 4 ينظر تفسير الطبري‎ )۱( ٠ 

0 في معاني القرآن ۱۹۲/۳ . ا 

۳( الصاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش ./١‏ 4 . 

(6) السبعة ص۳۷۰ وال ص۱۳۷ . ۱ ۱ ۱ 
o‏ البيت لزهیر» وهو في شرج ديوانه ص۱۱۱ ۰ وما بين ار منه ) + ووقع في (م): بها. ولم نقف 


. عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين : أهل ع أو الماكن E‏ شرح ديوان 
e‏ 
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والمَنیتَ : موضع النبات؛ يقال: ما أحسنّ نابتة بني فلان» أي.: ما تنبت عليه 0 
وآولاژهم. ونكت لهم نابتهٌ: :إذا نشاً لهم نة صغار. وال بني فلان لاب 2 
الوا من ال حداث: الاغمار. والتبیت: حص الیمن. واليَنْبُوتُ : E‏ ا 
عن الجومري؟. 

e 5‏ . ويقال للشجرة نفسها: : زیتونة قاتا : زیتونه. . وقد 
مضى في سورة الأنعام "' حكمٌ زكاة هذه الثمار» فلا معنى للاعادة.. 

ذإ فى للك الانال رالانباب ی آي: دلالة ولور ب بك 
توله تعالی: «رَسَخَرَ کم ال راد والس وال 5 مسحت 
بأمْرِدٌ إت ف كلك لیب قوم ينقت 46 ٠‏ ا 

قوله تعالى: #وَسَخَرَ ر لک لل ولتار أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
#ومن متو جع ا وَاَلتَهَارَ لوا فيه ولغوا من فَضْلِ» [التصص:۷۳]. 

والس والْقمرٌ واشبوم سرت اتر أي : مُدنّلات بم ونضج 
الثمار والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 

وقرأ ابن عامر ۳ 5-5 «والعمسل تا دای سبرته ايد 4 


(۳) 





دارم« (مسخرات» ج 
وقرئ : : فوالشمسّ والقمرٌ والنجوع بالنصب: امسخراتٌ» بالرفع” “» وهو خبر 
ابتذاء محذوف» أي : هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصَّبها حالٌ مؤكدة؛ کقوله : 


(۱) في الصحاح (نبت). 
ایهم هذا الد 
م2 السبعة ص۳۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۳۷ . 
)٤(‏ لم نقف على هذه القراءة. 


04 ۱ سورة النحل: الآية ۱۳ 


جر لس ك4 د [البقرة ۰ .إن في دللت لیب لو بمقَأوتعه أي : عن الله 


تومن ا ا تسم ف الأ ی و اک فى ذلاک لر يا 
قور يَدَكَرْرنَ © > 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : «وما درا آی : وسر با ذرأ في الأرض لكم. 
درا أي : حلق. ذرأ الله الخلق يذرؤهم فرعا : خلقّهی > فهو ذارئ؛ ومنه 
انرب وهي تسل التَّقَلِينَ لاد العرت ترکت عَمْوّها والجمع: التراري؟ 
یقال : آنمی الله راك ودزك آي: فريك" . واصل الذرى والژء: التفريقٌ عن ‏ 
جمع. وفي الحدیث : ذَرْءُ النار(۳ أي : (نهم غْلفّوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسخَّرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والااشجار 
وغیرها» ومنه غیر ذلك. والدلیل علیه ما رواه مالك في الموطا*) عن کمب الاحبار 
قال: لولا کلماث أقولهنّ لجعلتني يهودُ حمارا. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال : أعوذ بوجه 
الله العظیم الذي لیس شيء أعظمَ منه. وبکلمات الله التامّات التي لا یجاوزهن بر 
ولا فاجرء باساء ی E‏ ا ٠‏ من شر ما حل 


ور ودرا 


. الصحاح (فرآ).‎ )١( 

(۲( تهذیب اللغة ۳/۱۵ . ۱ 

ES e ۱‏ رل 
منکبه الشمال» فخرج منه سواد مثل الحمم فقال : هذا ذرء النار). وآورد أبو عبید في غريب الحدیث 
۳ أن عمر ‏ کتب إلى خالد ؛ بن الولید... وإ ی نت ادن 

۹۵۲-۹۵۱۲ (۲ 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال : أْسْرِي برسول الله و فرأى عفريتاً مق الجن 
يطلبه بشعلة من نار» الحديث» وفيه: وشرٌ ما درا في الارض". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع "". 

الثالثة: فوله تعالی : یت لوث که «مختلفاً» نصت على الحال. و«ألوانه»: 
هیثائه ومناظره يعني الدوابٌ والشجرٌ وغیرها. 

إن في دك أي: في اختلاف آلوانها. « ید6 آی: لعبرة. 9لْمَوْرِ 
ودک أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكوّناتٍ علامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 


قوله تعالى: وهو الى محر لخر لکلا ينه لحما طَرِيًا تما 
سرب 9 مس را ۱ 
لک نرت 46 
الأولی: قوله تعالی: وهو الْذِى سَخَر الْحَرَ»ه تسخیر البحر هو تمکین البشر 
من التصرّفب فیه» وتذلیله بالرکوب والإرفاء”" وغیره» وهذه نعمة من نّم الله علینا؛ 
فلو شاء سلّطه علینا وأغرقنا. وقد مضی الکلام في البحر وفي صیده *. وسماه هنا 


لحما. 


واللحومٌ عند مالك ثلاثة أجناس : فلحم ذواتٍ الأربع جنس ولحم ذواتِ 


(۱) موطأ مالك ۹۵۰/۲ - ۹۵۱ ۰ وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الکبری »)1١1/77(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۱۲/۲۶ . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشط» وذلك الموضع مُرفأء وأرفأت إليه: لجأت. 

)4( ینظر ٩۰/۲‏ و ۲۰۸/۸ . ۱ ۱ 


1 ی تب 00 سورة النحل: الآية ۱۶ 





الریش جنس ولحم ذواتِ الماء جنس. فلا يجوز بِيعٌ الجنس من جنسه متفاضلا 
ویجوز بيع لحم البقر والوحش بلحم الطیر والسمك متفاضلاً» وکذلك لحم الطیر 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. ۱ 

وقال آبو حنيفة: یا وان تن ای ؛ فلحم البقر صنفٌ» 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الابل صنفٌ» وكذلك الوحش مختل. وکذلك الطیر 
وکذلك السمك. وهو أحد قولي الشافعی. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من الم والصید 
والطیر والسمك جنس واحد لا یجوز التفاضل فیه. والقول الاوّل هو المشهور من 
مذهبه عند أصحابه. 


ومس مذ 


ودلیلنا هو أن الله تعالی فرق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: ية زوج 
مت ست اسان انين و ت الممز أ اين ین که ثم قال: ومن آلابل تين ریت سَْ ابقر که 
[الانعام: ۰۲۱46-۱6۳ فلمّا أن م۶ الجمیع إلى اللحم قال: جات لک 4 
لْأَتمَن 4 [المائدة:۱] فجمعها بلحم واحدٍ لتقارب منافعها کتقارب لحم الضأن 
والمعز. وال یوم آخر : لور طبر یا سبو [الواقعة :۰۳۱ وهذا جَمْعْ طائر 
الذي هو الواحد. لقوله تعالی : رك لا طلير یطیر متا 6 [الأنعام : ۰]۳۸ فجمع لحم 
الطیر كله پاسم واحد» وقال هنا : #لحمًا طریّاکه فجمع م أصناف السمك بذكر واحد» 
فکان صغاره ککباره في الجمع بینهما. 

مووي اس صر اس و أشيءٌ واحد؟ 
۱ فقال: وحن ولا مخالف له فصار کالاجماع والله أعلم: . 
ولا حجة للمخالف في نهيه 6 عن بیع الطمام پم فد الطعاع في 
1 الإطلاق يتناولُ الحنطة وغيرها من المأكولات؛ ولا يتناول لح .ألا تَرَى أن 


۱ )01 أي قصد. ‏ 


(۲) لم نقف علیه. 


سورة نحل الآية ٠۴‏ ___ ۲۹۷ 


القائلَ إذا قال: أکلث اليوم طعاماً؛ لم يَسبِقٍ الفهمٌ منه إلى اکل اللحم وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ي: «إذا اختلت الجِنْسَانِ قُبِيعُوا كيف شثثم»۳ وهذان جنسان» وأيضا 
هط : (۳( 1 -(980) 5. سوس 
فقد اتفقنا على جوا بیع اللحم ' بلحم الطیر متفاضلاً» لا لعل" أنه بَيْعُ طعام لا 
زكاةً له بیع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً” . 

الثانية : اا ل السو سنا جوازٌ بیع بعضه ببعض متفاضلا. . وذکر عن 
سخنون أنه يُمنع من ذلك وإليه مال بعض المتأخرين وراه مما يدّخر” 1 
۱ الثالثة: اختلف العلماء فيمَن حلف ألا يأكل ا فقال ابن القاسم : يحنّتٌ 
بکل نوع من هذه الانواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا یحنث الا بأکل 
لحوم الانعام دون الوحش ش وغیره» مراعاة للعرف والعادة» وتقدیماً لها على اطلاق 
اللفظ اللغوي” ف" وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالی : «رتتخم نحل تلبسوكها» يعني به اللؤلوٌ والزجان؛ 
لقوله تعالی : ۳ تما الولو الما ین اميد 


وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من الملح فقط. ويقال: ان : في الزمرد بحرياً. 


)۱( ی الربیع في مسنده ص۱۵۳ ۳ ابن عباس تا زا «رلا ما نهيتكم عنه». وأروقه اوقد 
البر في التمهید ۱۸۲/۱۹ . وآورده الامدي في الاحکام ۲۲۹/۳ بلفظ : «البر بالبر» إلى قوله : «فإذا 
اختلف الجنسان فبیعوا كيف شئتم یداً بيد». وأخرج نحوه أحمد (۰)۲۲۷۲۷ ومسلم (۱۵۸۷) (۸۱) من 
حدیث عبادة بن الصامت ولفظه : «الذهب بالذهب. فلذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف د شنتم إذا كان 
يدأ بيد). 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: يع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(4) ینظر المنتقی ۲۰/۰ - ۲۸ ۰ والاستذکار ۱۳/۳۰ - ۱۱6 . 

(5) ینظر المنتقی 2/۰ 

(1) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۳۵/۳ ۰ 

7 أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 


۳۹۸ سورة النحل: الآية ٤ا‏ 


وقد خی الهُذْليُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامندرَة لُظميّة على وجههاماءالفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو؟. 

فالحلية حقٌ» وهي نِخْلَة الله تعالی لادم وولده. خلق آدم وتو وکلل باکلیل 
الجنة» وشتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بِنُ داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له : : خاتم العز فيما روي 

الخامسة: امتنٌ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
الا ی يح سس يي رسيس ابم 
e‏ 

رَوَى الصحيحٌ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 6: «لا تَلْبَسُوا 
الحريرّ» فاه من لَِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله). ظ 

وروی البخاري عن ابن عمر : ان رسول الله ل انَخْذٌ خائّماً ین دعب ول 
قصَّهُ مما يلي باطنّ وء وشن فيه: محمدٌ رسول الله؛ فاتّحَدَ الناس مثله» فلما رآهم 


0© المحور الوجيد/ ۳۸۴ وما قل ته والتيت لایس خؤيب الهدن .وهو قن ديوات الهذلس راهان 

ولفظه: ٠‏ ۱ ۱ 0 : 0 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدوم الفرات فوقهاويموج 

وكذلك وكات اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لطمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطریات. وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقیل: لطمية: ات ا اف 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۵۸۳۰ وصحیح مسلم (۲۰۹۹) (۱۱) واللفظ له. وهو في مسند أحمد )٩۲(‏ بنحوه. 

(8) عند تفسیر الآية ۲۳ منها. 


سورة النحل: الآية كا . 8 ۱ ۳۹۹ 





قد انَخَدُوها رمی بهء وقال: لا أَلْبَسَْهُ أبداً». ثمّ اد غائماً مِنْ فِضَّدَء فَاتّسَلَ النامت 
خواتیم الفضة. قال ابنُ عمر: فلیس الخاتم بعد النبيّ # أبو بكر» ثم عمن ثم 
عثمان» حتی وَقَعَ من عثمان في بثر آریس". قال آبو داود"۳: لم یختلف الناس على 
عثمان حتی سَقَط الخاتم من یده. 


وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابك 9 : 
وكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال فإِنْ لم يجذنَ ذهباً فلیصفرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحریم اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ 
إلا ما زوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن““ وحَبّاب وهو خلاث شاذً وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*'. والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في ید رسول الله 4 خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداًء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتمَ من وق ولبسوهاء فطَرّحَ رسول الله # 
خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريَ'' ‏ فهو عند 


.)۲۰۹۱( صحيح البخاري (۵۸17). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۳۳۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) في سننه عقب الحديث (4۲۱۸). 

(۳) في معالم السنن ۱۹۰/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4۱۱/۵ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 108/0 » والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 5١7/5‏ ۰ وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ۱۰۹/۱۷ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال : وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره ‏ فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 508/0 . وأخرج أحمد (4070)» والبخاري (4۳۹۱) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
آما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۰۱/۸ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزیه. فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

(5) صحيح البخاري (0874)» ومسلم (۲۰۹۳) (۱۰). وهو في مسند أحمد .)١77171(‏ 


۱۶ سورة النحل: الآية‎ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ e 


العلماء وَهَمّ من ابن شهاب؛ لأن الذي نبد رسول الله قل إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزیز بن ضهیب وثابت وقتادة عن ان وهو خلاف ما رَوَى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء - يشهد للجماعة من 


حديث ابن عمر 0 


السادسة : إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلي بهء فقد كره ابن 
سيرين وغيره من ¿ العلماء نقشّهء ات لدم وأجاز نقشّه جماعة من 
العلماء” 9 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمةً حکمة أو كلماتٍ 5 القرآن» وجعله في 
شماله» فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خقفه سعيدٌ بن المُسيّب ومالك ". 





- قيل لمالك: إن كان في الخاتم کر الله ویلبسه في الشمال ايستنجي به؟ قال: 


00 او اذ مكون نی وروي عنه الكراهة» و E‏ د 
أكثرٌ أصحايه. 


۱ وقد رَوّی همم عن ابن جریج عن الژهري عن أنس قال : كان رسولٌ الله ل 


0 إذا تل الحلا ء وضع خاتمه ". قال أبو داود: هذا حديث منكرء إا یعرف عن 
ابن جُريج» عن زياد بن سعدء عن الڙهري» عن أنس .: أن التي 8 انّْخذ خاتماً من 


ورق» ثم ألقاه. قال ات داود : ِ لم نخدت بهذا 1 نا 


)۱( ینظر الاستذ کار ۲ والمفهم 4١7/5‏ - 1۱۳ . 

(۲) ینظر الاستذکار ۳۹۰/۲۷ . 

(۳) المفهم 1۱۱/۵ .. 

. ۳۱۰/۲۲ الاستذ کار‎ )٤( 

0( المفهم ۵ 0 

000( 37 ابو داود (۰)۱۹ والترمذي (43 6۱۷ والنساتي في 1 ٠‏ وفي الکبری (۰ (E‏ 
بن ماجه (۳۰۳). قال الترمذي: حدیث حسن غریب. وقال النسائي : یت گر جره 

0 سيول اي وینظر تلخیص الحبیر ۰۷/۱ ۱۰۸-۰ 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۱ ۱ ۱ ۳۰۱ 





السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك : أذ رسول الله 3 ات تحاتماً من 
فص ونقش فيه : : محمد رسول الله»ء وقال : ی وتََشت 


فيه : مد رل فلا ينقد ينْقِسَنَّ أحَدٌ على تفشه»). 
٠‏ قال علماژنا: فهذا دلیل على جواز تفش اسم صاحب لخن علی. ا 

قال مالك : ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم. ونهيه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشِ خاتمه؛ من أجل أن ذلك اسمّه وصِفْبُه 
برسالة الله له إلى خلقه: ٠‏ ۰ 0 

وروی أهل الشام أنه او . وروی في ذلك 
حديثاً عن أبي رَيحانة وهو حدیث لا حجة فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ینش آحد على نقشه» پرده؛ ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم ینش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الژهري : «محمدٌ يُسأل الله العافية». وکان نقش خاتم مالك : 
«حسبي الله ونعم الوکیل». وذكر الترمذي ا أن نقشّ خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل کتاب»؟ وقد : مضى في الرعر 

وبلغ عمرٌ بنَ عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


)۱( قيعت البخاري (۵۸۷۷). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۶۰۹۱ ومسلم .)۲۰٩۲(‏ 
(۲) المفهم ۰8۱۱/۵ 
(۳) ينظر الاستذ کار ۸/1 . 


)€( أخرجه آحمد (۱۷۲۱۱)) وأبو داود (59 ۰« والنساتي تي الین 10۳۱۱۳۸ وني الكبرى 
(ATI)‏ ولفظه عند أحمد: أن رسول الله # نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 


(ه) ذکرهما ابن رجب في کتاب أحكام الخواتیم ص۷۵ . ۱ 
0( لم عله بي ن نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في کتاب أحكام ا 


)۷( ص۸۷ من هذا الجزء ع 


۱۶ سورة النحل: الآية‎ oY 





انك اش شتريتٌ خاتماً بألف درهم» فبِعْهُ وأطعمْ منه آلت جائع» واشتر تر خاتماً من حد 


بدرهم» واكتب عليه : رَحم الله ارا غرف قدو ا 


الثامئة : مَنْ لت الا يلبسسَ حُلِيّاء فلبس لؤلؤاً؛ لم یحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: لأن هذا وان كان الاسم اللغويٌ یتناوله فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» آلا تَرى أنه لو حلف الا ینام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحنث». وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
وان كان ال تال فد ارف فزاشا مالک راجا ` 

وقال الشافعی واو فوسل وم جل از بلس ا واي اللو 
فانه یحنث؛ لقوله تعالى : ورجا أنه ية تلبسوتها» والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
الا 

التاسعة: قوله 2 ووی الفللت مواخر فيه فيه قد تقلم ذكر المُلّك 
ورکوب البحر في «البقرة»" "و 


7 5 مر و 2 » ۾ ت .)€( .ات - و ۰ 
وقوله: رر قال مایا جواري »> من جرت تجرى. سعيد بن جبير . 


معتر ضه. ان '. قتادة والضحاك : E‏ تذهب وتجيء re‏ 
و ". وقيل : «مواخر): : ملججة في داخل البحر؛ نت شى الماء عن 
مین وشمال. 


(۱) آخرجه آبو نعیم في حلية الأولياء ۳۰۲/۵ . وآورده المناوي في فيض القدیر ۲۹/4 . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

م ٩۰۱/۲‏ و 1464 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۸0). 

(0) أخرجه الظبري ۱۸۱/۱6 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٤٠٥‏ وقال: يعني المملوءة. 


(7) أخرج عبد الرزاق ۰۳۵۶/۲ والطبري ۱۸۸/۱6 قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم (۱۲۸۸) قول 
الضحاك وذكره النحاس في معاني القرآن ۵۹/4 . 


مُحرتِ السفينة تَمْخْرٌ وتَمْخْرٌ مَخْراً ومُخوراً: إذا جَرَتُْ تشق الماء مع صوت؛ 
مسر سم ۳ ر ص ی ۱ ۳ ت 0-0 ۱ ۱ ۱( 

ومنه قوله تعالى : وی لفلف مواخر فيه يعني جواري؛ قاله الجومري" 
ومَخرَ السابح: إذا شى الماء بصدره. ومَحْرّ الارض : شقها للزراعة» ومَحْرّها 
بالماء : ادا حبس الماء فيها حتی تصير أريضة» أي : خلیقة بجوده نبات الزرع. 

وقال الطبري ۳*: المَحْرٌ في اللغة: صوثْ هبوب الریح. ولم یقیّد کونه في ماء. 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولی آبي عیینة: إذا راد أحدّكم البول فلیتمخر 

N 9 TET (۳۱‏ 0 
الريح ٠"‏ آي: لینظر في صوتها في الأجسام من أين تَُب» فیتجنب استقبالها؛ لثلا 
ترد غلة له ۱ ۱ 

مر سے سر کر ۵ 

ونوا من فَضْلِي » أي : ااا حي كين .وملڪ 
تدكرُوت» تقدم جميع هذا ذ في «البقرة وال والحمد لله. 


قوله تعالى : ولق ف لاض رواب آن تيد يڪم وتنا وسيک لمڪم 





دع + جم 
۱ مپمدون ال 
قوله تعالى: #وألق في الْأرْضٍ رو أي : الا ثابتة. رسا يرسو : إذا ثبت 


وأقام. قال: 2 
فَصَبِرْتُ مارفةٌ لللك حر ترسواذا نف الجبان وة 


«أن د تيد بحكم» أي : لعلا تَميدَ؛ عند الکوفیین. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصریین. والمَيّد: الاضطراب يمينا وشمالاً”''؛ ماد الشی يَمِيدٌ ميداً: إذا تحرله ؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 
(۲) في تفسیره ۱۸۸/۱6 . 

(۳) آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث ۱۹۳/۲ . وینظر تلخیص الحییر ۱۰۷/۱ . 
(:) 1۹1/۲ . ۱ 

(5) قائله عنترة» وهو في دیوانه ص٩4‏ . وتقدم ۱۵/۲ . 

(5) تفسیر الرازي ۷/۲۰ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


سيا تمایلت » وماد الرجل : : تبحتر نا 


قال وهب بن مُنيّه : خلق ال الأرض فجعلت تمد وتمورء : فقالت الملائكة : 
م هه فیز مرو احداً علی ظهرها . فاصبحت وقد اريك بالجیال ولم ا 
مم خلقت الجبال. . ب . E‏ 
وقال علي , بن أبي طالب 5 : ا لق الله لارض مت ومالت» وقالت : أ 
زب أتجعل علي سل ام اي اليف ولا زت 
الل تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون”" ۱ 
0 وروی الترمذي في آخر كتاب التفسير : حدّثنا محمد بن بشار» حدّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشَبِء عن سليمان بن أبي سلیمان عن أنس بن مالك» 
1 عن النبیع يك قال : «لْمَا خَلَقَ الله الاارض جعلث تمید. فخلق الجبالَ» فعاد بها 
علیها فاستقرّت» فغچبت الملائكةٌ من شد الجبال؛ قالوا: یا رب هل من خَلْقِكَ 
شيء أَشذ من الجبال؟ فال : : نعی الحدید. قالوا: ای ای 
من الحديد؟ قال : : نعم الثار. فقالوا : ي يا رَب» فهل من لك شيء۶ ۶ اشد من النار؟ 
قال : نعم» الماء. قالوا: a Si‏ قال: نعم» 
الریخ. قالوا: يا رَبّء فهل مِنْ خَلْقِكَ شي شد م الريع؟ قال: نعمء ابن آدع؛ 
دق بل بيمينه يُخفيها ین شمالوا. قال آبو عیسی: ی مره 
مرفوع الا من هذا الوجه!*) ۱ 


قلت: وفي هذه الاية ال لیل على استعمال اسب وقد كان قادراً على 
0 الصحاح (ميد). 

۳ 0 ذكره البغوي في تفسیره 14/۳ e‏ نحوه عید الرزاق في ر /Y‏ 0£ 1 والطبري 4.4 

عن الحسن. 0 5 

۳ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۸۹/۱4 - ۱۹۰ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 

في فتح الباري ۸/ ۳۸١‏ . وقوله: قمصت؛ نفرت. ا وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 
08 0 سنن الترمذي (۲۱۹ ۳۳). . وأخرجه انشا أجمد (۰)۱۲۲۵۳ وإسناده ضعیف . 





سورة النحل: الآيتان 10 ١١‏ ۳0 


ظ سكونها دون الجبال. وقد تقدّم هذا الح" 
ورا ر أي : وجعل فيها آنهار أو: ألقى فيها نار رکه أي 


- ومسالك. ۱ 
دک هتون أي : إلى حيث تقصدون من البلاد» فلا تضلون ولا 
کر 5 ۰ ۲(۰) ۱ 
۱ 


قوله تعالی: لوَعَلَسبٍ ولجم هم يدوت © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالى: وَعَلْمْبْ؟ قال ابن عباس: العلاماث: معالم الظرق 
بالتهار» أي: جعل للطرق علاماتِ بقع الاهتداء بها .#وبالْجم هم يِبْنَدُون یعنی 
بالليل» والنجم يراد به النجوم"۳. 

وقرا ان ا «وبالْجم». الحسن : بضم النون والجیم جمیعاً* ومراده 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
|5 الفقیر بیننا قاض EE‏ أن ترد الماء إذا غاب الُجم 

وكذلك القول لمن قرأ: «الْجْم»؛ إلا أنه سَكْنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون التجم 
جمعٌ نج كسقف وسَفّف"*. 

واختلف في النجوم؛ فقال الفراء۳*: الجَدْي والفرقدان. 


ايه وت 
(WD‏ ا - ۱٩۹۲‏ . 
للد آخرجه الطبري ۰۱۹۲/۱4 ۱ ۱ 
0 ذكر ابن خالويه ص ۷۲ قراءة 5 وذكر ابن جني في المحتسب ۲ القراتين. 
()۵) پنظر المحتسب ۸/۲ . وفيه الور وو تست 
() في معاني القرآن ۸ 


٠١ سورة النحل: الآية‎ ۱ ۱ ۳۰٩ 





وقیل : الثريا؛ قال الشاعر: 

حتى إذا ما استقل النَجْمْ في غَلّسِ وا ل ومحصود" 

أي : منه ملويٌ» ومنه محصود» وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبيٌ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد : هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
یهیّدی بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله قتادة والنْحَعَِ”". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: رَس ثم ابتدأ وقال: ریالم شم 
يَبَْدُوه””. وعلى الأوّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 


العلامات الرياح يهتذى بها. ظ 
وفى المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: فى الأسفارء وهذا قول الجمهور. 


2ر 


٠‏ الثاني : في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألت رسول الله # عن قوله تعالى: 8« ويالتجم 
<' هم یبود قال : رك ابن“ عباس» عليه قبلتکم وبه تهتدون في رکم 
وبحرکم» ذكره الماوردي *" ظ 
الثانية : قال ابن العربی"۲: أمّا جمیع النجوم فلا يَهِتدِي بها الا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والمفرّق!") بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخِرين. وأما 


(۱) قائله ذو الرمت وهو قو شرح ی ۲ . وفیه : وأحصد البقل أو ملو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر : استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. ۱ 

(۲) آخرج هذه الاقوال الطبري ۱۹۲/۱ - ۱۹۳ . وینظر زاد المنید ۱ 

(۳) ینظر تفسیر البغوي ۱/۳ . 

۱ في (ظ): قال ابن. وانظر التعلیق التالي.‎ )٤( 

(0) في النكت والعیون ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ . وحدیث ابن عباس ذکره الديلمي في مسند الفردوس (۲۹6۷). 
وذکره آبو حيان في البحر 1۸۱/۵ إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم یعدل أحد عنه. اف 
وجعل آخر الحدیث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

. ۱۱۳۷/۳ في أحكام القرآن‎ (WD 

۱ 0" في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان ۷۲۱ ۰ ۱۷ ¥" 


الثری فلا يهتدي بها إلا من يهتدي بجميع النجوم. وانما الهّدذي لكل أحدٍ بالجَذْي 
والفرقدین؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتة في 
المکان» فانها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصَّلاء فهي أبداً مَدْيْ الخلق في 
البَرّ إذا عميتٍ الطرق» وفي البحر عند مُجرّی السفن وفي القِبّلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظهر منكبكٌ الأيسرء فما استقبلت فهو 


قلت: وسأل ابنْ عباس رسول الله ل عن النجم فقال: «هو الجَذْيء عليه 

قبلتكم» وبه تهتدون في بَركم وبحرکم». وذلك أن آخر الجدي بنات نش الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة: قال علماژنا: وحكم استقبال القبلة على وجهین : 

آحدهما : أن يراها ويعاينهاء فیلزمّه استقبالُها واصایبُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

رد أكون ال که بت لأ ا یه ا نخوها و ها نها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجوم والریاخ وکل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت عنه وض مجتهدا إلى غير ناحيتهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلّی مجتهداً مستیلا» ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أذَّى فرضه 
عاق ا و17 روفن کی ا ال في ال فيكو کی لسن للةد 

وله تعالى : أن يل کت ی تن > 

قوله تعالی : افش یی هو الله تعالى « کمن لا > يريد الا صنام .افلا 

سعط سه ايو ضر ولا تنفع» كما يُخبر عمّن یعقل على 


. ۵4/۱۷ الكافي لابن عبد البر ۱۹۸/۱ ۰ وينظر التمهيد‎ )١( 
. 11۳/۲ )۲( 


۸ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة النحل: الآيات ١7‏ ۳۱ 


ما تستعمله العرب ني ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذکرت بلفظ «مَن» كقوله : ا 
ال4 [الأعراف: ۱۹۵] وقيل : لاقتران الضمير في الذكر بالخالق. 
قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه على الراكبٌ وجملهء فلا أدري مَن ذا ومّن 


ذا؛ وإِنْ كان أحذهما غير إنسان0'. 


قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن الباری تعالى» ولا يسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنها یُسأل بها عن الأجناس مد لیس بلع جنس ولذلك آجاب موسی علیه 
السلام حين قال له: #فمن ریک مومَیک» [طه: ۰]4٩‏ ولم يجب حين قال له : وما 
2 رب العلميت» [الشعراء: ۲۳] إلا بجواب امن وأ تعن نت اما» حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مَّن كان قادراً على حل الاشیاء المتقدمة ال كان 


بالعبادة أحقٌّ ممن هو مخلوق لا يَضْرٌ ولا ینفع؛ ؛ مدا حا نو فف ما على ال 
من دونییء6ه [لقمان ۱۱ 3 ماذ ذا لقو أ من رض [فاطر: 1٤ ٠‏ 
7 و مه هم ۱ ۶ ١‏ 75 ۳۲ 
قوله تعالی: وان تسد ا رک أله E‏ وه 


وا ما شروک بح وما وا 46 
قوله تعالی : ون تمدو نممت ال لا عب 320111117 .¥ 
لضفور رم + واقه يمك ما مروت وبا علوت أي : ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد 
تقدّم جميع هذا ا 
قوله تعالى: « ول يعون من دون الله ل عقون شيا وهم سوت © 
رت و کی وما بشعروت ايان بعشو 46 
قوله تعالی : «وَالذینَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 


ما قبله خطاب. رَوَى آبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : «یدعون) بالیاء» وهي 


00 0 )۱( معاني الق آن له 4۹۸/۲ ووب وحمله؛ عرس 


لله ص ۱۵ من هذا 0 ۱ 


سورة النحل: الآيتان N.‏ ۲ 84" ` 





قارف مس 


قراءة يعقوب0©. فأما قوله: ما شروت وبا زک تكله بان على الطاب 
ها روش م وس > عن عاصم أنه قرأ بالياء'" 

طلا فون میاه أي : لا يقدرون على خلق شيء و يلفُونَ؟. 

اتوت عير لعا »> أي : هم أموات؛ يعني الأصنامً» لا أرواح فيهاء ولا تسمع» 
ولا تبصرء أي : هي جمادات» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .وا 
شعروت€ يعني الأصنام لین ببعثوت». 

وقرأ السَلْمِيُ : «إِيّان» بكسر الهمزة "۰ وهما لغتان» وموضعه نصب ب ايبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى: لا یدرون متى يبعثون. وعَبّر عنها كما عبر عن 
الادمیین؛ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرّی 
حطابهم على ذلك. ظ 

وقد قیل : إن الله يبعث الأصناع یوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم 
وهي في الدنیا جماد لا تعلم متی تبعث. 

قال ابن عباس : تبعث الاصنام وترکب فیها ۳ ومعها شياطينهاء فیتبرژون 
من تیم( ثم ومر بالشياطين والمشركين إلى الفار"©... .7 

وقيل : لحي رن ري يوم القيامة؛ دليله : «إيّحكُم وما 


تَعبِدُون من من دوت 9 جهْتر # [الانبیاء : 948]. 


ی هم 


رکرو م م ر رول گرد ار 


وتیل: کم الكلام عند قوله: لا بث ن شا وم لقو ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات. وهذا الموت موت کفر. «وما او 





۱۱( لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ینظر السبعة ص١۳۷‏ › والتينير ص۱۳۷ : ۱ والنشر ۳/۲ . 
(۲) السبعة ص۳۷۱ > والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء کالجماعة. ۱ 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۷۲ والمحتسب ۹/۲ . ۱ 

5( في (م): عبدتها. 

00 ذکره ابن الجوزي في زاد ی ۳۸-۸ 


وام سورة النحل: الآيتان ۲۲ ۰ ۲۳ 


يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي: وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى یستعذوا 
للقاء الله. وقیل : أي: وما ُدریهم متی الساع ولعلها تکون قریبا. ۱ 
قوله تمالی: لیگ له" وید اليرت لا و لاخرة فلوم منكرة وهم 

ست © لا جع أت اله یر ما > وتا بر إِنَهُ لاب 
تیه 46 

لا چک إن ويم لي ,> بيّنَ استحالة الإشراك بالله تعالىء بيّنَ أن 
المعبودٌ واحذ لا رب غیره؛ ولا معبود سواه .لت لا ون بالاخرة نرق نوم سکره 
أى : لا تقبل الوعظ» ولا ینجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مروت 
أي : یمین ان وقد تقلّم في «البقر»۲۳ معنی الاستکبار. 

#لا جرم ار ت أله عل و بشت أي : من القول والعمل 
506 ظ 

قال الخليل : لا جرم» كلمةٌ تحقین. ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فیقال : 2 سیندمون. اي توت سک وقد مضی القول فى هذا في 
«هود»"۳ مستوفی.. 

إن لا يحب ب فیک أي : لكي ولا یی علیهم. 5 

وعن الحسين بن علي أنه مَرّ بمساكين قد قدّموا كِسَراً بينهه وهم يأكلون. 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: (إنه لا يجب المستكبرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتّكم» فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم 


. ۱/۱ )١( 

(۲) ینظر العين للخلیل ۱۱۹/۲ ۰ وکتاب سیبویه ۱۳۸/۳ . 
(۳) ۹۶/۱۱ - ۹۵ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


وأعطاهم» وانصرفوا*. قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الکیر؛ 
فإنه فسن يلزمه الاعلان» وهو أصلٌ العصيان كلّه. وني الحديث الصحيح: (إنَّ 
المتكبرينَ يُحشرون آمثال الذّرّ یوم القيامة» يَطؤهم الناسن بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال 5'". تَضْعْر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِغَرُّهاء وتَعْظم لهم في 
النار حتى یضرهم عظمها. 
قوله تعالى: ولا یل نم ماد انر ريك تلا طبر لايرب © 

قوله تغالى: لدا یل نم ادا أل کر يعني : وإذا قيل لمن تقدَّم ذکزه ممن 
لا یمن بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث: «ماذا أنزل ربكم؟»” ". 

قيل: القائل النضر بن الحارث, وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشتری أحاديث «گليلة وومْنة» فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربٌنا!*. وقيل: إن المؤمنين هم 
القائلون لهم اختبار””'. فأجابوا بقولهم: «أساطير الاوّلین». فأقروا بإنكار شيء هو 
أساطير الا وّلين. 

والأساطير : الأباطيل والتَرّهات. وقد تقدَّم في الأنعاء. 

والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»”". 


(۱) أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص۲۱۳ ۰ والطبري في تفسيره ۱۹۸/۱6 ۰ وابن العديم في بغية 
الطلب ۲۵۹۰/۲ . 


(۲( أخرج e E‏ ا ی ردي 
ی ( . قال الترمذي ا ار و د 

(۳) النكت والعیون ۱۸۶/۳ . 

(8) ینظر المحرر الوجیز ۳/ ۳۸۷ . وتقدم 1۹0/٩‏ . 

(۵) اللکت والعیون ۱۸6/۳ . 

. ۰۳۱/۸ )5( 

۷( تقدم ۱۳/۳ 


" وقوله : اس ی خب ادا محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 

ليأ و ۱ 

قوله تعالى. ییا ورف كاي بآ کم وین آززار الب 
یرتم بر عار آلا س1 نا رشت 48 
نوله تعالى : یل شمه قيل : رلا يفي ا پنیا 

وقيل: لام العاقبة؛ كقوله : « یسکره لهم مر ورا [القصص ۸۰ أي : قولهم في 

القرآن والنبيّ آداهم إلى أن حملوا آوزارهم أي: ذنوبهم. . « كاله لم يتركوا منها 

0 فیا کو ]ساك في الدنيا يكترهم. وقیل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد ٠‏ 

5 ۱ وین زار الت بضلوته, بغار يڳ قال مجاهد: نهارن وز من أضلُوه. 

7 توا تن من ثم از ی ۳ ۱ ۱ 

۱ وفي الخبر : «أيّما داع دعا إلى ضلالة كَاتبعَ » فان عليه مِْلَ زار مَنِ اتَبَعَهُ مِنْ 

غير أن ی ین آززارهم شي وما داع دعا إلى مُّی اه لَه ی أجورهمء ۱ 

ین غير أن ينص م ِن أجُورهم شية) خرّجه مسلم بمعناء7. 

ظ رين» للجنس لا للنبعيض ؛ فدعاة الضلالة عليهم مت أوزار ن اليعهم. 

وقوله: وتر ار آي بحب و وا ون ا يه 

علموا لما أَضِلُوا .آلا سا ما بود أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. ونظیر هذه 


ر ر اک 


الاية: , لاك 5 رک ع يت [العنكبوت: ۳۱ وقدتقدم في آ 





)01( اغات 5 5 1 . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۳۸۷/۳ . ۱ ظ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۳/4 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۲۰۰۰) والطبري ۰۲۰۰/۱۶ 

(5) آخرجه بهذا اللفظ الطبري ۱/۱6 ۰ عن الربيع مرفوعاً. وأخرجه مسلم (171) بتجزه من دیث أبي 
هريرة 4 وراك سح ۰ ۱ 


سورة النحل: الآيتان ۲۵ - ۲١‏ ۱ 5 *# ۳۹۳ 
«لانعام»۳؟ بیان قوله : ولا لد زره ود نع . 


قوله تمالی: کد مک الذیت ين تلهم تأت أنه تشم ت التوايد 


فخر عليهم أسَمّف من د فوقهمم ا فدات ون ی ۱ مج زو ب مروت 6 4 

قوله تعالى: قد مک البح ين تَلهریه أي : Te‏ 
المتقدمين › فكانت العاقبة الجميلة للرسل وتات آله هم مرت الْقَواعِدٍ فر عم 
أَلسَقَّفُ من همه قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما: إنه النْمْرود بن كنعان 
وقومهء أرادوا صعود السماء وقتالَ أهلهء فبَنوا الصرح؛ لیصعدوا منه بعد أن صَنم 
بالنسور ما صنع ؛ فخْد؛ كما تقدّم تان في آخر سورة إبراهيم”". ومعتی (فْأتّی الله 
بنیانهم» أي : اتی آمره البئيان» إما زلزلة أو ا فخربته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخین. فهبّت ريح فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولما سقط الصرح. تبلبلت ألسَّنُ الناس من الفزع یومئذ 
فتکلموا بثلائة وسبعین لساناًء فلذلك سُمّىَ بابل» وما كان لسان قبل ذلك الا 

5 3 5 )۳(۰ , 

السَريانية ". وقد تقدّم هذا المعنی في «البقرة. 

وقرأ ابن هرمز وابن مُحَیَصن «السْمّف» بضم السین والقاف جمیعا"*. وض 
مجاهد السین وأسكن القاف تخفیفا"" كما تقدَّم قي «وبالنجم» في الوجهین(. 


. ۱۶۵/٩ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸۵/۳ - ۰۱۸۰ 57 الطبري ٤٠/٠٤‏ ۰ ۰۵ عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الکلام ۳۸۰/۹ - ۳۸۱ . 

(۳( تفسير البغوي 11/1 5 یر تقر طبر 504/14 . ورد ابن ری المسیر :/ ۰0 سیب 

۸ (€) 

)0( القراءات الشاذة ص ۷۲ ۰ وينظر 0 المحيط 00 . 

(7) المحتسب ۹/۲ . ۱ 


(۷) بمتي عند قوله تال > لو لک ات الآية 1١‏ من من اسرد ۱ 


۳۱ ۱ 00 سورة النحل: الآية ۳۹ 





- والأشبه أن یکون جمم سقف. والقواعدٌ أصول البنای وإذا اختلّت القواعد» سقط 
البناء. 1 ۱ 

وقوله: من فَوقِهِمٌَ» قال ابن الأعرابي: وکد") ل لِيُعلمَك أنهم كانوا حالين تحته. 
والعرب تقول: خر علينا سقفٌء ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وان لم يكن وق 
عليه فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب؛ فقال: «من 
EET 0‏ ان قات a a‏ 
فوقهم» أي: عليهم وقع وكانوا تحتّهء فهلكوا وما أفلتوا ''.وقيل: إن المراد 
بالسقف السماء؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهم. قاله ابن 
عباس”". وقیل : إن قوله : «فأتی الله بنیانهم من القواجده تمثيل» والمعنی : أهلكهم. 
فکانوا بمنزلة من سقط عليه بنیانه *. وقیل : المعنی أحبط الله أعمالهم» فکانوا بمنزلة 
من سقط بنیانه"*. وقیل : المعنی آبطل مکرهم وتدبیرهم فهلکوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه"*. وعلی هذا اختّلت في الذین خرّ علیهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زید ما تقدّم''". وقیل : انه بُحْتَنَضَّر وأصحابه» قاله بعض المفسرین . 
وقیل : المراد المقتسمون الذي ذکرهم الله في سورة الحجر قاله الکلبیْ. وعلی هذا 
التأويل یخرج وجه التمثیل» والله أعلم. 


مر ام ره مس مر ا ا سے و م 3 جه 
وات تلهم العلاب من ری ل دشعرونکه اي: من حيث ظنوا آنهم فی فان 


)١(‏ في (د) و(ظ): وكذا. 

. ٤٤١ - 515٠ /٤ ينظر زاد المسير‎ )۲( 

(۳) اللکت والعيون ۱۸۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۹/۱۶ . 

(5) قاله ابن ی القرآن ص ۲1۲ . 

. ۱۹۵/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

0( تفسير أبي الليث ۲۳۳/۲ . ظ 

(۷) كذا قال» المت اد رتو انك وكذلك هو في النكت والعیون ۱۸۱/۳ . 
(۸) تفسير البغوي 71/۳ ۰ والوسيط ۱۰۰/۳ ۰ وزاد المسير 15١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات ۳۱ - ۲۸ 5 





وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تُمرود(۱). 


مسر سر ار خر رم 


قوله تعالى: ثد يوم الْقِيمَةِ يهر وقول أن شڪ الذن کنر قورت 


سر هه سس 


فیم قال الت أووا لیام إن آلضزی یوم والس عَلَ الکنردٌ © » 

قوله تعالى: ثد يوم الْقيْمَةَ یهت أي : : يفضحهم بالعذاب اله 
ويهينهم .وقول اين شكََ» أي : : بزعمكم وفي دعواكم؛ > أي: الآلهة التي عبدتم 
دوني» وهو سوال توبیخ" ۲ .لین کستم فقوت كت فیک أي : تعادون أنبيائي 
بسببهم» فلیدفعوا عنکم هذا العذاب. وقراً ابن گثیر: «شُركَايَ» بیاء مفتوحة من غير 
همزء والباقون بالهمز' ". نافع: «تُشَاقُونِ؛ بکسر النون على الإضافةء آي: تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون "۲ .16 الت أووٌأ ليأ قال ابن عباس: أي: الملائکة. 
وقيل: المزمنون"" .إن ری أل أي : الهوان والذل يوم القيامة رار 
أي: العذاب(؟ .عل آلکفرن که ۱ 


قوله تعالى: ال توق هم المتيكة طالين آرم َال ۳ آلا نا ص س 
من سوم ب إل أله یم بعا لكف ت 4 ظ 


م مس 2 رو 56 ام 


قوله تعالى: الب شوفلهم | 2 ظالی تن > هذا من صفء الکافرین. 
واظالمي آنفیهم» نض علی الحال ا وهم ظالمون آنفسهم إذ ادوا موارد 
الهلاك .لت مره آي : الاستسلام”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 





. ثُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 
. ۳۸۸/۳ الوسيط ۱۰/۳ والمحرر الوجيز‎ )۲(" 
السبعة ص۲۷۱ ۰ و التیسیر ص۱۳۷ ۰ وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ )۳( 
. ۱۳۷ السبعة ص۳۷۱ - ۰۳۷۲ والتیسیر ص‎ )٤( 
زاد المسیر 48۱/4 ۰ وتفسیر الرازي ۲۱/۲۰ > ونسب ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجیز‎ )۵( 
. إلى يحيى بن سلام‎ ۳ 
. 1۱۱/۳ تفسير الطبري ۰۲۰۸/۱6 > وتفسیر البغوي‎ (1) 
۱ .۳۸۹/۳ المحرر الوجیز‎ )۷( " 





زی ساس سس ار 


الموت» وقالوا : ما حكن نَعَمَلُ ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
۱ ب قد كنتم تعملون الاسواء إن لَه یر عَليم بنا کنر تمد . 


۳ وقال عکرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 


فأخرجتهم قريش إلى بدر گرهً فقتلوا بهاء فقال: الي تتوفهم 2 یک بقبض 


ل یپت في ثقامهم مک وتركهم اضر ۳۷۳ لديا 


5 اكيت دنر 
الثاني امام قاله قظرب. 
العالث : ل او 
اما ۳ وقیل : لذ بعض المسلمين لا وکین 
وهر إلى المشركين» فنزلت فيهم' “. وعلی القولٍ الأول» فلا یخرج كافرٌ ولا منفق 
من الدنيا حتی ینقاد ویستسلم» 60 م ول ولا تنفعهم حيتلٍ توبة ولا ایمان» كما 
قال : ات یک ب ا َعم إيكئيم نم اوا اسا [غافر : .[Ao:‏ وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدم 
في «الأنفال» أن الکفاز تون بالضرب والهوان؛ AS‏ 2 . وقد 


0 ذكرناء في کتاب «التذكرة ی 





. 447/5 زاد المسير‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۲۰۸/۱5 » والمحرر الوجیز ۳۸۹/۳ . 
٠‏ (۳) النکت والعيون ۳/ e‏ 
0 تفسير أبي الليث ۲۳۳/۲ . 
0 الأنفال E/N‏ - 46 والانعام ۱۲۷/۹ . 


)0ن ص7١‏ و ۳۰ و ۲۷ ۰ 


سورة النحل: الآیات ۲۵ - ۳۲ ۲ 000 ۳۱۷ 








et »‏ وا جح مس ر 7 عم وم 7 Cet‏ ۱ 
قوله تعالی : فدحلا بوب جَهَم ديت نها لیس منوى الستکیین © 

قوله تعالى: فدحلا لب جَهَم4 أي : يُقال لهم ذلك عندٌ الموت. وقيل: هو 
بشارة لهم بعذاب القبر ؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إل بدخول الدركةٍ الاولی» ثم الثانية» ثم الثالثة هکذا. وقیل : 
لكل دركة بات مفرد. فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم لري فا أي: ماكثين فیها" .لقنس مَنْوَى» أي: مقام 
۳ متکارنَ که : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادة الله ا وقد بینهم بقوله 
الحق: لتم انوا ِا فی م لا له الا اه كرود [الصافات:۳۰]. 


۳ 1 58 ر ص 0 2 ص r‏ 4 ص اتا a‏ را E 8 a‏ © 2 
قوله تعالی : «وقیل لِلَذِينَ اتقو ماذا آنزل ريک قلوا ها ی خسن ف هذه 
چ 4 ۱ 


ص 
هر سس ہے رع رس مم 


م موم مزر را مس در دي ی سدور ر مس و I<‏ 2 ۱ 7 ب ۲ 
الذنيا حسنة ولدار الاخرة خير ولنعم دار الْميّقِينَ © جت عدن یلوا ری 


که یریت بوت سکن یک اتنا اه ينا کنر ب 

فوله تعالی: لوقل لذن ام ما رل ریک ۳1 > أ قاليواة رن 
خيراً "۰ وتم الکلام. واماذا" على هذا اسم واحد"". وکان یرد الرجل من العرب 
مک في أيام الموسم فيسأل المشرکین عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فیقولون: 
ساحر أو شاعر» أو کاهنْ أو مجنونء ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلٌ الله عليه الخيرٌ 
الد والمراد القرآن" ". وقیل : إن هذا یال لأهل الایمان يوم القيامة. قال 


مي م ۷ وان سے سے ت صو دوي وري سىس 
من تحتها آلانهدر شم فیا ما یناموت کلف ی آل المقرت © ان هم 








(۱) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱6 . 

(۲) الوسیط ۱۱/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۱۰/۱6 ۰ والکشاف ۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر 11۳/6 . 
(4) معاني القرآن واعراپه للزجاج ۱۹۱/۳ . 

. ۲۳/۲۰ وتفسیر الرازي‎ > ٩۱/۳ الوسیط‎ )٥( 

() ینظر المحرر الوجیز ۳۹۳ 


۸ ۱ سورة النحل: الآيات ۳۰ - ۳۲ 


التعلبي : فإن قيل : ِم ارتفع الجوابٌ في قوله: «آساطیر الاولین» وانتصب في قوله 
«خیرآ»۴ فالخواث: أن المشركين لم يؤمتوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمدٌ هو أساطيرٌ الأوّلين. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا : أنزل خیرا. وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والحمدٌ لله. 
قوله تعالى: لأت خسن في هذ لیا تنه قبل هومن كلام الله 
عر وجل. وقیل : هو من جملة کلام الذین اتقو والحستة هنا : الچنة أى: مخ 
N GEOR EEE‏ 
- والفتح والعّنيمة”": وار لآير خر آي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خی وأعظم من دار الدنيا“؛ لفنائها وبقاءِ الآخرة .وعم دار لس فيه وجهان: 
قال الحسن : المعنى : ولیعم دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابَ الآخرة 
ودخول الجنة. وقيل: المعنى : م 2 كول الجمهون: 
وعلى هذا تكون جلث نو بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع" '". وقيل : ارتفعَ على ۱ 
تقدیر : هي جنات» فهي مبيّنة لقوله: (دار المتّقِين»؛» أو تکون مرفوعة با لابتداء 
التقدیر : جنات عدن نعم داز المتقیه !۷ E‏ في موضع الصفة أي : مدخولة. 
وقیل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبره «یدخلونها» وعلیه يُخرّجٍ قول الحسن. 





(۱) ینظر تفسیر الطبري ۶ والکشاف 4۰۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹۰/۳ ۰ ۱ ۱ 

,۳( تفسیر البخوي ۵۷/۳ وزاد المسیر 1۳/6 ؟ . 

. ۲۱۰/۱ ینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۸۷/۳ ۰ وزاد المسير s/t‏ 

)1( ذکره ابن کثیر في تفسير هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹۹/۲ ۰ ومعاني القرآن مد ضيه > وإعراب ارا للنحاس ۰۳۹۵/۲ 
والمحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ۲۰ . ۳۳ ۳۱۹ 





والله أعلم .«تجْرى ين ها الْأَنْهدر » تقلم معناه في «البقرة» ۳ . للم فا ما 
توك أي : مما تمئّوه وأرادوه”" .« کلف یزیا ات أي: مغل هذا 
الجزاء يجزي الله 0 ظ 

الي وهم المليكة مين » طييين) قرأ الأعمش وحمزة: «يتوفاهم الملائكة» في 
ا a‏ لما رُوي عن ابن مسعود أنه قال : اد قریشا 1 
زعموا أنَّ الملائكة إناثٌ فذگروهم أنتم. الباقون بالتاء؛ لأن ا 
الملائكة. وط عيبت فيه ستةٌ أقوال : 

الاول : (طیبین» : طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحین. 

الثالث : زاكية 2 آفعالهم الال 

الرابع : ۹ الانفس ثقة بما له من ثواب الله تعالى. 

الخامس : طيبةٌ نفو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس: «طيبين؛ أن تكون وفاتهم ی سهلةً لا صعوبة فيها ولا ال بخلافي 
ما تقبض به روح الكافر والمُخلّط©. والله أعلم. 


« بفولورت سک O‏ 4 يد تسنیا : أحدهما: أن يكون السلام إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنّ السلاع آمان". وذكر ابن المبارك 





. ۳۲۱۰ - ۳۵۹/۱ )١( 

(۲) تفسیر آيي اللیث ۲۳۹/۲ . 

(۳) السبعة ص ۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۰/۳ وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أ بي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۷/۲ وسلف نحوه ۱۱۲/۰ . 

(4) في (ظ) و(م): طيبين. 

(0) التكت والعيون ۱۸۷/۳ ۰ وزاد المسير ٤٤٤ - ٤٤۳/٤‏ . 

(7) النكت والعيون ۱۸۷/۳ . 


۳۳۰ ۱ سورة النحل: الآيات 27٠٠‏ ۲۲ 2 





قال: نی وه قال : آخبرني أبو صخرء عن محمد بن کعب الق قال: دا 
اسَْتْقَعَثِ نفل العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلّك الموت فقال: السلام عليك وَليَ اللهء الله 
0 اي .ثم نزع بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيّين يقولونَ سلام 
۱ 0( 
ik‏ إذا ) جاء ملگ الموت یفیضی روخ المومن قال: رثك يقرئك ۱ 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن لش بصلاح ولده من بعده لِتَقَرّ عيئه. وقد آتنا علی 
هذا في «كتاب التذكرة»”"2 وذکرنا هناك الاخبار الواردة في هذا المعنی» والحمد لله. 
وقوله: 9 آدخلرا وأ َد يحتمل وجهین: : أحدهما أن رکون ف : أبُهُروا 
بدخول الجنة. الثاني : أن يقولوا یت في الآخرة بنا کم مود يعني : : في 


الدنيا من الما 93 2 
قوله تعالى : مل يعون إل 5 آن اه م ڪا" بان آتر ريل کلف سل 
اب ین لھم وما لمر اه ول ڪاو اسهم ییوت > ©( 


قوله تعالى : : كل یرود إل أن تأیه عا a‏ م إلى الكفارء أي: ما 
يننظرون الا أن تأتيهُم م الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الاعمش 
ری موی ي وخلف: #يأتيهم الملائكة» بالياء» والباقون بالتاء على 
نا تقد .او بان آتر َلك أي : بالعذاب من القتل. > کیوم بدرء أو الزلزلة 
الكش في اب تيل مد ا سان 


0 يه لابن المبارك ص۱4۹ 1 وأخرجه او الشيخ في العظمة وا ۰ وهو مقطیع. وسلف 

۷ - ۱۸ . ك > .۰ ۱ 

8 ص۵۰ ۰ واخرج ابر مجاهد یر عم في الله ۸۵/۳ ۱ وا از 5 وم موز وان آبي 
الذنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 6 . اام 

(۳) اللکت والعيون ۱۸۷/۳ . 

0 . ۳۹۱/۳ السبعة ص ۰۳۷۲ والتیسیر ص۸ ۰ والمحرر الوجيز‎ (OD 

(۵) ينظر تفسير الطبري 5١5/١5‏ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ ۰ وتفسير البغوي 1۸/۳ ۰ وزاد المسير 4 . 


سورة النحل: الآيات ۲۰ - ۲۵ .۰ ۳۲۱ 





تزا را جياه لاسرم الإيمان ن أوجبّ عليهم العذاب» 550 
الهس أن : عاقبتهم العذاب ۰ لاک فع لن م ین لهد أي : : أصروا على الكفرء 
فأتاهم مر الله فهلکوا #۳ ما ظلمهم ده أي توت ایس ولكن ظلموا 


انفسّهم بالشرك ۲. 
قول تعالی: مسا سات ما عدوأ وان بهم ما کا بوه تیوه 5 
قوله تعالی : ۵ج فاصابهم سیعاث ما ۳۳ قیل : فيه تقديمٌ وتأخیر التقدیر: کذلك 
فعلّ الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولکن كانوا آنفسهم 
یظلمون ی ای وی ts o a‏ 
أي: : أحاط بهم ودار .ما اتود أي : عقاب استهزانهم(۳. 
قوله تعالى : ول ارت انیا ار اه له ۲ نا ين ڈوو ين كني که 
ولا مشا مي مي له ك عل یک ين مهم مهل عل 
رل إلا ام لین © 0 
فوله تعالی: 7 ديت | شرا او ار اله ما دنا من دونو ين شوب أي : 
شيئاًء واین» صلة. قال الزجاج”“ : : قالوه استهزا ولو قالوه وعن اعتقادٍ لکانوا 





مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام"" ' مبيّنا معتّى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 


« کل فع ادن ین لهي أي: مثل هذا التکذیب والاستهزاءِ فعلٌ مّنَ كان 


۰ 


قبلهم بالرسل» فأهلكوا .فمل عَلَ لس إلا ا لر أي: لیس علیهم إلا 





() زاد المسير 4/4 -446. 

(۲) ينظر تفسير البغوي 1۸/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۲۹/۲۰ . 

(O ۱‏ في معاني القرآن ۳/ ۱۹۷ . 

۱ . ۱۰۲/۹ )۵( 


۲ ` سورة النحل: الآيات 6 ۲۳۷ 





الل“ وأمّا الهداية؛ فهى إلى الله تعالی". 


قوله تعالی: وقد بش فى ڪل ام رز ا لا أن عبدُوا 7 وأحتنبوأ 
شرت ينهم تن تى اه رهم تن عقت َه اس تیب في لاض 
تانظروا کیت کات عتقبة الْمَكز 3 ©4 


ا 


قوله تعالی : ورب فى ڪل ور رت سولا أرق اعبذد دوا ا لَه أي : بان اعبدوا 
الله ووخدوه . وحنبو المدغور رت که أي : : اترکوا کل معبودٍ دون الله کالشیطان 
' والکاهن والصنم وکل من دعا إلى الضلال .ينهم ئَنْ هَدَى أله أي : آرشده إلى 


سے ىن و بس بر 


دینه وعبادته۲۲ ونم تن لت نقد امل > أي : بالقضاء السابق عليه حتی 
مات علی کر ومذا یرد علی انرب لانهم زعموا :أن اللمغدى الاس كلهم 
ووفثقهم للهدى. والله تعالى يقول: ينُم تن هَدَى آله وهم من حَفَتَ حَفَتَ عليه 

ا وقد تقدّم هذا في م .یروا في الْأَرْضٍ» أي : فسيروا معتبرين 
في الارض .اشوا کف کان عة گب أي : كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 


الخراب والعذاب والهلاك. ۱ 
قوله تمالی: إن رس عل دهم تلآ لا یی من یضل وما لهم من 


بت ٩8‏ 
قوله تعالى: إن رف عل هُدَدهُمَ» أي: إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
«و ا لا چیی من يل اي: لا يُرشد من اضلّه» أي: من سبق له ین الله 


(۱) ینظر تفسیر آبي اللیث ۲۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر 140/6 . 

(۲) ینظر تفسیر أبي الليث ۲۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳/ ۰۲۳۹۲ والوسیط ۱۲/۳ ۰ والبغوي ۱۸/۳ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸/۳ . 

. CAY - ۰ ینظر‎ (0) 

(۵) الوسيط ۱۲/۳ ۰ وتفسير عور بتري ار 


سورة النحل: الآية ۳۷ 1 0 ۳۲۳ 





الضلالة؛ لم يهده'". وهذه قراءٌ ابن مسعود؛ وأهل الكوفة”". ف «يَهْدي» فعل 
مستقبل» وماضیه هدی. وان" في موضع نصب ب «يهدي). ويجوز أن يكون مَدَى 
بهدي بمعنی اهتدی يهتدي. رواه آبو عبید عر الفراء( قال كما قرئ: «أمَن لا 
یی إلا اَن یهُدی» [يونس : ۳۵] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روی هذا 
غير الفراء» وليس بمتّهم فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: ان 
معنی لا ی من غلم ذلك هوسق ذلك له عنده قال: ولا ركون 
يهدي بمعنی يهتدي الا أن یکون يُهْدي أو یُُدّی ". وعلی قول الفراء هدي بمعنی 
يهتدي» فیکون من في موضع رفع» والعائد إلى «مّن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم (إنْ» الضمير المستکٌ في (يُضِل00. وقرأ الباقون : «لا يَهُدَى») بضم 
الياء وفتح الدال "۰*۳ واختاره نیو تا ا على معنى : من أضِلَّه الله لم يهده 
ها دلیله قوله: من سل اله ككل هَادى لر [الأعراف: :۷۰ والمّن» في موضع رفع 
على أنه اسم ما لم قال ۳ وهي بمعنی الذي وین نی : 
محذوف” ا الضمير المستکن ذ في ضل» . 


2۸ 55 لا 


رر 





. ۳۹۲/۳ ينظر الطبري ۲۱۷/۱6 ۰ والوسيط ۱۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ ۰ وتفسير الطبري ۲۱۷/۱6 - ۰۲۱۸ والمحرر الوجيز ۳۹۲/۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۹۹/۲ . 

)€( معاني القرآن للنحاس /٤‏ 1۵ - 51 » وما قبله منه. 

(۵) الحجة لأبي علي الفارسي ۶۵ والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۲ . 

(1) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ . 

(۷) ينظر الطبري ۲۱۸/۱۶ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۹۹/۲ وحجة ت القراءات ص 584 . 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي 54/9 . 


(4) ينظر ۱۵۹/۵ و ۱۹۸ و 1۷۵ 





۳۸ سورة النحل: الآية‎ 3 ۱ ۱ 0 aT 


قوله تعالى : رت ۳ َه من يموت بل وَعَدَا د 

سما ولک آڪة الاس لا يتكئوت © »4 

قوله تعالى: « وافسموا Na‏ اف اقرا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت مَن یموت". ووجه التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظیم الله فيقسمون به ثم يُعجُزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دينٌ فتقاضاه وكان”'' في بعض كلامه: والذي 
رد تفا اه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعت الله من يموت. فنزلت 
الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أنَّ ابن عباس قال له رجل : يا ابن عباس» إن ناساً يزعمون 
۱ أن عليًا مبعوثٌ بعد الموت قَبْل الساعة. ويتأوّلون هذه الآية. فقال ان عباس : گذب 
أولئك! نما هذه الآية عامة لناس؛ اركاذ ی قیل القيامة ؛ ما نکحتا نساءه» 
ولا قسمتا مير ا 


جب هذا ا آي : TO‏ ورتا عه کا مصدر مؤكٌد؛ 
لأن قوله اليببعثهم)” يون علی الوعد» ی وعد البعث وعدا 1 حا .رلک کر ۱ 
الام 1 یود که أنهم مبعوثون. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبئ يَل: «قال الله 
تعالی: كدّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبه 
ياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه ياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


(۱) الوسيط ۳/ ۱۲ . 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۱۹/۱6 - ۲۲۱ آثر آبي العالية وقتادة» وینظر زاد المسیر 441/4 - 4۷ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۹۳/۳ . 

. ۰۹/۲ المحرر الوجيز ۳۹۳/۳ ء والكشاف‎ )٤( 

(0) يعني القول المقدر» كما ذکر قبل. ۱ 

0( ینظر المحرر الوجیز ۳۹۳/۳ ۰ والکشاف ۰4۰۹/۲ ؛ والوسیط 1۲/۳ - ۲۳ . 

NOE (۷)‏ لو د 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوًا أحد». وقد تقدّم ؛ كن 
قوله تعالى: 9«لِبَنْ لهم الى لفو فيه ولیعه مر یک كنا ابم كنا 
كزين © 4 

قوله تعالی : لبت لم » أي : ليُظهرٌ لهم .الى َي وه اي من أ 
البعث .ور لیت كفا بالبعث وأقسموا علیہ ام انوأ كزين وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمور : منها البغفث: ومنها عبادةٌ الاصنام" 1 ومنها إقرار قوم 
بان محمداً حقٌّ ولكن منعهم من اتباعه التقليد» كأبي طالب. 


قوله تعالى : رما را لقییء لد ردت آن تنل له کی کرد © »4 

أعلّمهم سهولة الخلق علیه أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من یموت» فلا تعب علینا 
ولا نصب في احيائهم. ولا في غير ذلك مما نحدثه؛ لأنا إِنّما نقولٌ له: كن 
فيكون”'“. قراءةٌ ابن عامر والکسائی : «فيكونَ» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
لزجاج: بجوز آن یکون نميا علي جواب «کن»*۳. الباقونبالفع علي سني فهر 
یکون". وقد مضی القول فيه في «البقرة» مستوفى”". وقال ابنْ الانباري : اوق لفظ 
الشيء سيف کی ی لانه بمنزلة ما جد وشوهد"*. 


. من مریم والآية (۵۷) من الأحزاب‎ )٩۳( سلف ۳۳۳/۲ ۰ وسيرد عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

. ۱۹۸/۳ تفسير الطبري ۲۲۲/۱6 > ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۱۹۸ > وأنكر النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۲ قول اليا لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. ‏ ۱ 

() السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر مت 

. ۳۳۸/۲ (¥) 

)۸( زاد اد المسبير f‏ ۰ ۳ الانباري. 


۳۳۹ ۱ ۱ سورة النحل: الآيتان 6۰ - 4١‏ 


وفي الآية دليلٌ على أن القرآن غير مخلوق؛ لانه لو كان قولّه : «كن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ان والثاني إلى الب وتسلسل وكان مُحالا”'". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثِ كلها خيرها وشرّها نفیها 
وضرّما. والدلیل على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا پریده» فلأحدٍ 
شيئين : ما لكونه جاهلاً لا يدري» وم لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
رَصفّه سبحانه» وقد قام الدلیل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد”''» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشیء وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر آفعالنا يحصل على خلاف مقصوينا 
وإرادتناء فلو لم يكن الح سبحانه مريداً لها؛ لکانث تلك الافعال تحصل من غير 
قصلٍ» وهذا قول الطبيعيين ٠"‏ وقد أجمعَ الموخدون على خلافه وفساده. 

قوله تعالى : ای مروا نی او ین بت ما یا لبتم في لیا عة 

مر التخرد ۳ ان نوا یملمون 0« 

| قوله تعالى : ودن مارا ذ ی با اک قد تم : في «النساء» معنی 
الهجرة*؟ وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله 05 الله وترك 
السيئات. وقیل : «في» بمعنی اللام أي: لله من بعد ما راک أي : عذبوا في 
الله؟. نزلت في ضْهَیب وبلال وخبّاب وعمّارء عذَّبهم أهل مکةّ حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الب ۳؟. وقیل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المراد أصحابٌ محمد ۰ ظلمهم المشركون بمکت 


(۱) تفسير الرازي ۳۲/۲۰ . 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۹/۲٩‏ و ۲4٩‏ - ۲۸۷ . 
(۳) في النسخ الخطية : الطبائع» والمثبت من (م). 
(5) 1۵/۷ . 

. ۱۹/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 

3 (7) اللکت والعیون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية 8۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳۷ 


وأخرجوهم حتی لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشةء ثم بوّاهم الله تعالی دار الهجرة» وجعل 
لهم آنصاراً من المزمنین "*. والآيةٌ تعم الجميع. 
ينهم نو ایا حَسَئَةُ> في الحسنة ستةٌ أقوال: ٠‏ 
الأوّل: نزول المدينة» قاله اب عباس والحسن والشَّعْبِنُ وقتادة. 
الثاني : الرزق الحسن»ء قاله مجاهد. 
الثالث: النصر على عدوهم.ء قاله الضخاك. 
الرابع : أنه لسان صدقء حكاه ابن جريج”") 
الخامس : ما استَولُوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 
السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف””". وکل ذلك اجتمعَ لهم بفضل الله» والحمد لله. 
لوجر ره کر أي : ولاجر دار الآخرة أكبرء أي: أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن یشاهده» ودا ولت ثم ليت تیا وملكا کیا [الانسان:۲۰]. 
لو انوا يعمو أي : لو كان مولاء الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابَ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنة 
الدنيا“. وروي آن عمرٌ بن الخطاب # كان إذا دفمَ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 
ما وعدكم الله في الدنياء وما اذَّخرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاية. 


)١(‏ زاد المسير ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج القولين SE‏ . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
اللهء كان من السابة بقين إلى الإسلام» وممن عدب بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وئلائین سنة. الإصابة 54/١١‏ - 1۵ . 

(۲( كذا في النسخ وفي النکت والعیون۴/ ۱۸۸ ۰ والكلام منه : ابن جرير » ونسبه في زاد المسير 24۸/4 
إلى مجاهد وهو في تفسيره ١‏ 

() النکت والعيون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

(4) ينظر تفسیر الرازي ۳4/۲۰ . 

(0) النکت والعیون ۱۸۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱6 - ۲۲۵ . 


0 سورة النحل: الآيات 57 ٤٤‏ 


ر رص ا ي رر اللا ات 


قوله تعالى : الین صَبروا ول رهد رَه © 4 


قيل : ا)4 ام بو شي وقیل : : من الضمير في ایهم" 
۱ :۳ هم الذين صَبروا على دينهم”" .وع رَبَهِمْ يركون في كل أمورهم" 
وقال , بعض أهل التحقيق : خيارٌ الخلق من ذا ناه مر صبر» وإذا عجر عن أمرٍ 

۱ توكل؛ قال الله تعالى : ان سبوا ول رنه یراون . 
قوله تعالى : ورا آزسلتا من فيك الا رجالا وم ریم سلوا آهل الک إن 
E‏ شیور حيو ولا لَك کر لب لاس ما رل 
قوله تعالى : 59 ارستا رجالا زیی > قراءةٌ العامة : «يُوحى» 

بالياء وفتح ا عن عاصم: انوج الیهم) ون اة » وکسر 

الحاء. نزلث في مشركي مک حيثٌ آنکروا نبرّةَ محمدٍ ل وقالوا: ال أعظمٌ من أن 
يكو وشولة بر افیا يفيك إلينا ملک فردٌ الله تعالى عليهم بقوله : وا رس 

من بت 4 إلى الأمم الماضية يا محمد j‏ رجَالا» آدميين. . 
«تستلوا آهل الذي قال سفیان : بعني مومني اهل کی .«إن کم لا 

ودک بخبرونکم أن جميع الأنبياء کانوا بشراً. وقیل : المعنی : فاسألوا أهل 

الکتاب فان لم يؤمنواء فهم معترفون بان اس انوا من اه ۲ رف معناه عن 


5 


0( إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۲ 

(0) تفسیر الرازي ۰۳۰/۲۰ 

۳( ينظر تفسير الطبري ۲۲/۱6 : 
o‏ السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۰ . 
(0) آسباب النزول للراحدي ص٤۲۸‏ - ۲۸۵ . 


02 () آخرجه الطبري ۲۲۷/۱6 بنحوه عن سفیان عن الاعمش. 


. (۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 


سورة النحل: الایتان ٩۲‏ - 2 ۱ ۳۳۹ 





ابن عباس ومجاهد؟. وقال ابن عباس: أهلٌ الذكر: أهل قر وقیل امل 
العلم ۳ والمعنى متقاربٌ. 
۱ ات وارثه بر قیل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». رفي الكلام ند تخیر 
أي: ما آرسلنا من قبلك بالبینات والرْبُر الا رجالاً -اي: غير رجال» ف لاه بمعنى ` 
غير» كقوله: لا له إلا الله» وهذا قول الكلبيع“ - نوجي إل و في الکلام 
E‏ : «أرسلنا»» أي راید را 9 '. ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ نمال دال اھ واا 
ب «أرسلنا» المقدّرة» أي : أرسلناهم بالبيّنات. وقیل : مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة” كك آو ف ار اا * كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراً إن أتى الحيّ خائفٌ ‏ ولاقائلاًإِلّاهوالمتعيب 
أي : آعني المتعیّب. والبینات : الحجَج والبراهین. والزیر : الکتب. وقد تقدّم في 
آل عمران"؟ .وارلا ِيِكَ کرک يعني : القرآن .لب لاس ما رل که في 
هذا الکتاب من ال كام والوعد والوعید بقولك وفعلك؛ فالرسول له مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه مما سد وه والزکاة» وغیر ذلك ما لم 


(۱) آخرجه الطبري عنهما ۲۲۷/۱4 - ~ ۲۲۸ . ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۸/۱6 - ۲۲۹ عن ابن زيدء هر كذلك في انکت والعيرن ۱۸۹/۲ > وزاد المسیر 
۶ + وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ۶۲ ۱۳۹۰و ۱ 

)۳( أخرجه الطبري ۲۸۸/۱6 عن أبي جعفر. ۱ 00 

)٤(‏ آورده الطبري 4 - ۳۰ ؛ وین عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ دون شب 


)٥( ۱‏ نسبه الرازي في تفسیره ۳۷/۲۰ إلى الفراء. 


(1) الکشاف ۱۱/۲ . 

42 تفسير الطبري ۰۲۳۰/۱6 ۱ 

(4) في دیوانه ص ۱۷۱۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۳۰/۱4 . 
)٩(‏ سلف 881/6 - 8۷ . 


۳۳۰ سورة النعل: الایات ۲ - 27 





يفصّلْه. وقد تقدّم هذا المعنی مستوفی في مقدّمة الکتاب"" » والحمد لله جر 
کرت فيتعظون. 
قوله تعالى: ظاأْنامِنَ ادن مکروا السات أن شیک ال بم الأرض أو باهر 
لتك بن عك لا نله © و پم فى نیز ما شم بنجت © 
أو يدهز عل وی 41 بح روف رم 0 
قوله تعالی : این لذن مَكَرُوأ الما نف 4 بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .ان یف اله بم الأ قال ابن عباس: كما 





خسف بقارون"۳ يقال: حسف المکان یخیف سنا : ذهب في الأرض» وخسف 
الله به الارض حسفا أي: غاب به فيهاء ومنه قوله : فسا بي ويدارو الارشکه 
[القصص :۰]۸۱ و خسف هو في الأرض و خسف به. والاستفهام بمعنی الانکار» أي: 
يجب آلا یأمنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المکذبین"* .أو بر الاب ین حت 
لا نع كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقیل: : يرهد یوم بدر ٩‏ فإنهم أهلكوا ذلك 
لیوم» ولم يكن شيء منه في حسابهم. .| 
ار ده في مهد 4 أي : في آسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة ۲ .اقا هم 


بِمَعَجِرنَ» أي : مسابقین الله ولا فائتيه. وقیل : «في تَقَلْبهِم؛ على شه اا 
كانوا". وقال الضِحاك : بالليل والنهار". 


۱ ۱ . ۱۸ - 1۶/۱ )۱( 

(۲( ذكره الواحدي في الوسيط 6/۴ دون نسية. وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ۹/۳ في تفسير قوله 
تعالی : «قل هو الْقَادِر عل أن ب مت ڪيم عَدَابًا ن وم آز يِن تب أربي من سورة الأنعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(4) الوسيط للواحدي 14/۳ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 14/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 7374/١5‏ . 

(۷) ينظر الوسيط 16/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 1۹/6 » وزاد المسير 40۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳6/۱6 عن ابن جريج. 


سورة النحل: الآيات ٤۵‏ . ۶۷ ۳۳۱ 





و در عل حون که 0 کی نت : آي: على تنقص تن 
آموالهم ومواشيهم وزروعهم'''. وكذا قال ابن الأعرابي: أي : ا 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم کلهم. 

وقال الضحاك : هو من الخوف؛ المعنی: يأخذ طائفة ویَدغ طائفت فتخاف 
البافية أن بزل بها ما نزل بصاحبتها(۲؟. وقال الحسن: «علی تخرف أن یا خذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى” "۰ وهذا هو معنی القول الذي قبله بعینه» وهما راجعان إلى 
المع 89 وان التخرّف التشص و تخژفه : تمّصه وتخرفه الدهر وتخونه بالفاء 
والنون؛ بمعنی؛ يقال: تخوّنني فلان حَقّي : إذا تنقّصك”*. قال ذو الرّمّة : ظ 
لا بل هو الشوق ین دار تخوّنها مرا سحاب ومرا بارخ ترب 

وقال لبيد : 

تسخونه‌انزولي وارتحالي 

أي : تنقّص لحمّها وشحمها؟. 

وقال الهیثم بن عدٍي : التخوف. بالفاء: : التتقص ؛ له لازو رنه واد 
تخوّف نرهم مالي وأهدي با فى ای الوا ا 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۷/۱۶ - ۲۳۸ بنحوه. وینظر معاني القرآن للنحاس 59/4 - ۷۰. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۹/4 ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱6 . 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۰/۳ . 

() ینظر تهذیب اللغة ۵۸۳/۷ ۰ والصحاح (خون). 

2 دیوانه ۱۹/۱ » والبارح: الریح الحارة في الصیف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)» وبيت لبيد في ديوانه ص77 (بشرح الطوسي) وصدره: عَذافِرةٌ فصن بالرّدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: اقب ارب الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفی : راكبها الذي يرتدف 
خلف الراکب. قاله الطوسي. 


)¥( تفسیر الطبري ۲۳۵/۱6 > وزاد المسیر ۶6 . 
(A)‏ هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۰/۱ 3 وغريب الحديث لابراهیم الحربي ۸۳۰/۲ ۰ وتفسير = 


¥ 40 سورة النحل: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ TY 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بنْ الخطاب 4# على المنبر قال: يا أيها 
الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : ار یه عل توفي فسكت الناسُ» فقال 
شيخ من بني هُدّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان ما فعل دَيْنُك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجم فأخبر عمرء فقال 
حمر یت ل لل ا قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
یضف ناف تقض السیر سنامّها بعد تمکه واکتنازه: 
تخوّف الرخل منهاتايكاقردا کماتخوّف غود الثْبْعة السَمَنٌ" 


فقال عمر: يا أيها لاس علیکم بدبرانک شغر الجاهلیة فان قه اسر کبک 


۱ فش نع اد در فهو تامك. هه وال ما 


اود E‏ ۳ علی تقریعبما موه 
0 من ذتوبهم» وهذا مروي عن ابن ن عباس أيضاً . وقال قتادة : «علی تخوّف» أن يعاقب 


2 الطبري ۲۳۵/۹۶ ۰ والفانق ۲۹۹/۱ دون ول الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجیران غول. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

(۱) هکذا نسبه هناء وکذا في تفسیر البيضاوي ۰۱۸۲/۳ ونسبه الازهري في تهذیب اللغة ٩۹4/۷‏ لابن 
مقبل» وهو في دیوانه ص4۰5 ۰ ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي الرّمَة» ونسبه الزمخشري في 
الکشاف ۱۱/۲ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهیر» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن آم صاحب. ونسبه الاصفهاني في الاغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي وآورده 
الطبري ۲۳۵/۱6 ولم ينسبه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۲/۱4 عن رجل» عن عمر 4# بنحوه. وینظر الکشاف ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز 
۳ وتفسير الرازي ۳۹/۲۰ . 

)۳( | ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقرد: الذي يركب بعضه بعضاً. ال E‏ ل 
الصحاح (قرد) و(نبع». 

۹3 النكت والعيون ۱۹۰/۳ : 


سورة النحل: الآيات 40 - r ٤۸‏ 





e أو‎ 


وله تعالسی: ی برواً إل ما ع 0 فيا ظللم عن ین 
وَالشَّمإيلٍ سجَدا يله وهر ر يروي © 
قرأ حمزة والكسائيٌ زا ویحیی والاعمش ل«تروا6 با على أن 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
۳۳ دربن من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس. 
٠‏ يفا واا قرأ 000 وغیرهما بالتاء ۳ ؛ لتأنيث 0 الطلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أول النهار ‏ 
- موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بالعَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والفیء: الرجوع ۳ ومنه حى فى إل آثر اه 
[الحجرات:4]. زوي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما”” » وقد مضى هذا 
المعنی في سورة الرعد"؟. وقال الزجاج : يعني سجود الجسم. وسجوده انقياده ‏ 





(۱) آخرجهما الطبري ۲۳۷/۱6 - ۲۳۸ . 

() قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ ۰ 505906 2 وقراءة خلف في النشر 2۳۰/۲ 
وقراءة الاعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۳۵۱ . ۱ 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ ۰ والتيسير ص۱۳۸ وقراءة يعقوب : في النشر ۰1/۲ ۳۰. 

۱ (5) تفسیر البفوي ۷۱/۳ . ۱ 

)0( أغرجه عنهما اطري ۲۳۹/۱۶ - 1۵۰ 

0( ص٥٤‏ من هذا الجزه. 

0 ني ممني لقن ۲/۲ ۲۰ 





۳۳ ۱ ۱ سورة النحل: الآية 2۸ 


وما يُرَى فيه من اثر الصَلْعةء وهذا عام في کل جسم. 
ومعنی طاتة یی اي: خاضعون صاغرون. والدُغور: الّفار واد قأل: 
در الرجل» بالفتح ؛ فهو داخرء وأدخره الله؟. وقال ذو الرمّة : 
فلم يبق إلا داخرّفني مُحَيّسٍ ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُخرٍ 
کذا نسبه الماوردی لذي الرمّ ونسبه الجوهري اسن وقال: المخيس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضم التذلل. وقال : 
ات توکس کت ا مها بَتَيِتُبعدَنافعَمُخَيَسَا" 


ووحْد اليمينَ في قوله: «عن اليّمين» وجمع الشمال؛ لأنّ معنی اليمين وان كان 
واحداً الجمعُ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمال أو الأيمان والشمال» لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن تجمعٌ |حداهما وتفرد الأخری» كقوله 
تعالى: «ختم أله عل فلوبیم وَل سَمْعوم» [البقرة:/]» وکقوله: «رَیخرجهم من 
لمت لک آلنُورکه [البقرة:107] ولو قال: على آسماعهم. وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها”*؟. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر : 


کک ا ۳ 2 مر # د 4 
الواردون هت ی في ذرًا سَبَ] قد عض أعناقّهم جلد الجواميس“ 


)01 الصحاح (دخر). 

(۲) التكت والعيون ۱۹۱/۳ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

(۳) قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد ۱۸۳/6 ۰ وجمهرة الأمثال ۰۷۹/۱ واللسان (خيس). 
وجاء فيه : نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب. فكان المحبوسون یهربون 
منه وقیل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي ۰45 وبنى المخيس لهم من مدر. 

۱ ۱ . ۷۱/۳ ینظر تفسیر البغوي‎ )٤( 

)0( قائله جريرء وهو في دیوانه ص۲۹۲ > والشطر الأول فیه : تدعوك تيم وتیم في قری سب آراد آنهم 

آسری» وفي آعناقهم آطواق من جلد الجوامیس. 


سورة النحل: الآيات 2۸ „ ۵۰ ۱ ۱ "Yo‏ 





وقیل: وخد الیمین؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال. ثم حالات» فسماها شمائل. 


سر 


فوله تعالی: 9و ما فى لسوت وما له آلازض من ۹9 والمایکة 


رهم لا سکره © َف : با ي رم ين فرقهم وَيِمَعلُونَ ما موْمرُونَ ي 
قوله تعالى: ويه جد ما في سوت وَمَا ف الْأَرَضٍ من دَآبَوِ» أي : من کل ما 
یب على الارض. وه يعني : الملائكة الذين في الأرض»ء وإنما أفردهم 
بالذکر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبیب بالذّكر وان دخلوا فیها ؛ 
کقوله : فيا فكهة و راك [الرحمن:18]. وقیل : لخروجهم من جملة من یب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحة» فلم یدخلوا في الجملة» فلذلك ذکروا"؟. وقیل : 
آراد«ولله يسجد ما في السماوا؛ من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب. وما في الارض ین دابة» وتسجد ملائكة الارض ۲۳ .وشم لا تک 





عن عبادة ربُهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بناثٌ الله. 

ومعنی اون رم من رنهد که أي : عقات ربهم وعذابه ؛ ان العذات المهلك 
إنما ينزل من السماء. وقیل : المعنی : یخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم ؛ ففي 
الکلام حذف" ". وقیل : معنی «یخافون ربهم من فوقهم) يعني الملائکت یخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابَّة ومع ذلك یخافون؛ فَلَأنْ يخاف من 
دوتهم أولى ؛ دلیل هذا القول قولّه تعالی : رو ما يوسرو يعني : الملانکن*). 


. ۱۹۲/۳ النکت والعیون‎ )١( 
. ۳۹۹/۲ ینظر تفسیر البغوي ۷۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )۳( 

(۳) ينظر اللکت والعیون ۳ والوسیط للواحدي ۳ والمحرر الوجيز ۳۹۹/۲ 
7 ينظر الوسیط للواحدي ۱۵/۳ . 


ساس سورة النحل: الآيتان 5 0۲ 





ص - 


قوله تعالى: ول لَه لا کدرا إِلْهَيْنِ ان بن زا هر لله ويد انى 


عبن 2 





| م2 ۸4 ۳۹ 


قوله تعالی : يق لله له لا تدوأ | للم ات قير: المعنی : لا تتخذوا ائنين 

" الهین". وقیل: جاء قوله: «اثنين» توكيذا و كان الاله الحنٌ لا یتعدّد. 
من يتعدّد فليس باله» اقتصر على ذَكْرٍ الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفي التعدید!؟) کم هو 

تب تا ا وقد قام وب ونوا واي 
في «البقرة» بیانه ۰ وذکرناه في اسمه ٠‏ الواح في «شرح الاسماء» * والحمد لله. 

يكن یره أي : خافون. وقد تقدّم في «البقرة»0*©. ۱ 


قوله تعالی: وم ما فى ار ررض ره وب ار نو قو 
قوله تعالی : رن راض ول لين یا الدّین : الطاعة والاخلاص. 
و«واصبا» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء حکاه الجوهري. وَصَبّ الشيء يصب 
وصوباً» أي: دام “. ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا وا عله و تمس جلاعة 
اثله واجیهٌ بدا وممن قال: واصباً : دائماً: الحسنٌ ومجاهد وقتادة و 
ومنه قوله تما جرم نات وا که [الصافات : ۲٩‏ أي : دائم. وقال الدؤلي : 
ا ی ا ۱ يدم یکون الدّهِرٌ أجمعَ واصبا ٠‏ 





0 إعراب القرآن لحاس ۳۳۹۷۲ ۱ والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 
)۲( ینظر المصدران السابقان. ٠‏ ۱ 
1۸٩ - 1۸۸/۲ )۳(‏ . 
(4) ص۱۱ - ۱3۷ . 
)0( ۹/۲. ۱ ۱ 
(3) معاني القرآن ۱۰6/۲ . 
٠‏ (۷) الصحاح (وصب)؛ وما بعده منه. 
() معاني القرآن للنحاس ۷۲/٤‏ . 
)٩(‏ النكت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۶۷/۱۶ - ۲۹ . 


(۱۰) رواية عجزه في ديوانه ص۵۲ . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري»؛ بدل : ما آبتفي. 
- وينظر التعليق التالي. 





آنشد الغزنوي والثعلبئٌ وغيرهما : 
ماأبتغي الحمدّالقليل بقاؤه ‏ يومأبنمٌ الدهرأجمعَ واصب”() 
وقيل: الوّصَب : التعب والإعياء» أي: تجب طاعة الله تعالى وان تعب العبد 
فيها. ومنه قول الشاعر : 
لا يمك الساق من أيْنِ ولا وب ی ای ال 1 ۲۳ 
وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفراء والكلبي : خالصا*. 
اف أنه نود أي : ال يا 
قوله تعالى: وما يكم يّن ینم تین أله خر لا مَك اسر لَه يترون 
۱ 8 کشت ال حك هقی يتك ب و شرو a‏ ليكفروأ يمآ 


س صر م 
ا سم عو چ ۳ 


e‏ ن ل 


ول تعالى : وما یکم ين 2 ر ی ا قال الفا : «ما» ب بمعنى الجزای 











(۱) قوله: آنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)ء والبیت في مجاز القرآن ۰۳۹۱/۱ 
وتفسیر الطبري ۲۶۷/۱6 ۰ واللکت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر 101/4 ۰ والأغاني ۳۰۹/۱۲ . 
(۲) النکت والعیون ۳/ ۱٩۹۳‏ . ۱ 


(۳) قائله آعشی باهلة عامر بن الحارث آبو قحفان يرثي آخاه لامه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الأصمعیات ص ٩۰‏ > والکامل ۱8۳۱/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۶۷/۱6 . وفي جمهرة آشعار العرب 
۲ - ۰۷۱۹ والخزانة ۱۹۷/۱ كل شطر منه لبیت؛ وهما: 

لا يتأرّى لمافي القدریرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 

لا یغمز الساق من أين ولا وصب ولا يزال آمام الوم یتفر 
لا یتأژی : لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: ارد المع الصفر: دوه كل اج ون ۲ في البطن تعتري 
من به شدة الجوع. ای الساق لاس فان شب خلده فعض له لاق الاين : الاعیاء. الاقتفار : 
اتباع الاثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

)٤(‏ النكت والعيون ۰۱۹۳/۳ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 144 ۰ ۳۹۹ الغراه لي ي ر 
E‏ ۱۰ 


(۵) في معاني القرآن ۱۰6/۲ . 


۳۸ ۱ سور ة النحل؛ الآيات ۵۳ - ۵۵ 





والباء فى ي «بکم» متعلّقةٌ بفعل مضمّر» تقدیره : وما يكن بكم وین مر نعَمعه آي : صحة 
۱ سم وه رزق ل ت وقيل : ال وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي . 
۹ دا مسَكُمْ سره أي : السَقم والبلاء والخط. 

لَه ترود أي : تَضِجُون بالذعاء. لا E‏ والجُوار مثل 
الخوار؛ يقال: جَأَرَ الثورُ یج أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَهُ جوا 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجل إلى الله» أي : تضرع بالدعاء"". وقال 
الأعشى يصف بقرة: ظ ظ ظ 0 
تتا پین بو ایا ظ ركان الفكير أن دیف ار 

ر ا کت اسر مک أي: البلاء والسقم ۰« ینک رم رد 

بعد إزالة البلاء وبعد الجزار. فمعنی الکلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاة من 
الهلاك. وهذا المعنی مكرّر في القرآن» وقد تقدّم في «الانعام» وایونس»۰ ويأتي في 
«سبحان» وغيرها”*'. وقال الزجاح"**: هذا خاص بمن كفر. 


و یروا ب با مه أي : لیجحدوا نعمةً اله الح انعم بها علیهم ین گذف 
الصرٌ والبلاء. أي : أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة'''. وقيل : 
e‏ ليجعلوا النعمة سبي للكفر ‏ . ا ا ا ا 


)01( ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۰٤/۳‏ . 

(۲) الصحاح (جأر). 

(9) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص ١غ‏ ۰ ونسبه إليه سیبویه في الکتاب ۳ والبغدادي في 
الخزانة ۳۱۷/۳ (دار صادر) وقال: : وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبمٌ ولدها فطافت» 
وروي: آقامت ثلائة أيام وثلاث لیال تطلبه» ولا انکار عندها ولا غناء إلا الاضافت وهي الجزع 
والاشفاق والجژار. اه. وشطره الأول في الدیوان : فجالت على وحشیّها مستتبة. 

(4) تقدم 4۱۲/۸ - 8۱۳ و 084/۱۰ - 450 ء ويأتي عند تفسیر الاية (1۷) من الاسراء. 

(0) في معاني القرآن ۲۰6/۳ . ۱ ۱ 

(1) تفسیر البغوي ۷۲/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۷۳/٤‏ . 





قال : 
والكفر مَحبّثة مَحْبَئَّةٌ لنفس المُني 
موجه تهديد. 5 «قل " تمتعوا» .سوق عكرت 4 
توله تمالی : وجلو لما 0 لا بعلمو ا EY‏ 2 له لشن عمًا كد غ‌ 


عت مدر ر 
- ی سم ۰ حدم 





قوله تعالى : ومو ِا لا موه تيبا يما ردَْتَهُم © ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم 
وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضرٌ وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
یتقربون به إليه؛ قاله مجاهذ وقتادة”*' وغيرهما. ف «یعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للاوثان» وجرى بالواو والنون مّجری من يعقل””» فهو رد على «ما»» 
ومفعول «یعلم» محذوف والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيعا 
نصیبا. . وقد مضی في «الانعام» تفسيرٌ هذا المعنی في فوله : «مَقَالوا هنذا یه ّمه 
وا شرس ۳ [الآية:17]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : تل لش 
وهذا سوال توبیخ .«عمًا كت تفروك أي : تختلقونه من الکذب على الله أنه آمرکم 
بهذا. 
قوله تعالى: *# ولون له لبي سبحلتم es‏ راق ييه 


ورم 


قوله تعالی: عون ي تع نزلت في جزاعة وکنانة؛ فإنّهم زعموا أن 








a 000)‏ اوت + 0 ات ا 5 . 


)۲( ان ووعد الله ۳ 9 الله. 
(۳) في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 


(4) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱۶ عنهما. 


() ینظر زاد المسیر ٤0۸/٤‏ . 
() ۳۸۳۹/۹ . 





0 ع‎ ۱ 5 ۱ fo 


الملائكة بناثٌ الله" فكانوا يقولون: ألجقوا البناتِ بالبنات .9 سبحلته سبحي نوه نفسَه 
ها غا کت هش اتا او لاو 
وهم نا تبرت أي : یجعلون لانفسهم البنينَ ویأنفون من البنات.. وموضع 
«ما» رفعٌ بالابتدای والخبر «لهم». وتم الکلام عند قوله: (سبحانه»(*. وأجاز 
الفرّاء”" کوئها نصباًء على تقدیر: ویجعلون لهم ما یشتهون. وأنکره الزجاج"*" 
وقال : العرب تستعمل في مثل هذا : ویجعلون لانفسهم. 
قوله تعالى : 5 بر آمنشم بلق عل نم شنو6 مشر کم 8 


قوله تعالى: ودا بر آمده هم > أي: أخبر أحدّهم 522000 
وجه هم سوه أي : متغيراً» وليس يريد الوا الذي هو ضدٌ البياض» وانما هو كناية 
NE‏ والعرب تقول لكل مَّن لقي مكروهاً : قد اسودٌ وجهّه عَمّا وحزناً ؛ 
قاله ؛ الزجاج ؟. وحكى فا المراد سواد اللون» قال: وهو قول الجمهور. 
و ليد أي : ممتلئ من الم وقال اب عباس: حزین. . وقال الأخفش : هو 
الذي بکیلم خيظه فلا نز وقيل : إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من ال 
مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله علي بن عیسی" . وقد تقدّم هذا المعنى 


(A) . 8 5‏ 
فى بوره ت 





(۱) الوسيط للواحدي ”77/7 ۰ وتفسير البغوي ۰۷۳/۳ وزاد المسير 404/4 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۵/۲ . 

. ۲۰۷۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)( في معاني القرآن ۲۰۱/۳ . 

(1) النكت والعيون ۱۹۶/۳ ۰ وما قبله منه. 


)۷( اللکت والعیون ۱۹۶/۳ ۱ وقول e‏ اله عتما أخرجه الطبري ۶ . 
)۸( ۱ 


سورة النحل: الآية ٠ 0٩4‏ ۳۱ 





قوله تعالى : 6 له ین س ما رب لك تلقن د سم نف 
الراب آلا سا ما ا َو 46 

قوله تعالی : «#بوّری من لور © أي : يختفي ويتغيّب .من سوه ما بشر ب أي : 
من سوء الحزن والعار والحیاء الذي یلحقه بسبب البنت. 

يسك ذكّر الكناية؛ لاه مر دود على «ما)”'' .عل هون أي : هوان. وکذا 
قرأ عیسی الثقفی : «علی هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قریش؛ قاله الیزیدی" 
وحکاه آبو عبید عن الکسائی"*. وقال الفرّاء : هو القلیل بلغة تمیم. وقال الکسائی : 
هو البلاء وال ولت 0 ۱ 
نهين النفوس ومُون النفو ‏ س‌یوم الکریهت آبقی‌لها 
- وقرأ الاعمش: «ایمیکه على سوع» ذکره النحاس"» قال: وقرأ الجَحْتری: 
«أم يدسّها في التراب»» یرذه على قوله : «بالأنشی»» ويلزمه أن يقرأ: «آیمیکها». ثم 
قيل: یرجم الهوانْ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: یرجم إلى 
المولود له أي موی ی ا ا مت ی ی 
فقن فقن الف 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وحُزاعة یدفنون البناتِ آحیاء؛ وأشذهم في هذا تميم. 





. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ۱۹۶/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري ۲۵۷/۱6 . 

. 77/5 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۹4/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ - ۱۱۷ . 

() دیوائها ص۱۲۱ .. 


(۷) في معاني القرآن ۷۱/4 . 


لد (۸) ينظر تفسير الرازي 00° . 


۳:۲ 0 ظ سورة النحل: الاية 08 





زعموا خوف القهر عليهم. وطمع غيرٍ الأكفاء في فيه ' '. 

ای اه ناح 2 اررق "إلا مل ی وجه إلى والد 
البنث إبلاً یستحییها بذلك”". فقال الفرزدق یفتخر : 
وعي الذي مع الوائداث Ey‏ ل EE‏ وا واد 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لاخفائه عن الأضاره وهذا د (*. ظ 

مسألة: ثبت في اصحيح ا عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء‌تني 
امرأة ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرة واحدة» فأعطيثها 
إياهاء فأخدَّنْهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابنتاهاء فدخل علي النبئ ۰3 فحدّثته حديئهاء فقال الننيئ #ل: «من الي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنَّ» كنَّ له سِيْراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أنَّ البناتِ 
بلیّ ثم أخبر أن في الصبر عليهنَّ والاحسان إليهنّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء. 
فأطعمتها ثلاتٌ تمرات فأعطت کل واحدة منهما تمرةً» ورفنعت إلى فیها تمرة 
۱ لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التمرةً التي كانت تريد أن تأاكلها ينيما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذکرث الذي صنعث لرسول الله ب فقال : «ِنْ الله عر وجل قد 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) كذا في تفسیر البغوي ۰۷۳/۳ والکلام منهء وقال ابن حجر في الاصابة ۱8۲/۵ : وبه جزم أبو عمر 
لکن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة وانما صعصعة جده. 

(۳) آخرجه ضمن حدیث طویل البزار (۷۲ کشف الاستار) رالطبراني في الكبير (0۷6۱۲.. 

)٤(‏ دیوانه ص۱۷۳ برواية : ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(6) اللکت والعیون ۱۹۰/۳ . 


69 برقم (۳۹ ۳ وهو عند أحمد (۲۵۷۲) والبخاري (۱۶۱۸). وما سيرد بين حاصرتین منها. 





وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4#: «مَنَ عالَ جاريتين حتى تَبْلْغاء 
جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم أصابعهء خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله". 

وخرج أبو نعیم الحافظ من حديث الأعمش. عن أبي وائل عن عبد الله قال: 
قال رسول :الله ##: «مّن كانت لدبت فأذبها فاحضن ادها وعلمها فا حم 
تعليمهاء وأسبغ علیها من نَم الله التي أسبعٌ عليه» كانت له سِبْراً وحجاباً من 
اننار(۲) ۱ 


وخطب إلى عَقيل بن , فة" ابه الجرباء فقال : 
اسي وان سيق إلى التي ال ا 
أا أصهاري إل ال 
وقال عبد الله بِنُ طام ° 


(۱) برقم (۲۱۳۰) و(۲۱۳۱). وهما عند أحمد )15711١(‏ و(۱۲۹۸). 

(۲) حلية الأولياء ه/ لاه » وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)٠٠٤٤١(‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش» تفرد به الأموي عن طلحت وقال الهيئمي في المجمع ۸ : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري (۰)۱6۱۸ ومسلم (75178) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أبا العملّس وأبا الجرباء. وهو شاعر مجيد مقلَّء من شعراء الدولة 
الأموية. وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲۵4/۱۲ . 

)20 في المصادر: وذود: ومو ما بين الثنتين إلين التسع من الابل. النهاية (ذود) والخور ۳۹ العْرّر. 
القاموس (خور). 

)0( دیوان المعاني ۲۰۵۱/۲ > وزهر الآداب 6/١‏ 3 والصاهل والشاحج ص ۵۷۵ » وبهجه ة المجالس 
”7 . ۱ 

() كذا وقع في النسخ. والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 70١1/7‏ ۰ وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعبيد الله بن عبد الله ؛ بن طاهر» وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغدادء وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناًء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ۵۳۰۰ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهر له يد في النظم والنثر. مات سنة ۲۳۰ه. السير ۱۲/۱6 و ۲۵۲/۱۰ . 


۳۶ سورة النحل: الایتان 09 . 


لك لأبي بنت يراعي شژونها ثلایة آصهار إذا خمد الصهر 
۳ ُراهیها وخجنر رَمَكْنْها وقبريواريها وخیرهما القبر 
7 272 با مو أي : في إضافة البناتِ إلى خالقهم وإضافةٍ لبنین البو 
اا 0 وه الق تک إذا قسمة تن [النجم :۰ ۱۲۲۲-۲۱ e‏ جائرة» 


2 


معد ر مسر ےط ارس صرح مر مقر 2 رع سرس مودي ا لير 


منوت بالاخرة مثل السَوءٍ ور و الكل ۳ وهو المزز 





قوله تعالى : كه ا یت بار أي : لهزلاء الواصفينَ لله البنات۳) لامكل 
َء أي : صفةٌ السّوء ین الجهل والکفر. وقیل : ی ین ا ی 
والولد”. وقیل : أي : العذاب والتار©». ظ 0 

مويله کل اه أي : : الوصف الأعلى من الاخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقیل: آي : : الصفة العلیا بانه خالقٌ رازق قادر ومُجانِ”» . وقال ابن عباس : «مثل. 
۷ : الثار» و«المثل الأعلی» : شهادة ان لا اله إلا الله۴۳. وقیل : لیس کمثله 
شیم" . وقیل: اولله المثل الاعلی» كقوله: e‏ توب وال > 
التور ۳9 0 


فظن قيل: كيف أضاف الكل هنا إلى تفي وقد قال : 07 ربوا وأ یه لاک 


53 بنظر تفسير البغوي WR‏ 
۲ تفسیر البغوي ۳/۲ 
۳( النكت والعیون 1۹۹/۳ و 
۱ (4) ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 
(0) التكت والغيرن لا > وقول قتادة آخرجه الطبري ۲۵۸/۱6 .. 


0 0( تفسير البغوي ۷۳/۲ . 


) أخرجه ابن 9 حاتم (۱۲۰4۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النحل: الایتان +7 ۱" ۱ ۳۶۵ 





[النحل: 74]؟ فالجواب أن قوله : «فلا تضربوا لله الامثال» أي: الامثال التي توجب 
الاشباة والنقائص؛ أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي تفصاً وتشبيهاً بالكَلق؛ والمَئل 
ظ الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظیر. جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون 
علو کر شر ید لْحَكيِرُ4 تقدّه O‏ ۱ ۱ 


قوله تعالى : وولو ةذ لَه الاس بظليهر ما من دا 2 ولک ڪڪ إل 0 


1 ۱ - مهس >2 
أجل 0 ذا جَآ 2 لله ب لا خرو سس ۱ با 7 م 


توله تعالی : وولو ند الله الاس يظليهر» ۳ بكفرهم وافترائهی وعَاجَّلّهم 
ما ر د عليه أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذکور؛ لكنْ دلٌ عليه قولّه : 
8 بو فإنَ الدابّة لا تَدبُ إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 

فر اوقل ال أنه لو أهلك الباء بکفرهم لم تكن الابناء *. وقیل : 
المراد بالآية العموم ؟ أي : لو آخذ الله الحْلْقَّ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الاارض من دابة من نب ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المدنبین لاصاب 
العذات جميعٌ الخَلّق حتی الجغلان" " في جُخرهاء ولامسك الامطاز من السماء 
والنبات من الأرض» فمات الدواث ولكنّ الله يأخذ ۳۳۹ كما قال : 

روا عن َير [الشوری: ۳۰ 


)00 ال 

فى ۰1۲۹/۱ ۰۳/۲ - ۰5 . 

(۳) ينظر زاد المسير 4 . 

.:/۳ ينظر النكت والعيون ۱۹۱/۳ ۰ وتفسير الى‎ )٤( 

)( ينظر زاد المسير 409/4 . 

(1) جمع جعَل: يوان كالخنفساء يكار ني البراقع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۷۰)» والطبري ۲۱۰/۱6 مختصراً بنحوه. 





۳۶۹ ۱ ۱ سورة النحل: الآيتان ٩۲ ١١‏ 


مد 
ل کے 2 


ا جا بل أي: أجل موتهم ومنتهى سيدا ول يسارو ساعة ولا 


(۱ و سر‎ e 


قیثوت وقد تقدّم 
و هسه )ل وح .6 2 3 1 00 ۰ - | . 0 
فان قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزای وهلا المؤمن معرّضاً بثواب الآخرة'" 
وفي «صحیح مسلم» 
«إذا أراد ال بقوم عذاباً» آصاب العذابٍ من كان فيهم» ثم بُعثوا على ناته“ 
وعن أم م2 سَلمة وسئلت عن الجیش الذي یخسف به - وکان ذلك في أيام ابن الزبیر - 
فقالت: قال رسول الله كه : اليعوذٌ بالییت عائذ» فيبعث إليه بعث» فإذا کانوا سداءً 


۳ عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله لا یقول : 


من الأرض حُسِف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان کارها؟ قال: «يُخسّف 
به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّنه»2*0. 

. وقد أتينا على هذا المعنى مجو داً في كتاب «التذكرة»”" 7 » وتقدّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه کفایة! ا والحمد لله. وقيل : «فإذا جاء آجلهم» أي : فادا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 
قوله تعالى : رتاوت بر تا بكرمو ربیف ار ایب زک نی 

تس »8 2 رم آن م آلتّار وأ وام ل ل 8 

توله تعالی : وی ب أي: من البنات .وتيف الیتتهم 


. ۲۱۲/۹ )( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۵۹/۲۰ . 

(۳) برقم (۰)۲۸۷۹ وهو عند أحمد (۰)4۹۸0 والبخاري (۷۱۰۸). 
(4) في المصادر : آعمالهم . 

(۵) آخرجه مسلم (۰)۲۸۸۲ وهو عند آحمد )۲۱٤۷٥(‏ بنحوه مختصر. 
)١(‏ ص۲۸٥‏ - ۵۳۲ . 

. ۱2۵/٩ ۰۲۶۸/۸ )0( 





الكذِبَ أي : وتقول آلسنتهم الكذب .لے لهم لس 6 قال مجاهد: هو قولهم: 
ا ا ولله ا ات مفعول «تصف». اا فی محل نصب بدل 
من الکذب؛ لاه بیان ۳. وقیل : «الحسنی»: الجزاء الحسن ؛ قاله الزجاج؟. 

وقرا ابن عياص راو الاك مامت وان 0 «الَكُذْبُ» برفع الکاف 


والذال والباء؛ نعتاً للألسنة؛ وكذا وولا توا لِمَا تصف اليل الكذبَي 0 
[النحل :۰۲۱۱۲ والکذب: جمع گذوب" اي تقو ی وصبونوصبرء 
وشکور وشکر. 


4 


«لا» رَد لقولهم وتم الكلامء أي: ليس كما يزعمون .رم أَنَّ كم ار 
أي: حمًا أنَّ لهم النار. وقد تقدّم مستوی). 

وا مفرطود طون 4# : مترکون منسیون في النار؛ قاله ابن الاعرابي وأبو عبيدة 
والكسائيئٌ والفرای وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : مبعدون. فتادة والحسن : معجّلون إلى الثار مقدمون الا 


والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبئ ك: «أنا فَرَطكم على الحوض» 





. ۲۱۲/۱۵ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٩۰۰/۲‏ ۰ والمحتسب لابن جني ۱۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن ۲۰۷/۳ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/١‏ ۰ فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ۱۱/۲ لمعاذ وفي زاد المسير 40۰/6 لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة 

)٥(‏ نسبها ابن خالویه ة الفراات ی جني لي سای ا مهاري 
وابن الجوزي في زاد المسير ۲/۶ ۰ لابن أبي عبلة بلة. 

() ينظر المحتسب ۱۱/۲ . 

(۷) النكت والعيون ۱۹۱/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۰۷/۳ ۰ وزاد المسير 45١/4‏ . 

. ۹۵ - ۹۶/۱۱ (A) 

() أخرج هذه الاقوال الطبري ۲۹۳/۱۶ - ۲۹۲ > وینظر معاني القرآن للنحاس ۸۰/4 .۰ 


۳۶۸ ۱ سورة النحل: الآيتان 1۳ - ۱۳ 





0 مشک را وقال القََاميَ 

الط : المتقدّمون في طلب الماء. والوراد : لمتاغر و 

وقراً نافغ في رواية وَرْش: «مُفْرطون» بكسر الراء وتخفیفها! ك وهي قراءة 
عبد الله بنِ مسعود وابن ی وتا : مسرفون في الذنوب والمعصية > أي : 
أفرطوا فیها"؟. يقال: : فرط" لا على فلان: عق وقال له أكثرٌ مما قال 

ا 

O 7‏ موسيم وتشديدهاء أي : مشيعون مر 
امب ا ۰ 
ا لو وك 9 ۳ 
ی لع تست ریز نز نز ابا ل ات ای 
وب وه اي ناصرّهم في دنا على زعمهم 9 وک ات یاه في 
ی تش فهو ولتهم؟ أي: قریثهم في الثار .الب يعني يوم القيامة؛ 


64 اللکت لبون ۱۱۱/۲ جو و و ورك 
(۲) دیوانه ص۰٩‏ ۰ ۱ 
)۳( اللکت والعیون ۱۹۱/۳ . ۱ ۱ 
(4) وقرأ بها نافع في رواية قالون ايشا ال ص۳۷ والتسیز 
)0( إعراب القرآن للنحاس 40۰/۲ + والمحرر الوجيز 4/6 ' ٤‏ 
(3) ينظر التكت والعيون 145/7 . 0 
60 في (د) ومعاني القرآن للنحاس 6٠0/4‏ فرط 
(۸) النکت والعيون ۱۹۷/۳ ۰ وقراءة أبي جعفر في النشر 70/7 . 
(٩‏ ). تسیر آيي الليث 0 ۰ ۱ 


سورة النحل: الایات ۱۲ ۰ 57 ۱ ا ۱ ۱ ۳۹ 





وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقیل : يقال لهم يوم القيامة : هذا ولیکم فاستنصروا 
به لینجیکم ین العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. ۱ 
عدب رما را عك الکتب إلا شبن مر لى اغتلنوا فد وَمْدى 
َة ر جنرت 49 
قوله تعالی: را را مق الكتّبّ» اي: القرآن إا لين هنم ای - 
فة من الدين والأحكام فتقوم م الحجة عليهم ببيانك. وعطف «هدّی ورحمة» على 
موضع قوله: «لِيّنَ» لأنّ محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتابَ إل 
انا للا 07 تا : رشدا ورحمة للمؤمنين. 
قوله تعالی : رل من التَمل ما یا به ايض بعد موتا إِنَّ فى ذلك که 
لو لسمعون 
قوله تعالى : لله رب اه أي : السحاب. 4 تایه این ند رأ 
عاد الکلام إلى u‏ ی القدرة ۸ لک لآيَة» أي : دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا السب ساي ده 
الدّلالة لموم يموت عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان"؛ يا لا مس 
الابصلر وک تی الشف لت في الور [الحج i:‏ 
قوله تعالى: ول لک ف الأو بر شی ينا فى بطُويو. من ين م ودر ل 
السا سا سرو @4 ا 


فيه عشرٌ مسائل : 








() الوسيط للواحدي 1۹/۳ . 
(۲) ينظر الكشاف ۱5/۲ ۰ وتفسير الرازي 1۲/۲۰ . 


(۳) تفسیر البغوي ۷١/۳‏ . 





و ۳۵ ۱ سورة | لنحل: الآية 3 


الاولی : قولّه تعالی : ور لك في ال لیرد قد تقدَّم القول في الانعام 
وهي هنا الأصناف الأربعة: الابل والبقر» والضَّأنُ والمفز"؟ .6 اي: دلالة 
على قدرة الله ووحدانیته وعظمته. والجبرةٌ اصلها تمثيل الشيء بالشيء ؛ لتَعرّفَ حقيقته 
من طريق المشاكلة» ومنه لفاس عَيروأ» [الحشر: ۲]. وقال آبو بكر الورّاق : العيرة فی 
الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتّها لهمء وتو على ربك ونخلافك له في كل شيء: 
وین أعظم العِبَرٍ بريء يحول مذنباً. ظ ظ 

الثانية : قوله تعالی : لشفي قراءةٌ أهل المدينة وابن 57 وعاصم في رواية 
ابي بکر : بفتح النون» من سَقّى يَسْقِي. وقرً ا وحقصٌ من عاصم بضم النونء 
- من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان7". وقال لبيد : 
| سَقَى قَومِي بني مَججدٍوأسقَى ثُمَيْراًوالةبائلَمنهِلالٍ 
وقيل: يُقال لما كان مِن يدك إلى فيه: سَقییّه» فإذا جعلت له شرب أو عَرَّضْنَّه 
(Vv)‏ 


(€) 


لأن يشرب بفيه» أو تزوعة” ۶ قلت : : أسقیته ؛ قاله ابن عرّيز ۳ وقد تقدم 


2 ف 3 «تسقّيكم» بالتاء 0 وهي ع يعني : افون وفری 
لیاء © أي : سکم ال وجل وراه على القراءتين المتقامين؟ ٠‏ ف 


)۱( ا 
(۲) المحرر الوجیز ۰6/۳ . 


(۳) التيسير ص۱۳۸ ol‏ انا ات القران تاش ۱/۷ ع 
ومجاز القرآن لابي عبيدة ۳4۹/۱ - ۳۵۰ . 


. ۱۳۵/۲ دیوان لبيد بين ربيعة ص ۱۱۰ ۰ وسلف‎ )٤( 

(5) في (م): یزرعه. ۱ 

(7) في نزهة القلوب ص۸۱ - ۸۲ . 

.. ۱۳۵/۲ )9/( 

(۸) وهي قراءة آبي جعفر من العشرة. ینظر النشر ۳۰۶/۲ . 

(9) المحرر الوجیز ۰۵/۳ . 

(۱۰) وهي قراءة آبي رجای وهي شاذة ينظر البحر المحیط ۰۰۸/۵ . 


سورة التحل: الآية 1" ۱ ۳01 





لغة قریش » وضنها هة حمیر. ۱ 
الثالثة: قوله تعالی : با في که اختلت الناس في الضمير من قوله: «مما في 
بطویه» على ماذا يعود؟ فقيل : هو عائذ إلى ما قبلّه» وهو جمعٌ المژنث. قال سيبويه : 
العربٌ تخبرٌ عن الانعام بخبر الواحد. قال ابن العربی۲: وما آراه عّل عليه الا من 
هذه الآية» وهذا 555 ولا یلیق بإدراكه. وقیل : لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعام» جار ود الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاجٌ "". وقال الكسائيٌ : معناء: مما في بطون ما ذکرناه» فهو عائدٌ 
على الملکیر ۳ : وقد قال الله تعالى: لتا تذكرة . فن هه دَكرمْ»؟ [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر : 
مثل الفراخ لمق حواصلّه 
ومثله كثيرٌ. وقال الکسائی : با في بطوییدیه أي : مما في بطون بعضه؛ لذ الذکوز 
لا ألبانَ لها. وهو الذي عوّل عليه آبو حُبيدة. وقال الفراء” : الأنعامٌ والتعْمُ واحد 
والْعم يُذكرء ولهذا تقول العربٌ: هذا نَعَمّ واردّء فرجع الضميرٌ إلى لفظ انم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي''': نما رجع التذکیر إلى معنى الجمع» والتأنيتُ 
إلى معنى الجماعة» فذگره هنا باعتبار لفظ الجمع» وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار 





(۱) في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 

( في معاني القرآن ۲۰۹/۳ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 10۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ . 

() في النسخ والمسائل العسکرية لابي علي الفارسي ص۱۱۷ > وشرح شواهد الایضاح لابن بري ص۳۷ ۰ 
والمحتسب ۱۵۳/۲ ۰ واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله» و کذلك جاء في معاني القرآن للفراء ۱۳۰/۱ و ۱۰۹/۲ ۰ وتفسیر 
الطبري ۲۷۲/۱6 - ۲۷۳ ۰ ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماًء تهذیب اللغة ۰1۲/٩‏ 

(۵) في معاني القرآن ۱۰۸/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 





لفظ الجماعة فقال : «یک ما في واه [المومنون: ۳0۱ وبهذا التأويل ينتظم 
المعنى انتظاماً احسنا »..والتأنيثُ باعتبار لفظ الجماع والتذکیر باعتبار لفظ الجمع 
آکثر من رَمل يَبْرِين وتیهاء ء فلنولین(). ظ 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء اة وهو التتاضي اسماعیل - من عَودٍ هذا 
الع أنَّ لبن الفحل يقيد التحريم» وقال : لما جیء به مذكّراً؛“لأنه راجمٌ ال ذکر 
التعم؛ لاد اللبِنَ لک محسوبٌء ولذلك قضى النبيٌ 48 بأنَّ لبن الفحل يحرم حينّ 
أنكرته عائشةٌ في حدیث آفلح أخي أبي ایس فللمرأةٍ السَّقَيُ وللرجل اللقاح؛ 
ی بنج شترا فيه بينهما”". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساء e‏ 


تر مر 


الخامسة: قوله تعالی : ین بین فرب ود نا حالصا نبّه سبحانه على عظیم قدرته 
۱ 50-5 اللبن خالصا بين الْمَررث والدم. وَالمَرْتٌ : الرّبل الذي پنزل إلى الکرش فادا 
خرج لم يسم قرثاً. یقال : أَكْرَنْتٌ الکرشّ: إذا آخرجت ما فيها. والمعتی: أن 


الطعام يكونٌ منه ما في الگرش؛ ویکون منه الدّم ثم یخلص اللبن من الدم» فاعلم 


الله سبحانه أن هذا اللبنَ يخرجٌ من بينٍ ذلك وبين الدّم في العروق 2 . وقال ابن 
عباس : إِنَّ الدابة تأكلٌ العلت. فاذا استقرٌ في گرشها. طبَخته. فان اسفله مرن 


وأوسطه هت وأعلاه 3 » والكبدٌ مسلط على هذه الأصناف فتقيم الدم و 


)۱( ۳ لحرین به مرن هنال | الرمل الموصوف پالکثرة کم في معجم ادا 00 . 
وفي (ظ) وأحكام ا مها بدل «تیهاء». 

)۳( سلف ۱۸۵/1 ۰ ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن ار 14/۳ . 

۱۸4/۱ (© 

(۵) الصحاح (فرث). 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱6۰/۳ . 


سورة النحل: الاية 17 سك ۳۵۳ 





ونُجريه في العروق. وتُجري اللبنَ في الضرع ویبقی الفرث كما هو في الگرش 
۱ حمها بل كنا عن اد € [القمر :۲۵ حالصا يريد من حمرة الدم» وقذارة 
الف نگ وقد میا وماة را '. وقال ابنْ بحر : حالصا بياضّه””. قال النابغة: 
بخالصة الازدانٍ خضر المنائ © ۱ 

اي : بيض الا کمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. 

السادسة: قال التَّفَّاشُ: : في هذا دلیل على أن المَنِيَ لیس بنجس. وقاله أيضاً 
غیره؛ واحتجٌ بأن قال: كما يخرجٌ اللبنُ من , بين القَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يخر الي على ماري ا قال ابن العربي : إن هذا لجهل 
عظیم وأخلٌ ش: عاك جار الح مووي النعمةٍ وال الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عبر فاتضى ذلك كله وست الخلوص ات وليس ام من هذه الحالةٍ 
حتى یکون ملحقا به أو مَقيساً عل . 

قلت: قد یعازض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ اعظم وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الانسان المكرم؛ وقد قال تعالى: ی بن لب رکه [الطارق :۷]ء 
وقاال: وله جعل لک من کر اروا وَحَعَلَ لک من أزوجحكُم بين وَحَفَدَة » 
[النحل: ۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فان قیل : إنه يَتنيجّس بخروجه في” جى الول 
قلنا: هو ما أردناه» فالنّجاسةٌ عارضة وأصلّه طاهی وقد قیل : إن مَخْرّجه غیر مخرج 





)00 تفسير الوسيط ۷۰/۳ ۰ وتفسير الرازي 54/٠١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱2۰/۳ . 

(©) النکت والعیون ۱۹۷/۳ . ۱ 

)5( ديوان النابغة الذبياني ص ۱۲ ۰ وصدره: ETE‏ . وقال الجرهري في لمات 
(خضر) الرُدن أصل الكم. وأراد النابغة بقوله هذا سَعةٌ ما هم فيه من الخصب. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١١4٠‏ . 

(VD‏ آفي (ظ): من 





1١ سورة النحل: الآية‎ ۱ of 


البول وخاصّةً المرأة» فإِنَّ مَدخَلَ الذكر منها ومخرجٌ الول غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ۱ 

فان قيل: أصلّه دم فهو نجس؟ قلنا : ینتقض بالمسك؛ فان أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ واحمد واسحاق وآبو ثور وغيرّف ''؛ لخديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: کنث آفرگه من ثوب رسول الله ك يابساً بظفري"*. قال 
الشافعيُ : فان لم فك فلا باس به" . وكان سعدٌ بن أبي وَقَاص يفرك المنيّ من وبه. 
وقال أبن غا" هو كالنخامة أمظه عنك بدخجرق وه ف .فاق قل فان 
ثبت عن عائشة نها قالت : : كنت آغیل المنيّ من ثوب رسول الله يكذ ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟”” قلنا: یحتمل أن تکون عسلنّه 
استقذاراً كالأشياء التي تزال من الثوب کالنجاسة ويكون هذا جَمْعاً بين 
الأأحادیث"(؟. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعيٌ : فو اتسين رو 
مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمم" عليه عندناء وهو قول 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب وابنِ مسعود؛ وجابر بن سمرة أنه غسلوه 
من ثيابهم. واختّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وطهارته التابعون'. 





)۱( الأوسط ۱۵۹/۲ - ۰۱۲۰ والمجموع ٩۱۱/۲‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸) و(۰)۲۹۰ وأحمد (۲4۰۱6). 

۱ . ٤۷/١ الام‎ )۳( 

(6) آخرجه عنهما الشافعي في الام ۱ وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۲ . 
(0) آخرجه البخاري (۲۲۹) و(۰)۲۳۰ ومسلم (۲۸۹). 

() ینظر الام 1۸/۱ . 

)۷ المجموع 01/۲ . 


0۳ 4 19۸/۲ في (د) و(ز) و(م): : مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الا‎ (A) 
. ۲۱/۱ المصنف كلام مالك وينظر المدونة‎ 


(9) ينظر الأوسط ۱۵۷/۲ ۰ والمجموع ٩۱۱/۲‏ . 





السابعة: في هذه الاية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغیره؟ 
فأمّا لبنْ الميتة» فلا يجوز الانتفاغ به( ؛ لانه نا طاهر حصل في وعاء لسن 
وذلك أن ضَرْعَ الميتة نجسل واللب طاهرٌء فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. 
فأمّا لِبنُ المرأة الميتة» فاختّلف أصحاينا فيه» فمن قال: إن الإنسانٌ طاهرٌ حیّا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: نجس بالموت. فهو نجس"". وعلى القولين جميعاً تثبتٌ 
الحرمةٌ؛ لأن الصبي قد يَغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أن رسول الله ل قالّ: 
«الرّضاعٌ ما آنبت اللحم ونر العظم»”*“. ولم يَخْصٌّ ؛ وقد مَضى في «النسا»“. 

الشامنة: قوله تعالی : اف لسري أي: لذیذاً مینا لا يَعَصُ به مَن شربه. 
بقال : ساغ الشرات یسوم غا أي : سل مدخله في الحلق» وأساعة شارته: 
وسفته آنا أسيعّه واو يتعدّى ولا يتعدّى. والأجودٌ: أسغيّه إساغة. يقال: أْسِغْ 
لي مستي أي : آمهلني ولا ٌمجلني. وقال تعالی: e‏ 
يغه [إبراهيم : ۱۷]. . والسواغ تكس ای ما أسعت :نه غك يقال الما 
سِواغٌ العُصَّص ؛ ومنه قول الكّمَيْت : 

فکانت شاف آن جئرت ب 
وروي أن اللبنَ لم يشرق به أحدٌ قظء وروي ذلك عن النبت ي . 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمال الحلاوة والاطعمة اللذيذة وتناولهاء 





() ينظر المدونة ۰/۱ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۱۲۰/۱ . 

() ينظر المجموع ۵۷۵/۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳5۹۷/۶ - ۳۵۸ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)4۱۱6 فصن ۰) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

. ۱۸۲ - ۱۸۱/۲ (°) 

0( عجزه : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وو ف یوان الکمیت صا ۰ واللسان (سوغ). ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جئزت». وجَيرَ ر بالماء يجأزٌ: إذا صم به. اللسان (جأز). 
(۷) أورده > ولم يشر إلى رفعه. 


۳۵۹ سورة النحل: الآية 11 





ولا يقال : إِنَّ ذلك اف الزقة از اهنت لکن إذا كان من وجهه» ومن غير سرف 

1 إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة» 27 وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
مسد الله يله بمَدحي هذا الشراب کل : العسل والنبی واللبت والماء '". 
وقد گره بعض القرَّاء أكل المَالودْج واللبنٍ من الطعام؛ وأباحه عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة" وم مالک يق هیتآ فا تي بمَالودْج» فامتنعَ عن 
اکله. فقال له الحسنٌ : كُلْ! فد عليك في الماء البارد أكثرٌ من هذا ظ 
العاشرة: روى أبو داو 5 وغيره عن ابن ن عباس قال : : أني رسولٌ الله 6 بلبن 
فشرت» فقال رسول الله «إذا ال آحدکم طعاماًء فلیقل فلیقل : اللَّهُّمَ بار ك لنا فيه 
وأظعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبناً فليقل : الم ارڈ لنا فيه وف بع له لیس لي ۱ 
یجزی من ۳ الطعام والشراب إلا اللبن». 000 

EJ‏ فکیت لا یکون ذلك وهو اَل ما فتذي به الإنسانُ تيب 
الجثثٌ والأبدان» فهو قوتٌ لیٌ عن المفاسدء به وا الأجسام: وقد جعله الله 
تعالى علامةٌ لجبريل على هدايةٍ هذه الأمةٍ التي هي خيرٌ الامم أمةٌ؛ فقال في 


الصحیح : «فجاء‌ني جبریل بإناء من خمرٍ» واناء من لبن» فاخترث این فقال لي 
جبریل: ام ا e‏ الخمر َو ث ام : ثم إن في الدعاء 


۱ . ۱۸ ۱ 

۳( أخرجه البخاري بعد (۵۱۳۸) قال : قال أنس : لقد سقيت وسول اله في هذا لقدح أكثر من کذا 
"وکذا. ۲ 

(۳) في (ظ): ماندته. 
)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ا ۱ وسلف ۱۱۹/۸ ۰ 

(o)‏ في السنن ٠(‏ ۰ والترمذي (۳۶۵۵) وقال: هذا حديث حسن. 
0 في( و(ز) و(م): عنء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. . 
4 ينظر إكمال المعلم ۱| . 


)۸( ايم البخاري (۳۳۹۶): ومسلم (0) من حديث أبي هريرة. 





بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات؛ فهو مبارك كله. 
قوله تعالی : وین جات الل التب دن ينه مک وا حت إن في 
ذلك لَذيَة لو عقون © ظ 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: این کم ٍَ4 قال الطبري(: و من( 5-65 
النخیل والاعناب ما تتخذون. فحذف دما ودل على حذفه قوله : : «منه». وقیل : 
المحذوف «شي؛» والامر قريب. وقيل : معنى «منه» أي : : من المذكورء فلا يكو في 
الکلام حذف» وهو آولی. ویو الکو ناف اه : وين ثمراتٍ» عطفاً على 
«الانعام»» أي : pr‏ ویجوز أن يكونٌ معطوفا 
على «مما» أي : ونسقيكم ایا مشووبات هن رات 

الثانية : قوله تعالى : فوسك السکر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ فى اللغة. قال 
| ابن عباس : : نزلت هذه الآيةُ قبل تحريم الخمر. وأراة بالسّكر الخمرء داو ق 
و بو ی وروی وقال بهذا القول ابنْ جبير 
وَالنْحَعِيُ والشَّعبِيُ و وأبو ثور وقد قيل: إن السّكر الكل بلغة الحبشة والرزق 
' الحسنّ الطعام. وقيل: السّكر : العصيرٌ الحلرٌ الحلال( وسمْيَ سَكراً؛ لانه قد 
تفت 5 | إذا بقي» فإذا بلع الإسكار حَرْمَ. قال ابنْ العربي: أسَد هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس» ويخرجٌ ذلك على أحدٍ معنيين؛ ما أن یکو ذلك قبل تحریم الخمرء 
مه مه ع : نس الله عليكم تما اخیل والاعناب تخلون مته ما حرم 





۱ ۱ .. ۲۷/۱۶ في تفسیره‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن... والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

0 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۶۱/۳ » والمحرر الوجيز ۵/۳ اا -۲۷۵ , 
(4) المحرر الوجیز 1۰0/۳ + وفي : «زید» بدل «ثورا. 


00 0 النکت والعيون ۱۹۸/۳ > وزاد المسير 575/5 - 11۵ ينظر تفسير الطبري ۸۱/۱4 
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الله عليكم اعتداءً منکم» وما أحلّ لكم اتفاقا أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصّحیح 
أن ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة؛ فان هذه | الآيةَ مكية باتفاق من 
ناه ی ال ت7۳ 

قلت : فعلی أنَّ السَّكّر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نس وتکون الآية محکمت 
وهو خسن. قال اب عباس: الحبشة یسمُون الخلٌ السَّكرّ الا أن الجمهورٌ على أن 
السَّكَرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعود» وابنُ عمرء وأبو ززین» والحسن. ومجاهد. وابن 
آبي یی والکلیغ» وغیزهم ممّن تقدّم ذكرهم» كلّهم قالوا: السَّكَرٌ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وکذا قال هل اللغة: السکر اسم للخمر وما سکر"" وأنشدوا : 
قالتخا وبئس الشرب شيم إذا عون فيد E‏ والشگو " 

والرزق الحسخ : ما أحلّه الله من ثمرتیهما. وقیل : إن قولّه : «تتخذون ينه سرا 
حبر معناه الاستفهامٌ بمعنی الانکار؛ آي: أت 
الخل والزبیت والتمرء كقوله: «فهم ردو [الانبیاء:۳۶] أي : آمهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال او عا '؛ الشكر الطعی > یقال: هذا سَّكرٌ لك أي : طعنم. 


وأنشد : 


E EEE BE معلت‎ 


أي جَعلتَ ذمَّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبری"؟ أن السّكر ما يُطعم من الطعام 





۱ این القرآن لابن العربي ۱۱۶۱/۳ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ۰ والنكت e‏ وو ال تون الوچیر ۲۰6۱۲ > وزاد 
المسير 555/5 ۰ وتهذيب اللغة ۵۸/۱۰ . 

,۳( البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١‏ فلل و ضربٌ من الأشربة. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن ۲۱۳/۱ . 

(0) نسبه في مجاز القرآن ۳۷۳/۱ إلى جندل» وهو عند الطبري ۲۸۶/۱۶ > والنکت والعیون ۱۹۸/۳ ۰ 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

)1( في التفسير 786/١5‏ . 
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وخل شربّه من ثمارٍ النخیل والأعناب» وهو الرزق الحسنْ» فاللفظ مختلت. 
والمعنی واحدء مثل اما شا بق رض إل که [يوسف:41]. وهذا حسنٌ ولا 
نسح إلا أنَّ الزجاج قال: قول آبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسیر على خلافه. 
ولا حجة له في البیت الذي آنشده؛ لأنْ معناه عند غيره أنه يصفُ أنّها تتخمرٌ بعیوب 
الاس ٠‏ 


وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدلیل عليه أن 
الله سبحاتّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّقَ لهم من ذلك. ولا يقعٌ الامتنان إلا 
بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسکر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السکر لم یجز» وعضدوا هذا من السنة بما روي عن النبی يِل أنه قال : 
«حرم الله الخمرٌ بعینها والسّكر من غیرها»". وبما رواه عبد الملك بِنْ نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلا جاء إلى رسول الله اء وهو عند الرکن ودفعٌ إليه القَدَحَء 
فرفعه إلى فيه» فوجده شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حینثذٍ رجل من القوم: يا 
رسول الله. أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأتي به. فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبه فيه » ثم رفعه إلى فيه فقَعلب. ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتلمث 
عليكم هذه الاوعیٌ. فاکیروا مرها بالماء*. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
یبد له فیشریه ذلك اليوم» فإذا کال من الوم ای أو شالت سقاهُ الخادع إذا تغيّر 
ولو كان راما ما سَقاه ایاه( 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۶۲/۳ ۰ والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ۲ » من حديث 
علي ڪه مرفوعاً. وقال العقيلي : وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (5175) و(1۷۷) و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۰۳۲۱/۸ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١4‏ ۰ عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية ۲۵۱/۲ . 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری (۰)0۱۸4 وفي المجتبى ۳۲۳/۸ . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور ولا یحتج بحدیثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حکایته. ومعنی اغتلمت : أي : إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي یسکر. النهاية في غريب الحدیث ۳۸۲/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۲/۳ وأخرجه مسلم (۲۰۰۶) من حدیث ابن عباس. 
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قال الطحاوي: وقد وی أبو عون الثقّفي . عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال: حُرّمت الخمر بعینها القلیل منها والكثيرٌء والسَّكُرٌ من کل شراب. خرجه 
الدارقطتی آیضا" . ففي هذا الحديث وما كان مثله» أن غير الخمر لم تحرّم عيئه كما 
حرمت الخمر بعينها”'". قالوا : والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
ایضاً ما رواه شريك بن عبد الله» حدثنا آبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن میمون 
قال : قال عمر بن الخطاب: إنا ناکل لحوم هذه الإبل» ولیس یَقطعه في بطوننا إلا 
النیٌ. قال شريك: ورآیث الُورِيّ يشربُ النبيذٌ في بيتٍ حير" أهل زمانه مالكِ بن 
والجواث أن قولهم : تک را رصان معا مایا ات یی 
إلا بما أحل. فصحيحٌ, ید أنه يحتملٌ أن يكونَ ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّناه 
فيكون منسوخاً كما قدّمناه. قال ابنُ العربيّ: إن قیل : کن YT‏ 
والخبرٌ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم یتحقق الشريعة» وقد بیان الخبر إذا 
كان عن الوجود الحقيقيّ؛ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا یدخله 
الس فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرع فالأحكام تتبدّل وتُنسخ» جاءت بخبر أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسخ إلى نفس اللفظ نما یرجم إلى ما تضمّنه فإذا فهمتم هذا 
رجتم عن الصّنف الغبی الذي یی ای ل a‏ ولا دنا ءايه 
كاب اي واه شک بما برش لوا إا أت مذي بل أكرشر لا مودي 
[النحل:۱۰۱] .المعنی انهم جهلوا الال امي ان ويكلك ما يشاءُ ویرفع 
من ذلك بعَذلّه ما يشا ویثبت ما يشاء» وعنده م الكتاب”* 


0( الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/۶ ۰ وشرح معاني الآثار 14/4 > والدارقطني (53757). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/4 . 

۳( في (م): : خَبرء وأخرج آثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار ۸/۸ ۱ والدارقطني 440000 
و(٤1۸٤)»‏ والبيهقي ۸ وابن عدي في الكامل 4 . 9 0 

0 () أحكام القر آن لابن العربي ۱۱۲/۳ - E‏ 


۳۹ 220000 ظ ظ‎ LSa 





قلت : هذا تشنيعٌ شنیع حتى یلجق فيه العلماء ء الأخيار في قصور الفهم بالكفايء 
الال |أصولية وي أن الأخبارٌ عن الأحكام الشرعية» هل يجورٌ نسخُها آم لا؟ 
اختلف في ذلك» والصحيحٌ جواژه؛ لهذه الآبة وما كان مثلها؟ ولأن الخر عن 
مشروعية حکم و طلبّ لك ای وت ی وین ی 
الذي يُستدل على نسخه. والله أعلم. 

وأمّا ما ذكروا من الاحادیثِ. فالأولٌ والثاني E‏ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال : اب ی ین 2 وقال؛ 
«کل مسكر خمرٌء وکل مسكر حرام»”*' وقال: اما أسكر کثیره فقلیله حر رام»””". قال 
النسائيئ عا م الت ار بسح انل وڈ السك ل 
مقامٌ واحدٍ منهم ولو عاضده من آشکاله جماعة» وبالله التوفیق ۱ 

وأا ی ی فا E‏ وَإنها 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الرائحف وكان يِل یکره آن ترد منه الزاقسةه فلذلك لم 
بكتري و7 ۳ با قيل له : e‏ 
مغافير؟ يعني : ریا تدم شو “. وسيأتي في «التحريم؛ ظ 


)0 في (ظ): لهذه » الأمة ولا كان مه 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۳/۳ . 

(۳) آخرجه البخاري (۵۵۸۵) ومسلم (۲۰۰۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(8) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) والنسائي في الكبرى (۵۱۹۱)) وأحمد (5544), من حدیث عبد الله بن عمر. 

(0) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۵۰۹۷ وابن ۰ ماجه (۰)۳۳۹۶ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۷/6 
من حديث عبد الله بن عمرو. ۱ 

() السنن الکبری للنسائي إثر حدیث (۵۱۹۱).. 

4 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۳/۲ ۰ وحديث المغافير ال البخاري (۷) 4( ومسلم 
.)۱٤۷٤(‏ وأحمد (۰)۲۵۸۵۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وفي النهاية في غريب الحديث ۳۷/۳ ها فون د بالضمء وله ريح كريهة متكرة. 
ريقال أيضا: المغاثیر. ۱ ۱ 
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3 ابن عباس فقد رُوي عنه خلافٌ ذلك من رواية عطاء وطاوس 
ومجاشده اندقال : فا اسگ. کر فقلمله حرام ورواه عنه قيس بن حبك ۳ وكذلك 
فتباه في المسكر؛ قاله الذَّارَفْظْئن. والحدیث الأول رواه عنه عبذ الله بن شدّادء وقد 
خالفه الجماعة» فسقط القولٌ به مع ما ثبت عن النبی تلا 

وما ما روي عن عمرَ من قوله: لیس یقطه في بطوينا إلا النبیذ. فإنه يريد غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النّسائيُ عن عتبةً بن قَرْقّد قال: كان النبيذ الذي 
شربّه عمرٌ بن الخطاب قد خُلُّل. قال النسائيئٌ : وممًّا يدل على صحة هذا حدیث 
السائب» قال الحارث بن مشکین قراءةً عليه وأنا آسمع: عن ابن القاسم. حدثني 
مالك عن ابن شهاب» عن السّائبٍ بن یزید. أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ریخ شراب. فزعم أنه شرابٌ الظلاء» وأنا سائل 
عمّا شرب فان كان مسكراً جَلدته» فجلده عمرٌ بن الخطاب له الح تامًا". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله : أمّا بعد أيها النامنٌ» فإنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» ۳ والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر 
العقل '". وقد تقدّم في «المائدة»"*. ۱ ۱ 

فان قيل: فقد أحلّ شربّه إبراهيم النّحَعِىُ: وأبو جعفر الحاو وكان إمام آهل 
تن وکان سفیان الثوري یشرب قلنا : ور الات في کتاپه ۳ أن اول اخل 
المسكر من الأنبذة ابراهیم النخعی. وهذه زلةٌ من عالم وقد نا من زلةلعلم ولا 


(۱) في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم «(ET‏ ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) الستن الكبرى (/50191) و(۵۱۹۸) والمجتبى ۳۲۷۱/۸ . 

(۳) صحيح البخاري (2)0081 وصحيح مسلم (۳۰۳۲). 

۱ ۱ ۱0۹۸ ۵ 

(۵) الستن الکبری (۰)۵۲6۱ والمجتبی ۳۳۵/۸ . 


سورة النحل: الآية ¥" . ۱ ۳۳ 





حجة في قولٍ أحدٍ مع السنة" ". وذکر النسائی ۳" أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدث الرخصة في المسکر عن أحدٍ صحيحاً الا عن ابراهیم. قال أبو أسامة: ما 
رایث رجلاً أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بن المبارك في" الشاماتٍ ومصرًء واليمن 
الا راا الطحاوی واا لري ذلك مول بهما علی من 
او یی لدان بوذا وا ی ارو ۳۳ 
في کتابه الکبیر في الا ختلافی خحلات دلك. 
.قال أبو مر بن عبد الب في کناب «التمهية 6 له : : قال أبو جعفر الطحاوي: 
تفقتِ الأمة على أن عصيرٌ العنب |ذا اشتدٌ وعَلی وقّذف بالّبد فقو وه 
کافر. واختلفوا في تیم التمر إذا غلی وأسكر. قال: فهذا یدل على أنْ حدیث بحیی 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبی يك أنه قال : «الخمرٌ من هاتین الشّجرتين : 
النخلةٍ والعنب»"" غيرٌ معمول به عندّهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحدیت لکفروا"۲ مستحل 
نقيع التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصيرٍ العنب الذي قدٍ اشتد 
بر بسك قال: ثم لا يَخلو من أن يكون التحريم سآن ا مقیس خاي 
غیزها» او یجب القباس علیها» فوجدناهم جمیعً قد قاسوا علیهانقیع مر ا 
وأسکر کثیزه وکذلك نقیمٌ الزبیب. قال : فوجب قياساً على ذلك أن يَحرّمَ کل ما 
اجكر موا تة قال : وقد روي عن النبي آنه قال: «کل مسکر حرا 


. ۲۵۵/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) في السنن الکبری (۰)۵۲۲ والمجتبى ۳۳۵/۸ . 

(۳) ليست في النسخ» وهي من تحفة الأشراف (۱۸۹۶۱). 

(4) السنن الکبری للنسائي (۰)۵۲4۳ والمجتبی ۳۳۵/۸ . 

. ۲۵۲۱/۱ )( 

() في (د) و(ز) و(م): یدلك» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهید. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹۸۵) وأحمد (71767). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ) وهو نت ۱ . 
(9) سلف آنفاً. 


10 ل اا سورة النحل؛ الآيتان ۱۷ - 14 





واستغني عن سنیه؟ لقبول الجمیع له رركا الخلاث بینهم في تأویله» فقال بعضهم : 
راد به جنس ما یسکر. وقال بعضهم ین الب ی و ات 
الا مع وجود القتل" . 

فلت : فهذا يدل على أنه مُحرّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم کل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الذَّارَفُظيُ في «سننه"۳۳" عن عائشةً رضي 
الله عنها آنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإنَّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبيُه كعاقبةٍ الخمر» فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابن المنذر” : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة وإذا اختلفٌ الناس في 
الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما روي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابّ الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليس يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: تا مخطئ أخطأ في التأویل على حديثٍ 
سمعه» أو رجل أتى ذنباً لعلّه أن بكر من الاستغفار لله تعالى» والنبش ل حجة الله 
على الأوّلينَ والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: نها إنّما ذکرت للاعتبار» أي: من قدّرٌ على خلت هذه 
الأشياء قادرٌ على البعث» وهذا الاعتبار لا يختلفٌ بأن کانتِ الخمر حلالاً أو 
حراماً» فاتخادٌ السَّكرِ لا يدل على التحريم» وهو كما قال تعالى: «فل فوا ام 
۱ یر ومو نّا [البقرة: ۲۱۹] والله أعلم. 
قوله تعالى: لور ر إل آل ان ای بن الیو من اج وم 
رون @ 4 

فيه ثلاث مسائل : 

۱ (۱) التمهيد . 


(۲) برقم (41714). ۱ 
" (۳) في الاشراف ۳۷۹-۷۲ . 


سورة النحل: الآية 1۸ ۱ ۱ ۳0 





. الأولی : قوله تعالی : واو ریک إل اسل قد مضی القول : في الوَخي وأنه قد 
یکون بمعنی الالهام" وهو ما یَخْلقّه الله تعالی في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالی : ویس وما سوا همها را وَتَتَوهًا4 [الشمس:۷]. ومن 
ذلك البهائم وما یلق الله سبحانه فیها من درك منافعهاء واجتناب مضارها؛ وتدبیر 
معاشها ". وقد آخبر عر وجل بذلك عن الموات فقال : میت بارعا . بأد رلک 
وى لها [الزلزلة: 4]. قال ابراهیم الحَرْبِيُ : لله عر وجل في المَوات در مر ما 
هي» لم يأتها رسول من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرّفها ذلك» أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ یحبی بنْ وناب «إلى النْحَلِ) 
بفتح الحاء”". وسه سمي نحلاً؛ ان الله عر وجل نله العسل الذي خر منه؛ قاله 
0 الجوهري : والنحل والنحلة: الدَّبْرٌ يقع على الذكر والأنثئى» حتى يقال : 
يَعْسُوبٍ” "والتحل يؤنث في لغة أهل الحجاز» وکل جمع ليس بينه وب واجده إلا 
الهاء۲؟. وروي من حديث أبي هریر عن الب َل أنه قا ل: «الذَّبانُ كلها في النار 
يجعلها عذاباً لاهل النار إلا النحل» ذکره الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» 
وروی عن ابن عباس قال: نهی رسول الله كل عن قتل النملة والنحلة والوُدْمْدٍ 
والصّرّد. خرّجه آبو داود ایض وسياتي في «النمل» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 





. ۱۳۰ /۵ )۱( 

(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱84/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۷۳ . 

. ۷۰/۲۰ تفسیر الرازي‎ )٤( 

(6) الصحاح (نحل). 

() ینظر المذکر والمؤنث للفراء ص۲۰ ۰ والمذکر والمؤنث للسجستاني ص۷۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 4۰۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۲۰ . 

(۷) ص۱۳۲ ۰ الاصل الرابع والتسعون. 


۱ ۰ () نوادر الاصول ص۱۳۱ ۰ الاصل الرابع والتسعون. وهو عند آبي داود (۲۷ ۰۵۲ وأحمد (۳۰۱). 


9( عند تفسیر الآية ۱۸ منها. 


1٩ ۰ 1۸ سورة النحل: الآيتان‎ ۳٦ 





الثانية: قوله تعالى: أن ای ین تلا بوا وَمِنَ الشَّجرِ » هذا إذا لم يكن لها 
مالك .«وَمًا مرش جعل الله بيو النحل في هذه الثلاثةٍ الأنواع» اما في الجبال 
وكُرّاهاء ولا في متجو الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الاجباح" 
والخلایا والحيطانٍ وغیرها . وقرش معناء هنا هك راک ما یُستعمل فما یکون من 
إتقانٍ الأغصانٍ والخشب وترتیب ظلالها ومنه العريشٌ الذي یم لرسول الله # یوم 
بقوع وم ها الفظة اه يقال : : زش تفیش ويعرّش بكسر الراء وضمهاء وقری 
بهما. قرأ ابن عامر بالضی وساتژهم بالكسر واختلف في ذلك عن عاص" 

الثالثة: قال ابن العربيع”'': وین عجيب ما خلقٌ الله في النحل أن ألهمّها لاتخاذ 
بیوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت کالقطعة الواحدق وذلك أن الأشکالٌ من 
المثلّث إلى المُعشّر إذا جُمع كل واحدٍ منها إل أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فرج 
إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا جُيع إلى أمثالِهء اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 

قوله تعالی: م کی ين کل الب تاتلک بل ریب دللا يج من بطونها 

شراب یرف لونم فيه سْعَاءُ لاس إِنَّ فى ذلك ۹1 و : یف رد © >4 

قوله تعالی : م کې ین کل ال شک وذلك أنّها رما تأکل النوّارَ من الاشجار. 

شلک سبل ریك ي که أي : طرق ربك. والسُبُل: الطرق وأضاقها إليه؛ لانه 
| خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلال الشجر .۹4 جمعُ 
ذلول» سر و أي : م رة ف «دُللاً» حال من النحل» أي : تنقادٌ وتذهبٌ 
حیث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المراد 
بقوله: «ذُلّلاً؛ السَّبلُ. يقول: مذلَّلٌ طرفها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
10 جن اي عرس كه العمل افاي ااي 


(۲( التيسير ص۱۱۳ 3 والسبعة ص۳۷ ۰ والمحرر الوجيز ۰51/۳ 2 والكلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱٤٤/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 1۹ ۳۷ 





واذُلّلاَه حالٌ من الشبل. واليَعْسُوبُ سيد النحل» إذا وقت وَكَفْتْ»ء واذا سار سارت 
قوله تعالى: ج من يونا شرت نی رم یه هنیک فيه تسغ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يج ین بُطُونِهَا4 رجعّ الخطابٌ إلى الخبر على جهة تعديدٍ 
النعمت والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج من بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 
الناس على أن العسل يخرجُ من آفواو النحل» وورة عن علی بن أبي طالب # أنه قال 
في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه زجیع نحلة. 
فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم” '". وبالجملة فان يخرج ولا یدزی من فیها أو أسفلها 
ولکن لاحم صلاه إلا بحن آنفایها. وقد صنع آرسطا طالیس با من زجاج لینظر 
إلى كيفية ما تصنع» فأبث أن تعمل حتی لطخث باطن الزجاج بالطین؛ ذکره نو 
وقال : «مِن بطویها»؛ لا استحالةً الاطعمة لا تکونْ إلا في البطن". ٠‏ 

الثانية : قوله تعالی : لك أَلوَنُة» يريد آنواعه من الأحمر والابیض والاصفی 
والجامد والسائل» والام واحدةٌ والأولاد مختلفون دلیل على أن القدرةً نوّعته بحسب 
تنويع الغذاء كما یختلك طعمه بحسب اختلاففٍ المراعي» ومن هذا المعنى قول 
زينب للنبع : جَرَسَتُ نحله العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغافير©». 

الثالثة: قولّه تعالى : فيه شما ينه الضمیر للعسل؛ قاله الجمهور(*. أي : 
في العسل شفاءٌ للناس. وروي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاكء والفراء 


۰۱۹۹/۳ تفسیر الطبري ۲۸۸/۱6 - ۲۸۹ » ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ۰ والنكت والعيون‎ )١( 
. والمحرر الوجیز 4۰1/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۱/۲ ۰ والصحاح (عسب).‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ ۰ والمحرر الوجیز 101/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱6۵ > والمحرر الوجیز 105/7 . وقول السيدة زینب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (۷) و مسلم )۱٤۷٤(‏ (۰)۲۱ وأحمد (۲۳۱7) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۱ وجَرَسَتْء أي: أکلت. والعرفط : شجرٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۰٩/۳‏ . 





وان سا ا للقرآن, اي: في القرآن شفاء. النحاس ۳ : وهذا قول 
LL‏ : فيما قصصنا عليكم من لیات والبراهينٍ شفاء للناس. و اسيل 
فيه شفاءء وهذا الق بين أيضاً اا ا ی ا 
میا 

۱ قال القاضي یو بر بن الي ۵ ۱ ': من قال نه القرآن بعيٌ» ما أراهُ يصح عنهم» 
ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً؛ فان مساق الكلام كله للعسل» > ليس للقرآنٍ فيه ذکر. 

0 لاما E‏ : وذمبٍ قوم من أهل الجهالة | إلى أن هذه اليه يُراد بها أهل 
۱ ی ام ۷ يي عم 


۱ ر ۳ طعائّك وشراتّك مما ید یط وین ل نامسا الحاضريق» وبهت 


e 


م لا؟ فقالت ان ا اوا ا 
كان لا يشكو قرحة ولا شيا إلا جعل عليه عسلاًء حتى المٌل إذا حرج عليه ظلى | 


عليه عسلاً. وحکی النْمّاش عن آبي وج أنه كانَ یکتحل بالعسل. ويستمشي ‏ ۱ 


0 ويتداوى : وروی أن یتلام مرغت فقيل له : ألا 


)010 کت والمبرن ۱۹۹/۲ - ۲۰۰ » والمفهم ۰/۵ 110001118 
لابن العربي ۱۱4۱/۳ ۰ وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة د موس اویش 

(؟) في معاني القرآن ۸٤/٤‏ - 85 . 3 ۱ 

(۳) في (م): ا ای ا وهو الموافق لما في معاني القرآن لحاس والکلام منه. 

۱ (4) في أحكام القرآن ۱۱4۱/۳ 5 ۱ ۱ 

5 (۵) في المحرر الوجيز ۷/۳ رخاف رمال 50 ۱ 

0( المفهم ۵ امرك للح ی مر ان ٠‏ وتفسير الرازي 2/۳ 


سورة النحل: الآية 1٩‏ __ ۱ 00 ۳۹۹ 


نمالجك؟ فقال ۰ | ثتوني بالماء» فان الله تعالی یقول : وبرلا من اسل مله مركي 
اق:4] ثم قال: ائتوني بعسل. فان الله تعالی یقول : فيد يمه لین وائتو 
بزیت» فان الله تمالی یقول :: ین سجر رکه النور : ۰۲۳0 فجاووه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبری. ومنهم من قال : اه على العموم إذا یط بالخل 
ويطبخ"' » فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالةٍ من كل داء. 0 

وتقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومٌ في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خبرٌ عن أنه يشفي كما يشفي غیره من الأدوية في بعض» وعلى حالٍ 
دون حال؛ ففائدة الآية إخبارٌ منه في أنه ا کا 
ومُعيناً للادوية في الأشربة والمعاجین. ولیس هذا بأولٍ لفظ حُصّصء فالقرآنُ مملوء 
منه» ولغة الغرب يأتي فیها العام كثيراً بمعنی الخاص» والخاص بمعنی العام. وممّا - 
يدل على أنه لیس على العموم أنَّ «شفاء» نكرة في سياق الاثبات» ولا عموم فیها 
۱ باتفاق أهل اللسان رف اهل العلم» ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من أهل الصدق والعزم على العموم» فکانوا یستشفون بالعسل من کل الأوجاع 

والأمراض» وکانوا شرفت ا القرآن وبصحة التصدیق والایقان. ابن 

الجر : ومن ضعفت نيه وغَلببْهُ على الدين عادته» أخذه مفهوما على قول الاطباء 
والکل ین جكم المَعّال لما يشاء 

الخامسة: إِنْ قال قائل : قد راب من ينفعغه العسل ومّن يضره» فكيفت يكون شفاءً 
للناس؟ قیل له : الما حياة کل شيء وقد رأينا من يقتله الما إذا أخذه على ما یضاده 
من علةٍ في النذن» وقد ران شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاح. 


۳۲( ون لمك والمثبت من المحرر الوجيز e ٠/۳‏ وينظر الكشاف ۱۸/۲ 3 
وتفسیر الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . ۲ 
(۳) المفهم 1۱۰/۵ ۰ وأحكام القرآن ۱۱8۱۳ . 


2 (4) في معاني القرآن واعرابه ۲۱۱/۳ . 


۳۷۰ سورة النحل: الآية 1۹ 


وقد اتف الأطباء عن بحُرة أبيهم على مدح عموم منفعة السکنْجّبین "" في كل مرض» 
واصله العسل» وکذلك سائرٌ المعجونات. على أن النبع 96 قد حسم ذا“ الإشكال» 
وأزاحَ وجة الاحتمالٍ حين أمرٌ الذي يشتكي بطته بشرب العسل» و آخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً أمرهُ بعود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدق اللهُ» وگذب بطنٌ 
لی“ ۱ 

السادسة”*': اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الاسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حى في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عیّنه» وفي المحل الذي أمره» بعقدٍ نية وخسن طويّة» فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك برکتّه» كما قد اتفق لاحت مر را لاه وأا ما خکی من 
الا جماع فدلیل على جهله بالنقل حیث لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌ أبو عبد الله 
المازري: ينبغي أن يُعلمَ أن الاسهال يَعرض من ضروب کثیرة؛ منها : الاسهال 
الحادث عن التّخم والهَیْضات"*؟؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن 
ترك للطبيعة وفعلهاء وان احتاجت إلى مُعين على الاسهال» أعينت ما دامت القرّة 
باقية» فأمًا خسها فضررء فاذا وضخ هذا قلنا: فیمک آن یکون ذلك الرجل آصابه 
الاسهال عن امتلاء ومَيْضةء فأمره النبی و بشرب العسل» فزاده إلى أن قنیت المادت 
فوقف الاسهال فوافقه شربٌ العسل. فإذا خر هذا عن صناعة الطب. آذن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يصدقه الأطباءً 


(0) في (د) و(ز) و(م): داء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١55/7‏ › 
۱ والکلام منه. ۱ ۱ ۱ 

(۳) أخرجه أحمد AED‏ والبخاري (۰)01۸4 ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعید الخدري 45. 

. 1۰٩ - ۶۵ المفهم‎ )( ۱ 


(۵) الهَیْضة: ۲ القيء «الخديد رل مهن والهزال» (الکولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 1٩‏ ۳۷۱ 





بل لو کذبوه لکذبناهم وکفرناهم ۲۳ وصدّقناه 5؛ فإن آوجدونا بالمشاهدة صحةً ما 
قالوه فنفتقر حينئظٍ إلى تأویل کلام رسول الله يك وتخریجه على ما يصحٌ؛ اد قامت 
الدّلالهَ على أنه لا یکذب. ۱ 

السابعة: في قوله تعالى: «إفِيهِ یا یه دلیل على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جِلَّة العلماء(۳)» وهو یرد على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاع» ولا يجورٌ له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابرء عن رسول الله يك أنه 
قال : «لكل داء دواء. فإذا ا دواء الداء ؛ را پادن الله»". 

وروی آبو داود» والترمذي عن أسامةً بن شريك قال: قالتِ الاعرات: ألا 
نتداوی يا رسول الله؟ قال : «نعم. يا عبادً الله تداوَوّا ؛ فإِنْ الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء أو دواء إلا داءً واحدا» قالوا: يا رسول الله وماهو؟ قال: «الهرم» لفظ 
ارعان وقال: سريت حسن صحيح. ورَوَّى عن أبي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله ي فقلت : يا رسول الله ارایتدر وت میا ودواء نتداوی به 
تفا نتقيهاء هل ترد من قَدَّر الله شيعاً؟ قال : «هي من قدر الله(“ قال : جارك 
حسن» ولا يعرف لابی خزامة غیر هذا الحديث. 

وقال 36: «إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌء ففي شرطة محبجمء أو شربةٍ من 

عسل . أو لَذْعةٍ بنارء وما أحبٌ أن اي أخرجه الصحیغ. 





)۱( في (م): ولكفرناهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ۱۰۹/۰ . 
( القبس ۱۱۲۹/۳ . 

)۳( آخرجه مسلم (۲۲۰۶). 

43 سنن أبي داود (8660”*), والعرملي (۰)۲۰۳۸ وهو عند أحمد .)۱۸٤0٤(‏ ۰ 

(0) سنن الترمذي (۰6۲۰3۵ وهو عند أحمد  ,)۱۵4۷۲(‏ 


() البخاري (۰)۵71۸۳ ومسلم (۰)۲۲۰۵ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ٠‏ 


نففة ظ سورة النحل: الآية 71٩‏ 





والأحاديثٌ فى هذا الباب أكثرٌ من أن تحصى» وعلى إباحة التداوي N‏ 
جمهوز العلماء. رُوي أن ابن عمر اگتوی.من الل وري من العقرب(! "لوعن ابن 
برین» أنَّ اب عمر كان يسقي ولده التّرياقَ”". وقال مالك : باس تللت ‏ 
5 الداع كر وا يها زواه ابر هربرة ال قال رسولٌ الله 6 : وو لت انه 
بمَصها وقّضيضها الجنة؛ كانوا لا يَستَرْقُونء ولا يَكْتَوُونء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون» »”*». قالوا : فالواجبٍ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلا 
عليه» وثقة به» وانقطاعاً 1 إل(“ ؛ فن الله تعالى قد عم أيام المرض» وأيام الصحة» 
فلو حرص الخلق على تقايل فلك A e e‏ 


ذهب ۹ هذا اجماعة من ال الفضل ال وهو ول ابن مسعود؛ ۳7 الدرداء 
رصوان الله ا 


دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مره الذي يض فيه فقال له عثمان : 
ما تشتکي؟ قال: : دُنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمةً ربي. . قال: ألا أدعو لك 
طببباً؟ قال : ا وذكر الحديث. ا بکماله في فضل الواقعة إن 
شاء الله تعالى. ا e.‏ 


0١0‏ 5 مالك في الموطا ۲ > وعبد الرزاق في المصنف (۱۹۷۷4)» د رفن ون والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/٤‏ ۰ من طريق أبي حنيفة ؛ وابن أبي شيبة ۲4/۷ ۰ والبيهقي ۳۶۳/۹ > من 
. طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع» أن ابن عفر واللقوة : دا في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۷/۰ ۰ بهذا اللفظ. وأخرجه بح ابي شییة ۷/۷ ۰ بنحوه. . والترياق : 
دواء مر کب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 5 EEE‏ 
(۳( التمهید ۲۷۷/۵ . 00 

322 )0( آخرجه ابن حبان (۰)۷۲ واسناده ضعیف من أجل محمد بن عیسی بن حیان المدائني. ويغني عنه ما 0 


آخرجه البخاري (۰)0۷۵۲ من حديث ابن عباس #ه. وذكر فيه رسول الله يل سبعين ألفاً يدخلون | الجنة ۱ ٠‏ 


بغير حساب». وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون» وعلى ريهم يتوكلون . 
(5) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 


0 (1) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲6۹۷ وابن عبد البر في التمهيد ۰۲۷۹/۵ 


سورة النحل: الآية 1٩‏ 5 ۱ ۱ ۱ 0 ' 





: وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو ملال عن معاوية بن قرة قال: مرض أبو الذردای 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبُ أضجعني”". وإلى هذا ذهب الربيعُ 
این خیم . وکره سعیذ بن جبير الق ۰*۳ وکان الحسنٌ یکره شرب الادوية كلّها إلا 
اللبنَ والعسل(*. 
وأجاب الأوّلون عن الحدیث بأنّه لا حجةً فیه؛ لان یحتمل أن یکون قَصد إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ بدلیل کی النبي 6 با يوم الأحزاب على أَكْحَلِه لمّا رمي“ 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم'"'. ویحتمل أن يكون قصد إلى الرّقی بما ليس في 
کتاب اللهء وقد قال سبحانه وتعالی : ورل من الشرءان ما هو شا که [الاسراء:۸۲]) 
علی ما ياتي نان ٠‏ ورقی أصحابه » وأمرهم بالرقيةٍ ۳ على ما يأتي بيائه. 
الثامنة: ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زکاة في العسل وإن كان مطعوما 
۱ 0000 واختلف فيه قول الشافعي» والذي قطعَ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 


ا :رتال أبو حيفة بوجوب ذكاة العسل في قليلا کیره لا النصابٌ عنده فيه 





(۱) آخرجه .ابن اي شید فد ۱ و ۰۹/۱۳ ۳۰ اند في هد سه ۱ وأبو نعيم في الحلية. 8/١‏ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ ۰ و ۳۹۹/۱۳ - 1۰۰ . 

(۳) التمهید ۲۷۰/۵ . ۱ 

)5( آخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ . 

(5) أخرجه مسلم (۰)۲۲۰۷ من حديث جابر والأكحل عرق في اليد يُفصد. و 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۵1۸۰) و(0581) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #5. 

(۷) أخرجه البخاري (٤٤۷٥)ء‏ ومسلم (۰)۲۱۹۱ من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله و كان 
يرقي يقول: «امسح الباس رب الناس» بيدك الشفاءء لا کاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (۰)۵۷۳۸ ون من حديث عائشة 0 اا آمرني 
رسول الله #5 آو: آمر أن یسترقی من العین. ۱ 

(۸) النوادر والزيادات E A7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱2۷/۳ . 

۱ 4 مختصر اختلاف العلماء ٤٥/۱ E‏ > وبدائع الصنائع 00 . 


۳۷ ۱ ۱ ۱ سور 3 النحل: الآيتان 159 ۷۰ 





لیس بشرط. وقال محمد بنْ الحسن : لا شيء فیه حتی ل خمسة"؟ آفراق» ورف 

ستة وثلاثون رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كلّ عشرة أزقاق زق" ۳ 
متمسكاً بما رواه الترمذي”" عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله : «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زق» قال أبو عیسی: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبيّ يل في هذا 
الباب كبيرٌ شيءٍ» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمدٌ وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قوله تعالى: #إنَّ فى للت ية لت نرد أي : یعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بانصافب النظر وإلطافٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدُ اليقين بان 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البنية الضعیفت وجذفها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
الله سبحانه وتعالى؛ كما قال: وَأ ریک إل یه الآية. ثم إنها تأكل الحامض 
ی اع ان ف الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاء 
وفي هذا دلیل على قدرته”* 
قوله تعالى : وال لک 2 بنك زیکر تن بل لآ لک لا بتر 
بعد جر کی إن له يم تیب 69 4 


3 مر ین 


توله تعالی : واه حلقک در ودک که بَيّن معناه ku)‏ وه ل زر العمر »» 
يعني أردأه وأوضعه. وقيل : الى و ف وعقله ويصيره إلى الخرّف ونحوه. وقال 
أبن عباس : يعني إلى آسفل العمر يصير كالصبي الذي لا عقل له والمعنى 
۱( في (د) و(ز) و(م): ثمانيت والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع 011/۲ « وز 


مختصر الطحاوي ص4۷ ۰ والمبسوط ۱۵/۳ - ۱۱ . 
(۲) المبسوط للسرخسی ي ۱۱/۳ ۰ 


(۳) في سننه (1۲۹). وال السقاء. الصحاح (زقق). 


(4) ینظر تفسیر الطبري ۲۹۱/۱6 ۰ وتفسیر الرازي ۷۳/۲۰ . 
(۵) الوسیط ۷۳/۳ ۰ وزاد المسیر 551/5 . 


سورة النحل: الآيتان ۷۰ - ۷۱ ۳۷۵ 





متقاربٌ. وفي «صحیح البخاري») عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 4 يتعوّة 
يقول: «اللّهُمَ إني أعودُ بك من الکسل» وأعودُ بك من الجن وأعودٌ بك من ارم 
وأعودُ بك من البخل». دفي حديِ سعل بن أبي وَقاص : «وأعودٌ بك أن ارد إلى أرذل 
العمر» الحديث. خرّجه البخاری(۲) 

جل ل بيد بار یه ی : يرجع إلى حالةٍ الطفولية فلا يعلم ما كانَ يعلمُ 
قبل من الأمور ؛ لفرط الك ”", وقد قیل : هذا لا یکون للمؤمن؛ لأن المؤمت لا يرع 
عنه علمه *. وقیل: المعنی : : لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعَبّر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه ؛ لان تأثيرٌ الکبر في عمله أبلمٌ من تأثیره في علیه(*. والمعنی المقصود 
الاحتجاج على منكري البعث» أي : : الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميئّه ثم 


30 
قوله تعالى: وله فَصَّرَ كَل بسک ع1 عل ب ری ما لذت فوا وی 


رھت عل ما ملكت ايم فهر ن ا رز یش © » 
قوله تعالی : VEGERE‏ 7 بعضٍ في ألررْقٍ» أي : جعل منكم غنيًا وفقیر 
وحرا وعبدا”"' .قا ال في فلأ أي : في الرزق ۰ رای رزقهم ڪل ما ملكت 


سم أي : : لا یرد المولى على ما ملكت يميه مما رق شيئاً حتى يستوي المملوٌ 
والمالك في المال. وهذا مَعّل ضربّه الله لعَبّدةٍ الاصنام أي: إذا لم يكن عبیذکم 





.)۲۷۰۲۱( برقم (۰)1۳۷۱ وهو عند مسلم‎ )١( 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۲/۱۶ » وزاد المسير ٤1۷/٤‏ . 

(4) تفسير الوسيط ۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي ۷۷/۲۰ . 

5 اللکت والعیون ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . ۱ 

. 558/5 معاني القر آن للزجاج ۲۱۱/۳ > وتفسير الرازي ۷۷/۲۰ ۰ وزاد المسير‎ (VD 
. 11۸/6 ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۳ ۰ وزاد المسير‎ )۷( 





۳۷۹ ۱ ۱ ظ سورة النحل: الآيتان ۷۱ ۰ ۷۲ 


معکم سواء» فکیف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم يکن يَشركُهم عبیذهم في 
أموالهم ؛ لم يَجُز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غبره من من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عبد؛ كالملائكة والأنبياء وهم عبیده وتلقه. . حكى معناه ه الطبرئ'» 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه”' . وعن ابن عباس أيضا : نها نزلت في 
نصارى نَجْرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: دنا الذي نوا بای 
دْقِهِرْ عل ما ملکت لبه أي : لا برد المولى على ما ملكت يمينهُ مما رزِق حتى 
کو المولى رالد في المال رعا واه نكيت توشون لي با لا كرون لشیم 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي"" . ونظیزها : صرب کم لا من آشیکم شیک هَل کم ن ما 
ملک ایک 2 ظ وا تا ew‏ ودل 
هذا على أنَّ العبة لا يملك» على ما يأتي آنفا”*'. 5 
قول تحالی: ل جع لك يَنْ آشیکر ارا رل تکمین يكم بن 
وه ور ی فلل برد وت وعدم ۳ 
ول تعالى : ره جعَلَ کم ین اشک ال جمل بمعنی تلق وقد تقذم. 
من آشیکر از زا يعني : آدم لق منه خواء. وقيل : المعنى : جعل لكم من 
ب > أي : من چنیکم ونوچکم وعلى خلقيكم. ؛ كما قال: ولتد سم 
شود ین أآشیر6» [التوبة :۲۸۰ أي : من الا دمیین" ۳ . وفي هذا رد على العرب ۱ 
اوساو لا کات کج ال رها ستیردي ههبج ها 





(۱) في التفسیر ۲۹۲/۱6 - ۲۹۳ ۰ وینظر الوسیط ۰۷۳/۳ وزاد المسیر 40۸/۶ . 
)۲( آخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۲۹۳/۱6 - ۲۹۵ . ۱ ۱ 
)۳( تفسیر الرازي ۷۹/۲۰ ¢ وزاد المسیر 6 2 . 


4 كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم (۷۵). 


٠‏ (۵) المحرر الوجیز 0۸/۳ ۰ ومعاني القزآن وامرایه للزجلج ۲۱۲/۲ ١‏ دیع لعلو سنا » والتكت 


والعیون ۰۲/۳ .۰ 
(1) کذا ز في النسخ وأحکام القرآن لابن العربي ۱١١۸/۳‏ ۰ وجاء في النوادر ص4١‏ - €۷ > والجمهرة = 


۱ ۳۷۷ ٠ ٠ ۷١ سورة النحل: الآية‎ 


تزوج منهم غولا» وکان يَخْبَؤها عن البرتی زیله تلا افر فلما كان في بعض 
الليالي لمح“ البرق وسا الد فقالت : عمرو | ورت» فلم يرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وان كان جائزاً في حکم الله وحکمته. > فهو رد على الفلاسفة 
الذين يُتكرون وجود الجن ویحیلون طعامهم ٩‏ ارو جاه زوج الرجل هي انیته. 
فإنه فردٌ» فإذا انضافت إليه» كانا زوجين» وا وإنّما جلت الإضافةٌ إليه دونها؛ + لأنه 
اصلها في الوجودٍ كما تقد“ 

قوله تعالى: ل من نسم رد44 فيه خمس سال : 

الأولی : قوله تعالی : وَل تک ین أَرُوجِحكُم بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءء ووجودٌ الأبناء يكون منهما معاء ولكنّه لما كان خلقٌ المولود فیها وانفصاله 
عنها+ ضیف لیا ۷ في الق والحرية» ای ار 
NEE‏ ا 07 والحية؛ ۳ و 
لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة» وإِنّما اكتسب ما اكتسبّ بها ومنهاء فلأجل ذلك 
تبعها > كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل» وسقطت منه نوا في الارض من يد 
الآكلء فصارت نخل ناملا صاحپ الارفی دون کل بلجماع من الق 
لأنها انفصلت عن الا کل ولا قيمة لها 

الثانية: قوله تعالى: عن روى ابن القاسم عن مالك ال واه عن 


0 1 ۱ ۳۹ اللالي ۳/۲ ۷۰ والفصول والخايات صن E‏ الصاهل والشاحج ۱ 
ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . ا 
(۱) في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» هر المواق لا في أحكام اقآ لابن العربي ۱۱۸/۳ . 
0( السْعلاء: أخبث الغیلان. الصحاح (سعل). ۱ 4 ۱ 
ف كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. ولعلها: طاعتهمء ی الفهرست لابن لهم مر 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ . 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ - ۱۱4۹ . 


۳۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 





قوله تعالی : ابَنِينَ وَحَمَدَةَ قال : الحَمَّدةٌ: الخدم والأعوان في رأيي. وژوي عن ابن 


عباس في قوله تعالی : «وَحَمَّدَة» قال : : هم الاعواثُ مَن آعائك فقد حَمّدك. قیل له: 

فهل تعرفٌ العرب ذلك؟ قال: نعم وتقوله َو ما سمعت قول الشاعر : 

خمد ال اد حول واسلعت. با ارت تال 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

تلقث نشيو لها تفا ماه «إإذاالشيداة فل اعسافها دو" 


أي : أسرعوا. وقال ابِنْ عرفة: الحَمّدةٌ عند العرب الأعوانُ» فكل مَّن عمل عملاً 
اا ا قال : ومنه قولهم : «إليك نسعى ونحْفِدٌ)” 0 5-8 
السرعة. قال أبو عبيد : الحَمَّدٌُ: العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد : الحَفدةٌ 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد '“. وقال الأزهري” ۳" قيل : الحَمّدةٌ أولادٌ الأولاد. 
ورُوي عن ابن عباس . وقیل : الأختان؛ قاله ابن مسعود» وعلقمة» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ - ۱۱۵۱ ۰ وينظر القبس ۱۰۷۲/۳ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة ۱۲۳/۲ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۳۹6/۱ والطبري فی تفسيره ۳۰۲/۱۶ › 
والتاورض ي الكت زمر 140/6 إلن جحل ونسبه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ٣۷٤/۳‏ 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراءء 
وهو عند الطبراني في الکبیر (۱۰۵۹۷) ۲۵۰/۱۰ في سوالات نافع بن الازرق لابن عباس» ونسبه لامية 

ابن آبي الصلت. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسیر ۲۹۸/۱6 دون نسبة. 

(۲) لم نقف عليه للأعشى» والبیت للراعي النميري وهو في دیوانه ص۵۸ » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسیر ۳۰۳/۱6 ۰ والماوردي في النکت والعیون ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ۰ ومحمد بن المبارك في منتهی 

الطلب ۰۳۷/۲ والاکساء جمع الكسْي» وهو موَخر العَجُزٍ وکل شي». القاموس (كسي). ۱ 

(۳) قطعة من حدیث دعاء القنوت» وسلف ۰۳۱۰/۵ و العو اه 

. ۳۷۹/۳ في غريب الحدیث‎ )٤( 

(0) في العين ۱۸۵/۳ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۱/۳ . 

(3) في تفسيره ۳٤۹/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۰۲۹۹/۱4 

(۷) في تهذیب اللغة ۲۸/۶ . ۱ 

)۸( خرجه مه الطري ني الضیر ۱/۱۶ 3 


سورة النحل: الآية ۷۲ 5 ۳۷۹ 





وسعیذ بن جبیر» وابراهیم""؟؛ ومنه قول الشاعر: 
فلو أن تمس ارف ا "لها ا ي 
ولكنها تفن فلس اه عيوفٌ لاصهار اللشام ذو" 

وروی زر عن عبدٍ الله قال : الحَمَّدةٌ الاصهار. وفاله إبراهيم”” » والمعنی 
متقارب. قال الأصمعي” E Se E‏ 
أشبههما ؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهر. وقول 
عبد الله: هم الأختانء یحتمل المعنيين جميعاً. یحتمل أن يكونً أراد أبا المرأة وما 
آشبهه مِن أقربائهاء ویحتمل أن کون أراد: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهنٌ» فیکون لکم بسببهن آختان. وقال عکرمهٌ: الحَفَّدةٌ من نفعَ الرجل من 
ولیه". وأصلّه من : حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي» وکسرها في المستقبل إذا 
آسرع في سیره" ؟؛ كما قال كير : 

حفد الولائد بينهن... البيت". 


> ي مر 


قال فلت وا قد لغتان : إذا حَدَمْتَ. ویقال : حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وخدم وحافد وحفدة مثل : کافر وکفر:ة". قال المهدوي: ومّن جعل الحفدة 





)۱( آخرجه عنهم الا علقمة الطبريٌ في التفسیر ۲۹۱/۱۶ - ۲۹۸ > وینظر النكت والعیون ۰۲۰۲/۳ 
والمحرر الوجیز 1۰۸/۳ . 

(۲) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص ۰۱۰۲ ا ا 
والعیون ۲۰۲/۳ ۰ وزاد المسير 5594/5 دون نسبة. 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۹۷/۱٤‏ - ۲۹۸ . 

. ۲۰۰/۷ تهذيب اللغة‎ )٤( 

2 أخرجه عنه الطبري في التفسیر ۲۹۸/۱۶ - ۲۹۹. 

(1) ینظر الصحاح (حفد). ۱ 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۰۱۱۰/۲ 


ما امه سورة النحل: الآية ۷۲ 





الخدم؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقدیع؛ أله قال: جعل لكم حَفَدة وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الازهری من أنَّ الحفدة أولادُ الاولاد هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدة والبنين منهن. 
. وقال ابن العربع: الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنينَ ولا الرجل لصأب 
i LL‏ يلدي راوس تي قوع املف لكر نیقی 
۱ مذا : وجعل لکم من آزواجکم بنِينَ ومن البنينَ حفدة”'". وقال معتاه الجن . 

الثالثة: إذا فرَعنا على قول مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماء اللغة في فولهم : 
إِنَّ امد الخدمٌ والأعوان» فقد خرجث خدمةٌ الول والزوجة من القرآن بأبدع بیان؛ 
قاله ابن العربئ”". روى البخاري"*" وغیره» عن سهل بن سعدء أن اب أا 
السّاعدي دعا النبيّ ل لعرسه فكانت امرأتّه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود*». وفي «الصحیح» عن عائشةً قالت: آنا فتلت قلائدّ بُذن النبيّ ل بيدي. 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراشَ» وتطبحٌ القِذْرَء وفع الدازء 
بحسب حالها وعادة مثلها؛ قال الله تعالى: «وَجَعَلَ ينا رَيْجَهَا سکن | با > 
[الاعراف:۱۸۹]» فكأنّه جمعَ لنا فيها السَّكُنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. ۱ 


ص اس ۱ و 
الرابعة: ویخلم الرجل زوجتّه فيما خف من الخدمةء ويعينها؛ لما روته عائشة 


)۱( أحكام القرآن ۳/ 110° . 


00 أخرجه عنه الطبري في الضسیر ۰۲۹۹/۱۶ 
)۳( في أحكام القر آن ۳ ۱۱۱ ۱ 


۰.۰ (8) في صحيحه (011/3): ومسلم (۲۰۰۲) 


. ۱۱۱/۱۱ )٥( ۱ 


- (3) آخرجه البخاري (۰)۱۷۰۰ و مسلم (۱۳۲۱). ۱ 


سورة النحل: الآية ۷۲ AY‏ 





٠ 1‏ أن الحيك ل كان يكون في مَهْنة أهله» فإذا سمع الأذان خرچ وهذا قول مالك : 
مسال . وفي أخلاق النبيّ ‏ أنه كان يخصِف النعلء وم البیت وتخیظ 
ا . وقالت عائشة وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله و في بیتو؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَفُلي ثوبه» ویحلب شاه ویخلم نفسه. ٠‏ 

الخامسة: وينفنُ على خادمةٍ واحدة: وقيل : على أكثر» على قدر الثروة والمنزلة. 
وهذا آمر دائز على العرفی الذي هو اأصل من أصول الشريعة فان نساء الأعراب 
وسكانٍ البوادي یخدمن آزواجهنٌ في استعذاب الماء وسياسة الدواب» ونساء 
الحواضر یخدم المقّل منهم زوجّه فیما خف ويعينهاء وأمًا أهل الثروة فیخیمون!* 
آزواجهن ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٌ ذلك؛ فان كان آمراً مشكلاً شرطت عليه 
الوت دلك » فتشهد أنه n‏ أن ممّن لا تخدم نفسهاء فالتزم لا میا فینفذ 
ذلك» وتنقطع الدعوى فيه(" 

قوله تعالى: «وررفک من أل لطبت » أي : تیا سي والحيوان. 
« یلک يعني : الأصنام؛ قاله ابنُ عباس" .ومون قراءةٌ الجمهور بالیای 
وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء ۳ .وت له اي : بالاسلام .هم یرود . 





.)107( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲۳( احکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۱/۳ . 00 

(۳( آخرجه آبو الشیخ في أخلاق النبي ص ۲۰ - ۲۱ و ۰۲ من حديث عائشة. 

(4) آخرجه الترمذي في الشمائل .)۳۳٩(‏ ۱ 

)2( في النسخ الخطية : فیخدمن والمثبت من (م)ء وأحکام القرآن این العريي ۱۱۵۰/۳ . 
() في (ظ): فللقوم . ۱ 


(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ . 


. ٤0۸/۳ المحرر الوجيز‎ )4( ٠ 
. 47١/4 الوسيط ۰۷/۳ والنکت والعيون ۲۰۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )۱۰( 


۷۵ - ۷۳ سورة النحل: الآيات‎ ۱  ِ AY 





تین و ین دون آله ما لا يملاه ماو من اَلسَموّت والارض 
ولا سْتَلِيعونَ © فلا ضر ربوا له ] تع إن أله حل واتر لا تلود 9© )4 

فوله تعالی : رای شم فا ره من المطر. 

لاض يعني : النبات"؟ .ًا قال الاخفش"۳: هو بدل من الرزق. وقال 

الفرّاء۳*: هو منصوبٌ اقا الرزق علیه أي: یعبدون ما لا يملك أن یرزقهم شيئا. 


OT 


ولا يسْتَطيعُوت» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .فلا تسا له 


مه كمس مگ 


سنال أي : لا شبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحذ قادر لا مثل له“ . وقد تقدّم. 


عر ر ج سے ا ي 


توله تعالی : صرب الله متلا عب نكا تا ل تک , رزفئئله ما 
را سا قو فی ينه یر وجه هل توت لد و بل سحام لا 
منود 69 6 
الأول قوله تعالی : سر اله له تلا نبّه تعالی على ضلالة المشرکین؛ وهو 
منتظمٌ بما قبله من ذكر نعم الله علیهم» 0 مثل ذلك من آلهتهم. اضرب الله ما » 
أي : بين شَبَهاء ثم ذكر ذلك فقال: #عبدًا کک تنل أي : كما لا يستوي غندكم عبدٌ 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء ١‏ و و فكذلك آنا 
وهذه؟ الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفة مملوك لا يقدرٌ 





على شيء من المال» ولا من أمرٍ نفسه. ما هو مسخحرٌ بإرادة سياه" ؟. ولا يلزمُ من 


() تفسير أبي الليث ۲٤۳/۲‏ . 

(۲) في معاني القرآن له ۷/۲ ۰ . 

(۳( في معاني الق رآن له ۰/۲ ۱۹۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس 4۰۳/۲ . 
(؟) تفسیر الطبري ۰۳۰۵/۱۶ والوسیط ۰۷/۳ والمحرر ۰۹/۳ وزاد المسیر ٤١١/٤‏ . 
(ه) في (ظ) : وعبدة. ۱ 


(7) تفسير أ ۶ ۷ و ۳۰۹ و ۰۳۱۱ وزاد ا ۷۲۶ . 
شیر الطيري و ور 2 


سورة النحل: الآية ۷۵ TAY‏ 





ی الحيد كلهم بهله اسف فان النكرةً في الإثباتِ لا تقد بر 
اللسان كما تقدّمء وانما تیان فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي ۳" > کقوله: أ عدن را وا نون را وار 
كإعتاق رقبت فأيّ رجل أعتق فقد خر عن عهدةٍ الخطاب» ويصحٌ منه الاستثنا. 

وقال قتادة*: هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهب قتادةٌ إلى أنَّ العبدَ المملوك 
هو الكافرٌ؛ لأنّه لا ينتفعٌ في الآخرة بشيء من عبادیه» وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَزَقْنَاةُ ما 
رزقاً حَسَناً» المؤمنٌ. والاول عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأَصَهُ”*2: المرادٌ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما يكون أشدٌ من مولاه أسْراً”*2» وأنضرٌ وجهاًء وهو لسيده 
ذلیل لا يقدرٌ إلا على ما أَذِنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي : فإذا كان هذا 
شأنکم وشأن عبیدکم فکیف جعلتم أحجاراً أمواتاً"“ شرکاء لله تعالى في خلقِه 
وعبادته» وهي لا تعقل ولا تسمع؟!. 

الثانية : هم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانْ رتبة العبلٍ عن الحرٌ في 
الملك وأنه لا ملك شيئاً وان مُلْكَ. قال هل العراق: الرّقَ ينافي ايلك" فلا 
یملك شیناً البتة بحال وهو قول الشافعی في الجدید وبه قال الحسْ وابنْ سيرين. 
ومنهم من قال: يملك؛ الا أنه ناقصٌ الملك؛ لأنَّ لسیده أن ینتزعه منه أيّ وقت 
شاء. وهو قول مالك ومّنٍ اتبعه» وبه قال الشافعيْ في القدیم» وهو قول أهلٍ 





(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۱۵۳ . 

() في النسخ الخطیة: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۳( آخرجه عنه الطبري في تفسیره ۳۰۷/۱6 - ۳۰۸ . 

0( نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 1 . 

(5) الاسر: الخّلق. الصحاح (أسر . 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام ارآ للهرضي 4/ 144 . 
(۷) المبسوط ۱۵۰/6 . 


۷۵ سا ۱ ۱ - سورة النحل: الآية‎ Af 





الظاهر ولهذا قال أصحابنا: o‏ عليه عبادة الأموال د زكاة وكمّارات» ولا 
. من عباداتِ الابدان ما یقطعه عن خدمة سیده؛ کالحج والجهاد وغیر ذلك. . 

وفائدةٌ هذه المسألةٍ أن سيده لو مَلّكه جاريةٌء ار له أن يظأها بيلك اليفين» ولو 
مَلّكه أربعينَ من الغنم» فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زکائها؛ لأنها ملك 
غيره» ولا علی الس لأنَّ یلکه غير مستقر. والعراقيٌ يقولُ: لا یجوژ له أن يطأ 
الجاری والزكاة في التصاب واجبةٌ على السيدٍ كما کانت". ودلائل هذه المسألة 
للفریقین في کتب الخلاف. 

وأدل دلیل لنا قوله تعالی : اه ای حَلْفَكُمْ ثم ررَفَكة» [الروم:4۰] فسوی بين 
العبدٍ والحر في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلام : «من أعتقّ عبدا وله 
مال...۲۳۹ فأضاف المال إليه. وکان ابن عمر يَرى عبده يتسرّى في ماله فلا یعیب عليه 
ذلك””. ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأئّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بیلك 
الف ۱ اللاي i‏ 
لم ينتزغه سيده. والله أعلم: 

الثالثة : OS‏ سر E‏ وعلی 
أنَّ بيع الأمة طلاقهاء معوّلاً على قوله تعالى: ابیز عَلَ تَنَو6. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غیره» فهو على عمومه. 
إلا أن يدل دلیل على خلافه. وكيم فکرناه عن ابي عمر واین يٍ عباس ما يدل على 
تسم ا والله تعالى آعلم. . 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۳/۳ - ۱۱۵6 والاشراف على مذاهب العلماء 8 ۰ - ۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۹۲٤۲)ء‏ ومسلم (۱۵۰۳): من حديث أبي هريرة. 1 5 
۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۱۲۸۳)ء‏ والبيهقي ۷ . ۱ 


0< (4) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸4۳). 


(۵) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ . 





سورة النحل: الآية ۷۵ ۳۸۵ 


. الرابعة : قال أبو منصور"؟ في عقیدیه : الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآيدٌ ترذ 
هذا التخصیص » وكذلك قوله تعالی : وم رزقتهم قوب 4 [البقرة:۳]. ۳ ۱ 
ما نتم [البقرة:154] وغير ذلك من قول النبی 8: «جُيل رزقي تحت ظل 
لتحي" وقوله: «ارزاق اس في ات ع رات ایا فالفنیمٌ کا 
رزق» وکل ما صح به الانتفاعٌ فهو رزقٌ» وهو مراتب: أعلاها ما ُغذي. وقد حصّر 
وول آله ل وجوة الانتفاع في قوله: «یقول ابن آدم: مالي مالي» دعل 5 
الق الا با اکنت فا از ا أو تَصدّقت فأمضيت»“. وفي معنى 
اللباس یدخل الركوبٌ وغیر ذلك وفي آلستة مهدي السّماعٌ رزق "۲ یعنون 
سماع الحدیث» وهو صحیح. ۱ ۱ 
الخامسة: قوله تعالی : وس َة رز ۳ هو المؤمٌ؛ يطيمٌ ال 
في نفیه وماله. والکافر لما لم ینفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا یملك شیثا. 
وهل دس که أي : .لا يستوون» ولم يقل : یستویان ؛ لمکان «مَن»؛ لأنه اسم 
مهم يصلحٌ لوا والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: (إنّ عبداً مملوكاً»: 
دومن رزقناء» أريد بهما لوغ في الجنس. ۱ ۱ 
وه ر بل ڪر كم لا لمرد آي: هو مستحقٌ للحم دون ما يعبدون من 


)۱( 1 محمد بن ی الماتريدي» كان من كبار العلما ل له كتاب التوحید. والمقالات› 
وتأویلات القرآن وغیرها (ت ۳۳۳ه). الجواهر المضية ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ . 
(۲) سلف ۱۱۰/۱۰ ۰ وهو ضعیف.. ۱ 00 ۱ ظ 0 | 
“)اله رضيو 5 في الخراج (۲۵۵)) وابن أبي شيبة ني المصنف ۳ ١‏ رديه ۱ 
یلا ۱ ۱ ۱ 
3 آخرجه أحمد (۰۵ ۳۰ و( ۳۰ ومسلم 80 من حديك عبد ان بن الشخير م 
0( المحرر الوجیز ٩/۲‏ ۳۱۰-۰ 
(V0‏ المجاز والمجیز لابي طاهر السلفي ۱ و ۸۰ . 


2 (۷) تفسير الطبري ۳۰۷/۱6 - ۳۰۸. 





دونه؛ إذلا نعمة للاصنام عليهم من ید ولا معروف» نگحتد عليه | إِنّما الحمد 
الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق .«بل ری أي : ا يَعَلَمُوتَ » 
أن الحمد لي» وجميعَ النعمة مني. وذكرٌ الاکثر وهو يريدٌ الجميع"' '» فهو خاص أريد 
به التعميم. وقيل: أي: بل أكثّرٌ الخلتي لا يعلمون» وذلك أن أكثرهم المشركون. 


قوله تمالی: رترب له مكو دا سکم لا شید ل توس« 

وهر ڪل ڪل موده اينما برد ASAE‏ 

پالمڌل وهو على سر 5- تقو 49 

قوله تعالى : وسرت اله مد يجين لَمَدَهُما أبحكم» هذا مَْل آخر ضَربه الله 

تعالى لنفسه وللوئن "۳" فالابکم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنٌ» والذي یام بالعدل 
هو الله تعالی؛ قاله قتادة وغيره”". وقال ابنُ عباس : الابکم عبد كان لعثمان #. 
وكان يَعرضٌ عليه الاسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عثمان"*. وعنه آیضا : أنه مُكَل لأبي 
بكر الصدّيق ومولى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل. والذي يأمرٌ بالعدل عَمَّار بن 
یاسر الس وعنس بالنون : حي من مج وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل» وکان آبو جهل یعذبه على الاسلای ویعذب أمَّه سُّمَيّة» وکانت مولاء لأبي 
جهل» وقال لها ذات یوم: اّما آمنٍ بمحمد؛ لانك تیه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قبلها فماتت» فهی اول شهیدٍ مات في الاسلام اک رحمّها الله. من کتاب التقاش 
وغیره. وسيأتي هذا في آية الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالی. 


. ۷۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰۳۰۹/۱۶ والتكت والعيون ۰۲۰6/۳ 

(۳) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۱۰/۱۶ عن قتادة» و ۳۱۱/۱6 عن مجاهد. 

. ۷۰/۳ آخرجه الطبري في تفسیره ۳۱۱/۱۶ - ۰۳۱۲ والواحدي في الوسیط‎ )4( ٠ 
. ٩۲۰ -۵۱۹/۵ ینظر البحر المحیط‎ )۵( 

. ۳۱۲/۱ السيرة الحلبية 4۸۳/۱ ۰ والأوائل للعسكري‎ )١( 

(۷) الآية ۱۰۲ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية TAV ۱ ۷١‏ 


وقال عطاء: الابکم أبن بنُ خلّف. كان لا ينطق بخیر .وهر كَل عل موند 
أي : قویه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بن مَظْعُون! اون هبو 
هاشم" بن عمرو بن الحارث كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبی #6. وقيل: | 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المومنْ جملة بجملة؛ روي عن ابن عباس" ۳ 


عم 


وهو حَسّن؛ لانه ب 

ی ی ی 
يبصر”“. وفي التفسیر : إن الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غیره 
ينقله وینْجثه. فهو کل عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدلء الغالبُ على كل شيء. وقیل: المعنى 
«وهو گل على مولاء» أي : بقل على وَلِيّه وقرابته. وويال على صاحبه وابن عمه . 
وقد یسمی اليتيم گلد + لثقله على مَن یکفله؛ ومنه قول الشاعر : ۱ ۱ 
أكُولٌ لمالٍ الكل قبل شبابه إذا كان عظمٌ الل غيرٌ شد 9 

والکل أيضاً : الذي لا ولد له ولا والد": والگل :: العيالء ای ار ل 
يقال منه : گل السكينٌ یل گلا أي : e‏ 


. ٤۷٤ - ٤۷۳/٤ زاد المسير‎ )١( 


)۲( کذا في النسخ وتفسیر البخوي ۷۸/۳ والخبر فيه را ی ا 
العامري» ذکره ابن إسحاق في المولفة ممن آعطاه النبي 5 دون المثة من غنائم حنین. الاصابة 
۰۰ . 


(۳) اللکت والعیون ۲۰/۳ . 

. ۲۱۳/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) مجاز القرآن ۰۳۹6/۱ وتفسیر السمرقندي ۲۳/۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۱/۳ » والبیت في العین ۲۷۹/۵ ۰ وتهذیب اللغة 40/۹ ۰ واللسان (کلل) دون 
(۷) تهذیب اللغة 161/4 . 

(۸) العين ۲۷۹/۵ . 


كلدل ۱ ۱ سورة النحل: الآيتان 7 ۷۷۰ 


وتا و هه ایب خير قرأ الجمهور: «یوَجَهه. وهو خط المصحف؛ 
اي ااا ا لأنه لا یعرف ولا يهم ما يقال له ولا يفهم 


عة وقراً يحيى بن وتاب : د الى E‏ وروي عن ابنِ 


و اشا «توجهه جهه 0 على الخطات: 
لهل ری رد يمر بالمدل وهو َل صرط مكف يري آي: هل يستوي هذا 
الابکم ومن یأمر بالعدل على الضّراط المستقیم؟!. 


ص 2 و 


قوله تمالی: هه ِب لكوت ول ر أ لا إلا كنع ابر 
او هو قرب رک > له م ڪل منم َد @4 

قوله تعالی : ان سوت لائ تقدّم معتاه: وهذا متضل بقوله: ول 
له يله رتم لا تاو أي : شرع التحليل والتحريم نما بحسن من يُحبظ بالعواقب 
والمصالح» وانتم ایا المشركون لا تُحيطون بها ؛ فلم تتحگمون؟!. 

ورتا أنك العامة عة إل كنع اسر » رئجازژن نیها باعمایکم. والساعةٌ هي 
الوقث الذي : تقوم فيه القيامة؛ شمیت ساعةً؛ للها تفجأ النامسَ في ساعة» فیموث 
الخلق بصيحة. واللّمْحٌ : النظر بسرعة؛ يقال: لَمحه لَمْحاً ولَمّحاناً”". ووجه التأویل 
آن الساعة لما كانت آتية ولابدّ» جیلت من القرب كلمح البصر“. وقال الجا : 
لم برذ أن الساعة تأتي في لمح البصرء وإنّما وَصف سرعةً القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
١‏ أي : يفوك للشي؛ : کن» ٠‏ فيكون. وقيل : ا ی e‏ 


0( بعدها في (ز): 05 

(۲) في النسخ: توجه» ا او ا :أ والكلام من وقد نعي على أنه بین أب 
حجان في الجر المعيط ۵ . وينظر القراءات الشاذة ص۰۷۳ اولوت ۵۱۱/۲« 

3-5 تفسير الرازي ۸۰ والوسيط ۷۵/۳ . 

)4( ا > وزاد المسير ۷4/۶ . 

(ه) في معاني القرآن له / ۲۱۶ » ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث السمرقندي ۲٤٤/۲‏ چ 


سورة النحل: الآيتان ۷۷ - ۷۸ ۱ ۱ ۱ ۹ ۳۸٩۹‏ 


ما هي عليه من البعدٍ من الارض. وقیل: هو تمثیل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 

السَنة إلا لحظة» وشبهه. وقيل: المعنى : هو عند الله كذلك لا عند المخلوقین ؟ دلیله 
قوله: #إِتهم يروت بیدا تنم ويا [المعارج 00006 

أو هو أَقَرَبٌ» ليس «أو» للشك بل للتمثیل بأیهما آراد الممثّل”"'. وقیل 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقیل : «أو» بمنزلة بل . 

اک الله عل کل نم ری تقدم. 

قوله تعالى : 9وت لک ین بون هیک لا لنوت کیا وجل تک 
الح وَالبصرٌ والأفيدة لح کنکزرت 48 

ول تعالى : فک ریک لا نرب 46:5 ذكر أذ من 
أن أخرجكم من بطون أمّهاتكم أطفالاً لا عِلْمَ لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها : لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من المیثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء". 

الثالث : ۱0۳ وم الكلام» ثم ابتدأ فقال : یل تکم 
اسَمم لایر الا ید أي : التي تعلمون بها وتدركون؛ لأن الله جعل”*' ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنّما أعطاهم ذلك بعد ما آخرجهم( ۳ آي: وجعل 
لكم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آئاز صُنعهء والأفئدةً 
لِتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


٠‏ (۱) في (ظ): المثل. 
(۲( تفسیر السمرقندي ۲ 0 والمحرر الوجيز 1۱۱/۳ 


. في (د) و(ظ): الشقاوة.‎ )۳( ٠ ٠ 


۹3 في (ز) و(ف) : لا ار ا وفي (ظ): لا أن جعل ذلك: E‏ را ۱ 
06 تفسير الطبري ۰۳۱۵/۱ ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك.. 6 أي : م العلم والعقل بعدما 
٠‏ أخرجهم من بطون أمهاتهم» ا اس لو قطن ۱ ۱ 


۳۹۰ 0 سورة النحل: الآيتان ۷۸ - ۷۹ 


والافتدة: جمع الفؤاد؛ نحو عراب دض 
لم یکل واذا ا اي ۱ 
LL‏ 5 2 عا ل ونا 3 2 7 2 (۲) 
وقرأ الأعمش وابن وتاب وحمره. الإمهاتكم» هنا وقي النور والرّمّر والنجم" ¢ 
بکسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فکسرّ الهمزة وفتح الميم؛ وإِنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 
وأصل الأمّهات: أمّات» فزيدت الهاء تأكيداًء كما زادوا هاءً فى أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدَّم هذا المعنى في«الفاتحة». 
<َلَحكُم نكرت فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني : يعني 
تبصرون آاز"؟ صَنْعته ؛ لان إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


قوله تعالی: الم ب ل بر سنا لما ما نیک إلا 

قوله تعالى: ألم يَرَوَا إلى الطيِْر نين ما یکی را ان 
قرأ يحيى بن وَثاب والاعمش وابن ¿ عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنّاء على 
الخطاب ‏ واختاره أبو عبید. الباقون: بالیاء؛ علی الخ ". 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۱/۳ . 

(۲) الآية (1۱) من سورة النور. والآية (1) من سورة الزمر» والاية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتیسیر ص44 ۰ غير أن قراء‌تي حمزة والكسائي المذ کورتین هما في حالة الوصل؛ 
لاتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ بن ع امير ة مع کسر المیم المشددة كما قیدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5١١/7‏ . 

۱ )€( معاني القران للزجاج ۲۱/۳ . 

(ه) ۱۷۳/۱ ۰ وینظر ۱۷۷/۲ . . 
0( في (ظ): آیات. ۱ 
(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص۳۸٠‏ »> وعن يعقوب في النشر ۳٠٤/۲‏ › ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجیز 1۱۱/۳ " طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 





ما6 لا لأمر الله تعالی؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 

لاب لمنافعکم. 

هن جو موه الجو: ما بين السماء والأرض» وأضاف البو إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الارض. وفي قوله : «مسخراتِ» دلیل على محر سَحرها» ویر مکنها 
من التصرف. 

ما ینی کین زلا اد في حال القبض والبسط والاصطفاف. بين لهم كيف 
یعتبرون بها على وحدانيته .219 ف دک ليت أي : علامات وعِبراً ودلالات. 
رر > بالله وبما كسم 


وله تمالی: 3 تا کم سك بل نز تن جلو الأ 
عدم موی دس مهم ره موم وا مه 

بوتا تستخفونها يوم کم ووم يڪم وین نون وآزب‌ارها و شعارها نا 
ومتعا إل جين ي ۲ 


فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظجَمَلَّ» معناه: صيّر. وکل ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماء» وکل ما أَكَلّك فهو أرض» وکل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمث واتصلت فهو بيت”". وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ عم الله تعالى على النّاس في 
البيوت فذکر أولاً بیوت المدن» وهي التي للاقامة الطویلة "۲ . 

وقوله: سكا أي: تسکنون فيهاء وتهدأ جوارخکم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسکن في غیره؛ الا أن القول شوج على الخالب» وعد هذا في جملة النّعم ؛ فان 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً کالافلاك لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلّقه 
ساکناً کالارض. لكان كما خلق واراده ولکنه آوجده غلقاً یتصرف للوجهین» 


. ۱۱۵۵/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )( 





تك __ سود هید ۸ 


ویختلك حاله بين الحالتين» ورد كيف وأين 
والسَکِنْ مصدر يوصفُ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى سف الثقلة والرحلة) وهي : 
الثانية: فقال: «اوَجَعلَ ل من جلود الاي بيو بو تاه أي : من الأنظاء 
(i).‏ يعني الخيام والقباب يَف عليكم حَمْلُها في الأسفار””". 
بوم میک که الظغن : سير البدية في نجل والتحؤل من موضع إلى 
و ؛ ومنه قول عتترة؟"؟: . 0 
07 ظعي الذين فرافهم أت وفم 200 الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج أا وا[ ا 
ألا هل اجك الاأظمان لد بانوا ٠‏ ول جائت بوشك البَيْن عربان) 
وئ باسکان العين وفتحها؟؟ کار وا 
وقیل: e‏ ينم الأدّم وبيوت الشعر ووت ۳ ان ه هذه 


0 تور الرجيز 1۱1/۲ ٠‏ کر وی في رو لسعاي ۶/۱4 ۲ اکن يمن مسكوة وأ ۱ ۱ 


)۲( الأنطاع جمع نطعء a‏ ام جمع أديم؛ وهو الجلد . 

۳( لوسیط للواضدي ۷۱/۳ + واقمير ليقوي ۷۹/۳ ۰۰ ۱ 

۱ آي : طلب الکلا في موضعه.‎ )٤( 

)0( ب ال ان مرا 

)7( ديوانه ص۸٤‏ . 

)۷( اللي e‏ الظعينة : تون ليب اند ٠٠٠٠١‏ + رصم وا رب( 

N 5‏ عاصم وحمزةواكسائي وان عام مها تا وابن كثير» ره السبعة 
ص۳۷۵ » والتيسير ص۱۳۸ . 

لك )٠‏ في (د): يحتمل أنهم بیوت وفي (م): e‏ وفي (ظ): یحتمل أن تعم به بیوت؛ 

والمثبت من (ز) ولف)» وهو الموافق للمحرر الوجیز 4۱۲/۳ ۰ والکلام منه . ۱ 


سورة النحل؛ الآية ۸۰ كت ۱ ۱ j‏ 4 


من الجلود؛ لکونها : نا بج" نها نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمال حسن» 
ویکون قوله «ومن أَضوَافهّا» ابتداء کلام » كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 
والوطای وغير ذلك ؛ قال الشاعر : 
آهاجثك الظعائنٌ يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاثف“ 

ویحتمل أنْ يريد بقوله: «من جلود الانعام» بيوت الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 
ویکون قوله : «ومن أصوافها» عطفاً على قوله : «من جلود الانعام»؛ أي : جعل بیوتا 
اشا 5 

قال ابن العربي“ : وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعرّبت"* عنه بلادُناء فلا 
52 الأخبيّة عندنا 1 من الان والصّوف» وقد كان للنبی و فَبَة ۰ من أوه”"2, 
وناهيك من أدَم الطائف غلاء في القيمة", واعتلاء ف في الصّفة”*, وخسناً في 
| البشّرة» ولم یمد ذلك يل تفا ول زاس فا ها نیا ام الله سبحانه من نعمته » 
ا ا ا ا ا لا یقدر على 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ ۰ والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببیوت الأدم فقط» وينظر الدر المصون ۲۷۳/۷ - ۲۷ . 

() البيت لمحمد بن نمیر الثقفي كما في مجاز القرآن ۳۹۰/۱ ۰ والکامل ۰۷۸۱/۲ والأغاني ۰۱۹۱/۲ 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرتي. وذکر هذه الرواية الطبري في تفسیره ۳۱۸/۱۶ . والرئي: المظهر. 


. ۱۱۵۵/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعریت» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القر آن. 

00( أخرج البخاري (۷ ۳ عن عوف بن مالك قال: أتيت اا ۳ وهو في قبة ة من أدم 
فقال: اعدد ستاً. .. الحديث. 

(VW)‏ قوله : في القیمة» من (م) وأحکام القر آن. 

٠‏ (۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


۳۹ ۱ ۱ سورة النحل: الآية ۸۰ 


ومن غريب ما جری أني رت بعض المتزهُدین من الغافلین مع بعض المحدئین 
فدخلنا عليه في خباء کُنَان» فعرض عليه صاحبي المحدّث أنْ یحمله إلى منزله ضیف 
وقال: إن هذا موضمٌ يكثر فيه الحَرّء والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباء لتا كثير» وكان في صنعنا"'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يق وهو رئيس الٌهاد قُبَّةٌ من أدم طاتفی بسافر معهاء ويستظل 
بها ؛ فبهت» ورأيته على منزلة من العی» فترکته مع صاحبي وخرجت عنه(۲؟. 

الغالغة : قوله تعالى: هوين أصوفِها وَأَرَبَارِمَا وَأَشْعَارِمَآ» أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الابل وشعر المعزء كما أَذِن في الاعظم. وهو ذبخها 
وأکل لحومها" ولم يذكر القطن والگنّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به» وإِنّما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم» وخوطبوا فيما غرفوا بما فهموا. وما قام مقامم ‏ 
ساي ی تب الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا کقوله تعالی : 
ورل من ماو ين چبال فها من بر [النور: ۰۲4۳ فخاطبهم بالبَرّد لأنهم کانوا یعرفون 
سوت رس لأنّه لم يكن في بلادهم» وهو مثله في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئُ بل معاً في التطهير فقال : «اللّهُمٌ د 
ولج وبرد» *. 

قال ابن عباس : الثلح: شيء أبيض یئزل من السماء» وما رأيته قَط 


وقیل : إِنَّ رك ذكر القُطن والكَتَّان؛ اّما كان إعراضاً عن السَّرّف9“ ؛ لد مَلْبِسَ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١57/7‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۵/۳ - ۱۱۵۹ . 

(۳) في (ز): الرابعة. 

. ۱۱۵۱/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ ۰ وسلف الحديث بنحوه ۰۱۸۰/۱ وهو في الصحيحين . 

(7) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية ١م‏ موم 





عباد الله الصالحین نما هو الصُّوف. وهذا فيه نظرء فإنّه سبحانه یقول : ۱۳ 
الا ع لاما بواری ترک [الأعراف ]۲٠:‏ حسيما تقدّم بيانه في «الاعراف»*۱) . وقال 
هنا: «وجعل لَك سيل فاشار إلى القطن والگتّان في لفظة «سرابیل» . والله 
اعلم ۳ 

وأتتًا) قال الخلیل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض ؛ من أت : إذا كثر*”. قال : 
وفرع يَزِينْ المَثْنَ سود فاحم أثيثِ کنو النخلة المَُمَ کل *) 

ابن عباس : «أَنّاثاً : ثياباً. وقد تقدّه. 

وتضمّنت هذه الآية جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على کل حال 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرّها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على کل حال» 
ویغسّل مخافة أن يكون عَلِق به وَسَْ» وكذلك روت آم سلمة عن النبيئ ك أنه قال 
دلا باس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا مُسل»(؛ لأنّه مما لا يله 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإِنّه طاهرٌ 
کله؛ وبه قال انو اڭ ولكنّه زاد علينا فقال: القَرْن والسَنْ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸۱/٩ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳/ 1۱۲ . ۱ 

(۳) ینظر مجمل اللغة ۰۷۸/۱ وتفسیر الطبري ۰۳۱۸/۱6 وزاد المسیر 1۷۷/۹ > وتفسیر الرازي ۹۲/۲۰ . 

(5) البیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص١١‏ بلفظ : يشي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطویل. 
والفاحم: شديد السو اد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. و القنو: : العذق. والمتعشکل : المتداخل 
لکثرته. ۱ 

(5) أورده الواحدي في الوسيط ۷۱/۳ بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسالة اور والقول أن 

0 الائاث بمعنی الثیاب. سلف في المسألة الثانية. ۱ 

(1) في (د) و(م) : بجلد والمثيت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنی. 

(۷) سلف ۲۷/۳ ۰ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ ۰ والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ۰ والمنتقى 
للباجي ۱۳۷/۳ . ۱ 

(۸) ینظر الاوسط لابن المنذر ۲۸۰/۲ ۰ والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲۰ . 


۳۹۹ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة النحل: الآية ١م‏ 





قال: لأنَّ هذه الاشیاء كلّها لا روح فيهاء فلا جس بموت الحیوان. وقال الحسن 
وعن الشافعي ثلاث روایات: الاولی: طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة : الفرق بين شعر ابن آدم وغیره» فشعرّ ابن آدم طاشن وما اه تخس 

ودليلنا عموم قوله تعالی : و ین آصوافهاک» الآية. فمن علینا بان جعل لنا الانتفاع 
بها » ولم يخص شعر الميتة من الْمَذَْكَاة فهو عموم الا آن يمنع منه دليل. راشا فان 
الاصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه 
الدليل. sS‏ 
تلقل تود و يکم اليه [المائدة r:‏ وذلك عبارةٌ عن الجملة. 
۱ قلنا: نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنَّه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف؛ ولیس في أيتكم 
eT‏ فكان دليلنا از والله اعلم(*؟ ‏ ۱ ۱ ۱ 
وقد عوّل الشيحٌ الإمام أبو إسحاق ما الشافعية يخداد على أل الشعر جز ره 
1 بالحیوان خلقة فهو ينمي بنمائه ویتتجُس بموته کساتر الا جزاه. ۱ ۱ 

. وجيب با شا ئيس بل على لیا ل یسب وإذا 
عدم الإحساس الذي 5 على عدم الحیاة(؟. 

وأما ما ذكره الحنفيون في العظم والسنّ والقَّرْن أنه مثل الشعرء فالمشهور عندنا 
أن ذلك نجس كاللحم. وقال ابنْ وهب مثل قول أبي حنيفة. 





(۱) المفهم ۳/۶ ٠‏ وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - ۲۹۱ . 

(۲) لفظة: قوله. من (م6. ٠‏ 

(۳) في (د) و(ز): خصه. 

۳۷۸ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ . والمنتقى لباجي‎ )٤( 
7 نت القر آن لابن العربي‎ (0) 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۱ 0 0 ۳۹۷ 





ولنا قول ثالث: هل تلحق آطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشُعري من الريش؛ حکمه حکم الشعر؛ والعظمیْ منه حکمه حکمه( 

ودلیلنا قوله 8#: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»۳". وهذا عام فیها وفي كل جزء 
منهاء ال ما قام دليلّه؛ ومن الدلیل القاطع على ذلك قوله تعالی: ظَالَ من يي 
لظم هی ميم لیسس:۰]۷۸ وقال: «وانلر رک آلیار کیت ننشرماب 
[البقرة: ۰۲۲۵۹ وقال : #فَكسوبًا ألم سما [المزمنون:۰]۱ وقال: أا كنا عا 
6 [النازعات: ۰۲۱۱ فالأصل هي العظام؛ والروح والحياة فیها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عَكيم : دلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَ70". 

فان قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبع 6 قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»؛ فقالوا: يا رسول الله» نها ميتة؟! فقال: «إنما رم أكلها»”؟؟. والعظم لا 
يؤكل. 

قلنا : العظم يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضيع والجَدْي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: ين جاور الْأَمنِ» عامٌ في جلد الحی والميت» فيجوز 


. 1۲ /6 ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 41۸/۱ ۰ وابن حبان في صحيحه (۰)۱۲۷۹ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹/۱ ۰ وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عکیم الذي سيذكره المصنف 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۸۷۸۰) وأبو داود (۰)4۱۲۷ والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي ۸ 
وابن ماجه (۳۹۱۱۳) وابن حبان (۱۲۷۸). قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضطرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١74/4‏ ۰ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ ۰ وعبد الله بن عُكيم لا 
یعرف له سماع من النبي #5 كما في التاریخ الکبیر للبخاري ۳۹/۵ . ۱ 

(4) آخرجه البخاري (1441): ومسلم (۳۹۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهو عند أحمد (۲۳۹۹). ٠‏ 





۳۹۸ ۱ سورة النحل: الآية ۸۰ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة ون لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهری واللیث بن سعد. قال 
الطحاوي"؟: لم نجد عن”'“أحدٍ من الفقهاء جوا بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن 
فان تاج یی هتوب جمهر امل العم وقد روي عنهما 
خحلاف هذا القول» والاول اشر 


قلت : قد ذكر الدَّارَفْظْنِيُ في «سننه» حديث يحيى ؛ بن أيوب عن يونس وعقیل عن 
الزهري وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنْمّريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري”*'» وقال في آخرها : هذه أسانيد صحاح. 
السادسة" : اختلف العلماء في جلد الميتة إذا بغ هل يطهر أم لا+ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْزِمَنداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْرِمَنْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذکره ابن عبد الحکم ون وی 
الميتة» ولکن يُبيح الانتفاع به في الاشیاء اليابسة» ولا يُصلَّى عليه ولا يؤكل فيه 


وفي «المدونة»" لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتة غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء ۱۰/۱ - ۱۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
۶ . 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو المو افق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد 057 ۱ ۱ 

(5) سنن الدارقطني (۹۸)ء وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة میمونة . ۱ 

(۵) سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بتحو ما قبله . 

" (5) کذا في النسخ ۳ رز الخامسة. 

(۷) التمهید ۱۵۹۱/6 - ۱۵۷ . 

(۸) ۳۱۱/۱6 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۱۵۷/4 . 


سور النحل: الآية ۸۰ ۱ ۳۹۹ 


عليه قیمته. وحکی أنَّ ذلك قول مالك. وذکر آبو الفرج أنَّ مالكاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميتة غير مدبوغ؛ فلا شيء علیه. قال إسماعيل: الا أن یکون لمجوسی") 
وروی ابن وهب و الحم عن انك جوارٌ بیعه» وهذا في جلد کل ميتة الا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه؛ فالدّباعٌ آولی". 

قال أبو عمر”": وکل جلدٍ ذُكّي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرّة قال: ان لم 
يكرهه لا في خاصّة نفسه» ویکره الصلاةً عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعة من 
أصحابه. وأمّا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهر»*؟. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحدیث» وهو اختيارٌ ابن وهب"*. ظ 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإِنْ دُبغت؛ لأنها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قوله. واحتج بعادي ید ]لل بن عكيم - روأ أبو داود''؟ ‏ قال: فرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينة» وأنا غلام شاتٌ: «ألّا مير من الميتة بإهاب ولا 
عصب؟. وفي روایه : «قبل موته بشهر» 5 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عُكيم» > قال : حدثنا مشيخةٌ لنا أن ال ل 


(۱) التمهيد ۱۵۷/۶ ۰ والاستذكار ۳۱/۱0 وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق . 
(۲) ینظر الاستذ کار ۳۶۰/۱۵ و ۳۹ ۰ وعقد الجواهر الثمينة لین شاس الا 2 والمفهم ۳/۶ . 
)۳( في الكافي ۱۱۳/۱ . ۱ 

۹۳ 58 أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۵ 7 (57) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء‎ )٤( 
. ۱۱۳/۱ التمهيد ۱۷۲/۶ ۰ والكافي‎ )5( 

(7) في سننه (/4171)» وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سنن أبي داود (4۱۲۸). 


۰ ۱ سورة النحل: الآية ۸۰ 


| كتب إليهم”©. 

ظ قال داود بن علي : سالث يحيى بنّ تین عن هذا الحديث فضگفه وقال: ليبس 

- بشيء إِنّما يقول: حدتي الم 

“- قال آبو عمر*: ولو کان ثابتً لاحل ایکون مخ للاحادیث المروية عن 

e‏ وغيرهم ' لك جائدٌ أنْ بكرن معنن 
حديث ابن مُكيم آن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتمل ألا يكون 
مخالفاًفلیس لنا أن نجعله مخالفً؛ وعلینا ان نستعمل الخبرین ما آمکن» وحدی 

٠‏ عبد الله بن عكيم وان كان قبل موت النبيٌ #8 بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أن 

نكون قّةُ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: "يما اهاب دیغ فقد طهر» قبل موته بجمعژ 

أو دون مه ولد اعلم لگ 





2 ابن :غباس» وعائشة» وسلمة بن ال 


الشامنة: المشهوژ عندنا أن جلة الخزیر لا يدخل ف في الحديث» ولا يتناوله 
ير وكذلك الکلب عند الشافعی. 


رعند الأوزاعي وأبي ود ۷بی بل إل جلدم ول دس 
)۱( ی یم ی این ۳ الرواية الطحاوي في شرح 


مشکل الآثار (۳۲۱)) وابن یاو ید وذکره | امه لو المسألة الثالئة ؛ ونقلنا ثئمة 0 ابن 
" عبد البر أنه حدیث مضطرب. ۵ ۱ م 


| ) في التمهيد ۱۹۴/٤‏ - ۱38 اقل ن 


(۳) حدیث ابن عباس هوفي شاة میمونة» وسلف آخر المسألة الثالثف > وحديث عائشة 
آخرجه آبو داود (۶۱۳4) والنسائي في المجتبی ۷:۸ ؛ والکبری (4057) وابن ماجه (۳۹۱۲) ولفظه 
عند النسائي : سئل النبي كل عن جلود الميتة فقال : «دیاغها طهورها». وحدیث سلعة بن المحق آخرجه آبو 
داود (4۱۲۵) والنسائي في المجتبی ۱۷۳/۷ › والکبری (4۵00) ولفظه عند آبي داود أن رسول الله کل 
۳ في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قرب اة فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها - 
٠‏ طهورها». وسلمة بن المحبّق یکنی آبا سنان» له رواية» وسکن البصرة. الاصابة ۲۳۵/۶ . 


2-2 () التمهید ۱۱6/6 - ۱۱۵ والاستذکار ۳۱/۱۵ . 


(o) 1:‏ التمهید ۱۷۱/۶ . وینظر المفهم ۶ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۱۱/۱ . 


وروی مَعْن بن عيسى عن مالك آنه سّئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وضاح: وسمعت سخنوناً یقول : لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن علی وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : دیما مَسْكُ ذبغ؛ فقد 
طهر»'. 

قال أب عمر: یحتمل أنْ يكون أراد بهذا القول عموع الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بها أ الخزير فلم بل في لس لاه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 

فيه الا اوقت اهر وهو ما قاله الم بن شل : إن الإهابٌ جلد ابقر والفتم 
ا وما عداه فإنما يقال له: جلدٌّء لا (مات. 

قلت : وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال ك: «أكْل کل ذي ناب من السباع حرام" فليست الذّكاة فيها ذكاةً؛ كما 
أنها ليست في الخنزیر ذكاة. وروی لاه ي عن المقدام نع يکرب قال : : نهی 
رسولٌ الله # عن الحرير والذهب ومَيّاثر الور ۱ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلوةٌالمية ما هو؟ فقال 
اضعصات الا وهو ال شم ری ما فة كل شيء دَبَعَ الجلدَ من ملح > أو فرظ 
أو شب أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وکذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داوو"*) 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۰/۱ ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۶ . وسلف تخریجه ۲۰/۳ بلفظ : أيما (هاب. والکلام السابق في الاستذکار ۳۷/۱۵ - ۳۸ . 

(؟) في التمهید ۱۷۸/4 . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن أبي هریرة» وسلف ۲۵۱/۷ . 

(4) سنن النسائي الکبری (5077)., والمجتبی ۱۷۱/۷ . والمیاثر جمع یثرة: وهو ای المصباح 
المنیر (وثر) . 

)٥(‏ الاستذ کار ۰۳4۹/۱۵ وینظر المبسوط ۲۰۲/۱ والقَرَظ : وَرَق السْلم یدبغ به الادیم. المصباح المنیر 
(قرظ). والشّبٌّ: حجارة الراج. و یت وك لمرو ی ی » والمصیاح 
و رسب ۱ ۱ ۳ 


۶:۰۷ ۱ ۰ سورة النحل: الآية ۸۰ 


- وللشافعی في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه e‏ 
السب والقَرّظ ؛ الاين ا ۳ وعليه خرج الخطاب"؟ 
والله آعلم. ‏ 

النسائي ي : عن ميمونة زوج النب 6 أنه مرّ برسول الله و رجالْ من قريش یجرون 
شاةً لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله ی : «لو أخذتم اهابها». قالوا : انها ميتة. 
فقال رسول الله ل : «يُطهّرها الما واه( 

٠‏ العاشرة: قوله 0 2 الأثاثٌ: متاع البيت؛ واحدها أنّائة؛ هذا قول 

أبي زيد الا نصاري ۳ 
وقال الأموي : الأثاث: متاع البيت» وجمعه أت رای 


وقال غيرهما: الأثاثُ: جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه””". 


وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثرء 


8 & 2 2 ل ۳۳ 
ومته: عر انيف أي : کثیر. وأَثّ شعرٌ فلان یت أثا : إذا کشر وَالتَفتَ9 ب قال امرؤ 


٠‏ () في (د) و(م): خرج الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ۱۸۳/4 - 184 ۰ والاستذكار ۳4۹/۱۵ - ۳۳۵۰ والكلام منه 

)۲( المجتبی ۱۷/۷ - ۱۷۵۰ ۰ والکبری ۰)4۵0٩۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۳۳)ء وأبو داود (1175). 

() "انحور لیر ۱4۱۲/۳ وذ اقظ یر فى سيره ٤‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحد» وقال: حُكي عن بعض النحویین أنه كان یقول : واحد الأثاث أثاثةء ولم آر آمل العلم یکلام 
العرب يعر فون ذلك. 

( ينظر تهذيب اللغة ٠١١/٠٠١‏ ۰ وتفسير الرازي 47/٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤٠١/۳‏ 

(0) تفسير الطبري ۰۳۱/۱6 وينظر زاد المسير 4۷۷/۶ .. 

7 في دیوانه ص۱۲ ۰ وسلف البیت ص۳۹۵ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ۸۰ . ۸۱ £٠‏ 





10 وان 0000 558 : ادا ات ااي 
عباس ل : «أثاثاً»: مال ۱ ۱ 
وقد تقدّم القول في الحین ۰۳ وهو هنا وق غير معيّن بحسّب کل انسان اما 
بموته» وإمًا بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر : 
أَهَاجَثْكَ الظعائنٌ یوم بانوا بذي الرّيٌ الجميل من الأشارى“ 
قوله تعالى: ول جَمَلَ تک ْنَا خلت طللا ول لَك ین لْجبَالٍ 
كننًا رل ب یل تیک دول تنك سم کرد 
عار le,‏ حي ۱ 
اد ا کم | ملم as‏ ۱ ۱ 
0 قوله تعالى : 50050598 : کل ما بست به : من البیوت والشجر. 
وقوله: مما لت يعم جميعَ الاشخاص المظلة”*». ‏ 
الثانية: قوله تعالی: « تًا الاکنان : : جمع کنٌ ور لفط ره ام 
والریح وغیر ذلك" '؛ وهي هنا الغیران في الجبال "۰ جعلها الله عدَّةٌ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ویعتزلون عن الحلق فیها. وفي «الصحیح»" أنه عليه الصلاة 





. غریب القرآن لابن قتيبة ص۲7‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۱۹/۱۶ . 

. ۷۸ - ۷۷/۱ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجیز 1۱۲/۳ ۰ والبیت لمحمد بن تمیر القفي وسلف ص۳۹۳ من هذا الجزه. 
(0) ینظر زاد المسیر 1۷۷/6 . 

(0) المحرر الوجیز ۳/ ۱۲ . ۱ 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲۱/۱6 وعزاه إلى قتادة. . والغیران جمع الغار. القاموس (غور). 


(۸) صحيح البخاري (۳)) وصحیح مسلم (۰)۱۰ وهو عند أحمد (۲۵۹۵۹) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والکلام في أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۵۸/۳ - ۱۱۵۹ . 





۸۱ ظ ا سورة النحل: الآية‎ f4 
والسلام كان في ول أمره يتعبّد بغار راء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث.‎ 

20 وفي «صحيح البخاري»" قال: خرج ج رسول الله ف من مككة مهاجراً مار من 
۱ 57 فارًا بدینه مع صاحبه آبي بكر حتی لحقا بغارٍ في جبل لُوْ ژر فما" فيه ثلاتٌ 
ليال يبيت عندهما فيه عبدٌ الله , بن أبي بكرء وهو غلام شاب كَقَف لَقِن قف لقن ۳ فيَدَلحَ من 
عندهما بسخره فیصیخ مغ قريش. بمكة©» کب ئت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وعاه 
حتى يأنيّهما بخبر ذلك حين یختلط الظلام» ویرعی علیهما عامر بن رة مولن آبي 
بكر مِنْحَة من غنم رها عليهما سین" تلب ساعةً من العشاء قتان في وشل 


وهو لبن 7 حتهما ورَضِيفُهِما!"© - حتى ينوق بهما عامرٌ بن فير یره بلس ۳ يفعل ذلك 
في كل ليلٍ من تلك الليالي اثلاث .. وذكر الحديث. اثفرد باخراجه البخاري. 





ر ار ر رص وو وه ملاس 


الثالثة: فوله تمالی : «وجعل ۱ کم سل ۳ الحر» يعني : القَمْص» 
واحدها ربا .وسيل یگرب يعني : الدروع التي تقي الاس في 








)۱( برقم ٥(‏ ۰ ۳۹۰ ظ ل" 
(۷) في (ز) و(ظ): : فمكثء وني ولد : + فمکشا. والمثیت من( وهو و موائق لما في صحيح 
البخاري. 
(۳) قوله: تُقِفء بفتح المثلثة 0 القاف» مینز انیا وفتحها؛ وبعدها 3 0 الحاذق. تقول: 
۱ . ثقفت الشيء: : إذا آقمت جوجَه وقوله: ین بفتح اللام وکسر القاف بعدها نون؛ أي : السریع الفهم. 
فتح الباري ۲۳۷/۷ . ووقع في (ظ): لبر بدل: ون . ا يقال : فلان قف 
لقف . القاموس (لقف). ۱ 
() لفظة : : بمكة. من (م) وصحيح البخاري. . 
(0) في (د) ولز) و(ظ): حتى» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق انس البخاري. 
(1) لفظة: ورضیفهما. من (م) وصحيح البخاري. والضیف؛ هو اللبن اروف آي: التي وضعت فيه 
۱ ا بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ۲۳۷/۷ . 
۱ 00 فول : ينعق بهما؛ بالتثنیة» هي لابي ذرء أحد رواة صحیح البخاري» آي: یسمعهما صوته إذا ز جر 
۱ ۱ غنمه . ورواية الآخرين: ینعق بهاء أي: یصیح بغخنمه؛ والنعیق صوت تیا تفت الغنم . فتح 
الباري . وقوله: العْلّس آي: ظلمة آخر اللیل . 
(۸) الو للواحدي ۷۱/۳ . 
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الحرب» ومنه قول کعب بن زهير: . ۱ 00 * و 
شم الصرانین بطال لجوسشهم ۾ من تسج داود في الهَيْجَا سرابيل“ 
الرابعة: إن قال قائل : كيف قال وم کر ین یبال نت6 ولم یذکر 
السهلء وقال: يكم أَلْحَرّ ولم یذکر البَّرْد؟ فالجواب أنَّ القومّ کانوا 
أصحابٌ جبال ولم یکونوا أصحاب سهل. وكانوا آهل حر ولم یکونوا أهل برد 
فذكر لهم نعمه التي تخت بهم”"؛ كما هم بذكر الصوف وغيره؛ ولم يذكر 
القطن والکتّان ولا الثلج؛ كما تقدم* فاته لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيٌ 8( وغيره. وأيضاً: فذٍکر أحدهما يدل على الآخر» ومنه قول الشاء <(“ 
ما آدريزذا ب يبت زفي اد اليا نيس 
آآلخير الزي آنا آبتفیه ‏ ام الشراللي‌هويبتفيتي 
. الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالی: وی تیک مک دلیل على 
اتخاذ العباد عُذة الجهاد لیستعینوا بها على قتال الأعدای وقد لبسها النبث 6 تا 
الجراحة ان كان یب الشهادة» ولیس على العبد أن يطلبها بان یستسلم للحتوف» 
وللطعن بالسّنانء وللضرب بالسیوف» ولکنه یل لام" حرب؛ لتکون له قو على 
قتال عدوه ويقاتل ال العلياء ويفعل الله ۷ يشاء. 


)۱( دیوان کمب ص ٩۱‏ . وشم جمع آشم؛ وهرالاي في قصبة ألتما ا و والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللبوس بفتح اللام : اللباس. . والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص88 . ٠‏ 

٠ , ۲٠٦/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) ص٤۳۹‏ من هذا الجزء. 

۰۳۲6 - ۳۲۳/۱6 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) هو المثقب العبدي» والبیتان في دیوانه ص۲۱۲ - ۲۱۳ وينظر المحرر e‏ ا 

۱ القر آن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ . ۱ ۱ 

(0) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 


٤‏ ۱ 00 معط تتاف 


السادسة: قوله تعالى: « كلك بيو عَم کم لمکم رت4 قرأ ابن 
مُحَيْصِن وحميد: ام بتاءين» انعميُه) : 0 000 الفاعل'. الباقون: ١يْتم»‏ 
بضم الياء ؛ على أن الله هو یتمها. 

و«تشلمون»؛ قراءة ابن عباس وعكرمة: «تَسْلُمون» بفتح النَّاء واللام» أي : 
تَسْلّمون من الجراح» واسناه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 


وطاعته ؛ شكرا على نع" 
قال آبو عبید : والاختیار قراءة العامّة؛ لِأنّ ما آنعم الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 


قوله تعالى : «تإن ا ا عد آلغ ای 4 
ی لوا أ ي: أعرضوا عن النظر والاستدلال والإإيما ان .فانم 
َلك که أي : : ليس عليك إلا بیع را الهداية فإلينا. 
قوله تعالى : بترو نت آل ثد جره رام الك © »> 
قوله تعالی : «یعرفون تاره تال ی ی 0 اي: یعرفون 
نبوته ان ره كاك یکره وقال مجاهد: يريدٌ ما عدّد الله علیهم في هذه 


ا أي : يخرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم هم ورثوا ذلك 
عن آبائهم”*'. وبمثله قال قتادة. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠٥/۲‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳/۳ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۲۲/۱۶ من طریقین عن حنظلت به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي - وشهر - 
وهو ابن حوشب - ضعيفان» وقد رد الطبري أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ - ۱۱۲۰ . 

)٤(‏ اللکت والعیون ۲۰۷/۳ ۰ وأخرج قولیهما الطبري ۳۲۵/۱6 ج 

(۵) ذکره البغوي في تفسیره ۸۰/۳ . 
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وقال عون بن عبد الله: هو قول الرجل: لولا فلا لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو یعرف آن"" النفع والضرٌّ من عند الله. 
وقال الكلْبىٌ : هو أن وسول الله ق لما عرفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نعی هي كلها نِعَمّ من الله» ولكنها بشفاعة الهتنا””'. 
وقيل : يعرفونَ نعمة الله بتقلبهم فيهاء وینکرونها بترك الشکر علیها. ویحتمل 
سادساً : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم”". ويحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألستتهم ؛ نظیرها : #وَحَحَدُوا يها واستيقنتها افم [النمل: .]١4‏ ۱ 
بو وڪ ر کارهم ڪهم الكفرونَ» يعني : : جمیعھ ° ؛ حسبما تقدم. 
قوله تعالى: ووم بَعَٿُ ین کل نو شهبدا م لا ڌٿ لين ڪمروا ولا 
شم نتن @) 
قوله تعالی : سب ونين نظيره: َيف لا چا من كل 
م مم بهي وقد تقدم " [النساء:4۱]. 
تر لا يردت لِلَدينَ ا أي: في الاعتذار والكلام» كقوله: ولا بوذن کم 
مرو [المرسلات:۳۹]. وذلك حين تطبق عليهم جهنْم كما تقدّم في أوّل 
«الحجر»» ويأتي. 
#ولا هم شون يعني : پسترضون. أي : لا يُكلّفون أنْ يُرضوا رهم ؛ لأن 
)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف آن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري ۳۲۲/۱6 ۰ وذكره الماوردي في النکت والعيون ۲۰۷/۳ . 


(۲) تفسير البغوي ۸۰/۳ . 
(۳) النكت والعيون ۲۰۷/۳ . 


(4) زاد المسير ٤۷۹ /٤‏ وعزاه إلى الحسن. 


. ۳۲۵/۲ (0) 


۸ 0 04 ۱ ۱ سورة النحل: الآيات 5م ۸۷ 





الآخرة ليست بدار تکلیف» ولا يتركون إلى رجوع الدنیا ون 
وأصل الكلمة من العْب» وهي المؤجدة؛ يقال: ةد : إذا وَجَد 
عليه فإذا فاوضه ما عتّب عليه فیه» قیل : عاتبه فإذا رجع إلى مسرّتك فقد آعتب» 


والا سم : العتبی » وهو رجوع المعتوب علیه لی ما يرضي العاتب؛ قاله الهروي ان 


وقال النابغة : ۱ 
فَإِنْ كنت مظلوماً فعبدا ظلمته وان تك" ذا عُنبی ف 11 وو( 


قوله تعالی : 8 ۳۳ أ اماب فل ع ۷ 3 50 ۰6 ظ 


ر عر رل تر 


قوله تعالى : یلا ر 7 َو > اي : آشرکوا. لْمَدَابَ» أي : عذاب جهنم 
ظ بالدخول فيها .قلا عمف عم ولا م روت أي : لا يُمهلّون؛ إذ لا توبة لهم کم 


ج عر رص 2 


قوله ر یک اشک سكَدَمْرْ قالوا ریا ھول شرِكَار آل 
3 كن ترا من دون قالر 7 رل يتك تكدفة © داق إل أ 
٠‏ يت الكل ول عنقم ا کب 4۵ 

و تعالى: ولذ ءا بت ۳ | ڪاه أي : 50005207 التي ۱ 
٠‏ عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبودیهم فیتبعونهم حتی يُورِدوهم النا . وفي ۳ 
م0 دمن كان يَعبدٌ شيا فُليتَبِعْه فينع من كان يعبدٌ الشمسّ الشمسّ» ' ويتَبع من 
مر ويتّبعٌ من كان يعبدٌ الطواغیت الطواغیت». . الحديثء خر جه 
من حديث انس" ' والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه : «فيْمَئْلَ لصاحب EL‏ 


(۱) تفسیر البفوي ۸۰/۳ . ۱ 
)۲( نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البیان ۱۰۹/۱۶ ۳ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): نت ا ر وهر الموافق لما في الديوان. 


(4) ديوان النابغة الذبياني ص8١ ٠‏ وفيه : : فان أك مظلوماً فعبد ظلمته. . 


و ف وهو قطعة من حديث أبي هريرة» اي 
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E 0‏ کا ولصاحب النار نار فیتبعون ما ص یعبدون) 
وذكر الحديث ظ ظ 
الوا ربکا کولاء سكا از كا شا ين شو أي: الذين مادام نلك 
شركاء .قارا هم لو لح لَكَدِبوْته أي: ألقت إليهم الآلهةٌ القولء أي 
نََقَتْ بتكذيب مَن عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهدّء ولا رتم بعبادتها» فیتطق الله 
الأصنامً حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكمار. وقيل: المرادٌ بذلك الملائكةٌ الذين 
جات ل أله َوَن سره يعني : المشركينَ» أي: استسلموا لعذايه. 
وخضعوا لعژه. وقيل ات العابدٌ والمعبودٌ» وانقادوا لحکیه فیهم. 
وسل عد عم کا کا رود أي : ازال عنهم ما ربن لهم الشیطان وما كانوا 
لون ین شفاعة آلهتهم. ‏ ۱ ۱ 
قوله تعالی : ان مدا عن ی 2 ۾ زدتهم هم عنام وق لْعَذَابِ 
ڀا كاوأ درت @4 


e‏ مر 


قوله تعالى: لے كَنَرُوا روا عن سل آله زدتهم دابا َون اماب قال 
ابنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل العلوال؛ وحيات مثلٌ أعناق الابل؛ وأفاعي کأنها 
البَحَاتِيَ نَضريُهم» فتلك الزيادة» وقیل: المعنى : يُخرجون من النَّارٍ إلى الرهری 
فيبادرونَ مِن شدَّة بَرْدِه إلى النّا. وقيل: المعنى : ۹ القادة عذابا فوق السَّفْلة؛؟ فأحد 
العذابین على كُفرهم. والعذابُ لا على صدّعم”" ۱ 


3 1 


یم ڪاو اپیشت» في الدنيا من الكفر والمعصية. / 


)0 تن «(Too¥)‏ وقال : : حديث حسن صحیح. 


1 (۲) ينظر تفسير الطبري ۵۶ - ۰۳۳۱ ومعاني القرآن للزجاج 515/7 » والوسيط TN‏ > وتفسير 


اف ل 2 والزمخشري 2/۲ . 


۶:۱۰ 5 286 . سورة النحل: الآية ۸٩‏ 


قوله تعالی: رز تن 4 کی ام عهیدا ھر من آنفسیم وجثنا پاک 
یبدا عل هلولا ورلا ع سوم 85 ۳۹ و وهذى ورحمة وشرک 
ليت © 4 ا 

قوله تعالى: ووم بََمَتُ في كل أَمَوْ تهیدا يهم تن شب وهم الأنبيائ 
شهداء على أممهم یوع القيامة» بأنّهم قد بلغوا الرسالةً ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي کل 
زمانٍ شهيدٌ وان لم يكن نیا وفیهم قولان : ۱ 

أحذهما : انهم أئمة الهدی الذین هم خلفاء الانبیاء. 

الثاني : أنّْهم العلما الذين حَفظ الله بهم شرائع أنبيائه. 

قلت : فعلی هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من یوخد الله ؛ كمّسٌ بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبيٌ کل : ايُبِعَث أمةّ وحده»۲۲ ین 0 ووَرَقةٌ بن 


تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبيٌ : «رأيته ينغمس في أنهار الجنة"*. فهؤلاء ومّن كان 
e ۱‏ زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. ظ 
وقوله : نا المحاحج عجرا 0 


. ۲۰۸/۳ النکت والعیون‎ )١( 

() سلف ۳۹۷/۲ ۱ ۱ ۱ 

(۳) هو ربيع بن ربيعة الکاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بکل أعجوبة في الکهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص۱۲۵ - ۱۳۱ ۰ وجمهرة نساب العرب ص۳۷ - ۳۷۵ . 

)٤(‏ أخرجه ابن السكن كما في الاصابة ١5/١١‏ بلفظ : اف هرمن با متا واخرج آبر 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سئل النبي کل عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال : نعم... وفیه : وسئل عن خديجة ‏ لانها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال : أبصرتها على 
نهر من آنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: آبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱/۹ : رواه أبو يعلى» وفیه مجالد. وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحیح. اه. والبطنان: الوسط. النهاية (بطن). 


. ۳۲۱ -۳۲۵/ و‎ ۳۷ - ۳۵/۲ (O) ۰. 
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قوله تعالی : وت كلك الکتّب ین کل یو نظیره: نا مان الكت 
من ىو [الانعام:۰]۳۸ وقد تقَدّم فلینظر هناگ(. وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 
قوله تعالی: لا اله مر بل راان وَإبئآي دی الشزک ربت مر 
تک لكر رابت يکم مڪ گت © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إن الله یم ر بل وَالْاحْسن» زوي عن عثمانَ بن مَظعُون 
أنه قال : لما تزلت هذه الاية؛ قرأتها على علی بن أبي طالب #5» فتعجب. فقال : یا 
آل غالب. اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنّ الله أرسلّه لیآمرکم بمکارم الأخلاقي””". وفي 
حديث: إن أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن آله یم 
ال وَالْإْسن» الآية» قال: اتبعوا ابنَ أخي» فوالله إِنّه لا يأمر إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأ النبئُ ل على الوليدٍ بن المغيرة: لد اله مر بل 
رشن إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِذ! فأعاد عليه» فقال : والله اد له 
لحلاوت وان عليه لطلاوة» ون أصله لمُورق» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولٍ بشر ا 


2-7 
4 


وذکر العَرْنَويُ أن عثمانَ بنّ مظعون هو القارئ. قال عثمان : ما أسلمتٌ ابتداء إلا 
حياءً مِن رسول الله ل حتى تزلت هذه الآية وأنا عنده. فاستقرٌ الایمان في قلبي 
فقرأثُها على الوليدٍ بن ¿ المغيرة فقال : يا اب أخي أَعِذ! ناعذث. فقال: : والله إن له 
لحلاوةً .. . وذكر تمامً الخ (*. 





. ۳۷۱/۸ )۱( 

(۲) آخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱6 - ۳۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱/۳ » وینظر تفسیر السمرقندي ۲۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۰/۲۰ . 
() تفسیر البغوي ۸۲/۳ ۰ والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

(۵) أخرجه السمرقندي في التفسیر ۲8۷/۲ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۱۰/۲۰ 


٩۰ سورة النحل: الآية‎ AY 





وقال ابن مسعود: هذه آجمغ آية في القرآن لخير يُمتكل» ولشرٌ یُجتّنب"). وحكى 
لماش قال: يُقال: زكاةٌ العدل: الإخسان؛ وزكاءٌ القّدْرة: العفو» رک الغنى: 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: ْب الرّجُلِ إلى إخوا نا 

۱ الثانية : اختلف العلماء في تأویل العدلِ والاحسان» فقال ابن عباس : العدل: 
لا إله إلا الله» والاحسان: آدا۶ الفراتض. وقیل : العدل: الفرض» والاحسانْ: النافلة. 
۱ ی ۳ العدل هاهنا : استوام السريرة؛ والاحسان : أن تكون السريرةٌ 
أفضل ين م العلانية0© علي بن أبي طالب: العدلُ: الانصاف والاحسان: التفضل. 


قال ابن اه :“الجدل: : هو کل مفروض من عقائدٌ وشرائع ؛ في أداء 
الأمانات» ترك الظلمء والانصافی واعطاء ال وال خسان: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضء إلا أن حَدَّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميل الزائدٌ على الاجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قول ابن 
عباس ففيه نظر؛ ان أداء الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله 5 في 
حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدلُ» وإنّما الإحسان التکمیلاث والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبيٌ کل في حديث سؤالٍ جبريل بقوله : «أنْ تعبدٌ الله كأنك 
ترا فان لم تکن ترا بت epee‏ آراد الفراتض 


٠‏ وقال ین ا العدل دك وشت 2 یار حقّه تعالى على حط نقیه 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۱۷/۹ وهو عند البخاري في الاب المقرد (0۸9) نحو وینظر 
الوسيط ۷۹/۳ ۰ وتفسیر الرازي 9/۰ . ۱ ۱ ۱ 


(۲). المحرر الوجیز 1۱1/۳ . 


5 (۳) ينظر ته اسر الطبري ۳۳۰/۱6 - ۳۳۷ . وال للکت والعیون ۲۰۹/۳ » وزاد | لمسیر ٤۸۳ /٤‏ > وتف اسر 


اراي ۳۱/۳۳ ۱ 
۱ (4) : في المحرر الوجیز 1۱۱/۳ . 
(۵) في أحكام القرآن ۳/ . 


سورة النحل: الآية ٩۰‏ 


وتقديم رضاه على هواه؛ والاجتنابٌ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدلٌ بینه 
وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى: «#وتهى الفس عن الموئ»» 
[النازعات : ۶۰ ] وعُزوبُ الاطماع عن الاتباع ولزوم القناعة في كل حال ومعنی. وأما 
العدل بینه وبين الحْلق ؛ فبذل النصيحة, ویر الخيانة فيما كَل وکثُر» والانصاف من 
نفيك لهم بکل وجه. ولا یکون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل؛ لا في سب ولا 
في عَلَنِ والصبر على ما يُصيبك منهم ین البلوی» وأقل ذلك الانصاف وی الاذی. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنْ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا : 
الاحسان مصدر أحسنّ يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفیه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي : حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» من حَسنَ الشيء. 

وثانيهها :تعد بحرفی جر كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت: وهو في هذه الآيةِ مراد بالمعنيين معا فإنّه تعالى یحب من حلقه إحسانً 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك» والسّنَّوْر في دارك؛ لا ينبغي أن تَقْصْر 
تعهده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيٌ عن إحسانهم. ومنه الإحسان والنّعَم والمَضل 
وال ۲۳ . وهو في حديث جبریل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فان المعنى الأول راجح 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها ؛ بآدابها المصححة والمکمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضار عظميّه وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
| تعبد الله كأنّك تراهء فان لم تكن ترام فإنَّه ۳ 





)۱( المفهم ۱۶۲/۱ - ۱8۳ . , ۱ 
٠‏ (۲) ينظر آحکام الق آن لابن العربي ۱۱۲۰/۳ - ۱۱۹۱ . 


(۳) المفهم ۱/ ۱:۳ . 


۹۰ سورة النحل: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ٤ 





وأرباث القلوب في هذه المراقبة على حالين: اختها غ غا 
الحنٌّء فكأنّه يراه» ولعلْ النبی ب أشار إلى هذه الحالة بقوله : «وجُعلت فر عيني في 
الصلاة»”'"2. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الح سبحانه مُطلِع عليه 
ومشاهدٌ له وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : ازى يريك جين شم ویک في رکه 
00 


Ka‏ وء 


[الشعراء:۲۱۸]ء وقوله: إلا کا یک شهودا إذ نیون فیه6» [يونس:١11]‏ 


الثالثة : قوله تعالی : «وَإِيتَآي زی مره أي : القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالء 
كما قال: وات دا رن تک [الإسراء ریت صلته. وهذا من باب عطفب 


بیانه. ۱ 
وانما خض ذا الربی؛ لان حقوقهم | کل وصلتهم أوجبٌ ؛ یت 
التي اشتق الله اسمّها من اسمه وجعل اد صلیه. فقال في «الصحیح)» : 
تَوْضَيْنَ آن اصل مَن وَصَلكء وأقطعَ من فَعك»"". ولا سِيّما (ذا کانوا فقراء. 


رھ سے سے ر سم جر رھ ہے € 


الرابعة: قوله تعالی : وريت عن الحكا رالنگر ولي الفحشاء: الفخش» 
وهو کل قبیح ین قول أو نعل. . ابن عباس: هو الزنی. والمنگر: ما أنكره الشرع 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتِ على اختلاف آنواعها. 
وقیل : هو الشرك. وَالبَعْيْ: هو الکبر والظلم والجقد والتَّعدّي؛ وحقیقته: تجاوز 
الحدّء وهو داخ تحت المنگر» لکنه تعالی خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


یم (4) 
صر ره ۰ 





(۱) رواه أحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی ۷ - ٦۲‏ من حدیث آنس 4 

(۲) المفهم ۱۳/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۸۳۰ ومسلم (۲۵۵) من حدیث أبي هريرة #. 

)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز ۱1/۳ » وأحكام القرآن لابن العربي لودل وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسیر ۳۳۹/۱۶ ۰ ۱ 





سورة النحل: الآية ٩۰‏ ۱ 0 


' وفي الحديث عن النبيّ #: «لا ذُنبَ أسرع عقوبة من بَعْي»"'". وقال عليه الصلاة 

والسلام: «الباغي مصروع»”". وقد وعد الله من یی عليه بالنضر. وفي بعض الكتب 
المنزّلة : لو بى جبل على جبل» لجُعل الباغي منهما 55ا”". 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه» 
فقال: باب قول الله تعالى: هلك اه مر مدل والاشتن وایتای زی القرت ربت 
ن لحار نکر والبي يوم لمڪم کتک وقول ه: لما بني عل 
شیک ثم بي يو ره له وتركِ إثارة لش على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبی 0 . قال ابن بال : فتاوّل هه 
مِن هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ الشّرٌ على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديثٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا اللهُ فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
5 ووجه ذلك والله أعلم ‏ أنه تأوّل في قول الله تعالى: «إنَّ یأر بل 
والإخْسّن) الندبَ بالإحسانٍ إلى المییء ویر معاقبته على إساءيّه. 

فان قيل: كيف يصح هذا التأویل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنّه لمّا علم الله عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرف 





(۱) هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١7/7”‏ ۰ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۲۱۵) عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بکرة ‏ قال: قال رسول الله ##: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنیا - مع ما يدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۰)۲۹ وأبو داود (۰)4۹۰۲ والترمذي »)١5١17(‏ وابن ماجه (4۲۱۱). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١77/*‏ . 

(۳) أخرجه ابكار في الأدب المفرد (088)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳۲۲/۱ موقوفاً على ابن 
عیاش وأخرجه وكيع في الزهد (477)؛ وهناد في الزهد (۱۳۹۵) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث ۲۳۶/۲ : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجیز ۱1/۳ ٠.‏ 

. ۲۷۱/۲ أخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(۰)۵۷۱۳ ومسلم (۰)۲۱۸۹ وسلف‎ )٤( 

(5) في شرحه لصحیح البخاري ۲۵۷/۹ . ۱ 

() هو الحدیث السالف الذكر. . 





0 ۱۹ ۱ ۱ ۱ 0 او يسك الآيتان +1 ۔ ۹ 


علی الباغي بقوله: جت بت اش وشین تعالى مر من ين عليدء كان" 
الأولى بمن بُفِيَ عليه شک الله على ما ضَمِنَ مِن نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعل النبئٌ ك باليهودي الذي سحّره» وقد كان له الانتقام منه 
بقوله: وان عات ْنم فَمَاقبوأ بول ما عُوقيِتم بي [النحل .]١١١:‏ ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله: ولس سنت قق ل كلق ين زر اشر [الشوری tr:‏ 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرٌّ بالمعروف والنهی عن المنكرء وقد تقدَّم 
القولُ فیهما"؟. ژوي أن جماعةً رَفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي» 
فحاجّها العامل وغلبها انهم لم يُثبتوا عليه كبيرَ ظلْم ولا جَوْرَّه في شيء؛ فقام فتّی 
من القوم فقال: يا أميرٌ المزمنین» إن الله يأمر بالعدل والاحسان» وانه عدل ولم 
یحیین. قال : فعجب آبو جعفر من صابیه؛ وبا 


و و راص ریس مسر ۴ 


قوله تمالی: #وأوَفوا بِمَهَرٍ آله إا ولا لنقضوأ ان بعد و 
3 ا 5 اله کم بلا د( ا سا وس حت © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: واوا | مهد تدك لفظ عام لجمیم ما بُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسان ین بیع؛ أو صلّة. أو موائقة في آمر موافق للدیانة. وهذه الآ 
مش قوله: و افا بالمتل ار لان المعنی فیها: افعلوا کذا» وانتهوا 
عن کذا؛ فعطف على ذلك التقدیر. 

وقد قیلل: نها نزلت في بّيعة النبی 4 على الاسلام. وقیل : نزلت في التزام 
الجلْف الذي كان في الجاهلیت وجاء ااسلام بالوفاء ب به ؛ قاله قتادةٌ ومسجاهدٌ واب 
و والعمو يتناول کل ذلك كما او 


. ۷۹ - 55 MW 


0 المحرر الوجيز 4۱۷/۳ . 


۱ 62 المحرر الوجيز 11۷/۳ ؛ ٠‏ یر تسیر الطبري a:‏ - ۳۳۹ باکت والعیون ۳ ۳۰ 


سورة النحل: الآية ٩۱‏ 0 لاك 





روی «الصحیخ» عن جْبَيْرٍ بن مظعم قال: قال رسول الله ۳ «لا جلت في 
"اسلا وام لت کان في ام مب لاد إلا م" يعني في نصرة 
الحقّ والقیام به والمواساة. 

وهذا كنحو جلف القُضُول الذي ذكره اب اسعاق؟؟» قال : اجتمعت قبائل ین 
فريش في دار عبدٍ اللو بن جذعان؛ لشَرّفه ونسبه. فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا 
بمکة مظلوماً + ین أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه ممثه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الجلف جلف الفضول. أي : جلف الفضائل والفضول هنا : جَمْعٌ فضل "۳ 
للكثرة» كملس وفلوس. روی ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسول الله 6 : 
القد شوذث في دار عبد الله بن جذعان جلفاً ما أَحِبُ أن لي به حفر الم لو آدعی 
به في الاسلام لاْجبثٌ»*. 


وقال ابن 4سحاق"*: تحال اربخ ُتبة علی حسین ین خان ني مال له 
لسلطان الولید فانه کان:أمیراً على المدینةه فقال له حسین بن على : : أخيف بالله 
لتنصفني من حمّي. أو لاخذنْ سیفي. : ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله ل شم 
لأدعون بحلف الفُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا أَحْلِفٌ والله لئن دعانا ادن 
سيفي» ثم لاقومنٌ معه حتی بت ین عله أو نموت جميعاً. وبَلغتٍ المسوَر بن 
مَخُرمة» فقال مثل ذلك. ولت جب الرحمن بن عبان بن عييد الله ام ا 
ذلك. فلما بلعّ ذلك الوليدٌ آنصفه. 


قال ی : فهذا الجلف 0 كان في الجاهلية هو الذي : له الإسلام؛ و وخصّه 





0 تا 26 
(۲) السيرة النبوية ا - ۱۳ . 
(۳) سلف ۰۲4۸/۷ 
(6) السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۳4/۱ وسلف ۲٤۷/۷‏ . 


00 | (۵) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۵/۱ . 


1۸ سورة النحل: الآية ۹۱ 





النیغ عليه الصلاة والسلام مِن عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أن الشرع جاء بالانتصار يِن الظالم وأحْذٍ الح منه» وإيصاله إلى المظلوم 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عاًا على من در يِن المكلّفين» وجعل لهم 
السبیل على الظالمين» فقال تعالى : ِا الیل عى ال یلم الاس وسو في آلارض 


6 
عرو ر سرك 
٠‏ 


عير الح دی کم عَدَابُ يد [الشورى: 4۲]. وفي «الصحيح» : «انضر أخاك ظالما 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله» هذا ننصُرٌه مظلوماً» فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 
تاذ على يدَيْه - في رواية: «تمنعُه ین الظلم" - فان ذلك تضره؟ ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام: «لِنْ النام إذا رأوا الظالم ولم یأخذوا على يدنه اوشك أن 


. وقد تقدّم قوله 
رو ف اس 5 9 
یعمهم الله بعقاب من عنده»؟ . 

الثانية: قوله تعالی : ولا تقضوا الْأَيَسنَ بَمَدَ توچیدهایه يقول: بعد تشديدها 


لاي يقال : توکید وتأکید كل وأگد» وهما لختان(*. 


الثالثة: قوله تعالى: وقد جلثم ال عم كيبلا يعني : شهيداً. ویقال: 
حافظاً» ويقال: ضامناً. وانما قال: ١بَعْدَ‏ تَوْكيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالْعَرْمء 
وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك : التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحد مرار يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ ین ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه من 
كذاء والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه من كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 


كمارة اليمين. 
وقال یحبی بنّ سعید : هي العهود والعهد یمین ولكنٌ الفرق بينهما أن العهد لا 





(۱) آخرجه البخاري (۲86۳) وسلف ۲4۹/۳ . 
(۲) سلف ۳۸۹/۳ . ۱ 
(۳) عزاه الطبري في تفسیره ۳2۰/۱۶ إلى قتادة. 
(6) معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۱ ٩۳‏ ۱ ۱ ۱ ۶۱۹ 





کو لضا الكل غادر لوا يو القيامة عند استه بر عذرته» یقال: 
هذه غدرة فلان» ا ای با فد شرع ال سبحانه نها الكقارة يكساه 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه الیمینْ. وقال این عمر : التوکید هو أن یخلت مرتين» 
فان حلف واحدت فلا کقارة فيه. وقد تقدَّم في المائدة”' 


ر کے کے 


قوله تعالی : «ولا تَكونوأ و و مر 
مني دخلا بتکم أن تکرک مه هی ارق من اد انا خر 2 2 
تيد کک بی موم کنر د تشرد © »> 

قوله تعالى: ولا تکروا کا فصت عرلا من بعد َو ك4 النَفْضٌ 
والتکث واحدّء والاسم الكت والتَفّض» والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةٌ الذي 
یحلف ويُعاهِد ويرم عهده ثم يَنقْضْهء بالمراة تغزل عَزلها وتفیله مَُكماً ثم تخل ۳ 

ويُروى أنَّ امرأةٌ حمقاء ٤‏ كانت بمگة تُسمّى رَد بنت عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مره كانت تفعل ذلك» فبها وقّع التشبية: ٠‏ قاله الفراء» وحكاه عبد الله بن 


56 والسَدَيَ. ولم یسمیا المرأة. ۱ ۳ لا على 


امرأة معیّنة*. 


و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال"''. والدَّحَل : الدّغْل والخديعة والغِْنُ. قال أبو 
.(/1). س f‏ مه >> (۸) 
۱ كل امر لم يكن صححك فهو دخل 5 





. ۳۹۰/۵ المحرر الوجیز ۰۰۳۷/۱ وسلف‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۲۲ > وینظر ما سلف ۱۲۱/۸ وما بعدها. 

() المحرر الوجیز 1۱۷/۳ . 

() في معاني القران ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

)2( المحرر الوجیز 4۱۷/۳ - 418 ۰ وأخرج آثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسیر ۳۲/۱6 - ۳۳ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجيز 1۱۸/۳ . 


(۷) معاني القر آن للفراء ۱۱۳/۲ > والنکت والعیون ۰۲۱۱/۳ والمحرر الوجیز 2۱۸/۳ ۱ وتهذيب اللغة 


۲۲۷۱/۷ . 
(۸) في مجاز القرآن ۳۱۷/۱ . 


غررتموهم بالأيمان 


۶:۲۰ ا سورة التعل: الآيتان ١‏ + ا 





ول صب ا ات نزلت مه لابا في المرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت |حداهما قبيلة كثيرة قويّة ‏ 


فداخلنها ‏ عدرت الأول ونقضت عهذها ورجعت إلى هس وال مجاهد ‏ 


فقال الله تعالی : لا تنقضوا العهود من أجل أنَّ طائفةٌ أكثرٌ ین طائفة آخری أو أكثرٌ 
أموالاً؛ فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لاعدائکم المشرکین "". 

والمقصود لته عن العَؤد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة آموالهم. وقال 
الفرّاء: المعنى: لا تخیروا بقوم لِقَلّتهم وكشرتكم» ؛ أو لقلّتكم وکثرتهم. وقد 
۰ 

وار أي : أكثر؛ من ربا الشيء يربو : إا گر 

والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي مر ر الله به» ويحتمل أن يعودٌ 
على الرباء» آي: إن الله تعالی ابتلى عبادّه بالتحاسد وطلب بعضهم الظهورٌ على 
بعض » رادار يلاك E EE e‏ يوا و 


هواها” 0 وهو معنی قوله: «إِنّما باورگر آله بو وین لك برم لقم ما ما کنر فيه 


و - 


توله تغنالی: ۳ ماه اه بعکم امد 2 لك ا 
مرو مر مور أو هه 


وَنهُدى من يشاء ع ی © 4 


کی سے مر که 


قوله تعالى : وو ث2 الله لَجَملحكم ام بت أي: على ملة واحدة. 


۱ ۱0( تفسير مجاهد ۳۹۱/۸ والمحرر الوجیز 1۱۸/۳ وا الطبري ۲۸۵/۱۶ . 


5 ا القر آن للفراء ۱۱۳/۲ E‏ : عزرتموهم» وفي (م): : مززتموجم» والمثبت من 
(ز). وتو الق 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 40۷/۲ ۰ 


. 1۱۸/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة النحل, الايتان ۹۸.٩۳‏ ۳ ۲۱ 





رک تم كانه ب 1 (یاهم؛ تذل منه فيهم ری من دشا 
بتوفیقه هم ؛ فضلاً منه عليه ولا يُسأل عما یفعل» بل تُسألون آنتم. والآية ترذ 
على آهل القَدَر كما تقدم. e‏ مع النون المشدّدة یدلان 
على فُسَم مضمر. أي وال ی لکم سای ۱ 

توله تمالی: ر تدحو ات ۹ > ره تسم رل و 2 وی ۳۹ 
TS‏ يما دتم عن سيل و1 را رد 4 ۱ ۱ 





مرس 2" ل 5 


قوله تعالى: «ولا تدوأ ی ۹ عل يتم کر ذلك تاکید i)‏ دم بعد 
وتيا مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدّين» وتردده في معاشرات ای أي : 
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزل كَدَمّ بعد ثبوتهاء أي 
الإيمان بعد المعرفة بالله. ل ا 

فيه ؛ لان القدّم إذا لت نقلت الإنسانّ من حال خير إلى حال شر ومن هذا المعنى 


۱ ل 7 


قول كثير: 
تما را بت ولي تقار 
ادرب تقول لكل یبدا أو ساقط في وزطة: ل ' كقول 
الشاعر : ۱ ۱ ا 
ا إذ کنت سابقاً وثُقكّل ان گت بك اسان 
ويقال لمن أخملا وف ۱ زل فيه. ااا 00 ۰ 





(۱) تفسير البغوي ۸۳/۳ . 
)۲( تفسیر السمرقندي ۳۸/۲ 3 والوسيط ۹/۳ 55 الوجیز ۱۸/۲ . 
)۳( دیواد کثیر ص۷۹ > وصدره: وکا سلکنا في صعود من الهوی. لكام من المحرر لوز ۱۹/۴ 


() مجاز القر آن ۳۹۷/۱ 


(0) الییت لیشر بن ابر بن حمام العبسي. وهو في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱/ 10۳ . 


سورة النحل: الآيات ٩۶‏ _ 41 


۲ 
اراس سس سس 


ثم توعد تعالى بعد بعذاب فى الدنيا وعذاب عظيم في الآ وها الوعيد 


تما هو فیمن نمض عهد رسول الله َل عاو نقض بهده! خرج عن 
الایمادن» ولهذا قال: ويذوقوأ الا ck‏ عن سبل یه آي : بصدکم. وذۇق 
ال ف الدنیا هو ما يكل بهم ون اکرو 


" قوله تعالى: ا مدا مهد له تسا قیلا انا 


سس 


۹ درل رس سخ سلطا ا 
عند الله هو خير ِل 
۶ 3 
م ار رم 


ےر رح سر چم ور چ 7 , ۳ ص م ر و 70 سم و مس سے ر سم 
هو سب ای ۲۳ ۰ ” ۰ ۰ ۰ ۹ 5 
۳۳۳ (3) ما عدم نفد ما عند أله باق ولنجزء ی الذين صبروا 


نا صکافا يتتمثرت © » 


خر ےو كر بر 


قوله تعالى : على : 9 تا دقن عن الا وأ الأموال لی 
تقض العهد. أي : لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً - وان 


کر - لانه مما یزولٌ فهو على التحقیق قليل» وهو المراد بقوله: : ما دک ی وما 
مت با فبيّن المَرْقَ بين حال الدنیا وحال ال خرة؛ بأنْ هذه تند وتحول وما 
عند الله ین مواهب ضله ونعیم جنه ثابث لا يزول لمن وی بالعهد. و ۱ 
ال ولقد اعد من قال: 


اج سر در 


المال ند حله وحرامه 


مب الدنیا تساف اليك عفوا 


وما دنياك إلا ییا فد 





(۱) المحرر الوجیز 4۱۹/۳ . 

(۲) ينظر زاد المسیر 4/ 1۸۷ . 
(۳) بنظر المحرر الوجیز ۱۹/۳ . 

(6) البیتان في ب 


. البیتان لأبي العتاهیة» وهما في دیوانه ص۲۹۷‎ )٥( 


ريا وتبقی‌في عند آنامه 


حتى يطيبَ شراب وطعامه 0 


ال عضب ال تالقان 
الیل تبعت م و أبن 


بهجة المجالس ۰۸۰/۳ ووفيات الأعيان ۱4۱/۲ . 


سورة النحل: الآيات ۹۵ ۔ EY ۱ 0 ٩۷‏ 





e‏ مس چم هر 2 لس ل موه 


قوله تعالى: و وجرت نت ألذين صبرواً» أي : على الاسلام والطاعاتِ وعن 
المعاصي .#أجرهر تن ما َا يلوك أي : من الطاعاتِ» وجعلها أحسنّ؛ 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباش والجزاء إِنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعد من 
الله. 

وقرأ عاصم وابنُ کثیر : «ولنجزر بون» املاق اف 

وقیل : ان هذه الایة: «ولا تشتروا» إلى هناء نزلت في امری القیس بنِ عابس 
الكنديّ وخصیه ابن أسُوع» اختصما في أرض فأراد امرژ القیس أن یخلت فلما 
سمع هذه الايت نكل وأمَرّ له بحقّه والله أعله”". 

اي «من عير ما من دَكَرٍ او ني وهو مین نیتم حيو 
هرمز يهم يسن ما کف بن © » 

قوله تعالی: من عَحِلَ صللا من کر أو أي وهو مین فليم حيو طسب 4 بد4 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 

الأول أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس» وسعید بن بعر وعطاء 
والضحًاك”". 

الثاني : القناعة؛ قاله الحسن البصري» وزید ين وهب» :ورف بخ م ورواه 
الحکم. عن عکرمة» عن ابن عباس» وهو قول علي بن آبي طالب ه”؟». 





)00 السبعة ص۳۷۵ ۰ والتيسير ص۱۳۸ . ولابن ذكوان الوجهان. 

92 هكذا أورده السمرقندي في التفسير ۲۶۹/۲ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1۸۷/6 - ٤۸۸‏ في سبب 
نزول هذه الآية؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص17 في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى : 
ولا تاکوا ار مول بی یال الآية ۱۸۸ > والخبر عند ااا لا توت 
وفیه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

)۳( ره الطبري في امير 16+ - ۲۵۲ من بن عباس راد ورد البغوي في التفسير ۱ 
۳ عن سعيد بن جبير وعطاء . 


-ِ أخرجه الطبرى ذ التفسير ۳۵۲/۱۶ عن الحسن البصرى وعلى بن أ غا ررد ا‎ )٤( 
ي في عن ي وعلي بن أبي طالب و ي‎ 


1135 تک ۱ ۱ ا 000 سورة النحل: الآية ٩۷‏ 





۱ الغالث: توفیفه إلى الطاعات» فإنّها تؤدّيه إلى رضوان الله؛ قال معناه 
الشاك وال اشا : من عمل صالحاً وهو مومن في فاقة ومیسرق فحیاته طیبف 
ومن آعرض عن كر الله ولم ین بريه ولا عمل صالضا فمعيشئه لك لا خير 
فیها(۳. وقال مجاهد وقّتادةٌ وان زيد: هي الجّف وقاله الحسن"۳؟» وقال: لا تطيبُ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّة”*'. وقيل: هي السعادة. روي عن ابن عباس أيضا”“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة". 


8 وقال سهل بن عبد الله التسترى: هي أن ينزغ عن الب تدییره؛ ویرد تدبیره إلى 
ال قال بت الضادق: هي المعرفةٌ بالله» وصدق المقام بين يدي الله. وقيل : 
الاستغناء م عن الکلّق» والافتقارٌ إلى الحق. و الرضا بالقضاء. ۱ 
0 رج E‏ في الآخرة .بسن ما کارا یتمَازتکه. وق ال : 
۳ من ثم قال : «ولنجزینهم»؛ ان «مَن؛ یصلح للواحد و والجمه”” 4 ٠‏ فأعاد 2 
غلى اللقظء ومرّة على المغنی؛ ؛ وقد تقدم. . وقال أبو صالح : N‏ ین أهل 
ظ التوراة» وناسسٌ ین أهل الإنجيل» وناسٌ ین أهل الأوثان» فقال A‏ سنال 
وقال.هولاء: : نحن أفضل؛ فتزلت ۳ 








= في زاد المسير 488/4 - 444 عن الحسن ووهب بن مه والنحاس في معاني القرآن ۱۰6/4 عن 
ابن عبامن . 

. 4489/5 الكت والعيون ۲۱۲/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير ۳۵۲/۱۶ . 

)۳( آخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۳۵۳/۱۶ - ۳۵6 ۰ وآورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة. 

)4( السا للواحدي ۸۲/۳ . ۱ ۱ 

(۵) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۳/۱۶ > وأورده الماوردي في الکت والیون ۲۱۲/۴ 

(5) زاد المسیر ۸۹/6 . 

(۷) النکت والعیون ۰۲۱۲/۳ 

(۸) مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۳۱۸/۱ 


م ۹۷ ) آخرجه عنه الطبري في الضسیر ۳۵۲/۱4 - ۳۵۷ قله عن بن عطية في المحرر الوجيز ۱/۳ 5 


سورة النحل: الآية 54 ا 0 ۰ {Go‏ 





قوله تعالی: < ا ا 7 تي با ين لین ايمر © »> 
فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآية منّصِلةٌ بقوله : وا یک الکتاب وان 
لکل شی :4 . فإذا آخذت في قر مه فاستعذ بالله من أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: | 
أكلتَ فقل : : بسم اللهء أي إذا اردت آن تأکل. 


ود روق [ابن] قير بخ میم هن اا : سمعث رسول الله قل حين افتتح 
الصلاةً قال : «اللهمٌ اي أعودُ بك ین الشیطان ین هَمْزِه وتفخه وتفه . وروی أبو 
سعيد الحُذْرَيُ أن النبيّ 4 كان يتعوّذ في صلاته قبل القرا ,8 ظ 
قال الکیا الطبري: وتُقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة ا احتجاجاً 
بقوله: تعالی : قرت و تسدب بن این الي ولا شك ان ظاهرٌ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة+ كقوله تعالی : ا د قَصَيدِثم سیم ألصّلوة 
ڪرو له قیما وفعودایه [النساء:۱۰۳]. إلا آن غیره محتول ؛ مت وله عالی: و 


1 2010 رم لس جد لس سار 


شر تعلو [الأنعام :۳۰ ولا سألتَموش متا توش د من وله اي 
[الأحزاب ۱5۳۰ ولیس المرادٌ به أن تا مِن وراء حجاب بعد سؤالٍ متقدّم. ٠‏ ومثله 
قول القائل : إذا قلت فاضّق» وإذا آحرمت فاغتسل ؛ ؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردت ذلك؛ فکذلك الاستعا:م) وقد دعن المعنى . رفک 


القول في الاستعاذة 5 مستوفی 00 


)۱( ینظر معاني مزب ۱ 1 
(۲) سنن أبي داود (۷16) وما بين حاصرتين منه» وسلف ۱۳۹/۱ ۰ 
(۳) سنن أبي داود (۰6۷۷۵ وسلف ۱۳۹/۱ ٠.‏ 
0 أحكام القر آن للكيا الطبري :۳۰5 و 


(6) ۱۳۹/۱ وما بعدها. 


` ۱ ۱ سورة النحل: الآيتان ۹٩‏ ۰ ۱۰۰ 


9 - 0 مه سرب »” 7 il‏ 54 سا م ا ۵ ار رن ے :رر ا 
قوله تعالى: #إِنَّمُ لس لم سلطن على الذي امنوأ وع رنه سواون 69 
إا شاط عل ات َم رین شم بد مرت © 4 


سے 


قوله تعالى : « ی لس لم سان عل الب ءامنواکه أي : بالإغواء والکشر» أي : 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا یغمّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة 
له على ما يدعوهم إليه ِن المعاصي. وقیل : إِنَّهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لاد الله 
تعالى صَرَفَ سلطائه عليهم حين قال عَدُِوٌ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: «اوَلاْغْرِيَ اين * 
الا ادك نهم اوه [الحجر :0-9 :] قال الله تعالى: اد عِبَادِى يس لك عم 
من الا من یمک ین الارن [الحجر: 4۲]. 

قلت: قد بَيِّنَا أن هذا عام يدخله التخصیص, وقد أغوى آدع وحوّاء علیهما 
السلام بسلطانه» وقد شَوّش على الفضلاء أوقائهم بقوله: «مَن حْلِقَ رَبَكَ؟؛ حسبما 


تقدّم في آخر الاعراف بیانه"۳. 
هِإِنّمَا سأطنم عل ارح يولوم أي : یطیعونه. یقال: تولیثه» أي: آطعثّه 


وتوليتٌ عنه» أي: أغرَضت عه" . 


«به» إلى الشیطان؛ قاله الربیع بن أنس”'' وال ". والمعنی : والذین هم من أجله 
مشرکون. یقال: کفرث بهذه الکلم أي: من أجلها. وصار فلان بك عالماًء أي : 


)0 النكت والعیون ۲۱۳/۳ ۰ وأثر سفیان آخرجه ابن آبي الدنیا في التوكل (۰)۳۵ والطبري في التفسیر 
۵6 - ۳۹۹ . وأثر مجاهد في تفسيره ۰۳۹۲/۱ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۸/۱6 بنحوهء وينظر 
زاد المسیر ٩۹۰/۶‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۲) ۲۳/۹ > وسلف تخریج الحدیث هنالك. 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۵/۲۰ . 

)٤( :‏ أخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۹۰/۱۶ - ۱ وینظر تفسیر مجاهد ۳۵۱/۶ . 

0 آخرجه عنه الطبري في التفسیر ۶ . ۱ 

5 (5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲8۹ .. 
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من أجلك. أي: والذي تولی الشیطان مشركون بالل" 
« ش ار وی ا لا یو ٤ء‏ مر گت م سره 
قوله ی #وإذا بدلا ءَايَهَ مكار ءاي واه أعلم بما بر قالوا 

م۳ ع > وه رو موم ۶ م2 7 مه ور 7 
اک أت مف بل ثر کا ینود © فل َم ریخ ادي ين رب 
بای یت الک ءامَنوا وهدى وشری لمات "0 


ی ر سے سر 9 


قوله تعالى: ودا بِدَأنَآ ءَايَهَ ڪات ءاي وله أعَكَم يما رن4 قيل: 
المعنی : بدلا شريعة متقدمة بشريعة مستاأنلة؛ قاله این بحر * مجامد: أى: رفعنا آية 
وس وش یا غیرها" ". وقال الجمهوز: نُسَخنا آية بآية اشدّ منها علیهم(*). والنسخ 
والتبدیل : وفع الشيء مع وضع غيره مکانه. وقد تقدّم الکلام في النّسْخْ في البقرة 


(o) ۶‏ 
مسو فى ۰ 


قالوچ يريد كار قريش .إا أت مره أي: كاذبٌ مختلق؛ وذلك لما 
روا مِن تبديل الخکم. فقال الله: بل كاه لا یمرن أن الله شَرَعَ الأحكاءً 
وتبديل البعض بالبعض. 

وقوله: لفل رل زوم دی يعني : جبریل. نزل تال ان كله نا 
ومنسوخ . وروي باسناد د صحيح عن عامر ا قال : وکل إسرافيل بمحمّد لا 
ثلاث سنينَ» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة» ثم نرّل عليه جبریل بالقرآن". وفي 
«صحيح مسلم» أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَلَكُ لم يَنزِل إلى الأرض قط كما 





(۱) زاد المسير 44١/4‏ . 
(؟) النكت والعيون ۲۱۶/۳ . 

(۳) تفسير مجاهد ۰۳۵۲/۱ وأخرجه عنه الطبري في التفسير 757/١4‏ . 

0 النكت والعيون ۲۱۸/۳ ۰ دون قوله: أشدّ منها علیهم . 

)٥(‏ ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 1۲۱/۳ . 

(۷) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۱۳۲ ۰ وابن عبد البر في الاستيعاب ۷۰/۱- ۷١‏ . 


۱۰۳ ۱۰۱ ا ۱ سورة النحل: الآيات‎ EYA 





| 


ين رک ا أي : ین كلام ربك .یت الو امنأ أي : ا ا 
الخجج.والایات . وَهُدّى» أي : وهو هذى وبر | شید 

قوله تعالى: #ولقد تلم هم ی( مهم و سک اسان الرئ 
بلح دور لته اج وهتا لان 22 عرو بف 0 

قوله تعالی : وق تلم نهر ا سم که اخ في اسم هذا 


الذي قالوا إا زا هدس ی بن المغیرة» تشم كان نصرانيًا 


فأسلم ؛ وکانوا إذا وا بخ اه لا هو آتِ - مع أنه أَمٌَ لم يَقرأ- 


قالوا: اما یُعلمه جر وهو آعجمی ؛ فقال الله تعالی : اث الى بُلْحِدُوتَ ره 


عست وهزا سان عرف ن أي : كيف يعلّمه جَبْر - وهو أعجمىٌ - هذا الکلام 
الذي لا يُستطيعٌ الانس والجنٌ أن یعارضوا منه سورة واجدة فما فوقها. وذكر النقاش 


العا عا تيه وا أنت تعلم محمد فیقول: و بل هو 


وقال ابنْ اسحاق: كان النبئُ 48 فيما بلغني د و 
غلام نصرانيٌ ۶ يمال له: : جبن عبد بني الخضرمي› oS‏ > فقال 


المشركون: والله ما يُعلّم محمداً ما يأتي به إلا جر النصراني ا 


وقال عكرمة: اسمه یعیش عبد لبني الحضرمي» كان رسولُ الله # یله 


القرآن ؛ ذکره ا 


)۱ ۱۷۸/۱1 ۱۷۹ رخاف یج بت 9 ۸۰( . وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه اسلا 


تزل بالفاتحة» بمکت وآأن الملك ل بثوابها بالمدينة . 


0"( سیرة لهل ۱ ۳ وأخرجه عنه أيضاً الطبري في اسر rt‏ 


۹ 0 ۲ ٩ ۲ ۱ | ۱ | و‎ 





vm 


وذكر للع عن عكرمة وقنادة أله غلم لني الغيرةء .ا ەی اا 
الكَيّبَ الأعجميّة» فقالت قريش : إنما یعلمه بشرء فنزلت ا 
هو غلام لبني عامرين لؤي» واسمه یعیش > ظ 

وقال عبد الله بنْ مسلم الحضرمی .كان لنا غلامان تصرانیان ین آهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسم الآخر جر کذا ذکر الماوردي والقشیر 
والثعلبيُ؛ إلا أن الثعلبيّ قال: يقال لأحدهما: بت ويكنى أبا فُكَيّْهة» والاخر: 
0 وكانا صَیقلین يعملانٍ السیوت؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. التعلبي : يقرأانٍ التوراة 
والإنجيل. الماوردي والمهدوي : التوراة. فكان رسول الله # يمر بهما ویسمع ۱ 
قراءتهماء وكان المشرکون يقولون: تلم منهما . فأنزل ال هذه الآ وأكذبهم””. 

وقيل: عنّوا سلمان الفارسيّ عه؛ قاله الضحّاك "*. 0 


=“ 


٠‏ وفیل : ۳ تم که انه لام وکان غلاما ۳ و قاله ابن عباس. وكان 


المشركوذ نموت الله ل حين یدخل عليه ویخرج من عنده فقالوا : إِنّما ملمه 


وقال لت + كان بمگة رجل نصرازه م يقال له : آبو میسرت یکلم بالروميّة» فرب 


3 


قحد إليه رسول الله يل فقال الكقّار: نما يتعلم محمد منه: فنزلت. وفي رواية: أنه 


عدّاس غلام عتبة بن E‏ 





)01 ید یقن هی وتو بونج ۱ یظر الوسيط 84/5 ۱ وتسیر الرازي ۰ . 

)۲( تفسیر الرازي , ۱۱۷/۲۰ . 

(۳( أخرجه الطبري ۳۹۷/۱6 ۰ الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۷ - 1۸۸ . وینظر النکت 
والعیون ۲۱۵/۳ . ۱ ب ۱ ۱ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۰۳۹۸/۱6 وينظر تفسير ابن ابي حاتم ۳۰۳/۷ ۳۳۰ 9 المسير ا 

۱ آخرجه الطبري في التفسير ۱۶/ ۰۳۹۵ وآورده العاوردي في التکت والعيون ۲۱/۳ ونسيه إلى‎ (o) 
2 مجاهد.‎ 


۱ 0( تفس الرازي a‏ ۱ 
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وقیل: عابس غلام خویطب بن عبد العزژی؛ ویساز آبو فکیهة مَولی ابن 
الحضْرمي» وکانا قد أسلما". والله أعلم. 

قلت : والکل مُحتمل؛ فان النبع ل ریما جلس إليهم في أوقاتٍ مختلفة لیعلمهم 
ا عليه الله وان فلت که 

تالایا :وهه الاقرال لست تفه لأنه يجوز أن یکونوا آرمژزا 
إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا آنهم یعلمونه. 

تلات .وما ها وك الف اك اله لمان فلن بان سلا ا ان 
النبی کل بالمدينة» وهذه الايةٌ مكية". 

ا ساٹ الذِى بلمدوت إِله اع e‏ الميل؛ یقال : لحد وألحد؛ 
أي : مال عن القصد“. وقد تقذّم في الأعراف(“ 

۱ وقرأ حمزةٌ: «یلخدون» بفتح الياء والحاء"» أي: لسان الذي يميلون إليه 
ویشیرون أعجميٌ. والعجمة: الاخفاء وضدٌ البيان. ورجلّ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجما أي : 
لا يفصح»› ومنه: جم الذَنّب» لاستتاره. الحا الهيمة هلا ما لا توضح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الکتاب» أي: أزلتٌ عُجْمَتّه. والعرب تُسمّي کل من لا یعرف لختهم 
ولا یتکلّم بکلامهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمُ: الذي في لسانه عُجْمةٌ وان كان 
مِن العرب» والأعجميٌ أو العَجَمِيُ : الذي اصله ین العجم. وقال أبو علي : الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواء كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الاعجم والأعجميٌ : 


(۱) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ وللزجاج ۲۱۹/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۸۱/۳ وزاد المسير 1٩۳/۶‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۱۰۷/6 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱/۳ ۰ وزاد المسير 1٩۳/6‏ . 

)4( الوسيط ٠ ۸٥/۳‏ وينظر غریب القرآن لابن قتيية ص۹٤۲ ٠‏ 

. ۳۹۵/٩ (ه)‎ 

- (1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي. السبعة لابن مجاهد ص۳۷۵ ۰ والتيسير ص۱۳۸ . 


سورة النحل؛ الآيات ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۵ ۱ ۱ E‏ 





المنسوبٌ إلى الْعَجَم» وان كان فصيحا”"". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لا العرب تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر : 
اول غ ايا و ا كا وتا 
يعني باللساق ؟ القصيدة* 3 
«ومدا اد ربث مب أي : أفصح ما يكون من العربية. 


قوله تعالى: إن أن لا یرک اکت اه لا یم آله له عَذَابُ 


قوله تعالی: ل لین لا يۆمژت بل ان أي : هولاء المشرکون ۹ 
يُؤمنون بالقرآن لا یدیم آله وَلَهُمَ عَذَابٌ ألیمکه. 
وه تعالى :انز ات لب رت يت له 
قوله تعالی: نما 
رَضفهم النب ك بالافتراء ی لکش هذا مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالکذب؛ 
أي : کل كذب قليلٌ بالنسبة إلى کذبهم. ویقال: کذب فلان. ولا يقال: إنه کاذث؛ 
لان الفعل قد یکون لازما وقد لا یکون لازماً. فأما النعثْ فیکون لازماً» ولهنا 
يقال : عصى آدم ربه فعَوَى. ولا يقال : : إنه عاص غاو. ايل : كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالکذب؛ قاله القشيرئ". 





5 دفر 


ص م رص 5 00 رط 
ذب الذين لا يؤمِئورت ات آله 4 هذا جوات 


. ۱۱۸/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

)۲( اللکت والعيون ۲۱۵/۳ ۰ والبيت في تفسير الطبري ۳۷۰/۱۶ ۰ والمحرر الوجيز 41١/7‏ . 

(۲) ينظر زاد المسیر 4945/5 » وتفسیر الرازي ۰ - ۱۲۰ . وقال ابن الجوزي: اي إن الکذب نع 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتم.- 


: ۲ ۲ ۱ ۱ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ سورة النحل: الآية ۱۰۱ 





= الا من 1 سمس وله لبم مطمي ٣‏ 


م مرب ر ۰ سر م ۳ ص م ۰ 
بالإيمين وله من شح پالکفر صدرا : ت ق وو ارگ 


فيه (حدی وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: س کر بال هذا متصلّ بقوله تعالی : #ولا تفضأ 


من بعد توكيريها» [النحل : ]٩۱‏ فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأن معناه: لا 


ر 


ترتدّوا عن بيعة الرسول 4ء أي : مَنْ کفر من بعدٍ إيمانه وارتدّء فعليه غضبٌ الله. 
قال الكلبي : نزلث في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سر ویس بن صبابت وعبدٍ 
الله بن خطل» وقيس بن الوليد بن المغيرة» کفروا بعد إيمانهم: :ا 


' وقال الزجاج: من کفر بالله ین بعد إيمانه؛ بدل شمن ری انت اي: الما 
يفتري الکذت من کف بالله من بعد یمن" '. لأنه رأى الکلاع إلى آخر الاستثناء غير 


تام فعلّقه يما قبله. 
وقال ا امّن» ابتداءٌ وخبره محذوف» اکتفی منه بخبر «من» الثانية. 
كقولك: من يأتّنا من يُحسِنْ نكرفه ". 
الثانية: قوله تعالی : lC o SS‏ في 
قول أهل التفسیر؛ لانه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابِنْ عباس : آخذه المشرکون 
وأخذوا آباه وأمّه سْمَية» وضَهَیباً وبلالاً ابا وسالماً فعذّبوهم, وربطث سمَيةٌ بين 
بعيرين» ووجئ قُبّلها بحربة» وقیل لها : إنكِ سلفتِ من أجل الرجال» فقتلث وفتل 


. ۲۱۱ - ۲۱۵/۳ النکت والعیون‎ )١( 
. ۲۱۹/۳ معاني القر آن للزجاج‎ (۲) 


۱ م معاني القر آن للأخفش ۸/۲ ا وذكره الطبري ۳۷۲/۱۶ عن بعض تحوئي الكرفة وفیه : : من 
E‏ من بحسن من يأتنا نکرمه ۰ ش 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ ۱ 1۳۳ 


" زوجهایاسر وهما آول قتيلين في الإسلام. وأما عَمَّارٌء فأعطاهم فنا ارادا تساه 
مُكْرّهاًء فشكا ذلك إلى رسول الله ل فقال له رسول الله 6: «کیف تجدٌ قلبك»؟ 
قال: مطمئنٌ بالإيمان. فقال رسول الله يخ: فان عادوا َع 


. وروی منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: ول شهيدة في الإسلام أم عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولٌ شهيدٍ من الرجال مِهْجَعٌ مولى عمرٌ””. وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال : ی نی : رسول الله يل وأبو بكرء وبلال 
وحَبّابٌء وصهیب. وعَمَّاره وسميًة ام عمار. ناكا :رسو ل الل أ الب 
وأما أبو بكر فمنعه قومه» واخذوا لا رین فألبسوهم آدراع الحديد» ثم صَهّروهم في 
E‏ ی ی لي يي ار ون 
أتاهم أبو جهل ومعه حربة» فجعل يَسُبّهِم ويوبّخهم. وأتى سُميَّةَ فجعل يسبّها 
یف ثم طعن رها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال : 
وقال الآخرون ما سألوا”؟» الا بلالا ٠‏ فإنه هانث عليه نفسّه في الله» فجعلوا يُعذبونه 


ویقولون له: ارجع عن دينك وهو يقول: أ اجو جتن دون ثم كتّفوه وجعلوا 
في عّْه حبلاً من ليف» ودقعره إلى صبيانهم یلعبون به بين أَخشَبن مک حتی ملوه 


(1) أسباب التزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۳/۱۶ - ۳۷۹ بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس: قال الحافظ في الفتح ۳۱۲/۱۲ : وفي سنده ضعف . اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ١‏ ۰ والطبري ۳۷4/۱۶ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
نی : وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الکبری ۰۸/۸ ۰- ۲۰۹] من هذا 
از فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اھ. دی ا 
وإسناده صحیح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . ۱ ۱ 


(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۳۳/۳ > وابن أبي شيبة 77/١4‏ . 


۳ أخرجه ابن سعد ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ وابن أبي شبية ۷/۱4 عن القاس بن عبد الرحمن . وأخرجه 


عبد الرزاق (/ا91/7) مطولاً عن عكرمة ومهجع العكي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباءٌ» فمن 
۱ عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأ» واستشهد بها بها. الاصابة ۲۹۷/۹ . 
۰.7 (4) في (م): ستلوا. ۱ 


٠١١ سورة النحل: الآية‎ ٤ 


ره قال تقال ان تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غيرٌ بلال؛ 


022" نهان علیقویه حتی موه وترکوه. ات و 


بعض أصحاب محمد #6 بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى آدرکنهم قريش بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرّهين» ففيهم نزلت هذه الآية'". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

0 ة قالت: د «ما خير عمّارٌ بين أمرين 


(۳ 


- وروی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «ِنْ الجنة تشتاق إلى ثلاثة : 

0 عليٌ وعمارٍ وسلمان بنِ ربيعة». قال الترمذي : : هذا حدیث [حسن] غریب لا نعرفه إلا ۱ 
من حديثِ الحسن بن صالح"*. 

الثالثة: لما سم الله عر وجل بالکفر به وهو صل الشريعة - عند الاکراه» ولم 

يؤْاخِذْ به» حمل العلماء عليه فروع الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 

به» ولم يَتَرنَثْ عليه حكمٌ. وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ ك: «رّفِعَ عن أمتي 

الخطأ والنسیان وما اسثکرهوا عليه» الحدیث. والخبر وان لم يصح سنده. فان 


4 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۲۳۳/۳ دون قول عمار‎ )١( 
۰۳۱۳/۱6 وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه 7517/47 . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۹/۱۲ و‎ 
وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود ظ4.‎ :)١190( وابن ¿ ماجه‎ 

(۲) تفسير مجاهد ۰۳۰۳/۱ وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وتفسير البغوي ۸۱/۳ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۷۹۹ و مسند احمد (۸۲۰ع۲). ووقع عند الترمذي : أسدّهماء بدل: دسا 

. ۱۱۱/۱ سنن الترمذي (۰)۳۷۹۷ وما ب بن عاضر ۱ منه» ومن التحفة‎ )٤( 

(5) سلف 6501/5 ۰ وذکر هناك أن النووي حسّنه في الأربعين» واعله أ, ی ات ا 
من ٠‏ لكن قال الحافظ في الفتح ۱1/0 : أعل بعلةٍ غير قادحة. 
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معناه صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربك”''. وذکر أبو محمد 
عبد الحق آن ٍسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد"» وابنْ 
المنذر في كتاب «الاقناع»"۳. 

الرابعة: أجمعَ أهل العلم على أن مَن أكرِ على الكفر حتى حَشِيَ خشِيّ 
القتل» أنه لا ثم عليه إن كفرَ وقلبه مطمئنٌ بالایمان ولا تین منه زوجي جته ولا يحكم 
عليه بحکم الكفرء هذا قول مالكِ والکوفیین والشافعی» غير محمدٍ بن الحسن فانه 
قال: إذا آظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر» وفيما بیّه وبين الله تعالى على الاسلام» 
وبين منه امرأتّه ولا يصلّى عليه إن مات» ولا یر أباه إن مات مسلماً”. وهذا قولٌ 
یرده الکتاث والسنة» قال الله تعالى: «الا مَن أكره» الآية. وقال: لا" أن تفا 
ف وی عمران:۲۸]. وقال : إن ايبن وهم المكتيكة عالیی آنشسیم الوا فيم کم 
6 كا شتشعیی في الک [النساء:۹۷] الآبة. وقال: إل نتکنتن مت الیل داتسا 
وه [النساء:48] الاية. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمَرَ 
الله رب( “ والمکره لا یکون الا ستضعفاًغیز ممتیع من فل ما ود به ؛ قاله 
البخاري. ۱ 


الخامسة : ذهبث طانفاً من العلماء إلى أن الرحصة إنما جاءت في القول» وأمّا 

في الفعل ؛ فلا رخصة فیه» مثل أن یکرّهوا على السجود د لغیر الله أو الصلاة لغیر 
القبلة» أو قتلِ مسلم أو ريه أو اکل ماه او الزنی وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
يروى هذا و e‏ . وهو قول الأوزاعيٌ ره '' من علمائنا. 


(۱) في أحكام القرآن ۱۱۹۸/۳ - 11584 . 

. o۸€ /Y (۲( 

(۳) الاشراف ۲۵/۲ . ۱ ۱ 

(5) قوله: لاء ليس في (ف) 0 الت و(ز) و(ظ) وصحیح البخاري قبل الحدیث (3440). 
(۵) قال الحافظ في الفتح ۳۱۳/۱۲ في شرح هذه العبارة : يعني إلا إذا غلبوا. ۱ 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 
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. وقال محمد بن الحسن: إذا قیل للأسير : اسجد لهذا الصنم ولا قتلئك. فقال : 
إن كان الصنمٌ مقاپل القبلة فليسجذ وتکون زيته لله تعالی» وان كان لغیر القبلة فلا 
كد وان فعلوه ۰ والصحيحٌ أنه يسجدُ وان كان لغير القبلة» وما أحراء بالسجود ۱ 
حينئل. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله 88 بصلي وهو مُقبلٌ من مک 
۱ إلى المدينة على راحلیه حيث كان وجهّه. قال: وفيه نزلث یت ولوأ كم وه 
1 کو [البقرة ۰ في رواية” ۳ ويور عليهاء غير أنه لا يصلّي علیها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حال الأمن لب النزولٍ عن الدابة للتنقل؛ 
فكيف بهذا؟ | ظ 

رایخ تن قرش على اقول لو ابن مسعود : ما من کلام درا عنّي 
سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به “. فقصّرّ الرخصةً على القول ولم يَذْكرٍ 
الفعل زعلا لا حنج فيه لجسل اموا باد ای سا او 

وقالت'ظائفةٌ : الإكراة د ني الفعل والقول سواء لا 00 روي ذلك عن 
عمر بنِ الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالكِ وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك : ان لزاع هرت اضر نهآ اي نيرمضاقه 2 

TT‏ ل ار 
السادسة ١‏ أجمة ا الملماء على | اد من أكزة على کل غيره آنه لا یجوژ له الاقداْ 


0 1 الثو ادر والزیادات ۸ ۳:۷ 


(۲) صحيح مسلم (۷۰۰) (۰)۳۳ وسلف ۳۲۹/۲ و 1۵۵ . 


(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

)5( أخرجه ابن حزم في المحلی ۱۸۲/۱۱ . ۱ 

ره EY‏ الوجيز ٤۲۳/۳‏ » وفتح الباري ۳۱٤/۱۲‏ › ا اعيني في عمدة القاري 7 أثر 
عر و 
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على قتله ولا انتهاك خرمته بِيجَلْدِ أو غيره» ویَصبرٌ على البلاء الذي نزل به» ولا يحل 
له أن يمدي نفسه بغيره» ویسأل اللة العافية في الدنیا وال خرع() 

واختلف في الزنى» فقال مُطرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحکم وابن الماجشون: لا 
ووس ايوب ی یک وبه قال أبو تر 
والحسن”". قال ابن ': الصحیخ أنه يجورٌ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
رو زوس لانه رای انها شه خلقية لا یتصور الاکرا؛ علیها» 
وعَمّل عن السب فى باعث الشهوة وهو الالجاء إلى ذلك؛ وهو الذي اسقط مه 
ما یجب الد على شهوة یت عليها سيب اختيازي. فقاس الشيء یي 
يحل“ بصواب من عنده. 

وقال ابن نداد في آحکامه: اختلت أصحاينا مت أكرة الرجلُ على الزنى. 
فقال بعضهم: : علیه الحا لانه اما یفعل ذلك باختیاره. وقال بعضهم : لا حدٌ علیه. 


قال ابن خويزمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً : إن أكرهه غیر السلطان خد وان 


1 وء 
| 


کرهه السلطان؛ فالقیاس أن يُحدَّء ولکن أستحسن ألا يُحَدّ. وخالمه ضاحماة فقالا : 
لا حدّ عليه في الوجهین» ولم يُرَاعُوا الانتشار وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتحص من القتل 
بفعل الزنی» جاز أن ینتشر" . قال این المنذر" : لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغیر السلطان. 


..١١78 /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4۲4/۳ ۰ ولم يذكر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 4۳/۲ . 0 

(4) في أحكام القرآن ۱۱۲۵/۳ - ۱۱۱۲ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۷/۵ : ويقال: ما حَلِيتٌ منه شيئاً حَلياً» أي: ما اصبت.. 
(0) المبسوط ۵۹/۹ . ۱ 0 لات 


۰ (۷ في الاشراف 4۳/۲ . 
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السابعة: اختلف العلماء في طلاق المکره وعتاقه؛ فقال الشافعيُ وأصحابه : لا 
زمه شي۶*. وذکر ابن وهب عن عمرّ وعلي وابن عباس آنهم کانوا لا یرون طلاقه 
.شيئاً”"". وذکره ابن المنذر " عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاءء وطاوس 
والحسن» وشريح والقاسم. وسالم ومالكُء والاوزاعي وأحمدّء وإسحاق وأبي ثور. 
وأجازت طائفة طلاقه» روي ذلك عن الشعبي والنخعی وأبي قلابة والزهري وقتادت 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المكره یلزم"*۲؛ لأنه لم یعدم فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإِنَ الهازل 
قاصدّ إلى إيقاع الطلاق راض بهء والمكرة غيرٌ راض» ولا نی له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: نما الأعمال بالنیات»"*. وفي البخاري: وقال ابن 
عباس فیمن يكرهه اللصوص فیطل لیس بشيء وبه قال اب عمر وابنْ الزبیر 
واش وات 0 1 

وقال الشعبي : إن أكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاق» وان أكرهه السلطان؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةَ فقال : إن اللص يُقدِم على قتلهء والسلطان لا يقتله”". 

الثامنة : وأمّا بیغ المکره والمضغوط؛ فله حالتان:. 


الأولى: أن يبيع مال في حق وجت علیه فذلك ماض سائع لا رجوع فيه عند 


(۱) الأم ۲۱۰/۳ ۰ والإشراف ۱۹۲/٤‏ ۰ والاستذكار ۱۵۲/۱۸ . 

(۲) النوادر والزيادات ۲۵۳/۱۰ ۰ وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 407/6 - 4۰۹ ۰ وان 
آبي شيبة 1۸/۰ - 1٩‏ . ۱ 

(۳) في الاشراف 197/4 . 

2 تحفة الفقهاء ۱۹۰/۲ . 

(۵) أخرجه البخاري (1): ومسلم (۱۹۰۷) (190): من حديث عمر بن الخطاب ڪه وسلف ۲۷۰/۳ . 

)1( صحيح البخاري قبل حديث (1۹4۰). 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۶۲۲). 
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الفقهاء؛ لأنه يَلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلزمه. 

وأما بِيعٌ المکره ظلماً أو قهراً؛ فذلك بِيعٌ لا یجوژ عليه» وهو أولى بمتاعه» 
یاغذه بلا ثمن؛ ویتبَم م المشتري بالكيق ذلك الظال فإِنْ فا المتاعٌ» رجمّ بثمنه أو 
بقيمته بالااکثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غیر عالم بظلمه. قال مطرف : 
ومّن كان من المشترين يعلم حال المکره؛ فإنه ضامن لِمَا بتاع من رقيقه وعروضه 
کالغاصب. وکل ما“ آحدت المبتاع في ذلك من عتق أو لسار 006 فلا يلزم 
المکرَة وله أخذ متاجه. 

قال سخنئنون: أجمعَ أصحايّنا وأهل العراق على أن بيع ی المره هی الظلم 
والجؤر لا يجوز. وقال اي إنه إجماع” '*. ا 

التاسعة: وأمّا نکاخ المكرّوء فقال شخنون: آجمع أصحاينا على إبطال نكاح 
المكرو والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
شحنون: وأجاز أهل العراق نكا المکره» وقالوا: لو أكرة علی أن ینکح امرا 
بعشرة آلا درهم» وصداق مثلها ألفُ درهم : إِنَّ النکاخ جائرٌ وتلزمُه الألف ويبطل 
المَصْل. قال بسن فكما أبطلوا الزائد على الألْفٍء فكذلك يلزمهم ابطال التكاح 
که وقولهم خلاف السّنة الثابتة في حديث حَنْساءَ بنت خذام الأنصارية مدا 
ولامره ل بالاستتمار في آبضاعهن وقد تدم" فلا معنی لقولهم. ۱ 


(۱) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجیز 1۲۳/۳ ۰ والکلام منه. 

(۲) النوادر والزیادات ۲۷/۱۰ . 

(۳) النوادر والزیادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(6) آخرجه آحمد (771787 زیادات عبد الله)» والبخاري (۵۱۳۸) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنْ آباها 
زوّجها وهي كارهة» وکانت ثيباًء فرد النبي و نکاحه. ۱ 

. ۳۸۱/۵ )6( 
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العاشرة: ان وطن اش على التكاح غير مخ و على الوظه والرضا بالتكاح: 
َِمَهُ النكاح عندنا على المسمّی من الصّداق» وذرئ عنه الحدٌ. وان قال : وطئتها على 
غير رضاً مني بالنکاح؛ فعلیه الحدٌ والصداق المسمّى؛ + لانه مدع لإبطالٍ الصّداق 
المسمّی» وحَذ المرأة إن تقدمث! “ وهي عالمةٌ أنه مكرةٌ على النکاح. وأمّا المکرههة 
على التكاح وعلی الوطء» فلا حدٌ عليهاء ولها الصداق» ویْحد الواطن. فاعلمه. 
- 


. الحادية عشرة: إذا استکرعت الما على الزنى؛ فلا خد علیها ؛ لقوله : «إلا من 


۱ 0 أكروا وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطا والنسيانٌ وما 


ر 


. اسثکرهوا علیه" ولقول الله تعالی: قن اله من بد امه رتم6 
١‏ [التور : ۴۳ پرید الفتیات. وبهذا ان التي استکرهها العبد» ‏ 

میت والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستکرهَة(*. ظ 
وقال مالك : : إذا وجدت المرأة 4 حاملاً وليس لها زو فقالت: ا 


م و 


دی ذلك متها وطليها الخد ی ی زر ا 


الح على تن زی من رجا والنساء إذا أن لا : قامت البین أدكاة لحيل 


) في (ز) رم اندمت؛ والمثبت من (ظ) و(د) ر وهو الموافق لما في الخوادز والزيادات 
۰ - ۲۵۹ والکلام منه. ۱ o.‏ ا 

۱ ۱ EO) 

)۳( ا البخاري (5443)» ومالك في «الموطأة .AYV/Y‏ 

)€( ینظر الاستذ کار ۱۱۳/۲ » والمنتقی كن » ونقله الصاف هه پر ابن المنذر ة في الاشراف 
. 


. ۸۲۸ - ATV IY في الموطا‎ )٥( 0 0 


۱ ۱ ش 0( في النسخ : آوتیت» ا ليت ATA /Y‏ ¢ والإشراف 6/۲ . 
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أو الا نی قال ابن لمنذر: وبا ل الأرّل أقول. 
عتر لقو 


الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والرري : 
لها مداق منلها؛ ومو قر الك والشانعع واحمة واسحاق وابي ور. وقال 
ال : إذا أَقیم الحذ على الذي زنی بها بل السّداق. وژوي ذلك عن الشعبي. 
قال أصحابٌ مالك وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القولُ الأول صحيخ””". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الانسانْ على إسلام أهله لما لم یل آسلمها ولم یل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّةَ في تخليصها. والاصل في ذلك ما تََرّجه البخاري عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله 45 : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارتة ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرةء فأرسل إليه أن آُرسل بها الی» فأرسل 
ها فقام إليها فقامت تتوضاً وتصلي فقالت : اللهم إن کنث آمنث بك وبرسولك فلا 
تسلط على هذا الكافرء فعظ حتی رَکض برجله»*. ودلٌ هذا الحديثٌ أيضاً على أنَّ 
ساره لمّا لم يكن عليها ملامةٌ فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامت ولا حدٌ فيما 

هو أكبرٌ من الحَلُوة. والله أعلم. ظ ظ 

۱ الرابعة عشرة : وأما یمین المکره و فغيرٌ لازم عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر . 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فیما هو طاعةٌ لله أو فیما هو معصيةٌ اذا 
آکره على الیمین؛ وقاله أصَبَع. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فیما هو لله معصيةٌ 
أو ليس في فغله طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمينٌ فيه ساقطت وان أكره على اليمين فيما هو 
طاعة مثل أن يأخد الوالي رجلاً فاسقاً فیکرعه أن يحلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا یشرب 





(۱) أخرجه أحمد »)۲۷١(‏ والبخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم )١15941(‏ (۱۵). 
(۲( في الاشراف ١/7‏ :. 
(۳) الاشراف ٤۲/۲‏ . 


۱ (4) أخرجه البخاري (1۹۵۰) ومسلم (۲۳۷۱) (۱۵6) ياعم نقله ال من أحككام القرآن لابن 
ا ات - ۱۱۷۰ . 
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خمراًء أو لا یفسق ولا یش في عمله أو الوالد یحلّث ولدّه تأدیباً له فان اليمينَ 
تلرّمُ وان كان المكرهٌ قد أخطأ فیما یکلف من ذلك. وقال به ابن حبيب"'". وقال آبو 
عق وف اتمه الكو فيو زان غلك ال تفه ففعل كوك" هافالرا لا 
ال ل این ف يمه كلها فلا تم ور ولا ذمبث نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه» فقد قّصَّدَّ إلى الیمین. احتج الاوّلون بان قالوا : إذا آکره علیها فيه مخالفة 
لقوله؛ لانه کاره لِمَا حلت علیه. 

الخامسة عشرة: قال ابن العربی": ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في 
الاکراه علی الجنث هل يفم به آم لا؟ وهذه ال غراف رتا متهي لا کانث 
هذه المسألة ولا كانوا! أي فرتقي يا معشر آصحابنا بين الاکراه على اليمين في آنها لا 
تَلْرَمُ وبين الجثث في أنه لا يقع؟ فاتقوا له وراجعوا بصاترکم» ولا تغتروا بهذ 
الرواية فانها وصمةٌ في الدّراية. 

. السادسة عشرة: إذا أكرة لرجل على أن بت وإلا د له مال» کاصحاب 
المکس(؟*؟ وطلمة السعاة وأهل الاعتدای فقال مطرف"*: لا تَتِيِّة له في ذلك» وإنما 
a‏ عن يانه هیا ان عفر لا يحنت وان درأ عن ماله 
و واه ان عيذ 


الحكم وأ صبَغْ 7 


قلت: قولُ ابن الماجشون صحيحٌ؛ لأنّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. ۲/۳ النوادر والزيادات ۰۳۰۲/۱۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۹/۳ . 

)٤(‏ المكس: الضريبة التي يأخذها الماکس وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
۱ 2 في التسخ : N‏ من المحر الوجيز / 5714 » والكلام منه. 

۱ (1) المحرر الوجیز ۲/۳ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۳۰۷/۱۰ . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۱ ۱ 0 1۳ 


النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسولْ الله 4#: «إن دماء‌کم وأموالکم 
وأعراضّكم علیکم حرامٌ») وقال : «کل المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه وماله 
وعرضه»". وروی أبو هريرةً قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله 
آرایت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال : «فلا نموه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال : «فاتله» قال : آرآیت إن قتلنی؟ قال : «فأنت شهید» قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضی الکلام فيه . 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وان بدَرّ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
ُسألها؛ ليَذْبٌ بها عما حاف عليه من ماله وبدنه» فحلّت له فانها تَلْرّمُه. وقاله ابنُ عبد 
الحکم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فیمن أَحَدّهِ ظالمٌ فحلّت له بالطلاق الب 
من غير أن یُحلْمّه وترگه وهو كاذبٌ»ء وإنما حلف خوفاً من ضربه وله وأحذِ ماله: 
فان كان إِنّما تبرّع باليمين غلبةً خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليه» وان لم یحلف على رجاء النجاة فهو حانث"*؟. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء : إذا تلم المُكرَهُ بالکفر ؛ فلا یجوز له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّی المعاریض «فإِنَّ في المعاریض لمندوحةً عن 
الكذب»”*'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاریض لا سلطانْ للإكراه عليها. 
مثاله : أن يقال له: اكفر بالله» فیقول : باللاهي» فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ویطلق على 
ما يُعمّل من الخوص"" شِبة المائدة» فیقصد أحدّهما بقلبه» ویبراً من الکفر» ويبرأ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم (۱5۷۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وسلف ۲۲۸/۳ . 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۸۷۲۲ ومسلم (۲۵۶) (۳۲)ء من حدیث آبي هريرة. 

٤٤٤/۷ )۳(‏ ۰ وهو عند مسلم (۱8۰). 

۰۳۰۸ ۳۰۷/۱۰ المحرر الوجیز ۲۶/۳ والتوادر والزیادات‎ )٤( 

(۵) سلف 18۰/۱۱ . 

(7) الخوص : ورق النخل. القاموس المحیط (خوص)». 
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من إثمه. فان قيل له: اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخپر. آي 
مخبر کان» E‏ ومُسَيْلِمةَ الكذاب. ا دب ال اي قال فيه الشاعر : 
فأصبح زنما دقاق الحم : 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء ء على أنَّ 2 ن أكر على کر شا أنه أعظم 
جرا عند الله ممن اختار الرخصة۳. ۱ 


واختلفوا في فيمن أكره على غير القتلٍ من فعلي ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
" الاخذ بل في ذلك واختیاژ اليل والضرب أفضل ' عند الله من الأخذ لم 





كارا خی ر 


٠‏ وذكر ابن سُحنون عن آهل العراق أن إذا تهدّد بقتل بقتل أو قطع أو ضرب یخاف منه 


٠ 5‏ التلف» وا أن یفعل ما أكره عليه بن شرب خمر أو أكل خنزير؛ فان لم يفعل حتى 


' قُتلء خفنا أن یکو آثماً؛ لانه كالغ ا 5). ا 
وروی باب بنْ الأرَت قال: شكونا إلى رسول الله 5 وهو موسر له في 
0 ظل الكعبة فقلنا: ألا دو آلا تدعو لنا؟ و «قد كان من قبلکم یوخ 


(0 هو : طلیينة بن مجوزلد الاسني: ارتدٌ وادعی لنبوة؛ .ثم هرب الی الشامء واا 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ویقال إنه استشهد بنهاوند. الاصابة ۲6/۵ . ۱ 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱3۲/۳ ل ل و لس ييا انه م كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً أ لاوس بن حجرء والبیت في دیوانه ص۱۱ ۰ والاشتقاق ص 11۲ ۰ 
والمعائي الكبير ۱۲۳۰/۳ ٠‏ والتعازي والمراثي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي : 
لأصبح بدل فاصیح» ووقع في الديوان والتعازي: کمتن النبي » وفي المعاني الكبير: ٠‏ كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص۳۵ : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه لأصبح الجبل رتماً 
کظهر النبي وهو رمل بعینه» من الكاثب» أي: کمکان هذا من هذا. ومثله أبو عبيدة فقأل : كقولك: . 
کظهر المربد من البصرة. والمرتوم: و ی با يقال : ليد أي : دقه. وقوله : دقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال دطویل. . 

1 3 النوادر والزيادات ۲4۸/۱۰ . 

(4) ينظر النوادر والزيادات ۲٤۷/۱۰‏ . 
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الرجل فيُحفر له في الارض» فيجعل فيهاء فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه. فیجعل ‏ 
نصفین » ويُمْشّط بأمشاط الحدید ما دون لحيه وعَظلمه» فما يَصُدَّه ذلك عن دینه. والله 
یش هلا الامر حتی یسیز ا صنعاء “إلى عفرت« یخاف ]الله 
۲ والذئت على غنمه ولکنکم تستعجلون»". 

قله ل هذا عن لام السالفة على جهة المدح لهمء وا اران 
ذات الله تعالی» وأنهم لم يكفروا : في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ من آثرٌ الضربَ الف والهوان") علی الرخصةه والمقاع بدا 
لچنان. وسيتي لهذا مزيد بيان في سورة الأخدود”" إن شاء الله تعالى. 

ا ' بن الفرج البَعْدادِيَ قال: حدّئنا سرج “ بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن : :أن عیوناً لمسیلمة آخذوا 
رجلين من أصحاب النبی کل فذهبوا ؛ بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما : أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: 5 آني رسول الله؟ قال : نعم. فخلی عنه. 
وقال للآخر: آتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : : نعم. قال: : وتشهدٌ أني رسول الله؟ م 
قال : آنا اصمٌ لا آسمع. فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبی يِل فقال : هلکت! 
قال: «وما أهلككك)؟ فذكر الحدیت قال: «أما صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما آنت 
فأخذت بالرخصة. علا أنت عليه الساعة»؟ قال أشهد أنك رس الله قال: «أنتٌ 
على ما أن ک عليه" '. ظ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۰۵۷ والبخاري .)۳٩۱۲(‏ 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسیر الآيات ٤(‏ - ۷) منها. ۱ و كاب 

۹3 في (ظ) : وذکر آبو محمد وفي باقي النسخ : اک کر مه د والمثبت هو الصواب» 
- وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السير ۳۹٤/۱۳‏ .. 

(۵) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ: شریح وهما تصحيف. 5 2. 

)1( آخرجه ابن آبي شيبة ۳5۷/۲ - ۳۵۸ عن إسماعيل بن إبراهيم» E‏ ا في المراسيل 

(YY‏ را عن یونس» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطا ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينه» وهو قول 
قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا". 

وذكر موسى بن معاوية'" أن أبا سعيد بن أشرسنَ صاحب مالك استحلفه السلطان 
بتونس على رجل أراد السلطان قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس وان أشرس يومئذٍ قد علم موضعه وآواه» فحلْفه بالطلاق ثلاثاًء فحلف 
له ابن أشرس» ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته. ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد"" القیروان فأخبره بالخبرء فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانث. فقال ابنٌ آشرس : وأنا سمعت مالكاأً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو 
كلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري : إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبد. عن المسيب بن 
شريك. عن أبي شيبة قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بیمینه؟ فقال: نعم؛ ولا أحلف سبعين يمينا وأحتت أحبٍ إلى أنْ 
ارهن مسلم"*. 


وقال إدريس بِنْ يحيى : كان الوليد ين عبد الملك باهر حواسسن ‏ يتجسسون 


(۱) في المسألة الرابعة عشرة. 

- (۲) آبو جعفر الصّمادِحيء المغربي الافريقي الإمام المفتي. كان ثقة مأموناًء عالماً بالحديث والفقه 
٠‏ صالخا السیر ۱۰۸/۱۲. ۱ ۱ 

(۳) آبو عمر. كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتیب المدارك ۳۳۰/۱ . 
والقصة فيه بنحوها. 5 ۱ ۱ ۱ 

و۱۱ بين اضر تن مخ رال ن شريك نت رت ۰ 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 114/٤‏ و 71۱ . ۱ 


سورة النحل: الآية ٠١1‏ 73 





الخلق يأتونه بالأخبارء قال : فجلس رجل منهم في حَلقة رجاء بن خيوة» فسمع 
| بعضهم يقع في الوليدء فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكُرُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا آمیر المومنین! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا 
هوء قال: آلله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدٌ بالجاسوس فضريه سبعين سَوْطأًء 
فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء بك يُستقى المطرء. وسبعون سوطاً في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَّوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجل مسلم '“. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الاکراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: لیس الرجل آمنا على نفسه إذا اه ار اه اوه فا ان 
بعر ما كلام درآ عني سَوْطين الا کنث متكلّماً به. وقال الحسن: الَّقيَّ جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
نی : القيد إكراه» والسّجِن إكراه» والوعيد إكراه”*“. وهذا قول مالك» إلا أنه 
قال : ا إكراءٌ وان لم يقع» إذا تحمّى ظلم ذلك المتعدّي وإنفاده لما 
يتوعد به ۰ '» وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان 
یلم من الصرب. وما كان من سجن يدخل منه الضَيقٌ على المکره. وإكراة السلطان 
وغيره عند مالكِ إكراه”"". ظ 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۳/۱۸ - ۰۱۱6 ال اب تخد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(۱۸۷۹۲) وفیه : : أجعته بدل أخفته. والبيهقي 1/ 7094-1764 
بلفظ : إذا جوعت. وآورده ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۵۵/۱۸ بلفظ : ادا ات ارس ار ار 

(۳) النوادر والزیادات ۰۲۲/۱۰ ۲۵۱ ۰ وکلام ابن مسعود في المحرر الوجیز 2۲۳/۳ أيضاًء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات 7١5/٠١‏ عن النخعي وشريحء وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد |کراه 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق 2»)١١577(‏ والبيهقي ۳۹۹/۷ . 

(6) المحرر الوجيز ۲/۳ ۰ وينظر النوادر والزيادات ۲۵۱/۱۰ . 

(5) النوادر والزيادات ۲۹/۱۰ . 


۸ 00 ۱ سورة تج لایة ۱۰ 





ET‏ لجن والقية إكراماً على شرب الخمر وال 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما الَّلْفُ. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي ألف 
ظ ا 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَمَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الإكراه يكون من غير تلف نفس [أو عضو]. 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على یمین بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يَحلف ولا 
جنث علیه؛ وهو قول الشافعی وأحمدّ وأبي ور وأكثر العلماء ". 

الموفية عشرین : ومن هذا الباب ما ثبت: إن من المعاریض لمندوحةً عن 
٠‏ الکزب . وروی الاعمش» > عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا باس إذا بلغ الرجل 
عنك شي؛ أن تقول : واللوء إِنَّ الله يعلم ما قلت فيك ین ذلك ین شيء*. قال 
۱ عبد لك جي معناه: إن الله يعلم الذي قلت» وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
5 القول» و لا جنث على من قال ذلك في یمینه» و کت عليه ۳ کلامه. ‏ 

۱ 0 وقال التخعيٌ: كان لهم کلامٌ من ألغاز الأيمانٍ یدرژون به عن أنفسهم» لا یرون 
ذلك من الکذب. ولا یخشون فيه الحنث. قال عبد الملك : وکانوا يسمُون ذلك : 
المعاریض من الکلام إذا كان ذلك في غير مکر ولا خديعةٍ في حق. . 

وقال الاعمش: كان ابراهيم النخعیْ إذا آتاه أحذ یکره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاریته : قولي له : هو والله في المسجد”". 


(۱) ینظر النوادر والزیادات ۲۵۰/۱۰ . 
(۲) النوادر والزیادات ۲۹/۱۰ ۰ وماد بين حاصرتین منه. 
(۳) ينظر النوادر والزیادات ۳۰۷۱/۱۰ ۰ والاشراف 110/۱ . 
)٤(‏ سلف €/1١۱‏ ۰ وص ۳ من هذا الجزء. 
. (0) ينظر النوادر والزيادات 9/4 . 
)03 في (ظ) و(ف) و(م): آن الذي» وهو خطأ. 
0 0 ينظر النوادر والزيادات ۹/٤‏ . 





سورة النحل: الآيات ۱۰١‏ ۔ ٠١۹‏ ا QO‏ 


وروی مغیرت عن إبراهيم» أنه كان يجيز للرجل من البَّعْث إذا عرضوا على 
غيري ونحو هذا من الکلام. ۱ 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري» اللهَ تعالی» هو مسذذه وهو یحمله؛ فلم 
یکونوا یرون على الرجل في هذا حنثاً في یمینه. ولا كذباً في کلامه» وکانوا یکرهون 
أن يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حق» فمن اجترا E‏ 9 


تجهب عليه كقارةٌ في تا 


الحادبة والعشرون: قوله تعالی: «#ولکن من مرح سح بالكثر صذرا» أي: وسعه 
لقَبول الکف یز اما ذلك ل لد ته بلقت واصدر نص 
على المفعول”" .فهر عضب یت اله وَلَهُرْ عذابگ عَظیم» وهو عذاب جهنم. 


قوله تعالی : دلت باتهم استعیّا الْحَيزة نیت على الخرة وات أله لا 
رح مرحم گم صر وک ص کہ صر 2یو رم وو ۾ خرن ۳ 
يهدى القوم الکفرن © أؤليك زیت طبع الله على قلوبهم وسمعهم 


رهم تک 4ہ نون © لا عم نهر نی الكخرة هم 
وون لخسرون © 4 

قوله تعالی : ك4 أي : ذلك الغضب . « باه أسْتَحَيرا أَلْحيوة ليا أي : 

اختاروها على الآخرة .وان أله » «أنَ في موضع خفض عطفاً على «بأنهم» .3 

يَهَدى ام الكفرنَ» ثم وصفهم فقال: : «أزليك الي طبع له ع قلوبهنرکه أي : 

e‏ .همه عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 

الآيات .« یک هم الَفلود» عمّا يراد بهم ۳ بحم هم في اجه هم 


۱ ۳ > تقلم!۳. ۱ 


(۱) ینظر المصدر السابق. 
(۲) تفسیر الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
5 ۹۵-۹1۱۱ 
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قوله تعالى: لد عو لت 
جنهدوا و روا روأ ارگ 

قوله تعالى: جك بك جنک يذب عد ی 
بر هذا كله في عمّار. والمعنی: وصبروا على الجهاد؛ ذكره النخاس ۲ 

وقال قتادة : نزلت في قوم خرجوا مهاجرین إلى المدينة بعد أن فتئهم المشرکون 
وعذّبوهم, وقد تقدّم ذکزهم في هذه السورة”". 

وقیل : نزلت في ابن آبي ع ران قد ارت ولج بالمشرکین» فأمر النبی ل 
بقتله يوم فتح مكة» فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ و؛ ذكره النّسائيّ م عن عکرمت 
"عن ايبن عباس قال في سورة التعل: من کفر بل من د تیه م 
أ ر4 إلى قوله : «ولَهم عَدَابُ عي فسخ واستثني من ذلك » فقال: «شُرّ 
زک تلك بت مایا یز بند ا شا شر بدا ربا یک ريك بر 
عدا لور تي وهو عبد الله ین سعد بن آبي سرح الذي كان على مصرء كان 
يكتب لرسول الله بء فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالکفار» فأمر به أن يقتل یوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بنْ عفان فأجاره رسول له 





۳۷ ۳ 7 و 4 َك و ۶ ۸ ت ۳ 
قوله تعالی: یوم تأت کل نفس تیل عن تیا وتو کل تفن ما عملت 
وهم لا یظلنرت 09 6 5 
و 4 مه عم عبرال يم س - ۰ ۰ 
قوله تعالى : وم تاق كل كل نفس جرا :يما آي : إن الله غفور رحیم في 
ذلك أو رهم دوم تاق کل تفس یل عن تنیباکه أي : تخاصم وتحاج عن 


(۱) في معاني القرآن ٠١8/4‏ ۰ وينظر ص ۳4-1۳۲ من هذا الجزء. 

۱ (۲) ص 6۳4-1۳۲ من هذا الجزء و آیات التزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبی ۱۰۷/۷ ۰ والکبری (۰)۳۱۸ وأخرج آبو داود (4۳۰۸) القطعة الاخيرة منه. 
(6) يعني التقدیر: غفور رحیم یوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 1۱۰/۲ . 


سورة النحل: الآية ۱۱۱ ۱ ۶۸ 


جاء في الخبر : إن كل أحدٍ یقول یوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول یوم 
القيامة» سوى محمد #5 فإنه يسأل في أمته ۲". | 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هِيّجناء حدّثناء 
نبهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيده» لو وافیت یوم القيامة بمثل 
ملسي ا ی رات" لا يُهِمّك الا نفشك» وإِنْ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
مك مقرب مقرّبٌ ولا نبي منتخب إلا وقع جائياً على زکبتیه. حتى إن إبراهيم يم الخلیل لَيْذلي 
بقل یا رت خليلك إبراهيم. لا أسألك اليومً إلا نفسي! قال: يا 
کعب أين تجد ذلك في کتاب الله؟ قال : قوله تعالى: وم تاق کل تفس رل 


سر الى م لالس ص 


عن قيا وتف ڪل تفس ما عت مت وَهُمْ لا يلوت . 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس یوم القيامة حتی تخاصم 
الروح الجسدء فتقول الروح: رب الروح منك أنت خلقته» لم تكن لي یذ بش 
بها ولا رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فضَعّف عليه آنواع العذاب ونجُني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك فکنث كالخشبة» ليس لي یذ أَبطِسنٌُ بهاء ولا دم 
أسعى به؛ ولا بصر آبصر بهء ولا سَمْمٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق 
لساني» وبه بصرّث عيني» وبه مشت رجلي» وبه سمعث أذني: فضعف عليه آنواع 
العذاب ونجني منه. قال: فيضربٌُ الله لهما مَثَلا: أعمى ومَمْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالاعمی لا یصر الثمرة» والمفعد لا ینالها فنادی المُقَعَدٌ الأعمی : ایتنی 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (4577), والبخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. تنظر في مسند أحمد. 
(۲ جمع تارة. 


۱ (۳( آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۵۶/۱۳ سب ۱۵۵ ) وأحمد في الزهد ص۱۵۱ ¢ ا 
TA /o‏ - 7194 بنحوه. 


۲ 0 ۱ ۱ سورة سمط - W‏ 


فاحملتی آکل وأطیمك. فدنا منه فحمله: فأصابوا م 517 > فعلی من يكون 
العذاب؟! قال: عليكما فعا العذاب ؛ ذکره القملبی(. 
قوله تعالی: ورب أله ملا ری کانت امه مُطْمَبِنَةٌ يأتِيهَا رن 
ردا ين کل عکان تفت يأنشر او هل نا ابيع زنب 
انوا : م رر تون 469 
قوله تعالى : 2-75 4 د يک هذا متّصل بذکر المشرکین. 5 رسول الله که 
۱ یو بر موی مس وی توا نو 
١‏ شام رق م۳ 


رو 8 2 r‏ ا 


وكات عامنة مةه ۷ یهاج افا «یأتیها رزفها رعدا تن کل مکان که من الب 


3 الجر نظيره: ی له مرت کل یوک [التصص:0۷] الآية و 


مرو نوت النعمة؛ e e‏ وقيل : : جمع نمی مل 


مه 


0 5 7 4 اي : آذاق ۱009 الكو سمّاء لباساً؛ اضر 
لیم من امزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو کالّباس 7 ليها كنا 


5 الوق تى یه م 0 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱۳). والبخاري 03 ريك ۲۷۹۸ من حديث ابن مسعود ظا وفي الباب 
عن أبي هريرة 4 عند أحمد (۰ c(1‏ والبخاري (1۲۰۰)ء ومسلم (0۷۵) وقد سلف ۰۳۰8/6 . . 

)۳( ذكره البغوي في تفسيره ۲ وا بن الجوزي في زاد المسير ۱/۶ 6 الرازي في تسیز ۰ . 

(4) تفسیر البغوي ۸۸/۳ . ۱ 

)0( هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۰ والسعزر آلرجیز:271/۳- وال رفن 

۱ عبيدة في مجاز القرآن 1 : واحد الأنعم: نُعم. . وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۳ . 

)1( لم نقف على من ذکر هذا الجمع» وفي معاجم اللغة: برس جمع بُوس ولمم جمع تُعم. وقال ۱ 
الطبري في تفسيره ۳۸۵/۱6 : وكان بعض آهل الكوفة يقول : Eg‏ بأساء وایزس ‏ 

)۷( النكت والعیون ۲۱۷/۳ . ۱ 





سورة النحل: الآيتان ۱۱۲ ۱۱۳ : {oY‏ 


/ سر4 أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه حفص بنْ غياث ونصر بن عاصم وابِنْ أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو 
فیما روی عنه عبد الوارث وعبيدٌ وعباسنٌ: «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» علیه ۲ 
عطفاً على «لباسَ الجوع». أي : آذاقها الله لبا س الجوع"" وأذاقها الخوت. وهو 
بعث النبع يك سراياه التي كانت تُطيف بي" . وأصل الذوق بالفم. ثم يُستعار فيوضع 
موضع الابتلاء. ظ 

وضرب مكة مثلاً لغیرها من البلادء أي: نها مع جوار بيت الله وعمارة 
مسجده لما کفر أهلّها؛ اصابهم الَحط» فکیف بغیرها من المُرى. وقد قیل : إنها ٠‏ 
المدينة» آمنت برسول الله 5 ثم کفرت بأنْحُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث ٠‏ 
۱ بها بعد رسول الله کل من الفتن. وهذا قول عائشةً وحفصة زوجي النبی 5. وقيق: إنه - 
َكَل مضروب بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفة من سائر القری. 


قولهتعالى: «وند E‏ سول ل بم كا اتم لسکا - ۱ 
ثرت 48 


قوله تعالی : اوقد جاءهم رسول ینبم فُكَذَب: ۶ هذا يدلٌ على أنها مكة. وهو قول 


۹ للم و۶ ل کر 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة" " ۰ فآخذهم الْعَدَابٌ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


(۱) ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 0٠05‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲۰۷ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري. قاضي الموصل. توفي سنة ١4857‏ ه غاية النهاية 4۹1/۱ و ۳۵۳ . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع ليس في (د) و(م). 

(9) تفسير البغوي ۸۸/۳ . 

)5( مات القرآن للنحاس ۱۰۹/6 . 5 م 

)2( تمر ل طبري سايم رسيي اسرد 

-0 2 يلطلا ۱ 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 


قوله تعالی: فوا معا ررکم اله حلا لا با با رڪرو مت الل إن 
نز وه تیش 46 

قوله تعالی: «#فطرا مما رزت مم أ أي : کلوا يا معشرّ المسلمین من الغنائم. 
وقیل : الخطاب للمشرکین؛ لان النبع 4 بعث إليهم بطعام ری علیهم» وذلك آنهم 
لما توا بالجوع سبع سنین» وقطم العرب عنهم الميرة "" بأمر النبی تلا أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفة والکلاب الميتة والجلود والیلهز: وهو الوَبَّر يعالّج بالدّم. ثم ان 
وؤمناء سكة لوا ر الله فصي متدرا واا ها عتا لجال سا بان 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جثت تأمر بصلة الرّحم والعفو 
وان قومك قد ملکوا؛ فادع الله لهم. فدعا لهم رسول الله اء ون لتاس بحمل 


الطعام إليهم وهم بعد مشركون”". 

7 ا bk‏ و ی رو ۲ رر 4 ب ساس 
قوله تعالی : #إنّما > ی لميتة والدم ولحم آلخنزبر وی ال لغير 
اله بوڈ صن لح جل و > اك علد تیم 48 
e‏ 
قوله تعالى: ولا مووا لا د بوا کیب ذا عل وعدا عم 
اک لله کت ل کی بر ل کت له( کے ی 
م عاب أ © 4 

فيه مسألتان 
۱ 0( أي : ۱ الطعام. 


ass. (۳۲)‏ الام و سحي اد ا ان ا اد 


0 ۶ وما بعدها. 


سورة النحل: الآيتان 111 ۱۱۷ 00 





الأولى : قوله تعالى: لما تَصِفُيْه «ما» هنا مصدريّة أي: لوصف""'. وقيل : 
اللام لام سبب وأجلء أي : لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف آلسنتکم من الکذب. وثری: «الكُذْبُ؛ بضمٌّ الكاف والذال والباء. 
نعتاً للألسنةء وقد تقلم"۳. ۱ 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِب» بفتح الكاف وخفض الذال ولا نعتا 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الکنب*) . وقيل: على البدل من «ما» 
أي : ولا : تقولوا للكذب"' الذي تصفه ألسنتكم : es‏ لتفتروا على 
اللو الكذب. 
الآية خطابٌ للکفار الذين حرمو البحائرٌ والگوائب» وأحلُوا ما في بطون ام 
وان كان مَيْتةَ. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الانعام وكلّ ما أحلوه. 
وقوله: «وهذا حرام» إشارة إلى البحائر والسوائب وکل ما حرموه(۲. 
لیت الین رت عل او ارب لا يلمر * مَك تیه أي : ما هم فيه من 
في الذنيا يول عن قروب ب. وقال الزجاج"*: أي : : متائُهم متاغ قليل. وقيل: لهم 
متاع قليل” "+ ثم يرون إلى عذاب أليم. 





. 1۲۱/۱ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 1۱/۲ > ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۸۸/۳ . 

(۳) ص ۳۷ من هذا الجزء. 

(6) القراه‌ات الشاذة ص ۷۳ ۰ والمحتسب ۱۲/۲ . ۱ 

(۰) |عراب القر آن للنحاس ۲/ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۰171/۱ والکشاف ۲ . قال أبو حیان 
في البحر ۵40/۵ : وهذا عندي لا یجوز؛ وذلك آنهم نصوا على أن «آن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسيك منها ومن الفعل... وحکم باقي الحروف المصدرية حکم «أن». ۱ 

() في (د) و(ز) و(ظ): الکذب والمثبت من (ف) و(م)» وینظر معاني القرآن للاخفش ۰1۰۹/۲ 
والمحرر الوجیز ۲۹/۳ . ۱ 

(۷) المحرر الوجیز 1۲۹/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۲۲/۳ ۰ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸۹/۳ . 

)٩( ۰‏ من قوله: وقیل: لهم متاع قليل» لیس في (ظ) و(ف). 


f0‏ ` ` ۱ سورة النحل: نلا 





| الثانية : آسند الثارمع آبر محمی في امسنده»: آخبرنا مارون+ عن حفص» عن 
الأعمش قال : ما سمعث ابراهیع قط يقول لبيك يي ولکن كان يقول: 
کانوا يكرهون» وکانوا ا ۱ 
وقال ابن وَهْبٍ: قال مالك: لم يكن من فثیا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام ولكن یقولون: کم كذا وكذاء ولم أكن لأصنعَ هذا 0 
۱ ومعنى هذا : أن التحليل والتحريمَ إنما هو لله عر وجل» وليس لأحد أن یقول أو 
0 يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان» لا أن یکون البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداء بمن تقدّم ین أهل الفتوی. فان قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت عليّ 
حرام : انها حرام؛ ويكون ثلاثا". فالجواب أن مالكاً لما سمع علىّ بن أبي طالب 
2 يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحریم عند المجتهد. » فلا باس 


200 عند ذلك أن يقول ذلك. كما يقول: إِنَّ الربا حرام ؛ ؛ في غير الأعيان الس ۳ وكثيراً 


٠‏ ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرا م لا يصلح؛ في الأموال لو بء وفيما خالف 
المصالح وخرج عن طريق المقاصد؛ لق ة الأدلة في ذلك. 5 
سس وَل الزن ادوا حر قن مه بن ل هم زک 
انوا أنفسهم یز یره 486 

وله تملی: جر اده بت ادوا , ين لا العزت حلال هذه الا 
اما اليهوة خر سلف مين تا دم من ت أي : في سورة 


() مسئد الدارمي (۱۸)ء وإبراهيم : وا 
(۲) الموطأ 557/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۱/۳ وم بين حاصرتين منه. 


)۳( الأعيان الستة هي : الذهب والفضة. وال والشعين ات أحكام القرآن لابن العربي . 
۱۱۷/۳ ¢ » والکلام منه. 


ظ سورة النحل: الآيات ۰۱۷ ۱۲۰ - . ۷« 


الانعام ۳ .رما همه أي : بتحريم ما ما عليهم؛ ولكن ظلموا أنقتهم. ظ 
اااي از وین 
قوله تعالی: لثم إن ريك للدت عَيوا آلشوه هدا م کب ين بن ل 
ا 7 ريك من بَعَدِمَا لور نحم © © ۱ 


2 صم 


قوله تعالى : )- لد ريت یک عيذا اشرت آي : رد۳ قاله ابن عباس. 
وقد تقدم في النساء“ ۱ 

قوله تعالی: بهي کرک اقا با وَل ب بن اتشر © 4 ٠‏ 
قوله تعالی: «إدَّ ری کک مضيس مه ند اش 
مشركي العرب إلى ية إبراهيم» إذ كان آباهم وبانی البيتٍ الذي به عژهم. ‏ 

وال : الرجل الجامعٌ للق ”الب وقد تقدّم محامل(. 

وقال ابن وهب وابنُ القاسم عن مالك. قال : لني أن عبد الله بنّ مسعود قال: 
يرحم الله معاذاء كان أمّة انا فقيل له : يا آبا عبد الرحمن: إنما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن بي هید وان 
القانت هو المُطيع”. CE‏ وق الأنعام؛ لاا 


(۱) أخرج هذا القول الطبري ۳۹۱/۱۸ - 77 عن الحسن وعكرمة وتا 0 

. ۲۱۰ - ۲۱۵/۷ )۲( 

(۳) الوجيز للواحدي 11۸/۱ 056 مراح لبید). 

(4) ۱۵۱/۲ ۰ وينظر الوسيط للواحدي ۸٩۹/۳‏ . 

(۵) تهذیب اللغة 1۳6/۱۰۵ . ۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ . ۲۹۷/۲ )( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۲/۳ ار الطبري ۳۹٤/۱٤‏ - ۰۳۹۵ و۳۹1 - ۳۹۷ 
والطبراني في الكبير (4457).. والحاكم ۳۵۸/۲ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۰/۱ من غير طريق مالك. 

(۸) ۳۳۶/۲ و ۱۸۳/6 - ۱۸۵ . ۱ > ۱ 

(9) 4۲/۸ ۰ لکن ذکر المصنف ثمة معناه مختصر تن ۷ 2-۲ . 


۶۸ سورة النحل: الآيات ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 


قوله له تعالى: شارا نميه اجه ومد إل رط شتفم © اف 
ا و ¿ للحن © 4 

قوله تعالى: َا ڪر أي : كان شاكراً انشرب الأنى: e‏ 
تقلم ۲۳ .لته أي : اختاره. 

«ومتن إل مر ْفى * واه في ایا عي» تب :۱ الولد الطیّب. وقیل : 
. الثناء الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة ال AEA‏ 
ا میا وقيل : إنه ليس آهل دين إلا وهم يتولّؤنه”© . وقیل : بقاء 
ضيافته وزيارة قبره" ". وکل ذلك أعطاه الله وزاده يل. 

<وَإِنَّهُ فى الَدَخرد لین ألصَّلِحِنَ». «ين» بمعنی : معء أي : ا ؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقد هذا في «البقرة»“. 


و م ایسب یک أو أب بل برع زا ما کان ۰ من 
نري © > 


قال ابن عمر : آیرباثباعه في مناسك د کما عم ایراهیخ جبریل" علیهما 
السلام!*. وقال الطبري: أُمِرٌَ باتّباعه في التبرّو من الأوثان والتدین" بالإسلام. 
وقيل : ا قاله بعض أصحاب الشافعی على 
کا کاو الها ررد . 


0 ص 10۲ من هذا الجزء.‎ )١( 

۳( وردت هذه الاقوال في زاد المسیر ٤/٤‏ 0۰ و بين حاصرتين منه. 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۹/۳ . 

. ۰۱/۲ )8( 

(۵) الوسيط للواحدي ۳/ ٩۱‏ . 

() في النسخ: التزين» والمثبت من النکت والعيون ۲۱۹/۳ ره انين - وزاد المسير ٠٤/٤‏ ۵۱۵-۰ 
وهو بمعناه في تفسير الطبري ۳۹۸/۱ . 

(۷) في النکت والعیون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ 6۵4 





والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع ؛ لقوله تعالی ولل جعلتا ین 
شِرَعَد وَمِتْهَاجاً؟ [المائدة:۸:]. 

مسألة: في هذه الاية دليل على جواز اثباع الافضل للمفضول لما تدم إلى 
الات" والعمل به» ولا دَرّك على الفاضل في ذلك”"؛ لان النبی ك افضل 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام» وقد ۳ با لاقتداء ایهم فقال تعالى: إفه دهم 


کرک [الأنعام :14۰ وقال هنا : #ثم ا لِك ی آن ا مله هيم . 


قوله تعالى: إِلَما جل اسب عل الب أختلفوأ فيه وَإِنَّ ريك لسك 
نهم بوم الْقيسَةِ فيا کانوا فيه يمرن © 4 

قوله تعالی : $ إِنَّمَا جمل السَبت عل الب انوا افو ختلفوأ فيه أي : لم يكن في شرع 
إبراهیم ولا من دینه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه وکان السبث تغلیظاً على الیهود في 
زو یا وي الس :و بل زد و 
السلام بیوم الجمعة فقال : تفرّغوا للعبادة في کل سبعة ایام یوم E‏ 
نرید أن يكون عیذهم بعد عيدناء فاختاروا الأحد؟). 

وقد اختلف العلماء في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسی عليه السلام آمرهم بیوم الجمعة وعيّنه لهم وأخبرهم بفضیلته على غير 
فناظروه أن السبت أفضل فقال الله له : دغهم وما اختاروا لأنفسهم. 

وقیل : 0 له مای لم مه هوه تا بيعم میم وم قي لبم 





)١(‏ في (د) و(ز): الأصولء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۱/۳ » والکلام منه 
ومن النكت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان 151/1١5‏ . 

(؟) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(۳) بنحوه المحرر الوجيز ۳۱/۳ . 

)0 ۹/۳ ۳ الرازي ۰ . 


1۹ ۱ ی ۱ سورة النحل: الآية W٤‏ 





۱ فاختلف اجتهاثهم في تعیب فعینت الیهود الست لان الله تعالی فرغ فيه من 
الخلق. وعيّنت النصارى یوم الأحد؛ لأن الله تعالی بدأ فيه بالخلق. فالزم کل منهم ما 
آداه إليه اجتهاده. . وعيّن الله لهذه الامة يدم م الجمعة من غير أن ۱۳ 
فضلاً منه ونعمة ۲ كانت الاما 000 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : ی ان ا 
یوم القيامة» ونحن ول من يدخل الجنة یی نهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناه ین 
بعدهم فاختلفوا فیه» فهدانا :الله لما احتلفوا.فیه من الجن فهذا یومهم الذي 
ae‏ - قال : ری - فالیوم لناء وغدا للیهود؛ وبعد غد 
للنصاری». . اا ال™الزك٠‏ 

فقوله : A‏ له لم من آیم» » فانه 
لو مين لهم وعاندوا لما قيل: «اختلفوا». وانما كان ينبعي أن يقال : فخالفوا فيه 
اوو مه ایض قوله عليه الصلاة والسلام: فاضل الله من اجون من كان 
قبلنا(. وهذا نص في المعنی. .. 

وقد جاء في بعض ره : «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» > فاختلفوا فیه»(*) 
وهو حُحية للقول الاول. وقد روي : : إن الله کتب الجمعة على 2 من نگ فاختلفوا 
۱ فيه وهدانا الله لهء ۷ 1 


> جر هھ 


قوله تعالی : ی یت شلوا يد يريد: في يوم الجمعة كما یا + اختلفوا 


)00 المفهم ۲ - 4۲ . ۱ 
۲ آخرجه أحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۲ ۰۸۷ ومسلم e) :)۸٥٥(‏ وسلف . 


٠‏ (۳) المفهم 1۹۲/۲ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۸۵7): (۲۲) من حدیث حذيفة 4 مطولاً. 


)€( آخرجه مسلم (۸۵۵): )1(« والكلام في أحكام القرآن لابن العربي | ۱۱۷۳/۳ 3 5 ۳۲ . 
)0( في (د) و(م): كان قبلنا. 


(1) أخرجه أحمد )۷۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


سورة النحل: الایات ۱۲4 +۱۳۱ ر 5 وی 





على نبیهم موسی وعیسی. ووجه الاتصال بما قبله : أن النبی ا آیر باتباع الحق. 
ودر الله الأ من الاختلاف عليه فيشدّد علیهم كما شَدّد على الیهود(*. 
قوله تعالى: : ادع إل سل ريك باليكمة والمريظة لس سيهر بای م 


ری وص 4 ۶و 


اخسن درف هو مه يمن سل عن سيب ون مهن 





فيه مالا واحدة: هذه الایهٌ نزلت بمكة فى وقت الأمر بمهادنة قريشء وأمرّه أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولین دون مُخاشنةٍ وتعنیف وهكذا ينبغي أن یُوعَظ 
المسلمون إلى یوم القيامة. فهي مُحكمةٌ فى جهة العصاة من الموخدین» ومنسوخة 
بالقتال في حى الکافرین. وقد قیل : إن من آمکنت معه هذه الأحوالٌ من الکفار وژجي 
إيمانه بها دون قتال» فهي محكمة” ". والله اعلم. ۱ 
قوله تعالى: وان عاق ۳ فی فعاقواً تمرم عوقو پد ی ر م لهو حر - 

الأولى: أطبق جمهور أهل التفوير أن وا مدنيّة نزلت في شأن التمثيل 
بحمزة في يوم أخد» ووقع ذلك في (صحیح» البخاري وفي کتاب السیّر ". وذهب 
النخاس إلى أنها مکیة* والمعنى متَّصلّ بما قبلّها من المکیع اتّصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرّتبُ من الذي یذعی ویوعظ. إلى الذي یجادل. إلى الذي يُجارَّى على فغله. 





. ۱۳۱/۱6 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 1۳۲/۳ . 

(۳) في (ظ): کتاب التفسير» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجیز (والکلام منه) ولم نقف 
على أن الاية نزلت بشأن التمثیل بحمزة في صحیح البخاري دی ینت 
وبأنس بن النضر 4 (۱۲۹۳) و(ه. ۰ وقصة حمزة #ه سیذ کرها المصنف قريباً: . 

)6( ناسخوالمسوخ لحاس ۸۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 0۳۲/۲ 





وی( 
ولكن ما روى الجمهور أ ١‏ 


روی الَدَّارَفُظتَيُ عن ابن عباس قال: لما انصرف المشرکون عن قتلى ده 
انصرف رسول الله ل فرأى منظراً ساءه» رأى حمزةً قد شق بطنه. واصطلم آنفه 
وجوت قفا فال و أن يك الا أو تكون سے يعدي + لر که ی عله 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً» . ثم دعا يبُردة وی بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه فغطَّى رسول الله 6 وجهه وجعل على رجلیه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فیوضع وحمزةٌ مكانه. حت على 
عليه سبعين صلات وكان القتلى سبعين» فلمّا دفنوا وفرغ منهمء نزلت هذه الآية: 


م كر 


ادع إل سبیل ريك باليكمة موه َد إلى قوله: «واصبر وما صَبرُلَف الا 
له . فصبر رسول الله ي ولم مَل بأحد". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديث ابن عباس أكمل. 

وحکی الطبری عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بظلامة 
لا ينال من ظالمه إذا تمكّن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن 
ابن سيرين ومجاهد”*) ظ 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجلٌ في أخذ مالٍ» ثم ائتمن الظالم 
المظلوم على مال» هل يجوز له خيانته في القَدْر الذي ظلمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سیرین وابراهیم یماح وسفیان ومجاهد؛ واحتيجت بهذه الآية وعموم 


(1) امن ارچ 4۳۲/۳ 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۲۰۹ وأخرجه من طریقه الواحدي في آسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

)۳( وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۲۹۰ ۰ والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ ۰ وفي إسناده صالح 
المري» وهو ضعیف» كما في تقريب التهذيب ص ۲۱۲ . 

. ۳۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٤٠٥/۱٤ في تفسيره‎ )٤( 

. 405-408 /۱6 النكت والعيون ۰۲۲۱/۳ وأخرجه عنهما الطبري‎ (o) 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ و2 





لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه : لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله کل : « 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تَحْنْ مّن خانك». رواه الدارقطنی ". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقی (۲) 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أن هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنی بامرأة 
آخرء ثم تمکن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله لا في الأمرء فقال له : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغى فينبغي أن يتجنَبها لنفسه؛ فان تمکن من الانتصاف من مال لم يأتمنه 
عليه» فيُشبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله حم له؛ كما لو تمکن الاخدٌ بالحكم من 
الحاکم. ۱ 

وقد قیل: اد هذه الآيةً منسوخة» نسختها: اتيز ما ننک إلا بار 


. ٠۲۷: [الآية‎ 


الثالثة : في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاص؛ فمّن قتّل بحديدة قتل 
بها. ومن قل بحجر فتل به ولا یتعدّی قَذْرَ الواجب وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» مسئوفی "۲ والحمد اله. 


الرابعة: سمّی الله تعالی الإذاياتٍ فى هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةٌ انما 





)١(‏ في سننه (۲۹۳۰) و(۲۹۳۰) و۲۹۳۷ من حديث أب بن كعب وأبي هريرة وأنس 4ء والكلام في 
المحرر الوجیز ۳/ ۳۲ . 

. ۲۹ - ۲۸/۳ )۲( 

(©) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۳/ ۳۳؛ (والكلام. منه): ابن سنجر» وسلفت ترجمته ۱/۵ . 

() النكت والعيون ۲۲۱/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۸/۳ . 


. ۲۵۵ - ۲۵۲/۳ )7( 


14 مت سورة النحل: الآيات 177 ۰ ۱۲۸ 





۱ هي الثانية وإنما 0 0 اللّفظان» وتتناست دیا ۱ القول» 93 بعکس 
قوله: لر ڪر روا وَمَحكرٌ أذ [آل عمران:94]» وقوله: اله کین i bs‏ ۱ 
[البترة: ۱۵] فان الثاني هنا هو المجاز, والاوّل هو الحقيقة. قاله 7 عط 


قوله تال نز وتا 1 شوب FAVES‏ 
یا بتڪ © له همع الین انا رال م یرت 69 
فيه مسألةً واحدة: كيم هي منسوخة بالقتال. رای على أن 
a‏ آي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المَثْلة راز رن 
ل أي : على قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله" . 
وولا تلف في صَيْقٍ»ه ضَيّْق : جمع ضِيّقة» قال الشاعر : ۱ 
۱ لبج يس a‏ 


س Ry‏ 
م ۱ 


ا E‏ أ ابی كثير بکسر الضاد؛ ورويت عن نافع» وهو 
غلظ ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لفتان في المصدر 

قال الأخفش : الضّيق والضّيق مصدر: E‏ ۱ '“. والمعنى : لا يضيق 
عط کفرهم وفال الفرا 0 ما ضاق عنه صدرك: والشیق: ما يكون 


10 في (ز) و(ف) رم اة وفي (د): وباجة» رال وهو الموافق لما في المحرر 
۱ الوجیز 1۳۲/۳ ۰ والکلام منه. ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳/۳ . 

2" الوسيط للواحدي 1۱/۳ > وزاد المسیر ۵۰۸/6 . 

)©( الصحاح (ضیق) وصدر البيت: فلئن ریك من رحمته: . وقائله الأعشى» ی 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۳/۳ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۳۷۱ ۰ والتيسير ص۱۳۹ ۰ والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور . قال النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/۲‏ : هذا لا يعرف عن نافع . 


(1) الوسيط للواحدي ۹۲/۳ . 


(۷) فى معانی القرآن ۱۱۵/۲ . 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱ 10 





في الذي یمس ویضیق؛ مثل الدار والثوب. وقال ابن السكيت: هما سواء؛ یقال: في 
e .( (۱)‏ 
صدره ضیق وضیق" القَتّبي”" ٠‏ صبی : : مخف صَيّقَ أي : لا تكن في آمر ضَیّق 


م و لا 


نَحُمْفء مثل : : هين وهین. وقال ابن عرفة :يقال : ضاق الرجل : و نت 


کی امین 
اب 
و 


وقوله «إِنّ له مم م أل أ تقو أي : ات رات توالت ال 


وتقدّم معنی الاحسان(*. 


وقيل لهرم ؛ و عند موته: EE‏ فقال : ارک بایات الله وآخر سورة 
النحل: ءادع غ إل تیب رر إلى آخرها ۳ 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء صم 
ويبدأ بسورة الإسراء 





0 . ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

)۲( ريت القرآن له ص۲۹ - ۲۵۰ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضیق). ٠‏ 

(6) بنحوه الوجیز للواحدي 1۷۰/۱ (علی هامش مراح لبید). 

۱ . ۱۳۱/۲ )( 

(1) في (م): چبان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص۲۲ من هذا الجزء. 


(۷). آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۵1۲ - ۵۱۳ » وأحمد في الزهد ص۲۸۲ ۰ والطبري في تفسيره 1٠١4‏ : 





فهرس الجرء الثاني عشر 





فهرس الجزء الثاني عشر 
قوله تمالی: لمر يك ملت الكت رالیی أر ی من رَيْكَ آلْحَقُ وَلكنَّ اکر ناس لا 
ینوت ۱146 ] AS ERS EEO‏ 
قوله تعالی : الله ای رفم سوت یر عبر رو ۳ n ES‏ 
قوله تعالی : وهو ری مد ١‏ رض وجل فا روسی وار ...۳14] .......... ENS‏ 


قوله تعالی : ورن الأرض فطع مور وجنت ین ع ویع .16 ] 95 و موه 


قوله تعالى: ( # ون تنج َب م و5 كنا تر أونًا نی ڪل جِدینْ...016) و 


قوله تعالی : یمک یلسع م فل الْحَسَئَةَ ود لت ين تلهم الْمثلث...6[-/] .. 
قوله تعالی : ال یملم ما ممل کل اني وما تیش آلازصام و .€ ]4-۸[ ` e‏ 
فوله تصالی: سوه یر تن أسَرّ آلقول ومن جَهَرَ بو وَمَنْ هر مُستَخف یلیل وسار 
کار 6 ۲ مهو نم هو 7[ 
قوله تعالى : ام مت من بين يديه وین لفو یر ین آثر ألو...[11] يه 
فوله تعالی  :‏ هر ای زیم ارت حَوْنًا ما وَيْنئِىُ ألتحابت الِقَالَ...17-17[4] ... 
قوله تعالى : 1 وة لي اليب يذو ین دونو لا مستي لثر...[5١]‏ .. a‏ 
قوله تعالى: وي جد من فى السَمنوتِ وَالارضٍ طزعا وَكهًا...» [15] Ro‏ 
قوله تعالى: فل من ب الوت رال مل د...4 [111] i‏ 
قوله تعالى:« أن ين ألسماو مله مََالكَ أوَوية بمَدَهَا مَحَتَملَ الیل ربا تیا زمتا وذو َل 
فى ألَارٍ. ER SESE SNS dao AVIS‏ 
قوله تعالی : «#الِْينَ وفرن بم سهد ا وآ فصو ليتق [۲۰] .......... 2ك 


قوله تعلى : وان تساو ۳ ون ۳ مر اس بف آن عل رتور ریم ویضافون ا 
كَلِسَابٍ...1-711؟] O E‏ ا ل > 
قوله تعالی : وال شر مه باب ۲۲۹-۰ E a‏ 


قوله تعالى : ديقو ان کنروا لكا اک عه ید ین رَیو....۲۲۸-۲۷(4 5151110 


قوله تعالى: # انیب اموا وعملوا أَلمَّدلِحَتِ س وحن ماپ )[۲۹] .. TT‏ 


قوله تعالی  :‏ كَدلِكَ اسف ف أُمَةَ فد خلت من تا مم...014] 11111111111111 
قوله تعالی : ولو أن قاتا سرت بد الجبال از لت 75 ر الاش 000 ده 
قوله تعالی : وق تیو رثن کتک ایت ی کرام كك مكلا تاي 
Ty ]۳-۳۲[‏ 
قوله تعالی :َكَل اج ای وعد اون ری ين نبا کر rol.‏ 7 
قوله تعالی : وب نتم الکتب یت + ما یف ...[۳۹] ۳[ 
قوله تعالی : ودرك ار ۳ لته کا عری...۳۷[6] RSE‏ 


توله تعالی : رد سا ده ين يق يس لف محلا لم ...1786 .............. 5-6 


قوله تعالی : يمحا اه ما ما ماه وت وَعِندَهُ: ار آلسیتب۳۹[4) 0 1 


۸ ۱ فهرس الجزء الثاني عشر ‏ 


- قوله تعالى : وان ما ا س ألَرِى جرا 7 توت .1۱-0 ] ng‏ 38 : 
- قوله تعالی : وقد مَكَرَ لت من له له محر جیما چیکا...» [۲) AV a... r REE‏ 
- تفسیر سورة إبراهيم و اا ۱۲۳ ۱ 
- قوله تعالى: ار ىب أ E TE‏ 
یط الْمزيز esa‏ 000012012031321 0 ا ۳۶ 
تفت ده تعالى: 2 الہ ایی لم ما ف الوت وما فى آلارض وول لِلْكفِنَ ین عَذَابٍ 
سَديدٍ16١-؟]‏ 0 OE‏ 1000 ال ۱۱۳ 
- قوله تعالی: را املا ين ول إلا يسان رمو ک لم ل لله من يتا 
سوه اه وهی لمیر 0۹ E GS O oa e‏ 
* بن اقولة ال « ولد سنا وی تاتا أن ألمي رمک مت المت إل لبور 
“و بأد أ رك فى کول 9 کیت لکل مكبَارٍ شکور 5[4] 1 ۱ 
- قوله تعالی: وذ مَالَ يت ی اس بت ار تس امت يذ ل رک ۱ 
توويك شو المقاب رتیت اک . oy E‏ ا 
00 - فوله تعالی 2 3 موسو إن 9 أن ومن ف لْأرضٍ ًا فانک أله لَه لیب یگ .19-14 .. ١٠‏ 
يا و تعالی : تال زسلهم اف 7 شك فاطر الْسَمَنوت وال یه عو لیر لَحكم ین 
فيكم كم رت أجل سس r‏ جر 0 ۳ ۲۱ 


0 


بساور و ب لآ أن ek‏ بنا إل بن آل 5 55 ی O‏ نی HOE‏ 


- قوله تعالی: وال اأ به كرأ شيوخ رڪڪ ين آنا از تبك فى ای...4 1-171 .۰ ۱۱ 
- قوله تعالی: ط وتا وب ڪل بكار يډ ۰ [-۱۷] ايم ا ۱۷ 
: قولنه تعالی: تئل ارت کفرا برتهم أَعَمَلْهُرْ کر گرا ا شتَدّت به لح فى بر ۱ 

عاصف. E‏ 0 ی کر ل ا ام عد ی امسر و UNE‏ 
- قوله تعالی: رادل ات اما وعولوا سح جک ری ین تب با ار خی فا ٠‏ 
بإِذْنِ يهم تب فا سم ل ees‏ ۳ ۱۳9 
- وقوله تعالى : ول اب اموا واوا الوحت جگ تجرى ين با الأتبكرٌ حَدِينَ فا 
ادن ی عَم فا سلم. E O e e e‏ 
- قرله تعالی؛ ورل َة حي جرد َة حتت جت ين ونی آلأزض ما لها ين ت...۲1[6] لط 
- قوله تعالی :یت ال یت عءامنوابالمَول اللاب ي فى لشي ایا وف الكخرة ويل ان 
لین رمعل ام ما ی۲۷(642] ....... e‏ 0 ل اا 
- قوله تعالی :¥ 5 ۳ کر زک الب رو مت الله کر ۲۳۰-0 Ee a‏ 
- قوله تمالی : فل یبای ارت امنا قيفو سوه مرا ما یت اديه من کل أن 
۱ يان بوم لا بیع فيه فيه ولا ۳۱1€[ SEs‏ ل ۳ 500 7 EY‏ 


محر ولج ۱ 


قوله تعالى : اه + ای خلق الکمَوت وار ونر مرت > نا ما ما خر بهء من آلشّمردَتِ ۱ 
رذق كا ...4-۳۲4 ] EE a EE ORR ETA oe‏ 





ر لس مر 


ابي قو له ريت اذ ال د انیم رب اجمَل هنذا ابر یتا...۳۱-۳۵[6] . ی 


قوله تعالى: ربا ای أسَكدثٌ ين درک با عبر زی رع ...€ a ...... [TV]‏ 

00 ر ا بے تملك نا ثنى وما ين رتا تق عل ا ين سيو في ارف وَلَا فى 

الكمل...216"-1غ] .. ی واه واه لز تمع سا كرولا وم ع مو و لل ا ا مه و 00 
قوله تعالی : ولا تک اله فلا عَنَا يمژ یمد o [ér-‏ ۳ 


۱ قوله تعالى : «وَأنذِر الاس نوم م بانیم م ادات ۳1 لب ظَلموأ ره rac‏ ا ا ا إل كل 


4 


فریب. 332 SS‏ ی 


قوله تمالی: رگم نی سحي ان لا تشه ریوک تسم کک سنا بت 
ورا کر | ...6 [0:-11] ب 


4 2 


قوله 95 فلا سي 20 2 خلت ورو ا .¢ ]4¥[ کک ی 
- قوله تعالی : #يوم 3 لْأرْضُ عَبْرُ رض ات ورزو و ید هار ...© [105-48] . 
تفسیر سوره ة الححر 


قوله تعالى کک لتب 57 e [Y- a‏ 000000 


قوله تعالى : رهم يڪو وتتموا معو وهم الل قر قوف ان مر [۳] eee‏ چ 
قوله الى :و اگ ين بي 3 الا مها کات تلو 1۹ ۷] 00000 
قوله 0 الملتيكة لا بل رما كأثوا إا ريي [۸] 06 ش15 
قوله تعالی : إن عن رلا لگ و م کیطرد6 [6] یی 
قوله تعالی :8# وَلَقَدَ سلتا م ق ف يع رن 12 ۱۳-۰ ی E‏ 
قوله تعالى : ولو فََحْنَا عَليِِم بابا ین ان ۱۵-۰ ] ی 
فوله تعالی : ولد جعلتا فی اسما بروجا ورتکها لشظرین > ۱۹1 5 a‏ ا 
قوله تعالى : # وَحَفِظَنهًا م من کل من حيو . ۱۷1 ۸ ۱ ی 
قوله تعالی : لش مَدَدْسهَا العا نها روب وتا نها من کل شم تون ۱ 


قوله تعالی : رن تن نو إل عندنا حينم وم لمم 0 در تَعْلْورِ1١1] o‏ 


. قوله تعالى : «راَْا تع لتق ترا ین ال مة بتک وا اد 1 پلیت6 [؟5] . 


ر مور 


قوله تعالى : 8 ور لحن عي نیت ون رد 6۰.۰ [۲۳-) ۲] SO‏ 


قوله تعالی : ون ریک هر شرف رقم لتم عم ...]ا 
قوله ای :5لا قد ین کر سم 4 [۲۷] TT E‏ 


قوله تعالى : ود رک میگ إن حو يق بکرا ین صمل ین حمر تشتون...» 809-783 ٠...‏ 


قوله تعالی : ند جد کیک کل 9 ا Eo‏ 56 
قوله تعالی : هل بیش ما لك ألا مرمع ابید ۳۵-6 e‏ 
قوله تعالی : لثَالَ رب انرق إل بزو ...4 ۱۳۸-۳۹ N RES‏ 


قوله تعالى : ۷ عاد منهم الْمُْخْلصِينَ... »4 [1۱-4۰] | 137 


توه تعالى : :ای ی تك شلك إل ی يك ین ای ]٤۲[‏ 500 
قوله تعالى : ون جَهَمٌ لمَوْعِدُمٌ مین ...4 [4-1۳] ا IS a‏ 


5١‏ فهرس الجزء الثاني عشر 


۱ ۷ ١ 
= سس سس سح‎ 


سير ور ور وج عبن 
۰ 


- قوله تعالى : لِوَبَيَعنَا ما في سُدُورهم ین عل لخونا عل سر مُنْقَديينَ...» [4۸-1۷] یی ۲۱۹۰ 
- قوله تعالی : # © تئ یبارت ان الم أَليسِيِم...» [۰-44*] ... ل ی ۲۲۶ 
- قوله تعالى : وم عن ی رهم [06-0۱] ل بسن ۲۲۳ 
- قوله تعالى : طتَانُوا یرتک بلح قلا تکن ین آلتنین... [05] ا ل 


م ماسم 


- قوله تعالی : لقال ومن قط من َة ريده إل الشاب 4 as [1-0٦]‏ ا TE‏ 


رت عبر 


- قوله تعالى : ما جَآء ءال لوط الْمَرْسَلُونَ...» [15-1۱] SS OSS‏ ۴۲۱ 
قوله تعالی : وَمَصَيْنَآ إو دَلِكَ لمر أت تابر متلا مقطوع ...46 [۷۱-۷] ...... ۲۷۷ 


اس لس 


- قوله تعالى : لمر اب نی سريم بعمهوت....۷۲14] .. a‏ ام 3 ۲۲/۳ 
قوله تعالی : عَم لَه مشرنین... [70-1/7] 11-9 171111 ES‏ 

- قوله تعالى : وتا سیل مُقیم....6 [۷۹-۷] ES‏ و۳ تسه ۲۳۲۰۰ 
قوله تعالى :وقد کذّب أَحْبُ الجر الْمرْسَِينَ» [۸۰] o e‏ ۳3 ۲۳۳ 
- قوله تعالى : یام نا كوا با مغر [۸۱] اا ا E‏ 


قوله تعالی : واوا حون من کل يونا ءاینیمک...6» [۸1-۸۲] تس ۰ ۲۸۹ 


ص 
کي 2222 سيوم 


- قوله تعالی :8 لا تلد تک ال ما نا بد آزونجا ینهم...٩‏ ([۸۸] دس ۲9۲ 
- قوله تعالی :فل رت أنا لت النبیث...۹۰-۸۹[6] .. بي ۲۵۵ 
- قوله تعالى : #الذين جملوا القرءانَ عض MRD eee ]٩۱[‏ ,۲۹۲۲ 


۳ 
e‏ سس اس 


قوله تعالی : « نوراک عنم آجمین...[۹۳-۹۲] 000 52 Sains‏ ۲9۸ 
- قوله تعالى : ادع بما مر وأعيض عن آلمشرکین...۹5-۹6[6] RT‏ ا ۲۳۹۰ 


سے کے 
3 


رر ور 
۰ ۰ 


- قوله تعالى :ادبت لون مع له ها ءاخر وف یعلموت....٩‏ [184-47] E Ana‏ 
_ قوله تعالی :اعد ربك ى ياي اأ ]44[ E e‏ 
8 له تسیر سورة النحل ۰ 0 1 


رو صم ر رت 
۰ 


_ قوله تعالی : #أع أمر ام تلا تعسو سبحت وتعلا عما کیت [۱] ی ۳۵3 ۲۱ 


- قوله تعالی : يرل المكيكة یالروج من آمرو عل من يك ین ماییه.-۲(6]  ..............-.‏ ۲۹۸ 


- قوله تعالی : ا لکوت رلک ین تک عَمّا بشرت...6 [4-۲] ...۰ سس ۲۷۶ 


قوله تعالی : الم حَلَقَهَا کم فها دف ومتفم NE‏ مه ۲۷۱۰ 
e‏ 53 زر لیم ام رس م عل لال لم 2 یو ۲ ۱ ۱ 
5 قوله تعالی : ولک فیها جال جیت تون وين شرحون»[1] ۰ ۲۷۳۰ 
- قوله تعالی : « وتیل آنتالکم رل بر ر کنا لض الا بش الأنشين...14] ا Ve‏ 


قوله تعالى : ل رال والعییر لبا ...)1۸1 ... VA ns‏ 
- قوله تعالی: ول نهد لبیل نها سار ور كله مک میت [۹] یی ۲۹۰ 
- قوله تعالى : هر الى ليت التماء ما ل نه شراب و قي وي DE SAE‏ ۰ 000 ۲۹۲ 
- قوله تعالی :يليت لكر به الرَيع والرْسون والتّضیل راکب وين ڪل الَمْت...۱۱[»6] .. ۲۹۲ 


فط 
سر وب ر 


قوله تعالى : «وَسَكَرَ تم الیل لار والس والَمر وجوم سرت بآمرو...۱۲[6] . ۲۹ 
ا" ر و 5 م e e‏ مر ووة ۳ بر ر عل ہے جر 

قولەتعالى: رما درا کم ف ال میا لرن زک في ديلت ليه مور 
درون [۲۱۳] E E‏ 3 ۲3 


قهرس الجزء الثاني عشر _ ٤۷۱‏ 
- فوله تمالی: 9« وهو ای م سر البخر لا ینه ما طريا کا متتخا ينه نه عليه 

تلبسوتها و ورف فا مواخر فید...۱۱:[6 عن مسو و لفقل 

٠‏ قول ی رل الف نت 3 نید یسم وب ونا سر تشن 1014 .۳ج 


- قوله تعالی : كلمت ولتم هم یود نَ»> [15] exo E SD‏ + اماق 


- قوله تعالی : #أفمن صلی کمن لا لن ۳ قل اج ورن [۱۷ ۲ موم وم ۳۰ 
- قوله تعالى : ورن کر بت ل شر 2 ی -۲۱] aioli‏ نع 
- قوله تعالی :إل إل رة یت لا نون و لوپ نکر وهم تاد ...۲۳-۲۲14] ... .رس 
- قوله تعالی: ولا تیل هم مادا نرد ریک تاوا سید اا ۲41 aiia‏ لقاع 
- قوله تعالى: ايحيلا آززارهم كلل بوم امه ومن آززّار الذیک در َير عار أن 

اء ما بززوت> [۲۲۵ ei ORR ae‏ ام 
- فوله تعالى: د مر ایک ين له تال اه بيهم مرت الْمَوَاعِدٍ َر عم 

لقب [1؟] E a ASE‏ 
- قوله تعالی :ن يوم یت ذ يهر ویفول أن شحف ES‏ فوت فین..6 [۲۸-۲۷] ٠‏ ورم 
- قوله تعالی: «نادلوا أ لاب جم دیب فا یس موی المتگین...۳۲-۲۹[4] ...| لاس 
- قوله تعالى : مَل 0 إل أن تأیه يهم یک أو بان مر ریکٌ...۳۳(4] نمی مور ام 
- قوله تعالی : سای میات بای تمد 0 NY‏ 
- قوله تعالى :« ومد یقت فى ق روا نب اعدو لله ...6 (۳۹ ۳۷ ی ملاس 
- قوله تمالی: قىرا م نهم لا يع هه من یم شیب ومع وک 

ان الاب لا ینلتورت۳۸[6] RS‏ خی و و ات 


- قوله تعالی: للِبَينَ هم الى ی فد ول ار بك کا ی زا ڪر ل --1]  ..‏ ۳۲۵ 
- قوله تمالی: ورین ها ا ما را من ایا ست وله بر ای 


32 


کد ر انوأ لرن ]41[ E‏ موم و ران لدان لباقو لا ود ی 
- قوله تعالی : الزن م صبرداً وَل ریهم سَرَكلونَ....» [11-1۲] لوطاو ل وج وبا سا ا EA.‏ 
- قوله تعالى : افاس 5 کرو ساب أن بخیف له بهم الْأْضّ....» [1۷-6۵] نمی ۳۳:۰ 
- قوله تعالی: « أوَلَرْ يروا إل ما حَلَنَ أده من ئو یفیطل عن لين والشایل سيدا ر وم 

دخرونٌ.... 1۸16 ] ام و ی مت 


- قوله تعالى: 0ري جد ما في ألسَّموَتِ وما ف الْأَرْضٍ ين دار وَالملهكة رهم رهم لا 
د شتکردا.. 4 [۵۰-4] و 000102020121211 0 واه 


- قوله تعالى :( 26 ل أف لا سدوا هن نين ما هر لله ونيد اى تامرو ٠... ]٥۲-٠١١[‏ سس 
- قوله تعالی : 8 وما ر ين و من ان 24 وه متك اب یه يحَرُونَ... 716ه-ممع . ۳۳۷ 
قولة تعالى :و 1 ۱ و تیب ا ر ررفتهم تاه تلن عَم کشم تفارفة. 000 ۳۳۹ 
- قوله تعالی: ولا دثر آعده م وش ا مت مسودا وهر کی [58] عع ارده ياد ۳ 


- فوله تعالی بیس من سو مر بن لتك عل يب ف يهف ای ال سا 


۲۲۱ + mek رن ا‎ E 55 ] 14 


فهرس الجرء الثاني عشر 


۰۷۲ 


- قوله تعالى: :ورای لا ی َخرةٍ مثل سوه 


ری الكل الگل .۱۰26 مس یمد ۳8۶۰ 
0ك E‏ تیوه دنه آلثاس ظلییر ا ترك :۳ ين داب وللکن بام 3 أجل 
ی ی مجو او باو اف ا ا ۳۶۵ 
- قوله تعالى : وتجملوت لله ما و کیت لته گرب ار له آلسشی. ۳ ۳:۹ 
- قوله تعالی: تاق لَقَدَ ازم ا رک مر من بلك رن حم این اهر فهو ونم ا ۱ 
ور عَذدَاكٌ ايد4 [1۳] 0 EON a A Ss SR‏ 
+ قوله تعالى + وا را ميك الکتب إلا لمي م الى انوا فا وَهُدَى وه لو 
ییوت ...6 ]11-1٤[‏ ا Aaa‏ ا ل ۳۹۱۰۰ 
- قوله تعالی : وین تم اليل الاب َو نم مک ورا سنا [1۷] ۳۵۷ 
قوله تعالى : ووی ریک إل ال آن آنجیی من کال بيو و للج وتا عرشو [0۸] تيد ۳۳ 
- قوله تعالی: م کی ين کل لت اتکی شثل رب دللا زج من بطونها شراب تیف الوم 
فيه شما این إن في ذلك لي 0 مودک [14] ی :۳ ۲۱۰ 
_ قوله تعالی: «وانه - وه 2 نونک وین بن رد إل أل العمر لک لا بكر بعد عر سيا إن 
- أله عم َر ]7١[‏ ام ات ل ا الل وی + ۳۷۹ 
- قوله تعالى:ظرَاَهُ فصل بعص کر ل بش في ارق" ما ايت ميلا ای روه عل ما 
ملسکت ایام كل فیه سر قَبِنِعْمَةَ أله درن [۷۱] و ۳۷ 
- قوله تعالی: ول جَمَلَ لم د تن أشي ابا رم لک ین نكم بين ده درک ۱ 
ص الطَيَيت...» a [VY]‏ اه وم ERS‏ ۲۲۲۳ 


70 سر اط ”ےم 


مويه الى رت ين دون او ما لا یل لَه رذ ین لسوت والأزض شب ملا 
يمَتطيعُون. :. ٥-۷۳4‏ ۷] لي بي 


- قوله تعالی : وضرب الله اه مک ُي ادها کم لا بفیز ع ...۱۷016 ۰ ۳۸ 
- قوله تعالی : ويله عيب سوت ۳ eas E‏ ا اس 3 AN.‏ 


- قوله تعالى : وله آخریعگم من يلون سیخ لا ملس مور سَيِعًا...[7/8] نک نع ۲۸۹۰ 
دا وله فان .نز رقا ل لیر و ف ج الصاو ما یکی إلا ...97 . ۳۹۰ 
- قوله تعالى : وال مر لک تن یکم سکا مل لک ين جاور الکشتر...۸۰(6] ....... ۰ ۳۹۱ 
به قوله تعالى ور َل لك کا کا يلقلا وج ا و یمان ات را 44 


سس هات برس بل 


- قوله تعالی : إن تلا ما عي الم المبين. E‏ 1 ی ۰ ۶ 


قوله تعالی : 8 ووم بعت ين كفل أ هيدا تر لا : بوذت لن ن کفرواً ولا هم ف شون [۸4] . 4۱۷ 

- قوله تعالی: ول دا ان لو الاب د ن عم کا م لدوت...چ[٥۸۷-۸]‏ . ۸ 
00 يال : « ایح كفروأ وذو عن سیل َه زدتهم مد وق اماب بمّا کانو 

۲۶۱۳ ۵ a ی‎ 0 


سے سے ہے ی rer‏ $ و 


يدن ل که الکتت ۹ ا ا ل 


ا 0 تعالى :43 اه یم بات والاشتن اي ذه زی لک 1۳ ۹۰ it‏ 2۱۲۳ 


فهرس الجزء الثاني عشر ۱ EV‏ 





- قوله تعالی : « را ب مهد ان إا هدر ولا قرا أ بت ربكا a IAN.‏ 
- قوله تعالی : ولا a‏ َقَضَتَ عَرْلَهَا من بمَدِ فر ڪكا...۹۲[4] .. E‏ 
فوته الى دار و ك1 له کڪ ائه ويد E‏ یی من ما 
ولان عا کتر سلوي ۹۳1] ... يه E e‏ 
- .قوله تعالى :ولا کدرا بتکم تلا ل بتکم از 2 ر EY ain eee Te‏ 
- قوله تعالى : ولا ا ب تقد أل لتك ی ..1-4014[ ا 3 ۱۳ 
- قوله تعالى :لم حل سا ين کر آز نی وو می کم ره 7 ۹۷] ٣.‏ 
- قوله تعالی : بدا مرت الا َأَسْتَعِدْ بان من ألشَّيْطنٍ ايمر [۹۸] ... e e‏ 38۲۵ : 


0 قوله تعالی : نّم اس لَمُ سو عل ای اموا ول ربهر رڪون ۰ 441-1°°[ لل E‏ 


- قوله تعالی : «وإذا بدا ءايه ڪات ١٤اب‏ وا 4 عم يما ي رك...۱۱۲-۱۰۱[6] .۔.. ٩۲۷‏ 


ود ا" ره تقو لور 


- قوله تعالی : وقد تلم انم قولوت اما نم ar‏ ۶ رد5 ی ae‏ ۱۲۸۰ 
- قوله تعالی : 8 إِنَّ ان كا * 7 ای ۳۳0 دهم اق ول ائ اء d...‏ 10-1[ ... 4۳۱ 
- قوله تعالى :تن َر إل ين بد ها من یه ولمم EY ... [UG‏ 
- قوله تعالی : #دللت بان اسحا ارو وا ام ۷۹ ۱۰۹-1۰[ وي E0‏ 
- قوله تعالى :نر رک ربل لب هاصررا روا من بعد 2 فیّنوا...۱۱۱-۱۱۰[6] لمعل 46*00 


ا يل ء لدب مب کر 


- قوله تعالی : وضرب آله متلا َيه كات ءايه 39 13 رذفها رغدا ء تن کي کان 


تَكَثَرْتْ يانم او۱۱۲[6] ......... هو ASUS‏ ۱3۲ 
- قوله تعالى : هون جا شم رسول ینبم گا 2 امک وهم لر [۱۱۳] ... 4۵۳ 
- قوله تعالى: فكوا ما ررکم | تک بب ق ينعت لله إن شم واه ۱ 
تعبدن...) [۱۱۷-۱۱6] O MS‏ 
3 قوله تعالى ول ين مادا ا ا هماع + ذو هع ل 176 شب ر 
۱ مرن [۱۱۸].. و باورا بتو ونه ولدلا ووو وه الوا اب انون تروط وار .۰ ۱۵۲۰ 
e‏ تعالى : جاش درک لأت عیلا الشرة يدو م اا ین بت کلف وراه رن 
من بها لغفور تَحم...» [۱۲۰-۱۱۹] .... OV I GN‏ 
8 قوله تعالى : تارا اند اه اجه ومد إل رط ...6 [۱۲۳-۱۲۱] ..... ..... {ON‏ 
- قوله تعالی :إا یل بث ع1 لدبت 1۵٩ ae YEG. YY‏ 
- قوله تعالی: هادع ال سيل ريك الحم لمرو او ae ... DTI.‏ 13۱۰ 
قوله تعالى انز ر وما صر الا ی ولا رن ما DAYN...‏ ی فا 





: + ستألیف ۱ 
اکر وا 3 


رت 1۷۱ 7 لري 





ل تامزا 
رون سر 9 


مو دررسة الرسالة 





مه هه 





صے ار 9 م ده * 
جميع ایحقو قق غ وط للنا سم 
الظبعةالآولل 
۷ ا - 1..كم 





وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع E‏ ۰ ۸۱۰۱۱۲ فاكس: ۸۱۸۱۱۵ص.ب: ۱۱۷۰ 
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PUBLISHERS Email:Resalah@Cyberia.net.tb ۱ ۱ 


ل 


تفسير سورة الإسراء 


هذه السورة مكية» الا ثلاث ایات : : قوله عر وجل + وان ستاها تفروك 
[الآية: ۲ ۷] نزلت حين جاء رسول الله يك وفد د نقیف » وحین قالت اليهود: ليست هذه 


بأرض الأنبياء. وقوله عر ا «ؤوقل زر ب ادلی مُدْخْلَ صدق رح مخرج یذ 
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[الآية :۰۸۰ وقوله تعالى : © إن رلک ۷ لفك أحاط اتّاسکه الآية 1۰1]. ال مقاتل : وقوله 


2 :> ب ا .]٠‏ وقال ان مسعود ا في بني 
E‏ 


© ا 7 


قوله تعالى: شح الَذِىَ آنری يبدو للا مت السجد الحرم إل السچر 
الاتصا الیی برکا حولم لاريم من ييا | َم هو السَمیمٌ ألم هر 46 
۴ اد مسائل 


الأولى: قوله تعالى : سحن «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير متمكن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الاعرات ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر 
منه فِعْلُء ولم ینصرف ؛ لأن فى آخره زائدتين › تقول : د ا و 


واس 5 ابي f ‘e‏ م۰2 ۱ ۳(۲۰) ۲ و 9 .2 3 
CA‏ حت بين الي رالا E ba GE‏ وو ی ۱۳ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤٠٤/۳‏ » وأثر ابن مسعود آخرجه البخاري ۳۵ ) وف زیادة: ممه والأنبياء. 
(۲) كذا في جميع النسخ» والملاحظ آن المسائل ست. ۱ ۱ 


: ۳ ير مشکل ضراب القرآن ا ۰ والمحرر : الوجیز 4۳۵/۳ ۱ وتفسير الرازي tol‏ 


ریگ 5 م ٠‏ ۱ سورة الاسراء: الآية ١‏ 





نقص. ی. فهو کر تیم( لله تعالى لا يصلح لغير لغیره؛ فام قول الشاعز : 
سوب سبحاه ین ع لش الفاجر 

فإنما ذکره على طریق النادر"" . وقد روی طلحة ره عبید الله ایا أَحذ العشرة 
أنه قال للنبی يَلهِ: ما معنی سبحان الله؟ فقال : «تنزية اللو من کل سوء» والعامل فيه 
علی مذهب مسیبویه الفعل الذي من معناه لا من لفظه رذ لم بكر من لفظه فل 
وذلك مثل : قَعَدَ القُرْفْصاءَء واشتمل الصَّمَّاءء فالتقدير ا 
«سبحان الله» مكان قولك : ري 


نه الله تنزيها 3 فوفع 
٠‏ الثانية: قوله تعالی : اسر بِمَبَدِو «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*'. 
۱ 0 كر وأسقى» كما تقدّم””. قال: 0 

۱ ا واه ل 3 جامد البرد 


٠‏ وقال آخر: 
خوات ۳۳ 7 ۰ ۳ ۳ ۲۰ e‏ 


لكر . عدم و 
0 وا 5 EEE‏ ولم ا من سُراها فك 


)۱( في جميع النسخ : عظيمء المرب من النکت والعيون. 

(۲) النكت والعیون ۱۳/۳ »> والبیت قائله الأعشی الكبير» وقد سلف ۱۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵/۳ ۰ والحدیث سلف ۱۲/۱ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۱/۳ واعراب القرآن للنحاس 1۳۱/۲ . 

۱ ۱۳۵۲ )0( 

3 5 سلف هذا الکلام ۱ ۱۸۳/۱ > والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبیت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(۷) ينظر النكت والعيون ۲۲6/۳ ۰ والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۱۵۳ إلى رؤية بن 
العجاج؛ ولم قف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ 744 إلى ابن الأعرابي. 
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0 ۱ 11 كس  )۱( f‏ 
وفیل: اسری: سار من اول اللیل» وسرى: سار من اخرهء والاول أعرف . 


الثالثة : قوله تعالى: 9 بنبدیعه قال العلماء: لو كان للنبئ ي اسم آشرف منه 
لسماه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء یعرفه ال وال را کر 

وقد تقدم". قال القَعَيري : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته لس وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. 

الرابعة: ثبت الاسراء في جميع مصتفات الحديث» وزوي عن الصحابة في كل 
اقطار الإسلام: فهو من المتواتر بهذا ار ا عم زو عشرین ۱ 
مجان ور ام عن أ بو فالات أن رسول الله يك قال: «أتیث بالبُرای 
وهو دابَّةٌ أبِيَض [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طْرْفِه 
- قال فر کته حتی أتيتٌ بيت المقدس - قال - فربطته بالحَلقةٍ التي تبط بها الأنبياء . 
د قال - ثم دخات اليج فصا فیه رکعتین» > ثم خرجت» نجاءني جبریل عليه 
السلام باناء من خمر واناء من لبن» فاخترث الب فقال جبریل : اخترت الفطرة 
- قال - ثم عَرّجّ بنا إلى السماء..." وذکر الحدیث "*. ومما ليس في الصحیحین ما 
خرجه الاجَرَيٌ والسَمََقندي ۳ قال الاجُريٌ عن آبي سعيد الحُذْرِيّ في قوله تعالی: 


. ۱۸۲/۱۱ سلف هذا الکلام‎ )١( 

(۲) ۳۶۹/۱ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳6/۳ . 

۱۰ ۰9( صحیح مسلم (۱۲۲) (۲۵۹) وما , بين حاصرتین منه» وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) الآجري في الشريعة (۰)۱۰۲۷ وأبو الليث الحم ن ف 0۸/۲ « ۳ یذ کر إسنادهء آما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك؛ ومنهم من که تهذيب التهذیب ۷/۳ ۰ - ۲۰۸ . ۱ ۱ 


۰ از 





۸ ۱ ۱ سوره 5 الاسراء: الآية ۱ 


سے 1 : م 
ھم 


شعن A‏ سند كل ا ر إل کک ا ی برها 
حو قال أبو سعيد : حدثنا رسول الله ل عن ليل یلا ازى به قال النبئ : «أتِيتُ 
بدا ۶ هي افيه الدوات اله له ونان وف ان 0 وهو البُراق الذي كانت 
الأنبيا : ترکبّه تبل ف رکبته فانطلق تقع يداه عند منتهی بصَّرِهء فسمعت نداءً عن 
يميني : : يا محمدء على رِسْلِكَ حتى أسألّكَء فمیث ولم رخ علیه» ثم سمعت 
EE‏ سار ا على رس فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْ عليه ثم استقبلئني 
اا من كر ا رف بذیها تقول : على رِسْلِكَ حتى سالك فمضَيتٌ 
ولم أعَرّج» ٠‏ ثم أتيثُ بيت المقدس الأقصی. فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتّه في الحَلقة 
التي کانت الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلث المسجدّ وصلْیتُ فيه» فقال لي جبريل 
عليه السلام : ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعت نداء عن يميني : يا محمد» على 
رشك حتى أسألّك» فمضیث ولم أَعَرْجْ» فقال : ذلك داعي اليهودء ولو وقفت 


Sora: 


نود منك قال - ثم سمعت نداء عن يساري : على رَسْلِكَ حتى أسألكٌ» فمضیث 
ولم أعَرّج علیه. فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنْكَ لو وقفت لتنصَّرتٌ أَمَّتَكَ ‏ قال 
تم استقبلئني امرآة علیها من كل زينة الدنیا» رافعة بیها تقو تقول: على رسلك» 
فمشیث ولم عر عليهاء فقال : تلك الدنیا لو وقفت لاخترت الدنیا علی ال خرة - 

قال ثم اتيت باناین أحدّهما فيه لبن والآخرٌ فيه مه فقيل لي ' : خذ فاشرّب أيّهما 
٠‏ شدت. فأحذث لین فشرمُه» فقال لي جبريل ‏ أصبْتَ i‏ ولو آخذت 


۳ 


۰ ا ریت الما 00 تروا إلى الميت كيف یج بصرّه إليه؟ فعُرجٌ بنا حتى انتهینا 03 تات 


0-6 السماء الدنياء سمخ جبريل. فقيل: مَنْ هذا؟.قال: جبريل. قالوا: : ومَنْ معك؟ 


u 5 ۱ 5‏ في السخ الخطية : E.‏ وفي (م): يضطر بان » والمشت من تا للاجري. 


4 0 أو دم 


سورة الإسراء: | لآية ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 4 ۹ 






قال: محمد. یتنا وقد ال الیه؟ قال : سس ففتحوا السام ارا 


قال و E‏ ۷ :۲۳ - وذكر الحديث إلى أن قال ۳ 
مضینا الی السماء الخامست فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبّ في قومه» وحوله بع 
کر فرق امه - فوصقه الب يي وقال دطون الح ٠‏ تكاد لِحیثه تضرِبُ في سُرّته 3 
مضینا إلى السماء السادسةء فاذا أنا بموسی. فسلم علي ورب بي - فوصفه الب 
فقال - رجل كثير الشعر لو" كان ن عليه قميصان خرج شعره منهما. . الحديث. ل 
وروی اقزر ان رسول الله قآ عرس فحمل علیه؛ کل شطوة: 
بصره. .. وذکر الحدیث. 5 
ا في الجثجر إذ أناني آنتٍ فحكني ره فأتبعثُ الشخس فإذا هو جبریل عل 
الك م قا على باب المسجد معه دا دون البغل وفوق الحمارء و ری وجه 
إنسان» IT‏ ايه وعرفها غرّف الفرس» فلما أدناها مني 
r e e es‏ سور ا برق 
ل کرم على لهس قالت : قد علمث أنه کذلك. وأنه صاحبٌ الشفاعة. ا 





56 قالواء وفي التسخ الخطية: ال والمنبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. و و م. . e‏ 
م کما في «کشف الاستاره (۵0) من طریق بي جعفر الرازي: 5-6 عن أبي العالية أو 
٠ ۱‏ غیره» عن أبي هريرةء مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ ٠ TE‏ ثم إن الربيع ۱ 
0 رواء على الشك فیحتمل أن یکون عن رجل مبهم ۱ ۱ 
(O‏ >« السيرة الحلبية وین اللي روا في 
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- وذکر أبو سعيد عبد الملك بن محمد الما ور عن أبي سعيد الخدري قال: 
. لما مر النبيئ 4# بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 

وال الصالح الذي وُعِدْن أن نراه فلم َه إلا الليلة ‏ قال فإذا فيها مریم بنت عمران 
الها سبعون قصراً من لؤلؤء ولا موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانة حمراء 

مُكلَّلةِ باللؤلؤء آبوابها وأیرئها من عرق واحد. فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الخامسة وتسبيح أهلها : سُبحانَ مَنْ جِمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرة واحدة كان 
له مثل ثوابهم ‏ استفتح الباب جبریل عليه السلام فَفْتِحَ لهء فإذا هو بکهل لم ير قط 
هل أجملَ منه» عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثه قريباً من سرّته» قد كاد أن تكون 
مط وحوله قوم جلوسسٌ قط علیهم» فقلتٌ: يا جبریل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبُ في قومه..." وذکر الحدیث. ۱ 

فهذه a‏ ابیت مرا عایبه عن i‏ ذکرها أبو الربیع 

سلیمان بن سَبّع بكمالها في کتاب «شفاء الصدور» " له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة انما فرضَث على النبيّ 3# بمکة في حين الاسراء حين 
مُرِجَ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والیحث عنهاء وهي أهم من سرد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من 
۱ ۱ آقاویل العلماء واحتلاف الفقهاء بعون الله تعالی : 


نأما المسألة الأولى: وهي هل كان ٍسراء بروحه أو جسده؛ اختلف في ذلك 





- (۱) هو أبو سعيد الواعظ الحافظ صاحب كتاب «شرف المصطفى»» توفي سنة ٦٠٤ه.‏ كشف الظنون 

۱ ۱ ۰ 1٩/۲ ۱ 

)!۲( من الط : : وهو" بیاض شعر الرأس بخالطه سواده. Te‏ 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني کتاب «شفاء الصدور» في نحو آريمة اسفار: يشتمل 
على أحاديث في فضائل الاعمال؛ وضع فيه مولفه من عجائب الغرائب آصولاً وفروعاً؛ جمع فيه 
وادعی» وأودع أحاديث عريةٌ عن الاسناد. كشف الظنون ۱۰۵۰/۲ . 
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السلف والخلف» فذهبت طائفة إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم یفارق ا Md‏ 
وأنها كانت رؤيا راق الحا وا تاه :دق الى .هذا معاوية 
وعائشة» وحکي عن الحسن وابن (سحاق. وقالت طائفة : یت و مب 5 
إلى بيت المقدس» والی السماء بالروح واحتجٌُوا بقوله تعالی : سنح یأر" 
عدو لتلا مر السسَجد الکرار ال لاا نجعل المسجة الأتصى غاية 
تاج فا : ولو کانوا الاسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذکره فانه 
كان یکون أبلعٌ في المدح. ردقي معظم السلف والمسلمین إلى أنه کان [سراء بالجسند 
وفي اليقظةء وأنه ركب البراق بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلی فيه ثم أ ري 
بجسده. وعلى هذا تدل الأخبارٌ التي أشرنا إليها والادة: ولیس في الاسراء بجسده 
وحال يقظته استحالت ولا یُعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالت 
ولو كان مناماً لقال: : بروح عبده. ولم یقَل : بعبده. وقوله: ما وم ار ونا لق 
[النجم ۷۰ يدل على ذلك» ولو كان مناماً لما كانت فيه آي ولا معجزة» ولّما قالت له 
أم هانی : لا نُحدّثِ الناسّ فیکذبوك ولا فضي انو بکر بالتصدیق؛ ولما أمكنّ قریشا ۱ 
التشنيعٌ والتكذيب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارد أقوامٌ كانوا آمنوا فلو كان 
لوقا لم گرا ''» وقد قال له المشركون: إن کنت صادقاً فخبّرنا عن عِيرنا أين 
لقيتها؟ قال: «بمکان كذا وكذا مررت عليها. ففزِعَ فلان فقيل له : ما رأيتَ يا فلان؟. 
قال: ما رايت شیئك غيرٌ أنَّ الابل قد نفرت». قالوا : فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 

«تأتیکم یوم كذا وکذا». قالوا : أيّةَ ساعة؟ قال: «ما آدري» طلوع الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِير من ها هنا». فقال رجل : ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل : هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ يك عن صفة بيت المقدس 
فوصمّه لهم. ولم يكن راء قبل قبل ذلك”''. روی الصحیح عن أبي هريرة قال: : قال ۱ 





)۱( الشفا للقاضي عیاض ۳۹۹/۱ و ۳۷۰ و 575957 ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/۳ - 860 مع تقد 
وتأخیر وإدخال کلام بعضهما في بعض. وقول آم هانی آخرجه ابن سعد ۲۱۵/۱ . ۱ 


(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (۰)۷۱8۲ والبيهقي في الدلائل ۳۵۷-۲ 
۱ ای شداد بن آوس وقال : استاده صحیح. 
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رما الله 3 «لقد رأيني في الجر وقريش تن ترق فسألّني عن آشیاء 
من بيت المقدس لم نها ٠‏ فکربث گرباً ما کربث مثله قط - - قال - فرفعه الله لي آنظر 
إليف فما سألوني عن شي: إلا أنبأثهم به» الحديث”' . وقد اعترض قول عائشة 
وار ان أسرِي بنَفْس رسول الله » بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِدء وسات 
عن النبی و وأها. معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غير مشاه للحال» ولم يُحدّث 
عن النبيّ ۳ ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»”"“ للقاضي 
عیاض یجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌ لعائشة بقوله تعالی : #و ما جعلا ال لد 
مد عا ای نی میج ییون وهذا رده قوله تعالی : 
0 شبح ال أترَى بَعَبَدِوء لاه ولا يقال في النوم: أ ا ققد كال اند 
۱ ۱ العين: رؤياء على ما يأتي بيائه في هذه السورة رفي تصوس الا الب ولا 
واضحةٌ غ أن الإسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبرٌ بشيء هو مُجوّز في العقل في 

درة الله تعالي فلا طريق إلى الإنكار. ولا سيما في زمن خرق العوائد؛ وقد كان 


۱ للنبيّ 3# معارجٌ » فلا یبد أن یکون البعض بالرژیا وعلیه يُحمل 9 ۶ العلا 


و 


والسلام في الصحیح: «بينا نا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث”*. ویْحتول 
0 آن رَد من الإسراء إلى نوم. . والله أعلم. 

المسالة ان في تاریخ الاسراءه وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاًء وا خلت 
في ذلك على ابن شهاب؛ ؛ فروى عنه موسى بن غُقبة آل أسري به إلى بيت المقدس 


قبل خروجه إلى المدينة بستة وروی عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت : توفیت 





7 یج ماخ 7" ۱ 
۰ (۴) المحرر الوجیز ۳۰/۳ 5 


۳ ۱ 35 الشفاء ۳/۰ 


0 )0( خی البخارق (۷. a‏ وصحیح مسلم (114) من حدیت مالك بن صعصمة وخرب ا اند 
۱ (۱۷۸۳۲۳). 


سورة الاسراء: الآية ١ ۱ ۱ ۱ 2 ١‏ ۱ ۱ 5 





خديجةٌ قبل أن تُفرَضَ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبی ل بسبعة 
اعوام. وروی عنه الوَقَاصیٌ قال : اش ی یهت ی قال ابن 
شهاب: وفرض الصيام بالمدينة قبل بدرء وفرضّتٍ الزكاةٌ والحج بالمدینة» وخرمت 
الخو مت اسن وقال ابن إسحاق: اموس اسان م ٍلی المسنجد 
الأقصى وهو بيت المقدس رای یی وفي ۳" القبائل. ٠‏ وروی عنه يونس 
ابن بكير قال: صلث خديجة مع النبع ک. وسيا کی الا هي ۰ وها دلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوا RTT‏ ال 
سنين» وقیل : بثلاث» وقیل : بأربع. سروس ا 
على أنَّ ابن شهاب قد اخث عنه كما تقدّم. ‏ 


وقال الحربيٌ "2101111 "دبي الأول" قبل اهر 
e‏ وقال أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم الذهبي في تاريخه: الي 
إلى بيت المقدس» وعْرِجَ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. اام 
ال نی ولم د يذ ول یحو مش 
يضاف إليه هذا الم منهم» ولا رَفعه إلى من يُحَتَجُ يهم ۱ 





)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ۵۰/۸ - ۵۱ ۰ وقد أسند رواية موسى بن عقبةء وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 

(0) في (م) و(د)و(ز): في. . 

(۳) التمهید ۵۱/۸ - ۵۲ ۰ وأسند قول الزهري. 

(4) في التمهید ۵۲/۸ - ۵۳ . 

(0) بعدها في (م) کلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة» وفي (د) و(ز) و(ف) : والمثبت من (ظ) ومن التمهید ینظر طبقات ابن 
سعد ۲۱۶/۱ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

(4) في التمهيد 1۸/۸ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 





المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتُها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضث بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماء» وذلك منصوصيٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضَتْ ركعتين رکعتین» ثم زید في صلاة 
الحضر فأکمّث اربعاً وار ف صا السفر علی رکعتین. وبذلك قال الكت ومیمون 


ابن مهران ومحمك بن إسحاق 0 


قال الشعيف: الا المعرف” 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ و 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاهٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عینْ مای» فتوضّأ جبریل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوّضّأْ وجهّه. 
واستنشقٌّ» وتمضمض. ومسح برأسه وأذنیه ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه» ثم 
قام يُصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله ل وقد أقرّ الله عيته» وطایّت 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالی» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العین» 
فنتوضأ كما توضأ جبریل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة ثم كان هو 


نذا 
یه ان سواء” 


وروي عن ابن عي و وا یی وكذلك 
مودو وم را اي یل عليه السلا هبط صبيحة لي 


.)586( التمهید ۳۳/۸ 3 وا عائشه اچ بنحوه البخاري ۰۳۵۰ ومسلم‎ )١( 
۱ ۷/۸ التمهید‎ )۲( ٠ 
. 04 التمهيد‎ (۳) 


)0( وهو قوله 85 : دإن له وفع عن المساف الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۶۷ 1۹° والترمذي 
(۷۱۵) واللفظ له» وابن ماجه )١771/(‏ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن ع اكعباء 


سورة الاسراء: الآية ۱ 5 ۱ اا ۱6 





الاسراء عند الزوالء فعلّم النبئّ ل الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولی أبي المُهاجر قال: سمعتٌ میمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلّی رسول الله يِ أربعاً فصارت سُنَّة» وَأَقِرَتِ 
الصلاة للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر"": وهذا إسنادٌ لا يُحتَحّ بمثله وقوله: 
(فصارت سُنَة) قول منک وكذلك استثناء الشعبی المغرب وحدّها ولم يذكر الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمحَ المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر آربغ إلا المغربٌ 
والصبح› ولا يُعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضاً ولا یضرهم الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة : قد مضى الكلام في الأذان في «الماند( والحمد لله. , . ومضى فى «آل 
عمران»” أن ال مسجد ریغ في الارض المسجدٌ الحرام؛ ثم الس الاقصی. 
وأنَّ بينهما أربعين عاماً من حديث أبي کر وبناءُ سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء و وی 
فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ي: «لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرام» والی مسجدي هذا والی مسجد إيلياء أو بيت تین خر جه 
مالك من حدیث آبي هریرة". وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء : من نذرٌ صلاء في مسجد لا بصل إليه إلا برحلةٍ وراحلة ۱ 
فلا يفعل» ويصلّي في مسجدهء إلا في الثلاثة ئة المساجد المذکورة» فإنه من نذر 





. ۳۲ - ۳۳/۸ التمهيد‎ )١( 

RR 

. V€ - ۵۹/۸ )۳( 

(4) ۲۰۲/۵ وما بعدها. ۱ ۱ ۳ 

(۵) الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ وأخرجه من طريقه أحمد (۰)۲۳۸4۸ ولفظه: «لا تعمل المَطئٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد». ووقع في رواية مالك هذه أن آبا هريرة رواه عن بصرة , بن آبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۳۹/۲ - 4٠‏ فقال: نما الحديث لأبي هريرة» وأظن الوهم جاه فيه من يزيد ؛ بن الهاد 


- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


۲ ١ سورة الإسراء: الآيتان‎ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱٦ 





فبها خرچ إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر زباطا في تخر يَسده: 
فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط ؛ لأنه طاعة لله عر وجل '“. وقد زاد أبو البَحْتَرِيُ 
في هذا الحديث: مسجد الجند» ولا يصِحٌ وهو موضوع"؟ وقد تقدّم في مقدمة 
الکتاں". 

السادسة: قوله تعالى: یل اسر الأقصا» سُمّيَ الأقصى لبْعْدٍ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» وكان آبعد مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعَظمْ بالزيارة» ثم قال: 
© الى رگا حولم قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن ذُفِنَ حوله من الأنبياء 
والصالحين ؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبی تا أنه قال : «يقول 
الله تعالی : يا شا أنتِ صفوتي من بلادي وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادی»"*. 
ليم من ايتا هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي آراه الله من العجائب 
التي آخبر بها الناس واسراژه من مكة إلى المسجد الاقصی في ليلةٍ وهو مسيرة 
ينه وغو عه إلى الات وروص او اجا راجا خا لحني 
E TT ۹‏ اا ول 9 
قوله تعالى: # و ایتا موسى الکتب وجعلته هدى لب سول آلا ذا من 
دوف ركيلا 6 4 


أي : كَرَمُنا محمدا ل بالمعراج» وأكرَمنا موسی بالکتاب : هق او 


7 ژر سم 


. 5١/7 الاستذكار‎ )١( 

5 ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۳۸/۲۳ وليس في إستاده أبو البختري» اقا نم سه اله الجندي 
والمثنی بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر : هذا حديث منكر لا أصل له» ومحمد بن خالد الجندي 
والمثتی بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(۳) ۱۲۰/۱ - ۰۱۲۲ والذي تقدم ليس الحديث» وإنما ان البختري. 

۱ 43 آخرجه الديلمي في فردوس ی الاخبار 5 

(o) 0‏ اللکت والعیون ۲۲۹۳ - ۲۲۷ .. ۱ 
0020 وقد تقدم في أول السورة. 


. ۳۹۰ و‎ ۲۶۲۲/۲ (V) 


(A) ۱‏ وید ۹0/۴ :زد سیر 3 ۱ 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ۳ ا ا ۷ 





ىلت أي : ذلك الکتاب. وقیل : موسی(. وقیل : معنی الکلاء : سبحان الذي 
آسری بعبده لبلا وآتى موسی الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 
ين - وقیل : إن معنى سبحان الذي آسری بعبده ليلا معناه: أسريناء ل غ 
بعده من قوله : لاریم من یه فحمل وَءَائينَا موی الب على المعنى .ا 
تدوأ قرأ أن ع «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء ". فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» اي 5 عن مجاهد. وقيل : كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقیل 0 يتوكّلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء<“: كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وکيل رقيل : التقدير: E‏ 
والوکیل: من يوگل إليه الأمر(0) 

قوله تعالی: رَه مَنْ حملا مم ع ات 6 کے نهک ©+ 

0 أي : يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي تجیح". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جمی من على الأرض ام 
المهدوي. وقال المَاوَرْدِيُ : : يعني : موسى وفومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ذرية من حملنا ف e‏ لا تشركوا. وذكر نوحا یذگرهم نعمة الإنجاء من الغرق على 


ا 


آبائهم ' 





() النکت والعیون ۳۱۳۷/۳ ۰ ا الوجيز ٤۳١/۳‏ . 

٠ 1/0 e ۰۹1/۳ ينظر الوسيط‎ )۲( 

(۳) السبعة ص۳۷۸ ۰ والتيسير ص۱۳۹ . 

0( النکت والعیون ۲۲۷/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري 49۰/۱4 . 
(0) في معاني القرآن له ۱۱7/۲ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1۱8/۲ . 


7) تفسير البغوي ۱۲/۳ . ۰ 


. 1/٤ معاني القرآن للنحاس‎ AM 
. ۲۲۸/۳ في النكت والعيون‎ (4) 


۱ 7 2 ۰ ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۳۰/۳ . 


۱۸ ۱ سورة الاسراء: الآية ۲ 





ET 


IE‏ سفيات » عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ : اذَرْيّة بفتح الذال وتشدید الراء 
والياء. وروی هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
نات ایض اورا کر الال ود ارام ۱ 

ثم بیّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً یشکر الله على نعمه» ولا یری الخیر الا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله فإذا نزعه قال : الحمد لله. کذا 
روى عنه فو وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال : شکره إدا أكل قال : سم 
الله» فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَد 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمذ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال : الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه 2 ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم احق بالاقتداء به دون آباتکم 
الجهّال. وقیل : الح أن موسى كان عبداً شكوراً لد جعله الله تعالى من ذرية 
نوح". وقیل : يجوز أن یکون «ذرية» مقعو لا ثانا ل «تتخذو!»» ویکون قو له : « و کیلا» 
يُرادُ به الجمعٌ» فیسوغ ذلك في القراء‌تین جمیعاً» أعني الیاء والتاء في «تتخذوا". 
ویجوز أيضاً في القراءتين جميعاً أن یکون «ذری بدلاً من قوله: «وكيلاً»؛ لاه بمعنى 


)١(‏ سلف ۳۰۸/۲ من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱ - ۳۳۷۶ ۰ والطبري 4۵1/۱6 وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص۱۱ . 

.)41۷۱( آخرجه الطبري 4۵۲/۱6 - 80۳ » والحاکم ۰۳۷۰/۲ والبيهقي في الشعب‎ )٤( 

(۰) هو قاض من قضاة حمص؛ قال فيه مکحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 8۱۲/٩‏ . 
10( آخرجه الطبري 40۳/۱6 - ٤٥٤‏ . 

(۷) النکت والعیون ۲۲۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ - 5 0 ۹ 





الجمع» فكأنه قال: لا تتَّخْذُوا ذرية من حملنا مع نوح. ویجوز نصبها باضمار آعني . 
وأمدّحٌ» والعرب قد تنب على المدح والذمٌ. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
في «تتخذوا» في قراءة من قرأ بالیای ولد یحسنْ ذلك لمن قرأ بالتاء؛ لان المخاطت 
لا ذل مها لماعت .ویجور غرها اعلی التدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أن» من قوله : «ألا تتخذوا» فهی على قراءة من قرأ بالیاء في موضع نصب بحذف 
الجار التقدیر: هدیناهم لثلا یتّخذوا. ويصلحُ على قراءة التاء أن تکون زائدت 
والقو مضمَرٌ كما تقدّم. ویصلخ أن تکون مفسّرةًٌ بمعنی أي» لا موضم لها من 
الإعراب» وتكون «۷ للنهي» فیکون خروجاً من الخبر إلى النهي. 
توله تصالی: «وفشیتا إل بن یل فى الکتب ند فى الارض مین 


و تن عر ره 


ون علا کب 46 


سے کے ر و رک 


قوله تعالی : : «9 وقضينا ِل ب بي ويل في الكتب» وقرأ سعید بن جبير وأبو 
العالية: «في الكتب» على لفظ الجمع” ". وقد یرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع 
فتكون القراءتان بف واحد. ومعنى (قضینا : أعلمنا وأخبرنا. قاله ابن ا 
قال ا وأصل القضاء ء الإحكام للشيء والفراغ منه” '. وقيل : قضينا 
آوحینا "۲+ ولذلك قال : إلى با بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 4١4/7‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن 
۱ ۸-۷ والبيان ۸۱/۲ ۰ وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۲۸/۱ - 4۲۹ ۰ وزاد وجهاً ثالكاً لمن قرأ: «تتخذواه بالتاه» وهو أن تكون (أن) 
في موضم نصب. و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷۵ . 

(5) زاد المسير ۷/۵ . 

(۵) التكت والعیون ۲۲۸/۳ . 

(3) ینظر تهذیب اللغة ۲۱۳/۹ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ ۰ والوسیط ۳/ ۹۷ . 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الاسراء: الایتان 4 0 





على» أي : اشيا عليهم وستكمنا. وال ابن عباس افا والمعني بالکتاب: اللوخ ٠‏ 
ا ۱ 

ونيد , وقرأ ابن عباس : التُفْسَدن1. عيسى ال «الَتَفْسَدْنْ). والمعنى في 
القراء‌تین قریب؛ لأنهم إذا انا فسدوا © والمراه بالقساد: ا أحكام 
التوراة " .ی الْأَرْضِه يريد أرض الشام وميلك المقدو وما ءاشنا و 
نک اللام في التُمَسِدُنَ تفن لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدم ٠‏ وت كب أراد 
التکبر والبَعْيُ والطغيانَ والاستطالة والعَلبَةَ والعدوان. ۱ 


خرس ارو الام رصم 


قوله تعالی : تس #9 5 ؛ لک بسا مککم جباها لا اول أن شییدر تجاسوا 





2 قوله تعالى: ا جاه وعد لهاك أي : وى المرّتين من سس 265 
٠‏ عم یه لا أي أن شدي : هم أهل بابل» وكان عليهم بُحْتَنصر في المرة 


الأولى حين کذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه. قاله ابن عباس وغیره" . وقال قتادة : ۱ 


00 آرسل عليهم جالوت فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو باس شدید" '. وقال مجاهد: جاءهم 
00 جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بت فَعی حديئّهم من بين أصحابه» - 


اللا ا وهذا و في المرة الاولی ۳ فکان منهم زر 


() زاد المسير ۵/ ۷ . 
(۲) المحتسب ۱/۲ . وهما قراءتان شاذتان.. ' 
(۳) الوسيط ۷/۳ > وزاد المسير ۷/۵ 1 
)0 تفسير البغوي ۱۰۹/۳ . ۱ 
(۵) ۱۱۱/۱۲ . ظ 
00 0 اللکت ت رال ۹/۳ 


. 1 ۳1 ات ره‎ (A) 
571/١5 أخرجه الطبري‎ )٩( 








01 الدیار لا فتل. ذکر ه القشیری أبو نصر. وذكر المهدوي عن اه أنه جاءهم 
بُختَتَصّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. ذكره النحاس” ''. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول : لد 
المهزوم سَنخاریب ملك بابل» جاء ومعه ست مئة ألف رايةء تحت کل راية مئة ألف 


فارس» فنزل حول بيت المقدس» فهزمه الله تعالى» وآمات جميعهم إلا سَنْحارِيب 
وخمسة نقرمن كتارم وبعت ملك بني |ضراتیل -واسمه ما و طلب 
سَنحاریب» فأَخِذ مع الخمست أحدهم تس فطرح في رقابهم الجوامع وطاف 
بهم سبعين یوما حول بيت المقدس وإيلياء» ویرزقهم کل يوم خبزتین من شعيرٍ لکل 
رجل منهم» ثم آطلقّهم ا إلى بابل» ثم مات سَنْحاریب بعد سبع سنین؛ 
واستخلف بختنم وعظمتٍ الاحداثٌ في بني |سرائیل واو المحارم» وقتلوا 
نبیهم شفیّا فجاء‌هم بختَنصّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسرائيل 
حتی آفناهم ". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتل زکریا؟. وقال ابن 
إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شَعْيا نبع الله في الشجرة؛ وذلك أنه لمّا مات 
صديقة مَلكهم مَرِجَ آمرهم وتنافسوا على المُلّْك وق بعضهم بعضاًء وهم لا یسمعون 
من نبیّهم؛ فقال الله تعالی له: قُمْ في قويك أوح على لسانك» فلمّا فرع ممّا أوحى 
الله الا عله لیقتلوه» فهرب. فانفلقّث له م ف فا وأدرگه الشیطاه 
فأخذ هُذبة من ثوبه فأراهم إيّاهاء فو ضعو | المنشار في وسطها فنشروها حتی فطعوها ۱ 
وقطعوه فو وذكر ابن إسحاق اد بعض العلماء آخبوه آن رکا تك 





۳/۸ في معاني القر آن له‎ )١( 


)۲( أخرجه الطبري 40۹/۱6 - 414 دالجراع جع جات وهي ال انه تع ادن إلى الس 


۳ آخرجه الطبري 457/١5‏ - 0۷ . 


۱ © هو تتمة رواية این سای السابقة. ۰ مرج ج الامر : اختلط . مات مر 


۳۲ ظ سورة الإسراء: الآية ۵ 





ولم يُقتَلْء وانما المقتول شُیّ. 

وقال سعید بن جبیر في قوله تعالى : #ثم با کم با أ تا اول اس ارين 
باس نل الزِيَارِ4 : هو سَنحاریبٌ من أهل يوی بالمَوْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقیل : إنهم العمالقة وکانوا كُمّاراً. قاله الحسن '“. 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عزیز 
وهو قول القّتبء""" . وقراً ابن اس «حاسوا» بالحاء المهملة . قال أبو زيد: 
الحَؤْس والجَوّس والعؤس والهوّس : الطواف باللیل. وقال الجوهري"**: الجَْس 
مصدر قولِك : جاسوا خلال الدیار: آي: تخللوها فطلبوا ما فیها؛ کما یجوس ‏ 
: الجر الأخان» ى بطلیها وکذلك الاجتیاس. والجَوّسان - بالتحريك -: الان 
باللیل. وهو قول آبي عبيدة. وقال الطبري"*: طافوا بين الدیار یطلبونهم ان 
ظ ذاهبين وجائین. فجمع بين قولي"" أهل اللغة. قال ابن عباس" راون و اس 
تک وقال الفراء: قتلوکم بين بیوتکم"" ۲ وانشد لخشان" 





)۱( أخرجه أيضاً الطبري 18۹/۱6 . 

(۲) زاد المسیر ۹/۵ . 

(۳) في غریب القرآن ص۲۵۱ ۰ وعنده: أي : عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: 121011 فهم 
يجوسون ویحوسود. 

(4) ذكر في المحتسب ۱۵/۲ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

() في الصحاح 00 ۱ 

(7) نقل الماوردي في النكت و العيون ۳ عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتَّصُوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۲۲۷/۳ إلى مثل قول الجوهري. 

)۷( في تفسيره 1۷۱/۱6 . ظ 

(۸) في (م) و(د) : قول. 

(9) تفسیر الطبري ۶ ۷۰ والتکت والعیون ۲۲۹/۴ . 

۱ (۱۰) معاني القرآن للفراء 5 . 





سور الزسراء: الآيتان ۵ . ٩‏ ۱ ۱ ۲۷۳ 





SF‏ الذي یی میت فجاس به الاعداء خرص العسادر 


وقال قطرب : نزلوا؛ وال" 


«وات وَعَدَا مَفْعُولُا» أي : قضاء كائناً لا خلت فيه" . 


مکی رر 


قوله تعالى: نر رده لک الڪ e‏ تولو ل و ا 
كر تیب 46 
قوله تعالی : ند رد لک که که أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما ثم 
وأظعتم"". ثم قبل : ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غیره علی الخلاف في من 
تلهم .ودک یاو رتیت حتی عاد آمرکم كما كان .ولتک اکر 
تفا آي: آکثر عدداً ورجالاً من عدوکم. والتّفير: مَنْ ينفِرٌ مع الرجل من 
عشیرته ؛ یقال : نفیر ونافر» مثل : قدير وقادر ". ویجوز أن یکون التّفير جمع تفر 
کالکلیب والمعیز والعّبید ۳+ قال الشاعر : 
ناکم بقسصطان مين وال وجنیر أكرمْ بقومٍتفيرا” 
والمعين : نهم صاروا بعد هذه الوقعة الاولی أكثرٌ انضمامً وأصلح أحوالاً. 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 





. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 
۱ ۱ ۱/۲ اتسين یی‎ )۲( 
۱۱۳/۵ وتفسير الوق 11/6 وال‎ ۲٣١ تفسیر أبى اللیث‎ © 
۱ . ۱۰/۵ النکت والعیون ۲۳۰/۳ ۰ وزاد المسير‎ )6( 
. 1۷۲/۱ الوجیز على هامش مراح لبيد‎ )٥( 
. ۲۵۱ غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )( 
. ۱۲/4 معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )۷( 
. 40 - قائله تيع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون ۳ ۳۳۰ یر رین رای‎ (A) 


ا ا 0 سورة الإسراء: الآية ۷ 





قوله تمنالی: «إن گر اسر یشک وی ام لا وه اه ومد 
الآجِرَة ليسا وڪ ریخا السجد ڪا دخلوه او مرو ویسَر ما 
وا نبا © 4 
قوله تعالى : #إن لسن لمث تشر کشک » أي : نفع إحسانكم عائذ علیکم. 
ون أ سم قله أي : فعلیها نحو: سلامٌ لك» أي: سلامٌ عليك. قال: 
# فكحرٌ صريعاً لليدين وللفم"" * 


: ي: علی الیدین وعلی الفم. وقال الطبري”" : لام بمعنی إلى ؛ يعني: وان 
١‏ امن » أي : فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالی : بان ريلك أي لاک 
[الزلزلة :ه] أي : : إليها. وقيل : TT‏ وقال الحسین ؛ بن الفضل. فلها 
۱ رب يغفر الإساءة. ۱ 5 ۱ 000 
۱ نم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لني إسرائيل فر في أول الأمر؛ أ ي: ابام فل یک 
. القتل والسّبِيُ والتخريبُ» ا احستم ناد کم الك وال رانظام الال و 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمدٍ ۳ أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


۷ 


. ۱۱/۱۵ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتکت بالر مح الطویل إهابه. ینظر أدب الکاتب لابن قتيبة ص ۵۱۱ ۰ وعجز 
البیت اخثلف على صدره اختلافاً كبيراً» وکذلك اخثلف على قائله» فیقال: هو لجابر بن حني كما في 
المفضلیات ص ۲۱۲ ۰ ویقال: للمقشعر بن جدیع النصري كما في الحماسة البصرية ۲۹/۱ ۰ ویقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الا کم ۱ ویقال : لعصام بن مقشعر البصري. أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الاسدي أو للاشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص۱۱ ۰ ويقال: 

" لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۳۹۹ ويقال: للمکعبر الاسدي أو للمكعبر 
الضبي » أو لشريح بن أوفى» ا ا ل ل ا ل ا 

(۳) في تفسيره VANE‏ . ۱ 

059 تفسير البغؤني ۰۱۰۹/۳ 


: ١7/١8 مجمع البيان‎ (o) 





.. سورة الإسراء: الاية ۷ a.‏ م 





هد خر من افسادکم» وذلك آنهم قتلوا م فى المرة الثائية يحبى بن 
۱ زکریا علیهما السلام» قتله مَلِكُ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله ال وقال 
الطبري : اسمه هیردوس. ذکره في التاریخ "۰ حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبيل”". 
وقال السدي: كان ملك بني إسرائيل یْکرمُ يحيى بن زکریا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملك أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تجل لك» فحقدت 
مها على يحبى عليه السلام؛ ثم ألبَستٍ ابنّها ثياباً خمراً رقافاً: وطيّبتها وأرسلتها إلى 
E e‏ ا ای يه 


ذلك. حت أي رای ین تیا انم ٠‏ حتى وع بین يديه وهو 


0 قوق لم يزل يلي علي ارب حت شرت المدنة وهو في ذلك ار ذکره 


الثعلبي وغيره' ' . وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاریخه» عن الحسين بن عليّ قال : 


٠‏ كان ملك من هذه الملوك مات وترك اه وابنتّه فورث مُلْكه أخوهء فأراد أن 


يتوج امراء آخیه فاستشار يحيى بن زکریا في ذلك موف موی E‏ اب ۱ 
یعملون بأمر الأنبیا - فقال له: لا تتزوجها فانها بَغٌْ» فعرفث ذلك المرأةٌ أنه ة 
ذکرها وصرّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتی بلغها أنه من بل يحيى» فقالت؛ 
تن وحن أو لخن من ملکه فعمّدت الی اة ها > ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رگ سيدعوك ويُجِلِسّكِ في حجره» ويقول: سليني ما شئت» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس 
يحيى. قال: وكانت الملوك اذا تكلم آحذهم بشيء على رؤوس الملا ثم لم بض له 





٠ 0۹۰ ۱ ۳ ۱‏ وفي (م) و(د): ٠‏ ردو » الت من تريخ طبر E‏ 


5 0 تفسیر البفوي ۳۹/4 . 


6 التعلبي في عرائس المجالس ص87" . وأخرجه الطبري ۱4 7 AS‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


۳۹ 
را سس تب 
زغ من ملکه ففعلت ذلك. قال : فجعل يأتيه الموٌ من قتله يحيى» وجعل يأتيه 
PAO N‏ قال: فساخث بأمُها الأرض. قال 
بن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث اب المسیب فقال : أفما أخبرَّك كيف كان قَثْل 
زکریا؟ قلت: ع قال : إِنَّ زكريا حيث یل ابنّه انطلقٌ هارباً منهی واوو چ آ نوج 
على شجرة ذاتِ ساق. فدعته إليهاء فانطوت عليه› E O‏ 
الریاح فانطلقوا إلى الشجرة فلم یجدوا آثره بعدهاء ونظروا بتلك الهذبقف فدعوا 
بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها"". ۱ 
قلت : وقع في «التاريخ الکبیر» للطبري”" : فحدثني أبو السائب قال: حدّثنا أت 
معاوية» عن الا خی : عن المنهال عن ضعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: بعث 
عيسى ابن مریم یحبی بنّ زكريا في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس. قال: كان 
Cars‏ قال : n‏ و 
ا ای بت 
اھ ید وكان يريد أن یتزوجها وكان لها کل يوم حاجةٌ يقضيها > فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نها عن نکاح بنت الأخت قالت لها : إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولی : حاجتي أن تذبح یحبی بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أسألكَ إلا هذا. فلمًا أيَتْ عليه دعا بطسشت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرة من دمه على 
وجه الأرض» فلم تزل تَغُلي حتى بعت الل عليهم بُحْتَنصَرء فألقي في نفسه أن بقل 


على ذلك الدّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» ا وفي روایه : 
سی وس ی قال دو الت هي ول كل نيه ون ان عباس 





TT )۱(‏ * 9 وح ی برو وا ولو حي تهذیب التهذیب 
۳ - ۱34 . ۱ ۱ 


. ۵۸۱/۱ )0( ۱ 


69 ا 6 ی ی و ا العلبري. 


o... 
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قال: أوحى اللهُ إلى محمد ف أني قتلتٌُ بيحيى بن زكريا . سبعين ألفاً» وإني قاتل بابن 
تیگ سیعین اتا رسیعین اا رمن یر بن سا وال ی علی الصخرة اس نی 
بيت المقدس سبعون نبياً منهم یحیی بن زكريا”". وعن زید بن واقد"" قال: رايت 
رأس يحبى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أخرِج من تحت ركنٍ من آرکان 
القَبّةِ التي تلي المحراب مما يلي الشرق» فکانت البشرةٌ ة والشعرٌ على حاله لم 
بخ (2 . وعن فر بن خاد" قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وخمرتها بكاؤها”". وعن سفیان بن عُيَيْنة قال: ا ها بکون 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن : : یوم وُلِدَ فيخرجٌ إلى دار َم ولل بتاع الموتی فیجاور 
جيراناً لم یر مثلهم ویوم يُبِعَثُ فیشهذ مشهّداً لم یر مثلّه؛ قال الله تعالى ليحيى في 


هذه الثلائة المواطن ۰ #وسللم علو يوم ولد ويوم يموت ووم بح سسا" [مريم: ۱۵]. 


كله من التاريخ المذکور. 
واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُختنصّر. وقاله 


(A) 
۱ القشيري آبو نصرء لم يذكر غیره‎ 


0 قال السْهَيْلىٌ: : وهذا لا يصح ؛ ؛ ان قث یحبی كان بعد رفم عیسی. > ویختنصّر كان 
قبل عيسى ابن مریم عليهما السلام بزمانٍ طویل: الال ا ن الإسكندر 





)01 5 الحاکم ۲۹۰/۲ و ۵٩۲‏ و ۰۱۷۸/۲ والغظيب ني تاربخ 16۳ وابن عساكر ۲۲۰/6 
و ۲۱۱/4 » وابن الجوزي في المنتظم 6 . 

(۲) أخرجه ابن عساكر 7١7/714‏ ۰ وتحرف انح ن سم ا 

(۳( آبو عمر - ویقال : آبو عمرو - القرشي مولاهم الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 5 . 

(4) آخرجه ابن عساکر ۲۱/۲ و ۲۱۸/۹6 . ۱ 

(۵) الحافظ. أبو خالد ویقال : آبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (۱۵6ه). السیر ۷/ ۹۵ . 


(1) آخرجه ابن عساکر ۲۱۷/16 . 


(۷) آخرجه البيهقي في الزهد الكبير (۵۹۸) وابن عساکر ۱۷/۹۶ . 
" (۸) ونقله في النکت والعیون ۲۳۰/۳ > وفي زاد المسیر ۱۱/۵ عن مجاهد. 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


۳۸ 
6 سس س 


وعيسى نحو من ثلاث مئة سنةه اولك ار الم الأخزى حين قتلوا شَعْياء فقد كان 
ُختنسر إذ ذاكً حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيك المقدسء وا تبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها""". 

وقال الثعلبي”2: ومن روی أن بُختَنصّر هو الذي غزا ؛ ی مد خی 
یحیی بن زکریا فغلَظ عند أهل السّيّرٍ والأخبار؛ هم تجممون علی آن خر انم 
غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم شغيا وفي عهد [زییاء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريي 
بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام آربع مئة سنة وإحدى 
وستون سنةء وذلك أنهم یعون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث منة وثلاثا 


(Ou |‏ 
وسین سنه 


قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ“ رحمه الله. قال الثعلبي"**: والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال : لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بالهي لین أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلئهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
۳ رام ان تلهم حتی یلع ذلك منهمء فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد 





)0 زاد السیر ۱۱/۵ ۱ وتفسیر الرازي ۰ 
(؟) في عرائس المجالس ص۳4۳ - 544 . 
- (۳) في مطبوع العرائس: كربن. 


0 ۱ (4) في مطبوع العرائس: ثلاث مئة وثلاثون سنة. 


. 9۷۹ - ۱ (o) 


TEN 


وید اسرد هد ا هي» 





ليها دماء تلن علي فسألهم فقالوا د کم ربا با فلم يي نا منذ ما ۱ 230 سنة. قال + 
ما صتقتموني نع على ذلك الدم سیخ مق وسبعين رجلاً من روسانهم فلم هد 
فام" " بسبعة آلاف من سَبْيهه” E‏ جهم فذبحهم على الدم فلم برد فقال: : يا بني 
إسرائيلء أصذقوني قبل أ الا أترك منكم ناف نارٍ من أنثى ولا من ذكر إلا قتلثّه. فلمًا 
رأوا الجهد قالوا : : إن هذا دم نیع ما كان ينهانا عن أمور كثيرة ین سَحط الله فقتلناه 
فهذا دمه» کان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله ق طرفة عينٍ ولا َم بمعصية. 
فقال : الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال : : لمثلٍ هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق ‏ 
الأبواب وقال: : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله. يا يحيى بن بن زكرياء قد عَِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلكء » فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عر 
وجل» ورفع عنهم القتل وقال: : ربٌء إني آمنث بما آمن به , يدر انس انا و 
فأوحى الله تعالى إلى رأسي من رؤوس الأنبياء: هذا الرئيس مومنْ صدوق. .ثم 
قال: إن عدر الله خردوس يآ ا ا 
وإني لا أعصيه» فأمرهم فحفروا تا و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر ۰ وأمر بالقتلی الذين كانوا 
لا قبل ذلك فظرحوا على ما كيل من مواشيهم . بل ارقم كن 
أن يقني بني إسرائيل. . ۱ 

قلت: : قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حدیت ذيفة: وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة»”؟2 مقطعاً في أبواب في آخبار هي E‏ منها هنا ما 





6000 في دی ثمان مئة. 
ا العرائس : 1 
(4) ص1۲۹ - ۲۱ . 





سورة الإسراء: الآية 7 


۳۰ 
اا وت 


بين معنی الاية ویفسرها حتی لا بحتاج معه إلى بیان» قال حذيفة : قلت : يا رسول الله 
لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسیم الخطر عظیم القدر. فقال رسول الله : 
اهو من أجَل البیوت ابتناه الله لسلیمان بن داود علیهما السلام من ذهب وفضة ودر 
وياقوت ومد وذلك أنَّ سليمان بن داود لا بناه سَخْرَ الله له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن. وأتوه بالجواهر والياقوت والرّمرّد» وسحرٌ الله تعالى له الجن 
حنی بتوه من هذه الاصناف. قال حذیفة: فقلث : با رسول الل وکیت اعدف هذه 
الاشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله 43#: «ِذ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط الله علیهم بُختَنصّر وهو من المجوسء وکان ملکه سبع مئة سنةء ۳ 
قول : ا ج وعد وها متا گم يبَادًا لآ اولي بأين سییر هَجَاسُوأ کد ایا ات 
دا تَفْْلّا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الااصناف فاختملو‌ها :عاك سج 
ألفاً ومئة ألف عجلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إن الله عر وجل رحِمّهمء 
. فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل » 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس› واسنقذ ذلك الحُليُ الذي كان 
من بيت المقدس وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم : يا بني إسرائيل إل 
عدتم ثم إلى المعاصي عُذْنا عليكم بالسبّي والقتل» وهو قوله: #عئى ريك أن ون 
عد عدت فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فاط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: فد جَآءَ وَعَدُ الْآخِْرَةَ لستغا روم 
مَرَّوَ سرا ما لا رکه فغزاهم في البر 
والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ آموالهم ونساء‌هم وأخذ حلي جميع بيت المقدس» 
واحتمله علی سیمین الفا رت آلف عجلة حتی آودعه في کنيسة الذهب - فهو فیها 


ا مر مر لخر در مه م م 


وَلَدَخُلوا امد کما دخلوه أول 


سورة الاسراء: الآية ۷ 00 ۱ ۱ ۳۱ 


الأند عق یا ار المهدِي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يَرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
وال خرین...» وذكر الحديث"".. 

توله تعالى: ي جاء مد الْآَخِرَةِ» أي: من المرّتین" وجواب «ذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهی دل عليه (بعثنا» الأول .8 لسرأ وَجُوهَتُ که أي : بالسَبي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي: بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم". قيل: المراد بالوجوه السادت ا 
و وقرأ الكسائي : النسوء» بنون وفتح الهمزةء فعل مخبر عن نفسه مُعظم؛ 
اعتباراً بقوله: «وقضينا» و«بعفنا» ورددنا» ونحوه عن علی. وتيا قراءة ابی : 
الَنَسوءن» بالنون وحرف التوکید ". وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر : «لیسوء» بالیاء على التو حيد وفتح الهمزة" "۰ ولها وجهان: آحدهما : ليسوء الله 





۱۱( آخرجه بنحوه الطبري 0۷/۱6 - 4۵٩‏ عن عصام بن روادء عن آییه رواد بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه بو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان 11/۳ . ورؤاد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقریب : اختلط 
بأخرة فتّركء وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعم الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وامامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مکذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

(۲) المحرر الوجیز ۳/ 14۰ . ۱ 

() ينظر الوسیط ۹۷/۳ - ۹۸ . 


62 ينظر مجمع البيان ۱۷/۱۶ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس 4۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ٤٤١/۳‏ » وینظر الوسيط ۹۸/۳ ۰ وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۳۷۸ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ ۰ وأما قراءة أبى فقد ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة 

- ص۷۹ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب ۱5/۲ : النسوءا» بالتنوین. وقال النحاس فى المعانی ۱۳۰/۶ ۳ 

. بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : «لنسفعاً. 1 


)0 النشر ۳/۲ 3 واعراب القرآن للنتحاس ۹ والمحرر الوجيز ۰/۳ ؟ 3 


سورة الإسراء: الآيتان e‏ ۸ 


۲ 


۱ وجوهكم. والثاني : لیسوء الوعد وجومکم". وقرأ الباقون : «ليسوؤوا» بالياء وضم 
يعي أي : لیسوء العباد الذین هم أولو بأس شد شدیدٍ وجوهکم:" . 


ود يلوا الم ا ا میاه أي : ا تولك وا وال , 
تما انشا إلا عاملان نمال 0 عبر سايبدي وآخرٌرافم 3 


م اليك 


ما وأ أي : غلبوا عليه من بلادكم ی 
قولەتمالى! «عى ریگ آن بک وین عدثم مد لتا جم لكين 

٠ 0 © چ‎ 

قوله تعالی: ان ریک ی مم وهذا مما آخبروا به في كتابهم. . والاعسى) وعد 
من الله آن یکشف عنهم» واعسی» من الله واجبة ان م بعد انتقامه منکم» 
وکذلك کان؛ فکثر عددهم وجعل منهم الملوك جين مُث عدا قال قتادة : 0 

فبعتٌ الله علیهم محمداً ‏ فهم يُعطون الجزية بالضفار 
وهذا خلاف ما تلم في الحديث وغيره. . وقال القّشَيْرِيُ : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء وم على آيدي المسلمین. وهذا خين عادو فعاد 
الله عليهم؛ ينان ا قول ناد 





۱ )0 معاني القرآن للفراه ۲ - ۱۱۷ وعنده ‏ فى الوجه الثاني : الاب رجوقکم . والوسيط 
۹۸/۳ > وزاد المسير ۱۱/۵ > وعندهما: ل البعثٌ وجوهکم. ۱ 


(۲) تفسير الطبري 478/١5‏ - ۷۹ وتفسير ا ۱۰ و ریت > والتيسير 
E ۱‏ 1 1 ۱ ۱ 


(۳( التكت والعيون ۲۳۱/۳ 4 والبيت قائله 5 وهر في دام 


۵ 1( تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤‏ > وتفسير البغوي ۱۰۷/۳ . 


(ه) النکت والعيون ۲۳۱/۳ » والوسيط ۹۸/۳ » E Ho‏ ومجمع البیان ۱۸/۱ ۰ وزاد 
ال ۵ - ۱۲ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري ٠5/14‏ ۰ وق اد ار 
٠‏ عبد الرزاق في تفسيرء 0١‏ . وفي مصنفه (۹۸۸۲)) والطبري 655/١5‏ . 


۱ سورة الاسراء: الآية ۸ ۱ ۱ ۱ از 





ظ یمتا جم للکنین حصي »> أي اب اما موک وای 
قال الجوهري: كال : حصره تحصره جا e‏ و 
الضيّقُ البخيل. والحصير: الباريّة. والحصیر: الجَنْبء قال الأَضْمَعِىُ: هو ما بين 
ارق الذي یظهر في جنب البعیر والفرس تن توا فما فوقه ٩‏ إلى مُتقظع الجَنب. 
والحصیر : الملك؛ الأنه محجوب. قال لبيد: . ا ۱ 
وقماقم لب لرّقاب انیم ظ 5-22 ناب الحصير قیام 
0 ۰ ۱ 
* ا u...‏ # 
على أن يكون «عُلْب» بدلا من «تقامةه كأنه قال: وب علب لاب ف 
غير" أبي عُبيدة: ۱ 
۹ نی طرف E‏ ¥ 
أي : عند طرف البساط للتعمات ین المنذر. والحصير : 55 قال الله تعالى : 
م جم لکن حَصِيا4 ““. قال المُشَيْرِيُ: ويقال للذي ب يُفتوش | حصير؛ لَحَضْرٍ 
ی وقال الحسن : : أي: فراشاً ومهادا”” . ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأ المرب سئي الا الصغير خصيه 7 E‏ : وهو وج حسن ی 





0 معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ۰ وتفسیر آبي ي اللیث ۲3۱/۲ » والتکت والعيون ۲۳۱/۳ ۰ والوسیط 
۳ والمحرر الوجیز 14۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱۲/۵ وهو قول ی ی 
وغیرهم» وأخرجه عنهم الطبري 0۰۷/۱4 - ۸ ۸ . 

)۲( وهکذا في دیوانه ص۱۱۱ . ۱ 

( في (م) ره و(ن): ع 

۹3 الصحاح (حصر) ومن قوله : «الحصیر : الملك» إلى نهاية لت في مجاز اقرآن اي عيدة ۳۱/۱ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷١ /١‏ » والطبري ۰۸/۱6 0 ۱ 

) تفسير الطبري ۰۹/۱6 ۰ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


۳۶ ۱ سورة الإسراء: الآيات 8 ١١‏ 





قوله تعالى : 3 دا فان ہدی لِلَّى هب آفوم ریت المینیت ان یم 
لصحت أ م لبر ييا © و اه ل بين اة أعندة كم مد 
ليما #0 
قوله تعالی : إن ها الان ہی لی هم آم لما ذكر المعراجٌ ذكر ما قضى 
1 وکان ذلك ولال على رة محمد ك ثم بیّن أن الکتاب الذي آنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى لی هو أقوم که أي : الطريقة التي هي أسد وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نع لموصوفي محذوف. أي: الطريقة إلى نص آقوم". وقال 
الزجاح"*: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحید الله» والایمان برسله. وقاله 
الكلبي والفراء*۳. 
قوله تعالی : ی مین ان یو ليحت تقدّم ۹٩‏ .ن ك أي : بان 
لهم ول كيا اي: الجنة .وا ال لا ویو اة أي: ویبشرهم بأد 
لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ : ١وييْشْر)‏ مخففاً 
بقتح الیاء وضمٌ الشین» وقد ذكر”*. 
وتو ما 


قوله تعالى : ودع آلانستن ال دعاءم بار وکن لانن 2 je‏ عر © > 


قوله تعالى: 9# ودع آلانسان یاس دعامم ار که قال ابن عباس وغيره: هو دعاء 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا ُب أن يُستجابٌ له : الم آملکه 


ویحوه .دعام > أئ : كدعائه ربّه أن يهب له العافية» فلو استجات الله دعاءه 
على نفسه بالشرٌ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌ له في ذلك . نظیره: #ولوٌ مج 





() تفسیر الرازي ۱۱۱/۲۰ . 


5 (۲) في معاني القران ۲۲۹/۳ . 


(۳( معاني القرآن للفراه ام 5 رادا الكدوليين "ادم كاي 
(O)‏ ۳۵۸/۱- ۳۵۹ . 
(ه) ۱۱۳/۵ 


)1( تفسير الطبري 017/19 : 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۱ ۳ 





اه کاس ار ینالیم الْكَيْرِ» وقد تدم( 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث كان يدعو ویقول : «اللهمٌ إن كان هذا هو 
الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم»۳. وقيل: هو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح "۳ قال الشاعر وهو ابن جا مع : 
اوت الث فين يطو وأزئع فب رى الل 
وار باللیل حتی الصباح ی e SE‏ 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلٌء مثالُ مجلس» أي: مُعتمّد. 
والمخمل أيضاً : واحذ محایل الحاجْ. والمخمّل مثال ال : علاقة السیف. ٠‏ 

وحذفتِ الواو من «ویذع الانسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى ؛ ؛ لأن 
موضعها رف فحذفث او اللام الساكنة» كقوله تعالى : س نع رنه 
[العلق:18]. ومح ان الک كل [ال_شسوری :4 ۲]» وَسَوْفٌ بو اه ) ینید > 
[النساء : ۰۲۱6۲ یناد آآستاد که [ق : 1۱]) 9#فما ند من أذ [القمر: : ]. 

وران لضن ولا أي : طبغه العبلة 9" > فيَعْجَل بسوال الشرٌ كما يعجَلَ بسؤال 
الخير”*. وقيل : : أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن يُركّبَ فيه الروح على 





NEO) 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/۵ عن مقاتل. 

)۳( مجمع البيان ۰/۵٥‏ . 

05 الأبيات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ ۰ والعقد الفريد ٠١ - ۹/٩‏ . 
(0) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ ۰ وليس عنده آية الشوری, ‏ 
(0) تفسير البغوي ۲4۶/۳ . ظ 
(۸) الوسيط ۹٩/۳‏ . 


۳1 ۱ ۱ 00 سورة الإسراء: الآية ۱۱ 





الکمال(؟. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ اللهُ تعالی من آدم رأسّه» فجعل ینظر وهو یلق 
جسده» فلما كان عند العصر بقیت رجلاه لم ینمَخْ فيهما الروخٌ فقال : يا رت عجل 
قبل اللیل ؛ فذلك قوله: رن آلاشتن عجولا ". وا غاس لها ا تفت لته 
إلى شرّیّه نظر إلى جسده فذهبٌ لینهض فلم یی فذلك قرله: «وَكانَ آاشتن 
۳ وقال ابن مسعود: لمّا دخل الرُوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهی الطعام» فوثبَ قبل أن بل الرُوحُ رجليه عَسجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: ون ین َج [الانبیاء:۳۷] ذكره البيهقي *. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يِل قال : «لمّا صوّرّ الله تعالی ادم 
في الجنة تر که ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبلِيسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوء فلما رآه 
أجوّف عرف أنه خُلِقَ خلقاً ا يتمالك» وقد تقدّم””». وقیل : سل عليه الصلاة والسلام 
اسيا إلى سَوْدةء فبات يئِنُ فسألنه فقال: أنيني لِسدَّة ال والأسر. فارخث من 
کتافه» فلما نامت هرب» فأخبرت النبيّ 3+ فقال: قد م اللهُ يدَيكٍ» فلما أصبحت 
كانت: تتوقّع الآفةء فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سالث الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا یستجق من أهلي رحمة؛ لاني شرب كما یب البشر؛ 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله" في (صحیح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: سمعث رسول الله ب يقول: «اللَّهُمَّ نما محمد بشرٌ يغضَبٌ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انَخْذْتُ عندكَ عهداً لن تُخْلِمَِيهء فأیما مؤمن آذیته أو سبیّه أو جلدته فاجِعَلها 





(۱) النكت والعيون ۲۳۳/۳ ۰ ومجمع البيان ۲۱/۱۵ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۰/۱۶ - ۰۱۱۱ والطبري ٩۱6/۱6‏ . 
(۳( اخرجه الطبري 9۱6/۱6 . 

(4) في الأسماء والصفات (۰)۷۷۳ وقد تقدم مطولاً 4۱۷/۱ - 1۱۹ . 
(0) صحیح مسلم (۲۱۱۱) وسلف ۲۰۷/۱۳۲ . 


(VW ۱ ۱‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ ۰ والرازي في تفسیره Ok‏ » وفي رواية آن المستودعة 


ی ی ای ی ا إسحاق بن رأهويه (۲۵ ۰۱۱ وسنن البيهقي 


سورة الاسراء: الآيتان ۱۱ - ٠ 1١‏ 5 1 “ا ار 





له كفارة وفربة قرب بها الف . وفي الباب عن عائشة وجابر” 0 
يجولا» أي : يؤثر العاجل وال ؛ على الآجلٍ وإ 


وقیل : معنى ان إن عد 
Os‏ 
جر 

قوله تعالى: 3 ۹۳ ععل ار ۳ رد حون وه ال وملا 202 البار 
+ ۲ 9 ا س ریک ود د ES‏ کک د سيين سان 7 7 فصن 
ویک ©( 
وکمال علمنا وقدرتنا ای ودام بل کل او منهما من سیث بل 
وإدباره إلى حيث لا يعلم. ولقهنان اخدها بزيادة ال خر وبالعكس آية أيضاًء وكذلك 


سس 
ضوع وا وة الليل. وقد مضی هذا 


حون یه َكَل ولم يقل : فمحونا اللیل» ٠‏ فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أن الآيتين المذکورتین لهما لاهما"*. ومَحَوْنا» معناه: طمسنا". وفي 
الخبر: أن الله تعالی أمرّ جبريل عليه السلام فأَمَرّ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء» وکان کالشمس في الور والسواٌ الذي ری فى القمر من آثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءا والقمر سبعین جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعة وستين جزءا فجعله مع نور الشمس. فالشمس على مئةٍ وتسع ٠‏ وئلائین جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً : خلقٌ الله شمسين من نور عرشه» فجعل ما سبق 


(۱) صحیح مسلم (۰)۲۱۰۱ وآخرجه آحمد (۷۳۱۱). ۱ 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۲4۱۷۹ ی وأحمد (140/00): ومسلم ۲ ۰ عن جابر. 
0 ینظر تفسیر الرازي ۱۱۲/۲۰ . 
1٩۰/۲ )6(‏ - 145 . 
(۵) ينظر الکشاف 0/۲ . 
۱ 0 الوسيط ۹ اا ۱ ۱ 
ج ( کلمة دوتسع» ینت في ا وآئیتت. من المصادر؛ لذ لا بستقیم المعنی الا اها 


۳۸ ۱ سورة الإسراء: الآية ۱۲ 





في علمه أن یکون شمساً مثل الدنیا على قذرها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرّ دون الشمس» فأرسل جبریل عليه السلام فأَمَرٌ جناخه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمس - فظمس ضوژه وبقي نوژه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر آثر 
المحوء ولو ترکه شمسا لم یعرف اللیل من النهار. ذکر عنه الأوّل الثعلبيئ''' والثاني 
المَهدَويّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علیْ له وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ لیکون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار ۳ 
وَحَعَلْنَا ءايه البار مبَصِرَةٌ؟ أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”": قال آبو عمرو 
ابن العلاء: أي تتم ا قال الکسائی: وهو من قول العرب: اشر النهار ذا 
أضاءء وصار بحالةٍ يُبْصَرٌ بهاء وقیل : هو کقولهم خبیث مُحْبِتْ إذا كان أصحابه 
ا #تكدلك التهار متسر إذا كان ام 


۶ , (5) 
ا 


ثوا ضا ين لَك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 
اكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: هو ای جَمَلَ لك ال نکن 
فيد ولتار مبصراکه ا ا 
«#اوَلَعَلموا عد یبن وَلْْسَابَ» أي : لو لم يفعل ذلك لما رف الليل من 
النهان ولا كان رف الحسات والعدد" . 


فول کی نت تصیلایه أي : من أحكام التکلیف؛ وهو کقوله: تیا لکل 


(۱) وذکره البغوي في تفسیره ۱۰۷/۳ ۰ وذکره أيضاً السيوطي في الدر المنثور 177/4 لکن نسبه إلى 
عكرمة. ۱ 

(۲) النكت والعيون ۲۳۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #. 

(۳) النكت والعیون ۲۳۲/۳ . 

. وهو قول ابن قتيبة في الغریب ص ۲۵۹۲ ۰ وتأویل المشکل ص۲۲۸‎ )٤( 

(۵) وهو قول أبي عبيدة كما ذکر الرازي في تفسیره ۱۱۵/۲۰ - ۱۱۱ . 

(1) الوسیط ۰۹۹/۳ وزاد المسیر ۱4/۵ . 


سورة الإسراء: الآيات ۱۳ 15 1 لوس 





تیوه [النحل :۱۲۸۹ ما رتا في الک من سیو [الأنعام:8*]. وعن ابن عباس أن 
النيي ولا قال : «لما آبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسا من نور عرشه 
وقمراع فکانا نميا شمه : فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدَّعها شمسا فخلقها 
مثل الدنیا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العظم» ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمرَ كما خلقهما لم يُعرّفِ الیل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائم إلى متى یصوم ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 

ولا تُدْرَى أوقاتُ الصلوات والحج ولا جل الدیون ولا حين يبذرون ويزرعون. 
ولا متى يسكنون للراحة لابدانهم» وكأنَّ الله نظرٌ إلى عباده - وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبریل فأمَرٌ جناخه على وجه القمر ثلاث مراتٍ ‏ وهو يومئذٍ شم - 

ی یو وبقي فيه النور فذلك قوله : و ال والتبار ان که 
الا 


مر ره ۳ رو a‏ 


قوق ان : ڪل إن رت رز ن نی كوم 11 بم ید سي 
یله منشورًا ©6 را کتک ف تفي ین علَكَ ییا 69 4 


ی 7 مرو 


قوله تعالى: وک[ إضن آلزمته یرم فى عمد قال الرَجاج 0 کر التق 
عبارة عن اللزوم کلزوم القّلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قَدّر عليه من خير وشر؛ وهو ملازمه أينما 
گان وقال مقاتل والكلبي : خیره وشره معه لا يفارقه حتى یُحاسَب به . وقال 





)۱( اچ یی ن قارف 1-۸ ۰ وفي ابا او میم عمر بن صبح» وهو متروك؛ وقد اتهم 
بالوضم. المیزان ۱/۳ ۰- ۲۰۷ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۳۰/۳ . 

)۳( آخرجه الطبري 9۱۹/۱6 . 


(€) ت تفسير البغوي ۸/۳ ۰ 


5 سورة الإسراء: الآيتان ١١‏ ۱۶ 





ا ۳ 0 . » (۱) 57 و رم و ظ : 
مجاهد: ع له ورزقه . وعنه: ما من مولودٍ يولد الا وفي عنقه ورقة فيها مكتوب: 


شَقِيّ أو سعید"" ". وقال الحسن : «ألزمناه طائره» أي : E‏ وما کیب له 


من خير وشرٌ وما طار له من التقدیر E‏ : صار له عند القسمة في الازل. وقیل: 
]| أراد به التکلیف» أي : قدرناه إلزا الشرع؛ وهو بحیث لو آردآن یفعل ما رب 
۱ ويتزجر عما رُجر به أمكنه ذلك. ۱ 


٠‏ #ونخرخ ا لالم کناب 1۳9 مَنْشُوراً) يعني : : کتات طائره الذي قي عنقه©». 


الو سس راس وان فا مق تیف الك ؛ ومنه ما روى في الخبر: 
م ا یز از لا طرق ولا رخ 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب : «ویخرج» 
بفتح الياء وضمٌ الراء ۳ > على معنى : ويَخرجٌ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «کتابا" منصوبٌ على 
الحال. ويحتمل أن يكون المعنى : ويخرجٌ الطائرٌ فيصيرٌ كتابا. . وقراً یحبی بن وناب 
«ویْخرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» وژوي عن مجاهد ۳ أي: يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد 0 اي وروي ع أيضا عن أبي 9 e‏ بضم الياء يت فتح الراء 


() آخرجه الطبري ۱4/ ۳ هت في الشعب ۱3۱ ا رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد ۳۵۹/۱ . ۱ ۱ 

)۲( آخرجه الطبري ۱۶/ مار اي ی ۰۳997۲۳ 

۱ ۳( زاد العييز 0 . 5 

۹3 اللکت وان ۳۳/۳ 

0 الشواذ ص۷۵ 1 والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ > وزاد المسير 15/6 . 

)03 أخرجه أحمد (45 ۰ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)۷( بجا القرآن للفراء 1/۲ ا القرآن للثحاس ۱۳/۵ وتفسير الطبري 017/14 5 
والمحرر الوجیز ۳/ 4۳) » وراد المسیر ۱۱/۵ ۰ والنشر ۰/۲ ۳۰ > ولم e‏ 

N)‏ هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۱۸/۲ > وفي النشر 1/۲ ۰ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

وهي في زاد المسیر ٠٠/١‏ عن قتادة وأبي المتوکل. ۱ 


0 سورة الإسراء: الآيات ۱۳ 0 ۱ ِ ۱ اا 0 





غلی القعل البجهول( ومتاه : وخر له الطائژ كتاباً. الباقون: #ولخره: بنونِ 
مضمومة ة وكسرٍ الراء أي : ونحن يع واحتج أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: . 
«آلزمناه». ۱ 0 ۱ 

وقرأ ابو جعفر والحسن وابن عامر «یلمّاه) بضم الیاء وفتح اللام وتشدید القاف"» 
معان و . الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي : پراه منشورأ. وقال: ۳ 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة'». وقال أبو السَّوَّار العدوي"* وقرأ هذه 
الآية: وول ادن رت یرم في یه قال : ارت ی ل 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورة فأمْلٍ فیها ما شنت۰ فاذا مت طویث حتى إذا بت 
نَشِرَث”"' .فا كبك قال الحسن : يقرأ الإنسان كتابّه أَمَيّا كان أو غير أَمّنْ ر 
کن فيك ألم َي يبه أي : محاسباً“. وقال بعض الصلحاء : هذا کتات» 
لسانك قله وريقك يداه وأعضاؤك قرطاسّه. آنت كنك المُمْلي على حَنظتِكَ» ما 
زيد فيه ولا نقص منه» ومتى آنکرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكٌ علیل. 


:مر مرحم مرت ر 


قوله تعالى: تن أفتدئ لا یی لفط ای وتو شش 
وازرة وزر ۳۹ وما كا مذي حن ROS‏ 


سے ان ر 


قوله تعالی : من هی وان | تی ! دیع ها : نما کل 





() زاد المسیر ۱۱/۵ ۰ والنشر ۲ عن آيي جعفره وهی من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ ۰ والتيسير ص۱۳۹ عن ابن عامرء وا 1/۲ ۰ عن أبي جعفر وا 98 
والمحرر الوجيز ۳/ 4۳ عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱۰۸/۳ . 

(5) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(۵) البضري» وقد اختلف في اسم فقیل: : حسان بن حریث» وقيل : حریث بن حسانء وقيل غير ذلك؛ 
وهو من التابعين الثقات وله رواية في الصحيحين . تهذيب التهذیب 6 . 

)1( آخرجه آحمد في الزهد ص۳۸۳ ۰ وأبو نعیم في الحلية فد 

)0۷ الوسیط ۱۰۰/۳ ۰ وزاد السیر ۱۱/۵ . 


۸) تفسیر أبي اللیث ۲۹۲/۲ > وزاد المسیر ۱۱/۵ . 


£ سورة الاسراء: ات 16 





آحد یحاسّب عن نفسه لا عن غیره فمن اهتدی فثواب اهتدائه له ومن ضل فعقابٌ 
aS‏ 


ر 2< 


«ولا رد وارد ود له تقدّم في الأنعام". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 


ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واکفروا بمحمدٍ وعليّ آوزارکم» فنزلت هذه 
الآية» أي: إن الوليد لا يحمل آنامكم» وانما ام كل واحدٍ وي لقال وَزَّرَ يزر 
وزرا ووِرْرَة» أي: یم 8 . والوزر: الثثل المثقِل كيت ومنه : ییون 
أوزارهم على ظُهُورهة # [الأنعام ۰ اي : آثقال ذنوبهم"*. وقد وَرّر إذا خَمّل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل یل دولته "*. والهاء في قوله كناية عن النفس» 

لا تود نفس آثمةٌ بائم آخری(۳ حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
نی ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك بیقاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا أمه. فتقول : يا بنىّ» فان ذنوبي اثقلشني فاحمل عني منها ذنباً واحداً. 
فیقول : اليك یل عني ی ان فزني بنيي عنم الیو ار 

0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال : 
دإ ال ااه رخال علماژنا : وزنما حملها علی ذلك آنه لم 


2 وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه بي قان الذواة لهذا الع كتير كعهر 





. ۱۱/۵ وزاد المسير‎ 3 E ay 3 ۱۰۰/۳ الوسيط‎ (۱ 
. ۱۷ - ۱۶۵ /٩ )۲( 


(TT) ۱‏ المحرر الوجيز ٤٤/۳‏ »> وسيبا النزول في الوسيط ۱۰۰/۲ 3 وزاد المسير 11/6 . 


(4) معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۳ . 

)0( نظر ما تقدم ۰۳0۹/۸ 

000 المحرر الوجيز 1۳/۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

(۸) سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (۱۸) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز 6۳/۳ ۰ وقول ابن عمر إنما هو مرفومٌ إلى النبي ف كما أخرجه أحمد (۰)4۹۵۹ 
والبخاري (۰)۱۲۸۲ و مسلم :)٩۲۷(‏ (۱۲۱). 


سورة الاسراء: الآية ۱۵ ۱ ۱ ۳ 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة۱؟ وهم جازمون بالرواية فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضة بين الاية والحدیث؛ فإن الحدیث مَحمَلّه على ما إذا كان 
النوح من وصية المیت وستته» اتیب تفقعله تسا 


و 


ل ظ 
یا و ای و ومن يبك حؤلاً كاملاً فق اعدد 
وإلى هذا نحا البخاری(*) . وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما یُعذب بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأدیبهم 
بذلك» فیْعذب بتفریطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله : فوا اشک رید 
تارا [التحريم :7] لا بذنب غيره» والله أعلم(؟. 

قوله تعالی : وما كا سین حى يسك رسْولًا» أي : ل نت الق ا 
آرسلنا الرسل. وفي هذا دلیل على أن الاحکام لا تثبت تثبت إلا بالشرع خلافا و 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ و ویحسنْ ویبیخ ويُحظر. وقد تلم في البقرة القول نيد" 
والجمهور ر على أن هذا في حكم الدنياء أي : أن الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. . وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی : 





)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد (۰)۱۸۰ والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم .)٩۲۷(‏ وحديث ابن عمر ذكره 
المژلف. وحدیث المغيرة آخرجه أحمد(. ۰ والبخاري (۰)۱۲۹۱ ۳ .)٩۳۳(‏ وحديث قيلة 
اخرجه ابن سعد ۰/۱ ۰ في حديث طویل. 

(0) ينظر |کمال المعلم للقاضي عیاض ۳/ ۷۰ - ۳۷۱ ۰ والبیت في دیوان طرفة ص۳۹ . 

(0) كلمة «اخر» من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

() قائله لبيد« وهو في ديوانه ص۷۹ . ونسب في خزانة الأدب 4 إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» والی أرطاة بن هي المري. ۱ 

(6) فقال بعد الحدیث (۱۲۸۲): باب قول النبي و : «یعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه» إذا كان النوح 

۱ ۱ 

۷1 /۳ إكمال المعلم‎ ) ٠ 

. TVA - ۳۷۷/۱ (¥) 


سورة الاسراء: الآيتان 10 ۰ ۱۱ 


۱ ٤٤ 
و‎ 


یر مرن 


0 مآ لت نب مر ۳ أل يأك دير * تلا بل د که [الملك .]٩-۸:‏ قال ابن 
عطیة ۲ : بي النظرُ أن بعثة آدمّ عليه لسلام بالتوحید ريك المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الفظر توجب علی کل أحدٍ من 
العالّم الإيمانَ واتباع شريعة الله» ثم تجدّد ذلك في زمن نوج عليه السلام بعد غرف 
الكفار» وهذه الآيةٌ أيضاً يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة» 
وهم أهل القَّتّرات الذين قد قدّرَ وجودّهم بعض آهل العلمء وأما ما ژوي من أن الله 
تعالی يبعثٌ إليهم يوم القيامة وإلى المجانین والأطفال فحدیث لم يصع ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : وروي عن أبي هريرة أن الله عر وجل عت يوم القيامة رسولا 
إلى أهل الفترة والأبکم والأخرس والأصمٌء فیطیعه منهم من كان يريد أن یطیعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
ا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه”؟ ان شاء الله تعالى» ولا 
يصح. م. وقد استدلٌ قوم في أن آهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضی › وهذا صحيح › ومن لم له الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحِقٌ للعذاب من 
جهة العقل» والله أعلم "". 
0 قولەتعالى: و 33 أن ملك فا م رفيا فقوا فيا قى طا امول 
ره تا @€ ٠‏ 
فيه ثلاث مسائل: . 





: ٤٤٤/۳ الوجيز‎ eT 00) الل‎ 


5 في معاني القرآن ۱۳۲/۱ ۰ ا ۰ عن معمرء ۷ به. 
)۳( عند تفسير الآية (۰۱۳۶ وينظر الکلام عليه هناك. ۱ 
)٤(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠۲/۳‏ . 


سورة الإسراء: الاية ١١‏ ۱ ۵ 





الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يهلكِ القری قبل ابتعات ۱ 
الرسل» لا لأنه یقبح منه ذلك إن فعل ولکنه وعد مه ولا خلت في وعده. فاذا ۱ 
آراد إهلاك قري مع تحقیق وعده على ما قاله تعالی أمرٌ مترفیها بالوسق والظلم فیها. ٠‏ 
فحن عليها القول بالتدمير. يمك أن من هلك فإنما هلك بإرادته فهو الذي يسببٌ ‏ 
الاسبات ویسوقها [لی غاياتها ؛ لسن القول السابق من الله بن ۱ 
الثانية: قوله تعالى : ا قرأ أبو عثمان الَفْدِيُ وأبو رنجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أْمَّرْنا» بالتشدید وهي قراءة علئ ڪه" أي : سلّطنا 
شرارها فعصَرًا فيهاء فإذا فعلوا و . وقال أ, بو عشمان النهدي: «أمرنا 
بتشديد الميم : جعلناهم أمراء مسلّطین() . وقاله ابن عزیز!" . وتأمّر عليهم : اخلط 
علیهم . وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
ای و سا وعلي وان عباس باختلافی عنهما (آمرنا» بالمد 


سم 


والتخفیف ۳ أ ي: أکترنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي”” ول نی وهآ 


سك 


بالمد وأمرته» تان بمعنى کرد ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» 0 
مأبورة» اى ٠‏ كشيرة التتاج والنّسل0. وكذلك قال ابن عزيز : آمرنا وأمرنا بمعتّی 
واحد أى: اکر ون الخ اشا وي بن ر ام 0ا افر وكسر 


00 المصدر السایق. 

)۲( معاني القرآن للنحاس ۱۳۳/۶ ¢ ET‏ ۱/۲ ¢ الوا و 6 وهي قراءة شا 
(۳) آخرجه الطبري ۶6 والبيهقي في الأسماء والصفات ا ابن عباس . ' 

(6) اللکت والعیون ۲۳۵/۳ . ۱ 


(0) في نزهة القلوب ص ۸۳ . 


WV‏ ) الصحاح (أمز). 


(۷) تفسير البغوي E ٩/۳‏ ير ۰۱۹/۵ والنشر ۳۰۹/۲ وة اءة يعقوب من || 

تسیر هر یعقو من 

۱ . ۲۹۳/۲ وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسیره‎ (A) 
. ۱۳4/۱۲ مجاز ی لاي عبيدة ۳۷۳/۱ بمعناه» والحدیث سلف‎ (٩ ۱ 


۹ سورة الإسراء: الآية ١١‏ 





المیم على فَعِلناء ورُويَتْ عن ابن عباس" قال قتادة والحسن : المعنی: آکثرنا 
وحکی نحوه آبو زيد وأبو عبید» وأنكره الکسائی وقال: لا يقال من الکثرة إلا آمرنا 
بالمد. 8 ۳ ۳ فخفف» حكاه و وفي ام وقال آبو 


5 


أيروة لا یرون مَفْمَ | لد 

مر الله u‏ التعلبي: ويُقال للشيء الکثیر: یه الفعل منه: أُمِرَ 
القومٌ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كما نقول في الجاهلية للحيّ إذا گثروا : 
یر آمْرٌ بني فلان؛ “كال ات 


سس 
أ 


OE TET مت‎ E ی سره‎ E 
۱۳ ان یْعُبّطوا یهُبطوا وان مرا شوه مصسعرو ا لیات روا که‎ 
قلت: وفي حدیث هرّقل الحديث الصحیح: لقد اَم آمْرٌ ابن آبي گبشة انه‎ 

لیخافه مَلِكْ بني الا أي : کنر وكلّه غير متعك ولذلك آنکره الكسائي» والله 
اعلم. قال المهدوي : توق : «أَمِرَ فهي لخت ووجه تعدية «أمِرَ) أنه شبّهه بعمر من 


حيث كانت الكثرة قرب شيء إلى العمارت فعدّى كما عدّی عَوِرَ. 


(1). 


الباقون: «أَمَرّنا» من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذاراً وتخويفا 


و و ای ور سر 


ووعيدا .فقوأ آي : فخرجوا عن الطاعة عاصین لنا فح علا اوه : فوجب 

(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۳۳/4 ۰ والقراءات الشاذة ص۷۵ » والمحتسب 15/5 . 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس 1786/4 . 

٠‏ (۳) الصحاح (آمر)ک وصدر البیت: طرفون 7 دون كل مبارك» وقائله لأعشى كما في الصحاح راا واللسان 
(أمر). والقعدد: القلیل الاباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). ۱ 

۰۲۹۲ - ۲۹۱/۱۵ مجاز القرآن ۳۷۲/۱ - ۰۳۷۳ وتفسیر الطبري ۵۳۱/۱6 - ۵۳۲ . وتهذیب اللغة‎ )٤( 
۰ والبیتان في دیوان لبيد ص‎ 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۲۳۷۰ والبخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام 5 سفیان لاصحابه. 


.۰ (1) معاني القرآن للزجاج ۰۲۳۱/۳ والمحرر الوجيز 4464/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۳ ۱ ۱ " ۱ ۷ 





علیها الوعید. عن ابن عباس"". وقیل : دمن جعلناهم آمراء؛ لأن العرب تقول: 
افر غر امور آي: غير مومر. وقیل : معناه: بعثنا مستکبریها؛ قال هارون : 
وهي قراءة أَبَيّ : «بعثنا کاب مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي”". وحكى النحاس : 
وقال هارون في قراءة أب : «وإذا أردنا أن هك قريةً بعثنا فيها أكابرٌ مُجرميها فمكروا 
فيها فحقٌّ عليها القول». 

ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
تقدم. 

وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وکقوله: «إِرْجِعْنٌ 
مأزورات غيرَ مأجورات». وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله» بمعنى کثرهم بل 
یقال : آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم العامة + فال ا يك :زاتما 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلائة تجتمع فیها من الأمر والامارة والکثر:"*. 


والمثرّف: المنمم؛ حضوا بالامر لاد غيرهم تم لهم(٩.‏ 


الثالثة : قوله تعالی : تایه آي: استأصلناها بالهلاك( ۲ .مره ذکر 
زوج النبی كله قالت : خرح رسول الله که يونا فرعا محمرا وجهه یقول : «لا اله الا 


الله ويل للعرب من شر قد اقترب فیح اليوم من ردم ياجو ومأجوجَ مثل هذه» 





. ۳۰/۱۵ ينظر الوسيط ۱۰۱/۳ > ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۵۲۸/۱6 . 

)۳( في النکت والعیون ۲۳۵/۳ وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۶ ۰ وهی قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البیان ۲۹/۱۵ . ۱ 

(1) ينظر تفسیر الطبري ۵۲۸/۱6 ۰ وتهذیب اللفة ۲۹۲/۱۵ . والحديث سلف 1۹/1 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسیره ۵۳۲/4 . 

(8) نقله عنه البغوي ۱۰۹/۳ لکن وقع في مطبوعه : أبو عبيدة. 

(4) الوجیز على هامش مراح لبید ٤۷٥ /١‏ ۰ وزاد المسیر ۱۹/۵ . 

( الوسیط ۱۰۱/۳ . ۱ 


۸ ا ۱ سورة الإسراء: الآيات 17 19 





رخو باصبیه الابهام والتي تلیها. فالك» فقلث: یا رسو ا وفینا 
الصالحون؟ قال : انعم إذا کر الخبت». وقد تقدَّم الکلام في هذا لباب وأن 
المعاصی إذا ظهرث ولم نی كانت سيباً لهلاك الجميع ؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: و کہ أهلكنا م مرت القرون من ۳ د نوچ و 1 يكن رېك پو عباده. را 

را © »4 
البوار. یخوف كماو e‏ وقد تقدم لقا في N‏ في ال س سورة a‏ 
والحمد لله .وگن ريك پذنوبی عبارو. ۳۳۹ بيا «خبیرا) : عليماً بهم. لبَصِيراً) : پبصر 
آعمالهم. وقد تقد( 


مرخ مر او ور ر ر ر ۶ - 


قوله تعالی : وت 2۴ ید اب مق هاما که وس نید دم ج م 

هم یشکها میا متخا @ ومن أا آل وس ا سا ور نی 

ایک كان سيهر مه کر © 6 

قوله تعالی : من كان بريد اَمَاجلة» يعني الدنیا والمراد: الدارٌ العاجلة فعبر 

بالنعت عن المنعوت .عبت e RSS‏ 
نشاءء ثم نؤاخذه بعمله» وعاقيئّه دخول النار”” .منوا حورا أي : مُطردا مُبعَد 
من رحمة الله. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» یلبسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يُقبل ذلك العمل منهم 





0.04/60 

e الوسيط‎ )۲( 

۳( ۸ - ۳۲۵ . ۱ 
(4) ۳۳۰/۸ معنی الخیر ۲۹۱/۲ معنی البصير. 
)0( زاد المسير ۲۰/۵ 

5 0( ا > وتفسير البغوي ۱۰۹/۳ . 


سورة الإسراء: الآيات 14 ۲۲ مهو 





010) 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تلم في «موده | E‏ 


. الآية تقد تلك الآبات المطلقت فتائله. 


سا ل ات 


ومن اراد جردي أي : الدار الآخرة . کم ی سوت عملها 
من الطاعات .لاوَهُوٌ میرک که لأن الطاعات لا تقل إلا من مؤمن .ال ڪان 
سيهر کوری>ه أي : مقبولاً غير مردود”". وقیل : مضافا ۳ أي : تضاعف 5 
الحسنات إلى عشر. وإلى سبعين › وإلى سبع مئة ضعف. وإلى أضعافي کثیرة؛ 
روي عن آبي هريرة وقد قیل له: أسمعتٌ رسول الله 3 يقول: إن الله ليزي على 
الحسنة الواحدة ألت آلف حسنة)؟ فقال سمعته E‏ إن الله ليجزي على الحسنة 
الو | خدة ألمي آلف نة 
قوله تعالی : « كلا ند لام ومتول ین علا وبا کل EEN‏ 
© أنظز کیت صتا بعصم عل بع رة أ تک ول تیه 9 
آ مَل َع ار كه إلا ار عد مدموا لا 469 
اي ید ؤل لا مه اعلم الله تعالى أنه 06 
المومنین والکافرین(*) و #9« عَطاهُ ريك محظُورا» أي : و ممنوعاً؛ من خظر 
ا وجظار](. 
ثم قال تعالی: «انظر کیت فصتا بعصم عل تي في الرزق والعمل؛ ؛ فمن مُّل 
رد وک ف اکر درت واگ E.‏ آي : للمومنین؛ فالكافر وان وس 





۸ 9 )۱( 


(۲) زاد المسیر ۲۰/۵ . 


.۰ (۳) الوسیط ۰۱۰۱/۳ 


| (4) لم نقف علیه. 

(۵) نقله في الوسيط ۱۰۱/۱ - ۱۰۲ عن الزجاج» ولفظ الجلالة ثبعت من (ظ)» الاس 
0 0( الوسيط ۱ . 

(۷) زاد المسير 7١/6‏ . 


۵۰ سورة الإسراء: الآيات 3١‏ - 755 





عليه في الدنیا مرف وفثر علی المزمن مر فالآخرة لا تسم إلا مر واحد 
باعمالهم فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 
وس ص سے م بو مس رم ۲ 1 f‏ (۱) ۳ 8 
وقوله : : لا سل مَمَ أله لها ءاخر الخطاب للنبي لا والمراد آمته . وقيل : 
الخطاب للإنسان”" .فد أي : تبقى”" .مدموا عدولا لا ناصر لك ولا 
CD‏ 
ولي . 


مرچ رم وه 


قوله تعالی : «ومی ريك ألا تعدو إل ۸ ولول سنا إِنَا یلم عند 
الكير ادها أو کلاهما كلا تقل سما أف ولا تنبرشما وقل لَهُمَا فرك 
ریا 9 واف لجنا جاح الل من أ نے ول كن ازع وتان 
نبا 469 


الأولى: ضیح آي : آمر وألزم واوچب"*. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُحكمء بل هو قضاء أمر"” 3 وان مصحت ابن فسعرة + ی 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَىٌ بن 
قحب فال ابن عباس: إتما هو «ووصّی ربكا فالتصقت إحدى الواوین فقرئث : 
«وقضی ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصی الله أحلٌ”*'. وقال الضحاك : تصحفت 


۳ 


(۱) الوسیط ۱۰۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز 1۷/۳ وزاد المسیر ۲۱/۵ . 

(۲) الوجیز على هامش مراح لبيد 4۷۱/۱ ۰ ومجمع البیان ۳/۱۵ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۱۶/۲ . 

(4) الوسیط ۱۰۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۱/۵ ۰ ومجمع البیان ۳/۱۵ . 

(0) المحرر الوجیز 4۷/۳ . 

() ینظر النکت والعیون ۲۳۷/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۱/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجیز 8۷/۳ ۰ وعنده «النخجي» بدل «علي» لکن الرازي نقل هذه القراءة في تفسیره ۲۰/ 
تا وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسیر الرازي ۱۸4/۲۰ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ . ۲۶ ۱ 0١‏ 





على قوم «وصى بقضی» حين اختلطتِ الواوٌ بالصادٍ وقت کب المصحف. وذکر أبو 
حاتم عن ابن عباس تمدن قول الضحال. وقال عن میمون ين مران آنه قال: و علی 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالی : س تکم ين الین ما وی يه نوعا لی 
ايتا ی [الشوری:۱۳] ثم أبى آبو حاتم أن یکون ابن عباس قال ذلك» وقال : 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقة في مصحفنا”'". ثم قال علماژنا المتکلمون وغیرهم : 
القضاء یستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنی الأمر کقوله تعالی : ارت 
ریک آلا عبد رز هه معناه آمر. والقضاء بمعنی الخلق كقوله: «افَتَصَدهَنَ سب 
سموات فى بومین6» [فصلت: ۱۲] يعني : خلقهن. والقضاء بمعنی الحکم کقوله تعالی : 
«فافض مآ آت ت قاض [طه: ۷۲] يعني : یی والقضاء بمعنی الفراغ 
کقوله : «فضی الا ِى فیه تیان یه [یوسف : 4۱] أي : فرع منه » ومنه 3 تعالی : 
لدا فصي یشم تاي کڪ [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله تعالى: دا هم ا 
[الجمعة: ۱۰]. والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: إا هى ما 05 لم كن 
e‏ ۰ والقضاء بمعنى العهد. كقوله تعالی : «#ومًا کت ًا يح 
إذ فیط إل مومّی لا 4 [القصص :46]. 

فإذا كان القضاء یحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لانه إن أريد به الام فلا خلاف أنه لا یجوز ذلك؛ لأن الله تعالی ليان بهاء 
فانه لا يأمر بالفحشاء. وقال زکریا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن فقال: انّه طلّقّ 
امرأته ثلاثاً. فقال : إنك قد عصیت ربّكَ وباّث منك زوجئك. فقال الرجل : قضی الله 
ذلك علی. فقال الحسن وکان فصيحاً: ما قضی الله ذلك. اي اقا ام الله بت وا 


سح و سره 35 


بك آلا تعبدوا ! 11 € 


سے صر جر ر 


هذه الآية: #وقضى ريك 





. (۱) المحرر الوجيز 11۷/۳ . 
(۲) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ص٤۷٦‏ - 1۷۵ . 
(۳) أخرجه الطبري 047/١4‏ ۰ وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ). 


005 سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ 5 





الثانية: أمر الله سبحانه بعبادته وتوحیده» وجعل بِرّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 
رن شکر‌هما بشكره فقال: #وقضى ری ألا تمدو رل" یه راون إِعْسدمًا 6 » وقال : 
وان اق ڪر لي ول ل ۲۱6 القمان :۱4 . وفي «صحیح الب‌خاری» عن 
عبد الله تال : سالث النبی 4 ۱ : أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاة 
على وقتها» قال : ثم أي؟ قال: «ثم برٌ الوالدين» قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في 
يل الله" فأخبر 4# ان بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي اعظم 
.. دعائم الإسلام. ولت ار ثم التي تعطي الترتيب والمهلة. 0" 


الثالثة: من البر بهما والإحسان إليهما آلا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعْمّهما؛ فان ذلك . 


1 اف الكبائر بلا خحلاف» وبذلك وردت السنه الثابته» ففى (صحیح مسلم» عن عبد الله 


_ ابن عمرو :أن رسول الله ل قال : E‏ ال الا ا وشزل: 


الله» وهل یشم الرجل والديه؟ قال: ۱ نبمة یسب الرجل آبا الرجلوء فِيَسَبٌ أباه» 


0 . و تك أ 2 
ویسب مه ٠‏ فيسب امه 


٠‏ الرابعة: عقوق الوالدین مخالفئهما في آغراضهما الجائزة لهماء كما أن رهم 


طاعثهما فيه؛ إذا لم يكن يكن ذلك الأمر معصية؛ وان كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء :وكذلك إذا کان من قبيل المندوب. وقد دحب ف الاس إلى أن 
ار هن بالمباح يصيره ه فى حقٌّ الولد دوا الیه وأمُرّهما بالمندوب پزیده تأكيداً في 

الخامسة: روی الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحّها ۰ وکان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أُطلّقّهاء ابیت ذلك لني ی فقال : : «يا عبد الله بن 
8 نظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸4/۳ » وأحكام لقرآن م رتكا 


7 )۲( صحیح البخاري «(o۷)‏ را آحمد ( ۳۸۹۰« و مسلم (۸0). 
۱ ۳ یز القرآن لابن العربي ۱۱۸۱/۳ ۰ والحديث في صحيح مسلم (' 4 » وأخرجه أحمد (1۵۲۹). 


or ۳۹ سورة ال(سراه الآيتان ۱۲ ۲ :۳ 5 اا‎ a. 


عم ی امراتق». قال : هذا شد حسن نٌّ صحي . 


؛' السادسة: روى الصحیح عن أبي هريرة فال : جاء رجا إلى الي 6 فقال: ی 
ان الناس خسن صحابتي تي؟ قال : «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال : «ثم أمك» قال: م 
مَنْ؟ قال : «ثم أمك» قال : ثم مَنْ + قال“ : «ثم أبو ° فهذا لیت يدل على أن 
محبةً الأم والشفقةً عليها ينبغي أن تكون ثلاثةَ أمثال محبة الأب؛ لذكر النبئ كل الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب فی الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وزوي عن مالكِ أن رجلا قال له: إن أبي 
في بلد السودان وقد كتب الیَ أن أقدّم علیه وأمّي تمنعني من ذلك فقال له: أَطِعْ 

٠‏ آباك ولا ص أمّك..فدنٌ قول مالك هذا أن برُهما متساو عنده. وقد سل اللي عن 
ظ هذه المسألة ار بطاعة الا وزعم آن لها ثلثي الب وحدیت آبي هريرة يدل 

على أن لها ثلاثة أرباع البر» وهو الحجة على من خالف"*. وقد زعم المحاسبي في 
اكتاب الرعایةه له آنه لا خلاف بين العلماء أن للام ثلاثة آرباع الب وللأب 
۱ الربع 0 ؛ على مقتضى حديث ا هريرة يه . والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بِرّ الوالدين بان يكونا مین ٠‏ بل إن كانا كال بن ا 
550000 إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى : لا يتملك آله عن زیت لم يلوك 
ف لین و ر من ورک ن دا [الممتحنة:۸]. وفي (صحیح البخاري» عن 


(۱) سنن ترمني ۰0۱۱۸۹ وأخرجه ‏ أيضاً - بهذا اللفظ أحمد (05011).. 

(۲) صحیح البخاري (0۹۷۱) وصحيح مسلم (۲۵۸). وأخرجه احمد .)۸۳٤٤(‏ 
(۳) ينظر إكمال المعلم 8 . 

(6) ینظر المفهم ۸/٩‏ ۰ . 

2( قول المحاسبي في الرعاية ص۲ ٠‏ : فليبدأ العبد و لأن برها مق يس اي ۱ 
5 واجتماع العلماء على تقدیمها في البر والطاعة على الوالد. ۱ 


۱ 7 (5) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۸۱/۳ . 


۲۶ ۲۲ سورة الإسراء: الآيتان‎ ۱ Oo 


أسماء قالت : OSE EA‏ ی موی النبی ی مع 
آبیها فاستفتیت النبی يه فقلت فقلت : إن 5 قَدِمَتٌ وهي راغبةٌ أفأأصلها؟ قال : : انعم 
صلي انك وروی ایضا عن آسماء قالت : أتتني أمّي راغبة في عهد النبی اء 
فسألث النبی : أأصلها؟ قال : «نعم». قال ابن غيينة : فأنزل الله عر وجل فیها ۳ 
نهل أله عن ال لم َو في آلزنکه. الأوّل معلّق والثاني مسند؟. 

الثامنة: من الاحسان إليهما والیر بهما إذا لم ب یتعین شهار ال اف الا تا نیما 
i E‏ جاء رجل إلى النبع و یستأذنه في الجهاد 
فقال: «أَحَئٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهذ». لفظ مسلم"". في غير 
الصحیح قال : نع وترکتهما یبکیان. قال: #اذقت فأضحکهما كما آبکیتهما»"". 
وفي خبر آخر أنه قال : «نومك مع آبويك على فراشهما یضاحکانك ویلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن خُوَيّزْمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالديں“ 
آخبرنا أبو نعّيم» آخبرنا سفيان» عن عطاء بن السّائب» عن آبیه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبی لا يُبايعه على الهجرة ویر أبويه یبکیان فقال: 
ارجم إليهما ل قال ابن المنذر: في هذا الحدیث النهیْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم یقع الّفیر» فإذا وقعٌ وجب الخروجٌ على الجمیع 
رلك ف حدیث آبي عاو أن رسول الله قف بعث جیش الاأمراء...؛ فذكر قصة 
زید بن حارنه وجعفر ب بن أب طالب وابن رَوَاحة» وأن منادي رسول الله و نادی بعد 
ذلك : أن الصلاءٌ جامعة. فاجتمع الناس فحید الله وأثنى علیه ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناس مُشاةً ورکباناً في خر 


() صحیح البخاري (۵۹۷۸) مسنداء و(۵۹۷۹) ماقا وأخرجه مسنداً أحمد (316) ومسلم 
(۱۰۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (۰)۳۰۰ وصحیح مسلم (۲۵۶۹): (0)» وأخرجه آحمد (1۷۱5). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)184۹۰ وأبو داود (۰)۲۲۸ واللسائي ۱۳/۷ ۰ وابن ماجه  .)۲۷۸۲(‏ 

(6) من کتاب الأدب المفرد (۱۳). ۱ 
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شدید ۱. فدلّ قوله «خرجوا فا وا اخوانکم» أَدٌ العذر في التخلف عن الجهاد نما 
- هو ما لم یقع الثفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام : «فاذا استتفرتم فانفروا»۳. 

قلت : وفي هذه الا حادیث دلیل علی أن المفروض آو المندوبات متی اجتمعت 
دم الأهم منها. وقد استوفی هذا المعنی المحاسبيٌ في کتاب الرعاية. 

التاسعة : واختلفوا في الوالذین المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان 5 يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
ضير إن نينا فان ابره وا تام مكدو اما 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة توجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
یری السَّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل. 

العاشرة: من تمام بژهما صلة أهل وذهما. ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
يعدت روسرك ننه ولا عرد : إن من أَبَرٌ ابر صلَةٌ الرجل أهل ود أبيه بعد أن یل 
رو ناته - وكان بَدْرِيًا - قال : كنت مع النبئ يك جالساً فجاءه رجلْ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال : 
انعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وانفاد عهیهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرَّحِمِ التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق 5 بر بها ووفاء لها وهي زوجته» فما ظَنْكَ بالوالدي. "۲۶ 


.)۸۱۹۲( أخرجه أحمد (۰)۲۲۵۵۱ والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)ء e‏ (۰)۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳): (۸۵) 8/ ۱6۸۷ من حديث ابن عباس 

" رضي الله عنهماء وأحمد )١16705(‏ من حديث صفوان بن أمية ظه» ومسلم (۱۸۱۵) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. | 

(۳) إكمال المعلم 7/4 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۰۱۱۹۰ وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (1507), 

© وأخرجه أحمد(25177). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد (۰)۱1۰۵۹ وأبو داود (۵۱4۲) وابن 


ماجه (75754) من طريق أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبید» عن أبي أسيدء به. إسناده ضعیف؛ = 
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ل همهو E‏ م أحل هما و مرس 


الحادية عشرة: قوله تعالی: ما یفن ند ار هم ز كِلَاهُمَا خص 


حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي ا إلى برّه؛ لتغیر الحال عليهما ا 


والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
۱ ی ی وین ان 
صِعّره أن لیا منه ؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المکث للمرء یوجب الاستقال للمرء عادةّء ویحصل الملل ویکثر 
الضجر فیظهر غضبه على آبویه وتنتفخ لهما آوداجه» ویستطیل علیهما بدالّة البْوّة وقلة 
ال واف ال كروي من شیاتس یه یره ند از ا ا 
E‏ وهو السالم عن كل عیب" فقال : #قلا تمل لا أي ولا 
رما وهل هما َو حكَرِيمًا4. روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6: 
E E NEE‏ اي 
الكبّر أحدّهما أو كلَيّهما ثم لم يَدحْلٍ الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدین : 
حدثنا مُسدّدء حدثنا بشر بن المُفْضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» .عن سعیر(*) 
تج نج عن النبی ل قال: «رَغع آنك رجل ذُكِرْتُ عنده فلم یل 
عليّ» رغم أن رجل أدرك أبويه عند الكِبَرٍ أو a‏ ی ورغ 
أف رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن یر له». حدثنا ابن آبي أَوَيْسء حدثني 
آخي» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجر السالمي» عن أبيه © قال: إِنَّ کعب بن عُجرة ‏ قال: قال النبی 





> قال الذهبي في الميزان ٠٤٤/۳‏ : غا د ل تفرك وأما حدیث الا هداء لصدائق خديجة» فقد 


. 507 /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۱( ٠ ٠ 


)۲( أحكام القرآن لابن العريي ۳ 0.1145 
۳7( صحیح مسلم (۲۵۵۱)» وأخرجه آحمد (۸۵۵۷). 
<٠‏ (4) قبلها في (م) زيادة کلمة «ايي». ‏ ۱ 
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ی المنبر» فلمًّا خرج رَقِيَ إلى المنبر فرقي في أول درجة منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال : آمین» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمین» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم شيا ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسمغتموه؟» قلنا : : نعم. قال : : "إن جبریل عليه السلام اعترض قال : بعد من آدرك 
رمضان فلم يُغْفَرْ له» فقلثٌ: : آمين» فلما رَقِبتٌ في الثانية قال: من ذکرت عند 
فلم يُصَلَّ عليك. فقلث: : آمين» فلا رقیث في الثالثة قال: بُ من أدركَ عنده أبواء 
الكبّر أو آحذهما فلم يدخلاه الجنة» قلت: آمين». حدثنا أبو : نعيم ) حدئنا كك 
وَرْدانَء سمعث أنساً هه يقول: ارتقى رسولٌ الله و على المنبرٍ درجةً فقال: أ 
ثم ارتقى درجة فقال : آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال : ا سود 
فقال آصحابه: یا رسول الله» علام كنت قال: «آتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رم آنك من ذیرت عنده فلم يُصَلَّ عليك. > فقلت : آمین» ورَغع آنف من أدرك آبویه 
أو أحدّهما فلم يدحُلٍ الجنث فقلث: آمین) الحدیت ا 

فالسعيد الذي يادر اغتنام فرصة هم :لا تفوت بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقئٌ من عقّهماء > لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببزهما. 


الثانية عشرة: قوله تعالی: ولا تلا أو آي يا o‏ 
تبر . وعن أبي رجاء العُطاردي قال : : الَف : الكلامٌ القَذّع الرديء الخفی. وقال 
مجاهد: معناه: : إذا رأيتَ منهما في حال الشّيّخْ الخائط والبول الذي رأياه منك في 


الصغر فلا تفذرّهما وتقول ا ف. والآية أعم من هذا(" . والأف والشث: وت 





() نم تقف علی له العدیت في لسرن من كان اب اسفرد لساري ود اج دی سب بر 

عجرة في کتابه التاریخ الکبیر ۲۲۰/۷ بهذا الاسناد. وأما حدیث أبي هريرة فقد آخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي (۱7) عن مسدد به. وأخرجه أحمد (۷4۵۱) من طریق آخر عن 

- عبد الرحمن بن اسحاق به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (۱۰) عن عبد الله بن 

۱ - مسلمت ٠‏ عن سلمة بن وردان به. ۱ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۳۸/۳ 


(۳) المحرر الوجیز 11۸/۳ وأثر مجاهد آخرجه الطبري ۵1۵/۱6 . 
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الأظفار”''. ویقال لكل ما يضجر ویستثقل : او له" . قال الأزهري : وت اش 
الشيء ا وفرئ: r e e‏ 
تفر له و مه ا عقر ات أ وا ا واو 
لك (بکسر الهمزة)» رات( الهمزة وتسکین الفاء) وأفاً (مخففة الفاء)*. وفي 
الحدیث : «فألقی طرف ثوبه على أنفه ثم قال : أف آف»"*. قال أبو بکر : معناه: 
۱ استقذارٌ لما شم. وقال بعضهم : معنى 8 فى ات الاحتقار الال آخذ من الاقف: 
Oa‏ وقال لت : أصله نَفْحُكَ الشيء يُسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك » وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستقل ٠"‏ وقال 
آبو عمرو بن العلاء : الاو وسخ بين الأظفارء والمثث : قلامتها. وقال 


ارجام ییات :الس وقال اللأصمعيٌ : : الف : : وسخ الأذنء والعّكُ: : وسح 


الأظفار؛ فکثر استعماله حتی ذُكِرَ في کل ما اذى ب" 3 . وروي من حديث علي بن 
آبي طالب ه قال: قال رسول الله و : الو عل اللهُ من العقوق شیارا من «أف؛ 


لذگرهه فلیعمّل البارٌ ما شاء أن یعمل» > فلن یُدخل النار ولیعمّل العاق ما شاء أن 





(۱) ينظر زاد المسير ۲۸/۵ - ۲۵ . وقد فق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والاصمعي: الأف: 

۱ وسخ الأذن» وال : وسخ الاظفار. تهذيب اللغة ۲۵۵/۱6 و ۵۸۹/۱۵ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن ص۱۱۱ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۲۳۹/۳ ۰ والتحاس في معاني 
القرآن ۱۰/4 . 

(6) نقلها ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳/۰ - ۲ عن ابن الانباري. 

(0) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۳ من حیث أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الکبیر ۷/ ۲۷ : لا یتابع على حديثه. 

(1) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۶/۵ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص ۱۱۱ . 

0" في معاني القرآن ۲۳۶/۳ . 


(9) نقله عنه الأزهري فى تهذیب اللغة ۰۸۹/۵ . 
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ا 


يعمل فلن یدخل الجنة”''. قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شيء ؛ لأنه رفضهما رفض كفر النعمت وجحد التربية. ورد الوصية التي أوصاه في في 
التنزيل. رايا کلم مقولة لكل ا ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : «أن لک 


ولا تعبدویت من دون 5 [الأنبياء : /71] أي : : رَفض لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : ولا هرما التَهْر : الزجر والفلظة"" ول لها 
ولا حكريمًا» أي : e‏ كلها تاموتا اون مغ أن سا 
ویکنیهما قاله عطاء(*) . وقال أبو الهدّاج”'' التَجيبيَ : قلتٌ لسعيد بن المسيّب : کل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرف إلا قوله: جر رد سک ریا ما هذا الت ر 
الكريم. قال ابن المسیب : قول العبد المذنب للسيدٍ الط الغلیظ"؟. 


رمت نو رم ر ر f‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالی: «واخیش لهما جاح ال من أليّحْمَةِ» هذه استعارة 
a‏ او والعبیدٍ للسادة - کما 
أشار إليه سعيد بن المُسِيّب - وضرب خفض الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
كيه بجناحه لولده: وال : هو اللیه 80 


7 و ت ی مرش را * 0 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل ذل 5ا ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 





(۱) آخرجه آبو الليث في تفسیره ۰ - ۲9 من حددیث الحسین پن علي رضي اللهعنهما وفي |سناده 
آصرم بن حوشب» وهو متروك» واتهمه بعضهم بالوضع. میزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ینظر الوسیط ۱۰/۳ . 

(۳) الوسیط ۱۰4/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۵/۵ . ۱ 

. (4) ذکره البغوي في تفسیره ۱۱۰/۳ لكن عزاه إلى مجاهدء وذکره الرازي في تفسيره ۲۰/ ۱۹۰ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب #كه. ۱ 

(۵) في النسخ: ابن البداح» والتصويب من المصادر وكتب التراجم ا 

)1( اھچ الطبري ۰۵1۹/۱۶ یر هداج مهو تقد رای مت حرم بن :ورب 
البخاري في الکنی ص۸۱ ۰ وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 400/٩‏ ۰ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذکره ابن حبان في ثقاته 171/1 على عادته في توثيق المجاهیل. 

)۷( القرآن لابن العربي ١185 r‏ . 
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سعيد بن ہیر وین ع وعروة بن :. ال تج «الذل» بکسر الذال. وروت 


عاصم'' '؛ من قولهم: دابّةٌ لول بينة الل» والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهل دو 


۲ . الصعتاه A‏ اي 


أقواله وسكناته ونظرة. ولا یج إليهما بعر فإن تلك هي نظرة الغاضب. ۱ 


۰ 1 ۱ 





عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت آپوان. ولم يذكر ال في قوله تعالی : واخفض 
جنس لن اک ين یوک [الشعراء: ]۲١١‏ وذکره هنا بحسب جظم الحق وتأكيده. 
۱ آواین) فى قوله: 7 ال خمةه تيان الجن أي : إن هذا الخفض یکون من 
الرحمة المستكّة في النفس» ؛ لا بان یکون ذلك استعمالا ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم آمر تعالی عباكهبالترم على آبائهم والدعاء لهم ؟. وان ترخمهما كما 
رحماك. ورف بهما كما را بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاًء فآثراك على 
أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك› وتعرّيا وگسّواك فلا تجزيهما إلا أن 
یبلغا من الكبّر الحدٌ الذي كنت فيه من الصّعّرء اب ی ارو بو 
حينئذٍ فضل التقلم" و . قال 6 : ا إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتر 


هه 2 


فيعتقه ) . وسيأتي في سورة «مریم» * الکلام على هذا الحدیث. 
| السادسة عشرة: قوله تعالی : ه6 را خم التربية بالذكر ليتذكر الب شفقة 
| الأبوين وتعبهما في التربي. فيزيدّه ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا کله في 


0 الأبوين المؤمنين. قد نهی ی القرآن عن الاستغفار لش رکین ۳9 ولو كانوا اباي 





0 المحرر الوجيز ٤٤٩/۲‏ ¢ والقراءات الشاذة ص۱۲ ۷ . 


0 ۳ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۱/۳ - ۱۱۸۷ . 


9 آخرجه أحمد »)۷۱٤۳(‏ ومسلم (۱۵۱۰) من حدیث آي حريزة د 


(( عند تفسیر الآية (۹۳). 


مسة عشسرة: : الخطاب في هذه الآية لبق وراد به أَمن؛ اذ لم یکن له 





0 سورة الإسراء: الآيتان ۲ ۲۶ ۱ +١ Ê,‏ 


قُرْتَى» كما تقدم'". وذُكرَ عن ابن عباس وقتادة أنَّ هذا که منسوحٌ بقوله: «ما رک 
بن ریت امنا أن یروا رنه إلى قوله: «أمَحَب َير" فإذا كان 
والدا المسلم ذه الى امتعمل معهما ما اليم ال به لاه لا ار نهما بعد موه 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نُسِحَ بالآية المذكورة. وقیل : لیس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشرکین ما داما حيين»› کما تقدم. أو يكون عموم هذه 
الاية خصٌ بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : ان قولّه : : #وقل رب مهتا 
نزلت في سعد بن أبي وَقَاصء فانه أسلم» ٠‏ فألقت أمه نفسّها في الرْمُضاء متجردت 
فذكِرً ذلك لسعد فقال : لِتَمْتْء فنزلت الاية. وقیل : وین ای 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبی ل 

آمسی منیا ر ای E‏ ب وإن 
واحدا فواحدا؛ ومن آمسی وأصبح مُسْخِطاً لوالدیه» أمسى وأصبح وله بایان 
مفتوحان إلى النان وان واحداً فواحدا» فقال رجل: يا رسول الله وان ظلماه؟ 
قال: «وإن ظلماه وان ظلماه» وان ظلماه»””". وقد روینا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله 5 قال: جاء رجل إلى النبی بل فقال : يا رسول الله إن أبي أخذ مالي . 
فقال انب للرجل : فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبئ ف فقال : إن 





)۱( ۰ - ۰۱ . 
(۲) المحرر الوجیز 148/۳ . ۱ 
۳ أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنا عن رجل: عن ابن عباس مرف وفي إسناده 
رجل مبهم. 0 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲۱۱/۷ من طريق المغيرة 5-5 عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة ة لم يسمع من عطاء شيئاً» اف وأخرجه عبد الرزاق في 
مصتفه (۱۲۸ )٠‏ من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان : 
۱ هو ابن أبي عیاش وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ۰/۸ ٠٠‏ - ۱۱ »> وسعد بن مسعود فيه جهالة» 
لت فقد ذکروا : في الرواة عنه اثنين» وذکره ابن حبان في ثقاته 4 على عادته في توئیق المجاهیل. 
7 واخرجه ابا اي ای من ریق ميان اي عن سعد بن مسعود أيضأء عن ابن 
عباس موقزفا. . وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعید. 


۲ 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲۶ 





الله عنّ وجل یقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سدِعَيّه أَذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبی ي: «ما بال ابنِكَ يشكوك أتريد أن تأخذ 
مالّه؟» فقال : سَّلّْه يا رسول الله» هل آنفقه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته أو على 


نفسي؟! فقال له رسول الله #: «إيه» دَغنا من هذاء أخبرني عن شيء لله في نفسك 


ےه 2 
ما سمعته أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول الله 


ما زال الله عر وجل يزيدنا بكَ 


يقيناً» لقد قلت فى نفسی شيئاً ما سمعتّه أذناي. قال : «قَلْ وأنا أسمع» قال: قلت : 


عو مولوداً و یانما 
اال ا یال عم لي ات 
کات أنا ات ون دون بالذي 
قاط اتکی حي تیا ونيا 
فلما بلقت الشين والغاية التي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
فلیثاة د لم ترغ سن أبوتي 


فاولیتی حق الجوار ولم تكن 


تك ةا جني ي 
تيك" باه (EE EE‏ 
ظرفت به دوني فَعَيْني تفمل 
تعسلع اا اتتاك قت مؤججل 


a 


الا 5 ال 


ESE OES E OES 
لت كما الجارٌ المُصَاقِبٌ يفعل‎ 


علی بمال دون مالك تخل 


9 ۱ + ع م 7م‎ 5 7 f و‎ ۰ e 
قال : فحينئل | د النبنٌ 5 بتلابیب ابنه وقال: (انت ومالك لأبيك)” . قال‎ 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (22077)» وفي الصغير (441) من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنکدر عن أبيه» عن جابر بن عبد الله به. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 100/٤‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه من لم آعرفه والمنكدر بن محمد 


و ینب ی ی 


e 9‏ لي مالاً وود WT‏ فقال: ا 
لأبيك». قال البوصيري : |سناده صحیح» > ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحدیث شواهد 


عدة تنظر فى مسند أحمد (1۱۷۸). 


وأما الأبيات فقائلها امرژ القيس وهی فى دیوانه ص۱۸۰ - ۰۱۸۱ وفيه فى البيت الأول: «رعلتك» 
بدل «ومنتك». وفي البيت الثاني : «نابثگ بالشكو» بدل و ۳ و«لشكواك» بدل «لسقمك». 


وفي البیت الرابع 


: «واني لاعلم» بدل «وإنها لتعلم»» واحتم 


سورة الاسراء: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۱ 1۳ 





الطبرانيٌ اللخیی : لا يروى - يعني هذا الحدیث - عن ابن المتکیر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسناد» وتفرَّدٌ به ُبيد”'' بن خَلّصة. والله أعلم. 


قوله تعالى: رَبك ار يما فى وسک إن توا سح ڪان 


4 
۶ 


للأدكييت عفورا 3© 4 

قوله تعالى: ربک أَعلَرَ يما في شوسك أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُندٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر برهما ریاء۳*. وقال ابن 
جبیر : يريد البادرة التي تدوع كالمل ورلرلةوتكوةامن الرجل إلى آبویه آو الحدهياة 
لا يريد بذلك بأسا"؛ قال الله تعالی : ان تک لحك أي : صادقین في نية البر 
تالو الو كان الله يققر البادرة: 


خی یر ليم 


وقوله : ِل ان ریت عفرا وعدٌ بالخفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
غك الأزية إلى طاعة الله ماه ا قال در الست هو ال بغرت 
ثم ینب ثم یتوب ثم یذیب. وقال ابن عباس ق الحفیظ الذي [ذا ذکر 
خطایاه استغفر منها. وقال عبید بن عُمير: هم الذین یذکرون ذنوبهم في الخلاء ثم 
یستخفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة"*. وقال عون العْقَيْليُ : الأوّابون: هم 
الذین ا وا د وفي الصحیم: هصلاء الاوّابین حین ١‏ كفل 


(۱) في النسخ: عبید الله. 

(۲) المحرر الوجیز 11٩/۳‏ . 

(۳) آخرجه بمعناه الطبري 0057/١5‏ . 

(8) المحرر الوجیز 11٩/۳‏ . 

() معاني القر آن للنحاس ۱8۳/4 ۰ وقول سعید بن المسیب آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۷/۱ 


والطبري 6 ۵۵٩ - ۵9٩۰‏ .وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك فى الزهد (۰)۱۵۶۰ والطبري 
۵۶ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۸/۳ . 


7( آخرجه الطبري ۰۵۸/۱۶ . 





۲۷ - ۲۵ سورة الاسراء: الآيات‎ 1٤ 


الفصال». وحقيقة اللفظ من آبَ یوب إذا رجه 
قوله تعالی: وات ذا ال عنم وَالْيِسْكين ون الیل وا بد 0 © 
إن میت كوا حون لین ان سین لربه. کر ۱ © 

فيه ثلاث مسائل : : 

الأولى : قوله تعالى : «وءات ذا ان حنمي | ۳ : كما راعیت حقٌّ الوالدَيْن نصل 
الرحم دم تصدَّقُ على المسکین وابن السبيل”". وقال علي بن الحسین في قوله 
تعالى : وات دا الق حَنَّم» : هم قرابة النبئ ل أُمِرَ ل بإعطائهم حقوقهم من بيت 
المال(*. أي : من سهم دوي القربى من العَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلوُلاةٍ أو من 
قام مقامهم"؟. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ لح والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بکل وجه 0 

الثانية : قوله تعالى : «ملا رر أي : لا سرف في الانفاق في غیر حق قال 
الشافعی ظله : والتبذیر : انفاق المال في غير حق 11 تبذیر في ا ومد 
قول الجمهور. وقال آشهب عن مالك : التبذیر: هو أخذ المال من حقّه ووضئه في 
غير حقه» وهو الإسراف» وهر ج ۷ e‏ ل امد ۹ اخوان 


(۱) آخرجه مسلم (۷8۸) من حدیث زید ین رقع رن الفصال: آن تحترق الرمضاه - وهي الرمل - 
فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها آخفافها. | کمال المعلم ۹۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن لزجاج ۲۳۰/۳ > ومعاني القرآن للنحاس ۱8۳/6 . 

۱ (۳) تفسیر الرازي ۰ . 

() المحرر الوجيز ۳/: ۰ واخرجه بمعناه الطبري ۵۱۳/۱۶ . 

۱ (0) : تفسیر الرازي ۳/۰ ۱ 

68 المحرر الوجيز ۰/۳ 0 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

4 آخرجه بمعناه ابن آبي شيبة ٩۵/۹‏ ۱ اناري ني الأدب المفرد (555)» والطبري ۵1۵/۱6 - ۵1۷ 


عن ابن مسعود 4 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)460 والطبري 0717/١5‏ عن ابن عباس  .#‏ 


)۸( أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۵۵/۳ . 





سورة الاسر اء: الایات ۱ ۲۸ ۱ 1 ۱ 0“ 


ودس 


0 


الین ي نفد «(إخوان» ر يعني آنهم في حكمهم؛ ذ الب ساع في فساو 
كالشياطين. e‏ تسوله لهم أن نفسهم» أو أنهم قرنون بهم غدا في انار 

ثلاثة أقوال” 1 Es‏ ميو سين ومنه قوله تعالى: ¥ 
۳ دعر [الحجرات: .]1٠١‏ وقوله تعالى: ون ال إو گنوی أي : 
احذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5”". 

الثالثة : : مَنْ آنفق ماّه في الشهوات زائدً علی قدر الحاجات رط به بذلك للتفاد 
فهو مبذر» من أنفقَ رح ماله في شهواته وخفظ الأصل أو الرَقبةً فليس بمبذره ومن 
افق درهماً في حرام فهو مره ويُحجر عليه في نفقيه الدرهح في الحرام + ولا يحجر 
عليه إن بده في الشهوات إلا إذا يف عليه التّماد 0 


مَسُورا © 4 0 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : وهو أنه سبحانه وتعالی خط نب 8 بقل وه عه یه تم 
نز يهاه وهو تأديبٌ عجيبٌ وقول لطیف بديع» أي : لا تعرض عنهم إعراض 
مستهین عن ظهر الغنى والقدرة فتخرمّهم وإنما يجوز أن تعرضَ عنهم عند عجز 
يَعْرض وعائق بره وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحالٌ فقُلْ لهم قولاً میسورا(*. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۱/۴ . ۱ 
(۲) القول الأول ذكره دان مساو سر الوجیز 40۰/۳ ۰ والقول الثاني ذکره الواحدي يوس 
۳ ا ل ا ل 0 ۱ 
(۳) المحرر الوجیز 10۰/۳ . 
(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۱/۲ . 
(o)‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۵۱/۳ . 


۹ ۱ سورة الاسراء: الآية ۲۸ 





الثانية: في سبب نزولها ؛ قال ابن زید: نزلت الاية في قوم کانوا یسألون 
رسول الله يو فيأبى أن يعطيّهم؛ لأنه کان یعلم منهم ف المال في فساد؛ فکان 
یعرض عنهم رغبهٌ في الأجر في منعهم؛ لثلا ُعینّهم على فسادهم"". وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالی : و رسن عم یناه تر ین ريك ترجا قال : لیس هذا 
في ذکر الوالدین جاء ناس من مُرَيْئَة إلى النبی يل یستحملونه» فقال: «لا آجد ما 
احملکم علیه» فتولوا واعیثهم تَفيضٌ من الدمع خزّنا فأنزل الله تعالى : وما مرن 
عنم اعا رم من ريك جوماکه والرحمة القیء . 

الثالثة : قوله تعالی : «إفقل له فولا ميسورا أمره بالدعاء لهم» أي: يسر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: اذْعٌ لهم دعاء يتضمنٌ م الفتح لهم والإصلاح”". وقیل : 
المعنی: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن آعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيتي يد فقل لهم 
قولاً میسورا أي: أحسن القولَ وابسط العذر وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فان ذلك يعمل في مَسَرَّة نفيه عمل المواساة"*. وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سّيْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزتي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان يه إذا سَيِلَ وليس عنده ما يعطي 
قال: «یرزقنا الله وإياكم من فضله»"*. فالرحمة على هذا التأویل : الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدّم 
رهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. وقول يسُورًا»ه أي : لیا لطيفاً 


(۱) المحرر الوجيز 1۵۰7/۳ . 

(۲) زاد المسير ۲۸/۵ » وينظر ما تقدم ۳۳٤/٠۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۹۶/۲۰ بمعناه. 

(5) معاني القر آن للزجاج ۲۳۰/۳ - ۲۳۹ ۰ والحديث آورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» 9 من حدیث آنس. 


)1( المحرر الوجيز ”/ ٤٠٥١‏ ¢ وتفسير الرحمة هنا بأنها الرزق المنتظر أخرجه الطبري NaN /١5‏ 
مجاهد» وهو في تفسيره ۳/۱ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۵ ۱ ۷ 





طیباً مفعول بمعنی الفاعل» من لفظ الیسر کالمیمون؛ أي: وعداً جمیلا؟ على ما 
ناف ولقد أحسن من قال : 

الا تکن وق نوماًأجودٌبها للسائلین فناني لیم الشود 
لا يَعْدَمُ السائلون الخیر من خُلقي ."با والي وإمًا حسن مردودي؟) 


تقول : يسرت لك کذا إذا أعددته". 


قوله تمالی: ولا ممل يدك مغلولة إل عنقك ولا بسطها كل اسط قمع 
موم سرا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «ولا تحعل يدك معلولة إل عنقك» هذا مَجاڙ عبر به عن 
البخيل الذي لا يقر من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضربٌ له مثل الغُلَّ الذي 
يمنع من التصرف بالید. وفي (صحیح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة #ه قال : برا 
رسول الله # مق البخیل والمتصدّقٍ کمثل رجلین علیهما جُيّتان من حديدٍ قد 
اضطرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهما وتّراقيهماء فجعل المتصدّق كلما تصدَّقّ بصدقة انبسطت 
عنه حتی تَعْشَّى أنامله وتثفو أثرّه» وجعل البخیل کلّما هَمّ بصدقة لصت وأخذت کل" 
حَلقة بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنابوايت:وسول الله 4 یقول بأصبعيه هکذا في 


0 ۰ لكر 5 ت (€( 
جیبه» فلو رأيته یُوْسْعها ولا تتوسّع"*. 





)010( الكت والعیون ۱۳۹/۳ ¢ والوسيط للواحدي 1۰0/۳ 4 والمحرر الوجيز ٤٠٥١/۳‏ ¢ وزاد العسيو 
ه16 . 


(۲) البيتان في الكامل ۱۰۷۲/۳ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 86٠‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري (۵۷۹۷) واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۲۱). وأخرجه أحمد (4000). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جنتان» بدل «جُبّتانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد ٠٥٤/١١‏ : الجبّة بالباء: هو 

- ثوب مخصوص. والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 


۳۹ سورة الاسراء: الآية‎ " 1 ۱ ۱ ۱ A 





سے م 0 ص خي موی 


الثانية : قوله تجالن: و يليت کل لبن ضرت بس اليد مثلاً لذهاب 


المال» فان قَبْض الكفٌ يحبس ما فيهاء وتشطظها يذهب ما فیهك ا طا 
للنبئ و والمرادٌ مب وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبی ی لما كان سیدهم 
وواسطتَهم إلى ربّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك'. وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَّخِرٌ شین لغد» وکان یجوع حتی یشّذ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع وکان كثيرٌ من الصحابة ینفقون في سبیل الله جمیع آموالهم فلم یعتفهم 
الب يل ولم نكر عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدَّة بصائرهم» وإنما نهی الله سبحانه 

وتعالى عن الافراط في الإنفاق» وإخراج ما حوثه يذه من المال مَنْ جیف عليه 


الحسرة على ما خرج من یده ناما من وق بموعود الله عر وجل وجزيل ثوابه فيم 


| آنفقه فغیر مُرادٍ بالآية» والله أعلم”'"'. وقیل : إِنَّ هذا الخطاب للنبي 6 في خاصّة 
۱ 5 | نفسه عله فیه كيفية الانفاقء وأمره بالاقتصاد!۳. قال جابر وان مسعود: جاء غلا م 


إلى النبئ ل فقال: إل آمي تسألك کنا وكذا. فقال : «ما عندنا اليوم شيء1. قال : 
فتقول لك : اكسني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه ال وجلس فى البیت عریانا وفي ‏ 
رواية جابر : فأذّنَ بلال للصلاة وانتظر وا رسول اللاقة فل(*) یخرج» واشتغلت ‏ ظ 


القلوب» فدخل بعضهم فإذا هو عار؛ م ول هذا في إنفاق الخیر» 
وأما إنفاق الفساد فقلیله وکثیره 0 كما تم" 


الثالثة : نهت هذه الاية عن استفراغ الوّجد فیما عا آولا من سوال المومنین؛ 





= الحلقة» نعم (طلاق الجّبّة على الجُئّة بالنون مجازاً غير بعید. وقوله: تعفو أثره: تستر آثره. 
قلصت : تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳۰۲/۳ . 

(۱) من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۲/۳ . 

(۲) آحکام القرآن للجصاص ۱۹۹/۳ ۰ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲۹۷/۳ . 

(۳) أحكام القر آن للطبري ۱۹۸/۳ ١‏ 

0 (۸) كلمة «فلم» من (ظ). . ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ زاد المسير ۲۹/۵ - ۰۰ والروايتان لم تقف على من | خرجهما.‎ (o) 


)1( یواست ۱5۱/۳ 2 وقد تقدم عند تقسیر الاية )۲٩(‏ من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۲۹ - ۳۱ 1 6+ 





لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ لم. أو لئلا يُضِيّمَ المُنَفِقُ عياله. فاد 
الحكفة: ای ی اا ا ی ۱ 
حکمها إلا باعتبار شخص من الناس "۲ ۱ 
الرابعة: قوله تعالى : قم مما تشه قال ابن عرفة: يقول : : لا شرف ولا 
تلف مالك فتبقی محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما یکون البعیر الحسیر؛ ۱ 
وهو الذي ذهبت قوّنّه فلا انبعات به؛ ومنه قوله تعالی : قيب ی اسر عایکا وف 
یب [الملك:4] أي: كليل منقطع". وقال قتادة: أي نادما على ما سلف 
OT ORL‏ ارنية لق 4 رأث اناقل كن ی وی مج ان لا 
یقال : محسور. ۳ الذي 0 على إتلاف ماله» أو 9 مَنْ لا يُعطيه”*؟. 


و 


و تمالى: 5 لا تن عقب رن َنم تا 
فيه مسألتان : 
الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام“» والحمد لله. والاملاق: 
الفقر وعدم الملك. آملق الرجل أي : لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارة لظام 
الملس". قال الهُذْليُ يصف صائداً : 


(۱) المحرر الوجيز 10۱/۳ ٠‏ والحكمة التي كرت قائلها معاوية بن ¿ أبي سفیان كما ذکر الجاحظ في البیان 
والتبیین ۲۱۷/۳ . ۱ ۱ 
(۲) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 
۱ )۳( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۷۷/۱ > والطبري ۶ - ۵۷۲ . 
(4) تفسير البغوي ۱۱۳/۳ E‏ 
IVA)‏ 
۱ (5) المحرر الوجيز 586١/7"‏ . 


و/ا سورة الإسراء: الآيتان ۰ ۲۱ 


تبيخ لها أقییرذو خشیفب لاسا على الملمّات ساما 


اح وا ی ره روك ا ا ی ایس 
الثیاب: الان وسامت: رت ا وقال شیر: املق لازم وتيك آملق إذا افتقره 
وأملق الدهر ما بیده. قال آوس : 

اه مین رت E‏ 

الثانية: قوله تعالی: «#خطعًا» قراءة الجمهور بکسر الخاء وسکون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر : «خَطَأ» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورت وهي 
قراءة أبي جعفر یزید*. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطئ» إذا أتى الذنب على 

عمد””. قال ابن عرفة: يُقال: خطی في دينه" حَحطأً إذا أَئِمَ فيه» وأخطأ: إذا سل 
سبیل حَظَإْ عامداً أو غيرَ عامد". قال: ويقال: خطیع في معنى أخطا“. وقال 
الازهري: يقال حَطِئَ يخطأ حظتاً إذا تعمد الخطأ؛ مثل أثْم يَأثم إثماء وأخطأ إذا لم 
يتعمّدء |خطاء وس ؛ قال الشاعر : ظ 


سس > 0-6 .0 e‏ ا وه و ۰(۶( 


(۱) تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ ۰ والهذلي هو صخر الفی» والییت في دیوان الهذلیین ۱۳/۲ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذیب اللغة ۹/ ۱۸۲ ۰ وهذا عجر بيت صدزه : 

. «ولما رأیث العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في دیوان آوس بن حجر ص٤٩‏ . 

(4) السبة ص۳۷۹ - ۰۳۸۰ والتیسیر ص۱۳۹ - ۱۶۰ ء والنشر ۰۳۰۷/۲ وسیذ کر المصنف أن ابن کثیر 
- وهو من السبعة ‏ كان یقرژها: «خطاءٌ». 

(5) معاني القرآن للنحاس ١817/5‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطا). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: ۳۷۹/۱ : خطنت وأخطأت لغتان. 

(9) تهذيب اللغة 1۹1/۷ - 1٩۷‏ بمعناه. 

(۱۰) قائله وس بن غلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ۰۱۱۷/۱ وخزانة الأدب ۰۳۱۳/۸ وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


سورة الإسراء: الآيتان ° ۳۱ ۱ ۷١‏ 


والخطاً الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضد الصواب "*. وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيدء والمدٌ وهو قلیل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : «حَظأً» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة"''. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد 
الهمزة”". قال النحاس : ولا أعرف لهذه القراءة وجها(** ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطا. قال أبو علی: هي مصدرٌ من خاطأ يُخْاطِئٌ» وان كُنّا لا نجدٌ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر : 
اا اا و ر واا جل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تشاطأة القناض فى وت ده وخرطوه في مَنْقع الماورايد دن 
الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني : 
الا يغام لمي جابرا Cl IS‏ 


سس 


E EEE EEE‏ یو فلم يجا“ 


وق ا | ۰ : اطا متعم الخاء والطاء والمد ف || 0 قال أ حاتہ: لا 
و و و في ار ام 
یعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غیر جائز". وقال آبو الفتح"*: الخطاً من أخطأتٌُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنی المصدر. وعن الحسن أيضاً : «حَطى» بفتح 


)۱( تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذکرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۱۶۷ بمعناه. 

(۵) الحجة في القراءات لابي علي الفارسي ۹۱/۵ - ۹۷ بمعناه ومن قوله قرأ ابن کثیر إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجیز 4۵۲/۳ ۰ والبیت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي والبیت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الاصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ۱۱۲/۲ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبیتان في کتاب الأمثال للمفضل الضبي ص۱۸ . 

(۷) المحرر الوجیز ۵۲/۳ . 

(۸) في المحتسب ۲۰/۲ . 


۲۳ ۲۰ سور الاسراء: الآيات‎ 1 ۱ ۱ ۱ VY 





الخاء والطاء منوّنة من غير وا e‏ 
قوله تعالى : و قروا لز رز 6ن تیه وه ميلا 68 
۱ .فيه مسألة واحدة: ۱ 


قال العلماء : قوله تعالی: «ولا توا رکه أبِلَمُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فان 
معناه : لا تدنوا من الزنی. ۱ 

: لغتان. قال الشاعر‎ n 
کانت ترا مات ل کما . کان ان اء فرنضه الرجم۳"‎ 

و یلا نصب على التمييز؛ التقدیر : وساء سبیله سبيلاً. أي : لأنه يؤدّي إلى 
النار". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي قبحه ولا سيما بحليلة الجار وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابناً وغيرٌ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبع يك آنّی بامرأةٍ مجح على باب فسطاط فقال : العلة پرید 
أن یلم بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله : «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه نا يدخل معه 
قري كنك و و بج ۱ که ا aes‏ 


۳ - ۱ مر رو ماس مس 0 سر 2 1 مج مق ل 1 مح راي 
سے ا 2 


ر 2 ر 
مره 22 


متا ولو شا لا ل ن از يكم 56 تشر 46 
| اه إلا بال ع السك 


)0 المحرر اریز 10۲/۳ ۱ 
۲( مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۷۷۱ ۳۷۸۰ والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في دیوانه ص70 . 


0 المحرر الوجیز 10۱/۳ . 


4 صحیح.مسلم (1441) من حذیث أبي الدرداء 4 وکا خی قال دقن انیت 
على المسند : قوله: مجح : هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌّ‏ بها» من الالمام» أي : یجامعها قبل الاستبراء. 
«کیف یورثه» من التوریث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» آي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد له. أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوریث لاحتمال أن لا یکون فنهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه؛ والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحلٌ له أن یدعوه ابنا ولا عبداً. 


سس سس فا 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 57 59 7 





ام 5 

لال سس فد جع که در بشرف ف ال رتم ن 
توا فيه ثلاث مسائل: . ظ 0 ا 

الاولی : قوله تعالی ‏ ون ل 4 أي: بغير سب يوجب القتل'"' فد 
جَمَلْنا لوليه# أي : لمستجن دي" 1 

قال ابن ا ا یجب آن یکون ذکراً؛ لانه آفرده بالولاية بلفظ 
نی 1 ۱ 6 ۷ 

وذکر اسماعیل بن #سحاق في قولهتعالی: دا لو ما يدل علی ‏ 
٠‏ خروج المرأة عن مطلق لفظ الولی فلا جَرّم لیس للنساء حن في القصاص لذلك 
ولا آثر لعَمُوهاء ولیس لها الاستیفاء؟*. 

وقال المخالف: إن المراد هاهنا بالولي الوارث؛ وقد قال تعالى : «ولموئوة 
وان او یاء بمض6» [التوبة : ۱ وقال : وال زين ءامنواً ولم ماج توا ما لک من 
ول ن [الأنفال:۷۲]ء وقال: : وال آل رحا بعصم اول عض في کي ) EC‏ 
تال i‏ اثبات القَوَدِ لساثر الورثة * وأمّا ما ذکروه من أنَّ الولت 
في ظاهره على التذکیر وهو واحدء ان ما کان بمعنی الجنس بيتوي الباکر 
ل ل 


سلطا أي : تسليطأء أ ي: إن شاء قعل» وإن شاء عفاء وان شاء أخذ | الدية. 


. ۱۰۹/۹ )١( 

)۲( اللکت والعیون ۰/۳ ۰ 

(۳( 3 القر آن للرجاج «YTV‏ وزاد السیر 20 

)4( أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۵۹/۳ . 2 
أحكام القرآن للجصاص ۱/۳ ۰ » وأحکاماقرآن لکا الطبري ۲۵۹/۴ - 1۹۰ 
(7) آحکام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۱۹۵ . 


۲۳ سورة الإسراء: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ V٤ 





قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك : السلطانٌُ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحَجّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ آمر الله عر وجل لم يِقَْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعی ". وقد مضى في سورة ات هنذا المع 

الثانية : قوله تعالی : قلا مُنرف ق الْمَتَلّ» فيه ثلاثة آقوال : لا یقت غير قاتله. 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعید بن جبیر. الثاني : لا یَقتل بدل ولیّه اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث : لا يُمكّل بالقاتل. قاله لق بن حبیب. وکله مرادٌ؛ لانه 
. وقد مضی في «البقرة» القول في هذا مستوفی. 


وقرأ الجمهور «یشرف) بالياء» يريد الولي ٠»‏ وقرأ ابن عامر وحمزة 


50) 


. الو 
إسراف منهئٌّ عنه 


( 
. وروى العلاء بن عبد 


الکریم عن مجاهد قال: هو للقاتل الاوّل» والمعنی عدف" فلا تسرف آیها 


والکسائی : «تسرف» بالتاء من فوق» وهی قراءة خذيفة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۲/۳ - ۱۱۹۷ ۰ ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتین 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري 087/١5‏ عن ابن عباس والضحالك. 

(۲) "/ 55 وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ > وعزا القول الأول إلى الحسن وحده. والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 1۲۳/۹ > والطبري ۰۸۵/۱6 - ٥۸٦‏ القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۰۳۷۷/۱ والطبري ۰۸۷/۱6 عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق ۳۷۷/۱ ۰ وابن أبي شيبة 2۲۳/۹ > والطبري 085/١5‏ عن سعيد بن جبير. 

(8) السبعة ص۳۸۹ ٠‏ ۱ 0 

(۵) معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ۰ والنکت والعيون ۲۶۰/۳ . 

(5) المحرر الوجيز 4۵۳/۳ » وينظر السبعة ص ۳۸۰ ۰ والنشر ۲۰۷/۲ وذکر أنها قراءة خف ولم یذ کر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۱۲۳/۲ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


(۷) في (م) و(د): عندنا. 


سورة الاسراء: الآيتان ۳۳ ۳۶ ۱ vo‏ 





القاتل *. وقال الطبری : هو علی معنی الخطاب للنبی ول والائمة من بعده. أي : لا 
تقتلوا غير القاتل ". وفي حرف ی «فلا تسرفوا في القتل»”". 

الثالثة: قوله تعالى: « نم كان منصورا أي : مُعاناً يعني الولی. فان قیل : وکم 
من وَلِيّ مخذولٍ لا يصل إلى حقه. قلنا : المعونةٌ تكون بظهور الحجة تارةً وباستيفائها 
آخری» وبمجموعهما ثالثةء فأيُّها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالی(*. 

وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بولیه. وروی أنه في قراءة أَبَىّ «فلا تسرفوا و في القتل إن وَلِيَ 
البوا E‏ بای کرد الوا لأنه نما يقال: «لا 

پسرف» لمن كان له أن یقتل > فهذا للولی. وقد يجوز بالتاء ويكون للولي أيضاًء الا 

۳ يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة” 2. 


قال الضحاك: هذا أوَّلُ ما نزل من القرآن في شأن . وهي مكية”"". 


قوله تعالى: #ولا نوا ما لتم للا بال 
یامد إن مهد کات نرا © » 
فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تعالی : ولا روا مَالَ ار لا بای هی لَحَسَنُ حى یم ندیه قد 
مضی الکلام فيه في الأنعاه". 





۱ . ۱۵۱/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ هع » وینظر تفسیر الطبري ۰۸۵/۱6 - 0۸٦‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۲۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ . 

(0) في (م) و(د): إن. ٠‏ 

۱ معاني القرآن للنحاس‎ (VW 

(۷) آخرجه الطبري 0۸٦/٠٤‏ . 


۳ ۸( ۱1۱/۹ ب ۱۱۳ . 


¥ ` ۱ ۱ سورة الاسراء: الایتان ۶2 . ۳۵ 





red 


الثانية : قوله تعالى : u‏ الد قد مضی الکلام فيه في غير هوضع .قال 
الرَّجََاجِ : کل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد'" .لن لهد کات سراي 
عنهء فحذف؛ كقوله: يعون ما برد به . وقیل : إِنَّ العهد یس تبكيتاً لناقضه 
تفال ا المَژژودة تیکیتاً لوائدها ۳ . ظ 


قوله تعالى: #وأوفواً الكل إذا کلم وزيا بالقسطاس المسسفقيم یم ذلك و 

َأُوبلا © 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالی : و الک لا ك تقدّم یا اون 0 

وتقتضي هذه الآية أن الکیل على البائع» وقد مضی في سورة «یوسف»"*" فلا معنی 
للاعادة. والقسطاس (بضم القاف وكسرها): المیزان بلغة الروم. قاله اين غزیز "". 
وقال الرَجاج : القسطاس : المیذان صغیراً كان آو کبیرا . وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومیف وكأن الناس قيل لهم: زنوا e‏ في وزنکم. 
وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية آبي بكر : «القسطاس» 


بضم القاف» وحمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم بکسر القاف» وهما لغتان(۲. 


الثانية : قوله تعالی : ذلك خر رحس تأوبلایه أي : وفاءٌ الکیل وإقامة الوزن خیر 





() ینظر ۸/۲ و ۱۱۵/۹ ۱ 
۳( تقله عنه الواحني في الوسيط ۸۴ ۰۷ ۱۰ وابن الجوزي في زاد السیر ۰۳۱/۰ 
(۳) تفسیر الرازي ۰0/۲۰ ۰ ۱ ۱ 
1 (8) ۲۱8۸/۹ 0 
5٠ ٠/١١ ()‏ , 


3 0( وذكره :نو اللي الى یره ا ۰ وابن الجوزي في زاد و ش 


۱0 المحرر لزجیز ۲ 4۰۵ ۱ ار الأول في ممنى القسطاس إلى e‏ والذي له ۱ 


257 وقول مجاهد في یره م وش قران في السبعة ص40 ۰ تسیر ص 180 . 


سورة الاسراء: الآيتان 70 ۳۱ 252 


50 وأبرك. اوا ويلا أي : : عاقبة . قال الحسن : KE‏ لنا أن رسول الله يلك 
قال : «لا يقدِرٌ رجلٌ على حرام ؛ ثم يَدَعُه ليس به(" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 


مالعا هو جهن م ذلك»(۳,. 
وو ا و ا ی كك بو عل إن ا ور j ib A‏ ۳۳ 


12 و مر 


ن عنه مسئولا 





فيه ست مسائل : 


1 عر 


الأولی: قوله تعالی: وا قشي أي : هت ب ما لا تعلم ولا مق قال 
قتادة: لا تقل: رایث وأنت لم تن وسمعث وأنت لم تسمم» وعلمث وأنت لم 
تلم وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال WE‏ لا رم أحداً بما لیس لك 
به علم”". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما اف ۳0 هي شهادة 
اور . وقال الق : المعنى : لا تتبعه الْحَدّسسَ وال ركاه اریز راما 
القَمُو البَيْتُ والقذف e‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


(۱) عزاهة في الدر المتور ۱۸۲/۶ إلى سعيد بن جبير. ‏ . 

)۲( في (م) و(د): لدیه. ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ۵٩۳/۱۸‏ ولكن من طريق قتادة» EE‏ را وإسناده منقطع؛ ؛ لأن قتادة لم 
يسمع من آحار من الصحابة سوی أنس بن مالك. المراسيل ص۱۳۹ .. ۱ 

(4) تفسير الطبري 8094/١4‏ . ظ ۱ 

. 544/1١5 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) زاد المسير |0 ` 


(۷) تفسير مجاهد EEN‏ 3 وذکره اکسا ی معاني لديم 5 - ۱۵1 e‏ الطبري 
۶ - ۵۹۵ . ۱ ۳ 


۸ اخرجه الطبري 9۹1/۱۸ . 
)٩( ۰.‏ ذکره اللحاس ایضاً ۱۵۵/4 ۰ وأخرجه الطبري 544/14 . 


۱ 4 ۰ غریب القرآن ص۲۵4 . 


۷ ۱0 ) تسیر الطبري 4 بمعناه. 


۱۷/۸ سورة الاسراء: الآية ۳۹ 





ابن كثانة ل" فقوا ولا ننتفي من آبینا" أي : E‏ الکمّیت : 
فلا أرميالبريءبغيرذنب ولا آففو الحواصن إن قفينا" 

يقال: قَفَوْنّهِ أقُمُوهء وففته أقُوقهء وقفیثه إذا انبعت أثره' '". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الگثار*. وقافية کل شيء آخره. ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشَبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول: فَقَوْتُ الأثر بتقديم الفاء على 
القاف. ابنُ عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الالفاظ. كما 
قالوا: رَعَمُْلى في لَعَمْري. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عَثا 
وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جَبَلَ وجَذْبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي «تَقُْفْ) بضم القاف كر الفاءی وقرأ الجراح : «والفاد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره”"". 

الثانية : قال ابن خویزمنداد : تضمنت هذه الاية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال : 
ولا قف ما نک يه یله دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلمه الانسان أو 
غلب على ظتّه جاز أن یحکم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والحرّص؛ لأنه 
ضرت من غَلَبة الط وقد یِسَمّی علماً اتساعا. فالقائف یلحق الولد بأبيه من طريق 
الشبه بینهما کم اد بالاصل من طریق الب وني الصحیح عن 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۳۹ وابن ماجه (۲۱۲) من حدیث الأشعث بن قيس 4. 

(۲) ذیل دیوان الکمیت ص٦٦٤‏ . الحواصن جمع حصان : وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۰/۳ . 

(9) تفن قري ۱۱۱/۳ 

زه) وزارت اللغة ۳۲۷/۹ . 

(1) أحكام القر آن لابن العريي ۱۲۰۰/۳ . 

)۷( ال ا و قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 4 . 


سورة الاسراء: الآية ۱۷٩ 0 0 ۱ ۳٩۱‏ ۱ 


عائشة ئشة: أن رسول الله ل دخل على مسروراً برق أساريرٌ وجهه فقال: الى تر آن 
مُجَرّراً نظرٌ إلى زيد بن حارثة رادا بن زد ی اد ليا لوقه وبَدَتُْ 
أقدامهما فقال : إن بعض هذه الأقدام لَمنْ بعض»" . وفي حدیث یونس بن یزید : 
وکان مخز فاا 

الثالثة : قال الامام أبو عبد الله الماژري : كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
. لكونه آسود شديد السواد» وكان زيد آبوه آبیض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
آحمد بن صالح. قال القاضي عیاض : وقال غیر أحمد: د آزهر اللون وكان 
سف ی وزید بن حارثة عربئٌ صريحٌ من کلب آصابه سباء "۰ حسبما 
يأتي في سورة الحزاب * إن شاء الله تعالی. 

الرابعة : 0006 جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبی يه بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي یس بالباطل ولا يعجبه. 
مكح ا ا متمسکین بإلغاء النبي 35 
له في حديث اللّعان” ؛ على ما يأتي في سورة النور"؟ إن شاء الله تعالى. 0 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل یذ بذلك في أولاد ا الحرائر 
والاماء آو یختص بأولاد الاماء» علی قولین: فالاوّد: قول الشانعی ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قَضْرٌه على ولد الأمَّ 
والصحیح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعی #ه؛ لأن الحدیث الذي هو الاصل 
في الباب إنما وقع في الحرائر فان أسامة وأباه خرّان فكيف يُلعَى السببٌ الذي خرج 


(۱) صحيح البخاري (2)517171 وصحيح مسلم :)١509(‏ (۳۹). وأخرجه أحمد (14:099). 
(1) صحیح مسلم باثر الرواية :)١459(‏ (40). ۱ 

(۳) إكمال المعلم 1۵1/4 . ٠‏ 

.)4( عند تفسیر الاية‎ )٤( 


. ۶ المفهم‎ )٥( 


.)۱۰( عند تفسير الاية‎ )5( ٠ 


م ۱ 5 ۱ سورة الإسراء: الآية ۳۱ 


عليه دلیل الحکم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا ا ات قرف وكذلك 
امالك ی ها کی دی اوا ا ی ا تب سياف 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالك والشافعی رضي 
الله عنهما(. ۱ 
السادسة: قوله تعالی: #إنَّ المع وَالْبِصَرَ رالد کل وليك کان عنه مشولا أي : 
يُسألُ کل واحدٍ منهم عما اکتسب. فالفواد يُسأل عما افتکر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمم". وقیل : المعنی أنَّ الله سبحانه وتعالی يسأل 
الانسان عما حواه سمه وبضرء وفژاگه(۳)؛ ونظیره قوله ق: «کلکم راع وکلکم 
مسوول عن رعیّته»*" فالانسان راع على جوارحه فكأنّه قال : کر هذه كان الانسان 
عنه مسوولاً نهر علی حذف مشاف. والمنی للع ني ال فانه يقع 


تكذيبه من جوارحهء وتلك غاية الخزيء كما قال: نم تیم ع آفومهم كلما 
دبیم وید آن الم يما کانوا تک مُون که اس :10[ ا سهد عم سمعهم ہہ ۳ 
وابصرشم جوم با کف یمود [فصلت:۲۰]. 


ور عن النشمة والبصر والفواد بأولئك؛ لانها حواس لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة» فهي حالة من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالی : فراشم لي جرت [یوسف :1 انما قال: «رآیتهم» في نجوم؛ ۱ 
لانه لمّا وصفها بالسجود وهو من ففل مَنْ یعقّل عبّر عنها بكناية من يعقل”. وقد 
ak ۳‏ أن الغرن تقر مایق وا لا ی تأولتك اندجو 
)00 تم /۱ ۲.۰ 


:5 0 المحرر الوجيز 00/۲ . 


5 ا سلف 4۲۷/1 . 








سورة الاسراء: الآيات ۳۸-۳ ۱ ۱ ۱ 0 0 0 
a‏ (۱). 

والطبري: : 

1 ازل بعل مب ننرله | لاعف والعیش بعد أولشك )ياء ۱ 


وهذا آمر يوقف عندهء وأما البيت فالرواية فيه يان والله م 


بحه رس اس وم 


ای ۱ ا نک لن رف الارض ان یلم امال 
طولا © کل درك كن تلم عند ریک مک @ 4 


الاولی: قوله تعالی: وَل تتش في الْاضٍ مرا هذا نَهْىَ عن الخیّلاء وأمز 
بالتواضع. والمَرَ: شِدة الفرح. وقیل : التكبّر في المشي. وقیل : تجاوز الانسان 
قذره. وقال قتادة: هو الخیّلاء في المشي. وقیل : هو البطر والأشر. وقیل : هو 
النشاط"**. وهذه الأقوال متقاربةٌء ولكنّها منقسمة قسمین : أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبر والبَر والْیلاء وتجاوز الانسان در مذموم والفرح والنشاط 
يه از نا تعالی نفسه بأحدهماء ففي الحدیث الصحیح: الله آفرح 
بتوبة العبد من رجل.. ,۰ الحدیی"؟ '. والکسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضده. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محمودآ وذلك على آعداء الله والظلّمة"؟. 


أسند آبو حاتم محمد بن جبّان عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه» عن رسول الله يل 


(1) في تفسيره 047/١5‏ . 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۹۹۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز 1۵71/۳ . 

(4) اللکت والعیون ۲4۶/۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 

(۵) آخرجه أحمد ۷ )» والبخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ظ#. 
وأحمد (۰)۱۳۲۲۷ والبخاري (۰)۱۳۰۹ ومسلم (۲۷۷) من حديث آنس بن مالك ظ4. وأحمد 
(۰)۱۸۶۲۳ رس ۱۳۷۶ من وی النعمان بن بشير ظ4. OEE‏ ومسلم (۲۷4۲) من 

۱ حدیث البراء بن عازب 4. 

(3) آحکام القرآن لابن العريي ۱۲۰۱/۳ . 


۲۸ . ۷ سورة الإسراء: الآيتان‎ ۱ ۱ AY 





أنه قال* ان من الخثزةها يفص الله عر وجل ومنها ما يحت اللا وجل : ومن 
الحْیّلاء ما يحب الله عر وجل ومنها ما يعض اللهء فأما الغَيّرةٌ التي يجب الله الغيرة 
في الدّين» والغَيْرةٌ التي یبفض الله الغَيْرةٌ في غير دینه. والْیّلاء التي يجب الله 
اختیال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء والاختیال الذي یبفض الله الیل 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصّفه وغیره"". اوا 
ولا تمش فوق الارض الا تواضعاً. فکم تحتّهافوم هم منك آرفع 
وان كنتٌ في عر وحرز ومَنْعةٍ فکم مات من قوم هُمْ منك أمنَغ ٠‏ 
الثائية: إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنهاً" دون حاجة إلى ذلك داخلٌ في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معتى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من یومه» یجم فیها نفسّه في التطرح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من الب کقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"». 5 
قوله تعالی : مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فیما حکی یعقوب 
بکسر الراء على بناء اسم الفاعل"*. والأول بل فان فولك : جاء زيدٌ رفضاً بل 
من قولك : جاء راكفا فکذلك قولك: م جا والمرَخْ المصدر ابل من آن 
يقال : مَرحا. 


الثالثة: قوله تعالى : «إِنَّكَ آن كَخْرِقَ الاس يعني : لن تتولّج باطتها فتعلمّ ما فيها 


(۱) صحیح ابن حبان (۰)۳۹۵ وسنن آبي داود (۲۱۵۹)) وسنن النسائي ۷۸/۵ - ۰۷۹ ومسند أحمد 
(۲۳۷۷). 

(۲) ذکرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص۱۱ ۰ وذکر أن الكريزي آنشده إياهما. 

(۳) في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 10۷/۳ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

)٥( ۱‏ المحرر الوجيز ۳/ 401 1 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۶0 بمعناه. 


سورة الإسراء: الآيتان ۳۷ - ۲۸ ۸۳ 





خرق الئوب أي : شمّه. وخرق الارض : قطعها والحْرّق: الواسم من الارض". 
اي : لن تخرق الأرض بِكِبْركَ ومشيك عليهاء رن بل لِبَالَ طولا» بعظمتك "۳ 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلْغْ» بل آنت عبد ذلیل» مُحاظ بك من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعیف. فلا يليق بك التکبر. والمراد بخرق الأرض هنا 
نقبها لا قطعها بالمسافة”*'» والله آعلم. وقال الازهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس”"'': وهذا أَبْيَنُ؛ لانه مأخوذ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانْ أخْرَقُ من فلان» أي : آکثر سفراً وغزواً منه(. 

ویروی انها دوخ الارض بأجناده شرقاً وغربا وسَهّلاً وجبلاً» وقتل سادة 
وسبی - وبه سمی سباً - ودان له الخلق» فلمّا رأى ذلك انفرد عن آصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما پل ما لم یثل أحدٌ ری الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أوقَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا آشرقت» فسجدوا لهاء وکان ذلك أوَّلَ 
عبادة ار فهذه عاقبة الخیّلاء والتکبر والمرح بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى: كل ذلك كن سيم عند ريك مكرما «ذلك» إشارة إلى 


جمله ما تقدم ذکره ممأ أمر ره ونهی ف و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنف 


«ول یم بال طولا» أي : لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك. ويقال: 
1 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 

(۲) تهذیب اللغة ۲۱۸۷ - ۲۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 1۵۷ . 
(۳) الوسیط ۱۰۸/۳ > وزاد المسیر ۳۱/۵ عن ابن عباس. ۱ 
)٤(‏ ورد هذا القول آبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸۰/۱ . 

() تهذیب اللغة ۲۱/۸ 5-58 

(7) في معاني القرآن له ۱۵۷/6 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 

. ۱۰۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )٩( 


۸۶ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الاسراء: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 





عر 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سیثه» على إضافة سيئ إلى 
الضمیر ؛ ولذلك قال : (مَكْروهاً؛ نصب على خبر کان" . والسیی: هو المکروه. وهو 
الذي لا پرضاه الله عر وجل ولا يأمر به"". وقد ذکر الله سبحانه وتعالی في هذه 
الاي من قوله : #وقضئ ريّكَ» إلى قوله  :‏ كن سَِدَكُمُ» مأموراتِ بها ومنهياتٍ عنها 
فلا يُخبِرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فیدخل المأمور به في المنهی عنه؟ '. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. ولان في قراءة بح : «كل ذلك كان سيئاته»”” فهذه لا تكون إلا 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سیئة» بالتنوین» أي : کل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيكة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: و رن توبلا ثم قال : e‏ 
ی کت هل ولا تتش6ه ۳ كل ذلك كان سین بالتوین" 
n.‏ و ان قوله: وولا تثلوا | گم إلى هذه الآية كان سيئةٌ لا حسنةً فیه. 
فجعلوا «گلا» محيطاً بالمنهي عنه دون غيره. وقوله : «كزكا) ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو بدل منه» والتقدیر : لان کی وقد قیل : إِنَّ «مکروها» خبر ثان 
لكان حمل على لفظة کل و«سيئة» محمولٌ على المعنی في جمیع هذه الاشیاء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه ما كان تأنيئُها غير حقيقي جاز أن 
تُوصَف بمذگر. وضعّف أبو علي الفارسئٌ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذکر فإنما ينبغي 


(۱) المحرر الوجيز ٤٥۷/۳‏ ۰ والقراءة عن الأربعة دون لس بن » والتیسیر ص ۱8۰ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۰۰/۱۶ . 

(۳) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي ۱۰۲/۵ - ۱۰۳ . 

(6) تفسیر أبي اللیث» ووقع في مطبوعه : أبو عبيدة. 

(۵) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۷1 - ۷۷ ونسبها إلى أبي (سحاق. 

e (0‏ ال ل اه یی 2 

۰ ۰۸/۴ الوسیط للزاحدي‎ (WD) 





ش ۱ سورة الإسراء: الآيتان ۷ ۲۸ ۱ ۱ AO‏ 


د ا وإنما التساهل أن تم الفعل المند إلى المؤنث وهو في 
صيغة ما يُسند إلى المذكّرء ألا تری قول الشاعر : ۱ ۱ 
فا مرن ودقث وق ها ولاارض ايقل ET‏ 
مستقیخٌ عندهم. ولو قال قائلٌ: «أبقَلَ أرضَ» لم يكن قبيحاً. قال أبو علي : و 
يجوز في قوله: «مکروها» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”'". 
الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرّقص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على هي عن الرقص فقال: ولا َي في لاض 


معا > وذمَّ المختال. والرقص أشدٌ المرح والبطرء أوّلسنا الذين قِسْنا النبيذ على 


الخمر لاتفاقهما في الاطراب والسّكر؟ فما بالّنا لا نقيس القضيبّ وتلحينٌ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والطّبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمُق على إيقاع الألحان والقضبان. وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط » ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتٌ مشایخ في عمري ما بان لهم سِنْ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ 


عن یهافر يدانه قار قال : لرقص حماقة ة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب(*. 


)00 قائله عامر بن جوين الطائي» ا 1/7 ۹ کال N‏ 5 والخصائص ۶6۱۲ 3 
والخزانة 0١‏ . 


(۲( المحرر الوجیز 10۷/۳ - 0۸) ۰ وينظر كلام أبي علي القارسي بمعناء في الحجة للقراء السبعة 
8 ۶ ~۳ 


۳( يقال : عمست الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اسان (شمس). 


0 9 تلبيس إبليس ص1۵۰ - 19۱ 


8۰ 51 سورة الإسراء: الآيات‎ ۸٦ 


وسيأتي لهذا الباب مزید بيانِ في الكهف''' وغيرها”'' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : ٥يک‏ سآ أ ی رک یک ال زا لمع لله إلا كر 

لق في جه موا مد © 4 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الاداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

. الآيات المتقدمة التي نزل بها جبریل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

و قوب تینوی 
والحکمة: قوانین المعانی المحکمة والافعال الفاضلة. ثم عطف قوله : «ولا تجعل» 
على ما تقد من النواهي. والخطاب للنبع يك والمرادُ کل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المُهان المْبعَدٌ ااي رد :فى هذه السورة(؟. ویقال في 
الدعاء : اللهم ادْحَرْ عتا الشیطان؛ أي : آبعده"". ۱ 


ہو رم 


بس 4 e‏ م عر سر رص كلس ر عرس سك ریک اس ص 
قوله تعالى: « ناتک ریم بل وان من الملهكة اکتا نکر للقولون فولا 

هذا يرد على من قال من العرب : الملائكة بنات الله وکان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنین» ولکنه آراد: آفأخلص لکم البنین دونه» وجعل البنات مشتركة بینکم وبینه "". 
77 القولون ملا عظِيمًا أي : في الائم عند الله عر ی 


)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 
(۲) عند تفسیر الآية (7) من سورة لقمان. 
(۳) المحرر الوجیز ۲۵۸/۳ ۰ وفي النسخ: «وخلقها» بدل «وخلقه» و«وقوانين» بدل «قوانين». 
)€( 1۸/۱۳ . ۱ 
(0) غريب القر آن لابن قتيبة ص۲۵۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۸/۶ . 
0( زاد المسير ۳۷/١‏ › وی البيان ۵۱/۱۵ . 
(۷) الوسيط ۱۰۸/۳ > ومجمع البيان ٥١/٠٠١‏ . 


سورة الإسراء: الآية AY ٤١‏ 


قوله تعالى : وقد صرف في هذا آلفان دكا وما يريدم لا وا © > 

ظ قوله تعالی : ولد صرفتا أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هذا اه قيل: «في» 
راكد وا ری کی 2 ولقد صرّفنا هذا القرآن"۲۳؛ مشل: ضيح ی في ریه 
[الأحقاف: ۱۵] أي : آصلح ذريتي. والتصریف : صرف الشيء من جهة إلى جهة'''. 
والمراد بهذا التصریف البیان والتکریر. وقیل : المغایرة» أي: غایرنا بين المواعظ 
ليذكروا ویعتبروا ویّعظوا. وقراءة العامة: «صَرَّفنَا» بالتشدید على التکثیر حیث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفیف"**. وقوله: ف هدا فان يعني الأمثال والعبّر والجكم 
والمواعظ والأحكام والاعلام"*. قال الثعلبي: سمعت آبا القاسم الحسین یقول 
بحضرة ال مام الشیخ آبي الطیب : لقوله تعالی : (صرفنا» معنيان؛ أحدهما : لم یجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعیدا ومُحَْكُماً ومتشابها ونهياً وأمراء وناسخاً ومنسوخاء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَبأ ودّبور وجنوب وشمال» وتصریف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني : آنه لم ولم وا عد ابل نجوماً؛ نحو قوله :وا تن [الاسراء:۱۰5] 
ومعناه: أکترّنا صرف جبریل عليه السلام اليك .لاه قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي: «ليَذكُروا» مخفا وكذلك في الفرقان [الآية: ۵۰]: ولد صرفته 
هم رواک . الباقون بالتشدید؟. واختاره آبو عبيد؛ 2 معناه : ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدوِيٌ: من شدّد «ليّذكروا» آراد التدبر. وکذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظیر 


(۱) المحرر الوجيز 408/7 ۰ وضعفه. 

(۲) تفسیر الرازي ۲۱۱/۲۰ . 

(۳) النکت والعیون ۲٤٤/۳‏ . 

(4) المحتسب ۲۱/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

۰ (۵) تفسیر الطبري ۰۱۰۲/۱۶ والمحرر الوجیز ۵۸/۳ . 

0 الغ من ۳۸۸ والتسيو ف 6 رالتخرز الج 6۸/۴ . 
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الأول وقد وتا که اوق هم بیس > [القصص:١0]‏ والشاني: واد دوأ ما 
فيه [البتر: 1۳] .وا برد أي : التصريف والتذكير إلا شرا أي : تباعداً عن 
و وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحرٌ 


وكهانة وشعر 


مرف هم 


ول تعالى: #قل و كد نم اند 5 ون إا تا إل ذى أل سيلا © 
نكت وق ع له ما کر 4 
۱ قوله تعالی : طقل لو کن من اة هذا متصل بقوله تعالی: ولا عل مم له 
ها اخر»» وهو رد على عُبّاد الأصنام .9 كا ولون قرأ ابن کثیر وحفص : «یقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب""* لإ له يعني الآلهة إل زی 
لم سيلا قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما : آطلبوا مع الله منازعةً وقتالاً كما 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”'". وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنی: إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه لیزیلوا ملكه؛ لأنهم شركاؤه”“. وقال 
قتادة : المعتى: إذا اش الآزية الق إلى كي المرش سبيلاً» والتمست الرُلْفة 
عنده ؛ ؛ لأنهم دونه "» والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقر بهم لی الل زلفی ٠‏ فإذا اعتقدوا ‏ 
في الا صنام أنها ان یی ان قاس أنها اة ی 
و و و وا یز والتسبيح: انز 

وقد تقلّم ۳ 
)01 السبعة ص۳۸۱ ۰ والتیسیر ص۱8۰ . 

۳0( مجمع البيان ۳/۲۰ » وذكره أبو الليث اا الل 
0 التكت والعيون ۲۲۵/۲ . 

0 مجمع الان ۵۳/۱۵ . 


. 1۱۲ /۱ )۵( 


سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸۹ 





قوله تمالی: شم انر ا ال وین فون وان ین و 
و وکن  Sa‏ © 

وله تعالی: شلات ا ا ادلی السماوات 
والارض ضمیر من یعقل» » لما آسند الیها يكل العاقل وهو التسبیح. وقوله : ومن 
فيد يريد الملائكة والإنسّ والجكٌ + ثم عم بعد ذلك الاشیاء كلها في قوله: ود 
من شىء لا سم مرو 6 * واختلف في هذا العمومء هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة : لیس مخصوصاٌ والمراد به تسبیح الدلالة» وکل مُحَدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عر وجل E‏ وقالت طائفة: هذا التسبیح حقيقة» وكل شيء على 
العموم د يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه» ولو كان ما قاله الأوّلون" من :آنه 
آثر الصنعة والدلنة لکان أن مق م۳ '» والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
' وأجيبوا بان المراد بقوله : لا تفقهون» الکفاژ الذين يُعرضون عن الاعتبار فلا یفقهون 
حكمة الله سبحانه وتعالی في الأشياء. وقالت فرقة : قوله «ین شَيْء عموم ومعناه 
الخصوص في كل حَيٌّ ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عکرمة: 
الشجرة بح والاسطوان لا يُسبّح. وقال يزيد ارقا شي للحسن وهما في طعام وقد 
دم الخوان: أُيُسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحٌ مره يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسب وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً؟. 

قلت: ويُستَدلٌ لهذا القول من السّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ل مرّ على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَبِانَء وما يُعَذَّبان في کبیر آما 





() المحرر الوجيز 1۵4۹/۳ . 

)۲( معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۱۰۹/۳ . 

(۳) في المحرر الوجیز: الاآخرون. ۱ 

)٤(‏ في المحرر الوجیز : مفقوها. 

)0( المحرر الوجيز ٤٥۹/۳‏ 5 ل الطبري ٩/۱4‏ ۰ اثر الحسن رب الطبري 


. NE 


۹۰ سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ 





آحذهما فکان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فکان لا یستبری من البول» قال: فدعا 

بعییب رظب فشقه اثنين» > ثم غرس على هذا واحداً وعلی هذا واحداء ثم قال: 
«لعله مات منیا ما لم 6 فقوله عليه الصلاة والسلام : «ما لم ييبسا» (شارة 
إلى آنهما ما داما رطبین یسبحان. فاذا پیسا صارا خیادا: والله أعلم. وفي «مسند أ بي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: : «لعلّه أن 
یهن عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء»"". قال علماژنا : ویستفاد من 
هذا غرس الاشجار وقراءة القرآن علی القبور» واذا نت عنهم بالأشجار» فکیف 
بقراءة الرجل المومن القرآن؟! وقد بیّا هذا المعنی في کتاب «التذکر ۳۱ بیاناً شافی 
وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك ؛ فان كل شیء من الجماد وغيره يسبح. 

قلت : ویستدل لهذا التأويل وهذا القول من الکتاب بقوله سبحانه وتعالی: اذك 


ر کی بل 


عر رده ال هه اب * لا سَخَريَا امال معه سر ييحن بالعئی السرا [ص: 01۱۸-۱۷ 
وقوله: ون نها لما بم علی قول مجماهد ارا 
ور للبال هذا * أن دعوا لرن واه [مریم:۹۱-۹۰]. وذکر ابن المبارك في 
«رقائقه»: آخبرنا مشک عه اللدون واه عن عون“ بن عبد الله قال : قال 
عبد الله بن مسعود #: إِنَّ الجبل لیقول للجبل : يا فلان هل مر بك اليومٌ ذاكرٌ لله 
عد وجل؟ فان قال: نعمء سر به. ثم قرأ عبد الله: «إوقالوا تخد رن ولد 


سر © مر 


[مریم : ۸] الآيات. قال : فتراهنٌ يَسمَعْنَ الور ولا يَسمَعْنَ الخیر "۳ وفیه عن نس 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۹۸۰ والبخاري (3۰۵۲) ومسلم (۲۹۲). 

(۲) مسند الطيالسي (۸1۷) من حدیث أبي بكرة . وأخرجه أحمد (۲۰8۱۱). 

۱ . ۱١٩ص‎ )۳( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوی (ظ) إلى عوف. ۱ 

(۵) الزهد لابن المبارك (۳۳۳) عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن کدام كما في التاريخ 
الکبیر ۲۱۹/۰ ۰ والجرح والتعدیل ۱۹۲/۵ ۰ وذکره ابن حبان في الثقات ۰۷/۷ على عادته في توثیق 
المجاهیل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحدیث (۱۳۷۰). 


سورة الإسراء: الآية ٩۱ ٤٤‏ 





ابن مالك قال : : ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضاً: يا 
جاراه هل مر يك الیو عبدٌ فصلّی لله أو ذکر الله عليك؟ فمن قائلة: لا ومن 
۱ )001 ۱ 

قائلة: نعم فإذا قالت : نع رأت لها بذلك فضلاً علیها"". وقال رسول الله يلك : 
الا یسمع صوت المژذن جن ولا انس ولا شجرٌ ولا جر ولا مَدَرٌّ ولا شي؛ الا شهد 
نی ونیا ای ا مب 
(۳) . 
DIST PAN‏ ور دود 
1 5 9 م )4( : ع ای ر سای 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه . وفي اصحیح مسلم» عن جابر بن سَمرَة 4 قال : قال 
رسول الله #: «ني لاعرف حجراً بمكة كان یسلْم على قبل أن أَبِعَتّء إنى لاعرفه 
الآن». قيل: إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار فى هذا المعنی كثيرة؛ وقد 
أتينا على جملةٍ منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله» وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه” '. وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة فى 
شيء من ذلك» فكل شيء یسبح للعموم. وكذا قال النَحَعِىُ وغيره: هو عامٌ فيما فيه 
. ۱ 2 0 5 د 
روح وفیما لا روح فيه حتی صرير الباب”” . واحتجوا بالا خبار التي ذکرنا. وقیل : 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 

منها. وقال الشاعر: 





بشیر ) 1 الميزان ۲۸۹/۲ - 053 


(؟) سنن ابن ماجه (۰)۷۲۳ والموطاً ۱ . وأخرجه أحمد (۰)۱۱۳۰۵ والبخاري (1۰۹). 
( صحیح البخاري (۳۰۹۷۹). وأخرجه أحمد  .)4۳۹۳(‏ 

.)٤٤۹۸( أخرجه الترمذي (۰)۳۹۳۳ وابن خزيمة (۰)۲۰4 والطبراني في الاوسط‎ )٤( 

() صحیح مسلم (۲۲۷۷). ۱ 

.)۵۸۸7( صحيح البخاري (۳۵۸۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء رأخرجه | آحمد‎ (VD 
. ۳۹/۰ النكت والعيون ۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )۷( 





۲ ۱ سورة الإسراء: الآيتان 5 ۵ 


ی بتسبيحةٍ من حر حيتٌ ما انصرقث وتستقر خشا الرائي ا 
اي : يقول من رآها: سبحا خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح يم ؛ للأخبار الدالة 
على ذلك » ولو کان ذلك التسبيح تسبيح دلالة ائ تخصيض نارن وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نصِّتٍ السُِّنَّهٌ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح کل شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 
وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمره والكسائي وخلف: «تفقهون) 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"2» واختاره آبو عبید» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .ِنَم كن ليما عن ذنوب عباده فى الدنيا «إعفورا للمؤمنين في الآخرة. 


قوله تعالی : ودا کرت الشات جملا بتک وب الم لا ومون بالاخرة ابا 





عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله تعالی عنهما قالت: لما نزلت سورة بت 
ید ی لَهَبٍ» أقبلتِ a‏ أ جمیل بنت حرب ولها وَلْوَلةٌ وفي يدها فِهْرٌ وهي 
تقول: 
مُذَّمّماً أَبَيْنا # ودیته قَلیْنّا * وآأمره عصینا * 
والنبی ي قاعذ في المسجد ومعه أبو بكر #4. فلما رآها أبو بكر قال: 
ال نیاق واا اغا قال رسول الله 5 : نها لن تراني» 


سر صاش سے ص رر ی ر ر سرو سے م 


۱ وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ : ولا قرت الفرءان جملنا يتنك وبين آلزین لا نو 





0 ) ظر الكت رابود ۲۵۰/۳ 4 والبیت e‏ بت تسا ۲ بلفظ : 


)۲( لم ف على من قر یرنه با بالا ES ns r‏ کلامه هذا 5 ۱ 


۱ ينبغي أن يعود على قوله: انا فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
۱ والكسائن, وقرأ اف ا ل ل نين بالياء. ینظز المحرر 


الوجیز 10۰/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۵ 4 ۱ ۱ ۱ ۱ .0 ا 





لح جع کنر فوقفت على آبي بكر # ولم تز رسول الله كل فة فقالت : يا 
ا ارتا ايت هجاني. قال راهان 
فولت وهي تقول : قد علقت فریش آنی ابنه سف وقال سعيد بن جبير #ه : لما 
زلت تبت ی ی لوب جاءت امرأٌ أبي لهب إلى البق ومعه أبو یکره 
فقال أبو بکر: لو تحت عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يژذيك» فإنها امرأة بِزِيّة. فقال النبث كل : 
(إنه سیحال بيني وبینها" فلم تره. فقالت لأبي بکر : يا أبا یک هجانا صاحبث. فقال : 
والله ما ينطق بالشعر ولا یقوله. فقالت: وإِنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
آبو بكر : يا رسول الله» أمَا رأنكَ؟ قال: «لا۰ ما زال ملّكُ بيني وبینها يسترني 
حتى ذهبت». قال كعب 5 في هذه الآية: كان النبئ يك يستتر من المشرکین بثلاث 
ایات : الآية التي في الكهف L۷‏ إا ج ل قلويهع أحكنةَ أن يفقَهوه وف و 
1۸۹ والاية التي في النحل ۸1 ۰ « لک ليت طَبَمَ له ی ويه و TT‏ 


مرو والاية التي في الجائیه [۲۳] اريت من 1 الهم هويله و 2 أنه عل علو 


سے سح کے ی سل سے سن ص ع سل ع مر 


۱ دا َل لك بترو يطو الآية. فکان النبئ ف إذا رأمُنْ يستَيِرٌ من 
المشرکین. قال كعب رضي الله تعالى عنه : فحدَّنتٌ بهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
آرض الروم فأقام بها زمانا > ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبهء فقرأ بهنَّء فصاروا 
یکونون معه على طریقه ولا یبصرونه. قال الثعلبي : وهذا الذي یروونه عن کعب 
حدّئتُ به رجلا من آهل الري داور بالل فمکث فیهم رمان ثم خرج هارباً 
فخرجوا في طلبه. فقرأ بهن حتی جعلت ثيابُهنٌ لتلیس ثيابه فما یبصرونه. 


(۱) آخرجه الحميدي (۰)۳۲۳ والازرقي في أخبار مكة ۳۱/۱ ۰ وأبو يعلى »)٥۳(‏ والحاکم ۳۱۱/۲ . 
وفي المصادر بعد قوله : «ودینه قلينا؛ «وأمره عصینا». الولولة: صوت متتابع بالویل والاستخائة. والفهر : 
هو الحجر ملء الکف. أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 1۹٩ - 4944/١١‏ وأبو نعيم في الدلائل ( ااا ا > عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار »)٠١(‏ زاو مسر 4 واد بن حبان )161١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب؛ عن 2 
عطاءء عن سعید بن جبير» عن ابن عباس. ۱ 


2۵ سورة الإسراء: الآية‎ ۹٩٤ 





قلت: ويُزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: «إفهم لا مُوده. 
فان في السيرة في هجرة النبی ب ومقام عليّ 4 في فراشه قال : وخرج رسول الله کل 
فأخذ حَمنة من تراب في یده ااال عر وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه 
فجعل ينثر ذلك الترابٌ على رژوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: يس . والفرءان 
جر ی ا . زيل آلعزیز ای ای بوا 


7 و 


اله من هذه بات مش نهم وجل إلا وقد وضع على راس تابن 


الصوف ]لق بت اراد أن اف 


قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور"" من أعمال قرطبة مثل هذا 
وذلك ۳ هربت أمام العدرٌ وانحزث إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتُْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىَ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا دِيبْله» يعنون شيطاناً. وأعمى الله عنَّ وجل آبصازهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وليل الحجاب المستور : يم اللو على قلوبهم حتى لا يفقهوة ولا يُدركوا ما فی 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك کمن بينك وبینه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى کأنٌ على قلوبهم Î‏ 
وقيل : نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله 4# إذا قرأ القرآنء وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل - امرأة أبي لهب وحويطب» فحجب الله 
ماس ا ایو ار يا یو ا 


)01 سيرة ابن هشام 147/١‏ . 


(۲( كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم ولعله «حصن المدوره كما في معجم البلدان 
۵ والکامل ۱۲۱/۵ ۰ ونفح الطيب ٥٥/۱‏ و ۳۸/۳ . 
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يرونه ". قاله الرَّجََاجٍ وغيره”. وهو معنى القول الأول بعینه» وهو الأظهر فى الآية: 
والله أعلم. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر”". 


ر سير ر کت رر 4 ر 4 3e‏ ۶ 
۵ 


قوله تعالی : «وحا عل قوم أَكنَدَ أن یه 
ف ان سدم ووأ عك رز ره © > 
قوله تعالی : #وجعلتا عل فوب اكد «أكنة» جمع کنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الانعام»"" .۶ آن يمهو أي : لئلا یفقهوه. أو كراهية أن یفقهوه*؟ 
أي : أن یفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحکم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
طوف ءانيم واه أي : صمماً وئقلا". وفی الکلام إضمارء أي: أن یسمعوه .و 
رت ريک في فان رکه أي : قلت: لا له إلا الله وأنت تتلو القرآن(. وقال آبو 
الجوّزاء أؤس بن عبد الله: ليس شيء أطرَدَ للشیطان من القلب من قول لا إله إلا 
اللهء ثم تلا : #وَإذا رت ريك في آلشرءان رَد ولوا علج آدبکرهر فوا . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة“ .ولا عل 
رهز توا قيل: يعني : بذلك المشركين. وقیل : الشیاطین". وانقُوراً؛ جمع نافرء 


ص و ره هآ ر صر ا ل للا 
وق دام وقرا ولذا كرت ريك 


. 4١/5 زاد المسير‎ )١( 

(۲) قول الزجاج في معاني القرآن له ۳/ ۲۶۳ بلفظ : الحجاب: منم الله إياهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النکت والعيون ۲۱/۳ . 

. ۳۵ - ۳۶/۸ )4( 

. ۳۵/۸ تفسیر البغوي ۱۱۷/۳ ۰ وینظر‎ )٥( 

(7) تفسیر آبي اللیث ۲۷۰/۲ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۱۰/۳ . 

(۸) ذکره النحاس في معاني القرآن ۱۲۰/4 بمعناه. 

. ۱۳/۱ )9( 

(۱۰) زاد المسیر 4۱/۵ ۰ وذکر الأول عن ابن زید والثاني عن ابن عباس. 
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نکن را ا ون لّوا بععنى ترا فيكون معنا 


. قوله تعالی : بوشن تن آعام بما يِسْتَمِعُونَ يود إِذْ تيعون 46 قيل : الباء زائدة في قوله : 
«به» أي : یستمعونه"". وكانوا يستمعون من النبئ و القرآن» ثم ينفرون فیقولون: هو 
ساحر ومسحور؛ كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .هو هم نویه أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وانه ساحرء 

وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك"*. وقيل: نزلت حين دعا عثبة أشراف قريش 

إلى طعام صنعه لهمء فدخل عليهم ان وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل : آمر انب لا عليًا أن تخد طعاماً ویدعو إليه 
آشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك علیْ» ودخل عليهم رسول الله ۰ وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لتَطیعکم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم» فأَبّوْاء وكانوا يستمعون من النبيّ بل ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحور؛ فنزلت الآية””. 


با ری ما u f‏ زر FOV‏ 00 
وقال الجاج : النجوّی اسم للمصدر اي : واذ هم ذوو نجوی "۰ أي: سرار 


(۱) ینظر معاني القر آن للز جاج ۳ واعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۵/ ٩۱‏ 9 
النصب على الحال قاله مكي , بن أبي طالب في مشکل |عراب القرآن 8۳۲/۱ . 

)۲( لوسیط للواجبي ۱۱۱/۲ ۱ وزاد المسیر لابن الجوزي ٩‏ ۵/:. 

۳( تفسیر البغوي ۱۱۸/۳ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۲۱۲/۱ . 


۱ )0( الوسيط للواحدي ۱۱۱/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ٩۱/۵‏ ۰ وتفسير بن الزازئ ۳/۰(" . 


)1( معاني القر آن للزجاج ۳/۳ 
)۷( معاني القرآن للنحاس /٤‏ ¥ 
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مرو و 3 


«إذ قول ییون که او جهل والولید ین المغیرة وآمتالهما امه تم 7 رجلا 
د مَظْبُوباً قد خبله السحر فاختلط عليه أمره» یقولون ذلك لینفروا عنه 
الاس الماع «مسحورا» أي : مخدوعاء مثل قوله : ان فأ نسحرورت 
[المؤمنون: 89] أي : من أين تخدّعون 

وقال أبو عبيدة: «مسحورا» معناه أن له سَحْرَاًء أي رئة» فهو لا يستخني عن 
الطعام والشراب. فهو ملکم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سخوه. 
ولكل م مَنْ أكل من آدميّ وغيره أو شرب : مسحورٌ ومُسَحَر؛ قال لبيد" : 
لاسي سوه E‏ ا اق 

وقال امرژ القیس : ۱ 
أرانا مُوضِعينَ لامر یسب لكشو دده 

آي 0 “. وفي الحديث عن عائشة ئشة رضي الله عنها نها قالت: من 
هذه التي تُساميني من آزداج النبيّ ی وقد وف رسول الله و بين سُخري 


:م . (۲) 
ونحري لوا 





(۱) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

)۲( غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۲ ۰ وقول مجاهد ذکره النحاس في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ > والبغري 
۴۳ وابن الجوزي في زاد المسیر ٤١/١‏ . 

(©) في دیوانه ص٦٥‏ . 

(4) دیوان امرئ القیس ص ٩۷‏ . قال شارحه: ۳ ۱ رجن . «لأمر غيب» أي : 
للموت المغیّب. أي : نسرع في آجالنا وقد غُّب عنا وقت انقضانها. 

(۵) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۸۲-۳۸١/۱‏ ۰ والمحرر الوجیز 11۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۵/ 1۳-8۲ . 
واستدل ابن قتيبة في الغریب ص۲۵۱ ۰ والنحاس في المعاني 11/4 بهذا البیت لقول مجاهد» 
والمعنی : : تخدع. . وتعقّب ابن قتيبة آبا عبيدة في تفسیره فقال : E‏ إلى هذا التفسیر 
المستكره؟! وقد سبق التفسیر من السلف بما لا استکراه فیه. 


هن من کیک ابا ترا "توفي رسول الل ین سحري ونحري» أخرجه أحمد 
:8 ۹°( ا فا 0 ۱ 
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وی مر ر 


قوله تعالى : «اظز كيف ضرا كَ ال متا مک ی مون سبلا @ که 


قوله تعالی: «أنظز کت مراك 6 عبّبه من صنعهم كيف يقولون تار 


با وار ميدن رار عن 23١‏ وا ا ا أ : جيلة في صد 
الاس عك اوقل :لرا عن الجن فلا يحدون سيا اي إلى الهدى ' وقيل : 
مخرجاً؛ لتناقض کلامهم في قولهم : مجنون » ساحر ا 


قوله تعالی : وقالوا دا كنا عظما وروم ی وود لما جَدِيدًا © 


رم نم و ر 


و ال #وكَانوا ودا كنا ما ورتلاکه أي : قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا آمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عیاش لفات ار .مجاه الا ٠‏ والرفات: ما تكسر وبّليَ من كل 
شيء۰ كالفتات والخطام والرٍضاض. عن أبي عبيدة والکسائی والقرّاء والأخفش””". 
تقول منه : رُفِتَ الشيء رَفْت أي خطم؛ فهو مرفوت" ۳ .اون عون عا جَدِيدًا» 


۶ 


«أَيِنا) استفهام والمراد به الجَخْد اين . واخلقاً» نیب لانه تضر 2۱۰۰ 
بعثا جا . وكان هذا غاية الإنكار منهم. 


(۷) تفسير الطبري 5١5/١5‏ . 

(۲) مجمع البيان ۱۵/ ۵۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 11۲ . 

)٤(‏ تفسير أبي الليث 1۷1/۲ > وأخرجه الطبري 7١1/١5‏ عن مجاهد. 

(۵) أخرجه الطبري 1۱4/۱6 . ا ۱ 

(5) وهو في تفسیره ۰۳۹۳/۱ وأخرجه عنه الطبري ۱۱4/۱4 . ۱ 

(۷) معاني القرآن للف ۱۲۰/۲ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۱۲/4 - 
۳ وهو قول الزجاج في المعاني ۲٤٤/۳‏ . 

(۸) تفسیر الطبري ٩۱۵/۱5‏ > والمحرر الوجیز ”5537/7 . 

۹0( ینظر الوسیط للواحدي ۱۱۱/۳ . 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 
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قوله تعالى: #فل وا بآ یا @ ل ڪا ما يڪ في دور 
یوون من یدنا 5 ل الى هَطْرَكُمْ وک مر سوه للك روسيم وولومت 
مق و كل سق آن یت قيب © 
قوله تعالی : لفل کون أ ججارة و حَدِيدا» أي : باوباو كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حدیداً في الشدّة والقوة. قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاما ولخما فكونوا موا وباب وقال علي بن 
عیسی : معناه: نکم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عر وجل إذا أرادكمء إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه بلع في الإلزام. وقيل : معناه: لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكم» ولأماتكم ثم أحياكه”". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس *۴: وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارت 
- المعنى أنهم قد روا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : استشعروا أن تکونوا 
شئتم » فلو كنتم حجارة أو حديدا لیم كما خُلِقْتُم أوّل مرة. ظ 
0 ار لق لقا ما ڪر ی سدور > قال مجاهد: يعني السماوات والارض 
والجبال"""؛ لعظیها في النفوس. وهو معنى قول قتادةء يقول: كونوا ما شئتم» فان 
الله يميتكم د ثم یبعشکم '*. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن مجبير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: , يعني الموت”"'؛ لأنه لیس 
شيءٌ أكبرٌ في نفس | بن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي الصّلت : 





. 08/١6 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ ۰ وينظر قول الطبري في تفسيره 1۱۵/۱6 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 1۳/1 وأخرجه عنه الطبري 518/١5‏ . ظ 
40 في معاني القرآن له ١77/5‏ . 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۷۹/۱ . 

(5) آخرجه الطبري 1۱۸/۱6 . ۱ 

م خر جه لطر واه ونا يدن و مجاهد وعکر مة. 
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وللمَوْتُ حَلْقٌ في النفوس قَظيح '' 0000000000 
یقول: إنكم لو حُلقعم من حجارة أو حديدٍ أو كنتم الموث لامیتکم ولابشنکم؛ 
9 القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم '". وهو معنى قوله : ©# فسِفولون ل 
رِى فلکم و مَوّ. وفي الحدیث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة کش 
7 فیذبخ بين الجنة والنار"۳. وقیل : أراد به البعث؛ لأنه كان أ أكبرٌ في صدورهم. 
قاله الكلبي"** رک وت ا فس يصون ۲ موسي » أي : یحرکون 
رژوسهم استهزاء ۳ يقال : نعْض رأسه نمض وینفض نَعْضاً ونغوضاء أي : تحرك. 
وأنئض ره حرکه» کالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى : : ف سیون إِلِكَ 


۳ رو ر ¢ 
008 ةا 


قال الراجزة. 
ک بت م : 2 )0 
أنغض نحوي رأسّه وآقتعا 
ويقال ایض ور حرّكهء يتعدّى ولا يتعدّى. حکاه 


0 قال ين 


0 من أول الفقرة ی هنا في نكت اون ۲۲۸/۳ » وصدر یت «نادوا لمهم شرع حلقهم» 

(۲) تفسير آبي ي الليث ۲۷۲/۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۰ 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . ف و 

)0( تفسير أبي الليث ۰۲۷۲/۲ والنكت والعيون ۲۶۸/۳ 2521 . وأخرجه الطبري 
Nt ۱‏ ۰ ع ا 

1 الصحاح (نغض). ٠‏ ۱ 

(۷) تتمته: كانما أبصر شیاه ادات ياد 

۴ ۸ لصاح (نفض). 
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وقال آخر: 
تسا زانتی اتشفتت تال ات ۰ 
. وقال آخر: 0 
از في المَمّْراةٍإن لم تنهض ES ٠‏ 
المحال والمحالة : البكرة العظيمة التي تستقي بها الابل ۳ 5 


رت مق : مر أي : تخت ا وهذا الوقت قل عسي سب أن کت 


ربا أي : : هو فريت؛ لان مه و EN‏ : «ومًا پذريك ۱۳ ألما َة کون 
قربا [الأحزاب:17]. وال لام یت4 1 [الشوری: ۱۷]. وکل ماهوآتٍ فهو 
بد 0 





قوله تعالی : كت 5 0 مرو 5-5 إن ن ا 
وله تفال : يوم يدعوم نی سيو الدعاء النداء إلى المحشر شر بكلا 
خنع اه يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونهاء 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في NEN‏ قال 4: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا آسماء‌کم» .فس نرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال آبو سهل : أي : والحمد لله» كما قال : 


فاني بحمد الله لا شوب فاجر ۱ لش ولا من قرو نشخ" 


(۱) مجاز القرآن ۳۳۸۲/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1۲۰/۱۶ . 

(۲) الصححاح 9 

() الصحاح (محل). 

(4) تفسير الطبري 1۲۱/۱۶ ۰ والوسيط للواحدي ۱۱۱/۳ . 


۰۲8۸/۳ اللکت والعیون‎ )0( ٠ 


۱ 0( أخرجه أحمد (۲۱۹۹۳)» وأبو داود )٤۹٤۸(‏ و بن اب زکریا الخزاعي. عن أبي 
۱ الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله بن أبي زکریا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسیل ص48 . 
- (۷) قائله غیلان بن سلمة الثقفي كما في تفسیر البغوي 4۱۳/4 ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي 1۰۰/۸ . 


۱۰ سورة الإسراء: الآية ۵۲ 


وقیل : حامدین لله تعالی بألسنتکم "*. قال سعيد بن جبیر : یخرج الکفار من 
قبورهم وهم یقولون: سبحانك وبحمدك ولکن لا ینفعهم اعترافٌ ذلك اليوم". 
وقال ابن عباس : (بحمده): فص أي : ترون بأنه خالِمکم"*. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته””'. وقیل : المعنی : بقدرته. وقیل : بدعائه ایّاکم ". قال ایا هیا 
وهو الصحیح؛ فان النفخ في الصور إنما توت اتروع امل لار وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: ##يوم يذغوكم سلجي جیوه 
TE‏ سبحانك اللهم وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم 
به؛ قال الله تعالى: «إيوم يدغوكم بو دو وقال في آخره: فى بم 
الق ول الحمد لله ر رب الْعلِمِينَ»ه [الزمر : ۷۵]. 

ور و إن لت ٍلا يلا يعني بين النفختین؛ وذلك أن العذات یکت غرم 
الاي ييز اش وت ايو ن اب نا مرت اقذلك فرله ان لاس بت 
من EDO LE‏ للکفار. وقال مجاهد: للکافرین مَجْعةٌ قبل یوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فاذا صيحٌ بأهل القبور قاموا مذعورين”. وقال قتادة : 
المعتی : أن الدنیا مدي ار يوم القيامة. الحسن : # وتظنون 
إن لدم لا تیک يلا في الدنيا ای فيك 


(۱) النکت والعیون ۲۹/۳ . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس 1۲۷/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۱۱۲/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي 15/5 . 
(۳) أخرجه الطبري 1۲۲/۱5 . 

(6) معاني القر آن للزجاج ۲۵/۳ 

. ۱۲۲/۱ آخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) ذکرهما الطبري في تفسیره 1۲۲/۱ قولا واحداً. 

(۷) آخرجه هناد في الزهد (۳۱۷). 


(۸) اللکت والعیون ۲۹۹/۳ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري 1۲۳/۱4 ۰ 


سورة الإسراء: الآية or‏ ش “ا . ١‏ 


مه ساو ل - 1+ مس در مجو 


قوله تعالى: #وقل لَمِبَادِى دمو | الى احسن إن ال ن يام يتخ إن 


مووا أ 
این کات لاسن عدوا میا 0 


توله تعالی : ول ادف اا اىه ا 
عمر بن الخطاب وذلك أن رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تغير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه : #وَقُل یبادی يووا ال هی أَحَسَنْ که ذكره التحلبی 
والماوردی وابن عطية والواحدي” "بوتي نولت نما فان الفتامون: إندن ليا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طالّ إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدٌ بالقتال» فأنزل الله 
تعالی : «وثل لَعِبَادى يفولا ألَى هی أَحَسَنْ که. قاله الكلبي”". وقيل: المعنى: قل لعبادي 
الذین اعترفوا بأني خالِمّهم وهم یعبدون الأصنای یقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحید والاقرار بالنبوة. وقيل: المعنی: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الکفار في 
التوحید» آن یقولوا الکلمة التي هي أحسن. كما قال : «إولا سبوا لت یدغونٌ من 
دون آله سيوأ له عدوا عدوا بير لو4 [الانمام :۲۱۰۸ وقال الحسن : هو أن يقول للکافر 
إذا تشطط : هداك الله! يرحمك الله! وهذا قبل أن أمروا بالتجهاد""".وقيل:؟ المعتى 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"؛ وعلى هذا تكون الآيةَ عامَة 
في المؤمن والکافر» أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال يِ: «وكونوا عباد الله إخوانا»". وهذا أحسن» 


0 


حَمَنْ که تقدم (عرابه""*. والاية نزلت فی 


. ۱۶۳/۱۲ )۱( 

)۲( النکت والعيون ۲٤۹/۳‏ > والمحرر الوجيز E › ٤٦٤/۳‏ 

)۳( ونقله عنه الواحدي في الوسیط ۱۱۲/۳ . 

62 سير الرادي ۰ بمعناه. 

() تفسير البغوي ۱۱۹/۳ ۰ وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ ۰ والوسيط للواحدي ۱۱۲/۳ ۰ 
وزاد المسير ۵/ 1۷ » وأخرجه الطبري بنحوه 577/15 - 1۲ . 

() مجمع البيان 1۱/۱۵ . ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۳/ 115 . والحدیث أخرجه أحمد (۰)۷۷۲۷ والبخاري (1۰6)) ومسلم (۲۵۹۳) من 

. حدیث آبي هريرة #. 





۰ ۱ ۶ 5 سورة الاسراء: الآيتان ۵۲ . ۵۶ 


وتکون ال محكمة. ۱ 1 ۱ 0 
قوله تعالی : ی ال ين یه أي : بالفساد والقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدَّم في آخر الأعراف ویوسف". یقال : نزغ بیننا أي : آفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الاغراء .4 الع رک لاسن ًا آي: شديد العداوة. وقد 
نم في ابر . وفي الخبر «أنَ قوما جلسوا یذکرون الله عر وجل فجاء الشیطان 
لیقطع مجلسهم؛ ۰ فمنعته الملائکت فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله 
فحرّشَ بينهم. فتخاصموا وتواثبوا» فقال مولاء الذاکرون: قوموا بنا تصلخ بين 
1 إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلِسَهم» وفرح بذلك الشیطان». فهذا من بعض عداوته. 
5 ماب 2 نله یک إن يا کر أو إن يسا ریک وما أَرْسَلتَكَ 
اقول تعالی : ۹ ا کر إن تا یمه از رد ا 2ج هذا خمطنات 


یر والمعنى : ناكا یوفقکم لام سللام ۳ 00 


7 


فيعذبكم. قاله ابن جُریج 
00 وأعلم؟ بمعنى عليم؛ نحو قولهم: : الله آکبر بمعنى كبير 5 

٠‏ وقیل: الخطاب للمومنین» آي : بش برحمکم با پک من کفار مکة» از 
ن شا مب عليكم. ٠‏ قاله الكلبي و E‏ 


T/4 (0‏ + ۲۵ و 1۰/۱۱ . 
0( ۳/۳ ۱ 
22 الطبري 34/14 - 1۲۵ . 


اف هه انش 


۱ سورة الإسراء: الآيات 65 ۵1 ۱ ۱ ۱ ۱۰۵ 





ذکرث آبا اذى فسبث کانني ‏ ب( بترو الیساضینات كيز 
ا | e‏ 
قوله تعالى: و ك عل من في الوت رض ولد هه 001 
وه وتا و وزرا 46 
قوله تعالى : ورك أ يس في تون ونیا وقد کل بش ای عبت 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم ا أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفین في. 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهم ؛ «ألا يلم من ن الملك:۱6]. وكذا 
النبیّون فضّل بعضهم علی بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة) ۷ a.‏ داود رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلال ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”*'. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 


تتكروا أن يُؤتى محمد القرآن* . وهو فى مُحاجّة اليهود. 


قل ادعو لين زمر من دونو ول یک 2 سر 2 





ره دق ی ts‏ نماث ریخ دوکر 
رسول الله ي أنزل الله هذه الآيةء أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتٌم 
ان آلهة<. وقال الحسن : يعني الملانکة وعیسی وغزیراً ین تمد يعني 





)۱( النكت والعيون ۳/ ۰ » والیت شب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ۱۱۲/۳ . وذکر 
المبرد في التعازي والمرائي ص ٠5‏ ۰ أن عنًا عليا # تمثل هذا البیت عند قبر فاطمة علیها السلام بعد دفنها. 
68 تفسير البغوي ۱۱۹/۳ ¢ وفي رع ۳ لا و مر وفي 

بقية النسخ : «ومالهم». 0 
(۳) ۲۵۲/6 - ۲۵۷ . 1 2 . 
(O‏ الوسيط و ی داك فتادة» وتفسير البغوي ۲/ ۱۳۰ من غير نسبة. 
. .6 الوسيط للراحدي ۱۱۲۳ 0005 5055 وتفسير البغوي ۰۳ . 


۱۰ ۱ ۱ ۱ سورة الإسراء: الآيات 67 ۵۷ 





الجن .لا بیکرت كف ال که أي : ا EET‏ 
مقاتل” ۳" .ولا رباد من الفقر إلى الغنی» ومن الم إلى الصحة". 


قوله تعالی : اوليك ان يدغوت غوت إل رنهم الوسيلة اه 


رت رو ج ص مر وتا 74 مو 
حسف وخافورت عذا پا 9 عذانة ر کان عورا نا © > 


وه د porr‏ 2 


فرب وبرجون 


مس مر خر 


قوله تعالی : رک لب بدعونت 46 «أولعئك» مبتدأء «الذین» صفة «آولئك» 
" وضمير الصلة محذوف» أي : يدعونهم. يعني : أولئك المدعوّون. ولغود 
عبر( آویکون هالا د والذین تزغون اين آي: بدعون البهعبادا إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب"*. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي ااصحيح ا ف كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل : رل بیغرت ینوت لک ديهم الْوسِيكة» قال : 
نف من الجنّ أسلموا وكانوا يُعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي رواية قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الجنیون؛ والإنسٌ الذين کانوا یعبدونهم لا یشعرون فنزلت : 1 
ال دعوت غوت ال ر ریهم م الوسِيلة©. ‏ ۱ 


و أنهم الملائكة كانت تعبدهم باق امن اليرت ذکره الماوردي 0 


19 ابن عباس ومجاهد : هم غزيز وعیسی" ف ی : یطلبون من الله الرّلفة 


)۱( نحط ان 7/6 . 

(۳) زاد المسیر 58/6 . 

)۳( الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ وة إلى اغبا 

. ۲/۲ معاني القرآن للزجاج ۳ واعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۲ » والبيان‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ ۰ ١15 /٤ معاني القرآن للزجاج ۲۶۹/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
و(۳۰).‎ )۲۸( :)۳۰۳۰( )5( 

)۷( في النکت والعیون ۲۵۱/۳ : 

(۸) آخرجه الطبري ٩۳۰/۱۶‏ - ۳۱ عنهما. 


سورة الاسران: الآيتان ۵۷ _ ۵۸ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ 





والقربة» ویتضرعون إلى الله تعالی في طلب الجنة. وهي الوسیلة ") آعلمهم الله 
تعالی أن المعبودین یبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والمیم في «ربهم» تعود على 
العابدین أو على المعبودین أو علیهم جميعاًء وأما «یدعون» فعلی العابدین 
«ویبتخون» على المعبودین '"' .«أبْهُمَ آبک> ابتداء وخبر» ویجوز أن یکون «أيُهم 
آقرب» بدلاً من الضمیر في «یبتخون» والمعنی يبتخي أيهم آقرب الوسيلة إلى الله". 


دعم و 2 دء ليو ممم ھ سم سس متا مر مر نی مر 14 معو و 


وبرجون رحمتم وخافوت عذابه: ان عذَاب ريك كان محدورا» أي : 5 توق لا آمان لأحد 
منه» فينبغي أن يحذر منه ویخاف *. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
تا على الإنسان» فإذا استوّیا استقامت آحواله وإن رجح أحدُهما بطل 


ی 


توله تمالی: ون من قَرْبَةٍ الا عن م ترا مل يدر ۱ تسد از معا 
دا ییا كن دک في الككب تا © > 


یآ رد ين تب 2 لا خن مُبْلِكُرْمَاك أي: مُخربوها”" .بل بور 
اک 


القكمَة أو معزبوها عَدَا رداک قال مقاتل : آما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة 
فبالعذاب" ”. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنی والربا في قرية أن اللهُ في ملاکه ٩‏ 
فقيل : المعنی : وان من قرية ظالمة» يقري ذلك قوله : وما نا مهلک الشرَیت 





(۱) الوسیط للواحدي ۱۱۳/۳ . 
() المحرر الوجیز 116/۳ - ۶11 بمعناه. 
(۳) معاني القران للزجاج ۲۶۵/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ ۰ ومشکل إعراب القرآن 1۳۲/۱ . 
(6) تفسیر أبي اللیث ۲۷۳/۲ . 
() في جمیع النسخ: زمانان والتصویب من النكت والعیون. 
() النکت والعیون ۲۵۲/۳ . 
(۷) تفسیر البغوي ۱۲۰/۳ . 
(۸) الوسیط للواحدي ۱۱۳/۳ . 
۱ (9) أخرجه الطبري 1۳/۱ > وهو في الوسیط ۱۱۳/۳ . 


۱۰۸ ۱ سورة الإسراء: الآآيتان ۵۸ - ۵٩‏ 





مج کرس ل 


إلا ریا ی € [التصص :۹ آي : فاق المشرکون» us‏ 

نل بها ا .ل کان ذلك في الك أي: في اللُوح مسَطُو» أي : مکتوبا". 

والسطر : الخط والكتابة. وهو في الأصل مصدر. والسَّطَرٌ ‏ بالتحريك - مثله. قال 

جرير. 

مَنْ شاء بایعثه مالي وحُلْعَقَهٌ | ماتُكملالتَّيْم في ديوانهم سَطرا 
الخُلْعة بِضِمٌ الخاء: خيار المال. والسّظر جمع أسطارء سب 

ا A‏ و . والکتاب 
فا لو المحفوظ ". 


م دوع مر مر سی 


3 ولد تعاللى : 27 zz‏ 5 سل بت 1 أن EB‏ 7 5 وءائينا مود 


222 زه یر خرس و 


۱ 3 الثاقة لة. موه لمو 11 رم ل ليت ب الا تفا © ده ۱ ۱ 
0 رل تمالی: ` وها معن أن یل یب ي إل آن ا 2 50 في الكلاء 5 
ماف اوالتقدیر : وما 555 أن رل بالآيات التي اقترحوها إلا اانا 


فیهلکوا كما فعل بهن كان قبلهم"*. قال معناه قتادة وابن جریج وغیزهما 00 فا خر 


الله تعالی العذابِ عن کفار قریش؛ لعلمه أنَّ فیهم من يؤمن وفیهم من يولد مؤمنا"''. 


وقد تم في «الأنعام»”"" وغيرها أنهم طليوا أن يحول الله لهم الصّفا ذهبا وتتنخی 
الجبال عنهی فنزل جبریل وقال : ان شتت كان ما سأل قومك» ولکنهم إن لم یمنوا ۱ 


(۱) مجاز القرآن ۳۳۸۳/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲4۷/۳ . 


.. (۲) الصحاح (سطر) و(خلع)» والبیت في اصلاح المنطق صن۱۰۹ . 


(۳) تفسیر الطبري ۱۳4/۱4 . 


. ۱۱۷/۶ معانی القران للنحاس‎ )٤( 


. ۱۳۷ - ۶ أخرجه عنهما الطبري‎ (o) 
إعراب القرآن للتحاس ا‎ (WV 


4 E 9 





سوه سرف یی IS‏ 





لم یلو وان شعت استأنیث بهم. فقال : «لاء بل اسان هم . ودأن» الاولی في 


محل نصب بوقوع وت علیهم. و«أن» الثانية في محل رفع" ول فى ابا لایات» 
واه ومجاز الكلام: وما منعنأ إرسال الآيات إلا تكذيب الاولین ۳ والله تعالی 


و EE EREK‏ 0 
۷ أية ال مضي رة على صدق 58 نیش قدرة الله ل ىر n‏ 


ذل(“ ۳۹۱۹ لا اه أي : ت بعکلییها ‏ وقیل: جحدوابها وکفروا آنها من 
عند الله فاستأصلهم الله بالعذاب 


ر م 


وا یل یت إلا نيسا فيه خمسة أقوال: الأول ابر والمعجزات التي 
اا الله على آيدي الرسل من دلائل الانذار تخويفاً للمکذْبین. الثاني آنها آیات 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث لث - أنها تقَلْبُ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهلء > ثم إلى مشيب؛ لتعتير لب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل #ه. الرابع ‏ القرآن. الخامس - الموت الذّريع. قاله الحسن””. 


قوله تعالى : 5 كن تک و لک کمک وین وتا مت اب ) ال ریک | 


و ر یم خر صرحت مرت لاح يل مءعوور 6 م 4 ر > م > هام ۳ 
تة للنایس والشجرة الملمونة 1 ا و موز 599 يدن کی © 


AE‏ الام 


)00 اخربه ال 06 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) معاني القرآن للفر اء ۳۹/۲ ۰ ۰ واعراپ القراد للنحاس 1 > وتفسیر الطبري ۱۳۷/۱۶ . 
(۳( تفسیر الطبري 1۳۷/۱4 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5 
733/400-/كاو ١‏ . 

0 معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۸۷ . 

. تأويل مشکل القرآن ص۳۵۹‎ (V) 
زاد المسير لابن الجوزي ۵/ ۵۲ . وذكر الماوردي ۲۵۲/۳ الأقوال الثلاثة 0 ت اید في‎ (N) 

ا والطبري 779/١4‏ قول الحسن. ومعنى الذريع : السريع. الصحاح (ذرع). 


۱۱۰ 0 ۱ سورة الاسراء: الآية 1۰ 


مكةء واحاطته بهم إهلاكه ٍیاهم» أي: أنَّ الله سیهلکهم. وذکره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق کونه. وعنی بهذا الإهلاك الموعود ما جری یوم بدر ویوم الفتح. 

ایا ای وه وی اي ایو ای 
على الخروج من مشیئته. قاله مجاهد وابن أبي نجیح. وقال الکلبی : 
علمه بالناس. وقیل : : المراد عصمته من الناس أن یقتلوه ه حتی يبلغ رسالة ره + آي: 
وما آرسلناك علیهم حفيظاء بل عليك التبليغ» فبلغ بجدّك فانا نعصمَك متهم 
ونحفظك. فلا تَهَبّهم» واغض لما مرك به من تبلیغ الرسالة فقدرتنا محيطة بالکل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغیرهم ° 

قوله تعالى: وما جما اش ال رگ إلا َة بنا لما بیّن آن ٍنزال آیات 
القرآن تتضشی التخويف صم إليه ور آية الإسراء؛ وهي المذکورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : وما جَمَلنا أل أل رک إلا 
َة لتاس قال : هن .رونا عن أريها التي فان اشرق به إلى بك الستتس: 
قال : : «والشجرة ١‏ لمعو في القّرَانِ»: هي شجرة الرَّقُوْم. قال أبو عيسى الثرمذيّ: هذا 
حديث صحیح" ". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة 
وسعيد بن تجبير والضحاك وابن ابي تجیح وابن زید. وكانت الفتنة ارتداة قوم كانوا 
اسلهوا حین آخبرهم النبی 6 أنه أشرى به روقیل ۶ خانت وزیا نرم. رده ال 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةَ فيهاء وما كان أحذ لینکرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ل أنه يدخل مكة في سنة 
الْحَدَيْبيّة: فُردٌ. فافتتن المسلمون لذلك فنزلت ال د فلما كان ن العام المقبل 


(۱) اللکت والعیون ۲۵۰۳/۳ ۰ وذکر آبو اللیث في ته تفسیره ۲۷6/۲ قول الكلبي. 
)۲( وأخرجه عنهم الطبري ۱۳۸/۱6 - ۱۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۸۸۸ وسنن الترمذي ITD‏ 

9 الكت والعیون ۲۵۳/۳ دون ذکر عائشة و معاوية. 

(9) المحرر الوجیز 40۸/۳ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 14۱/۱4 . 


سورة الإسراء: الآية ١١١ ۱ 2 ۱ ۱ ٩۰‏ 





دخلهاء وأنزل الله تعالى : ors‏ یا بلح [الفتم :۰ وفي هذا 
التأویل ضعف؛ لاد السورة مكيةٌ وتلك الرؤيا كانت بالمدینة. وقال في رواية 
ثالثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُونَ على منبره نَرْوٌ القِرّدة» فساءه 
له فقیل : |نما هي الدنیا أعطوهاء فسري عنه(۳. وما کان له بمکة مد ولکنه یجوز 
أن یری بمكة رژیا المنبر بالمدينة "". وهذا التأویل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل : نما هذه الرؤيا هي أن رسول الله ب كان يرى بني أمية ینزون على منبره 
نرو القَرّدةء فاغتم لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات 6 فنزلتٍ الاي 
بر آن خاک من ملکهم "۲ وصعردهم يسان له قباس OA‏ اضر 
ابن علی في خطبته في شأن بیعته لمعاوية: ون درف لعَ فة لَك ومکمٌ ل 
جين [الأنبياء: ۱۱۱]. قال ابن عطية: وفي هذا التأویل نظرء ولا یدخل في هذه الرژیا 
عكوما ل ولا عن ال رو ا 


1 
محر ۵ 


مرح ےر 


قوله تعالی : «وَالئيَ املع في انشا فيه تقديم وتأخيرء أي: ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناكَ والشجرة الملعونةً فى القرآن إلا فتنةٌ للناس” وفتلها آنهم لا شّفرا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد یتوعدکم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنار تأكل الشجرء وما نعرف الرّفوم إلا التمر ولد ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۲/۲۰ بمعناه. 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۷۲۱/۲ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۵4/۵ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳۱/۲۰ . 

)٤(‏ في (م): تملکهم. 

() المحرر الوجیز 518/7 ۰ وخبر سهل بن سعد آخرجه الطبري ٠٤١/٠٤١‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهیمن بن عباس بن سهل بن سعد؛ عن أبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال : دا الد مهف عدا ؟ فان محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(7) الوسيط للواحدي ۱۱8/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲۳۹/۲۰ . 


۲ ۱ ۱ : سورة الإسراء: الآية 1۰ 


فأحضرت تمراً وزُبداً وقال لاصحابه: تزقموا"؟. وقد قیل : إن القائل : ما نعلم الرَقَوم 


إلا التمر والربد ابن ری" حيث قال : کثر الله من افو في دارکم؛ فانه التمر 


بالربدٍ بلغة اليمن”". وجا تژ أن يقول کلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
0 الضعفای فأخبر الله تعالی نبیّه عليه الصلاة والسلام أنه نجنا ها لا ناه وگ 
در م فتنة واختباراً لیکفر مَنْ سبق عليه الكفرٌ ويُصدّقٌ من سبق له الإيمانء 
5 رُوي آن أبا بكر الصّدّيقَ #5 قيل له صبيحة الاسراء: اد صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقٌ. فقيل له: : اتضدفة قبل 
أن تسمع منه؟ فقال: این عقولکم؟ آنا أصدّقه بخبر السماء ٠‏ فكيف لا أصدّقه بخبر 
بيت المقدس» والسماء بعد منها بکشیر 17 5 ۱ 


قلت : ذکر هذا الخبر ای (سحاتق» ونان كان من الحديث نیم بلغني عن 
مسراه ‏ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعید ال وعائشة تشه ومعاوية بن آبی سفیان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الرَهُري وقتادة وغیرهم من أهل العلم وأم هانی 
نت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديث؛ كُلَّيُحدث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به ا وكان في مسراه وما کر عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
غ ر وجل في قدرته اطا ف عبزةٌ لاولي الالبات وهدّى ورحمة وثباتٌ لمن امن 
وصدّقّ وكان من آمر الله تعالى على يقين» فأسرى به يك كيف شاء وكما شاء؛ له 


(۱) المحرر الوجيز 1۸/۳ ؛ وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جلي قال: ابش و 


محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تما وزیدً فتزقموا. ۱ 
0 كما في الوسیط ۰۱۱4/۳ وتفسیر الرازي ۳۹/۲۰ 


ف لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسیر ۵/ ۵4 أن ابن الرّبعرى قال: إن الزقوم بلسان ‏ 
۱ البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب الحديث 1/ E 0 AV‏ د أن ش 


0 . ذلك بلغة إفريقيا. 


Es‏ ا الوجيز 10/5 ؛ > والخبر أخرجه الحاكم 1۲/۳ ۰ والبيهقي ' وكين /. 5 اي 





1 سورة الإسراء: الآية ۳ 5 ۱ ۱۱۳ 


من آياته ما آراده حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
e‏ وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه یقول : أي رسول الله 4 بالبراق - 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها - فحول 
علیها؛ ثم خرج به صاحبّه ری الآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتی انتهی إلى 
el‏ ولوس بسي الوب ابا يدي 
فصلی بهم ثم ین بغلاثة آنية : : إناء فيه لبن» واناء فيه خمر وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعث قائلاً يقول حين عرض علي : إن أخذ الماء فقرق وعرفث 
أنه وان أخذ الخمر فقو وعَوَتْ أمتهء وان أخذ اللبن فَهدِيّ ومُدِيَتْ امه قال: 
فاخذث إناء اللبن فشربت» فقال لي جبريل : هُدِبتَ ومدیث آمك يا محمد». 

فلاتخا وكرت هع ال انب وان قال رسول الله 36 : «بينما أنا 
انم في الججر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلسث فلم أرَ شيثًء ثم 
عُدْتُ لمضبجعي؛ فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً» فعُدْتُ 
لمضجعي ؛ فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ» > فأخذ بعضدي فقمتٌ معه 
فخرج إلى بات الم فإذا ادابةٌ أبييض» بين البغل ا في فخذیه جناحان 
ټځفز بهما" رجليه؛ يضع حافرء في منتهى ظزڼه» فحملني عليه» ثم خرچ معي لا 
يفوتي ولا آفوته». 00 ۱ 

قال ابن اسحاق: وحُدَنتُ عن قتادة أنه قال ال ا 
۱ دنوت منه لا رکه سمس " فوضع جبریل يدّه على مره" '» ثم قال: أ 
راق مما تصنع» قوانلو ما ربق ا تل محمد كر ی مت قال : فاستحیا 


WM‏ أي : ۳۹ السام ا 
0 يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اا 


0 ۱ ۳0 المعرّفة : الموضم الذي ينبت عليه العرف. الصحاح (عرف). 


3١ سورة الاسراء: الآية‎ ۱ ١١ 





حتى ارفض عرفا ۰ ثم قر حتى ركبته». 

قال الحسن في حديثه: فمضی رسول الله يِه ومضى معه جبريل حتى انتهی 
إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله يك فصلّى بهم ثم أي باناءین : في آحدهما خمن وفي الا خر لبن» قال : 
فأخذ رسول الله 4# إناءة اللبن فشرب منه وتر ٍناء الخمر. قال : فقال له جبريل : 
هيت الفِظرةً وهی أَمْتَك وخرّمث علیکم الخمر. ثم انصرف رسول الله ك إلى 
مكة» فلمًا أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر» فقال آکثر الناس : هذا والله 
الإمر'' البَيّنُ! والله إن العِيرَ لتُظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُذْبِرةً شهراً ومُقبلةً 
ھر فیذهب ذلك محمدٌ في ليلة واحدة ویرجع الی مکة! قال: فارتً یر مك کان 
أسلم » وذهب الناس إلى آبي بكر فقالوا: هل لك يا آبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلى فيه» ورجع إلى مكة. كان ان اس كر 
الصديق #5 : نکم تكذبون عليه. فقالوا: بلى. هاهو ذا في المسجد یحدّث به الناس. 
| فقال أبو بكر : والله ليِنْ كان قاله لقد صدق. فما یعَجّبکم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأْصدّقه 
فهذا أبعَدُ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله وخ فقال: يا نب الله 
أحدَّنتَ هؤلاء أنك جثت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نب الله فصفه 
لي فإني قد جئته؟ فقال الحسن: فقال رسول الله يَلةِ: «رُفِمَ لي حتى نظرث إليه» 
فجعل رسول الله يك يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر 4: صدفت. أشهد أنْكَ رسول 
الله كلما توصت و فل مت اشيدة انك رميرل ال صن إذا 
E‏ الله يك لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الضُذیق» فيومئذ سمّاه 
الصديق. قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الاسلام لذلك: وما جَمَلَت 


(1) أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 


سورة الإسراء: الآيات 7١‏ 1۲ 000 ۱۱۵ 





۳7 59 رح ت o Fes,‏ ر هه ا ورا 7 مجر وس € ر ار سس مر بارس ال ارک 
اليا ال أرييتك لا تة ناس والشّجرة الملعونة في الفرءان ونخرفهم فما بزبدهم الا طغيدنا 


ک4 .فهذا حديث الحسن عن مسری رسول الله ‏ وما دخل فيه من حديث 
قتادة”'. وَذِكْرٌ باقي الاسراء عمن تقدّم في السيرة. ٠‏ 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّةء وأن النبی ي نفى الحم" . وهذا قول 
ضعيفٌ محدّث "۰۳ والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم یثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت في صلبه فأنت 
ف من لعنة الله؟. ثم كآلغ لقص الا نی ا وم يقر فى القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنّ الله لعن الکفار وهم آکلوها. والمعنی : والشجرة الملعونة 
في القرآن آکلوها» ویمکن أن یکون هذا على قول العرب لكل طعام مکروو ضار: 
فقوت وال اب ای ا هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتلی يعني الكشُوث”". وريم أي : بالرّقوم مما دمم التخويف 
إلا الكفر. 2 


۳ ۱ ۰ ی سس rt‏ كي ^ م اس ص ان ی و 9۳ ۹7 عر 
لمن حلفت طبا (68 قال اينک هدا الى ڪرَمَتَ عل لین اَن ال يوم 


ص ا 


م موحد ساي وو کک کک 
القيلمة لاک دريته: الا قليلا © 


قوله تعالی : وة تا ميگ اسجُدوا لد تقدّم ذفر كَوْنِ الشيطان عدو 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۹۲/۱ - ۳۹۹ . 

9 تفت ارا ۲۳۷/۲۰ : 

(۳) المحرر الوجیز 11۸/۳ . ۱ 

(4) في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاکم إلى «قصص». 

(0) تفسیر الرازي ۲۳۷/۲۰ ۰ وقول عائشة أخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۶۲۷ والخطابي في غريب 
الحدیث ۵۱۷/۲ ۰ والحاکم ٤۸١/٤‏ من طريق محمد بن زیاد عن عائشة. وصححه الحاکم! لکن 
تعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع» محمد لم یسمع من عائشة. ۱ 

() معاني القر آن للزجاج ۲۶۸/۳ . 

(۷) النكت والعیون ۲۵۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۲/۱6 . 


٩۳ 7١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 0 ۱ NIN 





الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنی: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتژهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» n‏ 
تعالی في قوله تعالی : ری إل ایس قال ءأسشجد لِمَنْ حَلَقَتَ طباه أي : 

طين”. وهذا استفهام إنكار". وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة انیا 
مستوفی. قال اريك أي : قال ابلیس"*. والكاف لتوكيد المخاطبة. هدا رى 


كرت ع4 أي : فضّلته على . ورأى جوهر النار خيرا من جوهر الطين ولم يعلم 
أن الجواهر متمائلة. وقد تقَدّم هذا في الأعراف”. و«هذا» نصب بأرأيت» «الذي» 


ا والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد”*". وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني 
عن هذا الذي فضَّلْئَه عل لِمَ فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فخذف 
لعلم السامع "". وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته علي 


لأفعلنّ به كذا وكذا. ومعنى لت كن في قول ابن عباس: لأستولِينٌ عليهم''". 0 
وتالم ا E‏ ا ا ا ل e‏ وال 7 متقارب» 


(۱) تفسیر الطبري ٩0۳/۱4‏ ۲ 
لق مجمع اليا ۵ وتفسیر الرازي ۳/۱ 
(FP)‏ 1۱۸-۱۷۱ رطمم 14 
)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۵/۳ . 
() تفسير البغوي ۱۲۲/۳ > وفي النسخ سوى (ظ): كد اا 
۱۱۵/٩ )5(‏ . 
(۷) إملاء ما منّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۸۸/۳ ۰ واعراب «هذا» ذکره ای ان 
القرآن ۲۹/۳ . 
(۸) في اللسان (كرم): الكريم: اسمٌ جامع لكل ما يحمد. 
(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/٤‏ . 
(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/۲‏ . 
(۱۱) في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ > وأخرجه الطبري 00/64 
(۱۲) آخرجه الطبري ۶ - 1۵۵ ۰ وهو في تفسیر مجاهد او 
ی صر ۱ 





۱ سوره ة الإسراء: ال ت ١‏ 1 ۱ ۱ 1۷ 


أي: لاستاصلن ذريته بالإغواء وا ولاأجتاحنهم". وروی عن العرب : 
و وقیل : معناه: لأسوقنّهم حيث شكتٌ شئتٌ وأقودّنُهم 
حيث أروث”". .من قولهم: حََكْثُ الفرس أحيكه وأحنکه حنكا إذا جعلث في فيه 
الرّسن. وكذلك احتنكه '". والقول الأوّل قريبٌ من هذا ؛ لأنه إنما ما يأتي على الزرع 
بالتّك. وقال الشاعر : 
افخ و یا ماه مه اپ بَهْداً إلى جَهْدٍبنا واضعمّث 
واحتنگث أموالنا واجتلشث" 0 

اجرلا یک يعني المعصومین» وهم الذين ذکرهم الله في قوله : إن عبادی 
۱ لك عم شع [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
وقد صَدَّفَ عم پیش عَم (سبا:۲۰] یی و وبا 
فيهم» أو بنی على قول الملانکة: «أَیل فا من فيد فا" [البقرة: .]*٠‏ 
ظ وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزما. 


ج و۵ و م م۶ مو 


ظ الله تعالی : 2 مب فمن بعك مهم فان جهن زک د جر منود © 4 
قوله ال ٠‏ قال 2 1 أمر إهانة: ای 0 جَهْدكَ 1 أنظرناك لسن 
یم او وت ی ۴ و جهن جرا کر جر موه أي: وافراً. 


(۱) الوسیط للواحدي ۱۱۵/۳ . 
(۲) معاني القرآن انحا ۶ . 
(۳) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. ۱ 
۹3 الرجز في مجاز القرآن ۱ ۳۸۹ ۰ والمحرر الوجیز ۳ 1۷۰ من غير جوا 
)2( نت للواحدي ۱۱۵/۳ ۰ وی الي ۱۲۲/۲ 

(0) تفسير الرازي 4/۲۱ . 
(۷) اعراب القرآن للنتحاس 2/۲ . 


)٩( 3‏ الوسیط للواحدي ۳ و زاد المسیر ۵/ ۵۷ . 
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عن مجاهد وغیره. وهو نصت على المصدر يقال : وفرته آفره وفر ووَفر المال 


أ فهو وا لازم ومتَعوٌ۱1) 
بنفسه یفر وفورا فهو وافر» فهو زم ومتعد 


ري ساس ا س 


قوله تعالی : «واستفزز من استطعت ينهم بصویك لاه 
رشارکهر فى الْأموال والگوکر رهم وما یدهم السَيْطلن إلا غرورا © 

الأولى: قوله تعالى: «#وَآسْتَفْزِرٌ» أي : استزِلٌ واستخت"" '» وأصله القطع 
ومنه تفر YS‏ صو او رزوی عن الحق. واستمٌّه الخوفث 
آي : ت وقعد مُسْتَوْفِزَاً ا عو '. «واستَفْزز» آمر تعجیز أي : آنت لا 
تقدر على إضلال آحد. ولیس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 

الثانية : قوله تعالی : «إبصوتك وصوئه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد : الغناء والمزامیر واللهو. الضحاك : صوت المزمار*. وکان آدم 
عليه السلام آسکن آولاد مابیل آعلی الجبل» وأولاد قابیل أسفله» وفیهم بنات 
جسان. فرمر اللعین فلم یتمالکوا أن انحدروا فرَّنْوًا. ذکره الغزنوی. وقیل : 
توا وتا 


الثالثة : قوله تعالی : ریت عم لت ورجلاک»» أصل الاجلاب السوق بجلبة 





. ۵/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۷۵/۲ ۰ والنکت والعیون ۲۵۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۸/۵ . 

(۳) هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما e,‏ «تفزر) بزاي بعدها راء. نظر 
الصحاح (تفزر. ۱ 

(8) الصحاح (فزز) وفي مطبوعه: «مستفزا» بدل «مستوفزاه وهو خطأء ینظر الصحاح (وفز). 

(۵) النكت والعیون ۲۵۵/۳ ۰ وأخرج الطبري 1۵۷/۱6 قولي ابن عباس ومجاهد. . 


() تفسير أبي اللیث ۲۷۵/۲ . 
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الاق ل خلت جا 

والجَلّب والجلبة : اعات ل ا e‏ تة 
ويله جلباً وج . وجلبثٌ الشي إلى نفسي واجتلبته بمعنى ٠‏ بواحلت علی العدن 2 
(جلاب» أي: ملعي فالمعنی : جع علیهم کل ما تقدر عليه من مكايدك“. 
وقال أكثر المفسرين : يريد كل راکب وماش في معصية الله تعالی. وقال اين عباس 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجْلاً من الجن والانس؛ فما كان من راكب وماش 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته”*'. وروی سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن , عباس قال ارح سارت في معصیة الله» وکل بجر حت في مرضي 
الله ول مال أصيب من حرام» وكل ولد بَغِيةٍ فهو للشيطان”"". والرَّجْل جمع 
راجل» مثل صَحخب وصاحب”"". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم تا لا 
يقال: جل ورجلّ بمعنى راجل". وقرأ عکرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع". 

الرابعة: وتار في الأمَولٍ رکه اي: اجعل لنفسك شركةً في ذلك. 
فشرکته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقیل : هي التي آصابوها من 
ر اما قال هماهت ابو هیاس ااا نی مشش اه وا والوؤصيلة 


(۱) آحکام القرآن ۷ ۸۳ والنکت والعیون ۲۵۵/۳ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسير الرازي عن الزجاج ۱/۲۱ . 

(4) معاني القر آن للزجاج ۲۵۰/۳ . 

(۵) أحكام القر آن للجصاص ۲۰۵/۳ > وأخرجه عنهم الطبري ۱۵۸/۱6 - ۱۵۹ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/4 . 


)۷( مجاز القرآن ۳۸6/۳ > وغريب لقر آن لابن فتيبة ص۲۵۸ ۰ وأحكام الر آن للجصاص ۰۵/۳ . 


(۸) تفسير البغوي ۱۲۶/۳ > وینظر السبعة ص۳۸۲ ۰ والتیسیر ص :1 . 


۹( الوسيط للواحدي ۱۱/۳ > وزاد المسیر لابن الجوزي ۳ 1" 
(۱۰ المحتسب ۳۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص /الا : 
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والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما انوا سه لالهتهم. والأولاد قیل : همأ ۰ 
لت قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعته أيضاً : هو ما قتلوا من 
آولادهم وأتوا فیهم من الجرائم. وعنه أيضاً : هو تسمیتهم عبد الحارث وعبد العُرّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقیل : : هو صبغة آولادهم في الکفر حتی هوّدوهم 
ونشروهم كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس - روي عن مجاهد قال : إذا جامع الرجل ولم یسم انطوی الجاث على 
إخبيله فجامَعٌ معه a‏ ۳ فذلك قوله تعالی: لر یل ان ھر ولا ان که 
۱ [الرحمن :1و4 ۷] وسيأتي. وزوي من حديث عائشة قالت قال رسول الله ييه : «إن 
فيكم مین قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال : «الذین يشترك فیهم الجنٌ). 
رواه الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول»”". قال اهر و مغریین لأنه دخل 
فیهم عرق غزيب. قال الترمذي الحکیم : فللجنٌ مساماة”” بابن آدم في الأمور 
۱ ۱ یت اب یی صرق تا ی سای ۱ 
۱ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی " 5 

.+ الخاسة: : قوله تعالی : یمه أي : هم الم الا وأنه لا قامة ولا 
خياب وآنه إن كان حسابٌ وجنة وناز فأ نتم أؤلى بالجنة من غی رکم. يريه قوله ۱ 
ید ده هم میم وما یشم ۳ 1 ع [النساء: ]١١‏ ا LL‏ 





)١(‏ النكت ا و ٠‏ وتفسير البغوي ۱۲۲/۳ ۰ وزاد لسیر 0۸/0 - ۵ + وخ هذه 
الأقوال كلّها الطبري ۱6/ 0۰ - 11۵ . ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۱۲۳/۳ 0000000 

)۳( لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وقد ذكره بغري 157/6 . 

)05 اله الأزهري في تهذیب اللغة ۱۱۹/۸ ۰ ۱ 

۱ ٠ آي: مفاخرة. اللسان (سما).‎ )۵( ٠ 

() عند تفسير الآية (۲۲) من سورة ا في المسألة التاسعة. 

7 07 تفسير أبي الليث ۲۷۹/۲ 
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وفيل : «وعذهم» أي : عذُهم النصرة ة على من او 3 . وهذا الامر للشیطان 


عو 


۱ هدد ووعيرٌ ل وقيل : استخفاف به وبمن اتبعه. 

السادسة : : في الآية ما يدل على تجريم المزامير والغناء واللهو؛ E a‏ ونر 
I‏ ری تك #اعلى دول نید ربق من سرت شيط د 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنژه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت 
زَمّارَةٍ فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رایت رسول الله 4# سمع صوث رّمّارة راع فصنع مثل هذا ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا ا في هخ صوتٍ لا یخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل هذا الزمان 


ی وی .ای ای وت 

قوله تعالی: « باد لس لک مه سل رگ بت سكيلا 48 
فد طلا کی کی ین شش قال اين :مارد 

وقد تقدّم الكلام فيه ۲۳ .# ركفن يريك و حكيلا» أي : ری (بلیس 

وحانطا هن که :وسو کی 


قوله تعالی :رکم ری یی لحكم فک في ليحر بتغوا ون فضلهه ۳ 
کات یکم رجا © 4 
0 تعالی > و زه ی پڑجی لحكم نک في لیترک الإزجاء : الوف با 


ق (۱) تفسیر الطبری 1 
(۲) معاني القر آن للزجاج ۲۵۱/۳ . 
(۳) آخرجه أحمد (1۵0۳0) وأبو داود (  .)4٩۲‏ 
(O‏ عند تفسير الا ` ۱ 
TIT ON‏ 
(VO:‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 01/۳« والوسیط للواحدي ۱۱۹/۳ 1 وتفسير الرازي ۹/۲۱ . 
د معاني القرآن حابن ‘/ ۷٤‏ . ۱ 
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ومنه قوله تعالی : أل تر أن أله رى ساباکه [النور:64۳]. وقال الشاعر : 

یا آیها الراكث ال جى فة سائل بني امت ماهذه الوت" 
وازجاء الفلك: سوقه بالریح اللینة!*. والفلك هنا جمع» وقد تدم ". والبحر: 

الماء الکثیر عذباً كان أو مالحأء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الاية 

و ی تیا e‏ اع 


سحو سم ار 


وا ا : في العجارات ۴" . وقدتقلم") .لئم کات یک 


قوله تعالى: ورد مک اسر في ار صَلّ من تدعو الا لياه ما نک إلى 
نز رنه وان تن کنر © 4 ا 
قوله تعالی : جوز مک ر في خر اله لفط يعم حوف الغرق والإمسالا 
عن الجَرَيء وأهوّل” ا اضطرابه وتموجه سل من عون 7 إا «ضل» 
معنا لف وفك وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى الهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الکفار إنما یعتقدون في أصتامهم آنها شافعة رار لها فضلاً وكل واحدٍ 
منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظامء فوكفهم ال ل ۱ بجا الو 


(۱) البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف ٩۱/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجیز 1۷۱/۳ . ۱ 

. 1۹1/۲ )( 

. 1۷۱/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) الوسیط للواحدي ۱۱۷/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۱۰/۵ . 

. ۳۳۱/۲ (» 

(۷) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ: آهوال والمثبت من المحرر الوجیز. 
(۸) المحرر الوجیز ۶۷۱/۳ . ۱ 
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دتما ن إلى لر أعرضم» أي : عن الاخلاص .رن لانن کنورای» الانسان 
هنا الكافر"''. وقيل : وطبع الإنسان كفوراً للنّعم إلا مَنْ عَصَّمه الله فالانسان لفظ 
ارو 
سان اناير 4 ات ای أو سل يڪم حاصبا ثد 

قوله تعالى : یر 9 خسف یک جاب ألم بیّن أنه قادرٌ على هلاكهم في 
وان سَلِموا من البحر". وَالحَسْفُ: أن تنهار الارض بالشيء؟ یقال : بئرٌ حسیف إذا 
انهدم أصلها” 0 وعینْ خاسف أي: غارت حلفتّها في الرأس. وین من الماء خاسفة 
آي : غار ماژها. و عنقت الشمس آأي: غابت عن الارض"*. وقال آبو عمرو؛ 
والحَسِيفٌُ: البثر التي تحمَرٌ في الحجارة فلا ینقطع ماژها كثرةٌ» والجمع خشف( 
وجات ای تا ره وسماء جانا لاه ي نع الف سای وايضا نان 
اک جا وال جانب. وقیل : [نهم کانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البره 
وکانوا فيه آمنین من أهوال البحرء فحذرهم ما آمنوه من البرٌ كما حذُرهم ما خافوه من 
البحر” .او سل يڪم حَاصبًا يعني : ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباءء وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَی *. وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما فعل بقوم لوط . ويقال للسحابة التي ترمي 





(۱) الوسيط للواحدي ۱۱۷/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۵/ ۱۰ . 
(۲) الوجیز على هامش مراح لبيد 1۸6/۱ . 

(۳) ینظر جمهر: اللغة (خسف). 

(:) تفسیر الرازي ۱۱/۲۱ . 

(۵) الصحاح (خسف). 

)1( النکت والعیون ۲۵۷/۳ ۰ ومجمع البیان ۷۳/۱۵ . 


(۷) مجاز القرآن \/ "Ao‏ ¢ وغريب القرآن ص۹٣۲‏ 
(۸) النکت والعیون ۲۵۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري 1۱۹/۱6 . 


۱۳۶ سورة الإسراء: الآيتان ۷ ۷۹۰ 





ا حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء : حاصب وک 

فان لك 

جرّث علیها أن خوّث من آملها انینها كل ف ا 
۱ وا ۱ ۱ 


مر نکی ےر ' 


ول تمالی وه 3 317 فيه ا ای ی 95 قافا من آلزیج 
لا مدا لک عا يد ییا © > 


تعالی : ۹ اق آن کف ار رکه يعني: فی ا ریک 
۱ ای مامت الریح الشديدة التي تکسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 
٠‏ یقصفه أي: كسره بشدة"". والقصف: الکسر؛ يقال: قصَفتٍ الریخ السفين. وريخ 
ا شديدة. وزغا او نایک ااك قال : صف الرعدُ وغیژه قصيفاً. 
والقصيف : سي والتقضت التکسر. والقصث أيضاً لو واللمب» پقال: 
إنها مرن 


E 5 5-57‏ 4 ۳ رک 


(۱) تهذیب الله ۱ ۱ ۱ ا 0 ۱ 

(۲) دیوان لبید (دار صادر) ص۳۹ . خوّت: 55 اصرف الريح ال الشديدة. ا (خوی) 
و(عصف). 

ان ردق (دار صادر) / ۳. 

)0 الوسيط للواحدي ۳ بمعناه. 

. 371/7 تفسير أبي الليث‎ )٥( 

۳ 0 تفسير الرازي ۱۱/۲۱ . 

em الصحاح‎ MW 


5 سور الاسراء: الآيتان 1۹ . ۷۰ . .۰ ۱۳۲۵ 





۱ 7 9 7 ی رت بک «آو ر علیکم» «أن ییدک» (فتریل 
: عليكم» «فتُخرقكم» بالنون في ی ان التعظیم ؛ ولقوله : «علینا». الاو ال 
۱ 570 الآية بل لإياه»”"؟. وقرأ أبو جروا ر واه «فتَغْرقكم) 0 
بالتاء نعتاً للريح”") . وعن الحسن وقتادة : «فیغرّقکم) بالياء 3 التشدید في مت ۱ 
۱ وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي کل القرآن. ۱ که بر 
٠ ۱‏ وقیل : القاسف البهدكا في ابر والعاصت المغرقة في البحر حكاه 
الاو 5 

وقوله: :لار 5 ا به- یاه ا ا ثائراً. النحاس : E‏ 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثار أو غيره: تبيعٌ ا ومنه حلت با لمعرون که 
[البقرة : ۱۷۸] أي : مطالبة ۳ Su‏ 


ر م 


قوله تعالى: 0 كد کت متا بق برد و : في آل یر ورنقتهم مت 
ال 3 وم 02 ا 5 50 IO‏ تیبلا 46 ۱ 
فيه ثلاث ۵ مسائل0© : ۱ 


الاولی : قوله تعالی 5 گرم او اليد شا ذكر من الترهيب ما ذكر 
ن العمة عليهم اف مه تضعيف ما : جملا لهم را آي: شرن 
وفضلا. وهذا هو کرم نفي النقصان لا کرم المال ۰۳ خی يدخ فیا حا 


() الحجة لأبي علي الفارسي ي ۰۱۱۱/۵ وينظر السبعة ص۸۳٣ n‏ -. 

(۲) المحرر الوجیز 4077/5 > والنشر ۳۰۸/۲ ۱ 

م المحرر الوجيز ۳ عن الحسن وأبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

(5) في النكت والعيون ۲۵۷/۳ . 0 

() معاني القرآن للنحاس ۱۷۵/4 - ۱۷ وقول مجاهد أخرجه الطيري 717/14 :ورف یه ۳۳/۱ 
0( هكذا في جمیع النسخ» والمسائل التي سیذکرها المصنف آربع. 

50 ا سفنت 


۱۳۹ سورة الإسراء: الآية ۷۰ 





على هذه الهيثة في امتداد القامة وحسن الصورة؟» وحملهم في البرّ والبحر مما لا 
یصلح لحيوانٍ سوی بني آدم أن یکون یتحمل بارادته وقصده وتدبیره» وتخصیضهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملایس؛ وهذا لا یتسم فیه حیوانٌ اتساع بني 
آدم ؛ لأنهم یکسبون المال خاصّة ده دون ال ان ويلبسون الثیاب ویأکلون المر بات 
بن لظي وغاءة كر یرال یکلم نها آن ناما عرز بعر كيم کک انطیری 
عن جماعة أن التفضیل هو أن يأكل بيده» وساثر الحیوان بالفم". وروي عن ابن 
عباس : ذکره المهدوي والنحاس”"» وهو قول الکلبن ادكو سا وی 
وقال الضحاك : کرمهم بالنطق والتمییز. عطاء: کرّمهم بتعدیل القامة وامتدادها. 
یمان: بحسن الصورة. محمد بن کعب: بان جعل محمد 46 منهم. وقیل : أكر 
لوجاك اا وا ساب تباب رال متحي بو را ا عل سار 
پا یه راد اقلق لهم .و قيل : بالکلام والخط "*. وقیل : بالفهم 
والتمییز ۳. والصحیح الذي يُعوّل عليه أن التفضیل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التکلیف وق ی فك الل ویفهّم کلامه ويوصل الى تمه ,صد روسل إلا أله 
لمّا لم ینهض بکل المراد من العبد الي وأنزلت الب فمثالُ الشرع 
الشم. ومثال العقل العينْء فاذا تحت وکانت هة رات الشمس راركت 


(۱) : تفسير الرازي ۰۱1/۲۱ 

)۲( المحرر الوجیز 1۷۳/۳ ٠‏ وکلام الطبري في تفسیره ۱۵/۵ . 

(۳) في معاني القران ۱۷۱/4 . 5 

(4) في النکت والعیون ۲۵۷/۳ . 

(۰) زاد المسیر لابن الجوزي ۱۳/۵ ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵/۱۵ . 
(5) النکت والعیون ۲۵۷/۳ . 

- (۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/4 . 

(۸) المحرر الوجیز ۷۳/۳ . 

(9) تلبيس إبليس صه . 


سورة الإسراء: الآية ۷۰ ۱ ۱۳۷ 





تفاصيل الأشياء. وما تقدَّم من الأقوال بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحیوان خصالاً يَفْضْلْ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسمیه وابصاره؛ 9 
الفیل» وشجاعة الأسد. وكرم الديك. باعي ي و ا 
والله أعلم. 
او او اا 

حيث إنهم المستثنون في قوله تعالی : ولا که لمرد [الساء:۱۷۲]. وهذا 
غير لازم من الاية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فان هذه الآية إنما عدّد الله 
E‏ ل دن بر ا والجنٌ هو الكثير المفضول 
والملائكة هم الخارجون عن الکثیر المفضول. ولم تتعرض الآيةٌ لذكرهم» بل 
یحتمل أذ الملائکة آفضل» وج العکس ویّحتمل التساوی". وعلی الجملة 
فالکلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشی قوم من الکلام في هذا كما 
تحاشوا من الکلام في تفضیل بعض الأنبیاء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تخایروا بين 
الانبیاء ولا تفصلوتى على یونس بن "۳ ومذا لیس بشي:؛ لوجود النص في 
بقراتاني ا انیا وقل ی في «البقرة» *" ومضی فیها الکلام في 
تفضیل الملائكة والمومد(*) 


قال مقاتل : ا لا مت و رش لا یخی 
عليكم من التبن والعظام وغيرها"'' .تمه عل ڪر ین سَلقَنَ تفضيلا] أي : 





(۱) المحور الوجيز 1۷۳/۳ . 
)۲( المصدر السابق. 
(۳) سلف ۲۵۰۳/۶ و ۲۵۶ . 
(6) ۲۵۳/6 - ۲۵۸ . 
(۵) 1۳۰/۱ - 1۳۲ . 
۱ () تفسیر البغوي ۱۲۵/۳ . 


۱۳۸ ۱ سورة الإسر اء: الآية ۷۰ 





علی البهائم والدواب والوحش والطير"» بالغلبة والاستيلاء؛ والثواب والجزاء» 
والحفظ والتمییز واصابة الا با ۱ ۱ 

۱ الرابعة: هذه الآية ترذ ما زوي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال 
۱ 1 الله ۳5 : «إخرموا آنفسَکم َيب الطعام» فانما قوي الشيطان أن يجري في 


العروق منها؛" ". وبه يسل كثيرٌ من الصوفية في ترك أكل الطیبات ولا أصل له؛ 


2 لأنّ القرآن يرذه» والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرّر في غير موضع. 
e,‏ ر : كان سهلّ یقتاث ورق التق م وگ 
دُقَاقٌ ورق التین ثلاث سنین. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبت ذا ارت عن 
إخميم'”' إلى الاسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً وا كان معي 
وقلت : هَل فقال لي : ملح مدقوق؟ قلت : : نعم. قال : : لست تفلح! فنظرث إلى 
و وإذا فيه قليل سَویق شعير یس منه. قال أ ين : ما أكلتٌ شيئاً مما يأكله 
بنو آدم أربعين سنة. . قال علماؤنا : وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
ای کم ال بالط وجعل قشورها اسهم فلا عع مزاح الدواب في 
أكل التین؛ وأما سَويق الشعیر فانه يورث الولنج "۳ وإذا اقتصر الانسان على خبز 
E‏ شا" نه رت زج لا بز الشعيبارة مقف » وا 





)۱( الوسنیط لواحدي ۱۸4/۳ . 
۱ (90) الكت والعیون ۳ و ۱ ۱ ۱ 
6 أخرجه ابن الجوني في یس ص٤۲۰‏ . قال ابن عراق في تنزيه ا Tel‏ : رواه 4 ابن 
الجوزي. وفيه بزيع أبو بو الخليل البصري » وهو ۳ به. 
9 الق ثمر السدر. اللسان (نيق): 
۰ (۵) بلد ما مصر. معجم البلدان ۱۳۹/۱ . 
۱ (7) اليزود: وعاء یحمل فيه الزاد. تهذیب اللغة ۲۳۱/۳ . 
(V)‏ هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج ال والريح. القاموس المخيط (القرلنج). 
۱ (۸) أ ي: المجروش» كانه كاك a‏ من ما O‏ ۱ 


سورة الإسراء: الآيتان ۷۰ - ۷۱ 0 ۱۲۹ 





۱ یابس قابض يضر الدماغ والبصر وإذا مالتِ النفس إلى ما یصلحها فمنعت فقد 
قوومت حکمة الباری سبحانه بردّهاء ثم يؤر ذلك في البدن فکان هذا الفعل مخالفا 
للشرع والعقل. ومعلومٌ آن البدنَ مَطَيّهُ الآدمئ. ومتى لم يرف بالمطيّة لم تُبلّغ. وروي 
عن إبراهيم بن آدهم أنه اشترى زبداً وعسلا وخر خؤوارقة فقيل له : هذا كله؟ فقال : 
إذا وجدنا أکلنا کل الرجال؛ وذا عیمنا ضبن صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم یقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف کثیر. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة ۳" والأعراف”' هم والاول َل في الدّين ان صح 


ره مح سس و TE‏ ر 


عنهم و اتدعوها ما ۳ ۵ [الحديد: ۲۷]. 


ات درون س رز ن تب (6) ۲ 





قوله تغالی: ی نا ڪل ناس ات6 ره روى د عن 5 هريرة عن 
النبی لا في قوله تعالى : ووم ندَغُوا کل اناس ب اتم قال : «يدعى آحذهم فیعطی 
كتابّه یمینه ومد له في جسمه ستون ذراعاً» وي وجهه ویْجعَلْ على رأسه تام 
من لزلژ یتلال» فینطلق لی آصحابه فیرژنه من بعید» فیقولون: اللو انا بهذاه 
وارك لنا في هذاه حتی يأتيهم فیقول: آبشروا لکل منکم مثل هذا» قال: «وآما 
الكافر فیسَوّد وجهّه ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم. لس تاجاً فیراه 
أضتخاته فیقولون : تعود بالله من شر هذاء اللهم لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فیقولون : 
ار آخزه. فیقول : أبِعَدکم ال فان لكل رجل منکم مثل هذا». قال آبو عیسی: هذا 
حدیث حسنٌ غریب“ ونظير هذا قوله تعالى : لوی کل اک از نع يك کی 


(1) تلش ابلیس صن۲۰۱ و ۲۰6و ۲۰۵ و ۲۰۹ و ۲۰۷ و ۲۱۰ 
() ۱۱۸/۸ . ۱ ۱ 
TTA‏ 


۰ () سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ To 





ا ر ا سج سے لے سر 


رم يرن ما کر عمد [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعٌ إليه في تعرّف 
آعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك : اانا ااي بکتابهم"" 
أي: بکتاب کل انسانٍ منهم الذي فيه عمله دلیله لاسن أو وب ین 
وقال ابن زید: بالکتاب المنوّل علیهم"؟. أي: یُدعی کل نسانٍ بکتابه الذي كان 
يتلوه؛ فیدعی أهل التوراة بالتوراة» ۳ بالقرآن» فیقال : يا أهل القرآن ماذا 
عملتم؟ هل امتثلتّم أوامره؟ هل اجتنبتم رو وهکذا“. وقال مجاهد: ا 
نيهم والإمام من تم به. فيقال: هاتوا م aS‏ 
موسی عليه السلام» هاتوا متّبعي الشیطان ۳ متّبعي الأصنام. فيقوم مل الح 
فیأعذون کتابهم بآيمانهم تم آمل الباطل حارو کا بای را 
٠‏ قتادة. وقال علي 5ه : بإمام عصرهم “. وژوي عن النبی به في قوله : کت 
ڪل آناس پر4 فقال: «كلّ يدعى بإمام زمانهی وكتاب ربّهم» وسنَةٍ نبيّهم. 
فیقول : هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسی» هاتوا متّبعي عیسی» هاتوا متّبعي 
- علیهم أفضل الصلوات والسلام - فیقوم أهل الحق فيأخذون کتابهم بأیمانهم 
و هاتوا متّبعي الشیطان» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامٌ هدّى وإمام 
ضلالة»!۹. وقال الحسن رابو العالية : «بامامهم» آي: بأعمالهم" . وقاله ابن عباس. 


(۱) أخرجه الطبري ۷/۱۵ عن الحسن و الضحال. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۷/4 ۰ وتفسیر أبي اللیث ۲۷۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۹/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۸/۱۵ . 

)٤(‏ الوسیط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(0) أخرجه الطبري ۱/۱۵ . 

(6) الوسیط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) آخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذکره السيوطي في الدر المنشور ۱۹5/4 عن علي. وذکره البغوي في تفسیره ۱۲/۳ عن ابن عباس. 
(9) آورده السيوطي في الدر المتثور 4۰6/۹ مختصراً ونسبه لابن مردویه عن علي #5. 

(۱۰) آخرجه الطبري ۷/۱۵ - ۸ عنهما. 


سورة الاسراء: الآية ۷۱ ۱۳۱ 





فیقال : أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقیل : بمذاهبهم 
فيَدْعَوْن بمن کانوا یأتمُون به في الدنیا : يا حنفی» يا شافعئ يا معتزلیغ» يا قَدَرِي: 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شرَّء أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة”''. 
وقد تقدّم”''. وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهل الجهاد من 
باب الجهاد...۰ الحديث بطوله””. أبو سهل : يقال: أين فلانٌ المصلّي والصوّام. 
وعكسه الكَقاف49) والنمام. وقال محمد بن کعب : «بإمامهم) بأمهاتهم. وإمام جمع ام. 
قالت الحکماء : وفي ذلك ثلاثة آوجه من الحکمة؛ آحدها ‏ لأجل عیسی. والثاني - 
اظهار لشرف الحسن والحسین. والثالث - لثلا یفتضح أولاد الزنی!*. 

فلت : وفي هذا القول نظر؛ فان في الحدیث الصحیح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 45: «إذا جمع الله الأوّلین والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لوا 
فیقال : هذه عَدْرةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري"*. فقوله : «مذه غعَذْرة فلان 
ابن فلان» دلیل على آن الناس اعراق الا خرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وعذا 
بوذ علی من قال: نما يُذْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَْراً على آبائهم! 
والله اعلم. 

قوله تعالى: تن ون يتب ينو هذا يقوّي قول من قال: «بامایهم» 
بكتابهم. ويقوّيه أيضاً قوله: ول سىء أَحصَبْتهُ ن مار مینک آیس:۱۲]. الک 


)١(‏ في مجاز القرآن ۳۸۲/۱ ولفظه: آي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

. ۲۲۱۷/۲ )0( 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۷۱۳۳ والبخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

() هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف : وهو الذي یضرب بالدف. 

(0) تفسیر البغوي ۱۲۱/۳ ۰ والکشاف 10۹/۲ . ۱ 

000 صحيح مسلم (۱۷۳۵) واللفظ لهء وصحيح البخاري N‏ وأخرجه أحمد (4۸۳۹). 


(۷) تفسير الرازی:۲۱/ ۱۷ . 


55 سورة الإسراء: الایتان 7 ۷۲۲ 





و شک هم وله O‏ یک الفتيا ا قتی د وقد مضى في 
(النساع»۳؟. ۱ 


توله تعالی : و کن کات فى هه مت هر في لد مت َمل یلا 48 
قوله تعالی : طون كت فى هزو 6 آي: في الدنیا عن الاعتبار وابصار ‏ 
الحق .هر في لخر أي : في آمر الآخرة أي" . وقال عکرمة: جاء نفرٌ من ۱ 
آهل الیمن إلى ابن عباس فسألوه ه عن هذه الایق فقال: اقرژوا ما قبلها : يريك ال 
یی لحكم الفلك في البحر که إلى « تفضيلا». قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النعم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً“. وقیل : 
06 من عمي عن انعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
"رين الس من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها فسح له ووْعِدَ بقبول 
ا "“. وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا کافراً ضالا فهو في الآخرة:أعمى واأضل سبيلاً": وقيل: مَنْ كان في الدنيا 


- > كر وو موس 


آعمی عن خجج الله يبعثه الله يوم القيامة أ كك ال #وخشرم بوم ألْقيِمَةَ 


ODI‏ رواش رت کے 020 و کوک وو س و 


ی که [طه::١١]الآيات.‏ وقال: «# ومحشرهم يوم ام عل وجوههم عميا ود وصما 
ا ی هم هي ار 5 وقيل : المعن في قوله: : #فهو فى الأتخرة اع في 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۷۷/۶ ۰ وإعراب القرآن له ٤۳٤/۲‏ . 
(۲) 1۱۰/1 . 
۱ ۳ النكت والعيون ۲۵۹/۳ ف 
(4) تفسیر الرازي ۱۸/۲۱ 00 
(ه) تفسیر أبي الليث ۲ عن مقاتل. . 
(7) معاني القرآن للزجاج ۲۵۳/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/6 . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ > وتفسير البغوي ۱۲۰/۳ . 
(N‏ ان الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. ' 


7 4) تفسير الرازي ٠.۱۹/۲۱‏ 


سورة الإسراء: الآيتان زف ۳ ۷۳ ۱ ۱ ۱ 0 4 ۱۳۳ ۱ 


جميع الأقوال: أشد عَمّى”'؛ لأنه من عَمَى القلب» ولا يقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خجلقة بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما آعماه» كما لا 
يقال: ما أيداه. الأخفش : لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"". وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعشی. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: ما أسوّدٌ شعره' '". قال 
الشاعر : 
بای التجعالي لك ق وات وفي المخازي لکم أشباحٌ أشياخ 
آما الملوك فانت الیوم امه لوما وابیضهم سزبال طبّاخ *' 
ونان هه دي الحرفین «آعمی» و«أعمى». وفتح 
الناقو ت وأهال أبو عمرو الأول وفتح ي راتسل سيلا يعني ي أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداء 0 
َ4 ی © ` ظ 
قال سعيد بن جبير : كان ان 8 يستلم الحجر الأسوة في طوافه» فمنعته قري 
وقالوا : لا ندَعكَ تستلم حتی تلم بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال : «ما علي أن أَلِمّ بها بعة 
أن يَدَعوني آستلم الحج والله يعلم أني لها کاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الایة. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء : نزلت في وفد ثقيف› 


(۱) مجاز القر آن ۳۸۲/۱ > ومعاني القرآن للزجاج ۲۵۳/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳4/۲ - 2۳۵ . وینظر کتاب سیبویه ٩۷/٤‏ - ۹۸ . 

(۳) معاني القر آن للفراء ۱۲۸/۲ . 

)٤(‏ قائلهما طرفة بن العبد» والبیت الأول في دیوانه ص۱۸ وی ان ساديدا 


. ۱۳ السبعة ص۳۸۳ » ود تحبیر التیسیر ص!‎ (o) 


0 مجمع البيان ۰ 


£ ۱ سورة الإسراء: الآية ۷۳ 





أتوا النبی ل فسألوه شططاً وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وَحَرّمْ وادينا كما حرّمت مک حتى تعرف العرب فضلنا 
عليهم. فهمّ رسول الله يك أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية"'". وقيل: هو قول أكابر 
قريش للنبيّ 4: اطرّذْ عنا هؤلاء السّقَّاط والموالي حتى نجل معك ونسمعٌ منك. 
ولاس ابرع ات لوي انا وی این 
ليلةٍ إلى الصبح یکلمونه ویفخمونه ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيء لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنت سيِّدنا يا سيّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلكء وأنزل الله تعالى هذه الآية". ومعنى 
ف لبق ee‏ يزيلونك. يقال: فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه. قاله 


رو ر 


از ول يصرفونك» والمعنى واحد .عن اليئ وت یلک أي : : حکم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن ری تا عبر أي : 
لتختلق علينا غير ما أوحينا اليك ٠‏ وهو قول ثقيف : وحرّم وادينا كما حرمت مک 
شجرها وطیرها ووحشّهاء فان سألتك العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل : الله أمرني بذلك. 


حتى يكون عذراً لك .ول لَأَتََدُوكَ خيلا أي: لو فلت ما أرادوا لاتخذوك 
لو ا والوك وصاف ۶! مأخوذ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


(۱) النکت والعيون ۲۵۹/۳ - ۲٠١‏ ۰ وزاد المسير 1۷/۰ ۰ وتعقب .ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 

۱7 وك ذلك محال في حقه وفي حقٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا : والقول الأول آخرجه الطبري ۱۳/۱۵ . 

)۲( فا اران للزجاج ۱۵4/۳ . ۱ 

(۳) تفسیر آبی اللیث ۲۷۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۸/۵ . وأخرجه الطبري, ۱۳/۱۵ - ۱6 . 

(6) وذکره الازهري فى تهذیب اللفة ۲۹۷/۱۶ - ۲۹۸ . 

(5) تفسیر الرازي ۲۱/۲۱ . ۱ 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۰6/۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۱۲۷/۳ ۰ وزاد السیر ۱۸/۵ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥۴ _ ۷۵ مم٠‏ 





لممایلته لهم. وفیل : اتدوك خلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الحْلة - بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته البهم . 

قوله تعالی: لوَلََْة أن بنك لد کدت تک ایهم میا تيد 68 
ادنك منت الخ رفك لْمَمَاتِ ثم لا یذ لك عتا نم 469 


ر مر نیتم 


قوله تعالى : ول" أن تبك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .لق 
كدت نکن إِلَْهِرْ»4 أي : تمیل .سا قيا أي : رکوناً قليلاً". قال قتادة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»". 
وقيل: ظاهر الخطاب للنبيّ لإ وباطنه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وان کادوا 
ل کی اف أي : كادوا يخبرون عنك بأنك مِلتَ إلى قولهم فنسب فغلهم إليه مجازاً 
واتساعاء كما تقول لرجل : كدت تقتل نفسك» أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهذوي.و قیل : ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضل الله عليكّ 
لكان منك ميل إلى موافة فقتهم » ولكن تمّ فضل الله عليك فلم تفعل تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس: كان رسول الله كه معضوما ‏ ولکن هذا تحريت للامة؛ لول 
يركن أحدٌ منهم إلى المشرکین في شي: من أحكام الله تعالی وشرائعه"*) 

وقوله : دا تک ضعف الْحيزةٍ وضعف المَمَاتِ» أي : لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنیا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعید» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم. e‏ «بنساء الى من یأت و اد ل گر 
َلْعَذَابُ صْعْفَينَ4”*' [الأحزاب Ss‏ م مثله مرتین ؛ وقد يكون الضّعف 
(۱) اللکت والعیون ۲۹۰/۳ . 
(۳) الوسیط للواحدي ۳/ یم ار ار ۰۲۱/۳۱ 
(۲) تفسیر الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 
(4) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر 1۹/۵ . 
(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۵۶/۳ . وینظر النكت والعیون ۲۱۰/۳ . 


كا سورة الاسراء: الآيات ۷۶ - ۷١‏ 





النصيب» كقوله عر وجل: لع يدنگ أي: نصيب. وقد تفم في الأعراف”!© 


: 5 موم سس ل سس مرمع ۾ پس عرعة راص 
قوله تعالى: #وإن کادواً لستفرونك من الأرْضٍ لخرجوك ينها وإذا لا 

هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقلم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقاع النبی ل بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فان كنت 
نبیّا فالخق بهاء فإنك إِنْ خرجت إليها صدّقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يجب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلة. فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَلْم: غزا رسول الله ل غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما نزل تبوك 
5 7 7 0 وم سر م2 خر ۲ ۳ ۶ ( 
0 نزل ون ڪادوا لستفرونك من الارضع4 بعد ما ختمت السورة وامر بالرجوع" 
وقيل : إنها مكية. قال مجاهد وقتادة : نزلت في هم أهل مكة باخراجه ولو أخرجوه 


ظ | لماأ أمهلوا ولكنّ الله آمره بالهجرة فخرج(". وهذا اصح؛ لأنَّ السورة مكية ول انا 
قبلها خبر عن آهل مكة. ولم ير للبهود ذکر " وقوله : اش که يريد أرض 1 


ر صر د م 


کقو له : لن بر حٌ رض [یوسف: ۰ أي : أرض مصر ؛ دليله : وکین ين من قري 


سم سر لہ بر ر چ سے سے ہی 


۱ هی اشد فوا من فريك ال أخرحلك#ه [محمد ۰ يعني مكة. ا : هم آملها بإنخ رأ جه ؟ 
فنيذا اصاف نها وال :ارك .وف هم الکفار كلهم أن يستخقوه من 
آرض العرب بتظاهرهم علیه فمنعه اللی ارآ وی ای لت هار 
وهو معنی قوله : ودا لا يلصوت مك الا تلاي" . 


(۱) ۲۱۷/۹ . 
(۲) زاد المسیر 1۹/۵ ۰ وحدیث عبد الرحمن بن غنم آخرجه البيهقي في الدلائل ۲۵۹/۵ . 
(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد آخرجه عنه الطبري ۱۵/ ۲۰-۱۹ . 
ای دای یی ای ۱ ۳ - ۳۸ . والطبري ۱۹/۱۵ . 

(6) تفسیر الطبري۲۰/۱۵ ۰ وتفسیر البفوي ۱۲۳۷/۳ . ۱ 
۱ (0) في النسخ: الیهم.. 

(5) تسیر الرازي ۲۳/۲۱ . 

)۷( دمر ر ۷۳ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۷۳۱ ۷۷ ۱۳۷ 


وقرأ عطاء ر آبي رباح : «لا نون الباء مشدد:(؟. «خحلنك؟ نان وابن گثیر 
وابو بكر وأبو عمرو ومعناه: بعدك. وقرأ این عامر وحقض وحمزة ة والكسائي : 
۱ جلف" واختاره آبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: ر رع لمع بمقعدهم حِلَىَ ‏ 
رسول ألله که [التوبة : ۸۱] ومعناه أيضاً : بعدك ؛ قال الشاعر : ۱ ۱ 
غنيك الذیار ز خلافهم ا بسظ الشُوالبٌ یهن خصیرا9؟ 

بسط البواسط» في الماوردي < . يقال : شطبتٍ المرأة الجرید إذا شفّه لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقیل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذکره ابن الأنباري 1 یلا فيه وجهان: أ أحدهما 
أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من در 
آنهم قریش. الثاني : ما بين ذلك وقثل بني قريظة وجلاءٍ بني النضير. وهذا قول من ذكر 
آنهم الیهود ۳ 
قوله تعالى: #سْنَّةَ من قَدَ كذ اسلا مكلك ين میت وا يمد شيا کر 4 

قوله تعالی : و يوي ووو 
e‏ تیه اننا سا ای الل مدو 0 





۱ Ny 
. السبعة ص٤۳۸ ۰ والتيسير ص۱۱‎ (۲) 
ائ الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف) 50 : وقرا عطاء إلى هذا‎ (۳) 
. ٤۷١/۳ الموضع في المحرر الوجيز‎ 
في مطبوع الكت والعيرن ۲۹۱/۳ للماوردي بل رواية المصنف: : بسط الشواطب.‎ )( 
الصحاح (شطب).‎ )5( 
. ۲۱۱ - ۲۹۰/۳ النكت والعيون‎ ) 
۱۲۹/۲ في معاني القرآن له‎ )۷( ۱ 
. ۳/۱ مشکل إعراب القر آن‎ )۸( 0 


۸ سورة الاسراء: الآيتان ۷ . VA‏ 





حذف الکاف"۲۱+ التقدیر : لا يبون خلفك الا قلیلا كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا یوقف 
على هذا التقدیر على قوله: لا تلبلاک» ویوقف على الأول والثاني .ملک من 


ا سر مر مر 


سلتا وقف حسن .راد لِسُئَنَا ود أي : لا خلت في وعدها '". 


سے وروس م 6 سے الو سر جر ساس 


وله تعالی : #أَمَرِ سوه لول لكين لک عست الل وقرءان الْفَجْرِ إِنَّ قران الجر 
کات منهودا 3© 4 

الأولى: قوله تعالی : «#أقِوٍ سوه لول الكت هلكا ذکر مکاید المشرکین آمر 
نبیّه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة وفیها طلب النصر على 
الاغداء, وله ط ولند هله نك بضق ا سل يا بقولُونَ سح محمد ریک وکن من ادن" 
[الحجر : ۹۸-۹۷]. ونم القول في معنی إقامة الصلاة في أول روا وه 
الآية بإجماع من المفسرین إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة ". واختلف العلماء في 
الدلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
هو بن عباس رطق سواهم من علماء اللابنين وغیرهم. ان ان الدلوك هو 
ی قاله عل وابن مسعود وا بن کیت وروی عن ابن عباس" . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اجا لغروبها فان الانسان یدلك عينيه براحته لتبینها 
حالة المغیب» ومن جعله اسماً لزوالها فا یدلك عینیه لشدة شعاعها"". وقال آبو 





(۱) تفسیر البغوي ۱۲۸/۳ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۲۰/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۹/۲۱ . 
(6) ۲۵۳/۱ وما بعدها. 

(6) المحرر الوجیز 1۷۷/۳ . 
0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۷/۳ . 
(۷) اللکت والعیون ۲۱۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


مه ير روي ی ا سس فك كان 
عبید : دلوکها غروبها. ودلکثٍ براح يعني الشمس» اى غابت ". وانشد قطرب : 
همذامقام قفلمی رَباح شنت حتى 5تلكث براح 
براح - بفتح الباء - على وزن خزام وقّطام ورَقَاشء اسم من آسماء الشمس. 
ورواه الفراء - بکسر الباء - وهو جمع راحة وهي الکف"۳ أي: غابت وهو ینظر 
إليهاء وقد جعل کفه على حاجبه. ومنه قول العَجاح: 
وال فد كاذك تکون دنفا آدفغهابالراح كي خن 
قال ابن الاعرابی : الرُحلوفة مکان منحدر آملس؛ لأنهم یتزحلفون فیه. قال : 
والرّخْلفة کالدحرجة والدفع؛ يقال: زحلفته فتَخلف"*. ویقال : دلکتِ الشمس اذا 
غات قال ذو ارم ؟: ‏ 
مصابیغ ليست باللُواتي تقُودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلاتٍالدُوالكِ 
قال ابن عطية: الدلوك هو المیل - في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوکا؛ لأنها في حالة میل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعئٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 





۱ . ۳۷۱ - ۳۷۰/6 غريب الحدیث لابي عبید‎ )١( 

(۲) الصحاح (دلك) وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . رباح: اسم ا النهار: إذا لم يبق 
منه الا بقية: اللسان (ربح) و(ذیب). 

(۳) غريب الحدیث لابي عبید ۳۷۱/6 . 

(8) الصحاح (زحلف). 

(6) الفائق ۳۶۱/۱ . 

() في دیوانه ۱۷۳/۹ ۱ 


سورة الاشراء: الآية ۷۸ 


î 
سس سس ا ي‎ 


والشافعيئ في حالة الضرورة"© 
الثانية: قوله تعالى : إل عَمَقِ الل روى مالك عن ابن عاص قال: دلوك 
افیا ما و الليل: مومت وال ی مه : الغسق : 
سواد الليل. قال ابن فیس ارات" 0 لك 
71 هذا الليلقدغتّقا وال کت تا نویه ۱۹ 
و تسق الل :مشب الف وقیل : إقبال ظلمته. قال زهیر : 
ظِلّث تجودیداها وهي لاهية الو ع 
پقال" : غسق الليل غسوقا". والعسق اسمٌ بفتح ال وأصل الكلمة من 
السیلان؛ فا مقت العين ادا لته ی ۲ وق الجرح عُسَقانا ى 
سال منه ما۶ أصفر. وآغسق المودن آي: ار المغرب إلى ۶ : قن انير | 
الفراء: غسّق اللیل وأغسق» وظلم وأظلم» ودجا وأدجی وغْبّس وأغبس» وغیش 
وأغبش” ". وکان الربیع بن مثیم قول لموذنه في يوم عم : آغیق أغسق. يقول: 
أڅر المغرب حتی یغیی ق الليلء وهو E‏ 





)0 ؛ اس القرآن لابن العربي ۰۹/۳ 1 

0 احکام لابن العربي ۰۷/۳ ۰ اوهو في الم ۱۱/۱ 
في ديوانه ص۱۸۱ . 

() مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 


ف أحكام القرآن للجصاص ۳ عن ابن مجعو 


Ra 4 


(۷) اللسان (غسق). 


۱ )۸( كم أنه حیان في البحر المحیط 5 . 


)٩(‏ الصحاح (غسق). 


3 ) ذكزه أب ات في البحر المحيط 5 . 
(۱۱) تهذیب اللغة ۱۲۷/۱۹ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۱ ا E.‏ 





الثالثة : اختلف العلماء في آخر وقت المغربء فقيل : وقثها وق واد لا وقت 
لها ]لابين تحجب الشمس» تا رن فى نکم اد انب یلاها بالنومين ارقف 
واتعدبوذلك غروت الج وهو الظاف من متحت مالك عد امعان وه وأحد 
قولي الشافعی في المشهور عنه أيضاًء وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ»“: 
فإذا غاب الشفق فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا لا 
تحلفة وأصحایه والحسن بن خی وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشفق عمق کلم ولحدیث أبي موسی. وفيه: أن النبيّ يخ صلّى بالسائل المغرب 
في اليوم الثاني فأخر حتى كان عند سقوط الشفق. خرجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل ؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبریل بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله'". وزعم ابن العربي(* أنَّ هذا القول هو المشهور من 
مدي مالك وقوله في «موطّئه؛ الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حیاته.. 

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلّقةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجمیعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذکرها لغوأًء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت : القول بالتوسعة آرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجٌ 
رسول الله ل من مكة قريباً من غروب الشمس ٠‏ فلم يُصل المغرب حتى أتى سَرِفَء 
وذلك : تسعة آمیال ۳ وأما القول اوري وان كان التاريخ معلوما فإن 





۱ ۳۸ (۱) 

)۲( في صحيحه (1۱4). وآخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

اوه من بداية المسألة إلى هذا ات او اا e‏ ابید ۷۹/۸ و ۸۱ As‏ 
۱ 0 في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . ۱ 


(o).‏ واخرجه | أحمد (۱۶۲۷) د الأجلح: به. 


:۱ سورة الإسراء: الآية ۷۸ 





الجمم ممکن. قال علماؤنا : تحمل آحادیث جبریل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك اتفقت الاه فیها علی تعجیلها والمبادرة الیها فى حین غروب الس ٠‏ قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمین تأخر باقامة المغرب في مسجدٍ جماعة 
عن وقت غروب الشمس”'. وأحاديث النّوسعة تَبيّن وقت الجواز» فیرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو آولی من الترجیح باتفاق الأصولیین؛ لأن فيه إعمالَ كل واحدٍ 
من الدليلين؛ والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعلم ۳ 

الرابعة : قوله تعالى : : «وفران نج انتصب «قرآن» من وجهين : : أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي : صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الاغرای أي: فعليك بقرآن الفجر”“. قاله 
الْجَّاجٍ””. وعبّر عنها بالقرآن خاصةً دون غيرها من الصلوات؛ لأنّ القرآن هو 
اها :د ق اها میب سير نا سيا هو میور مسيطور. عن الجاع 
ایضا(. 

قلت : وقد استقر عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة ذ في الصبح قَذرا لا 
يضر بمن خلفه - يقرأ فیها بطوال المفصّلء ویلیها في ذلك الظهر والجمعة - وتخفیف 
العا في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر : إنها تخقف 
ل وأما ما ورد في مرا عي لجالا نيد اب ليد لديو 


)١(‏ المفهم ۲ بمعناه. 

(۲( الاستذكار ۲۰۱/۱ ا 4 . 

,۳( المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . ۱ 

(8) تفسیر البغوي ۱۲۸/۳ . و کلام الفراء في معاني القر آن له ۱۳۹/۲ : 

- (0) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۲۵۵/۳ - ۲۵5 ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلا: لا 
كرون إل قراب لأن قوله : «أقم الصلاة. أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقیم الصلاة» حتی سمیت 
الصلاة تر آنل فيد سکن اه[ ۱ 


سورة الاسراء: الآية ۷۸ ۱ ١‏ 


ا استقرّثْ فيه الإطالة» کقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النُسائ”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب» فمتروك بالعمل 
ولائکاره علی معاذ التطویل حین آء CN E‏ 
الصحیح" ". وبأمره الأئمةً بالتخفیف فقال : «أيها الناس» اد منکم منفرین» فأیکم ام 
الناسَ فليُخفف فإِنّ فيهم الصغیر والكبيرٌ والمریض والسقیم والضعيف وذا 
العا وقال: «فإذا ا أحذكم وحده فلیطول ما شا ۰ کله مسطور في 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: وران الْفَجَرّ» دلي على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

شی الصلاة فاا 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
ام القرآن للامام ولد کر رکعة» وهو مشهور قول مالك. وعنه اغا آنها رای 
في جل الصلاة. وهو قول اسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المغيرة 
وسْخنُون. وعنه أنْ القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو آشذ الروایات عنه. 
وخكي عن مالك أيضاً آنها تجب في نصف الصلاة والیه ذهب الأوزاعی. وعن 
. الأوزاعيٌ أيضاً وأيوب أنها تجب على الامام والقّذْ والمأموم على کل حال. وهو أحد 


() سنن النسائي ۱۵۸/۲ من حدیث عقبة بن عامر #. ۱ 

(؟) حدیث قراءته بالاعراف أخرجه أحمد )۲۱۱٤١(‏ من حديث زید بن ثابت 4. وحدیث قراءته 
بالمر‌سلات أخرجه أحمد (۰)۲۸۸ والبخاري (۰)41۲۹ ومسلم (577) من حدیث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (۰)۱7۲۷۳۰ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (477) من 

(۳( صحيح البخاري »)۷٠١(‏ وصحيح مسلم )٤٦٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه أحمد 
(۱6۱۹۰). 

(6) آخرجه أحمد (۱۷۰۲۵) والبخاري (۰)۹۰ ومسلم (477) من حدیث أبي مسعود الانصاري #. 

(۰) آخرجه أحمد (۰)۱۰۳۰۲ والبخاري (۰)۷۰۳ ومسلم (471) من حدیث آبي هريرة . 

(1) معاني القر آن للزجاج ۲۵۵/۳ - ۲۵۱ . ۱ 





١ 1‏ ۱ ۱ شود الاسرا اء: الآية ۷۸ 
5 الشاف ۱( 5 0 5 000 )۲( 
قولي فعي . وقد مضى في الفاتحة مستوفی . 
ه و مه ی 1 5 
السادسة: قوله تعالی : كات مسْمودًا» روی الترمذي عن آبي هریرة» عن 
النبيئ و في قوله : «#وفران المجر لن فان الْفَجْرٍ کارت وداه قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح” ". ورواه علی بن مُسْهِر عن الأعمش 
1 / 05 ی ی 
عن أبي صالح عن آبي هريرة وأبي سعید عن النبي 48" . وروی البخاري عن أبي 
هريرة» عن النبی بل قال : «قَضْلُ صلاة الجمیع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائکة اللیل وملائكة النهار في صلاة الصبح». یقول آبو هريرة: 
إقرؤوا إن شتتم : وق لْفَجَرٍ 1 قران آلفجر کارت سنن رين ولهذا الجعث بكر 


بهذه الصلاةء فمن لم يكر لم تشهد صلائه إلا إحدى الفتتین من الملانکة"*. ولهذا 


2 . المعنى أيضاً قال مالك والشافعيٌ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة : الأفضل 
۱ الجمع بين التغليس والاسفار. فان فاته ذلك فالاسفار أُوْلَى من التغلیس. وهذا 
۰ مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس”". و وأيضاً فان 


فيه تفویت شهود ملائكة الليل. والله أعلم. 0 ي 
السابعة : استدلٌ بعض العلماء بقوله و : «تشهده ملائكة الیل وملائكة التهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار 0 


)۱( المفهم ۲/۲ - ۲۵ . 


. ۱۹۳ - ۱۸۰/۱ )۲( 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۵) من طریق أسباط بن محمد عن الاعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد (۱۰۱۳۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر الحديث (۳۱۳۵) من طريق علي بن مسهر» به. 

(0) صحیح البخاري (18۸). وأخرجه أحمد (۰)۷۱۸۵ ومسلم :)14٩(‏ (۲). 

. ۲۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۷) المفهم ۲۰/۲ . 

(۸) تفسیر الرازي ۲۸/۲۱ . 

. ۲۱۶/۳ النكت والعیون‎ )٩( 


سورة الإسراء: الآيتان 74 ۷۹ 3 :۱۶ 


قلت: وعلی هذا فلا تكون صلا العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من:صلاة 
النهار؛ فان في الصحيح عن النبی الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة : 
«یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحدیث '. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهارء فكذلك تكون صلاة الفجر 
۱ من الليل» ولیس كذلك» وإنما هي من النهار کالعصر؛ وان السیام وا والایمان و 
و 


فيه سث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی ۳۹ من الل (من) بیش( والفاءفي قول : «فتهجد) 
تایه على مضه آي : : قم فتهجد .€ أي و والتّهَجّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضَّدّ. قال الشاعر : 
الازادث وال یستی مجو وليك حبالهابمتى يعو" 
۳ ۱ ۱ 
الا طرقشنا وداه جرا فبائث بغلات النوال تج وو») 
يع انان" 3 . وهجد وتهجد موی رو وهجّدته اع آنمته» وهجدته أ : 
املف E ag‏ لياء فا اوه 


)۱( صحیح البخاري (000): وصحیح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد (۱۰۳۰۹). 

(۲) المحرر الوجیز 1۷۸/۳ . 

(۳) قائله جريرء وهو في دیوانه ۳۱۸/۱ . > ا 

43 قائله خارجة بن فليح كما في آمالي أبي علي القالي ۱4/۱ . وقوله : «بعلات» من التّعِلّة والعلالة: وهو 
ما یتعلل به. اللسان (علل). ۱ 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النکت والعیون ۳/ ۲۱۶ بمعناه. 

() تهذیب اللغة ۳۱/۱ . 


۱۶ ۱ ۱ سورة الاسراء: الآية ۷۹ 


القیام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الاسود 
وغیرهم""*. وروی إسماعيل بن إسحاق القاضي من حدیث الحجاج بن عمر صاحب 
النبی و أنه قال : «أيحسب أحدُكم إذا قامَ من اللیل كله أنه قد تهجّد؟! إنما التهجد 
الصلاة بعد رَقدق ثم الصلاة بعد رَفدق ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
وسول الله 6 وقيل: ی 0 الشوم یقال : ی و ری إذا هرا وألقی 
لهجود لت هو الوم هن نف وا ساد 
وتحدَّث وتقذر وتنجس؛ إدا ألقى ذلك عن نفسه ومثله قوله تعالی : : #فظائم کرد 
[الواقعة: 1۵] معناه : دوه أي : تطرحون الفکاهة عن آنفسکم وهي انبساط 
اتقو سرف يقال: رجل فکه إذا ال اد والمعنی في 
ره ووقتاً من الليل اسّْهّرُْ به في صلاة وقراء:!*) ۱ 

الثانية : قوله تعالی : 9 تافلة که أي : كرامة لك. قاله مقاتل. 

واختلف العلماء في تخصیص النبی ل بالذکر دون أمتهء فقيل : كانت صلاهٌ 
الليل فريضة عليه؛ لقوله : «نافلةٌ أك أي : فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على 
O‏ ۱ ۱ 
- قلت: وفي هذا التأويل بُعْدُ لوجهين: أحدهما - تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى ‏ قوله ي: «حمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"'» وقوله 


. ۳۹/۱۵ ينظر النکت والعيون ۲۱۶/۳ والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۹4/۱ - ۱۹۰ ۰ والطبراني في الكبير (۳۲۱)) وفي الأوسط 
(4556). 


(۳( معاني القرآن للنحاس ۱۸۶/4 . 

. ۷/٦ تهذيب اللغة‎ )٤( 

5 ا الوجيز ۷۸/۳ . 

() تفسير الرازي ۳۰/۲۱ . 

(۷) أخرجه آحمد (۲۲۲۹۳) من حدیث عبادة بن الصامت ك. 


سورة الاسراء: الآية ۷۹ ۷ ۱ 





خالى اف تس وین سوق لا بل ار ا رها تس كف فال 
افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟! هذا ما لا یصح. وان كان قد ژوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاث عليّ فريضة ولأمتي تطوُعٌ: قیام اللیل» والوتر 
والسواك»". وقيل: كانت صلاة اللیل تطوعاً منه» وکانت في الابتداء واجبهةً على 
الكل» ثم نسح الوجوبُء فصار قيامٌ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشت 

على ما يأتي مبيّناً في سورة «المُرّمّل» إن شاء نله تال وعلى هذا يكون الأمر 
بالتتفل على جهة الندب ویکون الخطاب للنبی 4 ؛ لانه مغفورٌ له فهو إذا تطوّع 


بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات وغیره من الأمة تطوعهم 9 


وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغيره” 6 
وقيل: عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. 
الثالشة: قوله تعالى: ع أن یم ربك مَقَاما حموداکه اخثلت في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 
الأول - وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حُذيفة بن اليمان". وفي 


«صحیح البخاري» عن ابن عمر قال : ان الناس یصیرون یوم القيامة جثاً کل آمة تتبع 


ا تقول: يا فلان اشفع» حتی تنتهي الشفاعة إلى النبی بل فذلك يوم یبعثه الله 





)١(‏ أخرجه البخاري (0841), ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر #. وأخرجه عبد الله , بن أحمد في زیاداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب 5. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰ ؟؛ قال ٠‏ الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۸/۸ : رس عند 
الرحمن الصنعاني وهو کذاب. ۱ 

(۳) تفسیر البغوي ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ عند المسألة السادسة من تفسیر الآيات (4-۱) منها. 

(5) المحرر الوجیز 1۷۸/۳ . 

(5) تفسیر الرازي ۳۰/۲۱ بمعناه. 

(۷) اللکت والعیون ۲۹۰/۳ . 


۷۹ سورة الاسراء: الآية‎ ١4 





المقام المحمود۱. وھد مسلم» عن انس قال: حدّثنا محمد يل قال: «إذا 
كان یوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فیأتون آدم فیقولون له : اشف لذريتك. 
فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بإبراهيم عليه السلام فانه خلیل الله» فيأتون ابراهیم 
فیقول : لست لها ولکن علیکم بموسی فانه كليم الله. . فيُؤتى موسی فیقول: لست 

5 لها. ولکن علیکم بعیسی عليه السلام فانه روح الله وکلمه. ای ییا 
لست لها ولکن علیکم بمحمدٍ 36. فأوتی فأقول: أنا لها» وذكر الحدیث"*. وروی 
الترهذيٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل في قوله : ی أن یم یمق ریت مق 
ودا ستل عنها قال : «هي الشفاعة» قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحیح ۳ 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ المقام المحمود هو ام الشفاعة الذي یتدافعه الأنبياء علیهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد اء فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعججل حسابهم ویراحوا من هول موقفهم وهي الخاصة به و ولاجل ذلك قال: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال النقاش : لرسول الله ل ثلاث شفاعات : العامت 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنة» وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية : والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها لش ويشفع ی 0 


0 نت والثانية ي با ا قوع الجن ال . انا في قوم من مشدي أمته 


0 ناد اي کرت البتدعة الخواوج والمعتزلة افمتعتها ا على سب 


00 نیح البخاري ۷۸ 
(۷) صحيح مسلم (194). وأخرجه البخاري .)76١١(‏ 
۳( سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد .)٩۷۳۵(‏ 


0 تن لفن تلد . وحديث : «أنا سيد ولد آدم ولا نخره سلف ۲۵۸/۸ و ۱۲۹/۵ . 





الفاسدت وهي الاستحقاق العقليُ المبني على التحسين والتقبيح 55 ۱ 
النار من المذنبین» فبك جو ا و ور ا والملائكة واخوانهم 
المومنین. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها تایبا وهذه لا تکرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الاژد. ۱ 

الخامسة: قال القاضي عیاض : وعرف بالنقل المستفیض سژالٌ السلف الصالح 
لشفاعة اي 6 ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: : إنه یکره أت تسل 
الله أن يرزقك شفاعة النبی ك؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفو 
غير مد مله مکی أن کون من الوالكينء ویلزم هذا القائل أ ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لاصحاب الذنوب أيضاء وهلا کله خلاف ما روه السلف 
قاتا 

روی البخاري عن جابر بن لاش أن رس قال : (من قال حين يسمع 
النداء : اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة 5 القائمة آت محمد - ل اي 
والفضيلة» وابعَّه مقاماً محموداً الذي وعذّنّه حلّت له شفاعتي يوم القيامة»". 


القول الثاني - أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لوا الحمد يوم القيامة ۳ 
و وهذا القول لا اد بت رها فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذيُ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله 4: «آنا سید ولد آدع یوم 


القيامة ولا فخر وببدي لواء الحم ولا فخر. وما من نبي يومف آم فمن سواه الا 
۳ ۱ 


(۱) إكمال ا ۳ ۱ 
(۲) صحيح البخاري .)11٤(‏ وأخرجه أحمد .)١٤۸١۷(‏ 
E‏ 


)٤( 7‏ سنن الترمذي (۳۱6۸). 


NO ۱‏ ` سورة الإسراء: الآية ۷۹ 





القول الثالث ما حکاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد - آنها قالت : المقام 
المحمود هو أن یُجلس الله تعالی محمداً يل معه على کرسیه. وروّث في ذلك 
ا وا الي عراز ذلك بشطط من القول» وهو لا یخرج لا علی تلقلفی 

في المعنى» وة دول ینکر مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوّله. وذکر النقّاش عن 
آبي داود السجشتانی أنه قال: من أنكر هذا الحدیث فهو عندنا هی ما زال أهل 
العلم یتحدئون بهذا» من آنکر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهد وان كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن فإِنَّ له قولین مهجورین عند أهل العلم: آحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: #وجرة سر اضر لل نا نَاظِرَة © [القيامة: ۲۳-۲۲] قال : 
تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر(۳. 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. ورُوي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال : يُجلسه على العرش“. وهذا تأویل غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرش قائما بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحکمته» ولیعرف وجوده وتوحیذه وکمال قدرته وعلمه بكل 
افعالهالمشكية 4 و لق تیه عرفا انرق عله كا ها عن عن أن حار ل عا 
أو كان العرش له مکانا. قيل : هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلّقَ 
المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


(۱) أخرجه الطبري ۵۳/۱۵ ۰ والخلال في السنة (775 و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سیف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: ان محمدا ‏ بى القيامة على كرسي الرب بن يدي ارت 
تبارك وتعالی. سیف السدوسي لم نقف له على ترجمة. لکن البخاري قال في التاریخ الکبیر ۱۵۸/4 : 
۱ لا يعرف لسیف سماع من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ وینظر کلام طبري في تسیر 
04-0٥0‏ . 

(۳) التمهيد ۱۵۷/۷ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 575/١١‏ ۰ والطبري 49/١6‏ ۰ والخلال ۲٤۱(‏ و ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و ۷٣۲و۲۷۸‏ 
و ۲۷۹ و ۲۸۲ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و۲۹ و ۲۹۸ و ۲۰۱). 


سورة الاسراء: الآية ۷۹ ۱0۱ 


ا لاوز ان اموا الله سای على ال لسن ماعل ر لوال وجول 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستوٍ على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْفِ. وليس إقعاده محمداً على العرش موجباً له صفةً الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحله وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله : مالين عند ربل [الاعراف:۰]۲۰7 ورب آبن 
لي عندك بيا يا فى اَذ [التحریم : )]١١‏ لوان لله لمم رین [العنکبوت:74] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان”'' . 

الرابع - إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم”"". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 

السادسة: اختلف العلماء في کون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهما ‏ أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفةٍ بوجه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني - أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود؛ 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلهم فيه درج محمد ؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد“. و«عسى» من الله عر وجل واجبة. و«مَقامأ» 


ءا 


نصب على الظرف"". أي : في مقام أو إلى مقام. وذکر الطبري عن أبي هریرت ان 


رسول الله ول قال : «المقام المحمود هو المقام الذي أشْمَم فيه لأمتيی»" ". فالمقام 


(۱) هذا تأويل غير صحیح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل. واستحقاق بعض آشراف مخلوقاته 
مكائاً عندی والله اعلم . 

(۳( ص۲۸ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۷۹/۳ . 

(7) تفسیر الطبري ۱۵/ 1۷ - 4۸ . وأخرجه آحمد (41۸4). 


۸۰ سورة الاسراء: الآية‎ ۱ ۱ 1o۲ 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يذي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وفل رب ادلی مُدْحَلَ صِذْقٍ وأخرجنى مرج صذق واجعل لي من 
دنک ست جر 465 
قيل : المعنی: آمثني إماتةً صدق. وابعثني يوم القيامة مَبِعتَ صدق"''؛ لیتصل 
بقوله : #عمخ أن ِبِعَكَكَ ریک مَقَامًا واه كأنه لما وعده ذلك آمره أن يدعو لجز 
له الزعد. وقیل: آدخلتی في المأمور وأخرجني من المنهی". وقیل: علمه ما یدعو 
به في صلاته وغیرها من نت من بين المشرکین وإدخاله موضع الامن. فأخرجه 
من مكة وصیره إلى المليتة " وهذا المعنی رواه الترمذي عن ابن عباس فال : كان 
النبی ل بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت: «وثل ر ّي أت مدل نق وت رح 
نو نرق شق ؛ تایه قال : هذا حدیث حسن صحییح*. وقال 
الضکا : هو خروجه من مكة ودخوله مكة یوم الفتح آما* آبو سهل : وتا 
من تبوك وقد قال المنافقون: اد ها لد 4 [المنافقون :۸] يعني : إدخال 
- عر وإخراج نصر إلى مكة. E‏ ۱ ۱ 
وقيل : المعنی: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبرّة مدخل صدق» 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أَمَتَّي. قال معناه مجاهد". والمدخل والمخرج ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنی الادخال والإخراج» كقوله: «أزلن مزلا مار [المزمنون:۲۹] أي : 


. ۰6/۱۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) النكت والعیون ۲۲۱۷/۳ ۰ وتفسیر البغوی ۱۳۲/۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ۵۶/۱۵ بمعناه. 

(4) سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طریق قابوس آبي ظبیان» عن آبیه» عن ابن عباس. وأخرجه کذلك أحمد 
(۱۹6۸) والحاکم ۳/۳ وصححه. لکن الذهبي ضعّفه بقابوس. ‏ - ۱ 
e‏ القرآن لجان ۶ والنکت والعیون ۰۲۱۹/۳ وأخرجه الطبري ٠ . ٥۷/٠١‏ 

۱ ۳ تفسير البغوي‎ (VD 


سورة الإسراء: الآيتان 50 م ۱ ۱ ۱ 1 ۱۳ 





نر اه وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن 
عاصم: «مدخل» و«مخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”''؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق. أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَ ذا الوجهين لا يكون 
es,‏ وقیل : الايةعافة فى کل ما بتناول من الامور ویحاول من الاسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلح لي وزدي في كل الأمور وصَدَّرِي”©. وقوله: «ولجعّل لي من دنك سلطا 
یه قال ا وعکرمة: اي: جوا ثابتة. وذهب الحسن إلى اله العز والتصر 
واظهار دينه على الدين كله" . قال : فوعده الله لَيَنْزِعنّ مُلك فارس والروم وغیرها 
فیجعله ۳ LL‏ 
قوله تعالی: فل جا ال ورن کل رد العلل عن زمر © > 
فيه ثلاث مسائل : ۱ ا 00 ۱ 
الأولى: روی البخاري والترمذي عن ابن مسعود قال : دخل النبئٌ #۶ مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةِ وستون با فجعل النبئ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطل كان زهوقاًء جاء 





0 تفسیر الرازي ۳۳/۲۱ . 

() إتحاف فضلاء البشر ص ۳۱۰ عن الحسن؛ وفي المحرر الوجیز 1۸۰/۲ عن أبي حيوة وقتادة وحمید 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النکت والعیون ۲۱۷/۳ . 

() تفسیر البغوي ۱۳۲/۳ . 

(6) المحرر الوجیز 1۷۹/۳ . 

0 القرآن للنحاس ۱۸۲/۶ . ۱ 

( تفسير البغوي ۳ . وأخرجه الطبري ٠. 0۸/٠١‏ 





۸۱ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


الحق وما يُبدئ الباطل وما یعید» لفظ الترمذی. وقال: هذا حديثٌ حن صحیح" . 


وکذا فى حديث مسلم: انُصُباً». وفی رواية: «صنما»"". قال علماژنا : نما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم کانوا یُعظمون في یوم صنماً ويخصّون أعظمَّها بیومین. وقوله : 
«فجعل یطعنها بعودٍ فى يده» يقال : إنها كانت مثبتة بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خر لقفاه؛ أو في قفاه خر لوجهه وکان يقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حکاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري : فما 
بقي منها صنمٌ إلا خر لوجهه» ثم أمُر بها فکیرت. 

مسد ی ی ی ی ۱:۳۳ 
بسا ی والمزامیر ير التي لا معنى لها إلا اللهو بها فة اللواففان قال ابن 
9 وفي معنی الاصنام الصُوَّرٌ المتَخَذة من المّدَر والخشب وشبهها وکل ما 
ينّخذه الناس مما لا منفعة فيه الا اللهوّ المنهی عنه. ولا يجوز بيع شيء منه الا 
الأصنام التي تکون من الذهب والفضة والحدید والرصاص إذا یرت عما هي عليه 
وصارت تشرح نقراً”*' أو قطعا فیجوز بیعها قالش بها قال الههلب: وما كدر من 
آلات الباطل وکان في حبسها بعد کسرها منفعة فصاحبها أُوْلَى بها مکسورة الا أن 
یری الامام حَرقها انار على معنی التشدید والعقوية في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر ظا ا وقد هم اليه لا بتحریق ور من تخلّت عن 
صلاة الجماعة”'2. وهذا أصلّ فى العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)70854( صحيح البخاري (۰)۲۷۸ وستن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
۱ as (۲( 
. ۲۱۲/۲ في الدرر في اختصار المغازي والسير‎ )۳( 
۱ . ۸۹/۹ أي: مُذابةٌ. تهذیب اللغة‎ )٤( 
كذا في السخ» والذي سلف ۳۹۸/۵ أن الذي حرق هو الولید؛ بن هشام.‎ (o) 

(7) سلف ۱۷۹/۶ . ۱ 


سورة الاسراء: الآية ۸۱ ۱ ۱ همه ١‏ 





التي لعتنها صاحبتها : «دعوها فانها ملعونة»”'' فأزال ملکها عنها تأدیباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعث عليه بما دعَب به. وقد أراق عمر بن الخطاب 4 لین شیب بماء 
على صاحه!۲) 

الثالثة: ما ذکرنا من تفسیر الاي ۳ قوله ع: «والله لزان سب ینیم 
حعماً عادلا: لكين الصلیت» و ریت الخنزیر وَلَيَضَعنَّ الجزية وَلَتتْركنّ القلاص 
فلا يُسعى عليها» الحديث. خرّجه د ". ومن هذا الباب هَنْك النبی ل الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليلٌ على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ویوجب التغییر علی صاحبها. إن أضيحات هذه 
الع من يوم القيامة ویقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»”*' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی : «رفل ‏ لح که أي : الاسلام. وقیل : القرآن. قاله مجاهد. وقیل : 
الجهاد .ورهن الْنطِلُ »# قیل : الشرك. وقیل : الشیطان. قاله مجاهد. والصواب تعمیم 
اللفظ بالغاية الممكنةء فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .و 
بط : بطل الباطل"؟. ومن هذا هوق النفس وهو بطلانها. يقال: رَمَقَتْ نفمه 


۶ 2 ۱ مر مر ار کر 


هی ا إن الل كان زهوقاکه أي : لا بقاء له» والحق الذي 


(NM 4 
۰ لسا‎ 


»> هه 





)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)» ومسلم e‏ من حديث ر 
(۲) سلف ۳۹۲/۵ . ۱ 
(۳) لم يخرجه البخاري وإنما خرجه مسلم (۱۵۵): (۳٤۲)ء‏ وقد سلف ۱۵۵/۵ . 
)€( ۲۷۳/۱۷ - ۲۷ . 

(6) المحرر الوجیز 1۸۰/۳ . 

(7) مجمع البیان ۸۹/۱۵ . 

(۷) ینظر تهذیب اللغة ۰/ ۳۹۲ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 





ل10 ` ۱ سورة الإسراء: الآية AY‏ 
قوله تعالى: ورل من القرءان ما هو شاه وة لِلَمؤْمنِينَ ولا بزید الظلايين 
إلا حَسَارَا © » 
2 .0( 
الأول قوله تغالى : 7 از را مهرد بالنون" E‏ «وینزل» 


۱ بالياء خفيفة › ورواها المروزئ عن حفص” "“. و«من» لابتداء الغایت ويصحٌ أن تكون 


لبيان الجنس ؛ ؛ کانه قال : وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْففٍ 
بالقرآن فلا شفاه الل" وأنكر بعض المتأولين أن تكون «ین» للتبعيض؛ لأنه یحفظ ‏ 
۱ من آن یلزمه أن بعضّه لا شفاء فیه. اين عطیة : ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
اللتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مُبعُضء فک قال: ونتزل من القرآن شيئاً شفاء؛ 
ما فيه کله شفاء . ۱ ا ظ 
الثانية : اختلف العلماء اء في کونه شفاة على قولين: احدهيا أنه شفاء للقلوب 


بزوال الجهل عنها عنها وإزالة الرّيب» ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاء من الأمراض الظاهر بالرّقَى 

والتعوذ ونحوه*. وقد روى الائمة - واللفظ للدارقطنيٌ عن أبي سعيد الخُذري 
قال ٠‏ بعدّنا رسول الله ل في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال : فنزلنا على قوم من العرب 
و . قال : فلع سيد الحيّ ‏ > فأتونا فقالوا : فيكم أحد يقي من 
العقرب؟ - في رواية ابن قَنّه: إن الملك يموت قال: قلت أنا : سس ولكن لا أفعل 


یت ار وقرأ أبو عمرو ويعقوب: ون تون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 

ص۳۲۰ ۰ والنشر ۰۸/۲ ۳۰ . 

۲ (۲) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة رن ۱ 

() عزاه في كنز العمال )4 ۰ الی الدار قطني في الأفراد. زا الزيلعي في تخریج ال حادیث والآثار 

٠ ۱‏ ۲۸۸/۲ وعزاه إلى الثعلبي وساق إسناده من طریق آحمد بن الحارث الفساني» عن ساكنة بنت الجعد؛ 

عن رجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك. وساكنة بنت الجعد مجهولة. المیزان ِ 
IAN‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يضح حديثه ولا تضح له ۱ 


صحبه. 


(4) من بداية المسألة الاولی إلى هذا الموضع - دون ذکر الحدیث - في اه 


سورة الاسراء: الآية ۸۲ ۱ ۱۷ 





" حتى تعطونا. فقالوا: : فإنا نُمطيكم ثلاثين شام قال: فقرأت علیه: اليد رز 
وح یی - في رواية سليمان بن قنّة عن أبي سعيد: 80 
۱ فبعث إلينا بالثزلء وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي. وبا أن يأكلوا 
من الغنم حتی أتينا رسول الله 6 فأخبرئه الخبرء تقال : «وما يُدريك أنّها رقیة؛ 
قلت: ا في ألقي في ژومي. قال : «کلوا وأطعمونا من الفنم» خٌجه 
في كتاب السئن"' . وخرج في كتاب «المُدَبّج)”' ' من حدیث السَّرِيٌ بن يحي قال : 
حدثني المعتمر بن سلیمان» عن ليث بن أبي سليم» .عن الحسن؛ عن أبي أمامة» عن 
يسول اه المع يان الله تال من ابر اجنن والجلام ی 
والسل والحمّى والتفس أن تُكتبٌ بزعفرانٍ أو بمشق - يعني المّعْرة ‏ أعوذ بکلمات 
الله التامة» وأسمائه ئه كلها عامةٌء من شرٌ السام والغامّة» ومن شر العين الا ومن 
شر حاسدٍ إذا حسد» ومن آبي فروة وما ولد». کذا قال. ولم یقل : ۰ من شر أبي 
قترة ". العین اللامّة : الى ابیت بصو قول اعد ها لام رانا و 
ا من حادثات اللّمة فیقول : هو الدهر. ویقال : الشدة. والمَّانّة: الخاصّة. یقال : 
كيف المّائّة والعامة. والسّامّة: الت ومن أبي فروة وما ولد. رن «ثلاثة وثلاثون 
من الملائكة نا ربّهم عر وجل فقالوا : د صب بأرضنا. فقال : : خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا نواصيكم - أو قال: وه - رقية محمد وي لا َفلح من كتمها آبد 





() سنن الدارقطني (۳۰۳۵) و(۳۰۳۵) من طریق ان نضرة و۳۰۳( 590 أبي المتو کل و(/571”) 
نل ان بن قتة لاڻتهم عن آبي سعید الخذري: به. وأخرجه احمد (۱۱۰۷۰) من طریق أبي 
نضرة و(۱۱:۷۲) من طریق سلیمان بن قتة و(۰)۱۰۹۸۵ والبخاري (۰ ۰۲۲۷ ومسلم (۱ ۶۰ من 

۱ طریق أبي المتو کل. ۱ ۱ 

)۲( تصحف في (م) إلى المدیح. فسات نسم السرات 1۱/۸ . والحديث المدبّح : هو أن يروي 
أحد القرینین عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. تابن الس ۹ ۲ ۱ 
,۳( وهي كنية إبليس. العين (قتر). 
)0 في (م): نوصیکم. وهو خطا. والوصب: المرض. الصحاح (وصب). 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 





أو أخدّ عليها صَفْدا». ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتٍ من أول البقرة» 


5 م 8 اس ب سے رس ,727ج 7 of‏ 
سورة البقرة من موضع یر ما في اون وَمَا فى الارضعه إلى اخرهاء وعشرا من أول 
آل عمران» زعشراً من آخرها و آول اية من النساءء وأوَّلَ اية من المائدت وأوَّلَ اية 


من الانعام وال آية من الاعراف» والآيةَ التي في الاعراف [۰4]: زک ركم انا 
لَزِى حَلَقَ السَّمنوْتِ والأرض» حتی تختم الآية» والاية التي في يونس [۸۱] من موضع 
۹ جع ۹ 1 8 2 2۸ ی 2 م2 4 رر وو ۳ پ 2< 
ال موسی ما جثثر به لحر إِنَّ أله سيبطله: إن له لا بصَیح عمل الممییینیه والآية 


عط 


سے سرن ست رود 2 سا ا 


التي في طه [14] وق ما في ینک لقّف ما صتعوا إا تن كيد سح ولا يقلخ اس 
عشْ 41م وعشرا من رل الصافات. وف هو آل اكد هه والمعوونین. كدت 


۵ 
۶ 
ع و - و 


ثم يتوضّأً منه كوضوثه للصلاة» ويتوضّأ قبل وضوثه للصلاة حتی یکون على طهر قبل 
أن يتوضأ بهء يفت على رأسه وصدره وظهره ولا پستنجی به ۰ ثم يصلي رکعتین» 
ثم يستشفي الله عر وجَل» یفعل ذلك ثلائة أيام» قدر ما یکتب في كل یوم كايا 
في روایه : ومن شر آبي قترة وما ولد وقال: (فامسحوا رای ۳ 
وروی البخاري عن عائشة. أنَّ النبی ب كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعرّذات» فلما نَقُلَّ كنت نك عليه بِهنَّ» وأمسَخ بيد نفیه لبركتها. فسألت 





۱( أي : عطاءً. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف. المیزان 1۲۰/۳ - 1۲۱ . والحسن لم یثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادر؛ وفي بقية النسخ : نواصيكم. 

0( وقد أخرج هذه الرواية - بالمرفوع منها فقط ‏ أبو يعلى (۰)۲۶۱ والطبراني في الأوسط (2)5049 
وابن أبي الدنیا في المرض والکفارات (۱۸۷) من طریق معتمر » عن ليث بن أبي سليم»ء عن أبي فزارة» 
فزارة» عن مقسم» عن سعيد» عن أبن عباس » وفي رواية لابن أبي الدنیا : عن أبي فزارة» عن مقسم» 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سلیم؛ وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسراء: الآية ١ 0 ۹ AY‏ 





ال ا ا وجهّه(؟. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن رسول الله يل كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين وتَفَل أو نم . قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون: تفسير ‏ 
«نفث» نفخ نفخأ ليس معه ريق. ومعنى «تفل) نفخ نفخاً معه ریق( قال الشاعر : 

فان یبا فلم انفث علیه فا د مد EEE TE EE‏ 


وین جرف ماء عَرْمَض الحول فوقه . متى یَخس منه مائحٌ القوم یَْمَل(*) 
آراد: ينفخ بریق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالی. 
الثالثة: روی ابن مسعود أن رسول الله یل كان یکره الرّقى الا بالمعرّذات(؟. قال 

الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نقیه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما آدراك آنها رقیة». واذا جاز الرقی بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ کله قرآن. . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاء آمتي في ثلاث : آية من کتاب الله» أو لعقة من عسل » أو شرطة من 
محجم»". وقال رجاء العتوي: ومن لم یستشف بالقرآن فلا شام 





۱4۸-۸ 
(۲( الموطاً ۹۶۰۲/۲ ۹۶۳ . وأخرجه من طريقه أحمد (۲۶۷۲۸). والبخاري ۱% 9۰« ومسلم (۲۱۹۲): 
.)61١(‏ 


(۳) زاد المسير لابن ea‏ 

. ٤٤ص قائله عنترة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

N (0)‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. ال الخضرة على 
رأس المای وعرمض الحول : أتى عليه حول. والمائح: الذي یغرف بیده. 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (۲۵۷۳). 

(0) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعاً. ولا يصح. 


۱۰ ۱ 0 سورة الإسراء: الآية ۸۲ 





الرابعة: واختلف العلماء فى اللشرة» وهی أن يكنب شيعا من آسماء الله أو من 
القرآن ثم یغسله بالماء» ثم یسح به المریض اعسس ات هس یالتعا 
قيل له : اليج يعد هن انواتهه الك یه هر شر؟ قال : لا بأس به» وما ینفع لم ينه 
عنه(. ولم يَرَ مجاهدٌ أن تکتب آياتٌ من القرآن» ثم تخل ثم يُسقاه صاحبٌ الفزع. 
وکانت عائشة تقر أ بالمعوّذتین فی انای ثم تأمر أن يُضِبٌ على المریض"". وقال 
المازری آبو عبد الله : الثشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند آهل التعزیم. وسّمّيت بذلك لأنها 
aL ¢ e‏ )۳( 6 و ی يم و 
تنشر عن صاحبهاء أي : تخل. ومنعها الحسن " وإبراهيم النْخعٌ ؛ قال النحعِي: 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب | آنه ما مجن ء به القرآن فهو الى آن یعقب بلاء 
۱ يجي فهو ۽ : 
ا وقال الحسن : مات اتسا فقال : ذکروا عن النبی كه 
٠‏ آنها من الشيطان“ . وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال : ا 


3 ۰ رسول الله عم < عن النشرة فقال : امن عمل ۱ لشیطان»"**. قال ابن عبد البر: وهذه آثار 


۱ لينةٌ ولها وجوه مُحتيلة"» وقد فقيل : اد هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وعن المداواة المعروفة. والنشرة 1 


ا فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل. ۰ فهي کوضوء رسول الله ك. 


. 04/0 المفهم‎ )١( 
. ۲۸/۸ أخرجهما ابن أبي شيبة‎ )۲( 

۱ م المفهم ۵/ ٩٩۰‏ . 

(6) آخرجه البزار «كشف الأستار» (۰)۳۰۳ والحاکم ٩۱۸/۶‏ من طریق مسکین بن بكيرء عن أبي رجاء 
عن الحسن؛ به موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود في المراسيل (4۵۳) من طرق عن شعبة» عن ابي رجاء عن 
الحسن» عن النبي يِل مرسلاً. 
ورجح المرسل آبو حاتم فیما نقل عنه ابنه في العلل ۲۹۵/۲ > لکن يشهد له حديك جابر الآني. 

(8) سنن أبي داود (6۳۸3۸» وأخرجه أحمد (۱6۱۳۵). ۱ 


(7) التمهید ۳/۵ 
)۷ المفهم ۵/ 0۹۰ 0 


سورة الاسراء: الآية ۸۳۲ ۱ ااا 0 ۱۱ 





وقال ي : ۷ باس تیا ل يكن فيه شرلا رن استطاع منكم ان شع اغا 
ذا نع ) ۳ 

10007 وأ ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأ بتعليق الكتب التى فيها أسماءٌ الله عنَّ وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم برد معلّقُها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
ا ی من العین. N‏ یبن ی 
العین ا اي 
واد ء من الله تعالى» فهو کالرقی المباح الذي وردت السنة باباحیه من العین 

0 
وغیر ۱ 

وقد روی عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «إذا قزع أحدكم في نومه 
فلیقّل : اغرود کم ات الله التامّةِ غضبه وسوء عقابه. ومن شر الشياطين وأن 
يَْضُرون» وکان عبد الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدر منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فان قيل: فقد روي أنَّ رسولّ الله ل قال : اتن علق ف وکل ل 
ورأى ابِنْ مسعودٍ على أمّ ولده تميمة مربوطت فكذها عدا شتينا فوطي وقال: 
إن آل ابن مسعود لاغنیاء عن الشّركء ثم قال: إن التمائم والرّقی وال من الشّرك. 
قيل: ما التَّوّلة؟ قال : ما تحبّبت به لزوجها""'. وروي عن عقبة بن عامر الججهني قال: 





(۱) الحدیث الاول اخرجه مسلم زه ۰ من حديث عوف بن مالك ه؛ والاني أخرجه مسلم ايض 
(۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله 5ه. 
(۲) التمهيد ۱۱۰/۱۷ - ۱5۱ . 


۳0 اه اميد 4۹10 وابو داود (۰)۳۸۹۳۴ والترمذي ۳۵۲۸ الساني. في اليوم والليلة 
(۷۲7). ۱ 


ی آخرجه أحمد (۱۸۷۸۱)ء وا ترمذي (TV)‏ حدیت عبد الله 
من بن عکیم.. 
)0( اخرجه آحمد (۳۰۱) هار 6۳/۸۳ 3و1 قوله : ما التولة... 





سمعث رسول الله 4# يقول: من علق تميمةً فلا أتَمّ الله له» ومن علق وَدَعةٌ فلا وَدْع 
الله له». قلنا(۴۳: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَدْ والودّعة: خرز. 
وقال آبو عمر : التميمة في کلام العرب: القلادة» ومعناه عند اهل العلم: ماعل في 
الاعناق من القلائد خشيةً العين أو غیرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمٌ الله 
عليه صسّتّه وعافيته» ومن تعلّق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنی - فلا ودّعّ الله له» أي : 
فلا بارك الله له ما هو فیه من العافية. والله آعلم. وهذا كله تحذیر مما كان اهل 
الجاهلية یصنعونه من تعلیق التمائم والقلائد» ویظنون آنها تقیهم وتصرف عنهم 
البلای وذلك لا یصرفه إلا الله عر وجل» وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله يك عما کانوا یصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت : 
ما تعلّقَ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعلیق التميمة 
على کل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصح في الاثر والنظر إن شاء 
اللا 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعلیقه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرافین والکهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغیر مُعلّقٍ لا يكون شِرْكاً» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : (من على شيئاً کل إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمُتوكل عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسّئِلَ ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّق؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعة يُحرَرْ 
فلا بأس به. ومذا علی أن المکتوب قرآن. وعن الضحال اله لم یکن یری بأساً آن 
یلق الرجل الشیء من کتاب الله إا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ور ف آبو 
جعفر محمد بن علق في التعویذ عاق علی الصبیان. وکان ابن سیرین لا برق بسا 





(۱) أخرجه أحمد .)١17405(‏ ونصّ السندي على أن كلمة «ودعٌ» ضطت بالتشدید. 
(۲) في (م): قلباً. واعثبرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱۱۲/۱۷ - ۱۱ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۸۲ . ۸۲ ۱۳ 





بالشيء من القرآن تعلق الانسان؟. 

السادسة: قوله تعالی : «وَيَمَة لین تفریج الکروب وتطهیر العیوب. 
وتكفير الذنوب» مع ما تفضّل به تعالی من الثواب في تلاوته؛ كما روی الترمذي عن 
غك اللة كز مهرد قال: قال رسول الله كةِ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
ج والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف واي حرف وميم 
حرف». قال : هذا حدیث حسنْ صحيحٌ غریب 7 وقد تقلّم" ۳ .ولا ید لیت إلا 
خسار لتکذیبهم *. قال قتادة: ما جالسّ أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادة أو قان 
ثم قرأ: ورل من الشرءان ما هو شقا وة للستي الآية. ونظير هذه البة 
قوله: «إقل هو یب ما هکی وشا الیب ل منوت ف ءاذانهم وقر وهو 
هر عم [فصلت ۰ وقیل : شفاءٌ و في الفرانض والاحکام لما فیه من تال 


کے 


ديك تعالى: رر ] انمتا على الإنلن أعرض وتا جاده ولذا سه الثم كان 
يك 4 
قوله تعالی : دن بس مت 1 لانن عرض وت تا انه أي : هؤلاء الذین پزیدهم 
القرآن خساراً صفتهم الاعراضن عن تدبُر آياتٍ الله والکفران لنعمه. وقیل : نزلت في 
الوليد د بن المغيرة. . ومعنی «نأى بجانبه» أي : : تکبر وتباعد. وناء مقلوب من والمعنی : 


سو ثب 


َعْدَ عن القيام بحقوق الله عر وجل ؛ يقال: نأى الشيء» أي : بَعْدَ. ونایثه ونأيتٌ 





. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

)۲( سنن الترمذي (۲۹۱۰). 

ضف ۱۲/۱ .. 

(8) اللکت والعیون ۲3۸/۳ . 

() تفسیر البغوي ۱۳۳/۳ - ۱۳6 ۰ لکن آخرجه الحاکم ۰۳۹۵/۲ والواحدي في الوسیط ۱۲۳/۳ عن 
آویس القرني. 

5 النکت والعیون ۲۱۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۲۶/۳ بمعناه. 


45 - ۸۳ سورة الإسراء: الآيتان‎ ۱ NE 





57 بهعنی)؛ أي : بعدت. وأنأیته فانتأى» آي : انا 1 ia‏ وتناءوا تباعدوا. 
والمُنتأى: الموضع البعيد. قال النابغة : 
فانك کاللیل الذي هو مُذركي ٠‏ وان جلث أن المُنتأى عنك واسغ" 
وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذکوان: «ناء» مثل باع الهمزة مؤخرة» وهو على 
يقة القلب من نأی» كما یقال: راء وزای"؟. وقيل : هومن النوء وهو النهوضص 
0 وقد يقال أيضاً للوقوع ورین نو وهی من اضتاد ۲ وقرىا 
«ونيي» به بفتح النون وكسر الهمزة؟. والعامة: «نأى» في وزن رای" .ونا مه لش 


او ا لأنه لا د یثق بفضل 


قوله تعالى : قل كل ما عل کیو ر اه ی مر آنه ی سيلا ا © 4 


قوله تعالى: الا ناحيته. ET‏ 


۱ 1 الضحاك. ما هت طیعته. وعنه . حدته. ابن زيد: على دینه. الحسن وقتادة: ع 


مقاتل: جيل الفاء: على طريقته ومذعبه الذي جيل له وقیل : قل کل يعمل 
على ما هو أشكلٌ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده*" . وفیل : هو مأخوذ من الشَّكُل ؛ 


(۱) الصحاح (نأی)» والبیت في دیوان النابغة - وهو الذيياني - ص۸۱ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۲/۳ . وینظر السبعة ص٤۳۸‏ ۰ والتیسیر ص۱۶۱ ۰ 

(۳) تفسیر البغوي ۱۳۶/۳ . 

)٤(‏ اللسان (نوأ). 

(0) وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سلیم. السبعة ص۳۸4 ۰ والتیسیر ص۱۶۱ . 
() المصدر السایق. 


.۰ (۷) الوسیط للواحدي ۱۲۶/۳ . 


)۸( معاني القر آن لحاس 50 3 والمحرر الوجيز 4۸۱/۲ 3 وا , البغوي ۱۳۶/۳ ۰ 


)٩( ۰‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸/۲ 


سورة الإسراء: الآية Af‏ ۱ ۱ م١‏ 


يقال : الست على لي ولا شاکاتر ۱ قال الشاعر : 
كل امرئيشبههنِغله مايفعل المرة رامل“ 
فالشّكل هو المثل والنظير والصّرب» كقوله تعالی : #وَءَاحَرٌ من سک أزوج 4 
[ص : ۵۸]. والشّكل (بكسر الشين): : الهيئة ؛ يقال : جارية حستة الشّكل. وهذه الا قوال 
كلها متقاربة. 
والمعتی: E‏ حد يعمل على ما کل أصله وأخلاقه التي له وهذا 
۱ ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد , بن المغيرة ذكره اله لمهدوي. 
بكم آعلم يمن هو آهدک سبي أي : بالمومن والکافر وما سیحصل من كل 
واحدٍ منهم. وقيل : «أهدئ سيلا أي : أسرع قبولاً. وقيل: أحسنْ ديناً. 
2 وخكي أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق #: 
قرأث القرآنَ من أوله إلى آخره فلم ار فيه آيةٌ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالی: 
فل کل يعَمَل على سأيي فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب # : قرأث القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى : وین أن از این حم زيل الكتب ین 
له المَزیز العلیر غافر اف وقابل ألوّب سید یقاب ذِى الول که [غافر : ۳-۱] قدم غفران 


سس کی 


الذنوب على قبول التوبة وفي هذا تاره للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان 4 : قرات 
وا من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسنّ 4 من قوله تعالی : تئ عباړۍ 
۳ 


ال ای عر فان اج مار جل یب 13 رفوا 
(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۰ 


(۲) التمثيل والمعاضر ة ص۱۷ دون نسیة. 
(۳) الوسیط للواحدي ۱۵6/۳ . 


۸۵ . ۸٤ سورة الاسراء: الآيتان‎ ١ 


۱ 6 ود ي 022 > رو و ہے 3 ت ۳1 ر 2 سم م 0 ی 5 
اسهم لا تقتطوا من َة أله إِنَّ أله يعفر الذنوب جمیعا له هو العفور اليح 
[الزمر: ۵۳]. 
قلت : تم سین له | إلى آخره فلم أرَآية أحسنّ وأرجى من قوله تعالی : 
نب امن ور لیوا إيسدتهم بط کم ان وشم نود [الأنعام: ۸۲]. 
ی و ر حم اير محل اك ص اش ی ري - ا 4 و رض ت 
قوله تعالی: #ويشكلوتك عنٍ آروج قل آلروح ین آشر ری ومآ اوتشم ين الیل ! 


یلا © > 
وهو مکی على عَسِيبٍ إذ مر البهود. فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح. فقال : ما 
رابکم"" إليه؟ وقال بعضهم: لا یستقبلکم بشيء تکرهونه. فقالوا : سلوه. فسألوه عن 
ر فآمسك النبئ يك فلم یرد علیهم شیث فعلمت أنه يوحى الیه فقمٌ مقامي 


م عو م 5 و رصا و 
فلما نزل الوحی قال: : وسلود وتك عَنٍ الروج فل الروح من أمر رق وَمآ أوتشر من الي زلا 


قيا لفظ البخاري. وفي مسلم : فأسکت النبی ي. وفیه : وما آوتوا. 
اا E‏ 
قتادة. قال : وکان ابن عباس یکتمه. وقیل : هو عيسى”". وقیل : القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشوری*. وقال على بن آبي طالب : هو مَلّكُْ من الملائكة له سبعون 
آلف وجه» في کل وجه سبعون ألف لسان في كل لسانٍ سبعون آلف لغة» یسح الله 
تعالی بکل تلك اللغات» یخلق الله تعالی من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى 


(۱) من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري (۰)8۷۲۱ وصحيح مسلم (۰)۲۷۹6 وسنن الترمذي (۳۱۶۱). وأخرجه أحمد 
1A۸)‏ (. 

(۳) المحرر الوجیز ۳ 

(4) عند تفسیر الآية (۵۲) منها. 


وأرجإ © والصحیح الابهام؛ لقوله : قل 


سورة الإسراء: الآية ۸۵ ١ >1١‏ 


يوم القيامة. ذكره الطبري "*. قال ابن عطية”" : وما أظنٌّ القول يصح عن على 4. . 
قلت : أسند البيهقی: آخبرنا أبو زكرياء عن أبي اسحاق أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن عليٌ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: لوَيسَْلُونكَ عن الروج يقول: الروح 
مَلك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّثني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمّرت 
عمّن حدّثه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : لت عن لوح که قال : 
هو ملک هن الا له سیون الت ركه الا انه ورا و اه 
عن ابن عباس قال : مرح e E O‏ ۱۳۳ 
يوم القيامة. ذكره النحاس"" . وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أييٍ وأرجل يأكلون 
الطعام. درا ري ونان الخطابي: انمهي "هملك من الملائكة بصفة 
وضعوها من عظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأویل إلى آنهم سألوه عن الروح الذي 
یکون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم : نما سألوه عن كيفية الرُوح ومسلکه في 
بدن الانسان» وکیف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شي* لا يعلمه إلا الله 
ع وا لاماي سا ی ابن ی كم بالود ببني آدم» لهم أُيدٍ 


ی 


ارو ین مر ري أي : هو آمر عظیم 


)١(‏ في تفسیر ۷۱/۱۵ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفیه رجل مبهم. وقال ابن کثیر في تفسیره: هذا أثر 
غریب عجیب. 

(۲) في المحرر الوجیز ۳/ ۸۲؛ . ۱ 

(۳) الاسماء والصفات للبيهقي (۷۸۰) و(۰)۷۸۱ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحت وهو ضعیف. وهو 
لم یسمع من ابن عباس. التهذیب ۱۷۱/۳ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/6 في معاني القر آن له‎ )٤( 

(0) آعلام الحدیث ۱۸۷/۳ . 

(1) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). ۱ 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دلیل على خلق الروح»۰ والظاهر آنها مقحمة؛ إذ لا معنی لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


2 ۱۸ سورة الإسراء: الآية ۸۵ 


وشأن كبيرٌ من آمر الله تعالی مُبّْهماً له وتاركاً تفصیله؛ لیعرف الانسان على القطع 
عَجْرّه عن جلم حقيقةٍ نفیه العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرقة نفب 
هکذا كان بعجزه عن إدراك حقيقةٍ حقيقة الحق أولى”''. وحكمة ذلك تعجيرٌ ير العقل عن إدراك 
معرفة مخلوقي مجاورٍ له دلالة على أنه عن إدراك خالقه بر 

200 قوله تعالی: وما رش ین ال لا يا4 احثلف فيمن خحوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم : : المرادٌ اليهود بجُملتهم. وعلی لا هي قرانة این 
۳ «وما أوتوا»” "© ورواها عن النبئ 36 وقالت فرقة : المرادٌ العَالم کله. 5 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم؟. وقد قالت اليهود للنبی 6 : كيف لم 
5 ت من العلم إلا قلیلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحکمة ومن يُوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله ل بعلم الله فغلیوا. وقد نص رسول الله 5 بقوله في 
عفن الالحاديف» «كأا» يعني أنَّ المراد ب «ما أوتبة ییتم" جميع العالم. وذلك أنَّ يهود 
قالت له : نحن عنیت أم قومك؟ فقال: «کلا». اا المعنی نزلت: ا 
لا من محر رکه القمان :۲۷ حکی ذلك الطبريٌ رحمه الله" وقد قیل : | 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الکهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فان أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبي. فأخبرهم 
۱ خبر أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. ونال في الروح: : «ثل روخ ین 
Er‏ اااو و الله. ذكره المهدوي وغيرُه من المفسّرين 


عن ابن بن عباس 


1 ۳ لسنهه تا 0 
ف وهي قراءة شاذة. 
۱ ۳( المحرر الوجیز 8۸۲/۳ > وکلام الطبري في تفسیره ۵ وهو من قوله : : وذلك آن بهود. الخ 


60 وک ابن الجوزي أيضاً في زاد المسیر ۵/ ۸۱ عن عطاء عن ابن عباس. 
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اص يي سے س و ر و رار 


قوله تعالى: #ولين شتا لدم بالیی َو إل 2 لا مد لك بد عبت 
كبا © الا مه ن رک را مض ات يک کب 6 

قوله تعالی : ولین شِئْنَا هن بات اوتا یه يعني القرآن. آي : 4 که فد 
على إنزاله نقیر على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله ف رش ید ار 
لا قيا أي : نوه فلغت أن أذهبّ بذلك القلیل لقَدَرتٌ عليه 2 1 مد لك بب عبتا 
ريلا أي : ناصراً يرده عليك. 

الا رَحَمَةٌ من ري يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك ؛ فهو استثناء لیس 
من الاوّل ". وقیل: إلا أن يرحمك ريّكٌ فلا مب به”". 

«إنّ ضضم کات عَلَيِكَ كييرا» إذ جعلك سيِّدَ ولد آدم» وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الکتاب العزیز ". وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تفْقدون من دینکم الأمانةء 
دار شا دون ال وان هذا القرآنَ کأنه قد نزع منکم» تُصبحون يوماً وما معکم 
منه شيء. فقال رجل : كيف یکون ذلك يا آبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبنا 
وأثبتناه في مصاحفناء تعلمه أبناةناء ويعلّمه آبناژنا أبناءهم إلى يوم القیامة؟! قال: 
يسرى به في ليلق فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله : وین شتا هن بالٍت ارجا تف چاو 
آبي شيبة بمعناه قال: آخبرنا آبو الاخوص. عن عبد العزیز بن ری . عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال : قال عبد الله يعني ابنَ مسعود -: إن هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشك 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلث: كيف یرم منّا وقد أثبتّه الله في قلوبنا وثبّتناه في ٠‏ 
مصاحفنا؟! قال: يُسرى عليه في ليلةٍ واحدةٍء فيِرَعْ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. ۱۳۵/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
0 / إعراب القرآن‎ )۲( 
۹/۳ الوسیط للواحدي‎ (۳ ۱ 


)4( ا الرزاق في «مصتفه؛ ( ل والطبراني ني «الكيره (54م). 
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ر س ارسي 


المصاحف. ويصبحٌ الناس منه فقراء. ما : ول یا نع O‏ 
ك وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآن من 
.حيث نزلء له دوي كدوي النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجت 
واليك اعود ای فلا لی آثلی ولا ا 

تلغ تحار ونين هلا مرفوعا نه داه عبد اللسيو عم وین الخاض ۳ 
وحذيفة؛ قال e‏ قال رسول الله 96 : یدرس الإسلام كما یدرس وشي الثوب. 
حتی لا يُدْرَى ما صياءٌ ولا صلاةٌ ولا سك ولا صدقةء فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلة فلا يبقى منه في الأرض یه وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجوز 
قولوت أدرَكُنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»**. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك 
ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه E‏ يا صله تنجیهم ن التار: لذن جه ابن ماجه في 
السنن". وقال عبد الله بن عمر: خرجٌ انب ا وهو معصوبٌ الرأس من وجع» 
فضحك ‏ فصعد المنبن فحید الله وأثنى علیی ثم قال : «أيها الناس ما هذه الک 
التي تكتبون؟ تا غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضبّ الله لكتابه» فلا ید ورقا ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا ارالك فكيف بالمؤمنين والمؤمنات برس قال: 


١مَنْ‏ راد الله بها تین | اق فى قله لا اله الا الله» ذكره الثعلبئٌ والغَرُنَويُ وغيرهما 


)0 مصنف ابن أبي شيبة ۵۳/۱۰ - ۵۳۵ . 

)١( |‏ ذكره البغوي في تفسيره ۰۱۳۹/۲ وفيه: عن ابن عمرو. 

(0): هکذا 5 في النسخ : والحدیث انما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(4) في جميع النسخ: «وهم لا یدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك» بدلاً من «فنحن نقولها». 
(۵) وهو ابن ژف وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١59(‏ وأخرجه الحاكم 1۷۳/۶ و ۵4۵ . 
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ف ال 
. قوله تعالی: «ثل ین جع آلان والجن عل أن بان وغل هدا نان لا ین 
پیثلی ولو کات بعصم مض هم 68 
قال الكفار: لو نشاء لَقُلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالی"". وقد مضی القول في 
إعجاز القرآن فى أوّل الكتابس”9” , والحمد لله. ولا ینود جواب القسم في «لئن» 
وقد یجرّم على إرادة الشرط ؛ قال الشاعر : 
لَيِنْ كان ما خدئیه الیوم صادقاً أَقِمْ في نهار القیْظ للشمس بادِيًا©) 
قوله تعالی : #ولقد صَرَفا لاس فى هنذا ان ل مک ا کر الاس إل 
70 4 
کنورا 9© 
قوله تعالی : وقد سر ناس فى ها اران ین کل سل او ي: وجُهنا القولٌ فيه 
بكل مثل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغیب والترهیب» والاوامر 
والنواهي» وأقاصيص الاوّلین» والجنة والنار والقيامة .ا أك الاس إل 
کمورا که يريد أهل مكة؛ بِيّن لهم الحقٌّء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبیّن لهم أنه 
الحق. فايرا الا الکفر وقت بين الحق. قال المهذوي : ولا حجة للقدري في قولهم : 
لا يقال أبى الا لمن أبَى فعل ما هو قادر علیه؛ ان الکافر وان كان غير قادر على 
الایمان بخکم الله عليه بالاعراض عنه وطبْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وق الفسحة 





(۱) وآخرجه الطبراني في الأوسط (۰6۷۵۱۰ والدعاء (۱6۸7). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۵۰/۱ : 
في إسناده عیسی بن میمون الواسطي. وهو متروك وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسیر البفوي ۱۳۵/۳ ۱ 

. ۳۵۹۲ -۱ (۳( 

(6) معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ - ۱۳۱ بمعناه. والبیت قائلته امرأةٌ من بني عقیل» وهو في خزانة الادب 
۱ وفیهما «أصُمْ بدل «أَقُمْ). 


o. ۱۷۳‏ سورة الاسراء: الآ يات ٩۰‏ - ۾ ۹۳۲ 





والفهلة على طلب الحقّ وتمییزه من الباطل. 
قوله تعالی : واا أن بورج لك سی تنج لا ین الض يبوم © أو تکود 
لک جِنة اس العا ا ساد 
کنا رَعَنْتَ ڪينا کنما او تاي با ولملبِكَة يبلا © او ين لك بيت ين 
فش ا ت ف ألما وگن رمب يك ی ني عا کت لتر ل اه 
ری هل کنث إل ضرا سرلا © 4 

ود مسال : ج16 ل زر ل عل تر قاين الأ بار الآية فزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربیعق وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية؛ وأميّة بن خلف وأبي البَحْتَري BRE‏ السك 
- وغيرهم. وذلك أنهم لمّا عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضَوًا به معجزةٌ» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمدٍ ‏ 4# فکلموه وخاصموه حتى نوا فيه» فبعثوا إليه : إن 
آشرات قوفك فل اجتمعوا لك( لیکلموك فاي فجاءهم رسولُ الله # وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وکان رسول الله يه حريصاً يحب رشدّهم ویَیز عليه 
هم حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء لا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء ولا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما آدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء؛ 
وعنت الدین» وشتمت الآلهة» وسفَّهتَ الاحلای وفرّقت الجماعة» فما بقيّ أمر 
قبي إلا وقد جئتّه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فان كنت إنما جشت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من آموالنا حتى تكون أكثرّنا مالأ وان كنت إنما 
تطلت به الشرف فينا فنحن تُسرٌدُكَ عليناء وان كنت تريد به مُلكاً مكنا عليناء وان 
كان هذا الذي يأتيك ریا تراه قد عَلّب عليك - وکانوا يُسمُون التابعَ من الجن ییا 





)١(‏ في (م): إليك. 
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فریما کان لك - بذلنا آموالنا في طلب الطب لك حتی 1 رگ منه ان ا فقال 
لهم رسول الله #5 : «ما بي ما تقولون ما جثتٌ بما جثتکم به آطلب آموالکی ولا 
الشرف فیکم» ولا الملك علیکم» ولکنٌ الله بعثني إليكم رسولا وآنزل علي کتاب 
وآمرني أن اکون لکم بشیراً ونذیرً فک رسالاتِ ری رج لكو فان تقبلوا 
مني ما جتثکم به فهو خظکم في الدنيا والآخرة» وان تردُوه عليَ أصبز لأمر الله حتی 
يحكم الله بيني وبینکم» أو كما قال . قالوا: يا محمد فان کنت غير قابل منّا شيئا 
مما عرضناه عليك. فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلدا ولا أقل:ماءً 
ولا آشد عيشاً مِنَاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليْسيّرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صُيْقَتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولیخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم: 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا فصي بن کلاب؛ فإنه كان شی 
۱ صذق فنسألهم عما تقول أحقٌ هو أم باطل» فان صدَّقوكَ وصنعت ما سألناكٌ 
صدّقناك بع سس ون وأنه بعثك رسولا كما : تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه : لاما بهذا بعنت بت إليكم» نما جتشکم من الله تعالی بما بعثني 
به وقد بلْمتُكم ريت به إليكم» فان تقبلوه فهو حظکم في الدنیا والآخرة» وان 
تردوه علیَ أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبینکم». قالوا : فإذ لم تفعل هذا لنا 
فخذ لنفیك. سل ربّكَ أن يبعت معك مَلَكاً يُصِدَّفُكَ بما تقول» ويُراجِعْنا عنك. 
واسأله فليجعَل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يخنيك بها عمّا نراك تبتغي 

فانك تة تقوم با لااسواق وتلتمس المعاشَ کما نلتهشه» حتی نمرت فضلكک ومنزلك من 
ربّكَ إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله : (ما أنا بفاعل وما آنا بالذي 
یسأل رب هدا وما يتقث بهذا إليكم» ولکنٌ الله بحي بشیراً ونذیراً - آو کما قال - 
فان تقبلوا مني ما جتّکم به فهو حظكم في الدنیا والآخرة» وان ترُدُوه عليَ أصبز لامر 


۳ ع 1 


الله حتی یحکم الله بيني وبینکم» قالوا : فأشقط السماء علینا كِسَفَاً كما زعمت أن 


ربك إن شاء فعل ؛ فإنّا لن نومن لك الا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 


۱۷٤ ۱‏ سورة الاسر اء: : الآيات ٩۳ ٩۹۰‏ 


إلى الله عر وجل إن شاء أن يفعلّه بكم فعل» قالوا : يا محمد آفما عَلِمَ ری أنَا 
سنجلسٌ معك ونسألك عما سألناك عنهء ونطلبٌ منك ما نطلب» فيتقدَّمَ إليك فيُعلمَكَ ‏ 
بما تراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانمٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به؟! إنه قد 
يلخن اک رما تعلملك هذا وح من الا تقال ازع ونا والله لا نؤمنٌ 
بالرحمن أبداًء فقد آعذزنا إليك يا محمد وبا والله لا نتركُكَ وما بلغت منا حتى 
نهلکك أو تهلکنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نوم لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلمًّا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب. فقال له: يا محمد» عرض عليك قومك ما 
عرضوا فلم تقبّله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك 
عليهم ومنزلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفهم به من 
العذاب:فلم تفعل! د ایکا "قا لفقو الله لا اوه بت اننا سین خر إلى الیسا: 
سلما ثم تزقى فیه وأنا آنظر حتی تاتا ثم تأتي معك بصَك معه أربعة من الملائكة 
یشهدون لك انك كما تقول. ا الله لو فعلت ذلك ما طت آني ادنا ثم 
انصرف عن رسول الله ل وانصرف رسول الله ل إلى أهله حزیناً فا ما فاّه مما 


كان یطمع به من قومه حين دَعَوهء ولما یه ا 


i ۰‏ مرت 
ا عن ابن عبا فأنزل الله تعالی : سای 


فمول» من تم( ۱ وقرا عاصء وحمرة والکسائی : ع لنا» مخفْفت واختاره 


۹۰ - ۸۷/۱۵ كما في سيرة ابن هشام ۲۹۵/۱ - ۲۹۸ وآخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. ۳۰۲ أسباب النزول للواحدي ص‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وأخرجه عنه الطبري ۵ وهو فى تفسیره‎ . ١97/5 معاني القرآن للنحاس‎ (۳ 


(4) معاني القرآن للزجاج ۳ ومعاني القرآن للنحاس ۱3۵/5 . 


سورة الاسراء: الآیات ٩۳ ٩۰‏ ۱ ۱۷ 





اب حاتم؛ لأن الينبوع واحد. ولم ا في اتَفْجرَ الأنهار) امه تال ابو 
عبید : لي ملي قال أبو حاتم. تست مقليا» أن الأول بعدها ینبوع وهو 
واحد. والثانية بعدها الأنهار وهي جمع؛ والتٌشدید یدل على ا أجیب بان 
«یتبوعا» وان كان واحداً فالمراد به الجمع كما قال مجاهد. الينبوع : عين المای 
والجمع الینابیع ". وقرأ قتادة: «أو یکون لك جنة»”" .«جللهایه أي : وسطها(*. 
و السَاء یه قراءة العامة. وقراً مجاهد: «أو تسف السماء» علی اسناد 
الفعل إلى السماء ۲ .8 كسما قطعا. عن | بن عباس وغیره ". والکسَف - بفتح السین - 
جمع کسفت وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: (کشفا) باسکان 
ال فا مروا كته ناسا هرادا و هذا كنا تاه 
جمعا. قال المهدّويٌ: : ومن أسكن السین جاز أن یکون جمع کشْفة وجاز أن 
يكون قارا مِنْ کسفت الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علینا". 
وقال الجوهري”''': الكِسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةَ من ثوبك» 
والجمع کشف وکتف. ویقال: ا تاق له لد 





. ۱1۱ تفسير الرازي ۵۷/۲۱ بمعناه. وینظر السبعة ص۳۸۵ ۰ والتیسیر ص‎ )١( 
.۸/۳ تهذیب اللغة‎ )۲( 

(۳) لم نقف على من ذکرها سوی المصنف وهي قراءة شاذة. 

(1) تفسیر آبي اللیث ۲۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۵/ ۸۷ . 

)0( اور الشاذة ص ۷۷ . 

0( النكت والعیون ۷۳/۳ . 

)۷( شير وت ۱۳۷/۳ e‏ السبعة ص 585 : والتيسير ص١5١‏ . 

(۸) نقله عنه الجوهري في الصحاح (کسف). 

)٩(‏ المحرر الوجیز 1۸6/۳ بمعناه. 


- (۰) في الصحاح (کسف». 


۷۹ ۱ ۱ سورة الإسراء: الآيات ٩۰‏ - ۹۳ 


يلا أي : معاينة. عن قتادة وابن جریج"". وقال | لضحاك وابن ٠ع‏ : فو بت ک9 
ع )0 
قال مقاتل : شهيداً. مجاهد : هو جمع القببلة؛ آي یاف له ۱ 
وقیل : ضمناء ؛ يضمنون لنا إتيانك به. 
ار کن لك بيت من رفي أي : : من دهب. . عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزینة*. امرخ EAN TEN TOT‏ نی . وقال مجاهد : كنت لا 
آدري ما خرف حتی رآیثّه في قراءة ابن مسعود: #بیث ین »۱ ى نا 
تقاد لك مع هذا الفقر الذي نری. ۱ اا 
ا رق فى الآ أي: : تصتد؛ یقال : رقیث فی انفلم أرقن رفيا فقا رذ 
۱ سس 7 ویو 0 ¢ 
صعدت وارتقیث مغل“ .رل أن زیت لت أي : من أجل قك زهو مصدر؛ 


نحو مضى يمضي مُضِيّاء وهوى يهوي هُوِيّاء كذلك رقی یرقی رقیا. 


طعي نيد ًا کت ره أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل مناء كما قال 


تعالى: ل رید کل أمرىه سهم أن ونا متفر 5 ادير : ] قل سبحا 


۶ 


5 > وقرا اليه «قال سان ربي؟ ؛ اا اي ۱ : قال ذلك 


۱ 0 النكت والعيون ۰۲۷۳/۳ وزاد الس ۷/۵ . 

)( 5 تفسير البخوي ۱۳۷/۳ عن ابن عباس. 

م المصدر السابق. 

(O‏ المضدز السابق. 
(5) الصحاح (زخرف). 
(1) معاني القرآن للنحاس 110/4 ۳ الطبري بت ؛ وهي يد 
(۷) زاد السیر ۸۸/۵ ۱ ۱ 

(۸) الصحاح (رقي). 

0( مجمع البیان ۹۹/۱۵ ۰ وتفسیر لرازي ۱ . 
١ 2‏ مجمع البيان ٥‏ . 


. ٠٤۱ص تفسير البغوي ۱۳۷/۳ وینظر السبعة ص 780 ۰ والتيسير‎ )1١( 


00 سورة الإسراءء 1 الایات ت ۰ ۹4 ۱ ۱ ١‏ ۷( 





تزا له عر وجل عن أن یمچز عن شيء وعن أن ترفن عليه في فعل. وفیل: هد 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد فول كنت أي : ما أنا ولا مر رسوا أتبع ما يوحى إلى من ربي 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء ولول تينج دا د 
البشر أتى بهذه الآيات؟! وقال بعض الملحدين لبس هذا وان ان و ۱ 
لأنه أجابهم فقال : إنما آنا بشرٌ لا أقدر على شيء مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ویبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 
ولوجب لكل إنسانٍ أن يقول: لا أُومِنُ حتى أوتى بآيةٍ خلاف ما طلب غيري. وهذا 
پژول الی آن یکون التدییر إلى الناس. وانما العدبیر الی اللة تعالی. 


4 


قوله وما مع الاس أن زینو إذ مر لدع لک آن تلا شک آله 
نکر ولا © 4 

- قلا جوا مع الاس أن وتا إذ عم لتق يمني الرسل والب من 
عند الله بالدعاء إليه I.‏ أن قالواکه جهلاً منهم۲۳: أبعت اله بر رسلا أي 

اخر ين أن ايكون رلم اع فبيّن الله تعالى فرط عنادهم؛ اي 
آنت مثلنا فلا پلزمنا الانقیاد» وغفلوا عن المعجزة. ف «أن» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. . و«أن» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : ود ی یا 
ف اا يي : أبعَتَ الل بشراً رسولة”؟». ظ 


(۱) المصادر السابقة. ٠‏ 
(۲) تفسير الطبري ۹۱/۱۵ . 

. ۱۲۹/۳ الط للواحدي‎ WD 
. ۲۱۱/۳ سان القرآن للزجاج‎ (O) 


۱۷۸ سورة الوسراء: الآيات ۹۵ ٩۷‏ 





قوله تعالی: «ثل لر کات في الس نله يشوت شین لا عليْهم 
a‏ الا A‏ از و لا © > ۱ 
اعلع الله تعالی دك إنما يرس إلى الملانکة؛ ال ارس AC‏ 
الآدميّين لم یقدروا أن يروه على الهيئة التي خلِق عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
ول فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك ی لهم ومعجزة ''. وقد تقدّم في «الأنعام 
نظیر هذه الایت وهو قوله: جرا وک رک علد مک ا 
لود وو ا ا 57 بای 


> © 
e ie e 
r اد‎ 


۰ 
3 
n 


3 


مر حورو اعا ساسم - 2 ع لو اح برضم ع عد 
قوله تعالى : #ومن مل له هو هت ومن یل فلن تجد لمم أزليآة من دون 
ای س متام ۳ 7 2 ۳ ع > وه ر ا ر 
سرهم يوم الْقَيِمَةٍ عل وجوههم عم ود 1 3 مهم جهم لا خبت 
زدتهر میب @4 


فوله تعالى : تن یل رل اي: لو هداهم الله لاهتترا .رن 


بشیل فلن تمد لح وليك من دونه6ه أي : لا يهديهم أحد. 


و مرح دور وه صر مر 1 َم 


ونحشرهم يوم اله َِبمَةٍ عل وجوههم» فيه وجهان: أحدهما - أن ذلك عبارة عن 
الإسراع بهم الی جهنم؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


(۱) قاله الطبرسي في مجمع البیان ۵ .۱ بمعناه. 
(۲) ۳۲۷/۸ - ۲۲۸ . 


(8) ان اللیث ۲۸۹/۳ ۰ وفیه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لتزلنا علیهم من السماء ملکاً رسولاً». 


۱۷۹ ۹۷ سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 





أنهم یسخبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن یبالغ في 
ور وهذا هو الصحيح؛ لحديث أنس أنَّ رجلا قال: يا رسول الله 
الذين يحشرون على وجوههم. أُيُحشّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ي: «أليس 
الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبّنا. أخرجه البخاري ومسله”". وحسبّكَ. 

و ربکا وش قال ابن عباس والحسن : آي: غ عا یشرهم تق عن 
التکلم بحجة. صم عما ینفعهم. وعلی هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت علیه. 
وقیل : إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها؛ لیکون ذلك زيادة في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: ردا رون الا 
۳۹ ام مُوَاِتِعُوهَاك [الكهف:57] وتكلموا؛ لقوله تعالی : دعو متللاک بو که 
[الفرقان: ۰۲۱۳ وسمعوا؛ لقوله تعالی : معا ها تیا وَرَفِيرا» [الفرقان: ۰۲۱۲ وقال 
مقاتل بن سلیمان: [ذا قیل لهم : «حسَُوا فیها ولا كلنون» [الممنون:۱۰۸] صاروا 
غنيا لا تون تا لطا یوت تكبا لا ییون ها عا خو تا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطم کلامهم حين قیل لهم : اخسؤوا فیها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفیر والشهیق بسمعهم فلم یسمعوا شيئا. ۱ 

مارم جمم4 أي: مستقرهم ومقامهم. ڪا ت آي: سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: طفع ': يقال ت الار تو يو أي : طفئت. 
وأخبیتها آنا" .لرْدَسَهُمْ سَعِيرا» أي : ناراً نتلهّب". وسكونٌ التهابها من غير نقصان 


. ۲۷۵ - ۲۷۶/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)4۷۱۰ وصحيح مسلم (5805). 

(۳) النکت والعیون ۲۷۵/۳ . 

(6) النکت والعیون ۲۷۵/۳ . وقول الضحاك آخرجه الطبري ۹۱/۱۵ ۰ واخرجه أيضاً ۹۰/۱۵ عن ابن 
عباس و مجاهد. ١‏ 

(ه) اا( 

() معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ ۰ وزاد المسير ٩۱/۵‏ . 





۱۸ سورة السرا الآيات ٠٠١ - ٩۷‏ 


ناو ولا تخفيي عنهم من عا وقيل : إذا أرادت أ 0 ۱ کقو له : ور 


قَرأت الْفَرْءَانَ# [الآية 4۵ من هذه السورة]. 


قوله تما درك جراؤشم با مرا لوا و5 كا عم ورتا لوا 
لمبعوون لا جَدِيدَا © آولم يروا أن و 6 aR‏ وال قاور ل 
د یلق یف وجل رآ ده شین لا گنر © > 


قوله تعالى : درك جراؤشم يتم كرا با 


ر مر وه 


۲ ی : ذلك العذاب جزاء کفرهم. 
وتالا ودا كنا عا ورا أي : : تراب 3 نا مر علا جديا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال : ار روا أن أنه ی حلق امن ار قار ج أن 
ی تلهم وَجَعَلَ هر بلا لا رب فيد قیل : في الکلام تقديمٌ وتأخیر» آي: او لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ریب فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : : مدّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل : هو جواب قولهم: ی یا sk‏ وقيل : 


ص 


هو یوم القيامة. ٠‏ ظ 
چان اللو إل > آي المشرکون !| 1 7 3 الأجل ات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث "۰ ولا ينبغي أن يُشَكْ فيه. 
توله تعالى : «قل و[ ۹ نکر رد رمو ر إا لس حَسْيَةَ انناف 
زان آلاشتن و 1 ۱ 
تحال : «قل لو آنتم 558 58 رَحْمَةَ ري أي : خزائن ن الأرزاق. وقیل : ۱ 
دمن وف عم .اد سکن خشية لان من البخلء د جواب . 





)0 اللکت 59 E‏ . 
۲۳( تفسیر آبي الليث ۲ ۳۷ بمعناه. 


۰ ۰ (۳) الوسیظ للواحدي ۳/ ۱۳۰ 
E A‏ لتكت وألعيون ۰۲۷۱/۳ 


سورة الإسراء: الآيتان ۱۰۰ . ۱۰۱ ۱ ۱ ۱۸۱ 





ص اا نا مر مرم 


قولهم: «لن لیر لك تنج این الأرض يبو“ حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي: لو توسعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنی: لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنّ الله لما 
جادَ بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لاد أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمتفعته. e‏ يخاف الفقر ويخشى العدم» واللهُ تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتین** . والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة"" 
وحکی أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. ٠‏ 
7 ميان لاسن وه أي : بخيلاً مُضيّقاً”*. يقال: فتر على عياله e‏ ثرا 
وقتوراً إذا ضيِّنَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”” . واختّلف ‏ 
فی هذه الية علی قولین : آحدهما_آنها نزلت في المشرکین خاضة. #9 
والثاني - آنها عامة. وهو قول الجمهور وذکره الماوردي"". 

توله تعالى: ومد لد عالدنا موی سع ات بیت مسل بق لنویل لذ جاءهم 

فقا م فرعو إن لاظناک لموس مَسَحُورًا 69 > 

تعالی : وقد میا مومی نع ايت بيب اختلت في هذه الایات» فقيل : 

هي بمعنی آیات الکتاب كما روی الترمذي والنسائيٌ عن صَفوان بن عَسّال المُرادي 
أن بهودیین قال أحدهما لصاحبه: اذْعت بنا إلى هذا النبيّ نسأله. فقال : لا تم له : 
12 فإنه إن سوعنا كان له أربعة أعيُن. فأتيا النبيئ يل فسألاه عن قول الله تعالی: 
وقد انا مومی شح ٤ات‏ ب فقال ي: «لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تزنوا» ولا 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ . 
(۲) النكت والعيون ۲۷۱/۳ . 
(۳) أخرجه عنهما الطبري ۹۸/۱۵ . 
1( غريب القرآن لابن قتيبة ص 79١‏ . 

(۵) الصحاح (قتر). 
3 في التكت والعيون . 


۱۸۲ ۱ سورة الإسراء: الآية ۱۰۱ 


ی التي حرم الله الا بالحٌ» ولا تُنرقوا» ولا تسحروا» ولا تمشوا ری 
إلى سلطان فیقتله ولا تأکلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تَفِرّوا من الزحف 
او توش معشر" " الیهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجلیه وقالا : نشهد أنك نبينٌ. قال: «فما یمنمکما أن تَسلما؟» قالا : إن داود دعا الله 
1 یزال في ذريته نب رش نخاف ان اسلا أن تفتلا اليهتوذ. قال أبنو عسي 3 هذا 
حدیٹ حسنْ صحيح”". وقد مضی في البقرة ". وقیل : الایات بمعنی المعجزات 
- والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا والید واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والَمّل والضفادع والدم؛ آیاث مفصّلات. وقال الحسن والشعبی : 
الخمس المذكورة في «الأعراف»”*'. يعنيان الطوفان وما عطِفَ علیه. والید والعصا 
والسنین والتقص من الثمرات. وروي نحوه عن الحسن» الا أنه یجعل السنین والنتقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلف العصا ما یأفکون. وعن مالك كلك الا 
أنه جعل مکان السنین والنقص من الثمرات : البحر والجبل. وقال محمد بن کعب : 
هي الخمس التي في «الاعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أ 3 
وقد تدم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله مكل بن نويل إذ جاءهم» أي 
سَلهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدَّم بيانه في يونس وهنا 
ا ا بعد بارا ي .#6 فتال ل له لم فرعون إن لاطت 


دوس ایو ان ویو تن 

0( سنن الترمذي (۲۷۳۳) والمجتبئ ۱۱۱/۷ > وسنن النسائي الکبری (۳۲۷). 

0 ۱ . ۱۱۹ - ۱۱۸/۲ 0 

(؛) عند تفسیر الآية (۱۳۳). 

(0) المحرر الوجيز ۸۸/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - ۱:۰ ۰ وزاد المسير ۵/ ٩۲‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱ والطبري ۱۰۱/۱۵ - ۱۰۲ . وقول الشعبی آخرجه الطبري 
۱ 1۰1/۵ ا الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۱/۱ والطبري ۹/۵ . 


#2 


سورة الإسراء: الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۲ AY‏ 


يلموسى مَسَحُورَا» أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعٌَ الفاعل. كما تقول: هذا مشؤوم وميمونء أي: شائم ویامن". وقيل : 
مخدوعا""". وقیل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأا: «فسأل بني إسرائيل» على الخبرء أي: سأل موسى فرعون أن 
يخلّي بني |سرائیل تینوی معه" "ا 
توله تمالی: #قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أل هلاه لا رب سوت وا 
وني لأطنك بوث نبوا (6 4 

قوله تعالی : لل قد عت ما آل و يعني الأیات التسع. و«أنزل» بمعنى 
اوجد .إل رث الوب لش بسر اي: دلالاتٍ يُسبَدَنُ بها علی قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة : «علمت» بفتح التای خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائي بضم 
التاء» وهي قراءة علي #ه» وقال : والله ما علِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عم 
فبلعْتٍ ابنَ عباس فقال: إنها روشک ES‏ وحَحَدوا با 
متا شنم ظلما ووا [النمل یت فرعون إلى ااا .و قال أبنو غد 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس؛ ولأن 
موسى لا يَحتَجٌ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علئّ لكانت حجةء ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي. وقيل : إنما أضاف موسى 


(۱) الوسیط ارا ۱۳۱/۳ e‏ المسير ٩٤/٥‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 44۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۹4/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز 4۸٩/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. ‏ 

۰۳۸۱-۳۸۵ الوسيط للواحدي ۱۳۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۱۰/۳ د المسير ۹۶/۵ . وينظر السبعة ص‎ )٤( 
41 والتتسير ضن‎ 

(۵) قاله اللحاس في معاني القرآن ۲۰۱/۶ - ۲۰۲ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۱۳۲/۲ إسناد 
القراءة عن على وفيه الرجل المجهول الذي ذکره المصنف. ۱ 


۱۸ ۱ ۱ . سورة الإسراء: الآية ٠١7‏ 





إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لاد فرعون قد علم مقدار ما یتهیّا للسحرة فغله: 
وعلیه قطيفة له فألقى موسی عصاه فإذا هي ثعبان؛ فرأى فرعون جانبي البیت بين 
ق لكي ففزع وأحدث في قطیف: ۱ 

راس لک سر وو 2 
وني لأظنك يفرعورث منبورایه الظنْ هنا بمعنى التحقيق. والشبور: | 
والخسران أيضاً. قال الكُمَيْت : 
۱ ورأث قضاعة في الأيا من رأي مشب ور ونابسر 

ا : ۱ ۲ 5 : 6 هب 3 

اي: مخسور وخاسر؛ يعني 3 انتسابها إلى اليمن”". وقيل: ملعوناً. رواه 
افش یت صقم NRT EE‏ خرن مشبوز 





: ملعون"*. وقال میمون بن مهران عن ابن عباس : «مشبورا»: ناقص 
اسر os‏ فقال له : : يا مثبور» فسّئِلَ عنهء قال فقال الرشید: قال 
المنصور لرجل : مور ؛ فسالثه فتال: حدثني میمون بن مهران. .. فذکره. وقال قتادة : 
هالکا"؟. وعنه ایضاً والحسن ومجاهد: ا والیور: الهلاك ؛ یقال:: ل 


(۱) الم بالضمٌ والفتح : اللحی. النهاية (فقم). 
© الصا (ین: 


)۳( معاني القر آن للنحاس ۲۰۳/6 ۰ وأخرجه الطبري ۱۰۸/۱۵ - ۱۰۹ ٤‏ 

(:) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ۹6/۵ - ۹۵ . 

(3) اللکت والعيون ۲۷۸/۳ . ا 

)۷( ذکره النحاس في معاني القرآن ۲۰۱۳/۶ عن قتادةء ۳ الليث في تفسیره ۲۸۷۱/۲ عن قتادة والحسن» 


سورة الإسراء: الآيات ۳ ۱۰۶ : 5 ۱ 5 ۱ 00 مم١‏ 





ال ورا ا وقيل: ممنوعاً من الخير. حكى أهل اللغة: ما بر عن كذاء 

أا ير ال ره ترا فا ال ۱۳۳ 

اذ أجاري الشنيطاة فى سكن ن الغ وول ا یور 
الاك مورا مورا رد عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 


زید: الفشورا) ETE‏ لا 
ےر 


قوله تعالى: ارد أن رم ين اض موي اتن 
a aT‏ آلا هه الأخْروَ جنا بكر نیما © 4 


قوله تعالى : هارا اد د أن تفرم م رض اق أراد فرعون أن ر يخرچ موسی 


وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الابعاده فأهلكه الله عر وجل دقن من 
OEE‏ أي: أرض الشام ومصر. 
ود جاء وغذ رد6 أي : القيامة جنا يك لفیمایه أي : من قبوركم مختلطين من 
کل موضعء قد اختلط المومن بالکافر لا یتعارفون ولا ینحاز أحدٌ منکم إلى قبیلته 
8 . وقال ابن عباس وقتادة: جثنا بكم جميعاً من جهاتٍ شین المح 
واحد. قال الجوهري : واللفیف: ما اجتمع من الناس من قبائل شتّی؛ یقال : جاء 


0 القوم بلفهم ولَفِيفهم. 1 اا وقوله تعالی : جنا بك لفیماکه أي : 


مجتمعین مختّلطین. وطعاءٌ لفیث : إذا كان مخلوطاً من جنسین فصاعداً. وفلان لفیك 


() تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القر آن للفراء ۱۳۲/۲ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

(6) في دیوانه ص۳۱ . 

(0) مجمع البیان ۱۰۷/۱۵ . 

“ (5) المصدر السابق» لکن ا 
(WD‏ اللکت والعیون ۲۷۸/۳ . 


۱۰۹۱ ۰ ۱۰۲ سورة الإسراء: الآيات‎ ۳ ۱۸٦ 





فلانٍ» أ صديقه”''. قال الأصمعيٌ : اللفيف: جمع ولیس له واحد» وهو مثل 
الجميء”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي: يا جاءَ ود الْآخِرَة»# يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء ". 
قوله تعالى : ويال نت ول رل وما آزسلتک إلا مر رتنیا © » 
قوله تعالی : ولي ره رل رل هذا متصلٌ بما سبق من ذکر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن!*. ووجه التكرير في قوله : وبلق عون أن 
٠‏ يكون معنى الأول : أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني : ونزل وفيه الحق كقوله: 
خرج بثیابه» أي : وعليه ثيابه. 
2 وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع؛ أي: مع الحق؛ كقولك: رکب 
الأميرٌ بسیفه» أي : مع سيفه .رن رل أي: بمحمدٍ بء أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلث و یجوز آن یکون المعنی رال قرنا آن ینزل» وکذلك 
قوله تعالی : فاا ينه قرام عل الاس ل مکب وت نزبلا © 4 
قوله تعالی : «إوفرءانا فرفته قرام على انا عل مک مذهب سیبویه أن «قرآنا» 
منصوب بفعل مضمر يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس : «فرقناه» بتخفیف الراء 
ومعناه : ا وفرقنا فیه بين الحق والباطل. قاله الحسن"". وقال اين 





(۱) الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰۹/4 . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۱/۳ . 

(8) زاد المسیر ۹۱/۵ . ۱ 

(0) تفسیر الرازي ۱۸/۲۱ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ”/ 55١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 6 . 


سورة الإسراء: الآية AV ٠١1‏ 





اف الما 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشَّعْبُِ : 
«فرقناه» بالتشدید""" أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملةً واحدة» إلا أنَّ في قراءة ابن 
اد وا (فرقناه عليك»۳. 

واختلت في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
رسول الله ل ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة. وقد مضى هذا 

في «البقرة»”. 

ا ول في المدّة شيئاً بعد شيء» ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ابن مسعود"" آي: اا ا یه وسوزة سور:(". وأمّا علی القول وکر 
«علی مکث» أى ي: على ترسّل في التلاوة وترتیل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
جریج"". فيعطي القاری القراءةً حمّها من ترتیلها وتحسینها وتطبیبها بالصوت الحسن 
E‏ تطریب مُودٌ إلى تغيير لفظ القرآن بزیادة أو نقصان» قان 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم رل الكتاب. وأجمع القَرّاء على ضَمّ الميم من «مُک»( إلا 
ابن مُحَيِّصِن فإنه قرأ: «مکث» ر بفتح المیم" ا مک ومکَبٍ ومكث؛ ثلاث 





. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۹۰/۳ - 1٩4۱‏ . 

(4) المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ ۰ لکن وقع في مطبوعه وفي الوسیط ۱۳۲/۳ : «قتادة» بدلاً من «آنس». 
(ه) ۱۱۱/۳ . 

(7) المحرر الوجیز 1٩4۱/۳‏ . 

(۷) مجمع البیان ۱۰۹/۱۵ . 

(۸) المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . 

() المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . ۱ ۱ 

(۱۰) زاد ۳ ۵ عن ابو مسيم وغ وهي قراءة شاذة. 


۱۰۷ ٠١7 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۰. ۱ ۱ NAA 





لغات""*. قال مالك : «علی منت : ل ب وترسل". 
قوله تعالی : 5-9 لنزيلا» بال راك اهار الى اليد ای 


آنزلناه تجماً بعد تنج "+ ولو آنخذوا, بجميع الفرائض في وقتٍ واحدٍ لنفروا. 


ر زر ۳ مين اس أ رد ج سر کح ب سے سے 


قوله تعالى: #قل ءامنا بو أو لا نوهنوا إن ألّذين أ ووا یلم من 2 بل إا يتل عل 
هون للاذقان سجَّدًا 3© 4 

قوله تعالی : قل امنأ | بو آز لا يمُأ يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبکیت لهم والتهدید لا على وجه التخيير”” .له نب رز ی من لوه أي : 
من قبل نزول افیا وخروج النبي يد وهم مؤمنو آهل الکتاب". في قول ابن جزیج 
وغيره. . قال ابن چریج : : معنی «ذا يُتلى علیهم» كتابهه'" يا الق ان رون 
دسج وقیل: : هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
٠‏ تعالى النبيّ عليه الصلاة والسلام» منهم : : زيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن ُؤفل. 
۰ وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عم الذين""'. وقال الحسن: 
الذین آوتوا ی وقال مجاهد: انهو ناس من البهود. . وهو آظهر؛ ۱ 
القوله : ين که .إا یل علب يعني القرآن في قول مجاهد. کانوا إذا سمعوا 





(۱) المحور الوجیز 1۹۱/۳ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۳ لکن نسبه إلى مجاهد. 

(۳) المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . 

(6) الوسیط للواحدي ۱۳۲/۳ . 

۲ (۵) النكت والعیون ۲۸۰/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۶۱/۳ . 

(۷) أخرجه الطبري ات 

۱ (۸) تفسیر البفوي ۱۸۲/۳ . 

() قال الواحدي في الوسيط ۱۳۲/۳ : يعني طلاب الدين مثل : سوت خی وی 
عمرو. ای ون خی مب نوی ۱ 


۱ ۱ سورة الإسراء: الآيات ۷ _۔ ۱۰۹ 0 ۱ 0 اا ا ۱ ۳ ۱۸۹ 





يا انل الله تعالى مو الى آن توا وقالوا: اسبحان رينا إن كان وعد رینا 
لمفعولا»''. وقیل : كانوا إذا لوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
كتهو ةوقالو هلا هی الا کور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقمٌ لا 
محالة. وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد بء والضمير في «قَبْله» عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله: #قل ابا بو». وقیل : الضميران لمحم بء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
لذا يمل عم 
قوله تعالى : #وبفولون سحن ريا إن كن وعد ربا لمفعولا © 4 

دليلٌ على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم؛ وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان رسول و يُكيْرٌ أن یقول في سجوده ۳۳9 سبحانك الهم 
وبحميك لاغز ر 


وم 


قوله تعالی : «وتخرون اقا یکرت ویزیدهر 8 
۱ فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ی لاذقان يكور و4 هذه مبالخة في صفتهم ومد 
لهم. وحق لکل من توسّم بالعلم وحصّل منه شیفاً آن:یجري إلى مذه المرتبةا*گ 
فیخشع عند استماع القرآن ویتواضع ويَّذِلٌ. وفي «مسند الذارمي آبي محمد» عن 
التيْمِيّ قال : من أوتيّ من العلم ما لم يُبَكْهِ لحْلینٌ ألا یکون آوتي علماً ؛ لانْ الله 
تعالی نعت العلمای ثم تلا هذه الاية. ذکره الطبري أيضا”. والاذقان: جمع ذقن 


(۱) النکت والعیون ۲۸۰/۳ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۲۱/۱۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 1٩4۱/۳‏ . 

,۳( صحیح مسلم (۷۸6). وأخرجه 7 - أيضاً ‏ (۰)۸۱۷ وهو في مسند أحمد (T11)‏ 
3 المحرر الوجیز 1٩۲/۳‏ . ۱ ۱ 

(۵) سنن الدارمي (۰)۲۹۱ وتفسیر الطبري ۱۲۲/۱۵ . 


۱۰۹ سورة الإسراء: الآية‎ (qo 





وهو مجتمع اللخيين”. وقال الحسن : الأذقان عبارة عن اللحی"۰۳ آي : يضعونها 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. ۱ 

واللام بمعنى على”"؛ تقول: سقط لِفيه» أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
#ويخرون للأذقان سُجداً» أي : پا وزقيا تقس الأذقانبالذكية أن الدقن 
أقربُ شیء من وجه الانسان"*. قال ابن حُوَیْزمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجهء وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جمیعه 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجَدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين وللفم"" 

فانما أراد: خر صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية : قوله تعالی : یبتک دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالی» أو على مصيبة”'' في دين الله وأنَّ ذلك لا یقطغها ولا یضرها. ذکر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ ك وهو ْصلّي ولِجَؤْفِهِ أزِيرٌ كأزيز المِرْجَل من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود:و في صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البكاء”*". 

الثالثة: واختلف 0 ف الأنين» فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 
للمريض» وأكرهّه للصحيح. وبه قال الثوري. وروی ابن الحكم عن مالك: التنحنخ 


(۱) مجاز القر آن دس عبيدة ۳۹۲/۱ . 

)۲( المحرر الوجیز ٤٩۱/۳‏ > والنکت والعیون ۲۸۰/۳ . 

(۳) زاد المسیر ۵/ ۹۷ . ۱ 

(4) المحرر الوجیز 4۹۱/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۸۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۹۷/۵ . 

(۵) معاني القر آن للزجاج ۲۱/۳ . 

(5) سلف ۲/۱۳ . 

(0) في (د) و(م) و(ز): معصیته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (۰)۱۰۹ وسنن أبي داود (4 .)٩۰‏ وهو في مسند آحمد (۱۱۳۱۲). 


سورة الاسراء: الآيتان ۱۰۹٩‏ ۱۱۰ ۱ ۱ ۱۹۱ 





والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: یقطع. وقال الشافعی : إن كان له 
حروف تَسمَمٌ وفهَم یقظع الصلاة. وقال آبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم یقظغ» 
وإن كان من وجّع قَطعَ. وژوي عن أبي يوسف أنَّ صلائّه في ذلك کله تام؛ لاه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعيفٌ من آنین( 

الرابعة: قوله تعالی : وده شوه تدم القول في الخشوع في «البقرة»“ 
ويأني ظ 
قوله تعالى: ادعو ان ا اسما الى وا 


2 


اقولة تعالى: ¥ أ َه أو أدعوا ei‏ آلا ای سيب 
نزول هذه الآية آن الک کین سيعوا رفول ال يدع :فيا الله يا رحمن» فقالوا: 
كان مخمد یأمرنا بدعاء إله وا جد وهو یدعو الهین. قاله ابن عباس. وقال مکحول : 
تهجد رسول الله ل ليلةَ فقال في دعائه : «يا رحمنْ يا رحيم» فسمعه رجل من 
المشرکین» وکان باليمامة رجل یسمّی الرحمن فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
ولعو رها نا هافر نتب م هم اسعان لس واه كان دعر یره 
پالله فهو ذاك. وان دعوتموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: کانوا یکتبون في صدر 
الكتت: باسمك اللهم. و إِنمَ من سَلَيَمنَ ول بسي أله رن ليحي # 
اتف ۱۳۵ فک رسول الله و «بسم الله الرحمن الرحيه»”*'. فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لا لا نسمَعٌ في 
الان اس مر في التوراة کثیر - یعنون الرحمن مایت تک وقرأ طلحة بن 





(۱) هاتان المسألتان الثانية والثالثة في التمهید ۱۳4/۲۲ . 

۱ . ۷۲ -۷۰/۲ )۳( 

(*) المحرر الوجیز ۳/ 97 . وأخرجه عنهما الطبري ۱۲۳/۱۵ - ۱۳۲ . 
(4) ذکره ابن الجوزي فى زاد المسیر ۹۹/۰ عن میمون بن مهران. 

(۵) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۰/۳ عن الكلبي. 


۱۹۳ ۱ سورة الإسراء: الآية ۱۱۰ 





مَصَرّف: «أيا ك الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 


وأشرف المعاني'''. وحسن الأسماء إنما يتوجّه بتحسین الشرع؟ لاطلاقها والنص 


عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حساناً شريفة؛ وهي بتوقیف لا يصِحٌ 


رخ اس له إل بترتي مارآ الحديث أو الاجماع» سما يناه في 
٠‏ الكتاب «الأسنى في شرح أسفاء الله الیش ۰ 

قوله تعالى : ERS‏ هر صّلازك ولا حافت بباکه فيه مسألتان : 
< الأولی: ختلفوا فى سیب نزولها علی خمسة آقوال: ۱ 

الاوّل: ما روی ابن عباس في قوله تعالی: وک هر بسلات ولا مایت باه 
قال : نزلث ورسول الله ‏ مُتَوارٍ بمکت وکان إذا صلی بأصحابه رقم صوئّه بالقرآن» 
فإذا سمع ذلك المشركون یر القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى : ر 
هر بصلانكکه فر فيسمعٌ المشركون قراءتك #ولا حافت ياه عن أصحابك» اعد 
القران ولا جر ذلك الجهر و به تیاه تال يقول بين الجهر 
والمخافتة. آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم واللفظ لمسلم"۳. 
والمخافة : : خفض الصوت والسکون؛ يقال للمیت إذا بَرَد: تفت" قال الشاعر : 
و وین ۱ رفن سنئهابایثت 

نی لها الشایث ممابها بي باوخ مس يَريي له الات 


ظ لثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة تشة في قوله عر وجل : «ولا هر 
2 نزن هذا في دام( 


ِصَلايِك ولا 


)۱ المحرر اوه 4۲/۳ 01 فر اءة شاد ة. 


۳۵ (۳) ۱ 


۱ ۳ صحيح البخاري(00۲۲) وصحیح مسلم ٤٤0‏ وسنن , العرمفي (00143. و وهو في يبع ا ۱ 


.)۱۵۵( 


9( تهذیب اللغة ۸۷ ۳۰۶ - ۵ ۰ بنحوه. 





سورة الإسراء: الآية ۱٩۳ 000 0 000 ١٠١‏ 


الثالث : قال ابن سبرین: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في 
ذلك . قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهدء وقد قال ابن مسعود: 

مِنّ السُنَةِ أن تُخفيَ التشهد. ذكره ابن المنذر. 

. الرابع : ما روي عن ابن سیرین أيضاً : أن أبا بكر كان یر قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك فقال آبو بكر: نما أناجي ربي زهو یعلم حاجتي 
ال وقال غمز : آنا اطرد الان وأوقظ الوَشنان. فلما نزلت هذه الاية قیل لابي 
بکر : ارم قليلا. وقیل لعمر : احفض أنتّ قليلاً. ذکره الطبرئ وغیره(۲) 

الخامس : ما زوى عن ابن عباس أیضا أن معناها: ولا تج بصلاة اليا ولا 
تخافث بصلاة ة اللیل. ذکره یحیی بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والاسرار بالقراءة في النوافل والفرائض؛ فأما النوافل فالمصلي مخيّرْ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار بات ری ا تا :رام 
الفرائض فخکمها في القراءة معلومٌ ليلا ونهاراً. 

وقول سادس : قال الحسن : يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسْنْها في العلانية: 
و هقی ال ونال امن عباتن :الا نضر غرانيا ادوا اغا حاف 
الا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
«وفران الجر زد فرانَ الجر کات مَتْمُوءًا» لأنَّ كل واحد منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لا الصلاة تشتمل على رام وركوع وسجود» فهي من جملة أجزائها؛ فعبر بالجز. 





)۱ ار الوجيز 44۲/۳ . 

(۲( تفسیر الطبري 6۵ تم البيهقي في شعب الایمان (1911). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۳ . ۱ ۱ 

0( ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ۰۰/۶ وأشرجهما لطبري ۱۳۸/۷- ۱۳۵ 


۱ ۹4 ` ۱ سورة الاسراء: الآيتان ۱۲۰ ۰ ۱۱۱ 





عن الجملة. وبالجمله عن الجزء. علی عادة العرب في المجازه وعد كم ي 
الحديث الصحيح: (قسمت الصلاة » بيني وبين عبدي» أي : فراءة الفاتحة على ما 


ده و سر 


قوله تعالی : ول اند به آلزی ل تخد وا هذه الآية راد على الیهود 
والتصاری والعرب في قولهم آفذاذاً : عزيرٌ وعیسی والملائكة ذرية الله سبحانه: 
تعالی الله عن أقوالهم! ' «ر ار یی لَمْ سرك في المي لانه واحذ لا شريك له في 
ملكه ولا في عبادته. لور یکن أ 2 ول ين لدل قال مجاهد: المعنی: لم یحالف 
أحداء ولا ابتی نصر آحیٍ ٩‏ أي: لم يكن له ناصرٌ يُجيره من الذلٌ فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِیْ من الیهود والنصاری؛ لأنهم الا روا 
5 ی ۶ ع م72 5 رن 1 ی رس ۳ ۲ ا 
لقولهم: نحن أبناء الله وأحِبَّاؤه'''. وقال الحسن بن الفضل : #وامٌ يكن لم ول من 
ی ی 1" ا 
اذل يعني : لم يذل فیحتاج إلى ول ولا ناصر لعزته وکبریائه. 
لور تكبا أي : عظمه عظّمةً تامة۳. ویقال : آبلغ لفظة للعرب في معن 
التعظیم وال جلال : اه اک ا صفّه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
رآ ا کسا ةحارل ةراك همه و 
(۱( ا القرآن لابن العربي ۱۲۱۵/۳ . 
١0/١ 0‏ 
(۳) المحرر الوجيز 1٩۳/۳‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۳۸/۱۵ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۷۲/۱ 
(۵) اللکت والعیون ۲۸۲/۳ . ۱ 
)1( مجمع البیان ۱۱۰۵ بمعتاه. 


(۷) معاني القران للزجاج ۲۱۵/۳ . 
(۸) المحرر الوجیز 1۹۳/۳ . 


سورة الاسراء: الآية ۱۲ ۱ ۱۹ 





وكان النبئٌ 4 إذا دخل في الصلاة قال : «الله آکبر) وقد تقدّم أوّل الکتاب" 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد : «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطَرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال : افتتِحَتَ 
التوراة بفاتحة سورة الانعام مت بخاتمة هذه ال وفي الخبر أنها آية العز. 
رواه معاذ بن أنس”" عن النبي ٠‏ . وروی عمرو بن شعيب » عن آبیه عن جده 
قال: كان النبيٌ ‏ إذا أفصَح الغلامُ من بني عبد المطلب علمه: لوقل اند يِه 
الى رة(“ . وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن النبی يل أنه قال: «من قرأ: 
وقل امد ٠»‏ الآية. كتبّ الله له من الأجر مثلّ الأرض والجبال لا الله تعالى 
یقول فیمن زعم أن له ولداً: تڪ السَوث يقر ينه رت ال وت لال 
هد [مريم: .]٩۰‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبی ل آمر رجلاً شکا إليه بالدّین بأن 





(۱ ۲۷۰/۱ ۰ والبیت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «واعظمه» بدل «وأكثرهم». 
وأبو نعيم في الحلية ۳۷۸/۵ من طریق عبد الله بن رباح عن کعب بلفظ : فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱۱/۸ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الاسرای دون ذكر فاتحتها.. 
(۳) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل وهو خطأ. 
62 أخرجه أحمد (۱۵۲۲4) من طريق رَبّان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. زیّان بن 
فائد ضعیف. 
)0( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (414) من طريق عبد الكريم أبي میت عن عمرو بن شعیب » 
عن أبيه» عن جده » عن النبي 6 موصولا. 
وأخرجه ابن آيي شییة 36/0 و ۵01/۱۰ من طریق عبد الکریم» عن عمروه عن النبي #5 معضلا. 
ااا في و م طريق عبد الكريم عن ¿ النبي يل معضلاً دون ذکر عمرو بن 
() لم نقف على من أخرجه بهذا الاسناد» وفيه إبهام الراوي الذي روئ عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه ب: بنحوه الطبراني (1 1۷) عن أبي هريرة #5 بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولان وضعيف وهو 
محمد بن سلمت ومدلس وهو محمد بن اسحاق وفيه انقطاع فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. . 


۱۹۹ ۱ ۱ ۱ 0 سورة الإسراء: الایة ۷ 





2 5 0 آدعو .ی آخر السورة» ثم قرول تر كلت عل الحيّ 
لا ۲ ۱ 


تفت سورة الاسراء ی وحده» 
والصلاة والسلام على من :ل نبي بعده. 


)0 أورده بهذا اللفظ ۳7 الليث في تفسيره E‏ 


وأخرجه بنحوه آبو يعلى (11۷۱)) وابن السني (055) ا ا قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۷/ ۵۲ : فيه موسی بن عبيدة الربذي» وهو ضعیف.. 


تفسیر سورة الکهف 


وهي مک فى قول - جميع المفسرين. > وروي عن فر قة أن ول السوزة نزل بالغدينة 
إلى قوله : جرک [الآية:۸]ء والاوّل أصحُ. 

وژوي في فضلها من حديث انس الدافان: : تن را بها أغيلي نور بين السماء 
والأرض» ووّقي بها فتنة القبر”. 

وقال إسحاقٌ بن عبد الله بن أ أبي فَرْوةً : : إِنّ رسول الله 4 قال : لا کم على 
سورة شيّعها سبعون ألف مَلَكِء مَلَا مها ما بين السماء والأرض» لتاليها یل 
ذلك». قالوا : بلی يا رسول الله؟ قال: «سورة أصحاب الكهف. > من قرآها يوم 
الجمعت غَفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة یام رأعولي نوا يبلغ السماءء 
وق فتنةً الدجال» ذکره الثعلبيئ» ۳۹۳ a‏ وفي «مسند الذَارِمِت» ' 
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قال : مَن قَرَأْ سورةً الکهف ليله الجمعة» آضاء له من 3 


(۱) المحرر الوجيز 444/7 . 

)۲( وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (۳ امن ابا بن ابي رافع تال بلغنا أن رسول الله له 
قال : ألا اخبر کم بسورة ملأ عظمتها ما , بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. واسماعیل بن آبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ؛ بن أبي فروة؛ وکلاهما ضعيف» نظر ترجمتهمافي تهذیب الکمال وغیره 
من كتب التراجم. 0 ۱ 

(۳) برقم ( 1°( وأخرجه أيضاً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص۱۳۱ 7 ی الضریس في فضادل ۱ 

۱ القر آن (۲۱۱). وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك ۳۹۸/۲ وقال: هذا و 


۱۹۸ سورة ا الآيات ال 


فیما بینه وبينَ البیت العتیق. 
۰ 220 1 ان ياس الى ۳ م 1 ره و ۳ 031 5 
۱ وفي اصحیح مسلم) عن أبي الدرداء أن نب الله ي قال : «من خفظ عشر ایات 
من أوّل سورة الکهف عُصِمَ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الکهف»"". وفي 
«مسلم)”" أيضاً من حديث النواس بن سَمْعان : «فمن أدركه ‏ يعني الدجال ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورةٍ الکهف». وذكره الثعلییٌ. . ٠‏ 
قال سَمْرةٌ بنُ جُنْذب: قال النبی : «من قَرَأْ عشر آياتٍ من سورة الکهف 
حفّظا لم تضره فتنة الا ان ومن ۳ الور کلهاه دخل الجیَة ). ۱ 
قوله تعالى : للد نات رل یو الككب ولا يل 


سس 


سے 
و | م 
8 


در اما سويد قو ده 0 اومن انر ا لیلحت ل 
را سا 69 تکیت هبه دا © »4 
قوله تعالى : لد نر اأ أ عل عَبْدِو الكتب ور یل لو را ويا ذكر ابن 
إسحاق”” أن قزيشاً بعثوا النُضْر بن الحارث وغقبة بن آبي مُعَيْطٍ إلى أخبار يهود 
وقالوا لهما: سّلاهم عن محمّد» وصفا لهم صمّّه وأخبراهم بقوله. فانهم آهل 
الکتاب الاوّل» وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من علم الأنبیای فخرجا حتی قدما المدينةً 
فسألا أحباز يهود عن رسول الله » ووَضَفا لهم أَمْرّمء وأخبراهم ببعض قوله وقالا 
لهم : إِنّكم أهلُ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبارٌ 
یهود: سَلُوه عن ثلاث تأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بهن فهو نبخ مرسَلٌ» وان لم يفعل 

٠‏ فالرجل مُْوّل» فرّوًا فيه رأيكمء سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (۸۰۹) إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث  .)۲۹۳۹(‏ 
0( لم نقف عليه. 


(0) ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية "١7- 5٠٠١ /١‏ بتمامه. 
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۱۹۹ ۱ 0 05-1 


أمرهمء فان قد كان لهم حديتٌ عَبَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتبعوه؛ فإنّه نبينٌ» وان لم يفعل» فهو رجل متقوّل» فاصنعوا في مره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر بنْ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعَيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا : يا 
معشر قريش ! قد جئناكم بفضل ما بيتكم وبين محمّد ي قد أَمرّنا أحبار يهود آن 
نسأله عن أشياء أَمَرُونا بهاء فان أخبركم عنها فهو نب وان لم يفعل» فالرجل 
متقول» فروا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّد. آخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الاوّل 
قد كانت لهم قصة عَجَبّ؟ وعن رجل كان طرّافاً قد بلع مشارق الأرض ومغاربها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال : فقال لهم رسول الله ل: «أخبركم بما سالتم عنه غدا» ولم یستثن. 
فانصرفوا عنه» فمکث رسول الله ي فيما یزعمون حمس عشرة ليلة» لا بخدث الله 
إليه في ذلك وَخياء ولا يأتيه جبریل حتی أَرْجفت”'' أهل مکة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداء والیوم خمس عشرة ليلةء وقد أصبحنا منها لا خبرنا بشيء مما سألناه عنه» 
وحتی أحزن رسول الله ‏ مُكْتُ الوحي عنه» وشقّ عليه ما یتکلم به هل مکت نم 
جاءه جبریل عليه السلام من عندٍ الله عرَّ وجل بسورة أصحاب الکهف. فیها معاتبه 
یاه على حزنه علیهم» وخبر ما سألوه عنه من أَمْرٍ ای والرجل الطوّاف والروح. 

قال ابنُ إسحاق: فذکر لي أن رسولٌ الله ل قال لجبریل : «لقد احتبست علي يا 


0-2 


لم ما بين سار 


جبریل حتی سرت طا فقال له جا وما ال إلا مر ريك 


مر ا سجن مین مر ر کر 


حلفا وما يريت ذلك ك وما ن ريك نوسي © [مريم IE:‏ 


فافتتح السورة تبا E‏ رنه رسوله ِا أنكروا عليه من ۱ 


(۱) أرجف القومُ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر العو لبان العرب (رجف). 


۱ ۲۰ ۱ ۱ سورة الکهف: الآيات ١‏ ۲ 


0 مزر مرو 


روو ل مه مەس ر م س و لر ئ 
الْحَمَد لله الذى ی أنزل عل عبارو لْكتبٌ» يعني : محمدا. إنك رسول مني 


ص 


آي: تحقیق لما سألوا عنه من نبوّتك. و حمل 2 عن كاك آي: معتدلاً لا 


زر بان ییا من ند أي : : عاجل عقوبته في الدنياء وتان با أليماً في 
الآخرة» أي : : من عند ربك الذي بعثك رسولاً: 


ر سروه فت سر سر 


وسر الْمَؤْمِِينَ لين تغرف الم أن 2 لَمَ) سا کی فيه أبَدَا» 
أي : دار الخلد لا یموتون ا الذين اا ا A‏ غیرهم» ‏ 
وقولوا با رام به من الاعمال. 00 ا 
وير یت قال اد أ وکا يعني : ريشا فى قولهم: نا نعبدٌ الملائكة 
وهي بناث الله .ئا نم يه من عر لا بیع الذين أعظموا فراقهم وعَيْبَ دينهم. 
تون یه رخ ين أفزمیم» أي : لقولهم إِنَّ الملائكة بناث الله .إن 
ور إلا کیب . تلم بح نفک لح ءاگرهم إن لر يما یهد لْحَدِيثِ اساي 


لحزه علیهم خین فاّه ما کان رجو متهم؛ أي : لا تفعل. قال ابنُ هشا مشام): «باخع 


۱ نفسك» أي : ل اه قال د وان 


ألا ایهلا الباخم الوخد نفسه بشيء ا نخته عن ره المَقادة 
وحم : باخعون وبَخعة. ومذا الیت في ها له. وتقول العربٌ : قد بيخت له 


نضحي ولفسي آي: : جَهَدتَ له“ 


مر مر وط مِ ل ات رم ا سل سر كل 


إا جَمَلنَا ما عَلَ الْرٍْ ز به ا وف أي اج عد قال اب إسحاق“: 


(۱) في السيرة النبوية ٠٠۲/۱‏ . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 

(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . ۱ 

. ۳۹۳/۱ مجاز القرآن لابي عبيدة‎ )٤( 

۰۳۰۳/۱ ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( ٠ 
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أي : ایهم ا نیغ لأمري: را یس ۱ 
رل حون ما ها وید جرا أي : الأرض» وان ما 5 لفان وزائل» ون 
المرجعَ إليّ فأجزٍي كلا بعمله. فلا تأمن ولا يَحُْنْك ما ترى وتسمع فیها. قال ابن ۱ 
هشام : الصعید : وجه الأرض» وجمعه: صغد. قال ذو الرّمّة يصف ظا صغيراً : 
کات بالضحی تَرمِي الصعید به اب في عظام الرآس خرطوم" 
وهذا البیت في قصيدة له. والصعید أيضاً : الطریق» وقد جاء في الحدیث : 
«إيّاكم والقعودٌ على الصعُدات“ يريد: الطرّق. والجْرّز: الارض التي لا ثنبت 
شیئا. وجمعها : أجراز. ویقال: مت جُرّزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جُدوبة ويبس وشِدَّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
طوّی النَّحْرُ والأجرارٌ ما في بطونها فما بقِيث الا الصَّلوعٌ الجراضشِة©) 
قال این #سحاق: ثم استقبل نكة الخير فیما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 
لام حیبت أن أصحَبَ الْكَهفٍ والرقير كان ین ی ماه اي: قد كان من آياتي 
فیما وضعت على العباد ین حجَتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشام(*: 


والرّقیم : الكتابٌ الذي رقم بخبرهم» وجمعه: رُقُم. قال العجاج": 





)١(‏ دیوان ذي الرمة ۰۳۸۹/۱ وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ینزل ويؤخذ من الدّت 
والمعنی: كأن هذا الولد ‏ ر يعني الظبيّ - بالضحی تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لریّه من اللبن. 
(؟) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهابة في غريب الحديث (صعد)ء وأخرجه أحمد (77/177) عن أبي 

شریح الخزاعي بلفظ : : «یاکم والجلوس على الصعدات. ۰ مظو لا وعنون له البخاري في کتاب 
المظالمء باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حدیث أبي سعيد الخدري 
(۲4۰) عن النبي وه قال : إياكم والجلوس على الطرقات. ۱ 
(۳) سيرة ابن هشام ۰۳۰۳/۱ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ص۳۹۵ - ۳۹۲ 
() دیوان ذي الرمة ۲ بنحوه. قال شارحه : والنحز: ضرب الاعقاب والاستحثاث في السیر: 
. والجراشع: المنتفخ الجنبین. ۱ " 
() في السیرة النبوية ۳۰۳/۱ - ۳۰ 


() دیوانه ص۲۸۵ والعجّاج هو: عبد الله بن رژبة بن لبيد. 


۳ ۲ ۱ سورة الكهف: الآيات ۲۰۱ 





4 
00 


ومُشسْعَقَرٌ المضحفيٍالمرفقم 


۰ ۹۹ 
وهذا البیت في ارجوزة له . 


فد 1 میرم رم 


و نز ی ی ال الکهف فقالوا رينا انا من دنک رة 


سے سے کے مب سے ا ر 


لين آشمی ١‏ ع نم قال ۳ j‏ بش عي تائم اه اي بصد 


35 سروه لس سر سے سے سے 9 سرت رز ۳ وه سس ۵ r‏ 
الخبر: ##إنم یه َامَنُوأ ربهم م وزدکهم هدی . وريطتا عل قلوبهم إِذْ قاموا 5 7 


کے 
سے ا ج اوسر کر 


رث السَموت وَالدضٍ لن تَدَعَُأ من دونه لها لد فلا سَطَطًا» أي: لم يشركوا بي 
كنا تركس بي ما لیس لکم به علم.قال اب ا رال :لو ومجاوز؟ 
الحق. 1 أعشى 5 قیس بن ۱ ۰ 

آتنتهون ولا ی درق شظط کالگغن يذهب فيه الزَّيْت والفتّل 


ومذا البیت في قصيدة له قاله ابنْ إسحاق. 


قات الور 6 رہ مر 52 246 مر نی مه ۳ 
هتوّلاء قومنًا ادوا من دون عالهة لو لا ا عليهم سلطن بن 4. قال ابن 


رر ماه ووو ار ها ر 


اسحاق : أي : بحجّة بالغة فصن آظام من أفترئ عل الله كرا ٠‏ واذ أعتزلتموهم وما 


عیدوت إلا الہ فا إل الکهف پنشر لک رب ی دهع ان 36 


ور الشّمْسَ زذا طلعت تور عن کهنهر دات الیمین ن ولذا عربت 0 دات الشمال 7 
فى مجو منهک». قال ابن هشام: تزاوز: تمیّل» وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 


۳ .6 مر ان ۳ 2 , ۹ ۹ ۱ رن 63 
حرت ىغ هو ا 





(۱) في السيرة النبوية ۳۰۸/۱ . 

(۳) دیوانه ص۱۱۳ . 

)€( السيرة النبوية ٤/١‏ مت ود اف ینت (عشزر). والمندق : سح والخمس من 
أظماء الابل : أن ترعى ثلاثة أيام ونرد اليوم الرابع. الصحاح ج 


سورة الکهف: الآيات ۱ ۰ ۲ ۱ 5۹ ۱ ۳ 





ومذان البیتان في آرجوزة له. 

و در ضبم دات سمال تجاوژهم وتترکهم عن شمالها. قال ذو الرمّة : 
إلى نب یمرضن آقواز مُشرفی شمالا وعن أَيْمَانِهِنَ الفوارس"" 

وهذا البيت في قصيدة له. والجوة: السَّعَةَء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 
آلبنت قوت امخراء ومنقصه حتی‌آأبیشوا وخلوا ةلد 5 

دلگ من ءات أل أي : : في الحجة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب ممّن أَمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِدْق نبوّتك بتحقيق الخبر عنهم 

من ید انه فهو المد ون یشیل فن ید لم وا رید ا اس 
ل قود وم ذات یمین وَدَاتَ لمال ومهم بیط دراعیه بالوصيد» قال ان 
هشام: الوصید : الباب. قال العبسيٌ. واسمه عبد نر روهت ۱ 
ببارض فلاة لا یس وصیدها . علي ومعروفي بهاغیرزمنگ 

وهذا البیت في آبیات له. والوصید آیضا: الا وجمعه: وصائد» ور 
ووضدان. 


م يم ر 


ولو لاحت میم لوانت منم هم فراراک» إلى شوك ایت طلا عل رین امز 


السلطان والملكٍ منهم .«الَتَهِدَت عم مَسْجِدًا . یه يعنى : أحبارٌ اليهود 
الذین آمروهم بالمسألة عنهم اه شود مر ویرک 9 خمسة سادسهم کم 
رجا یایب ومُولوت سبعه وتامتبم لبم ل ي امه مد تهم ما یمهم را یل 


مار فم آي: لا تکابرهم .لا - ب وا ولا نت فيهر تفت کته دا فانهم لا 


جلم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ۰۵/۱ ۰ والبیت في دیوان ذي الرمة ۲ وجاء فيه : آجواز» بدل: آقوان 
والمّوز : الکثیب الصغیر من الر مل» والفوارس : رمل بالدهناء. يكار وت ا 

( السيرة النبوية ۰۳۰۵/۱ وفیه وان بدل 1۳ 

1 (۳) السيرة النبوية ۳۰۵/۱ وفيه وفي (ظ): عبید بدل: عبد وأورده آبر زيد القرشي في جمهرة أشعار 

العرب ۱۱۹/۱ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمی ولم نقف عليه في دیوانه. 
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و2 ار رم ج 


٠‏ و رم با “ ی کم کیت عا . إل آن یہ اقا ور رَبك ااا 
ول عَسَيَ أن رین رن لامب ين هدا رنه أي : لا تقولنَّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا : اي مخبرکم غدآء واستئن مشيئةً الله» واذْكُر ربك إذا نییت وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه مدا فنك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

با سنو سنوت وَأزْدَادُوا ينعا أي : سیقولون ذلك. هِثُلٍ آنه 
7 لم عيب السّمنوات والاض یس ب وسیم وی وت من ول و 

سس ن لم يَف عليه شيء مما سألوك عنه ۳ 

قلت : : هذا ما وقع في السيرة من خی انناب الکهف درا علی که ۳ 
خبر ذي القرنين» ثم نعود إلى أرّل السورة 0 


قد تقدم معنی «الحمد Pel‏ 


٠‏ وزعم الأخفش والكسائيٌ الا وأبو عبيد وجمهوژ لین في أو هذه 


0203 السورة تقديماً وتأخیرا وأنّ المعنی: الحمد لله الذي أنزل على عبده | الكتاب قَيّما 


ان 


ولم یجعل له عوجا ۱ 
وتا نصب على الحال" - وقال قتادة: الکلام على سیاقه من غير تقديم 
ولا تخیر ومعناه : ولم یجعل له عوجا ولکن جعلناه تما وقول الضحخاك فيه 





(۲) السيرة النبوية ۳۰۱-۱ والخبر أخرجه الطبري في التفسير ٠٤٤ - ١47/١16‏ عن ابن عباس 
منختصرا. 


(4) إعراب القر آن للتحاس ۹1۹۷/۲ وينظر معاني القرآن للأخفش فنا 2 ٠‏ ره WE‏ 


ا )0( إعراب الق آن ایاپ ۷/۲ . 


IE تفسير البغوي‎ )١( ۱ 
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تناقض”. وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «فیْماٌ» بالحجج آبدا. 
. عو جا مفعول به» والعِوّجء بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 


وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدار وقد تقدّم''. وليس في القرآن عرجْ» أي : 
عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاًء كما قال تعالى: وو كان ین ند عر لل لو فيه 


ینا ڪيا [النساء: 47] وقيل: أي: لم يجعله مخلوق كمازوي عن ابن عباس 


سر ص 


في قوله تعالى: «فرءنا عرَبيًا عبر ؤى عو [الزمر:18] قال: غير مخلوق" ". وقال 
مقاتل : «عوّجا»: اختلافاً. قال الشاعر : ۱ 
آدوم بودي للصديق تکرما ‏ ولا خير فیمن كان في الود آغوبی* 
لر بسا سيدا أي: لینذر محمد أو القرآن. وفيه اضما أي: لينذرٌ 
الکافرین عقاب الله. وهذا العذابٌ الشدید قد یکون في الدنیا وقد یکون في الآخرة. 
ین دنه > آي: من عنیه ". وقرا آبو بکر عن عاصم : «من لذنه» بإسكان الدال 
واشمایها الضَّمَّ وکسر النون» والهاء موصولة بياء. الباقون «لذنه» بضم ادا واسکان 
النون وضمٌ الهاء" ". قال الجوهري : وفي «لدن» ثلاث لغات: لَذن ولدّی» ولد. 
وقال: 


من لد لخیّیه الی منخوره۷ 


() إعراب القرآن للنحاس 8۷/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱8۱/۱۵ . 


(۲) ۲۳۳/۰ - ۲۳۶ ۰ وینظر اللکت والعیون ۲۸4/4 ۰ والمحرر الوجیز 144/۳ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۹۶/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۸۳/۳ . ۱ ۱ 


. ۲۸۳/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 


(0) تفسیر الطبري ۱8۵/۱۵ وعزاه إلى قتادة. 


(WD) ۱‏ السبعة ص۲۸۸ وال ض٢‏ 


۷( الصحاح (لدن)» وأورد البیت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غیلان بن حريث» وقال: 


فال ان ی و آأنشده سيبويه : إلى منتخوره» أي : منحجره. اه و کذا جاء في الصحاح » وفي (ظ) و(د). 


۲۰ ۱ سورة الكهف: الآيات ١‏ ۵ 





المنخور: لغة في المَنْحَر”'". 

قوله تعالی: وسر الْمْوْمِيينَ این بعملرت لمحت أَنَّ لَه أي : بان لهم 
را حًا وهي الجئّة .كي دائمين .فيه اه لا إلى غاية. وان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والاجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يؤذي إلى الجنة. 

قوله تعالى. ی ی تب اليد اه 58 كا لم يده ين ور وا 

قوله تعالی : ونر الک 7 ۳۳ 9 وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله. والتصاری قالوا : الس ابن الله. وقريشنٌ قالت: الملائكةٌ بناٌ الله(؟. 
فالانذار في أل السورة عام» وهذا خاصْ فیمن قال لله ولد. 

ما لم د ن ڪا «ين؛ ل أي: ما ا ی لأنّهم مقلدت 
قالوه يغير دلیل. 2و 151 بهثه أي: أ سلافهم. ۱ 

© كرت که «کلمة» نصب على البيان» أي : كبرت تلك الكلمةٌ كلمة. وقرأ 
الحسن ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ آبي إسحاق «كلمةً» بالرفع» أي : عَظْمتٌ 
کلمت يعني قولهم : «انَحْدْ الله ولد وعلی هذه القراءة فلا حاجة إلى اضمار. 
یقال : كبر الشيء : إذا عَظمَ. ویر الرجل : إذا اس مرج ین مهم في موضع 
الصفة .«إن لوب لا که أي : ما یقولون الا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲( المحرر الوجيز ٤۹٥/۳‏ ¢ وتفسير الرازي ١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٤۷‏ - 44۸ والقراءة في المحتسب ۲۶/۲ ۰ ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالویه ص۷۸ . ۱ ۱ 


(4) الصحاح (كبر). . 
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مرح مر مر 


قوله تعالی: #فلملك بحم نَفْسَكَ عل ءاگرهم إن لر بوا بهذا آلحدیث 
سا © > ۱ ۱ 

قوله تعالی : #فلعلك بجع تفلک عل ءاگرهم که «باخع» أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
تقَدّه”''. «إثاره: » ۰۷ ا (۲) 5 اھ ا ۱ 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: ار" . والمعنى : على أثر توليهم واعراضهم 
عنك .«إن لر یا بهذا ألْحَدِيثِ» أي : القرآن .اسما أي: حزنا وغضباً على 
یبد م ۰ ۰ (۳) 
کفرهم وانتصب علی التفسیر ٠.‏ 
قوله تعالی : ادا جَعَلَنَا ماع الارض ية فا لسبلوهر ام لسن علد © * 

قوله تعالی : دا جَعَلَنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ فا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالی: نا جََلَنَا ماع الازض زِينَةٌَ فا «ما» و«زينةً» مفعولان*. 
والزينة: كل ما على وجه الأرضء فهو عمومٌ؛ لأنّه دالٌ على بارئه. وقال ابن جبیر 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجالَ» وقاله مجاهد. وروی عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 
٩ 1°) ° 220‏ و(۵) و 4 و بخ 
تعالن : إا جحلا ما على الارفن یهلا قال + العلماء یه الارض ۰ وقالت 
فرقة : آراد التَّعَم والملابس والثمار والحضرءً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زين ولم 
یدخل فيه الجبال الصِّمٌ؛ وکل ما لا زينة فيه کالحیاتِ والعقارب. والقول بالعموم 


ہے افير 


e‏ وأ کل ما على الوقن فبه ره من حه خلقة وم یه که والاية 


, معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۳ ۰ وينظر ما تقدم أول السؤزة ض۴‎ )١( 
5 ۱ 44۸/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )۲( 
. ۲۱۹ - ۲۲۸/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 

. 11۸/۲ اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز 1۹41/۳ . 

(5) ينظر زاد المسیر ۱۰۵/۵ - ۱۰۱ . 


(۷) المحرر الوجیز ۹7/۳ - 1۹۷ . 
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٠‏ بط في التسليةء أي: لا تهتمٌ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فبا نما جعلنا ذلك امتحانً 
واختباراً لأهلها ۰ فمنهم من يتدرو ویژمن؛ ومنهم من بكب ثم يوم القيامة بين 
أيديهم» فلا يعظمنَّ عليك كفرهمء نا نجازیهم. 

الثانية : معنی هذه الآية ینظر إلى قول النبی ي: «نْ الدنيا خضرة خلوت والله 
E‏ 4 فتتظ کت ملو وقوله 85 : إن آخوف ما أخافٌ علیکم ما 
پیخرج الله لکم من زهرة الدنیا» قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغیزه من حديث أبي سعيد الحُذْرِي 3 لي أن ات ا 
في هه عيبا في منظرها كالشمر خی( الفشجب المرای" '» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظر أ هم أحسنٌ عملا. آي: مَن آزمدٌ فيها وتر لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. لها كان عم يقول نجما دكن 
ا : الإا لا نستطيعٌ إلا أن نفرح بما زينته لناء الم إني أسألك أن نف 
في حقه. 5 الله أن يعينه على إنفاقه في حقه. وهذا معنی قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن اَذه بطيب مس بورك له في ومن أده اف اف فينو كان ا ولا 
یشیم .وهكذا هو المكثر من الدنيا لا یم بما صل له منها ٠‏ بل هته جَمْعها ؛ 
وذلك لمم هی من الله تعالى و فان الفتنةً معها حاصلة ی 
غالبةء وقد أفلح من أسلمء وَرُزِقٌ كفافاء وله الله بما آناه. 


وقال ابن م عطية ”9 : : كان أبي ڪه يقول في قوله : : تأحسن عملا»: أحسنٌ العمل 


0 ی م مسلم )۲۷٤۲(‏ و(۰۵۲ ۰ (۱۲۲) على ا والأول ا اید )116۳( 
والترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (۰۰ ۰ والثاني أحمد (۰۳۰ 1١‏ وابن ن ماجه (۳۹۹۵). رهما عند ۱ 
البخاري (۱67۵) و(۲٤۲۸)‏ بنحوهما. 000 ۱ 

(۲) في (د) و(ظ): کالتمر المستجلي. ٠‏ 

. ۳۱۲/۷ في (ظ): للرأي. والکلام من المفهم‎ )۳( ٠ 

(O) ۱‏ یت کتاب » الرقاق؛ باب قول النبي 95:: هذا المال حير ة حلوة بل حديث (۱ 000 


۱ 9 في ا و ۲ 
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أخذ بحقٌ» وانفاق في حق مع الإيمان» وأداء الفرائض» واجتناب المحارم» والاکثار ‏ 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» وجيرٌ في ألفاظه» بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبیْ ل في 
لفظ واحد» وهو قوله لسفيانَ بن عبدٍ الله الم لما قال: يا رسول الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا سل عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنث بالله ثم 
استقّم» خرجه مسلم'''. وقال سفيان التَورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: آزمذهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ : اخس عا از ل 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد فقال قوم: تقر موس ياك 
الخشن ولبس العبای قاله سفيان التَوْرِيُ”*'. قال علماؤنا: وصدّق #! فإنَّ مَن قَضْر 
أملّهء لم تن في المطعوماتِ» ولا تن في الملبوسات» و من الا ما تشه 
واجتزأ منها بما یل ظ ا ا 

وقال قوم : بُعْض المحمدةٍ وحُبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قوم : ترك الدنیا كلها هو الزهدء اب ترگها أم گره. وهو قول مُضيل. . وعن 
بشر بنٍ الحارث قال: خب الدنيا: حبٌ لقاء الناس» والزهدٌ في الدنيا: الزهد في 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامة الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قوم : 
لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون تَرْكٌ الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله ٍبراهیم بن 
آدهم : وقال قوم: الزهد: أن تزهد في الدنیا بقلبك تاله اب المبارلك.. وقالت 
و ازفا حبْ اليرت والقول الاوّل بی هذه الاقوالٌ بالمعنی» فهو آولی. 





(0) برقم (۰)۳۸ وهو عند أحمد (۱۵۱7). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۲۳۵/۷ (۱۲۷۰۷). 
(۳) أخرجه الطبري ۱۵۲/۱۵ . 

- (4) الرسالة القشيرية ۱1۱/۲ - ۱3۸ . 

۱ )0( آخرجه عنه آبو نعيم في حلية الأولیاء ۱۹/۸ 
000( أخر جه 3 نعيم في حلية الاولیاء ۷/ ۳۰۹ 
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قوله تعالی : وتا لَجَعِلُونَ ما عا صعبدا جرزا © 
واوا ويس كأنّه قطع نباثه. والجَرّز: القع 
ونه اسنة زر قال ال 
تن یف ال تون الا جر 5 
والأرض ا التي لا نبات فیها ولا شيء من عمارة وغيرهاء كأنه فطع 
راكنا “يعدو : : یوم القيامة» فاد الأرضن تكون مستويةٌ لا مستتر فيها' ". الا 
والبجَرْرُ في اللغة: الأرضٌُ التي لا نبات بها. قال الکسائی : يقال: جُررّت الأرض 
تجرّز وجرزها القوم يَجُرُزونها: إذا أكلوا کل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


وو (۵) 


مَجروزة وجرز 

قوله تعالى: ام بت أن سح الک ویر كأ ین یا يجبا © » 
مزهي عون أن 5 إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألفثُ استفهام نها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل : «أَم» عطف على معنى الاستفهام في 

«لعلك». أو بمعنى آلف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري : وهو تقریر للنبی 4 

على حسابه أ أذ اباك لكوك كارا عدا شع كار ذلك عله ای اتيك 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلونٌ من الكَمّرةء فان سائرٌ آياتٍ الله أعظم 


من قصّتهم وأشيعٌ. هذا قول أبن ام ومجاهد وقتادة وان اسحاق 9 . والخطاب 


(۱) في بداية هذه السورة. 

)۲( ااا مجاز القرآن ۰۳۹۶/۱ والطبري ۰۱۵/۱۵ والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(WD‏ 55 الوجیز ۳/ ٤۹۷‏ » والتعریف والاعلام ص۱۰۰ ۰ وزاد المسیر ۱۰/۵ - ۱۰۷ .. 

)٤(‏ في معاني القرآن ۰۲۱۲/۶ والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(0) ینظر تهذیب اللغة ۱۰۷/۱۰ . 


(7) المحرر الوجیز ۰1۹۷/۳ ات حيو انا - ۱۷۸ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵۵/۱۵ - ۰۱۵۲ 
وتفسير مجاهد ۳۷/۳/۱ 


ورڈ الكهف: الآية ۹ ۳۱ 





للنبی ولد وذلك أن المشركين سألوه ه عن فتية فقدوا وعن ذي القرنین» 7 
وأبطأ الوخی على ما تقدّم(. فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : 
ا ان | أصحابٌ الكهف والرّقِيمٍ كانوا من آياتنا عضا اى سرا . 
تحب من ا بل في آیاتنا ما هو اعجب ین خبرهم(. ا 
والارض أعجبٌ من خبرهم. الضحا : ما أَظلَّعبُكَ عليه من الغیب آعجب. الجنید : 
شانك في الاسراء أعجبُ. الماوردي : معنی الکلام النفین» أي: ما حسبت لولا 
لا مان سهل : استفهامٌ تقرير» آي: آحسبت ذلك فانهم عجب. 

والكهف: التب المنّسِعٌ : في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحکی النْفاش 
عن أنس بن مالك أنه قال : الکهث : الجبل» وهذا غيرٌ شهير في اللغة“. 

واختلف النامن في الرّقيم» فقال ابنُ عباس: كل شيء في القرآن أعلمه إلا 
أربعة : غشلین وخّان والاوّاه والرّقیم(*) . ومیل مرّة عن الرّقيم فقال : : زعم کب أنها 
ی وقال مجاهد: الرقیع: واد". وقال السَّدّيُ: الرقیم : الصخر 
ا وی ا س 


ما ة © 


یی ی لفتية منهم ا 


)١(‏ في أول السورة. 
۲2( ينظر الكت والعیون ۸۳ ۲۸۷ ۰ والوسیط ۱۳۷/۳ ۰ وتفسیر یر البغوي ۱1۰/۳ > وزاد السیر ۰۸/۰ ۰ 
(۳) النکت والعیون ۲۸۷/۳ . 
)€( افر الوجيز ”5917/7 ء وفيه: وحکی النحاس بدل: وحكى النقاش. 
)0( جوع الرراق في د ا بو ال تي الور ۳۹۹/۲ ۳۹۰ > وابن عطية 
في المحرر الوجيز ”148/7 بنحوه. 
)1( اخرجه عبد الرزای في الضسیر ۱ والطبري ۱۵۸/۱۵ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق في التقسیر ۳۹۹/۱ - ۳۹۷ ۰ والطبري ۱۵۸/۱۵ . 


(A) 5‏ ما بين حاصرتین ليس في (ظ). 





تاريخاًا و a‏ و من تبر که 
قال: الرقيم : : لوخ من رصاص» ُتب فيه أسماؤهم وأنساهم ودیهم وممّن هربوا(”. 
قال ابن عطيّة”" : ويظهر من هذه الرواياتٍ أنهم كانوا قومأ مؤرّخين للحوادث وذلك 
دوقن ات دشن اف مت وهذه الأقوال مأخوذة من الرفم ومنه: کلب 
وم که [المطففین : ۲۰] ومنه الأرقم؛ لتخطیطه. ومنه رَقُمة الوادي» أي : مکان جخري 
اا د 
وما زوي عن ابن ن عباس لیس بمتناقض؛ لأنَّ القول الأول إِنّما سمعه من گعب. 
والقول الثانی یجوز آن يکوة عرّف الرقیم بعده. وروی عنه سعید بن جبیر قال : ذگر 
ابن عباس أصحابَ الکهف فقال : إِنَّ الفتية ُقِدواء فطلبهم آملوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال : ليكوننٌ لهم نبأ وأحضر لوحاً من رصاص فکتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوحٌ هو الرقیم 0 ظ 
وقيل : إِنَّ مؤْمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَّ الفتية وأسماءهم وآنسابهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه في تابوتٍ من حاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم *. 
وعن ابن عباس أيضاً : الرقيمٌ : كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشَّرْعٌ الذي تمسّكوا 
OR‏ ی وی ای و ی و وا 
اب مالك والشَّعْبِنُ : الرقيمٌ : کلبّهم. وقال عکرمة: الرقیع : الوا ".و قیل : الرقیم 
2 مس ین ای اف الرقيم' أصحابٌ الغار 


3 ا ۷/۳ 3 


(۲) معاني القرآن ATE‏ ۱ 
06٠.‏ في المحرر الوجيز 490/7 - و 
0 زاد المسير ۰4/0 ١‏ بتحوه. 


. ٤۲٦ص راتس المجالس‎ (o) 


0 4 عورا اك 220 وظر الكت والبون ۲۸۷/۳ 3 زد سیر ۱۰۸1۵ ۰ 





الذي ا واحدٍ منهم أصلح عمله”"". 
فلت وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحیحان "۰ وإليه نحا البخاري. وقال 
قوم: أخبر الله عن أصحاب الکهف: ولم يُخير عن أصحاب ارف نت نون 
الضحاك : : الرقيم : بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
اناب الکهف» فعلى هذا هم فا آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف”". 
والله أعلم. وقیل : الرقیم : واد دون فلسطین فيه الكهف*» مأخوذ من رَفمة الوادي : 
وهي عرق الماء يقال عليك بال ثيه ودع اس ذکره الغزنوي* قال اب 
lk‏ وبالشام - على ما سمعبٌ به من ناس كثير - کهف فيه موتی» يزعم مجاوروه 
آنهم أصحابٌ الكهف. ES‏ يدام م الرقيم» ومعهم کلب رمة. 
وبالأندلس في جهة عرناطة بقرب قريةٍ : تسمّى لَوْشة» كهفٌ فيه موتى ومعهم کلب 
رم وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالف ولم 
نجد من جلم شأنهم أنّارة» ویزعم ناس أتهم صحاب الكهف» دخلثْ إليهم ورأیهم 
سنة أربع و خمس مئة وهم بهذه الحالة» وعلیهم مسجد وقريبٌ منهم بناء روم یسمی 
الرقیم كأنه ات مخلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض خربت 





)١(‏ أخرج أحمد (۰)۱۸4۱۷ والطبراني في الأحاديث الطوال (41): وفي , الأوسط (۰)۳۳۲۸ وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ل يحدث عن الرقيم : أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم. .. الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۸ : رواه آحمد والطبراني في الأوسط والکبیر» والبزار پنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. ۱ 

(۲) آخرج البخاري (۲۲۷۲) ومسلم (۲۷۸۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله # 
یقول: انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلكم. .. الحدیث. ۱ 

(۳) النکت والعیون ۱۸۷/۳ > والمحرر الوجیز 4۸/۳ بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري ۱۵۲/۱۹ - 168 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس الال 
۳۱۵ 4 

> ۰ 0(۰) تفسیر الطبري ۱۸۱/۱۵ » والمحرر الوجیز 14۸/۳ بنحوه. 

0 0) في المحرر الوجیز 9۱۱/۳. 


٠١ ۰٩ سورة الكهف: الآيتان‎ ۲1٤ 





وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آئار مدينة قديمة روسة يقال لها : مدينة دوس وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت : ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنّما هم غيرهم؛ لأ الله تعالى يقول في 
حقٌّ أصحاب الكهف: «لو أطْلمْتَ عم وليت ینهم فرارا ولتت منم زکایه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما راد رژیتهم : قد مت الل من هو خير متك من ال وس 

في آخر القصّة"'". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «کانوا من آباتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌ.كذا روی ابن 
جریج عنه » مب إلى ألا یس باکر على ال بكرن مب مج وروی 
ان نجيح عنه قال : يقول ليس بأعجب ب آیاتنا ۳ 

قوله تعالى: #إذ آوی افيه إل آلکهن فقالوا ربا َائنَا من دناف مه وهی 
نا م من مر رَسََدَا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : «إذ أوى الْيِنِيَةٌ ال الهف رزوي أ نهم قوم من أبناء 

آشراف مدينة دقیوس الملك الکاف ویقال فیه : دقینوس. وژوي انهم کانوا مطوّقین 


مسورین بالذهب ذوي ذوائب وهم من الوم واثبعوا دين ع عیسی. وفیل : کانوا قبل 
يماما ۱ ۱ 
وقال اب عباس :إن ملكا من الملوك -یقال له: دقیانوس - ظهر على مدينة من 
۱ 1 
مدا الردم ۷ : قوس وقیل هي : ظرسوس» وکان بعد زمر عیسی علیه 


السلام فأمر بعبادة الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنامء اکان نيا سعه اذاف 
یعبدون الله سرا فرّفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا لیلاً» ومروا براع معه کلب 
(۱) عند تفسیر الآية (۲۷) من هذه السورة وتخریج کلام ابن عباس هناك. 


(۲) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۵ - ۱۵۱ ۰ وهو فى تفسیر مجاهد ۳۷۳/۱ . 


(۳) المحرر الوجیز 1۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲10 





فتبعهم» فآوزا إلى الکهف. فتبعهم الملك إلى قم الغارٍ. فوجد أثرٌ دخولهم ولم يجد 
آثر خروجهم فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يروا شیث ۰ فقال الملك: سدوا 
عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا ا 

وروی مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنِ مك يعبد 
الااصنام ويذبح لها ويكفرٌ بالله» وقد تابعه على ذلك أهل المدينةء فوقع للفتية علم 
من بعض الحواريين ‏ حسبما ذكر النقّاشء أو: من مؤمني الأمم قبلهم - فآمنوا بالله 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله فزفع 
آمرهم إلى الملك وقيل له : إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بها 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذّبح لالهته وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل فقالوا له فيما روي: را رَبُ أَلسَّموْتِ وَالْأَرْضٍ» إلى قوله : رز - 
رتمهم . وروي آنهم قالوا نحو هذا الکلام ولیس بهء فقال لهم الملِك : نکم شبان 
آغمار لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل آستأني فاذهبوا إلى منازلکم ودبُروا 
رأیکم وارجعوا إلى آمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إِنّه سافر خلال الْأَجَلٍء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهی فقال لهم آحذهم: اي أعرف کهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخل فيه غنمّه» فلنذهب فَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما روي 
یلعبون بالصَّوْلجان والکرّة ۳ يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا یشعر الناس بهم. 
وژوي آنهم كانوا مُتَفِقين' “» فحضر عيذ خرجوا الیه فركبوا في جملة الناس» 1 
أخذوا باللعب بالك لجان ری صر ابذاك 


ء ۶ ۰ 


وروی وهبٍ بن منبّه أن و أمرهم نما كان حواري لعيسى ابن مریم جاء لون 
مدينة أصحاب الکهف يريد دخولها > فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وکان يعمل فیه 
فرای صاحث الحمام في آعماله برك عظیمةه > فألقى إليه بکل آمره. وعرف ذلك 


)۱( تفسیر آبي الليث ۲۹۱-۲ . 
(۲) في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: ( مثقفين؟ . 
(۳) المحرر الوجيز 1۹۸/۳ . 


اس ۰ سورة الکهف: الآية ۱۰ 





الرجل فتیان من المدينةء فعرّفهم الل تعالى و واشتهرت 
خلطتهم به» فأتى یوما إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأة أراد الْحَلوةٌ بها ٠‏ فنهاه ذلك 
الحواري. فانتھی » تساه مر أخرى ا فشتّمه وأمضى عَرْمه في دخول الحمّام 

مع الْبَعِيٌ فدخل فماتا فيه جمیع ٠‏ فاتهم ذلك الحواري وأصحايّه بقتلهماء ۰ ففرّوا 

(۱ 

جمیعاً حتی دخلوا الکهت . وفیل في خروجهم غير هذا. 

وأما الکلب فروي أنه كان کلب صيدٍ لهم. وژوي أنّهُم وجدوا في طریقهم راعياً 
الکلب : حمران» وقیل : قطمير”". 

وآما آسماء أهل الکهف فأَعجمیّت والسَّنَد فى معرفتها واه. والذي ذکره 
٠ (۳)2‏ ع 1 ۱ 
الطبري هي هذه : مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم. ومحسيميلئينا ويمليخا › 
ودینموس » ویطونس وبیرونس. قال مقاتل : وکان الکلب لمکسلمینا وکان آستهم 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّین وهجرة الاهل والبنین والقرابات 
والأصدقاء والاوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهُ الانسان من المحنة. وقد خرج 
و ین و و بحبح لا ري 
التحل” “.و قد نص الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدّم”'. وهجروا أوطانّهم. 
۳ وترکوا رهم رازم ها ماوخیم رجاء السلامة 





)0( المحرر الرجیز 440/۳ + وعراتس السجالس م۲۳ ١‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/۱ 
- ۳۹۹ ۰ والطبري ۱۷۰/۱۵ . 3 
() المحرر الوجيز 14۹/۳ ۰ وينظر المحبّر ص۳۵۲ 5-7 E‏ 
(۳( في التفسير ۱۹۵/۱۵ - ٠١١‏ ۰ وينظر المحبّر ص۳۵۲ وعرائس المجالس ص۹١٤‏ . 
() 1۱۳/۱۲ - ۰ ا 
)0( ۰/۱۰ 11 ونا يعدا 1 


سورة الکهف: الآية ۱۰ ۱ e‏ ۳۷ 





بالین والنجاة من فتنة الکافرین. ك الجبال ودخول الغیران» والعزلة.عن الق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفرار من الظالم هي سَنة الأنبیاء صلوات الله علیهم 
والأولیاء. وقد فضل رسول الله 5 العزلة» وفضّلها جماعة العلماء لا سیما عند ظهور 
الفتن وفساد الناس؛ وقد نص الله تعالی علیها في کتابه فقال : «فْأْوُوا إلى 
نب 

قال العلماء: الاعتزال عن الناس یکون مرّة في الجبال والشُعاب» ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر : «ذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائك وكُنفٌ لسانك». ولم یخص موضعاً من موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلة اعتزال ار وأهله بقلبك وعمك. وإن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسیر العزلة: آن تکونٌ مع القوم فاٍذا خاضوا في ذکر الله تدان معت وان 
خاضوا في غيرٍ ذلك فاسکت(. ۱ 

وروی البَكَوِيُ عن ابن عمر عن النبی و قال: «المؤمن الذي خالط الا 
ویصیر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا یخالطهم ولا یصبر على ذاه 1 
رد عن ان قال: هنعم صوامعٌ المؤمنين بيوهم؛ من مراسيل الحسن وغیر* 


. ۱۳ - ۱۲ التمهید ۰/۱۷ > وینظر العزلة للخطابي ص‎ )١( 

(۲) التمهید 8۰/۱۷ وأورد الحدیث بهذا اللفظ وأخرجه آحمد (1۹۸۷) ۰ وأبو داود (6۳۶۳) 
والخطايي في العزلة ص ۱۳ - 16 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. ٤٤1/۱۷ التمهید‎ )۳( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعدیات »)۷٤٤(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة (۰)۳۵۸0 وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸) والترمذي (۰)۲۰۷ وابن ماجه (۶۰۳۲). وحن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 017/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح؛ وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد 411/۱۷ - 8۷ . 

۸( أخرجه ابن عدي في الكامل 7174/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 14/7 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حدیث آنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا آنس والنبي کل 
وانما هذا من قول الحسن. .. وابن بنت مطر هذا آظهر أمرأ في الضعف. وأحادیثه عامتها مسروقة سرقها 

۴ من قوم ثقات ویوصل أحاديثه. اب وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص؛ وا بن أبي شيبة 
۰۹/۱۳ والخطايي في العزلة ص۷۰ - ۷۱ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وینظر التمهید 11۲/۱۷ . 
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عقبة أ 


وقال عقبة بِنُ عامر لرسول الله ل: ما النجاةٌ يا رسول الله؟ فقال: «يا مسك 
عليك لاتكوك بك وانك علی خط رقال کا يتي علی الناس 
مان عير فا الال المسلم الاح ري ييا حت الال دراج م القطر يقر بدینه من 
الک الا GZ‏ 

وذكر علي بخ سعد» عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله ل: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي الحزبة والعُزلة والترهّب في رژوس الجبال»””. 

ودكر أيضاً عل بِنُ سعد» عن عبد الله , بن المبارك عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسول الله # قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا یم لذي دين دی 
إلا مَن فر بدينه من شاه إلى شاهق» أو ججر إلى ججر» فإذا كان ذلك. لم تل 
المعيشة إلا بمعصية الله» فإذا كان ذلك» خلت ال قالوا: يا رسول الله» كيف 
تعن القزية وانت تأمرنا بالتزویج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أَبوَيُهِ» فان لم يكن له آبوان كان هلاگه على يدي زوجته فان لم تكن له زوجة» كان 
هلاه على يدي وليهء فان لم يكن له ول كان هلاكه على يدي القرابات 
الا فاا كلك با سول الله قال و وة قى ا ارا 
ما لا يُطيق» فعند ذلك يورد نفسّه الموارد التي يهلك فيها»“. 

قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف» فرّبٌ رجل تكون له قرّة على سكنى 
الکهوف والفیران في الا وهي آرفع الاحوال؛ ها الحال التي اختارها الله 
لبه ل في بداية آمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: : وان أعازلتموهم 
وم مس لورت 1 أله زاف ای الکهف؟. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۲۳۵). والترمذي (۲۶۰). وابن المبارك في الزهد (۱۳۶). قال التر مذي: هذا 

(۲) برقم (۳۷۰۰) من حدیث آبي سعید الخدري 4 وشعّف الجبال : جمع شحَفة» وهي رأس الجیل. 

(۳) لم نقف علیه. 

(4) آخرجه الخطابي في العزلة ص17 - 1۷ ۰ وأبو نعیم في حلية الأولياء ۲۵/۱ ۰ والقزويني في التدوین 
في آخبار قزوین /۱. 


سورة الكهف: الآية ۱۰ ۲۱۹ 





ورب رجل تكون العُرْلة له في بيته أخف عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدر. فلزموا بیوتهم بعد فتل عثمان» فلم یخرجوا إلا إلى قبورهم. ظ 

ورب رجل متوسط بینهما فیکون له من القوّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم, فهو معهم في الظاهر. ومخالف لهم في الباطن. وذکر ابن المبارك : حدَّئنا 
زق الم رف وال جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال : لا تفعل! نه لابْدٌ لك من الناس 
ولابُدٌ لهم منك ولك إليهم حوائج» ولهم اليك حوائجء ولكن كن فيهم أصمًّ 
سا + أعكن ضير كر و ۱ 

وقد قيل: إن كل موضع یبعد عن الناس فهو داخلّ في معنی الجبال والشُعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد. ولزوم السواحل للرّباط والذكرء ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شرور الناس. زا جاءت الأحاديثٌ بذكن الشغات والتعناك واتباع الغنم ‏ والله 
أعلم - لا ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع یبد عن 
الناس فهو داخل في معناهء كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمه. 

وو EP‏ ی 
غنم في رأس شّظِيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عرَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يودْن ويقيم الصلاةء يخاف مڻي» توت ین وأدخلته الجنة». . خوجه 
E‏ ۱ ۱ 

الثالثة : قوله تعالی : وي نا من َم کب روا ممن یطلبهم اشتغلوا 
۳ : ريا تا ون لذن يتم أي : : مخفرة وق 





)0 تست تاد 

(0 التمهید 10۰/۱۷ . ۱ 

(۳) في المجتبی ۲/۲ ٠‏ وفي الکبری (۰)۱16۲ وأخرجه أيضاً أحمد (46۲ ۰۱۷ وأبو داود (۳ ۰ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار ۳۰/۲ : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. وت ین 
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وئ لا * ین نا رد4 م نلرشاد. وقال ايخ عباس: مخرجاً من الغا في 
شلات توف ۶ هرانا واي و ی وي 
نع إلى لس 0 ۱ 
۱ 0 2 تعالی : سرا عل ءانيم ن اکن سنوت عددا ۹5 
۱ 0 عبارة عن إلقاء الله تعالی النوم علیهم. وهذه من فصیحات القرآن التي ادت 

العرب بالقصور عن الإتيانٍ بمثله. قال الزجاج ٩‏ : ای منعناهم عن أن يُسمعوا ؛ أن 
النائمٌ إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم أي : سّددنا آذانهم 
عن نفوذ الأصوات إليها . وقيل : المعنی «قضربنا على آذانهم) أي : : فاستجبنا دعاءهم 
وصَرَفْنا عنهم شر قومهم» وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قظرب : هذا كقول 
العرت : ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة ؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدُ على يد عب 
المأذون له في التجارة ؛ إذا منقه من التصرف. قال الأسود بن یر وکان ضریرا: 
ومن الحوادثٍ لا آبالك آنني ۱ شربث علي الارض بالأسداو 

رابا تخصیض الا ذان بالذکر؛ فلاتها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم؛ فليا 

ينقطع نوم نائم إلا من جهة آذنه ولا يُستحكم نوم إلا مع" عل السمع. ومن ذکر 
الأذن في النوم قوله کل : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
ميا ع سن عر يا : E‏ ظ 


(۱) بعدها في (ظ): أي یر 
(۲) تفسیر البغوي ۱۹۳/۳ 7 
م2 سلف /١‏ ۲ . 


)0( في معاني القرآن ۲۷۱/۳ 3 وینظر تفسیر البفوي ۱0۲/۳ 0 اه یی 


aE (0) ۳ 0‏ > والاختيارين ص۹٥٥‏ › ومنتهى الطلب ٤/۱‏ . وضربت عليه الأرض 


::: بالأسداد: سدّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. ا 
(VW‏ في (م): من 


. و مسلم (۷۷) من حديت ابن سعود‎ «(TV ° ٠( والحديث أخر جه البخاري‎ 4 e المحرر‎ (VW) 
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َو عدا : نعت ل لل ا معذودة. وا لقصد به العبارة عن الت لتكثير ؛ لن ۱ 
القلیل لا یحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد رف" والعَدٌ: المصدر. والعدد: اسم 
المعدود. " کالقَّض EET‏ وقال أبو عبيلدة : (عدداً) بصب علی المصدر. ثم قال 
قوم : : بين الله تعالی عدد تلك السنین من بعد فقال : 3 في کهنهن لت مار 


صر ر چ ر کر 


ینک نداد ينا . 
قوله تعالى: ثم بمدتهم بر آی ارين أحصئ لما بوا أمد ا © > 

فوله تعالی ون بمشتهع # أي : : من بعل نومهم. :ويقال لمن أخبی أو أَقِيم من 
نومه: مبعوث ؛ لاه کان ممنوعاً من الانبعاث والتصداف. 

قوله تعالى : تعر 9 رین آحمی # (لنعلم» عبارة عن خروج ذلك الشيء الوا 
الوجود ومشاهدته. وهذا على نحو كلام العرب» أي : لنعلم ذلك موجود والا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ هي «ليعلم»: بالياء”". 

ا او والظاهر من | لآية أ 5 لحرب الواحد نهم الفنية إذ جوا نتم 
0 لامر الفتية: وهذا ول الجمهور من ال بو وقالت فرقة: .هما ر 
الکافرین» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية0). 


وتأحصى»: فعل ماض. ۳ ۷ على المقعول يه ) قاله أبو عل .وقال 





0 معاني القرآن للفراء ۱۳9/۲ ۰ وللزجاج ۳ بنحوه. 
(۲- -؟) في (د) و(ظ) : كالتقص والخيط. ۱ 


م المحرر الوجیز ٠٠٠/۳‏ ۱ دقراءة الزحري في البحر المحیط ۳/۹ 


. 0۰۰/۳ المحرر الوجيز‎ 0 E8 
+ ری رسمه‎ 1 
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ع 


الفدّاء؟: نصب على التمییز. وقال الزجاج": نصب على الظرف» أي: أي 
الحزبين اخصى لا فی ی ين القانة وتال ماهد ودا ماه 
عدد وهذا تفسیر بالمعنی علی جهة التفریب. وقال الطيري" * : «آمدأ» منصوب 
ب «لبثوا». ابن وا غیر جه رانا من قال: اه نصب علی التفسیر 
فیلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا یکون من فعل رباع إلا في الشاد و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد یحتح له بأن يقال : إن «أفعل» و في الرباعي قد كثرء > كقولك: ما 
اعظاه تلا له :واتاء للخ وقال ف فة حوضه ۹ (ماژه أبيض من اللبن». وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها أيه" 


مره مسر نگ ير 


قوله تعالى: إن ند ر نقص عك باهم اي ِنَم و فت ممأ بريه وزدنهم 
هذى © 4 ۱ 
قوله تعالی : من د نش عك تام یل که لما اقتضى قوله تعالی : «لنعلمْ أي 
e‏ اختلافا ال عقّب بالخبر عن أنه عر وجل د 1 
وقوله تعالی : 5 شبات وأحداث حكم لهم بالفو: حين آمنوا بلا 
واسطت كذلك قال أهل اللسان : رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: تذل التّتَى 
وک الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقیل : الفترّة: اجتناب المحارم واستعجالٌ المكاره'ثا 





. 7757/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳( يا ا 

2 في تفسیر تفسیره ۱۷۸/۱۵ . 

. ۵۰0/۳ فز المحور الزجیز‎ (٥) 

)1( ا البخاري (2)551/9 ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۷) آخرجه مالك في الموطأ ۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/۱ ۰ والبيهقي في السنن 
۱ الکبری ٤٤٦ - ٤٤٥/١‏ . ۱ 
(۸) ینظر مدارج السالکین ۰۳6۲/۲ 
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وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جذا؛ لأنّه یعم بالمعنی جميعٌ ما قيل في الفتوًة. ٠‏ 
قوله تعالى: #وزدتهم هَدى» أي: يسّرناهم للعمل الصالح. من الانقطاع إلى 
الله تعالی» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادة على ال وقال 
السدي: زادهم هُدّى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافةً أن ييح عليهم وي 
بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لِم تطردونني 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفتٌ الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سن 


فزادهم الله بذلك هد 


4 ۳ 


قوله تعالی: #وربطتا عل لوبهم لد مام مَقَالُواْ ربا رب لسوت والهض أن 


و I‏ ا I‏ 
ندعوا من دون زلها لقد قلنا إذا لا © 4 


رر خر گر 


قوله تعالى : #إوَريَطنًا عل لوبهم عبارة عن شدَّة عزم وقُوّة صبرء أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الکفار: «رَبُنَا رب السماوات والارض لن نو مِنْ دونه إلها 
لقد قلنا إذاً سَططاً». ولما كان المرّع وحَوّر النفس يُشْبِه بالتناسب الانحلال حَسّنَ في 
شدَّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَبْصّء ومنه يقال: فلانْ رابظ الجَأش إذا كان لا 
تَمَرّق نفسه عند الفرّع والحرب وغیرها. ومنه الرَّبْط على قلب ام موسى”". وقوله 
تعالی : يريط عل لوب نم وت به لاد که [الانفال : ]١١‏ وقد تقلم *'. 

قوله تعالى : *9إِذ اموا فقَالوأ فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : لد ماما الوا يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدَّمء وهو 





. 50١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس النجالاى فياك ن ۱ 

(۳) في قوله تعالی: إن کات لب هه رل أن ریا عل ها یکرت من لغري [القصص : ۰2۱۰ 
والکلام من المحرر الوجیز ۵۰۱/۳ . ۱ ۱ 

. 171/٩ )€( 





مقام یحتاج إلى الط على القلب حيث خالفوا دینه ورفضوا يي 


. والمعنى الثاني فيما قيل : نهم أولادُ عظماء ء تلك المدينة» رار اوا 
وراء ۶ تلك المدينة من غير ميعاد» فقال آسنهم: إني أجد في نفسي أن ريي رب 
5 السماوات والأرض» فقالوا : ونحن كذلك نجد في أنفسنا . فقاموا جميعاً فقالوا: 
| ریا رب ب السماوات والأرض لن تَدْعُوَ من دونه لها لقد قلنا إذا شَططأً»"". أي : لعن 
عونا له غیزه»فقد قلنا إذ لا 
۳ والمعنی الثالث: أن لیام عن اتبعاثهم بالَْم إلى الهروب إلى اللو تعالى 
' ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانْ إلى أمْرٍ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الج“ . 

الثانية : ۱ : تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: «إد قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

لت : وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا اللهَ على هدایته. وشکروا 
ِمَا آولاهم من نعمه ونغمتهه ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربّهم ؛ خائفين من 
م وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةٌ في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الحسان من المد والنسوان؛ هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا 
حرام عند جماعة العلماء» على ما يأتي بيانه في سورة لقمان ( إن شاء الله تغالی. 
وقد نی ي (سبحان» عند 0 : دا تمن ف لْدرْضٍ ا الاسواه ۷ ما فيه 


)01 المحرر الوجيز 9۰۱/۲ 


۱ (۲) زاد المسير ۰/۵ ۰ ؛ وتفسیر الرازي ٩۷/۲۱‏ - ۹۸ . 
ب المحرر الوجیز ۰۰۰۱/۳ 


. ۰/۳ في المحرر الوجیز‎ )4( ٠ 
.)۱۸( عند الاية‎ )0( 


0 عن هل ا 


سورةالكهف الآيات ۷۱.۱6 سس سای 





لزت والواجد فال من ساسحا الَايري؛ لاخ لهم لس ۱ 
خوار قاموا يرقصون حواليه ویتواجدون فهو دين الكمار وعُبّاد الينجلء ۰ على ما يأتي. 1 


و : ر 


قوله تعالى: هتل تما توا من دونه هه ر یاتوت عليّهم 
ا ب من ألم یک ار 5 ل أنه , گیا 45 س 
قوله تعالئ : توت درم انوا من دونهه a.‏ أي: قال ل بعضهم تین 
هؤلاء قومُناء أي: هل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنامٌ تقليداً من غير حجة .را4 
ا : ها یا بت عم بلطن ب أي : بحجّة على عبادتهم الضْتم و یل 
«علیهم» راجع إلى الآلهةء أي : : هلا أقاموا بیْنةً على الأصنام في كونها اأ 
فقولهم : ا O RS‏ 
إلى دعواهم ۹ 
ای راز ار وتا نبرک إلا آله ا رل ۳ نو 
ریک ین یھ وهی لكر ین آنرکر نّا © 4 
قوله تعالی : ریز َو که قيل : هو من قول الله لهم. أي : وا مسرت 
او إلى الکهف. وقیل : هو من قولٍ رئيسهم يمليخاء فیما ذکر ابن عطية". وقال 
الغزتوي: : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» اق : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما یعبدون. 
ثم استئنى وقال إل أله أي : نکم لم تتركوا عبادته» فهو استثاء منقطع. 0 
e‏ وهذا على تقدير أن الذين فر هل الكهف منهم لا يعرفون 
الله. ولا عم لهم بهء وائما یعتقدون الاصنام في آلوهیتهم فقط. وان فرضنا أنهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لکتهم يشركون آصناّهم معه في العبادة 
فالاستثناء منْصل ؛ لأنَ الاعتزال وقع في کل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱/۳ e‏ 
(۲) ينظر المحرر الوجیز ۹۸/۳ زاف اتر ۱۱۲/۵ : ۱ ۱ 
۱ (۳) في المحرر الوجیز ۱/۳ ۰ - ۰۲ ۰ ۰ وقراة این مسعود MeL BNE‏ 


YY 2‏ سورة الكهف: الآيات ١١‏ ۱۸ 





مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قلت : ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”'' عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالی : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله» قال: كان فتية من قوم يعبدون الله. 
وعدن هة الي فاعتزلت الفتية عبادةً تلك الآلهة› ولم ت تعتزل عبادة الله. 

ابن ل : فعلی ما قال قتادة تکون «لا» بمنزلة «غير»اء واما» من قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفا على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم). 
ومُضَمَّن هذه الآية آن بعضهم قال لبعض : إذا وا E‏ 
فلنجعل الکهت مأرّى ونتکل على الله؛ فا سمط ا وح رها مات : 
ویهیّی لنا من أمرنا وا مع e‏ وعلى ثقة كانوا من الله في 
مر آخرتهم. ٠‏ وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ۶ كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الکهف : + حيوم””" 

۱ يرقا فری بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يرتفق به. . وكذلك مرَفق الانسان ومَرَفقه» 
0 ومنهم من يجعل : e‏ بفتح الميم» 9 وا 
قله تجالی: ور الس إذا طلعت روز عن ههن دات ألْيَمِينِ وَإِنَا 
بت ریغ نات الال وشم ف فجوز لانت م من پد اله 
هو المد ين یضیل كن ید م وی مدا © وسم قاطا رهم 
0 فود ریم دات یمین وّات الما وطبهم بلط وراه بالوسید لو اطلعت 
e EET‏ نپ ويد 

قوله تعالى: وت مس دا طلعت تور عن کهفهم دات اليَمِينِ» أي: ترى 





(۱) في حلية الأولياء ۲۰۰/۰ . 

(۲) فى المحرر الوجيز ۰۰۲/۳ . 

(r)‏ عرائس المجالس صن ۰ 17 وفيه أن آصحاب الکهف کانوا صیارفة ۷ اي 
2< الوصيدء وفیل: 

5 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص۳۸۸ ۰ 
4 وا و مسا اقآ ا ۳۲6/۷ 


سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۱ ۱ VY‏ 





يها المخاظب الشمس عند طلوعها تمیل عن کهفهم. والمعنی: إِنّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أن المخاطب رآهم على التحقیق(. 
واتزاور»: تتنخی وتمیل» من الازورار. والزّوّر: المَيْل. وال زود في العین : 
المائل النظر إلى ناحية» ویستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة : 
.. وجنبي خيقة القوم ور 
من اللفظة قول عنتر و۳۱ : 
فازوَرٌ من وَقْعالقَّنَابلبّانه 


سر 


وفي حدیث غروة مژتة أن رسول الله ل رأى في“ 


سرير عبد الله بن رواحة ۱ 
ازوراراً عن سرير جعفر وزيد بن حارثة””". ۱ ۹ 

2 2 وأبو عمرو: «ترّاوَ بإذغام التاء في الزاي والأصل : 
«تتزاور». وقراً عاصم وحمزة والكسائي : «تَرَاوَرٌ) ی الزاي. ۳ 35 عامر وه 
شا تم و «ترواز؛ ak‏ 0 


اا کم ی جنر 


ودا عبت نرب که قرأ الجمهور بالتاء علق ره : تترکهم» كاله مار" 





(۱) تفسیر الرازي ۹۹/۲۱ . 


68 فى ديوانه ص16 4 والبيت بتمامه فيه : 


وو عني الصوت أقٍ قلت مشية اد حباب وم شخصي : خشية الحو و 
)۳( فى ديوانه ص ۳۰ ۰ وتمامه: وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 


)٤(‏ بعدها في (ظ) : الجنة. 


)0( المحرر الوجیز ۵۰۲/۳ - ٠٠١‏ . والخبر آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳۹۸/۶ ۰ وأورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد ١59/5‏ - ۱۱۰ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۳۸۰/۲ . 

. السبعة ص۳۸۸ > والتیسیر ص۱۲‎ (W0 

(۷) في معاني القرآن ۱۳۹/۲ . 


(۸) فى تفسيره ۳۷/۱ . 


۲۸ ۱ ۱ ۱ ۱ نف 5 الکهف: 2 ها 





۱ 09 قتادة : کی الا : : وهذا معروف في اللغةه حكى البضریون أنه يقال : 
قرضه يقرضه: إذا ترکه» والمعنى: آنهم كانوا لا تُصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس“ 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي: يمينَ الكهف. 
٠‏ وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال» أي: شمال الکهف. فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقبلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمسن 
تمیل هم طالعةٌ وغاربةً وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتبلي 
٠ ۱‏ ثیابهم" ". وقد قیل : إِلّه كان لکهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب وحاجب من جهة 
الذَّبُور وهم في زاويته. . وذهب الجّاج 9 إلى أن فِعْلَ الشمس كان ۳ دون 


د أن يكون باب ا إلى جهة تُوجِبٌ تن 


۳ وقرأت فرقة : : ایقرضهم» بالیای 0 اد 50 آي بش الكيف ۱ 
له من ضوء الشمس”"©. ۱ ۱ 
٠‏ وقيل: «واذا غربت تقرضهم؟ أي : بصیبهم ينبا مها ٠‏ ماخوذ من را الذهب ۱ 
والفضةء أي : تعطيهم الشمسل الیسیر من شعاعها. وقالوا: كان في مَسّها لهم بِالعَشِيٌ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالاية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفّه لا إلى كهف آخر يتأذَْن فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. والمقصود بیان 
جفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان إليهمء والتأذي بحر أو برد 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق فى التفسير ۰۰/۱ ۰ والطبري ۱۸۸/۱۵ . 
(۲( المحرر الوجيز ۵۰۳/۳ 5 


(۳) الوسیط ۱۳۹/۳ . 


3 1 ۰ 9( في معاني القرآن ۲ TV‏ ۱ 
0 6 الول الو ی 7 الجر المحيط a‏ . 


۱ ۳۳۹ ۱ 1 ۱ f ۱ 0 0 ۱ 5 E 


ورف ف فجوة فْجوز ينه أي : من ال لکهف. والة لفْجوة: 
وفجا 2 مثل رَكُوة ورکاء ورگوات. وقال الشاعر : 
ونحن انا كل واوو بو رجالا وخيلاً یر ميل وله در 





اي : کانوا بحِث یصییهم نسیم الهواء. 

َلك من ءات آلو لطف بهم. وهذا يقوّي قول الزجٌاج. وقال أهل التفسیر : 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون فکذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا” ". وقیل : 
تحسبهم آیقاظا؛ لکثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه ۴ راطا جمع يَقَِظ 
ويقظان» وهو المنته*. 

| وشم دد كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود؛ ارماك لسر الهم 
رس دات یمین وَدَاتَ ماه قال ابن عباس : لثلا تأكلَ الارضن لحومهم) 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقلیبتان.و قیل: في کل سنة مره وقال 
مجاهد: في کل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قلبوا : في التسع الأواخرء وأما في 
الغلاث مئة فاد" “. وظاهر کلام المفسرين أن التقليبَ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلْك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹۱/۱ مجاز القرآن لابي عبيدة‎ )١( 

(۲( النكت والعيون ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳/۳ ۰۰ . 

۱ . ا الليث‎ (O 
7 0 مجاز القرآن لأبي عبيدة 7 ۱ تن القرآن‎ )0( 
۱ 1۹1 181/19 آخرجه عنه الطبري‎ (0 
۷۰ ۱/۲۱ م تفسير البخوي ۱۵۱/۳ وتفسير الزازي‎ 

2 المحرر الوچیز 9۰1/۳ : ۰ ولم ينسب القول الأول إلى مجاهد 5 0500 الا في. 


المصادر أن القول الثاني وهو إنما كبوا : في التسع الاواخر - هو قول مجاهد ينظر تفسير آيي الليث: 
94 يت خوا لكك رامین ۳۹۲۶۴ وإززاه سير AE‏ 


۱۸ ١١ سورة الكهف: الآيتان‎ YY. 





قوله تعالى : : «وَطبهُم بیط دَدَاعَيِهِ بالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : رکه قال عمرو بنْ دینار : إن مما أذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلی الله على نوح" فاد ها اعد عن 
الكلب ألا يضر من حَمّل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد”" 

أكثر المفسرين على أنّه كلب حقيقة» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختلف في لونه اختلافاً کثبرل ذكره التعلبی"". تحصيله: أي لون 
ذکرت أصبتٌ» حتى قیل : لون الحجرء وقيل : لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه 
فعن علی : ریّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي : مشير. عبد الله بن سام : E‏ 
کعب : صهیا. وهب: نقیا. وقیل : قطمیر» ذکره التعلبی. 

وکان اقتناءً الکلب جائزاً في وقتهم. كما هو عندنا البوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : مربوا للاً. وکانوا سبعث فمزوا براع معه کلب فاَهم علی دینهم. . وقال 
کعب : مروا بکلب فنبح له »> فطردوه مرارل فقام الكلث على رجلیه ورفع ی يه إلى 
1 كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا ا > فتاموا ٠‏ 
حتی آحرشکم . ۱ 

لثانية : ورد في الصحیح عن ابن عمر عن النبی بل قال : «من اقتنی کلباً الا کلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره کل یوم قیراطان». وروی الصحیح أيضاً عن آبي 
هريرةً قال : قال رسول الله : «من اتخذ کلباً الا کلب ماشية أو صيد أو زرع 


ابص من آجره کل يوم قیراط». قال الزهري : وذكر لابن عمر قول آبي هريرة فقال : 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل 440/۲ ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۵۱/۷۲ ۰ من حدیث آبي آمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الاصبهاني في طبقات المحدئین 104/۳ من قول الحسن #. 

(۲) ینظر حياة الحیوان للدميري ۳۰/۲ . 

(۳) في عرائس المجالس ص۱۹ . 

(4) في عرائس المجالس: بطیط. ‏ 

(۵) الوسیط ۱۳۹/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۲۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۱/۲۱ . 

(7) سلف ۳۱۲/۷ . ۱ 


سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۱ ۲۳۱ 





يَرحم الله أبا هريرة! كان صاحبٌ زرع'. فقد دلّت السّنّةَ الثابتة على اقتناء الکلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في اجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة 
إما لترويع الکلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنع دخول الملائكة البیت» 
اوا على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن یکون في نوعین من الکلاب حدهما آشذد اذى من الآخرء كا لأسود الذي ا عليه 
الصلاة والسلام بقتّله» ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها كما هو منصوص 
في حديث جابر» أخرجه الصحیح. وقال: «عليكم بالأسود البَهيم ذي النقطتین فإنه 
شیطان»"". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلافي المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكة ينقص قیراطان وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاده» فلا ینقص» كالفرس 
والهرّت والله أعلم. . 0 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السَّرّاقَ. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السَرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادّها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدّم 
في (المائدة”" من أحكام الکلاب ما فيه كفاية» راشي لله. 

الرابعة: قال ابنٌ عطية”*' : وحدئني أبي كك قال: سمعت أبا الفضل الجوهري 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسم وستينٌ وأربع مئة: إن من أحبٌ آهل 
الخیر» نال من برکتهی کلب أحبٌ آهل قشل وصجبهم. فذكره الله في محکم 


تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 
وما بعد‌ها.‎ ۲۱۹۹/۸۷ (۳( 


(4) في المحرر الوجیز ٩۰6/۳‏ . 


۲۳۲ سس سس ی سس ير ال 0 





0 م ب إذا كان بعش الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته وممخالطته E‏ 


الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما نك بالمؤمنين 
الموخدین المخالطین المحبّین للأولياء والصالحین» + بل في هذا ستل وال للمزمنین 
۱ المقصّرین عن درجاتِ الکمال. المحیین للنبيئ يل واله خير آل". 

روی الصحیح عن أنس بن مالك قال: بینا آنا ورسول الله ل خارجان من 
ا لس ف ارج دا السسحه فقال ۸ با سول الله فى الساعه ؟ قال 
رسول الله : «ما آعددت لها» قال : فکاأن الرجل استکان ثم قال : يا رسول الله 
ما أعددثُ لها كثيرٌَ صلاة ولا صیام ولا صدقت ولكنّي أَحِبٌ الله ورسوله. قال : 
«فانت مع من أحببتَ»”". في رواية قال أنس بن مالك: فما فُرحنا بعد الاسلام فرحا 
آشد من قول ان 35: «فأنت مع من أحببت». قال ا انا ا الله وس و 
بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهه”". 

قلت: وها الى تك به آنس ل من المسلمین كل ذي انفش فکنلك 
علقت ها E‏ الريخيز وان كا عير 
با ا ی ال 
و وحبٌ النبئئ يل «ولقذ رمتا بى ادم مله ی ال وار ورذفتهم یت 
لت لته عل حكثير من لتا تفضیلاژه [الاسراء:۷۰]. 

a:‏ لم يكن كلباً حقیقت نما كان أحدهم وکان قد قعد عند باب 


الغار طليعةً لهم ۳ الحيوان الملازم لذلك الموضع" " كما سمي 
)00 ل ا الإشارات AEN‏ 

0١‏ آخرجه البخاري (1۱۷۱)) ومسلم (5589): (۱3۶) واللفظ له. 

)۳( البخاري (۰)۳۸۸ ومسلم (۳۱۳۹): (۱۱۳). 

: (4) المحرر الوجيز ۳/ ۵۰4 » وينظر النكت والعيون ۲۹۲/۳ . e‏ 
)0( بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذکر موصلاً ها موضعه ونم ی اه 
ا الحيوان الملازم لذلك الموضع. تعر في(م) وجلهبعد وله قال اپن عطیة. 
آوالثبت من (ظ) رالمحرر الوجیز: 


عورة ليهات الايتان ۱۲ ۱7۱۶ !/ ۱ ۱ ۳۳ : 





ال ج ال و ی رویز ؛ لاه منها كالكلب من الانسان ويقال له: كلب 
9 الجیار ا قال ان م عطیة!۳ : أ ما ان هذا القول یضیفه ذْكُرٌ بط الذراعین فإنّها في 
العرف من صفة الکلب حقيقة ومنه قول النبع 6 : او ا اراق انا 
الکلب». 0 j‏ 0 3 

eG ey‏ «والتهم(* باط 
ذراعيه بالوصید». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
ال ا ا 
ا بویت «وکالبهم» يعني 

تال 

قوله تعالى e‏ ی أعمل | سم الفاعل وهو بمعنى الم لأنّها 
وب 0 

لطول المذة. 58 نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقیل نم وخ الو 


والوصيد: الفناء. اه ابن عباس ومجاهد وابن یر أ أي: فناء الكهيف. 





)0 56 و(ظ). 


( في (ظ): الخيار. وفي (ز): الجبان. وفي المحرر اریز الحيار. والجبًار: اسم الجوزا. 
۰ القاموس المحيط (جبر). 


(۳) في المحرر الوجيز ۰۰6/۳ . 

(4) سلف 58/5 , 

)0( في النسخ و في الموضمین وکذا : فى المحرر الوجيز ۳/ ؛ 5 منه والمثبت من البحر 
' المحيط ۰۹/1 ٠‏ وروح المعاني ۲۲۱/۱۰ ۰ قال أبو حيان: قرئٌ E e‏ إذا 

)030 في (د) و(ظ) و(م): بالکالب» نی یت نا ات اس 1 ۰ 

(۷) الكشاف 470/1 ۰ والبحر المحیط ٠١9/5‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

)۸( المحرر الوجيز ۵۰6/۳ والكشاف 1۷۰/۲ - 1۷ . 


للك آخرجه عنهم الطبري ۱۳۵/۹ > وينظر تفسير مجاهد ۳۷۵/۱ . 


۱۷۸ ۰ ۱۷ سورة الكهف: الآيتان‎ ۱ ۱ ٤ 





والجمع وصاند وذ دول الباب. وقاله ابن عباس اغا واد 
بارض فضاء لا يُسَدٌ وصیلها علي ومعروفي بهاغیر مُنکر 
وقد تقلّم"". وقال عطاء: عتبة الباب"؟ ۳ والباب الموصد هو المغلق. وقد 
ارسدت الات افد اع ات زلوت الات المتقارب الاصول" فهو 
مشتركء والله أعلم. 
قوله تعالی : لو القت عم یه قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ویحی بن 
ا اتیب .وليت منهر ناراک أي : اوه وروی دی وی 
منت منم َا أي لِمَا حفهم الله تعالى من الرّعب» واكتنفهم من 
وقیل : لوحشة مکانهمه وكأنّهم آواهم اللهُ إلى هذا مووي 
النامنُ عنهم. وقیل : كان الناس محجوبین عنهم بالرعب؛ لا يَجْسّر آحد منهم على 
دنر إليهم. وقیل : الفرار منهم؛ لطول شعورهم وأظفارهم. دکره المهدوي والنخاس 
والزجَاج والقشيري"". وهذا بعید ؛ لأنّهم لما استیقظوا قال بعضهم لبعض : لبثنا يوما 
أو بعض يوم. ود هذا على أن شعورهم وأظفازهم كانت بحالها ‏ إلا أن یقال : نما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطیة"۳*: والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عر وجل حَفِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتکون لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم ييْلّ لهم وب ولم تخیر صفةٌ» ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. ۱۹4/۱۵ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) سلف ص ۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعیون ۲۹۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵/۳ . 

00 الصحاح (وصد). 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۲‏ › والمحرر الوجيز ۵۰6/۳ > وينظر الکشاف ”5757/7 ۰ وإملاء ما من 
به الرحمن ۵۰۹/۳ » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۵۰/۳ - ۰۰۵ . ۱ 


سورة الکهف: الآيات ۱۷ - ۲۰ ۱ Yo‏ 





| ی وا امن ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لکانت عليه آهم. 

۱ وقراً نافع وابن کثیر وابن ¿ عباس وأهل مكة والمدينة : منت منهم» بتشدید اللام 
على تضعيف المبالغت أف ا ثم ملئت. وقراً الباقون: «لمُلئت» بالتیخفیف 
والتخفیف اش في اللغة'''. وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدِي”" : 
ولذ ك النعمان بالناس جريا فملی من كعب بن عوف سلایله 
هما لغتان"". و«فراراً» نصب على الحال» و«رعباً» مفعول ثان أو تمییز(*). 

قوله تعالى: «#وحنلك بعئتهم لد تساو بینم ال قاي مب کم 3 
لا تا ی و ی روا Aa OEE‏ متم 


بم 


TOE OEE‏ برق و 
و همین بکم ات © ۱ ای نهم إن مروا کک > برجمو 0 سِيدُوك ف 
یلَهم وکن تَفْلِحَُوَا ادا بدا © 
قوله تعالى: وحن بعنتهم تساه 0 البعث تسا ربق 
ايك رهم O ON‏ 





)۱( السبعة ص۳۸۹ ۰ والتیسیر ص۱۳ ۰ وينظر المحرر الوجيز ٠٥٠٤/۳٣‏ والكلام منه. 

(۷) المُخْبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربیعة» والبیت في اللسان (فتك). ٠‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۵/۳ . 

(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس 0۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۰۰۵/۳ . 

(7) القائل امرژ القيس» والبیت في دیوانه ص۱٩‏ ۰ قال شارحه : والعائي: المتناول للشيء؛ والسخرة: 
السّحّر الاعلی» أول الاسحار. 





۲۰ - 11 سورة الكهف: الآيتان‎ 0000 e 


1 ي ارات واللام في قوله: : «ليتساءلوا» لام الصیرورة وهي لام العاقبة؛ 
کقوله : « لیکو هم عدوا ورتا [القصص :۸] فبغثهم لم يكن لأجل تساژلهم. 
توله تعالی : قال ا يرما أ و بش يور وذلك أنهم دخلوه غدوت وبعتهم الله 


فى آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا : الله أ 


علم بالمدة" ". 
قوله تعالی  :‏ فا ابص وا بوا لْمَرَحكم بورتک هدزوه ال ألمَدِينة فيه سبع مسائل : 
الأولی : قال ابن عباس : كانت ورفهم كأخفافي الرّبَع''"» ذکره النحاس. 
وقرأ ان كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم : «بورقکم» بکسر 
۱ 0 وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بوَزقکم» بسکون الرای حذفوا ‏ 


د ررد رة؛ لفقل ۳ ا . وقر أ الزجاج" و یا ی 
3 00 


5 7 ا المبعوت هو تملیخا: ؛ كان أصغرّهمء فيما ذكر ۱ 
لزنوی. والمدینة: أنئوس. يقال خی موس وکان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها : > طرسوس ” > وقال ابن عباس : كان معهم دراحم 
علیها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهم"" ۱ 

الثانية : قوله تعالی : طبظ با رك طَمَامًا» قال ابنُ عباس : أحل ذبيحة؛ لان 


أمل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم. وكان فيهم قوم يُحْمُون إيمانهم. ابن 





(۱) الوسيط ۱۰/۳ . 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۸/۷۱ دون عزوء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بکسر 
الراءء جمع رُبَع وهو ما ولد من الابل في الربيع» وقيل: ما ولد في أول النتاج. 

(۳) السبعة ص84" ۰ والتيسير ص۱1۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۲ . 

(4) في معاني القر آن ۲۷۵/۳ . ۱ 

2 تفسیر البفوي ۱۵۵/۳ . 


0 ۳/۱ e 1 ۱۲۱/۰ وزدالسیر‎ ¢ E 69 





عباس : E‏ و «آزکی طعاماً؛ اق اک و نهم . 
ظ أمروه أن يشتري ما ين أنه طعام اثنين أو ثلاثة ئة؛ لثلا يلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
موي وس ی oN‏ كان سان تمرآء فالله أعلم. 
و دأ كيه ات وق اتف( 

يڪم برِزق ينه ا بوت یت آي: في دخول المدينة وشراء . 
الطعام .ولا یت بم حدایه أي : لا بخبرن. وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعنَّ 
إخوانه فيما وقع فيه. 

لم إن يظهروا عل يَرَجْموكُرَ 4 قال الزجام"۳*: a‏ 
القتل. وقيل : يرموكم بالسّبٌ والسّتم والأوّل أصحٌ؛ لأنه كان عازماً على تلهم 
كما تقدّم في ٌُصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذکر - قَتْلَهَ مخالفي””' 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنْهم يشتركون فيها. 

الثالثة: في هذه البغثة بالورق دليلٌ على الوّكالة وصسّتها. وقد وگل علي بن أبي 
طالب آخاه عَقيلاً عند عثمان ظا ولا خلاف فيها في الجملة". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والاسلام ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف وگل أميّة ب ّف بأهله 
وحاشيته بمكّةء آي : : یحفظهم وأميّة مُشرك» والتزم عبد الرحمن لأميّة ية من حفظ 

شيته بالمدينة مثل ذلك ؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بنِ عوف 

قال: کاتبث أميّة بنَ خَلّف کتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


(۱) تفسير الرازي NY‏ ۱ 
م ينظر تفسیر الطبري ۵ - ۲۱۶ والتکت والمیرن ۲۹۵/۴ ٠‏ وزاد السیر م۳ 
م في معاني القر آن ۲۷۱/۳ . . ۱ ۱ 
(O‏ تفسير الطبري ۲۱۵/۱۵ وعزاه إلى ابن جريج. . 5 ظ 
0 و ل لا رابت من المحرر الوجيز ٠ 0٠ ٠1/۳‏ والكلام مت ۰ 


۸ ۱/ ۳ 6ا ابيهتي : ي تن اکر‎ VW 


29 ۱ سورة الکهف: الآيتان ۱٩‏ - 


بالمدینت فلما ذكرث ال خم قال : لا آعرف الرحمت | كا باسمك الذي کان في 
الجاهلية» فکاتبته : عبد عمرو... وذکر الحدیث" . قال الاصمعیٌ : صاغية الرجل : 
الا اا و نا تقو ای ادا فان نو مایا 
إلى الشيء أو معه» فقد صغا إليه واف من كتاب الال" : 

الرابعة: الوكالة عقد نیابت أذن الله سبحانه فيه؛؟ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في دلك » إذ لیس کل آحد یقدر علی تناو آموزه الا بمعونه من غیره أو ود 0 


فیستنیب من يريحه. 

وقد ال ماو تاغل ا ناتك هم الکتاته وا هت لا موی از 
تعالی : رامین یاه [التوبة: ۰۲0۰ وقوله : دبا یقمیمی هدا [یوسف: .]٩۳‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حدیث عروة البارقی» وقد تقدّم في آخر 
الانعام*. روی جابر بن عبد الله قال: أَردثٌ الخروج إلى حي فأتیث رسول الله # 
فقلت له: إِني أردت الخروج إلى خيبرء فقال: «إذا أتيتَ وكيلي» فخذ منه خمسة 
عشّر وَسّقَاء فإن ابتغى منك أآية) فضع يدك غل فؤتنه) خرجه ای وار 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في کل حقٌّ تجوز النيابة فيه» فلو وكّل الغاصبٌ» لم 
يجز» وكان هو الوکیل؛ لاد کل محرّم فعله. لا تجوز النيابة فيه. 

- السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أن الوكالة إِنَّما كانت مع الق 

(° ۱( الببخاري‎ O 


(۲( تهدیب اللغة ۱۹/۸ ۰ والأفعال لس تسطي ۳/ ۳۸۳ ۰ ولابن 01/۲ بنحوه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۲/۳ > وفيه: يترفه » بدل: بترفه. 


. ۱2۵ - ۱۶۶/4 (OD 


(5) في سننه (۳۹۳۲)ء وأخرجه أيضاً الدارقطتي ( 61۳۰ الق في السئن الكبرى 5 . قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۵۱/۳ 1 رواه بو داود من طریق وهب بن كيسان عن چابر بسند حسن. اب 
۱ والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۴ - ۱۲۱۷ . ۰ 
0( في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان ۱٩‏ . ۲۰ ا و ۳۳۹ 


خوف أن یشعر بهم آحد؛ 25000007 وجواز توکیل ذوي 
لار عله فأمّا من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال آبو حنيفة 
وشخنون: لا تجوز. قال اب العربع" '©: وکأن سُحنون تلقّفه من أسد بن الفرات ۱ 
فحکم به أيام قضائه. ولعله كان یفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم 
واذلالاً لهم» وهو الحقّ؛ فإِنَّ الوكالة معونةٌ ولا تکون لأهل الباطل. 
قلت : هذا حسن. فأمًا مل الدین والقْضل. فلهم أن يوكلوا وان کانوا حاضرین 
آصخاء» والدلیل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحیح تسیا 
وغیرهما عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبيّ ‏ سن من الإبل» فجاء یتقاضاه - 
فقال : «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم یجدوا إلا سسا فومّهاء فقال : «أعطوه» فقال : 
أوفيتني › آَوفی الله لك. قال النبئٌ ل : «إن خیرکم أحسنكم قضاء». لفظ البخاري". 
فدلّ هذا الحديث - مع صخته - على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فان الني 4 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه السّنَّ التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم . 
يكن النبيٌ ‏ مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسُحنون في قولهما SHE‏ 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه وهذا الحديث خلافٌ قولهما. ۱ 
00 الساپعة: قال ابن خوَیزمَنداد: شتت هذه الاب جواز الشركة ؛ لأنَّ الوق كان : 
٠‏ لجمیعهم. وتضئنت صنو الوکالة؛ ی بعئوا من وکلوه بالشراء. وتضئنت جواز 
كل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاًء وان كان بعضهم أكثرٌ أكلاً من الآخر» ومثله 
قوله تعالی : ##وإن تا لطوهم وک که [البقرة: ۲۲۰] حسبما تقدّم بیانه في (البقرة»*. 
ولهذا قال أصحابنا في المسکین يُتصدّق عليه فیخلطه بطعام لغنی ثم يأكل معه : إِنَّ 


(۱) في احکام القرآن ۱۲۱۹/۳ ۰ والکلام السابق منه. 

اس سحي د ا مایق د واحمد (۰ ۹۱ 
(۳( أحكام القر آن للهراسي ۲۰۰/۳ ۰ ولابن العربي ۱۲۱۸/۳ بنحوه. 

1 ۳ (© 


ذلك جائ وقد قالوا في المضارب بخلط طعاته بطعام غير : e‏ رن ذلك 
جائرٌ. وقد كان رسول الله يګ وگل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي:. ليس في 
الآية دلیل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً » فلا 
| يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أخدهما: أن اب عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله و عن الإقران”'' الا أن يستأذن الرجل 
أخاه” ". الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*'. وهذا دون الأول في الظهور؛ 
لأته يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
قلت:.ومما يلال على خلاف هذا من الکتاب قوله تعالی: وان ف 
کم که [البقرة ۰ وقوله: لے کم جاح أ از خر یم 
تاتا 4 [النور : 1۱] على ما يأتي إن شاء الله تعالی. 


وا 


قوله تعالى : ولآ یم ینوا ألك ود رح وأ 


رعذ 


م 
و مر چ لس مرو سا عون 1 رويط عرسا الو م رھ سد ب 


ی 
رب هآ ذ برعو ينهم آمرهم فلا وا عنم نينا ربمم بهم هَل 
الت وا عل آمرهم عدت عم مَنجا @ 4 

قوله تعالى: #رَكدَلِك أعثرنا عَم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر 
"تعدية E‏ واا العثار في القدم*. 
الما أت وعد أله حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث هل الكهف على 
- عهدهم. وذلك أن دقیانوس مات ومضت قرونء وملك أهل تلك الدار رجل صالح» 


دصو 


)١( 0‏ فی أحكام القرآن ۱۲۱۸/۳ . 


(۲) في (د) واز) و(م): الاقتران» والمئیت من (ظ) ومصادر اعم 

0 ات البخاري (۰)۲4۵۵ وسلم (۲۰۵) وأحمد (۵۰۳۷). 

© آخرجه البخاري (۰)4۳۹۱ ومسلم (۱۹۳۵) وأحمد (14816), قال ابن حجر في قح الباري ۸ : 
0 والخبط : ورق السّلّم. ۱ ۱ 

۷ المحرر الوجيز ۰/۳ . 


سورة الکهف: الآية ۳ ۱ 0 0 TEY‏ 





۱ فاختلف اهل بلده : ني الحشر ول الأجساد من اوه في ذلك بعض الناسى 
هو و وت نو : إنما تحشر الارواح» والجسد تأكله الارض. وقال بعضهم: بُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاء فكبّر ذلك على الملك وبقي حیران لا يدري كيف یت یکین .آمره 
٠‏ له تس لبس الوح وقعد على الما تضرع إلى الله تعالى في حي رین 
فأعثر الل على أهل الکهف" ظ 
ظ فيقال: هم لما بعتا أحدهم برقي إلى سدنهم يرز منهاء اک 
شخصّه واسْتَنکرت دراهم” ''؛ لبعد العهدء فخمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن ‏ 
وآمن من معهء فلما نظر إليه قال : لعل هذا من الفنية الذين خرجوا على عَهْد وقیانوس 
الملك فقد كنت أدعو الله أن يرتيه وهال الفع ٠‏ ان '» فشر الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم ی > فَلْنَسِرٌ إلى الكهف معه. فركب مع أهل المدينة 

٠‏ فلما دلوا إلى الكهف قال تمليخا : أنا أدخل عليهم لثلًا يَرْعَبُواه فدخل عليهم 

اسهم ان ون الم ام إسلام» فرُوِي هم سُرُوا بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظّمهم» ثم رجعوا إلى کهفهم. وأکثر الروایات على أنهم ماتوا - حين 
حذئهم تملیخا - ميتة الحقّ» علی ما يأتي. ورجع من كان شلك في ينث الأجساد إلى 
الیقین. فهذا معنی : «أعثرنا علیهم». 5 ۱ 

ولِسَلَيوًا أت وعد اله حن 4 أي : : ليعلم الملكُ ورعیه القيامة حن ابع حقٌ. 

17 رود یم رنه وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» ومابوا 
الدخول عليهم» فقال الملك: : ابنوا علیهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية : 
| انخذوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرةً قالت : نبني يبعة أو مصتعا فمانعهم 





6 المحرر شخ اا . 
9 في (ظ): وّرقه. ۱ 
(۳( النكت والعيون 0/۳ . ۱ 1 
۱ ۱ (4) في (ظ): مصنع› وفي (د): مضیعً وفي (م): مضیفً والمثنت من (ز) اندر الوجيز ۵۰۷/۳ ۰ 
. والکلام منه. . ۱ ۱ 


۲ 0 ۱ 5 ۱ ۱ سورة الكهف: الآية ۲۱ 





عم ت 


المسلمون» وقالوا e ey‏ بش کن الل 


ورُوي عن عبيد بن عمیر( أنَّ اللة تعالى أعمى على الناس حينئذٍ أثرهم» 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنیان؛ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل : سا ير با O DI‏ 
فقال: : آردت آن تجعلتا في صندوق من ذعنب» فلا تفعل؛ لزلا من الراب لقن وإليه 
نعود» فدغنا”''. 

وتنشأ هنا مسائل ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها 
والبناء عليها عليهاء إلى غير ذلك مما تضمَّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يِل زرّارات القبور 
والمگخنین علیها المساجة وإ RE.‏ وفي الباب عن أبي هريرة “ 
وعائشة ا حديث ابن عباس حديث حسن. وروی ا عن عائشة أن َم 
حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رَأَيُنها بالحبشة ‏ فیها تصاويرٌ ‏ لرسول الله 4# فقال 
رسول الله ي: (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. يَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصور. أولئك شرارٌ الخَلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماژنا : وهذا يحرّم على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 
ا د وروی الائمة عن أبي مئالع قال: تم ر سول الله كل يقرل :1 





(۱) في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز ٩۰۷/۳‏ . 

(۲) النکت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود (۳۲۳)) والترمذي (۰)۳۲۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۵۷۵) مختصراأًء وهو عند أحمد ٠‏ 
(۳ 1( ۱ 

(VA) ی‎ «(or #9 (¥) آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۰)4۳۵ ومسلم (۵۳۱)) وهو عند أحمد (۲۶۰۲۰). 

(7) سلف ۲۹۶/۲ . ۱ 


سورة الكهف: الآية ۲۱ ۱ 0 0 ۳:۲ 





تفلو إلى اتقو ولة لسن علیها» لفظ مسلم. آي: لا تتخذوها قبلةً فتصلوا 
علیها آو البها. کما فعل الیهود والتصاری؛ فيژدي ال عبادة من فیها» کما کان 
السیب في عبادة الأصنام. فحذر النبخ كل عن مثل ذلك وسّدّ الذرائع المؤدّية إلى ٠‏ 
ذلك فقال : «اشتد عضب الله على قوم ادوا قبور آنبيائهم وصالحیهم ات 
وروی الصحیحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله لفق 
يَطرحٌ خمیصة له على وجهه. فإذا اغتمٌ بهاء کشفها عن وجهه فقال وهو کذلك : 
«لعنة الله على اليهود والتصاری انّخذوا قبورٌ آنبيائهم مساجد» يحدّر ما صنعوا". 
روف عو حابن فان نين وله ان ی القت وان اعا 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذی أيضاً عن جابر قال: نهى رسولٌ الله ل أن 
لصن الوه وأن يكتّب عليهاء وأن يى عليهاء وأن توطأ”'. قال الترمذيٌ: هذا 

وروی الصحيح عن أبي الهَيّاج الأسدي قال: قال لي علئٌ بن آبي طالب: ألا 
أبْعَتْك على ما بعثني عليه رسول الله : ألا تدم تمثالاً إلا طمَسته» ولا قبراً مُشْرفا 
إلا سوّيته . في رواية: : ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذی 3 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطعةّ. وقد قال به 
بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم ‏ ويبقى للقبر ما یعرف به ويُحترم» وذلك صفة قبر نبيّنا محمد ل وقبر صاحبَيه 





(۱) سلف ۲1۷/۱۲ . 

(۲) المفهم ۱۲۸/۲ نی والحدیث تن مالك في الموطأ 17/1 من حدیث عطاء بن يسار ڪه 
تا ۱ 

(۳) سلف ۲۹۵/۲ . 

) في صحیحه ( ۷ ر ع 


۹2 آبو داود (۰)۳۲۲۵ والترمذي )٠٠١65(‏ وأخرجه أيضاً كدي في الكبرى 2,)5١156(‏ وابن ۲ ماجه 
(o)‏ 


(7) مسلم (459). وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذي .)٠١59(‏ وهو عند أحمد (0/41. 


TEE ۱‏ 0 0 5 سورة الكهف: الایه ۳ 





- رضي الله عنهما ‏ على ا ذكر مالك في «الموطأ»۲۳ - وقبر أبينا آدم َء E‏ 
الدارقطنی" ۳" من حديث ابن عام وآ فالتا ماک على تحن ها کات 
الجاهليّة تفعله تفخیماً وتعظيماً» فذلك دم ويُزال؛ فان فيه استعمال زينة الدنیا في 
أو ل قار ل ال رن وتشیها ادي ا وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام ". 

" والشننیم فى القبر : ارفا لذ نين ماود من شتام اب شّ عليه 
بالماء ؛ لعلا ینتثر بالريح. وقال الشافعی: لا باس أن يطين القبر. ر لا 
جص القبر» ولا يطيَّنء ولا يُرفَع عليه بناء» فیسقط ". 

ولا باس بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد. قال: كانت 
فاطمةٌ بن رسول الله 6 تزور قبرٌ حمزة بنِ عبد المطلب کل جمعة وعلمته بصخرة؛ 
ذكره أبو عمر''. 


وأما الجائزة: : فالدفن في التابوت» و نان لایس بش وروي 
ان دانبال ضلوات الله علیه كان فی تابوت من حجر" ۳" وان یوست علي السلام 





)١(‏ المفهم ۱۲۰/۲ - 1۲۲ ۰ ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري ( ۰ عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي # مسئْما. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲۵۷/۳ : : زاد آبو نعیم في المستخرج: وقبر 
آبي بكر وعمر کذلك. اه. وأخرج آبو داود (۰ ۰ من طریق القاسم بن محمد بن ابي بكر قال: 
دخلت علی عائشة فقلت : امه اكشفي لي عن قیر النبي الوم جيه رضي له عنهد؛ ٠‏ فکشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطثت مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 0 

)۲( في سننه (14811)» وفیه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

(۲) المفهم 1۲1/۲ - 1۲۷ . ۱ ۱ ۱ 

(O)‏ تهذیب اللغة ۱۱/۱۲ ۰ والصحاح (سنم 

(0) الأم ۲6۰/۱ - ۲۱ ۰ وبدائع الصنائع ۹/۲ . 
1( في التمهید ۳۰ ۰ ۲۳ . ظ ۱ 
(VV)‏ ذكر الشريف الادريسي في كتابه نز نزهة ة المشتاق في اختراق الآفاق 1 أن بنهر تستر فيما يقال 

تابوت دانیال. . 


٠‏ سورة الگهف: الآية ۳۱ ۱ لمعم 





أوضين بن يُتَخْذْ له تابوت من زجاج ويلقى في رَكِيّة؛ مخافة أن يعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسی صلوات الله علیهم آجمعین. فدلته علیه عجر فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام(. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال - 
في مرضه الذي هلك فيه : . انُخذوا لي لَحدا» وانصبوا علي لین لضباً واكم 
وتیل الله کل ۱ 

اللّحد : LS‏ جانب الشّقّ من جانب الب 
إن كانت الأرض ضُلْبةٌ يدل فيه المیث ويُسَدَ عليه باللّین. وهو اقل عندنا من 
ظ الق + لأنّه الذي اختاره اللهُ تعالى لرسول الله ۳ وبه قال أبو حنيفة قال: الم 
الاد وقال الشافعي: الشَّقُ.ويكره الجر في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
أنه نوع من الحجر. و سم نت لا الجر لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يلق به الإحكام. وعلی هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقیل : إن 
لاجر أثر النار فيكره تفاؤلاًء فعلى هذا يفرّقرفين ال الا وفحت 
اللّین والقصَب ؛ لما رُوي أله وضع على قبر انب 3# حُرْمةٌ من قصب ". وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفی رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم؛ لرخاوة الأرض. وقال : لو ائخذ تابوتٌ من بعدیده فلا بأس بهء لکن يتبغي 
أن يفرش فيه التراب وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الم لميت؛ ويُجعل ال الخفيفك 
على یمین العيت ویساره؛ اشر 


)۱( آخرجه یر من جاه 5 بنحوه» والركثة: البگر. القاموس (رکو). | 

(۲( آخرجه مسلم (۹17) وأحمد 00 ۰ 

(۳( المفهم ۲ £ . ۳ ۱ ۱ ۹ 

(4) أخرجهابن أبي شيبة ۳۳۲/۳ ۰ 77 عن اشمي أ لذب 86 جعل على لحد ع قب الط 
1 حزمة ة القصب. . القاموس (طنن). 

1 (۵) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ۳۵4/۲ . 


۲۳ ۰ ۲۱ سورة الكهف: الآيتان‎ 5 YET 





قلت : ومن هذا المعنی جشل القطيفة E‏ فان المدينة LY‏ » قال 
شمران: أنا والله طرحتٌ القطيفة تحت رسول الله 4# فى القبر. TT‏ 


الي خو د 4 1 9 )۲( 
ی و ارين 


قوله تمالی: یلک ريمه هر ویفواری حه ساوشم کم 
رجا بالقیب رت سب رم لیم فى ون أي يهم ا بت 
دق لا تما فلا ير طهر ولا تنتفب فیهم تن آعدا © 4 

قوله تعالی : «سَبَقُولُونَ لك ربهر هه الضمیر في «سیقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد ي. وذلك آنهم اختلفوا في عددٍ أهل الکهف هذا الاختلاف 
الصو 

وقيل : المراد به النصاری» فان قوماً منهم حضروا النبی ل من تجران» فجرى 
ذِكْر أصحاب الکهف فقالت اليَعْقُوبيّة : کانوا ثلاثة رابعهم کلبهم. وقالت التسطورية: 
کانوا خمسةٌ سادسهم کلبهم. وقال المسلمون: کانوا سبعةً امنهم کلبهم *". 

وقیل : هو إخبارٌ عن اليهود الذين آمروا المشرکین بمسألة النب ‏ عن آصحاب 
الکهف. 

والواو في قوله : «وثامنهم کلبهم» طریق النحویین أنّها واو عطف دخلت في 
اخبار عن عددهم ؛ ی وتدلّ على أن هذا غاية””' ما قيل» ی 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 4۱٩‏ ۰ وابن أبي شيبة ۳۳۹/۳ عن الحسن مرسلاً» وجعل 
القطيفة في ة قبر النبي يل آخرجه مسلم )٩۱۷(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 
(۲) سنن الترمذي (۰)۱۰2۷ وأخرجه أيضاً ابن أبي ي عاصم في الآحاد والمثاني 24140 والطبراني في 

الکبیر (۷۰۹). ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ٩۰۱۷/۳‏ . 

)€( الوسیط ۱۸۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۲/۵ . 

(۵) في (ظ): ا وكذا في المحرر الوجيز ۵۰۸/۳ والكلام منه. 


سورة الکهف: الآية ۲۲ ۱ 5 


لصح الکلام. وقالت فرقة» منها ابن حَالَويْه : هي واو الثمانية. وحکی الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَیّاش أن قريشاً كانت تقول في عددها : سكَّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”''. وحكى نحوه القَقّالء فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة فاذا احتیج إلى الزيادة عاديا مهوت خب؛ آخر بادخال الواو» کقوله: 
« لبون الْمنبدون» ثم قال: «#رالگاهون عن المرجكر وَلْلنِظونَ» [التوبة: ۲ يدل 
عليه انفلم ذكر أبواب جهنم: وح إِذَا جاوما فحت أبوبها [الزمر:۷۱] بلا واوء 
ولما ذکر الجنة قال: وفحت أبَومُّهَا» [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: ۷ منک 
مشاملِکه ثم قال و [التحريم  :‏ فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
اه 
فلالا آبو نصر: ومثل هذا الکلام تحکم» ومن لين ,الس نهاية عندهم| 
ثم هو منقوض بقوله تعالی : #هرٌ اله اف لآ إِلَهَ الا هو الم النذوش السك 
مین مین زیر لحار الک [الحشر:۲۳] ولم یذکر الاسم الثامنَ بالواو. 
وقال قوم ممن صار إلى أن عددهم e‏ با رالو ر فى درل ا 
وئامنهم» لينبّه على أن هذا العدد هو الى وا مباین للأعداد اتر التي قال فیها 
أهل الکتاب ولهذا قال تعالی ذ في الجملتين المتقدمتين : ارا بالغیب» ولم یذ کره 
في الجملة الثالثة» ولم يَقدّح فيها بشيء فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 
والرّجُم: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَمِ فيه» ومرجوم ومُرَجَم' '. 
كما قال: 


وما الحرب إلا ما علمكُم قشم وما هو عنها بالحديث ارم" 


. ۱۲۵/۵ المحرر الوجیز ۰۰۸/۳ » وزاد المسیر‎ )١( 
. ۱۲۵/۵ وزاد المسیر‎ ٠ ۱۵۱/۳ تفسیر البغوي‎ )( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


۱ ع) القائل زهیر بن أبي سلمی. والبیت في دیوانه ص۱۸ ۲ 





" قلت: قد ذكر الماوردي '' وَالعَرْنوِي : وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق : 
7 تان وجعلا قوله تعالی : «وثامنهم کلبهم» أي : صاحب کلبهم. وهذا 
يقوّي طریقٌ النحویین في الواو و کما ف وقال التشيري ل یذکر 
نوی رابعهم» سادسهم. ولو كان بالعکس لكان جائزا فطلب الحكمة 
والعلّةٍ في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعید. وهو کقوله في موضع آخر: لین فلا ین هَرَيَةٍ 
الا وها کاب موم که [الحجر:4]. وفي موضم آخر: إلا ا رة * زگریه 
[الشعراء :۲۱۹-۲۰۸ ]. 
قوله تعالی : طقل ري أ دتمم آمر الله تعالی نبیّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن یرد علم عدَّتهم إليه عر وجل. ثم آخبر أن عالِمَ ذلك من البشر قلیل. 
والمراد به قوم من أهل الکتاب" "۰ في قول عطاء. وکان ابن عباس یقول : آنا من 
ذلك القليل» کانوا سبعة وئامنهم كلبهم”“ ثم ذکر السبعة بأسمائهم؛ والکلب اسمه 
قطمیر» کلب أنمر» فوق القَلَطِيَ ودون الکرکی"*. وقال محمد بن سعید بن المُسَيْب : 
هو کلب صينيٌ. والصحیح أله زبيري. وقال : ما بقي بنیسابور محدّث الا کتب عني 
هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال : وكتبه أبو عمرو الجيري ع 
قوله تعالی : فلا تما فوم لا م4 ظهرًا» أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
الا بما آوحیاه اليك» وهو رد عله وال الله تعالی. وقبل : معنی المراء الظاهر 


(۱) في اللکت والعیون ۲۹۷/۳ . 
(۲( المحرر الوجیز ۵۰۸/۳ ۳ 


/ (۳) المحرر الوجیز ۵۰۸/۳ ۰ 


عم أخرجه الطبري بن و دفي ادن د ٤‏ ايد فى ات 1/۲ وعبد الرزاق 

في التفسير ۰۰/۱ ْ 

() تفسیر البغوي شا المجالس ص۱۹٤‏ ۱ والقَلّطي : القصير جداً من الناس والسنانير 

. والکلاب. وورد في النسخ : الكردي» بدل الكركي. والمثبت من غزائمن المجالس. والكركي: طائر 

7 ب شی حياة الحیوان للد ميري پا 
(WD‏ عرائس المجالس ص4۱۹ . 


سورة الكهض: الآيات ۲۵۰۲۲ _ ۰ :۲ 





تقول : لیس کما تولون. ونحو ماه لا م علی آمر مقر ني چیا وفي 
هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لاحد عذذهم فلهذا قال: : yj‏ راء ظاهرا» أي : 
ذاهباء كما قال : 


وتلك شکاء ظاهرٌ عنك عازی(۲) 
ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: إلا مرَاء» استعارة من خيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مرا ثم قيد بأنّه ظاهر ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموع. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفئ قوله: 
«منهم» عائذ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدَّتهم 
وحذفت العدّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها””". 
قوله تعالى: #ولا تسَتَفْتِ فيهم مه مَنْهُرْ حَدا» روي أنّه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نجران عنهم. فتهي عن السؤال” '“. وفي هذا دليل على منم المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب فى شىء من العلم. 
۴ 1 دين تبر دي ص م > ير ر 7 کے سم 
قوله تعالى: #ولا نُفُولَنَ لِشَأَىْءِ اي فاعل ذللت عدا 9 إلا أن 


عرص ورلا م کف ر ر سے ا 7 
وأذكر لك إِذا سيت وقل عسو أن پدین ری لاقرب من هذا رشدا 4 


0 قال العلماء : عاتب الله ی وت تع 





(1) المحرر الوجيز ۵۰۸/۳ . 
(۲) البيت لابي ذؤيب الهذلي» وهو في دیوان الهذليين ص١7‏ ۰ وصدره: 
عجره الواشون أي احبُها ۱ 
۳( المحرر الوجيز ۸/۲ 0۰ 
ا O‏ معاني ترا للفراء ۱۳۸/۲ 5 ۳/۳ 





۲۶ - ۲۲ سورة الكهف: الآيتان‎ ۱ Yo 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه 
أ ق 
آمر من الأمور : اني اف غداً كذا وكذاء إلا أن تعلق ذلك بمشيئة الله عر وجل" : 
حتى لا يكون محقّقاً لحكم الخبر فإنّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم یفعل كان کاذبا 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء اللهء خرج عن أن يكون محقّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة افي» أو گان قال: لأجل شيء. 

الثانية: قال ابن عطيّة("©: وتکلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُنّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام خذف يقتضيه الظاهر هب زو تقديرة: إلا أن تقول: 
إلا او ار AL OE‏ فالمعنى : إلا أَنْ تذكر مشيئةً الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. ْ ظ 
ظ قلت : ما اختاره ابنٌ عطيّة وارتضاه هو قول الکسائی ال ل ۱۳ وقال 
البصريون: المعنی: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء الله.. 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنْ عطبّة“ : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”* ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة»”. 





(۱) المحرر الوجيز ”608/7 . 

(۲) في المحرر الوجيز ۰۰۸/۳ . 

۳ القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ۰ وللأخفش ۱۱۸/۲ . 
)٤(‏ في المحرر الوجیز ۰۰۸/۳ - ۰۰۹ . 

۵ في التفسیر ۲۲/۱۵ - ۵ ۲۲ . 


۱۳ INC 


۲0١ ٠ ۲٤. ۲۳ سورة الكهف: الآيتان‎ 





قوله تعالی : و شیت»6 فیه مسألة و ا وهو اال بعد 
النسیان» واختلف في الذكر المآمور به» فقيل : هو قوله: «وقل عسی أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشّدا». قال محمّد الکوفی المفسّر: نها بألفاظها مما أمر أن یقولها 
كل من ليان واا ار ليان ا لاسام زقال الشميور: هو دفاء سامور نه 
دون هذا التخصیص" . وقیل : هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّه عند يمينه. 
کي عن ابن عبا وتان يد احور 
حالفاً :وهو قرول شين ها ۲۰ 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن آبي العالية في قوله تعالی : «واذكر ربك إذا 
نسیت) قال: نسي |ٍذا ره" *. الحسن : ما دام في مجلس ال (* ابن عباس : 

5 ذكره الغزنوي قال: فيحمل على تدارك التبرّك بالاستثناء الل امن شون 

الائم. فأما الاستثناء المفيد حكما؛ فلا يصح إلا متصلا. ال أي: كل صلاة ‏ 
نسيها إذا ذَكّرها "". وقيل: استثن باسمه؛ لثلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيئّه. 
وقیل: إذا نسیت فیا فاذکره لذكزكه وقيل + اذکره إذا شيك غ أو نسیت نفسك؟؛ 
فذلك یه از 

وهذه الاية مخاطبة للنبی بإ وهي استفتاح کلام على الأصحٌ. ولیست من 
الاستثناء في اليمين بشيء۰ وهي بعد تعم جميعَ أمّته؛ لاه حکم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


(۱) المحرر الوجیز ۵۰۰۹/۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۵/۱۵ ۰ وابن أ, بي حاتم ۲۳۰۵/۷ (۰)۱۲۷۰۸ وذکره الماوردي في النکت والعیون 
4/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵۰۰۹/۳ ۰ وفيه: بعد سنتين: 

. ۲۲٦ - ۲۲۵/۱۵ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۰۲۹۹/۳ والمحرر الوجيز ۵۰۹/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۵۰۹/۳ وعزاه إلى مجاهد. 

۹2 ی ۱۷۳ 





7 قوله تعالی : ونوا و في کهفهم لت اة سنت سک وازدادوا فعا 6 4 
هنذا خبر من الله تعالى عن مذة لبشهتم وفي قراءة ابن 108 «وقالوا 

لبغوا»”"". قال الطبريٌ””': إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الاعثار عليهم إلى مذة النبيّ 8 فقال بعضهم : الهو لبثوا ثلاث مئة سنة ويِسْعَ سنین» 
فأخبر الل تعالى نهد هذه المدّة في كونهم نياماًء وأنّ ما عن لك ديول لا 
۱ فأمر الل تعالى أن يرد لم ذلك إليه. 
قال ابن ی عطي : فقوله على هذا ١‏ لوالا يريد في نوم الكهيف؛ ولو 
۱ الثاني یرید بعد الإعثار ا aL‏ د آو الی وقت عدمهم الا مجاهد: 
الی وقت نزول القرآن. الضَّحَاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم : یه لما قال ؛ «وازدادوا 

نسعاً» لم يدر الناس:أهي ساعات أم أيام» أم جُمّع» آم شهور أم أعوام؟ ' واختلف . 
ظ نو إسرائيلَ بحسب ذلك. فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع ؛ ٠‏ فهي على هذا ۱ 
مبهمة. : وظاهر کلام العرب المفهوم منه أنّها اعوام؛ والظاهر من آمُرهم هم قاموا ۱ 


۱ ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسيرء وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقیل غير هذا على ما 


اي 


a ESS ول : عنايمئة درهم وخمسةه‎ i, 


«وازدادوا تسعا» أي : ازدادوا لبث تسع. فحذف. وقال الضخاك : 7 لها د لت : «ولبثوا 
e‏ حرم یه ارقي ۱ ام نانز الا 





)۱( شیر الطبري ۱۹/۰ > والكشاف ۲ . 

)۲( في التفسير ۲۳۱/۱۵ 2 وله حك ینعی ولج ۰ 
00 في المحرر الوجیز ۰/۳ ۰ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

0 )0( آخرجه الطبري ۱۵/ ۰ وا بن أبي حاتم ۲۳۵۲/۷ (۱۲۷۲۷) 


سورة الکهف: الآيتان ۲۵ ۰ ۲٩‏ ۱ 25 





الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئ» ذکرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنین 
القمریّ وهذه الزيادة هي ما بين الحسابَيْن . ونحوه در الغزنوي. ا : باختلاف ۱ 

بى ام والقمر ؛ لانه یتفاوت في کل ثلاث وثلاثين لك سنو سنا فیکون في 
ثلاث منة؛ تسع سنین.. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مڌ سنينّ» بتنوين مئة ونشب سنین + على التقدیم 
والتأخيره أي: سین ثلاث مثة» قم الصفة على الموصوف» فتكون سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظف ا وقیل : على التفسير والتمییز. واسنين» في موضع ٠‏ سئة. وقرأ 
حمزة والکسائی بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين؛ كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما ا ل بو على" : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مثة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 
“. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ آبو عمرو بخلاف 
«تشعا» بفتح التاء” '» وقرأ الجمهور بكسرها. ل ع وأبو عبيدة : 
التقدیر : ولبثوا في کهفهم سنین ثلاث مئة”''. ۱ 


«( ثلث مئه سنة) 


5 7 مور ۲و س 4 ع و مج ور م 0500 م۳ كم , صا 5 
قوله تعالى: #قل الله ا ملوات والارض ف 
وعم ا ۳ ر ر ره لير 

وأسيع ما لهم من دونیه من 00 أحدا 406 


قل أله آعلم يما لبثوأ» حل بعد موتهم إلى نزول القران فيهم. 


(۱) المحرر الوجیز ۳/ ۵۱۰ . ۱ مه 

۳( السبغة ص۳۸۹ - ۳۹۰ والتيسير ص۱4۳ ۰ E,‏ القرآن للتحاس ۲ س ۰ ومعاني ال القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في اه للقراء السبعة ۳۷/۰ ۱ ۱ 

)€( المحرر الوجيز ۲/ ۱ وذکرها ین خالويه في الشواذ م۱۱۷۹ والزمخشري في الكشاف ۸۱/۲ 
ونسباها إلى أَبَي. وینظر البحر المحیط ۱۱۷/۰ . ۱ ی 


(9) الشواذ ص۷۹. 


)7( ) إعراب القر آن للنحاس ۲ وينظر معاني القرآن للفراء ۰۱۳۸/۲ ومجاز القرآن عبيدة A:‏ . 


Yo‏ 0 سورة الكهف: الآية 


على قول مجاهد. أو إلى أن ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلی 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف» وهي المدّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وان ذكروا.زيادةً ونقصانا. أي: لا يَعلم علم ذلك إلا الله أو من علّمه ذلك 
لم عيب سوت ولاف 4. 

قوله تعالی : دهز يد وی أي : ما أنصدرة وأسفعة: قال فاد لا أحد 
أبصرٌ من الله ولا أسمءُ”". ومذه عبارات عن الادراك. ویحتمل أن یکون المعنی : 
«آبصر به» آي : : بوَخبه وإرشاده هداك وخججك والحق من الأمورء وأسمع به العالی 
فیکونان آمرین لا على وجه التعجب". وقیل : المعنی : آبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيي ° 

٠‏ اما رین دونیوء ين ول أي: لم يكن لأصحاب الكهف ول يتولّى جفظهم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في : الهم» على معاصري محمّد يق من الکار(*. 
والمعنی : ما لهؤلاء المختلفين في مدَّة نهم ول دون الله یتولی تدبيرٌ آمرهم» فكيف 
يكونون أعلم منه. أو كيف یتعلمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى : وولا بش في حَكييه تا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقراً این عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجَخدري : #ولا 

شرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ل ويكون قوله : «ولا تشرك» 
عطفاً علی قوله: ا و ام «يُشرك» بالياء من تحت والجَرْم. 
قال یعقوب : لا أعرف ۱ 


(1) النكت والعيون "٠٠١/۳‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۵ . 

(0)#التعرو ال هن 

۳۰۰/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز ۵۱۰/۳ - ۱-. 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ ۰ وقراءة ابن عامر في السبعة ص ۰۳۹۰ والتيسير ص۳٤٠‏ . 


سورة الکهف: الآيتان ۲۱ ۲۷ ۱ ۵۵ ۲ 





مسألة: اختلف في أصحاب الکهف هل ماتوا ونوا أو هم نیام وأجسادهم 
محفوظة. فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الك وله نستي الا مه اليذه جدوا غفا فقالوا: هذه عظام آهل 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فنوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهب 
فقال : ما کنث أحيب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نبيّنا مق 
وروت فرقة أن الب كك قال: لَيَحْمجَنّ عيسى ابن مریم ومعه أصحابُ الكهف فإنّهِم لم 
يَحجُوا بعذ». ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابنّ مریم عبد الله ورسوله وان 
یمر بالرّؤحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو یجمم الله له ذلك فيجعل اللهُ حواریّه أصحابَ 
الكهف والرقيم» فیمرون حجّاجا فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب التذکرة»". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
یموتون فيل الساعة. ۱ 
قوله تعالی: وات مآ ری ریق من ساب ریک لا مدل لِكَِسْيدء وکن 
يحد من دون معا © 4 ظ 

قوله تعالی : وات مآ اوی ی ین ڪب ریک لام مده قیل: هو 
من تمام قصة أصحاب الکهف. آي: اتبع القرآن فلا مُبِدُلَ لکلماتِ اللو ولا خلت 
اا ا ال وقال الطبری"*۲: لا مغر لما اوعد بکلماته 
هل معاصيه والمخالفين لكتابه» ون ده آنت لین دونو إن لم تتبع القرآن 
وخالفته «# ملتحدا» ا ملعا وی وا را اه المیل» ومن لجأت 5 فقد 


(۱) في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز ٩۱۱/۳‏ والكلام منه. 
(۲) ص1۸1 . ۱ 

< (۳) ينظر الوسیط ۱66/۳ . 

۱ . ۲۳۹/۱۵ في تفسیره‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري ۲۳۵/۱۵ ۰ والنكت والعيون ۳۰۱/۳. 


۲1 ۱ ۱ ۱ 0 0 سورة الكهف: الآية ۲۷ 





مت إليه. قال القشَيْرِيُ آبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصة أصحاب الکهف. 

ولما غزا معاوية غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابنْ عباس» فانتهى إلى 
الکهف الذي فيه أصحابٌ الکهف. فقال معاويةٌ: لو کشف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمٌ الله مَن هو خیر منك عن ذلك فقال: «لو اطلعت 
عليهم لولَيِتَ منهم فِراراً» فقال : لا آنتهي حتى أعلمَ علمّهم وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهفت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه”"'» ذكره الثعلبي أيضاً. وک أن 
النبىَ ل سأل الله أن يريّه إياهم» فقال: نك لن تراهم في دار الدنياء ولكن ابعث 
إليهم أربعة من خيارٍ أصحابك لیبلخوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان؛ فقال 
النبئ ل لجبریل عليه السلام: : كيف آبعثهم؟ فقال: ابسط کساءك و آجلس على 
ای او دی وعلی الطرفي الآخر عمرء رو تب 


۱ بو ی ٠‏ قفعل مات ال إلى باب الكهف» الما هرن بك 1 
ظ الكلبُ علیهم. ٠‏ فلمًا رآهم حر راشه» وتصیص بِدَئَبهء واؤما إليهم برأسه أن ادخلوا 
٠‏ فدخلوا الكهف» فقالوا ای ی ا ا 
آرواخهم فقاموا باجمچهم وقالوا: وعليكم السلام * ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِئية» إِنَّ النبيَ محمد بِنّ عبد الله يك يقرأ عليكم السلامء فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسول الله السلامُ ما دامت السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلغتّم» وقبلوا 
دیّه» وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله ما السلام وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رقدیهم إلى آخر الزمان عند حررج المهدي. فیقال : ان المهدي 18 
علیهم فیحییهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتِهم فلا يقومونَ حتی تقوم الساعة» فأخبر 





(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۲۳4۸/۷ (۰)۱۲۷۲۰ وتغلیق التعلیق ۲46/۶ .و صححه ابن حجر هنا وفي فتح . 
الباري 505/7 ۰ ووقع في تغلیق التعلیق: غزوة المصیف وفي الفتح : الصائفة. ۱ 

. (۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص1۳۱ - ٤۲‏ . 

(۳) في عرائس المجالس : ا ل 


۱ ع2 ۳ نوی 





سورة الكهض: الآيتان ۳۷ - ۲۸ امي 


٠‏ جبریل رسول الله 38 بما كان منهمء ثم ردّتهمْ الريخ» فقا النبي #: «کیف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبر» فقال النبي 46 : لم لا فرق بيني وی أصحابي 
وأصهاري› واغفر لمن أحبني وأحبٌ أهل بيتي وخاصتي وأصحابي»" . 5 

وقیل : اد أصحا صحابَ الكهفي دخلوا الکهق قبل المسیح» قاخبر الله تعالى امس 
بخبرهم ثم وا في المَّثّرة بين عیسی ومحمدٍ 4 . وقیل: کانوا قبل موسی عليه 
لسلام؛ وأنَّ موسی دگرهم في التورا ولهذا سالب البهوة رسو3 ال ۳ وقیل : 
دَخلوا مصيدمبي رت ذلك كان 

جیا ضير تنس مع لين ؛ غوت متهم بألْمَدَؤةَ ولش بریدون 


ر E‏ رص لع ري 


درن 
5 وه ی لس صر ون سر 


زِينَة حيو لیا ولا ل من اغمات َم عن 
ل ا مد ا 2 

قوله تعالى : وح تشه ع الله رک دنم انكل ری هذا مث قوله: 
3 تطرم لين يعون يهم در وَالْمث» في سورة الأنعاء وقد مضى الکلاء 
فيه” “. وقال سلمانْ الفارسيٌ #5 : جاءت المؤْلّفةٌ قلوبُهم م إلى رسول الله : عيينة بن 
جضن والافرع بن حابس [وذووهم" *] فقالوا : یا رسول الله نك لو جلست في 
صدرٍ المجلس ونَحَِيتَ عنا هؤلاء sS‏ تب و لفان رانا دز وفقراء 
المسلمین» وکانت علیهنم جبابٌ الصوفب لم یکن علیهم دا جلسنا إليكٌ 
وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزلَ الله تعالى : : «واتل ما وجي اليك من کتاب ريّك لا 
PONE‏ ی ی 


۱ )0 عرائس المجالس ص4۳۱ - ۳۲ . 
(۲) النکت والعیون ۲۸۸/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۳/۹ 

)€( آية ۲ . 


.۳۸۹/۸ (6) 


8 ام ان N‏ ير الطبري ۱۵/ ۰ - ۲۸۱ » وأسياب التزول للواحدي ‏ 
صن ۰۷-۳۰ ۰ والوسيط ۱4۵/۳ . ۱ ۱ 0 


والعشی يريدون وجهه ‏ حتى بلمّ ‏ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يُتهددُهم بالنار» فقام الب ل یلتمشهم حتى إذا أصابّهم في مزخر المسجدٍ يذكرون 
الله قال: «الحمدٌ لله الذي لم يُميْني حتى أمرني أن أصبرٌ نفسي مع رجالٍ من أمتيء 
معكم الما رع ۳ 

بریدون ا أي : طاعته. وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دینار وأو عبد 
الرحمن : «ولا تَظرّدٍ الذین یدعون ربّهم بِالعٌّدُوة والعشی» وحجثهم آنها في السَواد 
بالواو. وقال أبو جعفر التحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لکتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تکاد الترت تتول؟ القدوةة لا نها رة "أ وروی عن الج ولا تكن ع 
عنهم”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من آبناء الدنيا طلباً لزينتها؛ حکاه 
| اليزيدي"*. وقيل: لا تحتقرهم عيناك» كما يقال: فلان تنب عنه العين, 


م ارا سمل وم رد ام ن يمل ذلك وك الك هد مان 
یفعله» ولیس هذا بأكثر من قوله : لين امت لطن عك [الزمر:50]ء وان كان 
yT‏ و«تريد» فعل مضارع في موضع الحالٍء ى لاتغا فاك ۰ 
مريداً”"'؛ كقولٍ امرئ القیس : 
فك نو ات ایا ار ی ار E‏ 


. ۳۰۷ - آسباب النزول للواحدي ص۳۰۲‎ )١( 
في (د) و(م): معروفة؛ والمثبت من (ظ) واعراب القر آن للنحاس 454/9 ۰ والکلام منه. وینظر‎ )۷( 
٠ 017/5 تفسير الطبري ۲۳۹/۱۵ - ۲۳۷ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۳۹/۲ والمحرر الوجيز‎ 
. ۵1/۲ البحر المحیط ۱۱۹/۲ ۰ والاملاء للعكبري‎ ۳ 
. ٩۱۲/۳ اللکت والعیون ۳۰۲/۳ ۰ وینظر المحتسب ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 
. ۲۹۷/۲ تفسیر أبي اللیت‎ )0( 
. ۲۳۹/۱۵ تفسیر الطبري‎ )5( 
. ۱۱۵/۲۱ الوسیط ۱۸۵/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ 07 - 
۱ . في دیوانه ص55‎ )۸( ۱ 


سورة الكهف: الآية ۲۸ . . ۱ ۲0۹ 


5 1 عام ۱ e i‏ 6 مس ۶ 2 1 ۹ 
وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تعد عينيك عنهم ؛ لان «تعد» متعد بنفسه. قيل 


له: والذي وَردت به التلاوة من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فیهما اد كان 


«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبئ ب ؛ كما قال تعالى: ق مب هه [التوبة:00] فأسندٌ الإعجاب إلى 
e‏ ا یی رتییوت ۳ تا 
و له تعالى* کی ت ل د 4 وی یره عن الم 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تلع من آغفلنا قلبّه عن ذکرنا» قال : نزلت في ا 
خلف الجمحن ولك أنه دعا النب کل إلى آمر گرهه من تجرد الفقراء عنه وتشریب 
صناديدٍ أهل مکت لاا نايدا لواو لطع و كنار واي رن ی یت 
ا عن النوسيف 2 مر يعني و 5-9 ا رطا 
Oy‏ وكان الوم قالوا: ن نحن eT‏ إن أسلمنا نا اس 
الناس. وكان هذا من التكبر والإفراط في 9 وقیل : «فرطا» أي : فَذّماً في 
الشر؛ من قولهم: فرط منه آمن آي : '. وقيل : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاً,» كما ” تقول 00 واه دا وقال عمرو بن 


)۱( ل مخت و توت این ات ی و ی ۱:۰ 
وتفسير الرازي ۱۱۰/۲۱ . 

(5) في معاني القرآن ۲۸۱/۴ » وكلامه في أمالي ابن الشجري ۱ وعنه نقل المصنف. 

۳۱( انتیات النزول ص ۳۰۷ ۰ والوضيظ للواعدي ۱۴۲/۳ ۰ وفيه: 0 جل تجرد وينظر تفسير 
الطبري ۲۱/۱۵ . ۱ 

. ۲۲۷ - ۲۲۹/۱ معاني القر آن للفراء ۱8۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۵۹/۳ ومالي ابن الشجري‎ )٤( 

(5) وقال الماوردي في النکت والعیون ۳۰۲/۳ : وکان آمره فرطأء فيه خمسة تأویلات: أحدها: ضیق 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكاًء قاله الفراء. الثالث: ندما E‏ الراع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. ا شيعا قال اتن ر 


۱ ۲٩ سورة الکهف: الآيتان ۲۸ ۔‎ CN 


معلٍ یگرب لبني الحارث بن کعب : والله لقد سألناكم فما أبخلناكم» وقاتلناکم فما 
أَجْبَئّاكمء ومَاجَيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا 


٠. ۰ |» ..5 ۰ ۲ ۰ ۱ ۳ (۱‏ ۾ ابر 2 
مفحمين . وقيل: نزلت: «ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عيينة بن حصن 
الرّاري" ۲۳؛ ذکره عبد الرزاق» وحکاه ا عن سفيان الثوري. والله أعلم. 


« 5 رع مرحم و ۱ 57 رصم سم رس ر رسد ی ری چم 
قوله تعالى: «وَقل الحنّ من فن وم شاه کر انا اعدا 
لیلییت تارا أحاط بم سرادقها ناوا يماو كَلْمَهلٍ شوى الوجوه 





۲ 4 ل نو وف لحن ینت لین وم ا ته تكن > «الحقً) نم 
تیب ۱ اي: قل: هو الحق"*. وقیل : هو رفح على الابتدای 

5 وخبرٌه في قوله : ین ربکم». ومعنی الآية: قل يا محمدٌ لهژلاء الذين أغفلنا قلوبتهم 
ان ای عن رگن الح فإليه ارف والخذلان: و ۱ 
والصّلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ویضل من يشاء فیکفر ليس ال من ذلك کي 

۱ فالله يؤتي الحقٌ من يشاء وان كان ضعيفاً ویحرمه من يشاء وان كان قویّا یا ظ 

ولسث بطارد المؤمنين لِهّواكم» فإِنْ شنتم فآمنواء وان شنتم فاکفروا؛ وليسّ هذا 
بترخیص وتخيير بين الإيمان والكفرء وانما هو وعیذ وتهدید. آي : و 

لكم النان وان آمنتم فلکم الجنة. 


ین خر مر 


قوله تعالى : فين 1 تاه اي: آعددا یرت ليرت أي : : للكافرين الجاحدین "۲ 


(۱) آمالي ابن الشجري ۳۹/۸ بو لمحت الکو محمود الطناحي رحمه الله عن مامش الأصل قول 
جمال الدين ابن هشام : هذه المقالة أعني کون ا بمعنی و غافلاء تقدّمه إليها این جني» 
نص عليها في المحتسب وغيره» وحامله عليها الاعتزال. 

"0 تفسير الطبري ۶۰۶ ومعاني القرآن للفراء ۰/۲ 214 

ف في معاني القرآن ۲۳۱/6 . 
0 © معاني القرآن للاخفش 50000 n‏ 00 
9 )0( :تفسير الطيري ل 





سورة الط تمس ساب 4 اس کت ۲۳ 


۱ ۱ زا حاط چم رده قال الجوهريا ': الشراوق 5 اشراقات التي ت فوق 
صَحن الدان وکل بیت من كُرْسُف فهو سرادق. قال رژبة۳: 
با کم بنَ المنذر بنٍ الجاروذ ش رامق سجن دب اه و ۱ 
7 ينس نون وقال سلامة رن جندل يذقر ارون وله التعنان بن المنذر 
تحت آرجل الفيلة : ۱ 
وال د التعمان شتا سماود. تدوز المجول نع بیت مسردی۱۳ 
وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سوزها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخرحٌ من النار فتحیط بالکفار كالحظير:©. القع 8" : 9 
الخجرة"" التي تکون حول الفسطاط. وقاله ابن غزیز "*. وقیل : هو دخان يحيط 
بالکفار یوم القيامة» وهو الذي ذکره الله تعالی في سورة «والمرسلات» حيث یقول : 
#أنطيقُوا ٍل ل ذى بلب شب“ وقوله : ول مُن بو رکه [الواقعة : 4۳] قاله قتادة. 
وقیل : انه:البحر:المعیط بالدنیا. وروی تثلى بن اة قال قال رمنول الله كه : «البخحر 


TY (۲)‏ ص ۱۷۲ » وه تفسیر الطبري ۵ - ۰۲۶۱ ومجاز القر آن ۱ - ۰۳۹۹ 
للا ۲ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص۳۱۶ إلى رجل من 
كن الجر ماز. : 


)۳( تم رت » وتفسیر الطبري ۲۱/۱۵ ۰ ومجاز القرآن ۰۳۹۹/۱ ونسبه 
الأزهري في تهذيب اللغة ۳۹٤ /٩‏ إلى الاعشی. . 

(8) تفسیر الطبري ۲۹/۱۵ . ۱ 

(o) 0‏ تفسیر السمرقندي ۲۹۷/۲ . ۱ 


. في تفسیر غریب القرآن ص۲۹۷‎ WV 


(۷( في (م): اة 
)۸( في نزهة القلوب ص ۲۷۷ . 
(9) آیة ٠ ۳٣‏ ۱ 


)٠١ .‏ تفسير غریب القرآن لابن قتية ص۲۳۷ . 


۱ 1 0 مستت 4 





هو جهنم» ثم تلا : ت ما بیغ سره > ثم قال : ها فاا أنذا ما دت 
۱ ا ولا يُصيبني منها قطرةٌ). ذکره الماوروی" )۱( . وتَمرّج | ابن المبارك”"' من حديث 
۱ أبي سعيد الحُذْري عن النبی يك قال : «السرادقي النارٍ آربع جُدُر کلف كل جدارٍ مسيرة 
- أربعين سنةه. وخرّجه آبو عیسی الترمذي"۰ وقال فيه : : حدیث حسنْ صحيحٌ غريبٌ. 

قلت: وها ندل عل أن ات ادیهاعلی الا من فان ار رة و اروا 


و ۰ 
و ص.. ۱ 


قوله تعالى: وان فيا اذا مآ له نوی الو جر 3 قال این عباس : 
المُهْلُ ما۶ غليظ مثل دُرْديّ الزیت. مجاهد : ار الفهاك : : ماع أسودء وان 
جهنم لسوداء؛ وماؤها آسود وشجر‌ها ارد وأهلها ود ولاو ف هو 
کل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدٍ وتصاص» ونحاس وقَرْدِير» فُتَموّجَ 
بالغليان» فذلك المهل. ونحوه عن ابن مسعود"". قال سعيد بن جبیر : هو الذي قد 
ا ران : المهل ضربٌ من القّطِران» يقال: مَهلتٌ البعيرٌ فهو ممهول. 
وقيل: هو السة””. والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي' *" عن النبی تا 
في قوله : e‏ ات ن ۳ 


(۱) في التكت والعیون ۳۰۳/۳ ۰ وقول لبي آخرجه الطبري ۵ - ۲۸۷ ۰ وأحمد (۱۷۹۹۰). 
)۲( في لزهد زیادات نعیم بن حماد (۳۱5). ۱ 
)۳( نی سننه برقم (۲۵۸4). 

05 تفسير الطبري 6 . 


(۵) مجاز القرآن 1۰۰/۱ . 


۱ 0 أأخرجه الطبري 506 . 


۳ (۷) تفسیر الطبري ۵ ۰ . 


“بض O‏ يفار اللسان ری 


0 (4) برقم (۰)۲۵۸۱ من حديث أبى سعيد. 


سورة الكهف: الآية ۲٩‏ ل a‏ 


من قبل حفظه. وزج عن ابي أمامة». عن التي ل في قوله لد 02006 
یتَحَرَعَم ۹ [إبراهيم لقان 4 الى فيه فيه فیکرهه. فإذا اا منه شوی وجهّه 
ووقعث قَروةٌ رأسه» فإذا شربه فصع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقر الله سال : 
9 وسقوأ ليه [محمد:١٠١]يقول: ٠‏ #وإن توا ياو | يماو امهل 
وی اوج + پشر الاب وس مق قا*» قال : حديث غريبٌ 0ن" 

قلت : وهذا يدل على صحة تلك الأقوال» وأنّها مرادث والله اعل. a‏ 
عليها أهز اللغة. في «الصحاح»" ل : النحاس المُذَابُ. ابن الاغرابي 
المهل : المذاب من الرصاص. وقال آبو عمرو : الجهل : كردي الزيت. والمهل أيضاً : 
ا وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في وبي هذين؛ فإنهما للشهل 
ا 

و مرفقا) قال مجاهد: معناه سا فال چ إلى سی اناو این 
عباس : منزلاً. عطاء : مقرّا*. وقیل : مهاداً. وقال القتبث؟: ات والمعنی ۱ 
حتقارت: وأصله من المتكا ‏ یقال منه : ارتفقظ» أ" اا ل ل 
الشاعر: 
قالت له وارتفتث الا نشی بسوق بالقوم الاب الشحا”"* 


(۱) سنن الترمذي (۲۵۸۳). 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الاعرابي. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۸۷). ۱ 

(8) تفسیر مجاهد ۰۳۷۱/۱ وأخرجه عنه الطبري ۲۵۳/۱۵ ۰ وهو في النكت والعیون ۳۰۳/۳ 

3 . ۱۱۰/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) تفسیر غریب القر آن ص ۲۱۷ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۷) البيت في تفسير الطبري 0/10 > والنوادر ص۱۲۸ › ونال القالي 1۳ ۱ وامالي رس ۱ 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۱۲۸ : ويقال: لقيت فلاناً غزالة 0 را الضحى» و 
الضحی ‏ > كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتضحي غزالة. 


۳ الف 0 سورة الکهف: الًیات ۲٩‏ - ۳۱ 





نام ال وت 5 EES‏ کان عي فيهاالصَات 5 


ES 7‏ 9 جر مر ۱ 


۷ 
١ 
۷ 
۷ 
۰ 
۷ 
۷ 
۱ 
۷ 
د‎ 
ا‎ 
Con 


00 : قوله تعالى: 7 اس ا وعملواً أ آلمَیلحت ان لا يع حر من آحسن 
Oi‏ رک هم نت عَدَنِ يرك من نهم لار رن فيا من أساور من 
rE‏ خا ا ين سنس كت کیت فا عَلَ الأرايك شم 


3 ونم مس و 
| اه ۱ 
ی نعم الثواب 


و وه اسك 


۱ لا رماع للكاقرين من الهوان: گر ایضاً ما للمومنین ا وفي 
الکلام اضما أي : لا نضیعٌ جر من آحسن منهم حملا : باون 
غير المؤمنين» فعمله مُحبَظ”". واعملاً» تُب على التمييز وا EE‏ یقاع 
«أحسن» عليه. وقیل : ١‏ «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» کلام معترض» ود 
قوله: «أولتك لهم جنات عدن»”* و نت عن سره الجنة» أي: وسظها وسائر 
الجناتٍ مُحْدِقَةٌ بهاء وذکرت بلفظ الجمع لسعها ان کل مة مه تصلخ أن تک 
ید وقیل: العَذْن الإقا مه يقال: عدن بالمکان إذا أقام به »وعلنت الاد 








)0 دیون الذليين ص٤٠ ١‏ وتفسير الطبري ۵۳/۱5 + ومجاز القرآن و + والتکت والمیون 
TS /‏ 


و وفي دیوان الهذلین : مشتجر آ» بدل : رقا 

/ 2 وصدره ۳ أبي عبيدة ة في مجاز القر آن : 

ا ۳ 3 ۱ e,‏ إني أرقت فبت الليل مرت 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 


هت 4 إعر اب القرآن للنحاس 104/7 . 


)0( إعزات القر آن للنحاس ۲ والطبري و 


۳ ۱ 0 44 )1 کر نجوه لرازي في 0 ۱۳۱۱ ۳۲ . 





شزیر وت الاب" بمكان کذا : لزمته فلم تبرخ منه ومنه لعاف عذُن» آي: ۱ 
جنات |قامة. ومنه سمي المَعْدنَء بکسر الدال؛ لان الناس یقیمون فيه بالصیف 
والشتاء. ومرکرٌ کل شي: مل نس وا لها ون الناقة المقيمة في المرعى» وعَدّن يلك الك 
a‏ 000 

زی بن ما تدم في غير موضع”" .ما فیا ين ما ين كم 
وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبیر : على كل واحد منهم ثلاثة أسورة : واحد من 
ذهب» وواحد من ورق؛ و من لؤلؤ” ”. 

قلت : هذا منصوص في القرآن؛ قال هنا: «من ذهب» ١‏ وقال في الح 
و«فاطر»“ : من د ذهب ول 4 وفي لانس ان ۹(0 ': ین سد 4. وقال أبو هریرة: 
سمعث خليلي ## یقول: «تلغٌالجلية من المومن حي بیلغ الوضوها e‏ 

وحکی الفراء: «يَحُلُون» بفتح الیاء وسکون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: خلیت 
المرأة تَحْلَى فهي حالية إذا لبست الکلي. وخلي الشيء بعيني يَسْلَى ؛ ذکره النحاس( 
والسّوار سواز المرأة» والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورةٌ. وفری: «فلولا ألْقِيَ 
ملعي من ذهب» [الزخرف ۰ وقد يكون الجمع أساور. e‏ 
# مور فيا من ماود من دعب [الکهف : ۳۱] و[الحج ا 


. في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة الو فل ال ر ان من ناحية الیمن‎ )١( 
. 84/4 معجم البلدان‎ 


. ۱ ینظر‎ (WD 


۳( ۳ لواحدي في الوسبط ۷/۲ ا بن الجوزي في زاد السیر ۷/9 . 
(O)‏ [الحج ۳۳ و[ فاطر ia‏ 
(0) آي ۲۱ 
»( ل 57 وسلف ۳ 
9 )۷( في اغراف الق آن ۲ 
و ٠‏ (8) في الصحاح (سور). 





5 5 3 ۶ ۱ سورة الكهف: الآيتان 0 ۳۹ 


ِ وقال ابن ریز e‏ آسورت وأسورة جمع سوار وسوار وهو اللي يلس 
| في الذراع من ذهب» فان كان من فضة فهو قلب وجمعه لب فان كان من قَرْن 
آوعاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس”2: وحکی قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقطرب صاحبٌ شذوذ قد ترکه یعقوب وغیره» فلم یذکره. 

۱ قلت" قد جاء في «الصحاح) : وقال آبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبّس في الدنیا الأساور والتیجان» جعل الله 
تعالی ذلك لأهل الجنة*. 


600 


قوله تعالی : ولون ابا خض من سدس وإستبرق» السندذس: الرقیق النحيف» 


وا ده ا قافن ۰ وال ما تكن منه ع وهو 


مر i‏ ت fof‏ ا ( 
اش تلتك متس ات مسر واستبرق الدیباج ظوراً اها" 
فالاستبرق الديباج. ابن بحر . المنسوج الف ا فارسي معرب. 


که ی رش دی ]هد ها سس و ۱ ۱ وا 
الجوهري" : وتصغیره أبَيْرق. وقیل : هو استفعل من البریق. والصحیخ أنه وفاق بين 


(۱) في نزهة القلوب ص ۸۵ . 

(۲) في إعراب القرآن 0۵6/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول آبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص۱۱۲ : ویقال: 
میوار المرأة» للذي یکون في يدهاء ویقال: إسوار بالألف وبغیر آلف . فلم یتفرد قطرب بذلك. 

)€( زاد القند ۱۳۷/٥‏ . 

5 7 نقله عنه النحاس في | إعراب القرآن 400/7 . 


(1) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۰۳۶4)) وابن أبي شيبة ۱۳۷/۱۳ قال: الاستبرق الدیباج الغلیظ. 


0 (۷) نسبه الطبري ۲۵۵/۱۵ 2 والماوردي في النكت والعيون 704/7 - د ۰ إلى المرقش 


)۸( النكت والعيون ۳۰۵/۳ 


- (9) في تفسير غریب القرآن ص ۲۱۷ . 
(۱۰) في الصحاح (برق). ‏ 





اللغتین؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لغة العرب "۰ على ما تقدّم» والله أعلم. 
وخص الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يُبدّد النظر ويُؤلم» 

والسواد وب تن بين البياض والسواد» وذلك نت 1 ۳ 

إذ جاءه ات يا رسو الله اع و الجنة. تعلق مُق ام تسح 

ینسج؟ فضحك بعض القوم. فقال لهم: «ممّ تضحکون من جاهل يسأل عالما؟» 

فجلس یسیرا أو قليلاً» فقال رسول الله ي: «أ, ین السائل عن ثياب الجنة؟» فقال : 

هاهو ذا يا رسول الله» قال: «لا بل تَشََّقَ عنها ثمرٌ الجنِ» قالها ا 


وقال آبو هریرة: دار المژمن در مجوّفة في وسطها شجرة تنبث الشکن» ویاخد ۱ 
بأصبعه ‏ أو قال بأصبّعيه - سبعينَ حُلَةَ منظمة بالدرٌ والمَزجان. یی وتیل ۱ 
«تفسيره»» وابنُ المبارك في «رقائقه»” ". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكري©. ٠‏ 
وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلةٌ لها وجهان لكل وجه لون 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه» يقول أحدٌ الوجهين للآخر: أنا آکرم على ول الله 
منك آنا آلي جسده "۳ لا تلي. ویقول ۳ أنا آکرم على ولی الله منك أنا 


(۱) قال الجواليقي ة في المعرب ص ۲ - ۵۳ : فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء + تفا مضه 
کتاب الله تعالی لیس فیه شي» من غیر العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنی. وقال أبو عبید 
القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وغیرهم في أحرف کثيرة أنه من غير لسان 
العرب مثل : سجيل» والمشكاةء والیم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. 
وقال الشافعي في الرسالة ص٤٤‏ ال ل ا ی ی 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (۰)۵۸4۱ وهو عند أحمد (1۸۹۰). ۱ 

(۳) الزهد ۳۳ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲۹/۱۳ » وهناد في لزمد 0۲۵ 
وفي إسناده آبو المَهَرّم واسمه يزيد بن سفیان» وهو متروك. وآورده الع ای ی ۰ من 
طریق يحيى بن سلام. 0 

(8) ص ۵۰۲ . 





ل1ء>حلبب>7« هد ۱ ٠‏ سورة الکهف: الآيتان ۳۰ ۰۳۱۰ 


ار ی سر 2 


2 قوله تعالی: : کین نیا على الأرايك»» «الأرائك» جمم أريكة: وهي السرّر في 
الججال".و قیل : الفرش في الججال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس : هي الأسرَّةٌ من 
ذهب وهي مكلّلة بالدر والياقوت عليها الججال. الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة 
۱ وما بين عدن إلى الجابية. 

وأصل «متكئين» مُؤْتَكئين» وکذلك اتكأ أصله اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكؤ للتحامل على الشيء تفلك لوا ف EA‏ تا کار ۲ کفیر 


الاتکاء. 
ونم لوا وحسنت مرتَفتاکه یعنی : الجنات» عکس (وساءت مرتفقاً». وقد تقدم. 
ولو كان «يِعْمَتْ» لجاز ؛ لانه اسم ال للجنة. وعلی هذا «وحسنت مرتفقاً». 


وروی البْرّاء بن عازب أن اعرا قام إلى رسول الله ي في حجهة الوداع 
والنبش ل واقك بعرفاتِ علی ناقیه العضْباء فقال ؛ إني رجل مسلمٌ» فأخبرني عن هذه 
الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله ل : «ما أنت متهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعة : آبو بكر وعمرء وعثمان وعلی. فأغلم 
قومك أ هذه الاي نزلت فیهم». ذكره الاو وأستده التحاس في کتاب «معاني 
الترآن" قال حدننا ارهد الله آحمد بن عن بن سيل قال: خا محمد بن 


)0( وه ا ر اللذکرة ض؟ ۰ عن أبي هريرة قال : بلغني أن ولي الله ,»فد کره. 


3 “01 عسر ای ا وهي بيت يين بالثياب والآسرة والستور. الماح 





IV الوسيط‎ 0 


660 ينظر سر الصناعة -02 ۱ 5 
: 0 في (6 و(م) وکا والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو و الما لما في لصحام ا 


0 0 سي ین 
A 7‏ / 0 


سورة الكهف: - ۳:۳۰ 0 





راهن عازب قال: : قام أ یی 1 واه وان اعام 
وقد روينا جمیع ذلك بالاجازت والحمد لله. 


ع سح عر ووس 


قوله تعالى: ونرب م تلا رجا لرا تن ين مت وت 
وس ۳ ْنَا لين ان أكلَهَا وتر کل هیا ری 
لها عر 9 رک که ر قال لصحي وف ساو أنأ 3 منک مالا وا 
تفر ت ظ 
قوله تعالى : <وَامْرِبٌ فم ما یو هذا مل لمن تعرز بالدنيا e‏ 
مجالسة الممنین وهو متُّصل بقوله: «واصبر نفسك». واخثلف في اسم هذين 
الرجلین وتعبینهما ؛ فقال الكلبي : نزلث في آخوین من آهل مكة مخزومیین أحدهما 
بود دعر ا و اد و ع لدم او رن 
زوج أم أعٌ سلمة قبل النبيّ 6 والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في مور ة الصافات في قوله: «قال قابل د ْم إن کان ل رین که 
[الصافات: 0۱]) وَرِثْ كل واحدٍ منهما نادت دينارء فأنفق آحذهما ماله في سبیل 
الله. وطلب من أخيه شيئاً فال ما قال. ۰۰ ذکره التعلبيٌ والقّمَيرِي. وقيل: نزلت في 
النبيّ ل وأهل مكة. وقيل : هو مَل لجميع مّن آمن بالله وجميع مّن كفر. وقيل: هو 
اا او ا الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس. وقال مقاتل : 
اسمه تملیخا. او طوش وه اللنان وصقهما ال تعالی ني 


5 زان 


0 اتعريف والاعلام 0 » من طريق النحاس. ‏ 
0( في (ظ) : الأسد. ۱ ۱ 
0 ۳ في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزویتی" قرلیش. وبعدها في (د): القرنوي ترطوش. 
0 وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


۳۷۰ ۱ سورة الکهف: الا ت ۳۲۲ ۲۶ 


سورة الصَّافات "". وکذا ذکر محمد بنْ الحسن المقری قال : اسم الحَيِّر منهما 
تمليخاء وال خر قرطوش"۰*۳ وأنّْهما کانا شریکین ثم اقتسما المالّ فصارّ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثة آلاف دينار» فاشتری المومنٌ منهما عبيداً بالف وأعتقهم» وبالالف الثانية 
ثياباً فکسا الا وبالالف الثالثة طعاما فأطعم الجْوَع وبّنى أيضاً مساجد» وفعل 
خيراً. وأمًا الآخرٌ فنكح بماله نساء ذوات یّسار واشتری دوابٌ وبقراً فاستنتجها 
فتمت له نماء مُفْرِطاء وانّجر بباقیها فرب حتی فاق آمل زمانه غتّی» وأدركت الاوّل 
الحاجه. فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال : لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوتٌ أن یکون ذلك أصلحَ بي فجاءه فلم ید 
يصل إليه من غلظ الحُبَّابء فلمّا دخل عليه وعرفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
فا المال طن نهنا مت بسانت قال : : اشتريثٌُ به من الله تعالى ما هو 
خر وق نك لمن المُصَدّقِين؟! ما ظنٌ الساعة قائمة» وما أراكٌ الا 
سفيهاء وما جزاؤك عندي على سفاهتِك إلا الحرمان» أوما ری ما صنعث أن بمالي 
حتی آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك الى کی وسَفهت آنت» اخرج 
عني. ثم كان من قصء هذا الغنی ما ذکره الله تعالی في القرآن من الاحاطة بشمره 
وذهابها أضلاً بما آرسل علیها من السماء من الخشبان"؟ و قد ذکر العلبیْ هذه 
الق بلق اخ فلت قاري فال عا کات یک ليها نان لاف دهان 
وقیل: وَرئاه فور ایا ركان خرن سافان ان احدهها ار الت وار 
فقال صاحبّه : اللهمٌ إن فلاناً قد اشتری أرضاً بألف دینار» وإني اشتریتٌ منك أرضا 


(۱) ینظر بحر العلوم ۲ والمحرر ۰۰۱۰/۳ والكشاف فنا » وزاد المسير ۱۳۹/۵ ۰ ومعاني 
القرآن للزجاج 8 . 

(۲) في (ظ) و(ز): قرطس» وفي (د) قرطش» وفي ا ۰ والكلام منه: موطس. 

)۳( في (م) : پستخدم. ۱ ۱ 

(6) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والاعلام ص۱۰۲ ۰ والكلام منه. 

(۵) التعريف والإعلام ص۱۰۲ . ظ 


سورة الکهف: الآيات ۲۲ . ۲۶ ۱ ۲۷۱١‏ 


في الجنة بألف دینار. فتصدّقّ بهاء ثم إن صاحبّه بنى داراً بالف دينار» فقال : اللهم 
إن فلانا ی داراً بألف دينار وإني د منك داراً في الجنة بألف دینارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال : اللهمَّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دینار» وإني أخطب اليك من نساء الجنة بألف دینار فتصدّق بألف دینار. ثم اشترى 
خدما ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حََدّماً ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدّق بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالني معروفه فأتا؛ 
فال ا فد اا فته رال ك تين يوذ العفیت وال 
لا ُعطيك في |1" قال له: آنت عيذ اله السماء وأنا لا أَعبدٌ الا صنماً فقال 
صاحبه : والله لأعظته» فوعظه وذکره وخرّفه. فقال: سر بنا تصطد" " السمك» فمن 
صادً آکثر فهو على حقّ ؛ فقال له : يا أخي! إِنَّ الدنیا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
ترابا ا ارغ ات نان فأكرهه على الخروج معه فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكتّه ويسمّي باسم صنمه. فتطلع متدفقة ها سمكاً. وجعل المؤمنٌ 

يرمي شبکتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شي»؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثرٌ 
منك في الدنیا نصیباً ومنزلةً مرگ كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال : فض المَلّك الموّكّل بهماء فأمر الله تعالی جبریل أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيريّه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعدّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضْرّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصیره إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


3 


فقال : وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصیره إلى هذا" . ثم ن 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 
(۲) تفسير البغوي 171/7 . 

(۳) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) ولز): وكفرأء وفي (ف): وبقراً. 

(5) آخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (1۲۱) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 





٤ ۳ سورة الکهف: الایات‎ YY 


الله تعالى تَوفَى المؤمن وأهلكٌ الكافر بعذاب من عنده فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ الله له؛ قبل هو وأصحابه يتسا ءلون؛ فقال: «إني كان لي قَرِين. يقول 
لك لمن المصّدقين» الآية» فنادى مناد : يا أهلّ الجنة! هل آنتم مطلعون» نسح إلى 
جهنم فرآه في سواء الجحيم فنزلت «واضرب لهم مَثَلا». 
ظ بين اله الى حال الأخوين في لديا في هذه السورة» وي حالهما في لوق 
1 في سورة الصافات في قوله: لک یف ۱ ول مک لین ات إلى قوله: 
لينل عدا تمل العبيلرة 7" . ظ ظ 

قال ابن E‏ :وک إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجانب البلا د أن 
بحيرة تن لیس" کانت هاتین الجنتین» وکانتا لا خوین فباعَ أحدهما نصييّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخرء وجرت بينهما یی ۳ الله تعالی في 
ليلة وإياها تی بهذه الآية.. 

وقد قيل : إن هذا مكل ريه الله تعالى لهذه مق ليس بخ عن حال متمق 
تزه في الدنيا وترخب في الآخرةء وجعلهزجراً تفر + فکرهالماوردي" ونان 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 


نوس وف م 


قوله تعالى : وتفن تیه أي : تاهما من چناپ والجفافُ 
الجانب» وجمعه أحفة ۱ ویقال : حف القومٌ بفلان يَحُمُون فا أي : طافوا به. 


ومنه عات م س حول ل لت » [الزمر :۷ 5 ت آي E.‏ حول 


۰ (۱) آية 55 حتى 2 


۱ 0 في المحرر الوجيز 010/۳ . 


۱ ۱ 6 جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمیاط والفرما في شرقيها. معجم البلدان 0۱/۲ . 


۰. ۰۱/۳ في النکت والعیون‎ (O 
2. ۰/۵ ره( الطبري‎ 
في (ظ) : أحفية.‎ (VD 


0 سورة الكهف: | الآيات 55 54 wr‏ 





الأعناب النخل» ووسط الأعناب الزرع 14 تن أي : اونما من اجنین 
عات که تامًا”'". ولذلك لم يقل : آتت . واختلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنی ؛ فقال أهل البصرة : هو مفرد؛ لأن «كلا وکلتا» في توكيدٍ الائنین نظیر 
«كُل) في في المجموع. وهو اسم مغر منى؛ فا اسماً ظاهر كان في الرفع 
ی والخفض على حالةٍ واحدةء تقول: رأيتُ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلین ٠‏ ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ ؛ قلبت الالف ياء في موضع 
الجر والنصب. تقول : ریت کا ومررث بکلیهما کما : تقول : علیهما. وقال 
الفراء”": هو مثنَّىء وهو مأخوذ من کل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. 
ار سان بار a‏ به لقيل : 
کل وکلت وكلان وكلتان. . واحتجٌ بقول الشاعر : 
في كلت رجلیها سلامی واحدَّة اتيب نايرب 
ارا في إحدى رجلیها فأفرد. وهذا القولْ ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنی ! ١‏ لوجت أن تکون القه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاعر ولآن شح 
(کلا» مخالف لمعنی «كل؛ لأن «كلد» للإحاطة ودکلا» يدل ل علی شي؛ ء مخصوص: 





)۱( تفسیر البغوي 0/۳ ١‏ وتهذيب اللغة ۳/۶ . 

(۲) قوله: ولي اسماً ظاهرآ كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام مه وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)» وفي العبارة نظر والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. ۱ 
وینظر الانصاف ۲ ~ 114 وآمالي ابن الشجري ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ۱۸۲/۲ - ١46‏ + والكلام بحرفيته في الصحاح (کلی)رعنه تقل المصنف. 

)5( التي تفسیر الطبري ۸/10 ۰ ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ › ا واللسان (كلى) 

وخزانة الأدب ۱ دون نسبة. ۱ ۱ 1 ۱ 

وقال بندادي فيالخزانة A‏ ۰ : رأیت في حاشية 5 أنَّ هذا مت 
OY‏ فضمیر رنجلیها عائد علی النعامة. والسلامی علی وزن خبازی : عظم في فرین البعیر» وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل والجمع سلامیات؛ والفرسين بکسر وله وثالث هو للبعير 2 

5 بمنزلة الحافر للفرس. ۱ 


۳۷ ۱ سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲۶ 





وأمًا هذا الشاعر؛ فانما خذت الالف للضرورت وقدّر آنها زائدت وما یکون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة فثبت أنه اسمٌ مفرد كَمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسمٌ مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قول 
جرس + ۱ SS.‏ ۱ 
كِلَايَوْمَئْأمامةيومٌ صَدٌ وإذلمناتها EE‏ ۳ 

فأخبر عن «کلا» بیوم مفرد» كما أفرد الخبرّ بقوله : : «آتت» ی وی وس 
نكا ویوما. واختلف ایضا في آلف «کلتا» ؛ ان یه ۰ اکتا للنانيك 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واوء والأصل کلوا وزتما ءا دلت تاه لأنْ في التاء 
علمَ التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيدٌ للتأنیث. ظ ظ 

الا ا التاء ملحقة والألف لام الفعل» وتقدیرها عنه : ففتل 
ولو كان الأمر على ما زعم؛ لقالوا في النسبة الیها : كِلْتَوِيَ فلما قالوا: كِلْوِيَ 
وأسقطوا التاء دل على آنهم آجروها ری التاء : في أخخت إذا نسبت إليها قلت: 
أحوي؛ ذکره الجوهري ". 

قال أبو جعفر النحاس : اسيم ی و الحملَ على المعنى» وأن 

تقول : کلتا الجنتین آنت اکلهما ؛ لأن المعنی : الجنتان" کلتاهما آنتا» وأجاژ الفراء("): 


(۱) دیوان جریر ۰۷۷۸/۲ وفيه: صدق بدل صد. وقال محمد بن حبیب في شرحه: ام یوم صالح؛ كما 
تقول : ردن ا صالح. ظ 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي 1١7/١‏ ۰ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳۱۷/۶ . 

(۳) في الصحاح (کلی). 

(4) في إغراب القرآن . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): المختان والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۱8۲ - ٠٤١‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ۵6/۲ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ _ ۲۶ Yo‏ 





كلتا الجنتين آتی أكلّه» قال: انال اا اج قال : وفي رتوو ال 
«کل الجنتین آتی اکله»". والمعنى على هذا عند الفراء : كل شيء من الجنتين آتی 
أكله. والأكُل, بضم الهمزة : ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو اکل ؛ ومنه قوله 
تعالى: «أکلها ابد [الرعد: ۳۰] وقد تقدم .ولم تظير ین مَأ أي : لم 

قوله تعالى : وَج لا ب أي : آجرینا وشققنا وسظ الجنتین بنهر .ات 
لم ثم قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق تمر بفتح الثاء 
والميه”*', وكذلك قوله: «وأحيط بِتَمَرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري : الشمرة راع الثم والشمرات» وجمم الُمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمم الثمار تمه مثل کتاب وکتب وجممٌ الثمُر أثمار ؛ مثل 
أعناق وغنق. الاش الا المت يخفف ويثقّل. وقراً اه یی ركان ند 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال"*. الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس : ذه وفضة ورال وقد مضى في «الأنعام» نحو هذا ةا وذكر 


ا 


الاس "مودت ادعب وال أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 





(۱) في إعراب القرآن: أكل. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ١57‏ ۰ والكشاف 1۸6/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

. ۸۱/۱۲ (€) 

)0( ینظر السبعة ص ٠‏ ۲۰ والتیسیر ص ۱۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۵۱۱/۳ والبحر المحیط ۹ . 
)1( لصحاح (ثمر)؛ وقراءة أبي عمرو في التیسیر ص۱6۳ > والسبعة ص ۰۳۹۰ والمحور الوجيز ۵۱٩/۳‏ . 
(۷) التیسیر ص۱۳ ۰ والسبعة ص۳۹۰ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵ بلفظ : آنواع المال. 

. 1۷/۸ )9( 

(۱۰) في معاني القرآن ۲2۰/6 . 


۲۷۹ ۱ 0 صورة الكهف؛ الآيات ۳۱۰۳۲ 





ابراهیم العلاء الزييدي قال: جا فا شعیب ر !سحاق قال: ا هارون قال: 
حدثني أبان بن تغلب" عن الأعمش» أ الحجاج قال: لو أجدا يقرا 
وان سر ؛ لقطعت لسانه؛ فقلت للاعمش : أتأخذ بذلك؟ فقال : لا! ولا نَعْمَة 
عين” ". فکان يقرأ «نمُرا ويأخذه من - جمع الثمر. قال النحاس : فالتقدیر على هذا 
القولٍ أنه جمع ثمرة على يمار" ثم جمع ثمار على ثم + وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
ا ۱ ۱ 

قوله تعالى: «فقالَ لصحبهء وهو جاور أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورة المجاوبة» والتحاوز التجاوب.و يقال : كلّمته فما أحارٌ ال جواباء وما 
رجم ال خویراً ولا خويرت ولا رر ولا جوارا اي: مارد جوابا .نا اک 
منك مالا وأعرٌ ترا النفر : الرهظ وهو ما دون العشرو “. وآراد هاهنا الاتباع 
والخدم والولد» حسبما تقدَّم بیانه. 


9 تعالى: #ودخل جه وهو ظالم أنفسهء ة 


ری هر ام ام مر 
ال ما آظن أن تيد هذیه أبدا 


ل س 7یک 


وآ أن ألَاءَةَ فَأبِمَدٌ وکين رددث إل ر لَأَِدَنَّ خا نها متا ©4 





قوله تعالى: #اوَدَخَلَ جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه 
إيّاها ۳۹ > وهو ظلم إنفييء» أي : : بكفره ۳ وهو جملة في موضع الحال. ومن 





() ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): : عن ثعلب» ولتت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاي 
القرآن للنحاس نا ۱ 

۳0( یتک رام بك عینا: : أقرٌ بك عين من تحبه. اقاموس المحيط (نعم) وذكر فها انا عشر وجها. 

۱ (:) في (ظ): انار ۱ 

(۵) الصحاح (حور). 

() تهذیب اللغة ۵ . 

۱ (۷( الوسیط ۳ ۱ 

(۸) الطبري ۲/۵ . 


درة الكهف: الآيات 0۵ . ۲۸ ۱ ۱ اا ۲۷۷ 





أدخل نفسه انار يكفره ؛ فهو ظالٌ لنفیه 5ت لذ ل بيد كز لن أنكر قن 


الدنیا "۰ وما أن ألصاعَة مایم أي وا البمت کائناًء وین رودت لل 


ن أي : وان كان بعك فكما أعطاني هذه الم في لفط نم 
لكرامتي عليه » وهو معنى قوله : لدد را نها میاه وَإِنّما قال ذلك لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والتشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهماا 
ونيمصاحف ابل البصرةونکفة نها لاريم والتئنية أولى؛ لاد اشنم 


اقرف إلن ا 

قوله تعالى: َل ] من قو اكز TE‏ 
توم رد تید © لوا هو نرق ولك 5 أفرة بن عدا © > 
ایب ٠‏ لقال م ولت سيره آز تسلی‌خا: علی مكارو في انسیه: 

اک ت بای حا 1۳ حلقك ین نراب ثم نت مس رل وَعَظه وین له أن ما اعترف به 


من هذه الاشیاء التي لا ینکرها أحد أبدع من الإعادة. واسوّاك رجلاً» أي: جُعلك 
معتدل القامة والحَلقء + صحيح م الأعضايء و اکن" هو الله رَبّي» کذا قرأه آبو 
عبد الرحمن ن السليي وأبو العالیة۳ ' وروي عن الكسائي. الك هو الله بمعنى لكنّ 
الامر هو الله وى فأضیر اسمها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإئباتٍ الألف” قال 
الكسائي فیه تقدیم وتأنجیر: ید لک لله هو ربيآنا فخليفت الهمزة. من «أنا» 





)00 في () و(د) و(ز): الاين رات ري و(ظ)ء وهو المو افق نجاف معاي القر] آن لاز مج ۱ 
۱ ۲ » والوسيط ۱٤۹/۳‏ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/۰ . 
0( الوسیط ۱1۹/۳ ۰ ومعاني الق آن للزجاج ۲۸/۳ . 
)۳( المحرر الوجيز ۰۱۷/۳ > وزاد المسير 4/0 - Er‏ 

7 ۱ 0 . ۲۱۳/۱۵ الطبري‎ (O 
: ۱۳۸۷/۳ في (ظ) و(د) و(م): کی والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لما في فتح القدیر‎ )٥( 0 
لم نقف علیهما عند غير المصنف. ۱ ا‎ )1( ٠ 

. ٠٤١ص السبعة ص ۰۳۳۹۱ والتیسیر‎ )۷( ٠ 


۳۷۸ ۱ سورة الكهف: الآيتان ۲۷ ۰ ۲۸ 





طلباً للخفة؛ لكثرة الاستعمال» وآدغمت إحدى النونین في الأخرى» وحذفت ألف 
«أنا» فى الوصل وال فى الو 
وقال النحاس(۲: مذهبٌ الكسائي والفرّاء والمازنی أن الأصل: لكن أناء 
نألقیت س2 الهمزة علی نون لکن» وغذفت البو وأدغمت النون في النون» 
فالوقفٌ عليها لكنّاء وهی ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
6 الألف فالتقث ۳ فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائى : 
2 ا . 5 (۳( 


أرادَ : 52000 فاسقظ ادى اللامین من ()۰ وال لف من لك وقال 


آخرٌ فجاء به علی الأصل : 
و مينني بالطرّف آي اننا لته . لكين | باك لا لا اقب ا 


أي :لک انا بت و ع عاسم ها جو اهب ۹ 
یعنی > | . 1 
هو اله ربي» في ها جيدة ین تفا ا 5-5 


قال: وفي قراءة أب «لکن آنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'' عن نافع 





)۱( ا القرآن للزجاج ۲۸۱/۳ . 

(۲) في إعراب القر آن ۲ - ٤٥۷‏ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۱44/۲ . 

(۳) البیت في الصحاح (لهن) والخزانة ۳۶/۱۰ . 

(4) البیت في معاني القرآن للفراء ۱۸۶/۲ ۰ والمغني ص۱۰۱ و ۵٩۲۳‏ و ۵۳۹ ۰ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۱4۰/۸ ۰ والخزانة ۲۲۵/۱۱ . ۱ 

(۵) في إعراب القرآن للنحاس 40۷/۲ ۰ والکلام منه : لکننا. 

(7) في معاني القرآن واعرابه ۲۸۷/۳ . 

(۷) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنی» وهما تحریف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسیب إمام جلیل عالم بالحدیث قیم في قراءة نافع ضابط لها محقق فقیه» قرأ 
على نافع وغیره. طبقات القراء لابن الجزري ۱۵۷/۱ . ۱ ۱ 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ ۳۷۹ 





ورویس عن یعقوب «لکنا» في حال الوقف والوصل متا باثیات الألف20, وقال 
لقاع ا 
آن سیف العشيرة فاعرفوني خمیدا اد ال ا ات 
وقال الأعشى : 0 1 
فكيف أنا وانتحالي القواف ب بعد المشیب گفى ذاكٌ عار“ 

ولا كلاد ني داريا في الوقف. ظ 

#هو له ر4 «موه ضميرٌ القصةٍ والشان والأمر. كقوله: ودا ی سَخِصَةُ 
اص لرن روأ [الأنبياء :۷۰ وقوله: فل هوا له د4 [الإخلاص:١]‏ .و 
شرك برق ادا دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقر إلا منه» وأعلم أنه لو آراة أن يَسلّبِ صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدَّر علیی وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادٌ: جحودل البعبٌ مصيره 
إلى أن الله تعالی لا بقدر عليه وهو : تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومّن عببّزه سبحانه 


وتعالی شبّهه بخلقه» فهو إشراك. 





)۱( التيسير ص۱2۳ » والسبعة ص۳۹۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۷/۳ 
(۲) البيت في أساس البلاغة (ذري) سا إلى خمید بفتح الحاء» وفي معاني الرجاج ۳ دون نسبت 
وقال في الخزانة ۵ ولي یروی مصغراً ومکبرا وتذریت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
- هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحمید مضاف إلى جده لأنه حمید بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل آم يزيد بن معاوية. ۱ 
(۳) ديوان الأعشى ص ۱۰۳ وروايته هناك : 
فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك غارا 
وهو في الکامل للمبرد ۵۵۲/۲ كما رواه المصنف. 5 ۱ 
(4) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱۲/۲۱ . 





YA 1‏ 7 ۱ سورة الكهف: الآيات ۹ 8۱۰ 2 


وما ع رت عبر ص کس ر کے رح مر و 


۱ قوله تعالى: EER.‏ إذ دخلت جننك قلت ما سا أنه لا إلا با إن کر ٠‏ ۱ 


تك ین کے ختبیر 


مج ی 


نا اقل ینف مالا وید © سی ر أن ین یا من + نيق وی عا 


ا سم ا ا ا ا ا 
SS. (©‏ 
٠‏ قوله تعالى : و لت فلت ما اه الله لا وة 5207 


ص ار سیر سر ت 


. الأولى: قوله تعالی: 0 ددعت جنک فلت ما اء أ ا وه إلا با آي: 


بالقلب» وهو توبيجٌ ووصيةٌ من المؤمن للکافر» ورد عليه» إذ قال: ما أَظنْ أن تبید 
هذه أيّداً» و«ما» في موضع رفع؛ تقديره : : هذه الجنةُ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 
والفراء : الأمرّما شاء اللهء أو هو ما شاء اللهء أي : ا وقیل : 
الجوابُ مضمزء أي: ما شاء الله TES‏ یکون ٠‏ ا كود إلا با 
ای ی ل ا ولو شاء 
رم البركة منه فلم يجتمع 

الثانية : قال أشهب قال مالك : يتنيلکل تن دل منزله أن يقول هذا آوقال ابن 
و : قال لي حفص ین مَيْسرة : ترايت علی باب ونين مته مکثوباً «نا شاء الله 
لا قوّة إلا بالله" . وروي عن النبي لل أنه قال لأبي هريرة: «ألا أ آدلك على كلمةٍ من 


کنوز الجنةء أو قال : كنز من كنوزٍ الجنة؟» قلت : بلى يا رسول الله قال : e‏ 


ْ ولا وه إلا بالله إذا قالها العبك قال e e‏ 


۳ أخرجه حدم في «صحیی:(؟ 


0 0 القرآن ا ؛ وشات القرآن للفراء 140/۲ ار الوجیز ۵۱۸/۳ . 
3 (۲) ینظر تفسیر آبي اللیث ۰۳۰۰/۲ والکشاف ۸۵/۲ . ۱ 0 
5 أحكام القر آن لابن الغر بي ۱۲۲۸/۳ . 
(4) أخرجه أحمد (9475) و(4477). 


(0) برقم (۲۷۰6) (40). 


سورة الكهف: الآيات 59 41 ا 





" يا عبد الله بن قیس ألا ذلك على كلمة من كنز الجنة» في رواية: على كنز من كنوز 
- الجنة؟» قلت: ما هي يا رسولّ الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
- قال لي رسول الله 6 : ألا آدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال: كنز من كتوز 
۱ الجنة؟» قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم»(؟ وروي و 
من دخل منزله أو خرح منه فقال : : پاسم الله ما شاء الله لا قو قوة إلا بالله تنافرت عنه 
الشیاطینٌ من بين يديه وانز3 الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ : إذا خرج 
الرجل من منزله فقال : باسم الله. قال المّلّك: هُدیت. وإذا قال : ما شاء الله. قال 
الملك : کفیت» وإذا قال: لا قوةً ٤‏ إلا بالله. قال الملك : وقیت. حَرّجه الترمذی ‏ من 
حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 3 (من قال يعني : إذا خرجٌ من بيه -: 
پاسم الله» توكلثٌ على الله لا حول ولا : قوة إلا بالله؛ يقال له: : كيت ووقيت 
اا اوم جلاب س غریب صحيح”* لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. رجه أبو داود" '' أيضاً وزاد فيه: فقال له: «هدیت وگفیت ووقیت». 
وأخرجه ابن ماجه” ظ "' من حديث أبي هريرة أ أن النبيئّ كل قال : ٠‏ دا خرج الزجل مره 

باب بيته أو باب داره» كان معه مَلّکان موکُلان به ناذا قال : پاسم الله» قالا :. هديت: 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» قالا: وقیت. وإذا قال : توكلت على الله قالا : 
قاتا ل ربیاو ماذا ريدن من وجل قد هُڍي وزقي ومفي؟». 





(۱) ف( ۷۰ (۷) دون و العلي العظیم وهو عند البخاري AD‏ 
(؟) في سننه (۰0۳۸۲۷ بامسيب cS‏ 


۱ ۱ ليست في (م) و(د) و(ز).‎ )۳( ٠ 
دا لست 0 و( وان بوالنيقيت من (ظ) و(ف)» وهو المو نی لما في سنن الترمذي» وینظر الأذكار‎ 
۱ ۱ ۱ للنووي ص ۳۳ . 0 ا سب‎ 5 ۱ 
. ليست في 2 و( و(د) وان و(ف)» الت من( وهو و د لما ف في سنن الترمذي.‎ )( ۱ 


۳۹۹4 37 (N 


VW :‏ في اسه برقم 0ك وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


۳۸۲ سورة الكهف: الآيات ۲۹ - ۶۱ 





وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحدیث»۳*: سُئل محمد 3 إسحاق بن 
خزيمة عن قول النبی 5و : «تحاجّت الجنة والنار» فقالت هذه يعنى: الجنة -: 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: الذي یبری نفسّه من الحول والقرّة يعني في 
الیوم عشرین مرة أو خمسین مرة. وقال آنس بنْ مالك : قال النبی ول : «من رأی شیب 
فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوءّ إلا بالله لم یضوه عین»"۳*. وقد قال قوم : ما 
خن تال : ما شاء الله كان فأصابه شي: إلا رَضِيَ به. وژوي أنَّ من قال أربعاً أَین 
من آربع : ا متس ل ا ای الوكيل» این من 
كيدٍ الشیطان, ومّن قال: وأفوض آمري إلى الله أن مکرّ الناس» ومن قال: لا إل 
إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أن من الم 

قرلا ان گر ال منک مالا ووا انه قرط رن مجزوم نه 
والجوابٌ «فعسى رَبِي»» و«أنا» فاصلة لا موضع لها من الإعراب» ویجوز أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والیاء. و | یی بذ عهن «إن ترن أنا قل منك» 
بالرفع؛ 00 (آنا» مبتد و«آقل» خبره والح في موضع المفعول الثاني 
وَالمَفْعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أذ الياء حُذِفت؛ لاد الكسرة تد عليهاء وإثباتها 
جيّد بالغ وهو الأصل؛ لأنها دا ولاف بمعنی لعل» أي : 
فلعل ربی #أن ی ین َير من جي أي : في الآخرة. وقیل : في الدنياء ورل 
علا أي : على جنتك وتاي ي: مرامي من السماءء واحذها خشبانة؛ قاله 
الأخفش والقتبی او وقال ای رای الات النحانة + وا اسان 





)۱( ص ۸4 . 
)۲( أخرجه ابن السني في عمل الیوم واللبلة (۰۱۷ ۰۲ وفي اسناده آبو بکر الهذلي وهو ضعیف. 


(TT)‏ اعراب القر آن للنحاس 7 3 وينظر تفسير الطبري 226 والكشاف Ao /Y‏ ¢ والمحرر 


الوجيز ۵۱۸/۳ . 
(8) تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص ۲۲۷ > ومجاز القرآن لأبى عبيدة ۰۰۳/۱ وقول الاخفش نقله 
الماوردي في اللکت والعیون ۲۰۷/۳ . 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ - 2 ۱ ۱ YAY‏ 





الوسادة والحسبانة الصّاعقة”''. وقال الجوهري””': والخسبان بالضم: العذاب. 
وقال آبو زیاد الکلابي: آأصاب الارض خسان آي: جرا والشسيان أا 
الحساب. قال الله تعالی : #ألشّمْس وم بان [الرحمن :0]. وقد قُسّر الخشبان 
هنا بهذا. قال الزجاجٌ"۴۳: الحسبانْ من الحساب أي: یرسل علیها عذاب الحساب» 
وهو ياتا 5 یداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً : سهامٌ 
قصار يرمّى بها في طلقٍ واحد" "۰ وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .فیح صَعِيِدًا راک يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نبا ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي 2 أرض بعد أن كانت جنة آنفع أرض . و«زلقا» تأكيد لوصفب 
الصمید. آي : تزل عنها الأقدامُ لملاستها. يقال: مكانٌ رل بالتحريك أي : 
دض » وهو في الاصل مصدر قولك : زلقت رجله تلق لقا وأزلّقها و وال 
أيضاً + ور لباق قال رؤبة : 
ES‏ لا ۰ ۱ 

والمَزْلَقُ والمَرْلقة *: الموضعٌ الذي لا یثبت عليه قدم. وکذلك الدَّلّاقةُ. والدَلْنُ : 

ال هه لقا تحلقة وا الجوهرء! 38 “. ورن : المحلوقء كَالئَّنْض 





() تهذيب اللغة ۳۳۲/۶ . 

(۲) في الصحاح (حسب). 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۰/۳ . 

(4) نسبه في تهذیب اللغة ۳۳۲/4 إلى ابن شمیل. 

(6) النکت والعیون ۳۰۷/۳ . ۱ ۱ 

(5) ديوان رؤبة ص ٠١‏ › والرجز في تهذيب اللغة ۳۱/۸ والخزانة ۸1/۱ > وقال البخدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في خقویه. شبه الناقة بالاتان 
الوحشيةء وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مونث الأبلق. والرلق : عجز الدابة» أي : المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمَزلقة والمزلقت وفي (ز) و(د) : والمزلقة والزلقت وسقطت إحداهما من( و( 
والمثبت من 0 ومقاييس اللغة (زلق). 


شت »= بت سسا 0 5 5 95 ۹ 


ان ويس الما ها سین ب الما هقی فیا ات كارا إن 
حلق لا یبقی عليه شعر ؛ قاله القَسَيْري. ۱ ۱ 
او يصيح ماژها عورا أي : غائراً ذاهبا فتکون اعد آرض للماء حال كانت 
ا چد ار تسام “. والعور مصدز وضع موضع الاسم كما یقال: رجل صوم 
وفظر. وعَدْلٌ ورضاًء وفضل ور ونساء نوخ ويستوي فيه المذکر والمونث» 
والتثنيةٌ والجمم". قال عمرو بن كُلثوم : ۱ ظ 
نجاف كوخا عليه تُشلدةأعن:تهاضفونا” 


mr. 


اخر : 
هريقي من دموعهماسجاما ضباع وجاوبي نوحا قياما" 
أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماژها ذا غُوْره فحذف المضافء مثل «واسأل 
القَّرْيَةَه ذكره النحاس”*؟. وقال الكسائي : میاه و وقد غاز الماء تور غررا 
ظ وغوورا أي سمل فى الأرض» ویجوز الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عينه تَعُور 
غَؤراً وغژورا دخلت في الرأس» رت ان ف وقال : 
آغارث عینه آم EAE‏ 





(۱) اللکت والعیون ۲۰۷/۳ . 
(۲) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۷٠۲‏ ۰ والمحرر الوجیز ٩۱۸/۳‏ . 
(۳) معلقة عمرو بن کلثوم بشرح ابن كيسان ص ۱۰ ۰ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ۹۹/۲ ۰ 
وصدره ثمة: تركنا الخیل عاكفة عليه» وتفسیر الطبري ۲۱۷/۱۵ دون نسبة ومجاز القرآن لابي عبيدة 
0 . ۱ ۱ ۱ 
ووقع في النسخ الخطية: : جيادنا. e‏ القائم. فيقال: الذي برع إحدى وه من اب 
على سنیکها. 0 0 
0( البيت في تفسير الطبري 10/18 5 ومجاز القرآن 4/١‏ 2 ان اسف 1/۳ ۰ دون نسبة. 
۱ وضباع : ترخيم ضباعة› وهو اسم امرأة. 
۱ )2( في إعراب القر آن ۲ . 
٠‏ 0) في (د) و(ز) و(م): ا ۳ واعراب القرآن لحاس 0۸/۲ > والکلام منه. 
(VW‏ عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ . 519 000 ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۸۵ 





وغارتٍ الشمس تغور غِياراً» أي : غربت. قال أبو دیب : 
هل الدهر الا ليله ونهارها والا طلوع الشمس ثم غیازژی) 
«إفلن نتطیع لم ماه اي: لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطیع طلب غيره بدلا منه. والی هذا الحدیث انتهت مناظرةٌ أخيه 


وانذاره 1 


قوله تعالى: #وأحيط بشمروه اص بقل کی عل مآ ما ی فبا وهی خاوية عل 
مر ر ۱ 


عرونها ویو يل کر اشر بر 2 49 
فوله تعالی : وی 56 تما وود یی مضمر وهو المصدر. 
ریجوز أن یکون ی في موضع رفع" ومعنى «أجيط بشمره»» أي : : أك ماله 
كلم هذا ول ما حة حقق الله تعالى به نذا أخيه اصح قش ب كتيده آي ناصح 
الکافر شت اي يديه على الأخرى ندماً؛ لن هذا یصدر من النادم. وقيل : ل 
يلكه فلا یری فيه عوض ما أنفق. وهذا لأنّ اللك قد پم عنه باليدء من قولهم : 5 
يده مال» أي : کا ودلٌ قوله : : «فأصبح» على أن هذا الاملال جری ‏ 
باللیل كقوله: لاف یا مایت من ریک وفر تبون مسبت رکه [۱۹:۵] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء ند علیها . وم اويه عل غرویا» أي : خالية قد 
سقط بعضها على بعض» مأخوذ من: حَوَّتِ النجوم تخوي یا : أَمْحَلَتْء وذلك إذا 
سَقطت ولم تمُطر في نَؤْئهاء وأَخْوّت 5 وخوت الدار خواء ممدود*؟: َفوّت 





۱0( ديوان الهذليين ص۲۱ ۰ والصحاح (غور)؛ وهو في مجالس ثعلب ص ۵۸۳ دون نسبة. 
(۲) النکت والعیون ۳۰۸/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۵۸/۲ . 

(4) النکت والعیون ۳۰۸/۳ . 


0 1 (0) ينظر زا المسير 145/6 ۰ 


() ليست في 0 


۳۸۹ سورة الكهف: الآيتان ۲ 29 





وكذلك اذا سقطت؛ ومنه قوله تعالی: فیلات رهم ارت ما لک 
[النمل: 0۲] ويقال: ساقطةء كما يقال: فهي خاوية على عروشهاء أي: ساقطة على 
قوف از نی اا بات وهذا من عظم الجوائح یله 


سے ر ر سے ص شیر > سے 4 2 ي, و ۳ 97 و ع2 
- وقول کت رده 45 أي : يا ی حرفت ب الل لو ا 


كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حينٌ لا ینفعه الندم ". 


قوله تعالی : لولم کن لم فِنَةٌ اسوم ين دون او وما 6 کان منتصرا © 4 
قوله تعالى: وتم تک لَه فة pS‏ من دون که «فعة) اسم «تکن» و«له» 
ال ايَنُضُرونه؛ في موضع الصفةء أي : اش رو وی لانسرا 
الخبرّء والوجه الأول عند سيبويه أؤلى“؛ لأنه قدتقدم تا وات الات 
یخالفه ویحتجْ بقولٍ الله عر وجل : : «ولم یک لم 7 كفوا ده [الاخلاص :1]) 
وقد اه واینصرونه» على معنی فئة ؛ لان معناها آقوام ولو كان 
على اللفظ لقال : ولم تكن له فا تنصره؛ أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
جوا كان َي أي : : ممتنعا ؛ قاله قتادة. وقیل : بيات 


(Vv) 


وقد تقدّم اشتقاقٌ الفئةٍ في «آل عمران»”” ATR‏ ۶ عوضٌ من الیاء" ' التي نقصّت من 





(۱) الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة ۱۱۵/۷ . 

(۲) النكت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١517/6‏ . 

(6) ينظر كتاب سيبويه ۵1/۶ . 

(5) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠/5‏ . 

ش (1) إعراب القرآن للنحاس 1۵۸/۲ . 

(۷) النكت والعيون ۳۳۰۸/۳ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷۰/۱۵ . 
)۸( ۳۸/۵ . 


)4( قال ابن الشجري في آمالیه ۳۱/۸۷/۲ : والمحذوف من فة وا وجمعها فئات ‏ وهي من قولهم: 
ًزث: إذا شققت وفرّقت؛ ان الفئة كالفرقة. 





وسطه. أصله فِيءٌ مثل فِيع؛ لانّه من فاءه ْجمغ على فثون وفئات» مثل شِيّات 
دات وهات أي : 4 لھ کن اشير یرتم لاب اه وضل عنه من 
e‏ والولك: 
قول تعالی: ( کلک اق و كلها مر رت وك قا © > 

قوله تعالى: #هتَالِكَ لوي له ألمي احثلت في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف ؛ فقيل : العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما صر ولا انتصره 
هنالك» أي : لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تم الكلامُ عند قوله : «منتصرا»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولایة» وتقديره على التقديم والتأخير: الولابة لله الحی 
هنالك» أي: في القیامة*. وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ: «الحقٌ) بالرفع”” نعتا 
للولاية. وقرأ آهل المدينة وحمزةٌ: «الحق» بالخفض نعتاً لله عر وجل» والتقدیر: لله 
ذي الحق. قال الرّجاجٌ": ويجوز «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوکید كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقرأ الاعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
بفتجها "۰ وهما بمعنّى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالای کقوله : ان و لذت عامنواکه [البقرة: ۲۰۷] .اف یه موق ان مراک 
آمحمد: ۱۱]. وبالکسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة”” » کقوله: #والأمر ويز 





() الصحاح (فيأ). 

(۲) في (م): مثات؛ وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۳) نسبه في النکت والعيون ۳۰۸/۳ إلى مجاهد وهو في تفسیره ار ات الطبري ۰۲۲۹/۱۵ 
وینظر تفسیر السمرقندي ۰۳۰۰/۲ ۱ 

(4) وقال النحاس في إعراب القر آن ۲ : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في آمالیه ۱۰۸/۱ : 
هنالك ظرف في موضع الحال. والعامل فيه قوله : الله) وذو الحال الععد و 

(0) التیسیر ص ۱4۳ ۰ والسبعة ص ۳۹۲ . ۱ 

(1) ينظر معاني القرآن واعرابه ۲۸۹/۲ ۰ وکلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 10۹/۲ . 

. (۷) التیسیر ص۱8۳ ۰ والسبعة ص ۳۹۲ . 

. ۵۱٩/۳ الکشاف 1۸1/۲ ۰ والمحرر الوجیز‎ N 
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که [الانفطار : ۱۹] آي : له الملك والحکم يومئذٍء آي: لا رد مره إلى آحد» 


والملك في كل وقتٍ لله ولکن تزول الدعاوی وَالتَّوَهُماتٌ يوم القيامة. ا 


أبو عبيد : ها بفتح الواو للخالق» ویکسرها بای ۱ 

ظ كر ڪب واب أي : : الله خيرٌ ثواباً في الدثيا والآخرة لمن آمن به ولیس کم غير 
يُرْجَى منه» ولكلّه أراد: في ظنْ الحجهّال» أي : هو خيرٌ مَنْ ری" ۳ .ور عا 
قرأ عاصم والاعمش؛ وحمزة ویحیی : «عُفباً» ساكنة القاف الباقون بضمّها ۳ 
وهما بمعتّی واحد؛ اي : هو یر عاقبة لمن زجاه وم به. يقال : : هذا عاقب مر فلان 
وعقبا الك رت 0 آاي: ۲ 


سر مزر یم 


قوله تعالی: ان رن 


اف رض فصب هشیها ا 





هه ما ينك لهؤلاء المتكبرين انين 
سألوك رد فقراء المؤمنين مَثْلَ الحياةٍ الدنياء أي : تیه(" « كل ره من اه 


فاخنالط که أي : اء #تبات مضه حتی استوی. وقیل : ان النبات اختلط بعضه 
بعض حین نزل عليه الما۱۴۳ ؛ لان النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


المعنى في فیونس»۳ ا 





)۱( مه مه موی ی الكت اوه ۲3۹/۲ ۳۰. 
(۲) ينظر زاد المسير ۱۸/۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
)۳( التیسیر ص47 ١‏ ۰ والسبعة ص ۳۹۲ ۱ قاری و زد هما في امحررالوجیز 0۱۹/۲ 
0 الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحیط ۱۳۱/۲ . 
(6) ب : وعقيبه» وفي (ف): وعقبه؛ وينظر الطبري ۷۱/۱۶ » والصحاح ومقابيس الق 
(عقب). ۱ ۱ ۱ 
۱ () ينظر الطبري ۲۷۲/۱۵ 
0( التكت والعیون ۰۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۱۹/۳ . 
۱ "۷ ۰ . 


سير ة لکوت اي ۵ ۲۸ 





وقالت الحکماء: نما شبّه تعالی الدنیا بالماء+ لاد الماء لا یستقر في موضع؛ ‏ 
كذلك الدنیا لا تبقی على واحدٍء ولان الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنیا؛ ولان الماء لا یبقی ویذهب. کذلك الدنیا تفن + ولان الماء لا در ا أن 
يدخله ولا یبتل» کذلك الدنیا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتها ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدر كان نافعاً میت وإذا جاوژ المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنیا 
الكفافُ منها ینف وفضولها یضر. وفي حديث النبع ل قال له رجل : يا رسول الله 
إني آرید أن أكون من الفائزين» قال: «دّر الدنیا وحذ منها کالماء الراکد؛ فإنَّ القلیل 
منها يكفي. والكثير منها E‏ وفي «صحیح» مسلم عن النبی ل : «قد آفلح مَن 
أسلم ورّزق كفافاً و قنّعه الله بما آناه»”". اصح أي : النبات 8مَشِيمًا» أي : 
متکسرا م من اليبس متفيّاً . يعني : : بانقطاع الماء عنه» فحذف ذلك ا لدلالةٍ الكلا 
علیه وا کسر الشيء الیابس. والهشیم من البات لیب المتکس؛ والشجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلانْ إلا هشِيمةٌ ۾ كَرَم ؛ إذا كان 


۱ 


ها ؟ 02 


سَمْحاً. ورجل مشیم : ٠‏ ضعیف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعظلف. واهتشم ما في 
ضرع الناقة إذا احتلبه. ویقال: هم التريد» ومنه سمی هاشم ین عبدٍ مناف واسمه 


عمروء وفیه يقول عبد الله بن الرّبعْرَى : 
عمرو العلا شم الشرید لقومه وال تك مت وان غ 


(۱) في (ظ) و(ف): مبقياً. 
(۲) لم نقف علیه. 
(۲) صحیح مسلم (۰)۱۰۵6 وهو عند آحمد (۰)15۷۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 
(4) اللکت والعیون ۳۰۹/۳ . 
() الصحاح (هشم)» والبيت في ديوان عبد الله ص0۳ في ما ينسب إلى عبد الله : ی ۲ 
ص يي ett GL‏ ا . ومسنتون يمن 





۳۹۰ ۱ ۱ سورة الكهف: الآية 8۵ 


وكان سببٌ ذلك آن قرا آصابتهم نون ذهِبّْنَ بالاأموال فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فخبز لهء فحمله في الغرائر على الابل حتى وافى مكة» وهشم 
ذلك الخبز» يعني : سره ودرده» ونحر تلك الآبل .قم آمر الكلهاة فطخو ثم كنا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهل مکة؛ فکان ذلك أولَ الجباء"" بعد السنة التي 
أصابتهم ؛ فسمی بذلك مانغا 


ر 


نذروه ۱ ا أي : تفرقه ؛ قاله غ 


ابن قتيبة : 9 ابن كيمنان: 

تهب به وتجيء. ابن عباس : دير والمعنی متقاربٌ. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 
ار الریح»". قال الکسائي : وفي قراءة عبد الله «تذریه»۳. يقال: ره الریخ 
وه اور دارا ر ذا طار به. وحکی الفراء""*: 
أذريتٌ الرجل عن فرسه أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراء: 


مرت و 


فقلتّلهصّوّث ولا تجهلدنه فُيُذْرِكَ من أخرّى القَطاة E‏ 





(۱) في (ف): الحياةء والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ینظر الروض الأنف ۱۱/۱ . 

(۳) في مجاز القران 1۰۵/۱ 

(6) تفسیر غریب القرآن ص۲۱۸ . 

(۵) في (ز): تدبره. 

(5) أي بالافراد» وذکرها عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۰/۳ ۰ وزاد النخعيّ والاعمش؛ وذکرها آبو 
حيان في البحر المحیط ۱۳۳/۲ عن عدد من القراء. 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۵۹/۲ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۱8۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۱6۸/۵ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز): 

۹( الصحاح (ذرا)؛ والطبري ۲۷۲/۱۵ . 

) ۰) في معاني القرآن ۱6۱/۲ . 

(۱۱) البیت لامری القيس وهو في ديوانه ص؛ ۱۷ ٠ a‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الکتاب : فيك من الادناء» وعند الفراء في معاني القرآن ۱8/۲ ۰ 
والطبري ۲۷۲/۱۰ ۰ واعراب القرآن للنحاس 10۹/۲ دون نسبة وقال الشنتمري في تحصیل عين 

. الذهب ص ۲۵ ؟ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له» ومعنی صوب : خذ القصد في 
السیر وارفق بالفرس ولا تجهده ۰ وأخری القطاة: آخرها والقطاة: مقعد الردف. ویروی: فیذرك آي: 
يرمي بكث » یقال : أذراه عن فرسه إذا رمی به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوت. 


سورة الكهف: الآيتان 2۵ - ۶۱ ٩۱‏ ۲ 





سر فر مرف مرس مر ور ۶ ا 


قوله تعالی: ال دز زو یی اهنت للحت عر عند ری 
واب ور آملا © > 
قوله تعالی : امال ولون ية الحَیوو لاه ويجورٌ «زینتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والافراد. وإنّما كان المالٌ والبنون زينةً الحياة الدنیا ؛ لاد في الما جمالا 
ونفعاًء وفي البنین قوَّة ودفعاً "۰۴ فصارا زين الحياة الدنياء لکن معه قرينةٌ المع( 
للمال والبنین؛ لان المعنی: الما والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تتبعوها 
نفوسَكم”*'. وهو رَد على عُيينةٌ بن جضن وأمثاله لما انتخروا بالغنی والشرفی» فأخبر 
تعالى أن ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذرته 
الریخ ااا القبر وغدد الآخرة”*'. وکان یقال: ا تعقد فلك 
المال؛ لانه فَيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالی : کم أمولكم 
دک > [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ین ریک ریگ عدو لَك 


3 


فأعذروهم € [التغابن : 4 .]١‏ 
قوله تعالى: وميك لمحت أي : ما يأتي به سلمان وضهیب وفقراء 
المسلمين من الطاعات ۲ حير عند ريك وبا أي : أفضل وي أملا» أي : أفضل 


2 . 2857/75 الكشاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۱۰/۳ . 

(۳) في (م): الصفة. ۱ 

.. ۵۲۰/۳ المحرر الوجیز‎ (O 

)٥(‏ تفسير السمرقندي ۰۳۰۱/۲ والطبري ۲۷۳/۱۵ بنحوه. 
(1) الوسیط ۱۵۱/۳ . ۱ 


۲ ` سورة الکهف: الآية 21 ۱ 





مل من ذي المال والبنين دون عمل صالح ".ویس في زين انا قرب وله 
خرج مخرخ قوله : اضعب بُ اجه ومين حي مُسْمَقر» [الفرقان : [Yé‏ وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه لجهال أنه خير في ظلّهم. 

رد العلماء ۶ في «الباقیات الصالحات» فقال 2 عباس وابن جبير وأبو 
مَيْسرة عمرو"" بن شرخبیل : هي الصلواث ایب 77 وعن أب بن عباس آیضا : أنها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للا خرة. وقالهابنْ زيد ورجحه الطبري" ۳ وهو 
۱ ل لاد كل ما بقي رواب عاذ ايفان له ها وقال علي ڪه : 
٠‏ الحرث حرثان» فحرث الدنیا المال والبنون ا ما اد و الصالحات 
وقد يَجمعهن الله تعالی لاقوام "۳ 
وقال الجمهور: هي الکلماث المأثو ا اند سا الله والحمد لله ولا إله 
. إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظیم"*. - خرّجه مالك في 
«موطنه۳ عن عمارة بن صیاد» عن سعید بن المسیب. أنه سمعه يقول في الباقياتٍ .| 
الصالحات: إنها قول العبدٍ : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا ٠‏ 


حول ولا قو إلا بالله. أسنده النّساء ي عن بي سعيدٍ الخذُريٌ» آن رسول الله ‏ قال : ۱ 
0 «استکیروا من الباقیات الصالحات؛ قيل: وما هي با رسول الله؟ قال : «التکبیر 


۱ والتهليل اكت والحمدٌ لله ولا حول ولا قو ة إلا بالله». 'صتّحه أبو محمد عب 


7 المحرر الوجيز ۰/۲ ۲۰ 

)۲( في (م): وعمرو. ۱ 

۳( اخرجه عنهم الطبري ۵ - ۲۷۵ 

)€( 500 ۱ عنهما ورجحه. 
(۵) آخرجه ا تاریخ دمشق ۵۰۳/6۲ . 

030 المحرر الوجيز ۰/۳ 0 

(۷) الموطاً ۰۲۱۰/۱ ور ۰۵ . 

)۸( لم نقف عليه عند النسائيء وعزاه المزي في تحفة الاشراف ۳۱۲/۳ إليه في عمل الیوم والليلة وذکر 
إسناده وصححه عبد الحق الاشبيلي في الأحكام الصغرى ۰۸۹۱/۲ وهو عند أحمد (۱۱۷۱۳). 


سورة الكهف: الآية 57 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 مو 0 





o CO ا‎ as 
وقال : د المسلم قال : سبحان الله والحمد لك ولا له الا الله والله آکبر ات‎ 
 نهّنإف خطایاه كما تَحاتٌ هذاء خُذْهِنّ إليك آبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبینهن؛‎ 
من كنوز الجنة وصفايا الکلام وه الباقياتٌ الصالحات». ا الثعلبي» وخرجه‎ 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «عليك بسبحان الله‎ 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنَّهِنَّ يعني يَحظظَنَ الخطايا كما تحط‎ 
ال واا را الترمذي"" من حديث الأعمش» عن أنس بن مالك أن‎ 
رسول الله 6 مر بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاهٌ فتنائرٌ الورق فقال : «إنَّ الحمد‎ 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِط من ذنوب العبد كما تسافط ورق‎ 
٠ هذه ا هذا حدیثٌ غريب ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنسء إلا أله‎ 
قدرآه ونظر ال( . وخرج الترمذي”*' أيضاً عن ابنٍ مسعود قال : قال رسول الله ل‎ 0 
7 لَِيتُ إبراهيمَ عليه السلام ليلة اسر بي فقال ای » أقرئ آمتك مني السلا‎ 
وأخبرهم أن الجنةً طيبة السربة عذبةٌ الما وأنّها قیعان وأنّ غراسها سبحان الله‎ 
5 والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال : حديثٌ حسنٌ غریب» خرّجه الماوردي‎ 
بمعناه. وفيه قل وما غرا من الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن‎ 
ا '' عن أبي هريرةً» أن رسول الله مر به وهو یرس عرسا فقالَ: «يا آبا‎ 
هريرة ما الذي تغرس؟» قلت : غراساً. قال: «ألا ذلك على غِراس خير من هذاء‎ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکین یخرس لك بكل واحدة شجرة في‎ 





. ۲٠٤/۲ سنن ابن ماجه (۰)۳۸۱۳ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
.)۳۵۳۳( في سننه‎ )۲( 

(5) قوله ولا غرف اللاي شاعا ونظر إليه» ليس في السنن ٠‏ 

(4) في سننه (۳40۲). ۱ ۰ 

(0) اللکت والعیون ۳ ۰ دون إا 

(5) في سننه (۰)۳۸۰۷ وحسٌن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۰۲۱۳/۲ 


۶۷ 571 سورة الكهف: الآيتان‎ ۱ ۹٤ 





الجنة). وقد قيل : إن الباقیاتِ الصالحاتِ هي الختات وَالمّمَّاتٌ؛ٍ ان بها قبل 
الاعمال وترفع؛ قاله الحسن. وقال عُبيد بن عُمير : هی البنات؛ يدل عليه أوائل 
الایت قال الله تعالی : «المال والبنون زينة الحياة الذنیا» قسن قال: «والباقیات 
الصالحات» ر یعنی : البنات الصالحات هر عند الله لابائهن نا وخیر أملا في 
ال خرة لمن احسن انها ی عليه ما ووته عاضا رضي الله نی قالت : دخلت على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذکرناه في سورة النحل في قوله : #يتورئ من ال که 
ال وروي عن النبی و أنه قال القد رایت رجلا من آمتي آمر بة إلى التاره 
ای بسنا وا و مو يع ب و 
بهنّ”''. وقال قتادة في قوله تعالی : مارد أن ؛ یلها ریما عم مَنْهُ روه وأقر 

رما [الکهف : ۸۱] قال : أبدلهما منه ابنة فتزوجها نبي ا 
و ۳ 
توله تمالی: رن سير یبال وی ۳ بارزة کم فل نفایز ینبم 

ع @4 ۱ 

قوله تعالی : 1 ری الأرض بره 4 قال بعض النحویین : التقدیر : 
والباقناث الغالحات حير عند ربك یوم سیر الجبال. قال النحاس : نفد ی 
أجل الوا 9 و اس #واذكريوة تسیر الجبال اى یلها من أماكنها من 


۱ . ۵٩ )۱( 

(۲) آخرج نحوه ابن اع ۳ بن آبي الدنیا في العیال (۸۹) من حدیث عقبة بن عامر بلفظ : من 
a‏ ی نیقی ونیا وت ین 
القيامة. لفظ ابن ماجه. ‏ 

(۳) نسبه الواحدي فى الوسیط ۱۱۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زا المسیر ۱۸۱/۵ لابن عباس وقال : : سبعين 
بدل اثني AR‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳5/۳ : وهذا بعید» ولا تعرف كثرة الأنبیاء الا 
في بني إسرائيل. 

. (6) إعراب القرآن للنحاس 11۰/۲ . 

(0) معاني القرآن واعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية 5۷ ۱ ۲۳۹۵ 


على وجو الأرض » Us,‏ ات كنا قال في آية آخری : وهی مر 
مر ألتما ب [النمل:88]. ثم تکسر فتعود إلى الارض" 3 كما قال: وس لجال 
كتاكت باه تایه [الراقعة:1-0]. وفراً این كثير والحسن؛ وابو عمرو واين عامر ؛ 
«ويوم تسیر بتاء مضمومة ة وفتح الياء. و«الجبال» رفعاً على الفعل المجهول”". وقرأ 
ابن محیْصر! " ومخاهد «(ويوم تسیر الجبال» بفتح التاء مخففاً من سار «الجبال» 
رفعا. دلیل قراءةٍ أبي عمرو: هوا بل سرت [التكوير ۰ ودليل قراءةٍ ابن 
محیصن : : ویر ال سا [الطور ار ابو غ رال 
«نسیرا بالنون؛ لقوله : «وحشرناهم». ٠‏ ۱ 

ومعنى ار ظاهرة» ولیس علیها ما یستزها من جبل ولا شجر ولا بنیان؛ 
أي : قد اجتّثت ثمارها وقلعت جبالها وهُدم بنيائهاء» فهي بارزة ظاهرة. وعلی هذا 
القول أهلٌ التفسیر. وقیل: «وتری الارض بارزة» أي: برز ما فيها من الکنوز 
والأموات" + كما قال: ولتت ما فا ولت [الانشقاق ]٤:‏ وقال: ورب رش 
نَا [الزلزلة : ۲] وهذا قول عطاء(؟. 

ری او ي: إلى الموقف. لفل عادر متم ادا أي : م ر یقال: 


غادرت كذاء أي : 5 قال عنترة : ۱ 
4 مو2 ا ۱ 5 و و رم 3 و م ۶ (۷) 
مادزته م تما از والعووبین لهف ا 


(۱) الوسیط ۱۵۲/۳ . 
(۲) السبعة ص۳۹۳ ۰ والتيسير ص٤٤٠‏ > و قراءة الحسن في المحرر الوجیز ٩۲۰/۳‏ . 
4 القراءات الشاذة ص ۸۰ 
)٤(‏ في (ظ): عبيدة. 


(۵) الطبري ۲۸۱/۱۵ ٠‏ ومعاني القرآن واعرابه ۲۹۲/۳ » والوسیط ۱۵۲/۳ ؛ وتفسير السمرقندي 
۲ والنکت والعیون ۳۱۱/۳ . 


)030( تفسیر البخوي ۱۳ . 


1 )۷( دیوانه ص1۰ : 


۹ ۱ ۱ 5 ۱ سورة الکهف: الآيتان ٤۷‏ - 44 


أي : : ترکته. والمغادرةٌ الترك ومنه الغدر! لانه ترك الوفاء. وإِنّما سمي الغدیر من 
الماء غديراً؛ داماد هت ون که ومنه غدائرٌ المرأة؛ لانها و 
يقول: E‏ رهم ب وجنهم وانشهم. ۱ 
۱ مر مر 7 ت سس وی e 0 2 e‏ بل رك 
أل بول بأو" 

قول تعالى : «#وَعْرِصُوأ عل ری صَنَا «صفا» نصب على الحال". قال مقاتل: 
ر اا موف ف الصلات ۱ laî‏ ف 
يعر ضو ش فى 4 وزمر نهم 
ها وقيل: خا كقوله: .2 اشوا صما [طه: 16] أعن : TE‏ وقیل : 
قیاما *. وخرج الحافظ آبو القاسم عبدٌ الرحمن بنْ مندّه في «کتاب التوحید» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبی ل قال : «إِنَّ الله تباركٌ وتعالی يُنادي یو القيامة بصوتٍ رفیع غير 
يا عبادي أنا الله لا اله إلا أنا آرحم الراحمین د ی وأسرع 
الحاسبين» یا عبادي» لا خوف عليكم الیو ولا آنتم تحزنون» ار حجتکم» 
ویسروا جواباً ؛ فانکم مسژولون محاسبون. يا ملائكتي» اف عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل آقدایهم للحساب» 

قلت: هذا الحدیث غايهٌ فى البیان فى تفسیر الآبة» ولم یذکره كير من 
المفسرین» وقد کتبناه فى «کتاب التذكرة»”"' » ومنه نقلناه والحمد لله. 


اله سس وي يقال لهم : لقد جنتمونا حفاء رات لا 


(۱) الکشاف ۰1۸۷/۲ والتكت والمیون ۲۳۱۱/۲ ۳۹ > والرازي rir‏ 

0( اقات القرآن ۱۰/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۰۳۱۲/۳ والوسيط ۱۹۲/۳ وف ير البغوي 9/۳ » دون نسبة. 
() نسبه في زاد المسير 191/8 إلى مقاتل. e‏ 
(o)‏ تفسیر البفوي ۱3۵/۳ . ۱ 


030 ینظر الدر المنشور 7 


. ٤ e (۷) 


ما تا ا 9 ۲۹۷ 





۱ مال معکم ولا ولدا. وقیل : فرای "۲؛ دلیله قوله: ولد < ی uth Git‏ ها f HEE‏ 
مره [الأنعام : 44]. وقد تقدم. . وقال الزجاج”" : أي : : بعثناکم كما خلقناکم. 

بل شر هذا خطاب لمتكري البمث. أن : زعمتم في الدنيا أن لو ترا 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبیی(۳) . وفي «صحیح» مسلم عن عائشةٌ رضي الله عنها 
قالت : سمعث رسول الله و يقول : حشر انان يوم القيامة شا غراة رل لت 
E‏ ی و ی ی ی وت ليا عانشة الامر شد 


من آن ینظر مشیم إلى بعض» ٠‏ ۳ أي : : غير مختونین. . و قد و ۳ 
0 
بيانة 


قوله تعالی : ور کت يك 0 مشفقان و اه تون بویا مال ` 


9 ر 


هذا اتب لا 2 صغيرة ولا كيه الا أحصلها ودرا ما عموا عاضا وله 
0 3 ریک © 
۳ ۳2 الكتبُ» «الکتاب» اسم جنس بون و وجهان: | 

آنها كتبٌ الأعمال في ايدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني : أنه ه وضع الحساب ؛ قاله 
الكَلْبِيُ ٠‏ فعبّر عن الحساب بالكتاب ؛ لانهم يحاسبون على أعمالهم e‏ 
والقول الأوّل آظهر؛ | ابن المبارك" قال: أ أخبرنا الحکم أو أبو الحكم ‏ شك 





(۱) تفسیر السمرقندي ۳/۲ و 

(۲) في معاني القرآن واعرابه ۳/ ۲۹۲ . 
(۳) الوسیط ۱۵۲/۳ . ۱ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۸۰۹). 

. 11۳/۸ (0) 

050 الوسیط ۳ ۱ 

272 النکت والعیون ۳۱/۳ 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر.. 

40 في الزهد زیادات نعیم بن حماد (۳۹۲). 


۳۹۸ ۱ سورة الکهف: الآية 8٩‏ 





نعیم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لکعب : 
بح يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
ا اود و اراي 0 as‏ 


5 عب ی بور صر م ابر برعل 


57 5 ب كلك تب مین ا بض رد وا مالي هذا سکب که ول 
سی کا إل سا تال الاسدي: القع ما دون الشرك .والکبيرة الشرك. 
«إلا أحفاهاة قال كعب: ثم يُدَعَى الممن فيعطى كتابه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسسنا نه 
ادات للناس وهو يقرا ساف لکبلا رن : كانت لي حسنا فلم تذكرء قاس الله 
أن بريه عمله كله حتی إذا استنقض" ما في الکتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
وأنك من أهل الجنة» فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: : 9#هاوم روا كتبية . ان 
نت آٍ مي سات [الحانة:۲۰-۱۹] ثم يدعى الكافر i bn PT‏ 
فیجمل من وراء ظهره ویْلوّی عنه فذلك قوله: و من أو كم وراه طهر 4 
[الانشقاق: ۱۰] فینظر في کتابه فاذا سيئاته بادیات للناس وینظر في حسناته؛ لکیلا 
یقول : أفأئاب على السیثات. 

وكان المُضيل بنُ عیاض إذا قرا هذه الایةً يقول: يا ویلتاه! ضجوا إلى الله تعالی 

من الصّغائر قبل الکباگر وان إرة عباس: الع التبسمٌ والکبیرةٌ الضحك *. 
يعني : : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلَ؛ ذكره الشعلبي. . وحكى الماوژوي عن 
ابن عباس أن الصغيرة و الضحكٌ””'. 





(۱) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وک بمعنى التناهي 
والتلاشي. ۱ 

(۲) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)ء والزهد اقتاز ۳47 

(۳) ذكره الرازي ۱۳۶/۲۱ دون نسبة. 

0 الوسیط ۱۵۲/۳ > والبغوي ۱۱۱/۳ . ۱ 

(0) النكت والعيون ۰۳۱۲/۳ وأخرجه الطبري ۲۸/۱۵ - ۲۸۵ ». وقال ابن عطية ۵۲۱/۳ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ ۵۰ ۲۹۹ 0 





قلت : فیحتمل آن كوه فو إذا لم یکن في معصية؛ فان الك من المعصية 
را بها. والرضا بالمعصية معصيةّ» وعلی هذا تکون کبیرت فیکون وجه الجمع هذا. 
والله أعلم. . أو يحمل الضحك فیما ذکر الماوردي على التبسم وقد قال تعالی : 
فلس َم امک ین تویهاکه [النمل:۱۹]. وقال سعيد بن جبیر : إن الصغائر ا 
کالمّییس والبلٍ» والكبيرةً المواقعةٌ وال "". وقد مضی في «النساء» بیان هذا". 
قال قتادة: اشتکی القوم الاحصاء. وما اشتکی أحدٌ ظلماًء فایاکم ومحقرات 
الذنوب ؛ فانها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه”" . وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
ريناته بر ا ضيبت الام االات وی ها ووجدوا ما عیلوا عاضا أي : 
وجدوا (حصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً .وا یل 
ريات مدا ا لا اذ اا بجرم آحد. ولا يأخذه بما لم عله ؛ قاله الضحاله(*. 
وقيل : لا فص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً في عقابه©. 

قوله تعالى : وا مل لِك نط دم بدا لک یش کانمن الجن 
ففسق عَنْ a‏ رید الو ودره ولي ین دون ۳ کم عد د ينس 
لِاظَيلمينَ بدلا (6 


قوله تعالی : ولد اد قلا که او بت فسجدوأ 1 ابلیس ,. من الجن ففسق 


عن أ e,‏ هذا ا ل او وفي هذه 


هاچ مر سيم مر ىق 





۱ ۱3۰/۳ الوسیط ۱۵۲/۳ > والبفوي‎ )١( 

(۲) ۲۲۱/۲ وما بعدها. 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۶/۱۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۱1۹/۳ . 

6 تفسير الرازي ۱۳۶/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۰۳۱۳/۳ وتفسیر السمرقندي ۳۰۲/۲ . 
(7) 1۳۳/۱ وما بعدها. 


و ۳۰ 000 سورة الكهف: الآية +60 





AER‏ ا تاه الف لما یر فعَصَى» نكا نيت :اش ار 
عنام ا سدس د لتيل ار وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
رب أن المعنى : ففسق عن رد أمر ره" 

« اد ودره أَوَليسآة من دونه وقت عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذریْته أولياءَ وهم لكم عدو أي : آعدای 507 
جنس .بس لاظلمين بدلا آي : بئس عبادة الشيظان بدلا عن عبادة الله. أو بئس 
ابلیین يدلا عن الك . واخثلف هل لابلیس ذرية من صلبه؟ فقال الشّعبِيُ : شالتی 
رجل فقال: . هل لوپلیس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عُرْسنٌ لم آشهذه ثم ذکرت قوله : 
لأفتتخذونه وذریته أولياء» فعلمث أنه لا تکون ذرية إلا من زوجة» فقلت : : نعم. . وقال 


مجاهد: اد إبليسٌ أدخلَ فرجّه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا اصل 


ذریته . وقیل : : إن الله تعالى خلقٌ له في فخذه اليمنى ذكراًء وفي اليسرى فرجاًء فهو 


" ينكح هذا بهذاء فیخرج له کل يوم عشرٌ بیضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطانا 
٠‏ وشيطانة» فهو يَخْرِج وهو يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة عظمهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذزیثه أعوانّه من الشياطين. قال القّشيري أبو 
نصر: والجملة أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُوسوسون إلى بني 
آدم وهم آعداژهی ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس» فیتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحیح. 
قلت : الدي ثبگ في هلا لباب من الصسحیح ما SG‏ في «الجمع بين 

الصحیحین» عن الإمام أبي بكر البرقاني أنه تحرج في كتابه مسندا عن أبي محمد 





SS ۲۵۵ - 0/4 e (۱)‏ اا 
r, 0 1‏ السمرقندي ا 


9 تفسير البغوي ۳ - ۱3۸ ۰ ونسب قول مجاهد إلى ت قتادة بنحوه. 





0 2000098 عن آبي عثمان» عن سلمان قال ال 7 


۳ ی مس 


رسول الله و : :الا تكن ول من يدخل السوقٌء ولا آخر ن یخرج منها. ٠‏ فبها باض | 

الشیطان وفرّخ»”' '. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه والله أعلم. قال ابن 

ا ق : #وذريته؛ ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 

نا" باکر ٠‏ ويحملون على الباطل . 

" وذکر الطبری* " وغیره أن مجاهدا قال: : و لیس الشياطيُ» وكان هم 

۱ رَلمْبُور: : صاحبٌ الاسواق» يضع رايت في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 

تلك إلراية على حانوت و تن یفتح وآخر من يغلق. ۱ 
وثیر: صاحب المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجیوب. والدعاء بالویل 

والحري. قف للقن 
والأعو: صاحبٌ أبواب ای ا ۰ 

ویشوط: صاحبٍ الأخبار» يأتي بها فيلقيها في آفواو الناس فلا جدون لها 


3 ی 


وداسم : الذي إذا دحل الرجل بيه فلم ولم يذكر ا من المتاع 
ما لم ُرفع؛ وما لم ُحسّن موضفه. وإذا أكلَ ولم يذكر اسم اه أك معه. قال 
اش : وإني ریما دخلتٌ البيتَ فلم أذكر الله ولم أسلّمء ۽ قرأيت مطهرة فقت : ۱ 
ارفعوا هذه وخاصمتهم ثم أذكر فأقول کا ا ۳ ۱ 
زاه الى وغیهعن مجاهد: 00 





)۱( جع ين الصحيحين اليد ۰۳0۱/۲ وهو ند مسلم اما 
۱ )( في المحرر الوجیز 6۲۲/۳ 
,۳( في النسخ : «یأتون» والمثيت من المحرر الوجیز. 


> (8) في التفسير ۲۹۲/۱۵ . 


ا (o)‏ في (ز) و(م): «الزنی». ۱ 


(1) آخرجه الطبري ۲۹۳/۱۰ . 


۳۰۲ ۱ سورة الكهف: الآية ۵۰ 





. والأبيض» وهو الذي یوسوس للأنبياء. 
وصخر وهو الذي اختلس خاتم سلیمان علب الام 
والولهان وهو صاحبٌ الطهارة یوسوس فیها""" . 
والأقيس وهو صاحبُ الصلاة یوسوس فيها . 
ومُرّة وهو صاحب المزامیر وبه يكى د ` 0 
والهفاق”" یکون بالصحازی يُضل الناس ويتيههم» ومنهم الغيلان . 
آوحکی أبو مطيع مکحول بنْ الفضل النسفي في «کتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد. 
أن الهفات هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال : وقال الدّرائُِ :إن لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة فیحدث به في العلانية. 
قال ابن عطية : وهذا وما جانسه ممّا لم يأتِ به سند صحيح» وقد طول 
النقام ش في هذا المعنی» وجلب حكايات تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
ظ صحيح إلا ما في «كتاب مسل( كين أن ل ا سن خر ودک 
الترمذي أن للو ضوء شیطانا تسو الولهان". 
قلت: أما ما ذُكر من التعيين في الاسم فصحيح» وأما أنَّ له أتباعاً وأعوانا 
وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذکرنا الحدیت لصحح نی ان له آولادا من صلبه» کما قال 
مجاهد وغیره. ظ 


ET (۱) 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد) والترمذي (۰)۵۷ وابن ماجه (۰)8۲۱ من حديث ابن ين میا عن 
النبي ل قال : للوضوء شيطان يقال له : الولهان فاتقوه أو قال: فاحذروه. ا ل 
مصعب وهو متروك الحدیث. 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۷/۳ . 

(5) في المحرر الوجیز ٩۲۲/۳‏ . ۱ 

(۵) برقم (۱۳ ۰ وهو عند أحمد (۸۹۷ ۱۷ بط عثمان بن أبي العاص . 

() تقدم تخريجه آنفاً. 


ا ا ا ۱ 1 ۱ ۱ Tey‏ 





وفي السو سا و إن الشيطانَ ن ليتمثل في صورة 
الرجل فيأتي القوم فیحدئهم بالحديث من الکذب. فيتفرّقون فيقول الرجل منهم: 


ت أف و افر ها اسه محر 3 


وفي امسند) ال رش وتان الفارسي قال: قال النبئٌ #: «لا تکونن إن 
ای ار هن ينعن وی ولا آخر مَنْ یخرج منها؛ فإنّها معركة الشیطان وبها 
0 

وفي (مسند» آحمد بن حنبل قال : اباناعيد الله المبارك قال: خد مان 
عن عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن ال لی :عن آبي موسی الأشعري قال: 
(ذا أصبح إبليسٌ بَتّ جنوده فیقول : مَنْ أضل مسلماً آلبسئّه التاجَ. قال : فیقول له 
القائل : لم آزل شان حتی طلّق زوجته. قال: پوشك أن یتزوج. ویقول آخر : لم أزل 
بفلان حتی عَقّ. قال : يوشك أن يبَر قال : ویقول القائل : لم آزل بفلان حتی شرب. 
قال : آنت! اہو ا ی ای ات ی 
فلن نعتی کل قال: انق آزی۳. 


وفي (صحیح» مسلم عن جابر قال : قال وول الله لا : ١ن‏ إبليس يضم عرشه 
على الماء» ثم يبعت سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةء يجيء آحذهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدّهم فيقول: ما تركته 
حتی فرقت بینه وبين آهلی قال : فیدنیه» أو قال: فیلتزمه ویقول : عم أنت». وقد 


وسمعت شیُنا الامامٌ آبا محمد عبد المعطی بِثَغْر الاسكندرية یقول : اد شيطاناً 





۱ .)۷( صحیح مسلم‎ )١( 
.)۲:۵۱( مسند البز ار (۲۵۶۱) وهو عند مسلم‎ )۲( 


(۳) لم نقف عليه في مسند آحمد. ولم یذکره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ولا في إتحاف المهرة 
۰ وعزاه لابن حبان والحاکم وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۱6/۱ إلى الطبراني في الکبیر. 
وأخرجه ابن حبان (۰)1۱۸۹ والحاكم 4/ ۰ عن أبي موسی الأشعري» عن النبي يل 

۱ .)۱:۳۷۷( صحیح مسلم (۲۸۱۳) (۰)1۷ وهو عند أحمد‎ )٤( 


۳۰ ۱ ِ سورة الکهف: اه ۵۱ 2۲ 





يقال له التيضاوي ینت للفقراء المواصلين في الصيام» ذ فاذا استحکم م2 هم الج 
واضر بأدمغتهم. یکشف لهم عن ضيا يا ونور حتى يملاً عليهم البیوت نیون أنهم 
قد وصلوك وأ ذلك من اللوي ولیس كما ظنوا. 


ور اه فا 6 أ د الات رااش ولا خن آفسیم وا کت 
ل المضلن لمضلن : عضدًا ا تادوا شرکاوءی رت 6 ب لم 
تیا 21 رسا يبك گر © زرا المجرمون ار توا نم شاقنو 


وم جدوأ أ عنها و 
قوله تعالى: تا کو سَلَقَ اَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ ولا خن اة فیل : الضمیر 
عائد على إبليس وذریته» ای لم آشاورهم في خلق السماوات والارض ولا خلق 
آنفسهم بل خلقئهم علی ما آردت. وقيل: ما أشهدت ابلیس وذريته خلقٌ السماوات 
5 «ولا خلق آنفسهم» أي: آنفس المشرکین فکیت اتخذوهم آولياء من 
ني؟”". وقیل : الكنايةٌ في قوله : «مَا أَشْهدْتُهُمْ؛ ترجمٌ إلى المشرکین. والی الناس 


بالجملة: فَحضم الاية الردٌ على طوائف من المنجمین وأهل الطبائع والمتخکمین 


„, (€ (۳ 1 

من الأطباءٍ وسواهم مِن كل من ينخرط في هذه الأشياء. وقال ابن عطية ه 
وسمعنت آبی #6 یقول : سمعت الفقية آبا عبد الله محمد بن معاد المهدوي“ 
بالمهذية یقول : سمعث فد الحق العا یقول هذا القول؛ ویتال هذا التأویل في 
هذه الآية؛ وأنها رادةٌ على هذه الطوائف وذکر هذا بعض الاصولیین. قال ابن غطية 


وأقول: إن الغرض المقصود د أولاً بالاية هم إبليس وذريتهء وبهذا الوجه يتجة الرد ‏ 


علي امأو اكور وعلى الكهان و والعرب والمعظمين للجن. > حین یقولون: 


(۱) تفسير الطبري ۲۹4/۱۵ . 


۱ 0" زاد المسیر ۱۵۶/۵ . 


1 الله اكه : يتخوض »2 را و(ف) : : یتخرص. 


. في (م) و(د): المهدي.‎ )0( ٠ 


سورة الكهف: الآيات ۵۱ - ۵۳ o‏ 





ا بعزیز هذا الوادي. إذ الجميعُ من هذه الفرق متعلقون" بابلیس وذرييه وهم ٠‏ . 
أضلوا الجمیم ذ هم الما الاول بالمضلین وتندرج هذه لطوات في معناهم. قال 
التعلبي : وقال : بعض أهل العلم : «ما آشهذتهم م حل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) رذ على ۱ 
۱ المنجمین اد قالوا : إن الأفلاك حث في الأرض وفي بعضها في بعض» وقول 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيث قالوا: : إن الارضن كرية والأْفلاك ‏ 
تجري تحتها والناس ملصّقون علیها وتحتهاء وقوله: «ولا خلق آنفسهم» رد د على 
سے حي انم | أن الطبائع هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر : «ما 
آشهدناهم» بالنون والالف على التعظیم. الباقون بالتاء *" بدليل قوله: «وما كنت 
ای و و ی شاورتهم .وما کت 
دنه يعني : الشیاطین. وتیل 1 لكفار”” عستا أي : آعوانا. يقال: 
اعتضدتٌ بفلان إذا استعنتٌ به e‏ ". والاصل فيه عش الي ثم يوضع موضع 
العون؛ لأنّ اليدَ قوامها ال كال كك وعاضَدّه على كذا إذا أعانه اع ومنه 
توله : سد مس بيك [القصص :] آي : سَنْعینك بأخيك. ولفظ العضد على 
و والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلین بالذکر 
لزيادةٍ اذم والتوبیخ. وقرأ آبو جعفر والجخدري : «وَمَا كُنْتَ) بفتح التاء(۰ آي: وما 
كنت يا محمدٌ متخ المضلین عضدا". وفي عضد ثمانية آوج۳: «عضداه بفح 


)۱( في النسخ الخطية : متعلقين › ١‏ والمثبت من (م) والمحرر الوجيز 0۲۳/۳ . 
(۲) في النسخ الخطية : ردا. ۱ 
ANNES‏ 
را E‏ 
)0( اللکت والعیون ۳۱۹/۳ . 0 
(1) أخرجه الطبري ۲۹۵/۱۵ ۰ عن قتادة. 
(Vv) ۱‏ معاني القرآن للزجاج ۲۹4/۳ ۰ والصحاح (عضد). 
)۸( وقع في النسخ: آبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والکلام فى اعراب القر آن اا 1 
۱ اعرد تن > وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر ۰۳۱۱/۲ 
)٩(‏ الکلام بنحوه في الکشاف 1۸۸/۲ . ۱ ۱ 
۱ (۱۰) ذکر سكة آوجه التحاس في |عراب القرآن 11۰/۲ وذکر ا ا ا 


۳۰۹ ۱ ۱ سورة الكهف: الآيات 60١‏ ۵۳۲ 





۱ العين وضم الضاد وهي قراءء الجمهور وهي آفصخها . و«عضدا)» ره بفتح العین 
واسکان الضاد. وهي لغة بني تمیم. واعغضدا» رد بضم العین والضاد وهي قراءة أبي 
عمرو والحسن. آو«عضدا؟ برد بضم العین واسکان الضاد وهي قراءة عكرمة. و«عضدا» 


بکسر العین وفتح الضاد وهي قراءة الضحاك. "و«عضدا ره بفتح العین والضاد وهي ۱ 


قراءةٌ عیسی بن عمر. وحکی هارون القاری «عَضِداً». واللغةً الثامنة «عضدا» على لغةٍ 
من قال: کف وفخذ" . 


ما ساس ورن 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ کی الْدِنَ رکه أي : اذکروا يوم یقول الله : 
أينَ شرکائی؟ أي : ادعوا الذينَ آش رکثموهم بي فليمنعوكم من عذابي اال 
ذلك لعبدة الأوثان "". وقرأ حمزةٌ ویحیی وعیسی بنْ عمر : «نقول» بنون. الباقون 
بالياء؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل : شركائناء ره أي: فعلوا ذلك ر 

سيا هم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم ولم یکنوا عنهم شیتً؛ رلا ج 
را قال ان بن مالك: هو وا فى جهن من قبح ود فا ان عباس ای 
رجغلا الام والکافرین عاض .١‏ وفیل : بین الاوثان وعَبدیها "۳ نحو قوله: 
ریا بي [يونس :18]. قال ابن الاعرابی: كل شيء حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَؤبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهي في قوله تعالى: «مَوْيقَا» قال: واد في جهنم يقال له: 
مَؤْبق. وکذلك قال نوف البکالی إلا أنه قال : يحجرٌ هم وب المومنین . عكرمة : 
ی ار ا ۳ فإذا ثارت إليهم 


= ۲۹6/۳- ۲۹۵ » والزمخشري في الکشاف ۸۸/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس 0۰/۲ ۰ وذکر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۲۳ 9 خم کت إلا قراءة 
هارون القاری وینظر القراءات الشاذة لابن خالویه ص۸۰ . 

۱ 00 تفسير الطبري ۵ والسمرقندي ۳٠۳/۲‏ ۰ وإعراب النحاس 7 

(۳) المحرر الوجیز ۰۵۲۳/۳ دون ذکر عیسی بن عمرء وزاد طلحة والاعمش. 

)٤(‏ سيأتي تخریجه قريباً. 

(0) تفسیر البغوي ۱۱۸/۳ ۰ ونحوه في المحرر الوجیز ۳/ ۵۲۳ . 

(7) الوسیط ۱۵۳/۳ . ۱ 


(۷) تفسیر البغوي ۱3۸/۳ . 


سورة الکهف: الآيات ۵۱ ۵۲ ۳.۷ 





سس استخاُوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال : ١مَويقَا)‏ وادٍ من قبح ودم في جهنم . وقال عطاء والضحاك: مَهْلِكاً في 
5 قال ادو ده وهر تلاو 
الجوهري : وبق يبق وبوقا : مك والمَؤبق مثل الموعدٍء مفعل من وعد یعد» ومنه 
قوله تعالی : «وجعلنا بینهم موبقا». وفیه لغ آحری : وبق يَؤْبّق وه وفیه لا ثالثة: 
وبق يبق بالکسر فیهما وأوبقه أي : آملکه(*. وقال زهير: ‏ 
ومن يّشتري خسن الثّناءِ بمالِه يصن چرضه من کل شَنْعاءَ موب 
قال الفرّاء" : جعل تواصلّهم في الدنیا مَهلِكاً لهم في ال خرة. 
وله تعالی : «#ورءا المجرمون التاز چ «رأى» صله ىة بت الياءٌ ألفاً ؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن «رأى» یکتب بالیاء» وتابّعهم على هذا 
القول , بعض البصریین» فا با البصريون الحذاق. منهم محمد بن یزید» فاتّهم يكره 
با لالف. قال النحاس : سمعت على بن سلیمان یقول : سمعت محمد بن يزيد یقول : 


جهنم» ومنه يقال : ا ذنوبه إيباقا 


00 


لا یجوژ آن نک ب مضی ورمّی وکل ما کان من ذوات الیاء الاه ولا فرق عرد 
ذواتِ الیاء وبين ذوات الواو ف الخظ كينا أنه لا فرق بینهما فى اللفظ ولو وجت 
أن يكتب ذوات الیاء بالیاء؛ لوجبٍ أن یکتب ذواثْ الواو بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زید» وهو خطأ. 

)۲( أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۵ وا ين حبان في الات 0۲۸/١‏ في ترجمة بر بل والبيهقي في البعث 
والنشور (۵۲۰). 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱۸/۳ . ۱ 

(4) في مجاز القرآن 4۰1/۱ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۱۱/۳ . 

(5) الصحاح (وبق). 

() دیوان زهیر ص ۲۵۲ ۰ وفیه : ومن یلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء : قبیحق وموبق: مهلك 
ووقع في النسخ الخطیة: عن کل شنعاء» والمثبت من (م)» ودیوان زهیر. 

ف في معاني القرآن ۲/ ۱:۷ . 


أا سورة الكهف: الآيات ۵۱ - ۵۲ 





انیت رن رمی بالياء ورماءٌ بالالف» فان كانتِ الل انه من ذوات الياء؛ 
وجب أن یکتبوا رماه بالياء» ثم یکتبون ضحاً جمع ضَحُْوة وكّساً جمع کسوة وهما 
من ذواتِ الواو بالياء» وهذا ما لا يحصل ولا یثبث على أصل"'! نوا َم + 
موه «فظنوا» هنا بمعنی اليقين والعلم ''. كما قال: 


ا 


أي : أيقنواء وقد تقدم. قال ابن عباس: أيقنوا آنهم مواقعوها“. وقیل : 
رأوها من مكان بعيدٍ فتوهّموا هم مُواقعوهاء وظنوا أنها تأخذهم في الحال. وفي 
0 كر ليرى جهنم ويظنٌ أنه واه من مسيرة أربعينَ سنهه"*. والمواقعةٌ 
0 5-0-7 0ن لب ع ان ل ار ۶و مُلاموقاه أي : ۲ 
سردا مت وم دوأ با ماه | أي ١‏ مرب الإحاطتها بهم 
من کل جانب. وقال القتبي : مَعْدِلاً ینصرفون الیه. وقیل : : ملجاً یلجوون الیه. ۱ 
N‏ دقل يل: ولم تجد الأصنامٌ تصرفاً نار عن المشركين E‏ ۱ 


9 اعراب القرآن للنحاس 1/۲ ۱ ۱ 
(۲) الوسيط ۰۱۵1/۳ وان لقرآن لزجاج ۲۹۵/۳ ا السمرقندي ۳/۲ ۳۰ 
(۳) صدر بيت لدرید بن الصمة الجشمي وهو في دیوانه ص 4۷ وروایته ثمة: 
علانية ظنوا بألفي مدجج سرائهم في الفارسی المسرّد 
NTI)‏ ۱ 
(o‏ الط ۲۳۵۶/۲ : 
(1) أخرجه آحمد (۰)۱۱۷۱4 والطبري ۲۹۹/۱۵ ۰ من حديث آبي سعید الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهیثم سلیمان بن عمرو العتواري» وروایته عنه ضعيفة. 
(۷) الوسیط ۱۵/۳ . 
(۸) ما بين حاصرتین من المحرر الوجیز ۳/ 9۲۶ . 


(9) في تفسیر غريب القر آن ص۲۹۹ . 


3 اس تا 


۳۰۹ 
ا رام ری ۳ ص ا ا 2 
رق ف ف هذا اران للتّاس من ڪل مثلٍ وکن الإنسلن 


آڪرر شنم جدلا 2© وما منم 

اس که مرو ۹ 9 ص اي ب هر 

الا أن تال سنة الاولین او 

و و 1 3 سر ۰ مر 

مبترین وَسْذِرن ويل الذي 
ما e 0 0 ١‏ من ألم 
نروا هزوا 


1 


56 فلن ۳ ۳۹ 62 


ی اص 


حكسبوأ 1-۳ هش الاب 


بل هر تود أن يدا من دونه 


لر ~ مر ماس ساس ر مس و راس 


الاس أن منوا إذ جاء‌هم ان وستغفروأ 


0 العذاب فبلا 69 وما رسا بل الْمَرْسَلِنَ إلا 
کف روا بالطل ليد حضوا به 2 وأتخذوأ ءيق 
ظلم ممن ذه 1 يتات .تیش عا ری ماقم 
َه أن یفقهوه وف عم رف وان. تم ال 
) ودیک او در ارم لز یودهم يما 


رم گر 


موب لدم 


9 دحا جعلنا لمَهلکهم وید © 


وتلاک مرت آهلکتهم لما أب 
قوله تعالى: اوقد صتا فى هلذا ألْضّرءَانِ لاس يمن مكل مزب 5 "۳ وجهین : 
اشنا ی يم من العبرٍ 007 الخالية. ار ما أوضحه لهم من دلائل 


ان 5 E‏ 
و لسن كك ْ عو ج412 أي : 7 ا ys e‏ 


التعارث وجداله فی القرآن: وفیل : ات لت وقال الزجاح: اى 
الکافر أكثرٌ شیء جدلاً ؛ والدلیل على أنه آراد الکافر قوله : ومیل لزن کمروا 
51 بط لک . 

وروی أنس أن النبيّ #6 قال : 'يُوْتَى بالرجل يوم القيامة من الکفار فیقول الله له: 
ها صتعت فیما ارسلت اليك؟ فیقول: رت آمنت يلقن وصلدفت برسلكت»"وغملت 
بکتابك. فیقول الله له : هذه صحيفتك لیس فیها شيءٌ من ذلك. فیقول : يا رب إني 
(۱) النکت ی انش 


5 ۳ الوسيط ۱۰4/۳ ٤‏ وکام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


+ ۳۱ سورة الكهف: الآيات +0 ۵٩‏ 





لا أقبلٌ ما في هذه الصحيفة. فیقال له : هذه الملائكة الحَمَظْة يشهدون عليك. فیقول : 
ولا آقبلهم يا رب وكيفت آقبلهم ولا هم من عندي ولا من جهتي؟ فیقول الله 
تعالی : هذا اللوح المحفوظ أم الکتاب قد شهد بذلك. فقال : يا رب ألم تجرني من 
الظلم؟ قال : بلی. فقال: يا رب. لا آقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فیقول الله 
تعالی : الآنَ نبعث عليك شاهداً من نفیسك. فیْتفکرّ من ذا الذي یشهذ عليه من نفسه. 
فيُحْتَم على فيه» ثم تنطقّ جوارخه بالشركء ثم یخی بیئه وبِينَ الکلام» فیدخل النارَ 
ون تمه املع نش ا یفن ماه لس الله نس کیت تال تقول 
أعضاؤه: لعَنكَ الله» أَفتعلم أنَّ الله تعالی یکتم حدیثا. فذلك قولّه تعالی : «وکان 
الانسان کر شيء جدلاً»”“. أخرجه مسل" بمعناه من حديثِ آنس أيضاً. 

وفي اصحیح» مسلم عن علی أن النبی و طرقه وفاطمة فقال: «ألا تُصلُون؟) 
فقلت : بسن الله قاذ شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرفَ 
رسول الله ل حينَ قلت له ذلك» ثم سَمعثه وهو مُدبر یضرب فخذه ویقول : «وکان 
الانسان أكثرٌ شيء جدلا»”". 


قوله تعالى: وم منم نم لاس آن ۳ أ لذ اه م آلهدت> آي : القرآن وكير 
ودع 4ه 


ومحمذ عليه الصلاة والسلام ٠"‏ 9 ويستغْفرواأً رَيّهُمْ ال أن یم سه الأولين» أي 

بنا فى |ملاکهم"۰۳ آي: ما مُنعهم عن الایمان الا شكينى علیهم لت 
حکمت علیهم بالایمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الاوّلین في عذاب 
الاستتصال". وقیل : المعنی: وما منع النامن آن یزمنوا لا طلبٍ آن تأتیهم سنة 


1ك نقف عليه ۹ السياقة. 

(۲) برقم (۲۹1۹). ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۰0۷۷۵ وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
(5) زاد المسیر ۱۵۷/۵ ۰ والنکت والعیون ۳۱۸/۳ . 
.۰ (۵) البغوي ۱۱۸/۳ . 

6 النككت والعیون ۳۱۸/۳ . 
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الأرّلين» فحذف» وسنةٌ الأوّلين : معاينةٌ العذاب فطلب المشرکون ذلك» وقالوا: 
المد إن کات هدا هر ألْحَنَّ ين نيك الآية [الانفال:۳۲] . «أو ینیم مدا 
قِبَلاً) نصب على ال اع قاله ابن تا من ". وقال الکلبی : هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزت 
ويحيى والكسائي : «قَبّلاً”؟' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسبل. النحاس : ومذهب الفراء أن «قبّلا» جمع قَبيل أي : متفرّقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجوزٌ عنده أن کون المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءثه «قُبُلاً؛ ‏ 
فتاه جتميعا وال او عم ےو انت اه ناوا غاا 


قوله تعالى: وما یل الْمْرْسَِنَ إلا مه أي : بالجنةٍ لمن آمن 
أي : ُخوفین بالعذاب من كفر””". وقد تقدّم .اويل الزن كتروا بابل لیدجضوا 
د لق نبل : نزلت في المقتسمین ی يُجادلون في الرسول وَل فيقولون: ساحرٌ 
امون وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم”* معان «يدحضوا»: يزيلوا ویبطلوا. وأصل 
الدّخض الرَّلَقُ. يقال: دَحَضث رجله» أي: رَلِقت» تذحخض دخضا ودَحَصَتِ 
الم عن كد السا زالت» وذ عقي حه دخوضا : بطلت: رادخضها الله 


والإدحاض الازلاق ". وفي وصف الصراط : «ویضرّب الجسر على جهنم» وتجل 


. ۲۹۱/۳ البغوي ۱۱۸/۳ ۰ ومعاني القر آن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7۲/۲ ۰ و«قِبّلا؛ التي ۱ ابن کثیر» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص ۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۱۹/۳ . 

(6) السبعة ص۳۹۳ ۰ ال ۱ فلت ۳۱۱/۲ 

(0) في معاني القرآن ۱۷/۲ . 

. 1۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) ذکر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۵/۳ ۰ وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

(۸) الکلام بنحوه في الوسیط ۱۵6/۳ ۰ وسلف ۲۵۵/۱۲ . 

)٩(‏ الصحاح (دحض). 


الشفاعة a o‏ رن قيل : يا 0 الله» ا قال: «د خض 
مه '". أي: تلق فيه القدم. قال طرّفة : 
آبا منزر رت ال وف اء فهبتْهٌ وجذت كما حاد البِعِيرٌ عن الرخضص""" 
«راصَنوا یی يعني : القرآن”" وما روأ من الوعيدٍ «هْرَو. و«ما» 
بمعنی المصدر آي والانذار. وقیل: بمعتی الى اى اتجنوا الان والفي 
ارا به من الوعيدٍ هُزواًء أي : لعباً وباطلاً» وقد تقدم في «البقرة» بیائه ۳*. وقیل : 
هو فول آبي جهل في الربد والثمره هذا هو الزفوم*. وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاث أحلام وأساطیر الأوّلین وقالوا للرسول: «عل ها الا سر 
ما کر الان_بی :۰0۳ #ووالوأ لا رل هذًا فان عل زج ين آلقزیتتن عطي که 


| [الزخرف:۳۱] ومد اد هه بهذا كا [البقرة :7]. a‏ 
تيم "قوله تعالی" و لب کر ایت رل ]4 أي : لا أحد اظ لضب 





0 ممن وُعِظ بآیاتِ ربه» فتهاونً بها وأعرض عن قَبولها”* ونی ما ما قدمت 4 آي : 


Se‏ ب اا اسان بجعت اتر وتیل المي : ني 


CC 340 


(۱) آخرجه E‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. . 
(۲) دیوان طرفة ص ۰۱۷۲ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 4۰۸/۱ ۰ ودون نسبة عند الطبري ۰۳۰۲/۱۵ 
وروایته : . ۱ 
رديت وتجسن اليشكريّ حذاره وحاد كما حاد البعیر عن الدحضص 
(۳) تفسیر السمرقندي ۰۳/۲ ۳۰. 
)٤(‏ الکشاف ۸۹/۲ . 
(0) البغوي ۱۱۹/۳ . 
(5) ۱۰۱۱/6 . 
(۷) سلف ی الاسراء عند الآية (10). 
7 (۸) تفسیر الرازي ۱۸۲/۲۱ . 
7 .0( ا النحاس 11۲/۲ . 
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e 


يفقهوه وف هم ولك بسیب کفرهم: اي : و الا من آن e‏ 1 


عير سم سيج ر او سم 9 


وأسماعهم ون تدعَهُمْ إل الْهَدَى» أي : إلى الإيمان”'' فلن هسدوا إذًا ابا تزل 
۳ (۲( ید ی م مای .سا ۰ دج 
في قوم معينين "۰ وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدّم معنی هذه الاية في 
اسبحان»" * وغیرها. 


از مر ی رعا 


قوله تعالی : ورك الور دو أليّحَمَةٍ» أي : للذنوب وهذا یختص به أمل 
الایمان دون الکفرة بدلیل قوله: ##إن أله لا يعفر أن شرك پوه [النساء:4۸]. «ذو 
الرحمة» فيه آربغ تأويلات : آحدها : ذو العفو. الثاني : ذو الثواب؛ وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث : ذو النعمة. الرابع : ذو الهدى. 
وهو على هذين الوجهين يعم أهلّ الإيمانٍ والكفر؛ لأنه ینم في الدنيا على الکافر». 
ی اج ب ا وان اهتدى به 


0 المؤمنٌ دون الكافر” عي قو ملو دهم ب بنا حكسبواً» أي : : من الکفر 


e‏ ور 


والمعاصي” لن م > ولكنّه يُمهل. بل یر بويد أي : ا مقدر 
او نظیره : الكل بر مقر [الأنعام IW:‏ کل لل كِنَا 

[الرعد ۲۸۰] أي : : إذا حل لم یتأخر عنهم إِمّا في الدنيا ما فی ال خرةه مولن UE‏ 
دونه مويلا» أي : ملجأ؛ قالهابنٌ عباس وابن زید(؟» وحکاه الجوهري في 
«الصحاح». وقد وال یل الا وَوُؤُولاً على قُعول. أي : لجأء وواءل منه على فَاعَلَ» 





() زاد المسير ۱۵۹/۵ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹۷ . 


..۳۲۰/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 


(0) تفسير السمرقندي ۳۰6/۲ . 


(5) التكت والعيون ناك ا 


۰ (۷) أخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 


۵٩ 05 سورة الكهف: الآيات‎ ۱ ۳1٤ 





أي : طلب النجاة". وقال مجاهد: مَحْرِزا. تقاف واو هيو مَنجی. 
وقیل : تحيضا» والمعنی واحذ. N DEE‏ لام ۱ 
ومنه قول الشاعر : 
N‏ الصا تا لایر ول سا ۳ 
وقال الاعف ۲ ۱ ۱ 
وقد حالس رب البیتِ عَمَلتَه اا مثي ثم‌ماییل 
أي : ما تن 
قوله تعالی : « وتلک الْقْرَوك هم «تلك» في موضع رفع با لابتداء. «القری» 
تخت أو بدل. ام یر ی معدل ا ؛ لأن المعنی : أهل 
القری. ویجوز أن تکون تا ان ی و وت ی : زيداً ضربته ". 
آي : وتلك القری التي تصصنا عليك نبأهم. نحو فری عادٍ وئمود ومدین وفوم 
لوط أهلكناهم لمّا ظلموا وکفروا. #وجَعَلنا لِمُمْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوما 
لم تخده ۳ وت ای اهلگ وقرأ عاصم: «مَهْلكهم» بفتح المیم واللام"" ۲۱ 


(۱) الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۳۳۰۵/۱۵ ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 1۰۸/۱ . 

. تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸۹‎ )٤( 

(0) النكت والعیون ۰۳۲۰/۳ والبیت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبیت في النوادر 
ص۵۵ ۰ وهو دون نسبة عند الطبري 4/١5‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱8۸/۲ . 

وقال البغدادي في الخزانة 4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء علی رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

() في ديوانه ص۱۰۹ . 

(۷) زاد المسير ۱۱۰/۵ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 477/7 ۰ وما بين حاصرتين منه. 


. 1۹۰ - 4۸۹/۲ الکشاف‎ )٩( 


0 (۱۰) هذه رواية آبي بكر عن عاصم. وروی حفص عن عاصم : بفتح المیم وکسر اللام. «السبعة» ص ۲۹۲ . 
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وهو مصدر هك وأجارٌ الكسائيٌ والفراء: المهلكهم؛ بكسر الام رت الم 
النحاس : [قال الكسائي] : وهو أحبٌ إلى ؛ لأنه من مَلك. الزجاج : اسم للزما 
والتقدیر : لوقت مهلکهم. » کما یقال : مب مَضْربها”''. 


مس ور مس مخ رس ا۶یل ےی 


فوله تعالی : ولذ قال مومی لته له لآ آبرم خی بل مجمع این أو 
تین حي © > 5 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولْه تعالی: ولا 6 موی لته ك لآ رم الجمهور من العلماء 
رأمل التاریخ آنه موسى بن عمران المذکور 2 في القرآن لیس فيه موسی غیره. وقالت 
فرقة منها نوف البکالی : یی ای ما وتا ی مود ا تابن پیت ین 
یعقوب» وکان نبيًا قبل موسی بن عمران". وقد رد هذا القول ابن عباس في ‏ 
2ج e‏ " وغیره. وفتاه: هو یوشع بنْ نون. وقد مضى ذكره في «الماندة» 
واخر بت . ومن قال: هو ابن منشا؛ فليس الفتى يكيف دلا برح اي 
لا أزال أسِير”*'؛ قال الشاعر : 
وأبرحٌ ما ادا الله قومِي 2 بحملاللومُئْتطقاً مُجیت) 





)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”477/7 ؛ وما بين حاصرتين منه والتيسير ص44 ١‏ > والسبعة ص۳۹۳ 
والنشر ۳۱۱/۲ . ۱ 

وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ : أي: على زمان 

ضرابها. ۱ ۱ ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۲۷/۳ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)4۷۲۵ ومسلم (۲۳۸۰). ۱ 

۹3 الم وین تن 

)0( الطبري 6 . 

0( البيت لخداش بن زهير العامري نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير ۰۸۲/۱ ووا 

معاني القرآن ۲۹۸/۲ دون نسبة. وفي المعاني الکبیر: رخی البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: - 


۳۹۹ 1 ۱ ۱ سورة الكهف: الآية ۳ 





1 لس سے و راس اا 


. وقیل : « ابرم ع لا أفارقك” حى و بل مجمع 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» e‏ قال ابن قط وهو ذراعٌ يخرجُ 

من البحر المحیط من شمالي (لی جنوب في ارض فارس من وراء ها 
الذي لاجتماع البحرین مما يلي بر الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القول 
وقیل : ی ا وفیل : موی رین وود ؛ قاله محمد 
000 . ورُوي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي : الحرٌ والرزس 
n a‏ د e‏ 


ظ وځکي عن ابن ¿ عباس » SESE E‏ ان 


ار أي : ملتقاهما. 


1 3 بحر ماء. 


: وسيب هذه القصةٍ ما خرّجه الصحیحان٩)‏ اک اه سمع رسول الله 6ل" 
يقول : رام اد و ی فسيل : أي الناس أعلم؟ 


۱ فقال: أناء فعتّبَ الله عليه؛ لد لم یرد العلم الیه. فأوتى الله إلبة: ام 


من بمجْمّع البحرين هو أعلمُ منك. قال موسی : يا ربٌء فكيفت لي به؟ قال : تأخذٌ معك 





= منتطقاً فيه قولان» لوه ان بشد لدع عله انا ویروی عن يونس أنه ال ۳ انتطق 
الرجل فرسه إذا قاد مجيداً و البسياد: ۱ 


)۱( اللکت ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ . 0 
)۲( ار جوم اي ۲۰۸/۱۰ - ۹ . 
)٤(‏ التعریف ون ص۰۳ 6 

)0( أخرجه عنه الطبري ۰۹/۱۵ ۳۰ ۱ ۱ ۱ 
0 المحرر الوجيز / ۰۲۷ ٠‏ وقول اك انفد ۹۹/۹ 1 8 5 


0 مج اي( (41016)ء (FA ١‏ 





سورة نو ابه 1۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا 9 ۱ 


حوتا عله في یکل فحيثما فقدت الوت فهو تم وذكر الحديت؛ واللفظ ۱ 
للبخاري. 


وقال ابن عباس : لما ظهر موسی وقومّه على أرض مصرّء أنزلَ قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء آمره الل : : ندرم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ نجٌاهم من آل فرعون. وأهلك عدوّهم واستخلفهم في 
الأرض» ثم.قال: وكلّم الله نبیکم تکلیماً واصطفاه لنفينه» وألقى على محبةٌ من 
وآتاكم من كل ما سألتموه. فجعلكم آفضل أهل الأرض» وررّقكم العزّ بعد الذلّء 
والغنى بعد الفقر» والتوراةً بعد أن كنتم جهالاًء فقال له رجلّ من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول. فهل على وجه الأرض آحد أعلم منك يا نبی الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليهء فبعث الله جبریل : أن يا موسی وما دريك أين [أضع] 
علمي؟ بلی! إن لي عدا بمجمع البحرین اغلات وذکر الحدیی) 

قال علماؤنا: قولّه في الحديث : «هو أعلم منك» أي : بأحكام وقائع مفصّلت 
وخکم نوازلَ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضرٍ لموسی: نك على علم علّمكه الله 
لا أعلمُه أناء وأنا على علم عَلّمنِيه لا تَعلمُه آنت» وعلى هذا فیصدق على کل واحد 
منهما أنه أعلم من الا خر بالنسبة إلى ما یعلمه کل واحد منهما ولا یعلمه لآ رع فلما 
سمعَ موسى هذا تشوٌ اا بد الماح امس E E‏ 
وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسألَ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
. بالارتحال على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحاً في مکتل - وهو الرّنبيل - 
فحيث يّحيا وتَفقِدُه» فنّمّ السبیل > فانطلق مع فتاه لما واتای مجتهداً طلباً قائلاً: «لا 
ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”" .او یی حًا بضمٌ الحاء والقافٍ وهو 
الدهرء والجمع أحقاب. و اي حقب» ۳۷۹ ويقال: ظ 





۱ (۱) اخرجه الطبري ۳۵ > وما بين حاصرتين منه. 
" (۲) المفهم ۱۹۰-۱۹۵۲ . 


۸ ۳۱ ۱ ۱ ۱ سور الكهف: الآية ۰ 





آکثر من ذلك» والجمع جقاب» والجقبهٌ بکسر الحاء: واحدة الحمّب وهي 
ال 
الثانية : في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وان بُدت أقطارهم. 
وذلك كان دأب السلف الصالح وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح 
وحصلوا على السعي الناجحء فرسخث لهم في العلوم أقدامٌ» وصح لهم من الذكرٍ 
فد ها نی ۳ قال البخاری. : ار جابرٌ بن عبد الله مسيرةً 
شهر إلى عبد الله ؛ بن أنيس في حديثٍ واحد“. 
الثالثة: قوله تعالى: (وَإِدْ قال مُوسَى لِمْنَاه» للعلماء فيه ثلائة ۳" أقو ال: 
أخدها» أنه کانمن اه والفتى في كلام العرب الشاب ولما كان الحَدَمةُ 


أكثرٌ ما یکونون فتیاناً قیل للخادم : : فى على جهة حسن الادب وليك یه ال 


0 ذلك في قول النبي 5 : رلا يقل أحذكم : عبدي ولا أمتي . وليقل : فتايّ وفتاتي» فهذا 


ندب إلى التواضعء وقد تقدَّم هذا في ایوسف»" '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن یوسف عليه السلام. 

ویقال : هو ان أختٍ موسی عليه السلام. وقيل: ما سمي فتی موسی؛ لانه لزمّه 
ليتعلمَ منه وان كان حرا» وهذا معنى الأوّل. وقيل : الما سا فتی ؛ لانه قام مقام 
الفتى وهو العبد» قال الله تعالی : رال فيه اجْمَلواً بضعتم في رلم [يوسف ›»]٦۲:‏ 


(۱) الصحاح (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 

(۲) المفهم ۱۹۱/۱ . 

(۳) في الصحیح قبل حدیث (۷۸). 

(:) ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحیح البخاري. 

(۵) ليست في (ظ) و(ف)2 وفي دم ابن العربي ۳ والکلام منه قال : فيه قولان. 


(3) ۰۳۹۳/۱۱ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 2221١ 10 . 1١‏ ۱ ۳۹ 





سر 


وقال : ورود فنلها عن هه [یوسف: :۰ قال ابن العربي "*: فظاهر القرآن یقتضی 
أنه عبد وفي الحدیث : أنه كان يوشعٌ بنّ نون. وفي التفسیر: أنه ابنْ آخته» وهذا كله 
مما لا یقطع به والتوقف فيه آسلم. 

الرابعة: قوله تعالی: «أَوْ أَمْضِيَ خقباً» قال عبد الله بن مرو : والخقب تمانون 
سنة. مجاهد : سبعون خریفا. قعادة: زمان"". النحاس : الذي بخ فه هل اللغة أن 
الحُقبٌ والجقبة زمان من الدهر مبهمٌ غيرٌ محدود» كما أن رهطا وقوماً مبهم غيدُ 
محدود» وجمعه اقات 

وله نسالى: تک کج تخت له تن اکر بر 


ترا تا 


ب إذ 5 ل" اش ب ان یت الوت 7 سره ا که 3 در 
واد سم فى لخر ب © قال لک ما كن ند غ مرک علج َانَارهًا قا 


Sor‏ 4 و 


69 فوجدا عَبّدًا من عباینا ءانه شم بخ من LU‏ يع 





و مر ۳ 


وله تعالی : نکن با لقا مجمع بینهما فیا خوتهما فاخ سيه سيلم في لحر سرا الضمیر 
في قوله : «بينهما» للبحرین ؛ قاله مجاهد” “. والكرّب: المسلك؛ قاله مجاهد. وقال 
قتادة: جَمّد الما فصار کالسَرّب"". وجمهورٌ المفسرین أنَّ الحوت بقي موضم 
سلوكه فارغ وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتی أفضى به الطریق إلى جزيرة 
في البحر وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنّه إنما وجدّ الخضرٌ في 
ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانُ من الفتى وحدّه فقيل : المعنی : 





(۱) في أحكام القرآن ۱۲۳۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۲) آخرجه عنهم الطبري ۳۱۰/۱۵ - ۰۳۱۱ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/۱ . 

(۳) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 41۳/۲ و ۱۳۰/۵ . 

.- ۵ في التفسیر ۳۷۸/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

۱ (۰) تفسیر الطبري ۰۳۱6/۱۵ وقول مجاهد في السرب ذکره في التكت والعيرن ۳۲۳/۳ . 


۳۲۰ ۱ ۱ 0 020202020202020 سورة الكهف: الآيات ۲۱ ۲۵۰ 





نسي أن يُعِم موسی بما رأى من حال« فست النسیان [لبهما دا كقوله 


دو را 


تعالى : نج یبال راتکه [الرحمن: ۲۲] نما يخرج من لملح» وقوله: 


یمر لن رالد أل یی سل نك [الانعام:۱۳۰] وإنما الرسل من الانس لا 


من الجن. وفي «البخاري»۳۰: فقال لمتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني re‏ يفارقك 
الحوث قال: ما کلف کثیرً. فذلك قوله عرّ وجلّ: «وإذ قال موسی لفتاه" يوشع بن 
نون - لیست عن سعيد " - قال : : فبینا هو في ظلّ صخرة في مكان تیان إذ صرب“ 
الحوث وموسى نام فقال فتاه: لا أوقظهء حتى إذا استبقظ نسي أن یخبره» وتَضَرْبَ 
الحوث حتی دحل البحرء فأمسك الله عنه جرْيّة البحر حتى كأن أثرّه في خجر. قال 
لي عمرو*2: هكذا كأنَّ أثرّه في خجر وَحَلّقَ بِينَ إبهاميه واللتين تلیانهما. وفي 
رواية"»: وأمسكَ الله عن الحوتٍ جزیة الماء فصار عليه مثل الطاق”". لين 
استیقظ نسى صاحيّه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقیةً يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه: : «آيَنَا عَدَاءَنَا لَقَد لَقِينَا من سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا؛ ولم یجذ موسى 
التضت ختی جاور اكاد الذي امو الله يده فقال له فتاه: «أرانت اد اوا إلى 
ال ناي نيت الخوت وَمَا آنسانیه الا الصَّيْطَانْ أن أذكرة». 


وقيل : إن الان كان منهما؛ لقوله ا ا (لبهما 


سر 
ات 


۷ 


۲ 





)۱( الکلام بنحوه و في المفهم 5 - ۱۹۷ ۰ والمحرر الوجيز ۵۲۸/۳ . 
,۲ رفح البخاري (۲ 6۷۲ ومسلم ٠(‏ ۰.۳۳۸۹۰ من حديث ابن عباس. 


(۳ قال الحافظ في فتح الباري 4۱4/۸ : ال ليست عن سعيد هو ابن جريج» مرادن تسمية ات 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبير 1 


6 زان :أي : مبلول» من: وی التربة تثرية : بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 


: 415/4 أي : عمرو بن دينارء والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر‎ (o) 
 .)6۷۲۵( عند البخاري‎ (1) 


(۷) الطاق: هو الب الذي بدح منه كما في المفهم ۱۹۱/۲ . 


)۸( الکلام بنحوه في زاد المسیر ۱۱۵/۵ - ۱۲۲ ۰ والکشاف 277 . 


سورة الکهف: الآيات 7۱ - 1۵ ۱ 5 ۳۳۱ : 





لك نب جمل الحوت کان من موسی؛ أنه الذي ار به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحامل له حتی اويا إلى الصخرة نز لا. هم E‏ 
ًا اه يعني : الحوت هناك میگ - أي : متروكاً ااي 
الغداء؛ نسب الفتى النسیان إلى نفيه عند المخاطبةء وإنَّما ذكر الله نسيائّهما عند 
ظ بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان ؛ لأن النسيانً 
التأخير» من ذلك قولهم في الدعاء : أنسأ الله في اجلك فلمّا مَضيا من الصخرة 
ارا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن یسب إليهما؛ ؛ لائهما مضيا 
وترکا الحوت. 5 ۱ 
ولال نا تاه فیه سال واحدةه وهو اتخادٌ الزاد في الاسفاره وهو 
رد على الصوفية الجَملة الأغمار الذين یقتحمون المهامة والقفار زعماً مهم أن ذلك 
هو التوكل على الله الواحدٍ القهار هذا موسى نبي الله وکلیمه من عه" 
اتخذ الزادٌ مع معرفته بربه» وتوکله على ربٌ العباد. . وفي اصحیح» البخاري'" ۱ ۳ 


ناسا من أهلٍ الیمن کانوا یحجون ولا یتزودون ويقولون: : نحن المتوكلون» فإذا 
قیموا سألوا الناس» فأنزل الله تعالى ورا [البقرة av:‏ وقد قضی هذا في 
«البقرة ". 


والف في زاو موسی ما کان» فقال ابن عباس کان حوقاً مملوحاً في زنبيل: 
وكانا يُصيبان منه غداء وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرة ة على ساحل البحرء وضع فتاه 
المکتل» فأصاب الحوت جري البحر فتحرك الحوث في المکتل» > فقلبٌ المكتل . 
وانسرب الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةً الحوتٍ لموسى. وقيل : اس ۱ 
فا ای موی لقوله في الحدیث : احمل ملق حوتاً E‏ 





0 التكت والعييون ۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱/٥‏ . 


. ۳۲۹ - ۳ ۳ 00 


1۵ ۰ ۱۱ سورة الکهف: الآيات‎ YY 


ااا ~~ 


فقدت الحوت» فهو ثم على هذا فيكون تَرْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شیخنا الإمامُ أبو العباس واختاره ؟. وقال ابن عطیة۲۳: قال أبي ##: سمعت أبا 
الفضل الجوهري یقول في وعظه: مشی موسی لی المناجاة فبقي آربعي يوم لم 

يحت إلى طعام» ولما مشی إلى بر لجقّه الجوع في بعض یوم. 

وقوله: «صَبا» أي : تعبأ» والتصب: التعب والمشقة. وقیل : : عنی به هنا الجوع 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما یجده الإنسانٌ من الألم والأمراض» و وأنْ ذلك 
لا يقدحٌ في الرضاء ولا في التسليم للقضای لکن إذا لم یصدز ذلك عن ضجر ولا 

وفی قوله: «وَمَا أَنْسَانِيهُ لا الشَّيْطانُ آن أَذْكْرَهُ» أنْ مع الفعل بتأویل المصدرء 
:وهو منصوت دل اشتمال من الضمير في «آنسانیه» وهو بدلُ الظاهر من المضمرٍ 
أي: وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله : : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشیطان». وهذا ما ذکره يرت فى تعرض الاعتذار؛ ؛ لقول موسى : لا أكلفُك إلا أن 
حبري بحیث يُفارفك الحوت» فقال: : ما کت كثيراً» فاعتذر بذلك القول". 


ا 


۱ قوله تعالى: : ود لژ في اب عي یحتمل أن يكونَ من قول يوشع 

الي أي : ی سس یش الاش ما : «واتخذ 
0 ۱ 

سبيله في البحر» تما الخبر» ثم استأنت التعجب" فقال من نفسه: «عجياً» لهذا 

E E PP الأمر. وي‎ 

قال آبو شجاع فى «کتاب الطبری»"" ا أتيت به قاذ هوق وت وفين 





)۳( في المحرر الوجیز 9۳/۳ ۰ 


(۳) المفهم98-1917/1١ء‏ وقراءة عبد الله 4 في تفسير الطبري ٥‏ والمحرر الوجيز ۵۲۹/۳ 
وعندهما «أذکر که» بدل (أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(۵) أخرجه عنه الطبري ۳۱۵/۱۵ . 


سورة الکهف: الآيات 31 560 YY‏ 





واحدة» وش آخر ليس فيه شيءٌ. قال ابنُ عطية”'': وأنا رآیثه والشِّقُّ الذي ليس فيه 
شيء عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قوله : «وَاتّحَذَ سَبِيلَهُ) 
اغبارا من الله تال ولك عل رخو اما أن يعر عو موش انه اتخد سيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعجَّب منه. وإمًّا أن یخبر عن الحوتِ أنه اتخذّ سبيلّه 
عجباً للناس. 

ومن غريب ما رُوي في البخاري”" ' عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أن 
الحوت نما عن لاله مه ما۶ عین هناك تدعی عيق الحیاة. ما مت قظ كينا إلا 
ل وفي «التفسیره: إنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوث» فقيل : ا 
ما آجهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ما الحياة» صاب الحوت شيء من ذلك 
الماء فحيي. وقال الترمذي"" في حدیثه : قال سفیان : یزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عينٌ الحیاة» ولا بصیت ماؤها میت" إلا عاش. قال: وكان الحوث قد أكل 
منهء فلما قطر عليه الماء عاش. وذكر صاحب كتاب «العروس» أن موسى عليه السلام 
توضاً من عين الحیاق فقَطرتُ من لحیته على الحوت قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 

قوله تعالی : ##ذَّلكٌ مَا كنا بغي“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرُ الحوتِ وله هو 
الذي كنا نطلبء فد الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقَصًان آثازهما لثلا يُخطِئا 
طريقّهما'' وفي «البخاري» : فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گید البحر 
مُسَجَى بثوبه» قد جعل طرقه تحت رجليه؛ وَطرَّقَه تحت رأسه فارعلا وی 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۰۲۹/۳ ۰ وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )۲( 

(۳) في السئن .)۳۱٤۹(‏ 

() في (ظ) و(م): شيئاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير یثبت الياء فيهما جميعاً 
في الوصل والوقف كما في السبعة ص ۳۹۱ . 

(7) المحرر الوجيز ۵۲۹/۳ . 

(۷) برقم (4777): من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: 


ع ` ۱ سورة الكهف: الآيات 71 1۵ 





4 هل بأرغي و ای ی‎ es 


ردا الات 


۱ وقال التعلبيئ في كتاب «العرائس sg ov‏ 
اة خضراء على وجو الماء وعو متت بتوب آخض فسلم عليه موسى» فکشت 
عن وجهه فقال: وأنی بأرضنا السلام؟! ثم رفع رأسَه واستوی جالساً وقال : وعليك 
. السلام يا نبيّ بني إسرائيل» فقال له موسی: وما أدراك بي؟ ارك الى نع بتي 
إسرائيل؟ قال : الذي دراك بي ودلك عليّ؛ ثم قال: ايا موسىء لقد كان لك في بني 
بلاس ا اد دبي أرسلني إليك لاتبعك و 

بتحدّثان فجاءت خحطافة وحملت بمنقارها من المای وذكر الحديتٌ على ما يأتي 


ا ری کے 


ل ورتا كانتا الب و الخضدٌ عليه السلام في قول 
اون ویمقتضی الأحاديثٍ الثابتة. الت لا د بقوله: فعال: لین 
صاحبٌ موسی بالخضر بل هو عالِم آخر. ی و من ی هریت 
وقال قوم : و والصحيح أنه کان الخضر ی 
النبي يِل قال مجاهد: سمي سمي الخضر لاله كان إذا صلَّى اخضرّ ما حوله“ . وروی 
الوق ع آبي هریرة قال: : قال رسول الله ولق : ات تب لأنه جلسّ 
٠‏ على فروة بيضاء فاهتزت" ام ا ارهد 





0 6 في (م): ارف ۱ 

(۲) ص۲۲۷ » وفيه: الم علی طتفسة بدل ناکم ولعل فيالنسخه لتي ا* عتمدها ها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين آیدینا. 3 

۳( المحرر الوجیز 9۲۹/۳ دون ذکر القشيري. 

. البغوي‎ (O 

(0) في سنته (۳۱۵۱). 0 

(7) في ۳ و(د) و(ز): فإذا هي ت وال »مق لاف و( ومدق الترمدي:. 

(۷) في سن الترمذي: حدیث حسن صحیح. 


سورة الکهف: الآيات ۱" - ۷۰ ۱ ۹ ۱ 0 مم 





٠‏ وجه الأرض؛ قاله الحَطَابِيُ وغیزه. والخضر نب عند الجمهور. وقیل : هو عبدٌ صالح 
غیر نبع» والايهٌ تشهد بنبوته؛ لأن بواطق آفعاله هل كانت“ إلا بوحي. وأيضاً فان 
الانسان لا یتعلم ولا يبع إلا من فوقه» ولیس یجوز أن یکون فوق النبيّ من لیس بنبی. 
وقیل : كان مَلْكاً أمرَ الله موسی أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن”". والاوّل 
الصحیح » والله أعلم. ۱ 

وله تعالی : لدَاتَهُ يَمْمَةٌ ین عنیناکه الرحمة في هذه الآيةٍ النبوة”". وقيل : 
ا لوعت مه من لد ماه أي : علم الغيب. ابن عطية”” : كان علمُ الخض © 
ا ا اه لا تعطي ظواهرٌ الأحكام أفعاله بحسبهاء وكان علم 
موسى علم الأحكام والفتيا او الناس وأفعالهم. 


يبا 


1۱ 
2۸ 
N 
۸ 


Ca 


بر ی ما ۵ كن 2 ET‏ ¢ © 1 
ا سا لا أنيى از © 16 ات كلا نی 


عن شىء حح حت لَك لك منْهُ وكا 6 4 
قوله تعالی : #قال لم مومئ هل أتبعك علج أن تعلمن ممَا عُلَمَتَ رداک فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: ال له مُوسَى هَل أَنََبِعْكَ) هذا سؤالٌ الملاطف 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل یتفق لك ويّخفٌ عليك؟ 
بای اور ی ای خی نی بو ی سل 


)١(‏ في (م): لا تکون» والمثبت a‏ الخطیت والمحورالوجيز ۲۹/۲ ۰ ٠‏ والکلام منه. 
(۲) اللکت والعيون ۰۳۲۵/۳ 
ف ام ای رد ۱ 
ولرد ۰۳۲۶/۳ وزاد: الطاعة وطول الحياة. . 
() في المحرر الوجیز ٠.0۹/۳‏ 
(7) بعدها في (م): علم. 
E 2 VW)‏ والبخاري (185), ومسلم (۲۳۵) من حديث عبد الله ن زيد بن عاصم ه. 


۳۳۹ سورة الكهف: الآيا 


ک 
4 
| 
£ 





۱ مب لاسي ا سي وا بک أن یر ل عتا 


رس مر کلم مهم سم" 


يدة من الما [المائدة: ۲١1۲‏ حسب ما تقدم ا في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةِ دليل على أنَّ المتعلم 7 تبع للعالم وان تفاوتت الات" 
ولا ين أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد 
يقد عن الفاضل ما يعلمة الشضول» والفضل لمن فة الله فالخضر إن کان وي 
فموسی آفضل منه؛ لأنه نب والنبي أفضل من الولین» وان كان نبیّا فموسی فضله 
۱ بالرسالة۳*. والله أعلم. «ورشداً) مفعولٌ ان ب #تعلمني». 
بال الخضر: طإِنَّكَ أن تیم ی صب أي : انك يا موسىء لا تطيقٌ أن 

تقب علی ما تراه من عله ": لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه ٠‏ خطأ ولم تُخْبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريق الصواب وهو معنی قوله: 
رک تسیر عل ما ر يط به حأ والأنبياء لا يُقِرُون على منكرء ولا يجوز لهم 
اس اع لا يسعك السکوث جريا على عادتك وخکمك. وانتصب «خبرا» على 
التمییز المنقولٍ عن الفاعل. وقیل : على المصدر الملاقي في المعنی» لأنَّ قوله : «لَمْ 
جظ» معناه: لم تخب فکأنه قال : لم تخبره بر والیه أشارٌ مجاهد. والخبیر 
e‏ بخفاياها وبما د نها 


تیآ > ای : قد وم مث نفسي طاعتك. وقد اختلف في الاستفناءء هل هو 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰/۳ . 

(۲) أحكام القر آن لابن العربي ۳/ ۱۲۳۳ . 

(۳) المفهم ۷/1 

)5( في المحرر الوجيز ۵۳۰/۳ : عملي» والكلام منه. 
(۵) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۱۷۳/۳ . 


0( المفهم ۰۲/۰ ۰ . وفي تفسير مجاهد ۳۸۱/۱ ا : يعني : : علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ YY ۷٣‏ 





یشمل قوله: «وَلَا آغصي لك أَمْراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «والرَكينَ له كديرا 
وَلنَكرْتِ4 [لاحزاب:۳۰]. وقيل : استثنى فى الصّبر فصبَّرٌه وما استثنى فى قوله: رلا 
أغصي لَك مره فاعترضن وسال قال علماؤنا: نما كان ذلك منه؛ ان الصبراء* 
الحال» فالاستثنائغ فيه ينافي العزء .ریک أن يق ينهم با الصیر ليس مک 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء فان ذلك كله مكتّسسٌ لناء والله أعلم. 


0 


قوله تعالی : هل ای فلا یی عَن میم حم ات لَك ينه واه أي : حتى 
أكون أنا الذي أفسره لك» وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشا ليما َقتضي دوامً الصحبق 
فلو روات لرای العجبّء لکنه آکثر من الاعتراض» فتّعيّن الفراق 
والإعراض 
قوله تمالی: قاطلقا خی لذا ركبا في أسَفتة حَرَقَهَا تال تب عرق أَهَلَهَا 
نج یا تا © 14 لتر الق رک لى نیع تن من © ال لا 

وان يما يث ولا هقی من آمری عدر © 4 

قوله تعالی : اناا ی زا رکبا فى َلسَفِِنَةَ رها فيه مسألتان: 

الأولى : : في (صحیح)» ا ۳ «فانطلقا تمان على ساحل البحن 
فمرّت سفيئة فکلمو هم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نَوْلء فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضر قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير ؤل عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرقٌ أهلها «لَقَدْ جفت 
شَيْئا ٍفرا. قال ألم آفل نك تن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. ال لا لا توّاخذني بما نمی وَلَا 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۳/۳ - 1784 . 

(۲) المفهم ۰۲۰۳/۲ قبله منه. 

(۳) البخاري (۰)4۷۲۵ ومسلم (۰)۲۳۸۰ من حدیث ابن عباس 4. 
)٤(‏ بعدها في (م): موسی. 





رهقي من أَمْرِي غشرا». ل رسول الله يه : «وكانت الأولى من موسى سانا 
قال : وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فَنقّر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر). 

قال ات وتات سرت تشه ظر ریا وحَرْف کل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
. الجبل]") وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنی المعلوم كما قال: ولا ُحیطون 
یم من ولییهه [البقرة:00] آي: من معلوماته» وهذا من الخضر تمثیل» آي: 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ؛ ر لها في علم الله كما أن ما أَخذ هذا العصفور من هذا 
البحر لا آثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإنّما مثّل له ذلك بالبحر؛ ان ی ی 
ما بِينَ أيديناء واطلاق لفظ النقص هنا تجوز فص به التمثیل والتفهیم؛ إذ لا نقض 
في علم الله ولا نهايةً لمعلوماته. وقد أوضحٌ هذا المعنی البخاري فقال: والله ما 
۱ علمي وما علمّك في جنپ علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر "۳ 

, وفي «التفسیر» عن أبي العالية: : لم يرّ الخضرٌ حين خرق السفينة غیز موسی وکان 

عبد لا ترا إلا ین من آرا الل له أن بريه» ولو رآ الق نو من خرق السفينة. 

وقيل : خرج أهل | لسفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضر فخرق السفينة. وقال ابن 
عباس : 0000 وقال في نفسه: ما كنتٌ أصنع 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في , بني إسرائيل أتلو كتابّ الله عليهم غدوة وعشية 
فیطیعوني | قال له الخض: یا موسی» آترید أن آخبرك بما حدّثتْ به تفقك؟ قال: 
نعم. قال : کذا وکذا. قال: صدفت. ذکره الثعلبيٌ في کتاب #العرائس »۳۱ 

الثانية : في خحرقي السفينة دليلٌ على أن للوليّ أن ي يَنقّص مال اليتيم إذا رآه صلاحأ 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً یخرب TT E?‏ يجوز للولی أن 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم ۲۱۵/۲ ۰ والكلام منه. 
تن ی ۱ 

(۳) ص۲۲۸ . ۱ ۱ 

(4) الكلام بنحوه : في تم ۰۸ 








بصانع السلطان يبع مال اليتيم عن البعض. وقرأ حمزةٌ والكسائي : « مرق بالياء 
«أَهْلّْهَا بالرفع فاعل يعر اك 3 فاللام على قراءة الجماعة في «لتغرق» لام المال مثل : 
رام كرس هکم سم 
و کون لَه عَدُوَا سرا [القصص :۸[. وعلی قراءة حمزة ة لام کي ولم يقل : 
لتخرقني ؛ لا الذي لت علیه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم. ومراعاةٌ حقّهم. و«إمراً» 
معناه عجباً؛ قاله القتبی ۳ . وقیل منگرا؛ قاله مجاهد "۳ وقال آبو عبیدة: الامر: 
الداهية العظيمة ؛ ؛وأنشل: ۱ 0 0 ۱ 
قدلقي الاترامني خر ۱ د ی ساء | و ۱ 
وقال الاخفش : كال أمِرَ أمْرْهيَأمَر [أمْراً] إذا اشتتّ DT‏ 
دن 118 ین تیش في مه تلا اج وا : یری عن 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخةة: هل تست یف تک 
حکم طلاق ولا غیره وقد تقدّم. ولو نسي في الثانية لاعتذر”" 


قول - اعلق حي .ا يا ا مت َالَ تن تا كن بر یه 
تک 9© قال ألر أقل لك ریک عل 
اف کے بن ل ت س 


قوله تعالی : فاطق حَيَهِ إا لا ما 9 5 البخاري» ٠‏ 7 وال ی قال 





)00 التيسير ص ؟ 4 ١‏ > والسبعة ص ۳۹۵ . 

© فق رغ القرآن ص ۲۱۹ . 

(۳) في تفسیره ۳۷۹/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۳۹/۱۵ ۱ ا 

(6) مجاز القرآن ۱ ». والرجز عند الطبري ۳۳۱/۱۵ - ۳۳۷ وقي لسع انر 

ره الصحاح (آمر) والمفهم ۰۲۰8/۲ وما بين حاصرتین منهما: ۱ ۱ 

() تفسیر السمرقندي ۰۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱۵ بهذا اللفظ عن أبي بن کمپ.. 

)۷( وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۱/۰ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك فالمعنى : ل تؤاخذني بما ترك ۱ 
مما عاهدتك علیی ذکره ابن الانباري. ۱ 

(A)‏ برقم (0 )© وسلف في تفسیر الآية ٤‏ من هذه السورة. 


١1 6‏ سورة الكهف: الآيات ۷۶ ۷۱۰ 


سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخدً غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قال 
لت تسا زَكِيّةَ بِعَيْرِ تفس» لم تعمل بالجنت. وفي «الصحیحین» واصحیح! 
الترمذي"): ثم حرجا من السفينة فبینما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر 
غلاماً يلعبُ مع الغلمان» ملاس yy E‏ قال لافيت 
0 جفت َي كراً. ال أَلَمْ أقُلْ لَك نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً) قال" : وهنء اش من الاولی «قَالَ إِنْ سالك عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا فلا تَصَاجِبْنِي 
AEE KA SEA‏ 
فاد بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتى دَمَغه» 
فقتله". قال أبو العالية: لم يره إلا موسىء ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلافت بين هذه الأحوال الثلاثة 2 نة» فإنه ینحتمل أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر > ثم أضجعه فذبّحهء ثم اقتلع رأسه؛ اميا وحسبك 
بما جاء ف في «الصحیح». ۱ 

1 الجمهورٌ: «رَاكِيّة» بالألف. وقرأ الكوفيون وابن عامر : هی بغير ألفٍ 
وتشدید الیاء!*۲+ قیل : المعنی واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب : الزكية آبلغ. قال 
نو ع الراكنة الت ل ا قّاء والزكيةٌ التي أذنبت ثم تابت*“ 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الکلبی : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القریتین؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضر فصرعه» ونزع الدع يور 





(۱) البخاري (۰)6۷۲۵ ومسلم (۰)۲۳۸۰ والترمذي (۳۱۶۹). 

(۲( القائل سفیان بن عيينة كما صرّح به البخاري (۱۲۲)) وذکره في ارشاد الساري للقسطلاني ۲۲۰/۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷/۳ بنحوه. 

)€( التيسير ص44 ١‏ » والسبعة ص90 . 

(5) المفهم ۲۰۵/۲ انيه أن ل ا اا التي ما حل ذنبها. 

)1( تفسیر البغوي ۱۷/۳ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۶ ۷١‏ ۳1 





قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاس واسم أمّه رخمّی". وحکی السهیلی آن اسم آبیه کاویی: وا اب 
سهوی" "". وقال الجمهور: لم يكن بالفا ولذلك قال موسی : زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإنٌ اغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ ال 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله ِا علمٌ من سره وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحدیث وأنَه لو آدرك لارهق أبويه كفراً. وقتل الصغیر غيرٌ مستحيل إذا أذنّ 
الله في ذلك؛ فان الله تعالی الفعالٌ لما يريد القادر على ما يشاء9”. 

.وفي کتاب «العراكئس»: إن موسی لما قال للخضر: الت تسا تككت_الآية 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبي الایسر وقشر اللحمّ عن وإذا في عظم کتفه 
مکتوب : کافر لا يؤمنٌ بالله بدا*. وقد احتجٌ أهل القول الأول بأن العرب ثبقي 
على الشابٌ اسم اغلام ومنه قول لیلی الأخيلية : 
شفاها من الذاء العضال الذِي بها غْلامْ |ذا مر القئاء مشای) 

وقال صفوان لحسان: ٠‏ ۱ 

تن باب الشیف عني فإنّني مکی تیا 


وفي الخبر: : إن هذا الغلام كان يفسد في الارض» ویْقیم لأبويه أله ما قعل 
شمان على هة ویحمیانه ممن یطلبه. قالوا : وقوله : بير نفس» يقتضي أنه لو 





. 0/٦ المفهم‎ (۱) 


۳( التعریف والاعلام ص۱۰۵ . 

(۳) الکلام بنحوه في المفهم ۰/3 ۳۰ من المسیر ۵/ ۱۷۲ . 

() عرائس المجالس ص۲۲۸ . ۱ 

(6) المحرر الوجیز ۳۲۲ 

۱ (7) سلف ۵/ ۱۲۲ . ۱ 

)۷( لبیت في سيرة ابن هشام ۲ وتاري بخ الطبري 1۱۸/۲ ۰ والبداية والنهاية ۱/۹ ۳۰ وا 
النیفت" ١‏ حه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب) 


سورة الكهف: الآيات ۷۶ ۷١‏ 


۳۳۲ 


کان عن قعل نفس لم يكن به باس وهذا يدل على كبر الغلام؛ »ولا فلو كان ن 


يحتلم لم يجب قتله نفس" زاتما جاز فعله؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. . قال ابن 
ا كان شابًا يقطعُ الطریق . وذهب ابن جبير إل أن بلع سن التكليف لقراء: 
2 وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وکان أبواه مؤمنين» والکفر والإيمان من 

صفاتِ المكلفين؛ ولا ان علی غير مکلف ا۷ا بحکم ا لابویه ای الغلام 


ˆ کانا مؤمنين بالنص فلا يَصدق عليه اسم الكافر إلا ارا 1 فتعين أن يُصار إله“. 
001 والغلامْ من الاغتلام وهو شد ال 


قوله تعالی: 1ه اختلف الناس اتهننا بلع ماه أو وله e‏ 


" فرفه قة: هذا فقتل بيّن» وهناك مُترقّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: هذا فقتل واحد 
وذاك قتلٌ جماعة ف مرا" آبلغ. قال اب عطیة*۲: وعندي آهما لمعنیین وقوله: درمرا) 
۱ أفظعُ وأهولٌ من حیث هو متوقع عظيم؛ رای الفناد؛ لأنَّ مکروقه قد ٠‏ 


برح رم 


وقع. . وهذا بيّن. قوله : إن سالک عن تیم بَعْدَهَا فلا نمی ی شرظ وهو لازم؛ 
۱ . والمسلمون عند شروطهم؛ واحنٌ الشروط أن يُوفّى به ما التزمّه الأنبیاء والتزم 


ی چ 


00 للانبیاء. وقوله : فد لت من َو که يدل على قیام الاعتذار بالمرة الواحدة 

۱ 7 مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية ة بالقطع ؛ TT‏ ابن عطية : وره 12 

١‏ تکون هذه القصة أيضا أصلا للاجال في الأحكام التي هي ثلاثة. وأيام التلوم"" 
لا ا ْ 





(۱) المحرر الوجيز ۵۳۲/۳ 4 واعراب القر آن ي ۲ . 


)۳( تفسیر السمرقندي ۷۲ . 


(۳( المفهم ۱۹ . 


(O‏ في المحرر الوجیز ۵۳۲/۳ : وما قبله منه. 
3 في أحكام القرآن ۲۳/۳ ۰ ۳9 قبله منه. 
۱ () في (م): المتلوم. 
المحرر الوجيز ۳/۴۳ . 





سورة الكهف: الآيات 14 ۷١‏ 0 سس 


قوله تعالى: «فلا تُصَاحِبْنِي) كذا قرأ الجمهور ؛ أي : تتابعني. وقرأ الأعرج : 
تبني“ بفتح التاء والباء وتشديدٍ النون. . وقرئ : ۰ «تَضحیی» أي : لكات . وقرأ 
ظ حر سي ب ی ی ورواها سهل. عن أبي عمرو" 3 قال ظ 
الكسائي : معناة: فلا تتركني أَصحَبّك. «قَدْ بَلَعْتَ من لدني عُذْراً» أي: بلغت مبلغاً ِ 
تعذر به في ترك مصباخبتي. وقرا الجمهور: دمن لَدني» بضمٌ الدالء إلا أن نافعاً 
وعاصماً خففا النون» فهي ي الدن» اتصلت بها یا المتکلم التي في غلامي وفرسي ۱ 
وکسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ ابو یک عن عاصم: «لذْنِي» بفتح اللام 
وسکون الدال وتخفیف الثون» وري عن عاصم: اي ؟ بضم نام وسکون ال 
قال ابِنْ مجاهد'"ا : وهي غلظ. قال أبو علي: هذا التغليط یشبه أن يكون من جهة 
الروایت اما على قياس العربیة؛ فهي صحيحة”". وقرأ الجمهور: «عُذراً»» وقرأ 
عيسى : اعُذْراً؛ بضمٌ الذال وحكى الداني | أن أن ددى عن ال 4: «ذري»بکسر 

رای شري قار ۱ ۱ 0 
مسألة لة: اسنة الطبري قال: : كان رسول الله ل إذا دعا لأحدٍ بدأ بنفسه فقال 
نوفا : رحمة الله علينا وعلى موسىء لو صَبّر على صاحبه لرأى العجبّ ولکنه قال : 
«ولا تصَاحِيْنِي ف بَلَعْتَ من لَدني عُذْراً»). والذي في «صحیح» مسلم قال رسول الله يق : 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» > لرأی العجبٍ ولكنّه أخذته من صاحبه 
اه ولو صَبّر؛ لرأی العجب» قال: وکان إذا ذكر اجا من الأنبیاء بدا بنفسه : 
(رحمة الله واي کزا»“. وفي البخاري عن اني قال: مرحم الله 





)۱( المحرر الوجیز ۳۳ ¢ و نسب اين خالويه في القراءات الشاذة ص ۸۱ قراءة الأعرج إلى ۳ 
مسعود » وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وفراءة یعقوب ذکرها البغوي ۱۷۵۰/۳ . 
ااا او برا را وی 


2( المحرر الوجيز ۳ ۳۳۳ 


0۳۴ / في الجر 716/1 ؛ تقل عن المصنف بواسطة المحررالوجيز‎ ON 


۳۳۶ سورة الكهف: الآيات ۷۶ - ۷۸ 


لاسا سلسم 


200 
موسی »2 0 أنه صَبّر حتی یقص علينا من أمرهما» 


الرق والعارٌ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمَّةَ ومَذِمَّة ودْمّامة» وكأنه 
استحیا من تکرار مخالفته. معا متتر د نقلي الانکار ۰ 


قوله تعالی : #تانطلنًا حح ادا أا أهل فرية اطعا آهلها فادها أن ها 


مش سوا نت نت نت علد لا © 
ال هدا فرای ين نيك سأبس بتأوبل ما آر لم ميد 2 © > 

فيه ثلات عَشْرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالی : ی إِذَا 1 أي اف ن4 في «صحیح» مسلم؟ عن ابي بن 


»يچ مس مر 


كعب » عن النبی ل : «لئاما»» فطافا في المجالس ف ذ # استطعماً أهلها ادان ب 
فوجدا قها جداا ق 4 يقول: مائل. قال: وات الخضر بيده قال له 


موسی : قوم أتيناهم فلم يُضيّفوناء ولم يُطعمونا لو شت شِنْتَ لَتَحَدْتَ مه جرا . قال هنذا 
فراق بدن ونیک سیف بیقر کی عون قال رسول الله : : «يرحم الله 


موسی» لوَوِدْتٌ أنه كان صَبّر حتى يقصّ علينا من أخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماء في القرية» فقيل: هي أيْلة*“؛ قاله قتادة وكذلك قال 
محمد بنْ سيرين» وهي أبخلٌ قرية وأبعدُها من السماء. وقیل : أنطاكية. وقیل : بجزیرة 
الأندلس» ژوي ذلك عن آبي هريرة وغیره» ویذکر آنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 





(۱) صحیح البخاري (۱۲۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۲۰۱/۲ . 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ ۰ واکمال المعلم ۳۷۷/۷ ۰ وعراتس 
المجالس ص۲۲۹ ۰ ووقع في تفسیر الطبري ۵ والوسیط ۱۲۰/۳ ۰ والمحرر ۰۳۳/۳ ۰ 
وزاد المسیر ۱۷۵/۵ » والنکت والعیون ۳۳ الا 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ ۰ ۷۸ و۳۳ 





فرقة : هي آبو جوزان ۲۲ وهي بناحية يجان وحکی السْهیلی وقال: ااا بر 
التُعلبي: هي قري من قری الروم يقال لها : ناصرة» وإليها تنسب النصارى”". وهذا 
كله بحسب الخلاف في أي السو من الارض کانت قب موسی» والله أعلم بحقيقة 
ذل 

الثالثة: كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية 

مع الخضرء ولم حال قوتا بل سقى ابتداءًء وفي القرية سألا القوت. وفي ذلك 
للعلماء انفصالاث کثيرة» منها أذ موسی کان في حدیث مین منفردآه وفي قصة 
e‏ 

قلتٌ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أَوَلٍ الآية لفتاه: «آيَنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لین 

مِنْ سَفْرِنا pA E‏ والله أعلم. 

وكيل :37 كان هدام قادیب»: وکا التي ا 
هجرة» فؤكل إلى العونِ والتصرة والقوة(؟. 

الرابعة: في هذه الاية دلیل على سؤالٍ القوت. وأنَّ مَن جاع وجب عليه أن 
يطلب ما یرد جوعّه خلافاً لجهال المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعام والمرادٌ به 
هنا سوال الضيافة» بدليل قوله: «فأبَؤا أن يُضَيمُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
ا ويُنسبوا إلى الم والبخل» كما وصمَّهم بذلك نينا عليه الصلاةٌ والسلام. قال 
قتادةٌ في هذه الآية : شر ری التي لا تضیّف لضیت؛ ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 





)١(‏ في (م): يَاجَروان. تا وفي المحرر الوجيز ۵۳۳/۳ ۰ والكلام منه: أبو حوران. 
(۲) التعريف والاعلام ص۱۰۵ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(6) المحرر الوجیز ۵۳۳/۳ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۵/۳ . ۱ 
(7) في (م): بالقوت والمثیت من النسخ الخطية. وأحکام القرآن لابن العربي ۱۲۳۵/۳ ۰ والکلام منه. 
)۷( اخرجه احمل (۰ ۰ في الزواند. ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲) من حدیث آيي بن کعب 4. 


۳۳۹ ۱ سورة الکهف: الآيتان ۷۷ ۰ ۷۸ 





فیط مق ذلك أن الضياق كانت عليهم واجبق وا ای مومس ناسا لا ها 
وجب لهما من الصّيافة» وهذا هو الأليقٌ بحال الأنبياءء ومنصب الفضلاء والأولیای 
وقد تقدّم القولٌ في الضيافة في هود" وال الله وی ال ها ری 
حيتٌ استخفٌ في هذه الاية وتمجن وأتى بطل من القول وزل» ا ا 
الكذية " والالحاح فيهاء وا ذلك لیس بمعیب علی فاعله» ولا منقصة علیه؛ فقال : 
ون ریذت نما في الردمَنقصة عليك قد رد موسی قبل والْحَحْضِرٌ 
قلت: وهذا لعبٌ بالدین» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِْشِئةٌ أدبية» وهفو؛ 
سخافية؛ ویرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح» 
فقالوا : مهما کنت لاعباً بشيء فاياك آن تلعب بدینك"*. 00 
ظ الخامسة : قول تعالی : «جدّارآه الجداژ والجَدرٌ بمعتّی» وفي الخبر: «حتی يلع 
الماء الجذ. ومکان جَدِيرٌ: بني خوالیه جدان وأصله الرفم. وأجدرتٍ الشجرة: ۱ 
طلعت» ومنه الجْدَري د 
السادسة: قوله تعالی : «یریذ أَنْ ینمض» أي : اب اب ت۳۳ 0-07 
وتوسع» وقد فسّره في الحديض در ۱6 00 فان فيه دلیل على وجود المجاز في 
رن وهو مذهبٌ الجمهور 0 جميعٌ الأفعالٍ التي حقّها أن تكونٌ للحي الناطق ‏ 
متی تن جماء او ی فانما نا هي سا أي ۳ ۵ 


)۱( 13/11 5 دا والکلام في المحرر 5 ۰ ار اد الطبري ۰۳6۷/۱۵ 
٠‏ (۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري؛ له: درة الغواص في وهم الخواص» والملحت 
والمقامات. (ت۱۲ ۵اه). السیر ۰/۱۹ ۰ - 11۵ . 
۳( الكدية : فة * السائلٍ الملِمٌ. المعجم الوسيط (کدی). 
)0 المفهم ۷۹ - ۲۰۸ > وقول الحريري في مقاماته ص۳۲۷ . 
(۵) تهذیب اللغة ۰ - Wo‏ . والخبر لود البخاري (1086)» وسلف 5 ۰ -441. 
0 تفسیر الطبري ۵ 2.۳۰ 


- 4 المفهم ۸/۹ ۰ 


سور 5 الحكهف: الآیتان ۷۷ ۷۸ ۱ ۱ TY‏ 





لكان ممتثلا لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها ل" فمن ذلك ا 
آتنتهون ولا ينم ینهی ذُوِي شطط كَالطئْنٍ یذهب فيه الیش ظ والفثل* 
فاضات هي إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر: 


5 ۱ ۱ (۳( 
بریذالرمسم صسدر آبي بسراء ۱ ويرغبٌ عن دساء بني عقيل 


الا ۱ ۱ 


في مهمه فیقت به هامائها ‏ ملق الفؤرس إذا أردن ر E‏ 
أي : : ثبوتاً في الأرض» من قولهم : صل السیك إذا بت في الرميّة؛ فشبّه وقعَ 


اليك ل برسي بول ريشي تي ی إن الغاس يقح فيها ويثبت ت لا يكاد 
يخرج” ''. وقال حسان بن ثابت 


وان دلق م كان و قبيمَ الوج وأغوَّرَ من میب 


وقال رة : 





(۱) المحرر الوجيز ۵۳۳/۳ . 
0( دیوان الأعشئ ص ۱۱۳ ۰ وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳( الاي مهار القراك 71 ۰ ونسبه للحارثي» وفي تفسير الطبري 1/1" 2 والصناعتين ص٤۸‏ 
دون نسبة. 9 ۱ ۱ 
)5( تن ا 26 ا (دهر)ء وتهذيب اللغة ۹۲/7 > بهذه السات وهو في 
و بن أبي ربيعة ص۲۱۹ بلفظ : بسعدی بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد ؟/ 040 : 

۱ "إن دقرا بق شتمالی لني ESF‏ 
(0) البیت للراعي النميري في دیوانه ص۲۲۲ ۰ وفي دیوان المعاني ۳/۲. 
(5) المفهم ۲۰۸/۲ - ۰۹ ۰ . وما قبله فیه. ۱ 


(۷) في دیوانه ص۱5۱ . 





۸ ۲۳۳ ۱ سورة الکهف: الآيتان اف ۷۸ 


فازور من وفع الشتابلبّانه 3 کا إلى بعَبرة وف و و 
لو كان يُذري ما آل اور اک )1( 


وهذا في هذا المعنی کثیز جدًا. ومنه قول الناس : لد داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان""". 
وفي الحدیث : «اشتکت الناژ إلى ربّها»". 


وذهبٍ قوم إلى منع المجاز في القرآن» منهم نهم أبو إسحاق الاسشْفرايني وا گر 


سر 
إهما 


محمد بن داود الأصبهانی"* ی SS‏ 

على الحقيقة أولى بذي الفضل والذین؛ لانه ی الحق كما آخبر الله تعالی في 

كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز ؛ عدت 

مُتجوّز أيضاً فان العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» و 

علی الله تعالی محال قال الله تعالی : وی شبد بد ع اينهم ولدیم ۳ 
کنو يَصَمَلْونَ» [النور: 4؟]» وقال تعالی : وقول هَل من زیر [ق:۰]۳۰ وقال تعالی : 

إا رتم من مکان بمیبر يعوا ها تَعيْظًا وريا [الفرتان ۰ وقال تعالی : دعو من 


)۱( صدر بيت لعنترة» وعجزه: ولكان لو علم الكلام مكلمي› وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس : ازور : مال. والتحمحم : صوت مقطع ولیس بالصهيل. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۳۶/۳ ۰ وما قبله منه. ۱ 

۳( آخرجه آحمد (۰)۷۷۲۲ والبخاري (۰)۳۲۲۰ ومسلم (1۱۷): ۱۸۵ ۰ من حدیث آبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدین إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانیفه : کتاب جامع الخلي في آصول 
تون وغیرها. (ت۱۸ ه). الم ۷ . 

0 .هو : : الظاهري صاحب کتاب ب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت ۲٩۹۷‏ ه). الشنتز: 

۱۰۱۹/۱۳ وما بعدها. 

۱ ونقل عثعه للمجاز الرازي في المحصول ۳۳۳/۱ . 

(1) المحصول للرازي ۳۳۳/۱ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷ ۷۸ ۱ ۱ ۳۳۹ 





۳ وله [المعارج ۷۰ و«اشتكت الناز إلى ربها»"*۰ «واحتجت النار والجنة» ‏ 
وما كان مثلها حقيقة؛ وأنْ خالمّها الذي أنطق کل شيء أنطقّها 
ظ وفي «صحیح» مسلم من حديث أنس» عن النبي 5 : «فِيَحْتَم على فيو ویقال 
لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامّه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافق وذلك الذي یسخط الله ل هذا في الآخرة. ظ 

وأمًا في الدنیا ؛ ففي الترمذي» عن الى سعید الخدري فال قال رسول الله كل : 
ترالني نفسي بیده لا الو الا حتی کلم لسع الإ وحتى کلم الرجل عدب 
سَوْطهء وشراك ل و | أحدت أهله ین بعده» [قال أبو عیسی]: : وفي 


الباب عن أبي هريرة» وهذا عدي خی غريت نا 


السابعة: قوله تعالی : «َأقامّه» قيل: هدمّه ثم قعد یبنیه "۰۲ فقال موسى للخضر: 
و شنت لانحخذت عَلَيْهِ أخرأ» لانه فعل یَستحن أجراً. وذکر آبو بكر الانباريی» عن 
ابن عباس» عن أبي بکر» عن رسول الله ل أنه قرأ «فوجدا فیها جداراً يريد أن ینقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر : وهذا الحدیث إن صح سنده فهو جار من الرسول 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسيرٍ للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”"” قرآن 
في موضع فسّری أن ذلك قرآن نَقصّ من مُصحف عثمان» علی ما.قاله بعض 
الطاعنین. وقال سعید يز سير : مسحه بيه وأقامه فقام ۰ وهذا القول هو الصحیح 


(۱) تقدم تخریجه آنفا. ٠‏ ۱ 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۷۱۸ والبخاري (5844)» ومسلم (۲۸4۷) من حدیث أبي هريرة . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۹۱۸ وهذا لفظ حدیث آبي هريرة» وحدیث انس عند مسلم (۲۹5۹) بلفظ : قال : 

فیختم على فیه» فیقال لار کانه : انطقي فتنطق بأعماله. 

.)۱۱۷۹۲( سنن الترمذي (۰)۲۱۸۱ وما بين حاصرتين من 56 آخرجه آحمد‎ )٤( 

(۵) الطبري ۳۵۰/۱۵ . ۱ 

(7) زيادة من (م) یقتضیها السیاق. 
0"( آخرجه عنه الطبري ۳۵۱/۱۵ . 
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تال العان تا عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الاخبار : إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلائین ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطوله على 
وجه الارض حمسْمائة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً» فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. 1[ التعلبي في كتاب «العرائس»'. فقال موسی للخضر : 
وگ شفت لَاتَّحَذْتَ عَليْهِ جرا ای فا زا ل ففي هذا دليل على كرامات 
الأولياءء وكذلك ما رف من اغرال الخضر علیه السنلام في هذا الباب كلها اموز 
خارقةٌ للعادة هذا إذا ترّلنا على أنه ولىٌ لا نبنٌّ. . 

وقوله تعالی: «وما فَعَلْتُهُ عَنْ آمُري» يدل على نبویّه وأنه يوحى إليه بالتکلیف 
والاحکام کما آوحي الاج وسيم عاد وجا كدر أنه لن م له وال 
ا 000 ظ ۱ ۱ 


1 ها رین وان كان هارا 57 لاذ في حديث التبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطربال مائل فلیسرع ال قال آبو عبید القاسم بن 


سلام : كان أبو عبيدة يقول: الطرّبال شبيةٌ بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصَومعة؛ 

والبناء المرتفع ؛ قال جریر . 

آلوی بها شَّذبٌُ العُرُوقٍمُسَدْبٌ ‏ فِكأنمارَكئث علی طربال" 
يقال منه : وگن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح) : الكلابالالقطفة الال من 

)1( عرائس المجالس ص١5‏ 1 


(۲) المحرر الوجيز ۵۳/۳ . 
02 المفهم 5 ,. 


0 (6) ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ اونا نداب 


)0( ديوان جرير 7۲ 44 قال كارح : ألوى بها: ذهب بها حيث آراد. شذب العروق : لیس عله تما 


" وکتت ا الم ۱ 


الجدا والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل» وراب اشام صوامها ويقال: ۰ 
طَرْبَل بَوْلَه ذا مده إلى فوق”. ‏ 
التاسعة : : کراماث الأولياء ثابعة علی ما ولع علیه الخبازالشابته والآياتٌ 

المتواترة» ولا نکرها إلا المبتدغ الجاحد أو الفاسق الحائد» فالآياتٌ ما أخبرَ الله 
تعالی في حق مریم من ظهور الفواكه الشّتوية في الصیف ‏ والصيفية في الشتاء - على 
ما تقدم -وما ظهر علی يدها ايك مرت التخلةً وکانت یاس فاثغرت» وهي انميت 
بنبیّة. علی الخلاف. ویدلٌ علیها ما ظهرّ على ید الخضر علیه السلام من خرقٍ 
السفينة» وقتل الغلا وإقامة الجدار. قال بعض العلماء : ولا یجوز أن یقال : كان 
تا (ثبات النبوة لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سیّما وقد رُوي من طریق التواتر 
۱ و وود باجماع الامة قوله لیذ الصلاة والسلام لا نبی 
بعدي»”' . وقال تعالى : وار اَن [الأحزاب ]٠٠:‏ والخضرٌ وإليا يم 
باقيان مع هذه الکرامق فقوت أن ركو نا عير ین متا لو كانا نبيين» لوجب 
أن یکون بعد نبنا عليه الصلاة والسلام نب لا ما تام ادا في حديثٍ عيسى أن 


بل بعده. 
قلت : الخضه كان نم علی ما تدم د ويس بعد نينا عليه الصلاةٌ والسلام تيء 
آي : يدعي النبوّةٌ بعده أبداً. والله اعلم. ۱ 
العاشرة : اختلت التامُ» هل يجو آن يعم الولئ أنه ول أم ۷ على قولی): 
أحدهما : أنه لا يجوز» وان ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاخظه بعین خوفي 


(۱) الصحاح (طربل). 

(۲) سلف ۰۳۹۸/۱ 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ), ٠‏ 

(6) قال بذلك القشيري في را / 1 > وينظر المفهم ۷/٦‏ . 
)0 ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته ۱۵۰/۶ - ۱۵۱ . 


۳:۲ ۱ سورة الكهف: الآيتان ۷۷ ۷۸ 


المكر ؛ لأنه لا يأمنُ أن یکون مکراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السَريٌ أنه كان 
بقول : لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله. فلو لم يخف أن يكون ذلك مکر لكان يسكور يد" زولا ند لور 
علم أنه ولیْ لزالَ عنه الخوف وحصل له الأمن. وین شرط الولی أن يستديم الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عر وجل : نكرل يهم الْمَلتيِكَةٌ ألا تافو 
ولا َو [نسلت:۰]۳۰ ولان الوليّ من كان مختوماً له بالسعادة» والعواقبٌ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُحَّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إِنَّما 
الاعمال بالخواتي»" ۱ 

القول الثاني: آنه يجوز للولی أن یعلع آنه ول ؛ الآ ترى أن ال علیه الصلاة 
والسلام یجوژ أن یعلم أله ول ولا خلاف أنه يجوز لغیره أن یعلم أنه ولي الله 
تعالی. فجاز له أن یلم ذلك. وقد َخبر النبي عليه الصلاة والسلام ِن حال العشرة 
من أصحابه آنهم من أهل الجنةء ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم» بل كانوا أكثرٌ 
تعظیماً لله سبحانه وتعالی» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم یخرجهم 

عن الخوفي» فكذلك غيرهم. ظ 

وكان السّبُِْ يقول: أنَا أَمَانْ هذا الجانب» فلما مات وثفن عبر ايلم فجلةً ذلك 
ا واستّولُوا على بغداد " ويقول الناس : مُصيبتانٍ موث الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا یقال : إنه یحتمل أن یکون ذلك استدراجاً ؛ لانه لو جارٌ ذلك؛ لجار آلا یعرف 
النیغ أنه نبي وول الله؛ لجواز أن يكونٌ ذلك استدراجاً» فلا لم يجز ذلك ؛ ؛ لان فيه 
إبطالَ المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأن فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهور 


(۱) الرسالة القشيرية ۱۵۱/۶ . 

(۲( سلف ۱ . 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب ۳۹۳/۱ . والديلم: جيل سُّمُُوا بأرضهم في قول بعض آهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهم وإقليم الديلم يشمل فويس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان ۲/ ٠٤٤‏ ء وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص۲۷۱ . 
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ی کم 


الكراماتٍ على يدي بلعام”'' وانسلاخه عن الدین بعدها لقوله : « لح مِنْهَا» 
[الأعراف: ۱۷۵] فليس في الاية أنه كان وليّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما نقل أنه ظهر 
على يديه ما يجري مّجری الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا توجب العلم"". والله أعلم. 

الى ف الب اول ف أن الک اة رطا ار تست )رل مه 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دعوی الأنبیای فيُطَالَبون بالبرهان» فیظهر أثر ذلك” ". وقد تقدّم في مقَدّمة الكتاب”* 
شرائط المعجزة والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وأمّا الأحاديث الواردةٌ في الدّلالة على ثبوتِ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 
البخاری؟* من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله %۶ عشرةً رَخط سرية عَيْناً وأمّر 
علیهم عاصمٌ بن ثابت الانصاري» وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتی إذا کانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذکروا لح من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لحیان فتفروا إليهم قريباً من مائتي راجل کلهم رام فاقتصُوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزؤّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لجژوا إلى قَذْقّد. وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم : انزلوا فأعطونا 
بأیدیکم"" ولكم العهدٌ والمیثاق ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت آمیر 


. ۳۸۳/۹ هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۲/۱۰ - 401 . 

(۳) الرسالة القشيرية ١58/5‏ . 

(6) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

۳۰ ٤ ٥( في صحيحه‎ (00 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ٠١۳/١‏ واش ا ابا هو ان عاقب لام ؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. ۱ 
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اوه و لها آنزل الیوم في ذمة الكافرء اللهم آخبر عنًا تافو یا 
بالبل فقتلوا عاصماً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاقٍ. رع حت 
الانصاري وابنٌ الدَثِنة ورجل آخر" ؟ فلما استمکنوا منهم أطلقوا آوتاز قسیهم 
فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث : هذا أل الغدر! والله لا أصحبكم؛ إن لي في هؤلاء 
لأسوة ‏ يريد القتلی - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
بخبیب وابن الدَّيْنة حتى باعوهما بمکة بعد وقعة بدرء فابتاع خبیباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبیب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدرء 
فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني"" عبيدٌ الله بنُ عياض أن بنك الحارث آخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتحِدٌ بها فأعارته. فأخد ابا“ لي وأنا 
غافلةً حتى آتاه قالت: فوجدته مجلسّه على فخذه والموسى بیده ففزعتٌ فزعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهيء فقال: أَتخشَّيْنَ أن أَقتلّه؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رایث أسيراً قط خيراً من خبیب؛ والله لقد وجدته یوماً يأكل من قظف عنب في 
يده وله لموّنْ بالحدید» وما بمكة من ثمر؛ وکانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالی 
خبیبا فلمّا خرجوا به من الحرم لیقتلوه في الجل قال لهم خبیب: دعوني آرکم 
رکعتین فترکوه فركمّ رکعتین ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت ؛ ثم تال للم أخصِهم عدد واقتلهم بدا ولا ال ثم قال : 
ولسث أبالي < عزانم انم على ای شی كان لله عى 
بت في ات الاو ا ای اا 
(۱) لت في فرت 


1 هو عبد الله ب بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري 206 


00 () في ۵ ابن. .وهآ ینب احارث بن مين نقل CS‏ رد لساري 10۵/۶ 


(o)‏ قوله: ‏ من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 
0( اس E‏ تال العم بالشعر ينكرها خی 
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فقتله بنو الحارث» وكان خبیب هو الذي سن الركعتين لكل امری مسلم قتل 
را فاستجاب الله تعالى لعاصم يوم آصیب؛ فأخبر انب عليه الصلاة والسلام 
وأصحائه خبرهم وما اموا ریت ناس من كقار قریش إلى عاصم حین ددرا أنه 
فتل ینوا بشيء منه یعرفونه » وکان قد قتل رجلا من عظمائهم یوم بدرء فبعث الله 
على عاصم مثل ال من الذبر"" فَحَمَنْه من زسلهم. فلم یّقیروا على أن يقطعوا من 

وقال ابن 4سحاق"" في هذه القصة: وقد كانت هذیل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
آرادوا راسة لیبیعوه من شلافة بنت سعد بن شيد وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
تیا افو لعن در على رأسه لتشرّبنٌ في قحو" الخمرٌ فمتعهم اه فلم 
حالت بیئه وبينهم قالوا : دعوه حتی يُمسِي فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله تعالی 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهت. وقد كان عاصم آعطی الله الا 
تدكا ولا يمسه مشر أبداً في حياتهء فمنعه الله تعالى بعد وفاته مما امتنعّ منه في 

وعن عمرو بن أمية الضَّمْري : وكان رسول الله يك بَعثه عيناً وحدّه فقال: جدث 
إلى خشبةٍ حبّيب فرقيتٌ فيها وأنا أتخوف العيون» فأطلقته. فوقمَ في الأرض» ثم 
اقتحمت فانتبذتٌ قليلاء ثم التفت فكأنما ابتلعته الاارض. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي. 0 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن یکون للولئّ مال وضَيّعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 





(۱) جماعة النحل والزنابير. القاموس (دبر). 

( في السير والمغازي ص۳۲۹ - ۰ وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ۱۷۱/۲ . 
"۳ القحف : العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). ۱ ا 0 
0( في دلائل النبوة */ ۳۳۲ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۷۲۵۲ راا و ا بن إسماغيل وهو 
ا ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (ع): فلم نذكر لخبيب رمة. ظ 





۳۰1 سورة الصکهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


وحسبّك بالصحابة وآموالهم مع ولايتهم وفضلهم. وهم الحجة على غیرهم. وفي 
واس ده مسلم عن أبي هريرةً» عن النبی ك قال: «بینما رجل بفلاة من الأرض 
سر ل اسق حديقة فلان» فتنځى ذلك السَّحابٌ فأفرغ ماءه في 
حرو فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء ا فقال: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السحابة» فقال له: يا عبد الله» لمّ سألتني عن اسمي؟ قال : 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماژه يقول: استي حديقة فلان لاسمك. فما 
تصنمٌ فيها؟ قال: ما إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثللّه»» وفي رواية «وأجعل ثلكه في المساكين والسائلين 

ا 0 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيعة 
" فترگنوا إلى الدنیا» خرّجه الترمذي" " من حدیثِ اب مسعود وقال فيه : 8 دی حح 
فاّه محمولٌ على من اتخدّها مستکثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذها 
معاشاً يصون بها ديه وعیاله؛ فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: ا للرجل الصالح»"". وقد 
أكثرٌ النامٌ في كراماتٍ الأولياء» وما ذكرناءُ فيه كفايةٌ» وال الموفق للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى : «لَاتَّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» فيه دليل على صحة جواز 
الإجارة» وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بیائه في سورة «القصص»“ إن شاء 





.)۷۹٤۱( صحيح مسلم (۰)۲۹۸۶ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۲۸ وهو عند أحمد (۰)۳۵۷۹ والبخاري في التاريخ الكبير ۵6/4 ۰ وإسناده 
ضعیف لضعف المغيرة بن سعد بن الاخرم. 

۱ (۳) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۲۳ وابن حبان (۰)۳۲۱۰ من حدیث عمرو بن العاص #5. 


(6) عند الآية 75 .. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ ۷ 





الله تعالى. وال اتا وأبو عمرو: امن انوا مسبت 
باتوی ٠"‏ وهما لغتان بمعنی واحد من الأخذ" '» مثل قولك : : تبع واتبع 
وتقى وائقی ۲ وآدغ یعض ا ی الاب ولمبدخمهاپعضهم وفي حدیث 
أبن ين کب لو شت لارا . وهذه صدرت من موسی سوالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذا فراق بَيْنِي وَبَبْنِكَ؛ بحكم ما 
شرطت على نفيك . وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بیننا ؛ لمعنی التأكيد. قال 
سوھ كينا يقال" أخزى الله الكاذبٌ مي ومنك» أي: منّا0". وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنیا » فكان سبت الفراق". وقال وهب بن مب : كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مثة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: «سَأُئَبِمُكَ بتأویل ما لَمْ تنتطغ عَلَيْهِ صَبْراً» تأویل 
الشي»: ماله آي: قال له: إلى آخبرك لم فلت ما فعلث. وقیل في تفسیر م 
الایات التي وقعت لموسی مع الخضر : نها حُجَّة على موسی» وعجباً له. وذلك أنه 
لما آنکر آمر حي السفينة نُوديّ: يا موسى» أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له : أين إنكارّك هذا ِن وكزك القِبْطيّ 
yy‏ أين هذا من زفعك حجر البئر لبنات 





. ۳۹٦ص المحرر الوجيز ۵۳6/۳ > والکلام منه» والتيسير ص۱8۵ › والسبعة‎ )١( 

(۲) المفهم ۲۰۹/۱ - ۲۲۰ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷۱/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. 51١/1 المفهم‎ )5( 

0( معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۰۶/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸/۲ 
(۷) لطائف الاشارات ۱۱/۲ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۸ سورة رة رن الآيات ۸۲-۷۹ 





فاد تعالی : أ َلسَّفِينَةَ 2 فَكَانتٌ منکن : ات يعملون فى 0 رت أ 1 اعا وك 4 


َم وف مَك يحل كل مف ماو باب وی اا ی مكدب أ 


55 
اح كر ۱ 


برهتها اطع ® © فاردنا أن: بدلهما رما حيرا مه کو رنب ما 
© © راما دار >2 لغلمن شمان ف اس ار 0 مه کف هم ون 


هر مر 


1 رص 0 ہے اال سر صم 4 رر ےو و ر ر 


شا ی ره ريك أن یلم دهم تفا كلم من ات وم 
. فَعلدمُ عن أمْرى ذلك اويل ما ل شطم عليه ها @) 

قوله تعالی: - جاک اف مات تک یت فى ار 4 استدلّ بهذا من قال: 
إل لمسکین أحسنْ حالاً من الفقير. وقد مضی مذا المعنی مستوفی في سورة 
8 *. وقد قيل: هم كانوا تجارء ولكن من حيث هم مسافرون عن قله في له 
بح وبحال ضَعْف عن مدافعة خظب. عبر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة یشفق 
علیهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غني وقع في وغل أو خلب : ی ۳ 
كعب وغيره : كانت لعشرة ی اون ورئوها من أبيهم؛ خمسة زمنی » 
وخمسة يعملون في البحر”". وقیل : كانوا سبعةٌ» لكل واحد منهم زَّمَانة ليست 
بالآخر. وقد ذکر التّاش ا فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : أعور» والثالث: أعرجء والرابع ولاش حو الات 
ال الغ كله ومر آصفرهم والخمسة الذین لا یطیقون العمل: افیا 
5 وأخرس ومقعد ومجنون» وکان البحر الذي یعملون فيه ما بين فارس والروم» دکره 





وقرأت فر فه : «لِمَسَاكينَ) بتشديد الس واختلف فى ذلك فقیل : هم ما حو 





۱ EEO 
. ۵۳۵ - ۹/۳ المحرر الوجیز‎ 0) ۱ 
. ۲۱۰/۲ بالف تفسیر البغوي ۱۷۲/۳ ۰ والمفهم‎ 
. التعريف والاعلام ص۱۰4‎ )( ٠ 
, ۹ ا > وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر اس‎ 


سورة ا ۱ لكهف: الآيات ۹ ۸۲ ۱ 5 0000 ۱ ۳۶۵ 





aN ۱‏ أن الماك هو الذي یُميك رجنل السفينة» وگل الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: آراد بالمسّاكين: دَبَغة المُسوك» وهي 
الجلود. ا مسك. والأظهر قراءة: «مساکین» بالتخفیف جمع مسکین ‏ 07 
معناها : إِنَّ السفينةٍ لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشفّق عليهم'"": والله أعلم. ظ 
قوله تعالی : كردت آن که أي : سب ذات عيب» يقال: عبت الشيء 
فعاب» إذا صار ذا عیب فهو مويب وعانب"" ۱ 0 
وقوله: ون ورام ملك ك ید کلم َف حب قرأ ابن عباس 0 جبير : 
ااصحيحة)” ۳ وقرأ أيضاً ابن عباس Oar: oe‏ و«وراء» أصلها 
٠‏ فقال بعض المفسرین: إِلّه كان له وكان رجوعهم عليه( والأكثر 
علی أن معنى «وراء» هنا آمام یُعضده قراءةٌ این عباس وابنٍ جبير: «رَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مك يذ کل سفينة صَحِيحَةٍ عْضْباً00', قال ابن عسل : اوراءهم» هو عندي على 
بابه» وذلك أن هذه الالفاظ إِنّما تجيء مراعی بها الزمان وذلك أنَّ الحادث المقدّء 
الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما تلف وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت» تجذها تطرد فهذه 
الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعیهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المکان أي : كأنهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 





)۱( المحرر الوجيز / ۵۳۵ . 
(۲) الصحاح (عیب). 5 م 
(۳( المحرر الوجیز ۵۳۵/۳ ۰ وقراءة ابن عباس آخرجها الطبري ۳۵۲/۱۵ . ۱ 
(4) قراءة ابن عباس آخرجها البخاري (۲۵ 1۷ ومسلم (۰)۲۳۸۰ والطبري ۳۹۹9 ؛ وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۵/۳ . ۱ ۱ 
(ه) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۰۵ e‏ 
0( تقدمت القراءة قريباً. 
(VW‏ في المحرر الوجيز ۵۳۵/۳ . 


۳0۰ ۱ ۱ سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ 





والسلام : «الصلاءٌ آمامك» يريد في المکان والا فکونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها مريحة من شخب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري! "“: «وکان وراء‌هم ملك» قال قتادة : آمامهی ألا تراه یقول : 
ين رهم َم [الجائية: ۱۰] وهي بين أيديهم. وهذا القول غيرٌ مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بنْ أبي الحسن يضج منهاء قاله الزجاجح ". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهُروي : قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال : : وین وراو [إبراهيم:17١]‏ وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو على فَظْرْب أن هذا من الأضداد» أن وراء في معنى دام هيدا عير 
ميخمل ان أمام ضدٌ ورای وإنّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً فى رجي الرمضان تم كال ومن ورائك شعبان» لجاز وإن كان أمامه؛ نه 
یخلفه إلى وقت وعده وأشار إلى هذا القول أيضاً التشيري 55 إنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للوجل آمامك : إنّه وراءك قاله الفرّاء”؟'» وجوّزه غیرزه والقوم 
ای عا سیر تحت خاش الل عبات اتف نی عب ال ود که 
الزجاج””'. وقال اا : اختلف آهل العربية في استعمال (وراء» موضع م «آمام» 
على ثلاثة آقاویل : آحدها: يجوز استعمالها يكل حال» وفي كل مکان؛ وهو من 
الأضدادء قال الله تعالی : ین ودآیهم جه جه [الجائية ۰ أي: من آمامهم : وقال 
الشاعر : 
أترجو بنو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعتي وقَوْمِي تمیم والفلاة ا 
(۱) سلف ۳۲/۳ . 


)۲( في التفسیر ۳۵/۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۵۷/۲ . 

. ۱۵۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن ۳۰۵/۳ . 

() في النکت والعیون ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا ابیت لسوّار بن المضرّب؛ ونسب أيضاً لمساور بن حمئان» وسلف i‏ 0 . 


سورة الصکهف: الآيات ۷٩‏ - ۸۲ ۳0۱ 





والماني : :ا ورام تستعمل في موضم (آمام» ف في المواقیت والأزمان؛ لان 
الانسان یجوزها فتصیر وراءه» ولا يجوز في غیرها. ۱ 

الغالث : أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها کخجرین متقابلین» کل واحد 
منهما وراء الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلّنْدي”'': وقال 
ال وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبأ فقال: هو [هُدَّد بن 
بدد» وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيْسور» وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيُسور بالحاء" وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون(*. ولاو کل ميهج تسيا 
فلذلك عابها الخضر وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحمّق وجههاء 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه”” » وقد تقدّم. وفي «صحيح مسلم» وجه 
الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله: قفا جاه اللي ُسگرهاه وجدها را 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحدیث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
الشدائد. فكم في ضمن ذلك المکروه من الفوائد. وهذا معنى قوله: وعسۍ أن 
هوا ها ی مور د ڪي [البقرة Er:‏ 





() المحرر الوجیز ۵۳۵/۳ > والمفهم ۲۱۰/۹ ۰ وینظر تفسیر أبي الليث ۳۰۹/۲ . 

(؟) في التعریف والاعلام ص؛ ۱۰ - ۱۰۵ وما بين حاصرتین منه. ومن صحیح البخاري (۲۲ ۰4۷ 
وینظر فتح الباري 1۲۰/۸ . 

(۳) في (د): جیسور بالجیم. 

. 1۲۰/۸ في (م): حيسون. وفي التعریف والاعلام ص۱۰۵ : جنون. وینظر فتح الباري‎ )٤( 

)۵ المفهم 5 . 


(TTA 20) برقم‎ (0 


42 المفهم ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ . 


۳ ا يور ی ی بر ۱ 





a1‏ موم و 


قوله تعالى: رانا الک کد | E‏ أنه نه طبع 
يوم طبع كافراً»” '" وهذا يؤيّد ظاهره أنه غيرٌ بالغ » ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغ وقد تقدم. 5 ی ۱ ۱ 

قوله تعالی : #فخشیتاً أن برهتهمای» قیل : هو من کلام الخضر عليه السلام وهو 
الذي یشهد له سياق الکلام» وهو قول كثير من المفسرين'"» آي: فنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وکان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقیل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر + قال الطبری" ۳ : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمنا وهذا كما کنی عن العلم بالخوف في قوله: 1 أن ان أل 
تما شود آل [البقرة :4[ وحکي أن اا قرأ : «فَعَلِمَ ربك». وقیل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي : كراهةً ذلك. قال ابن عطيّة'* : 
والأظهر عندي فى توجيه هذا التأويل ‏ وان كان اللفظ يدافعه ‏ آنها استعارت أي 
على ظنٌ المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للابوین. 
۱ وقرأ ابن مسعود: افخاف ركا وهذا بیّن فى الاستعارت وهذا نظیر ما وفع في 
القرآن في جهة الله تعالى من لعل» واعسى» وأنَّ جمیع ما في هذا كله من ترج وتوفع 
وخوف وخشية نما هو بحسبكم أيها المخاطبون. وایرهقهما» : یجشمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حيّه في اتباعه» فيضلا ويتدينا بدينه. 

قوله تعالى :-«#دَرَدْئا أن بدِلْهُمَا رای قرأ الجمهور: بفتح الباء وشد الدال 


CP ۰‏ لسحر الوجيز ۵۳۰/۲ والحديث آخرجهملم( ۱۳۸۰ وأحمد (۲۱۱۱۸) عن أبي بن کب هه 
A WM‏ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
(۳) في التفسیر ۵ ۳۵۸ » ونقله E‏ ان ا في ار الوجيز ۵۳۰/۳ . 

250 في المحرر الوجیز ٩۳۱/۳‏ . 

(0) أخرجها عنه الطبري ۵ . ۱ 

0 السبعة ص ۳۹۷ ا‎ (VO 
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سرح كر ی > ور 0 


حا مه رَكزة» أي : ديناً وصلاحاًء يقال : رادل > مثل مَهّلَ وأمهل. 
ونرّد وأنزل و تعا6ه قرا این غا ۱ : «رخماً» بالضمٌ» قال الشاعر : 


وکیف بظ ليم جاريةٍ وسنه ال لین وا لرخم e‏ 


الباقون بسکونها" ۳ ومنه قول رؤبة بن العجاج: ‏ 
۱ ی سويت رشن ۱ 
واختلف عن أبي عمرو. 0 
وارحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمت یقال : : رحمه رَحمة 0 وألفه 
للتأنيث» و وقيل : الرحم هنا , الت قرأها ابن عباس : «واوصَل 
رخما» أي: رَحم” . وقرأ أيضا : #أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج آنهما بدا 
جارية ۰۲ قال الکلبی : فتزژجها نبي من الأنبیاء» فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمَّة من الأمم. قتادة : .ولدت اثى عشّرنبمًا: وعن ابن جریج أيضاً أن اء 
الغلام يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلم وكان المقتول كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جاريةًٌ ولدت نیا 3 رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبي“ 





سن سكن اا 


وال جرد محمد عن أ ذه '» قال علماژنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 





)۱( في النسخ : این عباس والمثبت aT‏ الوجيز 0۳۰/۳ الا من وذكر ابن الجوزي في زاد 


المسير ۵/ ۱۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ب اك وهی الع 07 
(۲( القائل 0 ی 


رحد كي السبعة ص۳۹۷ 5 ا 
)٤(‏ ملحق ديوان رؤبة ص۱۷۵ . 
)0( تقدم الكلام عليها قريباً.. 
)1( المفهم ۳۱۱۳/۹ ٠‏ وفيه: ملك رحيم. 
(۷) المحرر الوجیز ۵۳۶۱/۳ . 
(A)‏ الجر الوجیز ۵۳۱/۳ . 
(4) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 
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إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيه © 

ویستفاد من هذه الاب مون المصائب يتنه الأولاد ون کانوا نطلا من الا کباد. 
ومن سَلَّم للقضاء آسفرت عاقبته عن اليد البيضاء"". قال قتادة: لقد فرح به آبواه 
حين وُلد وخزنا عليه حين قتل» ولو بقي: كان فيه هلاگهما» فالواجب على کل امرئ 
لرضا بقضا الله تعالىء فان قضاء اه للمؤمن فیما یکره یر له من لقان له فیم 
و )۳( 


نعطب 


سے | م ال ا 


قوله تعالی : وما دار گام منک مذان الغلامان صغیران 2 
بالیتم» واسمهما آصرم وأصیرم *. وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا یم بعد بلوغ» 
- هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» ان 
معتی الشفقة علیهما؟. وقد تقدّم(؟ آن الیتم في الناس من قبل انقو الاب وفي 
- غیرهم من الحیوان من قبل فَمَدِ الأم. 

1 قوله: ##فى م6 على أن القرية تسمّی مدينة: وعكة ات «أْمرث 
3 تأکل القّرّى)”'' وفي حدیث الهجرة: «لمن آنت» فقال الرجل: من أهل 


5© ی ۳ 

(۲( تاش 

)۳( غرائس المجالس ص٠٠۲‏ ره وق ا ۰ والطبري ۳۵۹/۱۵ - ۰۳۲۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰۱۷۲). 

62 في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص۱۰۵ ۰ والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . ۱ ۱ 

(۵) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ - ۵۳۷ ۰ وتفسير أبي الليث ۰۳۰۹/۲ الت ا ار داود (۰)۲۸۷۳ 
وابيهفي ا الکبری 6۷/۷ ۰ عن علي بن آ بی طالب # أنه قال : حفظت عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». نال بخص فى الیش ا ۰ : وقد أعله 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم. وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(1) ۰۲۲۹/۲ والکلام من المفهم ۲۱6/۲ . 


(۷) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۱ ومسلم (۰)۱۳۸۲ وأحمد (۷۲۳۲) من حدیث آبي هريرة #5. 
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Ra 5925008 المد‎ 

قوله تعالی : وات تن کر لاه احتلف الناس في الكنزء فقال عكرمة 
وتا ده کا نما چ وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع. وقد مضی القول ۳ ۱ 

وقال ابن عباس : كان علماً في صحف مدفونة. وعنه أيضاً قال : كان لوحا من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحیم» عجبتٌ لمن يؤمن بالمَدر كيف يَحزن» 
عجبت لمن یمن بالرزق كيف يتعب» عجبث لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » عجبثٌ 
موی تسب فوا يلات بای برع بان کون ای 
لهاء لا له إلا الله محمد رسول الله ". وروي نحوه عن عکرمة وعمر مولی عُمْرة"» 
ورواه عثمان بن عفان ڪه عن التي ۳*9 

قوله تعالی : «#وَكان أو هما یاه ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما لخي 
وقيل : : هو الاب السابع 00 وقیل : العاشر فخفْظا فيه وان لم 





)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۵ ومسلم (۲۰۰۹) في كتاب الزهد والرقائق. باب في حديث الهجرت 
واللفظ لب والكلام من المفهم 0 . ۱ 

)۲( بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

(۳) المحرر الوجیز ۵۳۷/۳ » وأخرجه عنهما الطبري ۳۹۵/۱۵ . 

. ۱۸۱/۱۰ 8( 

)١(‏ المحرر الوجیز ۳/ ۵۳۷ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۵/ ۳۹۲ بنحوه. 

(1) عرائس المجالس ص۲۳۰ » وتفسير البغوي ۱۷۷/۳ ۰ وزاد المسير 0 . 

) آخرجه الطبري ۳۹۵/۱۵ - ۳۹۵ عن عمر مولی غفرت ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

)۸( اکر ابن أبي حاتم ۲۳۷۰/۷ (۱۲۸۸۰) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو اللیث السمرقندي ۰۳۰۸/۲ 
والواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ ۰ عن أنس مرفوعاً. وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۳۵/4 عن علي 
مر فوع وعزاه لابن مردویه» وينظر الكافي الشاف ص۱۰ . 

)٩(‏ في (د): زینة» وفي (ظ): دفنه. 
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یُذگرا بصلاح"*۰ وكان ت کا قاله مقاتل. واسم امهها: دنب ذکره 
النقاش. 
ففيه ما يدل على أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وان بُدُوا عنه. 
وقد روي أن الله تعالی بحفظ الصالخ في سبعة من ذزيّته؛ یط یدلٌ قوله 
تعالى : إن ولت 1 ِى رل الککب و وهو 1 لْمَيِلِحِينَ که [الأعراف :۳۲۱۹۹۰ 
م 2 ر سا رو سس ِ 7 2 ۰ ۰ 0 aS‏ اه 
قوله تعالى : اف عن آمرى يقتضي أن الخضر نب وقد تقدم الخلاف في 
دل 
ذلك تأويل أي : تفسير .ما لر تنطم یه صا قرأت فرقة: «تَسْنَطِعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ» قال أبو حاتم : كذا نقرأ كما في خط ا .وهنا خمس 
ریغ إن ی و س ا ار ۳ تیان ظ 
كان معه؟ فقال: شب القتی من a‏ افا فا هد 
۳ وإنّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة: وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 
منه» فشرب منه. قال القشیری: وهذا إن ثبت قلي الف یوشع بن لون؛ فإن يوشم 





(۱) المحرر الوجیز ٩۳۷/۳‏ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذکره الواحدي في الوسیط ۱۱۲/۳ - ۱۱۳ > 
والزمخشري في الکشاف 1۹1/۲ . 

٠‏ (۲) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۰/۲ والبغوي ۱۷۷/۳ ۰ والمفهم ۲ وفیه أن اسمه: کاسحا. وکذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم ۲۱۸/۲ ۰ وأخرج ابن المبارك في الزهد ۱۱۱/۱ - ۰۱۱۲ وأبو نعیم في حلية الاولیاء ۱6۸/۳ 
والواحدي في الوسيط ۳ عن محمد بن المنکدر أنه قال : إن الله عر وجل لیحفظ بصلاح العبد 
ولد»» ورند ولده» وأهل دویرته» وآهل دویرات ضر له فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النکت والعیون ۳۳/۳ وقال ب بعده : وروی آبو سعید الخدري عن النبي 36 مثله. 
۱ اه ولم نقف علیه. ۱ ۱ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲۳۷۵/۷ (۱۲۸۸۲) ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

۱ 4 المحرر الو : ۱ ۱ 
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ابنَ نون قد عُمّر بعد موسی وکان خلیفتّه والأظهر 3 موسی صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شیخنا الامام أبو العباس ۲ : یحتمل أن یکون اکتفی بذكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. . ۱ 

الثانية: إن قال قائل : : كيف أضاف الخضرٌ َة استخراج كنز الغلامين لل 
تعالی ‏ وقال في خرق السفيئة : «َأرَْتُ أَنْ أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبَ إلى نفسه؟ قيل له: 
تما آسند الارادة في الجدار إلى الله تعالی ؛ لأنّها في آمر مستأنف في زمن طویل 
غيب من الغیوب فحسن إفراد هذا الموضع بكر الله ا وان كان الخضر قد 
أراد ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل : لما كان ذلك خيراً كله آضافه إلى 


الله 4 تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظة عیب فتأدّب 


بان لم ا نها إلا إلى نقسهء كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله : و لذا 


مرت فهر شنت [الشعراء: ۸۰] فأسند القكل قر وبعدٌ إلى الله تعالى. ا 


نفسِه المرض ‏ إذ هو معنى نقص ومصيبة” '"“: فلا یاف ف إليه سبحانه وتعالی من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما یُستقَبّح» وهذا کما كال تعالی : «يدة ال 
واقتصر علية فلم ینسب الث الیه» وان کان بیده ديزي ديد ٳذ هو 


على کل شيء قديرء وی کل حي ي 


ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن رب ع وجا أنه يقول يوم 
القيامة : و ی واستطعمتّك فلم تط نطعمني ۰ واستسقيتك فلم 
rE‏ ' فان ذلك تنل فى الخطاب  e‏ مقتضاه التعریف بْضل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)۱( فى العف 5 . 


(۲) المحرر الوجیز ۵۳۷/۳ . 
(۳) سلف ۲/ ۳۸ 
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ولله تعالی أن تطلق علی نفسه ما بحا ولا نطلق تحن الا ما آذن لنا فیه من 
الأوضاف الجمیلة والأفعال الشريفة» جل وتعالی عن النقائص والافات علوا كيرا 
وقال في الغلام: «فاردنا» فكأنّه آضاف القَْلَ إلى نفسه والتبدیل إلى الله تعالی. 
والأشدٌ كمال الَلْق والعقل. وقد مضی الکلام فيه في «الأنعام»”» والحمد لله. 
الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا یحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن الأغیار 
فتتجلی لهم العلوم الالهیّت والحقاتق الربانیّة» فیقفون علی آسرار الکائنات» 
ويعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها ع أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
العف فاك اطق هما على له من العلوم» عمًّا كان عند موسى من تلك الفهوم. 
فيما ينقلون: استفت قلبّك وان أفتاكَ المَفتون"*. قال شيخنا ك4: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْرء يتل قائلّه ولا يستتاب؛ لألّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فا الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حکمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء 
بينه وبين له وهم المبلْخون عنه رسالته وکلامه؛ المبيّنون شرائعّه وأحكامه؛ 
اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك كما قال الله تعالى: : ال یمن يرت 
یه رسا ورت لين يرت ل الله سچیع بم بر [الحج e‏ با 


A 4 


علم حَيثُ ل سل رادي [الأنعام: 4 ۱۲] وقال تعالى: 2 لاس امه وله عت 


وقد جاء و 





(۱) ۱۱۱/۹ وما بعدها. 
)۲( في النسخ : هذه » والمشت من المفهم 1۸/٦‏ ۰ الکلام منه. 
فرق في (ظ) والمفهم: الأغنياء. وفي (م): الأنبياء. والمثیت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 
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اله ای میرک وَمَذِرِنَ# [البقرة: ۲۲۱۳ إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلی الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروريء واجتماع السلف 
والخلف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالی التي هي راجعة إلى آمره ونهیه: 
ولا یعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يُعرّف بها 
أمره ونهیه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل» فهو كافرء یقت ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبیَ بعده ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال : يأخذ عن قلبه. وأنُ ما یقع فيه حکم الله تعالىء وأئه یعمل 
بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سَنّةء فقد أثبت لنفیه خاصّة النبدّة 
ا و نی وس و إن روح القدس تفت في روعي» 
الحدیث 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات ف وقالت فرقة: حي ؛ 
لأنه شرب من عين الحیاق وأنه با في الارض» واأنه يح البیت. قال ابن عطّة(" : 
وقد أطنب النقّاشُ في هذا المعنى. وذکر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 





(۱) المفهم ۲۱۹/۹ ۰ والحديث أخرجه الشافعي في مسنده (۱۳/۱ - ۱6 بدائع المنن)ء والبغوي في 
شرح السنة (۰)4۱۱۰ من حدیث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرساك وابن أبي شيبة ۰۲۲۷/۱۳ وهناد 
في الزهد »)٤۹٤(‏ والعسکري في تصحیفات المحدئین ۱ والحاکم في المستدرك 1/۲ ۰ 
والبغوي في شرح السنة (8۱۱۱) و(4۱۱۲) و(1۱۱۳) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والاخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (۰)۲۹۱6 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/4‏ : 
رواه البزار وفیه : قدامة بن زائدة بن قدامة ولم آجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰)۷۹۹۶ وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حدیث آبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١5/4‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲۱۰/۱ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلّدِي 
0 ۱ 

(5) قن الم ر الوحيد 6۷/۲ وما قله رد 


00 سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ 





وغيره» وكلّها لا تقوم على ساتي. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًا يحجٌ لكان له في 
ملّة الإسلام ظهور» والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. . ومما يقضي بموت ‏ 
الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة م :ا اا 
EE‏ 
قلت: إلى هذا ذهب البخاري» واختاره القاضي رکا ٤‏ 

لس القول الثاني . وهو أنه حي على ما نذكره. والحديث خرجه مسلم في 
«صحيحه)”" عن عبد الله بن عمر قال : صلی بنا رسول الله # ذات ليلة صلاءً العشاء 
في آخر حیاته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فد على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ» قال ابن عمر: : فقومل“ الناس ن في مقالة 
رسول الله و تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» ‏ وإِنّما قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحذ» يريد بذلك أن يَنْخْرم 
ذلك الْقَرن. ۱ ۱ 

ورواه ایضاً من حدیت جابر بن عبد اللا قال تیگ خی قل أن 
يموت بشهر: : «تسألوني عن الساعة وإنَّما علمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى : : قال سالم: تذاکرنا انها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة یومتذ» . وفسّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال فص ال 


' وعن أبى سعيد الخدري نكو هذا ا 





۱ ا ره قریباً. . ۱ 
)۲( التعريف والاعلام ص4 ٠١‏ ۱ 

(۳) برقم (۲۵۳۷) وهو عند OE‏ 5 (01۱۷). ۱ ۱ 

(4) وهل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك ا دغ المفهم EE‏ 

(5) صحیح نك رن برقم (۲۰۳۸): (۲۱۸) والثانية برقم (o۳۸)‏ :) °( والثالثة برقم 
(۲۵۹۳۸): (۰۰) وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

.)۲۵۹۳۹( ]مت مسلم‎ (VD 





سورة الكهف: الآيات ۹ ۸۲ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 





قال علماژنا : وحاصل ما تضمّنه هذا الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام آخبر قبل 
موته بشهر أن كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنفوسة» وهذا اللفظ لا یتناول الملائكة 
ولا لعن :]3 لم ف عنهم انب کذلك» ولا الحیوان غیر العاقل + لقوله: «معّن هو 
على ظهر الارض آحد» وهذا نما يقال باصل وضعه على من یعقل» فتعيّن أنَّ المراة 
بنو آدم. وقد بیّن ابنُ عمر هذا المعنی» فقال : يريد بذلك أن ینخرم ذلك القَرْن. ولا 
حجّة لمن استدل به على بطلانٍ قول من یقول : إن الخضر حيٌ ؛ لعموم قوله : «ما من 
نفس منفوسة) لأن العموة وان ان دال وم افليس ا فيه» بل هو قابل 
للتخصیص. فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإِلّه لم يمت ولم یقتل؛ فهو حیْ 
بنص القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجََالَ مع أنه حيئّ؛ بدليل حديث الجَسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”"". 

وقد قيل: إن صحاب الكهف أحياءٌ ویحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام: 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب (العزاقين )7 له : والصحيح أن الخضر نبي معمّر محجوب عن 
الأبصار» وروی محمد بن المتوكل» عن ضمرة ٠‏ عن عبد الله بن سار قال : 
الخضر عليه السلام من وَلَّدِ فارس؛ وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان کل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: لد الخضر وإلياس لا يزالان حيِّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. ااا ظ 





(1) المفهم 440/5 » وحديث:الجساببة ا ینت ا بنت e‏ الله 
)۲( ص۲۲۹ - ۲۲۷ . ۱ 
(۳) ليست في (د).. 


۳ سورة الكهف: الآيات ۷۹٩‏ ۰ ۸۳ 





وقد ذکر شیخنا الامام ابو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللي 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحین والصالحات 
باتهم رآوا الخضر عليه السلام ولّقوه» يفيد مجموعها غايةً الظنْ بحياته مع ما ذکره 
النقّاش والثعلبئٌ وغیرهما. 

وقد جاء في (صحيح ك «أنّ الدجَالَ ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي 
المدينةء فیخرج إليه یومئذ رجل هو خیر الا أو من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو اسحاق: يعني أن هذا الرجلَ هو الخضر. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»""" بسند يوقفه إلى عليّ بن أبي طالب 5ه 
أنه لَتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةً ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاة» وهو: يا من لا يَشغله سمح عن سمع؛ ويا من لا تغلطه المسائلء 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملخین أذقني برد عفوك› وحلاوةً مغفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب #ه في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن عليّ 
ابن آبي طالب 5ه في سماعه من الخضر"". وذگر أيضاً اجتماع إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبی يك جاز بقاء الخضرء وقد ذکر 
آنهما یجتمعان غد البیت في کل حول وأنّهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله» ما یکون من نعمة فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء الله» توكّلت على الله» حسبنا الله ونعم الوکیل *. وأما خبر 





(۱) برقم (۲۹۳۸). 

- (۲) ص۲٩‏ » وفي إسناده صالح بن آبي الاسود» قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . ۱ 

: الهواتف ص۷۸ - ۰۷۹ وأخرجه أيضاً الحاکم في المستدرك 1۱۷/۲ ۰ قال الذهبي في التلخیص‎ )٤( 
۱۲۳ موضوع › بح الله من وضعه. وسيأتي مطو لا في الصافات‎ 


(۵) من قوله: وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والاعلام ص١٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات 5 ۔ AY‏ باب 





إلياس فيأتي في «والصافات"" إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهید»"" عن على ج قال : لما توفي النبي 5 وسجي بثوب» هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوئه ولا یرون شخصه: السلام عليكم ورحمةٌ الله 
وبرکاته» السلامٌ عليكم أهل البیت» کل تفس کی لت > الآية [آل عمران: ۰۲۱۸0 
إن في الله خلفاً من کل مالك وعوضاً من كر تالف» وعزاء من کل مصیبة فبالله 
فثقواء ولیّاه فارجواء فان المصاب من حرم الثواب. فکانوا یرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني : أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «علی الارض»" للعهد لا للجنس؛ وهي آرض ‏ 
العرب» بدليل تصرفهم فيها وإليها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمعَ اسمه ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”'': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناًء فعن ابن مه أنه قال : 
إيليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقیل: هو ابن عاميل بن 
سمالجين بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحاق» وأنَّ أباه كان مَلِكاء وان أمّه كانت 
بنت فارس ا ألهاء وأنها ولدته في مغارة. وأنّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شب وطلب الملِك - أبوه ‏ 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان من آقدم علیه من الکثّاب ]ركه الخضر وهو لا یعرفه» فلما استحسن خطّه 
ومعرفته» وبحث عن جليّة آمرم» عرف أنَّهِ ابنّه» فضمّه لنفسه وولّاه آمر الناس» ثم 
إن خفن د مر الاك لا میات لوك و کشا إلن اتود ع الحا شرب ماه 





(۱) عند الاية (۱۲۳). ۱ 
(۲) ۱۱۳/۲ ۰ والمولف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص۱۰3 - ۱۰۷ . 
(۳) في قوله 5 : «آریتکم لیلتکم هذه...» الحدیث المتقدم قريباًء والکلام من المفهم 1٩۰/٩‏ . 

(4) في التعریف والاعلام ص۱۰۳ - ۱۰6 ۰ وفیه : عمائیل» بدل: عامیل.. ۱ 


و دس سورة الكهف: الآیات ۷۹ ۰ ٩۱‏ 





فهو حیْ إلى أن يُخرج الدجّال وألّه الرجل الذي يقتله الدجّال ویقطعه. ثم بحییه الله 
تعالی. وقیل : لم يدرك زمن النبی کل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاري وطائفة من أهل 
الحدیث منهم شیخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالی : اه مات قبل انقضاء ال 
ححا سيا O‏ 
علا اح ۷ ' يعني : : من كان حیّا حين قال هذه المقالة. قلت : قد ذكرنا هذا الحديث 
والکلام عليه» وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الخامسة: قیل : إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى : 
كن بَسَّاماً ولا تكن ضَيحاكاًء ودع اللّجاجة ولا تمش في غير حاجة» ولا تیب على 
الخمّلائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابنَ عمران ". 


۴ 


و صني . قال : 


5 رر ر2 ص صرح مس سر م ل عير و مرس 

قوله تعالى : «وتتلرک عن ذى الْفَرَيْنٍ قل ساتلوا یک يَنْهُ كر © را 
۳۹ له ف الاّض وان من 13 و فنا سا 9©) © نع ما عت © 2 حَوَّد إذا بلع مغرب 
الي وعدها ف عب َة ووجد د عندها 7 ا ن ينذا لین ام آن 
موم ووو لي وله > موم ب زو 


تا اوه ی سار او او واي با یو 


ع 


عن نک © وا من عم ول سنا کر جز قوستل لم من نا إن 
قرف e r‏ جر 


© م أ 8 © اج سکع ور تن 
بن مها تا © کک ود اس ب ۷ ۰ 


هنیزه OL‏ ڪا( قال ابن 
اسحاق ۳ وكان من خبر ذي القرنین أنه أوتيَ ما لم یزت غيرُه فمدّت له الأسباب ‏ 


حتی انتهی من البلاد الی مشارق الارض ومغاربها > لا يطأ أرضا إلا ساط على 
OP E‏ ۱0۳۳9 الل قال ابن 





LO.‏ کت میا 
(۲) تفسیر أبي الليث ۰۳۱۰/۲ والتعریف والاعلام ص۱۰۱ . 
7 (۳) السيرة النبوية ۳۰۷/۱ - ۳۳۰۸ . ۱ 





سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۵۱ “O‏ 


إسحاق : حدّثني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي E.‏ 0 


أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن زدبة الپونانيٰ من ولد يونان بن 
بافث بن نو ۱ 1 

قال :ابن هشام : واسمه الاسکندر» وهو الذي بنی الاسکندرة فشسبت الیه. قال 
ابن إسحاق: وقد حدثني ور بنْ يزيدء عن خالد بن مَخدان الکلاعین - وکان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أن رسول الله كك سل عن ذي القرنین فقال: «مَلِك مسح 
الارض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمر بنُ الخظاب هه رجلا يقول: 
يا ذا القرنین. فقال: اللهم عَفْراًء آما رضیتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتی تسمّیتم 
بأسماء الملائکة؟! ۳" قال ابن (سحاق : فالله أعلم أي ذلك کان؟ آقال سول الله اد 
ذلك آم لا؟ والح ما قال. 


قلت : وقد روي عن على بن ابي طالب ڪ4 مثل عمرء سمع رجلاً يدعو آَرَ: پا 
ذا القرنين» فقال على : أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه : أنه عَيْد ملك - بكسر اللام ‏ صالح ٠‏ نصح اه فأيّده0. وقیل: هو 
نب مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيْه الأرض. وذكر الدارقطنئٌ في كتاب «الأخبار) أن 
ملكا یقال له: ال ا 
لا یوم اقيمة رها > فتقع أقدامُ الخلائق ي كلهم بالساهرة» فیما ذکر بعض 
ادل العلم.. 

وقال السهيليٌ : : وهذا مشاکل بتوكيله بذي القرنين الذي قظع الأرضن مشارقها 
و ٠‏ كما أن قصهّ خالد یسنان في تسخیرالنر له مشاكلة بحال الم المركز 
5 مشقس ده اسعت و 





)۱ آخرجه الطبري ۵ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۰)4۸0 وفيهما أن أسمه : مرزبا ين مره 
(۲) أخرجه الطبري ٥‏ ۳ ۰ وأبو الشیخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(۸7٩).‏ ۱ 


۰ ۰ - 00 المحرر الوجیز ٠۳۸/۴‏ .. 


دس ۱ ۱ سورة الكهف: الآيات 47 ٩۱‏ 





ذکر ا آبی کا فی کتاب الد له خالد ین ستان العبسیع» وذکر نره وذکر 
أنه َكَل به من الملائكة مالك خازن النار» وکان من أعلام نبرّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارة فتأكل الناسَ ولا یستطیعون رها فرذها 
خالدٌ بن سنان فلم تخرج بعد" ". 

واختلف في اسم ذي القرنین» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

دما اسمه فقیل : هو الإسكندر الملك اليونانى المقدونی» وقد تشدّد قافه فیقال : 
الممّدوني ". وفیل : اسمه هرمس. ویقال: اسمه هردیس. وقال ابن هشام : هو 
وقال وهب بن منبّه : هو رومئٌ. وذکر الطبري حديثاً عن المع عليه الصلاة والسلام أن 
+ ۱9 ار ع شاب من الروم. وهو حدیث وامي ال ةة + قاله ابن ا قال 
السهيل: والظاهر من علم الاخبار أنَّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد ابراهيم 
عليه السلام» ویقال : إنه الذي قضی لابراهیم عليه السلام حين تحاکموا إليه في بثر 
السیع بالشام. والاخر: أله کان قریباً من عهد عیسی علیه السلام. وقيل : نه أفريدون 
الي ل بيورأسب بن أروانداسب الماك اطاغيعلی عهد راهم عليه السلام٠‏ أو 


وأما الاختلاف فى السبب الذي سمى بهء فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر 
٠.‏ 9 ۰ و . (۲) ا اث 1 ٤ء‏ ا 5 4 
فسمی بهماء ذکره الثعلبينٌ وغیره " . والضفائر : قرون الراس » ومنه قول الشاعر 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ۲۹۸/۱۱ (۰)۱۱۷۹۳ والحاکم في المستدرك ٠٠٠-٥۹۹/۲‏ عن ابن 
عباس قال الحاکم: صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ . 

(۳) التعریف والاعلام ص۱۰۸ ۰ وفیه : من ولد واثل بن حمیر. 

(8) في المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ ۰ والخبر عند الطبري ۳۹۰/۱۵ . 

(5) في التعریف والاعلام ص۱۰۸ ۰ وجاء فيه : بیوراسف بن آندراسف. 

(7) المحرر الوجيز ۵۳۸/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۲۱۲ . 

. ٤۳ص القائل عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه‎ (Vv) 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ٩۱‏ ا ۳۹۷ 





لنت فلئمت فاها آخذا بقرونها شرب ق بجّرد ماء الخشرج 

وقیل : اه رأى في أوَّل ملکه كأنّه قابض على قرني الشمس» ۳۳9 
انه سیغلب ما ذرت عليه الشمسش فسمّي بذلك ذا القرنین. وقیل : إِنّما سُمّيَ بذلك؛ 
لاه بلغ المغرت والمشرقٌ» که حاز قرني الدنی. وقالت طائفة: الما بلغ مطلع 
الشمس کشف بالرژية قرونها» فسمي بذلك ذا القرنین» أو قرني الشیطان بها. وقال 
وهب بن منبّه : كان له قرنان تحت عمامته(۱ 

وسأل ابنٌ الکوّاء علياً 4 عن ذي القرنین أنبيًا كان أم ملكا؟ فقال : لاذا ولاذاء 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجوه على قرنه» ثم دعاهم» فشجوه 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”") 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
الفثرة بعد عيسى. وقیل : كان في وقتِ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحب لوائه الاعظم» وقد ذکرناه فى «البقر:»۲۳۹ با تاه فان الله ها ی مک 
وملكة ودانت ل الوك یا چ ملوك الدنیا كلها آريمة: مومنان وکافران؛ 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكندرء والكافران: نمروذ وبختنصر» وسيملكها 
من هذه الامة خامس؛ لقوله تعالى : «لظهرم عل آلرین َب وهو المهدی. وقد 
قیل : نما سم ذا القرن نین؛ لأنّه كان كريمَ م الطرفين من أهل بيت شريف من قَبّل أبيه 
وأمه. وقیل : لاه نقرضس في وقتهقنان من الناس وهو ر وقیل : لأنّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه ورکابیه جمیعا. وقیل : ا اريم وقیل : لأنّه دحل 
الظلمة والنور. وقیل : لأته مَلك فارس فالید ‏ 


٠ , 0۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۷۰/۱۵ ای الشيخ في العظمة ١‏ اف ا 

. ۲۹۲۰ - ۲۹۵/۶ )۳( 

(6) المحرر الوجيز 0۳۸/۳ ۰ وذكر د اللیث في التفسیر ۲ ونسبه إلى مجاهد. 
(0) عرائس المجالس ص ۳۱۲ -۳۲۱۳ ۰ وزاد المسیر ۱۸۳/۵ - ۱۸۶ . 





٩۱ . ۸۳ سورة الڪهف: : الآنا ت‎ 5 ۳۸A 


قوله تعالى : إا سکم ٍ في الْأَرَضِ *# قال علي 5 : تیا مد له 
الأسباب» وبسط له في النور» فكان الليل والنهارٌ عليه سواء ۳ و في حديث عقبة بن 
عامر أن النبی يك قال لرجال من إدل الکتاب سألوه عن ذي القرنين لقال إن اول 
آمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكا + فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مك فعرج به فقال له انظر ما تحتك؟ قال: 

آری مدينتي وحدها لا آری غیرها. فقال له الملّك : تلك الأرض كلها وهذا السواد 
ا الذي تراهمحيطاً پها هو البحر وما راد ال تعلی ANS‏ وقد جعل 
لك سلطا فيهاء قَسِرْ في الارض فعلم الجاهلَ وت لعالم» الحدیث "۳" 

٠‏ قوله تعالى: مله PNY‏ :قال ابن عباس من کل شيء علماً سیب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد”" ". وقيل : من كل شيء يحتاج إليه 


: ۰ :القن وقیل : . من كل شيء یستعین به الملوك. من فنْح المدائن وقهر 0 


: وأصل السیب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء 0 


جالع ْم سبي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : انب یبا 0007 
0 الالف. . وقر أ أهل المدينة وأبو عمرو: و ولو" أت انع سبياً من 
:الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش: عه وأتیعته بمعنی» مثل ردفته وأردفته 0 ومنه 
قل تعالى: إلا من خوت ليد انع 4 بت ات ۰ ومنه الإتباع في 


)۱( الوسيط */ 174 ء وتفسير البغري ۱۳۹/۳ 1 e‏ ابو الشيخ في العظمة (۹۱۹). . 


(۲) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۵ - ۳۹۹ ۰ وأبو | المظمة ۰6۹۷۱ وا دلائل النبوة ۲۹۵/5 
اجره ار بو لشبخ في بيهني في ثل 
ET‏ 


)۳( تفسير البغوي ۱۷۸/۳ ۰ tT‏ , عباس الطبري ۳۷۱/۱۵ . 


اا )€( النكت والعيون TAY‏ . 


(۵) تفسير الرازي ۰۱16/۲۱ 
() السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ والتیسیر ص ۱:۵ . 


۱ 00 0 ا (تبع). 0 





سورة الكهف: الآيات ۸۲ - ٩۱‏ ۳۹ 





لکلام. مثل حَسَنٌ یس وقییح شقیح. فال الام : واختار آبز E‏ 
الکو فة قال : لانها من السّيْر وحکی هو والاضمعی أنه يقال تبعه واتبعه إذا سار 
ولم یلحقه. وأتبعه إذا لحقه قال أبو عبید: ومشله اسر رت4 
[الشعراء : 1۰]. قال النخاس" وها التفريق وان كان الاصمعي قد حكاء. لا يبل 
| إلا بعلّة أو دليل. وقوله عر وجل : اوشم نرتيك ليس في الحدیث أنّهم 
لحقوهم واما الحدیث : لما خرج موسی عليه السلام وأصحابه من الب وحصل 
فرعونً وأصحابه» انطبق عليهم البحرٌ. والحق في هذا أن نیع ائبع وأتبع لغات بمعنی 
والحذة وهي بمعنی السیّ فقد يجوز أن یکون معه لحَاق» وألا يكون. ۱ ۱ 
حى إا لم مب نیس وا بُ فى عب جک قرأ ا 
والكسائي : «حامیة» أي ا الباقون ٠‏ زي أي الحماأت وهي الطينة 
ا نزعت نها . وحَوئت a‏ 
۳ - بالتحريك كقوف ما نهد ویهور أن نکر حامتهامن الحم نی 
الهمزة وقلبت ياء. . وقد يُجمّع بين القراءتين فيقال : كانت حارّة وذات نا2 وقال 
عبن اللة بر غو نظر النبی 85 إلى الشمس حیث غربت؛ فقال : : «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولا ما رها من مر الله لاأحرقت ما على الأرض». وقال ابن عباس : اا 
2 كما أقرأه رسولٌ الله #۶ : «في عين حَیّة» ۰ وقال معاوية: هي «حامیة» فقال 
عبد له وک فنا ع ا ھی نجملو مب نم کم 





)01 في إعراب القر آن 2/۲ . 

(؟) في إعراب القرآن ۷۰/۲ . 

۱ () السبعة ص۳۹۸ ۰ والتیسیر ص۱8۵ ۰ وحجهة القراءات ۱۹۹/۵ - ۱۷۰ و 

5( معاني القرآن للزجاج ۳۰۸/۳ ۱ 1 

2 اخرجه أحمد (4 41٩۳‏ والطبري ۰۳۷۸/۱۵ قال ل الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۸ ی 
وفيه راو لم یس وبقية رجاله ثقات. 


۱ 0( اخرجه آبو داود (۰)۳۹۸۲۱ والتر مذي (۳۹۳. والطبري ۰۵ 


+ ۳۱۷ ۱ سورة الكهف: الآيات "الم ٩۱‏ 





وقالوا: يا کعب كيف تَجِدُ هذا في التوراة؟ فقال: آجدها: تغرب في عين سودا 
فوافق ابنَ عباس"". وقال الشاعر وهو تب الیمانی : 
قد کان ذو القرنین قبلي اها كلكا تیف هام وت ید 
بَلَعَالمغاربَ والمشارق يَبتفي آسباب آمر من حکیم مرشد 
فرأى مفیت امس عند غروبها ‏ في عين زي لب وتاط حِرْمَدٍ 
الا الطین. والاط : الحماة. والحرید : الاسود". 
اه ول ر الفلا لعن الاد اه اي إلى اله معا وه 
حتى وصل إلى جرمها ومسّها ؛ لأنْها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تلع علی قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ من دُونْهَا سثرا» ولم يُرد آنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم. بل أراد 
وقال القتبئُ: ويجوز أن تكون هذه العينٌ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراء‌ها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم. 
ووجد عندها ما که أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرس»ء 
. ويقال لها بالسريانية: جرجیسا یسکنها قومٌ من نسل ثمود بقيتهم الذین آمنوا بصالح» 
ذکره السهیلی ۳ 
)۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 4۱۱/۱ ٠‏ والطبري ۰۳۷۰/۱۵ والواحدي في الوسیط ۱14/۳ - ۱1۵ ۰ 
والثعليي في عرائس المجالس ص۳۱۱ . 


(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۰ ۰ ومعانی القرآن للنحاس ۰۲۸۷/۶ وعرائس المجالس ص۳۱۲ . 
(TT)‏ في التعریف والاعلام ص۱۰۸ ۲ ۱ ۹ 


سورد الکهف: الآيات ۸۲ _ ۳۷١ ۱ ٩۱‏ 





وقال وهب بن منبّه : كان ذو القرنین رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الاسکندر فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالی : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ آلسنتهم. وهم أمم 
جميع الأرضء وهم أصناف: أمّتان بينهما طول الأرض كلهء وأمّتان بينهما عَرْض 
الأرض كله وأمم في وسط الأرض منهم الجن الا ويأجوج وماجوج. فان 
اللتان بينهما طول الأرض فأمّة عند مغرب الشمس يقال لها: ناسك» وأمًا الأخرى 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عرض الارض. فأمَّة في قطر 
الارض الأيمن يقال لها: ماویل وأمّا الأخرى التي في قطر الارض الایسر یقال 
لها : تاویل. فقال ذو القرنین: الهي ! قد ندبتني امر عظیم لا بس ندر الا آنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثرهم؟ وباي صبر آقاسیهم؟ وبأي لسان آناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالی : سأظفرك بما حملتك» 
أشرح لك صدرّك فتسمع كل شيء. وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء» وألبسك الهيبة 
فلا راک كي )واس تور ل تکیت نا عن جود تماق ا 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قیل له ذلك» سار بمن البعه» فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لها کانت آقربِ الأمم منه وهي امك فوجد جموعاً لا یحصیها الا الله تعالی» 
وقرّة وبأساً لا يطيقه إلا الله وآلسنة مختلفة» وأهواء مُتشئّتة» فکاثرهم بالظلمت 
ضرت حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من کل مكان» حتى 
جمعتهم في مکان واحد» ثم دخل عليه بالنور» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته: 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدٌ عنه» فأدخل على الذين تَولُوا الظلمت 
فغشيتهم من كل مکان فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
كل مكانء فتحيّروا. وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعجٌُوا( إلى الله تعالى بصوت 





(1) في عرائس المجالس ص۳۹۵ : سأطوقك. والكلام منه. 
(۲( في عرائس المجالس ص۲۱۱ : ضجوا. والكلام منه. 


۳۷۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الکهف: یات ۳ ٩۱‏ 





واا ای ینمی رای مگ ریاف سوه EM‏ 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جندا واحداًء ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
وتحرسه من خلفه» والنور آمامهم يقوده ولف وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى 
يريد لام التي في قطر الارض الایمن وهي هاویل» وسحُر الله تعالی یده وقلبه 
زعقله ونظره فلا یُخطی: [ذا عمل عماك فاذا.آتوا مخاضةآو بحر بنی سفناً من 
ارام ص ا ی ی ٠‏ فنظمها في ساعة» ثم جعل فیها جميعٌ من معه من تلك 
الم فإذا قطعٌ البحار والأنهار, فتقها ها ودفع إلى کل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله ؛ فانتهی إلى هاويل وقعل بهم کفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
۱ جیوشهم وانطلق إلى ناحية الارض الأخرى حتى انتهی إلى منسك عند ملع 
0 الشمس فعمل فیها وجند منها جنوداً كفعله في الأولى؛ ثم کر مقبلاً حتى أخذ ناحية 
۱ ۱ ۱ الارض اليسرى يريد تاویل» وهي الأئة التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض؛ 
0 تعر نها له نیما یله 
ظ ٠‏ ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس وياجوج وماجوج؛ 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع اليك من المشرق» قالت له أمَّة صالحة من 
الانس : یا ذا القرنین! إن من هذین الجبلین فا من خلن الله تعالی كرا لیس لهم 
عدد» ولیس فیهم مشابهة من الانس» وهم أشباه البهائی يأكلون العشب. ویفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
لق ينمو نماء‌هم في العام الواحد فان طالت المدّة فسیملوون الارض» ویجلون 
آملها. فهل نجعل لك جا على آن تجعل بیننا وبینهم سدا؟ ودک الو 
وسيأتي من صفة يأجوج وماجوج الترك اذ هم نو منهم ما یه کات 


3 ۱ ۱ (av) 


37 ۱ سورة الکهف: و لاه نا ۱ ۱ سياس 


وى ساس 


قوله تعالى: وقلا يدا اک قال القشيري أبر نصر: إن كان نبا فهو وري 
وإن لم یکن نبيا فهو إلهام من الله تعالی. ا e‏ 

لإا أن عدب وا آن لد في سا قال ۴ ال ؟: یره ين هذین» 
كما حبر محمّداً ‏ فقال: فان جاموك اکم بم کک زین که [المائدة [éY:‏ 
و92 

اتا ست ا المعنى ا ب 

قال النکاس) : ورد غل بن سلیمان علیه قوله؛ لاه لم يصح أنَّ ذا القرنين نب 
" فیخاطب بهذا فکیف یقول د وجل : ام یرد إلى ره*؟ وکیف یقول : : «فسوف 
نعذبه» فیخاطب بالنون؟ قال : التقدیر ؛ قلنا يا محمّد. قالوا: يا ذا القرنين. قال أبو 
جعفر النحاس : هذا الذي قاله آبو الحسن لا یلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنین» فیجوز أن یکون الله عر وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ویجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : ًا مب و د (محمد: 4]» وأمّا إشكال: 
«فسوف نعلبه ثم رد إلى ربو ان تقديره أن الله تعالى لما مره بين الل في قوله: 
(إمّا أن تُعَذْبٌ» وبين الاستبقاء ء في قوله جل وعرّ: «وَِّا آن تتح فیهم خسنا قال 
لأولئك القوم : سا من ار أي : أقام على الکفر منكم: طصََوْفَ بم أي : 
بالقتل لر بد إل دي أي : يوم القيامة عدبم عد تایه أي : شديداً في جهنم 
وَأ من امن أي : تاب من الکفر «وعملٌ میاه قال أحمد بن يحيى : : «آن» في 
وقح لعب في لزنا ليساب ربا الويف تمر عبن قال : ولو رُفعت كان 
صواباًء بمعنی : فما هو كما قال : ۱ ۱ 1 
فسِيْرافإنًا حاجه تقضیانها وإمامقيل صالخ وصديق" 


(۱) وهو آبو إسحاق الزجاج» وکلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ ۰ وما بعده منه. 
٠‏ (۲) في إعراب القرآن ۲/ ۰ - 1۷۱ . 5 


e ۰۹/۱۹ اعراب لوب وی ۷۱/۲ ۱ ومعاني القرآن للفراء اا وتفسير الطبري‎ MM 


۳۷ ۱ سورة الكهف: الآيات ۸۲ ۰ ۹ 





اقلم جر لسن که قراءة آهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: «فْلَهُ جر اء الْحْسْتَى) 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. واالحسنی) في موضع خفض بالاضافة ویحذف 
التنوین للاضافة؟ أي: له جزاء الحسنی عند الله تعالی في الا خرة وفي الجنة 
فأضاف الجزاء إلى الجنّة» کقوله : حى یمین [الرانعة: ۰۲۹0 ودار آلاخرذک> 
[یوسف:۰]۱1۰۹ قاله الفراء ۰*۳ ویحتمل أن يريد: ب «الحسنی» الاعمال الصالحهة. 
ویمکن أن یکون الجزاء من ذي القرنین» أي : اه سا عله 

ویجوز أن یحذف التنوین؛ لالتقاء الساکنین» ویکون «الحسنی» في موضع رفع 
على البدل عند البصربین؛ وعلی الترجمة عند الکوفیین وعلی هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَهُ جَرَاءٌ الْحستی» إلا أنك لم تحذف التنوین. وهو آجود. وقرأ ساثر 
الکوفیین : «قَلَّهُ جَرَاءَ الخشتّی» منصوبا منون أي : فله الحسنى جزاء. قال الفراء: 
(جزاء» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجاج: هو مصدر في 
موضع الحال» آي : مچ ا يهأ ين 

وقرأ ابنُ عباس ومسروق: اقَلَهُ جَراء الْحَسْنَى) منصوباً غير منوّن. وهي عند آبي 
حاتم على حذف التنوین؛ لالتقاء الساکنین. مثل اقَلّهُ جَرَاءُ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحّاس”*': وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعَ حذف تنوین؛ لالتقاء 
الساکنین؛ ويكون تقديره: فله الثواب جزاء الحسنی. 

قوله تعالی : ثم نع سَباکه تقدّم معناه أن آتبع وائبع بمعنی أي: سلك طریقا 
ومنازل .وه إا بلع مطلع امیس شمه وقرأ مجاهد وابن محيصن: عوسم 


(۱) السبعة ص۳۹۸ والتیسیر ص۱6۵ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱/۲ . 

" (۲) في معاني القرآن ۱۵۹/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۶۷۱/۲ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن ۱۵۹/۲ ۰ وکلام الزجاج في معاني 
القر آن ۳۰۹/۳ . ۱ 


A ) 





سورة الصکهف: الآيات ۸۲ Vo ٩۱‏ 


واللام ۲۱ یقال: طلعت الشمس والکواکب طلوعاً ومَظلعاً. والمطلم والمطلم أيضاً 
موضم طلوعهاء قاله الجوهري”". المعنی أنه انتهی إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ وراء ذلك بمسافة بعیدة نهذ 
معنی قوله تعالی : «وجدها تلع عل تویرکه. 

وقد اختلف فیهم فعن وهب بن منبّه ما تقلام ۳۹ ا : منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج"". وقال الكلبئُ: هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*'» يتسافدون لصم ویتهارجون 
تهارج الحمر. ۱ ۱ 

وقیل : هم آهل جَابلق. وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود» ویقال لهم 
بالسريانية : مرقیسا. والذین عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 
المدينتين عشرة آلاف باب بين کل بابين فرسخ» ووراء جَابَلُق أممء وهم : تافیل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجابلق آمنوا بالنبی عليه 
الصلاة والسلام» مر بهم ليلة الاسرای فدعاهم فأجابوه» ودعا لأف الا خرین فلم 
يجيبوه» ذكره السهیلی"* وقال: اختصرت هذا كلّه من حديث طويل رواه مقاتل بن 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبی 4. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل 
يرفعهء والله أعلم. 

قوله تعالی : لر بل لَهُم ين درا أا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا یستقر عليه بناء» وهم 


(۱) الكشاف 1۹۸/۲ ۰ وزاد المسير ۵/ ۱۸۷ ۰ والبحر المحيط ٠١١/١‏ . 
(۲) في الصحاح (طلع). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 1۱۲/۱ ۰ والطبري ۳۸۳/۱۵ . 
(4) عرائس المجالس ص17 ١‏ 3 والوسیظط ۳ . 
00( في التعریف والاعلام ص۱۰۹ ۰ والخبر أخرجه الطبري في تاريخه ۱ - ۷۵ . 


۳۷۹ سورة الكهف: الآيات ۸۲ ٩۱‏ 


یکونون في آسراب لهم حتی إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معایشهم 
وحرویهم ۲ ؟» يعني: لا یستترون منها بكهف جبل ولا بیت یکنهم منها. .. 
وقال أميّة: وجدث رجالاً بسمرقند يحدّثون الناسّ؛ فقال بعضهم: خرجتٌ حتی 
جاوزث الصينّ؛ یل ی إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةء فاستأجرث رجلاً يرينيهم ‏ 
حتى صبحتهم ؛ فوجدث آحذهم يفترش اذته ادف بالأخرى» وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهم فقالوا : فيم جئتم؟ قلنا : جئنا ننظر كيف تُطلمٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة» > ففشي عليّ» ثم أفقتُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط» فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم» فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك. فيطرحونه في الشمس فینضج"" 
وقال ابنُ جريج: جاءهم جيش مرَة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا : ما نبرخ حتى تلع الشمس. ثم قالوا : ما هذه العظام؟ قالوا : هذه والله 
عظام جيش طلعت علیهم الشمس هاهناء فماتوا . قال : فولوا هاربين في الارض" 5 
وقال الحسن : كانت آرشهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء؛ 
e FANE‏ ارتنعت عنهم خعرجوا» فیترامون کم 
تتراعی البهائم © ۱ 
فلك وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك: والله أعلم. وریما نیت 
ظ من يدل في اهر ومنهم من ید في الشرب فلا تاقض بين قول الحسن وقتادة. 


ا الطبري ۱۵/ ۲ 


() عرائس المجالس ص۳۹۷. 


(۳) أخرجه الطبري ۳۸۲/۱۵ - ۳۸۳ . 


)6( ا ۸۲/10 > وأبو الشيخ في العظمة (۹۸۰). 


موه نی لا 5 ظ ظ ظ 00 





قوله تعالی : لم آم سیا © حَهَه إذا بل ب لسن رد ین دونهعا وم 
لا يكادونَ ينْمَهونَ وک 0 5 ذا رین لن ياج ولج مفیدوت فى رض هل 
اماي ديدي © َل ما مَك فيه رق ير تون 
شور أجعل تک و وهم ردما € نون زیر اید حو إِذَا ماو بين اش قال 
2 ع هه 6 ن اه عي قطرا © فا اسطعوا أن يظهروة 
وما استطنعواً [ ع سو اود عو اباب ري ا 
ند حن @ > 
قوله تعالی : م اع سیا ی 5 إذا بلغ بين لسرن © وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأذْرَبيجان. روى عطاء الخراساني عن ابن ن عباس : ی یس 
وأدربیجان" .وید مت دونهما» أي: من ورائهما: رما لا يكادون یَْهون 75 
وقرأ حمزة والكسائي : ايَمَقِهُونَ؛ بضمٌ الیای وكسر القاف ا إذا آبان أي : 
لا یفقهون غیرّهم کلاما. الباقون: بفتح الياء والقاف» أي: یعلمون. والقراءتان 
صحیحتان فلا هم يُفقهون من غیرهم ولا یفتهون غیرهم. 
قوله تعالی : «عَلرا یا که أي : قالت له أمَّةَ من الانس صالحة: لن بو 
مج مَفْسِدُونَ فى رض 46. قال الأخفش من همز «يأجوج» فجعل الألفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يفعول, ومأجوج : مَمعول؛ كأنّه من اجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألِفين زائدتين يقول: «یاجوج» من یججت. وماجوج من مُججت. 
وهما غير مصروفين» قال رژبة: ال 
لوأنياجوجَ وساجومج معا وَعاءًعادٌ واستجاشوائيهَا 





)۱( معاني القرآن انحاس ۹۳/۵ وأخرجه الطبري ۳۸۷/۱۵ . 
)۲( السبعة ص۳۹۹ ۰ والیسیر ص۱65 ¢ رالطبري 2-۳-۵ 


1۲۱/۲ في معاني القرآن‎ )۳( ٠ 


۹۸ سورة الكهف: الایات رن‎ VA 





ذكره الجوهری"". 

وقيل : ما لم ينصرفا؛ لأنهما اسمان آعجمیّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشتفین» علّتاهما في مَنْع الصَرْف: بحرا بویت وقالك اقرف ا هر 
معرب. من اح وج علّتاه في منم الصَّرْف: التعریف والتأنیث ۳" 

وقال آبو عل" : : يجوز أن یکونا عربیّین» فمن همز «یأجوج» فهو على وزن 
يفْعُول» مثل پربوع» من قولك : : أَجت الناژ أي: ضویت. ومنه : الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خّف الهمزة» فقلبها ألفاًء مثل راس 
وأما «مأجوج» فهو مَمُعول من أجّ والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم یهمز» فيجوز أن يكون خمّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً من مج وترك 
الصرف فیهما ؛ للتأنيث والتعریف كأنّه اسم للقبيلة. ۱ 

واختلف في إفسادهم : : سعيد بن عبد العزيز: سام آل بني آدم. وقالت فرقة : 
إفسادهم إِنّما كان متوفعاً؛ أي: سیفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو للم والعَضّْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر *" 
والله أعلم. ظ ظ 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد یافث. روی ابو هريرة عن 
النبي بل قال: «وّلد لنوح سام وحامٌ ویافث. فولد سامٌ العربَ وفارس والرومء 
والخير فیهی وولد یافث يأجوج ومأجوجٌ والترك والصقالبة. ولا خير فیهم وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»”. 


ی 





)00 ف والبيت في ديوان رژبة ص ٩۲‏ ۰ ورواية الشطر الأول هکذا: 
والناس أحلافاً علينا شيعا 
(۲) المحرر الوجيز ٩1۲/۳‏ . 
(۳) في الحجة ۱۷۳/۵ . 
(4) المحرر الوجيز 047/7 ۰ والفشم : الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(۵) أخرجه البزار (۲۱۸ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي ك إلا أبو هريرة بهذا - 





سورة الکهف: الآيات ٩۲‏ ۰ ۹۸ ۳۷۹ 





وقال کعب الأحبار: احتلم آدمُ عليه السلام» فاختلط ماژه بالتراب» فأست 
فخلقوا من ذلك الماء» فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الا . وهذا فيه 
نظرٌ؛ لأن الأنبیاء - صلوات الله عليهم ‏ لا بحتلمون"؟؟ وإِنّما هم من ولد یافث» 
وکذلك قال مقاتل وغیره(۳) 

کی و ا ا «لا يموت رجل منهم حتی يُولد 
لصلبه ألفث ا يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم حمس وعشرول قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج. لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى جرج من صلبه ألف رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: عالت النبيّ #8 عن يأجوج ومأجوج . فقال عليه 
الصلاة والسلام : «یأجوج ومأجوج مان كل أمّة أربع مئة ألف آمة؟ كل أمّة لا 
يَعلم عددّها إلا ال لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف دَگر من صُلْبه ٠‏ كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صفهم لنا. قال : اهم ثلاثة أصناف» صنف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومئة ذراع - وصنف عرضه وطوله 





= الاسناد» تفرد به يزيد بن سنان وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسل وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ۳۰/۳ ۰ وابن سعد في الطبقات ٤١ - 47/١‏ > والحاكم في المستدرك 
۶ من قول سعيد بن المسيب. 

. الوسيط ۱3۷/۳ > وتفسير البغوي ۱۸۱/۳ ۰ والتذكرة ص1۹1‎ )١( 

(۲) أخرج الطبراني في الكبير ۲۲۵/۱۱ (۱۱۵18) وفي الأوسط (۰)۸۰۵۸ عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي فط » إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۷/۱ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه عبد العزيز بن أب بي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ای عامل 0 ا مرفوعاً. 

(۳) التذكرة ص1۹1 . 

(6) آخرجه الطبري 10۰/۱۵ . 

(5) ليست في (د) و(ز). . 


۳۸۹۰ سورة ا لکهف: الآيات ٩۳‏ ۹۸ 





موا نحواً من الذراع» رصلف يفترش أنه وتلتحف بالأخرىء لا يمرون بفیل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ويأكلون من مات منهمء مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
+ بخراسان یّشربون 7 وبحيرة ت طبرية ؛ فیمنعهم | الله من مككة والمدينة وبیت 
المقسس»(. 5 
00 وقال على طلنه : وف منهم في ان هم مخالب ات السباع وتداعي 
۱ الا وتسافد البهائی وات وشعور یه الحرّ والبردء وآذان عِظامء 
إحداعا بة يشتون فيهاء.زالأخري جلدة یصیفونفیه * یحفرون السَّدَّ حتی کادوا 
ينقبونه» فیعیده الله كما کان» فیقولون : ننقبه قدا رن شاء الله تعالی» فینقبونه 
ويخرجون». وسقي اناس امير فیرمون الی السماء فیردُ السهم علیهم ملطلخا 
بالدم ٠‏ ثم هلکهم الله تعالى بالف" في رقابهم. ذكره الغزنو ىق 

وقال علي عن النبی کل : یاجوج أمّة لها أريع مثة مر وكذا مأجوج لا يموت 
آحهم حتی ینظر إلى آلف فارس من ولده»"*. 

قل وقد جاء مرفوعاً من حدیث آبي مره لابن أبن ماجه في«السنن؟ تال 
قال رسول الله وقد : «إنّ يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم. حتى إذا كادوا یرون شعاع 
الشمس» ٠‏ قال الذي علیهم : ارجعوا فستحفرونه غدا فيُعيده الله أشدّ ما کان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس» حقّرواء حتى إذا كادوا 
ار تيب نان | ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فیعودود |د او ی فیحفرونه ویخرجون علی ی فینیفون الما 


(۱) آخرجه الطبري 1۰۰/۱۵ - ۱ ٩‏ موقوفاً رةه أيضاً الطبراني في الاوسط (۳۸۲۷) عن 
حذيفة بن الیمان ه. قال الهيئمي في مجمع الزراند 1/4 : رواه الطبراني في الاوسط؛ وفیه یحی بن 
سعید العطار» وهو ضعیف. ۱ 

(۲) التذكرة ص1۹7 . 

۰ (۳) التّمّف: دود یکون في أنوف البعیر والغنم. النهاية (نغف). 

. . (5) التذكرة ص٤1۹‏ . 





سورة الحکهف. الا ت ٩۳‏ هه ۱ ۱ ۳۸۱ 





ج في حصونهم؛ فیرمون بسهامهم ال السفاءه ١‏ فترجع علیها الدم 
الذي الُمَظ”'' فيقولون: : قهرنا آهل الارض وعَلّونا أهلَ السماء فيبعث الله تعالى 
علیهم نتفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 3 «والذي نفسي بیده» لد دوب 
الأرض لتسمن وتشگر شگراً من لحومهم»”". قال الجوهر وف شكرف التاق تشكرد 
شکراً فهي شکرة. وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 0 ظ 

۱ وقال وهب بن منبه : رآهم ذو القرنین» وطول لواحد منهم مدل نصف الرجل 
المربوع مناء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحنا حناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبّ» عليهم من الشعر ما يُواريهم؛ ولکل واحد منهم أذُنان 
عظيمتان ن یلتجف إحداهما ويفترش الأخرى. وكل واحد منهم قد عرف أَجَلّه: لا 
موت حتی يخرچ له من صلبه آلف رجل إن كان ذكراًء ومن رحمها ألف أنثى إن 
لماي . وقال السَّدَّيُ والضکاك : الترك : ١‏ زضمة من يأجوج وماجوج خرجت 
تخیر فجاء ذو القرنين فضرب السَدّء فبقيت في هذا الجانب"*. قال السُدّيُ : 
ني ال على إحدى وعشرين قييلة. ویقیت منهم تيل واحدة دون اس فهم الترك. 
وقاله قتادة. 





)١(‏ في النسخ: : أحفظ. وکذا في شرح السندي لابن ماجه ۵۱۷/۲ حيث قال لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدیر : هذا الذي أحفظه. اه والمثبت من سئن انق ماجه (۸۰ ۰ وشرحه مصباح الزجاجة ۲ . 
ی کک 4/۱ : الذي اظ کک اي نت ی 
فترجم. . فلفظ : جفظ رل وشي القاموس (جفظ): الجفیظ : المقتول اتف 
والجَفظ : الملء. ‏ 0 

فق ماجه ( (EA‏ يد آحمد (۱۰۳۲)) اس (۳۱۵۳) 4 والحاكم EMILE‏ > قال 

)( في الصحاح ( (شکر)۰ وفیه : متفر الضرع بدل : ۳ شرع ۱ 

0 من دا الحو 

. (0) زاد المسير ۱۹۰/۵ . 


۹۸ 17 سورة الكهف: الآيات‎ TAY 





قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئ يل الثّرِكَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوج» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى یقاتل المسلمون الثَّرِكَء قوماً وجومهم 
كالمجانٌ المُظْرَكَة» يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر» في رواية: «ينتعلون الشّعر) 
خرّجه مسلم وأبو داود وغیرهما"". 

ولما عَلِمَ انب 96 عددّهم وکثرتهم وحِدّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام : 
«اتركوا الثَّرِكَ ما ترکوکم»"". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى» ولا يردّهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو 


و لآ 


ام 

. وروی أبو داود" عن أبي بَكرة أن رسول الله و قال : «ینزل ناس من أمّتي 
بغائط یسمُونه البصرة عند نهرء يقال له : دجلة. يكون عليه چشرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرین» قال ابن يحيى : قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطی النهر» فيتفرّق أهلّها ثلاث فرق» فرقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم لف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط : المُطمئنٌ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّیت البصرة. وبنو قنطوراء: هم الثرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لابراهیم صلوات الله وسلامه عله ولدت له آولاداً جاء من نله الترك *. 


(۱) الرواية الأولى عند مسلم (۲۹۱۲): (10) وأبي داود (4۳۰۳)) والنسائي في المجتبی 44/1 - 4۵ » 
وهي عند البخاري (۰)۲۹۲۸ وأحمد (۷۲۲۱۳) بنحوه. والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (۰)۱۳ وأبي داود 
(4۳۰6). 0 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)4۳۰۲ والتساني في المجتبی 4۳/۷ - ٤٤‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۱۷۱/۹ 
عن رجل من أصحاب النبي 45 ۱ 

,۳( في سننه برقم (4۳۰). 

(4) معالم السنن ۱۱۸/۲ . 


سورة الکهف: الایات ۳ . ۵4۸ ۳۸۳ 





قوله تعالی : «فهل حمل لك حًا عل أن بل RE‏ يتا وم سَداکه فيه مسألتان : 


ر ر ر ی سر بر مر سے 


الأولى : قوله تعالى: «إفهل بعل لك حرجا استفهام على جهة خسن الأدب") 
اجا أي : جغْلاً. وقرئ: ١خراجا)”‏ " والخرج آخص من الخراج. يقال آذ 
اويا an‏ ي 
الفرائض في الأموال. والخرج “العم 

وفوله تعالی : ۳2 أن تجعل يبنا وم سا أي و والردم : ما جعل بعضه 
على بعض حتى یْصل. وثوب مردّم أي : مرفع الالو ال تفش اذل 
أروها الكسو رده أى ‏ سددتياء وال قم ا كا aa‏ 

1 ر 3 a‏ هو 

وقيل : الردم بلغ من السّدٌء إذالسد: کل ما يسدٌ به» والردم: وضع الشيء على 
الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه e‏ ومله. : ردم 
نوبه» إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة : 

هل غادر الشعراء من مُتَرَدُم 

أي : من قول یرب بعضه على بعض””". 

وفری: «سَدٌا*: بالفتح في السین. فقال الخلیل وسیبویه : الضم هو الاسم 
والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنی واحد. وقال عکرمة وأبو 





() المحرر الوجیز ۵1۲/۳ . 

(۲) وهي قراءة حمزة والکسائي. السبعة ص 4۰۰ ۰ والتیسیر ص۱6 . 
)۳( في تهذیب اللغة 1۷/۷ - ۵۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۷۳/۲ . 

(0) في غریب الحديث ۳/ ٤۳۷‏ - 1۳۸ . 

(7) الصحاح (ردم) وفيه: تردّم ثوبه. 


0 (۷) المحرر الوجيز ۰۵1۲/۳ والبيت في ديوان عنترة ص6١‏ » وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومّم 


۳۸ سورة الكهف: الآيات ٩۹۸ _ ٩۹۲‏ 





عمرو بن العلاء وأبو عبيدة' : ما كان من ِلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالضَ وما كان من د صُنّْع البشر» فهو بالفتح. ی الب ارارق «سَذَا) 
بالفتح» وقبله «بين السدَيْنٍ؛ بالضَّمٌّء وهي قراءة حمزة والكسائيّ ۳ وقال آبو حاتم 
بعین این ¿ عباس وعكرمة عکس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق : 2 اما راشهياك 
فهو سد العم وما لا ترى فهو سذ بالفتح. . 

الثانية + في هذه الاية وليل علی الد السجون؛ وحبس أجل الفساد فیهاه 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا یترکون وما هم عليه» بل یوجعون ضربا 
ویحبسون أو یکفلون ویطلقون كما فعل عمر طه.. 
ول تعالی : 18 من فیدر که فيه مسألتان: 


0 الأولى: قول تعالى: دل مق فيه وق ب المعنى : قال لهم ذو القرنين 23 


۲ یت الله تعالی لي من القذرة والملك خير من خرجکم وأموالکم وک آعينوني 
0 > بقوّة د الابدان آي: برجال وعمل منکم بالأبدان7"» والآلة التي أبني بها الردمَ» وهو 
| السَّدُ. وهذا تأبيد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة» فان القوم لو جمعوا 


۱ له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولوكلوه إلى البنيان: ومعوتته بأننسهم أجمل به اسع في 
۱ . انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما ذكروه له على الخرج. 0 
وقرا ابن کثیر وحده :مامت" بنونین» وقرا الباقون :نا کي فيد ريي“ 


الثانية في هذه الآية ليل على ال الملك فرغل عليه أن يقوم بحماية الق في 


() في مجاز القرآن ٠ 41/١‏ ونقله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 041/5 وما قبل مه وقرأ بالفتح 
حمزة والکساني. لبس ضر ةا اتر صا 5 ۱ 

)۳( السبعة ص۳۹۹ ۰ > والتیسیر ص۱۵ ۰ وحجة القراءات للفارسي 1۷1/0 ة والكلام من ار الوجيز 

۱ ۳ وما بعده منه أيضاً. 5 ۱ 

)۳( المحرر الوجیز ۳/ 01۲ . 


(8) السبعة ص ۰۰ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 





Ao ۱ ۱ 5 ٩۹۸ ٩۳ سورة الکهف: الآيات‎ 


۱ حفظ بیضتهم» وسذ فرجتهم» واصلاح ثغورهم» من فن آموالهم التي تفية خلیهم: 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جِبّر ذلك من آموالهم وعليه حسن النظر لهم وذلك بثلاثة 
شروط : ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قَذْر منازلهم فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
صُفْراً فأطلعتٍ الحوادثٌ آمر بذلوا أنفسهم قبل آموالهم > فان لم ین ذلك فأموالهم 
توخذ منهم على تقدیر وتَضْرّف بتدبیر» فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن یکث عنهم ما يَحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال : لست أحتاج إليه 
وإنّما أحتاج إليكم اعون بو أي : اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموال لا تغني عنهم فانه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليهء فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب" 

قوله تعالی : اون زیر تن ا أعطوني زیر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلةء وهذا له ان هو استدعاء العطية التي بغير معنى الهبةء و هو استدعاء 
للمناولة؛ لاله قد ارتبط من قوله : هلا يأخذ منهم الخرج؛ يوسي 
۱ المناولة» وأعمال الأبدان". 


)۱( احکام القرآن لابن العربي ۲ . 
(۲( لو الوجیز ۳/۳ . 


٩۸ - ٩۳ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۸٦ 





وز الكوين»: قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع» ومنه: الأسد؛ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرث الکتاب ي کت وعيييت روف 
وقرأ آبو بكر والمفضل : «ردما ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء؛ E‏ 
جيئوني بژیر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر : 
أ تله سقفي 
حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «ریْرّ» بفتح الباء. وقرأ الحسن : 
بضمّهاء وكل ذلك جمع بر ترس 


(۱) 


قوله تعالی : حى إِدَا ساو يعنى : البنای فحذف لقَوّة الکلام عليه. لابين 
اصقن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجیل» وسُمّيا بذلك؛ لتصادفهما أي : 
لتلاقيهما. وقاله الهرويٌ''' وابن عباس! * كأنّه يُعرض عن الآخرء من الصدوف» 
قال الشاعر: 
کت تفت ا شتا ماما ا 


ویقال للبناء المرتفع : صدف. تشبیه بجانب الجبل. وفي الحدیث : كان إذا مر 


() تهذیب اللغة ۱۹۰/۱۳ - ۱۹۸ ۰ والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۳/۳ ۰ والبیت لعمرو بن معدیکرب وهو في دیوانه ص۳۵ ۰ وسلف ۱۲۳/4 وهو 
يتمامه : 

آمرتك الخیر فاصنم ما آمرت به فقد ترکتك ذا مال وذا نشب 

(8) المحرر الوجیز ۵4۳/۳ ۰ والقراءة في البجر المحیط ١74/5‏ . 

(0) في مجاز القر آن 1۱4/۱ . ۱ 

() في (ز) و(د) و(ف): الزهريء والمثبت من (ظ) وزاد المسیر ۱۹۳/۵ ۰ والکلام في تهذیب اللغة 
۲ . ۱ 

- (۷) آخرجه عنه الطبري ۰1/۱۵ . 

(۸) النکت والعيون ۳۶۳/۳ ونسبه رر 


بصدف مائل ۳۳ قال بو عبید"*: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : السَدَّفان: الجبلان المتناوحان"؟» ولا يقال للواحد: صَدفء وإِنّما 
يقال: صَدفان للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الاخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَفْيْنَ»: بفتح الصاد وشذها وفتح الدال» وهي قراءة عمرٌ بن الخطاب 4 وعمر 
ابن عبد العزیز» وهي اختيار أبي عبيدة ؛ لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الضدفین»: بضم الصاد والدال. وقرأ أعاصم في رواية آبي بكر 
«الصَّذْفْيْنِ؛: بضم الصاد وسکون الدال» نحو الجرف والجرّف. فهو تخفیف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الَدْفَین» بفتح الصاد 
ومكون الدالم بوكر دل پیش واحدء وهما الجبلان المتناوحان ". 

قوله تعالی : قال شا که إلى آخر الآية» أي : على زر الحديد بالاأکیار» وذلك 
اه كان مر بوض طاقة من الزار والحجارة؛ ثم يوقد علیها ۳۳۳ 
حتى تحمی ۰ والح ا ارق دلو هار الارن فذلك قوله تعالی : ۱ حتّی ادا جعله 
تاراً» * نم يۇتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحدید بحسب الخلاف في القطر 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدٌ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة خر الی أن استوى العمل ا . 

قال قتادة: هو کالیُرد المحبّرء طريقة سوداء. وطريقةٌ حمرا2”©. 


و أن رسول الله ل جاءه رجل فقال: يا رسولّ الله! إني رأيت سد يأجوج 


)۱( یت ال ۷۱ - VA‏ »> وما قبله من وت آورده ابن الاثیر في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح) والكلام من المحرر الوجيز 541/5 وما طلء ع ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۵1۳/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن 5١5/١‏ ۰ والسبعة ص1۰۱ والتيسير ص۱۶۱ > وزاد 
السیر ۱۹۲/۵ - ۱۹۳ . 

(4) المحرر الوجیز ٥٤١/۳‏ . 

(۵) الوسیط ۳ وتفسير البغوي ۱۸۲/۳ . 


٩۸ - ٩۲ سورة الحكهف: لیات‎ TAR 





ومأجوج. قال: «كيف رأيته» قال: رأيته کالبرزد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداء» فقال رسول الله 85: «قد رآیته». ۱ 

ومعنی حي إا جع تارا أي : کالنار. ومعنى مغ بو تاه أي : 
أعطوني قطرا أفرغ علیه ‏ على التقديم والتأخیر. ومن قرأ: نتني د 
ال أفرغ عليه نحاساً. . ۱ ۱ 
وال عفر ال التحاس المذاب٩‏ 0 . واصله من القَر لأنّه إذا 
أذيب» قَطَرَ كما يقطر الماء. وقالت فرقة: القّظر: الحدید المذاب". وقالت فرقة 
منهم ابن الاشاری . رصان المنات؛ وهو مش من قر يقر ۳ ومن 
وتا رک [سبا 0Y:‏ 

ا ا اسا ۳ أ رکه أي : ما استطاع يأجوج وماجوج أن يَعلُوه 
ويصعدوا فيه؛ لأنّه ا والجبل عال لا برام“ . وارتفاع السَّد متا 
ذراع و ذراعا” ". روي في طوله ما بين ظرفي الجبلين مثة زسخ» وفي عرضه 
خمسون فرسخاً »۰ قاله وهب بن مله . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (60۷۵۸ وابن حجر في تغليق التعليق 18/4 عن آيي بكرة القفي. 
۱ قال ابن حجر : ی و وا سای وین 
۱ عدم معرقة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور ان كلهم عدول؛ لکن قد اختلف فيه على قنادة.. | 

۱ وأخرجه الطبري ۰4/۱۵ ۰ عن قتادة مرسلاً.‎ 0١ 


(۲) المحرر الوجيز ۳/ ۰1۳ > وأخرجه الطبري 5094/١5‏ ونسبه لابن عباس ومجامد ا والضحاك. 


رس مهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 8۱۵/۱ . 


)4( ال و الوجيز ۵1۳/۳ ۰ 
ظ (5) معاني القرآن للزجاج /. 
() النكت والعيون ۳۹6/۳ . 


(VW) ۵‏ المحرر الوجیز ۵1۳/۳ . 


سورة الکهف: الآيات ۳ . ۵4۵ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳۸۹ 


وما أسَتَطعُوأ | لم باه لبعد عرضه وقوّته. وروي في «الصحيح؛ 3 عن أبي هريرة 
عن النبع يك قال: «ف- تح اليوم من رم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذه» وعّد وهب بن من 
بيده تسعين - وفي واوق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وذكر الحديث. 
وذكر يحيى بن سلام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله 3 : "إن يأجوج ومأجوجٌ يخرقون السَّدَّ کل یوم حتى 
إذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذي علیهم: ارجعوا فستخرقونه غد فیعیده الله 
كأشدٌ ما كان حتی إذا بلغت مُدّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتی إذا 
کادوا يرون شعاع الشمسن قال الذي علیهم : ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 
ف ۱ 
قوله تعالی : «قَمَا اسظاعوا» ب: e‏ ونا هي لخة 
بمعنی استطاعوا. وقیل : بل اتطاعوا پو کر في کلام العرب حتی متا يعن 
منه التاء فقالوا : اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال : استاع يستيع» تفت 
استطاع یستطیع وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسظاعوا» بتشدید الطاء 
كأنّه آراد: استطاعوا» ثم آدغم التاء في الطاء فشدّدها» وهي قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو علی : هي غير جا 6 r‏ فما یی أن يَظْهَرُوه وما 
اسْتَطاعُوا لَه باه بالتاء ة فى التو 


قوله تعالی : ال عدا َة ن يف القائل : ذو القرنين؛ وأشار بهذا إلى الردم 


(۱) البخاري (۰)۳۳۹۷ ومسلم (۲۸۸۱) واللفظ له - 
0( ص۳۸۰ ای 


)۳( المحرر الوجیز ۵10/۳ ۰ ا وقراءة حمزة في السبعة ص ٤٠١‏ ۰ والتيسير صر 14 3 دكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/۵ . 


۳۹۰ ۱ سورة الكهف: الآيات ٩۹۸ ٩۳‏ 


والقوّة عليه والانتفاع به في دَفع ضرر یأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبّْلة : «هذه 
رَحْمَةٌ من ربي»۳. 2 

قوله تعالی : «#ذا جا وعد رق أي : یوم القيامة. وقیل : : وقت خروجهم ۲ 
9۶ جعام 4 آي : سم نت بالأرض» ومنه قوله تعالى: إا E‏ الأرض 4 
[الفجر:۲۱] قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالی : 
وجل ڪا [الأعراف:*5١]‏ قال اليزيدي : E‏ میتی يقال: ناقة دكّاء : إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ”: أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الکلبی : 
قطعا متكسّراًء قال : 

هل غير غا دك غاراً نانهدم* 

وقال الأزهرء* : يقال : : دککته أي : دققته. ومن قرأ: Nek‏ 

أرضاً دگاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات”“ 
۱ وت وعاصم والکسائی «دكاء» بالمد على التشبيه بالناقة الدگاءء وهي التي 

لا سنام لهاء وفي الکلام حذف. تقدیره: جعله مثل دكاء» ولابذ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأن السّد مذكر فلا یوصف بدگاء. ومن قرأ دكا فهو مصدر دك یدك إذا 
هدم ورضن» ویحتمل أن یکون «جعل» بمعنی خلق. وینصب «دگا» على الحال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين''' 


. ۵11/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص۲۷۱ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲۹۵/۳ : ونسب البيت لأغلب. 

(0) ینظر الصحاح (د کك)» وتهذيب اللغة 475/9 - 1۳۸ . 


. ۱۸۳-2۲۵ الميخور الوجيز 1/۳ ۵ 3 والقراءة فى السبعة ص 6۰۲ > والتیسیر ص۱۲ » والحجة‎ (DD 


سورة الکهف: الآيات ٩۹٩‏ _ ۱۱۰ ۱ ۳۹۱ 





قوله تعالى: لرَرَكا ] تیم یز ی ی بض بیع في شور بهم جنا © 
ومضتا جع من كفن عرسا (© از ب كنت أيهم في طاو عن وَكْرى وكا 
لا مسيم مها © منت لذن 7 ا ل ا عبایی بت هرن ننه 0 
مدا جهنم كفت نا © فل هل که بان آملا © ان سل سم في 
لیرد الا وه مسبو نم ود ۳ تیک ين گا كي ت رهم 
یت قیبطت الهم نا تیم کم َم یمه ون 9© له ه جوم ھم يما کف 
عدوا یی ورسلى هزوا © إن ۳1 منوا وعیلوا لصحت ی جّت 


آلنزیوس نر © خلیین فا ا © قل لو كن اليد 7 


ل 


مر ا ر ر س ل وم . ر ر 2 ا 
کلمت ر ري لتقد البحر فل أن نفد کم ف ولو جنا بمثلهء مددا 9) قل 
ر 2 2 ی ا م 2 ۳ 4 رور رر 
ا بوچ 11 ۳۹ اه ال وتحد من 4 رو اه ريه ۳ 


۳ 


سحا ولا بثرله يادو ریب دا 69 4 


قوله تعالی : ورگا بعصم يميد یج في عض الضمیر في «ترکنا» لله تعالى» أي 
تركنا الجن والانس يوم القيامة یموج بعضهم في بعض. وقیل : تركنا يأجوجٌ ومأجوجَ 
ایومثذ» أي : وقت كمال اس يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردّد بعضهم في بعض» كالمولهين من هم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض". وقیل : تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهه”". 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالی : «فَإذَا جَاء وَعْدُ رَبّي»» والله أعلم. 

قوله تعالى: نم في الور تقدّم في «الأنعام»۳ .هم جنا يعني : الجن 





(۱) المحرر الوجيز 1۵/۳ . 
(۲) الوسيط ۰۱1۹/۳ 
(FT)‏ ۳۰/۸ . 


۳۹۲ ۱ ۱ سورة الکهف: الآيات 89 ١٠١‏ 





والانس في عرصات القيامة .و م6 آي: أبرزناها لهم .تی كين 
عسنا». " 

اين کات ان في موضم خفضء نعت «للکافرین» .له َل عن )> 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالی ۳" .واا لا يسَتطِيعُونَ 
نَع آي: لا يطيقون أن یسمعوا کلام الله تعالی» فهم بمنزلة مَنْ صم. 

قوله تعالی : «أفحيب لت كفرةأ أي : ظنَّ. وقرأ على وعکرمة ومجاهد وابن 
محیصن : اسان السنین وضم البای أي: گفاهم .هوان يدوا عِبَادى» 
يعني : عیسی والملائكة وغزیرا(" .یت دون یا ولا أعاقبهم؟! ففي الکلام 
حذف. وقال الوجاج: المعنی: أفحسبوا أن ينفعهم ذلك نآ اعتدنا جهنم تفن 
3 

قوله تعالی : #قل هَل تكو بسن آعتلاکه إلى قوله : «وزناکه فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی : «قل هَل نکم بالأَسَرِينَ أَعْمَالاً» الآية» فيه دلالة على 
أن ین الناس من يعمل العمل وهو يظنُ أنه محسن. وقد خبظ سعيه» والذي یوجب 
إحباط السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراءاةٌ» والمراد هنا الكمْر“. روی البخاري"*" 
عن مصعب قال : سألت أبي : اقل ها هل نبا لسرن آعلا6» آهم الحروریة؟ قال: لا 
هم الیهود والنصاری. آما البو وک وا محمدا تي وأما التصاری فکفروا بالجت 

ل 


فقالوا: لا طعام فيهاولا شراب» والحروريّة: ارب فصو عهد الله من مد 


۱ ۱ (1) نزن الوجيز 011/۳ 1 

(۲) |عرآب القرآن للتحاس ۷۹/۲ 

© ارال ۲۲/۳ » والقراءة قرأ بها علي وابن ی 
وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ویمقوب وابن ار 
والمحتسب ۳/۲ . ۱ ۱ 

۱ )€( أحكام القرآن للهراسي 053 

REVA) في صحیحه برقم‎ (o) 





سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ . ۱۱۰ ۰ 00 وس : 





5 ميش مكف [البقرة : ۷ وکان سعد یسمیهم الفاسقین. ۱ 
والاية معناها التوبيخ. أي : قل لهؤلاء الکفرة الذين عبدوا غيري: يخي يخیب سعیهم 
وآمالهم غدا» فهم الأخسرون أعمالاًء وهم این صل ل اتا تخ ی ۱ 
رن ناه في عبادة من سواي. قال ابن عباس: ید این یت سس 
عليٌ: هم الخوارج أهل حروراء'”''. وقال مَرَةَ: : هم الرهبان أصحابٌ الصوامع "۳" 
وروي أنَّ ان الكرّاء سأله عن الأخسرين أعمالاً فقال له: آنت وأصحابّك”". قال 

ال ويضعف هذا کله قول تعالى بعد ذلك : EER‏ یت کفرواً بات یت رَه 
راب حيطت لت > وليس من هذه الطواتف من یر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
تما هله صفة مشركي مگ عبدة الأوثان» وق وسعد رضي الله عنهما ذكر أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً) نصب على التمييز. و«حبطت» قراءة 
الجمهور: بکسر الباء. وقرأ ار بن عباس «حبّطت»: بفتحها. ` 

الثانية: قوله تعالی : فلا قم هم تم اتمه را الجمهور: کی رد 
العظمة. وقرأ مجاهد: بیاء الغائب يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبید بن 
عمير : «فلا 0 ويلزمه أن اون وكذلك قرأ مجاهد : «فلا یوم لَهُمْ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ وَزْن»” قال بد برد غر و بم اة بارجل یم رل و 
ا مایت ی E‏ 


)01( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2۱۳/۱ > ومن طریقه الطبري 4۲۱/۱۵ - 4۲۷ . 
0"( اخرجه الطري 477:19 - 174 » والخطيب في مرف رم جح رین 198/1 - 14 
(۳) آخرجه الطبري ۲۱/۱۵ . ۱ 
0( في المحرر الوجيز ۳/ ۵4۵ . وقراءة ابن عباس ذکرها آبو حيان في البحر المحيط ۷۰ . 
(0) المحرر الوجيز 5177/7 - ٩4۷‏ والقراءة في القراءات الس ارام ييه E‏ 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٩4۱/۳‏ دون نسبة. 
ا (VD‏ اعرف ابن أبي شيبة ۱۹/۱۳ - ۱۷۰ وابن آبي حاتم في التفسیر ۱44۰/۵ (۰)۸۲۲۲ وأبو نعيم في ۱ 
200 حلية الأولياء ۲۷۰/۳ . 


۳۹ ظ سورة الكهف: الآيات 99 ۱۲۰ 





قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الراي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في «صحيحي 
7 البخاري ي ومسل عن آبي عريرة» عن رسول الله يك أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظیم السمينٌ يوم القيامة لا يزِنْ عند الله جناح بعوضة. اقرژوا إن شئتم : فلا نق 
هم يوم امد وزناکه». والمعنی: آنهم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنة لهم توزن في موازین القيامة. ومن لا حسنً له فهو في الان وقال أبو سعید 
الخدري : یُْتّی باعمال کجبال تهامة» فلا + تزن شيعا . وفیل : یحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارت كانه قال: فلا در لهم عندنا ددن 9 والله أعلم. 

وفي مذا الحدیث من الفقه ای لمن تکلّفه؛ لما في ذلك من تكلب 
المطاعم والاشتغال بها عن المکارم بل يدل على تحریم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
الكفاية المبتغى به الرفّه والسّمن. وقد قال 8: «إِنَّ آبخض الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السّمِين». ومن حديث عمران بن ححصّين عن النبيّ و قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَلُونهم ‏ قال عمران : فلا أدري أَذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إل من بعدكم 
قوماً بشهدون ولا ُستشهدون» ويّخونون ولا يُؤتمنون» ويُنذرون ولا يُوفون» ويظهر 

فيهم السّمن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السّمَنَ المكتسّب نما هو من كثرة الأكل 
هوالع والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نق 
یک ره دق اي اه وق لا ال لي ال ۶ وکل لحم تولد عن 
سَّحتء فالنار أولى به وقد ذم الله تعالی الکفار بکثرة الأكل فقال : ولزن کنو 
َو وود كا تال الم لار منْوى رکه [محمد: ۱۲] فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم 


ويتنكّم بتنمهم في کل أحواله وأزمانه» فأين حقيقةٌ الإيمان» والقيام بوظائف 


() البخاري ٩(‏ ۰62۷۷ ومسلم (۲۷۸۵). 

)۲( ا الوجیز ۵6/۳ . 

(۳) المفهم ۷ - ۰۳۱۰ والحدیت الأول سلف ۵5/۸ ۰ وحديث عمران آخرجه البخاري 
(۰)۲۲۵۱ ومسلم (۲۵۳۵): (۲۱۵). 





سورة الكهف: الآيات ٩۹٩‏ ۱۱۰ ۱ ۳۹۵ 





الاسلام؟! ومن کثر أكله وشربه. کثر نَهَمُه وحرصه وزاد باللیل کسله ونومه» فکان 
نهارّه هائماء وليله نائماً. وقد مضی في «الاعراف» هذا المعنی "۰ وتقدَّم فیها ذکر 
الميزان”''» وأن له کفتین توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّن بعمل أهل الأرض»”" فدلَّ هذا على أن 
الاشخاص توژّن. ذکره الغزنوی. ۱ 

قوله تعالی : دك جرازهم» «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاژهم» خبره ولج ج4 بدل من المبتداً ا هو «ذلك»» و«ما» في 
قوله: ##يما كوأ مصدرية› والهزء: الاستخفاف ا وقد تقلم. 

قوله تعالی : لا 1 ءامنوا وعمِلوأ أَلصَللحّت كات ت هج ّث آلفردوس ر قال قتادة: 
الفردوس رَبوة الجنة وأوسطها وآعلاها وأفضلها وارفعها(*. وقال أبو آمامة الباهلی : 
الفردوس سُرّة الجنة" ". وقال کعب : ليس في الجنان جنّة أعلى من جنَّة الفردوس 





. ۱۹۱/٩۹ )١( 

. ۱۵۱/٩ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد ۰)٩۲۰(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۳۷ وأبو يعلى (۰)0۵0 والطبراني في الکبیر 
(۸۵۱7) من حديث علي بن أ بي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۸/۹ - ۲۸۹ بعد أن 


ا ل ی وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد ۰)۳۹٩۱(‏ والبزار (77178)» وأبو يعلى (۰۵۳۱۰ والطبراني في الكبير (۰)۸4۵۲ 
وأبو نعيم في الحلية ۱۲۷/۱ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۹ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق. .. وأمثل طرقها فيه عاصم بن أ بي النجودء 
وهو حسن الحدیث على ضعفه وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحیح. اه واستحمش الرجل 
خا وها جار دفن الاق 

. ۵۰11/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري 4۳۱/۱۵ ۰ والبيهقي في السئن الكبرى ۱٦۷/۹‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۱8۸/۱۳ ۰ والطبري 1۳۱/۱۵ . 


۳۹5 ۱ سورة الكهف: الآيات 99 ۱۱۰ 





فيها الأمرون بالمعروف» والناهون عن الك بو (صحیح لخا عن ۳ 
هريرة قال: قال رسول الله #: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حقًا على الله أن له ال جد في سي الله أو من في أرض التي 3 
ای سل اله سیکسا ام فادا عاد 
عرش الرحمن» وه أنهاذ ا 
وقال مجاهد: والفردوس: الان E‏ ا هو عربي. 
والفردوس : حديقة فی الج وفردوس : اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس› 
قال أميّة بن آبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهراً ‏ فیها المَرّادیس والفومان والبصل 
o 8 5 5 ۰‏ وه 1 ۱ ب ه ۰2 (۵) 
والفرادیس: موضع بالشام. وكرم مفردس › اي : معرش ۰ 
لرن ناه أي : دائمین .لا یبود عَنَْا جوا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غیرها. والحول : بمعنی التحويل» قاله آبو علیع. وقال الزجَاح"*: حال من مکانه 
E TET ۱‏ 49" 2 . ءٌِ : ۱ ۱ 
منزلاً غیرها. قال الجوهرئ *: التحوّل: التنقل من موضع إلى موضع» والاسم: 


)۱( أخرجه الطبري ۳۹ ۱ ار عم في حلية ای 0/ °^ . 
)۲( برقم ( °( و 
۳( آخرجه الطبري ۰ 
() في معاني القرآن 1/۲ . 


۳ 3 )0( الصحاح (فردس) » دون ولا وهو في دیوانه ص۹۸ . 
0 (0) في معاني القرآن ۰۳۱۵/۳ 


(۷) في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 99 ۱۱۰ ا هس 


قوله تعالی : | هثل أو 36 اليك يدها يلت د ليد يي َلك كعد دش که نفد ۱ 
الشية: إذا تمّ وفرّغ» وقد تقدَّم .و چا بیتل مداه أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزنا. وفي مصحف أب : ااا وكذلك راغا ماعن رات خی وج 
وانتصب «مددا» على التمییز أو الحال". 

وقال ابن عباس : قالت الیهود لما قال لهم النبی 96 : اوتثر من لیر ! 
ليلا [الإسراء: ۸۵] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن وتن الا 
خيراً كثيراً؟ فنزلت : «قل لو كن ار یداه eg‏ 

رقا فالت التهوده انك اوقدص السك ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرً 
كثيراً: ثم زعمت أنّك لا جلم لك بالكو ؟! فقال الله تعالی قل : وان آوتیت القرآنٌ 
وأوتيتم التورا فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلةٌ”*“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
ری أي : مواعظ ربي. وقيل: عنى بالكلمات الکلام القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى» وهو وان كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 
الکلمات. ولأنْه ينوب منايّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 
الاعشى: 
ووجه نقی اللونٍ صافي يزينه معالجيِدِلبَاتٌ لها ومَعَاضِه 

فعبّر بِاللَبّات عن اللَّبّة. وفي التنزیل : لحن أوليآؤة) [فصلت:١8]‏ ول إن ن 
ترا لا [الحجر:4] لوَإَِا لحن ني وَثْمِيتُ4 [الحجر: ۲۳] وكذلك: ل هیر 


۱ )۱( القراءات الشاذة ص۸۲ 2 والمحتسب ۳9/۲( والبحر المحيط 207 3 > وذكرها الأخفش في معاني ۱ 
القرآن ۲/ ۱۲۳ ۰ وأبو الليث في التفسیر ۰۳۱۰/۲ والطبري ۱۳۸/۱۵ . 

م00 معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ . ۱ 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۰۸٠۳‏ ۰ وتفسير البغوي 1857/7 . 


- (4) السيرة النبوية ۰۳۰۸/۱ وتفسير آبی الليث ۲/ ۳٠١‏ بنحوه. 


۱ دیوان الاعشی ص۱۲۷ ۰ والة : المنحر. القاموس (لبب).‎ (o) 


۸ ۱ سورة الكهف: الآيات ۹٩‏ _ ۱۱۰ 


كا أمَّ4 [النحل:۱۲۰) لأنَّه ناب منابٌ أمّة. وقیل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني کلامه سبحانه وتعالی""*. وقال السَّدَّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ريي لنفد البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفد ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 
اا o‏ 
َم [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبْلَ أن يَنْمَدَ» بالياء؛ لتقدم الفعل”''. 


ووس 
بيت 


قوله تعالى: فل شا نا بش ملک بع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعلم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما یرت بأن آبلغکم بأنّه لا إله إلا الله .طقن 
کان يوأ لماه َي أي : يرجو رؤيته وئوابّه. ويخشى عقابه يعمل عملا صلا ولا 
شر بسبَادة ری لدأ قال ابن عباس : نزلت في جْنْدّب بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إني أعمل العمل لله تعالى» اندو اللاي أنه إذا اطع عليه 
سَرَّنيء فقال النبي ي: «إن اللهَ طيِّبٌ ولا يبل إلا الطیّب» ولا یقبل ما شوركٌ فیه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس : قال رجل: يا رسول الله! إني أحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وأحبٌ أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبی کل 
فقال: يا رسول الله! ٍني أتصدّق وأصل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني وأحمّد عليه فیسونی ذلك وأعيجب بهء فسكت رسولٌ الله 4 ولم يقل شین 
فأنزل الله تعالی : طاقن كان يحوأ له ری يعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ريك آمداکه ". 

قلت: والکل مراد والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 
«هود»”*' حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


٠. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )۱( 

(۲) السبعة ص ۰۲ ۰ والتيسير ص١٤٤٠‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص‌۳۰۸ . 
OREN‏ 





سورة الکهف: الآيات ٩٩‏ 2 ۱۱۰ ۱ ۳۹۹ 





تقدّم في سورة النساء”") الکلام على الرياء» وذکرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي" ۳ وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعبادة 
رَبهِ أحَداً» إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروی الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»" قال : حدَّثنا آبي رحمه الله تعالی قال : حدّثنا مکی ین ابراهیم 
قال سادا عبد الواحد بن زید» عن عبادة بن نس قال: أتيت شداد بن أوس 
في مصلاه وهو نكي فقلت: ما الذي آبکاك یا آبا عبد الرحمن؟ قال حا 
سمعته من رسول الله ‏ يومأء إذ رأيت بوجهه أمُرا ساء‌ني فقلت: بأبي آنت وأمي يا 
رسول الله» ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخوّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشّرك والشهوة الخفيّة» قلت : يا رسول الله! وتشرلٌ أمّتك 
ِن بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَبجَراً ولا وین 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت : فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: اليصبح أحذهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فیفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتٌ الحسنّء فقلت: يا آبا سعیدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرُكَ هو؟ قال: 
نعم» أما تق رأ: فن كل یرای ويد ملسمل عمل مكحا وكا ير بای ره ناک 
وروی إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
اب سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشاد بن 
أوس جالسین. فقالا: نا نتخوّف على هذه الأمّة من الَّدْك والشهوة الخفّة» فأنًا 
الشهوة الخفيّة فون قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
ڀرائي بها فقد آشركٌ ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا : فن کان نوأ له 





. ۲۹۹/۲۰ )1( 

(۲) في النکت والعیون ۳۵۰/۳ . ۱ ۱ 

(۳) ص4۰۰ بدون ٍسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۰)۷۱44 والحاکم في المستدرك ۰۳۳۰/۶ 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١‏ والبيهقي في شعب الایمان (1۸۳۰) من طرق» عن عبد الواحد بن زید» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 


۱۱۰ 9 سورة الكهف: الآيات‎ 00 f 





۱ يه بل مک صللا ولا شرك بعبادة ریبد داکه ۳ . 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذكرناه في #النساء: 7" 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن ُكتّم حسنائك» ولا تحبٌ أن تُكتّم سینائْك. فان آظهر الله عليك حسناتك . 
- تقول: هذا من فضلك واحسانك ولیس هذا من فعلي ولا من صنيعي وتذكر قوله . 
تعالی: قن كا یراق ریو ْمل ع صا ولا ره پیات یه تسده . هلر بز 
ما ات الآية [المؤمنون ۰۰ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا بل منهم. وأما 
الرياء : فطلب حظّ النفس من عملها في الدنياء قيل له : كيف يكون هذا؟ قال: : من 
طلب بعمل بينه وبينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يُفضِي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس به» كما يُحكى أنّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ کم 
صرّت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال : دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: : يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الاصمعی آذ اعرابیّ ضلى فاطال» والی جانبه قوم فقالوا :ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: وأنا مع ذلك صائم' ". أين هذا من قول الأشعثِ بن قيس وقد صلّی فختف 

ظ فقيل له: : نك خففت. فقال: او یا فخلص من تنقصهم بفي الرياء 


۱ 0 أخرجه الطيالسي ( (۰)۱۲۱ وأحمد (۰)۱۷۱4۰ والبزار ۰6۳4۸۷ والطبراني في الكبير (۰0۷۱۳۹ 
۱ والحاکم في المستدرك ۶ وأبو نعیم في الحلية ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ ۰ والبيهقي في شعب الایمان ‏ 
5 (1844) من طرق عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن شداد بن آوس بنحوه. . وآورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۰/۰ ۰ - ۲۳۱ : رواه أحمدء وفیه شهر بن حوشب» وه اون 
واحد وبقية رجاله ثقات. ٠‏ ۱ 


. ۲۹۹/۰ 0۳ 


. ۲۱۹/۳ البيان والتبيين ۲ والعقد الفرید‎ 00 ٠ ٠ 


3 0 0( ایند ۳ ¢ والعقد ا ¢ عن أشعب بن جبير. واسمه اليلد وهو . الذي 





هم a‏ والتصنع مز دهع قل تقدّم في «النساء» وا من قول لقمان ‏ 
وأنّه كتمان العمل. 

وروی الترمذي الحکیم۲۳: حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال: أنبأنا جرير» عن لیث» عن شيخ» عن مَعْقِل بن یار قال: قال أبو بكر وشهذ به 
على رسول الله ي قال: ذکر رسولٌ الله ل ال قال: الهو فيكم أخفى من دبیب 
النمل وسأدلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وکباره تقول : ال 
نی اعرد بك أن آشرك بك وآنا أعلم» وأستغفرك لما لا علی تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الکندی : REE‏ دی یی یی 
. يمأ له ري فقال : إِنّها لاجر آية نزلت من السماء”". وقال عمر: قال النبل 45 
“وت ال آنّه من قفرا : کن 2۴ یل م سیکا نع له نو ما بين 
عدن الی مک شوه الملاتکة یصلون علیه ویستخفرون ل»). 


2 


وقال معاذ بن جبل : قال النبي وَل : امن قرا سور اک ارا كانت له 
نو من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الارض و ال الا 





۱ . ۲۹۹/۲۰ )١( 

(۲) في نوادر الأصول ص 1٠٠‏ بدون اسناد» وأخرجه البخاري في الادب المفرد (۰)۷۱۲ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث؛ به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۰)۱۷ وأبو يعلى (0۸)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
() من طريق لیث» عن أبي محمدء عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. ووقع عند ابن 
السني : آبي مجلن بدل : آبي محمد » وفي اسنادهما: ليث بن أبي سليم› وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) آخرجه الطبري 16۱/۱۵ - 14۲ > والطبراني في الکبیر ۳۹۲/۱۹ .)٩۲۱(‏ 

(€( أخرجه البزار (۲۹۷). وأورده المنذري في الترغیب والترهیب (۲۳۱۰) وقال : رواه البرار ورواته تقات 
إلا أن آبا قرّة الاسدي لم يرو عنه - فیما أعلم ‏ غير النضر بن شمیل. ۱ ۱ ۱ 

0( أخر جه أحمد «(lo‏ والطبراني في الکبیر ۱۹۷/۳۰ EET)‏ ف شرت السنة (۱۳۰۵) 
عن معاذ بن أنس جه وفي إسناده : زیان ين قائد الحمراوي+ وهو ضعیف. ۱ 


۶۰«۲ ۱ سورة الكهف: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 





وعن ابن عباس أنَّه قال له رجل: اني أضمر أن أقومَ ساعة من اللیل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا آردت أن تقوم أيّ ساعة شِفت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
فل لو كن ار هِدَاءًا لكلب ري إلى آخر السورة» فِنْ الله تعالى يُوقظك متى شئت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل التعلبئٌ #5. 

وفى امسند الدارمي» " آبي محمد آخبرنا محمد ن کثیر» عن الأوزاعی» عن 
عبدة» عن زر بن حبيش» قال: من قرأ آخر سورة الکهف لساعة يريد أن یقوم من 
اللیل» قامها قال عبدة: فجرّبنای فوجدناه کذلك. قال ابن العربي"۳*: كان شیخنا 
اروش الأكبر یقول: لا تذهب بكم الازمانْ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الاخوان» وقد ختم سبحانه وتعالی البیان بقوله: قق که یرل ري ملع 
صللا ولا يشر بعبادة ريد مدایه. ۱ 


۱ تمت تور الکهف. والحمد لله وحده 
والصلاءً والسلام على مَنْ لا نبيّ بعه. 





(۱) برقم (۳۰۹). ۱ 
(۲) في أحكام القرآن ۱۲۳۷/۳ 


تفسير سورة مریم عليها السلام 


سس 


وهي مكية پاجماع وهي تسعون وثمان ب ایات 


ولا كانت وه ر وقتل الله فیها صناديدَ الکفار. قال كفارٌ قریش : ان ثأرکم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي. وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بمّن فل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرو بنّ 
العاص وعبد الله بنّ أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعت رسول الله لا 
عمرو ین أمية الضَّمْرِيَ وكتب معه إلى النجاشيء فَمٌ على النجاشي» فقرأ كتابَ 
رسول الله ووه ثم دعا جعفر بنَ آبي طالب والمهاجرین وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمعهم. e‏ يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مریم 
اكهيعص» 2 و ی وی و ورا و یور 
وحن ریم مود لَِلَذِينَ منوا الب الوا إا هر کیک بأد منهم 
قتبسیت ورهاا وان ب لا يسْتَكَبرونَ» [المائدة: ۸۲]. وقرأ إلى قوله: « ألَهیت>. 
نکر أبو دود . وفي «السیرة»": فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيءٌ؟ قال جعفر: نعم» فقال له النجاشي : اقرأه علىّ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
والله النجاشی حتى أخضّل لحیتّه. e e‏ لحاهم حين سمعوا 
ما يُتلى علیهم فقال النجاشي : : هذا والذي جاء به موسی" ' لیخرجٌ من یشکاز 
e‏ انطلقا فوالله لا ال إليكما أبداً» وذکر تمامٌ الخبر. 





)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص۱۳ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ - ۱۰۸ . 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۳۹/۱ ۰ والنقل من الدرر لابن عبد البر ص ۱8۰ - ۱8۱ . 


(۳( في سيرة ابن هشام : حاء به عیسی . 
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0 غنيك © كل يت ف تين تلآ که وم 


اس بذاک رب سا © واه ك آموي من ورآوى وَكانتٍ مراي 





اس ی م 


ناک وی @: ری ورت من ءال عقوت رك رب 


َضِيًا © کر E‏ انعم کی لم تحمل لَه ء من قبل سمي 
9 قال رب ن یکرت ل لي عم کات اترآی قرا وقد بلغت 3 


- 


9 قال ايتاك ۹ 31 الاس 
۱ ین آلیخرای ار رك آن سح 
ا ۳۹ وء‌ایینه 234 م صبِيًا 1 


موه ۳ کاک سے سے عم مر 
اش ودگ وکات > ع © نآ ينقت و يك يكلا تيك 
مریم الور ای ر 2 س سيج م ی 7 


يوم ود ويوم يموت ويوم يبعث 





سم 4 نوم 


6 سکم مه 








م اد میم 


قولهتعالی: تیت نتم اکن في أوائل السورا ۱ ؟. وقال أب عباس في 
«کهیعص؛ : إِنَّ الکاف من کاب والهاء نی ا والعين من علیم» 
۱ والصاد من صادق؛ ذكره اب عُزيز" القُشيري عن اب ن عباس معناه : كاف لخلقه 
0 هادٍ لعباده یه فوق أيديهمء ا صادق في وع ra‏ 


0 5 ۳۳۷/۱ 5 
(۲) في نزهة القلوب ص۵۸ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
9 الوسيط ۱۷۵/۳ . 
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وكافي» والهاء من هادء والياءً من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادُ من 
صادق(۱) . والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم من آسماء الله تعالى. وعن 
علي 4 : هو اسم الله عن وجل وکان یقول: يا كهيعص» اغفر لي( ؛ ذکره الكرنوي. 
ال هو اسم الله الاعظم الذي إذا سّئْل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من اميا قرا e‏ وقیل: غو اه 
للسورة "۰ وهو اختیاز القشيري في آوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمام الكلام عند قوله : «(كهعيص) كأنه إعلامٌ باسم السووةة که 
تقول: کتاب كذا أو باب كذا ثم تشرع في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروت 
متقطعة» ووصلها الباقون وأمال آبو عمرو الهاء وفتح الياء» وابنُ عامر وحمزة 
بالعکس وأمالهما جمیعاً الکسائی وأبو بكر وخلف وقرآهما بِينَ اللفظین آهل 
المدينة نافع وغيرهء وفتحهما الباقون". وعن خارجة أن الحسنّ كان يضم كاف. 
وخکی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بنْ إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضم الکاف والهاء والياء؛ قال التحار*: قراءةٌ أهل المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالة جائزة في ها ويًا. 

وأا قراءة الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوزٌء منهم أبو حاتم 
والقول فیها ما ت هارون القارعت قال: كان الحسن د یم الرفع فمعنى هذا أنه كان 


يومئ» كما حكى سيبويه» أن من العرب من یقول : الصلاهً والزكاة يُومئ إلى الواوء 





)١(‏ نسبه البغري في اقبي ۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الطبري «fo. ٤٥١/٠١‏ عا وعلي #. 
۳( تفسير عبد الرزاق ۳/۲ » وآخرجه الطبري أيضاً ۸۱۵ 4۵۲ . ۱ 
62 النكت والعیون ۳۵۲/۳ - ۳۵۳ » وزاد المسیر ۲۰۵/۵ - ۲۰۱ . ۱ 
۱ لد التيسير ص ۱۸-۱۷ 2 والسبعة ص5 ٠‏ ۰ والمحرر الوجیز 1-۵ وتقسير السمرقتدي ۳۷/۲ 
0 في إعراب الق آن ۳/۳ » وما قبله منه. ۱ ۱ 
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ولهذا كتبها في المصحف بالواو" E‏ «ص» نافع وان كثير» 
۳ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي عُبيد» وأدغمها الباقون"" 
قوله تعالی : زک رمت ريك عبده ۾ ر ڪر 5 تاد ریم نداء خن ۱ 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى : ل الي را خی كي في رفع اذكر؛ ثلا ئة آقوال : قال 
الفراء”'': هو مرفوع ب اكهيعص». قال الجا : هذا محالٌ؛ لان «کهیعص» ليس 
هو مما أنبأنا اللهُ عزَّ وجل به عن زكرياء لاتير للا ااال عد راوها واي 
ون «کهیعص من قصته. وقال الاخفثن ,2 (۵) , : التقدیر : ۶ فیما تفص" علیکم ذک 
رحمة ربك. والقول الثالث: أن المعنی: هذا الذي یتلوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك" 
وقیل : «ذكرٌ رحمة ربك رفع بٍضمار مبتدا؛ آي : مادک وخ ریت موف 
الحسنٌ: «ذّكّر رحمة ریْك» أي : : هذا المتلرٌ من القران ذكر رحمة ربك. وقرئ : : كر 
على الامر" '. «ورحمة» تكتب ویوقف عليها بالهاء» وكذلك كل ما كان مثلّهاء لا 
اختلاف فيها بين النَحُويينَ» واعتلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنیث الاسماء فرقاً بينها 
الل ظ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1/۳ . 
(۲) السبعة ص٠4‏ » والتيسير ص۸٤٠‏ »ء والنشر ۱۷/۲ » والمحرر الوجيز 4/4 . 
(۳) في معاني القرآن ۱۱۱/۲ . ۱ 
)٤(‏ في معاني القرآن واعرابه ۳۱۸/۳ . 
(۵) في معاني القرآن ۱۳/۲ . 
(7) في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ٠ . 1۲٤/۲‏ 
(۷) ذکره الزجاج في اي ار ۳۱ باتش مه واي اسب ار اسان 13۳ 
(A)‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 5/7 . 
() المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 
(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ٤/۳‏ . 
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الثانية : قوله تعالى : مه قال الأفد ‏ ف ا وک 
بدلٌ منه"" ٠‏ كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراًء ف «عمراً» منصوبٌ بالضرب. كما 
أن «عبده» منصوب بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخیر معناه: ذكرْ ربك عبدّه 
زكريا برحمة ٠"‏ ف «عبده» منصوبٌ بالذکر؛ ذكره الزجاج والفراء٩‏ وقرأ بعضهم: 
«عَبْدَهُ زكريا» بالرفع وهي قراءة أبي العالية””'. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
علی معنی هذا 2 عبده زكريا" '. وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في (زکریا» 
في «آل عمران»۲۳ 

الثالثة : قولّه تعالی : 3 تاد یی يناه حَفِيكًا4 مثل قوله : «انشوا ریک تم 
ا لا یب ألْممتّيت4 [الاعراف: 50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاء والرغبت 
أي: ناجی ربّه بذلك في محرابه. دليله قوله: ل فتادته امھگ وهو مم مسل فى 
المحراب 4 [آل عمران:9"] فبيّن أنه استجاب له في صلاته» كما نادى في الصلاة. 
واختلف في إخفائه هذا النداءء فقيل : أخفاه من قويه؛ لثلا يُلامَ على مسألة الولدٍ 
عند كبر السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فان أجيب فیه نال بغيتّه» وان لم يُجِبْء لم يعرف 
بذلك آحد. وقیل : مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا الله تعالى. وقيل: لمّا كانت الاعمال 
الخفية أفضل وأبعد من الرياءء أخفاه. وقيل : «حَفِيًا) سِرًا من قومه في جوف 
اليل والكل محتملٌ والأوَّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 





(۱) في معاني القرآن 574/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵/۳ . 

(۳) تفسير الطبري 157/١6‏ . 

. 151/5 معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن یعمر. 
() المحرر الوجیز 4/4  .‏ 


(0) ۱۰۷/۵ . 
۲/۹٩ ۸(‏ . 
؟ )4( المحرر الوجیز 3/1 1 والنکت والعيون ۳۵۶/۳ 3 والكشاف 0 5 
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الاخفاء في سورة الاعراف(؟۰ وهذه الآيةٌ نص في ذلك؛ لانه سبحانه أثنى بذلك 
عل زكرن وروی (سماعیل قال: حدَّئنا مسددٌ قال: حدّثنا يحيى بنْ سعيدء عن 
أسامةٌ بن زيدء عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن 9 ي کبشة» وو 
4 اضر عن النبي 3 قال: إن خير الذکر الخفي » وخیر الرزق ما یکفی»"۲" وهذ 
عام. قال يونس بن عبید هیر ی ار ویس من 
خلمّه من غير رفع صوت؛ وتلا يونس : «إِذْ نَادَى ره نِدَاءَ حَفِيًا». قال ابن العربی "۳ 

۱ ومح سراي وجني والجهرٌ به أفضل ؛ ی 
به چهرآر 

ل تعالى : 21 رب ل 7 5 مب می فيه الان : 

الأولى : قوله تعالى : ال رب ئي نه قر وه بالحركات الثلاث» أي' 
ضَعُف. يقال : وَهَن یهن وَهْناً» إذا ضَحُف فهو وان “. وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
هن ووهن يَؤْمَن. وق فا ذكرٌ العظع ؛ لأنّه عمود البدن ی اه وشو ام ان 
فاذا وَهنّ تداعی وتساقط سائرٌ قوته؛ ولانه أشدٌ ما فيه وأصلبّ فإذا وهی كان ما 
وراءه أُوهنّ منم وده لا الواحدّ هو الدالٌ على معنى الجنسية» وقضده إلى أن 
هذا الجنس الذي هو العمودٌ والقوام؛ وا نا ترگب منه الجسدٌ قد أصابه اون 
ولو جَمّع لكان قَصَد إلى معتى آخرء وهو أنه لم یهن منه بعض عظايه ولكن كلّها. 
الثانية: قوله تعالى : واشتعل ارس یب ییاه أدغمَ السينَ في الشين ابو عنمرو؟. 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال: نا شعاع النار. ۳2 


۲14/۹ 0۱( 

(۲) سلف ۲4۶/۹ . 

5 في آحکام القر آن ۱۲۳۸/۳ . 

»۰ كذا في النسخ وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
(0) تهذیب اللغة 455/5 ٠»‏ ومقاییس اللغة ۱۹/۲ (وهن). 
0 الکشاف ۲ ۰۲ وما قبله منه. 


سورة مریم: الآيات ۱ - ۱۵ ۱ -- 





انتشاز الشیب في الرأس"" يقول: شخ وضَعُفْتء وأضاف الاشتعال إلى مکان ‏ 
1 الشعر ومَبته وهو الرأس ولم یضف الرأ سس اکتفاء بعلم المخاطب أنه راس زکریا 
عليه السلام'"". ۱ مدب ری ای أحدهما : أنه مصدرٌ؛ لاد معنى اشتعل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش”. وقال الزجاج"): وهو متصوبٌ على التمییز. 
الا قول الأخفش أولى؛ لاه مشتقٌّ من فعل » فالمصدر آولیبه والشیبٌ 
مخالطة الشعر الأبيض الأو 

الثالثة: قال العلماء: يُستحثُ للمرء ء أن یگ في دعائه عم الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع ؛ ' أن قوله تعالى : «رَهَنَ الْمَظُمْ مني» إظهارٌ للخضوع. وقوله: «وَلَمْ 
أ بذَعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتِ تَفضّلِه في إجابته ا ای الم اکن 
بدعائي إياك شقيّاء: أي : : لم تكن تُخيّب دعائي إذا عونك أي : إنك عَوّدتني الإجابة 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي : : تعب فيه ولم يُحَّصل مقصوةه. و 
محتاجاً سأله وقال : :اللاي آحسنش له في وقت كقاء I‏ : مرحباً بمن تَوسّل بنا 
الینا » وقضی حاجت ^ ۱ ۱ 

قوله تعالى ٠‏ لن فك ار ين نوی وکام امراق عاقرا فَهَب لي ین 
َك ا فيه مب مسا 1 


الأولى: قولّه تعالى : اوإني وا الموالي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمد بن 





۲ 5 الوسیط ۱۷9/۳ ۰ والنكت‎ )١( 
۰ 1" الكشاف‎ 1 
1 وان القر آن‎ (۳( 
۰۳۱۹/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ 0 
٠. ۵/۳ في إعراب القرآن‎ )( 
. 84 أحكام القرآن للهراسي‎ )7( 
. ۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ (V) 
. ۵۰۲/۲ احکام القر آن لابن العربي ۳ والكشاف‎ (۸) 5 





۶:۱۰ سورة مريم: الآيات ١‏ ۱۵ 


علي» وعلي بنْ الحسین رضي الله تعالی عنهم ويحيى بن یعمر : : «متِ» بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب فت 
ومعناه : انقطعت بالموت''. وقرأ الباقون: «جِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَاليَ؛ لأنه في موضع نصب ب اخفت». . و«الموالي» هنا 
الاقاربُ وينو العم والعصبةٌ الذين يلوه نيالنسب**»والمرث سي | بني العم 
الموالي ؛ قال الشاعر : 
مَهُلاً بُني عمتامهلا مَوَالِينَا ‏ لات تشر یتنا ما كان رن" 
قال اب عباس ومجاهد وقتادة: 08 ماله وأن ترثه الكلالةٌ» فاشفق 
هی الول وقالت طائفة: نما كان موالیه مُهملین للدین» فخاف بموتّه أن 
یضیع الدین» فطلب وليّا يقوم بالدین بعده؛ حکی هذا القول الزجاج"**۰ وعلیه : فلم 
يَسَلْ من پرث ماله؛ لأن الانبياء لا توزث. وهذا هو الصحيحٌ من القولین في تأویل 
الي" وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا فتاه المال؛ لما شت 
عن النبي ول أنه قال : «إنَّا معشر الأنبياء لا تورث ما تركنا صدقة" وفي «کتاب» أبي 
داود: : "إن العلماء ورثةٌ الأنبياء» وان الأنبياء لم يُورئُوا ديناراً ولا درهماًء وروا 


العلم» ۲“ . وسيأتى فى هذا مزيدٌ بیان عند قوله : «يرثني». 





(۱) الکشاف ٩۰۲/۲‏ دون ذکر يحيى بن یعس وذکر الطبري 40۷/۱۵ عثمانَ فقط » وذکر قراءة ابن یعمر 
ابن عطية في المحرر الوجیز و 

(۲) زاد المسیر ۲۰۷/۵ . ۱ ۱ 

(۳) البيت للأخضر اللهبي. O os‏ يد لطب والبیت في 
الكامل للمبرد ۱۱۱۰/۳ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤‏ › قد للمرزباني ص۱۷۸ . 

. 10۷ - 100/۱۵ آخرجه عنهم الطبري‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن وإعرابه ۱/۳ ۲ وقول الزجاج وما به في المحرر الوجيز 4/ 9-4 ۵ . 

)00 زاد المسير ١94/6‏ ل 

(۷) أخرجه البخاري (1۷۲۵) و(1۷۲) و(۰)1۷۲۷ ومسلم (۰)۱۷۵۸ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله : [نا معشر الانبیاء. 

(۸) سنن أبي داود (۳۹6۱) وهو عند الترمذي (۲۹۸۲)ء وابن ماجه (۰)۲۲۳ من حدیث أبي الدرداء ه. 


سورة مریم: الآيات N ۱ ۱۵ ١‏ 

الثانية: هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى :یت داو 
[النمل:۱5] وعبارة عن قول زكريا: «فْهّب لِي من دنك وَلِيّا ينبي وَيَرِتُ مِنْ آي 
يَعْقُوبَ؛ وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأن یمان تم بر مرح وا تال یره 
بعده؛ وإنّما ورت منه الحكمة والعلم وكذلك ورت يحيى من آل يعقوب». هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» والا ما رُوي عن الحسن أنه قال: یرثنی» 
مالا (ويرث من آل یعقوب» النبوّة والحکمة. وکل قول یخالف قول النبي ی فهو 
مدفوع مهجور؛ فاله ابو قال ابن عطية : و الأكثر من المفسرين على أن زكريا 
نما راد ورا المال» ويحتمل قول النبي 6 : : «إنا معشر الأنبياء لا نوزث» ألا يريد به 
العموم» بل على أنه غالب أمرهم. فتأمله» والاظهه الأليثُ بزکریا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين؛ فتکون الورائة مستعارةء ألا تری أله لما طلب ولا ولم 
بخضص ولدا له الله تعالى أملّه على أكملٍ الوجوه. . وقال أبو صالح وغیره: قوله 
«من آل يعقوب» يريد العلم والنبوة". 

الثالثة: قوله تعالى: من ورای قرأ ابن كثير بالمذ والهمز وفتح الياء0 )0 وعنه 
آنه قراً ایضا مقصوراً مفتوح الیاء مثل : عصاي. شوت سا 
والقراء على قراءة «فث» مثل : مت الا ما دکرنا عن عشمان(" "۰ وهي قراءةٌ شاذة 
بعيدة جدّاء حتی زعم بعض العلماء ء أنها لا تجوز. قال: كيف يقول: حَمَتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعد موتي وهو حي ؟! الحا والتاویل لها لا يعني بقوله: 





)١(‏ أخرجه الطبري 0۹/۱۵ بلفظ : نبوته وعلمه. 

( في التمهيد ۱۷۵/۸ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥/٤‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۸/۳ . 

() السبعة ص4۰۷ ۰ والكشاف ۵۰۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵/6 . 
() في المسألة الاولی من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۵/۳ ۰ وما قبله منه. 


1۲ سورة مريم: الآيات ١‏ ۱۵ 


«من ورائي» أي : من بعد موتي » ولكن من ورائي في ذلك الوقت› وهذا أيضاً بعيدٌ 
يحتاج إلى ديل نهم وا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: لیم یکل مریم که (آل عمران: 4 4]. ابن عطية ٠"‏ «من ورائي» من 
بعدي في الزمن؛ و ییا 


الرابعة: قوله تعالى: « وکانت آمر ار امراثه هي إشراع بنت فاقود e‏ 
8( 





یل رياس بن اد ٠‏ وحنةٌ هي آم“ مریم حسبّ ما 
تم في «آل عمران» بیاه. وقال القتبي: امرأةٌ زكريا هي إشياع بنث عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكونٌ يحيى | ابنّ خالةٍ عيسى عليهما السلام على الحقيقة» وعلى القول 
خر یکون اب خالة 1ل وفي حدیث الاسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقیت 
ابي الخالة يحيى وعيسى»”" ناهذا للقول الأول والله علم . والعاقرٌ التي لا 
تلد لکبر سنا وقد مضى بیائه في «آل Es CEA‏ فاسع النساء ايها التي لا 
تلد من غير کبر(. ومنه قوله تعالی: اون يما [الشوری: 0۰]. 
وکذلك العاقز من الرجالٍ» ومنهقول عامر نالف( 





)01 في الت الود ۹ ۱ 

)۲( ص۳4۹ من هذا الجزء. ۱ 

(MO‏ في (م): إيشاع بنت فاقوفاء وا رالات من الشسخ الخطية و من تبرت e‏ ۰ وفي (ف): 
کافودا بدل فاقود. ۱ ۱ ۱ ۱ 
(5) في التاریخ ۰۵۸۵/۱ ونقل ماس التعريف والاعلام ص ١‏ ۱۰ 


(۵) في (د) و(ظ): أخت. 


۱ )01 ۹/۵ . ۱ 
۳( آخرجه أحمد (۰)۱۷۸۳۵ والبخاري (: ١ (TE‏ ومسلم ۰0۱1۷ من يديت مالك بن صعصعة #. 
(۸) أي : قول القتبي. 
)٩( '‏ التعریف والاعلام ص ۱۱۰ . 
(۱۰) ۱۳۱/۵ . ۱ 
(۱۱) المحرر الوجیز ٥/٤‏ . 








سورة مريم: الآيات ۰۱ ۷۵ . ۱ ٩‏ ۱۳ 


لبس الفتی إن کنث أعور عاقراً جباناً نما عُذْرِي لَدَى لغش 

الخامسة: قوله تعالى: ظفَهْبَ لي من لذنك وليًا) سؤالٌ ودعای ولم صرح 
بولد؛ لما عللم من حاله وبعیه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرٌ وهو 
ابن بضع وسبعين سنة. مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو آشبه؛ فقد كان علب على 
ظنه أنه لا یولد له لکبره۳؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بت من الکبر عتيّا». وقالت طائفة : 
بل طلب الولد. ثم طلب أن تكون الاجابة في أن یعیش حتى يرئه» تحفظاً من أن تقعَ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يحرم ولا يتحصّل منه الغرضژ۳. 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد لا كان لإظهارٍ دین 
واحیاء نبوّته ومضاعفة لاجره لا للدنياء وكان ربه قد عَرّده الإجابة ولذلك قال: 
| «ولم أن ذغاك رب شیاه أي : بدعائي إياك. وهذه وسيلةٌ حسنة أن يُتشفّع إليه ظ 
بنغمه يَستدِرٌ فضله بفضله > پروی نات الجود لَه رجل فساله. فقال له حاتم: 
من أنت؟ قال: : أنا الذي أحسنت إليه عام أول» فقال : : مرحباً بمّن تشفع إلينا ناگ 

yT‏ م زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقٌ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جائز في زمان الأنبياء». وفى ي القرآنٍ ما یکشف عن هذا المعنى ؛ e‏ 


+ 4 


کا ر دشل عا علیّها زوِيَا امراب وجد عندها رف قال کم مرم ف لاگ ۳ اک هو من ند 


ra + ۳1 


1 ل أله برف من یه بر سابک6ه [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارق العادق استحکم 
طمعه في |جابة دعوته» فقال تجالی : وه هتال دعا عا رحكريا ريه هل رب هب لى من لدنلت 


م - 





() الديوان ص48 . 

(۲) المحرر الوجيز 5/4 - 5 ۰ دون ذكر مقاتل؛ وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن ۰۳۱۹/۳ 
والز مخشري في الکشاف ۰۲/۲ ۰ 

)۳( المحرر الوجیز ۵/4 . ۱ م 

۹3 آحکام القر آن لابن ۳۳ ۱۳۳۹/۳ TT‏ الحادثة في المسالة الثالثة عند تفسير قوله تعالى : 


ا ليما 


e‏ ف ون الم نی راشتمل آزاش شیب 





۳ - ١ سورة مريم: الآيات‎ ۱ ۱ 1 ٤ 


ی و که ار 


دس جب ال زا عمران : ۳۸ ]: 

السابعة: إن قال قائ : هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وتعالی قد حذرنا من آفاتٍ الأموال والأولادء ونه على المفاسد الناشثة من ذلك؛ 
فقال: ##إِنّما أ نونک وأولند كر د فة [التغابن :۰ وفال: : «إرك ین ویک 
واوللرکم درا کم متئش » [التغابن: .]١4‏ فالجوابُ أن الدعاء بالولد معلومٌ من 
الکتاب والسنة حسب ما تقدّم في «آل عمران» بیانه ". 

ثم إن زکریا عليه السلام تحدز فقال : «دُرَيّةَ طَيْبَةه وقال: «وَاجْعَلهُ رَبٌ رَضیا» 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرةء وخرج من حذ العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئٌ ل لأنس خادمه فقال : «اللهم کر ماله 
وولدّهء وبارك له فيما أعطيته»”") فدعا له بالبركة تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هداية وليه؛ ونجاته في ولاه وأخبراء 
اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في «آل عمران» بیان 

قوله تعالى : یری وبر من ءاي یوب وجه رب رضي فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: «يَرِئْنِي» قرأ آمل الحرمين والحسنُ» وعاصم وحمزة: 
«يرثئيي ويرت بالرفع ا حبر راس رد وكى ا 
والأعمش والكسائيٌ يي بالجزم فيهما ”'» وليس هما جوات اب على مدهي یو 
[نما تقديرٌه: إن تمه يَرئْني ويرث» والأرّل أصوبٌ في المعنى؛ لانه طلبٌ وارة 
موصوفا" " أدهت لي من لدنك الولخ الذي هذه حالّه وصفثه؛ لأن الأولياء منهم 





(۱) أحكام القرآن للهراسي ۲۷۰/4 . 
(۲) ۱۱۰/۵ . 
(۳) سلف ۱۱۱/۵ و ۱۱۲ . 
(O)‏ ۱۱۱/۵ ۱۱۲ . ۱ 
2 إعراب القرآن للنحاس ۱/۳ . وقراءة آبي عمرو والكسائي في السبعة ص4۰۷ ۰ والتیسیر ص۱۶۸ . 
)١(‏ المحرر الوجیز ۵/۶ . 





سورة مریم: الآيات ۱ - ۱۵ ۱ ۱ 2 
من لا یرت فقال : هب لي الذي يكون وارثي ؛ قاله أبو عبیدء ورد قراءة ینید 

قال : لان معناه: : إن وهبت وّرث» وكش بقل ما رما نهنا وهو اعلم به منه؟! 
الاس ووو مستفیض 0 لان جوابِ الأمر عند النحویین فيه معنی 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله ُدخلْك الجنة. أي : إن نطغه بُدحلك الجنة. 

الثانية : قال النحاس ": فأمّا معنی «يرثني ويرث من آل یعقوب» فللعلماء فيه 
ثلالة أجوية : قيل : هي وراثة نبوّة. وقیل : هي وراثة حكمة. وقیل : هي وراه مال. 

فأمّا قولهم: وراثة نبوَّةٍ فمُحَال؛ لانْ النبوّة لا تورث ولو كانت تورث لقال 
قائل: الناس يتتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

و العلم والحكمة مذهبٌٍ حسن» وفي الحدیثِ: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

4 یت المالٍ فلا یمتنع» وان كان قومٌ قد آنکروه؛ لقول النبع : «لا تورث 
2 فهذا لا حجة فيه ؛ لان الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
یود هذا بمعنی: لا نورّث» الذي ترکنا صدقة؛ لاد البق 6 لم شلف شیناً یوت 
عله وا ما كان الذي أباحه الله عر وجل إياه في حیاته بقوله تبارك اسمه : راعلا 
اما عم من ىو فا لله سکم ولارَسُولٍ» [الانفال ۰ لأن معنى (لله) لسبيل اللهء 
وین سبیل الله ما یکون في مصلحة الرسول ‏ ما دام حيًا. 

فان قیل : ففي بعض الراویات نا معاشر الانبياء لا تورث ما ترکنا صدقة» ففيه 
الخاوتاان ‏ جحفيعاء أن یکون «ما" بمعنی الذي. والآخر لا پورث من كانت هذه 
حاله". 





۱ ۷ - 1/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): متقصاةء وفي |عراب النحاس : مقتصاق والمثبت من النسخ الخطية. 

(۳) في إعراب القرآن 1/۳ - ۷ ۱ ۱ 

)٤(‏ سلف هذا ns‏ من یی 6 ۳ ورین فك التون». 
( في (د) و(ز) و(ظ): التأویلات وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰/۳ - ۷ . 
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ETE ۱‏ “: واختلت العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
<< بُورّث ما ترکنا صدقة» على قولین: آحدهما - وهو الأكثرٌ وعلیه الجمهورٌ ‏ أن النبي 
# لا يُورَث وما ترك صدقة. والآخر: ا عل الصلاة والسلام لم تورك : أن 
الله تعالى خصّه بأن جعل ماله کلّه صدقةً زيادةً في فضیلته» كما حص في النكاح 
باشياء أباحها له وحدّمها على غيره» وهذا القول قالّه بعض أهل البصرة منهم ابن 
غیت وسافر علماء المسلمین علی القول الاوّد. 

الثالثة: قوله تعالی: «مِنْ آل يَعْمُوب» قیل : هو یعقوب اسرائیل» وکان زکریا 
متزوجاً بأخت مریم بنتٍ عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ول سلیمان بن 
داود وهو من ول يهوذا بن یعقوب» وزكريا من ولد هارون أخي موسی. وهارون 
وموسی من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعن بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان آخو عمران بن ماثان أبي مریم أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لاد يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان 
رؤساء بني |سرائیل ؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخواله» وهو 
يعقوت بن ماثان» وکان فیهم الملك وکان زکریا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسی. وروی قتادةٌ أنَّ النبي #6 قال : «یرحم الله تعالی زکریا ما كان عليه من 
ورفته۷" ؟. ولم یتصرف يعقوبٌ؛ لأله له أعجمي”". 

الرابعة؟ فرلا اواجعله ود ی مرضيا في أخلاقه وأفعاله. وقیل : 
عاق انكف را را رجا مالسا ری مه . وقال أبو صالح: تا 
جعلت أباء : ر 





)۱( في التمهيد ۰/۸ ۱۹۰ - ۱3۱ ۱ والاستذكار ۰۳۸۵/۲۷ ۱ 

۱ )۲( النکت والعیون ۳۵۲/۳ > والکشاف ۰۰۰۳/۲ وتفسير الرازي ۱۸۶/۲۱ ۱۸۵ .١‏ والحديث خر 
عبد الرزاق في التفسير ۰۳/۲ ومن طريقه الطبري ۰/۱۵ . ۱ ۱ 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ ۱ ۱ 

0( النکت والعیون ۳۵۹/۳ > دون له رجا لح ت ترضى عنه» ولم سب القرل ات 








قوله تعالی : راهن کم - حدف. اي فاستجات الله ا 
«برَکرا ئا رك بر اسمم مت ها تیش ات ند البق لان اما 
أحدها : إجابة دعايّه وهي كرامة. . الثاني : إعطاؤه الولذ وهو قوة. الثالت: أن یِفرّد 


بتسميته › وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران»”". وقال مقاتل : سماه يحيى ؛ لاه 
حَِيَ بين آب شيخ وأ عجوز كي وهذا فيه نظرٌ؛ لما تقدّم من أن امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. 

قوله تعالى: لم يجمل لم ین بل سا8 أي: لم نسم أحدا قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة 01 أسلم والسّدذي" ''. ومَنْ عليه تعالى بان لم يكل 
اس إلى الأزوين "ونال سود ین اليا بجا با ولي" وهو مثل 
قوله تعالى: هل تََرٌ لم سياه [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساما: 
ی وهذا فیه بعذ؛ لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى › اللهمٌ إلا أن يُفضّل في 
خاص كالسؤدد والحصر" حسب ما تقدَّم بیائه في «آل عمران»(* '. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مغله ولد" وقیل : إن الله تعالی ۱* شترط القَبّل ؛ له 
أراد أن يخلق بعده أفضل منه وهو محمد ع. 

وفي هذه الاية دلیل وشاهدٌ على أن الاسامي السْتْم ۲۱۰ جديرةٌ بالأثری وإيّاها 


e 





. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 
. ۱۱۵/۵ )۲( 
. ۳۵۱/۳ النکت والعیون‎ )۳( 
أخرجه الطبري 41۲/۱۵ - 41۳ عن قتادة وابن اسلم والسدي؛ وقول ابن عباس ذکرهالزجاج في‎ )٤( 
۳.۳۰ ۰/۰ معاني القرآن واعرابه ۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر‎ 
۱ ۱ . ۱۷۱/۳ الوسیط‎ )۵( 
۰ تفسير مجاهد ۸۱ و تفسیر الطبري‎ )1( 
. 5/5 المحرر الوجيز‎ )۷( 
وما بعدها.‎ ۱۱۱/۵ )۸( 
81۲ - 451/١8 أخرجه الطبري‎ )9( 
٠ الجّمال. القاموس (سنع).‎ :ُمَتّسلاو)١(‎ 
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كانت العرت تنتحی فى التسمية ؛ لکونها أنبة وأنرّه عن الب حتی قال قائل : 
د سنم الأسايي م مسبلو آزر 4 حمر ت الأرضَ با 0 


سر 
فصر 


وقال روبةً للسسابة البکری وقد سأله عن نسبه : أنا ابن العجاج» فقال : 
)١( 2 . 2‏ 
وعرقب ۰ 


قوثه تعالی : طؤكاة رب ان یکره ی که لیس على معنی الانکار لآ الله 
منیب بل علی سل العمجب من قدرغ له تعلی آن یخرج ود من امرة ماقر 
مين اب امامل ليللا ا للق قي ر ' .وقد بلغت من 
الحكير تيه يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف. ومثله العسي» قال 
الأصمعي : سا الشىء يعسو عُسُوًا وَعَسَاء ممدودء آي : اسن وكلتب وقد عسا 
الشیخ يعسو یبا : وی وكير مثل عَنَاء يقال : عَنَا الشيحُ يَعتو تیا وعِتيا كبر وولّی» 
وعتوت یا فلانٌ تعتو عُتوًا وعِيئًا). والاصل عُمَوٌءِ لأنه من ذوات الواوء:فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أخبّها وهي أخفٌ منهاء والآياتُ على الياءات» ومن قال: «عییا» 
كره الضمةً مع الكسرة والياء» وقال الشاعر : 
إا ااا ا الاه رم کاذافي اللزسان ع 


وقراً ابن عباس : «عسیّا» وح و I‏ وا تس رن انب 
وحمزةٌء والکسائی وحفص : «عَِيًا» بكسر العين وكذلك ١جثيًا؛‏ واصِليًا» حيث كن 
() الكشاف o۳ /Y‏ > والبيت لابي نواس وهو في دیوانه ص۷۷ ۰ وفيه : شنح. 
(۲( الکلام بنحوه عند السمرقندي ۱ والرازي ۱ ۷ ¬ ۱۸۸ . 
(۳) ۱۲۰/۵ ومابعدها. ` 
(€) الصحاح (عتو) و(عسو). 
(o)‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۳ . 


٠‏ () البیت لابراهیم بن هرمة في ديوانه ص۲۲۲ ۰ وفيه: ا بدل دکان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون ۳۵۷/۳ - ۳۵۸ ۰ ومعاني الفراء ۱۱۲/۲ . 
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وضُمّ حفص «بُكيًا» خاصة وكذلك الباقون في الجميع» وهما لغتان"'". وقيل : 
«عِتيّا» قییّا ؛ یقال : مَلِكُْ عاتٍ إذا كان قاسي القلب. 


قوله تعالی : #قال کل قال ريلك هو عَلْنَ َي أي : قال له الملّكُ: «کذلك 
«اللزويك؟ والخافاقي مومع رم أي : الأمر كذلك” 0 آي : كما قیل لك : «هو 


علي هین». قال الفراء ": خلقه عليّ مین .رَد فتك ون قَبَلُ4 أي : من قبل 
يحيى”*'» وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرة وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَكَدْ 
حَلَقْنَاكَ) بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءء الأولى آشبه الوا ور 
تك سَيئًا أي : كما خلمّك الله تعالى بعدّ العدم ولم تك شيئاً موجوداء فهو القادر 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : و نكا ان 0 6ط اا على خملها بعد بشارة الملاکة 
ا وبعد قوله تعالی : «وقَذ عَلقَّكَ من بل وَلَمْ تك شَیثا» زيادة طمأنينةء أي : 
تمم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة. وقيل: طلب آیة 
تدلّه على أنَّ البشری منه بیحیی لا من الشیطان؛ لن ابلیس آوهمه ذلك. قاله 
الضحاك "" وهو معنى قول الشّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


)۱( تسیر ص۱8۸ ۰ والسبعة ص/40 ۰ والكشاف 505/5 ۰ والمحور الوجيز 5/5 ۰ والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ ۰ والکشاف ۵۰۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۸۸/۲۱ 

(۳) في معاني القرآن ۱۱۲/۲ . 

(5) البغوي ۱۸۹/۳ . 

(۵) التيسير ص۸٤٠‏ ۰ والسبعة ص۸١٤‏ ۰ والكشاف ۰۰۰8/۲ والمحرر الوجيز 1/4 ی 
6 . 

(5) في (م): بالسّواد. ۱ ۱ ۱ 

۹۵ قال الرازي في التفسير ۱۸۹/۲۱ ا ی بقول الله تعالى قد تحققت َة ت البشارة us‏ 
الاية آقوی في ذلك من صریح القول. ۱ ۱ 

(۸) النکت والعیون ۳۵۹۸/۳ . 





نادته . حست ۳ تقدم في آل اد '' .قال الک 1 


س تقدم فی «آل عمران» ا ؟ فلا معنی للاعادة. 


4 
و 2 


قوله تعالى: رج عل َرْمِدِء من الیخراب 
الأولى: قوله تعالى : «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ بم المت أن آشرفت عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضم وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌ داود عليه السلام على ما يأتي. 
واختلف الناسُ في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأن ملازِمّه 
... پحارب الشيطان والشهوات. وقالت فرقة: ی من ربب بفتح الراء کأن 
۱ مات بای e‏ رب ربا ۱ 


ام 
6۳ 


الثانية : هذه الآية تدل على أن ارتفاع نات علی ۳3 كان 0 عندهم 
١‏ ي ۳ قد اختلف في هذه المسألة فقهاء الامصار» فأجاز ذلك الامام آحمد 


غيره متمسكاً بقصة المنبر» 'ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دوت اليسيرء وعلل 
أصحابُه المنعغ بخوف الكبْر على ا 


و 


قلت : وهذا فيه نظن وأحسنّ ما فيه ما رواه آبو داودگگ عن همام أن اة 
أمّ الناس بالمدائنٍ على دکانٍ» فأخذ أبو فییعو د یمه وجل فلما فرغ من من صلاته 


. ۱۱۲/۵ )۱( 

(۲) ۱۲۳/۵ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجیز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( المفهم ۲ - ۱۵6 ۰ والمراد بقصة المنبر ما أخرجه آحمد (۰)۲۲۸۷۱ والبخاري‎ )٤( 
و(۰)۲۰۹۶ ومسلم (6)041 عن مهل ین سعد عن النبي ...۰ فعمل المنبر ثلاث درجات» فاُرسلَت‎ 

به إلى النبي ۰88 فوضع في موضعه هذا الذي ترون» ای 3 وضع فكبر وهو عليه ؛ ثم 

رک ثم نزل ری فسجد وسجد اناس مد یت 

0 () طن 
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a ak a بالا اا هون هن با‎ ١ 
حينَ مددتني. وروی ایض " عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّئئي رجل أنه كان‎ 
د‎ e با تباصا مت الصا فتقدّم‎ 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذیفة: ألم تسمع رسول الله  یقول : «إذا أ‎ 
لا اي معا الخ عبر ا ا فقال عمّار: ا لذلك‎ 
۱ ۱ ۱ اتبعتك حين أخذت على يدي.‎ 

كلاف یات من الصحاب قد أخبروا باهي عن لد مسر 
عملاًزائداً في اسلا ۱۳ شیخ کما شیم اضف ا 
وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أنَّ النبئَ 4# كان معصوماً من الكبر ؛ 3 
اوا و ی ۳ ۱ 

ادا ولا أف ریم أن سبحو مره وميا قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
تله اوح ل ا الق ۵ ار ارا ماف کا 
عكرمة : يي ولوحي ني کلام العرب : | الكتابة ”2 ؛ + ومنه قول ذي الْرَمَةٍ 





(۱) أي أبو داود في السنن )0٩۸(‏ وقال المنذري في ود ا 3 في إسناده رجل مجهول. 

۱ ۱ ۱ ٠. . 1١٤/١ المفهم‎ )۲( 

,۳( ذكر قول الكلبي الماوردي في النكت والميون ۰۳۵۹ وذكر قول تاد وابن منبه ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۰۷/4 وأخرج الطبري 4۷۱/۱۵ - ۷۲ قول ابن منبه ققط. . ۱ 

(4) في تفسیر غریب القرآن ص۲۷۳ . ۱ ETT‏ 

۱ )6( آخرجه عنه الطبري ۹۷۲۵ وهو في تسیر مجاهد ۳۸۶/۱ بلط : أشار زیم 

.3 الصخاح (وحی). ۱ ۱ 
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سوى الأربع الدُّهُم النّواتي كأنّها ا بحي الاي 
وقال عنترة : 
كوحي صحائفب من عه كسرى فأهداها لأعجم طفطیی"" 
و«بكرة وعشيًا» ظرفان» وزعم الفراءٌ أن العشی يُؤنثء ویجوز تذکیره إذا 
أَبْهَمْتٌ ؛ قال: وقد يكون العشئٌ جمعَ عشيّة”". 
الرابعة: قد تقدّم الحکم في الاشارة في «آل عمران»**) 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل البه 
تج لا + فقال مالك : إنه يحنث الا أن ينوي مشافهته ثم رجع فقال : لا ینوّی في 
الکتاب ويحنتٌ إلا أن یرتجمٌ الکتابَ قبل وصوله. قال ابن القاسم : إذا قرأ كتابّه 
عدف : وكتلك له فرا العالف كات الق عله :وقال اكوب لا بجت إذا قراه 
الحالف» ومذا بَيّن؛ لأنه لم یکلمه ولا ابتدأه بکلام إلا أن يريد ألا يعلم معنى 
کلام فاه يحنت وعليه يُخرحٌ قول ابن القاسم رذحت لكين یه زا 
بمشافهیه وقاله(* ابن الماجشون. وان حلت: لین عَلِمَ كذا ليْعلمتّه أو لیخبره: 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسو لا رولو علماه م جميعاً لم یبر حتی یعلمه؛ ؛ لأن 


الخامسة: واتفق مالك والشافعیٌ والكوفيون أن الأخرسَ إذا كتبّ الطلاق بيده 


)۱( الديوان ۱۹۲۲/۳ 000 أللأريع الدهم. 

(۲) الدیوان ص‌۷۸ ۰ ورجلٌ طمطمٌ : في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

)۳( ادع سرع ار سي > ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 

(€( وي يا ۱ ۱ 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) 7 وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠٠١/٤‏ 
- ۱۲۷ ۰ وکلام مالك في المدونة ۰/۲ ۰ - ۱۳۱ . ۱ 





سورة مريم: الآيات ۰۱ ٠ ٩۵‏ ۳ 





۰ قال الکوفیون ؛ إلا أن يكونَ رجل أصيت أياماً فكتبّ لم يَجِرْ من ذلك شيءٌ. 
قال الطحاوی" "*: الخرسْ مخالفٌ للصمتِ العارض» كما أن العجرٌ عن الجماع 
العارض لمرض ونحوه یوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأیوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خیار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالی : : #بیخی خذ اجب به و في الکلام حذث» المعنی : نید له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: ت وهذا اختصار ندل الکلام 
علیه. و«الكتاب» التوراة بلا خلاف”". «بقوّة» أي: بجد واجتهاد قاله مجامر*) 
وقیل : العلم به» والحفظ له والعمل به» وهو الالتزامٌ لأوامره والكفٌ عن نواهیه 
قاله زيد بن أسلم””'» وقد تقدّم في «البقرة»۳ .وت للع صاب قيل : الاحکام 
ا د 
خلقت. فأنزل الله تعالی : «وآنيناه الحكم صبيًا»". وقال قتادةٌ: كان ابنَ سنتين أو 
ثلاثِ سنين. وقال مقاتل : كان ابنَ ثلاث سنين”"'. واصبیّا» نصب على الحال©). 


5 و ”حي ون ابن ۱ 50 ۶ ۰ 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلمَ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا” 0 





() مالك في المدونة ۲4/۳ ۰ والشافعي في الأم ۲۲۷/۵ ۰ والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص ۵۱/۲ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ ۰ وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(64) في التفسیر ۳۸6/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۷۳/۱۵ - 1۷ . 

(0) اللکت والعیون ۳۲۰/۳ . 

. ۱۱۵/۲ )5( 

(۷) تفسیر عبد الرزاق ۲ > وتفسیر الطبري ۷1/۱۵ . 

(۸) زاد المسير ۲۱۳/۵ ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳ ۳۰. 

() اعراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 

(۱۰) المحرر الوجیز ۷/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۱۳/۵ . 


۷۵ ١ سورة مريم: الآيات‎ 0 ۱ ۱ ۱ ٤ 





وژوي في تفسیر هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو( عن ال قال: «كل 

بني آدمَ يأني يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زکریا». وقال قتادة: إن 
یحی عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا عم ار وقال مجاهد : 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلامٌ العشبّء وكان عي مجار ثابتة. وقد 


مسر مر و 


مضی الکلام في معنی قوله : 0[ وَحَصُورأً) ذ في «آل عمران»“ 

قوله تعالی : ##وَحََانًا من مک : «حناناً» عطفٌ على «الحکم» ب وروي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما آدري ما «الحنان»؟. وقال جمهور المفسرین: الحنان: 
00 عباس قولان: أحدهما : قال : مف الله عر وجل عليه بالرحمة. 05 


RS N‏ والشراه٩).‏ وأصله من حنين 
لناقة على ولدها؟. ويقال:.حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنی واحد: وقيل : 
نيك یس 8 وقال آبو عبیدة: والعرب تقو : E‏ وحنانيك 


6۱ في السخ: ممره والبیت من المسرر ابیز ۸/6 : والکلام مه ۱ ۱ 

۳۷/۳/۲ والحاكم‎ » ۳۷۸ -— vv /e لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري‎ )۲( ٠ 
و ۰۲۶/۶ من حديث عمرو بن العاص.‎ 
وأخرجه الطبري ۰۳۷۸/۵ عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - اما عبد الله وإمًا آبوه -: ما‎ 
أحد... فذكره من قوله» ولم يرفعه.‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/۲ ۰ ومن طريقه الطبري 4۸۱/۱۵ ۰ قال: كان ابن المسيب یذ کر‎ 
۱ قال : قال رسول الله #: ما من آحد... فذ کره.‎ 

(۳) تفسیر الطبري ۸۱/۱۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۵/۲ ۰ عن معمرء عن قتادة» عن الحسن› 
عن النبي يل قال: ما أذنب یحبی بن زکریا ذنباًء ولا هَمّ بامرأة. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۸/۶ » وما قبله منه. 

١١7/6 )6(‏ وما بعدها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۸-۷/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

07 تفسیر السمرقندي ۳۲۰/۲ .. 

(۱۰) المحرر الوجیز ۷/۶ . 


سورة مریم: ای دا ۱ 0 ۲ 00 o‏ 





یارب پمعنی e‏ ريد رحمتك. وقال امرژ القیس": . 


قال رن 
وقال لزسخشري"۹: د «حنانا» ة لأبويه وغيرهما وين و 9 
و 


فقالث حتّان ما ی بك ماما ٠‏ آذونسبام انت بالخی عارك 
ظ قال ابن الاعرابي : الحنّان من صفة الله تعالی مشدّداً : الرحيم. والحتان مخفت : 
اط وال نة الع ارود را والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما مغظم من الأمور في ذاتِ الله تعالی» ومنه قول زيد بن عمرو بن ميل في 
حديث بلالٍ: والله لئن قتلتم هذا اعد ان E TE‏ وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديث بلال ومز عليه ورقة بن نوفل وهو یدب فقال: : والله 


القن فتلتموه الأتخذنّه حَنّاناًء أي : E‏ و e AEs‏ 


علیه ولا خی علیه؛ لائه من أهل الجنة. 
قلت : فالحنان العطف. وكذا قال مجاهد. و«حنانا» أي : تَعطفاً ما عليه ۳ 





: VAS الكلام 2 في الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص۳٤‏ > وسلف ۷۸/۹ . 

( في ديوانه ص11 ۰ وسلف ۱۸/۵ . 

(4) في الكشاف ۵۰8/۲ , 0000 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و ۹۶ وهر لمر بن دهم الكبي كما في خان الأمب 114/8 . 
(7) تهذيب اللغة 141/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ۶/ ۸-۷ . 

)۸( آخرجه أبو نعيم في حلية الاولیاء ۱4۸/۱ ۰ وابن , عساکر في تاريخ دمشق ۱۰/ رم 
وابن حجر في تغليق التعليق ۲۱۸/۳ ۰ من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وآورده الذهبي في السير ۱۲۹/۱ وقال: : هذا مرسل. ل لد ررك مات 
e‏ الوحي بعد التبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 0 ۱ 


5:۳۹ ۱ ۱ سورة مریم: الآيات ١‏ ۱۵ 





على الخلق؛ قال الحطيئة”'" : ۱ 

ا علي مدا الاك ۱ فبن ل مقام مقَالا 
عكرمة: محبة. وحَنّةٌ الرجل : امرأتّه"؛ لتوادّهما؛ قال الشاعر: 

فقالث حنان ما نی بك هاهنا ‏ آذونسب آم نت بالحی هارت 


قوله تعالى: ¥ ورگ الزكاةٌ : : الله والبركة والتمية في وجوه الخير وال 
اي : جعلناه مبارکاً للناس بهدیهم. وقيل : المعنی : زکیناه بحسن الثناء عليه كما تزكي 
الا وة دی ره على ابو :قاله اي وت ید وکت ّا 
أي : مطيعاً لله تعالی» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يُلمّ بها ۳ 

قوله تعالى : «وييا بو الب بمعنی البار: وهو الكثيرٌالير». وكا 
- متكبراًء وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح. 


قوله تعالى: «وسَکم َيه یوم ولد قال الطبري”' لوعي مات شاد ايل 
عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفة فهي أشرفُ وأنبة من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي قل درجاته» وّما الشرف في أن سم الله عليه 
آوحیاه : في المواطن التي الإنسان فيها في غاية لضف والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالی» وعظیم الهول '*. 


(۱) في ديوانه ص۲۲۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۷/۱۵ . 

(۳) تهذیب اللغة 16۸/۳ . 

(۶) سلف اف 

(۵) المحرر الوجیز ۸/٤‏ . 

. ۳۱۰/۳ النكت والعیون‎ )١( 

(۷) في تفسیر غریب القر آن ص۲۷۳ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة النکت والعیون ۳۱۱/۳ . 
(۸) الوسیط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسیط ۱۷۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۸/٤‏ . 

(۱۰) في التفسیر 1۸۱/۱۵ . 

۱ (۱۱) في (م) و(د) : عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» زخو ارات ا "امسر ا 5 والکلام 
منه وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 





سورة مریم: الایات ۱ ۰ ۲٩‏ ۱ ۱ ۷ 


قلت : وهذا قول حسن وقد ذكرنا معناه عن سفيان بن عيينة في سورة مجان( 
عد ل ی 

وذكر الطبريٰ عن الحسن» أن عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما ابنا الخالة - فقال يخيى 
لعيسى : ادع الله لي؛ فأنتَ خيرٌ مني. e‏ بل أنت ادع الله لي؛ فان خير 
مني ؛ سَلّم الله غليك وأنا سلَّمتَ على نفسى ۳. فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسلیم فضل عیسی. بأن قال : إدلال" : في التسليم على نفیه. ومكانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين فر“ وشكي في محكم التنزيل أعظمٌ في المنزلةٍ من أن 
يُسلّم عليه. عايب 

قوله تعالى: «ودکرْ في إذ أنَبَدَتْ من أَمْنِهًا مک سر © 
کت هن چ 2-4 كا يا من بو تی چا 


2 و عر 


فلن یهد کت ب © قل با قا : رَسُولُ ری لاه لب 
ا تست © كلك یک ي مم رم متسشن بر لم أذ بيك © 


َال 0 قل للق هر من هی EE‏ 
۳ مَقَضِيًا © نحملّه انیت به. مک فصا © فاماء‌ها الماش ال 
لوا ا وو اا 
وب قد جل وب له مر © ور إِليِكِ يملع للع شط عَليْكِ 

رطب ب کے © کی ئی تب یب اکر اه كف ہن رہ 
اکنل مه ن یم ایو إ: إِضِيًا © 4 

قوله تعالی : < نی الکتب 4 القصة إلى آخرها. هذا ابتداء قصة ليست 





)۱( ص۲۷ من هلا الجزء. 

() آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ٤/۲‏ > والطبري ۸۲/۱۵ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۸/۶ . 
)۳( في (د) : إذلالهي وهي کذلك في المحرر الوجیز ۸/۶ ¢ والکلام منه» ومعمی ادلاله : : ثقتهء من 
قولهم: فلان يدل بفلان» أي : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

)٤(‏ في (م): قرر. 

(0) في المحرر الوجيز ۶ والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹6/۲۱ . 





وإ ا سورةمريم:الآيات ۲۱۰۱۷ 


من الأولى» والخطات لمحم و أي : عرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


و وه 


ساي جر و 


انیت أي : ت وشتاعدك: ا ري اراد كابير #قتبد 
ورا ظهُورهم 4 [آل عمران: ۱۸۷] هين هلا > أي : ممّن كان معها. 

و«إذا بدل من مریم بدل اشتمال + لآن الأحيان مشتملة على ما فيها ». والانتباذ: 
الاعتزال والانفراد" 

واختلف الناسنٌ لم انتبذت؟ فقال السدّي: انتبذث لتَظهّر من حيض" '*. وقال 
غيره: لتعبدَ الله» وهذا حسنٌّ؛ وذلك أنَّ مریم عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدمته والعبادة فيه» فتنخت من الناس لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله: 
«مکا مر أي: مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقُ بسكون الراء: المکان الذي 
تُشرق فيه الشمسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌُ”*. وإنما حص المكان بالشرق؛ 
لانیم کانوا یُعظمون بجي المشرق» ومن حيتٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية 
من کل شيء آفضل من سواهاء حکاه الطبري"*. وحكى عن ابن عباس أنه قال : اني 
لاعلم الناس لِم اتخذ النْصاری المشرق قبلة؛ لقول الله عر وجل: «إذ انتبذت من 
آملها مکاناً شرقیاً» فاتخذوا میلاة عیسی علیه السلام قبلة» وقالوا: لو کان شىء من 
الأ ا من المشرق لوضعت مریم عیسی عليه السلام فیه. 

ود ON‏ فقيل : كانت تبي بهذا الإرسال والمحاور: 

للملك . وقيل : لم تكن نب وانما کلمها مثال يقر وریتا لماك کم م ی جبریل 





(۱) المحرر ال At‏ 

(۲) الکشاف ۵۰۰/۲ - ۵۰۵ , 

Mm ۱‏ بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/4 ۳۹۹ 
EE ۱‏ 79 

2 تهذيب اللغة ۳۱۹/۸ . 

2( في التفسير م - 1۸0 وقول ابن عباس لآتي نی 


۱ عور مريم 3 01 11 ا 00 1۲٩۹‏ ۱ 





في صفة وشية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. الا شمر" وقد مضى لکلا 


في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران» والحمد له 

قوله تعالى: ارس لها روتتایه قيل : E‏ ؛ لأنّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجسادء فرب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وفیل: : هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 


ر سيره تيآ مر 


وكرام . والظاهرٌ أله جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله : «فتمثل لها أي : : تمثل الملك ٠‏ 
لها بشما تفسير أو حال مو أي : ٠‏ مستوي الخلقة؛ لأنها لم تكن لتطيقٌ أن 9 


تنظر جبريل في صورته. ولمّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 


e‏ يريدها ب بسوی یی إن أعوذ لويم رین زب 


وتغالى. ۳۳ ۳ فتعوذت به تعجبا. وقيل : نوتبيل يسان 


۰ مفعول» أي : كنت ممن یتقی منه. في «البخاريی» : قال أبو وائل: علمث مریم آن 
التقي ذو نهيةٍ حين قالت : ال كو فا وقیل : : تقي : : اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت. قاله وهب بن منبه حكاه مكي وغيره. ابن عطية”"' : : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 


ال فصو قال لها جبریل عليه السلام : نما نا رَسُولُ ری لاهب لك عم 


ريا جعل الهبةً من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
هب لك“ على معنی: أرسلني الله ليهبَ لك. وقیل : معنی: «لأهب» بالهمز 





() المحرر الوجيز ٩/٤‏ . 

١1١1/6 )۲(‏ وما بعدها. 

() النکت والعیون ۳۳۱۲/۳ ۰ ومعاني القرآن وإعراب للرجاج ۳۲۷/۳ ة والمحرر الوجيز 0 
60 إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳ ۱ 

(۵) في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء و هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

)1( صحيح البخاري قبل حديث ( (f‏ زات الطبري 1۸۷/۱۵ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۹/4 ۰ وما قبله منه. 

. 1 5 ۰۲۱۷/۵ اشير ص۱۸۸ » والبغوي ۱۹۱/۳ ۰ وزاد المسير‎ (A) 


۲۱ ۰ ۷۱ سورة مريم: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ E 





محمولٌ على المعنىء أي: قال: أرسلتّه لأهبّ لك. ويحتمل اليهب» بلا همز أن 
یکونْ بمعنى المهموز ثم حُمفتٍ الهمزة. فلما سمعت مریم ذلك من قولهء استفهمت 
عن طریقه ف هالت أن يح لي عم وم یی بكر أي : بنکاح» ولم أك م6 
آي : ران وذكرت هذا تأکیدا؛ أن تولها: لم يمسسني بشر یشمل الحلال 
والحرام. وقیل : ما استبعدث من قدرة الله تعالی شيئاً» ولکن آرادث كيف یکون هذا 
الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه اللهُ ابتداء ۲ وروي أنَّ جبریل عليه 
ر 0 5 ی : 5 (۲) يام 
السلام حينَ قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها وكمها؛ قاله ابن جريج . ابن 
عباس : أخدٌ جبريل عليه السلام رذن قمیصها بإصبعه فنفح فيه» فحملت من ساعتها 
بعد الا وزعمتِ النّصارى أن مریم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلائین سنة وأياماء وأن مریم بقيت بعد 
رفعه ست سن فكان جميعٌ عمرها نيفأ وخمسين سنة. 
وقوله : < ولِنجلهکه متعلقٌ بمحذوف› أ ود نخلقه > اله ايد دلالة على 


قدريّنا عجيبة «وَيَحمَة» لمن آمن به رات نا َقْضِيًا مقدراً في اللوح مسطوراً *. 


راد صب صر حر مو کر ل 5 


. قوله تعالى: قدت به مَكَانا قَصِيًا» أي : تنخت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
فالا عباس: إلى آقصی الوادي» وهو وادي ريك لخم بیثه ر اا اال 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج". قال ابنُ عباس: ما 
هو الا أن حملت فوضعت في الخال . وهذا هو اه لأنّ الله تعالى ذكر 
الانتبادٌ عقب الحمل "*. وقیل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


. ۸٩ - ۸۸/۱۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري 1۹۱/۱۵ . 

(۳) الوسیط ۱۸۰/۳ . 

)€( في التاریخ ۱ . 

(۵) الكشاف ۵۰۰۵/۲ . 

(5) الوسیط ۱۸۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰/۶ . 
(۷) آخرجه الطبري 1۹۷/۱۵ . 

(۸) زاد المسیر ۲۱۹/۵ . 


E1 ۲١ ١١ سورة مريم: الآيات‎ 





قوله تعالی : 2 جا ها با اه ل جنع الخاد «أجاءهًا» اضطرهاء وه غد 
جاء بالهمز" . یقال: جاء به وأجاءه إلى موضع کذا كما یقال: ذهت به وآذهیه(". 
وقرأ شبیل ورویت عن عاصم: تدای توت وفي مصحف أبيّ: (فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهیر : 
ENS Ll,‏ 

وقرأ الجمهور: «المخاض) ب سا صر ری 
الطلی ود الو او وا عي ب مخضت المرأةٌ تمخض مخاضا امس اضاء واف 
ماخحض» أي: دنا ولادها“. «إلى جذع الب كاي فلت شتا دد إله وتععلی 
به. کما هل الحامل لشدّةٍ وجع الطلق. وال ساق النخلة اليابسة في الصحراه 
الذي لا سعت عليه ولا غصتّ لقنا لم يقل : إلى النخلة'. 

من تيت قل هده تَمنّت مریم عليها السلام الموت من جهة الدّين 
لجو احدهها + أنها خافت أن یظن بها الشر في دينها وتعیّر فيفتنها ذلك" . 
الثاني : لثلا یقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك”"'. وعلى 
هذا لح يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف ^ 
عليه السلام. والحمد لله. 





(۱) المحرر الوجيز ۱۰/۶ . 

)۲ شرح.دیوان زهیر ص۷۷ . ۱ 

(9) المحرر الوجیز ۱۰/4 ۰ وبیت زهیر في شرح دیوانه ص ۷۷ . 
)٤(‏ تهذیب اللغة ۷/ ۱۲۲ . 

(0) الکلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

() المحرر الوجیز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسیر ۲۲۰/۵ . 

۲۱۹/٩ )۸(‏ وما بعدها. 


۲ ۱ ۱ سورة مريم: الآيات ۰۱ ۳۹۱ 





ا فحزنت لذلك» رت يكين ت قل هنا سفدث کنیا ۶ مَنيسيّا# 
النسي قي كلام العرب: الشيء الحقير الذي شأنه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده كالوتدٍ 
والحبل للمسافر ونحوه" “. وحكي عن العرب أنّهم إذا أرادوا الرحیل عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكه”". الأنساء جمع نسي : وهو الشيء الحقيرٌ یغّل فينسى. ومنه قول 
الک ى وك ۰ 

وقال الفرا ۶ التسي: ما ثُلقيه المرأةٌ من خِرّقٍ اعتلالهاء فقول مریم : نسي 
مسكافء أى: حيضة مُلقاة» وفری انسياً؟ به بج الو وبي لدان على الجثجر 
والکنیر. والوثر والوتر. ۱ ۱ 

وقرا محم بن کعب القرظي بالهمز: فیشتً» بكسر النون» وقر رأ نوف البگاله : 


15 «نستا» بفتح النون من: نساً اللهُ تعالی فى أجلهء آي: أخره» وحکاها آبو الفتح 


والأائر ادر ييه بي اديه وفرا بكر بن حبيب الا بشدید السين وفتح اون دوذ ۱ 
CD,‏ 


U SG,‏ حملت بعیسی علیه السلام حملت 

ااا سي فجاءتها أخثها زائرة فقالت : يا مریم آشعرتِ آنت آني خملت؟ 
فقالت لها :و إنى أجد ما فى بطنی يسجدٌ لما في بطنك› فلك انوا ااا 
بجنينها يخر برأسِه إلى ناحية بطن مریم قال السدي : فذلك قوله: «مُصَدِّقاً بَكُلِمَةٍ من 


(۱) المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۲) الکشاف ۵۰7۱/۲ . 

(۳) في دیوانه ص۲۱۲ . 

. ۱۱۵ - ۱۸۸/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) قرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بکسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم . السبعة ص۸ ۰ والتیسیر ص۱۸ 


ا (CV‏ الت ۰ » والمحرر الوجیز 4/ ۰ - ۱۱ وفيالمحتسب أن قرادة کر بن حبیب السهمي : 


0 تسا بفتح النون مهموزة. 
)¥( في التاريخ م ۵۹۹/۱ . 


سورة مریم: لیات - ۳3۹ ۳" ۱ 





الله وَسَيداً وَحَصُورا تیب الضایجی» 

وذکر ایض من قصصها آنها خرجت فازّ مع رجل من بني سرافل یال له 
يُوسف النجار» كان يخدمٌ معها في المسجدء وطرّل في ذلك. قال الكلبي : قیل 
لیوسف» وكانت سمیت له: لاوس لاب كي 
فهمّ في الطریق بقتلها ٠‏ فأتاه جبریل عليه السلام وقال له : إنه من روح القدس"۲) 

قال ا, عطي" واوهذا كله عمق وهذه القصة تقتضي آنها حملت. 
واستمرّت حاملاً على عرفي النساء» وتظاهرتٍ الروایاث بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
. قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا یعیش ابن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقيل : 
ولدته او لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: فادها من تحب فری بفتح الميم وکسرها*. قال ابن عباس : 
المراد ب «من» جبريل» ر ان عبن ی تد دا وقاله علقمةٌ والضَّحاكُ 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الامور الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مراد 
"عظیم". وقوله: ألا رض تفسیر الندای «وأنْ» مفسّرة بمعنی أي» المعنی : فلا 
تحزني بولادتك .َد جَمَلَ ريك كلك سر يعني عیسی. والسري من الرجال العظیم 
الخصال السيّد. قال الحسن : : كان والله سريًا من الرجال. ویقال : سر فلا على 


فلان» أي : تکرم» وفلان سَري من قوم سرأة. وقال الجمهورٌ: آشار لها إلن الجدول 





۳ . ۵۹۵/۱ أي الطبري في التاریخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص۳۸۱ . 

)۳( في المحرر الوجيز 4/ ١١-1‏ 

(؛) في (م): لتسعت الت لط ر es‏ 
الماوردي في النکت والعیون ۳۷۲/۳ أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة آشهر وستة آشهر 
ویو ماً واجداء وثمانية أشهر. ۱ 

ره( قرأ ابن كثير وابن عامر ویر عمرووشمة بیع لیم والباقون بکسرها. لسبعة مه ۱۹-۰ 
والتیسیر ص۱4۸ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۱/۶ ۰ وفي (د) و(ظ): عکرمة بدل علقمة 


5:۳ ۱ 0 مریم: الایات 0 ۳۱ 





الذي كان قريب جذع النخلة"''. قال ابن عباس : کان ذلك نهراً قد انقطع ماه 
فأجراه الله تعالى لمریم" * والنهرٌ یسمّی سَرِيًا ؛ لأنَّ الماء يسري فیه قال الشاعر: 
حاب LEE E E‏ ا في الي E E‏ 


وقال لبيد : 
:2 م و رم ةة سے ي بير ع مج سمس مج هم لو مر CEL‏ 


وقیل : ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآية وتسكيناً لقلبهاء والأولٌ آظهر". 
وقراً ابن عباس : «فناداها ملك من تحتها» قالوا: وكان جبریل عليه السلام في بقعة 
من الارض أخفض من البقعة التي كانت هي علیها. 

قونه تعالى : ری الب جنع تن قط عك زب جا نی واشرّی وقَرٍی 
عنما فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَهُرّي» آمرها بهر الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذع» والباء في قوله : الإ زائدة 5 مود كما يقال : : خذ بالزمام» وا 
بيدك؛ قال الله تعالی : یمد بسب إل اسما [الحج:۱۵] أي : ا 


(۱) المحرر الوجيز ۱۱/4 ۰ والنكت والعيون ۳۱۵/۳ - ۳۹۱ ۰ وزاد المسير ۲۲۲/۵ ۰ ومعاني القرآن 
واعر ابه للزجاج ۲۲۰۹/۳ . ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۵۰۲/۱۵ - ۰۰۷ بنحوه. 

)۳( الاي فبا ا ا ر لن 9 ر e‏ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج؟ والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الداليء وخطاً المبردُ رواية الدالي» وقال: السَّلْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البثر والحوض. 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳۰۷ > وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل : هو القصب. ‏ 

(۵) الوسیط ۰۱۸۱/۳ والتكت والعیون ۳۹6/۳ وراد ال ۲۲۱/۵۰ 

(1) المحرر الوجیز ۱۱/6 - ۱۲ . ۱ ۱ 

(۷) معاني القر آن للفراء ۲/ ۱۹۵ ۰ والوسیط ۰۱۸۱/۳ والکشاف ۰۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۲۲/۵ . 


سورة مریم: الآيات 17 ۲٩‏ ۳0 





وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و١تَسَافَظْ)‏ أي : تتساقط فاأدغم 
التاء و في السين. وقرأ حمزة : «تَسَافَظ) ا فحذفٌ ا غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : : «تساقظ) بضم التاء مخففا مخففاً وکسر القافی!۱ . وقرئ: «تتَسَاقظ» 
بإظهار التاءین و : «يَسَافَظ؛ بالیاء وادغام التاء: واتسقط» وایشقط» و«تسقط» 
وایسقط» بالتاء للنخلة وبالیاء للجذع فهله تسم قراءات ذکرها الزمخشري”"' رحمة 
الله تعالى ا «رطبا» نصب بالهز(۳ أي : إذا هَززتِ الجذع هززت بهرّه «رطبا 
جنياً». وعلى الجملة ف «رطباً» یختلف نصبه بحسب معاني القراءات» فمرً یستند 
الفعل إلى الجذع» وة إلى الم :وهر إلى النخلة. وجا معناه: قد طابت 
وصلحتٌ للاجتناء» وهي من جنیث الثمرة“. ویروی عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: اب عليك رطا جنیا ةوقال مجاهد : فرطباً جیگا» قال: كانت 
عجوة"'''. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال: لم يذو . قال: وتفسيره: لم يجف ولم یبن ولم يبعد عن يدي مُجتنيه» وهذا 
هو الصحیح. قال الفراء”” : الجن والمَجننٌ واحد. يذهبٌ إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غير الفراء: الجَنئنُ: المقطوع من نخلة 


ها لاذ من مکان نشاته وآنشدوا 7 


: ١ السبعة ص1۰4 والتيسير ص44‎ )١( 

(؟) في الكشاف 507/1 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ . وقال أيضاً ۳/ ۱۲ > والزجاج في معاني القرآن ۳۲۱/۳ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري ۰۰۷/۲ » والرازي 7٠١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ۱۲/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. والبَرنيٌ : یبن لخر ال د 

(1) النکت والعيون ۳۳۱۷/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵٩۱۲/۱۵‏ . 

(۷) الکلام بنحوه في النكت والعیون ۳۱۷/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۱۱۱/۲ . 

)4( كل تحر هذا الطبري ۵۱6/۱۵ - ۵۱۵ . 


۳۹ سورة مريم؛ الآيات ۱7 ۳۱۰ 
وطيبُ ثمار في رياض أريضة ٠‏ وأغصانٌ أشجارٍ جناها على فرب 

يريد بالج ها بجی متها أي : : يقطع ويؤخذ. قال ابن عباس : کان جذعاً 
ا “ فلمًا رت نظرث إلى أعلى الچذع فإذا السّعَْ7" قد طلع؛ > ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بين السَّعَفء ثم اخضرٌ فصار بلح ثم احمرٌ فصار زوا ك 
رُطباًء > کل ذلك في طرفة عين» فجعل الرطبٌ يقعٌ ؛ بين يديها لا ینشدخ " منه منه شي*. 

الثانية : استدلٌ بعض الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وان كان محتوماًء فإنَ 
الله تعالى قد ول ابنّ ن آدم إلى سمي ما فبه؛ لاه مر مریم بر النخلة لخرى ی أيه 
وکانت الاي تکون بألا هر ۱ 

الثالثة : الآ پتکليفی الکسب في الرزي ب الله تعالی في عباوه» وان ذلك لا 
ا الس تقوله جُهال المُتزهدة» وقد تقدّم هذا المعنی والخلاث 


رب سس 


فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تکسپ كما قال: کما در مه علا زو 


أ لمي کے ر 


الم راب وجد عنذها ره الآية [آل عمران rv:‏ فلما وَلدث أمرت بهرٌ الجذع. قال 
علماوژنا : لمّا كان قلبّها فارغاًء فرّعْ اللهُ جارحتّها عن النصبء » فلما ولدت عیسی 


وتعلّقَ قلها بحبه  e,‏ بحدیثه مره وکلها ی کسیهاه و ردنا E‏ 
بالتعلتي بالاسباب في عباوه"" 


٠‏ وحكى طبر عن ابن زد ات یسب لاتحزني» 2 فقالت 


(1) البیت لبعض ی كما في الأضداد لابن الأتباري ص ص۲۱۹ > وهو ایض في ذيل اااي والتوادر 
لأبي علي القالي ص۱۲۸ ۰ وزهر الاداب للقيرواني ۹۹۹/۲ . ۱ 50 

4 او ل کان جلها ا فقال لھا o‏ 

. (4) الشّدْحٌ: كسرُ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 

. ۱۲/۶ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰/۳ . 


2 )۱( 


سورة مريه: الآيات 17 - ۲۱ o‏ ۳۷ 





ا 


الناس؟! ايا لبي ِت قبل ما وَكُنْتُ نشياً مَنِْاه فقال لها عیسی: أنا آکفيك . 
الكلاة”''. 

الرابعة: قال الربيعٌ بن خیم : ما للنفساء عندي خيرٌ من الرّطب"" لهذو الآيةء 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساء لأطعمّه مريم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التّحنيكُ. وقيل : إذا تمسر ولاذها لم يكن لها 
خيرٌ من الرطب» ولا للمريض خيرٌ من العسل ؛ ذكره الزمخشري ". 

قال ابِنْ وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبا جنک الجَنئٌ من التمر ما 
طابٌ من غير تفش ولا إفساد. والنَفْشُ أن يقش من أسفل البسرة حتى تُرطبٌ» فهذا 
و يعني مالك أن هذا تعجيلٌ للشيء قبل وقته. فلا ينبغي لأحدٍ أن یفعله» وان 
الل یی يا ا ا وقد مضى هذا القول في 
اناي أو اليد هه ۱ 

عن طلحة ؛ بن سليمان ياء بكسر الجيم للإتباع؛ أي : : جمعن لل في السري ۱ 
والرطب فائدتین : إحداهما: الاکل والشربٌء الثانيةٌ: سَلوةٌ الصدر؛ لکونهما 2 
معجزتین» وهو [في معنی] قوله تعالى : فک ور رت مه أي : فكلي من 
الجَني» واشربي من السَري وقري عيناً برژية الولد النبيّ. وقری بفتح القاف وهي 
قراءة الجمهور. وحکی الطبری قراءةً : «وقري» بكسر القافی E‏ يقال : 
قر عيناً یر ويّقِر بضمٌ القافٍ وکسرها وأقرّ اللهُ عیئه فقرّت. وهو مأخوذ من الق 


(۱) تفسير الطبري ٩۰۵/۱۵‏ و ۵۱۸ ۰ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(۲) تفسیر السمرقندي ۳۲۳۲/۲ ۰ والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الکشاف ۰۰۷/۲ . 

(4) 1۷۱/۸ والکلام في احکام القرآن لابن العربي ۱۲۱/۳ . 

(۵) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما ا 0۷/۲« رالکلام هو 
سيأتي بين حاصرتین منه. ۱ 


5 (1) تفسير الطبري ۵۱۹/۱۵ . 


۳۸ ۱ سورة مريم: الآيات 17 - 77 





والقِرّة وهما البَرْد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحْزن حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمعٌ كله حارٌء فمعنى أقرٌ الله عيئّه. أي: سکن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
بُحبه حتی تقر وتسکن وفلان رة عيني » أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني : 
«وقرّي عینا" معناه: نامي» حضّها على الاکل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقر 
الله عیئه» أي : نام عینه وآذهت سهره. ودعيناً» صب على التمبیز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعل في الحقيقة إنّما هو للعین. فثقل ذلك إلى ذي العین» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقة على التفسیر. ومثله : طبثُ نفساًء وتات شحماً» وتصیبث عرفا 
ومثله کی 

قوله تعالی : فما تين من ابش أحدا ول نی در من که فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالی : تتا تي الاصل في «ترینْ»: «تَرْأَيينَ؛» فخذفت الهمزةٌ 
كما خذفت من «ترى»» ولقلت فتحيّها إلى الراء فصارٌ «تريين»: ثم قُلِبت الياء الأولى 
ألفاً؛ ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفُ المنقلبة عن الياء وياءُ 
۰ التأنیث فخذفت الالف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَّ» ثم خذفت النونْ علامة 
" للجزم؛ لاد «إن» حرف شرط و«ما» صلة فبقي تَرَئْ: ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلة» فکسر یام التأنیت؛ لالتقاء الساکنین؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونین الأولی 
ماک اسار ار ی ی زر و 

)۲۳(۶ 7 


وقول الأفوو: ما ا یب 


(۱) المحرر الوجيز 4/ ۱۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وتهذيب اللغة 775/8 ۰ وما بعدها. 

() البیان لابن الأنباري ۲ والمحرر الوجيز ۱۲/6 - ۱۳ ۰ وأمالي ابن الشجري ٤۸۹/۲‏ ۰ وما 
بعذ‌ها. 

(۳) شرح مقصورة ابن درید للتبريزي ص” ۰ وعجزه: طرهٌ صبح تحت أذيالٍ الدأجی. 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲/۶ ۰ والمعري في رسالة الملائكة ص۱۳ ۰ وعجزه: مأمنٌ زمان 
ذي انتکاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسد بینهم. 


وإنَّما دخلت النونٌ هنا بتوطئة «ما» كما یوطی لدخولها أيضاً لام القسمء وقرأ 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة : «ترَيْنَ» بسکون الياء وفتج ج النون ي قال أ بو الفتح"'" : 
وهي شاذةٌ. 

الثانية : قولّه تعالی : «َولِي نّي نَزَرْتُ؛ هذا جوابٌ الشرط وفيه إضمارء أي : 
فسألكِ عن ولداه «فقَولِي إن يي تذرتث پلرخمن صَوْماً» أ ۳ قاله ابن عباس 
وانسٌ بن مانك” وی قراءة أبن بن كعب: «ني نَذَرْتُ پلرحمن صَوْماً صَمْتا». 
وو فين ان رف اشا رصا سای رای اللفطين يدل على أن 
الحرف ذكر تفسيراً لا قرآناًء فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن یکون غيرٌ الصوم والذي 
تتابعث به الأخبارٌ عن أهل الجديف ورو ااه انالف هي اليف لاد 
الصوم إمساك؛ والصمت إمساك عن الكلام. وقيل: هو الصوم المعروفُ» وكان 
يلزمُهم الصمث یوم الصوم إلا بالاشارة » وعلی هذا تُخرجُ قراءة آنس : «وصمتا؟ 
بواو» وآن الصمت كان عندّهم في الصوم ملتزما ] بالنذر» اا و ها المشي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌَ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ آن الله تعالى أمرها 
على لسان جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلافب المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
اا وتحیل على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلهاء وتتبينَ الآية فيقوم عذزها. 
وظاهر الآبة أنّها أَبيحَ لها أن تقو هذه الالفاظ التي في الآيةء وهو قول الجمهور. 


(۱) في المحتسب ٤١/۲‏ ۰ والكلام من المحرر الوجيز ۱۳/۶ - 

(۲) تفسیر البغوي ۲۳ والوسیط ۱۸۱/۳ . 

(۳) آخرجه عنهما الطبري ۵۱۱/۱۵ - ٩۱۷‏ . 

. ۲۲/۵ اللکت والعیون ۳۱۷/۳ ۰ والکشاف ۰۰۰۷/۲ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري ۱۵/ ٩۱۷‏ ۰ وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۸4 . 0 اا 0 

(() كما في الصحاح (صوم)» وتهذيب اللغة ۲۵۹/۱۲ - ۲۱۱ . 


۱ )۷( الکلام بنحوه في الطبري ۰:۱۵ > وتفسیر السمرقندي ۳/۲ 


33 ۱ ۱ ۱ 5 ۱ سورة كتيل الآيات ١‏ ۳۸ 


: وقالت فرقة : معنى اقولي» بالإشارة لا بالکلام) سه : وفیه ا لکوت عن 
السفيه واجب» وین أَذل الناس سفيةٌ لم يجذ شافها ۳ ۱ 
3 الثالثة: : من التزمٌ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن یقال : إنه قربة 
یرم بالنذره ویحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
اللفس > کنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلی هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعة 
لا في شريعتناء وقد تقدّم ". وقد أمرَّ ابِنْ مسعود مَّن فعل ذلك بالنطق بالکلام*ک 
وهذا هو الصحيحٌ؛ لحديثِ آبي |سرائیل خرّجه البخاري " عن ابن عباس. وقال 
این زید والسدی : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام 0 

قلت : : ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبیح» قال عليه الصا 
والسلام : ا ی ی ی فان امرؤٌ قاتله أو شاتمه؛ 
فليقل: إني صائم"”"". وقال عليه الصلاءٌ والسلام: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به؛ فليس لله حاجةً في أن یدع طعامّه وشرابه»0» 
توله تعالی: قات بو قَرْمَهَا تیلم لوب مریم لقد چفب میا وري 9 
يتخت ھترو ما کان اول آمراً سوو وَمَا کانت نب بي 48 


قوله تعالی : «فاتت بو هَوْمَهَا تم > روي أن مریم لما اطمَانّت بما رأث من 





(۱) المحرر الوجیز ۱۳/4 . 


۲( الکشاف وف 


. ۲۳۷ - r (۳ 1 


(0) البخاري (1۷۰4) وسلف ۲۳۷/۳ . 


۱ الجر الوجيز ؛/ ۱۳ 1 


ش (۷( أخرجه احمد (۰ (VT‏ ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث آبي هريرة. 


000 آخرجه البخاري (۰۳ ۰0۱۹۰ من كيه أبي هريرة» وسلف‎ (A) 


سورة مریم. الایتان ۲۷ ۔ ۲۸ CEN‏ 





ا رفا له تعالی یی عذرها» ا تحملّه من المکان القصي الذي 
لان قاس خرجث من عنیهم حین أشرقتٍ الشمس 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبيّ تحمل فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعاتٍ من 
التهاز ۳ . وقال الکلبي : ولدت حیثْ لم يشعرٌ بها قومها ومکشت أربعیِنّ یرما 
للتفاس ٠‏ ثم أتت قومّها تحمله فلما رآوها ومعها الصبيٌ حزنوا وکانوا أهل بیتٍ 

صالحین؛ » فقالوا منکرین : : #لقد جنب سيا یا فيا أي : جعت بأمر عظيم كالآني 
بالشيء يفتريه”". قال مجاهد : «فريًا؛ عظي). وقال سعيدٌ 9 مسعدة: أي : مختلقا 
مفتعلاً» يقال:.قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنی واحو(" "الول من الزنی کالشي» المفتزی. قال 
الله تعالی : »ولا ان هتن یفرب لین > [الممتحنة ۰ أي : بولد 
صر إلحاقه بالزوج ولیس من يقال : فلان يفري المَرِيَّ» آي : يعمل العمل البالغ ؛ 
وقال انم غ ا الف ادر وقاله الأخفش ETT‏ 
والفَرّي : القطعٌ اا N‏ أ وقلع لقو بکوزه عجیا ند وقال 
قطرب: الفري : الجديدُ من الأسقية» أي : جئت بأمرٍ جديد بديع لم تسبقي إليه. وقرأ 
أبو حيوة: 'شَيْئاً َيه بسکون الراء۴ وقال السّدِيُ ووهبُ بنْ منبه الا اسان 
ا ماج بعر ا ی ی لحا 


كانت انتبذت فيه 


0 المحرر الوجیز ا ۱ 0 

(© رة عد الرواق ۷/۲ والطبري ۷/16 الكل لسن لا آن حماته گم وضمنت. ۱ 

(۳) الوسیط ۱۸۲/۳ . ۱ 

© شير مجاهد ۰۳۸۱/۱ وأخرجه عنه الطبري ۵۲۱/۱۵ - ۵۲۷ . ۱ ۱ 

() الذي في الصحاح» ومقاییس اللغة (فری) وتهذیب اللفة ۲1۲/۱۵ :أ یت الم قطعته علی 
جهة الافساد» وفریته : : تمه علی جهد الاصلاح. 

() في مجاز الر آن ۷/۲ 

. ۳۹۸/۳ قله عنه الماوردي في النکت والعیون‎ (Vv) 

(۸) الکلام بنخوه في مقایس ا ای 

() المحرر الوجیز ۱۳/4 ۰ وذکر قول قطرب السابق دون نسبة. 


۲ ۱ ۱ سورة مريم: الآيتان ۷ ۳۸ 


يدها إليها لتضربهاء فاجف الله شطر‌ها فَحُملت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 
رتبلا فا خرسه الله تال فعسامی الاد موان سفدردوها أو يتولو ا ليا کل 
توذیها وجعلوا یخفضون الیها ليها القول ویلینون» فقالوا : «يا مریم لقد جشت شیعاً 
فریا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز : 


ام یی دار رل ] مسوسام دود حججريًا 
فاتك رین که اش ۳ 
أي : [تعظمينه]”". 
قوله تعالی : # يتأخت هدر هروك اختلف الناسْ في معنی هذه الأخوق ومّن مارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسی؛ والمراد: من كنا نظنها مثل هارون في العبادة تأتي 


بمثل هذا. وقیل : على هذا كانت مریم من ولد هارون أخي موسی فنسبت إليه 


بالأعوة» لانها من ولده. کما یقال للتمیمي: یا آخا تمیم؛ وللعربي: یا آخا 
العرب” *. وقیل: كان لها أ من أبيها اسمّه هارون؛ لانْ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسىء وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
ر هارونْ هذا رجل صالح .فى ذئك الزمان جا و مات آربعون 


)010( الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)؛ وهي دون نسبة في الاقتضاب ص۳۸۵ 
- ۳۸۲ وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص ۳۹۰ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن 
٠. ۲‏ والطبري 05١/١6‏ ۰ والأزهري في تهذيب اللغة ۲۱/۱۵ الأول والثالث فقط. 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: مركت فزین به مره أي قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين 
0 
a E‏ ۱ 

۱ (۳) نسبه الطبري ۵۲۵/۱۵ ۰ والماوردي في النكت والعيون ۳۹۹/۳ » وابن الجوزي في زاد المسير ۰/ 

۱ ۷ إلى السٌدي.. 


. ۱۹6/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 


سورة مریم. الآيتان ۲۷ - ۲۸ 66۳ 


ألفا كلهم اسمه هارون" *. وقال قتادة"۳*: كان في ذلك الزمانِ في بني إسرائيل عابد 
منقطمٌ إلى الله عر وجل یُسمّی هارون فنسبوها إلى أخوه من حيثٌ كانت على طریقته ۱ 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البیّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحة» ما كُنتٍ أهلاً 
ليا ا لا سا یرت اس لبر 
بأختٍ مارون آخي موسى. فقالت له عائشة: گذبت. فقال لها : يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان ءرسز ل الله له فلن فهو اعدف و E‏ ولا فإني آجد بیتهما من المذَّةِ ست منة 
سنة. ال کت وفي ااصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدِمتٌ 
نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: اھا وموسى قبل عيسى بکذا 
وكذاء فلمّا قيِمتٌ على رسول الله يه سألبّه عن ذلك فقال: الا 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم»"*. وقد جاء في بعض طرفه في غير الصحيح. أن : 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أن مریم هي أختٌ هارون وبيتهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول» وذكر الحديث. والمعنی: أله اسم وافقّ 
اسما" . ويُستفاد من هذا جوارٌ التسمية بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحدیث الصحيح أنه كان بينَ موسى وعیسی وهارون زمان مديد. 
الزمخشري: كان بیتهما وبیته آلف سنةٍ أو أكثر". فلا يُتخيّل أن مریم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وان صح فكما قال السّدي : تا ادك من قرفا كنا تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّ أخا صداء قد 


(۱) الكشاف ۱۸/۲ ۵. 

)۲( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۷/۲ - ۰۸ ومن طريقه الطبري ۵۲۳/۱۵ .۰ 

(۳) آخرجه الطبري ۵۲۳/۱۵ - ۵۲ ۰ وآورده ابن کثیر في تفسیر هذه الآية» وقال: وفي هذا التاریخ نظر. 
)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۲۱۳۵ وهو عند آحمد (۱۸۲۰۱). ۱ 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲/۱۵ ۰ دون ذکر المدة بینهما. 


(7) آخرجه الطبري ۵۲۶/۱۵ ۰ عن ابن زید» والکلام من المحرر الوجیز ۱۳/۶ . 
0 الکشاف ۲ . 


أَذْنْء فمَن أذَنَ فهو يُقيم”'' وهذا هو القول ارلا عطیة "۳ : وقالت فرقة : ل 
َ كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذکره الظبري " ولم یسم قائله. ۱ 
قلت : ذكره العَزنوي عن سعيد بن جبير» أنه كان فاسقاً ملا في الفجور» فتسبت 
الیه *. والمعنی: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلت فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقامٌ التصریح» وذلك يُوجبٌ عندنا الحدّء وسيأتي في 
سور الور الل ت وا اه تال هدا القول ال خی بر ده الجا 
الصحيح» وهو نص صريح فلا کلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ اليْمي: «ما گان اباك امرژ سو»". 
قوله تعالى: ##دَأْسَارَتَ له قَلوا کف نکم م کات في آنمهد صَينًا 69 مَالَ 
إن عبد مه “تلن الكتب وجلی با © وجعلی مبارك آنن ما حكنت رازن 
او ورڪو مَا دمث ڪي ورا بولق وَلَمْ على جب سيا © 
سم عل بوم ولد وم اتومث ویم ا ا ©( ٠‏ 
فيه خمس مسائل : 
الاولی : فوله تعالى: «قاشارت له لوا کف نکم من کات فى مهد یاه 
التزمت مریم عليها السلام ما ات دك الکلام» ولم بر في هه الاية آنها 


اه 


() اسلف 14/۸ » والکلام:من المحرر الوجيز ۱۳/4 . 


0 (۲) في المحرر الوجيز ۱۶/۶ ۰ 


۳۱( في التفسیر 0۲۵/۱۵ . ۱ ۱ 
م ماين الجوزي أيضاً في زاد المسیر ۲۲۷/۵ إلى سعيد بن جير 
(۵) المحرر الوجيز 5 . ۱ 

5 في تفسير الأية (4) و(8) في المسآلة ال الخافسنة.. 


0( الكشاف 508/7 ۰ والقراءات الشاذة ص ۸۵ . 
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5 ممه ج ير عاسم 


نطقت ب #هإني نذرت للرهمن یوجر ۲ [مریم : ۲] و وه انها اوت لقو یا ۱ 
قول من قال: إن أمرّها ب «قولي» نما أريد به الإشارةٌ. . ظ 

وروی نم لمّا أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقرير: « کف کم من گات فى امه میاه و«كان» هنا لیس 
يراد بها الماضي ؛ لأنّ کل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبياء وإِنّما هي في معنی هو 
وقال وميم (کان» هنا لخو كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا کرام 7 

وفیل: هي بمعنی الوجود والحدوت") کتول : إن کات ذو عترّزکه 
[البقرة: ۲۸۰] وقد تقدّم” “. وقال ابنٌ الأنباري : لا ضور او يقال اند )وقد اض ت 
«صبيًا». ولا أن يقال: «كان» بمعنى خدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء تقول: كان الجر وتكتفي به۳. والصحيحٌ أن «من» في معنى 
الجزاء» و«كان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مَّن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تکلمه؟! كما 





)١(‏ المحرر الوجيز ١5/4‏ ۰ وبعدها في (م): الآن. 
(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «کان». 
(۳) عجز بيت للفرزدق في دیوانه ص۲۹۰ ۰ وصدره: فکیف إذا رأيت ديار قوم» وسلف ۲۲۰/۵ . 
() معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ۱ 
(۵) ۱۸/۶ . ۱ ۱ ۱ 
(1) کذا هنا؛ وقال أبو البركات ابن الأنباري ۳ البیان ۱۲۵/۲ : كان فیها ثلائة أوجه: الاول : أن تکون 
بمعنی حدث ووقع» فیکون «صبیّ» منصوباً على الحال من الضمیر في «کان». والثاني: أن یکون بمعنی 
صارء فیکون «صبیّا؛ منصوباً؛ لانه خبر صار. والثالث : أن تكون «کان» زائدة» و«صبيًاء منصوبٌ على 
الحال» والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا یجوز آن تکون كان ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك ؛ الما اعد احجان ميا ا ايعو زرا نايم وإنما تعجبوا من كلام من 
وُجد وصار في حال الصبي في المهد. ۱ ۱ ۱ 0 
۱ وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص۲٩‏ : وقول أبي عبيدة : انه اد في قوله برك وتعالى جر 
الح ا ف ا اي با ا ۱ 
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تقول : كيف أعطي من كان لا یقبل عطیهٌ» آي: من يكن لا یقبل. والماضي قد یُذکر 
بمعنی المستقبل في الجزاء۲۳؛ کقوله تعالی : تارك لک إن که جعلَ لك خر ِن 
لاک جت تجری من ها ۲ آلاتهتر € [الفرقان :1[ إن نها بجعا وتقول : من كان 
لب منه إحسانٌ كان إليه مني مل أي : من يكن منه إليّ إحسافٌ يكن إليه مني مثله. 

و«المهد» قيل : كان سريراً كالمهد. وقيل: «المهد» هاهنا ججر الأم ". وقیل : 
المعنی : كيف نكلم من كان سبیله أن ينوم في المهدٍ لصغره فلمًا سمع عيسى عليه 
السلام كلامئهم» قال لهم من مرقده: نع أ وهي: ١‏ 

الثانية: فقيل: كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع کلامهم ترك الرضاعة 
وأقبل عليهم بوجهه واتكاً على يساره» وأشار إليهم بسبابته اليمنى» و«قًال إنْي 
عبد الله»۳۱* فكان أوَّلٌ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على من 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابُ: الإنجيل قیل : آناه في تلك الحالة الكتاب. 
اه یالکو علّم آدم الأسماءً كلّهاء وكان يصوم ويصلي. وهذا في 
غاية الضعف على ما نبينه في المسألة بعد هذا. وقیل : اي : حکم لي بإيتاء الکتاب 
والنبه ة : في الأزلٍء وان لم يكنٍ الكتابُ منزلاً في الحال"؟. وهذا أصح .9 علض 
سارک 15 ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلا له. التَسْتَرِيُ: وجعلني 
اننا وف وا ا ورشد الضال وأنصرٌ المظلوم وأغیث 
الورك ٠‏ وار الاو الأكرن»م أي : لاژذیهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > واعراب القرآن اله > والوسيط ۸/۳ - ۱۸۳ ۰ وزاد 
المسير ۲۲۸/۵ . ۱ 

(۲) النکت والعيون ۳۹۹/۳ - ۰۳۷۰ وأخرج القول الثاني الطبري e‏ 9۶ 

(۳) الکشاف ۰۰۸/۲ ۰ والبغوي ۱۹6/۳ ۰ والمحرر الوجیز 14 . ۱ 

. ۲۲۸/۰ الوسیط ۱۸۳/۳ ۰ والنکت والعیون ۳۷۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

. ۰۰۸/۲ الکشاف‎ (o) 

(1) الوسيط ۱۸۳/۳ ۰ والبغوي ۱۹۶/۳ . 
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آداژهما" " على القول الأخیر الصحيحء ما د ات وت و نی 
الظرف””" "» آي: دوام حياتي. 

۳9 بولدق که قال ابِنْ عباس : لما قال: «وَيََا بِوَالِدَتي) ولم يقل : بوالدي» علم 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالی» ول ملق بارا أي : متعظماً متكبراً یقتل ویضرب 
على الغضب”". وقیل : الجبار الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا ق «سَّتئًا» أي : 
خائباً من الخیر. ابن عباس: عاقًا. وقيل: عاصياً لربه*. وقيل: لم يجعلني تاركا 
لامره تأشقى کما شقي ابلیس لها ترك آمره. 

الثالثة : قال مالك بن آنس رحمه الله تعالی في هذه الآية: ما أشدَّها على آهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما فضي من أمرهء وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا کلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إن هذا الأمر*) عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام نما تكلم في طفولیه 
بهذه الایت ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى مشى على عادةٍ البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطمّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممن یعقل في تلك الحالة» وهو كما 
يني الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم ینمّل آنه دام نطقّه» ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهر؛ ولو كان يدومٌ نطقه وتسبیځه» ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثلّه مما لا ينكتمء هذا ما القزل الأول ويصرح 
بجهالة قائله. ویدل أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍ على أتها لم تُحَدّ. وإنّما صح براءنُها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. ۱۹۵/۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري 7/ ١76‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۲۷/۲ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۵ . 

(۵) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ١5‏ ۰ والكلام منه. 


ودلت هذه اليه على أن الصلاةً والزكاة وبر الوالدين كان 25 على الان 
السالفة " والقرون الخالية الماضية» فهو مما یب یثبث حکمه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
آمره. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع بع؟ ياك الشجر ويلبسٌ الشّعر 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي حيتٌ جه الليل» عه 0 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الکلام» وتفهم ما يفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالی عن مریم فقال : شرت له وهم الق مقصوقها وكرضهاء او 
اکیف جلدم وقد مضى هذا : في «آل را مستوفی.. ۱ 
الخامسة: مه لا يصع قث الأخرس ولا لما اد 
الشعبي. وبه قال الأوزاعيٌ والحمد ان 5 وانما بغت القذف عدم بصريح 
E‏ وهذا لا يصح من الاخرس ضرورة» فلم يكن قاذف اقلا تمير 
بالاشارة الزن “ من الوطء الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهاداتٌ» وشهادة 
الاس ي لا تقب بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم: إِنَّ القذف لا يصح الا 
بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه 

وا في شهادة لا ا وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت 
ا وأنها : تقوم مقامَ اللفظ بالشهادة» واه ما مع القدرة باللفظ ؛ فلا تقعٌ منه إلا 
باللفظ. قال ابن المنثر: والمخالفون ُلزمون الاخرس نّ الطلاق والبيوع وسائر 
- الاحکام. فينبغي أن کون القذف مثلّ ذلك. قال الل وق تكون الإشارة في کثبر 
ظ من أبو اب الفقة أقوى من الكلام: مثلّ قوله عليه الصلاة و السلام : «بعثت آنا و الا 
)0 في (ظ): السابقة. ٠‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۱۵/4 . 
(MW‏ ۳۵ وما بعدها. ۱ 
1 (4) المبسوط ۷ وبدائع الصنانع 10/۵ . 5 

- (5) مختصر اختلاف العلماء اء للجصاص ۲ - ۰۹ ۰ والمغني ۳۹ - ۱۲۸ ٠‏ والاشراف 733/4 . 


0< () في (م): بالزنی. 
2 )۷( یی : 
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كهاتين»”" نعرف قرب ما بینهما بمقدار زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ العِيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارةً قد تكون في بعض 
المواضع أقوى من الكلام. 

«واسََم ع أي : السلامة على من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذكِرَ السلام 
یل مذا بتر لب ولا لاش في الانية زوز الالف واللام. وقوله: « 6 
يعني: في الدنيا. وقيل: من هُمز الشيطان كما تقَدّم في «آل عمران»“ ووم 
مُومتٌ» يعني : في القبر ووم لت حًا يعني : في الآخرة؛ رال 
ثلاثةٌ: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاًء وفي الآخرة مبعوثاً» فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنی قو الکلبي. ثم انقطع كلامُه في المهدٍ حتى بلغ مبلعٌ الغلمان"* وقال 
قتادةٌ : ذكر لا أن عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحبِي ي الموتی» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آیاته. فقالت : وی للبطن الذي ملك» بای الذي آرضعك: ۶ 
عیسی علیه السلام: وی لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ۱1 
قوله تعالی: لک چبتی اب مر تر الک الى فير یل @ E2‏ 
al‏ تحت کت أ ب شا لھ کی مک © ل أنه 
2 گر : شرا ما مه برع 0 فانتلت لدت 

كرو ین بر بر عم © ی وم یز رم یتنا كن یشرت اليو في 
صلل مین 9 وآنذرهر نوم َة إذ هى ی هم في فل وه لا ينون ©© 
ی e‏ 4 


قوله تعالى : لاک عبی أي مرم أي : ذلك الذي ذکرناه عیسی ابن مريم» 
(۱) سلف ۲۲۸/۱۲ . 


(۲) الوسیط ۱۸۳/۳ . 
(۳) في معاني القر آن واعرابه ۳۲۹/۳ . 


"۳ (6) ۰۳/۵ ۰ ۰ ۰ » والکلام في التكت والعیون ۰۳۷۱/۳ 


(۵) اللکت ت والعيون ۳ - ۳۷۲ . 


9۰ سورة مريم: الآيات ۲۶ - 8۰ 





که تا تقول اه عير خی ونان تیف اسان 
كما قالت النصاری: إِنّه الالهٌ أو ابنٌ الاله۳ #قَوْلُ ألْحَقّ» قال الکسائی : «قَوْلُ 
الحَقّ» نعتٌ لعیسی" ۰*۳ أي: ذلك عیسی ابن مریم [قولُ الحق]" . وسكي قول الحق 
کما شمن كلمة الله وال هو الله هر وجل. وقال آبو حاتم: المي :عوقول 
الخو التقدن :هذا ا ل الحق *. قال ابن عباس: بریذ هذا کلام 
عيسى ل قول الح ليس بباطل » وأضيف القولٌ إلى الح كما قال: ومد أَلصَدْقٍ 
لَذِى کانواً عدو ه200 اس الوعد الصدق. وقال : وار او 
[یوسف :۰۲۱۰۹ أي : وللذار۳ الآخر ان وعبد الله بر عامر : «َوْلَ الح 
لضب غا الخال اغ از آقول قولا حمّا. والعامل معنی الاشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء اي ا أقو د كر الحق؛ لن اق عليه" . وقيل: 
مدح" '2. وقیل : اغراء. ۱ 

وقرأ عبد الله : «قَالُ الحقٌ»" *. وقرأ الحسنٌ : «قولٌ الحیّ» بضمٌ القاف» وکذلك 


(۱) اللکت والعیون ۳۷۲/۳ ۰ والوسيط ۱۸۳/۳ ۰ والطبري ۵۳4/۱۵ - ۵۳۵ وقوله: لغير رَعْنْدةء أي : 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). ۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۳ . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الطبري ۰۵ . 
(5) الکشاف ۰۰۹/۲ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۹/۳ . 
(1) تفسير الطبري ۱۳۵/۱۵ ۰ والبغوي ۱۹۵/۳ ۰ دون ذکر ۱ الله عنهما. 
(۷) في (د) و(م): ولا الداره والمثبت من (ظ)» وقد سقط هذا الموضم من (ف) و والکلام في معاني 
القرآن للفراء ۱۱۸/۲ . 
(۸) اعراب القرآن للنحاس ۱3/۳ ۰ والتیسیر ص۱4۹ . ۱ 
)٩(‏ معاني القرآن واعرابه ۰۳۲۹/۳ ونقل عنه بواسطة إعراب القر آن للنحاس ۱/۳ - ۱۷ . 
(۱۰) الکشاف ۰۰۹/۲ . ۱ 


۱ (۷) تفسیر الطبري ۵ oro‏ 3 والمحرر الوجيز 10/٤‏ 4 و القراءات الشاذة ص۸4 . 
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في «ا لا نعام» تور لحن > [الأنعام : ۷۳]. والقَوْلُ والقَالٌ والقولٌ بمعنی واحد» كالرَّهُب 
والرَعّب والرُفب(۰ اَی من نعتٍ عیسی. فو ینک أي: يشون" 
أي : ذلك عیسی ابنْ مریم الذي فيه یمترون القول الحق. وقیل : «یمترون» یختلفون"". 

ذکر عبذ الرزاق قال : آخبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالی : ذلك عِسَى أبن 
مریم تک الک یی فیه يارد قال: اجتمع بنو إسرائيلَ» فأخرجوا منهم أربعة 
نفر» آخرج كل قوم عالمهم. فامترّوا في عیسی حينّ رُفع» فقال آحدهم : هو الله 
هبّط إلى الارض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم ود إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلائة: كذبت. ثم قال اثنانٍ منهم للثالث: قل فیه قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاث الله إلهّء وهو إلهء وأمّه له وهم الإسرائيلية ملوك التصارى. 
قال الرابع : كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروخه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لکل رجل منهم أتباعٌ, على ما قال فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالی : اوفوت ایت مروت بلس بت الاس [آل عهمران: ۱ وقال 
قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #فَاختلفٌ لقاب من ينه »> [مریم : ۳۷]) 
اختلفوا فة قضناروا رانا 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق» وهي قراءة أبي 
عبد الرحمن السلمی وغيره””. قال ابن غا ۲ بمريم ابن عمها وفوا ارتفا 
إلى مصرّء فکانوا فیها ائنتي عشرةّ سنة حتی مات الملك الذي کانوا یخافونه؛ 


. ۰۰٩۹/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) الوسیط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۲۷۲/۳ .. 

(4) تفسیر عبد الرزاق ۰۸/۲ وأخرجه من طریقه الطبري ۱۵/ ۵۳۷ - ۵۳۸ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۵/۶ » وهي قراءة علي بن آبي طالب كما في الکشاف ٩۰۹/۲‏ . 

. ۳۷۳/۳ في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعیون‎ )١( 


٤٠ - ۳۶ ار سورة مريم: الآيات‎ ۱ {oY 





ذکره الماوردي. ۱ 

قلت : ووقعَ في في «تاریخ مصر؛ فیما رایث: وجاءفي الانجیل ۷ : الظاهب أن 
السید المسيحٌ لمّا ولد في بيتِ لحم كان هیرودس في ذلك الوقت ملكاً» وأنَّ الله 
ري إلى يوست ؛ النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى ول لك فان هيرودس مرمع أن يطلبَ عيسى لِيُهلكهء فقام 
من نومه : وامتثل أمرّ ربّه» وأخذ السيدٌ المسیح ومریم مه وجاء إلى ۱ وفي 
ظ حال مجيه إلى مصر نزل ببثر البَلّسان”" التي بظاهر القاهرة» وغسلث ثيابّه على ذلك 
۱ البتر فالیلسان لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخرچ ج الدهن الذئ 
يخالظ الزیت الذي تمد به النصاری» ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصریین 
۱ لها مقدارٌ عظیم وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك القُسْطْنطينيّة: وملك 
صِقلية» وملك الحبشة؛ وملك الویة. وملك الفِرَنْجة» وغیرهم من الملوك عندما 


١‏ ي سر ا 


۳ . يهاديهم به ملوك مصر موقعاً جليلاً جدّاء وتکون أحبٌ إليهم من كل هدية لها قدن 


وفي تلك السَفْرةٍ وصل السيدُ المسيح إلى مدينة الأأشمونين وقسقام المعروفة الآن 
a ۳‏ سس وس و EEE‏ 


(۱) إنجيل متى ص۳۷ - ۳۹ . 
)۲( اک سود نازخ الط الطبري 1۰0/۱ . ۱ 
(۳) البَلسان: امار جنا سياس يه انس في دهنها. القاموس 
)٤(‏ القسطنطينية : اصطنبول» ومي دار ار وصقلية. بکسرات مشددة اللام : ور یت زین 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان ۶ ودائرة معارف البستاني ۰ ۲ 

ره( الأشمونين : مدينة قديمة أزلية عامرة آعلة وهي قصبة کورة من گر الصعيد نی غربي ال ذات 
ظ ان اس Ga‏ مج البلدات 
Yeo‏ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 
0( وهی دی شوقن خن ال بنیز عازن راس جبل من الصعي الان خم ان ۳۲/۲« 
- ۰۵۳۳ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق وهي تابعة لمر كز منفلوط .. 
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من كل مکان؛ لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصرء ۳ عاد إلى لشام. 
والله أعلم. 

قوله تعالی : اما کان لله أي : ما ينبي له ولا يجوز ل دن وأ دمن» 
صلة للکلام آي: أن یتخذ ولد" . و«أن» في موضع رفع اسم «کان»" E‏ 
كان لله أن ول اي: ماکان من صفوه ات لدم ثم ره نفه قبالی خن 
مقالتهم فقال : و آن یکون له ول إدًا کم آمرا انما قول م کن فيكون» 
تقدم في «البقرة 

لن لله رن وري قرأ أمل المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الکوفة «وان» بکسر الهمزة علی آنه مستأنف"؟؟ :"يدن علو بخ : دكن یکر لد 
الله بغير واو" على العطف على : ال اي عبد اللهه. 00 

وفي الفتح تراك فمذهپٍ الخلیل وسیبویه ١‏ المعنی: + ولا الله ربي ورنکم: 
وکذا وان الْمَسَجِدَ لک [الجن:۱۸] ف «آن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراء 
أن یکون في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن یکون أيضاً في موضع خفض 
Ee‏ : وأوصاني بالصلاة والزكاةٍ ما دمث حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. واغار 1 
الكسائيٌ أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمر أن الله ربي وربکم. وفيها قول 
امير کی ابو فان اا وود الملا كاله وهو أن يكون المعنی : وقضی أن 
الله ربي وربكم' ۲ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: «إدّا قَضَى آمرا» 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ ۰ والبيان ۱۲۱/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ ۰ والطبري ٩۳۸/۱۵‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

)٤(‏ ۲۳۲۱/۲ وما بعدها. 

(5) السبعة ص ۱۰ ) » والتيسير ص۱8۹ ۰ والطبري ۵۳۹/۱۵ - ۵۰ . 

() الطبري ۵4۰/۱۵ > ومعاني القر آن للفراء ۲ والکشاف ۰۰۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ١١/4‏ ۰ ۱ 
وهي قراءة شاذة. 

(۷) اعراب القرآن للتحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والمعنی: إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقدیر ولا على 
العقدير الغالف» ور ا و بهن على لاه لفط ای ذا سر 
میم أ دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالی : محف ارب من ه «من» زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بینهم ". وقال قتادة: أي: ما بینهم. فاختلفت الفرق من أهل الکتاب في أمر عیسی 
عليه السلام؛ فاليهودُ بالقدح والسحر. والمْصاری قالت النسطورية منهم : هو ابن الله. 
والفلكات: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو الله فأفرطتٍ النصاری وغلت. 
وفرَّطتٍ اليهودٌُ وقصّرت". وقد تقدَّم هذا في «النساء»” ". وقال ابن عباس: المراد 
من الأحزاب الذين تحرّیوا على النبي يك وکذبوه من المشرکین .ول لب كَمَرُوا ين 
مهد بو عظطی أي : من شهود یوم القيامة "۰ والمشهد بمعنى المصدرء والشهود 
لر او یکره الحصرى لوو ريفنات إلى دل د كه 
يقال: ویل لفلانٍ من قتال یوم کذا أي : من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنی الموضع الذي تقو الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يحشّر إليه الخلق. 
وقیل: فویل للذین کفروا من حضورهم المشهد العظیم الذي اجتمعوا فيه للتشاور» 
ا على الكفرٍ بالله» وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة7 2 . 


قوله تعالی : : اسيم م دبیم وم یآنوتناه قال آبو العباس : العربٌ تقول هذا في 


" (۱) الوسیط ۱۸6/۳ . 

۷ تسیر السشرقيدق ۳۲۱/۲ والكشاق ۵۰۹/۲ وراد التسیر ۳۲۳۳/۵ ۲۳۳ والتسطورية: 
اصحاب نسطور الحکیم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف في الاناجیل بحکم رأیه. والملكانية: 
آصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولی عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب » وهذه الفرق کبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۳۲۲/۱ - ۲۲۵ . ۱ 

. ۲۳۵ - ۲۳۰/۷ )۳( 

(6) المحرر الوجیز ۱٩/4‏ > ومعاني القرآن واعرابه ۳۳۰/۳ . 

(۵) تهذیب اللغة ۷۵/۲ . 

(7) الکلام بنحوه في الکشاف ۰۰۹/۲ . 
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موضع التعجب فتقول : سم بزید وآبصر بزید آي : TO‏ ای ان 
فمعناه أنه عَجّب نبیّه منهم. قال الكلبي : لا أحد أسمع منهم یوم القيامة ولا بصن 
حین یقول الله تبارك وتعالی لعیسی : لنت نت اس دون وم امین ین دون 
سه ۲۳ [المائدة:۱۱۲]. وقيل: «أسمع» بمعنى الطاعة أي: ما أطوعهم لله فى ذلك 
7 حص واس روم 2-0 (TY, ١‏ ۽ رم ۸ ۶ dû‏ ع و 

الیوم. اکن ألظيمون الم يعني : في الدنیا " «إفى ضكل سين وأي ضلالی آبین من 
أن یعتقد المرء فى شخص مثله خملته الأرحامٌ» وأکل وشرب» وأحدت واحتاج آنه 
إله؟! ومّن هذا وصفه. فهو أصمٌ أعمى ولکنه سیبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب». ولكنّه لا بنقعه ذلك ؛ قال معناه قتادةٌ وغیره ۳ ۱ 

قوله تعالى: #وأنذرهر نوم لسر إذ ف ی یره رُوي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال : ما من أحد یدخل النار الا وله بيت فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابّه بشماله(*. «د فضي الْأَمْرٌ؛ أي : فرغ من الحساب. وأدخل آهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفی (صحیح» مسلم من حدیث آبي سعيدٍ الخدري # قال : 
قال رسول الله يَلةِ: «إذا دخل آهل الجنة الجنت وأهل النار النار یجاء بالموتِ یوم 
| القيامة كأنه كبش أَمْلّحُ فیوقث بين الجنة والنار» فیقال : يا أهلّ الجنة» هل تعرفون 
هذا؟ فیشرثبون وینظرون» ویقولون : نعم هذا الموت. قال : ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ قیشر تبون وینظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال : فیومر به 
بای دب دی اا وی و و 


(۱) ذکر نحو هذا الکلام في المقتضب ۱۸۳/6 . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۹۱/۳ . ۱ 

(۲) الطبري ۰44/۱۵ . 

(6) آخرجه عنه الطبري ۵2۳/۱۵ » وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۳/۳ . 

(5) |عراب القر آن للنحاس ۱۸/۳ . 

)1( یو ا (6۰) (۰)4۱ وهو عند أحمد (۰)۱۱۰7 والبخاري (1۷۳۰). تب 
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ع لاني En‏ ابن ی E‏ 3 ماجه من جرت آبي هریرت E‏ 


۱ والترمذي”" ' عن أبي سعيدٍ برفمه وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح. . وقد ذكرنا ذلك في 
۱ کتاب «التذکرة» ۲۲۹ وتا هناك أن الكفار مخْلّدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال : إن صفةً الغضب تنقطع» إن یلیش ومن تبعه من الكفرة کفرعون وهامان 
> وقارون وأشباههم تن اون ال 
قوله تعالی : إا تن نت اش من َا أي : میت سکانها فنرثها( ول 
تن که یوم القيامة فنجازي كلا بعمله وقد تقدَّم هذا في «الحجر»۲۳ وغیرها. 


قوله تعالی : ر م نه كد یی يا @ 6 ۱ اک لا ه يكبت 





یلم ما لم یق ان نب یر ما @ یات لا سبد امن له 
یلم کان للع عَصِيًا © یانب إن لَمَاكُ أن يسک عَذَاتٌ ين الم 
کون شين وی © كَل راخب کت عن عللهمی مهم لين لر تم 
ك O,‏ هجْرْنِ ما © ل سکع مر مسا عك ماد ۳1 ر ان کات ی 
ف 3 ) که رورا TEE‏ اله اک بدعاه 


7 ر صر a‏ ر وی 7 7 ۱ هر رلوم جو اس سم رمع عه مه 
ی سق 0۱ فلما اعتزهم وما « صدوب من دوب الله وهبنا ۳ إسحق ولعقوب ود 


ر یں سے سے ر ر ر 


ا 6 © مه کم ن نمیا را لان صنتٍ َا @4 
قوله تعالى : رن لکتب هم إن مک نی یه المعنی: واذکر في 


= الذي بياضه من e‏ وقیل : هو النقي البياضن. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
(۱) صحيح البخاري (50148): وهو عند أحمد (۰)۵۹۹۳ ومسلم (۲۸۵۰).. 


00 (۲) سنن ابن ماجه (4۳۲۷)) وهو عند أحمد (۷۵47).. 


(۳) في السئن (۲۰۵۸). 
(O‏ ص۳۵ وما لها 


. ۱۸۵/۳ الوسيط‎ )۵( 
. ۲۰۰/۱۲ (VD 
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الکتاب الذي انر ل عليك - وهو القرآن ‏ قصاّ پبراهیم وخبره(). وقد تقد معنی 
الصدیق في اه ۳ واشتقاق الصدق في «البقر ٩۳۹6‏ فلا معنی للاعادة. ومعنی 
الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن مر إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولده» فإِلّه كان 
> مسلماً وما كان یتح الأنداد» فهولاء لِمّ یتخنون؟؟ الأنداد؟! وهو كما 


سر روا۱ 


قال : #وومن عبت عن ملد هشر لا من سفه تسم که [البقرة : ۱۳۰ ]. 


قوله تعالى: «ذ مَالَ لإ وهو آزرء وقد تَقَدّم۲۳: ایت قد تقدّم القولٌ فيه 
في «يوسف"" «لم بد أي : لاي شيء تعبد ما لا سمع ولا يضر ولا يفنى عنك 
یه يريد الأصناه". 

يات رن قد جام بر الیلم ما لَمْ يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت» وأنَّ مَنْ عبّدَ غير الله غذب ابم إلى ما أدعوك إليه .ام 
57 سو ای ردد إلى دين مستقيم فتاه 

« يكت لا مب این أي : لا تطغه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 


في معصية فقد عبَده ۲۳ .ان عبط کان لمن عَصِيًا# «كان» صله زائدة. وقيل : 
ya EYD‏ ۱ ۱۲( ۲ 
. وقيل : بمعنى الحال"*۱ > أي: هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 


أ 


بمعنى صار 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 
(44/50:. 

. ۳۹۱/۱ )۳( 

)€( كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(0) في النسخ الخطية : ا 
5 ۳۳/۸ . 
(۷ ۲۵/۱۱ . 
- (۸) معاني القرآن للزجاج ۳/ . 

() الوسيط ۱۸۵/۳. 

)٠ 2 0‏ معاني القرآن للنحاس ۲ ومجمع البيان 45/51 . 
(۱۱) تقدم هذا المعنى في سورة البقرة الاك 
Mg‏ ۱ 


6١. 9 سورة مریم:‎ ۱ GOA 





واحد. قاله الكساش ‏ : 


ویکون «أخاف» بمعنی أعلم" ". ویجوز أن یکون «آخاف» على بابها؛ فیکون المعنی : 
إنى أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب * .هفتك ليطي ويا أي : 
(o) 1 8‏ 

قرينا في النار . 


َال ریب آت عَنْ الى مج أي : أترغب عنها إلى غيرها .لين ل ته 
4 ترس 5 


لارجمتك که قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك”''. ابن 
عباس : لاضربنّك. وقيل: لأظهرَنَ أمرّك .وجرن مَِيَاه. قال ابن عباس : أي : 
اعتزلني سالم العزض لا يُصِبْكَ مني مَعرَة. واختاره الطبري"** فقوله: «ملیّا» على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلا ؛ ومنه قول 
المُهلهل : ظ ا 
o.‏ الجبال لمونه  Ls‏ 
قال الكسائي : يقال: هجرته مليًا ومَلُوةَ ومُلْوةَ ومَلَاوةٌ وملاو ۲ فهو على هذا 
الول یف وهو ونع الماكرة من الما نات وهو الطويل مت ` 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 
(۲) تفسير الطبري 001١/١6‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۱۱۹/۲ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۵۵۱/۱۵ ۰ ومجمع البيان ۲/۲۱ بمعناه. 
(0) الوسيط ۳/ 1865 » وتفسير البغوي ۱۹۷/۳ ۰ وزاد المسير ۲۳۹۱/۵ . 
() المحرر الوجیز ۱۸/6 . وأخرج الطبري ۰۵۲/۱۵ قول الضحاك. 
(۷) تفسیر البغوي ۱۹۷/۳ . 
(۸) ذکره النحاس في معاني القرآن 6 ۳ عن الضحال. و کذلك آخرجه الطبري 6۵0/۵ . 
)۹( في تفسیره ٩۵۵/۱۵‏ . 
(۱۰) اللکت والعیون ۳۷/۳ . 
(۱۱) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۳۳۵/4 ۱ 
(۱۲) املاء ما به الرحمن علی هامش الفتوحات الالهية ۵۵۸/۲ > ومجمم البیان 4۱/۱۲ 
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قوله تعالى : لقال سم ميك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يمر بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراة بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركةٌ 
لا التحية؛ قال الطبري : 502 أمنة مني لك وعلی هذا لا یبدا الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقاش: حليمٌ خاطبّ سفيهاً. كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ تلو سكسا 
[الفرقان: ۱۳ ]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
يبدأ بها . قبل لابن ميينة. هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالی : ل هیدج آله عن ١‏ یت کم مائو ۽ ف آلزین وم جوم من درک أن تروشم وتا سطوا 
یمن أله يب ليطي [الممتحنة:۸]. وقال : قد کات لک أسوة حَسَكَةٌ ف لهي 
الآية [الممتحنة: 4]؟ وقال إبراهيم لأبيه: «وسلم مَك بي 

قلت : الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أنَّ رسول الله قال: «لا تبدژوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا 
لقيتم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى آضیقه» خرّجه مسلم”“. وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبی ل رکب حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّة وأردف وراءه 
أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدرء حتى مر في مجلس فيه أخلاظ من المسلمين والمشركين عَبَدة الأوثان واليهود. 
وفيهم عبد الله , بن أب ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَة فلما غشیت 
المجلسن عجاجهة الدابّف» مر فيد الله , بن أَبِي أنقّه بردائ ثم قال: لا تغبّروا علينا. 


فسلم علیهم الب ... الحديث. فالاول يُفيد ترك السلام علیهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ۱۹/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹/۱۱ إلى الطبري. 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۲۷). ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحدیث آخرجه آحمد (۷5۲۷). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۵77۳) وصحیح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه أحمد (۲۱۷۲۷). قال السندي في حاشیته 
على المسند : إكاف: هو للحمار کالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خر : غطى. 0 


: مُخصصة ری انب 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعَارَضُ ما 

واه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للآخر؛ وذلك آن حديتٌ 

۱ أبي هريرة مَخْرّجُهِ العموم» وخر اناه 101 اهاز تون وقال النَخعّي: | 

. كانت لك حاجة عند يهودي أو نصرانی فابداه پالضلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سیب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلامء من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم یلم أو حقْ صجبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
: رُوي عن السّلف آنهم كانوا ای ات وفعله اين مد دقان 
صحبّه في طریقه ؛ قال عَلْقّمة : فقلت له: : یا آبا عبد الرحمن» أليس یکره أن یبدژوا 
بالسلام؟ قال: نعم. ولك خی ا وكان أب أسامة إذا واو 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا کب إلا سل عليه فقيل له في ذلك فقال: مر 
أن:تفشئ السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مر بكافر فسلّم عليهء فقال: إن سلّمتَ 
فقد سل الصالحون قبلك؛ وان تركت فقد ترك الصالحون قبلك. ورُوي عن الحسن 
البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس : فيه مسلمونٌ وکفاژ فسَلُمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجّ أهلٌ المقالة الاولی بان السلام الذي معناه التحية ما حص به 
هذه الامة؛ لحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 36 : الس 
آمتي متي ثلاثاً لم عو“ أحداً قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة» الحدیث"؟". ذكره 
. الترمذي الحكيم ؛ ا وقد مضی في الفاتحة د وقد مضي الکلام في معنی قوله: 


مت ك ۵ . وارتفع السلام بالا بتدای وجاز ذلك نکرته؛ لأنه كر 
EOS‏ ۱ 


. ۲۰۱/۱ وقد سلف‎ ٠ ۱۸۹/۲ yT 5 0000 


4 المحرر الوجيز ١4/5‏ واه قفنت من اة 


سورة مريم: الآيا يات 6۰ رد۱۳۳ 0 ۱ 0 , ۱ ۱ U‏ 


قوله تعالی : إِنَّمُ کک ب خی الحفٌ : للع في ال والإلطاف : يقال : 
حَفِيَ به وتحفی إذا بر “. وقال الكسائئٌ : يقال: حَفِي بي حَفاوةً وحمُوة". وقال 


الفراء: « نانک بى یاه أي : عالما لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. 

قوله تعالى: وملك العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها. 
وقوله: 9عمع ألا أكون یدعَاه رز سَمَبًا قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولدا ويدار ی ار یر وس ولهذا قال: فلم 


1 و4 و اب _> A‏ سر سرض رم 


اعتزشم وما كيدفن من دون آله وهنا مه احق وسقوب که أى : آنسنا وحشته بولد. عن این 
عافن وه وقیل : نسي كينل على ی لد لا لغب ی على المعرفة [ 
ا وقيل : اليه ال ف «عسی» شلف ؛ لأنه كان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: « وج هي یماد صِذْقٍ عَلِّا) أي : 
نينا عليهم نا ا لان جميع الملل تُحسِنُ الثناء علیهم . واللسان يُذگر 
ويؤنث› وقد تقدم ". ۱ ۱ 


قوله تال #وذكر فى ل مت ِنَم کن اها ور 


سیر 7 


۳ 


ر مس ور 2 2 2ه 7 ۲ 
وان رسولا © ونلديلله 


6 ره وگ هم ححصس ۲ سس ص او مس ار سر حون 
من جانب آلطور أ لانّمن وقرينله يا e‏ ووهبنا لم من رحمئنا آخاه هرون یه و 





قوله تعالی : دک في الكت موس أي : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنْهُ کان مُخلِصا) في عبادته غیر مُراء. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام* أي : 


(۱) معاني القرآن للنحاس 785/5 . 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۱۹/۲ . 

)٤(‏ ص۲۳۵ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

() معاني القر آن للنحاس ۳۳۹/4 ۰ والوسیط ۱۸۱/۳ . 
0) مجمع الييان 44/۱۷ بمعناء. . 


. ۱۸۸/۰ )۸( 00 


ال السبعة ض ۰ والتيسير ص۹٤۱‏ . 
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آخلصناه فجعلناه مختارا() .«وتديتة»ه اي: كلّمناه ليلاً الجمعة .لین جاب الطور 
یه اي : یمین موسی. وکانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسی حین 
أف من ن إلى مضي كاله الل وير ا ال لا نمی ها زا 
فا ۱ 
وقرينه > نصب على الحال”*', آي : کلمناه من غير وحي””. وقيل : أدنيناه 

قريب الله ر حر سس ا ۳ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : ١وقرّبناه‏ نجیّا» أي : أدني 
خی تسه وراد ' وربا لم ين رَحیتا أحاه هرون ب سا 
فقال: : #واأجعل لي وزرا م من آهی . هرون انی # [طه : ۳۰-۲۹]. 

قوله تعالی: ودگ في الكتب نميل إل كن صایق آلوعد وان رسو با © 

ام يمر آهم سود والركرة وان عند ره مرضي © 4 


الأولی: قوله تعالی : دوکر في آلکتب (تعییلکه اختلف فيه» فقيل : هو إسماعيل 
ابن حزقیل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسهء فخیّره الله تعالی فیما شاء من 


عذابهمی فاستعفاه ورضي بثوابه وفوّض آمرهم إليه في عفوه وعقویته. والجمهور آنه 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲/۲ . 
(۲) في التفسير ۵۵۹/۱۵ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲۲/۲ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ . 
۰ (5) تفسير أبي الليث ۳۲۱/۲ . 


() معاني القر آن للزجاج ۳۳۳/۳ . 


(7) آخرجه ابن أبن شيبة ۵۳۳/۱۱ ۰ والحاکم في المستدرك ۳۷۳/۲ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مریم: الآیتان 04 ۵۵ ۱ a‏ 


|سماعیل الذبیح آبو العرب ابن ابراهیم ۳. وقد قیل : إِنَّ الذبيحَ إسحاق" والأول 
آظهر على ما تدم ويأتي في «والصافات»۳ إن شاء الله تعالی. وخصّه الله تعالی 
بصلّق الوعد وان كان موجوداً في غيره من ع الأنبياء ؛ رسا وک اما : کالتلقیب 
بنحو الحلیم والآوَاةوالصديق4ولانه المشهور المتواصف من خحصاله(*۲. 

الثانية: صِدْق الوعد محمود وهو من لق النبیین والمرسلین؛ وضده - وهو 
الخلف 0 RE‏ با 
اغ 

ا ا واختلف في ذلك› 
فقيل : إِنَّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
آله الذبیح. وقیل .وعد زجلا آن پلقاه فى موضع» فجاء (سماعیل وانتظر الرجل یومه 
ولیلته» فلما كان في الیوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 


۳ وقیل : انتظره ثلاثة یام ۳. وقد فعل مثله نبینا ب قبل بعثه» ذکره النقّاش» 
وخرجه الترمذی وغیره"" عن عبد الله بن آبي الحمساء قال : بایعث النبی 6 ببیع قبل 


() النکت والعیون ۳۷۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۰/۶ . 

(۳) عند الآية (۱۰۲). 

. ۵۱۳/۲ الکشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )0( 

(7) الکشاف ۰۱۳/۲ . 

0 المحرر الوجیز ۲۱/۶ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۳۲۲/۲ وعزاه إلى مقاتل. 

)٩(‏ المحرر الوجیز ۰۲۱/۶ تحت آخرجه ا ( وابن سعد في الطبقات ۰۹/۷ ۰ وابن 
أبي الدنیا في الصمت (550)» والخرائطي في مکارم الأخلاق ص۳۱ - ۳۳۲ ۰ والطبراني في الکبیر 


۳ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۹۸/۱۰ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١17/1‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح. اه. ولم نقف عليه عند الترمذي. 
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أن يُبِعَتْء وبّقیث له بقيّة» فوعدته أن آنیّه بها في مکانه فنسيتُ» ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة 
آیام فجثث فإذا هو في مکانه. فقال: «يا فتی لقد شققت علت. آنا هاهنا منذ ثلاث 
۱ آنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشي : : انتظره اسماعیل اثنين وعشرین يوماء 
ذکره الماوردي ". وفي کتاب ابن سلام أنه انتظره سنة". وذکره الزمخشري " عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ینتظره في مكان» فانتظره سنة. وذکره القشيري قال : 
فلم يبرح من مکانه سنة حتی أتاه جبریل عليه السلام» فقال : إن التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتی يعودٌ هو إبليس» فلا تقعد ولا كرامة له. وهذا بعیذ ولا يصح. وقد 
فيل : إن إسماعيل لم یود شيئاً الا ی به» وهذا قول صحيحء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية؛ والله أعلم. ۱ 

الثالثة: من هذا الباب قوله : «العِدّة دیْن»*. وفي الاثر: «وَأي المومن 
واجب» أي : في أخلاق المژمنین. وئما قلنا : إن ذلك ليس بواجب فرضاً ؛ لإجماع 
العلماء على ما حکاه أبو عمر”' ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِبٍ به مع الغرمای 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخلّف والغَذْره وكذلك سائر الأممء ولقد أحسن القائل : 


به عي 5 5 سا هم 236 ت 9 7 002 
متى مايقل خر لصاحب حاجةٍ 2 عم یقضها والحر للواي ضاین" 


(۱) في النکت والعیون ۳۳۷۱/۳ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي الدنیا في الصمت (41۱). 

(۲) المحرر الوجيز ۲۱/4 . 

۳( الكشاف ١ه‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۵۳۷) عن ابن مسعود» وبرقم (۳۵۳۸) عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي؛ وأبو نعيم في آخبار أصفهان ۷/۲ والقضاعي في مسند الشهاب ۰/۱ ۱ 
عن علي ظ4. بال الهيئمي في مح الزواند ۱۱۱/4 عن حدیث ابن مسعوه: : وفيه حمزة بن ن داود» 

۱ ضعفه الدارقطني. اه. وینظر کشف الخفاه ۲ - ۷ . ۱ : 

| (5) في التمهيد ٠٦/۳‏ الاب ES ye‏ داود في المراسيل (0۲۳) عن زيد ین 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلی ۲۹/۸ وقال ابن بل لیر والواي: ال 

)1 ده ارس لطن بردم وما بعده منه. 
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ولا خحلاف أن الوفاء ر 1 سكيد سات الحمد وی وعلى الخلك الذم. وقد 
0 أثنى الله تبارك ال غا وق وعده» و بنذره» وكفى بهذا ذخا وثناء 
و خالفه ذما. 


الرابعة : قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل TO‏ : نعم ثم 
وله آلا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك : ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
م : نعم وثمْ م رجال يشهدون عليه فما فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
تا وقال ابو خا واصضاءه والأوزاعيٌ والشافعي وسائر الفقهاء : إنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم یقبضها في العاريّة؛ لأنها طارئة وفي غير العارية هي 

أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها”"". 
۳ © : واكك في الكت إتَمَعِيل له م 26 سایق ندیه وقضى ابن 
و ی نی ترا قال البخاري : : ورأيت إسحاق بن 


e‏ 9 أرسل اسماعل لیم" . وکل الأنبياء 
کانوا إذا وعدوا» صَدَّقواء وخص إسماعيل بالذکر؛ و تشريفاً له والله أعلم. 


السادسة : وون مر ر هم قال الحسن : يعني أنه وفي حرف این مسعود: 
«وکان يأمر أهله جرهم رولده بالصلاة وال زک ۱ 


)۱( ا ۹-۷۰ ۰ ۱ 0 
(۲) في صحيحه» في کتاب الشهادات» باب من آمر اف قبل حديث (۲۹۸۱) قال ابن حجر في ۱ 
۱ تغليق التعليق */ ۳۹۶: وأما ابن أشوع ‏ واسمه سعيد بن عمرو بن آشوع - - فرواه محمد بن خلف وكيع 
في کتاب «الغرر من الاخبار» له. اه. وقال في فتح الباري ۲۹۰/۰ : وقد وقع بیان 0 ابن 
آشوع] کذلك عن سمرة بن جندب في تفسیر (سحاق بن راهویه. 
(۳( الوسیط ۱۸۷/۳ . ۱ 


(O)‏ المحرر الوجيز 1/4 ۰ وفيه أن حرف اين مسعود وكان يأمر قومه. وكذا جات في البحر المحیط 
۹ ۱ 





وان عند ريب مَرَضِيًا4 أي : رضيًا زاكياً صالحاٌ. قال الكسائئٌ والفرّاء”'': من 
قال: مرضي. بناه على رضیت. قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفراء: من العرب من يقول: رضوان ورضیّان» فرضوان على مرضوٌّ»ء ورِضَيّان على 
مرضيٌّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”") 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون رباً بالياء» ثم يخطئون 
فیما هو آشذ من هذا فیقولون: ربیان ولا یجوز الا ربوان ورضوان» قال الله 
تعالی : «وما َاتَنسّم من زَا ليوا في آمول الاس [الروم:0۳۹. 

قوله تعالى: ودد في الکتب إدردر ٠‏ لم كن صدا نبا © ورفعته مک 
يا © > 

قوله تعالى: ود في الكتب دربن إِنَمُ 56 ًا بي إدريس عليه السلام أل 
. من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبس المخیظ وأوّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسَيّرها. وسُمْيَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالی"*. وأنزل الله 
ی ا کي ا 0 


ا تو ان عي ای خی کات لله تا وكان 
اسمه آخنوخ وهو غير صحيح ؛ لأنّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سیب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاًء فامتناعه من الصَّرْف دلیل على العجمة وكذلك 


إبليس أعجميٌ وليس من الابلاس كما یزعمون» ولا يعقوب من العقب› ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابن السکیت ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. 7777/75 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ١159/7‏ - ۱۷۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ وما قبله منه. 

. ۰۰ عرائس المجالس ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن حبان (2)7"51 وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ ۰ وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى» قال عنه 
بو حاتم في الجرح والتعدیل ۱8۲/۲ : كذاب. ۱ 

(7) في الکشاف ٩۱۳/۲‏ . 
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منه آمثال هذه الهنات» يجوز أن یکون معنی إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 
من دلك» فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوحء وهو خطأء وقد تقدم في 
«الأعراف» بیانه""". وكذا وقع في السيرة أن نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 

AMF ٠ 0 0 ۰ ۰ ۰‏ 1 
ی ین یهام نی يي تسس 
آد a‏ 

ل تعالى : 9 ورقعنه مکنا علا قال أنس بن مالك" بو سعيد الخدر غ( 
و ۱ Ege‏ 


چ 


وقال ابن عباس والضحاك : يعني هایس تین ۱ 


2 


ا وهو وم والصحیح أنه في 


السماء الرابعت كذلك رواه ثابت البِنَانِيُ عن أنس بن مالك عن النبي کا ذكره مسلم 
في «الصحيح». وروی مالك بن صعصعة قال : قال النبي يِ: «لما غرجَ بي إلى 


. ۲۵۸/٩ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 5/١‏ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۳۷۳۹ والترمذي (۳۱۰۷) وأبو يعلى (٤۲۹۱)ء‏ والطبري 550/١5‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۵۵۱/۱۱ > والطبري 574/١5‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(4) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري ۵1۶/۱۵ . 

() المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

)۷ أخرجه عنهما الطبري 5/6 . 

(۸) برقم 0/017 0 

(9) يرقم (۱۱۲). 





السماء أت على إدريس في السماء EE‏ خر جه مسلم أيضا"''. 

وكان سببٍ رَفْعه على ما قال ابن عباس وكعب وغيرهما: أنه سار ذات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيثٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! الم فف عنه من ثقلها. يعني: الملّك الموكل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمٌ حَمّف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمة الشمس والظل ما لا يعرف» فقال: يا ربٌ خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضیت فيه؟ فقال الله تعالی: أما لد عبدي إدريس سألني أن آخقف 
عنك حملها وحرّهاء فأجتّه فقال : یا رب اجمع بيني وبینه» واجعل بيني وبینه هه 
فأذنَ الله له حتى أتى إدريسٌ» وكان إدريس عليه السلام يسأله. فقال : أ 
کرم الملائكة وأمكنهم عند مك الموت» فاشفع لي إليه ليؤځر أَجَليء فأزدادَ شكراً 
وعبادة. فقال الملّك : لا يؤر الل نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك : : قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌ لنفسي. و نعم. . ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
٠‏ مطلع الشمسء ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي الب ليك لتخر 
- آجله. فقال: ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت علمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: لك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال: 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملك 


خبرت أَنك 


یل 
كرب » فقال : یه ی له بنارس 
اعم سيراك الب وا سب ربيخ تالت عنده سبعون ألف ملك 


(۱) في صحیحه برقم 1100561 


)۲۳( عرانس لمجالس ص9۰ - ٩۱‏ 4 وتقسير اغوي ۱۹9/۲ - ۲۰۰ 





عن يمينه؛ ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولون أمره وعمله من تحت حکمه. فقال 
ملك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له : 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت آني لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه؛ ثم طار به» فبينما هو في 
العا الات الي ملك الموت قا ف الان مكار یت وال :فل عك 
مك الشمس. وقال: يا ادریس هذا مك الموت سل علیه . فقال ملك الموت: 

۳ 8 ۳۹ ۳ 2 
سبحان الله! ولاي معنی رفعته هنا؟ قال : رفعته لاریه الجنة. قال : فان الله تعالی 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا رب وأين إدريس من السماء 
الرابعف فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحه فرفعها إلى الجنة ودفنت الملائكة جتن 
في السماء الرابعف فذلك قوله تعالی : «ورفعناه مکاناً علیا». 

ال توافت تست ند کف برع لادریس کل بوم من العبادةمثل ما برقع هل 
الارض في زمانه» فعجب منه الملائکت واشتاق إليه مك الموت فاستأذن ربّه في 
زیارته» فأذن له فأتاه في صورة آدمی وکان إدريس عليه السلام یصوم النهار» فلما 
کان وقت افظاره دعاه إل طعامه فاب ی أن یأکل» ففعل به ذلك ثلاث ليال» فأنكره 
إدريس + وقال له: من أنت! قال : آنا ملك الموت» استأذنث ربي أن اصحبك فأذن 
لی» فقال: إن لى اليك حاجة. قال: وما هی؟ قال أن تقبض روحی. فأوحی الله 
تعالی إليه أن اقبض روحه. فقبضه وردّه إليه بعد ساعة. وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لاذوق كُرَبَ الموت؛ فأکون له آشذ استعدادا. ثم قال 
ل فرت يعد ساعة : إن لے الق اج أخرق» قال رما هی قال : أن ترف إلى 
السماء فأنظر إلى الجنَّة والنار فأذن الله تعالى له فى رفعه إلى السماوات» فرأى 
النار فضّعِقّء فلما أفاق قال: آرنی الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملّكاً حکما فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال : كل تفس دام 


5 . لت [آل عمران: ۵ وأنا ذقتّه وقال: #وإن نکر إل واردهاکه [مريم: ۱ وقد 
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وردتها. وقال : «ومَا هم وبا بمح Gas‏ جين [الحجر:۸٤]‏ فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملك الموت : بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حي هنالك فذلك قول 
تعالی : «ورفعناه مانا غلا 
فلالا : قول إدريس : لوم ما يداع بمحريمين # [الحجر : ۸ ۶ يجوز أن 
. يكون الله أَعْلَّمَ هذا إدريسّ» ا 

قال وهب بن منبه: فإدريس تارة يرتع في الجنة» وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء ". 


قوله تعالی: ایک یت ام ا له عم من عم ين رت منود 


وچ وین دري هيم وَإِسَريهيلٌ وي يمن هدیا تيا إذا 05 عم ءا بت الرمتن من حَروأ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : ایک ال أنعم 1 عم 
إدريس وحده .ومن حملنا مم 2 يريد ود وحده 70 ريه انیم 4 يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية یله موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعیسی"*. فكان لإدريس ونوح شَرَفُ المرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفٌ القرب من 
نوح» ۳ واسحاق ویعقوب شرف القرب من ا 
5 00 0000 


تن متي أي : إلى الاسلام را > بالإيمان .لا تل ّم عت ٠‏ 
6 وقرأ شبل بن عبّاد المکي : «يتلى» بالتذکیر ؛ لأنّ التأنيث غیر حقیقی مع ۱ 





01 ب 4 الس 


ین من ذرِيهٍ ادم # يريد 


)0 عرائس المجالس ص ۵٩۱‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . 
(۳) عرائس المجالس ص۱٩‏ . 
)٤( ۱‏ زاد المسير ۲٤٤/١‏ . 

. ۱۸۷ /۳ الوسیط‎ (o) 
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وجود الفاصل”'". 

#خَروأ سجدا ويك وصفهم بالخشوع لله واليكاء. وقد مضی في «سبحان»!۲ 

يقال : بکی يبكي بکاء وبکی وبُكيّاء إلا أن الخليل قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : لیس معه صوت. كما قال الشاعر : 
بكت عيني وخ لهابکاها وماينغني البکاء ولا العویل 

(وسجداً) نصب على الحال» «ویکیّا» عطف عليه”". 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : «إذا ثل عم ملت أل من حَروأ سُجٌذا وكيا في الصلاة. وقال الأصمٌ : المراد 
بآيات الرحمن التب المتضمّنة لتوحيده وشججه: وأنّهم كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ویبکون عند ذکرها. والمروي عن ابن ء عباس أن المراءٌ به القران خاصّة 
واو کانوا یسجدون ویبکون عند تلاوته. قال الکی(*): وفي هذا دلالة من قوله على 
أن القرآنّ هو الذي كان یتلی على جميع الأنبیاء» ولو كان کذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختضًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فان هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالی 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما یلیق بآياتهاء فان 
نوا سورة السجدة: ال تلع قال + اللي اجعلنی من الساجدین الوجييك» 


(۱) الكشاف ٩۱8/۲‏ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

(۲) عند الآية (۱۰۷) من سورة الإسراء. 

- (۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ والبيت لكعب بن مالك يرثي فيه حمزة 4› وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
(6) في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ ۰ وما قبله منه. 

(0) في أحكام القرآن له ۲۷۱/4 ۰ وما قبله منه. 


۷۲ ا ۱ 02020202000 سورة مریم الایات ۰۵۸ ۳ 





المسبّحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وان قرأ سجدة 
«سبحان» قال : اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وان قرأ هذه قال: 
اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة 
03 ۱( 
آياتك 0 . 


ر سس سير Gr‏ ي ر سا ضوف لقن 


تعالی : فلت ین بم حَلَفَ حف آضاعوا الله واتبعوا اكوب 

) الا من تاب ويام ول معا قارف تخل ات توا لا يقت 5 

© جت عدن الق وعد الرمن عادم پیب ام کان وعدر میا (6 لا تق 

ی کم رقم ف همیب © له للد ّى رث من اد 
ی @4 
A‏ 

الأولى : قوله تعالی : «إفخلت من مهم حَلَف أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 

حدّثنا حجّاج»ء عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 





2 أ 


صالحي هذه الأمّة ای تین بت ا '". وقد تقدم 
القول في «خَلْفٌ» في «الاعراف»""" فلا معنى للإعادة. 

الثانية: قوله تعالى: #أَاعُوا ألصَّكَرَة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَوَات» على الجمع*. وهو ذم ونصٌ في أنَّ إضاعةً الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلات في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضیّعها فهو لما سواها 
اضیم(*. 
)۱( الكشاف ۱٤/۲‏ . 


(TY)‏ أخرجه الطبري ۱۵/ 0۷۰ E‏ چا به ) واخرجه أيضاً الطبري ۱۵/ ۰ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۸۲/۲ من طریق ابن اي تجیح؛ 1 . وهو في تفسیر مجاهد. e‏ 
۳( ۷۹ ۱ ۱ 


(O 0‏ القراءات الشاذة 07 


(0) سلف 2768/1 
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۳۳9 ب لاا ی وروی التصارى وا بد البهود. 
الزمان. آي : يكون في هذه لاه من هذه صفته: لا ثم المراه بهذه الآية”''. 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظی : هي إضاعة كُفْر وجَخد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة. وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. وهو الصحیح. وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصځ ولا تجزی؛ لقوله وي 
للرجل الذي صلّی وجاء فسلّم عليه : «ازجغ فصل فإنك لم صل“ ثلاث مرات؛ 

خرّجه مسلم ۳ 

ال حذيفة لرجل يصلي ات "۳: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ تال منذ 
أربعينَ عاما. قال : ما صليتٌ» ولو مت وأنت تصلّي هذه الصلاة لمت على غيرٍ فطرة 
محمد . ثم قال : اة الرجل ية السلا ر رين خرّجه البخاري» اظ 
للنساء 60 
: لی . 


وفي الترمذي عن آبي مسعود الانصاري قال: قال رسول الله 8 «لا تجزی 

صلاةٌ لا يُقيم فیها الرجل يعني : صلبّه في الرکوع والسجود؛ قال: حدیث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. eT‏ : من لم يقم 
صلبّه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ٠‏ 

قال : «تلك الصلاة صلاة المناقق يجلس رب الشم حتى إذا كانت بين 


(۱) المحور الوجيز ۲۲/4 ٠‏ والکلام الآتي منه ایضاه ۳ مجاهد آخرجه الطبري ۵۷۱/۱۵ . 
(۲) في صحيحه )۷(« وهو عند البخاري أيضاً (۷۵۷)» وسلف ۱ .۰ 

(۳) من التطفیف» آي : نقص من ار کوع والسجود. ۱ ۰ 

)€( البخاري (۰)۳۸۹ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱ وهو عند أحمد (۲۳۲۵۸). 


)0( الترمذي (۲۵) وأخرجه آنقبا آبو داود (۰)۸۵۵ والنسائی ف في المجتبی /۸۳/ 5 » وابن ماجه 
(۰)۸۷۰ وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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- قرني الشیطان قام فتقرها آربعاً لا يّذكر الله فيها إلا قليلاً”''. وهذا ذم لمن یفعل 
ذلك. وقال فروة بنْ خالد بن سنان: استبطأ صحاث الضَّحَاك مرّة أميراً فى صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقرأ الاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لأنْ أدعها 
احب إل من أن آضیعها. ۱ 

وجملة القول في هذا الباب أن من لم یحافظ على كمال وضوئها ورکوعها 
- وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضیعها فهو 
لما سواها آضیع» كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه ديئّه اول دين لمن 2 
٠‏ صلاةً له». وقال الحسن : عظّلوا المساج واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #وأتبعوأ 


مر عط 


شوت * أي : اللذّات والمعاصي. 

ألا ورف الترمذي وابو داود عن آنس ین حکیم الضیم اله اتی المدينك فلقي 
آبا هريرة فقال له : يا فتی ألا أحدّثك حديئاً لعل اللة تعالی أن ینفعكك به. قلت : بلی. 
قال : «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس یوم القيامة من آعمالهم الصلاة» فیقول الله تبارك 
وتعالی لملائکته - وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي مها أم نقصهاء فان كانت 
تام کتبت له تام وان کان انتقص منها شیباً. قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
امس ل ی رح 
ذلك». قال يونس : وأحیبه عن النبيّ بء لفظ أبي داود"" 


وقال: ا موسی ین |سماعیل» - رن حماد 2 داود بن أبي هنك » عن 


(۱) آخرجه مسلم ۰)٩۲۲(‏ وهو عند آحمد (۱۱۹۹۹). 

(۲) التمهید ۳۳۰۰/۲۳ ۰ والحدیث آخرجه الطبراني في الاوسط (۲۳۱۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) آبو داود (۸16)) وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۷۹۰۲ وابن ماجه (۰)۱8۲۵ وهو عند الترمذي (4۱۳) من 
رواية الحسن» عن حریث بن قبيصةء عن أبي هريرة 4» وقال: نت اد تا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۲۶۸/۸ بعد ما ذکر اضطراب الحدیث : اب عن ۱۳۳ : عن 
الحسن عن أنس بن حکیم عن أبي هريرة. 
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زرارة بن أوفى» عن تميم الداري عن النبی يله بهذا المعنی قال: 1 ثم الزكاة مثل 
ذلك» ثم توخذ الأعمال على حسب ذلك»(). 

وأخرجه النساء ی عن همام عن الحسن› ۰ عن خریث بن قبيصة عن أبي هريرت 
قال سمعت رسول الله كلا یقول: اا ي ال یو القيامة بصلاته؛ 
فان صلحت» فقد آفلح وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسر - قال همام: لا آدري 
هذا من کلام قتادة» أو من الرواية - فان انتقص من فریضته شي#» قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع. فیکمل به ما نقص من الفريضة» ثم یکون ساثر عمله على نحو 
ذلك». . خالفه آبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن > عن آبي رافع عن أبي هريرة: 
أن النبي بل قال : لذ آرّل ما یحاسّب به الاير الات صلاته» فان جدت ا 
کتبت تام وان كان انتقص منها شيء» قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يُكمّل 
ما ضیع من فریضته من تطوّعه. ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي : آخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا النضر بن شمیل. قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة. عن الأزرق بن قيس» عن يحيى بن یعمر » عن أبي هريرة» عن رسول الله تا 
قال: «أوّل ما يحاسب به العبد يومً القيامة صلاته» فان كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل : : انظروا لعبدي من تطوّع» فان وجد له تطوّع» قال : أكملوا اة 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهید»: أمّا | إكمال الفريضة من التطوّع 
اھا نکر - والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتٍ بها بهاء أو لم حن رکوعها 
وسجودها ولم يدر قَذْرَ ذلك؛ وأمّا من تركهاء أو نسي : ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداء A‏ برعي يد فر سيم 





)١(‏ أبو داود (۰)۸7 وأخرجه أيضاً ابن 7 6250© من طريق سليمان بن حرب» عن حماد به» ومن 
طریق عفان» عن حماد؛ عن حمید. عن الحسن» عن رجل؛ عن أبي هريرة به. ۱ 

() النسائي في المجتبی ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ وفي الکبری (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الاولی. ‏ 

)۳( نك ۲ - ۲۳ ۰ وفي الکبری (۳۲۱). 

. ۸۱/۲ (£) 
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- محمد بنْ حمير» عن عمرو بن قيس السّكوني» عن عبد الله بن قرط» عن عن النبی ل 
۱ ی و ی یی ود لياس تسبیحاته حتی 
۱ وان کان ص کان معنا نه خرج من صلا كان قد ها عند نفسه» شش 


00 الحکم بتامّة. 


قلت : : فينبغي للإنسان أن حن فرضه وتمله. طن رين له انق جف ا اها 
فرضه يقربه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبّه ٠‏ الحدیث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض؛ فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنملء لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ 4 لخفته عندهم» وتهاونهم به» حتى 
كأنّه غير معتذ به. ولعَمُْرٌ الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويه یظن به العلم تنقله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره تَفْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يُجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوس بين السجدتین» حتى يعتدل راكعاً وواقفا وساجدا فا لیا وهذا هو الصحيح 

في الا وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية اب وهب وأبي مصعب عن 
مالك. ولك عضر هذا المعنى ة ال وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل كان ذلك غيرٌ صحيح ولا 
میوگ لاله رقم على غير المطلوب. والله أعلم. 5 
الرابعة: قوله تعالی: رک برت وعن مه في قول تعالی : «واتبعوا 
۱ الشهرات هو من بنی الشدید» ورکب المنظور» ولبس المشهور. 


فلت الشهوات عبارة عنما يوافق الانسان ويشتهيه وبلائمه ولا يتقيه. . وفي . 
اس ۱ «حمّت الجن بالمکاره وعد ال بالشهوات» ا ذکر عن علي #6 





۱ )01( 25508 
- (۳) سلف 4۳/۵ 
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چزء من هذا. ‏ ۱ 

| قوله تعالى : : وی يلر عا قال ابن زید؛ اهيدل ا وا 
فمن یلق خيراً يحم الناسُ نز 1 من لايد على ان لا 

وقال عبد الله بن مسعود: هو واڍ في جهن" . والتقدیر عند أهل اللغة: : فسوف 
يلقون جزاء الغيّء كما قال جل ذكره : لوم یل ذلك يلق أمَاما [الفرقان A:‏ 
والاظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لاد الغاوينَ يصيرون الیه ". قال کعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بایدیهم. سياط كأذناب البق ثم قرأ سوت یلقزه 9 
أي : ملاکا وضلالاً في جهنّم. 


وعنه : غي : وا في جهثم آبعدها قعر واشذها ا فیه بثر یسمی البهیم: 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البثر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
وادٍ في جهنی وان آودية جهنم لتستعیذ من حره. اعد الله تعالی ذلك الوادي للزاني 
المُصِرٌ على الزنی» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء 
ولاهل العقوق» ولشاهد الزور» ولامرأة آدخلت علی زوجها ولداً لیس ا 

قوله تعالى: إل من تاب أي : من تضییع الصلاة واتباع الشهوات فرجع إلى 
طاعة ره .5ات به رل ی اک یر انّةه. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
کر ان محیصن وأبو عمرو ویعقوب وأبو بکر: ايدُخَلونة بفتح الخاء. وفتح الياء 
r‏ ۱ ۱ 3 


)۱( اخرجه عنه الطبري ۱۵/ ۵۷۳ - ۵۷ . 

" (۲) القائل: المرفّش الأصغرء N‏ 

)۳( آخرجه هناد في الزهد (۲۷۹)ء والطبري ۰۵۷۲/۱۵ يراي لكي ل 41۰ 
(4) معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۳ . 

0( تفسير البغوي 1/۳ . 

1 )1( السيعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ . والتيسير ص۷٩‏ . 
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«ولا نون سيا أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء إلا آنهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .هجت عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزجاج": ویجوز «جناث عَدْنِ)؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنَّةَ‏ عدن» لأنَّ قبله : «يَدْحُلُونَ الْجَنَةَ) .الق وعد الم عادو بالتّب» أي : من 
بده وحفظ عهده بالغيب. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يَرَوؤْها. 

نم كن ومد ميا «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلت 
إليه» تقول: أتت على ستون سنة» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خير 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتبخ ۳: «مأتياً» بمعنى آتٍء فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لأنّه من أتى يأتي. ومن خمّف الهمزة جعلها ألفا”*'. 

وقال الطبرئ” : الوعد هاهنا: الموعود» وهو الجنّةء أي : يأتيها آولیاژه. 

لا یمرن فا غا أي: في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الکلام والفخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحدیث : «إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة: 
أنصت» والامام یخطب؛ فقد لغوت»" " ویروی: «لغیت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر : 


ا , واه 5 ام 2 م ۶ (۲۷) 
57 ۳ ۳ ۳ 


قال ابن عباس : اللُغو: کل ما لم يكن فيه ذِكْر الله تعالىء أي : كلامهم في الجنة 


۳ 


(۱) في معاني القرآن ۳۳۰/۳ ۰ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني الق رآن ۲۲/۳ » وما بعده 
(۲) معاني القرآن للزجاج TY‏ 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

. ۲۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

۱ . ۵۷۵/۱۵ في التفسیر‎ )٥( 

(() تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل : العجاج» الخدت ات ۶ والبیت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/۶ :۰ 
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إل سلما أي : لکن یسمعون سلاماًء فهو من الاستثناء + المنقطم۱؟» يعتی 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره” و ا 
جامع للخيرء والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحون" 

قوله تعالى: وم رزثهم فپا بكرة یاه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثُمّ ولا عشيّاء كقوله 
تعالى : وعدا ا ۱۲] آي: تنو شهر. قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقیل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أ اهنا النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرة وعشیّا ". 0 

قال یحبی بن آبي کثیر وقتادة: کانت العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء 
غا فذلك هو الناعم» فنزلت" ". وقیل : أي: رژقهم فیها غير منقطعء كما قال: 
طلا مَفطْوعَةٍ ولا موم که [الوافعة:۳۳] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. 
أي : ذكري لك دائم. ویحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذّاتهم؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
اقول الاول: 

وروی الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي آویس قال: قال مالك بن أنس : 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عر وجل : وهم رزقهم فما بكرة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: نما ذكر ذلك؛ لانْ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. ۲۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸۱/۳ النكت والعيون‎ )۲( 
. ۳۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ (۳, 
اللکت والعیون ۳ بنحوه.‎ (0 


(0) تفسير أبي الليث ۰۳۲۹/۲ والمحرر الوجيز ۲۳/۶ عن قتادة بنحو 
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العشاء وهيفته» وهذا لا یعرفه الا الملوك. وکذلك یکون في الجنة رژق الغداء غیر 
رزق العشای تتلون عليهم العم ؛ لیزدادوا تنغماً وغبطة. 5 
وخرْج الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من حدیث آبان عن الحسن وأبي 
فلابة قالا : قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة من لیل؟ قال: «وما هیّجك على 
مذا». قال: سمعث اللة تعالی یذکر في الکتاب : وهم رزفهم فا بُكرة وعَشيًا» 
فقلت : اللیل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله : «ليس هناك ليل نما هو ضوء 
ونور يرد الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌء وتأتيهم طرف الهدایا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُونَ فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة»""". وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهار وإِنّما هم في نور أبداً» نما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجب. واغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برّفع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. 
قوله تعالی : يلك للم الى أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها ورت 
بالتخفيف. وقرأ يعقوب: انْوَرّتُ)» بفتح الواو وتشديد الراء''". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى : 2 و کب که [فاطر : ۳۲]. امن عباوتا ن کان قبا قال ابن عباس : 
أي : من انقاني وعمل بطاعتي. وقيل: هو على التقديم والتأخير» تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. ظ 


4 عله ی کے ی ۳ 


قوله تعالی: وبا تا الا بان ا REGS‏ 
سب 3 24 َك تب نیا © رب رب السموات والارخن وم تا تن طبر لديو 


- روی الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل لجبریل : «ما منعك أن 





(۱) ص ۵۰6 - ۵۰۵ وما بعده منه. 
(۲) رواها عنه رويس كما في النشر ۰۳۱۸/۲ 


سور 0 مره یم: الآيتان 14 570 ۱ ۳۹ ۱ A۱‏ 


تزورنا أکثر سما تزورنا" قال فنزلت مذه الایة: وبا تال الا ا رک > إلى آخر 


2 


اسان هذا حيصي وليه ا البخاري: حدثنا خلاد بن یحیی؛ 


30 
صر صر رمرم 


لن که قال لیر (ما يمنعك أن فان آکثر مما رورا فنزلت : E‏ 3 
باتر ريف الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد 9 

وقال مجاهد : اغا لمك على رسول الله قم ند فقال : : «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأنتم لا تقصّون آظفارکم؛ ولا تأخذون من شواریکم ولا ون 
رَواجیکم ولا تستاکون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا وقال مجاهد أيضا 
وقتادة وعکرمة والضحاك ومقاتل والکلبي: احتبس جبریل عن النب كه حین سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرِ ما یجیبهم ورجا أن 
يأتيه جبريل بجواب ما كار عنه. قال عكرمة: فأبطأ عليه أربعين يوماً. وقال 
مجاهد : اثنتي عشرة ليلة. وقیل : خمسة عشر يوماً. وقیل : ثلاثة عشر. وقیل : ثلاثة 
أيام» فقال النبخ : «آبطأت على حتى ساء ظتي واشتقت إليك» فقال جبریل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فتزلت الاية : و با رل إل با ری » وأنزل لولس . وال إِدَا مج . ما ودک 
وم 4 [الضحى: ۲۵۱ ]: ذکره الثعلبی والواحدی ) والقشيري وغیرهم *. 

وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنّهم يقولون عند دخولها : وما نتنزل هذه الجنان 


ی 


59 


.)۲۰۳( الترمذي (۰)۳۱۰۸ والبخاري (07/400, وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ۰ وذكرهع: عنهم ابن أبي حاتم ۲6۱6/۷ (۱۳۱۷۲) و( ۰ ) وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲4۹/۵ آقوال إبطاء جبريل عن النبي » زر يما 
بدل: ثلائة عشر یوما. وورد في أسباب النزول: پراجمکم بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب) : والراجبة في الاصبع : واحدة الرواجب» وهي مفاصل وت ی ان 
لراجم؛ ثم الاشاجع اللاتي يلين الکف. ۱ 


1۵ ۰ 1 سورة مريم: الآيتان‎ ۱ ۱ ` AY 


إلا بأمر ربك". وعلى هذا تكون الآية متّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سور ثم السور تشتمل على جمل. 

وما رَد أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وما ول إلا بأثر بلق وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: نا إذا أمرنا نَرَلنا عليك. الثاني: إذا أمرك رَبّك نؤّلنا 
عليك. فيكون الأمر على الأول متوجّجها إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوججها إلى 
التنزيل ". ظ 

وقوله تعالى: که أي : لله .ماب بت آنیبتاکه أي : علم ما بين أيدينا وم حَلْفَنا 
وما بے لك قال ابن عباس وابن جريج : ی اا بيدا كود 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ دلَِ»: من البَرْزخ””" 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة.» «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين التفختين وبينهما أربعون سنة*. 

الأخفض”'': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيا 5 


. ۲۵۰/۵ زاد المسير‎ )١( 

20 النكت والعیون ۳ ۲ . 

راید التكت والعيون ۲ ونسيه للطبري» ا الطبري ۵ عن أبن جريع. 
۹3 اللکت والعیون ۳۸۲/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲۰۲/۳ . . 

۱ .. ۱۲۱/۲ في معاني القرآن‎ (o) 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 
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ويحتمل خامساً: (ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض»› وما تښ 
ذلك»: أي : ما بين السماء والأرض. اا 

وقال ابن عباس في روایة: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنیا إلى الأرض. «وما 
- خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عکس ما قبله - «وما بين ذلك»: يريد الهوای 
ذکر الاوّل الماوردي"" والثاني القشيري. الزمخشري"۲۳: وقیل ما مضی من آعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فیها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لاد المرادً ما بين ما 
ذكرناء كما قال : و فارض ولا بخ عَوان بت دک که [البقرة : 1۸ ] 1 بين ما دکرنا. 

«ومّا كان ريك نّا أي : ناسياًء إذا شاء أن يُرسل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وان تأر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عالِم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأخرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

قوله تعالى : رب سوب والارض وما ماه أي : ربهما وخالقهما وخالق ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الازمان كذلك إليه تدبير الأعيان. 

بده أي: وخده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّق مفعولةٌ لله 
تعالی» كما يقوله أهل الحقٌ. وهو القول الحنٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الحْلْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع. ولا يستحقها أحد سوى المالك 
ا ظ ا 

أطي لدي أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 
مرت به. وأصل اصطیر : اصتبر. فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
() في النکت والعیون ۳۸۲/۳ . 


(۲) في الکشاف ۵۱۰/۲ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۷ بنحوه. 
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من التاء طاءء كما ره من الصوم : اصطاء”©. 


عل ن ا سيا قال ابن عباس : یرید هل تعلم ادرا أي : E‏ أو 
یات آو ثنبنها یتح میل اسمه الذي هو الرحمن. وا ههد وی 
ال ۱ ۱ 

وروی إسرائيل» عن سماك» عن غكرمة» عن ابن عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النحاس": وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو 
“قزل ف یقال الرحمن الا لله. قلت: وقد مضی هداعلا في ا 
اد اله ى ابن | ۳ نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سا قال: لا ۱ 

ابن المسیب : عدلا*. قتادة والكلبي : عم حد ی ال تعالی غير 
الله" أو يقال له: الله» إلا الله. و«هل» بمعنی «لا۰۷ أي: لا تعلم. والله ان 


أعلى. .. 
نوله تعالى: و دواد يدا اخ ا 








۱ 50 و : 9 5 ۳ م ور ۴ ۱ ره 5 3 رن 71 
ظ الإ ۵ ۳" سا ین 5 لد بك بك میا 0 ٠‏ ت لين ثم 
مر کی > سه مر کنر 8 


ی © و 00 7 8 مك 6 


را اسوک کے هی f A E E‏ 
ری عتا قيا @ م تی الذين انقو ونذر SS‏ 





قوله تعالى: ر لُ نت ER‏ 1 ا الإنسان هنا أي بن 


0( إعراب القرآن لحاس ۲۴/۴ . r. e‏ 
20 النکت والعيون ۳۸۲/۳ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۵ 1 
(۳) في معاني القرآن ٤/٤‏ وما قبله منه. 

۹3 ۱ وما بعدها. 

(۵) تفسیر البغوي ۲۰۳/۳ ونسبه لابن جبير. 

(1) اللکت و العیون ۳۸/۳ 
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نخان عظا ها بالية ففنَّها بيذه» وقال: زعم محمد أنَا نبعث بعد الموت. قاله 
الكلبي. ذکره الواحد: ي والمليي والقشيري وقال المهدوی : نزلت في الولید بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس“ 

واللام في : السوف أخرج حّ»لتکید. اه قيل له 7 ادا ها .هت فوفك مقس 
فقال: «أئذا ما متّ لسوف اج حیّا»! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئاً لم تدخل اللام؛ لأنها للتأكيد والإيجاب 
وهو منکر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مت» على الخبر» والباقون بالاستفهام على أصولهم 
افم وا الج واو ج لف احرج حًا قاله استهزاء؛ لأنهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 

قوله تعالى: «اولا يَرْكْرٌ الَإِشَنٌُ» أي : أَوَلا يذكر هذا القائل لا عفن 
قبل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول ول يك ماه فالاعادة مثل الابتداءء ۴ 
يناقض. 

وا أغل الككوفة إلا فاضا واه فكة بان غر واوخ ار 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم : أوَلًا يَذْكُرُ» بالتخفيف ‏ والاختيار التشدید» وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى : 6 ده وا الاي [الرعد:۱۹] وأخواتها ‏ وفي حرف آبی : «أَوَلا 


اس 7 


يتَذْكّرُ وهذه القراءة على التفسیر لأنها مخالفة لخط المصحف : ومعنی «یتذگر؟ : 


او حضون قاله انخاس 


)۱( زق ی 

(۲) الوسیط ۱۹۰/۳ . 

)۳( اتیسیر م٩‏ ۱8 . 

(5) المحرر الوجيز ۲۵/4 ۰ والقراءة 5 ف القراء ات الشاذة ص ۸۵ . 

)2 في إعراب القرآن 17/7 إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 081/18 پنحوه والقراءة في السبعة 
ص١٠‏ 4 ء والتيسير ص44١‏ » وتحرفت لفظة: شييةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة 
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ر ی م دز سر و 


١‏ قوله تعالى : «فوریلک انحشرنهم 6« أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين .اطي أي : ولنحشرنٌ الشياطين قرناء 
لهم. قيل : يُحشر کل كافر مع شيطان في سلسلة"۰ كما قال: شرا ارين توأ 

أَيِجَهُمَ4. الزمخشري”'': والواو في : «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنی 
المع و ۳ آوقع. والمعنی آنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فان قلت هذا إذا ری الان 
الكت خاعية» فان رید الأناسي على العموم فکیف یستقیم حشرهم مع الشیاطین؟ 
قلت : إذا حشر جمیع الناس حشرا واحداً وفیهم الكمَرة مقرونین بالشیاطین فقد 
حشروا مع الشیاطین كما حشروا مع الكفُرة. 

فان قلت : هلا غزل السعداء عنالاشقیاء: في الحشر کما غزلوا عنهم في الجزا۲۶ 
قلت: لم یفرق بينهم في المحشر فا حيث تجائوا حول جهن اور 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نسَّاهم الله منها وخلّصهمء فیزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرور» ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهی فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم . 

فإن قلت : : ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أمّا إذا فُسّر الانسان بالخصوص 
فالمعنى هم اه من المحشر إلى شاطئ جهنْم عَثْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف» جثاة على ركهم غير مشاة على أقدامهم . وذلك أن أهل الموقف 
ووا بال فان الا تاه قاری و کل اوج ید [الجائیة:۲۸] على الحالة 
(۱) الوسیط ۱۹۰/۳ . 

(۲) فى الکشاف ۵۱۹/۲ . 
dS (۳)‏ 


(6) فى الکشاف ۰۱۹/۲ : يقبلون. قال الأزهري فى تهذيب اللغة ۲۷۰/۲ : وقال الليث: العَثّل: أن تأخذ 
بتلبيب الرجل فتعله» أي : تجرّه إليك وتذهب به إلى حبس أو بليّة. 
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المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات" "۰ من تجاثي أهلها على الرگب. لما 
في ذلك من الاستيفاز”'' والقَلّقء وإطلاق الخبّی"" وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم 
جثوا*. وان قسّر بالعموم فالمعنى هم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنّم. على آن 
«جثيًا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ له من توان التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى لحه ولج جياه أي : جثيًا على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة* أي : هم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

وهحول جهتّم» یجوز آن یکون : داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البیت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهنم» على هذا يجوز أن یکون بعد الدخول» 
وا ال 

و«جئيّا؛ جمع جاث. يقال: جثا على زکبتیه یج ويَجَئِي جوا وجُيًِا على فول 
فيهما. وأجثاه غيره. وقوم جُثيٌ ایض + مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضا 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جلیّا»: جماعات. وقال مقاتل : جمعاً جمعاء وهو على هذا 
التأويل جمع جثوة وجَْوَة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


(۱) في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبُوة: الثوب الذي یحتبی به» والجمع: حِبّى وخبٌی. متن اللغة (حبو). 
)٤(‏ في الکشاف: فیحبون على رکبهم حبواً. 

(6) الوسيط ۳/ ۹١‏ عن مجاهد» والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

)۷ الصحاح (جثا). 
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المجموع""* فأهل الخمر على جدّة» وأهل الزنی على جذة وهکذا» قال طرفة" : 
وقال الحسن والضكاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأویل جمع جات 
على ما تقدّم. وذلك لضیق المکان» آي: لا یمکنهم أن یجلسوا جلوساً تامًا. وقیل: ‏ 
جیا على زگبهم للتخاصم. کقوله تعالی : نر کم ب لد جند رکم رد4 
[الزمر: ۳۱]. وقال الکمیت : ۱ 
هم‌ روا راهم جشیا .. : وهسم دون اشر ا مسقرنیشا 
قوله تعالی : لاثم لنزعرک ين کل شِيعَةٍ أي : لنستخرجقّ من کل أمّة وأهل دين 
سم آشد د على من عي النحّاس”* : وهذه آية مُشكلة في الاعراب؛ لأ القرّاء 
كلهم یقرژون : «أيهم» بالرفع إلا هارون القارئ الاعور فان تب ات تا (نم 
لننزِعنّ ین کل شيعة أَيّهُمْ' بالنصب آوقع على «آیهم» لزعو" 
قال أبو إسحاق”"': في رفع «آیهم» ثلاثة آقوال» قال الخليل بن آحمد - حكاه 
عنه سيبويه”” -: إِنْه مرفوع على الحکاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوه هم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال : 


(۱) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۲) في دیوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۳/۳ . ۱ 

۱ (4) ديوان كبحاص رعبر بج رما دون ال اة مرا 

(ه) في إعراب القرآن ۳/ ۲۳ ۲ . 0 ۱ ۱ 

(7) الكتاب ۰۳۹۹/۲ ونسبها هارون إلى الكوفيين» 5 ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 إلى ۱ 
٠‏ معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. اا 5 

3 في معاني القرآن ۰۳۹۹/۴ ونقله عن القرطبي باس النحاس في إعراب لقرآن ۰۲۸/۲ 

۱ . ۸ في الکتاب‎ (AN) 

ا لكان هر 9 والبيت في ديو انه 2 


تیب را بمنزل فاییث لاحرجٌ ولا خرو 

أ : فابیت بمنزلة الذي يقال له: : لا هو حَرِجٌ ولا مَحرومُ. وقال آبو جعفر 
النخاس ۲۳: ورأیت آبا إسحاق" يختار هذا القول ويستخسنه» قال: لأنه شت قول 
آمل التفسیر. وزعم أن معنى «ثم لننزعنّ من كل شبیعة) : تم لسو من کل فرقة 
الأعتى اا أنه بیدا بالتعذیب بأشدهم عتيًا ثم الذي یلیه. وهذا نص کلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس :لته ا التي ی ورفع 
«آیهم» على الابتداء. 0 

المهدوي : 200 فرلا اي > قال أب بو عل : معنى 
ذلك أله يعمل في موضع "أيهم اشد لا له ملئی. ولا یلق عند الخليل وسييويه ثل _ 
التنزعنٌَ»» ما يعلق بأفعال لش وشِبهها ما لم يتحقّق وقوعه. 
۰ وقال سيبويه : «أيّهم» مبنخ على الضمٌ ؛ لأنّها خالفت أخواتها في الحذف؛ لك 

لو قلت : رأیث الذي أفضل» ومَن أفضل» كان قبیحا حتی تقول: : من هو ا 
والحذف في «أيهم» جائز 

قال او سي ': وما علمثُ أحدا من اون إلا وقد لا سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: مها یا ل لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد علمنا أنَّ سيبويه أعرب ابا وهي مفردة؛ لأنّها نُضاف» فكيف 
بها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتُ إلا هذه الثلاثة ثة الأقوال. أبو 


علي : انما وجب البناء على مذهب سيبويه ؛ أنه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 


مع افتقار إليه. كما و بل وامن ا راق يدبع انار اماف 


(۱) في إعراب القرآن ۲4/۳ . 
(۲) آي : الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۰/۳ î‏ 


)۳( نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0 


0 «4) في إعراب القرآن ۲۸/۳ ۰ وما قبله منه. 
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إلى المضاف إل لأن الصلة تين الموصول وتوضحه. کما أن المضاف الیه یبین 
المضاف ويخصّصه. قال آبو جعفر: وفیه أربعة آقوال سوی هذه الثلاثة التي ذکرها آبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنٌ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبست من الثیاب» 
وأكلت من الطعام ولم يقع الننزعن» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: و الفعل عنده واقع على موضع «من كل شیعة» وقوله : «أيهم 
اشد جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى الننزعن»: لثنادينٌ. 
المهدوي: با بو كان ا ا ولا 
تعمل في اللفظ. قال آبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «آیهم» معنی الشرط والمجازاة فلذلك لم يعمل فیها ما قبلها ی ثم 
جرع من قرا فرقة ٍن تشایعوا آو لم یتشایعوا» کما تقول: ضربت القن انيم 
عَضِبَء والمعنی: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال آبو جعفر: فهذه سنّة آقوال. 
وسمعت علي ؛ بن سلیمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «آیهم» معان ب «شیعة» فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنی: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الکسائی أن 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا» نصب على البيان. 

فوم لحن أعلم بت هم أو با ًا أي : أحقٌّ بدخول النار. يقال: صلی يَضصْلِي 
صلیا. نحو مضى الشيء يمضي مضه : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


(۱) نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۵/۳ . 

(۲) في |عراب القرآن ۲۵/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۵/۳ ۰ وتنظر المسألة بتمامها في الکتاب لسیبویه ۲ - ۰۲ واعراب 
القرآن لمكي بن آبي طالب 40۸ - 45٠١‏ ۰ والبيان ۱۳۰/۲ - ۱۳۳ ۳۹ ۷۰- ۷۱۲ لابن 
الأنباري. 00 
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الجوهر وكام ويقال: صَلَيْتُ الرجل نار إذا أدخلته النار وجعلته ا > فان 
ا ا وله و 


اواك عير 7۲ [الانشقاق: :۱۲[ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 

نا کیت 9 صلِيًا : احترق قال الله تعالى: لھم ول با صِلئًا». قال 
۶ (۳) . 

العگاے": 


وله لول الا أن ایا 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حره وشدّته. قال الظهّوي"*: 
َلَاتَبِلَىبَسَالَتْهُمْوإِنْهُمْ ‏ صَلُوا بالحرب جيناً بعد حينٍ 
واصطلیث بالنار وتصلّیث بها. قال آبو ژید: 22 + 
وه تص یت CC‏ المتروةي وی ۱9 
وفلان لا یَصعی بناره: إذا كان شجاعاً لا بطاق. 
قوله تعالی : «طإوإن سک للا وَاردهَا كن عل َو عتتا ناه فيه خمس مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: a‏ والواو یتضئنه" “وشا سوريف 
النبیخ 5: «لا یموت لاأحد من المسلمین ثلا من الولد فتمسّه النار إلا تج القسم» 


(۱) في الصحاح (صلا). 

(۲) وهي قراءة ابن کثیر ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص 1۷۷ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ . 

(۳) الصحاح (صلا). ولم نقف عليه عند العجَاج» ونسبه ابن قتيبة في المعاني الکبیر 4۷۰/۱ لرژبة ولم 
نقف عليه أيضاًء وذکر الصفاني ذ في التكملة والذیل والصلة 707/5 أن الجوهريّ نسبه للعجاج 
والازهريٌ لرژبة» و کلاهما غلط وإنما هو للرّفْیان. اه. والرَفيان هو عطاء بن آسید. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۱۵۹ . 

)٤(‏ آمالي القالي ۱ وبهجة المجالس ۰۵۱۸/۲ والطُوي: ذو الجِرّق» واسمه : ذو الخرق بن 
قرط من بني طهيّة. المزتلف والمختلف ص۱۷۲ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ۱۱۱/۲ ۰ ودرة الغواص ص۲4۱ ۰ وأبو زبید هو: حرملة بن المنذر الطائي 
والمقرور: الذي آصابه ار وهو البَرْد. والقرس : برد | الشدید. القاموس (قرر) و(قرس). 

. ۷/٤ 0 المحرد‎ » 10 
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قال الزهري : كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منکم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي" فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لآن القسَم 
المذکور ني هذا الحدیث معناه عند أهل العلم قوله تعالی : «وإن منکم الا 
واردها»۲۲۳ ۰ وقد قیل :ین المراد بالقسَم قوله تعالی : وَآلدَّرِيتِ دروا إلى قوله : لا 


و 


ورن امد ق وان ن ان ازع که [الذاریات : ۵-۱] والآوّل آشه والمعنى متقارب. 0 


یر 


الثانية : واختلف الناس في الورود. فقيل : الورود: الدخول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله بل يقول: «الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلها توح ا ا 


2 م و 


اتقواً ونذر یرت نا ت آسنده آبو عمر في کتاب «التمهید؟" ۳ وهو قول ای 
اش " وخالد بن معدان”” ' وابن جریج" ؟ وغيرهم. وروي عن يونس أله كان يقرأ : 
«وإن منکم إلا واردها» الورود: انحر على اشير للورود؛ قنلط فیه يضفي الرراء 
فألحقه بالقرآن. 


وفي «مسند الدارمي»”" عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 46: ابر 
ودا عي a GEDE‏ نم کار > ثم کخض را" 


(۱) في مسنده (Te)‏ وهو عند أحمد (۹۵ ۰0۷۲ والبخاري (۰)۱۲۰۱ ومسلم (۲۲۳۲). 

(۲) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. ةا 5 cC‏ ۱ 

(۳) 5/ ۳۵۱-۳۵۵ وأخرجه أيضاً أحمد (۰ 01 14). 

4 آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء ا ۰ ۹۰ - ۵٩۱‏ . 

)4( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۰۷ وا" بن أبي شيبة ٥٦۱/۱۳‏ 1 وهناد في الزهد (0751 والطبري 
۰ 

() تفسير الطبري ۵۹۱/۱۵ ۰ وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود نه. 0 

۷( ۳ (۰)۲۸۱۳ انيع أيضاً آحمد (۰)4۱۲۸ ۳۳۹ (۳۱۵۹) وقال: هذا حديث حسن. اھ 2 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجی : أما أنا 
وأنت فلابُدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظئه ينجيك؛ 
لتكديك وو ا عبر من الما تن الورودوالجهل بالصدر» وقد 
یناه فى «التذکرة»۳۳. 

وقالت فرقة: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس“ وابن مسعود 
وکعب الاحبار"" والسدی۳ ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبی بل وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخول نما تقول: وردت البصرة ولم آدخلها. 
قال : فالورود أن یمروا على الصراط"؟. قال أبو بكر الأنباري: وقد بنی على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالی : لن أل سَبَقَتَ هم ينا 
الشىئ لک عن معدو [الأنبياء: ۱۰۱] قالوا : فلا يَدخل النار من ضمن الله أن 


ره 


يبعده منها. وکان هؤلاء يقرؤون انّم؛ بفتح الثا" ۳ 
الا خرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنی قوله : اک عتا مبَحَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: م نی این رکه بضم 
الثای ف «ثم» تدل علی نجاء بعد الدخول. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ة في التفسیر ۱۱/۲ ۰ وهناد في الزهد (۰)۲۲۹ والطبري ۵۹۰/۱۵ ۰ 9۹۸ . 
(۲) في (د) و(ظ): اشتق. 

(۳) ص۳۳۳ - ۳۳۲۱ . 

. ۲۲۷/۸ التمهید ۳۵۹۲/۲ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۵۹۵/۱۵ ۰ والطبراني في الکبیر .)۹٠۸٤(‏ 

(7) آخرجه آبو اللیث في التفسیر ۳۳۰/۲ - ۳۳۱ . 

(۷) التمهيد ۳۹۹/۹ » والاستذ کار ون 

(۸) تقدم تخريجة فا ۱ 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳۹۱/۳ بنحوه. . 

2 ۰ قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. لقراءات الشاذة ص85 . 
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قلت: وفي «صحيح مسلم»": «ثم يُضرَبٌ الجسر عل جهلم وتّحِل الشفاعة 
فیقولون: اللو سَلّم ا قیل : یا رسول الله وما الجسر؟ قال : «5خض 0 یه 
حطظاطیف وگلالیب وحَسَكٌ تکون بنجد فیها شوَيْة يقال لها: السَخْدان» فیمر 
المؤمنون کظرّف العین» وکالبرق؛ وکالریح» وکالطیر» وکأجاوید الخیل والرکاب 
فناج ال ومخدوش مرسّل » ومٌکذوس في نار جهنم» الحدیث. وبه احتج من قال : 
ان هل ارا نهو ارود الاي :تق ماه ال 9 اللسول نها 


وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك آنهم یحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم» فیرونها وینظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 


سس 
2 ۱ 
م 2-7 


الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ونر الظيلييت* أي : يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : ولا ورد م2 ملب [التصص:۲۳] أي : أشرف عليه لا 
ا وقال زهير: 


مر .# (۳) 


فَلَمَاوَرَدْنَ الماء زُرْقا جمامهٌ . وَضَعْنَ عصی الحاضر المتَخ 

فا اه أن رسول انه كه قال دلا یدش الشار اعد هن اهن مدن 
والحدییة» قالت: فقلت: یا رسول الله وأین قو الله ال رن فك إلا زارا 
فقال رسول الله : «فْمَه ۵ نی ان را ویر اللي نبا جبا6». أخرجه 
مسلم من حدیث آم مُبَشَّرهِ قالت: سمعث النبی ل یقول عند حفصة. الحدیث"*. 


۳ ۳ ۵ : 7 موم ررض اخ + # ۵ ورا لام سس 
ورجح الزجاج"؟ هذا القولّ بقوله تعالی : إن الیب سَبَقَتْ لَهُم یا نی الیل 
عنا مَبعَدُودیه. وقال مجاهد"؟: ورود المؤمنين انار : هو الحمی التي تصیب المؤمن 


(۱) برقم (۰)۱۸۳ وهو عند البخاري (۷۳۹)) وأحمد (۱۱۱۲۷). 

47 التذ کرة ص۳۳۵ . 

(۳) دیوان زهیر ص۱۳ - ۱۶ ۰ قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَثَّمْنَ.. 
)0( ارت بهذا اللفظ أحمد ( ۷۰ وهو عند مسلم (۲۹) بنحوه. ۱ 

(0) في معاني القران ۳۱/۳ . ۱ 

(1) آخرجه الطبري ٥۹۷/٠١‏ » وابن عبد البر في التمهید ٠ . ۳١۸/1‏ 
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في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

زوك أب شا رسول الله و عاد مريضاً من وّعك به. فقال له الب 46 : 
«آبشر فان الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بنْ سفيان» قال: حدّئنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا ابو اسامت قال : حدننا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبیخ يل عاد مريضاً فذکره"؟. وفى الحديث : «الحمّى 
عط المؤمن من النار)57) 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبر فینجّی منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 


بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشی» الحديث”". 


وروی وکیع» عن شعبةً» عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال في قول الله تعالى: «وإن منکم إلا واردها» قال: هذا خطاتٌ للکفار. وروي عنه 


أ كان يقرأ: «وإن منهم» ردًا على الآيات التى قبلها فى الكفار: قوله «قَوَرَبَكَ 


(۱) التمهيد ۳۳۵۹/۲ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۰۸۸ وابن ماجه (۰)۳۷۰ وأحمد (47177)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ ۳۵ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتین سقط من التمهید والنسخ» واستدرکناه من مصادر التخریج. ۱ 

() ورد هذا الحدیث عن عدد من الصخابة منهم : عانشة وأخرجه عنها البزار (۷9 کشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰/۲ : واسناده حسن. اه ٠‏ 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (۰)۲۲۱۲۵ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰)۲۲۱7 وابن عبد البر 
في التمهيد 609/57" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (07577. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۰۷ ۰ : و کلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص۳۳4 ۰ والحديث أخرجه البخاري (۰)1۵۱0 ومسلم (8)) واللفظ له ا 
(55648). 


۷۲ ۰11 مورة بزیم اب ت‎ ۱ ۱ ۳ TT 


لَتَحْسْرَنْهُمْ و هلع من كلد یه أيهم 
أشذ عَلَى الرَّحْمَن عِبَي ع م تحن أَعْلَمْ بِالَّذِينَ هُمْ ی بها صل صلیّا. وان مِنْهُمْ» وكذلك 
اغ وجا وی ات 
وقالت فرقه : المراد ب «منکم» الکفرت والمعنى : قل لهم يا محمد" . وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول والکاف في «منکم» راجعة إلى الهاء في «لنحشرنهم 
یس ی ی عي ی ای ی ادلی ی 
عرف ذلك في قوله عرَّ وجل : «وَسَقَنهم ریم شرا هو * لن ها کان لك جر 
سید سراچ [الانسان: ۲۲-۲۱] معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء" ". 

وقال الأكثر: المخاطب العالم کل ولابّدٌ من ورود الجمیع؛ وعلیه نشأ 
الخلاف في الورود *. وقد بیتا أقوالَ العلماء فیه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسه النار»(۴ لانْ المسيس حقيقته في اللغة المماسّف» إلا أنها 
تکون بدا وسلاماً علی المومنین» وینجون منها سالمین. قال خالد بن معدان : إذا 
دخل آهل الجنّة الجنّةَ قالوا : ألم يقل ربنا : إِنّا نرد النار؟ فیقال : لقد وردتموها 
فألفيتموها رمادا. ۱ ۱ ۱ 

قلت"۲*: وهذا القول یجمع شتات الاقوال فان من وردها ولم تژذه بلهبها 
وحرها؛ فقد أبعد عنها وجي منها. نانا الله تعالى منها بفضله وکرمه» وجعلنا ممن 
وردها اب سالماء ؛ وخرج منها غانماً. 


0( 5 ص ۳۳۵ ¢ وأخرج ل 5 الطبري ٥‏ ¢ والقراءة م في القراءات الشاذة ص۸1 . 
0 التذكرة ص ۳۳۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۷/٤‏ . ۱ 
0 (۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغیره. 


a‏ )€( التذكرة ص 775 ۰ وما بعده منه. 


۱ (5) سلف ص۱٩4‏ من هذا الجزء. س 
7 الواحدي في الوسیط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بن بنحوه. 
sS‏ 
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فان قيل : فهل یدخل الأنبياء النار؟ قلنا : لا لطع هذاء ولکن نقرل : إن الق" 
جمیعاً پردونها كما دل علیه خدیث جابر آوّل الباب» فالعصاة بدخلونها بجرامهم. 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم فیین الدخولین بؤن. ۱ 

وقال ابن الأنباري محتجّا لمصحف عثمان وقراءة العامة : e‏ ۱ 
برجم من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب. كما قال: فووسقلهم ريم شراب 
هو * إِنَّ هدا کان لک جز وا نّ سعد مشاه [الإنسان ۷ ای 
الهاء" ". وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»"". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسَم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلّة القسّم» وهذا معروف في كلام العرب. والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلَّة القسم 
لايد منها في قوله تعالی: «وإن منکم إلا واردها» وهو الجواز على الصراطء أو 
الرؤية» أو الدخول دخول سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا يموت لأحدكم ثلاثة مر من الولد فیحتسیهم الا کانوا له ج من 
النار» والجنة: الوقاية والستر» ومن وّقي الناز وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابعة: هذا الحديث يفسر الاوّل؛ لاد فيه ذكر الحشبة. ولذلك جعله مالك 
7۳ ه مفسراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري ۽ عن أبي هریرت 


)۱( الاستذكار ۳۸/۸ - ۳۲۹ والتمهيد N‏ 
EVEN 0‏ 5 ۱ 4 
۳ التمهید ۳٣۲-۳۹۱/۱‏ » ا مالك في الموطأ ۲۳۵/۱ » وابن آبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7)» من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/۱۳ ال 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا. 
(4) معلّقاً في صحیحه قبل حديث (۰)۱۳۸۱ وأخرجه مسنداً ا وهو عند مسلم 
(TY)‏ ۳9 واج | ۱ ۱ 
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عن النبی و : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنْث» كان له حجاباً من النار» 
أو دخل الجنة» فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم یبلغوا الحْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم یبلغوا الخلّی ولم یبلغوا أنَّ یلزمهم جلث دليلٌ على أن أطفال المسلمین في 
الجنّة» والله أعلم؛ لانْ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن رخموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجّف 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذت من الجَبْريَّة نجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
الغَلَّطء إلى ما روي عن النبی ل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقئٌ من شقي في بطن أمّ» والسعيد من سعد في بطن أمّه» ون 
الك ینزل فیکتب آجله وعمله ورزقه» الحدیث مخصوص و اناهن مات من أطفال 
لير ل اب تین سم سعد لى بط ر بل الاعاديت 
والإجماع” '". 0 

وكذلك قوله # لعائشة رضي الله تعالى عنها : دیا غائقنة إن الله خلق ال 
وتلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وتلق النار وخَلّق لها أهلا وهم في أصللاب 
اباس كمه مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف 

لا يُحتَح به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبع يك أن 


۱( ما بين حاصرتین ليست في النسخ واستدر کناه من التمهید ۳۸/۹ - ۳٩‏ والکلام منه. 
(۲) التمهید ۳۹/۹ - ۳۳۵۰ ۰ والحدیث بشطره الأول آخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۰)۱۰۵۷ 
۱ والبزار (۲۱۵۰ کشف الاستار) عن أبي هريرة مرفوع فال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۳/۷ : رواه 
البزار والطبراني في الصغيرء ورجال البزار رجال الصحیح. اه . وأخرجه الطبراني في الکبیر (۰ ۳۰:۰( 
عن ابن مسعود من قوله» والشطر الثاني عند البخاري (2)7508 رفسم (۰)۲۱6۳ وأحمد ( ۰۳۶۱۲ 
وينظر کشف الخفاء ۱ . 

)۳( التمهید ۳۵۰/۳ - ۳9۱ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۲۹۹۲)ء واحمد (۲4۱۳۲) وطلحة بن یحیی 
مختلف فیه وقد انتقی له مسلم هذا الحديث . تهذیب التهذیب ۲۶۶/۲ . 
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رجلاً من الأنصار مات له ابن صغیر فَوجد عليه فقال له رسول الله : «أما يسرك 
ألا تأتي بابا من آبواب الجنّة إلا وجدته یستفتح لك» فقالوا : يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمین عامة؟ قال: «بل للمسلمین عامة» قال أبو عمر""*: هذا حديث ثابت 
صحیح ) يعني ما دکرناه مع إجماع الجمهور وهو یعارض حدیث [طلحة بن] یحیی 
ویذفعه. قال آبو عمر : والوجه عندي في هذا الخدت وم اة من ال نان انب 
لمن حافظ على آداء فرائضه واجتنب الكبائرء وصبر واحتسب في مصیبته فان 
الخطاب لم یتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من آمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ظ 


عر 
انم 


وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسح قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا واردها» 
قوله: ل أ 0 سمت لهم مسا له تیک عنها مبعدون» [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 
ضعيف › وهذا ليس موضع تشخ '. وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. . وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة : : جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهي“ ظ 

- الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبّكَ خثماً مَمْضِيًا» الثم : إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتما. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
ها واا ۱ 


ع دمعو 


قوله تعالى: م یا ره أي : نخلصهم ور یت نبا جا 
رهذا مما يدل على أن الورود الدخول؛ لأته لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهید ۳٤۹/٩‏ - ۳۹۱ . وما قبله منه. وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهید» والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۰۵۹۵ والنسائي في المجتبى ۲۲/4 - ۲۳ بنحوه. 

(۲) في التمهيد ۳۱۲/۱ . 

(۳) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۳۵ - ۳6۲ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 0 وابن عدي في الکامل ۲ وأبو نعيم في الحلية 
۹ والبيهقي في شعب الایمان ۳۳۹/۱ - ۳۰ ۰ وقال: ا و 

)0( آخرجه الطبري ۱۰۱/۱۵ . ۱ 


ووه اد سورة مريم: الآيات 77 ۷۵ 


هذا المعنى مستوفى. 

والمذعب ]0 صاحب ا ة وإن دخلها فاه یاقب بقذر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة : لا يدخل. وقالت الوعيديّة : كك وقد مقی بیان ها في غیر موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ا بن قرّة: ١م‏ نثجي» مخقّفة من أنجى. وهي قراءة 
د رتوب راا وثقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى : مه بفتح الثاء» أي : 

ك. ونم تارق إلا أنه مبنيئٌ ؛ لاه غيرٌ محصّل فبني كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 

کون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ویجوز أن تکون تیا الي نی 
الوصل تا ۱ ۱ 
قوله i‏ ور ۳ هر یا بیش قال ۳ 6 کنو نت ءامنا أى 
| میت ين حي ماما وأ حَسَنٌ ييا © ر ن یم ته د a r‏ ر 
© فل من کان فى الصا یمد له الم ما حى إا 1 ما عدون 2 ماب 
وله اسَامَة تن من هو 7 كنا واضعف © 0 





۳ ا 


قوله تغالى : ورلا مك بهم ينا ب ببس أي : على الكفار الذين سبق رهم ٠‏ 
۱ في قوله تعالی : «أَيِذَا ما یث لَسَوْفَ ارج حَيًا». وقال فیهم : «ونذر الظالمین فیها 
جیا» أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعرّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا ان کّا علی ‏ 
باطل - آکثر أموالاً وأعرّ نفراً. . وغرضهم إدخال الشبْهة على المستضعفين: وإيهامهم 
نم کت ماه دق لك هی لسن في سس رار ويا 

في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أن الال“ نی أولياءه عن الاغترار بالدنياء وق 
المیل الیها. 


واابيناتٍ) معثاه: م كلذك الالفاظ د المعاني؛ مبيّنات لمقاصد. اما 


۱ 0 0( إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۳ 2 وق e‏ الجحدي ومعاوبة بن قرة قر بفتح الثاءء وقراءة 


۱ الكسائي في السبعة ص8۱۱ » والتیسیر ص۱۹ ¢ وقراءة يعقوب في النشر ۳۱۸/۲ ۰ وقراءة ابن أبي 
0 ليلى في القراءات ميك > وینظر البحر المحیط ۲۱۰/۱ . 


سورة مریم: الآيات ۷۵۰۷۳ سس ۰۰۱ 


کات ارامات ااا اا و اون رل اذ 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبراهین"*. والوجه آن تکون خالا موک کقوله تعالی : ور ال مه 
[البقرة: ]٩۱‏ لا آیات الله تعالی لا کر لا راخ ها . 

فال ال کوک يريد مشركي قريش النضر بنَ الحارث وأصحابه ال مزا 
يعني فقراء أصحاب النبی بء وکانت فیهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثیابهم 
رثائت وکان المشرکون یرجلون شعوزهم ویدهنون رژوسهم ویلبسون خير ثیابهم 
فقالوا للمزمنین : اى تن حي ماما ون نيه قرأ ابن کثیر وابن محیصن 
وحمید وشبل بن عبّاد: «ممّاما» بذ بضم المیم» وهو موضع الاقامة. ویجوز أن یکون 
مصدراً بمعنی الإقامة. الباقون «مَقَاماً) 35 أي : منزلاً ومسکنا""؟. وقیل : المقا 
ا اى تفن ارجا وأنصارا. 

«وأخسَن تدكا أي : اسا عن ابن ا e‏ المنظرء وهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لاد المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في آمورهم"*. وناداه : جالسه في النادي. قال : 

أنادي به آل الولید وجعفرا 

باكر ملي لمان مجلس القوم ومتحدئهم وكذلك الشذوة والئادي 
والمیّدی"* 0 فان ا قاله الجوهري. 


(۱) تفسیر الرازي ۲۶۱/۲۱ . 


95 تفسير البغوي ۰۷/۳ ع هن کر نی الا س ا ١‏ اترا ۰ وينظر حجة 
القراءات للفارسي ۰۲۰۵/۵ والبحر المحيط ۰/٩‏ ۰ 


(۳) أخرجه الطبري ۱۰۸/۱۵ . 
۱ 1( غريب القرآن نم 1 ۱ ۱ 0 
i‏ ۱ ۰ في الخ والمتدی؛ رابت من ی( وا مه وشب الت هل ارف 


١ ۱ ۰‏ سورة مريع: الآيات ۳ ¥0 





قوله تعالى: وگ ملكا قَلَهُم ین ٍَ4 آي: من أمّة وجماعة .هم أَحْسَنُ ندیه 
أي : متاعاً كثيراً» قال : 
وفرع يزين المَّمْنَ آسوة فاجم أثِيثِ كيلو النْخلَة المْْمَنکل"" 
والأثاث: متاع البیت. وقيل: هو ما جدّ من المَرْشء والخرئی : ا لسن تیا 
وأنشد الحسن بن علی الطوسي فقال : 
تقادم العهد من آم الوليد ا دهراً وصار أثاثٌ البيت جر ۳ 
وقال این عباس اد مقاتل : ثيا ۳ 


«ورییا» أي : منظراً حسنا"**. وفيه خمس قراء‌ات: قرأ أهل المدینة: «وریا» بغیر 

همز. وقراً آمل الكوفة : : «ورئياً» بالهمز. وحکی یعقوب أنَّ طلحة قرأ ی یا 
واا وروی سفيان» عن الأعمش› عن أبي ظبيان» عن أبن عباس" 8 
خسن نان وزیّا» بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق(“ TE‏ مم خسن 1 

| ااا وریت» بياء بعدها همزة. 

النحّحاس"'': وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة وفيها تقديران: أحدهما: أن 
1 تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها یاء» وأدغمت الياءٌ في الیای وكان هذا 
حسنا؛ لتتفق رژوس الایات؛ لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظر فالمعنی : هم أحسن أثاثاً ولباسا. 


(۱) القاتل امرؤ القیس» وسلف ۰۳۹۵/۱۲ 

(۲) الکشاف ۵۲۱/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۷/۳ . 

(6) آخرجه الطبري 517/16 وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في معاني القرآن ۳ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في |عراب القر آن ۲۳ والکلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة فى السبعة ص۱۱ ۰ والتیسیر ص۱8۹ ۰ وقراءة طلحة في القراءات 

الشاذة ص۸۱ ۰ والمحتسب ۳/۲ ١‏ وقراءة ابن عباس في المحرر الوجیز ۲۹/۳ . ۱ 

(7) في |عراب القران ۲۱/۳ - ۲۷ . 


سورة مریم: الآيات ۷۲ . ۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 





والوجه الثاني : أن جلودّهم مرتوية من النّعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ورئياً» بالهمز تکون على الوجه 
الأوّل» وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف : «وریا» بياء واحدة مخففة أحسبها غلطا. وقد زعم بعض النحويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزة یای ثم خذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت یا فصارت ريياً» ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاء بمعنى 
رأى. 5 ۱ 

الجوهری"*: : من زه جعله من المنظر من رَأَيْتُء وهو ما رأته العين من حال 
و وأنشد آبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال : ۱ 
أشاقئك الظعائنُ یوم بانوا بي الرّئى ي الجميل من الأثاث 
۱ ومن لم همز نا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من و آلوانم 
وجلودهم ریا . أي: امتلأث وحسنت. ۱ ۱ 

وأما قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعید بن جبیر والاعسم المكيّ ویزید 
البربري: «وزیا» بالزاي» فهو الهيثة والحسن. ی أن يكون من زَوَيتٌ أي : 
جمعت فيكون أصلها زؤياًء قلت الراو ا وه قول النبی 5: «ژویت لي 
الارضه آي: جمعت"". أي: فلم ین ذلك عنهم شیثاً من عذاب الله تعالی» فلیعش 
تا و تیف وی ویو از ی 
اا ای ی 0 





(۱) في الصحاح و والبيت الاتي سلف ۲ -. 

(۲) المحتسب 44/۲ - 40 دون أن ینسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹/۳ . 

(۳) الحدیث آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۳۹0۲) والطبراني في الاوسط (۰)۸۳۹۲ وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۸/۱۹ عن ثوبان ڪا وهو عند أحمد (۰)۲۲۳۹۰ ا إن الله + زوی لي 
الأرض.. . الحدیث. ۱ ۱ 


اس سورة مریم یات ۳۰۷۲ 





عم ا 


قوله تعالی: قل من کان فى ألصَّلَلَةِ» أي : في الکفر ال پم 
كا 


ERE,‏ نلقكله تا رودا الخ اى ا 
الضلالة مده الرحمنْ مذا حتى يطول اغترازه فيكون مسي نظيره: انا 
نل م ردو ناب [آل عمران:۱۷۸] وقوله: : ونذرهم ف ا مهن که 
[الأنعام ۷:۱ بيه کیره أي: فليعش ما شاء» وليوسّع لنفسه في العمر» فمصيره ‏ 
إلى الموت والعقاب " ١‏ '. وهذا غاية في التهديد والوعيد. وقيل: هذا ردن 
| الي کل تقول : :یا بان » فليقطع الله تعالى یده» فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

. قوله تعالی: هك دار ما ده قال : «رأوا» لا لفظ «من» یصلح للواحد 
تست و«إذا» مع الماضي , بمعنی المستقبل » أي : : حتى یروا ما يوعدون. والعذاب 
.هنا ما أن يكون بضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 
السباعة فیصیرون إلى النار ۳" ' ود من هوشر مکاتا رف ندا أي : تنكشف 


حینئذ الحقائو ی. وهذا رد لقولهم : أي الفريقين خر مقامً وأحسن نديا». 


نبا 


قوله تعالى : رد لہ یک آهتدوا هدی ؛ قيلت حت ع یر 

ا ی ر 48 

٠‏ قوله الب aay‏ ا ا اي ا 
الهدى, ویزیدهم في النصرة» و بکودس زا ال » مجازاء 
لهم. وقیل : : يزيدهم هدذی بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم؛ قال 
معناه الكلبي ومقاتل. ويحتمل ثالثا : أي : «ويزيد الله الذین اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى) إل الجئة *. والمعنی متقارب. وقد الو يي 


۱0( ا الليث ۳۳۱/۳ بنحوه. 


0 (۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 


(۳) تفسیر البغوي ۲۰۸/۳ ۰ وزاد المسير ۲۵۹/۵ بنحوه. 
(8) اللکت والعیون ۳۸۷/۳ . 





سورة مریم الآيات ۷۱ - ۸۰ ۱ o0‏ 


وزيادة الایمان والهدی في «آل عمران»""؟ وغیرها. 

۱ رتیت لمحت > تقدّم في «الکهف» القول فیها "۲۳ .حر ند ريك را أي 
جزاء ور مرا أي: في الآخرة مما فتخر به الگفارني ألدئيا. و«الْمَرَدَ) 99 ۱ 
كالرّدٌء أي: وخير ردا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدٌ عليك» أي: أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي: مرجعاًء فكل أحد برد إلى عمله الذي عمله. 00 


ر سے 


قوله تمالی: « ارت یی سکف با وقال لک مل مت ۵ ال ۱ 
الیب أ اند عند لمن عهدا © لا سکب ما يقو ومد لم من 


و 


مدای مدا 0 ونر ما 4 ما ول وین فردا 72 
نوه شتا : «َفریت آلزی كَفْرٌ ییا روی الائمة - واللفظ لمسلم عن 
حا اي علي الس وال »فا ايان ااي 0 
ا هذه الآية: Pe‏ بآياتنا وقال لاوتین مالا وولدا» 
إلى قوله : «ويأتينا فرداً». في رواية قال : كنت ین في الجاهلية فعملت للعاص بنِ 
وائل عملاً فأتيثه أتقاضاه. خرجه البخا ری أيضا IF‏ 1 





ا كان خياب ياء فصاع للعاص حلي قاضاء أجره. 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وان كنت لحسن الطلب. فقال 





(۱) 1۲۳/۰ . 
(۲) عند الآية (55). 
(۳) الوسيط ۱۹4/۳ . 


)4( البخاري ۲۰۹۱ ومسلم (۰۲۷۹۵ والواحدي م النزول سد 3 والقيْن: | الحداد 
الات النهاية (قین). ۱ ۱ 


۱۲۰ سورة مريم: الآيات ۷۷ - 


خبّاب : إِنّى كنت على دينك» فأَمّا اليوم فأنا على دين الاسلام مفارق لدينك. قال : 
أوّلستم تزعمون أن في الجنَّة ذهباً وفضة وحریرا؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنة - استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حمًا اي لأقضيك فيهاء 
مرو اوم ین عبان راضحا ار نها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَيْتَ 
الذي كَمَرَ بای" يعني eT‏ 


را ور 0 


0 الب 46 قال اين عباس : انظر في اللوح المحفوظ؟! . وقال مجاهد: أعلم 
الغیت حتی یعلم أفي ال هو أم 1e9‏ وار 6 عند د الرهن عدا 37 فتادة 
والثوري: أي: عملاً صالحا" ". وقيل: هو التوحيد. وقیل : E‏ وقال 


: الكلبئ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجّة". 


ډک رد عليه أي لم یکن ذلك» لم یطلع الغیب» ولم يتحل عند الرحمن . 
عهدا "۰ وتم الکلام عند قوله : «کلا». وقال الحسن : إدالآنات نزلت في الولید بن 
ال والاول أصح ؛ أنه مدون في الصحاح. 


وقرأ حمزة و غ «وَوُلْداً» بضِمٌ الوای والباقون بفتحها(. واختلف في 
الضمٌ والفتح على : أحدهما: آنهما لغتان معناهما واحد يقال: ولد وود 
كما يقال: : عَدّم وغذم. م. وال الحارث ند ۱ ۱ 

ارا م ر ss‏ وأ 


. ۳۱۲ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳( احرج ری 111/19 عن 9و 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۳۲/۲ بنحوه. 

)0( تفسير البغوي ۰۸/۳ 2 

(0) الوسيط ۱۹۶/۳ . 

(۷) زاد المسیر ۲۲۰/۵ ۰ وتفسیر بر الرازي ۲6۹/۲۱ ۰ 

. 6 ا ص 4۱۲ ۰ والتیسیر ص‎ (A) 

(9) النکت و العيون ۲۸۷/۳ ۰ والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ۱۷۳/۲ oy‏ ۳۰ . 


سورة مريم: الآيات ۷۷ . ۸۰ 0۰¥ 





. وقال آخر: 

قلي فلاناً کان في بط نأمّه ولیت فلانا کان ولد ا 
والشاني: و اد و جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 

الماوردي” : وفي قوله تعالی : لاو قال ساب ]هه : أنه أراد في 

ظ الجنة استهزاء بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 

في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 

آبائي وعبادة آلهتي لأوتينّ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لا أوتيت مالا 


وولدا. ۱ ۱ 
قلت: قول الكلبيئ أشبه ا بل نصّها يدل على ذلك. قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: + جئت العاصي بن وائل السَهْميٌ أتقاضاه 


حفّا لي عنده. فقال : ۱ فقلت : لا حتی تموت ثم بن 


قال : وال العا ل عوك 1 فقلت: نعم. فقال : إن لي هناك مالآ وولداً فأقضيك 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”". 
قوله تعالى: «أَطَلَعَ الْعَيْتَ) آلفه لك استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله : آاطلی فحذفت الألف الثانية؛ أا ات فان قيل: فهلًا 
آتوا نله یمن الا ات فقالوا : آطلع كما قالوا : اله خی [النمل :۹ کر 
حر [الأنعام ۰ قيل له : کان الأصل في هذا «أالله»» «أالذكرين 0 فأبدلوا من 


(۱) ذکره الفراء في معاني القرآن ۱۷۳/۲ ۰ وابن جني في المحتسب ۳۹۵/۱ ۰ والطبري ٩۲۰/۱۵‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذیب إصلاح المنطق ۵۸/۱ » والعكبري في المشرف المعلم ۸٩۱/۲‏ لنافع 
ابن صفار الاسلمي يهجو الاخطل. وجاء في المحتسب: زیادً بدل: فلاناً» في الموضعین. 

- (۲) في النکت والعیون ۰۳۸۸/۳ وما قبله منه. 

۳( الترمذي (۰6۳۱۲۲ وسلف تمام تخریجه قريباً. 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۲۷/۳ . 


۸ ۰ ۵ سورة مريم: الآيات يا .م 





الألف الثانية مدّة ليفرّقوا ؛ بين الاستفهام والخبر وذلك أنْهم لو قالوا ا بلا 

مك لالتبس الاستفهام بالخبر” '“» ولم يحتاجوا إلى هذه المذة في قوله: و ن 
. ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك : تقول في الاستفهام: آصل؟ ‏ 
۱ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الالف» وتقول في الخبر: (طلع» إفترى» (صطفی» 
0 استغفرت لهم» » بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسر» ولم یحتاجوا إلى فرق آخر. 
ظ الي یم ربا گرد الات 
الثاني" ". وهو يكون بمعنیین : أحدهما : بمعنى حمًا. والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حقًا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ «كلا» أي : حمًا ا 
«لا» كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ ان المعنى : ا 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: ایا حمًا اس کت ما يَقَولٌ)». 
. وكذا قوله تعالى : مل أَعْمَلُ مایم يما يكن 6 (المومنون: ۰ یجوز الوقف 
على «کلا» وعلی «ترکت». ات رک دب اف أن شون علا > 
[الشعراء 55 -16] الوقف على «کلاه ا لاء E‏ 
«نلنجا>. فليس للحن في هذا المعنى موضع”" ظ ظ 

وقال الفرّاء*): : «علا» بمنزلة سوف؛ لأنّها اه اوس حرف وه فکاها نسم 

دای علوي قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء + كقولك: كلا 
ورب الكعبةء لا تقف على کلا؛ لأنّه بمنزلة: إي ورب الكعبة. قال الله تعالى : چک 
رل 4 [المدثر ۰ فالوقف على «کلا" قبیح؛ لأنه صلة لليمين: وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان یقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنی «كلا» الردع . 


(۱) سر صناعة الاعراب لابن جني ۳۶۰/۱ . 


مش أي الليث ۳۳۲/۲ . 


WM 0‏ إيضاح الوقف والابتداء ۲۵/۱ - 1۲۷ . 
() بنظر شرح المقصل لابن يعيش ۱۱/۹ . 





وال بخ وقال اتو بكر بن رش ۱۳ وسمعمت أبا العباس يقول: له یوقّف على 
«كلا» فى جميع القرآن؛ لأنها جواب. والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 


قول اهل التفسیر. . .. 
قوله تعالی : سکب ما یله أي : ستحفظ عليه وله نجزه به في الآخرة 


2و2 7 07 ۶و 


ونل مد لم من العذاب داه أي : :مسي يده عذاباً فوق عذاب"؟ ۳ .ورتم ما مول أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي : نرثه المال 
والولد بعد إهلاكنا إيّاه. وقیل: تحرمه ما تمتاه ؟ في ال خرة من مال ولد" » ونجعله 


لغيره فق الا ايتا که أي : : متفرداً لا مات له ولا ولد ولا عشيرة ة تنصره. 


مرم 2 ور ر رسع وو 4 
ولا ست‌کفرون 





ول سس # واتخذوا من دوت لَه الي كوا م ع 0 
این رود عَم صدا © > 
قوله تعالی : ۳۹ من دوب أنه َالِهَهُ کون َم عر يعني : مشركي e‏ 
و«عرّا» معناه: أعواناً ومنّعة» يعني : أولاداً. والعِرٌ: المطر الجُودٌ“ أيضاء قاله 
- الهروي*. وظاهر الكلام أن «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
٠‏ ووحٌد؛ لاله بمعنى المصدرء أي: لينالوا بها الع ويمتنعون بها من عذاب الله» فقال - 
الله تعالی : > أي : ليس الأمر كما ظنوا وتوهّمواء بل يكفرون بعبادتهم أي : 
ينكرون آنهم عبدوا الاصنام أو تجحد الآلهة عبادة المشركين لهاء كما قال : 23 
الک ما کا ی يتبذورت 4 ا ۳۰ وذلك أن ۵ نام جمادات لا يام 
الحاو 


(۱) في ناح الوقف والابتداء ۲۵/۱ . 

(۲) الوسيط ۱40/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۳ > دون قول ابن ۳ وأخرجه عنه الطبري ۳/۰ » وذكره 5 الجوزي 
في زاد المسير 6 . ۱ ۱ 

. المطر الجود: أي المطر الغزير.‎ )٤( 

(0) وينظر الصحاح (عزز). ٠‏ 

(1) زاد المسير ۵/ ۲۱۲ . 


۸۲ 4١ سورة مريم: الآيتان‎ ۱ 01۰١ 


وة کی دا4 أي: اعرانا في خصومتهم م عن مجاهر 
الشاك يكونون لهم أعداء'' انود یکونون علیهم بلاء' ". ۳۳ 
وترگب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌّ عَذَبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

واكلا» هنا يحتمل أن تكون بمعنى «لا»» ويحتمل أن تكون بمعنى حقّا» أي : 
.س «سیکفرون بعبادتهم». وقرأ آبو نهيك : كَل سيكفرون» ال وروي عنه مع 

ذلك ضمٌ الكاف وفتخها. ا 

0 قال المهدوي : «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم: وقد تقع لتحقيق ما 
بعدها والتنبيه عليه كقوله: 6 رد اسر نی [العلق:1] فلا يوقف عليها على 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فان صلح فيها المعئّيان جميعاً. جاز الوقف 
علیها والابتداء ۳ فمن نون «كلا» من قوله: دك سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الکاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنی: گل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ لاه 
يعني : اتخاذهم الآلهة «لیکونوا لهم عرّا» فیوقف على هذا على «عرّا» وعلی «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقیق لما بعدها"؟. ومن 
بم لقان اليد فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال : سيكفرون 
3 سيكفرون پوبادتهم»"" ا : الالهة. 

قلت: فتحصّل في «كلا» أربعة معان : التحقيق ا هت ا 
- والنفي» والتنبیه. وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : دلا» 


(۱) تفسیر مجاهد ۳۹۰/۱- ۰۳۹۱ وأخرجه عنه الطبري ۰1۲۶/۱۵ 

(۲( اهاري ۵ -. 

(۳) النكت والعيون ۳۸۹/۳ . 

(5). القراءات الشاذة ص۸1 ۰ والمحتسب ٤٥/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ”١/5‏ . 

() المحتسب ٤٥/۲‏ > وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 570 وما بعدها واملاء ما من به الرحمن ۵1۷/۳ 
لخر ۱ 

(۷) المحرر الوجيز ۲۱/۶ . 


سورة مريم: الآيات ۸۱ - ۸۷ 0۱۱ 


تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيئاً وتثثبت شيئاً» فإذا قيل : اکلت تمر قلت : كلا إني 
أكلتٌ عسلاً لا تمرأء ففي هذه الكلمة نفی ما قبلهاء وفادها وال کن 

واحداً ويكون جمعاًء كالعدوٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدر أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم یجمع؛ وهذا في مقابلة قوله: «لیکونوا لهم عزا» 
وال مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل : الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائکة أو الجن أو الشیاطین. فالله تعالی أعلم. ۱ 





توله تعالى: أل تَر أا آزسلا یط عل الکفرن توزهم أن © نا 
جل يهم دا ند لم عَدَا © بم تشر امین یل لخن وفدا @ 
ہے ص مم هر سس له مر ۳ 


زق الْمُجرِمِينَ إل جَهَم وردا © لا نما نَ الشفتعة الا من اعد عند ۳ 
عَبْكَا © »4 
قوله تعلی : ار تر آنا رسلا بط عل الکنرنیه أي سا هم عليه 


ص م مر رس ر ور 


بالإغواء. وذلك حين قال لإبليس : ا استطعت منم مم صَویک 4 [الإسراء :4[ 
وقیل : «آرسلنا» أي : تا يقال : آرسلت البعير» أي : حلیته. ا خلينا الشياطين 


ب 


وإيّاهم ولم نَعصِمْهم من القبول منهم'''. الزجاج "۳ : قَيّضنا. 

وهم ارا قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امض امْض في هذا الأمر. حتى توقعهم في النار. حكى الأول 
الثعلبیْ» والثاني الماوردي ۳ والمعنی واحد. الضحاك : تغويهم اا افد 


۱( الوسیط ۳ 

(۲) في معاني القرآن ۳۵/۳ . 

(©) في النکت والعیون ۰۳۸۹/۳ وذکر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسیط ۱۹۵/۳ ۰ وأخرج 
الثاني الطبري ۰۵ . 


)٤( ۱‏ اللکت والعیون ۳ وأخرجه عنه الطبري 1۲۷/۱۵ ۰ بلفظ : تغریهم إغراء. ۱ 


۵۲ ۱ 020202000 سورة مريمالآيات ۸۷۸۲ 


۱ شل ی 

وأصله الحركة والغَّلَيان ومنه الخبر المروي عن ان ل قام إلى الصلاة وجوه 
أزيرٌ كازيز المزجل من البكاء. واكتَدَتٍِ القذر انتزازاً : اشتدّ غليانها. والأرٌ: : التّهييج 
والاغراء» قال الله تعالى : الم تَر آنا آزستنا | لشَّيَاطِينَ عَلَى الکافرین تژزشم أرا» 


ا ۶ و 9و 22 


ي : تُغْرِيهم على المعاصي. والأر: الاختلاط. وقد رز الشيء ا آي : 


تهت حف الى يعفر قاله اجره ۰ 


00 قوله تعالی: جنك بل عر | اي: تطلب العذابَ لهم .ند هم 462 
قال الکلبی : آجالهم يعني الأيّام والليالي والشهور والسنین إلى و اجر 
العذاب”؟ الضساك: | الانفاسن ان غاس ای : نعذ آنقاشهم في الدنیا کما 
ا نعذ سنیهم" و : الخطوات. وقیل : اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال طروي نعل - آعمالهم غ وقيل : لا تعجل عليهم فانّما توحرهم ليزدادوا 
كما رب 


۱ “روي اد المامو قرأ مذه السورةه ریا یه رید عنام من اعرا 
١‏ فأشار برأسه إلى ابن السماك أن ل فقال : إذا ساس بالعدد, ولم يكن 


> وقيل في هذا المنى:‎ E 


بمیتاك سا يحييك ني کل له سوه حاو ما ريه به ار 0 


(۱) آخرجه الطبري 1۲۷/۱۵ ونسبه لابن زيد. ۱ 
(۲) في الصحاح (أزز). والحديث آخرجه أحمد (17715) وأبو ا ۰ والنساني في المجتبی 
۳ وفي الكبرى (259) عن عبد الله ب بن الشُخْير 4 ۱ 
29 تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنكت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 
(:) آخرجه الطبري 1۲۸/۱۵ . ۱ 


۱ (۵) زاد المسير ۲۱۳/۵ . 


MW‏ ) القائل علي بن أ. ا والبيتان في دیوانه ص ١ ١‏ : وذكرهما اوا ی ا 


۱۳ _ EEE 0 ی‎ 





ظ ويقال: ان ' أنفامنَ این آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس ؛ اثنا عشر 
ألف نفس : في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة - والله أعلم . - فهي تعد وتحصى إحصاءً» 
ونيا علد علوم , ولیس لها مدد فما أسرع ما تقد 

قوله تعالی : چم فشر ا رن وه في الكلام حذف» ای إلى ج 
ا ودار کرامته(۲۱ كقوله : E:‏ داهب لل رق سييدين» [الصافات :۹4]» وکما 
في الخبر : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله») 

زالوفد: اسم للوافدين» كما یقال: : صَوْم وقظر ورّؤر» فهو جمع الوافدء مثل 
رقي وراکب» وصخب وصاحب وهو من وَقد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة ادا خرج 
إلى مك في فتح أو أمر خطير". الجر يقال : وقد فلانٌ على الأمیره اي : 
ور وسرت فهو وافد» والجمع وده مثل صاحب وصخب. وجمع الوّقد: أوفاد 
ووفود» والاسم : الوفادة» وأوقَدْته أن إلى الأميرء أي: أرسلته. 
ظ وفي ی «وفدا» آي: رکا على نجائب طاعتهم *. وهذا ان الوافد في 
الغالب يكون راكباً والوفد: الرکبان ووحد؛ أنه معدن ابن جریج : وفداً على ظ 
وقال عمرو بن قيس الْمَُائي: إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
احسن صورة وأطیپ ْح فیقول : هل تعرفني؟ فیقول: لا إلا أن الله قد طیّب 





= ۳۳۹/۳ ونسبها إلى محمود الوراق» وا بن الجوزي " في المدهش ص۳٥٤ ٤‏ ول ينسبها. ات رواية 
البیت الثاني في الدیوان هكذا: ٠٠‏ ۱ 
ويحيجك ما يفنيك في كل حالة ٠‏ ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
() الوسیط ۱۹۵/۳ . ۱ 
(۲) سلف ۲۷۰/۳ . 
(۳) الوسیط ۱۹۵/۳ . 
(4) في الصحاح (وفد). 
٠‏ (5) لطائف الاشارات ۱۵۱/۲ . 
7 (1) آخرجه الطبري ۸۳ ۰ - 1۳۱ . 
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ریحك وحن صورتك. فیقول : کذلك كنت في الدنياء آنا عملك الصالح. طالما 
ركبتك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا : رم تشر الْمتَقِينَ لی الرخَمَنِ وَفدا». و 
الکافر یستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ریح فیقول: هل تعرفني؟ فیقول : لا إلا 
أنَّ الله قد قح صورتك وآنتن ریْحك. فیقول : كذلك كنت في الدنیا آنا عملك 
ال طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا : وهم يل آوزرهم عل 
ظُهُوره که [الأنعام:١؟].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين»”''» وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بِنْ عبد الكريم 
القشیریٌ» عن ابن عبا عباس بلفظه ومعناه. ۱ 

اقاي من کان یحب الکو الیاللهتعالی علی خیل لا 
روت ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الرّبرجد الأخضرء ومن الذَّرٌ 
الأبيض› وسروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الابل فعلى 
نجائب لا تَبْعَّر ولا تبول» أزمّتها من الیاقوت والزّبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السفن» فعلى سفن من ياقوت» قد أُمِنُوا الغرق وأمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علع #: ولما نزلت الآية قال علئٌ #ه: با رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهم فلم زوق لا رکبانً» فعا ون الله؟ فقال رسول الله 4 
۱ «أما نهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً ولكنّهم یژتون بنوق من نوق 
الجئة» لم ینظر الخلائق إلى مثلهاء رحالها الذمب وزمامها الربرجد. فیرکبونها 
حتى يقرعوا باب الجتة». ولفظ الثعلبی في هذا الخبر عن علي أبین. 


وقال عل : لما نزلت هذه الآيةء قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


(۱) التذكرة ص۱۸۹ - 140 ۰ والخبر أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۵ مقتصراً على الطرف الأول» وأخرجه أيضاً 

أبن آ بي حاتم في التفسير ۱۲۸۱/6 (۰6۷۲۲۹ والطبري ۲۱۷/۹ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص۰۱ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ »> وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۵۳)) 
والطبري 579/١6‏ ۰ والحاكم 550/5 » والبيهقي في شعب الإيمان (۳۰۸). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ورده الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودّهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال : «يا علی إذا كان المنصرف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بوق بِيْض رحالهاء وأزمّتها الذهب» على کل مركب 
حل لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن له ثم تسیر بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
ان فتتلقاهم الملائكة: آذآ 
n‏ 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً غرلا إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسول الله کل بموعظة فقال : «يا أيها الناس نکم ُحشّرون إلى الله 
ا حَمَاة E‏ الحدیث خرجه البخاری ومسل وسيأتي بکماله في 
سورة «المومنین) إن شاء الله تعالى» وتقدّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
آنیس بمعناه والحمد لله تعالی"". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء فیکون 
حدیث ابن عباس مخصوصاٌ والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفدا»: ل ل ابن عباس : رکباناً تون بنوق من 
ا عليها رحائل من الذهب. وسروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. . 

۱ اسان با Gd ENT‏ 
وئْجب سروجها یواقیت» إن هَمُوا بها سارت» وان حرکوها طارت"*. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفن» على ما تقدّم عن ا بن عباس. والله آعلم. 
وقيل : الما قال : «وفدا» لان من شأن الوفود عند العرب و بالبشارات 


وینتظرون الجوائن فالمتّقون ينتظرون العطاء والثواب. 





)۱( البخاري (۵ 1۲ ومسلم (۲۸۲۰) واللفظ له ۱ 
(۲) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران 4۱۳/۵ مختصراًء وفي المائدة ۳۰۶/۸ بتمامه. 
۳( أخر جه ابن أبى شيبة ۱۱۹/۱۳ 5 والطبري ۶۵ - 1۳۰ . 


. ۲۰۹/۳ تفسیر البغوي‎ (O 





رو لے 


ورک ره اج وز كا السّوق: الحثٌ على السیر. ودوردآ»: عطاشاً 
| قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن! و ی وه و وان 
الاعرابي: حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري”": أي o‏ 
رد الماء» فیقال: جاء ورد بني فلان. القشيري : وقوله «ورداً» يدلٌ على العطش؛ أن 
الماء نما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسیر» : مشاءً عطاشا" "۰ تتقظع آعناقهم 
اي برع نارق ابر ن إلى النار» فحشر المتقین إلى الجنة. 
وق «ورداً» أي ی : الورود» كقوك: جنتك إكراماً لك اى لاکرامك. أي: 
۳3 لورود النار. اا 
ظ قلت : ولا تاقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشا ٤‏ أفواجاً. قال اب 
عرفة: الورد: القوم يَرِدُون الماء» فشْمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 


تقول : قوم صوم» أي : صیام وفوم زور أي : وار فهو اسم على لفظ المصدر. 


۱ ۱ واحدهم وارد. 


0 والورد ایض : الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل. والورد : لا الذي بو 600 


وهذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء. 
والوزد : الجزء . یقال : قرأت وردي. والورد: يوم اتیب اغذت صاحبها 
لوقت _ فظارء لفظ مه نف - وقال الشاعر يصف ِا 





(۱) أخرجه عنهم الطبري ۱۳۱/۱۵ ٩۳۲-‏ ۰ وعلقه عن این عباس ای في كاب این قبل حديث 
۰ وأخرجه أيضاً عن الحسن ان آبي شيبة ۱۷۲/۱۳ 3 وهناد في الزهد (۲۸۲) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۱۷۲/۳ ۰ وفیه : مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذیب اللغة ۱۱4/۱۶ . 
(4) نزهة القلوب ص4۷۱ ۰ 
١ ۱ ۱‏ تفسیر البفوي ۹/۳ 


۱ ؤ تسس ا 
يَظْمو إذا الورد عليه لع" 


أي الوراد الذين ردو الماء. 

قوله تعالی : ل ينك مت أي : هولاءالکفار لا یملکون الشفاعة لاجد 
« امن د ید من عَهَا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة. فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي : لکن «منٍ اتخذ عند الرحمنٍ عهداً» یشفع» ف من" في موضع 
نصب على هذا. E‏ هو في موضع رَفع على البدل من الواو ذ فى «یملکون» أي : 
لا ملك أحد عند اله الشفاعة فإلا من اتخذ عند الرحمن عهداً هملك وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلا. 


و«المجرمين» في قوله: «وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ ع إلى مهم ود , يعم إلكفرة 
والعصاة ثم آخبر بر أنه :لذ یملکون الشفاعة الا العصاة المومنون» قائ یملکونها بان 
يشفع فيهم. قال رسول الله وَل : اموا وا حي ع 
E‏ ماديا نينت اي ۳ 
مسلم بمعناه وقد تقلم!*. ۱ ۱ 

ظ وتظاهرت الأخبار بان أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون ون" "» وعلی 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله : «وَانَّحَدُوا مِنْ دون الله لهه لیکو نوا له را 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهمء ى ET‏ . فا نهر عم اَ4 
[المدثر : 4۸ ]. ۱ ۱ 


وقیل : أي : نحشر المّقین والمجرمین» ولا یملك جد فاع فلا من اتخذ عند 


(۱) الصحاح (ورد) وقبله: 022١١‏ صبّحن من وشحا قليباً سا 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۹۱/۳ بنحوه. ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲/۶  .۳۳‏ 

0 (4) مسلم (۱۹۳): (۰)۳۲7 وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
۱ (0) المحرر الوجيز 70/4 . ۱ 
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الرحمن عهدا» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال : ومن ذا زی َم نت 
1 پاذنهه» [البقرة:۰]۲۵۵ وهذا العهد هو الذي قال : دم اَذ عِنْدَ الرَحْمَنِ عَهْداً) 
وهو لفظ جامع للإيمان وجمیع الصالحات التي یصل بها صاحبها إلى حيز من یشفع. 
وقال ابن عباس : العهد: لا له إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يَشفع 
إلا من شهد أن لا إله إلا الله» وتبْاً من الحول والقدّة لله» ولا يرجو إلا الله تعالی". 
وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله لا یقول لاصحابه : «أيعجز آحدکم أن 
يتخذ کل صباح ومساء عند الله عهداً» قیل : يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «یقول عند 
کل صباح ومساء: الم فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتٌء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فانك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإني 
لا أَئِقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفینیه يوم القيامة» نك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد : أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم ل الج ظ 


اک سر سے ام 


قوله تعالی: لوَقَالُوا اتخذ اَم ولد © لد نم معا 8 © تکگاد 
لسوت َطرنَ ينه يمن اش يي ال هك © که هه من ولدا €3 


رص مسر ر ۴ 4 23 4 م ۰ کا سے سے سے .- - 
وما ینعی ليحن أن ید ودا © إن ڪل من فى اسب وَالْأَيْضٍ إل ماق 
ليحن عدا © © لذ اسم ین عا © کم تيد يم یمه تزا 49 


کے 
ال مرو 5 


توله تعالی : تالا ] ام تخد الجن ولد ١ا‏ يعني اليهود والنصاری؛ ومَنْ زعم أن 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۳۳/۱۵ ۰ والطبراني في الدعاء (۰)۱5۷۰ والبيهقي في الاسماء والصفات ص۱۰۹ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشاف ۰۰۲۹/۲ والثعلبى كما فى الكافى الشاف ص8١٠‏ ۰ وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 

اليفك في ممم الزوايد 1/4/1 + زره احمده.وريهاله رسان الج إلا أن عرد ينعيف الل ك 

يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 

قوله. وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ٠‏ 
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الملائكة بناث الله" . وقرأ يحيى والأعمشُ وحمزة والكسائئ وخلف” : «ولد 
بضم الواو این في أربعة مواضع : من هل رهق له ا رم 

اک که وقد تقدّم”". وقوله: ان دعو من ودا وما نی من أن ید ولد که. 

وفي سورة نوح: مالم ودم( [الآية:١؟].‏ ووانقهم في «نوح» خاصّة ابن کثیر 

ومجاهد وحمید وأبو عمرو ویعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام» 

وهما لغتان مثل : العرب والعزت والعجم والعجم. قال : 

درا سس جرا تعد ان خی دابيالا ره اسلا 


وقال آخر : 
ولیت فلاناً كان في بطن ُمُه وليت فلاناً كان ولد جمار 


وقال في معنى ذلك النار 6 


مفلاً فداءَ لك الاقوام کلم Cs‏ ها 

ففتح. وقيسٌ یجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاء والوّلدّ بالفتح واحد حداً(۳ قال 
الجوهري"۳*: الولد قد یکون واتحدا وجمعاً وکذلك e‏ . ومن اتال بنی 
اه ولد من دس فقكك عفن بکون الزلد 2 جمم الول AE ١‏ ولو 


)۱( الوسيط ۱۹۰/۳ 2 وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ > وزاد المسير 1/6 . 

۲( فلها في (د) و(م) زيادة : وعاصم» وهي خطأ. 

(۳) ص ٩۰۷-۵۰۱‏ من هذا الجزء. 

" (4) قرأ الكسائي وحمزة: «وُلْداً) به بضم الراء وسکون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح : 
ابن کر وابو فو وټ وات وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ینظر الحجة 
في القراءات /o‏ ۲11 ۰ والسبعة ص ۱۲ ۶ ¢ والتیسیر ص ۱۵۰ و ۲۱۵ ۰ والنشر ۲۹۱/۳ . 

(5) وهو الذبياني في دیوانه ص۳۹ . ۱ 

() من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۰۳۸۷/۳ وقد سلف 
قريياً. ٠‏ 

. “١ أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميدانى‎ (A) 
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بالکسر لغةٌ في الولد. النحاس۲: وفرّق آبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوّلَدَ یکون للاهل 
الاد جا كال ارو رفا قول موا لا يعرف اعد بسن اهاز اة 
يكون الوَلَدُ ولد إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَدِم إلا أن ولد کت في کلام العرب؛ كما 
قال : 0 + 0 
مَهْلاً فنداء نك الافرام کلهم EVER‏ وت 
قال آبو جعفر: وسمعث محمد بن الولید یقول : يجوز أن یکون ود جمع وله 
كما يقال : وتن وون وا واش ویجوز أن یکون ولد ولد بمعتّی واحدء كما 
يقال : : عَم وعجمء رت وعرب كما تقدّم. 

" قوله تعالی: لق ی یه 4 اي تا بش ما مقر اه 
و موس ": الاد والإدّة : الداهية والامر ر الفظیع ؛ ومنه فوله 
ك وديم تم میا داه وکذلك الا مثل فاعل. وج الا ۷ إدَدُ وأدّث فلانا 
داهِيةٌ تؤده أذّاء ا والاأدٌ أيضاً: القوّة”“؛ قال الراجر: ٠‏ 
RE‏ و۳9 واا ا 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن ن السَلّمي : آذه بفتح الهمزة. النخاس" ۱ 
یقال : أذ یود أذّا فهو آذ والاسم الاد؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر. وقال الراجز : 


)0 في إعراب القرآن ۲۸/۳ ۱ ۱ ۱ 
0 النكت والعيون ۰۳۹۰/۳ 595 الطبري ۵ - 1۳1 رتاو وعن قتادة. 
۳ في الصحاح (أدد). 
)£( في (د) و(م): والاد ایضاً الشّدة والأدُ الغلية والقوة. 

(0) في (د) و(م): نضَّوْن. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). ‏ 

() في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 
. :00 أي: شديد الخُلُق. الصحاح (صمل). 
(۸) أي: فل الصحاح (جلد). . وفي الصحاح: نهد بدل: جلد وال أقوى ۳۳ تاج العروس (نهد) 
(0) المحتسب ۲ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها إلى جلي سا 

(۱۰) في مراب القرآن ۲۸/۳ . 


سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 





قدلي الافرانيتي‌نکرا داي ةدهيااء لا (نسرا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفیه ثلاث لغات «د۱ بالكسرء وهي قراءة العامة, 
و«أذًا)» بالفتح» وهي را السلمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغة لبعض العرب() 
رويت عن ابن عباس وأبي الال كاتا مأخوذةٌ من الثقّلء آدّه الحمل يَؤُوده أؤْداً : 
أثقله. ۱ ۱ 

قوله تعالى: #تحكاد السَّمَنورتٌ» قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتای وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي: «یکاد» بالیاء۳)؛ لتقدّم الفعل”" .بلط ين أي : 
یتشققن(*. وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌ لاء من التفظر 

هنا وفي «الشوری»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشوری». وقرأا هنا : «ینفطرٍن» 
من الانفطارء وكذلك قرآها آبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتین"*. وهي 
اختیار أبي عبید" *؛ لقوله تعالی : «إدًا لسع ال > [الانفطار : ۱] وقوله : « اسَمه 
مقر ب4" [المزمل :۰۲۱۸ وقوله : ينق الأ أي : تتصدّع .یر بال 
هذا قال ابن عباس : هدما ؛ أي : تسقط بصوت شديد. 

وفي الحديث : «اللهمّ إني أعوذ بكَ من الهّدٌ والهّدّة». قال شمر: قال أحمد بن 
غياث المَروّزی : الهد: الهدمٌ؛ والهَدَةٌ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشدید 
كحائط قان يقال: هدّني الامر وهد ركني » أي : كسرني وبلغ مني. فاله 





)١(‏ قال نحوه الطبري في تفسيره 777/1١6‏ - 1۳۷ ۰ والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص8۱۳ » والتیسیر ص۱۵۰ عن نافع والكسائي. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

. ۳۷/۱۵ وتفسير الطبري‎ ٠ ۱۲ /۲ مجاز القرآن‎ )4( ٠ 

(0) السبعة ص1۱۳ والتیسیر ص ۰ عنهم دون ذكر المفضل. 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۹/۳ 

42۳ تفسير البغوي ۰۹/۳ ۳۰ 

۱ (۸) آخر جه الظبري 1۳۹/۱۵ . 


۹۵ ۸۸ سورة مريم: الآيات‎ oY 





الهروي. الجوهرى ‏ :وعد البناء هُذه هدا كسره وضعضعه وَهَدَّته المصیب 
أي : آوهتث رکنه وانهدٌ الجبل : اھ الاصمعی : وَالهَدٌ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجل للرجل إذا آوعده: إني لَغيرٌ هد آي : غيرٌ ضعیفب. وقال ابن الاعرابي: المد 
من الرجال: الجواد الکریم وأما الجبان الضعیف : فهو الهدٌ بالکسر وأنشد: 
ليوا هدي في الحَُرُوبٍ إذا قاری ایض EE‏ امد فين 
فال صوث ولع الحائط ونحوه» وتقول منه: هد يهد بالكسر ‏ هَدِيداً. 
الاد صروت سيعة اش الاج يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الرّلزلة» ودويه هدیده. 


٠٠‏ الع 


النحاس؟: «هَدَّا مصدر؛ لأنَّ معنى تخر تهَذٌ. وقال غيره: حال أي : 


ماو '' .أن د دعوا عوا رن وداک «آن» في موضع نصب عند الفرای بمعنی : ان دعوا 


ت 


بجحي مر ا بصن أن الكسائي قال : 
واصل» عن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله بن مسعود: ی 
اما لو یا ی E‏ 


م مر مر ار م2 و 


اتد ليحن ودا الايت قال: أفتراهنّ د يسمَْنَ الور ولا یستَفن الخير؟! ۰ قال : 


(۱) وقاله الأزهري في تهذيب اللغة ۵/ ۳۵۳ . 

(۲) في الصحاح (هدد). ‏ 5 

(۳) الحراقف جمع حرففة : وهي رأس الورك. والّطق» جمع ایا يشي انه الوسط. تهذیب اللغة 
۵ والصحاح (نطق). 

(6) في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

(۵) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۸ ۱ 

0( تفسیر الرازی ۲۵۶/۲۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۷۲/۲ . 

E (A)‏ لابن e‏ اا ل ات و . تهذيب ای ا ف 





سورة مريم: الآیات ۸۸ ۔ ۹۵ o۳‏ 


وحدثني عوف» عن غالب بن عَجرّد قال: حدّئني رجل من أهل الشام في مسجد 
مترور فان : إن اللتعالى اما ای ال ری وی ما یا من ایر تر 
الارض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا آصابوا منها منفعة» وکان لهم منها منفعة» فلم تزل 
الارض والشجَرٌ كذلك حتى تكلّم فَجَرٌ بني آدم تلكَ الكلمةً العظيمة» قولهم: اتَّخْدَ 
الرحمنٌ ولد فلما قالوها اقشعرَّتٍِ الارضن وشا الشجر(؟ ظ 

وقال ابن عباس : اقشعرّتِ الجبال وما فیها من الأشجار» والبحاز وما فیها من 
الحیتان» فصار من ذلك الشوك في الحیتان» وفي الأشجار الشوك. . 

وقال ابن عباس أيضاً وکعب : فزعتِ السماواث والارض والجبال وجمیع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة فاستعرّث جهنّم» وشا 
الجر وا کی تا ره ور ۱ حين قالوا : اتخذ الله ولدا. وقال محمد بن 
کعب : لقد كاد عداء الله آن یقیموا علینا الساعة؛ لقوله تعالی : ۳ 


مَطَرَنَ ينه تن لش ونر للْبَالُ هذا أن دموا من وأا قال ابن العربي”" : وصدق» 
فانه قول عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالی لا يضَعْه کُفر 
الکاف ولا یرفغه إيمان المؤمن» ولا يزيد هذا في ملکه. كما لا ينقص ذلك من 
نکه»لما جری شي؟ من ملاعل لسن ولتهنقدوس الحكيم الحلیم فلم يبال 


ی 


00 2 4 مس وه 


الأولى: قوله تعالى : 7 يإ نب ناه نفى عن نفسه سان 


(۱) الزهد لابن المبارك 5326 غالب بن عجرد فيه جهالة. روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير ۱۰۰/۷ ۰ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1۷/۷ . وذكره ابن حبان في الثقات ۲۹۰/۵ على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۳ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الارض وجدبت. ' 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۲۶۱/۳ . 





وتعالى الولد؛ لا لد ينس ن بان ابا با : في «البقر(٩‏ أي : 
ل ایق به ذلك ولا برش به ولا يجوز في ت۱۳ له لا يكون ولد إلا من وال 
يكون له وال وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويَتقدّس. قال : ظ 
في رأس ن خَلَْاءَ من عَنْقَاءَ مُشْرِفَةٍ ‏ ماينبغي دونهاسَهل ولج 
ظ ان ڪل م فى الشتوت ررض إل اق ال عدا «إن» نافية بمعنى ما 
أي : : ما کل من في السماوات والارض إلا وهو يأتي یوم القيامة مرا له بالعبودية 

خاضعاً ذليلاً كما قال: رل أنه درك [النمل :۸۷] أي: صاغرین أذلاء» أي : 
الخلق كلهم عبيده؛ فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجل« تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. 

و«آتی» بالیاء في الخط والاصل التنوین فخذفت استخفافا وأضیف 

الثانية : في هذه یلیل على أنه لا یجوز آن یکون الولٌ مملوکً للوالدء خلافاً 
لمن قال : إنه يشتريه فیملِکه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ اللهُ تعالى المنافا 
بين الأولاد والملك. N‏ ولدّه بنوع من التصرفات عَتَّنَ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبت الآخرء ولو اجتمعا ما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج فان 
الحديث الصحیح : ل ا موی 
مسال" تم ما الاب ا ا لین بمدم لب لاپ آولی ؛ 


(o) 


0 ۳/۲ . 
۳( تفسير البغوي ۰/۳ ۰ ۱ ۱ 
,۳( قائله عمرو بن آحمر وهو في کتاب الحیران ۱4/۲ ۳۰ ٠‏ والخلقا : الصخرة الملساء. اه أكمة في 
٠ 1‏ جبل مشرف. تهذیب اللغة ۲۹/۷ و ۲۵۶/۱ . ۱ 

۱ ۱ ©( المحرر الوجيز 5/5” . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

() أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۷۱/۳ . 

- (۷) برقم (۱۵۱۰) من حدیث أبي هريرة #. وأخرجه آحمد (۷۱6۳). 


سورة مریم: الآيات ۸۸ - ۹۵ ۱ ۱ ۳ ۰ o0‏ 





الثالثة: ذهب إسحاق بن راهویه في تأویل قوله عليه الصلاة والسلام : «من أعتق 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المراد به ذكورٌ العبید دون إناثهم» فلا يُكُمّلُ على من أعتق 
شِركاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهم, 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنّ لفظ العبد يُراد.به الجنس؛ كما قال تعالى : 
«إن ڪل من فى السَموت وَالْأضٍ إل ان الم عدا ب الذكر والأنثى من 
العبد قطعا. وتمسّكَ إسحاق بأنه قد حکی عبدة ذ في المؤنث 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل «يقول الله تبارك 
وتعالی : كذّبني ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني ولم كن له ذلك. فأمًا تكذيبه 
يان فقول ليس يعيدني كما بدأني» ولیس أولُ الخلق بأهونَ عليّ من إعادته» وأما - 

شمه اي فقوله: اند اللةٌ ولد وأنا الاحذ الصمد. لم یذ ولم بوذ ولم كن لي 
کفوا ید وق تقلم : في «البقرة» ۷ وغیرها واعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ ۱ 
» 


جدا. 


قرله 7 تسه ای : علم عددّهم 203 عدا تأکید. أي: فلا 
قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السنة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي”"'» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۶۱/۳ - ۱۲4۲ . 
(۲) سلف ۲۶۱/۱ . 

. ۳1/٤ المفهم‎ )۳( 

.)٤٤۸۲( صحيح البخاري‎ )٤( 

0” )۵( 

(1) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

0 برقم (۳۰۰۷) وقد سلف الکلام عليه ۳۹۱/۹ . 


0 سورة مريم: الآيات ۸۸ ٩٩۱‏ 





الإسفراييني: ومنها المُحصِيء ویختص بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النورء واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في کل 
ورقة» فكيف لا یعلم. وهو الذي يخلقء وقد قال: «آلا یلم من عاي ور اليش ٠‏ 
یر [الملك ۰ ووقع في تفسير ابن عباس اا وو ا عدا 
يريد أقرٌوا له بالعبودية» وشهدوا له بالربوبية. 

ظ وله تعالى : كن ا واتهدا لاقام لهو لهال مت 
یی کیال الي ویم لا يع مال ولا ب إلا من أن آله يقلي سير 
[الشعراء:۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قذّم من عمل» وقال: «وكُلّهُمَ تيده على لفظ كل 
وعلى المعنی : آثوه. قال القشيري : وفيه إشارةٌ إلى آنکم لا ترضون لأنفسكم باستعباد 
أولادكم والکل عبيده» فكيت رضیتّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في آنهم لا برضون لانفسهم بالبنات» ویقولون : الملائكة كات الله - تعالی 
الله عن ذلك وقولهم: الاصنام بناثٌ الله. وقال : وتا کات لش ڪاه 
یل اف ۳1 رما كات له نهر صل إن سكير [الأنعام: 175]. 


قوله تعالی : <[ یرک اموا وكيا لمحت وب رم و © > 


قوله تعالى: لإ رت ءامنا أي : صدّقوا .ويلا لصحت سَيَجْمَلُ کم 
مک 





ليحن ودا أي : خبّا في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 
أن النبی كل قال : «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبریل إني قد أحببتٌ فلانا فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
یک منوا وعیلوا لصحت سَيجعل م ال ا ا غ ی 
)00 وقد ذکر المصنف هذا الکلام في کتابه الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی ص۲۸ . 
) الوسيط ۱۹۷/۳ . 
۱ (۳) معاني القرآن للزجاج ۳4۷/۳ . 
(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 





سورة مريم: الآية ۹ تک ۰۳۷ ۱ 


جبریل إني أبغضتٌ فلاناء فيّنادي في السماء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحیح". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه ومالك في الموطأ"'". 
وفي ترادو الات و تا أبو كر ين فاق الأموع قال سنا انو مالك 
الجَنْبي» عن جُوَيبره عن الضحّاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة"" والمّلاحةً والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : یک ءامنا وعيلوا ألصَِحَتِ سمجل لمم ليحن ودا“ . واختلف فیمن ‏ 
نزلت؛ فقيل : في علی #5 ؛ روی البراء بن عازب قال : قال رسول الله ي لعلي بن 
آبي طالب : «قلّ يا علي : اللهِمٌ اجعَلْ لي عندكَ عهداء واجعَل لي في قلوب المومنین 
مودّة» فنزلت الاية. ذکره الشعلبي”*'. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالی له في قلوب العباد مودّة» لا یلقاه مؤمنٌ الا وقره ولا مشر 
ولا منافق الا عظمه. وکان هَرِمُ بُ حيّانَ یقول : ما قبل أحدٌ بقلبه على الله تعالی الا 
أقبلَ الله تعالی بقلوب آهل الایمان إليه» حتی یرزقه مودّتهم ورحمتهم"". وقیل : 
یجعل الله تعالی لهم موده في قلوب المؤمنين والملائكة یوم القيامة. 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فان الله تعالى لا يحب 
إل مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى إذا أحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه» فيجبّه جبریل» ثم ينادي في السماء 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۶۱). ۱ ۱ ۱ 
(۲) صحیح البخاري (۰)۷1۸۵ وصحیح مسلم (۰)۲7۲۳۷ والموطأ ۹۵۳/۲ . وأخرجه أحمد (۷۱۲۵). 
() في (د) و(م): الألفة. وال : المحبة. الصحاح (ومق). ۱ 
)٤(‏ نوادر الأصول ص٣۳۷ ET‏ السيوطي في الدر المنثور ۲۸۷/۶ . 
(۵) وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ۱۹۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۱۰/۳ . 
)۷( ان القرآن للفراء 5 . 


8ه ۱ ۱ ۱ سورة مریم. الآيتان 97 ٩۷‏ 





فيقول : اھت ا ج ان اتل تد دد 
ا ب e‏ 
فيْبِفِضُه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء ا ا 
فیبخضونه » ثم توضع له البخضاء ء في الأرض»'. 
قوله تعالی: «فاتما يسرت بلسایلک تشر به لس وتدر بو نا 
14 © 

فوله تعالی : لقنا سره پلسانلک»ه أي : القرآن. يعني : یاه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تديّره وتأمّله. وقیل : آنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُلَ علیهم 
« لمر به المت ودر به را أ الد جمع الألد: ي 
3 ا قوله تعالى: لد ألخِصَامِ» [البقرة:٤٠۲]‏ وقال الشاعر: ٠‏ 
ابیت نی ندیسومعالتي ۱ اس اقواما ري يدل ند 
+ اوقا لالة: الذي لا یقبل الحق ويدّعي الباطل. الحسن: ال 
الضْمْ عن الحق *. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: فجّارا؟ الضالك: ‏ 
مجادلين في الباطل .۰ ابن عباس : شداداً في الخصومة"". وقيل: الظالم الذي لا 
یستقیم" و وخصّوا بالانذار؛ كم الذي لا نا عنده یسهل"انقیاژه 


)١(‏ مسلم (۲۲۳۷) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذی. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۷/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(8) تفسیر البغوي ۲۱۰/۳ . 

(6) النکت والعیون ۳۹۱/۳ . ۱ 

1( یت اد اف خی وت لي ی تخا ود ۱ 


(VW‏ ذکره البغوي في تفسیره ۳/ ۰ من غير نسبة. 
(A)‏ معاني القر آن للنحاس ۳1۷/۶ عن شتا هن 


سورة مریم: سس 0 ۵۲٩‏ 





قوله تعالی: «وک هلکا بر من رن هَل مش ینبم ین آمو أو منم له 


eds‏ تس موی : من آم وجماعةٍ من الناس: ؛ یخوّف 
أهلّ مكة .مَل تيش ینم تن اَعَد آز َنم هم رذ في موضع نصب( أي: هل 
تری منهم أحداً از کج "۳ نع هم يكرك أي : صوتاً. ی ا 
أي : قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم ". وقیل : حسّا. قاله ابن زید. وقیل : الرّكرٌ: ما 
لا ينه من صوتِ آو حرکد. قاله اليزيدي " وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
وتوجسن رک ال تین فراعها عن ظهر غيب والانیس سقامها 

وقيل: الصوت الخفي» ومنه رکرّ الرّمح إذا غَيِّبَ سو الول وقال 
طرفة : ۱ ۱ ۲ ۱ 
وصایفتا سَمْع الموج تن لرخز خهی أولِصَوْتٍ من" 
وقال ذو الرمة يصف ثوراً ت تسمّع إلى صوت صائد وکلاب : 


إذا توس رغزا 22 نیس بنباة | لعنوت ما في سمعه كر 


(۱) [عراب القرآن لللحاس ۳۰/۳ . 
(۲) معاني القرآن للفراء ۱۷4/۲ ۰ والنكت والعیون ۳۹۱/۳ . 
(۳) إعراب القر آن للنحاس ۳۰/۲ ۱ 
(O‏ فيما نقله الماوردي في اللکت والعیون ۳۹۱/۳ . 

5 مجاز القرآن لأبي عبيدة لوكا ۹ والبيت في دیوان لبيد ص۱۷۳ ۱ ووقع فيه: : «رژه پدل ارکزه. . 

التوجّسن: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

() الكشاف 0 > وتفسير الرازي 7901/5١‏ . 

00 دیوان طرفة ص۲۷ ٠‏ الشّرى : سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سری) و و(ندد). 
0 دیوان ۸٩/۱‏ : 0 
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أي: ما فى استماعه کذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والئیس: الحاذق؛ 
يقال : ناض وندس» كما يقال : حذر و ا وق والتبأة: الصوت الخفئيٌ » 
وكذلك الرّكزء والرّكاز: المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر » ویبداً سورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر 


فهرس الجزء الثالث عشر 
فوله تعالى : سبح أشرن مدو یلا قت السسِْدٍ الکزار إل المنجد الْأقْصًا...114] 
قوله تعالى: 9وءَاتينَا موسى الكتب رح هى لبن إِسْرَِيلَ ألا نذا من دون ريلا 
OSA ۲۲ [‏ و اه 
قوله تعالى : وه من سلتا م وع للم کات عَبْدًا کا [۳] ۱[ 
قوله تعالی : فصتا إل ب تسیل نی الکتب ليده فى الْأرْضٍ مرن وا را واه 


41 ا ا 
قوله تعالى : قدا جاه وعد رها بعتا ّم بادا أا ول بأس سَّدِير...5[4] 5200 
قوله تعالى :نم ردنا لک الْحكرَّة عم وانددتکم امول وبزيرت...7-7[6] Re‏ 
قوله تعالى : « تی رَبك أن کر وین عدم عدا ولا جم لكف حَصِيرا» [۸] 590 
قوله تعالى : إن هذا فان یی للق هل آفوم وی المینت ان یرت لمحت أن لم 
لجا يا» [۱۱-۹] O o‏ یک 
قوله تعالی : «وَبعَلنا ال ولاز اين حو ءابه ألل...[17] 00517700 
قوله تعالى: رل إل اسه رم فى علقي وف لَه بوم امد صا له مشر 
]١5-1١*[‏ لاه ونع وتو لاوا راطو واد رع ات و واوا ا ل ل ل 1 


2 مر 


قوله تعالی : لمن ادى نا یی فيو ومن صل إا بل عَلا...15[4] 5 
قوله تعالى: وا ارت أن تک مه آم مها تسوا يها دی عا الول متها تنماک 
wines EKEN SRS e ES ۱[‏ 
قوله تعالى : «وكم أهلکنا م آفرون ین بد نوج وک ریک یب اوو جرا بيبا [۱۹-۱۷] .: 
قوله تعالى : « كلا تمد حؤْلَ وتلا ین عل ریک...۲۲-۲۰[46] e‏ 
قوله تعالی : «وَقَضَى ريك آلا تبدوا إل إا وبولد سنا a ]۲ ٤-۲۳4...‏ 
قوله تعالى : ریک مر يما فى شوک إن کیا میب ور صا الأتبيرت عبرا [۲۰] 


قوله تعالى : #وَءَاتٍ دا اف حَمَّمُ والمشکین وین الْسَِّلٍ ولا ِدر بَا 6 [۲۷-۲۹] 


قوله تعالی : رما برضن عنهم یه رحق من ريك تیمها ثل له مولا مسرا ۲۸1] ی 
قوله تعالی : ولا عل يدك معلولة إل عنقِكَ ولا تبستله کل الط مد ملومًا عمسا [۲۹] 
قوله تعالى : إن ری یبط لزق من تا ویر یم كن پیبادیه جرا بيبا [۳۱-۳۰].. 
قوله تعالی : ولا قرا أله کمن محمد وساء سیلاکه [۳۳-۳۲] 1۳ 
قوله تعالى : ولا روا مَالَ ار لا الى هى نسم عى يم أَشُدة.... 414 ] ET‏ 
قوله تعالی : « ور الكل دا كلم وزوا بالفتطاس اسَتْم...۳۰[46] و 
قوله تعالی: ولا َقْفُ ما بس لک يه عل إن التنع لمر ولد کل یف كن عَنْدُ منثرلا 4 [۳۰] .. 
قوله تعالی : ولا تتش في اش ما [۳۸-۳۷] ............ 9[ 


ص رت مر 
٠‏ 


ر رم یی مر کک مر ر مرح مومت و کی رر ی ق ا اله 
قوله تعالى :ذلك معا أرى رل ريك من الجكمة ولا تجعل مع آلو للها ءاخر فلق في جه 


ED E ] ٤ ۰ -۳۹[ ملوما حورا‎ 


A 





كم 


o‏ لك فهرس الجزه الثالث عضر 





- قوله تعالی : «ولَ ركذا ال ا ور رد إلا مور [41] .. ais‏ ۲ 
- قوله تعالی : فل لو کن معدد هه كما یود إذا اب إل ذى لمش لاه ٤۲[‏ 4۳۰ اللاي A۸‏ 
- قوله E‏ سم والازض ومن فین ی و من و4416 كم 
- قوله تعالى : ولا قرات لزان جملا بيتك وبين لين لا ومو بالاخرة 3 نر ar [to]‏ 
- قوله سوت و که آن قوي وق ونم و46 > .: ۹۰ 
- قوله تعالى : ن عد ہا یمو بوه إِذ بیغرت لک راز تج إذ ول الم إن نیو 
لا رجلا مورک [6۷] aa‏ اا ۱ 
- قوله تعالى : #أنظرٌ کت را ك لمال فلو فلا بستطیعون سبیلاکه ]64-1[ "۵ A‏ 
- قوله تعالى : #8 فل کا حِجَارَةٌ آز عریداکه [51-50] 0003138 ۳ 
- قوله تعالی : #يوم تمرك شتی ميو رون إن لد إلا فيد [۲0۲] رنه NE‏ 
- قوله تعالی : کوش یبّادی یلوا الى هی أحمن ا ۱۱ 
- رل نمال :یگ ان کک ب ا ي و أو إن يا يعدب کم وم سک عَم 
وکیلا...» [51] ا 1 اس موق 13 الا ني الع ماو وو ل 
- قوله تعالی : ويك أعلَ بن في السَموْتٍ والکرْضْ...01-05[»6] es‏ ی مه ۲8۵ 
- قوله تعالی : رک الد يدعوتت بدتفورک إل رهم ...6( 0۷] ری و ی E‏ 


۳2 یه رد وس صمي مهس راا تو مر سر ر کر 7 


قوله تعالی: وان ین رب الا عد لها ول بر الق ار مدوم عذا) ییا كن 
لک في آلکتب سلو [۵۸] ES a‏ ی یه ۱۰ 


- قولة تعالى: وما ممتا أن سل .الت إل أن کلب با الأوَلون...» [۵۹] A sa‏ 
- قوله تعالی : رة فا آك لد ریک حاط بالّاب...» [10] ۳ ۲ 
- قوله تعالی : ولذ فا له اسجذوا لدم دكأ لا إبليس ...۱16 -1۲] تس ۱۱5 
- قوله تعالی : ال آذهب فمن بعك منهم...0۳14] O‏ کی ۱ 
قوله تعالى IE‏ بویت ویب عم وبك .6 )]) تب ۱۸۲ 
- قوله تعالى : # إنَّ ای کت الك هت ا گن ری واي [11-15] ۳ ۲۲۲ 
- قوله تعالى : «وَإدًا مک أَلصْرٌ في البح صل من تدعون إل € 2 هت ° ۲۲۲ 
- وله تعالى :لاير أد يني يكم جاب آل أذ بل سم -ا هِب مر لا يدوأ لک 
۱ رَحكيلا» [14] . 51 ae‏ و ا ف ل E‏ ۳ ۲۲۲۰ 
- قوله تعالی وا شم یہ ا ی لیم ينا : ای تب ۱ 
۱ كنم 2 لا يحوأ لک عتا پو an e O‏ ل ۱۲۶ 
- قوله تعالی: #8 لد گرا بي دم ولتم فى الب وآبخر 9 ين ات ره ۱ 
عل کنر ین قتا تفضبلاک[۷۰] ۹ نش وج لو مات تن شاد ۱۲۵ 
ا تعالى: 3م شرا سل اس ین لسوت 7 - الک فر ۱ 
صكتبهر ولا ون قد ییا ...۷۲-۷۱6 دم ی ی ۲ 


ر باه ب و لج مر در 1 2 


تعالى: ون ڪادو لین من اليئ : یب الک ك وق تا مه 19 در 
ليلاي [۷۳] .... سو ا 500 ا موی سس و ۱۳۳۳ 





۱ - قوله تعالى : ولو ا يدك در تركن كن النهم میا تيلاي [الاسملا] ال ۱۳۵ 


ان 
وی ننه ڪادوا سك من الارض یرد نا ال شرت ملق إلا ۱ 
قلا [77] و وو و ع م ES E‏ م 1۳۹۶ 
- قوله تعالى :َة من قد سا لک من دعلا ولا شد سنا ولا [VY]‏ ا ۱۳۷ 
- قوله تعالى: ار الصاو دلوك امس له عَمَقٍ ال وفرءان الْمَجر ل مرا الجر كرت 
مشبوداکه [۷۸] ORR EES‏ نی ۱۳۸۰ 
- قوله تعالى : ومن الل هد بهه تفلک عى أن ْمَك ريك متام مراک [۷۹] 00 fo‏ 
- قوله تعالی : #وقل رب ي ادلی محل وق رجن مرج صنق...۸۰[6] ین ۱۵۲۰ 
- قوله تعالی: #وقل جاء الْحَقٌ وهی البطل إِنَّ اليل كن هرق [۸۱] ۳ VO‏ 
- قوله تعالی: ورل ین الشران ما هو شام وة وین ولا بريد یت الا سسا 
TSE OEE SOARS [A1]‏ ۱۵۰۰ 
- قوله تعالی : ودا متا عل آلانتن 0 وتا رجانه ولد مه لشن كان وتا [۸۳] O i‏ 
- قوله تعالی: #فل کل يعمل على سأيي فک ألم یمن هر ادى سیک [۸4] مت ۱ 
- قوله ات مق ی شم ین أمْرٍ رق وم ا آوتشر من الیتر الا تبل۸۰[6] . ۱۹۹ 
- فوله تحالی: وين شتا لدم بال اوح اک ل مد بدا یلا6 [-۸- 
E RO [AY‏ ا ل لقا 
- قوله تعالى:#قل آن أَجَتَمَعَتِ آلانس وَالجنٌ عل أن يأنوأ بمثل هلدا القرمان لا یود بمنلس ور 
کات بعصم بعش ظهيرا» [۸۹-۸۸] 000 VE‏ 
- قوله تعالی : وهالو ن ژر لك حی تنج لا ین الارض بو که Oe ]٩۳-۹۰[‏ ۱۷۲ 


4 خر جر 


- قوله تعالى : او تح لقا أن يمن إذ جام نی أن کنر ین ا با لاک [۹4] ۱۷۷ 
SS‏ 


ما رسوا [۹۷-۹۵] ال و O‏ اا الل تن ۱۷۸۲ 
- قوله تعالی: «ک جراخم بای یم توا این واوا لیا ا عضا وق لون عوشي سلما 

جَدِيدا© [۱۰۰-۹۸] FASE SEE OSE OA‏ ۱ 
- قوله ا مایت مه موس قمع عاب یت بيب سل بق یل إذ جام هب فقا لم يفرعون لف 

اظن موس محرا AN cuss. a O ]1١1[‏ 
و "۳ : قال لد عِلِمَتَ مآ رل هلا الا رب لشو لس با بصایر وني انك 
0 روث سبوا [1۰۲]. AEE as a yT‏ 
e‏ شب لا تا د رن مر باه Ae ss 0۰ 1-۱۰۳[ ١‏ 
- قوله تعالى : ويال آنرلته ورای برل وما أَيَسكَكَ لا مت نباي ١5-1١61‏ 1] ...۸۹ 


5 ہے د بر ے صر 


موك تمالی: ل ایتا ود از یش ! من را الیل من تب كا يشلك عت ESE‏ 


سْجّدا» e e ESS SS SS RSS ]1١1/[‏ 0 ۱۸۸ 
- قوله تعالی : ره میم مج نع ن ود تاه ه ۹ 0 1101 ۱۸۹ 
- قوله تعالى 0 عو أل أ اھا امن کی ا بر أ له لام لس ولا هر نه بسن 2 ی ول 


o٤‏ ظ فهرس الجزء الثالث عشر 





حافت يها واب بين ذلك سيلا .€ 11۰1[ 7 57371005 ١141000‏ 
- قوله تعالی: وق الد لے آلزی لے خد وا وک یک لم شرب فی الملكِ ور یکن لم ول من 
اذل وک تیاه [۱۱۱] ل ل e‏ بشست. ۱۹۶ 
- تفسير سورة الكهف E.‏ ۱ ۱۹۷ 
- قوله تعالى :الد يله الد أل عل عدو الككبٌ ور حل لم عي که [۳-۱].. A Os.‏ 
- قوله تعالى : یمزر الح قال اغد أله 41 [o-4]‏ و Roan‏ ۲۲۳ 
- قوله تعالی : ملك بجع نَنْسَكَ ع ءاگرهم إن لر ینوا ها لیب ساکه [--۷] بعد ۲۰۷ 
- قوله تعالی: #وَإنًا لَجَهِلُونَ ما علا صویدا جر > [4-4]: oo‏ ۱۱۴۰ 
- قوله تعالی: ۱ آوی الََْيَةُ ال الکَهب مارا ما انتا من لذن یمه رمع نا من مر 
ردا [۱۰] 5200 e 000 O OEE‏ مت ۲۳۱۱۶ 
- قوله تعالی : فصتا لح ءادانهم في الْكَهْفٍ سنبت عدداکه [۱۱] oe‏ :۰ ۲۲ 
"- قوله تعالى و زین آخمی لِمَا بَا أمدا»ه [۱۲] مم ب حا 3 ۰ ۱3۲۲۲ 


- قوله تعالی : # نحن فص تفص ميك یف باهم بل م یه مت رهم وزدنهُم هد ]1۳[ 5" ۳۳۲ 
ہر قزر مر رم 


5 قوله تعالی : #وريطنا عل تلوبهم إِذْ کاموا فالا رثا ربب الوت والارض لن نوا من دوناه 


رها لد فلت إا سَطَطًا 4[ OS E ]١‏ 1 1 ا ۳ 
- قوله تعالی : «حتولاء هَرْمْنَ وا من دنه ماه ...۱-۱۵16 ] RS‏ ین ۲۳۵۰ 
- قوله تعالی :وی الشَّمْسَ إا طلعت تور عن گهمهنم ذَاتَ آلیمین ودا عبت رضم داب 

التَمَال...۱۸-۱۷[6] وام توا و سف ابو امل هو RSD‏ شاه ۲۲۳۲ 
- قوله تعالی : «وَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ تالا يهم 6 د يت ۲۰-۱۹24 Ss‏ ۲۲۵۲ 
- قوله تعالى : #وَحكَدَلِكَ نا ی وعد ال حَن...۲۱[6] ون دی سس ۲۶ 
- قوله تعالی : سَيَقُولُونَ تة یه ماوت س سَاوِمُهُمَ کم..۲۲(6] ...... ۲4۰ 
- قوله تعالى : ولا نَفُولنَ لِسَأَئْهِ ان و دلت عدا [۲1-۲۳] ..... 0 ۲۱ 
- قوله تعالی و ۳ مأو سنت وازدادوا نع [ro]‏ م ۲۵۲ 
- قوله تعالى : قل الله 2 م ينا بش ی یب سوت والارض بضر بم رآسیع. 07 . Yor‏ 
- قوله تعالى :وات ما یی ب من ڪاپ رَیکَ...۲۷[6] a‏ ا ع ۲۶۶ 
- قوله تعالی : #وآصير ود لت بتعورت رهم دوه والشو ۲۸۰.۰ ] TOV ees‏ 
- قوله تعالی : اوقل الح من ربک ممن اه وین وس سا ...۹16 ۲] ا E‏ 


ج مر مر و 


- فوله تعالی :ل ات ءامن وعیارا اصَیحت إا لا يع لجر من خسن 1 


ا۳[ . O‏ و ۱۲۱۰ 
- قوله تعالى : وکین لم نک َم ج لجنا جک ين كي ون نو وجلا يهنا 

رر [۳-۳۲] 000 1[ 1 577777« 0010131111 ا ۲۰ 
8 قوله تعالى : ودل جَنَّتَمُ وهو الم لضيو قال 111 أن يد هزو بدا [۳۱-۳۰] .... ۲۷۱ 


عر برص بر 


- قوله تعالی :قال لم صاجبم وهو اوه أكَفرتَ سور م 
NDS SC ES e‏ ی ۱۷ 


فهرس الجزء الثالث عشر 


0۳۵ ۱ ۱ 2 


"- قوله تعالی: «واولا إذ دَخَلْتَ جک فلت ما شاء اه لا هره لاب إن رن نا أل مد ما 
وولدًا... )۱-۳۹14 Ss ]٤‏ از 0 0 e‏ ی وی A‏ 


روق م 


۰ قوله تعالى : رل ره فیح بقلب که عل ما مق فیا وی ڪاو عل ریا و د ی 


کر اشر , بق نا sS Lea ۷ ]٤۲[‏ 
- قوله تعالی :ولم تک َم یس ين مون أن را ن شیک [4] AN aaa‏ 
- قوله تعالى : #هتالك اويه و الي هر ڪي ابا وڪي عقبا© ]٤٤[‏ ..... ای مومس نی ۲۸۷ 
- قوله تعالى : وضرب هم مل یو از لدا کاو لته ین امه الط پو تباث الکض سبح 

هیما روه ریم 01.۰ هو و و AA.‏ 


ع مح می من 


- قوله تعالى : «المال وألبنون ية الحيوة ایا وبلقیث لمحت که عند يك واب ود > 


EER Oe Se [€1‏ رب os aR‏ 
- قوله تعالى : ويو شب با ری الارض بار وكرت فد موز ب لاک [1۷] 844000 
- قوله تعالی: «ومُضُواً عل رف صَنًا لد ره کا رل زب رآ جل 3 ۱ 

وعدا [1۸] ص موه امو ديه سوم تاه ال وول ف مي داع ای و و ی ی A‏ 
- قوله على :و ١‏ التب فزی رین ¿ مشْفقین معا فيه وولو بوبلا مال ها اتب 

لا بفایز صف ول 2 15 ی .€ 441[ e‏ .۰ ۷۹ 
- قوله تعالی : ود فا | لملهكة انحط لدم درا ل بيس کان من الجن مس عَنْ تر 
ریده...۵۰۱146] عع رع وا الور هلوجه E EASA OS‏ جاور 0 وال عاد ل ل ات فاط 
- قوله تعالی : ۰ ا ای لق توت وی ولا نیم ۱16۰.۰ ۵۳-۵ ] ا Pf‏ 
- قوله تعالى : «#ولتد صَرَفْنَا فى ها القّرءان اس ین ڪل مثل. ٩۹-۰.‏ 0] نون ید وا 


- فرله تعالی: لا لك ثري تكله لا رخ ى لمع لین از 5 موی قبا » 
ee E‏ اه شهج وه وه یوت و موم ای ما 0 وا 


سل مر مس سس ورور a‏ 


-: قوله تعالی : #هَلَمًا بلقا مجم بینهما نییا حوتهما فاعخذ سیم في لحر سریا...1۵-1۱[6] ... ۳۱۹ 


- قوله تعالى : قل لم نري مَل | تک عل أن ن یا ملت وه وید Poe sas...‏ 
- قوله تعالی: «فانطلقا حَهَّهَ إذا ركا فى الَفِيِنَة رها مَل أل اتب نرق آملها لَقَدَ جنت ی 
امرا...۱16 ۷۳-۷] هه و و ی ماو و خی یا وی و iss‏ ۳۲۷۰ 
- قوله تعالى : مالقا حى إا ليا ما مََكَم..[77-74] eel SES‏ ۷۲۷۹۰ 
- قوله تعالی: «فانطقا حى إا أَياً أل قریتو سَتَطمَمآ فلها...۷۸-۷۷[4] mall‏ ۳۷ 
- قوله تعالی : ما له 2 فکانت مکی یمد في ار تابث أن اعا ..۸۲-۷۹14] ...عم 
- قوله تعالى رارق من زی لْفَرََيْنِ فل ساتلا عم ینم ذكرًا... ۱-۸۳14 ]٩‏ و E‏ 
- قوله تعالى : مب شع سب...۹۸-۹۲[6] د 1 0[ وی ابش 
- قوله تعالى E‏ تتم یبن ف تق ۱۱۰-۰ ] ES‏ تین PY‏ 
- تفسير سورة مريم 
- قوله تعالى : # كهيعض...4[١-15١]‏ هه ها طعت مد و رطان و متحت f‏ 


- قولہ تعالى :وگن الكت رمث ين نها م6 > شرف .114 is‏ ل ۲۷ 


۳۹ 0 0 فهرس الجزء الثالث عشر 





- قوله تعالی :قات بد ما تا اد ود شت سیا ریا ...۲۸-۲۷14] f u.‏ 
- قوله تعالی : فأشارت له الوا الوا کت کلم م من کات فی ألْمَهْدِ صَیٌا...۳۳-۲۹[(6] . اي ۱ 
- قوله تعالى : «#ذلاک عیسی أبن مر قو الح أَلْذِى فيه بّتَ...40-۳[»6] ... oui‏ ۰ ۲18 
قوله تعالى : ودک في آلکتب هم نم كان ییا با ۱-۰ ۵] ES‏ ا 46 
من اقولة تعالى : راز في الكتب موئ إن کن ماما ن رش ...۱06 ۵۳-۵] OU sss.‏ 
- قوله تعالى : وگ الكت ال 7 سایق ارم وان مولا يَأ...© [1ه-00] .... 457 
قوله تعالى : ودر في | شرت 1 23 ميا ينا...07[6-/07] A scent‏ 
- قوله تعالی: اوک أن 7 ام له مہم ین ال ين ی ۵۸(46] سس 4 
5 وا تعالى:«# لت ین بر خلف ناو اسر واتبعوا لبون فسوف يلقو 0 
عَئّا... 1-44 ] .. ی ا ٩۷۲۰.‏ 
3 قوله تعالى :چت ت ا رَبك ار ا نا 10-6 ] وت یت 1۰ 
ا فوله تعالی : قول لانن و زا EY‏ ا اج حا . أولا يزكر الإضن بن أن عافت4 مه من فل رت 
0 و يك سَئا...چ[٦٦-۷۲] AE E A n‏ 
- قوله تعالى: 2 ولا مهن یا بت یی کال ات كما 1 5 2 یک معنا 
0 رس ...4 [۵-۷۳ ۲۷ هک و رو و الوه وح NE‏ د موه وام OEE‏ 
- قوله تعالی: «وَيَرِيدٌ اله ایک تا شک راث الع ع4 ء 7 ا تاه ۱ 
E a O ET eee‏ 
- قوله تغالى : مت ای کف اا رال ور مال و RNR‏ د ee bis‏ 
- قوله تعالی : «واذوا من دوين امه اة 4 يكرا لم نا.. 185-4118 .. 6 وی ۹ 
- - قوله تعالی: لر تر آنآ أرسَنَا الط حل الكفرئ وهم آرْ...۸۷-۸۳[4] alee‏ 21 
- قوله تعالى : «وَفَالُوا امد اه وَلَدا...[405-88] رك ل ۸ 
- قوله تعالى : «إِنَّ الب اموا وعملوا لمحت سیجعل هم آل ا 1 5-0000 N‏ 
- قوله تعالی: 9فَإِنّما مره ساي لر به المتقيرت وشو يه نا ¢ ۹۷1 ca.‏ 9۲۸ 
- قوله تعالى: رک انتا کار تن کزن کل شب + و وی ی ۹ 


بيه الفهرس # #» «" © *# © هش *»* © <* # » © وه هه #» » < #«# سدأهنن * » © ٠*٠‏ © جه هين ن ون هس هه ©6 1 © © « ه©» 5 #* © 85 #« © © # ذظ © © © 5 5 : 6 »© © < 9« © 5 اه © #ااء ۱ 6۱ 








مو نيسة الرستوالة 
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ون تین اي ان 


ِ يعن 2 رز ا ۳ 
مع ابكقو عوط للناشم _ 
0٠‏ الطبْحَةٌالآول ‏ 
۷ ہے ۰۰ آم 
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سورة طه مک7 : في قول الجميع › نزلت قبل إسلام عمر كه. روى الدارقطن في 
ا قال : خرّج عمر متقلّداً السیت» فقيل له : إن ختَنك 
وأختّك قد بو ٠‏ فأتاهما عمر وعندهما رجُلٌ من المهاجرین يقال له : خْبَابٌ 
وكانوا يقرؤون اا فقال: أعطوني الكتابٌ الذي عندكم فأقرأه -وکان عم ذه 
يقرأ الکتب - فقالت له أخثه : إنك رجس» ولة كم رو َُمْ فافتسل» 
أو توضاً . فقام عمر ته فتوضأء ثم آخذ الكتات9" فقرأ: «طه»"*. ۱ 

وذکره ابن (سحاق مطولا : وان عمر خرج متوشحاً سیه یرید رسوت الله 9 
وقئلّه» فلقیه نعیم بن عبد الله فقال: أبن ترید یا عمر؟ قال: أريد محمداً هذا 
الاي الذي فرق مر قریش وسقّه أحلامّهاء وعاب ديتهاء وسبٌ آلهتها فأقتله. 
ال ل ی راي ا 
ا . فقال : وأيّ أهل بيتي 2 . قال: بنك وا بِنْ عمك سعيد بن زيدء وأخحتك 


. ۲۱۸/۵ المحرر الوجيز ۳۱/4 ۰ وزاد المسير‎ )١( 
ظ (۲) صبأء كمع و کرم : خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحیط (صبا).‎ 
في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الکتاب وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب لصوام‎ (2 
و(ز)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني.‎ 
سنن الدارقطني (۰)48۱ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه مي الوواية المطولة‎ )8( 
الآتية.‎ 


۹2 في السيرة النبوية : أهل بيتك. 


«« ۱ ۱ سورة طه 





فاطمة بنت الخظاب. فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دینه» فعليك بهما. قال : 
فرجَم عمر عامدا إلى أخته وختَیه» وعندهما خاب بن الأرَتّ معه صحيفة فیها (طه) 
یقرتهما إياهاء فلما سمعوا جس عمر تغیّب حَبَّابٌ في مَخدع لهم أو في بعض البیت» 
0 وأخذت فاطمة بنث الخطاب الصحيفةً فجعلتها تحت فجل‌ها» وقد سمعٌ عم حين دنا 
إلى البيت قراءءً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْنَمة'' التي سمعتٌ؟ قالا 
اله: ما سمعت شيئاً. قال: بلی والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دینه. 
وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب که عن زوجهاء 
فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعمء قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسولهء فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدِمَ على ما صنع 
فارعوی» رل لأخته : أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعتکم تقرؤونها آنا أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمد - وکان عمر کاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته: نا نخشاك 
عليها. قال لها : لا تخافي . وحلف لها بآلهته لَيرَنّها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعث 
في إسلامهء فقالت له: : يا آخي» إنك نج على شركك› وانه لا ها الا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» ٠‏ فاعطته الصحيفةً وفیها «طه». فقرأهاء فلا قرأ منها صدراً قال: 
ما احسیّ هذا الکلام وأکرمّه! فلما سمع ذلك ماب خرج إليه» فقال له: "یا عمرء 
والله إني لارجو أن یکون اللهُ قد خضّك بدعوة نبيّه» فإني سمعته مس وهو یقول : 
«اللهم أَيْدِ الاسلاع بأ بي الحَكم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب» . . فالله الله يا عمی 
فقال له عند ذلك : :فلي با اب على محم حتى آي ألم بكو اسيم" 


(١١)أي:‏ الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

۱ هم السيرة النبوية ۱/ ۳۸۳ - ۳۶۵ ۰ وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۲۷/۳ - ۲۹۸ » والييهقي 
في الدلائل ۲۱۹/۲ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري : له أحاديث لا یتابع علیها؛ 
وقال الذهبي ف اباجيا و O‏ و وي E E N‏ وهي 
منكرة جداً. اه. وقوله : «اللهم أيد الاسلام بأ بي الحکم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» آخرجه بنحوه ۱ 
آحمد (2))6545 والترمذي (۳۰۸۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج آحمد (1۳۲۲) ضمن 

- حدیث لابن مسعود یذکر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله ك: «اللهم آید الاسلام بعمر». 


مسألة: اسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة 45 قال: قال 
رسول الله : «إنَّ الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أن ل السماوات 
۱ والأرض بألقي عامء فلمًا بيك الملائكة القرآنَ قالت: طوبی لأمة ينزل هذا عليهاء 
وطوبی لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمُ بهذا»”©. 5 

قال ابن فورك"" معنى قوله: ؛ إن ال تارك وتمان قرا هرایس آي: ا 
وأسمَعَ وأفهمَ كلاه من أراد ین خلقه ین الملائكة في ذلك الوقت؛ والعربُ ظ 
قرأتٌ الشيءَ : إذا تتبّعته» وتقول: رات مه الق Eg‏ ى 
تالف قفا با فعلى هذا يكون الكلام سائخاً» وقراءته : إسماعُه وافهامه بعباراتٍ 
یخلقها وكتابةٍ يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا کلام الله. ومعنى قوله : وت ۳ 
سر ین الان [المزمل r:‏ اروا ما َر نه [المزمل Ye:‏ 

وی ی معنی قوله : را ی TS‏ 
ذْقتُ هذا الأمر" ' ذواقاً بمعنی اختبرته. ومنه قوله : ادها أله یماس لجع ولو 
ب ES‏ یعون [النحل : ۱۱۲] أي : ابتلاهم الله تعالى به. فسمّى ذلك ذوقاً. 
والخوف لا يُذاق على الحقیقة؛ لأن الق في الحقيقة بالفم دون غیره من الجوارح. 

قال ابن فُورَك : وما قلناه أولاً أصحٌ في تأویل هذا الخبر؛ ان کلام الله تعالى 
ري قدي ابق لجملة الحوادث» وان اسمع واقهع من اراد من خلقهعلی ما أ 0 


)1( مسند الدارمي (۳:۱۵). e‏ العقيلي في الضعفاء الكبير 11/۱ ۰ زار غاي و 
۷ وابن حبان في المجروحين ٠١8/١‏ :رن إحتانة اکر ا قال 
البخاري : اكد مق یت : وقال ابن عدي : e 7 e‏ وقال 
ابن حبان : : وهذا متن موضوع. . تب ۸ 

(۲) في مشكل الحديث رف ۳۹۰ > والکلام منه إلى آخر المسألة. : 

۳( ال الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيهء وقيل: هو في الماشية الى . 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). ۱ 

 .كروف في (د) و(م): القول : والمیت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لمشکل الحدیث لابن‎ (O0 


م سورة طه: الآيات ١‏ ۸ 


في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلامه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: #طه ©) مآ ألا عك فان لفق © لا نتر من تى 
© تبلا من عاق الس ترت آل © اَن عل امرش ستو © 
ما ی الوت وا ى. الأ وا يثنا وا نت الى © وان نهر بل 
میم ام وتخفی © اله لآ لله لا هو له الأسمة لتق © > 
قوله تعالی : #طه» اختلف العلماء في معناه فقال الصدّيق رضي الله تعالی 

عنه : هو من الأسرارء ذکره الغزنوي. ابن عباس : معناه: يا رجل» ذکره البيهقی ". 
وقيل: إنها لخة معروفة في عُكل. وقیل : في عَكٌّ. قال الکلبی: لو قلت في عَكَ 
لرجل : يا رجل» لم يجب حتى تقول : وا الطيري في ذلك فقال : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفتٌ عليه أن يكونمُوَائِلو9” 





ويروى: مزايلا. 

وقال عا ال عمرو: یا حبیبی؛ بلفة عق 4 ذکره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة طیّی" ۳ وأنشد ليزيد بن المهلهل : ظ 0 
إن السَّفَاهةَطَه من شمائلکم لابارك الله في القوم المَلَاعِين"' 


۱ وكذلك قال الحسن : معنى «طه»: يا رجل. وقاله 06 وقال : ر 


)۱ في دلائل النبوة ۱۵۸/۱ - ۱۵۹ ۰ وفي |سناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالکذب کما في 
| تقریب التهذیپ. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

۳( ذكره ابييهقي في دلائل النبوة ۱۵۹/۱ 10 عباس رضي الله عنهما السالف. 

۳( نسبه الطبري 7 لمتمم بن ثُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في تشن ال 1/٤‏ 

والموائل : الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

. ۳۹۳/۳ يعني: يا رجل. كما في النکت والعیون‎ )٤( 

(6) النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۸/١١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱/۶ . 

5 أخرجه عنهما الطبري ٩/۱٩‏ - ۷. ۱ 


سورة طه: الآيات ۱ - ۸ ۱ ۹ 





كذلك”''؛ ذکره المهدويٌ» وحکاه الماوردئ عن ابن عباس أيضاً ومجاهد(؟؟ وحکی ‏ 
الط -*: أنه بالنبَطِيّة : : یا رجل. وهذا قول السدي وسعید بن جبیر وا؛ بن عباس 
ایضا » قال: 
إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدّس الله أرواح الملاعین) 
وقال عکرمة أيضاً : هو کقولك؛ ان ال ذکره الشعلبی. 
والصحیح آنها وإن جدت في لغة أخرى؛ فانها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
لغة يَمنيّة في عَكْ وطیی وغکل أيضاً. ۱ ۱ ۱ 
وقيل: هو اسم من آسماء الله تعالی وفسم أقسَم به. ليملا لاه بت ای 
عباس رضي الله عنهما ". وقيل: هو اسمٌ للنبی ل؛ سماه اللهُ تعالی به كما سما 
ا '. وروي عن النبي و أنه قال: «لي عند ربي عشرة أسماء» ؛ فذكر أنَّ فيها طه 
وى و ای ومفتاحٌ لها. وقیل : إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


() زاد المسیر ۹/۰ 

)۲( النکت والعیون ۳۹۲/۴ ۰ وأخرجه الطبري ۹/۱٩‏ . 

(۳( في تفسیره ۵/۱ ۷ ۱ 

(5) نقله المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وسلف قبله برواية آخری. 

(0) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲1۹/۵ . 

(7) النکت والعیون ۳۹۳/۳ ا ل ای مه و ی 
حدیث صحیح يستند إليه» ولا شك أن آسماء الله عز وجل توقيفية . 

(0) المحرر الوجيز 75/5 . 5 ۱ 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ ٠‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ( leu‏ 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال : قال رسول الله : «إن لي عند ربي 
عشرة أسماء». قال أبو الطفیل : قد حفظت منها ثمانية: محمدء. وآحمد وأبو القاسمء والفاتحء 
والخاتم والماحي والعاقب. والحاشر. قال أبو یحیی : ی ی إن 
الا سمین البافیین : يس وطه. وسیف هالك فیما نقله ابن عدي عن یحیی بن سعید القطان. . ويغني عنه 
حديث جبیر بن مطعم # قال : قال رسول الله 5 : «إن لي آسماء: آنا محمد وأنا آحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله , بي الکفر» وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي وأنا العاقب» البخاري 
وسلم وسلف 40۱/۱۰ . 


۱۰ سورة طه: الآيات ١م‏ 





الله تعالی رسوله بعلمه. 
۱ وقيل: إنها حروف مُقكلعة» يدل کل حرفي منها على معنى”"2. واختلف في ذلك» 
0 فقيل : الطاء شجرة طوبى» والهاء النار الهاويف والعرب تُعبّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمّ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبیر : الطاء افتتاح اسوه افر ون بوالياء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء» يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحْلّق إلى 
الله. وقیل : الطاء من الطهارة والهاء مر من الهداية؛ كأنه يقول لنبیه عليه الصلاة 
والسلام : يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام الغيوب. 
وقیل : الطاء بول العُزاة» والهاء يهم في قلوب الکافرین؛ بیان قال 
«سثلى فی لوب الت گتزوا ألضجت» [آل عمران ارتو ويدف في فلوبهم 
لب ۲۱6 [الأحزاب:77]. : اا 
" وقیل : الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنةء والهاء وان هل الثار فم نی انار 
00 سنادس :"إن معتی فط طوبی لمن اهتدی؛ قاله مجاهد ومحمد بن 
ال وقولٌ سابع : إن معنى «طه» ط الأرض ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 
مشقة الصلاة حتی كادت قدماه تتو تتورم ٩‏ ویحتاج إلى الترويح بین قدميه؛ فقيل له 
ظا الارض؛ أي : : لا تتعب حتى تحتاجٌ إلى الترویح» حكاه ابن الأنباري 1 ۱ 
۱ ظ زذكر القاضي عیاض في «الثفاء؛ أن الربيع بن أنس قال :کان اقلا على 
۱ 5" الكت والعيون ۳/۳ . 


25 ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسیره ۳/۳۲ 3 وليس فیها ولا في ما سید کره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: وا E‏ ۱ 


(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۱/۳ وزاد المسیر ۲۷۰/۵ . 


.4< نسبه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۳/۳ لمحمد الباقر زين العابدین‎ (O 


(o)‏ أخرج البخاري (EAD‏ ومسلم (۲۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة ك4 قال : قام النبي 96 حتى 


۱ تورّمت قدمأه. 


۱ () النکت والعیون ۳/۳ 


سورة طه: الآيات ١‏ 5 م 0 ١١‏ 


- قام على رل ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالی: «طه»» يعني َأ الارض يا محمد؛ 
ا بل عك شین ينمي ”. 000 
Ne‏ : وعن الحسن : له وفشر بانه أمرٌ بالوطی وأن النبيّ عليه . 
ااا رک انا رفن أن ر على خف El‏ ر أن يطأ الارض بقدّميه 
معاًء وأن الأصل : : أ فقلبت ممزت هاء أو قلبت"۳ [الق] قي:دیطا* فيمن قالا: ۾ 
ال السمسرئم ۹ 

ثم بنی علیه هذا لام والهاء للسکت. 

وقال مجاهد: كان الق وأصحابه بربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم سخ ذلك بالفوض» فنزلت هذه الایة؟. ظ 

وقال الكلبيٌ : لما نزل على النبيّ 6 الوحین بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادئه» فجعل يصلي الليلَ كلّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره الله تعالى أن 
یف عن نفسه فيصلي وینام۳؟ 
ُصلّي وينام. 

وقال مقاتل والضال : : فلم ول ار على ال قام هو وأصحابه فصو 
فقال كفارٌ قریش : ما آنزل الله هذا القرآنَ على محمد الا ليشقى ؛ فأنزل الله تعالی : 


3 تسکت مد ی تا الیل فكان بعد هذه | الآية 


(۱) الشفا ۱ وهو ضعيف لارساله. 

6 في الکشاف ۲ . 

(۳( في (خ) و(د): وقلبت» وفي (م): كما قلبت› والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» ره المراقق للكشاف » 
وما بین حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۸۷ ۰ ۱ 

)0( هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه ۸/۱ ۰ ولفظه: 

۱ ومضَّث لمسلمة الرکاب مُوَدَّعاً نارغن فزارة لا ماه المرقع” 

0 و سلف عجزه ۱ ۱/ ۳۷۳ 5 

۰ (0) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


)٩( 35‏ تفسیر البغوي ۲۱۱/۳ . 


۱۲ ۱ سورة طه: الآيات ١‏ ۸ 





و او مر کے فا ی مر ے ‏ مج مر 


«طه» يقول: يا رجل. هما زَا يك فان ممح“ أي : لتتعب» على ما يأتي. ‏ 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي:7" طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرض» أي: ظا الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

قرات طائفةٌ : «ط۲*(»4. واصله: طا بمعتى : كلأ الأرض» فحذفت الهمزة 
OO Ea‏ 





ا ر ص اقا گر مر مر 
ا 


وقال زر بن خبیش: قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: «طه ما را عك افیا 
یه فقال له عبد الله : «طه» [بالکسر قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أير أن يطأ الارض برجله"؟ أو بقدميه؟ فقال: «طه». كذلك أقرأنيها رسول الله 4 ۳. 


١ 


۳ 


وأمال آبو عمرو وابن آبي إسحاق”" الهاء وفتحا الطاء. وأمالهما جمیعاً آبو بكر 

۱ مت ی ۹ 00 ۰ لوغ ۲ 
وحمزة والکسائيٌ والاعمش. وقرآهما آبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظین » واختاره 
آبو مبید. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي: وهي كلها لغا صحيحة فصيحة. 


النحاس( :٩‏ لا وجة للامالة عند أكثر أهل العربية لعلتین: إحداهما أنه ليس 


(۱) أخرجه الواحدي في أسباب التزؤق ص۳۱۳ . 

(۲) لفظة: معنی» من (ظ). : 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون ۱/۸ . 
)٤(‏ قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز ۳٦/٤‏ . 

() في (م): برجليه. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۲/ ١75‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي اسحاق . 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
2 وخلف بإمالة طاوها معا والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص1۱1 › 
والتیسیر ص ۱۵۰ ۰ والنشر ۱۷/۲ . ۱ ۱ 

(۱۰) في إعراب القرآن ۳۱/۳ . 


هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلَّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للامالت فهاتان علتان بینتان. ۱ 
قوله تعالى: ا َا ِا تش وفری: هما رل عبت ارآ 
لِتشْمَیٍ»". قال النتحاس"۳*: بعض النحویین يقول: هذه لام النفي» وبعضهم یقول : 
لام الجحود. وقال آبو جعفی: وسیمعث أيا الحسن بنّ يسان یقول [في مثلها]: انها 
لام الخفض» والمعنی: ما آنزلنا عليك القرآن | وهو من 
ذوات الواو. 
وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب!۳ 
الشاعر : ۱ ۱ 7 ۱ 
ذو العقل یَشمّی في النعيم بعقله وأخو الجهالةٍ في الشقاو وی ها 
فمعنى ل اتشقى 0 لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى کفرهم. وتحسّرك على أن 
یومنوا؛ کقوله تعالی ؛ فلمك بجع سک عل َاكرهِم » [الکیف :۰ أي: ما عليك إلا 
أن بل وُذكرء اواج ب اي ايك 
والموعظة الحسنة. ٠‏ 
وزوي أن آبا جهل - لَعَنه اللهُ تعالی - والنضر بنَ الحارث قالا للنبین كل 
شقیٌ» لانك ترکت دینٌ > اباعاف 6 فارية رد ذلك بان دينَ الاسلام وهذا لترآن هز 
1 إلى تيل كل فوزء والسببٌ في درك كل سعادة. وما فيه الكَمّرةٌ هو الشقاوة 


أى 


: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


55 حيان في البحر المحيط ۲۲۸/۹ لطلحة. 

اا و بين حاصرتين منه E as.‏ 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

0( البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ۲٢۱/۲‏ . 


(۵) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف 0۲۸/۲ - ۵۲۹ 
والكلام الذي قبله و بعده منه. 





3 ۱ ۱ سورة طه: الآيات ١‏ م 


وعلی الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى باللیل حتی اسمغدّت!) 
. قدماه. فقال له جبریل: أبق على نفسك. فاِنْ لها عليك حقًا”2. أي: ما آنزلنا عليك 
ال اك شا را یه تاد وم تبعت إلا اسر 


4 


قوله تعالى: له نڪ ل نتن يقن قال آبو سادا :هو يدل من 
«تشقی». أي : ما آنزلناه إلا تذكرةٌ. ا ۳ وهذا وجه بعید. یی 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي: آنزلناه در به 
تذکر أو على المفعول من أجلهء أي : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به. ما أنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين بن الفضل : ادي ونا شر مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشىء وللا تشقی(*. 

تلا مصدر؛ أي : نوّلناه تنزیلا"؟ . وقيل : بدل من قوله: تزور" وقرأ 
أبو حير السام یل پالرفع على معنى : هذا :: 


و و ۱ 14 م 


ممن خلق آلازض لسوت مى أي : العالية الرفيعةء وهي جع ال ۳ 


)01 ا ا (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو ست للکشاف 
وکلاهما بمعنى. وهي بالعين المهملة؛ وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). ‏ 


)۲( قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص‌۱۰۸ : لم آره هكذاء و الدعوات الکبیر ی 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه : داق 


حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . 
0 في إعراب القرآن ۰۳۲/۳ ول العف قول الزجاج السالف. 
۱ (4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١/١5‏ ۰ وينظر الدر المصون 8/8 -9. ٠‏ 
(٥)‏ نا القرآن ان عبيدة ۱۵/۲ . ۱ 
0 إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 
(۷) الكشاف ٥۲۹/۲‏ . 


1 )۸( ذکرها الز مخشري في الکشاف ۵۲۹/۲ دون نسبةء ونسبها آبو حیان في البحر ۱۳9۹/۹ لابن أبي عبلة. 


۱ سورة مله یات ۱ - ۸ ۱ ۱۵ 


ظ ( ؟. : ,5 E‏ موم ۱ 
كُبْرى وضغری» ویر وتر« آخبر هن تي وجبروته وجلاله ثم قال : 9# الرحمن 0 


عل الْمَرشٍ أستوئ» ويجوز النصب على المدع". فالات ا وجو 
٠‏ الخفض على البدل من امن وقال سعیذ بن مَسْعدة" : الرفع بمعنی: هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفغ بالابتداء( والخبر: ِل ما وت وا 
لأرضٍ»» فلا بُوقّف على ام ستوى»”". وعلی البدل من المُضمر في «خلق*؟ فیجو 
الوق على «اسْتوَى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا تس اا 


وقد تقدَّم القول في معنى الاستواء في «الأعراف». والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن”''' وغیرء آنه مستو على عرشه شير د ولا كيف كينا يكون ات از ۱ 

وقال ابن عباس : يريد: خلق ما كان وما هو كائنٌ إلى یوم القيامة وبعد القيامة. 

لم ما فى سوت وما ف رش وما یا وما ٤‏ تك الت برید ما ثحت الصخرة 
اا SA‏ يعني الارض 


(۱) ته شیر ايقوي ۰۲۱۱/۳ وزاد السیر ۰10 ۷۰ 

(۲) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الزجَاجء وكلامه في معاني القرآن 700/5 . 

)٤(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸۷ لجناح سيان 

(0) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 4 ۱ 

0 إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين . ۱ 

(۷) لم نقف على من ذکر أن قوله ل ای لو . .€ هو الخبر. وقال السمین: والجملة من قوله: 

«علی العرش استوی» خبر لقوله: «الرحمنْ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳/۳ والمحرر الوجيز ۰۳۷/۶ قال أبو حيان في البحر ۲۲۹/۲ : وأرى أن ٠‏ 
مثل هذا لا یجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منهء وهالرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ + لان ٠‏ 


۱ الضمير عائد على ادنك الموصولت واخلق» صلة. والرابط هو الضمیر ۳9 
الر ابط. ۱ 


00 0( ۲۳۸/۹ رقا دنا 
٠‏ (۱۰) هو الأشعري» وينظر رسالة أهل اللغر ص ۲۳۳ - ۲۳۲ . 


4 سورة طه: الآيات ۱ _ ۸ 





السابعة ". ابن عباس : الأرضٌ على نون» والنونُ على البحرء وان طرفي النون رأسه 
وذنبه یلتقیان تحت العرش» والبحر على صخرة ة خضراءَ خضر ا منهاء وهي 
التي قال تعالی فیها: «فْتکن في صخر أو في لسوت أو في الْأَرضٍ» [لقمان: ۰۲۱۹ 
والصخرةٌ على قرن ثور والثورٌ على الثّرى» وما يعلم ما تحت الثّرى إلا الله تعالى”". 

وقال وهب بن مَُبّهِ : على وجه الارض سبعة آبحر والأرَضون سبعٌ» بين كل 
أرضين بحي فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا مه وكثرةٌ ماه وبرده 
لاحرقث جهنم کل من علیها. قال: وجهنم على متن الریح» ومن الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثری» والی الثری 
انتهی علم الخلائق 

قوله تعالی : زان هر بر َم ينل ار فک قال ابن عباس : السّر ما 
حَدّث به الانسان غیره في خفاء» وأخفی منه ما آضمر في نفسه مما لم يُحدَّث به 
غيرّه. وعنه أيضا : السّرٌ حديث نفسك» وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن: أنت تعلم ما تّسِرٌ به نفشك اليوم» ولا تعلم ما َير به غداًء والله 
يعلم ما آسررت الیو وما تسر غداً؛ والمعنى : الله يعلم اسر وأخفى ا 

وقال ابن عباس أيضا : «السر»: ما اس ابنُ آدم في نفسه «وَأَحْمَى) : ما خفي 
على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه؛ فالله تعالی یعلم ذلك کلّه» وعلمّه فیما 
مضی من ذلك وما یستقبل علم واحد» وجميعٌ الخلائق في علمه كنس واحدة. وقال 
e‏ الس : ما آضمره ای و ی ي 


)0 أورده ابن كثير في تفسيره ۲۷۳/۵ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۲/۳ ۰ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني ۸۸/۲۱ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ۷۸/۱ وقال: والعجب مِنْ مَسَوّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

٠‏ (۳) في (د) و(م): عظمه. 


فود طه: الآيات ١‏ 11 ۱۷ 





وقال ابن زيد: الْسرٌ) : سر الخلائق» «وأخفی» منه #9 عر وجل“ وأنكر ذلك 
الطبري 0 وقال: إن الذي هو "ا «أخفى» ما ليس في سر الإنسان وسيكون في 
نفسه» كما وه ی عیاض 

«أنَهُ لآ اد إلا هو له د المي سى «الله» رفع بالابتدای أو 0 اضمار 
مبتد تایب من الضمیر في ایعلم»۳. ۱ 

نت وذلك أن رسول الله يك دعا المشركين إلى عبادة الله تعالي 
وحده لا شريك له فکبر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل یذکر الرحمنّ» قال للولید 
ابن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله لها آخرّ وهو يدعو الله والرحمن. فأنزل 
الله تعالی : الجن 11 آآمرش أستوى». وأنزل: قل ادعو له آو أدعوأ ا ی ی 
دعو هم نی [الاسراء:۱۱۰]» ی وأسماژه كثيرةٌ. ثم قال: 
اله لآ لله رل" هو له لأسا سى . وقد تقدَّم التنبية عليها e‏ 


قوله تعالى : وهل هَل تک حَدِيتُ مومع © لذ را تارا ما یم آمك وا إن 





ان تارا 56 ایک نا قب اوا عل آلنار هذى € فما آنلها وى 

بلموموع إن نا ريك فاخلم َلك اتف بألواد الْمقَدّس ريك 

فاستیغ لما بح © ری أنا ان لآ له ال" آنا اعبت قر اسر (زصکری 
٣ ۶ ۱‏ وو ر و 


لا ون با 3 و تردن 408 
تعالى : : وهل تک تلك حَدِيتُ موس قال أهل المعاني: هو استفهامٌ إثباتٍ 


من 
قوله 





)0 في تفسیره ۱۳/۱۲ - ۱۷ ۰ وفیه الأخبار السابقة. وینظر اللکت والعیون ۳۹6/۳ 
۱ (۲) لفظ : هو ليس في (د) و(م). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 
(4) ذکره البغوي في تفسیره ۳/ ۰۱8۲ ولیس فيه ذکر قوله تعالی رن مَل آلمرش أستوئ». 
۰ (۵) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 


۱۸ سورة طه: الآيات ٩‏ - 0 





وایجاب ؛ معناه : ا قد أتاك؟ وقیل: معناه: وقد آتاك قاله ابن عباس ". وقال ‏ 
۱ الکلیی : لم يكن أتاه حدیثه بعد ثم آخبره س 

۹ را کارا فا للم مكو إ ان تارا لع كر 2 5 3 د عل آلتار 
م قال ابن عباس وغیره: هذا حين قه قضی الأجلّ وسار بأهله وهو مُقبلٌ من مدين 
يريد مصر » وكان:قد أخطأ الطريقَ وكان موسى عليه السلام رجلاً غیورا» يصحبٌ 
الناس باللیل ویّفارقهم بالنهار غَيْرةَ منه» لثلا یروا امرأته» فأخطأ الرفقة لجسن في 
علم الله تعالى ‏ وكانت لیلةً مظلمة”". وقال مقاتل : وكانت ليله الجمعة في | الا 


وهب بن مب : استأذن موسی شعیبا في الرجوع إلى والدته. ادن له فخرج 
بأهله دون وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردة مثلجق وقد حاد عن 


الطريق وتفرّقت ماشیته. فقدح موسى الثارء فلم تورٍ المِقُدّحة شین إذ بضر بنار من 
بعيد على يسار الطريق قال مَل انكر أي : أقيموا بمکانکم" إن مت را) 


أي : اش ت ۳ . قال اب بن عباس : فلما توجّه نحو النار ‏ فإذا النار في شجرة ناب 
فوقفت متا من خسن ضوء تلك انا * وشدة مضرة تلك الشجرة» فلا شدهٌ سر 
نار تير حسنّ مُضرة الشجرة: ولا کت ماء الشجرة ول تن الکضرة ة تفیران حسن 


(۸( ` 
وم النار“. 


)0 5 للواحدي ۲۰۱/۳ ۰ وزاد المسير ۲۷۱/۵ . 
(؟) ذكره الرازي في تفسيره ۱8/۲۲ . 1 
(۳) أخرجه الطبري ۱۹/۱۲ بنحوه وذكره الواحدي في الوسيط ۲۰۱/۳ . 
)٤(‏ اللکت والعيون ۳۹۵/۳ . 0 
(6) زاد المسیر ۵ وأخرجه الطبري ۱۹/۱ بنحوه. 
(9) غریب القر آن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 


(۷) في (خ) رلز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): ی اد او 26 
(ظ). 


(۸) الوسیط لونحدي ۲۰۲/۳ > وتفسير الرازي ۱۵/۲۲ - ۱۱ . 


سورة طه: الایات ١١ - ٩‏ 5 ۱ ۱۹ 





وذکر المهدويٌ: فرأی النار - فیما زوق - وهي في شجرةٍ من الي فقضدها 
ید این ای ویو و ی ی 
الشجرة". الماوو ": كانت عند موسی ناراًء وکانت عند الله تعالی نوراً. ‏ 
۱ 9 | اون بضم الهاء" » وكذاة نی فص 5 
التحاس"*۴: وهذا على لغة من قال : یف هم اه رد ۱ 
جائژ؛ إلا أن حمزة خالت أصلّه في هذين الموضعین خاصة. 


وقال: «امكثوا) ولم يقل : آقیموا؛ ل لإقامة تقتضي ارم ا 
کذلك(؟.. 


(وآنستٌ2: أبصرتٌ» قاله ابن الأعرابي. ومنه 3 : هّن َكنم ینبم سا 
[النساء:1] أي: علمتم؟ ۳ اف E‏ 4 وال م 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قبسا فأقبسني» أ ي : أعطاني منه قبسا 
وکذلك اقتبست منه نارآ واقتبستٌ منه علماً أيضاًء أي : : استفدته قال اليزيدي : 
آقبسث الرجل علماً وبْستّه ناراً؛ فان کنت طلبتها له قلت : آقبسئّه. وقال الکسائی : 


آقبسته نار أو علماً سواء. وقال: وقسته أيضاً فيهما". «هُدّى» أي : هادياً. 


رت چم 


قوله تعالى: فما نا يعني النار رت أي : : من الشجرة. كما في سورة 





(1) آخرجه الطبري 757 عن وهب بن منبه. 
)۲( 7 التكت والعیون ۳۹۵/۳ . 

ل عا ا 
(5) الاية (۲۹). ٠‏ 

() في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

(1) النكت والعيون ۳۹۵/۳ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

٠‏ (4) الصحاح (أنس). ظ 

4) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 1۱۹/۸ . 


۰ ظ سورة طه: الایات ٩‏ - 17 





قوله تعالی : نت یت رز موب وید 

الأولى: قوله تعالی : والح ی روى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعوده عن 
النبيّ 5 قال : «کان على موسی یوم كلمه ره كساءً صوفيء وج صوفيء وكُمّة 
صوف ۰ وسراویل صوف» وکانت نعلاه من جلد حمار میت" قال : هذا ری غریب 
لا نعرفه إلا من حديث خمیلٍ الأعرج [وخمید هو ابن عليٌ الكوفي] منکر الحدیث» 
وخمید بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : المَلَنْسُوة الصغیرة ۳ 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي: نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
غبید. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”" وابن محيصن وخمید : «أَنْي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. a.‏ ظ 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله ار بخلع النعلين - والخلع: النرْعَء 
والتّعل : ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل : آیر بطرح التعلین لأنها نجسة؛ ذ هي من جله غير ی قاله كعب 
وعکرمة وقتادة . 


1 


وقیل : آمر بذلك لِينال بركة الوادي المقدّس» وتمس قنماه تربة الوادي؛ قاله 
و ۳ و (€) ۱ 


و O‏ و تعالی. وکذلك فعل 
الف سين طا فا ال 


GE. 


(۱) الآية (۳۰). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۷۳6 وما بين حاصرتین منه. 

(۳) السبعة ص4۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۹۱/۲ . 
(8) النكت والعیون ۳۹۹/۳ . 
(۵) الکشاف ۵۳۱/۲ . 


سورة طه: الآیات 4 ۱۱ ۱ ۲١‏ 





وقیل : إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرم لا يشل بنعلين إعظاماً له" قال 
سعید بن جبیر قيل له : أ الاارض حافياً كما تدخل الکعبة حافي](". 

ا ويبلع الإنسا إلى غاية النواضع». فكأن 
موسی علیه السلام آمر بذلك علی هذا الوجه را کات ا 
غیرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة يرا بتربتها المحتوية على 
الأغظم الشريفةء والجئّة الکریمة(*). 

ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الخْصَاصِيَة وهو يمشي بين 
القبور بنعلیه : «إذا كنت في مثل هذا المکان فاغلمْ نعليك» . قال : فخلعتهما ۳ 

وقول خامس : : إن ذلك عبارة عن تفریغ قلبه من أمر الأهل والولد. ۳ 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابسل نعلين» فإنه يتزوب. 

وقیل: لأن الله تعالی بسط له بساط النور والهدی ولا ينبغي آن یطاً علی بساط 
رب العالمین بنعله. وقد تقول آن یکون موسی یر بخلم نعلیه» وکان ذلك رل 
فرض عليه» كما كان أل ما قیل لمحمد 36: مس ر . ویک فكي . ویابک طهر . 
ور اجر 4“ [المدثر: ۲0-۲ والله اعلم بالمراد من ذلك. ۱ 





. ۱۷/۲۲ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹/۱۲ . 

(۳) في (ز) و(م): ولا تبالی» وفي المحرر الوجیز ۳۹/6 (والکلام منه): ولا نبالي. 

۱ (4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲44/۳ . 

5 آخر جه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهید ۰۷۸/۲۱ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۰۷۸۷ وأبو داود 
(۳۲۲۰). والنسائي 95/5 . 

() تفسیر الرازي ۱۷/۳۲ ۱ 

)۷( لطائف الاشارات 18۸/۲ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲4۵/۳ . 





ظ وقال أن اش از عبد الله أيا موسى في داره» فأقيمت الصلا:!۲۲ ۹ فقال أبو 
موسی لعبد الله: تقدّم. فقال عبد الله: تقدّم. أنت في دارك. فتقدم وخلع نعليه» فقال 
عبد الله : آبالوادي ای انتا 


وفي تنس اد رد قال: قلت لأنس : أكان رسول الله #6 
يصلي في نعلين؟ قال : نعم"*. ورواه الْسائْ"*" عن عبد الله بن الشّائب: أن النبيّ ك 
صلی یوم الفتح» فوضع نعلیه عن یساره. ۱ ۱ 

وروی أبو داو“ من حديث آبي سعید الخدري ڪه قال : بینما رسول الله لا 
صلي بأصحابه» إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلا رأى ذلك الق ۱ 
نعالهم. ٠‏ فلا قضَّى رسول الله ل صلائّه قال : «مَن خَمَلکم على إلقائكم نعالکم؟» 
قالوا : رأيناك ألقيتَ نعليك فالقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله 5 : «إنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدُكم المسجد فَلينظرء ٠‏ فإن رأى في 
نعليه قذراً أو دی فلیمسحه وَلْمُصلَ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق. وهو 
يجمع بين الحديئين قبلّه» ويرفع بينهما التعارض. مم لی و 


كر او في الكشاف ٩۳۱/۲‏ . 

)( بعدها في (د) و(م) : فأقام آبو موسی . ۱ ۱ 

۱ ۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷١١٠)ء‏ ۳ بن أبي شيبة ۹۱۸/۲ وأخرجه ناج اتقو اه 
عدي د وفيه قول ابن ردا لزق و في الخفین ۱ 
(4) صحیح سلم (۵۵۵). وآخرجه ا ۱ والبخاري  .)۳۸۲(‏ 

.)14۸( في المجتبی ۰۷6/۲ وفي الکبری (۰)۸04 وهو عند آحمد (۰)۱۵۳۹۲ وأبي داود‎ )۵( ٠ 


0 020 (0) في سننه (4000 وأخرجه أحمد (۱۱۱۵۳) بنحوه. 


0 00 في (م) وستن أبي داود: ألقوا. 


. 1١95/١ في الأحكام الشرعية الصغرى‎ (AN 
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5 الصلاة في النعال""* إذا كانت طاهرةً من دك" ۳ ی 

۳۹۹ وهو معنى قوله تعالی: خد یتنگ چند كل . سج على ما 
تقلم؟. وقال یره یی ورن حتاجا جاء 

فأخذها*؟ 

الثالثة : : فان خلعتهما فاشلمهما بين رجليك: اهر قال قال رسول الله لق : 
دا صلی آحذکم قأيجعل”* نعليه بین رجلیه»" '. وقال أبو هريرة للمقبري : اخلعهما 
وو ولا تؤؤ بهما مسلم. ۱ 7 . ۱ 

مارو ال بن السائب # أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن بسا 
فانه كان إماماء فان كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك ان أحببت» وإن كنت مأموما 
في الصف فلا توا بهما من على يسارك؛ ولا تضَعْهما بين قدميك فتشغلاك؛ ولكن 
دام قدميك. 

وروي عن مجییر بن ميم أنه قال* وخ ال نعلي بين قدميه بد 3 

الرابعة : فان تحمّق تحقّق فيهما نجاسة مُجمّع على تنجيسها؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
ادم ؛ لم رما الا العْسل بالماء عند مالك والشافعي وأکثر العلماء وان كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها ؛ کبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحٌ بالتراب من 





() في (م): النعل. 

۱ (۲( المفهم 111/۲ . 

۱ . ۱۹۳/٩ )۳( 

©( أخرجه ابن أبي شبية في المصف ۲ . 

() في (د) و(م): قليخلع.. 

2 آخرجه ابن شيبة ٤۱۸/۲‏ » وأخرجه أبو داود (1۵0) بنحوه. 
- (۷) آخرجه ابن أبي شيبة 1۱۸/۲ . 

(N‏ عل في المسألة السابقة: 


۰ (9) آخرجه ابن أبي شيية ٩۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطمم. 
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النعل والح أو لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الاجزاء بمسح ذلك بالتراب ین غير تفصیل 
الاوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفرك ولا يُزيل رطبّه الا 
الغسل + ما عدا البول فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسُل. وقال الشافعی: لا يطهّر شيئا 
من ذلك كله إلا الماء. والصحیح قول من قال: بأن المسح يُظهّره من الخف والنعل؛ 
لحديث آبي سعید. فأمّا لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فان كان غير مدیوغ 
فهو جس باتفاق ۰ ما عدا ما ذهب إليه الرُهريٌ واللیث» على ما تقدّم بيانه في 
ا . ومضی في سورة براءة القولُ في إزالة النجاسقه والحمد لله *. 
الخامسة : قوله تعالى : 8 نك بالواد الْمَْدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقدُس: 
الطهارة» والأرض المقدّسة» أي : المطهّرة""'؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَّرها بالمژمنین **. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. ولله أن يُمَضْل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
واسکان المؤمنين» فقد شارکه في ذلك غیره. ظ 
و«ظوّی»: : اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال الضحال : 


1 
هو وا همیق فستدیر مثل الطري 1 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) إكمال المعلم ٤۸۸/۲‏ ۰ والمفهم ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) ۰۳۹۸/۱۲ ومذهب الزهري واللیث جواز الانتفاع بجلود الميتة وان لم تدبغ . فیما ذکره المصنف ثمة. 
33 ۰ وما بعدها. ۱ ۱ 

٠‏ (۵) الصحاح (قدس). 

(1) فضائل القدس لابن الجوزي ص ۱۷ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۸/۱۱ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲۱۳/۳ ۰ والطُّوِيّ: البثر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوی). 
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وقرأ عکرمة: «طوّى)"''. الباقون: «طوّی». قال الجوهري : و«ظوى؛ اسم 
موضع بالشام» تكسر طاؤه وتَضَمَ ويصرف ولا یصرف. فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفة. وقال 
بعضهم : «طوّی» كل «یلوی»۰ وهو الشي» ۳ وقالوا في قوله: الس 
طوّی» : ظوي مرتین » أي: فلس وقال الحسن: تین فيه البرك والتقدیس مرّتين ". 
وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «طوى» لان موسي 
طواه بالليل إذ مر بهدء فارتفع إلى أعلى الواديء فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفئلة ا قال: «إنك بالوادٍ المقدس» س طويئّه طوّی أي : تجا وذكة قطويئه 
بسيرك *'. الحسنٌ: معناه: أنه و فلس مرتين ٠‏ فهو مصدر من طويته طوی أيضاً. 
قوله تعالی : EAE‏ اف اصطفيئُك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 
وعاصمٌ والكسائئ : «وَأَنَا اخترئك». وقرأ حمزة: «وَأنّا اترنال» والمعنى واحدء 


Soro 


إلا أن دون اترئك» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : نها أشبة بالخط» والثانية: 


و روم رھ e‏ بدح ي‌يي ب 


أنها أولى بنسق الکلام؛ لقوله عر وجل : ف ی أن رف ملع ی )» وعلی 
هذا التسق جَرَت المُخاطيةٌ» قاله النحاس ( 





)١(‏ نسبها أبو حيان الجر ۲۳۱/۹ للحسن والأعمش ات وف رونت أبن اشفا زان اسان وه 

(۲) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «طّْی» بضم الطاء تین والبافون لي یا ده 
غير تنوین. السبعة ص ۱۷ والتیسیر ص ۱۵۰ . ۱ 

(۳) الصحاح (طوي) وما دن حاصرتین منه. 

(4) تفسیر الطبري ۲۷/۱۳ ۰ وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) آخرجه الطبري ۲۶/۱7 . 

0300( قرأ الجميع : وآ ادنك ]لا حمزة» السبعة ص 4۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳۶/۳ . 





25 ۱ 7 ۱ تعورة هله الآيات ١١ - ٩‏ 


قوله تعالى : اتی لتا وی 0 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطیة(۲: وحدثني آبي - رحمه الله قال: یقت أن 
الفضل الجوهری رحمه اللهتعالى يقول: لما قيل موسی صلوات الله وسلامه عليه 
«فاسَمِع لِمَا يُوحى» وقف على خجر واستند إلى حجر» ووضع | يمينه على شماله. 
وألقى ده على صدره» ووقف یستمع» وكان كل لباسه صوفاً. 1 
+ اقلت حبس الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله عليه» فقال: : این تفر اق 
یعون أ ا تعستهه ویک لت ددم 4 [الزمر :۰۸۰ ود على ارهد الوصف 
فقال: وون Cl‏ يسيمو یه [الاسراء ۷۰ الآية. . فمدح المنصت Eh‏ ویب 
مع حضور العقل» وأمرّ عباده بذلك با لهم . ال ووا هری“ انشا کاس يعوا لد 
و ثرا َلك رود [الأعراف: ۲۰4] وقال هاهنا e‏ ۳ 4 لأن بذلك يُتال 
الفهم عن الله تعالى.. 00 0 

سحو ین 00 
البص والاصفاء بالسمع وحضورٌ العقل» والعزمُ على العمل» وذلك هو الاستماع. 
عاد ای وهو أن يكف العبدُ جوارخه» ولا يَشغلها. فیشتغل قلبُه عما 
یسمع › ويخضٌ طرّه فلا يلهو قلبه بما يرى» ویحضر عقلّه فلا يُحدّثْ نفسه بشيء 
سوى ما یستمع إليه؛ ویعزم على أن يفهم» فیعمل بما یفهم. ۱ ۱ 

زقال سفیان بن یله : اوّل العلم الاستماع». ثم الفهم. ثم الجفظ. ثم العمل» 

ثم اشر ؛ فإذا استمع العبدٌ إلى کتاب الله تعالى وسنة نه عليه الصلاة والسلام بنية. 
E rk‏ نی 


ری وھ گم م 


قوله تعالى : 8 إن ا أنه 5 إل إل آنا عبد وقي اسر ای 
فيه سبع مسائل: 





(۱) في المحرر الوجيز 4/5 . 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۷۱۱). 
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الأولى: اختلف في تأويل قوله: «لِذِكري»؛ فقيل : e‏ ل 
فيها » أو يريدٌ: رک بلح في ولزن بها فالمصدر علي هذا يمل ا ی 
الفاعل وإلى المفعول ."9‏ ظ 

٠‏ وقيل : المعنى : آي: اق مد ایی علی ا وهنا تنیة على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرع إلى الله تعالی» وقيامٌ بين یدیه» وعلى هذا فالصلاةٌ ُ هي الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله اشوا إل وگ نک [الجمعة:4]. 

وقیل : المراه: تمیق ارد جسن کات ای یلها را 
آي : لا تسقط الصلاةٌ بالنسیان. 

الثانية : ' روی مالك وغیره أن التي تال تن نام عن صلاة او ها ؛ قصلي 
إذا ذَكرها؛ فان الله عر وجل يقول : قر لصو زر ۍچ . 

وروی أبو محمد عبد الغني بن سعیده من حدیث حشماج بن سكاع - وهو حجاج 
الخال لدی رزوی غ بيد بد بن زر - قال : حدثنا قتادق اي الف 
قال : : سمل رسول الله عن الرجل یرد عن الصلاة ويْقّل عنها؛ قال: «کفارتها أن 
يُصِلَيّها إذا 56 تأبعه كم بن طهمان عن جتجاج؛ ز وكذا يروي 9 بن یحیی 
عن قتا و ظ 

وروی رن ° عن آبي هریرة» عن انبي | e‏ من ل نسي صلاة د َه 





000 هو پوه عند مالك فيالموطا ۱۳/۱ - 14 ال سعد میت ووصله 

مسلم (1۸۰) عن أبي هريرة له . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲40/۳ . 

۱ )€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثية من (خ). . وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصريء ‏ 

20 الأحول. الحافظ. توفي سنة (۱۳۱ه). السیر ٠١١/١‏ . 

(0) أخرجه النسائي 09/7 وابن ماجه (1445) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به . و ف 
(19844)» والبخاري (0410)» ومسلم (1۸4) من طريق همام بن يحى عن قتادق, په ا 


e 0 0 ۱ 
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ادا ۱9 


٠‏ فقوله : «فلیصلها إذا ذکرها» دليل على وجوب القضاء ء على النائم والغافل ؛ > کثرت 
الصلاة أو مت وهو مذهت عامّة العلماء. وقد حكي خلافٌ شاد - لا یعتد به ؛ لآنه 
مخالف لنض الحدیث - عن بعض الثاس فم ما زادعلی خحمس صلوات: أنه لا تمد 
ضا E‏ 

قلت: أُمَرَ الله ال اتات الصلات وَنَصّ على آوقات معيّنة» فقال: #أَقِرِ 
السو يدوك لن [الاسراء:۷۸] اه وغیرها من الآي. ومن آقام باللیل ما آمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس ؛ لم يكن فِعْلّه مطابقاً لما أُمرَ به ولا ثوات له على فغله» 
وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قولّه عليه 
اا من نام عن صلاة أو نيه لصا إذا ذكرها» لم ينيغ أحدٌ بصلاة 
وقعت في غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء ا 
ولس الاير الأول 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاءً متعمداً» فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه 
وان كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي"""» حکاه عنه 
ابن القسّار. والفرق بین التسمد والناسي والنائم حط المَأَنَمء فالمُتعمّد مأئو 
2 قاضون. والحجّة للجمهور قوله تعالی : 9 قِيمُوأْ سوه که [الانعام:۷۲]) 
ولم يُفرّق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو آمر يقتضي الوجوب. ‏ 

:وأيضا أ فقد ثبت الأ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَثْمَيْن”"» فالعامدٌ 


۱ آ وک و ایضا قول «من نام عن ضلاة أو نسيها» وال الق له قال الله تعالى : 





(۱) المفهم ۰۳۰۹/۲ 
(۲) المفهم ۳۰۹/۲ ۰ وینظر إكمال المعلم ۱۷۰/۲ . 
© في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۳۰۹/۲ والکلام منه. ‏ . 
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وسوا اه يهم [التوبه: 1۷] وضو له نم أشي [الحشر:۰]۱۹ سواء كان 
بع فمول آو لم یکن؛ لان اللة تعالی لا سىء وانما معناه: ترکهم وقال: ما نَنْسَخ 
من آية أو هاگ ۲ [البقره:۱۰1] أي : نترکها. 

وكذلك الذکر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «مّن ذكرني في نفسه 
ذکرثه في نفسي؟". وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسیان؛ وإنما معناه: 
علمت. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وَايقا 4 فان الدیون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةٌ بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقط قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها الابراء كان في دیون الله تعالى ألا 
يصح فيها الابراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنِ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاژه فكذلك الصلاة. 

فان قیل : فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبدا“. فا لاشارة 
إلى أن ما مضی لا يعودء أو یکون كلاماً خرج على التغليظ» كما ژوي عن ابن 
مسعود وعليٌ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم یکفره صيام الدهر وان صامه(*) 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التکلیف حقّه باقامة القضاء مقامٌ الأداءء وإتباعه بالتوبة 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روك آبو المَطوس عن آبیه عن أبي هریره» عن النبی يل أنه قال: « 





۱ ۰۳۶۳/۱ هي فراءة شاذق ذکرها آبر حيان في البحر‎ )١( 
آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰ ) من حديث أبي هريرة 45 را آحمد (۰)۷۲۲ والبخاري‎ )۲( 
ومسلم (77170) عنه مطولاً بلفظ «یقول الله عر وجل : : آنا عند ظن عبدي بي٬ وأنا معه حين‎ ۰)۷6۰۵( 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري.‎ 
المفهم ۳۱۰/۲ بنحوه.‎ )۴( ٠ 
۱ قال ابن الزن في أحكام القر آن ۴۳ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك وحاشاه من ذلك.‎ )٤( 


.#6 عن ابن مسعود‎ )١970( أخرجه ابن أبي شيبة ۱۰5/۳ - ۱۰۱ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث‎ )٥( 


۳۰ ۱ ۱ سورة طه: الایات ۹ ١‏ 





0 أفطر يوماً من رمضان مش لم بجزه صیامٌالدهر وإن صامه» . .وهنا یحتول أن لو 


صح كان معناه التغلیظ وهو حديتٌ ضعيفٌ خرجه أبو داود"" . وقد جاءت الكفارة 
اا سيت وفي بعضها تضاء اليوم ا ا ۱ 
الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو با الحدیث» 
تخصصس معدو قوله عالية الصلاة ولسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلائة: : عن النائم حتى 
بستیقظ ' ۳ والمراد بالرفع هنا رفع م المأثم» لا رفع الفرض عنه» ولیس هذا من باب 
قوله : «وعن الصبِيٌ حتى يحتلم»”؟» وان كان ذلك جاء في أثرٍ واحد. فمف على هذا 
الأصل”". 00 ۱ ٠‏ 0 
الخامسة: اختلف العلماء من" هذا المعنى فيمن ذگر صلاءّ فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاةٌ وهو فى صلاة فجملةٌ مذهب مالك: أن من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وقث صلا أخرىء بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وان 
فات وقتٌ هذه. "وان كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها. وغلی نجو هد مذهت 
يي حنيفة والثوري والليث؛ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا وتيود واجپٍ 


)۱( برقم (۰)۲۳۹۲ ی 42 ۹۰ » والترمني (۰0۷۲۳ والنسائي ف في الكبرى (6170): وعلقه 
. البخاري قبل الحدیث (۱۹۳۵) فقال : ویذکر عن أبي هریرت رفعه : : «من آقطر يوما من رفضبان من غير 
عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه الا من هذا 
الوجهء وسمعت محمداً «يعني البخاري» یقول: آبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۱/4 : ب ی اكرابم والجهل بحال 
أبي المطوّسء والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

: (۲) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 0 

3 (۳) أخرجه أحمد (4194؟): وأبو داود (4794)» والنسائي 5 من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء 


۱ أ واخرجه احمد ( ۰ من حديث علي ۶ 


٠ ٠‏ (4) قطعة من الحدیث السالف. 


(0) التمهید ۳۹۷/5 - ۳۹۸ . 
)٩( <<‏ في (د) و(م): فيء والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنی.. 


سورة طه؛ الآيات ٩‏ ۰ ۱3 ۳۱ 





في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعة للفائتة ولصلاة الوقت. فان حَشِيَ فواتٌ ‏ 
[صلاة] الوقت بدأ بها. فن زاد على صلاة یوم وليلة لم يجب الترتيب 0 . وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم یفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل مذهب 
0 الشافعي. قال الشافعی : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة تة ما لم ی فوا هذه فان لم یفعل 
با ار ايا يي 7 
یه را کف و فان ل بغي لاح أن بلي صلا؟ وهو اك يا لا نا تف 
۱ 
وروی ار عن عبد الله ب ن عباس رضي اللهعنهما تال قال عليه الصلاة 
والسلام : : «ذا ذگر أحذکم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فلا نوف سن 
منها ۰ صلی التي س . وعمر بن تي 
ا حُبجَةَ للشافعي في البّداءة بصلا ة الوقت. والصحیح ما 
رواه أهل الصحیح"" " عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب یوع الخندق جعل 
یسب كفارٌ قريش» وقال: یا رسول الله والله ما کدث أن أصليّ العصرّ حتى كادت 
أن تفر الشمس"* فقال رسول الله 86 : «فواللي» ِنْ صَلَيتُها» . فنزلنا بطحان 
الا ا اناسل ی ا 
ثم صلى بعدها المغرب. ظ 
وهذا نص البداءة بالفائتة قبل الحاضرتة ولا سیّما والمغرب وقتئها واحذ 


و 
سم 





() التمهيد 1/ ؛ e‏ ۳ ۱ 
)۲( سئن الدارقطني (۰)۱۵۵۸ ولفظه عنده : إذا نسي آحدکم صلاق 2 وهو في صلاة مكتوبة. 3 
وعمر بن أبي عمر - - وهو الكلاعي دادرز جال الاسناد. ۱ 
5 (۳) صحیح البخاري (0۹7) و(۹4۵)» ومسلم (۰)1۳۱ وسلف ۱۰۵/۷ . ۲ 
Os‏ في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغرب. والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). هو الموافق لصحيح 
سلم» واللفظ له. 00 


۳ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 





مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أن العف ك ۱ رسول الله و عن أربع 
فادّن ثم أقام فصلی الظهْرَء ثم أقام : فصلّى العصن ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام 
TE,‏ 

وبهذا استدلٌ العلماء على أنَّ من فاتته صلوات" ؛ قضاها مرتبةٌ كما فاتته إذا 
ذكرها في وفتٍ واحد 

واختلفوا إذا ذگر فائتةٌ في ضيق“ وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وان خرج وقتٌ الحاضرة وبه قال مالك والليث والزهريٌ وغيرهم كما قذمناه. 
العانئ: يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعی وفقهاء أصحاب الحدیث 


والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يَتخيّر فیقدم آیتهما شاءء وبه قال 


وجه الأول: كثرة الصلوات› ولا خلا ف ان شا بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضی عیاض(*. واختلفوا فى مقدار اليسير؛ فعن مالك : الخمس فدون» وقد قیل : 
الأربع فدون لحدیث جابر. ولم یختلف المذهب أن الست کثیز. 


السادسة: وآما من ذگر صلاءٌ وهو فى صلاة. فان كان وراء الامام فكل من قال 





(۱) سنن الترمذي (۰)۱۷۹ وهو عند أحمد (۰)۳۰۵۵ والنساتي ۱۷/۲ - ۱۸ قال الترمذي: حدیث عبد الله 
لیس بإسناده باس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وف اباب عن ا ستو حدر 09د 
" آحمد (۰)۱۱۱۹۸ والنساتي ۷/۲ . 

)۲( في (د) و(م): صلاة. 

)٤(‏ المفهم ۲۵۷/۲ دون ذكر المحاسبي. 

(5) في إكمال المعلم ۰۹۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۲ والکلام منه إلى آخر 
المسالة. ۱ 






سورة طه؛ الآيات ۱-۹ ۱ 5 





بوجوب لت رتیه ومن لم يقل به» يقول: 5 مع الإمام حتى صلا 
ظ والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني"" عن ابن عمر قال : اذا نسی آحدکم 
صلاءً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فَليّصلٌّ مع الامام» فإذا فرع من صلاته» فلیصل 
الصلاة اله ثم لیعد صلانّه التي وا مع الام لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 
موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم التَرْجُمانَيُء قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي ب ووهم في رفعه. فان كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وفق للصواب. ‏ 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يُصلّي التي ذکر ثم يُصلّي التي 
صلّی مع الامام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الخْرَّقيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يَُمّها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذ كان الوقت بقی( ۳ فان خشي خروج 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ آلا يُعِيدُهاء وا نه» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلّى منها ركعتين سَلَّم من رکعتیه 
اک ان إماما ت مارد رعا انه یی بهذا نطو اام عون م ا 
لسن عند اهن لري اسا كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلی منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ویسلم. ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ا كنات اضاف الها را وسلم. ارت كافلة غر اما ول موی عليه 
ار مياه ی يدرف لبه أ عكري كما لو أحدث بعد ركعة لم ی 
إليها آخری( 


. ۰1 - 5٠8/5 التمهيد‎ )١( 

() الموطأ ١748/١‏ ۰ وسنن الدارقطني (۱۵۵۹) و(۰)۱۵1۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و(م): واسعأء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للتمهيد 507/31 ۰ والكلام منه. 
(4) الكافي ۲۲۳/۱ - ۲۲ . 


۱ ١١ ۰ ٩ سورة طه: الآيات‎ ۱ TE 


٠‏ + * السابعة: زوی مسلم عن آبي ادال خطبنا رنسول 5-2 - حدیت 
لمیْضاة بطوله. وقال فیه: ثم قال: «أمَا لکم فيّ أسوة». ثم قال: «أمَا إنه ليس في 
شم ری شیم ول ملاح ی وکام 
الأخرى» فمن فعل ذلك قَلْيصلّها حين ينتبهُ لهاء فإذا كان الخد َلْيْصِلّها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنيُ هكذا بلفظ مسلم سو E‏ ظ 

" فظاهره يقتضي عاداً المَقضية مرتین + عند ذکرها وحضورٍ مثلها من الوقت 
الآتي؛؟ ویعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث جمران بن خضّین؛ وذکر 
القصة وقال في آخرها ات در منکم صلا الا من غو سالط لین مها 
مثلها»"۲؟. 

قلت : وهذا ب على 3 ولا تُعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارفطني عن 
عمران بن حصين قال : سَرينا مع رسول الله # في عراز - أو قال في سريّة فلما كان 
وقث السّحَر عَرّسْناء فما استیقظنا حتی أيقطلنا حَرٌ الشمس: اتعدل از نت متا 
ما اء فلما استيقظ رسو الله 8 مرا فارتحلنء شم رت حتى رتفت 
الهس + ٠‏ فقضى القومٌ حوائجهم» ثم أمر بلالاً فان فصلينا ينا ركعتين» » ثم أمره فأقام 
فصلَّينا العٌداة» فقلنا : يا نبي اللوء ألا تقضیها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله 6: 
آینهاکم الله عن الربا ویقبله منکم؟» ". ۱ 
ê‏ وقال الختلاب © ': لا آعلم أحداً قال بهذا وجو ويُشبه أن یکون الأمر به 
اياي حر تضيلة الوق في القفماء. 


۱ .)۲۲۰۶۹( ضحیخ مسلم (۰)0۸۱ ون ن الدارقطتي (۰0۱21۲ وهو في مسند لحمد‎ (WD 
المفهم ۲ والحدیث في سنن أبي داود (4۳۸) من حدیث ع قتادة ظا أما حديث س‎ 4 
حصين ڪه عند أبي داود (4417) فليس فيه هذا اللفظ.‎ ۱ 

۱ (۳) سنن الدارقطني (۱88۱)» وهو في مسند آحمد (۱۹۹14). 

۱ 04 ونم لسن ۱۳۹/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳٠۷-۳۱۹/۲‏ › والكلام من 


۱ سورة طه: الآيات ۳۱-۰۹ ۱ ۱ o‏ 


٤‏ . والصحيحٌ ترك العمل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم الله عن ارب ويقبله 
1 منکم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن ححصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
م قتادة وهو مُحتمل كما بينّاه. 
قلت : ذکر الکیا لطبری في «أخكام القرآن»"" له ان من السلف من حالف قول 

عليه الصلاة والسلام: «مّن نی صلاء قَلیصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك“ 
فقال: باعي ؛ فإذا فات الصبحٌ فليصل من ند وهذا قولٌ بعید 
شاد ۹ 00 ۱ 

قوله تعالى: إن الصاعة د هآ خن نك رت با مد 
وی خرن سعید نبیر آنه را : «أكَادُ آخفیها» ب بفتح الهمزة قال: أظهرها. التجِرَى) 
آي : الاظهار للجزاء؛ رواه أبو عُبيد» عن الكسائيء عن محمد بن سهل» عن وقاء 
ابن إياس› عن سعید بن جبير. وقال الحا ': ولیس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه اوگ الانباري في کتاب «الرد»: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم حدئنا الفراء ۳ حدثنا الكسائيٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
و حدثنا یحبی الجمانيٌ. حدثنا محمد بن سهل. ‏ 

قال النحاس ”° “: وأجوة من هذا الإسناد ما رواء يحبى القظان» عن الثوري» عن 
' عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر أنه قرأ : «أَكَادُ آخفیها خفيها» بضم الهمزة. 


VE (VD 


(۲( هو عند آحمد «(ITA€A)‏ والبخاري )04۷( ومسلم (185) من طريق ما بن یحیی» عن قتادة» عن 
أنس يه وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية . ۱ 0 


1 2 (۳( في غراف القرآن ۳۵/۳ : وما قبله منه. ور سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


عن الله وابن جني في المحتسب ۷/۲ . 


(4) معاني القرآن له ۱۷۹/۲ . 


(0) في إعراب القرآن ۳۵/۳. 


۳۹ ۱ سورة طه: الا ت 35 ۱۱ 


قلت: وأما قراءة ابن جبیر «أَخْفِيهًا» بفتح الهمزة بالاسناد المذکور فقال آبو بكر 
اقا قال لته ا :اله 2 أخفيه: إذا 1 
وأنشد الفراء لامری القیس: . 
فان تفت وا الذاة لا يه وان را الحرب لا نَقعْدٍ 
آراد : لا نظهره» وقد قال بعض اللغویین تنعرة ی و بضم الهمزة 
معناه: آظهرها ؛ لانه يقال : حَحفيتُ الشیء وآخفیته : إذا آظهرته؛ فأخفیته من حروف 


(۲) 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال أبو عُبيدة”" : خفیت وأخفيت بمعنى واحد. 
النحاس : وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغةٍ 
لا شك فى صدقه» وقد روئ عنه سيبويه وأنشد: 
وإِذْتَكئمواالدءَلا نخو وان تَبعثواالحرب لا تمعد 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخّاب بضم النون. 
وفان امد سس أرقا : 
ماهم من أنفاقهنل كأنما تحفاهنٌ وق من ِي شجلس 
هرمن 


وروي : . امن سحاب مرگب» بدل : امن عشی e‏ 


7 


آي : 


عه 


قال آبو بکر الاتباری: وتفسیر ثلاية آر : إو الساعة آنيةٌ أكاد» » انطع الكلام 


۱) في معاني القرآن ۲ وينظر الاضداد لابن الأنباری ص۱٩‏ . 

00 ديوان امرئ القیس ص۱۸۱ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۱/۲ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱/۲ - ۱۷ ۰ والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوَدْق : 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلب: الذي تسمع له جَلَبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة 047/1 . 


سورة طه: الایات ١١ - ٩‏ ۳۷ 


على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكاد» اتي اوا ا ا E“‏ کل نفس ». قال 
ضابی البرجمی : 
همم ولم آفعل وکدث وى ترکث علی عشمان کی غا 

آراد: وکدت آفعل" "۰ فأضمر مع «کدت» فعل کالفعل المضمر معه في القرآن. ‏ 

قلت : هذا الذي اعتاره النحاس "۳ وزیّف القول الذي قبله» فقال : یقال: خفی 
الشيء یخفیه : إذا آظهرهی وقد كي أنه بقال: أخفاه ایض : لذا أظهره» وليس 
بالمعروف. قال : وقد ریت علي بن لان لما آشکل عليه معنی «أَخُفِيها» عدل إلى 
هذا القول» وقال: معناه كمعنى «أخفيها». اا 

قال النحاس : لیس المعنی علی أظهرها ولا سيما واأخفيها» قراءة شاذة: 
فکیف ترذ القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة ومعنی المُضمر آولی» ویکون 
التقدیر : إن الساعة آثية أكاد آتي بها ؛ وڏل «آتية» على آتي بها» ثم قال : «أخنیها» علی 
الابتداء. وهذا معنی صحیخْ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعة التي هي القیامق 
والساعة التي يموت فيها الانسان؛ ليكون الانسان يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 0 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخِيها». 

وقال آبو على نهد فاضي ان تشلب نيس وو يان )مناه ردن 
الأخفِيها» : أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء کخفاء الأخفية ‏ وهي : الأكسية - 
والواحد خفاء» بکسر الخاء: ما تلت به القربف وذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)١(‏ الكلام بنحوه في الأضداد لابن الانباري ص45 - ۹۷ ۰ ونقله عنه الماوردي فى النکت والعیون 
۳۹۷/۳« والبيت سلف ۳۱۱/۱۱ . 


(۲) فى إعراب القر آن ۳۵/۳ . 


(۳( ذكره عنه ابن جني في المحتسب ۲/ ۷ ¢ والطبرسي في مجمع البيان 5 . 


۳۸ 0 سورة طه: الآيات 4 ١7‏ 


هذا قولهم : آشکیته. آي: آزلت شکواه» وآعدیته» أي: قبلت استعداءه» ولم 
أحوجه إلى إعادته. ٠‏ 03 
بون آبو.ساتم عن الا جفش: أن «كاد» زائدة مُوَكّدة. قال : و «إذا لخ 
دو یکد ا [النور: ۰]4۰ لأن الظلمات الى ذكرّها الله تعالی بعضها يحول بين 
الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن ابن مجبير ا إن الشاعة ا اعا 
لتُجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر' 3 


سريع م إلى الهیجاء شاك لاح ٠‏ "تمان نكا MEE LE‏ 
آراد : فما یش( ۱ 
9 ۳ 
ان شیب e‏ ولا اکاه بالني لث آنجم 
ه: وألا انج اي يلت ؛ ؛ فأکاد تو کید د للکلام "۳ 
وقيل: المعنى «أگاد أ خفیها» أي : أقارب ذلك ؛ ؛ لأنك إذا قلت : 2 
دن رد ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب ۱ 0 


قال اللعريوة :كلك افش معناه عند العرپ: اريت الفعلٌ ولم آفعل» وما 
۱ كدت أفعل معناه: فعلت بعد ایطام. وشاهده فول اللو عزت عضحته: دعوم وما 


۱ اون 1 وت » [البقرة: VY‏ معناه : : وفعلوا بعد إبظاء ؛ لتعذر وتان اش علیهم. 


0 ذكره المي الحلبي في الدر المصون ۳/۸ ۱ 
)۲( ينظر تفسير الطبري ۹ والأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ ۱ والمحتسب د ۱ والبيت لزید 
الخيل الطائي» وهو في دیوانه ص٤۷‏ . 
(۳) الاضداد لابن الانباري ص ۹۷ - ۹۸ ۰ والبیت لتمیم بن مقبل» وهو في دیوانه ص۲4 > وفيه: أفرحء 
بدل: آنجح؛ وفي الاضداد: آبجح. ومعناها: آفرح. 
0 إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ١١ ٩‏ ۳۹ 





ووب سا i is a E‏ 
وفیل : معتن E‏ أرق ا تشه فال الا نبازي: شاد هذا قول 
الفصيح من الشعر: ‏ ۱ ۱ ۱ 
کادث وکدث ويلك خير إرادةٍ " لو عاد من لني و الصّبابة ما عضن 


معناه : آرادث وأردث” '*. 


وقال این عبان اراك المفسرین نیما E‏ إن المعنى أكاد أخفيها من 
نفسي» وكذلك هو في مصحف أبيٌ . وفي مصحف ابن مسعود : آکاد أخفيها من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. وهو 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من عي 
ير قال : کدث أخفيه من نفسي. واللهتعالی لا یخی علیه شي ي ۰۳۶ قال 
معناه قطرب”*؟ وغيره. وقال الشاعر: 
ایا تصحبني هند وأُخبِرُهَا ما أكثم ال من عايي وأشر ۳ 

فکیف یخبرها بما تك نفشه؟ ومن هذا الباب قوله 6: «ورجل تصلق بصدقق 
قاعفاها حتی لا تعلع شماله من یمیش ۱ ۱ 


)۱( الأضداد لابين الأنباري ص۹۸ ۰ 000 اک الذي قبله فيه وفي تھ تفسير الظبري N‏ ۰ وزاد المسیر 
۷۹/۵ 
)۲( ۳ الطبري یا 


(۳( تفسیر البخوي ٠ ۳۰ ٤/٣‏ قرا أي وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
۳ 


©( ذکره عنه الواحدي 2 في الوسیط ۰۳/۳ ۰ . 0 
(ه) E‏ حيان في البحر 7/ ۲۳۳ ۰ وعجز البيت عنده: TT‏ 


۱ 00 أخرجه أحمد (۹170) والبخاري (1۲۰): ومسلم (۳۱ 1۰( من حدیتث أبي هريرة ا وهو قطعة من 
0 حدیت: «سيعة يُظلّهم الله في ظإله..». 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ٤٠ 


الزمخشرئ”: وقیل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلَ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوف لا دلیل عليه مقر والذي غرّهم منه أن في مصحف 
ی : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قول من قال: أكاد أخفيها من نفسي: أي : إن إخفاءها 
كان من قبلي» ومن عندي. لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً : أكاد 
أخفيها من نفسي” "؟» ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروی على بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال : لا أظهر عليها أحد". 000000 قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي : ن الساعة ايا آخفیها:والفادةٌفي|خذاه التخويف 
واي 

وقیل : تعلق «لِتُجزى» بقوله تعالى: وقي ألصَكَةً4 فيكون في الكلام تقدیم 
وتأغیر أي : ا البلا لتذكرني « ری کل تفي يما سنس أي : بسعیها لد 
لتساعة ءانيَة و ا خَفيبَك. واللهُ أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية»ء أي: ان 
الساعة یا تُجزى*». 


لقلا ساف عت أى : لا يصرفلّك عن الإ یمان بها والتصدیق اليك ی 
0ك 


ر و کی کے رص 


يها واثبع هويلة»  ٠‏ رى أي : فتَهْلِكَ. ومو في موضع نصب بجواب النهي 


)۱( الکشاف ۳/۲ . 

" (۲) سلف قريباً. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۶/۱ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۷/۵ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۳ بمعناه. 


() البيان لابن الأنباري ۱۶۰/۲ . 


سورة طه: الایتان ۷ . ۱۷۸ ۱ ۶:۱ 





توله تعالی: #9ومًا لاک منك يسرم © قال هی عصای أَتَوَكُرًا با 
لش چا عل تھی ون نیا کیت تن © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: رما يلكت مینك قیل : : كان هذا الخطابٌ من الله 
تال لموس وا لقال نتن با ی و :۳ ولابد للنبخ في نفسه 


من معجزة يعلم بها صحة صحَحَة نبوّةٍ نفیه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أ ایا ذلك و بجر 
یت تک الشجرة ا ا 


باب وما يلك“ فقال الزجٌاج والفرّاء۲۳: هي" اسم ناقص 
وُصلت ب «يمينك»» ا ما التي بيمينك؟ وقال ایضاً*۲: «تلك) بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولَ 
موسى: هي عصاي؛ لیب الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» والا فقد علم اللهُ ما هي في 
الأرل. 

قال ابن الجوهري"*: وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن» فقيل له: ليها إترى منها اجب ٠‏ فتعلمٌ أنه لا 
یل لك عليهاء ولا تضاف إليك. 





)۱( في (د) و(م) : واختلف في 2 ماه في قوله: «وماتلك4., وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله : «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 


(۲( معاني القرآن للفراء ۲/ VY‏ « ومعاني القرآن للزجاج «o٤ ) - ٣۵۴/۳‏ واعراب القر آن للنحاس 
Se A‏ 


(۳) يعني : تلك. 

)٤(‏ هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۳۵4/۳ . 

(1) هو أبو الفضل الجوهري» وكلامه في المحرر الوجيز 4۱/4 . 


یذ 5 سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۷۸ 





۱ وقرأ انا اسان «عَصَيّا على لغة 7 ومثله : «يا بشری» و«مَحْیَ» 
1 وقد تم" قرأ الحسن : «عَصَاي» بکسر الياء؛ لالتقاء الساکنین. ومثل هذا قراءة 
حمزة: : وما 7 بمضرخیح؟4 [إبراهيم: ۲۲]. وعن ابن آبي إسحاق سکون الياء”". 

الثانية : ٠‏ في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثرٌ مما سثل ؛ لأنه لما قال: 
وم لک يمك وتو که ذكر معاني أربعة وهي : : إضافة العضا الیه - وکان حقّه 
أن یقول : : عصا ‏ والتوكؤء والهش والماربُ ST‏ فذکر موسی من منافع 
عصاه عُظمّها وجمهوزها وأجمل سائر ل وفي الحديث : سئل النبي يِه عن 
7 البحر فقال : «هو التهور ماؤه» الحل مَیتتّه»۲۳. وسألته امرأةٌ عن الصغیر حین 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : «نعمء ولك أجرّ»”". ومئلّه في الحديث کثیر. 

الثالثة : اڪ ص أي : أتحامّلٌ عليها في المشي والوقوف» 
دای چ ۰ 

«وآهش 4 یت أيضاً؛ ذکره النحاس". وهي قراءة اي أي 
أخبط بها الورق» أي : أَضرِبٌ | اقصان الشجر ليسقظ ورها. فیسهل على غنمي 
تناولّه» فتأكله. قال الراجز: 


)۱( القراءات | الشاذة ص ۸۷ » ومعاني قآ للزجاج ۳۹۹/۳ وار الرجيز 11/4 . 
(۲( ۷۱ - ۲۹۳ و ۱۳۹/۹ . 


۷" فراءة حمزة في السبعة ص ۳۰۱۲ ۰ ۲ 6 وار الحسن وقراءة ابن أبي اسحاق في 
المحتسب A/Y‏ - 1۹ 


۷۳ أحكام القر آن لابن العريي‎ (O) 

. 1/٤ امه ات‎ (o) 

۱ . ۲۱۲/۸ سلف‎ )٩( 
آخرجه أجمد 1840م ومسلم (۱۳۳۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۷( 
. ۳۹/۳ في إعراب القرآن‎ )۸( 0 

(4) المحتسب ۰۰/۲ . 


سورة طه: الآيتان ۱۷ ۰ ۱۸ دنا 





اه الع صلی أعُنامي من ناعم الأراك وال لام" 
يقال: مش على غنمه هش + بض الهاء في المستقبل. وهشّ إلى الرجل يَهَشنَ؛ 
بالفتح. وکذلك هش للمعروف يم » وكققت آنا. دفي حدیث عمر : هَشِشْتٌ یوم 
. فقبّلتُ وأنا صائم”". قال شمر: أي: فرحث واشتهیت. قال: ويجوز: : هاش بمعنى : 

۳ قال الراعي : ۱ 5 ۱ 
es‏ افيا ات ف واه وبشر نفساً كان قبل يلومُها 
أي : طرب. والأصل في الكلمة: الرخاوة. يقال : رجل من و جور ز کش 5 

زقرا عکرمة: «وأهن» بالسّین غير معجمت قيل: هما لختان ہمعتی واحد. 
وقیل : معنا هع مختلف: فالهشن بالإعجام: > ٠ e‏ وله بغير إعجام: و 
الغنم؛ ذکره الماوردي" ' وکذلك ذکر الزمخدري ۱ 

وعن عکرمة: دوش اد 1 ي: انحن“ عليه زاجراً لها. 
و لخر الي" 


)١(‏ مجاز القرآن ۰۱۷/۲ وتفسير الطبري SAAR‏ التکت والعيون ۳۹۹/۳ شام شجر عَطِر 
الرائحة» ورقه يسود الشّعرء ويستاك بقَضبه. القاموس (بشم). 
(۲) آخرنجه كيد »)١1(‏ وأبو داود (۰)۲۳۸۵ والنسائي (07075.. 
)۳( نقله عنه في اللسان و ۱ 
)٤(‏ دیوان الراعي ص۲۵۹ . 
(۵) في (م): وزوج هش. 
() القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ وال وي ۱ ۰ 
)۷ في النکت والعيون ۳۹۹/۳ .. 
(^A)‏ في الکشاف ۰۳۳/۲ ۱ ۱ 
(9) في (ج) و(ز) و(ظ) 9 رين بالسین» والمثبت من (د) وکذا قيّدها السمین الحلبي في الدر 
المصون ۲۵/۸ : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: e‏ 
اتضعیف مع تفشي الشین فخفف؛ وهي بمعنی قراءة العامة. 
(۱۰) في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 
3 ا ل والهش. 


۱۸ 17 سورة طه: الآيتان‎ E 





الر ابعة : قوله تعالی : «#ول فبا مارب ری که أي : حوائج. واحدها : ا 4 
ومأربة . وقال: رخا تفه ال لخد لذن (مآرب» في معنی الجماعت لکن 
لمهم في تو ابع جمع ما لا يَعقل الافراف او بذلك. فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الواحدةالمؤنثة؛ كقوله تعالى: رل له للق وه يبا » 
[الاعراف : ۰۲۱۸۰ : بجال وی مَعم [سباأ:۲۱۰) ا هذا في 
«الاعراف»""*. 

الخامسة : تعرّض قوم لتعدید منافع العصا منهم ابنُ عباس» قال : إذا انتهیت 
إلى راض بثر فقضر العا رك بالعصاء واذا آصابني 2 الشمس؛ بان 
الأرض وألقيتُ عليها ما يُظِلّي ؛ وإذا خِفتٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلته بهاء ولذا 
مشیث؛ آلقیئها على عاتقي. وعلّقت عليها القوس والکنانة والمسُلات وأقاتل بها 
لشباع عن الغنم””". 

وروق غه جود مان فال نماك العضا كت تلا یامه وعلاية لل فن 
وقال الحسن البصري : فیها ست خصال : سنةٌ الأنبیاء!*؟ وزينة الصْلحاء. وسلا 
علی الاعدام: وعونْ للضعفاء وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ویقال : إذا كان 

مع المؤمن العصا اا ويخشْعٌ منه المنافق والفاجر» وتکون قبلّه إذا 
على وقوه إذ ذا آعیا. 5 ۱ 

ولقي الحجاج أعرابيًًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال : من البادية. قال: 
وما في يدك؟ قال: عصاي» أَرْكُزها لِصّلاتيء وأعدُها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 
وأقوى بها على سفري. وأعتمدٌ بها في مشيتي لسع خطوتي وأَئِبُ بها النهرء 
)۱( المهيع : الطريق البيّن. القاموس (هيع). 


. ۳۹۳/٩ )۲( 


(۳) تفسیر البغوي ۲۱۰/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۷/۲۳۲ بنحوه. 
(8) في (م): للانبیاء. 


سورة طه: الایتان ۷ ۱۸ 0 


وتمنني من العَشْر وألقي علیها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القَر» وئدني إليّ ما 
بعد مني » وهي مَخمل سفرتي» وعلاقة إداوتي ؛ آعصي بها" عند الضراب› وأقرعٌ 
. بها الأبواب» وأئّقي بها عقورّ الكلاب» وتنوب عن الرُمح في الظعان» وعن السَّيف 
عند منازلة الاقران ورنتها عن بي > وورئها بعدي ي ايني؛ واش بها على غنمي » 
ولي فیها مارب أخرى كثيرةٌ لا 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها ت في مواضم من الشريعة: منها أنها تُتَّخْذْ 
قبلةً في الصحراء. وقد كان للنبع عليه الصلاة والسلام عَتَرَةٌ ركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج یوم العيد» أمر بالحَرْبة فتوضمٌ بين يديه فيصلي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبةٌ والعَئّزة والنّيْزك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له مخجن - 
وهو عصاً معوجةٌ الطرف اا ات نت ؛ ثابت في 
الصحيح أيضا”". 

وفي «الموطأ)”*' : عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب # أب بن 
کف وبا لار أن بش با لا خد ع رک ةو کان الق رعش بال 
حتى كنا نعتمد على العِصِيٌ من طول القيام» وما كنا تصرف إلا في فروع الفج ر 


وفي «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام كان ل 


)۲( صحيح البخاري (444) (۰)4۷۳ وصحيح مسلم e ١(‏ ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (4115) (4 0۷۳). والعنزة: مثل نصف الرمح» أو أكبر شین وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


احمد (۱ ۱۸4 


(6) ۱۱۵/۱ . 
00( في (م): بزوغ. وفروع القجر : آوائله وأول ما يبدو ویرتقع هنه. مشارق الأنوار ۱۳/۲ . 
)1( مجح البخاري (55 اي وصحيح مسلم )۲٣٤۷(‏ من حديث علي ڪه وهو في مسند آحمد = 


.+ سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۷۸ 


والاجماع منعقدٌ على أن الخطیب يخظب متوکُتاً على سیف أو عصاًء فالعصا 


" مأخوذةٌ مر من أصل کریم» ومعدِنٍ شريف» ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى 


: في عصاه ین البراهين الوظّام والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 

:وائخذها سلیمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعودٍ صاحبٌ عصا 
ار النبيّ و وعتزته "+ وكان يخطب بالقضیب" وكفى بذلك فضلاً على شرف حال 
. العصا. وعلى ذلك الخلفاء وكبّراء الات فاد العرب العَرْباء الفصحاء ء لسن 
البلغاء ام المخميرة والعصاء i‏ وفي المحافل ظ 


و 


والخطب. 


وانکرت موی علي خطباء العرب أخدّ اليخصرة والإشارة بها إلى المعاني 
والشعوبية ت ١‏ دیا 
لكل کو م اشاب" ؛ يقوى بها عند تيامه.. 
قد كنت آمشي على رجلینمعتمفاً فصرش أمشي على أخرى من اب 
= (1۷ 1۰ والمخصرة : ما يختصره اسان بيده فیسکه من عصأء أو عكازة. ار تضیب» وقد يتكئ 
0 اعوج ان تعد قي لاب ۱0۴ اس بو ماز بر 
(؟) أخرج ابن سعد ۳۷۷/۱ ۰ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 3 ص۱۸1 - ۱۸۷ عن عبد الله : 020 
۱ الله عنهما: أن النبي # كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيشمي في المجمع ۱۸۷/۷ وقال: زواه 


الطبراني في الكبير والبزار؛ وفيه ابن لهیعة ۳ اه . 
(r) 0‏ ذکر هذا الکلام العيني في عمدة القاري ۲/. 


0 0 (4) في 5 و(م): الشباب. 


(۵) في (د) و(م): مشيته. 
() لم نقف علیه. ٠‏ 


سورة طه: الآیتان ۱۷ - ۱۸ ۷ 


- ال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاء‌هم المطرٌ خرجوا 
بالعصی یتوگژون عليهاء ع ااا الشباب یحیسون یم وريه اعرسم 
العصا ین بعض مَن یجلس إل ليه حتی یقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌُ الرجل نساءه بها فيما : 3 ا شی 
معه ا ی «وآما أبو جَهُم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه» في 
أحد التأويللات”7١‏ . وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: لا 





ی اعد آجفهم في الله». رواه عبادة بنْ الصامت؛ ENE‏ 
مون 2 E a‏ 
«إالاء )0 


ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الْهّاد: ما لك 
تمشي على عصاً» ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلمٌ أني مسافرء وآنها داز 
قلعت وان العصا من آلة السفر؛ فأخذه بعض الشعراء فقال: ظ 
حملت العصا لا العف أوجبّ حملها علي ولا آني قحي ین بر 
ولکشني الزمث نفسي يله ۱ لاعیتیا االو علي سفر 0 


. ۲۸۸/۹ في (م): : في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم. وقد سلف‎ )١( 

)۲( لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 517/4 للطبراني وقال: 550 
الذهبي: لا یعرف . وقد آخرجه آحمد (۲۲۰۷۵) من حدیث معاذ © وإسناد ضعیف والطبراني في 
الاوسط (۱۸۹۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وآورده السيرطي في الجا الصفیر ۱۳/۲ 

ونسبه لابي نعیم في الحلية» ورمز لضعفه . ۱ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۷۹۲۳ والطبراني في الكبير (١ .٦۷۲(‏ من 508 ابن ا 
. رضي الله عنهما. وذکره السيوطي في الجامع الصغیر ۰۱۲4/۲ ورمز لضعفه. ۱ 

۱ ۱ ۲۸۸/۹ (©) 

. (۵) عیون الاخبار ۳۲۳/۲ ٠‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ۱۷4/۰ محمد بن وشاح بن عبد له 

أبي علي. والقلعة : المال العارية. الصحاح (قلع). 


۸ سورة طه: الآيات ۱۹ - ۲۳ 





قوله تعالی: قل الها موی © فالتنها ذا هی حب مکی © قال ما 


ولا عت سَِْدُها یبرتها لوق © واشنم ینک إل لك رخ بساء ین 


و يأ خی © ریک من ينا الكزى © * 
قوله تعالى : قال لها موس : لما أ اراد الله تعالى أن يدر في يا 
وتكاليفهاء آمره بإلقاء العصا ونالتا موسی. فقلب الله اوصائها وأعراضها. 
و ا فصارت الشعبتان لها فماً» وصارت حيّةٌ تسعى» أي : 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارت فلما رآها موسی عليه السلام رأى عبر ف ول مذرا 
رز عقب [القصص :۰۲۳۱ فقال الله له: دما ولا ثي وذلك أنه أَوْجَسَ في 
نقیه خیفة. أي: لجقه ما یّلحق البشر. 
وروي آن موسی تناولها بِكُمّي جُبّتهء فثهي عن ذلك. فأخذها بیده. فصارت 
عصاً كما كانت أوَّلَ مرة» وهي سیرتها الأولی"؟ وانما أظهر له هذه الآيةَ؛ لشلا 
فرع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتُحادثه 
ويُعلّقَ عليها أحمالّه» وتُضيء له الشّعبتان بالليل كالشّمعء وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهی ثمرةً رگزها في الأرضء فأثمرت تلك الثمرة"". 
فا اها کات مج اس له رق ناه حبرل بها ول ملك وقيل: 
. قال له شعیب : خُذ عصاً من ذلك البيت» فوقعث بيده تلك العصاء وکان عصا آدمَ 
عليه السلام هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 5 


قوله تعالى: ودا هی َيه سى النحاس <° : ویجوز «(حية خی يقال: :كيه 


© الال ۲ 

(۲) تفسیر اليخوي ۲۱۶/۳ بنحوه. 

(۳) نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۹/۵ لابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ عرائس المجالس ۱۷۷ - ۱۷۹ بنحوه. 

1 ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآيات ۱٩‏ شرق ۱ ۹ 





فاذا ريد جالسن وجالسا. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وج 

وعن ابن عباس : انقلبت ثعبانا ذگراً يبتلع الصَّخْرٌ والشجر فلما رآه یبتلم كل 
شيء خافه ونر منه. وعن بعضهم : إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدم منها. وقيل : 
لما قال له ره : دل تخف» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن دا يده في فمها 
وأخذ Es‏ 


و وس 237 


2 


الأو سمعث عليّ بن سليمان” , شرل افدر دإ 


A 


سیرتها. مثل نب حار موم قومم» قال: ويجوز أن یکون مصدراً؛ لأن معني "° 
سنعیدها: سنسیرها. 

قوله تعالى: #وَاضْمُمٌ لد إل تیا يجوز في غير رن : ضم بفثح المیم 
وکسرها؛ لالتقاء الساکنین» والفتخ أجودٌ؛ لخنتهء والکسر على الأصيل» ویجوز 
الضم على الاتباع. ويد أصلها : يَدْيٌ على قعل يدل على ذلك : أَيْدِ. وتصغیر‌ها؛ 


يدية. 


والجناح : العضد؛ قاله مجاهد. وقال: «إلى» لعن تيف 
جَتَاحِكَ»: إلى جنبك "۰ ومنه قول الراجز : 0 
Î‏ للصدروالجَبَاح 





00 الكشاف ۳4/۲ . واللَّحّي: ميت اللحيةء وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

07 القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(۳) في النسخ الخطية: المعنی» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(64) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والکلام منه. 

)0( تفسیر مجاهد ۳۹۰/۱ 5 وأخرجه عنه الطبري 1۹/۱۲ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ۰۱۸/۲ وتفسير 
| الطبري 44/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 4۲/4 وزاد المسير ۵/ 8 . ۱ 


9۰ ۱ سورة طه: الآيات ۱٩‏ - ۲۳ 





3 وقیل : إلى جيبك» فعبّر عن الجیب"؟ بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
۱ وقیل: إلى عندك. وقال مقاتل : فإلى» بمعنى مع» أي : مع جناحك.. 

اا ۱ دقع هن تن شزو من غير رز ۳ عناظفا ُشي: بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمرٍ وش ضوءاً؛ عن ابن ن عباس وغیره"" ا 
مال للونه: وهبیضَاء» نصب على الحال» ولا تنصرف ؛ لان فيها ألِمّي التأنيث ل 
يُزايلانها. نكا لزومها(؟ E‏ 2( > فلم تنصرف في النکرة وخالفتا" الهاء 
لأن الهاء لين و١مِنْ‏ غير سُوءَ) «ین» صِلةٌ «بیضاء» كما : تقول : ابیضت من 
غير سوء. ۱ 0 ۱ 

اة أ 9 ری سوی العصا. فأخرج يذه من مِذرعةٍ له م ET‏ لها شعاع مثل 
شعاع الشمس يغ لقي" اله و«آية» منصوبةٌ على البدل من «بیضاء»؛ قاله 
e‏ النحاس ” "1 وهو قول حسن. وقال ااا الى :د 
احرف أو نؤتيك؛ لانه لمّا قال اع حرج بيصا ین عير سوه ؛ ول علی آنه قد آتاه آية 


م 


اخرى. 


() في (خ) واز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن. الجنب. والمثبت من (د). 
)۲( الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ ۰ وتفسير البفوي ۲۱۵/۳ ۰ ۱ 

(۳) في (ظ) : شاف 

6 في (م): لزومهماء انافك ی الخطية» وهو و الغوافق.لما في إغرات القرآن للنحاس ند ۰ 
والکلام منه. ۱ 

(0) في (ظ) و(م)» وإعراب القرآن: ثا ثانية 
0 في إعراب القرآن للنحاس : وخالفتها. 


۱ 0 (۷) في (د) و(ز): مضربت ولم تجود في (ظ). 


(۸) في (م): يعشي 

. ۱۲۹/۲ في معاني القرآن‎ )٩( 

۱ (۱۰) في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 5 

۱ (۱۱) في معاني القرآن ۳/ ۰۱۳۵۵ ونقله المصتف عنه بواسطة التحاس في إعراب اقآ 





۱ لبنت رکه يريد العظمى. وكان حقّه أن يقول : الكبيرة» وإنما قال: 
«الکبری»؛ لوفاق رژوس الآي. وقیل: فيه (ضمار؛ معناه: : ريك من آیاتنا الآية 
الکبری؛ دلیله قول ابن عباس : ای کی 
قوله تعالی: اذهب رک َون رم ى © قال ر 


۱ ۱0 و 


ل مر ی (6 وال عفد ُن ان 1 © واجعل لي 
9 هرون أنى وع) اشدد بده آزری © شرف في ری 9 20 یو شین كا © 
نه كنا © يك OA‏ 

قوله تعالی : اذهب إل عون إِنمْ لین که لما آنسه بالعصا والید وأراه ما يدن 
غل أنه رسيولة أمره بالذعاب إلى فرعون. وأن یدعوه. واطغخی» معناه: عصی 
وتكبرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحد. 

لقال رب + أشي ل نیک ٠‏ ویر و آتری . كنل تن ين يان . هوأ ول . 
مَل ل وزيا من أي . رود نى طلب الإعانةً لتبليغ الرسالة. 0 

ویقال :لاله آخلمه بان ری علی قلب :تعر واه لا یومن» ذا فقال موسى 

ارت فكيف تامرني نود ربت على قد؟ هل من الیل 

يا موسی. انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك : رت اش لي َنر6 
أي و بابرا ة ور ل آنری که أي : سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون(۲) الل عفدم ین لسَاني» يعني العم التي كانت فيه ين 
: جمرة النارٍ التي ألقاها”” في فيه وهو طفل. 0 


او كانت في لسانه ر 0 وذلك أنه كان في ججر فرعو ذات يد 


سر یں وھ 


شم شرح ل صدری 4۵ | ویر 








(1) 5 تفسير البغوي 2۱/۳« 

۰ () الوجیز للواحدي ۱۷/۲ على هامش مراح لبيد. 

)۳( في (د) و(م: أطفأها. 

(4) الكشاف ret‏ + والبّ: المْجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


۲ سورة طه: الآيات ۲۶ - ۳۵ 





۲ وهو طفل» فلظمه مت وأخذ بلحیته فنتفها فقال فرعون لآسية: هذا عدوي 
فهاتٍ الدَبّاحين» فقالت آسية: على رشلك. فإنه صي لا يُفرّق بين الاشیاء. ثم أنَتْ 
بظستين» فجعلت في أحدهما جمراًء وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبریل بيد موسی 
فوضعها على التار» حتى رفع جمرةٌ ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


مر 


الرة. 


۰ 


وروي أنَّ يده احترقت» وان فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال : 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم : [نما 
لم تبرأ يذه+ لثلا بُدخلها مع فرعون في قضعة واحدة» فتنعقد بینهما حُرمة المُؤاكلة. 

ثم اخثلف هل زالت تلك الرْنّة» فقیل : زالت؛ بدلیل قوله: قد وت و 
وت ک». وقیل : لم تَر كلهاء بدلیل قوله حکايةٌ عن فرعون: ولا يکد ین . ولانه 
لم يقل: أحلل کل لساني فدل على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقیل : 
تالک با لكل یل قوله: «أویت وله وإنما قال فرعون: «إولا يَكاد ين ؛ 
لانه عرف منه تلك العُقدةً في التربية» وما ثبت عنده أن الآفةَ زالث ۳ 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون : ولا کاڈ یی حين 
كلّمه موسی بلسان دلق فصيح. والله أعلم "". 

و الاك ققد ماقت نيا ند لل انیا sd‏ 


نا 





)۱( ا ا لطر 7 5ه عن سعيد بن جبير وابن أبي نجیح ومجاهد والسدي. 
(۲) الکشاف ۵۳۵/۲ . 


os‏ ذکر ابن کثیر رحمه الله في تفسیره ۱۳/4 اھ ورد لموسی علیهالسلام بان لا یک ین انم 


هو افتراة من فرعود؛ حمله على ذلك الکفر والعنا وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته 
)٤(‏ التكت والعيون ٤١١/۳‏ . 


سورة طه: الآيات ۲6 - ۳۵ ۰۳ 





«يفتهوأ فول أي : یعلموا ما آقوله لهم ویفهموه. والفقه في کلام العرب: القّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عم شهدت بالفقه. تقول منه: فة الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
به ولا یمه > وأفقهتك الشيء. ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه. وقد كمه 
ا وهه ال ویّفقّه : إذا م : إذا باحثّه في العلم 


قاله الجوهرئ. 
والوزير: المُؤازرء کالاکیل : المزاول؛ لانه حمل عن السلطان وه أي : 


2000 مغ اها : قال 
رسول الله 535 امن ولي منکم عملاً فأراد الل به خیراً» جعل له وزیرا صالحاً إن 
نسي دَكره» وان در آعانه». وین هذا المعنی قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَ 
الله من نب ولا استخلف من خليفة الا وله بطانتان "۳ : نطانة تاه تاو وحم 
عليه » وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضّه علیه. فالمعصومٌ من عَصّمه الله» رواه البخاري". 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزير إلا أ نه لم یرد أن یکون مقصوراً 
على الوزارة حتى یکون"" شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن یستوزره من 
غير مسألة. 





)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(۲) الصحاح (وزر). 

۱ .)۲۹۳۲( المجتبی ۱۵۹/۷ > والکبری (۰)۷۷۷۹ وهو عند أحمد (۰)۲44۱4 وأبي داود‎ )٤( 
هي السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ )6( 

() في (م): إلا كانت له بطانتان. 

(۷) برقم (5711) و(۰)۷۱۹۸ وسلف ۲۷/۵ . 

(۸) في النسخ: لا یکون والمثبت من النكت والعیون ۰۱/۳ ۰ والکلام منه. 


04 ۱ ۱ 27 سورة طه: الآيات ۲۵ 





۱ جمل»علی ای راخ والتقدير: ال لي ای رز 
وكان هارون بر من موسى بسَئة ع وفیل : .بئلاث”" م 


> اند بده رى أي : ظهري. والاژر: الظهر من موضع الحفوین ومعناه : 
تقوى به نفسي" رداون" القرّ وآزره: قراه. يازا تیلب ارم ناسنا که 
[الفتح :4[ وقال أبو طالب : 
اليس أبونا هاشم قازر وأوصى بنيه بالظّعان وبالضرب ٠‏ 


وفیل : الأزر :. العؤن. أي : جوسای . قال الشاعر: 
تدر شاوه GE‏ اه آخو الفقرمن ضاقت عليه مذاعب**) 
وکان مارون اکثر لحما من موسى »ء وأتم طولاًء وأبيض جسماًء وأفصح 
لسانً”". ومات قبل موسی بثلاثِ سنین". وکان في جبهة هارون شامّة» وعلی أرنبة 
أنفٍ موسی شام وعلى طرف لسانه شامة" ولم تكن على أحدٍ قبلّه ولا تکون 
على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سب العقدة التي في لسانه. والله أعلم. 


شنت و أنو» أي : في اليو وتبليغ الرسالة”". قال المفسّرون: كان هارون 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ری ۰ ومشکل ۳ لمكي 1۳/۲ . 
(۲) النكت والعيون 1/۳ eT‏ ۲ . ظ 
(۳) النكت والعیون ۱/۳ > والحقو: امسر الصحاح (حقو). 

1( السيرة النبوية ۰۳۵۳/۱ والنکت والعیون ۰۱/۳ . 

)2( النكت والمیون ٩۰۱/۳‏ دون نسية. 

0 تفسير البغوي ۲۱۹/۳ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(۷) آخرجه الحاکم ۲ عن وهب بن منبه. 


)۸( الكت والعيون ٤٠1/۳‏ . 


)٩( 2 5‏ 5 ا 


سورة طه: الایات 4 . ۵ ۱ 00 





بيده دن فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون" © وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أ قفي مر تی اقلا إلى مرلو همینا او ال فقال له موسى : إن الله 


مرنيآن آي فرعون» فسألث ربي آن یجعلك معي وسولا: . ۱ 
وقرأ العامة: فی دد 4 بوصل الالف» ) قرف بقح الهمزة على الدعاء. 


آي: اشدد يا رب آزري وأشركه معي في آمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بر الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنْ وعبد الله بن أبي إسحاق: «أشذ شُدُذ4 بقطع الألف. «وأشركه» 
بضم الألف"» أي: آنا أفعل ذلك» أشدد آنا به ؛ أزري pb‏ أا 
مر . ا 
قال النحاس”" : جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله : تلز وزیا 
وهذه القراءةٌ شاذةٌ بعيدة؛ لان جواب مثل هذا نما سد الط ول 
فیکون المعنی : فجن نی ردب من أهلي اشد به آزري» وأشركه في آمري. وأمره 
البو والرّسالة» وليس هذا إليه يك فيخيرَ بهء إنما سأل الله عر وجل آذ بشرگه ممه في 
النبوّة. 

رک اس لا ی دام رو ا ام 

لک سد يراه قيل: معنى «نسبحك» : نصلي لك س 
التسبیح ۳/۹ آي: ننرّهك عمّا لا يَليقَ بجلالك. اا 5 


)۱( في ادخ الخطية : هو وهارون» والمثبت من (م). والکلام ی ) المجالس ص ۱۸4-۱۸۳ . 
(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص18 ۰ والتيسير ص۱۵۱ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في اعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو ا الذماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأعلى ابن عامر. السیر ۱۸۹/۲ . ۱ 
۳( في إعراب القرآن A‏ 
() السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۷ - ۱۸ . 
)0( الوسيط للواحدي ۲۰۵/۳ » وتفسير أبي الليث ۳۶۰/۲ . 


+ه سورة طه: الآيات ۲۶ - + 





<٠‏ ويجوز أن یکو نعتاً لوقت". والإدغامُ حسن» وكذا وودد گیرایه۳. 
فإك کت ينا هراک قال الخطابى : البصیر : المبصر والبصیر : العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ أي: عالماً بناء ومدرکاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأحینْ إلينا 


كذلك يا ربّ. 


: ات ميك ت تن واش عل عبن © إذ 
0 کا ف جاه ق ل كد عو 


ا ری و 2 2 r‏ سر خرص 2 
E‏ م7 


؛ © تن نی © ات r‏ ی کا 





ل 5 ال كد أو یت سوك يمون » لما ساله شرح الصدر وتيسير الأمر إلى 
ادكو ای ناه لته ومرغوب" . والسول: البق فل بمعتن مفعول» 
كقولك: : شبز بمعنی مخبوزه وأکُل بمعنی مأکول"*. 
وقول تال ` وقد متا عَكيَكَ مه رکه أي : قبل هذهء وهي“ حفظه سبحانه 
5۹ له من شب الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
والافضال. وقوه : «إذ أو إل أك ما برع فیل: «أوحينا»: ألهمنا". وقیل: 


(۱) يعني لوقت محذوف. أي: وقتا كثيراً. ینظر الدر المصون ۳۶/۸ . 
(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۹/۳ . 

۳ تفسیر الطبري ۵۲/۱۲ ۰ والمحرر الوجیز 4/ ۳ بنحوه. 

(:) الکشاف ۵۳۱/۲ . 

() في النسخ الخطية : وهوء والمثبت من (م). 

(7) الوسیط للواحدي ۲۰۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۷/۳ . 


سورة طه: الایات ۲۱ - 2۲ ۱ ۷ 





اوخ إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ال 
أن یه في ابوت قال مقاتل: مؤمن آل فرعونَ هو الذي صنع التابوت 
ونجره. وكان اسمه جزقیل”. وكان التابوت من جَمَيز”" .«اقزنه في الو أي : 
اطرحيه في البحر : نهر النيل. ۰ 

فيلو قال الفرّاء : هه في الي أمرّء وفيه معنى المُجازاةء أي: 
اقذفيه» یلقه اليمٌ. وكذا قوله: ایوا سینا وليل خَطیک6 [العنکبوت : ۱۲]. 

وله رل رما لويس فرمونه فاتخذت تابوت وجعلت فيه طعا » 
ووضعت فيه موسی وقیرت"" رأسّه وخصاصه - يعني : شقوقه - ثم آلقته في النيل» 
وکان یشرع منه نهر کبیر في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي آنها جعلت في التابوت قطنأ محلوجاًء فوضعته فيه وقیّرته وجَصَّصته» ثم 
ألقته في اليم ؛ وكان يَشْرَّع منه إلى بستان فرعونٌ نهر كبير» فبينا هو جال على رأس 
رکو مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فا 
عدو الله حبّا شدیدا لا يتمالكڭ أن یصبر عنه. وظاهر القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
شعاد کر فرعون التابوت بالساحل» ناس باه ویستمل آن يكرن 
القاء اليم بموضع من سل فيه فوَّهةٌ نهر فرعون» ثم أذّاه النهرٌ إلى حیث"" 





. الكشاف ”075/7 ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( تفسیر الرازي 0/1 . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التین. اللسان (جمز). 

4۹3 في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القر آن للنحاس ۳۹/۳ . 

(0) النطع : بساط من الادم. القاموس (نطع). 

() أي: طلته بالقار. وهو شيء آسود یطلی به السفن والابل» أو هو الزفت. القاموس (قیر). 

(۷) تفسير البغوي ۰۲۱۷/۳ وزاد المسیر ۲۸6/۵ بنحوه. 

(۸) في (د) وف): جنب» والمشت من بافي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵۰۳۱/۲ ۰ والکلام منه. 





دك ۹ سورة طه: الآيات ۳۱ 527 2 


0 البركة. . والله اعلم. 


: وقيل : وجدثه ابنة فرعونَ وکان بها برص» فلما فتحت التابوت شفيت. 


1 وروي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتخه فلم یقٍروا عليه ار که 
فأعياهم» فدنت آسِيةُ فرأت في جوف التابوت نورا فعالجته ففتحته» فإذا صبٌ نوژه 
بين عینیه ) وهو يَمَصٌ إِبهامَه لبنا ؛ فأحبوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطبّاء : لا تبرأ لا من قبل البحرء + يوجد فيه شِبهُ إنسان دواژها یمه فلخت 


البرصاء برَصَها بريقه فبرنت. وقیل : لما نظرت إلى وجهه يرئت”'2..والله أعلم. 

وقيل : وجه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا من أصبح 
الناس وجهاًء فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: «إوألقيت عك حب مَق؟ّ. قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَيَّه إلى خلقه. وقال عطية" : جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد 
يصبر عنه من رآه. وقال اد كانت فی عيني موسی ملاحهة؛ ما رآه أحد الا أحبّه 
و وقال عكرمة: المعنی: جعلت فيك خسناً وملاحة فلا يراك أَحذ الا 
کی ۱ ۱ 

وقال الطيري : المعنی: وآلقيتُ عليك رحمتي. وقال ابن زید ای 
أحبّك. حتی أحبّّك فزعونْ» فسلمت من ناف وأحبنك: اسیةٌ بل مزاح متف" . 


وشح عل بو قال ابن عباس: ارود إن ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
١‏ التابوت» وحيث ألقي التابوت في البحرء وحيث التقطكَ جواري امرأة فرعون؛ 
غار اليس الابوث ینظرن مان فقالت منهنَّ واحدة: لا فتخنه حتى تأتينَ به 


0۰ لکلا بنحوه في عرائس المجالس ص۱۷۲ . 
| (۲) في (م): ابن عطية. 
(۳) تفسير البغوي ۳ وزاد المسير 584/8 . 
(O‏ أخرجه الطبري 58/17 . 
() اللکت والعیون:۰۲/۳؛ . 


سورةطهء یات 80-55 ا i‏ 





سيّدَتكنٌ فهو أحظى لک عندهاء وأجدر با مکی بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذسّه 
ای دروكا نك اف او عون تشب فين الماء إلا ما استقينه أولئك الجواري. ‏ 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُغلَق فلما فتحته رأث صبيًا لم يْرَ مثله فط وألقي علیها 
محبّته» فأخذته. فدخلت به على فرعون فقالت له: ليت عن ل وك قال لها 
فرعون : : آما لك فتمء وأما لي فلا. فبلعّنا آن رسول الله يك قال : «لو أن فرعون قال : 
نی هو رَه عين لي ولك. ۳ وصذق»؛ فقالت اد رلا تقتله ؛ فوهبه و 

وقيل : «وَلنْصَتَم عل م عيق » أي : ُربَى ونُغذی على مرأى مني ؛ قاله قتا دة 

قال النجٌاس : وذلك معروفٌ في اللغةء يقال: صنعت الفرس وصنّعته"”"': إذا 
أحسنتٌ القیام رت على عيني) فعلتٌ ذلك. وقيل : اللام متعلقة متعلقة 
بما بعدها من قوله: لذ مني أن لتك على العقديم ا ف «إذه ظرف 
التصنع». وقيل : او في «ولتصنم» زائدة. ا ۱ 

وقرأ ابنٌ المَعْمَاع : 'ولُضنغ» بإسكان اللام على الأمر”ا » وظاهره للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. ‏ ۱ 

وقرأ أبو نيك : اراقع بف ا س ولتكونٌ حرکئك وتصرفك 
بمشيئتي وعلى عين مني. ذكره المهدوي ٠‏ © ۱ 

+« إذ شی ج که العامل في «إذ إذ تمشی» : «أَلْقَنْت) أو اتَصْنَّعَ) ويجوز أن 
يكون a‏ واخته اسمّها مریم ۳ ا مج 


(۱) أخرجه بنحوه وا اسان في الكبرى (11575: والطبري 4/17 - 1٩‏ 
)۲( ا الطبري 0۹/۱7 ۰ ۱ ۱ 

(۳) في (ظ): واصطنعتهء وف( Ey‏ 
۱ ۱ 1( النشر ۳۲۰/۲ . وابن القعقاع : هو أبو جعفر من العشرة. 

NMR O 
ای ر كان ن‎ 007+ ٠ 

۱ . ۵۲۷/۲ الکشاف‎ )۷( ٠ 


0 اا سورة طه: الآيات ۲۱ ۶۲ 





٠‏ فقول حل ادل على من یکره وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لا وش فرعيوة لاان طلبت له المراضع؛ وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أيه فأخذته ووضعته في ججرها وناولته ثديّهاء فمصّه وقَرِحَ به. فقالوا لها : تقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولکن آدلکم على من يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: آمي: فقالوا: لها لبنْ؟ قالت: لبنُ أخي هارون''*. وكان هارون 
أكبرَ من موسى بسنة. وقیل : بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أن فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتل آربع سنين» فَوْلِدَ هارون فیها؛ قاله ابن عباس. فجاءت الأم فقبل 


برس جر ہے ر كلل 


ندیها . فذلك قوله تعالی : #فَرَحَعْتَكَ إل يد . وفي مصحف أن «فرددناك». 


«ك نكر عيبا ولا رن وروی عبد الحمید عن ابن عامر : «گی تَقِرَ عَيْنْهَاة بکسر 
اف 

قال الجوهري : وقررث به عيئاً» وقرَّرْتٌ به فرَةً وقروراً فیهما ورجل قریر 
العين» وقد قدّت عيئه تَر وتَقَر: نقيض سَخنث. وأقرّ اللهُ عینه. أي : أعطاه حتى تم 
فلا تطمح إلى من هو فوقه» ويقال: حتى برد ولا لد فلس ور شمه باردة. 
وللحزن دمع حارّة. وقد ق هذا المعنی فى «مریم». وا ی ن ای علی 
فقد. 


صصح سے ت لے 


ولت تساک قال ابن عباس: قتل قَبْطيًا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن 


اثنتى عشرةٌ سنة*. في «صحیح» مسلم"*۴: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


(۱) الوسيط للواحدي ۲۰5/۳ ؛ وزاد المسير ۲۸۵/۵ . 

(۲) ذکر ابن عطية فى المحرر الوجيز /٤‏ 45 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة وعد الخ هو اكا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي؛ نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۰۳۲۰/۱ وتهذيب الكمال ۱5/ 1۹-1۰۸ . 

۳۸ - 1۳۷/۱۳ )۳( 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) برقم (۲۹۰۵): (۵۰) من قول سالم بن عبد الله بن عمر ظ4. 
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ك من ره أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس. 

وك اه أي : : اختبرناك اختباراً حتى صلحت للرسالة. وقال قتادة: بلونال 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك |ٍخلاصا"". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة 
وان : حملته أنه في ان التي كان فرعون يذبح فيها الأطفالء ثم إلقاؤه في اليم 
ثم مَنْعُه من الرّضاع الا ین ثدي أمه» ثم جره بلحية فرعون» ثم تناوله الجمرةً بدل 
الدَرّة» فدرأ ذلك عنه قَثْل فرعون ثم قله القبطی وخروجه خائفاً یترقب. ثم 
رحایته ۲۳ الغنم لد بها على رعاية الخلق. فیقال: انه كك له من الغنم جى قاس 
أكثرٌ النهار» وأتعبه» ثم آخذه فقبّله وضمه إلى صدره وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسّك ؛ ولم یضَب علیه. قال وَهْب بن منبّه: ولهذا اتّخذه الله كليماً. وقد مضی في 
«النساع۳) 


قوله تعالی : نیت سنين نیت ف هل مني يريد : : عشرّ سنينٌ نم الأجلين. وقال 
وهب : لیث مند شعیب ثماتي ومشرین ينا مها عشر مر مره صفورا اب 


شعيب » وثماني عشرةً آقامها عنده حتی ولد له عا 


چ ص ار مرح 


وقوله: ۰ ئت عل قدر ينموسئ» قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن ب 
كيسان: يريد : موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الانبیاء لا يُبعشون إلا آبناء أربعين سَنة(*). 
وقال مجاهد ومقاتل : «على در : على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جثتَ على 

القَدَر الذي قدرث لك أنك تجيء فیه". والمعنی واحد أي: جثت في الوقت الذي 


. ۷۱ - ۷۰/۱۲ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطیة: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعیون ۰۳/۳ ۰ 

۱ e (۳ 

0 تفسیر البغوي ۲۱۸/۳ . 

CS ذكره البغوي ۲۱۸/۳ عن عبد الرحمن بن كيسان»‎ )٥( 
. ۲۱۸/۳ الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )1( 


۶۲ 7 


با 
ماه 


۱ ا ۳ ۱ ۱ سورة طه:‎ 1Y 





آردنا [رسالك فیه. وقال الشاع (۱) 

0 نال الخلافة أو كانت له قدرا کما ی ره دوست علی 93 
قوله تمالی: و واصطنعتك یی قال ابن عباس: اي اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي ۳ وقیل : «ضطتنثت» : خلقتك» ماود من الشنم ۳ وقيل: يك 

ولد ود آمري ونهيي. 
ايك کت ررد يتَايقِ4 قال ابن عباس : يريد التسع الآياتٍ التي أنزلت 

لیم (*) جلا کیان یي قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 

تاد( .وقیل : تفثرا. قال الشاعر: ٠‏ 

EET مضسی‎ E, E EOE 
وال الذعت والفتور» والگلال والاعیاء وقال امرژ القیس:‎ 

يسح إذا ما السابحاث على الوَنّى ‏ ار شیارا بالييد الشرل" 
ويقال: : وی في الأمر ا آي : ضَعُفتء فأنا وا وا 

ا : أضعفتها وأتعبتها: وفلاْ لا ني كذاء أي : : لا يزالا “.و به تشر با 
مع الات اام رك طرف : 


e وقد سلف‎ ۰ E هو جریر» اليك في دوا‎ )١( 

۱ 19 الوسیط للواحدي ۷/۳ ۳۰ ۱ 

(۳) اللکت والمیون ۰۸۰۸/۳ 

۱ 2( الط للواخدئ ۷/۲ وسر البغري 78/7 . 

(۵) آخرجه الطبري ۷۳/۱۷ - ۷6 عنهما بنحوه. 

۳۷۹/۹ ولف‎ ٠ ١ ا 104/7 ء. اد وهو في ديوانه ص۷‎ (V0 


۱ انصبابه. ا ا إذا عدت ی والکدید: اف من ال ش 
3 والمرگل : الذي رکلته الخیل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. ۱ 
٠‏ (۸) الصخاح (وني). 
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00 
تایه ترا شا : لا ثبطغا وفي قراءة ابن مسعود: :لا تهنا في 
(۳( 
ذكري' وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 


3 2 6 و 
٠.‏ 


قول تمالی: اتآ إل وع ین ۵ کل درآ 





فيه أربع مسائل : و 

الأولى : a‏ آمب قال في آول الآية : اذهب ا توب يق که 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل : أمر الله تعالى موسى وهارونٌ في هذه الآيةٍ بالتفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب ولا موسى وحده تشريفاً ۲ ثم کرّر للتأكيد””».وقيل: بين 
بهذا اا ر وقيل : الاو مر بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذهاب إلى فرعون“ 

الثانية: في قوله تعالی : 1 7 44 دلي على جواز الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وأنَّ ذلك یکون باللّین من القول لمن معه القُوَّة ومنت له 
العصجة :آلا تراه قال: «نقولا لم وَل بای وقال: «لا تفا | ِب ما الدمع 
وار" [الآية 2 فكيف بناء فنحن أَؤْلى بذلك. اي 
ی ' ويظفر تیان وهذا واضح. 





۱( ل نيه ف وان ور هي 3 ۰ 


۳( أخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور ۰۱/٤‏ ۳۰ 


5 (۳( المحرر الوجيز 0/٤‏ 5 


(4) المحرر الوجیز 10/5 . 

(6) الوسيط ا ۱۷/۳ > وزاد المسیر ۵/ ۲۸۷ . 
5 0 تفسير الرازي ۵۸/۲۲ 

3 (۷) أحكام القر آن لابن العربي ۱۲۸/۳ . 
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الثالثة : واختلف الناس في معنى قوله: «لَيّناً؛؛ فقالت فرقة م: منهم الكل 
وسكي معناه: گنیاه. وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل : وكنّيته أبو 
ظ العباس. وقيل : أبو الوليد. وقيل : أبو 46572 فعلى هذا القولٍ تكنية الكافر جائزة إذا 
كان 00 ذا ۳ وطوع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمع ليس ب بحقيقة توجب عملاً.و قد قال يه : «إذا أتاكم كريم وم فأكرموه90" ولم 
يقل : ان عتم باسلا وينوي وقد قال ل لصفوان بن 
أمية : «نزل آبا بام وقال لسعد: الم تسمع ما یل أب حُبَاب؟؛ يعني 
عناالة ا 

ورُوي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعو سَنة» لا يد 
رسولاً يبلغ کلاماً حتی خرج» ابلا یی ات 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» ورك أعلمٌ بالمهتدین*" 

وقيل: قال له موسى: تؤمنٌ بما جئتٌ به» وتعبد رب العالمين » على آن لك شبابا 
لا يَهْرَّم إلى الموت» ومُلكا لا ينزع منك إلى الموت». وينسأ في أجلك أربع مئة سنق 


(1) الرسيط للواحدي ۳ وزاد المسير ۲۸۸/۵ ۰ وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

6ق (غ) و(ف): جا ظ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث خر وی الله عنهما. قال البوصيري: في اسناده سعید بن 
مسلمة» وهو ضعیف. 

)٤(‏ في (م): في اسلامه. 

(۵) التمهيد ۳۵/۱۲ . 

(3) أخرجه مالك في الموطأ ۵4۳/۲ - ۵46 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 
هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحیح. وهو حديث مشهور معلوم عند آهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (۰)1۲۰۷ ومسلم (۰)۱۷۹۸ وسلف ۰۳۱۵/۲ وسعد: هو ابن 
عبادة #. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸/۳ . 
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؛ دخلت الجنة. فهذا القول اللَيّن. 
۱ انا مسعو د: القول اللیْن قو ۲ تعالی : قل هل لَك إل أن ترك وأهديك إلى ريك 
فی" [النازعات : ۱۹-۱۸ ]. 

وقد قیل : إِنَّ القول اللَيّنَ قول موسی: يا فرعوث نا رسولا ربّك رب العالمین. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌٍ إليه مما سواه" مما قیل له» كما یسمّی عندنا 
الملك ونحوه. | ظ ظ 

قلت : القول اللدّن هو القول الذي لا شون فیه» یقال: لان الشيء يلين لین 
وشيء لین ولَيْن مخ منهء والجمم: أليناء”". فإذا كان موسی أمر بأن یقول 
لفرعون قولا لین من دوه آحری بان يقتدي بذلك في خطابه وأمُره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالی : يف لاس شاه [البترة: ۸۳]. على ما تقد في «البقرة» 
انه و التحمة لا 

الرابعة: قوله تعالى: لملم ده أو يخْتَى» معناه: على رجائكما وطمّعكما. 
فالتوقع فيها نما عورا ا قاله كُبَراء النحویین ؛ سيبويه وغیره"". 
وقد تقدّم في أوّل «البقرة»”. ظ 


قال الزجاج": العل؛ لا طمع وت فخاطیهم بما يعقلون. دقیل «لعل» 





(۱) الوسيط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ .وينظر ت تفسير الرازية ۰9۸/۲۲ 
(۲) قوله: مما سواهء من (م). 

(۳) الصحاح (لين). 

. ۲۳۳/۲ (£) 

(۵) المحرر الوجیز 11/4 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳۵۷/۳ . 

۳۸۲/۱ (V) 


- (۸) في معاني القرآن ۰۳۵۷/۳ 





هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنى : فانظر هل يتذكر”".وقيل : : هي , دمعت كو 
5 وقیل : هو إخبارٌ من الله تعالی عن قول هارون لموسی : لعله یتذگر أو يخشى ؛ قاله 
لخن 
وقیل: إِنَّ لعل وعسی في جمیع القرآن لِما قد وقع. وقد تذكّر فرعون حین آدرکه 
الغرق وخشي فقال: مت دم ل اه إلا الى ءامتت به با نويل ون من انشتیلی که 
ا ولکن لم يَنفعْه ذلك ؛ قاله ابو یک الوراق ۳ وغیره. 

وقال یحبی بن معاذ في هذه الآية: هذا رفك بمن يقول : أنا الإلهء فكيف رفتّك 
بمن يقول : أنت الإله“؟!. 

وقد قیل : ل فرعون ی إلى قول موسی لا دعا وشاود مره نمدث: 
وأشارت عليه بالایمان فشاور ماما فقال : | لا تفعل بعد أن کنت مالكاً تصیر 
و و ری کی أنا آرئك شاه نشب لحي 


قوله تعالى : و 0 1 ۳7 58 ا 3 ۳۳ أن ۳ ® 





رن تس و ن یفرط ما آن 6 قال الضخاك: 


۱ ۱ )۱( ای : كونها استفهامية وقال: متيل اقا في حق ال تال كما يستحيل 


7 ۱ 3 (۲) الوسیط للواحدي ۰۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۸/۵ . 
00 (۳) ذكره عنه البغوي . 0 
(O 0‏ آخرجه الواحدي في الوسيط ۲۰۸/۳ . 
(۵) الوسيط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 


(VW‏ أورده السيوطي في الجامع الصغیر (فیض القدیر )٩۳/۳‏ وعراه للديلمي في الفردوس؛ عن ابس ج 
4 ورمز لضعفه. ‏ 


(VW :‏ في إعراب القر آن ۳ - 1۰ . 
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: آي : در :قال الفراء" : فرط مثه آمر۳؛ قال: وأفرط: أشرف. قال‎ e 
1 ظ 9 ا‎ 

وقراة الجمهور يفرط بفتح الياء وض الراء» ومعناء: يَعْجَل ویبایر بعقوبتنا. 
يقال: فرط مني أمرّء أي: بدرء ومنه : الفارظ في الماء: : الذي يتقدّم القومٌ إلى 
ل اغ اغات الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه ؛ قاله المبرّد 0 


وقرأت فرقةٌ مهم ابن محيعين : سين لاه لاه قال المهدوي : ولعلّها 
لغة. وعنه أيضاً : بضم الياء وفتح الراء" تناه : أن يَحْملّه حامل على التسرع 
إلبنا: وقرأت طائفة : یط بضم الیاء وكسر الراء؛ وبها قرأ ابنُ عباس ومجاهدٌ 
وعكرمة وابن محيصن أيضاً. ومعناه : ق قال الراجز: 
قدأة فر الیلج علينا وجل" 0 
قوله تعالی : قال لا نا 
فيه مسألتان : 


الاولی: قال العلماء : لما آجقهما ما يَلحنُ البشر م من الخوف على یم 


ف 5 معد ا اسع وار @ 


(۱) قوله: اي یبدر» لیس في (م). ۱ 
(۲) معاني القرآن ۷/۲ . ۱ ظ 
(Mm‏ بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت مواقق لاعراب القرآن لحاس ۸۳ 4 ولمم 
(5) المحرر الوجيز 4 . ۱ 
(۵) ذكره عنه الماوردي في التكت وان و 
)5( ا ۲ ۲ . 
فد في (د) و( : یشطط. ۱ 
)۸( المحرر الوجیز 1/6 ولمپشب اد لأحد. 
)۹( التكت والعيون 4۰0/۳ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۲۰/۲ وس ا ۷1/٦‏ > وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. ۱ 
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۱ تا سه OT‏ وهذه الب : ترذ علی م 
قال: إنه لا یخاف؛ والخوف من الاعداء سنه الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 
وثفیهم. . ولقد أحسن البصريٌ رحمه الله حين قال للمخير عن عامر بن عبد الله“ - 
e‏ ا E‏ 
إلى الماء فأخذ منه حاجته» فقيل له: قد خاطرت بنفسك» فقال : أن تختلف الاسته 


ا 


في جَؤفي أحبٌ ال ِن أن یعلم اللهُ أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ب حين قيل له: یرک الملا يأتَمِرُونَ بل بك لت اج ِف لك ین 
اوح . رج مب ًا َنْب ل ری نز مين [ال_قصص :۰1۲۱-۲۰ 
وقال : وصح فى ابیت خایفا یه يرب [القصص :۸ وقال حین ألقى السحرة و حبالهم 


م رس 


وعصيّهم : تاوس فى نیو خن موی فلا لا فانک تالک [طه : 1۸-3۷]. 

الدج ی وک جن ی ایرد 
کونه من التوكّل والثقة بربه بمحل لم يله أحدء ثم كان من صحابه ما لا یجهله أحدٌ 
مِن تحوّلهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشةء ومرةً إلى المدينة؛ تخوّفاً على آنفسهم من 
مشركي مکت وهرباً بدينهم أن يَفُتنوهم عنه بتعذیبهم. وقد قالت آسماء ت میس 
لعمر لما قال لها : سبقناکم بالهجرة "؟؛ فنحن أحق برسول الله #6 منکم : کذبت يا 
عمر؛ کلا واللو» کنتم مع رسول الله اء يُطجِم جائعکم وییظ جاملکم. وکنا في 
دارٍ ‏ أو أرض - البُعداءِ البُعَضاءِ ء في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وایم اللوء 
. لا أَظعَمُ طعاماً ولا آشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله بء ونحن كنا نوی 
. وتخاف. الحديث بطوله خرّجه مسل" . 


)۱( وهو عامر بن عبد قيس › أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري» الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعین. فيل : توفي في زمن معاوية . السیر ۱۵/۶ . وقصته کیره يمبتاها کی تست کی 
الصلاءة للمروزي ( ۸۳). 

)۲( في النسخ الخطية : للهجر ة. 


(۳) برقم (۲۵۰۳) من حدیث آبي موسی الاشعري #5. 


سورة طه: الآيات ٤1‏ - ۵۰ ۹ 





قال العلماء : فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبْعٌ الله نفوسَ بني آدم کاذب؛ وقد . 
طَبّعهم على الهرب مما يضرها ویژلمها ویتلفها. قالوا : ولا ضارٌ أضرٌ مِن سبع عادٍ في 
فلاة من الارض علی قن لا ال معه یدفعه بها هن نفسه» من سیف آو رمچ آو تبل آو 
قوس وما أشبة ذلك. ۱ 00 

ظ الثانية: قوله تعالى: نی سک تآ يريد : بالتصر والمعونة والقدرة على 
قود وھا كسا تقول الأمير مع فلانء إذا آردت أنه يحميه. وقوله : اسع 
وار که عبارة عن الإدراك الذي لا تَخفی معه خافية» تبارك الله رب ا 


توله تعالی : ا رد اک موه وک نک بل ماب رتیل ولا تیم 
کہ لك جر شرع نو له © إن کی 64 ا 
ماب ی من كدب ول © قال مس ریا جثوتی @ کال ربا ال 


سے ری 


مس 
قوله تعالى : ایا فقول نا ر سوا ري في الكلام ON‏ والمعنى : فاا 


فقالا له ذلك مازسل معتا ب > یله أي : : حل عنهم .ولا دِيم 4 أي : ال 
e‏ وطاحر ]ساك ی ی یذیح آبناءهی 
ویستخده" " نساءهمء ویکلفهم من العمل في لین واللين وبناء المدائن ما لا 
يُطيقونه”". #قد جك بای 2 تق رَبك 4 قال نابي غا ر ااا وال 


ەو کے 


ل لقم 2 هدی 4 


وقیل : إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قمیصه ثم أ خرجها 
بیضاء لها شعاع مثل شعاع الشمس » غلب نورها على نور الشمس» فعجب منها 0 
ره العصا إلا یوم الرينة. 


() المحرر الوجیز 5757/5 ۰ وصفة ة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالکتاب والسنة والا جماع 
فيجب إثباتها من غير تأویل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 

(۲) في (د) و(م): يستحي 

(۳) زاد المسير aL‏ ۰ و الق 047۴ د 

(:) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۰/۵ دون ذکر الید. 

(۵( تفسیر البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 





00 تاشكم علي كلع اق 5 قال الزجاج”": أي: من الهدى سم من سحي 
الله عر وجل وعذابه. قال: وليس بتحية» قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء 

ولا جطاب.الفراء 5 السلام على مَن اثبع الهُدى ولمن انبم الهُدى سواء. 

.ا« إِنًا ند ارم ریت | 9 َ بتک يعني الهلاك والدّمار في الدنياء والخلود في جهنم 

الآخرة «علل من كدب أنبياءً الله ولي : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 

عباس : هذه آزجی آية ی لأنهم لم یکذبو ولم یتولُوا. 

ظ قوله تعالى: 1 مَس رکا يمُوبَى» ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الاي. وقیل : خصّصه بالذکر؛ لانه صاحبٍ الرسالة والکلام والکین۳. وقيل: إنهما 
جا ا الرسالة وان كان ساکتا؛ لأنه في وقت الکلام إنما يتكلم واحذء فاذا 
انقطع واژّره الاخر ۳ فصار لنا في هذا البناء فائدة علم : أن الاثنين إذا لدا أمراً 


فقام به أحدٌهماء والآخرٌ شخُصّه هناك موجودٌ مُستختّی عنه في وقتٍ دون وقت آنهما 


دیا لام الذي دا وقاما به E‏ الثوابَ ؛ لان الله تعالى قال: دما إل 


رو رو 


فرعو ٠‏ وقال: N‏ َو وقال: فرلا لمك فأمّرهما جميعاً بالذهاب 
اراد نم لا في وقت الخطاب بقوله: ونس یک کا أنه كان حاضراً مع 

618 مونی: 7 ۳ تنل مغ قن ع أ أي : إنه رف ات ویس له 
۱ اسم علم حتی يقال : فلان» بل هو خالقٌ العالم» وهو الذي خط كل مخلوق بهيئة 
8 ولو كان الطاب معهما لقالا : قالا رينا. 


۳ ی معانی لت آن ۳ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن 1۰/۳ . 
(۲) فى معاني القر آن ۲ . ۱ 
(۳) المحرر الوجيز 1/6 بنحوه. 


«4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات ٤۷‏ ۵۰ ۷ 


و«حلْقَّ» أول مفعولي «اعطی». أي: أعطى خلیقته کل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به أو ثانيهماء أي: أعطى کل شيء صورته وشکله الذي يُطابق المنفعة - 
| المَنُوطةٌ به”'2؛ على قول الضحاك على ما يأتي. « مدع قال ابن عباس وسعيدٌ بن 

مجبير والسدي: : أعطى کل شيء زو جه من جسه» ثم هداه إلى مَنکجه ومَطعیه ومَشربه 

Es‏ ثم هداء إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : اعطی کل شيء صلاخه. وهداه لما تصلحه. وقال مجاهد : : أعطى كل شيء 
ضور ؛ لم یجعل علق الإنسان في لت البهائم ٠‏ ناكد امنيا او وف سس 
ولکن خَلّق كل شيء فقذره تقد 

وقال الشاعر : ظ 0 
ادقن سا EAS, E‏ 

يعني بالخلقة الصورة. وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك : اعظى كل شي: 
ایو یز وی 2 له. يعني اليد للبطش» والرجْل للمشي . واللسان 

للق » والعين للنظرء والأذن لمع 

وقيل : أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة ا 

وقال الفراء9© : خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل دَگر ما ُوافقه من الإناث» لم هدى 
الذكر للأنثى. فالتقدير على هذا ا 


. ۵۰۳۹/۲ الكشاف‎ )١( 

0 هذه لأقوال في تفسير الطبري + ۸۱/۱۹ » وزاد المسير 79١7/0‏ » وتفسير بر البغوي ۰/۳ د" 

م ذكره الماوردي في التكت والعيون ۱/۳ ۰ ولم ینسبه وفيه الاقوال السالفة. ۱ 
(5) تفسير البغري ۰۲۲۰/۳ 

۱ 0( اللکت و الغيو ن تانر دي 107/9 . 


۱ (3) معاني الق آن له ۱۸۱/۲ بنحوه. 


۱ ۷۲ سورة طه: الآيات 57 _ ۵۲ 


وروی زائدة عن الاعمش آنه قرا: «الّذِي آغظی كُل شَيْءِ e‏ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره”" ا : أعطى بني ادم 
كل شوک مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان و في المعنى. 





يه أريع مسائل: ‏ 

الأولى : و جک الک البال : الحال, اي: Ll‏ وما شأنها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالی» ای إن هذا من علم الغیب الذي سألت عنه. وهو 
مما استأثر الله تعالی به لا يَعلمه الا هو وما آنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به لام الغيوب, وعم أجوال الكرون مور عبد الله في اللو 
المحفوظ. 

وقيل : المعنى : فعا بل لقو الاو لم قروا بذلك؟. آي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير رېك 0000 ۱ ۱ 

E‏ سأله عن أعمال القرون الاولی اغا ا الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي : كو محرت فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوح المحفوظ”*' . وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية : هذه الآية ونظائرها مما تم وباني تد على تدوين العلوم وكثبها للا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس r‏ 


)۲( القراءات الشاذة ص۸۷ ا : هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذر الرازي» ثم E‏ 
النحوي من جلة آصحاب الكسائي. طبقات القراء ۲/ ۳۶۰ . وقراءة الكساتي المشهورة عنه کقراءة 
الجماعة. ٠‏ 


(۳( في النسخ : مكتوبة» والمثيت من الكشاف ۲/ o۳۹‏ 3 والکلام منه. 
)٤(‏ تفسیره البغوي ۲۲۰/۳ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان ۵۱ - ۵۳ ۷۳ 





تنسی. فاِنٌ الفط قد تعتریه ال فا من العْلط والنْسیان. وقد لا یَحفظ الانسان ما 
یسمع» فيقيده لثلا يذهب عنه. وروینا بالاسناد المتصل عن قتادة أنه قیل له : أنكتبٌ ما 
نسمم منك؟ قال : وما يُمنعك أن تكتبّ وقد آخبرك اللطیف الخبیر أنه يكتب» فقال : 
وما عند ری فى کتب لا یضل رن ولا ینی۳6. 

وفي «صحیح» مسلم: عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله بل : لا قضى الله 
الخلق كنب في کتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: : إن رحمتي لب غضبي» 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الانصار تجو إلى 
النبی 4 يستمع منه الحدیت ويُعجبه ولا يَحفظهء فشكا ذلك إلى رسول الله کل 
فقال: يا رسول الله» إني أسمع منك الحديث يعجبني ولا أحفظه. فقال له 
رسول الله : «إستَعِنْ بيمينك» وأَوْمَأ إلى الحُط”. وهذا نص. ظ 

وعلى جواز گثب العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعین"*. وقد أَمَرَ 4 بکلب 
الخطبة التي خظب بها : ا ا E‏ أخرجه 
ل 

وروی عمرو بن شعيب» عن آبیه عن ا عن النبيّ ل قال: ۱ فيدوا العلم 
بالكتاب»' '. وقال ا من لم يكتب العام لم يع بعد عله يِلْم)”". 


(۱) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطیب البغدادي في تقييد المد ولد . 

() صحیح مسلم (۰)۲۷۵۱ وسلف ۲۳/۱ . 

(۳) تقييد العلم ص1۷ ۰ والجامع لأخلاق الراوي والسامع ۱ ۲ - ۰۳۸۳ وأخرجه الترمذي (۲۹۲) 
وفي إسناده الخليل بن مرة قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) یقول: الخلیل بن مرة منکر الحدیث. ۱ 

. ۳ إكمال المعلم 5/ 575 > والمفهم‎ )٤( 

(۵) برقم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة 24# وهو عند أحمد (۷۲۲)) والبخاري .)٤۳٤(‏ 

0 في (م): بالکتابة. والحدیث آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۹۵ ) والخطیب في تقبيذ 
العلم ص۱٩‏ . 


(۷) آخرجه الرامهررمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطیب في تقیید العلم ص۱۰۹ . 


۵۲ - ۵۱ سورة طه: الآيتان‎ 0 VE 





وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكتّبء فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
<٠‏ أنكتبُ حديككم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآنا؟ ولكن احفظوا كما حَفْظنا"". 
ا "وممن كان لا يكت الشعبيئٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذاء ‏ قال خالد: ما کتبت 
شيئا قط إلا حديثاً واحداً؛ فلمًا حظته محوته - وابن عون والژهري. 
۳ . وقال ال هشام بن حسان: مأ کشت حدیفا قط إلا حديث e‏ فلمًا حفظته 


GE 2‏ 
مجو به 


قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذّاء مثل هذا. وحدیث الأعماق خرّجه مسلم في 
آخر الکتاب : «لا تقوم السام حتیینزل الم بالأغماق أ بدابق» الحديث ذكره في 
کتاب الفته ". 

وکان بعشهم یحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ مهم الاصن وعبد الله بن إدريس؛ 
وفشیم وغيرهم ۳ وهذا احتياظ على الحفظ. ٠‏ ۱ 
والکثْب آولی علی الجملت وبه وردت الآ تکیت وهو مَروي عن عمر 
وعليٌ ؛ وجابرء وآنس 6 ومّن بيهم من گبراءالتابعین؛ کالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن بن الزبير ومن بعدّهم من أهل العلء”. قال الله تعالى: « وکتبتا لم 


مت 4 ب 


1 الا من کل ىر [الاعراف :۰ وقال يي «ولقدذ كنا في ۳ 


3 ۱( ره الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ » والخطيب في تيد لملم م۳ - ۳۷ وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك ب بن قطّعة العبدي. ۱ ۱ 0 
(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ۱۳ > والمحدث الفاصل ص٠‏ ۳۸۰ - ۰۳۸۲ وتقیید العلم ص9۹ . . وحدیث ‏ 
الاعماق سيأتي ذکره بعده. ۱ 
۱ 4 صحيح مسلم (۲۸۹۷) من حديث أبي هريرة ك. والأعماق:. كورة رب داق بين حلب وأتطاكية ۱ 
© وداپق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و 01/۲ . 
(4) المحدث الفاصل ۱ - ۳۸۵ . 
(6) المحدث الفاصل ص ۳۸۵ ۲ 


سورة طه: الآيتان 01 ۵۲ Vo‏ 


۱ و عبادی المِحَوّیه [الانبیاء:۰]۱۰۰ وقال تعالی : ات 
حَسكنَة» الاية [الأعراف:61١]»‏ وقال تعالى: ول سی 2 و قحلو في 
صَغْرٍ وكير مُسَنَطرٌُ» [القمر : ۰]۵۳-۷۲ وقال: «عِلْمهَا عند رو في 

کش ال خر ذا من اي 5-76 فن العلم لا تضبط إلا بالکتاب» ثم بالمقابلة ۱ 

والمدارسة» والتعهد والتحفظ والمُذاكرة والسوال والفحص عن الناقلین والثقة بما 

وإنما گره الكتاب مَن ره 5001100 وتقارب الإسناد ولت 
یعتمده الکاتب فیهمله أو يَرَعْبٌ عن تحفظه( والعمل دان والوقتٌ مُتباعِدٌ 

والاسناد غير متقارب» والطرق مختلفت والتقّلة متشابهون» وآفة النسيان ی 

والوهم غير و فان تيد العلم بالكتاب أولى وأشفئ, ٠‏ والدليل علی وجوبه 

آقوی. 





فإن اح حت بحديث أبي سعيد عن الي 3 أنه قال : دلا تكتبوا عني» ومن 
کت عني غیر ر القرآن فَلْيَمْحُهُ» خرّجه مسل" فالجواب أن ذلك كان مُتقدّماً فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وایاحتها لابي شاه وغیره. وأيضاً كان ذلك لثلا یخلظ بالقرآن ما 
لسن ملف وکذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً : خرصنا أن يأذن لنا النبي کل في الكتابة 
فأب ؛ إن كان محفوظا فهو قبل الهجرت وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. ۳ ۱ 
الثالثة : قال ایت اد ١‏ ينبغي أن يُكتب الحدیث پالسواده ثم بالحبر 


0 في (د) و(م): حلط والمثيت من باقي النسخ» وهو تانق لمعف لفاصل ص۲۸۵ E‏ 
والکلام مله 000 ۱ ۱ 

(۲) برقم (۰)۳۰۰ وهو في مسند أحمد (۱۱۰۸۵) و(۱۱۱۵۸). 

۳ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۸ ۰ وينظر المفهم 1۷/۳ - 1۷۷ . 

۹3 في الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع ۳۸۳/۱ . 


۵۲ 01 سورة طه: الآيتان‎ ۱ ۷٦ 


ات دون المداد؛ لأن السواة أصبعٌ الألوان: والحبر أبقاها ا على مر مور . وهو 
اا e‏ 
ایس 11:3 ا فقال : ی ما e‏ 
المروءة. لأن صورته في الأبصار سواد» وفی البصائر بیاضص 
وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثل الخَلُوق في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البَلُوي فقال : 
مداد المخابر طیب الرجال یت السساء من الزعسران 
وا ل اا بأثواب ۴ قاتا توف ن 
ا سهان ا ی ا قن عقي كنا 
آثر ضَفرة؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به» ثم قال : المداد بنا أحسنٌ من اد 
وأنشد : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ااال قران عِطرٌ العذازی ویداد الذدوی عظر ال رجال*) 
الرابعة: قوله تعالى: و ييل رن ولا نت ا في معناه على أقوال 
۹ : 
الاول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الکلام تم 
في قوله : افي کتاب». وكذا قال الزجاج». وأن معنى «لا يضل)» لا هلك من 


. 0 الرادي‎ ٠ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق‎ )١( 
. ٥٦ص في أدب الدنيا والدين‎ )۲( 
- في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله‎ )۳( 
عبيد الله بن سليمان بن وهب. الوزير الكبيرء أبو القاسم وزير المعتضد. توفي سنة (۲۸۸ه). السير‎ 
. ۹/7۳ 
ونسبها لأبي علي ابن مُمَلة.‎ ٠٠٤/۳ ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة‎ )4( 
. 1۷/1 المحرر الوجيز‎ )۵( - 


سورة طه: الآيتان ۵۱ ۵۲ ۷۷ 





قوله : ید صَلَانَا ف الأرض » [السجدة: .]٠١‏ «و لا ا ان نرّهه عن الهلاك 
والنسیان. ۱ 

القول الثاني: «لا يَضِل»: لا يُخطى؛ قاله ابن عباس ؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فلجکمة عاجله. 

القول الثالث : «لا يضل): لا يغيب. قال ابن الأعرابى : أصل الضلال الْغَيبوبة ؛ 
یقال : ضلّ الناسی : |ذا غاب عنه حفظ الشی». قال: ومعنى الا يَضِل ری ولا يَنْسَى؛ 
أي : لا يغيبُ عنه شيء» ولا يغيبٌ عن شيء ". 5 

القول الرابع ‏ قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس"**: وهو أشبهها بالمعنى -: 
الأشياء ولا معرفتها › ولا ينسى ما علمه منها. 

وقول خامس: إن ١لا‏ يَضِلَ رَبي ولا يَنْسَى في موضع الصفة ل «کتاب» أي : 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل » أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسَى) أي: غير 
ناس له فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاء ولا يُوقَتْ على 
«کتاب». تقول العرب: ضلْني الشية: إذا لم أجده» وأَضللّه آنا: إذا ترکته في موضع 


فلم تمجده ا 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 4۱/۳ ۰ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له» ولم ینسبه النحاس 
۲ ۱ 1 


(۲) آخرجه الطبري ۸۳/۱7 ۰ والکلام الذي بعده فیه. 

(۳) تهذیب اللغة 13/۱۱ ۰ وفيه: آبو عمرو» بدل: ابن الاعرابي. 
(4) في إعراب القرآن ۳/ ٤١‏ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۹۹/۳ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 1۱/۳ . 


(7) المحرر الوجیز /٤‏ 8۷ بنحوه. 


جع ۷۸ 0 ۱ سورة طه: الآيات ۵۱ - ۵۵ 





: 0 - وقرأ الحسنٌ وقتادة وعیسی بن عمر وابن محیصن وعاصم الجحدري وابن کثیر 
۱ فيما روى شبل عنه : « يِل بضم الياء على معنى لا يُضيعه رتي ولا یساب 
٠ ۱‏ قال ابن عرفة: : الضلالة عند العرب ا مكيل غير امد يقال : ضل عن 
95 وأضل الشيء : إذا أضاعه. بت ی لا يل بيه آي" لا بضیع ‏ 


.هذا مذهب ۱ ۱ 


سا مر KTH‏ م مس E‏ رم 5 7 rad‏ 
2۲ ا 8 2 من بات مق م 9 0 





أل ألثق © ينا تک ونیا یک ویب نک از 
قوله تعالی :۰ ری جع مل لحم الس 3 «الذي» في موضع نعت ل «رَبّي» أي : 
لا يضل زبي الذي جعل. ویجوز أن یکون خبرّ ابتداء مُضمرء أي: هو الذي. ویجوز 
و يكون متصوياً امار آي . وقرأ الكوفيون: «مَهْداً» هنا وفي «الزحرف»" 9 
بفتح الميم واسکان الهاء. الباقون. ف ف راخجتاره بو نید وأبو حاتم لاتفاقهم 
e a‏ َمل آلا مدا ۳ :1[ 
النحا س : والجمع أو آولی لاث فمهدا» مصنت ولیس هذا موضع مصد لا علی 
حذف» أي: : ذات مهد المهدوي : ومن قرأ : «مهدا» جاز آن یکون مصدرآ 


۳ كالمَزش» أي : : مَهَدَ لكم الأرض مَهْداً وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف؛ 


أي: ذات مهد. و قرأ : هادا ؛ جاز أن یکون مفردا کالفراش» وجاز أن یکون 





0 010 القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ اقات القرآن تسس ۱/۳ ۰ ا r ٤ Af‏ 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. ۱ ۱ 
(۲) الكشاف ۲/ 0 5 


() الآية (۱۰). 


(4) السبعة ص1۱۸ والتیسیر ص۱۵۱ . 


سور ة طه: الآيات ۵۵۲ هه 





ع یه شین سا اسا ۶ کر 7 وم معنى «یهادآه أي: فراشاً وا 


0 تستقرّون عليها. 


رت نب هآ رت ا جع اد سا ف ۱ 
ب شا 0 دوک [الزخرف:  .]۱۰‏ 
و ین که ما تفم وه آخرٌ کلام مو موسى . . ثم قال الله تعالى: 


ES 7 


3 خجتا بو ). وفیل : گله من کلام موسی(؛ ۱ ". والمعنى : اا بالحرث 
والتغالحة؟؛ ۳۹۹ اا التاتا: 


والألوان. سد در اواج كن تن بات قال: وقد يكون النبات 


ت 
wi‏ 


يا ف «شّی؛ يجوز أن یکون نعتاً لأزواج» ویجوز ان یکون ا بات '"“. واشتی) 
مأخوذ من شب الشيء» أي : : تفرّق. . يقال : : مرد شت ای ق . وش الامر 
شتا شنا وشتاتا : تفرّق ؛ وَاسْتَعَتٌ0" مثله. وکذلك الگشتت. وش تفیتاً زره 


واشت بي قومي» أي : انيرا أمري. یت المتفرّق. قال رُؤبة يصف إبلا: 


(1) الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات ٩۷/۲‏ - ۹۸ . 

(۲) أخرجه الطبري ۹ عن قتادة. ١‏ 

,۳ ۹۷/۲ . ا ۱ 

(4) قال الرازي في تفسيره 1۸/۲۲ «قاخرجتا إما أن يكون من كلام موسی عليه السلام أو من كلام الك 
تعالى. والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك : «كلوا وارعوا أنعامكم. سحت ار لا 
۰۳9۳ 

. ۲۹۳ - ۲۹۲/۵ ینظر ته تفسير البفوي ۳ وزاد المسیر‎ )۵( ٠ 

0 لم نقف على قول الأخفش» ونظر تسیر الرازى 1۹/۲۲ 

)۷(٠‏ في اللسخ: اشتتٌ» والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتین منه. 


۸۰ ۱ سورة طه: الآيات ۵۲ ۵۵ 





جاءث مما واطرّقث شییتا وهي تثیر الشّاطعَ السُحْیِیت 

ویر شتیث. أي: مُفلّج. دقوم شلى» وأغياة د » وتقول : جاووا أشتاتاًء أي : 
شت. قاله الجوهري”" 

:قوله تجالن: و وا وارعوا امک ,» آمر اباحة. «وَارْعَوًا من رعت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايك أي: أسامها وسرحها > لازم ومتعد!۳. 

إن فى ذلك کین بس لاب الق أي: العقول. الواحدة: نهية. ال لهم ذلك 
لأنهم الذين ینتهی إلى ی وقیل : لانهم ینهژن اللفس عن الشات .وهنا كله من 
موسی احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله : «فُمَنْ ریما یا موس ی . 
وبيّن أنه إنما يُستدلٌ على الصانع الیوم بأفعاله. 

قوله تعالى: یبا اتا يعني آدم عليه السلام لأنه شلق من الارض» قان 
آبو إسحاق الزجٌاج وغیره"*. وقیل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن" ". وروی آبو هريرة قال : قال رسول الله کل : «ما مِنْ مولودٍ الا وقد در 
عليه ین تراب خفرته» آخرجه آبو نعيم الحافظ في باب ابن سیرین وقال : هذا 
حدیث غريبٌ من حدیث [ابن] عزن لم نکتبه الا من حديث آبي عاصم النبیل» وهو 
أحدٌ الثقاتِ الأعلام من أهل البصرة. وقد مضی هذا المعنی مُبِيِّناً في سورة الأنعام 


78 7 
"oA 


متفرقين › و 


)١(‏ ديوان رؤبة ص۱۷۱ . والرجز يصف به إبلاء يقول: جاءت مجتمعةء فلما صدرت تفّقت متشدّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۲۰ . 

(۲) الصحاح (شتت). ظ 

٠‏ (۳) الصحاح (رعي). 

(8) النكت والعیون ۰۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

() معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۹/۳ والوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۲۱/۳ والمحرر 
الوجیز 1۸/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1۱/۳ . 

(۷) حلية الأولياء ۲۸۰/۲ » وما بين حاصرتین منه» وینظر تنزیه الشريعة ۳۷۳/۱ . 


سورة طه: الآيات 07 - ۵۵ ۱ ام 





OTT 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكلُ ‏ 
بالزجم فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فیذره على النطفت بالا الله 
النّسّمة من النُطفة ومن التزاب» فذلك قوله تعالی: وب بتکم ونیا يدم و 
رش ی ره ل ظ 

وفي حدیث البراء عن النبيّ : (إِنَّ العبدَ المومن إذا حرج روخه؛ صعدّث به 
الملائكة» فلا يمرون بها على ملز من الملائكة الا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن آسمائه التي كانوا یُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فیفتح؛ فَيُشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عر وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْبّين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارا آخری. فتعاد روخه 
في جسده». وذكر الحديث” ". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”' » وژوي من 
حديث علي #ه. ذكره اللعلبي. ۱ 

ومعنى جت يثك أي : بعد الموت وينما رك أي: للبعث والحساب 
تار رک . يرجع هذا إلى قوله: ینا حلفت لا إلى يدك »4. 
كقولك: اشتریت ناقة وداراً وناقةً أخرى. فالمعنی : اباي یش 


ونخرجکم بعد الموت من الأرض تارً أخرى” . 





. ۳۱۹ - ۳۱۸/۸ )١( 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۵ وابن عبد البر في التمهید 1۰۰/۲6 . 
(۳) أخرجه أحمد »)١18675(‏ وأخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . ظ 

() الوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ . 

() معاني القرآن للفراء ۱۸۱/۲ . 


1-0١ سورة طه: الآيات‎ ۱ 5 AY 





۱ توله تعالى: 71 اه ایتا لها كدب وأ @ قال أيِسْتَنَا لتغرحتا مر 
خر مرس ...نينچ ر 


آرضتا سخرك یموس 3 ) تک بيتر تف نم يننا یت موا 











ر و تير ماصصم © سے م عرس 2 م 0( le‏ من 
۳۹۳۹ نحن وله ارت قال موعد دوم لز وأن حر الناس 
کی ۲ ۹ سمو هر 5 سم م رہ مطل 5 


تا ار كنا ينيك 52 وذ حاب من تک 46 

قوله تعالی : ود َه ییا کیک | الد ااا ان موس 
'وقيل : جج الله الدالة على توحیده. » کب وه | أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 
أنه کفر عناد لأنه رأى الآياتٍ چیان اعا نظي : رتشا ا وانزتتها شم 
لما وراه [النمل : ۱4]. 

قوله تعالی: قل تا تتا من ین سرك يموت لما رأى الآياتٍ اش 
آتاه بها موسی قال : إنها سحر. والمعنی: . جثت لتوهم الناس أنك جشت جنت باية توجب 
ثباعكّ والایمان بك» حتی تخل على ارفا وعلینا یک بين تل اي 
لَنْعارِضَئّكَ بمثل ما ج جنتٌ به لین للناس أن ما اتیت به ليس من عند الله“ f‏ 
یا وتك میاه هو مصدرء أي : وغدا. وقیل : الموعد اسم لمكان الوعدء كما 
قال تعالی : طول جع كلم َم [الحجر: 4۳]. فالموعد هاهنا مکان. وقیل : 
الموعد اسمٌ لزمان الوعدء كقوله تال ل تفع ع [هوذ: ۸۱] 
فالمعنى : اجعل لنا يوماً معلوماًء أو مکاناً معروفاً. ۱ 


قال القشيري : والأظهر أنه مصدر ولهذا قال تیه اي : لا نخلف ذلك 


40 رد /' 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/۳ . 
(۳) ینظر زاد ۳ ه/ 5 . 


5 43 تفسير الرازي ۷۱/۲۲ . 


سورة طه: الآيات ٩۱۰۵7‏ ۸۳ 





. الوعدء والاخلاف أن يَعِدَّ شيئاً ولا يُنجزه' ". وقال الجوهري”” : والمیعاد: 
المواعدة والوقت والموضع› ل يد 

وقرأ ا جعفر بن القعقاع وشيبة والاعرج: 7 نَحْلِفُهُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«الجعل»”' *. ومن رفع فهو نع ل «موعده والتقدير : ۳ ۱ 

یکا سوى» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سوّی» بضم السین. الباقون: 
Ee‏ وهما لغتان؛ مثل : عُداً وعد وطوی وی 7 . واختار أبو نید وأبو 
حاتم کسر السین ؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس": والكسر أعرف 
وأشهر. وكلهم ونوا الواو( وقد مریم سيو - واختلت عنه - ضم السین بغیر 
١ ۹‏ 

ولت في معناء؛ فقيل : س المكان» قاله اکن وقيل: مكاناً 
مستویا يتبيّن للناس ما بیثا فيه» قاله ابن زید" ". ابن عباس: نَصَفاً. مجاهد: مَنْصَفَاً 
وعنه أيضاً وقتادة : عَذْلاً بيننا وبينك" '“. ون وأهل التفسیر على أن معنی 


۷ 1 5 ۷ 


«سوی» نصت ا وهو قول حسن "" "» قال سيبويه : يقال : سِوّى وسوی اي: 


۱ ۲ أورده أبو خا‎ )١( 
0 ۱ 0 في الصحاح (وَعَدَ).‎ )۲( 
. 79/1 قراءة أبي جعفر - وهو من العشرة - ف في النشر ؟/ ۰ وقراءة شبية ذكرها أب حيان في البحر‎ )۳( 
. السبعة ص۱۸٤ > والتیسیر ص۱۵۱‎ )٤( 
. ۲۲۱/۳ تفسير الطبري ۰۸۹/۱۲ وتفسير البغوي‎ (0 
00 . ۲/۳ في إعراب القرآن‎ )5( " 
. 1٩/4 المحرر الوجيز‎ )۷( 
. 767 /1 المحتسب ۵۲/۲ ۰ وينظر البحر ال المحيط‎ )۸( 
. ۷۲/۲۲ آورده البغوي في تفسیره ۳۴ والرازي في تفسیره‎ (1) 
. 1۰۸/۳ وأورده الماوردي في النکت والعيون‎ ۰ ٩۰/۱۲ أخرجه الطبري‎ )۱٠١( 
. ۲۲۱/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ٩۰/۱۹ تفسير الطبري‎ )۱۱( 
. 1۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۱۲( 
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عَدْلُء يعني مکانا عَذلاً بین المکانین فا افا قولك: جلس في 
سَواء الدار ؛ بالمد آي : في وسطهاء ووسط كل شيء أعدله وفي الحديث عن 
النبي کل : « وک جعلتكم امه َة وسطاکه [البقرة: ۳ع۱] أي : عذلا »۰ وقال زهیر : 
3 روا نحط ةلا ضَيْوَفِيها ا EE PEC‏ ان 
اا ا ا وضعلا بين ا اد لی ار 
ال ها N o‏ 
ت اسع زیت ماو س 
وقال الأخفش : «سوّی» إذا كان بمعنی غیرء أو بمعنی العدل یکون فيه ثلا 
لغات : إِنْ ضممتٌ السين أو كسرت ؛ تاجيا وإن فتحت مددت؛ 
تقول: مكان سِوّی وسوی وسواء» أي : عل ووسط فيما بين الفریقین قال موسی بن 
0" ظ 


وجدنا ابا كان ل تاه 


الت وف «مكاناً سُوّىة أي : قصداء وأنشد صاحب هذا القول : 


- وھ م ۱ ر مس 6 ۾ س 2 و م 15 ۱ 6۷ 
لوتمنت خبيبتي ماعدتني أو تمنيت ماعدوت سواها 


(۱) الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۱۰7۸ والترمذي (۰)۲۹۲۱ وسلف ۳۳/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳ والبیت في دیوان زهیر ص۸۶ . 

(4) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰/۲ ۰ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ ۰ وفیهما فیهما: القريتين» بدل: 
الفریقین. 

(0) مجاز القرآن ۲۰/۲ ۰ والبیت في المحرر الوجیز 4۹/۶ ۰ وخزانة الادب ۳۰۲/۱ . وموسی بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» یلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. نت ات ی تفاس 

(7) الصحاح (سوی)» وسلف البیت قبله. 

(۷) سمط اللآلئ للبكري 207/١‏ . 
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وتقول: مررت برجل سِواك وسوالكٌ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وان شئت: سواءان. وهم سواء للجميع» وهم آسواء» وهم ۳ مثل 
ثمانية؛ على غير قياس 

وانتصب «مکانا» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يخسن انتصابه بالموعد على 

أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدّ قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم یسم أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمل 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني ؛ لان الموعد إذا وقع بعده ظرف لم جره 
اجرب مجرى المصادر مع الظروف. لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى: إن مَودَهم 
اش [مود: ۸۱] وله که مهو م لتد 60 

واخثلف في يوم الزينة فقيل : هریو عید کان لهم يت رن ويجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسّدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان یوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضحاك : يوم السبت. وقيل: يوم النيروز' "۰ ذكره التعلبي **. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخلیج ۳ وذلك آنهم کانوا یخرجون فيه یتفرجون ویتنزهون» وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من یل النیل. 

وقرأ الحسن والاعمش وعیسی الثقفي والسْلَمی وهبيرة عن حفص : ١يَوْمَ‏ نة 
بالنصب" . وژویت عن أبي عمرو "» أي: في یوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 





(۱) الصحاح (سوی). 
(۲) الكلام سرد هگ عرب القرآن لمكي 814/۲ - 47۵ وینظر المحرر الوجیز 1٩ - ٤۸/٤‏ . 
(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٩۲ - 9١/١7‏ ۰ وزاد المسير ۲۹6/۵ - ۲۹۵ . 
)٤(‏ في عرائس المجالس ص۱۸۸ . 
(0) المحرر الوجيز ٩/4‏ . 
۱ (3) المحتسب ۵۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز 44/4 ۰ وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسیر ۵/ ۲۹6 ۰ والقراءة المشهورة عن حفص : یوم کقراءة الجماعة. وهبیرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي. الابرش» التمّارء طبقات القراء ۲/ ۳۵۳ . 


272 وهي غير المشهورة عنه . وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ۳/۲ . 
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ظ بالرفع على أنه خر الابتداء. ظ 

وان يحت آلتاس شى أي : ' وجمع َم التاس» ذ «ْ» في موضع رفع علی قرامة من 
قرأ: ايَرْم» بالرفع" ". وعطفت «وَأَنْ پخشر) د يُقوّي قراءة الرفع؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفك وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاً: کمفلم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
نع الحاج لم يقل : آنيك أن يقدَمٌ الحاجج”". النحاس : وأولی من هذا أن یکون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يُشبة 
تصغيرها تصغيرٌ ضحوة» قاله النحاس"' . وقال الجوهري: ضحوة التهار بعد طلوح 
الشمس» ثم بعده الى وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُوْنَثْ وتُذكّرء فمن 

نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومّن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صرَدٍ 
ونر وهو ظرف غير متمكن مثل : سَحَرء تقول : یه ضحَى وضحی. إذا آردت به 
ضحی يومك لم تنّنه. ثم بعده الح م مُذگرء وهو عند ارتفاع النهار 
الاعلی"*. وم کم الغیحی لأنه أول اما فلو امتدّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


و 


ظ ووي عن ابن مسعود والجحدري : وغیرهما ١‏ و خر ان اء على 
معنی : : وأن یر الله الناس ونحوه. وعن بعض القراء: رن تشر الناس»”” 

والمعنى : وأن تحشر أنت يا فرعون الناس. وعن الجحدري أيضاً : «وَآنْ تخشره 
بالنون O‏ ادم فلك ا لیکون علو كلمة الله وظهورٌ یه وكبت الكافر 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1/۳ 


ا (WD)‏ ینظر مجمع البیان ۱۱۱/۹ - ۱۱۲ 


۳( في إعراب القرآن ۲/۳ 
(4) الصحاح (ضحا). 
- (۵) القراءات الشاذة ص۸۸ ۰ والمحتسب 1/۲ . 


. (5) المحرر انش 44/4 دون نسبة. 
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وزموق الباطل على رژوس الأشهاد. وفي المّجمع الغاص؛ لتقوّی رغبة ا 
في الحقٌء ویکل حذ المبطلین وأشیاعهم ویر التحدّثٌ پل لاس لام ني 
كل بدو وحضرء ويشيعٌ في جمع آهل الوَبّر والمدر اء 00000 

نوله تعالی : «فتول زد مج مدز أي : جيه وسخره. والمراد جَمْعٌ 
السحرة ". قال ابن عباس : : کانوا اثنين وسبعین ساحر مع کل ساحرٍ منهم حبال 
وعصیْ. وقیل : کانوا اربع مقة. وقیل : کانوا اثني عشر آلفا. وقيل : أربعة عشرّ ألفا. 
وقال ابن المنكدر: ارا شمان ال وقیل : : کانوا مجمعین على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل : : كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقیب عشرون عريفاًء مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل : كانوا ثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الفيُوم» وثلاتٌ مئة آلفب 
Np‏ و سي اي 
رئیسهم اعم“ ۱ 

2 ی أي : آتی الهیعاد د6 لكر ره ان : قال لغ رون والسحرة: 

ی وهو بمعنی المصدر. وقال آبو إسحاق الزجٌاج ۱۱ 
منوت م : ألزمهم الله ول قال : Ns‏ و 


على اکل نی مر 


مس بعتتاکه ريس : : [oY‏ 


er‏ ° رر 


جلا کا ی کر راک ایب لا تختلقوا علیه الکذب؛ TT‏ ولا 
تقولد لسع اس : إنها سحر 0 7 e E‏ 


)00 القت من (ظ)» وفي غيرها ویک المحدث بذلك الأمر للم 


(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 


؟ (۳( الوسيط للواحدي ۲۱۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 


لت هه الاقوال ذ في الاعراف ۲۹۵/۹ ۰ قال این عطية في المحرر الوجیز ۳۸۲ ظ > وهذه الأقوال 
ی و 

۱ (5) في معاني القرآن له ۳/ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب الفرآن ۸۲/۳ 

7 0( اعرابت القرآن ی tT /Y‏ بنحوه. 
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قرأ الكوفيون : یگ من اشرت الباقون : شخت امن سَحخت ۰ 
وهذه لغة أهل الحجازء ا ار لقة] نش نت وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : ۱ 
وعضٌ زمان يا ابق مَرُْوَانَ لميَدَعْ من المال الا مُسحتا أو مُلْ 


الزمخشري : وهذا بيت لا تزال الرکب تصطك في تسوية إعرابه" 


ات تن ره أي : یر وملك وخاب من الرحمة رفن ند اغى 


على الله ما لم یادن به. 


قوله 0 1 آمرهم بِِتَهُرْ وسوا امین (6 عَالواً إن هنان سجرن 
ان أن مخرعاکر مر نا کم رهما ویذهبا بطريقيكم ال مق @ ۹ 


ما رل 


سيد 4 ا تا صقا وق فا م الوم من سمل 469 


قوله تعالى: فرعا | مرهم بيه أي : تشاورواء يريد السحرة و 
لجو 4 . قال قتادة: قَالوا :. إن کان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وان كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي آسروه. وقيل: الذي أسرُوا قولهم: «إِنْ هَذَانِ لسَاجران» 
الآية» قاله السّدّيّ ومقاتل. وقيل: الذي أسرُوا قولهم: إن غَلّبنا انّبعناه» قاله الكلبيء 
اولمح شور من عار اميقم وقیل : كان یرهم م أن قالوا حين قال لهم موسی : 


سے جاو 2 لكي 


نلک هركا عل أ اا ما هذا بقول ساحر؟. والنجوی»: المناجاة 


)01 وت سس السبعة ص۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4۳/۳ . وما بين حاصرتین زيادة ضرورية وینظر تفسیر الرازي ۷۳/۲۲ ٠‏ وفتح 
القدیر ۰۳۷۲/۲ والبیت في دیوان الفرزدق ص۰۵1 ۰ وقد سلف ۲۲۷۹/۵ ۰ و ۸1/۷ . 

(۳) الکشاف ۵4۳/۲ ۰ وینظر ما ذکرناه في |عراب هذا البيت 1۸4/۷ - 1۸0 . 


(1) هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۹۵/۱۲ - ۹۷ ۰ والنکت والعیون ۱۰/۳ . 
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يكون: انيما وفضدراء وقل د تقدّم في «النساء» تایه 


قوله تعالى: إن هلان سجن قرأ أبو عمرو: «إِنَّ هَذَّيْن لسَاجران». ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة””» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن جبير وإبرا هيم النْخَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم اي فيما ذكر النحاس"*. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
للمصیرنی(*) . وقرأ الرّهريٌ والخليل ؛ بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
SS‏ او وین «إِن مَذّان» - بتخفیف (إن» ‏ الساحران» واین 
کر بدو نوق هلان وهاه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الاعراب؛ ویکون معناها : ما هذان إلا ساحران". وقراً المدنیون والکوفیون: ١‏ 
ذا - بتشدید هان» - الساحران» ۳ قوافقرا المضنعت سبي قال 
التای ° : فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» وروي عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذان لا ساجران»۱) وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 


نٍ سَاجران» بغير لام" وقال الفراء في حرف أبئ: (إِنْ ان إل 


1 - 9 





. ۱۲۵۰-۱۲: /۷ 0( 

)۲( السبعة ص4۱۹ » والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۳) زاد المسیر ۵/ ۲۹۷ ۰ وتفسیر الرازي ۷6/۲۲ . 

. ۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

() النکت والعیون ۰1۱۰/۳ زیتظر الکشفن عن وجوه القر ااك 1۰/۲ . 

)1( ینظر إعراب القرآن للنحاس 1۳/۳ > وقراءة این كي وسفص في السبعة ص6۱4 ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 
(۷) النکت والعیون ۱۰/۳ . 

(۸) السبعة ص4۱۹ ۰ والتيسير ص۱۵۱ ۰ والنشر ۳۲۱/۲ . 

٠ ,)1١/۳ النكت والعیون‎ )( 

. ٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

(۱۷) نسبها الزجاج في معاني القرآن ۳٩۱/۳‏ لأبي. 

(۱۳) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲ والرازي في تفسيره ۷4/۲۲ . قال التي ة في الدر 1۸/۸ : 
۱ ا 


١ ۱ ۹۰‏ د اسح ايا 


جرا € لا قراءات أخرى تحمل على التفسير» 1 ١‏ أنها جات أن نت 
بها ؛ لمخالفتها المصحف. ۱ 
قلف : وللعلماء في قرا لاد رکفت أوال؛ ذكرم ابن الأنباري 
ِ في آخر کتاب «الر) له والنحاس في إعرابه'' 0 '. والمهدوي في «تفسيره». وغيرهم 
و © کلام م بعضهم في بعض . ۱ ۱ ۱ 
وقد خطاها قوم حتى قال بو عمرد: إني لاستحي من الله أن أقرا: ١ن‏ 
. هَذَانِ)” * رو ا ما ری اد ا و :لکن 
یخن ف ف ٍ4 [النساء ۰ ثم قال : «والقییین [النساء ۰ وفي «المائدة» : 
}| ۳ نَ ان یت ۹ یشک [المائدة ]و رن َذان ٍ لاجر ان4 فقالت : 
يا | واس هذا خطاً من الکاتب. وقال عثمان بن عفان 4#: في المصحف لح 
وستقیمه العرب بالسنتهم(*. وقال أبان بن عشمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال: دن ند ون ألا تغيّروه؟ فقال : : دعوه» فانه لا یحرم 
حلالاً ولا بحلل حرام””. 

القول الأول من الأقوال الستة نها لخة بني الحرث بن كعب وريد وحَْمم رن 


۱ ابن زید؛ لون رفع الاثتين ونصبه و خحفضه بالألف» یقولون: جاء الزیدان» ورایت 





)۱( معاني القرآن لا ۰۱۸۸/۲ ونسبها ان خالويه في القردات اش ص۸۸ لابن عرد هه 

۱ 8۱ - ۳ MW 

(۳) في (م): امل" 

)€( زاد المسير ۲۹۷/۵ ۰ وتفسیر ير الرازي ۷/۲۲ . ۱ 

۲ )0( معاني القر آن للفراء ۱۸۳/۲ > وتفسير الرازي ۲ . وسلف حديث عائشة ۲۱۹/۷ > ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطل > لأن الذین جمعوا الکتاب کانوا قدوءٌ في اللغة 
فلا یط بهم آنهم يدرجون : في القرآن ما لم ينزل. رورم مارم اندي في الرذ على مثل هذه 
الأخبار. ٠‏ 


٠‏ (53) لم نقف عليه. 


ود ة طه: الآيات 1۲ ۱ ۹۱ 


الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أذرأئكم به6” ؟ [يونس 1٩‏ علن ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”" لرجل من بني أسدء قال: وما رأيتُ أفصح منه: . 
قاری اظ رای الشجاع ودر ES‏ الشجَاعٌ لَص : 5959 
ویقولون : گسرث يداه ورکبت علاه؛ بمعنی: ۳ قال شاعرهم : 


ENE‏ بين ا 0 دعته إلى هابى الراب رن 


وقال آخر: 0 
1 اروا عَلَاهُنّ رعلا 
آي : علیهن ۱ ۱ 
باق رابب اباقا .. قدبلكافي المجه فایتای" 


أي : إن أبا ابا أبيها وغايتيها. قال أبو جعفر النحاس" “: وهذا القول من أحسن ما 


(۱) هي قراءة الحسن: وأصلّها : رگ دات اید لالع ما لها فزق لقيش لسارت ب 
كعب كما سلف 40۷/۱۰ - 13۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۱۸4/۲ ٠‏ وينظر إعراب القرآن لحاس 40/5 . 

(۳) الضبعي, وهو في الاصمعیات ص۲47 ای ۸ ومختارات ابن الشجري ص۲۹ ۱ 
وعند الأصمعي وابن الشجري : لنابيه. والشجاع : ضرب من الحيات» وصم أي : عض ویب فلم 
يرسل ما عضّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 

(4) البيت لهوبر الحارئي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج اي ۱ العلاء المعري م۸۳ ۱ والمحرر الوجیز 
۴۳ وتفسير الرازي ۷۱/۲۲ . والهابي: تراب القبر. اا ا 

(۵) الرجز لبعض أهل الیمن كما في نوادر أبي زید ص۵۸ ۰ وفيه: 

أي قال وص راكب تسراها كار ی تیا 
واشدد E‏ ا اه وتسا سیب انا هنا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره ۷۹/۲۲ . 
7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في دیوانه ص۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن 10/۳ . 


۹۲ ۱ سورة طه: الآيات ۱۲ . 1٤‏ 





حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدّئني مَن ای به فإنما 
يعنيني» وأبو الخطّاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي وال 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عبيدة""" عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغةٌ لخثى". 

قال النحاس”“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا یت الواحد 
زدت عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الاعراب قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه : وهو حرف الاعراب يُوجب أن الاصل ألا یتفیر» فیکون «اِن 
مَذَانِ»؛ جاء على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: «استحوة له الشَيِطنُ» 
[المجادلة:۱۹]ء» ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على لانن وكذلك إن 
هَذَّانِ»» ولا يُفكر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَؤْها. 

القول الثاني: أن يكون إ٠‏ بمعنى «نعم»» كما حكى الكسائي عن عاصم قال : 
العرب تأتي ب «ٍن» بمعنى انعم وحكى سيبويه أن إن تأتي بمعنى «أجَل» وإلى 
هذا القول كانه محمد ين د واسماعیل بن اناق القاضي يذهبان. قال النحاس : 
ورأيتٌ أبا إسحاق الزجاج وعلىّ بن سليمان اة إل الرتشقری ۱۰ وقد 
عب به آبو إسحاق. ۱ 


العا : : وحدّئنا عل بن سلیمانه قال: حدّننا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸4/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۲۱/۲ في مجاز القرآن‎ )۲( 
ذكره الرازي في تفسیره ۷۵/۲۲ عن قطرب.‎ )۳( 
. 4۷ - 80/۳ في إعراب القرآن‎ )4( 
. 4/۳ معاني القرآن للزجاج» واعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
. ۵۳/۲ الکشاف‎ )7( 
. 14/۳ في [عراب القرآن‎ )۷( 


سورة طه: الآيات 1۲ _ 1٤‏ ۳ 





قال: حدثنا عمرو” "بن ی ار e‏ عن أبيه؛ عن علي - 
قال: ی و "إن الحمد لله تحمده 
و کک ناذا الخ قریش کلها واقعیشها بحاي يان بنسمید بن 
الحاضة .فال او مه و( “: قال عُمير : إعرايّه عند أهل العربية والنجو : 
إن الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العرب تجعل («إِنَّ) في معنی نعمء کأنه آراد 6 
نعم» الحمد لله؛ وذلك أن مطباء الجاهلية كانت تفتتح شَطبها بنعم. وقال الشاعر في 
ج ۹ ۱ 
قالواغَدَرْتَ وق ار وربّمَا ‏ تال العلا وشَمَّى العْلیل الغاول*) 

وقال عبد الله بن قيس الرُقيّات: 0000 

نکر السصواذل في السبا ع ای یا ۳ 





)۱( في (م) : عمر » وهو خطأ. وعمرو بن جميع کڏبه ابن معين » وقال البخاري : منكر الحديث» وقال أبن 
عدي : يتهم بالوضع . میزان الاعتدال ۲۵۱/۳ . 

TT‏ وقوله منه: لالس د ی ی و ی ی 
الشفا ص ۵۲ : آورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص : فرش آنوی: ددا مشرکا وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي #5 وأبان على البحرین. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة وقيل غير ذلك . الإصابة 
١/١‏ - ۱۷ ۰ وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

(6) هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ > والبيت في آمالي ابن الشجري 1۲/۲ » وشرح المفصل لابن يعيش 
۸ ° وخزانة الأدب ۲۱۵/۱۱ . 


E‏ کب ۱ سا لا 





مدي سسيوسد ك وقد كبرت فلت انه و 


فعلى هذا جاث ئز أن 5 قول الله عرَّ وجل : إن مدا لَسَاجِرَانِ» بمعنى نعم» 


ولا تتصي. قال التحاس تن ین ده قال: كان لديا 


قال التتحاسن”"» : : وهذا قول حى 5 .؛ إلا أن فيه شيا ؛ لانه إنما يقال : : نعم زید 


ظ 7 ولا تاد تلع لام هاما وان كان النحويون قد تکلمو في ذلك فقالوا: 
خالي لا لانت ١‏ ون سر رُخاله يشل العلا کلام 1 


ع 


4 نغلیی لعجو شَهْربَة تَرْضَى من لشّا: بعظم ل ييل 
أي : آخالي» ولا الخلیس: زان ال ری مه والمعنی في الآية: إن هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدا. المهدوي: وأنكره أبو علی" “ وأبو الفتح بن جني ۳ قال 


(۱) ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الأقيات ص11 » والبيت الأول فيه : ۱ 
محرت وي ۱ یا بيت 

(۲) في إعراب القرآن 4۵/۳ ۰ وما قبله منه. ۱ ۱ ۱ ۱ 00 ۱ 

0 0 ی الانباري» النحوي؛ اللغوي؛ أخذ لادب عن ثعلب. توفي سئة 10 ه). د 

۱ ۱ ا‎ EAE ۰. 


- (4) في إعراب القرآن 1/۳ . 


00 () هو في خزانة الأدب ۳۲۳/۱۰ . 


00 0 ذکره البغدادي في خزانة الادب 278 ۱ 5 قال ال قائله رؤبة.بن اجاج ع 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه. والشهربة: العجوز الكبيرة. 

. 11/۳ في معاني القرآن له ۳/ ۳5۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )0( ١ 

۱ (۸) الحجة ۳۱۳۰/۵ ۱ 

9 في سر صناعة الاعراب ۳۸۰/۱ . 


سورة طه: الآيات د" 5 ۱ 0 ۹۵ 





0 أبو الفتح : :"هماء المحذوف لم يُحدَّف إلا بعد أن عرف وإذا كان معروفاً فقد 


نریم و و 


0 سثفني بمعرفته عن تأكيده باللام» وخ أن يُحذف المؤگد وبتر المؤكد.. 


. القول الثالث: قاله الفراء ایض : : وجدت الالف دعامة ليست بلام لقع 
فزدت علیها ۳ 0 أغيرهاء کما قلت : «الذي»» ثم زدت عليه 5 فقلت : جاني 
الذين عندك ورأيت الذين عندك؛ ومررت باللین عشدك . ۱ 

القول الرابع: قاله بعض الکوفیین؛ قال: الألف في «هذان» مشبهة بالالف في 
فعلاان فلم تخیر 

القول الخامس : قال آبو إسحاق”": النحویون القدماء یقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة والمعنی : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التى هی منصوب إن و«هذان» خبر 4 
وساحران» یرفعها اها المضمی [والتقدیر ٠]:‏ إنه هذان لهما ساحران. والاشبه 
عند أصحاب أهل هذا الخرات أن الهاء «إن»» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده 


حبر الابتدا۶(), 


القول السادس : قال أبو جعفر الحا ° : 58 اویش او 


ادالات فقال: إن شفت أجبتك ۳ النحويين› وا شت شنت أجبتك بقولي ؛ 


۶ 





. 6/۴ في معني رن له 1۸/1 :وله المصنف عنه بواسطة انحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب الق آن للنحاس 11/۳ . ۱ 

كر هو الا وكلامه في كتابه معاي القرآن ۱۳۹۲/۲ وثقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القر آن 11/۳ . 3 1 

)£( ما مین حاصوتین زيدة قتضیها اسیاق ۱ ۱ 

(ه) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع بر« وقد شک هذا القول فيا ذكره السمين 

E في الدر 1۷/۸ - بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعر‎ ٠ 

00 في إعراب اترآن ۸0/۲ 


04 ۱ سورة طه: ا الایات ت 77 1۶ 





فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما 
0 كان يقال : «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة. وكانت التثنية 
تخت الا كير لها الاد اخریت لته لجر ال اجه فال تا اج هذا لو 
تقدّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"" به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 
قوله تعالى: یردان أن مخرجاکم من أَنَضِكم سحرهما ویهبا لر مت که هذا 
رن الي "لياق غا إفسادٌ دينكم الذي أنتم علیه. كما قال 
فرعون: إن آغاف أن یو بتکم أو أن يُظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَاد» [غافر:"11]. 
ويقال: e‏ أي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوه”". وهذا الذي ين ينبغي أن یسلکوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ویذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالة لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائل وان كانوا حَوَّلاً لكم 
۳ إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم . > فحذف 
المضاف 
و«المُثلى» تأنيث الأمثل» كما يقال: الأفضل والمُضلى. وأنتٌ الطريقة على 
اللفظ وإِنْ كان یراد بها الرجال. . ويجوز أ أن يكون التأنیث على الجماعة'“. وقال 
الکسائي : «بطریقتکم) : بسنتكم وسمتكم. و«المثلى» نعتٌّ» كقولك : امرأة كبرى. 
تقول العرب : فلان على الطريقة ال ون تنم ا 


)١(‏ يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) اللکت والعيون ۱۱/۳ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)0 الخلا ی ی ۰ ۱۱6 والنكت والعيون 1۱۱/۳ - 1۱۲ تق 
البغوي ۲۲۳/۳ .. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۳‏ . 

(1) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 


سورة طه: الایات ۱۲ ۰ ۹۶ 7 ۹۷ 


وله على عم كيد الاجماع: الاحکام والعزم على الشيء. تقو 
جمعت الخروجٌ وعلی الخروج» أي : عزمتٌ'''. 
ترا كل الأمصار: مسیون إل انا .ات قرأ: ۳9 بالوصل 
وفتح المي" أ وت : #فجمع کید * نه أن (طه :1[ 
قال النحاس" وما ا قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لانه 
احتج ب اجمع». وراه عر وجل : افُجِمَعٌ SEE‏ 
افَاجْمَعُوا»» ويقربُ أن یکون بعده: «تَأَجْمِعُوا» أي: اغزموا وجدواء ولمّا تدم ذلك 





۵ فیبعد آن یکون بعله . 


وجب أن یکون هذا بخلاف معناه. یقال : آمر مُجْمَعْ ومجم علیه. 


قال النتحاس ۲ : وتصحيح”" قراءة آبي عمرو: «فاجْمَُوا» أي: اجمعوا کل 
کید وكل حيلة» فضموه مع أخيه. وقاله آبو اسحاق ". 


التعلبي : القراءة بقطع الالف وکسر المیم لها وجهان: 


ال بمعنى الجمع. تقول : امعت الشیء وجمعتّه » بمعنی واحد". وفی 
(الصحاح)» : وا حمعت الشىء: حول جوا قال أبو دیب یَصف مرا : 


58 7 0ه اھ ی و ار 1 ۰ سے ۵ و و زر واه 
فکأنهابالجع بیْن نبایم وأولاتٍ ذي العرجاء نَهْبٌ مجمع 


(۱) معاني القر آن للفراء ۲/ ۱۸۵ . 

(۲) السبعة ص٩4۱‏ » والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۳) في إعراب القرآن 47/7 ۰ وما قبله 59 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القران 1۷/۳ . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳۹۵/۳ . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

)۹( ا (جمع) والبيت في ديوان الهذليين صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر ارلا الخمسة. 


۹۸ ۱ سورة طه: الآيات ۱۲ - ۷۶ 


ع ا OE‏ 
ا والثاني : أنه بمعنى العزم والإحكام: فال الجاع . ۱ ۱ ۳ 
Sua‏ ۷ وأمري مجع 


27 اذا سكأ فال مقائل والكلبي: > وا وت رو او 
لهییتکم "۳ وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبیدة"؟ ۳ قال: يقال: اتيت 
الصف يعني المُصلىء تقت ات :ا توا الموفیع الى تجتممون ي یو 
ا ۱ ۱ ۱ 

واگ مرن ریش فصحاء العرب” : ما قدرث أن آني الصف يعني المصلى. 
وقال الزجٌاج"*: يجوز أن يكون المعنی : ثم ا ی" فیکون علی 
اب يرنه ea‏ اب اا 

5 
وقيل : بم 

= ونبایع : . اسم مکان أو جبل في ديار هذیل تس تفای ان کاخ وأولات ذي امد مراع 
۱ نسبها إلى مکان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۵/ ۲۵۷ و ۹۸/4 ۰ ۱ 

۱( معاني القر آن للفراء ۲/ ۱۸۵ ۰ وسلف البیت ۲۲/۱۱ . 
(؟) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 0 ۱ 
0 (۳) في مجاز القرآن ۲ ونقله المصتف عنه بواسطة لحاس في إعراب رآ ۷/۲ . 
4 وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له ۳/ ۰۳۹۵ 
(۵) هو أبو العرب الكليبيء > كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 


e‏ 0 في معاني القرآن وام" 


00 نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۱/6 لابن کنر في ری شل وهي غير مهو عن بن کی ۱ 
قال ابن مجاهد في السبعة ص ٠‏ ۰ : وهذا غلط ولا وجه لکسرها. ۱ 


۱ (۸) الحجة لأبي علي الفارسي ۲۳4/۵ . 


)٩( ۰."‏ اللکت والعیون 1۱۱/۳ - 1۱۲ . 
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توله تعالى: قال أ ی ما أن تی ولا أن تكن أو مَنْ أل © 5 
أا َِدَا با ا لوتيد م لتق © ایک ف تنیو جب 
سای ۳ کل © وال ما ما في یمینك تلقف ما ا 3 


تا کید سي وَل 7 اا عند أن © این ال مي تلا مامكا بر 
ی رک ا 8 3 ا ات کک ا # 
n. 9 7‏ 

قوله تعالى : تال شرت يريد السحرة ۰ أن 5 عصاك من يدك و 
أن تون آول م من که تأذبوا مع مو سى » فكان ذلك سبب إل یمان .قال بل الوا فا 
اهم في الكلام حذف» أي : فألقواء دل عليه المعن ی ۱ 

تفر الق لوَعْصِيْهُمْ4 بضم العين'". قال هارو القاری: لفة بني تمیم 


«وعْصِيهُمْا وبها با حذ ال الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ٠‏ ونحوه: “ذل 


ودِلِيَ وقي وقي“ ۱ 5 و اده 
ل د ين رم : »۰ وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


یعقوب : ١‏ 7 بالتاء۳ وردوه إلى العصي والحبال؛ إذ هي مؤنثة. و 
ليتوا لین بالزئبق» فليا أصابها حرٌ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبي : 


)ات تفسير الرازي ۲ . 

0( تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸۸ » ونسبها لعیسی. ۱ 

)4( اعراب 3 

5 تفسیر الرازي ۳/۲ ۱ 
0 قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن a a E‏ ا ۳۱۸ 


00ظ0 تفسير البفوي ۲۲۹/۳ ۱ 


۱۰۰ سورة طه: الآيات 76 ۷١‏ 


خُيّل إلى موسی أن الارض حيّات» وأنها تسعی على بطنها'. 

وفری: هل" بمعنی تتخیل » وطریه طريق «ُحَيّل200 ومن قرأ : ايُحَيّلَ» بالياء 
ردّه إلى الكيد". وقرئ: «تُحَيّل) بالنون؛ او یاو ا للمحنة 

٠ والارتادء9,‎ 


وقيل : الفاعل داه وش ویس رفع › أي : يحل إلية سعيهاء قاله 
الزجاج". وزعم الفرّاء'' أن موضعها موضع نصب؛ أي : بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنی في الوجه الا ول : تشبّه الیه من سحرهم وکیدهم حتی ظن آنها تسعی. 
وقال الزجاج ۳: i‏ بالتاء جعل «آن» في موضع نصب. أي: تحْیّل إليه ذات 
۱ سعي. قال : ویجوز أن تکون في موضع رفع بدلاً من الضمیر في «تخیّل». وهو عائد 
على الحبال والعص. والبدل فيه بدل اشتمال. واتسعی» معناه : تمشي. 

قوله تعالی : ین نقیی مه موی که آي : یی وقیل : وَجَدَ. وقیل : 
أحس » أي: من الحیّات وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقد 0 
وقيل : حاف أن یفتتق النامسٌُ قبل أن يُلقَيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناسن قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲۱/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) نسبها السمين في الدر المصون ۸/ ۷۳ لبي السمّال. 

(۳) تفسیر البخوي ۲۲4/۳ . 

(4) الکشاف ۵46/۲ ۰ ونسبها آبو حيان في البحر ۲۵۹/۲ لابي حيوة. 

(۵) في معاني القرآن له ۳۱۲/۳ . 

(1) في معاني القرآن له ۱۸۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 1۸/۳ . 
(۷) في معاني القرآن ۳۳۷۷/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاص. 

(۸) ص ۱۸-۱۷ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۰4۸/۳ وتفسیر الرازي ۸4/۲۲ . 
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بالسحرة وقال لهم: ويد کہ لا نتروا على ال ڪذيا مسْسِمٌَ بعتاب» [طه: 0۱] 
التفتء فإذا جبریل على یمینه» فقال له: يا موسی» تَرفْق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبريلٌ» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم لیبطلوا المُعجزة» وینصروا دينَ فرعون» 
ويروا دينَ الله» تقول: ترفن بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
العصر عندك ویعد نلا العصر في الجنة. فلما قال له ذلك» آوجس في نفس 
موسىء وظر أن ما ُدريني ما عِلْمُّ الله فيّء فلعلّي أكون الآن في حالة» وعلم الله 
فِيَّ على خلافها كما كان هؤلاء. فلمّا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : «لا نف 
رف آت الأعل »> أي: الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوة 
والاصطفاء الذي أك الله به. 00 

وأصل «خیفة»: خؤفة» فانقلبت الواو ياء لانکسار الخاء 7 


قوله تعالى: لوأل ما في يَمِينِك تَلَقَف oT‏ وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي: لا تبال بكثرة ة حبالهم وعِصِيّهم و ألتي العُوَيدَ الفرد 
الصغير الجرم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتَلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصکره 
وعظمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي : لا تحل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
ان في مینك شين عم منها كهاء وهذه على كثرتها اقل شيء وانزژه عتدهاء فال 
كلقفها باذن الله وسقي ”. 

و«تَلَمَف» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال: إن ثُلقِهِ یتلقّف أي: تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السلمی وحفص : «َلْمّف» ساكنة اللام ؛ من لَقِف یلم لفا. وقرأابن 
۱ ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث : اتلََْتْ بحذف التاء ورفع الفاءء على 
۱ رخاوا شرت ۳۱ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 
(۲) تفسير الرازي ۸4/۲۲ . 


(۳( قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر فى السبعة ص۲۰ ؟ 3 والتيسير ص۱۱۲ 1 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة طه: الآيات 1۱۵ ۷۱ 





والخطاب لموسی. وقیل : للعصا. واللّقُْف: الأخذ بسرعة؛ یقال: لَقفْتُ الشيء 


a e E AS 1"‏ آي: تناولته بسرعة. عن یعقوب: یقال: رجا 


ر 


مف قف أي : یت از ی موال رت و : سقوط الحائط. ولقد لقت 
ارك اب : هور من أسفله وانّسع”"" وتلق 5ا وتلهّم بمعنی. وقد مضی 
في «الأعراف»”". لَقَّمتُ اللّقمة بالکسر لَقّماًء ئها : ابا 0 وكذلك 
هئ بالكر. إذا ابتلعد". 5" ۱ ۱ 
دما ماه أي لمعي وکذا إا ماه اي : ار انز تیوه 
١‏ کید بالرفع «یخر4 بکسر السین واسکان الحاء وهي درا 1 إلا 
غاص وفيه وجهان : 
آحدهما : آن يكون الكيدٌ مضافا إلى سر على البح من خی قیرح 
والثاني : أن يكون في الكلام حذف» .أي کی وم شد 
* وقرأ الباقون : كيد" بالتصب بوقوع الصنع . عليه ؛ و«ما» كائّق ولا تضمر هاء . 
«ساجر؛ بالاضانة. والكيدُ في الحقيقة على هذه اوراس يبي لا 
للسحر. ويجوز و فت «أنّ» على معنى : لأنّ ما صنعوا كيدٌ ساحر a‏ 
« بخ اکا عه غك > اي: لا یفوز ولا ینجو حيث نی من الأرض. 1 


۱ 00 الصحاح (لقف). , و : هو ابن السكيت»: ی كا ور ق لعفي 
00 1 فیده الفیروز آبادي في القاموس (لقف) بالفتح و ککتف. وأمیر 


1 م ۹ - ۲۹۸ 


(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 

0 السبغة ص١١٤ ٠‏ وال ص۱۵۲ . 

(6) تفسير الرازي ۸۰/۲۲ . 

0( ظاهر العبارة بوهم أن ق قراءة «كيد» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود له 
+ واس عمران الجوني . زاد المسیر ۳۰۷/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۵۲/4 . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس 4٩/۳‏ . وقوله: يجوز فتح «آن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 





۱ حيث احتال. وقد مضی | ني ايو الساحر ومعتی لسن ؛ له هنال . 
قوله تعالی : ات آلسّعرَهُ اه لِمَا رأوا من عظیم الأمر وخرق العادة في 
العصا فإنها ابتلعث جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصی وکانت حمل ثلاث مئة 5 
بعير» لعا و تست سای ورین 


مصى في «الأعراف» ' ' هذا المعنى وأمر العصا مستوفی فى. 


الوا امنا بت وموس * قال منت َم أي : ان آمن له» وآمن به 


رجو ام 


ومنه : #فَعَامنَ لم م لو € [العنكبوت ۰ وفي في «الأعراف» كَالَ: ءاسم بو قبل ند 
رن 5 
لک [الآية: ۱۲۳] إنكار منه عليهم › أي : تعذيتم وفَعلتُم ما لم آمزكم 5 

م نكيم یی لَحرّ4. أي : رئیشکم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منکم. وإنما أراد قرعونٌ بقوله هذا ليشي على الناس حتی لا يتبعوهم فيؤمنوا 
كإيمانهم» والا فقد علم فرعون آنهم لم یتعلموا من ۷ بل قد عُلموا السحر قبل 
دوم و N‏ لاقع ادیک ET‏ م" ف ف جدذوع وع ال 

أي : على جذوع النخل”». قال سويد بن أبي كاهل: 0 
38 مجر العبدي في جذع نخلة فلا عطست شیبا إلا بانمتعال 


قرأ بن تحیصن هنا وفي ی [الآية re:‏ لت «ولاضییتکم؛ 


(۱) ۲۷۲/۲ وما بعدها. ۱ 

)۲( إعراب القرآن للنحاس 44/۳ . 

۱ . ۲۹۸ - ۲۹۷/٩ )۳( 

)٤(‏ تفسير ا الليث ۳۹۹۲ بنحوه. 

0( مجاز الق رآن ۲۳/۲ ۰ ی الطبري ٠٠١/١١‏ . 

)0( أمالي ابن الشجري ۲ ونسبه البصري في حماسته ۱/ ۰ فراد ین حنش الصاردي: مت 
۱ امتطیع الانف. شرح أبيات المغني للبغدادي ۱۲/۶ . 0 


۳۱ 1۵ سورة طه: الآيات‎ 0 ۱ ٤ 


کے 


بفتح الألف والتخفيف؛ من فع وصلب" .8 وَلَعلمن أ ينا آشد دم أب يعني : أنا 


ویرک عل ما جَاءَنَا مت الْبِيَنتِ وی مط تأ مآ أت 
وة الدیا © زا ءامنا مرا ليغفر آنا خطیتا وما أَكْرَممَمَا 
هو @ إن من بات رز مه نم کا و 
ومن یی مُؤْمنًا قد یل ست کر کم لد 
ن كن لي یی بأ تك جز عد بو 4۵ 

قوله تعالى: هلر يعني السّحرة «لن نرق أي : لن نختارك لعل ما جا 
مت لته قال ابن عباس: يريدٌ من اليقين والعلم"". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك». 

وکانت امرأةٌ فرعون تسأل : من غلب؟ فقيل لها : غلب موشى وهارونء فقالت: 
آمنث برب موسی وهارون. فارسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظع صخرة؛ فن 
مَضَثْ""" على قولها فألئوها عليهاء فلما أنَوْها رفعت بصرها إلى السمای فأبصرّث 
منزلها في الجنة. فمضت على قولها؛ فنزع الله روخها؟ وألقیت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فیها روج" 


وقيل : ساي ة لمن شى به لعا رأى ین عصا موسى ما رای : أنظر إلى 


1 


ال 4 يه 


العلل 





(۱) القراءات الشاذة ص۸۸ . 
(۲) المحرر الوجيز 4/ 0 ۰ وزاد المسير ۳٠۷/١‏ . 
- (۳) ذكره البغوي في تفسيره ۲۲۵/۳ دون نسبة. 
)5( لاس للواحدي ۲۱۶/۳ - ۲۱۵ . 
(0) في النسخ الخطية: مرت والمثبت من (م). 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
7 أخرجه الطبري ۱۱۵/۲۳ عن القاسم بن أبي برّة. 
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هذه الحيّة: هل تجوّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجوّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
۱ يَعزْب عليه 58 ع فقال * ما تفت ؛ فقال: آمنت بر هارون وموسی . 


ار اس بي بر 


«والْی فطرنا» قیل: هو معطوف على ما انا بت لته أي : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البینات» ولا على الذي فطرّنا. أي: خلقّنا. وقیل: هو قسم؛ أي : 
والله لن و 


رھ 


تقض ما أت تاه التقدير : ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ ؛ ان تلك تُوصَل بالأفعال» وهذه موصولة بايتداء وخبر . قال 
ابن عباس : فاصنمٌ ما أنت صانع *. وقيل: فاحكم ما أنت حاکم» أي : من القّظع 
والصَّلْب”* . وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. وأجاز 0 
سيبويه إِثباتّها في الوقف لأنّه قد زالت علَّة التقاء الساكنين. 


© إِنّما لَقَضِى هِلذِه ره ] لدي يا أي : انم تقد ار ا وهي منصوية على 
الظرف› وال الما تقضي في متاع هذه الحياة الدنیا" "1 أو وف فة ااضا: 


الدنباء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أن يكون التقدير: إِنّما تقضى أمورٌ هذه الحياة 


(۱) في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. ‏ 

(۲) إعراب القران للنحاس 14/۳ - ۵۰۰ . ۱ 

(۳) جوَّز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فیما قاله السمین في الدر المصون ۷۸/۸ . 
وقد ذکر الوجهین (يعني أن تکون ما موصولة أو مصدرية ظرفیة) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
۳ علی هامش الفتوحات الإلهية). ٠‏ ۱ ا 

(4) ذکره الماوردي في النكت والعیون 4۱8/۳ ۰ والواحدي في الوسيط ۲۱۵/۳ ۰ والبخوي في تفسیره 
۳ دون نسبة. 

(5) اللکت والعیون 1۱6/۳ ۰ والواحدي في الوجیز ۲۳/۲ (علی هامش را ید 

(7) في (د) و(م) واعراب القرآن للنحاس ٩۰/۳‏ (والکلام منه): واختار» والمثبت من باقي النسغ» وینظر 
الکتاب ۱۸۳/۶ - ۱۸۵ . 


(۷) |عراب القر آن لللحاس ۵۰/۳ . 


الدنياء فت تنگصب انتصاب المفعول». واما» كاقة اا وأجاز الفراء الرفع على آن 
نجل «ما» بمعنی الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت ' «هذه الحياة ال 

7 ا اه أي : صدّقنا بالله وحدّه لا شريك له وما جاءنا به موسى لر 
نا خطينًا يتا يريدون الشّرّك الذي كانوا كن .وما أَكْرَهْسمًا عليه عَيّهِ من ليحر که «ما» فى 
اد ون ب وقيل : لا موضعٌ لهاء وهي ناف أي : ینفر لا 
او ی آکرهتنا علیه. 


٠‏ النحاس ': والاول أولى. المهدوي: ان و هک ی 
ایک( [الشعراء : ]4١‏ ول .هذا بقول مُكْرَّهِين؛ ولا الإكراة ليس بذنب» وإن 
كان يحون ریک ۱ کرهوا عن تمه مار آ. قال الحسن : کانوا يُعلّمون السحر 


أطفالا ET‏ ه مختاوین بعد" . ویجور > ری 


على هذا القول الغو الا تعلق ب کرت وعلى آنه ماه ا ا 
«حطایانا»(. 


راد > أئ: ثوابه خی وابقی: . فحذف المضاف؛ قاله ابن عباس 
وقیل : الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوا قوله : ومن 


۹ الكلام بنحوه في ملاء ما من به الرحمن ۰/۳ (علی ماش ا ات الالهية. . 
(۲) معاني القر آن ۹ ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ ۰ ومشكل إعراب راز 2۷۰-۲ ۱ 
- وکلام الفراء في جواز رفع «الحياة» يعني في اللفة لا في التلاوة. 
م الوسيط للواحدي ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) في إعراب القرآن 0۰/۳ . ظ 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعلیمه» والمثبت من (ظ). 

() تفسير البفوي ۲۲۵/۳ بنحوه. ۱ 

(۷) البیان لابي الب کات الأنباري ۱۸۹/۲ ۰ وإملاء ما من به الرحمن 0۸۹/۳ (بهامش الفتوحات ابیت 
e (۸)‏ القرآن 1۷۰/۲ . ۱ 


متس سکن 0V‏ 


ار 7 ار ۲ 


یلد دا وک . وقیل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناه» وأبقى عذاباً منك ان عصيناه”"". 
قوله تعالى : إن من بات رب رما قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عزَّ وجل" . والکناية في «إنه» ترجع م إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: : إن من يأتِ» وه برل اشام ". ۱ 
لد من بتحر الکنیستیوماً يلك نیهاجآرا 5 9 
أراد : إِنّه من يدخل . ۱ 
أي : إن الأمر هذاء وهو أن المجرم یدخل یار والمزمن یدخل ال 
والمجرم : دزي الذي يقترف المعاصي ویکتسبها. والأول أشبة؛ 


لقوله : لن لم جَهم لا يمت فا ولا ی . وهذه صفةٌ الکافر المُكذّب الجاحد؛ 
علی ما شم ياك في موه« ' وغیرها فلا ينتفع بحیاته» ولا یستریح بموته. 
قال الشاعر: ۱ 


ألا مَنْ لنفس لا تموت فینقضم شقاها ولا تحيا حياةً لها ْم 
وفيل : نفس الكافر معلقةٌ في علجرته. كما آخبر الله تعالى عنه» فلا یموك 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرار ما ظ 


(1) الكلام بنحوه في الكت والعيون ۶۱۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۴/4 ۰ وتفسير بغري ۲۷۰/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵۳/4 . ظ 

(۳) تفسیر الرازي ٩۰/۲۲‏ . ۱ ۱ 

(5) نسبه ابن السید البطليوسي في الحلل ص۲۸۷ للاخطلء ولم نقف عليه في دیوانه من رواية السکري». 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 10۸/۱ . والجآذر: جمع جُؤذر» وهو ولد البقرة. ۱ 

ارسي في الوسیط ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٩۲/۲ (0 

)۷( ابیت في التکت والعيون ۱۶/۲ > والوسیط للواحدي ۲۱/۳ ۰ زا لیر ۹/۵ ۳۰ > واللسان 


(طعم). ۱ 
(A)‏ تكب والعيون ٤۱١/۲‏ 1 


۱۰۸ ۱ سورة طه: الآيات ۷۲ ۔ ۷۹ 


مير رس کر 


ومعنی من يا تِ ريم رما : من يأتِ موعد ربّه. ومعنی ومن یی مُوْمِتاه أي : 
يمت علیه واه مصدّقا به .قَدْ عَمِلَ» أي : وقد عمل «أصّيِحَتِ» أي : الطاعات 
۱ - وما أمر به وئهي عنه. دَوْلَيِكَ هم ات ال أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 

الصفات. ودلّ قوله : رنب موه على أنَّ المراد بالمجرم المشرل. 

قوله تعالی : «جَنَّتُ عَدَنِ»ه بیان للدّرجات وبدل منها والعدٌن: الإقامة» وقد 
تقدَّم بیانه ٩۳‏ .ری ین ها أي : من تحت ار نک من الخمر 
والعسل واللّبن والماء وقد تقدّم”" .رب فبا أي : ماکئین دائمین .ظوَدَلِكَ جر 
من کرک :6 أي : مسا 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل الشّحرة ة سمعوه من موسی» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرٌ أقوام؛ وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت : قلت: ویحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهی آنطقهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم.. 


قوله 57 وقد ایتا إل موسي آن نس سباوی ارب هم طربة 


ت 
يت سه 


في 
بسا جلف در و ولا تون © انهم فو نودو فنیمم من ألم م تت 
8 ال رون ۳ 8 دی ۳ ظ 0 


مر 1۱ 


بت ضربُ موسى الب وكنيته ۳ واغراق فرعون» فلا معنی للاعادة. 


لا نف در أي : لحاقاً من فرعون وجنوده. «ولا تتَی». قال ابن جریج : 
(0 ۲۹۸/۱۳ - ۲3۵ . 


.. ۲۱۸/۱۲ )۲( 


. ٩۳ - ٩۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ - ۷۹ ٠١6‏ 





قال أصحات موسى له: هذا فرعون قد آدرکتّا وهذا البحر قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالى : لا عَحَتُ در ولا عَْتَّى» أي : لا تخاف َرَكاً من فرعون» ولا تخشى غَرَقا 
۱ من البحر ان عَشِيِك"'". 
وقرأ حمزة : «لا تَحْف»۲ على أنه جواب الأمر. التقدیر : إِنْ تضرب لهم طريقا 
في البحر لا,تخف. دولا تخشى» مستأنفٌ على تقدیر : ولا أنت تخشی. ". أو يكون 
3 والالف فة من فتحة كقوله: وتاسو الیل ا يلأ [الأحزاب ۰1۷ أو 
یکون على حذ قول الشاعر  :‏ 
اذ لم قن قبي ابرا آً مان“ 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركة الصَّحيح. وهذا مذعث الق 
وقال آخر: 
4 2 8۰ ۰ ۵ 2 + 1 ۱ دج ۰ ده 2ه و َه 2 > (VD‏ 
هجوت زبان ثم جئت معتدرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 
وقال آخر : ۱ 
LÎ‏ نی O‏ اون ی یاو" 
قال النحاس“ : وهذا من أقبح الغلط أن الب عر وجل على الشذوذ 
(۱) في (د): أن يمسّك» 1 : أن بعك إن غشات» والمشبت من (خ) واز) و(ظ) رف وهو 
الموافق للكت والعيون 8۱۵/۳ - 4۱٩‏ والكلام مله. ٠.‏ 
(۲) السبعة ص4۲۱ ۰ والتیسیر: ص ۱۵۲ . 
(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا آنت لا تخشی. 276 ری وس وت رف رو 
۱ والکلام في مشکل |عراب القرآن ۲/ ۷۰ والبيان لابي البرکات الأنباري ۱۵۰/۲ . 
(6) قائله عبد يغوث الحارئي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة: وهو في خزانة الادب ۲۱۱/۲ . 
(5) في معاني القران ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 
)000 البيت لابي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذرأء وذئان هو انو 
عمرو نفسه. ای ی و وی > ومعجم الادباء ۱۵۸/۱۱ . 


- (۸) في إعراب هدن ۳ وفيه البیتان السالفان. 





من الشعر. وأيضاً فان الذي جاء به من الشّعر لا يُشبه من الآية شیناً ؛ لأنَّ اليا والواو 
مخالفتان للألف؛ لأنهما تتحركان» والالف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 

بقذرهما متحركتين » ثم يحذف الحركة للجزم؛ وهذا محالٌ في الالف. 

۱ والقراءةٌ الأولى أبين ن؟ لا بعده: اواسونيج مه با جزم ا 
تقديرات : 0 ٩‏ بو ه ۱ 
٠‏ الأول: : أذ یکون الا تخاف» في موضع الحال من الشخاطب: التقدير: فاضربٍ 
لهم طريقاً في البحر یا غير خائف ولا حاشي. يسما 

الثاني : أن یکون في موضع النعت للظريق + لا معطو على «يبّس» الذي هو 
صفت ویکون التقدیر: : لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث : أن یکون منقطعاً خبر ابتداء محذوف» تقدیره: بوانت لا تاف 

قوله تعالى : هم وو ووه أي : أتبعهم ومعه جنوده» وفری: «َْ 
بالتشدید"» فتكون الباء في (بجنوده عدت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأن انبم 
یتعدّی إلى مفعول واحد. أي : مهم ليلحقهم پجنودء أي : ١‏ مغ جنوده کم بُقال: 
رکب الامیر بسیفه آي: : مع سیفه. ۱ 

۱ ومن قطع» فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة ويجوز ال 
ايكون اتف على عون واحد. يقال : تَبِعَه وأثبعّه ووقه لته ممتی واد. 
وقوله: : البجنودو في موضع الحال» ٠‏ كأنّه قال: فاتبعهم سائقاً جنوكء7" ۱ ۱ 

۱ ظ تیم ین ل ما یمه أي : و رتیه هم وكزر على معن 

00 التعظيم والقعزفة الم 





۱ زان القرآن لحاس ۵۰/۳ ۰ ومشکل ل اقرآن ۷۰/۷ 
0 هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص2۲۲ 5 هي غير المشهورة عن أبي عمرو. 
(۳) المحرر الوجيز 4/ ده as‏ 


۱۱۱ | ۱ دك رش ی‎ a 





ا رص ر 


وت قومهم وما هدک أي : اضلهم عن الرّشد وما هداهم إلى خير ولا 
۱ نجاة؛ لاله قذر أن موسی عليه السلام ومن معه لا يفوتونه ؛ لا بين أيديهم البحر. 
فلمًا ضرب موسی البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا مدز ریا ی 
قائماً کالجبال. وفي سورة الشعراء لمكا کل ز نرق کالطرد المظیر میرک [الآية: ۲0۳ أي : 
الجبل الکبیر؛ فاخذ كل سِبْطِ طریقا. وأوحى الله إلى أطواد الماء أن کي 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاً ویسمع بعضّهم کلام بعض» وکان هذا من أعظم 
الخو ات وأكبر الآيات. فلمًا أقبل فرعون» ورأى الطرق في البحرء NS‏ 
قائم أوهمّهم أن البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايه فانطبقَ البحر عليهم '. 
ا 4 قوله : وبا مد تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون : 
ما ریک اما أن وما میک إلا سيل لزنا [غافر :۰۲۲۹ فكذبه الله تعالی. 


وقال ابن عباس : هَدَى» أي : e‏ 


قوله تعالى: یب تیل قد کر من دود رت جاب آلطور لايم 


ورتا علي امن والسَلرَق ج ) أ بين لبت ما کم ولا رنه يل 


کر ۶ سر رت 


يك عم ون یل یو عض كذ هوی ا ا 


ول یا ثم أفتدئ © 
قوله تعالی : «یبی لت یل ار ته لما أنجاهم من فرعون فا لهم 


هذا لیشکر وا .#ووعدكافٌ جاب الطور من که رو ی او ل الثاني ل 


۱ رصح مسو ا له ظرت مکان مختص "۲ * غير مبهم. 








AS 


)0 5 القرآن للنحاس 1/۲ دون ذکر ا الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
)۲( تفسير البغوي ۱۳۹/۳ ۰ ادرال 1 . 


(۳ في النسخ: : محضن» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۲ والكلام منه وينظر الدر المصون ۱ 
00 ۸۸ . 


۱۲ ۱ 3 سورة طه: الآيات ۸۰ ۸۲ 





وا ي ال تما لوا تیاهن إلى روف الان بر حرق حر ذا کانت یه 
قال مکی : هذا أصل لا خلاف فيه» وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الطور ثم حذف المضاف. ظ 

قال ا تعاس اعد ام تا شش أن يأمرّكم بالخروج مه کی 
بحضرتکم فتسمعوا الکلام. ۱ 

وقیل : وعد موسی بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٍ الطور الأيمنّ فُيُؤتيه 
اورا الوضة کان موی وک خر ا لأنْ الوعد كان لاجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: «وَوَعَذْنَاكُمْ) بغير آلف واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصة. والمُواعدةٌ لا تكون إلا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنی(*. 

و« الأَيْمَنَ) نصب؛ لته نع للجانب» ولیس للجبل يمين ولا شمال. فإذا قیل : 
حذ عن يمين الجبل؛ فمعناه: ِل على يمينك من الجبل. وكان الجبل على يمين 
موسى إذ تاه 3 1 

ور یک ألم سوه أي : في اليه » وقد نقدّم القول فيه”". 
9 طُوأ ِن طَبَاتِ ما روفاك که أ : من لذيذ الرزق. وقیل : من حلاله ؛ اد لا صنع 





(۱) في إعراب القرآن ۵٩۲/۳‏ . 

(۲) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۱/۳ . 

(4) السبعة ص 6419 والتیسیر ص۷۳ . 

۱ . ۹۸/۲ (0) 

(1) تفسير الطبري 059/١0‏ عند قوله تعالى : «وتَديته من جانب الوق امن [مریم : ۵۲] بنحوه. 
(۷) ۱۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ۰ ١ ۲۳ AY‏ 





او سح او سي ویب 
التجاوز إلى ما لا یجوز" . وقيل : المعنی: أي لا تكفروا التُعمة» ولا تنسوا شکر 
المُنعم بها عليكم. وقيل : أي: ولا تستبدلوا بها شيئاً آخرء كما قال : رک ای 
هو هو به [البقرة : :۰ وقيل : لا تذّخروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة 
قال ابن عباس : فدوّد علیهم ما ادخروه؛ ولولا ذلك ما دود" طعامٌ أبداً. 


هو ادف تیف 


ر سم اب ی 


ليجل عك عص أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله : :ولا تَطِعْوًا». 

من یل مه عضى 51" قرأ الأعمش ویحیی بن وتاب والكسائي: 
«فیَحْلّ» بضمٌ الحای «وَمَنْ يَحْلْلْ؛ بضمٌ الا م الأولی"". الباقون بالکسر؛ وهما 
لختان. وحکی أبو عبد وغیره أله یقال : حل یج : إذا وجب» وحخل یَحْل : إذا 
نزل. وکذا قال الفراء"*: : الضم من الخلول بمعنی الوقوع» والکسر من الوجوب. 


ی 


والمعنيان متقاربان؛ الا أن الكسر أولى؛ انیم قد أجمعوا على قوله: ويل عد 


یج 


AEs E E‏ عقابه ونقمته وعذابه. 
َد هوى قال الجا : فقد هلك » آي : صارَ إلى الهاوية› وهي قَعْرٌ النار 
یقت صا ل ی و (A) A OT‏ 

من هوى يهوي هوياء أي: سقط من علو إلى سفل وهوى فلان أي: مات . 


۱ (۱) إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ . 
(۷) في النسخ: فتدرّد علیهم... ما تدوّد والمثبت من اللکت والعیون 417/5 (والکلام منه) ومن معاجم 
اللغة. aS‏ ۱ 
(۳) قراءة الكسائي في السبعة ص4۲۲ ۰ والتيسير ص۱۵۲ ۰ وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . 
)٤(‏ في إعراب القرآن للنحاس ۵٩۲/۳‏ والكلام منه: أبو عبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. ۱ 
(5) في معاني القر آن له ۱۸۸/۲ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ - ۵۳ . 
(۷) في معاني القرآن له / ۳۷١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 0 
(۸) تهذيب اللغة ٤۸۸/٦‏ - ۰ . 


١: ۱‏ ۱ ۱ سورة طه: الآيات ۸۰ AY‏ 





٠‏ وذكر ابن المبارك : آخبرنا اسماعیل بن عاش قال : حدقتا eg‏ عن 

آیوب بن بَشِيره عن شم الأصبحيّ قال : إن في جهنم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلّع فيه 
الکافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه» قال الله تعالی: اروم مره [المدثر: 117 ظ 
وان في جهنم قصراً يُقال له : هَوَىء يُرمى الکافر من أعلاه» فيهوي أربعينَ خریفا بل 
أنْ يبلغ أصلّه» قال الله تعالى : ون یل ع صرحي ای ی ارت سا 
وقد ذکرناه في كتاب «التذكرة»”". 3 


ر وای نار لن تاب اي: من الشّرك .وم ول لا شم 
هه أي : : قام على | اند ختی مات علیه ؛ الان الثوري نا 
وقال ابن او E‏ لم يَشْكّ في یمانه. ذکره الماوردي" “ والمهدوي. وقال سهل 
ابن عبد الله التّستري وابن عباس أيضا : أقام على الس والجماعة 1 “2 ذكره الثعلبي. 
وقال أنس ا ل ذكره المهدوي وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
أنس”"؟. وقول خامس : اصاب العمل» قاله ابن زید۹؟» ومنه اغا : تلم العلمَ 
ليهتدي كيف يَفعل» ذکر الأول المهدوي» والثانی الثعلبی. وقال الشعبی ومقاتل 


والکلبی : علم أ أن لذلك توا وعليه عت وقاله الفراء' وقول امن : «ثم 


)۱( الزهد لابن المباراة اا 0 وهو مقطوع › یوب بن شیر مجهول» كما في ميزان 
الاعتدال 0 . ۱ ۱ ۱ 


0( ص4۰۱ - ٠۲‏ . 8 ۱ 
فو أخرجه الطبري 178/17 عن قتادة. ان الخیز هن ا 
«4) في النکت والعيون 411/7 » وأخرجه الطبري ١71/11‏ - ۱۲۸ . 


j. ۰‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0 ” عن سعيد بن جبير. 


() في النکت والعیون ٤۱۷/۳‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۸/۱ . 
(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۲ » وذكره الماوردي فى النکت والعیون ۱۷/۳ ۱ 
(۸) ذکره البغوي في تفسیره ۲۲۷/۳ . 


e 00 
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اهندی» في ولا أهل بيت النبي كك ؛ قاله تابت البتاني 
والول الاو احسن ای شاء الله ٠‏ وله برج ال قال در 9 


مود 


بت آي بغد الشرك ی میا : .۳ وصاء 5 :مات مر 


ری( 0 





9 قال یمور ألم ی ریگ ۳ 22 فطل 
کم امد از ار آن يحل علد عضب من ود کم عم موی @ تلو 
ا أخلفتا وو ملک رلک ا ا من َة ۳ فقَدَفتها فكلك أل 
ااي © ف لهم علا جَسَدَا لم ځور فالا هدا الک وله مومی 
یی © آفلا یرو ألا جع له تلا ولا ینف كم + م ضرا ولا تن ©4 
قوله تعالی وا الک عن تیک بو اي ما حملك على أن تسبقهم؟ 

قيل : : نى بالقوم جمیع بني (سرائیل. ٠‏ فعلى هذا قیل : اا 
إسرائيل › وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 

فقوله: وم زک ع ری ليس يريد هم بسیرون خلفه متوجهين له بل آراد 
أنهم بالقرب مني ینتظرون عودي إليهه”". وقيل: لاء ٠‏ بل كان مر هارو بان یم في في 
ني إسرائيل أنه ويلتحقو به 5 ا 





)0 آخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ ۰ وهو في النكت والعيون ۳/ 4۱۷ ۰ وزاد المسير ۵ . 
0 مرا القر آن لحاس ۳/۳ . ۱ 


0 6 4 ری الطبري i‏ 2 عن ابن إسحاق بنحوه. 





0 سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ 


وقال قوم: را بالقوم السبعين الذين م وكان موسى لما قرب من الطور 
سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله عر وچا 
و ارا و ال اشتاق إلى ربّه» وطالت عليه المسافة من 


شذة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتئ شقٌّ قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وده فلمّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : وما ملک عن 


ی يَمُوبى» فبقي 3 مُتحيراً عن الجواب وكنّى عنه بقوله : همم أو عل ی )»۰ 
وإنّما اله عن السبب الذي أعجلّه بقوله: «ما» فأخبرٌ عن مجيئهم بالأثر. ثم قال: 


سرس اج ور 


وعجلت لك ر رب ب رون 46 فكنى عن ذکر الشوق ۳ إلى ابتغاء ا 


سر سر + ور 


ذکر عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قتادة في قوله : «وعجلت اک ى رب رض قال : 
شوقاً. وكانت عائشة 4 رضي الله عنها إذا آوث إلى فراشها : تقول: هاتوا المجيد. فَتوْنَى 
بالمصحف. فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلی بذلك؛ رواه سفيان عن مسعر عن 
عائشة رضي الله عنها“. وکان عليه الصلاة والسلام إذا آمطرت حلم ثيابه: 
وتجرّد حتی يُصيبه المطر» ویقول : «ّه حدیث عهدٍ بره . فهذا من الرسول 5 
ومن هده من NE‏ ولذلك قال الله تبارك اسمه فيما يُروى عنه : «طال شوق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم آشوق»۳. ظ 

لانن عباس كان اتلد ا ولكن نان 76 آعجلاک عن تیک که رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسکیناً لقلبه ورقة علیه» فقال مُجيباً لربّه : هم ظ 


)۱( تاه ۳ وزاد المسير ۳۱۳/۵ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۹٩/۲۲‏ بنحوه. 

(۵) لم نقف علیه. 

(7) في (2) و(م): بربي. والحدیث آخرجه أحمد (۱۲۳۹۱۵) ومسلم (۸۹۸) من حدیث آنس #5. 
- (۷) ذکره الديلمي في الفردوس (۸۰۱۷) عن أبي الدرداء # موقوفا. 
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أله ع أَرَى؟: قال أبو حاتم : قال عيسى : بنو تميم یقولون: 0 أولا» مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء؛ ممدودة. وحكى الفرا۰): 20 هُمْ أولاي عَلَى 
آثري». وزعم أبو إسحاق الرَّجََاجِ") آن هذا لا وجه له. 
قال النحاس۳*: ومو کما قال؛ ۷ هذا لیس مما شاف فیکون مثل: ا 
ولا یخلو من إخدى جهتین : إمّا أَنْ یکون اسما مبهم فاضافتّه مُحال وامّا أنْ یکزن 
بمعنی الذین» فلا يُضاف آیضا؛ لانْ ما بعدّه من تمامه» وهو معرفة. 
وقرأ ابن آبي (سحاق». ونصر» ورويس عن یعقوب : : علی ری بكسر الهمزة 
واسکان الثاء۲: وهو بمعنی اه لغتان. 
وعجلت الک رب ری که أي : مجلث إلى الموضع الذي أمرتنى ي بالمصیر إليه 
برض موه يقال : رجل عجل وعجل وعجول وعجلان: ناج 2 
خلاف البْطء ۲ . 


سد ارس 5 مرو 


توقای «فانا قد متنا قومک من بعك أي : : احتبرناهم وامتحگاهم بان 
یستدلوا علی الله ع وجل .ور له ایک أي : ۳۳ 
وقيل: فتناهم: آلقیناهم في الفتنة» أي : تا لهم باد السجل. ولهذا قال 
موسى : إن هی زا نک [الأعراف .]٠٠١:‏ 


(۱) في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. با یت ما بوايطة ا 
القر آن ۵۳/۳ ۰ وما قبله وما بعده منه. " 

(۲) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 0 

(۳) في إعراب القرآن له ۳/ ۵۳ . 

(4) قراءة رويس عن يعقوب في النشر ۳۲۱/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۵8/۳ . 

() الصخاح (عجل).. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري من قوم یعبدون البقر. فوقع . 
۱ باْض مصرء فدخل في دين با بني وال بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر''". 
وقيل : كان رجلاً من القبط وکان جاراً لموسی؛ آمن به وخرج معه. وقیل : كان 
عظيماً من ماه بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن بير : كان من آهل كَرْمَان 
قولهتعالى: eS‏ موسق کی عَصَبنَ یاه حال. es‏ 
«الأعراف» بیائه مستوقی“ طقال وم ألم يعد دک را 3 کم مدا سک وعدهم عز 

وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته“» وعدهم آل سمعهم لاه في التوراة على 
لسان موسی» ليعمّلوا بما فيهاء ا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدّهم النصرٌ 


خسم بو فلز 


والظمّر. وقيل: وغده قول : و۳ ار لمن اب وام الآية [طه: . 
راو ا ات کی والغی؛ قد ا 
و دتم :أ ييل ی صب مر له 4: يحل أي : e‏ والغضب: 

العقوبة والتقمة ا :اا نْ تفعلوا فعلاً یکون سب حلول غضب الله 


0 


e‏ لأنّ أحداً لا يطلب غضبّ الله بل قد يرتكبٌُ ما یکون سبباً للفضب. 


همست تيد » لاله , وعدوه أن يقيموا n‏ چ 


۹٩ 


۱ 5 1 )۱( ذکره ا ۳۹/۲ > والواحدي في الوسيط ۲۱۷/۳ ¢ ا النسائي في الکبری ۱ 


(۱۱۲۱۳) مطولاًء وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره ۵/ ۲۹۳-۲۸۵ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس | ۱ 
رضي الله عنهما مما أبيح : نقله من الاسرائیلیات عن كعب الاحبار أو غیره؛ والله آعلم. ۱ 
() عرائس المجالس ص ۰ وتفسیر الرازي ۱/۲۲ ۰ . وکرمان: ولاية كبيرةذات بلاذ وقری ومد ۱ 
۱ واسعة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان. معجم البلدان ٤٥٤/٤‏ . 
(۳) ۳۳۱/۹. ۱ 
- (4) |عراب القرآن للنحاس ۵۶/۳ . 
(۵) النكت والعیون ۳/ 1۱۷ - ۱۸ . 


سورة طه: الایات ۲ - ١ ۱۹ ۱ ۸٩‏ 


10 2 سل 
م من الث ۱ 4 ٠‏ وقيل : وعدهم أن یسیو(" على أثره للميقات تقو 


ات مه د ملكا بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعیسی بن 
۱ قال مجاهد والسدی : ومعناه: بطاقتنا. ابن زید: E‏ : كنا 
مضطرین"؟ ‏ ۱ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو عامر: «بیلکتاه بكسر المیم واختاره أبو عبید 
وأبو حاتم؛ :۳ اللّغة العالية. وهو مصدر مَلْكتٌ الشيء أملكه ملكاً. والمصدر 
مضافٌ إلى الفاعل» A‏ لوف كانه قال: عيلكا الضواب. وعد 
فهو اعترافٌ منهم بالخطا ۳ ا 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : «بملْكنا» دك والمعنى : ادر 5 
يكن لنا لك فتخلق موعدك. ۱ ۱ 
ثم قیل : قوله : «قالوا» یعس 5 قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع" '' إليهم من الظور : ما أخلفنًا مَؤْعِدَكَ ملكا ۱ وکا: نوا اثني عشر 
ألف وکان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة آلف ۳ ۱ 


)۱( تفسير الرازي ۱۰۲/۲۲ ا 
© رل أن یرول ى( ` 
(۳) النکت والعيون 1۱۸/۳ . 
(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص 1۲۲ والتیسیر ص۱۵۳ . 
(0) تفسیر الطبري ۰۱۳4/۱۲ والنكت والمیون ۰4۱۸/۴ 
(5) السبعة ص4۲۲ والتیسیر ص۱۵۳ ۱ 
(۷) الحجة للفارسي ۲44/۵ ۰ ومشکل إعراب القرآن 4۷۱/۲ بنحوه. ‏ 
(۸) السبعة ص4۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . ۱ 
)٩( -‏ الحجة للفارسي ۲4/۵ . 
(۱۰) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: يرجع . 
(۱۱) إعراب القر آن للنحاس ۵1/۳ . 
(۱۲) عرائس المجالس ص۲۱۲ ۰ والوسیط للواحدي ۲۱۸/۳ . 


۱۳۰ سورة طه: الآيات ۸٩ 48١‏ 





وک جلا بضم الحاء وتشدید المیم مکسورة؛ قراءة نافع وابن کثیر واین 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفین خفيفة *. واختارّه أبو غبید وأبو حاتم ؛ 
لأنهم عملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرهاً”". 
ورا أي : تیک هين زِينَةٍ رکه أي : من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 

أرادوا الخروجٌ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم آنهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 

قل هو با آخذوه من آل فرعون؛ .لا قَذهم الیحرٌالی الساحل. 9 
وا الا ريسل لهم ا ولم ا ااا 
وأنضًا فالا وتا هي الأثقال في الغ“ . 


نے ار ا وی ر سے 


«فتذفتهاه أي : َل علينا حمل ما كان معنا من الِي» فقذفناه في الثار 
ليذوب"''» أي : طرحناه فيها. وقیل : طرحناه إلى السامري؛ لترجعٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة : إل السامريّ قال لهم حين استبطأ القومٌ موسی: إنّما احتبس عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُلىَ. فجمعوه ودفعوه إلى السامريٌ» فرمى به في النار» 
وصاعٌ لهم منه عجلاًء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر : لفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
صار عجلاً جسداً له وار" . والخوار: صوت البقر. 


وقال ابن عباس : لما انسكيت الُلِنْ في الثّار جاء السامري وقال لهارون: 


٠‏ (1) السبعة ص۲۳ ۰ والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۲ . ورويس : هو راوي يعقوب من العشرة. 
(۲) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. ‏ 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱5 - ۱۳۷ عن مجاهد. 

5( تفسیر البغوي ۲۲۸/۳ بنحوه» وسلف هذا الکلام ۳۳۳/۹ . 

- (۵) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۵۰4/۳ . 

. ۱۹/۳ اللکت والعیون للماوردي‎ (Vv) 
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اتن الله الى Ea‏ ما جاء بهفیره تن الحلن؟ فقذف 
التراب فیه» وقال: کنْ عجلاً جسداً له حُوارء فکان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
خورة واحدة لم يُتبعها مثلها"''. 

وقيل: خواره وصوته کان بالریح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح 
في جوفه خار» ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وا سا ا 
الله 

وروی حماد عن سماك عن سعيد بن جبیر» عن ابن ¿ عباس قال : مر هارون 
بالسامريّ وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألك على ما في نفسه فقال : اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الخوار من أجل دعوة هارون”". 

قال ابن عباس : خار كما يخور الحيٌ من الشجول9 ۱ 

وروت أن موس وال» يا رب هذا السامري أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له خوار من 
حلیّهم فمن جعل الجسد والخوار؟ قال الله تارك وال أنا. قال موسى ل : 
وعرَّتكَ وجلالك وارتفاعك وعلرّك وسلطانك(*؟ ما أضلّهم غيرّك. قال: صدقت نا 
حكيم الحكماء. وطح ع كا مرو را ۱ 





جر سر 101/١‏ - 3 رگ ریق ری ای میا۰۲۱ 

(۲) النکت والعیون ۱۹/۳ . قال الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر ۱۱۰/۹ : ما وقع من القصص ‏ 
e Ss eS‏ ۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/۵ - ۳۱۱ . 

(6) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 

)0 فوله : وارتفاعك وعلوك وسلطانك. ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

۳۳-۳۳۲۹ 0 


۱۳۳۰۰ و ۱ سورة طه: الآيات ۸٩-۸۳‏ 





سم بر 


۱ 7 التّشبيه؛ إذ قالوا وک نا له 3 كم ا تی اء أي: فضل موسی 


0 [وذهب] 0 ٠‏ فلم یعلم مکانه. وأخطأ الطریق إلى ربه. :وجل و که مربي 


٠‏ هنا وخرج يطلبه. ام اموس الب 
۰ وروی إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
۰ أنْ یذکر لکم اله له وقیل : الخطابٌ خبرٌ عن السامري» أي: ترك السامريٌ ما 
أمرّه به موسی من الایمان فضلٌ"*۴؛ قاله ابن الأعرابی. 
فقال الله تعالی مُحتجا علیهم : فلا ون أي: یعتبرون ویتفکرون في أنه لا 
جع إِلَيْهِمْ لگ أي: لا یکلمهم. وقیل : لا يعودٌ إلى الخوار والصوت .ولا يمك 
7 سر وا شي فکیف پکون الپا؟! والذي یعبده ارده يضر نت ویئیب 
ويُعطي و 5 ۱ 
وان لا 00 تقديره: أنه لا برجع» فلذلك ك ارتفع لقع فه فخففت «أنْ» وخذف 
الضمیر. وهو الاختبار في الرژية والعلم والظن". قال : ۱ ۱ 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا أن ماد کل تن خی نع 
وقد یحذف مع التشديدء قال : 


0 0( في (د) و(ز) و(خ): طت 


0 آخرج الطبري ۱۸۲/۱۲ نحو هذه الأخبار» وما ب بين حاصرتين منه وينظر تفسير الرازي EE‏ 


۱ ۳ زاد المسیر ۳۹/۰ 


(€) آخرجه بنحوه الطبري ۱۱/۹ عن ابن عباس. 
0 (ه) معاني القرآن للزجاج ۳۷۳/۳ . 


() في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 


ی ده 5 البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۰۹ ٠‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس یدفع عن ذي الحيلة الحیل. ۱ 


0 وهما رؤايتان للبیت فيما ذكره لبد في فح القصائد العشر ص۲۲۸ . 









مرن و 


الرهمنن ایو 5 
© َال هرون ما ا مک 
قوله تعالى: وقد تا كم هود من مل 7 ا ياتي د 
إليهم: © يفَو إِنَّما ينسم بد أي : ای یت وأضللتم ال ور سه 
امن لا العجل ين4 في ما ری 4 لأ السامري. او 
فاتّبعوني في مُسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه ولا آن بح عله عدكنين که 
أي : لن نزال مُقيمين على عبادة العجل”" «حَقٌّ یل موی فننظر هل يعبدٌه كما 
عبدناه ؛ فتوهموا أن تومي يعد العجل ‏ فاعتزلهم هاروق" في اثني عشر ألفا من الذين 
لم یعبدوا العجل فلما رَجَعٌ موسی وسمع الصياح والجَلّبة وکانوا یرقصون حول 
العجلء قال للسبعین معه + ها صوث الفعتة؛ فلا زا هارون أخد شعر رأسه 
فيه ولحییّه نشماله 0 "» وال هتروث ما متعک إذ رهم هي سر > أي : أخطؤوا 
الطريق وكفروا ألا َد نع «لا» زائدة أي : : أن تتّبع آمري ووصيتي. وقیل: ما 
نمك عن اي في اک لیم وقیل : معناه و۲ آني لو 





(۱) البيت للفرزدق كما في الکتاب ۲ وخزانة الأدب 444/٠١‏ . قال البغدادي : ا 
رجل من ضبة» نفاه عن ضبَّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مشفر بكسر الميم وفتح الفاء» وهو شفة 
البعير» واستعیر هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البخدادي : تا یت 
اشتهرت كذا عند النحويين». وصوابه: ولكنَّ زنجیّا غلاظاً مشافره. ل 

)۲( الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۹/۳ ۰ وینظر عرائس المجالس ص۲۱۸ . 

5 ذکره الماوردي عن مقاتل 1۲۰/۳ . 





۱۳ ۱ ۱ سورة طه: الآيات ٩۳ ٩۰‏ 


لأَنْعَصَيْتَ ری برید: أن مُقامّك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالی عصیان منك 
لي؛ قاله ابن عباس”". وقیل : معناه: هلا فارقتهم فتكون مفارقتك هم تقريعاً لهم 
Ma‏ 0 00 
ور جر 


۱ كي 


ومعنی «أَنَعَصَيْتَ َمُري» قیل : إِنَّ أمرّه ما حکاه الله تعالی عنه : وال موم 
له دروت عفن في وى رایخ ولا تیم 7۹ 1 یل لمنییین> [الاعراف: ۱4۲] فلما 
اقام معهم» وم الغ في تلهم والإتكار علهم» نسب إلى وصیانهوخالة مر 

مسالة: وهذا کله اصلْ في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وتغییره ومفارقة 
أهله» وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حکمه کحکمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال» ". 

وسیل الامام أبو بكر الطرْظوشئٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب 
الصوفیة؟ وأعلم - حرس الله مدته أنّه اجتمع جماعةٌ من رجال؛ وت کر 
الله تعالى» وذکر محمل ل ثم نم [نهم يُوقعون بالقضیب على شي: من الادیم» ویقوم 
نون بای و تا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ آم لا؟ أفتونا مأجورين برحمکم الله" وهذا القول الذي یذکرونه : 
ياهيِحٌ ىعن ال نوت قبل الشفرق والرَّلل 
"وال لستفسل صالصاً مادام یستف مك العمل 


)۱( تفسير البفوي ۲۲۹/۳ . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۸/۲۲ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۹/۳ . 

(6) النكت والعیون ۲۰/۳ . 

(ه) ۰۷۳/۵ ۰۱۸۵/۷ ۰۱۰۵/۸ ۰۳۱۵/۹ ۸7۱/٩‏ . 
(1) لفظة: مأجورین من (م). 


سورة له الآ لآيات ۹۰ . ٩۸‏ ۱۲۵ 





أممِاالشباتبٌ فقدمعضشى ومشِيبراسكَ قدتزل 
وفي مثل هذا ونحوه. بو ی 

الجواب: - يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الاسلام 
الا كات الله وش وی لمع ران الرقض وراه فار مه اه اجات 
السامريِ» لما انَخذ لهم عجلاً جسداً له خوار؛ قاموا یرقصون حوالیه ویتواجدون. 
فهو دينٌ الکمار وعبّاد العجل» وأمّا القضیب فأوَّلٌ من اتّخذه الزنادقة لیشعُلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وَإِنّما كان يجلس النبئٌ ل مع اصحابه كانم على 
رؤوسهم الطير”"ا من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه آن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يَحضْرٌ معهم ؛ ولا 
يعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين + .وبالله التوفيقم. 


3 7 57 بت لا يجن مي ان میت أن تقول فَرَقَتَ 





بصرت ان هه 
م۰ موم 4 ا taf‏ 0 عه لاه 
سولت لى لي شی @ قال فاذهب قت لك فى الْحَيَؤْوَ أن تقول لا یساس ول 


1 وء رار ذه م 


2 م کے س س a‏ £ رص ر وس تومن دودو وي 
لك موهدا لن تخلفة وانظر رل إِلهِكَ الى ظلت ميه عاكنا رمم ثد 
6 0 یر شتا © رک اک هکم اله الى لآ لله الا هو وس 
قوله تعالى: بت لا أذ یی بلا بوک ابن عباس عرشي سم 
ولحیثه بيساره "© لان الغَيرة : في الله مَلكتهء أي : ا ين 


غ2 أخرجه أحمد (18494), وأبو داود «(TAo0)‏ والنسائي ف في الكبرى )٥۸٤٤(‏ من حديث انتا بسن 
شريك . 


(۲) النكت والعيون 1۲۰/۳ . 


ص ل سورة عله الآيات 9 - 0 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد فیل : إل موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 


۱ استخقاي ولا عقرية کم دانسا یی وقد مضّى هذا المعنى في 


«الاعراف» مستوقي ° . والله عر وجل اعلم بما آراد نبيه عليه السلام. 

1 ی حَشِيتُ أن قول فرقت بل بن سک یل 4 أي : ۳ وأترگهم» 
وقد آمرتني ان آخرخ ممهم» فلو خرجتٌ لاتبعني فوم م وتخلف "۲ مع العجل قوم 
ريما اللا اي نت رهم وخشیث إن جرهم أن يقع قتا فتلومني على 
ذلك" 


وهذا جوابٌ مارونٌ و لموسن علیه السنلام عن قوله: «أَفَعَضَيْتَ أمري»” * وفي 
و [الآية: 10°[ ل إن ال سض عفوني راو لوق بت فلا شوت 

َمَدآ لأنك أمرتني ي أن أكون معهمء وقد تقدم. ۱ 

00 وم تر فب قول لم تعمل ب بوصيتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 

": لن تنتظر عهدي وفدومي. :7 ' ی 
فترکه موسى» ثم أقبل علی السامري ف تال نما 8 کر أي : ما مرك 

وشائك» وما الذي حملك علی ما صنعت؟ قال قتادة: کان السامری عظیماً في بني 
إسرائيلٌ من قبيلة يقال لها : سامرة"» ولكن عد الله نائق بعد باج البحر مع 
a‏ ظ 0 3 


فلا مث ندال الا میدن على اسا لهم چا دلمونی 


ی ی 


۱ ۱ 5 
(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): یتخلف. 
(۳) ینظر الوسیط للواحدي ۲۱۹/۳ . 
(4) اللکت والعیون 1۲۱/۳ . 
(۵) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسی عليه السلام. 
(5) في مجاز القرآن ۲ ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل يد ی امسر 
)"۷ النکت والعیون 1۲۱/۳ . 


ANV ۹۸ ۶ ا‎ 2 ۱ 





بل 1 اله > [الاعراف :۰۲۱۳۸ فاغتنمها السامري: وعلم آنهم یمیلون 


إلى عبادة العجلء ٠‏ فائّخذ العجل. ف قال السامري مُجِيباً لموسى : <ِبَصْرْتُ يما لم 


یر پو يعني : : رأيتُ ما لم یروا ؛ رأيتٌ جبريل عليه السلام على فرس الحياةء 
فألقي في نفسي أن ایض من ره قبضةً» فما الق على شيء إلا صار له روخ ولح 
ود فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَتْ لي نفسي ذلك . . 

وقال علي #: لما نزل جبریل ل ليصعد بموسى عليه السلام إلى السماء» أبصره 
السامرييُ من بين الناس» فقبض قبضةٌ من | ثر الفرس. | ظ 

وقیل: قال السامري: رأیث نی ید و رو رما ما 
۳ فألقي في نفسي أن آقبض من أثرهاء فما یه على شيء إلا صار له روخ 
ودم. وقيل : رأى جبريل یوم نزل على رمكة وَدِيق” د فتقدّم خيل فرعون في ورود 

ویقال: 3ن اناري جعلته سن وک ی خاز خوفاً ین آن یقتله فرمونه 
فجاءه جبریل عليه السلام» فجعل كف السامريٌ في فم السامري» نیع العسل 
والليىة فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدّم هذا المعنى : في «الأعراف»“ 
ویقال : : إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شم 
آحذهما ثور وال خر فر فالقاهما في النيل حين”» طلب قبر يوسف عليه السلام ۱ 
وكان في تابوت من حجر في النيل فأتى به الثور a‏ د 





)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۳2۳/۲ ١‏ وعرائس لمجالسمی: ۳۰ + والوسید للواحدي 
۳ ` ۱ 

(۲) في (د) و(م): تلقی 

ا (۳) الرّمكة : الفرس والبرذونة َخذ للنسل. القاموس (رمك). والودیق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

۳۳١ - ۳۳۳/۹ )5(‏ ۰ وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري ۲۱ وما بعدهاء وعرائس ال 
NER‏ وهذه الأخبار من الاسرائیلیات. 


(o)‏ قوله: حین + من (ظ). 


00 سورة طه: الآيات 9 ۹۸ 





الکلام الذي سمعه من موسی وألقى القبضة في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والكسائي والاعمش وخلف: «بما لَمَْبْصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالیاء على الخبر"". 
ظ وقرا أ آبی بن کعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فَْبَضتَ قَبْصَّة؛ بصاد غير 
معجمة. وروي عن الحسن ضَعٌّ القاف من «قبصة) N‏ ل الياقون: 
ون وه 2 بالضاد المعجمة. 
والفرق بینهما أنَّ القبض بجمیم الک والقبص بأطراف الاصابع ونحوهما 
الحضْم والمّضم "۳ والفَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذکره المَهُدوي. ولم 
یذکر الجوهري «قَبْصِة» بضم القاف والصاد غير المعجمة وانما ذکر «القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمةت وهو ما قبضت عليه من شيء. يقال : اعظاه فة من سَویق 
آو تمرء ای كفا منه» وريما جاء بالفتح”“. قال : والقبتص - بکسر القاف والصاد غير 
الس : العدد الکثیر من الناس» قال الکمیت : ۱ 
لکم مسجدا الله المَزوران راي لكم يَبْصْهُ من بين ری وی 


بَا أي: طرحتها في العجل. ا 


er2 f م‎ 


وِرَكَدَِكَ سوت لي ننیی» ی زئّنته ؛ قاله الأخفش. وقال ابن ی حدّنئني 


5 السبعة ص٤۲٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۰۳۲۲/۲ وذكرها فن الام اجان في البحر 
7 . ۱ 

0 قراءة ابن مسعود ار الخ00 و الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص44 .. 

,۳( الخ : الأكل بأطراف الاضراس والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(تضم). ظ 

(4) الصحاح (قبض). 

(0) الصحاح (قبص). والبیت في دیوان الکمیت ص۱۵۵ ۰ قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ٩۲۷/۱‏ في 


هذا البیت : يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول و والحصی : العدد الکثیر» وأثری: أكثرء وأقتر : 
أقلَّء آراد الناس جميعاً. 


۱ سورة طه: الآیات ۹۶ ٩۸‏ ۱۳۹ 





۲ والمعنی مُتقارب. 
. قوله تعالی: قال فَأَدْهَبَ» أي : قال له موسی: فاذهب. أي: من بیننا نک 
N‏ أن تقول را امه لا ام ولا ام ظرل التحيأة فان موس غ 
قومه» وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه» ولا يقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
تسیم کرهط الشامري وقوله + آلا لا یرید السبامری سنا" 

قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا یماس الناس ولا پماسوه؛ عقوبةٌ له 
ولمن كان منه إلى یوم القيامة» وكأن الله عر وجل شلد عليه المحنة بأن جعله لا 
كدان أعدا ولا کت هه أن تشه ای وجعل ذلك عقوبة له في الدنیا. ویقال : 
الى بالوسواس» اسل الوسواس من ذلك الوقت(؟) 

وقال قتادة: بقایاهم إلى الیوم یقولون ذلك: لا مساس. وان مَس واحذ من 
غیرهم أحداً منهم حُمَّ کلاهما في الوقت. ویقال : : إن موسی عم بقتل السامري» فقال 
الله تعالی له : لا تفه فانه سخ ”؟. 


رقم و مر 


ويقال: لما قال له موسی : اذهب کرک لك فى الْحَيزة أن فول لا مسَاس» خحاف 

بَء فجعل يَهيم في البرّيّة مع السّباع والوحش» لا يجد أحداً من الناس يَمَسّه؛ 
حتى صار كالقائل : ا مساس » لبعده عن الناس وبعد الناس عله » كما قال الشاعر : 
لر اها ن ااا مرول لاا 


)١( -‏ النكت والعيون ٤١١/۳‏ ۰ وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

(۲) الكلام تر في التكت والعيون ٤۲٤/۳‏ »> والبيت في مجاز القرآن ۲/ ۲۷ ۰ والمحرر الوجيز 57/4 › 
وعندهما: مساس بدل : مات 

(۳) تفسیر أبي الليث ۳۵۳/۲ . 

۱ . ۲۲۰/۳ عرائس المجالس ص ۲۱4 ۰ وینظر الوسیط للواحدي‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون 1۲۳/۳ > وذکر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجیز ۰1۱/4 = 


۱۳۰ ۱ سورة طه: الآيات ۹۶ ۹۸ 





مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم» ولا 
يُخالطواء وقد فعل ان 4# ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين شلوا( 

e‏ ومن اج إلى الحرم وعليه قل لا يقل عند بعض الفقهاء» ولكن لا ال ولا 
بیع ولا یشاری» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا لقبیل التخريب في حدٌ الزن 
| وقد تقدّم جميمٌ هذا کله في موضعه» فلا معنی لاعادته" '. والحمد لله وحده. 

۱ وقال هارون القاری : 52 لا مساس؛ بکسر السین وفتح المیم وقد 
تكلّم النحویون فيه فقال سیبویه"؟ : هو مبنیٌ على الکسر كما یقال : اضرب الرجل. 
وقال ا «لا مساس» نفي» وگسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول : فعلتِ يا امرأة”*. 

قال النحاس( ا تشک لس د توف 
إذا اعتل الشيء ء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى. e‏ 
ینصرف الأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء» فمساس ودراكٍ اعتلَ من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مونّث وا رن ار ی 
وکانت الألف قبل السین ساكنة سرت السین لالتقاء الساکنین» كما تقول : | 
لزجل. ورایث أبا إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأء وا والزم اس 


< ونسبه لرؤبة ولم نقف عليه في المطبوع من دیا دوع في اش : قناعساء بدل : قنعاسا. دج 


00 ا نا O‏ الت فا تع امرس لقتسي . 
(۱) آخرج حديثهم البخاري ومسلم» وسلف 3/٠‏ 2 . 
)۲( مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قثل سلفت ۰۳۷۳/۷ ومسالة التغريب في ح3 الزاني سلفت ١40/5‏ 
وما بعدها. ‏ 
٣‏ (۳) ينظر الکتاب ۶ . 
(6) هو الزجاج؛ وقوله في معاني القرآن ۳۷4/۳ - ۳۷۰ . 
(0) في النسخ: المرأت الب من مماني رن جج وإعراب القرآن لاس 8/6 والكلام مد 
(۷) في اهراب القزآن 90/۳ - ۵۷ . ۱ 


سورة طه: الآيات 94 - ۹۸ 0 ۱۳۱ 


اما فرعون أن یه هذا لا يقوله أحد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب : تن مثال EE‏ 
فإنما بني على الکسر؛ لا نه توا توت وهو الا 

زكرا بو حیوة: «لا ماس ۱ 

ل مزا ل م يعني يوم القيامة. والموعد مصدرء أي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرا ابن كثير وأبو عرو نحلم بكسر اللا" وساف افيا 


ستأتیه ون تجده انا كما كما ' تقول: أحمدته. أي : و جدنه موا اقا على 
التهدید. أي : لاب لك من أن تصیر له ی و ای  :‏ الله لن 
يخلفك یاه. ۱ 


قوله تعالی: ۳ ل رکه ألَرِى نآ ظلت يو أي: دمت وأقمت علیه. 
جک > أي : مُلازم وأصله : لت قال : ۱ ۱ 
وان ای ما ایا ما و el‏ 

ا اخ وکذلك قرأ الااعمش بلامين على الأصل". 

وفي قراءة ابن مسعود: : «ظلت» بكسر الظاء. يقال: “يلك أفعل کذا: إذا فعلته 
نهاراء وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَفَ اللام الأولى ت تخفیفاً ومن قال: 


(۱) الصحاح (مسس). 
(۲) المحتسب 0 
(۳) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص 1١9‏ . 

(4) اعراب القرآن للنحاس ۵۷/۳ ۱ 
(۰) قائله آبو زبيد الطائي» وهو في آمالي القالي ۱۷۱/۱ - وفيه: حَسِيْنَء بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقعضاب 
ص۲۹۹ ۰ والبیت ضمن أببات یصف فیهاقوماًسرواوالاسد یقفو آارهم لكي ینتهز فیهم فرصت. 

وقوله: : شوس : : الشّوّس : النظر بِمُؤْخِر العين تكبراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 
0( تسه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸٩‏ 


۱۳۲ سورة طه: الآيات ۹۶ ۹۸ 


ظلت. ألقى حركة اللام على الظاء(. 

وم قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق یُحرّق. وقرأ الحسنْ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراءء من أحرقه يُحرقه” ". وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي : الْتَحْرْقَنهُ» بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”" ؛ من حرفت الشيء أَخرّقه حرقاً : بردته وحككت بعضه ببعض» ومنه قولهم : 
حَرّق نابّه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سُمع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
لَتَبرُدَنهِ بالمّبارد* ويقال للمبرد: المِحْرّق. والقراءتان الأوليان معناهما الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السدئ : ذب العجل» سا مه کما یسیل من ال ذا یج ثم برد عظامه 
ال 

وفي حرف ابن مسعود: «لنذبحته ثم لَتَحْرُقَنهه"2 واللحم والدمٌ إذا أخرتا ضارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليم فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
یر به الذهبٌ رماداًء وكان ذلك من ایاته. 


VERE‏ : لنطیرنه. TA‏ ى : بضم السین" ۳" لختان 


و ا 


و 


. ۸٩ص إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۵۷ > وقراءة ابن مسعود ك فى القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذكرها عن الحسن ابن 
خالویه فى الشاذة ص٩۸‏ 

(۳) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر 777/7 ۰ وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الشاذة ص٩۸‏ ۰ وابن جني في المحتسب ۵۸/۲ . 

(6) الصحاح (حرق). 

(۵) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

69 أخر جه الطبري ١55‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 01 وتفسير الرازي. 
۲ - ۱۱۳ بنحوه. 


(۷) القرا#ات الشاذة ص٩۸‏ ونسبها لعیسی. 


سورة طه: الآيات ۹۶ _ ۱۰6 ۱ ۱ ۱۳۳ 





والنْشف : نفض الشيء لتذهب به الريح. وهو التّذرية» والمنسَف: ماینسف به 

الطعام» وهو شيء منصوب" الصّدرء آعلاه مُرتَفِع» والنْسّافة: ما يسقط منهء یقال: 

اعزل النسَافة وکل من الخالص. ویقال : أتانا فلانْ ان لته کر 

أحمد بن حاتم ". والمِنْسّفة: آله يُقلّع بها EE‏ يها للح وتنك 

الث الک لیے ذا لته رای لت وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
(۳( 0 ۱ ۱ ۱ 


قوله تعالی: لکا هکم اه الى لا له لا هر بیع کل تیم مناي لا 


الیجل أي: وَسِع کل شيء عِلْمُهِ؛ یفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسیر. وقرأ 
ay‏ وقتادة : ورسم کل شیء یلمآ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى: ٭ كلك فص ملک من بل ما قد سبق وقد انك من لا ذصکما 


۱ ۳ أ سر ۳۳ سے م م د م 5 سم ۳ 
YS‏ م e‏ 3 7 2 و - و صو مر ا 9 م 4 7 ح ر و سوم 
© من أعرض عنه فن يحل بوم الْقِيسَدَ وزدا € خلیت فبه وساء هم يوم 





0010 معد ريبع . رم E‏ توو رو مر و | و ج ا او م 
القيلمةٍ حملا © وم شفح فى الصور ونحشر المجرمين يوميذٍ زيقا ' يمحلمنون 


تم إن لقنم إلا عنما © من الم يما يمُوودَ إذ يقو انم ی و 
| قوله تعالی: ل كذلك الکاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف"؟؟ أي : 
كما قصصنا عليك خبر موسی « کذلك نفص ميك فصَصا کذلك من آخبار ما قد 


سبق؛ لیکون تسلية لك وليدلٌ على صدقك. 


(۱) كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذیب اللفة ٩/۱۳‏ : متصوب. ٠‏ 
)"الال + ضاتعب ی ری عله وضو آي ويد د الات واش ابات الا ا 
۱ یلحن به العامة.. توفي سنة (۲۳۱ه). بغية الوعاة ۰۳۰۱/۱ 
)۳( الصحاح (نسف). 

(4) القراءات الشاذة ص84 ۰ والمحتسب ۵۸/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۷ . 


ا اه ۱ سورة طه: الآيات 39 ۱۰۶ 


2 م 7 


وقد مق ین ان ذكرا» يعني القرآن. وسمی القرآن ذكراً لما فيه من الذكرء 
EEE‏ لان الذكر كان ینزل علیه. وقیل : اتتاك من کدنا ذِكراً» أي : ظ 
شرفاًء كما قال تعالى : ِنَم لک لك [الزحرف ]٤٤:‏ أي : شرف و 

e‏ عرض عن أي : القرآن فلم یمن به» ولم يعمل بما فيه لو 
يحل یرم الِْبمَةِ وز أي : إثماً عظيماًء وحِمْلاً ثقيلاً .وخ فد يُريد: مُقيمين 
فیه. آي : في جزانه تا رت .وسا لم بو م اة لاه يريد: بئس الحمل 
ج یوم م القيامة. وقرأ داود بن رفيع : انه حمل ۰ 

قوله تعالى : م ك ف اشر قراءة العامة اينف بضم الياء على الفعل 
المتحهول: وقرا أبو عمرو وا, بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل. ‏ ' اسل ایو مرو 





بقوله تعالي : و وعن اين هرمز E‏ أي : : ينمخ 
تا ۳ ٩‏ . ۱ 
آبو عیاض : (في سورب الباقون : في الشو؛ وقد رز هذا تیف 


مستوفی» وفي كتاب «التذكرة»” ۹ 


وقرأ طلحة بن مصرّف: بحو اس لح رفعاً بخلاف 
المصحف . والباقون: اوبغر لخو أء أي : 


ماع eRe‏ ۱ 5 ۱ 
00 القراءات الشاذة ص ٩۰‏ ۰ ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفیع.. 
,۳( قراءة آيي عمرو في السبعة ص۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

)£( ینظر الحجة لأبي علي الفارسي . 


00 )( ذكرها الرازي في تفسيره ۱۱۸/۲۲ » وأبو حيان في البحر ۲۷۸/۹ دون نسبة. 


(7) المحتسب ۲ وفيه : عياض. وسلفت القراءة 41/4 عن عیاض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحز 
في موضعین : : ۱/۶ عن عیاض و ۲۷۸/۹ عن ابن عیاض. ولم نعرفه. ۱ 


. 1۳۲ - ۳۰ ۸00 ۱ 


۱ aT ١71 صن‎ (A) 
القراءات الشاذة ص*4 ونسبها للحسن.‎ )٩( 
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49 حال من المجرمين. والرّرّق خلاف الکحل. والعرب شاعم ررق العيون 
وتذمّهء أي: تشوّه خلقَتّهم بژزقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء”" : 
«زُرقاً؛ أي : عُمياً. وقال الأزهري”": عطاشا قد ازرقَّتْ آعینهم من شِدَّة العطش؛ 
u‏ 1 قال: لأن سواد العين يتغيّر ویزرق من العطش. وقيل : إنه الطمع 
الكاذب إذا ت تعقّبته الخيبة ؛ يقال : ابيضت عيني لطول انتظاري لکذا. 


وقول ۳ : إن المراد بالزّرقة شخوص لته نة الخرف: قال الشاعر : 


لقد ررق عيناك یاب مُگغير کما کل ی من الوم زر“ 
يقال: فا اروف العين. الا ر والاسم الزّرقة. وقد ررقت 


عيئُه - بالكسر ‏ وازْرقُت عينه ازرقاقاً» وازراقّت عيئُه ازریقاقا؟, 


زقال سعید بن جبیر: قيل لابن عباس في قوله: فشر تیه ۳ زک 
و ون موس سم .و ور خی ۶ اش 


اد نت ی یی و ای ی 


وک ته اسا اا الحَفت في ی فيل لمن عتما صوته : 
حَفْتّه» و المعنى " : يتسازر ن؛ قاله e‏ أي : یقول ۳ لبعض فى الموقف 


)۱( في معاني القرآن 141/5 ؛ وتقله الصف عنه بواسطة الماوردي في کت والعيرن 4۲۸/۳ وما ق 

وما بعده منه. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) نقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعیون 1۲۶/۳ ۰ وینظر تهذیب اللغة 1۲۸/۸ . 

(۳) في معاني القرآن تفیگ ۱ ۱ ۱ ۱ 

(O)‏ النکت والعیون 1۲1/۳ - 570 ء والبیت لسوید د ۳ كاهل اليشكري؛ وهو في الحیوان للجاحظ 
۵ وجمهرة اللغة لابن دريد ۰۳۲4/۲ والأغاني ۳۹۱/۲۱ . وابن مکعبر: : هو محرز بن 
المكعبر الضبّي ۰ من شعراء المفضلیات. المفضلیات ص ۲۵۹۱ . ۱ 

(۵) الصحاح (زرق). وفیه البيت السایق. 

() آخرجه ۳ ي حاتم كما في الدر المنثور ۳V /٤‏ . 

7) قوله: ال + من (م). 

(۸) أخرجه الطبري ١71/17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 





1٠١ - ۹٩ سورة طه یات‎ O 


زرو 


سرًا: «إن ينر أي: ما لبشتم» يعني : في الدنياء وقيل: في القبور إلا ما4 
يريد: عشر ليال. وقیل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة”''. ويُخيّل إلى أمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
تولاء واعقلهم. واعلمهم عند نفسه آنهم ما ليكو الا رما واا يعني: لبثهم في 
الدنیا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: الا مثل يوم. وقيل : إنهم من شِدَة هول المَظلع نوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبهم في القبور على ما تقدّم ' . «وعشرا» وليوماً) منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: ولوك عَنِ للال فقل نها 
نصا © لا ری فيا عوجا ولا متا © يومد 
عم الصَواث امن فلا شم لا هنا ۳ 
ون له ان وتف لم تلا © یر ی 00 28 ۳۹ 

قوله تعالی : «ویسونك عن لاه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .نق جاء 
هذا بفاء وكل” " سؤال في القرآن «قل» بغير فاء الا هذا؛ أن المعنى : إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنی الشرط. وقد عم الله المع بال ت عنها؛ 
فأجاب قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدّمت سألوا عنها النبی َء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغیر فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوة عه بعد؛ فتفهّمه. 


7 نيمه : يُطيّرها .اه قال ابن الأعرابي وغيره: یلها قلعاً من أصولهاء 





(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۱/۵ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۷۱/۱۱ - ۱۱۲ وزاد المسیر ۳۲۱/۵ بنحوه. 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد کل..۰ والمثبت من (د) و(م). 

(6) في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجابهم. 


سورة طه: الایات 6 . ۱۱۰ ۱۳۷ 


كا قال: ولا 55 اله من الصوف 1 ا 34 باب تن 


يدها وم #قاءا صَفْصِفًا ات الا رضن ال الملساء بلا نبات 
ولا بناء؛ قاله و 


وقال الجوهری» : والقاع : المسعوي من لاش والجمع اف داقو 
وقيعان» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. 

وقال الفراء: القاع : مستنقع الاد وال ف القع 

اا ا المستوي من الأرض كانه على صف واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد"؟. والمعنی واحدٌ في القاع والصفصف»› ۳۳0۳ الموضع 
المنکشف. والصّفصف: المستوي الأملس. وأنشد سيبويه”" : 
وم ذون بیتك من و وت ال تنل وآفشایق * 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صفته. ولل تر في موضع الصفة. 
فا عِوجاه قال ابن الأعرابي: الووج: التَعوجُ في الیجاج. والأمْتُ: التَّبّك. وقال 
أو مرو : الأمت: : الاك » وهي الال ال ار واحثها وک ی هي أرضٌ 


(۱) ياقوتة الصراط ص ۳۵۰ . 

(۲) ياقوتة الصراط ص ۳۵۱ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

. ۱۹۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) ياقوتة الصراط ص۳۵۱ . 

() النکت والعیون ۲7۱/۳ . 

(۷) في الکتاب ٩1/۲‏ . 

. البیت للاعشی» وهو في دیوانه ص۱۲۳‎ (A) 
قوله: صفته من (ظ).‎ )٩( 

)٠١(‏ في النسخ : بّك» والمثبت من المعاجم. 
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مستوی لا انخفاض فیها ولا ارتفاع. : تقول : امتلا [السّقاء] فما به نت( ا؟ وملات 
القربة مَلْئَاً لا مت فيه أي: لا استرخاء فيه". والامُث في اللغة: المکان المرتفع. 
وقال اين عباس : «جوجا» : مَيْلا. قال : والأمت:: الاثر مثل الشّراك. وغنه أيضاً : 
وجا : وادياًء دولا َمتا»: رابیة". وعنه أيضاً: الموج [الانخفاض] والامث: 
الا رتفاع *. وقال قتادة : «عوجا»: : صَدعك «ولا آمتا» اي : أ که . وقال يمان: 
الأمتٌ: الشقوقٌ ني الرضی( و لفت أن يعلطا مكانٌ في الفضاء أو الجبل» 
ویَیق في مکان؛ حكاه الصُولي””. ظ 
قلت : وهذه الآية تدخل في باب الوق ؛ ری بها الیل وهي التي ی عتدنا 
ی واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصةً في الید: تاح ثلاثةٌ أعوادٍ من 

تبن الشعير» یکون في طرف كل عودٍ عُقدة. مر كل عُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الاية 
مره ثم تدفن الاد في ماه تعن وتمقن یل 2 فلا يبقى لھا آثر. . جرَّبتٌ 
ذلك في ن نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعا إن شاء الله تعالی.. 

قوله تعالى : 3 مين بوي أل يريد إسرافيل عليه السلام إذا نف في 
الصور طلا عِرَجَ 6 أ ي: : لا مَعْوِلَ لهم عنهء أي: عن دعائه» لا يزِيغون ولا 
ينحرفون» بل ُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلی هذا کر العلماء. وقیل: ا عر 


۱ اسع اي ين حاصرتين منه. 5 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳ . 

۳۱( آخرجهما الطبري ۱۹4/۱۲ و ۱۲ . ۱ 

©( آخرجه الطبري ۱۹/۱۹ من قول ٠‏ مجاهد» وما بين حاصرتین منه. 
(o)‏ آخرجه الطبري ۹ . ۱ 


)1( ذكره العيني في عددة القاري ۹ . 


97 0 5 )۷( ا > وينظر سي القرآن us‏ والصولي هو ایو کر محمد بن 


۳۰ et سم‎ 
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له أي : لدعائه ۳ وقیل: یتبعون الداعي اتباعاً لا عوج له. فالمصدر مضمر ‏ 
والمعنی : یتبعون و را نظيره : «#واستوم 5 م باد تاد ين مکان رمه 
الآية [ [ق :41[ وسيأتي. 5 


9 وت آل أي: دلت وسكنت؛ عن ابن عاب 7 
۳ ۹" ۱ ۱ 

لماأتى خبر الزبیر تواضصعت شور ال وال ۱ ال ۱ 3 5 
فكل لسانٍ ساكتٌ هناك للهيبة. ظ ظ 


و أي : ا سا کم رل نا الهم : الصوتُ الخفي قاله 
مجاهد“. عن ابن عباس : الجس الخفي. الحسن وابن جريج : ا 
الاقدام بعضها غلى بعض إلى المَحشر؛ ومنه قول الراجر: . 

وش مین بنا غمیسا 

يعني : صوت أخفاف الابل في سیرها(*. ويُقال للاسد : وی من 

فى الظلمة» أي : : يطأ وطئاً خفيا . قال رؤب یصف نفته بالشّدّة: 
تبث بنق اس نینس . والافْهبین اليل والجامو تا 


وعمس العام اي  :‏ مضته وفوه مُنْضَمٌ؛ قال الراجز: 


0( تفسير الطبري 2 3 وتفسير البغوي ۲۳۱/۳ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۲ . 

(۳) البیت لجرير» وسلف ٩/۲‏ ۰ 

)€( النکت والعیون ۳/ ٩۲۷‏ . وهو في تفسیر مجاهد ۱ ۰۲ - ۰۰۳ وتفسير الطبري 134111 بلفظ : 
الهمس : خفض الصوت. ۱ 

- (۵) تفسير الطبري ١78/1١1‏ » والنکت والعيون e ٤۲۷/۳‏ 

(7) الصحاح (همس). والرجز في ديوان رؤبة ص14 والأقهب: ما كان لزفه إلى انر ت البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). ٠‏ 
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57 ما أصنع اا EE‏ ۱ 


وقيل: ال ختعزیك الكنة واللسان: وقرا أرق بن كعب : اقلا يَنْطِقُونَ إل 
ها والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوث أقدام. 

یناه (هم س) اصله فا ء کیفما تصرّف؛ ومنه الحروف المهموسة وهي 
عشر: يجمعها قولك : حَنَّهُ شخص فسکت. وإِنّما سمي الحرف مهموسا؛ لانه 
راون سفن وین 


ر 2 سس ل 


فوله تعالی : ونر لا نع له الا من | ن آذن 1 نک «من» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأول“ أي : لا تع الشفاعة أحدا ا إلا شفاعةٌ من آذن له 
الروت ۰ وی لم ولا أي : رضی قولّه في الشفاعة. وق المي > أي: نما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أن یِشمّع له» وکان له قول يُرضَى. قال ابن 
عباس : هو قولٌ: لا إله إلا الله" . 


قوله تعالى: بعكم ما ب لي » أي : ب وسار ا نی 
الدنیا ؛ قاله قتادة. وقیل : یعلم ما یصیرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 
خلفوه وراعهم في ان ثم قيل : اوح بر وقیل : المراد: 


(۱) الرجز في نوادر أبي زيك د ۰۷ » وكتاب سيبويه 00000 قال لبغدادي في خزانة 5 نی 


هذه » الأبيات الشمانية في في کتاب : نحو ل للعجاج ی رؤية» وأراه بعيداً عن نمطه. E n‏ 


میعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويروى: مثل لأفاعي: 
(۲) النکت والعیون ۲۷/۳ . ۱ 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والکلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 
(( اعراب القر آن للنحاس ۵۸/۳ . 
(0) تفسیر الرازي ۱۱۸/۲۲ . 
0( الوسيظ للواحدي ۲۲۲/۳ . 
(۷) تفسير الطبري ۱۷۰/۱۲ - ۱۷۱ . 
(۸) المحرر الوجیز 4/ 58 . 
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الذين يتبعون الداعي”'". 


قوله تعالی : «#ولا محیطوت بو. لاه الهاء في «به» : لله تعالی» آي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماًء إذ الإحاطة مُشْعِرَةٌ بالحث ویتعالی الربٌ عن التحدید. وقیل : تعود 
على العلی أي: أحد لا يحيظ علماً بما يعلمه الله”". 

وقال الطبري” : الضمیر في «أيديهم»» و«خلفهم» و«یحیطون»؟ يعودٌ على 
الملائكة؛ ألَمّ الله من يعبدُها نها لا تعلمٌ ما بير بين أيديها وما خلفها. 

قوله تعالى: #وعتت الْوجوه للحي الوم وقد حاص من حمل ظلما 9© ومن 
َمل نات وهو تورث فلا یاف ذا ولا ها 4 

قوله تعالى: #وعتت الْوجُوة» أي : ذلّت وخضعّت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره“ 
ومنه قیل للأسیر: عان*. قال أمية بن أبي السَنی"): 
ملك على فرش الما مه وال و ا 

وقال ايشا : 
وعنا له وجُهي وتحلقي كله في السّاجدين لوجهه مُشکوو 


قال الجوهری": عنا یعنو: خضع وذل وأعّاه غیره ومنه قوله تعالی : 





۱0( بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذکر هذا القول البخوي في تفسیره ۲۳۲/۳ . 
( تفسیر البغوي ۲۳۲/۳ . 

(؟) في تفسيره 17١/17‏ ۰ ونسبه لبعضهمء وهو قول راء في معاني القرآن ۲ . 
() ياقوتة الصراط ص ۳۵۹۲ . ۱ 

(0) تفسیر البغوي ۲۳۲/۲ > وینظر الصحاح (عنو). 

(0) في دیوانه ص۳۹ . 


(۷) ديوانه ص٩1‏ ۰ وفيه: في الخاشعین بدل: في الساجدین. وهو في النكت والعیون ۳/ 4۲۷ مثل رواية 
المصنف. ٠‏ ۱ 


(۸) في الصحاح (عنو). 
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صر صر ع اکت عد 


يتك القت زتعن ودا افا انی فلان اس آي: اقام فبهم 
یا دای ولاه غیره تَعْية: 6 والعاني: الاش وقومٌ عناق ونسوة | 
عَوَانِ. وقثث به آمور: ۴ 
ظ وقال ابن عباس: ۱ 55 r‏ وقال مجاهد: TY‏ ا 0 
. والفرق بين الل والخشوع - وان تقاربٍ اهنا هر از الدن + ایکون ليل 
"النفس» والخشوع : : أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي : «عنت» أي : عملت. عطية 
العوفي : استسلمَبُ. . وقال لُق بن حبيب: إنه وضع الجبهة والانف على الارض في 
ا و( 

و لوعت ار في معناه قولان: أحدهما: أن هذا في الآخرة. 

وروی عكرمةٌ عن ابن مباس: AEN‏ 4 قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى (عنت» في اللغة : القهر والغلية وه مت ارگ عنوت آي: غلبة قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 0 
ف ما آخذوها عنوةً عن موئ ولکن بضرب المَشْرَفيّ انتقاله"" 

دقبل هو من نهپ نى التعب. وکتّی عن الاس بالوجوه؛ ان نز ال ما 





(۱) أخرجهما الطيري 178/15 ۱۷۳ 

(۲( في التكت والعيون ٩۳۷/۳‏ » وما قبله منه. 

۱ (۳) لفظة: هو ليست في (د) و(م). ۱ 

۰ ۱۳۹/۱۹ هذه الأقوال في النكت والعيون 1۲۸/۳ . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري‎ )5( ٠ 


۱ 0( في إعراب القرآن ۵۸/۳ .. 


0( قائله کثیر عزت وهو في دیوانه ص ۲۲۷ ۰ وفیه : “ف وتا بدل: فما آخذوها. وبحت بدل: 
بضرب. . والنيث أوزده الفراء في معاني القرآن ۱۳/۲ مثل رواية المصنف. یی السیف 
یی المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(۷) تفسیر الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 
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ا 


۱ جيني تور وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائم بتدبير الخلق. 
الماني : أنه القائمٌ على كل نفس بما کسبت. الثالث: آنه الدائم الذي لا يرول ولا 
ع اا .وقد غاب ص من حم[ َل لماه أي : : خر من 
قول تعالی : ومن يَمْمَلْ مِنَ لمحت وهر زی لان العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: من الصَالِحَاتِ» ا أي : ينا من الصالحات. ‏ 
وقیل : للجننی ,)٩‏ ۱ 

«فلا حاف قرأ ابن كثير ومجاهد وابن محیصن : کف بالجزم جوانا 
لقوله : «ومَنْ يَعْمَل). الباقون : «یحْاف» رفعاً على الخبرء أي : فيو لة وا 
فالالا قاف ًا أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته ولا 
تسا بالانتفاص من سل والهضم: النقص والكسر؛ يقال: مَضْمتٌ ذلك من 
حقّي أي : : حَططئه وتركته. وهذا يَهْضِمْ الطعام آی: تْمَص ثقّله. وامرأءة میم 
الکشح : ضام مرةٌ البط رن" '. الماوردی : والفرق بين الظلم والهضم؛ أن الظلم : المنع 

من الحنٌ له والقضم: المنغ من بعضه والهضم e‏ قال 
المتوکل الليشي : 
له واللكاَ عفر ل م المعيشمٌ مهد" 





() النکت والعيون “258/7 . 

۱ 11۹ - ۷۹ (۲( 

)۳( المحرر الوجیز 1۵/۶ . ۱ 

() الوسیط للواحدي ۲۲۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۲/۵ . 
(۵) قراءة ابن كثير في السبعة ص8۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 
(7) : تفسیر الطبري ۱۳۸۹/۹ 5 » وزاد المسیر ۳۲۶/۵ بنحوه. 


)¥( ا ا ی یت ۰ الت في دیوان المت کل اي ص۰۷۹ وفی طبقات رن الشعراء - 
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قال الجوهری) : ورجل هَضيمٌ ومهتضم : أي : و اي : ظلمه» 
واهتضمه : إذا ظلمه وکسر عليه حقّه. 
قوله تعالی : #وگدلك رلته قاتا مرا ومرفَا فد من الْوعيد لعلهم ون أ 
۱ بذ 3 15 © تنل نها ال ولا تب لزان ين نل أ شتی 
زک و تم مه وا رب دف علما 4 
قوله تعالی: 66 اي: کما ا لك في هذه الشورة من البیان؛ فكذلك 
جعلتاه ينا عرَبِيًا» أي : بلغة العرب .#وصَرَفنا فيه ین الْوعِيدِ» أي : بِيِّنَا ما فيه من 


مد شب 


ر نی خر ي 


التخویف والتهدید والئواب والعقاب .مهم ندیه أي : یخافون الله فیجتنبون 
ما ی رو رح 

ار يرث هم وكا که أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقیل: رف 
فالذكرٌ هاهنا بمعنی الشرف» کقوله : وان رک لک ویک » [الز خرف : 44]. وقیل : 
اي : ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌّدوا به. وقرا الحسن : أو تغوكة بالنون» وژوي عنه 
رفع الثاء وجزمها ". ۱ ۱ 

قوله تعالی : َع ال السك الق لما عَرّف العباة عظیم نعمه وانزال القرآن؛ 


نره نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال: تعد 4 أي: جل الله الملك الحق. أ 
ذو الحق. 


ولا بل لمان ين تنل أن بسح إل نک وت4 عل ن كيف يتلقّى القرآن. 


ENE‏ »> وفیه : 5 بدل : لمعشر. والمتوکل الليشيعّ ان سلام في الطبقة اسايعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية . 
)۱( ال اح (هضم). 
(۲) تفسیر الطبري ۱۷۹/۱۲ ۰ والنکت والعیون ۲۸/۳ . 
. (۳) الکشاف ۵۵4/۲ > وزاد المسیر ۳۲۵/۵ ۰ والبحر المحیط ۲۸۱/۲ . وذکر القراءة ابن جنی فى 
المحتسب ٩۹/۲‏ عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 0 
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قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرٌ جبریل» فيقرأ قبل أن يرغ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقةً على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: «ولا مَجل بالقرءان. وهذا كقوله: اا بوه لِسَانَكَ لعجل پوه 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 


وروی ابن أبي تجیح عن مجاهد قال: لا ْله قبل أن تعَبيّنه. وفیل : «رَلا 
» أي : : لا تسأل”” انزاله «قبل أن يَُقْضَى» أي : اتيك «وخیه». وقيل : ا لا 
تله إلى الناس قبل أن يأك بیان تاور 


وقال الحسن: نزلث في رجل لطم وجة امرأته. فجاءت إلى انب 
القصاص» فجعل النبی ل لها القصاص. فنزل «اربَال اي ی 


[النساء: ۰۲۳۶ ولهذا قال: #وقل رب زدن علما» [الکهف: ۱۱4] أي : نما ؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حکم بالقضاص وأبى الله ذلك“. ‏ 


وقرأ ابن مسعود وغیره: ین تلآ تقضي» بالنون وکسر الضاد رخ 
ال 


قوله تعالی : ولد عهن ل اتم ين مَل ی وَل مذ م عزنا 409 


رو س و > و ا میم 


قوله تعالى: #ولقد عهدثا إل ا قرأ الاعمش باختلافٍ عنه 





(1) الوسيط للواحدي ۲۲۳/۳ ۰ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري ۰)4٩۲۹(‏ ومسلم 
(EA)‏ بنحوه. ٠.‏ 


(۲) تفسير مجاهد ۰۳/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۰/۱١‏ عنه» وفيهما: لا تتله على أحد حتى نيه لك. 
(9) في (د) و(م): لا تسل. 

. 1۲۹/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)۵( 16 الطبري 1۸۸/٦‏ ۰ شاو ا ا د » وهو مرسل. وسلف ۲۷۹/۲۱ . 


۳۳ ۰ ۱ و سب الشاذة ص ٠‏ ۹۰ ا را وما 


۱:1 ۱ ۱ سورة طه: الآية ۱۱۵ 





افشييٰ؛ بإسكان الياء” 3 وله معنیان : 


هما تكن أي : ترك الأمر والعهد؛ وهذا ل 
ومنه ا 11 فد يهم [التوبة 17 ]. و[الثاني]: قال ابن عباس : «نسي» هنا من 
السهو والنسیان وإنَّما أَخِلٌ الإنسان منه لأنّه نهد إليه قَنيِ7". قال ابن زيد: نَسِيَ ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك ولو كان له عزمٌ م ما اطاع عدژه إبليس!؟©. وعلی هذا القول 
يَحتمِلُ أن یکون آدم عليه الا في ذلك الوقت مُواخذا"؟ بالنسيان؛ وا كان 
لسبان عل الوم رر 0 8 

3 5 0 ۳ 1۳1 0) 

ومعنى «ین قَبْلَ) أي : : من قبل أذ یاکل من الشجرة هت ا 

والمرادٌ تسليةٌ انب أي : : طاعةٌ بن آدم للشيطان أمرٌ قديم؛ أي : إن تقض 
5 العهد؛ فان ام ید عهدنا یه قنسي؛ 4 حکاه لقشيري بت ای 
قَقِدْماً فمل ذلك أبرهم آدم. ۱ ۱ 

قال ابن , عطي : : وهذا التأويل ضعیف » وذلك کون آدع مثالا للکثارالجاحدین 
بالله ليس بشيء 0 ما عصى بتأویل» ففي هذا عُضاضة عليه ل وإِنّما الظاهر 
في الآية ا أن کون ابتداء صمي لا تعلق له بما بله» و ما أ أذ یجمل تمه هاش 
)۱( المحتسب 54/5 . 
(1) آخرجه الطبري ۱۸۲/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد.. 5 
(۳) النكت والعیون ۰/۳ ۰ + وها بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري 187/17 - ۱۸۳ . 
ف آخرجه الطبري ۰ ۱ 
(0) في (خ) و(د) واز) و(م) : مأخوذ والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تسیر البقوي ۲۳۳/۲ 
(3) لفظة: ,من من (م6» ردنا التو كر ی ی اب باش ود ی 
( في تفسیره ۰۱۸۱/۱۲ 


(A)‏ في المحرر الوجيز ۶ وما قبله منه. 





0 عَهِد إلى محمدٍ 6 ألا يَْجَلَ بالقرآن» مَل له بنبئ قبلّه عهد إليه سي فعُوقِب؛ ليكونَ 


أشدّ في التحذير وأبلع كن امه سرد والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك ونسيانٌ الذهول لا يمكن هنا؛ لألّه لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم : المُضئْ على المعتقد في أيّ شيءٍ کان» وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا يأكل من الشجرة. ٠‏ لکن لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عهد إلى آدمّ هو لا يأكل من الشجرة. وأعلِمٌ مع ذلك أنَّ إبليس عدو له. ۱ 

و توا : لولم يد لم عرْماه فقال ابن عباس وقتادة : ا 

عن أكل الشجرة ة ومُواظبة على التزام لام . 00 ۱ 

قال التججاس : وکذلك هو في اللخت یقال : لام ی صبرٌ وبا على 
التحقّظ من المعاصي حتی يسام منهاء ومنه: وم کا صمر ولو رم من الک 
[الأحقاف : ۳۵]. ۱ ۱ 000 ۱ 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفی : لا مب ام و 
نهیثه حتى نَسِيّ. . وذَهبَ عن عِلم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: | 
أكلتّها ملد في الجنة» يعني : ابيع ماس ع ال 0 
هه ة مما دحل في موم النهي» وكان يجب أنْ يسندلٌ عليه فلم یفمل» وظنٌ أنه 
لم تدخل في النهي. فاکلها تأويلة". ولا یکون ناسياً للشيء ء من پملم | آله معصية. 
- وقال ابن زيد: «عزماً» : مُحافظة على أمر الله . وقال الضكًاك: ا 
ابن کیسان : إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. ۱ 


فال ۳ والاو ل أقربُ إلى تأويل الکلام؛ ولهذا قال 9 : آدم لم يكن من 





0( ۳ الطبري 57 عن قتادة مختصراً. 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۱۸۳/۱7 - ۱۸٤‏ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۳/۳ بنحوه. وسلف نحو هذا الکلام 40۵/۱ . 
(4) أخرجه الطبري ۱۸6/۱۹ . 


8۸ ` سورة طه: الآيات 110 ۱۱۹ 





أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال : ولم يد لَمُ عَرْمًا . وقال المُعْظّم : كل 
الرسل أولو العزمء وفي الخير: «ما من نبي الا وقد أخطأ ‏ أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
نش كر ال فلو خرج ألم ربب سكين جُملة ول لعز ؛ لخرج جميع 


الانبیاء سوی يحي 


ع 2 م 


القيامة. وضعت في كمّة میزان ا لرجخهم› e‏ 
لار قال «ولم يد لم ای ظ 


قوله تعالى: و تا ميك انمد لمم تج إل بل مت أن © 
تا يكعادم إِنَّ هنذا عدو لك وروت قل ت ین امن شفرج فتقع © رد لك 


ی کم سر جو سر 


لا بو فا ولا رك © رانك لا تفا فا ولا خی 669 
قوله تعالی: «ولد فا لا يذبكيكز تجو دم منوا إل یش أن تلم في 
«البقرة»""" مستو توفى. 


فلا 2 8 هدا لك ی ولزو فلا مرج که نهي » ومجازه: لا تقبلا منه 


فیکون ذلك سبباً لخروجکما من الجن* #فتهة فتَنْمّح# يعني : أنت وزو جك ؛ لأنهما في 
٠‏ استواء العلة واحدا ۳ ولم يقل : فشقیا؛ لأنّ المعنى معروف» وآدم عليه السلام هو 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وعنده: أحد: بدل: نبي ۰ وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۳/ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه. 

3 سلف ۶۵۷/۱ . 

۱۳۳/۱ ۳( 

(5) اعراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ . 

(0) اللکت والعیون ۳۰/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱۱1 ۔ 119 ۱۶:۹ 


المخاظب. وهو المقصود ۳ وأيضاً لمّا كان الكادّ علیها والکاست لها ؛ كان بالشقاء 
۲ )۲( 
0 


وقیل : الاخراج واقع علیهما والشقاوة على آدمّ وحدّه: وهو شقاوة البدن ألا 
تری أنه عقب بقوله : إن لك ألا موم فا ولا تیه أي : في الجنة «إوأنك لا تما 
فا ولا سس ناملم أب له في الجنة هذا كلّه: O‏ 
بر وأنّك إن < ضيعت الوصية» وأطعت العدو؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعبا ونصّباًء أي : : جشت وغريت وتلوشك وأصابتك الشمس؛ لأنّك رد إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجن ۱ ظ 

وإنما خضّه بذکر الشقاء ولم يقل: فتشقيان؛ ليفهمنا" أن نفقة الزوجة”؟» على 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقة النساء على الأزواج» اا ي ا 
آدم كذلك نفقاث بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. ۱ 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٍ للمرأة على زوجها هذه الاربعة: 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة: فقد خر ل(“ 
من نفقتهاء فان تفضل بعد ذلك فهو مأجورء فا هذه الأربعة فلاب لها منها؛ ؛ لان بها 
إقامة المهجة۲. ظ ظ 

قال الحسن : المراد بقوله : : «تشقی» شقاء الدنياء لا يُرى ابن دما ناصبا 
وقال الفراء۲: هو آن يأكل من گدٌ يديه. 





. ۵۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۰/۳ . 

(۳) في (د) فعلمنا» وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

( في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. . ۱ 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(0) المهجة: الروح. القاموس المحیط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۱۹۳/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۸/۳ ون 
الحسن الذي قبله منه. 


۱9۰ 1 0 سورة طه: الآيات 117 - ۱۱۹ 


رالشاد جر افر هبط إلى آدم ور أحمرء فکان یحرث علیه» ويمسحٌ العرق 
عن جبينه: فهو شقاه الذي قال الله تبارك ا 

وقيل : : لا أهيط من الجنة كان من ول شقائه أن جبريل أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّةء فقال: يا آدم» ازرع هذا. . فحرث وزرع» ثم حصدء ثم نقی» ثم طحن» ل 
0 م خيز» ثم جلس ليأكلَ بعد التعب» فتدحرج رغیه من يده حتی صار أسفل 
الجبل وجری وراءه آدم حتی تعب وقد عرق جبینه» قال : يا آدم فکذلك رزئك 
بالتعب والشقاء» ورزق ن ولدك من بعدك ما کنت في الدنيا. ۱ 


قوله تعالی" «إنَّ اک الا بیع رنه رال کا تلا ی وا شی 
فيه مسألتان” ا ا ۱ 


سے را ر کر رو بر 


الأولى : قوله ثعالی: نك ال أل جوع فا أي : في الجنة. وا ری و ل 
تفا فا أي : لا تعطش. والظمّأ لش وولا كا حى آي : تبرز للشمس فتجد 
حرها. إذ ليس في الجنة شمسٌء ما هو ظل ممدودا ؟ كما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. ۳ ۱ 

قال آبو العالية : نهار الجنة مکذا TT‏ ساعة المصلین صلاة الفجر. 

قال أبو زید: صا الطریق يَضْحُو صخو : إذا بدا لك وظهر. وضجیث ی 

- بالكسر . ضَحاً : : عرقت. . وضجیث أيضاً للشمس ضَحَاء ممدود: بَرزتٌ» وضَحَِيتٌ 
وت ا : آشکی. في لین جما قال عمر بن أبي رت 





۱ 7 )۱( 59 الطبري 1 


(۲) تاريخ الطبري ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ۰ وعرائس المجالس ص۳۹ - 4۰ ۰ » والخير من ااسرایات. 
٥‏ () كذاوقعء لکنه لم يرد إلا مسألة واحدة. ۱ 
0( الوسيط للواحدي ۲۲۴/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۳/۳ - ۰۲۳4 ۱ ۱ ۰ 
(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كمُلُوٌ.. ونقله الجرمري [الصحاج 
(ضحی)] عن أبي زید وضبط مصدره پالفتح. 
00 4 قبلها في (م): وضحیّت. ت. والکلام من هنا إلى قوله : : برزت. ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 
(۷) الصحاح (ضحو). 


۱ سورة طه: الآيات 117 ۱۲۲ ظ 0 ۱۵۱ 





اذ 2 تا إذا وان عارضت قیشحی بات لعي بخص 4 0ك 
مت 04 مكذا لسن بح الالف وكسر الحا من آضحيت. وقال 
الأصمعي : نما هو : إضحٌ لمن حرمت له بكسر الألف وفتح الحاء من ضحیت 
آضحی؛ لاله ۳ مزه بالبروز للشمس۰ ومنه قوله تعالی : ورا لما يا وا 
ضح ج17 . وأنشد ا ف 
شجیث له كي أسعظل بق إذا الظل آشعی في یں قا“ 

وقرأ او لا عاصماً في رواية آبي بكر عنه: دنك بفتح 
الهمز:") عطفاً على أل تجوع). ویجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 
لموضع؛ والمعتی : ولك أنّك لا تظمأ فيها. الباقون بالكسر على الاستتناف. وعلى 
العطف على إن لك 


قوله تعالی : قرسو كه اد ال 3 ۱ یلك 
وملك لا بل 9© نگل یبا مدن كما 00 وتا م تن 9 ین 
رق لل وعصی انم رز فت © ثم لته ر ماب َو مین 408 


قوله تعالى: لمَرسْوَسَ یه یلک 3 في مراد .> يعني 


00 و لاد 





(1) ديوان عمر , ان تفه بت ۳۹ بدل: أيما. وسلف البيت 535/1 . 
)( آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰۹/4 ۰ (نشرة العمروي)ء والبيهقي في لسن الكبرى 6/ ۷۰ 
ووقع في مطبوع ابنأ بي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 
(۳) لفظة : : إنماء ليست في (8) ول 
(4) الصحاح (ضحو). 
)( ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲ دون نسبة. وقلص الظلٌ : اتقبض. القاموس (قلص). ٠‏ 
(WV‏ وقرأ بها أيضاً ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص٤۲٤‏ › والتيسير ص۱۵۳ ۰ 
e 4‏ 
۳0 ۷/۹ - ۱۷۵ . 


۵۲ سورة طه: لیات ۱۲۰ - ۱۲۲ 





۳4 مر رص ل رو 


الشيطان: « یام هل دك عن شَحرة الخاد وم آا سل . وهذا 1 على المشافهت 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بیانه""* وتقدم هناك تعيين 
الشجرة وما للعلماء فيهاء فلا معنی للاعادة. #َأكلا یبا بدت هنما سوءنهمًا وطفقا 
تین کم نو تدم في «الاعراف» موی" وقالالف۳: 
«وَطَفِقا» في العربية : أقبلاء قال : وقيل : جعلا صقان علیهما ورق التین. 
قوله تعالى: #وعصخ -أدم ريم فو فيه ست مسائل : 

الاولی : وله تعالی : وعمی که تقدّم في «البقرة) القول في ذنوب لأا 
وقال بعض المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أن يقال: 95 الله تعالی قد أخبرَ 
بوقوع ذنوب من بعضهم. وتسبها الیهم وعَاتبّهم علیها. وآخبروا بذلك عن 
نقو سهم » وتنصّلوا منهاء واستغفروا منها وتابواء وکل ذلك ورد في مواضع کثيرة لا 
یقبل التاویل جملیُها. وان كَبِلَّ ذلك آحادٌهاء وکل ذلك مما لا ُزري بمناصبهم 
وَإِنْما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور» وعلی جهة الخطاً والنسیان أو 
تأویل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غير“ ا وفي حقهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلرٌ آقدارهم ؛ إذ قد يُؤاخذ الوزیر بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالامن والامان والسلامة. قال : وهذا هو 


ولقد أحسن الجنید حیث قال: حسناث الأبرار سات المقربین . فهم 


454/١ )۱(‏ ۰ وسلف الکلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الاسرائیلیات. 
۱۷۹/۹٩ )۲(‏ . ۱ 
(۳) في معاني القرآن ۱۹4/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/۳ . 
(6) 0۹/۱ - 470 ۰ والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 
(۵) لفظة: بالنسبة: من (م): وفي (ظ): فهي لغیرهم. ۱ 
(1) ذکره العروسي في حاشیته على شرح الرسالة القشيرية للشیخ زکریا الأنصاري ۱۸۱/۱ ۰ وذکره ابن 
۱ عساكر في تاريخ دمشق ۲/ ٠١‏ ونسبه لأبي سعيد الخراز. چ ۱ 


سورة طه: الآيات ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ ۱۳ 
- صلوات الله وسلامه عليهم وان كانوا قد شهدت النصومن بوقو ذنوب منهم 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم» > ولا قح في رتب( > بل قد تلافاهم. واجتباهم. 
وو ومدحهمء وزگاهم» واختارهم. ا صلوات الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي" : لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أن يُخبر 
بذلك عن آدم لا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنهء أو قول نبیّه» فأمًا أن يبتدئ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا لین إليناء المسائلين لناء ٠‏ فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبي المُقدّمء الذي عَذْره 0 سبحانه وتعالی» وتاب عليه 
وغَفْرَ له. 

قلت : واذا كان مذا في المخلوق لا بجر فالإخبارٌ عن صفات الله عد وج" 
كاليد والرجل». والإصبع والجنب» والتزول إلى غير ذلك أولى بالمنم» زانه لآ تخر 
الابتداء بشيء و من ذلك إلا في أثناء قراءة كتابه. أو سَنَّة رسوله. ولهذا قال الإمام 
e‏ آنس 4# : : من وصف شیثاً من ذات الله عرّ وجل مثل قوله : #وقالت البود ید ید 
الله مغل من [المائدة 1t:‏ فأشار نيذه اا قطعت يدهء د والبصر 
قم ذلك من لأنه شب الله تعالى بنفسه 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري عافن أل شر عن النبي 5 قال: «احتج 
ادم وموسی. فقال موسی : : يا ادم أنت آبونا» خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة فقال له 
آدم : يا موسی › اصطفاك الله عر وجل بکلامه وخط لته آتلو تن ان 
ام قذره الله عليّ قبل أنْ يخلقني بأربعين سنةء فحج آم موسى ¢ ا 





(۱) في (م): رتبتهم. 
(؟) في أحكام القرآن له ۱۲2۹/۳ . 
(۳) التمهيد ۷/ ١56‏ . 

0( بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 
۹2 في (خ) و(ز) و(ظ): تلو مني. 

۱ (7) صحیح البخاري (۰)11۱ وهو في مسند أحمد (۷) وصحيح مسلم (۲۱۵۲) وسلف ۳ مه ٠‏ 
۲ و ۳۷۵/۵ . ۱ 


۱۳۲ ۰ ۱۳۰ سورة طه: الآيات‎ 00000 0f 


شا و ی وت انح ص 


قال المهلب: اوه «فحج آدمٌ موسی» أي : : غلبه بالحجة. 

قال الليث بن سعد : ١‏ رما مت ال في هذه القمة لادم على موسى عليه 
٠‏ السلام من أجل أنَّ الله تعالى قد غَمَّرَ لادم خطيئئه وتاب عليه فلم يكن لموسى أن 

1 یره بخطيئةٍ قد عَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله - 
ترا وفيها لم كل شيءء فوجدت فيها أن الله قد قذّر عليّ المعصية؛ وقدّر علىّ 
این ماه وأسقطا بذلك الأو هت | ۳ 0-0 

0 ما على عم تن الة تعالى قد عقا عن برل ی 


عنم [آل عمران: ۱۵۵]. 


موی | بآ علب سب ليس تعره من ال كن ما م 
نب :6 ). لا راهم علب اللام نا ال ره وه کار : «لين 


رکه مت رجنم * ال سم مك امريم E:‏ -۰]6۷ فکیف باب هو نبي 


ی 
Zw‏ 
۱ 


9 


قد اجتباه ربه وتاب عليه وهدی؟! 


الرابعة : واما تن عمل الخطايا ولم تأيه المقفرة» فان الغلماء شجممون على أنه 

لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل حُجة آدم فيقول : : تلومني على أن قتلثٌ أو زنیث أو سرقتٌ 
۱ وقد قدّر الله على ذلك» الم جع e‏ یه السو جلی سا ولوم 
المسيء ء على إساءته؛ وتعدید ذنوبه عليه 5 


٠ ۱‏ الخامسة: قوله تعالى : ر4 أي : + نس عليه ميشه» حكاه التقاشن؛ واختاره 





55 مطولاً (4077) وسلف بتمامه ۰۳۷4/۵ ا ة 
MW :‏ ذکره بنحوه آبو لمباس القرطبي في المفهم ۹ - TTA‏ ¢ ثم قال : وهذا ناي عن معنى الحديث: 
۱ «وعتها شق ل ۱ 


E 5 ۰/۸ التمهيد‎ ۳ 


سورة طه: الآيات ۱۲۰ - ۱۲۲ ۱ ۱ ۱۵۵ 





القشير ي. وسمعت شیخنا الأستادً المقر ئ آبا جعفر القرطبي" "" یقول : «فَعَوَّى): 
ففسد عيشه بنزوله إلى الدنياء والعَيُّ: الفساد. وهو تأويلٌ حسن» وهو أولى من 
تأديل من يقول: إن" فففوى» معناه: ضل» من ال الذي ند اد 

وقیل: معناه: ول عرف رنب أي : اا و ی 
عنها وال : الجهل. ۱ ظ 0 

وعن بعضهم: : «فگوی»: فب( ۳ من كثرة الأكل. الزمخشر و : وهذا - وان 
صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفأء. فقول في ني وت : فَنَى وبَقّى » 
وهم بنو طبی - تفسيرٌ خبيث. 8 ظ 

السادسة: قال القشيري ابز نصر؛ قال قوم : ال عصى أدم وغوى». ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما ان من خاظ مر يقال له: اظ ولا يقال له: خیّاط» ما لم 
تتكرر منه الخياطة. ‏ ۱ E.‏ 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصیته ما لا يجوز لغيره أن بطلق ° 
وهنا ا اا فن هذا إلى الأنبياء فإما أن تکون صغائن أو ترك الأولىء 
أو قبل النبوّة. ٠‏ 

قلت: هذا حسن. ‏ 


قال الإمام أبو بكر بن فُورَك رحمه الله تعالى: كان ادن آدم لم ودليل 





ی محمد القيسي المعروف ا الى حصت توفي سنة (146ه). بغية الوعاة ١‏ ۳۸۳/۱ 
وسلف ذكره 0 . ۱ ۱ 

)۲( لفظة :. إن» ليست في (م). ٠‏ 

(۳( البشم : التخمة. النهاية (بشم). 

0( في الكشاف ۵۵۷/۲ . 

(5) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص۳۱۳ . 

() تفسير الرازي ۰۱۲۸/۲۲ 


1 ۱ سورة طه: الآيات ۱۲۰ - WY‏ 





ذلك قوله تعالی: م لته رم فاب عَليْهِ وَحَدَئْ؟ فذکر أن الاجتباء والهداية کانا بعد 
العصيانء وإذا كان هذا قبل النبوّة» فجائرٌ عليهم الذنوبٌ ديا اغا لأنّ قبل 
النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم. فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
امي NO‏ والله أعلم. 
قوله تعالى: EN‏ جيك بتکم ی یت عدو يمأ بق 
پا اب وم م نس عن زگری فان لم 


ر 


چ و و ص 2 سے س محر رو 7 
اة ضتکا زكرم م الفا ع 09 قال رپ لم حشر اعم وقد 


ص رار ر 


ت بصيرا € فال کو أنتك ءايشا فنا کلف ايوم سى ©6 تلك بمزی 

کت ولم ومن بات ري راب الكخرة أشد ری © 4 

ل ا ول ا يت وایلی 60 «ینها» أي: من 
الجنة وقد قال لابلیس : انار تن [الاعراف :۱۸ فلعلّه أخرج من 
الجه ت و e‏ 

وسک لني عدو تقدّم في «البقر»"» أي: أنت عد للحيّة ولإبليس» و 
عدوّان لك. وهذا يدل على أن قوله : ا e‏ ا 
متعادیین» وتضمّن هبوط آدم هبوط حواء. 


20 


فام ما ایتک مه من هدیع» أي : : رشداً وقو لا حفا: . وقد تقلم في في «البقرة»". 


مر رم ار مر ام ر سے و 


فمن آتبع هدای يعني : ترا وال کعت .قلا یل ولا نی » قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا یضل في الدنياء ولا يشقى 
في الا خرة؛ وتلا ال ية وعنه . : من قرأ أ القرآن واتبع ما فيه مُدّاه الله من الضلالت 


(۱) زاد المسیر ۳۳۰/۵ . 
(۲) ۷۶/۱ . 


. 1۸۸/۱ (YT) 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ - ۱۳۷ ۱۷ 





ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية. 
منم عن زگری» أي : : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فیه. وقیل : عما 
ی من الدلائل . ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لألّه كان منه الذكر. 
ِن لم معيسّة صن أي: عيشاً ضَيّقَاً ؛ e‏ وعيش صك 
يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنتر 
ان بلخقوا TTY BE E‏ 
وقال آ رشا : 
المنيتة لو ئمثل مندث . مشلي إذا نَزْنُوا بضَئْكِالمنزل 
وقرئ: «١ضَنْكَى)‏ على وزن فَعْلّی**. ومعنى ذلك: أنَّ الله ع وجل جعل مع 
الدين التسلیم والقناعة والتوكل عليه وعلى 552 فصاحبه ینفق مما رزقه الله ع؟ 
وجل بسماح وسهولق يعيش عيضا راا كما قال الله تعالى: فيه سیو 
بد4 انح :4۷[ . والمُعرض عن این مستولي عليه الحرصيُ الذي لا يزال بطم به 
إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه الشّحّ الذي يقبض یده عن الإنفاق» فعيشه 
هت و وال فة كما قال بعضهم : لا برض أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمَ عليه 


وفتهء وشوش هو قد وکان في عيشه في ضنك”". 


وقال عكرمة: «ضِنْكا): كسا عر اها الحسن : طعام ای وقول 





0( الطبري ۲ - ۱۹۲ > وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۰/۵ . 
(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱۵۲/۱۲ بنحوه. 

(۳) ديوان عنترة ص۵۷ ۰ والكلام بنحوه في تفسير الطبري ۱/ ۱۹۲ . 

() دیوانه ص۰۸ . 

() قرأ بها الحسن. القراءات الشاذة ص ٩۰‏ . 

() عيش آرفغ» ورافِع و خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


۱ 5 ۱ لو ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي ا 0 وقد ذكرناءٌ في كتاب «التذكرة 





۱9۸ سورة طه: الایات ۳ ۱۳۷ 


06 رابعٌ : | وهو الصحیح؛ أنّه عذاث القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري وعبذ الله بن 
۱ ۳2( 


قال أبو هريرة: لا ی ی وهو المعيشة 


ا 


314 > ۸ وو رو بر 


شم یرم الْقِيَْمَةٍ أَعْصٌ» قيل: أعمى في حال وبصيراً في حال وقد تدم 
في آخر اسان( وقيل : أعمى عن الحجّة» قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشي: و وقيل : عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه» 
كالأعمى الذي لا یله له فیما لا يراه. 


ول رب لر تج میک أي : ا 5 بالعتی I‏ 


ص 


أي : : في الدنياء واه یظ اا لا قنب له وقال ابن عباس ومجاهد: ا 
حَشَرْتَِي آغمی» عن حُبّتي «رَكَدْ كُنْتُ بَصِيرا» أي : عالماً ب بحجتی 0 '. القشيري: وهو 
بعيدٌ إذ ما كان للکافر حجةٌ في الدنيا. ۱ أك 


تال كنيد 4 Cs‏ أي : تال ورن تعالى له: كيك لك ت اي 


دلالائنا على وحدانيتنا وقدرتنا ييا أي : تركتها ولم تنظر فيهاء وأعر 
آعنها درك ین نى أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. ۱ 


ا 20 ١‏ وحديث أبي هريرة ل أخرجه بر يعلى في مد 080 والطبري في تفسيره 
- ۱۹۹ ۰ وا بن حبان في صحیحه (۳۱۲۲). ۱ 


. ۱۳٣ص‎ )( 

(۳) أخرجه الطبري 1817/11 . 

1 ۱۷۹/۱۳ ۵ 

۱ (ه) النکت والعیون TF‏ 

)١(‏ في (م): ا 

(۷) أخرجه الطبري ٠١١-6١ /1١7‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ - ۱۳۰ ۱ ١8‏ 





س افیا وجارٌ الح في الممصية وم بن وای ا 7 


وعدا الک ذه او ای آفظم من المعيشة الضّنك وعذاب القبر .ري 
ا : دوم وأثبت؛ لاله لا يتقطع ولا ينقضي. ۱ 


قوله تعالی : ٠‏ ا هد ھم کم آملکا تلهم شین ل مسل کد م ل فى 
ذلك كيت د ولي الث ©© ولا که سبقت من َك لكان ما ولم شم 
اي و و غرویا ومن 


2 2 


أن 1 یم وأطراة ف التهار مک ر 

قوله تعالی : افلم ید مه یرید امد 4 أي : أفلم یتبین لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون يمشون في مساکنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة. ٠‏ فيرون بلا الأمم الماضية والقرون الخالية خاويٌ؛ أي : اقلا بخافون ان 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. . 00000 

وقرأ ابن عباس والسَلمیْ وغیرهما : «لَهْرٍ له باون ١‏ دعي ان واليهد» | 

لیاء مشکل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: ك الفاعل. النحاس 
08 ؛ لاد «کم» استفهامء فلا يعمل فيها ما قبلها. وقال الرّجَاجٍ” اا : المعنی : ۹ 
یهد لهم الامر بإهلاكنا من آهلکناه. وحقيقة «يهدي» یدل على الهدئ ؛ فالفاعل هو 
الهدی. تقديره: : أفلم يهد الهدى لهم. قال ع ام : في موضع نصب 
ب «آنتکا6. 








٠‏ (۱) ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 588/5 ۰ وذكرها الزجاج في معاني القرآن ۰۳۷۹/۳ دابن 
عطية في المحرر الوجیز 1٩/۶‏ ۰ والز مخشري في الکشاف ٩0۸/۲‏ . دود نسته. ۱ 
(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۰ . وما قبله وقول الزجاج الاتي منه. ۱ 

۳۷۹۳ في معاني القرآن له‎ )۳( ٣ 


"۱ سورة طه: الآيات ۱۳۸ ۱۳۰ 


ا 


قوله تعالی : جرا کم س سبق سبْقّت من ريك ی لکان لزاماکه فيه تقدیم وتأخیر أي : ولولا 
كلم مسق من رلك راجا مسمى لكان لراماً ؛ قاله قتادة(؟. واللْزام: الملازمق 
أي : لكان العذابٌ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج ۲۳: #وأجل مَس E‏ قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل : تأخيرٌهم إلى يوم بدر " 

قوله تعالی : فاص عل ما يوو آمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إِنّه ساحر» 
َه كاهن» له کناب إلى غير ذلك. والمعنی: لا تخل به“ فا لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال””". وقيل : لیس منسوخاً ؛ 
إذ لم يستأصل الکفار بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى: وس عمد ریت بل نع القن ين قال أكثر المتأولين : هذا (شارة 
إلى الصلوات الخمس : ويل للع الشّئي»ه صلاة الصبحء ول يبا صلاة 
العصرء ومس اناي الل الحَتَمَة ووا رات ابا رکه المغرب والظهر” ؛ لأنَّ الظهر 

في آخر طرف النهار الأوّلء وأوَّلٍ طرف النهار الاخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
الثالث : روص ال هو وف الت . 

وقيل: النهار ینقسم قسمين فَصَلَّهما الرّوالء ولكلّ قسم طرفان» فعند الزوال 
5 طرفان؛ الآخر من القسم الأوّلء والاوّل من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفين أطرافاً 





(۱) النکت والعیون 4۳۲/۳ > وأخرجه الطبري ۲۰۷/۱۹ - ۲۰۸ . 

)۲( في معاني القرآن له / ٠‏ ۰ . 

۰ النكت والعيون 4377/7 ۰ و کلام لقتي في غريب القرآن له ص۲۸۳‎ )۳( ٠ 

(4) المحرر الوجیز 1۹/4 . 

- (0) ذکره البفوي في تفسیره ۲۳۹/۳ ۰ وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص ٩۰‏ . 
)١(‏ المحرر الوجیز ۷۰/4 . ۱ 


(۷) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۱ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱۳۸ - ۱۳۲ ۱۱ 


علی نحو: فوفد َعَتَ للوتکا ا [التحريم 113 وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 


۱ ْ ۱ 0 «المشکل لذ 


- وقیل: النهار للجنس» ذلكل يوم طرف؛ وهي التي جع لانه یمود في کل 
نهار. وآناء اللیل : ساعائه» وواحذ الآناء : إن وانی وأنَى”" 

وقالت فرقة : المرادٌ بالاية صلاء التطوع ؛ قاله الحسن. 

قوله تعالی : #لعلك تن بفتح التاء» أي : لعلّك ثاب على هذه الاعمال بما 


ترضى به. ۱ 
وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتَرْضَى) بضِمٌ التاء أي : لعلك تعی ما 
يُرضياء 580 


nl‏ م م روس 


قوله تعالى: «ولا کت ی إل ما متا بده | ينهم رَهرة ي الدنا 
فيم فه ورف ريك حير وأبتی © رام أهلك يالصَّلرةَ وَاصَطيرٌ علا لا نلک 
زا ن رفك وال لش ¢6 ` 
قوله تعالی : ولا تددن عِتک ال ما مت € قد تقدّم معناه في وال 
و :روجا مفعول ب «متّعنا». 1 
و#زهرة # نصب علی الحال. 0 
وقال الزجاج ۲ : ازهرة» منصوبة بمعنی «متعنا» أن 5158 جعلنا لهم الحياة 


8 


(۱) ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۰/4 . 

(۲) في (م): وهو الی. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۷١ /٤‏ والکلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص۸۱ ۰ وتهذیب اللغة ۵۵۲/۱۵ . 

(5) النکت والعیون ۳۲/۳ . 

(۵) المحرر الوجيز ۷۰/۶ » وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص٥۲٤‏ > والتيسير ص۳٥٠‏ . 

لف ۲۵۳/۱۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۸۰/۳ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۱/۳ . 


۱۲ ۱ سورة طه: الآيتان ۱۳۱ - ۱۳۲ 


دنا زهرةٌ؛ أو بفعلي مضمر و جعانًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضا. > ۱ اال سس ۰ 
وقیل: هي بدلٌ من الهاء في «به» على الموضع+ كما تقول: مررتٌ به أخاك. 
وأشار الفراء"؟ إلى نصبه على الحال؛ والعاملٌ فيه: «متَّْنَا». قال كها تقول مروت 
ظ به المسكينّ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرً في الحياة الدنيا وزينة فيها. 

ویجوژ أن تنصب على المصدر مثل : صت َو [النمل:84] ون أن 
[الروم ١‏ وفیه نظر. والاحسن أن ینصب علی الحال» ویحذف التنوین لسکونه 
وسکون اللام من الحياة؛ كما قرئ: ولا اللَيْلُ سَابق النّهَار4”"' لیس:۰:] بنصب 
الثهار بسابق على تقدیر حذف التنوین لسکونه وسکون اللام وتکون «الحیاة» 
مخفوضة على البدل من ما» في قوله : © إل ما متا بدد»ه . فیکون التقدير : ولا تمدن 
عينيك إلى الحياة الدنيا زهر أي : في حال زَهْرتها. 

ول مش E‏ يوون مود ني و 1۳۰ 
مما ؛ لا لِه ب معنا . 

عر اه اه بعني: زيتقها بالنبات. له بالفتح في الزاي والهاء: 
بو التات: زمر بض بضمٌ الزاي وفتح الهاء: التجم. وبنو زهُرة بسکون الهاء؛ قاله 


ره 
بن زيز 2 





وقرأ عيسى بن عمر ره بفتح الهاء "© مثل: نهر ونهّر. ويقال: سراح زاهرٌ 


894/5 في معني القر ۱۹3/۲ :ون لصف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب ارآ‎ ١ 
۱ والکلام منه.‎ 

اا حيان .في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقیل. 

م مت 
)€( في نزهة ة القلوب ص۲۵۱ . 


(5) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۰۳۲۲/۲ وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ٩۰‏ . ۱ 


سورة طه: الآيتان ۰۱۳۱ 999 ٠‏ ۳ 


أي : له بريق. وزهر الأشجار: ما یروق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك آزهر 
اللون"» أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهر وهو اسان الان ۱ 
ل يذه أي : لِتبتليهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالاً". ٠‏ 
ومعنی الایة: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وژنا فاه لا بقاء لها 


ولا من أبلمٌ من : لا تنظرن» ا ما يحمله على ذلك 





حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك مه۵ 

مسألة : فال بعض الناس : سيبُ نزول" هله الآية: ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله ل قال : نزل ضیف برسول الله کل فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهودء وقال: «قل له: یقول لك محمد: نزلَ بنا ضيف» ولم یل عندنا 
بعض الذي یصلحه فبعني كذا وكذا من الدّفيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء الا برهن. قال : فرجعث إلى رسول الله ل فأخبرته» فقال : «واللی إني لامین في 
السماء أمينٌ في الأرض» ول املق آو باعني لأَدّيتُ الیه. اذهب بدزعي إليه»“ 
ونزلت الآيةٌ تعزيةٌ له عن الدنیا. 


قال اند سل وهذا معترض او سبباء لا السورة مکی والقضة 


(۱) قطعة من حديث أخرجه احمد (۱۳۳۸۱) ومسلم (۰ ۸۲()۰) من حديث لوق 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(۳) الوسیط للواحدي ۷/۳ 

(8) المحرر الوجیز ۷۰/4 . 

(5) لفظة: نزول» من (م). ۱ 

" (5) أخرجه بهذا اللفظ الواخدي فى أسيات النزول ص٤٠۳‏ › شرگن الطبري مختصرا ۲۱2/۱۰ . وفي 

۱ [سناده موسی بن عبيدة الرْبّذي قال آحمد: لا یکتب حدیثه» وضعفه النسائي وابن 0 
0٠‏ الاعتدال ۲۱۳/۶ وحديث رهن النبي ‏ درعه عند يهردي صحیح» وسيرد. 

00 (۷) في المحرر الوجيز ۷۰/۶. 


۱1 سورة طه؛ الآيتان ۱۳۱ - ۱۳۲ 


المذکورة مدنية في آخر عُمر النبي ي؛ لأنّه مات ویرعه مرهونةٌ عند يهودي”"' بهذه 
القصة التي ذکرت؛ وإنّما الظاهرٌ أن الآية متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أن الله تعالی 
. وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توتدهم بالعذاب الم جل؛ ثم أمَر نيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على آقوالهم والاعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت : ای او ل ا 
لها" من السْمَنء فتقنّع بوبه ثم مضی؛ لقوله عر وجل: ولا تمدن 
یک لل ما متا يو رما عم که الآية". 


غبست في أبوا 


ثم سَلاه فقال : ورف ریک حي وبق أي : ثوابُ الله على الصبر وقلَّةٍ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لبي ۱ 


قوله بان ۳۹ ماک ۳ أمرّه تعالى بان ا ویمتغلها 
معهم» ویصطبر علیها ویلازمها. ومذا الخطاب للنبي وء ویدخل في عمومه جمیع 
ا وأهل بيته غل التخصیص. 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعليٌّ رضوان الله عليهما فیقول : «الصلاة(“. ظ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۰۹ والترمذي (۰)۱۲۱6 والنسائي ۳۱۳/۷ . 

(۲) في النسخ الخطية : بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدا بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٩۸۲‏ > ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 

أبوالها: يعني : أن تجف أب بوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

. 7١/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي (۳۲۰۲) من حديث أنس بن مالك #۶ أن رسول الله ل كان يمر 
ER‏ ذا خرج إلى صلاء الفجر يقول: «الصلاة يا آهل البيت نما برد اه هب = ٠‏ 


سورة طه: الآيات ۱۳۱ - ۱۳۵ ۱۹ 





0 ويروى أن عرْوةَ بن الزبير 45 كان إذا رأى شيعا من أخبار السلاطين وأحوالهم 


بادرٌ إلى منزله فدخله وهو يقرأ: «ولا e‏ إلى قوله : و ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاةً يرحمكم الله؛ ويُصلي اه . وكان عمرٌ بن الخطاب # يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الیل. ول وهو یسمل 0 

قوله تعالی : «لا مَل رت که أي : : لا نسألك أن ترزق نفك وإيّاهم» وتشتغل 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتکفل برزقك وإيّاهم ؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْنُ؛ آمرهم بالصلاة :*". وقد قال الله تعالى : وما حَلَنْتُ لْلَنَّ ولاش 
ر يعدو ما رید سم من رف وم ريد أن يُظمِمُون إن ن له هو هو آلرران‌که [الذاریات: : 7 ۵۷-۵]. 

قوله تعالى: #وَالْمْقِبَةٌ وی أي : الجنّة لأهل التقوی» يعني : العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومة» فهي كالمعدومة. 


قوله تصالی : وَل تلا ینت ايق من ری وم تأهم یی ما فى ألصّحْفٍ 
الأمك © وو أن هلهم بعداب من تیه لقالا عد 7 أتسلت: اا 
رسوا نم لك من قَبلٍ ان َيِل ّرف ® 31 ڪل 1 تس را 


اا وو ص 


م ا صحلبٌ سرا السّويٌ ومن آهتدک 9© 4 
قوله تعالی : ولوا لوا يَأَتِسَا یا ین رَه يريد كفارٌ مكة» أي: لولا يأتينا 
' محمد بآيةِ تُوجبْ العلم الضروري أو بايةٍ ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 


بالآيات التي نقترخها نحن كما الى اتیاهن یا 





- ك انض امل الب و طهر تطهبا6ه» [الاحزاب :۳۳ ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الاية المذ کورة أعلاه. 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ . ۱ ۱ 
(۲( و بنحوه ی ی ی 2.5/١‏ وم ريه عي اق قن مفیهه (۵۳ ۷ والکلام من 


3 (۳( فرب ال 5508 4 من حدیث عبد الله بن سلام #5. قال لهيشمي في مجمعالزواند 
۱ ۷/۷ اك 


۱۹ ۱ سورة طه: الآيات ۱۳۲ ۱۳۵ 





قال الله تعالى : ار تأتهم یی ما فى سح الأول يريد التوراةً والانجیل 
والكتب المتقدمةء وذلك أعظم آية؛ اد أخبرً بما E‏ د وقرئ: (الصحخف) 


1 ر لم يأتهم هلان لام الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما هم 
أتتهم الآيات أنْ يكون حالْهم حال أو ل 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي إسحاق وحفص : «] 
ل تأیه ۸ بالئاء+ لتأنیث البيّنة. الباقون بالیاء؛ لتقدم(٩) e‏ ولان ۳ 
لین والبرهانء فردوه" * إلى المعئى» e‏ 

وبعکی الكساء یم : ."أو تم تیم 0 نما في الځ الأول» قال : و و على 
هذا یت ی الشف الأولن». . 

“قال التبعاب له 3 : إذا نت هینة» ورّفعت: جعلت ما٤‏ بدلاً منهاء وإذا تصبنها 
فعلى الحال؛ والمعنى: : أ لم باتهم ما في الشحف الاولی ميا ۱ 


1 )0 ای vr‏ 
)۲( القراءات الشاذة ص ٩۱‏ 3 ؛ والكشاف r‏ 06 عن ن ابن عباس ر رضي الله له نما 
7 22 تفسیر الرازي ۲ 


3 تفسير الطبري 2۹ 


2 2 (۵) السيعة ص1۲۵ ۱ وار ص۱۵۳ ا ۲/۲ 


۱ 000 في (خ) و(ز) و(ف): لتقديم» وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 
| (۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده؛ والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 
)۸( الحجة للقراء السبعة للفارسي ۳۰۳/۵ بنحوه» والكشف عن وجوه القراءات لمكي N‏ ۱۰ بنحوه. 


00 () في إعراب القرآن 11/5 . وما قبله منه. 


0 عورا الآيات ۱۳۵۰۳۳ ۱ ۱3 


و 


ونزول ترآ اي يوم القيامة. 9 نی رك شاه اه هلا 
أرسلتٌ إلينا ر e‏ 


جر یه ۳۳ 


٠‏ فننيع اليك بن قب أن تذل تقرف ». وقری: : ندل ىه على ما لم یسم 
فاعله ` . 

وروی آبو سعید الخدري قال : قال 0 الله ييه في الهالك م في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «یقول الهالك في الفترة : لم ایی كنات ولا رسول؛ ثم تلا : رر أن 
کم یعتاب من لو الوا را ول أَرَسَلْتَ تا رَسُولًا4 الایت ويقول المعتوه: 
بن لبد ف قفا هيز اه 
العمل فثرفع لهم ناژ فيقول لهم : رِدُوها وادخلوها . قال: فیردها أو يدخلّها”” من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرّك العملء ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًا لو 
أدرك العمل. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: إيّاي عصیثم» فكيف رُسلي لو 
ةين وروی موقوفاً عن أبي سید قول وفيه نظر؛ وقد بيناه في کتاب 


وس ی 


«التذکر :۳6" ۱ 5 ونه احتجّ من قال: : إن الأطفالَ وغیرهم یمتحنون في الآخرة. 


)۱( الوسيط للواحدي ۳/۳ ۱ 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحفية. . 

(۳) في (ظ): فیردونها ویدخلها. ۱ 

(4) آخرجه البزار (۲۱۷۹ - كشف)ء والطبري 25 وابن عبد البر في التمهيد ۱۲۷/۱۸ قال 2 

۱ الهيئمي في مجمع الزوائد 488/1 : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم يتكرون أحاديث هذا الباب ؛ 
لان الآخرة دار جزاءء ولیست دار عمل ولا ابتلاء. .. الاستذ کار ۰6/۸ . ۱ o‏ 

(0) قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۸/۱۸ : من الناس من يوقف هذا دبا ی 


ينهم ابو نعیم ااي 


٠ ۳ 0 0 ۱‏ وینظر ما سلف 14/۱۳ . 


۱۸ سورة طه: الآيات ۱۳۲ ۱۳۵ 


یم" نصب بجواب التحضيض ”'. «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمد 4 «مِنْ بل 
أن نَذِلَّ؛ أي : في العذاب» «وَنْحّی» في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقیل : «ین قَبْلٍ آن 
نَذِلَ) في الدنیا بالعذاب» (ونخرّی» في الا خرة بعذابها. 

فل ڪل ميم أي: قل لهم يا محمد: کل مُتربّصٌء أي: كل المؤمنين 
والكافرين منتظر دواتر الزمان ولمن يكون النصر. 

را عون مَن أصَحب امرس السو ومَنِ هى يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى : فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقیل : فستعلمون 
یوم القيامة من اهتدی إلى طریق ال وفي هذا صرت من الوعید والتخویف 


ےہ وو 


والتهديد خم به السورة. ‏ 
وفری: «فَسَوْف تَعْلَمُونَ"". قال أبو رافع: حَفِظتّه من رسول الله 3#؛ ذكره 
۰ اي )€( 


وامن» في موضع رفع عند الزجاج””. وقال الفراء*: يجوز آن یکون في موضع 
نصب مثل : وان یا نید مد امه ج [البقرة:۲۲۰]. تلانو ضاق هد 
خطأ؛ لأنَّ الاستفهاع لا يعمل فيه ما قبلّه» وهمَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 
تا الي عدون اا الصراط السّوي؛ 55 أم آنتم؟. ۱ 


. في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيص» والمثبت من (خ).‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون 4۳۶/۳ ۰ وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(9) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)٤(‏ في الكشاف ۲ وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له ۰۳۸۱/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱/۳ - 1۲ . 
(1) في معاني القرآن له ۲/ ۱۹۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(۷) هو الزجاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحاب» وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات ۱۳۳ . ۱۳۵ 0 ١4‏ 





قال النحاس ۲۳: والفراء يذهب إلى أن معنى AA Ras‏ ار 000 
لم يضل» وإلى أنَّ معنى ومن أمتدى» : اا 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدّريٌ: افُسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أَضْحَابُ الصرَاط 
السَوّى» بتشديد الواو؛ بعدها لك التأنيث على فُعْلّى بغير همزة» وتأنیث الصراط 
٠‏ شاد قليل» قال الله تعالى: «أهينًا يرط الم [الفاتحة:] فجاء مذكراً في 
هذا وفي غيره» وقد ردٌ هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السّوءَى» وان كان من السّواء يحب انال الننايكشو الجن والاضل:: 
كه 

قال الزمخشري : وقری : : «السَّواءِ» بمعنی ال والعدل» أو المستوي. 

الا : وجوارٌ قراءة يحيى بن يَعْمَر والجخدريٌ أن یکون الأصل 
«السّوءَى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِین» ا ل 
واوا كما يُبِدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 00 


تمّتء» والحمد لله وحده. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۲/۳ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

۳( إعرات العراد هنن ۱۳۳/۴ میب یی ال ا ا 
۹۷ . 

(4) الکشاف ۵۱۰/۲ ۰ ونسبها آبو حيان في البحر ۲۹۲/٩‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدیر. 

)0( في إعراب القرآن 1/۳ . ۲ 

)0 في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل » والمثبت من (م) وهو الموافق لاعراب القرآن اا ووقعت ` 

۱ العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


سورة الأنبياء ۱ 


2 مكية في قول الجميعء وهي مقة واثنتا عشرة آية 


قوله تعالى: اقرب لاس جسابهم 2 في عفر عون E‏ 


ا ص لھ سس 1 م 7 وو ۳ 
ع e‏ ل و 7 رو 2 فا 
من زحكر 3 رهم بدا إلا سسمعوة 3 من 9 لاهية وهم و 


وی ال توا هَل متا إلا بر متفكم خر ونر 


قوله تعالى : ار لاس ان قال عبد الله بن مسعود: الکهث ومریمْ 
وطه والأنبياء من الاق الأول» وهن من ټلادي. E‏ من قديم ما كسب وحَفِظ من 
القرآن» كالمال الاو( ۱ 


E ey‏ من آصحاب رسول الله 8 كان بيني جار فمرٌ به حر في 
يوم نزول هله السورة فقال الذي كان يبني الجدار : ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 


ی ...گم ر 


فقال الاخر: نزل قرب للتاس سا رهم في اق نود فنفض يده من 


: البنيان» وقال : والل لا بت آبدا وقد اقترب الحساب ٠‏ 


«اقتربء أي : : رت لوقع الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


0 0( ان + وسلف خبر ابن مسعود ۵/۱۳ . والعلاد: کل مال قديم من حيوان وغيرة. 


اا الوجيز 1ك 





تسو 7 0 عن إلى نف اتا الد ۳-۳ و VE‏ ۱ 
وقیل : تس عم وإن كان و ا الوقتٍ کفار قريش» يذل عل 


راو 8 


ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقتراب الساعة مر آمله» وطابت نفسّه بالتوبةء 
او سا وب وا ات وا ای 3 والموات لا 
محالة + وموث کل إنسانن قيام ساعيه» والقيامة أيضاً قريب بالإضافة إلى ما مضی 

من الزمان» فما بقي من الدنيا أقل ممّا مضى. 00 0 ظ 

وقال الضحاك : معنى اقرب لتاس ا » آي: ام نات 
رسي ما دیا به من اماب تکنا؛ وکا نم ی 1 بر 

النحاس"۳: ولا يجوز ۶ في الکلام : اقترب حسابّهم للناس؛ تلا بقلم تدم 
۱ مُظهَرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير وهم في عفان مغر ون ابتداء وخبرء ویجوز 
۱ النصب في غير القرآن على الحال. وفیه وجهان : آحدهما: «وهم في غفلة معرضود» 
يعني بالدنيا عن الا خرة. الثاني : عن اب للحساب وعما جاء به محمد 4 


وهذه الوا عند سيبويه بمعنی «ٍذ» وهي ي التي یسمّیها النّحُويون واوّ الحال 


كما قال الله تبارك وتعالی: یکی اک واه فز 3 د اهنم اش 


[آل عمران: “۱٥٤‏ . 


قوله تعالی : ما یم تن ونر تن هم ته «شخدی» نمث د «زره 
وأجاز الکسائی والفراء: مُحْدَثاًه بمعنی : ما يأتيهم مُحْدَئاً؛ نصب على الحال. 
۱ اوا یضرع اه علی النت نکر اف ی ی 


۱ ِ (۱) آورده الز مخشري في الکشاف ٩1۱/۲‏ - ۵1۲ . 


0 (۲) آورده الماوردي في النکت والعیون ۳« 


. ( في إجراب القرآن ۱۳/۳ . 


۱ . ۱۳/۱ واعراب القر آن للنحاس‎ ۰ EEO 
. 143/٩ البحر‎ TT وقرأ: محدثاً: زيد بن علي‎ ٠ ترا محدثٌ: ابن أبي عبلة‎ (0) 


۱۷۲ سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ۲ 


و 


ذکرا""* أي: ما يأتيهم ذكرٌ من رهم مُحدَتٌ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبی 396 ؛ قانه كان ل مور د ور وی بعد آيق» كما كان ينزله الله تعالى عليه 


في وقتٍ بعد وقت لا أن القرآن مخلوق. 

وقيل: الک ما یذگرهم به الب 6 ویْعظهم به وقال : تن تن > لان النبع كل 
لا یط إلا بالوحيء فوغظ النبئ يك وتحذیره ذِكْره وهو مُحدَ۲۳؛ قال الله تعالى : 
دك لا أنت مَدَكرٌ»ه [الغاشية : ۰]۲۱ ويقال : فلان في مجلس الذكر. 

وقيل : الك الا قاله الحسين بن الفضل؛ بدليل ما في سياق 


الآية: لهل هلدا الا بر مر ا ولو آراد الا کر القران لقال : هل هنا الا 
سار این ودليل هذا التأويلٍ قوله تعالی : #ويفولون رز بو . وبا هر الا ذکر 

لعن [القلم:۰۲-۰۱] يعني محمداً يذ وقال: 5 رل ده اک 55 . رس 
[الطلاق: .]11-1١‏ 

إلا > يعني محمداً ۰3 أو القرآنَ من النبی اء أو من أمته .وم 
يَلْمَبُونَ» الواو واوٌ الحال يدل عليه لاه وهم که. ۱ ۱ 

ومعنى ايَلْعَبُونَ»: أي: يلهُون. وقیل : يشتغلون. فان يل اورا على اللهوء 
احتَمّل ما یلهون به وجهين: أحدهما: بلدّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وان 
خمل تأویله على الشّغل احتَمّل ما یتشاغلون به وجهین : أحدهما : بالدنيا لأنها 


0 


لحب» كما قال الله تعالى : «زکما كليو لديا ليث لَه [محمد :۰ الثاني : 
یتشاغلون بالقذح فيه والاعتراض علیه. قال الحسن : كلما ۱ لهم الذکر استمروا 
على الجهل"*. وقیل : یستمعون القرآن مستهزئین. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القر آن له ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
(۲) المحرر الوجیز ۷۳/۶ . 

(۳) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۳۹/۵ . 

(5) اللکت والعیون ۳۶/۳ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۱ ۳ ۱۷۳ 





٠‏ قوله تعالى: لاب مم اي: ساهية قلوهم مُغْرضةً عن ذکر الله 
متشاغلة عن التأمّل والتفهم من قول العرب : لهِیْتُ عن ذکر الشيء: إذا تركبّه 
ووت عنه هی لهي ها 

و«لاهية» نعتٌ تقدَّم الاسمَ» ومن حى النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعتٌ الاسم انتصب. كقوله : حَيْعهُ صر [المعارج ]٤٤:‏ 
و “ودانة عم ۹ [الإنسان:5١]‏ و98 لاھ و ع( 2 قال الشاعر: 


اة E‏ 1 ص 1 / 1 15 يمه 5 5 
أراد: طلل موحش. وأجاز الکسائی والفرّاء: / هِية كُلُوبْهُمْ بالرفع”* ا 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غیرهما الرفع على أن یکون خبراً بعد خبر» وعلی إضمار مبتداً. 
وقأل الکسائی : ویجوز أن یکون المعنی : إلا استمعوه لاهيةتلونهم"" 
وا مرا التَجوى لذبن ظَاموأ» أي : : تناجَوّا فیما بينهم بالتکذیب» ثم بیّن من هم 
فقال: «الَّذِينَ ظلموا»» أي : الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدل من الواو في 
«آسروا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهه”“'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


(۱) الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. ‏ 

(۲) تفسیر البغوي ۰۲۳۸/۳ ۱ 

(۳) الجمل في النحو للخلیل ص۷۱ ۰ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۱34/4 ۰ واللسان خلل» 
والخزانة ۲۱۱/۲ ۰ وعندهم : لميّة» بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 14/۲ : 

لعرةّموحشأطللقديم مشاه کل أشجم تیم 

وذکره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: مُن رواه: لعزةء قال: هو لکثیر عزة ومن رواه: لمیة 
فال : انه لذي الرمة. والخلل جمع خلة وهي بطانة یی بها جَمَنْ السیف. مرحو رت 
. وغیره. اللسان (خلل). 

۹3 قرأ بها ابن أبي عم عبلة وعیسی» وهي من الشواذ. البحر ۲۹۹/۲ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ٩4 - ٩۳/۳‏ > وینظر معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ . 

050 ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۷٤/٤‏ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر ۲۹۷/۷ : قال 
المبردء وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


6 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ۰ ۲ 





0 «لنجوی؛(. قال المبرد: وهو كقولك: إن الذين ذ في الدار انطلقوا بنو عبد الله فيكق 
. بدلٌ من الواو في انطلقوا ۳ 
E‏ هو رفع على ال | أ" هم الذين ظلموا. 
قا “على حذف القول» التقدير: يقول الذين ارا وحذف القول» مثل: 
#والمليكة یعون هم ٿن کل با ب . سم عه [الرعد ::۲-۲۳]. واختار هذا القول 
اتا قال والدليل على صحة هذا الجوانب آد أن بعده : هَل متا إلا سر 
وقول رابع : ایکون یا بمعنى : اف الذين ظلموا””. 
وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا 0 
ولا يوقف على مذا ند عل ی له ویوقك على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قبله ۳. فهذه خمسة آقوال. ۱ ا 
وأجاز الا خنه ^ الرفع ار من قال: أكلوني البراغیث . وهو حسن؛ قال 
الله تعالى : ونم عمو ar‏ دموا منوا کی يم [المائدة :۷۱ وقال الشاعر : 
بك نال النضال دون المساعني :فاهتديِْنَ || الشبال لُ للاغراض 


0( المكتقى في الوقف والابتداء لداني ص۳۸۵. . 
(۲) الوسيط ۲۲۹/۳ ۰ وتفسیر البفوي ۰۲۳۸/۳ 

0 معاني القرآن للزجاج ۲ - ۳۸۱ 

ف في إعراب القرآن 1۳/۳ > وما قبله منه. 


3 )0 معاني القرآن للزجاج ۳ . 


0 0( معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة و ا القرآن r‏ 


ف المکتفی في الوقف والابتداء ص ۳۸۵ . 5 
(۸) في معاني القرآن له ۲/ ۱۳۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 1۳ . 


۱ )4( ابیت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ۳۱۳/۲ برواية: عادء بدل: نال. قال التبريزي : = 


۱۷۵ ۳۰۱ سورة الأنبياء: الآيات‎ ٠ 





ول سکن وق انس آبسوه راا ۱ بخوران يَعْصِرْنَ السَّلِيط قار ۳ 
وقال الکسائن : فه تقدیم وتأخبر. مكار والذين ظلموا رو النجوى ۳ ۱ 
رع : «أسووا» هنا من الاضداد. ورا یکونو 5 کلاتهم: 

ویختول أن يكونوا هروه وأغلنوه ۳ 
قوله تعالى : َل هدا إلا بر سکم أي: تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 

اذك الذي هو الرسول ‏ اوهل هذا الذي يدعوكم - إلا بشرٌ مثلكم لا يتميّز عنكم 

بشيء تن الطمام. وبعشي في الأسواق كما ' وما عَلموا أن الله عر وجل 
بت اا : لد الذي جاء به محمد ل سح فكيف تجيئون 9 
إل و ر فأظلع الله نيه عليه الصلاة والسلام على ما تناجَا به والسحر في 

اللغة: کل مموّه O DIED‏ ت و 

وأنتم تعقلون؛ لأنّ: 525-000 
وقیل : المعنی : انتقبلون السحر وانتم تعلمون آنه سحعر؟ ' وقيل : المعنى: 

أقَتَعْدِلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الح " ۳ ومعنی الكلام التوبیخ. 
- اصل النضال في الرمي, وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الفرض لینظر أيهم أرمى؛ ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه والغرض : هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). ْ 

۱ (۱) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ال ۰ والخزانة 594/6 : قال الشنتمري في 


| شرح الشواهد ص۲۵۲ - ۲۵۳ : هجا رجلاً فجعله ری ال ودیاف 
قرية بالشام» والسليط: 6 0 


00 تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 
(۳) في مجاز القرآ آن ۳۵/۲ ۱ 
(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجیبون. 
() النكت والعيون 1۳۷/۳ 


۱۷۹ سورة الأنبياء: الآيات © . ٩‏ 


قوله تعالی: قال ری ینم توق في الاي ررض وهر ميم یم @ 
LT‏ عع سر ار E‏ ی ی ۳ سم که > 
بل قالوا أضغلث احلم بل آفتريله بل هو شاعر فلیاینا تاي حكما ارسل 
لود © مآ امت بهم ين تیم أفلكتهاً ام يفنت © » 
قوله تعالى: #قل ربّي يعلم القول في السَّماءِ والأزض4 أي : لا یخی عليه 
شيءٌ ممّا يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: ظقَالَ رى أي : 
قال محمذ : ربي يعلم القول أي : هو عالمٌ بما تناجیتّم به. 
وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَْلى؛ لأنهم آسووا هذا القولء فأظهّر الله عر وجل 
عليه تسه يل ره أن يقول لهم هذا؛ قال ال والقراءتان صحيحتان » وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ المع 4# أمرء وأنه قال كما آمر. 
وقوله تعالى: بل َالَو أَضْعَدتُ أَحْلنمِ» قال الزجاح”" : أي قالوا: الذي يأتي 
به آضغاث أحلام. وقال غيره: آي : قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة. أي : 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة”*'» ومنه قول الشاعر : 





7 2 5 ۰ و 1 E‏ ا 9 
وقال القتبتٌ : نها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر : 
أحاديثٌ طسم أو سرا بِمَدْقَدٍ 2 تَرفْرَقَ للسّاري وأضغاث حال 


› ٤۲۸ص قرأ حفص وحمزة والكسائي: ال بالالف والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة‎ )١( 
. والتيسير ص۱۵‎ 

(۲) في |عراب القرآن ۱4/۳ . 

۳( في معاني القرآن ۰۳۸4/۳ 

62 آخرج قولهما الطبري ۲۲۱/۱۲ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷/۳ . 

)6( اللکت والعیون ۳ وسلف ۳۱۲/۱۱ . 

() ذكر قول القتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون ۶۳۷/۳ . وطَشم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
والفذفد: الفلاة. اللسان (طسم) و(فدد). 


سورة الانبیام: الایات ۶ ٩‏ ۱۷۷ 


| وقال اليزيدي: : الأضغاتٌ: مالميكنلهتأ وير" واا 


اليوسف»”' 6 


فلمّا رأَوًا آن الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”"“. أي: هم متحيّرون لا یستقرون على شيء؛ قالوا 
مرةً: سحر» ومرةٌ: آضغاث أحلام» ومرة: افتراه» ومرة: اضر ظ 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفریق : إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراء: الاختلاق؛ وقد قم 

قايا پاي ڪما یل لاون أي : كما رسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات»ء ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمین بان القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أن يأتي باية نقترحها . ولم يكن لهم الاقتراخ بعد ما را وا آية واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أعلمٌ الناس به» ولا مجال للشبهة 
فيهاء فكيف یژمنون بآية غیرها؟! ولو أبرأ الأكْمَهَ والأبرص لقالوا: هذا من باب 
الطبّ» ولیس ذلك من صناعتنا. وانما كان سوالهم تعنتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفاية» وبیّن الله عر وجل أنّهِم لو کانوا تون لا مطاهم ما الم 
رل وس رر عم أل فخ 172 الست ول نعمت تم توأ م شور که 
[الأنفال : ۲۲۳ , 


مس 


قوله تعالى: ما مت من قري قال ابن عباس : يريد قوم صالح وقوم 
فرعون حا بي كان في علمنا ملاگها ا ا يصدقون. 


. )۳۷ /۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
۰۳۱۲/۱۱ )۲( 

(۳) إعراب القر آن للنحاس 1۵/۳ . 

. ۱۱/7 )6( 

)6( ات القر آن للتحاس 15/۳ . 


- ٤ سورة الأنبياء: الآيات‎ 0 VA 


آي: فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لَمَّا آمنوا؛ لِمَا سبق 


..."من القضاء باتهم لا یومنون ایضا رما تالكر عقابهم لِغلمنا يان في اصلابهم من 


0د يؤمن. وامن» زائدة في قوله: ین قَريَّةٍ» ٠‏ كقوله: نا مَك ین نأ عنه حجن # 
[الحاقة: 4۷]. 0 


قوله تعالی: « تیم ترآ آلزسکر إن 
کشر ل © وما بن الطعام وا فا لین 
© ثم مدفتهم الوعد فاجیتهم مڪ ارف @ لقد لا 





قوله تعالی : #وما ارمَلنا قَبْنَكَ إلا رجالا يُوحَى الیهم 4 هذا رد عليهم في 
قولهم : «هل هذا إل َر یلکم» وتأنيسٌ لنبيّه اء أي : لم رل" قبلّك الا رجالا. 
فلو آهل لز ڪر إن e‏ نوت يريد أهل التوراة والإنجيل الذين ا 
پالنبی ؛ قاله سفيان. يداف أهلَّ الذكر؛ لأنهم كان یذگرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان کفار قريش یراجمون أهل الکتاب في مر محمد ل 
وقال ابن زید: أراد بالذّكر القرآن» أي : :الوا الممننالمامین من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجعْفی : لها نزلت هذه ال قال علخ ۶ : : نحن آهل ا ۱ 
00 وقد ثبت بالتواث أنّ الرسل كانوا. من البشرء فالمعنی : لا تبدؤوا بالانکاه 
وبقولكم : ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ینوا لكم جواقٌ . 
آن یکون الرسول من البشر. واا لا ی رجلاً؛ لاد الرجل يق علی ما له ضدٌ 
۱ من لَفْظه؛ e‏ رجل وامرأة. ورجل وصبيٌ » فقوله: إلا رجالا أي : من بني 


5 0 


سورة الأنبیاء: الایات ۷ - ۱۰ ۹ 


آدم. وقرأ حفص : نی > 

| مسألة: وب ء أن العامّة عليها تقلیذ علمائها» وأ هم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : تلو هل الد إن شر لا سَامُون)ك. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 

من تقليدٍ غيره ممن یثق بِمَيْزِه بالقبلة إذا آشکلث عليه فكذلك من لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتی ما ين به لاد له من تقلید عاليِه؛ وكذلك لم يختلف العلماء أن العامّة لا 
يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحلیل والتحرية”". ظ 

قوله تعالى: ورا هم دا لا يڪاو الطعام» الضميرٌ في : لای 
للانبیاء» أي : لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب وبا كوا لین برید: لا یموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: ما ا کا إل بک 
نلک وقولهم : : تال ندا ولو يڪل کل لسکا ار [الفرقان :۷ 

واجسداه اسع جنس» ولهذا لم يقل : ی وقبل بر أجساداً؛ لان 
أراد : وما جعلنا کل واحدٍ منهم جسداً. ۱ 

والجسد: البدن؛ تقول منه ال نا میتی : تجسّم. وا لجخوید 
أيضاً : الدَعْفَرَانْ آو نحوه من الصّبْغْ: وهو الم أيضاً ۱ قال التابغة : 

. وما هُریق على الأنصاب من e‏ 


وا اللي والجسدٌ هو المجسّدا " الذي فيه لو بأكل ويشرب. فعلی 


n (۱)‏ واا من هی قن ا لسن ودا والكساني و 
والكسائي في هذا الموضع وهم» والصواب أن لائتهم قرژوا: «نوحي» بالنون في الاية (۲۵) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۰۲۹۸/۲ ا ۹ . 

(۲) ینظر الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي ۲ - 1۸ . 

(۳) الکشاف ۵14/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۹/۳ . 

(4) وصدره : فلا لعَمْرُ الذي مسحب کمبتّه. وهو في دیوان النابغة الذبياني ص۳۵ › والصحاح ( (جسد) ۱ 
زالخلام منه: ۱ ۱ 7 

(5) في (م): المتجسد. 


ا ۱ سورة الأنبياء: الآيات / - 


مقتضی هذا القول کون ها لا يأكل ولا رت ا وقال مجاهل : الجسد: ما لا 
يأكل ولا یشرب؛ فعلی مقتضّى هذا القول یکون ما يأكل ویشرب نَفْساً؛ ذکره 


الماو زدی" 0 


قوله تعالى : "2 صدقهم هم نت6 يعني الأنبياء: أي : بإنجائهم ونضرهم 


رف و 


وإهلاك ا .ومن نشاءی» أي: الذین صدّقوا الانبیاء .۰ وآملکتا لس رفن که 
أى : المشركين: 

قوله تعالى : رن کم ڪا يعني القرآن «نيد وم رفع بالابتدا 
والجملةً في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”'. والمراذ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفکم. مثل : ونم لكر ك ويك [الزخرف: ۳]44. ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقیك فقال عر وجل : : فلا توح 

وقيل ؛ فيه ذکرگم» آي: ذِكْرٌ أمرٍ دینکم. وأحکام شرعکم وما تصیرون إليه من 
ثواب وعقاب. أفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذکرناها؟! 

وقال مجاهد: «فیه رگم أي : حديثكم. وقیل : مكار آخلاقکم» ومحاسن 
آعمالکم. تال مرو بای اعد زر العمل بما فيه حیاتکم . 

قلت: وهذه الاقوال بمعتی والأوّل يَعمّها؛ إذ هي نوت كليام EO‏ 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّه» وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فیه» دلیله قوله 


. 1۳۸/۳ في النكت والعیون‎ )١( 
۰1۵/۳ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
الوسيط ۲۳۱/۳ ۰ وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون 1۳۹/۳ عن ابن عيسى» وذكره ابن‎ )۳( 


ا ل ا بي صالح عن ابن عباس وذکره الطبري ۲۳۲/۱5 دون 


(4) إعراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . 


(۵) النكت والعيون ٤۳۹/۳‏ ۰ وخبر مجاهد فى تفسيره ۰۷/۱ ۰ وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۷ - ۱۵ ۱ 





. عليه الصلاةٌ والسلام : «القرآن حَجّة لك أو عليك». 
قوله تعالی: وم قَصَمْنَا من قرت 
8 فلا احموا بسا | و و 
a‏ لري یک لمکم تلو 
ره ی جعلتهم حصیدا + © 

قوله تعالی : وک قصنا من ری کانت ظَالِمَة» يريد مدائنَّ كانت بالیمن. وقال 
أهل التفسیر والأخبار: إنه آراد أهلّ حَضُورء وکان بُعث إليهم نب اسمه شعیب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعیب هذا بالیمن بجبل يقال له: ضیّن "۰۲۳ کثیر اتلج » ولیس بشعیب 
صاحب مین لا تصة شور تل و عیسی علیه بتر معن هن ال 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نب يهم ول أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاریخ 
نبا لهم اسمّه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحی الله إلى أرميا أن انتِ بختنصّر فأغلمه آني قد سلطته على آرض العرب» وأني 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أن احمل مَعَدَ بنَ عدنان على البُراق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التّعَمة بل معهمء فلي مستخرجٌ من ليه نيا في آخجر الزمان 
اسمه محفل: فُحمّل مَعَذًَا وهو ابن اثنتي عَسْرَةً سنف فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر 
وتزوح امرآءٌ اسمها معانت ثم إِنَّ بختنصّر نهض" '' بالجیوش» وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو ول من انخذ المَكَامِنَ فيما ذُکروا ثم شن الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


وخرّب العامر» ولم يترك بحضور"** أثراً» ثم انصرف راجعاً إلى السَّوّاد. 





2 
4 


)0 قطعة من حدیث آبي مالك الاشعري آخرجه مسلم (۰)۲۲۳ وسلف ۰۱/۱ . 

(۲) اضطرب اللفظ في النسخ. والمثیت من التعریف والاعلام ص ۱۱۲ ۰ والکلام منه» وکذا ذکره ياقوت 
في معجم البلدان 175/۳ وقال: ضِيْن بکسر الضاد وسکون الیاء. 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): نهد ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعریف والاعلام. 

(4) في التعريف والاعلام: لحضور. 


QW. سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱ ,. ۱ AY 


1 و«گ» في موضع Sh‏ والقضم: الكسر؛ يقال: قَصَمْتٌ ظهْرَ 

فلان [إذا كسرته]» وانقصَمَتْ سنه : إذا انكسرت» والمَعْنيٌ به هاهنا : : الاملاك ".و 
۱ ما القَضم. اا فهو الم فى الشيء من غير بينونة ؛ قال الشاعر : 

اه نج من فِمّوَئَبَه في مَلْعبٍ من عَذَارَى الحيّ مَفضو 


و 0 


ومنه الحديث: : اْيفْصِمٌ عنه وان جبيته عفص عَرقاً». 


وقوله: : کت ت ظالمة» أي : كافرة» يعني : أهلها. والظلم: . وضع الشيء في غير 
ضعه. وهم وَضْعوا ا يست EE‏ تا مس 
عمجت ارين - 


ب رصب رسيم کر سے ۶ 


98 فلمأ انوا أي : رأوا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه فا وقال الأخفش: 
«أحسوا» : خافوا وتوفعوا. ۱ ۱ 

لدا هم ينا ل و أي : : يهربون ویفرّون. E‏ العو بشته الوَظء 
والرکض: تحريك الرّجلء ومنه قوله تعالى : رل ب جلك ورَكَضْتٌ الفرسَ 
برجلي : استشته فده ثم گر حتی قيل : رض الفرسنٌ: إذا ای ارت 
والصوابٌ: ركض الفرسن» على ما لم یسم فاعله» فهو متزکوض"* ۱ 

ول رشا اي لا توا . وقيل : يمن الما از به 


)010 ) معني ني ارق رع 7 وإعراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . ٠‏ 

۱ 5 البیت لذي یت ان اج 500 پذکر غزالاً بش 
بلج فضةء وانما جعله مفصوماً؛ لته وانحنائه إذا نام وقال آبو نصر الباهلي شارح الديوان: به : 
. ملسي“ انتبهوا له انتبام لا یدرون أي موضع افتقدوه. وقوله: في ملعب. أي : حيث تلعب الجواري. 


00 ام والدملج : سلية تخیط بالعضد: المعجم الوا (دملم). 


3 وة من حدیث آخرجه أحند 011 والبخاري (؟) عن عائشة رضي د 
(o)‏ ؛ السخاح رکف 


سورة الأنبياء: الآيات ١١‏ 16 ۱ ۱۸۳ 


وقالت: دلا ترکضوا» 7 


1 


نجرا كما رقم فِيه» أي : ای نعمكم التي كانت سیرک و والمترف 
المتنعم» » يقال: أترف على فلان» أي الع علیه في محاشه. وإنما رقم اله عل 
وجل كما قال: دارهم في ایرد یاه [المؤمنون: ۳۳]. ا 

و یه اي لعلکم ار من دنیاکم؛ استهزاء بهم ؛ قاله قتادة". 
وقيل : المعنى : لعلکم تُسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى: 
لعلکم تسألون أنْ : منوا کماکنمثالون ذلك قبلنزولاباس بکم: قیل لهم الك 
ان ورا وواد 

تال ين لمّا قالت لهم الملانکة: ولا ترکضواه؛ ونادت: يا لثارات 
الأنبياء! ولم يَرَوْا شخصاً یکلمهم عرفوا أذ اله عر وجل هو الذي سلط علیهم 
عدوّهم بقتلهم النبی الذي بُعث فیهی فعند ذلك قالوا o‏ | مين . 
فاعترفوا بأنّهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

لما ۲ رت یک دفودهمک أي : لم يزالوا یقولون : ٠‏ دا ون 0 
جملنلهم حَصِيدًا؟» أي : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالنْجّل؛ قاله مجاهد"" وقال 
الحسن: أي: بالعذاب” " حيري أي : TE‏ و ا فير ۲ 
وش مات حبر واد لا نا وال لسو ابد کی یی 
O.‏ 


(۱) تفسیر ای الليث ۲ ۳۳- ۳۱6 ۰ ونسبه لقتادة ومقاتل. 
(۲) اللکت والعیون 4۳۹/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۹/۱۹ . 
(۳) آخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲/۲ » والطبري ۲۳۷/۱5 . 


(4) ذکره الماوردي في اللکت والعیون 1۳۹/۳ . 


222 (۵) اللکت والعیون 8۳۹/۳ - 14۰ . 


18 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱A٤ 


قوله تعالى: #وما حلقتا السّماء والارض وما سنا لعبِينَ © لو ردا أن تمد 


و Fro‏ او یں سے ۳ ۳ 


َو لانضدته من لتا إن نا َعِلِينَ © ب ل ار ی عل یل تم 


سس 37 و سر مر رو رم ر 


فٍذا هو زاهق ولکم لول مِما نصفون © 4 


مر e‏ کے رر رھ م ر صر کا 


قوله الى وا لتنا تس اش وما سنا ميه أي : عبَاً وباطلاًء بل 
للتّنبیه علی ان لها خالقاً قادراً يجب امتثال أمرهء وأنه يجازي المسيءَ والمخیین؛ 
أي: ما نا السماء والأرض لیظلم بعض الناس ؛ بعضاًء ويكفرٌ بعضهم ویخالت 
بعشهم ما آمر به» ثم یموتوا ولا بُجاروا؛ ولا یومروا! '' في الدنيا بحسن ولا يُنْهَوا 
عن قبیح. وهذا اللعبٌ الْمَنْفيُ عن الحکیم ضله الحکمة. 


ر ثيس کر ل 


قوله تعالى: لو رد أن ند م لما اعتقد قومٌ أن له ولد قال: لو رد أن 
یذ را واللهرٌ : المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 
وقال عقبة بن أبي جَسْرَّة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاء مو 


جر ثلث 2 


هلو ارد آن عد دز وک فقال _ ۰ : اللهو : الزوجة. قال E‏ 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد..وقاله الحسن ا 
قال الجوهري ": وقد یکی باللّهو عن الجماع. ٠‏ 


قلت: وه قول امرئ القيس: 


)۱( في (د) و(ز) : ولا بأموواة والمیت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 57/7 والكلام منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۹/۱۲ . ۱ 

(۳) کذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۲ : عن عقبة عن أبي جسرة قال : 
شهدت الحسن بمکت قال: وجاء» طاوسن وعطاء ومجاهد-فسألوه عن قول الله تعالى: ور زا أن تيد[ 
ق قال الحسن : اللهو : المرأة. 

(4) ذکره آبو الليث ۳۰8/۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۲۳۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۶۳/۰ 

۱ وهو من رواية الكلبي عن ابن عبان كما زكر الواحدي. 

(0) النكت والعیون 14۰/۳ . 

(7) في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۱ - ۱۸ ۱ 1 ۱۸6۵ 


لا ژهمث الو اني كيرش ولا جين اللهو آمدالی( 
. وإتما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهّى للقلب كما قال : 

۰ 2 ع ۲ مه 5 م ٠‏ , و(۲) 

وفیهن مَلهّی للصدیق ومَنظر" 


E‏ و م 


الجوهري"۳ : وقوله تعالی: هلو اردتا أن ند که قالوا :امه ویقال: ولداً. 

ای ين ینا لين توق اب جري: ی 
وولدا] ین أهل السماء لا مِن أهل الأرض. قيل: أراد الرَّدّ على من قال: إن 
الاصنام بناث الله. أي: كيف یکون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة : الاية رذ 
على التصاری 

إن سكن ولد قال قتا ومقاتل وابن جریج والحسن: المعنی: ما كنا 
فاعلین "۰ مثل : إن آت الا تذِكٌ» [ناطر:۲۳] أي : ما أنت الا نذیر. و«إن» بمعنی 


و as‏ و سم 


الجَحْدِء وتم م الکلام عند قوله: دنه من لدتاکه. 


وقيل : : إنه على معنى الشّرط»ء ای إن كنا فاعلین ذلك» ولکن نا بفاعلین 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ الا بي ترادو لا شونا 
ولاسا ولا ا 


۱ . دیوان امری القیس ص۲۸‎ )١( 

(۲( صدر بست لزهير وعجزه: أنيقٌ لعين الناظر المتوسمء وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: 02 
بدل : للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . 

(۲) في الصحاح (لها). ۱ 

)2 أخرجه عنه الطبري ۳۹/۱٦‏ ¢ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۰/۳ 33 وما سلف بين 
حاصرتین منهما. ‏ ( ۱ ۱ 

۳ ys 0 

(1) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري ۲۳۹/۱١‏ » وذكره عن مقاتل البغوي ۲٤١/۳‏ » وعن الحسن ابن 
الجوزي ۳6/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸۷ . وقال الزجاج: والقول الأول قول المفسرین» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(۸) في (د) و(ز): حیاتا. 


18 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ NAN 


0 لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق اي لاتخذناء من عندنا من الماک 
ومالٌ إلى هذا قوم؛ لاد الارادة قد تتعلّق الي ناما انحَاذُ الولد فهو مُحال: 
والإرادة لا تتعلّق بالمستحیل؛ ذکره ار 
وله تعالی: بل تقزذف بل عل الباطل» القذف : نی أي : نرمي بالحقّ على 
e‏ أي : یفهره ويُهْلكه. وأصل الدَمْغ : شج الرأس حتی يبلغ الدماغ» 

ين وال هنا : القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد"؛ قال : 
یا رت وقیل : الكل كذيُهم ووَضفهم الله عر 
وجل بغیر صفاته من الولد وغيره. ٠‏ 

وقيل: آراد بالحقٌ : ارا EE‏ . وقیل : ال المواعظ» 
والباطل : المعاصی! ". والمعنی متقارِبٌ» والقرآن يتضدّن الحيبةٌ والموعظة. 

اذا هو را یو اي هالِكٌ تالف ؛ قاله قتادة(؟ ۳۰ کم ری أي : العذاب 
في الآخرة بسبب وضفکم الله بما لا يجوز وضف وقال ابن عباس : الویل واد في 
جهنم ؛ وقد تقد . ١‏ 

ممما ما ندیه أي : نما یرن ع قتاة ومجاهد" ۳ : جیهم 
و تس [الأنعام : ۸۰ أي : تكذيتهم' . وقيل: مما تصفون الله به من المحال» وهو 


0 0 تا ر البغوي ۲۸۱/۲ ۰ والصحاح (دمغ). . 
)۲( آخرجه الطبري ۲4۱/۱۷ عن قتادة ولم نقف عليه من مجاهد. ۱ 
0 ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون 54١/5‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر: _ 
۱ (6) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ ۰ والطبري ۰/۱5 ۰ 0 
۱ (0) ۲۲۰/۲ ۲۲۱ مرفوعاً من حدیث أبي سعيد الخدري ‏ وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


a 000‏ الطيري ۹ عن قتادة. 


(۸) في (م): وهو 59 سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: ایا ت ۱٩‏ ۔ ۳۱ ۱ 5 530 





| قوله تعالی: ور من فى الوت لا ون عنم لا یتک عن ادو 
۱ و رن 99 سبحون بح ال والتار لا يفترون 

الأرْضٍ هم يشرو 4 ِِ"«ِ 0 : 

وله تعالى و مق الیو َلأرْضَ» أي : یلکا وخلقا» فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وخلقه؟! ومن عند يعني الملائكة الذین ذكرثم انهم بدا 
الله .1 مكرود أي : لا افون عن عادد وال له ولا سود أي : 
0000 قتادة. مأخودٌ من الحسیر : وهو المیز لقع الاعا ولعي رس 


البعیر بحسر ور : أغيا وگل اا ا وحَسَرْته آنا 00 يتعدّى 
20 


د © أ اخذواً ءالهة من 





ولا یتعذی» ی ای نی ۱ 5 و 
وقال ابن زید: لا E‏ بن عباس : تعفر" وقال آبو زی*): لا 
te‏ وقیل : لا يفشلون؛ ذکره نارای '؛ والمعنی واحد. 
سحو یل ولاز که أي : يُصَلُون ويذكرون الله وینژهونه دائما ولا يفون 
أي لا يُضعفون ولا ا هون النَسبيحَ والتّدِيسَ كما لفون لن قال 
عبد الله بن الحارث : سألت كعباً فقلت : ما لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا هم عنه 
شيء؟ فقال e‏ لت فضمني إليه وقال : يا ابن أخي» 


ع يشغلك # عن ال ن؟! إن ال بمنزلة ال ۰ . وقد استدلٌ بهذه الآية 
جل ممتي بن e‏ 





EM النكت والعیون ۰1۱/۳ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۳۸ ۰ ا‎ )١( 

(۲) الصحاح (حسر). ۱ 0 ۲ 

(۳) أخرجه الطبري 5 . ۱ 
(O)‏ ذکره الماوردي في التکت والعیون 44۱/۳ عن الکلبی» وأخرج الطيري ۲۲۲/۱۲ عن ابن عباس قال" 
لا برجعون. ۱ و ۱ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) : 5 زب وك تقف علی قوله. 

(7) ياقوتة الصراط لغلام تعلب ص۳۵۹ . 

.۰ (۷ آخرجه الطبري ۲88/۱۲ والبيهقي في الشعب (۱۱۱). 


۱۸۸ ۱ ۱ سورة الأنبياء: الآيات 84 ۳ 





من قال : ِنّ الملائكة أفضل من بني آدم. وقد تقدَّم والحمد لله ۲ ". 


م جا صمح وى و و 


قوله تحالی : ار مدا اله من الأرّض هم يُنشِرُونَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
- الاستفهام: الجحدُ أي: لم يتَّخذوا آلهةً تقدِرٌ على الإحياء. وقيل: «آم" بمعنى 
«مل». أي: هل انّخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
(آم» هنا بمعنى بل ؛ ان ذلك يوجب لهم انشاء الموتی» 1 أن تقدر «أم) مع 
الاستفهام» فتكون «أم) المنقطعت فیصح المعنی 4 قاله المپرد. 

وقیل : «أم» عطفٌ على المعنی» أي : ََخلعُنا السماء والأرض لختا : أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فیکونٌ لهم مَوْضعٌ شبهة؟ أو: ماو ی 

في الارض يْحبي الموتی فيكونَ موضع شُبْهةِ؟. وقیل : لد أنزلنا یک ڪا فيد 
E‏ فلا تعقو [الرعد: :]٠١‏ ااا ا لوب 
تکون ا 


ا ی N‏ 15 


مرا سه و ررس رر مر سم و يه ر کرو س 
توله تعالى: ل و ن اللو رب ' 


ص - ر رر بور َو ۱ ۱ ٠‏ ص و 
يفون اا ا سوت © أ اتضذواً من دونوه عة قل 
عم وسا عو ر ےر رو مر تة ا م ر 
هک هذ | ذكر من می وذ من قبلى بل أكرهرٌ لا يعلمون الح فهم 
َو 48 ۱ 


قوله تعالی: أو كن فهماً له الآ لَمَسدَئا» اي: لو كان في السماوات 


2 
اه 


سے 


. 1۳۰/۱ )۱( 

(۲) قال الزمخشري في الکشاف ۵11/۲ : هذه آم المنقطعة. الكائنة بمعنی بل والهمزی قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والانکار لما بعدهاء وینظر المحرر الوجیز ۷۸/۶ . ۱ 

)۳( القراءات الشاذة ص ٩۱‏ . 

. ۳۸۸/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 





سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ ۲۶ ۸۹ 


والأرضين آلهة غیر الله معبودون لمَسَدَتا. قال الكساء نُ وسيبويه : «» بمعنى غیر» 
فلمًا جعلت الا في موضع غير ؛ أعرب الاسم الذي بعدها یاعراب غیر» ن 
وکل أخ سفارف» اوه * A N‏ 
وحکی سیبویه : لو كان معنا رجل ال زيدٌ لهلكنا. 
وقال الفراء: ٩۱۷!‏ هنا في موضع سوی» والمعنی : لو كان فیهما آلهة سوی الله 
فسن اه . وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ أن أحدهما إن 


آراد شيئاً وأراد الا ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 


0 د أي : خربتا وت تن فيهما بوقوع التناع والأختلاف”" 


۷ آلو رز 5 ما يِفو ره نفسه وأمَر العباد أن ينزّهوه عن أن يكون له 
رىك او ولد 


گر ار 


قوله تعالی : 1 2 2 يفَعلٌ وهم سلو قاصمة للقدريّة و وغیرهم. قال ابن 
جریج: المعنی: لا يسأله الحَلْنُ عن قضائه في خَلْقِه وهو يُسأل الخَلقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. الاي ا عي ا سي ا 
للولهية. وقيل: لا یژاخذ على أفعاله وهم یژاخذون*. 


وروي عن علیع # أن رجلاً قال له: يا أمير المژمنین أَيُحِتُ ريّنا أن يُعصَى ؟ 





(۱) الكتاب 754/7 ۰ وإعراب القرآن للنحاس 71/8 ۰ والكلام منه» وسلف 04/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت «کلْ» بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل «غير»» والتقدير: وكلٌّ أخ غيرٌ الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص۸٦۳‏ . 

(۲) في النسخ: مها رتش من ا القرآن للفراء ۱۰۰/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف والمثبت من (خ) و(ظ). 

. (4) اللکت والعیون 447/8 . 


۱۹۰ ۱ سورة الأنبياء: الآيات ۲ ۲۶ 





ال 1 فیفصی ربا قهرا؟ قال : آرایت إِنْ منعني الهدی ومنحني الرّدى» أأَحْسَنَ إليّ أم 
آساء؟ قال : , إن منعك حمّك فقد آسای ان منعك له فهو فضله يؤتيه ن يشاء. ۰ ثم 
تلا الآية : : وا بتكل عن شل وهم 4 سلو که . 

وعن ابن عباس قال : لا بسن ال ع ا موس وکلم» ا ی ارا 
قال: الله إنك رب عظیم» ٠‏ لو شنت أن تطاع لأطعت» ولو شنت الا تحصی ما 
صیت. وأنت تحب أن تطاعء نت في لك تُعصی» فکیف هذا یا رب؟! فاوحی 
الله إليه : إِنّي لا أسأل عمّا فتل وهم بت 


م2 - را هم 


قوله تعالى : ار اقفذواً 2 دوه > أعاد التعجت في اتخاذ الالهة من دون 
الله ا في اريخ | 7 بو کما تدم في الانشاء والاحیاء فتکون «أم» 

وقيل : الأول بات با المعقول؛ لأنه قال و ۳ وخيون 
الموتى» هيهات! والثاني احتجاج بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم ‏ من هذه الجهة. 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟ ! 

هذا 5 یه بإخلاص التوحيد في القرآن إو من َل في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ له سواه؟! التبا لم تختلف فيما ماب بلتوحید. وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي ڪه وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص۱۸ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدريةء وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 5 -10 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: آرآیت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة وزاد في أوله: قال 
المعتزلي : سبحان من تزه عن الفحشاء» فقال السْنّي : سبحان من لا یقع في ملكه إلا ما بشاه» فقال 

المعتزلي: أيشاء ربنا أن یعصی... 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (1 ۰ مطو لك والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۰۸) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ 0 یی E‏ . ومصعب بن 
ی ا کی ۱ 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ ۲۶ ١8١ ٠‏ 





لاوامر لام 
وقال قتادة الا إلى القراة» المعنی : هذا کر من يك با شوم 
لحلالوالحرام له من المي. من فيا بالیمن وهلك بر 
وقیل : اوک من ی بما لهم من القواب علی الایمان والعقاب علی اک 
KRE‏ و ی ی 


ا ۱ ۱ 
وفیل : : معنى اكلام الوعيدٌ ا أي : افعلوا ما شئ حو فعن قریب يتكشف 
E‏ اذ یحی بن فش وطلحة بن صرب را يي 


وذکر مِن قَبْلي) با وکشر المي" وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الرْجَاجٍ في هذه القراءة : المعنى: هذا ذكرٌ مما أنزل إليّ وما هو معي u‏ 
0 وقيل : ذكرٌ كائن من بل | جتث بما جاءت به الأنبياء ین قَبلي. 

بل كار لا عمو وه لق وقر أ ابن مُحيصن والحسن: الح بالرفع. 
بمعنى: هو الحقٌء أو هذا الح ©. وعلى هذا یوقت على : دلا یعلمون» ولا یوقف ‏ 
عليه على قراءة النصب 7م رشو أي : ۳ وهو القرآن؛ فلا يتأئُلون 


حجَة التوحيد. 





۱ )0 اللکت والعیون 4۳/۳ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۹ ۲ 

)۲( تفسیر الطبري 1۲۸/۱ . .. ۱ 

٠‏ () المحتسب 11/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱٩‏ عن يحيى وحده» » وذکر عن طلحة 

<< أنه قرأ: : هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والکلام من إعراب القر آن ماس 16/۳ . ۱ 

۹3 معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ ۰ وإعراب القر آن للنحاس ”58/7 . ۱ 

() في (د) و(ز) و(م): : هو الحق وهذا هو الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) والمحتسب 5 والكلام مه 
۰ وذكر 9 أيضاً عن ابن محيصن ابنٌ خالويه في القراءات الشاذة ص ٩۱‏ . 


۱۹۲ ۱ سور الأنبياء: الآيات ۲۵ ۔ ۲٩‏ 








توله تعالی: «وما اا تک مين رسول لا ی الیه. وقرا حفضش 
وحمزةٌ والکسائی: نیت له چ بالنون")؛ لقوله: «آزستتک> .ان لا له الا أنأ 
أعَبُدُونِ»ه أي: قلنا للجمیع : لا له إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدة أنه لا شريك له 
ولنقل عن جمیع الأنبياء موجودء الل ستول وا منقول. وقال قتادة: لم 
برشل نبي إلا بالتوحيد» والشرانع م مختلفةٌ في التوراة والانجیل والقرآن» وکل ذلك 
على الإخلاص والتوحيد'" 

قوله تعالی: وال اد من ولد سبحم بل کل دكت © ل 
اا 2 ثم بأمروء يمرت © بعلم ما بین لدم وما عم ولا 
50 إل لمن أرتضئ وهم من حيو مُنْفِفُونَ ©) ومن يفل منبم ات اله 
من دونو فک مجزیه جهنم دلت نزی الظَيلِيِينَ © 


م 





0 د مهمو مره 


قوله تعالی : واو اد این وا مب بسح بت 6 نزلت في خُاعةَ حيث قالوا: 
الملائكة بناتٌ الله” ؛ وكائو مر تمع في شفاعتهم لهم وروی معمرٌ عن 
قتادة قال: قالت اليهود - قال معمر في روايته”* : أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خائنَ إلى الجن والملائكةٌ من الجنْ فقال الله عر وجل : تحت : تنزيهاً له 
بل عاد أي : بل هم عبادٌ رة . أي : ليس كما رَعَم هؤلاء الكفار. 


. السبعة ص۲۸٤ » والتيسير ص۱۵4‎ )١( 
أخرجه الطبري ۲۵۰/۱۹ بنحوه.‎ )۲( . 
. ۲ تفسير البغوي ۵2۰۱9۹:9۳ تسر ال ارم‎ (۳) 
يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمرء كما في التعليق التالي.‎ )٤( 
اف حامر 00 وفيهما:‎ ۰ 55١/١7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ > والطبري‎ (20 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري ۲۵۰/۱۳ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من‎ 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن.‎ 





سورة الأنبياء: الآيات ۲٩‏ ۔ ۲٩‏ ۹۳ 


ویجوز النضيت عند الججاب"') على معنى : بل اتخذ عبادا مکرمین. وأجازه 
الفراء " على أن يَردّه على ولد. أي: بل لم نتخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 


والولذ هاهنا للجمعء وقد يكون الواحدٌ”" والجمعٌ ود *. ويجوز أن يكون 
ع كما يقال: لفلانٍ مال. 

طلا فونم بألْقَولِي» أي : لا يقولون حتى يقولء ولا 50 
يأمرهم ۳۹ بآمرو. يلوت أي: بطاعته وأوامره .يعم ما ب e‏ 1 
عمق 6 آي: یعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس. وعنه آیضاً : همان 
أَيْدِيهِمْ»: الآخرة» «وَمَا علفهُم»: الدنیا(۳؟؛ ذکر الأول تفن ۰ 


رلا شو الا لمن أرتضئ » قال ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا له إلا الله. 


وقال مجاهد : هم کل مَّن رضی الله عنه” ۳ والملائكة یشفعون غداً في ال خرة كما 
في صحیح مسلم وغیره" وفي الدنیا أیضا؛ فانهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرض. كما نص عليه التنزيل على ما ياتى .لوهم يعني الملائكة ين خنیتر.؟ 


يعني من خوفه «9 مشففور مو أي الي کن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج : ولو قرئت: بل عباداًء لم يجز لمخالفة المصحف. 

(۲) في معاني القرآن ۰۲۰۱/۳ ويعنى ني النصب في اللغة» لا في التلاوة. ۱ 

() في (ظ): للواحد. 

(4) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

(0) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٤٤۳/۳‏ ۰ والرازي ١10/77‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملیم. | 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ 44۳ عن الكلبي. 

(۷) ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۲۲/۳ . 

(۸) صحيح مسلم (۰)۱۸۳ ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري 4 مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (۷) من سورة غافر. 





۳۲۳ _ ۲۱ سورة الأنبياء: الآيات‎ | ١45 


قوله تعالى: لدم یل مَك له ين دونو قال قتادة والضحاك وغيرهما : 
عنی بهذه الآية إبليس حیث ادّعی الشركة» ودعا إلى عبادة نَمْسِه وکان من الملائکت 
۱ ولم يقل أحذ من الملائكة إئي له غيره 0 
" وقیل: الاشارةً إلى جميع الملائکة أي: فذلك القائل نز جَهَنَّم. وهذا 
دليلٌ على أنهم وان أكرموا بالعصمة فهم متعجّدونء ولوا ی زا 
ظنّه بعض الجهّال. اااي ا ا 
أهل السماء. وقد تقدّم في «البقرته ۳ ۱ 

« كذّلك ری ایب > أي : : كما جزينا هذا بالثار؛ فکذلك نجزي الظالمین 
الواييهين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. 


قوله تعالی : لَك بر نيد کنروا أن لسوت لس ڪان رتفا فقتقتهت 

ےر صر سے © کے مر رس رت کی > م مرو . سس مر 4" 

وجعلنا ین ۳ کل مه حي أؤلا ومسو وجعلنا في الْايضٍ ع أن تا 
نر سر سه م 2 ا ون 7 م سه مر اسه 7 2 


مس يرم 58 ر مگ بیس مر 


0 عن 25 معرضَو 5 © : وهو ی خلق و والتهار کی و وال قر علي 
فلاف حون © ۱ 
قوله تعالى : «أولر بر الین أي ترا العامة ارب بالواو. وقرأ "ادن كثيز 


وابن مخیوین وحمید وشل بن عاد" ا ير بغير واو | او 
من ۱ ۱ 


(0 اد بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۳/۲ والطبري ۲96/۱۳ ور من فان ابن آبي حاتم 
كما في الدر المنثور 717/4 . . قال این مب قي البحري الوجيز ۲۹/۵ ا 
يرو قط أنه ادعی ربوبية. ۱ 5 
O‏ اموه ی( 
(۳) ۲۵۵/6 . ۱ 
۱ (4) السبعة ص۲۸٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ عن ابن كثير. 
)0( المقنع لابي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 


سورة الانبیاء: الآيات ۲۰ ۲۳ ۱ ۱۹۵ 


«أور ر بمعنی: يعلم ال کنروا أنَّ الوت لش معا 4 قال 
الأخفش: قال: « کنتَاکه؛ لأنهما مان کی تقول ال ت هنا نخان 
5 سودان "*» وکما قال الله عد ول E‏ لَه اف سوت ولا | أن تزرلاکه 
[فاطر : ۰ قال آبو اف قال: «كانتا»؛ لأنه مغو ال ارت ا الواحد 


نها ابا ا واحدة» وکذلك الارضون. [قال ] وقال: 
«رتقا» اولم يقل: رَتُقَيْن؛ OTE‏ والمعنی : کانتا ذواتی رن اوقا مخت 
«ركقاً» بفتح التاء. yT‏ هو صوابٌ وهي هه الد د 

لفق وقد رَتَقْتُ الآ فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرثقاء للمنضمّة الفزج د 

قال ابن عباس ل والضحاك وقتادة: يعني يعني نها كانت شيئاً خن 
ملتزقتین» فل الله بینهما بالهواء*. وکذلك قال کعب: لى الله السماوات 
والأرضّ بعضها على بعض » ثم خلق ریحا ی تین بهاء وجعل السماوات 
م . 


واحدةٌ 95 فجعلها سات وكذلك الأرضين كانت مي طق اد 


)00 اک وهي الناقة القريبة العهد بالتاج» أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمرانء أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب ۱۲۳/۳ . 
)۲( إعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه؛ وقول أبي إسحاق الزجاج في کتابه 
معاني القرآن ۳/ ااا ن 
آيي حيوة. ۱ 00 

" ا الل ۳/۹ - 96 والصحاح (رتق). ۱ ۱ 

05 آخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادةالطبري ۲۵۵/۱٩‏ - ۰۲۵۲ وذکرهالبفوي ۲۸۲/۳ - ۲4۳ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(5) في (م): بوسطها ان متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسیر البفوي (والکلام م منه) ۳۲ 
فوسطها. 

0( آخرجه عنهم الطبري ۲۵۱/۱۲ - ۲۵۷ ۰ وذکره البغوي ۲۳/۳ عن مجاهد والسدي. 


۱۹4 ۱ سورة الانبیاء: الایات ۰ ۳۳ 


SS‏ له. عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عر 
وجل : #أولر بر الزن کنو أنّ السَمنوتٍ والااش کانا رما ففئقتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها رارف مكار عا ففتق من ملعا سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرض العليا فجعل سکانها الجنٌ والإنس» وشم فيها 
الأنهان وأنبت فيها الائمان وجعل فيها البحار وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةٌ مثلها في العَرْض والفلظ وجعل فیها أقواماً؛ آفوامهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم آيدي الناس» وآذانهم آذان البق وشعورهم شعور الغنم 
فإذا كان عند اقتراب الساعة آلقتهم الارض إلى ياجو ومأجوج واسم تلك الارض 
الدكماء'''. ثم خلق الارض الثالثة غِلَّظها مسيرةٌ خمس مئة عام ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعة حَلَقَ فيها ظلمة وعقارت لأهل النار مثل البغال الشّودء ولها أذنابٌ 
مثل أذناب الخيل العلوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" ذ في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسل وأغلال وقيودٌ لأهل النار. 
ثم خلق الله الأرضيٌ السادسة واسمها مادء فیها حجارة سود جوم ومنها خلقت تربة 
دم عليه السلام» تبعث تلك الحجارةٌ یوم القيامةء وکل حجر منها كالطود 6 
وهي من كبريتء تُعلّقُ في أعناق الكفارء فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديّهم 
فذلك قوله عر وجل : #وقودها الاس ام يجار [البقرة ۰ والتحریم : 1]. ا 
الله الارض السابعة واسمها عربية وفیها جهنم. فیها بابان”*'؛ اسم الواحد: سجّین 
واسم الاخر: العَلقَء فأمًّا سجین فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الکفار» وعلیه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» العَلق فهو مغ لا يُفتح إلى يوم القيامة E‏ 


00 في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخای ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. ظ 
( في (ظ): کهن والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 
)٤(‏ في (ز) و(ظ): وفیها. 

(۵) لم نقف علیه. 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۰ - ۳۳ ۱٩۷‏ 





- وقد مضی في «البقرة»"" آنها سبح أرضين بين كل أرضَيْن مسيرةٌ خمس مئة عام» 
وسيأتو ني له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بیان إن شاء الله تعالی. ٠‏ 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنُ م عباس أيضاً فيما ذكر لو 
دی وی والارض كانت رتقاً لا گثیت» ففق السماء 
بالمطر والأرضّ بالنبات" 6 وم اا و وساو دا آل ولاش داب 
ألصَّنْع» [الطارق: ۱۲-۱۱]. واختار هذا القول الطبری"۳؛ لأن بعده : «وحعلنا حعانا من آلماء 


ع س 4 وه و 2 
کل سَيْءِ عن افلا فلا يَؤْمِنونَ 


Cs 


قلت : iin‏ وفعاو لا ار بلك ف غيونها آية 4 ليذ 
0 قدرته ‏ وعلى البعث والجزاء. وفيل : 


اي ا يو TCE TEETER‏ 
ره و 5 ا ا 21 ۳ هع 825 بيع ۹ و )5( 
ورتق المتوق وفتق السرتو قوس او مور وات بهم 


ص ا ر م سم 0 


وفي قوله تعالی : 0 الما کل > ثلاث تأویلات: 
أحدّها : أنه خَلّقَ کل شيء من الماء؛ قاله قتادة. 

الثاني : حفظ حياءً کل شيء [حيئٌ] بالماء. 

الثالث: : وجَعَلّنا من ماء الب کل شيء حى ؛ قاله قطر(۶) 


(وجعلنا» بمعنی : خلقنا. وروی أ بر حاتم الب في اند الصحيع لسن 


۳۸۷/۱ 0 

)۲( النكت والعیون 418/۳ ۰ وأخرج قول عکرمة وعطية وابن زيد الطبري ۲۵۷/۱ ۰ وأخرجه عن ابن 
عباس الحاکم ۳۸۲/۲ ۰ وفیه طلحة بن عمرو قال عنه الذهبي في التلخیص: واه. 

(۳) في تفسیره ۲۵۹/۱۲ . 

(1) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ۰۱۳۲/۱ والنکت والعیون ٤٤٤/۳‏ . 

۱ )0( النکت والعیون 444/7 وما سلف بين حاصرتین منه؛ وخبر قتادة آخرجه عبد الرزاق ۰۲۳/۲ 

والطبري ۲۰۰/۱۲ بلفظ : : کل سروس خلق من الماه. 


۱۹۸ سورة الأنبياء: الآيات ٠١‏ ۲۳ 


حدیث آبی هريرةً قال: قلث: يا رسول الله» إذا رأيئّك طابت نفسي» وقَرَّتْ عيني؛ 


0 أنيئني عن كل شيء؟ قال: «كل شيءِ حُلِقَّ من الماء» الحدیث؛ قال آبو حاتم : قول 


- آبي هريرة: أنبئني عن كل شيء أراد به عن كل شيء خلق من الماء» والدليل على 
رهم جوابٌ المصطفی یاه حیث قال : «کل شيء خن من الماء» [فهذا وات 
خرج على سوال یه لا ان كل حلي من الماء] وإن لم يكن مخلوق 

هذا احتجاجٌ اکر سنوی با e‏ السماوات والارض كانتا ٠‏ رت 


وقیل: الكل قد یذگر , بمعنى البعض» كقوله : ووت من ڪل د شى وقوله : 
دمر كل ل والصحیخ العمو ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «کل شيء ملق 
من الماء» والله أعلم. ۱ ۱ 

افلا د ینونک أ ي: آفلا یصدٌتون بما اا عدون وان ذلك لم يكن بنفسه» بل 
و كزنهء رمث زج ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن مُحْدَئا. 

قوله تعالی وکت ن لس قب أي: : جبالاً تَوابت أن تَمِيدَ به » أي : 
لعلا ميد بهم ولا تحر لیم القراز : علیها ؛ قاله الکوفیون. وقال البصریون : 
المعنی : : كراهية أن تميد. والمَيْد : سوه دورن يقال : ماد رأسه» أي : : دار. وقد 
ا ا 


وائ اش ار ين لیل 


۱ ی او وما ب ۱ وسلف ۲۸۵/۱ 


68 قوله : کانتا من (ظ). . 


> ماق إلم): لمکرن: 


۱ (۵) آخر جه الطبر ي ۲۲۱۲/۱۲ . 
(5) في تفسیره ۲۱۲/۱۲ . 


سورة یه لیات ۰۲۰ ۳۲ ۱ ۱۹۹ 





لول واا ج وت أي : يهتدون إلى السیر في الأرض. ` 
شیک تفسير الیجاج؛ لا الج قد کون طريقا ناذا مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقیل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 00 
قوله تعالی: وملا الكمة سنا توًا أي : محفوظاً من أن بقع ویستظا 
: علی الارض. دلیله قولّه تعالى: نيك الصا أن e‏ عل آلا إلا نی 
[الحج : ro:‏ 

وقیل: ع ام ی یله قول تعالى : 

وقیل : محفوظاً 8 ما ا اس ر میک تا 
ا عماد. e‏ 

وقالمنجاهد: قفا وتیل : مکو من الشرك والمعاصي 0 

َم يعني الکفار عن ی معو قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]”'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتِ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعل لها. ین أن المشركين غَنَّنُواء عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من لیلها ونهارها > وشمیها وقمرها ٠‏ وأفلاكها ورياحها 
ایا وم فیها من قدرة الله تانی + لذ و نظروا وعتبروا لعلمو لها صانم 
فادرا واحداً یستحیل "* آن یکون له شريك. 


۰۲1۳/۳ تفسیر الرازي ۲ وتفسير البغوي‎ )١( 

() في معاني القرآن ۲۰۱/۲ 

(۳) في (د) و(ف): والقص. ‏ 

۹3 اللکت والعیون 110/۳ > وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۱۳/۱۲ . 
(o)‏ آخرجه الطبري ۲۱6/۱۲ ۰ وما یین حاصرتین منه. 


0 في (م): فیستحیل.. 


۲۰۰ سورة الأنبياء: الآيات ١١‏ ۲۳ 


۳4 
رازم تررس > سم ...مرت تمرم 


قوله تعالی : #وهو الى حَلَقَ الل والنهار که رهم لعي اى جعل لهم 
اليل لیسکنوا فيه» والنهاز لیتصرّفوا فيه لمعایشهم .ولمس وَالْقَمَرَ» أي: وجعَل 
الشمس آية النهار» والقمر آية اللیل؛ للم الشهور والسّنون والحساتٌء كما تقدّم في 
اسبحان» ا 
كل يعني من الشمس والقمر والنجوم والکواکب واللیل والنهار نی فلي 
سْبَحُونَ» أي : يَجرُون ویسیرون بسرعة؛ کالسابح في الماء"". قال الله تعالی : 
ليحت سَبصَاکه [النازعات :۳] ويقال للفرس الذي یمد يده في الجَري: سابح”*". 


م 
o‏ 


وفيه من النَّحُو أنه لم يقل : يَسْبَحن» ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لمّا أخبر 
عنهنْ بفعل من يَعْقِلُ وجَعَلهِنَ في الطاعة بمنزلة من یعقل» آخبر عنهنَّ بالواو والنون. 
ونحوه قال القُدّاء', وقد تقدم هذا المعنی في ۱ ۱ 

وقال الكسائيٌ: إِنَّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأمن آیق كما قال الله تعالى: لصن 
جيم مره [القمر: 44] ولم يقل : منتصرون”". ظ 

وقيل: الجري للقَلّكْ فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفْلك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتِ المطبقة التي هي مجالُ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في الفَلّكِ الأدنى» ثم مُطارِدء ثم الزُّهَرَة ثم الشمسنء ثم المرّيخ» ثم 
المشتري ثم رُحَلء والثامن فَلَكُ البروج» والتاسمٌ لك الأعظم. 


(۱) لفظة «أن» من (ظ). 
(0) رت 
(۳) تفسیر البخوي ۲6۳/۳ . 
)٤(‏ تهذیب اللغة ۰۳۳۸/6 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۱/۲ ۰ وقول سیبویه في الکتاب 
۷/۲ . 
(5) ۲۷/۱۱ . 


(۷) اعراب القر آن للنحاس ۹۱/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۰ - ۲۵ A‏ 





وَالقَلكُ واحدٌ أفلاك النجوم “قال او ین وه اعم تیار ان مثل : 
ا وخشب وخشب. وأصل الكلمة من الدوران» ومنه فَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل : لك نَدْيُ المرأة تفلیکا أء وتفلاف: استدار(): وفي حديث ابن 
مسعود : ركت فرسي كأنه يدون فى فلك: تون ات و اه الذي تدور 
عليه النجوم”'". 

قال ان زد ای الب ان ای قال: وهي بين السماء 
والارض"۲ 

وقال قتادة: ال استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قَطبها. وقال الضحاك : فَلَكها : 
مُجراها وسرعة سَيْرها. وقیل: القلك مو ج مكفوف» ومجری الشمس و . 
والله أعلم. ۱ ظ 

قوله تعالى: ون ب لتر ل آتاین : مت ھم دون © 
کل تس تمه الموت تم بالل ول تة ورا # موی © 
قوله تعالى : وما جع نر ن یک اس أي : : دوام البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نتریص يمح رذب امون" . وذلك أن المشركين كانوا رد نبوّته 








(۱) الصحاح (فلك). 

(۲) تهذیب اللغة ماه و زونه لوس قن EE ê‏ یا أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد الله» فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. ..» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة 78٠/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 5 -. 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمئبت من (ظ) والنكت والعيون /51: ۰ والكلام وما بين 
حاصرتین من وينظر تفسير الطبري ۲۵/۱۹ - ۲۱۱ . 

(9) تفسیر البغوي ۲۶6/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۹۶/۱ - ۲1۵ . 

() الوسیط ۲۳۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۶/۳ . 


۳۰ ۱ سورة الأنبياء: الایات "۶ . ۳۱ ۱ 





ویقولون: شاعرٌ نتربّص به رَيْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» فقال 


0 الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتو الله دنه بالنصر والحياطة» فهكذا 


مر 


نحفظ دينك وشرعك. ات إن مت فهم e‏ هم مثل قول الشاعر : 
رفزني وقالوا يا خویید للم ' ترَعْ له الوجوة هم هم" 
أي : آهم؟! نوركني إنكار. 
وقال الفرّاء: جاء بالفاء ليدلٌ على الشّرط؛ لأنه جوابٌ قولهم : بع 
ويجوز أن يكون جيء بها + لاد التقدير فيها : أَنَهُم الخالدون إن مت متّ! قال الفراء: 
ويجوز حذث الفاء وإضمارُها؛ لاد «هم؛ لا يت ین فيها عراب أي ي: إن مت فهم 
ارات لد 2 في الإماتة. 


وقرئ: : «متّ» وم "۳ الميم ود 1 تشن ۱ 
قوله ا وکل ر تس ۳3 از تدم في «آل ا وت بو لس 


At 


ور وهی «فثْتةه مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبرکم بالشدَّة والرخاء والحلال 
والحرام 000 ف ا 


عرو ل ر 


نکر رهم وساي ی هم سید ۳ 


زرح يم 2 صر رع 


قوله تمالی: و را ف لین | مک إن بك إلا شا أي: ما 


() نی : لا بان نی 
)۳( قائله ابو خراش» وهو في دیوان الهذلیین ۱44/۲ ۰ وسلف 414/1 ۱ و 4/۸ ۱ 

Mm‏ إعراب القرآن للنحاس ۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۰۲ زمر بها رتشو ان 
التفسير 518/١7‏ ۰ ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو (إن» وفي جوابه؛ ا 
قبله ‏ ودخلت الفاء في قوله «فهم» لانه جواب للجزاء. 

0( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۸/۱۹ . 

(۵) قرأبة قم ات ابن كثير وأبو عمرو وابن ا واا والبافوق بكتسرها. ۳۹ ۱ 
والتیسیر ص ٩۱‏ . ۱ ۱ 

۷/۵ (1) 


سورة الأنبياء: الآيات 1 - ۶۰ ۳۰۳ 


ينّخذونك. والهزء: السخريّة» وقد تقم". وهم المستهزئون المتقذمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء > في قوله: إنًا كبتك سوه [الایة:۹0]. ا عبيون كو كن ` 
له أصنايهم وهم جاحدون لالهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. . ده 
ادا اف أي : يقولون: أهذا الذي؟ ارا وهو جواب « «إذا»» 
وقوله : sk‏ وت إلا ما4 كلام معت ض بين «إذا» وجوابه. 
کر کر کم أي : بالسوء والعيب» ومنه EE‏ ۱ 00 
اا فيكو جِنْدُكِ مغل جد ارپا 
أي : لا تعيبي مُهري. ۱ 
ورتم پزڪر توه اي : بالقرآن هم کرو 7 ا 1 الثانية ' ة توكيدٌ کفرهم 
أي : هم الکافرون؛ مبالغة في وكيم بالکفر. ۱ 
قوله تعالى: «خُلقَ الان ین ل سأؤریكم یت كلا وا ® وولو 
م هذا الوعد إن كدر صر صدفت © ز بتکم ای گا ين ل 
یکرت عن جیهم آلا لا عن ورد علا شم سروت © بل 
ایهم یک هم هلا يسيم رما ولا هم ری 6 
قوله تعالی : «حَِ تن ین َل أي :زب علی العَجَلة فخلق عجولاً» کم 
قال الله تعالی : له ی لح تن ضَعْفٍ» [الروم : 0] أي : خلق الانسان ضعیفاً 
ویقال : ملق الانسان من الشرّء أي : شزیر |ذا بالغت في وصفه به". ويقال: إنما 
۱ )0 ۳۱/۱ 


)۲( معاني القرآن للفراء ۳/۲ 11 3 والمعاني الکبیر لین ت 0 ¢ ولاز متة ولا مکتة للمرزوني 
۰۹/۲ ۰ ونسبه الجاحظ في البیان والتبیین ۳۱۷/۳ لخرّز بن لَوّذانء وحکی البغدادی ف في الخزانة 
5 عن الصاغاني أن البیت موجود في دیوان آشعار عنترة وخزز» ومعناه - کما ذکر البغدادي د آثة 
یقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الاجرب من 

الإبلء وقيل : ماه أشربك ليقن آل الغيوب غلك جالجرت 

اهرة هذا قول الزجاج في معاني القرآن ۰۳۹۲/۳ وقال : إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 

.. للذي يكثر الشيء : خلقت منه. 


6۰ - ۳۷ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱ E 





آنت ذمات ومجيء ء. أي : ذاهب جائي”''. آي : طبع الإنسانٍ العجلت فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وان كانت مُضرَة. ۱ ا ا 
ثم قیل: المرادٌ بالانسان آدمٌ عليه السلام. قال سعید بن جبیر والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ ادم عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل ل اشتهی الطعام 
فوئب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلانٌ إلى ثمار الجنة» فذلك قوله: ق 
تن ین مَل . 

وقيل : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا الله رأسه استعجل 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبييُ ومجاهدٌ وغيرهما". 

وقال أبو ا وكثير من أهل المعانی: العَجَل: الطين بلغة جِمْيّرء وأنشدوا: 

والتخل تبث بين الماء والعجَل"*" 

وقیل : المرادٌ بالانسان الناسن كلّهم. 

وقیل : المراد: النَضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسیر ابن 
غا را لا ينبغي لمن ملق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


دقيل: إنه من المقلوب» أي : خلق العَجَل من ن الانسان. هو ملهب ام 


)۱( © وجائي. ۱ 
(۲) تفسیر البفوي ۲44/۳ ) وأخرج قولهما الطبري ۲۷۱/۱ . 
(۳) آخرجه عن مجاهد ابن آبي شيبة ۰۱۱۵/۱6 والطبري ۲۷۲/۱5 وذکره عن الكلبيّ الماوردي في 
التكت والعيون 44۷/۳ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۳ ماكر سيم ومعناه لا يناسب 
٠‏ معنى الآية. 
00 وصدره: والنبع في الصخرة ة الصماء ميته وهو في تهذيب اللغة ۱ والنكت والعيون ٠ ٩0۷/۳‏ 


۱ والكشاف 00 3 الا 3 والمحرر الوجيز ۸۲/۶ » ومجمع البيان ۲۷/۱۷ ¢ 
۱ واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا انشا قف ومعناه مباينٌ لمعنی الأية. 


. ۲۷/۱۷ الکشاف 2۷۳/۲ > وزاد المسیر ۳۵۹۱/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۱/۲۲ > ومجمع البيان‎ )٥( 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۷ _ 2۰ ۱ ۳۰۵ 


عبی دة . النحاس : وهذا القول لا ينبغي أن يجاب" به في كتاب الله؛ لأنّ المَلت 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال : 
ظ كما كان الرَّنَاءُ فريضة الرّججا" 

ونظیره هذه الآية : ون آلاشتن ولا [الاسراء N:‏ وقد مضى في «سبحان؟. 

بت ات لا تتتأوه هذا يقري القول الأول» بان طبْعٌ الإنسان 
العجَلت وأ پا ا ا ا 
في «سبحان)!*) 

والمرادٌ بالآيات: ما دل على صِدْقٍ محمد عليه الصلاة والسلام من المعجزات 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقیل : ما طلبوه من الغذاتب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: مت هذا الوعد AA‏ أن لكلّ شيء أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 
الحارث وقوله : ان ارت هذا هو لحي من ند که [الاتفال : ۲۳۲( 


وقال الأخفش سعید : معنی «خلق الانسان ین عجل) أي : قیل له: کن» 
فکان ". فمعنی «فلا تَسْتَعْجلُونِ» على هذا القول : نه من یقول للشي» کش کون 
لا د یعجزه زه اظهار ما ۳ من الایات. 


ss (۱) 

(۲) في (ظ): یجاء. ۱ 

(۳) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ کما...» والبیت للنابغة الجعدي وهو في دیوانه ص۲۳۵ ۰ وقال 
الطبري ۲۷۶/۱۲ ا امن یل ی رف و یدمآ 
فساده بغیره. 

. ۳۱ ۳۰/۱۳ )6( 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)03 وهنا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۱۷/ ۲۷ والرازي في تفسيره 177/57 ۰ وذكره 
الطبري ۲۷۳/۱۲ عن بعض أهل العربية من أهل البصرت ولم يسمه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/م : ومذا أيضاً ضعیف» وفیه تخصیص ابن آدم بشيء کل مخلوقٍ یشار که فیه. ۱ 
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مرت ار بر مر رص مر مر د اوعد 


رَد مق كنا ال عد أي : الموعود. كما یقال: له انآ ۳ 
وقیل ؛ معنى «الوعد؛ هنا: الوعید. أي: الذي یدنا من العذاب. وقيل: | ظ 

«إن کر دونع يا معشر المومنین.. 

. قوله تعالى : لز يم اي كرا العم نا بعنى المعرقة» فلا يقتضي مقعولا 
ثانیً مثل : 1 لته اه َه همه [الأنفال: 0]. وجوابٌ «لو» محذوف» أي : لو 
ملموا الوقت اللي ولا در تریغ ند ۶ ريد ۷ 
تم وعرفوه» ما استعنجلوا الوعيدا او أي : لعلموا صذقٌ 
الوعد. 20 ۱ 0 
وقیل : رم ما أقاموا على الکنره ولامنوا ۳ 

قال الا هو شیا ملیتحقینوقوعالسامة» آي لو علموه 55 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةء ودل عليه: بل یو فة أي : فجأة. يعني القيام 
وفیل : العقوبة» وقيل : ناه فلا ون من یل 

> قال الجوهر(*): ١‏ بهته تاد : ده بغتة؛ قال الله 0 وبل 
تأیه م E‏ ی 

وقال القراه: 6 با حیرهم؛ يقال: هه ببهته : إذا واجهه بشيء 

جه بعري 3 یف ت اي رها عن ظهورهم 5 ت ود 
يُمهلون'"' ويؤخرون لتوبة واعتذار. 0 
)۱( الوسيط ۲۳۸/۳ > والمحرر الوجيز 87/5 . 
(۲) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 
() تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۱ . 

(4) في الصحاح (بهت). 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ۰ دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للقراء. 
0 #9 أي للا يمهلون. 
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كوأ به متو © »4 
قوله تعالى : قد نز بش تن بك هذا تسليةٌ لني 86 وتعزيً 0 
یقول: إن استهزا بك هولاء. فقد استهزئ من قبلك من الرسل”©2: فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَدَّه النصر فقال: طنَّحَاتَ» أي: أحاط ودار أن كفروا 555 
ھم ومَرّؤوا بهم ما کاپ 
قوله تعالى: فل م تن یکتم ايل ولتار عن يعن بل 
له 


مش 4 و 7 e<‏ ۳ ۱ : 
ربهر معرضوت © 71 هم 22 عرو تمنعهم من دوز 


سرود أي : جزاء استهزائهم. 


قوله تعالی : طقل من وڪم أي : رازن والكلاءة: ENE‏ 
والحفظ ؛ گلگه الله کلاء۶ ۳ - بالكسر ‏ أي : حفظّه وحَرَسَّه. یقال: اذهب في کلاءة 


اللهء واكتلاتٌ منهم : احترست"(*؛ قال الشاعر؛ ؛ هو ابن مت 
وس ۳2 يَكلومًا د ب ا كان رش 
وقال آخر : : 
۶~ و )25 000 


انخت بييري وافعلاث بیج 


)0 في (ظ) : وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(۳) في (م): کلات وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

۱ ۱ ٠ الصحاح (کلا).‎ )٤( 

(0) ديوانه ص00 ۰ ومجاز القرآن ۳۹/۲ . وابنْ هَرْمة: هو إبراهيم أبو [سحاق» آخر الشعراة الذین یحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم آبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشید بعد (۱۰۰ه). الخزانة 1۲۵/۱ . ی 2 

(3) الصحاح (كلا)ء وقائله کعب بن زهيرء وهو في دیوانه ص۸۰ بروایة: = 
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وحکی الکسائیٰ خ والفراء : «قل من یِحلوَک» ب بفتح اللام وإسكان الواو. وحکیا: 
من يكلا كم على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروف تحقيقٌ الهمزت دهي 
قراءةٌ العامّة"''. فأما ١يكلاكم»‏ فخا من وجهين فيما ذكره النحاس؛ أحدهما: أن 
بدل الهمزة إنما یکون" " في الشعر. والثاني: آنهما يقولان في الماضي: ليه 
فینقلب المعنی ؛ ان کلیته ارجعث اون لرجل: : گلاك الله» فقد دعا عليه 
بان يصيبه الله بالوجم في كُلْيته. 


ثم قيل: مخرجٌ اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمراد به التّفْْء وتقديره: قل : لا 
حافظ لكم بال إذا نمتم € ب « ایک إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم ین 
له أي : من عذابه وبأسه”*'» كقوله تعالى: یمن يمف مرب الَو [هود: ۳] 
أي : من عذاب الله. . والخطاب لمن اعترف منهم بالصانع أي : إذا افررتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌُ علی إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 


بل هم عن زر ربهر أي : عن القرآن. وقیل : عن مواعظ ربهم. . وقيل : 
عن معر فته روت : لا هون غافلون. ۱ 

قوله تعالى: ار هم اة المعنی : ألهم» والمیم صلة ‏ .#تمنعهم ين 
دونتا که أي : من عذابنا .1 سَتَلیعرتعه يعني الذین زعم هولاء الکفار آنهم 
صروت لا بط هون َه . فکیف ینصرون عابدیهم؟ «ولا هم 


یی و أ( 


* قال ابن عباس: یُمتعون" ". وعنه: يُجَارُون”"'. وهو اختیاز 
= أنخت مّلوصي واکتلأت بعینها وامرث نفسي أي آمري أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (کلا) وقال: أي : احترست بعینها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للتحاس ۷۱/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۶/۲ ۰ پر تیاه ماو 
الوجهين في غير القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۳ . 
(۳) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
)٤(‏ تفسير الطبري 778/١5‏ » والنكت والعيون 14۸/۳ . 
)٥(‏ تفسير أبي الليث ۲۳۸/۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۷۶/۲۲ . 
(0) تفسير البغوي ۲۵۰/۳ . 
(۷) أخرجه الطبري 78٠/١7‏ . 
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التزی ‏ .تقول ال أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان أي : : مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر : ۱ 
ينادِي باعلی صویّه متعوذاً لیصحب منهاوالرمام دَوانی) 

وروی معمرء عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : «ینصَرون» أي : يُحفظون”". 
قتادة: أي: لا يَضْحَبهم الله بخیر "۳ ولا یجعل رحمئّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: «بل متا هلولا همه قال ابن عباس: يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَطنا لهم ولابائهم في نعيمها و«إطال مهم ١‏ مرک في النعمةء فظنوا نها لا تزول 
عنهم » اضر وأعرضوا ری ۱ 

افلا يروت أن تن اش تقسها ین أطرافهاً > أي بالظهور علبها نك با 
محمد أرضاً بعد أرض» لو حول مكة؛ قال معناه الحسن 
وغيره. وقيل : بالقتل والسّبي؛ حكاه الکلبی. والمعنى واحد» وقد مضى في «الرعد» 
الكلامُ في هذا مستوفی(*, ٠‏ ظ 
افم بت يعني کفاز مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تخلبهم 
E‏ ظ 
توله تعالی: ۳ ۳2 ايرڪ ۳ و س م لش الدع إا ما 
درک © وین کتتهر َة ن عدن وق رای بو | 


@ 4 
قوله تعالی : قل إِنَّمآ کم > أي : أخرّفى وأحذركم با بالقرآن ولد 








. ۲۸۱/۱۲ في تفسیره‎ )١( 

)۲( ذکره الشوكاني في فتح القدیر ٩۰۹/۳‏ ۰ وفیه : لیصحب منا... 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۲۸۰/۱۲۰ . 

(6) آخرجه بنحوه الطبري ۲۷۹/۱۲ - ۲۸۰ . 


٩۵/۱۲ )(‏ - ۹۱ وقول الحسن وقول الكلبي ذکرهما آبو اللیث ۳۳۹۸/۲ ۰ والماوردي وؤ في النکت 
والعیون 4٩/۳‏ . 
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چسمع ا نع أي : من اص الله قلبّه یشم ملي نيه وجعل على بصره 
غشاوة ؛ عن فَهُم الآيات وسماع الحق. 

وقرأ بو عبد الرحمن الم ومحمد بن السَمَیفع : «و لا نم بياء aa‏ 
وفتح الميم على ما ل یسم فاعلّه ؛ «الصُم) » رفعاً۲ آي: إن الله لا پسمعهم. 

3 ورا ابن عامر وا لسلمی ایض وأبو حیوّة ل 00 ار ت تشیع»؛ بتاء 
مضمومة وگنر المیم؛ «الضّمّ نصبا(۳ آي: إنك يا محمد لا نیع ام لس 
فالخطابٌ للنبئ و ورد هذه القراءة بعضٌ أهل اللغة. وفال : کان يجب أن یقول: | 
ما تنذرهم. قال النتحاس" ": وذلك جائر؛ لأنه قد عرف المعنی.. 

قوله تعالی : وكين يه کت تفع تن متا ريك قال ابن عباس : رف **. قال 
قتادة : ان ن كيسان : یر لعي ی قال : 

اج : نصيبٌ» كما يقال: تعنلا فلا من عطاك :ذا أعاء تیا 
ال قال الشاعر: . 


ان اتيك ارجو قشل تام ۱ لخدن تشحة طابث لها ری 


)١١ 0‏ ا YAT‏ 3 ی والقراءات الشاذة ص ٩۱‏ عن الحسن. ‏ 


)۳( السبعة ص۲۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ ابن عامر» وذكرها د السلمي | فر 
۲ والنحاس في إعراب القرآن ۷۲/۳ . ۱ 


الس في إعراب القر آن ۷۲/۳ .. 
00 74 تفسیر البغوي ۳ . 
0( 5 الطبري. 75 . 





(5) الوسيط 4/۳ . 


(۷) قائله قيس بن الخطیم كما في الاغاني 1۲۷/۲ - 1۲۸ ۰ وجمهرة اللغة 0 ۰ وتا (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). ۱ 


.":/۳ تفسیر البغوي‎ (A) 


۱ ۱ 0( ات لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد» وهو بهذه رای في الصحاح (تنح)» وهو في = 
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آي: طابت لها النفس.. 
ی موی e‏ با 
N‏ ۱ 


7. 


قوله تعالی: تح الو نط زب مرت شا شی سا وید 
کات ونال كز ین رل ایا يها گی بتا عییت © 4 
قوله تعالى: «إوتضع اون الط لِوْمٍ الْقيَدمَةٍ كل كه تق سيا الموازينٌ 
جمع ميزان. فقيل : ا بز داس فتوضع 
الحسنات في کفة والسيّئاتُ في كفة. 
وفيل : يجوز أن یکون هناك موازین تا الواحد. و کل میزان نها صن 
من آعماله كما قال : ۱ ۱ 
مك تقوم الحادثاث E‏ ۱ فلكلٌحاضةٍ لها سفن ۲ 
ویمکن آن یکون میزانً واحداً یر عنه بلفظ الجمع. وخرّج اللّالكائيُ م الحافظ أب 
القاسم في «سننه» عن آنس یرفعه : إن مَلكاً موكّلٌ بالمیزان؛ فیژتی بابن آدع فیوقث 
بين كني الميزان . فان رَجَح ؛ لجسي و ق ( متعل فلان شعاد 
و یشقی بعدها آبدل ی سا ۱ شَقِيَ فلا شقاوة لا یمد بعدها 


E 





یر را ۱ ر ۱ 
Ee‏ مراکم او نیت 
(۱) لم نقف علیه. . 
5 (۲) شرح أصول الاعتقاد للالكاتي 9 )م آخرجه أيضاً الحارث (۱۱۲۵ - بغية الباحث)» والبزار 
(۳)60 - كشف)»» وأبو نعيم في الحلية ۱۷6/۲ . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۰/۱۰ ۰ : فيه 
۳ المري» وهو مجمع على ضعفه. واللالكائي هو هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري الرازي 
الشاقعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (4۱۸ه). السیر 1۱۹/۱۷ . 
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وخرّج عن حذيفةَ ك قال : «صاحبٍ المیزان یوم القيامة جبریل عليه السلام». 
. وقیل : للمیزان کمتان» وخيوظء ولسان. والشاهین"*۰ فالجمع یرجم إليها. 
وقال اه وقتادة والضحاك: ذْكْرٌ المیزان مَتَلُّءو ليس َم میزان وانما هو 
العدل". والذي وردت به الأخبارٌء وعلیه السوادٌ الأعظم القول الاوّل.وقد مضی 
في «الأعراف» بيان هذا ۰ وفي «الكهف» ا وذکرناه في كنات «التذك »° 
مستوفى والحمد لله ۱ 


و«القسط»: العدل أي : ليس فيها بُخس ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
و«الْقِسْطْ) صفهة الموازین» ووخد لأنه مصدر؛ یقال: ميزان قسظ ومیزانان قِسطء 
وموازينٌ قشظ. مثل : رجالٌ عَذْلُ ورضا”''.و قرأت فرقة: «الْقِضطاء بالصاد”". 

ولور الْقِيسَةِ»# أي : لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .فلا 
سم تفش سينا أي : لا ْقَّص من إحسان مین ولا يزاد في إساءة مسيء. 


«وّإن كات ونال حت ین خردلیکه قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر: «مثقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول. تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهیب. ولم يؤثر 
ره عد غير نار هان بر عاف الخدت ( 6۲۳۲۹۹ شن مد اشح ,تروط ما سلت:۱۵۹۱۹ : 

(۲) الشاهین : عمود المیزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 1۵/۵ : 
وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله ك ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن آعمال العياد: 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١7/77‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲/۲ ۰ والطبري ۲۸۵/۱5 - ۲۸۰ . 

. ۳۹۵ و۱۳/‎ ۱۰ - ۱۵/٩ )6( 

(۵) ص۳۰۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳۹6/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۸۵/۱۲ . 


(۷) المكرر الوجیز ۰۸۰/6 والبحر ۳۱۹/۲ دون نسبة. 
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بالرفع هنا وفي القمان»» على معنى : إن وفع آو حضرء فتکون «کان» تامة. ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون : يقال بالنصب”"''. على معنى: وان كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقال الشيء : میزائه من مثْه. ۱ ظ 

يسا يها مقصورة الالف قراءءٌ الجمهور أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي : بالحبة"» ولو قال به أي : بالمثقال ‏ لجاز. وقيل : 
مثقال الحبة ليس شيئاً غیر الحبة» فلهذا قال: َتنا بهًا». 

وقرأ مجاهد وعكرمة: «آبيْنَا؛ بالمدّء على معنی : جارَینا بها" يقال: آتی يؤاتي 
مؤاتاة. 

رکز ا حليييت» أي : محاسبين على ما قَدّموه من خير وشر. وقیل : 
«حایپین» أي : لا أحدّ أسرِعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذئ عن 
عائشة رضي الله عنها : أنَّ رجلاً قعد بين يدي النبع بل فقال: يا رسول الله! ان لي 
مملوکین يكذبونني ويخونونني ويَعصونني؛ وأشئّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال : «یحسّب ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك ایاهم. فان كان عقابك إيّاهم 
بقَذر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك. وان كان عقابك إِيِّاهم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وان كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقنّصٌّ لهم منك الفضل». قال: 
فتنخی الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله : «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 
«وضع اون الط لوم الم قلا تنم تنل َتنا 4؟ فقال الرجل : والله يا رسول 





)١(‏ السبعة ص۲۹٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۵ > والنشر ۳۲۶/۲ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات ۱۱۱/۲ . 0 ۱ 


)۳۲( في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 
(۳) معاني القران للفراء ۲۰۵/۲ عن مجاهد وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۳/۲ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبیر وغیرهم. ولم نقف علیها عن عكر مة. ۱ 
(4) في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


0 0۰ ۷ سورة الأنبياء: الآيات‎ 0 ۲ ١ 





لدم أجدلي راهزلا شيت حير من مفارقتهم؛ أ شهدل أ هم احراز هم قال: 
ید تمالی 39 يننا را ا ی وذ ا رت > © 
E‏ ۳ ۳۷ ور مجه 2 

۱ ارت م كو ا و 0 © ۲ 

قوله تب «ولتد سا موس وهدرون الفرقان وی > وحكي عن ابن 
وعكرمة: «المُرْقانَ ضیاء» بغیر واو علی الخال وزع الفواء أن ذف 
والمجيء بها واحده كما قال الله عر وجل : تا وا لماه ایا ري کرک وحنظا» 
[الصافات :1 [V-‏ أي : فا ورد عليه هذا القول الجا ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعتّی فلا تراد قال: وتفسيرٌ «الفرقان» : التوراة؛ لان فيها الفرق بين الحلال 
والحرام. قال : «وَضِياء» مثل : فيه هدى و [المائدة :41] ۳ 

وقال ابن زيد : «الفرقان» هنا : هو النصرٌ على الأعداءء دَليْله قول 7 #ومآ 


چ ار ارو اوت لس ست )22 
9 


ارتا عل بَا دوم الركان» [الأنفال ۰ يعني یوم ك 
قال التعلبيٌ : وهذا الو أنه بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضیای فيكون 
معنى الآية: ولد آنينا منوشی وهارون الف والتوراة التي هي الضّياء والذکر 


ظ تست ۳1 و م الع » أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
غرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ ن لهم ربا قادرا أ يجازي علی الأغمال: فهم يخشّوْنَه في 





)١(‏ ستن ن الترمذي (5176)» وهو عند أحمد (۰۱ ۳3۹4۰ sy‏ لجيه وهذا - حديث 
ضعیف. ينظر التهذيب 047/7 ۰ وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد.. 
(۲( القراءات الشاذة صر ٩۲‏ > والمحتسب 7/۲ ۰ والکلام من إعراب القر آن للنحاس ۷۲/۳ . 


۳0( إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ — «Vf‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۵/۲ 3 وقول الزجاج في 
٠‏ معاني القرآن له ۳۹۸/۳ - ۳۹۵ 


() ی القوئ ۳ وآخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱۱ . 


سورة الانبیاء: ا بل ۲۱ 





ا و وا تهم التي یغیبون فیها عن الناس۰ وهم ین ألسَّاعَةَ» أي : من قیامها 
بل التوبة ل مشود أي : خائفون وَجَلُون. ۱ 
ودا وکر شار 4 ره 4 يعني القرآن أ له يا معشر العرب ئک , وهو 


ا وأجاز الفرّاء '' : وهذا کر مباركاً آنزلنای بمعنی 





5 0 ۳ ۱ + سا رت سر سوم 
قوله تعالى: $ رهم رسدم من عللمین ۳ج 
بيد وقویه. ما هذ یل آل أنتر ها الوا ی ااا ا 







1 س ره ۳ ۱ جم - 
۳ 0 في ضالل ون 29 


و رب ان والرض الى لش وان ۳ 





قوله تعالى: e A‏ اهم رد6 قال الفراء(): أي : أعطيناه هُدَاه این 
نَل أي : : من قبل له أي ااا ا جَنَّ عليه الليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 
وقيل : هين بل آي : من قبل موسى وا والرشذ على هذا : اب وعلی ۱ 
الأول اکثز أهل التفسیر كما قال لیحیی : «وءایند الک سکاب [مريم: ۱۲]. وقال 
القَرَظيٌ : رشده : ا و ۳ میت أ : تن الرشد وصالخ . 
لوق 
قوله تعالی : إذ قال ید قيل : یت أي : اذكر ین قال لابیه فیکون 
الكلام قد تم عند قوله: 50ج به عَالِمِينَ». وقیل : المعنی : «وکن به ال قال» ‏ 


را 0 ۱ 


0 





»° في معاني القرآن ٩/۲‏ + وتقلة المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۴/۳ 
(5) في معاني القرآن ۰۲۰۲/۲ ۱ 


5 ۳( تفسیر البفوي ۳/ ۲1۷ ۱ 


۳۹1 ۱ سورة الأنبياء: الآيات 0١‏ ۵۸ 





فیکون الکلام مصلا ولا یوقف على قوله: «عالمین». «لأبیه» وهو آزر « وئوید. 
رود ون ات 

«ما هلزو التَمَايْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوع للشيء اف ا 
بلق من حلت الله تعالى. يقال تیب بالشیء أي : شبّهته به. واسم ذلك 
ال ال 

وای اس ها عَعنونی» أي : مقیمون على عبادتها .تلو ودا با لما عییبت>ه 
أي: نعبدها تقليداً لأسلافنا .#قال قد کشم اشر ناکم في کل سين أي: في 
وس او سوه بر 

#قالوا تا بان أي : أجاد أ 
أي : لاعب موسي وت والرضه أي : لست بلاعب بل ربكم 
والقائم بتدبی ركم خالق السماوات والأرض « ی فطرفری»» أي : حَلتهنْ وأبدعهنّ 
ورانا عل نکر ين الشَهِدِتَ» أي : على أنه روث الات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحکم وة سهد 2 [آل عمران:18] أي : بَيِّن الله فالمعنی: واناابرة 
بالدلیل ما أقول. 


قوله تعالی : جیار لین ؛ تب و 7 


3 





ر | 


© فجعلهم جد 





3 م کر ع مر تيوه 
إلا ڪيا شم لعلهم یه 


مر رقم وه لقص 


قوله تعالی: « واه 
بل كشر أصنامهم فغل وات بالله تعالی » مسي ا في 


يدد اتک أخبر أنه لم يكتف بالمُحاجًة باللسان 


)۱( الوسيط ۲۸۱/۳ 

(۲) في (ظ): آجاد محق» وفي (د): آجادلت بحق» وفي (): آجاء آنت بحق» ولم تجود في (ز) 
والمثبت من (خ). وینظر الوسیط ۲8۱/۳ ۰ والوجیز (علی هامش مراح لبید) ۳۹/۲ . 

(۳) في (ظ): حتی. 


سورة الانبیاء: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۳۷ 





الذبٌ عن الدّين. والتاء في «تالله» تختصٌ في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباء بكل مُضْمَرِ ومظهّر”'"؛ قال الشاعر: 

الله ينقى على الأبناء وجك سس سر بالط تن ولا“ 
قال ابن عباس : أي : وحرمة الله لأْکیدنْ أصنامكم. أي : لأمكرن بها. والکید: 

المگر. كاده یکیده كيداً ومَکيدة وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ کیدا؛ يقال : 

غزا فلان فلم ین كيداًء وکل شيء تعالجه فأنت كيده . 


ورز ۱ زو 


#بعد أن توا توا لوأ مذ أي : : منطلقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديئنا ‏ رُوي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافاتٍ»*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه: تالله لأكيدَنٌ 


قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومهء ولم يسمعه لا رجلٌ 


۹ ۰ 4 رم واه 3 
واحدء وهو الذي آفشاه عليه . ی وب كان ما آخبر به 
E‏ م ۳ و ر جح مدي م وراك وم 
1 مما يَرضى به غیره ومثله: © ولون لين لبن رجعنا ِلَ الْمَدٍ َة رج ال ينا 


ادل 4 [المنافقون: ۸]. 


)۱( ) أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص ۲۷ . 

)عالت للك ان ای ولايي ذؤيب الهذلي . را واا وللفضل ؛ بن عباس بن 
والخزانة 000 وورد في الكتاب ٤۹1/۳‏ »> والمقتضب 751/5 ۰ وشرح e‏ 6 
والخزانة ۱۷/۵ برواية: لله بدل : تالله» وهما روایتان كما ذکر البطليوسي. وقوله : یبقی » هو جواب 
وب و النافية. a‏ 9 و و و ام 1 

. ۲۲/۳ عند تفسیر الآيات (۸۷ - ۰)۸۹ وینظر الوسیط‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطيري ۲۹۳/۱۲ > وتفسیر البغوي ۲۷/۳ . 

(1) قوله: عنه» لیس في (م). 


۱ ۳۸ 7 0 سورة الأنبياء: الآيتان  6!/‏ ۵۸ 





وقيل: انما قاله بعد خروج القوم؛ ولم یبق إلا الضعفا فهم الذین سمعوه. ‏ 
وكان إبراهيم احتال في التخلف عنهم م بقوله : ان سَقِيم © [الصافات : ]۸٩‏ أي : ضعیف 
عن الحركة". . 00 

قوله تعالی : ۳ جه أي : افتاتاً ٠‏ والجَد: الکسر والقطع؛ جَذْدْتٌ 
الشيء: : کسّرته وفطعته. والجذاذ والجذاذ: : ما كير منه؛ والضم أفصح من کسره؛ 
هت ؟. الكسائي : ویقال لحجارة الذهب : جذاذ؛ لانها نکر 

وقرأ الكساء ی والأعمش وابن محیصن : : «جذاذاً»؛ بکسر الجیم» أي ۳ 
وقعلعا جبع جلي : ومو الهشیم؛ i aS‏ ورف ونراف "۳ قال 
اه ۱ ۱ 
جذ الأصنام في یخرابها ذاك في الله اا 

الباقون یت واختاره ابو عبيد وا پو حاتم؛ کالخطا 5 2 يد 


ا 


وهنا هو الكيد الذي اقم N‏ وقال: تجملیم»: ۱ لان القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. ۱ 


وقراً بن عباس ریب ابم .الال جلاف بفتع الج داع راک 
لغتان» كالخصاد ا بو حاتم : الفتخ والكسر والضم بمعنى 


٠‏ (۱) آخرجه الطبري ۲۹۵/۱۷ مطولاً عن السدي. 
۲( في الصحاح (جذذ) + وما بعده منه. 
(۳( ا YEA/Y‏ ا الكسائي في السبعة ص۲۹ 4 والتيسير ص8 19 ۳ معاني القرآن 
للزجاح ۳۹۲/۳ . ۱ 
(O‏ التكت والعیون 10۱/۳ . 
)0( يا : أي الحطام » والمثبت من المحتسب. وقيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن او 
۳۹۱/۳ 
.)"الست ۲ . وقال آبو حاتم فیما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم. وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


۱ سورة الأنبیاء: الآيات ۵۷ . ٩۱‏ ۹ ۹ 





جل ڪي که اي عظيم الآلهة في الخلق؛ انه لم يكسره .. قال السدّيٌ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي کسر به الأصنام في عنقه6؛ یج 
به علیهم الم إ4 أي : إلى إبراهيم ودينه 9 برجعوت »* ادا قامت الحجة علیهم 


وقیل : الَعَلَهُمْ ی أي : إلى الصنم الأكبر ی تکسیرها. 
قوله تعالى : تن مَل هد اهتنا نم لین شیییت © فلز 
نم بقل يكيم © كلأ نار ع / و ی کا ب 2 O4‏ 

قو له ىا من َر مدا كَالِهيَنا َي کیک اس  :‏ وا 
من عیدهم ورآوا ما أَخدت الهتهم» قالوا على جهة البحث والإنكار : و فا مرا 

الهتاً نم لین الظبليت4. وقیل : «من» ليس استفهاماًء بل هو ابتداغ وخبره: 

ا أي : فاعل هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: یمتا ی 
یذ رک وهذا هو جوابٌ: «مَنْ فعل مذا» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 

الذين سمعوا إبراهيم» أو ارات على ما 0 ومعنی ۳۳ : بعیبهم ويسبهی 

ی ۱ 


ا فی 


هو ابراهیم؟ * کون موی سوت ل ل نی "35 





۱ (۱) آخرج قولهما الطبري ۲۹۵/۱۲ - ۲۹ . 

0 زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون ۷/۸ . 

(۳( يعتي انه رتا و دير 0 أو : هذا والكلام إلى هذا الموضع في معاي القرآن للزجاج ‏ 
TFA‏ ۱ 1 ۱ ۱ 

5 00 تقدیر : إبراهيم فاعلٌ ذلك . الاملاء 1/۶ (بهامش الفتوحات الالهیة). 

۱ وقد وقم في الا لنسخ | لخطية: فیکون مبتداً ..الخ. ولعل ثمة سقطأ أو وهماً وقع فیها. ولفظة: 
#ویکون» المثبتة أعلاه بدل : «فیکون» أولى بالسیاق . ل ی رن 

0 7 كما جاء ة في المصادر.. 


٠‏ ۳۲ ۱ سورة الأنبياء: الآيات ب 





ایکون ۳ على النداء ET‏ بناغ وفام ره ) مقام ما لم یسم وا 


+ و E CG O‏ 
على الئخص» بل يجعل الط به دالا على بناء هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القول 
وا الفط وهذا كما تقول زيدٌ وزن قَفل آو : یل فلا نه انح فت: فلم تدل بوجه 
على التّخصء بل دلَلْتَ بتُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلث 
إبراهيمَ» ويكون مفعولاً صحيحاً آنزلته منزلةً قول وکلام؛ فلا یتعذر بعد ذلك أن يُبنَى 

الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في ره" 


وال الأستا أبو الاح الیل لالم ۳ هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 


عطية : لما رَأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنی الذي قصدوه» ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد یرفع التجرّدُ والیرو عن العوامل الابتداء. 
والقتی: الشات والفتاة: الا قال ابن عباس : ما آرسل الله ل 
قرا: سیغتا کی دک 


u‏ تعالی : ی ق تی قاين لملم بتبئ فيه مسالة زاحدة. 


)00 ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۲/۲ وإعراب القرآن للتحاس ۰۷۳/۲ ومشكل إعراب القرآن 
۲ والبیان ۱۱۲/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز 87/4 » وما قبله وبعده منه. وذکر السمین في الدر المصون ۱۷۰/۸ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحویین؛ يعني : تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدّي معنی جملة» مثل: قلت 
خطبة. وشمرأ ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: SS‏ وا جور 

1 مصدرٌ لقال ولا هو صفة لمصدره. نحو: : قلت حقا. ۱ 

يوست يد اسان ی الأندلسي النحوي والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتتّمرية - مدينة بالأندلس - من مصنفاته: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير ۵۵۵/۱۸ ۰ وإنباه الرواة 084/4 . 

(4) في المحرر الوجیز /٤‏ ۸۷ » وقد رد الالوسي في روح المعاني 14/۱۷ قول الاعلم . 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم ۲8۵۵/۸ (۱۳۹۷۱)) وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبیاء: الآيات ۵٩‏ 1۳ ۳۳۱ 





٠‏ وهي: أنه لما ا بلغ الخبر نمرود وآشراف قومه کرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
ائتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه لعلّهم َسهّدون عليه ہما قال؛ ليكون ذلك 
حجة عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابه» فلا يُقْيمُ أحدٌ على مِثْلٍ ماقم عليه. أو : 
لعل قوما لاي ا أو: ااا و ما کین 
لغلموا اله تدعس القابي ` 
قلت : وفي هذا دلیل على أنه كان لا زا وی أحدٍ فيما تدم ؛ لقوله 
تعالی : فا بو- علج أَين الاس ل ١‏ شا بشپدوت>» وهکذا الامر في شرعنا ولا خلافت 


قنه. 
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قوله تعالى: قل لت لت هندًا يتا يبرهم © كَل بل محلم 


ہے 


ر ارزو رر رو 


كييهم هذا تتلرهم إن ڪاو برت @4 


م سرو او 


قوله تعالى: #قالوا ٤ا‏ ت کت هنا امتا يَإِبَهِيم» فيه أربع مسائل : 

الأولى : لما لم يكن السَّماعَ عامًا ولا ثبتت الشهادة. استفهموه هل فعَل أم ل؟ 
وفي الكلام حذف الك 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج علیهم : وبل تلم كير گرهم مداه أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك7", إن كانوا 
و ا مسا ان وی 

وقیل : 7 
یستحق أن يُعبد. فکان قولّه من المعاريض» وفي المعاریض مندوحةٌ عن الکذب: 





)١(‏ في (د) و(م): یژاخذ. 
() المحرر الوجیز 4/ ۸۷ . 


۰ . ۱ سورة الأنبياء؛ الآيتان 1۲ - 7۳ ۱ 





5 أي : سَلُوهم إن نطقوا نهم يَصْدّقون» وان لم یکونوا ینطقون فليس هو الفاعل. 
۱ وفي ضمن هذا الکلام اعتراث بأنه هو الفاعل؛ وهذا هو الصحیح؛ لأنه عدّده 
على نقسه فدلٌ أنه خرج مرج التعریض.وذلك آنهم کانوا بعبدنهمویخذونهم آله 
. من دون الله» كما قال إبراهيم لأبيه : تات لِم تب ما لا يسْمَعْ ولا بير الاية 
[مریم ۷۰ فقال إبرا ا |نهم لا بنطقون ولا بفعون 
ولا يضرونء فیقول لهم: فلع تعبدونهم؟ فتقوم علیهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأ م۲۱ فرضل الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الح من ذات نفسه؛ فإنه قرب في 
اتید وأَقْطعٌ للشبهت > كما قال لقومه: هدا رق [الأنعام ۰ وهذه أختي» 
وان سَقَمٌ [الصافات ٩۰‏ وبل قصلم كبر کم دای . 

وقرأ ابن المع ابل عله بتشديد الام۳۳»بمعنی: فلع الفاعل كبيرهم. 

5 : الوقك عند قوله ا اضق ۱ ثم يبتدئ : 

وتیل : ای :لم ره أن یکون له کیرمم؟ فهذا لام م بلفظ الخبر»: آي: : من 
اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلاً؛ والمعنی: بل فعله كبيرهم فیما پلزمکم. ۱ 
۱ الثانية : اروك الا ومسلم ولع عن أنيهريرة ال: قال رسول الله 36: 
«لم ینب إبراهيم يم النبغ في شيء قط الا في ثلاثِ؛ وله إن سق [ولم يكن 
با د كاضر وقول : وبل تکار یر وت ايد د بون وقال: 





۱ )0( في اسخ: الأمةء والمشت ت من أحكام ال القرآن لانن لمرنن ۱۳۳/۳ ۰ والکلام مت منه. 
۱ ۲ (۲) آحکام القر آن لابن امربي ۱۲۹۳/۲ ٠‏ وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. . ۱ 
0 القراءات الشاذة ص ٩۳‏ . ۱ 
۱ (4) تفسير البغوي ۲8۹/۳ ۰ والبحر ۰۳۲۵/٩‏ والدر المصون ۱۷۸/۸ . 


0( صحیح البخاري (ov)‏ و (۳۳۵۸) و(084١0)‏ مرفوعاً زورفا وصحیح مسلم (۰)۲۳۷۱ وسنن 
الترمذي (۳۱۲7 وما سلف بين حاصرتين منه وهو في مسند أحمد (۹۲۱). 
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7 55 في الاسراء في « یا ۱ ۳ من حديث آبي هريرة هه في قصة إبراهيم 
قال : وذكر قوله في الكوكب : مدا رن ون ای و وان ی 


ت 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفی تلك بقوله: : الم یکذب إبراهيم یم الثبیی قه قط إلا 
تلاث كذبات؛ تين في ذات الله: قوله : و نع رتوله: هيل تكلا 
e‏ وواجدة في شأن سارة». الحديتٌ» لفظ مسلم. وإنما لم يعد عليه قول 
في الکوکب : هذا رن که كذبة - وهي داخلة في الکذب - لأنه - والله أعلم - كان حین 
قال ذلك في حال الظفوليةء ولیست عا تکلیف(). | و قاله لقومه مستفهماً لهم علی 
جهة التوبیخ والإنكار» وخذفت همزةٌ الاستفها. م. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه تنبیها علی أن ما يتغير لا يصلح للربوبية و وقد تقلعت هذه الوجوء كلها في 
«الأنعام» میت والحمد له ۱ ۱ 
الثالثة : قال القاضي أبو بكر بن العربی : في هذا الحديث نكتة عُظمى تَقْصِمُ 
الظهرء وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم یکذب ابراهیم الا ثلاث كُذّبات» 
ژنتین مَاحَلَ بهما عن دين الله وهما قوله: إن 2 وقوله: «بل قصلم 
رهم 6 ولم يعد [قوله : هذه آختي ؛ فى ذات الله تعالى وإن كان دَفْع بها 
مكروهاً. و لکنه لما كان لابراهیع عليه السلاغ فیها حط من ضیانه فراشه رحا 
أهله» لم يجعلها في ذات اللهء وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاته إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاریض التي تزجع إلى النفس إذا خَلَصَتْ للدّين 


١ 





)0( برقم (194): «((TYA)‏ وهو حديث الشفاعة» ولیس في الاسراء . ۱ ۱ 
1 في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۱۸۶/۲ والكلام. 
(۳) المفهم 4۳۲/۱ 
٤۳۸/۸ ):(‏ وما بعدها. 0 
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كانت لله سبحانه» كما قال: ال وال أَالشً. وهذا لو در منّا لكان للهء 
السو يي 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
اهر أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وان كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الكُلّْق ودلالات. لكنّها آثرت في الرتبةء وخفضت 
عن محمدٍ المنزلة» واستحيا منها قائلها على ما ورد في حديث الشفاعة"'' ‏ فان 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فن الذي كان يليق بمرتبته في 
النبوّة والحُلّة أن يصدع بالحق» ويصرحٌ بالأمر كيفما کان""*۰ ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة» فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: «إِنَّما انخذت 
خليلاً من وراء وراء”" بتضب «وراء» فيهما علی البناء كخمسة عَشَرَ وكما قالوا: 


[هو ] جاري بَيْتَ بَيْتَ [أي : بال ا 


ووقع في بعض نسخ مسلم «من وز مو ور انه بإعادة «من»» وحينئلٍ لا يجوز 
البناء على الفتح وإنما نی کل واحلٍ منهما على الضمَّ؛ لانه فطع عن الاضانة وئوي 
المضافء كمَبْل وبَعْد. وان لم يُنْوَ المضاف أعرب ونوّنء غيرٌ أنَّ وراء لا ینصرف؛ 
لأنَّ أَلِمّه للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغیرها :ور - قال الجوهري 7 وهي شاذة - 


)۱( أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (44075): ومسلم )14۳(: (YY)‏ ادف انس 5ك. ولفظه عند 
مسلم: ... فیأتون إبراهيم بل فیقول : لست ناکم (يعني لست أهلاً لذلك) ویذکر خطيئته التي أصاب 
فيستحبي ربّه منها... ۱ ۱ ۱ 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1107 (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

)۳( آخرجه مسلم (۱۹۵) مطولاً من حدیث آي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما؛ وسلف ۲۵۳/۲ . 

(4) المفهم ۱ وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بينَ» وأتيتك 
صباحَ مساء. وقال النووي في شرح صحیح مسلم ۷۱/۳ : المشهور الفتح فیهما بلا تنوین» ویجوز عند 
أهل العربية بناژهما على الضم. 

ره( في الصحاح (وری). 
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فعلی هذا یصح الفتح فیهما جع و و > امن ؟ فيهما”''. 
ا آني کنث : ليلا متأخُرأً عن غيري. ويستفاد من هذا أن الحُلَّة لم تصمٌ 
بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقامٌ المحمود كما تقدم(. وهو نبيّنا 


محمد کل 
9 سا م وه ر I‏ ي سس ره دہ م م 7 کے 0 
قوله تعالی: «فرحعوا رل آفسهم فقالواً تک انم الظديِمُونَ © ثم تكسا 
ر ۷ 7 و کلت ماج مر ر مر سيم > 3 ۱ ص کے رو س و e‏ 
عل رءوسهم لقد علمت ما هتؤلاءِ ينطقوت 69 قال أفتعبدونَ من دون الي 


کر 7 ص 


رف ور 55 څه ٤ص‏ رر صو 
ما ا سے سسا ولا رک © أ لک لما تعبدوت من دون الله 
ميرت © » 

1 7 ۱ سس سر لوصف سم IE‏ 5 و“ ۳ 

قوله تعالی : #فرجعوأ إل آنفسهنعه أي : رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع 
7 و 1 اه ۲ حة حجهة E‏ مه .ال تک سم ال موه أي : بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةء وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من 


لا یرد عن رأسه الفأس؟! 
قوله تعالى: 2۷ نكسأ عل رءوسهم» أي : عادوا إلى جهلهم وعناده.', 


فقالوا : لط اعا بنطثرتکه ذ ال 4 قاطعاً لما به ور 


- 


لهم فيما يتقرّلون: «اأَْحَبِدُونَ من دوت آلو ما لا نَع شا ولا سوک . أي له 


رم مر 


مہ و ل ص ست رط ری ش 
أي : السَنْ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تعقلورت»؟! 


وقيل : تسوا عل رءوسهمٌ 4 أي: طأطؤوا رژوسهم خجلا من ابراهیم" . وفيه 


(۱) ينظر الصحاح (ورى)ء والمفهم 470/١‏ - ۰4۳۱ 
(۲) المفهم 559/١‏ - ۳۰ . 

(۳) ۱۷/۱۳ وما بعدها. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

)٥(‏ في (د) و(ظ): يهددون. 


() تفسير الرازي ۱۸۱/۲۲ . 
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سم وو 


نظره لانه لم يقل : نکسوا رژوسهم. بفتح الکاف» بل قال : 5-7 س 
أي ال ا وکذا قال ابن عباس؛ قال: آدرکهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهم'''. ظ 
وروی : عر شا رز سا نم عت © فا بتار 

کون ب ها وسکنم سسا عل ری € 4 

۱ قوله تعالی: : أ رو لا انقطمى بالحكة آخنتهم عر باذم ۳ وانصرفوا 
إلى طريق الغشم والعَّلبة» وقالوا: : حرّقوه. وژوي أن قائل هذه المقالة A‏ رجل 7 
الاکراد من أعراب فارس» أي : اا قاله ابن غمر ومجاهد وابن ج 
وال : اسمه هيزر» فخسف الله به الأرض» فهو نجل فيها إلى يوم ا 
وقیل : بل قاله ملكهم نمرود. 20 > 
ظ ورا الگ بتحريق إبراهيم ؛ اسا ا واا ا أن 
روو بے ف جا طولّه ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً. قال ابن اسحاق(*) 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لمر 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولا 
- ويقال : إنَّ إبليس صنع لهم المنجنیق يومئقٍ - - فضجّت السماوات والأرض ومن فیهن 

من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا موي 
في أرضك أحدٌ يعبدك یز يُحرّق فيك» فان نا في نُصرته. فقال الله تعالى: | 
000 ذكره الواحدي و في الوسيط ۲4۳/۳ . ۱ 

95 في (ظ): بالائ والمثبت من باقي النسخ» ده بز ۸/۸ والکلم من 


تِ ۰ (۳( النكت والعیون ۳/۳« وأخرجه عن ابن عمر و مجاهد الطبري ۳۰٤/۱٦‏ - ۳۰۵ . 


(4) اخرجه الطبري 0/15 ۰ عن شعيب الجبَائيء ووقع فيه اسم الرجل: هیزن» وکذا ذکره البغوي 


. ۲۳ 


ا عن ابن ٍسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - ۷4 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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استغاث بشيء منکم أو دعاه فلینصره فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يع غيري: فان 
أعلم او فلمًّا آرادوا إلقاءه في النارء آتاه حُرّان الماء - وهو في الهواء - 
فقالوا” 0 : يا إبراهيم إن آردت آخمدنا النار بالماء فقال : لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
لك الريح فقال: لو شعت ظيِّرتٌ النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ آنت الواحدٌ في السمای وأنا الواحدٌ في الارض ‏ ليس أحدٌ يعبدك غيري؛ 
حسبي الله ونعم الوكيل. . ظ 
وروی أبيَ بن كعب عله عن النبئ 4 : إن إبراهيم حين قيّدوه ليلقو في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمین» لك الحمدٌُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رما به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسع؛ فاستقبله جبریل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمَّا إليك فلا. فقال 7 فاسأل ربك. فقال: حَسْبي من سؤالي 
عِلْمُه بحالي. فقال الله تعالى : ينان كن بر رومام اتير 17 
قال بعضص العلماء: جعل الله فيها بردا یدفع" 3 عدف ۰ وخا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً علیه. فال آبو العالية : ولو لم یقل : را راما لكان بردها شا 
عليه من حرهاء ولو ا يقل : «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الابد"". 


۱ في العرائس : آتاه ملك المياء فتال.‎ )١( 

(۲) في العرائس : اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (۲۳2۹ - كشف الأستار) عن 
آبي هريرة هه قال : قال 5 : «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
E‏ وحسته الحافظ الح ی یت اوقا الدع 

في المیزان ۹۹/4 تس[ ل ” 

0 كناكو المصتف. وذکرهلغوي فيالفسیر ۲۵۰/۳ عنآيي UG‏ في العرائس 

- ص74 : معتمر عن أبي بن كعب عن آرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ ٠:‏ مقحمة» ققد أخرجه الطبري ۲۰۹/۱۲ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن آرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

DS عرائس المجالس ص79 ۰ وتفسير البغوي ۲۵۰/۳ . وقوله:‎ )٤( 
عراق في تنزيه الشريعة ۲۵۰/۱ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوع.‎ 


۱ 5 (۰) في (م): يرفعء في الموضعین» والمشت من النسخ الخطية والنكت والعيون / هع ع والكلام أهمنة. 


(7) في (ظ): إلى الابد وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنکت والعیون 101/۳ = 
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وذكو عفن العلماءة أن الله تعالی آنزل رَرْیّه"* من الجنة فبسطها في الجحیم 
وأنزل الله ملائكة”'': جبریل وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال عل وابن عباس : لو لم تثبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذ نار إلا تفت ظنَتُ أنها تعتی ". 


قال السَدَي : ور له کل هو من کی ای إن شجره ويطزم فر 
وقال كعب وقتادة: لم تحرق الثار من إبراهيمَ لا ونا قه“. فأقام في النار سبعة 


أيام لم يقدر أحدّ أن يقرب من النارء ثم جاژوا فإذا هو قائمٌ بصلي. 


۴ے 


او قال إبراهيم : ما کنث أياماً قط أنْعَم مي من الأيام 


ا ا ام دای إلا أطفأت عنه سن الوَرّعٌ ؛ 


وقال شعيب الام * اا فاو 2520 وقال 


= والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري ۳۰۹/۱۹ 

۱ مفرد زرابي» وهي البسط وقيل: کل ما بُسط واتكيع عليه. اللسان (زرب).‎ )١( 

(۲) في (ظ): ملانکته. ۱ 

۳( عرائس المجالس ص۷۹ » وأخرج قولهما الطبري ۹ - ۳۰۷ ۰ 9 أيضاً ابن آبي 
شيبة ۵۱٩/۱۱‏ - ۰ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۳۰۷/۱۲ و ۳۰۹ من طریق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسیر الطبري ۳۰۷/۱۹ ۰ وقد أخرج الخبر فيه . 

(7) عرائس المجالس ص۷۹ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰۲۰/۲ والطبري ۳۰۹/۱۱ - ۳۱۰ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (۳۳۹۹) عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله # آمر بقتل الوزغ 
وقال : «کان ینفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (۰)۲۷۳۲۵ و مسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذ کر 
قتل لزغ 

)۷( في (ز): الجمالي» وفي باقي النسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۸/١١‏ ااا ت 
قوله . قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 





سورة الأنبیاء: الآيات ۱۸ ۷۴ ۳۳۹ 
0# 
ابن جريج : ألقيَ إبراهيم في النار وهو | بن سيت وی تا . ذكر الأول الب 
والثانی المایژدی(۲) > فالله أعلم. 
وقال الكلبيٌ : بردت نيوان الأرضن جا فما أنضجخت کرای“ فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه مَلَكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرَينَ له 
أربعة الاف بقرة . وک ا ۱ 


قوله تعالى: #وأرادوا پو كيدا فصلتهہ لسري يه © که روط إل 
CT‏ 03 مت هس ا رع رو ر ا 
دض الق برکا فا لت ون 1 إنحقّ یشرب كيل و7 


کر ر کر 


جصلنا لحت لم نة يهدوت یم ور هم فمل 


تي ولام سر ویکاء الکو وزرا کا عيبن 406 
مي و ۱۳۱۳ 
«فجاکهم لأسي في أعمالهم . ور5ذنا مكرهم عليهم بتسليط آضعف لقن ؛ قال 
أبن عباس : سلط الله علیهم أضعف حَلْقِه : البعوض. فما برح نمرودٌ حتی رأی عظام 
أصحابه وخيله تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماء‌هم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه» وكان أكرم الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَي 


من حدید. اقا ین نحواً من أربع مئة سنة*©, 


: في عرائس المجالس ص١٠ ۰ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل : ین انوا‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون 10۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. ۱ 

(4) ذکره الثعلبي ص۷۹ - ۸۰ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۸۸/4 - ۸٩‏ : 
وقد آکثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذکروا تحدید مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 
اختصاره لقلة صحته EL‏ الطب لله على لله برا وبااي 
فخرج منها سالماً وکانت أعظم آية. ۱ 

ش (5) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲4۸/۳ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسیر 

ا ۰ - ۱۰۲ والطبري ۶ - ۰۷۳ عن زيد بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني = 


۳۳۰ 0 سورة الأنبياء: الآيات ۷۰ Vf‏ 


هت وة رل إل آلانض از ى با فا میب يريد : هنا 
: راف ولوطاً إلى أرض الشام وکانا بالعراق - وکان |براهیم"" عليه السلام عمّه - 


قاله ابن عباس”". وقيل لها: مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 


الأنبياء. والبركة: ثبوت الخير» ومنه : بَرَكُ البعير : ذا لزم مكانه فلم برع وقال ابن 
عا الأ رفن اا کک 


٠‏ وقیل: بيت المقدس" “؛ لا منها بعك الله أكثر الأنبياء وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والشم ”° عذبة الما ومنها يتفرّق في الارض؛ قال أبو العالية : لیس اء 
نبا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض” 0 
ونحوه عن كعب ال حبار ۳ وقيل : الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالى: «ووهبنا 4 سح وَيَعَقُوب ةم أي : زیاهة؛ لخي 
اناق زد عقو ب۵ من غير دعاء فكان ذلك نافلةًء أي : زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : و َب ی ألو [الصافات : :۱۰۰ . ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. . 


۰/۱۷ ی یی اف تاا الكتتية» اي أخْسَرَ ی كل خاس حيث عاد 
ی ا ا نی 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

)۱( في النسخ : لوط وهو خطا. ۱ 

)0( آخرجه الطبري ۳۱۱/۱۷ عن آبي بن کمب والحسن وفتادة وغیرهم» E‏ 
٠‏ وقال ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۱۸/۰ وهذا قول الاکثر .اه . واختاره الطبري ۳۱۵/۱۲ وقال: 
وی دب دی تي ی ان ییون ۱ 

,۳( أخرجه الطبري ۳۱۶/۱۲ . ۱ 

(4) ذکره الماوردي في اللکت والعیون 404/۳ . 

(۵) في (د) و(ز) و(م: النمو. 

0 أخرجه الطبري ۳۱6/۱ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸٩/4‏ روكذ وتيت 

2 ذكره الماوردي في النکت والعیون ٤0٤/٣‏ . 

(A)‏ القت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ: وزید في یعقوب. 





اا ی ا یف 0 


09 3 دول > صبلحيت » أي : و کل من إبراهيم واسحاق ویعقوت جعلناه صالحاً 
عامل اف الل وجَعْلْهِم صالحین انما یتحمّق بحْلق الصلاح الاب نت وبلق 
القدرة على الطاعةء ثم ما يكتسبّه العبدٌ فهو مخلوق لله تعالى”", . 


2 ۶ ۶ رز 


قوله تعالى: وهم أيه یم بهذوت امتا أي : روسلا ای درفن 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى ابأمِْناه أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهی كان قال دون اس وقيل : المع : مروت 0 
ایهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحید ۲ مرس ۲ هم فک لح أي: أن 


2 م 


یفعلوا الطاعات لام َو ياء زكر ونوا ل ا میت أ: ي : مطيعين. 


قوله تعالى: ورل ا حكنا وولما نله مرت لیر لي کات تعمل 
کیت هم کان وأ قوم سوبو سین ( ٠‏ وادعلته فى يتا نم من 


اليح 69 


قوله تعالی : : رم هخا و ل «لوطاه متصوت بفعل مضمَرٍ دل علي 
الثاني» أي: وآتينا لوطأ آتیناه. وقیل : واذکر لوطا. سم النيوّة» والعلم: المعرفة 
بأمر الذين وما یقع به الخکم بين الخصوم. وقیل: ۱ »: فهماء والمعنی واحد. 

ووه بت مر الی کات تم سرت يريد سَدُوم. . ابنُ عباس: كانت 
سبع ری لب جبريل عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله» وهي رُعَر" التي 
فيها الثمر من كرد فلسطين إلى حدٌ شا" ولا قرى كثيرة إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)000( 6 فان ما یکسبه العبد مخلوق الله تعالی 


(۲) على وزن زُفَرء ذکرها ياقوت في معجم البلدان ۱۶۲/۳ و ۰۱۱ دقل ف الموضع الاني: : وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط ارح او لصوام حرو يدوه ماقو وذكر الخبر 
آبو اللیث ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ بنحوه دون نسبة. ۱ ۱ 
0 في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 
بالشام بين دمشق ومدينة الرسول يق. وذكر البكري في معجم ما استعجم ۲ بيت حاتم الطائي : = 


۳۳۷ سور الأنبياء: الایات ¥ ۱۷۳۷ 


وفي الخبائث التي کانوا یعملونها قولان: آحدهما: اللُواط» على ما تقلم. 
والثاني: الضراط "۳ أي: کانوا یتضارطون في ناديهم ومجالسهم. وقیل : الضراط 
وخذث الحصی. وسیاأتی "۳ 

9 رم كنأ وم سَوو يتيك أي: خارجین عن طاعة الله» والمُسوق: 
لخزوش وقد تقدم ". 

ْلَه في رمي في النبزة. وقیل : في الاسلام. وقیل: الجنة. وقیل : عنی 
بالرحمة إنجاءه من قومه نم من یلص 


قوله تعالى : وا إذ كادئ ين بل يبنا 1 َة مار برت 
گرب الْعيلير © وََرَتَهُ من آلتزم ای کنبا یا إت ڪا هدم 
رو 2 أغرقتهم 0۳ ا 

سَوَو ین 46 


قوله تعالى: ونا از كادئ ين ّل أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي : دعا. 
ین قَبْل) أي : من قبل إبراهيمَ ولوط» على قومه وهو قوله: رن لا در ل )أ 
آلکفرن ره [نوح:11]. وقال لما كذبوه: ان ملو ب نهر » [القمر: ٠‏ 

لناستجبنا لم فجَکَه ألم بر الکرب العظیر » أي : من الغرق. والکرت : 
الم الشدید. «وأَهْلّهُ» أي : المزمنین منهم. «وَيِصَرَيَهُ من تور الي كوأ اا4 
قال أبو عبيدة: «ین» بمعنى علی"*. وقيل: المعنى : فانتقمنا له 59 الذينَ کذبوا 
بآياتنا ارقم عم أي : ان ايد ا 


4 
5 
ص 


ن 


< سقی الله رث التاسس میا 7 جوت ال من مات إلى | 1 
وقال: کوج وی ۱۳ ۱ 
)١(‏ النکت والعيون ٤٥٥/۳‏ . 
(۲) عند تفسير الآية (۲۹) من سورة العنكبوت. 
۳( ا 


)€( ذکره عن أبي عبيدة البغوي ۲۵۲/۳ 0 والرازي 14/۲۲ والطبرسي في نات ا لاا ¢ ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الانبیاء: الآيتان ۷۸ ۷۹ ۳۳۳ 





قوله تعالی: «وداود وس إذ ڪان في اب لد تک فيه عتم الق 
نا که شهیت © فتهي من وکلا ايتا ڪا وما 
BE‏ ی َب وا سا کرک © > 
ا 
الأولى: قوله تعالى: #وداوود وَسَلَيْمُنَ از ڪان فى ا أي ا إذ 
یحکمان» ولم یرد بقوله: «إذ كان الاجتماع في الخكم؛ وان جَمَعَهما في 
القول؛ فان حگمین على خکم واحَدٍ لا يجوز. وإِنَّما حَكمَ کل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمان الفاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياء”". 
جني لدب اعثلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: رما 
نبتت "" عناقيده + قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
ید من الاستعارة ۳ 
الثانية: قوله تعالی : لذ نفک فيه عم قزر که أي : رَعَتْ فيه ليلاً» والنَّفْشُ : 
الرغی بالليل. يقال: نفشث بالليل وهمّلت بالتهار: ذوعت رام : وَأَنْفَفا 
صاحبها. وإبل نقاش *. وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبة في الجنة بل تكرش 
البعير يبيت نافشا أي : راعیا"؟. حكاه الهَرويَ. وقال ابن سِيْدَ +0 يناك الكمل ني 


الغنم» وإنما هو في الإيل”", 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵4/۳ . 
(0) في (ظ): تدلت. 
(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 1 ۳۲۱-۰ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز ٩۱/4‏ . ۱ 
(5) الصحاح (نفش) » وقال الجوهري: ولا یکون النفش الا باللیل» والهمل یکون ليلاً ونهاراً. 
() ذکره ابن قتيبة في غريب الحدیث ۲ والزمخشري في الفائق ۱8/۶ ۰ وابن الأثير في النهاية 
(نفش). ۱ 
(۷) المحرر الوجیز ٩۲/٤‏ . 


"الا اا سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


الثالثة : 1 تعالى : وڪ بيهم سهیت) اغ أقلّ الجمع اثنان. 
۱ وقیل : المراد الحاکمان والمحکوم عليه ؛ فلذلك قال : الحکمهم». 
الرابعة : قوله تعالی: «إفتهمتها سين أي : فهّمناه مسد دی > فکتّی 
عنها؛ إذ سبق ما يدل عليها. وفَضَلَ کم سلیمانٌ کم أبيه في أنه أحرز أن یبقی 
یلك( کل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبة بذلك. ولك او سا 
السلام رأى أن و بت ES‏ ای ان بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» تن ای نی ۱ 

قال ابن , عطیة: ا على القول الواحد أنه رأى الغنم قاو الغلّةَ التي 
اسا وعلى القول الثاني رآها تقاوم ار والغلّة. فلما خرج الخصمان على 
سلیمان» وكان خا على الباب الذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال : بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال : لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نب الله إنك 
حکمت بكذا وكذاء دأ رای ما هرارق بالج قالطا هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث" "» فینتفع بألبانها وس و وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليهء فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها””» في السنة المقبلة؛ رد کل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: ف 
ب ا ا وقضی بما قضی به سلیمان؛ قالمعتا این بسجود باد 
a,‏ 

(۱) قوله: ملكء من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٩۱/4‏ ۰ والكلام منه. 

)( في المحرر الوجيز ۶ وما قبله منه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

2 () قوله: عليهاء من (خ). 

. (۵) آخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري /١15‏ ۳۲۸-۳۲۲ . 


سور نید الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ لقن 





وقال الكلين : قرم داود الم والكرم الذي أفسدته ال فکانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال : | إنما قضى بال 5597 
الحرث؛ لان ثمنها كان قريباً منه. انا في حکم سلیمان لندقيل: كانت قيمةٌ ما نال 
ظ من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواء أيضاً. 00 00 

الخامسة: قوله تعالى: رڪ قا کا ینا تال قوم اد اوة ملب 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة: بل فيها أوتي الم والعلم» وحملوا قوله: 
نها من که على أنه فضيلةٌ له على داودٌء وفضیلتّه راجعة إلى داود» والوالد 
سره زيادةُ ولده عليه 00 0 

وقالت فرقة : بل لأنه لم یب العينَ المطلوبة في هذه النازلة؛ ان اه الله 
بان شک وهی یرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سلیمان 


وأخطأ داوذ علیهما الصلاة والسلام ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الانبیاء 
۱ 





کوجوده من غیرهم» لکن لا یرون عليه» وإن أُقرٌ عليه غير هم ۱ ۱ 
ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم : إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك ترکها » فان كنك مهيا فقد اخطاً ابوك وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطات 
آنت! فأجابه الوليد: وداد وین إذ ڪان في اليك د شعت فيه م القور 
بت ی شهیت © ففهمتها سس ولا انا کا ی 
وقال قوم : كان داودُ وسلیمان - علیهما السلام نی نان ما بوی له 
فيكم داود بوحی» وځگم سلیمان بوحي تسخ الله به کم داود» وعلی هذا 


ما ما یماد أي : بظريق الوحي الناسخ لما أوحي الی داود. وام سلیمان أن 


ر مر مرج بر 


يعلد ذلك 5 ولهذا قال: #وکلا اا ما عنما . هذا قول جماعة من 


.1۷ (۳ النكت وال‎ )١( 


(۲) العقد الفريد ۲/ ۲۰۲ ۰ وأخرجه ابن عساكر ۲۵۹/۲ و ۱۷۷/٦۹۳‏ . 
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العلمای ومنها ابن فورك". 


وقال الجمهور : إِنَّ خکمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبیاء؛ فمعه قوم» وجوّزه 
المحمّفون"؟*؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دلیل شرعيّ» فلا إحالة أن يستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالی : إذا غلب على ظنّك کذا؛ فاقظَع بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكُمي ؛ فبلغه الام فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فان قيل: اّما يكون دليلاً إذا عدم لن" وهم لا يعدمونه. 

قلنا : إذا لم ينزل المَلْكَ فقد دم النصْ عندهمء وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدین عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بینهم وبين غیرهم من 
المجتهدین انين معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصیر في اجتهادهم» وغيرهم 
لس ذلك تامف الیجموور فى دو ای تین 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة"“ من أصحاب الشافعي إلى أن نبيّنا ل مخصوصٌ 
حا ای مت غا وفرّق بينه وبين غيره من ع الأنبياء : أنه لم يكن بعد 


(۱) المتخرز ا 

)۲( المفهم ۵ . 

0 وقع في المفهم ۱۷/۵ (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند ققد النص» بدل كول انما یکون 
دليلاً إذا عدم النص. 

0 ٠۷١/١ المفهم‎ )4( 

(ه) في (م6: كما ذهب. وفي (خ): هذا جواب. 

(1) الحسن د بن هين البغدادي القاضي. شيخ الشافعية. انتهت إليه رئاسة المذهب توفي سنة (۳۸0 ه). 
السیر ۳۰/۱۵ . ۱ ۱ 

- (۷) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: في جواز الخطاً علیهم» وفي النکت والعیون ۳/ 10۷ (والکلام منه) : 

بجواز الخطأ علیهم دونه. 
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من یستدرك غلطه. ولذلك عصمه الله تعالی منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن 


وقد قیل : إنه على العموم في جميع الأنبياء» ون نیا وغیره من الأنبیاء صلوات 
الله عليهم في تجویز الخطاً على سواءء الا آنهم لا يُقَرُون على إمضائه» فلم یعتبر فيه 
استدراك مَّن بعذهم من الأنبياء. : > 
هذا رسول الله ل وقد سألته امرأةٌ عن الّت. فقال لها: «اعتدّي حيث شت» ثم 
قال : «امكثي في بيتك حتی یملع الکتاث اا“ وقال له رجل : أرأيتٌ إن قُيلتٌ 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال: «ل٤.‏ ثم دعاه ‏ فقال : «لا الدّين 
اا متیر ۷ ۱ 

السابعة: قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاء مَلّكواء ولکنه تعالی أثنى 
على لمان نو اف وکر داود باجتهاده" ". وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الحقٌّ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء قَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ جر في الاجتهاد 
وأجر في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطىىٌ في أن لم يُصب 
العينَ» فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سلیمان قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت وة العالم المخطی لا ام علیه في رن کان فیر معذور. 


(۱) النکت والعیون۳/ ۵۸-45۷ ۰ والحدیث آخرجه مطولاً احمد (۰)۲۷۰۸۷ وأبو داود (۰)۲۳۰۰ 
والترمذي (۱۲۰6) من حدیث فُرَيّعة بنت مالك رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۲۵۲) > ومسلم (۱۸۸۵) من حديث آبي قتادة #9. وأخرجه أحمد (۸۰۷۰) والنسائي 
في المجتبی ۳-۳۷ من حدیث آبي هريرة 45. والکلام من النکت والعیون 10۸/۳ . 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۵۸/۳ . 


0 في المحرر الوجيز ۶ (والكلام منه) : ورأت هذه الفر قة . 


۷۹ سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔‎ A 


وقالت فرقة: الحقٌ في طرفي واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاء بل وگل 
:الأمر إلى نظر المجتهدین» من أصابه أصاب» ومَن أخطأ فهو معذورٌ مأجورء 
ولم نتعبّد بإصابة العين» بل تُعْبدْنا بالاجتهاد فقط. 

ظ وال جمهور أهل ال وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه ۸ -: إن الحقّ في 
۱ مسائل الفروع في الطرفين» وکل مجتهدٍ مُصِيبٌ» والمطلوبٌ نما هو الأفضل في 
ظنّه فکل مجتهدٍ قد أذاه نظره إلى الأفضل في ظنّهِ ؛ والدلیل على هذه المقالة أن 
الصحابة فمن بَعْدّهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم یر أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حمُل 
الاش على «الموطا». فاذا قال عالم في آمر [ما]: حلال» فذلك هو الحق فيما 
یختص بذلك العالم عند الله تعالی » وبکل من اخذ بقوله» وكذا ة في العکس. قالوا: 
وإن كان سليمان عليه السلام فهم القضية المُثْلَى والتي هي أرجح: درن نمت 
بخطأء وعلى هذا يحملون قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اد فأخطأ» أي : 
فأخطأ الافضصل". n ٠‏ 

۱ الثامنة : نت هش فان أنه سمع رسول الله 9 قال : 
«إذا حم الحاكمٌ فاجتهد. ثم أصابء فله أجرانء وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأء 
EN‏ هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد»”؟ » فبدأ بالخکم 
قبل الاجتهاد. والأمر بالعكس» فان الاجتهاد مقدِّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالاجماع. وائما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم. كما قال 
تعالی : شش ت لقان فاستَیذ؟ه. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ا 


(۱) في (ظ): فانا ۳ 
0( المحرر الوجيز ٩۲- ٩۱/۶‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. ۱ 
(۳) صحيح مسلم »)۱۷۱١(‏ وهو عند آحمد )۱۷۷۷٤(‏ و(۱۷۸۱۲) ۰ والبخاري  .)۷۲۵۳(‏ 
اع وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 
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اله الأصوليون: إن المجتهد يجب علي أن بجد نظ عند رقع از ولا يعم 
علی اجتهاده المتقدم؛ لامکان أنْ يَظهر له ثانباً خلافٌ ما ظهر له ولا اللهم إلا آن 


يكون ار لأركان اجتهاده. مائلا إليهء فلا إلى اتناف نظرٍ في آمارة 


أ 1 ىه 


التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطی إذا كان عالماً بالاجتهاد والسئّن 
والقیاس» وقضاء من مضى ؛ لان اجتهاده عبادةٌ» ولا یژجَر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقط فأمًا من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متکلّث لا يُعذر بالخطأ في 
الحکم؛ بل يخاف عليه أعظم الوزر. یدل على ذلك حدیثه الا خر رواه أبو ذاود : 
«القضاءٌ ثلائة»۳ الحدیث. قال ابن المنذر: ما یوجر على اجتهاده في طلب 
ليه لا على الخطأء ومما يؤيّد هذا قوله تعالی : - يمن الآية. قال 
الحسن: أ ثنى على سليمان ولم یذمٌ داود. 

العاشرة : ذكر آبو التمام المالكيّ”" أن مذهب مالك: أن الحنٌّ في واحدٍ من 
أقا قاويل المجتهدينء وليس ذلك في أ قاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالکا عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئ ومصیب 
ولیس الحقٌّ في جميع أ قاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
ON‏ یط من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نض 


)۱( المفهم ۱۱۷/۵ . ۱ ۱ 
0۱( سنن آبي داود (۰)۳۵۷۳ وان أيضاً لترمني ‏ (۳۲۲)». وابن ماجه (۲۳۱۵) من حديث بريدة #5 
عن النبي 5 قال : «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار؛ + فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
۱ الحقّ فقضی به ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في الناره ورجل قضى للناس على جهل فهو 0 
في النار». لفظ أبي داود. ۱ ۱ 
)٣ (۳(‏ علي بن محمد بن أحمد البصريء من أصحاب الابهري كال تبسن قلات یس رن ْ 
الادلت وله كتاب آخر في الخلاف کبیر› وكتاب فى أصول الفقة. ترتيب المدارك ۰۵/6 ۹ ¢ والديباج 
با المذهب ۱۰۰/۲ . و کلامه ذکره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الاصول ص ۷۰۷ . ۱ ۱ 
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على أن فى المجتهدین وفي الحاکمین مخطناً ر قالوا: والقولٌ يار کل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى کون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندبا. 
" واحتج أهل المقالة الاولی بحدیث ابن عمر؛ قال: نادی فینا رسول الله يه يوم 
انصرف من الاحزاب: «ألا تا أحدٌ ات في بني فریظّة». فتخدّف 
ناس فَوْتَ الوقت» فصلُوا دون بني قُرَيظة» وقال الاخرون: لا نصلي الا حيث أَمَرَنا 
رسول الله يِل ون فاتنا الوقت» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين". قالوا : فلو 
كان أحد الفريقين مخطتاً لعيّنه النبيئ 6. ظ 

ويمكن أن يقال: عله إنما سكت عن تعین المخطی ۳ لأنه غيرٌ ثم بل مأجور. 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلة متشعٌّبةٌ» وهذه النبذةٌ التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقّق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخر: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجحَ من الأوّلء فإِنّ داود عليه السلام قفَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماژنا رحمهم الله تعالی؛ فقال عبد الملك وك ف في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولایته فأمًا إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالك رحمه الله في «المدونة». 

وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما راه أصوبٌ: لیس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. رات الحكم بما قوي عدف قال من ل 
أن یکون نسي الأقوى عنده أو وَهَمَ فحَكم بغيره» فله نَقْضْهء وأمًا ۳۳۹ 
هو الأقوى عنده في ذلك الوقتٍء ثم قوي عنده غیره بعد ذلك» فلا سبيل إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه . 


)۱( احکام الفصول ص۷۱۰ ۰ وينظر جامع بيان العلم 886/7 . 
)۲( آخرجه البخاري 369 ومسلم (۱۷۷۰). 


(۳( في النسخ : المخطئين › والمثبت من المفهم ۱۷0/۵ 4 والكلام منه. 
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وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الاوّل» وان كان في طلاق أو نكاح أو عت فليس له نَْضه*. 

قلت : : رجوع القاضي عمّا حَكم به إذا تین له أنَّ لح في غیره ما دام في ولايته 
او وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عشهما؟؛ ر واها 
الدارقطتی* » وقد ذکرناها في «ا لاعرافی»"*) ولم نفصّل” ا وهي الحجة لظاهر قول 
مالك. ولم يختلف العلماء ء أن القاضي إذا قضی تجوزاً وبخلاف أهل العلم» ۰ فهو 
مردود وان كان على وجه الاجتهاد فأمًا أن يتعقّب قاض کم قاض آخَرَ فلا يجوز 
ذلك له؛ لأن فيه مضرةً أَعُظْمَى من جهة نقض الأحكام» وتبديل الحلال بالحرام 
وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌّ من الخلفاء”"' لنقض ما رآه( الآ 
زا كان تن يما ر 

الثانية عشرة : قال بعض الناس : دود علیه السلام وا م رل 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حکماً وإنما كانت فتیا(. 

فلت 0 كن 'فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
(بینما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئث فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحیها : 





(۱) المحرر الوجیز 4/ ٩۲‏ > وینظر المدونة ۱4۶/۵ ۰ والنوادر والزیادات ٩۷/۸‏ - ۹۸ . 

(۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ . 0 ۱ 

(۳) برقم (١۷٤٤)ء‏ وجاء فيها: ...لا يمنعك قضاة قضيته راجمت فيه نفسك» وشدیت فيه لرشدك أن يُراجع . 
الحق ؛ فإن الحق قدیم» ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... ۱ 

. ۱ ۹ (4) 

(۵) في اللسخ عدا (د): یفصل» والمتت من (د). 

() في (م): العلماءء والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٠١‏ والکلام منه. 

(۷) في (م): رواه» والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القر آن لابن العربي. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ . 

- () في (م): تؤول. 
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. إتمااذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك. فتحاگمتا إلى ار فقضی 
به للكبرى» فخرجتا على سليماَ بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» فقال: ات 
بالسكين آشقه َه بينكماء فقالت الصغرى : لا - يرحمكَ الله هو ابنها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة : : [والله] إن سمعث بالسكُين قط لا يومثاي» ما كنا تقول إلا 
القذرةه اخرجه مسلم(؟ ‏ 

فأمّا القول بان ذلك من داود [کان] فتیا فهو ضعیف؛ لانه كان النبيٌ؛ وفتیا 
خکم. وأا القول الآخَرُ فبعيدٌ” '؛ لأنه تعالى قال: «إذ ڪان ذ فى الس فبیّن أن 
کل واحلٍ منهما کان قد حكم'”". e‏ فاضي جه ال کیرش یدل 
على إنفاذ القضاء وانجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أ أن يحكم به لی عن ت هی 
كتوق [ومذا آیضاً فاسد؛ لا اللفظ ليس نصًا في ذلك و] لأن الكبر والصغر طَرد 
مخض عند الدعاوى» كالول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيحٌ 
احد المتدامِيئن حتى بحم له آو علیه لا جل فلك . وهذا مما یط به من فهح ما 
جامت یه الشرانع. ۱ 0 

والذي ينبغي أن يقال : إل داود عليه السلام ما قضى نه لو ییا اقتضی 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحدیث يث تعییثه!*) إذ ذ لم تع حاجة إليه؛ فیمکن آذ 
٠‏ [یقال: إن الولد كان بيدهاء وعَلِم عِرٌ الأخرى عن إقامة البيئة؛ فقضی به لها إبقاءً : 
الما كان على ما كان. وهذا التأويل أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له . 





(1) فى صحيحه (۰)۱۷۲۰ وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۰ والبخاري (۲۷٤۳)ء‏ وما لك 
ات ۱ 
(۲) في (د) و(م): فیعد. 
٠‏ (۳) أحكام در ونيد ا متلق و اسر تن نه 
e (5‏ 
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قاعدة الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 
0 لا یقال۷): :فان کان داود قضی بسیب د ن دب 
جک تفا رات : أن سلیمان عليه السلام لم یتعرّض لحکم أبيه بالنض وا 
احتال حيلة لطيفةً ظهر له بسیبها صدقٌ الصغرى» وهی أنه لما قال: هاتِ السكينّ 
أشقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصفری. وغذم ذلك 
في الکبری» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» نحل أ العام پا ظ 
فحكم لها ولعلّه كان ممن سوغ له أن يحكم پعلمه؟ 22 
وقد ترجم ااا علی هذا الحدیث: حکم الحاکم له له آیضاً: 
السعة للحاکم أن یقول للشيء الذي لا يفعله أَفعل لیستبین الحن. وترجم له أيضاً : 
نقض الحاكم ما یحکم به غيره ممن هو مله أو أجل . 0 
ولعل الكبرى اعترفت بان الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحرم والِدٌ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ویکون هذا كما إذا خکم الحاكم بالیمین. فلما 
مضى ليحلف؛ حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الاوّل» کنن 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعلم”؟. 
وفي هذا الحدیث من الفقه : أن الأنبیاء سز لهم الحكم بالاجتهاد وقد 
ذکرنا e‏ ۱ ۱ 0" 
وفيه من الفقه: تالاح لني شرع بها الحقوق» وذ وذلك يكون 





)۱( في المنهم ۱۳۹/۰ (والكلام 5 سلف بين حاصرتين منه) : فاد قيل. 
(۲). المفهم ۵ = ۱۷۲ . ۱ 
() سنن النسائي (المجتبی) ۲۳۶/۸ و۲۳ . 


(4) المفهم ۱۷۹/۵ 


۱ (0) في المسألة السادست والكلام من المفهم 406 . 
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عن فة الذکاء والفطنة» وممارسة آحوال الكلق :وقد يكوت فى آهل التقوی فراسة 
دينية» وتوسّماتٌ نورية» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وفیه الحجة لمن یقول : إن 
الم تستلحق» وليس مشهور مذهب مالك" وليس هذا موضحَ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُه تعالى له بقوله : همها سین ». 
الثالثة عشرة: قد تقدّم القول في الحرث ۳ والحکم في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم الان ثم الضمانْ في المثل الْمِئْلات» وبالقيمة فى ذوات القیم. 
والاصل في هذه المسألة في شرعنا ما حکم به نبینا ك في ناقة قة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أن ناقةً للبراء دخلت حافظ 
رجل فأفسدث فیه. فقضى رسول الله ل أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ". 
انما اديت الما شي بالليل ضامنٌ على أهلها ''. ظ 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]*2 مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» إلا اب عيبنة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


سعل بن محيصة : : أن ناف فذكر مثله عا 


ورواه 5 آبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائط قوم 


)۱( المفهم ۷/۵ 

(۲) في المسألة الأولی. 

(۳) في النسخ: باللیل» وهو خطأ. ۱ 

(4) الموطا ۰۷۷/۲ وأخرجه موصولا أحمد (18707) و(۲۳۹۹۱)» وأبو داود ( «(Fo‏ وابن ماجه 
(۲۳۳۲). اه 

(o)‏ في النسخ : جميع الرواة والمثبت من التمهيد ۸۱/۱۱ > والاستذكار ۲۵۱/۲۲ . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه آحمد (۲۳۹۹۶) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۰)۱۱۱۰ والبيهقي ۳۹۲/۸ » وابن عبد 
البر في التمهيد ۸٩/۱۱‏ من طريق ابن عينية باللاسناد المذ کور . 
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ت 


مثل حديث مالك سواءء الا أنه نه لم يذكر حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
ا 
عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ ب ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله: عن اب“ 
. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال : حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت *. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامةء 
ولم يذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائرٌ أن يكون الحديث عند ابن شهاب عن ابن 
محيصة» وعن سعيد بن المسیّب وعن أبي آمامت والله أعلم. فحدّث به عمّن شاء 
اتف وکلهم ثقا ۱ 

قال أبو عمر”': وهذا کر ا 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به وحَسْبَكَ باستعمال أهل المدينة وساثر أهل الحجاز لهذا الحدیث. 


: ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئا ؛ لأنه”"' آفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق 


الرابعة عشرة: : ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراءء وذهب 
ایو حنيفة وأصحابه وجماعة من الکوفیین إلى أنَّ هذا الحکم منسوخ. وان البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار آنه لا يلزم صاحبها شيء. وأَذحل فسادها في عموم 
قوله 4 : : جرح العجماء جبَارّ*. فقاس جميمَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم آبا حنيفة أحدٌ بهذا القول"» ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حدیث العجمای 





(۱) في التمهيد 41/1١‏ . 

( في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

(۳ التمهيد ۸/1۱ 4 والحديث في مصنف عبد الرزاق (۰4۱۸۶۳۷ ومن طريقه أخرجه ادا (۳۵۲۱۹). 

.)۱۸۶۳۸( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية والاستذ کار ۲ والکلام منه. 

۱ مریم تفا 

E ۱‏ ی و۳ ا 0 اس أي رد 
والجبار: الذي لا فد فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ۱4/۵ . 
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as‏ 1 لحديث البراء وُعارضاً فان شروظه معدومة؛ والتعارض نم 
1 يصح ح إذا 0 استعمال أحدهما إل بنفي الاخر وحدیث : «العجماء جرحها 
جُبَار» عمومٌ متفقٌ عليه» ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ ؛ لأن النبئ ل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها از نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط ظ 
اا رک سوب من القول» فكيف يجوز أن يقال في 

ار ا ا والخصرص ی Sa‏ 
0 

لاسا إن تیل : ما لک في تفريق الشارع بين اليل والهار؟ وقد 
قال اللیث بن سعد: یضمن ارات المواشي ي بالليل والنهار كل ما افيندف' :نولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق ا واضح. وذلك 3 أهل الات بهم ضرورة إلى إرسال 

مواشیهم لترعی بالنهار. والاغلت عندهم دمن عنده زر یتعاهده بالنهار ويحفظه 
عمّن آراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقث التصرف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى : وجا ار مَعَاسّا [النباً :ا فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع کل شيء إلى موضعه وسکنه؛ اص 
من وه عَر له اگم بل تكوب نت وی ۰ وقال: «رجَل ال ظ 
ك4 [الأنعام: 197 ويرد آهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فاذا 


٠ ۱‏ فط صاحث الماشية في رثها إلى منزله أو فرط في یلها ها عن الانتشار 
200 بالليل حتى أتلفت شيئاء فعليه ضمان ذلك 0 رب 





3 0( في (د) و(ز) و(ظ) : يكن » والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ۸101 ' والكلام وما ا 
0( ) ذكره بن عبد ابر یا ۱ والاستذ کار ۲۵۹۰/۲۲ بلفظ : : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
0 باللیل والنهار... 

(”) التمهید ۸۱/۱۱ - ۸۷ . 
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وکان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبحٌ لذي عینین» ی ظ ظ 

وأمّا قول اللیث : لا ي يضمن أكنرٌ من قيمة الماشية. فقد قال آبو عمر: لا أعلم ین 
أين قال هذا الليث بن سعد؟ إلا أن یجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يمك 
بأكثر من قيمته» ولا ف كر ی ی بوه وهذا ضعیف الوجه. کذا - 
قال في «التمهید»". وقال في «الاستذکار» "۳" : فخالت الحديتٌ في «العجماء جرخها 
جا ناقة البرای وقد نفدت إلى ذلك طا من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جریج : قلت لعطاء ء: التخرث تصیبه الماشیةٌ ا اوها قال : 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت : ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبْرمة: يُقَوّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهج. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا ونهارا» من طرق لا تصح. ‏ 

السادسة عشرة: قال مالك : : یوم الزرع الذي انسدت المواشي ي بالليل على 


3 


الرجاء والخوف. قال : والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس› والمحظّرٌ عليها وغير 

المحظر سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ وإن كان أكثرَ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابةٌ باللیل فوطلت على رجل نائم لم یغرم صاحبها شيئاًء وإنما هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذکره عنه ابن فد الحکم. وقال ابن القاسم: ما آفسدت 
الماشية باللیل فهو في مال ربها وان كان آضعاف ثمنها؛ ؛ أن الجناية من وله إذلم 

يربطهاء ولیشت الماشية کالعیید؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاسه”*». 





۸9-۱ 5 ؛ وما سلف ين حاصرتين منه. 


(۳( 0 و ۳۹ النسخ والاستذ کار وخبرا عطاء وابن شبرمة أخرجهما عبد 
الرزاق )۱۸٤۲۹(‏ و(۱۸۶۳۱). 


1 0 التمهید ۱ - ۸۳ . 
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السابعة عشرة: ولا يُستأنى بالّرع أن ينبت أو لا ينبت كما یفعل في سنْ الصغیر. 
- وقال عیسی عن ابن القاسم: قیمئّه لو حل بیعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يبد صلاحه. ابن ای والاوّل أقرى لأنّها صفته 
یرم كما يقوّم كل متلَفٍ على صفته.. 

الثامنة عشرة: لو لم يُقْض للمفسّد له" بشيء حتى نَبَتَ وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وان لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال 
اصبغ : یضمن؛ لاد التلف فن > والجبر ليس من جهته؛ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في کتاب ابن سحنون: أن الحدیث إنما جاء في آمثال 
المدينة التي هي حیطانْ مُحْدّقةء وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متَّصلةٌ غير مُحظرة 
سانل کذلك» فیضمن ربمم ما آقسدت من یل آوتهار. که ذعب [لي 21 
ترك تثة تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعد؛ لانها ولابد تمد ". ومذا جنوحٌ إلى 
92 
الموفية عشرين: قال أصبعُ في «المدكة»© : : ليس لأهل المواشي ي أن يخرجوا 
مواشہ شيّهم إلى قرى الزرع بغير دراد فرگب العلماء على هذا أن ابقعة لا تخلو أن 
تكون بقعة زرع أو بقعة سَرْح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشية الا ماشية 
تجتاح [في الزرع]ء وعلى آربابها جفظها وما أفسدث فصاحبها ضامن ليلا أو نهاراً. 
وان كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَنّه فيها حِفْظْه ولا شيء على 
el,‏ ظ 


. ۱۲۵۷/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
في أحكام القرآن ۱۲۵۷/۳ (والكلام منه): في المفسد. بدل للمفسد له.‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز 47/4 . 


(4) «المدنيّة» ا 1 د المالكي الاندلسي. سمعها منه أخوه عيسى بن دينار 
۹2 أحكام القرآن لابن ا - ۱۲۵۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الحادية والعشرون: المواشي على قسمین : ضواري وحريسة” ".و عليهما قسمها 

مالك. . فالضواري هي المعتادةٌ للزرع والثمار» فقال مالك : تُغرَّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زرع فيه؛ رواه ابن القاسم و في «الکتاب» وغیره. قال ابن حبیب : وان کره ذلك ریها 
وكذلك قال مالك في الدابّة التي ضریّث 8 إفساد الزرع : تغرَّبُ وتباع. وأمًّا ما 
يستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ : النحل والحمام والاوژ والدجاج کالماشیت لا 
يُمنع صاحبها من اتخاذها وان 59 وعلى أهل القرية 
العربیخ "۳ : وهذه رواية ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء من أراد أن , 
ر يفيه مكو هی وا تفه بما له باضراره ا فلا سبیل له قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضرازه*. وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة»: لا ضمانَ على أربابها إلا بعد التقدم. ابن العربي. : وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون : ذكر عبد الرزاق؛ عن معمر» عن قتادة» عن الشعبع: أنَّ شاء 
وقعت في غزل حائلی» فاختصموا إلى شُرَيح» فقال الب : انظروه فانه سيسألهم : 
آلیلا وقعت فيه أم ۳ نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان باللیل ضمنء وان كان بالتهار لم 
يضمن» ثم قرأ شریخ: إ5 َك فيه عم له قال : وال باللیل» وال 
بالنهار” . 5 


حفظ زروعهم. قال ابن 
يتخذ ما ينتفع به مما لا 


2 





() الحريسة: ل ای: إن لها من بخزتها رظنا والمواشي الضارية : و یت 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضری). ۱ 

(۲) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في» وفي (ظ): على, والمثبت من (خ) و(ز). وأحكام القرآن 
لابن العربي ۱۳۵۸/۳ 5 والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۵۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

. ۸۱/٦ سلف‎ )٤( 

2( في النسخ : أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

۱ (5) الاستذكار ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ ۰ والخبر في مصنف عبد الرزاق .)۱۸٤۳۹(‏ 


۳0۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۸ . ۷۹ ۱ 





00 قلت: ومن هذا الباب قوله #6: «العجماء جرشها ججبَاره الحدیث. وقال ابن 
۱ شهاب : والجبار الهدر. والعجماء البهيمة'. قال علماؤنا: ظاهر قوله : «العجماء 

جُرخها چا أنَّ ما انفردت البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شية؛ وهذا مُجْمَعْ علیه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راکب فحملها آحدهم على شيء فأتلفته لزمه حکم 
المتلف؛ فإن كانت تایه مشيينونة بالقضاهن + وكان الحمل عمد كان فيه القصاصضن ۱ 
ولا یتختلف فيه؟ لا الدائة كالآلة. وان كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الدية على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني) 0 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيممن أصابته برجلها أو ذنبها فلم يضمن مالك 
والليث والأوزاعيي صاحبهاء وضّنه الشافعي وابن أبي ليلى وابن شم واختلفوا 
في الضَّاريّة؛ نجمهوژهم ها كغيرهاء ومالك وبعض أصحابه يضدّنونه 215 

الخامسة والعشرون: روی سفیان بن حسین عن الژهري» عن سعيد بن 
المسیّب» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «الرّجْلُ ۴۹ قال الدا رقطنی : 
لم يو غيرُ سفيان بن حسين ولم يتاع عليه؛ وخالفه الحَُفّاظ عن الزهري ؛ منهم 
مالك وان عيينة ویونس ومعمر وابن جريج والزييدي وعقيل وليث بن سعد وغیرهم 
کلهم رَوَؤْهِ عن ن الرُهريٌ فقالوا : «العجماء جُبَارٌء والبثر جبَارٌء والمعدنْ جُبّار 0 
يذكروا الرجل» وهو الصّواب. وكذلك رواه بو بو صالح السمان وعبد الرحمن 


الاعرج» ومحمد بن بسرين» ومحمد بن زياد وضیرهم عن أبي هريرة. لم کرو ۱ 





(۱) سنن الدارقطتي  .)۳۳۰۵(‏ 


0 0( المفهم 0 . 


0( المصدر السابق. 


(O) ۰ 7 ۱‏ آخرجه آبو داود (5590), والنسائي في الكبرى (كهلاه)ء والدازقطني و ۳۳۰ AD‏ 2 


بعده فیه. 


۱ () سلف رة ف التسالة الرابحة عقرة: 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۹ ۱ ۲0١‏ 





فيه : «والرّجل جْبَارٌ» وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون : قوله: «والبثر جبار» قد روي موضعه: «والنارة؛ قال 
الدارقطنث”'"' : حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمی» حدَّئنا | حنبل بن إسحاق قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد لوق : حديث أبي هريرة : 
وناز زار یس بشي»: لم يكن في الكتاب”" اقل لیس هو بصحیح. 

حدثنا محمد بن مَحلّده حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانی قال : وا جود 

ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار : النیر» ويكتبون البير - - يعني مثل ذلك - 
وإنما من عبد الرزاق : «النار جبار»". قال الرَّمَادِيَ EE e‏ قال 
معمر: لا أ راه إلا وَهَمَ . ۱ 

قال أبو عمر : رو عن البئ 86 [من] حديث مره عن هئام بن هه عن أب 
هريرة عن النبی ل أنه قال : «النار جبار»0* ' وقال يحبى بن مَعِين : أصله : ال ولك 
معمراً صِحَّفه. قال أبو عمر : الم يأتِ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا بر 


أحاديث الثقات. ذكر وکیع عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغساني 





(۱) في سننه (۳۳۰۸). ۱ ۱ 

(۲) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الکتب. 

(۳) سنن الدارقطني (۰۹ ۰ وحدیث «النار جبار» آخرجه النسائي في الکبری (۰0۷۰۷ وابن 
(۷ والدارقطني (۷ نی وی دس بح ارم LAS‏ 
وأخرجه أبو داود (40۹6) وابن حزم في المحلى ۱۱/ ۰ من طريق عبد الملك الصنعاني؛ عن معمر ‏ 
به. قال الخطابي في معالم السنن 6٠/4‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاق» [نما هو : البثر حتی وجدته لابی ي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر» فدل أن الحديث ‏ 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم : : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. . وتتمة الکلام في هذا 
الحدیث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. ۱ ۱ 

)€( هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۰)۳۳۰۷ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 


الدارقطني. 


0 200 في الاستذكار 5١15/50‏ - ۲۱۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۱ ۷۹ ۰ ۷۸ سورة الانبیاء: الآيتان‎ ۱ YoY 





فال اخ في فرح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال : . فکتبت(۲ فیه الی عمر.بن عبد العزیز ا كدب إلى فاو شي 
«العجماء جباز» وأرى آن النار جبّا 

وقد رُوي: «والسائمة جبار»" ۳ بدل العجماء. فهذا ما ورد في آلفاظ هذا 
الحدیث ولكلّ معنی لفظ صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

قوله تعالی: ورا مم باود الخال : 
بالجبال ما والجبال تجاوبه بالتسبيح› وكذلك الطير. 


رح یی هن ی 


سبحن*» قال وَهب: کان ها سما 


وقیل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال : 
«وَسَحَرْنَا» أي : جعلناها ب بحیث" ' تطيعه إذا أمرها بالتسبیح. ظ 

وقيل : اسا تون د والتسبیج مأخودٌ من السباحة ا دليله 
قوله تعالی : «#یجال ی مه [سبا :۱۰]. ۱ ۱ 1 

وقال قتادة: ايُسَبِّحْنَ): يُصِلَيْنَ معه إذا 0 eT‏ الصلاة. 
و نیقی ۳۳ 





(۱) في (م): سافی» وفي (د): ساقی وفي (ظ) : بیتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذذکار. 

(۲) في النسخ: فکتب» والمثبت من الاستذكار. . 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصین. ۱ 

)£( الاستذكار ۲۵/ ۲۱۷ > وأخرجه ابن آبي شيبة ۳۹۷/۹ - ۰۳۹۸ ومن طريقه ذکره ابن حزم في المحلی 
١‏ . والقراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(۵) آخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة قه. وأخرجه آحمد (۱4۸۱۰) من حدیث جابر ۶ 
وأخرجه الدارقطني ( ۰ من طریق هزیل بن شرحبیل عن النبي ۰8 مرسلا. 

)١(‏ قوله: بحیث لیس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخیر ها . 

00 لكف و الفوق ون وس بن ضام تس 


0( أخر جه الطبري TIA TS‏ 


سورة الأنبياء: الآية ۸۰ ۱ Yo‏ 





توله تعالى: وة َة ار زر سم ١‏ و ر مه یک دیق که 
شك 469 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالى: لوعت صنصة لو رس يعني اغا 25 بإلانة 
الخ اللو عدن الخرى» السلاخ كله؛ درعاً كان أو جوش أوسا ان 
رمحا؛ قال الهُذَليُ يصف رمحا : 
ومعجي لبون ينيس كا كاله رَوْقُ بجبهة ذي ناج E‏ 

ایوس “كل ها الى راد ابن زا کت( 
العمل لکل اا ليا اهارا ا 

وی وغو الاي تجو از تر ب قال 

دة: ال من صنع الدروع دار اما کانت بارع فهر و من سرت 

e 

الثانية: قوله تعالی : «لِيُخْصِنَكُمْ 4 : : لیخرزکم فون یک > أي : من ۳ 
وقيل: من السیف والسّهم والرمح آي: من آلة بأسکم فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحکم. الضحاك : من حرب أعدائکم . الل واا 

وقرأ الحسن وآبو جعفر وابن عامر وحفص ورو : « یتک بالتاء ردا على 





(۱) الجوشن ن: اسم الحدید الذي یلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(؟) تفسير الطبري ۰۳۲۹/۱۲ والهذلي هو أبو كبير عامر بن الخُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين ۹۸/۲ 5 
وقال شارحه: ذي نعاج» يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئیس: الشجاع. القاموس (بئس). 

() الصحاح (لبس) وإصلاح المنطق ص۲۱۷ ۰ والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۰۲۱۲/۲ 
ومجمع الامثال ۱۹/۱ > وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي 15۹/۲ والخزانة ۱۰۳/۱۱ . 

0 أخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۷ ۰ والطبري ۰۳۲۹/۱۲ 

)2( ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون ۳/ 11۰ . 


۸۰ سورة الأنبياء: الآية‎ ۱ OE 





۱ شنم ول على اللّبوس والمَنَعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفشّل وروي وابن ع آبی إسحاق: «نحصتکم» بالنون”" ؛ لقوله : وت >. 
: بوتا OO‏ بسر ا أو یکون المعنی: ليُخصتكم ال 
٠‏ قهل نم سکرو أي : لى تيسير نعمة الدروع لكم وقيل : د 
شاکرون» بأن تطيعوا رسولي. 

الغالثة: هذه الآ اصلٌ في انخاذ الصنائم ی وهو و قول اهل العقول 
والألباب لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بان ذلك نما شرع للضعفاءء فالسیب سنه 
الله في له من طَعَنَ في ذلك فقد ظعَنَ في الكتاب والسّنة» وس من گنا إلى 
الضَّعْفِ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبیّه داود عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع وكان أيضاً يصنع [القَةٌ من] الْحُوْص 0 وكان يأكل من عمل يدهء وكان 
آدم راثا ونوځ نجّار ولقمانْ خیاطاً وطالوث دَبَاغَاً: وقيل: سَمَاء. فالصنعة 
يكف بها الانضان نفسّه عن ااي ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. . وفي 
الحديث: إن الله يحب المؤمن المُحترفَ يد وسفن ال 


الملجف»“. وسيأتي لهذا مزیدٌ بيان في سورة الفرقان. وقد في غير ما آي 





(۱) في (د) و(م): : الصفةء والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي ۲۵۵/۳ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١‏ ؛ والتيسير ص۱۵۵ » وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 
(۲) السبعة ص4۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ عن ان بكرء والنشر ۳۲۶/۲ عن رُوَيس. 
(۳) آخرجه آحمد في الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبیر وما ؛ بین حاصرتین منه» وقد سلف بنحوه ۲۲۳/۷ ۰ 5 
۱ والخرص بالضم : ورق النخل. القاموس (خوص). ‏ ۱ ۱ 
(4) في (ظ): والضعیف. ‏ ۱ 
(o)‏ ا ابن غق 0 ران ¿ الجوزي في العلل (458) مختصراً بلفظ : رك الله سمب السام 
0 المحترف» وقد سلف ۲۹۱/۵ . وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (41۲ ۰) من حديث آبي مسعود 
البدري ڪي والبزار (۲۰۳۱ - كشف) من حديث أبي هريرة له والطبري ۳۱/۵ - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي ټل وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
۱ لهذا الحدیث أصل »ولا عرف له سند. 
٠‏ ) علد تفسیر الآية (۲۰) منها. 
(۷) ینظر ۲۹۱/۵ - ۰۲۹۲ و ۱۵۸/۱۰ وما بعدها. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۱ - ۸۲ ۱ ۲۵۵ 





ما فيه كفايةً» ا 


ات عباتي و بسن الج عَاصِفَدٌ ری بأمربه إل الذرض الت رکا فبا 
ڪا يکل سىء علي © ور این من بغوضوت کر میت عملا 
دون دیلک َك فظن 66 
قوله تعالى : ولسم ن لیم عم أي : نكا لسلیمن ی مک اي 
شديدة الهبوب. يقال منه : : عصفت الریح أي : اشتدذت : اد ی ین 
وفي لغة بني أسد : آغصَفت الريح فهي مُعْصِفٌ ومُعصِفة. والعضفت : الب فسمی 
به شدة الرّيح ؛ لانها تعصفه بشدة تطيرها"'"". 


وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُلّيه©©. مك «ولسليمان الي برفع 
الحاء على القطع مما قبله ؛ والمعنى : ولسليمان تسخيرٌ الريح؛ ابتداءٌ وخبر. 

تجرى پم ال رض لي رگا فأ يعني الشام. يُروى آنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أرادء ثم ترده إلى الشام. وقال وهب : کان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان اما غراء لا يقعد عن الغزوء ناذا أراد أن يغزو آمر بحُشبء فمدّث وژفع عليها 
الناس والدَوَاب وآلة الحرب: ثم أمر العاصف فأقلّت ذلك. ثم أ مر الرّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَواجه وشهراً في عُدُرٌه: بعري موی جك يأرو ی حي 
ساب [ص :۳۱]. والرخاء اللينة رتا یک تن م علوي أي : ی | 
عالمين بتدييره. ۱ 





(۱) الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطیره ووقع في اللکت والعیون ۳/ ۰ (والکلام منه) : نت هنن تكسيرها .| 

۳( قوله : والسلمي» ليس في (ظ). 

(6) القراءات الشاذة ص ٩۲‏ ۰ وتفسیر الطبري ۰۳۳۲/۱۲ واعراب القر آن لحار ۷۹/۲ عن عبا رسمه 
الاعرج. وهي في البحر ۰۳۳۲/۲ والدر المصون ۱۸۷/۸ - ۱۸۸ عن الاعرج وأبي بک ولم نقف 

۱ علیها من السلمي؛ وقراءة آي یگرب - وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. ‏ ۱ 

۹ تفسير الطبري AAR‏ وتفسیر البغوي ۲۵۰/۳ . 
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قوله تعالی : و لین من يفوصورت لم أي : وسخرنا له من یغوصود» 
يريد: تحت الماء. أي : یستخرجون له الجواهر من البحر. والعَوْصٌ: النزول تحت 
ما ون غاص في الماء؛ والهاجم على الشيء غائصٌ. والغوّاص: الذي یفوص 
في البحر على اللوَلق وفعلّه : الخِيّاصة”"©. 

#وسملرت عسل دود للك أي : سوى ذلك من العَوْص؛ e‏ 
وقيل : ا المحاريب والتمائیل وغیر ذلك مما یسخرهم فيه .وکا 4 
حََفِظِينَ» أي: لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُمُسِدوا آعمالهم"۳ أ 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتتعوا. 
أو حفظناهم من أن یخرجوا عن آمره. وقد قیل: إن الحمّام والنورة” “ والطواحین 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 


قوله تعالی : فووا اد ناد رح ای E‏ صق اضر وات ك آزتیرت © 


ی ری ار ا ات 72 م ى روس و 2~ Ae‏ و 9 نی و 
تج لم تفت بو يد شڑ رکه أن هل وشم تمه من 


م و 2 


> اي اتی ال بای غ وقي ان ااي قال ابن عباس : : سمي رب لان 
آب إلى الله تعالی في کل حال. وروي أنَّ يوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 


مالي عظيم» وكان برا تقيّا رحيماً بالمساکین» يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم 


(۱) الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانيه ۲۰۹/۲ : ور عملا دون ديلك دون الغوص» يريد: سوى الغوص من 
البناء. ۱ ۱ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲ . 

(5) النورة: الهتّاء» والنُورة من الحجر: الذي یحرق ویسوی منه الکلس» ویحلق به شعر العانة. ینظر 
تهذیب اللغة ۰۲۳۶/۱۵ واللسان (نور). 
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الضيف» ویبلْغ اب السبيل» شاكراً انعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل یوب ین له في القول من أجل زرع كان له 
ا e‏ 
حتى آخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه'. ظ 

لاحر و بحر وي اللو وا الله ادوم عه 
قال الله تعالی له : اركش وك هلا مت برد رکه امن :۰ فيه شفاژك وقد 2 
وهبت لك آملك" " وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في «ص»* ما للمفسرین في قصة 
آیوب من تسلیط الشیطان علیه» والرد علیهم إن شاء الله تعالی. 

واختلف في قول آیوب: «مَسَّنِيَ الضر» على خمسة عفر قولاً : 

الأوّل: أنه وثب لِيصلّيَ فلم يقدر على لثُهوض فقال : اشن اضر اخبااً عن 
حاله. لا شکوی لبلائه ؛ رواه نس مرفوعا””. 

الثاني : : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث : أنه سبحانه اجراه علی لسانهلیکون حب لاهل البلاء بعّهفي الافصاح 

بما ينزل بهم. 

الرابع: أ نه أجراء على لسانه زا له في م صفة الادمی و في الضَّعْف عن تحمُل 
البلاء. 


(۱) ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنفر . .. كله من الاسرائیلیات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. . قال القاسمي في محاسن التأويل ۲۸۲/۱۱ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهیات لا يقام لها عند آئمة الأثر وزن ولا تعار من الثقة أدنى نظر. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۵۳/۱۲ . 

(9) بعدها في (م): ومالك. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )4١1(‏ منها. 

. (۵) اللکت والعيون 117/۳ . 
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اشامن أنه انقطع الوح عنه أربعين یوم فخاف هخا ره فقال: مسي 

الضرً. وهذا قول جعفر بن محمد . ۱ 

الشادس: ام تلامفته الذین کانوا یکتبون عنه لكا افضت كاله إل ما انشهت له 
1 مَحَوْا ما کتبوا عنه» وقالوا : ما لهذا عند الله قَذْرٌ! فاشتکی الضر في ذهاب الوحي. 
5 والین من أيدي الناس. وهذا ا لم بصع سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 

١‏ السابع : أن دود سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعها » فعقرته فصاح: 
«مَسَّنىَ الضر فقيل : آعلینا تتصبّر. قال ابن العربي : وهلا یذ لمع آنه بر 
إلى نقل صحيح» ولا سبل إلى وجوده. 

۳ أن الدود كان يتناول بدنه» فصبر ختی تناولت دود له وأخرى لسانه 
فقال : ۱ اشن الود اباك عن لكر الله قال ابن العربي . وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن م دعوی عريضة. . . ۱ 
التاسع: : أنه أبهم عليه جهة آخذ ذ البلاء له : - ۲ 
تخصيص › او:تمحیص. أو فذح أو ظبرء: فال «مَسَّنيَ الضِرٌ؛ أي : ضر الإشكال 
في جهة اا البلاء. قال ابن العربي : وهذا لو لا يُحتاج إليه. 

آنه , یل له سل الله العافی فقال : أقمتُ في النعيم سبعين سنة » فأقيم 

في البلاء سبعين و وحینذ أسأله فقال: «مسَّنىَ الصُرٌ». قال ابن العربي: وهذا 
سک رکه يصع في هد "» ولا في هذه القصة. 

000 الحادي عشر: أن ضرّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي؛ فخاف ذهابٌ الإيمان 





نتهلاء ویبقی بغير كافل. 
ی 9 یرب ابا ترد ند ضر نا كو معنا و فليخرج 
افق سوت 


۱ 5 )۲( في (م( : وأقيم في البلاء سبع سنین. 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فکانوا إذا خرجوا ره وتَطيّروا به وتشاءموا 
برؤيته» فقالوا: لیبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بعدٍ من القرية» فکانت امرأته تقوم 

عليه وتحمل فوته إليه. فقالوا : إنها تتناوله*۲ وتخالطنا فیعود بسییه " ضره إلينا. 

فارادوا قَطعَها عنه » فقال : امن الضرّ. 

الثالث عشر: : قال عبد الله بن عبيد بن عمير : : كان انيت ا فأتياه فقاما 
من بعیٍ لا يقدران أن يدنوا منه من ننن ریحه» فقال أحدهما : لو علم الله في یوب 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئا أشدٌ عليه من هذه الكلمة. فعند ذلك قال: ظ 
(مَسْنيَ الضر)» * ثم قال : اللهم إن كنك تعلم أ ۳ لم ُبث ان قظ وان أعلم مكان 
جائع فصدقني. ا مناد من السماء: أنْ صَدَقّ عبدي» وهما یسمعان فخرًا 


نا جدین"۳. 


الرابع عشر : أن معنی «مَسَّنِيَ الضر»: من شماتة الاعداء؛ ولهذا قیل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتة الاعداء*. قال ابن العربی : ومذا ممکنْ فان 
الکلیم بان آخوه العافية من ذلك فقال : 3 الق ن e!‏ شري وا وی لا 
نیت ١‏ بے دی [الأعراف 9۰ 


الخامس عشر: أن امرأته كانت ذات ذواب و ی« حين منعث آن تتصرّف 


لاحدٍ بسببه ما تَعُودُ به علیه» فقطعت ذوائبها واه شترت بها من يَصِلُها قوتاً وجاءت به 
إليه » وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقله؛ فلما عَدِمَها ا 


يقدرء فقال : امَسَّني الضرا. 
)0 في (د) و(ظ): تناوله. 


(۲) في (ظ): يسيبها. 
(۳) آخرنجه الطبري ۲ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/١‏ . 


5 4 م ای ۰ وتفسیر البفوي ۲۱۳/۳ . 


۱ ها ۱ سورة الأنبياء: الآيتان ۳ 85 





وقیل : لها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه إبليس في صفة رجل وقال له : ان 
املك ت فأحذث ول شعرها. فحلف آیوب أن یجلدها)؛ فکانت البح علی 
قلب المرأة اشد من المحنة على قلت أیوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذكره اين المبارك: أخبرنا يونس بن یزید» عن عقيل : 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله ل ذكر يوماً یوب النبيّ ل وما أصابه من البلاءء 
الحدیث. وفیه : أنّ بعض |خوانه ممن صابرّه ولازَّمَهِ قال: يا نبی الله» لقد أعجبني 
أمرك› وذکرث؟) إلى أخيك وصاحبك : أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلفت ما تری» لا" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
آذنبت ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه! فقال أيوبٌ عليه السلام: ما آدري ما تقولان! غيرَ ان 
ري عر وجل يعلم ني كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
ار یتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكفّر عن أيمانهم ؛ إرادة ألا یام أحدٌ ده ولا 
دک یر ۷ بالحق» فنادی ربه : ای م مت اسر وات ارم المت وإنْما كان 
دعا عضا عرضه على الله باك وتعالى يخبره بالذي بلخه. صايراً لمّا یکون من 
الله تبارك وتعالی فیه. وذکر الحدیی!*) 


وقولٌ سابع عشر» سمعثه ولم أَقّ عليه : أن دود سقطت من جسده. فطلبها 
ليردّها امعد و فقال : «مَسّنى الضُرٌ) لما فَقَدَ من جر ألم تلك 


)1( تفسير البغوي ۲۱/۳ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذکرته ال ردح ر اد لابن المبارك. 

(۳) في (ظ) و(م) : ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. ۱ 

(4) الزهد لابن المبارك (۱۷۹ - زوائد نعیم). قوله: یتزاعمان أي: یتداعیان شيئاً فیختلفان فيه فیحلفان 

EE 

وأخرجه البزار (۲۳۵۷ - کشف). وأبو يعلى (۳۹۱۷). واین حبان (۲۸۹۸)ء والطبري ۱۱۰-۱۰۹/۲۰ ۰ 

وأبو نعيم في الحلية ۳/ 774 - ۳۷۵ من طريق نافع بن يزيد» عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب. عن أنس» عن النبي ي. وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم»ء ر وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۹1 : 
وها رفس غرمن ددا والاشبه أن يكون موقوفا. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موف إلى وقت العافية. وهذا حسنٌ الا أنه 
يحتاج إلى سند.. 

قال العلماء O‏ : «مَسَّنيَ الضر) جَرَّعاً؛ لأنّ الله تعالى قال: إن 
رکه ساره » بل كان ذلك دعاء منه» والجزع في الشكوى إلى الخلْق لا إلى الله 
تعالی» والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ آستاذنا أبا القاسم بن حبیب 
یقول: حضرت مجلساً غاا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد (جماعهم على أن قول أيوب كان شكايةء وقد قال الله تعالی: إا یک 
صَإِرَاً؟ فقلت : لیس هذا شكاية وإنما كان دعای بیائه: لا ر والإجابة 
تتعقّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستخسنوه وارتضوه. 

لاس : عرّفه فاقةً 252-865 ارال 

قوله تعالی: «فکتَفتا ما بو ین ضر َاَيْتَهُ هل وله نهر قال مجاهد 
وعکرمة: قیل لایوت 6 : ان ی یت فان شثت ترکناهم لك في 
الجنة» وان شئت آتیناکهم في الدنیا. قال مجاهد : فترکهم الله عر وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلهم في الدنیا. قال النتحاس "° : والاسناد عنهما بذلك صحیح. 

قلت : وحکاه المهدوي عن ابن عباس. ۱ ۱ 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل آیوب قد ماتوا إلا امرأته 
فأحياهم الله عر وجل في أقلّ من طرف البصر وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بوه قد ماتواء فأحیوا له وولد له مثلّهم معهم””. وقاله قتادة وكعب 





)۱( عرائس المجالس ص ۱۱۵ . 

(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۳ ۰ وما قبله منه» وقول مجاهد آخرجه بنحوه الطبري ۰۳۹۷/۱ 

" (۳) إعراب القرآن تشعاین ۷۲/۳ - ۰۷۷ وأخرج الطبري ۳۱۱/۱۱ خبر ابن عباس بنحوهء وخبر ابن 
مسعود مختصراً وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود الطبراني في الکبیر ۸٥(‏ ۰ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ 1۷ : (سناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذیب ۲۲۹۱/۲ ۰ عن الضحاك: وقیل : لم یثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. ۱ 
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۱ الأحبار والکلیع وغیرهم دال أن مهرد ا و و 
وسبعةٌ من الإناث» فلا عوفي تُشروا له» وولدث امرأته سبعة بنِينَ وسبع بنات ٠‏ 

ظ / التعلبي ' : : وهذا القول آشبه بظاهر الاية. ‏ 
قلت: لأنهم ماتوا الا قبل آجالهم» حسب ما تق بيا في سور الق في 

قصة الذين خرجوا من دیارهم وهم ألو حَدَرَ الموت وف قصة امین اللین ۱ 
أخذتهم الصعقة فماتوا  E‏ اا و ا تین لضي 
والله أعلم. ۱ 
۰ ان قرو بان رازن زین سير ور هه في الآخرة 
«#وْلهم ا هه في الدنيا. 

و ارا 3 له بعت اليد جبریل علیهالسلام حتی! رت a‏ 
الآرضن هه فیت هن انا اذ وأخذ بيده وتَمَضَه نفضة فتناثرت عنه 
الديدان» وعاص في الماء غوصةً فنبت لحمه» وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهله 
ومثلهم معهمء ونشأت سحابةٌ على قَدْرٍ قواعد داره» فأمطرت ثلاثة ةَ أيام بلياليها جرادا 
من ذهب. فقال له جبریل: أَشَبِعْتَ؟ فقال: ومن يشبمٌ من فضل الله؟ فأوحی الله 
إليه : :قد تی علي بالصير قيل وقوعك في البلاء ویمده اي رضم تحت 





)0 ذكره أ بو الليث i‏ الكلبي واک الماوردي في | النكت والعيون ۳ ۶ عن الفراء. وينظر 
التعليق السابق. 


.۰ ۰ (۲) في غرائس المجالس ص۳۲۹ . 


یی ونظر ۱۱۵/۲ و ۰۹/6 ۳۰ 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

6 قوله: رکضق نون ۱ ۱ 

)٩(‏ نقل الشيخ بر شهبة رحمه الله في «الإسرائليات» ص ۲۸١‏ عن أبي بكر ابن العربي قوله: میم من 
. أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى : ووایرب رد تاها وير - 
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سس و 


رحمة یاف ای نا لك به رحمةٌ من عندنا. وقیل : | تیاه لیم واه 

۱ غدا .وز ڪر J‏ میدن که أي : وتذکیرا للعباد ؛ لانهم إذا ذکر وا ۹ زنب وصبره 
علیه ومحنته''' له» وهو أفضل أهل زمانه. ونوا آنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنیا حو ما فعَل أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادةء ادال ار 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس : كانت مدةّ البلاء سبع بحي 
وسبعة أشهرٍ وسبعة ایام وسبع ليال”''. وهب : ثلائین سنة"". الحسن: سبع سنين 
وستة آشهر . 0 ظ 

قلت : وأصح من هذا والله أعلم : ثماني عَشْرةَ سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئ يل ذكره ابن المبارك وقد ا 


۲ سم گر و مر ب 


تم ف رخا ت میک 40 


مو مر 


قوله تعالى : : وتیل وإديس» وهو آخنوخ وقد و اکن أي 





نی 6 والثانية : «آن م ی الط یب راب6 ما التبي 86؛ فلم يصحٌ عنه أنه ذكره 

بحرف واحد إلا قوله ایا ارت يغتسل ؛ إذ خرّ عليه رِججل من جراد من ذهب . . الحدیث . اه. 
وهو في صحیح البخاري (۳۳۹۱) وتتمته: فجعل يحثي في ثوبه. فناداه ربه : یا آیوب» ألم أكن 
أغنيتك عما تری؟ قال : بلی يا رت ولکن لا غنی لي عن برکتك». قال: وإذا لم یصح فيه قرآن» ولا 
سنة الا ما ذكرناء فمن الذي یوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والاسراثیلیات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» SSE E‏ اك فإنها لا 
. تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزید فؤادك إلا خبالاً.. ۱ 

(۱) في (د) و(ز): و مخبته. ۱ 

ارقف ذکرهاليغوي ۲۹۱/۳ عن کمب» دون قول : وسبع لیال. ۱ 

(۳) کذا : في النسخ» والذي آخرجه الطبري ۳۵8/۱۷ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
ما اسهد وكذا ذکره الثعلبي في العرائس ص۱34 ۰ والبفوي ۲۷۱/۳ . 

(4) سلف ص ۲۵۷ من هذا الجزء . 

(۵) ص۲۹۰ من هذا الجزه» وینظر فتح الباري ۱/ 1۲۳-6۲۱ . 

4۱۳ 


۸۲۱ ۸۵ سورة الأنبیاء: الآيتان‎ ۱ ٤ 


واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الاصول»"" وغيره من حديث ابن عمر 
عن النبی بل قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الکفل لا يتورّع من ذنب 
عمله. فاتّبع امرأة» فأعطاها سين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَفْعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدث وبکت. فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل والله ما عملته 
قطء قال: أَكْرهِيُّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ» قال: اذهبي فهو لك 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مکتوباً على باب داره: لد 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً ؛ ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
سمعت النبی 4 يحدّث حديثاً لو لم أسمعه الا مر أو مرتين ‏ حتى عد سبع مراب - 
ولكني سمعته أكثر من ذلك» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «كان الكفل”'' من 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله فأتته امرأةٌ فأعطاها سئّين دیناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدث وبکت. فقال : ما يبكيكِ» أأكرهتكِ؟ 
قالت : لاء ولكنه عمل ما عملیّه قطء وما حملني عليه إلا العا فقال : تفعلین أنتِ 
هذا وما فعلته! اذهبي فهي لك وقال : والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
لیلته» فأصبح مکتوباً على بابه : إا قد غفر للکمل2۷" قال: معو ج 

وقیل : إن الیسع لما كبر قال: لو استخلفث رجلاً على الناس حتی أنظرٌ كيف 
55 فقال : من یتکمّل لي بثلاث : بصيام النهار» وقيام الليلء راا فر 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العیص : أناء فردّه» ثم قال مثلها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

- (۲) في النسخ: ذو الكفلء والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (755947)» وهو عند أحمد (۷٤۷٤)ء‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية ۰۱۹/۱ : حديث غريب جداًء ولي a‏ . . وان كان محفوظاً فليس هو ذا الکفل؛ 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۵ . ۸١‏ 0 
أناء فاستخلفه فوفی ی دي ی ؛ لاه تكقل بأمر [فوقى بدا 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله۳ عبد الله بن الحاری) 

وقال أبو موسى عن النبيّ 45: إِنَّ ذا الكفل لم يكن نبيّاء ولكنه كان عبداً صالحاً, 
رع ماري عبر لدبب ايوبا بو سوم 
الثناءَ عليه . 

قال كمب: كان في بتي إسرائيل ملك افر قمر لاه رصع فقال: وال 
إن خرجت من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض علیه فقال: 
ما جزائي؟ قال : الجنة - ووصفها له قال: مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: أناء فأسلم 
الملك وتخلّى عن المملكة وأقبل على طاعة ربّه حتى مات» فلفن فأصبحوا فوجدوا 
يده خارجة من القبر وفيها رقعةٌ خضراء مكتوبٌ فيها بنور أبيضٌ: إل الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة ووقی بكفالة”” فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان, و یتکفل لهم بما تكمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا كلّهم. فسمّي ذا الكفل. 

وقيل : : كان رجلا عفيفاً کل بشان كل نان وقع في بلاء أو تهمة أو ماب 
فينجيه الله على يديه. 


وقيل : سمي ذا الكفل لذ لله تال هنيس وعمله بيغي عمل" 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 





)١(‏ أخرج قولهم الطبري 715-5757 ۰ وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال.. 

( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وا فقد أخرجه الطبري. 5 المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۲۷/۲ > والطبري ۳۷۲/۱۱ من طريق قتادة عن آبی موسى ‏ موقوفاً. وهو 
منقطع »وأخرجه ابن آبي حاتم كما في البداية والنهاية ۵۱۸/۱ - من طریق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن آبي موسی موقوفاً أيضاً. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): کفالة» وفي (م): عن کفالة» والمثبت من (ظ). 

() في (د) و(ز): علی. 


AA _ سورة الأنبياء: الآيات 6م‎ ۱ ١ 





9 ۳ ر على أنه ليس بنبيّ. وقال الحسن : هو نب قبل الیاس". وقيل: هو 


7 ژکریا بكفالة”" مر يم .کل ين آسَرین؟ أي : على أمر الله والقيام بطاعته» 


لے م ر م 


وابطاب ا و e‏ ا ياج« ی الصلحيت©. 


۱ 1 ۳ و 1 51 وآ ادلم ا ار ی 9 

قوله تال 59 ا اي واذكر ذا النون» وهو لقب ليونس بن متّی لقب 
به۳" لابتلاع النون لیاه. والنون : الحوت. وفي حديث عثمان # : أنه رأى صبيًا 
ا ف را توئعه کی لا تصیبه العین ۰۳ زو تفل عن ابن الا غرارت: 
النونة 4: النقبة”* التي تکون في ذقن الصبيٌ الصغير» ومعنی دسْموا و9 

إن ذهب م4 قال الحسن والشعبيُ وسعيد بن جبير: E‏ 
واختاره الطبري 0 والتّه ۳ واستحسنه المهدوي وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس : ا أنكر هذا من لا یعرف اللغد وهو قول صحیح. . والمعنی : مایا 

من اجل ره کما تقول: : غضبت لك أي : : من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عر وجل 
إذا عصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى قول ای AR‏ «اشترطي لهم الم 


۳ 





۱ (۱) ذکره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 414/۳ . ۱ 
۱ (۲) في (ظ): ۰ تکقل» ا ل ل ال ل ل ل 
0 قوله: لقب به» من (ظ)ر. ی 
ذکره الخطابي في غريب ادنك ۱۳۹/۲ والزمخشري في الفائق ۲0/۱ ۱ تاج الجوزي في 
غريب الحديث ۰۳۳۷/۱ وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون).. 
)0( وقع في شرح هذه الكلمة في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 
0 في التفسیر ۰۳۷۷/۱۳ وأخرج قول الحسن والشعبي وسعید بن جبیر ۳۷۹/۱۹ - ۳۷۸ . 


0 في تأويل مشكل القرآن ص۳۱ - ۳۱۵ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۷/۳ والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 


۲ ¥ ۱ ۱ AA _ AY سورة ا‎ ۱ 





۱ وبالغ الب ذال نصرة هذا القولء وفي الخبر في وصف يونس: له كان يق 
الصدرء فلمًا څل أعباء الوه . تسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل» فمقى ۱ 
على وجهه مُضيّ البق ۱ ۱ ی : ۰ 

وهذه المغاضبة كانت صغيرة؛ ولم یغضب على الله. ولكن غضب نله !رن 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّهء أي: من آمر ربّه» حین" أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فانه كان تور ' قومّه بنزول العذاب في وق معلوم؛ 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت» ناظلیم العذاب» فتضرعوا فرفع عنهم» ولم 
بعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباًء وكان من حقّه الا يذهب إلا دز 


د و 


وقال الحسن : آمره الله تعالی بالمسیر إلى قومه نار أن پر لیام فأغجله 
الله حتی سال أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم نر وقیل له : الأمر نجل من ذلك. وکان 
في خلقه ضِيقٌ» فخرج مناضباً لريه“. فهذا قولٌ» وقول النحاس أحسنٌ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل به أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل : : إنه غاضَبٌ قومّه حين طال عليه أمرهم وتعشتهم» فذهب فارًّا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء فكان ذنبه خروجه من بينهم 
من غير إذنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضًاك. وان يوق كان شا ولم 


بحمل آتال اليذه ؛ ولهذا قبل للب 86" را کی کیب لود ۳۳ 00 





)۱( یل مشكل اترا می٥۲۱‏ وأخرجه طبري ۳۷۱/۱۱ عن وهب ين مه 0-00 الفصيل الذي 
0م ی 
۳ في الع عدا ۲۵ یتوعد» والمثیت من (د). 
)€( ذکره نطولا الیقری ۳۱۹۱ عن ابو مر وا ی یر و و وأخرجه بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة 041/1١‏ - ۰1۲ . 
(0) أخرجه الطبري ۳۷۷/۱۹ . 
0 المحرر الوجیز ٩5/۶‏ » وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷۶/۱۹ مختصراً. 


۸ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 





وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لا قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسول 

لا وس کفروا بهذاء فوجب أن يخاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب من 
عصى الله عرَّ وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”': إِنْما حرج مغاضباً للملك الذي كان علن قومه؛ 
قال ابن عباس : آراد شعیا الننيئّ والملك الذي كان في وقته حاسمت فا ب انسضا 
يونس إلى ملك نینوی - وکان غزا ؛ بني إسرائيلَ وسبّی الكثير منهم - لیکلمه جتى يرسل 
معه بني إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان یوخی إليهم» والأمرٌ والسياسة إلى 
ملك قد اختاروه فیعمل على وَحُي ذلك النبی» وكان أوحى الله إلى شعيا : أن قل 
لحزقيا”" الملك أن يختار نبا قويًا أميناً من بني إسرائيل» فيبعثه إلى أهل نینوی» 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم. . فقال يونس لشعیا : هل أمَرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سمّاني لك؟ 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ آمناء أقوياء! فألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبن والملك 
وقومه» فأتى بحر الروم وكان من قصته ما کان فابثئلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالی : *ةالتممه اوت وهو م م والملیم: ول ۳9 
عليه. وكان ما له صغيرةٌ» أو تَْكَ الأؤلى. 


وقیل: خرج ولم يكن نبا في ذلك الوقت» 50007 
إسرائيل أن يأتي نينوى لیدعو أهلها ا فأَنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله فخرج مغاضباً للملك. ٠‏ فلما نجا من بطن الحوت بَعَئه الله | إلى قومهء 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ۱۳۰/۲ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

(۳) في د) و(ز) و(ظ): لحزقیل. 

. ذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۰‎ )5( ٠ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ ۲۹۹ 





. وقال القشيري: والأظهَر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه: 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهِم؛ فإنه كره رَقْمَ العذاب عنهم. 
قلت : هذا أحسنٌ 7 قيل فیه» على ما يأتي بيانه في «والصافات6'' إن شاء الله 
۳ 5 
قفا كان بو تلا ۳ قتل جروا عليه الکذت؛ فخشی أن يقل » 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتی رکب في سفینة» فسکنت ولم تَجْر» فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. وكان و کان» فابتلي ببطن الحوت 
تمحيصاً من الصغيرة ة كما قال في أهل أ أحدٍ: حى ک إِذَا فَشِلْثْمْ» إلى قوله: 
# ولیمخص م ما فى ویک ۳۱4 [آل عمران: 104-۱۲]. فمعاصي الأنبياء مغفورةً» ولكنّ 
قد يجري تمحيصٌ» ويتضمَّنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. ۱ 
روه وی يغاضب ربّهء ولا قومه» ولا الملك وأنه من قولهم: 
: إذا أنت. و فا عل فد گرد من رواحت فالمعنى : 550 
وخرج عنهم. تابوا وگشف عنهم العذاب. فلما رجع وعلم آنهم لم یهلکوا ll‏ 
ذلك» فخرج آبقا”*'» وينشد هذا البیت : 


وأغضب آن تهجی تمیم بدارم"؟ 





(۱) عند تفسیر الآية (۱۳۹). 

(۲( النكت والعیون ٤٦٦1/۳‏ 3 والمحرر الوجيز :/ 4V‏ . وقال ابن عطية يعد القول من الضعف ما لا 
خفاء به مما لا یتصف به نبي. 

(۳) في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية (۱4۱) من «آل عمران». 

3 تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱۵ ۰ وقال ابن قتيبة : ا لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الانفة والحمتة. 

2( تأویل مشکل القرآن ص۳۱۵ وفیه : وأعبدء بدل: وأغضب» والبیت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص۵۹ ۰ والصحاح (عبد) والحلل للبطليوسي ص۱۲ > وهو عندهم بروایه : ۱ 

آولئك آحلاسي فجئني بمشلهم وأَغبّدٌ أن آ هجو كليباً بدارم - 


۱ ۰ ۳۷ ۱ ۱ ۱ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۸۸ 





. آي: آنف. وهذا فيه نظر؛ فانه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضباةً ون 
ظ كانت من الأئّفة فالأتَفةٌ لابدٌ أن یخالطها الغضب وان دق( وأنت تقول : : 
بغضب على ره ولا على قوبه فذلك الغضبٌُ الذي يخالظ الأنفة؛ على من 


قوله تعالن : وت ا ل ليد مه فسا ا ووقع في نله 
إمكانٌ الا يقير الله عليه بمعاقيته”" . وهذا قولٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 
عن سعید بن جبیر؛ حكاه عنه المهدوي والتعليي عن الحسن. 

وذكر الثعلب : اعا “© وک من الما فتاه : فظ | أنْ لقن نضيّق عليه 
الحبس" من قوله تعالی: اله ب يم ار لمن بام ویر [الرعد: ۲۲۹ أي : 


يضيّق» وقوله : #ومن در له رِنكُم» [الطلاق Iv:‏ 


فلت : وهدا الاشبه بر تزا الس ور وقُدرَ ور ور بمعنى . أي : 


ضبق › وهو قول ابن عباس فيما کرهالماوردي" " والمهدوي. 


ر آبائي» بدل : أحلاسي. وذكره اهر في تهذيب ال 57/1 » والمسكري في 
جمهرة الا مثال ۱ ۲ بروایة: ۱ 

۱ آولئك قوم ان جوني همجوتهم " وآغبد ليه افا عا هد ف دق اد كا دصر ور 
ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله : الخضب ثم قد تسى الأئفة بدا ۱ 
۱ )۱( بعدها في النسخ : جل من کانه ولا معنی لا ناه ورد في موضعهاهووقع یمد قوله: نف 
۱ " الغضب في (م): وذلك الغضب. 
00 قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان ليس ف 
(۳) المحرر الوجيز ۹۷/٤‏ . 


00 2 عرائس المجالس ص4۱۲ ۰ وأخرجه الطبري 8/5 . 


5 )0( بعدها في النسخ عدا (ظ): و ین رة والمئبت من (ظ). وعرائس المجالس م۰8۱7 وتفسير 
۱ لو ۱۱/۳ تا 


۰ ۲11/۳ وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحریف. والمثبت من عرائس المجالس وتفسير البفوي‎ 0 0 a 


0 . وتفسير آبي الليث ۰۳۷۷/۲ والوسيط ۲٤۹/۳‏ . 
7 00 00 في التكت والعیون ٤11/۳‏ . 


۱ سورة الأنبياء: الایتان ۸۷ ۔ ۸۸ 5 ۳۷۱ 





٠‏ وقیل: هو من ار الذي هو القضاء والحکم | فطق لن نقضي خب 
العقوبة؛ قاله قتادة ومجاهد والفرّاء”' ا ا وهو الحکم» دون القدرة - 
والاستطاعة. وروي عن أ بي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل : «فظن نی تنیز دوه : هو من التقدير؛ ليس من القدرة؛ يقال منه: قدر 
الله لك الخير یه قذر. بمعنی: : قدّر الله لك الخيرء وأنشد علب : ۱ 

فليست عشيّاتٌ اللوی"" ' برواجع لاما رز ادشتم دض 
اموا يس ۱ تبارَكْتَ ما تفیز يقغ ولك الشكرٌ 


يعني . : ما تقدّره وتقضي به يقع “. وعلی هنين التأويلين العلماء. ۱ ۱ 
وقرأ عمر بن عبد العزيز اه «فظَنَّ أن لن ند علیه» به بضِمٌ النون وتشديذ 
الدال "* من التقدیر. وحکی هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس” 4 


وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج : «أنْ لن يدر عليه» بضم الياء مشتدا على 


الفعل المجهول”". 


)١(‏ معاني ا ۹/۳ ۳۰ والنکت والعيون 111/۳ قول مجاه رياد الطبري 
57 ». وذكره عنهما عنهما البغوي ۲۹۹/۳ . 

(۲) في المصادر الآتية: ٠‏ الحمى. ‏ ۱ - 

۱ (۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. . 

(4) في (ظ) و(م): عائدء والمثبت من باقي النسخ والتمهید 44/۱۸ ۰ والکلام منه. 

(۰) التمهید 44/۱۸ ۰ وورد کلام ثعلب أيضاً ولکن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۳۹6-۳۹۳ . 


والبیتان من قصيدة لابي صخر الهذلي كما ذکر ابن عبد البر» وذکرهما القالي في أماليه ۱ دون 


نسبة» وذکر البیت الأول أبو الفرج في الاغاني ۱۲۶/۲4 عن آبي صخر برواية : آورق السلم. 

قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه یدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم وآبرم السلم: أخرج 

برمته. اه والبرمة د ثمر السلم» والعضاه : کل ذات شول. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). ۱ 
69 تفسير النغوي ۲۹/۳ > وتفسير الرازي ۲۱۵/۲۲ ۰ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز AV‏ 

0 وأبو حيان في البحر 7176/7 عن الزهري وحده. 

۱ ١ . 410/۳ التكت والعيون‎ )۷( ٠ 

)^( دکرها الرازي في التفسير ۲ 3١9‏ عن عبيد بن عمير وحده» وذكرها الزمخشري في الكشاف ؟ ۸/۲ 


,۱ دون تسه 


۳۷۲ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 





وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضا : «يُقْدَرَ علیه» 
7 ء مضمومة وفتح الدّال ما على الفعل المجهول. 

وعن الحسن آیضا : «فظنّ أن لن يَقْدِرَ علیه»۲۲). الباقون یره بف بفتح النون وکسر . 
الدال وکله بمعنی التقدیر. 

قلت: وهذان التأويلان تلهم العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خر 
لأهله: «إذا مات فحرّقوه» فوالله لئن در الله عليَّ» الحديث. فعلی التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضیّق الله علي وبالّغ في محاسبتي وجزائي”” على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] افراط(* خوفه 

وعلى التأويل الثاني: أي : لئن كان سَبَىَ فى قدر الله وقضائه أن يعذّب کل ذي 
رم علی چرمه؛ لیمبنی ا علی ا وخنوبي عذاباً لا مه احداً من العالمین 
٠‏ غيري. 

وحدیثه خرّجه الأئمة في «الموطاً» وغیره*. والرجل کان موسا سردا وقد 
جاء في بعض طرقه : «لم يعمل خيراً قط إلا التوحید»"*۲ وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


(۱) النشر ۳۲۶/۲ عن یعقوب. وذكرها أبو حيان في البحر ۳۳۰/۲ عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 

E (۲(‏ ا اقا فى اعراب القرآن ۰۷۷/۳ وابن عطية فى المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ ۱ 
وأ بو حيان في البحر 500/5 . | ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ برسي ع 
ووقع في الاستذكار ۳۹۹/۸ : وجازاني. 

49 في النسخ : بإفراط» والمثبت من التمهيد. 

() الموطأ ۲۰/۱ > وصحيح البخاري (۳۸۱) و(7١2)016‏ وصحيح سلم ۷070 وهو من حديث 

۰ آبي هريرة #. 

() أخر'جه بهذه الرواية أحمد .)۸٠٤١(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷ AA‏ ¥ 


وی و و يسن نا نی ايه 
An‏ [فاطر : ۲۱۲۲۸ . 
وقد قيل : إن معنی ف ان قد عَلَيْهِ) الاستفهام وتقديره : فظن فحذف 
الف الاستفهام إيجازاء وهو قول سلیمان آبي المعتمر, وحکی القاضي منذر بل 
سعید : سعيد: أن بعضهم قرأ : «أَفطیّ» بالألف“". 
شوه قعالي: وای فى طلست أن لا اه ال اك سدم ان نب 7 
یلم که فيه مسألتان : و 


و ص 
من عباده 


الأولى : فوله تعالی : «فنادی في الظلمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
مرا و تا ظلمة اللیل» وظلمة البحر وظلمة 
الحوت!؛ . وذکر این آبي الدنیا : حلّثنا یوسف بن موسی. حدئنا عبید الله بن 
موسى » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون قال: حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لما ابتلع الحوث يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الاارض؛ فسمع يونس تسبیح الحصىء فنادی في الظلمات» ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت؛ وظلمة اللیل» وظلمة البحر: «أن لا که ار E‏ 
یلو که #فَبَذْنهُ بالعرآء وهو مره [الصافات : ۱40] كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
لسن لف زد ل 0 ۱ ۱ 





۱ ی‎ e, ۳۹ - ۳۹۵/۸ التمهید ۰/۱۸ والاستذ کار‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 111/۳ > وفيه: سليمان بن المعتمر ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سلیمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سلیمان» وذکر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد سیر اام 
وآخرجه الطبري ۳۸۱/۱7 عن ابن زید. 

(۳) المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ . 

. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱7 النكت والعیون 171/۳ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغیرهما الطبري‎ )٤( 

)6( الفرج بعد الشدة لابن آبي الدنیا (۳۸). وأخرجه ابن أبي شيبة ۵1۱/۱۱ - ۵4۲ عن عبید الله بن 
موسی بالاسناد المذ کور مطولا. 





۶4 سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


ی EE‏ من رت الحوت الال فقط كما قال: i‏ 


ت الْجَب6 [یوسف: ۰ وفي کل جهاته ظلمةٌ فجمعها سائغ" 

aes‏ آنه یحتمل أن بكر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. > ر 

وروي: : أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا توز منه شعرةٌ» فإنّي جعلت بطنك 
معن ول آجعله طعاماهد وروي : أن يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبي الحیتان في قعر البحر. ظ 

وذكر ابن أبي الدنيا : حدّثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسنحاق ‏ بن إدريس » 

حدثنا جعفر بن سلیمان» عن عوفي» عن سعید بن آبي الحسن قال:  :‏ هم الحوت 
بوعل لمارا نه ند مات فطول ر ee a‏ 
يصلي» فقال في دعاثه : وانّخْذتُ لك مسجداً حيث لم یشخله احد ۳ ۱ 


قال أبو المعالي : قوله الا تفشلوني على يونس بن متى»! ° المعنى: في 





(۱) المحرر ای ۷/6 لعج قول ام بن 0 الط 27۳/۱ والقراءة المذكورة من 
سورة بوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت ۲۹۳/۱۱ 

)۳( في النکت والعیون 111/۳ . ۱ ۱ ۱ و ف 

00 المحرر الوجيز /٤‏ ۹۷ 6 وهذا الخبر والذي قبله ورد وا ا أخرجه البزار 

۱ (۲۲۹۵ - كشف) والطبري 784/17 - ۳۸۵ . وسيرد هذا الحذيث يتمامه عند تفسير الآية (141) من 
سورة الصافات. ۱ ۱ ۱ 

6" في (ظ): | عبادته. ۱ ۱ ۱ ۳5 

۱ 0 الفرج بعد الشدة ۳ 5 الحاکم ۳ من طريق سنيد بن دأود» عن جر بو یناه‎ (o) 

عوف الاعرابي» عن الحسن وفيه: ۱ ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال. + وما بن اي 

۱ الحسن هو آخو الحسن البصري وأخرجه الطبري ۳۸/۱۳ من طریق آخر عن جعفر بن سلیمان عن . 
۱ عوف الاعرابي قوله. ۱ 

02 ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحدیث ص۱۱۲ ا اد 5 


(۰)۳۶۱۳ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : دلا يقل أحدٌ آنا خير من يونس 
ل واه ۱7۹۳/۲ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷ ۸۸ Vo‏ 





أكن وآنا في سدرة المتتهى باقر إلى الله منه وعو في قعرالبحر في بطن الحوت. 
وهلا يدل علی ‏ الباري سبحانه وتعالى ليس في جه ود ثم جلاالمنی تين 
«البقرة» و«الأعراف»”"'. 00 5 ۱ 

وك لآ إل إل أت متكتلك إن ست ين ای يريد فيما خالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبرٍ عليهم. 00 000 

وفيل: في الخروج من غير أن ین له ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ ل لان 
الأنبياء لا يجوز أن یعاقبوا وإنما كان ذلك تمحيصاً وقد یوب من لا يستحق 
العقات كالصبيان؛ ذکره الماوردي" 0 


وقيل : من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نو مان قوت فلم 
يؤاتحذ. وقال الواسطیْ 2 في معناه: نره ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم وحواء: AES‏ :۰ اد 


كانا اسب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 
الثانية : روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص› عن عن النبيئ تل قال : «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت 1 2 اب موی ا ha‏ 
رجل مسلم في شيو قط 1 استجیت 9 ۱ 5 ۱ 
وقد قيل : 9 الله الاعظ ورواه سم عن الق وفي الخبر: في هذه 


() ذكر تول أب اي مور في اک لتر 114/٤‏ + ردان عند یر 
() من سورة الصافات. 8 E‏ 
۰/١ (۳)‏ ۷۰ و ۲۳۸/۹ . 
١‏ (۳) في التكت والعیون ۳/ ٩3۷‏ ۰ ووقع فيه : تأدییا بدل : تما ش 
3 (4) هو آبو بكر محمد بن موسی» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عیاض في الشفا ۰۳۷۱/۲ ۱ ۱ 
0 6 لم نقف عليه في سنن أبي داود» ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (ro: ٠5(‏ 
0 وسئن النسائي الكبرى (۱۷ع۰ ۰ وأخرجه أحمد مطولاً (۱4۹۲). ش 
0( اخرجه الحاکم ۱-۱ ۰ وآخرجه الطبري ۳۸۹/۱۹ بلفظ د «اسم اللهالذي]ذا دعي به ۱ 
۱ " آجاب وإذا سثل به آعطی دعوة يونس بن متّی» ولم يقل فیه: الاعظم ا 
١ ۱‏ ۱۳۷۱۵ عن الحسن قول 


۳۷۹ سورة الانبیاء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ 


الآية شَرط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما آجابه وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
«ركتيلك شبی ای 5" وليس هاهنا صریخ دعاءء وإنّما هو مضمون قوله: 
وإ ڪنٿ من ١‏ ایمیک فاعترف بالظلم ؛ فکان تلويحاً. 

E RE‏ و وید ۳ ان 
عملهم وذلك قوله: لول أَنَمُ كان یج امین . لت فى بطیهه اک بر مت 
هذا للا ن ال عر وجل مده نس رغى له حق تعبدهء TS‏ 


قال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أياما قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له : ذو النون» فما ظنّك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنة» يبطل هذا عنده؟! لا ین به 


ذلك" . «ين العم أي : ب 
وا ردد تنج امین قراءةٌ العامة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 


وقرأ ابن عامر: OE CIEE‏ 
وإضمارٍ المصدرء أ : وكذلك نجي النجاء المؤمنين» كما تقول: صرب زيداء 


بمعنى . : ضرب الضرب زيداء وان 
)€( 
فزنت بدا جر كلب ۱ سب بلك الجر الكلات 


(1).ورد ضمن حديث سعد له عند الطبري ۳۸۹/۱۲ الم کور ‏ في التعليق السابق. 

SS (۲(‏ للاستا بي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 

. 168 وت بها أيضاعاصم في رواية شعبة؛ كما في یی صن‎ (MD 

)5( تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۳۹ 42 » والبیت لجریر کما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
A NOR‏ )وهی اه EE E a‏ 
والخصائص ۰۳۹۷/۱ وشرح المفصل ۷۹/۷ ۰ وأمالي ابن ¿ الشجري ۰۱۸/۲ . قال البغدادي : : قفیرة 

اسم آم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جروا لسْبّتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد ابیت 

في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ VV‏ 





أراد: لس السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة مَّن يقول: بَقِىْ ورّضی فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَدْرُوا مَا بَقئْ م مِنَ الربَا»'' استثقالاً لتحريك ياء قبلّها ` 
ات ۱ 
خر الشبيث لحني كك هیا و بن ایا موز اتب 
ليت شغبرقي إذاالقيامة قامث ودعي ااا اا 


لمارا اش ماس وفاعل حدا: : الشيب7”", 
أي : وحدا الشيبٌ البعير. لبك ي ایض او 

هذا تأويل الغدّاء**) وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطأها أبو حاتم 
والْجَاج”'' وقالا: هو لحنْ؛ لأنه نب اسم ما لم يسم فاعله وإِنَّما يقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: رم الصالحون. ولا يجوز: ضرب زيداً» بمعنى: ضرب 
الصَربٌ زیدا؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ"“ كان ضرب يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
یحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. ظ 


ولأبي عبيد قول آخَحرٌ ‏ وقاله اتب - وهو آنه أَدْعَم النون 5 الجیم. ای 


(۱) المحتسب ۱۱/۱ . ۱ 

(۲) الا فصاح للفارقي ص۱۸۱ ۰ وأمالي ابن الشجري 40/۱ ۰ والبیت الثاني في کتاب الشعر لابي علي 
الفارسی ي ۳٠١/١‏ ۰ ووقع في الأمالي والشعر : ودعا» بدل: : وذعي. وفي الافصاح: لحيتي بدل: 
لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشیب لمتي» معناه: غطّى سوادهاء وعنی بالبعیر عمره. 

(۳) في (د) و(خ) و(م): المشیب» في الموضعین» والمثبت من (ز) و(ظ) والافصاح. 

: قال الفارقي : قب الا ت ول ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني آشعر. وقال ابن الشجري‎ )٤( 
«أين» خبر مبتدأ محذوف تقديره : أين هو وقد اسهد بشيئين ؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري‎ 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حقّه قيل: ليت شعريء المصيرٌ أين هو؟‎ 

۱ . ۲۱۰/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

() في معاني القرآن ۳/ ۰۳ . 

(۷) في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ۰ والکلام وما بين حاصرتین منه. 

)00( في إعراب القر آن ۳ وما قبله منه. عدا قوله : وقاله القتبي, وذکر قول القتبي البغوي ۳/ ۲۱۷ . 


۳۷۸ ۱ ۱ سورة الأنبياء: الآيات ۸۷ ٩۰‏ 





“هذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من التّحُوبين؛ ب مخرج النون من مخرج الجیم فلا 
تدغم فيهاء ولا يجوز في من باه اة [القصص :۸4]: مَجَاءَ بِالْحَسَتَةٍ. قال 
النحاس : ولم آسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من علي بن سلیمان؛ قال: 
الأصل: ننجي» فحذف إحدى النونین لاجتماعهما. > كما تحذف إحدى التاءین 


رس چم 1 


لاجتماعهما ؛ نحو قوله عر وجل : ولا رد [آل عمران:۳ 1۰ والأصل : 


وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية : «وكَذَّلِكَ نَجَى المومنین»۳ أي : نجّی الله 
المؤمنين » ص خسنه. ۱ ۱ 


قوله تعالی : سر إِذ ا ری رب 1 درف ی وت خر لورت 
© کته 3 وتا تى نها از تنجلا و سڪ 


سرح اک ر ص کر ۱ لس سر سر عط 


کرک ف الْكَبََتِ ويدوا ربا وربا سکاف 5 > خشیت 69 6 


س ر ل ص 


قوله تعالى : : ور ڪر 1 کف َب أي : واذكر زكريا. وقد تدم في «آل 
عمران» ره ۱ " .ورب لا دزن کردا أ منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم ۳" .وت 

حبر الزرزرت» أي : خير من یی بعد کل من يموتء وانما قال : خير الوَارینَ» لِمَا 
تقدّم من قوله : ی [مريم:*] أي : أعلمٌ آنك لا تضیع دینك ولکنْ لا تقطع هذه 
الفضيلة التي هي القيام بأمر این عن عَقِبي. كما تقذّم : سرت 
قوله تعالى : اش مكف 420 اي: اجب ا کک جر 


۱ مستوفی "۲ ا 1 تن كال ینش ر 


)0 م تقاف غلى هذه القراءة غير ۱۳ 


.۰ ۰ (۲) ۱۰۷/۵. ۱۱9/۵ وما بعدها. 


. 4/7۳ (۳( ۱ 
. 1۱۵/۱۳ (6) ۱ 


[o (0)‏ ۵ ۱ وما نفا 


سورة الأنبياء: الآيتان 49 ٩۰‏ 0 ۲۷۹ 


كانت هاترا ت وا وتال ان عباس وراه کات الل و 
اللسان» فأصلحها الله فجعلها حسنة ال" 
قلت : ویحتمل أن تکون جمعت المعنیین؛ ی حسنة الق ورد 

٠‏ 640 يعني الأنبياء المسمّيْنَ في هذه السورة تا انوأ ڪا رت ن 
ارت ه. وقیل : الكناية راجغةٌ إلى زكريًا وامزأته ویحبی. 

قوله تعالى : #وَيَدْعُوتكا ربا ورعباکه فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تغالی " ننک رم اه ئ یفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحال الشدة. وقيل : EN E‏ 
ورجای ورهبةٍ وخوف؛ لأن الرّغبة والرّهبة متلازمان. . 

وقيل: الرّغْبٍ: رفع بظون الاک إلى التسمناء والرّمَبٌ: رفع ظهورها؛ قاله 
تفت فال انو غ و هذا أن ماو داع من البشر أن يستعين بیدیه. 
ارب من حيث هو طلبٌ یس منه أن يوجه باطنَ الراح نحو المطلوب منه؛ إذ هي 
موضع اعطاء أو بها يتملك والرَّهَبُ من حيث هو دَفْعُ مَضَرَْ یسم معه طَرْحُ 
ذلك» والاشارة إلى ذهابه وتوفیه بنفض اليد ونحوه. ۱ 

الثانية: روى الترمذی"" عن عمر بن الخطاب كه قال : كان رسول الله لا 
عر اناس و یی وقد مضى في «الأعراف 6" 


)۱( أخرج قول 52 جبير الطبري ۹ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وا بن کامل» وذکر. ابن 56 من 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المتعور الا ۶ وما قبله منه. 

(4) في (ظ): إذ بها یتملك وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 


. ۲۲۹/۹ وسلف‎ 7110 (o) 


.YEV-YEo/A (VD 


۳/۸۰ ۲ سورة الأنبياء: الآيتان 8 . ٩۰‏ 





الاختلاف في رفع الأيدي» وذکرنا هذا الحدیث وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفتهء وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
0 أن يبسط كمّيه رافعهما حَذّْرَ صدره وبطوثهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان علي يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثلهء وهو ظاهرٌ حديث الترمذي 

وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 

۱ ۱ ۳ 

وروي عن ابن عمر وابن الزبیر: برفعهما "۳ إلى وجهه واحتجوا بحدیث أبي 
سعید الخدري؛ قال : وقف رسول الله ل بعرفةً فجعل يدعو» وجعل هر كمَيْه مما 
يلي وجهه ورّفعهما فوق ثدییه وأسفل من منکبیه"". 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهوژهما ما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبري : والصوابٌُ أن يقال: إن کل هذه الآثارٍ المرويّة عن النبئ 4 
متفقة غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من" النبی يِل لاختلافی أحوال 
الدعاءء كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاصء وإذا رفع 
يديه حَذّرَ صدره فهو الدعاء» وإذا رفعهما حتى 15 بهما رأسه وظاهرهما مما يلي 
وجهه فهو الابتهال *. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبی 6 


)۱( آخرجه أبو داود (۱4۸۵) من طریق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى 45. قال 
ابو داود: زوق هذا المي سن شر ريه كن امم رن كع اقا ره وهذا الطریق أمثلهاء رهو 

(۲) في (ز): برفمهما.: ‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۰۹۳) و(۰)۱۱۸۰1 وفیه: تَّتُدُرَتيهء بدل: ثدييه» قال السندي كما في حاشية 
الحدیث (۱۱۰۹۳) من المسند: الئندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال اه في شم اللزواكة 

۱۸/۱۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعیف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(۵) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰)۳۲۷ وأبو داود (۱8۸۹) و(۱۹۰) و(۱۹۱). 


سورة الأنبياء: الآيات ٩۱ ۸٩‏ ۱ ۱ ۲۸۱ 





يدعو بظهر كمَيّْهِ وباطنهما(؟. 

وربا وَرَهَباً) منصوبان على المصدر. أي: برغبون رَغّباً ویرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من آجله» أي: للرَّعْبٍ والرَّمَب. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُضَرّف : 'اوَيَدْعُونَا؛ بنون واحدة(۳. 

وقرأ أ الأعمش بضم الراء e‏ والهاء " مثل : السَّقُم والبخل والعذم 
والضر لغتان. ظ 

وابن وثاب والاعمش اشا :غا وَرَهْبا» بالفتح في الراء والتخفیف في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل: نهر ونَهْر وصَخّر وضخر. ورويت هذه القراءة عن آبي 

عمرو " ۰« ی تن ی أي : متواضعين خاضعين. 


۱ د 


ونه ءاي ا 40 
قوله تعالى: «وَالَّيَ أَحَمَسَنتَ حصنت ها أي: واذكر مریم التي أحصنت فرجها. 
وإلمااذكرهات ولیست من الأنیاء - لتتميم'“' ذِكْرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
# وحعلئتها وابتا ءايه للعليد4 ولم يقل آيتين ؛ بم : وجعلنا انما 
وأمرهما وقصتهما آيةَ للعالمين. 
وقال ازجا" : إِنَّ | الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 





)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١541/(‏ وابن عدي في الكامل ۱۱۹۰/۵ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۲ : في إسناده عمر بن نبهان ولا يحتج بحديثه. 

(۲) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۰/۵ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
5 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في «نا؟ ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۱ . 

(4) القراءات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 


(٥)‏ في (د): ليتمم » وفي (م): ليتم. 


۱ (5) في معاني القرآن ۰6/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۷۸/۳ . 


10 سورة الأنبياء: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ TAY 





سيبويه التقديرٌ: وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 


۳ یس و و ٠‏ مثل قوله جل ثناؤه : كل 
0 


ر م کے 


ورو عق أ أن سوه [التوبة : 1۲] ۱ ۱ 

و لد من آياتها أنها آول امرأة ثبلت في ار في الت ومنها: 
الله عزَّ وجل عَذّاها برزتي ِن عنده لم جره على يد عب من عبيده. . وقيل : بو 
تدیا أ قط . ظ 

«رآخستث ۳ ۱ + عتْ فامتنعت من ال الفاحشة. وقیل: ۱ إن المراد پالفرج فرج 
ا أي : : لم تعلّق بثوبها رده 2 : ها طاهرة الائواب. وفروجٌ القمیص 
أوبعة : الكمان والأعلى والأسفل. قال السهَيلِيُ*': فلا یذمبنٌ وهمك إلى غير هذاء 
فانه من لطیف الكناية؛ لان القرآن أثزه معنی؛ وازرّث" ' لفظاء وأالطف إشارةء 
اا ما من آن برد ما یذعب له وه ا اا 
لكلاب رحس 


۳ 2 


ذلك الخ المسيع في بط وقد مضى هذا في لتا 06 ا 





)۱( إعراب القرآن للتحاس ۷۸/۳ ۰ قوقع في اللخ : : الفراء» بدل: مد نن الك اراك 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن یزید» و کذلك مذهب سیبویه ۲۸4/۱۰ - ۲۸۵ . آما 


' قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ ۲۱۰ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد. ولو قبل آيتين 
0 یی ل لل لا 00001 
(۲) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 0 ۱ 
)۳( ذکر هذا القول الرازي في اتفسیر ۲۱۸/۲۲ عن الحسن» وفيه: تلتقم بدل: تلقم. 
)٤(‏ في التعریف والاعلام ص۱۱۵ ۰ وما قبله منه. 


2 في (خ) و(ظ): وأرزن. 


۱ لا/‎ 6 ١ 


1 5 0 4/11 (۷) 


سورة الأنبياء: يتان ۱ ٩۳‏ ۱ ۲۸۳ 


للإعادة ا أي وأعجوبة E‏ وعَلما لنبوّة عیسی » ود ی نفد 








قوله تعالى : 3ه کر اک ومته وكا ا سم بشید 9 
قوله تعالی : وإ ا مت ينا كر يا : مولاء كلهم 
المي ما پمعنی الذين الذي هو الاسلام؛ قاله اين عباس ‏ 
ومجاهد وغیرهما" ". فأْمّا المشرکون فقد خالفوا لکل چا ڪه آي إلهكم 
وحدي 9# فاء دود ۲6 ی أفردوني بالعبادة. ۱ 

زكرا یی من حمر وا بن آبي اسحاق : ی ی پیت 


۳( 
حسین عن أبي عمرو" 


الباقون: «#أْمَّهَ جد بالتصب على القطع؛ :نکر بعد تام ام 
قاله الفراء". الْرْجَاجٍ : : انتصب «أم على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّء أي : يد یا سا نیشن a‏ لاله 
وخالفتم فليس من خالّت الحقّ من جملة أهل الدّين ع الحت! وه با تقول : فلان 
صديقي عفيفاً» أي : : ما دام عفيفاًء فإذا خالف العم لم يكن صديقي. ۱ 

وأما الرفعٌ فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار ید » آي: 
إن هذه أمتكمء هذه أمةٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خر" ل التو د 





)۱( خرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري 7 . 
(۲( في (م) : فاعبدوني وهي قراءة یعقوب ل وصلا ووقفاً. 


(۳( القراءات الشاذة ص 947 ¢ والمحتسب 5/۲ ¢ وحسین هو الجعفي . كما في البحر ۳۳۷/۹ ¢ ؛ والقراءة 
یی او ایو الجماعة. . 


() في (م): بمجي 


في ماي الراك ۳۹۰ .دی باه قلعم نت مق سار ال 
7 0 اعراب القر آن ۳ ۹/۳« ۷ ؛ دون قوله : آي : إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


۸ سورة الأنبياء: الآيات ٩۲‏ ۔ ٩۶‏ 





البدل من (هذه) لجاز » وتکون را واخ خبر «إن»' 


قوله تعالی : ۳ ۴ لها ایم يتا س ها : جعت حت 9 فمن لمق تعمل 


بر لمحت وهو مين قلا کفران لعي ونا 4 ڪون rs‏ 


قوله تعالی: عد يمرا نيكم تیه أي: تفقوا في لین قاله الکلبی. 
الأخفش : اختلفوا فيه" . والمرادٌ المشرکون ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. ۱ 


قال الأزهري: اي : تفرّقوا في آمرهم؛ فنصب «َمُرَهُمْ» بحذف «في). 
فالمتقظع”" على هذا لازم وعلى الأول مت متعَد*. والمرادٌ جميعٌ الخلق» أي: جعلوا 
آمرهم في أديانهم قظعاً وتقسموه بينهم» فين موخدٍ ومن يهودي» ومن نصرانيٌ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .ڪل یا زجغوبتعه أي : إلى حکمنا فنجازيهم. 

قوله تعالى : #فمن یعمل بر یکت وف یمه «ین» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرةً للمكلف أن يأتيّ بجميع الطاعات فَرْضِها وتفلها فا مه ا يعمل امن 
الطاعات فرضاً و نفلا وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : فاا ا 


6 ا 


وتلا کنفران ! اسعیه» أي : لا جحود لعمله» أي : لا يضيع جزاژه ولا یغطی. 
ال فد لاف وا لکش ایشا یره اليا رخو فيد الک رین ره 


(۱) المحتسب ۱۵/۲ . 

(۲) ذکر القولين الماوردي ۴ النكت والعيون ٤۷١/۳‏ . 

(۳) في (ظ): فالتقطع. ۱ ۱ ۱ 

)6( عبارة الازهري في تهذیب اللغة ۱۸۸/۱ : هو كقولك : قطعوا آمرهم. قال آبو البقاء في الاملاء ۱8/6 : 
تقطّعوا أمرهم» آي: تقطّعوا في آمرهم أي: تفرّقواء وقيل : عدي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء 
أي: فرقوا. 

(٥)‏ في (ظ) : مصدق. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۲۵۱/۳ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات ٩۷ _ ٩۲‏ ۱۸۵ 





کفورا وكقراناً. وفى حرف أبن مسعود: ((فلا aS‏ 
٠‏ ونا لم له صت: سک لبون که لعمله حافظون» نظیره : «آن ۷ ۳ ل ضيح عمل ص عمل عمل وب 
أو أن [آل عمران: ۱۹۵] أي : کل ذلك محفوظ لنجازي به. 


ئول تعالى: #وكرم عل قرب أحلكهآ نم 


22 0 مَل 4 شم ن ڪل ڪڌ یا اقرب اود 
هنا بل كنا ۳۳ 9 
قوله تعالى : ومع كَرةٍ آفَکتها نم لا شرك قراءة زيد بن ثابت 
ik‏ : وکرم وهي ای یی وأهل الكوفة 
لوَحِرْم "ا ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان ل جل 
وخلال. ظ ظ 





وقد روي عن ابن عباس وسعید بن جبیر"۳: وت الحاء والمیم وکسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمةً وأبي العالية: «وَحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والمیم. وعن ابن عباس أيضاً : : «وحرم»» وعنه أيضاً : : (وحَرّم)» واخرّم». وعن عكرمة 
ایضاً : «وحرم». وعن قتادة ومطر الوراق : ۳۳ ان و وقرأ السلمی : 
«علی قریة آملکتها* . 


واختلف في «لا2 في قوله: «لا يَرْجِعُونَ؛. فقيل : هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 





. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحرّم» بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف‎ (۲) 
. ۷۹/۳ بعد الراء. السبعة ص۳۱ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ . وذکر قراءة زید هه النحاس في |عراب القرآن‎ 
كذا في النسخ. والذي في المحتسب ۱۵/۲ ۰ والبحر 778/5 : وسعيد بن المسيب.‎ )۳( 
۱ ۹/۲ ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ ۰ والقراءات الشاذة ص۹۳ ۰ الى‎ )4( 
. ۳۳۸/١ والمحرر الوجیز ۶ والبحر‎ " 1 


٩۷ سورة الأنبیاء: الآيات ۹۵ ۔‎ aS 





عباس واختاره آبو عبیده أي : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلة وإنّما هي ثابتف ل ل لاد أي: وجب 
علی قریق(؟: کما قالت الخنساء: 5 اا ا 

ولا راما لا آزی التفر تایبا ۱ على شوو لا بکیث على صخر 7 
ترید آخاها. ف «لا» ثابتة على هذا الا 
٠‏ قال التحاس مايا ماع ومن احمن ما یل فا وج ما روا ابن عی 


لي شیم وان ن إدريس ومحمد بن مُضيل وسليمان بن حيّان ومعلّى . عن داود 
RES‏ ن عباس في قول الله عر وجل : وکرم عل نرب 
لها قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعون» فال لا ريون قال آمو جغقر 6 
a‏ وشرخه: أنَّ معنى رم الشيء: خظر ومنع منهء كما أن 
شتا أبيح ولم يمنع منه فإذا كان «حرام» واحرم» بمعنى واجب» فمعناه أنه 

قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأما قول آبي عبید: ان 
«لا» زائدة» فقد رده عليه جماعة؛ لانها لا تزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما یقع 
فيه |شکال» ولو كانت زائدةً لكان التأویل بعيداً أيضاً؛ ؛ لأنه إن أراد : وحرامٌ على قرية 
أملكنها أن تیان یا نيه وك رد الي لا حزم 


۸۰ O O a0 
وسيأتي ولم نقف عليه عن ابن عباس» والذي یذ کر عنه القول ان «لا؛ ثابتة وليست بصلة كما سيرد‎ 
۱ * ۱  .)مرح( و کما ذکر صاحب اللسان‎ 

كن اة أبنو تیان فى ال ۳۳۹/۹ +:والسین : في الدرالمصون ۱۹۹/۸ ی 
. اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية : حورن بدل: على صخر» وقد سلف بهله | 
۱ الروك فا 

(۳) في |عراب القر آن ۷۹/۳ . 

0 هو النحاس. . 


۱ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۹۷ ۱ ۱ ۱ ۳۸۷ 





غا رها أ قبل منهم عمل انم من ا لا يتوبون ؛ قاله الا 0 
یی علي' وا«لا» غير زائدة! . وهذا هو معنى قول ابن عباس:" ا 


: | قوله تعالى : وح إا يحت جرج وج € تقدّم القول فيه" . وفي الكلام 


ذف أي : حتی إذا ق سس ماع مثل : وتر شون [یوسف ۳ 


ار ام 


f ١ ۳5۹‏ 
لكثرتهم یاون من كل ناحية. والحَدب ما قنع من رش م 
الات ساخرة مر معدرة ا قال 022+ 
فمارهشت يداي ولا ازدهاني توارهم ال من الجداب” 
وقيل : 'يَنْسِلُونَ) : a‏ قول امری ات 


ص 


1 0( 
وقيل: يسرعون» ومنه قول لب 
عَسَلانَ الذئب انش قاربا ETE‏ علی وف 9 


يقال : عسل الذئب تب يَعِل عَسّلاً وعسّلانا : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


(۱) ينظر معاني ٠/۳ I‏ » والحجة للفارسي 000 ظ 

(۲) ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸ واخرج قول ابن عباس الطيري 0۲/۱۱ 1۰ 

۱ ۱ الصحاح (حدب).‎ )4( ٠ 

(۰) النكت والعیون ۱/۳ ولم نقف هه في دیوان عنترة. 

() وصدره: وان كنت قد ساءتك مني خليقة: وهو من معلقته» ي 5 والتكت والعيون 
۷1/۳ » والکلام منه. وسلف ۳۸۲/۳ .. ۱ 0 

VW‏ الصحاح (عسل) ومجاز القرآن ۲ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ۹۰ ۰ ونسب للبيد كما في 

اون ۱ والجمهرة ۱ وذكره القالي في آمالیه ۱ وقال : العسَلانْ : عدو 
فيه اضطراب؛ والنّسّلان قريب منه. اه. والقارب : طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


٩۷ ۹۵ ا ۱ سورة الأنبياء: الآيات‎ TAA 





5 «کَذِبٍ عليك العَسَل) أي : عليك بسرعة ا وقال الزجاج: والتمّلان وليه 
الذئب إذا أسرع”" ؟؛ يقال: نَسَلَ فلان في العَدُو یل - بالكسر والضم - تثلا ولول" 
5 وتلانا أي : آسرع. 
ثم قبل في الذين نون من کل حَدب' إنهم یاجوج ی وهو الأظهر: 
وهو قول ابن مسعود وابن عباس" 


. وقيل: جیا اا و نت ى الموقف وهم يسرعون من كل 


سا ی )20 
صوصب ۰ 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كَل جَدَثِ ییون(" أخذاً من قوله: قدا شم من 
دا إل ديهم نيلوت [يس:١0].‏ وحَكى هذه القراءة المَهُدوي عن ابن مسعودء 
والثعلبيئُ عن مجاهدٍ وأبي الصهباء. 

قوله تعالى: « قوذ أَلْحَقٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”'' والکسائی 
وغيرهما: الواو زائدة مُفحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد اله ف «اقترب») جوات «إذا». وان الفراء : 


)۱( الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث ۳۷۰/۲ ۰ والعسكري في جمهرة 
الامثال 1777/7 ۰ والزمخشري في الفائق ۲۵۰/۳ ۰ وابن , الأثير في النهاية (کذب): آن عمرو بن 
معدیکرب شکا إلى عمر 45 المعص فقال : «کذب عليك العَسّل». قال ابن الاثیر : والمَعَص بالعین 
المهملة : إلتواءٌ في عصب الرجل. 

(۲) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۸/۱۲ عن الليث» ولم نقف عليه عن الزجاج. 

© آخرجه عن ابن مسعود الطبري 4۰۵/۱٩‏ - 4۰۱ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون 4۷۲/۳ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. ۱ ۱ 

)٤(‏ آخرج هذا القول الطبري 1۰۵/۱۱ عن مجاهد. 

(0) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي و الضحاك والمحتسب تخت نی مسعود؛ وتفسیر 

البغوي ۲۱۸/۳ عن مجاهد. 


- (7) في معاني القرآن ۲۱۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۸۰/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ٩۷‏ ۳۸۹ 


فلمًا أجَرْنا ساحةً الح وانتخی 
۱ أي : انتحى» والواو زائدة ومنه قوله تعالی : وت جين * 9 أي : 
للجبين نادیناه. 
وأعان لتساك أن کون جرات داد کے ےک وڪ 7 کی 
ویکون قوله: برد و4 معطوفاً علی الفعل الذي هو شرط. وقال 
البضریُون: الجواب محذوف. والتقدیر: قالوا: «ينوينَا» وهو قول الزجٌاج"۳ 
وهو رل نت فال الك ال و والررت ترا تن در یه ما تب الا 
را إلى أله رلح [الرمر .]١:‏ المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحذف القول كثير””". 
قوله تعالی : دا هی ص4 «هي» ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسیر لها > كأنه قال : فإذا سار النین عور عید بوي الزعد؟ 
وقال الشاعر : 


فکتی عن الظعينة في «أبيها» : ثم أَظهّرها. ۱ 
وقال الفرّاء : (هي) عماد. مثل : کا لا کر َس سره 


(۱) معاني القرآن للفراء ۰۲۱۱/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۸۰/۳ والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في دیوانه ص٥۱‏ ۰ وعجزه : بنا بطنُ فف ذي ركام عَمَنْقَلء وسلف ۸۵/۲ . قال شارح 
الدیوان: آجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوج. ومعنی رکام: بعضه على 
بعض. و العقنقل : المنعقد المتداخل. . 

(۲) في معاني القرآن 4۰۵/۳ ۰ والمعنی : حتی إذا تحت یأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ویلنا. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۰/۳ - 

)5( معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩۱۰/۱3‏ ۰ والبیت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص۲۵۲ ۰ ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص۲۲۱ ۰ والأغاني ۲۳۸/٠١‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهلي» وهو والد كعب بن مالك الصحابي»ء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني ۲۲/۱۲ . 

() معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسير الطبري 5٠١/١7‏ ۰ وقوله: عمادء أي: سير فل 


۷۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۹۸ 


وقیل : إِنَّ الکلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدیر : فإذا هي يعني القيامة ‏ بارزةٌ 
واقعةء آي: مِن قربها کأنها آتيةٌ حاضرة ثم ابتدأ فقال : : نصة بر ان 
كفروأ على تقدیم الخبر على الابتدای أي: آبصار الذین کفروا شاخصة من هذا 
الیرم أي : من له لا تكاد تَظرٌف» یقولون: با دقلف إا كا طالمین یمعصیتا 
" ووضینا العبادة في غير مَوْضِعها. 
قوله تعالی: لڪ وتا يدو ين دب لله حصب جهنم سر که 
رک > ©> لاا ۱ ۱ 
فيه أربع مسائل:. ۱ ۱ 
الأولی : وله تعالی: سکم رما تب تعصبد تشر قال ابن عباس : آبةٌ لا يسألني 
الناس عنها او قاس ی ؛ آم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وماهي؟ قال: وڪم رما تنب 3 ين دوت أله حصب جهگم شم که 
ڈو لما أنزلت شق على کفار فریش؛ وقالوا : : شتم تم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَعْرَى 
وأخبروهء فقال: الو حضرله لردذتُ علیه. قالوا: وما كنت 7 تقول؟. قال : : كنت أقول له : 
هذا اميت تعبده النصاری» والیهود تعبد غزیرا أفهُما من حصب جهدّم؟! فعجبث 
تريش من مقالته» ورآوا أن محمدا قد خصم» فأنزل الله تعالى : ل ا سَبَكَتَ 
لھم یا الحسی أل لخنئ تیک متا ندرد [الأنبياء: ۳۲۱۰۱ وفيه نزل : ما سرب ان ری 
متلا يعني ٠‏ ابن الى و e‏ 2 بص دوك [الزخرف: 0۷] بكسر الصادء 
0 آي: ؛ یضجُون»› » وسياتي. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۹/۳ > وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن التعلبي وال : وهو 
وجه متکلّف متنافر الترکیب. ۱ ۱ 
2ھ ]نر اعرد قن اباك رل 1/0 ر الطبراني في الكبير (۱۲۷۳۹)» ا 
الطبري 418/١5‏ وح سر 000770 عر روك ینمی رم ياه یم رل له 
الآية ورن یب سبّت لهم یا الحشق». 


سورة الأنبیاء: الاية ۹۸ ۱ ۹۱1 





الثانية : هذه الآية أصل في القول بالعموم وان له صِيَغاً مخصوصة. خلافاً لمن 
قال: : ليست له صيغةٌ موضوعة للدلالة عليه. وهو باطل بما:دلت عليه هذه الآَيةٌ 
وغیرها» فهذا عبد الله بن الژبعری قد قهم من «ما؟ في جاهلیته جمیع من نود . 
وله ملی لك ریش وحم مرب ناماس فا وا منکن لبم 
لما صح أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلك» فهي للعموم" ؟» وهذا واضح. اا 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملةء أي: إنكم يا و ولا وان الت 
تعبدونها من دون الله وقوُ جهنم؛ قاله ابن عباسی. ۱ 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة ئشة رضوان 
الله علیهما : حب جهن بالطاء ۳ . 

وقرأ ابن عباس : «ححضَبُ» بالضّاد لس" قال ی فريك E‏ 
قال : وذکر نه !ا الب" في لغة اهل الیمن الحطب» ول ما مت به الغا 


وأوقذتها به فهو خضب؛ ذکره الجرهري” و 


)۱( ينظر إحكام الفصول للباجي ص74 . ۰ والمستصفى للغزالي o‏ ۰ والمحصول للر ازي ۱۹۹/۳ 
- ۰۲ ۲ ع والاحکام للآمدي 2/١‏ . 


(۲) آخرجه الطبري ۶۱۱/۱5 > وذکره الماوردي في النكت والعیون 4۷۲/۳ . 
۳( أخرج قولهم الطبري ۱۱/۱۳ - 4۱۲ وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۰ وعلقه البخاري 
عن عکرمة اثر الحدیث (4۷۳۹) بلفظ : حصب : : حطب بالحبشية. ۱ 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص ٩۳‏ » والمحتسب ۱۷/۲ . ۱ 
. (۵) القراءات الشاذة ص ٩۳‏ > والمحتسب 0/7 
)0 في معانيالقرآن ۲۱۲/۲ ۰ وتقلهالمصف جو بوط الجوهري ني الصحاح (حضب). ۱ 
0 في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب. والمثبت من باقي النسخ ومعاني القر آن للفراء ۸ ۰ 
ال . وتفسير الطبري ۱۳/۱۱ . 
(A)‏ في الصحاح (حضب). 
1 (9) في (خ) و(د) و(ز): حضب» وفي (ظ): حصب والمثبت من (م)» وفي الماد( 
. المحضب: المسهر» وهو هوة ترك هالا عدن الا عاف وحكى ابن درد عن أبي حاتم أنه ال 
۳۳ الیخضب. ۱ 57 


۳۹ ۱ سورة الأنبياء: الآيات ۹۸ ۰ ۱۰۰ 





وقال آبو عبيدة”'' في قوله تعالی: «حَصَبٌ جَهَئَّمَ : كل ما ألقيته في النار فقد 


خصبتها به. ` 
۳9 هذه الآية قوله نی اتا ان ای رذع لاس جا [البقرة:٤۲].‏ 


وقیل : افو اب مین في «البقرة»۰۳ وإِنَّ النار 
لا تکون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لانها لم تیب ولکن تکون عذاباً على من 
عبدها : أول شيء بالحسرة""» ثم تجمع على النار فتکون نارها أشدّ من كل نار» ثم 
يعلّيُون بها. ا تحمی فتلضّقٌ بهم زيادة في تعذيبهم. وقیل : نما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادتهم "۴ 

الرابعة: قوله تعالى: جر لها رذوت» أي : هشن والخطابٌ 
للمشركين عبدة الأصنام أي : أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال : الات 
للأصنام وعَبَدَتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميين. 
وتان تاه : ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين” ا ا(ومن)». لت ولا 
المخاظبين بهذه الآية مشرکو مكة 





قوله تعالى: لر کارت دا كر فا خنیدون 0 
کی َك ی :+ 


قوله تعالی : لو کات هكول ءالهة ما وزدوهاکه أي : لو كانت الاصنام آلهة 


. ۲/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
. ۳۵/۱ ) ۰ 
في (ظ): لما فیها من الحسرة بدل: آول شيء بالحسرة.‎ )۳( 
في (ظ): لعابدیها. والتبکیت: التقریع والتوبيخ. اللسان (بکت).‎ )4( ٠ 


(۵) تفسیر الطيري ۲۰/۱۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 


سورة الانبیاء: الآيات ٩۳ ۱۰۳ . ۹٩‏ ۲ 


لاور يه النار. وقیل : «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال : 
ورڪ نبا حَيدُن». 

قوله تعالی: هم نها رَو أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" " زفير» أو لا؟ قولان. والرّفير: صوث نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في اهود)"'". 

«وهم فيها لا سمعوت» قیل: IT‏ والمعنى: وهم فيها لا 
عون شتا لانیم یحشرون صْما. كما قال الله تعالی : ورم يوم القيلمة عل 
وجوههم عميا وب وس که [الاسراء ۰ وفي سماع الأشياء روم e‏ فمنَّمٌ الله 
الکفار ذلك في النار. 

وقیل: لا یسمعون ما یسرهم بل یسمعون صوت مَن یتولی تعذيبهم من الرَبانية. 

. وقیل: إذا قیل لهم : اخس فا ولا كلمو [المومنون:۱۰۸] یصیرون حینئذ 
صما بُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 


يعون شنا ولا برق الخد منهم ار ی التار كن ب ف في 


قوله تعالى : لن الدب دده سَبََتَ لهم مت ره لخد ایک عت e‏ 0 4 و © 1 
358 ند ره 7۹ هم یم 
© 46 ۱ 


فوله تعالى: ل یت سب سس كا الى أي : الجنة اليك عباکه 


سے رو مر مور 5 مر ها 6 وق 
کرک ییا رقم في تا 0 


ال ع ير 


دو i‏ 7 زر يل رر 
اش ر ونناملهه المتيكة هنذا د دوم ی حکنتر و 


دی 








(۱) في النسخ الخطیة : لهم. 

۱ . ۲۱۱/۱۱ )۲( 

(۳( آخرجه الطبري ۱۵/۱۲ ۰ والبيهقي في البعث والنشور (167) من طریق يونس بن خباب عن ابن 
مسعود) وأخرجه الطبراني ف في الكبير (۸۷ ۰) من طریق يونس بن خباب عمن حدئه عن ابن مسعود. 


۳۹ سورة الأنبیاء: الایات ۱ ۱۰۳ 


أي: عن النار #مبعد معدو فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا ب العلم: 
7 لن هاهنا بمعنی "۷" ٠“‏ وليس في القرآن غيره. ظ 
وقال محمد بن حاطب: : سمعت علي , بن أبي طالب # يقرا هذه ال على 
المنبر: ل ا مب" تا ی فقال: : سمعث النبيّ 8 يقو ل: ِن 
عثمانَ متهم 0 ۱ 

قوله تعالی : لا موب > یه ای ان وس 5 یی ی 
والجسٌ: الحرکة. وروی ابن جریج عن عطاء قال: قال آبو راشد الَرّوري لابن 
عباس: الا یفک سه فقال ابن عباس: أمجنونٌ أنت؟ فأين قول تعالی: 
رین مک لا وارعاکه [مريم :۰ وقوله تعالی : «نازردهم کار که [مود :۸۰ وقوله : 
إل حه جه ورد [مریم :۸۱]. وللاكاديو ی ی ان تانق نف 
»ددغ اج قاو ۳ ۱ ۱ ۱ 

وقال أبو عثمان لد على الشراط يات تلسغ هلا فيقولون: حار 


۱ 0 : 


وقيل: إذا دغل ام الجنّةَ الجن ۰ یسمعوا حت التار(*؟» وقبل ذلك یسمعون» 


فا لله 


)00 » تطشیر 500 ET‏ اضتثناء > : ا ا تیش ين ب 4 
٠ ۱‏ الطبري 414/17 أن هذا الاستناء لا معنی له؛ لان الاستثناء إنما هو إخراج المستثنی من المستلنی منه.. ۱ 
ولا شك أن الذين سبقت لهم من الله الحستی إنما هم ملائكةء وزما إنس» 4 وکل هولاء زذا 
.ذكرتها العرب فان أكثر ما تذكرها ب ١مَنْ4»‏ لا ب «ما». 

۲ 0 أخرجه ابن أبي شبية 01/17 - ۰۵۲ وأحمد في فضائل الصحابة (۱ ۰0 وب یمام نيا 

117( والطبري 1۱۵/۱۳ ۰ كلهم روَژه موقوفاًء ولم نقف عليه مرفوعاً. ۱ ۱ 

(MW‏ اخرجه الطبري ۵٩۹۱/۱۵‏ > وذکره ابن کثیر عند تفسیر الآية (۷۱) من سورة مریم وأبو راشد 

الحروري هو نافع بن الأزرق. 

)٤( ۱‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(۵) في (م): أهل النار. ‏ 


سورة الانبیاء: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۲ 5 ۳۹۵ ۱ 


. ررر 


ان نیت ت آنشسهم دود » أي : دائمون ویب 
: 52-7 الاعین؛ وقال: ورک نها ما هی شک وک يها ۳ 
۱ [فصلت : ۳۱]. اا 
قوله تعالی : لا عزنهم ۰ تسه وقرا مار وا تین 1 
یبخزنهم؟ بضمٌ الیاء وكَسْر الزاي"" او ی وضم م الزاي. قال اليزيدي : 
حَرّنه لغة فريش » وأحزنه لغة تميم» وقد قرع بهما. ۱ 

والفزعٌ الأكبر: آهوالٌ يوم القيامة ان ای ۳ 

وقال الحسن: هو وقتُ يؤمر بالعباد إلى النار". . ` 

وقال ابن جُريج وسعيد بن جبير والضصٌاك: هو إذا أطبقت الثار على أهلهاء 
بح الموت بين الجنة والنار. 5 

وقال ذو الئون المضری : هو القطيعة والفراق* ٠‏ 

وعن النبيّ #: «ثلاثة یوم القيامة في كثيب من الیشك الأذفرء لا يرهم الفزع 
الأكبر: رجل ام قوب سضبا ون 1 راضوته ورجل أذْن لقرم محتسبا ودجل اي 
ای وی ۰ 


(۱) النشر ۲ عن أبي 58 وإعراب القرآن للنحاس ۳ 47 عن ابن محیصن. ‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲/۱۳ بلفظ : طلا یرهم الدَرَمْ الأب يعني النفخة الاخرة. ٠‏ 

۳( أخرجه الطبري 1۲۲/۱۲ . 

ظ )٤(‏ أخرجه الطبري 451/17 8 1 عن سعید بن جبیر وابن جریج. 

0 ذكره أبو الليث في التفسير ۳۸۰/۲ . 000 

۱ (7) أخرجه بنحوه أحمد (41/99), والترمذي )١1985(‏ و(۰)۲۵۲۱ والطبراني في الكبير (۰)۱۳۵۸6 وفي 
۱ . الأوسط (1115). قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲۶۳/۳ من حديث أبي 5 
ا 


۳۹۹ ۱ سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۶ 


۱ الغلام » کا فکلمت مولاه حتى عفا عنه» فلقيت آبا سعيد الخدري فأخبرته فقال : با ابن 
آخی » اغات کا أعتقه الله من النار یوم الفزع الاکبر» سمعت ذلك من 


قله یک أي: تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة؛ یهْئونهم 
ویقولون لهم : «هنذا بوم ری کنثر توعدوت> 4. 
EET‏ 9 ۳7( 


2 ۶ ررر 


لهذا يومک أي: ويقولون لهم» فحذف .ازى نتر توعدوت» فيه الكرامة. 


توله تعالى: يوم نطوی الما 25 الیجل ا إلكنب كما بدأنا اول 
ھا د ی دی در رگ مس مس ام ۱ 
کل نید وعدا عا لا كا تبرت 48 
قوله تعالی : يوم نطری السَسَاء» قرأ آبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِضَاح 
والأعرج والژهری : «تَظوّى» بتاء مضمومف «السَمَاء) فعا على ما لم یسم 0 
مجاهد: «يَظوي»"*۰ على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: #تطوى» بنون 
العظمة. ٠‏ ظ 
وانتصات «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلة. التقدير: الذي كنتم 


a 4 


اق در أو بقوله : « له یحزنهم» آي : ۷ يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


۱ ۱ ۱ في (خ) ود) : آعان.‎ )١( 

)۲( ل نتف انا ر ور هلا ا ل اح سدق ديت لاش جو دا اج د 
عنه» وفیه : «من نمس عن مؤمن کربة من كرب الدنیا؛ نس الله عنه کربة من كرب يوم القیامة». 

,۳( ذکره آبو الليث ۳۸۰/۲ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. . 

(5) النشر ۳۲/۲ عن أبي جعفر. 
(۵) ذکرها آبو حيان في البحر ۳۳/۲ عن شيبة بن تصاح؛ وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۲/6 


دون فسبة. 


سورة الأنبياء: الآية TAV ٠١5‏ 





نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله: e‏ 
موت َيِه [الزمر: 117]. 

«كَطيٌ السجل للکتاب» قال ابن عباس ومجاهد: أي : قطي الصحيفة على ما 
فیها "". فاللام بمعنى «علی». ظ 

وی امن عا اقا هو اسم کات رسول نله ولیس بالقوع؛ لأن 
کاب رسول الله بل معروفون ولیس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمّه السجل۳, 

وقال ابن عباس أیضا وابن عمر والسَّدَّيّ: «السجل» ملّك”*'» وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا زفعت إليه. ۱ 

ویقال : إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه أعمال العباد» یرفعها الیه الحفظة 
لموگلون بالق في کل خمیس واثنين» وكان من أعوانه فیما ذكروا هاروث 


(8) . 
وماروت ۰ 


والسجل: الك وهو اسم مشتقٌ من المساجلة" وهي المکاتبة واصلها 
من الشخل: وهو الذلر؛ تقول :ساخلت الرجل؛ زاس فد وس وی 





)۱( أخرج قولهما الطبري 474/11 - 1۲۵ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۳۵) والنسائي في الكبرى (0۱۱۳۳۵: را ۹ ۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۲۲۵/۱ > والتعريف والإعلام ص۱۱۵ ۰ ورده ٤ه‏ أيضاً ان کر هه سیر ناه الآيةء 
وقال: لا يصح» وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه - وان كان في سنن أبي داود وغیره - منهم شیخنا 
الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي وقد تصدی الامام آبو جعفر بن جرير للانکار على هذا الحدیث 
ورده أتم رد... وأمًا من ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحدیث لا على غیره. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/17 عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

. التعريف والإعلام ص۱۱۵‎ )٥( 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4۸۷/۲ ۰ وتفسير 
البغوري ۲۷۱/۳ ۰ والمفهم ۳۹۳/۷ . 

(07) في (ظ) و(م): الکتابة. 


۹۸ ۲ ۱ سور الأنبياء: الآية ٠٠٤‏ . 





استعيرت» فسمیت المكاتبة والمراجعة مساجلة. وقد سمل الحاکم تسجیلاً وقال ‏ 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 0 
و ا سابل اسه ۱ انسل الدوالى عندادگرت۷ 
ثم بني هذا الاسم على فيل مثل : جير وطمر وبلي. 
وقراً ل زرعةً بن عمرو بن جرير: : «كطيٌ السّجل) به عد السین والجيم وتشديد 
اللام(۲. وقراً الأعمش وطلحة: «کطی السَجل» ب فیح السین واسکان الجیم وتخفیف 
اللام"۳. قال النحاس : والمعنی واحذ إن شاء الله تعالی» والتمام عند قوله : «ْلکاب»"** 
والطَئُ في هذه الآية سل عن آحدهما : الدَرج الذي هو ضد التَشر قال 
اللة تال لون مطووت سم يسفن 4[ د ۷۰ والثاني : الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لان الله ا ويكدرٌ نجومها. 
قال اللەتعالى: وھ اش کرت ر اب نک ترذ ر اس کت 
[التکویر : اواو1 61 E‏ # كاي 
«لِلْكَتَاب» وتم الكلام ‏ وقراءة الأعمش وحفص وحمزة والکسائی ویحیی 
| اش جا ثم استأنف الکلام فقال: گنا با مآ أو کي 


> أي : حم ةداع وو ساني في البطون . 


۳ والحماسة البصرية ۳۸ ١‏ والگرب: وال خد في وسط خشية اللو شوق رش یرب 
n‏ 0 


۰3۷/۳ القراءات الشاذة ص۳٩۹ وال‎ )۲( ١ 


(۳) المحتسب ۲ عن أبي السَمّال. 
)€( في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 


(e)‏ السبعة ص4۳۱ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ عن حمره ة والكسائي وحفص. > والنشر 75 عنهم وعن خلف» 
1 والباقون: ی و 


سورة الأنبياء الآية ۱۳4 _ 00 ۷۲۹۹ 





ا ا ی الاه " عن ابن عباس عن النبئ ل أنه قال: «يُحشر الناس یوم القيامة 
دود و ی دي سو 3 
نآ رل كلق در 
اچ أيضاً عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله بل بموعظةٍ فقالل: 
دیا أيها الناس» نکم تُحشرون إلى الله حُفاة مغراءً عُرْلاً: كما بدأنا أل كي 
ید وعدا طا إن كا تعرس » أل نأك الخلا يُكسّى بوم اقا يراه 
عليه السلام» وذكر الحديث. وقد ذکرنا هذا الباب في كتاب «التذکرة» "۳" مستوفى. 


وذکر سفیان الثوری عن سَلْمةَ بن كُهَيْل: عن أبي الرّغراء» عن عبد الله بن 
مسعود قال : موك اا ی مسي 
لحمانهم وجسبانهم اتد اناري وقرا E‏ آنا اول کل 
7 00 

وقال ابن عباس : المعنی: نهلك كل شيء ونُفْنيه كما كان أول مر وعلى هذا 
فالکلام متصل بقوله: يوم تطوى لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والفنا 
فلا تکون شيئاً. 


a‏ رس خر 


وفيل : ني ناه معا مر أخرى بعد يها وزواله ٠‏ كقوله: وب يكل 
لض عر رض ب ار لبراهيم ١:‏ ]. 





۱ . ١١4/4 في المجتبی‎ )١( 
.)۳۳٤۹( في صحيحه (۰)۲۸۲۰ وهو عند أحمد شین ۳۰( والبخاري‎ )۲( ۰ 
۱ . ص۲۰۷‎ )۳( ۱ 
قبلها في (ظ): يوم القيامة.‎ )4( 
إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ ۰ وأخرجه مطولاً ابن آبي شيبة ۱۹۱/۱۵ - ۱۹۵ ۰ والعقيلي في‎ (0) 
الضعفاء ۳۱۶/۲ - ۰۳۱۱ والحاكم 4945/4 - 14۸ . وأبو الزعراء الكندي هو عبد الله ؛ و قال‎ 
فيه البخاري كما ذکر العقيلي : لا یتابع على حدیثه.‎ 5 
. ۳۱/۱۲ خرب الطبري‎ » 85 37 


٠١7 ١١5 سورة الأنبياء: الآيات‎ e 





والقول الأول أصحٌ» وهو نظيرٌ قوله: «ولقد جتتَموا J Gê,‏ ا f E‏ 
مر وقوله عر وجل: لوَْرصُوا على ريك د مک لد تا گا علقت او مه 
[الکهف : 4۸]. 

وعدا نصب على المصدر. أي: وَعَدْنا وعداً هويا انجاژه والوفاء بهء 
أي : من البعث والاعادة ففي الکلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناؤه : ک 
كمل قال الزجٌاج۲: معنی «إِنّا كُنّا فَاعِلِينَ»: انا كنا قادرین على [فِعْل] ما 
نشاء. 5 

وفیل: دا > کنا فَاعِلِينَ) آي: بام با قال: کن وعدم مَفْعولًا» 
[المزمل : ۱۸]. 

وفیل : اكان» للاخبار بما سبق من قضائه. وقیل : صلة. 

قوله تمالی: مڌ كبا ف اور ی ؛ بد آل أت الک ينها 
۱ : © لو ف هدا لسا رر عبت 468 





ن 


قوله تعالی : و كبا فى الروْر» الزبوژ والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن 


يقال للتوراة والإنجيل : ربور؟ [من] زَبَررت» اع کت وجمعه: ژر" ف 


ابن جبير: «الزَّبور) : التوراة والإنجيل والقرآن ون بَعَدِ ار الذي في العا 
أت الاش : أرض الجنة با عباوت تیف روا سفيان عن الأعمش عن 


۱ )۳( 
سعید بن جير ۰ 


ل سعيد 


)١(‏ في معاني القرآن 1۰۷/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۸۲/۳ وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ - ۸۳ وما بين حاصرتين منه. 

۳( آخرجه هناد في الزهد (۰ ۰) والطبري ۳۲/۱۲ و 1۳۵ من طریق الاعمش به. وقوله عر کر آنه 

' الذي في السماءء يعني به آم الكتاب» كما في تفسير الطبري ٠ 57١/1١7‏ والوسيط ۲ وزاد 
المسير 91/6" ۰ وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۱۰۵ ۰ ۱۰۱ ۳۰ 





الشعبی : «الزّبور) : زبور داود» و«الذكر»: توراة ومين عليه السلام”''. 
مجاهد وابن زيد: «الزّبور» : كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذكرة: أمّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”'". 


وقال ابن عباس : «الزّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه» 
و«الذكر»: التوراة المنزلة على موس ”° 

وقرأ حمزة: «في الربُور بضم الزاي جمع 

وات الاش يرِثهًا عباوی ایح اس این ل 
كما قال سعيد بن جبير SESSA‏ رت e‏ 
قول ابن عباس ومجاهد وغیرهما"؟؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل 
قوله تعالی : «وَمَالْوا لد ير الى صدا وعدم ور که [الزمر:۷۰]. 


وعن ابن عباس : نونلا رضن الم وعد ايض + أنها ۱ 5 الکافرة 
رنه أمة محمد 2 بالفتوح 6 ۱ ۱ 
وقیل: ان المراد بذلك بشو (سرائیل» بدلیل قوله تعالی: «وازرتنا الوم 


لدی كانوأ هد نّ مرک الْأَرْضٍ ومطربها الى جرک ناک [الاعراف: ۱۳۷]. وأکثر 


المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين أمةٌ محمد تلا 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۵۵/۱۰ . والطبري ۳۳/۱۲ . ۱ 

(۲) النکت والعیون ۷۰/۳ عن مجاهد. وآخرج قولهما الطبري 477/١7‏ ۰ وذکره الواحدي : في الوسیط 
۲ وابن الجوزي ۳۹۷/۰ . 

(۳) آخرجه الطبري 477/١7‏ مختصرا. 

(5) السبعة ص١":‏ . والتيسير ص48 ۰ قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين ا 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ . 

(7) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري ٤٥/۱١‏ - ۳1 . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۷۵/۳ > وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰ عن الكلبي. 

(۸) آورده الطبري ۳۷/۱۱ . 


۳۰۷ سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۵ ۔ ١١9‏ 


وقرأ حمزة : : «عبايي الصَّالِحُونَ4 بتسكين الياء 0 
« إن ف هلتا أي : اج انروس الط رالد وفيل : 
۱ اد في القرآن لمعا قوم عييت» قال آبو هريرة وسفيان الشوري : هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدین»: مطیعین "۳ 
والعابد: المتذلل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا يَبْعْد أن يدخل فيه کل عاقل؛ لأنه من 
حیث الفطرة مدلل للخالق» وهو بحیث لو تال القرآن واستعمله لأوضله ذلك إلى 
وقال اين عباس أيضاً : : هم أمة محمد کل الذين ار 
نش وماد وملا هو انقول ال بمین 


ت ر ر 


قوله تعالى: و ما رساك إلا يمه بدي GAA‏ لعلييت © ف ا 4و ج إت أن اا 


لمکم لد کید تمل ند شر تيوت 


1 سر 


سواو ادروت زب ًر 37 ا مرت سین 





قال : كان محم قرحم لجميع الا r‏ 5507 را 
به ی لجق لامج من الحَسْفٍِ والغرق"*. وقال ابن زید: آراد بالعالمین 


۱ )00 السبعة ۳۷: > والتیسیر ص۱۵ . 

e (N)‏ امقر كما في الدر المتقور ۰۳۸۱/4 وذکره عن سفيان 

النحاس في إعراب القرآن م . ١‏ ۱ 

۳( ذکره الماوردي في التكت والعيون 4۷۵/۳ د دون نسبةء وأخرج طبري ٩۳۹/۱۲‏ عن ابن عباس قول 
«عابدین) : عالمین. ۱ ۱ 

' (4) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲۹۱۲). وأخرجه بلفظ المصنف 0" ۹ من کمب 

الأحبار. 

۱ (5) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري 110/۱1 ۰ والطبراني في الكبير (6۱۲۳۹۸ ۳ 

۱ لشیخ في تاريخ المحدئین بأصبهان (۲ ۵۷). 





سورة الأنبیاء: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۲ ۱ ۳۰۳ 


المؤمنين ٠‏ ا ا ۱ 
قوله تعالی : «قلْ ۳ وی إلى تا (لمکم له وح فلا يجوز الإشراك 
به. فز 1 نثر بش4 أي : منقادون لتوحيد الله تعالی» ای فاس کقوله ‏ 


۶ مور ام 


تعالی : تيل نم ود که [المائدة : ]٩۱‏ أي : انتهوا. 
٠‏ “تمؤله تعالى: هّن > أي: إن آعرضوا عن الاسلام «فتل مس ل 
سروک أي : آعلمتکم على بیان نا وإيّاكم حرب لا صل بينناء کقوله تعالی : 7 9 
خا من تور خيانة تاد الم عل سوام [الانفال:۸ه] أي : آغلمهم أنك نقضت 
العهد نقضاً استويت به" أنت وهم» فليس لفريتي عهذ ملترّمٌ في حق الفریق الاخر 
وقال الواح : الفعتن : أعلمدكُم بما وی إليّ على استواء في ب العام هدام 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غير" . 
وان آذرت>ه «إن) نافيةٌ بمعنى «ما»»آي: وما أدري .قريب أم بيد م 
ودوت يعني أجل یوم القيامة لا يدزيه أحدّء لا نب مرسّل» ولا مَلَكْ مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتکم بالحرب ولكني لا آدري متی یودّن لي في محاربتکم. 
قوله تعالی: که نه بل جر یت ول رتم ما کنو © ون 
یف أله تة لک ر کم إل جين 09 فل ر توب ی 
لتا عق نا ية 40 ا 
قوله تعالی: ى و کلم وس نت لقو ویعلم ما د شر ا اي :من 
الشرك. وهو المُجازي عليه .ون رف تَعَلّمُ» أي: لعل الامهال فة ره 
الى لك وهو أعلم .ومع جز4 قبل e‏ 


(۱) أخرجه الطبري 44١ - 44٠/١7‏ . 
48 قوله: 5 من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أي: استويت. 
49 ) معاني القرآن للزجاج ۸/۳ ۰ » ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحّى إلي لتستووا في الایمان به. 


€ ۱ ۱ ۱ سور الأنبياء: الآيات ١١١‏ ۱۱۲ 


وروي أن النبی ب رأى بني أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكم من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك. فقالوا له: ارجع فسَله متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: اون 
م نري سير 


. ادروت ريب أو بعيد ما وعدوت » #وإن اذری للم فتنة 2 لكر ون ل ۹ يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك ". 


قوله تعالى: «فل رب احَكُمْ تحن ۰ ختم السورة بأ آمر النبيّ يك بتفویض 
الأمر إليه وتوقع ار ین عندهء أي: احکم بيني وبين هؤلاء المكذّبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال : E‏ تقول : وريا آفتح بَيْتنا وب وین 
آلْحقْ4 فأمر النبخ 4 أن يقول: «رتَ لک له فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: ري ن بل أي : اقض به”". 

وقال أبو عبيدة: الصفة هاهنا أقيمت مقامٌ الموصوف. والتقدير: رب احكم 
بحكمك الح . 

وارب» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 

وقراً یو جمفر بن القبفاع وابن محیصن : «قُلْ رب احكم بالحقٌ» بضم الباء”*2؛ 
قال النحاس'"'' : وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجز ا حر : 
تقول : يا رجل آقبل أو ما آشبهه. 

وقرأ الضحًاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي 5 بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحةً 


(۱) لم نقف عليه الضف لد افد 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالالف والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص4۳۱ - 477 والتيسير 
ص۱۵۱ . ۱ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المشور ۳۶۲/۶ . 

(4) ذكر هذا القول الطبري 440/۱7 دون نسبة. 

(۵) النشر ۳۲۵/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(1) في إعراب القرآن ۸4/۳ . 


وة الأنبياء: الآيات ۱۱۰ ۱۱۲ ۳۰۵ 





الكاف» والميم مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ربّي أحكمُ بالحق من كلّ حاكم. 

وقرأ الجحدري : «قل ربئي اگم على معنی : اكم الأمورٌ بالحقّ. 

وربا ألم اسان عل ما تيوك أي : تصفونه من الکفر والتکذیپ. وقرأ 
المفضّل والسلّمیْ: «علّی ما یَصفون» بالیاء على الخبر ۳ الباقون بالتاء على 
الخطات. 





)0 القراء ات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب ۷۱/۲ . والقراءة المتواترة عن يعقوب شرو الک زت 

۱ احْكُمْ» كقراءة الجماعة. 

(۲) القراءات الشاذة ص ٩۳‏ . 

۱ (۳) رواية لابن ذکوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ ۰ ورواية المفضل عن عاصم» كما في النشر 
۲ 


اس سورة اج ۱ 


وهي 0 سوی ثلاث ایات : و تعالى : من خصمان>» [الآية :۰ إلى تمام 

ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد" '. وعن ابن ن عباس أیضاً أنهنَ أربعٌ آیات» إلى 
قوله: عدا الْحَرِيقٍ» [الآية: ۲۲]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية". 
وقال فعاد:(۳: [مدنية] 1 آربع آيات : وا أ تا سلنا من قبلك ین تس و نی 
إلى : «عذَابثٌ يوم ع عفر » [الآيات : 09-۲]) فهنّ مکیات. ۱ 

وعٌَ النماش" ما نزل بالمدينة عَشْرٌ آیات. وقال الجمهور : السورةٌ مختلظة ؛ منها 
مکی ومنها مدنی. وهذا هو الاصح؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك ؛ لن «يا أيها 
الناس» مکی ) ويا أيها الذين امنوا» مدني 0 ۱ 

العَرْنَوى : وهي من أعاجيب السوَر؛ نزلت ليلاً ونهاراء سرا n‏ 07 
ود ا وخزیا: انا زمشوشا: مُخکماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. ٠‏ 


فلت | وجاء في فضلها ما رواء الترمذی واب داود ولا عن عقية بن ام 


0 5-5 و فا یت ری اه ۱۰ ۰ وام کر اي عباس في الخير فان وقد 


أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ ۳4۲ . 
٠‏ (۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ۰۱۰۵/6 والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه. 
كما في الدر المتثور ۶ وذكره الماوردي في النکت والعیون ۵/۶ عن ابن عباس. 0 

۱ ۰( العم الوجید 1۰۵۶. ۱ 
۱ (۵) معاني القر آن للزجاج ۳ . وذكر المصنف ٥/١‏ أن القول في قوله: اها لاس4 : مكي حيث | 
| وقع؛ ليس بصحيح. وينظر ۳۲۹/۱ . 0 





0 سورة الحيج: الآية ١‏ ۱ ۳۷ 


قال: قلت: : يا رسول اللهء مُضْلت سورة الحج بان فيها سجذتين؟ قال: «نعم» ومن 
1 لم یَنجُذهما فلا یقرآهما». لفط الترمذي. وقال: هذا حدیث" لیس اسناده بالقوی 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ ك4 - وابن عمر أنهما 
قالا : قصلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعی وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدةً واحدة» وهو قول سفيان الثّؤري”". وروی 
الدارفظني عن عبد الله بن تعلبةً قال: مسي ساديم 


تن تا رش في الصبح"۳. . 3 


مور د الت اد 


قوله تعالى : ج د ۳ تون کف ل عت بخ یا 
یک الساعة وه هب4 إلى قوله: ٠‏ و تلك کرک 
قال: آنزلت عليه هذه الآيهٌ وهو في سفرء فقال : درون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلم» قال: :تلا مرج بقول نله لا ابْعَثْ بت النارء قال: ياربٌء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: ی و تخوت إل النار N‏ الجنة». فأنشأ 





e (۱)‏ : حسن » والمثيت من سنن الترمذي» والتحفة ۳۲۲/۷ . 

(۲) سنن الترمذي (074) ۰ والحديث عند أبي داود 014059 والدارقطني (۱۵۲۱)ء وأخرجه أيضاً أحمد 
۱ (۱۷۳۹۶). ۱ 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. بو داود في الماسيل (0۸) من طريق خالد بن معدن عن 
النبي 45. وابن أي شيبة ۱۱/۷ عن عمر عه موقوفً 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۱6۲۳ وأخرجه بنحوه الحاكم ۰/۲ ۰ ووقع في (د) و(ز) و( الصحیحء 
بدل : الصبح› في الموضعين› والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله : بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 
ی في سنه (3"1548). 


۸ سورة سن الآية ١‏ 





۴۸ 


المسلمون یبکون» فقال رسول الله كه : ار درم كن ينإل 
كان بين يديها جاهلية» . قال: «(فيؤخذ العدد من الجاهلیت فان تمت 6 فا که 


المنافقين» وما متلکم ولمم لا كَمَثل الرَفْمة في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
باهي ثم قال : ی لارجو آن تکونوا رب أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: 
ني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» . فكبّرواء ثم قال: «إنْي لأرجو أن تكونوا 
Eh‏ . فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وجو عن الحسن عن عِمران بن خصین. وفیه : فيس 
القوم حتى ما أَبْدَوًا بضاحكة» فلما رأى رسول الله يل [الذي بأصحابه] قال : «اعملوا 
وأبشروا» فوالڌي نفسي بيده نکم لمع خلیقتین ما كانتا مع لل 0 
یأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرَّيَ عن القوم بعض 
الذي یجدون» فقال : «اعملوا وآبشروا وَالّذي نف محمد بیده» ما آنتم في الناس 
1 كالشَامَة في جنب البعیر أو كالرّقمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحیح ". 00 0 0 
وفي «ضحيح» مسل » عن أبي سعيد الحُُذْرِيَ قال: قال رسول الله 6: « 
الله تعالی : يا آدم» فقول دوع را والخیرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْتَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من کل ألفٍ تسم مئ وتسعة وتسعين2”*؟ قال : 
«فذاك حين يَشيبٌ الصغیر وضع كل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهاء وتری الناس سُکارّی وما 
هم بسكارّى ولكنٌّ عذابٌ الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول الله 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتثة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

- (۲) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند (۱۹۹۰۱)- : ككرتا بالتخفیف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بشاحكة: هي واحدة الضواحك وهي آربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك . 

(۳) سنن وی (۳۱۹) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

42 برقم (۲۲۲) وهو عند آحمد (۱۱۲۸6). والبخاري (۳۳۶۸). 


(۵) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ۱ ۳۹ 


یا ذلك الرجل؟ فقال: «آبشروا فإنَّ من يأجوج ومأجوخ ألفاً ومنکم رجل». ودّگر 
الحدیث بِنَحْو ما تقدّم في حدیث عمران بن حصین. 

وذکر آبو جعفر النحاس قال: جانا آحمد بن محمد بن نافع» قال: حدٌثنا 
سلمةء قال: حدّثئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس 
قال: ايها لاش افو ریم إت رة اناد مون ید » إلى : اول 
مي ا ب سا ا 
ثابَ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا یوم يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدم ق فَابّعَتُ بَعْتَ أهل النار : من كل ألفٍ تسع من وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكبّر ذلك على المسلمین. فقال النبی : «سَدَُدُوا وقاربوا وأَبُشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس الا كالثَّامَة في جَثب البعير» أو كالرّقمة في ذراع 
الحمان وان معكم خليقتين ما كانتا مع شيء الا كتّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن 
مَلَكَ من كَمَرةٍ الجن e‏ 

قوله تعالی : ایا اس ثرا ريك المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي : 
اوس والاثقاء : شا دی 
یی ة القول فیه مستوفی "فلا معنی لاعادته. e‏ احتٍسوا 
بطاعته عن عقویته. 

قوله تعالی : فوت رلزلة ألتساعة شم کیت عطي الزلزلة : اة ومنه : 
«وزازلوا حى یفول رسو له [البقرة: ۲۱6]. وأصل الكلمة من رل عن الموضع؛ أي : زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدّمه» أي: حرکها. وهذه اللفظةٌ نستعمل في تهویل الشيء. 


)۱( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۳1 ¢ وأخرجه من طریقه ابو یملی (6۳۱۲۲ و وابن حبان (0۷۳۵6 
وأخرجه الطبري ٤٥۳ - 507/١5‏ من طریق معمر به. 
8/١ (۲(‏ وما بعدها. 


(۳( في (ظ): من. 


۳۰ سورة الحع: الآيتان ١‏ ۲ 


وفیل : هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة. التي تكون : في الدنیا قبل 
| يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون ؤ الس موز شير 
ا وین بعدها طلوع الشمس من مغربها ؛ ؛ فالله أعلم. ۱ 
ی و که يذهل سل تیک عتا سم ون م1 


و 
A‏ 


سكترئ وک عَذَاب اه 








e‏ و كيرتاه الها؛ في رنه عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلةء 
ويقوّي هذا قوله عر وجل : تمل ڪل ؛ رت وت ڪل دا 
حمل لما والرضاعٌ والحمل تما هو في الدنیا(ا ٠‏ 

وقالت فرقة: الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عمران بن مصین الذي 
تكزناء وقد «أتدرون أي یوم ذلك. ۰ الحدیث. وهو الذي يقتضيه سياق ملم في 
حديث أبي سعيد الحُذْريَ. ‏ 


قوله | تذل أي: تشتغل ؛ قاله رب. وانشد: 3 
شرب ُزیل الهام عن مقي ذل الخلیل عن ليل" 
وقيل : تنسّى. وقیل : تلهو. وقيل : E‏ والمعنى متقارب. 


اعم يسمت قال الميره : «ما» بمعنی المصدر أي : ل الارضاع. 
قال ١‏ ولا عل أله في لیا یبد سا 


0 )۱( المحرر الوجيز ا 8 


(۲) النكت والعيون ۰1/4 الا شا نت الله برو اة كما في سيرة این هشام ۳۳/۲ ۱ 
هنا نع كنا تمي ا ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الام رن تفه فد ذو الجماجم» وهي في البيان والتبيين ۱۳۹/۲ ۰ والعقد 

| الفرید ۱۱۲/۶ . وفیهما: بضرب» بدل: ضرباًء وکذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 


010٠‏ (۳) النكت والعیون 5/4 » الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الاخفش. 


سورة الحح: الآية ۲ 22 يم 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً تُبعث حاملاً فتضع حَمْلّها للهَؤل» ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
کذلك. 5 
ويقال: هذا كما قال الله عر وجل : ما یل ادن شب الممل: ۲۱۷ 
وقیل : تکون مع النفخة الاولی. وقیل : e‏ الساعة» حين” ؟ یل 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. ۱ یب ۳ ۰ ۱ 
3 ویحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن آهوال يوم القيامة» کم قال تعالى : 
نسم البأسآه 5 ورلو [البقرة:٠۲]ء‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اهزمهم وزلزلهم»"". 0 0 
وفائدة ذکر عل ذلك اليوم التحريض على التأهب له والاستعدادٍ بالعمل اڪ 


کے 
ص 


2 الزلزلة ب «شيء» ما لأنها حاصلة م متيمَنٌ وقوعهاء فيَسْتَسُهل لذلك أن تسمّی 
شتا شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينْ يشبه ت وإمّا على المال» أي: هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآن» بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم" ٠‏ ولذلك تَذْمَلُ المراضم ویَشکر الناس كما قال: وري لاس شكرئ» 
أي: من هَؤْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم يسَكَدرَ؟ من الخمر. 
وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنَّهم سُكارى. يدل عليه قراءءٌ أبي رُرْعة هَرِم 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وثرّی الناسَ» بضمٌ التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك 
() في (د) و(م): حتى 


(۲) قطعة من حدیث ترس أحمد (۷ 141۰ والبخاري «(Ar‏ ومسلم 011410 عن عبد ا الله ابد أبي ظ 
أوفى 4 في دعائه لل على الاحزاب. 


۰ (۳) المحرر الوجيز ٠١8/4‏ . 


() البجلي الكوفي› 5 وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذکر ابن حبان في الثقات با 
| زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم» ثم قال: ويقال: اسمه كنيته. روى عن جده وأبي هريرة 
۱ ومعاوية وغيرهم. التهذيب 25/5 . وقراءته في القراءات الشاذة ص55 ۰ وتة تا ل 1 
۱ والمحرر الوجیز ۰1/۶ ۰ 


۳۱۲ ۱ سورة الحح: الایات ۲ . ۵ 





وقرأ حمزة والکسائی : «سَکرّی» بغیر آلف ". الباقون: «شکاری»» وهما لغتان لجمع ‏ 
سکران» مثل : کار لے 

والزلزلة : التحريك العنیف. والذهول: العَمْلّةَ عن الشيء بظریّان""" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنی : ترك ولدها للکرزب الذي نزل بيا 


دعر کک 


یر © کیب عليه آنم من تولاه فأنَّم E‏ ل عذاب لمیر 49 
قوله تعالی : وين آلا من یل في أله بعَيْرِ عر قیل : المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: له عد وجل غير ادر على إحياء ن قد بلي وعادتراب 


م27 و 


و شيع که أ ي : في قوله ذلك ڪل ۳ شيطدن شين میدرک : متمزه ( E‏ و اَم من 


مرس وه 7 


نولاه چه قال قتادة ومجاهد: أي : من الان جر : اھ يلم ومبريه 1 عڌاب 


يدن ۰ ۰ ۲ مر ص مج ر ر 7 ۰ 2 e‏ ۳ رد - كسح ب 
قوله تعالی: وین الئاس من دل و فى الله د دعار علو ویتیع كل شيطدن 
1 2 


یلم 


5 7 5 دس موم 0 الم ایا مادم 
قوله تعالى: 525 الناس إن کن ر ب من البعثِ فإِنا 1۹ ِن ترا 


في الم ما كما 2 لک ا سل ی بن کر ال 


و 
۰ 


وين ینم من يوذ و و ادل العمر لحكيلا بعلم مِنْ بَعَدٍ 


٠‏ سے ا ر سے سے مه ۶ م مي اک ری رق 
على شیا وترى | رصت هامدَةٌ ۳ آلا عه الما اهر ور بت نیلت من . 


ارت ماس 


كل زع بهیج 4 


قوله تعالى: ایا اش إن ثري زنب ن بي إلى قوله: لتُسَكّ» 





(۱) وکذلك : «وما هم بسکری؟. السبعة ص٤۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۲) كذاة في النسخ. والمحرر الوجيز 20/1 والکلام منه. 

(۳) أخرجه الطبري 0۷/۱۱ . 

62 تفسير البغوي ۲۷6/۳ 5 وآخرجه الطبري 151/١7‏ عن ابن جریج. وذکره الماوردي في النکت 
والعیون 1/5 عن ابن عباس. 

(05) آخرج" قولهما الطبري 1409/١5‏ - 11۰ > وخبر قتادة أيضأ أخرجه عبد الرزاق ۳۲/۲ . 


سورة الحج: الآية ۵ ۳۳ 





فيه ائنتا عشرة مسألة : 
5 ۱ ۸ و س ی مر 6 مرو ۰ اله 9 

الأولى: وله تعالى: إن کم في رب من الع هذا احتجاجٌ على العالم 
بالبداءة الاولی. وقوله: (إِنْ کم في ريب» [شرط] متضَّمِّنْه التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن : «البعث» بفتح العین» رضي ی ا علد ارون وهي عند 
الكوفيين تخفية” َع . 

والمعنى: با أيها الناس؛ إن كنم في شك من الإحادة جع اي 
خلقنا آباکم الذي هو أصل البشر يعني آدم عليه السلام ین راپ نہ خلقنا 
ذریته ین نطْفة6»: وهو المنخ؛ سُميَ نطفةً لقلّت وهو القلیل من الماء وقد یقع 
على الکثیر منه» ومنه الحدیث : «حتی يسير الراکبٍ بين التُطفتين لا یخشی جَْراً». 
آراد بحر المشرق وبحر المغرب”'. والتّظلف: القّظر. نف يُنْطفٌ وينظف. وليل 
نطوفة : دائمة القَظر9", 2 

لثم ین ةر : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الدَّم العبیط أي: الری. وقيل : 
العبديل اة 

ونر من مُضْعَةَ» : وهي لحمةٌ قليلةٌ قَدْرُ ما يُمضغ» ومنه الحدیث : ألا وإنَّ في 
الجسد مُضْغْة»”*'. وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الآشهر 





(۱) المحرر الوجيز ۱۰۷/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف ۵/۳ : قال الزجاج في معاني القرآن 41١/5‏ : ذكر جميع الكوفبين أن کل ما كان ثانيه حرفا 
من حروف الحلق» > وكان مسكناً مفتو- ِحَ الاول» جاز فيه فتح المسكن» > نحو: شغر وشعّرء وهر وتهر. 

۰ (۲) تهذيب اللغة ۰۳۷۱/۱۳ وفيه: لا يخشى إلا جوراًء وهي رواية» ومعناها: لا یخاف في طريقه غير 
الضلال والجور : عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى - يعني بحذف «إلا) ‏ يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف) وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 16۲/۳ ۰ ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله وينقص الشرك وأهلهء حتى يسير الراکب...». 

(۳) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة ۳۹۵/۱۳ . 

- (4) قطعة من حديث آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير #. 


۳1٤€ ۱‏ و سورة الحج: الآية ۵ 





لاريمة نفخ فه الروح ۳ فذلك عدَةٌ المتوّی عنها زوجها» أربعةٌ آشهر وعشر. ‏ 
الثانية : روی یحبی بن زکریا بن أبي زائدة : حدثنا داوذ ع ۳ ۲ 
ل - أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ آخذها مَل بکفه 
| فقال: يا رب ذكرٌ أم آنثی. شقيٌ آم سعيدء ما الأجل والأكرء باي أرض تموت؟ 
فیقال له : انطلِق إلى ام الکتاب» فانّك تجذ فيها قصةً هذه النطفة» فینطلق فيجدٌ قصّتها 
في ام الکتاب» شخ فتأکل رزّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها ؛ قبضت فدّفنت في 
المكان الذي ُدَّر لهاء ثم قرأ عامر: ایی اش إن کر ی یی نمی هن 
کر ین ی 

وف الصحیح هن انس بن يي 171111 
بالرجم ما فیقول : أيْ رب نطفة. أي رب عَلقة. أي رب مضغة. فإذا آراد الله أن 
يقضي لقاً قال قال المَلك: أي رَب! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شق أو سمید؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمّه». ا r‏ 


وفي الصحيح أيضاً عن حذيفة بن ید الِفاري ی( قال : : سمعث رسول الله 95 
يقول: ٠‏ «إذا مر بالنطفة نان وأريعون ليلةً بعث الله إليها ملک فصرها وَل 


سمعها ويصرهاء وجِلْدَها ولحمها وعظامها؛ ثم يقول: : آي فيا 
. وذکر الحديث. . ۱ 


)۱ قطعة 00 عباس» آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۱۰۲۰ وفي |سناده محمد بن حمید 

الرازي وهو ضعيف› ا وقال بت نت اف ای ين اد 

في إسناده نظر. 

MW‏ الكلام في المفهم 1۵۱/1 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۸۲ ۵۱۳3۹۹۰ E‏ الغا مسعود 
000 بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط ۲۵۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم كما في 

تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن آبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 

ص۷۱ . وعلقمة هو ابن قيس وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه ااا ا 

وأبو يعلى (0770) مرفوعاً إلى النبي 3 بنحو خبر ابن مسعود. 

.۰ (۳) صحيح البخاري (۳۱۸)» وصحيح مسلم (5147) واللفظ له ا 

.۰ (4) صحیح مسلم (۲۹6۵) وهو عند آحمد (۱۱۱6۲). ۱ 





وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود"؟ قال: حدّئنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق : إن أحدكم ب يُجممٌ له في بطن امه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك عَلَقه 
مثل ذلك ثم یکون [في ذلك] مُضغة مثل ذلك» ریس ات ایا 
ويؤمر بأربع کلمات : بْب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعید ۰ الخدیث. 
فهذا الحديثتٌ مه فقس لا حاذیت لا ول فان فده دیع لش اموک ف بطن اه 
أربعين يوما نطف ثم أرنمين يوما له ثم أربعين يوماً مضيفة» فم يث الملك: 
فینفخ فیه الروح» فهذه أربعة آشهر ا ری وهذه عَلة 
المتوفى [عنها زوجها] كما قال ابن ای 0 

وقوله: د أحدّكم يجمع خلقه في بطن ائه قد فشره ابن مسعود؛ ستل 
الأعمش : ما يجمع في بطن أمّه؟ فقال : حذئنا حَيْثمة» قال: قال عبد الله : إذا وقعت 
النطفةٌ في الرّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشرًء طارت في بشرة المرأة تحت کل ظفرٍ 
وشعر ثم تمکث أربعين یوم لم تصیر دم في الجم فذلك جَمْمُهاء وهذا وقت ‏ 
كونها علقة”". a‏ 

الثالثة: نسبة الحَلْقِ والتُّصوير 557 نا لاسن بر ا مد 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأنّ عنه(*۲ التصو لتصوير والتشكيل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
تره سبحانه قد اضاف رن الق ایز وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال : 
کشت ني :۰ وقال: ود نالهك ين شک ين 





0۳ صحیح البخاري ل )۰۸ ۳۲۰ یه سلم (E)‏ واللفظ وما سياني ين حاصرتین ‏ منه وهو ع 
أحمد (۳۹۲4). ۱ 


5 سلف في لان الاولی. 

افو أخر جه الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ 2 وابن أبي حاتم كما ذكر 0 
من سورة المؤمنون»ء وذکره القاضي عیاض ف في | کمال المعلم ۱۲۱/۸ ۰ وأبو العباس ف نت 
5 . 


0 (4) في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 101/٩‏ والكلام منه. 


۳۹۹ ات یت ات 





طن ثم جملند جلتَهُ نُطمَةٌ في قار کین که دورن ۰ ۷ وقال : انها الاس إن کنر في 
ریب من أبعت فنا ۹ من راب شم من طْمَةٍ &. وقال تعالی: هو آلزی لف 
ا 6( تساه ۰ ثم قال: رصم اخسن صُوَرِك 4 
[غافر : 14]. وقال : «#لقد خلقتا الاسن ف أَحسَن تقویر # [التین :4]. وقال : #خَلقَ لان ین 
عل [العلق: ۲]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاث البراهین 
أن لا خالقَ لشي: من المخلوقات إلا ولع ل 

وهكذا القول في قوله تدم ترقن الملك ينه فیه الروح» أي أن النفخ سب 
خلق الله فيها الروح والحياة. وكذلك القول في سا الأشات المعتادة» فإنه باحداث 
الله تعالی لا بغیره. فتأْمل هذا الأصلَ وتمسَّكُ بهء فبه النجاةً من مذاهب آهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغیرهم"۳" ۱ 

الرابعة : لم یختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرین یوم وذلك 
تمامٌ آربعة آشهر ودخوله في الخامس؛ كما بیناه بالأحاديث. وعلیه یعوّل فیما یحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع ؛ وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك نه بحركة الجنین : في الجوف. وقد قيل : إنه الحكمة في عذة 
المرأة من الوفاة یا ای رقتو رفك الدخول في الخامس يحقق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم یه حَمْل". ظ 

الخامسة: : النطفةٌ ليست بشىء يقيناًء ولا يتعلّق بها حكم إذا آلقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم»ء فهي كما لو كانت في صلب الرجل» فإذا طرَّحَيّه علقة تحقّقنا 
أن النطفة قد استقات واجتمعت واستحالت إلى ول أحوال ما فى به أنه ولد. 
وعلی هذا فیکون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وضع حمل تَبْرَأ به الرحم 
(۱) المفهم 507/1 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


)۲( المفهم ۱۵۱/۱ ۰ وما ؛ بين حاصرتین منه. 


(۳) إكمال المعلم ۱۲۳/۸ - ۱۲ ۰ والمفهم 510١/5‏ . 


سورة الحج: الآية ۵ ۱ ۳۷ 





بت وت به لها حکم ام الولد. وهذا مذهبٌ مالك #5 وأصحابه. وقال 
لشافعی ك4: لا اعتبارٌ باسقاط العَلّقة» وانما التبا ظهور الصورة والتخطیط ‏ فان 
َفِيَ التخطیظ وکان لحماء فقولان بالنقل والتخریج! ف والمتصوص انها تنقضي به 
العدّق ولا تکون أمَّ ولد. قالوا : لأنَّ العدَّة تنقد تنقضي بالدّم الجاري؛ فبغيره آولی. 
. السادسة: قوله تعالى: لو ور َْة» قال الفرّاء: «مخلّقة»: تام 
الخَلْقَء «وغير مخلقة» : السّقْط. وقال ابن الاعرايي ملف اقا مدا لها «وغر 
ا : لم تصوّر بعد(۳ ۱ ۱ 
انزد الا ا ال رس وا ولي تفت و 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربی**: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فان النطفة 
والعلقة والمضغة مخْلّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْقُ الله تعالى» وان رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقة كما قال الله تعالى : 2 E‏ [المؤمنون: ]١5‏ فذلك ما 
قال ابن زید. ۱ 
فلت : التخلیق سن الخلق: وفيه معنى الكئْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد تخلق 
خلقاً بعد لی وإذا كان نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالی : ف أَمْمَأَئَهُ ما 
ار والله أعلم. 


وقد فیل : إن قوله : «مخلقة وغير مخَلّقةٍ» يرجع إلى الولد بعینه( لا إلى السّقْط 





(۱) المفهم ٠٠١/١‏ . والتخريج: هو نقلٌُ حكم مسال إل ما ياء والتسوية ۱ الانصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص ۱۰ ا اعلم أن بين التخریج والنقل فرقاً من حيث إن ۱ 
الأول أعم من الثاني ؛ لان التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل ؛ لان حاصل 
معناه بنا فرع على اصل بجامع مشترك. درام وی فهر اند يكل موی عن مام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فیجعل کلام الا مام اصلاً وما یخرجه فرع وذلك الاصل مختص بنصوص الامام. 

(۲( في معاني القرآن 77 . 

(۳( ياقوتة الصر اط لغلام تعلب ص۷٦۳‏ - ۳۱۸ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۰۱۲۱/۳ وما قبله منه. 

(۵) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۱ عاد ۱ سورة الحيج: الآية 0 





e‏ منهم من ال سبحانه مضفته» فيخلق له الأغضاء أجمع ؛ ا 
۱ خديجا 1 ناقصاً غير تام( 

و المخلقة أذ تلد المرأة لعمام الوقت. ابن عباس : لمخلْقه ما كان حیّ 
وغيرٌ المخلقة الفط ؛ قال: ۰ 





اي پر ۱ : فان نس ويحك بووین 
ال : بالمضغفت كانت مخلّقةٌ أو غير مخلقة. قال مالك : 
إذا غلم آنها مضغةٌ [الولد]. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة : إن كان قد تبیّن له شيءٌ من 
لت بني آدم ؛ أصبعٌ أو عينٌ أو غيرٌ ذلك؛ فهي أم ولد . ۱ 

وأجمعوا على أنَّ المولود إذا تسام میب نم تسو 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعی وغيرهم. وروي عن ابن عمر 
أنه یصلی عليه وقاله ابن المسيّب وابنْ سيرين وغيرهما”". 

وروي عن المغيرة حيو يي على فد ا : سموهم 
هذه الآية : چوک عرش ا الی: ور قال ابن المری 
() في (م): ا ظ 
(۲( ذکره بنحوهالواحدي في الوسیط 104/۳ 
)۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۷/٤‏ . 
4 المحرر الوجيز 8/5 E‏ ین حاصرتین مه 


Ty الاشراف لابن المنذر ۳۰۹/4 ووقع في (خ) و(م):‎ )0( ٠ 


() الاجماع لابن المنذر ص0" . 


(۷) الاستذكار 7609/4 - 75١0‏ » وقول ابن عمر وابن سيرين وابن : المسيب اخرجه ابن أبي مه 
۳۱۸-۷۳ . ۱ 


۱ (۸) في أحكام القرآن ۱۲۲۱/۳ > وما قبله منه. وخبر المغيرة آخرجه عبد الرزاق (1۱۰۲) وأبو داود = 


سورة الحع: الآية ۵ ۳۹ 





لعل المغيرة بن شع اراد لدم تین له هر اي بسئى» وما لین 
فلا وجوة له. 


وقال بعض اللّف: یصلی عليه متى تُفخ فيه الروځ وتمث له ری أشهر. و وروى 
او ' عن أبي هريرة ڪه : عن النبی ك قال : «إذا استهّل المولود وّرث». 
الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولودٍ كان ذلك منه» أو حركةٌ أو عطامنٌ أو تنش 
فإنه یوزث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوريٌ والاوزاعن 
والشافعي. قال الخطابة 2©9: : وأحسبّه قرول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وان تحرك ار علس ما لم سل . وروي عن محمد بن سيرين والشْعْبِي والزهري 
وفتادة. ۱ اا 0 

الثامنة : قال مالك 4# : ما طرحته المرأة - من مضغةٍ أو علقة أو ما یعلم أنه ولد - 
إذا ضرب بطنها ففیه العرَة ة. وقال الشافعی : لا شيء فيه حتى يتبيّن من له شي2. قال 
مالك : إذا سقط الجنین فلم یستهل صارخا ففیه العْرَّة» وسواء تحرّك أو عطس ؛ فيه 
العْرّةُ أبداً. حتی یستهل فإذا استيا“ صارخاً ففیه الديةٌ كاملة. وقال الشافعی كه 
وسائرٌ فقهاء الأمصار: إذا علمت حياته بحركة أو يعطاسٍ أو باستهلال» أو بغیر ذلك 
مما تشع با ففیه اندر O‏ 


التاسعة : ذکرالقاضي إسماعيل” أن عة المرأة تتقضی بالط الموضوع» واحتح 
عليه بأنه حَمْلء وقال: : قال الله تعالى: راوث الاما یل مس رب 


=( 53 مختصراً بلفظ : السقط یصلّی عليه ونس لا ون بالعافية والرحمة. وأخرجه اه 
أحمد (۲١۱۸)ء‏ والترمذي (۰۳۱ ۰) وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير 14/۲ : ورجح 
الدارقطني ف في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ۱۳۶/۷ . 

() في سننه ( °( 
۱ (۷) في معالم الستن ۵/4 ۰ ۰ وما قبله منه. 
) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4) التمهید ۱۸۳/5 > وما بين حاصرتین منه» وسلف الکلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 





۳۳۰ ۱ سورة الحج: الآية 6 





[الطلاق : ۶ ]. قال القاضي إسماعيل : e‏ على ذلك أنه يرث أباهء فدل علی وجوده 
حَلْقاً وکونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي"*: [وکذلك قال: لا تکرن به آم واه ولا 
۱ يرتبط به شيءٌ من هذه الاحکام الا أن یکون مخلقا. 


قلت: ما ذکرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّ أحدكم یجمم 
حلمّه في بطن أمّه»» يدل على صحة ما قلنام وین" مُسْقطةَ العلقة والمضغة يَضدة 
على المرأة إذا آلقته نها( كانت حاملاً وضعب ما استقرٌ في رَحِمهاء فيشملها قوله 
تعالی : یرت الکمال هن أن يَصَعْنَ هن >. لا وت مدا الؤلد عن نطفة 
متجسّداً کالمخقط وهذا بین. . 0 

العاشرة : روی ابن ماجه: حدّثْنا آبو بكر بن أبي شیب حدّئنا خالد بن مَحُلْد 
حدثنا يزيد بن عبد الملك التوفليُ» عن يزيد بن زومان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6 : لفط أقدّمه بين يدي أَحَبُ إلى ۰ من فارس أخلّفه خلفي». واه 


محرا سا سيو بي صالح؛ > عن آبیه» عن أبي 
هريرة فقال : ۳ إلي من ألفي فارس أخلّفه ورانی»*" 


a O‏ بين حاصریتن منه. 

(۲) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
۱ الرعود ا یوت ور 

۱ الضعفاء میا ار وی ی 1 یود ۰ من 
طريق يزيد من عبد الملك» E YT‏ > عن آبیه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله 5 والخمل فيه على يزيد النوفلي؛ ؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
ا متروك الحديث» وقال العقيلي : ا 0 
ON‏ قال البخاري في التاريخ الكبير e E ۱۸٤/۳‏ 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا یشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 


سورة الحج: الآية ۵ ۱ ۳۳۱ 


الحادية عشرة: وَين تک > يريد: كمال قدرتنا بتصریفنا آطواز حلقکم 
«وَيْقِرٌ في الْأَيَمَار4 قرئ بنصب قرا و«نخرج»» رواه أبو حاتم عن أبي زید عن 
المفضّل» عن عاصم. قال أبو حاتم : النصت على العطف. وقال الزجاج : نة 
بالرفع لا غير ؛ لأنه ليس المعنی : فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاء» وإِنَّما خلقهم 
عر وجل یدهم على الرُشْدٍ والصّلاح ". ظ 

وقیل: المعتی: لين" امر ر البعث» فهر اعتراض: بين الكلامين. وقرأت هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرا. المعنی : ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وایخرجکم) بالیاء» والرفعٌ على هذا سائغ. وقرأ ابن وثاب : «ما 
نشاء» بکسر النون. والأجل العستی يختلف بحسب جَنينٍ جنين» فم من بسقطه وم 
من یکمل مره ویخرج ا . 

وقال: «ما نشاء». ولم يقل : و تا یره إلى الحمل ؛ ای : نقر في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة» وهي جمادء فكتّى عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قوله تعالى : 3 ْمَك طِفْلاً» أي : أطفالاً» فهو اسم جنس. 
وأیضا فإ العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر : ۱ 
لھا ی اانا .سنوی باب 


ولم یقل : أمراء. وقال المبرد: هو اسم یستعمل مصدراً؛ کالر ضا والعذل فیقع 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۳ ۰ وكلام الزجاج في معاني القرآن له / 417 ۰ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى آبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في ١يقرّ)‏ وفي ایخرجکم». وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤٩‏ ۰ وجامع البيان للداني ۲۹۵/۲ . 

(۲) بعدها في (م): لهم والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۰۱۰۸/۶ والكلام من 

(۳) المحرر الوجيز ۱۰۸/۶ . 

©( مجاز القر آن ۲ - ٩۵‏ ء وهو في تفسیر الطبري ۰۵۳4/۱۳ واللسان (ظهر) برواية : 


يا عاذلاتي لا تزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأآمير 


۳۳۲ سورة الحج: الآية ۵ 


م عورات 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى : أو أَلييْلٍ ای ل يَظهرُوأ عل 
ظ لل > [الثور ۰ وقاله الطبري. وهو نصبٌّ على التمییز رز 9 ۳ 
تم نت اس reg:‏ 
وقیل : المعنى : ثم نخرج کل واحدٍ منكم طفل" 
1 والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وود کل وعد سِيةٍ أيضاً طفل. 
ان : جارية طفْلٌ وجاریتان طفل وجوار طفل وغلامٌ طفل؛ وغلمان طفل 
ویقال ایضاً : طفل وطفلةء وطفلان وطفلتان وأطفال ولا يقال: طقلات 
وأظمّلت المرأة: صارت ذاتّ طفل. والمُظفِل”': الظبيةٌ معها طفْلها» وهي قريبةٌ عهدٍ 
بالنتاج. وکذلك الناقت [والجمع) مَطافل ومَظافیل. والفل ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ یقال : جاريةٌ ظفْلة» أي: ناعمةء ويّنانٌ طفْل. وقد ظفل الليل: إذا أقبل 
ظلامه. والطمل بالتحزيك: بعد العصر ]نا لت الشمس للغروب. والظفل أيضا 
مطر؛ / قال : 
دل جاده عفن فلي 

لتبلغوا اتا فک : قیل : إن اثم» زائد کالواو في قوله: ۹ 1 موه 

فیک بت و [الزمر: ۷۳]+ 1 7 من حروف التسَقَ» کالواو. و«أشذکم» : كمال 


)01 في (د) ون 00 الطبري» والمثبت من (خ) و و(ظ)» وهو في تفسیره ۹ ۱ 
(WO‏ المقتضب للمبرد ۱۷۳/۲- -174 ۰ وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوباً. .. وإنه لیحسن ‏ 
ثوب ویکثر أمةٌ وعبداً. ۱ 

۱ ۳ معاني القرآن للزجاج 1۱۲/۳ . 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله وفي تهذيب اللغة ۳۶۸/۱۳ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

۱ (5) في النسخ: | والمطفلة > والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
۱ موافق لما في مجمل اللغة ۲ واللسان (طفل) والقاموس (طفل). 


.۰ () الصحاح (طفل)ء ومجمل اللفة ۵۸۳/۲ ۰ وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ۳ یذکروا 


> الشطر الآخرء وقوله : : وَهُد» جمع وَهُدّة. وهو المکان المطمئن» أي: المنخفض من الارض 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بیان 


۶ نم 7 عم ارو 


ویر کن يك رل لمر أي : أخسه وأذونه وهو الهَرم والخرف حتی لا 
اقل « لحكيلا یعلم بن بم مد وم میاه كما قال في سورة يس 

ومن مره َه ق ان [الآية:14]. وكان النبيُ يل يدعو فيقول: «اللهُم ني 
أعودٌ بك من البَخل» وأعودٌ بك من الجُبْن» واعود بك من أن أَرَدٌ إلى أَرْدّلِ العمرء 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». أخرجه النسائيٌ ي عن سعد وقال: كان 


يعلّمِهنٌَّ به كما يعلّم المكْيِبٌ الغلمان ". وقد مضى في في «النحل» هذا رو 
قوله تعالی : #ويّرى الرس عَايِدَة» دک دلالة أ- خحری**؛ على البعثء فقال في 


ر 


الأوّل: ونا 8 من راب فخاطب Ee‏ وقال في الغاني : 57 6 
فخاطب واحداًء فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى مصلل من حيث الاحتجاج 
على مذكري البعث. 

اة : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريع” دوقيل دراسة. والمود: 
الدروس» قال الأعشى: ظ ااا 
قالت قَتيلَّة ما لجسمك شاحباً . وأرى ثبابك باليات میت 


. ۱۱۲ - ۱۱۱/۹ )۱( 

)۲( أخرجه أحمد (ممهل بعاد ا ,10( من عدبت سعد د بن أبي رقاص خ4 وسلف 
۰۵۲ . ۱ 

۳( المجتبی 757/8 2 وقادل هذا آلکلام مصمب بن سعذ وغمرو بن میمون الأودي» ومن طریقهما 


أخرجه ااي عن سبعد. وذكر هذا الكبلام أيضأ عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه : الجعل: بدل : . المكتب. 3 


.TVENYT(OD 
. 1171/۱7 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ۰ ۸/٤ النكت والعيون‎ )( 


(۷) دیوان الاعشی میمون بن قيس ص۲۷۷ ۰ وفیه سایثا» بدل: شاحباً و لك 
0 اف 


6 سورة الحج: الآية‎ Y€ 





الهَرَوِي: «هامدة)» أي : جافة ذات تراب. وقال ات يقال: همد شجر 


- ۰ 


إذا بَلِيَ وذهب. وعَمَدّت آصواتهم: إذا سَکتّث. ومُمود الارض ألا یکون 





تیا سول رک ولا مرگ ولم یصبها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهُمد من 
الجوع» ۳" أي : یهلك. يقال : : همد الثوبت یمد : إذا بلي. وهَمّدت النار تهمد. 


elon tard 


قوله تعالى: «فَلذا ألا عليّهَا المآ اهرت أي : تحرکت. والاهتزاز: شدة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشيء فاهترً» أي: حرکثه فتحرّك. وهَزَّ الحادي الابل هزيزاً 
فاهترَّتُ هي : إذا تحرّكت في سيرها لخدائه"۳. ا ا ا 
وکوکب هاز. ۱ ۱ 

فالارض تهترٌ بالنبات؛ لأنْ النبات لا یخرج منها حتی يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'» فسماه اهتزازاً مَجازاً. 

وقیل : اهترٌ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرد"**. واهتزاژه: شدّة حرکته» كما 

قال الشاعر : 


1 نی إذا قامت وتهحؤٌ إن ف كما اهر غصنٌ البان في ور حو ° 


- 
يبا 


ص 
6 


بت أي : ارتفعت وزادت. وقيل : انتفخت» والمعنى واحدء وأصله الزيادة. 


E (۱)‏ وكلامه في تهذيب اللغة ۲۲۸۸۹ 

(۲) ذکره الخطابي في غريب الحدیث ۲۹۱/۲ ۰ والزمخشري في الفائق ۰/۲ ۰ و ۰۳۷۹ وابن الجوزي 
۱ في غريب الحدیث ٩۰۰۰/۲‏ ۰ واین ¿ الاثیر ف في النهاية (همد) وهو من حدیث عامر بن ريع كني 
03 وصف مصعب بن عمير 5. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائه» والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والکلام منه. 

(4) في (خ) و(م): خفيةء وفي (د): حقيقة. 

)0( ذکره عنه الواحدي في الوسیط ۲۱۰/۳ . 

)7( التكت والعيون ۹/٤‏ . 


سورة الحج: الآيات ۵ ۷ "o‏ 


رَيَا الشيء يربو ربوا» أي : زاد» ومنه الربا والربوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع إلياس : «وَرَبَاًت»» آي : ارتفعت حتى صارت 
۱۳ وهو الذي ر يطل اون على یعابر فهو رابی تا 
العا قال امرژ القیس : 
َعَئْنَارَبِيئاً قبل ذلك مُخْمّلاً" كذئبالعَضَاد بمشي الضّرَاء ويّقي #9 


«وْبتت» أي: آحرجت «ين گي نج أي : لد تیک اي : حسن؛ عن 
قتادة *. أي: یبهج من يراه. والبّهجة: الخشن؛ يقال: رجل ذو بهجة. وقد بَهُج 
- بالضم ‏ بَهاجة وبَهُجت فهو بهیج" “. وأبهجني: أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الارض بالانبات دل على أن قوله : هرت ودبت يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 
والله أعلم. 


قوله تعالى : ود أن أله و كني اتم بي البق ولد عك کل توم قري 9 
مرح ر ر9 سي فر عت 


ون أسَاعة ی لا رد تب ف وأ الله بصت من في القبور © ۱ 
قوله تعالى : يلك ی و كی لا لمّا ذکر افتقارٌ الموجوداتِ إليه وتسخیرها 
على وَفْقِ اقتداره واختیاره في قوله : ییا اش إن کر في رب من سک إلى 
قوله: «بَهيج»» قال بعد ذلك : 9ذَلِكَ بان لَه هو لق وات يحي الموق ون م عل کل نو 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸۱/۶ ۰ وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة - في النشر 
۲ . وخالد بن إلياس ‏ ویقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(۲) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(۳) ديوان امرئٌ القیس ص ۱۷۲ ۰ وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم أي : ينظر الصيد من ۱ 
مکان مرتفع. ومُخملاً يعني : يُخمل نفسه» أي: یسترها ویخفیها. والغضا: شجر وأخبث الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضرَاء» أي: مستخفياً نیما يواري من الشجر. نت ا 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۳۲/۲ ۰ والطبري 557/17 . 

(۰) الصحاح (بهج). 


۳۳۹ 5 سورة الحج: الآيات 1 - ٠١‏ 





٠‏ بهذا لین کل ما سود وکا زد رگا ۷ متا 3 حقيقة له من نفسه! لان 
مسر مصرّف والحقٌ الحقیقی : هو الموجوة الم ال المطلق. ون وجود كل 


ذي وجود عن وجوب وجوده؛ ؛ ولهذا قال في آخر السورة: واک ما غوت من 
۱ دوه هو هر لكلل [1 [الآية : ۹ وال العوخود الثابت الذي لا غير ولا يزول» 
وهو الله تعالی. . 


وقيل : ذو الح على عباده. وفیل : الح بمعنى : في أفعا تا 
وقال الرجَاج : : ذلك» في موضع رفعء [المعنى : الامر ذلك] أي : الام ما 


هو 


وصف لکم وبين ین الله 4 هو َل أي : ان الله هو الحقّ. قال : ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً ؛ أي: فَعَلَ الله ذلك ین 


لونم يبي لمرن أي : بأنه و ل کل تنم قَرِيرٌ أي: وبأنه قادرٌ على ما 


بس ب 1 
ايسا 


أراد .وا َا > عطفٌ على قوله : و لك بان الله و َف من حيث اللفظء 
ولیس عطفاً في المعنی؛ إذ لا يقال : تكن الله ما ذکر نان العاف یه بل لاب من 
رب ي: ولیعلموا أنَّ الساعة آتيدٌ لا رب 4 آي: لا شكٌ. 
وات ال بت ن اشر يريد شراب والعقاب. SS‏ 


۳ 2-74 


7 2 ولا هدى ولا ک 





7 1 ۰ مسار 
۱ زر مد 
o 2 0‏ و ۳ زر مس ی ۱۳۳ 

ایضل عن سيل الله لم في الدنيا خری ونذیقه وم القبلمة عَذَابٌ 


© ذلك يما قدمت يدال وان أله كسى بلتم للصيد 


5 قوله تعالی : 7۹ تل تن یڈ نآ تن لر کا كك لا کب ثير» اي 
ر بن الحجة, E‏ . وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 





)۱( ذکر المصنف مذا الكلاء أيضاً في كتاب الأسنى ص۸٤۱‏ نقلاً عن ابن الحصار. 
(۲) معاني القرآن للزجاج 4۱۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۹/۶ عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ ۰ ۱۰ 00 ا vy‏ 


اغا والمُعْظَم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى » فهما 
في فريتق واحد» والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تمه وتوبّخه: أنت ٠‏ 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصفّه في كل آية بزيادة, 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم؛ ويتّبع کل شيطانٍ مريد» . 
والتضر بن الحارث یجادل في الله من غير علم ومن غير مُدّی وکتاب منير ؛ لیضل 
عن سبيل الله» وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
ظ وقد قيل: نول فیه بصع ان ة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعت 
وبالثانية : إنكاره النبوة وأن القرآن منزلٌ من جهة ة الله. وقد قيل : .كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بناثٌ الله(۳ وهذا جدالٌ في الله تعالی. 

«مَنْ؛ في موضع رفع بالابتداء» والخبر في قوله: اون الناس» وان علد 
نصب على الحال» ويتأرّل على معنيين : انشا “زوك عن ابن عباس فال هو 
النضر بن الحارث» لَوَّى عنقه مَرحا وا والمعنی الآخر - وهو قول الفرّاء ‏ أن 
التقدير : وین الناس من يجادل في الله بغير علم ثاني یه أي : N‏ 
ذكره النحاس ٠“‏ ظ ظ ظ 
ظ وقال مجاهد وقتادة: لاوا عنقه كفراً. ابن عباس: نفرضا عا بُذعی ال 
کر والمعنى واحد. 


(۱) ذکره ال مششري في الکشاف ۰1/۳ 

)۲( يعني الآية (۳) من هذه السورة» وینظر ما سلف ص ۳۱۲ من هذا الجزء ۲ 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۵/۵ عن مقاتل. ۱ 

)5( في إعراب القر آن ۸۸۴۳ وقول الفراء في معاني القر آن ۰۲۱۲/۲ وفیه: ثانا مطقه: بدل : ثاني 


)٥( ۱‏ آخرخ هذه الاخبار بنحوها الطبري 559/١5‏ - 1۷۰ . 


۳۳۸ سورة الحج: الآيات ۰۸ ٠١‏ 





وروی الأوزاعىٌ» عن ملد بن حسین» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
۱ توله عرٌ وجل : ان عاد لل عن سیل أله قال: هو صاحب البدعة. المبرد: 
العطف : ما انثنی هی ۱ 

۱ وقال المفضل : والعطف : الجانب» ومنه قولهم : فلانْ ینظر في أعطافه. أي : 
في جوانبه”". وعظفّا الرجل : [جانباه] من لَدُنْ رأسه إلى وَركيْه» وکذلك عِظفًا کل 
شيء جانباه. ويقال: نی فلان عني عطْمّه : إذا أعرض عنك”” , 

فالمعنی : أي : هو مُعْرِضٌ عن الحقّ في چداله» ومُوَلُ عن النظر في کلامه» وهو 
کقوله تعالی : ول مک كن ر یناه التمان:۰]۷ وقوله تعالی : را رتم6 
[المنافتون: ۵]) وقوله : اش رتا ايد4 ا :۸۳ وقوله: ذب رل آهله. 
یط که [القيامة : ۳۳]. ۱ 

يل عن سبل نو أي : عن طاعة الله تعالی. وقری: الِيَضِل» بفتح الیاء٩)؛‏ 
واللامٌ لام العاقبة» أي: يجادلٌ فیْضل كقوله تعالى : « يحون لهر عدو ورا 
[القصص :۸ أي : : فكان لهم كذلك. ونظيره : 9 ی نگ بهم تلد نروآ 
لالجل 9 ۱ 


المؤمنين إلى يوم القباعة) كما قال: وولا ع کل علای مهن که الاية [القلم: ۱۰]) 
وقوله تعالی : وو ظ 


)۱( معاني القر آن للنحاس ۶ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) النکت والعیون ٩/٤‏ . 
(۳( الصحاح (عطف)» وما سلف بين حاصرتین منه. 


. وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو. السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۳‎ )٤( 





سورة الحع: الآيات ۸ ۰ ١١‏ ۳۳۹ 


كما تقدّم فی آخر الأنفال. ۱ 


و کر و ل 


ية بم القيكمةر عَدَابَ أب اي: نار جهنم .لک یا مت يدا أي : 
يقال له فى الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابٌ بما قَدمث يداك من المعاصي والكفر. 
وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التي تفعل وتبطشٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 
تقدم فی أُوّل «البقرة00''. ۱ 


1 اما ارام ما ام سوق ر سي سح عط ساح کر وکا ر صف عام 
قوله تعالى: #وين الاس من يعبد الله عل حرف فان أصابم خير أطمأن يه ون 
۳و ۳ حم. ر م فرح ر 


مهن الب عل هو َير ایا ار ك هر فان ابید © 4 
قوله تعالی: #وين الاس من يعبد أله عل حرف «من؛ في موضع رفع بالابتداء. 
7 کک سے ل ا 0 8 7 "۳ ج2 - 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة ؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله بء 


فلما سق إليه ارتد شيبة بن ر 


وقال أبو سعيد الخُذري: أسلم رجل من اليهودء فذهب ت وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبی ل فقال: أَقِلْني! فقال: «إِنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ای لم أصب في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: ايا یهودی 
إن الاسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ بّث الحدید والفضة والذهب». فأنزل 


ر مم عا 


لله تعالی : و ا ع 


. ٩۰ - ۸٩ و‎ ۲۳/۱۰ )١( 

. ۲۲/۱ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ . 

(8) لم نقف علیه. ۱ 

(5) آسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه ابن مردویه كما في تخریج 
أحاديث الکشاف لابن حجر ص ۱۱۲ ۰ قال ابن حجر : إسناده ضعیف. ۱ ۱ 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳۱۸/۳ من حدیث جابر 4 ولم یذکر فيه نزول الآية» وفي اسناده عنبسة 

3 ابن سعيد» قال الحافظ في تخریج أحاديث الكشاف : وعنبسة ضعيف جدًا. 


للا سورة الحج: الآية ١١‏ 


وروی إسرائيل عن أبي حصين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «ومن 
ینس مد اه مت UF‏ : كان الرجل ید يدم المدينة» فإن وَلَدتْ امرأته 
۱ غلاماً ونیجت خيله قال: هذا دِينٌ تت ۳ لم تلد ول تج ل قال : هذا 
۷۹ ۳۹0۳ ۱ 00 ۱ ۱ 
وقال المفسرون : لت في أعراب كانوا تون على ال 46 نی مون» .فان 
AEN‏ وان نالتهم شدَّة | و 

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث. وق ابن زید وقوه نزلت في المنافقين”" 

ومعنى عل عر : على شك ؛ قاله مجاهد وغيره © وق : أنه على ضعفی 
في مبادتهء ضاي القائم: غل حرق مضطرنب: فيه وحرف کل شيء: : ظرفه وشفیره 
ا ومنه حرف الجبل» وهو أعلاه المحدّد. 

وفیل : اعلی حرف» أي : على وجه واحد» 58 ا دون 
الضرّاء. ولو عبدو "واي ا باب ی ام 
على حرف ۱ 

وقيل: ۳۳ : علی شوط فلت أ عي ين رة قان لان نين أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالا وإبلاً وخيلاً وولداً حتى نك وأعليل إلى 
۱ دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّى» ثم أراد الله عزّ وجل فتنته واختباره 
وهو اعلم به» فاخذ منه ما كان رَرّقَه بعد أن اسلم» فارتذ من الاسلاع» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه : ومن الام س من یب أله ع حرف يريد : على شرط. 


۱ 0( أخرجه البخاري .)٤۷٤۲(‏ 


(۲) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير لطري ۸۷۲/۱۲ - 4۷4 


2( آخرجه عن ابن زید الطبري 1۷۰/۱ . 


(4) أخرجه الطبري 4۷۳/۱۹ و ٤١٤‏ عن مجاهد وقتادة. 





۱ سورة تایه ت ۱۱ ۰ ۱۲ ۱ ا i‏ 


۱ وقال الحسن : هو المنفق یعبد الهبلسانه دون تب 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حَرْفٍ ليس داخلاً کی و 
ون سم ره : : صحة جسم ورَخاء معيشة رضي وأقام على دینه وان أصا 
فته أي : خلاف ذلك مما عور تلع ایو أي : ارت فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

خر را واخ کات هر لسرن ایک ET‏ 
الأعرج" ' والڙهري وأ بن أبي إسحاق» وروي عن یعقوب: «خاسرٌ الدنيا» دبال + 
نصباً على الحال» وعلیه فلا یوقّف على : «وجهه». وخشراثه الدنيا بان لا حظ له في 
غنيمة ولا ثنای والاخرة بأن لا ثواب له فیها. 


قوله تمالی : يدعو من دوب آلو ما لا يضم وما لا بقعم لاک هو 
السا 41 یذ 46 ۱ 

قوله تعالى: «يَدْغْوأ من دوي ان أي : هذا الى بر جع إلى الكفر يعبد الصنم 
الذي لا ينع ولا يضر لاک هو خر ال ید6 قال الفراء“ 3 : الطويل. 


قوله تعالی : يدعوا لمن صم اد ین نی 9 نك مق نی ام ید 9 


قوله تعالی : يعو لمن صر أرب من نم اي: هذا الذي انقلب على وجهه 


ی ور انی من تقو أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه ‏ 


(۱) ذكره البغوي ۲۷۷/۳ . 0 0 ۱ 

)۲( في الشسخ ؛ و بالواوی ال ينظر معاني القرآن فر ام 4 ویر الطبري 
۲ والمحرر الوجيز ۱۰/6 . 0 

7 القراءات الشاذة ص48 » والمحتسب ۷١/۲‏ عن مجاهد وحميد بن قيس» وق ابغوي ۲۷/۲ من 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة - كقراءة الجماعة. 00 

۹3 في معاني القرآن اا 


٤‏ اي يدعو 


۳۳۲ : سورة الحح: الآية ۱۳ 





نفعاً أصلاًء ولکنه قال : «ضره أقربُ من نفعه» ترفیعاً للكلام» كقوله تعالی : ولا أو 
کم لمل دی أو في کل > [سباً : ؛ ۲]. 

وقيل: يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداء كما قال الله تعالی : عیدوت 
من ڈو أله ما لا يرهم ولا یمهم وَيَفُولُونَ هَوْلاَ شوه عند أله [يونس:18] وقال 
تعالی : ما دهم ٍلا لِقریو إلى له لمح [الزمر:۳]. 

وقال الفراء والکسائی والزجاج: معنى الكلام القسم والتأخيرء أي : يدعو والله 
من لضَره"" أقربُ من نفعه. فاللام مقدَّمة في غير موضعها. وامن» في موضع نصب 
بایدعو واللام جوابٌ القسّم. واضَره» مبتدأ. و«أقُرَبُ» خبره"". وضعّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس للام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 
ولا تأخير. ۱ 

قلت : حقٌّ اللام التقدیم» وقد تور + قال الشاعر : 
خالي لانت ومن جریر اك ينل العلاء ویکرم الأخوالا 

اي : لخالي آنت» وقد تقدم*. 1 

النحاس : وحکی لنا على , ام مه بو وا في الکلام حذف. 
والمعنی : يدعو لمن ضره أقرب من تَفْعِه إلها؛ قال النحاس : وأحسِبٌ هذا القول 
غلطا على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى لهء لأن ما بعد اللام مبتدا فلا يجوز نصب 
إلهء وما آحیب مذهبّ محمد بن يزيد لا قول الاخفش وهو أحسنٌ ما قیل في الآية 


7 و ۱ 
عنديء والله أعلم؛ قال: «یدعو» بمعنى يقول» و«مَن» مبتدأ وخبره محذوف 


5 (۱) في (د) و(م): لمن ضره. وهو خطأ. 

0 (۲) ینظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ ۰ وللزجاج 4۱16/۳ ۰ > واعراب القر آن للتحاس ۸۹/۳ ۰ ومشکل 
إعراب القرآن لمكي 1۸۷/۲ . ۱ 

(۳) في إعراب القرآن ۸٩/۳‏ . 

(4) ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ۳ ۱ TY‏ 





والمعنى: يقول: لمَن ضره أقرب من نفعه إلهه”'". 

قلت : وذكر هذا القول القُسَيْرئُ ‏ رحمه الله عن الزجاج”" والمهدوي عن 
الأخفشء وكمّل إعرابه فقال: «يدعو' بمعنى یقول و«مّن» مبتدأء واضره» مبتدأً 
ان و«أقربٌ» خبره» والجملة صلة من وخر امنا لوتء والعقدين: قول 
لمن ضره أقرب من نفعه لهُه» ویئله قول عنترة : 
برو ورل انها أشطان بشر في ليان الائ" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَره أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنی: يقول الکافر: لمَن ضره أقربٌ من تفعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ياه لسّاحِرٌ اد لنا رَيّكَ »© [الزخرف:44]؛؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحرا. 

وقال الزجاج: یجوز آن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه هاء محذوفت 
آي : ذلك هو الضلال البعید یدعوه أي: في حال دعائه إياه» ففي «یدعو) هاء 
مضمَّرةٌ» ویوقف على هذا على «يدعو»» وقوله: «لَمّن ره فرب من نفعه» کلام 
مستاتت مرفوع بالابتدای وخبره: فلي امول وهذا لأن اللام لليمين 
والتوکید» فجعلها أوَّلَ الکلام. .« ۱ 


قال الزجاج"۳: ویجوز آن يكون «ذلك» بمعنی الذي. ويكون في محل النصب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ ۰ وقول الأخفش سعید بن مسعدة في معاني القرآن له ۱۳۵/۲ - ۱۳۹ . 

(۲) في معاني القران له 417/7 . ۱ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٩۱۱/۳‏ ۰ والبيت من معلقة عنترة» وهو في دیوانه ص۲۹ . قوله: یدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ٤۳/۲‏ : الاجود فيه فتح الراء» والأشطان جمع شطن : وهو حبل البثرء 
واللیان : الصدر. ۱ 

(6) معاني القرآن للزجاج 4۱5/۳ - 4۱5 ۰ وذکر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن 1۱۷/۲ . 

(0) في معاني القرآن 4۱1/۳ . 


۳۳ ۱ سورة الحج: الآية ۱۳ 





بوفوع اليدعو) علیه» أي: الذي هو الضلال البعید يدعوء كما قال: «ومَا تالک 


ص 


مینک موس [طه:۱۷] أي: ما الذي ثم قوله: «لمَن ضوه» کلام مبتدأء 


۳ عر سم 


٠‏ والبئس المولی» خبر المبتداء وتقديرٌ الآية على هذا : يدعو الذي هو الضلال البعيدء 


۱ قدّم المفعول وهو الذي» كما تقول : : زیدا یضرب واستحسته أ بو علي ". وزعم 


ارآ النُحويين أغفلوا هذا القول» وأنشد : 
اس سا دس لیات ارو > تة 





أي : والذي. 


وال اج أيضاً الق 71100086 > على 
جهة تکثیر هذا الفعل الذي هو الدعای ولا تُعدّيه إذ قد عذیته ول اي: یدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا یضره يدعو مثل : ضربتٌ زیدا جر 0 


[وقيل : معناه : : يدعو من قرب من نفعه يدعو] ثم حلفت يدعو الآخرة 
اکتفاء بالا 0 


قال الفراء: ویجوز: یه بكسر اللام» آي: دعر ان من ف آقرث ین 


نع قال الله عر وجل : بان ریلک اوی ها [الزلزلة :ه] أي : إليها“. ۱ 
وقال الفرّاء أيضاً ولا الام صلةء أي : بو تن ضره قرب من نقعه. آي: 





(۱) اي اتمه و معاني ان ۳9 ۳ 
(۲) ذکر کلامه مطو لا الطبرسي في مجمع البیان ۸۳/۱۷ - ۸۵ . ۱ ۱ 
اف معاني القرآن للزجاج ۳/ 417 : ' والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في دیوانه ص۱۱۵ » وسلف 
۲ ۱ 000 
(4) معاني لقر آن رنه رد وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۷ عن بي علي ولم تقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 
(0) تفسير البغوي ۲۷۷/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(VW‏ ان القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ > وإعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحح: الآيات ۱۳ - ۱۵ ۳۳۵ 


يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مود 


ویتن لتو آي | في التناضر”" ئس الْمَشِيرٌ» أي : لایر والصاحب 


وص م و ر مر 


قوله تمالی: 1 أله 5 الزين امن وعیلوا یکت جَنتٍِ ۷ 
ا نهر لله یل بيد 46 
قول تعالى: A‏ يذل ۳ ا ا یات نت ری ین تحت 
ره لمّا ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ؛ ڏگر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً .إن لیقع ما بريد أي : مقن اء ربدت كن تاتفالو 
الجنة بحکم رغره الصَّدْقٍ وبفضله وللكافرين الا بما سبق من عدله لا أن فِعْل 
الربٌ معلل بفعل العبيد. . ۰" 9 
قوله تعالی : من کے بل رل بر اه ف 5 خر يدد يسيب 
اک السّمآءِ ثم لبط بر عل دم كيدو ما بیش » 
رنه عبات مقس کر بل زر شيك ق ما لقي ندب ول 
امك فالا بوستقر الا بين اه عاقل ها إن ال د اد يط أن 
لن ينصر الله محمداً ك وأنه يتهيأ لا أن يقطع النصر الذي أوتيه یدد سب إل 
0 ی نف بها إلى السماء ثم تام > آي : ثم ليقطع التصر إن 
تهيّأ له ينظ كل يذه كَيدُمُه وحیلثه ما يَخيظه من نصر النبی ق. والفائدة في 
الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدٌ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر””". 


1 
١ ١ 





0 معاني الق رآن للفراء ۲ و القراء: عند ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۶٩‏ دون یه 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 
(۳) أخرجه الطبري ۷۷/۱5 . 
)٤( ۱‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۹٩۰/۳‏ . 


۳۳۹ سورة الحج: الآية 1۵ 





وكذا قال ابن عباس : إن الکناية في «ینصره الله» ترجع إلى محمد کل . وهو وان 
لم يخر ذِكُرُه فجمیمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنّ الإيمان هو الایمان بالله وبمحمدٍ ك" 
والانقلابُ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمدٌ 4ء أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ‏ ومن يعبد الله على حرف أنّا لا ننصر محمداً» فلیفعَل كذا وکذا. 

وحن ابن عباس ایا 2 اد الها تعود على «مَنْ4» والمعنی : مَن كان ین أن الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه ۳ إذ لا خير في حياةٍ تخلو من عون الله. والنصر 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: مَن ينصرني نصره الله» أي: مَّن أعطاني أعطاه 
الل وین ذلك قول العرب: آرَضنٌ منصورة. آي: ممطورة؛ قال الق : 
u,‏ اما فنوق حشه ولاتملك السْوْ الذی الفیث ناصده 

وکذا روی این آبي تجیح عن مجاهدٍ قال : ن کات ین أن أن سره که أي : 
لن یرزقه "*. وهو قول آبي عبيدة”". 

تفا الهاء تعود على ال وال من كان يظنٌ أنْ لن ینصر الله دينه. 


«فلیندد سب أي : بحبل. والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .رل 
اسما : ا ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


رم عرء 


قرا ا 2 2 بإسكان اللام *. قال النحاس""۲۳: وهذا بعيدٌ في 


(۱) آخرجه الطبري /١7‏ 4 . 

(۲) في (ظ): لأن الایمان بالله إيمان بمحمد بل ۱ 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸١/١١‏ - ۸۲ والسماء على هذا القول هي سقف البیت» كما جاء في خبر ابن 
ناش . 

04 اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسیر الطبري ۰۸۰/۱۲ . والبیت دون نسبة في مجاز القرآن 
۲ والمحرر الوجيز ۱۱۱/۶ . 

(۵) في النسخ الخطية: الشيءء والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) آخرجه الطبري ٩۸۲/۱۷‏ . 

(۷) فى مجاز القرآن 11/۲ - 1۷ . 

)۸( الطبري مطولاً 1۷۹/۱ . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام» والباقون بإسكانها. السبعة ص٤۳٤‏ » والتيسير ص۱۵1 . 

() في إعراب القرآن ٩۰/۳‏ . 


سورة الحح: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۳۳۷ 





العربية ؛ لأن «ثم» ليست مثل الواو والفاء؛ لأنها يُوقف علیها وتنفرد. 

وفي قراءة عبد الله : «فلیقطعه ثم لینظر هل یذهبنّ كيذه ما يغيظ»”'. 

قيل : ما بمعنی الى ا هل يُذهبنَ کیذه الذي يغيظه. فحذف الهاء لیکون 
أخفٌ. وقيل : بمعنى المصدرء أي: هل يذهبن كيذه غيظه. 


ر ا رو مص 


قوله تعالی: «رََدَلِكَ َر ليج بیس أن اله یی من بريد 6069 

قوله تعالى: کدی ا ی ۽ يبت يعني القرآن .وآ َة أي : وكذلك 
أن الله دی من یرک على وخر د الد بارادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 
قوله تعالى: ل أل َم لر اد لدو واش الجر 
لی آنرسکرا رک که يفيل ينتهد یم اة لد آله ع ۶ 
تبیذ @4 

قوله تعالى: «إإنَّ لب ءامنواکه أي : بالله وبمحمدٍ کل وز مَامُوا» : اليهودء 
وهم المنتسبون إلى ملَّةِ موسى عليه السلام .«َمبوِتَ4 : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
دادر : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .لَجس : هم عَبدةٌ النيران القائلون 
ان للعالّم أصلين : را وظلمة. قال قتادة : الادیان خمست أزيفة بلق اند ووا 
للرحمن"". وقيل: المجوس في الاصل : التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم ولون يعافيان» كالخيم والغین» والأيّم والاین. وقد مضى : في «البقرة» هذا 
کله مستوقی(۳) ولیت أ شرا : هم العربٌ عَبّدةٌ الأوثان. . 


لت اله يَفْصِلُ بيهر يوم الْقيَمَةِه أي : يقضي ویحکم. فللكافرين الناره 


م ص 
هظ مس 


یع 





Ty‏ وس 
المحرر الوجیز ۱۱۱/۶ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم لیقطعه». 

)۲( أخرجه مطولا عبد الرزاق في التفسیر ۳۹/۲ ۰ والطبري 4۸۵/۱۷ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حمید وابن أبي حاتم إلا أن لفظه عندهم : والادیان ستة» خمسة للشیطان» وواحد للرحمن. 

,۳( ينظر ۱۵۸/۲ وما بعدها وینظر أيضاً في الکلام عن المجوس ۰/۸ ۰ و ۱2/۷۰ . 


۳۳۸ ا سورة الحج: الآيتان ۱۷ ۱۸ 





ظ وللمؤمنين الجنة. وقيل : هذا الفصل بأن يعرّفهم المحقّ من المُنْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
والیوع يتميّز المح عن المبطل بالنظر والاستدلال .لن لَه عل كل سَْء سيد 
أي : من أعمال لِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا یرب عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 
وقوله: إت أله یل بهذ حبر «إنَّ في قوله: طإِنَّ ال امبو كما 

تقول: 71 زیداً إن الخيرَ عنده. . وقال الفرّاء '' : ولا يجوز في الکلام : 7 زيداً رن أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه نما جاز في الیة؛ لاد في الکلام معنی المجازاة» أي : من آمن ۱ 
ومن تهرّد أو تتصّر أو صبأء يفصلٌ”" هم وحسابهم على الله عر وجل . 

ور أب إسحاق”" على الا هذا القول» واستقبح قولّه: لا يجوز: إن زيداً إن 

عا فطل ۶ قال: ا توي ا و«ٍنْ) تدخل على كل مبتدأ 
فتقول : إن ea‏ ثم تأتي بان فتقول : اد زيداً إنه منطلقٌ ؛ وقال الشاعر : 
DD DS‏ 


قوله تعالی : وال تر أب آله يسنجد لم من في اموت 


ام 2 ل 2 و سر مر و اس 
۱ واج 2 ل و الذوابٌ وكير من 2 یه 

7ے وق ہے ديو مم جو 2 7 2 ج 2 هیر مج مرگ 7 و ۱ 

لاب ومن مین آله ما لم من مکرم إِنَّ اله یفعل ما يناه 68 


ال لعي يه في اعون وين في نا هذه رؤيةٌ 
ي: ألم تر 9 بقلبك وعقلك. وتقلم معنی السجود في «البقرة» " » وسجود 


0 في معان القرآن ۰۲۱۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة اس في إعراب قآ ۰ . 
ل ال نب 
بای ۱ 
0 معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ ۰ وللزجاج ۱۸/۳ ۰ وأمالي الزجاجي ص ۱۲ ۰ والخزانة ۰۳۹۶/۱۰ 
والبیت لجريرء وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبيب 1۷۲/۲ بروایة: 
" يكفي الخليفة أن الله سربله بویا لك به رجن التقؤاتيت 
(۵) ۳۶/۱ . 0 


سورة الحع: الآية ۷۸ . . . ۳۳۹ 





الجماد في «النحل»۳ .لنش معطوفةٌ على «مَن» وکذا ویر وا ولب وال 
وم 00 م 


والدوابٌ وزکگییر من الناس ». 

| ثم قال: وک حى عليه الْعَدَاب الديعاة تین الوم بخ سب 
N KE GE‏ د م ع آل 
[الإنسان:١7]؟‏ فزعم الكسائئٌ والفراء أنه لو نصب لكان حسناً ‏ ولكن اختیر الرفع لان 
المعنى: وكثيرٌ أبى السجودء فيكون ابتداء وخبرا» وتم الكلام عند قوله: کی 
من آلناین. ويجوز أن يكون معطوفاً» على أنْ يكون السجود : التذلَل والانقياد لتدبير ۱ 
الله عر وجل من ضفي وقوة وصحو وستم وحن لح وهذا یدخل فيه كل 
شيء. 0 
ويجوز أن ینتصب على تقدير: وأهان رح عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل : تم الكلام عند قوله : «والدّواتٌ) ثم ابتدأ فقال : «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنة «وكثير حقّ عليه العذاب»۰ وکذا روي عن اب ون ا وکثیر 
من الناس في الجنة وکثیز حى عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري”". 

وقال أبو العالية: ما فی في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شم إلا يقع ساجداً لله 
حين یغیب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع ع من معطلعه " “. قال المَُسّيري: ورد 
برسي ون فهذا سجوذ حقيقي؛ ومن ضرورته ی 
والعقل في هذا الساجد. ‏ 


قلت: الحديث المسند الذي آشار الیه خر جه 0 وسیأتی فى سورة ایس 





0( ۲ ۱ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ > وقول الفراء في معاني القرآن ۹/۲ 
(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷۸۲ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري 587/١5‏ . 


(0) في صحيحه (۱۵۹) من حديث أبي ذر ‏ مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (4۸۰۲). 


۲۱۰ ۷۸ سورة الحج: الآيات‎ PE 





۳2۵ 


سا و 
معنى السجود لغة ومعتى 
ولا اومن مین اله هما ما من مُكرمٍ أي : مَن أهانه بالشّقاء والكفرٍ لا 
يَقيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: ان مَّن ارت بعبادة الله صار إلى 


النار إن أله : یل ما ياء يريد أنَّ مصيرهم إلى النار» فلا اعتراض لأحدٍ عليه. 
وحکی الأخفش والكسائئيٌ ع والقراء : : «ومَنْ یهن اللهُ فما له من مُکرّم» أي : إكرام”''. 


عط رضي م 


قوله تعالى : خان حصمان أخلصمواً فى رهم فالذن AE‏ کم باه 
من ار يصب من من قوق روسيم میم @ بصهر و ما فى بطونم وا وسلود 
e‏ سي ی 


بر 


لس ری لرا ماک [الایة:۳۸]. وقد تقدّم في «البقرة» 


0 


الین بَرَدُوا يوم بدر: سم ومع نينا مارد وت وی انا ریم 
والولیذ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. 


وقال ابن عباس : : نزلت هذه الآياث الثلا على الي # بالمدينة في ثلائة نفر 


(FT). 
. من المؤيتين ونون هر كافرين : و كما ذكر أبو ذر۵‎ 


ای ۳۳ 0 وإلى هذا ل5ت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ ۰ والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ٩‏ وقال : ذکره أبو معاد. وهي في المحرر الوجیز ۱۳/۶ عن ابن 
أبى عبلة. 


(۲) في صحيحه (۰)۳۰۳۳ وهو عند البخاري (۳۹۹۹) و(4۷4۳). 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩۰۹/۲‏ . 
(4) في صحيحه (۳۹۲۵) و(۳۹۱۷). 


سورة الحج: الآيات ۱٩‏ - ۲۱ ۱۳۱ 





هلال بن یساف وعطاء بن يسار وغیرهما"؟. 
وقال عکرمة : المراد بالخصمین : الجنة والنار؛ اختصمتاء فقالت النار : خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته!؟ 

قلت : وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6 : 
«احتجّت الجنة والنار فقالت هذه : يَدُخلني الجیّارون والمتکبرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاء والمساکین. فقال الله تعالى لهذه: أنتِ عذابي أعذّبُ بكِ من آشاء 
وقال لهذه: أنتٍ رحمتي أَرْحَم بك مَن أشاءء ولکل واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حدیث حسنٌ صح" 

وقال ابن عباس أيضاً : هم هل الکتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منکم 
وأقدمٌ منكم كتابًء ونبينا قبل نییکم. وال افون تفن احور ال آما محمد 
اديه آنزل اله من کاب وأنتم تعرفون يكنا وترکتموه وکفرتم به 


. فکانت هذه خصومتهم ‏ وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتاد 0 


ری رواه البخاري عن حَجَاجٍ بن منهال عن هشیم عن أبي 
هاشم عن أبي مجلز عن فيس بن عباد» عن آبي در» ومسلم عن ی بن زراری 
عن هشیم" ورواه سليمان التیمی عن أبي مجلن عن قيس بن عبادء عن علي قال : 


. 1٩۱ - 14۰/۱۲ آخرج قولهما الطبري‎ )١( 
. 14۳/۱۱ آخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳( صحيح البخاري »)٤۸٥١(‏ رسج مسلم (۰)۲۸۱ وسنن الترمذي (۱ 6۲0۷ وهو في فشتل افیا 
(۷۷۱۸). 


(4) بعدها في (د) و(ز) و(م): منکم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسیر الطبري 441/11 ۱ 
وتفسير البغوي ۲۸۰/۳ . 

() في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 
٥‏ () ذكره البغوي ۲۸۰/۳ . 
۱ (۷) صحیح البخاري (4۷1۳) وصحیح مسلم (۰)۳۰۳۳ وسلف في بداية تفسير الآية. 


۳ - ۱٩ سورة الحج: الآيات‎ "EY 


فنا ی وفي مبارزتنا یوم بدر «هنان خصمان نصا فى ردم 4 اى 
وعدا ریق 0 


نرا این کر «هذانٌ خصمان بتشدید التون من «هذان»(۲ 


N‏ آنهما فريقان أهل دينَيْن»› وزعم د الخصم 
ايديم والآخَرَ اليهود والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال : فقال : 
«اختصمو» لأنهم جَمْعٌ» قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس : وهذا 
تأویل من لا درب له بالحديث ولا بكُتْبٍ أهل التفسیر؛ لان الحديث في هذه الآية 


مشهورء رواه سفیان النَؤْرِيُ وغيره عن أبي ي هاشم» عن أبي مِجلزء > عن قيس بن عباد 
قال: سمعث أبا كر يُقسم قَسَماً: لد هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» اع ا اين 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن غا . 

وفیه قول رابغ أنهم المؤمنون كلهم والكافرون کلم من أي مل كانوا؛ قال 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاحَ وعاصم , بن أبي الود والكليئ ۳ وهذا یت 
بالعموم يجمع المنل فيهم وغیرهم. 

دقيل: رت في الخصومة في البعث الا قال به قوم وأتكر. 2 ۳3 


(WV‏ صحیح اببخاري (۳۹۲۰) و(۳۹۱۷) وسلف في بداية تفسير الآية. 
0( السبعة ج ۰ والتيسير ص۹۵ . ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۲ - ۲۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41/5 . 
۱ (1) : في إعراب القرآن 41/۳ . ۱ 
(o)‏ في 78 و(م) : دراية. . ۱ 

(7) إعراب القرآن للنخاس ۳ وسلف تخريج خی ابن عباس في يداية تفسیر هله الاي 

- (۷) أخرج قولهم الطبري 147/١7‏ . 

(۸) آخوجه الطيري 1٩۲/۱۱‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات ۱٩‏ ۲۱ ۳:۳ 





ااي موه يعني من الفرق الذين تم ذكرهم لمم کات ن رک 
۴ حيطت وسُوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامنٌ لهم كالثياب. ظ 
وقوله : وفعت أي : تقظلع لهم في الآخرة ثيابٌ من ناز؛ وذکر بلظ الماضي ٠‏ 
۰ لأنّما کان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع ال قال الله ال ولذ 
قال ان یی أبن مر أَنتَ فلت لاک [الماندة: ۰ آي: يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال : قد أعدّت الآنّ تلك الثيابُ لهم لیلبسوها إذا صاروا إلى النار. ‏ 
زكال سعد سيد امن نار» : بن تجا فتلك الثیاب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في ي «قظر آنٍ»""۰ وليس في الآنية شيءٌ إذا حَمِيَ يكون أشد 
ا م ۱ 3 | 
وقیل : المعنی: أ النار قد اعات بهم کحاطة اللیاب المقطوعة [ذا لبسوها 
عليهم؛ فصارت من هذا وی ثياباً لأنها بالاحاطة كالثياب» ی ووج الل 
لاسا [البا : ۱۰]. 
يصب من وق رمو سیم یم أي : الماء الحارٌ المُعَلَى نار جهئم. وروی 
الترمذي عن أبي هريره عن النبيٌ يل قال : اد الحمیم لَيُصَبَّ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يحص إلى جوفه؛ یت ما في جوفه حتى یر من قدميه: وهو 
الصَّهْرء ثم يعاد كما کان». قال: حدیث حسنٌ صحيحٌ غريب”". 
لِيضَهَرٌ4 : يذاب و ما فى طون والصّهر: إذابةٌ يم والشهارة: 7 





(۱) يعني قوله تمالی: لسر لمر ين یلا [إبراهيم :0۰] والقراءة أعلاه : في القرامات الشاذة ص۰۷۰ 
والمحتسبب ۰۳۹۱/۱ وسلفت ۲ . 

(۲) أخرجه الطبري 1/11 دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد آذیبت وهي السرابيل المذکورة في 
نآ وآورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي ۲۸۰/۳ . ۱ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۵۰۸۲ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۸۸۲4 والطبري 440/١5‏ 2 وفیه نا فینفذ 

۱ اة بدل: فينفذ الحمیم. ۱ 





ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهر أي: أذبّه فذاب» فهو صهیر. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاةٍ: 
روي ی ألقي في صفصفب EE NETS‏ ھر 
آي : تذیبه الشمس فیصبر على ذلك. 
وود أي : وئحرق الجلود. أو تُشوّی الجلود؛ فان الجلود لا تذاب» ولکن 
پا في کل شيء ما ليق به فهو كما تقول : أتيته فأطعمني رید اي والله ولبنا 
قارصا "؟؛ آي: وسقاني لبنا؛ قال الشاعر : 


عَلَفيُها EEE‏ وماء 33 


ولم مع 2 ین خدییر6» أي : یضربون بها ویدفعون الواحدة مِعَمّعة ویقمم 
أيضاً کالمخجن يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعتّه: إذا ضربته بها. وقمعته ‏ 
وأفمعته بمعتى» أي: قهرثه وأذللتُه فانقمع. قال ابن السکیت: أقمعتٌ الرجل عني 
إقماعاً : إذا للم عليك 000 

وقيل: المَقَامع: المَطارِقٌ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «يَدِ کل مَلَكِ 
من خزنة جهنم مرَرَبة لها شعبتان» فیضرب و فيهوي بها سبعين ألفاً»”'". وقيل : 
ل بییاط من نار. . وسَمّيت بذلك لأنها تَفْمَعٌ المضروب» أي : تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر). والبيت في تهذيب اللغة ۳۱۶/۱۵ ۰ وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
۱ و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماءء أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). | ۱ 
( في (خ): : يذم. 
(۳) هو الحامض من ألبان الابل خاصةت وقیل: القارص: اللبن الذي ب تخل اللسان» فأطلق ولم یخصص 
الابل. اللسان (قرص). 
)٤(‏ وعجزه: حتی شَُتْ همَّالةٌ عیناها» وسلف ۰۲۹۱/۱ و۳۹۹/۷. 
)2( الصحاح (قمع). 
)٩(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۶۰ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۱۷۳/۳ - ۱۷4 من طريق رجل من 
. بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


سورة الحج: الآيتان f.‏ ۳6 





قوله تعالى: #حكلما آرادرا أن رجو ينپا من عي ايدو فيا وذوفرا عَذَابَ 
حرق © > 

قوله تعالى: سمل ادا أن یر ينها أي : من النار در فياك 
بالضرب بالتقامع؛ قال أبو ظبمان: ذكر لنا أنه يحاولون الخروج من النار حين 
تجیش بهم وتفون قلقي من فیها إلى أعلى آبوابها فیریدون الخروتَ فتعیذهم 
الحُرَّان إليها بالمَقامع 

011101000 
فيها بالمقامع ويقولون لهم: «دوفرا عدا الْحَرِيقٍ» أي: المخرق؛ مثل الالیم 
والوجیع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم : الحرقةوالجريى .والدرق: مماسَّةٌ يحصل معها إدراك الطعم وهو هنا 
توسَعٌ» والمراد به إدراگهم الالم. ۱ 


ر روط 


ها اک“ د لوت فیها من اور من ذهب رن وب ع فيه 


م ام مر و و رر 


قوله تعالی: #إنَ الله يذل 1 ما ا ار بت ری د من تب 
ره لما ذکر أحد الخصمین» وهو الکافر؛ ذکر حال الخصم الا خر وهو 
المزمن. « ات فيا ین ساود من ذهب «ین» صلة". والاساور جمع 


(۱) آخرجه الطبري 1۹۸/۱۲ . 

(۲) الصحاح (حرق). 

(۳) وهذاعلى مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لابي البركات الأنباري 
ص۲۳ ۰ والدز المصون ۲۵۲/۸ ۰ وروح المعاني ٠١/١١۷‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 
أساور. وقيل : لبيان الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۵/۶ ۰ والسمين في الدر المصون 


. YoY /A 





۲۳ سورة الحج: الآية‎ oS 


5 آسورت ا واحدها سوان وفیه ثلاث لغات : ضم السينَ؛ وگکشرها وإسوار'. 
قال المفسرون : لمّا كانت الملوك تلبّس في الدئیا الاساور والتّیجان» جعل الله 
. ذلك لامل الجثة» ولیس أجد من اهل الجن إلا وفي كو تنه او ا 
ذهب» وسوار من فضة. وسواز من لولو؛ قال هنا وفي «فاطر»: ین مساو من 

06 ب > [فاطر: ۰ ۳۳ وناك في سورة ة الإنسان: # وجلو وا ساود من ری [الآية :۳۱ 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : وي ا «َبْلعُ الجليةُ 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟". 

وقيل : حل النساء بالذهب والرجال بالفضد. وفيه نظ والقرآن يرده. 

!> قرأ نافع وابن لقاع وشيبة ُ وعاص هنا وفي سورة الملائكة: «لؤلؤاً» 
بالنصب” "*» على معنى : : ويحَلُون لولو واستدلُوا بأنها مكتوبة في جميع المصاحف 
میا یالف و بقرت لمشتو وهیتی بخ کی ای هت ابو لضفن 
في «فاطر»"**؛ ثباعً للمصحف. ولأنها كُتبت هاهنا بالف وهناك بغير ألف”'. 
لباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو و بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في کل ال ۳ ۳ وهو 


)۱( مع ا وتهذيب اللغة 9۱/۱۳ . 

۳0( صحيح مسلم 05090 وسلف . 

(۳) السبعة ص 415 > والتيشير ص6١‏ عن عاصم ا وأما ابن القعقاع ‏ وهو ا - فقد 
| قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الاولی واوأ ساكنة مديّة ی وعدت واد aS‏ كما 
سیذ کر المصنف . التشر ۰۳۲۹/۲ ۱ ۱ 

.4 4. تفسیر الطبري ۰4۹۹/۱۲ والمقنع في معرفة مرسوم ب نز سار لاني‎ (O 


۱ ات النشر ۲ عن يعقوب. 


4 المقنع للداني ص ۰ ؛ وقد وقع في مصاحفنا بالف في الموضمین» داهن 
(۷) أي: نُونُواً؛ بإبدال الهمزة الاولن ف ورا شاكنة ,نقيت وكذلك ادها ابو مرو تن رر اة 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص4۳۵ » والتيسير ص۱۵۱ ۰ والكشف ۱۱۸/۲ ۰ وذكر ابن عطية في ‏ 
لمحرر الوجیز ۶ عن أبي علي الفارسي قوله: را رک ابا الأخرى 
. جائز کله. وینظر الحجهة للفارسي ۲۱۷/۵ - ۲۱۸ . 


0 سورة الحج؛ الآية ۲۳ ۳۷ 

۱ 5 يستخرج من البحر من جوف الصدّف. ۱ ظ 

قال القشيري: : والمراُ ترصيع السوار باللؤلؤ. ولا يبع أن یکون في الجنة سوارٌ 
من لولوٍ مضمّتٍ. 0 

قلت : وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. r‏ 

وقال ابن الأنباري”" ': من قرأ : «ولولز» بالخفض» انه ونت 
الذهب. وقال ا مَن نَصَبّ «اللولو» فا قف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المعنی : ویحلون لؤلوا. قال ابن الانباری : وليس كما قال؛ لأنا إذا حَمَضْنا «اللؤلى 
نسمّناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نَسَقّناه على تأويل الأساور وكأنًا قلنا: 
يحلُّون فيها أساور ولولزا فهو : في الأب بمنزلته في المتفض ‏ + ی ا 
الأوّل. 

قوله تعالى: وراش نیا کر اي تاو میتی من فرشم 
ولباسهم وستورهم حرین وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . . ظ 

وروی النّساء ني عن أبي هريرة : : أن النبی يك قال : : «من ا الدنیا لم 
یلیس في الآخرة» ومّن شرب الخمر في الدنيا لم یره في الآخرة» ومّن شرب في 
آنية الب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال رسول الله و : باس أهل 
الجنق وشرابٌ أهل الجنة. وآنية 5 أهل الجنة»". ظ 

فإن قيل : قد سوّى النبيُ ‏ بين هذه الاشیاء الثلائة. وأنه يُْرّمُها في الآخرة؛ ۱ 
الم : نعم! إذا لم تب متها؛ حرمها في الآخرة» وال 





)۱( الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت). 
)۲( في ایضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . ۱ ۱ 
(۳) سنن النسائي الكبرى ( ۰ وقوله منه: : من لبس الحرير في الدنیا لم یلبسه في الآخرة» آخرجه ۱ 
۱ آحمد )0۱( (۱۱۹۸۰) (۰)۱۲۱۱۸ والبخاري (۵۸۳4) (۷ (۵۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
۳0 وأخرجه مسلم (594 °( : (۱۱) و(۰۷۳ ۰) و( ۷ ۰ عن عمر وأنس وأبي آمامة و4. . 


سس سس سس ا تت يك 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 

لا يقال: إنما یرم ذلك في الوقت الذي يعدب في النار» أو بطول مُقایه في 
" الموقف. فأمّا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ حِرْمانَ شيء من لَّات الجنة لمن كان في 
الجنة نوع عقوبة ومواخذق والجنة ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه. ظ 

تنا نقول: ما ذکرتموه محتمل لولا ما جاء ما يدقع هذا الاحتمال ور من 
ظاهر الحدیث الذي ذکرناه وما رواه الأئمة من حدیث ابن عمر عن النبيٌ 9#: «من 
شرب الخمر في الدنیا ثم لم یتب منها خرمها في الا خرة»*. والأصل التمسّكُ 
بالظاهر حتی يَرِدَ نص یدفعه بل قد ورد نص على صحة ما ذکرناه وهو ما رواه 
آبو داود الطیَالسیٌ في «مسنده»: حدّثنا هشام» عن قتادةً» عن داود السراج» عن 
أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله 5 : «مَن لبس الحریر في الدنيا لم لبشه 
في الآخرة» وان دحل الجنة لبسّه أهل الجنة ولم يَلْبَسُْه هو»"". وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح” ". فان كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلّ الجنة ولم يلبسه هو» من قول 
النبيئ يك فهو الغاية في البیان» وان كان من كلام الراوي على ما ذکر [أنه موقوف]"*" 
فهو أعلمُ بالمقال وأَقْعَدُ بالحال ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مّن شرب الخمر ولم ينب و«مَن استعمل آنيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 





(۱) أخرجه أحمد (57940)» والبخاري Os »)٥٥۷٥(‏ 

(۲) مسند الطيالسي (۲۲۱۷)؛ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۳۸٥۹)ء‏ وابن حبان (۵۶۳۷). وهو عند 
آحمد (۱۱۱۷۹) دون قوله : «وإن دخل الجنة...»۰ وذکر الحافظ في الفتح ۰ آن قوله: «وان 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُذرَجاً 

(۳) في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان ۲۲/۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا آعرفه 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب ۵۷۳/۱ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(6) آخرجه موقوفاً النسائي في الکبری (۹۵۳۹) دون قوله: وان دخل ال اه نامه رم نا 
الخطیب البغدادي في الفصل للوصل ۵۷۳/۱ . 


سورة الحج: الآيات ۲۲ ۲۵ 8 

ال ا ا او را ا 

يشتهي منزلة مَن هو ارف منه. وليس ذلك بعقوبة» كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 

حریرها» ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله فى كتاب «التذکرة»(۲ والحمد 

لله» وذكرنا فيها أنَّ شجر الجنة وئمازها یف عن ثياب الجنة"» وقد ذکرناه في 

000 ۱ ۱ N AT 

قوله تعالى: «#وهدواً ال لیب مرت اقول وهدوا رل مط اليد ©< 
قولة تان .: نا ل الى 5 ب بك یه اي ادرا إلى دل قال اتن 


م 


عباس: يريد: لا له إلا الله والحمد لله . وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا فى الدنياء 
هدوا إلى الشهادة وقراءة القران .#وهِدوا إل یل ليد أي : إلى صراط الله. 
وصراط الله : دٍیئه» وهو الاسلام. ۱ 
وقيل : هدوا في الآخرة إلى الطیّب من القول. وهو : الحمد لله؛ لانهم یقولون 
غدا: « مد يِه الى هدنا لدا [الاعراف:4۳] لد يِه اذى ذهب 2 عتا رن > 
[فاطر  :‏ ۰]۳ لیس في اج لول »نما لوف لو افو وقد هدوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة آمر الله. 
وقیل : الطیب من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .هدو إل 
ربل له آي: إلى طریق الجنة. 


قوله تعالی: إن لت کنیا ردو عن صیل له والتجد السار ای 
وو 


میس 


رر م کے رر ی میم بر A‏ ۰ 
جعلنه لتاس سواءٌ ا لاد بظام : 





44٩ - ٤٤۸ص )١(‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) ۲۱۰۷/۱۳ ۰ وينظر أيضاً ما ورد ۱۲/ 1۷ . 

»۰ ذكره الواحدي في الوسيط ۲۱6/۳ - 716 . 





ونم" سورة الحج: الآية ۲۵ 


الأولى: قوله تعالى : 2 يت كا رس أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَذوا رسول الله يعن المسجد الحرام عام الحديبية› وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صد قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صلم لأفراد من الناس» فقد رقع ذلك 
في صَدْرٍ المَبْعّث. والصد: تس أي : اسه وبهذا خسن ES GES‏ 
على الماضي. . 

وفیل : الواو زائدة» و#يصدون» خبر 7 (إِنَ). وهذا ی للمعنى المتصود 1 
الخبرٌ محذوف مقدّرٌ عند قوله : ٠‏ از تقدیره : : خسرواء آو" ' هلكوا. 

وجاء اویصدون» N‏ ادعو فس ا كما اقل ا ان 
وی رب کر > [الرعد:۲۸]. فكأنه قال: إِنَّ الذین کفروا من شأنهم 
الصد. ولو قال: الت کفروا وصئوا لقال . 


قال النجاس" ا ی او آي خا قال : U‏ - وهو 
الوجة ‏ الخبر : فة ین ماب آير. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولستٌ أعرف ما 
الوجه فيه ؛ لانه جاء بخبر إن خرن وأيضاً فإنه جوابٌ الشرط» ولو كان خبرٌ ِن 
لبقي الشرظ بلا جواب؛ ول نما ال في في الشرط ی > فلابدٌ له من 
جوب 
٠‏ الثانية: ا رالد نت6 قيل یت 
القرآن؛ لانه لم پذکر غیره. وقیل : لس له لا کدی 
وأصحايّه عنه عام الحديبية» فنزل خارجا عنه ؛ قال الله تعالی : سکم عن السجد 


ور“ 


الا [الفتح: ۲۵]) وقال: نت از و مب لا مخ مر المسَچد آلرار که 





۱0( 57 و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ) : إذاء والفثيت من المحرر الوجيز 110/٤‏ ¢ والكلام من 
- بداية هذه المسألة منه. 5 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


۱ (۳) هو الزجاج؛ وكلامه في معاني القرآن له / 7١‏ . 


ور الحج: الآية ۳۵ ۳۱ 





ا [الإسراء ۰ وهذا صحيحٌ» لكنه قصَدَ هنا بالذكر الم المقصوة من تال 
- الثالثة: قوله تعالى: الى جَمَْنَهُ إلكاس» أي : : للشلاة واللواف والعيادة. 
۱ وهو کقوله تعالی : 11 َل يوضع ای لآل عمران :۹7[ 
سا الْمَدكفٌ فيد وَالباز» العاکف : المقيم الملازم. والبادي : أل البادية ومن 

يَقُدّم علیهم. یقول : ا E‏ ا ل ل فك 
البلاد» فليس آهل مكة احقّ من النازع”"" إليه. 

وقيل : : ل المساواة ما هي في شوه ومتازله» ليس المقيم هآ من الطار 
عليها. وم ال م الحرم كلّه؛ وهذا قول مجاه ومالكِ؛ رواه عنه 
ابن القاس 

وروي عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أن القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
رب المنزل أن يؤوِيّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. . وكذلك كان الأمر 
في الصدر الاوّل» [قال ابن سابط ] كانت دُورهم بغير أبوابٍ حتى کرت السرقةه 
فاتخذ رجل باب فأنكر عليه عمر وقال: ا أتغلقُ باباً في وجه حا بیت الله؟ فقال: 
نما آردث جفظ متاعهم من السرقة. ف فاتخذ الناس الابوانب 7۳ 

وروي عن عمر بن الخطاب له آیضا يضاً : أنه كان يآمر في الموسم بقع آبواب دور 
مكةء حتى يدخلها الذي يَمَدَم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


و 





() المحرر الوجيز ۱۱۵/8 . ٠‏ 

() في (م): النازح. ٠‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1577/5 ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۰۷۹/۶ والطبري ۵۰۳/۱۷ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱۱/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه وخبر ابن سابط آخرجه الطيري ۵۰۱/۱5 ۱ 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰ ۰ عن عطام وفیه أن أول من بوب داره هو سهیل بن عمرو. ۱ 

.)٩۲۱۱( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۳/۳ ۰ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق‎ (o) 


۳۲ ۱ ۰ سورة الحیج: الآية ۲۵ 





وروي عن مالك أنَّ الدور ليست کالمسجد. ولأهلها الامتناغ بها“ والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل الیوم. وقال بهذا جمهورٌ من الامة. 

وهذا الخلاف یی على أصلين: آحذهما: أن دُورَ مكة؛ هل هي یلك لأريابها 
أم للناس؟. ظ 

وللخلاف سببان : أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي 4 
لم يقسمها وأقرَّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر 5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الحراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار» فتبقى 
على ذلك لا تباع ولا تکرزی» ی ان نا ویهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعىٌ. 

أو كان فتخها صُلْحاً ‏ إليه ذهب الشافعيٌ ‏ فتبقی ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم 
یتصرفون کیف شاژوا. وروي عن عمر انه اشتری دار صَفُوان بن امي باريعة آلافي 
وجعلها سجن وهو أل من حبس في السجن في الإسلام» على ما نقّم بيانه في 
آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روي أن النبئ 86 حبس في تهمة”*'. وكان 
طاوسن یکره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة""'. 


قلت : الصحیح ما قاله مالك وعلیه تدل e‏ بأنها فحت 


(۱) في النسخ : منهاء os‏ ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1777/7 ۰ وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل› ا 

افتتحت عنوة أو صلحاً؟.  ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۰۲/۷ والفاكهي في أخبار مكة .)5١15(‏ وفلف الارن د اديت 
(۲۶۲۳) دون ذكر الثّمن. 

۱ . 1۳۹/۷ )5( 

(0) سلف ۲۲۵/۸ من حدیث معاوية بن حيدة 4. 


(7) آخرجه ابن آيي شيبة ۱۱۵/4 . 


سورة الحج: الآية ۲۵ Tor‏ 


عنوة. قال أبو عبید"*: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروی الارفظنی ۳" عن 
5 علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله َة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تَذعی 
رباع مكة إلا السوائب؛ من احتاج سکن ومن استغنى آشکن. وزاد في رواية: 
فان ۱ ۱ 

وروی أيضاً عن علقمة بن نضلة الكنانيٌ قال: كانت تُدعَى بیوث مکهّ على عهد 
رسول الله نا وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ من احتاج سکن» 
و ال 

وروگ أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبع كله قال : إن الله تعالی حرم مک 
فحرامٌ بیع رِبَاعها وأکل ثمنها». وقال: «مَن أكلّ من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووَهُم فيه» ووهم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيد» وإنما هو ابنٌ أبي زياد القدّاح» والصحيح أنه موقوف. 

وأسند الدارقطتی أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 


کا 20 ۶ ا م (Urn‏ 
مناخ» لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها» '. 


(۱) في الأموال ص۸۲ ۰ وسلف توله ۹/۱۰ . ۱ 

(۲) في سننه (۰)۳۰۱۹ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۱۰۷). قال الحافظ في الفتح 4۵۰/۳ : في إسناده 
انقطاع وارسال. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۰۲۰). 

۱ .)۳۰۲۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) سنن الدارقطنی (۰)۳۰۱۵ والحدیث عنده من طریق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن آبي بزید» عن ابن نجیح» عن ابن عمروء عن النبي #ك. قال ابن القطان في بیان الوهم ۵۱۹/۳ : 
وقد رواه القاسم بن الحکم عن آبي حنيفة على الصواب. فقال فيه: ابن أبي زیاد» فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه. قلنا: وهو في کتاب الآثار لمحمد بن الحسن (۳۷۱) و(۰)۳۷۲ وفیه : ابن 
آبي زیاد» على الصواب أيضاً. والموقوف آخرجه الدارقطني (۳۰۱۲) و(۳۰۱۷). 

(1) سنن الدارقطني (۳۰۱۹). وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني باثر الحدیث: إسماعيل بن ٠‏ 

" إبراهيم بن مهاجر ضعیف» ولم يروه غیره. 


۳۵ سورة الحح: الآية‎ ۱ ۱ Tot 


- وروى آبو داودٌ عن عائشة نشه رضي الله عنها قالت: قلت يا 0 1 أبني 
لك بمئى بيت أو بناءً يُظلّك من الشمس؟ فقال: لاء إنما هو مناخ من ی 


وك الشافعيٌ # بقوله تعالى: لذبن اا يرهم [الحج: 1۰]) 
فأضافها إليهم ء وقال عليه الصلاة e‏ الفتح : دمن أغلق ابه فهو من ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 0 

ظ الرابعة : قرأ جمهور الناس : #سواءً» بالرفع» وهو على الابتداء» ولالعاکف» 
خبره. وقیل : الخبر «سواء؛ وهو مقدّم؛ أي: العاکث فيه والبادي سواء؛ وهو قول 


آبي علي »› والمعنی : الذي جعلناه ا عد تیال ادي والبادي 
و 
سواء 


را حفط عن عاصم: ٠‏ سوا وء بالنصب» وهي ترا الأعمش. وذلك یحتمل 
أيضاً وجهين : احدهيا : أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل: ويرتمع م «العاکف» به لانه 


مصدر تأعیل 22 اسم م الفاعل ؛ لأنه في معنى مش والوجه الثاني : : آن یکون 
حالاً من الضمير في «جعلناء» و0 


وقرأت فرقة : «سواء» بالتصب «العاكفٍ» بالخقض م عطفاً ا على الناس” كك التقدیر ؛ 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۰۱۹)) مارا و وی والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه (۳۰۰۷). ووقع في 
قطن التر مذي : م دفي التحفة بد ١‏ ومختصر سنن أبي ۳ 2 AN‏ : 

(MW‏ أخرجه أحمد (0۷۹۲۲ ومسلم ( ی أبي و قال دس نف نی الاثر 

۱۷۰/۲ او ا ا ل - منهم 

۱ الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة ولیست عنوة» والامان کالصلح. . 

)۳( المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ > وقول أبي علي الفارسي في الحجة ۲۷۰/۵ - ¥ 


۱ ۱ 22 المحرر الوجيز ۴٤‏ › وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص1۳4 3 اتد ص۱۵۷ 8 


(۵) وقع في النسخ: العاکف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
3 المحرر الوجیز ۱۱۵/4 (والکلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البیان» ات وان ی 
المصون ۲۹۹/۸ وقال : : ومذا الذي آراد ابن عطية بقوله : عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ۰۲۵ ۱ ۳9۵ 
- الذي جعلناه للناس العاکف والبادي. 
وقراءة ابن کثیر في الوقف والوصل بالياء» ووقف آبو عمرو بغیر ياء وَوَصَل 
تا وقرأ نافع بغير ياء في الوصل والوقف.” ؟ وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
ال 0 واختلفوا ا في مک وقد بت 
نوتس المیل ا أن الله اف 0 ار ۷ بلطم هو مراد 
واختلف في الظلم؛ فروی علی بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن برد فيه بام 
بظأر» قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل(۳. 

وفیل : معناه : صید حمامهء وقطع شجره» ودخوله غيرٌ محرم * ۱ 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن یقول الونسان : لا و وبلى 
والله» وکلا والله . ولذلك كان له فسطاطان؛ ۳ في الجل» والاخر ذ في الخرم؛ 
فکان اذا آراد الصلاة دخل فسطاط الخرم » وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الجل » 
صيانة عن 8 کلا ۳ وبلى يكم حين الله الذنت فيه . 
ار في الحرم : 3 7 أن يعاتب أهله عاتبهم في ال > وإذا راد آن 58 
صلى في ابرم 8 في ذلك» فقال : إن كنا نی رژری(0) أن من الإلحاد في الحرم 


(۱) وذلك في رواية قالون عن وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاء كقراءة أبي عمرو . وین ۱ الل 

)۲( في المسألة الثانية. ۱ 

(۳( ذكر القولين ا القرآن ۹۶/۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۹ - ۵۰۷ . 

۱ ۲۸۳/۳ وهذا قول عطاء. كما ذکر البخوي‎ (O 

(o)‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳ ء وينظر التعليق التالي. 

وت تاه رعو ران ی ای اچ 


00065 سورة الحج: الآية ۲۵ 


ان یقول : کلا والله» ویلی ول 

والمعاصي تضاعّف بمكة كما تُضاعَفٌ الحسنات» فتکون المعصية معصیتین ؛ 
إحداهما بنفس المخالفة والثانية باسقاط خرمة البلد الحرام وهکذا الاشهر الحرم 
)۲( 


سواء وقد تقدم. 


وروی أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله ل قال: «احتكار الطعام في 
الحرم إلحادٌ فیه" ". وهو قول عمر بن الخطاب””*'. والعموم يأتي على هذا کله. 

السادسة: ذهب 7 من أهل التأويل ‏ منهم الضحاك وان زيدٍ ‏ إلى آن هذه 
الاب دل على أن الانسان یعاقك لا ينويه من المعاصي بمكة وان لم بعمله. وقد 
روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا : لو همٌ رجل برجم بهذا البيتِ 
وهو بِعَدَنٍ بين ؛ مَذیه الله" . 


Ng a ay (۱)‏ 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #5: فقد قال الحافظ في تخریج أحاديث 
الكشاف ص ۱۱۲ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمر» تصحیف. وإنما هو ابن عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ ۲۸١‏ (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة ۱۳۱/۲ ۰ والطبري 
۷ (طبعة الحلبي)» وذکره السيرظي في الدر المشور ۳۵۲/1 وعزاه لسعید ين منصود وابن منیع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين أ بي حاتم وابن مردويه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. . 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۱۵ . 

(۳) سنن أبي داود (۲۰۲۰). وينظر التعليق التالي. ٠‏ 

(O)‏ اھا ا ای ن ی يسان بای ی قن مین یم مه 
يعلى بن آميةء ومنية آمه» كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (۱۷۷۷). قال المنذري في مختصر 
السنن 478/7 : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(۵) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/١7‏ » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (4۰۷۱). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقفه آشبه من رَفْجِه. وقال الدارقطني في العلل 719/5 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه. فرفعه شعبة عن السدي. ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه وعدن = 





قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناً. على ما 
يأتي بیانه هناك إن شاء الله تعالى. ۱ ظ 
السابعة: الباءٌُ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: تت ینب 
[المؤمنون: ۰]۳۰ وعليه حَملوا قول الشاعر : 
نحن بنو جَعْدة آصحابٌ" الفّلّجْ ‏ نضرب بالسیف ونرجو بالمَرَج " 
آراد: نرجو الفرج. وقال الاعشی : 5 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالِنا ارما 
أي : رژق. وقال آخر: 
ال تیا ایا کی با ات تیه اس ی 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو کثیر. وقال الفراء۲۳: سمعث آعراییّا » وسألته 


عن شی۰۶ فقال : أرجو بذاك آي : أرجو ذاك. وقال الشاعر : 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» اا ا ورل عن عد ا أقام. ولم قف 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما.. ۱ 

(۱) عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): أبناء . 

(۳) النكت والعيون 11/5 ۰ والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص۲۱۷ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة ۵۲۰/۹ - ۵۲۱ وقال: البيض السیوف» وقال ياقوت: الفلج مدينة بارض . 
اليمامة لبني جعدة وقشیر. وینظر معجم البلدان ۲۷۱/۶ . ۱ 

(4) وعجزه: ملء المراجل والصريمٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 44/7 ۰ وتفسیر الطبري ۰۵/۱۹ › 
وفیه: بین» بدل: ملء. وذکر صدره ابن قتيبة في أدب الکاتب ص ۵۲۲ ۰ وهو في دیوان الاعشی 
ص۲۸۱ براوية: 

انوا وضروعُهن لنا الصریخ الاجردا 
وینظر الافتضاب ص ۵۷ . 
(5) البيت لقیس بن زهيرء وسلف 14۳/۱۱ . 
(5) في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 


۳۵۸ 0 سورة الحج: الآيتان ۲۵ . ۳۱ 





بواو یمان ينيك الك صنره ‏ واسفله بالتزخ والشبه انا 
أي : المرخ : وهو قول ال خفش؛ والمعنى عنده: Es‏ 
وقال الکوفیون: دخلت الباء ان المعنى : بان یلحد والباء مع «أن» تدخل 
ا . ویجوز أن يكون التقدير: ومّن يُرد النامن فيه پالحاد. ٠‏ 
وهذا الإلحادٌ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصفائر» للم حرمة 
المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومّن نوی سین ولم يعملها لم يحاسّب 
علیها إلا في مكة. هذا | قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم. وقد ذکرناه 


ہے و 


آنفا. 
توله تعالی: 7 5 انمد كات یب أن لا شرف ی یا 
بز یی لين رید اش آشبرر > 
سا 0 با 5 
الاولی : قوله تعالی: ر ييا ا اتنب مب لبت أي: واذكر إذ بوّأنا 
لوبراهيم؛ يقال: وات اف له کما یقال : مكُنتكَ ومكنتٌ لك فاللام في 
قوله: «لابراهیم» صلة للتأكيد» کقوله : «ری ک4 [النمل:۷۲]» وهذا اقول القراء 0 
وقیل: «بوأنا لإبراهيم کان البيت» أ ي : أَرَيْناه أَضْلَّه لته وکان قد درس 


وط 


۰ 40/۱ مجاز القرآن ۹۸۲ 2 زادت لكاتب ص۵۲۱ ۱ وتفسیر الطبري ۹ ۰ » وجمهرة اللغة‎ WD 
لیعلی الأحول‎ ٥6 ونسبه أبو الفرج في الأغاني ۰4/۲ والبغدادي في الخزانة‎ ۲۶/۵ 

1 ۱ الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السّدر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القیس. 
" والشّتٌ : : ضرب من الشجرء والشبّهان: تسه قاله أبن درید. و : الح : شجر 
سریع الوَري. ۱ 

(۲) معاني القرآن للاخفش ۱۳۹/۲ . 

(۳) الکلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

(4) المحرر الوجیز ۱۱۹/4 . 

.)0( قن معان القر آن ۳۳/۲ 


سورة الحع: الآية ۳۱ ۱ ۳:۹ 


بانشوفان وغیره» فلمًا جاءت مده إبراهيم عليه السلام آمره الله بیننه» فجاء إلى 
هی ا ی 
a‏ "© حسما تقدّم يانه في «البقرةه.. 

وقیل : «برّآنا» نازلةٌ منزلةً فغل یتعدّی باللام؛ کنحو: ي جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت موأ وقال الشاعر : 
كممنأخ لي ماجدٍ ا و فت ا 


الثانية : أن لا شرل هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «أنْ لا يُشْرِكَ بالياء» على نقل معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى : لأن لا ر يشر ۱ 


وقیل : إِنَّ «أنْ) محْمَّفَةٌ من الثقيلة. وفيل : : مفسرة لمك : زائدة؛ مثل : فلم أن 


ريسم ور مر 


جاه ابر که [یوسف :41 


ا کو نرق من قو أ هنا كات الشرظ على ایک 
فمن بَعْدّه ل '“ َمُواء بل أشركتم. الت و الخطابٌ من قوله: «أن لا 

تشرك» لمحمد ا؛ وأمر بتطهير البیت والاذان بالحخ. والجمهور على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الاصح. ۱ 

وتطهير البيت عام في الكفر والبدّع س 327 عنى به 


(۱) المحرر الوجيز ١١۷/٤‏ . ` 
)۲( ۸۱ ۳۸۹۹ وما بعدها. 
) إعراب القرآن للنحاس ”/ 44 ۰ والمحرر الوجيز ۱١١/٤‏ . 


(4) قائله عمرو بن معدي کرب؛ كما في الكامل للمبرد ۱۳۷۷/۳ ۰ وشرح ديوان الحماسة للبم 
۱۷۹/۱ + والخزانة ۲۱۹/۱۱ . ۱ 


)0( المحرر الج ١/5‏ 4 والقراءة في القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن عكرمة مين 
CW‏ في النسخ : فلم » والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 


0 )۷( المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 


وب سورة الحج: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


التطهیر عن اران كما قال تعالى : قاجا رمک ین اکن [الحج:۳۰]؛ 
وذلك أن هنما والعمالقَةً كانت لهم أصنامٌ فى محل البیت وحوله قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقیل : المعنی : نره بيتي عن أن یعبد فيه صنمء وهذا آمر بإظهار 
ا ایی ی بحي ابر ريون لايديا 


كفاية في «براءة»"") 
' والقائمون: هم الحصلون. كر تعالى من اکن الصلاة أَعْظمّهاء وهو القيام 
والرکوع والسجود. ۱ 


قوله تعالی: أن ف لاس بلج بأو رسالا وغل ڪل سام باي 
فیه سبع مسائل: : 
الاولی: قوله تعالی: ورن في آلا یاچ قرأ نی کی «رأزّن6> 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن TS‏ فوآزن؛ يكيف الذال وم 
الالف. ابن عطية: وتصحّف هذا على ابن جِنّي» فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
یت با باه ان علی: «بوّأنا»”". والأذانُ: الاعلام 
وقد تقدّم في «براءة» ۳. ۱ 
الثانية: لمّا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أدّنْ في الناس 
بالحجَ» قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذّنء وعلی الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


۱ ۱ . 2٠٠ 
۱ ولم یتصحف‎ E المتعرر الرج ۷/2 1 وما قله متف یر‎ (۲( 
فعله بل حکی تلك القراءة ابو القضل الرازي في اللوامح للاعتهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه. ولکنه‎ 


لم يطلع علیها فنسب من اطلع إلى التصحیف. قلنا: وواتس حت لمي 
المحتسب ۷۸/۲ 3 والقراءات الشاذة ص۹۵ . 


. ۱۰/۱۰ )۳( 


سورة الحج: الآية ۳۷ 5 ۳1 


خلیل الله جبل آبي فبیس وصاح: يا أيها الناس إِنَّ الله قد آمرکم بحجٌ هذا البيتٍ 
لییبکم به الجنةً ویجیرکم من عذاب النار» فخجوا. فأجابه مَن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيِكَ اللّهُمَلَبَيِك . من أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة: 
إن آجاب مرَّةٌ فمرت وان آجاب مرتین e‏ وجرت التلبيةٌ على ذلك ؛ قاله ابن 
عباس وابن جبیر. 

وروي عن أبى الفيل ال قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلٌ التلبية؟ 
قلت : لا! قال: لما أمر إبزاهيم عليه السلام أن يدن في الناس بالحج› حَفْضت 
الجبال رژوسها وزفعت له القری» فنادی في الناس اف فأجابه کل شيء: لكك 
للم تكن . ۳ ش 

وقیل : إل الخطاب لإبراهيمٌ عليه السلام تم عند قوله : السجودا» ثم خاطب 
الله عر وجل ا عليه الصلاة والسلام فقال : «وأذن في الناس بالحجَ»؛ اى" 
أَعْلِمْهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبیع . وهذا قول 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبع يِه فكل ما فيه من المخاطبة فهي له الا أن 
يدل دليل قاطمٌ على غير ذلك» وهاهنا دلیل آخَرُ يدل على أن المخاطبة للنبی ي. 
وهو: «أنْ لا تُشْرِكُ؛ بالتاء» وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنی علی هذا باج ام ای سا اما تیب 
الله تعالى. وعلی أنَّ إبراهيم كان یعبد الله وحدّه”" 


)١(‏ المحرر الوجيز 1١7/4‏ ۰ دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
٠‏ و و نع ام و و ون و4 E‏ 3 
as‏ و ا 01 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ ۰ وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد .)77١1/(‏ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ . 


۳۹۲ ۱ سورة الك الآية ۲۷ 





0 وقرأ جمهور الناس: «بالحج» بفتح الحاء. وقرأ بن بي اسحاق في کل القن 
بكسره"". ظ 3 

وقیل: إن إن نداء إبراهيم ا عا ی به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالی: یو رسالا و َل سامر 6 وَعَدَه إجابةً الناس إلى 
حح البيت ما بين راجل وراكب» واا قال : «يأتوك» وإن كانوا يأثون الكعبة؛ لان 
المنادي إبراهيم» نی ی الكعبة حاجًا فكأنه أَنّى إبراهيم ؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشریف ابراهیم. ابن عطية : «رجالاً» جم راجل» مثل : تاچر وتجار؟ وصاحب 
وصحاب. وقیل : الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تَجَارٍ وتجرٍ 
وتاجر 0 وصخب وصاحب. وقد يقال في الجمع : رجّال بالتشدید» مثل : 
كافر وکقار" '. وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة : رجالا رد يضم الراء وتخفیف الجیم 
وهو قلیل في آبنية الجمع» ورویت عن مجاهد. وف | ناشن درجالی» على وزن: 
ای » فهو مثل : کسالی"*. 

قال بات( ": في جنع راجل خمسةٌ رب تال جل اب وهو الذي 
روي عن عکرمة ورِجَال مثل قِيَامء ورّجلة. ورَجْلء ورججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروف والأشبه به أن یکون غير منوّن» مثل كُسالى وشکاری» 
ولو نون لكان على مُعالٍء ۳ . وقدم رال ملی 015 کي اللکز 
ليا تيه في اند 


00 ی ا . 


. ۱۹۹ - 1۸/4 ينظر ما سلف‎ (MW 


050 المحرر الوجيز ١١8- ۱1۷/٤‏ 2 والقراءتان في الميختسب ۲/ ۷۹ ٠‏ والشانية في 50 الشاذة 
۱ ص۹۵ عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 
)٥(‏ في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 


سورة الحع؛ الآية ۳۷ ع ۲۳ 





ا 


3 ڪل ضامر ر بای لاد معنى «ضامر» معنى ضوامرء قال القرّاء : 
ظ ويجوز: : «يأتي» على اللفظ. والضامر : البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمُر ضموراً» فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. ودّگر سبب 
الصمور فقال: تأت ین کل ع4 أي : انر فيها طول السفر. ورد الضمير إلى 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجّ مع أربابهاء كما قال: «وَلْمرِيَتٍ ت [العاديات: ]١‏ 
في خیل الجهاد تكرمةً لها حين سَعَتْ في سبیل الله. 0 0 

الرابعة : قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لاد الخالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك : هذا رجل . . وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلی 
کل ضامر» د يعني اکان فدخل فيه الرجال والنساء. ۱ 

ولما قال تعالى : «رجالاً» وبدأ ؛ بهم دل ذلك على أن حي الراجل أنضل من حي 

الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إلا ن لا أكون حججتٌ ماشياً 
فاني سمعت الله عر وجل یقول : 5 4 يحالا». وقال ابن أ أبي نجيح : : حجّ إبراهيم 
ود وا ای را أصحاب ابن مسعود: : «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحّاك والضمیر للناس 

الخامسة: لا حلاف في جواز الرکوب والمشي» واختلفوا في , الأفضل متها 
فذمب مالك والشافعی في آخرین إلى أنَّ الرکوب افضل» اقتداء بالنبی يل ولكثرة 
التفقت ید شعائر الحج با هة“ الرکوب. وذهب غیرهم إلى أنَّ المشيّ أفضل ؛ 
ما فبه من المشط اد مک ی م۳9 احج اي راصح 


۱( إعراب القر آن ان اروت » وقول الفراء في معاني القر آن له ۳/۲ 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳ 

e (۳)‏ ۶ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص۹5 . وأخرج قولي ابن عباس 
بن أبي نجيح الطبري 018/١7‏ . 

سس بأهبة. 


۱ (۵) المفهم ۳۲۳/۳ . 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ E 


مشا من المدينة إلى مک 26 «ازبطوا أوساطكم بِأزُركم» ومشی خلْط الهّزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»". ولا خلافت في آن الرکوب في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختلف في الطواف والسعي. ا سس ریات شون 
للا قتداء بالنبي 5 


السادسة: اا اا ر ایر خف دنر از 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَرَازيّة» : لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسّء لا 
أنه يلزم من سقوط زگره سقوط المُرْضٍ فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيّها 
الناس في السفن» ولابدٌ لمن ركب البحر أن يصير في نا كه" اما راجلاً ررة) 
على توق فإنما كرت حالتا الوصول. وال ی ال ایآ 
بالكثير ولا بالقويّ» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوف» أو هول شديدء أو مرض يَلْحَق 
شخصاًء فمالكٌ والشافعئٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذّگر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
کلام ظاه”؛ اد لحرت لا يسقط بشیء من هذه الأعذار» وهذا ضعيف. ‏ 

7 وقد مضی في «البقرة» يانه ۳ 

وت الطريق الواسعة» والجمع فجاج. وقد مضى فى «الأنبياء». والعميقٌ 

معناه: البعيد. وقراءة الجماعة : «یأتین». وقرأ اسخات دال «يأتون»» وهذا 


(۱) برقم (۰)۳۱۱۹ وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱۰۳/۲ : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲۷۰/۲ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي # وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خلط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة بان يمشي حيناً ویهرول حيناً أو معتدلا. 

(۲) من قوله: في الوقوف بعرفة» إلى هذا الموضع» سقط ا الس ل ل قت 
۳ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي وا 114/6« والکلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحر والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(0) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر ۲۲۱/۵ وما بعدها. 

(7) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآيات ۲۷ _ ۳1o ۲٩‏ 





للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين ین کي نج عمق 


أي : بعيد؛ ومنه : بر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ ومنه: 
وقایم الأغماق خاوي المُخْتَرق''؟ 


السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البیت ؛ هل يرفع يديه عند رؤيته آم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حَسجسجنا مع رسول الله يو فلم نكن نفعله '" . 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبی يلك أنه قال : «ترفع الأيدي في سبع 
مَوَاطَنّ : افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصّمًا وَالْمَرُوة» والموقفين» 
والجمرتین». والی حدیِث ابن عباس هذا ذهب الثوری وابن المبارك واحمد 
واسحاق» وضتُفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المکی راویه مجهول. وکان ابن عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس E‏ ۱ 5 
ری ی تس اس ی 
قشأ كتفع و 7 ا ا سب تین 4۵ 

ال ات تس 


)۱( معاني الق آن للزجاج ۲ 2۲۲ ۰ وال وة بن الا ور قي :ينعن ۱ ¢ ند مشتّه 
الاعلام لماع الخفی. ۱ 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۸۷۰ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبی ۵ وهو من طریق المهاجر المکي؛ 
جا به. والمهاجر المكي هو ابن عكرمة المخزومي» كما ذكر ابن القطان في بيان الوهم والايهام 
ا رز ین و ی نک وهو نقه. 
4 عن ابن اس موقوفا. قل بن لق ف سار لیف م۳ : اس نف اس و 

. ۳۹۱-۳۰۷ 


(6) معالم السنن ۱۹۱/۲ . 





00 الأولى: قول تعالى: « شه دوا أي : ادن بالحح يأتوك رجالا اا 
۱ ليشهدواء أي: لیخضروا. ا الحضور ملع لَه أي : المناسك» 
ات والمشغر الحرام. وقیل : المغفرة. وقیل : التجارة. وقيل: هو عموم أي: 

۱ لیحضروا منافع لهم. أي: ما رضي الله تعالی من آمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 

وعطاء» واختاره ابن العربي ناه پجی تب که من یوجر پر مش 

دنيا وأخرى”” .ولا خلاف في أنَّ المراد بقوله: ولیس ین عم بجت جاح أن توا 

۱ لا ين یک [البقرة ۸۰ التجارة. 0 ظ 

الثانية : رڪرو روا اسم الق أي کار برست قد مضى ز في «البقرة» الکلام في 

الأيام المعلومات والمعدودات . والمراد بذكر اسم الله ذِكرٌ التسمية 5005 

والنحر مثل قولك : باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك"*. ومثل قولك عند 

الذبح: لن صلا ونيم الآية [الانعام :۱۹۲ وكان الكفار حون 

اصنامهم فين الربٌ أن الوآجب الذبخ علی اسم الله» وقد مضی في «الانعام» ۲۴ 

۱ الثالثة : واختلف العلماء ء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك # : بعد صلاة 
الامام و ودْبحه الا آن یوشر تأخیرا يتعدى فیه فیسقط الاقتداء به. ای اند تا 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الامام" ". والشافعی دخول وقتِ الصلاة ومقدار ما 
۱ وقع فيه مع TT‏ ر اوقت دون الصلاة. هذه 3 عنه 7 قول 





)۱( في أحكاء القرآن ۱۸/۳ وما سيأتي م منه وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق" في الفسير ۲ 
7 والطبري ۵۱/۱١‏ ا 

0( في أحكام القرآن: خرف 

۳۹۲ و‎ ۳۲۰/۳ MD 

(4) في (ظ): واليك. 

(۵) ۱۲/۹ وما بعدها. 


1 ۳ 0 وقع في الت : دون ذبح بدل قوله: : دون مراعاة ذبح اماب والمثبت من ror /o‏ ¢ 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۷ 


الطبری. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعي : ولا يَذبح احدٌ حتى يذبح 
الإمام إلا أن و يذبح» فإذا صلى وفرع من الخطبة حل الح ار 
مالك. وقال أحمد : إذا انصرف الامام فاذبح. وهو قول ابراهيم '". ۱ 
واگ هذه الأقران قولُ مالك؛ لحدیث جابر بن عبد الله قال: صلّی بنا 
رسول الله ل یوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنوا أن النبيّ 6 قد نحر» 
فأمر انش ل مَن كان نحر أن يعيد بنحر آترء ولا ينحروا حتى ی ينحر النبي ول ج 
۱ معن ۳ والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجندب ا وخا لشر بخ و 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري› وغل عات حسنٌٌ صححيح » والعمل علی هذا عنل 
[آکثر] أهل العلم : الا یی بالمصر حتى يِصلْيَ الامام ۳ 
و ألو سحنة جلي لدان وفيه : اومن ذبح بعد الصلاة فقد تم تشک 
وأصاب سئة المسلمین» . خرجه مسلم اشا رسيس بصم يذكر الذبح 
[للامام]" 0 وحدیث جابر یقیده. وكذلك عدت البراء أيضا ر شا قال : قال رسول الله ييه : 


«أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلْي ؛ ١ e‏ تن ذلك نقد أصاب 
ستتنا» الحديثف . 


)۱( التمهيد ۲۳ - ۱۸۸ . 

)۳( في صحیحه (۱۹74) وهو عند آحمد (۱۸۱۳۰). ۱ 

(۳) الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۰)۱5۰۸ وهو من حدیث البراء» وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. بج الح ولف ۱ امتح BL‏ يوم iS i‏ 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه فيه مكروه؛ واني 
عجّلت نسكي لاطعم أهلي وأهل داري أو جيراني» قال : «فأعدٌ ذبحاً آخر»...۰ ولفظ الحدیث وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الامر على ذبح 9 وینظر عارضة 
الاحوذي ۲ وحدیث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض روایاته. ۱ 

)٤(‏ المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه. وحدیث البراء عند مسلم (۱۹1۱): (4 خر ایضاً 

البخاري (۵۵4۷). ۱ 

| (۵) آخرجه آحمد (۰)۱۸4۸۱ والبخاري (۰)۹۵۱ ومسلم (۱۹7۱): (۷). 


۸ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 





وقال آبو عمر بن عبد البرّ: لا اعلم خلافاً بين العلماء أنَّ من ذبح قبل الصلاة 
وكان من آهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَن دب قبل 
الصلاة فتلك شاه لحم 

الرابعة: وم أهل البوادي ومّن لا إمامَ له» فمشهوز مذهب مالك : یتحری وقت 
. ذبح الامام أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا (مام له : إن ذَبَح قبل 
طلوع الشمس لم یجزه» ویجزیه إن بح بعده. وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قزل 9 مده ذکره عنه الترمذی. رتسکرا بقوله تعالی : وگ را 
اسم اہ ف أي مي على ما رقم من به لصنق ال وه فأضاف ار الی 
الیوم. بجوم الفجر أو من طلوع الق ن ولا لاف ها 
يجزي ذبخ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من یوم النحر. ‏ 

الخامسة: واختلفوا کم أيام النحر؟ فقال مالك : ثلاثة» یوم النخر ویومان بعده. 
وبه قال آبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن آبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعئٌ : أربعة» يوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعئٌ» وروي ذلك عن عليٌ 4 وابن عباس وابن عمر » وروي عنهم أيضاً 
مثل قولٍ مالك وأحمد. وقیل: هو يوم الشحر خاصةّ وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعید بن جبیر وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحرٌ في 
الأمصار يومٌ واحدّ» وفي منّی ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصريٌ في ذلك ثلاث 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك والثانية كما قال الشافعي. وال : إلى آچر ر یوم ۳ 
- ذي الحجة. فإذا از مج مت و ت 


,)466( التمهيد ۲۳/ ۱۸۲ > وهذه قطعة من حديث البراء المتقدم وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
.)4( :)۱۹۲۱( ومسلم‎ 

(۲) المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحدیث (۱۵۰۸). 

(۳) الاستذ کار ۲۰۰/۱۵ - ۲۰۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ دم 





قلت : وهو قول سلیمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن. ورويا حديثاً 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه لقن الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودلیلنا 
قوله تعالى: ف أَيارِ تَمْلُ و الآيةء وهذا جمعٌ له لكن المتيقّن منه الثلاثة 
وما بعد الثلائة غيرٌ متیقن» فلا يُعمل به“ ۱ 

قال أبو عمر بن عبد البر”'': أجمع العلماء على أنَّ یوم النحر يوم الاضکی. 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه الا قولان: 
آحدهما : قول مالك والکوفیین» والاخر: قول الشافعین والشاميين؛ وهذان القولان 
ریا عن الصحابة» فلا معنی للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصل له 
في السئة ولا في قول الصحابت وما حرج عن هذین فمتروك لهما. 

وقد روي عن قتادة قزل ساد وهو أن الأضحى یوم النحر وستةٌ أيام بعده” 0 
وهذا أيضاً خارجٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له 

السادسة: واختلفوا في ليالي خر + هل تدخلُ مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فروي عن مالك في المشهور أنه لا تدخل» فلا یجوز الذبح باللیل. وعلیه 
جمهوز أصحابه" وأصحاب الاوك لقوله تعالی: E‏ انم اقرف با > 





(۱) سنن الدارقطني (4۷4۲) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسیل (۳۷۷) کلاهما عن أبي سلمة وسلیمان بن 
يسار أنه بلغهما آن رسول الله ل قال : «الضحایا إلى آخر الشهر لمن آراد آن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة بدل: المحرم والمثبت من (ظ) وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (۳۷۷). 

)۳۲( المفهم 7/6 . 

() في الاستذ کار ۲۰۵/۱۵ 

(4) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۰۱۹3/۲۳ والاستذكار ۲۰۳/۱۵ 


0( إكمال المعلم 4۰۲/٩‏ > والمفهم ۳۲۵/۵ . 

)1( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۸/۶ ۰ والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ۸۳/۳ > وبدائع الصنائع ۳۱۲/۹ ۰ وحاشية ابن عابدین ۳۱۲/۲ عن الأحناف جواز الذبح 
باللیل مع الکراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدین ۰/٩‏ ۰ . وسیذ کر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فیما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. ۱ 


مت ۱ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 





تا موه یی وأحمد واسحاق قاس الليالي داخلة في الأيام . 
ويجزي الذبخ فیها. وروي عن مالك وأشهبٌ نحوه ولاشهب تفريقٌ بين اهدي 
- والضحيّة. فأجاز اليذى ليلآء ولم يُجز الضحيّة ان ۱ 
السابعة: قول تعالى : 9 تا مه أي: على ّبح ما رَرَقّهم .ين بَهِيمَةٍ 
> والأنعامٌ هنا: الإبل والبقر والغنم. اا هي الانمام فهر 
كقولك: صلاءٌ الأولىء ومسجد الجامع. 


سے ررر 


الثامنة : وتلا نمه امز معناه الندب عند الجمهور. و لا 
يأكل من هَدْيه وأضجيّته ته وأن یتصدّق بالاکشر» مع تجویزهم الصدقة بالكل وأكل 
الکل۳). وشلّث طا فأوجبت الاک والإطعام بظاهر الم" ی بت 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»2. قال الي“ : قوله تعالی: ىلوا ينبا 
> ید على أنه لا يجوز بيمُ جمیوه» ولا اضق بجميعه. ۱ 

التاسعة : دماءٌ الکفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك 1 آنه ۷ 
يأكل من ثلاث : جزاء الصید ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوی ذلك 
ee aE‏ یلعای للزلا اي ساب بانب 
الأمصار 7 


۱ ۱ العاشرة. فان کل مما شنع مه ١‏ نیل لتم كدر يننا ما ات آو یغرم هذیا 05 


0 ۳ 55 المعلم /٩‏ زات ek‏ 
(© الور الوجیز ۰۱۱۹/4 
(۳) في 85 و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۰۳۸۰/۰ والكلام منه. 
(4) أخرجه أحمد :)١41749(‏ ومسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) في أحكام القرآن ۳/ ۳۸۱ 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۵۹ لون 





قولان في ين وبالأول قال ابن الماجشون”''؛ قال ابن العربی : وهو الحقٌ. لا 
شيء عليه غیره. وكذلك لو تذر هذیا للمساکین فیأکل منه بعد أن بلغ مَجلّه لا یرم 
ظ لا ما أكل - خلافاً للمدوّنة - لأن النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم > فیغرم 
۱ قَدْرَ ما تعدّى فيه”". وقول تعالى: #وليوفوأ درخ 4 یدل على وجوب إخراج ظ 
النذر وإن كان دما أو هديا أو غیره» نيدل ذلك على إن التذر لا جوز أن يأكل منه 
وفاءً بالنذر””'» وکذلك جزاء الصيد وفديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره. فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْ هذى كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَغْرّم قيمةَ اللحم» أو یخرم طعامً؟ قفي كان محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح ؛ لأن الطعام نما هو فيمقابلة ال کله عند 
تعذره عبادة» ولیس حکم التعدّي حکم الاد 

الثانية عشرة: فان عطب من هذا لد المضمون الاتی هز جزاء الصید وقدبً 
الأذّى ونذرٌ المساکین شيء قمحا أكل منه صاحبه وأطعم منه الاغنیا والفقراء 
ومن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال ٍسماعیل بن 
إسحاق : : لأن الهدي المضمون إذا عَطِب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدله» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. . فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلّه لم يج 
أن يأكل منه ولا يطعم ؛ لأنه لا لم يكن عليه بدلّه يف أن يفعل ذلك باهذ وينحر 

من غير آن یعظب؛ > فاحتيط على الناس» ويذلك مضى العمل [في هدي التطؤح إذ ظ 





)۱( اسا سایق 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 10۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۸۰/۳ . 

() في النسخ عدا (ظ): قوله» والمثبت من (ظ). 
(۵) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

۱ 0( أحكام القر آن لابن العربي ۱۲۸۰/۲ . 


۳۷۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 





عطب في الطریق نحره صاحبه وخلّی بینه وبين الناس]'. 

' وروی أبو داود عن ناجية الأسلميّ: أن رسول الله ي بعث معه بهذي وقال : « 
۱ موب منها شي؛ فائحره. ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بینه وبين : الناس »۲۹ . وبهذا 
الحدیث قال مالك والشافعئٌ في احد.قولیه» وأحمد واسحاق وأبو ور وأصحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع : لا يأكل منها سانقها شيتاء ويخلي بينها وبين 
الناس يأكلونها”". ۱ 


وفي صحيح مسلم : «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من آهل 00056 وبظاهر 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعئٌ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا حد من أهل رفقته"". 

وقال أبو عمر”': قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد الا في حديثِ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن آبیه» عن 


)01 اتيت ۲ وما ب بين حاصرتين منه. 

)۲( تن ابی داود (۱۷۹۲)» م (۱۸۹۳)) والترمني (: ۰ وابن ماجه (۳۱۰). قال 
الترمذي : حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: 57 ثم اصبغ نعله في دمه ب يعني به النعل الذي قلدها 
به والتقليد أن يعلّق في عنق البُذن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲۱/۲۲ . 

,۳( المفهم ٩۲۹/۳‏ ۰ دون قوله عن الشافعي: ١‏ في أحد قولیه. ۱ 

.)۱۸۹۹( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم (1875): 595 أيضاً احمد‎ )٤( 

(٥)‏ المفهم ٤٠١/۳‏ - 477 » وما بين حاصرتين منه» ولیس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في في المجموع ۲۸۳/۸ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
آصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي؛ وصححه الاصحاب للحدیث. ثم ذکر في الرفقة 
وجهین ؛ آحدهما: آنهم الذين یخالطونه في الأكل وغیره دون القافلة. والثاني: جمیع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي یقتضیه ظاهر الاحادیث. 

() في التمهيد 1001 > وبنحوه في الاستذكار ۰/۱۲ 8٠‏ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا ر من (د) 
ا والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحیع: الآيتان ۲۸ . ۲۹ ۳۷۳ 





ناجية. وهو عندنا صح من حديث ابن عباس » وعلیه العمل عند الفقهاء. ویدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» آهل رفقته وغيرهم. 

ل الشافعن وار ثور: ما کان من القذى أصلّه واجباً فلا يأکل منه» وما كان 
تطوّعاً ونسکاً أَكَلّ منه وأهدى وادخر وتصدّق. والمتعةٌ والقران عنده نسلث. ونحوه 
مذهب الاوزاعی. وقال آبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هدي المتعة والتطوّع ولا 
يأكل مما سوی ذلك مما وجب بحکم الاحرام. وخكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلی قياس هذا : لا يأكل من دم الجبر کقول الشافعيئ والأوزاعی". 

تممّك مالك بأن جزاء الصید جعله الله للمساکین بقوله تعالی : #أوَ که طَمَامٌ 
مسين [المائدة:40]. وقال في فِدية الأذدّى : وا ا 
[البقرة: ۱۹۲]. وقال ي لكعب بن عجرة : «أَظعِمْ ستةٌ مساكين مُدَيْن لكل مسکین أ 
فك لاه ایام وا 6 وا الا مصرّح به» وأمّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصلٍ قول : «والذت ها کر ین سكير رکه إلى قوله: 
« كلأ نها [الحج:۳۰]. وقد أكل النبيٌ يك وعليّ 4 من الهدي الذي جاء بهء 
وشربا من مرَقِهء وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
مدب على هذا وجا فما تعلق به أبو حنيفةً غيرٌ صحيح”". والله أعلم. 

وإنميا ون الله سبحانه في الأكل من الهدایا لأ جل أن العرب كانت لا تری أنْ 
تکل من نسكهاء » فأمر الله سبحانه وتعالى نيه 4# بمخالفتهم؛ فا ا 
وبلغ» وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأَخْرٌ م 





)١(‏ المفهم 1۳۱/۳ وقوله: دم الجَبّْر (أو الجْبُران كما وقع في ظ): هو ما يَجُبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج . 5 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وسلف حدیث کعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (۰)۱68۰ وجل 0110 من 
۱ حديث جابر #. 
(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ . 





۱ ۳۷ ۱ ۱ سورة الحع: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 
لاله مش EEE‏ ا e‏ ۱ 
كما قلناء : یا - فنسخ الله ذلك بقل ی ويقول ال و 


من ضسگی فأيأكل من | ضحيّته » ولأنه عليه الصلاة والسلا. م أكل من أضحيته وليه 
وقال الزُهري : :من السّئة أن تأكل ولا من الي ظ 

ظ الرابعة عشرة: ذهب آکثر العلماء إلى أنه يُستحبٌٍ أن يتصدّق بالثلث» ویطهم 
الثلث» ويأكل هو وأهله e‏ وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسْمْ معلومٌ موصوف. . قال مالك في حدیثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيء]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحى رسول الله 6 بشاةٍ 
كو وال و و وه ا : فما زلت أطعمه منها حتى دم 
المدينة. وهذا نص في العَرَض”" /. واختلف قول الشافعئ ؛ فمرةً قال : یأکل النصت 


a.‏ ر 


ويتصدّق بالنصف؛ ا E‏ وتوا , 5 E‏ الاس ره 
شخصین. . وقال مر يأكل ثلث ویهدي ثلا وم + قوله تعالی: ون ی 
نیش تق ار فذكر نا 


(۱) الناسخ والمنبوخ للنحاس ۰۱۱/۲ ۱ «من ضحی فليأكل من آضحیته» آخرجه آحمد 
)٩۰۷۸( -‏ من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ #5 مرفوعا وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 6۲/۲ من ۾ 
طريق عطاء عن عن النبي 6 مرسلا وقال: قال أبي : هذا الصحیح. ۱ ۱ 
واا 18101 میت انها رم الله یا توا رای کي تن زره 
1/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: : ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۵۱۲ . 

۳0 أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۲/۳ اوا سا ات تروق بخ في اسان يلك 

في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (۰)۱۹۷۵ وأبي داود .)۲۸۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


1 0( التنبيه للشيرازي ص ۸۱ 2 والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ 3 والأول.هو قول تيا اير والثاني 
قوله في الجدید. ۱ 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ . ۲٩‏ ۳۷۵ 





الخامسة عشرة: المسافه مخاطب بالأضحيّة كما یخاطب بها الحاضر؛ اذ 

الاصل عموم الخطاب بهاء وهو قول كافَةٍ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
والنْحعیُ وروي عن عليٌ ؛ والحدیث حجة علیهم. واستثنی مالك من المسافرین 
الحاجّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً وبه قال النْحَعىٌ. وروي ذلك عن الخلیفتین أبى 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ه؛ لان الحاجٌ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهَدْيء 
فإذا آراد أن يضخي جعله هدیا امن غير الجاع نا أمروا بالأضحية ليتشبّهوا 
بأهل متی» فيحصل لهم حظ من آجرهم) ظ 0 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدٌخار على أربعة أقوال. روي عن علي 
این عمر رضي الله عنهما من وجو صحيح آنه لا خر من الضحايا بعد فلا 
وروياه عن النبي وي وسيأتي”" ۱ 00 

وقالت جماعة: ما ؤي من النهي عن الادُخار منسوحٌ: فیلخر إلى أي وقتٍ 
تا وبه قال آبو سعيد الحُدْريُ و بُريدةٌ ال سلمه(۳. 5 

وقالت فرقة: يجوز الا کل منها مطلقاً. ٠‏ 

وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجةٌ إليها فلا یدّخر؛ ان النهي تما كان 2 
وهي قوله عليه الصلاة والسلا م: «نْما نهیشکم من أجل الدَّاقّة التي دّت» . ولمًا 
ودح او مد پا مسي احا 


هط 


أصولية» وهي : 





(۱) المفهم ۵ 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

1 )۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ - ۱۵ . 

40 المفهم ۳۷۸/۵ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۲۲4۹) ومسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاه وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الْدافة» : : هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 


۳3 ۱ مساكينٌُ راد رسول الله 5 أن یحسن إليهم آهل المدينة ویتصدقوا علیهم. الاستذ کار ۱۷۰/۱۵ . 


۳۷۹ سورة الحج: الایتان ۲۸ ۳۹ 





السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الخکم النَسْخْء ورَفْعِه لارتفاع علیّه. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علته يعود الحکم لَعَوْدٍ العلة؛ 
فلو میم على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةٌ يسدُون بها فاقتهم إلا الضحاياء لَتعيّن عليهم ألا يدح رخا قوق غلاب كما 
فعل النبی كل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ فى هذا الباب بالمنع والاباحة صحاح ابتة. وقد 
جاء المنعٌ والإباحةٌ معأ كما هو منصوص في حدیث عائشة وسَلمةّ بن الأكوّع وآبي 
سعیك الخذري» رواها الصحیح". ۱ 

ees‏ لاس سو 
کف خن REN‏ ذتكلوا رک فون ند 
ليا فلا تأكلوها". 
قال سالم ENE‏ 

وروی أبو داود عن تشد قال: قال رسول الله ي: (إِنَا كنا نهيناكم عن لحومها ‏ 
فوق ثلاث لكي تَسَعَکم: جاء الله بالسّعة» فکلوا وادّخروا وائتجرواء ألا إن هذه 


)۱( المفهم 6 . 


(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري (o)‏ وصحیح مسلم (۰)۱۹۷۱ وهو عند أحمد (۲۶۲۶۹) 
و(۰)۲۶۹۲۲ وسلف في المسألة الثامنت ۳ السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح 1 البخاري 


مسلم (۰6۱۹۷۳ ی O‏ 


(۳( صحیح البخاري (۰)۵۵۷۳ وصحیح مسلم :)١94>569(‏ (۰)۲۵ وهو عند أحمد (۵۸۷). 
(4) في (ظ) و(م: فوق. ٠‏ 
(۵) صحیح مسلم (۱۹۷۰): (۲۷). 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۳۷۷ 
الایام یام أكل وشرب وذکر لله عر وجلّ»(). 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول أحسنُ ما قيل في هذاء حتی فق الأحادیث 
ولا تعضاءٌ ویکون قول أمير المومنین علی بن أبي طالب وعثمانْ محصور - لاد 
الناس کانوا في شدَّةِ محتاجین» ففعل كما فعل رسول الله ل حين قدمت الداقّة. 
والدلیل على هذا ما حدّثنا إبراهيم بن شريك قال : حدَّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال معدنيىالبجاريةا بن يعقوت عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت : قَدِمَ علينا علی بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله ياء فسأله. فقال: «کُل من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة»”". ا 

وقال الشافعی : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومّن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
جميعاً: فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في 
وجوب الأضحيّة وندبيتهاء وأنها ناسخة لكل ذبح تقد( إن شاء الله تعالی. 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : « لیا باس آلنتبر 6 (الفقیر» من صفة 
البانس» وهو الذي ناله البوس وشْدَةٌ الفقر؛ یقال: بیس یاس بأساً: إذا افتّی فهو 
بائس. وقد یستعمل فيمّن نزلت به نازلةً دهر وان لم تكن َفْرا*)؛ ومنه قوله عليه 





)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۱۳)ء وفوا د (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع ‏ قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي : تصدّقوا طالبين الأجر بذلك. ولا يجوز فيه «ایّجروا؛ بالادغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء» وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۱۱/۲ ۰ وهو عند أحمد (۲۵۲۱۸) و(751416). 

(۳) لم یذکر المصنف في سورة الکوثر شيئاً عن الاضحية وإنما آعاد الکلام فیها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات. وقد تكلم عنها بشکل مفصل في الآية (۱۰۷) من «الصافات». وسلف ذکر نسخ الأضحية 

لكل ذبح تقدم ۹ . 


62 في (د) و(ز) و(م): وان لم يكن فقیرا والمشت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجیز ۱۱۹/۶ والکلام منه. 


۳۷۸ ۱ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


سس سس 


. الصلاة والسلام: الكن البائس سعد بن خَؤْلة)"'' . ويقال: رجل بئيس» أي : ا 
وقد بَؤْسَ یوس بأساً: إذا اشتدّ ومنه قوله تعالی : وا ال لوا یاب ہیں 
[الاعراف : ۵ أي : شدید. ۱ ۱ ۱ 

۱ وا كان التصدِّقُ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الأجر أَوْفرَ. وفي القَدْر الذي و 
أكلّه حلاف ث قد ذكرناء”" ؛ فقيل : النصف؛ لقوله : وتڪ ا وأطممواأ». وقیل: 
الثلثان ؛ لقوله : : «فکلوا وادّخروا وانتجروا» | ' أي : اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل : اال وقيل : ن ا ر 
الأكل والاطعام؛ فالاکل مستحبٌ والإطعام RT‏ 

الموفية عشرین : قوله تعالى: ثم ليِقَصُوا تَعَتَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج. , كالحَلّق ورَمّي الجمار وازالة شَعَثٍ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي: لیزیلوا عنهم آدرانهم. وقال الازمري(*: : الم : الأخذ 
من الشازب» وقص الأظفارء وف الإبطء وحَلقٌ العانة» وهذا عند الخروج من 

وقال ار بن شمیل : لطي کل !مرب ١‏ اماب لت 





(۱) قطمة من حدیث أخرجه آحمد (6۱۰۲۸ وال‌خاري (۰)۱۲۹۵ وس ا ع أبن 
وقاص 5 وقد رثى رسول الله و لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في نتمة الحدیث» وینظر ما 
3 اسلف ۱۳۸/6 ۰ ۱ 
ظ (۲).في الجالة الرابعة عشرة. 
(۳) سلف في المسألة السابقة من حدیث نبشة ع 
(O ۱‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ ۱ 00 
۱ . (0) في تهذيب اللغة 577/14 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج وهو في معاني القرآن لزجاج 454/5 . 
۱ 0( الشعث : أن يغبت الشعر وینتتف لبعد عهده بالتعهٌد من المشط والدهن. الفاتق ۲۸/۳ . وقال الازهري : 
لم یفسر آحد من اللغویین التفث كما فسره ابن شمیل ؛ ري ات ان 
١ 0‏ الّمث بالحلق و لهام وماآشبیه 


سورة الحع: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱ ۱ ۳۷۹ 





وأغل الغ 0 ۱ 0 0 ۱ 
وقال الحسن : هو إزالة قسف ین وقیل : ال مناسك الح که + روا 


ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ”" ': لو صخ عنهما لكان حجةً؛ لشرف:الصحبة. 
والإحاطة باللغة قال : : وهذه اللفظة فرب [عَرَييةً] لم يجد أهل العر, بية” '' فيها شعراً 


2 2ه 


ولا یات وت ني ته تبت القت لغة فرایث أبا عبيدة مَغمر بن المُتنَى قال: 
إنه قط الاظفار نا زین .وكل ما رُم على المحرم إلا النکاح. قال : 
ولم یجی فيه بشعر ' یحتج به. وقال صاحب العین : التفث: هو الرمن» وَالحَلْنُ: 
والتقصیر. والذبخ وقص الاظفار والشارب» ونتف الابط. . وذکر الزجاج والفدّاء0) 
نحوه ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال قُظوُب : تفث الرزجل: إذا گثر 
رَسَخه. قال أميّة بن آبي الصَّلْت: ۱ 000 
و رؤوسّهم لم يحَلِقواتَفَثَاً ولم 55 لهم قَملاً وصئبانا 
ونا اشار إليه ُظر تب هم الذي قا قاله ابن وهب عزن مالل ا في 





)۱( تهذيب اللغة 171/14 ۰ وقد نقله الأزهري عن الجا ٠‏ ولمل ال سمت زمر هر أب ميد 
الهروي صاحب الغریبین . ۱ ام ااا 

(؟) في أحكام القرآن ۱۳۷۰/۴ - ۰۱۲۷۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منهء وقول ابن عباس وان 
عم أخرجه ابن أبي شیف ۸۶/6 - ۸۵ + والطبري 017/13 وقولهة ال : القشف أي : قذر الجلد ورثاثة 
الهيئة. القاموس (قشف). ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳) في آحکام القران: أهل المعرفة. 

(6) هو ابن العربي. وکلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۰/۲ . 

(۵) في النسخ عدا (): شعره والمثیت من (خ) وأحکام القرآن لابن العربی. 

() معاني القرآن للزجاج ۲۶/۳ ۰ وللفراء ۲۲6/۲ . 

WM‏ وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث : حلق الشعرء ولبس الثياب» وما تيع ذلك 
SS ۱‏ ی 


۳۸۹۰ ۱ ۱ سورة الحع: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 





الثَّمَث. وهذه صورةٌ قضاء(" التفث لخةّ وأمّا حقيقتُه الشرعية» فإذا نحر الحاج | أو 
المغتمر هديه» وحلق راسه وأزال وسخه وتطهّر وی ولبس» فقد أزال تمه ووفی 
َذْرَه» والنذرٌ ما لزم الانسان والتزمه. . 
قلت: ما حکاه عن قرب وذکر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذکر 
تا آخر فقال: . ۱ 
قشوا تما رتخبائم ساروا إلى ند وما انتظروا علِیّا ۳" 
وقال التعلیغ : وأصل الم في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفثك! أي : ذا اوبتك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: ‏ 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَمَئَاً وينزعواعنهم قَمْلاً وصِعبان”' 
الماوردی"*۲: قيل لبعض الصلحاء: ما المعْننٌ في شَعَّث المخرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الاعراض عن العناية بنفسك. فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: «ولیوفُوا نذورهم که آمز *”"2 بوفاء النذر مطلقاًء لا ما كان 
معصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وفاء لنذر في معصية الله»۲۱؟ وقوله : « 
نذر أن یطیع الله فلیّطعه » ومن نذر أن يَعْصِيّه فلا یَعْصه»۳. 





(۱) في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د6؛ وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القر آن لابن العربي. 

(۲) النكت والعیون ۲۰/4 . ۱ 0 

2 في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م) : 595 والمثیت من المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ ذكره الجاحظ في الحيوان ۳۷۱/۰ برواية: 

شاحين آباطهم لم ينزعواتفثاً ولم يسلُوا لهم قملاً وصتبانا 

وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ۲۸/۳ ۰ إلا أنه قال : لم يقربوا تفث وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 

(5) و في النكت والعیون 5/4 . 

0( في (ه) و(م): أا 

(۷) قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۰)۱۹۸1۳ ومسلم )١741(‏ عن عمران بن حصين 4. 

(۸) آخرجه أحمد (۰)۲۰۷۵ والبخاري (5797) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحع: الآيتان ۲۸ ۲۵ ۳۸۱ 





9 و طوف یب الْعَضِيقٍ» الوا المذکور في هذه الآية هو طواف الافاضة 

الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري": لا حلاف بين المتوّلین في ذلك. 
- الثانية والعشرون: للحجٌ ثلائة آطوافی: طواف القدوم وطواف الافاضت 

وطواف الوّداع. قال إسماعيل بن اسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطواف الواجبٌ 
الذي لا يسقط بوجي من الوجوه هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة ؛ قال 
الله تعالی : ثم فصو ليِقَصُوأ تَفَكَهُمْ ونیوشوا نذورهم ولَیطرَهْا باب آمیین». قال: 
فهذا هو الطوات المفترض في کتاب الع وجل وهو الذي جل به الحاج من 
احرامه کلّه. 

قال الحافظ أبو عمر(۲۳: ما ذکره |سماعیل في طواف الافاضة هو ا مالك عند 
آهل المدینة» وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهبٌ عنه. وهو قول جمهور آهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجبُ طواف القادم مكة 
وفال: من تین الوافت فن حین دشوله مکت أو یی شوطاً منه» أو نيي السَّعْي أو 
شوطا منه» حتی رجع إلى بلده ثم ذکره. فإن لم يكن آصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ویرک ویسعی بين الصفا والمروة» ثم يُهْدِي. وان أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا ترادو حي طواف الافاضة 08 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسَعْيْ أيضا 

وأمًا طواف الصَّدَّر؛ وهو المسمّى بطواف الوداع : فروى ابن القاسم وغيره عن 





)۱( في التفسير 581/١17‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۱۹/۶ ۰ وما قبله 


منة . 


(؟) في الكافي ۰۳۷۰/۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۸۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 





مالك فیمن طاف طواف الافاضة على غير وضوء: أنه یرجم من بلده فیفیض ٠‏ الا أن 
يكون تطوّعَ بعد ذلك. وهذا مما 8 عليه مالك ات یجزیه تطوعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه” “. وكذلك آجمعوا أن من فَعَل في حجه شيئاً نطو 
به من عمل الحج ‏ وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته فان تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّعء بخلاف الصلاة . فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحج› 
كان الطوافٌ لدخول مكة أخرّى أن ينوب عن طواف الإفاضة» إلا أن إسماعيل وغیره 
- وهو مذهبٌ ابن القاسم ‏ لا ينوبُ عندهم عن طواف الإفاضة ضة"" الا ما كان من 
الطواف بعد رَمْي جمرة العَقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لان فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
ات یی ی وس او E‏ 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: 

قیل لطواف الدخول : واجبٌ» ولطواف الافاضة: واجب؛ او 
بعض» ولأنه قد ُي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولان الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافا واحداً بقوله : وون في الاس 
بای وقال في سياق الآية: #وليطووأ بيت ین والوارُ عندهم في هذه 


لآ وخيرها لا توجب رب تیف 


۳ 9 سب 1 یک فة فقال: هو طوانك د وهذا 08 واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعی ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنفر دون أن 


0 00 من نمی طواف الافاضة. أو طافّه على غير وضوء» ثم تطوع بعده بطواف طافّه قبل خروجه من 
مكةء فانه - عند مالك وأصحابه - يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي ۳۱۲/۲ . 

(۲) من قولد: : إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(۳( في تفسیر الطبري ۲۹ وزهیر هو ابن محمد التميمي. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۳۸۳ 





تظوفه . ولا یرخص إلا في الواجب. 
الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البیت بالعتیق» فقال مجاهد 
والحسن : العتیق: القدیم. يقال: سيف عتيق» وقد عَثْق أي: قَدُم؛ وهذا قول 
ده النظر ”© ؛ وفي الصحيح : : «أنه َوّل مسجد وضع في الأرض». 

وقيل اس و مر ةلب انبرد إلى نضا 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد” ' . وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله و : نما سمي البيت العتيق ؛ لانه لم یظهر عليه ججّار) . قال : هذا 
حدیث حسن غريب» وقد روي عن النبي کل فر 

اذ کر از الجاع بن بوم وب انق على الک حنى كرما قيل 
له اها أعتقها عن کفار الجبابرة؛ لأنهم إذا نوا بآنفسهم "۲ متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدین» وقصدوا الکعبة بالسوی فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم. كان ذلك 
لا على أن الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذين اعتقدوا خرمتها 
فإنهم إن وا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في کت الاعدای فمصّر الله تعالی هذه الطائفة نه لى ,الكت بالئهي الوا ولم 





)۱( مر ۱ 
(۲) صحيح البخاري (7777): وصحيح مسلم (۰)۵۲۰ وأخرجه ا زهو من حدیث أبي ذر . - 
(۳) أخرج قولهما الطبري 019/17 - ۵۳۰ » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسیر ۳۷/۲. 
(4) سنن الترمذي ( ۷۰ وأخرجه أيضاً تن تشن تن 0 ٠‏ المرسل من طريق 
الزهري عن النبي ب ولم یذ کر لفظه. ۱ 
ووفع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح » + والتبت من النسخ ال وتفسير ابن کثیر عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذي» وذکر المزي في تحفة الأشراف 779/5 المرفوع والمرسل عن الترمذي. ولم 
يذكر شيئاً من کلام الترمذي. . وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى.عن النبي ف إلا عن ابن الزبير 
عنه ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. حر ار ۲ فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 0 


۹ 6 في (ظ): إذا 7 الكعبة. 


(0) في (ز) و(م): عن 


2 ظ سورة الحج؛ الآيات ۲۸ - ۳۱ 


يتجاوزه إلى الصَّرْفٍ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعة موعدهم» والساعة أذهی و 

وقالت طائفة: ا ا ی ری ی وقالت فرقة: سمي عتيقاً» 
لأنْ الله عنَّ وجل يُعمَقُ فيه رقاب المذنبین من العذاب") 

> قا‎ N e 

وقیل: العتيق: الكريم. واوق : الكرم. قال طرقة يصف أذن الفرس 
وااو فاا اا 

وت الرقيت: الخروج من ذل الرّقّ إلى كرم الحرية. 

مع و الى ا حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*' ظ 

ات للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: حلت الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام ٤‏ وسمي عتيقاً لهذاء بان 


(۳) 


۳ ر 5 2 ش و 1 مس ۱ مگ ۰ 
قوله تعالی : بيس وس فى ی عم 
7 اسع کو ور 30 سره ا re‏ 


تكبا كك ار © شب یه با 


ص 


رك با 
وت السماء فسَخطفه الطيْرٌ أو تهوى به الع في مَكَانِ سَحِقٍ ©+ 
فيه لماني ال ظ 


)0 550550 ۶ وقال ابن عطية : وهذا قول رده التصريف. 

۳( المحرر الوجيز ۱۱۹/۶ . 

49 ديوان طرفة ص‌۲۸ » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّد وقد سلف بهذه الرواية 
۰ أماالرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص۸4٤‏ وفيه: له أذنان» 
. بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص٩۸‏ برواية: له حُرّتانء 
ويعني بذلك آذنیه قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعة بقر الوحش. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ - ۱۲۰ ۰ والحدیث بهذه الرواية آخرجه مسلم (۰)۱۲۰ E‏ تا 
2.۰ 

(۵) آخرجه بنحوه عبد الرزاق )٩۰۹۷(‏ والازرقي في آخبار مکة ۰۳۲/۱ والطبري ۵۵۵/۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۳۰ ۔ ۳۱ ۳۸۵ 


الأولی: قوله تعالى: ذلك يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدیر : فَرْضكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدیر : الوح 
ونحو هذه الاشارة البلیغة قول زهیر : ۱ 
هذا ولیس کمن ییا بخقیه وش النیی اذا ما فائل نطق" 

والحرماث المقصودةٌ هنا :هي آفعال الحم المشار إليها في قوله: ثم ليِقَضُوأ 
هم ی ودم ويدخل في ذلك تعظیم المواضع ؛ قاله ابن زيد 
ونر “. ويجمع ذلك أن 7 تقول: الحرماتٌ امتثال الأمر من فرائضه وسننه. وقوله : 
«فهو خي له ر عند ريو آي: التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
رتل ذلك ااتعظیم خی من کیرات عل به» ولیست لالفضیل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الشانیة: قوله تعالی: وت لک امه أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأکلوها» وهي الابل والبقر والغنم .إلا ما بل عَلَيَكْ»ه أي: في الکتاب من 
المحرّمات» وهي المَيْنَةُ والمَوْقُوذة وأخواتها . ولهذا اتصال بأمر الححٌ ؛ فان و في الحج 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأکل لحمه. وقیل : «إلا ما يتلى علیکم» غيرٌ مُجِلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى: اجنوا ایت ين > الرّجس: الشيء القَذِر. 
ال 2 ال من ی أو جتن اد ذه أو فة وها راتت لفرت ته 
وتعبدها. وساف نوی اسان انرب فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيّ 
ابن حاتم: أتيتٌ النبی 4 وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: «ألْقٍ هذا الوم 
دبالا : الصليب؛ وأصله من ون الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وتنا لانه صب ویرگز في مكان فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجیز ۱۲۰/۶ ۰ والبیت في دیوان زهیر ص۵۵ برواية: وسط الرجال. وذکره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص۷۲ ۰ وابن رشیق في العمدة ۱۳۶/۲ برواية: بخطبته بدل: بخطته. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۲۰/۶ ۰ وخبر ابن زيد آخرجه الطبري ۵۳۶/۱۱ بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام 
والبیت الحرام» والمسجد الحرام والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 


۳۸۹ ۱ سورة الحج: الآيتان 16 " 





ابن عباس وابن جریج". وسمّاها رجسا لأنها سببٌ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل: وَصَمَّها باثرجس: والرجس اه فهي نجسة حکما. وليست النجاسة 
وصفا ذاتبًا للاعیان» وإنما هي وصفتٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان. فلا تزال را 
بالإيمان؛ كما لا تجوز الطهارة إل بالماء ۳ 


الرابعة : ين في قوله: «ين الأوثان» قيل: إِنّها 5 الجنس»› 0 نهيه عن 
رجس الأوثان فقط» ويبقى سائر الأرجاس نَهْيّها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تکون لابتداء الغاية» فکأنه نهاهم عن الرجس عاماء ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه 
یلحقهم؛ إذ عبادٌ الوئن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: لد «ين» للتبعیض» 
لب معنی الآية ۳ 
الخامسة: قوله تعالی : وحنو | قوف رکه الأور: الباطا” والکذب. 
وسمي زوراً لأنه أميل”*) عن الحقء ومنه: : رور عن کین [الکهف: ۰]۱۷ 
ومدينة زورای آي : مائلة. وکل ما عدا الحق فهو كذبٌ وباطل وزور. وفي الخبر : أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «دلث شهادةٌ الزور بالشرك بالله» . قالها 


تین أو لا مني أنها قد جممت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۱۲ ۵۳۵ . 

)۲( احکام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۳۷. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۰/۶ . 

(4) في (ظ): میل. ‏ 

(0) في (م): الشرك. ‏ ۱ ۱ ۱ 
0( أخرجه أحمد (۳ o‏ والتر مذي (۲۲۹۹) من طریق سفیان بن زیادالعصفري؛ من فاتك ین ا 
. عن أيمن بن خريم عن النبي 6 قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زیاد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
۱ النبي 36. قلنا: : وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد . 
(۱۸۸۹۸) وأبو داود (۰)۳۵۹۹ والترمذي (۰)۲۳۰۰ وابن ماجه (۲۳۷۲) من طریق سفیان بن زياد 
العصفري؛ عن أبيه» عن حبیب بن النعمان عن خریم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: : هذا عندي أَصح 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والایهام كيد توت 
وحبیب لا یعرف بغیر هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 


. سورة الحج: الآيتان ۳۰ - ۲۱ ۱ TAV‏ 


السادسة: هذه الآيةَ تضمّنت الوعیدٌ على الشهادة 2 وينبغي للحاکم إذا عثر 
علی الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه لِيُعرف ؛ لثلا يَعتّرٌ بشهادته أحدٌ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فإن كان من أهل العدالة المشهور بها و ا 
تقبل ؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله : في التوبة ؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرّبات آکثر 
مما هو عليه. مجحبو سر يي سسا ايم 


لوالدین» وشهادة الزور - أو : : قوق الزوره. 3 رسول اله شک جلس: فما 
زال يكررها حتى قلنا OTE‏ 0 


السابعة: 9# حنفاء لو معناه: مب أو مسلمين مائلين إلى الق ولفظةٌ 
«حنفاء» من الأضداد؛ 2 تقع علی الاستقامة و تقع على ا و (احنماء) نصت على 
الحال. وفیل : (حنفاء» : اجا ت تخصیص ل حجه امع 


ا EEE‏ قهو بل تن و 
الطب أي : اتا 


Ey‏ و ار م 


من السمای فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. وممتی وو تخطية 


وقیل : هذا عند خروج روچه وصعود الملائكة بها اسا الدنیا: فلا يفم 
7 فيرمى بها إلى الارض: كما في حدیث البَرَاء؛ وقد رز في هلت کرت 


)١(‏ صحيح البخاري (5104), وصحيح مسلم (۸۷)» وهو عند أحمد (۲۰۳۸۵)» وهو من حديث اي 
بكرة 4 ولفظله : «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا: بلى يا رسول الله. قال : : «الإشراك بالله. . 
ووقع بلفظ : : «إن من أكبر الكبائر . . ٠.‏ عند أحمد (۰)۱۰۳ والترمذي (۰ ۲۰ ۰ وابن حبان (0057) 
من حدیث عبد الله بن آنیس #؛ وفيه اليمين الغموس بدل : شهادة الزور» ودون قوله: وکان متکثاً ٠‏ 

0 فجلس... وفي الباب عن أنس © عند أحمد (۰)۱۲۳۳۲ والبخاري (۰)۲۱۵۳ ومسلم (۸۸). 
0 المحرر الوجیز ۱۲۰/4 . 

۳0( ص۱۱۹ »> وأخرجه مطولا أحمد (۱۸۵۳). 


۲۳ - ۳۰ سورة الحح: الآيات‎ TAA 


والسحيق: البعید» ومنه قوله تعالى : # فسحقا لالب ابر که [الملك:١١]»‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «سُحْقاً سحقاً»”"2. ظ 
قوله تعالى : لك وب َي س أنه نا ین تنوف الوب © لک نبا 

تنم لب شت ف امآ إل الت ین > 

فيه سبع مسائل : ۱ 

الأولى: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاث ةُ آوجو؛ قیل: یکون في موضع رفع 
بالابتدای آي : ذلك آمر الله. ووز أن يكون في موضع رفع على خبرٍ ابتداء 
محذوف. ویجوز أن یکون في موضع نصب. آأي: ارالك 

الثانية : قوله تعالى : وس منم سير أ الشعائرٌ جمعٌ شعيرةه وهو کل شيء 
لله تعالی فیه امه اشغر وال ومنه شعار القوم : في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعارٌ ان وهو الطعن في جانبها الایمن حتی یسیل الم کون 
علامة؛ فهي اناي شويرة پمعنی المشعورة. فشعائر الله : اعلاٌ دينه لا سيما ما تعلق 
بالمناسك. 

وقال قوم : المراذ هنا یلاها مرها والمغالاة بياة قال 
ابن عباس ومجاهد وجماعة. وفیه انار لطیفكٌ. وذلك أن أصل شراء التذن رما 
ُحمل على فعل ما لاب منه» فلا بول علی الخلا فاذا عتمها من حصول 


(۱) آخرجه مطولاً آحمد (۰)۷۹۹۳ ومسلم (۲4۹). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۳ ۰ وسلف نحوه في الآية (۳۰). 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۱/۶ . 

)٤(‏ في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ. والمحرر الوجیز ٠» ١7١/5‏ والکلام من 
يعني الاسراع بأمرها. 

(۵) المحرر الوجیز ۱۲۱/4 ۰ وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة ۲۹٤/٤‏ و ۲۹۵ (نشرة 
العمروي) و الطبري ۵4۰/۱۳ . ۱ 


سور الحت: الآیتان ۳۲ ۔ ۳۳ ۳۸۹ 


1 تفت رو یی وهو من تقوی القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة : الضمیر في «نها» عائد على الفعلة التي يتضگنها الكلام: ولو قال : فإنه ؛ 
لجاز. وقیل : إنها راجعة إلى الشعائر أي : فن تعظیم الشعاثر» فحذف المضاف 
لدلالة الکلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. ۱ 


الرابعة: قوله تعالی: نّا ین كفو فرب قرئ: «القلوبُ» بالرقع على آنها 


و 


فاعلةٌ بالمصدر الذي هو «تفوی»۲ ا إلى القلب لأنَّ حقيقةً التقوی في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ضا 


الخامسة: قوله تعالى: لح فا م" يعني اف من الركوب والدّرٌ والثسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ريّها هَذْياً» فإذا بعثها فهو الأجل المسمّی؛ قاله 
ابن عباس*. فإذا صارت بُذناً هذیا فالمنافعٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشرب لبنها بعد ِي فصیلها. وفي الصحيح عن أبي هريره : أن رسول الله ل رأى 
رکا توق و فقال: «ارْحَيُها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «اركبها» قال : إنها بدنة! 
قال : «ارکبها وَيْلّكَ» في الثانية أو في الثالثة””. 


وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن ركوب الهذي فقال: سمعت النبيّ 5 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِيْتٌ إليها حتى تَجِدَ ظَهْراً»0"". والاجل المسمّى على 


(۱) في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۸۲ » والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجيز ۱۲۱/۶ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷۷۲۷)ء ومسلم (۲۵5۶) عن أبي هريرة 4#. 

. 057/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري »)١7489(‏ وصحيح مسلم (۱۲۲۲)ء وهو عند أحمد (۷۳۵۰). 

(7) أخرجه أحمد »)۱٤٤۱۳(‏ ومسلم (۱۳۲). 


۰ ۳۹ ۱ سورة الحج: الآيتان ۲۲ ۲۳ 


هذا | القول نحها قاله عطاء بن أبي وبا 

. السادسة: ذهب بعض العلماء اوتا اسه 
والسلام : «اركبها». ss‏ بظاهره أحمد واسحاق وأهل الظاهر”" ور 
ظ نافع عن مالك : لا باس بركوب البَدّنة ركوبا غیر فادح. والمشهور أنه لا يركبها لا إن 
اضطر إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقيّدء والمقيّد يقضي على المطلّق. وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة. . ثم ذا رکبها عند الحاجة [فاستراح] نزل قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك» وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم : آنه لا 
لزمهالنزول» وحجته إباحةٌ البق له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا آلجتت إليها حتی تجد ظلهراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافمة 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء ضريحاً 
أن النبی ي رأى رجلاً يسوق بِدَنةٌ وقد جُهد» فقال: 00 وقال أبو حنيفة 
والشافعي : إن نَقّصها الركوبُ المباخ فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به 

السابعة: قوله تعالى: نر لها إل بيت سی يريد أنها تن تنتهي إلى البيت» 
وهو الطواف. فقوله : «مجلهاه مأخوةٌ من إحلال المحرم. وال أن شعائر الح 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّي ينتهي إلن طواف الإفاضة بالبيت الع 
فالبيثُ على هذا ا ۳ 





۱( ) آخرجه الطبري 5 , 
(WD‏ المفهم 1۲۲/۳ ۰ وقوله اين ا يعني بجواز الركوب. كما جاء ء مصرحاًبه في [کمال ‏ 
۱ المعلم /٤‏ ۰ والکلام فيه بنحوه. 
(۳) في النسخ عدا (ظ): قاله والمثبت من (ظ) والمفهم ۰1۲۲/۳ وإكمال سمل ۶ والکلام ۱ 
وما بين حاصرتين منهما. 
۱ 0 المفهم Y/Y‏ - 5785 ء والحدیث الاخیر آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۱۱/۲ عن 
. أنس . ۱ ۱ ۱ 
(o)‏ 000 


سورة الحج: الآيات ۲۲ - ۲۶ 0 ۳۹۱ 


وقال عطاء: بن ينتهي إلى که وقال الشافعي : إلى الخرم. وهذا بناء علی أن 
0 الشعائر هي البدن ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ية ذکر 
ال والله اعلم. ۱ 0 
نود ماد سل نگ ام كعات ب 
دمن فهک 1 1 ۳ وس وسر ال ۱ و 
3 تعالی : «#ویکل امَو جَمَلنَا منسکاه الآية» لما ذکر تعالی الذبائح بين أنه 
لم يحل منها مه والأمة: قوم ال المجتمعون على مذهب واحدء أي : ولكل جماعه 
مومنة جعلنا کا ۲ 
والمتسك: البح وارافه قة الدم؛ قاله ماه يقال : : یسک إذا نی يَنْسَك 
E‏ ونر نسيكة» وجمعها نك ومنه قوله تعالى : GON‏ 
[البقرة :۱۹ ]. والمك أيضا : ۱ 0 ۱ 
وقال الأزهري في قوله ا 55 م حملا مَنْسِكاً» : انه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء آراد: مکانٌ نك" **. ویقال : مَنْسَك ومَنْسِكء لفتان. 
وقری بهما ؛ قرأ الکوفیون إلا عاصماً بر السين» الباقون بفتحها؟ ‏ 


(۱) آخرجه الطبري ۵6۷/۱۲ . 
(۲) ينظر احکام القرآن لابن العربي ۳ -. 
۳( آخرجه الطبري 0/5 دوهة. 
(4) تهذيب اللغة ۷۶/۱۰ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 4007/6 ٠‏ إلا أنه ذکره في معنی 
منسيكاً بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس : مكان جلوس» ومن قال منسّك» فهو بمعنى المصدر. 
۱ ف السبعة ص۳۱ ۰ والتیسیر ص ۱۵۷ . ۱ 
7 0 في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۹۸/۲ 


۳۹۲ ۱ سورة الحح: الآيتان ٠٤‏ . ۲۵ 





وقال ابن عرفة في قوله : ولل مر جملا مَنسَكَا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : نك تاک قومه: إذا سلك مذهیه. 
وقيل: منسكا: عيداً ؛ قاله الفراء. وقيل: حا ؛ قاله قتادة. 
والقَولُ الأول أَظَهّرٌ؛ِ لقوله تعالى: ينما نم لله عق ل ما رنقهم من بَهِيمَةَ 
یه أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
لانه رازق ذلك. ۱ ۱ 0 ۱ 5 
ثم جع ال من الخبرعن الامم إلى عبار فيرو بما تاه فالإله واحد 
لجميعكم» فکذلك الامر في الذبيحة إِنْما ينبغي أن تخلص له. 
قوله تعالی : فل أَسْلِمُواً» معناه : لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ویحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي : له أطيعوا وانقادوا. 
قوله تعالى: ور الب لْمَحِْتِين» المخيت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
اک ذا تی من رفن ای تخس بالقراب ای قال مرب 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظلِمونَء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
o‏ عه .۸ 1 داوج 3 . 2 ۰ ۲(۶) 
عنه سفيان عن ابن أبي نجیح: المخبتون: المطمثنون 00000 
وله تعالى: َس إا وک لَه ول ات فلوم ee‏ 
يوی مرو وض رتم یش 6 
فيه مسألتان : 





الاولی: قوله تعالی: يلت فلوم أي : خافت وحذرت مخالفته. فَوَصَمَّهِم 
بالخوف والوّجل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وکأنهم بين یدیه 
(۱) ذکر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن ۱۲۷۰/۳ . 


(۲) المحرر الوجیز ۱۲۲/۶ ۰ وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس آخرجهما الطبري ۰۵۵۱/۱۲ وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق ۲ وقول عمرو بن آوس آخرجه أيضاً ابن آيي شيبة ۵۷۸/۱۳ . 


سورة الحج: الآية ۳۵ ۳۹۳ 


ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وادامتها. وروي أنَّ هذه الآية قولّه : وش 
لْمَخِِتِينَ نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌ رضوان الله عليهم'". . 
وقرأ الجمهور: ام4 بالخفض على الاضافت وقرأ أبو عمرو: «الصلاءً» 
بالنصب على توهم النون» وأنَّ حَذقّها للتخفيف لطول الاسم" وأنشد سيبويه : 
احا ا ديد + 
الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى : ظإِتّمَا یوت ألَذِينَ ذا ذكر أله يلت لوي 
وَإِدَا تلبت عليه ءاسم زادتمم إِيمَانا وَعَل رَه يَتَوَكلُونَ» [الانفال:۰]۲ وقوله تعالى: 


ىع 
سس 


کو 2 لأس سا صم لس رم رس را 2 9 4 مر ص ساس غك سے م 
«لنّهُ رل لْحْسَنَ لَكَدِيث كنبا متَنَيها مان عم منه جلود ال توت ربنم شم تین 


جود هم هم إِلَ ذم لک [الزمر:۲۳]. هذه حالةّ العارفین باللهء الخائفین من 
سَطوته وعقوبته» لا كما يفعله جَهّال العوامٌ والمبتدعة الظَّعْامُ» من الزّعيق والزئيرء 
ومن النهاق الذي يشبه تهاق الحميرء فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله ك ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهم عن الله والبکاء خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 
عند سماع ذكره وتلاوة کتابه» ومّن لم يكن كذلك فليس على مذیهم ولا على 


(۱) المحرر الوجیز ۱۲۲/۶ . ۱ 

(۲) المحتسب ۰۸۰/۲ والمحرر الوجیز ۱۲۲/4 ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۹۵ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءة المتواترة عن أبي عمرو کقراءة الجماعة. 

(۳) الکتاب ۱۸۱/۱ و ۲۰۲ ۰ وعزاه لرجل من الأنصارء وتمامه: ۱ 

التحافظ و عر ةا ةة میسقت ان واا تست 

وهو في جمهرة أشعار العرب ۱۷۹/۲ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة ۲۸۳/۶ ۰ ونسبه البَطْلْيَؤْسي في الحلل ص۱۲۲ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية کف بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكف هنا: العیب ويروى: نَطَفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة /٤‏ *737.. 


وم 00 سورة الحج: الآيتان 0؟ ‏ ۳۱ 





9 ب قال الله تعالى : ولا سَحِمُوأ مآ يِل إل ارو رب متهم فيش بت المع تا 


رو ین لق ینار رن ًا نحا مم التهییت6 [المانده:۸۳]. فهذا وصف حالهم 
e ۱‏ مقَالِهم› فمن کان مشا ف ومن ان أحوالٌ المجانین والجنون فهو 


00 


ِن أخسّهم حالا والجنون فنون 
- روى الصحيح عن أنس بن مالك : و الناس سألوا لني 4 حتى اذز في 
المسألت ٠‏ فخرج ذات يوم فصيد الینبر فقال : «سّلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته 
۱ لك ما دمت في مَمَامي هذا». فلما سمع ذلك القوم رما ورَهِبُوا أن یکون بين 
[يدي] أمر قد خضر. قال آنس : فجعلت ألتفتٌ ییا وشمالاً فإذا کل إنسان لاف 
رأسّه في ثوبه يبكي. وذكر الحدیث ". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة ااال والحمد له 
فول تعالى : نت نها رن متیر اہ لگ با تا آنه 
ان بط وان لا ی جنويها مكلو یبا وأطمموأ . 
سا لک 5 که 46 
ها عدر عاق" 
الأولى: E)‏ تعالی : ۰ وی وقرأ ابن آبي (سحاق: وان لفان 


۱ واحدئها بدنة. كما يقال : : ثمرة ومر تمر وخشبة وخشب وخشب. وه في التنزيل : 


MW‏ المفهم ٠ 11 ۱۰/٩‏ وان من الأرلى الاكتفة في الرة بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا ا 
المسلمين إلا فرقة وضغناً. 

۳( صحیح مسلم (۲۳۵۹) : )1۳¥((« E yy‏ مه e‏ اد )2 والبخاري 
(۱۳1۲). وقد سلف ٠/4‏ 20 . وقوله: أحفوه آي الخر و وو وخ ان 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ . 

EAM 

0 ا ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۵ عن الحسن وعيسى» 
قدص عن این ا بي إسحاق أنه قرأ: «والبَدُنُ؛ بضمتين وتشديد ار 


سورة الحج: الاية ۳۱ ۳۹۵ 


#وكان له تمر [الکیف: ۰۲۳4 وقری: «ْمُر6 لغتان. وسمّيت بَدَنة لأنها تَبْذّن. 
والبّدانة: السّمَّن. وقیل: إن هذا الاسم خاص بالابل. وقیل: البُذن جمعٌ «بدّن» بفتح 
ظ الباء والدال. ويقال: بدن الرجل؛ بضم الذال : إذا سَمِن. وبدّن؛ بتشدیدها : إذا یر 
3 أي : كبرت وأسْتَنْتٌ. وروي ١بَدَنْتِ»‏ ولیس له 
معنی ؛ لأنه خلاف صفته ويل ومعناه: ك” 0 يقال : : بدن الرجل یبذان ند 


وا ؛ وفي الحديث إني فل بِدَنْت» 


010 أي : ia‏ 
الثانية : اختلف العلماء في البدن ؛ هل طن على غير ال من البقرأم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئ : لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. . وفائدةٌ الخلاف فیمّن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد ان او لم يز عليها ودر على ار نهل جزی آم لا؟ فعلى 

مذهب الشافعی وعطاء لا تجزیه. وعلى مذهب مالك تجزيه'* 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعئٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنّما قرب بَدَنَة ومّن راح 
في الجاع لقان كا ی ادي 1 رةه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبدنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدنء والله أعلم. وأيضا قولّه تعالى : 
#فإذا يجت جنويبا» ا فان الوصف خاص بالإبل. ابر یش باو 
کالفنم ؛ على ما يأتي. 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : «ثْمر) بضم الثاء والميم» وقرأ آبو عمرو: ا١ثُّمْرا‏ بضم 
الثاء وإسكان الميم» وقرأ عاصم: «ْمَر» بفتح الثاء والميم. السبعة ص ۰۳۹۰ والتيسير ص ۱8۳ ۰ 

4 قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١17874(‏ وأبو داود (۰)1۱۹ وابن ماجه (457)» وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية ي وأخرجه ابن حبان أيضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة #. 

(۳) غریب الحديث لأبي عبيد ۱ - ۱:۳ ۰ وتهذيب اللغة ١55/١45‏ › وما بعده امه 

49 المفهم 1۸۸/۲ . 0 

(۵) قطعة من حديث آخرجه أحمد (۰)۹۹۲7 والبخاري (۰)۸۸۱ ومسلم (۸۰۰) من أي هريرة . 

0( في السا السادسة. 


۳۹۹ سورة الحع. الآية ۳۱ 





ودليلّنا أن البَدَنة مأخوذة من البّدانة» وهو الضخامت والشتخایة توجد فیهما 
جميعاً. وأيضاً فان البقرة في التقرّب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجو البقرة في الضحايا عن سبعة کالابل الاح حنیفهة خعیث وافقه 
الشافعيٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 
- وحكى ابن شجرة أنه يقال في الخنم: بدنة» وهو قولٌ شاذ. والبُذن هي الابل التي 
تُهْدَى إلى الكعبة. والهَذي عام في الإبل والبقر وال 
الثالثة: قوله تعالى: من ای َو نص في أنّها بعض الشعائر. وقوله: لک 
ا يريد به المنافع التي تقدّم ذكرها. والصوات عمومه في خير الدنيا والآخرة. 
الرابعة: قوله تعالى: #فَاددروا أ اسم لله لا صَوَآفٌ » أي : انحروها على اسم 
الله» و«صوافٌ» أي: قد صمت قوائمها(". والابل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَمَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاث قوائع وثتى 
سنبك الزابغة» والشتيك: طْرَفُ الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فیقوم على ثلاث فوائم. 
وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزید بن أسلم وآبو موسی الاشعري: 
«ضوافی») آي: خوالص لله عنَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 
وعن الحسن أيضاً : و ی وتنوينها مخففةً» وهي بمعنى التي قبلها 
لكنْ خذفت الیاء تخفيفاً على غير قياس“ 


2۰ ۰ ۰ 2 17 1 و »ك 
واصواف» فراءة الجمهور بفتح الفاء وشدها؛ من صف یصف. وواحد صواف : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج E۸/‏ > وقال الزجاج: أي : فاذکروا اسم الله علیها في حال نحرها؛ والبعیر 
ينحر قائماء وهذه الاية تدل على ذلك. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۹۵ ۰ والمحتسب ۰۸۱/۲ والمحرر الوجيز ١777/5‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۱۲۲/۶ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۵ دون نسبة. 


سورة الحج: الایة ۳۹۱ ۳۹۷ 





صافة» وواحدٌ صَوّافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي: «ضوافن» 
بالنون(۱) جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافنا” ؛ لأنْ فاعلاً لا يجمع على فَوَاعِلَ 
لا في حرو مختصَّةٍ لا یقاس علیها؛ وهي: فارسٌ وفوارس» ومالك وهوالك. 
وخالف وخوالف"". ۳ : هي التي قد رفعت إحدى یدیها العَقْل لتلا تضطرب. 
ومنه قوله تعالی : «اَلَلفتتُ نت الاد [ص: ۰۲۳۱ وقال عمرو بن كُلثوم : 
تج کیت ا معت الى فتاه 


3 


3 
ين 


ویروی. 
اك الور فا سل كانه فا توم على الثلاف کسیر 
وقال آبو غمر الْجَرْمِنُ : الصافنٌ: عرق في مقدّم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


۱( القراءات الشادة ص 40 ¢ والمحتسب 7 . 

)۲( لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة ۱/۱۲ ٠‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن : 
صوافن » وصافنات» وصفون. 

(۳) و کذا ناکس ونواکس وغائب وغواثب» وغافل وغوافل وباسل وبواسل ... : وهو ما شا من وصف 
المذکر العاقل في جمم فاعل على فواعل. والاصل في هذا الجمع أن یکون وصفاً لمؤنث عاقل 
کحائض وحوائض وطالق وطوالق» وقاعد وقواعد» أو وصفاً لمذکر غير عاقل» کصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف ۳۲۷/۱۰ عن النحاس قوله : قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضأً. ‏ 
ص۲۲۳ . قال النحاس: والصّفُونَ جمع صافن. وهو القائم» وقیل : هو الذي رفع (حدی قوائمه من 
التعب. 

(۵) لم نقف علیه. 

)١(‏ النکت والعیون /٤‏ ۲۷ ۰ وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۹۹/۳ 


۳۹۸ 2-0 ۱ سورة الحج: الآية ۳۱ 





وکل کت ي کچلع السشحوق ‏ يَزينُالفناءإذاما ص9 
۱ الخامسة: قال ابن وهب : : آخبرني ابن أ أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوات 
فقال: يقيّد ها ثم یصفها. وقال لي مالك , بن أنس مله" . وكافةٌ العلماء على استحباب 
ذلك 1 ابا حئيفة والتُورِيٌ؛ فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياماً. وش عطاء فخالف 
واستَحعبٍ ؟ ها والصحيحٌ ما عليه الجمهور ؛ لقوله تعالى : 3دا رت 
۱ اه اه : سقطت بعد تحرها» ومنه: رت ال . وفي اصحيح) ل 5 
عن زياد بن جبیر : أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر یه بار فقال: ابعثها 
قائمة مقيدة ةَ سن نبيكم ١.5‏ 

وروی آبو داو و( "من آین الذپیر عنن عاد : وأخبرني عبد الرحمن بنْ سابط أن 
النبيّ 4# وأصحابه کانوا ینحرون البَدَنهَ معقولةَ الیسری قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: قال مالك : فان ضَعُف انسان أو تخوّف أن تثفلت بَدَنتّهِ فلا آری بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الابل قائمة غير معقولق لا أن یتعذر ذلك 
فتعمّل ولا تب لا أن یخاف أن یضعت عنها ولا يَقْوَى علیها. ونحرها باركة 
أفضل من أن تُعرتّب. وکان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدٍ و > فینحرها 
في صدرها ویخرجها على سنامها ٠‏ قلما اس كان ينحرها باركة لضعفه. ويُمسك معه 
الحربة دجل ار واخر بخطامها۳. 





)00 لاهن ی ا بدل : السحوق. وقال شارحه: a‏ 
. والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه» يزين فناء البيت إذا اما ضفن ٠‏ 

0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۷/۳ ۰ 
() المفهم ۳/ ا o‏ 

(4) برقم ١(‏ )ل هرق سعد البخاري (۱۷۱۳). 

.)۱۷۲۷( في سننه‎ (o) 

0( الأيد : القوة» ووقع في (ظ): شبابه . 

(۷) آحکام القرآن لابن العريي ۱۲۷۷/۳ - ۱۲۷۸ . 


سورة الحع: الآية ۳ . ۱ ۳۹۹ 


۲ السابعة: وتضجع البقر والغنم"*. ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من یوم النحر 

بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمتّی 
ولیس علیهم انتظار نحر إمامهم› بخلاف الأضحية في سائر البلاد. والمَنْحَرٌ منی لکل 
حاج» ومكةٌ لكل معتور. ولو نحر الحاح بم a‏ لم يحرج واحذ منهما 
إن شاء الله تعالی ۳ . 


الثامنة: قوله تعالی : وا وت جوا يقال: وَجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووجَت الحائط : إذا سقط ؛ قال قيس ؛ بن الخُطيم: ‏ 0 
تشه عرف امیس نهاهم عن الشلم حتى كان ازل , واپ ۽ 


وقال وس بن حجر 0 تب ا 
الم الت دوك راجيالا 
نقوله تعالي : «فإذا وجَبَتْ ُنُويُها» يريد : إذا سقطت على جنوبها ميتة. کی عن 
الموت بالسقوط على الجنب. + كما کی عن النحر والذبح بقوله تعالی: یادا انم 


۳ رک جر 


نو عليهاك. والكناياتُ في أكثر المواذ مع ابل من التصريع ؟ قال الشاعر: . 


(۱) قوله: وتضجع البقر والغنمء وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 

(۲) الكافي 105/١‏ ۰ وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية؛ وهل هو قبل ذبح الامام ار بعد 
ص۳۱۲ وما بعدها من هذا الجزه. ۱ 1 

(۳) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹۱۹/۲ ۰ وجمهرة أشعار 5 71 ۱ ومنتهى الطاب في أشعار مرب 
۲ . قال ابن قتيبة: واجب: میت. ۱ 

)٤(‏ ديوان أوس بن حجر ص ۱۰ ۰ وتفسير الطبري ۰۵۱۰/۱۲ ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
VA‏ 

٠‏ ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدرللجبل الواجب 

وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/١14‏ برواية : 

00 ألم تكسف الشم شم النها 2 روالبدرٌ للقمرالواجب 

۱ . ۱۲۷۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۳۱ سورة الحح: الآية‎ {rel 





فترکثه جَرْرَ السباعَيَنُشْبَهُ مابین فُلَّة رایه والیفهم) 

وقال عنترة: 

وضربث قَرْنَيْ كَبْشِها تجثلا ‏ 

آي: سقط مقتولاً إلى الجدالة» وهي الارض؛ ومثله کثیر . ٠‏ 

والوُجوبُ للجَنْبٍ بعد النحر علامةٌ نزف الدّم وخروج الروح منها. وهو وقث 
الاکل أي: وق قرب الاکل ؛ لانه آول ما" يندا بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة 
ثم يطبخ. ولا تسلخ حتى ترد ؛ لأنّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا ا ع لا 
تَعْجَلوا الأنفس أن تَر ر 

التاسعة : قوله تعالى: يڪو تسا يناك آم معناه اس و اف ان 
يأكل الانسان من هذه وفیه آجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هَڏيهم 
كما تشز تقدّم ۳ ۱ 

وقال آبو العباس بن سریج: الأکل والإطعامٌ مستحبّان. وله الاقتصارٌ على أيّهِما 
شاء. وقال الشافعی : الاکل مسحب والاطعامٌ واجب"؟ فان أَظعَمَ جميعها أجزأه» 
وان أكل جميعها لم يُجزهء ومذا فیما كان تطوّعاً. فأمّا واجباث الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بیان" . 


(۱) البیت من معلقة عنترةت وهو في ديوانه ص۲۲ ۰ وشرح المعلقات للنحاس ۳۳/۲ ۰ وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي: الجَرّر جمع جزرة والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحر» ویثشته: : يتناولته 
بالأكل» ول کل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) E‏ اراد 
تأكله. يقال: تر كوهم جَرّر بالتحريك : |ذا قتلوهم . ۱ 

)۲( وعجزه: وحملت مُهْري وَسْطها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص۷۵ . 

(۳) المثبت من (ظ)۰ وفي غیرها: إنماء بدل: أول ما. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱4 وابن ¿ آبي شيبة ۰/ ۳۹۲ - ۰۳۹۳ واليهتي ۲۷۸/۹ وأللفظ له 

() ص٤۳۷‏ من هذا الجزء والکلام من المحرر الوجیز ۱۲۳/۶ . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وینظر تفصیل هذین ا توت بعدها. 

0 ص۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحج؛ الآية ۳۳ 6١‏ 
العاشرة : قوله تعالی : راطمو ان > قال ا واي 
قوله: «وأطعموا» آمر إباحةٍ دك . ولالقانع»: السائل. يقال: قتع الرجل ینم : إذا 
سأل» بفتح النون في الماضي "۰ وقّیع يقنع قناعة فهو قَنِمٌ : بر 
ولم یسأل مثل : حمد يحمّدء قَناعة وتا وقتعانا؛ قاله الخلیل" *. ومن الاوّل قول 
لمال المرء تصیخه فيْمني ‏ مفاقره اعث من القنوع* 
وقال ابن السكيت” : من العرب مَن ذَكّر المَنوع بمعنی القناعة» وهي الرّضا 
العف و الا وروي عن أبي رجاء أنه قرأ: «وأطعموا القَنِعَ؛. ومعنی هذا 
مخالث للأوّل؛ یقال : قَنِمَ الرجل فهو قَنِعٌّ : إذا رضي . 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندك سا سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب الق ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبيُ والحسن بن أبي اجيس المعتر : 
المتعرض من غير سوال ۳ قال زهير: ظ 
علی مکیریهم رژق من تر وعند ی السماحه رارزلا 


(1) المحرر الوجیز ۱۲۳/۶ ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵۲۳/۱۷ ۰ وفیه تخریج خبر مجاهد وابراهیم. 

(۲) بعدها في النسخ: وکسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۲۳/6 والکلام منه. ولیس في 
کتب اللغة «یقیم» بکسر النون. ینظر العین ۱۷۰/۱ ۰ وتهذیب اللغة ۲۵۹/۱ ۰ ومقاییس اللغة ۵/ ۰۳۳ 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۳/۶ ۰ دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في کتاب العين 
۱ وذكرها الطبري في تفسیره ۵۹۹/۱ . 

)٤(‏ دیوان الشمّاخ ص۲۲۱ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقر یقال: سد الله مفاقره» أي: آغناه وسد 
وجوه فقره . الصحاح (فقر) . ۱ 

)0( قوله في تهذیب اللغة ۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 5١7/4‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١7/4‏ ۰ وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/1 
و 011-516 . ووقع في النسخ: المعترض. بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(A)‏ ديوان زهير ص۱۱ (بشرح ثعلب). 


77 ۰ ۲۱ سورة الحج: الآيتان‎ GY 


۱ وقال مالك : أحسنٌ ما سمعت: أن القانم : الفقین والمعتر : الزائر. . وروي عن 
۱ الخو اا «والمعتري» ا يقال ا وعره 
وعراه ی بر و 


2 4 2 14 ۴ ۳ وود ۱۳۳۳ ®< 


الأولى: قوله تعالی: تن یال أله ان قال این ۶ عباس: كان ال الجاهلية 
یضرّجون البيت بدماء الب فأراد المسلمون أن یفعلوا ذلك» فنزلت الآية". 
ا ولکنه عبّر به(" ات هی وی 
IE a e‏ اي EEN‏ فذلك الذي 
ee e‏ ومنه الحديث: «إنما الأعبال بالگات». 
والقراءة : ون ۳ أن ربا بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فیهم 
نظراً إلى اللحوم. ت 
اليه تاه تعالى : و لرك سر سر ی ن سبحانه علينا لها وتمكيننا من 


1 





(۱) في معاني القرآن سس« 
. وعمرو بن عبید. ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

00 معاني القر آن للشحاس ۱۵/4 والمحرر الوجیز ۱۲۳/6 و ام به الواحدي في الوسیط ۳۷۳/۳ 
۱ ۳ في النسخ : 5 والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ ۰ والكلام منه. 

(O‏ ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النکت والعيون 78/4 2 را عباس فيه 
| مطول 0 

0 (0) النشر ۳۲۹/۲ . 


سورة الحع: الآية ۳۷ tef‏ 





تصريفهاء وهي أعظمُ ما أبداناً وأقوى ما أعضاءء ذلك ليَعْلمَ العبد أنَّ الأمور ليست 
على ما نهر إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدیر» فيعْلِبُ 
ا الكبيرٌ؛ ليعلم الل آن القالويغر الله ال اد اليا قوق انه 

الثالثة : قوله تعالى : گیا آله عل ما دنک ذكر سبحانه ذِكْرَ اسوه عليها 
في الآية قَبْلّهاء فقال عرّ ین قائل : «نادروأ أن نو اه وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا رم فيقول: بإسم الوا ان 
وهذا من هه ڪه" . 


سس 


ار ۲ 


ورأيته يذبحهما بیده ورأيئه واضعاً قدمّه على صفاحهما يش Oy‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعّنةٌ؛ کالتکبیر في الصلاة: 
وکام العلماء على استحباب ذلك. فلو قال دار فيه اسب من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله آکبی فقطء أو: لا له إلا الله؛ قاله 
ابن حبيب. فلو لم يُرد التسمية لم يُجزٍ عن التسمية ولا تؤكل ؛ قاله الشافعيئ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبئ ل عند التسمية ٠‏ 

00 5 : لا يُذكر هنا إل الله وحده. وأجاز الشافعيٌ الضلاة على 
النبئ كل عند الذبعم” ۱ ۱ 00 0 ۱ 

الرابعة: ذهب الجمهور لیا تول المضشی : الل تعن من جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ثم 





۱ في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۳ (والكلام منه) : القاهر. 

0( أحكام القر آن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ . 

۳( صحیح البخاري (۵۵1۵)» وصحیح مسلم (۱۹17): (۱۸)) و ۰ )قوله: آملحین 
قیل: الاملح هو الابیض» وقيل: الملحة من الالوان: بیاض یخالطه سواد. ینظر المفهم ۵-. 

۱ )4( تن ۳۳/۵ . 


٤ ۰‏ ۱ سورة الحج: الآيتان ۷ - ۲۸ 





واستحتٍ بعضهم أن یقول ذلك بنص الآية: ربا بل ما اک آنت اسَییع ميد ) 
[البقرة rv:‏ 

۱ وکره مالك تولهم : اللهم منك وإليك› وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا ê‏ بحو و بيو ی ویدیو 
وڪي“ جت ن إلى كله تکیت اس #۷ وقرأ ۳ قوله: i‏ ی 
ال منك وإليك“» عن محمدٍ وأميه» باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعل مالكا 
لم یبلغه هذا الخبر د اباي . وعلى هذا يذل قوله؟ 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 


الخامسة : قوله تعالی : وش الم لحك رُوي آنها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حنبّما تقدّم : في الاية التي قبلها. فاا او" اللفظ فيقتضي العو في كل شین 


8 ۱ 7 . اف عام رو م و 
EE‏ تعالى: إت لله يلاقم عن الذين 7 ِن لَه لا يحب کل حوان 


سے 


روي أنه نزلت بسبب المؤمنين ین لا ثروا بدكة رآذاهم الکفار وهاجر * من هاجر 


(۱) المفهم ۳۹۳/۵ ۰ والحديث في صحيح مسلم (۰۲۱۹۱۷ وهو عند أحمد (۲4۹۱). 

(۲) في سننه (۰)۲۷۹۵ وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

٠‏ ) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سنن أبي داود: مُوْجَكَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجييْن» ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم من 
يرويه : : مُوْجَأينَ» على وزن : مُکرَمین» وهو خطأء ومنهم من یرویه : مَوْجِيّين بغیر همز على التخفیف» 
ويكون من وَجَينّه وَجياً فهو مَوْجِيّ. 

)€( في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم ۵/ ۳۹۱۳ . والكلام منه. 


0 المفهم‎ )٥( 


" سورة الحج: الآيتان ۳۸ ۔ ۳٩‏ 0 





ظ إلى أرض الحيشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أَمْكنّه من الكفار, ويغتال ‏ 
ويَغْدِر ویحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: كور ». فوعد فيها سبحانه 
بالمدافع وهی أفصح نهي عن الخيانة والغدر". وقد مضى في «الأنفال» التشدید 
في الغدر؛ وأنه: «يُنصب ۳ لواء عند اسيّه”" بقذر غذرته يقال: هذه غذرة 


نج ۰ ۲۸ . 
فلان»1 3 


وقیل: المعنی: يَذْقّع عن المؤمنين بأن يُديم توفیقهم حتی یتمکن الایمان مد 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دینهم؛ بالا 
یرتذوا بقلوبهم 

وق ارت مسبم الل“ 
عن ذلك المؤمن ني بان قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ»» «ولولا دفاعٌ». وقرأ آبو عمرو وابن كثير: ادف «ولولا 
دَفُعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائ تن : ايّدافِمُ»» «ولولا دَفْعُ الله». 
ویدافع بمعنی یاف مثل : عاقبّت اللص تحافاه للش والمصيدر دقعنا وعکی 
الرّهراوی : أن #وفاعاً» مصدرٌ دقع کحشب چساب؟, 


ل 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عند بعثه. 

(۳) ينظر ۵۲/۱۰ - ۵۳ . 

)٤(‏ في (ظ): في. 

(۵) في (م): ثم قتل کافر مؤمناً نادر وان فیدفع الله. 
(7) السبعة ص1۳۷ ۰ والتیسیر ص۸۲ و ۱۵۷ . 
(۷) المحرر الوجیز ۱۲/4 . 


كمه ۱ سورة الحج: الآية ۲۹ 





کن قوله تعالى: لأ لین بس4 قيل: هذا بیان قوله : إت الله 
ی عن أ مَأ أي يدفع عنهم غوائل الكفار بأن بي لهم القتال وينصرّهم» 
٠‏ وفيه إضمارٌء اي : آذن للذین رةه للقتال في القتالء فحذف لدلالة الكلام على 
. . المخذوف. وقال الاك استأذن اصحات رسول الله و في قتال الكمّار إذ دهم 
بمكة» فانزل الله: لن لَه لا یب کل حون مور فلمّا هاجر نزلت: این ری 


مس مرف 


يلوت باه هم شیرآ>. . ومذا ناسح لكل ما في القرآن من (عراض وتركِ صَفْع”". 
هي أو آي نزلت في القتال(۳. ۱ 
ی ۳ : وروی 
النسائه ئي والترمذيٰ عن ابن عباس قال : لما أخرج النبيُ 856 من مكة قال آبو بكر 
اتير تن ٠‏ لَيَهْلِكُنَ ؛ فانزل الله تعالی : عازن نین بسو بات هم يمرا لن 11 


ور - 


عل رهم لقَيِيرٌ» . فقال آبو بكر : لقد علمث آئه سیکون قتال. قال : هذا حديثٌ 
حسن. . وقد روى غیر واحدٍ عن سفیان» عن الأعمش› ٠‏ عن مسلم این عن سعید 
ابن جبير مرسلا ۰ ليس فيه : عن این فاس 

الثانية: في هذه الاية دلیل علی آن ااا من الشَرْعء خلافاً ذا لسن لا 
قوله 4 زلف معناه: : أبيح؛ . وهو لفق موْضوعٌ في اللغة لإباحة كل ممنوع"©. 
تقدّم هذا امعنیفي انبره 59 ی وی ظ 





0 أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۸/۲ ۱ وذکر خبر الحا بنحوه الطبري 0 وقال: ۳ 
ذکر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. ۱ 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۲۵/۲ ۰ وقد أخرج النحاس هذا اقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

9 المحرر الوجیز ۱۲۶/4 . ۱ ۱ 

۱ )1( سنن الترمذي (۰)۳۱۷۱ وسنن النسائي ۰۲/۷ وهو عند أحَمد(0436: وزاد أحمد والنسائي عن 5 
.عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعید بن جبير الترمذي إثر الحدیث 

(۰)۳۱۷۱ و(۳۱۷۲). ۱ 

. (۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۸4/۳ ۰ دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

(9) ينظر ۳۷۷/۱ 


سورة الحج: الآيتان 19 4٠‏ الام 





وقرئ: «أذن» بفتح الهمزی أي: أَذْنَ الم «یقایلون» بكسر التاء» أي: یقاتلون ‏ 
عدوّهم. وفری : ON‏ ا آي : ات لنت وهم المؤمنون. 
ولهذا ا ا a.‏ 


7 سم مه 9 کر م کے رة ر 
مج ور مه ر 2 م ریو ساس دس و ا م ١‏ ےم اس 
مع اللو الناس م و ببعض رمت صویع فیح و 9 يزحكر فا 





اللو ڪيا نص آله من ينصرةة زک ال مریگ عر © 6 
وضع سل 5 
الأولی : قوله تعالی : ان این کت هذا اا ظلموا به» وانّما 
آخرجوا لقولهم: رین الله وحده. فقوله : 71 أن قرأ ریا كذ استعناء # منقطم» 
آي : لکن لقولهم : ربا الله؛ قاله سيبويه. . وقال الفراء: يجوز أن يكون [أن] في 
موضع خَفْض؟ يقدّرها مردودةٌ على الباء»ء وهو قول أبي 4سحاق الزجاج والمعنی 
عنله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حن إل بان يرلو : ربّنا الله» أي: أخرجوا 
بتوحيدهمء أخرجهم آمل الأوثان. و«الزین أخرجوا» في موضع خفض بدلا من 
قوله : لین يتوت ي . ظ ظ ظ 
الثانية : قال ابن العربی"*۴: قال علماژنا: كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم نجل له الدماء» اما آمر؟؟ بالدعاء إلى الله والصبر على 


۱ : ا بضم الهمزة والباقون بفتحها. ورا نافع وابن ن عامر وحقصی‎ 0000.١ 
. «یقاتلون» بفتح التاء» والباقون يكسرها. | السبعة ۳ ۰ والتيسير ص۱۶۷‎ 

) في (د): 3 لان ۱ ۱ 

,۳( إعراب القرآن للنحاس ۱/۳ ۰ وقول الفرء في معاني القرآن ۰۲۲۷/۲ وقول الزجاج في معاني ۱ 
القرآن له ۰/۳ . 

5 في احکام القر آن ۳/ :۱۳۸ - ۱۲۸۲ . 


0 (۵) في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


الأذى والصفح عن الجاهل مذَء عشرة أعوام؛ لاقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاءً 
ركه القع اک یه ادن قوله: اکا 37ت نل لا46 [الاسراء: ۱۵]. 
فاستمر الناس في الطغيان» وما استدلوا بواضح البرهان» وکانت قریش قد اضطهدت 
من اتبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دینهم» ونقژهم عن بلادهم؛ فمنهم 
من فر إلى أرض الحبشتة. ومنهم مَّن خرج إلى المدينة» ومنهم مّن صَبَّر على الأذى. 
فلمًا عَتَت قريش على الله تعالى» ورذوا أمره وكذّبوا نبیّه عليه الضلاة والسلام» 
وعذبوا مَن آمن به ووحده وعبده» وصدّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدینه 
أن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وأنزل: ون لين 
تو رتم شنأ إلى توله: الأو 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن“ الفعل الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألْجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى تم الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنی تقدیر الذنب والزامه. وهذه الیل قول تعالی : 1 شوه ات سکره 
[التوبة :۰ والكلامٌ فيهما واحد. وقد تقدّم في «براءة" " والحمد لله. ۱ 

الرابعة : «ولولا دفع أله الا بصم ببعضءه أي : لولا ما شَرَّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاسئَلی أهل الشرك وعقّلوا ما تنه" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دَفْم فم بأن أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم» وبه صَلْحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فلیقایل المؤمنون. ثم قرّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
ولاح ب ات6 الیت ي لولا القعال والجهاد لب على الحقٌ في كل 
)١( ٠‏ بعدها 5257 عدا (ظ): نسبة» والمثبت من (ظ). 


(۲) ۲۱۱/۱۰ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١185/7‏ . 
)۳( في (د) و(ظ): بمئة. 


سورة الحج: الآية 5۰ ۱ ۹ ٤‏ 





أمة"''. فَمَن استبشع من النصاری والصابئین الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا . 


القتال لما بقي الدّين الذي يذب عنه. 

. وأيضاً هذه الموا ضع التي اجخذت قبل تحريفهم وتبدیلهم» وقبل نَسْخْ تلك الملل 
بالاسلام» إنما ذکرت ت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفع لهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عیسی الصوامع والبيَّع» وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
المساجد”" .رمت من هدمث البناء» أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية” '': هذا أصوبٌ ما قیل في تأویل الاية. وروي عن علی بن آبي 
طالب # أنه قال: ولولا دفعٌ الله بأصحاب محمد و الکفار عن التابعين فَمَن 
بعدهم. وهذا وان كان فيه دفع قوم بقوم 1 أن معنی القتال أیقْ كما تقد“ . 

وقال مجاهد : لولا کف اللو ظلمَ قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع 
م الولاة. 


المساجد es‏ ا 


وقالت فرقةٌ: ولولا دفعٌ الله العذابِ بدعاء المُضَلاء والأخيار. إلى غير ذلك من 
التفصیل الد لمعنی الا وذلك أن الاية لاب تفتضي مدفوعا من الناس 


(۱) المحرر الوجیز ۱۲/6 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۱/۳ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۳4/4 ۰ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في کل أمة. 

)0( يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجیز. وخبر علي # آخرجه الطبري ۵۷۸/۱۲ - 0۷٩۹‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ ١74‏ » وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 07/4/15 . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(۷) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ۱۲۵/۶ ۰ والكلام منه. 


++ سورة الحج: الآية‎ ۱ 5 5٠ 


0 ومدفوعا عبه » ٠‏ فائله. 


٠‏ الخامسة: قال ابن میداد تضمّنت هذه الآية نع من نم كنانس آهل 
الذّمّة بيهم وبيوت نيرانهم: ولا یترکون أن يُحَدِئوا ما لم يكن. ولا یزیدون في 

البنيان لا سَعةٌ ولا ارتفاعاً» ولا ينبغي للمسلمين أن یدخلوها ولا یصلوا فيهاء ومتی 
ظ دقو زيادة وَجَبَ نَقْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم مض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكُنا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الکفر. وال أن لاف المسجد اناه ناه ود فعل إل عم *ه پسجد 
بیع تلو . 

السادسة: قرئ: : الهدمت» بتخفيف ' الذال وتشنديدهى” '" .«صَومِع» جمع 
صومعت وزنها َرعلة وهي بناة مرتفعٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: مكعم الثریدة؛ أي : 
رفع رَأْسَها وحدده. ورجل أَضمعٌ القلب. أي : حادٌ الفظنة. والاصممٌ من الرجال: 
الحدید القول. وقیل : هو الصغیر الأذن من الناس وغیرهم. وکانت قبل الاسلام 
مختصّة برهبان ی وبعْبّاد الصابنین؛. قاله قتادة. ومسل في ا 
المسلمین ". ۱ 


ات نع وا مر ان e‏ وقال طبر و في کاس اهر 
ثم اتل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ك 


(۱) ينظر ما ورد في توسیع علمان لمسجد البي 8 تاريخ الطبري ۲۹۷/٤‏ . . ۱ 

۱ (۲) قرأ ابن كثير ونافع : «لهُدِمَت» بتخفیف الدال» والباقون بتشدیدها. السبعة ص۳۸٩‏ ۰ ؛ والتیسیر ص۱۵۷ . 

5 المحرر الوجیز ٠۲١ /٤‏ ۰ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۳۹/۲ والطبري ۵۸۱/۱۹ بلفظ : هي 

(6) المحرر الوجیز ۱۲۵/۶ ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵۸۳/۱٩‏ > وخبر مجاهد لذي أخرجه الطبري في 
هذا تست جو فول ويم © قال: و کنانس. ولم یذ کر الیهود فیه. 


سورة الحع: الآية ٤‏ 1 


۹ قال الزجًاج والحسن: هي كنائس اليهودء وهي بالعبرانية: 
سو وقال أبو عبيدة : الصلوات بیوث تبنى لنصاری في البراري يصلُون فيها في 
اسفارهم؛ سنن لیا فعربت فقیل : : صلوات. ۱ 

وفي «صلوات» تسم قراء‌ات ذکرها ابن عطية : صَلوات» صلوات 
صلوات' ٠‏ صُلُوت على وزن فُعول*» ٠‏ لوب بالباء بواحدةٍ جمع صليب*» 
صُلُوث بالثاء المثلثة علی وزن فعول صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الوا 
ای ن ور الألف بعد الثاء المثلّئة e‏ ۳ 
والتاء المعجَمهة بنقطتین]. وروي ناسا #وصلوت» باه معيجمة نات ولا 
أدري َفتَحَ الصاد أم ضمها؟ ٠‏ 

قلت : فعلی هذا تجيءٌ هنا عَشْرٌ قراءات . 

e‏ الصلواث الك أب العالية م ساجد السایین 
ل هذ امش الثم الصاوت م سیت لتق او أو أراد: موف موه فحذف 





)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳ وأخرجه الطبري ۵۸6/۱۲ عن الضحاك» وخبر الحسن ذکر النحاس 
في معاني القرآن 4۱۹/4 ٠‏ وفيه : صلوثاء بالثاء. ۱ 

0 في المحرر الوجیز ۱۳9/۶ ' 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ع عن ا 

( في (د) و(م): صلولی على وزن فعولی» وهو تصحیف. ۱ 

)٥(‏ قال أبو حيان في البحر ۳۷۵/۰ : وهو جمع شاذء آعني جمع قعیل على فمُول. 

(1) في المحرر الوجيز: صلویثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

00 في معاني القرآن 2۱۹/4 وما سان :بين حاضركين مد 

. 0۸۵ - 487/١5 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ (N) 


15 سورة الحح: الآية 2۰ 





المضاف. وعلی قول ابن عباس والزجَاج وغیرهم یکون الهدم حقيقة. وقال الحسن : 
دم الصلوات تَرکها"؟. قظرّب: هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب خصیف إلى أنَّ المَضْدَ بهذه الأسماء تقسیم مُتعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرمبان والبيّع للتصاری» والصلوات للیهود والمساجد للمسلمین. قال ابن 
عطیة: والأَظهَرُ آنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذکر المتعبّدات. ومذه الاسماء تشترك 
الأمم في مسئیاتها + لا لبیعة فانها مختضّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قدیم الدهر. ولم یذکر في هذه الاية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ ده يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال اتخاس :ار بها اسم اللدة: : الذي يجب في كلام المرب حقيقة 
النظر أن يكون «يْذْكَرٌ فيها اسم الله» عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
تیا و تجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى : وقت شرائعهم 
واقامیهم الحق. 

السابعة: فإن قيل : يم قدّمت مساجة امل الذمة ومصلیائهم علی مساجد 
المسلمين؟ قیل : لأنها أقدمُ بناءً. وقيل : ا وقرب المساجد من الذكرء 
كما اتر السابقٌ في قوله : نهر ا قو یم مقتصد ومنهم ساق یخلت 
[فاطر : ۳۲]. 
قول تعالى : ره من نش أي : من يضر ديه ونيبّه .رک لله 


لقو أي : قادر. قال الخطابيٌ: القوي یکون بمعنی القادر» ومّن قوي على شي 





(۱) ذكره النحاس في معاني القرآن 418/4 . 

)۲( في المحرر الوجیز ۱۳۹/۵ » وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ ٤۱۸-٤1۷‏ . 
(۳) في إعراب القران ۱۰۱/۳ . 

)€( قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان +2 ۶۱ ۳ 





فقد قدر عليه .«عَرِيدٌ» أي: جليل شريف؛ قاله الزجاج”'". وقيل: الممتنع الذي لا 
يرام. وقد بیتّاهما في «الكتاب الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی»(۳). 
قوله تعالى: الزن إن کم في الْدّضٍ آاشرا سکره وا تكله 
مروا مرو وَنَهوْ عن السك وله مه وة ا ر ©4 
قال الزجاج : نيع ف سیب یی 
م نس له من 6 وقال غيره: : "الذين» في موضع خفض رذا على قوله: 
#أذْنَ لد ن بقلو )» ویکون «الذین إن ۳۳ في الأرض» أربعة من أصحاب 
رسول الله و لم يمكن في الأرض غيرهم”". ا 
وقال ابن عباس : المراد المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد يَل. وقال عكرمةٌ : هم هل الصلوات الخمس”*'. وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء بت یناریا الصلاة. وقال این أي نچیح : 
يعني الولاة؟. 
وقال الضحال : موق 3 رَه الله عر وجل على من آناه شلد" ر 
حسن. 
قال سهل بن عبد الله: لام بالممروف وال عنالمکر انيد علی اد 





)01( كذا في النسخ؛ 517 الزجاجي. وهو أبو یت ید یت یت والکلام في کتابه اشتقاق 
آسماء الله ص ۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له ۰/۱ ۰ : معنی «عزيز»: لا یعجزونه. 
ولا یعجزه شيء. ۱ 

() ص ۲۰۱ و ۲۱٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱۱/۳ » وکلام الزجاج في معاني القرآن له ۳۱/۳ . 

. ۲۷/۳ ذکر قولي فتادة وعکرمة الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)6 ذکر قولي الحسن وابن أبي نجیح النحاس في معاني القرآن 1۱۹/6 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۷۵/۶ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاءلابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 
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٠‏ وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لانْ ذلك لازمٌ له 
واجب علیه ولا یأمروا مسحي رب 


1 يل © رک مز 57 ا گرم 2 مد - 
کت كا کر © 


هذا تسا للنيئ 6 وتعزيٌ. أ : كان قبلك أنبياء دبوا 0 وا إلى أن أهلك الله 





المكذبين» فاقتٍ بهم واشير كرب موس أي : : كذّبه فرعونْ وقومه. . فأمّا بنو 
سرائیل نما کذبره SE‏ عو اويا وقوم موسى .اميت 
فد آي و ا ا e‏ 
والهلاك : فكذلك أفعر” المکنین من قریش. ال الجوهر م + التكيرٌ کار 
5 تغييرٌ المنكرء والمنگر واحدٌ المناكیر. ۱ 
يل ساي وک ين ریز ی وم عَلِمَةُ َه حَاوِيةٌ ۴ 
58 ا تي كاين وو کرله اي أي تج 9 عُرُدشِهَ4 
سا 0 
۱ > ويار معطا وقصر ده i‏ «ويثر معطلّه معطو على فين 
قرية»» أي : ومن آهل قرية ومن آهل بثر. پات يذهب إلى أن «وبئر؛ معطوفٌ ‏ 





(۱) في الصحاح (نكر). 

۱ . ۳۹/۵ )۲( 

۱ . YA - ۲۸۵/۱۳ )۳( 

9) في معاني القرآن ۰۲۲۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۳ ی 
0 ا 
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على «عروشها». 


وقال اللأصمعييٌ : : سألث نافع بن أ ی لعن ١‏ مز" ابر الب ؟ فقال: 
كانت العرب تهمژهما فاهوژهما. وأكثر الرواة"' ' عن نافع بِهّمِْهما الا ا 
روایته عنه بغيرٍ همز فيهماء والاصل الهمز . ۱ 
ومعنی «معظّلةٍ) : متروكة؛ قاله الضحاك". وقیل : خالية من اهلها ؛ لهلاکهم. 
" وقیل: غائرة الماء. وقيل: معطّلة من دلائها وأَرْشِيتها29. والمعنی متقارب. 

#وقَصر ر مشي قال قتادة والضحّاك ومقاتل : : رفيع طويل””". قال عدي بن زید: 
شاه مَرْمَراً رجل له كل سا مل طيار في دا 9 

أي : رَفعه. دقال سعیدبن جبير وعطاء وعكرمةً ومجاهد : مجصّص 7 من 
الشيد» وهو الجص. قال الرّاجز ظ ظ 
یی وان كنت امآ ا ظ كحيّة الماء بين الظین والشّيرلة 





۱ في (ظ): آتهمز.‎ )١( 

(۲) في (ظ): الروایة وفي إعراب القرآن: الروایات. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص۲۲۹ و 4۳۸ > وینظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى : راف آن بے له ألمب [یوسف: ۱۳]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري ٩۹۲/۱۲‏ : بلفظ لا أهل لها. ا 

)٤(‏ النكت والعیون /٤‏ ۳ والأرشية جمع رشاءء وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(0) تفسير البغوي ۱۹۱/۳۲ > وأخرجه عن الضحاك الطبري 091/1١5‏ . 

(1) سيرة 5 ابن هشام ۱ والكامل ۱ والشعر والشعراء ۰۲۲۹/۱ تسر الطبري 5 ., 
والتكت والعيون 14" . وقوله: وُكورء هو جمع وكرء وهو عشْ الطاثر حيث كان في جبل أو شجر. 
(VW‏ أخرج قولهم الطبري ۲ - ۵۹۳ وأخرجه عن عکرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير /۳۹. 

۰ () کذا قال المصتف والطبري ۲ والصواب أن البيت من البسیط» وقائله الا ببق قرا 

.0 ۱ ۹( ديوان دك ص۱۳۱ ۰ والکامل ۱ واللسان غمرء وذکر الطبري ۵۹1/۱5 عجزه ووقع فيه > . 


٤۵ سورة الحج: الآية‎ ٤٦ 


ااا س 


وقال امرو القيس: 
قاتا متا سس رل ۱۰۳ 
" وقال ابن عباس: «مَشِيدِ» أي: خصین. وقاله الکلب"*. وهو مَفعل بمعنی 

مفعول» کمبیم بمعنی مبیوع. وقال الجوهري" : والمشید: المعمول بالشید. والشید 
الک کا د طلَّيتَ به الحائظ من جص أو بلاط“ وبالفتح المصدر. 
تقول واد و جصصه. والمشتد؛ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائي 
«المَشيده للواحد» من قوله تعالى: «وقصر مشي تَشِيوِ». والمُسَيّد للجمع'"» من 
تعالى : ی بیع موه [النساء :۷۸]. 

وفي الکلام مضمَرٌ محذوف تقدیره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معظل. 

وال إن هه البئرٌ والقصر بحضرموت معروفان؛ اف مرف على واه 
جبل" لا بُرتقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا د قر الريح شيئاً سقط فيه الا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضرء وأصحابٌ الآبار ملوك البوادي أي: فأهلكنا 





= وفي الديوان: ال بدل : الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر : لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

(۱) وصدره: : وتيماء لم يترك بها جلع نخلة» وهو في ديوانه ص۲۵ » وتفسير الطبري 014/15 . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضع» والأطّم : الوم » يقول: ا 
إلا هذا المشيد بجندل. 

(۲) ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون 1.1/4 » ولم قف عليه عن اين عباس. 

(9) في الصحاح (شید). 

(8) کذا في النسخ» ومختار الصحاح (شید). وتهذیب اللغة ۰۳۹۶/۱۱ واللسان (شید) قال الفیروزآبادي 
في القاموس (شید) : بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالمیم؛ لأن البلاط حجارة لا يطلى بهاء 
وانما يطلى بالملاط » وهو الطین. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح : : ملاط بالمیم. وینظر مجاز 


القر آن ۵۳/۲ . 
(6) قال الفیروزآبادي في القاموس (شید) : المشیّد للجمع غلط وانما المشيّدة جمع المشیّد. وینظر 
اللسان (شيد). 


0( أي : قَمتّه وأعلاه . ووفع في (ظ) : تلة جبل . 
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هؤلاء وهة لاء*۲۱ 

وذکر الضحخاك وغیره - فیما ذکر الْعلبیٌ وأبو بكر محمد بن الحسن المُفْرِى”" 
وغیرهما ال وكانت يعدن با ای عدف ننه في بلدٍ يقال له: 
حور نزل بها أربعةٌ آلافی ممن آمَنَ بصالحء ونَجَوًا من العذاب ومعهم صالح 
فمات صالح فسُمّيَ المکان: حضرموت؛ لأنَّ صالحاً لما َضّره مات. فبتوا حضوزر 
وقعدوا على هذه البتر» وأمَّروا علیهم رجلا يقال له: العلس بن جلاس بن سويد 
فيما ذکر الغزنوي. الثعلبیْ: جلهس بن جلاس. وکان حسنّ السيرة فیهم عاملا 
علیهم» وجعلوا وزیره سنحاریب بن سوادة. فأقاموا دهراً وتناسلوا حتی كثرواء 
وکانت الیثر 7 نستي المينة كلها وبادیتها» وجمیع ما فها من الدوابوالفنموالبقر 
وغیر ذلك ؛ لأنها كانت لها بكراتٌ کثيرة منصوبة عليهاء ورجالٌ کثبرون موکُلون بها؛ 
واا - بالنون - من رخام - وهي شِبْهُ الحیاض - كثيرةٌ تملا للناس» وأَخَرُ للدُوابٌ: 
وأخر للبقر» وأخرٌ للغنم. والمَوًّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ما۶ غيرها. وطال تمر الملك الذي أمَّروهء فلمّا جاءه الموت؛ ظُليَ بدهن لتبقى 
ورت 9 وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم المیت» وكان ممن يكرمٌ علیهم» 
فلمًا مات شقّ ذلك علیهم ورآژا أن آمرهم قد فَسّد» ات وا تشه نلان 
واغتنمها الشيطان منهمء فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام کثیرت فکلمهم وقال : 
اني مامت ولکن تغیّبت عنكم حتى أرى صنيعكم. ففرحوا أشدّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن یضربوا له حجاباً بینه وبينهم ویکلمهم من ورائه؛ لثلا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا یشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
ابد وأنه ال لهم» وذلك کلّه یتکلّم به الشیطان على لسانه. فصدّق كثيرٌ منهم 
(۱) اللکت والعیون ۳۱/۶ - ۳۲. 


(۲) وهو النقاش» والخیر في تفسیره كما ذکر السهيلي في التعریف والاعلام ص۱۱۸ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . ۱ 


۹( ۱ اس اس مسجت ۳ 


وارتاب بعشهم» وكا النؤمن المکّب منهم اقل من المصلق له وکلما تكلم 
ناصح لهم جر وقهر. فَأضمّقوا”'' على عبادته» فبعث الله الیهم : نبا كان الوحی ینزل 
عليه في النوم دون اليقظة - كان اسمه حنظلة بنَ صفوان فأغلمهم أن الصورة صنمٌ لا 
روځ له وأنَّ الشيطان قد أضلّهم. وأن الله لا شل بالخلق . وأن الميك لا يجوز أن 
یکون شریکا لله ووعظهم ونصحهم وحذرهم سطوة رهم ونقمته› فآذوه وعادوه 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا بهم بالنصيحة» حتی تلو" ف في السوق وطرحوه في 
0 فعند ذلك آصابتهم النقمت فباتوا شباعاً رِوَاء من ع الماء ؛ وأصبحوا والبئرٌ قد غار 
ماژها وتعطّل رشاژها فصاحوا باجمعهم وضحجٌ النساء والولدان» وضجّت البهائم 
عطشاًء حتى عمّهم الموث وشَّمِلهم الهلاك: وحَلّفتهم في آرضهم السباعٌ؛ وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضباع وتبدّلت جناتهم وآموالهم بالشّذر وشوك العضاه 
والمّتاد*۰۳ فلا د بسمع فیها الا عزیث الجن وزئيرٌ الأسده اال یت ومن 
الإصرار على ما يوجب مات 

قال الشهیله(*): وأما القصرٌ المَشِيدُ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم یبن في 
الارض مثلّه؛ فيما ذکروا وزعمواء وحاله أيضاً كحال هذه البئرٍ المذكورة في إيحاشه 
اا واقفاره بعد العمران وان أحداً لا يستطيع أن یدنو منه على آمیال؛ لما 
يُسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرعد ها 
مك لخد ا فبادُوا وما عاذو گرم ۵ ل الآية 


e‏ 7 اللسان (صفق)» وفي التعريف والاعلام: فاجسموا: 

(؟) قوله: لا بهم بالنصيحةء » أي : يقدم لهم : النصيحة كل یوم . قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 

7 یُمْبُناعطاوژه أي : : يأتینا کل يوم : ووقع في (ظ): ویجلرهم سطوة زبه ونقحته فقتلزه: ا ولا 
يُغبهم بالنصيحة حتی قتلوه. ۱ 

(۳) القتاد: شجر له شوك آمثال الابر. والعضاه: کل شجر له شوكء وقیل : العضاه لحك من امن 

2020 من شجر الشوك وطال واشتد شوکه. والسدر من العضاه. اللسان (قند) و(عضه) و(سدر). | 

60 في یف والاعلام م۱1 1 
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معط وعبرة 127 وذکرا تدرا من مَعَبَةَ المعصية وسوع عاق لبقا لفق .نعود 
بالله من ذلك ونستجيرٌ به من سوء المآل. 


۱ . وقيل : إن الذي أهلكهم بختنطر» على ما تقدّم في سورة الأنياء في قوله: وگ 


متا من َر 2 ۰]۱۱:۸۹1 فتعلت بلزهم وخزیت قصورهم: 


ار گرم 17 


قوله تمالی: جل تيان اک کرد كم لوث يعقلون ها از ان 
تهب لت مر لکن تیارب ی نش ۹4 
امس مو تكو م وب 


عون اميت الكل إلى ی هم ؛ كما أن السمع محله الأذن. وقد 
قيل : إِنَّ العقلَ محلّه الدماغ. وروي عن أبي حنيفت وما آراها عنه صحيحة . 


1۹ نی سرب قال الفراء: ا ا o,‏ يقال : فانه» وهي 
قواءة عبد الله بن فر .وال واحد؛ التذکیر على الخبرء ی 
الأبصار أو القصة” أ فان الأبصار لا تَعْمَىء أو :فان القصة. ۱ 

«لا می الاسر در أي : أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .وکن يكن تی افو آلّی في 
الور أي : : عن درك الحقّ والاعتبار. وقال قتادة: لیصا a‏ 
والبصرٌ النافعٌ في الق ° ` 


وقال مجاهد: لکل عينٍ آر 


f ۱ 


ع آغین» يعني لكل إنسان آربع أعين: عينان في رأسه 


() قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۹/۱۱ وفيه خلاف ا تكن أسيعاننا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم ٤۹٥ /٤‏ وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

)۲( معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ ۰ وذکرها عن ابن مسعود آیضاً الطبري 045/17 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/1 . 


5 0 ذكره النحاس في معاني القرآن e ٤٤۲ /٤‏ ابن أبي حاتم كما في الدر المتور ۰۳۹۵/۸ 
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لذنْياه» وعینان في قلبه لآخرته» فان عمیث عينا رأسه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماء شیتا وان بْصَرث عادر انيه وعییث عینا قله لم ا 

وقال قتادة وابن جبیر: نزلت هذه الآية في ابن أ مَحتّوم الاعمی". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ومن کات فى هلزوه َم [الإسراء: ۷۲] قال ابن أم مكتوم : 
يا رد الله. فأنا في الدنيا أعمى» أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت: ًا لا 
سی الس وا كن تم ارب ای في الشئور>. أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
سیم وق خرة في الجا 


مرح ی مرچ خر ره سر ی 


قوله تعالی : #وستحجاريك ماب و بت 0 اي وك 3 عند ريك 


ره 3 > نز 
E E‏ © 





سر ا اص 


ایتا يما َا إن 5 ی ال [لاعراف: 0۷۰ وق لت في أي جهل 
ابن هشام» هرق الل إن کات هذا هو آلْحَنَّ ین عِندِكَ که [الأنفال rr:‏ 

ون لت لَه درك ای: : في إنزال العذاب. قال الزجاجح: استعجَلوا العذاب 
أله اله أنه لا يفت شي»؛ وقد ول بهم في الا وم 


100 


اا يعني لاني لاك نا لسارت از . عكرمة: يعني 


(۱) ذكره ا في النكت والعيون ۳۲/۶ . 
() التکت شود ۶ عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹۵/۶ . 
(۳) لم نقف عليه ۱ ۱ 

)٤(‏ ذکره البغوي ۲۹۱/۳ > وفیه أن قول النضر هو : إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة 
من السماء. 

(5) الصواب أن قول أبي جهل : إن كان هذا هو الحق. .۰.۰ نزل فيه الایتان (۳۳ و ۳4) من سورة الأنفال» 
كما في صحیح البخاري (5544)» وصحیح مسلم (۲۷۹۲) عن آنس 45 وسلف 140/٩‏ . 

(7) أخرج قولهما الطبري ۵۹۱/۱۳ - 5٩۷‏ . 


سورة الحج: الآيات ۶۷ ۵۱ EYI‏ ۱ 


نیام لاخ 4 أغلّمهم الله ۱ ۳۳ 0 0 قصيرة أنه انیت 

9 ابا مت رز مات تون یوم من أيام عذابهم 
في الآخرة ألف سنة””". ظ 0 0 

وفيل : المعنى : واد وما في الخوف واه في الآخرة کالب سنو من مني 
الدنيا قيها خوفٌ وشدت وكذلك يوم م النعيم قياساً. 

وقرأ ابن کر وة والکسائی 1 #مما عدون( بالياء المثئّاة تحت» واختاره أبو 
عبيد لقوله : «ویستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب”* ۱ واختاره أبو حاتم. 


> و 1 ۳۹ م9 ل ودس وس 


توله تمالی: وان من تولف 4 هم طالمة ثم آخذتا وا 
ليد © »> 00 
قوله تعالى: وکین من ري امت 


ار ر کے 


أي : بالعذات ورد لمیر 


o‏ ی 


4 أي: أنهلثها مع رما ونم تلماه 


3 


ر 1 


یر مين 
60 وَألَذِين 2 ٤‏ > اتتا معجرین و 





1 1 1 دا و چم رس 1 مسار 

قوله تعالى: 4 ها آاش> , 1000 تا اگ یه اي : منذة 
مخوّف. وقد تقدّم في «البقرةه ناژ نيال مين بن # أ ی" : أبن لکم ما 
(۱) آخرجه الطبري ۰۹۸/۱5 . 
(۲) في (ظ): أعلمهم الله آنهم إذا استعجلوا. 
(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة کالف سنة مما تعدون في الدنيا.. 


(5) السبعة ص۳۹٩‏ ؛ والتيسير ص۱۵۸ . 
(o)‏ ۱ . 





ت۳۳ سورة الحع؛ الآيات 4 ۲ 


و 


تحتاجون إليه من أمرٍ دينكم .اریت انوا ولوا دلت یعس کم کو یر ود نك گریژه 


ر من وق 


وس و يتنا في ابطال آیاتنا مج بت | أي : : مغالبین مُساقین؛ 
قاله أبن عأ عباس ان . الفرّاء 0 : معاندین. تال عبد اله نازیر إنما هي : ۱ 
امعيجزين»» أي : ین عن الإسلام”". وقال الأخفش : «معاجزین» : مسابقين. 

الزجاج (ه) IE‏ ظائین أنهم يُُجزوننا ؛ لأنهم وا أن لا بَعْتَ وظنُوا أ الله 
لا يقدر عليهم. وقاله تاد . وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 9معَجزِين 4 
بلا آلف مشِدّد؟' . ويجوز أن يكون معناه : أنهم يعجُزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيئ عليه الصلاة ة والسلام وبالآيات؛ قاله السدّي ئ ..وقيل : أي سیون من انیم 
محمداً ل إلى العجزء ٠‏ كقولهم : بك و ايك آنکب امسر ». 


لمع 


قوله تعالى: یما متا من تلف من سول ولا َو بل إت ی آل 
ف اميو یسم آله ما یی الک 7 ی اله موه وله 





)0 آخرجه الطبري ۰۰/۱ ۰ - ۰۱ ۰ دون قوله: مین 
(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 
۳( معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ وسقط من (م) قوله: نا مي ممنجزين أي. 


۱ 0 في (م): اني ولیست في (خ)» والمثبت من باقي 0 وذكر هذا القول 4 في الکشف عن 
وجوه الراءات ۲ دون نسبة. 


. ۳۳/۳ في معاني القرآن‎ (o) 
3 آخرجه بنحوه عل الرزاق ۲ و ۰۱۲۲ والطبري‎ (WV ۳ ۳ 
: السبعة ص 484+ والتیسیر ص۱5۸‎ )9(' 5 7 


)۸( ) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعیون 5/ ۳۳ بلفظ : ین من را اتباع لي 8 


سورةالحع. ت 5 EY‏ 





د 





الاو قول تعالى : € أي : قرأ وتلا. وال 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدّم في البقرة . ۱ 
9 ابن عطيةً : وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما أرسلنا من قبلك من 
ماح مَسُْلمةٌ بن القاسم بن عبد الله » ورواه سفیان عن 
عمرو بن دینار عن ابن عباس(. قال مسلمةٌ: فوجذنا المُحَدَّئِين معتضمين بالنبة - 
على قراءةٍ ابن ا تكلّموا بأمور ال ف اء الغيب تحظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنت ابر فیما توا رسيا نم قوا»کممربن الخطاب في 
قصة ساریة! * وما تکلم به . من الراعين العالة: 
قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردًا له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حدّثنا علي بنُ حرب» حدَّئنا سفيان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن ن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ : «وما أرسلنا من قَبْلك من رسولٍ ولا تب ولا مُحَدَّثْ قال 
آبو بکر : فهذا حديثٌ لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوی إليه 
في نومه؛ لا یا الأنبياء وخ 
الثانية: قال العلماء ١‏ إذ هته الآية مسا من ج إحداهما : أن قوماً رن 
ذأ الأنياء صلواث الله عليهم فيهم مُزْسَلون ونیم غي زین وغرهم يذهب إلى 





(۱ ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ . ۱ ۱ 0 ۱ | 5 ۱ 
(۲) أبو القاسم الأندلسي ا الرځال» قال ابن رضي : سمعت من ینسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذابأء بل كان ضعيف العقل» قال: وخفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (۳۵۳ه). تاريخ علماء الاندلس لابن للد قالش `" 

۱ ل‎ 0 ۱ NT 
۱ (A) أخرجه بهذا الإسناد ی بن راهویه (۰)۱۰۵۹ وعلقه البخاري عنه بإثر الحدیت‎ )۳( 
آخرجها آبو نعیم في دلائل النبوة (۰)۵۲1 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۲۰۳0 والبيهقي‎ )4( 


في الاعتقاد ص٣‏ ۰ وار بن عساكر في تاريخه ۲4/۲۰ - ۲۰ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 3 


.رحمهما الله ا ا ی ی ی والنهاية ۱۷۳/۱۰ - ٠ ۱۷١‏ وال صابة ۹۷/۶ ٩۸۰‏ . 


Af ۰‏ ۱ سورة الحج: الآية ۵۲ 


أنه لا يجوز أن يقال نبخ حتى يكون مرسّلاً. والدلیل على صحة هذا قوله تعالی: وا 
0 ْنَا من َلك ین رو ولا بي فأوجب للنبی الرسالة. وآن معنی (نبيّ؟ : آنباً عن 


. الله عر وجل ومعنى أنبأ”"2 عن الله عر وجل الإرسالٌ بعينه. 

2 وقال الفراء: الرسوث الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل علبه السلام له 
عِيَاناء والنبيّ الذي تكون نبو ته إلهاما أو مناماً. فكل رسول نب ولیس کل نبيي 
سول" قال المهدوي : تاعامس أن كل رسول 0 وليس كل بر 


رسول ۱ 

وكذا ذكر القاضي ۶ میاض في کتاب «الشفا»" قال : والصحيح والذي علیه 
۱ الجمَاء الغفی أن کل رسول نب ولیس کل تيك رسولا واحتجّ بحديث أبي ذرٌء 
وان الرسلّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلالةً عَشَرء وهم آدم واجزهم محمد کو . 

والجهة الاخری التي فیها الاشکال وهي : 

الثالثة : : الأحاديتُ المرويّة في نزول هذه الایت ولیس منها شيء يصحٌ. وکان مما 
تموّه”"' به الكفار على عوامّهم قولهم: حى الأنبياء ألا يَعجزوا عن شيءء فلم لا 
يأتيناا محمد بالعذاب وقد بالَعْنا في عداوته؟ وكانوا"يقولوت ایض ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْرٌ وغلط فیّن الربُ سبحانه أنهم بر والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


۱ في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنی الانباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ ۰ والکلام منه. 

)۲( بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ ۰ ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام دقیق في هذه المسألة 

ملخصه: أن النبي هو الذي ينبثه اللهء وهو ينبي بما آنبا الله به فان أرسل مع ذلك إلى من خالف آمر 
"الل لله ا فهو رسول؛ لا ی و يسم 

EA AA ۳ 

(6) في (د) و(ز) و(م): الجم الغفیر. ویقال: جاژوا جا غفیر وجم الخفيرء وجمّة الغفير» والجماء 
الغفیر » وجّاء غفیر أي : اي القاموس (غفر). 

(٥)‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸) ر وفي إسناده علي بن يزيد الالهاني وهر مح ددر الحافظ في 
التقريب. 

() في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۶۲۵ 


ما پرید» ویجوز على البشر لس لین والغلط ؛ إلى أن ييحكم الله | ته. ويَنْسَخ 
جيل الشیطان. ۱ 


روى اللّيث عن یونس» عن الرُهريٌ؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام قال: قرأ رسول الله 856: جر با م6 فلمّا بلغ : ای لت ور 
ور ال التُخري» سها فقال: اد شفاعتهم تُرْنَجَى . . فلقيّه المشركون والذين في 
E‏ جلما علية رفا فقال: ان ذلك من الشيطان». فأنزل الله 
تعالى: #وما سا سلتا من قبلك من رَسَولِ ولا نیک الآية 3 . قال التحاس"؟ 17 
حدیثْ منقطعٌ وفيه هذا الأمرٌ العظيمء وکذا خد تقاف وزاد فيه : وني لهذ 
الْغَرَانِيقَ العلا» . افطع من هذا ما ذكره الواقديُ عن كثير بن زيدء عن المظلب بن 
عبد الله قال: سجد المشرکون كلهم إلا الولید بن المغیرة؛ فانه أذ تراباً من ۱ 
الأرض» فرفعه إلى جبهته وسجد عليه وكان شيخاً كبيراً» ویقال: انه آبو ی 
احا AN‏ و فقرا عليه اي [هذا]ء فقال : 
اا : «لَقَدَ كدت د کم شین قيا [الإسراء ۰ قال 


النتعاي 2 ES EN‏ وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف" . وسیا: ي تمام 


)١(‏ معاني القر آن للنحاس 8۲6/۶ - 1۲5 ۰ والناسخ والمنسوخ له 399۸ ز 0۲۷۸۷ ارچ الطبري 
1۰٩۹ - ۰ ۸۱/۹‏ من طریق يونس بهذا الاسناد. ۱ 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ۵۲۸/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. . 

,۳( اخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(6) في الناسخ والمنسوخ الح و ني اح ایاپ يار اجام ۹2 
والواقدي متروك كما ذکر الحافظ في التقریب. ۱ 

(5) صحيح البخاري (4۸1۳) من حديث عبد الله بن مسعود ۰45 ولفظه: ول سورة نزات فيه سجده 
وال > قال: فسجد رسول الله #5 وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل کافر وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (۸۲٣۳)ء‏ ی حر 
واي صا الذي تم یت ۱ ۱ 


000 : سورة الحح: الآية ۵۲ 





و كلام النحاس على الحديث إن شاء الله جر الباب. 


قال اء بن عطية”"2: وهذا الحدیث - الذي فيه : هي الغرانقة(۳ العلا برقع في کب . 

لتفسير اورقا ولم پذخله البخاري ولا مسلم ولا ذکره في علمي مصنف 
مشهوژ بل يقتضي مذهبُ آهل الحديث أنَّ الشيطان آلقّی» ولا يعينون هذا السببٌ 

د غيره. :ا خلافت أن إلقاء الشیطان إنما هو لألفاظ مسموعةه بها وقعت الفتنة . 








٠‏ ثم اختلف الناس في صورة هذا الالقای فالذي في التفاسير - وهو ا 
داي تكلم بتلك الألفاظ على لسانه وحدّثني بت 
3 مین مَن قال: هذا لا يجوز على اي وهو المعصوع في التبا 
وإلّما الامر أنَّ الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبي #8: ايم 
ری وت َه لاله داوع وود عدي 
المشركين وقالوا : محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الامام آبي المَعَالي. 
وقیل : الذي آلقی شیطان الانس؛ کقوله عر وجل: ی َالَأ فيد [فصلت :1[ 
قتاد ة: هو ما تلاه ناصضا ۳ ۱ 





وقال القاضي جیاض في کتاب «رگف »۵ بعد أن ذكر الدلیل علی سفق 

لب ل وان الأمة اجمعت فیما طریهالبلاغ أنه معصوم فيه من الاخبار عن شيء 
بخلاف ما هو عليه» لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً : اعلم أكرمكٌ الله - 
۱ ار لحر ري اناا مم بره 
ب ای على تاي ۱ 


۱ ی وین ا 14/٤‏ . 


)1( في (د) و(م): الغزانيق» زهما روایتان کما ذکر این عطية بعد ذلكك. : 


7 .۰ (۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠0 /٤‏ ۰ وأخرجه مطولاً ابن أ 5 كما في انز المتور ۸/۸ 


۱ قال القاضي عياض في الشفا ۲۹۸/۲ : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي و مثله في حالة من 
أحواله» ولا یخلقه الله على لسانه. ولا بستولي الشیطان عليه في نوم ولا بقظة. ۱ 


AY (OD ا‎ 


۱ في خا وا و(ظ) : : أو غلطأء وفي (د) و(م) : وغلطك والمثبت من الشفا ۲ ٥۵‏ . 


عور ی الآية ۵۲ و کبس EV‏ ۱ 





* نا الما الاول؛ فيكفيك ان هذا حدیث لم يخرّجه أحد من أهل الصحة ولا 
8 صل ثقةٌ؛ وإِنّما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولّعون ۲ 
بالا ا قال أبو بكر البرّار: وهذا 0 
دی لا تعلمه وی عن انی 6 باسنا مل یجو ذکره» لا ما رواه شعبة عن 
آبي بشرء عن سعيد بن جبیر» عن ا ان ا - الشك في الحدیث . 19 
النبيّ #6 كان بمكة... وذكر القصة. ولم ONE‏ أمية بُ خالد: رخ 








له عن سعيد بن جبير. وإنّما يُعرفُ عن الکلب عن أبي صالح عن ابن عباس“ 
فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريقٍ يجوز ذكره بعري !اخ ودين 
الضعف ما نه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي ذکرناهه الذی لا يُوثق به ولا حقيقة 
معه. وا حدیث الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقرّة ضيه وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحیح: آن النبيّ ب قرأ : «والنجم؟ 
دک تسسا ودس اا بار ماري ب هذا تو تیه من 
طريق النقل. . 





00 ل ولم يست عن شعي إلا اة بن خالد وغيره يرس عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحديث آخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الکبیر ‏ ۰ 
(۲) في الشفا: كما. 


E (۳)‏ )امن یت فان رقي اه ی ولد سا نهر من حورت ابن 
مسعود #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» .ولكتها ' 
من طرق كلها مرسلة؛ ولم آرها مسندة من وجه صحیح. اه. وقال الرازي ۵۰/۲۳ : أما أهل التحقيق 
فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
(سحاق بن خزيمة أنه سثل عن هذه القصة فقال : هذا وضع من الزنادقت وصنف فيه کتابا. وقال ۱ 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ٠‏ ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 4۳۹/۸ على القاضي عياض وابن ¿ العربي في توهینهما لهذه القصة. 

وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. . فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره ۱۸۲/۱۷ : 
لکن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ وو الطاعنين فیه امن عيث الفل عك جاده عارفون ۱ 
. بالغث والسمين من الاخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌّ فيه فيه فلم يرووه إلا مردوداً. .. ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين؛ ولاصداك داز الإ 0 





۸ ۱ سورة الحح: الآية ۵۲ 


0 وآما الماخدٌ الثاني فهو مَبْنمْ على تسلیم الحدیث لو صحٌ. وقد أعاذنا الله من 
۳ 0 ولكن على کل حال فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العْتٌ ‏ 
۳ والذي یظهر ويترجّح في تأویله - على تسلیمه - آن النبی ی كان كما آمره 

ربّه یرئل القرآن ترتیلاً ويفصّل الاي تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه 

نغمة النبی #5 بحيث يسمعه من دنا إليه من الکفار» فظنّوها من قول اك 5 

وأكداعوها. ولم يَمَدَحْ ذلك عند المسلمین؛ لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 

الله وتحفقهم من حال النبی يِل في ذم الأوثان وعییها ما عُرف منه» فيكون ما روي 
" من حزن النبی ل لهذه الإشاعة والشبهة EE‏ 575 الفتنةء وقد قال الله تعالی : وما 

متا ینم ین لول ولا که الاید. 





قلت : وهذا التأویل نا قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إن «في) 
بمعنی عندء آي: ألقى الشیطان في قلوب الکفار عند تلاوة النبی لاء کقوله عر وجل : 
ولِعتَ فيا [الشعراء:۱۸] أي : عندنا. وهذا هو معنی ما حکاه ابن عطية عن آبیه عن 
علماء الشرق» والیه أشار القاضي أبو بكر بنْ العربي وقال قبله : إِنَّ هذه الآيةَ نص 
في غرضنا» دلیلْ علق صحة مذهینا افر في براءة الب مما یسب إلله أنه فال 
وذلك أنَّ الله تعالى قال : «إوماً رما من بل من رَسُولٍ ولا نی إل إا تم آلقی 
٠‏ ليطن ن تیه أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالی أن من سنّته فى رسله وسیرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قبّل تفیه كما یفعَل سائر 
المعاصي» تقول: ألقيتٌ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
< الشَّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئ ب لا أنَّ النبّ #6 تكلَّمَ به. ثم ذكر معنى كلام 
عیاض إلى أن قال: وما هي لهذا را الطبري لجلالة قذره وصفاء فکره» وسَعَة ۷1 


(۱) الشفا ۲۹۸/۲ - ۳۰۱ . 


سورة الحج: الآية ۵۲ 00 هك 





في العلم» وشِدّة ساعده في النّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا 
المرمی» وقرظن بعد ما در في ذلك روایات کثیر ۳ اصل لها ۰9 
ربك لما رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولکنه فعّالٌ لِمَا يريد”"©. 

وآما غیره من التأويلات مي" ' حكاه قومٌ: أن الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو محال؛ إذ لیس للشیطان قدرة على سَلْبٍ الانسان الاختيارٌء قال الله تعالی مُخيراً 
عنه: وما کان لی یکم من سکن لا أن دعو تشر ل [إبراهيم: ۰2۲۷ ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لَمّا بقي لأحدٍ من بني آدم و في طاعة”؟ "» ومن توّهّم آن 
للشيطان هذه القوّة*' فهو قول النَنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشیطان. ۱ 

ومّن قال: جری ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعُدُ أنه كان سمع الکلمتین من 
المشرکین وکانتا على جفظه» فجری عند قراءة السورة ما كان في حفظه سهواًء وعلی 
هذا يجوز السّهُوٌ عليهم ولا یرون عليه وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لغُذره 
وتسلية له ؛ لثلا يقال : : إنه رجع عن بعض قراءته. ٠‏ وبين ین أن ملق هذا جرى على الأنبياء 
سهواء والسَّهِوٌ إنما یتفی عن الله تعالی(*. 

وقد قال ابن عباس : ان شيطاناً يقال له : الأبيض› كان قد أتى رسول الله لا في 
سورة جبریل علیه السلام» وألقی في وا تلك الغرانی اللا وان 





(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۰/۳ - ۰۱۲۹۱ وینظر تفسیر الطبري 17/ ۰ - ۱۱۱ ۰ ولیس في 
کلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(۲) في (د) و(م): فما. 

,۳( وینظر أيضاً هذا القول والردود عليه في ت تفسير الرازي ۵٩۳/۲۳‏ . 

() في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عیاض في الشفا ۲/ ۳۰۲ ردا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة [نما يصح فیما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبدیل الالفاظط وزيادة ما لیس في القرآن» بل السهو عن اسقاط آية منه أو 
كلمة» ولكنه لا یف على هذا السهوء بل يبه عليه ویذگر به به للحین. 





۶:۳۰ سورة الحج: الآية ۵۲ 


و 


0 شفاعتهن شتجی. وف التأویل وال كان امنا بل فالتأویل الأول عليه 


۳ ۱ المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غیره لا ختیار العلماء المحققين إياه. ۱ 


وضَعْفُ الحديث مُعْنِ عن کل تأویل. والحمد لله. وممًا يدل على ضَعْفِه أيضاً ۱ 
وتزهینه من الکتاب قو له تعالی : 03 كاهو | لِفْینوناک>» [الاسراء :۰ الایتین ؛ فإنهما 
ردان الخبر الذي روژه؛ لأن الله تعالی ذگر أنهم کادوا یفتنونه حتی يفتري. وأنه 
لولا أن د یه لان" یرگن إليهم. فمضمون هذا ومفهومٌه أن الله تعالی عَضَمَه من أن 
يفتري» ولبّه حتی لم يركن إليهم قليلاً: ٠‏ فكيف كثيراً . وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الرکون والافتراء بمدح آلهتهی وأنه قال عليه الصلاة والسلام: ‏ 
افتریث على الله وقلث ما لم يقل وهذا ضدٌ مفهوم الآية: وهي تَضمٌث الحديتٌ لو 
صح» فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى : وولا فصل الله لک ورتم 
ّت طابئة یه انش ادك وم يلوت إل لي وم سروک من َء 
[النساء ۰ قال القَيري: ولقد طالبٌه قريشنٌ وَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن بل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك» فما قَعَلَء ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابن 
الانباري : ما قارب الرسول ولا زگن۳ e‏ اي : كادواء ودخلت 
+ واللام لتأکید. ۱ ۱ 

وقد قيل: إن معنی تسه ١‏ حت. لا ۱ روي عن علن بن بي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل : ا لا إذا حدّث «آلتى الط 

0 یی قال Ep‏ قى ال ان قال: فيل اله ما بلقي 


(۱) وقد رد هذا القول الامام لرازي في تفسیره ۰ 0۳/۳ ET‏ بقوله: هذا يقتضي أنه 
الل ل ٠‏ الملك المعصوم والشیطان الخبیت !! ۱ 

(۲) ف في الشفا ۲ رالکلام منه) : لكاد. 

© الشفا ۲ - ۲۹۷ . 


(4) في معاني القرآن ۲۵۳/۳ . 





EY 0۲ سورة الحج: الآية‎ ٠ 


الشيطان. قال النحاس”'' : وهذا من خسن ما قبل في الآية وأعلاه وأجله: وقد قال 
احمد بن محمد بن حنبل : يس سين بى الشبير رواها عليبن ا طلحة» لو 
رل رل فيها إلى مصرّ قاصداً» ما كان كثيراً... ‏ ۰ 

والمعنی عليه ۱ يه: أن النيّ ك كان إذا حدّت نفسه ای الشيطان في حديثه على جهة ظ 
الحیطة» فيقول: : لو سألت الله عزَّ وجل أن يغّمك لسع المسلمون. ويَعْلمُ الله عر 
م لي ا ري ۱۳ 

عنهما. وحَكى الکسائه ئى والفراء جميعا 9 : إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروفٌ 

في اللغة. lî,‏ تمن : إذا قلا "» وروی عن ابن عباس أيضاً > وقاله 
مجاهد والضکاك وغيرهما”". Rel‏ 

وقال أبو الحسن بن مهدي“ یس هذا الملي من لقآن والوحي ني شي. 
وإنما كان الي 8 إذا صَفرَتْ یداه من المال» ورأی ما بأصحابه من سوه الحال: 
تمثی الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أن المعنى: : إذا حلت القى الشيطان فيحدیه 
وهو اختیاز الطبري ‏ . 

قلت: قوله تعالى: ليجل ما يله نی لشت 6 الآية» يرد حدیث التّفْس 
رقد قال ابن عطية: لا حلات إلقاء الشيطان نما هو لا منسموغة» بها وقعت 
الفتنة" فالله أعلم. ٠‏ 





۵ ۹/۱۲ واي يه وخر ابن عباس رضي الله نما أخرجه الطبري‎ ٤/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
٠ 7 ت ألما‎ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۶/۳ » وکلام الفراء فى معانی القرآن له ۹/۲ : 


4 آخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 1٠١/٠١‏ ۰ وذكره عن ابن عباس الواحدي ۲۷۹/۳ . 


هو علي بن محمد بن مهدي وقد سلفت ترجمته ۲۲۲۱/۹ . 
0 (ه) في تفسيره ۱۱۰/۱۲ ۰ وسلف قريباً خبر ابن عباس رضى الله عنهما. 
۰ 3 زلف المحرر الوجيز ۱۲۹/۶ ۰ وسلف ص٦۲٤‏ من هذا الجزء . 


1:۳۲ سورة الحج: الآية 07 





قال النحاس(٩:‏ ولو صح الحديثٌ وانّصل ٍسناه؛ لكان المعنی فيه صحيحاًء 
ويكون معنى سها : ليو ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعزَّىء وتم الكلام. ثم 
اسقط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكةً. فان شفاعتهم يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا من روّی: فإِنّهن الخرانيق العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ يكون القول 
محذوفاً کما تستعمل العرب في آشياء کثیرة. ویجوز أن یکون بغیر افم ویکون 
توبيخاً؛ لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ویکون هذا احتجاجاً عليهم» فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. ظ 

وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ 5 اللات والشگی» الثالثة 
اهنت الف وإ شفاعتهنٌ لُتَجَى. رُوي معناه عن مجاه دا" وال 
الحسن : أراد بالغرانيق العُلا الملائکة؟ وبهذا فسّر الكلبئٌ الغرانقة نها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنَّ] الأوثان والملائكة بنات الله» كما خکی الله 
تعالی عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله : الک الک و الاک [النجم:۲۱]. 
فأنكر الله کل" هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهنهمء ولبس عليهم الشيطان بذلك؛ نس الله 
ما أَلقّى الشيطان» وأَحْكم الله آیاته. ورَْم تلاوة تلك اللفظتين اللتين جد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلبيس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوت(“ 

قال القشيري : ومذا غیرٌ سدید؛ لقوله: : سح ال ال ما قى الْسَّيِطَدنٌ» أي : 
یبْطله وشفاعة الملائكة غیر باطلة. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۳/۳ . 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن والذي فیه: سهاء وقد سلف ص4۲۵ من هذا 
(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا ۳۰۲/۲ ۰ وذكره الرازي ۵۳/۲۳ دون نسبة. 

. ۳۵/۶ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النکت والعيون‎ )٤( 

(0) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 01 0٤‏ للف 





لوال عبر ریت6 لیم ما رس ی «حکیم» في یه 
قوله تعالى: ایب جع یلق كيان ذه یت ف یوم رش والقايَة 
یف وک ۳۹ 

قولوتعالى: ek‏ لق أب رنه أي : ضلالة ليب ف فلوم 
سل كه ای شرك رتاق: 0 ية هم که فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبيٌ: ٠‏ 
وفي الآية دلیل على آن الأنبياء يجوز عليهم السَّهِوُ والنسیان والغلط بوسواس 
الشیطان أو عند شَعْل القلب حتى یغلط. ثم يبه ويرجع إلى الصحیح» وهو معنى 
قوله : «فنسَخ اله ما یلقی الط ن ثم کم له مإيليِوء4. ولكن نما يكون الغلظ 
على حَسّب ما یغلط أحذنا. فأمّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانیق العلاء 


فنکذت علی النبي لد + لأنَّ فيه تعظیم الااصنام ولا يجوز ذلك على الانبیای کما لا 








فا اب ویقول: غلطت وظننته ۳" قرآناً. 
ووت الظییب لنی شِقَاقٍ بيد أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ ومُشَاقةٍ 
لله عر وجل ولرسوله کل وقد تقدّم في «البقرة»" والحمد لله وحده. 
قوله تعالى: ریم الب آوئوا ایام ائه الح ين كيلك میا يو 
Ee‏ بت لم لوبهم ون آله 2 لها از منوا مط سير © 4 
قوله تعالى: وم لي نا یارب أي : من المؤمنين. وقيل: اهل 


الکتاب .9اه أي : إِنَّ الذي آحکم من آیات لقن هو ال وا و 
به ف م هم » أي : : 0 42 وافي 7 02 . ون اوه 


مم سر سرت 


ء منوا قرأ آبو حَيْوَة : (وان الله لهاد الذین امنوا» الو إل صرط 2 





(۱) في (ظ): أو ظنته. 
(۲) 1۱۹/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۹1 . 


0 سورة الحع: الآية 08 _ 





۱ ۱ ۱ أي : يثبتهم على الهدارة: 


قوله تمالی : ابر بزال ل لت > کت ف بر ينه عق یم الماعة بِعْمَة 
00 ع ره 1 1 ۱ 


۳9 عدا يوم عقیم 3 ا 
لین رخ عا من ین وهو الصراط الستی ۳ 


وقيل : ما ألقى الشبطان على لمان محمد 46ء ويقولون : جاباك E‏ 





بخيرٍ ثم ارتذ عنها؟ ۱ ۱ ۰ 

وقرا اا الرحمن الشلمي: «في مر به شم الب والکسر آغرف ؛ ذکره 
اا 

وی أيهم بم امه أي: القيامة ب أي : e‏ او یم عَدَابُ بور 
قير قال الضحٌاك : عذابٌ يوم لا ليلا له وهو يومٌ القيامة”". النحاس **: سمي 
یوم القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مه ؛ وهو معنى قول الضحاك. ظ 

والعقیم في اللغة عبارةٌ عم لا يكون له ولد. لا كان الولد يكون بين الأبوين. 
وكانت الأيامٌ تتوالى قبل وبعد؛ جمل الإناع فيها ابقدية كيب الولادةء ۶9 
بعد ذلك الیوم: یوم ؛ وصف بالعقيم. 
۳ وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: : المراد عذابُ یوم بدر" ۵ » ومعنی «عقتیم»: لا 
مثل له في عظیه؛ لان الملائكة قاتلث فیه. ابن جُریج : لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 





۱ (۱) تفسير البغوي ۲۹۵/۳ ۰ وقول ابن جريج أخرجه الطبري ۰9۱9/۱۲ 
(۷) في إعراب القرآن ۱۰4/۳ . 
۲ (۲) آخرجه الطبري 1۱۹/۱۲ . 
)٤( ١‏ في إعراب القرآن ۱۰/۳ . 


- (0) الوسيط ۰۲۷۷/۳ وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري ۱۱۱/۱۹ - ۱۱۷ . 


سورة الحج: الآيات ۵۵ . ۵۵ ۳۵ 


يي ب 
الله پل فُتلوا قبل الاب فصار یوماً لا لین ۵( الك کرام ی 
۱ الضحًاك أنه يوم القيامة؛ لأنه لا ليلةَ له. وقيل : لانه لم يكن فيه رأفة ولا رحمت 


1 


وکان عقیماً من کل خيرء ومنه قوله تعالى: لد رسلا میم لیم امتی که 
[الذاریات ۰ اي : التي لا خير فيهاء ولا تأتي بمطرٍ ولا رحمة. 


321 تعالى: الف ۳ لاك تین 1 َه کم بت مە و ای e‏ منوا کارا 
لصحت فى جتت الّیر @ ولدب كد ١‏ ی اتتا ینک له 


ر ر ور ۶ 7-4 
عذاب میٹ 








قوله تعالى : قلاف تسم ت ني بر دم رسد 
لا منازع له فيه ولا مذدَافِع. . والمُلْكُ هو اتساعٌ المقدور لمن له تدبير الأمور. ٠‏ ثم بين 
حكمهفقال: ¥ مسح و و وی نز ای کم 


رم مد 


۳ یا تیک لمعب ۱ ۱ 

قلت ای وقد حگم فيه بإهلااه 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريك لعل الله 
اطلعَ على أهل بدر فقال : ا 


i e 3.‏ ۹1 ۱ 0 رھ ر 
قوله تعالى: کے هأ اوا لسرزقتهم 
مور هی رم سرع ر ۱ LET‏ 
1 یا حصنا ولرک 1 عِلَهُم للا 





َو وید كيد عبد © »4 
أفرة ور المهاجرين الذين ماتوا ولا تفضيلاً لهم وتشر شزيفاً عل سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الأية أنه لما مات بالمدينة عثمان بنُ مَظعُون وا اق مه ريد 

یی موی من تل في سبیلالهاضل ممن مات عثت آنه»فنزلت 





5 35 الطبري ۲۹ وذكره البغوي ۳/ ۲۹۵ . 
۲( ا اند( و البخاري )¥ 00۳۰ و مسلم (۲۹۶) وسلف 1° VA‏ ن 


1۳1 5 سورة الحع: الآيتان ۵۸ - 04 


هذه الآية مُسَوّْيةَ بینهم» وان الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهر الشريعة یدل على 
1 المقتول افضل. وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول في سبيل الله والمیت في 
سبيل الله شهيد؛ ولکنْ للمقتول مره ما آصابه في ذات الله ‏ 

وقال بعضهم: هما سوا واحتج بالآية» وبقوله تعالى: «إومن يرج من د 
مهاج ٍل آله ورسولو ثم يذركه. الوت فقد وقع أجر جر عل أو [النساء: »]٠٠١‏ وبحدیث ام 
حرام ؛ فانها ضرعت عن دابُتهاء فماتت اف وقال لها النبی #4: «أنت من 
الأرّلين»" وبقول النبع #6 في حديث عبد الله بن عتيك : «مَن حرج من بيته 
ماهتا ا سيل الله فخت عن دايّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَدْفَ 
آنیه» فقد وقع أجرّه على الله» ومن مات قَعْصاً فقد استَؤْجَبَ المآب»۳*" 

وذكر ابن المبارك عن قُضالةٌ بن عبيد في حديثٍ ذگر فيه رجلين؛ ؛ أحذهما أصيبٌ 
في عَزاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات والْآخَرٌ مات هناك ی ۰ فقیل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال : : ما أبالي من أي حفرتیهما بُعثْتُء ثم تلا قوله 
تعالى : وزی ماب في بيبل اَلَو شر یلوا أز سانو الآية كلّها””. 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُویس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي 
رجلين» تدعا ها وال خر متوَفى؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 





۱۳۰ ./ ۱ (۱) 

(۲) التمهيد 776/١‏ ۲۳۹ ۰ والحديث أخرجه ات (۰)۲۷۰۳۲ والبخاري (۲۷۸۸ ۰ ۰6۳۷۸۹ ومسلم 

۱ (۱۹۱۲) مطولاً من حديث آم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

)0 التمهيد 7757/١‏ › وأخرجه أحمد )١۱١٤١٤(‏ مطولا : قال الین في مجمع الزواند ۳۷۹/۰ - ۲۷۷ : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك. وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان ۳/ 646 . قوله : نَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الانسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
الماب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). ۱ ۱ 

(۵) الجهاد لابن المبارك (17)» والکلام من التمهید ۲۳۹/۱ . 


سورة الحج: الآيات 04 4۰ EV‏ 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! وا اع ا ما آبالي من أي 
حفرتيهما بعثت» اقرؤوا قولّه تعالی : « وال كابحروأ أ فی سیل آلو شر فلو أو 
صانوایه". كذا ذکره الثعلبينُ في تفسيرهء وهو معتی ما ذکره ابن المبارك. 

واحتخ من قال: إن للمقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله 6 أنه سثل: أي 
الجهاد أفضل؟ قال: 2 من ریق دمه وشقر جواده». وإذا كان مَن آهریق دمه وعُقر 
جواده أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مفْضُول. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: شرا بالتشديد على التكثير. الباقون 
بالتخفيف ٠."‏ 00 

نیت ننک یز ای : الچنان. قراءةٌ أهل المدينة : «مدخلا) بفتح 
المیم. أي : : دخولا. وضمها ا 0 مسي سیک ون الله 
ليم حم یس قال ابن عباس : علي بنّاتهم» حليم عن عقیهم © 
و يالى 0 بِمِثْلٍ ما عوقب به شم بنی َيه 
5 إت الله لعفو عش 4 

قوله تعالی : : کته لد في موز ي : ذلك الأمرٌ الذي 


قَصَصْئا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة ؛ فوا قوماً من المسلمين 





3 اكري ال اه ٠‏ وزودس ؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الاسكندريةء و 
معاوية هي وقبرس. . معجم البلدان ۷۸/۳ . ۱ ۱ 
(۲) التمهید ۲۳۱/۱ - ۲۳۷ > والحدیث آخرجه آحمد (۱۵6۰۱) وأبو داود (۹٤٤۱)ء‏ والنسائي في 
المجتبى ۵۸/۵ من حديث عبد الله بن حُبّشي الختعمي. وأخرجه أحمد (۱4۲۱۱) من حدیث جابر ظ4. 

(۳) السبعة ص۶۳۹ ۰ والتيسير ص١4‏ . 
(4) قرأ نافع : (مَدخلا» ره بفتح المیم» والباقون بضمها. السبعة ص۸۳۹ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 
)°( ۱۵۲/۱۳ - ۱۵۳ . 


(7) ذکره الواحدي في الوسیط ۲۷۸/۳ دون نسة. 


٩۱۰ 7۰ سورة الحح: الآيتان‎ EA 


ظ این بقيتا من المحرّم فقالوا: : ان أصحاب محمدٍ یکرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ . فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام ؛ فأبى المشركون . 
إلا القتالء فحملوا علیهم» فثبت المسلمون وضرهم الله على المشركين؛ رحدل 
.. في أنقس | لمیر من القتال في الشهر الحرام شية؛ نولك ف 
وقيل : نزلت في قوم من المشركين: د ين خی ۱ 
فعاقبهم رسول الله 4# ول الا ظ 
فمعنى امن عاقب بمثل ما عوقب بها أي : من جازی الظال بمثل ما تله 
فسمّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل : ور مس 
یاه [الشوری: ۰۲:۰ ومشل : نی و ری ما دک يک 


(۳) 





[البقرة : »]1١195‏ وقل تقدّم 


ون #۶ م ر 


ون 7 ید ی : بالکلام والإزعاج من نفد وذلك أن المشرکین کذّبوا 

نبيهم واذوا ‏ من امن بهء وأخرجوه وأخرجوهم 0 مکق وظاقروا علی تن 
که اه اي عم یت ل راصحابه فإِنَّ الكفار وا عليهم. 

جک ان 4 نت أي : عفا عن المؤمنين ذنويّهم وقتالّهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: هلک یک لله بخ سک ني انر وخ نادي 
| یل ۳ 7 له مي 1 رز 8 ۱ ۰ 


سس 


قوله تعالى: ناک نك پاک له 1 یک ن 17 كار أي: ذلك الذي ٍ 





7 , (۱) ذکره آبو الليث ۲ وابن الجوزي 181/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
2۳۹/۶ ۱ ۹ 0 


(۲) اللکت والعیون ۳۷/٤‏ . 
۳ ۳/ ۰ - ۲۵۱ . 


3 سورة الحع, اليتان 71 - 1۲ ۳۹ 
تصصث عليك من تضر المظلوم هو بأثي آنا الذي أذلج الیل في التهار» فلا يقد 
أحد على ما أُقَدِرٌ عليه ای من قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبده. . وقد مضى في 
«آل عمران» معنى يولج الیل في النهارا! ' .وان الله سيم بر بصي يسمع الأقوال 
یصر الأفعال؛ فلا يؤب عنه مثقال ذو ولا یت نمل إلا يعلمها ويسممها 


م 


توله تمالی : و أنه مو تک ی هن لسن کته السو رغاد 
حوً”'. والمؤمنون یستجونمنهالنصر بحکم وعليه الحق. وک ما بذغرت من 
دون هو اليل أي : : الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات.. ۱ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: ون ما تدعون» بالغاء علی 
الخطاب! ۳" واختاره آبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان" ااه 
آبو عبید. ۱ 

وراک لَه هو 6 أي : العالي علی کل و والعالي عن الأشباء 
والانداد"" المُتقدٌ ES‏ ی بو نی قوس یدیم 
«الكرُ» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وکبر الشأن. وقيل: الکبیر : ذ 
الكبرياء. والكبرياء اغبارة عن كمال الذات» ل : له الوجودٌ المُطلقُ إبدا داز فهو 
الأول القدیم" " والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 





۸1/۰ ۱( 

(۲) الوسیط ۲۷۸/۳ 

(۳) السبعة ص 44۰ ۰ والتیسیر ص۱۵۸ . 

۱ .( ° ٠( عند الآية‎ (O) 

(0) سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة : علو المکان» وعلو القدر والمتزلةء وعلو 
الشهر. 

(0) في (م): المقدس. 

اا من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


۰ ۱ سورة الحج: الآية 1۳ 


کم سس 


تسول تمالی: «ألر مَرَ 7 ار اللہ رل مک 
سر إت آله يف بر © 4 
قوله تعالى: ار کر آک لله أنزل ت السماء ماه شی لکش عنصي 
دليل على كمال قدرتهء أي: مَنْ در على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت» 
.كما قال الله عر وجل : مد رل يها المآ ات وريت [الحج : 0]. ومثله کثیر. 
«فتصیح» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخلیل : المعنى : انشّه! أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذاء كما قال: 
ألم تسا الرَّيْعَ القّوَاء فيَنْطِنُ وهل تخبرَنك اليوم بَيْدَا ملق" 
ماو كمالك فا وقيل : استفهام تحقيق: أي: قد 567 وی ای 
تصبح . OIE‏ ألم تر أن الله يُنزل'؟2. وقال الفراء(": «ألم ترا 
خبر» كما تقول في الکلام: إعلم أن الل عر وجل ینزل من السماء ء ماء. «فتصیح 
الارض مَحْضَرةً) أي : ذات خضرة؛ كما : تقول : مَبْقَلة ومَسْبّعة؛ أي : : ذات بقل 
وسباع . وهو عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» واستمرارها كذلك عادّة. 
قال ل ابن عطية” : ورُوي عن عکرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنی 
|: أنه أخذ قوله : افتُصبِحٌُ) مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
مووي وقد شاهدتٌ هذا في السوس الاقصی؛ نزل المطر 
ليلا بعد قحط أصبحت تلك الارض الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 





(۱) إعراب القرآن للتحاس ۱۰۵/۳ . والییت لجمیل فة وهو في دیوانه ص44 ١‏ . الربع : المنزل والدار. 
والقّواءء بالمد والقصر : القفرء ومنزل قواء: لا أنيس به. والسملّق : اب اا 

شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقیل استفهام تحقیق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

(۳) في معاني القران له ۲۲۹/۲ . 

)( "۳ القرآن للنحاس ۲۰/6 ۰ وهذه للقراءة شاذی وینظر الدر المصون ۲۰۲/۸ . 

(5) في المحرر الوجيز ١7١/54‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة الحح: الآيات 1۴ ۰ 1۵ ۶۱ 





٠‏ یک لله لطیف خير قال ابن عباس: «خبیر) بما ينطوي عليه العبدٌ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطیف» بارزاق عباده. وقیل: لطیف باستخراج النبات من 
الارض" ف ا بحاجتهم وفافتهم. ۱ 

قوله تعالى: للم ما فى الوت وما ف لض ویک لله 2 لهو 

کید 46 

قوله تعالى : وان فى أَلتَسَنوتٍ وبا ی الب خلقاً وملكاًء وکل محتاجٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .ورک أله لهو الق اي4 فلا سح إلى شيء ١‏ وهو هو المحمود 


۶ مر 


الع 


1 3 رمعووءم 2 مر 
لازض والفلك تجرى فى البحر 

E ۶‏ مر ص رو ور 
د ید إن الله پالناس لربوف 





قوله تعالی : «ألر تر أن أ 7 2 مر لو نان لض ذكر نعمةً آحری» فأخبر أنه 
بحر لعا افیا یحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والاأنهار. 
OI‏ 


«والفلك» أي : : وسخر لکم الفلك في حال يك وقرأ عبد الرحمن 
الاعرج: «والفلكٌ» رفعاً ۳ وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


و اما في الارض» ۳ ویتسا ی آلا أن نتم عل رضي آی: كراهية آن تقع. 





)١(‏ الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

)۲( في (ظ): زمان. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۷/۳ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۳/۲ ۰ . ونسب ابن خالویه القراءة في القراه‌ات الشاذة ص1٩‏ ۰ للاعرج والسلمي. 
وهو أبو عبد الرحمن. ووقع في (م): انو عية | الاعرج» وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
۳ والأعرج. 


ا EY‏ سورة الحج:؛ الآيات 70 37 _ 





. وقال الكوفيون : للا تقع. وامساکه لها خلق السکون فیها حالا بعد حال .إلا 
۱ ان أي : إلا بإذن الله لها الوق فتقع باذنه اي : : بإرادته وتخليته. 


وه آله يالاس لو ريم أي: في هذه الأشياء التي س سخرها بدا 
توله تسالى: وهو ای آخیاکم ا - نک ثا بكم م إِنْ لسن 


قوله تعالی : ومر ات أا أي : E‏ 
عند انقضاء آجالکم دِثُم م ييک أي : للحساب والثواب والعقاب .إن لسن 
أكفررٌ » أي : جحودٌ لما ظهر من الآيات الدالَّة على قدرته ودا قال ابن 
غا .نورك لته يذ عي ا لاس وان جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك ؛ ا ی ؛ كما قال 





تعالى : یل ين ای 1 کور ي عا :۱۳]. 

توله تعالى: لکل ام ما منک هه هم يكوه لا رت نی الا 
رل نک شکب شتقبم ۳ ۱ o.‏ ۱ 
توله تعالی: لکل ام جَمَلنَا منک > أي : شرعا هم تبكر أي 


و 2 - ۶ | 


عاملون به .فلا رم في الأثر» أي : ا كلمن وو 37 
لامتك؛ فقد كانتٍ الشرانع في کل عصر. . ۱ 


وروت فرق ١اذ‏ هذه لیات بسبب جدال الكفار في أمر الذبائع» تلهم 





5 تفسیر الرازي 0 
(۲) الوسيط ۰۲۷۹/۳ وزاد المسير 14۸/۵ . 
(۳) الوسیط ۲۷۹/۳ . 


(4) تفسیر الرازي ۱۳/۲۳ بمعناه. 


۱ (۵) الوسيط ۲۷۹/۳ > ومجمع البیان ۱۲۲/۱۷ عن ابن عباس #. 


و الحج: الآيات 717 18 E‏ 





مت : تأکلون ما ذبحتم ولا تأکلون ما ذبح له من المیتق فکان ما قل ال 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتشم أنتم بسكاكيتكم: فنزلت الآية بسبب هذه المناز عدا" لوقن 
مضی هذا ة ی وی ی . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 


تعالى: منک وقول : هم تاي ڪه يعطي: أن السك المصدرُء ولو كان 
الموضع لقال هم تاسکون قی(4. . وقال الزجًُاج: هلا کرو ود : فلا 


يُجَادِلئّك. ودل على هذا : وين جئلودکه. ويُقال: تاز موه لكين ان 
يُنازِعْئنك؟ !» فالجواب أن المعنى : : فلا تنازغهم آنت. یز سین 
تقول : لا یضاربنك فلان فلا تُضَارِيْه أنتَ؛ ؛ فيجري هذا في باب المفاعلة ة. ولا يقال: 
لا يَضْرِبَنكَ زیث وانت تثريل: لا تضرپ زيدا. ٠‏ وقرأ أبو مز «فلا ی في لامره 
أي : : لا يمك ولا يعلِبَئُكَ عن دینی*۲ ورا الماع بن نی ولفظ النهي 
في القراء‌تین للکفار والمراد النبی 6. ۱ 
«وادع رل يد او ي: إلى توحيده ودينه والإيمان به م لعل هد تس أي : 


۳ مقر‎ e 


وله تعالن: E‏ نز با س @ 1 اله يكم ڪڪ 
َة فا کشرز هو تیه © > ٠‏ ا 5 


ا اا ا يريد مشرکي مكة قل 





() المحرر الوجيز ٠١۲/٤‏ . 


.۸/٩ (¥) 


(۳) عند تفسير الآية (85). 


۱ () المحرر ال ۳/۶ .2 
' () معاني القرآن للزجاج ۳/ ٤۳١‏ بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص5 . 
0 0 زاد المسير 14٩/۵‏ . 
3 2 د الوسيط ۲۷۹/۳ . 


31 سورة الحج: الآيات ۷۸ - .7 


سس سس سا مات تسه 


َه عم يما بسا مسلون يريد من تکذیبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل : هذه 
الآية نزلت على النبي 6 ليلةً الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ريه 
الکبری. فأوحی الله إليه: وين إن جرک بالباطل فادفعهم بقولك: هم پا 
ره من الكفر والتکذیب. فأمره الله تعالى بالاعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنتهم ولا جواب لصاحب العناد .اله کم سکم بوم اليد 
يريد: بين النبي 4 وقومه فیا کم فيد یه تنود يريد : ا 
فتعرفون حينئذٍ الحقّ من الباطل”". 

مسألة : في هذه الآية او كم عله اللدعباده فى الر عل من ادل تعتا 
ويراء ألا يُجاب ولا يُناظَرَ دقع بهذا القول الذي علَّمه الله لنبيّه 4. . وقد قيل: إن 





من ی ةُ بالسیف۲؛ يعني السكوت عن مخالفه. والاكتفاء بقوله : لله 
قول وو آل َل 7 له یم ما في السسمَاء والازض ان دلگ في 


ندمل ا ت أ 8 یلم م فى اسما وَالْارض» أي : وإذ قد علمت يا 
محمذ هذا وأیقنت؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه» فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل : إنه استفهام تقریر للغير". ۱ 

ا« إن ذلك لاک فى كت أي : کل ما يجري في العام فهو مكتوبٌ عند الله في َم 
الکتات(. 





(۱) تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۷/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۲۳ ۰ 
اال 6/8 

(۳) الوسيط للواحدي ۰۲۷۹/۳ ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 759/15 . 


3 ۷۲ - ۷۱ سورة الحج: الآيتان‎ ٠ 
المعنى: إِنَّ كتابٌ القلم الذي آمره أن يكتب ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة على الله‎ 
۱ (۱ 
ی‎ 
من دوبن سه م لم بزل بوء سلطدنا وما لش م بو‎ r فوله ي‎ 
و وم یت من ير © 4 ظ ظ‎ 


قوله تعالى : «وسبذرت» يريد کفاز قريش .ین دوب لل ما ز بل پو ماه 
ای : حح وبرهان” " وقد تقدّم في «آل عمران"”" .وما لت کم پو م وما ين 


ی 


قوله تعالى: 5 0 يهم ءايشا ات عرو وجوء اس کفرواً 
آمنگر كرس لورت ال توت ت مهم يننا ایتک عر 
تن له ات ها ۲ َه آلزییک کتروا و 7 شن اسر 6 
قوله اا ووا تنل میم یا وه بمنی الوا .ترف فى وجوو 
الب كوأ | نکر أي : اا والعبّوس 8 يادوت بسطور ود سطوت* أي : 
یبطشون . والسّطوةٌ: شِدَّةٌ البطم ٠ب‏ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش به» كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه” "© .بے بتلوت عَلَِهمْ يتنا ». وقال ابن عباس : 
یسطون : يبسطون إليهم أيديهّه””". محمد بن کعب : أي : يقعون بهم. الضحاك : أي : 





. 5731/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۳۳/4 . 

۱ ۱ . ۳۵۷/۵ (FT) 

)٤(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/۳ > وتفسير ایسطون» ب «یبطشون» أخرجه الطبري ۱۳۳/۱ عن ابن عباس 
ومجاهد. | 

(6) تهذيب اللغة ۲/۳ . 

1 5 معاني القران للنحاس ۳۱/۶ دون لفظة: «وسطا علیه» وهي في الوسيط عد د ۰ . 

)۷( و ۰ من غير نسبة. 





0 ۱ ۱ 00 ۱ سورة الحج: الآيتان ۷۲ ۰ ۷١‏ ' 


بأخفوتهم اعا ] ی 6 والمعنی واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؟. 
آي: آخذات شدیدة یل یک بر ين کیک ره أي : أكره من هذا القرآن 

الذي تسمعونه هو النار"" 5 . فكأنهم قالوا : ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : هو النار ". وقیل : 
ظ أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ واتار ال وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ویجوز في في «النار» الرفع والنصب والمخقض ؛ فالرقع : علی هو انان آو: هي 
النار. والنصب بمعنی آعني» أو على إضمار فعل مثل الثاني ؛ أو يكون محمولاً على 
المعنى» أي : ین بشرٌ من ذلکم الناژ. والخفض على البدل "۰ 

# وعد َه زک کته في القيامة . ی التي اي الموضع الذي 


قوله تعالى: تاها الاش سرب مکل فاستیفوا ل إت الت دعوت 


ین دون و کن لش ذا و امعو له إن يلم لجاب سيا لا 
دوه ینه مت الطاب الطب © »> 
قوله تعالی: ول اش صرب مل نیما کی 0 مذا امت يترد 


و 7 که سر مر از 


رت ين ب وم کرب بو سط. وإنما قال: شرت مكل لان حب 
الله تعالى علیهم بضرب الأمثال لهم قرب إلى نایم إن قیل: قاين ام 
e‏ ففيه وجهان : ۱ 





(۱) معانی القرآن للتحاس 1۲۱/۶ . 


۰ () تفسير البفوي ۰۲۹۸/۳ 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

٠‏ (4) من قوله: وقیل : أي هل آنبتکم. . . إلى هذا الموضع» من (م). 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۵/۳ aT‏ 
(«) اللکت والعیون 4 . 


سورة الحج: الآية ۷۳ GV‏ 

الاوّد : قال الأخفش : : لیس د مدل وإنما المعنى : : ضربوا لي مثلاً فاستمغوا 
از متي ‏ كال e‏ ررد ال ال : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستمَعوا خبر هذا الشبه"" . 

الثاني : : قول الق : : وأن المعنی : ل ی تمس 
تلق ذباباً وإ ران سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستتقهمنه 

1 : وقال التحاس : ی : ضربٍ الله عر وجل مما يُعبَدُ من دونه مثلاً. قال‎ ٠ 

مِنْ أحسن ما قيل فيه ل ین الله لكم شبّهاً ولمعبودکم. . ۱ 
زین تدغورت من دون و که قراءة العامة: «تدعون» بالتاء. وقرأ اللي وأبو 
العالية ویعقوب : : «یدعون) بالياء على الخر (*. . والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الکعبت وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقیل : السادة الذین 
صرفوهم عن طاعة الله عر وجل. وقيل: الشیاطین 5 یس 
الله تعالی(*. والاول أضوّبٌ. 

ول ی تاه الذباب: :اسم وا لذكر .رای اليل ۰ أذبّف 
والكثير ذبان؛ على مثل : : غراب وأغربة وغربان؛ وسمي به لكثرة حرکته. الجوهري 
والذباب معروف. الواحدة ذبابت ولا تقل ا والمِذَبّة ما يذب به الذباب. وات 
أسنان الإبل كلما وذباب السیف : : طرف الذي يضرب به. ٠‏ وذْبابٌ العين : انسائنها. 
والبابة: : البقية من لین ٠‏ ودبت النهار ذ: إذا لم يبق منه إلا بقية. لبلب التحرك. 
)012( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 5۳۷/۲ . 
() تأويل مشكل القرآن ص4۰ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۰۵ . 
)£( قراءة یعقوب ‏ من العشرة. وهي في النشر ۷/۲ . 
ان هذه الأقوال في النكت والعيون ۰/4 ۰ دون قوله: : وكانت حول الکعبت دهي ثلاث منة وستون صني 
E 5 ۱‏ اوبا ۱۳ ۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 





۸ 5 ۱ سورة الحج: الآيتان 77 - ٤‏ 


لیذ : توس الشيء المُعلّقِ في الهواء. والذَبْدّتُ: الذّكر ؛ لتردده. e‏ 
«من وقي رذب" ٩‏ وهذا مما لم گزه آعني قوله : وفي في الحدیث ۳" 

ون وت لباب سیا لا سَتهدوه ٌي الاستنقاذ والانقاذ: التخلیص. قال 

بن عباس : کانوا ون اصنامهم بالرْعفران فتجث» فيأتي فیختلشه. . وقال السدی: 
کانوا بجعلون للأصنام طعاماً» فيقم عله التيات ها که 

«سَعَت اللات > قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذباب. وقیل 
بالعکس(*. وقیل : الطالب : عابد الصنم والمطلوبٍ : الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصنم بالتقرب إليه» والصنم المطلوب ی إليه*©. وقد قیل : رن سك لباب 
شیاه راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لها والوثار معها 

وحص الذبات لأربعة أمور تخصّه : لمهانته وضعفه ولاستقذاره وکثرته '. فإذا 
كان هذا الذي هو أضعفٌ ضعت الحيوان واحقاه لا يقدِرٌ مَنْ عبدوه من دون الله عزَّ وجل 
على حلي مثله وفع أذیْ فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين؛ وأرتايا مطاعین؟! 
ومذا من آقوی حجةٍ وأوضح برهان. 


سے ت 


قوله تعالی : ما قرو کی كدري إن آله قو عَزِيدٌ © > 


قوله تعالی: ما ودرأ له حب درو أي : ما عظموه حى عظمته؛ حیث 





)۱( السحاح (ذیب) وقوله | «من وقن شد ذیذبه» ليس بحديث » وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحدیث 
۱ من ف أبي الاشهب العطاردي. 


(۳( ذکرهما î ۰ ۵۳۸۰ O‏ 1 وابن الجوزي في زاد المسير 
۲/۵ . 


)٤(‏ الوسيط */ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 
)٥(‏ زاد المسير 4۵۲/۰ وة إلى الضعتاك والسدئ: 
(3) زاد المسير 40۲/۵ ۰ وفيه ذكر أمورء لم يذكر: وضعفه. 


: سور لح الآيات 74 - ۷۷ ۶٩۰‏ 





ی . وقد مضی في «الانعام»۲۲۳ رک 2 تیگ ء یره 


تمالی: لل بت 4 ی بت لیگ لا زک الین ہک لله سی 
ون یار ما بر > لیم 3 مه لمهم رل و ی زو 
قوله تعالی : ل فی aê‏ ے المڪ رسک وس این که < تم السورة بأ بان 


يه 


الله اصطفى محمداً # لتبليغ الرسالةء ع یس بل مشا اتا 

وقيل: إن الوليد ؛ ن ال قال: أ نك عليه ال من بيننا؟ فنزلت الآية. 
ور آن الاختيار إليه سبحانه وتعالى ۰ لله تع لأقوال عباده ب بمن 
يختاره من خلقه لرسالته*» ینم ما | ب أيهم يريد ما قدّموا .وما َل يريد 
۱ > مثل قوله في یس: إا تن ّي الم رسب ان ی ۱۳۹ 
يريد ما بين أيديهم. #وآازهم4: يريد ما خلّفوا ل الله وجه م الور 





وافعسلوا 


قوله تعالی : تایا الب عا اکن ر وج فا ا ی 2 
ألحَر کر 7 ۳ نوت > 8 


قوله تعالی: ۹ > مما نكما انر تم في اول اتا 
لت بسجدتين» وهذه السجدة ة الثانية لم یرها ا ا نت 0 لا نه 





)۱( الوسيط ۸۳ ۳۸۰ وتفسير أبي الليث ؟/ 1٠00‏ » وزاد السیر 55/6 . 
(0D‏ 04/۸ . 

(۳) عند تفسير الآية (. ( من هذه السورة. 

(4) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

)0( شیر ای الليث 1۰۵/۲ . 

۱ 5 ۲ 0( الوسیط ۳/ 4 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 





رن الرکوع بالسجود. وان المراد بها الصلاةٌ المفروضة» وخص الركوع والسجود 
تشريفاً للصلاة”"". وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»”"؟ والحمد 
الوا 7 


قوله تعالی: KEES‏ آي : امعَْلوا أَمُره «نتصذا لْكَرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجیات التي صح وجونها من غیر هلا الموضع ٠‏ 


قوله در ل وجلھڈوا في آل حَنَّ جهادو. هر خر نکر رما عد کر 
سان ع فل ایک 1 هیر هو سکم یی * که 
سول شهیدا کر وَيَكْوبوأ شهداه على الاس فاقوا سوه وءانوأ الركرة 
ارا ر مر مرک یم ی زیت اليد © ٩‏ 
قوله تعالى : ولھ دوا في آلو حَنَّ جهادو.» قيل : عنى به جهاد الكفار. وقيل : 
هو إشارة إلى اوتال جعي با مر الله به والانتهاء عن كل ما نهى عنه. أي : 
جاهدوا آنفسکم في طاعة الله ورَدُها* عن الهوی وجاهدوا الشيطان في رذ 
وسومیّه والظلمةً في رَد ظليهم» والكافرينَ في رَد کفرهم . 
الان عطیة: وقال مقاتل: وهذه الا با منسوخهّ بقوله تعالی : اتقو لا 
َستطعم که [التغابن:17]. وكذا قال هبة الله : إن قوله :حى اوو وقولّه في الاية 
الأخرى : حى تماد [آل عمران: ۱۰۲] منسوخ بالتخفیف إلى الاستطاعة في هذه 


الأ 


)۱( ینظر أحكام القر آن للجصاص ۲۲۰/۳ ۲ والاستذكار 6057/7 . 
(۲) ۲۵/۲ - ۲۹ . 

© المعون الوص ۱۳۹/۶ 

(4) في (د): ورذوها. 


ره( المحرر الوجيز Toft‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل » وقد ذكره البخوي في تفسیره ۳۰۰/۳ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ ۶۵۱ 





ولا حاجة إلى تقدیر النسخ؛ فإنَّ هذا هو المراد من أوّل الحکم؛ لأنَّ احق 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روی سعید بن المسیب قال: قال رسول الله ۶ : 
خير دينكم أا وفال آبو جعفر PT‏ وهذا ممّا ۱ یجور آن یقع فيه 
نسخٌ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان» كما روى حَيْوَةٌ بنُ شریح يرفعه إلى النبئ ب قال : 
«المجاهد مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل»””". وكما روى أبو غالب» عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سألَ النبئ ي: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم یج ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجِبّْهه ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبی ي: «أينَ 
السائل؟» فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمةٌ عَدْلِ عند سلطانٍ جائر». 

قوله تعالى: هو >> أي : اختاركم للذبٌ عن دینه والتزام أمره؛ وهذا 
تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 

5 9 ۲ س lL‏ مر . مس یم مم ج ۳ 1 

قوله تعالى: وما جک عَلكرْ في ان ین حرج فيه ثلاث مسائل : 

03 ۰۶ ی‎ a OOP ۳ ا 7 ۲ و رم‎ ٠ 

الأولى : قوله تعالى: من حرج أي : من ضیق ". وقد تقدم في «الأنعام»" . 

وهذه الاية تدخل في كثير من الا حکام؛ وهي مما حص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال : أعطِيّثْ هذه الأمة ثلائاً لم يُعْطَها إلا لع كان يقال للد : 
اذهب فلا حرّجٌ عليك. وقيل لهذهالأمة: #وما جع في لین من حرج ». 
والح كوبدعلن أمته وفيل لهذه الأمة: يو إدكووأ شهدا عل الاس ۰46 ویقال 


)١(‏ النكت والعيون 4۲/4 . والحديث أخرجه أحمد (10977) من حديث أعرابيٌ سمع النبي لاء 
و(۱۸۹۷۲) من حديث محجن بن الأدرع #. ۱ 

(۲) في اعراب القرآن ۱۰۹۱/۳ . ۱ 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۹۰۱) من طریق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي » عن فضالة بن عبید #هء مرفوعاً. 

.)4۰۱۲( آخرجه أحمد (۲۲۱۵۸) واين ماجه‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۱8۱/۱۲ -14۲ ۰ والحاکم ۳۹۱/۲ عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 14۱/۱5 - 
۶ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲۵ - ۲۳/٩ )5( 


0 ۱ ۱ ۱ سورة الحج: الآية ۷۸ 


للبي : سل تغظه وقیل لهذه الامة: «ادغون أسْتَحِبٌ ۶0 [غافر :۲7۰ 
0 الثانية : واختلف العلماء ء في هذا ارج الذي رقعه الله تعالى» فقال عكرمة: : هو 
ما أجل من النساء منتى ولات وزباع؛ وما ملک يُمينك”'* . . 
وقيل : المراد قَصرٌ الصلاة» والإفطارٌ للمسافر وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقر على 
غيره» وحَظ الجهاد عن الأعمى والاعرج والمریض والعدیم الذي لا يجد ما ُنفْقٌ في 
عرو وَالغَرِيمْ ومن له والدان وح اضر الذي كان علی يني إمبرائيل. وود هقی 
تفصيل أكثر هذه الاشیاء . 
ری ا عباس والحسن البضرى اأ مذا في تقدیم الاما رتأخیرها في 
الفطر والأضحى والصوم"*؟؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الججّة» فوقفوا قبل 
عرفة بيوم » أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم. على خلافب فيه یناه في کتاب «المُقعبس 
في شرح موطأ مالك بن آنس #ك). وما ذکرناه هو الصحیح في الباب. وکذلك الفطر 
E‏ لما رواه حماد بن زيد. عن آیوب» عن محمد بن المَنْكُدِرء عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كق: «فظركم يوم واا یوم تُضَحُون). 
خر چه ابو داود والذار فظني" ت ولفظه ما كراد والمعنى : ore‏ 
وقد روى الأثمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سل يوم لح عن اشا فما مد 


2 


أمر مما ينسى المر أو یجهل من تقديم الأمور بعفيها قبل بمفي وأشباهها. لا قال 


69 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/۲ 8 والطبري 0/15 1٤4A-‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ . 
۳( / 206 0/89 . ۱ 


(O‏ الي القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


() سنن ن أبي داود (۰)۲۳۲۶ وسنن الدارقطني .)۲٤٤٥(‏ 


سورة الحج: الاية ۷۸ ۱ for‏ 


فیها : «افعل ولا خرج! ۳ 

الثالثة : قال العلماء: رَفْعْ الخرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع. وأما 
السَّلّابَةٌ والشراق وأصحابٌ الحدود فعليهمٌ الحرج» وهم جاعلوه على آنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجا من لزام ثبوت كو لائنین في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحّة اليقينٍ وجُودَةٍ العزم ليس بحرج '". 3 ۱ 

قوله تعالی : ماد 2 يكم قال ارجا ۳: المعنی : وال ایک الفا 0 
انتصب على تقدیر حذفی الکاف. كانه قال: كمِلَّةِ. وقیل : المعنی: وافعلوا الخیر 
فِعْلَ آبیکم ۰ فآقام الفِعْلَ مقام الملة. وابراهیم هو أبو العرب قاطبةً. وقیل : الخطا 
لسو ۳ وان لم يكن الكل من ولده؛ لاخ ره على سین 
کخرمة الوالد علی الول 

هو سمدكم ليم ين که قال ابن زید 555 i‏ ابراهیم 
والمعنی: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ ۲ .وق هدا : أي : وفي خكمه 
أن من انّبِعَ محمد ل فهو مسل“ . قال ابن زید : وهو معنی قوله : ربا واجعلنا 
مُسَلِمَيْنِ لك وین ريا م َه مس امه مسد ك e‏ ۳ النخاس "۳ : وعدا الول 


)١(‏ أخرجه البخاري e »)۱۲٤(‏ ۱۳۰ وأحمد (5484) ر من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۳۰/۶ . 
(۳) في معاني القرآن له 11۰/۳ 5-5 النحاس في إعراب القرآن ٠١77/7‏ . 
(4) في معاني القرآن له ۳/۲ > وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۹۱/۳ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

(7) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۱/۳ ۰ وزاد المسیر 101/۵ . 
(۷) تفسير البغوي ۳ عن ابن زيدء ومجمع البیان ۱۳۲/۱۷ عن الحسن. 
(8) معاني القرآن للزجاج 15٠/7”‏ . 
)٩(‏ تفسير البغوي ۳۰۰/۳ - ۳۰۱ . ومجمع البيان ۱۳۲/۱۷ . 
- (۱۰) في إعراب القرآن ۱۰/۳ - ۱۰۷ . 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ ۱ {O 


مخالفٌ لقول ُلماء( الأمة؛ روى على بنَ آبي طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل» أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله ‏ 
ا وعيره. ظ 

ویک ارش شهب یکره أي: بعبليخه إياكم .گر بن عل ی 
رسلهم دهم كما نم في ابقر . اشوا الك را لرکو وت 
له هو مودک عم الم ونر التَصِيْرٌ» نقدّم مستوفی"*۲ والحمد لله. 


نم الجزء الرابع عشر من تفسیر القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


(۱) في (م): عظماء. 
(۲) الوسیط ۲۸۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۱/۳ . 
۱ (۳) ۳۵/۲ . 


)6( ۲۵۳/۱ و ۲۲/۲ و ۲۳۹/۵ . 


فهرس الجرء الرایع عشر ۱ 00{ 





رچ سے کے ص خرن سے خرچ مر 
- دي 


- قوله تعالى : #طه . مآ ارلا عك فان لِتَفيّع...» [۸-۱] 2008 ۳" "۳ 
- قوله تعالى : وهل تلف حَدِيتُ مومع...» [۱-۹] ا 
- قوله تعالى :رمَا ل مینک بشوتی...6 [۱۸-۱۷] o‏ 00 ۰ 00 
- قوله تعالى : ال الها يَمُوسئ...»» [۲۳-۱۹] E‏ ۸ 
- قوله تعالى : ادعب إل فرعونَ نم طى...» [0-75"] EEE SpE‏ ۱ 
5 قوله تعالی : قال قد رتیت سك ینموتین...6» [1۲-۳۹] و وروت oer‏ .53 
- قوله تعالی : اذیا إل هَن م ...ي [11-1۳] ۲۳ 
- قوله تعالی : 8 قَالَا ربا إا اف أن يفرط عستا أو أن بطی...» [40] 1۳۰ 


زت کي خر ریا 


- قوله تعالى :قال لا عناق نی مما انعم وار...11»6)] 0 0 0 0 ا 1۰ 
- قوله تعالى : «فایاه فقولا نا رسوا ريك فاسل معنا ب نيل ولا .6 ]٥٠-٤۷[‏ .0 وى 


- قوله تعالى : قال ما بال القرون آو...۱[46 0۲-۵] VF ۰ ۲ ۲. e‏ 


و وک مر جر 


- قوله تعالی : ری جعل کہ الارض مهدا وسلك لكم ف سل ...۵۵-۵0۳[6] 5-7 انش ۷۸۰ 
- قوله تعالى : وقد اس نا ها مكدب وان...1۱-51[6] a‏ ۸۳۰ 


- قوله تعالى : «فتترغواً آمرهم بیتهم وسوا التجرئ. ...4 14-777] ا A‏ 


- قوله تعالی : الوا یم إا أن قى لا أن تكوب ول من ...6 [۷۱-1۵] ....... ین 38۰ 
- قوله تعالی : لوا کن و عل ما جانا رت الست وزی فطرنا فض مآ أب مَايِ..» [۷-۷۲] .. ٠١4‏ 
- قوله تعالی: ولد اوتا إل موق آن اَن بیباری فضرب للم رقا في آلیخرٍ ...6 [۷۹-۷۷] .. ۱۸ 
- قوله تعالی : فی اتیل قد میت من دود ووعد جاب آلطور ...6 [۸۲-۸۰].. ۱۱۱ 
- قوله تعالی : ¥ وا جنک عن فیک بکویین...۸۹-۸۳(46] دس هوا 


میم و 


- قوله تعالی : ولق قال هم هرود من بل جقور نما یش بهد وَإِنَّ ریک رمَنْ...4 [۹۳-۹۰] ۱۳۳ 


- قوله تعالى : كَدَلِكَ تفص عل من اباي ما هد سَبَق...» e ]٠١:-44[‏ وت شین ۱۳۳ 


ر ی سس ل 


- قوله تعالی: ‏ ويسلونك عَنِ لب فقل ینیما رق تن ..[۱1۱۰-۱۰0] a‏ 0000 ۱۳۰۱ 
- قوله تعالی : 49 وَعَنَتٍ اوو لني او وه ابت مَنْ حمل شاه [۱۱۲-۱۱۱] منت :۱۶۱ 


م وخ مار 
4 > 


- قوله تعالى : #وَكَدَالِكَ أنولتة ءانا مرا وَصَرَفنا فيه من اليد لعلهم بود ]١١٤-١١۳[‏ .. 2 4؛١‏ 
- قوله تعالی: «ولقد هد إل ءَادَمْ من قبل فى ولم مد لم عَرْمَا» ]١٠١[‏ ...... نت ۲6۵۰ 
- قوله تعالى : «وَإِ فلا للْمَكيِكوَ أسَْجُدُا للدم مدا إل ابليس ای [۱۱۹-۱۱] A as‏ 
- قوله تعالى : لهَوَسْوْسَ لو آلقَّيْطَنُ قال ادم هل املك على سجر ...۲۱۲۲-۱۲۰16 ۱۵۱ 
- قوله تعالی : اقا ایا ینه جیما مشک لض عذق...» [۱۲۳- ۱۳۲۷ ] KR‏ ره و 
- قوله تعالى : «فلم ید هم کم آهلکا هم من آلفژون...» [۱۳۰-۱۲۸] o‏ :۲ 


- قوله تعالى :و تمدن عك إل ما متا بوه أَرْوَيمًا ...6 [۱۳۲-۱۳۱] ses‏ كا 


قوله ا هو صتصة لو آکم یتک بن پأیکم..6» ]4٩[‏ .با 





٤0٦‏ فهرس الجزء الرایع عشر 
- “قوله تعالى :5 رورا لوا ياتا اه من رک .......:.. ê on‏ 
- تفسیر سورة الانبیاء ۱ و 5 ۱ 
- قوله تعالی : اقرب ناس حابهم وهم في عفر مُعْرضُونَ...» [۳-۱] تست بت ۱۷۶ 
- قوله تعالی: قال ری یلم الق في السا والارض وهو یی الْعليِمٌ...» [۱-4] ....... ۱۷ 
- قوله تمالی: لوا سلتا م َلك الا رجالا وى لیم تلا هل ار إن 3 ل 
...6 [۱۰-۷] .... ی e‏ اد توب ۱۷۸۰ 
اعم رك لما عن ل ر كنت ا راشاا نما ما ري . ۱۹۰ دهاع ۰ ۱۸۱ 
- قوله تعالى ا ا اا E‏ وا كنا E a ...... AOE‏ 
- قوله تعالی :ول من في لسر ا ۰ [۲۱-۱۹] a‏ ل ۱۲۰ 
5 قوله تعالى :لو کان ة فما فیتا 21 إل 20 قدا ۲۱ -۲۵] 5 سب 1111 ۱۸۸ 
- قوله تعالی :وما اسنا ين نک ين سول لا نوج له نم لا لله لد آنا شون 
]4-1[ ی ا ل O‏ ۱3۲ 
بد قله تال :وا بر ين نت سوب والازش انا ق 204 [rr‏ 44 
- قوله تعالی : « وما جع لبر ین بيلف للد آف این ت هم انيدو .. ۰ [۳4 ۳۹ u...‏ ۲۰۱ 
9 قوله تعالى : «#وزذا الف E‏ كترواً إن حون إل هزوا ...46 [۳۰] ان خن ۷۲ 
- قوله تعالی : #ُلقَ تن من عل سازریکم يق قلا تون لالس .... uu...‏ ۲۰۳ 
- قوله تعالى:ط وقد اسز SE‏ 00 
ہو...4 [۱) 4 موش aa.‏ ا ل ل ا ۳ 
۲ تول تعالى : ل کم رڪم ای ولد يمع ا ا اروت [۵) as ev‏ ۰ ۳۵۹ 
- قوله تعالی : ونم ون القسط لوم القيمَة 2 فلا ظلم تفس 4۹3 هت ۲۱۲ 
- قوله تعالى : ولق ءایشا موی وهلرون ان وب ودا التتقيرت. > ممع eset‏ ۲۱۶ 
- قوله تعالى :¥ رد ۳ م شد ین قل بل وت بد عَللِمِينَ. ...#4 1-11 ] مس نس ۲۷۵۰۰ 
- قوله تعالى : « وال ڪيدن آمتمکر بعد 3 Ts AV] f.‏ 
- قوله تعالی : ۶ لا من کل عند الا من اللیلمت...4 [1۱-۵۹] yy‏ ۳۹ 
- قوله تعالى :8 عَلاً عات فلت هلا ايتا ...¢ [1۳-۱۲] لل يي لكا 
الله تان و سسوم قاو کک شم ...4 o a Iw ٠٤[‏ 
- قوله تعالی : #قالوا حرفوه وانصرواً هک ۳ تعلت) [1۸- ]ی ا ۲۳۲ 
- قوله تعالی : فو وراد پو کی هک ...46 [۷۳-۷۰] ae‏ ۲۲ 
-. قسوله تتسالسی : ری ينه خم ويلا یه مت اند الى عت َل اليذه 
O A oD a ]۷ ۵-۷ [‏ 
ا عباتي وا إذ كاد میتی وی 
العظی ...۱146  ]۷۷-۷‏ مز ف ران امسو ا e E o EA A‏ بر ۲۳۲ 
- قوله تعالی : «وداود وم من إذ ڪان في ال د فكت فيه یه عم ار 1 ۷۹ . ۲۳۳ 


` Yor 
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- قوله تعالى : © وَلِسَلِيْمنَ رح عا 8 فة ری پا ۷ رض ی برك 0 57 -۸۲]. dos‏ .۷۵۵ 


- قوله تعالی :#3 ورب لد 8 مد أن مسن اسر EF‏ حم لزیرت...6  ]۸:-۸۳[‏ ۲۶۱ 
.> قوله تعالى : «# وإسمميل وإدريس وذا الكل E‏ ین الصَّيرينَ ...© [۸۱-۸۵] ا ۲۹۳ 
۰ قوله تعالی : #ودًا آللون إذ ذهب مغنضبًا فَظنَّ أن أن یر له .4 [۸۸-۸۷] ی 0000 ۲۹۷ 
- قوله تعالی :ڪر د نادف ریم رب لا درن کردا وات خر الورئيت...» [۹۰-۸۹] ۲۷۸ 
- قوله تعالی رال مت مها فخا فا ين تُوصضا...» ]٩۹۱[‏ .....:...... ۲۸۱ 
" - قوله تعالی : إن هو ۳ 2 جدت ۰ ۲1[ a a‏ 0 ۲۸۳ 
م 2 قوله تعالی: ج قرا pe‏ رجعوت. ..14- -44] یی ۲۸۵ 
- قوله تعالى : « وكرام عل ق تیه أحلكتها نم لا مجنوت...۹۷-۹۵[»6] نس ۲۸۵۰ 
1 قوله تنعالى ام ونا تش ين دب آل حصب جر اسر لها 
وردوت...۹۸[6] من ی ی ار SSL‏ ۳۹۰ 
- قوله تعالی : لو کات وله ال نا وتدوهتا ول فیا ددري [۱۰۰-۹4] . بت A‏ 
- قوله تعالى : إن بت ق لهم ما الحسه ار عتبأ جمدو 1114ب 1] دی ۳۱۹۳ 
- قوله تعالی : يوم تطوى السا کل اليل إلكنب» [۱۰6] توت میا as‏ ۲۹۲۰ 
- وله تسم الی:طولتد ڪا فى ENE‏ رض رها عبادی ۱ 
...۱۰۹-۱۰۵14 لماوعو e iit E‏ 
- قوله تعالی : وما امک إل رمه عيب ۱۷ -۱۰۹] ل و O‏ ۶۲ 
- قوله تعالى : 8 إِنَّمٌ يَمْلَمْ الْجَهَرَ ورب الْقَوْلٍ یلم ما ّ ی ase‏ ۴۳۰۳ 
- تفسیر سورة الحج ا O‏ ا . ۲۳۰ 
- قوله تعالی : يلها اس اف رڪم > رل اعد ى عَلید..۱16] .......... ۳۰۷ 
- قوله تمنالی عو گرزتها ع سحل دصو عن وت ریم ڪل داب عنل 
حملها..> [۲] 001000000 O E‏ ۲۱۶ 
- قوله تعالی: وید هویب بير علو َم ل كيني تب ,-9] ل لالم 
- قوله تعالی :لك پان اہ هو الس وان يي اوق ونم ل کل نو قییژ...6 [5-/] ...... ۳۷۲۵۰ 
- قوله تعالی : وب ی نم أ و ۳ رشن ولا کلب ترٍ... ...]۱۰-۸16‏ ۳۲۹ 
-- قوله تقال دق و الاس من با ا عل حرف فان اسا ر ع الب ۹ ۳ ۳۲ 
re :‏ سبو Ep Ft‏ مر اشک یش 
NY es A a a ... ]۱۳-۱۲[‏ 
- فوله تعالى :لن له يذل ۲ مرا ویر تن عل یه کید 4 
mE]‏ ا تي ا ۱۳۳۵3۵۰ 
- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ أله يني ...4 [17-17] یت PV‏ 
5 قوله تعالى :ار تر آرک اه م سن في توس وین ی الا ...6 ۲۱۸7 ۳ ۱۳۳۸ 
- قوله تعالى : «#هذان حصان خصو فى وم ۱-۰ ۲] CG‏ ۳۹ 


۳۶۵: ee ]۲۳- -۲۲[ :ڪا ارادا آن رجو مہا ین َي یبدا نها...46‎ E 


ص 


£0۸ فهرس الجزء اللأبع عشر 





5 قوله تعالى : ھدوا إل لیب مرت القول وهدوا إل مط د...4 [۲۵-۲6] ahs‏ ۳۶۱۰ 
- قوله تعالی: ید راتا هیر مكارت ليت أن لا شرل ی سیا ۰ FON. elest [Y1]‏ 
- قوله تعالی :راون في الَا الج یاو ربكالا وَل ڪل ضامر یت يِن کي هي 

EE ۰ O oi ESE 2711110 عیین...» [۲۷] بر‎ 

- قوله میتی ینزو ام اه ار تاو .€ [۲۹-۲۸] .. ۳۹۵ 
- قوله تعالى:ظدَلِكَ E RR E O OS‏ ےہ 

آلاشنم. ۰ -۳۱] تكن هه OSE ESS‏ ی 59 AE‏ 
- قوله تعالی : ذلك ومن بطم سمكير الہ نها من قوف آلقاوب...» [۳۳-۳۲] نوی ۲۸۰ 
- توله تمالی: ظول امَو جملا م تک وکا نم قرع ام هب 

...6 [:۳] کی ۰ ۳۰ 
- قوله تعالى : الین دا ذکر أله ولت فلویٌ...که [۳۰] O u‏ 
- قوله تعالى : #والبدذت جعلکھا کک ده د تكو له رباع ۱۳۰ E ee‏ 
- قوله تمالی :ان ال ال لومها ولا دماژها ولک باه ری و ۲۳۷۹۰ ۲۲۲ 
- قوله تعالی : < 1 رك له عن ی 7 َس 2 لا يحب کل حون کثوب...6 [۳۸] 4١4  .‏ 
- قوله تعالى : أن لين قاور اتم ی َو لَه ی سر € ۲۳۹۰۰ ا ein‏ 
ا :الین أ ین يرهم ر أت فووا متا أهَةُ... ]501‏ یس GV‏ 
- قوله تعالی : الد إن مک فى الأرض آقاموا ألصلوة وتو الركوة...14١٤] E alan‏ 
- قوله تعالى : وان یگب فقذ ڪذبت تبلهم قوم وچ وعاد" وَتَمُودُ....10-47[4] E ii‏ 
- قوله تعالی : انا ميدكا ف لاض کرد لمم فوب يعو يبآ...471] ا لو 1:۰ 
- قوله تعالى : یر بالمداب وکن يلف أله وعدم...1۷[46] 0 E O‏ 


و ر ر رع 


- قوله تعالی : و كان من فة مت لما وهی ظالمة ثم أدتبا ور لْمَصِيرٌ...*[58-١ه5]‏ 2 45١‏ 


5 قوله تم ‌الی: سنا من كبك من رُسُولٍ ولا نی إل إا مئ آلقی ین 
CE O ]0۲[ 46...‏ 
- قوله تعالى :ليجل ما لی ین َة تین شور عرض ولقاسِيةٍ [ot-or]g.‏ .... 1۳۳ 
- قوله تعالی : ولا یرال ليت کت ف ی نه عق ی أيهم أَلسَاعَةٌ بکه...۵0146] L....‏ 1۳۶ 
" - قوله تعالی وی رر له کم بتَهم...0۹-01146] a‏ لم نی ۲۳۵ 
- قوله تعالی: 499 تلات ومن عاقب بمثل ما عوقبٌ هش عدو رکه ...5014 ۳۷ 


- قوله تعالى : دلت يأك اله بولج الیل ني النهار وولج َلنَّهَسَار في ألْثلِ. .071 . 1۳۸ 
سے 


- قوله تعالی : « لک پات ال هو احق واک ما ینوت ین دون هو النْطِلُ...171[18] . 1۳۹ 
قلا ار کر اج ے أ و مت اه تیم لکش فص ۳۰ (... f‏ 
وله نالل :9 ف الوت اق ات تا 3۱ 
- قوله تعالی: «وَهُرٌ الت اڪاڪ ثم دم تك شم یک إِنَّ آلاسن لکنور...11[46- 

CET ۲۰ ی‎ GOES SUSE SEDE ان ام ةوج و وى الما‎ [1Y 


ارس مر ري 2 


- قوله تعالی: ون جددلوك فقل اله أعلم بما تَعْمَلُونَ...14-7814] EE e A‏ 


فهرس الجزء الرابع عشر ٠‏ 0۹ 





- قوله تعالی: ار عل كك َه یلم ما فى الکو والازش.-۷۰(6) ی 644 
- قوله تعالى :مید من دوت اھ ما لر بزل بي سطنا...۷۲-۷۱[6] ff  ..... e‏ 
5 قوله تعالی : « يكأيها أَلنَاسٌ سر مكل فأستيعوأ له ...1۹۰ ۷۳] 1 wane‏ 183۰ 
- قوله تعالى :ما دروا اه حَنَّ کدرو لا آله لقو ۷٤14...‏ .................. 448 
- قوله تمالی: هه یصطفی بت یه رسلا ویر ال ین إرك أنه يع 

بصير... 51 /ا-/ا/ا] مم ل ED‏ و و ۱۲۸ 
- قوله تعالى : «وَجَنهِدُوا في أله حَقَّ چجهادو...۷۸[6] ملي ا ا ل م 
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سورة المؤمنون 
م ر ودس 2000 
مكية كلها في قول الحميع 


قول تمالی: ۳3 َم الم © اي هم في سم حم © وال 
هم 2 عَنِ ال معرضوت © 7 هم رو ولون @ 0000 قر 
3 © لا ع تیم از ۶ ما ملک لبم کت عير موي 
نز ES‏ سود مم ألا 9 521 ی همع 
لزي م 4 نا ڪل , 
فيه تسع مسائل : 
الاولی : و ی مد فح نوشن روى البيهقيٰ من حديث أنس عن 
النبی لا أنه قال : «لَما حَلقَّ الله جنه عَدْنْء وغرس آشجارها بیده» قال لها : تكلمي؛ 
فقالت: قد أفلح المومنون»" 0 
وروی النّساء ی عن عبد الله بن السائب قال : : حضرث رسول الله 5 يوم الفتح» 
فصلّی في بل الكعبة» > فخلّمَ نعلَيْه فوضعهما عن یساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلما جاء ور موسی - أو عيسى علیهما السلام - أخذته سل فركع: . خرجه مسلم 











(1) تفسير أبي اللیث ۰۷/۲ ۰ والوسیط ۲۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۸/۵ . 

(۲) الاسماء والصفات للبيهقي ۰)1٩۱(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۲/۲ ۰ وابن عدي في الكامل 
۱۸۳۷/۵ . وقال الحاكم : : صحیح الاسناد ولم يخرجاه. . فتعقبه الذهبي في التلخیص بقوله : بل ضعیف. 
اه قلنا: : وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم. + كما في تفسیر 

عبد الرزاق 47/7 ۰ وتفسير ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


1 ۱ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 





0 8 00 


۱ ا ین الخطاب عله قال : كان النيك ف إذا أنزل عليه الوحئ 


(۲( 


کی وأنزل عليه يوماًء فمکثنا ساعةً فسري عنه © 
۱ فاستقبل القبلت ورفع ' نون وقال: «اللَّهُمَ زذنا ولا تَنْقُضْنا [وأكْرِمْنا ولا تُهنَاء 
50 وأعطنا ولا تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر علينا]ء وأرضنا وارض عنا». ثم قال : «أنزل 


م من أقامَهُنّ دخل الجنةك ثم قرأ وت آقح لو حتی نتم 
شر آیارت ٩‏ . صححه ابن العربي 0 

قال التحاس ٩‏ : معنى : «مَن أقامهنَّ»: مَن”'' أقام عليهِنً» ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلان یقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الایات فرض الوضوء والحج» فدخل 


(۱) صحيح مسلم (550)؛ وستن النسائي الصغرى ۱۷۱/۲ ۰ وهو في مسند أحمد (۰)۱۵۳۹4 وعلقه 
البخاري إثر حدیث ۷۷ 

(۲( في (ظ) : : ثم سري عنه. ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م) : فرفع. والمثبت من (ظ)ء غو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(8) سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن 
الژهري؛ عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر 4. ثم ا الترمذي باثره 
وزاد في الاسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سلیم» وقال: هذا أصح. 5 

ا عبد الرزاق في مصنفه (۰)0۰۳۸ وأحمد (۲۲۳)ء والنسائي في الکبری | )6« والحاكم 

۳۹۲/۲ قال النسائي : هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً و بن سلیم» ويونس بن سلیم لا 

_ نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله : ستل عبد الرزاق 
ا - فقال : : آظه لا شيء. ۱ 


وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۷۰/۳ اا os‏ ولا یعرف هذا الحدیت 


من حديث الزهري. 
)0( في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۹۵ > قال : وهو صحبح وان کان قد تكلم في أبو عيسى وقطعه! 
(5) في إعراب القرآن ۳- 
)۷( في (ظ): آي بدل : من. 


٠‏ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 77 اس تن 


ظ وقرأ اة بن يت رف «قد أُنْلِح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
آل ل أي : أَبقُو | في الثواب والخير". وقد نضى:في أوْل «البقرة» معن . 
الح نوست" » والحمد لله وحده. 


قال : كان و الا ات الله ع وجل هذه الآبة: ظ 
الین هم في صَلامم شمو . فجعل رسول الله ل ینظر حیث يَسجدً' “. وفي رواية 


ر ۷۹2 مر نس ۱ے 


: كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وینظرون س اول له من 
لْمَؤممُونَ لت هم في صَلاتبم َْشِعْونَ4 فأقبلوا على صلاتهمء ونظروا أمامهم". 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر فو في «البقرة» عند وله 
فول وجهلك شَطرَ الْمَسْجِد الحرم [الآية: .]١44‏ 


وقد نقدّم أيضاً معنى الخشوع لخد وممتى في یقرت ایضا عند د قوله تعالی : 
را لكيه إلا عل كود [الآية:ه:]. 


e القراءات الشاذة وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (ظ): والخيرات.‎ )۲( 
. ۲۷۹ - ۲۷۸/۱ )۳( 
آخرجه الطبري ۷/۱۷ > ومعتمر: هو ابن سليمان التّيِميء وخالد : هو این مهران الحذاه.‎ )٤( 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۲۱) (۳۲۹۲)» وأبو داود في المراسیل (40) والطبري ۰۷/۱۷ والبيهقي‎ 
من طریق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي : هذا هر المحفوظ مرسل. وقال ابن‎ ۲ 
العربي في أحكام القرآن ۱۲۹۵/۳ : هذا الحدیث مقطوع مظنون.‎ ۱ 
oro ft في (ظ): إبراهيم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمسوخ لحاس‎ 0) 
في (د) و(م): : وجملوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء :وهو الموافق لما في الناسخ‎ (1) 
والمنسوخ للنحاس» ورواية هشیم آخرجها الطبري ۷/۱۷ ۰ وابن أبي شيبة ۲۸۰/۲ ۰ من طريقه» عن‎ 00 
ابن عون عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شیبة) : كان رسول الله 5 مما ینظر إلى الشيء في الصلاة‎ 
: فیرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا آدري ما هي : ا فى سکب کي قال‎ 
. .فواضع النبي 95 رأسّه‎ 
۲ 2 
2 7۲ ۸ 


۸ ۰ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


والخشوع محله القلب» فاذا تشم حشعتِ الجوارخ كلها لخشوعه؛ اذ هو 
ملکها » حسیما بیتاه ول «البقرة4. 

وکان الرجل من العلماء إذا آقام الصلاة" ۰ وقام إليهاء ی 0 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”'". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتٌ بشيءٍ من جسده في الصلا:(۳. 

وأبصرٌ النبئُ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلات فقال: «لو خشع قلب هذاء 
لخشعت جوارحه»“. وقال أبو ذَرٌ: قال الب لل: «إذا قام آحذکم إلى الصلاة» فان 
الرّحمة تواجهه فلا يُحرّكنَّ الحصی». رواه الترمذي”* 

وقال الشاعر : ۱ 
ألا في الصلاة الخیر""؟ ۳ لأ بهاالآراب" لله تخضح 


0 في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاة» وفي (ز): إذا تم إلى E‏ د 
(۲( الکشاف ۲۵۹/۳ . ۱ ۱ 

(۳) أورده البغوي في تفسيره ۳۰۲/۳ . 

)٤(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ۳۱۷ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي 855/7 ۰ وطرح التثریب ۰۳۷۲/۲ والمغني عن حمل الأسفار ۱۵۱/۱ (بهامش 
الاحیاء)» والسيوطي في الجامم الصفیر ۳۱۹/۰ (مع شرحه فيض القدیر) ونسباه للحکیم الترمذي هکذا 
مرفوعاًء وضعفاه. وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سلیمان بن عمرو أبو داود النخعي آحد 

یت سوت اه وقال في المغني: سنده ضعیف. والمعروف أنه من قول سعید بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة ا الف وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۹/۲ ۰ والزهد لابن المبارك (۱۱۸۹) من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق (۳۳۰۹) من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (۳۳۰۸) عن معمرء عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك . ۱ 

(۵) في سننه برقم (۳۷۹) ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یمسح الحصىء فان الرحمة تواجهه». 
وقال: حدیث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 


)۷ في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخء والآراب: جمع جمع الازب وهو العضو. القاموس المحیط 
ا (أرب). ١‏ 


سورة المؤمنون: الآيات ۱ - ١١‏ ۱ ۱ 5 





وال فرض من شريعة دیننا ۱ وآخِرٌ مایبقی إذا"'' الذیسْ پرفع 
فمن قام للتکبیر لاقته رحمتة وکان کعمبدٍ باب مولاه شرع 
وصار لرب العرش حین صلاته نجیافیٌا طوباه لو کان یخشم 

وروی آبو عمران الجَوْنىُ غ قال : قیل لعائشة تشة: ما كان لق رسول الله ي؟ قالت : 


ا کے 


أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: «إقد أفلح 
آمژیئونک» حتى بلغ : «يحافظون»”". 

وروی النّساءة ئي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يخ يلحظ في 
صلاته يميناً وثبمالاً» ولا يلوي عُُقه خلف ظهره©. 


وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل : ثم أصلّي قريباً منه - يعني من النبی 95 - 
باتوی فادا آقبلت على صلاتي نظر اي واذا التفت نحوه؛ امرض عني... 
۱ الخدت + ولم يأمره باعادة. 


الثالثة: اختلف الناس في الخشوع. هل هو من فرائض الصلاة. أو من فضائلها 
ومكمّلاتها؟ على قولین : والصحیح الاوّل. ومحلّه القلب. ٠‏ ۱ 


)۱( في (ظ) : إذ. 

() النکت والعیون ٤٠ /٤‏ ۰ والحدیث آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۰۸ والنسائي في السنن 
الکبری (۰)۱۱۲۸۷ والحاکم ۳۹۲/۲ من طریق آبي عمران الجَوّني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقریب : مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لکنه تفرد 
به» ولم يتابع عليه 

۳( یر هد > وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آحمد (۲۸۵) وأبو داود - كما فى تحفة الاشراف ۵/ ۱۱۷ - 
والترمذي (۰)0۸۷ والدارقطني (۰)۱۸۱6 والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ ESE‏ ۳۲ . وقال 
الترمذي : هذا حديث غریب. اه. وصحح إسناده الحاکم. وقال الدارقطني: تفرد به الفضل بن موسی 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غیره. وكذا قال البيهقي» وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقریب : الفضل بن موسى ثقة ثبت وربما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بش العين الذي يلي الصّدُغْ. النهاية (لحظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (11۱۸) ومسلم (۰)۲۷۱۹ وهو عند أحمد )۱٥۷۸۹(‏ وسلف 1١7/٠١‏ وما بعدها. 


ا 0000 ۲ ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ۱ ۰ ١١‏ 





وهو أوّل علم يرفع من الناس؛ قاله عبادة بِنْ الصامت. رواه الترمذی من حديث 
جبير بن فير عن أبي الدرداع وقال: هذا حديث حسن غریب"؟. وقد خرّجه النسائي 
من حديث جُبير بن نفير أيضاً» عن عوف بن مالك الاشجعی من طريق صحیحة ؟. 
قال أبو عیسی(: ومعاوية بنْ صالح ثقة عند أهل الحدیث. ولا نعلم أحداً تكلّم فيه 
غير يحيى بن سعيدٍ القَطان. 


قلت : معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: آبو عمر”*؟ ‏ الحضرمئٌ الحمصي 
قاضي الأندلس» سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحدیث يكتب حديثه ولا 
یحتج به. واختلف فيه قول يحيى بن معين» وونّقه عبد الرحمن بنْ مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”*'. واحتج به مسلم في (صحیحه». 
۱ وتقدّم في «البقرة» معنی اللغو وال زکا:""؟ فلا معنی للإعادة. ۱ 0 
وقال الضَّحََاك : إن اللغو هنا الشّرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها ال 
. جامع یدخل فيه قول من قال : هو الشرك» وقول من قال: هو الغناء؛ كما روی مالك 
ای ا ا على ما يأتي في «لثُمان» ا a,‏ 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (۲۹۵۳)) وهو من طریق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفیر» عن 


ا 

(۲) السنن الکبری للنسائي (۸۷۸٥)ء‏ وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)ء والبخاري في خلق أفعال العباد (۳۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي » وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمرو» وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(5) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۸۲/۸ - ۳۸۳ . 

. ۱۷/۶ ۰ ۲ - ۲۳/۲ )5( 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۹/۳ - ۰۱۱۰ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسیره 4۳/۲ 
والطبري ۱۱/۱۷ . 

IEEE (A) 





ومعنی «فاعلون» أي : مودذون وهي فصیحت وقد جاءت في كلام العرث» قال 
مي بن أبي السّلْت(۱): 
المظهمون الطعام في السّنة الأ ۳ 

الرابعة: قوله تعالى: ولزن هم يه حَلفِظُون» قال ابن العربي”: من 
غریب القران ان هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّة في الرجال والنساء» كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهم فإنها عامّة فیهم إلا قولّه وال هم لفروجهم م حَفِظُون4. 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّة دون الزوجات» بدليل قوله : : للا عل أَنْدجِهمْ آز ما 
ملكت سم [ولا إباحة بين النساء وبين یلك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فرجها من أدلة أُخَرء كآيات الاحصان عموماً وخصوصاًء وغيرٍ ذلك من 
الأدلة. ۱ 

الع وان نا ابیز : في الآيةء فلا یحل لامر اا يان 

من العلماء؛ لانها غيرٌ داخلة في الآية» ولکنها لو أعتقته بعد یلکها له» جاز له أن 
يتزوجهاء كما يجوز لغیره عند الجمهور. ردي من هید ين عبد الله بن با 
. والشعبی والتَحَعيٌ : أنها لو أعتقته حين ملكت کانا على نکاحهما. قال آبو عم 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملکها"" عندهم يبطل النكاح بينهماء 
ولیس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ للنکاح؛ آنها لو اسم يشياكيا "۰ لم پراجمها 
إلا بنكاح جديدء ولو كانت في عدة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحکم: سمعت حَرْملةَ بنّ عبد العزيز قال : سألتٌ 
مالكاً عن الرجل یجید عُمَيرةَ ٠‏ فتلا هذه الآية: وال هش هم لفروهم حَفِظون» إلى 





)۱( ديوانه ص * ۳ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۴ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في الاستذكار ۱7/ ۳۱۷ وما قبله منه. ‏ 

(4) في (م) و(د): تملکها. 


۱۲ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ۱۱۰۱ 


لل يل لل للم ههه هی 


قوله : ِالْمَادُويَ؟. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
زذا خلت بواد لا اتيس به فَالمْجلِذْعمَيرةًلاداءولا رح 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء وهو استفعال من المني ". 

وأحمد بن حنبل على ورعه یجوّزه ۳ ویحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز 
عند الحاجة ؛ اصله الفْضد*؟ والحجامة. 

وعامة العلماء على تحریمه. 

وقال بعض العلماء : إنه کالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشیطان وأجراها 
بين الناس» حتی صارت مسألة”*'» ويا ليتها لم تقّل ولو قام الدلیل على جوازها ؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرض عنها لدناءتها. فان قیل : إنها خير من نکاح الأمّة» قلنا 
نكاح الأمة - ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء - خير من هذاء وان كان قد 
قال به قائل أيضاًء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء» فكيف 
تالا الک ۱ 

السادسة: قوله تعالى: »لا عل أَزه جه قال الفراء : أي : [إلا] من آزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا یُجاوَزن ۳ .ا NNO‏ 





(۱) كتاب الحيوان للجاحظ ۱۷۹/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ ۰ وما بعده منه. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام آحمد. والمنقول عن أحمد 
قولان أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة ينظر القواعد لابن رجب ۲۶۱ ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية ۲۲۹/۳۶ و ۰۲۳۱ وكشاف القناع ۱۲/۹ ۰ والانصاف 11/۲ . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة کالفصد. 

(۵) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۳- ۹ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ : اللاتي 
أحل الله لهم من الاربع لا تجاوز. . ۱ 





سورة المؤمنون: الآيات ۱۱۰-۱ 5 ۱۳ 


(A) 


على «أزواجهم» والما» مصدرية ا 
ظ وهذا يقتضي تحريم الزنی وما قلناه من الاستمناء ». ونكاح المُنّعة ؛ لأن المتمبّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات لا ترث ولا تورث :ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نکاحها بطلاق یستأنف لها وإنما يخرج”'' بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وصارت کالمستا رو ین العربي"*: :إن قلنا : إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل » > ینطلق علیها اسم الزوجیة"" ۱ .وان قلنا بالحق الذي اجمعت:علیهالامة من 
تحريم نكاح المتعة. “لما كانتت زوجةء :فلم تدخل في الآية.. 
اف: .هل يجب الحدٌ ولا يُلخق الولد کالزنی ی الصریح» 
أو يُدفع الخد تلع ات الولد؟ قولان:لاصحابت( ۱ 

وقد كان للمتعة في الت يل والتحریم آحوال؛ فمن ذلك آنها: كانت مباحة ثم 
ا رسول الله 8 کیره ثم حلّلها في غَزاة الفتح» ثم حرمها بل ير 
حُويْرْمَئْدَاد من أصحابنا وغیره» وإليه اك ابن العربي”"'. وقد مضى في «النساء»(* 
القول فيها مستوفى. 0 ظ 

السابعة: قوله تعالی: ومن تق وراه کلک ارف هم الْعَادُون» فسمّى من تكح 
مالا جل عادی وأوجب عليه الحدّ بعدوانه* وال عاوٍ» قرآنا ولغة» بدلیل 


قلت ۰ وفائدة هذا الي 











)۱( ا القر آن للفر اء 1/۲ بقل المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰/۲ ۰ ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ 447 - 666 وما بين حاصرتین من هذه امه 

(۲) في (ظ): : یخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذ کار ۲۹۲/۱ - ۰۲۹۷ انيد ۸۰ . وسلف الجلام في هذا ۹/۹ 

. ۱۳۹۹/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): الزوجة» وكذاءهي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )0( 

(۷) في أحكام القرآن ۱ ۳۸۹ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

. ۲۱۹ - ۲۱۸/۲ ۸( 

(9) في (م): لعدوانه. 


ر Ng‏ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 





قوله تعالی : ابل انم نتم قوم عادویتع» [الشعراء:177] کما تقدم في «الاعراف»( _ 


۱ فوجب أن يقام الحز ۷ وهذا ظاهر لا غا" ف 


قلت: نب نظر» ما لم يكن جاهلاً أو متأ وإن كان الإجماع منعقدا على أن 
قوله تعالى: ظوَلدِينَ هُمْ لفروجهم حلفظون إلا عل آزواجهم أو ما ملکت امه مق 
َير مويك مخص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَر عن قتادة قال: تسرزت 
امرأةٌ غلامها؛ فذُكر ذلك لعمر» فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراه 
يحل لي بولك يمين» كما يحل للرجل المرأة بيلك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجْمها 
أصحابٌ رسول الله و فقالوا : ول تاب الله عر وجل على غير تأويله. لا رجم 
اا نكال عير لا جَرموالله لا أحِلّكِ لح بعده ادا عاقبها بذلك ودرا لد 
عنها وأمر العبد ألا یر ا ۱ 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع آباه يقول : : آنا حضرث عمر ی عبد آلعزیز» 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيء» فقالت: إني اشتشررثه» فمنعني بنو عمي عن ذلك 
وانما نا بمزلة الرجل تکون له اولدة فیطوها فا نيبني عمي؛ فقل عمر: 
أَتروْجت قبله؟ قالت: نعم؛ قال: ما والله لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمثك 
بالحجارة ولکن اذهبوا به ی إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها“. 0۰ 

و«وَرَاء» بمعنی: سوی» وهو مفعول ب «ابتعٌی» أي: من طلب سوی الازواج 
والولائد المملوكة له(؟. وقال الزجاج: أي: فمن ابتغی ما بعد ذلك" . فمفعول 


0 ۲۷۹/۹ . ۱ 
(۲) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 


. (4) الاستذكار ۳۱۸/۱١‏ » وأخرجه عبد الرزق (۱۲۸۱۸). 


(o)‏ في الاستذكار ۳۱۸/۱۲ > وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۲۱) وفيهماء وفي الدر المنثور ۵/۵ العو 
رو مي » بدل: بغلام لها وضيء. : 

32 تفسير البغوي ا 

(۷) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


سورة المؤمنون: الایات ۱۱-۱ ۱ م١‏ 





الابتغاء محذوف ووَرَاءَ» ظرف› و«ذلك» تار إلى کل مذکور موش كان أو 
مذكراً. 20 ګګ 
ناراي 4 3 ۳ اي : المجاوزون اه ا 2 آي: جاوز الحدّه ‏ 


۳ ۷ 


0 الشامنة: قوله تعالى: :ا« وآلذينَ هر اير هرهم عون ؛ رل رل مر 
مافظرتک6ه قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع وابنٌ كثير بالافراد"؟. 

والأمانة والعهد یجمع كل ما یحملّه الانسان من آمر دينه ودنیاه قو له وفعلا 
وهذا عم معاشرةً الناس والمواعیدٌ وق لكام ووهاي(" ذلك حفظه والقیام به« 
والامانة آعم من العهد» وکل عهد فهو آمانة فیما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقّد 

التاسعة : قرأ الجمهور: «صَلَّوَاتِهِمْ2: وحمزةٌ والکسائش : اصلاتهم» بالافراد(" 
وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجمع*؟ والمحافظة على الصلاة: إقامتها 
والمباذرةً إليها وا وإتمامٌ رکوعها وسجودها. . وقد تقدّم : في «البقرة»”*) 


i 
٠ 
ما‎ 


ثم قال: الک هم الورك آي: من عيبا ذكر في هذهالآيات فهم 
الوارئون» أي: يرثون منازل آهل النار من الجنة"*. وفي الخبر عن أبي هريرة 4ء 
عن النبی : «إِنَّ الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسکناً في الناره 
ام المؤمنون تاعارن منازلهم» ويرثون 0 الكفار. ویْحصل "* الکنا في ام ۱ 





)00 الشبعة ص٤٤٤‏ ء والتيسير م۰۱5۸ ۱ ۱ 
(7) في النسخ: وغاية. والمثيت من المحور الوجيز ۱۳۷/۵ والكلام من 0 


(۳) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص۱۵۸ . 


(4) في (د) نا الجمی. الت ¢ و(ز) و(ظ) وهو و المواقق لماافي المحرر الوجيز e‏ 
والکلام منه ۱ TET‏ 
4 1 ونا يعدها. 0 

٠ . ۲۸٥/۳ الوسيط‎ (0 


(۷( ي : ويجعل. المت من بق نع والمحرر الوجيز لابن عطية ۱۳۷/4 3 ان 


۱۹ ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 





في النار»”". خرّجه ابن ماجه”"' بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله وَل : 
«ما منكم من أحدٍ إلا له”" منزلان» منزلٌ في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات 
فدخل النار» وَرث هل الجنة منزّه» فذلك قوله تعالی: ی هم لورت إسناده 
صحیح. 

ین وس سس وراثة من حيث حَصّلوها؟ دون غیرهم» 
فهو اسم مستعار على الوجهین 

والفزدوس : رَيْوَةٌ الجنة وأوسئله وافضلها. خرّجه الترمذي من حدیث بنت 
اضر أمّ حارثة» وقال: حدیث حسن صحیح" . 
وفي حدیث مسلم" : «فإذا سألتم ال فسَلوه الفردوسَ فانه أوسظ الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تَمَبَّر آنهاز الجنة». قال آبو حاتم محمد بن جبّان: قوله يَلةِ: «فانه 
اونظ اللعه* بريد أن الفردوسَ في وَسّط الجنان في العرض . قرغو آخلی الجتةه برید 
في ألا رتفاع ٠"‏ 


(۱) آخرجه تایه الرزاق في تفسیره 44/۲ ۰ والطبري ۱۵/۱۷ ۰ والحاکم شم 1 والبيهقي في 
البعث (۲۹۸). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا 

(۲) في سننه (۰)4۳۶۱ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 147/١١‏ . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم»» وفي بقية النسخ : «حصولها والمثبت من المحرر الوجیز. 

)0( المحرر الوجيز ۱۳۷/6 . 

(3) سنن الترمذي (۳۱۷4). لکن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وافضلها» مُدْرَج من قول قتادة 
آخر الحدیث» ولیس من کلامه يو فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن 177/9 ۰ وفيه: قال 
رسول الله ل لام حارئة: «إن ابنك آصاب الفردوس الاعلی». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ. وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الکهف عند تفسیر قوله تعالی : إن الذین آمنوا . 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً». ویُشار إلى أن حديث ام حارثة عند أحمد 
(۰)۱۳۲۰۰ والبخاري (۲۸۰۹). يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الاشراف ۲۷۸/۱۰ للبخاري فقط » وهو عند البخاري برقم 

(۲۷۹۰) وأحمد (۸۶۱۹)من حدیث آبي هريرة 4 ونسبه المصنف. آخر الکهف للبخاري. 

(۸) صحیح ابن حبان إثر حدیث .)411١1(‏ ۱ 
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وهذا كله يصححح قول أبي هريرة: إن الفردوسَ جبل الجنة الذي یتفجر) منه 
أنهار الجنة. 
واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت”''. وقيل: هي فارسية عرّبت. وقيل : 


)۳(۰ 5 


حبشية”". وان ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الکزم "۰ والعرب تقول للكروم: فرادیس"*) 
هم ا خود فأنّث على معنى الجنة. 
توله تعالى: وقد عقا الان من سکلت من طٍِ ی م2 جعلتله نطفة في 
قار نکن 5 921 5 انفد علقة فخقتا الْملقَدَ مشعکه 7 قلقت الْمضعَة 
ظا کسوتا الیک ًا 2 أنماته علا ءار نا ار اه اسن لت © 4 





فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وقد حَلْفَنا الْإضنَ» الإنسان هنا آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغیره ۳ لانه استل من الظين”". ظ 

EET‏ ام جعلناه» عائداً 50 ۷ وان كان لم يذكر 
لشهرة 2 فاد المعنی لا e‏ له نظير ذلك : حى تور بالحجاب» 


(TY: (ص‎ 


(1) في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 40/4 
والکلام منه. ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۱5/۱۷ ۰ وخر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ ۰ 

(۳) تفسیر الرازي ۸۲/۲۳ . 

. ٤۷/٤ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۳۷/۶ . 

)٩(‏ لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 


(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ والطبري في تفسيره ۱۸/۱۷ ۰ وينظر الدر المنثور 5/6 . 
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وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني امن( 

5 . والسّلالة فعالة ۳" من السَّلّء وهو استخراج الشيء امن الشي»» یقال: سَلْلتَ 
۱ . الشعر من العجين» والسیف من الغمد» فانسل" > ومنه قوله: 


ای تباي من ثيابك تشر * 
فالنطفة سُلالةء والولد سَليل وسلالة؛ عتّی به الماء يسل من الظهر سَأا(**. قال 


۱ الشاعر : 


فجاءث به عشب الأويم ضفرا شلالة فرح كان غير حصي“ 


إلا مره 2 أ زاس و رن 


ره ون ره ی ات وهو من ی قلت: كنا من طين 





۱۹/۱۷ والكلام قبله مه وأخرج قول این عباس وغير الطبري‎ ١717/5 بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج . ۱ 

,۳( معاني القرآن للنحاس ۶ وتهذيب اللغة ۲ وما بعدها. 

0 هو عجز بيت لامرئ القیس وهو في دیوانه ص۱۳ ۰ وصدره: ی ار و یی ار 
والمعنی: إن كان في خلقي ما لا ترضینه. یج 

۱ . ۲۸۵/۳ ینظر الوسیط‎ (o) 

. (3) قائله حسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص4۸۲ . ۱ 

() في (م) والنکت والعیون 8۷/4 : وما هندء والمثیت من النسخ. 

(۸) تسب البيت في أدب الكاتب ص!؛ لهند بنت النعمان بن بشیر ونسب في الأغاني 54/11 ۰ 
" والاقتضاب ص۱۱۷ ۰ ٦‏ ۰ لحميدة بنت النعمان بن بشیر. وجاء في الاغاني : وها آنا بدل: وهل هند. 

وجاء في الاقتضاب: نَعْل - بالنون -» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروی آبو علي : تجللها 

بغل» وأنکر کثیر من اساب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحیف؛ لأن البغل لا يَنْسَلء 

والصواب: تغل - بالنون ‏ وهو الخسيس من الناس والدوابٌ. وأصله: تغل - بكسر الغين - ثم تخفف 

الكسرةء فیقال: تَعْل. ۱ ۱ ۱ 


0 )9( بنحوه في تفسير البغوي 7١4/7‏ . 
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خالص. فأمًا ولده» فهو من طين ومني » حسبما بيناه في أول سورة الأنعام. 

وقال الكلبيٌُ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو الال 

الثانية : قوله تعالی : طنْظفَةٌ» قد مضی القول في النظفة والعلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في آول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالی : 2 أنَأتهُ علکا ءاخر اختلف الناس في الحْلّق الاخر؛ 
فقال ابن عباس والشَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زید: هو نفخ الروح فیه "۳ بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنیا*. وقال قتادة عن فرقة: نبا 
شعره. الضحاك : خروج الاسنان وتباث الشعر. مجاهد" كمال شبابه؛ وزوي عن ابن 
و والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وه المحاولة 
وتحصیل المعقولات إلى أن یموت" ". ۱ 

۱ الرابعة: قوله تعالی : نبا أله اسن اوه ۱ > بروی ان عمربن الخطاب له 

لَمّا سمع صَدْرَ الآية إلى قوله: كلما ار قال : فتبارك الله أحسن الخالقین؛ 
فقال رسول الله 4#: «هكذا أنزلت: 2,9 ا a.‏ 


. ۳۱۸/۸ ( 

)۲( آورده آبو الليث في تفسیره ۲ والماوردي في النکت والعیون ٤۸/٤‏ . 

(۳) المخرر الوجیز ۱۳۸/4 والوسیط ۲۸۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۱۳۸/۶ . 

)٥(‏ آخرج قول قتادة والضحاك و مجاهد الطبري ۲/۱۷ ۰ وأورده غن ابن عمر - ابن الجوزي في زاد 
المسیر ۵/ ۱۳ ؟ . 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۸/6 . 

(۷) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۲46)) وفي الاوسط (۵1۵۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
مطولا؛ دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيثمي في «المجمع» ۱۸/۹ ۰ وقال: الال ۱ 
ابن عیاض وهو لین وبقية رجاله ثقات. و ۰ 
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وفي «مسند ای ونزلت: لق علقت لا ين شر ين يليو الآية؛ 
فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت : #فبارك اله أحسن 
یرت ۲۳ 


ويُروى أنَّ قائل ذلك معاذ بُ جَبّل(۲). ويُروى أن قائل ذلك عبد الله بن آبي 


سرح» وبهذا السیب اند وقال: آني”" بمثل ما يأتي محمد » وفيه نزلت : ومن آطلم 


e‏ رس ساس ےم رك 
ما 


م 2 رص g4‏ مخ E E‏ م کر ر ر ت 7۹ لض جاص ر جاص مرحم 
یکن ار عل او گذبا أو قال اوی إل وم بو له کی ومن قال سال یل مآ زل اه که 
[الأنعام : ]٩۳‏ على ما تقدم بیانه في «الانعام». 


وقوله تعالى : ارك تفاعل من البركة اخسن كييك : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : تَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولات لسري هت : 5 خلقت وبع ض | لقومد > لحتل تع لا ی ۱۳ 


وذهب بعض الناس إلى نی هذه اللفظة عن الناس» وانما یْضاف الْخُلّق إلى 


(۱) مسند الطيالسي ص٩‏ - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 119/0 وابن 
أبي داود في المصاحف (۳۰۵) والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس ©#©» قال عمر #ه: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «قَتَبَاركَ أله أَحَسَنْ ات فالحديث مشهور من 
رواية حميدء عن آنس عن عمر» كما في «صحیح البخاري» (۰)41۸۳ و«مسند أحمد» )١10(‏ 
(۰)۲۵۰ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: بار لَه أَحْسَنْ لُلَْلِقِنَ. وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 0 

(۲) المحرر الوجيز ۱۳۸/۶ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (5564), وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 55/0 من حديث زيد بن ثابت #9. وقال الهيثمي في «المجمع» ۷۲/۷ : فيه جابر الجعفي» 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 06 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجیز ۱۳۸/۶ : آنا آتي. ۱ 

. 10۹/۸ )( 


)٥(‏ البیت لزهیر بن آبي سلمى» یمدح به هَرم بن سنان» وهو في دیوانه ص44 . وآورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۳۲۳/۲ ۰ والفري: القطع. لسان العرب (فري). ۳ 
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الله تعالی» وقال ابن مجريج : إنما قال: اسن كفي ؛ لأنه تعالى قد أَذن لعيسى 
عليه السلام أن يَخلق. واضطرب بعضهم في ذلك» ولا نی اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من ا 
ما من هته الأ فان ان عباس لع سين مال ك السا عو 
القدرء فقالوا: الله أعلم. فقال عمر: ما: تقول يا ابن عباس؟ فقال: نا امیر 
اومن > إن الله تمان خلق الما وات شتا : والأرقي سا وخلق ابنَ آدم من 


سبعء وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرین ن. فقال عمر ذف : ۳ عجزتم "۲" 


أن تأتوا بمثل ما اتی هذا الغلام الذي لم تجتمع شوون رأسه. وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي يي فأراد ابن عباس بقوله"**: «خلق ابن آدم من سبع» 


3er2 e‏ و 


' الآيةء وبقوله: «وجعل رزقه في سبع قوله : بنا فا عا وتا وقضبا وزو 
يَحَدَكنَ طب وة واب الآية [عبس:۲۷-١۳]ء‏ السبع منها لابن آدم» والأبٌ للانعام. 
0 5 ابن آدم» ویسمن منه النساء؛ هذا فول. وفیل : القضب: البقول لأنها 


۶ 0 مر 


EE‏ قضب. فهي رزق اين آدم. وفیل : القّضب والاأت للا نعام » وال الباقية لا بن آدم 


. 784 المحرر الوجيز ۱۳۸/6 > وأثر ابن جريج أخرجه الطبري ۲۵/۱۷ بنحوهء وينظر الأسنى للمصنف‎ )١( 

(۲) في النسخ: أعجزكم. والمثیت من مصادر التخریج . 

(۳) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1/۳« وان حبس فی المطالب العالية ۲۲۷/٩‏ لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وري وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲/ ۰ من طرین اب ا شیيةه من خید اله بن إدريس» عن عاصم 
ابن کلیب» عن أبيه» عن ابن عباس ٠»‏ فذ کره. ۱ 
وأخرجه ابن خزيمة (۰)۲۱۷۲ والحاكم ۰۵۳۹/۳ ومن طريقه البيهقي في السنن ۰۳۱۳/6 وفي الشعب 
(7085)». من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالاسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ من طریق ار وی وفيه قال ابن عباس : سابعة 
تمضي أو سابعة تبقی من العشر الأواخر. ۱ ۱ 

)٤(‏ لفظ : بقوله. من (ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۳۸/۶ والکلام منه. 

(5) في (م) و(خ) واز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
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والسابعةُ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 
قوله تعالی: إككر بعد لک له © 3 کر بم مد مر < ©> 
قوله تعالی: »2 ۱ ع ی ی ی 
ویقال في هلا المعنی: لمائتو ا 
م أخبر بالبعث بعد الموت فقال: 3 e‏ ت 
قوله تعالى : لکد لقنا رک سح ري هک کا ع للق حي > 
قوله تمالي : وک قد حَلقََا فوفکر سب سبع رایع » قال آبو عبيدة: أي: سبح 
سماوات". وحكى غیره" " أنه يقال: طارقث الشيء أي : جعَلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب ستي کل شيء فوق شي 
طريقة *. و الاما طرائق الملائكة“. 
ون کال کی قال بعض العلماء أ عن خلق السماوات"" 
وقال آکثر المفسرین : أي : عن الحَلْق كلهم ین أن تسقّط علیهم» ٠‏ فتهلكهه””". 
اا وی و لن أي: في القيام 





)00 نان القرآن للنحاس ۶ واللفظة ا ابن خالويه في القرأءات الشاذة ص۷٩‏ 0 

۱ عطية في المحرر الوجيز «14/٤‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۹/۹ وقيل : هي قراءة ابن آبي 
" عبلة وزید بن علي وابن محیصن وقیل: قراءة عیسی بن عمر. والله أعلم. ۱ 

3 مجاز القرآن لأبي عبيدة 01/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة التحاس في معاني القرآن 444/4 
وینظر معاني القرآن للزجاج 4/4 ۰ وزاد المسیر 409/0 . ٠‏ ۱ 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمشبت من معاني القرآن للنحاس ۲٤۹/٤‏ ۰ فالكلام مه کر 

القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 415/۵ عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له ۲۹۲ . 

(4) تفسير الطبري ۲۹/۱۷ . 


۳۰۵/۳ وتضیر البفوي‎ « 4/٤ التكت والعيون‎ (o) 


)1( في النسخ : السمای والمثبت من (ظ) وتفسیر الرازي ۸۷/۲۳ . 
- (۷) المصادر السابقة.. 


سورة المؤمنون: الآيتان ۱۷ ۰1۸ ب ‏ ۲۳ 





ر م 


بمصالحه وحفظه» وهو معنى ال وم على ما تقدم. 
قوله تعالى: U‏ اسَمه ما يقَدَرٍ كَأسْكتّهُ فى الارض ول عل دحاب 
قير © 4 ۱ ا 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِعَم الله تعالى على خلقه» ومما امتنّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءٌ الحيوان. 

والماء ال من السماء على قسمین: هذا الذي ذکر الله سبحانه وتعالی 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فیها مُحتَناً لسفي الناس» یجدونه عند 

الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعیون» وما پستخرج من الآبار”". 

دیایب ان ی أنه انما اراد الا نهاز الاربعة: سَیْحان» وجیحان 
ونیل مصرء والفرات(۳) 

وقال مجاهد : ی ان ی الا وهو من السماء. وهذا لیس على إطلاقهء 
والا فالأجاج ثابت في الارض. فیمکن أن ید وه بالماء العلب ولا محالة ان 
الله تعالی قد جعل في الارض ماء؛ وأنزل من السماء ما 


وقد قیل : إن قوله وتا من شاه ما إشارةٌ إلى الماء العذب ون اصله مر 





. ۲۱۸ - ۲۲۱۷/۶ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن نی ۱۳۰۰/۴ ۰ وقد نقل المصنف عنه القسم الاول . أما تن الثاني فقال ابن 
العربي: هو الذي ینزل من السماء على الارض في کل وقت. . ُ 

. ولم ينسبه» وعزاه السيوطي في الدر المتلور ۸/۵ لابن يي الدنيا.‎ ٠۳۹/١ المحرر الوجيز‎ mM 

بو اليد (۷۸۸۱) ومسا (۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة له برفوعاً قال: سيحان» 5 ۱ 
والنیل» والفرات وكلّ من آنهار الجنة. ۱ ۹ 
وسَيحان و جَیْحان: نهران بالعواصم عند المصيصة وروس كما في ب التهاية الجيح)» يعني يقعان 
۱ جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ (Ve e‏ 
)4( 0 ۳ 5 . ۱ 
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البحرء رفعه الله تعالی بلطفه وحشن تقدیره من البحر إلى السمای حتی طاب بذلك 
الرَفُع والتصعيدء ثم آنزله إلى الارض لینتفع به» ولو كان الامر إلى ماء البحرء لْمَا 
تفع به من ملوحته""" 

الثانية : قوله تعالى: مدر أي: على مقدار مُضْلِحء لأنه لو گثر؛ أَهْلّك!", 
ومنه قوله تعالى: فاون ين سىء إلا عِندَنا زاين وم ا ۳ در نویه 
[الحجر: ۲۱]. 

ونا عل داب ب لَقندِرونَ» يعني : الماء المَخْتَرَن. وهذا تهديد ووعيد» أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» یلك الناس بالعطشء وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالی : 
طقل ریم إن میم ار عو أي : غاثراً فن ایک بو من ين" [الملك : ۳۰ 

الثالثة: ذکر النحاس: قُرِئ على أبي یعقوب (سحاق ؛ بن ابراهیم بن یونس» عن 
Oot‏ حذئنا سعید بِنْ سابق؛ ال دتا مسامة بن علي ٬‏ عن مقاتل 
ابن خَیّان» عن عكرمة» عن | بن عباس رضي الله عنهما > عن النبئ يلك قال : «أنزل 
الله وجل من الجنة إلى الارض كمي أنهار: امتحرن وهر نهر الوا وجَیْحون 
وهو نهر بل ووجلة والثرات» وهما نهرا العراق» والنیل وهو نهر مصن أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريل عليه السلام؛ فاستودعها الجبالء وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 
للناس في أصناف معايشهم» وذلك قوله جل ثناؤه: وتا ین امه مك بقدر اكه 
في اه فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ ‏ أرسل الله عر وجل جبريل » فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قوله تعالی : وا ل دحاب يي دروك فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الارض. فَقَّدَ 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۸۸/۲۳ . 
(۲( المحرر الوجیز ۱۳۹/۶ ۲ 
(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۱۳۰۰/۳ . 
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هلوا در الدین وال 
الر ابعة : كل ما نزل من السماء ‏ مُحْترَّناً كان أو غیر مختزن - فهو طاهر مه 
۳ ويُتوضأ منه + على ما يأتي في «الفرقان» بيانه ٠.‏ 
فوله تمالی: شاا لكر ب ج ين تخل وس و كدو 6 كرا 
ویب تا کون © 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالى: كاتأ أي : جعلنا ذلك سب النبات» وأوجدناه به 
وخلقناه ۳۹ 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها لمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغیرهما ؛ 
قاله الطبري”". ولأنها أيضاً أشرف الثمار» فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
لَك فبا أي : في الجنات درك من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن یمود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: من حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وها ا ۱ 


)۱( معاني القرآن /٤‏ 40۰ - 40۱ ۰ وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۱۹/۲ ۰ وابن ن¿ حبان في المجروحین 
۳ - ۳۹ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱/ ۵۷ - ۵۸ من طريق م مسلمة بن علي» بهء قال 
ابن عدي: وهذا حديث غير مخفوظهء بل منكر المتن وكل أحاديثه» ما ذكرته» e‏ كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيُحون وجَيْحون غير سَیُحان وجَيّحان ‏ المتقدمين في قول ابن عباس كما 0 النووي في شرح 


صحیح مسلم ۱۷۹۱/۱۷ . 
(۲) عند تفسیر الآية (54)» منها في المسألة الاولی والثانية. 


(۳) في تفسیره ۲۸/۱۷ ۰ ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۳۹/4 ۰ وما سيأتى منه. 


)1( بنحوه في النوادر والزیادات ۱۰۱/6 . 
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وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنّاء والخیار والجزر؛ لأنها من البقول لا من 
الفاكهة'. 

وكذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه الاشياء لا تعد من الفاكهة”". 

وان أكل تفاحاً أو خوخاً أو مِشيشا أو تینا أو إجاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ ؛ 
لان هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفکه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البطيخ الیابس؛ لأن ذلك لا يؤكل الا في بعض 
البلدان". 

- ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ اه ا تعد من اف 

وان أكل عِنَبا أو رُمّاناً أو رُطَباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: د يحنث؛ لأن 
هذه الأشياء من أعرٌ الفواكهء وتؤكل على وجه نمی والافراد لها بالذّكر في کتاب 
۱ الله عرّ وجل لكمال معانيهاء کتخصیص جبريلَ وميكائيل من بين * الملائكة. واحتج 


2 أبو حنيفة بان قال: عَقلت هذه الاشیاء على الفاكهة مرّة فقال: فیا فكهة رل 


۱ ورن یه [الرحمن :۰]5۸ ومرَّة عطت الفاكهة على هذه الأشياء فقال: رکه رابا 
[عبس :۰۲۳۱ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظین مختلفین في موضع المنّة» والعنب والرّمّان یکتفی بهما في بعض البلدان فلا 
یکون فاكهة. ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رظبه ویابسه» ويابسٌ هذه الاشیاء لا يعد 
فاکهت فکذلك رطبها؟. 


. ۱۳۸۹/۶ المبسوط للسررخسي ۱۷۹/۸ > وبدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ ۰ وبدائع الصنائم ۱۳۰/۶ ۰ وقد فرق آبو يوسف صاحب آبي حنيفة بين 
رطب الجوز ویایسه فقال : رطبه فاکهت ویابسه إدام. 


(۳) ینظر المبسوط ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع ۱۳۸۹/۶ ۱۲۹ 
() لفظ: بين من (ظ).. 


9 ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ > وبدائع الصنائع ۱۲۹/٤‏ ا 
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۳۳۹ ون طور سينا تات لشي و ت لي 2 

الأولی: قوله تعالی : وة شجرة عطفٌ على «جنات». وأجاز الفراء 
الرفع؛ لانه لم یظهر الفعل» بمعنی : وم شجرة" *؛ ويريد بها شجرةً الزیتون. 

. وأفردها بالذکر لعظیم منافعها في أرض الشام والحجاز وغیرهما من البلادء ول 

تعاهدها بالمَقي والحفر» وغیر ذلك من المراعاة في سائر الاشجار(؟. 

لتَخرج4 في موضع الصّفة. 

لین طور یاه أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس وغيره ٠"‏ وقد تقدَّم في البقرة*) والأعراف. 

والظور : الجبل في کلام العرب» وقیل : هو مما غرب من کلام العجم *. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة”. 

واختلف في سَيْناء ؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» ويلزم على هذا التأويل أن تن 
الطور علی النعت. وقال مجاهد: مغناه: مبازك. وقال تشمو غن فرقة: معناه ذو 
۳ ویلزمهم أن يُنوّنوا الطور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 





. ۱۱۲ /۳ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر اللکت والعیون ۰۰/6 . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۹/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۰/۱۷ . 

. 5/7 0) 

(۵) المحرر الوجيز ۱/٤‏ . 

0( موی انا ۰ وأيلة بت في خليج اة على ابحو الم بر طلس ترب بخ ا 
ص۱۱۲ . 

(۷) في (خ) و(م): ی > وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمتیت من (ط)» وهو الموا افق لما في 
المحرر الوجيز ۱۳۹/۶ - ۱۰ والکلام ينه وأخرج ار السالفة الطيري ۲۹/۱۷ - ۳۱ » وقول 

۱ مجاهد في تفسيره ص۶۳۰ . ۱ ۱ ۱ 
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ا لو اعدا ا ای سه أف الل إلنه لوجوده عب ونان 
مقاتل : کل جبل يحمل الثمار فهو سَیْناء» أي: خسن" 

. وقرأ الکوفیون بفتح السین على وزن فْلاء "۳" وقعلاء في کلام العرب کثیر؛ 
یمنم من الصَّرف في المعرفة والنکرة؛ لأن في آخرها آلف التأنیث وال التأنيث 
ملازمة لِمَا هي فیه ولیس في الکلام فعلای ولكنْ مَن قرأ: «سیناء» بکسر السین 
جعله فعلالاً فالهمزة فيه کهمزة: جرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 


بقعة » وزعم الأخفش أنه اسم أعجمي 3 


الثانية : قوله تعالی : تلبت يِاَلدّهْن» قرأ الجمهور ايت نت لاء و وضم الباء 
والتقدیر: تنبت ومعها الدمن كما تقول: خرج زيد تنلا 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء“. واختّلف في التقدیر على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي: التقدير: تنبت جناها ومعها"؟ الدّهن» فالمفعول 
محذوف. وقیل : الباء زائدق مثل ډو لا تلقوأ بای رل يد [البقرة:96١].‏ وهذا 
مذهب ای و ل الشاعر : 


ا ۱ o‏ : ۱ > ع (4) ۱ 


(۱) أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره ۳۰٠/۳‏ . 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص٥٤٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 

(4) المحرر الوجيز ۱4/4 . 

(۵) السبعة ص 14۵ والتيسير ص۱۵۹ : 

(0) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ۰1/۲ . ۱ 

() الرّجز للنابغة الجعدي وهو في دیوانه ص۲۱۷ ۰ وفیه: نضرب بالبیض . .. وسلف في المسألة 

السابعة من تفسير الآية (۲۵) من الحج . 
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وقال آخر - 
هن الحراثر لا رَبَاتُ آخمر: سود المحاجر لايّقرأنَ بالشُور) 

ونحو هذا قاله آبو عليٌ أيضاً؛ وقد تقدم. 

وقيل: ّت وأنبت بمعئى» فیکون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور(۳ 
مذهب الفراء وأبي ا ومنه قول تر" 

OT E 

والأصمعي ينكر أنبت» ویتّهم قصيدة زهير التي فيها : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتِ حول بیوتهم قوینا بها- حتى إذا أنبت البق" 

أ فت 

وقرأ الزّهْري والحسن والاعرج: نبت بالاهن» برفع التاء ونصب الباء(. قال 
ابن جني والزجاج"*: هي باء الحال» ی بت ومعها دهثها. وفي قراءة ابن 
مسعود: «تخرج بالدهن» وهي باء الحال *. 





)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمشت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الکاتب: الاحمرة: 
جمع جمار ‏ بالحاء المهملةء جمع قلةء وخصّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمةء وقال: والأخمرة جمع خمار؛ 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ۱۰۹/۹ ۱۱۰ . 

(۲) البيت للراعي النميري» والبيت في ديوانه ص۱۲۲ ۰ أو القتال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص۵۳ . وينظر: 
أدب الکاتب ۰۲۱ ۰ وشرح أدب الکاتب للجواليقي ۰۳۷۸ وخزانة الأدب ۹ وسلف عجز هذا 
البیت في مقدمة المصنف ۱۰۷/۱ . 

)۳( المحرر الوجیز ۰/4 ۱4۰ 

(4) معاني القر آن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومعاني القرآن لزخاج (وهو آبو إسحاق) ۰/4 ١‏ . 

(6) سلف ۲۹۲/۱۲ » وسيذكره المصنف بتمامه. 

(7) المحرر الوجيز ۱8۰/۶ ۰ وينظر الحجة ۲۹۲/۰ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۰۸۸/۲ والمحرر الوجيز ۱۰/6 . 

)۸( المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 4/ ۰ ۱ 

(9) المحرر الوجيز /٤‏ ۱۸۰ ۰ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذکرها ابن خالويه - 


ظ ۳۰ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ . سورة المؤمنون: الآية ۲۰ 





ابن دَرَسْتَوَيّه : الدّهن : الماء اللين» تنبت من الإنبات. 
0 < وقرأ زر بن خبیش : «تثبت» بضم التاء وكسر الباء «الذهنًّ» بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان)”") 

والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
خی بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الاقطار(۳. 

الثالثة: قوله تعالى: « ریخ دكين قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عامر بن عبد قيس : «ومتاعا»"*. 


والمراد به الزيت الذي يَصْطَبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ. مثل : دغ ودباغ. 
ولس ولباس(*. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغ؛ حكاه الهَروِي'' وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يُلوّن به الثوب» وشَبّه الإدام به؛ لأن الخبز يلون بالصّبغ إذا عمس فیه""*. وقال 
مقاتل: الأذْم الزیتون والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة ة أُذْماً 

ودُهْناً ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص ٩۷‏ بلفظ : يخرج الدهن. 

. 6٠ /5 النكت والعیون‎ )١( 

(۲) أورد قراءة سليمان بن عبد الملك» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۹۷ ۰ وقراءة زر بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ۰۱4۰/4 ل قد 

3 جمع دهن» کرمح» ورماح . ادر المعنوة ف ا 

0 (۳) المحرر الوجیز ۱4۰/4 . 

ظ ف المحرر الوجیز ۱8۰/۶ ۱ ا ویقال : ۲۲:۴ الى من 

۱ عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» ل یت بت يا > وطبقات 

۱ N القراء‎ 


)2( تفسير غريب القرآن ص۲۹۱ . 


ا (VD‏ في غريب الحديث ۱۵۲/۲ . 


42 ینظر تهذیب اللغة ۲۷/۸ ۰ والوسیط ۳ وزاد المسير ۱۸/۵ . 
(۸) آورده الواحدي في الوسیط ۲۸۸/۳ ۰ والبغوي في تفسیره ٠ . ۳٠٦/۳‏ 


سورة المؤمنون: الآية ۲۰ ۳۱ 


الرابعة : لا حلاف أن کل ما يصطبّغ فيه من المائعات. کالزیت والسّمْن والعسل 
والرَب والخل» وغیر ذلك من الأمراق. أنه إدام”'". وقد نص رسول الله يه على 
الخلَّء فقال: انِعْمَ الإدامُ الخل». رواه تسعةٌ من الصحابة» سبعةٌ رجال وامرأتان 
وممن رواه في الصحيح : جابرٌء وعائشة. وخارجة. 5 وابئه عبد الله وابنٌ 
عباس» وأبو هريرةً» وسَمرة بن جندب» وأنس» وأم هان" 

الخامسة: واخثلف فيما كان جامداً» کاللحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
ده فالسجمهور ان ذلك كله زدام» فمن حلف ألا يأكل إداماًء فأكل لحماً أو 
جُبْناً» حيْث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد روي عن آبي يوسّفت 
مثلٌ قول أبي حنيفة 9 5 

وال ليس بادام في وی جي ۱ ۱ 

وعن الشافمي فيالتمر وجهان ؛ والمشهور أنه لیس ادام لقوله في تیه 


بنحوه ذ في المفیم ۳۷۹/۵ . 

(۲) قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)ء وفي (خ) و(م): مجن للك وات من و 

(۳) حديث جابر وعائشة في الصحیح. وقد سلفا ۱۸6/۸ ۰ وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (878)» وا بن عساکر في تاريخ د مشق ۰۹۹/۰۲ ۲۹/۷۰ ۲۵۰۱۰ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة 408/6 ۰ وابن عدي في الكامل ۲٠۳/۱‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه آبو عوانة 108/8 ۰ والطبراني في الكبير »)١1774(‏ والبيهقي في الشعب 
(6446). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة ٩۰۸/۵‏ - ۰۹ وابن عدي في الكامل ۸٩۰/۳‏ . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة ۰۸/۰ ۰ والطبراني في الأوسط (۰)۲۲4۸ وابن عدي في الكامل 
۳ -. ۱ 


وحدیث آم هانئ آخرجه الحاکم في المستدرك ۰4/4 . وینظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 
)٤(‏ بنحوه فى في المفهم ۵ وینظر قول أبي حنيفة وصاحبیه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ > وبدائع 
الصنائع ۱۲۲/۶ . 
ف بدائع الصنائع ل 3 7 
)1( الولو 2 والعبارة فيه 07 التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


والصحيح أنه لا یحنث") وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا کله إدام. 
كسرة من خبز شعیر» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه دام هذه" . 
وقال يخ: «سیُّ إدام الدنیا وال خرة اللحمٌ». ذکره آبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الادای وساق حدیث عائشة *. 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقت وهذه الأشياء ار 
فكان دام وفي الحدیت عنه عليه الصلاة والسلام : «ائتدموا ولو بالماء)7* 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة تة في الاجتماع على وجه لا یقبل الفصل ؛ 
- کالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغیرهما فلا يوافق الخبزء بل 
يجاوره» كالبطيخ والتمر والعنب"'. والحاصل: أن كل ما یحتاج في الأكل 
إلى موافقة ادحو رياو الم وو ا كي 
ع 


)١(‏ عبارة : والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

تن ین داود (۳۲۵۹) وفیه : یحیی بن العلاء؛ ان ین ب نیز قال أحمد: كذاب 
یضع الحدیث. وعن ابن معین : لیس بثقة. وقال في التقریب : وش ۱ 
وأخرجه أيضاً (577), ال الخعائل 0857 ولي يزيد بن أبى ي آمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقریب.. 

)۳( في التمهید ۰/۳« والاستذكار 7147/57 > والحديث سلف ۲۰۸/۹ وهو ضعيف جداً . 

)€( برقم ( ۰ وفيه: دخل رسول الله يك يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز وأدْم من أَذْم البيت» فقال: «لم آر لحما؟». قالوا: بلى يا رسول اللهء ولكنه لحم تُصّدّقَ به على 
بریرت فآهدته لناء فقال : «هو صدقة علیها وهدية لنا) . 

() آخرجه الطبراني في الأوسط (۱۵۹۵)) والخطیب في تاريخ بغداد ٩۳۰/۷‏ ۰ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۱۵۳/۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع ۳۵/۵ : وفيه 
غزیل بن سنان؛ ولم آعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حدیث لا يصح› ما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ینظر المبسوط ۱۷۷/۸ ۰ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ ۰ وبدائم الصنائع ۱۲۳-۱۲۲۶ . 


سورة المؤمنون: الایات ۰۲۰ ۲۷ سس ۳۳ 





السادسة : روى الترمذي من حدیث عمر بن ن الخطاب # قال : ۰ قال رسول الله ويه : 
«کلوا الرّيتَ وادهثوا به فانه من شجرة مبا مباركة) [قال : ] هذا حديث لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وکان يَضطرب فیه. فربُما یذکر فيه: عن عمر عن النبی اء 
وربما رواه على الشكٌ فقال : آحیبه عن عمر عن ال ل وریما قال : عن زید بن 
آسلم عن أبيهء عن النبی يك [مرسلاً]”'". 

وقال مقاتل : خص الطور بالزیتون؛ لان اول الزیتون نتن منها. وقیل : إن 
ل نبتت في الدنيا بعد الطوفان". كي 

توله تمالی: ل تک ف الام لیب شیک میا فى وما وکر ذا مکی 
کیره ویبا نید © وملا وى الف تلود تن © را © ولقد اسلا وا |[ 


۷ 


زد ۳ ردو اہ ما کک ین وه عم لا تن (© تال الائ اه 
ر برسم ج ا ا زی مرحم وس( مد ی 
کفرواً ين قویه ما هلا | بسر نلک برید أن يفل عم وا لو شاء الله لازا 


رک حبص من مه م1 الم چم ع کہ اي سوم :¥ ےو 
که ما ما سوت يدان 4 5 69 إن هو إلا رجل بف جنّة فصو 


بو َو جين سف يا گناد © تارج ليه أن مت 
الفلا لک با 2 با فا لک فاسلل فا من کل 
زوين انين ای ا یی في اد 





فوله تعالی: و اگ ن آلا يز يز ين فى بطونا وآ فا مقع کیره 
وها تا کون . وکا رل یی نحمَنُونَ» تقدَّم القول فيهما : في «النحل »۳ والحمد لله. 








(۱) سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتین منه وأخرجه عبد الرزاق (۱۹91۱) من حدیث زید , نان 
عاي اورب ابن تعن فى ۱ 

وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسند أحمد )١7١54(‏ وفي إسناده جهالة. : 

(۲) تفسير البغوي ۳۰۱/۳ . 


. ۲۷۳ - ۲۷۱/۱۲ )۳( 


5 ظ 0 سورة المؤمنون: الآيات ۰۲۱ ۲۷ 





وفي هود قصةٌ السفينة ونوح "۰ وركوبٌ البحر في غير موضع”" 

قوله تعالى: وه أي: وعلى الأنعام في البرٌ لول املك في البحر 
وة وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروی أن رجلا ركب بقرة في الزمان الاوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
نا لم نخلق لهذاء وإنما خُلقنا" للحَرْث 

قوله تعالى: اما لم ین له ره قُرئ بالخفض ردًا على اللفظ وبالرفع ردا 
على المعنى. وقد مضى في «الاعراف»"*. 

قوله تعالى: ما هلا إلا بر یل بر بأ تفل میسن أي : يَسُودُكم 
۱ ویشرف علیکم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له ع ۱ 


1 رم 


۱ وو شاه ا که تر یگ أي : و شاء اله ألا دش واه الجعل وسو 
ی ۱ 
٠‏ جنا سین یه اي بمثل دعوته وقیل: ما سمعنا یمه شرا اتی ؟ برسالة ٠‏ 


ربه و یأر > أي : في الامم الماضية ا قاله ابن عباس. والباء في ل بهذا 
راس آي ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. ۱ 


ا ی فقالوا ": 7 هو یعون نوحا للا لب 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. 140/۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو هو الموافق للمصادر. والحدیث آخرجه أحمد 
(۷۳۱) والبخاري (۰)۳۷۱ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 4ه مطولا. 

. ۲۱۰/۹ قرأ بالخفض الكسائي من السبعة» وأبو جعفر من العشرة» وسلف‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري ۳/۱۷ ۰ والوسیط ۲۸۸/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲۰۷/۳ . 

(7) في (خ) و(م): أي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في النكت والعیون ۵۲/6 والکلام 

(۷) الوسیط ۲۸۸/۳. 

(۸) في (ظ): فقال. ‏ 


اس مدا o.‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۳6 





فارتصواً 


جن أي : | جنون لا ا يقول # فر پوه حى بن أي : انتظروا موته. ‏ 
وقیل : حتى يستبينَ جنوئه*. وقال الفراء: ليس راد بالحين هاهتا وقت بعینه» انما 
هو کقوله : دغه إلى يوم ما" 
فقال حين تمادوا على کفرهم: زبس یا كَنَوِْ» أي : انتقم ممن لم 
۳ نک على ما تقدّم ان 
قوله تعالی : «تَأسْزّلف فيا أي : أدخل فيها واجعل فيهاء یقال : سَلکتّه في کذا 
وأسلكته فيه» إذا أدخ 2 قال عبد منافي بن ربع نع الهُذلك”* : 
حتی إذا آستکوهم في قعایدو ۱ شلا کماتظرد الجمالهة ال 
ین کل رَدَبَْنِ نين قرأ حفص : «ين کل» بالتتوین» الباقون بالاضافة؛ وقد 
وقال الحسن : لم يحمل نوح في السفينة إلا ما یلد وتّبیض» فاما البق 
Sa‏ فلم یحمل شيئاً منهاء وانما خرج من این تم القوك في 
السفينة والکلام فيها مستوفی"" ا 





(۱) النكت والعيون ۵۲/6 ء وينظر تفسير أبي الليث 5١7/7‏ . 

(۲) معاني القرآن ۲ للفرای ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن 5١05/4‏ . 

.. ۱۰۹ - ۱۰۸/۱۱ ۳( 

(6) ینظر تفسیر الطبري  .۳۱۱۷‏ 

(0) هو شاعر جاهلي من شعراء هذیل. خزانة الادب ۱۷۶/۳ (دار صادر). 

(1) دیوان الهذلیین ۲/۲ ء وأدب الکاتب ص۳4 » والاقتضاب ص۰۲ ۰ وخزانة الادب ۱۷۰/۳ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماًمُز موا حتی آلجئوا إلى الدخول في قتائدةء 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَمّالة: أصحاب الجمال. والشّرد من الابل : التی تفر من الشیء إذا 
رأته فاذا طردت كان آشد لفرارها. فلذلك خصصها بالذكر. ۱ ۱ 

. ۱۱۲/۱۱ )۷( 

(۸) آورده البغوي في تفسیره ۳۸٤/۲‏ . 

(9) ۱۰۹/۱۱ وما بعدها. 


۳۹ سورة المؤمنون: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹٩‏ 





سای سر سے مز سی سے سے 


توله تعالى: اا آنتویت أت وس بعک على اب آل بو ی بت ی 
امور لین © > 
قوله تعالی : تا أَسْتَوتَ» أي : عَلَوْتَ أت ومن بح عل > راکبین «فْتل 


اليد له أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين لور یلیرت که ومن الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ کل شاكر لله. وقد مضى في الفاتحة بيانه”'*. ظ 


قوله تعالی: لديل دب ری مولا ما وت عر اللي 46 


0 تعالی : #وقل ر رب ب نز مر ما رکه قراءة العامة : مرا رد بضم المیم ۳1 ۱ 
الزاي""*» على المصدر الذي هو الإنزال» أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بن 
حُبيش» وأبو بكر عن عاصم. والمفضّل : e‏ بفتح الميم وكسر الزاي على 
الموضع أي : آنزلني موضعاً مبارك”". الجوهري”“ : المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 
التزول» وهو الخلول» تقول : تزلت نزولا ومَنْرّلا. وقال: 

5-5 اندار لها جمل بکیت فدمع‌العین 5" 
نصب «الْمَنْرّل» لأنه مصدر" * وأنزله غیره ۱۳۳ بمعتّی» وتَزّله تنزيلاء 


والتنزيل أيضاً : الترتيب 


۱ 


(۱) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص٥٤٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۹ . 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات ۱۲۸/۲ ۰ والوسیط ۲۸۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز 
۱۶۳/۶ » وقراءة آبي بكر عن عاصم في السبعة ص 45 والتیسیر ص۱۵۹ » وقراءة المفضل في 
الح الط .٤‏ 

' (4) في الصحاح (نزل). 

)0( آنشده ثعلب في مجالسه ص۲۲4 ۰ وفيه: فماء العين منهمل بدل : قمع الم خر . والسّجل : 

الدلو الضخمة المملوءة ما ولا يقال لها فارغة سَجَلّء ولكن دَلْو. -ويقال : ah i‏ 

أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(0) نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بَرّي قوله: تقديده: أن دعر الدارٌ تُزولّها جَمْلٌ» نَجْمْلُ 

فاعل بالنزول» والنزول مفعول ثانٍ بذ کرک . اه. وذکر .ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَبْرلْهاء 

صحیح » أراد : إن ذگرنک نزول مج یا وأْنّت النزول حين آضافه إلى مونث. 


سورة المومنون: الآيات ۳۹ خرن ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





قال ابن عباس ومجاهد: هذا حين خرج من السفينة”''؛ مثل قوله تعالی : « فیط 
سم ما وکټ عك ول امو یمن ملت [مود ۸ وقیل : حين دخلها. فعلی 
هذا يكون قوله : «مبارکا»» يعني بالسلامة والنجاة(". 

قلت: وبالجمل ای تلم من الله عد وجل لعبادهإذ ركبوا وا نولو اذ 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها" '. وروي عن علی # أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنّلاً مباركا وأنت خير المُنزلين”*. 

قوله تعالى: ل في کل بت ون کلب © » 

قوله تعالى: «#إنَّ ف ذلك لی يت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
«لآيَاتِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
رن کا َل أي : ما كنا إلا مبتلين الأممّ قبلکم أي: مختبرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ ؛ ليَظهر المطیع والعاصی" '“» فیتبیّن للملائكة حالهم. لا أن یَستجدٌ 
الربٌ علما. وقیل : أي : نعاملهم معاملة المختبرین. وقد تقدم هذا المعنی في «البقرة» 
وغيرها" . وقيل : «وان كُناه أي : وقد کنا(؟. 


قوله مايه لر َتنا من بقیهر ما كرب (6 سا یم رسو میم أن 
مر 


ادوا أن 0 م ی ن اه رم أف 6ش یوس شقون © 4 


ل کے 2 


قوله تعالی : و نا ین بجر أي : من بعد هلاك قوم نوح نا یه قيل : 





. قول مجاهد في تفسیره ۲/ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸/۱۷ ۰ ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ )١( 
. 1۷۱/۵ بنحوه في تفسیر البغوي ۳۰۷/۳ > وزاد المسیر‎ (۲) 

,۳( في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

)٤(‏ لم نقف علیه. 


.۳۰ ۸/۳ نحوه في تفسير البغوي‎ (o) 


)1( ۲ 7 . 
(۷) تفسیر آبي اللیث 1۱۳/۲ . 


مم لا 00000 سورة المومنون: لیات ۲۵-۳۱ 





و کارسلتا فم رسو ل يم يعني مود فش لأنه ما كانت أمة أنشئت نشئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقیل : هم قوم ثمود نا م رسوا يعني صالحاء : والدليل عليه 


مه 200 


قولّه تعالى آخر الآية: عم لمحد [الآية:7]41" نظيرها: واد ایب ظلَمُوا 


لَه [هود: 1۷]. 
قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحابُ مدينَ قومُ شعیب. فلا یبعد أن یکونوا 
مي والله اعلم. 
وينهم» أي : من عشیرنهم» یعرفون مولده ومَنشاه ليكون سكونهم إلى قوله 


لت کفرواً وکذواً | بلقاءِ ی رهم ف 
لم بل ما تا نه ورب هن ِ 
14 ایت 9 ید کر نا ی 


۰ 


3 ۱ ا I.‏ مر مق 
© ولين أطعتم شرا 





قوله تعالی : ج16 ت أي : لاشراف والقادة اترو ین کر لقي 57 
َكَذَوا اه الآخِرَةِ» يريد بالبعث والحساب «ورَتَهُم في ارو ایا أي : وسَّعْنًا 
عليهم نَم الدنيا حتى بُطروا وهنازوا باترن " العف وهي مثل التحفة «ما هنذا 
الا مر یتلک يأل متا تون ین ورب متا شرو فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفراء أن معنی ورب متا تشريون» على 





(۱) تفسیر أبي اللیث ۱۳/۲: ۰ والوسیط ۲۸۹/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۰۸/۳ . 

(۲) نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر 1۷۱/۵ لأبي سلیمان الدمشقي؛ وینظر تفسیر البغوي ۳۰۸/۳ ۰ 
وتفسير الرازي ۹٩۷/۲۳‏ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

٠‏ (4) ينظر معاني القرآن للشحاس 04 ٠»‏ وتفسیر آبي الليث ۱۳/۲ . والكَرْفة: الطعام الطيب» وکل 


۱ ۱ طرفة ترْفة. واككحفة: الطرة من الفاكهة وغیرها من الریاحین. والتحقة: لون ال 
0 د يطراد لبور تا 


سورة المؤمنون: الآيات ۳۵۰ 1 ۱ 0 ۱ ۱ 0 0 ۳۹ 





حذف «منه»”'". أي: مما 5 دربن مت وهنا لا يجوز عند رین ولا ياج إلى 
حذفی ألبتة؛ لأن «ما» إذا كان" * مصدرا لمت تحتج إلى عائد فإن جعلتها بمعنى 
الذي. للخت المفعول. ولم ي یحتج إلى اضمار «مِن». ۱ 

وکين اطع شرا عل کم إا لحرو 4 يريد: لمغبونون بترككم آلهشکم: 
۱ والباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. 

اعدد أن إا , تم وکر با مار میت أي : مبعوئون من قبورکم. 
واه الأولى في موضع نصب بوقوع «مدکم) عليها عليهاء والثانية بدل منها . هذا مذهب 
متسود ٠‏ والمعنی: أيعدكم أنكم مُخرجون إذا مثم(*. 

قال الفراء: وفي قراءة عبد الله : «آیعدکم إذا تم وکنتم تراباً وعظاماً آنکم 
مُخرجون»۲*۳؛ وهو کقولك : آظن ان خرجت أنك نادم ". 

وذهب الفراء والجَرّمیْ وأبو العباس المبرّد إلى أن «أنَ”"' الثانية مكيرةٌ للتو كيدء 
لما طال الکلام كان تکریرها حستٌ(. 





(۱) في النسخ: من» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ وعنه 
نقل المصنف . 

)۲( في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القر آن للنحاس ۱۱۳/۳ . 

(۳) في الکتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

0( معاني القرآن للزجاج ۱/۶ ومعاني لقرآن لنحاس 4 . 

)2( معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۶ > والمعاني للنحاس 00/4 والمحرر الوجیز ۱۸۳/6 . ۱ 

(1) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك», وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 

۰۲۳۹/۲ فان r‏ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء . 
دون خبره» فان شئت كررت اسمهء وإن * E‏ فتقول : آظن آنك إن خرجت آنك . 
نادم فان حذفت «أنك» الأو ل 7 الثانية صلحء وان ثبتتا صلح. ‏ 

ie . 450/4 لفظ «أن» لثانية من (ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ VW 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲ والمقتضب للمبرد ۲۵۱/۲ رانک من معان الآ لاس 

د . والجرمي هو صالح بن إسحاق. 


0 سورة المؤمنون: الآيات ۳۲ ۰ ۳۱ 


- وقال الأخفش: المعنی: أيعدكم أنكم إذا م مم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمر كما تقول: اليوم القتال» 
فالمعنی : اليوم يَحدث القتال"*. ظ 

وقال آبو إسحاق: ویجوز «ایعدکم نکم إذا منم وکنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول اين 

قوله تعالى: # هتات ت تبات لما توعدو © 4 

قال ابن عباس : هي كلمةً للبعد» كأنهم قالوا e EGA‏ 

لا یکون ما يذكر من البعث. وقال أبو علی: : هي بمنزلة الفعل» أي: بعد ما 
تون 
وقال ابن الأنباري : وفي «هیهات» عَشْرٌ لغات : 
هیهات لك» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 


"۹ و 1 8 E et‏ )25 
وهيهات لك بخفض التاء ويُروى عن أبي جعفر بن القَعْقاع '". 


(۷ و‎ e sit 
. وهيهات لك» بالخفض والتنوين» يروى عن عيسى بن عمر‎ 


وهيهاتٌ لك برفع التاء الثعلبي : وبها قراً نصر بنْ عاصم وأپو الا 





(۱) معاني القرآن للنحاس ٤٥1/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو آبو 4سحاق) ۶ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 

۱ القرآن 1057/4 ۰ والجواز المذ کور يعني في اللغت لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۰۸/۳ وقول ابن عباس آخرجه الطبري 1۲/۱۷ . 

43 المسائل العضدیات لايي علي الفارسي ۱۷۱ . 

- (۵) في إيضاح الوقف والابتداء 2۹۹/۱ 

(1) النشر ۳۲۸/۲ . 

00 القراءات الشاذة ص ۹۷ ۰ والمحتسب ۹۰/۲ . 

(A)‏ نسبها البغوي في التفسیر ۳۰۰۸/۳ لنصر ؛ بن عاصم ونسبها ابن عطية في المحزر الزجیز ۶ وأبو 
حيان في البحر 1/ ٠٠٤‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص ٩۷‏ دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية ۳۱ ۱ ۳ 





وهيهاتٌ لك» بالرفع والتنوین» وبها قرأ آبو حَيْوَة الشامي؛ ذکره اللعلبي ایض 

وهيهاتاً لك بالتصب والتنوين"» قال الأحوص(۳: 
تذگرت آیاماً شین من ا وهیهات هیهاناً لبك ژمرمها 

واللغة السابعة : أَيْهات آیهات(*» وأنشد الفراء: 
فأیهات اتال ون به وآبهاث جر بالعقین اة 
ظ قال المهدوی : وقرأ عیسی الهَمُداني : هیهاث هیهاث» بالاسکان *. 

قال ابن الانباری : وین العرب مَن يقول اا ومنهم من يقول : 
ها بلا نون. وأنشد الفراء: 0 ۱ 
وین دُونيَ الأعيان والقِنْع کل E E | E, E‏ 

يذو عت لنات. ظ 

فمن قال : هیهات بفتح التای جعله مثل : أين وكيف”*". وقيل: لأنهما أداتان 





5 . ۹۰/۲ والمحتسب‎ ۰ ٩۹۷ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحیط ٤٠٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(۳) في ديوانه ص۱۳۱ . 

)٤(‏ ذكرها ابن خالويه : في القراءات الشاذة ص98 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(0) معاني القرآن للفراء ۰۲۳۵/۲ والييت لجریر وه في ديوانه ص۹۳ ۰ وجاء فهما و 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله. بدل: نواصله. ظ 

(9) المحتسب ۲/ ۰ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراء ات الشاذة ص47 لخارجة بن مصعب. ۱ 

(۷) ایضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۱ - ۳۰۱ ۰ والصحاح (آیه)؛ والأمكنة والمیاه والجبال 
للرّمخشري ص۱۸۷ > وفيها: الأعيارء بدل: الأعيان. وفي تهذیب اللغة 1/ 480 : الأعراض. بدل: 


الأعيان. والاعیان والقِئْع و کُمان : آسماء مواضع» ينظر معجم البلدان ۰۲۲۳/۱ ۰۸/4 ۰ 1۳٩‏ . 


. ۳۹/۳ تفسیر البغوي‎ (A) 


۳۱ سورة المؤمنون: الآية‎ 0 ۱ E 





مرگیتان مثل : خمسة عار وتفلبلت» و » ونقف على الثاني بالهاء» كما 
تقول : : خمس عَشْرهء وسبع عشره. . وقال الفراء : ا کنصب تت ور 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها ". 

ومن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال : 

۱ وهيهاتٍ هيهاتٍ إليكَ رجوعّها”' 

قال الكسائي : ومن کسر التاء وقف علیها بالهاء» فیقول : هیهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وان شاء بالهاء. ومن ضمّها فعلی مثل منذ وق وحيتٌ”". ومن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جمعٌ ذهب به إلى التنکیر"" كأنه قال : : بدا بُعْداً. وقیل : 
حْفِض وئون تشبيهاً بالأصوات بقولهم : غاق وطاق . 

وقال الأخفش : يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةًء فتكون التاء التي فيها 
تاء الجمیع الي للتأنیث. ومن قرأ «هيهات» جاز أن يكون أخلصها اسما مُعرَبا 
فيه معنی البُعْدء ولم یجعله اسماً للفعل فیبنیّه '. وقیل : شُبّه التاء بتاء الجمع 


ویجوز 


(۱) ینظر معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩۳/۱۷‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ . 

(۳) ينظر الدر المصون ۳۶۰/۸ . 

. ۳۰۸/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهیهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسیر البغوي ۳۰۸/۳ : ویروی عن الكسائي الوقف علیها بالهاء. وینظر جامع البیان لأبي عمرو 
الداني ۱۷/۱ - 1۱۸ . 

)۷( ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره ۰ ۳۰. 

(۸) في (د): الكثيرء وذ في( و(ز) و(ظ): التكثير. 1 والمثبت من (م) وهر لباق لما في مسب ۹1/۲ 
والكلام منه. 

0 )4( أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة ۸9/۲ 


(۱۰) في (ز) و(ظ): الجمع. 
۱ (۱۱) ذکر هذا الوجه ابن جني في المحتسب ٩1/۲‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۳۲۱ f.‏ ۱ 7 * ۱ ۶:۳ 





كقوله تعالى: فد آفشثر من عرقت # [البقرة : ۱۹۸]. 
قال الفراء : وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لآن من العرب مَن یخفض التاء 
على كل حال. فكأنها مثل : عرفاتٍ وَمَلكُوت وما آشبه ذلك؟. وکان مجاهد وعیسی 
و ٤‏ و ۱ و (6) اس 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء ۰ . وقد 
روي عن أبى عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» لاء وعليه بقية القدّاء لأنها 


ة (E)‏ 
حرف ۰ 


قال ابن الانباري "*: مَن جعلهما حرفاً واحداً لا يُفرد أحدّهما من الآخر؛ وقف 
على الثاني بالهاء ولم یقف على الاوّل؛ فیقول: هیهات هیهاه» كما یقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوی إفراد أحدهما من الآخرء وقف فیهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لان أصل الهاء تاء. ۱ م 
ظ قوله تعالى : 1 ق إل سےا ليا َو و ین شب 6 ظ 
قوله تمالی : إن هی را انا یاه هي كناية عن انیا أي : یت 
الدنیا ۲ إلا ما |نحن فیه» لا الحياةٌ الآخرة التي دنا بعد البعث. 


سے س من 


تورث تایه يقال : : كيف قالوا ET‏ رهم لا انت ف 
هذا آجوبة؛ منها منها : أن يكون المعنی: نکون مَوّات. آي: نظن ثم نجیا فی انیا 
وقیل : فيه تقدیم وتأخيرء أي: إن هي إلا حیاتنا الدنیا نحیا فیها ونموت؛ كما قال : 
# وأسججرى وارگیع» [آل عمران: 4۳]. وقيل : : «نموت» يعني الابای «ونحيا» يعني 
الأولاد" .وما حن بِمبَعُوئينَ» بعد الموت. 





(۱) معاني القرآن للفراء ۲۳٣-۲۳۰/۲‏ . 

(۲) التيسير ص ۱۰ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

)€( ينظر التیسیر ص . 

(۵) في ایضاح الوقف والابتداه ۸/۱ 
(5) لفظ : الدنیا. من (ظ) والکلام في الوسیط ۰/۳ ۳۹۰ اعد 
49 معاني القرآن 2 E‏ - 1۵۸ . 


3 ۱ ۱ سور 5 المؤمنون: الایات ۸ 2 +5 





قوله تعالی : إن هو إلا ل فر عل ار ذبا وما ن لم بمینیت © 


ص سس بير عبن | 


قل رب اصن يما کنْده © كَل کر ای یی © کت 
هد حه بان فجعلتا ا نغدا لموم لين © 


قوله تعالی : ب َو 5( يَعنُونَ: الرسول"" «أفتر» ۳ اختلق عل 
او كذبا وما غ لم بم . قال رب انصف ب پا ڪون تقد“ 


سے اص 
.- 


یماس عن قليل» وهما» زائدة مۇڭدة" ا نین على 
کفرهم واللام لام القسمء أي : والله ليصبحن. 
¥ دتم ألصَّيْحَةُ» في التفاسیر : صاح بهم جبریل عليه السلام صيحة واحدة مع 
1 زد من د )0( )< سر 
الریح التي أهلكهم الله تعالی بها بها* فماتوا عن آخرهم"" .«فجعلتهم 432 أي : 
َلکی هامدين» كعْثّاء السّيل» A‏ من الحشيش والقصب 
متا پپس ‏ بت ند لور للم لظلليية) أي : هلاكاً لهم. وقيل : بُعْداً | لهم من 
رحمة الله" وهو فوت فلن الحقدقن» وله كنا لوا 


قوله تعالى: 2 نكا من بیو ٤‏ یه © مق بن له بل زا 
تنخ © 2 انملا وسلتا ترا کل ما جاه أنه سرش بوه ا EE‏ بعْصَهم بسا 
وحعلتهم مایت فِبعْدا تور لا بژینون @ 4 


توله تعالی : 4 نا ین بتیهرکه أي : من بعد هلاك مزلاء رد أي: أمماً 


(۱) زاد المسیر ۵/ ۷۳ . 
(۲) ص۳۵ من هذا الجزء. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۳/6 ۰ ومعاني اللحاس ٤0۸/٤‏ . 
(4) في (ظ): مع الریح التي أهلكتهم. 
(0) بنحوه في تفسير أبي الليث ؟/ 5١5‏ ۰ والوسيط ۲۹۰/۳ ۰ وزاد المسير 27/6 . 
(7) المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج ۱۳/4 ۰ 
(۷) تفسير أبي الليث ۱8/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات 8۲ . 55 50 





ازن قال ابن كاين يريد ر بني (سرائیل "۲۲ - وفي الكلام - حذف: : فكذَبرا أنبياءهم 


امک 
تا شق دس یس ن 0 د الوقت المؤقَّتٌ لها 
ولد ۳ » مشل قوله تحالی :1۰ ج لم 1 تیه سا و تيت »> 





[الاعراف : ۳۶]. 
ود 50 ا ویثبّم بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً. قال الاصمعي : 
واترت كتبي عليه : آتبعت بعضها بعضاً. إلا أن بين كل واحد منها وبين الا خر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابع بغير مُهلة"". 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّی» بالتنوين”*' على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك:..حَمْداً وشكراء فالوقف على هذا على الألف المعوّضة من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون ل ازى وعَلْقَى؛ كما قال : 

۰ فإذا وقف على هذا الوجه جازت ا على أن ا على الألف 
ا 





. ٠۲/۳ أورده الزمخشري في الکشافت‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۱8/۲ . 

(۳) إعر اب القر آن للنحاس ۱۱/۳ . 

(8) يعني حالة الس ير ري ويا الفتح والامالة . السبعة 
ص11 » والتیسیر ۱۵۹ . ۱ ۱ 

(5) قائله العجاج» وهو في ديوانه فا ذل و . وَالعلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عسِر 
وان 0 والمكور: : جمم 9 .وهي نبتة » أو لوط الفاسدة. اف المحيط 
,(علق) و(مکر). 

(1). قرأ حمزة والكسائى بالامالة وصلاً ووقفاً» وینظر مشکل إعراب القرآن ۲/ ۵۰۲ ۰ والکشف عن وجوه 

۰ القراءاتة ۱۲۸/۲ 3 





44 . 8۲ سورة المؤمنونء الآيات‎ . 0 a 


وقرأ 00000 جل كر و عشي وهو اسم جمع؛ ۳ شتّی 
ايا 0 ظ ظ 
, واصله: وثری» من المواترة والتواتی فقلبت الواو تاء» مثل: التقوی والُکلان ‏ 
وتئجاه» ونحوها"". وقیل : هو الوتر» وهو الفرد** فالمعنی: آرسلناهم فرداً فرداً. 
النحاس"**: وعلی هذا یجوز : «یثرا"؛ بکسر التاء الأولى» تناس ها 
المصدر؛ لان معنی 2۸ رسلا : [ثم] واترنا. ویجوز أن یکون في موضع الحال» 
أي : متواترین. 

ون با بعصم بعصا أي : بالهلاك چیا اك جمم أخدوثة» 
وهي ما يُتحدّث :بده کأعاجیب جمع أعجوبت وهي ما یتعجب منه"*. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا ا (جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حدیثا ۰۲ آي: عبرة ومَكّلا» كما قال في آية آخری : متهم أحا آحادیت ومزقتاهم 
کل مُمَرّقَ 46 [سبا :۱۹]. ۱ 

قلت : وقد يقال: فلان حدیث خسن إذا كان مقيّداً بذکر ذلك؛ ومنه قول ابن 


و 
دريل . 


وان‌ماالسمرء حدیث بعله فكن حديثا جا لمن وع 


(۱) جامع البیان لابي عمرو الداني ۳۰۳/۲ ۰ والکشف لمكي ۱۲۹/۲ . 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳۰۹/۳ . قال السمين الحلبي في الدر المصون ۳۶۵/۸ ر الکلام -: 
وفیه نظر» إذ المشهور أن آسری وشتّی جمعا تكسير» > لا اسما جمع. ۱ ۱ 

)۳( تفسير البفوي ۰۹/۳ ۳۰ وینظر مشکل إعراب القر آن ۳/۲ ۱ والكشف عن وجوه ارامات ۳۹/۲ 

60 معاني القرآن للنحاس 559/5 . 

(۵) في إعراب القرآن ۱۱۶/۳ وما سيرد ب بين حاصرتین من . 

10( الکشاف ۳۳/۳ > وتفسير الرازي ۱۰۰/۲۳ . 

4 آورد قول الاخفش البخوي في تفسیره ۰۹/۳ ۳۰. ۱ ۱ 

E ۲ أورده وا رياني البق الفريد ند ۱ ابن عبد لبر في بهجة المجالس‎ ANO 


۰ عدي دسي الف ا N‏ 





#4 


٠:‏ قوله تصالی: لے ارسلتا موی ولخاه مرو باکت شرت لگ 
وعو وميد 87 | ونوا قوما عَالِينَ 9© او ين شرن ونت مثلنا رم 


6 نا عَِيدُونَ © دوه »۱ فرت الما 4 4 48 





@ 
e‏ 
م 
يا 


قوله تعالى: م ارسلتا موم سوت لماه عو با و ل. 0922 . ومعنی 
#عالِينَ 4 : متکبرین قاهرین لغیرهم بالظلم ۳ كيال ۳ 5 زقرنک کل 


لض [القصص: 4]. 
«تتالراً یم لسرن مياه الآية» تقدّم لم ايف . ومعنى 282 ے هدک أي : 
بالغرق في البحر. 
قوله تعالی : د یا مُوسى الكتب له ود 48 ظ 
قوله تعالی : وت اتتا مو ی ات6 يعني التورایه دوع عرس ا 
لان التوراة آنزلت علیه في انرو وهارونْ غل في قومه. ولو قال: : «اتیناهما »۳ 
جازء كما قال: «ولقد تسا م موس وهدرون ارقن [الأنبياء: 48]. 





فو فم له تعالی : ما ا 2 و 0 2 ا 51 رور ؤت ۴ ر و ر a‏ 
قوله تعالى : ر إن عنم وأ ت تقدم : في «الأنبياء» لول فيه . ٠‏ 
E‏ ر ربوز دا قرار َمَعِيتٍ 4 الريؤة: المکان المرتقع من ال وقد 

ماري هيده 0" . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: وعنه أيضاً : 





۲۰۸-۰ ۳/۱ (۱) 

(۲) ته تفسير البغوي ۳۱۰/۳ . 

(۳( ۲ 2 ۱ ۱ ۱ 
۹3 تفسیر آبي الليث ۰1۱6/۲ والوسیط ۲۹۱/۳ > والمجرر الوجیز ۱6۵/6 
)0( قبلها في (م): ولقد. ۱ 

. ۳۸۳ - ۳۸۱/۱۶ (CD 

. ۳۳۹ - ۳۳۰/4 (¥) 





3 سورة المؤمنون: الآية ۵۰ 


ال وروي عن النبيّ , وقال ابن عباس وابن المسیب وابن سَلام : 
7 وقال ععب وقتادة.: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عَشسّر ميلا وال 

و م د مه عه رد 2 مق ي ع دك o‏ 2۶ (۵) 
فكنت هميدا يحت رمس بربوة تعاورني یت وشمال»" 


e al 0 
ون‎ 


۳ ۰ 5 ) ش کہ 4 و و 0 ۱ 
ريوز قال : ال من ار 
#ذات َرَارٍ * أي : ةق يُستقرٌ عليها“. ول دات مار ؛ ولاجل الثمار 
يَستقِرٌ فیها الساکنون"*؟ 








(۱) آورد قوله الأول الواحدی : في الوسيط ۲۹۱/۳ ۰ الثاني أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 48/4 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 40/۲ ۰ والطبري ٩۳/۱۷‏ . یر 

(۲) أخرجه الطبري ۵۳/۱۷ - 04 » والطبراني في الاوسط (1141) من حديث مر رة البهزي ه: وقال. 
الهيثمي في المجمع ۷۲/۷ : فيه من لم أعرفهم. 

(۳) آورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 45١/4‏ › والواحدي في الوسیط ۲۹۱/۳ > وأخرج ٠‏ 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره 10/۲ » والطبري 45/۱۷ . وآورد قول ابن سلام البغوي 
في تفسيره ۳۱۰/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷17٩‏ . 

(5) المحرر الوجیز ١55/5‏ ۰ والوسیط ۲۹۱/۳ ۰ واغرج قول کمب وقتادة د الرزاق في تفسيره 
۲ - 1 والطبري ۵۵/۱۷ . 

)0( آورده الماوردي في النکت والعیون ۶ وابن میمون في منتهی |لطلب ۳۵۰/۸ ونسبه لامر 
القیس السکوني» ووقع في منتهی الطلب : واضت هميد بدل :فكت همیدا. وقوله : آهمید الهمید . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاورني» من قولهم : تعاورت الرياح رسع ادا حتی عفته أي : ۱ 

تواظبت علیه وقیل: أي: تداولته فمرة .تهب جنوباً ومر: شمالا. لسان العرب (همد) و(رمس) 
و(عور). 

(1) آورده الماوردي في النكت والعیون ۵۱/4 6 والب ي يفي تفسيره ۱۳7۳ ۰ ور بن ية في المحور 
الوجيز ۱8۵/4 و.وابن الجوزي في زاد المسير 1۷۱/۵ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 41۲/4 ۰ وأخرجه ابن عساکر في تاریخ.ذمشق ۱ وبنحوه الطبري. . 
0/۷ . 

(۸) الوسيط ۲۹۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳/ ۳٠١‏ ۰ وزاد المسير 8۷۵/۵ . 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ۵۰۸/۱۷ عن قتادة. 








سورة المو‌منون: الآيتان ۵۰ . ۵۱ ۹۹ 





ومو : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
ورغف ؛ قاله علي بن سلیمان. وقال الزجٌاج: هو الماء الجاري في العیون. 
فالميم على هذا زائدة كزيادتها في میم وكذلك الميم زائدة في قول مَن قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين. وقیل : A‏ قال عل بِنُ سلیمان : يقال : 


رن لكر فهو معين وممعون(" . ابن الأعرابي : من الماء يمْعَن 
فب ا: 3 وان أا د وفناه معنان: . 











فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «أيّها الناس» 
إن الله طيّبٌ لا یب إلا طیبا وإنّ الله آمر المؤمنين بما آمر به المرسلين؛ فقال : 
یا دیاین يما تلود عم وقال تعالی: ياي 
بت اما نوا ين طِيبتٍ ما رکه [البقرة: ۰2۱۷۷ ثم ذكر الرجل يُطيل السفرء 
اا بهد دي إلى السماء يا رت يا رت ومَظْعَمُه حرام ومشربه حرام 
وملیسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك!». 


الثانية: قال بعض العلماء : والخطاب في هذه الآية للنبی کل وأنه آقامه مقام 





(۱) معاني القرآن لللحاس 454/4 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 414/4 ۰ 

)۳( 2 ۰ معیون» سا تجوّد. اللفظة في 560 والمشت من (خ) :و(ز) و(ظ)» وهو المنو افق لما في معاني 

2( معاني القرآن للنحاس a‏ 4 وتهدیب اللخه. 5998 4 وفي لقاموس: المعنان». بالضم : مجاري 
الماء ذ في الوادي. 

ره( في (م) و(ه و(خ): روك وسقط من (ز)» والمشت من (ظ). 

() صحیح مسلم (۰۷۱) وسلف ۲۱/۳ . 


۰ 3 5 ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآية 0١‏ 





۱ الرسل» كما قال: واه ا ا و ااا : نعیم بن 
و( 
وقال الزجاج: هذه مخاطبة للنيي كل وڈ ال الرسل كلهم كذ 
یروا آي: كلا من الحلال. ظ ظ 

وقال الطبرئ: الخطاب لعیسی علیه السلام؛ روي أنه كان يأكل من غَزْل اه 1 
ا یت ات نیک و خطابه لعیسی ما ذکرناه من تقديره 
ی 
: وقيل: ان هذه الثقالة حوطب بها كل : 27770089 
الکون علیها ۰ فیکون المعنی : وقلنا : يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر : ايا تجارٌء كني أن تسيو الرّبا فأنت تخاطبه بالمعنی. وقد اقترن بذلك أنَّ 
هذه الما تصلح لجميع صنفه؛ فلم بُخاظبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وإنما خُوطب كل واحد في عصره". را قر كبا شرل اجان 
الواحد: : كُمُوا عنا أذ 5 
٠‏ الثالثة: سى الله تعالى بين اين والمؤمتين في الخطاب بوجوب أكل اللال 
وتجتب الحرام. دعم ند في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى : إن يما تَعملُونَ 





ای ی زا ۱ ۹ 

)۳( دا وود ره 
او » وسلف AN‏ 

)2 ارچ بن الملا ف زد( من ول بي ماع عن بي مر قال : کان عيسى ابن مریم 
یقول لاصحایه: ...كلوا من بقل البرّية. ۹ 

ش وأخرجه یف این أبي شبية ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح برفعه إلى عيسى بن مریم بل 

۱ ۱ . ٠٤١/٤ المحرر الوجیز‎ (o) 


VI معاني القرآن للفراء‎ WO 





سورة المؤمنون: ا 605 o.‏ ا ١ه‏ 


ظ 4 عل الله علی رة راا و کانمن e‏ فنا کل انس 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير 0533 والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه دليلٌ على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السمای وقد مضئ الخلاف في هذا والكلام فيه» والحمد لله””. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : : «فأنّى يستجاب لذلك!» علی جهه ة الاستبعاد | آي : 
۱ إنه ليس ملا لإجابة دعائی امسر ا تسيب ۳ 99 ولطفا ا وگرما. 


٠‏ قول تعالى : و كيده کر له دی ونا تم رد @ تعر تفر 
ت کج في © قرو زوز عن حا 6 
فيه أربع مسائل : 


٠‏ الاولی: قوله تعالى : وَل يو نع أن ان هذا الذي تقدّم ی 
هو دینکم وملتّکم» فالتزموه". والأمّة هنا : : الذین؛ وقد تقدّم محامله" ومنه قوله . 
تعالی : لا ود آنا لح اَمَو [الزخرف : ۷ أي: على دين. وقال التابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ریب .وهل يَأَقَمَنْ ذوأَمّةٍ وهو طایغ 


الثانية : فری ۱ «وزن هذه) بكسر إن على القطع » ویفتحها وتشدید النون”*: قال 





)۱( المحرر الوجیز ٠١١/٤‏ . 

۲۰۸ ۲۰۷/۹ ۲۷۲/۱ (¥) 

. ۲۷ - ۲۵/٩ )۳( 

)2 المفهم ۱۰/۳ . 

(0) في (خ) و(ظ): فالزموه. 

(() ۰۳۹۷/۲ والأنبياءء الآية .)٩۲(‏ 
(۷) سلف ۲۱۰/۵ . ۱ ود کی 
(A)‏ قرا بكسر همزة إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكساتيء وبفتحها وتشديدها 0 ور ابن ۰ 
۱ عامر بفتح الهمزة وتخفیف النون. السبعة ص447 ۰ والتیسیر ص۱۵۹ . ۱ 
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الخلیل : هي في موضع نصب لما زال الخافض"۰ أي: آنا عالم بان هذا دینکم 
الذي أمرتكم أن تومنوا به. 

وقال الفرّاء('': «أنّ» متعلّقة بفعل مضمرء .تقديره : واعلموا أَن.هذه أمتكم. 

وهي .عند م ورد والتقدیر : فاتقون ؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: وان المسلجد له قلا تَدَعُوأ مم أله أَمدا؟ه الجن:۰]۱۸ أي : لأن 
المساجد للهء فلا تدعوا معه.غيره» e‏ « لایالف ف فرش؟»:[فریش ۰۱ أي : 
فليعبدوا رپ هذا البيت لإيلاف قريش”". 

الغالثة : وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: یناما آلرسل» [المزمنون:۵۱] إنما 
هو مخاطبة لجمیعهم وأنه بتقدير جضورهم واذا قَدّرت تابا الرس مخاطبة 
لمحمد يِل تَلّقَ اتصال هذه الآية واتصال قوله: «فتقطعوا». ما أن قوله: #وأنا ربكم 


وه وان كان قيل للأنبياءء فأممهم داخلون.فیه بالمعنی *۳؛ فیحشن بعد ذلك 
اتصال #8 فَتَمَطَعُوا». أي : افترقواء يعني الأممء أي: جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا 
بالاجتماع. نم دكن تعالى 0 کل مهم معجب برأيه وضلالته. وهذا غاية 


۱ ادل 


الرابعة : هذه الاية تنظر إلى قوله : «ألا إن من قبلکم.من آهل الکتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعین 7 وان هذه الام ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسیعون فى 
النار» ره كو الجنة. وهی الجماعة» الحدیث. خر جه أبو او ورواه 


(۱) المحرر الوجیز ١557/5‏ ۰ وینظر الکتاب ۱۳۱/۳ - ۱۲۷ . 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤‏ ۶4 . 

(۳) الکتاب ۰۱۲۷/۳ وینظر الحجة ۲۹۷/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱8/6 . 

(6) في (ظ): ون لم يقل للانبیام ی ای والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١557/5‏ والكلام عنم 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 1۱۵/۲ . 

() المحرر الوجیز ۱۶۱/6 - ۱۷ . 1 

(۷) في سننه (4۵۹۷) من حدیث معاوية بن آبي سفیان ۰5 وسلف ۲۲۳/۲ . 
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الترمذی وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي» 
خرجه ین حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِلَّلاّء وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النارء و عا ا ی ا و ا 
النار؛ قال الله تعالی : لكل جملتا منک شْرَحَةٌ وینهاماک [الماندة:1۸]. 


1011111 قالهابن زيد. 
وقيل: إنهم فرَّقوا الکتب. فاتّبعت فرقة الصحف» وفرقة التوراةًء وفرقةٌ الزبوز وفرقة 
الانجیل» ثم حَرّف الكل وبدّل؛ قاله قتادة(. وقيل : أخَذ كل فريق منهم كتابا آمنّ به 
وكفْر بما سواه. 

وازبراً) ينعم یه قراءة نافع جمع زبور۳. والاعمش وأبو عمرو بخلافی 
عنه: «زیرا» بفتح الباء ۰ أي: قطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: .اون زیر 
ده [الکهف .]٩7:‏ 

« كل حزب» أي : : فريق ومِلّة یا و بم أي میا 
#فرحوتک4 أي : معجَبون به. وهذه الآية مثال لقریش خاظب محمدا ¥ فى 


سح بو از بو 


شأنهم متصلا بقوله «نذرهر في عترتهز # أي aT‏ به 





() برقم (۲۹۱) وسلف ۲۲/۵ ۰ وقد أكد العلماء على صحة حدیث الافتراق بمجموع روایاته وطرقه 
وشواهده. 

() المحرر الوجیز ۱8۷/۶ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 47١/7‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۲ مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

(4) کذا نسب المصنف هذه القراءة لابي عمرو» تبعاً لابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۱8۷ ۰ ونسبها 
الطبري ۱۳/۱۷ إلى عامة قرأة الشام ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البیان ۳۰۳/۲ إلى ابن عامر 
الشامي» لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. اا إلى أبي عمرو وهمء وصوابه: 
ابن عامر والله اعلم. ۱ 

(۵) لفظ : بما» من (ظ). 


7 00 سورة المؤمنون: الآيات ۵۲ - 07 





| تقلّم" ولا یٌضیق صدرك بتاخر العذاب عنهم» فلکل شيء وقت. 
اة في اللغة : ما يَغْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله اسر( ومنه العَمر  :‏ 
لأنه يغظي القلب. والعْمُر: الماء الكثير؛ لأنه يخي الأرض ؛ ونر ادا : لذي 
يشمل الناس بالعطای قال: 
هنز الرداء انا تبسّمضاحكاً فيقث نقشکهه رقاب اين 


المراد هنا : الخرة والغلة رانا ودخل فلت في يمار الناسء آي : : في 


وقوله تعالی: ê3‏ ئ قال مجامد حتی الموت” » فهو تهدید ا توقیت؛ 
كما يقال: ساني لك بو ۱ 


۳9 ۳ بت @4 
قوله تعالى: اس بور ا ن ۳ بو من تال رکه ف بمعنی او آي : 
یسیون يا محم اللي تیم ف لديا من لمال اد مو شراب نم إنما 


: وفي خب أنه ا 


(۱) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(1) قبلها في (ظ): من. 

. A۷ /۱۲ سلف‎ )۳( 

(4) الصحاح (غمر). 1 

(۵) أورده الماوردي في النكت والعيون ۸/4 وم یشیم 

(0) التكت زالعيون . 

)۷( اعراب القرآن للنحاس ۲ . ۱ 

(N ۱‏ معاني القر آن للفر اء ۱۳۸/۲ > ومعاني القرآن ازجا ۱31/۶ 5 والوسيط ۳ 


سورة المو‌منون: الآيتان ۵۵ - ۵٠‏ ۱ ۱ ۱ مو 





منها آنه محذوف. ۱ 
وقال الزجًاج: المعنی نسارع لهم به في الخيرات» وعذفت «به». وقال هشامٌ - 
الضرير ر" قولاً دقيقاًء قال : إن «ما» هي الخیرات؛ فصار المعنی : نسارع لهم فيه ۱ 

ثم أظهر فقال : : «في الخيرات». ولا حذت فيه على هذا القلیو مب ١‏ 

ومذهبٌ الكسائي أن «أنّما» حرف واحدء ٠‏ فلا یحتاج ل بو > ویجوز . 
الوقف على قوله: «وبنین»» ومّن قال: «أنما» حرفان» فلا من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن»: : ولم یم الوقف على «وبنین» ٍ 0 

وقال السجستاني 93 بح خسن الوقف على «وبنين»؛ لان #يحسبون» يحتاج إلى 
مفعولین؛ فتمامُ المفعولین : «في الخیرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لان «أنْ» 
اف من اسم هل وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد هه بمفعول ٩9:‏ 


ورا ابو عبد الرحمن المع وعبد الرحمن : بن أبي ببكرة. : سارع» ال ۰ 





قي ی ؛ قله لصف عن بواسط اس في إعراب القرآن 111/5 وما ی 
منه. 

(۲) هو آبو عبد الله هشام بن معاوية ۳ النحوي الكوفيء صاحب ب الکساتي» المتوفى سنة ۲۰۹ ه 
إنباه الرواة ۳۱۶/۳ . 1 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۱۷ وب ها بقل وهذا قول بعيد. ات و ت 
القر آن لمكي 1/۲ ۰ وعبارته: وقال هشام تقديره: ا ا ا نی وهو «الخیرات» 
و«ما» التي هي اسم «آن» هي للخیرات. 

)٤(‏ في (ظ): حرف. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲ - ۷۹۲ . 

(1) هو آبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۰۷۹۲/۲ وفيه : : كافية من اسم ایو وخيرها وقد جاه في 
النسخة (ظ): كافية باسمها). 0 

)۸ القراءات الشاذة ص98 ۰ والمحتسب ۹٩/۲‏ ۰ والمحرر لرجیز ۱۵۷/6 ۱ اس اة 

. الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره 1۵/۱۷ - 11 » وعبد الرحمن بن أبي بکرة - نفيع بن الحارث - 

البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرة توفي سنة 95ه. تهذیب التهذیب. 
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على ایکون فا رتاو تاه رها يضرز ان کرو على رای | 

يسارع لهم الامدان» ویجوز أن یکون فيه حذف» ویکون المعنی : يسارع الله لهم. 
وقرئ : «يسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحذها على حذف «به»» 

ويجوز أن یکون : يسارع الامداد. ویجوز أن یکون (لهم» اسم ما لم یسم فاعله. ذكره 


: )۳( 
الاد 

۱ قال المهدوي: : وقرأ لش الخو : ؛ شم لهم في یت > وهو معنی 
قراءة الجماعة. 

قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله : «نمدهم». 


محر م 


#بل لا يشرو أن ذلك فتنةٌ لهم واستدراج" ی 


۳ قن را رصع رو و saa‏ 
ريم لا شروت بت 9© وت هقف مب 





قوله تعالى: إن ألْن أن هم من خشیة ر يهم شيش لما قرع من ؤكر الكفرة 
وتوعَدَهم» عقّب ذلك یی يا ووم e‏ 


۱ قبلها في (خ) و(ز) واظ): علی.‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): ویکون المعنی» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 10۸/4 ومعاني القرآن للزجاج ۱۱/4 ۰ والکلام منهماء ٠‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ ۰ وهذه القراءة ذکرها ابن جني في المحتسب ۲/ ۹4 ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(4) قراءة الحُرٌ في المحتسب ۹4/۲ ۰ والمحرر الوجيز ١47/4‏ ۰ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص48 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع آبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة ۹۳/۱ . 


)0( تفسیر أبي الليث ١7/7‏ . 


() في النسخ عندا (ظ) : : وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو اي ي الوجيز ١517/5‏ 
والكلام منه. 
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بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ؛: خائفون وّجلون مما خوّفهم الله تعالی. 

ون هر ایت هم ینود . وب هر رین لا شرت » 

وان وت مآ توا لبم ره قال الحسن : يُؤْنّون الاخلاص ویخافون ألا 

قبل منهم" ". وروی الترمذي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ ل قالت: سألث 
رسول الله عن هذه الآية: َأ ب مآ رام ي قالت عائشة : اهم 
الذين يشربون الخمرٌ ويسرقون؟! قال: «لا يا بنتَ الصذیق ولکنهم الذين يصومون 
ويُصلُون ويتصدقون وهم يخافون بل منهم ٠‏ أولئك الذين يسارعون في 
الخیر ات۳۹٩‏ 

وقال الحسن : لقد آدرکت" " أقواماً کانوا من حسناتهم أن تُرَدّ علیهم أشفقّ 
منکم علی سیئاتکم أن قا يوا علیها(*), 

وقرأت عائشة رضي الله عنها وا, بن عباس والنَحَعيُ : «والذين يأتون ما أَنّوا» 
مقصوراً من الإتيان0*'. 

قال الفرّاء: ولو صت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تخالف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب من يَلْرَّم فيه الالف في کل الحالات إذا کتّب» فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السين» ویستهزئون. بالف بين الزاي والواو» وشيءٌ» بألف بعد 
الیاء» فغیر مستنكر في مذهب هؤلاء أن يُكتب ایو تون» بألف بعد الياء» فحتمل هذا 


(۱) آخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (۰)۱0 والطبري 1۷/۱۷ ۰ والييهقي في الشعب .)۷٦۳(‏ 

(۲) الترمذي برقم (۰)۳۱۷۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4۱۹۸) وأحمد (۲۵۷۰۵) من طریق سعید بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسیل ص۱۰۹ ۰ وابن حجر في تهذیب التهذیب (في ترجمة عبد الرحمن). ۱ 

(۳) في (م): آدر کنا. 

. ۲۸۱/۳ أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

( نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۸ لعائشة» ان جني في المحتسب 0/۲ لعائشة وابن ' 
عباس وقتادة والأعمش . ۱ 
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0 اللفظ بالبناء على هذا الخط فراء‌تین : «يؤتون ما آنوا» وناتوت ما ثرا 


وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأویلین : 


آحذهما : والذين یعظون ما أعطرا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. 

والآخر: والذین یژتون الملائكة الذین یکتبون الأعمال على العباد "" ما آتوا 
وقلوبُهم وچلة» فیحذف"" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما خذف في 
قوله عزَّ وجل : فيه یناث آلتاس و وفیه يعو مورون6» [یوسف : ]ء والمعنى : یعهرون . 
السمييم والعنب؛ فاخثزل المفعول لوضوح تأویله. 
كرون الاصل فى الحرف" على هجائه الموجود في الامام: «یأتون» بالف 
مبدّلة من الهمزة» فکتیت الالف واوا لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حکاه ابن 
الأنباري. ۱ 


قال النحاس : المعروف من قراءة ابن عباس : رلو اا ی 
Rg ۲‏ ی رفي ی ومعناها ۹9 
عملوا؛ كما روي في الحدیت"* 


ا بح تفای خرف التق والعائب وه العاقية وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله : ا ra‏ تمة". وفي 
«صحيح البخاري» : «وإنما الاعمال بالخواتيم / *. وأما المخلّط. فينبغي له أن يكون 


(۱) في (ظ): الذين یکتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. . 

(۳) في انسخ عدا (ظ) : : مفعو 5 والمثبت من( 

۱ في (ظ) : : ویکون الحرف.‎ )٤( 

۱ )0( معاني القرآن للنحاس ٤1۹/٤‏ ۰ وسلفت القراءة را 
(VW‏ العضون زوس ۶ . ۱ 

(۷) صحيح البخاري (16۹۳) وسلف ۲۹1/۱ . 





سورة المومنون: الآيات ۵۷ ۰ 0Q ۱ ٩۱‏ 


تحت خوفي من أن يمذ عليه الوعید خابط .. ۱ 
وقال بعض "۲۳ أصحاب الخواطر : وجل العارف من طاعته اکر وجل( من 
و ؛ لأن المخالفة ة تمحوها ۷ لام بیقر 


قوله تعالی : بت عون في اليرت وهم ما ون 7©( 

قوله تعالی : لک عون في لک أي : في عمل الخيرات 6 ای: في 
الملاعات؛ كي ینالوا بذلك أعلى الترجات والرْفات. . 

وقرئ : «یشرعون في الخیرات» أي: يكونون سراعاً إليها. وایسارعون» على 
معنى يسابقون مَّن سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف". و م“ : «یسارعون» 
آبلغ من «يُسرِعون». 

وهم ها سیون أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسبقون إلى أوقاتهاء ودلٌ بهذا أن 
الصلاة في أوَّل الوقت أفضل - كما تدم في «البقرة»" ' - وکل من تقد في شيء 
فقد"" ۲ سابق إليهء وکل من تأر عنه فقد سَبّه وفائّه» فاللام في «لها» على هذا 
القول بمعنی «ٍلی» كما قال : #بأنَ رک آوی لها [الزلزلة:0]) اي آوحی إليها. 





(۱) المحرر الوجیز ١58/5‏ . 

0( لفظة : : بعض» ليست في (م). 

(۳) في (ظ): .وجل العارف من طاعته کوجله من مخالفته. 

۱ ۱ . ۵4/6 النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) ما بين معترضتين لیس في اظ والکلام في المحرر الوجيز ۶ . 

0( إعراب القرآن للنحاس» وقوله: آي في عمل الخیرات لیس في (م). 

)0۷ المحتسب ۹۱/۲ ۰ ونسب ابن جني هذه القراءة للحرّ النحوي. . ۱ 

۱۱۷ في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة لتحاس في إعراب القرآن‎ MN 

r ۹‏ ۰ وما بعدها. . 

)۰ ۰ في (م) و(د) و(ز): : فهوء رال من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي اعراب رت رود 
9 


و سورة المؤمنون: الآيتان ۱۱ ۰ 1١‏ 


وأنشد سيبويه : 00 
تجائف عن جَرٌ اليمامة ناقتي وما قصدّث من آملها لیوانک 


وعن ابن عباس في معنی وشم ها یفده : سبقت لهم من الله السعادة ۳" 
. فلذلك سارعوا في الخیرات. وقیل : المعنی: وهم من أجل الخیرات سابقون”". 
قوله تعالى: وا تلف تما إلا ها PF‏ كت طق ی وهر لا 
لت ©> 1 
قوله تعالى : «ولا نک تا إلا وه قد مضى في «البقرت»*۰ وأنه ناسخ 
لجمع ما ورد قي اکن من عابني با لا بطق 
«وَلريَا كنب ین الى آظهر ما قيل فيه : أنه آراد کتاب إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملائكة . وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنیس*۲ من الخیف والظلم. 
ولفظ النُطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنِطق بما فيه والله أعلم. 
وقيل: عنى اللوحَ المحفوظ وقد أثبت فيه کل شيء» فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل : 
الإشارة بقوله: ويا كب إلى" القرآنء فالله آعلم» وكل محتمل» والأوّل 
ان ۵ ۱ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس e‏ > والبيت في الكتاب E‏ ۸ ی وسلف 
۳ وفیه : : حجرء بدل: جو. 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . ۱ 

- (۳) معاني القرآن للنحاس ۷۰/6 ۰ والوسیط 1۱۷/۲ ۰ وزاد المسیر 1۸۰/۵ . 

(6) ۹۸/6 وما بعدها. 

(6) المحرر الوجیز ١58/5‏ . 

(5) في (ظ) و(م): وتأییس والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4۸/٤‏ 
والکلام منه. 

(۷) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجیز ١58/5‏ - ۱۹ والکلام منه. 

(۸) ینظر تفسیر آبی اللیث السمرقندي ۱۷/۲ ۰ والوسیط ۲۹۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱۲/۳ والمحرر 
الوجیز ۱۸/۹ وزاد المسیر 1۸۱/۵ . ۱ 


سورة المؤمنون: الآيات 1۲ 1۵ ۱ +١‏ 





. ۳ . ل 4 رس , ۳ > کی > يوس چو ن ر a‏ سے اکم 
© وه 1 5 دنا مارفیم اماب دا هم روت 0 2“ 


دلاو 7 جنس 


مصروب 





قوله تعالی: بل فلوم في عبر ین هذَه قال مجاهد: أي: في غطاء وعفلة 
وقماية عن القرآن. ویقال: عَمّره الماء : إذا غظاه ونهرٌ غَمْرٌ يُغْظي من دَخله. 
ورجل غمر يَعْمْره آراء الناس. وقيل : اغمُرة»؛ لانها تغظي الوجه ومنه ‏ دل في 
عُمار الناس وخمارهی أي : فیما يغظيه من الجمع"". . 


مه روء , 


وقیل: بل فلوم في عبرو أي : في حَيْرة وعَمّى» أي: مما وَصَف من آعمال 
البر في الآيات المتقذمة؛ قاله قتادة. أو: من الکتاب الذي ينطق بالح(۳. 

بوش ال من دون لك هم لها عون که قال قتادة ومجاهد: أي : لهم خطايا لابن 
أن يعملوها من دون الحقٌ”*“. وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال رة(“ 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابدٌ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النارء لِمَا سبق لهم من الشّقوة”''. ویحتمل ثالثاً ان ا كن 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


ر للدم جز سر 


وح إا أخذنا مترفوم م6 يعني : Sk‏ قاله ابن عباس قال 





(۱) تفسیر مجاهد ٩۳۲/۲‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۷4/۱۷ ۱ 

(۲) الصحاح (غمر)ء وفیه: رجل عَمْر: لم يجرب الأمور. وینظر تهذیب اللغة ۱۲۸/۸ ) وما بعدها. 

(۳) آورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن ۱۱۸/۳ . . ۱ 

(8) قول قتادة في النكت والعيون 1۰/4 ۰ وقول مج افا فى ا ۲ وأخرج قولهما الطبري 
۷ - ۷۲۱ . 

(5) في (م): رديئة. ۱ 

(7) أخرجه عنهما الطبري ۷۲/۱۷ بنحوه. 

(۷) في النکت والعیون ۱۰/4 . 

(۸) آخرجه النسائي في الکبری (۱۱۲۹۰). 





۲ ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآيات 7١‏ 1۵ 


الضحاك : يعني : بالجوع حين قال النبی 5 : «اللّهُحٌ اشدد وطاتك على مُضَرٌ زه للم 
اجعلها عليهم سنينَ كيني یوسف»". فابتلاهم الله e‏ اا 
العظام و والکلاب والجيف› وهلك الأموال والأولاو" 


۱ 0 7 هم كروت أي : یَضجون ویستغیشون» وأصل الجوّار ر رفح م الصوت 
ا کما یقعل الثور. وقال الأعشى یصف بقرة: ۱ 

۱ فطافت ثلاثاً بين یوم و ليلة وکان | لتکت أن 7: تضیف؟ وتسجارا 

قال الجرهري": الضوار مثل الخوار؛ یقال: جأ ر الود يجار آي: صاحء 


وقرأ بعضهم: اعلا تدا له جَوَار» [الاعراف:۱6۸]) حكاه الأخفش” ف وا 


الرجل ۳ وجل : تضرّع بالدعاء. 
. قتادة : یَضرّخون بالتوبة فلا تقبل منهم". قال : 
ا سی راتا یه فظؤراً سُجوداً رورا ج وار , 
وقال ابن جريج : وح ادا دنا م سوم > هم الذي یلوا ببدر «إدًا هم 
روت هم الذین بمکتاگ »> فجمع بين القولین المتقدمین» وهو حسّن. 
1 را ابو گر ي اي: Ree‏ ولا شتک لا تشون ولا 


)۱( سلف 504/4 . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۱۲/۳ . 

م تفسير البغوي 7 . 

49 في النسخ الخطية : وتطيف» والمثبت من (م) الاد وقد سلف ANY‏ 
(۵) في الصحاح (جأر). ۱ 

(8) معاني ل ۱ وتا أوردها اين خالويه في القراءات الشاذة ص81 ونسبها لأبي ۱ 
sS‏ 
(۷) نسبه الماوردي في النكت والعيون ۱۱/۶ للحسن. 

۱ (۸) البيت للاعشی» وهو في ديوانه ص۱۰۳ . 

. ۷۸/۱۷ آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة المومنون: الایات ۱۲ . ۷" ۱ ۱ : 0 ۱ ۱ 1 ۱ ْ ۳ 





ای جرک < وقال الحسن : يا تتصرون بقبول التو 3 
وقيل: معنى هذا النهي الاخبان أي : فرعي 0 
قوله تعالى: وذ کان نت عاينجى : ۹ تل کم دکتر كر 1 لج آعم که د © 


ا م و ساس رعو ر 


تكبرين يد سمرا تَهجرونٌ @ © 

قوله تعالى: ید re‏ نکتر علخ میک بون الآيات يريد 
بها القرآن ". «تثْلى عَلَيْكُمْ؛ أي : تُقرَا. قال الضحاك: قبل أن تُعذَّبوا بالقتر °> 
و«تنکضون)»: : ترجعون وراءکم"" اهيل : تستآخرون" اا ی میت 
الْمَهْقَرَى"'. قال الشاعر : 
زعموا آنهم على سبل الحقٌّ ظ ٿا ئش على الامغاب / 
ی O‏ ۱ 
وقرأ علي بن أبي طالب نله : «علی e‏ بدل : ی أعقايكم» ون 
بضم الکاف" 





)۱( ا 1۲/۳ 

(۲) النکت والعیون 1۰/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۹/۶ . 

(8) آورده النحاس في معاني القرآن 1۷1/4 . 

(6) المحرر الوجیز ١59/5‏ . 

(1) تفسیر مجاهد 1۳۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسير غریب القرآن ص۲۹۸ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱۳/۳ 

(4) في (م): على سبل النجاة... وانما» وفي (خ): على سبل الحق وانما...» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) 
ای نا تن ۶ والکلام منه. 

)٩(‏ لفظ : والإدبار» لیس في (م)» وفي نم و(د) و(ز): عن الادبار والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق ی 

في المحرر الوجیز ۶ والکلام منه 
01 ۰ المحرر الوجيز E ١84/4‏ ابن خالوه في القاءات الشاذة ص٩‏ لابن مسعود ظا 


1 تا ۱ سورة المؤمنون: الآيتان ۱۱ ۰ 1۷ 





وامُسْتَكبِرِينَ» حال. 

والضمير في «به» قال الجمهور: هو عائذ على الحرم » e‏ ا 
البلد الذي هو مکت وان لم تقد له ذكر لشهرته في الامر"" » أي: يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نُخاف”" 

وقيل: المعنى: أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحَرّم أعظم 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]ء فيستكبرون لذلك» وليس الاستکباز من 
الحىّ. وقالت فرقة: الضمير عائدٌ على القرآن من حيث درت الآيات» والمعنی : 
يُحدِث لکم سماغ آياتي كِبْراً وظغياناً» فلا تومنوا به. قال ابن ع وهذا قول 


جد 


' النحاس”*©: والقول الأول أؤلى: والمعنى : يفتخرون a‏ ريفولوة: 

نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : «#سمرا تهجرونک» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : #سمرا | تهجرون که «سامراً» نصب على الحال» ومعناه: 
N‏ كود تون للك نبا لجر دمن الخدم وهو ظل القمرء و 
تا شون سول الكعة نییعت بي" 

قال الثوري : يقال لظل القمر : الم - ومنه السُمرة في اللْون - ویقال له: 
لمحت ومنه قیل : فاختة. 


(۱) لفظ : الحرای من (ظ). 

(۲) المحرر الوجیز ۱۶۹/۶ . 

(۳) الوسیط ۲۹۶/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۳/۳ . 

(4) في المحرر الوجیز ۱4۹/۶ - ۱۵۰ ۰ والکلام قبله وما بين حاصرتین منه. 

(۵) في معاني القرآن ۷4/۶ . 

. () معاني القرآن للزجاج 4 . 

)۷( معاني القرآن للنحاس 6 . والفاختة: : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المَطوّق . . قال 
" ابن بري: ان این معدن ات اهن ال ای . اللسان (فخت). 





وقرأ أبو رجاء: لسَمَّاراً»» وهو جمع سامر"'"» كما قال : 
آلست تری السار لاس آحوالی) 


وفي حدیث قَبْلة: |( جاء زوجها(؟ من السامر(۴. يعني: من القوم الذین 
يَسْمُرون بالليل"'؛ فهو اسم مفردٌ بمعنی الجمع"۰"۳ کالحاضر وهم الوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البَمّره والجایل جمع الابل "۰ ذكورتها وإناثها؛ ومنه قوله 
و :3 رمک طغلا). أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسُمّر وسامرء ومعناه 
سهر اللیل ؛ مأخوذ من السَّمَره وهو ما يقع على الاشجار من ضوء القمر*. 

قال الجوهري: السامر أيضاً السمّار» وهم القوم الذین یَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاجٌ : خجاج" "۰ وقول الشاعر : 


وسامر‌طال فيه اللْهُرُوالسَمَرٌ 
كأنه سمى المكان الذي یجتمم فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص۹۸‎ )١( 

(۲) معاني القر آن للنحاس ٤۷۷ /٤‏ ۰ والبیت.لامری القیس وهو في ديوانه ص۳۱ ۰ وصدره: 

فقالت سباك الله انك فاضحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الاتية. 

() في (ظ): زوجي. وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

)٥(‏ هو قطعة من حديث طویل آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ۰ والطبراني في 
الکبیر ۲۵/ ۱۰-۷ وقیلة: هي بنت مخرمة العثبرية» توت إلى النبي ي. الاصابة ۹۸/۱۳ ۰ 
والتقریب. 

)١(‏ النهاية لابن الأثير (سمر). 

)۷( المحرر الوجیز ۶ والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰4۷۵/4 وأحکام القرآن لابن العربي ۳ والنهاية لابن الاثير 
۲/ £ والذي في المعاني : ۳9 البقرء وجامل لجماعة الجمال. 


55 ۹( المحرر الوجيز ۶ . 


۱۰( في الصحاح (سمر) : كما يقال : للحجاج : الحاج. 





+1 ۰ ۱ سورة المؤمنون: الآيتان ١١‏ . 317 


وقیل: وخد سامر بویت اباب لانه وضع وت الوقت» کقول 
الشاعر : 
ین دونهم ان جشتّهم سَمراً. ‏ عَرْفَالقِيَانِومَجَلِس غمر مر« 

فقا : مر لآن معناه : إن جنتّهم ليلا وجدتهم وهم یِسْمُرون ۲" 

ا الل راهان اه ر تيا الد لآ افعله مار ات 
سییر" [أي :] آبدا. ویقال: السَّمير: الذهر» وابناه: اللیل والنهار. ولا آفعله 
السَّمَرَ والقمر؛ أي: ما دام الناس یَسْمرون في ليلة قمراء. ولا افعله سَمِيرَ الليالي. 
قال السّتْمَرَى 
هنالك لا أرجو حياء تَسُرّني سَمِيرٌ الليالي مُبْسَلاً بِالجَرَائِر* 


وَالسَّمَارٌ - بالفتح - اللينٌ الرقیق"*. وکانت العرب تجلس للسّمر تتحدّث ومذا 
5 00 0 م 7 و : ۱ 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تنم حول الكعبة مجالسٌ السمر" في أباطيلها وكفرها“» 


)١(‏ مجاز القرآن ٠١/7‏ وغريب الحديث للحربي ۱۰۱۹/۳ ۰ وتفسير الطبري ۸۲/۱۷ ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنی - كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
عم يغمرون بالمعروف غیرهم لانهم کرام. ۱ 

(۲) تفسیر الطبري ۸۲/۱۷ ۰ وما قبله منه. 

(۳) الأمثال لابي عبید القاسم بن سلام ص۳۸۱ ۰ وجمهرة الامثال ۲/ ۲۸۲ . 

(4) الشعر والشعراء ۸۰/۱ ٠‏ والاغاني ۱ والطرائف الادبية ص۳1 منسوباً للشنفری؛ وفیه: ' 
سجیس» بدل: سمیر» يقال آیضا: لا أفعله سجیس الليالي» اي : أبداً. ۱ ۱ 
20 وقال الجرجاني: ویقال : لتأبط شرًا. اه. وهو في دیوانه ص۲۸۳ ٠ I‏ أي: مُسْلَّما. لسان 

: . العرب (بسل). 

6 الجاع( وبا سلف وين مرن مه + . 

0 لفظ: الذي» من (ظ). : 0 


. ٠٥١/٤ المحررالۇجيز‎ 0.۰ 
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٠‏ فعابهم الله بذلك(. 

و«تهجرون» ری بضم التاء وكسر الجيم» ٠‏ من أهُجر: ذا تلق بالشش. و 
التاء وضم الجي"» مِن هَجَر المریض : إذا هَذَّى. e‏ کلم ميت 

من القول في النبيّ ‏ وفي القرآن. عن ابن عباس وغیره"" 
3 الثانية: : روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : اتما گر انعر ین نولت مله : 
الآية: هكرت بد سیر تجرد E‏ 
طاعة الله تعالىء ما في هَذَّيانَء وم في إذاية. 

وكان الأعمش يقول: إذا ریت لشي ولم يكتب الحديك» N‏ فإنه من 
شيوخ القمر. يعني یجتمعون في ليالي القمرء تحتو باه ار ولا 
حن أحدهم يتوضّأ للصلاة”*. 

الثالثة : روى مسلمٌ عن أبي رة قال : : كن الي بش الا إلى لت اليل 
ویکره ه النوم قبلها والحدیث بعدها(. 

قال العلماء : أما الكراهية للنوم قبلها ٠‏ فلثلا يَُرْضها لفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: کمن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث ۱ 








() في (د): : فعاتبهم الله بذلك» وفي 5 و(ظ): : فعاتبهم الله على لك والفث من (خ) و0( 
(۲) قرأ ا وكير الجيم. والباقون بنصب الت وضم الجیم. بت ای ۱ والتیسیر 
ص۱۵۹ . ۱ 
۳( تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط E/N‏ ۱ » والبغوي ۲ ۳۳/۳ ۱ م اقرآن لابن الخرين 
۱۳۰۷/۳ والمخرر الوجیز ۱۵۰/4 . ۱ ۱ ۱ 
0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۷/۳ - ۱۳۰۸ ۰ ا الطبري ۸6/۱۷ - ۸۵ بنحوه ا 
)0( عه الرامهرمزي ى المحدث الفاصل (۲۰ والخطيب البغدادي في شرف اساب اليك 
(۱۶۲). ۱ اا 
۷ صحيح مسلم 5400): : (۲۳۷) را د ایشا أحمد ۱۹۸۰۰ والبخاري )٩۹۹(‏ وفیه: وکان 
یستحب أن يؤخر العشاء. ۱ 


0 أحكام القرآن لاين العربي ۱۳۰۸/۳ ۰ وقول عمر أخرجه مالك في الموطا ١‏ ۸ > وعبد ان ۱ 
«TIED‏ وا بن المنذر في الاوسط (۱۰4۱). ۱ 
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لاا 000 


وممن کره النوم قبلها عمر وابئه عبد الله وابنْ عباس وغیرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم» منهم علي وأبو موسی وغیرهم» وهو مذهب الکوفیین. 
وشرط بعضهم أن يجعل معه من يُوقَظه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله؛ ل 
الَحا وی 

وأمًا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد کرت خطاياه» فينامٌ على سلامة؛ 
وقد ختم الكُتَّابُ صحيفته بالعبادة» فإِنْ هو سَمّر وتحدّث فيملؤها بالهَوّسء ويجعل 
خاتمتها اللغر والباطل» وليس هذا مِن فعل المؤمنين. وأيضاً فإن السَّمّر في 
الحديث مَظنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
الم 

وقد قيل: إنما يكره سم بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله وَل : 
اک ل رل ٠‏ فان أحدكم لا يدري ما يَبْتْ الله تعالى مِن حَلْقه 
آغلقوا الأبواب» وأَوْكُوا السقاء» روا الاناء» وأطفئوا المصابیح» *. 

من سوا #الايعرب اس على E‏ اا 
أرَناللبليونوما آخره؟! آریحوا کاک حتى اه روي عن ابن عفر *؟ ان قال 
تن قَرّض بیت شعر بعد الوشاء» لم بل له صلا حتى ژُصیح " هد 





)۱( في مختصر مختصر اختلاف العلماء ۰۳۱۸/۱ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم ۲۷۱/۲ . 

)۲( 9 القرآن لابن العربي ۰۸/۳ ۳۰ 

(۳) المفهم ۲۷۱/۲ . 

)٤(‏ أحكام القر آن لابن الغربي ۱۳۰۸/۳ ۰ والحدیث آخرجه الحميدي في مسنده (۰)۱۳۱۰ والبخاري في 
الأدب المفرد (۰)۱۲۳۰ والحاکم مختصراً ۲۸4/۶ وقال : صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وأخرجه أحمد (۰)۱۲۸۳ وأبو داود (۰4۵۱۰۳ وابن حبان (6617) من حديث جابر أيضاًء بلفظ : ۱ 


- آقلوا الخروجٌ إذا هدأت الرّجل فان الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصویب من مصادر التخریج الاتية, 

)۷( آورده ابن آبي حاتم في العلل ۲۷۳/۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: : هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: : عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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اوس إلى النبی بي . 
وقد قيل : إن الحكمة فى كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَکناً - أي: يُسكن فيه فإذا تحدّث الانسان فيه» فقد جعله كالنهار”' الذي هو 
یا ری رو وس مدای ام ها 
مس ار سم رر ےر رااش هر و ا ر مر سه یر ام و 
فقال وهو الى جَعَلَ لکم یل لباسا والوم سباتا وَجَمَلَ الباز ورا [الفرقان: 1۷]. 
الرابعة: هذه الکراهة نما تخت بما دا سل 
العلمء ومُسامرة أهل العلم وتعليم المصالح ۳ وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبی 4 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَدْبيّته. وقد قال البخاری : باب السَّمَر 
فى الفقه والخير بعد العشاء وذكر أن قُرّة بنَ خالد قال: انتظرنا الحسنء وراك“ 
عليناء ش با ووا من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيراثنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] آنس : انتظزنا رسول الله ل ذات ليلق حتی كان شطرٌ اللیل» فجاء فصلّی > ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلَُوا زثم رقدوا] وانکم لم تزالوا في صلاء ما انتظرتم 





)١(‏ أحكام القرآن ۱۳۰۸/۳ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۷۱۳4 والبزار (۲۰۹۶ - کشف». والعقيلي في 
الضعفای والطبراني في الکبیر (۰)۷۱۳۳ والبيهقي في الشعب (۵۰۸۹). وا بن اللجوزي في 
الموضوعات (۵۰7) من طریق قزعة بن سوید. عن عاصم بن مخلد» عن أبي الاشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي : عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث شعث لا یتابع عليه ولا یعرف إلا به. فان فان هذا 
حديث موضوع. . وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل : قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
ا ل 

(0) في (د) و(ز) و(م): و في النهار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷۱/۲ والکلام 
مبه . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الاهل بالعلم وبتعلیم المصالح؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما 

في المفهم ۷۱/۲ > والكلام منه. غير أن في المفهم : تعلی بدل: تعلیم . 

(4) أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(5) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فان القوم لا یزالون في خير ما انتظروا الخیر(). 
وقال : باب السَمّر مع | لضيف 0 وذكر حديثٌ عبد د الرحمن بن أبي ۷ 
أنَّ أصحاب الصمَةَ كانوا [أناساً] فقراء... الحديث". أخرجه مسلم أيفا. 


وقد جاء في حراسة الور وحفظ العساكر بالليل من الثواب الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبارء وقد مضى من ذلك جملة في آخر «آل عمران»(*) 
و التخمذ لله وخده ۱ 


قوله تعالى : یل ار جنک کر بإ بام ای 4 


1 ر ا 
1f o‏ مد عر ب 


قوله تعالی : أن د ا ا يعني القرآن"؛ وهو كقوله تعالى: افلا 
الاد [النساء : ۷۲ وسمین ي القرآن قول لأنهم خوطیوا به. ۱ 
ار جم ما ر أت َابآدَهُمْ لاه فانکروه وأعرضوا عنه. وقیل : «م» بمعنی 
ب e‏ لا عَهْدَ عَهْدَ لابائهم بی فلذلك آنکروه وترکوا لدب له قاله ابن 
'. وقيل: e e‏ وهو شية لم مت آباء‌هم 
ی فتركوا الآخر 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ - ۱۳۰۹ ۰ وصحیح البخاري (۲۰۰) وما سلف بين حاصرتین 
منهماء وأخرج حدیث أنس 4 آحمد ٠59(‏ ۰ ومسلم (18۰) ۹ نون رل قرو اين خالد: 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن؛ والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ - ۱۳۰۹ ۰ وصحيح البخاري (؟١5)‏ روسن اض منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه. وهو أن أبا بكر تعشّى عند النبي 85 ثم لبث حيث صُلّيت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي ي فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (۰)۱۷۷ وأخرجه أيضاً أحمد (109/15). 

۱ . ۸۸/۵ (0) 

(5) معاني القران للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۸۷/۱۷ 06 


(A) 1‏ المشت من (ظ)ء وفي غيرها: الأعزء وینظر الکشاف ۳۱/۳ . 
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قوله تعالى : لار ل ییا سو هم نكرت © 4 


تستعمله العرب على معنی التوقيف والتقییم؛ ٠‏ فيقولون : الخي احث إليك اء 
ا و وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصّدق 
اا امو ري العتّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولکتهم 


- 


و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالی : 9 قَولْون هد ل 2 اي وا 1۳ ڪا ایح لح کرش 56 
" قوله تعالى: < أ بد بده لا أي : وش 
مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه ويل تشم يلم يعني : 
اا اا 5 ى كلهم وي كَرِهونَ» حسداً 
١ O‏ ا 
قوله تعالی: و که و REE‏ لتکو وش ون ضور 
بل ایهم يذ یم مد عن ریم تشر 48 ۹ 
قوله تمالی: ولو تب لحن «الحدٌ» هنا : هو الله سبحانه وتعالى ؛ قاله 
الا کثرون وس و وتقديره في العربية : ولو 
اثبع صاحبٌ الحق؛ قاله اللحاس(  ٠‏ 
وقد قیل : هو مجاز آي: خرن فجعل موافقته اتباعاً قا را 
آي : : لو کانوا یکفرون بالرسل ویعضُون الله عر وجل» ثم لا یُعاقبون ولا يُجارّون 
على ذلك» اع اه و ای یل ا ولو 





() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۳ وفيه: قد اخترت الشرء رت الشو. . . 

۳( ينظر تفسير الطبري ۸۸/۱۷ . 

(9) في إعراب القرآن ۳ واآورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسیر #7« 5 وأخرج قول 
' ابن جريج وأبي صالح الطبري ۸٩/۱۷‏ . ا 
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سس ل نس یی ید يض 


كان الح ما یقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالی؛ لتنافست '“ الآلهةء وراد بعضهم 
۱ ما لا يريده بعص › فاضطرب التدبیر وفسدت السماواتٌ واللأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فیهما. 


سے کی یر چم مر جر ار نے ۳۹ 
ر 


وقيل: «إولر اتبع لح که أي : بما يهواه الناس ویشتهونه. لَبَطل نظام 
العالم؛ لا شهوات الناس تختلف وتتضاد وسییل الحقٌ أن يكون متبوعاء وسبيل 
الناس الانقیاد للحق"". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُونء لدت السماؤات 
والأرض [ومن فيهن]”". 

هون فر إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات؛ وانس الأرض وجنها. 
الماوردي”*': وقال الكلبي : يعني : وما بينهما مِن خَلْقء وهي قراءة ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والارض وما بینهما»"؟**. فيكون على تأويل الکلبی وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل''' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة انبر تكن معزلا غل فاد تا بل "من الخوان 455 لاه 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على مَّن في السماوات من الملائكة بأن جُعلت آرباباً وهي مربوبة» وغیدت وهي 





(۱) في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۱۹/۳ والكلام منه. 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۴ والنکت والعیون ۱۳/۶ ۰ وتفسير الرازي ۱۱۲/۲۳ ونسبه للقفال. 

5 معاني القرآن للنحاس 478/5 ۰ وزاد المسیر 1۸4/۵ وما بين حاصرتین منهما. ۱ ۱ 

(4) في النكت والعيون ۶ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وچنها. 

(6) القراءات الشاذة ص٩۹‏ . 

(1) قوله: من یعقل» ليس في النكت والعيون. 

(۷) في (ظ): من يعقل. ا 

(۸) جاء في التکت والعیون : ...ما يعقل ولا يعقل من الحيوان. 
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مستعبدة. وفساد الانس یکون علی وجهین : 7 باتباع الهوی وذلك مهلك. 
الثانی : بعبادة غير الله» وذلك کفر. [وأمّا فساد الجن. فیکون بأن یطاعوا فیطغوا] 
وأمّا فساذ ما عدا ذلك فیکون على وجه التَبّع؛ لأنهم مدبُرون بذوي العقول فعاد 


فساد المدبرین علیهم. 
قوله تعالى: وبل اينهم بذكرهم# أي : a‏ ادى 


وسفیان "*. وقال قتادة: أي : ما لهم فيد ذگرتویهم وعایهم ابن عباس: آي: بپیان 
الحق وذْکر ما لهم به حاجة من آمر الدین ۳ .نهر عن ذکُرهم منوت که. 
قوله تعالی: عه حا یج ریک ع وفع انب @ 4 

قوله تعالى: ام تَسَلْهُمَ ماه أي : ا ا الال 
وغيره .هحرج ریک حير . 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش و ا «خراجاً» بألف. الباقون بغير 
آلف وكلّهم قد قرژوا: افخراج» با لالف» إلا امو وان انیا قرا ي 
الالف"*. والمعنی: آم تيال رزقا؟ فرزق ريك غير م ' 

وهو عبر ألرزْقِينَ» أي : ليس یمد ير آحد أن یَرَرق مثل رزقه» ولا ينعم مثل 

انعامه "". وقیل : أي: ما يؤتيك الله من الاجر على طاعتك له والدعاء إليه خير من 
۳ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون e‏ والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج ۱۹/4 ۰ 


وتفسیر أبي اللیث ۲ ۶2 ¢ والوسيط ۲۹۵/۳ ¢ والمحرر الوجيز ۱۵۱/۶ 3 وزاد لمیر 18479 ¢ 
وتفسیر الرازي ۱۱۲/۲۳ . 


00 آخرجه الطبري ۸٩/۱۷‏ مختصراً وینحوه. 


(۳) أخرجه الطبري ٩۰/۱۷‏ . 

. ۱۵۹ السبعة ص 4۷ › والتیسیر ص۱۶۲ و‎ )٤( 
. ۱۳/۶ النكت والعیون‎ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ . 


۷6 ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ۷۲ - ۷۶ 





2020 عرّض الدنياء وقد عَرَضوا عليك آموالهم حتی تکون کأغنی ۲" رجل من قریش فلم 


تجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

۱ ۱ والخرج والخراج واحدء الا أن اختلاف الکلام آحسن. قاله الا خفش. وقال أبو 
حاتم: الخرج: الجغل والخراج العطاء. المبرد: الخرّج المصدر والخراج 
- الاسم ". وقال التضر بن شمیل: سالت آبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخرج 
والخراج» فقال: الخراج ما مك والخرج ما تبرزعت به“ . وعنه : أن الحْرَج من 
الرقاب» والحراج من الأرض”. ذکر الأول الثعلبی ۳۳ الماوردي . ۱ 


ل كم دعوم ا نكف ون ال لي ل یوک 


ر ی و م 


قوله تعالى : ۳۹ 7 ال یط م متفه أي : إلى دين قويم. ف 
اللغة : الطریق» سمي این طریقا؛ لأنه يؤدذي إلى الجنةء فهو طریق إليها. 
لن لين لا ینور رةه أي : بالبعث ی لو نک * قیل: هو 


e 


یثل الأوّل. وقیل : e‏ طريق الجنة لعادلون» حتى يصيروا إلى النار“. تب 


(۱) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها : 05 ۱ 

)۲( آورده الماوردي في اللکت والعیون 57/4 » وينظر الوسيط ۲۹۵/۳ . 

)۳( راب ار نان ۱09/۴ وض ل ات أبي حالم وی وينظر نزهة القلوب 

9 aT ی‎ 

۱ 0( ارد تول ني خرو بن لد الرازيٰ في تفسيره ۰ ء ؛ والزمخشري أيضاً ۲۸/۳ لکن دون أن 

() في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». وفي تهذیب اللغة ٠ ٤۸/۷‏ ومفردات 
الفاظ القر آن (خرج) ولسان العرب (خرج). ما يفيد آنه قد یطلق آحدهما على 9 

() في النكت والعیون ۱۳/۶ . ۱ ۱ 

5 في (م): لناکبون. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠۲١‏ . 


4 سورة المؤمنون: الآيات ۷۳ ۷١‏ ۱ ۱ ۱ 00 





عن الطریق ینب تکوباً : إذا عدلٌ عنه ومال إلى غیره: ومنه: تکیت الریح : إذا لم 
تنتقم على مَجْری» وشر ر الرّيح التكباء”'". 


2 ره 


قوله تعالى : ور متهم گنفت ما ما يهم ین صر للجوأ في ” غيلنهم 


یل 


قوله تعالی: لول رهم کته ما يهم ین ره أي : لو رددناهم إلى الدنيا دم 
ُذجلهم الناز وامتحنّاهم لجا في شن قال السَدّي : شیر دی e‏ 


و( 





قال الاعمش : : يترذدون 


وقال ابن جریج o‏ في الدنياء تا ما بهم من شرا 
أي : من فَخط وجوع «لَلَجُوا» أي : لَتَمادٌوًا «في طفیازهم» ۱۳[ 
الحذّء هون يتذبذبون ويخبظون””". 
قوله تعالى: #وَلَمَ 0 پالمدّاب فا تا زا ریم و 57 © 
قوله تعالى: +12 آم حدم بالمذابک> قال الضگال : o‏ وقيل: 
لامش والحاجة اج وقيل : بالقتل والجوع. فیا استحانواً لر ريم أي : ما 
خضعوا ‏ .وا یعون أي : : ما يخشعون لله عر وجل نيالشداند میم 
قال ابن عباس : نزلت في قصة ثُمَامَة بن أنّال؛ لما ES‏ و 
رسول الله 4# سبيلّه» حال بين مكة وبين الهیرة؟ وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبةٌ جنطة حتى يأذن فيها رسول الله 46. ای ی و والجوع ا 


۱( شاه (نکب). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس r‏ ۰ وفيه: الأخفش. بدل: الأعمش. وأخرج قول الاعمش ال الطبري ٤‏ 4 . 
٠‏ ) تفسير الطبري ۳/۷ ۰ تس البيان ۱۲۷/۱۸ . ۱ 

)5( إعراب القرآن للنحاس ARR‏ 

0 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 58٠/4‏ . 

(0) الميرة: هي الطعام ونحوه مما یجلب للبیم. النهاية (مير). 


¥ ` سورة المؤمنون: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ 





الميتة والكلاب والعلهزء قيل: وما العِلّهز؟”'' قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبر 
تزعم أنَّ الله بعئك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلی» قال: فوالله ما أراكَ إلا قتلت الآباء 


ےو 


بالسيف» وقتلت الابناء بالجوع؛ فنزل قوله: ولو رتهم وكشفتا ما بهم يّن ضر للجوا 
قوله تعالى: کح إا فتحتا عم بابا دا عذاب شدید إا هم فيه سود 469 
قوله تعالى: : وح إذا فتحنا عليهم ب بابا ذا عاب شريد قال عكرمة : هو بات من 
أبواب جهنم. عليه من الخُرّنة أربع مئة ألفٍ. سود وجوههم كالِحة أنيابهم» قد 
قلعت الرحمة من قلوبهم. إذا بلغوه فتحه الله عر وجل عا" 
وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر 2 


مجاهد : هو القَحط الذي آصابهم حتی أكلوا الیلوز من الجوع ٠‏ على ما تقدّم. 


وقیل : فتح مکة". ۱ 
<« إذا هم ۱ فه ملسن أي : و ا ینف کالایس من 


(۱) في (د) و(ز): والعهن وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری )١١788(‏ والطبري ٩۳/۱۷‏ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۸١/٤‏ ۰ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۰)۱۳۹۲ دون قوله: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله ل فقد أخرجه أحمد (48754)» والبخاري (۰)8۳۷۲ ومسلم (1774): (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۳ ۰ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص59١‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۵۵۲/۲ » والدر المتثور ۰۱۰۰/۶ من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعا مطولا. 

. النکت والعيون ۱6/۶ وسلف ص۱۱ من هذا الجزء‎ )٤( 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٤۳۳‏ - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري 46/117 بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 


سور المؤمنون: الآيات ۷۷ - VV ۸٩‏ 


هر 


الفرّج ومن کل خیر. . وقد اتقدّم في «الأنعام»۲۳ 
قوله تعالى : ومر ار ار ات لس انايد تی تا ند (46 


قوله تعالى: وهو لت نا لكر سم والاضنرکه عرفهم كثرةً نعمه وکمال قدرته. 


یلا ما کرو أي : ما تشكرون الا شكراً قلیلا. قل آي: لا تشکرون 
57 ۳(۰) 
. 


قوله تعالی : یمر الى که رارق اض وله 0 سرون 07 4 


ام نی ور آزی راگن ۲ رض که اي : نشرکم( رک وخلقکم. ورا 


@ ۴ بن را قر ت 5 و 5 3 که دج مس ايه 7 
مر ©© لقد وعدا حن وااو هدا من بل إن هذا إلا سط آلأریے 


ر ر o‏ 


© قل لمن آلازش ومن فیا إن كُتشْر تاوت © سود للم فل أفلا 
ا © و کت موی التسبع ور سم گر ب آلمرش 2 © سیوا 





م۳ هس مر حص اک مم اس مر ر رک 2 2 





مد ۳۳ ب ام و 9 57 0 سارت 7 ی 50-0 ٥‏ سے رت 
اقول تعالى : وهر الى بتي. وی وَلَهُ اتف ال اه آي: لها 


نے 
م 


. مختلفین » كقولك : لك الأجر وَالصّلة أي : إنك د توجر یل قاله الفراء. وقيل : 


. ۳۸۱/۸ )۱( 


7( زاد السير 00.م. 


في النسخ : 5 والمثبت من معاني القر آن للفراء ۲۰/۲ والكلام منه. 


۷۸ ۱ سورة المومنون: الایات ۰ ۸٩‏ 


اختلافهما : صان آحیهما وزيادة ال خر(؟. وقیل : اختلاهما في ٠‏ الور والظلمة. 

وقیل : تکرُْهما يوماً بعد ليلة» وليلةٌ بعد یوم. ویحتمل خامساً : اختلاف ما مضی 
فيهما من سعادة وشّقاء وضلال ومدی 3 ظ 

ظ نت4 گنه قدرټه ورُبوييه ووحدائيه. وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 


خلمه ‏ وأنه قادر على البعث. 


یهد وأخبر عنهم آنهم «قالوا منک ما قاد آلاولر . الوا وا ینت 
r‏ ڪا ترا ووظما لون موو هذا لا یکون ولا یْتَصوّر «إلقد وعدا نحن اسان هدا 
۱ 9 تل أي : : من بل مجيء محمد با فلم ئَرَ له حقيقة إن كل أي : ما هذا إل 
سیل لت أي : أباطْيلّهم ر وقد تدم هذا کل و 

٠‏ قال الله تعالی: ل يا محمد e‏ : لمن الارض وس 
۱ فیهآا يُخبر بربوبيّته و وقدرته التي لا تحول؛ 
ف يشرو ی ولا بد لهم من ذلك. ف «فْل أفلا رکه أي: أفلا توظون ۱ 


وتعلمون أن ن قدَر على خلق ذلك ابتداء» فهو على احیاء الموتی بعد موتهم قادر(*) 
ات دا 0 رح اس مسر 


07 ل من تب لکوت الصتم وی الصزش آم فد ور فل آنلا کتک 
0 يريد : أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما زعم ال الملا ن بناتي  ê‏ : 
لأنفسكم البنات؟ 1 0 
قل م دو ما قر ییاسران زیبا لرتها وما گیگ 
وا لأرضينٌ e‏ يهن وما لا یعلمه أحد إلا هو. وقال مجاهد: «ملکوت 


(۱ تقسير أبي الليث ۱۷۳/۱ ؛ والتكت والعيؤن 1/4 . ۱ 
(۲) لفظة: في. من (م) وتفسير البغوي 0١‏ ونسب البغوي هذا القول لعط. ۱ 
0 النكت والعيون 34/54 . ظ 
)0 في تفسیر الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 

)6ن یط عن > وتفسیر البغوي ۳۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۷۵ 


سورة ا ۰ - ۸٩‏ ۰ ۰ 324 


کل شي» : خزائنٌ کل شيء. الضکاك: وی والملکوش من صفات 
اا "؛ وقد مضی في «الأنعام» ٠‏ 
مرب ثلا ياد بدي أ أي : E‏ . وقیل : "يُجير) ون 
من شاء. «ولا يجار عَلَيْههء آي: لا یمن من أخافه“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي : 
من آراد الله املا که وخوفه؛ لم یمنعه منه مانع» ومن اراد موا لم يدفعه من 
نصره وأمنه دافع. وقیل : هذا في الآخرة» أي: لا یمنعه من مستحِقٌ الثواب مانغ 
ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع(°) م ۱ ۱ 

وتان سرت أي کیف تخدعون و طاعته وتو و 
كيف يُخْيّل إليكه”" أن + تشركوا به ما" “ لا يَضِرٌ ولا ينفع؟! والسحر: هو التخبيل. 
وکل هذا احتجاجٌ على العرب المُقِرّين بالصانع. ‏ 

وااو عمرو: : «سیقولون الله» في الموضعين الأخيرين. وهي 9" أهل 


العراق» لاو ۳ 


ولا خلاف في الاوّل ۳ «لله»؛ لانه جواب ل «قل لمن الارض ومن فيها»» فلع 
تقدّمت اللام : في المن؛ رجعت في الجواب: وام بسر 
المصاحف بغير آلف ۱ 0 ۱ 


00 التكت والعيون ۰39/۲ وقول مجاهد في ب تفسيره ۰۸۳۵/۲ وأخرج عنه الطيري ۱۰۰/۱۷ . 
42 0/۸ - ۳1 . 
(۳) اللکت والعيون 1۵/4 . 


۳۱۵/۳ مراح لبيد ۲/ ۰ وتفسير البغوي‎ (OD 


)0( اللکت والعیون ۹ 
)1( مراحلبید / ۷۰ وتفسير البغوي 511/5 . 


(۷) في (ظ): لکم.. 
(A)‏ في النسخ الخطية: : من والمعت من (م) . 


ا للك السبعة ص11۷ ؛ والتيسير ص۱۱۰ . 





م سورة المؤمنون: الآيات ۸۰ ٩۳‏ 


وأما من قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لام» فجاء الجواب على لفظه 
وجاء في الاوّل : (لله)؛ لما كان السؤال باللام. اا 


وا من قرأ: «لله» باللام في الأخيرين وليس في السؤال لام فلان معنى «قلٌ 
من ریب السملوت السبع وري بث امرش آلمظم > : قل :.لمن السماواتٌ السب ۰ 








العرش العظيمء > فكان الجواب : : «وژّه» ) حین قدّرت اللام هي السوال. 1 :الد لثة. 


كعلة الثانية"". وقال الشاعر : 


إذا قيل من رب ب المزالة الف والقرزی ورت الجیاد.الجنرد دوقيل" لخالد 





أي : لمن المذالفت: والمزالف : یت وهي البلاد التي.؛ بين الريفت والبر» 


الواحدة فة 


ودلّت هذه الايا على : جواز جدال الکفار واقامة الحنجّة عليهم» وقد تقلم في 


«البقرة» و( . ونبّهتُ على أن مَنِ ابتدأ تاره ات1 والایجاد:والابداع هو 
ا مت للألوهية والعبادة. 

قوله تمالی: بل لیم بلق رز تیم 9 
کا م من اه 0 ا 5 الم یم حل ولا ون 1 تون 
- و 2 مس 2 9 کون ۱ ' 
00 بل اه تم ته اي بالقول 1 الصّدق» لا ما تقوله الکفار من 
x‏ 0 5 و0020 و م E KR:‏ .اع (۷) ى ۱ لح ا يه 


دوه 7 رس رر 
€ ما اذ الله من ولد وما. 





ت ر کک 
تلو عما د و 0 







2 








ES (۱)‏ : ورب. والمثبت من (ظ). ‏ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۷ - ۹٩‏ ۰ ومعاني القرآن للنتعاس: ۵ 5 والحجة ۳ ۳۰ والكشف 
عن وجوه القراءات ۱۳۰/۲ . 

(۳) في (م): قلت» وآورد البیت النسفي في تفسیره ۱۲۱۳ › والشوكاني في فتح القدیر 1٩0/۳‏ . 

69 قوله: والمزالف البراغيل» إلخ.. > ليس في (ز) و(د)» وجاء في (ظ): a‏ يدل : والمز اله 

(ه) ۲۹۰/6 - ۲۹۱ . 

() ينظر تفسير البغوي 7/۳ . 

(۷) قوله: في قولهی من (ظ). 





سورة المؤمتون: الآيات ٩۰‏ ۰ ۹۶ ۱ ۸۱ 2 





الله”''. فقال الله تعالی : ما اشد هه ين زره «ين» صلة ربا كات ممم ین الک 
«من» زائدة؛ والتقدیر : ما اتد الله مت كما زعمتم» ولا كان معه اله فیما حَلق. 
وفي 7 حذف. والمعنی: لو كانت معه آلهة(۳ لانفرَدَ کل إله بخلقه”"© ومک 
بعضهم عل بض أي : ولَعّالبء القوي الضعيف”“» كالعادة بين الملوك 
وکان PES‏ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
علی,نفي الولد أيضاً؛ لأن الولد يُنازع الاب في المُلّك منازعة الشريك. 


سح 2 3 عم يفوت تنزيهاً له عن الولد والشريك .علي انیب َه 

وقر نب آبو بكر وحمزة والکسائی : «عالع» بالرفع على الاستثناف» أي: هو 
عالم الغیب الباقون: بالجر؛ على الصّفة لله وَرَوى رويس عن يعقوب : «عالم» 
إذا ول خفضاًء و«عالم» إذا ابید رفع" . ۱ 


سے م 0 ge, ٠.‏ 
رب قلا تجخسلى ف القور 





علمه ما پذعو د ا قل رب آي : پا رت إن ری ما يُوعدون من العذاب 
ول تحصلنى ف تور یت که أي : في نزول العذاب بهم بل أخرجني منهم . 





(۱) مرا لیید ۷۰/۲ . 

(۲) من قوله: 2 اد هه ین رکه إلى هذا | الموضع جاه بدلا منه في (ظ): ما اد له ین ر كما 
زعمتم وما ڪات مع ن لو 6 لب کل یم يما يما خلق6. 

() قوله: وفي الکلام حذف. . . إلى هذا الموضعء هو تفسیر لقوله تعالی : ([) دعب کل ونم ما ادي 
وینظر المحرر الوجیز ۱۵4/6 . 

() معاني القر آن. للنحاس ۶ - 4۸۳ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۰۳۱۱/۳ والوسیط ۲۹۷/۳ . 

(0) السبعة ص41۷ » والتیسیر صن ۱۱۰ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۳ ۰ والکشف عن وجوه 
القراءات ۱۳۱/۲ . 

N‏ والرواية المشهورة عن یعقوب (وهو من العشرة) الخفض في الحالین؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ينظر تفسیر أبي الليث ۰4۲۰/۲ وزاد السیر 1۸۸/۵ . ۱ 


۸۲ ۱ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ٩۱ ٩۲‏ 





0 رم النداء معترض"'"'. واما» في (إِمَا) زائدة. وقیل : إِنَّ أصل «إمّا»: إِنْ 
17 ف «إن» شرط و«ما» شر ط› فجمع بين الشرطین تک ۱ العام" 
تجعلني في القوم الظالمین» أي : إذا أردتٌ بهم عقوب فأخر جني مک 


وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمین إذا ٠‏ 
رل بهم العذاب» بوي ا وی ی وليكون في 


کل ال وقات ذاکرا لربّه تعالى. 


4 ر سے 


قوله تعالى : رن ۳ آن ریک ما نمد نودهم لقندرون 9 





ص 


نبّه على أن خلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف» ونجاه الله ومن آمن به ین ذلك ۱ 


هر ص 


وله تعالى : آذ بای مى ان سن ا ن م يما تفت 49 

قوله تعالى : ز 9# ادقع یچ e‏ ومكارم الأخلاق فما 
كان منها لهذه الأمة فيما بينهه”* ؛ فهو مک باق في الأمة آبدا وما کان" فيها 
من معنى موادعة الکفار وتركِ التعرُْض لهم والصفح عن آمورهم؛ فمنسوخ بالقتال. 

و اعم يما يه يشوت أي : ین الشرك والتکفیب. وهذا ية يقتضي آنها آي 
مُوادّعة”*» والله ساهدة 


010 معاني القر آن للنحاس 4 . 
۳( المحرر الوجيز 1/4 . 


(۳( لم نقف على هذا الوجه في (إما). وذكر لهروي في المي م دده 1 ما » تكون جزاة ی ره 


وتکون «ما» زائدة للتوكيد. 

. ۱۲۱/۳ [عراب القرآن للنحاس‎ (O 

)0( قوله : الامة فيما بينهم» من (م).. ۱ ۱ 
(7) جاء في المحرر الوجيز ۱۵۵/۶ - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهر سکم باق في الم 
(۷) لفظ : كان» من (م). 1 

. 6 الال‎ (A 


سورة المؤمنون, الآيقان 4-۹ اش سر 





ر مر 


ی وب 


هر ر سم 


قوله تعالی : ور ب أعوذ بك من همرت ألَینطین که فيه مسألتان: 


ىد س سے 


#وی؛ قوله تما : وین تحزن O‏ الهتراک: مي مغ قار والهمر 
في اللغة: النّحْس والدّفع یقال: همه ولمزه وتکسه: دفعه. ٠‏ 

قال !ا لل اليه کلام من وراء القَمَاء فان مواجية والشنيطان تسوس 
ف 25 في وسواسه في صَدر ابن آده"» وهوقوله: #أعودٌ بك من همرت 


مر 


الشّسطين ١‏ اشوین © › ای تُرَغْاتَ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تال 


اهر 


وفي الحدیث: كان یتعوذ من م " الشیطان ولمزه امه 

قال أبو لیم : إذا اسر الکلام وأخفاه. فذلك الهّمْس من الکلام. وسْمّي الأسد 
ا لانه يمشي بخمة ؛ فلا یسمع صوت وطئه. وقد تقدم في «طه»"۳. 

الثانية: أمر الله تعالى نبيّهِ يه والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في هَمَّزاته› وهي 
سَوْرَاتُ الغضب التي لا يملك الانسان فيها نفسّه وكأنها هي التي كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَّوْراتٌ 


. 1۸1/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وفيه: : بوسواسه» بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفره وقيل: ابن نصرء‎ ١57/5 تهذيب اللغة‎ )۲( 
. Y/Y صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة‎ 
5 .۳/ ینظر معاني القرآن للزجاج‎ 0 
۱ ۱ في (د) و(ظ): همزات.‎ (9 
۱ والأزهري في تهذيب اللغة ۳/1 5 5 الأثير في النهاية (لمز)‎ ۱۱/٤ الأثر آورده الخليل في العين‎ )۵( ۱ 
آو(همس) وقد أخرجه احمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسمود ه»بلفظ: كان بو من الشیطان» من‎ 
۱ E 5 همزه ونفثه ونفخه.‎ 
تهذيب اللغة دا > وأبو الهيثم : مو راید‎ )5( 
ANE (VW) 


۵ سورة المؤمنون: الآيتان ٩۷‏ _ ۹۸ 





الخضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوٌةٌ منها في ال '» وقد تقدم في آخر 
«الاعراف»۲۱؟ بیانه مستوفىء وفى أوَّل الکتاب أيضا". 


وروي عن علی بن حرب بن محمد الظاه نی حدئنا سفیان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّانَ: أن خالداً كان يؤرّق من الليل؟ فذكر ذلك للنبيّ - فأمره أن يتعوّذ 


یکلمات .الله امامت ۳۳ و عقابه .ومن شر عباده. ومن همزات الشياطين 


وآن يرون 


2 
. 


وفي كتاب بي دلود"** : ها ل 00 9 ؛وهمزه لت کر قال این .ماجد: الموت 8 
.يعني الجنون”"". التق أيضاً من الجنون وكيد“ . 


وفي قراءة یی وت عائذاً تك من مات الشیاطین؛ وعاغاً اك و" آن 


(۱) المحرر الوجیز ۱۵۵/6 . 

۲۲/٩ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ۱۳۵/۱ ونا بعلها. ۱ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهید ۰۱۰۹/۲۶ و في الاستذ کار ۷ وابن حجر في نتائج الافکار 
۳ بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الامنناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الولید. 


وأخرجه أحمد (۱1۵۷۳) وابن آبي شيبة۸/ ۷۰ ۰ وابن السني 0۳ والبيهقي.في الأسماء والصفات 





(4۰1) وابن حجر في نتائج الأفكار ۱۱۲/۳ من طریق يحيى بن سعید» عن محمد بن.حبان» أن الولید 

ابن ال نشکا إلى رسول: :الله يلك الارق:فذ کره. قال البيهقي : هذا مرسل..قال ابن حجر ::هذا مرسل 
صحیح الا سناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فان محمد بن یحیی من صغار التابعينء وجل . 

۱ تام ی والولید بن الولید مات في حياة النبي . 

۱ 5 برقم )۷1٤(‏ وسلف ۱۳۳۲/۲ . 

() في (خ) و(ظ) و(م): عمرء والمثبت من (د) و(ز) وعمرو هذا: هو أبن مرة دان کا 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع.سئن ابن ماجه» وسلف هذا الكلام ٠١١/١‏ .. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۵۵/۶ . 

(*) لفظة: رب» من (د) والمحرر الوجيز /٤‏ ۱۵۵ والكلام منه. 


سورة المؤمنون: الآيات ٩۷‏ ۱۰۰ ۱ ۸۵ 





یخضرون» أي: یکونوا معي في أموري» فانهم إذا حضروا الانسانْ کانوا مُعَدين 
للهَمزء وإذا لم يكن حضورء فلا هَمْز. 
وفي «صحیح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: إن الشيطانٌ 
يحضر أحدّكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم الم فليُمط ما كان بها من أدّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
یلع آصابعه فإنه لا يدري في أيّ طعامه البَرّكة». 
قوله تعالى: ع إا جاه آمدهم الْمَرْتُ قل رت أيجثون © لمل مَل معا 
ما تک كلا رنه که هو تال وين ودآيهم بخ لل بور مت 469 
قوله تعالى: حى إا جاه أحدهم اون قال رب آزمفونک» عاد الکلام إلى ذكر 
المشرکین. أي : طتَالُواً دا نلو إلى قوله إن دا إل آسطم لرل [الآية: ۰۲۸۳-۸۲ 
ثم احتجّ عليهم وذگرهم قدرتّه على کل شيء [في الآية: 44-84]» ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حى إا جاه دهم لمن تین ضلالته» وعايّنَ الملائكة التي تفبض 
روحه ‏ كما قال تعالی: ول کرت إذ يوق این مرا الْمَلَهِكَة» [الأنفال: 50] - 
«إقال رت أتحثون» تمنی الرجعة كي يعمل صالحاً فيما ترك”". 
وقد يكون القول في النفسء قال الله عر وجل : «ويفُولُونَ ف اسم ولا یرب امه 
0 ت [المجادلة : ۸]. 
فأمًا قولّه: (ارجعون» وهو اظ ر عر وجل. ولم يقل : «ارجعني» 
فقيل : جاء على تعظيم الذکُر للمخاظب. وقيل: استغائوا بالله عدّ وجل ولا فقال 





٠ صحيح مسلم (۲۲۰۳۳: (۱۳۵) وأخرج أحمد (۱8۵۵۲) مختصراً.‎ )١( 
۱ ۱ ۰۱۰۷/۱۷ ينظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۱۲۲ - ۱۲۱/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 

(4) في (م): مخاطب. ‏ 

(۵) قوله: فقیل» ليست في (د) و(م). 


ير ااا سورة المؤمنون: الآيتان 99 ۱۰۰ 





Ê 5 ۱ 9 ۱ ۱‏ .)1( 
قائلهم: رب ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال : ارجعون» آي: ارجعون "" إلى . 


الدنيا؛ قاله ابن جُریح"؟. وقیل : إن معنی «ارجعون» على جهة التکریر» أي: ارجعني 
ارجعني"*. وهكذا قال المازن *" في قوله تعالی : آلا ف جم [ق:۰]۲4 قال : 
معناه : ألتى ألْتي. قال الضكاك: المراد به هل الشرك“. 

قلت: لیس سوال الرجعة مختضّا بالكافر» فقد يسألّها المومنْ كما في آخر 
سورة المنافقين على ما ياتى ۱ 

ودلّت الآيةُ على أنَّ أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراًء أهو من أولياء اللهء أم 
من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
وذّواقه. 

٠‏ لعل أَعَمَلُ ل صا قال ابن عباس : يريد أشهد أن لا إل إلا الل اف 
ر أي : : فيما ضيّعتُ وترکث العمل به من الطاعات"" '. وقيل: «فيما تركت» من 
| مالي" فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردُداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 


9 وهو يو ن et‏ علی در الصالح ۲۲ قطعاً من غير ترد» فالتردد يرجع . 


5 قوله : و ۱ 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ۱۰۸/۱۷ ۰ وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبل - البغوي في تفسيره 
۳ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۵۵/۶ - ۱۵۱ والرازي في تفسيره ۱۲۰/۲۳ . 

)۳( في (م): ارجعني ارجعني ارجعني. 

)٤(‏ في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ ومشكل إعراب القرآن 7/ 005 والكلام منهما. 

(۵) أخرجه الطبري ۱۰۸/۱۷ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البيان ۱۷۱/۱۸ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسير البغوي ۲ المسير 44/۵ ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي ۱۲۰/۲۳ : 
(۰) في (م): المال وينظر هذا القول في تفسير الرازي ۰/۲۳ ۱۲۰. 

۱ (۱۱) لفظا: : الصالح. من (م). 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹٩‏ - ۱۰۰ ۱ ۸۷ 





إا إلى رده إلى الدنياء ولا إلى التوفيق» أي : اعمل صالحا إن وفة فقتني» لیس على 
قطع من وجود القدرة والتوفيق لو رد إلى الدنيا. ۱ 

€ هذه كلمةٌ ر أي: ليس الأمر على ما يظنّه؛ من أنه يُجاب إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يَطيح في أدراج الريح”". وقيل: لو أجيب إلى ما 
بطب لما رون یا یقول» كما قال: ولو ردو ادوا لمَا وا عنم" [الانعام:۲۸]. 
وقيل : کا ِا كمه مو م ترجع إلى الله تعالی اي (*»: لا اک 
راا جاء اجا ا ايد او وقيل : 
انما كمه هر قا عند الموت» ولكن لا تفع 

وین و ديهم رکه أي : : ومن أمامهم وبين ا . وقيل : اد 
«بَرْرَخ» أي : حا بين المت الدع قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد ا وعن 
مجاهد أيضاً: أن البرزخ هو مد بين المیت"؟ والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضحَاك : هو ما بين الدنيا والآخرة”*'. ابن عباس : حجاب.السَّدَّي : أجَل. قتادة: 
بقيّه الدنیا! *. وقیل : الامهال إل يوم القيامة؛ حکاه ابن عیسی. الكلبي : : هو الاججل 
ما بين النفختین» وبینهما أربعون سنة "" . وهذه الأقوال متقاربة. 





)0 المثبت من (ظ)» وفي غیرها: و 

(۲) تفسیر الطبري ۱۰۸/۱۷ ۰ وتفسیر أبي اللیث 1۱/۲ والوسيط ۲۹۸/۲ ار لسیر ۰ ۰ . 
(۳) المحرر الوجيز ۱۵۹/۶ . . . 5 ۱ 
)٤(‏ قوله: أي» ليست في (د)» وفي (ظ): لاه 

(۵) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۳  .‏ 

(1) الوسيط ۲۹۸/۳ ۰ وزاد المسير ٩۰/۵‏ . 

)۷( أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري ۰/۱۷ .٠‏ 


(۸) في (م) وتفسیر مجاهد 1۳۹/۲ 99 والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما آخرجه الطبري 
عنه ۱۱۰/۱۷ . ۱ ۱ 00 ا ۱ 


(9) معاني القرآن للنحاس /f‏ £۸0 ۰ واللکت والعیون 1۷/٤‏ . 
)٠ 2‏ أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 4۸/۲ ۰ والطبري ۱۱۰/۱۷ . 
٠ ۱‏ (۱۱) آورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 4 . 


۳۱-۹٩ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ٠ AA 





م ۱ 5 5 سويت , ها (1) . 8 7 
وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ قال الجوهري : البرزخ: الحاجز بين 
الشيئين. والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 
وقال رجل بحضرة الشَّعْبِىَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرةء ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
51 270 
خرة 


وأضيف يوم إلى «يبعثون» لانه ظرف زمان» والمراد بالاضافة المصدر ". 


قوله تعالی : دا ْم في الصُور فلا ساب تهر بومينر ولا یت © 4 
قوله تعالى : لدا مخ في الور المرادٌ بهذا النفخ النفخة الثانية نی قلا نساب 
هم یی ولا ساود قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
یفتخرون بها في الدنياء ولا یتساء‌لون فیها كما یتساء‌لون في الدنیا : من أي قبيلة 
أنت» ولا من أيّ نسب» ولا یتعارفون لول ما آذهلهم"*. ۱ 
وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الاولی» عن NE‏ ومن 
في الأرض إلا من شاء الله» فلا آنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم نخ فيه أخرى 
فإذا هم قیام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون"". 


وسأل رجل ابنَ عباس عن هذه الآية وقوله: «# وَأقبلَ بل بعصم ۷ بعض بلساء 4# 


)۱( في الصحاح (برزخ). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۳ ۰ وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد (۳۱۵) بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۳ . 

. 1٩۰/۵ والوسيط ۲۹۸/۳ ۰ وزاد المسير‎ ۰ 57١/7 معاني القرآن للزجاج 77/5 ۰ وتفسير أبي الليث‎ )٤( 
. ۹/۳ الوسیط‎ (0) 


)01 سلف ۲۰/۵ رلا وهذا ته مقتبس a‏ الآية» والآية (54) من سورة ة الزمرء OS‏ 


من سور؟ ة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ۱۰۱ ۸۹ 


[الصافات: ۰۲۲۷ فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولی؛ لانه لا یبقی على الارض 
حينٌ؛ فلا نساب ولا تساژل وأمّا قوله: وَل بش عل بض یه فانهم إذا 
دا ال ا 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال آبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود فوجدث أصحاب الخير واليمنة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعود» من أجل أني رجل 
أعجميٌ أذنيتَ هؤلاء وأقصيتني؟! فقال: اذْنَهُ. فدنوت» حتى ما كان بيني وبينه 
جلیسل. فسمعته يقول: يُؤْحَذْ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فيُنْصَبٌ على رؤوس 
الأرّلين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلانْ بن فلان» مَن كان له حقٌّ فلیأت إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌّ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها”". 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: لا أناب تهر مينر ولا يساو . فيقول 
الرب سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فنیتِ الدنيا فمن أين 
أزقيم؟ فیقول الرث للملانکة: خذوا من حسناته فأعظوا کل |نسان بمَذر عل فان 
کان ولیْا لله فلت فن حسناته مثقال حیّةّ من خردل» فیضاعنها(؟" الله تعالی 
حتی يُدْيِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود «إنَّ أله یلم تال دَرَوَ وان تسه 
مها وَيْوْتِ ين لد آغرا عَظِيمًا» [النساء:۰]:۰ وان كان شقيّاء قالت الملائكة: 
رب فَنِيتُ حسناته وبقي طالبون فيقول الله تعالى: خُذوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وصُّكُوا له صَكا إلى جه . 


(۱) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۷ ۰ والحاكم ۳۹۶/۲ - ۳۹١‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱۷/۳ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

۱ في (ظ): وفضل.‎ )٤( 

(۵) في (خ): یضاعفها وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(1) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱8۱ والطبري مقطعاً ۰۱۱۲/۱۷ ۱۱۳ ۰ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۶ - ۲۰۲ . وجاء في الزهد: من أجل آني رجل آعمی. بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


ا ۱ 000 سورة المؤمنون: الآيات ۰۱۰۳ ٠١۵‏ 


قوله تعالى : تتن کت مر ری هم فش © تن کت مر 
اک ان کیا شیر ی عم عون 4۵ 

تقدم الکلام تما 
قوه تمالی؛ لا َم ب كيطه © أ نک ب کل 
ع تکشر با کدوک 


قوله تعالی : eya‏ : اتتفحاء TY‏ اه وميه . : وین 


مهم نفحه من عذاب ب که [الأنبياء:41]» إلا أن «تَلْمَّح) أبلعٌ بأساً“؛ يقال: 
ا وك : آحرفته مخت بالسيف لفح : إذا ضریته به ضرية:' 





۰ وش ي کی > قال ابن عباس : ا *. وقال أهل اللغة: ارم که 
٠‏ في غبوس"*. والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه ويَدّت أسنانه"» قال الأعشی: 


وله الم شنم لا یف ل له شاه ةالشذوعنالنات ا 


وقد گلح الرجل كُلوحاً وكُلاحاً» وما آقبح كلْحَنّه: يراد به المَمٌ وما حوالیه 
ودهر كالح أى : کا ۱ 


۱۵۸/٩ )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۳/۶ . 

)٤(‏ لفظة: ضربةء من (م) والصحاح (لفح) والکلام منه. 

(۵) آخرجه البخاري إثر حديث (4۷46) تعليقاً» ووصله الطبري ۱۱۵/۱۷ - ۱۱5 ۰ وابن أبي حاتم كما 
في تغلیق التعلیق ۲۱۳/6 . 

(1) الصحاح (کلح). 

(۷) |عراب القر آن للنحاس ۰۱۲۳/۳ ۳ القر آن للزجاج 4/ ۲۳ . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹1 ٠‏ وفيه: في الحرب إذاء بدل: د ونر بو المصنف عند 

0-0 الطبري ۱۱۵/۱۷ . 300 

)٩( ۱‏ الصحاح (کلح). 1 


سورة المؤمنون: الآيات 0 ۱۰۸ ۱ ۱ ۱ 0 0١‏ 


e‏ عباس أيضا : ووم فا کللخوت> : يريد كالذي گلح وتقلصت شفتاه. 
وسال دة ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 

وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المَُبّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقلّصت 
شفتاه(۴۹۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا 
وفي لترمذي عن آبي سعید ١‏ ي عن ی قال : و كلخو که 


ا 


قال : تشویه النار» فتئلص شُفْتّه شَمَنُه العلياء حتی تَبلْْ وَسَط رأسه» وتسترخي شم 


ای حتى تضرب سُرّته». قال : eee‏ ۱ 
قوله تعالى: ۳ | را غلبت یت ری ا ا ا يأل 6 ربا 





| خا نه وذ عن ا ثرت © كل فا يا ولا تشرد 48 
۱ قوله تعالى: تلوأ أ را لبت عتا تایه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم: «شفوَتنا" 0 وقرأ الکوفیون إلا عاصماً : «شقاوتنا»» وهنه القراءة مروية 
عن ابن مسعود والحسن؟ ویقال : شقاء وشّقاً بالمد والقصر. 

وأحسنٌ ما قيل في معناه: : غلبت علينا لذَّائُنا وأهواؤناء فسَمّى اللّذاتٍ والأهواء 
قر لأنييا ان إليهاء كما قال الله عر وجل : ۳۹9 رب آلو مول ابت 
لما اگما ا کون فى ونه ¢ [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤدّيهم إلى النار"*. وقیل : 
اي ا ب 0 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في ته تفسیره 4۸/۲ - 4٩‏ ۰ وهناد في الزهد (۰)۳۰4 والطبري ۱۱۰/۱۷ . والمشیّط 
هو من قولهم : شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوف : إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(۲) سنن الترمذي (۲0۸۷) و(۳۱۷۹) من طریق آبي السُمح؛ عن آبي الهیشم» رش دایعا 
أحمد .)۱۱۸۳١(‏ ا ی وهو صدوق؛ وفي خديثه عن أبي الهيشم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقریب. ۱ ۱ ۱ 

(۳) السبعة ص44۸ ۰ والتیسیر ص ۱۷۰ › والنشر ۰۳۲۹/۲ وهي قراءة ابن كثير وابن اما 

. ۱۵۷/6 إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ > والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) |عراب القر آن اللتحاس ۱۲۳/۳ . 


0( ينظر تفسیر الطبري ۱۷/ ۱۱۷ . 


۹۲ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ٠١1‏ ۱۰۸ 





بالنفس وسوء الظن با ا 
ركت تما عالت أي : كنا في فغلنا ضالین عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 


منهمء إنما هو إقرارء وید على ذلك قولهم: ورا نرا نا فان عنتا إن 
يمو . طلبوا الرجعة إلى الدنیا كما طلبوها عند الموت .إن ۳ إلى 
الكفر”" نا یر » لانفسنا بالعؤد إليه . ارد بعد آلف ستة: وش نبا ولا 
كمون أي : ابعدوا في جهنم» كما يقال للکلب : الحسأء آي: ابعد 5 .سات 
الکلت خا : طردته. ييا 0 يتعدّى ولا يتعدّى ؛ انشا 


الكلب أبفا. 

وذكر ابن المبار ۵ قال: : حدّئنا سعيد بنْ أبي عروب عو انان انس أب 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: إن أهلّ جهنم يَدْعون مالک فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت - والله - دعوتّهم على 


ا از الا 


مالك ورب لا للق قال : : ثم یدعون و وربا غلبت عتا شونا رڪ 


مس وم = وس سس ا وک سح و 


ما الک . را آخرجتا وما فٍن عن فلا طلمو بت قال : فیسکت عنهم قذر الدنيا 


. 58/5 اللکت والعیون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

(۳) زاد المسیر ۵/ 14۲ . 

. ۳۱۸/۳ ینظر تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) لفظ : خسوءا لب في 0 ۱۳9 ولا ني الصحاح ا والکلام مت ۱ 

(0) تفسير الطبري ۷ .n‏ 

(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد)ء وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۲۵۰۹/۸ »)۱٤١٤١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)4۸۰ وقال: هذا 
موقوف وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تکلمون وظاهر الکتاب أيضاً يدل على . 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات ٠١7‏ ۱۰۸ ۹۳ 





مرتين» قال : ثم یرد علیهم : اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما تبّس القوم 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الرَفیرٌ والشهیق في نار جهنم. فشبّه آصواتهم بصوت) 
الا زفير وآخرها شهیق. خرجه الترمذی مرفوعا بمعناه من حديث آبي 
الل 

وقال قتادة: صوت الكفار في النار كصوت الحمار أوّله زفیز وآخره شهيق”". 
وقال ابن عباس : يصير لهم تباح کثباح الکلاب"*. 


وقال محمد بن كعب القُرَظى: بلغنى ‏ أو ذُكر لى أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك **» وقد ذكرناه بكماله فى «الذكرة»")» 
وفي آخره: ثم مكف عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: الم تکن ايت تنل علدو فكت 


سس 
a‏ 
م 


بها كوبت قال : فلمّا سمعوا صوته قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك : 


ساس وس و الي لس 04 


حجنا متا إن عتتا إت تک فقال عند ذلك: اضر فبا ولا مُكلِمُونِ». فانقطع 
عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض. ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


وأظبقت عليهم. 





)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

() يرقم (۲۵۸۲) وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش» عن شیمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ۱۵۰/۱۳ - ۱۵٩‏ > والطبري ۱۲۳/۱۷ - 174 ۰ والبيهقي في البعث 
واللشور (1۰۰). ۱ ۱ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره 4۹/۲ ۰ والطيري ۱۲/۱۷ - ۱۲۵ . 

(4) آورده آبو الليث في تفسیره ۲۲/۲؛ پنحوه. ۱ 

(5) الزهد مولت e‏ ۲ وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط وقد سلف ۱۷۲/۱۲ - ۱۲۳ ۰ ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

(0) ص۶۱۷ - 1۱۹ . 





ا ا o‏ سورة المؤمنون: الآيات ۱۰۹ ۱۱۱ 


۴ 6 کیچ 


قوله ی( و ثم کان ریق من عبادی 5 اما فاعفر لا وارحمنا 
وت عبر نیت © بویت خر خی اشوک وی وشم مهم تعکر 
® 1 جر وم با 72 7 صا اتهم هم ۶ ۶ اروت 5- ۱ 


2 ا 


قوله تعالی : نم کان فربی من عبادی بقولویت ربا ءامنا فاغُفر لتا الآية. 

قال مجاهد : هم بلال وحبّاب وضهّیب» وفلان وفلان من ضعفاء المسلمین 
كان آبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم" 

«فَاتحَذْتمُوهُمْ سخريًا) بالضم قراءة نافع وحمزةً والكسائي ماهنا وفي «ص» 
[الاية: 1۳ ]. وكير الباقون" 0 

قال النحاس : وفرق أبو عمرو بينهما تدان ار ةا 
والمضمومةً من جهة السحرة» ولا يعرف هذا التفريقَ الخلیل ولا سیبویه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعثی واحد. كما يقال: عصیٌ و 0 
ولج وله . 

وحكى الثعلبنُ عن الکسائی الغا( الفرق الذي ذکره أبو عمرو» وأن الکسر 
بمعنى الاستهزاء والسخرية بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل ". 

وقال المبرد: نما يُؤخذ التفریق بين المعاني عن العرب وأمًا التأویل فلا یکون. 
والكسرٌ في خر في المعنيين جميعاً؛ لابح ا 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ - 184 . 
٠‏ (۲) السب السبعة ص۸٤٤ ٠‏ والتيسير ص١٠١١‏ . 
(۳) إعر اب القرآن ۱۲۳/۳ . 


١‏ (۵) في (د) و(ز): : ويجي وتجي. وفي (خ) و(ظ): : ويختي وبنتي» والثبت من( 


)( في ۳ القرآن له ۲/ ۲۶۳ . 


ش ©6 قول الكسائي والفراء في ت فسير البغوي ۰۳۱۹/۴ والكشاف 44/5 » وتفسير بر الرازي 179/55 . 
۱ ۷" إعراب القرآن للنحاس 175/6 . n‏ 


ال مر كيك ی ا ا وي 





خی 9 زکری أي: حتی اشتغلتم بیس نی وک منم 
تک إستهزاة بهم وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سببا د 
عن ذکره *» وتعدّى ١‏ شؤم استهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم. 

وی جرم اوم يما صا على آذاکم"» وصبروا على طاعتي انهم هم 
الفایزونکه قرأ حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى 0 
وفتح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
تفت اليوم الفوژ بالجنة” ". 

قلت: وینظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المُطْمَفِين: ايوم ال ءامنوا 

ِنَ ألکفار يَصْسَكوْنَ4 [الآية ]۳١:‏ إلى آخر السورة» على ما يأتي بيانّه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 

ويستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشسّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساکین 
والاحتقارٍ لهم والإزراء“ عليهمء والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني» وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من 


الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: «عَلْ کم لتر في ال ع عد سیب 09 تلا لا با از بش 


رم سكل لمان ©© کل إن ْنم لا یلا لو نکم كث تلن © > 


قوله تعالى: قل كم تم في آلار ل يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤالٌ لهم عن مدّة حياتهم في الد وهذا السؤالٌ للمشركين فى عَرّصات القيامة» 





(۱) الوسيط ۳۳۰۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۱۵۸/4 . 
)۲( الوسیط ۰۳۰۰/۳ وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ . 
۳ قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص44۸ - 44٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۰ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء 
۲ وتفسیر الطبري ۱۲۸/۱۷ - ۱۲۹ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۲۲/۲ ۰ والحجة ۰۳۰۹/۵ 
وتفسیر البفوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسیر 4٩0/0‏ . ۱ ۱ ۱ 
(4) الازراه: التهاون بالشيء» يقال : زرى عليه فعله: ا الصحاح ۳ 
)0( النکت والعیون ۶ وینظر الوسيط ۰۳۰۰/۳ وتفسیر ليفري ۳۱۹/۲ 


۱۱۶ ۰ ۱۱۲ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۹٦ 





أو في النار”“. 

ده سيبك بفتح النون» على أنه جمع مسلّم ومن العرب من یخفضها 
ین 

الوا لتا وما از مش رکه انساهم شدَّةٌ العذاب مد مُكثهم في القبور ". 
وقیل : ان المذاب لقع عنهم بين التقختین؛ فنسوا ما کانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما کانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الفا وذلك آنه لیس من آحد تكله نب آو قتل نبیّا؛ آو مات بحضرة نبی إلا 


مرت ماع يموت إلى النفخة الاولی» ثم يُمْسَك عنه العذاب فیکون کالنائم 


حتی تُنفخ الثانية نية”*". وقیل : استقصروا مدَّة لبثهم في الدنيا وفي القبور» فوا وه تسيراً 
بالنسبة إلى ما هم بصدده"*؟ 
فل ڪل لمان سل الحُسّاب الذين یعرفون ذلك فانا قد نسیناه. 
فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا. الأول قول قتادة» والثانی قول مجاهد“ 
ی ۶ ۳ 2 2ه ۱ بت" . ؟ (۸) 
وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي: لفل کم لبثتم في الأرض) على الامر 
ويحتمل ثلاثة معا ا 
أحدّها: قولوا: كم لبشتم فأخرج الكلامُ مخرجٌ الأمر للواحدء والمرادٌ 


(۱) زاد المسير 1464/۵ . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۱۲/۳ . 

(۳) النکت والعیون 54/5 . 

. ۱۳۱/۲۳ الکشاف 4۵/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(0) في النسخ عدا (ظ): کالماء حتی تنفخ الثانية. 

(5) تفسیر البغوي ۳۱۹/۳ ۰ والکشاف 4/۳ . 

(۷) تفسیر مجاهد 1۳۵/۲ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسیره 4۹/۲ ۰ وأخرج قولیهما الطبري 
۷ - ۱۳۲ . 


(۸) السبعة ص44۹ » والتیسیر ص۱5۰ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱۱۲ - 110 ۹۷ 





الجماعة إذ كان المعنى مفهوما""'. 
الثاني : أن یکون أمراً للمَلك" ۳" اد ای ات ان ا ا ا 
او آراد قل - أيها الکافر -: کم لبثتم» وهو الثالث(۳. 
الباقون: قال كَمّ» على الخبر”* ٠‏ أي : كال الا تمالی نیم | أو قالت 

الملائكة لهم : كم تم 
وقرأ حمزة والکسائی أيضاً ٠‏ فل إن لبنعم إلا قليلً) الباقون: «قال» على 

ا علی ما در من التأویل فيالاوّل. أي : ما لبشتم في الأرض إلا قليلاًء 

وذلك أن مُكمّهم في القبور - وإن طال - كان متناهياً. وقيل : هو قليل بالنسبة إلى 

مکثهم في النار؛ لأته لا نهاية له . 
لو آنکم کر تمر ذلك. 

قوله تعالى: فشر تما خلفتک عبتا وک ينا لا سرن 469 
قوله تعالى: افحتم أنَّما فتك عَبَعاه أي : : مُهملین كما خلت البهائم؛ لا 
ثوابَ لهاء ولا عقابَ عليهاء مثل قوله تعالى: ##أَيِحْسَبٌ بحسب لین أن رك سیه 

[القيامة :7 ”] يريد كالبهائم ey‏ لغير فائدة. 


(۱) تقسیر الطبري ۱۷/ ۰ وتفسیر بر الیفوي ۰۳۱۹/۳ ززاد السنیر 446/8 . 
(۲) الکشاف 14/۳ . 1 

(۳) الوسيط ۰۳۰۰/۳ وتفسير البغوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسير 146/۰ . 

. السبعة ص۹٤٤ » والتيسير ص۱۱۰‎ )٤( 

(0) الکشاف 8/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۱/۲۳ . 

۱ . ٠١١ والتیسیر‎ ٠ 44٩ص السبعة‎ )1( 

(۷) الوسیط ۰۳۰۰/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسیر 440/0 ۰ 
(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والکلام في الوسیط ۳۰۰/۳ وقد نسبه الواحدي لابن عباس؛ وتفسیر 
البغري ۳۲۰/۳. 





۸ ۱ سورة المؤمنون: الآيتان ۱۷۵ - ۱۱۱ 





قال الترمذي الحكيمٌ آبو عبد الله محمذ بن علي: اد الله تعالی خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فیثبّهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم الیو له عبید 


أحرارٌ كرامٌ من رق الدنياء ملو في دار السلام" وان رفضوا العبوديّة"» فهم 


لیوم عبيدٌ ات قاط نام وغداً اعدا في السجون بين أطباق النيران””. 


اه رسب على ایا مده یه رالات وقال أبو عبيدة : هو نصب على 
المصدرء أو لأنه مفعول له ۱ 

وک لما . رد شجاون بأعمالكم. ۱ 

قرأ حمزة والكسائي : اترجعون», بفتح التاء وكسر الجيم' من الرجوع. 
. قوله تعالى: «فتمل اله الما الح لَه إل هر ری مرن َير 406 

قوله تعالى: aa‏ تە وتقدّس الله الملكٌ الحى عن 
الأولاد والشركاء والأنداد” وعن أن يخلق شيئاً عبثا أو سَمَها ؛ لأنه الحكيم. 

ل كه إل مر رب امرش گر 6 ليس في القرآن غيرها. كران شمن 
وروي عن ابن كثير كثير : «الكرد اا 


(۱) في (د) و(م): الإسلام. 

(۲) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 
ورن 

)5( ذکر هذه الاوجه البخوي في تفسیره ۳ ۰ ۳۳/۳ الحو وات ۰ ' والسمين في الدر 
المصون ۳۷/۸ دون نسبة. ‏ ظ 

- (۵) السبعة ص1۵۰ ا ۱ 

(1) ينظر الوسيط ۰۳۰۰/۳ والمحرر الوجيز ٠١۹/٤‏ . 


(۷ القراءات الشاذة ص48 ۰ وقوله: نعتاً لله أي : ل هرثٌ» كما جاء مصزحاً به في زاد المسيز 443/6 
وفي المحرر الوجیز ۱۵۹/4 . وجوز أبو حیان في البحر 2۲8/۷ أن یکون نعتاً للعرش أيضأء ولکنه ۱ 


. قطع عن إعرابه لأجل المدح» على خبر مبتدأ مضمر. وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجر؛ 
نكن 


سورة المؤمنون: الآيتان 117 ۱۱۸ 007 4 





قوله تعالی : ومن يدح مم أله e‏ و کی 1 ل ۱ پم فا حابم عند ری 
کم ا بیغ کی و ي فر PE‏ ©+ 

قوله تعالى: ومن یم ع لله كا مزب أي: لا حه له عب 
فا ساب عند ر أي : هو یعاقبه ویحاسبه َة الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
39 إن الكونة» - وقرأ الحسن وقتادة: ولا نیت 9 -: مر كذب وخعا 
ما جثت به» وکفر نعمتي. ۱ 

م مرن عليه الصلاة والسلام بالاستخفار ل عدي به لام وقیل: E‏ 

بالاستغفار لأمته'") 

ی سه ايانس يناس ی ی یی و 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أذنه: ارت 
نما لتك بَا حتى ختم السورة» فيّرأء فقال رسول الله 4: «ماذا قرات في 


۱ ا فاخیره فقال: «والذي نفسي بیده. لو أن رجلا مُوقناً قرأغنا علی جبل 
۱ لزال»” ". 


"تم تفسیر سورة المومنون» والحمد لله. . 


(1) القراءات الشاذة ص۹۹ ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن . ات وهو > بسیاق التفسیر . 

(۲) تفسیر أبي اللیث 4۲۳/۲ ۰ والوسیط ۳۰۱/۳ . ۱ 

(۳) آخرجه بهذا الإسناد آبو يعلى الموصلي (۵۰80)» وابن أ بي حاتم ۸/ ۲۵۱۳ (۰ ۰ ) والطبراني في 
الدعاء (۰)۱۰۸۱ وا د لسوت عل البو ات تشن وت ی دسي ۷/۰ 
والخطیب في تاريخ بغداد ۳۱۲/۱۲ . ۱ 
OS‏ ری الرجال (۹ ۰۹۲ ا e‏ ۱ وا بن الجوزي في 


ش اند .هذا الحديث موضوع. هذا حدیث الكذابين» منکر الاسناد. 


سورة النور 
مدنية با لجاع 
سم ام الت اید 


و 


قوله تعالى : سور رها وقرضتها َر فیا يلي يتت لع ی 469 
مقصود هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 

وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورةً النور"". 

لال ا تشة رضي الله عنها : لا تنزلوا النساء العُرَفء اد تن 
۱ لهس سورة تور e‏ 


ae ۱ ۱‏ أنزلنا فیها فراتضس مختلفة. 





)١(‏ زاد المسير ۳/۲ > ومجمع البيان 0/١18‏ . وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 9۳۷/۲ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۳۳ والبيهقي في شعب الایمان (۲:۳۷). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوف وانما آخرجه الحاکم ۰۳۹۱/۲ والبيهقي في شعب الایمان 
( من طریق عبد الوهاب بن الضحاك عن شعیب بن إسحاق»ء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 81/۵ . 

. وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 4۵۲ ۰ والتيسير ص۱۱۱‎ )٤( 

(5) ما ذكره المصنف على مغنى التخفیف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنی التشدید. وأما 
المعنی على التخفیف فقالوا: آوجبنا آحکامها بالفرض علیکم. ینظر : . معاني القرآن للفراء ۲۶/۲ 
وإعراب القر آن للنحاس ۱۲۷/۳ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱۳۳/۲ وتفسیر الرازي ۱۲۹/۲۳ . 


سورة النور: الآية ١‏ . ۱ ۱ ۱ ۱۱ 





وقرأأبو عمرو : «وفرضناها» ۰ آي : قطعناها في الا نزال» نما 
تجْماً والفرض: القطع» ومنه: فُرْضة القوس» وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرضناها»: فصّلناها ويَنّاها(". ظ 

وفیل : هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض"" 

والسورة في اللغة: ا ی ی تا ب امن ان نی میت 
قال الثابخة؟*: 
الم ثر ال اصط ال سور تری کل مب ابا 

وقد مضی في مقدّمة الکتاب القول فیها(*. 

وقری: سور بالرفع علی آنها مبتدأ وخبرها: «انزلناهاه. قاله آبو ام 
والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمیرد: (سورة) ف لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نکرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع؛ أي : هله سور ". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها الو المحضة فحسن الابتداء 
لذلك» ويكون الخبر في قوله «الرَّانِيَة والزانی»(*) 


وفری ۰ (سورة» بالنصب» على تقدیر : أنزلنا سوره آنزلناها؟. وقال الشاعر : ۱ 


. وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص۲٥٤ » والتیسیر ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 447/4 ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۱۳۳/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۳ . 

. ۱۰۱/۱ في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب‎ )٤( 

١6/1١ )6(‏ فما بعدها. 

(7) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . ۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۷/۶ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۲۶۳/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز ۱۱۰/۶ . 

. ۹۹/۲ القراءات الشاذة ص۱۰۰ ۰ والمحتسب‎ )٩( 


۱۰۲ سورة النور: الآيتان ١‏ ۲ 





2 3 آخشاه ان مررت به وحدي وا 5 الریاخ وا‎ E 


أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي : اتل سورة. وقال الفراء : : هي حال من الهاء 
1 والالف والحال من المكني يجوز أن يتقدم ry‏ ۱ ظ 


قوله تعالى : #الزائية لزان یو کل ويار مسا ماود بد و ۳ رف ف 
اين أنه إن > كم تمنو باه ولو آلاخر ولشهد دما طايقة من یی ©4 
فيه اثنتان وعشرون مسألة : 


۱ الأول قوله تعالی : لاله ونی كان ای في ال معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة 0 7 اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نکاح ولا شبهة 
تکاح» بمطا لاوعتها ۲ وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرع فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضی الکلام في حذ الزنی وحقیقته وم 
للعلماء في ذلك ظ 0 e‏ 

وهذه الآية ناسخة 5 5 و لانی. لين ف في سورة ت النساء اتاق 
الثانية : قوله تعالى: ية ج هذا حد الزاني ي الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية اليكر البالغة ا وثبت بالسئّة تغريب عام على الخلاف في لك" 


0( نسبه سيبويه في الكتاب ۱ للريع بن غ ری E‏ 
٠‏ (۲) المحرر الوجیز ۱۷۰/۶ . ۱ 5 
۳ آحکام القرآن للکیا الطيري ۸۷/۵ 


۱ ©( تفسیر الرازي ۳ . 


۰ (0) ۱۳۱/۷ وما بعدها. 


4 المحرر الوجيز 121/4 > والحق أن العلماء لم تلا آن ۲ آيتي الحبس والیذاهقد ُسختاه وإنما ٠‏ 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهما > آهو سورة النور آم حدیث؟ آم أن سورة النور هي بیان وتفصیل ۱ 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ۱۱۲/۲ ۰ والایضاح لناسخ القرآن e‏ > والنسخ 

في القرآن لمصطفی زید ۱۳۹/۱ . 


۲ (۷) سلف /٩‏ ۰ و ۱86 . 


سورة النور: الآية ۲ ۱۲۰۳ 





ین 


وأما المملوکات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى : کن ترج بکرکد 
ی صف ما على تسکت ورک اماب [النساء:۲۰] وهذا في الأَمَةء ثم العبدٌ - 
في معناها. وأما المُسْصَن من الاحرار فعلیه الرّجُم دن الجلد. ومن العلماء من 
یقول: یجلد منة ثم یرب '. وقد مضى هذا که ممهّداً في «النساء فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 


۱ الثالثة : قرأ جمهور الناس"۳: «الرَابية والژانی» بالرفع. 
. وقرأ عيسى بن عمر التْمَفِيَ : «الزانية» باللصب(*) ١‏ وهو أوجةٌ عند سيبويه' © لأنه 
عنده کقولك: زیداً اضرب. ووجه الرفع عنده : خبر ابتداءء تقدیره: فيما يتلى عليكم 
الزانية والزاني. وأجمع الناس على الرفع وان كان القیاس عند تا النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزجا فإِنَ الرفع عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ لان المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جید. وهو 
تول وي وان کت رت اشير ويس أن ادا رد أ ان موه 
«والگان» بغیر يا ۱ ۱ 1 

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرٌ والأنثى» والرًا: ني.کان يکفي منهاه ٠‏ فقيل : 
ذكرهما للتأكيد. كما قال تعالى: «والسارق وألسًا رة اغا 1 یاه [المائدة : ۲۳۸. 
سا دا ا ۳ ظان أ لجل لم اا 





۹/۹ و‎ 2 ٤۹ - ٤۸/۲٤ والاستذ کار‎ ۰۲۷۷ - ۰ j بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ۲۳۷/۲ وما بعدها. ۱ 3 
۱ (۳( في (م) : الجمهور. 5 

(4) المحرر الوجیز ٠١١ /٤‏ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۰۰ ۰ والمحتسب ۱۰۰/۲ . 

(5) الکتاب ۱۶۲/۱ - ۱:۳ . ۳ ۱ 

۱ (5) آمعاني القر آن للفراء ۳۰۹/۱ > والکامل ۰۸۲۲/۲ ومعاني القر آن للزجاج ۶ ونقله المصنف ` 
عنهم بواسطة المحرر الوجیز ۱۱۰/۶ - ۱۱۱ والکلام منه ۱ 
۹2 المحرز الوجیز ۱۰/۶ - ۱۱۱ ٠‏ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ۱۰۰ ۱ 


هلا ` سورة النور: الآية ۲ 





محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماء» منهم الشافعی"" فقالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في في 
رمضان؛ لاه قال: ا ان الى تیان ميان فقال له ان گر بان 
الكنازةم واتيراء لسك يعانم لا واطة . 

الخامسة: قدّمت «الزانیة» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زنی 
النساء فاش » وكان لإماء العرب وبغايا الوقت راياتٌ» وكنّ مجاهراتٍ بذلك”". 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء آعر* وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل: لأن الشهوة 

في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لدع شهوتهاء وان كان قد رکب فيها 
حياء» لكنها إذا زنت ذهب الحياء 585 

وأيضاً فان العار بالنساء ألحق؛ إذ موضوعنّ الحجية '' والصیانت فد ذكرهنٌ 
تغلیظاً واهتماما. 


السادسة: الألف واللام في قوله : «الزانية والزاني» للجنس وذلك يعطي آنها 
عامة في جميع الزناة. ا ۱ 

ومن قال بالجلد مع الرّجمء قال: السْنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن وفعله على بنْ أبي طالب يه 


(۱) ينظر الأم ۸۵/۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۳/۳ ۰ والحديث ا آحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري (۰)۱۹۳ ومسلم 
(۱۱۱۱) عن أبي هريرة < . وأخرجه أحمد (۹۲ ۰ والبخاري (۰)۱۹۳0 ومسلم (۱۱۱۲) عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۱/۶ . 

. ٠١٠/١ من عرَّء يقال: عر فلان قومهء إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۶/۳ . ۱ ظ 


)5( في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية. وهر الموافق اق المحرر الج بك 3 
والكلام منه. 


سورة النور: الایة ۲ .۰ ۱۰۵ 


: ۰ 1 8 ١ 
وقد مضى في «النساء» بيانه”".‎ ۳ 


دی جر 

وقال:الجمهور : هي خاصة في البكرين» واستدلوا على أنها غير عامة بخروج 
العبيد والإماء . ۱ 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانیین إذا شهد بذلك 
عليهما على ما اد وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد. فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئه جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلی» ولیس 
یثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان النُورِيَ: يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمدء على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"': والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدب. وقد مضی فى «هود”'' اختيارٌ ما فى هذه المسألت 
والحمد لله ا 

الثامنة : قوله تعالی : 5 ناملدو که دخلت الفاء لأنه موضع آمن والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبَرّد: فيه معنی الجزاء أي: إن زنی زان فافعلوا به كذاء ولهذا 
دخلت الفاء» وهکذا #السارق والسَارقَةٌ مَأَقَطَعُوَا آیدیهمایه ۳ [الماندة:۲۳۸. 

التاسعة: لا حلاف أن المخاطبِ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعي السادة في العبید» قال الشافعی: في کل جلدٍ وقظع. وقال مالك : في 


. ١١١/٤ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۱/1 )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۱/۶ . 

(5) ما بين حاصر تین زيادة یقتضیها السياق. 
(۵) عند تفسیر الاية (4) من هذه السورة. 
)١(‏ في الاشراف ۵۵/۲ ۰ وما قبله منه. 
iu: 1۱ ۷(‏ 

)۸ الكامل ۲۲ - ۸۲۳ . 


زا 5 00 000 سورة النور: الآية ۲ 


الجلد دون القطع ". 

20 وقیل: الخطاب للمسلمین؛ لا إقامةَ مراسم الدّين واجبةً على المسلمين» ثم 
۱ ۳ ۱ ۱ ا (( .۰ 

الامام ينوبٌ عنهم؛ إذ لا یمکنهم الاجتماع على إقامة الحدود"" 


العاشرة: آجمع العلماء على أنَّ الجلد بالسَّوْط یجب. والسَّوْط الذي يجب أن 


يجلد به: : یکون سوأ بين سَؤْطين؛ لا شدیداً ولا لینا. وروی مالك » عن رید ر بن أسلمء 
٤ 13‏ ۳ 
بسوطء فاتی بسوط مکسور. فقال : «فوق هذا)» فاتي بسَوط جدید لم تقطع ثمرته 
فقال : دون هدذا» فاتۍ سوط قد زكب به ولال فأمر به رسول الله يك فجلد. 
الد قال أبو عمر: هسكذا روى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظً ولا 
آعلمه یستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه وقد روی معمر عن ینجیی بن أبى 
کثیر» عن النبی 45 مثله سواء"*. 
وقد تقدّم في «المائدة» صرب عمر قدامة””' في الخمر بسوط تامٌ. يريد: وَسَطأ. 
الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنی» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغیرهما: یجرد ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرت. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمام مخيّرء إن شناء جر وان شاء ترك وقال الكشبك والتكخيك: 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي 114/7 . 


(۲) ینظر تفسیر آبي اللیث 8۲۷/۲ ۰ وتفسیر يرا الرازي ۸۲۲ ۱6۵ 4 


(۳) الموطاً ۲ عن زید ؛ بن أسلم مرساك وأخرجه اليهقي من طريقه ۳۲۹/۸ ونقل جن الشافمي قوله: 


هذا حدیث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة. وقد رأیت من أهل العلم عندنا من يعرفه ویقول 4 
به» فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مکسور: ای لبن معي وسوط لم تقطع تمر أي : طرفه . ۱ 


الذي یکون في اسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 


(4) التمهيد 6 ۳۲ وأخرج خبر تر ا 


)6( في النسخ : الجاروده وهو سبق قلم. والتصویب مما تقدم في سورة المائدة ۸/ ۱۷۶ 3 من قصة 0 


الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قداعة بن مظعون. 





ار پترك علیه قمیصش". قال ابن مسعود: لا یحل وا تجری 
وا وبه قال الثوري 0 ۱ 
الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضراب الرجال والنساء: 
فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء. لا 5 واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””". ۱ 
وأصحاب الراي والشافعي یرون أن يُجلدَ الرجل وهو اتف وهو قول علي بن 
آبي طالب ڪي . 
وقال اللیْت وأبو حنيفة والشافعيّ: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير. 
مجرّداً قائماً غير ممدود» إلا حدّ القذف» فإنه یضرب وعلیه ثیابه. وحكاه المهدوی 
في «التحصیل» عن مالك. وينزع عنه المَحْسُو والقّ وقال الشافمي: إن كان مده 
صلاحا م ام ۱ 
الثالئة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 
a‏ لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : یتقّی ال والفرج وتضرب سائر الأعضاء وروي عن علی . 
ظ وأشار ابن عمر بالضرب إلى جلي أَمَةٍ جَلْدَها في الرّنى. قال ابن عطية"" : 





0 . ۲ - ۲۳/۲ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الاشراف ۰۲۰/۲ وأخرج 1 ابن مسعود عبد لي E‏ في الكبير ۳/۹4 
(45949)» والبيهقي ۰۳۲۱/۸ 2 

(۳) التمهید ۳۳9/۵ و۳۳۹ 5 

(4) الإشراف ۲4/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۱/6 1 

(6) التمهید ۳۲۳۱/۵ . 

() التمهید ۳۳۶/۵ - ۳۳۵. . 


۱ (۷) في المحرر الوجیز 4/ ۱ وما قبله منه. 
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والاجماع في تسلیم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال آبو یوسف: 
۱ ۰ ی (۱) . . ۳۹ 
یضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا : لا یضرب الرأس "". وضرب عمر له 


صبیفاً في رأسه وکان تعزیراً لا حدًا(”. ومن حجة مالك ما آدرك عليه الناس "۳ . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «البينة ؛ وإلا حَدّ في ظهرك» ا 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً؛ لا يَجرح ولا يَبْضع. 


ولا خرج الضارب يذه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور وهو قول علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما". وأتيَ عمر 4# برجل في حدٌّء فأتى بسوط بين سوطين 
وقال للضارب: اضرب ولا ری إبطك» وأعط کل عضو حم ". وأنى 4# بشارب 
فقال: لأبعئئك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدويّ” » فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدّء فجاء عمرٌ 5 وهو يضربه ضربا 
شديداً: فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ قال: ستین. قال : افع هته ف 
قال أبو عبيد”''': «أَقَص عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربته 


)١(‏ في النسخ: يضرب الرأس والمثبت من التمهيد ۳۳۰/۵ والكلام منه. 

(۲) سلف ۲۳/۵ - ۲ . 

(۳) التمهید ۳۳۱/۵ . 

)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزی والحدیث آخرجه البخاری (۲۷۱) عن ابن عباس. 
)2( الاشراف ۲۷/۲ . 


)1( الاشراف ۳/۲ دون ذكر أبن مسعود » وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق ›)۳٥۹۹(‏ والطبراني في 0 


الکبیر ۱۰۹/۹ (۲ ۰۸۰۷ والبيهقي ۲۲۱/۸ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۵۱۷ وابن أبي شيبة 1۸/۱۰ ۰ والبيهقي ۳۲۱/۸ . 

)۸( أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان 4 بالمدينة. اش 

. ۳۱۷/۸ آخرجه البيهقي‎ )٩( 

(۱۰) في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ) والکلام في غریب یت 
۳ - ۳۰۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۳۱۷/۸ - ۳۱۸ . 0 





قصاصاً بالعشرين التي بقیت؛ :ولا تضربه العشریّ وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضرب الشارب ضرب خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشدٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء» ضربٌ غير مَبَرّح» ضربٌ. بين ضربین"". وهو قول الشافعي ۳۶ وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : التعزیر أشدٌ الضرب» وضرب الزنی أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب آشند من ضرب القذف. وقال الوْري : ضربٍ الزنی آشدٌ من ضرب 
القذف» :وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقیف على عدد 
الجلدات. ولم يرد في شيءٍ منها تخفیف ولا تثقیل عمن يجب التسليم له. احتجٌ آبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فانه ضرب في التعزیر ضرباً أشدّ منه في الزنی. احتج الثوري بأن 
الزنی لمنا كان أكثر عددا : في الجلدات استحال أن یکون القذف أبلعّ في النکاية. 
وكذلك الخمر؛ نان ید يفيت :فيه اليه إلا بالاجتهاد. وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوی قوّة مسائل التوقيف”". ٠‏ 

السادسة عشرة: الحد الذي آوجب الله في الزنی والخمر والقذف وغیر ذلك؛ 
ينبغي أن یقام بين أيدي الخکام ولا یقیمه إلا فضلاء الناس وخیارهم» یختارهم 
الامامٌ لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدة شرعية وقُرْبةِ تعبّديّة» تجبُ المحافظة على فعلها وقَذُرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا یتعدی شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فان دم المسلم 
وحرمتّه عظيمة» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. روي في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷ التمهید:۰/‎ )١( 

(۲) الاشراف :۲۳/۲ . 

(۳) التمهید ۳۲۷/۵ - ۳۳۱ ۰ والاستذکار ٩۱/۲۶‏ - ۹۲ . 
(O‏ المفهم ۶۵ - ۱۳۵ .. 

(0) لفظة «في» من (د). 





المنذر آبي ساسا قال: شهدث اعفان بن عفان أت ي بالوليد قد صلّی الصبحٌ 
+ رکعتین» ثم قال: آزیژکم؟ فشهد علیه رجلان ‏ آحدهما مرن ا شرب لعي 
وشهد آخر أنه رآه يتقيّا؛ فقال عثمانٌْ: إنه لم يتقيّأ حتی شربّهاء فقال: يا عليُ» قُمْ 
فاجه. فقال علی: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قاژها. 
فكأنه ودا علیه» فقال: يا عبد الله بن جعفر قُمْ فاجلذه. فجَلّده وعلی ید 
الحديث”'". وقد تقدّم في المائدة ۳ فانظر قول عثمان للإمام علىّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنی والقذف» وثبت 
التوقیف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع"*" الصحابة ‏ على ما تقدم في 
اماف - فلا يجوز أن يُتعدّى الحدٌ في ذلك کله. 

قال ابن العربئ" : وهذا ما لم يتتابع الناسُ في الشرّء ولا اخلؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة''» ويعطفون عليها بالهّوّادة» فلا تناها عن منكر 
فعلوه؛ فحيئئلٍ تتعيّن الشدّةٌ ویزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر» فهكذا يجب 


(۱) الرقاشي البصري» كان صاحب راية علي يوم صفين مات سنة ۹۷ه. قال العجلي والنسائي : ثقة. 
تهذيب التهذيب 558/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)ء وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ول حارّها من تولی قارّها؛ هذا 
مثل من آمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شد‌تّها من تولّى هنيئتهاء والقارٌ: البارد؛ أي: ول 

٠‏ شدة إقامة الحدٌ من تولی إمرة المسلمین وتناول حلاوة ذلك. ی رت وتان 

«المستقصی في آمثال العرب» للز مخشري ۳۸۱/۲ . ۱ 

(۳) لم يتقدم في المائدة و فا 

(4) في (م) و(۵) و(ز) و(ظ): جمیع» والمثبت من (خ). 

a. . ۱۷٤/۸ )5( 

(7) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۱۵ »> وما سيرد بين حاصرتين منه. ‏ 

۹2 أي : : عادة. تهذيب اللغة 01/17 . 


(۸) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۳/۱۰ . 


سورة النور: الآية ۲ . E‏ ۱۱۱ 





أن تركب العقؤبات على تغليظ الجنايات وهتك الخرمات. وقد لعب رجل بصبيئٌ» 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلّغه» فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي" والتظاهر بالمناكر» وبيع الحدودء 
وتا لسن لها في منصب القّضاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوکیل. 

قلت : ولهذا المعنی - والله أعلم ‏ زید في حدذ الخمر حتی انتهی إلى ثمانین. 

وروی الدَارَفَظَنِيَ : حدّثنا القاضي الحسین بن إسماعيل» حدّثنا یعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عیسی» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُهريّ» قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن آزهر» قال: رأیث رسول الله ل يوم ُنين وهو يتخلّل الناس یسأل 
عن منزل خالد بن الولید» فأتی بسکران قال: فقال رسول الله و لمن عنده فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَبًا رسول الله ك عليه التراب. قال : ا آبو بكر ذه 
بسکران قال: فتوخى الذي كان من ضربهم یومثذ» فضرب أربعين”". 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني خمید بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرَة الكلبي قال : 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”*' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 





)01 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(۲) في النسخ الخطیة: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(©) سنن الدارقطني (۰)۳۳۲۰ وأخرجه أحمد (23780»» وأبو داود (/4441)» والنسائي في الکبری 
(0175) من طريق أسامة بن زيد عن الزهريء به. وهذا إسناد منقطعء الرهوق لم س من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص ۰ عن الامام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهرء كما أخرجه أبو داود (44۸۸)» والنسائي في الكبرى (05714)». والدارقطني 
) وقال النسائي : وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول الحال» 

انفرد بالرواية عنه الزهري. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. ١‏ تك ۱ 
وأخرجه بإسناد جسن النسائي : في الكبرى (0134)» والحاکم 9/4/6 من طریق محند ین خرو بن" 

۱ علقمة الليثيء عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهرء به مختصراً. وصححه الحاکم. ‏ ۱ 

)4( في م ولع قال فأتيته. ولم رخا الرياده جه ی 


۱۱۲ ۱ سورة النور: الآية ۲ 


لا وهم معه متكئون في المسجد. » فقلت: إن خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيهء فقال عمر: هم هؤلاء عندك» فسَلّهم. فقال علی: نراه إذا سكر 
هَذّى» وإذا هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِعْ صاحبّك ما 


قال. قال: فجلد خالد ثمانين» و[جلد] عمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل. 


الضعيف الذي كانت منه الرَلهّء ضربه أربعين. قال: وجلد عشمان أيضا ثما 


ومن هذا المعنى قوله.ك: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتكّل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مُدّ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمّمّهم)"") 

وروی حامد بن يحيى؛ عن سفیان. عن مِسْعَره عن عطاء بن أبي مَرْوانَء أن 
علیّا ضرب النجاشئ في الخمر مئة جلدة. ذکره آبو عمر ».ولم يذكر سبباً. 


الثامنة عشرة: و ا شل بر في يد شک أي : نت تا 


جماعة أهل الس 
وقال الشَّعْبِيَ وَالنَحَعِىَ وسعيد بن ججبير: الا تأخذكم بهما رأفة» قالوا: فى 
الضرب والجَلد *. وقال آبو هريرة ظه: «إقامة حد بأرض» خيرٌ لأهلها من مطر 


(۱) سنن الدارقطني (۳۳۲۱). 
() سلف ۲۱۰/۳ . 


(۳) في التمهید ۰۳۱۷/۰ وأخرجه عبد. الرزاق (۱۳۵۵۲) والبيهقي ۳۲۱/۸ من طریق سفیان. عن عطاء 


ابن آبي مروان عن أبيه» أن علياً ضرب النجاشي الحارئي الشاعر» شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد فضربه عشرين» م انما: جلدتك هذه العشرین لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 


(8) اللکت والعيون.4/ ۰۷۲ وزاد المسير ۷/١‏ . ' 
(5) آخرج قولهم ای تفسیره.۱۷/ ۱۱ - ۱۲ . 


سورة النور: الآية ۲ ۱۳ 


آربعین لیلة» . ثم قرا هذه الایة. 


۱ 1 .2 . ا ماما )ا قي 
والرأفة : e‏ قو «رافة» بفتح الا لف على وزن فعلة » وقری : 
۲ ی ۵ ۱ ا ۳ ۹ 
«رآفة» على وزن قعالة”*'» ثلاث لغات» وهي كلها مصادر» آشهرها الأولی» من 
لال e‏ مد الأو 
روف : ادا رف ورحم 
۳ ۱ 7 7 02 ۹ له ۳ رو ۾ ۰ 
ویقال: رافه ورافة» مثل كابة وکاب وقد رافت به ورژفت به والرؤوف من 


التاسعة عشرة: قوله تعالی : وون دين امه أي : فى حکم الله» كما قال تعالی : 


رس سس و 


ما کان لاد أخاه ف دی المری که [یو سف :۷ أي : : في حكمه. وفیل : افي دين 





الله» أي 1 في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قررهم علی معنی 
التثبيت والحض بقوله تعالی : ان 2 نه ومون بل که. وهذا كما : تقول لرجل تحضه: 
ان كنك جلا قال کذا+ آي :هت فعال الرجال*. 


م یت مس 7 م 


ای قوله تعالى ‏ ف ما َه ين ینت قيل : لا يشهد 


قال مجاهد Sus‏ وال این زید لاب من حضور آربعة 


(۱) آخرجه النسائي في المجتبی ۰۷۱/۸ وفي الكبرى (۷۳۶۱) . وأخرجه أيضاً ۷۵/۸ ول 
مرفوعا» وصوّب الموقوف منه. 

(۲) الفائق 415/1 . 

(۳) وهي قراءة ابن کثیر. السبعة ص 0۲ > والتیسیر ص۱۱۱ . 

(6) نسبها ابن خالویه في القراهءات العا ص۱۰۰ لابن جریج. 

(۵) المحرر الوجیرٌ ۱۷۱/4 . 

(3) تهذیب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجیز 4 / ۲ وینظر تسیر الطبري ۱4/۱۷ . 

(۸) النكت والعیون 4[ 77 . 


(8): آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۵۰۵ والطبري فى تفسيره ۱۷/۱۷ . 


۲ اه ۱ ۱ سورة النور؛ الآية‎ ۱ ١١5 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه. وهو قول مالك والليث والشافعی. 

وقال عكرمة وعطاء: لابد من اثنين» وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة. 

وقال الزهري : ثلاثة؛ لأنه أقلّ الجمع". الحسن: واحد فصاعدا(؟؟ 
عش . الربیع : ما زاد على الثلاثة. 


وحجة مجاهد قوله تعالی: فلولا تفر من كل فرقم یم یه التوبة:۱۲۲] 
وقوله #وإن طایفنان ین میت افوأ [الحجرات:٩]‏ ونزلت في تقاتل رجلین» 
فکذلك قوله تعالین: فولیشنه1 غذابهما ظاففة من المومتین* والراحد سمي : 


«طائفة». إلى الألف”“. وقاله ابن عباس وابراهیم!*) 


وآمر أبو بَرْرّة الاسلميْ بجاريةٍ له قد رنت وولّت فألقی علیها توب وأمر اب 
ممصي ی غير مرج ولا فاب لکن مولم. رن 

« ور عذاییما طا طاح من من لوب ۹ ۱ 
الحادية والعشرون : اختلف في المراه بحضور الجماعة. هل المقصد”” بها 
۱ الاغلاظ على الرّناة والتوبيح بحضرة الناس( وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود؛ ومن شهده 


۱8۸-۱8۷ /۱۷ والنکت والعيون ۰۷۲/۶ وأخرج الأقوال الطبري في تفسیره‎ ۰ ١١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النکت والعیون ۷۲/٤‏ . ۱ 

(۳) زاد المسیر ۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۹/۲۳ ۰ والکشاف 1۸/۳ . 

. ۱۱۲/۶ والمحرر الوجیز‎ ۰ 4٩۷/۶ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسیر ۸/۲ > وذکر قول ابن عباس النحاس في معاني القر آن 4 ٠.‏ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۱۲/۶ ۰ وقول إبراهيم ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۱۵ ۰ وأخرجه الطبري في 
تفسیره ۱۶۱/۱۷ . 

(7) آخرجه الطبري في تفسیره ۱8۸/۱۷ ۰ وابن آبي حاتم ۲۵۲۰/۸ (۱8۱۰۸). 

- (۷) في (م) و(د): المقصود. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز والکلام 


(۸) المحرر الوجیز ۱5۲/4 . 





سورة النور: الآية ۴ 5 ۱ 5 ۱ ۱ Te‏ 


وحضره یتعظ به ویزدجر لاجله ويَشِيع حدیثه فیغتبر به من بعده ۳" أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. 


الثانية والعشرون: روي عن خذيفةّ #5 أن النبی لا قال: «يا معشر""" الناس» 
تقوا الزنى» فان فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا: فيذهب البهاء» ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»"۳. 


وعن أنس» أن رسولَ الله ل قال : اماما لاض منت مان اي كل يمد 
مرتین» فاشتد غضبٌ الله على الرّناة». 


۱ وعن النبی ل قال : «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» تللم الله على آمتي فققر 
ا ساحرأء أو كاهتاء أو عافا لوالديه» أو 


مدمِنْ خمرء أو مضا على ای" 


۲ ۱۳/۳ أحكام قاد ۳ العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۱۸/۹ ۰ وأبو نعيم في الحلية 1١1/4‏ » والبيهقي في شعب الايمان 
(۷ وابن الجوزي في الموضوعات (۱6۰۷). . وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك 
وقال ابن عدي: غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» ۹۸/۱ : لا أصل له عن 
رسول الله ي. 
وقد روي من حديث ابن عباس - كما عند ابن عدي ۵/ ١156‏ » وابن ¿ الجوزي في الموضوعات 
(۰)۱۵۵4 وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 1۹۳/۱۲ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات 
(۱۵۹) قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله 5. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 174/7 . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعیف. . وقد أخرج مسلم في صحيحه (7075) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيثاء إلا امرأ 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتر کوا هذين حتى يصطلحا». 

(05) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج ابن ماجه ٠(‏ ۳۰ من حديث أبي موسى مرفوعا: «إن الله ليطلع في 

" ليلة النصف من شعبان. lS E‏ ا 





الأولى: اختلف العلماء فی معتی هذه الآية على ست أوجه من التأويل : 


الأوّل: أن يكوت مقنصد الآية تشنيع الزنی وتبشیع آمره» وأنه مسرم علی 
المومنین. واتصال هذا المعنی بما قبل حسن بلیغ ويريد بقوله: «لا نکم أي : لا 
يطأ؛ فیکون النکاح بمعنی الجماع. وردد القصة مبالغةًٌ وأخذاً من کلا الطرفین» ثم 
زاد تقسیع امش كة والمغشرك من E‏ اعمْ في المعاصي من الزنی ؛ 
فالمعتى : الرّاني ي لا یط في وقت زناه الا زاف بين المسلمین» آو مَنْ هي اخس" 


عه 


منها من المشرکات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الاية: 
O‏ وأنکر ذلك الزجاج * وقال: لا يعرف النکاح في کتاب الله تعالی الا 
بمعنی التزویج. ولیس كما قال؛ وفي القران: حى تن ج يا ر [البقرة:۲۳۰] وقد 
ظ ينه ال أنه بمعنى الوط وقد تقدّم في «البقرة»*. وذکر الطبري"" ما يحو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلص ولا مكمّل. 

' وحكاه الخطابی " عن ابن عباس وأن معناه: الوطء» أي : لا یکون زئی إلا 
بزانية» ويفيد أنه زنی في الجهتین » فهذا قول. ظ 


(۱) لفظ: إن. زيادة من (ظ). 

(۲) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الححور 'الوجيز ۱۱۲/6 
والکلام منه. ۱ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۵۱/۲ . 

(4) في معاني القر آن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز. 

(0) 4/4 . ظ اا 0 

(7) في تفسيره ۱۵۸/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۷) لم نقف علیه» وینظر معالم السنن ۳/ ۱۸۱ ۱ 


الثاني : ما رواه آبو داود والتَرمِذِيَ عن مرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن 
مَرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمکة» وكان بمكة بَغِىَ يقال لها: عناق 
وكانت صديقته» قال: فجفت النبيّ وء فقلت: يا رسول الله. أنكح عَناق؟ قال : 
فسکت عني ؛ فنزلت «وراية لا یتکغهاً لا زان أو سرب فدعاني فقرأها علىّ» وقال: 
«لا تنکخها»"". لفظ آبي داود. وحدیث الترمذي أکمل. 

قال الخطابی"۴: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرةء فأما الزانية المسلمة فن 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين ایض استأذن رسول الله # في 
نکاح امرأةٍ يقال لها : أمّ مَهْرُول» کانت من بای لیات وشرطت آن تفت نفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد' ". 


| الرابع: أنها نزلت في أهل الصَّفَّةَ وکانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائر» فنزلوا صُقَّة المسجد» وكانوا أربع مثة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ویأوون لی الضُة باللیل» وکان بالمدينة بعانا الات بالفجور» 
مخاصیب بالکسوة والطعام. فهم أهل الصْمَة أن يتزرّجوهنّ» فيأووا إلى مساکنهن 
ويأكلوا من طعامهن وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح"*. 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۰۵۱ وسنن الترمذي (۰)۳۱۷۷ وسلف ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸۱/۳ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العزبي ۳ والخبر أيضاً في النکت والعیون ۰۷۳/۶ وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ ۰ وما بين حاصرتین من مصادر التخریج . وآثر عبد الله بن عمرو آخرجه آحمد 
)٤۸۰(‏ و(۰۷۰۹۹ والنسائي في الكبرى (۱۱۲۹۵) والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ ٠‏ وأما 
اثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۲/۱۷ . ۲ ۱ ۱ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۱۷ ۰ والنكت والعيون ۰۷۳/4 وقد نسباه لأبي 55 


۱۱۸ ظ سورة النور: الآية ۲ 


الخامس : ذکره الزجاج") وغیره۳) عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحدوة ولان المتحدودة: قال e‏ فلا يجوز لزان محدود أن 
يتوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النْحَعِيَ نحوه" '". وفي «مصّف أبي داود» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله #: «لا يكح الرّاني ات زد مغله»” “. وروي ار 
محدوداً تزوّج غیر محدودة» ê ls‏ 

قال ابن العربيی"۳*: وهذا معتّی لا پیج ترا كما لم يثبت نقلاء وهل يصح 
یوقت نكاح من خد من الرجال على نکاج من خد من النساء. باح أٍ یکون ذلك 
وعلی أي اصل يقاس من الشریعة! 

قلت : وحکی مذا القول الکیا" عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرین» وان 

الزاني إذا تزوج غیر زانية» فُرّق بینهما لظاهر الية. قال لك : وإ هو عیل بالظاهر؛ - 
فیلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّجَ بالمشركة» ویجوز للرّانية أن تزوّج نفسّها 
مشر وهذا في غاية البعْد وهو خروج عن الإسلام بالكلية وربما قال ۳ 
الآية منسوخة في المشركة" خاصّة» دون الزانية. 


السادسی: آنها منسوخه» روى مالك ی د ) بن سعید» كن سعید بن الب ۱ 


ان ۱ ۰ 


(۱) في معاني القرآن للزجاج ۳۰/4 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۳/۴٤‏ . 

4 الماوردي في التکت والعیون ۳/۹ 

(۳) لم نقف عليه. 

(٤)‏ في الخ عدا (خ): المحدود والمثبت من (خ) ومصادر التخريج. 

0( سنن أبي داود (۰۵۲ ۰ وهو في مسند أحمد (۰)۸۳۰۰ والطحاوي 56 مشكل الآثار .)٤٥٤۸(‏ 

(1) المحرر الوجیز ۱۱۳/4 . وأخرج ابن أي اة ۶ عن ابن سابط أن علياً أتي بمحدود... وابن 
سابط - وهو عبد الرحمن - كثير الارسال لل 7 

00 في أحكام القرآن ۳ . ۱ 


۲۹۷ - ۶ في أحكام القرآن له‎ (N 
ره في النسخ : لمرو القرآن للكيا الطبري.‎ 5 


سورة النور: الآية ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱۹ 





فال : جاگ کا مكح إلا کب از مه ويه 1 بتكنا رلا و أز مه قال: تسش 
هذه الآيةً التي بعدها : حاضيا ی و 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمین". 
قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء مق يقولون: ! 
مَنْ زنی بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغیره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمر سس 
وجابر بن زيد» وعطاء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
وقال الشافعی : ی ی ی 
قال ابن عطية ة: وذكر الاشراك في هذه الآية یضعف هذه المناحي”" 
اا * والذي عندي أن النکاح لا يخلو أن يراد به الوطی كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فان أريد به الوطءء فان معناه: لا يكون زئى إلا بزانيةء وذلك 
غبار عن أن الوطاين مق الزيهل. والمراة رى عن الو ا ورن شدي الآنة ا 
الزانية لا يقع إلا من زانٍ أو مشركُء وهذا یُوْثر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فان قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةء أو عاقلٌ بمجنونة أو مستيقظ بنائمة» فان ذلك من 
جهة الرجل زنى» فهذا زان تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
م یو إل آن احدهنا سقط ننه انس وال كيت عد وان ربد 
العقد كان معناه: : أن مزوج الزانية التي قد ژنث ول بها ولم ۽ E‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ ۰ وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي 58 00 
وا بن آبي شيبة ۲۷۱/4 والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ والطبري في تفسيره ۱۵۹/۱۷ ۰ 
اقول البح فهر قن الاح | للنحاس ۵1۳/۲ . ۱ ۱ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۳۸/۲ -0۳۹ . وأخرج قول ۳ 557 مر سا وش وعطاء وطاوس: ابن 
آبي شيبة ۲٤۹/٤‏ - ۲۵۰ ۰ وقول مالك في المدونة ۲ وقول ابي حنيفة في أحكام القرآن ٠‏ 
" للجصاص ۲۱۵/۳ »> وقول الشافعي في الام 3/۹ 7 ۱ 


۳ المحرر الوجیز 4 . 


۱ 20 (4) في آحکام القر آن A/F‏ 


8 اه ۱ ۱ ۱ ۱ سورة النور: الاية ۲ 





الزاني» الا أنه لا حدّ علیه؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وأما إذا عمّد علیها ولم 
یدخل بها حتی يستبرئهاء فذلك جائز إجماع”". 

وقیل : ليس المراد في الآية أن الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانی ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زانٍء فقلّب الكلامَ» وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني ۳ . 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الآية منسوخة” '". وقيل: إنها محكمة. وسيأتي *. 

الثالثة : روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر له فجلدهما مئة جلدة ثم 
زوج أخدّهما من الآخر مکانه» ونفاهما سنة*'. وروي مثل ذلك عن عمر» وابن 
مسعود » وجابر ۲۸ . 

وقال ابن عباس : آوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَعْل ذلك مَثَلَ رجل سَرّق من 
حائط ثمره ثم آتی صاحب البستان فاشتری منه ثمره» فما سَرّقَ حرام؛ وما اشتری 
حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة» ورا ی اه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ - ۱۳۱۹ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۳۸ - ۵۳۹ ۰ والاشراف ۱۰۲/6 . 

)٤(‏ في المسألة الخامسة الاتية. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ ۰ وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق تفای والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة |۸ - ۲۵۰ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) )۸٩۹۰(‏ والدارقطني (۳۸۱)) والبيهقي 9/۷ 

(۸) آحکام القران لابن العربي ۱۳۱۸/۳ > وقول ابن عباس المذکور آخرجه سعید ين منصور قيسنت 
(۸۹6) من قول عكرمة. ۱ 


سورة النور: الاية ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱۳۱ 


وروي عن ابن مسعود له أنه قال : إذا زنی الرجل بالمرأة ثم نکحها بعد ذلك 
فما راتان أندا . وبهذا أخذ مالك #5 ؛ قرا ها هديا سک ر یستبرئها من مائه 
الفاسد؛ لاد النكاح له حرمةء ومن حرمته ألا يُصَبٌ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهّانة بماء العدّة"'. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق مُعْلِنا 
به» فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه. فلهم الخیار في البقاء معه أو فراقه. 
وذلك كعيب من العیوب واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ينكح الرّاني 
المجلود الا معله» ". قال ابن خویزمنداد: وانما ذکر المجلود لاشتهاره بالفسق» 
الذي يجب أن يفرّق بینه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمین : الآية محكمة غير منسوخة» وعند هؤلاء: مَنْ 
زنى قَسّد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسدّ النکاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ینفسخ النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْمء ولا يجوز الموج بالزانية ولا من اران بل لو ظهرت التوبة. 
فحينئذ يجوز النكاح 

السادسة: «وحرم ذلك على على وميك أي : نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض آهل ‏ 
التأويل أن نكاح أولتك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


65 
ومن آشهرهن عناق . 


)۱( أحكام القرآن لاش العربی ۱۳۹۸/۳ 3 وأخرج آثر ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱۲۸۰۲ وسعيد بن 
منصور (۸۹) والطبرانی فى الکبیر ۳۳۱/۹ )٩۱۷۰(‏ البیهقی ۱۵۱/۷ بلفظ «فهما زانیان ما اجتمعا». 
وینظر المدونة ۳۱/۸۰/۲ 


(۲) سلف في المسألة الأولی - القول الخامس . 
(۳( ینظر الاشراف / ۱۰ » ومصنف عد الرزاق (۱۲۸۰۷) و(۰)۱۲۸۰۸ ومصتف ابن أبي شيبة 
۶4 - ۲۱۵ . 


رو المحرر الوجيز 17/4 » وسلف ذکر عناق في المسألة الاولی - القول الثاني .. 


۱۳۲ اك سورة النوره الآيات . 6 


السابعة : حرّم الله تعالی الزنی في کتابه» فحیثما زنی الرجل فعلیه الحدٌ وهذا 
قول مالك والشافعي وأبي ور وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم : إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنی هنالك ثم تحرج : لم يُحد. قال ابن المنذر"*: دار الحرب 
ودار الاسلام سوام ومَنْ زنی فعلیه الحدٌ؛ على ظاهر قوله له لب كل 
وبود ر نما ما جلدز> ۱ 
قوله تمالی: وای رون ای مر وا یمد 2 دوه كن له 
ولا تقب لح هند آبدا بک ن ليث © زا ال توا ین بعد كلك سلما 

فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبیر: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القَُفة عامّا لا في تلك 
النازلة". 

وقال ابن المنذر" : لم نجد في أخبار رسول الله ك خبراً يدل على تصریح 
القذف» وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغتى به؛ دال على القذف الذي يُوجِبٌ الحكّ 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية: قوله تعالى: وان رده يريد يَسبون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذاية بالقول» كما قال النابغة: 


وجرح اللسان 2 ۳ 


۰ (۱) فى الإشراف ٤۳/۲‏ وما قبله منه. 


(۲) المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(۳) في الاشراف ۱۱/۲ - ۱۲ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والاشراف لابن المنذر. 

۳۳۳ نسبه ابن العربي في آحکام القرآن ۳۲۰/۳ لأبي كبشة» ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص‎ )۵( ٠ 
۱ : مرخ القیس. وهو في دیوانه ص۱۸۵ ۰ وصدره: ی ره ید‎ 


وقال آخر: 
رَمَاني بأمر كنت منهووالدي بريئاً ومن أجل الوي رماي" 

ویسمّی : قذفاًء ومنه الحديث: إن ابنَ أميّة قذف امرأته بشَريك بن السّحماء»”") 
أي : رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن" ' أهمّء ورَمْيُهنَ بالفاحشة 
آشنع وانکن الوس وقذف الرخال داخل في حكم الاية بالمعنى» وإجماع الامة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحریم لحم الخنزیر» ودخل شحمه وغضاریفه ونحو 
ذلك بالمعنی والاجماع. وحکی الرّهراوِي أن المعنی : والأنفس المحصنات؛ فهي 


بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساع ويدل على ذلك قوله: i‏ < 21 ال4 5 


rs : [النساء‎ 


وقال قوم: أراد بالمحصنات اروج > كما قال 55 5-01 ص > ۱ 
[الأنبياء: ۰]٩۱‏ فیدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل : ااا الأجنبية إذا 
ذفت لیعطف علیها قذف الرجل زوجته والله آعلم. ۱ ۱ 

وقراً الجمهور: «المحهَناثْ» بفتح الصاد. وکا ما یحیی بن رناب 
والمحصَنات العفائف في هذا الموضع" "*. وقد مضی في «النساء» "" ذکر الاحصان 
ومرانبه. والحمد لله. 


(۱) البیت لعمرو بن آحمر الباهلي» وسلف ۸۳/۱ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۲۵۰ ومسلم (۱8۹7) عن أنس» وأخرجه البخاري (۲۲۷۱) عن ابن عباش. 

(۳) المثیت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو 

. ۰۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)0( المحرر لوجیز 21 e‏ ا كالما الکساني. السبعة ص۲۳۰ ۰ والفيسير 
ص9٩‏ . ۱ 

۲۰/۱ 0 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به» وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحذ - وهو 

ل ي اقل والملوع ٠‏ سای ۳ وم 
والبلوغ - كما شرطناهما في القاذف وان لم یکونا من معاني الاحصان؛ لأجل أن 
الخد إنها وضع للرّجر عن الاذاية بالمضرة ة الداخلة على المقذوف› 39 ی 
من میم العقلَ والبلوغ؛ إذ لا یوصف الوطء فیهما ولا منهما أنه زنی. ۱ 

الخامسة: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنی؛ كان قذفاً ورَمیاً موجباً للحت 
فان عرض ولم یصرح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعی وأبو حنيفة: لا یکون 
قذفا حتى یقول : آردت به القذف. والدلیل لما قاله مالك : هو أن موضوع الحد فى ۱ 
القذف انما هم لازالة المعرة التی أرقا القاذف بالمقذوف: فلذا حصلت المعر: 

۰ 24 ۹ ا و س »2 ۴ 5 5-0005 5 

بالتعريض › وجب أن یکون قد‌فا کالضریح"" والمعوّل على الفهم و فد قال تعالی 
مخبرا عن شعيب: إتت لت الم ألرَشِيدُ» [مود: ۸۷] أي: السفيه الضالٌ» 
و ی د EP‏ حسبما تقدم في هود ". 
وقال تعالى في أبي جهل : 7 نت الْمَرِيرُ الكَرم»”*' [الدخان:٩4].‏ وقال 
حكاية عن مریم : « يتأخت هدرو رون برض سس مرا سوه وما کات مك هیا [مریم:۲۸] 


151-175٠ /* في (م): اللواط والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(؟) في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح»ء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
۳ . 

. ۱۹۵ - ۱۹۶/۱۱ )۳( 

. ۱۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ أحكام القر آن لابن العربي‎ )٤( 


سورةالنور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱ 0 





فمدحوا أباها وَمَوْا عن أمّها البغاء» أي: الزنی» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالی : «ویکنروم و3 فولهم عل ن مرم بهتنا عظِيما© [النساء:؟15١]‏ وكفرهم معروف 
والبهتان العظیم : هو التعریض لها. أي: ما كان آبوك امرأ سَوْءِ وما كانت أمك يغيّاء 
أي : آنت بخلافهما وقد أتَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالی : #قل من برزفخ مر لسوت 
وال فل اله ول و کم مَل دی أو في كنل تين [سبأ:؛؟]. فهذا اللفظ 
قد قهم منه أن المراد به أنَّ الکثار على غير هدّی ون الله تعالي ورسوله على 
الهدى ؛ ؛ فقوم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 

و ج غ ةماقال 
َع المكارم لاترحللبُخّيتها وافعد فإك آنت الظَاعِمْ الکاسی) 

ان الاي 1 ل ECE‏ 

ولما سمع عمر"؟ قول النجاشی : 

EEL E‏ بذمّةٍ | ولا یظلمون الناس ححبّةً خردّل 

قال : ليت آل الکتلاب*) كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبیلت ومثله كثير. 


السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حدّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الکتاب أو امرأة منهم. 


مسلم. 





() طبقات فحول الشعراء ١١7/١‏ ۰ وبهجة المجالس ۱۰۲/۳ ۰ والعقد الفريد ۳۱۷/۵ - ۰۳۱۸ والبيت 
سلف ۱۲۵/۱۱ . ۱ 
(۲) لفظة: عمر من (ظ). 
(۳) في (م): قبیلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارئي الشاعر» كان فاسقاً رقیق الاسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ ۰ والبیت فيه ص۳۳۱ . 
(4) في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء ۰۳۳۱/۱ 
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وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قف النصرانية تحت المسلم» جلد الحد. 

قال ابن المنذر"'؟: وجل العلماء مجيعون وقائلون بالقول الاو ولم أدرك 
۰ احداً ولا لقِيته يخالف في ذلك» بجنت السرائق الببجام البو و بای ۱ 
۳ سم : ثمانون جلدی لا آعلم في ذلك اختلافاً. 
ظ السابعة: والجمهور من العلماء على أن الع إذا قذف يُجلد أربعين» لأنه 
كدت ظر بالرق كحدٌ الزنى. . ظ 


وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
يعلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حرا ثمانين» وبه قال الأوزاعی. 

احتج الجمهور بقول الله تالی: وذ نک بوک ی 2 نصف ما عل الْمَخصَدتِ 

به عدار الج ۲ 

وقال الآخرون: ههمنا هناك نحل الزنى لله تعالى ؛ ا ا 
قلّت نِعمُ الله عليه وأفحشّ فيمن عَظّمت عم الله عليه» وأما حدٌ القذف فحقّ 
للآدميّ وجب للجناية على عرض المقذوف. e NE‏ 
وریما قالوا : لو كان يختلف لذّكر كما ذكر في الزنی. 

لان انیت 0 : والذي عليه علماء الا مصار الو الأول وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء ء على أنَّ الحرٌ لا يُجلد للعبد إذا افترى علي“ ؛ لتباين 


ا ولقوله عليه الصلاة وحم هن ّف مملوگه پالزنی؛ ا 


)0 في الاشراف 71/6 - ٩۳‏ وما قبله منه. 

۱ 0۳ الاشراف 1۶/۲ > وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲/۳ ۰ والاستذکار ۱۱۹/۲6 . 
5 (۳) الاستذ کار ۱۱۹/۲4 . 

7 في الاشراف 1/۲ 

- (ه) الاجماع لابن المنذر ص۱۳۳ ۰ والاشراف له 14/۲ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ - ۵ ۱ 0 ۱۳۷ 





يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خر جه البخاري ك وفي بعض طرقه : « 
قذف عبده بزئی ثم لم یتب ۳ أقيم عليه يوم القيامة الحدٌ ثمانين» ذكره الدَارَفظنن”". 

الال وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملك واستواء الشريف 
والوضيع وال والعید ولم يكن لأحدٍ فضلٌ إلا بالتقوی؛ ولما كان ذلك ؛ تکافاً 
الناسْ في الحدود والحرمة. واقثص من کل واحد لصاحبه الا ان عفر المظلوع عن 
الظالم» وانما لم یتکافووا في الدنیا ؛ لئلا تدخل الداخلة على المالکین في مکافأتهم 
لهم. تن مس سي بارا ا حكمة من 
الحكيم العليمء لا إله إلاهو. ٠‏ ظ 

التاسعة : قال مالك والشافعی : ب ی عبدً ای فعلیه ) 
ال وقاله انس اضف راخاره این انار ۳۳ مامتها للك فو قزن ام لد 
خذ. وروي عن ابن عمرء وهو قياس قول الشافعي. وقال الحسن البصري : لاد 
عل 

ا واف الدلعاء تمق قال ای« يا مَنْ وطی بين الفخذين. 527 
و : عليه الحد؛ لانه تعریض. وقال آشهب: لا حدّ فيه ؛ 7 

اغ ۱ 
۱ دنس إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى؛ كان قذفاً عند 

55 ۱ ۱ تک 


() صحیح البخاري (۸6۸) وصحیح سلم ( ۰ واللفظ 31 وهو في مسند آحمد (۷) عن آيي 
هريرة *. 

(۲) في (م) و(ف): یثبت. IT‏ من اف النسخ. 

(۳) في سننه (۳۵۰۰) ورجال إسناده ثقات. ٠‏ 

۹3 في الإشراف 0 ۱ 

(5) المصدر السابق. 

الف آحکام القر آن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۲ . 


۱۳۸ سورة النور: الآيتان  *‏ ۵ 





وقال آبو حنيفة والشافعی وآبو ثور: لیس بقذفی؛ لأنه لیس بزنی إذ.لا حب 
علیها» ويعرّر. قال ابن الغریی ۱ والمسألة محتملة مشکلة.لکن مالك ۳ 
جمایةً عافن المقذوف» وغیره راعی حمايةً ظهر القاذف؛ وحمايةً عرض المقذوف 
آولی؛ لاد القاذف کف ستره بطرف لسانه؛ فلزمه الحد. 

فلا ': وقال آحمد في الجارية بنت تسم : جلد قاذفها. وكذلك 
الصبیْ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق : إذا قذف غلاماً يَطاً مثلّه؛ فا 
ال والجارية اذا کات ها مثل ذلك. قال ابن المنذر : لا يُحدّ من قَذف من لم 
يبلغ» لأنَّ ذلك کذب. ويعرّر على الأذى. 
ظ : في حديث علی #ه أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أن زوجها يأتي 
جاریتها , فقال : ان كنت ا رجمناه» وان کنت کان جلدنال. فقالت: در الی 
ا و۹15 

قال أبو عبید"؟: في هذا الحديث من الفقه أ أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الخد 


قال أبو عبيد 


فة ۶ ون از ی عون کان علی قاذفه ا ألا تسمع قوله: 
«وإن كنت كاذبة جلدناك». ووجه هذا کلّه إذا لم يكن الفاعل جا هلا بما یأتی ویما 


يفول فاد كان جاعلا راذع ةه در عة العد ف ذلك كله. 


)00 في أحكام القرآن ۱۳۲۲/۳ ۰ وما قبله منه» وينظر الاشراف ۷۳/۲ . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۳/۳ : غلب. ظ 

(۳) في الاشراف ۷/۲ . 

(:) في غريب الحديث 480/۳ - 458 . 

)2 آخرجه این آيي شيبة ۱۲/۱۰ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
| (7) في غریب الحديث ٤٤۷/۳‏ 0 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ). 
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وفيه أيضاً : أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتی يجيء: فیطلب حذه؛ لاه لا يدري لعله یْصدّقه» الا تری 
أن عليًا لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا قُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقّه» أخذّه 
الحاكم بالحد بسماعه؛ ألا تراه يقول: وان كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختثلف : هل هو من حقوق الله» أو من حقوق الآدميين؟ وسیأتی ۲ 

فال نوخد ': قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله : «غْيْرّى نغرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعَرِ القِدْرِء وهو غليائها وقَّوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنْعّر» وتَغْرت تَنْغِر : 
إذا غلت. فمعناه : ۳ أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيّرة؛ لما لم تجد عنده ما 
تا قال ةوقال مق زاوف فلاناً يتنفّر على فلان» أي : يغلي جوفه عليه غبظاً. 

لثانية عشرة: من قذف زوجدٌ من آزواج النبی كل شد حدّین. قاله مسروق. قال 
ا والصحیح آنه حدٌ واحد؛ لعموم قوله تعالی وا 
الآية» ولا يقتضي شرفهنّ زيادة في حَدٌ من قَذَّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا بُوثر في 
الحدود [بزیادة] ولا تَقْصها یُوثر في الحدٌ بتتقیص. والله أعلم. وسيأتي الکلام فیمن 
قذف عائشةً رضي الله عنهاء هل یقتل أم پدج(۶) 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 2 ل بأو باريعة سُبَناه. 


الذي يه یفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هوا 5 ود بعباد 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث 11۷/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۱/۳ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ ص۲ ۱۷۷-۱۷ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۱/۳ . 
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اورا 7 تقدّم في سورة النساء*۲۲ 
الرابعة عشرة: من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله: أن يكون 
۱ ذلك في مجلس واحدٍ فان افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتُهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أن اجتماعهم تعد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود أداءٌ الشهادة واجتماعهاء وقد ا وهو قول عثمان البَتّىّ 
وأبي ثؤْرء واختاره ابن المنذر" "+ لقوله تعالى : 2 لر بات بارس ةه وقوله : «إِذ 
َم يتوا شپداء> ولم یذکر مفترقین ولا مجتمعین. 

الخامسة عشرة: فان تمّت الشهادة إلا آنهم لم یِعدلوا؛ فکان الحسنْ البصري 
والشّعْبِيُ يَرِيَان أن لا حدّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال آحمد والتعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى؛ فان كان أحدهم 
مسخوطأ”*' أو عبداً» يُجلدون جمیعا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنی : یضربون *. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَعْرَّمُ ربع الذية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحماد. 
وعكرمة» وأبو هاشم ومالك وأحمد. وأصحاب الرأي. وقال الشافعی : إن قال: 
عَمَدتُ یقت . فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وان شاؤوا عَمَّوا وأخذوا ربع الذيةء 
وعليه الحد. ال بسني ارسي یقتل» وعلی الآخرين ثلاثة أرباع الدّية. وقال ابن 


یر 
حطا 


: ادا قال : آخحطا ت وأردث غیره فعلیه الدّية کاملت وان قال : تعمّدتٌ» قتل 


(۱) ۱۳۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن لابن: العربي ۳۲۳۲ والاشراف ۵۱/۲ . 
۱ (۳) في الاشراف 51/7 وما قبله وما بعده منه. 
(4) في (د) و(ز): مسقوطاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف) : علیه. ۱ 
(5) الاشراف ٩۳/۲‏ . . 
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E ۹ 


به. وبه قال ابن شد اا ۱ 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف : هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الادمیین أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعی. والثالت: قاله بعض المتأخرین. وفائدة الخلاف: أله إنْ كان حقا 
لله تعالی وبل الاماع أقامه وان لم يطلب ذلك المقذوث. ونفعت القاذف التوبةٌ فیما 
بينه وبين الله تعالی» ويتشطّر فيه الح بالرق کالزنی. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمامٌ إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
المقدو le‏ 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إباريعة شا قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبق زرعة بن عمرو بن جریر: «بأربعة» 
بالتنوين «شْهَدَاع, 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة» أو بدلاً» ویجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمييزاًء وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع وسیبویه * يرى أنَّ تنوين العدد وتر إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 


حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني هذه القراءةَ وحبب"' على قراءة الجمهور. 





e (۱)‏ ی تاو نی 
٠‏ السیر 11/5. 

۱ ۳( المحرر الوجيز E 3 14/٤‏ الشاذة ص ٠٠١‏ 3 والمحتسب 
۰1/۲ 2 ۲ ۲ 

1/٤ في الکتاب ۳۰۸/۱ یش بواسطة ا‎ )٤( 

. ۱14/4 في المحسب ۱/۲ ۱۰ > ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ (o) 

۱ 10( كذا في (م) والمثبت مته ی ی یت یل وسقطت من (ظ)» ووقع في 

المحرر الوجیز. ورجحهاء بدل: حبب. 


۲ ظ سورة النور: الآيتان ٤‏ - 9 _ 





قال ا ویجوز آن یکون «شهداء» في موضع نصب» بمعنی : ثم لم 
يحضروا ا 

التاسعة عشرة: حکم شهادة الأريعة آن تکون ا a‏ 
في المکحلة "۰۳۳ على ما تقدّم في «النساء» ' في نص الحدیث . وأن تکون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى أبو بكرة نفیع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لام وهو 
مستلحق معاوية؛ ول بن عفد اي فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقّف زياد ولم 
يؤدّهاء جَلّد عمرٌ الثلاثة المذكورب. © 


خرن و 


الموفية عشرين: قوله تعالى: ءا رکه الجَلد: الضرب› والم‌جالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعیر الجَلّد لغیر ذلك من سيف أو غیره» ومنه 


قول قيس بن الخطيم : 


آجالدهم يوم الحديقة ا کان اا ران لاف 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۶/۶ . 

. ۱۳۸/۲ )۳( 

(6) سلف في المسألة الرابعة عشرة. 

)٥(‏ المحرر الوجيز ١14/4‏ » وعلق البخاري الخبر تفت | فا الح (۰)۲۸ وأخرجه الشافعي في 
الأم ٤۱/۷‏ ۰ وعبد الرزاق )١8674(‏ (۱۳۵۲۵) (۰)۱۳۹۹7 وا بن أبي شيبة ۰ والطحاوي في 
شرح المعاني ۱۵۳/۶ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۷۲۲۷ والحاکم 14۸/۳ ۰ والبيهقي ۲۳۰/۸ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقیه ۳۰۸/۲ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو کالمستفیض بين العلماء وأهل السیر 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص۲۰۷ ۰ والكلام في المحرر الوجيز ١14/54‏ . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مکة. كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام. معجم البلدان ۲۳۲/۲ ۰ 

. والمخراق: ما يلعب به الصبیان من الجِرّق المفتولة. تهذيب اللغة ۲/۷ . 
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ر 


َد نصب على المصدر ج4 تمييز. لو تا َم ده له هذا 
يقتضي مدةً أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله 
عر وجل ''. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إلا ی بأ في موضع نصب على 
الاستثنای ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة آبد إلا الذین تابو۲) وأصلحوا من بعد القذف ود أله عفد تَحم)ه. 

فتضمنت الاية ثلائة أحكام في القاذف: خلدة ورد شاه اذا + وف 
فالاستثناء غير عامل في جلده بلجماع؛ إلا ما ژوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي وعامل 


في فسقه بإجماع”". 


واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي. وإبراهيم 
لحم والحسن البصري» وسفيان النَّوْريَء وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته ا يزول 00 الله تعالی» وآما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب 
ولت سقس ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستشناء عامل في رد 
الشهادة. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؟ وإنما كان رها لعلة الفسقء فإذا زال 
بالتوبة» قيلت شهادتّه مطلقاً قبل الخد وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته : فمذهب عمر بن الخطاب #. والشعبی» وغیره: أن 
توبتّه لا تکون الا بان یکذب نفسه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهکذا فعل عمر؛ 
فانه قال للذين شهدوا على المغیرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَرْتٌ شهادتّه فیما استقبل 
رمن لويقمل ل اجر شاد فأکذب شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلَدة 





() المحرر الوجيز ۱۱6/۶ - ۱۱۵ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسيرد خبر الشعبي . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۱۵/۶ . 
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انفسهما وتابا؛ وأبی آبو بکرة آن یفعل ؛ فکان لا یقبل شهادته۲). وحکی هذا القول 
. النحاس " عن أهل المدينة. ۱ 

وقالت فرقة - منها مالك رحمه الله تعالی وغیره - : توبتّه أن یلح ویخسن حاله 
وان لم يرجع عن قوله بتکذیب» وحسبه النَّدمُ على قَذْفه والاستغفارٌ منه. وترك العود 
إلى مثله» وهو قول ابن جریر۳. ۱ 

ويروى عن الشعبی أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت 
توبته : لم يحذء وفنا تا در وزال عنه التفسیق ؛ لاه قد ار همق در ضى هن 
الشهداء. وقد قال الله عر وجل : وان عفار من تابه (طه: ۸۲] الایة ۳ . 

الثانية والعشرون: اختلف علماژنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف 
۱ فقال ابن الماچشون : : بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسخنون : : لا تسقط حتى 
لد فان مَنع من ججلده مان عفو أو غیره؛ لم ترد شهادته. وقال الشيخ آبو الحسن 


لین شهادته في مدة الأجل موقوفة» ووج القول بأنٌ التوبةً إنما تكون بالتكذيب ‏ 


في القذف» والا فاي رجوع لعدل إن زف وځد دٌ ويقي على عدالته٩).‏ 
. الثالثة والعشرون : واختلفوا اشا على القول پجواز شهادته بعد التوبة في ی 


شيء تجوز؟ 


و وكذلك کل من خد في 


شيء من الاشیاء ۳ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن لين 


(۱) المحرر الوجیز ۱3۵/۶ ۰ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسیره ۱۱۳/۱۷ و ۱۱۶ . 
(۲) في معاني القر آن 507/5 . 
(۳) في تفسیره ۱۷۹/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۱۵/۶ . 
)٤(‏ معاني القر آن للنحاس ۰۰۲/۶ . 
(۵) المحرر الوجیز ۱۱۵/۶ . 
(1) المحرر الوجیز ٠١١/٤‏ . 
(۷) النوادر والزیادات ۳۳۷/۸ ۰ والكافي ۸٩۷/۲‏ . 
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وذکر الوَقّار”'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما خذ فيه خاصة وتقبل فیما 
سوى ذلك» وهو قول مُطرّف وابن الماجِشُون» وروی العْتْبيَ عن أَصْبَغْ وسُحنون 
مثله. 

قال سُځنون: من خد في شيء من الأشیاء فلا تجوز شهادته في مثل ما خذ فيه. 
وقال مُطرّف وابن الماجشون: من حُدَّ في قذف أو زنى» فلا تجوز شهادئه فى شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفي ولا لِعانٍء وان كان عدلاً. وروياه عن مالك واتفقوا 
على ولد الزنى: أن شهادته لا تجوز في الزنی(۳ 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعمّب جُمَّلاً معطوفةًء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: یرجم الاستثناء إلى 
أقوت کر وغو الف از له تست فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة“. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شیتان : 

أحدهما: هل هذه الجمل في حُكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 
جملةٍ حُكمٌ نفیها في الاستقلال. وحرف العطف محسْنْ لا مرك وهو الصحيح 
في عطف الجمل ؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» .على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يشبه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فانه يعود 
إلى جميعها عند الفقهای اول تنس لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 





,۱( و ل م كان حافظاً للمذهب» توفي سنة (۲۹۹ه) وقيل غير ذلك . 
ترتيب المدارك ٩۱/۳‏ . 


(0 الكافي ۸٩۷/۲‏ ۰ والنوادر والزیادات ۰۳۳۸/۸ وعقد الجواهر ۳/ ۱:۷ . 

(۳( المحرر الوجیز ۶ . والنوادر والزیادات ۳۳۹/۸ . 

. 1۳/۳ إحكام القصول للباجي ۷ والمحصول لابن العربي ص۸4 - ۸۵ والمحصول للرازي‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٩۳/۳ ينظر لهذين الشيئين : المحصول للرازي‎ (2) 
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على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أ أن كل ذلك محتمل ولا نر جيح » فتعيّن ما 
قاله القاضى من الوقف"2"', 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


ار 


لمحاربة ۳" فیها عودٌ الضمیر إلى الجمیع باتفاق» وآية قتل المؤمن ۲ مار 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق واية القذف محتملة للوجهین؛ فتعین الوقف من غير 
سه )4( 


قال علماژنا : وهذا نظر کلیْ أصولئٌ» ويترجّح قول مالك والشافعي رحمهما الله 
من جهه ة نظر الفقه الجزئي» اال الا تسا را- جع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
القوارة] a‏ جميعأاًء إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له اخ 
على أن التوبة تمحو الکفر» فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى» والله أعلم. 
قال أبو عبيد" : الاستثناء يرجع إلى الجُمّل السابقة» الول ى ا 
الزنى بأعظم جَرْما من مرتكب الزنی» ثم الرّاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لان «التائب 
من الذْنْب کمن لا ذُنْبَ له وإذا قبل الله التوبة من العبدء كان العباد بالقبول 
(۱) ينظر إحكام الفصول ۲۷۷ للباجي . 
)۲( فى سورة المائدة الاية ۳۳ : تما > جروا رن ارون له سواه وَنسَعونَ ف لَص فسادا آن 
E E ee‏ و من جلف أو نما مرج الازض للت لهز جزی فى اليا وَلَهُمْ في 
خر عَدَابُ عظی . إلا آلزیت ابو من سل أن رد لم فاعلمو الوا أت اله حَفُورٌ يحي *. 
(۳) في سورة النساء الآية ٩۳‏ : وما كارت مین أن یل مُؤْمِنًا الا حَطعًا ون کل متا ما هرر 
رب مُؤمكة ودية تلم إل 2 أن يد أ4. 
)€4( ا الکذت: القاموس (مين). 
(۵( فى وت ی : والتوبة» دل الكلام الواقع بين حاصرتین والمثبت من فتح القدير 4/4 ۰ ومما 
٠‏ سيرد في المسألة الآتية. 
(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۱۵۳ - ۱۵ . 
(۷) آخرجه ابن ماجه (4۲9۰) والطبراني في الکبیر (۱۰۲۸۱) عن ابن مسعود من طریق أبي عبيدة قال 
ی تفت تین ۰( ۰« ۳۲۰۵ فا وا ل نیکست 
ریفس ی نس وأبي عتبة الخولاني . تن سنن الق ۱۵/۱۰ : 


¿ شلوا أو 
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© نما جر جرا لت ارون أله وشوا ال قول للا ۳ ¿ تابو [المائدة: ۰]۳۳ ولا 


بر 
ا 


شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج "*: وليس القاذف بش جُزْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلّحَ أن 
تقبل شهادتهء قال: وقوله: «أبّداً» أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا ثُقبل شهادة 
الكافر أبداً؛ فان معناه: ما دام كافراً. 

وقال السَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: یقبل الله توبته» ولا تقبلون شهادته!”". 

ثم إن كان الاستثناء یرجع إلى الجملة الا خيرة عند أقوام من ال صولیین» فقوله : 
زهك هم الیش تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي : لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبة القاذف |کذابه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لقّذْفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الکوفیون 
لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداً» ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الکتاب؛ فسقط قولهم والله 
الفیتهان: 

الخامسة والعشرون: قال القَشيري : ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف بأن 
مات المقذوف قبل أن يطَالِبَ القاذف بالحد أو لم يُرفع إلى السلطان. أو عفا 
المقذوث. فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنَّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد. قال الله تعالی : ترش تسین جلد ولا توا لح بد باه 
(۳( 


وعند هذا قال الشافعی" ": هو قبل أن يُحَدَّ شر منه حين حدّ + لأنَّ الحدود كفاراتٌ» 


(۱) في معاني القرآن له ۳۱/۶ . 
(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص۱۵۱ ۰ وعبد الرزاق (۱۵۵۵۲). 
(۳) في الأم 1۱/۷ - 1۲ . 
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فکیف د شهادلثه في آحسن حالیه دون آخشهما. 
قلت : هکذا قال ولا خلاف. وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ترد د شهادته» وهو قول اللیث والأوزاعی» والشافعي : ترد د شهادته وان لم يحدّ : 
لائه بالقذف يفسقى؛ لأنه من الكبائرء فلا تقبل شهادته حتى تصمٌّ براءته بإقرار 
السادسة والعشرون: قوله تعالی : #وَأْصْلَحُوأ» يريد: إظهارَ التوبة. وقیل : 
وأصلحوا العمل .لين لَه ور ك حيث تابوا قبل توبتهم ۳" 
قوله تعالى : ولذ مَمون ار جھم ور يكن لم ا شا ٩‏ اشم بو ام فشهدة آمرهر آریم 


ی 


2 مرف م سر ر e‏ 5 ص ره م مر 
تنلات 71 تم لمن اسدفت © مه أن لت له عليّهِ إن كان من 


كنيد ©© سب نالعاب أن نبد أ عبت ور إل لي آلکذبی > 6 
والفيسة أنَّ عضب أنه عا إن كن من ألصَّدِقِنَ 





جک مر سے کم ىبر د مضت سر 
وی ,۳ ٥‏ 2 وم 
@ وولا فضل الله عكر 
ار 2 ۱ 7 ام ا 


ورتم ر ون أله وك تيه 4 


فيه ثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: «ولر يك لم : شد شب ٩‏ شم ی اترق نان 
البدل» ويجوز النصب على الاستثناء وعلى خبر «يكن». 


ام مر رق چ نم کف مر 


فإفشهندة مره ريع بت بالرفع قراءة الکوفیین" * علی ا الابتداء والخبر 
آي : فشهادة أحدهم التي تزیل عنه حدّ القذف آربع شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ) بالنص”2؛ لأن معنی (فشهادة» : آن یشهد» والتقدیر : فعلیهم 
۱( ص۱۳ ا نو 


(۲) قول الشافعي في الام ۱/۷ . 
(۳) الوسیط ۳۰۵/۳ . 


(4) زيادة من (م). 


۱ )6( يعني هي قراءة عاصم و ی عند وحمزق والكسائي. السبعة ص 8۵۲ ۰ والتیسی ص۱۲۱ . 
۰ 0) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرین السالفین. . 





سور النور: الآيات ٠ ١.7‏ ۱ همال 


أن تشهد أحذهم أربع شهادات» أو : فالامر أن يشهد أحذهم آربع ادات ل 
خلافت في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

. #وَالْخيسَة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «آن» وصلتّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْقّلة؛ لأن معناها: أنّه0"). وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب(۳؟ بمعنى: وتشهد الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنّ لعنة الله عليه»ء أي : والشهادةٌ الخامسة قوله : لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولها؛ وهو ما رواه آبر داود عن اپن عباس أن هلال بنّ أمية 2 
قذف امرأته عند النبيّ ل بشريك بن سَحْماء فقال النبي 6 : «البَيَنةَ أو حذ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبينُ تل يقول: : «البينةًء والا حَدّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقء ات 
لصادق ی ری ی فتزلت ؛ KSEE‏ 
ل یک لخ نها" شم فقرأ حتى بلغ : اين ألصَدِقِينَ». الحدیث بكماله2». 

وقيل : 5 الآية المتقدّمة في الذين يرمون المحصنات وتناولَ ظاهرها 
الأزواجَ وغیزهم؛ قال سعد بن معاد : يا رسول اللة» إن وجدت مع امرأتي رجلا ؛ 
أمهله حتی آني باربعة! والله لأضربنّه بالسّيف غیر مُصْفْح عنه. فقال رسول الله 5 : 





() إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ . 

(۲( اعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ اک فقد قرا: «انْ لعنة 
الله»» و«أنْ غُضت الله». 

)۳( ذكر عاصم هنا وهی ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۲۹/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسةء بالنصب» في الموضع الثاني. وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع . وقرأ أبو عبد الرحمن وهو السّلّمي - وطلحة بالنصب في الموضعين . 
ينظر السبعة ص5۵۳ > والتيسير ص١١١‏ ۰ والمحرر الوجيز 5/5 . 

(4) سنن أبي داود (۰)۲۲۵۶ وأخرجه البخاري أيضاً (1۷۷)) وسلفت قطعة منه ص۸ ۰ من مذا الجزء . 


)0( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 10/٤‏ ¢ ين 507 دين كما 
في المصادر. ۳ 


« ۶ ۱ سورة النور: الآيات ۰۱ ٠١‏ 





«اتعجبون من غَيْرة سعد؟! لأنا أغير منه» والله أغْيّرٌ مني ” “. وفي آلفاظ سعد روایاث 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشريك بن سَحماء 
اللوي على ما ذكرناء وعزم النبی ل على ضربه حذ القذف» فنزلت هذه الآية عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله 4# بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلّ أَورّق - على النعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك آمیراً بمصر وهو لايرف لته | 

واا مر العجَلانیٌ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
کانت قبل وآنها سبب الایة(*. وقیل : نازلهٌ عویمر بن آشقر* کانت قبل» وهو 


حدیث صحیخ مشهوٌ خرجه الائمة. 





(۱) آخرجه أحمد (۰۲۱۸۱۹۸ والبخاري (1847)» ومسلم (۱8۹۹) من حدیث المفيرة بن شعبة . دون 
قوله : لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله : غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲۱/۹ : قال 
عیاض : هو بکسر الفاء وسکون الصاد المهملة. قال : ورویناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جمله وصفاً 
للسیف وحالاً منه. ومن کسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في ساثر 
الامهات بتشدید الفاء» وهو من صفح السيف» أي: عرضه . ۱ 

(۲) المحرر الوجیز 6 - ٠١١‏ » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حدیث ابن عباس السالف. 
وقوله: آورق» أي: أسمر. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۸۳۰ والبخاري (4۷10). ومسلم (۱1۹۲): (۱) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ذك. 

. ۱۱۱/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) کذا قال المصنف: عویمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذکر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 14۷/٩‏ ۰ وقال: وکذا آخرجه آبو داود وآبو عوانة من طریق عیاض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري ١‏ ووقع في الاستیعاب : عویمر بن أبيض» وعند الخطیب في «المبهمات»: عویمر بن الحارث؛ 
وهذا هو المعتمدء فان الطبري نسبه في «تهذيب الآثار» فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب آشقر أو أبيض. 


سورة النور: الآيات ۱ ۰ ۱۰ ۱ ۱۱ 





قال أبو عبد الله بن أبي صَفْرة : : الصحيح أن القاذف لزوجه عُويمرء 507 
ات 

قال الطبري - یستنکر قوله.في الحدیث : هلال بن أمية -: وانما القاذف عويمرٌ بن 
[الحارث] زید بن الجَذ ؛ بن العَجّلاني شي ادا مع النبیی يو رماها بشريك بن 
السخماء "۰ والسّحماءٌ أمّهء قيل لها لها ذلك لسوادها؛ وهو ابنْ عبدةً بن الجد بن 
العجلاني ؛ كذلك كان.يقول أهل الأخبار. ظ 


وقيل : قرأ ای بل على الناس في الخطبة یوم الجمعة : وال بو کبک 
فقال عاصم بن عدي الانصاري دبای الله فداك لو أن رجلا متا وجد على بطن 
امراته رجلا افتکلم.فآخیر بما بجری: لد ثمانین» وسمّاه المسلمون فاسقاً» نلا 
تقبل شهادته» فکیف لاحدنا عند ذلك يأربغة شهداء؛ وإلى أن یلتمس أربعةً شهود 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام : «کذلك أنزلت يا عاصم بنّ 
عَدي). فخرج اا سامعاً مطيعاً». فاستقبله هلال بن أمية یسترجم. فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرّ! وجدت شريك بن السّحُماء على بطن امرأتي خولاً يزني بها . 
و ا نت عاصم بن عدي" كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلال بن أمية» والصحيح خلافه حسبما تقدّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس القرطبي في المفهم ۳۰۰/4 ۰ قال ابن حجر في فتح الباري ۸ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر ٤٠١/۹‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أولأء ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معا . . . وقال أيضاً 
۸/ 0° ای ای تا ون ی فلما جاه هویمر وام يكن علم بما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي بك بالحکم . . 

(۲) آورد قول الطبري ان عبد لیر في الاستیماب (بهامش الاصابة ۵۶/۹ ) والقاضي عیاض في را 
المعلم ۸۱/۵ ۰ وآبو العباس القرطبي في المفهم ۳۰۰/۶ ۰ وابن الاثیر في أسد الغابة ۰۳۱۷/۶ وما 
..بين حاصرتین من المصادر. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السیاق وأورد نجوه البغوي في تفسیره ۳۱9/۳ - ۳۲۹ عن ابن عباس ومقاتل 
«مطولاًء وفيه : آن الذي لقي عاصماً هو عویمر العجلاني . 


٠١ . ١ سورة النور الآيات‎ ٠ 1 





0 قال الكلبي: والاظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجلاني؛ لكثرة ما 
۱ روي أن النبيّ 6 لاعَنَ بين العَجلاني وامرآیه. واتفقوا على أن هذا الزاني هو شَرِيكُ 
وأ 


ابن عبدة» مه الما كن ری ررد رف تس E‏ 


وکانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من الهجرة منصرّت رسول ال من 
توك الی المدینة. قاله الطبري 9 


وروی الدَارَقُْظَىْ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرتٌ رسول الله حين لاعن 
بين غویمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله من غَرُوة تَبُوكء وأنكر حملها 
الذي في بطنها» وقال: هو لابن السَخماء فقال له رسول الله ا ات امرأتك» 
فقد نزل القرآن فیکما». فلاعن بینهما بعد العصر عند المنبر على حمل"". في طریقه 
٠‏ الواقدي عن الضحاك , بن عفمان» عن عمران بن آبي آنس قال : سمعت عبد الله بن 


)۳( 
جعفر قول فذكره 5 


الجا لعة : قوله تعالی : ودين مون روجهم عام في کل رَمي» سواء قال : ا 
آو: يا زانیف آو: رآیتها تزني آو: هذا الول ليس مني فان الآية مشتيلة عليه ٠ ٠.‏ 
. ويجب اللّعَانُ إن لم يأتِ بأربعة شهدای وهذا قول جمهور العلمای وعامّةٍ الفقهاء. 
بس ادل سیک ع ود ۱ 


ا 
1 


)۱( نقله عن الطبري ابن عبد البر في الاستیعاب اش الاصابة ۹/۹ ۰ والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸۱/۵ » وابن الأثير في أسد الغابة 7/4 . 


(۲) في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (): :بل والمثبت من (ز) واظ) وهو الموافق للمصادر 


الاتية. 
(۳) سنن الدارقطني (۰)۳۷۰۹ f‏ من طریقه البیهقی ۷ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر فى 
التقريب. 


0 أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۰/۳ . 


20 () التمهید ۲۰۹/۹ ۰ والاستذکار ۲۰۸/۱۷ . 


سورة النور: الایات ۱ . ۱۰ ۱ ۱ 5 ۱ 0 ۰ ۱۰:۳ 





منها. وقول أبي الرّناد ویحیی بن سعيد والب مثل قول مالك: إن د لا تجب 
اجاح ی ی ی hha‏ . هذا هو 
المشهور عن" مالك وقاله ابن القاس ٠."‏ ` 

والصحيح الأول لعموم قوله: رل لد 6 قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللْعان بمجرد القذف من غير رژية. فَلْتُعَوّلوا عليه» لا سیّما وفي 
لعفت أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال الب 4# : «فاذهب فأت 
بهاا. ولم یکلفه كر الروية بة *. وأجمعوا أن الأعمى یلاعن إذا قذف ات ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن ال عمی . قاله أبو عم . ۱ 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أنَّ لعانَ الأعمى لا يصح الا أن يقول: لمسث 
فرجه في فرجها". والحجََةٌ لمالك ومّن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بِنْ أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تیب عليهم» فجاء 
۱ من أرضه عِشاء» فوجد عند أهله رجلا e‏ فلم يَهجه حتى 
آصبح > ثم غدا على رسول الله ل فقال : يا رسول الله» إني جئت آهلي عشاء 
فوجدث عندهم رجلاً» فرأيت بعيني وسمعت بأذني . كر رسو ال اما جا 
مسي ٠‏ فنزلت: رایت بو جم بل یکن یم شبد ۴۳ 14 شم الایت وذكر 
الحديث 





(۱) التمهيد ۰۲۰۸/٩‏ والاستذكار ۲۰۵/۱۷ 
(۳) المدونة ۱۱۶/۳ . 


)0( آحکام القر آن ۱۳۳/۳ 0 وهذا الخدت فت ey‏ قاد السالف دکره فى 
المسألة الثانية في قصة عويمر وهر بهذا اللفظ عند آحمد (۲۲۸۵۱) والبخاري (0۲۰۹) 


ومسلم (۱1۹۲): (۱). 
( في التمهید ۲۰۷/۲ ۰ وینظر الاستذ کار ۸/۱۷ ۲۰ 
00 آورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري ۹/ 14۰0 . 


9/7 ست آبي داود (6۲۲۵۹» واخرجه احمد ایضاً (۲۱۳۱) وهر هن طریق ا ی منصور: عن عکرمة: - 


€ ۱ سورة النور: الآيات ۱ - ٠١‏ 





وهو نص على أن الملاعَنة التي قضى فيها رسول الله 95 إنما كانت في الرؤية› 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية خدّ؛ لعموم قوله تعالی : 
لين بر س 
الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌ من ذکر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراءء فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً: لاینفیه""" إلا بثلاث جیْض. 
والصحیح الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء لام 
وانما راعَيّنا الثلاث جیّض في العدّد لحکم آخر ؛ يأتي بیانه في «اللاق» إن شاء 
الله تعالی. 


وحکی الم عن مالك أنه قال مرة: لا يُنْمَى الولد بالاستبراء؛ لأن الحیض 
يأتي على الحمل. وقاله*۲ آشهب في کتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا يُنْفى . 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مد الحمل على ما تدم" 

الخامسة: اللْعانُ عندنا يكون في کل زوجین حرّين كانا أو عبدين» مومتین أو 


= عن ابن عباس وهو معلول بعبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحيى 
الاسلمي؛ عن داود بن الحصین. عن کرو اشارا نیوا فجعلها عن عكرمة. وقال. يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدرياً داعياً إلى القدر؛ وکل ما روی عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» قدلنها على عكرمة: نصب الراية ۲١۱/۳‏ . وقوله: فلم 
یهجه» أي: لم يزعجه ولم يُكفّره. النهاية (هيج). . 

(۱) التمهید ۲۰۹۱/۲ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

)۲( في (د) و(ز) والمحرر الوجیز ۱۱۷/۶ والکلام منه : لا ينفعه. 

(۳) أحكام القر آن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ . ۱ 

00 في (م) و(د) : وبه قال» والمثیت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۱۷/4 
والكلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذکرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته تشه وی - أكثرٌ من شهرء وإلا ٠‏ 
لمات الجنین في بطن أمه . 


سورة النور: الآيات ۱ - ١6 ٠‏ 


كافرين» فاسقین أو عذلین. وبه قال الشافعی ۲ 

ولا لعانَ بين الرجل واأمته» ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل: لا يُنتفي ولذ الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمٌ الولدء لاعن. والاوّل 
تحصيل مذهب مالك وهو الصّواب”"ا 

وقال آبو حنیفة: لا يصح اللْعان إلا من زوجين حُرَّين مسلمین. وذلك لأن 
اللعان عنده شهادت وعندنا وعند الشافعیع يمينٌ» فکل مَن صكّت یمینه» صح قذفه 
E,‏ انا ی 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دلیل على أن الملاعنة تجب 
على کل زوجین؛ لأنه لم يحص رجلاً من رجل ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب. فقال : ون بو نج ی ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعیی وأحمدّ واسحاق وأبي عبيد 
وأبي نَؤْر. وأيضاً فإن اللعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقٌ» فكل من يجوز 
لا فم سر ار 

واللعان یمان لا شهادات قال الله تعالی - وهو أصدق القائلین -: ط لت 
اخ ف کک [المائدة: ۱۰۷] أي : أيماتنا: وقال تعالى: 9 ذا جال الْمتفقونّ تالوا 
تشهد زک لرسول أو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ادوا بََبم جد 
[المجادلة:7١]‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لولا الأيمانُ لكان لي ولها فان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ » وينظر التمهيد ١947/1‏ » والاستذکار ۲۶۱/۱۷ وما بعدها. 

0 . 71١ /۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

() التمهيد ۱۹۲/۱ - ۱٩۹۳‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
٠‏ العموم بدل: ونزلت آية اللعان على هذا الجواب. 

(۵) هو قطعة من حديث ابن عباس عند أبي داود (75157) السالف في الال الثالثة. 


` ۱ سورة النور: الایات 1 - ۲۳ 


وأا ما احتج به اور وأبو حنيفة فهي جج لا تقوم على ساق" a‏ : حدیث 
عمرو بنِ شعیب» عن أبيهء عن جدَّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 46 : 
«أربعةٌ ليس بينهم لعان : ی به اليد وال لاه ولس نين الكت روالد لعن 
ولیس بين المسلم واليهودية لعان؛ ولیس بين المسلم والتصرانية لمان» أخرجه 
رظن "من طرق ضَعّمّها کلها. 
۱ وروي عن الأوزاعي وابن جریج ‏ وهما (مامان - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
- عن جدّه قوله» ولم یرفعه ۳" إلى النبع كل . 5 

واحتجوا من جهة الْظر أن الأزواج لما | رت ستثنوا من جملة الشهداء بقوله: وار 
کی کم شب إل شم وجب ألا یلاعن الا من تجوز شهادته” ای یی 
يمينا ما رت والحكمةٌ في تردیدها قيامها في الاعداد مقامالشهود في الزنى © 


ی ی 


۲ قلنا : هذا یبطل بيمين القَسَامت فانها تکرر ولا بشهادة اماع + والحكمةٌ في‎ ٠ 


تکرارها التخلیظٌ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج. والحقن في الدم](". 


- ابن العربي”*': والمَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادة أن الزوج یحلف لنفسه في 


00 التمهيد 145/1 . 

)۲( في سننه (۰)۳۳۳۸ وأخرجه البيهقي من طريقه ۳۹۰/۷ . 

,۳( جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي : ولم يرفعاه. 

() أخرجه الدارقطني (77140): والبيهقي من طريقه 5947/1 - ۰۳۹۷ قال البيهقي في المعرفة مار 
قال أحمد : وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً ایضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جریج والأوزاعي عمرٌ 
ابن هارون ولیس بالقوي. ورواه أيضاً يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاً ويحبى بن أبي أنيسة متروك. 

(0) التمهید ۱۹۲/۱ . ۱ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

27 في (د) و(ز) و(ظ): : والذیق والمثبت من (ف) و(م) وهو المواقق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۰ ۳۳ والکلام وما , بين حاصرتین منه. ۱ ۱ ۱ 

۱ 5 في أحكام القر آن ۱۳۳۲/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 1 ۱:۷ 





إثبات دعواها”''» وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب ا على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدوم في 
السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس فقال مالك والشافعي: یلاعن؛ 

لانه ممن يصح طلاقه وطهاره وإيلاؤه. إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنیفة: لا یلاعن ؛ 
لأنه لیس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فيُدكر اللّعان فلا یمکننا اقامة 
الحدٌ عليه””. وقد تقدَّم هذا المعنى في سورة مریم عليها السلام والدليلٌ عليه: 
ال د ۱ ۱ ۱ TT‏ 

السابعة : قال این العربي: رای ابو حنيفة عموع الآية ال إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه پلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمّنه وله تعالى : 
ودين مون تیه وهذا رماها محصنة غيرٌ زوجت وانما یکون اللعان في قذفب 
یلحق فيه الثسب» وهذا ی فلا رچ لعانا :كنبا لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]. 1 

الثامنة : إذا قذفها بعد اللاق تظرت ۳ فان كان هنالك نسب يريد أن ينف 
او حَمْل يبر منه» لاعن؛ وال لم یلاعن. ۱ 

وقال عثمان البَتّي : لا یلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال آبو حنیفة: لا یلاعن في الوجهین؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا یَمض عليه 





)١(‏ في (م): دعو اه. 
ا لفو التمهید 7» وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 


. 14۸/۱۳ )۳( 


تن 


۱ (0) في (ظ): نظر . 


EA ۱‏ ۱ سورة النور: 'الآيات ا . ٠١‏ 


بالقذف قبل الزوجية كما ذکرناه آنف بل هذا آولی؛ لأن النکاح قد تقَدّم» وهو يريد 
الانتفاء من الست وتبر کته من ولد يلحق به » فلابدٌ من اللعان. 


ا e‏ اا یو 
ie‏ الآية فوجب عليه الحدٌ». وبطل ما قاله ای لظهور فساده۳ 


التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وروحته بعد انقضاء العدّت 1 فى واحدة 


وهی أن يكون الرجل غاثبا فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم:: فيطلّقها. 
فتنقضي عذتهاء ثم يدم“ فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد الملّة. 


وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد؛ لاعن ال وف ماقا 


العِدَّة ويرثها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”"'؛ لاعن قبل الوضعء وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا یلاعن 1 بعد أن تضع ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاًء أو داء من الأدواء. ودلیلنا النصْ الصريحٌ بأن النبی # لاعنّ قبل الوضع 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وان جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت المکر و( ۱ 


(۱) في (ف) و(م): هنالك. 

٠ ۱‏ (۲) في (م): به. ۱ 
(۳) هذه المسألة بتمامها من آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ - ۱۳۳۳ . 

(4) في (ظ) والكافي ۱۱۱/۲ (والمسألة بتمامها منه): یقوم. ۱ 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

() لقظد: امن:: لیست فى (ظ): 5 

(۷) وهو أن یذکر عدم الوطء والاستبراء بعده» كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۳/۳ ۰ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
رو والبخاري (1۷15) من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 1 - ۱۰ ۱ ۱ ۱:۹ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الذبر [لزوجة]ء لاعن. وقال أبو حنیفة : لا 
یلاعن » وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسذ؛ ای دای 
معرّةٌ» وقد دخل تحت عموم قوله تعالی : ون بم ارجم . وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المومنون»۳۱" أنه يجب به الحذ. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي"": من غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنی: إنه إن خدٌ للأم سقط آمر""" البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له وما رأيت لهم [فيه] شيئاً بیحکی. وهذا باطل جدّاء فإنه 
حص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحذ الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته. تشن سنا فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
وی اه و لطس وام أل اسان ۱ 

وقال الثوري 0 لا يسقط الحدٌ عن القاذف» وزتّی المقذوفي بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعُها؛ لأن الاعتبار الحصانة والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً» فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْل أن يُحدٌ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فان الحدود كلها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. ظ 

ودلیلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللْعان والحد معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء ؛ مَتَع صحة اللّعان ووجوبٌ الحدٌء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرهما العدالت فلم یحکم الحاکم بشهادتهما حتی ظهر فسقهما بان زنیا 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۳۳/۳ وما بين حاصرتین منه. 
(۲) ۲۷/۹ - ۲۲۷۲ ۰ ص۱۶-۱۳ من هذا الجزء . 
,۳( ی ۳۳ - ۱۳۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


4 في (م( وأحكام القرآن: سحل 





۱ ۱9۰ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ سورة النور: الآيات 1 - 1١‏ 


أو شربا خمراً؛ لہ يَجُرْ للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحکم بالعفة 
واااو ارسي ابر ل وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «ظهْرٌ المؤمن جمّى» فلا يُحدٌ القاذف إلا بدليل قاطع . وبالله 
التوفیق. ۱ 

الرابعة عشرة: مَن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخل تلاعنا» هو لدفع الحذ 
وهي لدرء العذاب. فان كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحذ ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم یلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذفی من لم 
تبلغ. قال لحم : فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل"*. ظ 
۱ الخامسة عشرة: إذا شهد آربعة على امرأة بالزنی» آحذهم زوجها ٠‏ فان الزوج 
1 یلاعن» وتّحَدُ الشهود الثلائةه وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني : أنهم لا 
ون وقال أبو حنيفة : إذا شهد شهد الزیج والثلائة و و وخدّت 
المرأة. 
۱ ودليلنا e‏ وه ی آنکی6 الآية. فاغر أن تن قذف محصتا. 
ولم يات بأربعة شهدای. حُدَّء فظاهرء يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي”” 5 
والزوجُ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشهود؛ والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل اي ل 
او بوم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فلم . 

(۲) في (ظ): جهة 

(۳) أخرجه الطبراني ۱۸۰/۱۷ )٤۷١١(‏ من حديث عصمة بن مالك الخطمي ©#. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم خی و باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حذ أو حق. 

(4) المحرر الوجيز 151/4 . 

0 قوله : نام بقضي أن بني بأربعة شهداء سوى اي من‎ (o) 


سورة النور: الایات 1 - ۱۰ ۱ ١٠6١‏ 


رضّی به» كما لو أقرٌ به ثم آراد آن"" ینفیّه» فانه لا یقبل منه والله أعلم. 

السابعة عشرة: فان خر ذلك إلى أن وضعت. وقال: رجوت أن یکون ريحا 
ینش أو تُسقِطه فأستريح من القذف» اول تحب يو ووس فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختلف في ذلك : 


فنحن نقول : !۵( لم یکن له عذرّ في سکوته حتی مضت فده أيام» فهو راض 


به» ليس له نفيّه . وبهذا قال السشافعی. 5 

وقال أيضاً: متی آمکنه نفیه على ما جرت به العادة من تمگنه من الحاکم» ۰ فلم 
Ey 5‏ وبهذا قال مالك: إنه إن رك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه 

وقال أبو حنيفة: لا اش مدة. 

وقال أبو تود وني يُعثبر فيه أربعون يوماء: مده التفاش. 

قال ابن القَّضّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محيّمٌ عليه» واستلحاق ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسَّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه 
أو لا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة أياء؟؛ رل الك واه دال وق 
جُعِلت ثلاث أيام يُختبر بها حال المْضَرّاة» فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وآمًا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مد النٌفاس”* بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرضاع لا امد و وس ام نی انرون مرو 
المُصَرّاة. 


)00( قوله : ره آنا ف (ظ). 

)۲( في (م): إذا. ظ 

)۳( قوله : وبهذا قال مالك. لم يكن له نف نفيه » EES‏ 
(4) لفظة : : آیام من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 


۱0۲ سورة النور: الآيات ۱ - 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لاجنبی: يا زانية 
- بالهاء » وكذلك الأجنبئٌ لأجنبع" "۰ فلسث أعرف فيه نضا لأصحابناء ولكنه 
عندي یکون قذفاء وعلی قائله ال وقد زاد حرف وبه قال الشافعيٌ ومحمد بن 
الخ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفا. واتفقوا على" أنه إذا قال لامرأته : 
يا زاب» أنه كَذْف. 

والدلیل علی آنه یکون في الرجل قذفاً : هو آن الخطاب إذا E‏ معناه بت 
حکمه» سواء كان بلفظ آعجمی أو عربی. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء - كان قذفاً ؛ لأن معناه یفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنث بخطاب المذكّر 
كقوله”" تعالى: وه وه که [یوسف:۰]۳۰ صَلّح أن يكون قوله: يا زان للمؤنّث 
قفا ولا لم بجر آن يونت قعل المذگر إذا تقدم علیه» لم يكن لخطابه بالمزنث 
حكمٌ. والله أعلم. ۱ 

التاسعة عشرة: یلاع في التكاح الفاسد و + لأنها صارت قافتا ول 
النسب فیه » فجری اللعان له 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة : لا حدٌ 
عليه ؛ و وی ی 0 
اللعان إلى الاجنبی لم ینتقل الحدٌ إلى الزوج ویسجن أبذا حتى یلاعن ؛ لان 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

() لفظة: علی من (ظ). 

(۳) في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

. ۱۳۳4/۳ آحکام القرآن لابن العريي‎ )٤( 


سورة النور: الایات ۱ - ۱۰ ۱0۳ 





اوه ات قاضا. وقال مالك والشافعئٌ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
ا لاناللخان لیام کنیا الشهودٌ”'' للاجنبی» فان لم يأتٍ الاجنبی بأربعة شهداء 
Re‏ ات ان ا ا 


الحادية والعشرون: واختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 
والشافعي : يلاعن» كان له شهودٌ أو لم يكن؛ لأن الشّهود ليس لهم عمل في غير دَرْء 
الخد أن رفغ الفراش ونفي الولد؛ فان لعف اسان ال ای شنم وا تام 
إنما جيل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهودٌ غير نفسه؛ لقوله تعالی : ور ی له 
ا إل شم ». 

الثانية والعشرون: البداءة في اللعان اعدا الله 35 وهو الزوج› وفائدته دَرْءٌ 
الحدٌ عنه ونفی النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» والا خد في 
ظهرك»"". ولو بدا" بالمرأة قبله لم یج ؛ لآنه کت سا رنه الله انها ل فان أبور 
N OSO NBO Gs‏ 


(1) في (م): لا تؤخر. 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد ١98/5‏ - ۱۹۹ ۰ وينظر الاستذكار ۰۲۰۹/۱۷ والحديث أخرجه أحمد (۰)4۰۰۱ ومسلم 
:)۱٤۹٥(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الانصار» وليس للعجلاني و ا سي ات + وهو د بوه أيضا - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية. 

(8) التمهيد ١494/5‏ » والاستذكار ۲۰۹/۱۷ . 

(۵) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بُدئ» والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
. العربي ۱۳۳4/۳ - ٠۳١١‏ والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(0) في (م): يجزي» وفي (د): تجزیه» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القر آن. ۱ 


ل ا ا وهذا لا 
الثالئة والعشرون: وكيفيةٌ اللّعان أن یقول الحاکم للملاین : قل : آشهه بان 
رأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها کالیروّد في المُكحُلة» وما وطنتها بعد 
رؤيتي. وان شئتَ قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها .یرود ما شاء من هذِينٍ | 
۱ اللفظين آربع مرات» فان تگل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 
۱ وإذا نفی حملا قال: آشهد بالله لقد استبرأئّها وما وطتتها بعد وما هذا الحمل 
مني ۰ ویُشیر ]ليه فیحلف بذلك آربع مرات؛ ویقول في کل یمین منها : واني لمن 
الصادقین في قولي هذا علیها. ثم یقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين. وان شاء قال: لخاد ایب سن فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ ن الرجل من لعانه” 0 قامت المرة بعده» فحلفت باله اة یمان تقول 
فا انید تال إنه لكاذب» أو : إنه لمن الکاذبین فيما اذّعاه علي وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت : وإنَّ حملي هذا منه. . ثم تقو تقول في الخامسة : وعلىَّ غضب الله إن 
كان صادقاً » أو : إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة؛ حُدّت إن لم 
يكن دخل بهاء وان كان دخل بهاء رجمت]. ظ 

۱ ومن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في کل شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقین فيما رّیت به فلانة من الزنی. ویقول في الخامسة: عليّ لعنة الله 
:إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فیما 
ب ا وتقول في الخامسة: عليٌ غضبٌ الله إن كان صادقً 


(۲( 


() في (خ) و(د) واز) ولم): التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 56 - ۲۱۳" 0 
والكلام منه. 3 
)۲ الكافي 517/7 - ۱۱۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيات 1 - ۷۰ 0 0 ۱ ۱ 6 ١‏ 





وقال الشافعیْ : یقول الملاعن ب« آشهد بالله زا لمن الصادقین فیما رمیت ب 
زوجتي""* فلانة بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة. یقول ذلك أربع مرات» ثم 
بقوده" الامای ويذكره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء 
بلعنة الله» فان رآه يريد أن يَمضي على ذلك. أمر من يضع يده على فیه» ويقول: إِنَّ 
قولك: وعلی لعنةٌ الله إن كنتٌ من الكاذبين مُوجبةً" [إن كنت كاذباً]ء فان آبی 
رکه يقول ذلك : لعنة الله علىَ إن كنت من الكاذبين فيما رَمّیت به فلانة من الزنی . 
واحتج”*' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلا 
المتلاعتیّن أن یضع يده على فيه عند الخامسة یقول : إنها موجبة ". 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء ء في حکم من قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
یحد له" آم لا؟ فقال مالك : عليه اللُعان لزوجته» ود للمرمی. وبه قال بو حتيفة؛ 
لانه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورة ة إلى قذفه. وقال الشافعيٌ : لا خد عليه ؛ لأن الله عد 
وجل لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدًا واحداً بقوله: وود 3 
تج ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه. وبين من لم يذكره” » وقد رمى 
العجلاننٌ زوجته بشريك» وكذلك هلال بن آمیت فلم يُحَدَ واحد د منیا 


j, 
ہیں اهر‎ 





(۱) في (د) و(م): زوجي. 
)۳۲( في (م): يوعظه. وفي (د): يبعذه. 
(۳) في النسخ: موجباًء والمثبت من التمهید ۰۷/1 ۰ - ۲۰۸ والاستذ کار ۲۱۳/۱۷ والکلام وما سلف 
بین حاصرتین منهما. 
00 في (م): احتج. 
0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف) : حيث » والمشت من (ظ) ومصادر التخریج الاتية. 
(1) سنن أبي داود (۰)۲۲۵۵ وأخرجه النسائي أيضاً ۱۷۰/۰ . 
(۷) لفظة: له ليست في (د) و 
(A)‏ في (م) : . یذ کر. 
(9) التمهيد ۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ 


۱6۹ ۱ ۱ سورة النور: الآيات 1 1 


قال ابن العربي۲: وظاهر القرآن لنا + لأن الله تعالی وضع الحدّ في قذف 

ا ثم حص حدّ”" الزوجة بالخلاص باللْعان» وبقي 

جنبی على مطلق الآية. Aa‏ ولا هلال“ ؛ لأنه لم 
بطلبه ‏ وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً» تفرّقاء وخرج کل 
واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي یخرج منه صاحبه؛ ولو 
خرجا من باب واحدء لم يضر ذلك لمائهما. ولا خلاف في أنه لا یکون اللْعان إلا 
في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» او من يقوم مقامه من 
الحکام"؟. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن یکون اللعان في الجامع بعد 

)ا الس ت : : و ۲ 

العصر”". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثلَّ ما تلتعن به المسلمة". 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه ري لحان لم a‏ 


المتلاعنین ‏ فلا یجتمعان بدا ولا یتوارنان» ولا یَحل له مراجعتها بدا لا قبل 


۰ )4( 7 5 5 2 و و % . . (N°)‏ 
زوج ولا بعده > وهو قول الليث بن سعد وزفر بن الهذيل والا وزاعي . 


(۱) في أحكام القران ۱۳۳۵/۳ . 

(۲) في (ظ): مطلقاً. 

(۳) لفظة: حدء ليست في (ظ). 

۹3 جاء في أحكام القر آن : وا حتج الشافعي بأن النبي #6 لم يحد هلالاً لشريك بن ع سحماء» بدل: وإنما لم 
يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): علی؛ والمثبت من (ظ). 

(7) الكافي ۱۱۶/۲ . 

(۷) التمهید ۱۹۱/۲ ۰ والاستذ کار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 

. ۲ الكافي‎ (A) 

. ٦٠٤/۲ الكافي‎ )9( 

(۱۰) التمهيد ۱۹٤/٦‏ - ۱۹۵ ۰ والاستذکار ۲۲۲/۱۷ . 


سورة النور: الآيات ۱ . ۱۰ ۱۷ 


وقال آبو حنيفة وأبو یوسف ومحما بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللعان حتی یفرّق الحاکم بينهماء وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: فرق رسول الله يل 
بين المتلاعَیْن "۳ فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سبیل لك 
عليها)”''. 

وقال الشافعی : إذا آکمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته 
نت آو لم تلتعن. قال: وأمّا الععان المرأة فانما هو لدرء الحد عنها لا غير 
ولیس لالتعانها في زوال الفراش معنّی. ولمّا كان لعان الزوج يّنفي الولدّ ویسقط 
الحدّء رفع الفراش 

وکان عثمان البَبّى لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجین حتی يطلّق. 
وهذا فول لم ي آحد من الصحاية. على أن الك قد استحبٌ الملا عن ان 
تظلو بعد الاعات ولم يستحبه يستحبّه”" قبل ذلك» فدل علی أن اللعان عنده قد حدث 
حکما“. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري"* وحكاه اللّحُمِيُ عن 
محمد بن أبي صفرة. 

ومشهورٌ المذهب أن تفس تمام اللّعان بينهما فرقة. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبثٌ عليها إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاث" قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 1۷/۲ ۰ وسعيد بن منصور .)١9605(‏ وابن أبي شيبة ۳۰۳/۶ ۰ والدارمي 
(۲۲6۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)40۸۷ والبخاري (۰)۵۳۱۲ ومسلم :)۱4٩۳(‏ (0) من حدیث ابن عمر رضي الله 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): یستحسه والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
" التمهید ۱۹۲/۲ والکلام منه. 

(5) التمهید ۱۹6/۲ - ۱۹۱ ۰ وینظر الاستذ کار ۲۲۳/۱۷ ۰ ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

. ۲۹۳/٤ المفهم‎ )0( 

(0) المحرر الوجیز 6/ ۱۱۸-۰۱71۷ . 

(۷) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


۱ ۱6۸ 5 ۱ سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ 


نكر النبيئ 4# ذلك عليه ولم يقل له : لِم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؟. أن 


٠‏ 0 بَاللّعَانِ قد طلقت. 


والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قوله عليه الصلاة والسلام: 5-2 
علیهاه. وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللُعان رع سبيله عنهاء ولیس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمم وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى اللعان 
في الخت( ۱ ۱ 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى" أن المتلاعتین لا يتناكحان 
ایداء وان( اکذب نفسه؛ ات ولحق به الزلد» ولم ترجع إليه ید و 
السنة التي لا شك فیها ولا اختلاف. ۱ 

وذکر ابن المنذر عن عطاء آن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد ان E‏ 
وقال" قد تفرّقا بلعنة من اللا ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إلا اکلب شی مد اة ولحق بهالولد. ركان 
e‏ من الاب إن شاء» وهوقول سعید ین السؤي والحسن وسعید بز 
وعبد العزيز بن آبي سلمة. وقالوا ا ا لاه لا فرق 
ین ين لد 
ا ة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا سييل لك عليهاء» ولم يقل : إلا 
١‏ أواتقذي ك وروع اتن زس‌های اغا عن الرهرى قال فت ال 


9 التمهيد 77/15 ۰ والاستذكار ۷ -. 

() لفظة: إلى» من (ظ). . ظ 0-0000 0 
(۳) في (م) و(د): فان وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار ۱۷/ ۲۳2-۲۳۱ 
والكلام منه» وينظر التمهيد ۲۰۰/5 . 


(4) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۶۲۸) عن عطاء. 


۱ )( الاستذ کار ۲۳۰/۱۷ - ۲۳۷ ۰ وینظر التمهید ۲۰۰/۹ - ۲۰۲ ۰ والمحور الوجيز e‏ 
۱ 5 الاستذ کار ۲۳/۱۷ . 





سورة النور: الآيات ۱ . ٠١‏ 9ض 





أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا"''. ورواه الدارفظنئ "۳" مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبع ب قال : «المتلاعنان 
إذا تفرقا"" لا يجتمعان أبداً». وروی عن عليٌ وعبد الله قالا سد دن 
المتلاعنان. عن علی : أبدا. 


الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 
" عدد الالفاظ : وهو آربغ شهادات على ما تقدم. 5 
والمکان: وهو أن یقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الرزکن 
والمقام» وان كان بالمدينة فعند المنبر» وان كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وان 
كان في ساثر البلدان ففي مساجدهاء وان کانا كافرَيْنَء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وان كانا مجوسيين ففي بيت النار» وان 
كانا لا دين لهما مثل الوثثيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 
والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 
وجمعٌ الناس : وذلك أن یکون هناك أربعة أنفس فصاعدا فاللفظ وجمغ الناس 
مشروطان» والزمان والمکان مستحيّان. ۱ 
التاسعة والعشرون : من قال : إن لفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
احذهما قبل تمامه» ورثه الاخر. ومن قال: لا يقع الا بتفریق الامای فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام اللعان" ۳ ورثه الآخر. و0 إن مات آحدهما قبل أن 





)۱( ا ۳۳ أبي شيبة -- ۱ واتو ان r‏ 56 أبو داد 0°( ٠‏ والدارقطني 
0 4 ۳۷۰ والبيهقي ۷/ 4٠١‏ عن الزهري عن سهل بن سعد ج4 ۾ ۱ ۱ 
افو بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. اه ۱ 
(۳) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو المو افق لما في سان الدارقطني (. ۷۰ قال ‏ 
ابن عبد الهادي في التنقيح - كما في نصب الراية 7/ 7501١‏ : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
۲ : إسناده لا بأس به. ۱ ۱ 5 
)€( سنن الدار قطني (۳۷۰۷) (۳۷۰۸)) وأخرجه أيضاً عن علي ابن أبي شيبة ۰۳۰۱/6 والبيهقي ۰/۷ .4٠‏ 
(۵) في (ظ) : لايا ۱ ۱ 


4 ۱ ۱ . سورة النور: الآيات ۱ . ۲۳ 





تلتعن المرأة» ا 
الموفية ثلائین : قال ابن القَّصَّار: تفريق اللّعانَ عندنا ليس بفسخ» وهو مذهب 

مد فإ لمان حک تفريقه حك تفريق الطلاق» یی المدخول بان 
الصّداق. وفي مختصر ابن الجَلاب : لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ 
قوله تعالى: ل الزن جامو بالاقكِ عصببة a EGE‏ نز لک پل هو سير 
َك لکل آنري 5 مَا اتب نآ ره ول رم رب منم لم عذاب 9 
@ لو إذ ممعتموه فن اون لۇي نت بأنفسيم. خر 8 | هذا إفك شین 

© لوا جَامُو عه باريمة ی د لم يأو شاه اک عنه ۳ هم 
آلکنبون © ولو ضلا لَه و و وينم فى اليا واه تک في ما افشت 
فد لب عم @ لوم يليك شی بانیکر تا نی کم بد 
رم هن و وهو عند ال و عظم ( @ ولا 1 سوعتموه ۹1 قلتم ما یکون نا ۳ 
هت تن عظیم © يعظكم لله 3 تا يق + إن 
کم ثزبيت هه نکر ی تزع © إك از مف 
أن میم الْفَحِنَةَ فى 5 منوا طم عد اب ألم فى آلنیا والکخرة واه يعاو 
سر ل لون © ولا قضل الل عم ورتم ون أله تنوف تم 
® بت الان اموا لا ا نا لب ليطن ومن َع 0 كت فام 
باس تاه والسكر وکو ذز لَه لک وخم ما رک منکر ین آحدٍ أبدا ولکن 
من اد 9 ل لا تدر 5 i‏ 
ول لزق لكين وميد فى سل اه روا وَيِصَحُوا ألا تب أن یر 

7 


و 2 00 7 و 
الله والله عفور ريم 7 © 
فيه تمان وعشرون" ۲ مسألة: 


(۱) المحرر الوجیز ۱۲۸/6 بتقدیم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفریق اللّان عندنا فسخ. 
(۲( كذا في النسخء والذي سيرد سبع وعشرون قينا له 


سورة النور: الآيات ١١‏ 2 ۲۲ ۱ ۱۹۱ 





الأولى : قوله تعالى: ## إن 1 جاءو الاك حصب کر اعْصْبَةً) ب (إِن). 
ويجوز نصبها على الحال» ويكون الخبر: لکل امي متهم پم ما كسب من لائر 

وميه و اب ب 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهور أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: وحديثه آتم ؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
ا 

وأخرجه ایشا عن مید كدري عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن ام 
رومان أمٌ عائشة أنها قالت: لما میت عائشة خرّث مَعْشيًّا علیهاا۳. 

۱ وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال : حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أم ژومان - وهي ام عائشة - قالت: بینا أنا قاعدةٌ أنا وعائشت إذ وَلَّجِتِ 
امرأة من الانصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل *۰ فقالت آَم رومان: وما ذالو؟ 
قالت : ابني فیمن حدّث الحدیث» قالت: وما ذاك؟ قالت: کذا وکذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله 5؟ قالت: نعم. قالت: وآبو بکر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا علیها 

فما آفاقت إلا وعلیها حُمّى بنافض”* ٠‏ فطرحث عليها ثيابها فنیشها. فجاء ان لا 
فقال : «ما شأنْ هذه؟». قلت: يا رسول الله. آخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلٌ في 

یث تحت به». قالت : نمم . فقعدت عائشة فقالت : والله تن حلفث لا تصّقوني, 


5 قلت لا تخذروني "۰ معْلي ومثلکم کیعقوب وبّنیه واللهٌ المستعان على ما 





)01( أغرات القرآن للنحاس ۱۳۰/۳ . 

(۲) صحیح البخاري (۰)4۷۰۷ ووصله أحمد (۳۱۷ ۰۲ ۳ ۰ (۵۸). وماسيأتي بين 
حاصرتین من هذه المصادر. ۱ 

(؟) صحیح البخاري (۰)۷۰۱ وهو من طریق سلیمان بن کثیر» عن حصین» عن أبي وائل» عن مسروق؛ 
5 ۱ ۱ ۱ ۱ 

2 بعدها في (م): بفلان. 

0 أي : برغدة شديدة» كأنها نفضتهاء ۳ ی النهاية (نفض). 

() في (خ) و(د): لا تصدقونني ... لا تعذرونني. 


۲۲۰۱۱ سورةالنوره الآيات‎ 00١0 ا ظ‎ NY 





تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذْرّها. قالت: بحمد الله لا 
مد جد اول جا ۱ 

قال أبو عبد الله الخميدي""*: كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: 
الإرسال في هذا الحديث أَبْيّنَء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان توفیت في حياة 
رسول الله يو ومسروق لم يشاهد النبع يل بلا حلاف" 

وللبخاری* من حديث عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة”” أن عائشة كانت 

تقرأ: (إذْ تون بألْسِئَيْكُمْ"' وتقول: الوَلّق: الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ مت 

قال انار وال الان ين راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في عة ای قال ابن اسحاق : لته شت" وقال موسی ین عقبة: 


0( صحیح البخاري (4165)» وأخرجه أحمد ایا( ۷۷۰ 

0( في الجمع بين الصحيحين ۰۸/4 ۳ ۱ 

. (۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۸۷ أن الخطيب ا هو القائل بالارسال في هذا 
میت سابلاک هل توك اراد إن ام رُومان ماتت في حياة النبي #. قال الحافظ ابن 0 
حجر : ولا تتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الخافطظ رحمة الله لقبارا واقزالا < 
تؤكد خطأ قول الواقدي وأن وفاة آم زومان تأخرت عن وفاة النبي 96 وأن مسروقاً سمع من آم رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمٌ رومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه علی ذلك . 

.)4١44( برقم‎ )٤( 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة› وهو خطاء وفي (ظ): عبد الله بن آبي 
مليكة» (نُسب فيها إلى جدّه)؛ والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(7) القراءات الشاذة ص ۱۰۰ ۰ والمحتسب ۱۰۶/۲ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطیة: معمرء والمثبت من صحیح البخاري قبل حدیث (۰)4۱۳۸ والجمع بين 
الصحیحین ۳۰۸/۶ والکلام منه. 

(۸) صحیح البخاري قبل حديث (1۱۳۸)) وقول الزهري وصله الجََوْرّقي ‏ كما في فتح الباري ٩۳۰/۷‏ - › 
والبيهقي في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشدء ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق التعليق ۱۲۳/4 . 

. ۲۹۷/۲ ضحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية‎ )٩( ٠ 
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سنة آریم(۱) 

وأخرج البخاري من حدیث مَعْمّر عن الرهري قال : قال لي الولید بن عبد الملك : 
فك أن عليًا كان فیمن قَذّف؟ قال: قلت: لاء ولکن قد آخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما کان لك 0 في شانه.- 


وأخرجه أبو بكر الاسماعیلرع في كتابه «المخرج على الصحيح» . من وجه 9 
حديث معمر عن الزهري. وفره : : قال: كنت عند الولید بن عبد الملك» فقال: 


تولّى كِبْرّه منهم علي بن أ بى طالب؟ فقلت: او 
وعلقمٌ روعي اهب خیدالله ین عتبة کم یقول: سمعت عائشة : تقول الى ول 
کیره : عبد الله د وا ۱ 


وأخرج البخاري ایضاً من حديث الزهري عن عروة. عن عائشه: وووالزی تول 
کرم م من عبد الله بن د 00 ۱ 


الثانية : قوله تعالى : للقي الإفك: الكذب. الفا ا رجان: قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة ثة إلى العشرة*. ابن عُيينة: آریعون رجا مجاهد: 


(۱) صحيح البخاري قبل حديث (۱۳۸ 4 قال ابن حجر في فتح الباري ٩۳۰/۷‏ : كذا ذكره البخاري 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة آربع؛ والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق آخرجها الحاکم. وابو سعیّد النيسابوريء ا ا سئة 
خمس...اه وینظر تغلیق التعلیق ۱۲۳/4 . "۳ ی هس 

(؟) صحيح البخاري (4141): وقوله: كان علي مسمًفيشأنها: أي : اما رش من مر 
ويروى بکسر اللام» أي : مسلّماً للأمزء والفتح آشبه أي : أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). . 

. ۱۲۵-۶ قله المصنف عن الاسماعيلي بواسطة آيي عبد الله الحمیدی ذ في الجمع بين الصحیحین‎ (MW 

(4) صحيح البخاري (40744): واخرجه - أيضاً - أحمد (۲۵5۲۳): وسلم( ۷۰ () مطولاً. 

)6( آخرج قولي ابن عباس الطبري ۳۱۹/۱۸ . ۱ ۰ 

)1( ذکر هذا القول المرتضی الزبيدي في تاج ات (عصب) نس ۱ 


5" سوره ة النور: الا ت ١١‏ ۳۲ 


من تمشّرة إلى خمسة عشّر". وأصلّها في اللغة وكلام العرب: الجماعة الذين 
ی 

والخيرٌ حقیقثّه ما زاد نفعُه على ضَرّه. والشرٌ ما زاد ضَرّه على نفعه. وإِنَّ خيراً لا 

شرٌ فيه هو الجنة. وشرًا لا خير فيه هو جهنم.فأمًا البلاء النازلُ على الأولياء فهو خير ؛ 
ظ لأن ضرره من الألم قلیل في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة” ". فنبّه الله 
تعالى عائشة وأهلها وصفْوانء إذ الخطاب لهم في قول :ال تع لك بر 
حر لَك ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشَّر. 

الثالثة: لما حرج رسول الله ل بعائشة معه في غژوة بني المضطلق - وهي غزوة 

المُرَيْسِيع ‏ وققل ودنا من المدينة آذن ليلة بالرّحيل» قامت حين آذنوا بالرّحيل» 
فمشت حتی جاوزت الجيش» فلمًا فرغت من شأنها. أقبلت إلى الرخل» فلمسث 
صدرها فإذا عِقَدٌ من جزع ظفار *" قد انقطع » ٠‏ فرجعث فالتمستّه» فحبسها ابتغاژی 
فوجدته وانصرفثْ فلم تجد آحد وکانت شايّة قليلةً اللحم فرفع الرجال هوّدجها 
ولم یشعروا بزوالها منه» فلمّا لم تجد أحدا اضطجعت في مکانها رجاء أن تفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها الا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
رانا اله راجعون» وذلك أنه كان تخلت وراء الجیش لظ الساقة؟. 


وقیل : إنها استیقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته» وتدحی عنها حتی رکبت 


(۱) تفسير مجاهد ۰4۸۹/۲ اواج الطبري ۳۱۱/۱۸ . ۳ 

(۲) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرى»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

5( لجع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَزعة. النهاية (جزع). وظَمّار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينبب إليها الجزع الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ۱۰/۶ . 


( هي مۇر الجیش. ‏ 
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عائشة» وأخذ یقودها حتی بلغ بها الجیش في تخر الظهيرة» فوقع أهل الافك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَوْشِيو”" ویفعله۳) عبد الله بآ ابن سَلُول - 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذا بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجث منه ولا 
نجا منها””» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان من قالته حسانُ بن ثابت» 
وطح بن أنّاثة» وحم بنت جخش. هذا اختصار الحدیث. وهو بكماله وإتقانه في 
البخاري ومسلم» وهو في مسلم أكمل”". 
ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» a‏ 7 ۲۷۳ 
وقال: 
نَلَنَّحِابَ السیف عني فانني غلامٌإذا مُوحِيتُ ليس بشاعر 
فاحل جماعة عن ان ۶ ولَبَّبُوه 5 وجاژوا به إلى رسول الله ل ۳ 
رسول الله و جَرْحَ خسان و اة اء وها يدل على أن E‏ 
الكبّرء على ما يأتي» والله أعلم. ظ 
وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله # في غزواته لشجاعته» وكان 
خیار الصحابة. وقيل: كان حور لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


(۱) أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يُفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النووي ۱۱/۱۷ . 

(۲) في (د) و(ظ): ويستوشيه ویشغله وفي (ظ): وینشره ویشیعه» والمثبت من (خ) ون 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 5 

(4) صحيح البخاري (4۱6۱) وصحيح مسلم (۲۷۷۰): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (50751). 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١179/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جروه. ينظر القاموس (لبب). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱4/۲۳ (۱۵۱) مطولاًء والحاكم في المستدرك ۵۱۹/۳ عن 
عائشة رضي الله عنما بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاکم : تلق فیاب اليب مني. لد مهتي 
وینظر السيرة النبوية لابن هشام ۳۰۸/۲ - ۳۰۵ . 
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عائشة. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حدیثه المروي مع امرأته» وقول 
النبئ يك في ابنيه : «لهما أَشْبهُ به من الغراب بالخراب»”". وقوله في الحديث: والله 
ما كَشَفْتٌ کف آنثی 9 Ty‏ 


وفیل شهيداً ‏ في غزوة أرمِينِيّة سنة تسم عشرة في زمان عمر» وقیل : ببلاد 
الروم سنة ثمان وخمسین في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالی: «لِکل آنري 2 2 تما َب بن الاث 4 يعني : ممن تكلم 
بالإفك. ولم يسم من أهل الافك إلا حسان ومِسْطح وحَمْنةٌ وعبدٌ الله» وجهل الغیر» 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبدٌ الملك بِنُ مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عضْبةء كما قال الله 4 ظ ظ 


عضية آر رعة(*. 
٠‏ وفي مصحف حخقصة : 


رم 2 


الخامسة : قوله تعالى : «لله فك كد من وقرأ ميد الاح ويعقوب : 
ره بهم کی e‏ وهو وجه جيّد؛ اا تقول : فلان تولی 


0 شید هت مد المشف.بواسطة المخرز الوجیز 4 9 منه ص۱۹۸ . 

(۲) المحرر الوجيز ١79/5‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 577/4 وقال : لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 

ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (۵۸۲۵) في حق عبد الرحمن بن الزبیر القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۲۳۷۱ والبخاري (۰)4۱6۱ ومسلم (۲۷۷۰): (0۷) 
و(۵۸) من حديث عائشة. والكنف هو الغوب هناء وأصله الساتر» وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 14/٤‏ › وأخرجه الطبري ۱/۱۷ ۰ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(۵) لم نقف على هذه القراءة. 

(7) في (د) و(ظ): حميد والاعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للتخاس ۱۳۰/۳ والكلام منه» وحميد هو ابن قيس الأعرج. 5 

(v۷)‏ ای و و یت ۱۰ ۰ والمحتسب ۱۰۳/۲ - ٠١5‏ ؛ وقراءة یعتوب - وهو من 

۱ یبای ار .1/Y‏ 5 ۱ 


۷ ل‎ EEL al 





عم کذا وكذاء أي: یر رن 

زوي عن عائشة آنه حسان. وأنها قالت سين عمي : : لعل العذابِ العظیم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. ا . وژوي عنها أنه: عبد الله بن ی 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس" 

رسكن ألو قو مدل ” او ماففة بات حسان E‏ و إنه لم 
يقل شيئاً. وقد نکر حسان أن یکون قال شا من ذلك في قوله : ۱ 
حصان رَرَانُ سا زا برِيبَةٍ ۱ لبعد ل 
حَلِيلة خیر الناس وناو فضا ۳ الهُدَى والمٌکرمات ۳ 
َيل خی" من لوَيٌ بن غالب وی مَججَدُها”" غيرٌ زائل 


(^) . - 5 ا م‎ E 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۷‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۳ وجاء عندهما: آکثره» بدل: آکبره 
قال النحاس : والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشىء بمعنی الشىء والحركة فيها مختلفة. 


(۲) هو بنحوه عند البخاري (4۱87) و(٥٥۷٤)»‏ ومسلم (۲4۸۸). 


,۳( جا بر ا و ات الأولىء وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري ۰/۱۷ ۱۹۰ ۰ 
والطبراني ۱۳۷/۲۳  .)۱۸۱(‏ ۱ 

)4( في الاستيعاب بهامش الاصابة ۲۶/۲ - ۲١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في امفهم 
2/۹ . 0 

(۰) الحصان: هنا العفيفة. والرّرّان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما رنه أي: ما ننهم. 
وغزئی آي: جائعة. والغوافل جمع غافلة» ومعنی هذا الکلام آنها كافة عن آعراض الناس. الا ملاء 
المختصر في شرح غريب السیر 4۳/۳ - 46 وما سيأتي من شرح الغریب منه. 

(1) جاء في الاستيعاب بهامش الاصابة ٩۰/۱۳‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

0 جاء في الاستیعاب» والسيرة النبوية 1/۲ ۳۰ : مجدهم بدل : يدها شوت ند ماه : وهو 
ما يسعئ فيه من طلب المجد والمکارم. 1 0 

(۸) جاء في الاستیعاب : بكي يدل قو : شین » وفي ديوان حسان ص(۳۸ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
111/۲۳ موف وف له عيدب أي : ا و والخیم: الط والاصل. 
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فان كان ما بُلْعُتٍ عثی قله فلا رفعث سَوْطي إليّ آناملي 
فکیف وودّي ما خبیث ونضرتي لآل رسول الله زین المحافل 
له رب عال على الناس فضلها . تقاضَر عنها سور المتطاول" 

وقد ژوی أنه لمّا آنشدها: حصان رزان قالت له: [لکنك] لست كذلك» ترید 
آنك وقعت في الغوافل” ". وهذا تعازض ویمکن الجمع بأن یقال : إن حساناً لم يقل 
ذلك تنا وتصریحاً ویکون عر فن بذلك :وأوما لیب فثیب ذلك الیه» والله اعلم *. 

وقد اختلف الناس فيه» هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل ميد الحدّ آم لا؟ فال 
أعلم أي ذلك كان ۳ وهي المسآلة : 


السادسة : فروی محمد بن ال وغيره أن النبيّ لا ل في ال فك رجلين 
e‏ ۳ و ره وذكره الترمذي”") 


في ال" خرة اس قال لشتیری: والذي ثبت في الا خبار أ تا ی 


)1١(‏ في (م): ا بدل : الى ی ا فان کان ما قد قیل عدي ناك . وفي 
الديوان والسيرة النبویه : فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفت بفتح السين - الب وبضم السین : المنزلة؛ والبيت الأول سلف ۱۹۸7 ۰ وذكرت 
هذه الابیات كلها في دیوان حسان ص۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ والسيرة النبوية 1/۲ ۰ ولیس فيه البيت الثاني؛ 
والاستیعاب بهامش الاصابة ٩۰/۱۳‏ دون البیت الثاني والاخیر. 
واخرجها كلها الطبراني في الکبیر ۱۱۱/۲۳ (۱۵۱) في حدیث طویل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ وما ب بين حاصرتین منه؛ ومن صحیح البخاري (1 ۰04۱8 ومسلم (۲4۸۸). 

(4) المفهم ۲۲/۰ . 

. 5 المفهم‎ (o). 

(7) كما في السيرة النبوية ۲/۲ ۳۰ ونقله المصتف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٠١٤١/۴‏ . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم یسم فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 4۷۹/۸ . 


سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۲ ۱ ۱ ۱۹ 





ویشیع من غير تصریح"!؟ 

قال الماوردي ۳" وغیره : اختلفوا هل حَدَّ النبيئ يخ أصحاب الإفك» على قولین : 
يَحُنَّ أحداً من أصحاب الافك؛ لأن الحدود نما ثُقام باقرار أو 
ینف ولم يكن الله آن تديمها باخباره عنها» کما لم یتعیّده بقتل المنافقین» وقد 

قلت: ومذا فاسدٌ مخالفٌ لنص القرآن فان الله عر وجل یقول : «#والذين مرن 
المعمکت 2 ل یاو r‏ شبن أي : على صذق قولهم »9 فاملدوهر شین جلدة #. 

والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله بن بح ومِسْطح بن أنَاثةء 
وحسّانَ بن ثابت» وحفناً بنك جحشء وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: 
و نوی نورد وحَمْنَةٌ إذ قالوا هجيراً”” ومِسْطحٌ 


واه أنه 


سالا پر ین وسخطةً ذي العرش الکریم فا ا 


واذرا وسيول الاو تسا زرا 
و 8 ات کا 


خازي تبة تمممُموهاوفض | 


شابیب قظر من دزی الزن تسل ره 





)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 

( في النكت والعيون ۸۱/۶ - ۸۲ . ولفظة: وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 

(۳) قوله: هجيراً: الفجير ای هنا وهر القرل الفاسان یج الاملاء المختصر 8/۳ - 4۵ ۰ وما 
سيأتي من شرح الغریب منه. ۱ 

(6) قوله: برجم الرجم الظّن هنا. ۱ 

(۵) قوله: فأیرحواه من البَرْح» وهو المشقّة والشدة. وجاء في السيرة ة النبوية ۷/۲ ۰ وتاریخ المدينة 
۱ والمعجم الکبیر ۱۱۷/۲۳ : فأثرحوا» بالتاء أي : أخزنوا من ال وهو الشژن. 

() في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنکت والعیون: فصبّت» والمثیت من (ظ) والسیرة التبوية 
وتاريخ المدينة.. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة ال شديدات. والشآبيب: جمع شؤبوب» وهي الدفعة من - 
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قلت: المشهوژ من الاخبار» والمعروف عند العلماء أن الذي خد حسانْ 
شطع وحن ولم يُسمع بحل لعبد الله بن أب روی ابو داودعن عانقا رضي له 
عنها قالت: لما نزل عُذْريء قام ان 3 فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلا نزل من 
المنبر» أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 
)۲( 


ابن أثاثة» وحَمْنة بنت جحش ". وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 


قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبدٌ الله نب لأن الله تعالى قد أعدّ له في 


الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ فى الدنياء لكان ذلك نصا من عذابه في الآخرة» 
ود خفيفاً ء عنه مع أن الله تعالى قل شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها ¢ ويکب کل من 
رتاش ¢ فقد حصلت فائدة ات اد مقصوده اظهار کذب القاذف وبراءة المقذوف» 


ص وم رص 


كما قال الله تعالى: #فإذ ل ۳۳ پالشهداء اوک عند الله و هم هم الكزوت). وإنما جا 


٠‏ مزلاء المسلمون؛ لیکفر عنهم نم ما در عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم بع 


من ذلك في الآخرة» وقد قال 36 في الحدود: «إنها منت ان یا عليه "ء كما 


۱ في حديث غاد ف بن الصامت . 


ویحتمل أن قال : : إنما ترك حد ابن أي ع استثلافاً لقومهء واحتراماً لابن واطفاء" 
الثائر و الفتنة المتوقعة من ذلك . وقد كان له مبادگها من سعد بن عاد ومن قومهء : 


- المطر. والذّرى : الأعالي. والمژن : السحاب. وتسفح: آي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النکت والعيون ۸۱/6 - ۸۲ ۰ وابن هشام في السيرة النبوية ۳۰۷/۲ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبة 
في تاريخ المدينة 0١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۷/۲۳ ۰ 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 
)١(‏ سنن آبي داود (4 641۷ واخرجه ایضاً آحمد (۲۰) والترمذي (۰)۳۱۸۱ وابن ماجه (۲۵۲۷) 
قال الترمذي: هذا حدیث جسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 
(۲) المفهم ۳۷۹/۷ والكلام إلى آخر المسألة منهء والحديث أخرجه أبو داود (4410) من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلا. ۱ ۱ ۱ 


EY EIN (۳)‏ لکن سلف ۶۲/۷ بتمحوه » وفيه: ١‏ اي على الا تشركوا بال شين ولا 


نوا. وامن اصاب ينا و و 
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كما في صحیح مسلم ". والله آعلم. ۱ 

السابعة: قوله تعالی : لوا إذ سعتموه سومیم وه ن بو ر ت رکش ت پاش حَيرا © هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالی وید 4 ي هم حجن قال امات نكما ل 
قال ابن زيد: ظَنَّ المؤمنون أن المؤمن جر بأمّه'". قاله المَهْدَوِي. والولا» بمعنی 
DE‏ 


وقیل : المعنى : أنه كان ينيغي أن قيس فلا المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
آنفسهم. فان كان ذلك يَبّعد فیهم فذلك في عائشة وصفوان آبعد *. وزوي أن هذا 
النظر السدید وقع من آبي آیوب الانصاري وامرأیّه» وذلك أنه دخل علیها فقالت له : 
يا أبا یوب آسمعت ما قيل؟ فقال: نعی وفك الکذب. آکنتِ آنت يا أمّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله أفضلٌ منك قالت أمٌ أيوب: 
نمز" جهن اش ردق هو الذي عاتب الله تمان علیهالممنین للم یفدل 
الثامنة: قوله تعالى: ياج قال النحاس"۲: معنى «بأنفسهم»: باخوانهم 


)۱( برقم (۲۷۷۰): (07) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله : «من يعذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي. .. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله» إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية - فقال لسعد بن معاذ: کذبت» لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. .. فثار الحيّان 
الاوس والخزرج.. ۰ وأخرجه - أيضاً - أحمد (۰)۲۳۱۷ والبخاري (۲1۱۱). ۱ 

(۲) تفسیر الرازي ۱۷۷/۲۳ . ۱ j‏ 

(۳) اللکت والعیون ۰۸۰/4 ۱ 5 

)٤(‏ المحرر الوجيز 5/ ۱۷۰ وما سيأتي منهء وفيه: ذا كان ذلك یمد نیم وار م 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 00 0 1 

ره( أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۲/۲ ۳ وابن راهويه في مسنده 01748 : والطبري 
n ۷‏ ۱ 


() في إعراب القرآن ۱۳۰/۳ . 
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فأوجب الله على المسلمین إذا سمعوا رجلاً یقذف أحداء ویذکره بقبیح لا یعرفونه 
ذه أن نكرو علية وتكذبوم ها ذلك وی نت 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلّ في أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلةً الصّلاح التي حلَّها المرء””"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلم» 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتملٌ وان شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : لا جر عليه بِأَِيمَةِ سُهَدَاةُ» هذا توب لأهل الإفك. 
ولولا» بمعنی هلد أى: NEE‏ ۱۵9 من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف*۳ 

الماشرة: قوله تعالی: مذ لم يَأنُوا نهک عند ان هم اند أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يُعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالی» وهو سبحانه إنما 
رتب الحدود على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تَعلّق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حکم الآخرة. 

قلت: وممايقوّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب # أنه قال: یه الناسُ» إن الوَحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من عمالکم من أظهر لنا خيراً أَمِنّاه وقرّيناه» ولیس لنا من سريرته شيءٌ» الله 
يداس ا سر ومّن آظهر لنا سوءاً لم نأمنه* ولم نصدّقه. وإنْ قال إن سريرته 


(۱) في(ز): ويواعدء وفي (ظ): وتوعد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 

(۲) في (م): المؤمن»ء والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۳ ۳ و الکلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳ ۰ والمسألة الاتية منه. 

(4) برقم (۰)۲6۱ وسلف ۳۸۳/۳ . 


سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۲ ۱۷۳ 





حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنیا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عد 


عر 
وجل . 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ولول فصل صل ا م ورحتم «فضل) رفع 
نالآ ای مورا ابیت له تظهره وو «لولا»؛ لأنه 


ع ار 


قد ذكر مثله بعدٌ» قال الله عر وجل : ولوا صل الله عَم وَرَحمَيُهِه لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشة ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة"''. وهذا عتابٌ من الله 
. تعالى بليعٌ »..ولكنه برحمته سر عليكم في الدنياء ویرحم في الآخرة مَن أتاه تائباً. 

والإفاضة : الأخذ في الحديث» وهو الذي دف ی “» پقال: أفاض 
القوم في الحديث. ‏ أي : أخذوا فيه 


نی عهرة: قوله تعالى : 13 تلل الي : 500000 
اليا اي وی یی وهذه قراءةٌ بيّنة. وقرأ بخ وابن 
مسعود: «إذ تون" من المَي» بتاءین(*) ۱ 

وقرأ جمهور السبعة بحذف"؟ التاء الواحدة» واظهار الذَّال دون إدغام» وهو 
أيضا من اللَي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكساة ی بإدخام الذّال في لا 


۱ . ۱۵۷/۱۰ التمهید‎ )١( 
۰ ۱۲۹/۳ حى هذا الکلام أن یذ کر في تفسير الآية (۱۰) قبل آية الافك . وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )9( 
. ۱۷۹/۲۳ وينظر الوسيط ۰۳۱۱/۳ وتفسير الرازي‎ 
۱ . ۱۷۱/۶ المحرر الوجیز‎ )۳( 
المحتسب ۲/ ۶ وذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۰۰ ولم ینسبها.‎ )4( 
دنع في مطبوعه: ...«إذ تتلقونه» بضم التاء» وهو خطأ. وذكر هذه » القراءة ابن‎ ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )0( ٠ 
خالويه في. القراء‌ات الشاذة ص۱۰۰ ونسبها أب فقط‎ . 


(۷) في (م): وهذا. ۱ 
5 (۸) و کنلك قرأ ابن عامر في وو ایة هشام . السبعة ص ”557 -505: » والتيسير ص17 . 


۱۷ سورة النور: الایات ۱۱ - ۲۳ 





وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام العاء في التاء(۱: وهذه قراءةً قَلِقَة؛ لانها 
مد > تماع ساكني: » ولیست کالادضام فى قراعة فى قرا: : «فلا تناجَؤا»"") 


n ۱‏ :4 ولا براي" [الحجرات : ]١١‏ لأن دونه الألت الساکنت وكونها حرف 


لين حَسّنت هنالك ما لا تحسن مع سکون الذّال. ۱ ۱ 00 
. ب قفا ابن عم وعائشة رضي الله یانش أعلم الناس بهذا الامر -: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف **۰ ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
ول الرجل يلق ولا : إذا كدب واستمر عليه فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 


المتعدّي. ‏ 3 
قال ابن ی ندي نآرد : تشون فی قخذف حرق الجر فاتصل 
وقال لخلیل ا عمرو : اسل الوق : الإسراع» قال: جامت الیل تلق أي : 

تسرع. قال: 


لما رآ جیشا ملییم قد رل جاژوا بأسراب من الشأم وق 
ان لین ژلسق ی ۱ e‏ من الشام ين 


0 التيسير ص۲٤‏ . 3 
افو : نسیها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۳ ابن محيصن › قال : ثم رجم. 
٠‏ (۳) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع الم المشبع لالتقاء الساكنين . 
(4) المحتسب ١١5/7‏ ۰ ونسبها ابن خالويه ة ته ص١٠٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . ٠‏ ۱ 
5 في المحرر الوجيز ۶ وما قبله منه. . 
() العين للخليل ۲۱8/۰ ۰ والصحاح (ولق). 
(۷) البیت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني و ص 4۵۲ - 457 » وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصین. وکذا جاء في معاني القرآن للفراء ۲4۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۱/۱۷ ولم ینسباه. وجاء في 
00 الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف قال ابن منظور: وصوابه: إن الجلید. وهو . 
الجلید الكلابي. اه وقوله: عنسء العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. ‏ 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ا ۷0 





يقال: رجل رل وزمّلق مثال : هدید وزمَالِقَ ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو 
الذي بنزل قبل أن يُجامِع» قال الراجز : 

إن الخصين ريق روبع 

ل ا ا وقد وله له وا يقال : وَلّقه بالسیف ولا 
أي : ضربات" "۰ فهو مشترك. ‏ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : 315 أي سا نمی والضمير في 
«َحسَبُون* عائدٌ على الحدیث. والخوض فیه. والاذاعة له . وميا أي : شيئاً 
يسيراً لا یللحقکم فيه إثم ور عند نو و في الوزر 2 ریز ولا ال تولهعله 
الصلاة والسلام في حديث القَبرين: «إنهما لَيُعَذَّبان وم بان في 0 أي 
بالنسبة إليكم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

الرابعة عشر : قوله تعالى: جل لا سیم ما یکره تا أن تمد 
بتک هذا يتن میم ييظك اه آن ودرا لیتلیه ما إن كم میت رین اه له 
لي ریش عك عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي علیکم أن تُكروهء 
ولا یتعاطاه بعکم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن رهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تَحكُموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان. e‏ أن يُقال في الانسان ما ليس فیه» والغِيبة : أن يقال في 


الانسان ما فيه . وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن ال کل 





(۱) هو اللّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(۳) الصحاح (ولق) 

42 المحرر الوجيز ۱۷۶ . 

0 0 - ۸٩/۱۳ )۵( 


60 المحرر الوجیز ۱۷۱/4 . 
)۷ آخرجه بیج ۱0۳۸0 و أحمد )/٤7(‏ من حديث أبي هريرة قه. وسلف ۷ 


۱۷۹ ۱ سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۳ 





- ثم وعظهم تعالی في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أن» مفعول من أجله» بتقدیر : 
اه ان ونر 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: إن كنم ممیت توقیف وتأکید " كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل کذا وکذا إن كنت رجلا. 

السادسة عشرة: قوله تحالی : «بیظک اله أن عدوا ليلب ادا يعني: في . 
عائشة(؛ لأن مثله لا یکون الا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبی يَلِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول ا وأهله. 
ولف واي 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالکا يقول: من اگ وه 
2 ووس قُتِل؛ لأن الله تعالى یقول : «ییطکم له أن تمودوا ملي أبدا إن 

منت که > فمن س عائشة ئشة فقد خالف القرآنء ومن خالف القرآن فإ . 

قال اين العرين ”© :قال اسحاب الشافعی : من ست عائشة رضي الله.عنها أدب 
| كما في سائر المؤمنين» وليس قوله: «إن كنم مُؤْمنيرت» في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌّء وانما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُؤْمِنُ مَن لا یامن جاژه بوائقه». 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب من سب عائشة حقيقة لکان سلبه في قوله «لا يزني 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . ۱ 0 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق:لما في المحرر الوجیز ۱۷۱/4 
والکلام منه. ۱ 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

. ۱۳6 - ۱۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

67 المصدر السابق» وآخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلی ۲۱ - 115 . 

)00 في أحكام القرآن ۱۳۶۶/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) أخرجه البخاري» وسلف 7١5/5‏ . 


سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۳ ۱ VY‏ 


الزاني حين يزني وهو مومن»؟ حقيقة. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن" أهل الإفك 

رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة. فبر‌آها الله تعالی» فکان"" مَن سيّها بما برآها الله منه 

مکذب لله ومن كذب الله فهو كاقرء فهذا طرينٌ قول مالك» وهي سبیل الكية©) 

لاهل البصائر. ولو آذ رجلاً سب عائشة ر ما برّآها الله منه. لکان جزاژه 

الا خلت و ۱ ۱ 

رة: قوله تعالی: ات )1 

بقال: شاع الشيء عا 7 1101 

اموأ أي: في المحصنین والمحصنات. والمراُ بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصَفُوان 
والفاحشة: الفعل القبيح المُفْرط القُبح. وقیل : الفاحشة في هذه الآية: القول 
للم عاب ألم في لديا آي: الحذ. وفي ال خرة عذاب النار أي: للمنافقین 

فهو مخصوص””*. وقد با أن الحَدَّ للمؤمنين کفارة"؟. وقال الطبری: معناه: إن مات 


۶ گم ع > سام )0 
مصرا غير تائب 2 . 





یف 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۱ والبخاري (۰)۲۷۰ ومسلم (۵۷): (. ۱ )١‏ من حدیث أبي هريرة 4. 
(۲) جاء في أحكام القرآن: لیس كما زعمتم» فإن. 

(۳) في (م): فکل. . 

(4) في أحكام القرآن: لائحة بدل: الآية. ‏ 

(۵) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن والکلام منه. 
(1) في النسخ: الکفر والمثبت من أحكام القر آن. ۱ ۱ 0 

م7 تفسیر أبي الليث / 1:۳۳ eT‏ الرازي ۱۸۳/۲۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ١7١/5‏ ۰ وتفسير البغزي ۳۳۳/۳ . 

)۹( في: آبخز المسألة السادستة. 


(۱۰) تفسیر الطبري ۳۲۱/۱۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/6 . 


۸ ۱ سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى : 5 4 یلم أي : يعلم مقدار عظّم هذا الذنب 
والمجازاةٍ علیه. ويعلم كل شي '' .«وآنشر لا ملمورت» روي من حديث ابي 
لاه أن رسول الله کل قال : دی عي 
لم له بهاء فهو في سَکط الله حتى يتزع عنها. وأيّمَا رجل حال" بشفاعته دون د 
من حدود الله أن یام فقد عاند الله حمّاء وأقدم على سَخَطهء وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأیما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية» یری أن 
يشينه بها في الدنياء كان حًا على الله تعالى أن يرميّه بها في الا "۰۳ ثم تلا مصداقه 
.من كتاب الله تعالی : إت رن یوت أن َيْيمَ الْتَحِمَةٌ في الت اموأ الآية. 
0 الموفية عشرين : قوله تعالى : اما زین اموأ لا نیوا خطوت ایک يعني : 
٠‏ مسالكه ومذاهبّه» المعنی: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إلنها الشیطان(»؟.وواحد 
الخطوات تُحظوة» وهو ما بين القدمين. والحظوة_بالفتح - المصدرة يقال: خَطوتٌ 


٠‏ تحظوةء وجمعُها خطوات. وتخطى إلينا فلان” و ومنه الحدیث : أنه رأی رجلا 


۱ ا رقاب لنانن يوم التي 
وف الور + «خظوات» ف الطاء. وا سی وقرا 
الجمهور: ما زَّكَى) بتخفيف الكاف» أي : ما اهتدى ولا اسلم» ولا عرف رُ ا 


. ۱۳۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغیب والترهیب ۱8۲/۳ : رواه الطبراني ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروی 
بعضه بإسناد جید. وقال الهيثمي في المجمع ۲۰۱/4 : فيه من لم أعرفه. 

42 ینظر مجاز القرآن 1۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

(5) ينظر الصحاح (خطا). والمحرر الوجيز ۱۷۲/۶ ۰ وتفسير الرازي ۱۸۵/۲۳ . 

. أخرجه أحمد (۱۷۹۷) وأبو داود (۰)۱۱۱۸ والنسائي ۱۰۳/۳ من حديث عبد الله بن بُسْر‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

VW‏ في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً - قراءة نافع وأبي م عمروه وابن كثير في رواية البزّيء وحمزة. 

00 السبعة ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ ۰ والتيسير ص۷۸ . 

4 المحرر الوجيز ٤‏ 01 


سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۳ ` 5 ۱ ظ 0 ۱۷4 


ظ 7 «ما ژگی» أي : ما صل يقال: رگا يكو راء أي : کی وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوةء أي : إن اكور یره وهدايته إنما هي بفضله لا 
باعمالکم". ۱ 

وقال الکسائی : بايا زین امنوأ لا تَنَيعُوأ 55 لجر معترضت» 2 
ما کی ینک ین لد بدا جوابٌ لقوله ولا وثانیا : «وَلولا فصل آله علي ». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا یأتل و الفشل ینک وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروایات أن هذه الاية نزلت في قصة أبي بكر بن آبي قحافة # ومِسْطح 
ابن أنّاثة. وذلك أنه كان ابنَ بنت خالته» وكان من المهاجرين البدريين الاك 
وهو مِسْطحٌ بن نان بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ویشطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًا وقع آمر الافك وقال فيه 
مِسْطَحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ینقعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس" حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر : 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومَرْ على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن کل مَن 
قال في الافك » وقالوا : والله لا نصل من تکلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ. غير أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا يَعْتاظ ذو فضل 
وسّعةء فیحلت ألا ينف من هذه صفثّه غابرٌَ الدهر"*؟ 


2 5 2 ؟ 2 صمي 2 سحو | مه » ره ام و 
روی الصحیح أن الله تبارك وتعالی لما انزل : ان الزن جاءو افك عصبة دک که 


)00( ا الواحدي في الوسيط ۰۳۱۲/۳ والبغوي لق ب ۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۲ ونسبوه لمقاتل. ۰ 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲/٤‏ > وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص۱۰۱ . 

(۳( في (م) و(ظ): مجالس› وال من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر ال الوجیز ۱۷۳-۶ 
والکلام منه. 


() المحرر الوجیز ۱۷۳/4 ۰ خرس الطبري ۷ - ۲۲۲۱ بنحوه. 


ما ۱ . سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۲ 


العشر آیات» قال أبو بكر - وکان ینفق على مسطح لقرابته وفقره -: والله لا آنفق عليه 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشةء :فأنزل الله تعالى : ولا يأل أولُوأ الفضل منك وَالسّعَةِ» 
إلى قوله : «ألا بو أن يثفر له لكر - قال عبد الله بن المبارك: هذه آرجی آية في 
كتاب:الله تعالى ‏ فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجَم إلى مسح 
للفقهةٌ التي كان يُنَفِق عليه وقال : لا زا اه 

الثانية والعشرون: في TS‏ 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وضف مسطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان » وكذلك سائر 
الكبائرء ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك”"» قال الله تعالى: هلين اهرت حط 
عى [الزمر : 1۵]. 

الثالثة والعشرون: مَّن حلف على شيء لا يفعله» فرأی فعله أَوْلَى منهء آتاه وکفر 
عن یمینه أو کفر عن يمينه وأتاه» كما تقم في «المائدة». ورای الفشهاء أن من 
حلف ألا يفعل سَنَّة من السّئنء أو مندوباً وأبّد ذلك» أنها جُرْحةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقی»"*. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى : إو يأل معناه: لا يحلف» وزئها يَفْتَعِلء من 
الألِيةء وهي اليمين” » ومنه قوله تعالی : لت بو ين بهن [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقد 
تقدّم في «البقرة»۳. وقالت فرقة: معناه: یم من قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)۲۷۷۰( هو قطعة من حديث عائشة الطویل في قصة الافك أخرجه البخاري (۰)4۱8۱ ومسلم‎ )1١( 
. وأحمد (۲۵۲۲۳) ولیس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ )67( 

0( أحكام القر آن لابن العربي ۱۳۵/۳ . ۱ 

(۳) بعدها في (م): بالله. 

. ۱۳۹/۸ )4( 

(۵) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۱۷۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۷۳/۶ . 

. ۲۱/۶ )7( 


سیر 
يما 


قَصَّرتَ فيهء ومته قوله تعالی : 1 يلتك بالا 7" [آل عمران:۱۱۸. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «ألا ون أن بفر أله لكر تمثیل وحُبجَة 
أي : كما تحبُون عَمُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونکم ویر إلى هذا 
المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن لا يرحم لا رحم». 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أَرْجَى آيةٍ في كتاب الله تعالی» مِن 
حيث لطف الله بالقّذفة العُصاة بهذا اللفظ(؟؟. 


یر 
ع سم ينه 4 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عرّ وجل قولّه تعالى: رل م 
له تلا کی4 [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى في آية أخرى : «وازین منوا وَعَمِلُوا 
للحت في رَوْصاتِ کاب لم ما ماود عند نيهم َلك هو الْمَضَِلُ الک 
[الشوری: ۲۲]» فشرح الفضل الکبیر في هذه الآية» وبشر به سس في تلك. 

وین آیات الرجاء قوله تعالی : فل يعِبَادِىَ اَن را عل اسه [الزمر: 0۳] 
وقوله تعالی : ال یف بعِبَادِي # [الشوری:۱۹]. 

وقال بعضهم : أَرْجَى آيةٍ في كتاب الله عر وجل : #وَلْسَوْقَ یاک رك نی 
[الضحی:۰]۵ وذلك أنَّ رسول الله و لا يرضى ببقاء أحدٍ من من في النار©». 

السابعة والعشرون: قول تعالی : «أن برا أي : الا يؤتواء فحذف «لا»» كقول 
القائل : ظ 

OT‏ رح قاع 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷۳/۶ . . ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۳/4 ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۷۱۲۱ والبخاري (۰)۵۹۹۷ ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة 45 

)۳( ار الوجیز ۱۷۳/۶ ۰ وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


)£( آخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ۱۷۳/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه آخرجه البيهقي 
في شعب الایمان .)١5526(‏ 


)2( صدر بيت لامری القيس ١‏ وعجزه: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف 898/١١‏ . 


۱۸۲ سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۳ 


9 الزجاج ". وعلی قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «ل۳۲۷. 

«ِوَلسَتُا» ین عَفا الرَبْعُء أي: رس هر a‏ حتی يعفوّء كما یعفو آثر 
لزع ٠‏ 

قوله تعالى: إن الل ين يروت المحصتت الْتفلات الْمؤمئت ليوا في الد 
یره َم مب عم > 

فيه مسألتان : ۱ 5 

الأولى : قوله تعالی : الكت تقدم في لاد" . وأجمع العلماء ا 
حکم المحصنین في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالً» وقد بيناه أول 
السورة ال 

واختلف فیمن المرادُ بهذه الاية: فقال سعیذ بن جبیر: هي في اا 
رضوان الله عليها خاصّة. وقال قوم : عي ع آزواج النبي ك. قاله ابن 
خاسوالا وغ ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال : وان بمو المتصتت 2 ل بان رمث إلى قوله 
إلا انب تایه فجعل الله لهزلاء توب ولم یجمل لأولتك توية اا 
وقیل : هذا الوعيد لمن أصرّ على القذف ولم يتب. اا .۰ ۲ 

eb‏ ده برا بها كلمن اقصف هه لس 


(۱) في معاني القرآن 51/4 . ۱ ۱ ۱ 

(۲) يعني أن قوله: جيك بال نی لا يقصّر - كما سلف في المسالة الرابعة والعشرين - فيكون التقدير: 
ولا يقصّر آولو الفضل في أن یحسنوا. ینظر تفسیر الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

(۳) 198/5 فما بعدها. 0 5 

۱ 0 المسألة الرابعة.‎ .)٤( عند الآية‎ )٤( 

۳۳۸۳۲۳۷/۱۷ وتفسير البغوي ۳۳4/۳ وأخرج هذه الأقوال لطبري في سر‎ >» 4/٤ المحرر الوجيز‎ (٥) 

000 الوسيط ۰۳۱/۳ وتفسير البغوي ۳۳4/۳ . 00 ۱ 


5 0۷ تفسير الطبري 4/1۷ ۲ 


سورة النور: الآيتان ۲۶۰۲۳ . ۱ ۱ اد 0 ۱۸۳ 


وقیل : إنه عام لجميع الناس القَدَفةء من ذكر اون ۱ این 
يرمون الأنفسّ المحصناتِ» فدخل في هذا المذکر والمونث» واختاره النتحاس ۳ 

وقیل: نزلت في مشركي مكة؛ لانهم یقولون للمرأة | إذا هاجرت: نما خرجثك 
20 

الثانية : نو في لديا وَالآخْرَةَ»ه قال العلما: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين 
من القّذْفة» فالمرادٌ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبٌ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهم 
وهجرّهم لهم وزوالهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال : هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
. الله بن أَبَىَ وأشباهه””. وعلى قول من قال: نزلث في مشركي مک فلا کلام فَإِنَّهُم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. ‏ 

وقال اس جعفز النبخاس”؟؟: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الایة: إِنّه عام 
لجمیع الناس القَدَفةٍ من ذكر وأنفى» ويكون التقدیر: إن الات ر ا ا 
المحصنات. فدخل في هذا المنگر والمؤنّتُ وكذا في واي مو إلا أنه لب 
المذکر على المژنث. 


قوله تعالى :يم قد یم ته ای هب با كأ یله 469 


قراءة العامة بالتاء» واختاره أبو حاتم» وقرأ ١‏ العم ويخ 6 وة 
والکسا؛ ی وحلف: «يشهد» بالياء” “ واختاره أبو عبيد؛ انالا وا یرود قن 


حال بين الاسم والفعل» والمعنی: یوم تشهد آلسنة بعضهم على بعض "" بما کانوا 


. ۳۷/4 في إعراب القرآن ۱۳۲/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ۲۵/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۷/۶ . 

0( في إعراب القرآن ۱۳۲/۳ . ۱ 

. (۵) السبعة ص٤٥٤‏ ۰ والتيسير ص۱۱۱ ۰ والنشر ۰۳۳۱/۲ ج ق ال إا A‏ 
() تفسير الطبري ۱۷/ 7د سیر ۱ ۱ 


يعملون من القذف والبهتان. 
وقيل: تشهد عليهم آلستّهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 
يدم ومهم أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا”'". 
قوله تعالى : کته ب اله َم ال ری له شرا یج > 
أي : سا اد 9 
وقرأ مجاهد: اليومئذ يُوَفيهم الله ديتهم الحقٌ) برفع : «الحق»”' على أنه نعت لله 
عر وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الناس» لكان الوجه الرفعَ ؛ ليكون نعتاً 
لله عر وجل ويكون موافقة لقراءة أَبَْء وذلك أنَّ جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف ی : «يُوَفْيهمْ الله لح دِينَهُمْ». قال النحاس(*: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غیر مَرْضِىَ؛ لاه احتجٌ بما هو مخالف للسّواد الاعظم ولا حجةً أيضاً فيه؛ لاه لو 
صِحّ هذا أنه في مصحف أبن كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم اللهُ الحقّ 
ديتّهم» یکون «دینهم) ای و وعلى قراءة العامّة: «دِيئَهُمُْ الْحَقَّ يكون 
«الحقّ» نعتاً لدينهم» والمعنی حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذکر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقّ» كما قال الله عر وجل : ول رى إلا اكور [سبا :۱۷] لأنَّ 
مجازاةً الله عر وجل للكافر والمسيء بالحق والعدل» ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 
# وَيعامون آن ن الله هو الح نی : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
556 وخاصّة في «الكتاب الأسنى00*) ظ 


. ۳۱۶/۳ الوسيط‎ )١( 
۱ . ۲۱/۲ زاد المسیر‎ )۲( 
۰. ۷/۲ والمحتسب‎ ۰ ١١ ١ص القراءات الشاذة‎ )۳( 


(4) في إعراب القرآن ۱۳۲/۳ ۰ وما قبله منه. وقراة أبي في القراءات الشاذة ص ۰۱ ۰ والمحتسب ۲ . 
() ص۱۸4 ۰ ۱٩‏ . ۱ 





سور النور: الآية ۲۱ . . ۱۸۵ 


سے سرت و 


قوله تعالى: ليت لين رامش ليب والطببت بت للطیبن والطبون 1 


۴ بر هه سس 


سرع دو ارك goer‏ 


لطبت ریک مروت متا بفولون لهم تم ورز َد © * 2 


قال ان زید: المعنی : الكريفات من الكباء للخبییین می التجال: وکذا «الخییشون 
للخبیثات» وکذا : «الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات»(۱) 


وقال مجاهد. واینْ جبیر» وعطاء وأکثر المفسرین: المعنی : الکلمات 
الخبیثاث من القول للخبیئین من الرجال» وکذا الخبیثون من الناس للخبیثات من 
القول» وکذا الکلمات الطیبات من القول للطیبین من الناس» والطیبون من الناس 
للطیبات من القول. قال النحاسْ في کتاب «معاني القرآن»۳": وهذا أحسنٌُ ما قیل في 
هذه الآية» ودل على صحة هذا القول : ریک مر متا یفولون» أي : عائشة 
وصفوان مبرژون(۳ " مما یقول الخبیگون والخبیثات. 

وقیل: إن هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله : الزن لا بتکم زا رَانية أو مشرکد6» الآية 
[النور: ۳]"**؛ فالخبیثاث الرّواني» والطیباثٌ العفائف وکذا الطیبون ارت 
واختار هذا القول الغاس أيض)”* وهو معنی قول ابن زید"؟. 


سے ۳ ۱ 


«أوْلتيِكَ مروت یا ون يعني به الجنس. وقیل : عائشة وصفوان» فجمع 
كما قال: فان كن لمر إِحْوةٌ که [النساء:۰]۱۱ والمراد: أخوان. قالهالفراء”". 


() النكت والعيون 85/5 . 

(۲) 217/4 وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۷/4 ۰ والنکت والعيون 4/ 85 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ ۰ وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٩۳۹/۲‏ . 

(۳) كلمة: مبرؤونء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(8) المحرر الوجیز ۱۷۵/۶ . ۱ 

. 0/٤ في اإعرات هر 110/50 + ومعاني القرآن أيضاً‎ (٥) 

)7( المحرر الوجيز 76/4 . 

(۷( القرآن له 144/۲ » ونقله E‏ معاني القرآن للنحاس «07/٤‏ ' وينظر 

ا ۱ 


۱ ۱۸۹ ۱ ۱ ۱ ۱ " سورة النور؛ الآيتان ۲٩‏ . ۲۷ 





مک يعني منژهین مما رُمُوا به. 
قال بعض أهل التحقيق : إن یوس عليه السلام لما رمي بالفاحشة بره الله 


على لسان صبی في المهد. وان میم لما رم ج برأها الله على لسان ابنها 


عيسى صلوات الله عليه وان عائشة لما رُميتٌ بالفاحشةء برها الله تعالى بالقرآن. 


فما رضي لها ببراءة صبی ولا نبئ حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان". 


وروي عن علي بن زيد بن جدعان» عن جذته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نزلَ جبریل عليه السلام بصورتي في 
راحته حين مر رسول الله ل أن يتزرّجني» ولقد تزوجني بكراء وما تزوّج بكرا 
غيري» ولقد ثُوْفْيَ يذ وان رأسّه لفي جضجري» ولقد قُبرَ في بيتي» ولقد حمّتٍ الملائكة 
بيتي» وان كان الوحی لینزل عليه وهو في أهله فيتفرقون”' عنه» وان كان لینزل عليه 
وأنا معه في لحافه فما بيني عن جسدهء وني لابنةٌ خليفته وصديقه» ولقد تَر عُذْرِي 


من السمای ولقد خُلقتٌ طيّبةَ وعند طیّب» ولقد وعدث مخفرة ورزها کریما؛ تَعْني تخنی 


اسملا ما م 


قوله تعالى : هلم من ورك كم وهو الجنة. 
ید سای 3 ا دیع ار 
E ke‏ علج اهلها کم سرفلا ل 2 وب © 


HE 


)۱( الكشاف ۳/ ۵۷ . 

(۲) في (م): فینصرفون» وف قفر قرة: من (ز) و(ظ) و(ف). 

,۳( الوسيط ۳۱٤/۳‏ - ۳۱۵ وأخرجه أبو يعلى (۰)6۲7 من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. واسناده ضعیف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعیف؛ وجدته مجهولة. وقال الهيشمي في 
المجمع ۲۱/۹ : في الصحيح وغيره بعضه وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۷ وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد آخرج 

' البخاري (۳۸۹۵) ومسلم (478؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 85 : «آریئك في 

٠ ۱‏ المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 

7 ا ل ل ا : لما كان يومي قبضه الله بين سخري وتخري . ۱ 
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الأولى : . قوله تعالی : رن منوا لا تذخاو يُوْيا»ه لما خصّص الله سبحانه 
ابن آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار» وملّكهم الاستمتاع بها 
على الانفراد» وحجر على الخلق أن يظلعوا على ما فيها من خارج» أو يَلِجَوها من 
غير إذنٍ أربابها”''. أذَّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
و 

وفي «صحیح مسلم» عن آبي هريرة» عن التي 6ل قال: امن ا في بيت 
م إذنهم : حل لهم آن یفقووا عب“ 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره فان فقأ فعليه 
الضمان والخبرٌ منسوخ ٠‏ > وكان قبل نزول قوله تعالى : e‏ قعاقواً» 
الك a:‏ 

٠‏ وی أن کون یب الوعيدٍ» لا على وجه الکن والخيرُ إذا كان 

مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان انب 4 يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخر» كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرْداس لما مَدَحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّهه”*' وإِنَّما أراد بذلك أن یدفع إليه شيئاًء ولم يُرِدْ به القطحَ في 


ع ا العين» الما أن يمل ب به عمل؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۶۷/۳ . 

( في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۱۵۸ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۸۹۹۷ والبخاري (5407). 

)€( لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخ. ومن قال: عليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري ۲٤٤/۱۲‏ - ۲2۵ > وأحكام ا ا و 4/۲« 


وا کمال امعم ۱۵ V۲‏ 0 ۶ 9 


E سلف‎ (0) 


۸۸ 0 سورة الثور الآية ۲۷ 


5 اف ا وهو الصحيح | إن شاء اله تعالى ؛ 


یر 


الثانیة: سبت نزول ین رواه الطبري وغیره: عن عدِي بن ثابت» أن 
امرأءً من الأنصار قالت: يا رسول الله إِنْي أكون في بيتي على حال لا أحِبُ أن 
يراني علیها احد. لا والد ولا ولد فيأتي الاب فیدخل علي واه لا يزال يدحل 
على رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فکیف آصنع؟ فنزلت الآية”"'. 

ال آبو بکر که با رسول الله آفرایت الخاقات والمساکن في طرق الشام 
ليس فیها ساکن؛ فأنزل الله تعالی : ولش ع جتام أن یدحا بوتا عر مَسکوة6ه۳. 

- الثالثة: مد الله سبحانه وتعالی التحريمَ في دخول بيتٍ لیس هو بيتك إلى غاية هي 

الاستثناس"*؟ وهو الاستثذان» قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فیماً نری 
والله أعلم: الاستثذان وکذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعية بن ي لن 
تاوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا»””. 

وفیل: إن معنی «تستأنسوا»: تستعلموا» آي: تستعلموا مَنْ قي البیت. قال 
ی بالتنحنح» أو بأي وجو أمكنء ويتأنى قدرّ ما يُعلم أنه قد شعر به ویدخل 

تر ذلك. وقال معناه 0 ومنه قوله تعالی : وان يم شتا [النساء :1[ 
أي : علمتم . وقال الشاعر"۳: ۱ 


(۱) عند تفسیر الآية (۲۸) من هذه السورة المسألة الثانية. ۱ 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۸۲/۱۷ - ۲8۳ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(4( احکام القرآن لابن العربي ۱۳4۱/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۸۷ ۱ و۹ ۱۹۳/۳ »كلل والاستذكار ٠١۹/۲۷‏ - ۱۲۱ 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(5) المحرر الوجيز ١76/4‏ . وتفسير الطبري ۲۳/۱۷ ۰ وتفسير مجاهد ۳۹/۲ . 

(۷) هو الحارث بن حِلّزَة كما في شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ ۰ والمعاني الكبير ۳4۳/۱ - 
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السيتث اران اال اما عع وف تا لاس 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدّثنا آبو بكر بن آبي شیب حدّئنا عبدٌ الرحیم بن 
سلیمان» عن واصل بن السائب. عن آبي سَورة» عن آبي أيوب الانصاري قال : 
قلنا : يا رسول الله» هذا السلام» فما الاستثذان؟ قال: «یتکلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحمیدق ویتنحنح» ویذن أمل البیت "». 
قلت : وهذا نص في أن الاستتناس غير الاستتذان كما قال مجاهد ومن وافقه. 


الرابعة: وروي عن ابن عباس - وبعض الناس یقول : عن سعید بن جبیر -: «حتّی 


آذ 


َسْتَأْنِسُواء خطأ أو وَهَم من الكاتب» إِنّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغیره۳؛ فان مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها حى تَنَتَْنسُواه. 
وصح الإجماع فيها من لد مدَّة عثمانء فهي التي لا يجوز خلافها» واطلاق الخطأ 
الوم على الکاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس "۳ 
وقد قال عر وجل: لا يي الل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ هه زيل من عکر ید 


[فصلت : ۰]۲ وقال تعالی : ان ۳ له ول لم ون که [الحجر : 9]. 
= والحیوان ۳۸۹/6 . قال النحاس: آنست: آحست. النبأة: الصوت الخفي. القنّاص: الصیادون 
والعصر : العشي. 

(۱) سنن ابن ماجه (۳۷۰۷). قال في مصباح الزجاجة ۱۱۰/4 : هذا (سناد ضعیف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منکر الحدیث» يروي عن آبي أيوب مناکیر لا یتابع علیها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب ؛ قال البخاري في التاریخ الکبیر ۱۷۳/۸ : منکر الحدیث. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۰/4 ۰ وأخرج آثر ابن عباس الطبري في تفسیره ۲۳۹/۱۷ ۰ والبيهقي في شعب 

الإيمان (۸۸۰۲) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية عن سعيد بن جبیر» عن ابن 

عباس. ۱ 00 ۱ 
وأخرجه الطبري ۲4۰/۱۷ ۰ والبيهقي في الشعب (۸۸۰۳) من طریق شعبة» عن جعفر آبي بشر» عن 
سعید بن جبیر. وقال ابن کثیر في تفسیره (۲۸۰/۳): وهذا غریب جداً عن ابن عباس. وقال آبو حيان فى 
البحر المحيط 14۵/1 : ل ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الکاتب فهو 
طاعن في الاسلام؛ ملحلیفی الدین» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . ` 
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وقد روي عن ابن عباس : أن في الكلام تقديماً ارا امش + حن تسليوا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاتم". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بيّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبی 5: أستأنس 
يا رسول الله؟ وعمرٌُ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور"". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به يو فكيف یخظیء ابن عباس أصحابٌ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستثناس نما يكون قبل السلام» 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخی وأنه إذا دخل سلم. والله أعلم. 
- الخامسة: السَّنَةَ في الاستئذان ثلاث مرات لا یُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستتذان ثلاث وا ی ی Ap‏ 
أرى باساً أن يزيد إذا استیقن أنه لم يسمه“ ۱ 
3 وصورةٌ الاستئذان أن يقولَ الرجل : ١‏ السلام عليكم أأمغل؟ فإ له 
وان آمر؟؟ بالرجوع انصرف» وان شکت عنه استأذن ثلائا ثمّ ینصرف من بعد 
الثلاث. وإنّما قلنا : إنَّ السنّة الاستثذانْ ثلاث مرات لا یزاد علیها؛ لحدیث آبي 
موسى الاشعري. الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لابي موسى أبو 
سعيد الحُدري» ثم أبن بن كعب» وهو حديتٌ مشهور أخرجه الصحیح"؟» وهو نص 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٠٤٥‏ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲٤۱/۱۷‏ . 

(۲( في المحرر الوجیز ۱۷۹/۶ . ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (2)1574 ومسلم )۳٤( )۱٤۷۹(‏ مطولاً من حديث ابن 0° 

. ۱۵۹/۲۷ التمهيد ۱۹۲/۳ ۰ والاستذكار‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) آمر لهء والمثبت من (م) وهو ترا ا ا الوجيز 
6 والكلام منه.. 


۱ )00 اف نت البخاري ۳ م عد لانن وهو في مسند أحمد 2018711 e‏ 
المحرر الوجيز ۶ . " 
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صریح؛ فان فيه : فقال - يعني عمر -: ما مَنَعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتٌ فسلّمتٌُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترد علىَّ؛ فرجعت. وقد قال رسول الله ل: «إذا استأذن 
وآما ما دکرناه من صورة الاستثذان» ول ۱۳ رواه أبو داود» عن ربعي قال: 
حدّثنا رجل من بني عامرء استأذن على النبع يك وهو في بیت. فقال: ألجُ”"؟ فقال 
النبيئٌ َل لخادمه : «اخرخ إلى هذا فعلمهُ الاستتذان؛ فقل”" له : قّل : السلامٌ علیکم 
أأدخل» فسمعه الرجل. فقال: السلام علیکم؛ أأدخل؟ فان له انب و فدخل 9». 
وذكره الطبري› وقال الا و ا : روضة : : «قولي لهذا 
يقول: | السلام عليكم» ‏ أأدخل؟؟ الحديث 
۱ ۱ وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرَمضاءً ا فأتى فُسطاطاً لامرأة من قريش: فقال: 


السلام علیکم أأدخل؟ فقال الم اه ادخل عا فأعاد فأعادث فقال لها ور 
ادجُلْء فقالت ذلك. قَدخل. فتوئّف لما قالت: 0 لاحتمال اللفظ آن ترید 


1 0 بسلامك لا بشخضك0. 





)۱( في (م): فما. ‏ 

(؟) في (د) و(ظ): أألج. 

(۳( في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(4) سنن آبي داود (۵۱۷۷). وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۱۰۰۷۰ وأحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور» عن ربعي بن حراش » عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم یسمعه من الرجل 
العامري؛ فقد آخرجه آبو داود (۵۱۷۸) من طریق منصور» عن ربعي» قال : حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر.. ٠.‏ وکذلك آخرجه من طريق منصور» عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حدیث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲8۱/۱۷ - ۲4۲ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن .. ۰ فذكرهء وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعیان لم يدركا عهد النبوة. 

(1) المحرر الوجیز ۶ وأخرج الأثر الطبري في تفسيره ۲۸۱/۱۷ وإسناده منقطع. والرمضاء: 


الارض الشديدة ا والفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض)۰ ار الوسيظ 
(فسط). ٠‏ 
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السادسة: قال علماؤنا رحمة الله علیهم: نما نحص الاستتذان بثلاث؛ لاد 
الغالبِ من الکلام إذا کرّر ثلا تأ سمع وفهم؛ ولذلك كان النبی ل إذا تکلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى یفهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلاث وإذا كان الغالك 
هذا؛ فإذا لم تؤذن له بعد ثلات» ظهر أن رت المنزل لا رید الآذن» آو العله یمنعه من 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنّه قطعٌه؛ فينبخي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادةً على ذلك 
قد تقله رت المنزل» وربّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به» كما قال 
النبی ب لابي أيوب حين استأذن علیه. فخرج مستعجلاً فقال : «لعلنا أعجلناك...» 
الح 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال : آما سنة التسليمات الثلاث فإ رسول الله 16 
أتى سعد بن غبادة فقال: «السّلام علیکم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله 4 : «السلام 
علیکم» فلم يردّواء فانصرف رسول الله بء فلما ققد سعد تسلیمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعد في أثره حتى آدرکه» فقال : وعليك السّلام يا رسولّ اللهء نما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقد - والله - سمعناء فانصرف رسول الله و مع سعدٍ 
و 

قال ابن شهاب : فإتما أخذ التسليم ثلاثاً من قبّل ذلك» رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت یحیی بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بنِ 
أسعد بن ژرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله يل في منزلناء فقال: 


2 عن أنس‎ )۹٤( المفهم 7/5 > والحديث أخرجه أحمد (۱۳۲۲۱)» والبخاري‎ )١( 

(۲) المفهم ٤۷٤/١‏ - 1۷۵ ۰ وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي آیوب وقد آخرج أحمد )١1١١57(‏ 
والبخاري (۰)۱۸۰ ومسلم (۳۶۵) من حدیث آبي سعيد الخدري أن رسول الله 5 مر على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليه» فخرج ورأسه یقطر فقال له: «لعلنا اعجلناك». وهذا الرجل الانصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى (۳۳): عثبان. وينظر فتح الباري ۲۸۶/۱ . 

(۳) أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١941/5(‏ وأبو داود (۵۱۸۵)) والنسائي في E‏ .ولم 
نقف على قول الژهري. ۱ 





«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذن 
لرسولٍ الله #؟ فقال: ده یکثر علينا من السلام... الحديث. أخرجه آبو داود 
وليس فيه «قال ابنُ شهاب: فإتما أخذ التسليم ثلاثاً من قبّل ذلك». قال أبو داود(؟) 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلا» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن ابن عباس رضی الله عنهما أنَّ الاستثذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله علیهم : وذلك لاتخاذ الناس الابواب وقَرُعهاء والله 
1 (۳( 
اعلم . ۱ 

روى أبو داود عن عبد الله.بن سر قال: كان رسولٌ الله و إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكنْ من رکنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السَّلامْ 
علیکم السَّلامُ علیکم» وذلك أنَّ الدّورٌ لم يكن علیها يومئذٍ ستو و 

الثامنة: فإن كان البابٌ مردوداء فله أن یقت حیث شاء منه ويستأذن”* » وان شاء 
دق الباب؛ لما رواه آبو موسى الاشعري» أنَّ رسو الله و كان في حائط بالمدينة 
على قف البئر مدل رجليه فى البثرء فد البابٌ أبو بكرء فقال له رسول الله 45 : 
«إيذن له وه تایه هکذا رواه عبد الرحمن بن أبي ا فتاه وتان صالح ین 


)١(‏ في سننه (۰)۵۱۸۵ وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۰۸6) وأحمد (۱۵۶۷۹) وما : بين حاصرتين منهما. 

)۳( في سننه عقب الحديث السالف. 

(©) التمهید ۲۰۳/۳ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه آبو داود (۵۱۹۲) من طریق عمرو بن آبي عمرو» عن 
عکرمة» عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 57/4 : قال بعضهم : هذا لا يصح عن 
ابن عباس. 

() سنن أبي داود (۵۱۸۱). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1۲/۸ : في |سناده بقية» وفیه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۰)۱۷۹۲ وعثمان بن سعيد بن كثير ويحيى بن سعید 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

() في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد ۳ ) والبخاري (1/091)» ومسلم (۲:۰۳) مطولاًء والخطيب في الجامع لأخلاق 

الراوي ۲۳۹/۱ . واللفظ له قوله: فف البثر: هو الذكة التي تجعل جولها. وال 20 ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 
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گیسان ويونس بن يزيدء فرووه جميعاً عن أبي الزناد» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسی . وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الزّناد 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبی يِل كذلك» وإسناد الأوّل أصحء 
والله اعلم". 2 

التاسمة: وصفةٌ الدّقْ أن یکون خفیفاً بحیث یسمع؛ ولا ینف في ذلك؛ فقد 
روى آنس بن مالك # قال: ا تقرع بالاظافیر. ذکره أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في «جامعه»“ 

العاشرة: +( الله عنهما قال: 
استأذنت على النبی لژ فقال : «مَنْ مذا»؟ فقلث: أناء فقال النبغ ل: «أنا آنا»! كأنه 
کره ذلك ". 

قال علماوژنا: تما كره النبيُ ي ذلك ؛ لان قوله : أناء لا يحصل بها 0 
وإنّما الحکم في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّه» كما فعل عمر بن الخطاب # وأبو موسی؛ لان 
في ذكر الاسم إسقاط کلفة السوال وال لك ت عن عمرٌ بن الخطاب. أنه أتى 
النبى ي وهو في مَضْربة له» فقال: السّلام عليك يا رسول اللهء السّلام عليكمء 
آیدخل عمر؟”' وفي «صحيح مسلم»”" أن آبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم» هذا أبو موسى» السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


0( الجامع لأخلاق الراوي ۴۸/۱ 5 000 


)۲( الجامع لأخلاق الراوي ٠/١‏ ۲۰ ۰ واخرجه أيضاً البخاري في الادب ا ۸۰ ۰( این 
شمب الایمان (۸۸۲۱). 


م صحيح البخاري (۰1۲۵۰ وصحيح سلم (۰)۲۱۵۵ وهو في ا Metre‏ 
۱ 49 معالم الستن مت والمفهم ۵ . 

)0( المفهم ۵ . ۱ 

)60 أخرجه أحمد (1/01), وأبو داود ١(‏ °(« والنسائي في الکبری ( ۸۰ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
e VW‏ وقد اتان الخامسة. ا" 
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الحادية عشرة: ذكر الخطيب في «جامعه»"" عن علی بن عاصم الواسطيئع» قال : 
قدمثٌ البصر» فاتیث منزل شعبة» فدققث عليه البات» فقال: مَنْ هذا؟ قلث: أناء 
فقال: یا هذا» ما لی صدینٌ يقال له: آنا. ثم خرج ال» فقال: حدثني محمد ین 
المُنگیر» عن جابر بن عبد الله قال: أتيثٌ النبي کل في حاجةٍ لي فضربث") عليه 
البابّ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلث: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنّ رسول الله ل كره قولي 
هذاء أو قولّه هذا. CE OE‏ شبّة» حدئنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال : 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد" الباب فقال لي : من هذا؟ فقلت: آنا فقال: لا یعلم 
الغیب إلا الله. قال الخطیب : سمعت على بن المخسن القاضي "» یحکی عن بعض 
الشیوخ. أنه كان إذا دق باه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: آنا» 


الشیخ : زا عم دَق ۰ 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستتذان عرفهم في العبارة کما رواه آبو بکز 
لكي" سام ان عد الت يري ١‏ سكين العامة مره 
الخطاب قال : آرسلتني موّلاتي إلى 5 هريره › فجاء معي » فلما قامّ بالباب قال : 


۱ 0 ۲86-۲۲ ۱ (۱) 

6 في (م) فطرقت: وفي (6 و(ز) فصرخت» والمثیت من 8 الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. ۱ ۱ 

(۳) هو أبو عثمان البصري» كير المعتزلة» تم توفي سنة 2 44 اه السير 04/5 ۰- ۰۵ 

(6) هو آبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال ١‏ مات سنة 51 4ه السير 
۷ . ۱ 5 ۱ 

)٥(‏ کذا ذ سح یر ا تین الرادي 4/١‏ , مه في ت 5 بدل قوله: 
یقول لشیخ آنا هم 

)00 المحرر الوجيز 5 . ۱ 5 ۹ 

(۷) في الجامع لاخلاق الراوي 05-0 من طريق البخاري في الاب المفرد (. ١0٠٠١‏ ). وأبو عبد الملكة. 
مجهول. التقریب. ۱ 
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آثیرایم؟) الت او وترجم عله بات :الا عتذان ال اراس ودکر عن 
آحمد بن صالح قال : كان الدراوردی من آهل أضبهان نزل المدینت فکان یقول 
للرجل إذا آراد أن یدخل : آنترون فلقبّه هل المدينة.الدراوردي"۳" 

اع .وري ادا رد عو كلذ من ا ای اس إل 
رسول الله ‏ بلبن وجَدّاية وضفابیس والنبل 6 بأعلى مک هت ول اسل 
فقال : «ارْجِعْ فقل : السّلام علیکم» وذلك بعد ما أسلم فوا اه ي 

وروی آبو الژبیر» عن جابرء أن النبع يك قال : «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا 


ه700 . 


وذكر ابن جريج؛ أخبرني عطاء قال سيعت انا هی يول : إذا قال الرجل : 
أأدخل؟ ولم يُسِلّم فقل: لا. حتى يأتيّ بالمفتاح» فقلتٌ فقلث: السلام عليكم؟ قال: 


9 
نعم . 


۱ وروي أنَّ حذيفة جاءه رجل» فنظر إلى ما في البیت» فقال: السّلام عليكم»› 
أأدخل؟ فقال ین : ما بعينك فقد دَخَلتَ وأما باتك فلم تخل 


)١(‏ في (د) و(م): آندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
6 : هذه کلمة فارسية معناها: آدخل. وینظر «النهاية» (أندرم)» والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص۱٩‏ . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲4۷/۱ . 

(4) سنن أبى داود 2)0١11/5(‏ وأخرجه أحمد (۰)۱۵۲۵ والترمذي (۰)۲۷۱۰ والنسائي في الكبرى 
(1۷۰۲). والجداية : من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابیس : واحدها ر وهي 
صغار القَِّثَاء. النهاية (جدا) (ضغبس). 

۱ 0( آخرجه أبو یعلی (۰)۱۸۰۹ والخطيب في جامعه ۱ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 

رواه آبو.یعلی» وفیه من لم أعرفه. 

- (1) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰۷) ومن طریقه الخظیب في جامعه ۲4۱/۱ . 

(۷) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰۹۰). 


اط .راق سس ۱۹۹ 





الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود" ' عن أبي هريرةً» أن 
النبيّ و قال: «رسول الرّجلٍ إلى الرّجل إِذْنْهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول» ییینه قوله علیه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحدكم الي طعام] فجاء مع 
الرسول» فان ذلك له إذنٌ). آخرجه آبو داود أيضاً عن آبي هريرة”) 

الخامسة عشرة: فان وقعت العينٌ على العین » فالسلام قد تعيّنّء ولا تعد رژیثه 
إذنا لك في دخولك عليه فإذا قضیت حى السلام - لأنك الواردُ عليه تقول : آدخل؟ 
فإِنْ أذنَ لك وإلا رجعت”". 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها نما هي في بيت ليس لكء فأما بيتك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه لك فلا إذن عليها9؟», إلا أنك تلم إذا دخلت. قال قتادة: 
إذا دخلت بيك فسلّم على أهلك”*'؛ فهم أحنٌُ من سلَّمتَ عليهم. . 
" فان كان فيه معك مك أو أختّكء فقالوا: : تتحتح واضرب برجلك حتى بها 
لدخولك؛ لاد الاهل لا حشمة رك وبینها. وأما الام والأخت فقد يكونا على حالة 
لا تحب أن تراهما فیها. قال ابن القاسم : قال مالك : ويستأذن الرجل على أمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل علیهما. وقد روى عطاء بن يسارء أن رجلاً قال للنبئ 6 : أستأذن 
على أمّي؟ قال: «نعم» قال: إني أخدمها؟ قال: «اسَأذِنْ عليها» فعاوده ثلاب قال: 
«أتحبُ أن تراها عريانة“؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِن عليها». ذكره الطبري”. 





.)٥۱۸۹( في سننه‎ )١( 

)۲( فق مه ( 66192 وتان سافن ت من وأخرجه أيضاً أحمد (۱۰۸۹6) وعلّقه البخاري قبل الحديث 
(75747). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح ۳۱/۱۱ 
بقوله: فد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (۷۰۵4). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۶۹/۳ . 

. ۱۳۶۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ آورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/۷ من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (۲1۹۸) مرفوعاً عن 
أنس ف وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

(7) في تفسيره ۲۶/۱۷ - ۲۸۵ » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ , = 





۱۹۸ ۱ ۱ ۱ سورة النور: الآيتان ۲۷ 


السابعة عشرة: فان دخل بيت نفیه ولیس فيه أحدء فقال علماژنا: یقول: 
السلام عليناء من ریُنا التحياتٌ الطيباتُ المبارکات لله السلام. رواه ابن وهب عن 
ا تي وسنژه ضعیف(؟. وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً لیس فيه أحدء فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنَّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد 
ع قال ابن العربي” : والصحيحٌ ترك السلام والاستتذان والله أعلم. 

قلت : قول قتادة حَسّن. 

قوله تعالى: یں ار تیش نهآ أحما لا رها بت لک وین ی 


3 اد نیش هو أرق تک وده َه يمَا مَل ع 40 


الأولى: قوله تعالی : و آز تیش ب أ حًا الضمير في تدا فما ۰ 


للبيوت التي هي بيوت الغیر. وحکی الطبري عن مجاهي أنه قال : معنی قوله ان ل 


E‏ عا أي : الم يكن لکم فيها متاع". 0 ضعّف الطبريٌ هذا التأويل». 
وكذلك هو في غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رای أنَّ البيوت غيرٌ المسكونة ما تخل 


دون إذن اذا كان للداخل فيها 0 ورأى لفظة «المتاع» متاع البیت» الذي هو البسط 

والثياب» وهذا کله EE‏ 
- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ ۲ » وأبو داود في المراسيل »)٤۸۸(‏ 
صحیح بهذا اللفظ وهو مرسل صحیح مجتمع على صحة معناه. ۱ 

(۱) أحكام القر آن لابن العربي ۱۳۵۰/۳ > وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۶ ۸۸۳) وقال: لا آعرفه إلا 
من حدیث يزيد بن عیاض ولیس بالقوي. 

)۳( آورده الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱ 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۵۰/۳ . 


(( تفسير الطبري ۲۶۷/۱۷ ¢ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱۷1/٤‏ والکلام وما قبله و ما ۱ 


بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره 0 1 ۱ 
)0( المحرر الوجیز ۶ . ۳ 
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والصحيح أن هلوالا مرتبطة بما قبلها وا اس والتقدیر: يا آیها الذین 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلمواء فان أذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما . فان لم تجدوا فيها أحداً یادن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا ذن(۱). 

وأسند الطبريٌُ”'' عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عُمُري 
ع هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض |خواني» فيقول لي: ارجع. 
فأرجع وأنا مختبط ؛ لقوله تعالى: «هو ای 4 

الثانية: لا بد من الاذن*۲؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً ؛ لأنَّ الشرعٌ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجبُ عليه أن يأتي الباب 
. ويحاول الإذنَّ على صفة لا یلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 

روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : مَنْ ملاً عينيه من قاعة بيت» فقد َس . 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد. أن رجلا اطلع من جخر في باب رسول الله وَل 
ومع رسول الله 4# ذرّی یُرجّل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله #: «لو أعلم نك 
تنظر لطعنت به في عينك ؛ لها جَعل الله الاذن من أجل النض ٠‏ ۱ ۱ 





() آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۵۰/۳ وحدیث عمر سلف ص ۱۹۶ من هذا الجزء» وحدیث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسیره ۲۹۸/۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 

(۳) قوله: کله. من (م) وتفسیر الطبري. 

(8) قوله: لا بد من الاذن من (ظ). 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۲ ۰ وأخرج آثر عمر البخاري في الادب المفرد (۰)۱۰۹۲ والبيهقي 
ع یمان ۲۳۸۳۵ : والقزويني في التدوین ۱۵۲/۱ من طریق عمار بن سعد التجيبي > عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب . تهذیب الکمال ۵/ ۳۱۶ . 

1( صحیح البخاري ۰)1٩۰۱(‏ وصحیح مسلم (۲۱۵)) وهو في مه (۲۲۸۰۲). المدری» 
والمدراة: a‏ 

۱ النهاية (درى)ء 2 . 


۲٩ سورة النور: الآيتان ۲۸ ۔‎ Ye 





وروی عن ات أن رسول الل قال: «لو أن رحا الم عاك بغیر اذن 
َكَذَفتَه بحصاقء ففقأت عينّه» ما كان عليك من جُناح۳) 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذن على رسول الله اء وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالى. ظ 

الرابعة: قوله تعالی : وال بما من ع ی فرع کن کی نایرت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل“ ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 


مھ ۰ 1 20 د کا ۳ ۲ 7و 10 ۳ ۳ یی ی فا تم و و 
قوله تعالى: #لش 3 جاح أن تدحو بوتا عبر مَسَكُونَة فيا 

یل ما دور وا دتم © © 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: رُويّ أن بعض الناس لما نزلت آيةٌ الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خرباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدَّنَ؛ فنزلث هذه الا أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍ لا یسکنه أحذ؛ لأنَّ العلةَ فى الاستئذان نما هي 
لأجل خوف الكشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلة زال الحکم"۳. 


(۱) لم نقف عليه من حدیث آنس. وآأخرجه البخاري (۰)۹۰۲ و مسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حدیث آبي هريرة #5. ۱ 

(۲) آحکام القر آن لابن العربي ۱۳۵۱/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية (0۸). ٠‏ ۱ 

(4) في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۰ ۶ والکلام منه. 

)0( المحرر الوجیز ۱۷۷/۶ . 


سورة النور: الآية ۲۹ 6 ظ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت : 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادة» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحذه بل هي موقوفة ليأدي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم أي : استمتاع بمنفعتها. 0 

و ا الحفية انها : إن الجزافنها خی فک تن كول مالاف: وهنا 
على القول انها غر ی کت 

وقال ابن زيد والشْعبی : هي حوانیت الا ريات انال الشميي: لانهم جاووا 
ببیوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: عَلْمْ. وقال عطاء: المراد بها الخرّب التي 
يدخلها الناسُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". ظ 0 

وقال جابر بن زید: ليس يعني بالمتاع الجَها ولکن ما سوام من الحابجة» ابا 
منزل ینزله قومٌ من ليل أو نهارء أو خربة یدخلها [الرجل] لقضاء حاجة. أو دار ینظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس 0 ومذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمينء و والمتاع في كلام العرب : 
المنفعة» ومنه: أمتَ الله بك» ومنه : يمون [الأحزاب E‏ 

قلت : واختاره أيضاً القاضي آبو بكر بن العربی؛ وقال" ما من فشر المتاع 
أنه جمیع الانتفاع. فقد طبّق المفصّل وجاء بِالقَيْصل» وین أن الداخل فیها إنّما هو 
لما له من الانتفاع؛ فالطالبُ یدخل في الخانکات - وهي المدارس - لطلب العلم 
والساكنُ یدخل الخانات؛ - وهي الفناتق؛ أي : الفنادق - [للمنزل فیه]» والدّبون 


() القبسارية : الخان الکبیر الذي يشغله التجار والمسافرون ند یشمل علی سوق مسقوفت معررنا بن 
العصر المملو کي معجم المصطلحات والالقاب التاريخية ۳۵۷. 


)۲( ین ی ا . وآخرج الاقوال السابقة الطبري في تفسیره ۱۷/ ۲۵۱-۲۹ . 
(۳) في الناسخ والمنسوخ له ٥٤۹/۲‏ › وما قبله منه. 
)٤(‏ في أحكام القرآن له / 167 و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ ۰ وتهذيب اللغة ۱۲/۹ . 


۷۰۲ ۱ سورة النور: الآيتان ۲۹ . ۲۰ 


. يدخل الذّكان للابتياع › والحاقن يدخل الخلاء للحاجةء وکل يؤتى على وجهه من بابه. 
۱ . وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]ء وذلك أن بیوت القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس غيرٌ مباحة لكل من آراد دخولها بإجماع» ولا یدخلها إلا من أذِن له 
ربها. بل أربابُها موگلون بدفع الاس 


رور 


قوله تعالى : «فل ینت يسوا من أبصصرهم وضفطوا موجه درک نك لم 
لله ع ينا بت © »> 
وسا 
الأولى: قوله تعالى: #قل ینت يصوأ ین أَبَصَدرِهة» وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما يتعلّق به من أمر النَظَرء يقال: غض بَصّره يعْضْه غضاء قال الشاعر : 
فعض الطَرْف إنك من مير قو شيا نشي ولا کنات ۲۳ 
وقال عَنترة۳: ۱ 
وأغض طرفي ما بَدَتْ لي جارتي حتی يُواري جارتي ماواها 
ولم يذكر الله تعالى ما عض 2 البصر عنه ويحفظ الفرج. غيرَ أن ذلك معلوم ‏ 
بالغادة وان المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: اد نساء العَجَم يكشفْنٌّ 
و سر سود( 


صدورهن ورژوسهن؟ قال : اصرف بصَرك؛ یقول الله تعالی #قل لین يعضو ین 


بر سر سخ و رو 0 


اتمرهم وضفظوا قرف . وقال قتادة : عما لا يحل لهم > #وقل لت بصن من 
۱ مرو حفن فر ی الور :۳۱۰ ا 51 ات م ار إلى ما 
3 


)۱( المحرر الوجيز ۱۷۷/۶ . وما بين حاصرتين منه. 
۳( ینظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» من ی 
(۳( وهو في دیوانه ص77 . 


2 اا بل حديث (0۲۲۸) وما بين حاصرتين مه وينظر ی العليق 9" ۰ . 


سورة النور: الآية ۲۰ سس ۲۰۴ 





الثانية: قوله تعالی : این رهم که «من» زائدة كقوله نما من من ٍ عه 
حاجن به [الحاقة : 4۷]. وفيل : «من) ی لان من اللظر ما يُباح. وقيل : العف : 
النقصان یقال: عض فلان من فلان آي وضع منه» فالبصر إِذا لم يسن من 
عمله. فهو موضوع منه ومنقوص. ف «من» صلة للغض» ولیست للتبعیض ولا 
للزياد ی ۱ 

الثالثة : : اضر هو الباب الا (لی القلب؛ » راغ طرق الا 35 اخم 
ذلك گر السقوظ من جهته. ووجب التحذيرٌ منه!» وغضّه واجب عن جمیع ‏ 
المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. وقد قال كه : «إياكم والجلوس على 
الطرقات! فقالوا :ها زستول للد ها لنا عن فالتا بد ری فيهاء فقال : «فاذا 
ثم إلا المجلسن. ٠‏ فأعظوا الطريقٌ حقّه؛ قالوا: وما حقٌ الطریق يا رسول الله؟ قال: 
«عْض البَصَرء وکث الاذی» ورذ السلام والأمرٌ بالمعروف اي عن المنکر» 
رواه أبو سعيد الخُدْريَ خرجه البخاري ومسلم” 0 
وقال يك لعلی : « لا تتبم النّظرةً التّظرةٌ» فانّما لك الأولىء ولیست لك الثانية ی( 


وروی الأوزاعِيٌ قال: حدئني هارون بن رئابء أنَّ عژوان وآبا موسي 
الأشعري كانا في بعض مَعْازِيهم» فتکشّفث جاريةٌ» فر إليها غَرْوانْء فرفع يده فلطم 
عيته حتى نفرت. فقال: نك للحاظة إلى ما يضرك ولا ینفعك» ٠‏ فلقِيَ أبا موسى» 
فسأله فقال: ظلمت عيتك» فاستغفرٍ الله وب فان لها أل نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» ورا م د يا 


5 


با 





)۱( تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

() المحرر الوجیز ۱۷۷/6 . 

(۳( صحيح البخاري (170؟): و ر ۳۰ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۳۱۹ وأبو داود »)5١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷). اا 

(0) آورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۵۲/۳ دون إسنادء ی 
فيما آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲۷۱/۱ - ومن طریقه المزي في تهذیب الکمال (ترجمة عتبة بن - 


۳۰ سورة النور: الآية‎ ۱ ۱ ۱ of 





وفي «صحیح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال : «سألث رسول الله 6 عن نظرة 
الفجَاءة» فأمرني أن أصرف بصري»”'. 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تملك فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا یتأتّی أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مکتسبةّ فلا یکون مکلفاً بها فوجب التبعیض لذلك» ولم یقل ذلك ني الفرج؛ 
لانبا تلك 


ولقد کره الشعبی أن يُدِيمَ الرجل النظر إلى ابنته أو آمه أو آخته وزمانه خيرٌ من 
زماننا هذا» وحرام على الرجل أن ینظر إلى ذاتٍ مَخرم"" نظر شهوة یردذها. 
الرابعة: قوله تعالی: «مَمْنَظأ ژر اي: یستروها عن أنْ يراها من لا يحل. 
وقيل : نطو مُوْجَهُرٌ» أي : عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: ۱ 

فروجهم» لجاز والصحيح أن الجميع مرادٌء واللفظ عام"*. 

ظ وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القُشَيْرِئُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول الله 
غور ا ا ما ای متها وما نذر؟ قال: «احفظ ورك الا من زوجتك أو ما ملکث 
يمينك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال : «إن استطعت إلا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت : فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحش أن يُستحيا مته من الناس ۲© 


= غزوان) ‏ من طريق الاوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ۰۱۱۲ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد (7715) 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وورمث. لسان (نفر). 

(۱) صحيح مسلم (۰)۲۱۵۹ وهو في مسند أحمد .)١9170(‏ 

. CAT /o المفهم‎ (۲( 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز) والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳٤٤/۲١‏ ۰ والكلام منه 

)€( المحرر الوجيز ۱۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۰ ۲۰9 





بوقد.ذکرت :عائشة:رضبى: الله عنها: رسول الله وحالّها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
ذلك منه» ولا رأى. ذلك منی"؟ 

الخامسة انيت الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بعیر و وقد روي عن 
ابن «عمر أنه قال : آطیّت ما أ جل.در هم یعطیه. للحمام في خلو 5 

1 دود ع بح من و وى اک ۲ 2 9 
للرجال بالمآزن وكذلك النساء للضرورة» کعسْلهنّ من الحیض. أو البفاس» أو 
ن والأؤلى بهن والافضل لهنَّ عْسْلْهِن إن آمکن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
روى آحمد.بن مُنيع» حدّثنا الحسن بن موسى» حدّثنا ابن لّهيعة» حدّثنا رَبّان» عن 
سهل بن معاذ» عن آبیه. co‏ تقول» لقني رسول الله 4 وقد 
اخرجت. من الحمّامء :فقال : ِن أ ين ...يا م الذُرداء»؟ فقالت : من الحمام فقال : 





«والذي نفسي بیده ما من امرأةٍ تضع ثيابّها في غير بيت أحل من اهاټهاء إلا وهي 
مايكة کل ستر بنها وين الرحمن عر وجل)”*. 


= واین . ماجه (1970) قال الترمذي :. هذا خديث.حسن» وجد.بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري . اه. 
وما.بین حاصرتین من المصادر. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵۳/۳ > وأخرجه أحمد (٤٤۳٤۲)ء‏ 3 ¿ ماجه (11۲). والترمذي في 
الشمائل (۳۵۲) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعیف لابهام الراوي عن عائشة. 
وآخرجه الطبراني في رت (۱۳۸) وابن عدي في الكامل 1۷۹/۲ عن عائشة بنحوه» وفي اسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : سائر أحاديث بر كة اکن باطل كلها 

۰) المحرر الوجيز ۱۷۸۰۱۷۷/6 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹١‏ (نشرة العمروي). 

(4) :هو عند أحمد.بن. منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة ۰۳۰۱/۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۷۰۳۸ 
والطبراني في الكبير 160(/۲) بهذا الإسنادء دعو سبايلا بالضعقاء» وهم ابن وزان بن فائدء 
وسبهل بن معاذ بن نس الجهني. ‏ 
وأخرجه آحمد (۶۱ ۷۰ والطبراني في الكبير 1۵۲(/۲۶) من طريق آخر عن م الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۱ : رواه آحمد والطبراني بأسانید» ورجال آحدها رجال 


1 ۱ ۱ سورة النور: الآية ۲۰ 





وخرج أبو بكر البژار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
1 رسول الله و : «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا یه اه اي 


قال : «فاستتروا»". 


قال آبو محمد عبد ال :هتا اض !سنا حدیثٍ في هذا الاب علی أن 
الناس پرسلوئّه عن طاوس» وأما ما خرّجه آبو داود في هذا من الحظر والاباحت فلا 
يصح منه شي*؛ لضَعْفٍِ الاسانید. وکذلك ما خرّجه الترمذي . 
قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والذین؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رمي مآزرهم» حتى یری 
الرجل البَهِنُ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادیاً عن عورته» ضامًا بين 
فخذيه» ولا أحدّ يغيّر علیه*. هذا مر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالذیار 
المصرية» ٍذحماماثهم ا واتار لتي هي عن آعینالناس سواتر» ‏ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلی العظيم. 
السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط : 


الأوّل: ألا یدخل إلا بنيّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرحضاء””'. 


(۱) كشف الأستار (۰)۳۱۹ قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۱ : رجاله ند البزار رجال الصحيح؛ > إلا آن 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(۲) في الاحکام الصغری له ۱۵۰/۱ . ۱ 

(r)‏ سنن آبي داود ۰)4۰۰٩(‏ وسنن الترمذي (۰۲ ۸۰ | الله عنها. قال 


الترمذي: : إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ ١4‏ عن أبي بكر بن 

" حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولت وإنما يصح فیها عن الصحابة #» فان كان هذا الحدیث . ۱ 
محفوظاً فهو صریح في النسخ» والله اعلم بالصواب. ۱ 
٠‏ (4) في (ف): : یعیر» والمیت من (م) و (ظ) ولم تجود في (د). ۱ 

(o) 0‏ الرحضاء : و نابات أو العَرّق إثر الختى. سیم وید رف 





سورة النور: الآية ۳۰ . . تا ۱ ا ۱ ۱ ۳۷ 


الثاني : أن يعتمد آوقات الخلوة أو قله الناس. 
الثالث: أن پستر عورته بازار صفیق. 
الرابع : أن یکون نظره إلى الأرض» أو يستقبلَ الحائط ؛ لغلا یقع بصره على 
محظور. 
الخامس : أن يُغيّر ما یری من منکر برفق ؛ یقول : استتر سرك الله. 
اساد اوک اخ لا یم رت وه الک زا و 
جاریته. وقد اختلف في الفخذین : هل هما عورة أم لا؟ 
السابع : أن یدخله بأجرةٍ معلومة بشرط أو بعادة۲۳. 
الثامن : أن يصب الماء على قدر الحاجة. 
التاسع : إن لم یقدر على دخوله وحله» اتفق مع قوم یحفظون آدیانهم على كرائه. 
العاشر: : أن يتذكّر به جهنّم. ۱ 
۱ نان لم يمكته ذلك كله فليستر وليجتهد في عض ابص 
ذكر الترمذِي انوعد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
الله إِنّه يذهبٌ به الوسخ ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا يُدَّ فاعلين» فادخلوه 
مستترين» 
وخرج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «نِعم البيتُ يدخله الرجل 
المتتل ابیت الحمام وذلك لأنٌّ40) إذا دَتَله سأل الله الجنةء واستعادً به من النارء 


(۱) في (م) بعادة الناس. 
)۲( عارضة الأحوذي tof:‏ وجامع الامهات لابن الحاجب ۵۱۳/۱ . 
(۳) نوادر الاصول ص۱۱ ۰ والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۷/۱ rv)‏ ۰ والحاکم ۳/۹ 


والبيهقي في شعب الایمان (۷۷۲۵). قال الحاکم : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه 
الذهبي» :وسلف الحديث: با منه » واعد اموا ادي وسار يلار ۱ 


4 في )و (ظ) أنه والشت من (م). ‏ 


۲۰۸ ۱ سورة التور: الایتان ۰ ۳۱ 





وبئس البيتٌ یدخله الرجل [المسلم] بيت العروس وذلك لأنه یرغبه في الدنیا وینسیه 
الا خرة». قال آبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة صيّر الله هذه الدنیا بما فیها سیب 
للذكر لأهل الغفلة» ليذكروا بها آخرتهم فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ نصبّ 
أعينهم» فلا بيت حمّام يزعجه. ولا بيت عروس يستفرٌه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها-من 
الصنفين واأشريين فى ج الآخرةء حتى إِنَّ جميعَ نعيم الدنيا فن أعينهم كتكائرة: 
الطعام من مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في أعينهم یز« عوقب بها مجرم أو 
مسيءٌ» قد كان استوجب القتل أو الصلبّ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: لك ایگ له » أي : غض البصر وحفظ الفرج أطهر في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآثام” '' اد أله حور أي : عالم «إيما يصنعونَ» تهديد 


ووعيده 
ول ph‏ وش ا مب ایس 5-0 جهن 00 
۳ آز روم 17 33 تب ۳ ۳ أو کم er‏ 
7۳ َر ۳ 2ب ال ا الطفل الذبی ل يظهروا عل عورات 


مات ت وص رر ۶ م ر 2 سم وس 4 ۵ به 
اا یو نیون 3 ما يحْفِينَ من زينتهنّ وتوا إلى الله جیا 
26 و 2 ,۳ فل 


۱ ل مر‎ PR oor 


(۱) نوادر الأصول ص۱۱۵ ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء واين 
عساكر في تاريخه ۱۸۸/۸ . قال البيهقي : في إسناده ضعف. 
)( في (د): كفعلةء وفي (ظ): کنقلت ا وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص۱۰۵ 
" والكلام منه. 
(۳) في (م): ۰ وات من (د) و (ظ). 


سورة النور: الآية ۳۱ ۱ ۱ ۲۰۹ 


زینتهن 


بنتهن» إلى قوله : ین رنه فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

وی قوله تعالى: رل للْمْؤْمسَتِ» خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طریق التأكيد؛ فإِن قولّه «فْل إِنَمْؤْيت» يكفي؛ لاه قولٌ عام یتناول 
الذگر والأنثى من المومنین حسب کل خطاب عامٌ في القرآن"". 

I,‏ 7 في «يَعْضضنَ»؛ کہ کر أن لام الفعل من 
الثاني“ ساكنة» ومن الأوّل متحركةء وهما في عوضع جزم جواباً”". وبدأ بالمّض 
بر اشع ان البصر رائد للقلب( فا نی تا وأخذ هذا المعنی 

عضن اء فال 
7 كزان انين E a‏ 





وفي الخبر: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم. فمن غض بصره أورثه الله 
الحلاوةً فى قلبه»”. 


وقال مجاهد: إذا آقبلت اترا جلس الشيطان على رأسها؛ ف يا لمن ينقد 


() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۵۵ . 
(۲) يعني في قوله: فصن 

(۳) إعراب القرآن للنتحاس ۱۳۳/۳ . 

(6) الکشاف ۱۱/۳ .. 

(۵) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية ۰۲۰۳/۲ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص ۰۲۹۳ 
والخزانة ۲۳/۵ ۰ وهو في بهجة المجالس ۲۲/۳ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(7) آخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ ۰ والقضاعي في خد الشات أنه 0) سن ایا 
قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق وا وعبد الرحمن بن إسحاق 
هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۳/۱۰ (۱۰۳۹۲) من حديث ابن مسعودء وفي 
إسناده.عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 1۵۱/۲ ۰ والهيثمي في 

المجمع ۱۳/۸ ».وذکرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن اسحاق أيضاً. 
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فإذا أدبرت» جلس على عجزها؛ فزينها لمن ينظر. 
وعن خالد ر بن أبي عمران» قال: لا 5 شعن النظرءٍ النظرةء فريما نظر العبد نظرةء 


روس و 


تَغْلَّ منها قلبّه كما یل الأديم فلا ينتفع به 
فأمر الله سبحائّه وتعالی المومنین والمومنات يفف الأابضار عما لا یسل ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل ؛ فإنَّ علاقتها به کعلاقته بهاء 
وقضدها منه كقصده منها”'". 
وفي «صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : سمعث رسو الله # يقول: «إِنَّ الله 
الحا ل فالعینا زینان وزناما ۱ 
النظر....» الحديث 
۱ وقال الزهري في النظر إلى التي لمتجض من النساء: لا تصلخ ار إلى شيء 
. منهن؛ ممن يُشْتَّهَى النظر اٍلیهن وان كانت صغيرة. وکره عطاء ی الجواري 
ا اللاتي یمن بمكة إلا أن يريد أن يشتر ۳ 


وفي (الصحیحین) عنه ه عليه الصلاة والسلام» ۹ صرف وحجه قشل عن 
الحَنْعَمِيّة حين سألته» وطفق الفضل " ينظر إليها(“. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغَيرة 
من الإيمان» والمذاء من التفاق»" . 


(۱) نوادر الأصول ص٠٠۳‏ . والنَعّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الادیم: إذا عَفِن وتهرّى في الذباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵۵/۳ . 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۱۵۷ وأخرجه أحمد (۰)۷۷۱۹ والبخاري (1۱۱۲). 

(4) ذكر قول الزهري وعطاء البخاري قبل حديث (۰)1۲۲۸ ووصل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(0) صحيح البخاري (۱۵۱۳) و(۰)۱۲۲۸ وصحيح مسلم (۰)۱۳۳۶4 وهو في مسند أحمد (1517535). 

03 أخر جه عبد الرزاق (۱۹۵۲۰) والبيهقي في السك ۱۳۹/۰ > وفي شعب الایمان (۱۰۷۹۷) عن زيد بن 

۱ أسلم عن النبي ل مرسلاًء قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن یسار؛ عن آبي سعید الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الایمان... = 
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والعداء: هو أن يجمع الرجل بين التساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النسای من قولهم: مَذَيْتُ 
E as‏ ری ود © أل (WD e‏ . 1 5 
الفرس : إذا أرسلتها ترعی" ". وکل ذکر يَمُذي» وکل أنثى تَقَذِي"''. فلا يحل لامرأًة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زیتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنٌ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية : : روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة 2 أن النبی يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابنْ أمّ مَكْتُوم : «احتجبا» فقالتا : إِنّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَاوَانٍ أنتماء 
ألستما تبصرانه؟»". 


فان قیل : : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ ان راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممن لا یحتج بحدیثه: وعلی تقدیر صحته. فان ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تخایظ على أزوانجه لحرمتهن» كما غظ عليهن أمرّ الحجاب. كما أشار إليه 


أو داود وی اهن لاني . ویقی معنى الحديث الصحيح الثابت» وهو أن النبي 4 
ئر فاطمة بنك فیس أن تحتذ في بيت أم شريك : 0 «تلك امرأةٌ يغشاها 


= وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1490). ا أبو دروم دوش 
عبد الرحمن بن كردم - وهو مجهول» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7 ۰ وقد وهم الهيثمي 
في المجمع /٤‏ ۳۲۷ ۰ فقال: فيه أبو مرحومء» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيثمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاًء وهو من رجال التهذيب. 

)۱( المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۳/ ۳۹۷ ۰ ونقله عنه البيهقي في الشعب ۱۱/۷ . 

(۲) الصحاح : (قذی). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۷۷۸ وأخرجه أحمد (۰)۲۱۵۳۷ وأبو داود (۰)4۱۱۲ والنسائي في الکبری )٩۱۹۷(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روی عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولی أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوی الزهري؛ وقال ابن عبد البر: مجهول. وقال 
الا مام أحمد: نبهان روی حدیئین عجیبین» فذ کر حدیث المکاتب» وحدیث: آفعمیاوان آنتما. ثم إن 
الحدیث معارض بما سیذ کر المصنف ها هنا. وینظر شرح مشکل الآثار ۱/ ۲3۵ . 

.)4۱۱۲( المفهم ۲۷۱-۶ ۰ وقول أبي ا 0 سننه عقب الحدیث‎ )٤( 
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أصحابي ؛ اعتدّي عند ابن 1 مَكُْوم ؛ فإنه رجل أعمى» تضعين ثیابّك ولا يَرَالٍ"». 

٠‏ قلنا: قد :استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلعَ من 
. الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن یلم فا قال امن سلس الم بط : 
وأما العور و فلا . فعلی هذا یکون هة ها لعمو م قوله تعالى: #وقل لَلْمُوْمَتِ 
يَعْضْضْنَ مر من برهن › وتکون امن للتبعیض كما هي في الاية قبلها. 

قال ابن ال :و ا آمرها بالانتقال من بیت أء شريك إلى بیت ابن أ 
مكتوم ؛ لأنَّ ذلك أوْلى بها من بقائها في بين أ د شريك ؛ إذ كانت 3 ۹ 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمَ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساك بصرها عنه أقربّ من ذلك وأؤلى» :فر تحص لها في ذلك» والله أعلم. ٠‏ 


الثالثة: آمر الله سبحانه وتعالى النساءً را يبدين زينتهنّ للناظرین. إلا.ما:استثناه 





واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الرّينة هو الثياب. وزاد ابن 





جبیر: الوجة. وقال سعید بن جبیر آیضا وعطاء والاوزاعي : الوجه والكة 
والثیاب. وقال ابن عباس وقتادة والمشوّر بن مَخُرمة: ظاهر الزينة هو الكخل» 
والشواره والخضاب إلى نصف القّرام: والقرطة الغ ونحو هلا قمباح أن 
کج اس ۶ 2 (VW‏ ۱ 

ندیه المرأة لكل من دحل علیها من الناس” '". 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱8۸۰ وأحمد (۲۷۳۲۷). 
(۲) لفظ : عليه» من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷۰/6 . 
(۳) المفهم 737١/4‏ . 
(4) في أحكام القر آن له ۱۳۵۱/۳ . 
(۵) في (د) و(م): موثرة. 
- (5) الفتخ: جمع فَخة» وهي الخواتيم. غريب الحدیث لابي عبید ۳۱۷/۶ 
(۷) المحرر الوجیز ۱۷۸/۶ ۰ وأخرج الاقوال السابقة الطبري في تفسیره ۱۷/ ۳۹۱-۲۵ . 
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وذکر الطبري عن قتادة في معنی نصف الذراع حديثاً عن النبي ۰۲۳98 وذکر آخر 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بك أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله والیوم 
الآخر إذا عرکث أن تظهر إلا وجهها ویدیها إلى هاهتا» وقبض على تصف الذراع”". 
الا وبظهر لي بحک لقاط ا المرا۶ مآمور؟ بالا و 
وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
۹( ا و 

ليه الضرورة في النساء» فهو المعفو عنه. 

قلت: هذا ول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالت من الوجه والکفین ظهورهما عاد 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فیصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

ظ يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشةً رضي الله عنهاء آن أسماء ؛ بعك اي 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْت على رسول الله ل وعليها ثيابٌ رقاق: ا 
رسول الله قل وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا یلع المَحِيضٌء > لم يصلح أن یری 
نها ألا هذا اوه وأشار ار وهی 

فهذا آقوی في جانب الاحتیاط » ولمراعاة فساد الناس؛ ۳9 
زینتها إلا ما ظهر من وجهها وكقيهاء والله الموفق لا رب سوا 


(۱) أخرجه الطبري 121۷ من طريق عبد الرزاق؛ وهو في تفسيره 0 . والكلام في المحرر الوجيز 
1۷۸/٤‏ . ۱ ۱ 

© ير اى ۱ ر غر أ عاف اتا درك 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۷۸/4 . ۱ 

(4) سنن أبي داود ٤(‏ ای وی e‏ ناوید کون من متا ریا 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالوين تيك لو يدرك ا اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/7 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري 
نزيل دمشق» مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحدء وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحدیث. وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن 
آم سلم بدل : عائشة. ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۱۷۸/4 . 


51 ۱ 0 ۱ ۱ و النور: ی 


وقد قال ابن یماد من علمائنا : 9 اران کانت ديديلا وجيت من وجیها 
وكمّيها الفتنةٌ» فعليها سر ذلك» وان كانت عجوزا أو م مقمّحة ». جاز أن تكشف وجهها 
وكفيها. 

الرابعة : الزينة على قسمين : خلقية ومُكتّسبة؛ فالحَلقية: وجهها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحلی والکخل 
وا لخضاب ؛ ومنه قو له تعالی : خذو زیت [الأعراف: ۳۰]. وقال الشاعر : 

VD, E O د ا ل‎ Ts E a o 
يأنحذن زینتهن أحسنّ ماتَرّى 0 وإذاعَطِلْنَ فهن خیر عواطل"‎ 
الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباحٌ أبداً لكل الناس من المحارم‎ 003 
والأجانب» وقد ذکرنا ما للعلماء فیه. وأما ما بَطن فلا یحل ينان الا لمن سمّاهم‎ 
الله تعالى في هذه الآية أو حل محلهم”".‎ 
واختلف في السّوارء فقالت عائشة : هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال‎ 90 
لانّه ارج عن الکفین» اننا يكون في الذراع. قال‎ a مجاهد:‎ 
الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمین.‎ E ابن العربي"‎ 

السادسة: قوله تعالى : «#ولشران مهن عل حي قرأ الجمهور بسكون اللام 

ع 5 ۶ 8 ۱ عا 

التي هي للأمر. وقّرأ أبو عمرو في رواية عباس“ بكسرها على الاصل؛ لأن 
الاصل في لام الأمر الكسرًء وخذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضد 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ ۰ والبيت منسوب في الأغاني 777/57 ۰ والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ ۰ والوافي بالوفيات ٩۳۷/۱۹‏ للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 

عَطِلّت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 


() هو في النکت والعیون ٩۱-۰ /٤‏ بنحوه. 
۱ (۳) في أحكام القر آن ۳/ ۱۳۵۷ وما قبله منه. 


04 في (م): ابن عباس ١‏ والمشت من (د) و (ظ)ء وهو الا والقراءة المتوارة عن أب عمرو كقراءة . 
e‏ السبعة 9 1 


سورة النور: الآية ۳۱ 00 ۲۱۵ 





وفخز لسريو في برض E‏ اا و 
للماضي عند سيبويه 0 ۱ عم ۳ ره 
رفس هة ا ا ااا كُنّ في ذلك الزمان إذا ین رؤوسَهنٌ بالأخيرة 
- وهي المقانع - سَّدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النبَظ0"؛ فيبقى 
النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله مات بای الخمارعاى النجپویب: 
وهيئة ذلك : أن تضرب الما بخمارها على جییها سر صدرّها”». 0 
رد البخاري عن عائشةً تشك أنها قالت : رجم الله نساء ۳ 


نزل: «#ولِصْرِينَ بخمرهن عل ج شمه َمَفن أَزْرَهنّ فاختمَر بي(“ 


ودخلت على عائشةً حفصة بنث أخيها عبٍ الرحمن # وقد اختمرث بشيء یت 
عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت : : إنْما يُضرب بالكثيف الذي ند 

:ال : جمع الجمار. وهو ما تحتل به راا ومته اليرت انا 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخمرة"". والجیوب : جمع الجیب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص› وهو من «الجؤب» وهو القطع. 00 

ومشهور القراءة ضم الجيم من ااا وقرأ بعض الكوفيين 5 بسيب 
الياء» كقراءتهم ذلك في: «بیوت» و «شِيوخ» اع .والتخويوة القدماء لات رن هذه 


3 
۵ 


. . ۱۷۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) إعراب القر آن لللحاس ۱۳۳/۳ . 

(۳) الَبّط: جيل ينزلون البطائح بين العراقين. الصحاح (نبط. 

. ۱۷۸/6 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)2( صحیح البخاري (۵۸ 1۷). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

() المحرر الوجیز ۱۷۸/6 ۰ وأثر عائشة آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷۲/۸ دا القول الأخير منه. 
07 تهذيب اللغة ۳۷۹/۷ . ۱ ۱ 

)۸( المخرر الوجیز ۱۷۸/4 > وقرأ بکسر الجیم : ابن كثيرء وار بن ذکوان» وحمزت و کي والقراءة 

في التیسیر ص١١٠‏ . 


۳۹ ۱ ۱ سورة النور: الآية ۳۱ 


. القراءة» ویقولون: بَيْت وبيوت» كمَّلْس وفلوس. وقال الزجٌاج: يجوز على أن تبدل 
من الضمة کسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بین الضم والکسر فال لا 
قدو ال أن ی هلا على ١‏ لاء الو ما جو 

وقال مقاتل : «علی جیوبهنٌ؛ آي : على صدورهنّ» يعني على مواضع جیوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دلیل على أنَّ الجَیْب إنما یکون في الثوب موضعَ الصدر 
وکذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلف رضوان الله علیهم على ما يصنعه النساء 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغیره» وساق حديتٌ آبي هريرة قال: ضرب رسول الله و مَئَلَ البخیل والمُتصدّق» 
كمثل رجلین علیهما جبّتان من حدید. قد اضطرت آیدیهما إلى 1 وتراقیهما... 
. الحديث» وقد تقدّم بکماله " وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأیث رسول الله يخ يقول 
بأصبعيه هكذا في جَیبه» فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع ". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره: لاه لو كان في 
منکبه لم تكن يداه مضطرةٌ إلى تُذْيّيه وتراقیه. وهذا استدلال حسن. 

. التاسعة: قوله تعالی: لا لبَعُولتهنَ» البَعْل : : هو الزوج والسَّيّد في کلام 
العرب» ومنه قول النبی ب في حديث جبريل : «إذا وَلّدتِ الأَمَة بَعْلّها E‏ 
سيّدَها؛ إشارة إلى 8 لساري بکثرة الفتوحات» ا ی ای یا فتعتق 


م عن 


. ۱۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۵۰/۱۰ وسلف‎ »)٥۷۹۷( صحيح البخاري‎ )۲( 
صحيح البخاري (۰)۵۷۹۷ وقال ابن حجر في الفتح ۰ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت‎ )۳( 
قطعة من حديث أب هريرة ه أخرجه أحمد (4001)., والبخاري (50)» ومسلم (4): (1) - واللفظ‎ )٤( 
۱ .#5 له وأخرجه أحمد (۰)۳1۱۷ ومسلم (۸) من حديث عمر‎ 


سورة النور: الآية ۲۱ ۱ ۳۷ 





سببة . قاله ابن ال 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في مارية : «أَعتِمّها ولدها”"' فنسب العتق 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

هي ۰ 9 ع ی رم 7 5 2 3 

مسألة: فالزوج والسَيّد يرى الزينة من المرأة وأکثر من الزينة ؛ إذ كل محل من 
بدنها ولل وا و المعنی :ندا بالیعو لة؛ لان اطلاعهم یقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالی : «والن هم لفروجهم حلفظون إلا ع وهم 7 مالک 
کوس د یمم لتم عر ورزر ۳ مب 7 لمرن 0۰ ۷ 

العاشرة : ی ی فا وی 

آحدهما : یجوز؛ لانه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقیل: لا یجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذکر حالها مع رسولٍ الله #: ما رأيتٌ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني . والأول أصح» وهذا محمول على الأدب. قاله ال وقد قال 
أضبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: آما الزوج والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظر إلى عورة زوجهاء والأمَةٌ إلى 
عورة سيدها. 


. ۱۳۰۷ /۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۹۷/۳ : هذا 
إسناد ضعیف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/۹ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الاسناد» كل رواته ثقات. 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۳۵۸-۱۳۵۷ . ۱ 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۵۸/۳ » وقول أصبغ الاتي منه» وحدیث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 


)۳۰( من هذه السورة. 





4 ل سورة النور: الآية ۳۱ 


۰ قلت : وروي أنَّ النبع ك قال : «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس»"“ أي : العمی 
أي: في الناظر. وقیل: ادا پُولد آعمی. والله آعلم. 

۱ الحادية عشرة: لما دگر الله تعالى الازواج وبّدأ بهم» نی EE‏ 
- وسوی بينهم في |بداء الزينة» ولکن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 

1 ی ار ی امي ی ی ی 
۰ لكام مراتب ما يُبْدَى لهم ينی للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوح"۳" 

ك القاضي |سماعیل عن الحسن والحسین رضي الله عنهما؛ آنهما کانا لا 
راتشک فان خن س: إن رؤيتهما لهنّ تجل ". قال إسماعيل : 
أحيب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء لول لم یذکروا في الآية 
التي في آزواج النبي ی وهي قوله تعالی: لا جتاح ین و ین 
[الأحزاب : 0 6]. 


ed 


عباس إلى هذه الایت 5 الح 0 إلى 51 الاخری 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أو تاه بعولتهرکعه يريد ذکور أولادٍ الازواج 
ویدخل فیه : ولا الولاد وان سَمّلوا من ذکران کانوا أو انا کبنی البنین وبني 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل ۰۰۷/۲ ۰ والبيهقي ۹4/۷ - ۹۵ . وابن الجوزي في الموضوعات 
التلخيص الحبير 144/5 : قال ابن أبى ل : الت أبي عنه» فقال: : موضوع» ... وخالف" 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 37 
۱ . وأخرجه ابن الجوزي )١١١7(‏ من حديث أبي هزيرة مرفوعاً. وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
۱ الازدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللالن المصنوعة ۲/ ۱6۶ . 
)۲( ) لخد الوچیز ۱۷۹/4 » وما بين حاصرتین منه. 
vit ۱‏ ۱ 


سورة النور: الآية ا۴ ٠‏ 0000 5 ۱ ۳۹ 


البنات. وکذلك آباء البعولة والاجداد وان غلا جهة الذکران ااا 
الأمهات. وکذلك أبناؤهنٌ وان سَفَلوا. وکذلك آبناء البنات وان سََلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادٌ البنات. وكذلك أخواتهنّ وهم من ولته الاباء فالا ميات اد 
أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وان سَفَلُو من دُكرانٍ كانوا أو [ناث 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا کله في معنى ما e‏ > فان 
ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم وقد تقدم في «النساء 
والجوهور على أ الم الخال كسائر المحارم في جواز انظ لهم إلى ما يجوز 
لهم وليس في الاية ذکر الرضاع وهو کالنسب على ما تقدم؟" ۱ 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم الخال من اما وال عكرمة. لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها" لأبنائهما. 

. الثالثة عشرة: قوله تعالی: أو ابه يعني : المسلمات» es‏ 
الاماء المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة ` 
مؤمنةٍ أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشرکةه إلا تكردا کیان فذلك 
قوله تعالى : جاوما ملكت هن 


وكان اين جريجء وعبادة بن ع بات القاریء و وتا أن تم ر2( 


مع یی ری ويتأرّلون اؤ نا ود ۱ 


a ۱۷۳/۲ )۱(‏ ۱ 
)۲( تظر المسألة في تسیر الرازي 4/۲۳ ۲۰۷-۰ . 


)۳( في النسخ : تبعان والتصويب من التمهید وبقية تاش ۷ این اتید 
ATAK‏ -۲۳۱ ۰ وابن أبي شيبة ۳۳۸/4 وآورده الرازي في تقسيره ' ۷/۳۳ ۰ 

(4) المحرر الوجیز ۱۷۹/6 . . ۱ 

(0) قلت القابلة المرأة تَمَبّلها: ذا قبت الولد: أي لته عند الولادة. اللسان : «قبل». 

0 مصنف عبد الرازق (۱۱۳) ونسبه إلى عبادة بن نسي» مکحول وسلیمان. . 


2 00 ۱ سورة النور: الآية ۲۱ 


آهل الذمَة یدخلن الحمّامات مع نساء المسلمین ؛ فامنع ن ذلك وخل دونه ؛ فائه لا 
يجوز أن تری الذمَيةٌ عريةٌ ۳" المسلمة. قال : فعند ذلك قام آبو عبيدة وابتهل» وقال 
آیما امرأةٍ تدخل الحمام من غير عذر لا ترید إلا أن تبيّض وجهها. فسوّد اللهُ وجهّها 
يوم تبيض الوجوه". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية ؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أَمَهَ لمسلم 
جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: أو ما ملكت یهد ظاهر الآية يشمل العبيدَ 

والاماء المسلمات والکتابیّات وهو قول جماعة من أهل العلی وهو الظاهر من 
مذهب عائشة شة وأمٌ سلمة رضي الله عنهما ۳ . 

وقال ابن عباس : لا باس ان ینظر العمل ف إلى شغر.مولانه(. رقال آضشهب: 
سُتل مالك : أنلقي المرأةٌ جمازها بين يدي الحخصی؟ فقال : نعم إذا كان مملوكاً لها 
أو لغیرها؛ وأما الحر فلاء وان كان فحلا كبيراً وَغْداً تملکه لا هيئة له ولا مَنْظْرء 
فلینظر إلى شعرها. قال آشهب : قال مالك : لیس بواسع أن تخل جارية الولد أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالی: از ما ملكت لَْتَتكْ4. وقال آشهب عن 
مالك : ینظر الغلامٌ الوغد إلى شَعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوح(*) 

وقال سعید بن المسیب: لا تغرنکم هذه الآية: او ما مت یمه انما عَنَى 


(۱) عزية المرأة: يريد ما یَغُری منها وینکشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۹/۶ ولم ينسبه لعبادة بن نسي وأخرجه عبد الرزاق (4 6۱۱۳ والبيهقي ۹۰/۷ عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۹/۶ . 

. ۳۳/۶ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳-۸۹ وابن أبي شيبة‎ )٤( 

2( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۱/۳ . والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 





سورة النور: الآية ۲۱ ۳۳۱ 


| بها الاماع ولم يَعْن بها العبيد''". وکان الشعبيُ يكره أن ينظرٌ المملوك إلى شَعَر 
مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء"". 
وروی آبو داود عن آنس أن .رسو اللدكة آتی فاطمة يكين قد وبّه لها قال: 
وعلی فاطمة وب إذا غقث به رأسّهاء لم يبلغ رجليهاء واذا غقلث به رجليهاء لم 
یبلغ رأسَها؛ فلما رأى انب ل ما تَلْقَى من ذلك قال: «إِنّه لا بأسَ عليك؛ نما هو 
أبوك وغلامك»"۳. ۱ ظ 
الخامسة عشرة: قوله تعالی : أو ایب عبر أولي الإزية بن لاله أي : غير 
أولي الحاجة. والإرْبَةٌ: الحاجة یقال: أرِبْتٌ إلى کذا آرب أ 
واا والارينة الحاجة» والجمع مآرب» أي : حوائج ٠‏ و قوله تعالی : ول 
فا مارب ی 4 [طه : ۲۱۸ وقد 7 تقدم" 
وقال طرفة : ۱ 
۱ إذا المرء قال الجهل والخوّت والخنا تفع وما تم ضاصث مار 
واختلف الناس في معنى قوله: أو ییوت مر أؤلى الازية» فقي شور 
الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقیل : الأبله. وقیل : الرجل یتبع الوم فیأکل 
معهم ویرتفق بهم» وهو ضعیف لا یکترث للنساء و لا يَسْتهيهنَ. وفیل : العنین. وقیل : 
الحصی. وقیل : المخنث. وقیل : الشيخ الكبيرء والصبي الذي لم پذرك:". 


ر والاژب والاربة 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 718/١7‏ ۰ وابن أبي شيبة ٠.۳١/٤‏ 

(۲) التمهيد ۲۳۹/۱۲ ۰ وأخرج قولهم ابن أبي شيبة ۱۶/ ۳۳۵-۳۳۶ . ۱ 

(۳) سنن آبي داود (4۱۰7). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۵۹/۷ : في إسناده آبو جمیم سالم 
ابن دینار الهْجيمي البصري. قال ابن معین : ثقة» وقال آبو زرعة ة الرازي: . مصري لين الحدیث. وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقریب : مقبول. 

)٤(‏ تهذیب اللغة ۱29/۵ ۱ aS‏ اللغة ۰۹۳/۱ دوا ات رای (آرب). 

. ۶/۱۶ )۵( 

0) لم نقف علیه» الحُؤْب : الائم والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 

)۷ التمهيد 2/۲ . "۳ 


۱ ۲ سورة النور: الآية ۳۱ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنی» ویجتمع فیمن لا قَهْم له ولا هِمّة ینتبه بها 
إلى آمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المختّ عند رسول الله و فلمّا سمع منه ما 
سمع من وضفب محاسن المرأة ‏ بِادِيّة ابنة غَيْلانَ ‏ أمر بالاحتجاب منه". أخرج 
5 حدیه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغیرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة 
عن عائفة 29 ۱ ۱ ۱ 
قال آبو عم : ذکر عبد الملك بن حبیب؛ عن حبیب کاتب مالك قال: 
كلت لمالك : لد سفیان زاد في حدیث ابنة عُیلان: «أنَّ مخت يقال له: هِيْت» ولیس 
في كتابك : هیت؟ فقال مالك : صدق هو كذلك» وغرّبه النبي يك إلى الجمّی ؛ وهو 
موضع من ذي الحُلَيقَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب : وقلت لمالك : وقال 
سفيان في الحديث : إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تکلمت تَعّنّت“. فلا صدق» هو 
كذلك. 
قال آبو عمو(*) ۱ ما ذکره حبیب کات مالك عن سفیانه أنه قال في الحديث 
يعني حدیث هشام بن عروة: : «أنَّ مخنثاً یدعی یاه فغير معروف عند أحدٍ من رواته 
عن هشام» لا ابن عيينة ولا غیره ولم يقل في تس الحديث: «أنْ مخت يدعى 
هيتاًا کردم ابن توعد نبا یی وکذلك قوله عن سفیان آنه 


۱ ANSE 7 ENS التمهيد‎ )١( 
. صحیح مسلم (۲۱۸۱) وسنن أبي داود (۰۸ 1°( وأخرجه ایض أحمد (۲۱۸۰) من حديث عائشة.‎ )۲( 
روي ار ۲ ۷ من طريق هشام بن عروة» عن عروة» 0 مرسل.‎ 0 
۱ وأخرجه أحمد (۰)۲۹6۹۰ والبخاري (4۳۲) ومسلم ( ) عن أم سلمة ة رضي الله عتها موصولا‎ 

(MO‏ لي ۲۷۱-۲ . بدش فر له 

۰ (4) تیثت: آي نقحت رجلیها: کأنه شیهها ا من الأدم» وهي المناة لسمتها وکثرة لحمها النهاية (بني) 

و : من الغنة لا من الغناء؛ أي: کانت تتفتن في کلامها من لینها ورخامة صوتها التمهید 
۷/۷/۳۲ . ۱ ۱ 


(۵) في التمهید ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ ۰ وینظر تفسیر غريب الموطأ لابن حبیب ۲/ ۵1-۵0 . 


سورة التور: الآية ١‏ ا ګګ 





یقول في الحدیث : إذا قعدت تبتت› واذا تکلمت تخت هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غیره في حديث هشام بن عروة. وهذا اللفظ لا یوجد الا من رواية الواقدي 
والعجب أنه یحکیه عن سفیان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت رواية عن 
مالك ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقد ي والگلبي نیت المخّت قال لعبد الله بن [أبي] أميّة لمخزوم 
وهو آخو أء سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكتاعمةٌ رسول الله 3 .فال له وهو في بيت أخته 
أ سَلّمة ورسول الله ل يسمع : إن تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّةَ بنت غيلان 
ابن سَلمة الق ؛ فإنها تقبل باربع وئذبر بشمان! ۳ مع تفر گالافشوان(۳. إن جلست 
اجام ی توص بو جلي وهي كما قال فيس بن 
تفتّرق الظرف وهي لاهِيّة EEE‏ 5 
ل 217 ان CE EE‏ 


۲۳ قامث 2 رت‎ E که انها‎ EEE 


() أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ۱۰/۲ . 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرآةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعکنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العکن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ۰۲۷۰/۲۲ ۲۷١‏ ۰ والمفهم ۵۱۳/۵ ۰ وتفسير غريب الموطأ 04/١‏ . 

(©) هو نبت طيب الریح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

(4) التّرْف: : الضعف الحادث عن خروج الدم وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(۰) التمهید ۱۷۹/۲ » والمفهم ۵ ۵۱-۵۱۳ . والابیات في الاصمعیات ص۱۹ -۱۹۷ ۰ الشكول: 
الضروب. والقّصّد: الوسط والجَبّلة: الغليظة» والقضف: الدّقّة للم ی و 
(جبل)» (قصد). (قضف). ۱ E‏ ۱ 


۲۲ 5 سورة النور: الآية ۳ 


فقال له النبی #: «لقد غلغلت "۲ النظر إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحم تا ی ا ا ل ا 
منه بریهة - في قول الكلبي - ولم ل بذلك المکان حتی ق فبض النبيٌ ۰395 فلما 
وَلِيَ آبو بكر کلم فیی فأبى أن رده فلما وَليَ عمر کلم فيه فآبی. ثم کلم فيه عثمان 
بعدٌء وقیل: له قد كبر وضَعُف واحتاج فأذن له أن یدخل کل جمعة؛ فیسأل ويرجع 
إلى مکانه""*. قال : وکان هيت مولى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي؛ وکان له 
ويس" أيضأء فمن تم قيل: | 

قال آبو عمر : يقال «بادیة» بالیای و«بادنة» بالنون وس فيه عندهم بالیاء 
وهو قول آکثرهم وکذلك ذکره الزّبيري بالیاء. 

السادسة عشرة: : وصف التابعین ب «غیر»؛ لأْنْ التابعین غير مقصودین باعيانهم 
ا واغیر» لا یتمخض نكرة ۱ قجاز أن يجري وضفاً على 
المع رف i E ih‏ 
هم که ۳ [الفاة 

ا و غير بالنصب» فیکون استثناء؛ أي : دين رت 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم"" '. ويجوز أن يكون حالاً؛ أي : والذين يتبعونهن عاجزين 


(۱) أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء a,‏ ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

۳( التمهید ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۵ > والمفهم ۰۵۱-۷۱۳۵ والاغاني ۳/ ۳۱-۴۰ . 

(۳) هو عیسی بن عبد اللهء آخد من یشرب به المعل قی صناعة الفتاء» مات سنة تین وتسعين. السير 
4 . 

3 کلام نحوهفي الکشف هن وج القراءات ۱۳۱/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۳4/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۵۱۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۷۹/۶ 

(1) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . ۱ 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وینظر السبعة ٤٥٥‏ » والتيسير ۱۱۱ . 


سورة النور: الآية ۲۱ ۳۲۵ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعین» من الذکر. 


السابعة عشرة: قوله تعالی : أو الظِفْلٍ» اسم جنس بمعنی الجمع» والدلیل 
على ذلك نعته ب «الذين2”'“. وفي مصحف حَفُصة: «أو الأطفال» على الجمع. ویقال : 
طفل ما لم یراهق الخلم. ويَظهَرُواه معناه: یطلعوا بالوطء(؛ آي: لم یکشفوا عن 
عوراتهنّ للجماع لصغرهن. وقیل : لم یبلغوا أن یطیقوا النساء"* يقال: ظهرت 
على کذا أي : تن اي: قهري ي 

والجمهوز على الواو من «عوّرات»؛ لا ستثقال الحركة على الواو وروي 
عن ابن عامر فتح الواو" مثل جَفنة وجَمَّنَات. وحکی الفراء نها لغةٌ قيس «عوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”"' : وهذا هو القياسُ؛ لأنه لیس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجَمُنات. إلا أن التسکین أجودٌ في «عوّرات» وأشباهه. لانْ الواو إذا تحرّكت 
وتحرك ما قبلهاء قلبت ألفاً؛ فلو قیل ۳ هذا لذهب المع ".. 


الثامنة عشرة: اختلف العلماء فى وجوب ستر ما سوی الو جه والکفین مئه » علی 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 175/7 ۰ وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳۶/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۹/۶ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۹/6 . 

)00( تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۷ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۵۰/۲ . 

() ينظر معاني القرآن للنحاس 9۹ 

00 في (م) اال لديز 5 : أبن عباس» والمثبت. من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۱۷۹/۶ ۰ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان ۸/۲ ۰ من رواية يحبى عنه؛ ولیک 
هي في التیسیر ولا في السبعة لابن مجاهد. ۱ 

(۸) في اعراب القر آن له ۱۳۶/۳ . 

. في |عراب القرآن: فعل‎ )٩( 

(۱۰) من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء لیس في النسخ» أثبتناه من (م). 


۳۹ 5 00 0 00 1 ۱ سورة النور: الآية ١؟‏ 





200 قولین: آحدهما: لا یلزم؛ لأنّه لا تکلیف علیه» وهو الصحیح. رل مه ؟ لان 
قد يشتهي وقد تشتهي ايها هي ٬‏ فان رَامَقَء فحکمه حكمٌ البالغ في وجوب السّتر. 
ومثله الشیخ الذي سقطت شهوه. اختلف فيه أيضاً علی قولین كما فى السَّبي 
والصحیح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"" 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورة فالخل وا تشر اف نوات 
المرأةَ كلها عورت إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فیهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل : من سرته :إلى رکبته عورة» لا يجوز أن تُرَى'''. وقد مضی في «الاعراف؟ 
القول في هذا مستوفی ". 

الموفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي : وكأنهم ظنُوها رجلاً أو ظنوه امرأق والله تعالى قد حرم المرأة 
على الاطلاق لنظر أو لذةٍء ثم استثنی الل للازواج ویك اليمين» ثم استثنی الزينة 
لاثني عَشّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌّء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 
متباعدٌ. وقد تأوَّلَ بعض الناس قوله أو ما ملكت أَيمَمْهُنَّ» على الاماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعید بن المسیّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم یلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جِدًا! 

وقد قیل : اقآ ما ملكت أيمانهن من غير أولي الذي أو اتابن غير 
أولي الاربة من الرجال. حکاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : ولا يضري هن الآية» أي : لا تسرب 
00 المرأة يرجيلها ی باب لاسا سرت لاه ال 


)01( ا 1 ۱۳۳ ۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۳ . 
00 ۱۸۲/۹ فما بعدها. 0 


(O)‏ في أحكام تن ۱۳۱۳/۲ وما قبله منه. 





وأشدء والغرض التستر. 

أسند الطبري”'' عن المعتمرء عن آبیه أنه قال: زعم حضریی أنَّ امرأةٌ اتخذث 
برتین من فضت واتخذت جیا" فجعلت " في ساقهاء ٠‏ فمرّت على القوم: 
فضربت برجْلها الارض. فوقع الحْلخال على الجَرْعَ فصوت فنزلت هذه الاية. 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاح*). ۱ 

الثانية والعشرون: من فَعَل ذلك منهنٌّ فرح بِحُلِيّهنَ؛ فهو مکروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرّجاً وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعحجباً؛ خرم. فان العُجبَ كبيرةٌ» وان فعل ذلك ترجه لم یج 


Read Sea O a ۱‏ 
زر وت ل یج ین ین 
قوله تعالی: ونوا إلى لَه ییا أ ازنور( فيه مسألتان: - 


الاولی: قوله تعالی : وراک من ولا خلاف بين الأمّة في وجوب rR‏ 
وأنها فرضٌ متعيّنء وقد مضی الكلامٌ فيها في «النساء»۳ وغیرها ؛ فلا معنی لإعادة 
ذلك. والمعنی : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالی» فلا تتركوا التوبةً في کل حال. 


)١(‏ في ته تفسیره ۰۲۷۲/۱۷ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 5/ * ۱۸۰ > والکلام منه إلى آخر 
المسألة. 


(۲) البُرّة: کل حلقة من سوار وفرط وخلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الالوان. «المعجم الوسیط» . 

(۳) کذا في النسخ الخطية غير (ظ)» والمحرر الوج جیز» وفي(ظ): فجعلته. 

. 4۰/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۴۳ 

() المحرر الوجیز ۰۱۸۰/4 

A 0 


۳۳۸ ۱ ۱ < سورةالنور: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 





الثانية: قرأ الجمهور: أيه ب بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها" "+ ووجهه أن 
تجعل الهاء من نفس الكلموّء فيكون إعرابً المنادى فيها ؛وضعف أبو علي ذلك 

جد ۳ وقال: ۳ الثانية من «أيّ». فالمضموم ينبغي أن یکون آخر 
الاسم ولو جاز د ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالکلمت لجاز د ضم الميم في «اللّهُمَ)؛ 
لاقترانها بالکلمة. في کلام طویل. 

٠‏ والصحيح أنه إذا ثبت عن النبی 4 قراءةٌء فليس إلا اعتقادٌ الصحة في اللغة؛ فان 
اا وأنشد الفراء : ۱ 
ياي القلبُ اللَجُوجٌ الف آفق عن البیض اف ااا 

الل لون الشَّمَّة إذا كانت تَضرب إلى السواد قليلاًء وذلك یستملح؛ يقال: 
EES‏ ۱ 


وبعصهم یقف : يدا وبعضهم يقما: «أيّها» بالألف؛ لأن علة حذفها فی 


N?‏ اللامء فإذا كان الوقث ذهبت العلةٌ فرجعت الألف 


جم از ت بے 


کما ترجع الیاء إذا وقفت على «مُجلي» من قوله تعالی : عر محل المَیدچه [المائدة: .]١‏ 
5 الاختلاف الذي ذکرناه کذلك هو في وی لماح 4 [الز خرف :۰]64 و##أَيهُ 
ق4 1ا 


قوله تعالی : #وأنكحوا الاي منک رامین م 01 وب ووا فقراء 


>> الل ی ۳ 


ينهم م أله ين فلي وألله اسع عبر © 4 


. السبعة ص850 ۰ والتيسير ص۱۲۱‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸۰/۶ ۰ وما سيأتي.من كلام ابي علي هو في الحجة ٠/6‏ ا 

(۳) الصحاح (لعس). 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۱۸۰/۶ وقراءة ات بغير آلف مع سکون الهاء ااه وتف 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالالف وقفاً. السببعة 566 ٠‏ ا ا 
۲ 


سورة النور: الآية ۳۲ ۲۲۹ 





الأولى : هذه المخاطية تدخل في باب الستر والصلاح؛ أي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَ 
له منكم ؛ فإنه طريقٌ العف والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو راد الأزواجَ لقال: «وانکخوا» بغير همز» وكانت الألف للوصل”'. 

وفي هذا دليل على أنَّ المرأةً ليس لها أن تنکح نفسّها بغير وَلَىّء وهو قول أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت الثيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير ول كفا لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العَنَت» ومن عدم صَبْره» ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشية العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلا في الذین أو الدنيا أو فيهماء 
فالنکاخ حنم و فقال الشافعي : النکاخ مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة : : هو مستحبٌ. تعلق الشافعی ا ا فكان مُباحاً 
ا بالحديث الصحيح : دمن رغب عن سني فليس 
ين 5 ۱ ۳ برد 7 " ۱ 

الثالثة: قوله تعالى: ابي نک أي : ابو 
والنساء؛ واحدهم أيّم. قال أبو عمرو: «آیامی» مقلوب: أ 
۱ واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل : ر زوج لها بکرا 
كانت أو ثيّباء حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغیرهما(؟). 27 ا تالت 
المرأةٌ: إذا آقامث لا تتزوج”. وفي حديث النبی 36: «أنا وامرأةٌ سَفْعاء الَدّينَ 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1754 بنحوه. 

(۲) 1۲/۳ فما بعدها وینظر التمهید ۰۸۶/۱۹ ۹۰ . ۱ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۹۵-۱۳۹4 ۰ والحدیث سلف ۲۳۷/۲ . 
43 إعراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۳ ۰ والمفهم 114/4 . ۱ 


(۰) المفهم ۱۶ . 





۳۲ صورة التورالآية‎ ۱ 5 e 


۳ یت على ولا ار يا و يهم الله من فضل ؛ ٠‏ كهاتين في الجت 
د تنک اکن رغاس ول تاش سا ء۶ )۲( 
لقذ انش ختی لاقني كلا صاحب : ر“ ی و 

قال أبو عبيد: يقال رجل أيم وامرأة یی وأكثر ما يكون ذلك في النساءء وهو 
كالمستعار في ا 

e ۱‏ 
۱ وقال قوم ف ان رو ا وريه لا بکنها لا زان أو 
مره وحرم رم لِك على آنزیین »۳ وقد بیاه في أوَل السورة والحمد لله ۳ 

الرابعة : و dd‏ کشا نت که الحرائ والأحراره 
من شک المماليكء فقال : وم د من او ویک . 


م (۵( 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۰۰۹ وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الاشجعي. وفیه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهُْم ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف بن مالك. . 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها بسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في جاشيته شيته على المسند. 


(۲( الست: ی مجاز القرآن لأبي عبيدة د ۰ وأحكام الفراد لإبن العربي ۲ rw‏ > وتفسير بر الطبري 
۰ ۱۸ ۲۷دون نسبة . ۱ ۱ ۱ 


.۰ (۳) البيان والتبيين للجاحظ 1/۲ ۰ ونسبه لابن المعذّل» وفيه : : (تأيمت) بدل : : (لقد امت). 
) المفهم ۱۱۸/4 . ۱ ا 
(( دیوان أمية ص۳۲ ۰ والعقد الفرید ۰۱/۳ ۳۰. 

. 14° /٤ التضرى اة‎ (VW. 

٠‏ (۷) عند تفسير الآية (۳) المسألة السادسة. 


۱ 3 الأضداد لابن الأنباري ص01 





وقرأ الحسن : رالصالحین من ر وعبید اسم للجت«). وا رن 0 
ویجوز «وإماءكم» بالتصب. يرذه على «الصالحین». يعني الذکور والاناث» والصلام 
الایمان. ۱ 

وقیل : المعنی ينبغي أن تکون الرغبة في تزویج الاماء والعبید إذا کانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهم؛ > ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب كما قال: اوشم إن عم ۱ 
فوم ».ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيراء ولكن الخطاب ورد 

في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 
الخامسة : آکثر العلماء على أن للسیّد أن یکره عبده وأمتّه على النکاح» وهو قول 

مالك وأبي حنيفة وغیرهما. قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان یی وی 
عن الشافعيّ» ثم ا : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على التكاح. . ES‏ 

وقال لح :ارا يكرهون سالك على ناج ون علهم البو ۱ 

تمسّك أصحاب الشافعی فقالوا : : العبدُ مكلّف» ٠‏ فلا يُجبر على النکاح؛ 3 
التكليت يدل على أن العبد كاملٌ من جهة الآدميةء وَإِنّما تتعلق به المملوكية فيما كان 
حظًا للسید من مك الرقبة 2 والمتفعف بخلاف الم فاه له حقٌ المملوكية في بُضعها 
لیستة فیّه ؛ فما بشع العبد فلا حن له فیه. ولاجل ذلك لا تباخ اليذه لعبدها. هذه 
عمدة أهل خراسان والعراقء وعمدتّهم أيضاً الطلاق فانه یملکه العبك بتملّك عفد 
ولعلمائنا الْكتة العظمی في أنَّ مالكيّة العبدِ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
الا بإذنه باجماع» والنکاح وباب نما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۶ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ . 

)۳( الحا ا ا Sls‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۷۷/۱۷ ۰ والنكت والعيون U a AA‏ ۱ 
5 )£( مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳/۲ -۳۱۳ . ۱ 0 


6 في 3 ۹/۰ 


۳۲ | سورة النور: الآية ۳۲ 





.اليد هو یراها ویقیمها لد 

السادسة: : قوله تعالى: ان د NEES‏ 
الأحرار؛ أي: لا تمتنعوا عن التّزويج بسبب قَفْر الرجل والمرأة؛ #إإن یک فقراء 
هم اه ين 6 .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصیه. وقال ان مسعود: الم الغنی في التكاج» وتلا هذه الية. وقال عر 
عَجَبِي ممن لا يطلب الغنى في النكاح» وقد قال الله تعالى : «إن ونوا فقراء يغنهم له 

من مه س “. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ". ومن 
حديث أبي هريرة # أن رسول الله ل قال : «ثلاثة نة کلهم حنّ علی الله عوئه: 
المجاهدٌ في سبيل الله والناکخ يريد العفات» والمكاتبُ يريد الأداء». شوه و 


ماجه فی ا 


فان قیل : فقد نَجِدٌ الناكح لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الذوام» 
بل لو كان في لحظة واحدة لصدّق الوعد. وقد قيل: یغنیه» أي : يغني النفس. وفي 
ا «ليس الى عن كثرة العَرّضء إِنَّما الغنی غتّی النفس»" *. وقد قیل : ۸ 
وعدٌ لا يقع فيه حُلْف؛ بل المعنی : أن المال غاد ورائح» فار جرا الغنی. وقیل : 
ل 0 کت ما تَدَعونَ له إن > 


[الأنعام ct:‏ وقال تعالی : «یسط الق لمن یه [الرعد:۲۱]. 





) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۲/۳ n‏ ا 

)۲( المحرر الوجيز ۱۸۰/۶ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبري في تفسیره ۲۷۵/۱۷ ۱ 5 و 

0 الرزاق كما في كشف الخفاء 0/١‏ . 

)۳( أورده الرازي في تفسيره 14/۳ « والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ : «التمسوا الرزق بالتكاح». 
قال في كشف الخفاء ۰۲/۱ ۰ : رواه الثعليي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 7 
)٤(‏ برقم (۰)۲۵۱۸ وأخرجه آحمد (۰)۷۱7 والترمذي (۰)۱3۵۵ والنسائي في المجتبی ۱0/۹ > وفي 
الکبری (4۳۱۳) قال الترمذي: حديث حسن . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ . 

(1) صحیح البخاري (۰)1441 وصحیح مسلم (۱۰۵۱) وسلف ۵۲/۷ - ۵۳ . 


۰ .۰ (۷) تفسير الرازي ۲۱6/۲۳ بنحوه. 


وقيل: المعنی: إن يكونوا فقراء إلى التُكاح» يُغْنِهِمُ الل بالحلال لیتعففوا عن 
ا ۱ ۱ 

السابعة: هذه الآية دليل على تزويج الفقیر ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ قان راغلي الله وقد زوج النبخ 6 المرأءً التي أتته تَهْتُ له نفسها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فس التّكاح بالإعسار؛ لأنها دخلث عليه. 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنّ الجوع لا صبرَ عليه. قاله علمانا"؟. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجة على من قال: اد القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوخ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأن الله تعالی قال : «يغنهم > ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست هذه الآيةٌ حكماً فيمن عَجَرّ عن النفقة» وإِنّْما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراًء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرّ بالنفقة» فإنّهِ يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: وان یره ین أله کلا ین سَعَيَه؟ [النساء:۳۰] 
i E‏ 


e 2 مره‎ 


۳ تعالی : 99و آل لا و يْكَاحَا حو شنم أنه من فضلهء وان 
ی آلکتب ينا ملت نگم کشم إن عم نیم حب رام تن تال 
7 ای 5 نک ا رتیت آردن تحصنا لوا عرض كليو 
م رة سرام هه م 7_2 عم ۳ f‏ کر مر سم 
الدنيا ومن د 4 ههن فان ال من بعد داهن َو يم © وا لقد أنزلنا ایک 

سے کر سے ار سے عملا اا ےگ و لس مر 
لس ميس ونتک يد آل حك ين بل ا 
قوله تعالى: « لت ان لا دوه یک حَقٌّ بن أنه 21 ین ني ف فيه ار 
مسائل  :‏ ۱ 
(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ . 


(۲) في النسخ: لیس والمثبت من المحرر الوجیز والکلام منه. 


٤ ۳ رت ۱ سورة النور : الآيتان‎ ak 





الاولی: قوله تعالی: لعفف انه الخطاب لمن یّملك أمر نفسه» لا لمن 
ال ۱ زمامه بيد غیره» فانه يموده إلى ما يراهء کالمحجور ۳ راجيا - والامة والعید» 
0 على أحد قولّي العلماء 0 


۰ 0 0 الثانية : و«اسْتَعْمَت». وزیه استفعل » ومعناه: اطلت آن ری ع فأمر الله 


۱ تعالى بهذه الآية کل من تعدر عليه التكاح ولا يجده ده بای وجو مان يستعفت. ۳ 


.لما كان أغلبٌ الموانم على النکاح عدم المال وی لأغناء مر تفه ری 
0 يتروج به أو یجذ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزول عنه شهوة النساء. وروی 
النسائی عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال : «ثلاثة 2 كلهم حقٌّ على الله عر وجل عونه”” : 
' المجاهد في سبيل الله والناکخ الذي يريد العفاف. والمكائبُ الذي يريد الأداء». 
الثالغة: | قوله تعالی : علا دون که أي : طول نکاح: فحذف المضاف. 
وقيل : التكاح هاهنا ما تنکح به المرأةٌ م من المهر والتفقت کاللحاف اس ما د 
به. والأباس اسم یا یلیس فعلى هذا لا حذف في | الآية قاله جماعة من المفسرین؛ 
وخمّلهم على هذا قوله تعالى: خی یم أنه ۱ ین یه فظنوا آن المأمور 
پالاستعفاف انما هو من عَدم الما الذي یتزوج به. وفي هذا القول تخصيصٌ 
المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعیف. بل الامر بالاستعفاف متوجه لکل ا 
عليه النكاح بأيّ وج تن ات وی او ۱ 





الرابعة : من تاقت نفسه إلى النکاح» فان وجد الطؤل» فالمس لآ یتزوج. 
۳ اذ ل بجد الق فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو ان ین الصوم. له وجاءء 





و 


۱ )۳( المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


(۳) في (م): عونهم. 


0 0 ۳ (4) سنن النسائي ۱/۹ - ۱۷ ۰ و1۱ وسلف في المسألة السادسة في تفسير ال قبلها. 
o‏ 9 ) المحرر الوجيز . 





كما جاء ذ في الخبر الصحيح” e‏ ق تفه إلى النكاح» فالأولى له الت 
لعبادة الله تعالی. وفي الخبر : «خيركم الخفيفٌ الحاذ الذي لا أعل له ولا ولد ۱ 





وقد تقدَّم جواز نکاح الاماء عند عدّم الول للحرة في «النساء»۳۹ والحمد للد 

ولمّالم يجعل الله ی العِمّة والنکاح درجةً» دل على أن ما عداهما محر 
ولا یدخل فيه یلك الیمین؛ لانه بنط آخرّ مباح؛ وهو فوله ا او ما ملكت 
4 [النساء: ۰۲۳ فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء 2 على أحمد 


و ۵ سم مه 


وكذلك یح اعنه ۰ نکاح المتعة شسحه 0 وقد تقدّم هذا في «المۇمنين »° 0 


وله مالی: ور نز کب س = لشن و ۰ 


| الخليل وسييويه في موضع نصب 2 فعل ؛ لأن بعده ۱ ولمًا جری ذكر ۱ 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصّل به أن العبد إن طلب الکتاب E‏ قَريما 


)۱( 2030 بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد 5 ۳۹ والبحمارني 010« و 
:)١5(‏ (۱). عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله 86: «يا معشر الشباب» من استطاع f‏ 
٠‏ منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج؛ ومن لم یستطع» فعلیه بالصوم» فانه له ۱ 
وجاء». والوجاء هو رض الخصیتین» والمراد هنا أن لصوم بقطع الشهوة. قط ي التي كذا بعل 
الوجاء. شرح صحیح مسلم للنووي ۱۷۳/۹ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۰14۹/۲ والخطيب في تاريخ يغداد ۱9۸/۲ 1 بن عساکر في تاره 
5 007 من حدیث حذيفة مرفوعا. قال أبو حاتم كما في علل الحديث ۲ :هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲/ ٤٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي ة ب Ne‏ . 
وقال في السير ۱8/۱۳ : غريب جداً. ۱ ۱ 

۰ ومابعدها.‎ 7١6/5 )۳( 

)٤(‏ في (م): له بين. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ . 


۰ (5) ص ۱۲-۱۱ من هذا الجزء. 


2 (۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۳ . 


۲۳۹ ۱ ۱ سورة النور: الآيتان ۲۳ € 


قيل : نزلت في غلام لحوَیطب بن عبد العرّی يقال له صبح - وقیل : صبيح - طلب 
من مولاء أن یکاتبه ا فأنزل الله تعالی هذه الآية» فکاتبه حویطب على مئة 
دینار ووهب له منها عشرین ديناراً» فأدّاها وقیل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذکره 
القعَيري» وحکاه النقاش". 

وقال مکی : هو صبیخ القبطي غلام حاطب بن أبي بَلْتَعَة. وعلی الجملة فان الله 
تعالی آمر المومنین كاقّةَ أن يكاب منهم کل من له مملوكٌ» وطلب المملوك الکتابق 
وعلم سيّذه منه خیرا". 

الثانية : الکتاب والمکاتبة سوای مفاعلة مما لا تکون الا بين اثنين؛ لانها معاقدة 
بين السیّد وعبده» يُقال: کاتب یکاتب كتاباً”" ومكاتبة» كما یقال : قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالکتاب في الآية مصدرٌء کالقتال والجلاد والذفاع *. 

وقیل: الکتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروف الذي يكتب فيه الشیء» وذلك آنهم 
کانوا إذا کاتبوا العبد» کتبوا عليه وعلی آنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنی : یطلبون العتق 
الذي يكتب به الکتاب» فیدفع إليهم. 

الثالثة : معنی المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتب الرجل عبدّه على مال د 
مما عليه» فاذا أذَّاه فهو خر( . ولها حالتان : 


الاولی: أن يطلبّها العبد ويُجِيبّه السيّدء فهذا مطلّقُ الاية وظاهرها . 
(۱) نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۱/6 ۰ وأورد الخبر الواحدي في آسباب النزول 


ص۳۳۷ ۰ والبغريفي للسيرة ۳۹۳/۳ وار بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷/۹ ۰ والرازي في تفسیره 
۷۳. ۱ 


7 (۲) المحرر الوجیز ٠۸١/١‏ . 


(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/8 والکلام منه : وكتابة. 
)€( المحرر الوجیز ۶ . 


@ ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۰/6‏ - 4۱ وتهذيب اللغة ۰۱۵۰/۱۰ والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان ۳۲ - ۲۶ خرف 





الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأول لعكزمة وعطاء 
موی الوب يام وجماعة ادن انظاهر اذك وات 
على السیّد. وقال علماء الامصار : لا یجب ذلك ". 

وتعلّق من آوجبها بمطلق الامی وافعل بمطلقه ید على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره”". وزوي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب وابن عباس». واختاره الطبري“. 
واحتج داودٌ أيضا بان سيرين آبا محمد بن سيرين سأل.أنس بن مالك الكتابً - وهو 
مولاه ‏ فأيى 542 فرفع عمر عليه الدرّق وتلا : : توش م إن علمتم نوم ۾ با 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمر لِيرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألا يفعله“. 

وتمسك الجمهور بأن الاجماع منعقّد على أنه لو سأله أن يييعه من غيره لم يلزمه 
ذلك ولم يُجبّر عليه وان ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له أعتقني» أ 
َبّرْني» أو زژجني» لم یلزمه ذلك بٍجماع فکذلك الکتابة؛ لأنها معاوضةً» فلا 





O E 
وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحیح. لكن إذا عري عن قرينة تقتضي‎ 
صرفّه عن الوجوب. وهي تعليقه هنا بشرط علم الخیر فیه فعلق الوجوب على أمر‎ 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك‎ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ - ۱۳۷۰ ۰ وینظر التمهید ۱۲۷/۲۲ > والاستذکار ۲۵۰/۲۳ ۰ 

(۲) کلمة: يدل» من (ظ). ۱ 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۱۳۷۰/۳ . ۱ 

۹3 في تفسیره ۲۷۸/۱۷ > وأخرج قول عمر وابن عباس ۲۷۹/۱۷ ۲۷۷۰ . 

(۵) التمهيد ۱۲۷/۲۲ . وداود هو الظاهري. وأورد.هذا الاثر البخاري معلقاً قبل الحديث ( ۰ عن 
عطاء عن موسی بن أنس» ووصله عبد الرازق (۱۵۵۷۸). 

)3( الاستذ کار ۲۵۲/۲۳ دون قوله: ولم یجبر عليه وان ضوعف له في الثمن. بو رن ۳ العباس في 


المفهم 1 . 


۸ سورة النور: الایتان ۴٤.۴۴‏ _ 





۱ 0 وهو آمر باطن» فیرجم فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قوي في ۳ 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالی : حرا فقال ابن عباس وعطاء: 
المال"*. مجاهد: المال والأداء”". الحسن والتَحعی : الدّین والأمانة. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم یقولون: هو القرَّةٌ على الاکتساب والأداء”. وعن 
اللیث نحوه. وهو قول الشافعي "". وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامة الصلاة والخیر(. 

قال الطحاوي: وقول من قال : إنه المال لا يصح عندنا؛ لأن العبد مال 
لمولاء» فکیف یکون له مال؟ والمعنی عندنا: إِنْ علمتم فیهم الدَّينَ والصّدق2 
وعلمتم آنهم ا ی ی از نییعت 
رت 
> ° وقال بو عم : من لم يقل : إن الخير هنا الما» آنکر أن يقال : : إن علمتم 
0 فيهم مالاً» وإنما قال علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة؛ ولا يقال : علمث فيه 
۱ المال» وإنما يقال: علمث عنده المال. ٠‏ 


قلت : وحدیث بَرِيرةَ یرد قول مّن قال : إن الخير الما على ما يأتي. 
الخامسة  :‏ اختلف العلماء ء في کتابة ع لا دنه ليد كان ابن عنمر زكزه أن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۰/۳ . 

(۲( آخرج قولهما عبد الرزاق (۰)۱۵۵۷۰ والطبري ۲۸۰/۱۷ - ۲۸۲ ۰ والبيهقي ۰ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۲۰۲/۷ قول عطاء فقط. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ ۰ والطبري ۲۷۹/۱۷ ۰ والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرج قول الحسن عبد الرزاق (۰)۱5۵۷4 وابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(۰)۱۵۰۷۵ وابن آبي شيبة ۲۰۲/۷ ۰ والطبري ۲۷۹/۱۷ - ۲۸۰ ۰ والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ : صدقاً 
توقای ۱ ۱ ١‏ ۱ 

(5) آخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

)1( أحكام القرآن للشافعي ۱۸/۲ ۰ والتمهيد ۰۱11/۲۲ والاستذ کار ۳ . 

(VW)‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۳١١٠)ء‏ بو الشيخ في طبقات ای بأصبهان ۲۱۰/۳ دون 0 والخير 


. ۲4۹/۲۳ في الاستذكار‎ NW 


سورة لنور الایتان ۲۲ . ۲٤‏ ۹ 





يكاتب عبذه ادا لم 0 له حرف 007 ار 1 "* أن اکل آوساخ الناس . ونحوه 
عن سلمانَ الفارسي'"" ۱ ۱ 


. ووی حكيم بن زا قال کب عمر بن الخطاب إلى مير بن سعد أما بعد 


٠ EY لاوزاعه : واخ‎ 


ورتخص في ذلك مالك وأبو حنيفة ون عل 4 أ ابن 
لاح ۳ مود قال له: أكاتّبُ ولیس لي مال؟ قال: نعم» ثم حضٌ النامنّ على 
رهم ا ا : اجعلها في 
ق (¥( 
اللات 


0 ات۱۳ الفارسي عبد الرزاق اللا ان أبي شيية ۲۸-۱۳۸۷ 4 
والبیهقی ۷۰ ۳۱ - ۲۱٩‏ . 

(۳) الاستذ کار ۲4۹/۲۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۵۵۸۲) عن معمر قال: آخبرني رجل من آهل الشام . 
آنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۳/۷ ۰ والبيهقي ۳۱۹/۱۰ - ۳۲۰ من حديث حزام بن حکیم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي, وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقریب. ۱ ۱ 

2 التمهید ۱۹/۲ » والاستذكار ۱۹۰/۲۳ ۰ وإكمال المعلم ه/١٠ 2.١‏ والمفهم 5/4 . قال ابن 
عبد البر فى التمهيد 21١553/77‏ : وفي هذا الحديث . - يعني حديث بريرة الآتي دولئل على ا ةلخد 
السید نجوم المکاتبة من مسألة التاس. .. وهذا وذ فول عو کر کات المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني آوساخ الناس» ولس كما تال ولا كمااظ:؛ لان ما طاب الزيرة اخنه: كان لسیدها 
قبضه عنها في الکتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌّدَّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله 95 : نت ولنا هدیه. انتهی بتصرف يسير. وینظر الاستد کار 
1/۳ . ۱ 5 ۱ 

)0( التمهيد ۱/۲ 5 » والاستذكار 0 

)۳( في النسخ وسنن البيهقي ۱۰ ° : ابن الا والتصومي سن اكا e‏ والجرح 
والتعديل ۰۳۲۸/۹ والمؤتلف والمختلف وو اتن ات 
واسمه عامن مؤذّن علي , بن أبي طالب يروي عنه. ۱ و ۳ ۳ ش 0 

)۷( چ - بهذا اللفظ - الدارقطتي في المؤتلف والمختلف e‏ وأخوجه البخاري في التاريع - 


۹113 سورة النور: الآيتان 57 ۲6 





وقد رُويَ عن مالك كراهة ذلك وأنّ الأمّة التي لا جرفة لها یکره مکاتبشها۲۳؛ 
لِمَا يودي إليه من فسادها. ۱ ۱ ۱ 

والحجة في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت : 
دخلث علي بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسم آواق في تسم سنين» کل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث"'". فهذا دلیل على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن تُؤدّيَ منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعینها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شیتا". أخرجه البخاری وأبو داود(*. 

وفي هذا دلیل على إجازة””' کتابة الأمّة» وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جرفة ولا 
مال» ولم يسأل النبئٌ 86: هل لها کسب. أو عمل واصبٍ"*. أو مالل؟ ولو كان هذا 
واجبا لال عي ليقع حکمه عليه ؛ لانه بعث مييناً معلّماً بل 

وفي هذا الحدیث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالی : إن عنم فیم > 
ان المال الخ لس اال الك ر انال المذكرر هر ال غل ا کات 
مع الامانة" والله آعلم. 1 

= الکبیر ۱۸۸/۲ مختصرا. وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۵۵۸۱ وابن أبي شيبة ٠» ٤٠٤/١‏ والبيهقي 

۰ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: آبو التَيّاحء بدل: ابن التَبّاح. 
(۱) الاستذكار 147/5 ۰ والمفهم ۳۲۹/6 . 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۵۷۸۲ والبخاري ))11١78(‏ ومسلم (۱۵۰6): (۸). 


( التمهید ۱۱۲/۲۲ - ۱۱۳ » والاستذ کار ۱۹۳/۲۳ . 


۱ (4) صحیح البخاري (۲۵۱۱)؛ وستن أبي داود (۰)۳۹۲۹ وهو عند آحمد (۰)۲۰۵۳ ومسلم :)١16١5(‏ 
(71). ۱ 


)6( في )م( و(د) : جواز» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهید ۱۱۳/۲۲ ۰ والاستذ کار 


۳ والکلام منهما. 
(VD‏ أي : دائم ¢ ووفع في (ظ) والتمهید والاستذ کار : واجب 0 
(۷) الاستذ کار ۱۹۳/۲۳ - ۱۹ . ۱ 


سورة النور: الآيتان ۲۳ - ۳۶ ۱ ۲٤١‏ 


السادسة: الكتابة تکون بقلیل المال وكثيره» وتکون على أنجُم؛ لحدیث بريرة. 
وهذا ما لا خلاف فیه بین العلماء(؟ والحمد لله. فلو کاتبه على آلف درهم ولم یذکر 
أجلاء نجمت عليه بِقَّدْر سعايته» وان کره السيّد". قال الشافعیْ: لابُدَّ فيها من 
نو اقلا ثلاثة آنجم. واختلفوا إذا وقعت على جم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
یجیزونها على نجم واحد. وقال الشافعيٌ 9 : لا تجوز على نجم واحد ولا تجوز حالَةٌ 
لعف وإنما ذلك عیْقْ على صفة كأنه قال : إذا ا کذا وكذاء فأنت و یی شا 
E‏ 

قال ابن العري 59« اختلف العلماء والشلف في الكتابة إذا كانت حالَّةَ على 
فولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح ف في النظر أن الكتابة وجل كما 
ورد بها الأثر في حديث بريرةً حين کاتبث أهلها على تسع أواق» في كل عام أوقِيّة 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سُمّیت کتابة؛ لأنها تکتب ويشْهّد عليهاء فقد 
اف الاو غد اتك نإ المال إن میا سا لذ ركان عد ااه 
شيءٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدُ مقاطعة"» لا عقدٌ كتابة. ظ 

وقال أبن میراد إذا كانبه على مال مت كان عنقا على ال رفن ۱ 
کتابة. 

وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الخال وسمّاها قطاعة. وهو القیاس؛ لأن 
الأجل قيها باعي ار ین ألا ترى اباي 


۱ . ۱۱۸/۲۲ التمهید‎ )١( 

(۲) ینظر مختصر اختلاف العلماء ِ/ ا » والكافي ۹۸۸/۲ ۰ واکمال المعلم ۱۱۰/۵ . 

(۳) الاستذ کار ۱۹۱/۲۳ ۰ والتمهید ۱۱۸/۲۲ . 

)0 في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

. أي: اجتمع؛ القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق.‎ )٥( 

. ۱۷ - ۱۹/۷ المقاطعة هو أن جمل عنق المكائب على شي. یقاطع علیه. معجّل أو مؤجل. المتتقی‎ (VW 


٤ ۲ 1‏ ۲ ۱ سورة النور: الآيتان ۲۳ E‏ 





دلت ' لوجب على السيد ا کاب مه روتتوز ا لاه لاله 
قاله الكوفيون”" ظ ظ 

۱ قلت: الم يرد عن مالك نع في الكابة الحالةء والاصحابُ يقرلون : إنها ‏ 
جائزة» ویسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعی : إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة نم . 
فلیس بصحیح؛ لانه لو كان صحیحاً. لجاز لغیره أن یقول: لا تجوز على أقل من 
خمسة آنجم(؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله فك في بريرة» 
وعلم بها النبی تلا وقضی فیها » فکان بصواب الحَجّة أؤلى. روی البخاري عن عائشة 
أن بَريرة دخلت علیها تستعيثُها في كتابتهاء وعلیها خمسة أواتي نجْمت علیها في 
خمس سنین... الحدیث. کذا قال اللْيث عن يونس » ی ای او تن 
عائشة ة: وعليها خمسةٌ آواق نُجّمت عليها في خمس سنين”' . وقال آبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ید ا جاءت بريرة فقالت : | 


فايك آهلي علی تسع اراق . الحديث وظاهٌالروايتن تعارض» غير أ دیت 
هشام او لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري : وقال اللّیت: حدنني 
ورو ولان ها اتف یت آبنة وا من غیره» والله أعلم. 


۱ . 5١4/4 المفهم‎ )۱( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 1۱۱/4 . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

۳۸۹/۲ ووصله الذهلي ذ في الزهريات كما في تغليق التعليق‎ «(o1 ( كذا علقه البخاري عن الليث‎ (O 
, وفتح الباري ۱۸۷/۵ . قال ابن حجر في الفتح : لاوط روا الل له عن ابن شهات ا يكين‎ 
۱ واسطة... وهذا ااا اا ا ب ر سود م‎ 
۱  . شهاب‎ 

(۵) أخرجه البخاري (۰)۲۵۲۳ ومسلم :)١15١5(‏ 07 وسلف في المسألة السابقة. قال اتن حرفي 
الفتح: ۱۸۷/۵ : وقد جزم الاسماعيلي بان الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها. .. ویعکر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً». 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الار؛ بع آواق قبل أن تستعین بعائشة» ثم جاء‌تها وقد بقي علیها خمس. ۱ 

(7) في (د) و(م): اه SE‏ ۵ والكلام نه دود 
قوله: لقول البخاري : وقال اللث : : حدثني يونس. 





E و‎ 


السابعة: المکاتب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شىءٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المكاتبٌ عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم». آخرجه آبو داوو*۱؟ عن عمرو ‏ 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده. وروي عنه أيضا آن ات نج قال: «أيما عبدٍ کاتب ۳ 
على مئة دينار» فاداها إلا عَشْرةً دنانيرء فهو عبد" '. وهذا قول مالك والشافعيّ 

۱ وأبي حنيفة وأصحايهم والثوري وأحمد واسحاق وأبي ثور وداود والطبري. وروي 
ذلك عن ابن عمر من وجوه» وعن زید بن ثابت وعائشة 2 وأم مّ سلمة > لم يُختلف عنهم 
في ذلك . وژوي ذلك عن عمرّ بن الخطاب وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
ل . قال مالك : وکل من أذْركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفیها قول آحر رُويَ عن علي أنه إذا دی الشّظرء > فهو غريم. وبه قال ی 
وروي ذلك عن عمرٌ 4# والاسنا عنه بان المكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ؛ خير 


من الإسناد عنه بأن المکاتب إذا آدی الشّطر فلا رق عليه. الداع اون تب 


وعن علي أيضاً : عق منه بقذر ما ی 
وعنه أيضاً أن العتاقة تجري فيه بأوّل نجم یک 


(A) 


وقال ابن مسعود: : إذا ی ثلث الكتابةء فهو عتیق غرِيم. وهو " قول شرح 


(۱) برقم (089377). وسلف ۰۲۷۸/۱۰ 

(۲) أخرجه أحمد 1۷۲۷)ء وار داود (۰)۳۹۲۷ والنساني في لسن الكبرى ٠8(‏ ۰ 
(۳) التمهید ۱۷/۲۲ . ۱ 
(4) التمهید ۱۷/۲۲ ۰ وأخرج قول اي ابن أبي شيبة ۱۵۱/۲ برع قول عمر عبد الرزاق ۱ 
۱ ۰۱۰۷۳۰ وا بن أبي شيبة 1۱ ۰ . ۱ ۱ . 
(ه) في الاستذ کار ۳ ۱ ۱ ۱ 

)١( ۱ 0‏ التمهید ۰۱۷۲/۲۲ ٠‏ وأخرج تول علي الأول عبد رز (۱ ۱۷۵ : وا بن أبي شبية 061/1 ۳ 
0 قوله الثاني ابن أبي شيبة /٦‏ ۰ . ۱ 

(۷) في (م): وهذا. ۱ 

(A) 0200‏ التمهید ۱۷/۲۲ > والاستذکار ۲۳۹/۲۳ ۰ وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱6۷۲۱ وابن أبي 
و مش م 7 . 


۲۶ - ۲۳ سورة النور: الآيتان‎ ٤٤ 


وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئ مئتي دينارء وقيمة العبد مئة دينارء فأدّى العبد 
المئة التي هي قيمته» عَتّق. وو 


وقول سابع : إذا ادى الثلاثة الأرباع, وبقي الربع e‏ م ولا غود عيذ قاله 
عطاء بن أبي رباح رواه ابن جريج عنه"". 


وخکی عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الکتابة حر""" وهو غریم بالكتابة» ولا 


یرجع إلى الرّقْ أبداً. وهذا القول یره حدیث بَرِيرةَ لصحته عن النبی #۶ . وفیه دلیل 
واضحٌ على أن المکاتب عبدٌء ولولا ذلك ما بيعت بُریرة"*" ولو كان فیها شيء من 
العتق ما أجاز بیع ذلك إذ من سنّته المُجَمَم*) علیها آلا يباع الحو. وكذلك کتابة 
سَلمان وجُوَيْرِيّة» فان النبی ل حکم لجميعهم بالرّق حتی آأدُوا ۳ الكتابة. وهي حجة 
للجمهور فى أن المکائّب عبد ما بقی عليه شىء . 

وقد ناظر علي بن أبي طالب زید بن ثابت في المکاتب. فقال لعلی : أكنت 
راجمّه لو زنی» أو مُجيزاً شهادته لو شهد؟ فقال علئّ: لا. فقال زيد: هو عبد ما بقي 

۶ (۷) 
عليه شيء 

وقد روى التسائي عن على وابن ن عباس کا عن رسول الله يل أنه قال : 
«المکاتب يَعْتِق منه بقذر ما أدّى» ینام علیه ال بقذر ما ی» ویرث بقدر ما عَمَقَ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۳) بنحوه مطولا. 

(۲) في (ظ): یعتبر حرا. 

(۳) ينظر المفهم ۳۲۹/٤‏ . 

< (4) التمهيد ۱۷/۲۲ . 

)0( في (ظ) د ۱۸۰/۳۲ - والكلام منه - : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم ۳۲۹/۶ والكلام منه : وَدَواء 

)۷ التمهيد ١777/77‏ ۰ وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۵۹4)) 
ووصله عبد الرزاق (۰)۱5۷۱۷ والبيهقي n‏ 


سورة التور: الآيتان ۲۲ . ۳۶ ۲۵ 


واسناده صحيح”'". وهو َة لِم روي عن علي» ویعتضد بما رواه أبو داود عن 
تبهان مکاتب أمّ سلمة قال: سمعت ام سلمة تقول : قال لنا رسول الله ل: «إذا كان 
لإحداكنّ مکاتب» وكان عنده ما يُؤديء اة وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح” '. إلا أنه یَختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقَهِنَّ» كما قال لسَوّدة: «احتجبي منه»" ا 
وبقوله لعائشة وحفصة: «َفْعَمیّاوّان أنتماء ألْسيّما تبصرانه» يعنى ي : أبن ام مکتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»" “. وقد تقدم هذا المعنى. 
الثامنة: أجمع العلماء على أن المکاتّب إذا حل عليه نَجُمّ من نجومه أو نجمان 
آو تجوئه كلهاء فوقف السید عن مطالبته. ورك بحاله؛ أن الکتابة لا تتفسخ ما داما 
على ذلك ثابتین"". 
ظ التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعجُز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وان لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ : لا یمن من تعجيز نفسه إذا كان قويّا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ : له أن يُعَجّرْ نفسه غلم له مال أو يو على الكتاية و لم غلم 
فإذا قال: قد عَجَزْت وأبطلت الكتابة؛ فذلك اٍلیه ۳ 


)۱( سنن النسائي 18/۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما آدی وأخرجه عنه أحمد (۱۹46) مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي #» وقد أخرجه عنه عبد الرزاق (۱6۷۳۶) بنحوه. 

(۲) سنن أبي داود (۳۹۲۸) والترمذي (۰)۱۲۱ وهو عند أحمد (TEV)‏ وابن ماجه .)567١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۶۰۸۲) والبخاري (۲۰۵۳)) ومسلم (۱80۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي : من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن آبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فیه. فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي #5... 

. المفهم ۳۳۰/۶ ۰ وقد سلف هذان الحدیثان ص ۲۱۲-۲۱۱ من هذا الجزء‎ )٤( 

(۵) التمهید ۱۸/۲ > والمفهم "1/٤‏ . 

(7) التمهید ۱۷۸/۲۲ ۰ والمفهم ۳۳۱/۶ . 


۳:1 لخاد سورة النور: الآيتان ۲۳ ۲۶ 





وقال مالك: إذا عَجَز المكاتب» فكل ما قبضه منه سيِّدُه قبل العجز حل له» كان 


من كسبه أو من صدقة عليه. وأمّا ما أعين به على مُکاك رقبته؛ فلم يَف ذلك بکتابته» 
كان لکل من اغائ الرجوعٌ بما اغظی» أو تحلّل منه المكائب. ولو آعانوه مبدقة لا 


۱ على كاك رقبته فذلك إن عجر حَلَّ سيد ولو تم وكات ویقیت مته بوه فان 
۱ كان بمعنى القَكاك ؛ رکه ۳۹ بالحضص آو بای منها. هذا كل مذهب مالك م 
كر بن القاسم'"”. ۱ 0 ب 

وقال أكثر أهل العلم : ما قبضه السيد من من كتابته» وما قَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة آو غیرها» فهو لسیده ی له از ول که مذا قول الشانمي وابي 

حنيفةٌ وأصحايهما وأحمدٌ بن حنبل و عن شریح. 

وقال التُوري : پجمل السید ما أعطاهفي ۳ وهو قول مسروق وال 
ورواية عن شريح. 0 ۱ ظ 0 

وقالت طائفة : ما تیض مه السيد فهو له» وما فضّل بيده بعد العجز فهو له دون 
سیده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. . ۱ 


وقال اسحاق؛ عطي بحال الكتابة رد علی أرناة. 


العاشرة: حدیث Ear als‏ فش أن بير رقع یاب 


البخار 02 : ابا بنا SiR‏ رضي. 0 جواز بيعه للعتق إذا ر رضي المكائّب 


0 ۱ الم ولو لم يكن عاجرا ذهب ابن المنذر" ولد وهو الذي ارتضاه اپو عبر 


)۱( التمهيد ۲ ۹ - ۱۸۰ e‏ ۳ آخر 0 
(WD‏ المفهم ۳۶ - ۳۳۱ . 
(۳) قبل الحديث (۲۵۹4). 


۹ في الاشراف ۱ :۳. 


سورة النور: الآيتان ۲۳ ۔ ۲۶ EV‏ 


ان عبد ال( ای یا وا رويط راتت فان : لان رضاه 
0 بالبیع عجر منه. 
003 وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما لا یجوز بی المکائب ما دام مکاتا حتی 
یعجزن ولا يجوز بیع کتابته بحال» وهو قول الشافعي بمصر. وکان بالعراق یقول : 
بیعه جائز» وأمًا بيع کتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فان آداها عََقء 
وا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك ا لاله بیع عُرّر. واختلف قول 
الشافعي في ذلك بالمنع والاجاز هب 

وقالت طائفة : ا عازن أن يَمضيّ في کتابته. فان أدّی عتق» 
وان ولاژه للذي ابعاعهء ولو َس فهو عبد له. ووا وعطاه والیث 
و اسهد وأبو ور" 

وقال الأوزاعئ : لا يباع المكائب إلا للعتق» -- أن يباع قبل عجزه» وهو 
قول أحمد واسحاق"*. 


الا 600 في حديث بير إجازةٌ بيع المكائب إذا رضي بالبيع ولإن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَم قد حل علیه. بخلاف قولٍ من زعم أن بيع المكائّب غيرٌ 
جائز الا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عََجَرْت عن أداء نجم ولا أخبرت بأن 
النجم قد حل عليهاء ولا قال لها ال 36: أعاجزة أنتِ» أم هل حل علي نجم فلم 
تۇد ا ا ا لكان 


(۱) في التمهید ۰۰۱۷/۲۲ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حم 4 والكلام مته 
(۲( التمهید ۷۲ . 

. "1/٤ المفهم‎ (۳ 

(5) التمهيد ۱۷۷/۲۲ ۰ ا ۶ . 

. ۲۹۷/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

() في التمهید ۱۷۹/۲۴ وما میرد بین حاضرتین من 


)۷( قوله : فلم تؤدّهء ليس في (م). 


۸ سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۳۶ 





1 النبی ل قد سألها : أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها الا بعد علمه ل آنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريّ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيئاً”''. ولا أعلم في هذا الباب حبَةَ أصمٌّ من حديث بريرة هذاء 
ولم یرو عن النبئ يك شيءٌ یعارضه؛ ولا في شيء من الأخبار دليلٌ على عجزها. 

استدل مّن منع من بيع المکاتّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت. وإِنَّ قولها: كاتبت أهليء معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلها ولم يَعْقدوها. وظاهر الأحاديث خلاف هذا إذا تُؤُمّل مساقها 9" ٠٠‏ 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة 
وحينئذٍ صم البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول مَن يقول: إن تعجيز المكاتّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق ق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال حون ليدم السلظان» زهذا إا عاف أن یتواطأا 
على ترك حق الله تعالی. ویدل على صحة آنها عجزت ما رو أن بُریرةٌ جاءت عائشة 
تستعينها في کتابتها ولم تكن قضت من کتابتها شيئاً» فقالت لها عائشة : ارجعي إلى 
أهلك. فان أحبّوا أن أقضي عنك کتابتك فعلت7". فظاهر هذا أن ین وات أو 
بعضها استجقّ عليها ؛ ؛ لأنه لا يُمْضَى من الحقوق إلا ٠‏ ما وجبت المطالبة به. والله 
اعلم. هه لتأویلات" ی ما ذ وفیها من ال ما ا 

وقال ان المنثر : ولا اعلم حبَّة لمن قال : لیس له الا آنا بقول؛ 
لعل بريرة عَجّزت. قال الشافعی : وآظهر معانیه أن لمالك المکاتّب یه 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(۲) المفهم ۳۱۹/6 - ۳۲۰ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
)٤(‏ المفهم 7٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 


سورة النور: الآيتان ۳ ۳۶ ۱ ۱ ۱ ۷۶۹ 





الحادية عشرة: المكاتب إذا أذَّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
الستد. وكذلك ولده الذین ولدوا في کتابته من أمته. ییون بعتقه ويَرقُون برقه ؛ لأن 
ولد الانسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وکذلك ولد المکاتبة» فان كان لهما ولد 
قبل الکتابت لم یدخل في الکتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: «رائوهم بن مَالٍ و ات 7 ك هذا أمرٌ للسّادة باعانتهم في 
مال الكتابة» إمّا بان يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني : أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المكائّب من آخر کتابته. وقد وضع 
ابن عمر خمسة الاف من خمسة وئلائین فا واستحسن علي 45 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة". قال الرّهراويّ: ژوي ذلك عن النبی 4 . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلتّها. وقال قتادة: عُشرها“. ابن جبير: يُسقِط عنه شیف 
ولميَحُدَّ وهو قول الشافعیی واستحسنه الثوري. 
٠‏ 3 قال الشافعي: والشيء أقل شىء بقع عليه اسم شيء» ويُجبّر عليه السیّد» ويحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 


ورأى مالك رحمه الله له تجالي هذا الأمر على الندب» لخادم الوضيعة 
۹ 5 
حدا 


' احتجّ الشافعی ؛ رز الأمر في قوله: «رءانوهمکه. ورأى أن عطف الواجب 


(۱) قول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ۰ ونقله عنه المصنف و سره البر في التمهید ۱۸۹/۲۲ ۰ 
وأخرج أثر ابن عمر الطبري ۲۸/۱۷ ۰ والبيهقي ۳۲۰/۱۰ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۵۵۹۰ والنسائي في السنن الکبری (۰)۵۰۱۹ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

,۳( اخرجه عبد الرزاق (۱0۵۸۹) والتسائي في السنن الکبری (۵۰۱۷) من حدیث علي #. قال ابن 
عبد البر ذ في الاستذ کار ۲۵۲/۲۳ : والصحیح أنه موقوف على علي 4. وقال ابن کثیر ٥٤/٦‏ : هذا 
حدیث غریب » ورفعه کر والأشبه أنه موقوف على علي. 59 

RE 339‏ باق فرك قتادة عبد الرزاق (۱00۹2). 


. ٠۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )۵( ٠ 


۳6 - ۳۳ سورة النور: الآيتان‎ ۹ ۱ Y0» 





علی الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ ؛ كما قال تعالى: E‏ اله يمر ال مدل 
۱ بسن نيتأي ذى ا 0 ۹۰ وما كان مثله . قال ابن ات ی 


وا فجعل ۳0۳۳ وا اه لا لا نظیر له 55 دعوی 


0 المتعة. قلنا : عندنا لا تجب المتعت اس انق هی وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحظّه. ۰ في حديث طويل”". 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعي وریدة : إنما الخطاب بقوله : و وءانی 5 


مج 


0000-6 يتصدّقوا على المکایّین وأن یعینوهم في قکاك رقابهم. وقال زید بن 
أسلم: الاب للولاة بان یعطوا المکائّبین من مال الصدقة حظهم وهو الذي 
تضمّنه وله تعالى : َف زا ِ74". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً م وليل هذا ذا أنه لو أراد حص شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. ا 

۱ الثالثة عشر 5 إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن 
یکون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخیر خوفاً ألا يُدرك آخرها. ورأی مالك 
' رحمه الله تعالى وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أل 
نجم ربما عجر العبدء e‏ إلى السید فعادت إليه وضیعته وهي شبه 
الصدقة. بال اي وعلي. وقال مجاهد: : رك له من كل جم 


٠ , ۲٣۵/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

. أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۳۷۳ > ولم نقف على هذا الأثر‎ (WY 
۱ . ۱۸۲/۶ المحرر الوجیز‎ )۳( 
۳۳۰ ۰ اخرجه ابن آبي ي حاتم ۸/ ۲۵۸۷ (۰)۱6۵۱۰ والبيهقی‎ )( 


5 )0( المحرر الوجيز 24/4 وقول مالك في الموطأ YAA/Y‏ « وأخرج ل بن عمر عبد الرزاق 


0 )10040(« والبيهقي ۱۰ ° . 


" سورة النور: الآيتان ۳2۰۳۳ ٠‏ 00 0 ۲۵۱ 





| قال ابن ار ': والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الاسقاط أبداً نما يكون 
في آشزیات الیو 
03 الرابعة عشرة: المكائب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الکتابة و ا ن 
۱ عله أن عط من که فنا سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مکائبّه ۲۳ کتابتّه فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها نجماً أو ما شاءء على 
ما آمره"" الله به في کتابه» لأن النبی يك لم يأمر موالي بريرةً باعطائها مما قبضوا 
ا وان کائوا قد باعوها للمتق(*. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خويزمنداد: صفتها : أن 
يقول السید لعبده: كاتبتك على کذا وکذا من المال» في کذا وکذا نجماء إذا أدّيته 
فأنت حر. أو یقول له : أذ ال آلفا في عَضّرة آنجم وأنت حرّ. فیقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الالفاظ فمتی أذّاها عتق. وکذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السید: 
قد فعلت. أو قد کاتبتك. قال ابن العربي” : ومذا لا یلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
یقتضیه والحال يشهد له فان ذکره فحسن» وان ترکه فهو معلوم لا یحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذکرنا من أصوله جملة» فیها لمن اقتصر 
علیها كفاية» والله الموقق للهداية. ۱ 

السادسة عشرة: في ميراث المكاتّب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال : : فمذهب مالك أنَّ المکاّب إذا هلك وترك مالاً أكثّر معا بقي عليه من کتابته. 
وله ولد لوا في کتابته» أو کاب عليهمء وح من المال بعذ ا 


(۱) في آحکام القرآن ۳/ ۱۳۷۳ ۰ وقول 5 نه ' 
)٤(‏ التمهید ۱۸۷/۲۲ - ۱۸۸ 


و (0) في أحكام القرآن ۱۳۷/۳ . 


۲۵ - ۲۲ سورة النور: الآيتان‎ 5 ۱ ۱ o۲ 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاً؛ ولا 
ییون إلا بعتقه. ولو آدی عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتتقون علیه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ كتابته» وجمل كأنه قد مات خرّا 
ویرثه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده» ومّن كاتب 
علیهم. أو وَلِدوا في کتابته؛ لأنهم قد استَوّوا : في الحوّية كليم حین تأت عنهم 
کتابتهم. زوي هذا القول عن علىّ وابن مسعود ومن التابعین عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الکوفة؛ سفیان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنْ بن صالح بن خی والیه ذهب اسحاق. ۱ ۱ 

والقول الثالث : أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جمیع کتابته فقد مات عبد 
وكل ما یخلفه من المال فهو لسیده. ولا يرثه أحد من آولاده» لا الأحرارٌ ولا الذين 
معه فى كتابته؛ لأنه لما مات قبل أن يودي جميع كتابته.» فقدمات عبداًء وفنا لف 
لسیده فلا یصح عتقه بعد موته؛ لأنه نهال آن ن عبد بعد موته» وعلی ولده الذین 
کاتب عليهم أو وَلِدوا في کتابته أن د يسعَوًا في باقي الكتابة» ويسم عنهم منها قَذر 
حصته. فان أذّوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تَبَعاً لأبيهم» وان لم یُودُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيٌء وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريٌ وقتادة'" 

قوله تعالی : ولا روا مي عل لاه إن آردن حصنا رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن ابي وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمی معاذة. والأخرى مسَیکت وكان يكرههما على الزنی» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبئّ ل فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبئّ ل في زوجها. 


.. 78437 - ۲4۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ۲۳ - ۲۶ Yor‏ 


وف «صحیح مسلم» عن جابر آن جار لعبد الله بن بح يقال لها : مُسَیکت 
وأخرى يقال لباه مهن كان يكرههما على الزنی» فشکتا ذلك إلى النبی وَل فأنزل 
الله عر وجل : اوا تکرش نیک عل أبن إلى قوله : عفد َد . 

قوله تعالى: إن رد حصنا راجمٌ إلى الفَتّيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئظٍ يمكن وصور أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصوّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالهم هذ”". 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمًّا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
تصوّر إكراف فحضّلوه. 0000 

وذهب هذا ی قح رد را ی فقال بعضهم: قول : «إن ره 
راجمٌ إلى الأیامی. قال ارجا والحسينٌ بن الفضل : في الکلام تقديم وتأخيرء أي : 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنّْ أردن تحصناً. وقال بعضهم : هذا 
الشرط في قوله : إن ردن مُلْعَىء ونحو ذلك مما یَضَعّف"*. والله الموفق. 

فوله تعالى: لن من كلو الديَا »> اى الق الذي ب لت 
بفرجهاء والولد ليُستَرَقَ”" فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزنی بها بمئة 


(۱) برقم (۳۰۲۹): (۲۷). 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸۲/۶ ۰ 

(۳) في أحكام القرآن ۹۳ 

(4) معاني القرآن للزجاج 4۰/4 ۰ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي ٠٤٤/۳‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . ` 0 

(7) في (د) و(ز) و(م): تکسبه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 187/4 والكلام 
منه. ۱ 


<٠‏ (۷) في (د): يسترق. 





۳۵ - ۲۳ سورة النور: الآيات‎ E بای‎ of 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 
قوله تعالى: #ومن يهھ أي : یمرن .طقن اه ین بعد ههن عفد لهنَّ 
2 حيم که بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبیر : «لهنّ غفور» بزيادة: 
هن "". وقد مضی الکلام في الاکراه في «النحل»۳؟ والحمد لله. 
ثم عدّد تعالی على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنیرات» 
وفیما"""ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه. 
َو و۶ ر رصع E‏ 6 مدير مر و 7 اس و 
قوله تعالى: اہ ۳ نور السمنوات والارض مثل نورو. ES‏ المصباح 
س ر کے ر ر رم م وور م 
ف ا الرجاجة انا 3“ دری وقد ن سُجرق مرڪ ور له رفو 1 
ره 5 لس ع و 24 عه برع سم مسا 
عر یکاد زیها بضی ولو لر 5 تسه کال مق نز یی اه ره من با 





یضیب ری او کل لاس وال ا یمر م 


. الثور في کلام العرب: ای هی السرم ی 
اسان رہ نیتال من : كلام له نور. ومنه: الكتاب المنیر» ومنه قول الشاعر: 
تسب كان ایر الشعا نورا ومن فلتي الصباح عم ود 
وو و وش ای رک ی عازن 

فانك شم والملوك كوا 


وقال اخر : 


(۱) المحرر الوجیز ۱۸۲/4 ۰ ونسبها ابن جني في المحتسب ۱۰۸/۲ لابن عباس وسعيد بن جبیر. 

(۲) ۱۳۲/۱۲ وما بعدها. 

(۳) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۸۲/۶ والکلام منه. 
(4) المحرر الوجيز ۱۸۳/4 . والبيت لذي تمام وهو في دیوانه 1۱۳/۱ . ۱ 

1 (0) المفهم ۲/ 8917-1947 . . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني؛ وغ : ذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ااا ۲:۵ 


هلا خصصت من البلادٍ بمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالد بن يزيد" 


وقال آخر : 3 ۱ 0 
(ذا نار عبٌ اللله من لا فقد سازمنها نوژها وجمائه) 

فیجوز أن يقال: لله تعالی نورء من جهة المدح؛ لاه اوجد الاشياء ونور 
جمیع الاشیاء. منه ابتداژها وعته صدوژها» وهو ا يس اا ا 
جل وتعالی عما یقول الظالمون عُلُوُا كبيراً. ۱ 

وقد قال هشام الجواليقي”"'وطائفة من المجَسّمة : هو نور لا کالأنواره وجسم لا 
كالأجسام. وهذا کله مُحالٌ على الله تعالى عقلاً ونقلاً > على ما یعرف في موضعه 
من علم الكلام. ثم إن قولّهم متناقض؛ فان قولهم : جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
لك وقولهم: .لا كالأنوار ولا کالاجسام؛ نفيٌ لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض وتحقیقه في علم الكلاء“. 

والذي آوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل یتهجد : «اللَّهُمٌ لك الحمد أنت نور السماوات والأرض»". ٠‏ 
لال وي هل دی ريّك؟ فقال: E‏ إل 
غير ذلك من الأحاديث. ظ 


(۱) البيت لابي تمام» وهو في ديوانه ۱ وصدره فيه : وار ادن ووراءه» بدل : ت 
من البلاد بمقصد. . ۱ 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ل 

(۳) هر هشام بن سالمالجواليقي» علی مذعب الا ممية ومن اا اب ومع ذلك هو مفرط في 
التشبیه والتجسیم ينظر الفرق للبخدادي ۵۱ ۰ ومقالات الاسلاميين ص۳4 + توا ۱ . 

() المفهم 407/١‏ ۰ وتنظر المصادر السابقة. 

a . ۰۸-4۰۷ /۱ المفهم‎ )۵( 

(1) آخرجه أحمد (۰)۲۷۰۹ والبخاري (5۳۱۷) ومسلم (۷۹) من حدیث ابن عباس رضي ع 

۱ ۷0( آخرجه بهذا 9 : (۲۹۲) من حدیث أبي ذراكه. ۱ 


۲۵1 سورة النور: الآية ۲۵ . 


واختلف العلماء في تأویل هذه الآية» فقيل : المعنی أي : به وبقدرته آنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامث مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذهن» 
' كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قِوامُ أمرها وصلاح جملتها ؛ لجَرَيان أموره 
على سنن السّداد. فهو في المَلِكِ مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنّ ظهورٌ الموجود به حصل كما حصل 
بالضوء ظهور المبضصرات. تارك الله تعالی لا رت يره قال معناه مجاهد 
والازهري"" وفیرهما. قال ابن عرفة: أي منور السماوات والأرض. وکذا قال 
الضحاك والمَرظي. كما یقولون: فلان غياثناء أي: مغیثنا. وفلان زادي؛ أي : 
م مزودي. قال جریر : 
وات الا تور و ت ي ون لسن برجي اكور 

آی : ذو ورق. 

وقال مجاهد : مدر الأمور في السماوات والارض 

الوين کدرا ایو نت لیاتسا راتس رانک 
والنجوم» ومزین الارض بالأنبياء والعلماء والمومنین. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى: الله هادي أهل السماوات والأرض”“. والأول آعم للمعاني وأصح مع 
التأویل. 

توله تحالی : مَل ورو أي : صفه دلائله التي یقذفها في قلب المزمن 
والدلائل تسمى: نوراً. وقد سمّی الله تعالی کتابه نوراًء فقال: ظوَأَرْلنَآ ریک ور 


رعو سم 


ميا [النساء : 9/5 »]١‏ وسمى نيه نوراه ا فقال: #قَد جاکم ور 1 الله دور رڪب 


5 )۲( في (م) الزهري» والمشت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذیب اللغة ۲۳۵/۱۵ . 


)۳( تهذیب اللغة ۲۳۹/۱۵ ۰ ولم نقف عليه في دیوان جریر . 
(4) تفسير الطبري ۲۹۵/۱۷ - ۲۹٦‏ » وتفسير البغو ي ۰۳۰/۳ اواو 0 . 


سورة النور: الآية ۲۵ Y oV‏ 


ييي 4 [المائدة: ۱۰]. وهذا لأنَّ الکتابِ يهدي ویبیّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّنها وواضعها. 
وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 

وقع التشبيه فيه جملة بجملت وذلك أن يريد : مَثْل نور الله الذي هو هداه واتقانه 
صنعةً کل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي بلع صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر. 0 ظ 

والمشكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوء والمصباح فا أكثر انارة منه في غيرها"''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من ادم كالدَّلُو یبرد فيها الماء» وهو على 
وزن مفعلة» کالمقراة " والمضفاة» قال الشاعر : 
كأنَّعَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطراف ا 

وقيل: المشْكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”“. 

وقال : چن ابر لاه جسم شفاف» والمصباح فيه آنور منه في غير الرجاج. 
ولااليسْبَاعٌ» : الفتیل بناره ". 


() المحرر الوجیز ۱۸٤/٤‏ . ۱ 

(۲) الصحاح (شکا) وتهذیب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

(۳) المقراة: إناء يجتمع فيه الماء» والقَصعَةٌ التي یقری فیها الضيف . اللسان (قرا). 

- (4) ورد هذا البيت في الصناعتين الک ص/ ١174‏ ۰ والحیوان للجاحظ ٤٥۷ /٤‏ ۰ منسوباً لأبى زبيد 
وفیهما: «كأن عينيه في وقبین من حجر؛ بدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛؛ وفي الشعر والشعراء 

۲ وفیه: «وقبان» بدل «في وقبین». والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فیها الماء» واقیضا»؛ 

القیفن : الشق..والمناقیر:جمع المنقار: وهي حديدة کالفأس ینقر بها. تاج العروس (وقب)» (قیض) 

۱ ۰ (نقر).‎ ٠ 

(5) النكت والعیون ۱۰۲/6 . 

(7) المحرر الوجیز ۱۸4/۶ . 


0۸ ۱ سورة النور: الایه ۳۵ 


رر 


جع که 1 أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين : إما أن يريد 
۱ أنه بالمصباح کذلك. وإما أن يريد يد نها في نفسها > لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهنا التأويل أبلغ في التعاون على التور . قال الضحال : الکرگب اليد هو 
اه 
قوله تعالی: يوق من سجر مرك أي : من زیت شجرة» فخذف المضاف. 
. و المِركَةَ» المتماة و«الزيتون» من أعظم الثمار با وا مان كلك واا ان 
يقتضي ذلك . وقول أبي طالب يرثي مسافر : بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ظ لیت شِغْرِي مسافِرٌ بن أ أبي عَم رووليتٌيقولهاالمحزون 
بورة الكت ال شرب فقساو رذبية"الامانواك يعون" 
وقيل: من بركتهما أن أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن 
عباس : في الزيتونة منافع» يسرج بالزيت» وهو إدام ودمان ووباغ» ووقود يوقد 
بحطبه وتفه 29 شيء و منفعة» حتى الرّماد يغسل به الإِبْرِيسَم'''. وهي 
أول اة بت في الدنياء وأوّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان الح ا 
والارض المقدست وذغا لها عون ا البرك منهم إبراهيم”" ۱ "» ومنهم محمد لا 


(۱) المحرر الوجیز ۱۸/۶ . 
9 الجر الوجیز : يقضي بذلك . 
)۳( في (د) و(م): : نیع . ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ المصدر السابق» والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان ا للجاحظ ص٤۷‏ والأغاني 
۱ ۱/۹ » ومصارع العشاق ۲۵۰/۱ والخزانة 471/1٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماه فرواية الجاحظ : «کما بورك نضح الرمان والزیتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق : 
كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة :. «كما بورك غصن الریحان والزيتون». 
(o)‏ تفسير الرازي ۲۳۹/۲۳ الحو 
٠‏ (5) الوسيط للواحدي ۳۲۰/۳ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسير الراز 1/۳ . 





سورة ی در ۳۵ ۱ ۱ ۲۵۹ 


۱ فإنّه قال : ال بار في الزيت این قاله مرتین 


الس ع ی و 


قوله تعالی : لا سر ی ولا عر اختلف العلماء في قوله تعالى : جا عفر يلا 
عرد 4 فقال ابن عباس › و وقتادة» وغیرهم : ۳ التي تصیبها الشمس إذا 
شَرّقت ولا تصیبها إذا عرّبت؛ لان لها ستراًء والغربيّة عکسها؛ أي : نها شجرة في 
صحراء ومنكشفٍ من الأرض» لا يُواريها عن الشمس : شيءٌ» وهو آجود لرَّيْتِهاء 
فلیست خالصة للشرق فتسمّی شرقیة ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية 
غربية "۰ 0 
وقال الطبريُ عن ابن عباس : نها شجرة في دَوْحة قد أحاطت ديا فهي غیر 
متكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية*": وهذا قول لا یم 
عن ابن عباس ؛ لأنَّ الشجر: التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاعَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرةٌ من شجر الدنياء وانما رل فیا 
تعالی لنوره» ولو كانت في الدنیا لکانت [مّا شرقية ولمّا غربية"2. 


ا ا ان لأنها دل من الشجرة» : تال 


َ 


. وقال ابن زید: ها من شجر الشام؛ فان م شجر الشام لا شرقي ولا غريي» وشجر 


)۱( أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ ۰ من حدیت يعلى بن الاشدق عن عبد الله بن جراد جه 
مرفوعاً. ویعلی بن الاشدق قال البخاري: لا یکتب حدیثه. وقال آبو زرعة : لیس بشي»» وقال ابن 
حبان : وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر . ميزان الاعتدال ٤٥٦/٤‏ . 

)۲( در او ا وأخرجه بنحوه الطبري في تفسیر ا 
وابن عباس. 

(۳( تفسیر الطبري ۱۷/ ۳۱۲ بنحوه. 

)£( في المحرر الوجیز ۱۸۰/4 » وما قبله منه. 

 .زیجولا في (م) و(د) ولز): الثمرة وت رن وهو المواقق لماش اتر‎ (o) 

(7) المحرر الوجيز ۰۱۸۰/4 وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۱۳/۱۷ . 


۲۰ . سورة النور: الآية ۲۵ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المبارکة"". 

واشرقية» نعت ل «زيتوئة»» والا» ليست تحول بين النعت والمنعوت» «ولا 
۱ غربية) 5 ين 
قوله تعالی: E‏ ور ر ONE‏ خسنه وصفائه 
TY‏ ۱ 00 ۱ 

ور عل ر أي : اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزیت؛ فصار لذلك نوراً على نور . واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحة وهي برهانْ بعد برهان 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان“. 

وقرأ عبد الله بن عیاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن الل «الله نَوّر) ؛ 
بفتح النون والواو المشددة. 

واختلف المتأولون في عود الضمير في (بوره» ؛:علی من يعود. فقال كعبٌ 
الأحبار وابن ۳ عائذ على محمد #6؛ آي: مَثل لون ما ۱ 


0 ا السابق. 

0 إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ . 

(5) النکت والعيون 5/ ٠١6‏ ابتحوه. 

(۵) المحرر الوجيز ۱۸۵/۶ .. 

(1) المحرر الوجيز ۰۱۸۳/6 والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان في البحز المحیط 100/1 . 
(۷) المصدر السابق. . 


سوره النور: الآية ۳۵ ۲۹1 


قال ابن اناري :ا نز وب وا وقك حسن. ثم قبعدیه: 
ل ورو کیشگرز نبا ماه على معنی محمد 36. 

وقال نی بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة ی امكل تور المؤعتين): وروا أن في قراءته : «مثل نون المژمن»: وروق أن 
فیها : «مثل نور من آمن به»". ۱ 

وقال الحسن : هو عائدٌ على القرآن والایمان. قال مکی : وعلی هذه الأقوال 
یوقف على قوله : «والأرض». 

قال ابن عطية”'*: وهذه الأقوال فیها عودُ الضمیر على من لم يجر له ذكرء وفیها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممتّل» فعلى من قال: الممثّل به محمد يخ وهو 
قول كَعْب الخبر - فرسول الله يل هو المشكاة أو صدره. والمصباحٌ هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداه» والزجاجة قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضدّنها 
الوحي. ومن قال : الممثل به المومن - وهو قول أبن - فالمشكاةٌ صدره بالا 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبَيَ : فهو على أحسن الحال يمشي في الناس» كالرجل الحيّ يمشي في قبور 
الاموات. ومن قال: إن الممثل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه کمشکاة أي : كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه کالأولین؛ لأنَّ المشكاءً ليست تقابل الایما!*. 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائد على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۶/ ۱۸۳ ۰ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسیره ۲۹۸/۱۷ ٠‏ 
(۳) في المحرر الوجيز ۱۸۳/٤‏ وما قبله منه. 

(9) المحرر الوجيز ۱۸٤-۱۸۳/٤‏ . 


خض سورة النور: الآية ۲۵ 





ذكر الثعلبی والماوَزدي "" والمهدوي وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». اث" 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل. والتقدير: الله هادي أهل السموات 
والأرض» مَثَل هداه في قلوب المؤمنين کمشکا:. وروي ذلك عن ابن عباس“ 
٠‏ وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إن الهاء لله عر وجل. وكان أبن وابن مسعود 
ظ يقرآنها : «مثل م وره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 
قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هکذا وقد 
وافقهما ذ في التأويل أن ذلك نوره في قلب المؤمن؛ وتصديقه في آية أخرى یقول : 
#أفمن سر رح الله صدرم لاساو فهو عل ور يِن رید [الزمر : ۲۲]. واعتلّ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يُكون الهاء لله عر وجل ؛ لان الله عر وجل لا حدّ لنوره. 
وأمال الكسائ - فيما روى عنه أبو عمر الذوري . الألت من «مشكاة» وكسر 
الکاف التي بلها* ۱ 
وقراً نصر بن عاصم: «رجاجة» بفتح الزاي وال جاجته کذلك؛ وهي لغة . 
وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامر وحفص عن عاصم : «ڏريٰ» بضم الدال وشذد 
الياة'"+ ولهذه القراءة وجهان: إا أن ينسبَ الكوكب إلى الذر؛ لبياضه وصفائه» وما 
آن یکی اصله د دريء - مهموز - : ' فيل من الدُرء 7 اع وحقفت اا 0 
5 في التکت والعيون 4 ۲/4 ا 
ائ ای فى و انس 6 
۳ آورد هذه القراءة عنهما الواحدي ۶ في الوسیط ۳/ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير / ۰ ٤‏ 


۱ ۱ السبعة ص4۵9 » والتيسير ا‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۶ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۰۲ ۰ والمحسب ۱۰۹/۲ . ۱ 
5 (3) المحرر الوجیز ۱۸4/4 » وینظر السبعة ص491 ۰ والتیسیر ص۱۱۲ > وما بين حاصرتین مستدرك 
e .‏ 

9) المحرر الوجیز ۱۸۶/6 . 


ا ا 1 سس ل .9 WW‏ 


وال ار a,‏ : الراريء بغير همز؛ r‏ 
الهمزةء والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”. ۱ 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيء» بالهمز والمده وهو فْیل من الدرء؛ 

بمعنی أنّها یدفع ۳ بعضا. وقرأ الكسائي وأبو عمرو : : «يري*» بکسر الدال والهمز 

من هوالع( كا الك اف سوه 

قال سيبويه : أي : یدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس"" TT‏ عمرو والكسالي شبد يا 
لاه تأوّلها من فراث أي : دفعت» أي : كوكب يجري من الافق إلى الأفق» وإذا 
كان التأويل على ما تأوله لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكبء ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتَأَوَّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: : اندرأ الحريقء آي : اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسعدة أنه يقال : درأ الک کب بضوئه : إذا امتدٌ ضوءه وعلا. ‏ 

وقال الجوهري: في «الضحاح»! :ودرا عليتا فلان يدراً رونا أي : : لع 
مفاجأة. ومنه: اکوکب دِرّيء»» على فِعُيلء مثل: متكي وعديو لشدة توقده 
وتلألئه» وقد درأ الکوکب دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكرٍ من آهل ذات عِرقٰ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخم؛ لا قال: الذَرَيءء 
وكان من أفصح الناس. 


000. ۲۵۲/۲ تفسير الطبري ۰۳۰۸/۱۷ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 00 وینظر السبعة ص07 » والتيسير ص 0١ ١57‏ 
(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۳ . ٠‏ ۱ 

(4) الصحاح (درأ). ٠‏ 


۳۹ ۱ سورة النور: الآية ۲۵ 





قال النحاس": فأما قراءةٌ حمزةً» فأهل اللغة جميعاً قالوا: هی لح لا تجوز؛ 
لأنّه لیس في کلام العرب اسمٌ على فعّیل وقد اعترض آبو عبید في هذاء فاحتج 
لحمزق فقال: لبن هو فاه وائما فل مثل سْبوح آبدل من الواو یای کما 
قالوا: عتی. 00 

قال أبو جعفر النحاس"'": وهذا الاعتراضٌ والاحتجاحٌ من أعظم الغلط وآشده؛ 
لأنَّ هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال لقيل في سُبَّوح: سُبّيح» وهذا لا يقوله 
جهتين: ما أن يكون جمعَ عاتٍ» فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لا تکون طرفا فى الأسماء وقبلها ضمت فلما كان قبل هذه ساکنْ وقبل 
الساکن ضمةّ والساکن لیس بحاجز حصین آبدل من الضمة کسرةّ» فقلبت الواو 
یا وان كان غتی واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنها طرف» والواو في فعول 
ليست طرفا؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الخوهری ۳ :قال آبو عبد إن صمت الدال فلت ری يكوت سوه 
إلى الدّرٌء على فعْلىّ» ولم تهمزه لأنه ليس في كلام العرب فعیل» ومن همزه من 
القُرّاءء فإِنّما أراد فُعُول”* »: مثل سُبُوح» فاستُثقل»فردً بعضّه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش”'' عن بعضهم : «درّيء» من درأته» ومَمّزها وجعلها على فعیل مفتوحة 
الأوّل. قال : وذلك من تَلأليه. ۱ 

قال الثعلبی : وقرأ e‏ بن المستتتا وأبو رجاء : «ذریء» بفتح الدال ی 
)١(‏ في إعراب القران ۱۳۷/۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 
(۳) في الصحاح (درأ). 
(4) في (م) فعرلا. 
(۵) في معاني القرآن له 18۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والکلام منه. 
(VD‏ إعراب القر آن للنحاس ۱۳/۳ دون أن ينسيه للشعلبي› والقراءتان في القراءات الشاذة ص۱۰۲ ۰ 
۰ والمحتسب ۱۱۰/۲ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۱ Yo‏ 


قال أبو حاتم : هذا خطأ؛ لأنه ليس في الكلام فَعيلء فان ص عنهماء. فهما حَُبّة. 

«#بوقدکه قرأ شیب ونافع » وأيوب» وسلام» وار بن عامر وأهل الشامء وحمص : 
«یوقد» بیاء مضمومة وتخفیف القاف وضم الدال "". 

وقرأ الحسن › والسلهی» وآبو جعفن وآبو عمرو بن العلاء البصري: «توقدٌ) 
مفتوحة لوت اا مشددة اقافت : واختارها آبو حاتم وأبو عبيدل. 

قال النحاس”": وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأتهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لاله الذي ينير ويُضيء» وإِنّما الزجاجة وعاء له. و'تَوَفْدَه فعل ماض 
من تَوّفد يتوفد» ويوقد فعل مستقبل من آوقد يوقد. وقرأ نصر بنْ عاصم: ١اتَوَقَدَا‏ 
والاأصل علی قراءته: تتوقد» حذف |حدی التاءین؛ ن الاخری تدل علیها. ودا 
الکوفیون : «توقّد» بالتای یعنون الزجاجة. فهاتان القراء‌تان على تأنیث لساك ج20 

ین جر مرك رو لا شرف ولا ری تقدم القول فیه. 

دادو کر کے ا ۶4 ل وره على تأنيث النار»ء وزعمأ 

یاد زبتها یی ولو ز تمسسة کار ور عل ور على تأنيث النار» وزعم أبو 
عسد » أله لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم: أن السدي روی عن أبي 
مالك» عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولو لم يَمْسَسّه نار» بالیاء ". قال محمد بن يزيد : 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد وق والزجاجة قلبهء والمصباح النورٌ الذي 


٤٥٦ص قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة‎ )١( 
157 یه‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وقراءة أبى جعفر فى النشر ۳۳۲/۲ ۰ وقراءة أبى عمرو فى السبعة 
105-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. 5 غاا في القراءات الشاذة ص۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ) وينظر المحرر الوجيز ۱۸4/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وينظر السبعة ص4۵1 » والتيسير ص۲١٠‏ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ . 


۲۹۹ سورة النور: الآية ۲۵ 


جع “اه 


ا : أن أصله من إبراهيم؛ وهو 


۱ یس المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين› شاه الل تال مها كنا سماء سراجا"۳ فقال : 
«وداعِيًا ل 1 بإذنهء وسراجا مزيرا ب [الأحزاب :17 بوقد من شجرة میارکة: وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وتر منه الأنبياء والأولياء . ظ 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام ٠‏ شتماه الله تعالى مباركاً؛ ان أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه «الا شرف ولا عة أي : : لم يكن يهوديًا ول ها مان 
ملفا وا قال ذلك؛ أن اليهوة تصلي قِبّل المغرب والنصارى تصلي قِبَل 
المشرق .#يكاد زبتها يضىئ» أي : وا بوي وي 
ری 0 

قال الضکال : شبّه عبد المطلب بالمشکاة وعبدٌ الله بالژجاجة والنبی تلا 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةَ من إبراهيم «إين سجر أي : شجرة التَقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمانء فارتعا و اغفا 
تنزيل» وورقها 0 وخذمها ف e‏ 


(۱) تفسير ا iv‏ 5 قول ل بنحوه ابن عدي في الکامل ۷ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 

٠‏ منکر الحدیث وقال النسائي: متروك الحدیث. وقال ابن عدي : عامة ما پرویه عن شیوخه بالاسانید التي 
e‏ ظ ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۳۶۷/۳ . 

(۳) زاد المسير ٤٤/١‏ . 

(J)‏ ا السابق. 

(2) في أحكام القرآن ۱۳۷۷-۱۳۷۹/۳ . 


سورة النور: الآية 59 .ا ی ۳۹۷ 


هذا مَثْل ضربه الله تعالی لابراهیم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وابنه عبٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة. فشبّه عبد المطلب بالمشكاة فیها القنديل وهو الرجاجت وشبّه 
عبد الله بالقندیل» وهو الزجاجة؛ سوت يعني من آصلابهما وكأنه 
كوكب دُريٰ» وهو المشتري #إيوقد من سجر مرك كزع يعني رث النبؤة من إبراهيم 
عليه السلام» وهو الشجرة ا خی حَنِيفِيّة لا * ری ولا ریک : لا يهودية 
ولا نصرانية «#يكاد ينپا بضیء ولو لَرْ مه با یقول : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
من قبل أن يوحى إليه نو عل ور که إبراهيم ثم محمد ق. قال القاضي : و 
عدول عن الظاهرء ولیس يمتنع في التمثیل أن یتوسع المرء فیه. 

قلت : وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الاوّل 1۳ 
هذا ان خی الله الى ین ولا يمكن أن يضربٌ لنوره المعظم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ ای ا ا ولولا 
ذلك ما عرف الله إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي” 

قال ابن عباس : هذا مكل نور الله وداه في قلب المؤمن؛ كما یا الزيث 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النارء فان مسته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلی زاده هُدّی على هدّى ونوراً 
على نور» کقول ابراهيم من قبل أن تجیثه المعرفة: «وهذا ر رن که [الانعام : ۰۲۷۸-۷۷ من 
قبل أن يخبره أحدٌ أن له ربا + فلما أخبره اللهُ أنه یه زاد هذى ف مال ا ا 

قال أُسَلَمَتٌ لب الْمْلَمِينَ» [البقر::۱۳۱]. 

ومن قال: إن هذا مَعّل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ینقص. فالمصباح القرآن 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمشکاة لسانه وفمه والشجرة المباركة شجرة الوحي 


(۱) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . ۱ 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۷/۳ . 
(۳) في (م) و(د): وفهمه. 


۲۸ _ ۲۵ سور النور: الآيات‎ ۲A 


یکاہ ربا موه ور ار تسه کار تكاد حجج القرآن تتّضح ولو لم يقرأ. جوز 
عل ورڳ د يعني أن القرآنَ نو من الله تعالی لخلقهء مع ما آقام لهم من الدلائل 
والاعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بالك ورا غل نور 

ثم أخبر آن هذا النور المذكورٌ عزیز» وأنه لا يناله إلا من أراد اللهُ هداهء فقال : 
ری اله لثوروء من یا فيك َه أل تابن اي: يبين الاشباه(؟ تقريباً إلى 
الأفهام '' واه ڪل عَىْ سء عل علي أي : بالمهدی والضال. 

وروي عن این عباس أن الیهود قالواة یا محمد» كف تحلص نون الله تعالی من 
دون السماء؟ فضرّب الله تعالی ذلك مثلاً لنوره"". 


قوله تعالى: نی بوت أَدِنَ اله أن رع وک فها ۲ سح لم فم 


م 5 > - عي 2 وه رمق م ر مر ام 
يقد وَالآصَاكٍ © رال لا نهیم ده ولا بيع عن كر أله رم از ور 
#۲ م س ریو ر م 8 لاس م ميو رح مر مر سا ره 
لكو افون بوما تنب فيه القلومت ولد © ليجزيهم أله تک عملو ‏ 
سرس مر ۳ 0 مر گر ر مر سم مرو 22 

يدهم بن قصلي وان برزق من ها بت اب 48 





سر مس م 


038 قوله تعالى : نی بوت ناه أن ترفح الباء في لوا 
وقد تقدّم” “. واختلف في الفاء من قوله «في»» فقيل : هي متعلقةٌ ب که وقیل : 
دسَح لم ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على علي“ . 


(۱) في (د): الأشياء . 

(۲) تفسير البغوي ۳۷۶/۳ . 
(۳) النکت والعیون ۱۰۱/۶ . 
PAT )8(‏ 

(0) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ . 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ ۲۹ 





قال ابن الانباري""*: سمعتٌ آبا العباس یقول : هو حال للمصباح والزجاجة 
والکوکب. كأنه فال: وهي في بیوت. 
وقال الترمذی الحکیم محمد بن علي : #في سوت منفصل. كأنه یقول : الله في 
بیوت آذن الله أن ترفع؛ وبذلك جاءت الأخبار. أنه مَنْ جلس في المسجد فانما!؟) 
یجالس ربّهه”". وکذا ما جاء في الخبر فیما یحکی عن "التوراة»: أنَّ الممن إذا مشی 
. إلى المسجد. قال الله تبارك اسمه : عبدي زارني وعلی قراه. ولن آرضی له قری دون 
الجنة. 
قال ابن الأنباري”* : إن جعلت «في» متعلقة ب «يسبّح» أو رافعة للاجال خسن 
الوقف على قوله : واه يكل ئ عي ). ظ 
وقال الرماني: هي.متعلقه ب ایو قد»؛ وعليه فلا يوقف على «عليم». 
- فان قیل : فما الو إذا كان البيوث متعلقة ب هیوقد» في توحید المصباح 
والمشکاة وجمع البیوت» ولا یکون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قیل : هذا من 
الخطاب المتلون الذي يُفتح بالتوحید ويُختم بالجمم. کقوله تعالی: همام لين لد 
: طقسم له [الطلاق: ۱] ونحوه. وقیل : رجع إلى كل واحد من البيوت”". 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

( في (م): فإته» والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲۰۲/۵ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ› وأخرج البزار (۱۹۱۸) (زوائد)» وأبو يعلى (۰)4۱8۰ وابن عدي في الكامل 
۲ من حديث أنس بن مالك ه. مرفوعاًء بلفظ : «ما من عبدٍ مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه مناٍ من السماء: أن طبت وطابت لك الجنةء وإلا قال الله فى ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليّ قراهء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده مون وتميف ننم كر ا فده 
ونقله عنه ابن عدي في الکامل 8/5 . ۱ 

٠‏ (۵) في الوقف والابتداء ۲/ ۷۹۸-۷۹۷ ۰ وینظر كلام المصنف في المسألة الثالثة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(۷) زاد المسیر 11/1 . 


۳۷۰ سورة النور: الآيات ۳۱ . ۲۸ 





وقیل : هو کقولة تعالی: لا ككل ا هين را [نوح:۱1]. واما هو في واحدة 
۱ واختلف الناس في البیوت هنا على خمسة أقوال : 

الأول: أتها المساجدٌ المخصوصة لله تعالی بالعبادة» وأنّها تضيء لاهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الارض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن". 

الثاني : هي پیوت بیت المقدسی؛ عن الحسن آیضا. الثالث : ال 
مجاهد آیضا. الرایع: هي البيوت کلها؛ قاله عكرمة”" » وقوله: «يُسَبْحُْ له فِيِهَا بالغدو 
والآصال» يقوي أنْها الاج وول ا انها لبا ا" 
نب : الكعبة» وبیت آریخا مسجد مت وقد و اون كاله ا ی "وقد 
تقدّم ذلك في «براءة)”*) 

قلت : الاظهر القول الاوّل؛ لما رواه نس بن مالك عن رسول الله قال 
أحبٌ الله عر وجل فليحبّني» ومن أحبّني فلْيُحِبٌ أصحابي» ومن لم 
فليْحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيُحِبٌ المساجد؛ فإنها أفنية الله وآبنیته"۳ أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهنّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 


صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»۲۳ 


)١(‏ مجمع البيان ۵۰/۱۸ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷-۳۱ عن جماعة. 
(۲) المحرر الوجيز ۰۱۸۵/۶ وأخرج الطبري في تفسيره ۳۱۷/۱۷ قول عكرمة. 
(۳) التمهيد 778/17 . 

۰۳۸۰/۱۰ )5( 


0 0۱ المثیت ا وفي غیرها : آبنیته ) دون واو. 


10( أغرجه ابن حبات في المجروحين ۱۵۹/۳ من طريق بي معمر- لمل ون اور من آنس 


قط موی او وا i‏ 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 157 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جریج» 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ ۱ ۱ ٠‏ ايام 


4 ر 


«أذن) معناه : اوي وحقیقه الادن : : العلم والتمکین دون حظرء فان اقترن 
بذلك آمر وانفاف كان افو ۱ 
و«تُرفع» قیل : معناه تُبْنَى وتعْلىء قاله مجاهد" وعكرمة» ومنه قوله تعالی : 


م 


وود د رقع هعم الْفَوَاعِدَ من يته" الجر :۱۳۷ وقال علي : امن مسجداً من 


ماله» بنى الله له بيتا اال وفي هذا المعنی أحاديث كثيرةٌ تحض على نان 
eae‏ 


وقال الحسر البصري وغيره: معنى ن تعظمء ویرفع شانی و 
من الانجاس اقلا ففي الحدیث : ان المتحد او من النجاسة كما ينزوي 
۱ الجلذ من النار»۲۲ 


وروی ابن ماجه في اسننه!" عن آبي نت الخذري قال: قال رسول الله 6: 


= عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا. قال ابن عدي: موسی بن عبد الرحمن منکر الحدیث» ثم قال: لا 

أعلم له أحاديث غير ما ذکرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطیل. 

.185- ٠۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري في تفسیره ۳۱۸/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

)£( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طريق الوليد بن مسلمء a‏ ا عن 
عروة» عن علي 4. قال في مصباح الزجاجة ۱۵۹/۱ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس؛ وابن لهيعة 
ضعیف. قلنا: وللحدیث شواهد يصح بها كما سيرد . ۱ ۱ 

(۵) منها حديث عثمان ‏ عند أحمد (۵۰7) والبخاري E (Yo) : e ›»)٤٥۰(‏ 
عند ابن ماجه (۰6۷۳۸ وعن ابن عباس عند أحمد (۲۱۵۷). 

(0) المحرر الوجيز 4| . ۱ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱1۹۱ واب وان شيبة ۳۹۹/۲ خن الى و موقوفاً ذأ والكلام في أحكاء القرآن 
لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . قال في النهاية (زوی) : ينزوي» أي : : ینضم وينقبض» وقیل: آراد أهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه (۷۰۷). رين محمد بن مالع الا عن مسلم ین آبي مریم عن أبي سعید 
الخدري ضيه. قال في مصباح الزجاجة ۱۱۳/۱ : هذا اسناد ضعیف مسلم [ابن أبي مریم] هو ابن یسار» 
لم يسمع من أبي سعید. ومحمد فيه لين. 5000 


۳۸ - ۳۱ سورة التور: الآيات‎ . ۱ VY 


امن أخرجٌ اد من المسجده هي الله لهنها في الجنة». وروى عن عائشة قالت: 
أمَرنا رسول الله يخ أن تخد المساجدٌ في الدّورء وأن تُطهّر وطیّب ۳ 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُزْيّن وتُنٌقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. 

فروی حماد بن سلمتّ عن أيوب» عن آبي قلابة عن آنس وقتادة عن نش أن ٠‏ 
رسول الله يو قال : «لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في المساجد». آخرجه آبو 


(۳( 
داود . 


وفي البخاري: وقال آنس(*۲: «یتبامون بها ثم لا يَعْمُرونها إلا:قليلاً». وقال ابن 

م تر خرفنها كما زخرفتِ الیهود والنصاری. 

ر التريذيٰ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»” " من حديث أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله ل: «إذا ترداب يداس 
فالدّبار ۳ 


نزب أ أنه لقع يعني : ۳۴ لمعن مكنزاة ا 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: أمرء بدل: أمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۷۵۹ وأخرجه أحمد (2))777785 وأبو داود (455)غ+ والترمذي .)٥۹٤(‏ قال المنذري 
في مختصر سنن أبي داود ۲۵۸/۱ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال: وهذا. 
أصح من الحديث الأول. 

(۳) سنن آبي داود »)٤٤۹(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۳۷۹ والنسائي ۰۳۲/۲ وابن ماجه (۷۳۹). من 
طریق آبي قلابة عن أنس #. 

)٤(‏ علقه البخاري عنه قبل حدیث (۰)4647 ووصله آبو یعلی (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة في صحيحه (۱۳۲۱)؛ 
وابن حجر في التفلیق ۲۳۱/۲ . وسناده حسن. 

(۵) علقه البخاري عنه قبل حديث (1 )۰ ووصله آبو داود .)٤٤۸(‏ 


)1( ص۳۳ . وسلف 0/۱ 


سورة النور: الایات ۳۲۸ YY‏ 





ت ب ١‏ 


قال ا حنیفة: لا باس بنقش المساجد بماء الذهب"". وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبيّ بل وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولایته 
قبل خلافته» ولم ینکر عليه أحد ذلك. 


وذكر أن ! لو لند 7 عبد الملك:أنفق في عمارة 





مسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 





الشام ثلاث عزرات.:وروي,.أنَ سليمان بن داود 

الرابعة::.ومما.تصان عنه المساجد وتنرّه عنه الروائخ الكريهة» والأقوال السيئةٌ 
وغير ذلك على ما نبیّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : أنَّ رسول الله قال في عرو(" : «من کل من هذه الشجرة - يعني الوم - 
فلا با الم 

وفي حدیث نجابر بن عید ال عن النبی ي قال: «مَنْ أكل من هذه البقلة 2 الوم 
- وقال مرة: من أكل البصل والشرة والكرّاث ‏ فلا یقربن مسجدنا؛ فان الملائكة 
تتأذّى مما ی منه نو آدم» . 

وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته : ثم إنكم انها الناس تأكلون شجرتين» ولا 
آراهما الا خبیتتین » هذا البصل وَالتُوْمء لقد رأيتٌ رسول الله يه إذا وَجِدَ ریخهما من 


55 أخرجه البخاري (4:67): وأحمد (1۱۳۹) من حديث ابن عمر رضي ا والساج:‎ )١( 
. ۰ ۱ الخشب معروف ۰ یژتی به من الهند. فتح الباري‎ 

(۲) ینظر تبيين الحقائق للزيلعي ۱۱۸/۱ . 

(۳) في (م) و (د) : غزوة تبوك» والمثبت من (ظ). فانه لم يرد في مصادر التخریج ذکر غزوة تبوك وجاء 
في بعضها: غزوة خیبر» وینظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

(8) آخرجه البخاري (۰)۸۵۳ ومسلم (۵۲۱) (واللفظ له)ء وأحمد (8۷۱۵) من حدیث ابن عمر مرفوعاً 
وعند الشیخین : في غزوة خیبر. ولم تذکر عند أحمد. ۱ 

(۵) آخرجه أحمد (۱۱۹) ومسلم (۵11). 


18-17 سورةالنور: الآيات‎ ۱ VE 


رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرجٌ إلى البقيع» فمن أگلهما فَلْيُمِبْهُما طبخاً. خرّجه 
مسلم في (صحیحه»". 

قال العلماء كيه اااي ای وک اا ذفن 
القاس 4 أن كز قن اذى هیر دقن الستعفد» بان نکن دنب السان‌تشها 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحة لا تریمه!؟ لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية؛ کالجذام 
وشبهه. وکل ما يتأدَّى به الناس» كان لهم خراجهُ» ما كانت العلهٌ موجودةً فيه حتى 
5 ول 

وكالاك مب بیع الناس حك كان تلاو ار قیرط - كمجالس الع 
والولائم ومأ آشبهها مَن أكلّ النُومَ وما في معناهء مما له رائحة كريهة تؤذي 


۱ الناسَ» ولذلك سم بين البصل والثوم والکراث» و اَن ذلك ميا يتأذى 8 


قال آبو عمر بن عبد البر": وقد شاهدت شيحُنا آبا عمر أحمدٌ بنَ عبد الملك بن 
هاشم" رحمه الله؛ أفتى في رجل شَكاءٌ جبرائه واتفقوا عليه أنه يُؤذهم في المسجد 
| بلسانه ويدهء فشُوورَ فیه. فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يُشاهد معهم 
الصلاة؛ إذ لا سبیل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاکرته یوما 1 أْمْرَه وطالبته 
" بالدلیل فیما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القولّ» فاستدلٌ بحدیث الوم وقال: هو 
عندي أكثر أذى من آکل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة في المسجد. 


(۱) صحیح مسلم (۵1۷) وأخرجه أيضاً آحمد .)۸٩(‏ 

(۲) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(۳) لا تریمه : لا تبرحه. اللسان (ریم) ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. ۲۳/۲ التمهید‎ )٤( 

)2( المفهم ۱1/۲ . 

(7) في التمهيد 177/5 . 

- (۷) في النسخ: هشام والمثبت من التمهید ومصادر ترجمته» وهو آبو عمر المعروف بابن کی 
ی ۰ ه). السیر ۲۰۲/۱۷ . 


سورة النور: الآيات Vo ۱ ۳۸ - ۳٩‏ 


e el.‏ «أنَّ الرجل لیکذت الكذبةء فیتباعد عنه المَلّك من 
نتن رد 1 + فعلی مذا يُخرجُ من مرف منه الكذب والتقوّل بالباطلء > فان ذلك 
يؤذي. 
الخاسسة؛ أك العلناء عانق أن اناد کلها سوه ۱ لحا ا 
وقال بعضهم : نما خرج النهئ على مسجد رسول الله لا من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه ) ولقوله في حديث جابر: ( ولا يقرينٌ مسجدنا»“. والأوّل أصح ؛ 
لأنه ذکر الصفةً في الحكم» وهی المسجدیة وذکر الصفة ذ في الحكم ل 
وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس هه قال : قال رسولٌ الله 6: «يأتي اللهُ يوم 
تا كأنها نجائب بيضء قوائمها من العنبر» واعنائهانمن الزعفران» 
ورژوشها من المسك. وازمَتها من الزبرجد الأخضرهء وفوامها والموذنون فیها 
یقودونها وآئمتها یسوقونها» وعمارها متعلقون بها» فتجوز عرصات القيامة کالبرق 
الخاطف. فیقول آهل الموقف : هؤلاء ملائكةٌ مقربون وأنبياء مرسلون. فینادی : ما 
مزلاء بملائكة ولا اساي رلکنهم أهل المساجد والمحافظون علی ببس من زرد 


محمد ی ۱ 
وفي التنزيل ای 0 1 مر بان [التوبة:۱۸]. وهذا عام في 
۳ ۱ ۱ 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحين ۱۳۷/۲ من طريق عبد الرحیم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع › عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .أه. وقال ابن حبان: روى 
یت عا ع ای ای نتروا وی وی اباد 

(۲) التمهید 414/5 . ۱ 

(۳) سلف في المسألة 57 

(4) سلف في المسألة الرابعة. 

رمال نقف علیه.. 


وقال النبش عل: «إذا نا الرجل یعتاد المسجدّ. فاشهدوا له بالایمان؛ إن الله 


تعالی یقول : نما يمر سس او من ام بان ایو اضر [التوبة:۱۸]. وقد 


السادسة: وتصان المساجد أيضاً عن البیع والشراء وجمیم الاشتغال؛ لقوله # 
للرجل الذي دعا إلى الجمل لاعف فلا رات الما ت المساجدٌ لا بثیت له». 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بُريدة» عن أبيه» أن النبي ل لما صلَّى قام رجل» 
فقال : مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:46: «لا وجدت؛ نما بُنيت المساجذ 
مایت له 

وهذا يدل على أن الاصل ألا یعمل في المسجد غير الصلوات والاذکار وقراءة 
القرآن ". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسول 
الله لژ ذ جاء آعرابیْ فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله ل : مه مه 
فقال النبي وي : «لا تزرموه دعوه». فتركوه حتى با ثم إن رسول الله 96 دعاه فقال 
له : «إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشيء من هذا البول ولا القذر» ؛ نما هي لذکر الله 
والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ‏ - قال : «فأمر رجلا من القوم؛ 
فجاء بِدَلْو من ماع فشته عليه». خرّجه مسل . 

وفما ندل على هذا من الکتاب قوله ال ی نا شڈ وقوله بل 
لمعاوية بن الحكم الل : «إِنّ هذه المساجدٌ لا يصح فیها شي من کلام الناس ؛ 
ا التسبيح والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن - أو كما قال رسول الله يك الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد (۰6۱۱7۵۱ .وسئن الترمذي (۰)۲۲۱۷ وسلف ۱۳۶/۱۰ . 
(۲( صحیح مسلم (۵1۹) وهر في مستد آحمد (۲۳۱۵۱). 


۱ ۳( المفهم ۲ . 


(4) في صحیحه (۲۸۵) وهوبفي مسند آحمد (۰)۱۲۹۸4 وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي : لا تقطعوا عليه بوله. فش : أي صبّها. النهاية (زرم) واللسان (شنن). 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۲۸ VV‏ 





خرّجه مسلم في ااصحبحه)( "كن وخا 

وسمع عمر بن الخطاب #ه صوت رجل فى المسجدء فقال: ما هذا الصوت! 

وكان خلفت: بن آیوب" "سانيا في مسجده» فتاه غلامه يسال عن شي ۰۶ فقام 
رتح من المسجد وأجابه. فقيل له في ذلك» فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فکرهت أن أتكلّم الیوم. 

السابعة: روى الترمذِي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله 395 : «أنّه نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه 
ی يسريم قال : ود ل 
موا بو وا سب 
یا نت وبه يقول أحمد واسحاق"". 


فجعل رداء» مخراق ثم جعل یسعی علیهم ضربا ‏ ویقول: یا اناه اا اتخذتم 
مساجد الله أسواقا! هذا سوق !لا خرة(۲. 





(۱) (۰)۵۳۷ وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۲).. وفیهما: (الصلاء) بدل: (المساجد). 

(۲) سلف ۳۷۹/۲ . 

(*) العامري آبو سعید البلخي. فقیه آهل الرأي توفي سنة ۲۱۵ ه. تقریب التهذیب. 

0( في النسخ الخطية: محمدا والمثبت من سا سكن العر مض : والعلام من ومحمد بن اسماعیل: هو 
البخاري. 


(5) سنن الترمذي (۰)۳۲۲ وأخرج الحديث أيضاً النسائي في ا ۲ » وفي الكبرى (۷۹۵- 
۲ ) وابن ماجه .)۷٩(‏ 


)1( في (ظ) ھا هذه ا 





قلت : وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجد» وای ا نان 
الى وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرةٍ لمنع أيضاً من وجه آخر» وهو آن 
الصبيان لا یتحرّزون عن الأقذار والسَخ. فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد» 
وقد مر بتنظيفها وتطییبها""" فقال: «جَنْبُوا مساجذکم صبيانكم ومجانینکم وسل 
سیوفکم. وإقامة حدودکم» ورفع أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجمع 
واجعلوا على آبوابها المطاهر». في اسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولی بني ميت 
وهو ضعیف عندهی ذکره آبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ ". 
اد کر اي أحمد أيضاً"'' من حديث عليّ بن أبي طالب ك قال: صَلَيتٌ العصر ‏ 
مع عثمان آمیر المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجد» فأمر بإخراجه» e‏ 
CET‏ اس ات ويرشٌ أحياناً. فقال عثمان : 
E‏ شر «جئبوا صُناعكم من مساجدکم». . هذا 530 


محفوظ ‏ في إسناده محمد بن مجيب الثقفي › وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنی وان کان طریقٌ لین فهو صحیح معنن؛ یل علی 
صحته ما ذکرناه قبل. 


- دخل عيسى آبن درن ا ت الد زت ار فذكره دون قوله «هذا سوق الاخرة». 
والحکم بن سنان ضعیف. والمخراق: ثوب يَف ویضرب به الصبيان بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

(۱) المفهم ۱1۷0/۲ . 

(۲) في الكامل 0 من حديث العلاء بن كثير» عن مكحول» عن وائلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي كه نسخ كلها غير 
محفوظة وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (۷۵۰۰) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
یقظان» عن أبي سعيدء عن مكحولء عن واثلة مرفوعاًء قال في مصباح الزجاجة ۱۱۲/۱ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعید. قال النسائي: کذاب. والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۳/۲۰ من طريق يحيى بن العلاء» عن مکحول» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ۱۰۳/۰ لس ۱ 

)۳( في الكامل له 1131/7 » وتقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۱ - ۲۹۷ . ۱ 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۲۸۰ ا ۲۷۹ 


قال الترمذي”©: وقد روي عن : بعض أهل العلم من التابعین رُخصةٌ في البيع 
والشراء في المسجد؛ وقد أرق عن النب او غیر حدیتٍ رخصاٌ في انشاد الشعر . 
فى || 202 

قلت : أما تناشد الأشعار في المسجد" " فاختلف في ذلك فمن مانع مطلقا 
ومن مجيز مطلقا. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
e E SR‏ 
المساجد ۳۹ کقول نی 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريني لست أبغي غير ربّي أحدا 
فينو انب یهایس فده الاس رد ع 

وما لم يكن كذلك لم یجز؛ لاد الشعرٌ في الخالب لا یخلو عن الفواحش 
والكذب والتزيين"' بالباطل» ولو سلم من ذلك» 0 فة اللو والیلر ۳ : 
والمساجد مُنرَّهة عن ذلك ؛ لقوله تعالی : نی سود بو ون ] آن رن“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجد کقول القائل : 


. 1١54-1١47 /7 في سننه‎ )١( 
4 منها ما آخرجه البخاري (۰)۳۲۱۲ ومسلم (۰)۲۸۵ من حديث أبي ا‎ )۲( 
منه.‎ e عبارة: في المسجد. ا لطباي رعاو‎ )۳( 
. 5 المفهم‎ (€) 

5 كذا في النسخ ولم نقف عليه. ۱ 

(3) في (م) و(د): التزین» والمثبت ۳ وهو الموافق لما في المفهم. 

0 أي: الهذيان. امبر (هذر). . 


۱ ۱۸/۹ المفهم‎ (A) 


۳۲۸۰ ۱ ۱ سورة النور: الآيات ۲۱ _ ۲۸ 


کل الكذاب الفْردٍ یضریه النْدی ‏ تقل ىالتذى في متنه وتحترا 
وقول الآخر: 
إ اسقط السماء بارض‌قوم زعقینا وان کانوا ق فاا 


فهذا النوع - وان لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناءٌ ‏ یجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ال 


وقد روى الدّارقطنِى من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذكرٌ الشَّعرُ عند رسول الله يل فقال: «هو کلام حَسَّنْه حَسَنٌ» وقبیحه 


رم 1 5 
قبیح»" . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة» وابن عباس عن 


. النبی ك. ذکره في «السنن». ۱ 
قلت: وأصحاب الشافعی يأثرون هذا الکلام عن الشافعی وأنه لم يتكلم به 
غیره» وكأنهم لم یقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. . ۱ 
الثامنة: وأما رفع الصوت؛ فان كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعي عليه 
بنقيض قصده" ۲+ لحديث بريدة المتقدّم ”". وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 


(۱) البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص۰۹۰ وتهذيب اللغة ۰۲۳۹/۲ والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)؛ 
وقال ابن قتيبة : والعرب تسمي النبت ندی؛ لأنه بالمطر يكون. 

(۲) البيت لمعوّد الحکماء» معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۳۹۹ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص۰۹۷ والأمالي ۱۸۱/۱ ۰ وشرح ديوان 
الحماسة ۱۳۲/۳ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (۲۲۶) منها. 

(4) سنن الدارقطني (4۳۰) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «المیزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)417٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

() برقم (47084). (۰)4۳۰۹ (1۳۱۰). 


00( المفهم ؟/ 7 . 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات ۲۱ ۔ ۲۸ ۲۸۱ 


«من سمع رجلا یمد ضالة في المسجد. فلیقل : لا ردّها الله عليك؛ فان المساجد 
ER‏ 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغیره. وأجاز آبو حنیفةً وأصحابّه ومحمد بن مسلمة من صحابنا رفع الصوت فیه في 
الخصومة والعلم قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك وهذا مخالف لظاهر الحدیث. 
وقولهم: لاب لهم من ذلك» ممنوع بل لهم بد من ذلك بوجهین : آحدهما: بملازمة 
الرَقّار والحرمة وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقیضه. والثاني : أنه إذا لم یتمکن 

من ذلك فلیتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حیث بَنَى رحبة تُسمّى ۱ 
البظيحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله لا - 
فليخرج إلى هذه الرحبة". وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره انشا الشعر في 
ال ولذلك بنى البطیحاء خارجه. ظ 
التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأق 
كالعُرباء”" ومن لا بيت له فجائز؛ لاد في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدم رهظ من کل على النبي يل فكانوا في الصٌّمّة”*©. وقال عبد الرحمن بن أبي 
بكر : كان أصحابُ الصّمّة فقراء”'. 


وفی «الصحيحين» " عن ابن عم أ ان با رهر شاب مرب لا أهل له في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۸۰۸۸ ومسلم (۵1۸). ۱ 

(۲) المفهم ۱۷۹/۲ ۰ وأثر عمر ذکره مالك في الموطأ ۱۷۰/۱ بلاغاً» وهو موصول برواية أبي مصعب 
(۰)۵۸۱ واليهقي ۱۰۱۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

)٤(‏ المفهم 5١٠9/5‏ بنحوه. 

(5) علقه البخاري في صحبحه قبل الحدیث (440) وقد وصله برقم (1۸۰6). وسلف 1۳۱/۷ . 

)٩07( علقه البخاري في صحیحه قیل الحدیث (۰)680 ووصله برقم‎ )٩( 


(۷) صحیح البخاري (480) وصحیح مسلم (۰)۲۰۵۷ وهو في مسند آحمد (1۳۰۳).. 


بح اا تس الآيات ق 


مسجد النبی ي. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة في المسجد» وأدخل حدیت 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلها بالوشاح» قالت عائشة : وکان لها خبّاء في 
النسجد أو عفن الحدیثت . 

ويقال: كان مبیث عطاء بن أبي رَبَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: روى مسلم عن أبي خمید أو عن أبي سيد + قال: قال رسول الله يلك : 
«إذا دحل أحذّكم المسجد فليّقل: اللَّهُمّ افتخ لي أبوابَ 5-5 وإذا حرج فلیقل : 
اللّهُمَ إنْي أسألْكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلك» إلا أنه زاد بعد قوله «إذا 
دغل أحدكم المسجد: فليسلم» ولي على ال »ثم يقل: لله ا لي ٠...‏ 
ال 
وروی ابنٌ ماجه عن فاطمة بنت رسول الله ي قالت : كان رسول الله يل إذا تل ٠‏ 
المسجدٌ قال: «باسم الله والكلام على ورل الله لله اغفز لي ذنوبي» وافتځ 
لي أبواتَ رحمتل» وإذا خرج قال: باسم الله والسلام” E,‏ یم 
اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواتَ رحمتك وفضلك»” '. ظ 
۱ وروي عن آبي خريرة أن رسول الله 46 قال : «إذا دخل أحدّكم المسجةه > فلیصل 
على ان 9 وليقل: الله مويو وإذا رح ترش 


(۱) صحيح البخاري .)٤۳۹(‏ والوشاح : 505 والخباء: دنت تون 
أو صوف. الحفش : البيت الصغير الذليل القريب السْمّك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
کهانورد ف الا بت هي وله كات ينوداء لخو من انعر تارج توت سني 

(۲) صحیح مسلم (۷۱۳). 

(۳) سنن آبي داود (410)» وأخرجه آحمد (۱۱۰۵۷). 

(4) في (م) و (ظ) والصلاة . ۱ ۱ 

(۵) سنن ابن ماجه (۷۷۱) ا آحمد (۲۱۱۷) والترمذي (۳۱6) من طريق فاطمة بنت الحسین عن 
فاطمة بنت رسول الله يل وعندهم : : افتح لي آبواب فضلك. دون قوله : رحمتك. قال الترمذي: حدیث 


فاطمة حديث حسن › ولیس اسناده بمتصل ب یه ی لاد يرا شمیت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 0 ۲۸۳ 





النبي يو وليقل ليقل : الل اعْصِنْنِي من الشيطان الرجيم 

' وخرج أبو داود"" عن حَيُوة بن شریح قال: ایت غا ن ٠‏ فقلت له: 
بلغني نك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبی ل أنّه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيمء وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك. قال الشيطان: نظ مني سائرٌ اليوم. 


الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةٌ: أنَّ رسولّ الله ل قال: «إذا دخل 
أحذُکم المسجت فلیرکغ رکمتین قبل ابخان وعنه قال: خلت المسجد 
ورسول الله 4# جالسٌ بين هي الناس» قال : فجلستٌ» فقال رسول الله 3 : ۱ 
مك أن تركعٌ ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلث : نا رولا امك الب ولا 
ا قال : «فاذا دل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی يركمّ رکعتین» ۳ 
الا لالجد حدر بها عن ساثر البیوت» وهو الايا 
حتى یرک 5 

وعاَهٌ العلماء على أنَّ الم 550000 وقد ذهب داود 
وأصحابّه إلى أن ذلك على الوجوب. وهذا باطل ولو كان الأمر على ما قالوب ٠‏ 
رم دخول المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
آعلی والله أعلم". 

فان قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيدء عن الأوزاع» عن يحبى بن آيي کثیر» عن 


)01 سنن اين ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد 9 بعاد سيم ریت ثقات. وحسنه 


)۲( في ست 000 وقال لحافظ في تاج کر )1 i‏ موثقون. 


0 .)٤٤٤( ا ایرد (۲۲۲۰۲۳ والبخاري‎ e e (۳) 


(€( م مسلم (۷۱) ۰۷۰ وهو في مسند أجمد (YY ١(‏ 00 


)2( المفهم ۲ 
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أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «إذا دحل أحدكم 
المسجد. فلا یجلس حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحذكم بيتّه» فلا یجلس حتى 
یرک ركعتين» فان الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً»”'2: وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادة ذ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء > قال ذلك 
البخاری"۳. وإنّما يصح في هذا حدیث أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا اعلم روی عنه إلا سعد بن عبد الحمید ولا أعلم له لا هذا الحدیت الواحد 


ال ارو مدال“ 


الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّان» حدثني آبي» عن أبيه» عن جده» عن أبى 

هند # قال: حمّل تميمٌ ‏ يعني الذاري من الشام إلى المدينة قناديل ورين مقطا 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك ليلةَ الجمعة فَأَمَر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
. فتَمَط الط وعلق القنادیل وصبٌّ فيها الماء والزيتَ» وجعل فيها الفتیل فلما 
عربت الشمس أمرّ آبا البراد فأسرجَها + وخرج رسول الله ول إلى المسجدء فإذا هو 
بها ترهر؛ فقال: «مَنْ فعل هذا»؟ قالوا: تميمٌ الداري يا رسول الله فقال: «نّرت 
الاسلای نور الله عليك في الدنیا والآخرة» آما ِنه لو كانت لي ابنة لزوَجْتْکها». قال 
ی ی لي ابنة یا رسول الله تسمی المغيرة بنت نَؤفلٍ ‏ فافعل بها ما 
ار که اه 


(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۷۲/۱ وابن عدي في الکامل ۲۰۱/۱ ۰ والبيهقي في شعب الایمان 
(۳۰۷۹). وما بين حاصرتین من المصادر. وقال العقيلي: لا أصل له من حدیث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حدیثه وهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الاسناد. 

٠ )۲(‏ في التاریخ و الکبیر ۳۳۱/۱ . 

(۳) في الاحکام الوسطی, ۲۹۹/۱ . 

)٤(‏ جمع المقاط وهو الحبل» كما سير ونشطهاء آي : عَقَدَهاء 

(o)‏ ذکره المستغفري في الصحابة. فيما ذكر الحافظ في الاصابة ۳۳-۳۲۱۱ . وقال:. سنله ضعیف. 


سورة النور: الآيات ۲۱ ۲۸ ۱ YAO‏ 





زبان: «بفتح الزاي والباء وتشدیدها بنقطة واحدة من تحتها"" ۰ ینفرد بالسمّی به 
سعيد وحده» فهو أبو عثمان سعید بن زبّان بن فائد ‏ بن زبّان بن أبى هند » وأبو هند 

والمقّط : جمع المقاط وهو الحبلء فكأنّه مقلوبٌُ القماط”". والله أعلم. 

وروی ابن ماجه عن آبي سعید الخذري قال : آوّل مَنْ أسرّجّ في المساجد تمیم 
اللا“ 

وروي عن أنس» أن النبی ب قال : «مَنْ آسرج في مسجدٍ سراجاء لم تزل 
الملائكة وحَمَلةٌ العرش يُصلون عليه ویستخفرونٌ له ما دام ذلك الضوء فیه» وإ كَنْسَ 
غار مسا تقد الور العین ۷" . ۱ 


قال العلماء: ويستحب أن ینور البیت الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القنادیل ونصب 





(۱) كذا قال المصنف رحمه الله والذي في توضیح المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ ۰ والاصابة ۳۲/۱۱ . زياد 
بفتح الزاي» وتشدید الیاء المثناة من تحت وبعد الالف دال. ۱ 

)۳( في (م) و(ظ) : قائد» بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضیح المشتبه» والاصابة.: 

(۲) الصحاح (مقط). ۱ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷۱۰) وآخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲4۷) من قول أبي هريرة قه وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة ۱/ ۱۱-۱۷۳ ۰ ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(۵) أخرجه الحارث بن آبي آسامة (۱۳۷) (زوائد) عن إسحاق بن بشرء عن أبي عامر الاسدي مهاجر بن 
كثير» عن الحکم بن مسقلة العبدي» عن أنس مرفوعاً دون قوله :-وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ۲/ 15 : إسناده ضعيف. قال الذهبي في المیزان [۱/ ۵۸۰]: الحكم بن مسقلة قال 
الأزدي : کذاب. وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم: متروك الحديث. الميزان 4/ 197 . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» آورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزیه الشريعة ۳۸۳/۲ عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (6۱۸۰۸] أنه لا یصح فيه 
مجاهیل وعبد الواحد بن زید متروك: وتعقبه بما آخرجه الطبزاني في:الکبیر (۲۵۲۱) من حديث أبي : . 

المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع 1/7 : رواه الطبراني وفی إسناده مجاهیل. 
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الشموع فيهء ویزاد في شهر رمضان في آنوار المساجٍ. 
الغالثة عشرة: قوله تعالی: سبح لم فب بالنژو وَالْأصَالٌ . ربال». اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل: هم المراقبون أمرٌ الله» الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : نَرْلَت هذه الآيةٌ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النْداءَ بالصلاة ترکوا كل 
شغل وبادزوا . ورأى سالم بِنْ عبد الله أهلّ الاسواق وهم مُقبلون إلى الصلاة فقال : 
. هؤلاء الذين أراد الله بقوله : طلا تلهم ره ولا بيع عن در تیه وروي ذلك عن این 
ساك" 
۱ وكا دال بن امه وعاصم في رواية أبي بكر عنه» والحسن: يُسبّح له 
فیها» بفتح الباء على ما لم یسم فاعله تا رای خرو ونيز #يقرؤون: 
«يسبّح» بکسر الباءء یا ین 5 
فمن قرأ: ايُسبّح» بفتح الباء» كان على معنيين: أحدهما : أن يرتفعَ «رجال» 
ی کا ی | ی ماعن 
«ا "صال»(*. وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيْبْكَيَزِيدٌ ضارغ لخضومة ۱ وئختبظ مما تُطيح الظوائحٌ 
المعنی : ییکیه ضاوع" و ات ضرب زيد عمرو؛ على معنی ضربه 
عمرو. ‏ 


)۱( وه الوجيز ۹ وأخرج آثر سالم بوخد وابن 38 الطبري في تفسیره ۳۲۲-۳۲۱/۱۷ . 
(۲) في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء الت و( ۱ ۱ 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء ۷۹۸/۲ ۰ ووقع في النسخ: آبو عمرو بدل : ابره وهو خطأء وهو أبو 
عر عيض بن ليهات راوي تلقن وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي . ی السبعة ص1٥٤‏ 
۱ والتيسير ص۲١٠‏ . 
7 إيضاح ا والابتداء ۲ . 


4۳/۸ اشطر لرل لیت‎ ET والكتاب لسيبوية‎ ٠ ۱۸1/٤ المحرر الوجيز‎ (o) 
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۱ والوجه الآخر: أن يرتفعَ «رجال» بالابتداءء والخبر: «في بیوت»؛ أي : : فيي 
بيوت أَذْن الله أن تُرفع رجال. وايُسبّح له فيها» حال من الضمير في اترفع؟» كأنّه 
قال: آن ترفع مسبّحأ له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدیر. 0 

ومن قرأ: : (یسیح)» وا يدا على ای لأن (یسبح» فعل 
للرجال والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه + وقد تقلم القول في االندژ 
والآصال» في آخر «الأعراف» والحمد لله وحده. ۱ ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: ی ۸ فبَا» قیل : معناه تال وقال ابن 
عباس كل تسبیح في القرآن صلاث ويدل عليه قوله: : «بالغدو ل اي : 
بالغداة اف ۳ ۱ ۱ 

وقال أكثر المفسرين : أراد الصلاة المفروضة؛ ات صلا الصبح؛ والآصال 
صلاء الظهر والعصير لشاف '؛ لان اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: و '» عن أبي آمامت أن رسول الله ل قال : 
رح من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍء فأجره كأجر الحاجٌ المخرم» وم خرج ۴ 

تسبيح الضحی لا يُنصِبه إلا إياهء ار این ۲ وضااه على ون ماو 90 لخر 

سا کاب في ین 

وخرج عن بريدة» عن النبي يلك قال : دشر المشائين : شم نساب 
بالثور الم یوم القيامة مةه . 





(۱) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷۹۹-۷۹۸/۲. 
(۲) 0-۳/۹ . ` ۱ 

(۳) أخرجه الطبري في 7 تفسیره ۳۲۰/۱۷ . 

(6) زاد المسير . 


(*) في مه (004) وما بين حاصرتين منه في اه القاس اپ عبد الرحمنء قال المنذري في مخصم 
۱ اه تست : فيه مقال. ۱ 00 
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وفي «صحیح مسلم» عن آبي هريرة» عن النبي ی قال : «مَنْ غدا لی المسجد آو 
را اعد الله له تلا في الجنة كُلّما عَدَا أو راح»”". ۱ 


في غير الصحیح من الزيادة : (کما ال اسك و ژاز ان یحب زيارة لاجتهد في 
2 ذکره الثعلبي”". 


۱ اوسا برس اير قال رسول الله يي : ١مَنْ‏ تطهر في 
بيته» ثم مشى مشی إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت حَحظوتاء 
إحداهما حك و والأخرى ترفع درجةا. 

وعنه : قال رسول الله : «صلاة الرّجل فى جماعة تزید على صلاته فى بيته 
وصلایّه في سُوقه بضعاً وعشرين درجت وذلك أن أحدهم إذا توضا فاج الوضوت 
ثم أتى المسجد لا يَنْهَرَهُ إلا الصلات لا يريد إلا الصلاةً» فلم يَحط خطوة إلا رفع 
لا دوه و عطقم ينها هن حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاةٌ هي تحبسّة» والملائكة يُصلون على أحدكم ما دام في مجلسه 
الذي صلى فیه؛ یقولون : اللَّهُمَ ازخمه اللهم اعغفر له اللّهُمّ تب علیه. ما لم یذ 
فيه ما لم يُخْث فیه. ‏ ا ا 

= مختصر معالم السئن ۱/ ۲۹۵ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سلیمان الضبي البصري الكحال 
۱ عن عبد الله د بن آوس. 5 ا" 

وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حدیث آنس بن مالك 4 قال في مصباح الزجاجة ۱3۸/۱ : هذا إسناد 

ضعیف ؛ سلیمان بن داود قال فيه العقيلي : لا یتابع على حدیثه. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً ( ۰ من حديث سهل بن سعد الساعدي # قال في مصباح الزجاجة ۱۹۷/۱ 

هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات : يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
)۱( صحيح مسلم (۰)11۹ وهو في صحيح البخاري (11۲)› وأخرجه اجهل .)١1١54(‏ 
(۲) ذکره الديلمي في الفردوس (1۱۰4). 
۲( في صحیحه برقم (111). 
)٤(‏ 2 أحمد ٠(‏ ۰ والبخاري (4۷۷) ومسلم (159): (۲۷۲). والنهز : الدفع. السان نز 
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في رواية : ما يُحدِثٌ؟ قال: ١يَفسَّو‏ أو يضر . 


وقال خكيم بن رُريق: قيل لسعيد بن المسيب: أحضورٌ الجنازة أحبٌ اليك أم 
الجلوسّ في المسجد؟ فقال : من صلی على جنازة فله قيراظ: ومن شهد دفتها فله 
قیراطان» والجلوس في المسجد أحبٌ ال ؛ لأنَ الملائكة تقول : : الهم اغر له 
اللو امه الهم تغل ۱ ۱ 

وروي عن الحکم بن عُمير صاحب رسول الله بء قال: قال رسول الله : 
«گونوا في لدي آضیافاً واتخذوا المساجد بيوتاًء وعوّدوا قلوبکم الرْقة» وأكثروا 
التفكر والبکاء» ولا تختلف بكم الأهواء» تبنون ما لا تسکنون؛ وتجمعون ما لا 
و رها E O‏ ۱ 

وقال أبو الدَرداء لابنه : لیکن المسجد بيتك؛ فإني سمعث رسول الله يك يقول : 
إن المساجد بيرت النتقيق» ومن كانت المساجد ب ص الله تعالی له الرّوح 
والاحة والجوّاز علی الصَراط»**. 


(۱) صحیح مسلم (189): (۲۷). وأخرجه أحمد .)٩۳۷ ٤(‏ 

(۲) التمهید ۳۹/۱۹ - ۰ . 

(۳) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۳۵۸/۱ من طریق بقية» عن عیسی بن إبراهيم» عن موسی بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عمیر به. قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روی 
عن النبي # أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

(8) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۱۷/۱۳ وابن ی تاو وی ة ۲ والمطالب 
العالية ۵۱۱/۳ ۰ وهناد في الزهد (۹۵۱) من طریق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداء به. وهذا اسناد ضعیف لابهام الرجل الراوي عن محمد بن واسع» ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء.. 
وأخرجه البزار (57"5) (زوائد) و(۲۷۷) تسعد )امن طرق د الله بن المختار» عن محمد بن واسعء 
عن أم الدرداء» عن آبي الدرداءی قال: لتکن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحدیث بهذا اللفظ 
الا بهذا الاسناد» واسناده حسن؛ وقد روي نحوه بغیر لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحیح. اه. قلنا: لکن في العلل للدارقطني ۲/ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 
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وکتب آبو صادق الازدي إلى شعیب بن الحَبحاب: أنْ عليكّ بالمساجد فالرَمها؛ 
فإنه بلغني : أنّها كانت مجالس الأنبياء. 
وقال أبو إدريس الخولانی : المساجذ مجالس الکرام من الناس "۲۲ 
وقال مالك بن دینار: بلغني أن الله تبارك وتعالی یقول : «إني أَهُمْ بعذاب 
عبادي فأنظر إلى غمّار المساجد وجلساء القرآن وژلدان الاسلام» فیسکن 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «سيكون في آخر الرّمان رجالٌ یأتون 


المساجد» فيقعدون فيها جلقا خلقا : ذِكرهم الدّنيا وحبها > فلا ااي قلیس له 


Os 


- المحفوظ. يمى الذي لیس فیه: آم الدرداء» و کذا آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طريق 
. مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان فذكره. ٍِ 
وأخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۰۲۹ وأبو نعيم في الحلية ۱ والبيهقي في | الشعب (۰1۵۸ ۰ من 
طريق Ck‏ الدرداء کتب إلى سلمان » فذ کره رها إسناد ضعیف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط 0/1400 والخطيب في تاريخه ۸/ e‏ 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي ي حازم قال سمعت آبا الدرداء يقول لابنه» 0 . وعمرو بن 
جریر قال أب و كان یکذب. المیزان ۲۵۰/۳ . ۱ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)1۱6۳ وأبو نعيم ٠۷١/١‏ و المري» عن الجريري عن 
أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداءء فذكره. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه. وقال الهيئمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعیف.. 

۷ أخرع الخطيي اي تي الجا 9 الراري 007200 من وول على 149 المساجد مجالس 
الانبیاء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (11۵۲) من قول أنس 25ك. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي نقة توفي سنة ۱ھ . وأبو صادق الازدي 
كرفي صدوق. تقریب التهذیب . ۱ ۱ 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ۱۲۳/۵ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۵)؛ والخطيب في الجامع 
لأخلاق ا .)١‏ 


۱ 26 أخرجه الطبراني في الكبير (401: 8 وان عدي في الکامل ۳ ¢ ؛ وأبو نعيم في الحلية - 


سورة النور: الایات ۳۹1 . 74 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹۱ ۲ 





وقال ابن المسیّب: من جلس في مسجد رثا یجالس ره فما حقه آن یقول 
إلا خیرا. رقد مضی من تعظیمالمساجد وحرمتها ما فيه کی 

وقد جمع بعض العلماء ء في ذلك خمس عشرة خحصلت فقال : من حرمة المسجد 
وین با وین ای ری ویو 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» وآن يركعٌ ركعتين قبل أن يجلس» و 
يشتري فيه ولا یبیع» ولا يَسْلَّ فيه سَهْماً ولا سیفاً» ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا یرفع فيه 
ضوتاً بغير ذکر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديثِ الدنياء ولا يتخطّى رقاب وي 
ولا نازع في المکان ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف. ولا یم ؛ بین يدي مصل» و 
یبصق ‏ ولا يتنحمء ولا يتمخط فيه ولا يفرقع أصابعه. ولا یّعبث بشي: من جسده» 
وآن ينره عن النجاسات والصبیان والمجانین» واقامة الحدود وأن یکثر ذكرّ الله 
تعالی ولا یغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال. فقد أدّى حقّ المسجد وکان المسجد 
حرزاً له وجضْناً من الشیطان الرجیم. 

وفي الخبر: «أنّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم ) إلى الله لما يتحدّثون 
. فيه من أحاديث الدنیا" ". 
وروی الدَارَفْظِيَ عن عامر یی قال: قال رسول الله لد "من اقتراب الساعةٍ 
ا و ا ن وأن تخد المساجد ظُرقاً؛ وأن يظهرٌ موث 


e ٠١9/4 =‏ 'مرفوعا. و ا بو الخليل. وقال 
أبو نعيم : غريب من حديث الاعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 
الحديث..وقال ابن حبان في المجروخين ۰/۱ ۰ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 
تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. با اقا و ۲ : رواه الطبراي في 
الكبيرء وفيه بزیع» ونسب إلى الوضع. ‏ 5 

(۱) سلف ص۲۹۹ من هذا الجزء. ‏ . 

(۲) ۱۳۶/۱۰ تنا يدها ۱ 


4۲ ۱ ۱ . سورة النور: الآيات ۲۱ _ ۲۸ 





ات هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى»› عن شريك› عن العباس بن ذریح عن 
الشعبي» عن نس وغیره يرويه عن الشعبي مرسلا والله أعلم''. 
وقال آبو حاتم : عبد الکبیر بن معافی ثقة كان يُعَدَ من الابدال"۳. 


وفي البخاري : عن أبي موسى» عن النبی ی قال : «مَنْ مر في شيء من مساجدنا 
أو أسواقنا بل لیذ على نصالها؛ لا ق فة 

وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ل: «البُزاق في المسجدٍ خطيئة: 
Ss‏ و وعن ابي در عن النبی یل قال : «غرضت علي آعمال أمتي حَسَنْها 
وسیثها» فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطریق» ووجدت في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تدفن»(*. 


واثلةَ بن الأسُْقع في مسجد دمشق يَصَق على الحصیر. ثم مسَحه برجله» فقيل له: لِمَ 
فعلت هذا؟ قال: لأنّي رأيت رسول الله 6 يفعله”". فرج بن فضالة ضعیف. وأيضاً : 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (4777)» والضياء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس بن ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. أه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء والله أعلم. اه. 
فلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن آبي شيبة ۱۱0/۱۵ ۰ والداني في السنن الواردة في الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله : 
«آن رى الهلال لاء أي : رى ساعة ما يطلع ؛ امه زو وجه من غير أن يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(۲) الجرح والتعدیل ۱۳/٩‏ . والابدال: هم الاولیاء والعبّاد. سمّوا بذلك لانهم كلما مات واحد منهم آبدل 
باخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحیح البخاري (۰)4۵۲ وأخرجه أيضاً آحمد (۱۹۵4۵) ومسلم (۲۱۱۵). 

(4) صحیح مسلم (۵۵۲). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۳۶۳۳ والبخاري (4۱۵). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۱۵4۹ ومسلم (۵۵۳). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

() في النسخ: الخدري» والتصويب من سنن أبي داود» وتحفة الاشراف ۸۱/۹ . 

)۷( سنن أبي داود (۰)4۸4 وهو في مسند أحمد (۱۱۰۰۹). وإسناده ضعيف . أبو سعيد الحميري 08 
ورین فقاله شعت کما ذکر العف ۱ 


سورة النور: الآیات ۲۱ ۲۸ ۳ 





فلم يكن في مسجدٍ رسول الله ٍ خر والصحیح أن رسول الله ل اما بَصق على 
الأرض ودلكه بنعله اليسبرى"» ولعل واثلةً نما أراد هذا فحمل الحضير عليه. . 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخصّهم بالذكر» دلَّ على أنَّ النساء لا 
حظ لهنّ فى المساجد؛ إذ لا جمعة عليهنّ ولا ا وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روی آبو داود عن عبد الله #نه» عن النبی ب قال : اصلاء المرأة في بيتها 
TT‏ ل غود ادم 8 A‏ ام 
أفضل من صلاتها في حجرتها . وصلائها في مَخُدعها آفضل من صلاتها في بيتها» . 
السابعة عشرة: قوله تعالی : طلا تلهم أي : لا تشغلهم رة ولا بيع عن ذکر 
نو خصٌ التجارة بالذکر ؛ لأنْها أعظمُ ما یشتغل بها الانسان عن الصلاة» فان قیل : 
فلم كرّر وكْرَ البیع والتجارةٌ تشمله؟ قیل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله ولا بيع که. 
نظیره قوله تعالى : ولا روا ره أو هوا أنقَصُوأ إِلَيبَا؟ه [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي*. 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجَلاب المسافرون والباعة هم المقیمون *. 

عن َو ألو اختلف في تأویله : فقال عطاء : يعني حضور الصلا:". وقاله ابن 
عباس › وقال: الك 

وقيل : عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وفیل : ا ا ع د 


آی : یو حدونه ویمجدونه. 


(۱) صحیح مسلم (۵۵6). 

(۲) تفسیر البغوي ۳/۲ 

(۳) سنن آبي داود (۷۰). والمخدع: هو البیت الصغير الذي یکون داخل البیت الکبیر» وتضم ميمه 
وف النهاية (خدع) . 

. ٤۷/٦ تفسیر البخوي ۳ . دون ذکر الواقدي» وزاد المسیر‎ 3 )٤( 

(6) النکت والعيون 5//ا١٠.‏ 

(7) معاني القرآن للنحاس ۳۹/۶ . 

(۷) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۳۲۲/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۱۰۸/۸ . 

(۸) النکت والعيون ۱۰۷/4 . 





والاية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بنْ عمر 
بالسّوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة فقال: فيهم نزلت رال ل 
بين ر ولد الآرة. ۱ ۱ 
- وقال آبو هريرة عن الب : «هم الذين يضربونً في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله . ۱ ۱ ۱ 
وقيل: إِنَّ رجلين كانا في عهد النبيّ يك آحذهما بياعاًء فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزان بيده طرّحه ولا يضعه وَضُعاًء وان كان بالأرض لم یرفعه 
وكان الآخر قينا يعمل السیوفت للتجارة» فكان إذا كانت مطرقته على السَّئْدان أبقاها 
موضوعة» وان كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان؛ ۳ الله تعالى 
هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتدی بهما. 


م ی مر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: قار الم * : هذا يدل على أن المراد بقوله: 
عن و ليع غير الصلاة؛ لاه یکون تكراراً. ٠‏ 

یقال : أقام الصلاء إقامةء والأصل : ی فقلبت حركة الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ال ساكنة» فحذفت إحداهماء وأثبتت ت الهاء لئلا تحذفها 
LS‏ قام المضاف [إليه] مقام الهای فجاز حنفها» وإن لم تضف 
۱ لم یجز حذفها؛ ألا تری أنك تقول: وعد عدة. ووَرّن زنة؛ فلا يجوز حذفٌ الهاء؛ 
لأك قد حذفت واواً؛ لان الاصل وَعَد وغدت ووژن وزنة فان آضفت حذفت 


۱ هد وانشز ار 





۱ (۱) معاني القرآن للنحاس ۵۳۹/۶ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۸/۳ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۲ 

)۲( ذكره الديلمي في الفردوس ۷۹/۵ ۰ وقال أبو حاتم كما في العلل 44/1 . حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعةء ن »> عن أبن حجيرة» عن أبي هريرت عن رسول الله كك فذكره. قال : هذا حديث 
منکن ودراج في حديثه صنعة. وأورده الديلمي أيضاً ۲۷۷/۷ ۰ عن أبي سعيد ه. 


5 (۳) في (م): إقواماء وفي (د): قوامه. 


۱ سورة النور: الایات ۲۱ ۳۸ ۱ ۱ ۳۹۵ 


إن الخَلِيط أَجَذوا البَمْنَ فِالْجَرَدُوا ‏ وأخلفوك عِدَالأمرالذي ل 

يريد: عدة» فحذف الهاء لما أضاف. ظ ظ 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يك : أن الو اب مساج 
الدنیا كأنّها جب بیض, قوائمُها من العنبرء وأعناقها من الزّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزمّتها ما سل ره ویو ما وال دون قنها ردو ھا رانا 
يسوقونهاء وعُمَارُها متعلقون بهاء فتجوز عَرّصات القيامة کالبرق الخاطف. فیقول 
أهل ی هؤلاء ملائكة مقر بون أو أنبياء مرسلون» فينادّى: ما هژلاء بملائكة 
ولا اياف ولكنّهم هل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد كل 

وعن علي 5 أنه قال : ياتي على الناس رمات لا یبقی من الإسلام إلا اسمهء ولا 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدّهم وهي من ذكر الله راب شر أهل ذلك 
الرّمن علماژهم منهم تخرج الفعنة وإليهم تعود. يعني هم يعلمون ولا يعملون 
بواجبات ما علموا"". ۱ 

| التاسعة عشرة: قوله تعالى : ۳ له الرّكو»» قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا : طاعة الله تعالى والإخلاص”*'؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲“ ونقله المصتف عنه بواسطة اعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۰-۰۹ 
٠‏ وما سلف بين حاصرتین منه. الخلیط : القوم الذین آمرهم واحدء والبین: القُرقة. اللسان (خلط) 
(بين». 0 ۱ ۰ ۱ 5 ۱ 
(۲) سلف ص۲۷ من هذا الجزء. 
(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٤١/٤‏ ۰ والداني في السنن الواردة في الفتن 910/۳ ۰ ا 
الشعب ٠94(‏ ری اتا الله بن دکین» قال معين: لیس بشيء» وفي |سناده انقطاع . 
وأخرجه ابن عدي أيضاً 4/ 1947 والبيهقي في الشعب (۱۹۰۸) عن علي مرفوعاً. وإستاده ضعيف 
كسايقة. ظ ظ 


0( لور الوجيز ۱۸۰/4 > وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم ۲۱۰۹/۸ . 


۲۹۹ سورة النور: الآيات 77 ۳۸ 


لاون بوم يعني : یوم القيامة لتقب فیه الوب والْأَبصرُ» يعني من هوله 
وخذر الهلاك. والتقلب: التحوّل» والمرادٌ: قلوبُ الكفار وأبصارهم» فتقَلّبُ 
اه انتزاغها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي ترجمٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخر '. وآما تقلب الابصار فالرْرَق بعد الكل والعَمّی بعد البصر. وقیل : لب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
یعظون کتبهم والی أي ناحية يؤخذ بهم". ۱ 

وقیل : إن قلوب الشاكين تتحول عمّا كانت عليه من الشك وکذلك آبصارهم؛ 
لرؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالی : فوفكتفتا عنك غطاءك مس الوم ریذکه [ق : ۲۲] 
فما كان يراه في الدنیا عَياً يراه رد إلا أنَّ ذلك لا ينفعهم في الا خرة. 


مر 


وقيل: تقلب على جمر جهنم کقوله تعالی: يى نب رهم ف آلنار که 
[الاحزاب :۰۲11 9 ونقلب افده هم [الانعام: ۱۱۰] في قول من جعل المعنی 
تقلبها علی لهب النار. 

وقیل: تقلب بان تلفحها النار مر وتضجها مرة. وقیل : ان تقلب القلوب 
وجییها !۳ وتقلّب الأبصار النظر بها إلى نواحي ي الأهوال”*. 

« لحزبهم َه أَحْسَنّ ما یه فُذگر الجزاء على الحسنات» ولم یذکر الجزاء على 
السيئات - وإِنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 

لو قت کتک يسم ریا آحدهما لعي وی 
آمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء”. ۱ 


() تفسير البغوي ۳۸/۳ . 

(۲) زاد المسیر 4۸/7 . 2 

(۳) وجب القلب وجياً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(:) النکت والعیون ۱۰۷/۶ . 


.۰ () اللکت والعیون ۱۰۸/6 . 


سورة النور: الایات 71 ۳۹ ۱ ۷ ۲ 





##والله ررق من بسا + اب64 اي: : من غير أن یحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروی نها ات هه اليه أفى وسول الله گتشه نا فسوی 
عبد الله بن رَوَاحت فقال : يا رسول الله؛ قد آقح من بنی المساجد؟ قال: انعم يا 
ابن رواحة» فا ل وی قفا قافا وقاعدا؟ قال: الع و ولم يبت 
لله إلا ساجدا؟ قال: «نعم يا این رواحة» کت عن السَجم» فما أعطي عبد شيئاً شرا 
من طلاقة فى لسانه. دکره الماوزدی". 


قوله تعالى : ٍران ترا ان گوس بیع بسب الا م عق ل 
از کر هذ میا یمد له دم ركاه ها أله ریغ توب 4 


ی 


قوله تعالی: ولد ڪفروا هم گر بقِيعَةٍ» لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
المي وي وو سو 
متلمّساً”" للدّين» فلمّا حرج يل كفر”". أبو سهل : في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للکافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 

والسَّْابٍ: ما يُرَى نصف النهار في اشتداد الحَرّ كالماء في المفاوزء يلتصق 
بالأرض”“. والآل: الذي e‏ إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
کأنه بین الأرض والسماء*. وسمّی السراب سرابا؛ لانه يشرب آأي: يجري 
كالماء” تا لل أي: مضی وسار في الأرض. فشي ]لا انشا : 


. ۱۰۸/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): بهء وذکر نحو هذا القول الماوردي في النکت والعیون ۶ ولم ينسبه. 
)٤(‏ تهذیب اللغة ۱۷۱/۱۴ . 

(0) معاني القر آن للفراء ۲۵6/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۲۱۱/۱۲ ۰ وزاد المسیر 4/1 . 

() تهذیب اللغة ۱1۱/۱۲ . 


۲۹ سورة النور: الآية‎ ۲ ٩۸ 


ولا يكون الا فى البَريّةَ والحر فیختر به العطشان. قال الشاعر: ٠‏ 
فكنت کمهریق الذي في سقائه لرقراق آل فوق رابيّةٍ صَلْر'" 


وقال آخر: ۱ 
فلمّا کففنا الحرب كانت عهودهم کلم مراب بالفلا ملق" 
۱ وقال امرژ القیس : 


9 ۳ ۲ ال ین 7 ١‏ 27 2 ۳( 

ألم آنض المَطِيّ بكل خرق طويل الطول لماع السّراب 
والقيعة جممٌ القاع. مثل : جيرة وجار؛ قاله الهّرَويُ” *. وقال أبو عبيدة : قيعة 

وقاع واحد. حكاه النحاس"'". والقاع ما انبسط من الأرض واتسم» ولم يكن فيه 

نبت "۰*۳ وفيه يكون السّراب”". وأصل القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 

المای وجمعه قيعان. قال الجوهري"**: والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 

أفْوُع وأفواع وقیعان صارت الواو ياء لكسرة”''" ما قبلهاء والقِيعةٌ مثل القاع وهو 

۲۷۹/۹ نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص47 » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
للعديل بن الفرخ. ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب ۱۸۰/۸ لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّْد: الصّلْب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(۲) سلف ۳۶۲/۱ . وجاء هناك : عهودكمء بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل : بالفلا. 

۳( ديوان امرئ ن القيس ص48 ۰ وفيه: أمقٌّ الطول. بدل: طويل الطول. وقوله: ا يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. و e‏ 

5 في غریب الحديث ۲۳۹/۲ . 

02 في مجاز القرآن 11/۲ . 

(7) في معاني القرآن 4۰/4 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٤۷ /٤‏ » ومعاني القرآن للنيياس (of ٤‏ وزاد المسير ۹/1 . 

2۳۹/۳ تفسیر البغوي‎ (A) 

(۱۰) في (د) و(ز) 4 لكسر. 





أيضاً من الواو. ویعضهم یقول: : هو چمع. | 006 0 
يميه الطَمْعَا 5 أي: العطشان .مک أي : : بحسب السات ۶ .حوره لا 
جاءم لر يده سيا مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها"''. وهذا مَكَلّ ضربه الله 
تعالى للكفارء َعَوّلونَ على ثواب أعمالهم. فإذا مدموا على الله ا جاو ات 
آعمالهم محبّطةً بالکفر "۳ أي: لم یجدوا شیف کما لم یجد صاحب الاب 
ای سر ف انه نت6 اي: وجد الله بالمرصاد. 
تنه جاک أي : جزاء عمله"**. قال امرژ القیس : 


ولی نب وی شور ها رایتن اف الى لیس 


وقیل : ل رد اله E‏ و وقیل : ی سد ۰ 
ولمعي ا ۱ ۹ 
۱ وقرئ : ات المهدوی : ویجوز أن تکون الالف مُشْبعَة من فتحة العین. 
یجوز آن کون مثل رل زو ا للذي لا یقرب الشناء. ویجوز أن یکون جمع 
یمه ویکون عاو هلا بالتاء في الوصل والوقض. 


وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة : «الشمان» بغير مر والمشهور عنهما 
الهمزء يقال : اللي ایحا راو ماب امن ۱2۳۲ القلمان. 


(۱) النكت والعيون 007 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٤١/٤‏ . 

)۳( النکت والعيون 4 . 

. ۳٤۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) هو في النكت والعيون ۰۹/٤‏ ۰ دون قوله: بهري حثيثاء ولم نقف عليه في دیوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعیون ۱۰۹/4 . ۱ 

0( نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۱۳/۲ لسلمة بن محر 
2 المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


۳۰۰ ۱ سورة النور: الآيتان 59 +٠‏ 





وقوله: : طولب قروا ابتداء اي ابتداء ناد والکاف من « کرب 
الخبن والجيلة خبر عن «الذين». . ويجور أن تكون 3 عله > برلا من « یت 
کنروایه"؟ أي : وأعمال الذین کفروا کسراب فحذف المضاف. 


ساب طلست بعصا وق بَعْضٍ لا اج یکتم از يكد بها وین زر يمل هه 4 
م 5 7 
ورا ها م ین ور ۳ 
5 0 2 وم ۱ م ی لے 
قوله تعالى: «أؤ کلمت فى بحر لَبِيَ 4 ضرب تعالى مثلا آخر للکفار 7 
آعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شنت مَل بالسّراب» وان شثت 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في أو کسَیب6 ۳ 
[البقرة:19]. وقال الجُرْجّانئ : الآيةٌ الأولى فى ذِكْر أعمال الكفارء والثانية فى ذکر 
کفرهم ونسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضا من أعمالهم» وقد قال تعالی : 
یمهم ین لت إل الور [البقره:۰]۲۰۷ أي : من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
على : «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات. ودلّ على هذا المضاف قولَهُ تعالى: لا 
رم يدم . فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف”*) 
قال القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الجرّجاني لكفر 
الكافر» وعند أبى علي للکافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَكَلّ قلب الكافر”'. 


. ۱۶۰/۳ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۸/٤‏ . 

(۳) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو کصیب» ۳۲۲/۱ أن «أو» للتخيير» وثمة فرق بين التخيير والاباحف 
تم ا ف ای ويمتنع ذلك في التخییر» ينظر مغني اللبيب ص٩۸‏ - ٩۰‏ . 

. ٩۳/۱۸ آورد قول أبي علي الطبرسيٌ في مجمع البیان‎ )٤( 


(۵) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية 5۰ ۳۰۹ 





لف بر له قیل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدْرَكُ قغره. ولج 
مُعظم المای والجمع لْجَح. والنَّحّ البحر : [ذا تلاطمت آمواجه ومنه ما روف عن 
النبی ي أنه قال: «مَن رکب البحر إذا الج فقد برئت منه الذمة». والتجّ الامر : إذا 
عَظُم واختلط. وقولّه تعالى: ية َد [النمل: 0144 أي: مالّه عمق. ولَبَجَتٍ 
السفینة آى: ات زا کم بضم اللام. ۱ 

فأما اجه - بفتح اللام ‏ فأصوات الاس تقول: سفعت لجة الاس اى 
أصواتهم و ضجتَهم ۲ . قال أبو النجم : 

0 في تج انیث انا من نر 
والتجت الأصوات» أي : اختلطت و 


سح سے زر سر لور 


0 1 ا 2< 1 مر و )€( ی ا یو‎ ۳ ۰ 1 E 

نعسته موجه أي ۰ يعلو ذلك البحر اللجيّ هوم .ين قوێ4ء مرج أي : من 
فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ» فیجتمع خوف الموج وخوف 
الب وخوف السّحاب. 


وفيل : المعنى يغشاه موج من بعده وچ فيكون المعنى : الموج يتبع بعضه بعضا 
حتى كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو آخوف ما يكون إذا توالى مَوْجْهِ وتاب ومن فوق 
هذا الموج سحات. وهو أعظم للخوف من وجهين . اا آنه قد غطی النجوم 


(۱) آخرجه آبو عبید في غريب الحدیت ۲۷۰/۱ > وأحمد (۲۰۷۸) والبخاري في التاریخ الکبیر 
۳ والحدیث ضعیف لاضطراب إسناده. وینظر الکلام عليه مفصلاً في مسند آحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين یرتج فهلك. قال أبو عبید : وأكثر ظني آنه : التج. 

(۲) في (د) و (م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)؛ والکلام 
منه. 

(۳) دیوان آبي النجم العجلي ص۱۹۹ ۰ قوله : فل أي: فلان. 

. ۵۰/5 الوسیط ۳۲۲/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

(5) في (ظ): البحر. 


۳۰۲ سورة النور: الآية ۶۰ 





التي اى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي يد 
فلکت بها نرق بتیں) قرأ ابن مُحَيْصِن والبَرّي عن ابن كثير: «إسحابٌ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فيل : عاب منوّناً. «إطلتر بالجرٌ والتنوین. الباقون بالرفع 
والتنوين"'“. قال المهدوي : من قرأ : ین قَُوقِهِ سحابُ ظلماتٍ4 بالاضافت فلأن 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحاب رحمة إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلمات# جَرّ «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«اسحابٌ» ابتداء ومن فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
(سحات ظلماٹ» فظلمات خبر ابتداء محذوف. التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري : من مَرَقِو مرج غير تام؛ لأن قوله: ین فَرْقِوء َا 
صلة للم والوقف على قوله: من فوقِهء ا خسن ثم تبتدئ: 21 
بعضها فوق بعضع» على معنی : هي ظلماتٌ بعضها فوق بعض. . وروي عن أهل مكّة أنهم 
قرؤوا: «لمات» على معنى : أو کظلمات لمات" بعضها فوق بعض» فعلی هذا 
المذهب لا یَحسُن الوقف على السحاب. 

ثم قيل: المرادٌ بهذه الظلمات: ظلمةٌ السحاب» وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ الیل 
وظلمة البحر"** فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كَؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الات آي: شداند بعشها فوق بعض(. وقیل : آراد اللات اعفان 





. ۱۱۰/4 النكت والعیون‎ )١( 

۱ (۲) السبعة ص40۷ » والتیسیر ص۱7۲ . 

9 في ایضاح الوقف والابتداء ۸۰۰-۲ . 

" (4) قوله: ظلمات» لیس في (د). 

(0) تفسير أبي الليث 44۳/۲ » والنكت والعيون ۱۱۱/4 رلم يذكرا ظلمة مر وتفسير البغوي ۳/ «0٠‏ 
تا ییحی سای 

(1) التکت والعیون ۰۱۱۱/6 . 


e a. ` ۱ ۱ ۱ ٤٠ سورة النور: الآية‎ ۱ 


الکافر» وبالبحر اج قلبّه. وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل وال 
والحَيّرة» وبالسحاب الرَيْنَ والحَثّمَ والطبع على قلبه "". روي معناه عن ابن E‏ 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نور الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

وقال ا بن کعب: لکافر یب في مس من اللمات : کلام لمة» وغمله 
ظلمة ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ونس الت ۱ 

« إذآ َج د يعني الناظر .1 يکد بها أي : من شدَّة الظلمات. قال 
الرَّجََاجٍ وأبو عبيدة: المعنى لم يَرَها ولم یک" وهو معنى قول الحسن"". و 
«لم يكذ : لم يطمع أن يراها”"". ظ 

وقال المَرّاء: «كاد» صلةء أي: لم يرها”"'» كما تقول: ما كدت أعرفه. 

وقال المبرد: يعني : اا ید ود > كما تقول: ما كدت أراك من 
الظلمة؛ وقد رآه بعد يأس وشد:"". 


وقيل: معناه: قرب من الرؤية ولم ی كما يقال: كاد العروس يكون آمیرً وکاد 
النْعَام يطير”*'» وکاد المنتیل یکون راکبا. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۵۰/۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳۱/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۷۱6/۸ (۰)۱4۸۸ والحاکم ۰۰/۲ . 

() معاني القرآن للزجاج 4۸/4 ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۵4۲/4  .‏ 

(5) النكت والعیون ۱۱۱/۶4 ۰ والوسیط ۳۲۳/۳ . ۱ 

(7) النكت والعیون ۱۱۱/4 . ۱ ۱ 

)۷ ماي الق رآ لفا ۲۵۵/۲ ۰ ونلهعنه اا بواسطة ليفوي في تفسیره ۳/.. 

)۸( كذا ذکر المصنف والبخوي في تفسیره ۳ وار بو الجوزي في زاد المسیر 1/ ۰ عن المبرد؛ 
ی یا توت یت شین رورا آي : eT‏ 

۱ . ۳0° /۳ ينظر تفسير البغوي‎ ٩) 


۳۰ ۱ ۱ سورة النور: الآية 8۰ 


۱ النحاس"*: وأصح الأقوال في هذا أن المعنی : لم یقارب رژیتها. فإذا لم 

یقارب رؤيتها فلم يره" رژیة بعيدة ولا قریبة. 

ون ل عل له ار ورا يهتدي به» ظلمث عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم یجعل الله له دِيناً» فما له من دین» ومّن لم یجعل الله له نوراً يمشي به یوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة کقوله تحالی: ول لحكم ورا تشون بو 
[الحديد:۲۸]. وقال الزجاج"**: ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الذین في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الاسلام *. الماوّزدي"*: في شيبةٌ بن ربيعةء 
وكان یترمب في الجاهلية» ويلبسٌ الصّوفء ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وکلاهمّا مات كافراء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله بن جَخش»ء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التُعلبنُ : وقال أنس : قال النبيُ 6ل1: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري؛ وخلق عمرّ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من آمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» فمن لم 
يحبّنى ويحبٌ أبا بكر وعمر وعائشت فما له من نور»» فنزلت : «وين لر يمل أنه لم تور 


00 03 
1 ”7 من ور که . 


. 557/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . > بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . . 
(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۰۳۲۳/۳ والبغوي في تفسيره ۳/ ۳۵۰ مختصراً. 
)٤(‏ في معاني القرآن 58/5 . 

() في النکت والعیون ۱۱۰/6 . ۱ 

(۷) في النسخ : عبد الله» وهو خطأء وینظر الاصابة ۲۱۰/۱۲ . 


(۸) أورده الديلمي في الفردوس )15٠(‏ عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان 1١‏ عن = 


سورة النور: الآيتان ۶۱ . ۶۲ ۱ ۵ ۰ ۳ 


و ۳ 7 ر الم جو ۳ Td‏ ا م2 و 5 و 
قوله تعالى : از کر ل لله سیخ َه تن في اتوت ایض وال مت 
س سا سے م سے مج سره > رن مر مم 1 سس رص كي عط سس 
3 کے اک که عا با نرج © کر نأك القت رانک ل 





قوله تعالی : آل َر أن آله سح لَمُ من فى الوت وَالْارْضٍ وَالطَيْرٌ منت لا ذكر 
وضوح الآيات» a‏ ون أن فتتوغاته تدل رها غلی آن 
لها صانعاً قادراً على الكمال» فله بعْثة الزسل وقد بعشهم وأيّدهم بالمعجزات» 
ابرا الح والثار. والخطاب في آم گر للنبيٰ 4 ومعناه: ألم تعلم» 
والمرادٌ الكل. 
أن له سبح من فى الب من الملائكة .«وَالْآرضٍ» من الجن والإنس. 
لوَالطيْرٌ صت قال مجاهد وغيره: الصلاةٌ للإنسان» والتسبيحٌ لما سواه من 
الخلق ". وقال سفیان : للطّير صلاءً لیس فیها رکوع ولا رش إِنَّ ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ ون أضواتها تسبیح. حکاه النقّاش”". وقیل : التسبیح ها هنا ما يُرى 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى مه : مصطفَّاتٍ الأجنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوطي بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”*': ويجوز 
(والطیر» بمعنی : مع الطير. قال النبحاس”* : وسمعته يخبر : تمت ورا بمعنى : مع 
زيد. قال : وهو أجودٌ من الرفع. قال : فان قلت: قمت آنا وزید» كان الأجود الرفع» 
= أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي : قال أبو نعیم : هذا باطل مخالف کتاب الله. 


(۱) تفسیر مجاهد 44۳/۲ ۰ وأخرجه الظبري ۰۳۳۳/۱۷ والنحاس في معاني القرآن /٤‏ 047 ۰ وابن آبي 
حاتم ۲۰۱۱/۸ (۱8۷۰۲). 


(۲) النکت والعیون ۱۱۲/۶ . 
(۳( في (م): وقرأ. ۱ 
(4) في معاني القرآن ٤۸/٤‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۸۱/۳ وما قبله منه. 


(5) في إعراب القرآن ۱۸۱/۳ . 


۳۰۹ ۱ سورة النور: الآيتان 5١‏ ۶۲ 


ویجوز النصب. ‏ 


وله سكوك يم يجوز أن يكون المعنی: کل قد علم الله صلائه 
وتسبیحه "*» أي : یم صلا: المصلّي و ال ولهذ| وان رال لا ی ب 
علوت أي: لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيخهه'' . ومن هذه الجهة يجوز نصب 
اكل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل : قد عل 
كر ما وس ماگ هروه لز كن 

وقرأ بعضن الناس: «کل قد عم صبلائه وتسبیه» غير مسكى الفاعل 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: «كل قد عَلم صلاتّه وتسبيحه»» فيجوز أن « 
تقد يره: کل قد علّمه الله صلاته وتسبیحه. ویجوز أن یکون المعنی : کل قد علم غیره 
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۱ ۴ صلاته وتسبیخه ا صلاة نفسه E‏ والمراد 1 


الخصوص؛ لأن من الناس من لم یلم 

۱ ویتقور أن کرو الى : کل قد استدلٌ منه المستیِل فعبّر عن الاستدلال 
۱ بیع قاله المهدوي. ۱ 0ج 0 ۱ 
" والصلاة ة هنا بمعنى التسبیح» زر تأكيداء كقوله: ت ایو رغه 
[طه:۷]. والصلاةٌ قد تسمّى تسبيحاً. قاله اي ظ 


راي ور r‏ ا مي مور ا ود ل . (VW‏ 
75 2 مك ٠‏ التملووت والارض نو المصِير» تقدم في غير موضع 
)01( المصدر السابق. 
(۲) الوسيط ۳۲۳/۳ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱4۱/۳ . ۱ 
(4) تفسیر الطبري ۳۳۹/۱۷ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۲/5 . 


(6) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ لقتادة. 


۰ 0 في (د) و (م): يعلم السْرٌ والنجوی. 


)¥( ان 5 و ۳۸۹/۷ 


سورة النور: الآيتان 8۳ - 855 ` بت .ده 0 ۳.۷ 


كد 2 24 مر دع سس گر عدو عمسف 4ة سا 
قولهتعالى: #أ نر أن ١‏ یری با ثم بو بلنة بعلم راما فتری 
مرح حجرو اس + روةسر ‏ ر م سس 7 بس مام مو و ر سم 
الود بخرج من خلله. وبنزل من الساءِ من چبال فها من بر قيصِيب بے من شاء 
سرو اا ع یه رر 7 + 2 ا مر ر مر 


رم عن من با ید سنا برقي يحب یاضر © بقلب اه یل والتهار 
ل في لك ليب لك امسر @4. 
قوله تعالی : ار تَر أن لَه جر 6 ذكر من خججه شيئاً آخرء أي: ألم تَر 
بِعَيِنَي قليك أن الله" يَرجي سَحَاباًء آي: يسوقه”"' إلى حيث يشاء. والریح تُرْجي 
السحاب والبقرة تزجي ولدهاء أي: تسوقه. ومنه زجا الخُراح يزجو رُجاء - ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”'". وقال التابغة : ظ ظ 
إني أتيتك من أهلي 5 وطني أزجي موسيم كم 
وقال آیضاً: 0 
اول و الجر زاء ساريَة ۱ زجي الشَّمالُ عليه NE‏ 5 
2 نوف يم أ : يجمعه عند انتشائه ؛ ليقوّى ويتّصل ویک 0. والاصل في ۱ 
الات ال تقول ا وُر ئ: ايُوَلّف» بالو او تخفيفاً”''. والسّحاب واحدٌ في 
الأفظ» ولکن معناه جمع» ولهذا قال : وتو ألسّحَابت# [الرعد: ۱۲]. ۱ 
وابین» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بينه»؟ فالجواب أن «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(۲) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون ١١7/5‏ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

(4) أورده الماوردي في النكت والعيون ١١7/5‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المریض والجریح. والرَّمَق: بقية الحياة. القاموس . (حشش) و(رمق). 

(0) دیوان النابغة الذبياني ص۰۳۱ وفیه : سَرَت» بدل: أسَرث» وسلف ۱۸۲/۱۱ . 

5 ٠٠ ١١۲/٤ اللکت والعیون‎ )5( 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص10۷ لنافع من رواية ورش عنه. 


۸ ۰ ۳ ۱ ش سورة النور: الآيتان 57 8 





لجماعة السحاب كما تقول : الشّجر قد جلسث بينه" لأنه جمعٌ» وذگر الكناية 
غل اللفظء قال ماه ا 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع کثیرة» كما قال : 
4 +4 بین الا ول فحزمل ۲ 
فأوقع «بين» على الدّخولء وهو واحد لاشتماله على مواضع”“. وکما تقول : 
مازلت ت أدور بين الكوفة ؛ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”' وغيره. وزعم 
الأصْمَعنُ أن هذا لا يجوزء وكان يروي : 
... ...بين ال عون وحَوْمَل 
ن 2 عم راما أي : مجتمعا يَرْكَبٍ بعضه بعضا کقوله تعالی : «وإن ترا 
كسفا من الماء ساقطا يقولوا سحاب تم که [الطور :. والرّكم : جمع الشيء» يقال منه: 
رکم الشيءَ گە رکما: إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارتکم الشيء وتراكم : 
إذا اجتمع. والركمة: الظْينُ المجموع. والرّكَامُ: الرّمل المتراكم. وكذلك السَّحَابُ 
وما أشبهه. ومُرْتَكُمْ الطريق ‏ بفتح الکاف - جاده" . 


ر 


«#فتری الوذ يرح مین : خّله.ع» في «الوّدْق) قولان: أحدهما اه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلي ی 


. ۱8۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۲/۲ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئ القیس وقد آورده بهذه الرواية أبو زيد ا ۱۷۰/۱ 
والبغدادي ۰۲۲/۳ وسلف الشطر الأول ۳۹۶/۱۰ . 

. ۱4۱/۳ اعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

. 1۹/4 في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ » والبيت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷( ات 


سورة النور: الآيتان ۶۲ - 22 ۱ ۳۰۹ 





e ۳ ۳ (2‏ 0 (۲( 
ألو نات ورب ميا خروجّ الوَذق من خلل السحاب" 


ی أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر : 


۰ .۰ 5 عدت 0 و ع رام ۶و 4 ۳ 7 (۳ 

فلا مرنهودفت وذقها ولا ارض أبقل إبقالها ١‏ 
وقال امرژ القیس : 

۰ و و م م ۳ 5 .ك e o‏ و 2 هن .)€( 

فدمعهما وون و ود وسكب وتوکاف وتنهملان 


يقال : وَدقت السّحابة فهي وادقة. ووَدق المطر یدق وَذْقاًء أي : فظر. وود 
إليه: دنوت منه. وفي المَثّل: وَدق العَيْرُ”*' إلى الماء» أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌُ [به] وَدْقاً: استأنست به. ويقال لذات 
الحافر إذا آرادت المحل : ودفث تدق ردا وأودفث ت واستودفث. وأتان وَدُوق» 
وفرسٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاء وبها وداق. والوديقة : شدَّة الخر. 

وجلال جمع خثل مثل الجبل والجبال» 55 رجه ومخارج القطر منه. 

وقد تقدّم في «البقرة»۳" أن کعباً قال : إن السحاب غربال المطر» لولا السحاب 
حين ینزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 


(۱) في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النکت والعیون ۱۱۳/۶ 
والکلام منه. 

(۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 1۸/۲ لزید الخيل» وجاء الشطر الأول فیه : ضَرَبنَ بغمرة فخرجن منها. 

(۳) النكت والعیون ۱۱۳/4 ۰ والبیت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲۵۱/۹ . 

(4) دیوان امری القیس ص88 ۰ وفیه : سکب. بدل: ودق» ورششنٌء بدل: وسکب. قال شارح الدیوان: 
معنی قوله : فدمعهما سکب : شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشدید والسّكب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في لیل. والتّوکاف : القلیل من المطر. 

(0) في (د) و (ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والکلام وما 
سيأتي بين حاصرتین منه والعَيّْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال ۰۳۳۰/۲ ومجمم الأمثال 
۲ والمستقصى ۳۷/۲ . 


. ۰۰1/۲ )5( 


فوخ ا سورة النور: الآيتان 57 - 55 





وقراً ابن عباس والصحاك وأبو العالية : من لل و وقول + تت 

e‏ : وسطهم. 
ورل ین اه ِن بال فا ین بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 

فهو یترّل منها برد وفيه إضمارء أي : يرل من جبال البَرّد بدا فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء۳؟؛ لأن التقدير عنده: من جبال بر فالجبال عنده هي البَرّد. 
وابردٍ» في موضع خفض» ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين (جيال»". 

وقیل : ان الله تعالی بعلن في السماء جبالاًفیها رده فیکون التقدیر: وینژل من 
السماء من جبال فیها بَرَدْ. ولامن» صلة“. وقیل : المعنی : وین من السماء قَذْرَ 
جبال أو مثل جبال من برد إلى الأرض» ف «من» الأولی للغاية؛ لأن ابتداء الانزال 

من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبالء والثالثة لتبيين معديو ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البرد. 

وقال الأخفش : إن «من» في الجبال وابّرّده زائدةٌ ذ في الموضعین» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يرل من السماء بَرَداً يكون کالجبال. والله أعلم. 

«#فیصیب بے من شام و عن ا فيكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة. وقد 
مضى في «البقرة" و«الرّعد)”” ' أن من قال حين یسمم الرّعد: سبحان من یسبح 
اعد بحمذه» ا ثلاث عوفی مما يكون في ذلك الرّعد. 


«يكاد سا سيا دا که أي : اولك البرق الذي في ااا ب اضر من ۱ 


5 تراد این عباس والضحالك في المحرر الوجيز / ۱۹۰ ١‏ وقراءة الثلاثة ت في زاد المسیر ۵۲/1 . 
(۲) في معاني القرآن له ٠ ۲۵۷-۲۵٩/۲‏ ۰ 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 


)0( مشكل إعراب 2 000 
)2( ۸۱ ۰۳۸/۱۲ 


سورة النور: الایتان 8۳ . 54 ها ۱ فس 


. شدّة بريقه وضوئه "". قال الشّمّاخ : 
وما كانت إذا وق ا اا وف ا الال 
وقال امرژ القیس : ۱ 
يضيء سّناه أو مصابیخ راهب أهان السَليط في الذّبال المُمَثّل”" 
تال ات وتو لرا افا درق و وال اده 
الرّفعة» ممدود“. وكذلك قرأ طلحة بن مصَرّف : «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدة 
الضوء والصَّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”*'. قال المبرّد"*: السَّنَا ‏ مقصور - وهو 
اللمع» فإذا كان من الشَّرف والحسّب فهو ممدودء وأصلهما واحدء وهو الالتماع. 
وقرأ O‏ د «سَنَاءُ ره ۰۷ قال احمد بن يحيى : وهو جمع برقة. 
قال النحاس (۸ : الرقة اه والبَرقة المرة ااه 
وقرأ الجَحْدَريٌ وابن القَعْقاع : «يُذهب فيا انسار يق الا وكسر الها 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالابصار» صلة زائدة. والباقون: يذهب 
ابر » بفتح الياء والهای والباء للالصاق. وال وق(۱۰٩‏ دلیل علی تکاف الاب 


(۱) تفسير البغوي ۰۳۵۱/۳ 

(۲) ديوان الشَمّاخ ص۱۵۲ ۰ وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
اللکت والعيون ١١/5‏ . 

(۳) ديوان امرئ القیس ص٤۲‏ . والسّليط: الزيت. والدّبال جمع الذّبلة: الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السْلیط : أي کثر منه؛ لانه كان کثیرا هنياً. 

() الصحاح (سنا). 

(۵) المحتسب ۱۱۶/۲ . 

.١ 11:١ ۳۲ ۰ ۲ 16/١ في الکامل‎ (1) 

(۷) المحرر الوجیز ۱۹۰/6 ۰ وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص ۰۲ ۰ : سنا برقه ؟ بضمتین. 

۱ ۱ في معاني القرآن 4/ ۵60 ۰ وقول آحمد بن يحيى منه.‎ (A) 

. قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۱۰۲ ۰ وقراءة ابن القعقاع ني اش ۲ شرف‎ )٩( 

 .دربلاو‎ ۳ 2 


ونذير””' بقوّة المطرء ومحلرٌ من نزول الصواعق 
ميقب اه ال والتّهار» قيل: تقليبُهما أن يأتى بأحدهما بعد الآخر. وقیل : 
تقليبهما نقصّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
الل اريو ا اه ا ا ابر وو ی فا تفا کی 
وقیل : تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشرء ونفع و" 
« إن في 5لت أي : في الذي E OEE‏ واتار و اخوال من 
والصيف والشتاء ية أي : اعتبارا «لَأْوْل سره أي : لأهل البصائر من 


o 
م‎ 
© ٠ 
خلقى.‎ 


للم سس رت انه مد مر 2 تس مرت ت ۳ 
قوله تعالى: #والله خلق کل داب من ود rE‏ وم 
عو م سے بر Ce‏ مریم گر هر 2ي ۳ رر سمح 
ع رجن ومهم من يمثى عل اربع لق اله ما ياء إِنَّ آله عل کل مو مدر 


لقد ار ءات میت وله یی من یاه إل مرل سُسْتَقِبرٍ © 4 


۰ 
ت 


ررم رورت 


قوله تعالى : وله حلق کل داب الا a‏ 
والکساتی : «واللة خَالِقُ کل بالإضافة. الباقون: لى على الفعل”*'. قيل: | 
المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل بخبرين» با 
هذا: أحد”'' القراءتين أصح من الأخرى. 

وقد قيل: إن «خلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الْحَللِقٌ الْبَارئ» [الحشر ۰ وفي الخصوص : r‏ َلَِى حَلقَ 
نموت تالانت» [الانم.م:۰]۱ وكذا: هو الى حَلْفَكُم ین تنس ود4 


)١(‏ في (د): بریر» وفي (م): وبشیر. 

() النکت والعیون ۱۱۶/6۶ . 

(۳) القولان الأخیران من النکت والعیون ۱۱۶/4 . 

(4) السبعة ص۷٥٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقراءة ابن وثاب والاعمش في البحر المحیط 1۵/1 . 
(6) في (ع): احدی. 
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[الاعراف:۱۸۹]. فکذا يجب أن یکون : «#والله حَلَقَ کل دی من تاره . 

GG‏ دز 
والهاء لا 7 وقل تقدم و في «البقرة» 0 

«ين موه لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنا لم نشاهدهم » ولم یت 
أنهم خُلِقوا من ماءء بل في الصحیح: «أن الملائكة خُلِقوا من نور» والجانٌ' من 
نار». وقد تقدم”"". وقال المفسّرون: من نوک أي : من نظفة. قال النقّاش : أراد 
أْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلّقة کل حیوان فيها ما كما خلق آدم 
من الماء والطين» وعلى هذا یتخرج قول النبي ل للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: 
ممن آنتما؟ فال رسول اللهكةة «نحن من ماء». الحذیث"*. 

وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائکة بل کل حیوان خلق من الماء وحُلق 
النار من الماء» ولق الریح من المای إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالی من العالم المای 

قلت : ویدل على صحة هذا قوله تعالی : #قينهم تن يَنْشِى عل بطییع» المشی على 
البطن للحیّات والحوت» وجوه الذوة وغیره. وعلی الرجلین للانسان والظیر إذا 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ٠٤۳١/۳‏ . 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱14/۳ . 

. 1۹۷/۲ )8( 

(0) الوسیط ۳۲۶/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۵۱/۳ 

() في (م): والجن. 

. ۲۰۷/۱۲ )0 

)۸( الوسیط ۳۷6/۴ ۰ ونر وي وژاد آلسیر ۵۲/۷ . ۱ ۱ 

(9) المحرر الوجيز ۱۹۰/۶ ۰ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 1/۱ > ومن طريقه 
الطبري في التاريخ ۲/ ٤۳٥‏ عن محمد بن يحبى بن حَبّان. 
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مشی. والأربع لسائر الحیوان. وفي مصحف أبَيٌ : «ومنهم من يمشي على آکثرا» فعم 
بهذه الزيادة جمیع الحیوان کالسرطان والخشاش "۰ ولکنه قرآن لم يثبته جماع» لکن 
قال المّاش: إنما اکتفی في القول بذکر ما يمشي على آربع عن ذكر ما يمشي على 
أكثر ؛ لأن جمیع الحیوان نما اعتماده على أربع» وهي وام مشيه» وكثرة الارجل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا یحتاج ذلك الحیوان في مُضْیه إلى جمیعها. قال ابن 
عطية”"' : والظاهر أن تلك الا رجل الكثيرة ليست باطلاً + بل هي محتاجٌ إليها في تنل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على آکثر من أربع» إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أر 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مَّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
بن. والله أعلم. 

وطدابَ» تشمل من يعقل وما لا یعقل» فغلب من يعقل لما اجتمع مع من لا 
یعقل ؛ 4 لانه.المخاطب والمتعكد”" ولذلك قال : ق دجم ©. وقال: من بمثی # 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع» أي : لولا أن للجمیع صانعاً مختاراً لما 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله سق بماء وید ول بسا عل 
بعض في کل إنَّ في دلت ليت [الرعد: 6]. 

يلق اه ما ید له مق حكُنٍ نو مما يريد خلقه «م. 
قد رل يب میت واه یی من سا إل رط تُسَتَقِي © تقدم بيانه في غير 
وق :ب ۱ 


1 


)١(‏ الخشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(۲) في المحرر الوجيز 5/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱6/۳ 10 

0 اد‎ < ۳۳/۲ CD 
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و اه ام که E a7‏ هه ی را ی 

قوله تعالی : وشولورک ام پالله ويا سول وأطعنا ثم سول فريق منم من بعد 

م ع ر هم مس ۱ $ ° 

ذلك وما اوليك بِالْمَؤْمِِينَ 39 ظ 
قوله تعالی: رورت انا بأ اسول يعني المنافقين» يقولون بالسنتهم: 


آمنًا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص ( .عتا أي : ويقولون» وگذبو. 
وئم ينوك فريف ينهم وا بل وم تیک ألْمَؤْمنِينَ». 


قوله تعالى : وا دش إل لل .یک يِب با مرن بم نوش © 
مر رجو 0 0 ۱ 

إن یکن نم ال يأ له معت © لف تیم ما 
تیک اه عَم نار بل ات م لبيرت @ 

فيه أربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ووا دما رگ لَه ورسوله. لحم بن قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقین اسمه يشر كانت بینه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله ل وكان المنافق مبطلا يي 
وقال : إن محمداً بحیف عليناء ٠‏ فلنْحَكُم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فيه" 

وفيل : نزلت في المغيرة ن دائل من بني مت کان ينه ويين علي بن أبي طالب ڪھ 
مغر تي ما رارض فامتع المفیرة ة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يو وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردي كنا 


وقال: یسک ولم يقل: اکا لان المع به الرسول 86. وإنما بدأ 


r 








)۱( ینظر تفسیر البغوي ۲۳ . ۱ 

(۲) أخرجه الطبري RG a TT ٠۹۳/۷‏ الم تر رل ایت 
عمو نهم ءامنوا يمآ أنزل لک وم رل من قَبَيِكَ بزیدون آن یتَعاکَموا إل الطَدسُوتِ؟ [الآية:10]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . وذکرت هذه القصة أيضاً في تفسیر أبي 
الليث ۲ وأسباب النزول ص ۳۹۰ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۵۲/۳ والمحرر الوجیز ١9١/54‏ . 

(۳) في النکت والعيون ۱۱۵/۶4 . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح کلام" . 


مر 


الثانية : قوله تعالى: وان 6 الى بات لله مذعند>ه أي : طائعين منقادين؟ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحقّ. يقال: أذعن فلان لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. ب مب : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن ‏ 


وی 00 ع ر 2 5 
۱ وان تلهم م كيك ور دسا 3 ارتابواچه : ام a SS SEE‏ 
وعدله. ام یات أن يحت اله عم وله أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 


بلفظ الاستفهام ؛ ۳ ا هي وبلغ في ال کقول جرير في المدح: 
آلستم خير من رکب المطايًا وأندّی العالمین بط ون راح" 

بل ری هم شیرت | ي : المعاندون الکافرون؛ لاعراضهم عن حکم الله 
ا 00 

الثالثة : القضاء ٠‏ يكون للمسلمين إذا كان الحکم : RR E‏ ولاسن 
لأهل الذمة فيه. وإذا كان بين مين فذلك البهما. فان جاء قاضي الاسلام. فان شاء 
حكوه وان شاء آعرض( کما تقدم في «المائدة. ‏ . 

الرابعة: هذه الاية دليل على وجوب إجابة الدّاعي إلى لای ؛ لأن الله سبحانه 


)0 ينظر معاني القرآن للفواء ۲ وتفسير ير الطبري ۰۳۸۲/۱۷ 

(۲) النكت والعيون ۱۱۵/6 . 

(۳) آخوجه عنه الطبري ۳۹۲/۱۷ . 

(8) في (ظ) والنکت والعیون ۱١١/٤‏ : مقرنین!: ل توش یهن اللغة ۳۲۰/۲ 
وقول ابن الاعرابي فیه. 

(( ینظر التكت والعیون ۱۱۷/6 . 

() دیوان جرير ۸٩۹/۱‏ + وسلف ۳۶۹/۹ ۰ وسلف الشطر الأول ۳۱۲/۶ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . 

. CAA/Y (A) 
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ذم من دُعيَ إلى رسوله لیحکم بینه وبين خصمه فلم يجب بأقبح الذمٌ فقال: أف 
وم تیه الا یت( 
قال ابن حوَیْزمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”'' أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو یعلم"" عداوةً بين المدّعى والمذدَّعى عليه. 
وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ب قال: «مَن دعاه 
خصمه إلى حاكم من خکام المسلمين» فلم يُجبء فهو ظالم ولا حقٌّ له». ذكره 
المازردي أيضا”“. قال ابن العربي"**: وهذا حديتثٌ باطل» فأمًا قوله: «فهو ظالم» 
فكلام صحيحء وأَمًا قوله: «فلا حى له" فلا يصحٌ. ويحتمل أن يريد ا 
الحقّ. 
قوله تعالى: ظإِنَمَا کن قول آلمومنین إا دعا إل و وسوی لیس بينم أن 
ولوا سينا ولا ایک هم المي 49 
قوله تعالى: ##إِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ إلى أله ورَسُوله.» أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .ان ولا یمتا وه قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصار وان كان ذلك فيما يكرهونء أي: هذا قولهی وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
بقولواکه نحو : وما کان قوتهم لا أن الوا ربا آعفر کنا وتا [آل عمران :817 .]١‏ 
وقيل: إنما قول الممنین؛ و«کان» صلة في الکلام کقوله تعالی: كيف نکم 
من کات في مهد صَییّاکه [مریم :۲۹]. 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ ام ا 


(0) في (ظ): الحكم. ٠.‏ ۱ : 
(۳ لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويؤمنداد السالف في سورة آل عمران ۰۷۸/۵ 
(6) في النكت والعیون: ۱۹۹/۴ ۰ وسلف هذا الحديث و کلام ابن العربي الآتي ۷۸/۵ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 
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5 ابن الغقاء: لیحگم بينهم» غير ' مسمّى الفاعل 20 على بن أبي طالب : 
«إنما كان قول» بالرفع”". 





قوله تعالی : #ومن بطم آله ورشولم وحن له ور یف هم الْفايرُونَ © 


قوله تعالی: وس بطع أله وَرَسُوكمٌ» فیما آمر به وحکم .وش الله 
یتمه قرأ حفص : «وَيَتّقُها بإسكان القاف على نية الجزم قال الشاعر : 


۳ ص 2 8" ۰ ی 9 د ۳ 
ومن ینتی فان الله مه وززق اه وتا وباو 


وکسرها الباقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاء آبو عمرو وأبو بکر. 
واختلس الکسر؟ً يعقوبٌء وقالون عن نافع والمثنى”*' عن آبي عمرو» وحفص. 
وأشبع كسرةً الهاء الباقون(*) 

اوك هم مم ی کر أسلمٌ أن عمر بینما هو قائم في مسجد النبی ك واذا 
رجل من دَهَاقين"' الروم قائم على رأسه وهو یقول : آنا آشهد أن لا اله إلا الله 
واشهد آن مخمدا رسول الل فقال له عمر : ماشانك؟ قال: اسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال: نعم إني قرأت التّوراة والزَّبور والانجیل وكثيراً من کتب الأنبیای 
i‏ اس ابر ا ب e‏ 
عند الب فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال :. قوله تعالی : پورس بطع نک 


الفرائض» #ورسولم# في السنن» ١‏ يق 44 فيما هی من عمرء» تدك 


. ۲۲۷/۲ النشر‎ )١( 


(۲) المحتسب ۱۱۵/۲ ) وذكرها بن خالويه في القراءات الشاذة ص" ٠‏ ونسبها للحسن. 


5 ۳( توص شش الخضائص ۱/۲ ۲ والبغدادي في شرح شواهد 
الشافية ۲۲۹/۲ . ۱ ۱ 


(5) في (د) و(ف): المسیی: شا البستي OG e ٠‏ 
1/٤ 0‏ .. ولم نعرفه . 


)0( السبعة ص 5۵۸-1۵۷ 3 ؛ والتيسير ص7١‏ و یعقوب في النشر ا 
1( الفاق جمع . : الدهقان وهو التاجر فارسي معرّب. اللسان (دهق). 
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> ارو و رن م 
قیما بقى من عمره. وای ۹ هم الفایزونی4 والفائز من نجا من النار وادخل الجنة. 
فقال عمر : قال النبی ي : «أوتبتُ جوامع الگلم». 
قوله تعالی : عا مایت تین أمرتهم يخرن قل لا 35 


وعم بي 


9 مر ره مع مك مر 
مَعروفَة نْ أله یی بَا تَعْمَلُونَ @ 4 

قوله تعالی : 0 له جَهَدَ أبن عاد إلى ذکر المنافقین» فانه لما بیّن 
کراهتهم لحکم النبي 9 أتَؤه فقالوا : والله لو آمرتنا أن نخرج من دیارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو آمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية". أي : وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون . جه اينم اي : طاقة ما قَدَروا 
آن یحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد آجهد في ان ی 
«الأنعام»”.' بیان هذا. واجَهْدَا منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره : اقساماً بليغاً. 

قل لا ند يه وتم الكلام”. ۱ 

لام رتیه أي : ظامة معروف" الى بکم من أيماتكمه ره لیکن منكم 
طلاعة مخ وف * وقول معروف بإخلاص القلب؛ ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد : المعنى : : قد عرفث طاعتکم. وهي الکذب والتکذیب "» أي هت 
منکم الکذب دون الاخلاص. 


0 


۲ 


۴ 
3 
د 


ر 


طاعة 


رم 





۰)۷4۰۳( لم نقف عليه. وقوله منه: «آوتیت جوامع الکلم» قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲۶۳/۱۲ وسلف‎ ».)٥( :)۵۲۳( والبخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم‎ 

(۲) ينظر الوسیط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۵۹/٩‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۳/۲۲ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۳/۲ . 

1٩۳/۸ )٤(‏ وما بعدها. 

(۵) تفسیر غريب القرآن ص۳۰۷ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۶4 . 

() قوله: أي طاعة معروفت من (د) و(ظ). ۱ 

(۷) ینظر تفسیر غریب القرآن ص۰۳۰ ومعاني القر آن للنحاس ۶ وذكر هذا القول الواحدي في 

۱ الوسیط ۰۳۲۱/۳ والبغوي في تقسیره ۳۵۳/۳ ونسباه لمقاتل بن حیان, ۱ 

(۸) آخرجه الطبري: ۳4/۱۷ . 
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سے ی اب 


«إِنَّ أله حر بِمَا تَعْمَُونَ» من طاعتکم بالقول ومخالفتكم القع ”° 


1 5 م مذ 
تون سای : ( یایشا کی ولا اشنا متو ما حل 
رر و لك و ا ی نی عم ل 


ويڪ ٿا يائ وان تین تهتذو وما عل | الرسوا إلا اكع انیت © © 
قوله تعالی : اقل آطیعوا ال واطیعوا رب ره بإخلاص القّلاعة وترك النفاق .#فإن 
نج فان تتولْوا: فحذف إحدى التاءين”'". ودل على هذا أن بعده: 

8 کم ولم یقل : وعليهم'" .فما يو ما جل آي: من تبلیغ الرسالة. 
وی ا أي: من الطاعة له عن ابن عباس وغيره .ون يعر 
ده جعل الاهتداء مقروناً بطاعته .وما عل لول إلا ال أي : التبلیغ 


رس ا ر ای ی کب ۳ 


قوله تعالى: وعد أ ام الب اموا و ولو لمحت استخفنهم في دض 
حك اف ار مد لو 05 8 ا آلف رس ا 


ی سرج بر 





نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله ما فا الف وا إن س رل 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يل شكا جَهْد مكافحة العدو. وما كانوا فيه من 
الخوف على آنفسهم» وأنهم لا یضعون آسلحتهم فنزلت الآية”" , 


)۱( الوسيط 005/6 . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۱4۵/۳ ۰ وزاد اد المسير 65/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۹4۹/4 . ۱ ۱ ۱ 
(6) ينظر النکت والعيون ۱۱۷/4 ۰ والوسيط ۰۳۲۲/۳ وتفسير البغوي ۳/ ۳۵۳ > وزاد الت 
)0( آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۸۰/۳ . 

5 لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/۶ . 





وقال أبو العالية: مكث رسول الله ل بمكة عَشْرَ سنين - بعدما أوحي إليه ‏ خائفاً 
هو وأصحابه يَدُعون إلى الله سرا وجهر ثم آمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها 
خائفین؛ يُضْبحون ويُمسُون في السّلاح. فقال رجل : يا رسول الله» ما" يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" لا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملاً العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حدید»" ". ونزلت هذه الآية» 
وأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وآ 

قال النحاس” : فكان فى هذه الآية ااا بو ا لأن الله جل 

قال الضحاك في كتاب النقّاش: هذه الاية"" تتضمّن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمانَ وعلئ؛ لأنهم هل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله و : 
«الخلافة بعدي ثلا د . 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئّ في أحکامه ۳ واختاره وقال: قال علماوّنا: 
هذه الآيةٌ دلیل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة » وأنَّ الله استخلفهم ور 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهم لأنهم لم يتقدّمهم أحذ في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهی وقاموا بسياسة المسلمین» ودَبُوا عن حَؤزة الدّين» 


(۱) في (م): أما. 

(۲) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في آسباب النزول 
للواحدي ص ۳۶۱ والكلام منه. 

(۳) في (م): 78 

00 ۸ أخرجه الطبري ۷ وابن أ بي حاتم‎ )٤( 

(۵) في إعراب القرآن "/ ٠٤١‏ . 

(5) لفظة: الآية» من (ف) والمحرر الوجيز 197/5 والکلام منه. : 

(۷) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. ' ) 


(۸) ۰/۳ ۳۸ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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مًذ الوعذ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نج وفیهم مًذ وعلیهم ورد ففيمن 
یکون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلهم إلى یومنا هذاء ولا يكون فیما بعده هف 00 

وحکی هذا القول المَمْيري عن ابن عباس. واحتجوا بما رواه سَفِينة مولی 
رسول الله # قال : سَمعت رسول الله يل یقول : «الخلافة من" بعدي ثلاثون سنف 
ثم تکون مُلکا». قال سفينة: أمسك”" خلافة أبي بكر سنتین» وخلافةً عمرّ عَشْراً 
وخلافة عثمان ثنتي عَشرة سنة. وخلافة علي سا!۳. 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجمیع الأمة في يلك الأرض كلها تحت كلمة الاسلام 
كما قال عليه الصلاة والسلام : «زویّث لي الأرض. فرأيت مشارقها ومخاربها 
وسیبلغ مُلْك آمتي ما روي لي منها»**. واختار هذا القولّ ابِنْ عطية في تفسیره حیث 
قال : والصحیح في الآية آنها في استخلاف الجمهور واستخلافهم هو أن يُمَلّكهم 
البلاد ویجعلهم أهلهاء كالذي جری في الشام والعراق وخراسان والمغرب* 

قال ابن العربي"*: قلنا لهم : هذا وعذ عام في النبرّة والخلافة» واقامة الدعوت 
وعموم الشريعة. فتفذ الوعد في کل أحد بمّدره وعلی حاله حتى في المفتين 
والضا :0 والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْمذ فيه الموعِدةٌ الكريمة إلا من تقد من 
الخلفاء [الأربعة]. 


(۱) لفظة: من ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. ۱ 

)۳( آخرجه آحمد (۰)۲۱۹۱۹ وأبو داود (5547)» والترمذي (۰)۳۲۲ والنسائي في الکبری (۸۰۹۹). 
قال الترمذي: GE aL a‏ خرف سوت ره 
ابن جمهان. .هھ . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله كل كان عبداً لام سلمة» فأعتقته» ‏ 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 5ل ما عاش. . توفي بعد سنة سبعین. . السیر ۱۷۳-۱۷۲/۳ . ۱ 


)€( ار القران لابن العر بي ۱۳۸۳/۳ ¢ والحدیت في صحیح e E‏ 1۸ 


و جمعت. 
(0) ری والكلام في المحور الوجيز 5-7 تیان 
)۷( في (د) المتقين و م 
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۱ ثم ذکر قبل هذا" اعتراضاً وانفصالاً معناه : فان قیل : هذا الأمر لا يصح إلا في 
أبي بكر وحده فأمًا عمرٌ وعثمان فقتلا غِيلة: وعليٌ قد نوزع في الخلافة. قلنا : لن 
في ضمن الأمن السلامة من الموت بأيّ وجه كانء وأمّا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفغ الحرب. إنما شرطه مك الانسان 
لنفسه باختیاره. لا كما كان أصحاب النبی يك بمكة”". ۱ 


ِ 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقة الحال آنهم کانوا مقهورین فصاروا فاهرین» 
وکانوا مطلوبین فصاروا طالبین؛ فهذا تهاية الأمن وال 

قلت : هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة # حتی يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شارکهم في ذلك جمیع المهاجرین» بل وغیرهم. ألا تری إلى إغزاء قريش 
المسلمينَ في أحد وغیرها وخاصّة الخندق» حتی آخبر الله تعالی عن جميعه.”" فقال : 
«إذ جرک ین وک وین سل منک ول رم اسر وین لوب العكابر 
ويَظنُونَ بل لنوت . هناك ال المؤهوي وزأزلوا رز لا یداه [الاحزاب: ۱۱-۱۰]. ثم 
إن الله رد الکافرین لم ینالوا خيراًء وأمَّن المؤمنين» وأورثهم آرضهم ودیارهم 
وأموالهم. وهو المراد بقوله: هرن الأرضٍ >. وقوله: «حكما أسْتخْلتَ 
ایک بن تلهم که يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم ااب 
ودیارهم فقال: اوتا الق الت كوا ضعو مدرک الأرض زمکربایه 
[الأعراف : ۱۳۷]. وهكذا كان الصّحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى آَمُنهم 
ومکنهم وملّكهمء فص أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غيرٌ مخصوصة إذ التخصيصض 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]*) التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ و ما اوت 
(۳) في (ظ): جمعهم. ‏ ۱ 


)٤(‏ ما بین حاضرتین زيادة یقتضیها السیاق. 
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وجاء في معنی تبدیل خوفهم بالأمن أن رسول الله ‏ لما قال أصحابه: ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام : ال 
قليلاً حتى يجلس الرجل منکم في الملا العظيم میب ليس عليه حديدة)”") 
وقال 8: «والله من الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَمَوْتٌ 
لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون». خرجه مسلم في 
صحیحه" ۰ فكان كما أخبر ع. فالاية معجزةٌ النبوّة؛ لأنها إخبارٌ عمّا سيكون فكان. 

قوله تعالی: «#لِسَتَخِفهِرْ في الْأَرْضِ»ه فيه قولان : 

آحدهما : يعني أرضٌ مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك؛ فوعدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش . 


الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربيّ : وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكةَ محرّمةٌ على المهاجرينء قال انب 6: «لکن البائ سعد بن خلة». يرثي له 
00 الله ‏ أن مات بمکة"؟. وقال في الصحیح أيضاً : ايمكث المهاجر بمكة 5 
فا تال ۱ 


للذين آمنوا e‏ الصالحات: وي ا 


و 


وسکانها. 


î عه‎ 


)۱( في (د) : أم» وفي (م): أما. 
(۲ المحرر الوجیز ۱۹۳/۶ 3 وسلف الخبر ص۳۲۱ من :هذا الجزء. . 


(۳) لیس هو في صحیح مسلمء وأخرجه الب‌خاري (۳۱۱۲) من حدیث خبّاب بن الارت وسلف 
۲ - 186 . 


)٤(‏ النكت والعیون ۱۱۸/۶ ۰ دون قوله: فوعدوا.کما وعدت بنو |سرائیل. 

(۵) في آحکام القرآن ۱۳۸۳/۳ وما قبله منه. . 

() آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۲۸): (۵) من حديث سعد بن أبي وقاص؛ وسلف ۳۷۸/۱ . 
)۷( آخرجه آحمد (۰)۱۸۹۸۵ والبخاري (۳۹۳۳) ومسلم () (47۲) من حدیث العلاء بن 


الحضر مي.. 
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كنا أسْتَخَلفٌ آل ين تلهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصر 
والشام» وأورثهم آرضهم ودیارهم"". وقراءة العامه : ڪا استخلك» بهتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَذَاء وقوله: 9 استخنتهرکه. وقرأعيسى بن عمر وآبو بكر 


والمفضّل عن عاصم: «استخلف» بضم التاء وکسر اللام على الفعل المجهول"". 


ول کم ریغ اف این هة وهو الاسلام كما قال تعالی: «وَضیت 


بو گم بر ع 


لک الِسْلَمْ يتا [المائد::۳] وقد تقدّم”". وزوی لیم بن عامر» عن المقداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر 
الا آدخله الله کلمة الاسلام ؛ بغ عزیز آو ذل ذلیل» اما ف فیجملهم من 
أهلهاء وامّا ۷ فیدینون بها». ذکره الماوردی "* حجة لمن قال : إن المراد 
بالأرض بلادٌ العرب والعجم وهو القول الثاني» على ما تقلّم آنفاً. 

و > قرأ ابن مُحَيْصِن وابن کثیر ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفیف ۰ ین 
بدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختیار أبي حاتم. الباقون بالتشدید. مِن بدل» وهي 
اختیار آبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن قال الله تعالی : لا تیب كلمت نویه 


أ 


ر سر 


[يونس: 54]. وقال: #وزذا بَدَلَنَآ ايه [النحل:۱۰۱] ونحوه» وهما لغتان. 


(۱) ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتل» والبغوي في تفسيره ۳۵۶/۳ دون 
نسبة. 

(۲) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ > والتيسير ص۱۱۳ . 

. ۲۹۹۱-۲۹۵ /۷ )۳( 

(4) في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخریج الاتية. 

(5) في (ظ) و(م): بذلهمء والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخریج. 

0( في النكت والعيون ۰۱۱۸/6 وأخرجه أحمد (۰)۲۳۸۱4 وابن حبان (۰)11۹۹ والطبراني في الكبير. 
۵۰ والحاکم ۳/٤‏ . ۱ 

(۷) قراءة ابن کثیر وأبي بكر في السبعة ص۵۹ › والتیسیر ص۱۱۳ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۳۳۳/۲ ۰ 
وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز 6/ ۱۹۳ . ۱ 
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فال النحاس(۴: وحکی محمد بن اليم عن الف قال قرا عاصم 
والاعمش : «ولیبدلتّهم» مشدّدة» ومذا غلظ على عاصم. وقد ذکر بعده غلطاً أشدٌ 
منه» وهو أنه حکی عن سائر الناس التخفیف. 

قال النحاس : وزعم أحمد بن یحیی أن بين التثقیل والتخفیف فرقاًء وأنه يقال : 
بذلته» أي: غیّرته» وأبدلته: آزلته وجعلت غیره. قال النحاس: وهذا القول صحيحٌ» 
كما تقول: بل لي هذا الذرهی أي: أزله وأعطني غیره. وتقول: قد بدَلت بعدنا 
أي: غيّرت» غير أنه قد یستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء»"" والحمد للهء وذكرنا في سورة راهم الدليل 

من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العین» فتأمّله هناك. وقرئ: عى ريا آن برا 

[القلم : 7] مخفا ومثقلة20©. 

« يعبدوتني» هو في موضع الحال» أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 
ويجوز أن يكون استثنافاً على طريق الثناء علیهم "۲ .الا شرکوت فى سا فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
آحدا. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبُون غيري. قاله 
مجاهد" .ومن کنر مد للك أي : بهذه النّعم. والمراد کُفران التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : دک هم لقثت والکافر بالله فاسقٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


(۱) في إعراب القرآن ۳/ ۱4۲-۱2۵ و کذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۸/۲ . 

(۳) 1۲۰/5 وما بعدها. 

¥ ۰-۱5۲۸/۱۲ )€( 

(0) قرأ من السيعة بالتشدید نافع وأبو عمروء والباقون بالتخفیف. ا -409 » والتيسير 
ص۱۵ . ۱ 

(5). معاني القر آن للزجاج /۰. ۱ ۱ ۱ 

فد التكت والعيون 0 ١‏ 0 بن عباس عزاء و في ادر امشو / هه .لعبد بن حمید. 


او ل ل ی سس ره 2 8 کرت فرع هه و مل جني 
9 «ریشا الو را ارگ ریا 0 
'» فأعاد الأمر بالعبادة تأکیدا. ا 

قوله تعالى: «لا عب لت كتروأ معزت ف الازض وماودهم انار ولي 
المصير 69 
:أيه ` اب < ب LA‏ ذال 0 1 قت 8 ع2 
قوله تعالى: لا تن رین كفروأ هذا تسلية للنبئ يه ووعد بالنصر . وقراءة 
العامة : ااتَححَسبنٌ) بالتاء خخطانا. وقرأ ابن عامر وحمزهة وأبو حیوة: (یحسینٌا تا ۳۰ 








بمعنى: لا يحسبنّ الذين كفروا آنفسهم" مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحشبان 
يتعدّئ إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج 0 

وقال الفراء و يجوز أن يكون الفعل للع ۰ أي : لا يحسبنٌ محمد 
الذين کفروا مُعجزين في الأرض"". ف «الذین» مفعول أوّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلی القول الأوّل: النين كقروا» قاغل «انفسهم» متعول رل وهو محذوث 
مراذء «معجزین» مفعول ثان. 00 

قال النحاس: وما علمت أحداً من آهل العربية ا ولا کوفیا الا وهو يُخَطئ ‏ 
ر ف هي لخن ماب اا ای 
وممن قال هذا أبو حات 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهك و ۲2-۲۳۷ ۰ و ۳۱۲/۵ 

(۲) في (م): بالنصرة. 

(۳) السبعة ص۳۰۷ ۰ والتیسیر ص۱۳ ۰ وكسر السين فاع این کر واو عمرو والكسائي . 

١ . في (ظ): أنهم‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/٤‏ . ۱ ۱ ۱ 3 

)3( الحجة لأبي علي الفارسي ۳۳۲/۰ ۰ وقد ضعف أ بو حيان في البحر المحيط 4۷۰/۹ ۱ 0 

" الدر المصون 1۳۵/۸ أن یکون ا تن سس تن ا 
یتصور منه حتی ینهی عنه. ۱ ۱ ۱ 

(۷) اعراب 2 للنحاس ١53/54‏ وفيه: : إلا ف ا 0 رد بدل : إلا وهو يخطن رده 
حمرق. ‏ ۱ 


ش ۸ ۳۲ ٠‏ سورة النور: الآيتان ۷ _ ۵۸ 





بوقال الف امعو ضعي راعازو غلی ضعفه على أله يعدت المقعول 
الارن وقد ات 

قال النحاس” : وسمعت علی بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنی: ولا يحسبنّ الكافر الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرّاء وأبو علئ؛ لأن الفاعل هناك النبي يل وفي 
هذا القول الكافر. 

و«معجزين)» معناه: فائتين. وقد تقد" راهم ألثار ولش لْمصِير # آي : 
المرجع. 


قوله تعالى: #يكأَيها الب امنأ کین ان ملكت ایت وَالْدِنَ لز بل 


لم کر کل مراب ۸ مُن قبل صلوو مرو ا و 
زر ۳۶ ر ان 5 سس و 0 ۱ 
اع سيراه او ما ی یج هن طوافويت 
کک 7 کم عل ۳ ۳ عضن کنلت بین مت ر 2 سر لنت ت وه يم کر © 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه آیة*) خاصّةٌء والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: یام 


آلب امن لا تدحو وتا ير بوتکم ین اسو وشلمو عل اهلهأ [النور:۲۷]ء 


رای کر ر ر ےک و 


ثم خص هنا فقال: « ینک ال ت اسک فخص في هذه الاية بعض 
المستآذنین» وکذلك أيضاً یتناول ** القول في الاولی"* جمیع الاوقات عموما. 


(۱) معاني القركن: لا اه ۵۹/۲ واه المصتفن: نوا نله النحاس في إعراب القرآن ۶ . 

(۲) في إعراب القرآن ۱4/4 . 

. ۲۵/٩ )۳( 

(4) في (د) و(م): الآية. 

(6) في (د) و(ف) و(م): یتأوّل وفي ۳ القرآن لابن العربي ۱۳۸۵-۴۳ والكلام منه: ا 
. والمثبت من (ز). 

(0) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 





سوره النور: الآية ۵۸ ۱ ۹ ۳۲ 


وخصٌ في هذه الآية بعض الأوقات» فلا یدخل فیها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل : نزلت في أسماء بنتٍ مَرُئْدء دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله ل فنزلت عليه الایة". 

35 1 5 3 و ووه ۳ 23,١‏ 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمر» وسياتي 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالی : « شتنكم على ستة أقوال : 

الأول: أنها منسوخة. الا ال وا ي 

الثاني : ألما الم عع رست IE BE‏ بهذا نظراً لھ“ . 

الثالث : عنی بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن الشلية ”7 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء" *. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجبأ إذ کانوا لا غلق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حکاه المهدوی عن ابن عباس ۷ 


(۱) آسباب النزول للواحدي ص ۳۶۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۵۵/۳ وزاد:المسیر ٩۰/۹‏ 

(۲) في المسألة الرابعة. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (۷۱۷). وعن ابن جبیر الطبري ۳۵۵/۱۷ › 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (105) واللفظ له. والطبري ۳۵۵۰/۱۷ عن 
سعيد بن جبير في هذه الاية قال: يقولون هي منسوختة لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ۱ ۱ ۱ 

(8) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 505-06١‏ . وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجَرمي. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4۰۲). وابن أبي شيبة 5/ ٠٠٠‏ ۰ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۰)۷۲۰ وابن أبي حاتم ۲۱۳۳/۸ .)١51/45(‏ وأخرج الطبري ۱۷/ ۳۵۲-۳۵۱ عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: يا أيها الذين آمنوا لیستأذنکم...6 قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال » بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون ۶ وزاد المسير "١/5‏ . 

)٩(‏ آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰)۱۰۰۷ والطبري ۰۳۵۱/۱۷ بت ني توت والمنسوخ 

.)۷۲۱( 


)۷( ل ۶ . 


۵۸ سورة النور: الآية‎ < ۱ f 


1 السادس: آنها محکمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء ومو قول آکثر أمل 
العلم» منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعْبت”". ۱ ظ 
وأضعفها قول السَْمیَ؛ لأن «الذین» لا یکون للنساء في کلام العرب» إنما یکون 
للنساء : اللاتي واللواتی . وقول ابن عمر يستحسنه آهل النظرء لأن «الذین» للرجال 
في کلام العرب» وان كان يجوز أن یّدخل معهم النساءء فإِنّما یقع ذلك بدلیل 
بالجلا علی ظاهره ر لت بن آيي سلیم".. 
وأمّا قول ابن عباس» فروی آبو داود" عن عُبَّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آية لم یر مر بها اعد الا آية الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
7 تستأذن علی. قال آبو داود: وکذلك رواه عطاء عن ابن عباس: یأمر به. 
وروى عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس» كيف تری في هذه 
الآية التي أيرنا فيها بما یرنا ولا يعمل بها" [أحد]ء قول الله عدٍّ وجل : «يتأثها 


4 


e‏ یک ان ae‏ يا نم یترک کب تی سك ات 


آلا کک 


ی 4 ر ٠‏ 8 0 5 
۱ کیم ع بت هن أ لوك تب 6 قال آبو داود: قرا الب الی: عم 


00 الناسخ مق ۷ وقول القاسم بن تا ابن أبي شيبة ٤٠٠ /٤‏ 
واللفظ له والطبري17/ ۳٠١‏ عن حنظلة قال : دعبت تابرل عن ۱۱ 33 فقال: استأذن عند كل 
عورة ثم هو طوّاف بعدها. 

(۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥٥٤-٥٥۴‏ . ولیث هذا قال فیه این حبان ي الجر ن من ۱۲۳۹ 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فکان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم. تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذیب : قال البزار: كان أحد العبادء إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

۰. . ۶ ۱ برتم(0۱۹۱).‎ (MM 

a والمثبت من(م) و وهو‎ e : في (د) :لم يأمرء وفي (ظ) و(ف)‎ )٤( 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء ولیست في (ز) و(ظ). ٠‏ 


رة النور: الآية 04 ۳۳1 


حك هم قال ابن عباس: ا الهج رحیم بالنويقين يبوك الستر ۰ وکان 
5 التامن لینن لبيوتهم' '' سور ولاحجال" "۰ فربما دخل الخادم أو الولدٌء اوه 
الرجل"* والرجل على آهله فأمرهم الله بالاستتذان في تلك العورات» شنت الله 
بالسبتور وال ٠‏ فلم 1 أحداً يعمل بذلك د 

قلت : هذا متن حسن» وهو یر قول سعيد وان جبیره فإنه لیس فب دلي عل 
نسخ الایت ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال» 
فحکمها قائمٌ كما کان بل حکمها لليوم”" نايك في کثیر من مساکن المسلمین في 
البوادي والصحاری ونحوها. وروی وکین عن سفيان» عن موسی بن آبي عائشت 
عن السْعبي : يتأي لت اموأ پنکتینک أل ملکت اين قال : ليست بمنسوخة. 
قلت : ان الناس لا یعملون» قال : الله عر وجل المستعان". و 

الثالثة: قال بعض أهل العلم : إن الاستتذان ثلاثاً مأخودٌ من قوله تعالی : یانما 
َل ءامنوأ إستتزدم ین ملكت اسک وال ر یف الم متو که وه قال: يريد 
ثلاث دفعات. قال: فورد 0 في ا والصییان؛ وة رسول الله يِه في 


الجمیع. قال ابن عبد البر*۴: ما قاله من هذا وإن كان له وجهء فانه غیر معروف عن 


(۱) في (د) و(ف): علیم» وفي (ز): حکیم. 1 

(؟) في النسخ الخطية: لابوابهی والمبت من (م) وستن أبي داود ." ۱ 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجلة - باك‌حريك ‏ : بيت کال یستربایاب؛ وتکون له 
آزرار کبار. النهاية (حجل). 

. لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۵۱۹۲) وما بين حاصرتین منه. ۱ 

)00 ا ا دون قوله : وهو پرد قول سجید وابن جير 

)00 في (د) و(ف): اليوم . 

(۸) أخرجه بهذا الاسناد 5950 «|٤‏ والحاس في O‏ ۹3 تا نی 
في الناسخ والمنسوخ (۰ SE E‏ 

۹( ۳ » والاستذ کار ۱۱۲-۱۲۱/۲۷ . 


ا ۱ 0 سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّعَ بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ثلت مرت »أي : 
في ثلاثة أوقات. ویدل على صحة هذا القول ذکره فيها : هين مَل سوم الجر فجن تَصَعْون 
الرابعة: أدّبٍ الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبیذ إذ لا بال لهم. 
والاطفال الذين لم يبلغوا الخلم إلا أنهم عقَلوا معاني الکشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقاث التي تقتضي عادة الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من 
ثباب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا“ واشتد حرّه. وبعد صلاة العشاء وقثْ التَعرّي للنوم”''. 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 
ظ يُروى أن رسول الله ل بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذلج إلى عمرٌ بن 
الخطاب كلهي لیدعوه. فوجده نائماً قد آغلق عك الاب كدق عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل فاستبقظ عمر وجلس فانکشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدثُ أن الله 
نهی أبناءنا ونساء‌نا وخدمنا عن الدخول علینا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ل فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخرّ ساجداً شكراً لله ''. وهي مکية *. 
الخامسة: قوله تعالى : وان ز بلغا كنم مر أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*'. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


() بعدها في (م): شعاعه. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۹۶/۶ . 

(۳) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة ۱۵۵/۹ - من طريق السَّدّي الصفیر» عن الكلبي» عن أبي صالح»› 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف . وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/4‏ ۰ واليخوي في 
تفسيره ۳۵۵/۳ .20 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية . وسلف في أول السورة آنها مدنية كلها بالإجماع. 

(۵) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)4۰۸ والطبري ۳۵۲/۱۷ . 


سورة النور: الآية ۵۸ ۱ ۱ ۳۳۳ 





ليستأؤنكم الذین لم.یبلغوا الخلم مما ملكت آیمانکم ۰۲ على التقدیم والتأخیر» وأن 
الآية في الاماء, وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسکنها الحسن بن آبي الحسن لتِقّل 
ات وكان أبو عمرو E‏ 

وت ّ4 نصب على الظرف؛ لأنهم لم یُومروا بالاستعذان ثلاثاً» نما یروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
۱ وحین تَضْعُون ثيابكم من الظهیرت ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأدْن ثلاث مرات. في کل وقت. 

+ ثلث عورت اک4 قرأ.جمهور السبعة: «ثلاث عؤرات» برفع ااثللاث). وقرأ 
. حمزة والكسائئ وأبو بكر عن عاصم: «ثلات» بالنصب على البدل من الظرف في 





قوله: "ثلاث مرّات»!*. قال أبو حاتم: النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاء”” : 
الرفع أحبٌ إليّ. قال : وإنما اخترث الرفع لأن المعنی : هذه الخصال ثلاث عورات. 
. والرفع .عند الکسائي بالابتدای والخبر عنده ما بعده ولم يقل بالعائد» 2 ۱ 
. بالابتداء . قال : والعَوُرات: الساعاث التي تکون فیها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 


والنصب فيه قولان: آحدهما: اه دزی ها ورن : «ثلات مرّات»» ولهذا اد 
٠ , 0 5 5 00‏ 1 ی حراج a»‏ 0 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 
الفرّاء . وقال الزجاج " ": المعنی: ليستأؤنكم آوقات ثلاث عورات فحُذِف المضاف 
۳۹۹ و 


(۱) أحكام القران للکیا الطبري ۳۲۱/۶ ومابین حاصرتین منه. 

"(۲) المحرر.الوجیز ۱۹۳/4 دون ذکر قراءة الحسن. وقد ذکرها النحاس في |عراب القر آن ۱8/۳ ۰ 
ونسبها ابن خالویه في القراءات.الشاذة ص۱۰۳ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۳) المحرر الوجیژ ۱۹4/۶ . 

. المحرر الوجیز:4/ ۱۹4 ۰ والسبعة ص٩10 والتیسیر ص۱۱۳‎ )4( ٠ 

. (). في معاني القرآن ۲۲۰/۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة العا لي اغراف لد وماقبله 

وماسیرد منه. 


) في معاني القرآن 4 . 


۳۳ - سورة النور: الآية ۵۸ 





0 واعؤرات» جمع عورة وبابه في الصَحیح أن يجيء على فَعلات ‏ بفتح العین - 
كجَفْنة وجَمُنات ونحو ذلك. وسکنوا ۷۳ لأن فتحه 
دا اع إلى اعتلاله 3 فح ۱ لذلك"۰۲ فاا قول الشاعر :. 


۳ 8 5 


e.‏ ذا رد وس و 
راون ۳ 


السادسة: قوله تعالى : لیت میگ را و چا 2 4 تشه اي : في الدخول 
من غير أن یستأذنوا وان کنتم متبدلین #طوافورت بمعنی : : هم طوافون. قال 
ا لكان العم إنما هم خدمکم وطوّافون علیکم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافین»۳؛ لأنه نکر والمضمرٌ في «عليكم»”"" و التصيريوت أن 
يكون حالاً من المضمرین اللّذّين : في «علیکم» وفي «بعضکم)» لا حتلاف العاملین. ولا 
يجوز: نود بزيد ونزلت على عمرو العاقلین على النعت لهما“. ومعنى©) 





)۱( ا لوجیز ۱۹٤/٤‏ . 3 

4 كذا وقع في (ف) اهو شيو ای ور ول تجود اللفظتان الاخیرتن في ( و( وهذا د من 
التفسير سقط من (خ) و(ز). ۱ 

(۳( المغبت من (ظ)ء ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف) ۳۹ نقف على البيت بهذا السياق» ووقع 
في دیوان النابغة الذبياني ص8" : ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 

IE EEE ۱‏ 0 سنا ا 
ووقع هذا البیت في الخصائص ۱۸۹/۳ > ولسان العرب (بیض)» وخزانة الأدب mT ٠۲/۸‏ 
۱ أخوبَيّضات رائحٌ ستاو :۳ رفیق بمسح المَنکبین سَبُوحُ 

3 ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق بويج خرت ي يضات» هي لة یل وعند غير | 
هذيل یکون الفتح ضرورة. ینظر خزانة الادب ۱۳/۸ ۰ ۱ 

( في معاني القرآن؟/ -. 

- (5) وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجیز ۱۹6/۶ . 


. في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۰ : علیهم‎ WO 


() إعراب القرآن 6۷/۳ 
)4( في (د) و(م): فمعنى 


سورة النور: الآية ۵۸ ا ۱ 5 ۱ ۱ ١‏ 5 ۳۳۵ 


«طوّافون علیکم» أي : يطوفون علیکم وتطوفون عليهم» ومنه الحديث في الهرّة : 
«إنما هي وعراس حي او نا . فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علینا ؛ لأن ماكر تراس لا مانع ذونو: ومنهقرله تعالی: إن سوا عورة که 
[الأحزاب : ۱۳] أي : سهلة المَذحل "© ف فبيّن العلة الموجبة للاذن» وهي الخلوة في 
حال العورة فتعین امتثاله و ات 
نم رفع الجناح بقوله: انت میگ ر تيم جاع بت رفک ی 

العا ا انين أل E‏ 

وک ما له یک الكاف في موضع نصبء أي: بین الله لكم یاه 
. الدّالة - متعبّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه الأشياء”" . 

السابعة: 6 21111 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله و يقول : ا 
الأعراب على اسم صلاتكم» الا ها اليشاءء وهم ییون بالإيل»!” . وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العِشاءغء وانها تیم بجلاب الإبل»". ٠‏ 


وفي البخاري عن آبي بَرزة: كان النبی يك یژخر العشاء"" . وقال آنس: آخر 


(۱) قطعة من حدیث آبي قتادة آخرجه أحمد (۲۲۵۰۸۰). وأبو داود(۵ 6۷ والترمذي ۰)٩۲(‏ والنسائي 
١‏ و۱۷۸ ۰ وابن ا (۳۱۷). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷/۳ والكلام منه . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱8۷/۳ . 

. 1۲۹/۱ )5( 

(۵) صحيح ميلم 01140 (۰)۲۲۸ وهو عند أحمد .)٤٥۷۲(‏ 

() برقم (144): (۲۲۹). ۱ ۱ 

(۷) علقه بهذا اللفظ قبل حديث (016). ووضله (0949) بلفظ : وكان يستحب أن ب يؤخر العشاء . وسلف 

الا مهدا الجزء . ۱ 


۵۸ سس ۱ ۱ سور 5 النور: الآية‎ ١ 





النبيث يق العشاء. وهذا يدل على العشاء الأولى. 

. )۲( ی‎ ۳ 5 ۱ ۱ a ۵ 

وفي الصحیح: فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء ٠‏ وفي 
EEN‏ وغيره : «ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح› لأتؤهما ول 

وفي مسلم عن جابر بن سَمْرةَ قال : كان رسول الله يل يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتكم» وكان يؤر العَتّمة بعد صلاتكم شیت وكان يف الصلاة“. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذه أخبارٌ متعارضة» لا يعلم منها الأول 
من الآخر بالتاريخ» ونهیه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء و تة 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌّ» فلا مد له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: مّن قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أثه”". وقال ابن القاسم : قال مالك : ومن 
بر صرز لماو » فاللهُ سمّاها صلاةً العشاء» فأحبٌ النبيُ 3 أن تُسمّى بما سمّاها 
الله تعالى به يلدي او مله ونه ولايقال: ع عم إلا عند خطاب من 


قاتا ال ينها انیم خلال مُروجج هام وشا 


(۱) علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (۰)۵164 ووصله (۰)0۷۲ وأحمد(۰)۱۲۸۸۰ ومسلم (150): 
(۲۲۲). وسلف ۱۷۵/۶ من حديث أبن مسعود 4 . 

(۲) آخرجه مسلم (1۲۷): (۰)۲۰۵ وأحمد (1۱۷) من حدیث علي © . 

(۳) الموطأ ۱۳۱/۱ عن آبي هريرة ه: وأخرجه البخاري (۰)1۵۷ ومسلم (1۵۱): (۳۵۲): وسلف . 
8٠١ /:‏ . 

(4) صحيح مسلم (18۳): (۰)۲۲۷ وهو عند أحمد (۲۱۰۰۲). وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يخمّفت» 
بدل: پیخف ۱ 

(0) في أحكام القرآن ۱۳۸۱/۳ . 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحدیث الذي أخرجه البخاري (۵۱۳) عن عبد اللة المزني أن النبي کل قال : 
«لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم المغرب» قال: وتقول الاعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق (۲۱۵) عن عبد العزيز بن أبي رواد» وابن آبي شيبة ۲ عن 
0 كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان ابن عمر إذا سمعهم یقولون : العتمت غشتب غفا شدیدا ونهى ` 
نهنا کدنا 


سورة النور : الایه ۵۸ ۱ ۱ ۱ بسب 





فدع هذا ولک مجن لطيف بو في إذا ذم العشاء 0 

وقد قیل : إن هذا لنهي عن اثباع الاعراب في تسمیتهم العشاء عَشمة؛ انّما کان 
لثلا یعدّل بها عما سمّاها الله تعالی في کتابه إذ قال : #إومن بعد رو الیشآییه. فكأنه 
نَهْنْ إرشاد إلى ما هو الأؤْلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العَتّمة 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبی ي قد أطلق عليها ذلك. [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما في العَتَمة والصبح»]: وقد أباح تسمیتها بذلك أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ۳. 

وقیل : إنما نهی عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق علیها ما 
هو اسم لقعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبةُ التي کانوا یَحلبونها في ذلك الوقت ویسمونها 
العَتّمة» ويشهد لهذا.قوله: «فإنها تَعْتم بحلاب الابل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّثنا عثمان بن أبي شيب خدنا اما عيل بن 
عیاش عن ممارة بن عر آنس بن مالك» عن عمرّ بن الخطاب عن الب لا 
أنه كان یقول : «مَن صَلَّى في جماعة أربعين ليله لاتفوته الرّكعة الأولی من صلاة 
العشای كتب الله له بها عنقا e‏ 

وفي «صحیح مسلم» عن عثمانَ بن عفان قال: قال رسول الله : «مَن صلّی 
العشاء في جماعة. فكأنَّما قام نصف الليل» ومّن صلّی الفجر في جماعة فكأنّما قام 
اللیل کلّه». ۱ 

وروی الدارقطتي في سننه ۳" عن سبيع أو بیع عن کعب قال: من توضأ فأحسن 


. ۲1/۹ سلف البیت الأول ه/ ۵4 ۰ والبیت الثاني‎ )١( 

(۲) المفهم ۲۱۸/۲ وما سلف بين حاصرتین وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: 

(۳) بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۰)۷۹۸ وقد آشار إليه الترمذي إثر الحديث (۲۶۱) دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقریب: لا باس به» وروايته عن أنس مرسلة. وينظر مصباح الزجاجة ۱۹۹/۱ . 

(۵) برقم (۰)1۵7 وسلف ۱۸۱-۷۸۰/٤‏ . 

() برقم (0844: 
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الوضوء وصلی العشاء الأخرة» وصلی بعدها آربع رکمات » فأتمّ رکوعهن 
وسجودهن» ویعلم ما يقترئ فيهنَّ » كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر. 


قوله تعالی : لذا لغ ال نکم الحا َنِا كما آستندن اليرت من 


سس 


لیر کیلک مین آنه تسم تیوه وله علي ية 45 
قرأ الحسن: «الخلم» ذف الضمة لیِمّلها. والمعنی أن الأطفال أمروا 
بالاستتذان في الأوقات الثلائة المذکورة. وأبيح لهم الامز في غير ذلك كما ذکرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الخلم على حكم الرجال في 
الاستئذان في کل وقت”'". وهذا بیان من الله عرَّ وجل لأحكامه. وإيضاح حلاله 
وحرامه "۰۴۳ وقال: «قُلْيَسْتَاَذْنُواك ولم يقل: فليستأذنوكم. 
وقال في الأولى : «لِيَسْتَاْؤِنْكُم» لأن الأطفال غیر مخاطبين ولا متعبّدين. وقال 
ابن جریح: قلت لعطاء: ولد بلغ الأطقدل ینکم لحك تایه قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً”*'. وقال أبو إسحاق القَرَاريٌ : 
قلت للأوزاعيّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن"' '. وقال الزهري : أي يستأذن الرجل على أمّه. وفي هذا المعنى 


نزلت هذه ا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس۳/ ۱8۷ ۰ ونسب ابن خالويه القزايات الشاذة اص" ١‏ القراءة ف في الموضعين 
۱ لعبد الوارث عن أبي عمرو. ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۲) المحرر الوجیز ١94/4‏ . 
(۳) ينظر أحكام القرا آن لابن العر بي ا 
0 إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۷ . ۱ 0 
۱ (۵) الاستذ کار 55/ ۰۳۵-۳ وأخرجه الطبري ۳۹۹/۷ ۳۵۹ پنحوه . ۱ 
(5) الاستذ کار ۳۵/۲ . ۱ 


(۷) معان القرآن للنحاس1/ ۵۵۵ . 





توله تال دب من ال 5 يسك الت لا برجو نكلعا فلشے ھک جنام أن 


َي 5-9 


الأولى : قوله تعالى: ولْمَوَعهُ ية اه القواعدٌ واحدثها. قاعد» بلا هاء؛ 
ليدلٌ حذفها على أنه مود الكبرء كما قالوا ی 0 يكف إلا آنه حمل 
حَبّل''*. قال الشاعر : 0 
فلو أن ما في بطنه بين نسوة حیلن وان كن القواعد شرا" 
< وقالوا في غير ذلك: امال يها ینعی برقا نی 5 والقواع 
أا اناس الت واد اغد ياء 


الانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي قَعَدْنَ عن التصرّف من السنْ وقَعَدْنَ عن الولد 
والمحِيض عيذ فقول كر الع . قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
کبرها"". وقال آبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد"؟. ولیس ذلك بستقیم؛ يه 
ی ی یب قاله المهدوي. ۱ ۱ 

الغالئة: قوله تعالى: نقح مھ ام أن ا ے اھ عَر kr‏ 


(۳ 


َة إنما حص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا مَذّهب للرجال 


)۲( ار ۱۳۱۱۶ ۰ أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجا فيه الشطر الثاني : حبلن 
E‏ 

)€( ا القرآن مر ۰.۳۰۷ والنكت والعيون يدا A‏ والمحرر 
الوجيزة/ ۱۹۶ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۵۵۵/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۹۵/4 . 

(0) مجاز القر آن 1۹/۲ .. 


1۰ سورة النور: الآية‎ iS 





فیهن فأبيح لھ ما لم يبح E‏ له التحمَظ المتوب لھ . 

الرابعة: قرأ ابن.مسعود وأب وابنٌ عباس : «أنْ يَضَعْنَ من یابهن» بزیادة: من" 
قال ابن عباس : وهو الجلباب”". وروي عن اين مسعود أيضاً: «من جلابیبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضعء للتي كبرت فوضعت خمارها"*. وقال قوم: الكبيرة 
| التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلابأس» فعلی هذا يجو 

:والصحیح آنها كالشابة.في التستر » إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوة 

الدّرع والخمار. قاله ابن مسعود وابن جبیر وغيرهما””. 

الخامسة: قوله تعالی : .22 َرَت رکه أي : غير مظهرات ولا متعرضات 
بالتزین ۳ لینْظر إليهن”"'. فان :ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج : 
الكت وا لظهور العيونة ومنه : بروج مُشَّيّدة) وبروجٌ السماء والضوار » ات لا 
حائل دونها يسترها. 

وقیل لعائشةٌ رضي الله عنها : يا أمَّ المؤمنين» ما تقولین في الخضاب والصّباغ 
والتمائم و القرطین.والحلخال وخاتم الذهب ورقاق اللیاب؟ فقالت: :پا.معشر النساءء 


3 رد اف 


لبا رضم أجل الله لكر الزينة غيرٌ متبرّجات لمن لا يحل لكنَّ أن 








. ۱۹۵/۶ ينظر“المحرر ۳ جيز‎ )١( 


(۲ قراءة ابن مسعود وأبي في تسیر البغوي / 0٦‏ « والمحرر الوجيز ۰۱۹۰/6 3 وقراءة ابن عباس في 


۳۰۰/۱۷ والبيهتي‎ ۷ e 


(۵) ينظو المحرر خفن »> وأخرجه عن ابن مسعود الطبري e ET › ۳٦۲/۱۷‏ 
( و ° (EA‏ وأخرجه عن سعید بن جبیر ابن أبي حاتم :۲۹8۱/۸ (۱8۸4۵). 


(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحزر الوجیز ٠۹١/٤‏ . 


سور النور: الآية +5 ۱ ۳۶۱ 


۳ منکن محر 1 

وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلی 
هذا : «غيْرَ مُتَبَرّجَاتِ» غير خارجات من بیوتهن. وعلی هذا یلزم أن یقال : إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعید» إلا إذا دخل عليها آجنبي. 

ثم ذكر تعالى أنَّ تحفظ الجميع منهنَّ واستعفاقَهنَ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌَ 
ما یرم الشباب أفضل لهنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين" . 

ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين یصفانها ". روى الصحیح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «صنفان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم سِيًا 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساء کاسیّات عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلات» 
رژوشهن كأْسْيْمة البختِ المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا یجدن ريحهاء وان ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا»"*. قال ابن العربي””': وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عدوا عر تنا رما انين ماریانت؛ لان ارك ]فا ری n‏ 
وذلك حرام. قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في 1 المعتى: ۱ 

والثاني : أنهنّ كاسياتٌ من الثياب» عاریا من لباس التَّقْوَى الذي قال الله تعالی . 


2 مر اص ا ےی 1( 


فيه : ##ولباس القوی ذلك خبر »6‏ ' [الاعراف:۲۲]. وأنشدوا : 

(۱) أخرجه ابن أبى ا الضياء أنها دخلت على عائشة فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. . 

(۲) في (م): يتعففن» ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
6 والكلام منهء والقراءات الشاذة ص۱۰۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 

- وسيأتي شرحها عند المصنف‎  تخبلاو‎ .)۸٠٦١( وهو عند أحمد‎ »)7١78( صحيح مسلم‎ )٤( 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الاسنمة.‎ 

(5) في أحكام القرآن یهت 


0 خسن 18 . 


٩۰ سورة النور: الآية‎ ۱ ۱ "EY 


© * دا المره لم‌پلیس اا الي تفلي انا وة اة کناستیا 


وخب تعاض لاعتم وه ولا حير فيمن كان لله عاص" 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله قل: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون على وعليهم قُمُْص؛ منها ما يبلغ الثّدِيَّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ یجره» قالوا: ماذا ا 
الله؟ قال: «الذين» ". فتأويله 8 القميضٌ بالدین مأخودٌ من قوله تعالی: ولاش 


افر مر 


قوی َلك ره والعرب تكني عن الفضل والعفاف یاب كما قال شاعرهم : 
ثيابٌ بني عوّفب طهارزی نقیه هي ۳ 
وقد قال يق لعنمان: «إن الله سیلبسك قمیصك فان آرادوك أن تخلعه. فلا 
تخلعه»""*. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة”. 
قلت : هذا التأویل أصح التأویلین وهو اللائق بهنَّ في هذه الأزمان» واه 
الشباب» فان تین ویشرجن متبزجات» فهنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من ای 


حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تَبْدِي زينتهاء ولا تبالي بمن ینظر إليهاء بل ذلك 


مقصودهنّ : وذلك مشاهد في الوجود منهنّ. فلو كان عندهن شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

ومما يقري هذا التأويل ما ذکر من وصفهنٌ في بقيّة الحدیث في قوله: «رژوسهنٌ 
كأسنمة البحت». والبخت ضربٌ من الإبل عظام الأجسامء عظام الأسنمة» شبّه 
5 و ۲ ی ۳ 0 م دا یر ۵ 62 
رژوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنٌّ [تزينا وتصنعا]" . 


(۱) البیت الأول لابي العتاهية» وسلف البیتان ۱۸۵/۹ . 

۳ (۲) صحیح مسلم (6۲۳۹۰: وهو عند أحمد (۰)۱۱۸۱۶ والبخاري (۲۳). 

0 (۳) صدر بيت لامری القیس» وهو في دیوانه ص۸۳ ۰ و : : وآوجههم عند المشاهد ان 
1 )€( أخرجه أحمد ( ) وابن حبان )1٩۱۵(‏ مطو لا من د عائشة رضي الله عنها. 
۱ - )2( لق ۳/۹ 


سورة النور: الآيتان ٩۱-7۰‏ اا ۳۳ 





وهذا مشاهد معلوم» والناظر لین ملوم. 
قال كلِ: «ما ترکت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاری. 


و 1 سے م وو ر ب ر ل« مر 


قوله تعالى: # لس عل الام حرج ولا ا لاقع ڪر و ولا على آلمریض 
حرج ولا عل فیط ل تاا ما پيڪ از مين يب اسار م او يوت اهدي 
: بوت لخویکم أو بَيُوبِ وتک أ و بيوتِ رت او بوت ی أو 

ویک از راوید و ماس وق بیط 
سید کم جتام أن اڪاو جبیعا از آشتاا ڌا دعلشر يوي فلا 
کشک نه نا سر ائ يتا ۳ ب سم 
لیب للم تنیثرت © »4 

فيه إحدى عشرة ةَ مسألة : 

. الأولى: قوله تعالی : جين ع ۳ ى ال حرج اختلف العلماء ء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها : هل هي منسوخة» ا ار مکی فهذه ثلائة 
آقوال : 

الأول : انها م من قولة تسا «ولا عل أشي إلى آخر الاية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زید. قال: هذا شي؛ قد انقطع» كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت الستور مُرْحَاهٌ فربما جاء الرّجِل فدحَل البيتَ وهو جائع 
ولیس فيه أحد؛ او وا ما e‏ 


أحل 75 بإذنه» ۳ خر جه CC‏ 





.#5 من حديث أسامة بن زيد‎ )۲۷٤١( برقم(2)0047 وهو عند أحمد (۲۱۷7) و(۰)۲۱۸۲۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۵۹/۲ ۰ وأخرج هذا الاثر الطبري في تفسیره ۳۱۹/۱۷ ۰ وابن أبي ۳ 
۸ (:۰)۱4۸۷ وذکره مكي في الایضاح لناسخ القرآن ص۳۱۹ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (41۷۱) والبخاري 5 تا ۷۳3 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما» وسلفء/ ۷۳ . ۱ 


۳۶ ۱ سورة النور: الآية "1١‏ 





الثاني : آنها ناسخة؛ قاله جماعة. روی على بن أبي طلحة عن ابن رو 
لما أنرّل الله عدّ وجل : ایائ ليت مثوا لا تکلوا نونک بتکم بالطل 
[النساء:۲۹] قال المسلمون: إِنَّ الله عر وجل قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا ا 
وإِنَّ الطعاع من أفضل الأموال فلا يَجل لأحدٍ ما أن يأكلَ عند أحدٍء فكفٌ الناس 
عن ذلك؛ فأنرّل الله عر وجل : ی عل الْأَمَس حرج إلى قوله تعالی: او ما 


سے کے 


مر تات قال : هو الرجل يوگل الرجل بضيعته' 
قلت: علیْ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم» سکن الشام» یِکتّی أبا 
۳ ويقال: آنا محمد ا ا سالمء ريسم ؛ فقیل : 


ابن المسيب» ام وت 


ممسوييي ا 
يُوعِبُون في الثَفِير مع رسول الله يِه فكانوا SS E YS‏ 
ویقولون : إن احتجتم فکلوا؛ فکانوا یقولون: : نما أحلوه لنا عن غیر طیب نس 
فأنزل الله عز وجل : ولا ڪج یط أن تا کو من بوتکم أو یوب تک إلى 


ا 


اا 


(۱) في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية» 
(ضيع). والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
)٤٤۳(‏ والطبري في تفسيره ۳۱۹۱/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۸ 2)١18853(‏ وأخرجه البيهقي 
۷ ۲۷۵-۲۷6 من طريق عکرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذیب الکمال۲۰/ ٩۰‏ وما بعدها پنحوه. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۹4/۲‏ . ۱ 

(4) آخرجه البزار (۲۲۸۱) (زوائد)» وابن آبي حاتم ۲۹6۱/۸ (۰)۱4۸۷۵ والتحاس في الناسخ = 


سورة النور: الآية 1١‏ ۱ ۵ ۳ 





قال النحاس"*: «یوعبون» أي : یخرجون بأجمعهم في المغازي؛ یقال: أَوْعَبِ 
بنو فلانٍ لبني فلان إذا جاژوهم بأجمعهم. وقال ابن السکیت : یقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم آحد. وجاء الفرس برض وعیب. أي: بأقصی ما 
0 
وکاب ال هه یلیالد بت وت : |ذا کان واسعاً : سوب كل ما 
جيل فيه. والضمُنّى هم الزَّمَْىء واحدهم ضَمِن؛ مثل زَمِن. قال الا ° ': وهذا 
القول من أجل ما وي في الآية؛ لما فيه عن الصحابة امین من التوقيف أن الأب 
نزلت في شيءٍ بعینه. 

95 ری 5 رن ۱ تخل ۲ و ل و 5 
أموالهم بأيديهم» لکن قوله: «از م ا ڪر کا NS‏ 
القولٌ بعيداً جداً. لكن المختار أن يقال : إن الله رقع الحَرّجَ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بالتکلیف الذي یشترط فيه لصن وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي؛ وما یتعذر من الافعال مع وجود العرج» وعن المریض فیما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. ثم قال [تعالی ] بعد 
ذلك مبینا : ولیس علیکم حرج في أن تأکلوا من بیوتکم. فهذا معنی صحیح؛ وتفسیر 
كي مفید » الشرع والعقل ولا يحتاج فى ته نس الآية إلى نقل. 

= والمنسوخ 515/7 . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي ف ا 

۷ - ۸۶ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
() في الناسخ والمنسوخ ۵11/۲ . 

68 الصحاح (وعب)» والحديث أخرجه البزار (۱۵۳۱) (زوائد) 0011 قال الا لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الاسناد. .۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 141/7 : رواهالبزاره وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات. ۱ 

)۳( في الناسخ والمنسوخ ۲/ 0 > وما قبله منه, 

(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

0( في (د): هذا مقتضاه. 

() في (م): بين . 


. وفي الحديث: «في الأنف إذا استوعب جَذْعُه الدَيَة» : إذا لم يرك منه شيء. 





قلت : والی هذا آشار ابن ع فقال : فظاهرٌ الآية وأمرٌ الشريعة يدل على 
أن الکرج عنهم مرفوعٌ في كل ما يضطرهم إليه ال وتقتضي نيتهم فيه بان 
بالأکمل. ويقتضي العذر أن يقَعَ منهم الأنقص ؛ عا ' عنهم في هذا. فأما 
ما قال الناس في هذا الحرج هناء وهي : 
الثانية : فا ی هو الك في الفزوه أي : لا زج عليهم في تاځُرهم؛ 
وقوله تعالى : لا على آنشیکم؛ الایفه معتی مقطوع من الأو و 
5 وقالت فرقة: الآية كلها في معنی المطاعم. قالت : وكانت العرب ومن بالمدينة 
. قبل المَبْعث تَتَجِنَّبِ الأكل مع أهل الأعذار؛ فبعشهم كان يفعلٌ ذلك ترا لجولان 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة». وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرجاً من 
۱ عين”* أهل الأعذار» إذ هم مقصرون"؟ عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الاعمی, ی ا ولضعف المريض ؛ فنزلت الآيةٌ في 
إباحة الاکل معهم. . ۱ 


۱ وقال این عباس في کتاب الزهراوي : إن أهل ۳ تَحَرّجوا : ني الا کل مع 
اس" ' من أجل غذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 


" وقيل: كان الرجل إذا ساق مل الع إل بت فل يجد نش ذهب به إلى 


(۱) في المحرر الوجيز ۶/ ۱۹1-۱۹۵ ۰ 

(۲) في (ظ): مدفوع. ۱ 

(۳) الناسخ الست ۲ وآأخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۹۹/۱۷ ۱ 

)٤(‏ في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ۱۹۵/4 مؤيدة. و و(ظ). 
(0) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(VW‏ في (ظ) : ورون 

۰ 3 في (ظ): الأصحاء . 





سورة النور: الآية eV ۱ ۱ ٩۱‏ 


بيوت 55 فتحرج اه الاعذار من قك فترّلت الاي 1 

الثالثة: قوله تعالی : طلا ع أشي هذا بتداء كلام؛ أي : اخ 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطب وغیر المخاطب» عُلْب المخاطبُ لینتظع 

۲)۶( 
الکلام 1 ۱ 

وذكر بيوتٌ القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك 7 
داخلة في قوله : ين يويم لأن بيت ابن الرجل بينّه"؛ وفي الخبر : « 
ومالك لأر زی ¢ ولآنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس” : وعارّض بعضهم هذا القولّء فقال: هذا تحكُمٌ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاح بما 
زوي عن النبيّ #: «أنت ومالك لأبيك» بقوي لوّهاء"" هذا الحدیث وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون الب يل عَلِمَ أنَّ مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
فتاه "2 انث لاك وماك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 


الأب والابن. 


وقال الترمذي الحكيه”: ووجه قوله تعالى: فوا عل شڪ أن تا وا من 





)۱( المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ ۰ وهو في تفسير مجاهد ٤٤٤/۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق 14/۲ ۰ والطبري فى 
تفسيره ۳۱۸/۱۷ ۰ وار بن أبي حاتم ۲۹۶۰/۸ (۱6۸۷۰-۱4۸۹۹) من قوله. ۱ 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۹۱/۶ . ۱ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد 5 وأبو داود (۰)۳۵۳۰ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأخرجه اين ماجه ایضاً (۲۲۹۱) من حدیث جابر بن عبد الله. ۱ 

(0) في الناسخ والمنسوخ ۵1۳-۲ . ۱ 

)1( جاءت العبارة في (ظ) : تقوی لهذاء وفي (م): بقوي لَؤْهي» والمثبت من (ف)ء والتاسخ والمسوخ. 

٠٠ في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت و الت والمنسوخ.‎ (VW) 

)۸( لعف على ول ا 
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ریک » کأنه یقول : مساکنکم التي فیها آمالیکم وأولادکم» فیکون للأهل”'' 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجل الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شي؛ من ملکهم. فليس عليه في 
ذلك حرج. 

الرابغة: قوله تعالى: أو بیوتِ ایک أو بو روج اس .0 
يوت آخوتیکم أو بوب ایک ار بوت يڪ أو وب أخولِكم أو 
کڪ قال بعض العلماء : هذا إذا أَذْنوا له في ذلك" قال ارو ادنا 9 
لم يأذنواء فله أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إذن منهم ؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمَّح النفوسُ منهم بذلك العطفيٍ أن يأكل هذا من شيئهم› RF‏ 
بذلك إذا علموا"". 

١ابن‏ العربي“ : أباح لنا الأكلّ من جهة النّسب من غير استئذان» إذا كان الطعام 
مبذولا فإذا كان مُحرزا""" دونهم لم يكن لهم آخذه. ولا يجوز أن یجاوزوا"" إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما لیس بمأكولٍ وان كان غير محر" عنهم إلا بإذنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: از ما تر مات يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتکم وعظم ذلك ما ملکه الرجل في بيته وتحت عُلقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 





(۱) في (د) و(ظ): الامل . 

(۲) اعراب القر آن للنحاس ۱4۸/۳ بنحوه . 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۳۳۹/۳ ۰ وتفسیر أبي اللیث 449/7 - 4۵۰ ۰ وتفسیر الرازي ۳۹/۲4 
)٤(‏ في أحكام القران ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروزأء وفي (ف): محوزاً . 

() في (د): یجاوز وفي (ظ): یتجاوز . 


)¥( في (ظ) : محروز» وفي (ف) : محوز . 
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وقتاد: ومسجاهد؟. وعند جمهور المفسرین یدخل في الآية الوکلاء والعبید 
الا قال ابن عباس: عنی وكيلَ الرجل على ضيعته» وخازته على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو فيم عليه ". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح فهو خازن. فلا بأس أن يَظعَم الشيء الیسیر(*). 
ابن العربي” *: وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة 
فأما إن كانت له أ as‏ 
وقرأ سعید بن جبیر: ملكتم بذ بضم المیم» وکسر اللام وشلع" . ۱ 
را ی را یس تفا '؛ وقد مضى في 
«الأنعام»””". وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الافراد. 
وقال ابن عباس : نزات موا ف الحارث بن عمروه خرج مع رسول الله 4# 
غازی وخلّف مالك بنَ زيد على آهله. فلمّا رجع وَجّده مجهوداً : فسأله عن حالهء 
فقال : تحرّجت أن آکل من طعامك بغیر إذنك؛ فأنزل الله تعالی هذه الاب ۱. 





(۱) أخرج آقوالهم الطبري في تفسیره ۳۷۱/۱۷ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 14/۲ عن قتادة» وابن أبي حاتم 
۸ (۱۸۷۸) عن الضحاك و(۱4۸۷۹) عن قتادة. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۹۱/۶ وما قبله منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۷۰/۱۷ 


(( أخرجه عبد الرزاق ۲ عن معمرء به. وآخرجه الطبري في تفسیره ۳۰:۸۷ 1 وابن أبي حاتم 
EAA) YEA /A‏ \( من قول فتادة . 


(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۲ . 

(7) القراءات الشاذة ص۱۰۳ . 

(۷) المحرر الوجیزع/ ۱۹۱ . 

. 1۰۱/۸ )۸( 

۱ . ۱۱۱/۲ القراءات الشاذة ص ۰,۱۰۳ والمحتسب‎ )٩( 
. آخرجه ابن آبي حاتم ۲۱۸۸/۸ (۱4۸۸۵) عن مقاتل بن حيان بأطول منه‎ )۱۰( 


ووم 15 ۱ ۱ ۱ سورة النور: الآية ٩۱‏ 





السادسة: قوله تعالى : او ميڪ الصدیق بمعنی الجمع» و کذلك العدو ؛ 
. قال الله تعالى : تم حو لح [الشعراء:۷۷]. وقال جرير : 
لای ثم ا لرا ,ماسهت اصداه وه دا 
والصديق مَّن يَضدقك في مودّته وتضدقه في مودتك. ثم قیل : إن هذا منسوخ 
بقوله: لا توا یوت ال لا أت بدت تک [الاحزاب: ۰]0۳ وقوله تعالى: 
ین لر ترا نها سما لا نوماه الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
ما امرخ مسلم إلا بولية نفس من *. وقیل: هي محكمة"؛ وهو آصح. 
ذکر محمد بن تون عن مقر قال دخلث نيك فاد فابصرت فیه رطا 
فجعلتٌ آکله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأکلت؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو يتڪ . 
وذكر عبدٌ الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلت 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 


آشرب من هذا الحُبٌّ؟ قال: نت لى صدیق. فما هذا الاستئذان؟!”'. 


وكان ل یدخحل حائظ أبي طلحة المسمّی ب : بَيْرَحاء ويشربٌ من ماء فيها 


(۱) النكت والعيون ۱۲/4 ۰ والبيت في ديوان جرير ۱ ۳۷۲ وهو آیضاً ا 
ص۱۰۹ ۰ وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 

(۲) النکت والعيون ١160/54‏ » والمحرر الوجيز ١43/5‏ › والحديث أخرجه أحمد (15544)؛ وابن أبي 
عاصم في الأحاد والمثاني (915)؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۱ من حدیث عمرو بن يثربي 
الضمري. ! ۱ ۱ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (1946 ۰ من حديث مع بي رت واغرجه ايا الدارقطني 
(YTAAI)‏ من حديث اين عباس. ۱ ۱ ۱ 

(۳) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٥1٤/۲‏ ۰ ومكي في الايضاح صن 2.۳۷۰ 
5( التمهيد ۰۲/۱ ۳۰ ۱ 


اع ا ده » وأخرجه الطبري في سره PVE 1V‏ ت 1 الجرة» ۳ 
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طیّب""" بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملَّكُ لاهله» وإذا جاز 
الشربُ من ماء الصديق بغير إذنه» جاز الاکل من ثماره وطعامه إذا علم أن تس 
صاحبه تطیب یه لتفاهته ویسیر مژنته؛ و لها پینهما من القوكة' ون هذا المعنی  :‏ 
إطعام آم حرام له و إذ نام عند" ؛ لأن الأغلبَ أن ما في البيت من الطعام هو 
٠‏ للرجل. وأن یذ زوجته في ذلك عاريّة: ا اا خښ “ ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً ر شتا ام 00 
السابعة : : رن الله عر وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَخضة الوكيدة؛ لأن 
قرب المودّة لصِيق. لابن ماس في باي الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
تری استغاثة له الجَهُنمیین : فا نا من سنوی میب . ولا جى [الشعراء: ۱۰۱ 
قلت : ولهذا لا تجوز عندنا شهاد؛ ی کما لا تجوز شهادة القريب 
قر وقد مضى بیان هذا والعلة فيه في «النساء»”” ا وفي ال أيهم أحبٌ إليك 


أخوك م صديقّك؟ قال : أخي إدا كان صديقي. 





: أخرجه الإمام أحمد (۱۲۳۸) والبخاري (1451): دسدم ۵ (44۸) من حدیث مالك له‎ )١( 
1 ۱ ۱ ۱۹۹/۵ وسلف‎ 

(۲) التمهید ۲۰۱/۱ بنحوه ٠.‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸ ۲۷۸۹-۲۷ ومسلم (۰)۱۹۱۲ وهو عند أحمد (۲۷۰۳۲) من حدیث أنس بن 
مالك » ولفظه : : كان رسول الله 6 يَدخل على أُمّ حَرَام بِنْتِ یلحان فتطعمه» ۰ وکانت أم حرام تحت عبادة 
ابن ام فدخل عليها رسول الله كي فأطعمتهء وجعلت تَفلي رأسه. فنام رسول الله 45 ثم استيقظ 
وهو يضحك. .. الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 

ی بارا ایوس با ای ماه یت قزر اسف 
وأظنها أرضعت رسول الله ل ارام عابم رف رر ال ا تین اندلق 

4۹3 ای بأكل من طعا هون اه إلى رت ال اللسان : : (خين).' 

. التمهید ۲۲۸/۱ و۲۳۲‎ )٥( 

. واللکت والعیون ء۱۳:/۶ بنحوه‎ 2 ۹1/٤ المحرر الوجیز‎ (WD 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(N‏ ۷ وما بعدها. 


(4) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار “٦/۳‏ 6 وابن عبد ربه في العقد الفريد 75 ونسباه لیزرجمهره = 
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الثامنة: قوله تعالى: لت یم جاح أن تأکلوا جیبعا أو أشتاتا» 
قيل: إنها نرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حي من بني کنانه٬‏ کان الرجل منهم لا 
یکل وحدّهء وَيمكُتٌ أياماً جائعاً حتى يَجِدَ من يُؤاكله”''. ومنه قول بعض الشعراء: 
اا2 مدا ا ايى آبلا نانی ليف یله ى 

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم يل فإنه كان لا 
و ۱ ۱ : 

وكان بعضُ العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآية 
مبيّنة سْنَّةَ الأكل» ومذهبةً کل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نحو گرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن احضار 
الأکیل اعد ولکن بألا یحرم الانفراد(* 

التاسعة: قوله تعالی : با آز تاه «جميعاً» نصب على الحال"*. 


ص 
ع © سر 


E 2 ۳ 1‏ ۳ 
و«آأشتاتا» جمع شت یر تسش اش ی ۱۳ یقال: شت القوم أ : 


ر ر م 1 ر 


وقد ترجم البخاري في «صحيحه» : باب لس عل الى حرج ولا على الاعرج 





= ونسبه ابن عبد البر فى بهجة المجالس ۲ لعبد الحميد الکاتب» وذكره ابن العربي ۱۳۹۶/۳ 
دون نسبة. ۱ ۱ 

(۱) آخرجه عبد الرزاق 16/۲ عن قتادة» والطبري في تفسیره ۳۷/۱۷ عن قتادة والضحاك وابن آبي 
حاتم ۸ (۱6۸۸۸) عن قتادة» وذکره الواحدي في أسباب النزول ص۳4 عنهما. 

(۲) هو في البیان والتبیین ۰۳۱۰/۳ وعیون الاخبار ۲۱۳/۳ ۰ ودیوان الحماسة شرح المرزوقي ۱۱۷۸/4 › 
والمحرر الوجیز ۱۹١/٤‏ دون نسبة» وهو منسوب في الکامل للمبرد ۲ والاغاني ۷۱/۱۶ 

لقیس بن عاصم الينقري ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ۱۰۰/۶ لحاتم الطاني . ۱ 

. هذه العبارة هي في آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۹6 > وکلام ابن عطية هو الاتي بعده‎ )۳( ٠ 

(4) المحرر الوجيز 195/4 . ۱ ۱ 

(5) إعراب القران للنحاس ۱۹/۳ . 


69 الوسيط ۱۳ ۵(۳۳۰ .۰ والرازي ۳۷/۲ ؛ وبلحوه في معاني القر آن للزجاج /٤‏ 65 . 
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هر مر 


کج ولا على الْمَرِيضٍ سرج الآية» والنْهِدٍ والاجتماع [على الطعام]” ST‏ 
3 علماؤنا في هذا الباب: إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئّ ل ذلك» فصارت تلك سنّةَ في الجماعات التي تدعی إلى الطعام في النهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملکت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابَةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والنهد : امو وقد 
تناهدوا”''؛ عن صاحب العین. وقال ابن دید" : يقال من ذلك: ناهد الوم الشیء 

بینهم. الوروى : وفي حدیث الحسن : «أ خر جوا نهدکم فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تخرجه الرفقة فقة عند المناهدة؛ Ss‏ بالسّوية في 
ارو والب دل هات 4 کسر الترن فان الاب وا 
التّهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
تهمته» وقد يأكل الرّجل أكثرٌ من غيره”' '. 

وقد قيل: إن تركها أشبه بالوَرّع. وان كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
آحدهم. فهو أحسن من النهد؛ a‏ لي E‏ 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ويأكل غیزه آکثر من ماله وإذا كانوا 


ان قوله : والتهد والاجتماع علی الطعام. مت اسان وحن وذكر العيني في عمدة القاري 
۳-۳۱: أنها رواية النسفي وحده. 

۲( الکلام بنحوه في تهذیب اللغة ٠/5‏ ع والصحاح (نهد). 

(۳) في جمهرة اللغة ۳۰/۲ . ۲ 

۰ ۱۳۹/0 ذكر قول الهروي مع الأثر ابنُ الأثير في النهاية (نهد) وذكر الأثر أيضاً ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
۰ /۱۳ والعيني في عمدة القاري‎ 

(۵) تهذیب اللغة ۲۰۹/۲ . 


(0) ذكره عنه بنحوه ابن حجر في الفتح 289 والعيني في عمدة القاري ۱ و ا 
eT‏ ۱ 


"١ سورة النور: الآية‎ ۱ of 





يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاًء والضَّيفٌ يأكل بطيب 
تمس مما یقدم إليه. 
بالايرات ماني : إنها 0 الود ان لفو ترا واليارة فى یه ليبق 
بعضهم إلى المنزل فيَذْبحٌ ویهیّی الطعام * ثم يأتيهم . ثم يسبق ایض( إلى المنزليء 
سل م الك ناو لد هذا الذي تصنع کلنا تحت أن نصنع مله فتعالوا نجعل 
بیننا شا لا يفل بعضْنا علی بعفن : فوضعوا النهد بینهم. وکان الصٌّلحاء إذا 
تنامدوا تحرّى أفضلهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحابه» وان لم یرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًا دونهم. ‏ 
۱ 0 قوله تعالی : «فذا دم بوا لمو علخ نفک جيه من ند اه 
2 ڪڪ َة درل عد و ي َه کم این ی لڪ تیک 
۱ ات ی ف فقال إبرا e‏ : أراد 
۱ المساجد؛ والمعنی: سلموا على من فيها من صنفكم'". فإن لم يكن في المساجد 
أحذء فالسلام أن یقول المرء : السلام على رسول الله. وقیل : یقول: السّلام علیکم ؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ ع علا وغل اد له تما که وذ عند 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی : «فذا دغلتم بو مرا عل آنفیک>ه الآيةء قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل : 
السلام علیا وعلی عباد ااا 


وقيل: المراد بالبیوت البيوتٌ المسکونة أي: فسلموا على آنفسکم. قاله جابر 





(۱) في (د): ضافا. 

)۲( في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١/5‏ والكلام منه » وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۰۳۸۱/۱۷ 

زف المحرر الوجيز 46 . 


00 ,)€( تفسیر عبد الرز اق 11/۲ ¢ وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸۱/۱۷ ¢ و بن أبي حاتم ۲۹۵۰/۸ 


)14۸۹4( ات ۱/۲ 3 والبيهقي في الشعب مم ). 


ابن عبد الله» وا بن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح” 0 قالوا : يدخل في ذلك 
البيوت غير المسکونة ویسلم المرء ء فیها على نفسه بأن یقول : سا علينا وعلى 
عباد الله الصالحین. ۳ ۱ 

- قال ابن العربي”": القول بالعموم في البيوت هو الصحيح. 50 
التخصیص؛ وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بیت لغيره استأذن كما تدم فإذا دخل بيت لنفسه سلّم كما ورّد في الخبر» يقول : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر"؟. وهذا إذا كان فارغاء فان 
کان فيه امله [وعياله] وله فلیقل : ودف ا وان كان مسجداً ¢ 
العربي - الذي انختاره إذا | كان البيثُ فارعا ألا يا مالسلا E‏ 
الملائكة؛ فالملائكة لا تفارق العبد بحال» أما إنه إذا ae‏ 
الله بان د تقول : ما شاء اللهُ لا قو إلا بالله وقد تقدّم في سورة الکهف "۰ 


وقال ال في قوله: إذا دحلم ؛ سوبا © : والأوجَهُ أن يقال : إن هذا عاءٌ في 
دخول كل بيت» فان كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاثه. 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وان كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» > قال : السلام علی من قبع الهدى ء ۳ کی 
- عباد الله الصالحین. 5 


وذکر ابن خوّیزمنداد قال : کتب اٍلی أبو العباس الأصمٌء قال: حدثنا محمد بن ٠‏ 


0 آخر ج أقوالهم الطبري في تفسيره ۳۸۰۳۳۷۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹۵۰/۸ (۱:۸۹۰. 
)۲( في أحكام القرآن له /1783-/910 17 . 00 ۱ 

)۳( آخزبجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۵۵ عن دلت 

(O)‏ في أحكام القرآن له / ۱۳۹۷ ۱ والکلام قبله : بين حاصرتين منه. 


. ۲۸۱ - ۲۸۰/۱۳ )0( 


8 سورة النور: الآية‎ ۱ ۳ ۵ ٦ 





عبد الله بن عبد الحکم قال: حدئنا اب وهب. قال : حدئنا حفض: ۲ بنْ میسرة 


عن زيك بن الم أن رسول الله و قال: «إذا دخلّم بيوتاً فسلموا على أهلهاء ‏ 

واذکروا اسم الله + فان آحذکم إذا 8 حين یدخل بیته» وذکر:اسم الله تعالى على 
طعامه یقول الشیطانْ لاصحابه: لا مبیت لکم هاهنا ولا غشاء واذا لم ا 
آحذکم إذا دحل ولم یذکر اسم الله على طعامه» قال الشیطان لاصحابه : آدرکتم 
الوا 


قلت : هذا الحديث بَبّت معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسلم ". 

وفي كتاب أبي داودء عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله 9 : «إذا 
لح الرجل بيتهء فلیقل : اللّهُمّ إني أسألك خَيْرَ المَرْلج وخيرٌ المخرج» باسم الله 
ولال وباسم الله خرجنا وعلی الله ربا توکلنا . ثم ليسلم على آهله»*. 


الحادية عشرة: قوله تعالی : ية مصدر؛ لأن قوله رأ معنا 
2 (۲) 
۱ . 


ووصفها بالب رک لأن فیها الدعاء واستجلاب مودة المه 1 علیه ووصفها أيضاً 


)۱ في النسخ : جعفر » وهو تصحيف » والمشت من (د). 

)۳۲( الحدیث مرسل . رید د بن أسلم من التابعین. 

(۳) صحیح مسلم (۰۱۸ ۰ وهو عند أحمد (۱۵۱۰۸): ولفظه : «إذا دخل الیل بیته » فذکر الله عند 

۱ دخوله وعند طعامه قال الشیطان: لا مبیت لکم ولا" عشاء . ..» 

)€( في (ظ) و(ف) و(م) 5 الاشجعي. والمثبت من(د) وسنن آيي داود . 

)00( سنن أبي داود (۵۰۹7). وأخرجه الطبراني في الكبير (7467) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ۱۷۲/۱ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش › عن أبیه. عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبید. عن أبي مالك الأشعري. به . قال الحافظ : هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه آبو داود» فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن ال فد شحف ر اویه فى نله الأجرى: 
فقال: محمد بع |سماعیل بن عیائن لیس بذاك وقال آبو حاتم : لم بسمم من آیبه» ثم قال: وفي السند 
علة آخری» قال آبو حاتم : رواية شریح بن عبید عن آبي مالك الاشعري مرسلة. ‏ 

(1) اعراب القرآن للنحاس ۱8۹/۳ . 


سورة النور: الایتان ۱۱ ۰ ٩۲‏ ۳۵ 





بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله (کدلك) : کاف تشییه » و«ذلك» 
إشارة إلى هذه السَّئّن؛ أي : كما بيّن لكم سنه دینکم في هذه الأشياء» يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينک . 


قوله تعالى: إلا لزت لین اموأ يله ورسول وَإِدَا کافا مه عل ام 


جایع ۲ بذهيواً أ حى 73 رن مس نوک یرک ي و 3" 
ورسسولی. دا اتدوك لبعض كانه أن من مک رای وس هه متفر هم آله ۱ 


ایک الله عور تم 469 

قوله تعالى: نما المقیئوب ال امش هروه 5ا ڪا سم ع اني جاع [۲ 
لاح تیه فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: #8 إنَّما الْمَوْموتَ». انما في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا یتکمل یمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن یکونْ الرسول يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمع. 
ونحو ذلك ". وبیّن تعالى في أول السورة» أنّهِ آنرّل آیاتِ بيّنات» وإنما النزول على 
محمد ي؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 


آوامره كأوامر القرآن. 


الثانية : واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للامام من حاجة 


إلى جمع الناس فيه لاذاعة مصلحة» من إقامة سُنَةّ فى الذّین ۰۳ أو لترهیب عدر 


باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالی : «وَمَاوِرَهُمَ في ال [آل عمران:۱۵4]. فإذا 


كان آمر یُشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. 


() المحرر الوجیز ۱۹۷/6 . 
(۳) المصدر السابق . 


۸ ۱ سورة النور: الآية ٩۲‏ 





والامام الذي ینب" ٍذنه هو مام الامرت فلا يذهب أحد لعذر الا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنْ السيّئ . وقال مَحجول والرَهُري: الجمعة من الامر 
الجامع". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قذمه إمامُ الإمرة» إذا كان يرى 
المستاذن“ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامَ على المنبر؛ فلما کر ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه فلیخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل*) 
ابن أبي صالح رَعَف یوم الجمعة فاستأذن الإمام”''. 


وظاه الآية يقتضى أن يُستأذن امیر الامرة الذي هو فى مَقعد النبوّة» فإنه ريما 


كان له رأي في حبس ذلك الرجل لامر من أمور الدذين» فأمّا مام الصلاة فقط فليس 
ذلك الیه ؛ لانه وكيل على جزء من أجزاء الذين للذي هو في مقعد الب 


وروي أن هذه الآية تزلت في حفر الخندق» حین جاءت قریش وقائذها ار 


سفیان» وعطفان وقائدها عَيينة بن حصن ؛ فضَربٌ ب النبيُ قل الخندق على المدينةء 


وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقون يتسلّلون لوادا من العمل» 
ویعتذرون بأعذار كاذبة”/ . ونحوه رَوَى آشهب وان عبد الحكم عن مالك وكذلك 


(۱) في (د) و(م) تنب والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ۱۹۷/۶ والكلام منه. 

(؟) أخرج قولهما عبد الرزاق (۵۵۰۷) و(۵۵۰۸) والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۵۳/۸ (۱8۹۱۸). 

(۳) المحرر الوجيز ١97/5‏ . 

(5) في النسخ: فيهء والتصويب من المصادر الآتية. 

(0) في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام ار آن . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ ۰ وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (0609)» وابن أبي شيبة ۱۱١/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۹۷/۶ . ۱ ۱ 

3 ۱3/۳ المحرر الوجیز؛/ ۱۹۷ بنحوه وینظر السيرة النبوية‎ (N 


سورة النور: الآية 1۲ 5 5 ان ۱ 5 5 ۳0۹ 





قال محمد , رسای 

وقال مقاتل : تَرّلت في عمر ذه استأذن النبی ل في عُرُوة توك في الرجعت 
فأذن له» وقال : «انطلق» فوالله ما أنت بمنافی» ۳" يريد بذلك أن یسیع المنافقین. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نما استأذن عمر 4 في العمرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَمْص لا تنسنا في صالح دعائك»"۳. 

قلت : والصحيح الاو لتناوله جميعٌ الاقوال» واختار ابن العربی"*" ما ذكره في 
نززل الاية عن مالك واین ٍسحاق» وان ذلك مخصوص فى الحرب: قال: والذي 
يبين ذلك آمران: 

آحدهما: قوله في الآية الاخری: ود یم له زیت يسلو یک لواد 
وذلك أن المنافقین کانوا يتلوّذون» ویخرجون عن الجماعة ویترکون رسول الله کل 


۳ 


فا مَرَ الل جميعهم بالا يَخْرجَ أحدٌ منهم حتى يأذنَ له رسول الله کل وبذلك يتبين يتبين 
یمان 


ی قوله: لر لماع ده وأي إذنٍ في المحدث " والامام 
یخطب» ولیس للإمام خيارٌ في مُنعه ولا ابقائه وقد قال: قادن من شنک ینم که ؛ 





(۱) آحکام القرآن لابن العريي۳/ ۱۳۹۸ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون؛/ ۱۲۷ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) أخرجه الامام أحمد »)١194(‏ وأبو داود(۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (0075): زايد اة (۲۸۹۵) من حدیث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: : حديث حسن صحیح. اه . وفي جاح عاصم بن عبید الله 


وهو ضعیف. 
)٤(‏ .في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 
(0) في (م): الحدث. 


1۳ - 7۳ سورة النور: الآيتان‎ e 





قادن من شنک بنه > فكان النبئُ لا بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله قادن من شنک ينه منسوخة”'' بقوله : عقا أله عندک لم 
نت له [التوبة: 4۳]. 


سف لخروجهم عن الجماعة إن عله ت لهم عذراً ن ا 


دمع 2 في 
عفور رحيم 


رس من م2 مر راص خر مر خر ا 4 م ر سے ساس 
1 أله ايت ٠‏ بر 0 لوا : فلحذر الزذن 0۳۳ : م۵ أن 


قوله تعالی : لا تحعلوا دعا ال تست Ee‏ یرید : يَصيح 


من بعيل: يا أبا القاسم! بل عظموهء كما قال في الحجرات : إن زین يَحْضُونَ 
سوم عند عند ریتول َوه الآية [۳]. 


السب يريا المع فولوا : يا رسول الل في رفت ولین؛ ولا 
م 2 (5) 


وقال فتأدة: أمرهم أن يشرفوه ویفخموه ". ابن عباس : لا تتعرضوا لدعاء 
و ی او ی 0 


و بو" 
ی سر ی و م (i‏ 


(۱) كذاء وفي تفسیر مجاهد ۲ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۹/۲ ۱ والنكت والعیون؛/ ۱۲۷ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...). وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳۸/۲‏ ۰ وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسير مجاهد؟/ 415 > وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۰۳۸۹/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۹۵۵/۸ 
.)١5477( ۰‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۵۰/۸ )١5975(‏ بلفظ : : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي 

(۳) آخرجه عبد الرزاق 171/۲ ۰ والطبري في تفسیره سس ي حاتم ۲۲۵۵/۸ .)۱٤۹۲۷(‏ 

(6) آخرجه الطبري ۰۳۸۸/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۱۵۰/۸ (۱4۹۲۹). 





من الملاوَذّ وهو أن تستتر , بشیء مخافةً من پراله ؛ ا 
صلاة الجمعة"؟". الِوَاذَاًة مصدر في موضع الحال» أي: متلاوذین ۰۳ أي: يلوذ 
بعضهم ببعض يَنضم إليه استتاراً من رسول الله يِ؛ لأنه لم يكن على المنافقین أثقل 
بو ب وضو ۱ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقیل : كانوا 
یتسللون في الجهاد رجوعاً عنه ؛ يلوذ بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان7؟ : 
E e‏ لم تحافظ وخف منها الخلوم 
و ' واوها لتحركها في لاوّذ. يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولواذاًء وَلَادَ 
لو [لوذاً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها إتباعاً للاذ في الاعتلال؛ 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَّ؛ لأن فاعل لا يجوز أن يُعإ0". 
ئا و ام ان عن نرو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء علی اد 
الام هق الو . ووجهها : أنّ الله تبارك وتعالى قد حدر من مخالفة أمروء 
وترّعدَ بالعقاب عليها بقوله: : أن توم تة أو میم عَدَابُ ايده . فتحرم 
مخالفته» فیجب امتثالٌ آمره. وال ماهتا الق قاله ابن عباس. وعن "" عطاء : 
الزلزالوااهوال. جعفر ین محمد: سلطا جات با علیهم.وقبل: ات علی 


. ۸۰/۱۸ ومجمع البیان‎ > 1٩۹-٦1۸/٦ في (م): هي والکلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۲۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤۹/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۱۲۹-٠۲۸/٤‏ ۰ والبيت في ديوانه ص٥۳٤ ٠‏ وهو أيضاً في السيرة النبویة۳/ ۲۱۷ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: منا. 

0( في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۰/۳ وما بين حاصرتين منه. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۰/۳ . ۱ ۱ 

. 1۲/۲4 لفظ : وعن» من (ظ) والكشاف ۰۷۹/۳ وذكر قول ابن عباس» وعطاءء وجعفر أيضاً الرازیٌ‎ )٩( 


ها ۱ سورة النور: الآيتان ۱۲ ۰ 15 





القلوب بشوم مخالفة الرسول. 


والضمير في «آثروهقیل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ 52-7 وقيل: ` 


إلى آمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله قتادة"'". 


ومعنى اون روا أي : يُعرضون عن آمره۳؟ 

وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة"”". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنی: یخالفون بعد آمره؛ كما قال : ۱ 

ل د طق عي 2 2 ۳ 

ومنه قوله ففق عن آمر ريم [الكهف:50] أي : بَعْدَ أمر ربه. 

و«أن» في موضع نصب ب «یخذر»» ولا يجوز عند أكثر النحویین حَذِر زيداً» وهو 
في «أن» جائز؛ لأن حروف الخفض تحذف معها. 
توله تعالی : #ألاً اک 4 ما فى ال سوبت والارض فد بعلم ما ما نتم يه 
IS‏ با له و 9( 

قوله تعالى : 53 إ4 با فى لکوت وا حَلقاً وملكاً قد ینم مآ شر 


(۱) النكت والعیون/۱۲۹ . 
(۲) في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م)» وهو الموافق لما في اللکت والعیون؛/۱۲۹ . 


(۳) قول آبي عبيدة في مجاز القر آن۲/ 4٩‏ > وقول اتف سك رو » وزاد المیسر 
5 . 


)¢ قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه ص۱۷ > وتمامه: ۲ 
٠‏ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نودم الضحى لم تنتطق عن تفضل. ٠‏ 


ب ووردت اننا في ديوان كثير عزة ص ۲۸۵ > قال : 


أخاضت ال اللیل ود غريرةٌ ` ن تنتطق عن تفضل 
وقوله: e‏ متا مها ابید تتفل والتفضل : لس ثوب واحد. تست 
امرئ القيسٍ. 





َب فهو يُجازيكم به. وایعلم» هنا بمعنی عَلِم. ورم بو وه ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجع في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .ثم يما مره أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها .رال ِكل ىء عي من أعمالهم ‏ 
0 ۱( 

وأحوالهم ". ۱ 


حت 7 ا رن التفسيرء والحمد لله على التیسیر. 





( الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث السمرقندي 40۱/۲ ۰ والكشاف ۸۰/۳ . 


سس ار افر ای 


سورة الفرقان 


1 ا الجمهور وی یه مایا و 
َو حًا [الآية ]7١-374:‏ 3 الضخاك: هى 2 وفيها آيات مكية؛ قوله: 


مر ا سرس لور 


ونين لا يدعورت مع مم له لها ءا خر الا یاری(۳) 


ومقصودٌ هذه السورة ذكرٌ موضع وم" القرآن » وذِكرٌ مطاعن الكمّار في الب 
والردٌ على مقالاتهم" ۴۳ فمن جملتها قولّهم: إل التراة یس ی خی 


عند الله"؟. 
قوله تعالی : ارك لى رل فان عل عَبَدِهء یکو 1 للعدلميت نذبرا ا © الى 
م ملك السّمنوْت والاض ول ید وکا ّم یکن أ م کر في ۳3 ولق ڪل 


٤ مس رو ودر مر‎ e 6 es 


یو فدرم تقربا وأتفذواأ من دونه ویفد نيع ءالهة لا مخلقورکت ما وهم عخلقون ولا 
رو مر مر نی رص ماس ۹ و وا ی م 
یلکوت لاهم ضرا ولا نفعا ولا یم موا ولا حه ولا نشورا © 6. 


قوله تعالی : تارك الى رل اران 58 اختلف في معناه؛ فقال الفرّاءُ: هو 





(۱) المحرر الوجيز ۱۹۹/۶ . 

(۲) النكت والعیون ۱۳۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۷۱/۹ . 
(۳) المحرر الوجیز 1۹۹/6 . 

)٤(‏ في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(۵) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(7) ینظر المحرر الوجیز ۱۹۹/۶ . 


سورةالفرقان: الآيات 2:3 ۲ و ۳۹ 


في العربية و«تقدّس» واحذٌ».وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَكَ:‏ تَمَاعَلَ من البرکة. 
قال : ومعنی البرک : الكَثْرَةُ من کل ذي خير . وقیل: باه : تعالی. وقیل: تعالی 
عطاژه آي: زاد وکثر: وقيل: المعنی دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس"*: وهذا 
أولاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبّت» ومنه: برك الجمل والطیر 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القول الأول فمخلّط؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» ولیس من ذا في شيء: قال الثعلبی : اونقال ارك لله OB E‏ 
متبازك ولا مبازك؛ لانه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقیف . وقال 
الطرتاح: 

تبارکت لا معطى ل منعتّه . ولیس لماآعطیت يارب مان" 


آوقال آخر: 





تَبَارَغتَ ما تفیر یم ولك الشکر"*" 
قلت : قد ذکر بعض العلماء في أسمائه الحسنی : «المبارك»» وذکرناه أيضاً في 
كتابنا””. فان كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فیسلّم للاجماع ۰ وان كان وقع فيه 
. اختلاف ؛. فكثيرٌ من الأسماء اختلف في عدّه؛ كالدّهر وغیره. وقد نبهنا على ذلك 
۰ هنالك». والحمد لله. 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: انه اسم لكل مُنْزّلَء كما قال: ولد ايتا موی 
ا او سے لي 


۱ وهروب. رون که زا لانبیاء. :ع ]. 


وفي ت سمیته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۰۱۵۱/۳ وما قبله منه وینظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲ وقول 
الزجاج فى معاني. :القرآن له ۵۷/6 . 

(۲) لفظة :.له من النسخ الخطية. 

۰ (8). عجز بيت لابي صخر الهذلي»: وصدره : ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضی . وسلف ۲۷۱/۱6 . 

۱ 00 نقف علیه في المطبوع من کتاب الأسنى .للمصنف»› E‏ 

د کر التعلیی "وغیره من العلماء . 








ااا مورة الفرقان: الآیات ۴۳۰۱ 


آحدهما : لانه فرق بين الحق والباطل » والمژمن والکافر . 
. الثاني : لأن فيه بیان ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش ”© .9 بدو 
| يريد محمّداً يخ .لیکو ن للعدلميت نبا اسم «یکرن» فيها مضمر يعود على «عَبْدِوِ» 
وهو آوّلی لأنه ات اه وی ایکون ی ۱ 

۳ عل الله : بن الزبیر : «علی فاده .فا اندر إذا خرف + وقد تقدّم في 0 
۳8 «البقرة“. والنذیر : یاون الا اة و الم 
والنذیر: الانذار. 

والمراد ب العایین» هنا الإنس وال ٠‏ لان التي ف قد كان رسولاً إليهماء 
وتذيرا لها وأنه خاتم الانبیاء» ولم يكن غیره عام الرسالة إلا نوح؛ فإنه عم برسالته 
جميعٌ الانس بعد الطوفان : اه دا E‏ 

قوله تعالى : الى لم تلك الوت لش عَم تعالى ذ نفسّه ور ی 
ولد نره سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة ولا اللو؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالی؛ وعما قالت الیهود : عَرَيرٌ ابن الله؟ جل الله تعالی» وعما 
قالت النصاري : المسیح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .ور يكن لم رن مب که 
كما قال عبدةٌ الأوئان"" .لوق كل ىو لا كما قال المجوس والْتوِة ۲ : إن 
الشيطان أو الظلْمة يخلق بعضّ الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة 


کے و و 


الایجاد . فالاية رد على هولاء۳" .دم لیب که آي: در کل شي؛ مما خلق 


۱ (۱) اللکت والعیون ۳۶ . 


۰( القراءات الشاذة ص۰۳ ۷-۰ ولب ۷/۲ 
۱ ۰ () ۲۸۱/۱ . 


)€( في الصحاح (نذر). 
(۵) النکت والعیون ۱۳۱/۶ . ۱ 
0( ینظر تفسیر الطبري ۷ والوسیط ۳۳۲/۳ . 
00 ۳ فرقة زعمت أن النور والظلمة آزلیان قدیمان » بخلاف لمجوس فانهم قالوا بحدوث ۳ 
. اه . الملل والنحل ۱ . ۱ 


. والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص۲۹۱‎ « £1/ ٤ بظر تفسير الرازي‎ (A) 


سورة الفرقان: الآيات ٩ . ١‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳1¥ 


بحکمته علی ما آراد؛ 5 '" وغفلت ل يجرت المقادير على ما خلق ال إلى 
یوم وبعد القيامت فهو الخالق المقذر؛ فایاه فاعبدوه. 


سات ير 


قوله تعالى: اواد من دونو الد ذكر ما ص تع المشركون على نجهة 
التعجيب”" و في اتخاذهم الالهت مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
لفون اه يعني الآلهة لوهم مون لما اعتمّد الکفار"" فيها أنها تضرٌ وتنفع. 
عبر عنها كما يعبر عما يَعقل .ولا یکرت اطیین اا لا دفع ضر 
وجلب نفع» فحذف المضاف. . در ۳ 

وق لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ینفعوها بشيء» ولا لمن یعبدهمء لانها 


جمادات .ولا یلکن موتا ولا حيؤة ولا نوراه أي : لا مون آحد e‏ و 
والنشور اح اناه تسوت دای . وقد تقدم!" '. فان 


ی يسول ال ار سا راذا با چا تسین ”م 
قوله تعالى: وال له كما إن تا إل رفک اف رم عه هه 
وت فد بو غا وا 8 ویالوا ستطم ١‏ لو ١‏ پا و که ۱ 
عه بحكردٌ واصیلا 63 قل نره ای یملم سم فى سوب وَالْارض ان 
ڪان عفرا تَا @). r a. ٠‏ 


قوله تعالی : وال ال كد يعني مشركي قريش . وقال ابن عباس : القائل 





(۱) في (د) و(ف) شهوةء وفي (م) سهوة. والمثبت من (ز) و( 
(۲) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): | النعت . 

(9) في (م): المشر کون . 

(4) ينظر زاد المسير ۷۲/۲ . 

. 0-0/۹ )0( 


)0 دیوانه ص۱٩۱‏ . 





منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في ويد ای . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤديا ا للنبئ ب" . رن هذاه ر يعني القرآن 1 3 


ندیه أي : كِب اختلقه .طونم د رم اک يعني ال الاه 
وقال ابن عباس: المراد بقوله: «قَوْمٌ آخرون»: أبو مولی بني بي“ 





وعذاس وجبر > وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب . وقد مض 





عب سے عو 


ذکرهم ر #فقد ا اک ا بظلم. وقيل : المعنی : فقد أتوا ا هش Mf f‏ 





آستطیر الأؤيت* قال الزجاج": زا الأساظير أسطورة شتا + ادر 
وأحادیث. 
وقال غيره: عر أسطار : ؛ مثل أقوال وأقاويز © ا يعني 


محمداً. لم ثل يد أي : تلقی عليه وتقرأ .بك وأییلاه حتى تحفظ"۳. 
و«تملى» أصله : 0 فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف : كقولهم: 


۹ .)۱ ۰( 


0 التكت والعيون ۵9۳۳/۶ والمحرر الوجیز ها 
(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١/١‏ مطولاًء ا الطبري ی ۰:6 عن ابن ٠‏ 
عباس» من رواية ابن اسحاق. ۱ 0 
(۳) النكت والعيون ۰۱۳۲/6 والمحرر الوجيز “۲٠٠/٤‏ 0 مجاهد في : ۳ EV‏ » وآأخرجه 

الطبري ۲۹۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم 5507/4 (۱۹۷۲). 0 
(6) المحرر الوجيز ۲۰/٤‏ > وذکر این الجز زي في زاد المسير /٩‏ ۷۳-۷۲ عن قتادق: 
(0) 1۲۸/۱۲ . ۱ 
() في معاني القرآن ۵۸/4 . 
(۷) البیان لابن الانباري ۲۰۲/۲ . 
(۸) زاد المسیر ۷۳/۲ . 
() ینظر سر صناعة الاعراب ۷۵۸/۲ وما بين حاصرتین منه.. 
() قال الز بيدي في تاج العر وس (قض): الاصل : تقضض. فلما اجتمعت: ثلاث ضادات + وت 
یا كما قالوا: تمطی. وأصله: تمطط. أي:. تمدد. و کدلك: تظنی من الظن . 





سورة الفرقان: الآيات ۶ - ۸ ۱ ۳۹۹ 


37 


قوله تعالى: قل أنداً له الزى ی یم 2 في َلسَّمَنوتِ والارضکه أي : قل يا محمد: 
نل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب ۰ فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه من علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لمّا زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء 
قلي مأخوذا.منها. وأيضاً :. ولو كان مأخوذا من هؤلاة لتمكن: المشركون منه أيضاً 
كما تمکن محمد قل؛: فهلا عازضوه؟! نبل اا من كل وجه“ .للم ڪان 
فور عفورا ر 4 اورا الأولاتة وما به 


ور « سے سے و 


ل هلدا الرسول اس ؟ لَلَمَامَ ونی ف اون لول 
»ع تي © أ يه ا كر و کون 2 





و م ر 3 2 ص ور و يج و 
جَنَّةَ يأحكل ينها وقال الظبلمورت إن تشعویک [ لا رجلا مورا رب >. 
قوله تعالى : ولو مال هدا اسول يڪل العام وَیمیی ف الانسواق». 


الأوؤلى: قوله تعالی : «وَكَانُوا؛؛ ذگر شيئ آخرَ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش ؛ i:‏ مع رسول الله يك مجلس مشهورء وقد تقلم في 
اشسبحان»" ٠‏ ذكره ابن إسحاق ذ فى السيرة وغیره؛ 4 أن سادتهم عتبةٌ بن ربيعة 
وغيره اجتمغوا معه فقالوا: يا محمد» إن کنت تحب الرياسة وليناك عليناء وان کنت 
تحب المالَ جمعنا لك من أموالنا . فلمًا أبّى.رسول الله يعن ذلك رجعوا في باب 
الاحتجاج معه فقالوا : ما بالك وأنت رسول الله تأکل الطعام» وتقف بالأسواق!*! 


(۱) .ينظر-تفسير الرازي ۵٩۱/۲4‏ . 

(۳) الوسیط ۳۳/۳ . 

0 ۱۷۲/۱۳ وما بعدها::. 

(1) في (ظ) في الاسواق العا ف انرو الوجیز 2۲۰۰4 -۲۰۱ ۰ وعنه تقل الم 
(سحاق» وهو بنحوه في السیرة النبوية ۲۹۳/۱ - ۲۹6 . 





۸ ۰ ۷ سورة الفرقان: الآيتان‎ PV 


- فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق حين رآوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة EE‏ عن الأسواق» ‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم › ویأمرهم ويَنهاهم ؛ فقالوا: هذا 
ظ يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على 
نبيه: وا مات ملك ین النزيسين إل ب اک الصا تنش فى الأترا» 
۱ [الفرقان ۰ فلا تم ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاه عنك عاد ره 
الثانية : را الاسواق یا للتجارة وطلب المعاش . وکان عليه الصلاة 
والسلام یدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ویّعرض نفسّه فیها على 
القبائل ٠‏ لعل اللة أن برجع ‏ بهم إلى الح" . وفي البخاري” اا 
والسلام : «ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف»“ 


وذکر اللسوق مذکور في غیر ما عدت دك آمل الصحیح ..وتجارة الصنمابة 
فيها معروفت وخاصة المهاجرین ؛ كما قال آبو هریرة: ون إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْعْلْهم الصَّمْق بالأسواق ۽ خرجه البخاري. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان 
في هذه السورة إن شاء الله(. ظ 


() في قوله: ١‏ «شکاة ظاهر عنك عارهاء تضمين لبيت أبي ذؤيب الهُذلي ۱ ۱ 
وره الواشرة انش اج وتلك شکا: ظاهرٌ منك عارها 
وسلف في تفسیر الاية (۲۲) من سورة الکهف. 
MW‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۰۲/۳ ۰ والکلام بنحوه في ۳ البوية ا 


E‏ برقم (5158) وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


() ۳۵4/۹ 
ف برقم (۱۱۸) وهو عند أحمد (۰)۷۲۷۰ ومسلم (۲۹۲). 

و قال السندي: کناية عن البيع والشراء» أي آنهم کانوا اصحاب تجارات » را 
ا الاتصار أصحابٌ زرعات وبساتین . ۱ 
0 )1( عند تفسير الآية (۲۰), 


سورة الفرقان: الآيات ۷ ۰ ۱۰ . ۱ ۱ 0 


5-1 وول OTE‏ : هاا کے مَعَمُ تَا جوا 
الاستفهام او يلح في موضع رفع ؛ والمعنى: از ملد يُلقى ود ڪه 
«آز» هلا تكن از ج يأكُلُ ينأ «يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصم. وقراً سائر الكوفيين بالنون"" والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وان 
كانت القراءة بالياء أبين؟ لأنه قد تقدَّم ذِكْرٌ النبی ل وحدّهء فان يعودٌ الضميرٌ عليه 
ا ذكر ه النحاس" ۲ . لول البرک إن تیوک إلا رجلا مه تقد في 


«سبحان" *" والقائل عبد الله بن الرّبَعْرى فيما ذكره الماوردئ. 


قوله تعالی : «انظز کَیّف ضر بو ن آلدمتل فصاو فلا طيغ سبي 


کر ی 3و 


© تارك ای إن كة جع لك يا من لك جک نی تب ان 
رل لك قصونًا 4 
فوله تعالی : و کت درا لك لأا أي : ود ع 


ليتوصلوا إلى تكذيبك» سره عن سر الس رغ ئ ما أرادوا .لمكا ی 
سییلاکه إلى تصحیح ما قالوه فيك 


سے ص کے 2 ر سيت 


قوله تعالی : تارك ال إن اء جِعلٌ لك با ين ذلك ج شرظ ومجازاة 
' ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ» لأن الکلمتین منفصلتان » ویجوز الادغام لاجتماع المثلين". 


Ts 


وَل أك في موضع جزم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك فا أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضا : «وَيَجعل 
لَك بالرفع ا وسيّجعل لك في الآخرة قصورا”". 


. ۱۵۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بالنون. والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص 40۲ ۰ والتيسير ص۱۳ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ ۱۵۳-۱۵۲ . 

. ۹۷/۱۳ (5 

(۵) في النکت والعيون ۱۳4/4 . 

(1) وهو هنا من الادغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي 

)۷( ات للا ۰ واا روا عامر وعاصم في رولية شم ويجعلٌ. = 


٩ سورة الفرقان: الآيتان‎ ۱ VY 





اعافد و ا س ااا 





2 والقصر في اللخة: ۳ وسمي القصر قصرا اا مس0 
7 ا 

وفیل: ۱۳۳ 
البیت *۴؛ حکاه القسيرئ. ۱ 


وروی سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَيثّمة قال: : قیل للنبئ: 34 : إن" شعت 
أن تُعطيّك خزائنّ الدنيا ومفاتيحهاء ولم یط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شد م أ؛ وان شئتَ.جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ :فقال : 


سم 


ايجمع”' ذلك 2 في الا خرة» 9 الله عر وجل : ار انر إن سه جَعَلَ لك 
IE ۹‏ ذلك ب حتت جر 5 ھا ل Ee a‏ ی ۶و ۳ فصوا“ . 
ويروى أن . هذه الآية آنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي ير وفي الخبر :اند 
رضوان لما نرّل 57 على النبی ۰39۶ ثم قال يا مفحمدا رت ب الجِزَّة يقرئك السلا 
وهذا سط فذا سمط من نور" یتلالا -یقول لك ريّكء: هذه مفاتيج خزائن 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الا خرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبخ 5 إلى جبریل 
کالمستشیر له. فضرب جبریل بيده الأرض؛ یشیر" ۲" أن تواضع؛ فقال : «يا 


= بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص 1۲ . والتیسیر ص۱۱۳ . 
(۱) لفظة یسمی من (ظ). 
(۲) تفسير مجاهد 158/7 ۰ وأخر جه الطبري:في تفسيره ۰۷/۱۷ ۰ و ابن آبي :حاتم ۸ (۱۹۹۱). 
(۳) الکلام بنحوه في تهذريب اللغة ۸/ 64.. 
(6) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰۱/4 . 
(۵) :في (ظ).تجمع. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 209/1١‏ ۰ .وابن أبي حاتم 577/4 (14991)..وهو مرس . وأخرجهة:الطبري 
في تفسیره ۸/۱۷ عن شيب فال : قيل للنبي 5.. 
(۷) في النسخ الخطية: سوط. والخثبت,من (م والسْفّط وغاء. 'كالقمة. الق موس (سَف 
(۸) في (د) و(ز) سوط ء وفي (ظ) و(ف) بسوط. والمثبت.من (م). 
(۱۰) بعدها في (ظ): إلى . 


.( 





سورة الفرقان: الایات YY 5 ۱۶ ۰ ٩‏ 


رضوان اعفان دي فيهاء الفقرٌ أحبٌ إلى 00 عبداً صابراً شكوراً». فقال 
رضوان: آصبت! اسا الله لك . ودکر ا اب۱۰ 


چ ساح مس 


قوله تعالی : #بل کدْبوا با شاد راما يسن کل > اتد موی 6 إذا رهم 
ا وا وی 5 ما مکانا صقا مُفَرَّنينَ دوا 


کے 


7 رص ام 


00 سعوأ لما 


۶ سم ور عو 


چ مر ی سر 


قوله تعالی : بل كديا اا يريد یوم القيامة. ا د 
يريد جهنم تتلظى عليهم. «إذًا رَأَنْهُم بن نان ميد أي: من مسيرة خمس 


مئة عام ".معا ها تفيظًا وَرَفِيرا» قيل : المعتى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت 
التغیظ عليهم. وقيل: المعنی: إذا رأتهم خرَّانها سمعوا لهم تغيظأ وزفيراً حرصا 
على عذابهم*. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله ل قال: «مَن کذّب 
على متعمّداً فليتبوأ بِيْنّ عيني جهنم مقعدا» قيل: يا رسول الله! ولها عینان؟ قال: 
«أما سمعتم الله عر وجل يقول: ۱41 رَأَنْهُم من مکان بيد سمعوأ ا تنيظًا وراي . 
يخرج عق من النار له عينان تبصران » ولسان ينطق فيقول: کلت بکل مَن جَعَلٌ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۶۱-۳۵ عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(۳) تفسير أبي الليث 1586/7 . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: لهاء والمثبت من (م). 

(۵) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٩۱/۲‏ . 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۹/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹۱۷/۸ (۱8۹۹۹) عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد يك... وخالد بن دريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ۱۳۲-۱۳۱ (۷۵۹۹) من حديث أبي أمامة. قال الهيشمي في 
المجمع 158/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيمء ضعفه النسائي وغيره» ووثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية وهو 


وقوله 5: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوًاً مقعده من النار» صحيح متواترء وسلف 07/١‏ . 


۳۷ ۱ سورة الغرقان: الآيات 1١5 ١١‏ 





الله إلها آخرّء فلهُو أبصرٌ بهم من الطیر بحب السّمْسِم فيلتقطه»”". 
۱ وفي رواية : اخ فرعو نار طم الكناز لبط الاك سب اتیب ذکره ۱ 
رزین في کتابه. وصححه ابن العربي في قبسه"" وقال: آي : یِصلهم ۲ عن الخلق 
في المعرفة كما قصل الطائرٌ حب المیم من التربة. 

و خرجه الترمذيٰ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 «ايُخرج عى من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول : إني وُكُلت 
بثلاث : کل جبّار عنيد » وبکل من دعا مع الله لها آخره وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن ای سعیدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غریب صح 

وقال الكل : : سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار”* 60 

تاه ای ونا خخير. 6 ا ایآ و علموا لها نا ۱ 

وقال قطرب: اا وا وبي بو رأوا لها تغيظاء 
وسمعوا لها زفير" “+ كقول الشاعر: ا ل 
ورایت زوجك في السوعسى.. تعقلها سيف اوها 


(€) 


أي : وحاملا رمحا 


وقيل : «سیئوا لها أي : فيهاء أي : افیا ا وی لي اف 
۳ م نا نبا نف 5 يق [هود :5 ۰ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 


(۱) آخرجه بنحوه الحارث بن أسامة (۱۱۲۲) (بغية الباحث) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

0 0 . ۱۱۰-۱۰۹/۱ )۲( 

(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقیس. ٠‏ 

(8) سنن الترمذي (٤۷٠۲)ء‏ وحدیثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي (۸۸۳۰) (ron,‏ 
و «عْق» أي: طائفة منها. النهاية (عتق). ۱ 

)0( هو في تفسير أبي الليث 06/۳ دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): نظا وزفيراًكفيظ بني آدم... 

(7) ذكره عنه الرازيٰ - بنحوه - في تفسيره 05/785 . 

(۷) تفسير البغوي ۳۱۳/۳ والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. ديوانه ص ۳۲ ۰ وسلف ۲۹۱/۱ . 


" سورة الفرقان: الآيات "Yo ۱۶ ١١‏ 





ان 


۱ قوله تعالى : ودا آلثوا منبَا مَكَانا صَيًا تق قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان یقول : ید و بوک 
في رقائقه "". وکذا قال ابن عباس ۰ ذکره العلبي والعشَيريٌ عنه. وحکاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو". ومعنى ١مقَرَّنِينَ)‏ : مكَِّينَ ؛ قاله أبو صالح . وقيل : مصفدین 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: فُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام ". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 

فآبوا بالنهاب CS‏ جاتنا ۱ ۱۳ ۱۳ يي 

ودعو هتالت ثبو أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس : ویلا؟. 


وزوي عن النبی بلا أنه قال: أول من يقوله إبليس» وذلك أنه «اول مَن یکسی خلة 


من النار» فتوضع على خاجبیه. ويسحبها من خلفه ودریته من خلفه وهو یقول: 
۶ 0 (0) 
وانبوراه» ۰ 


وانتصب على المصدر ¢ آي : 5 را قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)۱( في زوائد نعيم بن حماد ص۸۲ (۰)۲۹۹ وابن آبي حاتم ۲۱۲۸/۸ (۱۵۰۰۲) وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرج: هو الحديدة في أسفل الوّمح. القاموس (زجج). 

(۲) النکت والعیون ۱۳4/۶ ۰ وفیه أیضاً قول آبي صالح الاتي . وأخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۹۱۸/۸ 

۱ (۰)۱۵۰۰۱۷ و ۲۱۹۹ (۱۵۰۰۸). ۱ 

(۳) اللکت والعیون ۱۳۶/4 ۰ والکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳۹۳/۳ . 

0 ۱۷۱-۲ > وسلف ثمة بيت عمرو الآتي . وسلف البيت أيضاً ۲/ ٠١١‏ . 

)0( أخرجه عنهما الطبري في تفسیره 411/17 > وابن أ تخت و 
و(۱5۰۱۶) عن الضحاك . ۱ ` 

)1( آخرجه الا مام أحمد )2 من حديث انی بن مالك طق وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقریب قوله : واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
الفبينة: كأنه ينادي الهلاك ۰ ويقول له: : هذا أوانك فالحقني. 3 

)۷( في معاني القر آن 1۰-6 ¢ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 0 4 0 ورد سنا 
نوی ارف 


۳۷۹ سور 2 الفرفان: الآيات ۱۱ ۰ ١١‏ 


قوله تعالی : لا دعو الوم ثبو ودا وأدعوا بوا ڪا فان ملاککم آکثر من 
أن تدعوا مرَةٌ واحدة. وقال: ثبوراً؛ لأنه مصدر یقع للقلیل والکثیر فلذلك لم 
یجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً کثیر وقعد قعوداً طويلاً. وتزلت الایاث في ابن 
کل راب 


۹ ۱ مدق هم ل ص ال برت مر وور 5 مر ع 
اداس قل أَدلِلك حير ار َة اضر الى وعد الملْفوت كانت 
و 4 رم ر م ی و رص سے 2 

م جر ونصا © فیها ما ساوت خلین کات عل ريك وعدا 


تن ©4. 

قوله تعالی : فل ذلك حير آم جس اللي الى وعد ۲ منرت . 

إن قيل: كيف قال : «أَذَلِكَ حَيْره ولا خيرٌ في النار؟ فالجواب: أن سیبویه حکی 
عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك ۰ وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التحاس(): وهذا قول حسن ؛ كما قال: ". صص >> 
۱ ظ ف كيمنا لخيركها الوا 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارَ قد دَحَلتا في باب المنازل"؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقیل : هو مردودٌ على قوله : تارك ارت و را ين لك الآية. 

وقیل: هو مردوة صلی قوله: لان وك مخ ا اذا 
(۱) في إعراب القرآن ۱۵4/۳ اوقا قله ننه 
(۲) عجز بيت لحسان بن ثابت ه. وصدره: أتهجوه ولست له بکفم. وهو في ديوانه ص14 ۰ وسلف 


۱ ۳:۷. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰/4 . 
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ينها .وقیل : إنما قال ذلك على معنی : علمکم واعتقاذکم أيها الکفار؛ وذلك 
آنهم لما کانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا کأنهم یقولون: إن في النار خيراً. ٠‏ 

قوله تعالی : م فیا ما ماوت أي : من النعيم. این کات مل ریک وکا 
مسوا قال الکلبی : ال لمر الجتاً جزاة علی آعمانهم » فسأآلوه ذلك 
الوعد فقالوا : ربا وَءَاننَا ما وَعَدتنا عل رَسَلِكَ» [آل عمران: ۱۹4]. وهو معنی قول ابن 
ای 

وقیل : إن الملائکة تسأل لهم الجنة؛ دلیله قوله تعالی : رتا وله بدت عَذ 
ل وَعَدنَّهُمْ» [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب ار( 

رقيل: ممنى وغد مشؤولا؛ أي: واجبا ون لم يكن بان كالين؛ حکي عن 
العرت : : لأعطيئّك آلفا . وقيل: وعدا مَسُؤُولاً) ر 4 وقال 
يد بن أسلم : سألوا الل الجنة في الدثياء ورغبوا لب بالدعاء» فأتجابهم في الآخرة 
إلى ما سَألوا وأعطاهم ما طلبوا”*“. وهذا يرْجع إلى القول الأول. 

قوله تعالی: وتوم بخشرهم وما يعبڈويت من دون الله ونب نتم أَصْللم 


عبسادى هلولا آم هد هم لوا الیل © قلوا سْبَحددَكَ ما کان بض لا أن ند 


3 e2 1 


من دونك من وس وکن مهم وءابا مهم حي سوا الس ا قوما بورا 
© فقن دایم يما 2 افها ین اقا ولا 0 ومر يظيم 
نکم نِفَهُ عدابا كبا 575 





)١(‏ أخرجه الطبري 4١4/١7‏ › وابن أ, بي حاتم ۲۲۷۱/۸ (۱۵۰۲۱) عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعذ کم وننجزوه. 7 

(۲) النکت والعیون ۱۳۹/۶ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۲۷۱/۸ (۱5۰۲۲). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۲۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۰1۱1/۱۷ وفیهما: ET‏ وعدا مسژولك 
بمعنی أله واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعیون ۱۳۹/۶ . 


۳۷۸ سورة الفر قان: الایات ۷ ١4‏ 





ش ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الدوری : (یحشرهم» بالياء 5 واختاره أبو عبيد وأبو 
عاتم؛ لقوله في أول الکلام: که َل ریق وفي آخره: ءانس للم اوه 
۱ هتلا 4 . الباقون بالنون على التعظی م۲ وم عيدو من دون آله من الملائكة 
والونس والجن وا لمسيح وغزير ؛ قاله مجاهد وابن جریج . الضحاك وعکرمة: 


4 ر 


الأصنام" .يقو قراءة العامة بالیاء» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 
شم الم عمایی مت آم هم لوا ألتيِلَ» وهذا استفهام توبيخ للكفار . 
۳01 سبحتك 46 ا قال المعبودون من دون الله : ستخانات؛ آي : تنزیها لك #ما 
کان ینعی آنا آن ز ود من دوناکک من أزليآه». 

فان قیل : یاو رای اد وی شاوی نی 
يُنطقها اللهُ تعالی یوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل *. وقراً الحسنْ وآبو جعفر 
«أنْ خد بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. خی عله ان 
النخویون؛ فقال أبو عمرو بنْ العلاء وعيسى بنْ عمر : لا يجوز «نتَّحَذ). 

وقال آبو عمرو: لو كانت «نیحذه لحذفت «ین» اك فقلث؛ «آن نیحْذ من 
دونك آولیاء». کذلك"؟ قال آبو عبیدة: لا يجوز «تُتََخَذ؛ لانْ الله تعالی ذَكَرَ این 


(۱) قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص۳٦٤‏ ۰ والتيسير ص۱۱۳ › وقراءة یعقوب في النشر 
۲ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. ۱ 

(۲) الوسیط ۰۳۳۹/۳ وتفسیر البخوي ۳/ ۳۹۹-۳۰۳ ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۲ وأخرجه عنه 

00 الطبري مع قول ابن جريح في تفسیره ٩۱۵/۱۷‏ » وابن ن آبي حاتم ۳۹۷۲/۸ (۱۵۰۲۷) عن مجاهد . 
دون قوله: والانس والجن. 

(۳) السبعة ص11۳ ۰ زاس ص۱۱۳ . 

. ۲۰8/۶ الکلام بنحوه في المحرر الوجیز‎ )4( ٠ 

)2( قراءة أبي جعفر في النشر ۳۳۳/۲ 5 وذکرها | الزجاج في معانيه 1/٤‏ › والنحاس في إعرابه ٠١١/۳‏ « 

5 وآبو الليث السمرقندي 00/۳ ۰ وین عط في ال ۲۰ ٠‏ وقراءة لصوتي وال 
8/5 . 


(5) في (ظ) وكذا 0 


سورة الضرقان: الآيات ۱۷ ۱٩‏ ۳ ۳۷۹ 





مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال : «أن نتخذ من دونك أولياء». 2 

وقیل : إن امن» الثانية صلة. ۱ 

قال النحاس ۴: ومثل آبي عمرو على جلالته ومحلّه يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لانه 
ظ وشرحٌ ما كان آنه یقال: ما اتخذث رجلا وليّاء فیجوز أن يقع هذا لواحر() 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُل وليًا . فيكون نفياً عام وقولك «ولیا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل” ۳" فيه ن لأنه لا فائدةً في ذلك. ٠‏ 

«ولكن تم واش أي : في الدنیا بالصحة والغنى 0 العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله علیهم .حى کم کر أي : تركوا ذكرك» فأشركوا بك 
بر وجهلاً» فعبدونا من غير أن نأمرهم”*' بذلك. 

وفي الذكر قولان : 

أحدهما : القرآن المندّل على الرسل» تركوا العمل ید قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «کانوا تب أي : هلکی؛ قاله ابن عباس. مأخوةٌ من البوار وهو 
الهلاك”". وقال أبو الدرداء 4 وقد شرق غا آمل جن يا أهل جمص! i‏ 
إلى أخ لكم ناصحء فلمّا اجتمعوا حوله قال: ما لکم لا تستحیون"! تبنون ما لا 





() في إعراب القرآن ۱۵۵-۳ ۰ وما قبله منه عدا کلام ۴ ET‏ س ان منه . 
(۲) في (م) للو احد » وفي (ظ) ) الو احد . والمثبت من (ز) , وإعراب م آن للنحاس . 

)۳( في (م) تدخل . 

(4) في (م) و(د): آمر ۱ 

(0) التکت والعیون ۱۳۷-۱۳٣/٤‏ . 

(5) في (ز) هلموا. 


(۷) في (م) تستحون . 


۱٩ _ ١ سورة الفرقان: الآيات‎ ٠ ۱ ۳۸۰ 





تسکنون» وتجمعون ما لا تأکلون وتأملون ما لا ثدرگون ان من كان قبلکم را 
شدیدا "۰۲ وجمعوا عبيداًء وأمّلوا بعید فأصبح جمعهم ور وآمالهم "۳ غرور 
ومساکنهم ورا ,فقول یزرا أى هلگی. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم ورا أي : خالية لا شيءَ فیها. 

وقال الحسن : «بورا): لا خير فيهم. اود من وار الا رز وهو تيليا من 
الزرع» فلا يكون فيها خیر. 

وقال شَهْرٌ بن حَؤْشَب: البّوار: الفسّاد والكساد؛ مأخوذ من قولهم : بات 
السلعة: إذا كسدت كساة الفاسد؛ ومنه الحديث: «ثعوذ بالله من بار الاأيي» ‏ .وهو 
ا مصدر كالؤُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والائنان والجمعٌ والمذكر والمؤنك”"'. قال 
ابن الرَبعْرى"" : 
یا رسول الملیكِ إن لسانی سایق ها و اذآنابمسور 
ذ آباري الشيطانَ في سنن الك ی ون ال مسیله موز 


وقال بعضهم : الواحد: باثر» والجمع : بور کی يقال : عائذ وعوذد وهائد 


(۱) في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق . 

(۲) في (ظ): ومالهی وكذلك في شعب الایمان. 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۱۳۱/4۷ ۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان 
(۱۰۱۷۳۹) و(۱۰۷۰) وای ی اتف > وذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
۱ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق. . 

(4) النكت والعيون ۰۱۳۷/4 Eo‏ ل ا الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) ۰ والخطيب البغدادي فى تاريخه 40٠/١7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيثمي في المجمع ١57/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الکبیر والاوسط والصفیر باختصاره 2525 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال امح ۱ 

(0) تفسير البغوي ۳٦٤/۳‏ . 

(7) ديوانه ص۳۱ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۱۷ - 18 ۳۸۱ 





و 


وود" ". وقیل: را میا عن السحق. 

قوله تعالی : «فْقَذ بوم يما ولوت أي : يقول الله تعالی عند تبرّي 
المعبودین : «فَقَدْ بوک بها تَقُولُونَ) أي : في قولکم انهم آلهة "۰ «فْما يَسْتَطِيعُونَ» 

يعني الالهة صرف العذاب عنکم ولا نصرکم. وقیل : فما یستطیع هولاء الکفار لما 
هم المعبودوت مناي للعذاب را ام له وال اين ی الي 
فقد كذّبكم أيها المژمنون هولاء الکفار بما جاء به محمدٌ؛ وعلی هذا فمعنی «يما 
وت : بماد تقولون من الخ وقال أبنو عیید: المعتى: اقات تقولون” فیا 
یستطیعون لکم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداکم الله إليه» ولا نصراً لانفسهم مما یٌنزل 
بهم من العذاب بتکذیبهم با 

وقراءةٌ العامة : يما د رل ااا وغل الخطاب. وقد نا معناه. 

ات ا : فد ذیوگم» مخففا» «پما : وق | اید 
والبرّي بالیاء ۰۲۳ ويكون معنى ايَقُولُونَ) : بقولهم. وقرّأ أبوحَيْوّة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قّمَا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
۳ 
ومن يظلم نکم که قال ابن عباس : ا ثم مات عليه ن ی 





. والكشاف ۸۱/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ > i معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للزجاج ۶ . 

(۳) الکلام بنحوه في في الوسیط ۳/ ۳۳۷ . 

0( تضیر الطبري ۰/۱۷ ۰ ۰ وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبى ي حاتم ۲۹۷۳/۸ ( ۵۰ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۳ . 

(1) ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ۱۵/۰ . وقال ابن الجزري في النشر ۳۳۶/۲ : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰/4 قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص : تستطيعون. بالتاء» والباقون 
بالياء. السبعة ص۳٦٤‏ والتيسير ص ١77‏ . 


)۸( آخرج نحوه عبد الرزاق ۰۷۲/۲ والطبري في تفسیره ۷ 1۲۳-2 عن الحسن . 


۳۸۲ سورة الفرقان: الآية ۲۳ 





ای في الآخرة .ظعَذَابَا كيرا أي شديداً ؛ كقوله تعالى : ا مر ڪراي 
[الاسراء: 4 ] آي : شدیدا. 
ا واي 1 1 م جات اس 
بصيرا ©( 

فيه تسع مسائل: ‏ 

الأولى : قوله تعالی: وما متا مَك ین الْمْرْسَِينَ» نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالِ مدا الرَسُولٍ یال الطعَامَ وَيَمْشِي في الْأسْوَاق»(". وقال ابن 
عباس: ا ع ر المشرکون رسو الله ف بالفاقة وقالوا: «مال هذا الأول اکل 
الَعَاء» الآية؛ حزن النبئّ 6 لذلك. فتَرّلت تعزيةً له» فقال جبريل عليه السلام: 
السلام عليك يا رسولٌ الله! مره اسلا ويقول لك: ووا أَرْسلنا تلا 


من المرسلن إل هم لبأ وت كم ینش ن التو أي : بتغرن المعاش 1 
في الدنيا. 


| الثانية: قوله تعالى: إل رهم تاه لام إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
إن إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الکسر؛ ؛ لانها مستأنفة. هذا قول 
ظ جميع النحويين. . قال النحاس”؟: إلا أنَّ علع بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
0 قال: يجوز في «إنَّه هذه الفح وان كان بعدها اللام» جيه رقم منه. قال آبو 
إسحاة ق اجاج : وفي الکلام حذف» والمعنی : ما ارسنا لك رسلا لا 1 


. ۹۵/۲ الوجيز للواحدي‎ )۱( ٠ 


(۲( في (ز) و(م) اا والمثبت من (د) و(ظ) وأشتات النزول لراحدي ص٥۲۲‏ وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجر 

(۳( في إعراب القرآن ۳/ ۱۰۵ 1١605-‏ ع٠‏ ا ف 

9( ' العلا بنحوه في معاني القرآن له 11/٤‏ 4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن . 


سورة الفرقان: الآية ۳۰ 0 ۱ AY‏ 





ليأكلون الطعاع ثم حذف رسلاً؛ لآن في قوله: «مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ ما يدل علیه. 


فالموصوف محذوف عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذف الموصول ود نف الغيلة كنا" 


قال الفراء. قال الفراء"۳*: والمحذوف «مّن»» والمعنی: إلا مَنْ إنهم ان اس 
وشبّهه بقوله: رما يآ الا ما مقام موم که [الصافات :۰]۱۳4 وقوله بسن إلا 
ا آمریم:۷۱] أي: ما منكم إلا من هو وارِدُها. وهذا قول الکسائن أيضاً. وتقول 
العرب : ما بعثت إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك”". فقولك : ی 
قال الزجاج ۳ هذا خطاً ا فلا يجوز حذفها. 
وقال أهل المعاني: المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
لیأکلون؛ دلیله قوله تعالی : ما یال 71 ك الا ما فد ل لارسل م ين َلك [فصلت :۳ 
وقال ابن الأنباري کت e‏ بعد «إلا» للاستئناف هد واوء أي : الا 
وإنهم. ا 
وذهبت فرقة إلى أن قوله: دار الْطَعَامَ» كناية عن الحدث”. 
قلت : وهذا ليم في معناه. ومثله : و سیخ انك مر إلا رسول مد حلت من 
O r‏ و ونم ری لا كانا يڪان لكام 6 [المائدة : ۷۵]. 


سے برت 


سے 


e‏ > ر الجمهور : «یمشون» بفتح الياء وسكون الميم 
لي یعون إلى المشي ویحملون عليه. وق أبؤعيد الرحمن السلمی 





() في معاني القرآن له ۲۹۶/۲ اه المصتف مته بوا النحاس في إعراب القر آن ۱۵۱/۳ ۰ 
والرازي في تفسیره 19/۲4 . ۱ ۱ 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). ۱ 

(۳) في معاني القرآن له 6/ ۱۲ ۰ ونقله عنه المصتف بواسطة التحاس.في إعراب القرآن ۱0۲/۳ 


(5) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي فى زاد المسير 5"/ “لمع والرازي في تفسيره /۲٤‏ 56 ¢ وما قله فيه 


سحوه . . 00 
(۵) المحرر الوجيز ۲۰۵/۶ . 


TA ۱‏ ۱ ۱ ۱ سورة الفرفان: الآية ۴۲۰ 





بضم الیاء وفتح المیم وضم الشین المشددة» وهي بمعنی يَمْشُونَ ؛ قال الشاعر : 
أُمَشَّي باعطان المیّاه وأبتغي”“ قلائصٌ منها صعبةٌورَكُوبٌ"" 
وقال كعب بن زهیر : 
منه تظل 20 اللا 2 ولائمشي 2 2 الاراجیل* 
الثالئة: هذه الآيةٌ أصلّ في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضّى هذا المعنى في غير موضع. لكنا نذگر هنا من ذلك ما يكفي» 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَى: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام إنما بُعثوا ليَسُنوا الأسبابَ للضعفاء. 
فقلت مجيباً له : هذا قولٌ لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاع السفهاء. 
أومن طاعن في الكتاب والسنة العلیای وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورسله وآنبیائه بالأسباب والاحتراف» فقال وفوله الحق : و متمعة ارين 
کمک [الانبياء: ۸۰]. وقال : ون متا تک ین الْمْرْسَلِينَ لا نم أ كوت 
الصا يشون في الْأَسْوَاق» قال العلماء : أي یتّجرون ویحترفون. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «جول رزقي تحت ظل رَمُحي»"*. 
(۱) في (م) ومّشی بأعطان المباءة وابتفی. ووقع في النسخ الخطية : وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 


المصدرین ع الاتیین. 


)۲( لمحرر الوجیز ۲۰۵/4 > ونسبه آبو علي القالي في الامالي ۱ للعلاء بن حذيفة العْتوي . قوله: 
قلاتص : : هو جمع قَلُوصء وهي من الابل: الشادً َه أو الباقية على السيرء أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تثني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

(۳) دیوان کعب ص ٩۰‏ وروایته فيه : منه تظل حمیر الوحش ضامزةت وهو في السیره البوية 2۱۲/۲ وفه: 
نافرة» بدل: ضامزة . 

- والضامز في اللغة: الساكت لا یتکلم والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
۱ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الاملاء المختصر ۱۳۸/۴ › 
یصف كعبٌ أسداً بان السباع والاسود والرّجال تخافه من هيبته» ولا تمشي بالوادي الذي بوجد فیه. 
له 56 . 


سورة الضرقان: الآية ۲۰ ۱ A0‏ 





وقال تعالی : فكلو مما منم ڪل طَبا که [الأنفال:19] . 

وکان الصحابة # یتجرون ویحترفون» وفي آموالهم یعملون» ومّن خالفهم من 
الکفار یقاتلون؛ تراهم ضعفاء! بل هم کانوا والله الأقوياء» وبهم الخَلّف الصالح 
افتدی » وطريقهم فيه الهدی وا لا هتداء. 

قال : إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتدای فتناولوها مباشرة في حقّ الضعفاء فأما 
في حقٌّ آنفسهم فلا ؛ وبیان. ذلك أصحاث هة 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ كما ثبت في 


سبي 


القرآن : وارلا رل کر شبن لاس ما نز الک [النحل: 46] وقال: #إنَّ الب 
يَكْْمُونَ ما آزلا من کت واطی که [البترة:۱۵۹] الاية. وهذا من البینات والهدی. 

وآما آصحاب ال فانهم کانوا ضیت الاسلام عند ضبق الحال فکان علیه 
الصلاة والسلام إذا أنّته صَدقَةٌ خصّهم بهاء وا الله هدر آکلها معهم. وکانوا مع هذا 
يتحتطبون ويَسُوقون الماء إلى أبيات رسول الله ل. كذا وصفهم البخاري”' وغیره. ثم 
لما افتتح اللهُ علیهم البلاة وميّد لهم المهاد تأمّرواء وبالاسباب أمروا. ۱ 

ثم ان هذا القول يدل على ضعف النبی 4 واصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتُبّتوا بهم» فلو کانوا آقویاء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأییاهم "۳ إذ ذلك سببٌ 
من آسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول واطلاق يَؤول إلى هذاء بل القول بالأسباب 
والوسائط سنة الله وسنة رسوله #ء وهو الحق المبین» والطریق المستقیم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمین؛ ولا كان یکون قولّه الحق: ويدوا هم ما نت ین ُو 
وین رباط َلْحَيْل» [الأنفال ]٠٠:‏ الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميع الخطابات 
كذاك. وفي التنزیل حیث خاطب موسی الکليم  :‏ آضرب يعصاك لحر > [الشعراء: 0۳] 
وقد كان قادراً على قلْق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مریم علیها السلام : «وهزی 


)۱( في صحيحه برقم (11017) > وسلف ۱۰۰/۱۰ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


۳۸۹ سورة الفرقان: الآية ٠١‏ 





يك جع التخلة» [مريم:5؟]» وقد كان قافرا على قوط لطت دون هر ولا تعب؛ 
ومع هذا کله فلا ننکر أن يكون رجل يُلطَفٌ به ويُعان» أو تجاب دعوته» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفيه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمور 
الجملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالی : #وف ال رنف وما وُعَدُوَ» ‏ 
[الذاريات: ۲۲] فاتا نقول : صَدَّق الله العظيم» و له الكريم ؛ وان الرزق هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالی : لوزت لک يَنّ امه ردا 
اغافر : ]١‏ وقال: را ین للم ييه اتتا ہو جت وت البرک [ق:۰]4 
ولم يشاهّد ينرّل من السماء على الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم» بل الأسبابُ 
ال بردت وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
لأر أي : بالحرث والحمر والغرس. وقد يسمى الشيء بما یَوول إليهء 

فسمي""" المطر رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهور في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لأن يأخذ أحدكم حَبْله فیحتطب على ظهره؛ خير له من أن 
يسأل احدا اعطاه أو مَتْعّه»۳ وهذا فیما حرج ع تعب من الحشيش والحطب. 
ولو قُدّر رَجُلُ بالجبال منقطعاً عن الناس لَمَا كان“ له بُدّ من الخروج إلى ما تخرجه 
الآكامُ وظهور الاعلام حتی یتناول من ذلك ما یعیش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : الو نکم سم توگلون على اللوحقٌّ توگله؛ لرزقتم كما رزق اللي دو 
خماصا وتروح د بطانا»؟. 


فغدوها وژواحها سببٌ؛ فالعَجَبُ العجب ممن يدَّعي التجريدٌ والتوکل على 


۹ )00 ضعيف» وسلف ۶ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
() في (م) وسمن ۱ ۱ 

(۳) سلف 741/١‏ من حديث آيي هريرة ٠.4‏ 

() في (د) و(م) من غير. ٠.‏ ۱ 

(o)‏ في النسخ الخطية : لا رابت من( 

۱ 0 سلف ۲۹۷/۷ و 10۹-۰ . 


سورة الفرقان: الآية ۲۰ لس ۳۸۷ 





التحقيقء, ديقع لی ‏ ا َع طلسم لسع لاخ 
القويم. 
اثبّت في البخاري " عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحون ولا يتزوّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسَ؛ فأنزل الله تعالى: 
وترْودواأ#. ولم ينقل عن النبي ي وأصحابه - رضوان الله عليهم - أنهم خرّجوا إلى 
آسفارهم بغير ژاد وکانوا المتوکلین حَمًا. 
والتوکل: اعتماد القلب على الرّبٌ في أن یلم شعتّه ویجمع عليه أرَبّه ؛ ثم یتناول 
الاسبات بمجرد الأمرء وهذا هو الحی. 
سأل رجل الامام أحمدّ بن حنبل فقال : إني أريد الحجّ على قدم التوکل. فقال : 
اخرج وحدك فقال : لا الا مع الناس. فقال له: آنت إذن مكل على آجربتهم ". 
وقد أ على هذا في کتاب اقمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل التتال ۷ 
افيس اه 4 0 
الرابعة: َرَج مسلمٌ عن آبي هريرة أنَّ رسول الله ل قال : «أحتٌ البلاد إلى الله 
مساجذهاء وأبغض البلاد إلى الله آسواقها»(۳. 
وخرج البزَّار'' عن سلمان الفارسی قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننٌ ‏ 
استطعتٌ ‏ آول مَّن يَدخل السوق»؛ ولا آخِرَ من يَخرح منهك فإتها م الشیطان» وبها 


. في صحيحه (۱۵۲۳) وما بين معقوفتين منه » وسلف۳۲۸/۳‎ )١( 
- ذکره ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۱6۱ و٤۲۷ -۷ ۰ وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: آجربتهم‎ (۲) 
۱ . الجراب: المزود أو الوعاء» ویجمع أيضاً على جرب القاموس اجرب"‎ 
. في (د) الناس‎ )۳( 
في (د) و(ظ) و(ف) بالکتب والشفاعة وفي (ز) بالکسب والشفاعة . وجاء في فیل کشف الظنون‎ )٤( 
. بالكف والشفاعة » وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باب في التفسير والحدیث‎ ۶ 


(۵) صحیح مسلم برقم (1۷۱) . ۱ 
)0 في مسنده (1551) 3 وأخرجه أيضاً مسلم (۲4۵۱) . 





ینصب رايته». أخرجه أبوبكر البَرقانيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
- من رواية عاصم - عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال : قال رسول الله : ۱ 
تكن أولَ من يدخلّ السُّوقَ ولا آخر من یخرج منهاء فبها باض الشیطان وفرخ» . 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الاسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي بالط فا الراك اران وها فال لها وتا تما كر الاطل فى 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدَّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحل جنوده وأنه إن أقام هناك هملك 
كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته“. 

الخامسة : تشبيه النبئّ لا السوقّ بالمعركة تشبية حسن. وذلك أن المعركةٌ موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعةٍ بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل | 
الشيطان بها ونيله منهم ‏ بما* يُحملهم [عليه] من المكر والخديعة» والتساهل في 
ا والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغير لك بمعركة 
e‏ ومن" ' یصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربيئ”'': أما کل الطعام فضرورةٌ الخلقء لا عار ولا درك 
فيه" وأما الأسواق فسمعت مشيخةً أهل العلم یقولون : لا دحل إلا سوق الکتب 


. ۳۰۱/۱۳ )۱( 

(۲) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالط فيها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۰۲/۳ . 

(4) المفهم ۳۹۹/۲ . 

(۵) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم 1/ ۰۳۵۹-۳۵۸ والکلام وما بين حاصرتین منه . 
() في (ظ) : .فیمن 

(۷) في آحکام القرآن ۱۱۳/۳ . 

(۸) أي: لا تَبعةٌ فيه. ' 


سورة الفرقان: الآية ۲۰ AQ‏ 


والسلاح. وعندي أنه e‏ للحاجة إليه ولا يأكل فیها؛ لأن یت 
للمروءة» وهدم للجشمة؛ وین الأحاديث الموضوعة: «الأكل في السوق دناءة» 

فلت : baal‏ یهن فإن ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن. إذ لیس ذلك" من حاجتهن. وأما غیرجما من ال سواق 
فمشحونة منهنّ» وق الحیاء قد غلبت عليهنّ» حتی تری المرأةً : في القیسازیات" 
وغیرهن قاعدة متبرجة بزیتیها» وهذا من المنکر الفاشي في زماننا هذا نعود بالله من 
سخطه. 


و “ل الزبير- من سال عن ابيد من عمر بن الخطاب 
قال : «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء 
قديرء كتب الله له لت ألفي حسنة» ومحا عنه آلف ألفي سيئة» وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف ألفب سییة» : «ورفع له آلت 
الف درجة». في رواية”"' : #وبنی له بیتا في الجنة. وال هلا Ê SS‏ 


(۱) أخرجه عبد بن حميد )۱٤٤٤(‏ » وابن عدي في الکامل 5١5١/1‏ ۰ والخطيب البغدادي في تاریخه 
۳ و ۲۸۳/۷ ۰ وا بن الجوزي في الموضوعات ۲۳۵/۲ من حديث أبي هريرة # . 
وأخرجه ایضا الطبراني في المعجم الکبیر ۲4۹/۸ (۷۹۷۷) » وابن عدي في الکامل ۱۱۷۰/۵ ۰ 
والعقيلي في الضعفاء ۱۹۲/۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۲ من حديث آبي أمامة ك. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 
شيء عن النبي 4. 

(۲) في (م) بذلك . ۱ 1 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الکبیر الذي یشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والالقاب التاريخية: ۳۵۷ . 

(4) ص ؟ . 

(0) هو کالخازن والوکیل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

(7) عبارة: في رواية» من (د) و(ظ) . ۱ ۱ 

(۷) سنن الترمذي (۳4۲۸) و(۳۹۲۹) . قال الترمذي: وعمرو بن دینار هذا هو شيخ بصري ‏ وقد تكلم فيه- 

بعض أصحاب الحدیث من غير هذا الوجه . 


۳۹۰ سورة الفرقان: الآبية ٠‏ ۰ 


ابن العربئ”©: وهذا إذا لم يُقصد في البقعة سواء(" ليعمرها بالطاعة إذ غمرت 
بالمعصية ولِيحليّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة. ولیعلّم الجَهَلةَ ویذکر الناسین. ۱ 

الثامنة: قوله تعالى: سلتا کم لض ف َة سید أي : إن الدنیا 
۱ دار بلاء وامتحان» فارّاد سبحانه أن یَجْعَل بعض العبید فتنةٌ لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر». فالصحيحٌ فتنة للمریض والغنی فتنة للفقیر» والفقیر . 
الصابر فتنة للغني” ". ومعنی هذا أن کل واحدٍ مختبرٌ بصاحبه» فالغنن ممتحن بالفقیر» 
عليه أن يواسِيّه ولا یسخر منه. والفقیر ممتخن بالغنئ» عليه ألا یحسته ولا یأخذ منه 
إلا ما أعطاه» وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقّ؛ كما قال الضحاك في معنی 
«أَتَصْبِرُونَ» أي: على الحق(*). 

وأصحاب البلايا يقولون: ا يا : لِم لم أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة ". 

ا ری و او ور ی وی 
وكذلك العلماء وحکام العدل۳؟. ألا لا تری إلى قولهم: جرا رل ها آلشران عَلّ 
من الرتان عَظِمِ © [الزخرف :۳۱]. 

فالفتنة أن یَحسْدّ المبتلی المعافی» ویّحقّر المعاقّی المبتلی. والصبر أن يحبس 
کلاهما تفه هذا عن الب وذاك عن الجر ٠‏ 


«أَتَصْبِرُونَه محذوف الجواب يعني أم لا تصبرون. فيقتضي جوابًا كما قاله 


(۱) في أحكام القرآن ۱2۰۳/۳ . 


5 (۲) أي سوی الله سبحانه وتعالی . 


(۳( المحرر الوجیز 4/ ۰۵ ۲۰. 

(4) إعراب القرآن للنحاس o. . ٠٠١١/۳‏ 3 

(1 (۲۱۷۵/۸ وابن بي حاتم‎ YE/\Ve أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره‎ )( ٠ 
: a. . والبيهقي في الشعب (۱۰۰۷۲) عن الحسن‎ ۱ 
۲۰۵/4 المحرر الوجیز‎ )0( 


سورة الفرقان: الآية ۲۰ ۰۰ باه 





لمرّنيُ وقد أخرّجته الفاقة. ١ as‏ کر اه شية فسيع 
من يقرأ الآية: تيرود فقال: بلى ريّنا! نصيرٌ ونحتّیب. 


وقد تلا ابن القاسم صاحث مالك هذه الآ حين رأى أشهبٌ بن عبد العزيز في 
مملكته عابرا عليه ثم أجاب نفسه بقوله : سیر 


وعن أبي الدرداء أنه سهع النبيّ يك يقول : ويل ا من الجاهل : وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوك وويلٌ للمملوك من المالك» وویل 
للشدید من الضعیف؛ وويل للضعيف من الشدید. وويل للسلطان من الرَعيّةء وویل 


ج سر E‏ 52 


۱ و وبعضهم لبعض فتنةٌ» وهو قوله Ae‏ 
ینک » آسنده الْعلبیْ تغْمّده الله برحمته"۳. 

وقال مقاتل لت في آبي جهل بن هشامه والولید بن المغيرة والعاص بن وائل؛ 
وعقبة بن أبي معیط وعثبة بن ربيعة» والتضر بن الححارنته حین زو انا در وغد الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصُهّيباً وعامر بن فهیرق وسالماً مولى أبي حُذَّيفة 
ومِهْجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضّرّمي» وذويهم. فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: سل فنكونٌ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين : 
اتر ورود على ما ترون من هذه الحال الشديدة ا فالتوقيف باأْتَضْبِرونَ» 
خاص للمؤمنين المحقّین من أمة محمدٍ 46. كأنه جعل [مهال الكفار والتوسعةً عليهم 
فتنة ۳ ین ايء اشبارا ام ولا صر ۳ ل الله فيهم: لإي 


)00( ذكر الخطَّابٌ في كتاب العزلة ص۱۰۵ 3 ۰ نحو هذه القصة عن المزني» فان ابن عبد الحكم 
أقبل في موکبه فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : « ان يروث ... 

)۲( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/6 ٠‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(۳) آخرجه البزار (؟74145كشف) » وأبو يعلى في مسنده ٩(‏ ۰40۰ ای تم يس ۵ من رواية 
الأعمش عن أنس 4. والاعمش لم يرو عن الصحابةء ينظر جامع التحصیل ص۲۲۸- ۲۲۹۰ . 

۱ 0( تفسیر البغوي ۴۳ وذکر سبب النزول أيضاً الماوردي في اللکت والعيون ۱۳۸/۶ ۰ والزمخشري 

في الکشاف ۳/ ۸۷ . 


۳ ۲۰ ۰۵ /4 المحرر الوجیز‎ (o) 


۳۹۲ 
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رم را سنا [المؤمنون:١١1).‏ 


محر رل 0 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصا أي : بكل امرئ وبمن يَصبر أو 


یجزع ۰۴ وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن ادى ما عليه من الحقٌ ومن لا يودي" 


وقيل: «أَتَصْبِرُونَ» أي: اصبروا”" 
انتهواء فهو أمرٌ للنبئ بل بالصبر. 


قوله تمالی: ال لین لا بنجت 
لد انتکبرا فى أشي ۲۳| 


مرت وبَقُولُونَ جرا مج ۳۳ 
قوله تعالی : وال أ ارت لا مسجور 
أي : لا يؤمنون بذلك. 
قال : 
إذا لسَعته النحل لم يَرْجٌ لَسْعَهًَا 


وقیل : «[ا یرجون»: لا الوق فال 


تفت لا ماه اسف ادا مالعا 


ابن شجرة: لا یأملون؛ قال : 


. ۳۱۵/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲6/۱۷ . 
(۳) تفسير أبي الليث 407/7 . 

(5) الوجیز للواحدی ۹۰/۲ . ۱ 

. 1۳۳/۳ البیت لابي ذؤيب الهذلي» وسلف‎ )١( 


لاا رک 


(۲( 


سرس جوز ۷ ل هر مس 


'. مثل : #إفهل آنم مننهون» [الماندة: ]٩۱‏ أي 


رل ع1 لتنا ۱ لمأتيكة و ری را 


2 ۷ رف بو 


ت لماء اکه ای یا ولقاء الله» 


(6) 1 7 5 EE 
وخالفهافي بيت نوب عوایل‎ 


على ا جَنْب کان فی الله ق 


اة ده يوم الح اس ۲ 


. ۳۶۶/۱۳ وسلف بنحوه‎ ١۷١/۳ قاكله + ب بن عدي له وهو في السيرة النبوية‎ (VW 
= البيت ۳ الطبراني في المبجم الکبیر ۱۲۳/۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )۷( 
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و یه أي : : هلا آنزد .تا اتکی فیخبروا أن محمداً صادق .ار 

ا ای > اا آن تور ی کی نج لا 
من لأرْضٍ نوماه إلى قوله : أو تاق باه والْمَلَبِكَةَ ميا [الإسراء: ۹۲-۹۰]. قال الله 
تعالي: «لقد اشتکریا و ف أَنفْسِهم وعو توا کب حیث سَألوا الله الشَّطط؛ أن 
الملائكةً لا ثری إلا عند الموت؛ أو عند نزول العذاب» واللهُ تعالى لا تُدركه 
ار موسو يدر لك اللا مضا فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل : «عَتَوّا» علوّا في الأرض 
والعتد : الل الکفر وفحش الظلم. وا" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فکیف یکتفون بالملائکة؟ وهم لا یمیزون بینهم وبين الشياطين» ولابذ لهم من معجزة 
تیمها من دنه ولیس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزت وأن 
یوم رون الْملتيكة لا شْرَئ دومن لِلْمَجْرِمِينَ» يريد أن الملائكة لا يراها أحد الا عند 
الموت”* تشر الوم بالجنة» وتضرب المشركين كار ترشیت ی 
تخرج أنفسهم .وولو جا م جوا يريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا ال إلا اللهء وأقام شرائعها عن ابن عباس وغیره؟. 


6 


5 


وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفئ. قال عطية: إذا كان 


= ۲4۳/۱6 ۰ والمزي في تهذيب الكمال ۲/ ۱۹١-۱۹٤‏ ۰ وفي إسناده اغ أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبهء وأبو قبيل صدوق يهم. كما في تقريب التهذیب. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۱۸/۳ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ ۰ والهيثمي ة في المجمع ۱۹۹/۹ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. . 
والأبيات الثلاثة في النكت والعیون؛/۱۳۹ . 

(۱) الوجيز للواحدي ؟/ 7,898 

(۲) تفسیر البخوي ۳ 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

(8) اللکت والعیون؛/ ۱:۰ . 

)0( ذکره عنه الواحدي في الوسیط ۳۳۸/۳ ۰ والبغوي في تفسیره۳/ ۳۹۵ . 

(7) تفسيره 549/7 . 
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يوم القنامة تلقى المؤمن تا لاخ هه فإذا ر ذلك N‏ سا فلم بره من 
الملائکة"". 
وانتصب لیم رو دين لا بشرى للمجرمین بو یرون الملاثكة. «یومیُذا 
تأكيدٌ ل هم یرون" “. قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'يَوْمَ يرود متصویاً ب 
«بُهْرَى) لاد ما في خبر* النفي لا يعمل فيما قبله» ا 
0 يُمنعون البشارة یوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 
03 ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون «یومٌ يرون الملائکة» وايَوْمَعِذٍ) مؤكدٌ. 
ويجوز أن يكون المعنى : اذكر يوم يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: ١لا‏ بشری يَوْمَئِذٍ 
للمجریین ويَقُولُونَ حضرا مَحْجُورًا أي : وتقول الملائکة: خراماً محرّماً أن تکون 
0 لهم البشری إلا للمژمنین. قال الشاعر : 
TT‏ لا ا وی 
آراد: ألا أصبحت آسماء اا ظ 
وقال آخر: ۱ 
حَئّت إلى النّخُلَةِ المُضْوى فقلث لها 1 مه حراء ال بل سيد دا 





. ۱8۰ /٤نويعلاو النكت‎ )١( << 

(۲) معاني القرآن للزجاج 57/5 . 

(۳) ف في إغراب القرآن ۱۵۹/۳ . 

)0 في(د) و(م) حیز . .. والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) واعراب الق رآن . ۱ 

(۵) الوقف والابتداء لابن الانباري ۲ ۸۰۱-۳ ۰ وقائل البيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ۰۷۱۲/۲ وعیون الأخبار٤/‏ ۱۳۱ > والأغاني للاصبهاني ۲۲/۲۲ بلفظ : : ألا ان 
هنداً أصبحت منك محرماً . ..» وذکر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة ٠‏ 

() البیت للمتلمس بن جرير » ذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۷۳/۲ ١‏ والمبرد في الفاضل ص۷۸ ٤‏ 
والطبري في تفسیره ۰۱۱/۱۷« > والماوردي في النکت والعیون ۲-۶ ۱.۶ > وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۰۹/4 ۰ وابن الشجري في المختارات ۱ واللسان (دهرس)» ولفظه عند المبرد وابن 
الشجري: بسل .. بدل حجرء وقوله: الدهاريس» أي : الدواهي.. 


۱ اا حدم - تاش ,۳ 





اس أنه قال : «وَيَقُولُونَ ججرا» وقف من قول المجرمین فقال 
الله عزَّ وجل : : «مخجورا» علیهم أن يُعاذوا أو یجاروا؛ ف الله ذلك علیهم یوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنبارئ'. 

وقرأ الحسن وآبورجاء : «حُجرًا؛ بضم الحاءء والناس على كسرها". 

وقيل: إن ذلك من قول الكفار؛ قالوه لانفسهم؛ قاله قتادة نیما ذكر 
الماورد 0 ۱ 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة”*' . 

وهي كلمة استعاذة: وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن بخافه 
قال: حجرأ محجوراًء أي : حراماً عليك التَعرْضٌ لی(*. 

وانتصابه علی معتى: حجرث عليك؛ أو حجر اللة عليك؛ كما تقول: سا 
e‏ أي إن المجرمين إذا رأوا ال ورا لخو دبها لاله 
منكم ؛ ذكره القشيري» وحكى معناه المهدويٌ عن مجاهد(. 

وقيل: «ججرّا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًاء من قول الملائکت أي: قالوا 
للملائكة : نعود بالله منكم أن تَتعرّضوا لنا. فتقول الملائكة : امحَجُورًا» أن تعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 





(۱) في بیان الوقف والابتداء ۰۸۰۶/۲ وبنحوه في المکتفی للداني ص41 . 

(۲) المحرر الوجيز 4/6 ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات للدم اعن الحسن والضحاك . 

(۲) في النکت والعيون ٠٤١/٤‏ . 

) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/ ٤٣۰-٤۲۹‏ عن ابن ریج. ۱ 0 

0 اخرجه بنحوه عبد الرزاق 71۷/۲ ۰ والطبري في تفسیره ٩۲۸/۱۷‏ + وا بن أبي حاتم ۲0۷۸/۸ 
(۱۵۰۱۹۱6) عن الحسن وقتادة. ۱ 

(5) ینظر الکتاب ۱ والکشاف ۸۸/۳ 5 

)0۷ ذکره البغوي في تفسیره ۳۹۵/۳ بنحوه. 

)۸( اس الوجيز ۲۱/4 ۰ وتفسير الرازي ۷۱/۲4 
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س6 


e‏ ا ل ما عمِلُوا ین عَمَلٍ فجملته كبا ےا نورا © ا 
قرت مس یه ام 0 0 


الجن بر | وَأَحْسَنٌ مقيلا 69 > 
قوله تعالی : ss.‏ ال ما عَمِلُوا من ن عم عَمَلٍِ» هذا تنبيةٌ على عِظم فُدر يوم القيامت 
أي : قصَدنا في ی ای و دم 
فلان إلى أمر کذك أي : قصذه. وقال مجاهد: «قَدِمْنَا» أي : E‏ وقال الراجز : 
ان دمساءکم لتاحلال"۲ 
وق : هو قدوم الملائکة" ولو کت ی وت 
۱ بع و ا وجي لیس امن 
النحویین من یقول : هبی في موضع الرفع ؛ ۳ و واحده هباءة والجمع 
أهباء فال الا رف نها ةضف [ناقة ]: 
E 2‏ 7 ُِ ور(6 


وروی الحارث عن علي قال : الهباء لمنشور: شم لشمس الذي تفع 
20 
الْكوة 


7717/8/4 تفسير مجاهد ۰44/۲ وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۱/۱۷ > وابن أبي حاتم‎ )١( 
,.)١2:560( 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۷/۲ » وتفسير الطبري 470/117 ۰ والنكت والعيون ١5١/5‏ ۰ والمحرر 
الوجیز ۲۰/۶ ۰ و مجمع البیان للطبرسي ۱۰۰/۱۹ دون نسبه . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰۹۱/۶ . 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ۱6۷ . 

(( جح اجه ۲۳ رن سس ۱ ۱ ۳ : «الرّجع»: وت ون . «الوقع»: وقع 
خفافها. «المنین» : الغبار الضعیف كأنه الذي ذهبت مه أي : قوته. ۱ ۱ 


)1( ذکره عنه آبو اللیث السمرقندي 10۷/۳ ۰ وأد بن الجوزي في زاد المسیر ۸۳/۱ ۰ وأخرجه ابن أبي 
حاتم ۸ (۱۵۰۷۱) ۱ 
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. وقال .الأزهري”'': الهباء: ما یخرج من'الكرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
: تأویله : إن الله تغالی أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المنیث فهوما تثیره الخیل بسنابكها من الغبار. والمنبت : المتفرق. وقال ابن عرفة: 
الهبوّة والهبّاء: التراب.الدقيق. الجوهرئ"': : ويقال له إذا.ارتفع هبا يهب e‏ 
وأهبيته أنا. والهبوة: العَبّرة. قال رؤبة: 
انين تقناع بعدَالمَرَقٌ . في قِطَعالآلٍومَبْوَاتٍِالدٌُةَنْ 
وموضع هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقٌة. 
وقیل: إنه ما ذُرّته الرياح من يابس آوراق الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق:.وقيل : إنه الرّماد؛ قاله عبيد بن يعلى ©». 
۰ قوله تعالى : #أصَحَب اجه يوم حر مستقرا واعسد 5 
تقدم القول فيه عند قوله تعالی : ##قْلٌ آالدی حير ام جَنَة لخن الى وید 
م4 [الفرقان: .]٠١‏ قال النحام (“: والكوفيون ا (العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لان معنی «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منه» ولا 
حلاوة في الخَل. ولا يجوز أن يقول"'': النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خير 
فيهمافيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهودئ شر من 
. النضراني؛. فعلى.هذا کلام العرب. ظ 





. في تهذيب اللغة.400-84684:/5 بنحوه‎ )١( 
۱ في الصحاح (هبو).‎ )۲( " 


7 (۳) دیوان رژبة ص٤۰٠‏ والدّفقق : ۳ وهو التراب اللين الذي کسه الريح من الأرض . اع 
(دقق) . 


۰ (5) النکت والعیون ۱۱/6 ».وأخرج قول.قتادة وابن عباس الطبري في تفسیره 1۳۳/۱۷ . 


(o0) Ww:‏ في إعراب القرآن:"/ .٠٠٤‏ :»وها سيرد بين حاصرتین منه. 


0 في (م) والنسخ عدا (د) يقال . والمثبت من(د) وإعراب القرآن . 
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و«نتقرا» نصب علی الظرف إذا قذر على غير باب «أفعل منك» رال لهم 


ی كن ن وإذا كان من :بات «أفعل منك فانتصابه على البیان؛ قاله النحاس (N)‏ 


والمهدوی. 
قال قتادة : «وَأَحْسَنُ مُقِيلاً»: منزلاً ومأوّى 
ول عو على ما تعرفه العربُ من مقيل نصف النهار”". ومنه الحديثٌ المرفوع : 
ظ إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم یقّیل أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار» ذكره المهدوي *. 

وقال ابن مسعود: لا يتتصف التهار يوم القياة من نهار انا حتى يقيل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء ثم قرأ : «ثم إن مقّیلهم لإلى الجحیم» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””'. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أولهء فلا يُنتتصف النهارٌ 
من يوم القيامة حتى يُقيل أهل الجنة في الجنة ؛ وأهل النار في النار ". 

ومنه ما روي: «قیلوا فإنّ الشياطين لا تَقِيل)”'' وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعید الخدري فال : قال رسول الله و : «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 


(۳ 


(۱) في إعراب القر آن فا ۱ 


وت نت ۱ 
(O)‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (17154): والطبري في تفسيره ٤٣۲٤/۱۷‏ ۰ واب تيم نيمه 


77/4 عن الأعمش ۰ عن إبراهيم النخعي قولهء ولفظه كانوا يرون أنه يقرغ فن حساب الناس. . 
(۵) آخرجه عنه في الزهد (۰)۱۳۱۳ والطبري في تفسیره ۱۷ Eo‏ > وابن ع أ بي حاتم ۸/ ۲۸۰ ۳9۳ 
والحاكم في المستدرك 7 . ۱ 0 ا 


۱ 69 ذکره أ بو بو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي ف OS ET‏ 


تفسيره 0/۱۷„ 5 ۱ 
(Vv)‏ الاصبهاني في أخبار ترا توف ١‏ والطيراني في الاوسط (۲۸) من حدیث ی 


قال اي 57 ET‏ و ا 


سورة الضرقان: الآيات ۲۲ ۔ ۲٩‏ ووس 





فقلت .۰ ما أطول هذا اليو م. فقال النبئٌ 6 : «و الذي نمسي بيده إنه لَيُحَمَْ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يُصليها في الدنيا»“. 


قوله تعالى: ووم من سه الم ول ال 
لح يمن وكَانَ يما ى الكفرنَ عبر © 4 
قوله تعالى: ووم من اه باه أي : واذكر یوم تشقّق السماء بالغمام. 


(Y 


4 و فى سوس 


(۵) الماك يوميدل 





» * ۰ 
شحف 
25 


قراء عاصم وال عمش ريدي وحمزة والکسالي واو عدون و 
الشین» وأصله تتشقق بتائین» فحذفوا الأولى تخفیفاً واختاره آبوعبید. الباقون : 
من بتشدید الشين على الادغام» واختاره آبو حاتم. وکذلك في «ق»". 

'بالْعَمَام؛ ای 2 ااا ل ل : رمیت بالقوس» 
وعن القوس 0 ۾ اد 

وروي أن السماء تتشقو تتشقق عن سحاب أبيض رقيت مثل الضببت لم يكن إلا لبني ۱ 
إسرائيل في تبههم ء لاماي وکل ی يَظرُونَ إل أن ٠‏ 
یانیهم اه لَه ف ظل یم ) امسار 6 [البقرة: ۲۱۰]. 5 ۱ ظ 

ويل المليكة» من السماوات» ويأ: ۷ 
العرش لفصل القضای على ما يجوز أن يُحمل عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفات المخلوقين من الحركة والانتقال "*. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنياء فینزل 


6 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١١10(‏ » قال الهيثمي في المجمع ۱۰/ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 44۸/۱۱ : وسنده حسن . 

() قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص474 ۰ والتيسير ص۱۲۳ ۰ وقراءة الأعمش› 
في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۷ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۳ . 

(۳) في قوله: 3م تتف لاش عَم ر راا الآية 16 . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ ۰ وبنحوه في تفسير الطبري ٤۳1/١۷‏ . 

(5) الكشاف ۰۸۹/۳ وأخرجه الطبري في تفسیر 1۳۷/۱۷ ۱ راقن الى حاتم ۲۸ (۱۵۰۸۸) عن 

(7) صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بهء من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحریف. 





أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيّنزل 
أهلها وهم اکر ممن في ها الدنياء ثم كذلك حتى شى تنشق السماء السابعه» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملة العرش"''؛ وهو معنى قوله : جل انع گه نيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب التّقّلين. 

وقيل: إن ماب حي سي فبتشقق الغمام تتشقق. 
السماء؛ فاذا انشقت السماء انتَقَض ترکیبها وطویت» »۳ الملائكة إلى مكان ” 
ها 

وقرأ ابنُ كثير : (وَنُْزِلُ الْمَلَائْكَةه بالنصب من الانزال. الباقون: «وَنْرّكَ الماك 
بالرفع” ". دليلهُ : «تنْزِيلاً». ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قیل : إن نَرّل وأنزل 
بمعنى» فجاء اتَنْزِيلًا؛ على «تَرّل». وقد قرّأ عبدُ الوماب عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلائكة تثزیلا». وقرّأ ابن مسعود: «وَأَنْرَّلَ الْمَلاَیکةّه. وأبی بن. کعب : «ونرلت. 
الْمَلأَيكَةُ»: وعنه : «وتَترّلت الْمَلاَبكة». ۱ 


ر ه مر ۸ و مر 


قوله تعالى: الماك بريد أَلْحَقّ لل «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَّ» صفة له. 
و«لِلرّحُمّن» الخبر(؟؛ لأن المُلك الذي یزول وینقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت یومیذٍ 
أملاكٌ المالكين وانقظعت دعاویهم» وزال کل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقٌ لله 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 4501-45٠0‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٤۳۸/۱۷‏ » وابن آبي حاتم ۳۹۸۲/۸ 
(۱۵۰۸۹) والحاکم في المستدرك 059/5 » بنحوه. قال ابن کثیر عند تفسيره لهذه الاية : مداره على . 
علي بن زيد بن جدعان وفیه ضعف» وفي سياقه غالبا نکارة شديدة. . 

(۲) في (د) و(ف): فیتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص14 . والتیسیر ص۱۱4 . ۱ 

. المحتسب ۱۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۷/۶ . قال ابن جني: ی لأن اتَرَل لا يتعدى.‎ )٤( 
۱ :- إلى مفعول به . انتهی كلامه» والقراءة المشهورة عن آبي عمرو کقراءة الجماعة‎ 

(۵) القراءات الشاذة ص ٠ . ٠١۴‏ 5 

(5) البیان لابن الأنباري ۲۰/۲ . 


سورة الفرفان: الآيات ۲۵ ۔ ۲٩‏ ۰۱ ۶ 





(N) 2‏ سے ا مرو ور ا ر ع فد م 
YF‏ .#وكان يوما على الكفرينَ عَسِيرا» أي : لما ينالهم من الأهوال ويلحقهم من 
(Da 2. .6 ۱ NY‏ ا 
الخزي”" والهوان» وهو على المؤمنين آخف من صلاة مک بة" *؛ على ما تقدم في 
الحديث. وهذه الآية دالَةٌ علیه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ فهو على المؤمنين 

عو ام و (8) 


ِ يسير. يقال: عسر د يعسرء وعسر يعسر 


۳ ص بے : ميس 3-4 0 . سر _ چي . ۳ و وس ی #9 و نی 1 نر 5 
7 و کے ي ا 





اس مر چم مرح اب 


قوله تعالى : ووم ی الظالم عل ديد الحاضی: عضضت. وحکی 
الكسائئ : تحضّضت بفتح الضّادٍ الأولى. 


وجاء التوقیف عن أهل التفسیر» منهم ابن غباس وسمیدین النسیب أن الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بنْ أبي معط وان خلیله أمية بنُ خلف ؛ فعقبةٌ قتله علي بن أبي 
طالب 4۲۹ وذلك أنه كان فى الأسارى يوم بدر» فأمر الب ل بقتله» فقال: أأقتل 
دوتهم ؟ فقال: نعمء بكفرك وعتوّك. فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام عليٌ 5+ 
فا واه قتله.النبيُ "2 فكان هذا من دلائل نبوَة النبی ي؛ لأنه خبّر عنهما 
بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسمِّيا في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة للم أن هذا 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤۳۹/۱۷‏ . 

(۲( في (د): الحزن.. 

(۳) الكلام بنحوه:في الوسيط ۳۳۹/۳ . 

. 808/9 إعراب القرآن للنحاس ۱۵۸/۳ ۰ وينظر تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۸/۳ ۰ وقد سلف الكلام على قتل عقبة ۲۳/۱۰ و٦۷‏ و۱۱/ ۲۹۳ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(۹۳۹) و(۷۲۸٩)..‏ ۱ 

(۷) في مغازي الواقدي ۱۵۱/۱ أن الذي قتل أميةٌ خبيبٌ بنْ یساف وبلال» وبمعناه في سيرة ابن هشام 

۱ . وفي السيرة ایضا.۸4:/۲ أن النبي ول قتل أ بخ خلف ؛ طعنه في عنقه یوم آحد طعنة» تدحرج 
منها عن فرسه: ومات منها بسّرف وهم قافلون به إلى مکة. ‏ ۱ 


ا 6+۲ سورة الفرفان: الآيات ¥ 2 ۲٩‏ 





0 سبيل كل ظالم بل“ من غيره في معصية الله عر وجل. 
قال ابن عباس وقتادةٌ وغیرهما : وکان عقبة قد هم بالاسلام» فمنعه منه أبن بن 
خلف وكانا جذتين» وآن النبي 36 قتلهما جميعاً» قُتل عقبةٌ يوم بدر صبراًء وأبیٌ بن 
وروت e‏ ذكره القشيريٌ والثعلبي» والأول ذكره النسّاس. 

وقال السّهيلي”” : 5 يزم يعض للع عَلّى یه هوعقبة بن أبي مَعَیط وکان 
صديقا لأمية بن خلف الجُمَحی - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
ET‏ فدعا إليها قريشاً» ودعا رسول الله بت فأبى أن يأتيّه إلا آن يُسلِم. وگره 
عقبة أن يتأخَرَ عن طعامه من أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتین"* فأتاه 
رسول الله 4ء وأكل من طعامه فعاتبه خلیله أمية بن خلف - أو ی بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: ریث عظيماً ألا يَحضْرَ طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجم وتبِصّقٌ في وجهه وتطأ عنقّه”” وتقول كيت وكيت. ففعل 
ا ا و4 . 

قال الضحَاك ": لمّا بصق عقبة في وجه رسول الله يل رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهه وشفتيه» حتى أثر في وجههء وأحرق خذيهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 





)01 في (د) و(ظ): فتل » وهي غير منقوطة في (ز) والمشت من (م). وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ۱۵۸/۳ 3 والكلام منه. 


)۲( ) أخرجه عبد الرزاق (۹۷۳۱) عن مقسم مولى اب ابن عباس مطو لا ومن طریقه آخرجه و ¢ 
وذکره الواحدي في أسباب النزول ص ۷ ۲۸-۳ . 
(۳) في التعریف والاعلام ص۱۲۳ . 


2 () قوله: ونطق بالشهادتین؛ ليس في التعريف والإعلام. 


- (۵) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والاعلام. . 


(7) کذا آخرجه آبو نعيم في الدلائل (۱ ٠‏ من طریق ابن السائب الكلبي» ان ین ا 
رضي الله عنهما . وهذا اسناد ضعیف جدا والصحیح ما آخرجه عبد الرزاق (۰)۹۷۳۱ ومن طریقه 
الطبري 44۰/۱۷ - 46۱ أن الله لم یسلطه على ذلك .. ۱ ۱ 


۱ 9" ۳ قوله بنحوه کف في آسباب النزول ص۳۸ ۰ اغوي في تفر اا 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ٠ . ۲٩۹۰‏ ۱ ا ۱ a‏ 





حتی قُتل. وعضّه يديه عل النادم الحزین لاجل طاعته خلیله. 

«ینرل بیتی ادت عم ارو سيبلا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 
يي : دعاء بالویل والثبور على محالفة" الکافر ومتابعته. 

وتي ز ند فلاا حلبلا يعني أميةء وکنی عنه ولم یصرح باسمه لثلا یکون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثل فعلهما". وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: الشّيطان”". واحتّجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ الصَّيْطَانُ لأانسان غذولا». 

وقرأ الحسن: يا ويْلّتي»“. وقد مضى في «هود» بیائه"*. والخليل: الصاحبٌ 
والصدیق. وقد مضی في «النساء) ا 0 0 0۹ ۱ 
الدنیا خليلاً عن القرآن والایمان به. وقیل : «عَن الذّْرِه أي : عن الرسول .ڪات 
لین دنکن ره قيل : هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمام الكلام على 
هذا عند قوله : «بَعْدَ إِذْ جاعني». والخذل: الترك من الاعانة"؟ ومنه خذلان إبليس 
للمشرکین لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك فلمٌا رأى الملائكة تبرّأ منهم ". 
وکل من صد عن سبیل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للانسان. «ذولا» عند 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالة. 
(۲) التعريف والإعلام ص۱۲۳ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۱/۶ ۰ وأخرج منه قوله: «فلان: الشیطان»؛ الطبري 447/11 عن مجاهد » وابن 
أبي حاتم ۲۰۸۱/۸ (۱۵۱۰۹) و(۱۵۱۱۰) عن مجاهد وأبي رجاء . 


(5) القراءات الشاذة ص ٠١5‏ . 
(0) ۱۱۸/۱۱ . 
(9) ۱0-۱۵۵۷ 

(۷) في (د) و(ظ) : الإغاثة. ` 
(۸) سلف 1/1 a‏ 


4 


سور 6 الفرفان: الآيات ۷ 1% 





تَجَنّبٍ قري السُوءٍ واصرم حباله 
۳ حبب حبيب الصدق واحذر مراءه 
وفي الیش 3 ما ينهى الحليم عن الصا 


سیر 


اجر 7 





ص 0 ص و 


وا ی 


فان لم تجذعنه ضا فار 


تنل منه صَفو الوَدٌ ما لم تماره 





نیرانه فنی.عذاره۱) 


1 2 1 5 الا ناص ادا (TDi.‏ 


والجلیس السوء کحامل اليشك ونافخ الکیّر.:فحامل ال 





سك اما أن يحزيك واما أن 


تبتاع منه» واما أن تجد ريحا طیبة. ونافخ الکیر ما أن يُحرق ثیابّك واما آن تجد 


ریحا ا خبیثة» لفظ مسل " . وآخرجه آبو داود من حدیث. نس 
بو بكر البزَّارَ عن ابن عباس قال : قیل :يا رسول الله؛ أي جلسائنا خیر؟ 





(€) 


حرا چ e‏ 2 اا الع ب ۰ م9 وم و2 2 < ۳ 1 (ه 
قال : امن ذكوكم بالله زژیته »> وزاد في علمکم منطقه » وذكركم با لاخر ة عمله» 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 





بیص مح الفج لار و ان 


. البيت الأو ل في غرر الخصائص الواضحة ص1۷٤ ۰ والبيتان الأولان في.فيض:القدير 4/۳ دون نسبة‎ )١( 


)۳( روضه العقلاء.لاپن حبان. صن ۲ 1ل 


۳( ی الخاري 0077507 ae‏ مسلم (۲۱۲۸). وهو في مسند آحمد (۱۹۱۲6). وقوله: ونافخ الکیر 
الکیر : مخ الحداد من زق أو جلد غلیظ ذو حافات. الصحاح (کیر). وقوله : يحذريك» أي :: يعطيك. 


إكمال المعلم ۱۰۱۸/۸ .. 
۰( سنن آبي داود (۲۸۲۹). 


:)0( نقف :عليه عند البزار. وهوعند آيي یعلی (۰)۲۳۷ وابن.عدي في "الکامل ۲۳۲/٩‏ 3 وال 





مر ۱ ی في 


الشمب (4555) و(۹6۷). قال الهيثمي في المجمع 3 : 5 فيه عارك بن ی ۽ وقد وق ¢ 


ونقیه رجاله رجال الصجیح. 


۱ 2( آخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص ٠‏ ۱ 


سورة الفرقان: الآيتان ۳۰ - ۲۱ ۱ ۱ £0 





وصاحب خیاز الناس تنج مسا وفاخ قرا ر الاس يونا تاها 


و وس 4 ساس تر كر 


توله تعالی : #وقال الرسول ری إن قوی آتضذواً هنذا لقان مهو ( 
رت جعلنا لڪل تى عدوا من آلمجرم مين وک برنلک همادا بر ©4 


قوله تعالی : و ارم يرب يريد محمدا بء يشكوهم إلى الله تعالی "*. 
< إن فى تدوأ مدا لفان مَهْجُوراکه أي : قالوا فيه غيرٌ الحقّ من أنه سحرٌ وشعر ؛ 
عن مجاهد والحعیَ . وقیل : معنى «مَهْجورا) أي : وکا اا فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاء بقوله : وديك جملا لل ى دوا من المجرم مين أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نب عدوا من مشركي قومه"**» فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وا علی کل من اراك ۱ 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يّا رَب» إنما یقوله یوم القيامة» أي: هجروا القرآن 
رو ركديوني” لاي قال النبيٌ کل : «من تعلّم القرآن ۲ وعلق 1 
مصحفاً "۲ لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء یوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب i‏ 


ope + 5‏ 5 98 ۰ ۹( 
ان عبدك هدا اتخذني مهجوراء فافض بيني وبينه». دكره التعلبي 1 


(۱) الوسیط للواحدي ۳۳۹/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۸/۳ ۰ وأخرجه عنهما الطبري 11۳/۱۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ٤٤٤/۱۷‏ عن ابن زید . 

. ۷۰ /۵ الوسیط للواحدي ۳۳۹/۳ ۰ وقول ابن عباس آخرجه ابن مردویه كما في الدر المتور‎ )٤( 

. ۲۳ تفسیر البخوي‎ )٥( 

(5) ينظر زاد المسير ۸۷/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحفه. ۱ 

(9) أخرجه الثعلبي بن طريق ابي هید ابراهيم بن هدبة عن أنس . وأبو هدية کا كذاب. الفتح السماوي 
57 . 


کی سورة الفرفان: الآيات 7٠٠١‏ ۲۲ 





وکن رتلف هاديًا. و وتضيرا که نصب على الحال» أو الت 5 . يهديك 


0 وینصرك فلا تباي بن عادال وقال ابن عباس : عدو اي بلك أبو جهل لعنه الله. 


قوله تعالی: ٠‏ وال لت وا ا رل ای ناخ مه ود كَدَلِكَ 


7 


بت يو ادك ورن ر © ولا باوت کر إلا تد بل ولْصنَ 
یبا © 4 
تن تعالى : وال رن کمروا لول 0 هلان جنه رکه احثلف في قائل 
ذلك على قولین : آحدهما : آنهم کار قريش» قاله ابنُ عباس. والثانی : آنهم الیهود 
حين رأوا نزول القرآن مفرّقاً قالوا: هلا أن ل عليه جملةٌ واحدة» كما آنزلت التوراةٌ 
على موسى "أ والإنجيل على عیسی» والرّبور على داود. فقال الله تعالى : كد 


ع 


أي : فعلنا لت د به اد4 نقوي به قلبك فتعيه وتحمله ۳ لأن الكتب المتقدّمة 


و 
0 


أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي نی ؛ ولا من القرآن 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جواب لمن سأل عن آمون ففرّقناه ليكون أوعى 
للنبيّ 0 و أيسرٌ على العامل به؛ فکان کلّما نزل وحئٌ جدید زاده قوَة قلب . 
قلت"*: : فإن قيل : هلا أنزل القرآنُ دُفعةٌ واحدة وحفظه إذا كان ذلك في قدرته ؟ 
قيل : في قدرة الله أن بعلم کاب" ورن في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل ؛ 
لوا ووو ۱ 


۱ 00 الوجيز ۷۳۲ ۲/ 4۷ ال 00 مراح لبيد). 
(۷) التكت والعيون 4/ ۱44-۱۸۳ » وینظر تفسیر البغوي ۳۹۸/۳ . 


(۳) في (د) و(ز): وتحتملهء وفي تفسير البخوي ۳۹۸/۳ (والكلام منه): وتحفظه . 


)٤(‏ الوجيز ۲/ ۹۷ (على هامش مراح بن لبيد). 
)0( ليست e‏ و(ز) و(ظ). 
7 00( ف 65 





سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ - ۳۳ اا ا :۶ ۱ 


جملا واحدة کذلك» أي : كالتوراة والإنجيل» ‏ یم الوقف على «دَلك»» ثم يبتدئ : 
بت بو قُوَادَكَ على معنی : آنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فوادك*. ویجوز أنْ یکون 
اوقلت ساق ور : «جملة واجدهٌه ثم بیتدی : ١كَذَلِكَ‏ لت به ادك“ على معنی : 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لثبت به فزادك. ۱ 

قال ابن الأنباري : والوجة الأرّل أجودٌ وأحسنء والقول الثاني قد جاء به 
التفسیر؛ حدّثنا محمد بن عثمان الشيبي قال : حدَّئنا منجاب قال : حدّئنا پشر بن 
فار معاي روّق. عن الضخاك. عن ابن عباس في قوله تعالی: و رنه 
یر در که [القدر:١]‏ قال : انول الاد جملةً واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السّفْرة الكرام الكاتبين في السماء» فنكمه السفرةٌ الكرام على جبریل 
عشرين ليلة» ونجّمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد 4# عشرين سنة. يي 
تلا أيه يتوق الجر يعني نجومٌ القرآن وة قم لو تلو عي 
لقان کر ات : ها-لالا]. قال : فلا لم بل على النبي 9 جملةً واحدة» ق قال 
الذين كفروا ال ا ی «وكذلك ‏ 
لت يد فد که با س 1 0 
<< هرن رتیه یقول: ورسّلناه ترسيلاً؛ یقول: شيئاً بعد شيء* 

را تک کل إلا نتت ول رل تيبا يقول : لو الا مليْك القرآة 
جملة واحدة بابو سا سا 3 فإذا سألوك 


وم 
أاجبت. 


(۱) قوله: على معنى» إلى هذا الموضم؛ ليس في (د) و(م). ٠‏ 
(۲( الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷۹/۲٤‏ . وسيأتي القول فيه من کلام النحاس. 


(۳( أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۰(۰ )من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه (۱5۱۲۷). ۱ 


(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱84/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۶:۰۸ سورة الفرقان: الآيات ۲۲ ۳۶ 


قال النحاس" : وکان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء الا 
أجيبوا عنه» وهذا لا یکون إلا من نب فکان ذلك تثبيتاً لفواده وأفئدتهم» ويدلٌ على 
هذا : ولا یناک بِمَمَلٍ إلا نلك بالق وحن تیبی». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لتقل عليهم» وعَلِم الله عزَّ وجل أن الصَّلاحَ في إنزاله متفرق لأنهم يُنبّهون 
به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسخ ومنسوخ» فكانوا 
يتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسخ بعد 
ذلك؛ فمحال أن ینزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا کذا""؟. قال النحاس : 
والأولى أن یکون التمامٌ اجُمْلَةَ وَاحدَه» لأنه إذا وُقف على «كَذَّلِكَ» صار المعنی : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدّم لها د 

قال الضاك : و تفسيراة ای فاد والمعنى: أحسن من مَثلهم 
تفصیلا ؛ فحذف ليلم السامع. 

ول کان الب کون سس وی اهل کاب وكان ند علب على اه 
الكتاب التحريفٌ والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ ‏ أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لانهم کانوا ال بالباطل را ال احسن موعن مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالی : ولا تَلْبسُوأ لت بالط لکه [البقر:: 47]. 

وقیل : «لا يَأَنُونَكَ بمعّل» کقولهم في صفة عیسی : إنه مخلق من غير أب «إلاً 
جاك بالْعق» اي: يما فيه تقض جیهم کادم إذ ملق من غير أب وا 
قوله تعالى: #الين بحترريت عل َل جيه لل جَهَنَمَ مهتم ولیک کر تكانا 
وال سيلا © > 


قوله تعالى : #الذيت مرو ل رجوههم لل جم تقلم في فى (سبحان)7؟ 


)۱( في إعراب القر آن للتحاس ۱-۳ : 
(۲) قوله کذا من (ظ) . ۱ 
(۳) آخرجه الطبري 11۸/۱۷ . 

. ۱۷۹۰ ۱۷۸/۱۳ )4( 


سورة الفرقان: الا ت ۲۶ ٠‏ ۱ ۰ ۶ 


مس .مر سس قد 


«اولبك شر کا ا وقال مقاتل : قال الکثار لاصحاب محمد یل : 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية 3 َأَصَصَلٌَّ سيلا أي : دیتّا وطريقًا"''. ونظم الآية: ولا 
ر يأتونك بَمثل الا جئناك بالحق وأنت منصور علنهم و ا وهم 
محشورون على وجوههم. 

۳4 # 5-9 تا موی اب وَحَعَلَنَا مه اه هدروت وزرا 7 
نت اکا إل القزر ات کنر نیا تنم تیک 48 

قوله تعالى : 7 لد ءَاتَدْنَا مُوسى الب که يريد التوراة. «#وععنا مه آخاه هلرویک 
وزیا تدم في «طه»۳) .منت ادعب که الخطاب لهما. وقیل ۴۳ : انما ام موس لا 
بالذّهاب وحدّه في المعنی. وهذا بمنزلة قوله : تیا حُوتَهُمَاك [الكهف:١1]‏ وقوله: 
جح یا و وَالْمَيمَاتْ؟ [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما. 

قال ای © ا ينبغي أن يُجتراً به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وع : فقولا لم كَل لا لملم ا تت" أ نر . لا ربا إا ناف أن یفرط 
أو أن بطتی . قَالَ لا تا 1 ڪا آسمم ويك . فأیاه فقول نا رسوا ریک 
[طه : ۶ 6 - 1۷ ]. اندر هذا : «إوّمن دومعا نان [الرحمن:۰]1۲ وقد قال جل ثناژه: 
2 سنا موتی ولاه هرون اتا [المومنون: 40] قال القشیری : وقوله في موضم 
آخر: اذهب إل دود إِنّمْ طم (طه:۲6] لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا کانا مأموزین 
فكل واحدٍ مأمور. ا هل امو ومن اا ثم لما قال: : «راجعَلْ لي وزیرا 

مِنْ أَهْلِي» »> قال: «اذْهَبَا إلى فرعَون»"*. 





.. ۳۶۰/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) ۵۳/۱۶ . 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 

(8) في |عراب القرآن ۱۱۰/۳ ۰ و کلام الفراء منه . 
(۵) سلف الکلام 1۳/۱۶ . ۱ 


۲۷ . ۲۵ سورة الفرهان: الآيات‎ 5٠ 


رل تم لک ديو بعاینتا © يريد فرعون راسا والقبط > في 


صرح مر 
9« 


الكلام إضمارء أي: فكذبوهما مهم ا أي : أهلكناهم إهلاك””. 


۱ - قوله تعالی: #وقوم نوج لما کنذوا الرسل آغرفته فتهم ومهم لتاس ا 

واعتدا لِلظَدلِينَ عَذَابًا لیا 408 

قوله تعالی : وف وج في نصب «قوم» أربعة آقوال : 

العطف علی الهاء والميم في رم 

الثاني : بمغتی : اذکر. 

الثالث: باضمار فعل يفسّره ما بعدّهء والتقدیر: وأغرقنا قوم نوح آغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب ب«اأغرَفَْاهُم»قاله الفرّاء ۳ وردّه النحاس"۳ قال: لاد 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولین فيعمل في المضمّر وفي اقَوْمَ نوج 

ّما دوأ رسد در الجنس والمرادُ نوخ وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك 
الوقتِ رسول إليهم إل نوح وحده» فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله» وبالإيمان بما 
ُنزل الله » فلمّا کدّبوه» کان في ذلك تک لکل من بُعث بعده ما 
1 إن من كذّب رسولاً فقد كذّب جميعَ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الایمان؛ 
ولانه ما من نیع الا یصدق سائرٌ أنبياء الله تعالی» من کذّب منهم نییان فقد كذّب کل 
تن صلقه من النبئين. 


« آغرفته نهم أي: بالظوفان » على ما تلم ز في اهو وا بو لاس 


)00 تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 
' (۲) في معانيه ۲۱۸/۲ . 
(۳) في إعراب القرآن ۱۲۱/۲ . وما قبله منه . 
(4) الکلام بنحوه في معاني لقرآن للزجاح WIL‏ 
۱ )0( ۱ فما بعد . ۱ 


سورة الفرقان: الاية ۲۸ 5 ا 





چچ رن م 


ءايه أي : علامةٌ ظاهرةً على قدرتن وَأَعَمَدما لالىب أي : للمشركين مِنْ قوم 
توح 2 دابا ليما أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. | 0 
و تعالى : وعدا وتوأ صب الرس فا كيلك كنا 68 

قوله تعالی: AS‏ سب الي مشا بي لقت نک کی كله معطوف على 
۱ قوم نوج» إذا کان «قَوْمَ نوحامنصوباً على العطف». أو بمعتى : اذکر. ویجوز أن 
یکرن که ا لته محطوت عن اد في ا أو على المضمر في 
«جَمْلَاهم» وهو اختیاز التشائر ”42 لانه آقرب إليه. ویجوز أن يكون متصویا 
باضمار فعل» آي : اذکر عاداً الذين کذبوا نی دي الله الب بح العقيم. و مود 
كذّبوا صالحاً ؛ ؛ فأهلكوا بالرّجفة. 

«وضت الرس والرَّسنُ في كلام العرب: البغر التي کون غير رم 
والجمع: رِسّاس. قال: 0 
تتابلا وت او الست 5 

يعني آبارَ المعادن“. a. ٠‏ 

قال ابن عباس : سالت كسا عن أصضحات الرس قال: : صاحب «يس» الذي 
فال: ايقوي ینوا ارس آیس:۲۰] قتله قومه وزسوه في بشر لهم يقال لها : ۱ 
الرن طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. الى هم أصحاب قصة «يس؛ أهل 
أنطاكية» والرس بثر بأنطاكية ؛ قتلوا فیها حبيباً النجّار موم آل هیس»۰ فتسبوا الیها(؟. 





( في إعراب القرآن 111/9 . وما قبله منه. 5 

)۲( ذکره الز مخشري في الکشاف ۹۲/۳ ۰ والرازي في تفسیره ۶ هنن الى عبيدة . وه في أكثر كتب 
اللغة أن الرس : البثر المطوية . قال في الصحاح : هو من الاضداد . وسيأتي . ۱ ۱ 

5 (۳) عجر بيت للنابغة التجعدي ۰ و هو قي دیوانه ص۸۲ ب'اوضلاره: سبقتٌ إلى قَرَطٍ ناهل والفرط : الماء 

المتقدم لغيره من الأمواه» وتنابلة : الح كك E‏ ا ۱ 

(4) تفسیر غریب القرآن ص ۳۱۳ . ۱ 

م6 الکلام بنحوه : في الوسیط ۰۳۰/۳ و ینظر المحرر الوجیز ۲۱۰/4 . 


1۲ ۱ سورة الفر فان: الآية ۲۸ 





وقال على ۲ : هم قوم کانوا یعبدون شجرة صَنوبرء فدعا علیهم نبیهم ؛ وکان 
من ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَسُوه في بئرء فأظلّتهم سحابة دنا ۱ 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قومٌ بأذربيجان"؛ قتلوا آنبیاء(۰ فجمّت آشجازهم 
وزروعهم. فماتوا جوعاً وعطشا. 

وقال وهب بنْ منبّه : کانوا آهل بثر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الاصنام فأرسل الله إليهم قا le‏ وآذوهء وتمادوا على کفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البثر في منازلهم› انهارت بهم وبدیارهم؛ فخسف الله 
E "۹‏ 

وقال تتادة: اقات واسات د اسان اس الله البيها عم 
فكذّبوهء فعذّبهما الله بعذابين.قال قتادة: والزس قريةٌ بمَلْج الیمامة؟. 


6 


وقال عكرمة: هم قوم رَسُوا نبیهم في بثر ا 
المَرظی عمّن حدّئه : أن النبع ت قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومه فلم یمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبیّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماً» وكان العبد 
السوذ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُدْلِيّه إليهء فبينما هو يحتطب إذ نام فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


لما رخدت کی 


(۱) ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز 7١١/54‏ ۰ واب E‏ ۰ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۰/۸ ey)‏ 

(۳) في (د) و (ز): نبيا. وينظر عرائس المجالس ص ۱۵۲ . 

. ٩۰/۹ الوسیط ۰۳۱/۳ وزاد المسیر‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري ۵۲/۱۷ . 

. () آخرجه الطبري 40۲/۱۷ دون قوله : حياً . 


سورة الفرقان: الایة ۲۸ ۱ ۱ ۱۳ 


نائماء ثم هب من نومه فتمقلی وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنین» ثم هب فاحتمل حُزْمةٌ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر» فلم 
يجدهء وكان قومّه قد أراهم الله تعالى آية» فاستخرجوه وآمّنوا به وصلّقوه» ومات 
ذلك النبی». قال النبئ : «إِنَّ ذلك العبد الأسود لأوَّلُ من يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والتعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسنٌ أنه دمرهمء لا أن 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. 


وقال الكلبي : أصحاب اا قوم اا الله إليهم نا فأكلوه. وهم وَل من عمل 
نساژهم | ۱ ذكره الماوردي. 


.- 1 و 1 ۰ 3 4 ۳7 
وقيل: هم أصحابٌ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المومنین"۳ 
مب )6( 
وسيأتي 


وقیل : هم بقایا من قوم مود وأن الرَّمنَّ البثر المذكورة في «الحح» في قوله : 
ویر ممم ي [الآية : 40] على ما تقدّم 0 
وفي الصحاح: والرسن اسم بشركانت لبقيّة من ثمود. 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحابٌ الرَّمنٌ قومٌ كانوا یستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7‏ 00-4515: . وكلام العلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره ١١7/7‏ : فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . 

(۲) في (ز)ء والنكت والعيون ١57/54‏ ۰ وزاد المسير ٩۰/۹‏ : السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م) 
وينظر عرائس المجالس ص۱۵۱ فما بعد« یت الرس نقلاً عن الكلبي وغيره ولم 
يعرّج على ذکر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۱۹/۳ . 

(4) عند تفسیر قوله تعالی ل انب لقتو [البروج:4]. 

)2( فسیراليوي ۳۹۹/۳ ۰ وآخرجه الطبري 0۲/۱۷؟ عن ابن عباس رصي الله عنهما مختصراً 

e (VD 


الناس» والافساد أيضاًء وقد رسست بينهم ؛ ؛ فهو من الاضداد! 


۳۲۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۱ ۱ ٤ 





اه ان نساژهم کلهم سحّاقات”''. وروي من حديث أنس أن رسول الله که 
قال: (إِنَّ ین آشراط الساعة أنْ يكتفي الرجالٌ بالرجال والتساء بالنسای ذلك 
ا 
وقيل: الرس ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل: الثلجٌ المتراكم في الجبال؛ ذكره 
القُسَيري. وما ذكرناه ألا هو المعروف» وهو" كل حفر احتٌّفِره كالقبر والمعدن 
والبئر. قال.آبو عبیدة: البس کل کید ية لم تو؛ وجمعها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم فیالیتهم یحیرون الرساسا* 
والرزس اسم واد في قول زهیر : ۱ 
بَكَرْنَ بُكوراً واستخرن بشخرة . فهنّ لوادي ارس کالید للفم* 


e WIE,‏ و ا هس 
ورسست رسا: حفرت بثرا . ورس المیت» اي : قبر. والرس س: الإصلاح بين 
000 


ا a ١‏ 0 ¢ 36 اي غير ۾ ۳ 


el 


. ۱۰۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (۱۰۹۰) وأخرجه البيهقي في الشعب (۵۶7۷) - (04754) وضعف 
إسناده ثم قال : غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة ء والله أعلم . ۱ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود 4 آخرجه الطبراني في الکبیز(۱۰۵۵7) مطولا. قال الهيثمي في 
المجمع ۳۲۳/۷ : رواه الطبراني في الأوسط والکبیر» وفیه سیف بن مسكين» وهو ضعیف. 

(۳) في (ظ): وقیل هو .. 

)٤(‏ لم نقف علیه. 

(0) دیوان زهیر ص ۱۰ ۰ وقوله: کالید للفم » هو پبعنی المثل المراي: أقرب من يد إلى نم . ينظر 
المستقصی للزمخشري e‏ ۱ 

| ام (رسس).‎ (VD 


سورة الفرقان: الآيات ۸ ۰ ۱ ۱ £0 ` 





وعن الربیع بن خیم اشتکی. فقيل له : ألا تتداوی» فان رسول الله ب قد مر به؟ 5 
" قال: لقد هممت بذلك ثم فکرث فیما بيني وبين نفسي. فاذا «عاداً وثمودٌ وأصحابَ 
الرَّمنّ وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدٌ حرصاً على جمع المال فکان فیهم 
أطبّاء» فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى» فما مكث الا خمسةً 
أيام حتى مات رحمه الله. 
قوله تعالى: ولا سا له ال مكلا تب تنم © » 
قوله تعالى: ولا سرا له اذمل قال الزْجَاج : أي: وأنذرنا كلّا ضربنا له 
الأمثال" وی لهم الحجة. ولم نضرب لهم الامغال الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمْرة. وقیل : انتصب على تقدير: ذكّرنا کلا» ونحوه؛ لان ضرب الأمثال تذكية 
ووعظ ؛ ذکره المهدوی. والمعنی واحد. 5 ۱ 
ركلا تبر تنبب آي: أهلكنا بالعذاب. وتيّرتُ الشيء کسرثه(. وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التامُ والباء من الدال وال 


ا 


قوله تعالى : ولق وَأ عل ار آل نيرت مر السو اصم كوا 
یرزتها بل ڪا لا بت نوا © > 
قوله تعالى: ولد أنوأ عل ال يعني مشركي مكّة. والقرية قريةٌ قوم لوط. 
مر یه : الحجارة التي أمطروا بها .کلم يكوا يردها أي : في 
اسفارهم ل قال ابن عباس: کانت فرش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن 
قوم لوط. كما قال الله تعالی : SH‏ مروت علوم حون که [الصافات : ۰]۱۳۷ وقال: 





(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱/۲ بنحوه. 


. ۱۸/4 معاني القرآن‎ )۲(۲ ١ 


(۳) المصدر السایق . 


۱ )2 الكلام بنحوه في الوجيز ۲ ۹۸ (على هامش 57 لبيد)» والوسيط للواحدي ۱/۳ ۳ ۰ 


۶:۱1 ۱ سورة الفرقان: الآيات 8۰ - 57 





وما لبامار مين [الحجر:۷۹]. و قد تلم ۲ . 

ون کال لا کے شوک اي: لایصّفون بالبعث. ویجوز اذ یکون معنی 
یرَجُونْ»: یخافون. ویجوز أن يكون على بابه. ویکون معناه: بل کانوا لایرجون 
نوات لاخر 


ر رو 


آا هروا هدا ای بسك اله رسوا 

8 به کاد تلا 12 الهو کول ات متا مها سوک a‏ 

بت رو داب من صل سيبلا © > 

قوله تعالى : ودا اوك إن يَتَحِدُويَكَ الا هُژوایه جواب «إدًا» «ان یحَذوتّكَ»؛ لان 

بعك خر رتاک رقي الجرات سوه وه قاتا ا لوق ام 
اذی»۳ وقوله : «زن رات الا هَرْواً» كلام معترض. ونزلت في آبي جهل ؛ كان 
یقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَدَا الذي بَعَثَ الله رَسُولا»*. والعائد محذوف. أي: 
بعك الله ۰ رشو لا اع الخال والتندیر: اهذا الذى بعقه الله مرسلا. 
«أَهَذَا) رفع بالابتداءی و«الذي» خبّره» «رسُولا» نصب على الحال» وابَعَتْ)» في صلة 
«الّذي»» واسم الله عر وجل رفع ب ابْعَت». ویجوز أن یکون تفت لأن معنى 
ابَعَثَّ أرسل» ويكون معنى «رَسولا» رسالة على هذا" . والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


#إن كاد تایه أي : قالوا: قد كاد أن یصرفنا .#عَنْ ءالا ول أن صبريا 


(۱) ۲۳۷/۱۲ . ۱ 
(۲) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 1۹/6 وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۳ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . ۲ 5 
(4) تفسیر البغوي ۳۷۰/۳ . 

(0) مجمع البیان ۱۱۰/۱۹ ۰ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١577/7‏ . 


سورة الفرفان: الایات ۶۱ - ۳ ۷ ۶ 


سيك حبسنا آنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالی : #وسوف يعلمون جت برون 


مدای من ال سيلا که يريك من اغيل دتا أهم ل 
قوله تعالی : اريت من امد له عوبنه نات كن له كيلا © 4 

ERNE‏ موسي وي و 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنْ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلٌ منهم شيئاً؛ عبده من دون 
الله» فاذا رای حسن منه؛ ترك الأول وعَيّد الأحس. ۱ دو هذا يعني: أرأيت من 
افد اليه نی اوه قاف العا 

وقال ابن عباس : الهوى اه يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر : 
لغْمر ابیهال و تبدّت لايك قداعتزلّ الدنیا باحدی المناسك 
تصلی لهاقبل الصلا: لربه ولازئَدٌ في الدنیا با عجان ناتلی( 

و Es‏ آطاع هواه. وعن الحسن : تهون شيعا إلا 
تبعه ی والمعنی واحد. 

«آفات تکون عه ده ریگ | أي : حفیظاً وکفیلا حتی تردّه إلى الایمان وتخرجّه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهداية والضلالة موکولتّین إلى مشيئتك» وإنما عليك . 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال*. وقيل: لم 
تنسخ”؛ لأن الآية تسليةٌ للنبی . اا 


. أخرجه ابن أبي حاتم ۲5۹۹/۸ (۱۵۱۹۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. المحرر الوجيز ۲۱۲/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۰۰/۸ (۱۵۲۰۰) بنحوه‎ )۲( 
. لم نقف علیهما‎ )۳( 

. )۱۵۲۰۱( ۲۷۰۰/۸ آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) قاله الكلبي كما في الوسیط للواحدي ۳۶۱/۳ . 

(7) المصفی بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص55 . 


۶:۱۸ سورة الفرقان: الآيات 4 . ۶۱ 


قوله تعالى: اب اة سم بترڪ از رت إن م يلا الأ 
بل هم سل سید 45 


قوله تعالى: 9آم سب أن أكارهم يمرت أو یره ولم يقل: أنهم؛ 0 
TTT‏ وذمّهم جل وعرَّ بهذا. أن تخب نكمم ينون : 


سماع قبول» أو یفکرون فيما تقول فیعقلونه: أي : هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع 


وفيل : المعنى : ای ی ا اي 52 
1 وقيل: «» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 

إن هم الا لاس6 آي: في الاکل والشرب لا یفکرون نيال ره بل هم 
ل سيلا إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل : البهائم تَعرف 
رها وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تعقلها وهؤلاء لا ينقادون ولا 
يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وفیل : لأن البهائ وال با نویه 
والنبرّقق > لم تعتقد بطلان ذلك أيضا””"". 

قوله تعالى: ألم رز يك َيه كت مد لب ولو 12 لجعام ماك رجن 


۳ جع رد e‏ م 
ان عه کیلا © كم تة نصا یا 
ی ی مر ت ی 


قوله تعالى : ا تم الک یجوز تقر هذه الرویة من رویة 





)۱( اعراب القر آن للنحاس ۳ . 
" (۲) زاد المسير ۹۲/٩‏ . 
۱ () الکشاف۳/ ۰۹۳ ۱ 
(O‏ ران الليث 11۲/۲ . 
)٥(‏ ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
(0) في (ز) و (ظ): تعلفها . 
< (۷) ينظر تفسير الرازي ؛۲/ ۸۷ . 
- (۸) معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 


0 سورة الفرقان: الآيتان 50 1 5١64‏ 





قال الحسن وقتادة""؟ وغیرهما : مدّ الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقیل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصخ؛ والدلیل على ذلك أنه لیس 
من ساعة أطيبٌ.من تلك الساعة فان فيها يجد المریض راحة» والمسافر وکل ذي 
عله وفیها ترد نفوس الأمواتِ والأرواح منهم إلى الأجسادء نت ا 
فیها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال ابو المالیة: نهار . الجنةٍ هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلین صلا الفجر. 

أبو عبيدة : الظل بالعٌداة والفي؛ ۶ بالعشی؛ الس ایس ؛ سمي 
فا دن ال ری ال جات الم رب ۳ قال الشاعرء وهو حميد بن ثور» 
يصف سَرحة» وكنى بها عن امرأة : 
فلا ال مِن برد الصحاتستطيعّه ولا الفي: من برد العشین تذ تلو 

وقال ابن السّكيت: الظل ما نسخته الشمس» والفيء ما تفای نان أو 
عبيدة عن رؤبة قال : کل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه؛ فهو فيءٌ وظل وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو ل. ا 

ES‏ جع سكا أي : دائما مستقرًا لا تدسشه الشمسی(* ‏ ای غاس 
يريد إلى يوم القيامة؟ وقیل: المعنى : لو شاء لمنع الشمس الظلوع. . 

ر جما انش عله دك آي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجينها دال 

على أن الظل شیء و لآن ال شیاه ف نها زو لا الشمس ما عرف 


(۱) آخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسیره ۲ وأخرجه الطبري ۱۷/ -411 عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسیر البغوي ۳۷۰/۳ . ۱ ۱ 

(۳) الصحاح(فیا) والبیت في الدیوان ص4۰ ۰ والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. امساح (سرح). 

6 الصخاح (فیا). 

(۵) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 


(1) أخرجه الطبري 477/117 بنحوه . 


۶۰.۲۰ سورة الفرقان: الآيات ٤۵‏ - ۶۷ 


الا ول الو ما غرفت اه اهاز ل بمج ماخ وفل نمی 
المفعول» کالقتیل والدّهين والحضیب. أي : دللنا الشمس على الظل حتی ذهبت به 
أي : أتبعناها إياه. فالشمس دلیل» أي: حَجّةّ وبرهان» وهو الذي یکشف المشکل 
وة . ولم ینث الدلیل وهو صفة الشمس؛ لأنه في معنی الاسم ؛ كما یقال : 
الجن برهان» والشمس حق. 

م2 قبضته يريد ذلك الظل الممدود" .لتا قيضا بیبرا» أي : یسيا“ 
قبضه علينا. وکل آمر ربّنا عليه يسير. فالظل مئه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. تإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا» واه :فى هذا ال ها 
الشمس» فأشرق على الارض وعلی الاشیاء إلى وقت غروبها» فإذا غربت فليس 
هناك ظلّ |نما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم 
تغرب ؛ فالظل فيه بقية» وانما یم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة علیه. وقیل : ان 
هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً فشيئاً ؛ قاله 
أبو مالكِ وإبراهيم التيمي. وقیل : «ثُمَّ تا أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
يسِيرًا». وقیل : «يَسِيرًا» أي : ر قاله الضحا. قتادة"؟۲ : خفيًا ؛ أي: إذا غابت 
الستفتن: قبض الظل قبضاً خفیّا ؛ كلما قبض جزء منه جعل مکائه جزءٌ من الظلمة 
ولیس یزول دفعة واحدة. فهذا معنی قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. ۱ 


قوله تعالى: وهو ای جم نکم ليل ا ام سب 4 مَل نبا 
نثورا @4 


فيه أربع مسائل : 


. ۳۷۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعیون ١57/54‏ عن أبي مالك بنحوه . 

.. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 454/١117 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في (د): قال الضحاك وقتادة. والاثر أخرجه الطبري ۱۷/ 415 عن مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرهان: الآية 8۷ . 0 ۶۲۱ 
39 3 ۳ 5 ر م رر ادر مر ى ص الت 
الأولى: قوله تعالى: وهو ألْذِى جَعَلَ لکم الل لاسا يعني سترا للخلق يقوم 
مَقَامَ اللباس في سّتر البدن. قال الطبري۲: وصف اللیل باللباس تشبيهاً من حيث 
یستر الأشياء ویغشاها. ا 

الثانية: قال ابن العربي : ظنّ بعض العْملة أن مَن صلی عریانا في الظلام أنه 
تخففو لآن الليل انی وه برحب ضا ف ةع ا إذا اغان علدا 
والسَّترٌ فى الصلاة "عبادة تختص بهاء ليست لأجل نظر التاس. ولا حاجة إلى 
الإطناب فی هذا. ۱ 


3 


الثالثة: قوله تعالى : « وم سَباتا» أي : راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وال الا هن اكا هال حضف الي قعرهان أى؟ شه زاراد 
ورجل مسبوت أي : ممدود التغلقه: وقیل للنوم : سبات؛ لانه بالتمدد یکون» وفي 
التمدد معنی الراحة. وقیل : السبت : القطم"**؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال؛ ومنه: 
سبتٌ الیهود ؛ لانقطاعهم عن الاعمال فیه. وقیل : السبت: الاقامة في المکان؛ فكأن 
السبات سکون ما وثبوتٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنی أنه سكونٌ عن الاضطراب 
والحر کة. وقال الخلیل ۲۲ : السّبات نوم ثقیل» أي : جعلنا نومکم ثقيلا ليكمل 
الاجمام والراحة. 


الرابعة : قوله تعالی : #وَجَعَلٌ الا سرا من الانتشار للمعاش أي: النهار 
سبب الاحیاء للانتشار. شبه البقظة فیه بتطایی الاحیاء مع الامائة؟. وکان عله الصلاة 


)۱( في تفسيره ۱۷/ 413-478 > ونقله المصنف عنه بواسطة ره 535 . 
( في النسخ: الظلام» والمثبت من آحکام القرآن ۱8۰۳/۳ ۰ والکلام منه. 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص۳۱۳ . 

. ۳۷۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۲۱۲/6 . 

() في العین ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱۲/۶ . 


۶:۳۲ سورة الضرقان: الآيتان 517 5۸ 


والسلام إذا أصبح قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه اتسور 


000 قوله تعالى : وهو الزی ارس سل الریم دشرا بار دی رحمته, وارلا به سم( 
i U‏ © »> ار 
قوله تعالی: ومو تس اقح ثرا بت بت سَ4 تقدّم في «الأعراف» 
e‏ ظ ا 
قوله تعالی : «وزک ین اسم ما طهورا». 
فيه خمسة عشرة مسألة: 


الاولی: قوله تعالى: 7 طفرا6 يُتطهّر به؛ كما يقال : ضوة+ للماء الذي 
يُتوضا به. وکل ظهور طاهرٌ و لبس کل لاهن کیا فالظّهور بفتح الطاء: 
الاسم وكذلك الوضوء والوّقود. وبالضم : المصدر وهنا هو المعروف في اللغة؛ 
قاله این الأنباري فبیّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغیره فان 
الظهور بناء بل فى طأهره وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يکود اليك مطهّر1. وإلى هذا 
ذهب الجمهور. ‏ . 

وقیل : اد «طهُوراً بمعنی طاهرء وهو قول آبي حنيفة وتعلّق بقوله تعالی: 
وسقلهم ریم ت مه ره [الإنسان ۰ يعني طاهراً. ویقول الشاعرة. 
خليليٌ هل ا في" نظرة بعد توية 1 أداوي بها قلبي علي نود 


»)٩۳۱۲( شن فتحديف ا اش ا والبخاري‎ E ذر‎ mes MW 

۱ وحديث أبي دراه آحمد (۰)۲۱۳۲ والبخاري (1۳۲۵) وحدیث ۳ آخرجه أحمد (۳: A‏ 
ومسلم (۲۷۱۱) . Me,‏ 

. ۲۹۲/۹ )۲( 

۳( تهذیب اللغة ۳۹/۳ 


(5) في (د) و(ف) و(م): : وبقول» ری في أحكا لق لابن هي ۱/۲ ۳9 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 


سورة الفرقان: الآية 2۸ ۲۳ 
إلى رجح الاکفال غِيدٍ من الظبا" ‏ عذاب الثنایا ریمهن هور“ 


صف الرّیقَ بانه ظهور» ولیس بمطهّر. وتقول العرب: : رجل نژوم لیس ذلك 

م یر وشا بيجع لا قشي 5 
ولقد أجاب علماژنا عن هذاء فقالوا: و ضف شراب الجنة بأنه لر یفید 
التطهیر عن أوضار الذنوب”'' وعن تمتا الات کالفل والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله ِن رخض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
اللهَ بقلب سلیی ودخلوا الجن بصفات التسليم» وقيل لهم حيتئذ : سم مڪ 
طیسم فادحلوها یت [الزمر: ۷۳]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَثٍ 
بجريان الماء على الأعضاءء كانت تلك حكمته ورجمي!*) في الا خرة. وأما قول 

۱ EE ۱ 

فإنه تصد بذلك المبالغة في وصف الريتي بالظهورية» لعذوبته وله بالقلوب» 
وطیبه في النفوس وسکون غلیل المحبٌ برَشفه حتى کأنه الما اّهور. وبالجملة 
فإنَّ الأحكام الشرعيةً لا تثبت : ؛ بالمجازات الشّعرية؛ فإِنَّ الشعراء یتجاوزون في 
الاستغراق حدٌ الصّدقِ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتی يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية؛ وربما وقعوا في الکفر من حیث لا بشعرون. ألا ترى إلى قول 


(۱) في المصادر: هيفي خصوزها: وقوله : رُجُحء هو جمع: رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: : جمع کفل» وهو لمجز. والظبي الأغيد : ی تن اللسان . 
(رجح) (کفل) (غید). ۱ ۱ 

)۲( ذكر أبو علي القالي في الأمالي ۱۸۳/۱ بال شين تسد وق من ای ری ها میب 

۱ معبر الخاري تم بل ارعن ولحت له الاییات في شعر جمیل . اه . والبيت الثاني في اللسان 

قرش تزع و ۱ 4 

۰ (۳ أوضار» جمع وَضْرء os‏ 

00 (4) قوله: ورحمته » لیس في (م). 


ولو لم لایس صفحةٌ الارض رجلها لما کنث آدري علْة للعیمم 
وهذا کفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي ۴ : هذا منتهی لباب کلام العلماء» وهو بالغ في 
نله ! إلا الى تأملث من طریق العریية» فوجدت فيه مطلعاً مشرفا ۰ وهو أن تا 
فَعولٍ للمبالغة لا أنَّ المبالغةَ قد تکون في الفعل المتعدي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سوق سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
توم الضُحا لم کل عن تن <“ 
وأا ود رر الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع ظيارة؛ كقوله عليه 
" الصلاة والسلام: «لا يقبل اللهُ صلاةً بغير هور“ . وأجمعت الأمة لغةً وشريعة على 
أن وصف (ظهور» یختص بالمای ولا تعد الف ارات هاف وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصاژهم بذلك على الماء أدلٌ دليل على أنَّ الهو هو المطهّر. وقد يأتي 
ل ا لسن من هذا كله رالا يددع ا ل لاحن ا 
کقولنا : وَقُود وسَحورء بفتح الفاء '. فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعام!۲" المتسحر 


. في أحكام القرآن ۳/ ۱8۰۲-۱8۰6 ۰ وما قبله منه‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): مشرقا وفي أحكام القرآن: شریفا. 

(۳) هو آبو طالب» وسلف البیت بتمامه ۱۱۹/۵ . 

(4) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القیس» وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ وجاء أيضاً في دیوان کثیر عزت 
وسلف ص ۳۱۲ من هذا الجزء . 

(0) سلف ۲۱۷۱/۷ . 

(1) يعني فاء «فعول"» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسین بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعمء وفي (ظ) و (م): الطعم» وفي (ف): المطمع. والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ 


سورة الفرفان: الآية 2۸ ۱ ۶:۲ 





به ؛ فوصف الماء بأنه ظهور - بفتح الطاء - أيضا يكون خا عن الآلة التي يتطهر بها. 
فإذا ضمّت الفاء في الوّقود والسّحور والتلهور؛ عاد إلى الفعل وکان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أن ی - بفتح الفاء ‏ يكون بناء للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال | لحنفيّة» ولكن قَصُرت أشداقها عن لَْكهء وبعد هذا يقف البيان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله”'' تعالی : وت من السَمَاءِ مآء طهورًا. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهورا»"" يحتمل 
المبالغةء ويحتمل العبارة به عن الآلة؛ فاظن فا و 
یرم به» نضاً في أن فعله يتعدََّى إلى غيره. 

الثانية: المياهُ المنزلة من السماء والمودعةٌ في الأرض طاهرة مطهّرة» على 
اختلاف آلوانها وطعومها وأرياحهاء حتى یخالظها غيرها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارت والتطهير]ء فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتیه» وهي الطهارت فإذا خالطه فغیره؛ سلبّه 
ما خالفه فیه» وهو التطهير» كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له" فيهماء وهو النْجس. 

الثالثة: ذهب اليصريُون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قلي 
القفاسه وان الک لا يفيه إلا قارف لونه آو طعمه آو ر من ال ات ولم 


(۱) في (م): بقوله. 

(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية: لهماء 56 29 ا الموافق لما في أحكام القرآن ۳/ ۱8۰۷ ۰ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 


ماسح a‏ باس شم 


ها بين القليل والكثير حذا يوقفك عنده» إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي د تسقى فيها الدوات» ولم يكن عسل ما به 
من الاذی» أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبٌ وابن عبد الحكم ومَن 
اتبعهم من المصريين» إلا ان وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من صحاب 
مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه ٠‏ : أن الماء لا تُفسده الجا الخ 
نللا كان أن كر إلا أن ی ال وت طحا اروا ارت 
وذكر أحمد بنْ المعدّل أن هذا قول مالك , و وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسضاق ور کرو ابو القَرَج والأبهري" TE‏ المنتحلين لمذهب مالك 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيٌ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
علی. وهو مذهب أهل البصرت وهو الصحیح في النظر وجیٍ الأثر. 
وقال ان رو إذا وقعت نجاسة في المای آفسدته کثی ١‏ كان آو : قليلاً؛ اذا 
تحقفت تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلاً نقطةبولي في پر فإن 
کانت البركة يتحرك طرفاها بت اجدعماء الكل نجسء وان كانت حركة أحدٍ ۱ 
۱ الطرفین لا تحرّك الآخرٌ لم ینجس. وفي «المجموعة» نحو مذهب آبي حنيفة. ۱ ۱ 
۱ وقال الشافعنٌ بحديث القُلْتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إستاده 
۱ ومتنه ؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة لقن شرفت يجي 
۰( ۱ ۱ 
ظ قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفُْظئُ على [مامته أن يصححصَ حديتٌ القلْتین فلم 


لا 


4 
م 


SF (۱)‏ ۱ ۷ (والكلام منه) : : وعن ا المدينة. 
(۲) في (م) زيادة: الحالة فیه. 

(۳) في النسخ: أبو الفرج الأبهري . وهو خطأ. 

۱ خن أبن ذاو (۲۳) و (18) و (۰)00 والترمذي (۰)0۷ والدارقطني (۱) - (۲۹) من حديث أبن عمر‎ (E) 
۱ 5 رضي الله عنهما. وهو عند آحمد (47۰6۵) بویتوی تین"‎ 0. 


)0( تن القر آن ۲۳ وما قبله منه. 


سورة الفرقان: الآية ۸ ۱ ۱ E۷‏ 





وقان بطو ل عبد ل 12 راثا ما ذهب الیه الشافمی من حدیث القلتین؛ 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتٍ في الاثر؛ لانه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلفهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك جنداً لازماً. لوجب علی العلماء البحث عنه؛ لیقفوا علی حدما حذه 
النبيئُ ؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهم ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
ماعو ترد من روليات 

قلث: وفیما ذکر ابن او ی ا 
فيهما والتحدید. 

وفي سنن الدَّارَقُطلِيه9©: عن حماد بن زید. عن عاصم بن المنذر قال: القّلال : 
الخوابي العظام. وعاصمٌ هذا هو أَحدُ رواة حديثِ القلتين. e‏ و وه 
أنها مثل قلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ يق قال: ١‏ 
ا اي سي جا ا ا وورقها مثل آذانِ 
: وك اديت ظ 

قال ابن العوبی(*: وتعلق علماژنا خاو أبي سعيد الخدري في بئر بضاعت 
رواه النّسائيُ والترمذي وأبو داود وغیزهم". وهو أيضاً حدیث ضعیف لا قَدَّمَ له في 
الصّحَةء فلا تعویل علیه. 


(۱) في التمهید ۳۳۰/۱ . 

(۲) في الاوسط ۲٣۳-۲٣۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند آحمد (۱۳۲۷۳). والثبق بفتح النون وکسر الباء وقد تسکن: ثمر 
السر. النهاية (نبق). 

(0) في آحکام القرآن ۱۰۸/۳ . ۱ 

() سنن النسائي ۱ والترمذي (55)., وأبي ی داود (17) و (7۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وبُضاعة: هي بثر معروفة بالمدينة» ys‏ هنن 
9 النهاية (بغع): ۱ ۱ 


وقد فاوضت الطوسی الاکبر"" في هذه المسألةٍ فقال: إنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألة معت مالك ؛ فن الماء هور ما لم يتغيّر أحد أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه» وانما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: ار ین 
اس م4 طهُوراکه وهو ماء”'' بصفاته» فإذا تخیر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم ؛ 
لخروجه عن الصفة. ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليهء قال: باب إذا تغيّر وصففٌ الماء وأدخل الحديث الصحيح: «ما من أحدٍ 
یکلم في سبيل اللو وال الم بمن مُكل في سبيلو- إلا جاء یوم القيامة وجرخه 
یب دم اللون لون الدم والرّيحٌ ريح المسك»". فأخبر ‏ أن الدمّ بحاله وعليه 


0 
2. 


رأة المسك ولم 5 تحرجه الرائحة عن صفة الدَّمَويّة. ولذلك قال علماؤنا : ادا تخیر 
الماء بريح جيفة على طرفه وساحله» لم يمنع ذلك الوضوءَ منه. ولو تغير بها وقد 


و 


وضعت """ فيه» لكان ذلك تتجيساً له للمخالطة» والاول""؟ مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 


قلت : وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يُخرجه عن 
أصله. ووجة هذا الاستدلالٍ أن الدم لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار یشک وإِنَّ المسك بعض دم الغزال2. فكذلك 
الماء إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ في الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


. ۱۲۹/۱ هو الامام الغزالي» وينظر الاحیاء‎ )١( 

(۲) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

٠‏ (۳) صحيح البخاري (۲۳۷) وهو من حديث أبي هريرة ‏ ( باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد (۰)۷۳۰۲ ومسلم 
)١41/5(‏ : (۱۰۵). وقوله: یثعب. أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم ۲۹۶/۲ . وقوله: وان المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي؛ 
وصدره: فان تمق الأنام وأنت منهم» ب 


" سورة الفرقان:الاية 2۸ ۱ ۰ ۹ 





قال أبو عمر""*: جعلوا الحکم للرائحة دون اللون؛ .فکان الحکم لها لها» فاستدلوا 
2000 الحدیث. وهذا لا يُفهم منه معنی تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنی.الماء فيقاسَ علیه» ولا یشتغل بمثل هذا الفقها» وليس من شأن أهلٍ العلم 
ال( به وإشكاله؛ وإنما شأنهم (یضاخه وبيانه» ولذلك أخذ المیثاق عليهم ليبيئثه 
للناس ولا يكتمونهء والماء لا يخلو تغیره بنجاسة أو بغير نجاسة» فان كان بنجاسة 
وتغیّر» فقد أجمع العلماءً على أنه غير طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بق تحاسة أنه طام على أله وتان الجمهور» اند مطور لا ان كرد رومن 
ترية وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التبامنَ معه. 

الرابعة : الماء المتغیّر بقرارة "۰ کززنیخ أو جير يجري عليه؛ أو تغيّرَ بظحلّب أو 
ورق شجر يبت عليه لا يمكن الاحتراُ منه؛ فاتفق العلماء أن ذلك لا یمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزار منه والانفكاكِ عنهء وقد روی ابن وهب عن مالك أن غیره أولى منه"*" 

الخامسة: قال علماژنا رحمةٌ الله علیهم : ويكره سور النصرانيٌ وسائر الكفار 
والمدمن خمر وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم ”' فلا شيء 

قال البخاري"'': وتوضأ عمرٌ 4# من بیتِ نصرانية. 

ذكر سفيان ابن عيينة قال:. حذئونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: من أين جثت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


. ٠١-٠١/۱۹ في التمهيد‎ )١( 


(CY)‏ في (ز)؛ و التمهید:. اللغو. 


- (۳) القّرارة (بالضم) هي في الاصل: ما یلزق بأسفل القدْر من شيء. ينظر القاموس (قرر).ٍ 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۰۹/۳ . 

(5) في للكافئ ۱۵۷/۱ (والكلام منه): بسؤرها. 

۰ (7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳۱۹/۷ . 
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جديا سار اه قال: قلت : جک بسن بیت له ار ار 

فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! N‏ بعث الله محمداً يك بالحن. 
قال : فکشفث عن رأسها؛ فإذا مِثْلّ التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما آموت الآن! 
فقال عمر 45 : اللو مهديك جد لدان نی ۲۳: تا الحسین ب بن اناع قال 

حدّثنا أحمد بن إبراهيم البَُوشَنْجِيُ قال: حدّثنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدّئنا خلاد بُ أسلمء حدّثنا سفیان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه : أن عمر بنّ الخطاب كه توضأ من بي نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجوژ 
أسلمي . . وذكر الحديتٌ”'' بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمّا الكلبٌ إذا ولغ في المای فقال مالك : يُغسل الاناء سبعاً ولا 
يتوضاً منهء وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ویتیمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : الكلبٌ نجس» ويغسل 
الاناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعيٌ وأحمدٌ واسحاق"۳. 

وقد كان مالك یفرق بن ما یجوز اتكاذه من الکلاب وبین ما لا یجوز اتاد 
منها في غسل الاناء من وُلوغه. وتحصیل مذهبه أنه طاهرٌ عنده. لا ینجس ولوغه شيعا 
ولغ فیه» طعاماً ولا غیره. الا أنه استحبٌ مِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء لیسَارة*) مؤنته. 
وکلبٍ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الاناء منه على کل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرٌ عليه مذهبه عند المناظرین من أصحابه؟. 

" ذکر ابنْ وهب قال: : حدّئنا عبد الرحمن بنْ زيد بن أسلم > عن أبيهء عن عطاء 
عن آبي هريرة قال : سنل رسول الله # عن الجیاض التي تکون فيما بين مك 





۱ )00 في سننه .)٩۳(‏ و : نبت أبيض الزهر والثمرء يفيه ب« الت وقيل: هي شجرة تبيغ كأتها 
۱ الثلج. النهاية (ثغم). ٠‏ 
٠‏ (۲) سنن الدارقطني (14). ۱ 

)۳( ينظر الأوسط ١/57٠-لاء‏ 0 -۲۷۱ . 


۱ 5-7 4 في (ظ): إلا لعسارة. 


۱ () الكافي 10۸/1 5 
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TT‏ إذّ الکلاب والتباع ترد عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونها 
ولنا ما بقي شرات وظهور» آ شر الدارفظنی". وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تلغ فیه. 

وفي اى" عن ابن عمر: ا الکلاب: كانت تقُبل وتدبر في مسجد 
رسول الله ولا یرشون شا من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص : هل 
رد حوضك السّباع؟ فقال عمر: یا صاحب الحوض. لا خبرنا» فنا عن السباع 
وترد علینا. أخرجه مالك والدَّارَفَظنيَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ ین جملتها. 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر باراقة ما ولغ فيه“ وأنَّ ذلك للنجاسة» وانما آمر بإراقته 
لأنّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التنرّهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم ؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها" كما قاله ابنُ عمر"؟ والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء. لِقلته عندهم في البادية» حتى يشتدَّ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الامر سل الاناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أن 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعفروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


)١(‏ في سننه (61). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم بالاسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 


الخدري ۰45 كما هو عند ابن ماجه (۵۱۹) والبيهقي ۲۵۸/۱ . قال البيهقي: وعبد الرحمن بن زيد 
ضعیف؛ لا يحتج بأمثاله. 


)۲( برقم (۱۷4) تعليقاً. ووصله أحمد (۰)۵۳۸۹ وأبو دود ۳A1‏ 

)۳( الموطأ ۲-۳۱ > وستن الدارقطني (1۲). 

)5( يشير إلى حديث أبي هريرة 4 فيما أخرجه و ات (850) ولفظة «إذا ذا ولخ الكلب في إن 
احدکم رل ثم السلا ار . : 00 

(0) سلف ۳۱۲/۷ . ۱ 


(1) ينظر الاستذ کار ۱۹۳/۲۷ . ٠‏ 


مدخل» کالبول" ". وقد جعل کل الهرّ وما ولغ فيه طاهرا والهرٌ سبعٌ لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مثله من السّباع؛ لأنه إذا 
جاء نص في أحدهما كان نضأ في الآخر. وهذا م من أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النصّ على طهارته. فسقط قول المخالف. والحمد لله. 


السابعة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛.فإن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دمٌ سائل من دوابٌ الماءء کالحوت والصّفيع, 
لم يُفيِد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغيّر رَائحتّه» فان تغيّرت رائحتّه وأنتن» لم يجز. 


التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نف سائلة فمات فى 


الماء ونئزح مكانه. ولم يغيّر لونه ولا طعمه ولا ریحه فهو طاهر مطهّرء سواء كان . 


الماء قلیلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن يُنزحَ من ذلك الماء دلاءٌ 
لتطیت النفسن به 6 ولا یحدّون فى ذلك بح لجا يتعدّى. ويكرهون استعمال ذلك الماء 
بل نرج ا فان استعمله ای ان 7 0 كانت یی 


فیجمعبین الطهارتین ۱- احتباط ٠‏ فان لم یفعل "۲ بذلك الماء ۷ اه 

وروی الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجاً وقع في زمزم يعني فمات - 
فأمر به ابن عباس © فأخرجء فأمر بها أن تُترّح قال: فغلبتْهم عي جاءتهم من 
الرُكن» فأمر بها فیمت بالقباطی والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها انفجرت 


3 ام‎ EY & e e f ۹ 2 1 (0) ؟5.‎ ( 


)01 أحكام القرآن لابن العربي ۲ ۱٤۱۱-۰‏ . والحديث أخرجه أحمد ,)١75147(‏ ومسلم (۲۸۰) من 
۱ حديث عبد الله بن مغفّل #5. 
(۲) سيأتي في المسألة الثامنة. 
)۳( الكافي ۱۵۸-۱ . 


(5) سنن الدارقطني (56)» وأخرجه البيهقي TT‏ اب فان محمد بن سيرين لم یلق ابن 9 
عباس رضي الله عنهما ولم یسمع منه. اه . وقوله: دسمت» أي : مدت والقباطي: : جمع- قبطية: وهو 5 
رب الذي.في طرفیه علمان.. ۱ 





الثوب من ثياب مصر» رقيقة بيضاء. رارت جمع مطرف: - وهو. الم 
النهاية (قبط) (طرف). 


(6) سنن الدارقطني ۰)7 وفيه جابر الجعفي > قال البيهقي في السنن:١/5557‏ : لا يحتج به. 


سورة الفرفان: الآية 4۸ ۱ ۳" 


یحتمل أن یکون الماء تغّرء والله أعلم. 

وروی شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمَساء والعقرب والجراد والجدذجٌد إذا وفع في الرّكاء فلا 
باس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال ::حدثنا: محمد بن الوليد قال: حدّثن؛ محمد بر جعفر :. قال:. حدّثنا 

القامنة:: .ذهب الجمهور من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أنَّ.ما ولغ فيه اله من الماء طاهرء وأنهلا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة».أحر جه مالك وغیره(؟. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بن أبي رباح وسعید بن المسيّب ومحمد بن سیرین آنهم أمروا تاو تا 0 
الهر وغسل الاناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن. ۳ أن يكون الحسن رائ 
في فمه نجاست لیصح مخرحٌ الروايتين 7 

قال الترمذي لما ذكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حدیث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبی ل والتابعين ومّن 
بعذهم ؛ مثل الشافعي وأحمد واسحاق لم یروا بسؤر الهرة بأسا. وهذا أحسنٌ شيء 
في الباب » وقد جود مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
اه اعد أنه من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر""": الحجهةّ عند التنازع والاختلافب سنه رسول الله يل وقد 
صح من حدیث آبي قتادة أنه أصغى لها.الاناء حتق شربت. الحدیث. وعلیه اعتماد 





(۱) برقم (1۷). والجدجد: حیوان کالجراد يصوّت في اللیل. النهاية (جدد). 

یت ۰۳۲-۱ وهو عند آحمد (۲۲۵۸۰) وأبي داود (6۷) والترمي (47).. والنسائي ۵۵/۱ › 
وان ماجه (۳۰۱۷): 

(۳) التدهید ۳۲۳/۱ و ۰۳۳6 

(4) في التمهید ۱ ۳ 


و۳ ۱ ۱ سور الفرقان: الآية 4 


الفقهاء في كل مصر. إلا آبا حنيفة ومّن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سوره. وقال: إن 
توضأ به احذ أجزأه» ولا أعلم حُبجَةَ لمن کره الوضوء بسور الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديث أبي قتادة» وبلغه حدیث أبي هريرة”'' في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السَّنةٌ بينهما في باب التعبّدِ في عسل الانای ومّن حَجُنّه السّنةُ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

وین حجُتهم أيضاً ما رواه قُرَّة بُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبی يك قال: «طهّور الاناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُغسل مره أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحدیث لم یرفعه إلا قرة بنْ خالدء قر ند فش ۱ 
قلت: هذا الحدیث آخرجه الدارقطنی"* ومتنه: «طهورٌ الاناء إذا ولغ فيه 

یو جرد الأولى بالتراب والهر مر أو مرتين». قرهٌ شلت. قال ‏ 

بو بكر" : كذا رواه أ ا ا ا مرفوعاًه ٠‏ 
7 5 الهر ؛ موقوفاً. . 
TEE‏ قال رسول الله 6 : سل الإناءٌ من الهر 
كما یفسل من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
۱ أبي هريرة؛ واختلف عنه. 

وذکر مَعْمَرٌ وابنُ جُرَیح عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان یجعل الهر مثل الکلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: اغسله سبعٌ مرات. قاله 
الدار قطني(*. ۱ 


(۱) سلف في المسألة السادسة. 
(0) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤( ۱ ۱‏ عقب الحديث (۲۰۸). 


(6) بسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الفرقان: الآية 4۸ ۱ ۱ 0 


التاسعة : الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةً؛ را او 
" مالکاً وجماعة من الفقهاء الجلّةِ کانوا یکرهون الوضوء به. وقال مالك : لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبٌ لأحد أن یتوضاً به إن مل وصلّى لم أ عليه إعادة الصلاة. ولیتوضا لِما 
IER‏ 
| وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومن 
توضأ به أعاد؛ لأنه لیس بماء مطلق وتيمّم واجده؛ لأنه ليس بواجد ماء. وقال 
يي ذلك ا قول الأوزاعئ. واحتجُوا بحديث الصّنابحيٌ» 
جه مالك" ؛ ؛ وحديثِ عمرو بن عَبسة ۰ أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
م الماء إذا توضی به خرجت الخطای معه؛ فوجب التنزه عنه؛ لأنه ما2 الذنوب. 


آشخاص لها ولا آجسام تمازج الماء فتفسده» وإنما معنى قوله : «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلام 5-5 بان ارش للصلاءة عمل یکشر الله به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمة منه بهم وتفضلاً علیهم. ۱ 

وقال أبو ثور وداوذ مثل قبسا لت واد ال توا تاه انس شا جات ان 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماء مطلق. واحتجُوا بإنجماع الأمةٍ على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء 0 نجاسة. وإلى هذا 5 أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
ابن نصر. وروي عن علی بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح 
اا كم aa‏ ۳۳۹ والژهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


)0 الكافي ۸/۱ ۱ 
)(٠‏ في الموطأ 1 وقد سلف ۳۲۲/۷ تخريجه والکلام عليه. 
e‏ و (ز). و (م): عنیسه وهو خطأ. توي ی ۰۱۷۰ ولم 0۳ ات ۱ 


)٤(‏ في الاستذكار ۱۹۷/۲ ۰ وما قبله منه. 


۶:۳۹ سورة الفر هان: الآية 5۸ 





فوجد في لحیته بَلَلاً: إنه يجزئه أن یمسخ بذلك البلل رأسّه؛ فهزلاء كلهم آجازوا 
الوضوء بالماء المستعما ٩"‏ 
وروی عبد السلام بنُ صالح : حدّثنا إسحاق بِنُ سُوید» عن العلاء بن زیاد» عن 
رجل من أصحاب النبي لا مَرْضِيٌ : أن رسول الله 6ل خرج علیهم ذات يوم وقد 
اغتسل وقد بقیت لحه من جسده لم تما الماء فقلنا: یا رسول الله» هذه لمع 
لم یصبها الماء؛ فکان له ف وارد» فقال بشعره هکذا علی المکان: تلد آخرجه 
الدارقطني"" وقال: عبد السلام بنْ صالح هذا.بصريً» ولیس بقوي». ی 
اقات يروه عن (سحاق .عن العلاء مرتلا وهو الصواب. 
قلت: الرواي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء بن زياد العدوي : 
أن رسول الله يك اغتسل... الحديث؛ فيما ذّكر هو(" هُشیم. 
قال ابن العربي”**: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخر» وهو أن 
الآلة إذا ادي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرضٌ آخر أم لا؟ ك لا 
على الرقبة إذا دي بها فرض عتق؛ لم یصلح أن یتک ر« في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القولء فان العتق إذا أتى على الرق.آتلفه افلا ييقى مسا أداء الفرض بعتق 
آخر. ونظیره من الماء ما تلف على الأعضاء فانه لا يصح أن.يؤدٌّى به فرضٌ آخر؛ 
لكلف ع جا کما تلف الرق في الرقبة بالعتق حکماً» وهذا نفیسٌ فار 








العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة یرد 


۰ () التمهید ۳/6 . 
(۲) في سننه (۳۸۲) ۲ الشعر الوارد: الطویل المستزسل..القاموس (ورد). 
(۳) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذکره» والمثبت من (ف) و (ظ). وهو خب لقوله: الرواي 
الثقة..› ورواية هشیم المرسلة.هي عند الدارقطني (۳۸۷) . 
(4) في أحکام:القرآن ۱۸۰۷-۱6۰۱/۳ . 


(0) في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تکون» وفي (ز): يكون. 


سورة الفرفان: الآية 4 ۱ ۳ ۱ 1۳۷ 


عليها المای راكداً كان الماء أو غيرَ راكد؛ لقول رسول الله ي: «الماء لا ينجسه 
شيءء لا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ریحه»(. 

وفرّقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس ؛ واختاره ابن 
العربي» وقال۲۳: من أصول الشريعة في أحكام المیاء أنَّ ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماء ا النجاسة؛ لقول النبی ل في الحديث الصحيح” ": «إذا استيقظ 
آحدکم من نومه فلا يعمس يده في الاناء حتی بای ثلاثاً ؛ فان أحدّكم لا يدري 
أين باتت یده». فمنع من ورود اليد على الماء» وأمر بإيراد الماء علیها وهذا أصل 
بديع في الباب ولولا ورودُه على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبی ل أنه قال في بول الأعرابئّ في المسجد : وا عليه ذَنُوباً من 
ماء). 

كال شاا اتن الات : واستدلوا NE‏ ا فقالوا: إذا كان 
الما دون القلتين فحلته نجاسة» تنج وان لم تغيّره» وان ورد ذلك القدرٌ فال على 
النجاسة فأذهب عيتّهاء بقي الما على طهارته وآزال النجاسة. وهذه مناقضة اذ 
المخالطة قد حصلت في الصورتين» وتفریقهم بورود الماء على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» لیس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني. فإنه من باب إزالة النجاسة وأحکایها. ثم هذا كله منهم یره قولّه عليه 


(۱) سيأتي تخریجه. ۱ 

(۲) في أحكام القرآن ۱8۱۲/۳ ۰ وینظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(۳) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م). .والحديث أخرجه أحمد (۰)۷۲۸۲ والبخاري 
e ))۱7۲(‏ من حدیث أبي هريرة 45. ۱ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰۸۲ ۰ والبخاري (۰)۲۲۱ ومسلم (A0), )۲۸٤(‏ من حدیث آنس ظ4. واغرجه 
آحمد (۰)۷۲۵۵ والبخاري ( ۰ من حدیث آيي هريرة 45. . 


)6( في المفهم 0/۱ . 


(7) سلف في المسألة الثالثة. 


م 0 رن _ سورة الفرقان: الآية ة 





۱ الصلاة والسلام : «الماء طهوز لا ینجسه شيء. لا ما غيّر لوئه أو طعمه أو ريحه». 
قلت : هذا الحديث آخرجه الدارقطني عن رشدین بن سعد أبي الحجاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبی کا وليس فيه ذِكْرٌ اللون”''. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» ولیس بالقوي”"' . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خدیج» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: 
قيل: يا رسول الله» أنتوضأ من بثر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الجیّض ولحوم 
الكلاب والنَيْن؛ فقال رسول الله 5 : إن الماء طهوز لا يسه شي آخرجه [بو 


00 داود والترمذي والدارقطني» > كلهم بهذا الاسناد(؟. 


وقال أو عیسی : هذا حدیث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الت ول ) یرو 
أحدٌ حدیث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روی أبو أسامة. فهذا الحدیث نص 5 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حکم يه بطهارته وطهوره. 

قال أبو داور 0 سمعت قتيبة بنّ سعيد قال : سألت يم بعر بضاعةٌ عن عمقها ؛ 
قلت: [ما] آکثر ما يكون الما فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون ' 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته » فإذا عرضها 
ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناژها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني (40) (4۷). وأخرجه ابن ماجه )07١(‏ من حديث أبي أمامة ©#: وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد ۱۳۱/۱ : فيه رشدین» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 
(۲) وقال الدارقطني بعده: والصواب من قول راشد» وقد أخرجه عنه برقم (60). 
0 سنن أبي داود (۰)17 والترمذي (۰)17 والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 
(4) إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱/۳ -۰۱8۱۲ وما . 
سیرد بین حاصرنین كه : ۱ ۱ 





فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أنَّ ابن العربی قال: إنها في وسط 
ا فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعسل النجاسات هو 
الماء القَرَاحٌ الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار»ء وما عرفه 
وای ار يي وو ا ير رسيا 
ںار *» علی ما بتتاه. 

يمر ی ای یو ی او ی و فأما آبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”"', وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما 
بالذهن والمرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. لآ أصحابه يقولون: إذا زالت ‏ 
النجاسةٌ به جاز. وكذلك عنده الناژ والشمس؛ حتى اد جلد الميتة إذا جف في ٠‏ 
الشمس طهّر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الارض إذا جقّت بالشمسء ٠‏ فانه 
يطهر ذلك الموضع. بحيث تجوز الصلاء عليه ولكن لا يجوز التيمم بذلك 
٠‏ العراب9©», ۱ ۱ ۱ 0 ا > 

قال ابن العربي”*؟: لما وصف الله سبحانه الماء بأنه ظهورء وامتنّ بانزاله من 
السماء ليطهّرَنا به» دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 





() السبخة: الارض ذات النز والملح. القاموس (سبخ). 

(۲( الكافي ۱۰۱ . 

,۳( وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التیمی وقال آبو یوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ بهء وهو المفتی به. ینظر الجامع الصغیر ص۵۵ ۰ والمیسوط ۰۸۸/۱ ومجمع الأنهر 
۱ وحاشية ابن عابدین ۱۸۱/۱ . وفي بدائع الصنائع ۱۸/۱ : ذکر في الجامع الصغیر أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم يتيمم. اه ل و کی 

0 ينظر البناية شرح الهداية ۷۱۰-۷۰۹۱ ۰ ۲ 8 . 


(ه) في أحكام القرآن ۹/۲ VON elt‏ 


٤۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۱ ` ff 


لأسماء بنتِ الصدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب"'': «حتيه ثم اقرصیه. 
- ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم یلحق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معني" محسوساً حتى يقال: كل ما آزالها فقد قام به الفرض» وإنما . 
النجاسةً حكمٌ شرع عرّن له صاحبُ الشرع الماء؛ فلا یلق به غیزه؛ إذ ليس في 
معنا ولانه لو لحق به لاسقطه والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في اسقاطه" ا 
في نفسه. . وقد ان السنة ذو ال ا ن المرتضى”“ الدبوسي یسیه فرح زنى. 
قلت : وأما ما اسثیِلٌ به على استعمال النبیل فأحادیث واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شيءٌ منها على ساق؛ ذکرها الدارقطني وضئفها ونص عليها. وکذلك ضعّف ما 
ی عن ابن عباس موقوفاً. «النبيذ وضوءٌ من" لم يجد الماء». في طريقه ابن 
فر معروك الخد :كلك نا رَوَى عن عليٌ أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. یاجرب ليلى ضعيفان8» وضئف حديتٌ ابن مسعود"" "» وقال: تفرد به 
ايك امه وهر ضعت الخدت وذكر عن علقمة بن قيس قال : قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَّهِدَ رسول الله يك اد منكم ليل أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


(۱) آخرجه الشافعي في المبند (41) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها . وأخرجه أحمد (۲۹۹۲۰) والبخاري (۰)۲۲۷ ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمة. عن آسماء قال: أتت النبی کل امرأة فقالت... قال ابن حجر في الفتح ۳۳۱/۱ : رواية الشانعي 
صحيحة الاسناد» ولا بعد في أن یبهم الراوي اسم نفسه. 

(۲) في النسخ الخطية : عيئاً» والمبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القر آن. 

(۳) في (ف): في الاسقاط وفي أحكام القرآن: بالاسقاط. 

(6) في النسخ الخطية : ذو العزیز المرتضی. 

(۵) في السنن ۱۲۱/۱ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۸) سنن الدارقطني (۲۶۱) و(584) و(۲۵۵). 

(9) سنن الدارقطني (۰)۲6 وأخرجه آحمد (۰)۳۷۸۲ وابن ماجه (۳۸۵). 


سورة الفرقان: الآية 8۵ ۱ ٤٤١‏ 


الشیخ"": هذا إسنادٌ صحیح لا یختلف في عدالة زواته. 

وأخرج الترمذي""" حدیث ابن مسعود؛ قال: سألني النبی ية: «ما في إداوتك» 
فقلت: نبیذ. فقال: #ثمرة طة وما هور» قال : فتوضاأً منه. 

قال أبو عیسی: وانما رُويَ هذا الحديث عن أبي زید» عن عبد الله» عن 
النبئ بء وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديث» لا تعرف له رواية غير هذا 
الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: لا يُتوضاأ بالنبيذ» وهو قول الشافعی وأحمد واسحاق وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضأً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عیسی : وقول مَن يقول: لا 
یتوضاً بالنبيذ؛ أقربٌ إلى الكتاب والسنة وأشبة”'؛ لأن الله تعالى قال: كم يدوأ 
E‏ صَمیدا تاه [النضاءة 47 + المائدة :1]. 

وهذه المسألة مطوَّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماء حسبما 
تقدم في «المائدة» بیانی والله آعلم. ۱ ظ 

الثانية عشرة: لمٌا فال الله تعالی: رات مه اسر 26 وا وقال : 
« لَظْهْرَكُم پو [الاننال :۰۱۱ توقّف جماعةٌ في ماء البحر ؛ لأنه لیس بمنزل من 
السماء؛ حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به E‏ 
ولأنه طبق جهنم. ولكنّ النبی كه بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الل مخ آخرجه مالك"؟. 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشیخ. وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطیة» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني (۲۶۵). والحديث أخرجه أيضاً أحمد (۰)4۱4۹ ومسلم (450). 

(۲) برقم (۰)۸۸ وهو في مسند أحمد (۳۸۱۰). 

(۳) قوله: والستة؛ لیس في (ظ): وقوله: وأشبه» لیس في (د) و (ز) و (ف). 

)٤(‏ سيأتي قریبا. 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۱۳ 

() في الموطأ ۲۲/۱ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


۲ سورة الفرهان: الآية 54 


ل هذا حدیث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبی ل منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحر» وقد 
که پمت آصحاب اا ا الوضوة ا ای منهم اا مر وعبد له بنخمرو 
وقال عبد الله بِنُ عمرو: هو نار" ۱ 
قال ار هرا أب موی ای تیک با EI‏ 
عن حدیث مالك هذاء عن صفوان بن سُلَیم فقال: هو عندي حدیث صحیح. قال 
أ عشي فقلت للبخاري : هشیم یقول فيه : ابن آبي بَرْزة. فقال : وهم فیه انما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال آبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاری رحمه الله» ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصئّفه الصحیح عنده» ولم یفعل؛ لأنه لا یعوّل في الصحیح 
إلا على الاسناد. وهذا الحدیث لا يحت آهل الحدیث بمثل اٍسناده: وهو عندي 
صحیح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقّبول له والعمل به» ولا یخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهای وإنما الخلاث بینهم في بعض معانیه. وقد أجمع جمهوز؟ العلماء وجماعة 
اتف ار عن النقهاء أن ال فی فارز ران لور بالق را 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص آنهما کرها ۱ 
الوضوء بماء البحر ولم یتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرّج عليه 
ولا التفت الیه؛ لحدیث هذا الباب"*. وهذا یدلك على اشتهار الحدیثِ عندهم» 

وعملهم به وقبولهم له وهو أولى عندهم من الاسناد الظاهر الصحة لمعنی ترذه 


(۱) سنن الترمذي إثر الحديث (14). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه : هذا راي لعبد ال ۱ 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه . اه . وآثر ابن عمر واين عمرو آخرجه ابن يي شی ۱۳۱/۱ 2 ۱ 
() في التمهيد ۲۱۸/۱۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) في (م): سئل» وهو خطأ. 
(4) في (م): زيادة: من والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في التمهيد ۰۲۷۱/۱۲ 
(۵) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: اه و وی وت ماوت تدای ۱ 
جحو اع ابر بابر ايند ۰ والله اعلم. . ۰ ۳ ۱ 
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الأصول. وبالله التوفیق.. 

قال أبو عمر"": صفوان بن لیم مولی حمید بن عبد الرحمن بن عوف الرُهري 
من عبّاد أهل المدينة وأتقاهم للهء ناسکا؛ كثيرٌ الصدقة بما وجد من قلیل وکثیر» كثيرَ 
العمل. خاثفاً له یکنی آبا عبد الله. سکن المدينةً لم ینتقل عنهاء ومات بها سنة 
اثنتين وثلائین ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أي بي يُسأل عن صفوان بن سليم» 
فقال : ثقةٌ من خيار عباد الله وفضلاء ا 


وأما سعيد بِنْ سلمة فلم يرو عنه یا rh‏ ا ومن كانت 


سے كو 


هذه حاله» فهو مجهول لا تقوم به حجَةٌ عند جمیحهم. . ۱ 
وأما المغيرة بن أبي يُرّدة فقيل عنه: ا ۱ 

سلمة. وقيل: ليس بمجهول. ظ ظ 

قال أبو عمر""*: المغيرة بن أبي بُردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 

بالمغرب وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البّر والبحر. 

وروی الدارقطتي من غير طریق مالكِ عن أبي هريرة أن رسول الله ق قال: ۱ 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال: إسنادٌ حسن” '. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : ترك قرم 1ن الماء ةا قضات ت 
يتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله بل 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ ۰۲۰۹/۱۲ في التمهيد‎ )١( 

() بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لاحمد 140/۲ . 
(۳) في التمهید ۲۱۸/۱۲ . 

(6) سنن الدارقطتي (6۷۸. 
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واغتسلت من جَفنة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله له ليغتسل منها"» فقلت: إني 
٠‏ قد اغتسلت منه. فقال: «إن الماء ليس عليه نجاسةء أو" : إن الماء لا يجيْب»". 

قال أبو عمر“ : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً”*؟. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن یغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضئ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما کره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلّ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا باس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضأ المرأةٌ من فضله انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صخاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينجّسه شيءء» الا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وج للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روی الترمذی عن ابن عباس قال: حدئتنی ميمونة قالت: كدت آغتسل أنا 


ورسول الله #5 من إناء واحد من الجا قال هاا خاي هن بحیح !۲ 


وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل آنا والنبن 9 من 
إناء واحد يقال له : الفَرّق". 


(۱) في (م): منه. 

(۲) في النسخ الخطیة : و. 

(۳) أحكام القرآن ۳/ ۱:۱۰ . والحدیث آخرجه أحمد (۲۱۸۰۲) ولفظه: ..فقال: «إن الماء لیس عليه 
جنابة. أو: لا ینجسه شي»» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. ۱ ۱ 

٠‏ (4) في التمهيد ١14/١4‏ -۱۷۵ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

() سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۷ اك دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (۲۵۳) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي ل وميمونة... 

(۷) صحیح البخاري (۲۵۰)) وأخرجه آحمد (۲8۰۱۶) (۰)۲۵۳4 ومسلم (۳۱۹): (4۱). والقَّرّق = ٠‏ 
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ظ وفي صحيح مسلم '' عن بن عباس : أن رسول الله يي كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروی الترمذي عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبی يك في جَمْنةء فأراد 
رسول الله كل أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: (إنَّ الماء لا 
ُجَيِب». قال: هذا حديٹ حسن صحیح. وهو قول سفيان الشوريٌ ومالك 
والشافعی "۲ 
وروی الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أتوضاً آنا 
والنبم ‏ من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال : هذا حديثٌ صحیح(۳. 


وروی أيضاً عن رجل من بني غمّار قال : نهی رسول الله عن فضل طهور 
المرأة©». 


وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجس» وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأةء 
وهو قول أحمد وهای ۱ 


= بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

.)۳٤٠٦٥( برقم (۳۲۳) وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي 44/١‏ حديث (510). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۱۰۲ وأبو داود (7۸)) والنسائي ۱ 
وابن ماجه (۳۷۰). وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. ۱ 
(۳) في (د) وز) و(ع): حسن سحي والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني 

(۲۱6). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۹۸). قال البوصيري في الزوائد ۱۰۵/۱ : هذا إسناد ضعیف. 

)٤(‏ سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۵۵ وأبو داود (۸۲)ء والترمذي (۲۳) ا 
والنسائي ۱۷۹/۱ ۰ وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والدارقطني (۰)4۱۷ ولفظه: نهى رسول الله ل أن يغتسل الرجل بفضل المرأت والمرأة 
بفضل الرجل ولکن +شرعان جمیعا. وأخرجه بنحوه الدارقطني (4۱۸) موقوفأ وقال: هو أولى 
العم ۱ 


54 58 سورة الفرقان: الآيتان‎ ٤٤“ 


رهد إسنادٌ صحيح '. 

وروی عن عائشة قالت: دخل علي رسولٌ الله وقد سکن ماء ة في الشمس. 
فقال: «لا تفعلي يا خمیراء؛ فإنه يورث الْبَرّص». رواء خالد بن إسماعيل المخزومي . 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمرو بِنُ محمد 
۱ الأعسم ٠‏ عن قلیح عن الزُهري» عن عروة عن عائشة. وهو منکر الحديث» ولم 
يروه غيره عن فليح» ولا يصح عن الزهري ؛ قاله الدا رقطني ". 

الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائرٌ الوضوءٌ منهء إل إناءَ الذهب والفضة؛ لنهي ‏ 
رسول الله 4 عن اتخاذهما. وذلك - والله أعلم ‏ للتشبه بالأعاجم والجبابرة لا 
لنجاسة فيهما. ومَن ترا فيهما أجزأه وضوژه. وکان عاصياً باستعمالها. وقد قیل : 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوّلُ أكثر ؛ قاله أبو عم" . وکل جلدٍ دكي فجائز 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك یکره ه الوضوء في إناء جلي الميتة بعد الذّباغ ؛ 
على اختلافي من قوله. . وقد تقدّم في بان 

قوله تعالی: شخ ب : با شوم با عقا َتنا نما ریت سیم ©4 

قوله تعالى : شخ بب آي: بالمطر a‏ 2 2 بالجدوبة والعخل وعدم 
النبات. قال كعب: . المطرٌ روح الارض يحبيها الله به" . وقال : «میتا» ولم يقل ميتة؛ 
لانْ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل : راد اد المكان". ۱ 


)۱( سنن الدارقطني (۸۵) ومن طريقه الييقي 1/1 ٠‏ وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة : ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره E‏ 
(۲) في (ف) و(م): الأعشم و 
(۳) سنن الدارقطني برقم )۸٩(‏ و(۸۷). 
"() في الكافي 15511 وا تمه ویریت النهي عن آنية المي رافق اه الحم 
5 ۲۳۳3۹0 والبخاري (2)5477 ومسلم (51 EEE‏ وژوي عن غيره أيضاً. 
TANT (o)‏ 00 ۱ ۱ 
۰) لفظة: به. Ot‏ وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة (064) دون قوله: اا 
(VW)‏ زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فیه وهو في معاني القرآن له ۷۱/۶ . 
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رش ترا العامّة بضم النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
فیما روی المفضّل عنهما : «تَسْقِيَه؛؛ بفتح النون *. 

وی اما وأناست کیراب أي : بَشَراً كثيرآء وأناسئٌ واحذه انسی - نحو 
جمع ال قرَاقير وقَرَاقِر ‏ في قول الأخفش” "اله وأحد قولي الفراء*) 
وله قول آخرء وهو آن يكونَ واحده إنساناء ثم يُبدل من النون ياء؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سرحان وسراحین» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياء عوضاً 

من النون» وعلى هذا یجوز: راخ وات لا فرق پینهما ”2 

قال الفراء : ویجوز «آنايي» بتخفیف الیاء۲۲؛ كأ نهم آسقطوا الياء Cv),‏ التي فیما 
بين لام الفعل وعینه؛ مثل قَراقِير وقراقر. 

وقال: : «کییرا» ولم يقل : کثیرین ؛ لأن فعيلاً قد يراد به الكثرة ؛ نحو اور 
یک رَفیفا6» [الساء:14]. 

قوله تعالى : a‏ لقد صرفئه بش تم دک ا ڪر الاس إل ڪ فوا 0 


قوله تعالى: وقد تن بم يعنى: القرآن ۳ وقد جری ذكره و اد ۱ 
السورة رل حاو جب لَرِى برل الاک الآية: .]١‏ وقوله: ولق أل 





(۱) القراءات الشاذة صه ۰ ا «۳/٤‏ ؛ اسر ۵/۱ ۰ . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
کقر اءة الجماعة. ۱ 

(۲) القرقور: ضرب من السفن» وقیل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۱8۳ . 

00 في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ ۰ وما بعده فيه.‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج . 

(5) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷١‏ » وهي قراءة اده من یحیی ٠‏ بن , الحارث الذماري «العراءات الشاذة 

۱ ص9 ٠١‏ » والبحر المحيط 6500/5 . . عد 2 

(۷) قوله: کانهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): لیذ کروا القرآن. 


۸ ۱ سورة الفرهان: الآية ۵۰ 





سر ر اس > ع م ام ت زوس ے ماس 


الزكر بعد إذ جهن [الآية: 9؟]. وقوله : ادوا هلذًا الفرءان مَهجورا [الایة:۳۰]. 

ید کا دن کنر الاس الا کنورایه أي : جحوداً له وتكذيباً به. وقيل: 
١«وَلْمَدْ‏ صَرَفْنَاه بَيْنَهُمُ4؛ هو المطر . روي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
باک مطرا مود ا وس وو ور و 
غیرهم"" ا الف «صَرَّفْنَاه یه وابلاً وطشّا وطلا ورهاماً 
را وقیل : تصریفه تنویمٌ الانتفاع به في الشرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتین والخسل وشبهه”". 

الیکا تأ کر الاس زا نورا قال عكرمة: هو قولهم في انوا 
مُطرنَا و 

قال النّكّاس”*" : ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفرٌ هاهنا قولهم : مر 
بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره: للجم کذا"؟ وآن کل من سب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال : مُطر النّاس على عهد رسول الله َل ذات ليله 
فلمّا أصبح قال الب يِ: «أصبح النَّامنُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فیحمد 


(۱) أخرجهما الطبري 114-41۸/۱۷ . 

(۲) ذکره الواحدي في الوجیز (بحاشية مراح لبید) ۱۰۰/۲ ۰ والبغوي في تفسیره ۳۷۲/۳ ۰ والز مخشري 
في الکشاف ۹۹/۳ . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاًء ما نصه: الجوهري: الرهام 
الامطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالکسر؛ ویجمع أيضاً 
رِهّما. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله : وشبهه؛ نهاية الکلام. 

(۳) تفسيرالرازي ۹۸/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ٤1۹/۱۷‏ . دون قوله: مطرنا بنوء کذا. 

(9) في إعراب الق رآن ۳/ ۱۹4-۱۲۳ . ۱ 1 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس : وأن نظیره قول المنجم : فعل النجم کذا وکذا. 

(۷) البصري العابد. كان من عباد أهل البصرة وژمٌادهم إلا أن الحدیث لم يكن من صناعته» فکان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستین ومثة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ ۰ 


. سورة الفرفان: الآيات ۵۰ . ۵۲ ۱ اا 1 ۶:۶۹ 


ا ی وأمّا الکافر فیقول : مُطرنا بنوء کذا رکذ متفق على 
ره ا 4 "» وسيأتي في الواقعة إن شاء آل“ . 


ورُوي من حدیث ابن مسعود عن النبئ که أنه قال: «ما من سَئَةٍ بأمطرّ من أخرى» 
ولکنْ إذا عمل قوم بالمعاصي ول یت اون اد 
الله ذلك إلى الفيافي والبحار»"*. وقیل : النّصريف راجمٌ إلى الریح"* وقد مضی 
في «البقرة» بیانه ۳ . 

وا حمزة والكسائئ : «لِيَذْكُرُوا»!" محففَّة الذال؛ من الذکر. الباقون مُتَفّلاً من 
التذّكرء أي: لیذگروا نِعمَ الله» ویعلموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراكٌ به؛ 
فالتذگر قريبٌ من الذُكرء غير أن التذكر یط فيما بَعُْدَ عن القلب» فيحتاج إلى تک 





فى التذکر. 
دوب a‏ ر زیت لنت فى ڪل رة زرا ( 





قوله تعالى: وو شتا بعتا فى کل بو بَا أي : رسولاً بُنذرهم. كما 
قَسَمْنَا المطر؛ ليخفٌ عليكَ أعباءٌ النبوّة» ولكتا لم نفعل اج ا 
لترتفة”*' درجتّك» فاشكر نعمة الله عليك*. 


)۱( ا ل ا ا ا 


(۲( أخرجه بمعناه البخاري (445), ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد كد 
(۱۷۰۲۱). 


(۳) عند تفسير الاية (۷۵۰) منها. 

لدع ذکره البغوي ۰۳۷۲/۳ وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن و دم 
(0) تفسير البغوي ۳۷۲/۳ , ٠‏ 

. 4۸/۲ )5( 

)۷ السبعة ص٥٦٤‏ 4 وال ص۱۹۶ ۰ 

(۸) في (د) و(ز): لرفم. 

۰۹۹/۲۶ الکلام بنحوه في الکشاف ۹۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٩( 


۱ 9۲ ۵۱ سورة الضرهان: الآيات‎ ۱ £0٠ 





ول الكَضد4 ات فعا يفوك اله من اتباع آلهتهم رکنش بر 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زید: بالاسلام ". وقیل : بالسیف؛ وهذا فيه بعدّ؛ 2 
السورةً مکیف. وتزكث قبل الامر بالقتال ۲ .«جهادًا َب لا بخالظه فتور. 
قوله تعالى: «وهو الى مج رن هذا ذب قت وهنا ع 4 وص ی 


ص کي ص 1 م 


برها وچجرا محجورا لوق 

قوله تعالى: وه ی مرج لته عاد الکلام إلى كر النُعم. وتر 56 
. ولّط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدّهما في الآخر"". 
ظ قال ابن عرفة : مرج e‏ خلطهما فهما یلتقیان؛ يقال : : مَرَجْمُه إذا. 
00 ۳ رل ۱ 


ورج الین لام اختلظ واضطرب "۱۴ ومنه قوله تمالی : نک 





٠‏ :همه قوله عليه الصلاة والسلام لعيد الله بن عمرو بن الماصي :یت 


الناس مرجت عهودهم وت آماناتهی وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه. 00 

فقلت له او سور نیک قال: «الزم بيتك» واملك عليك ‏ 

٠‏ لسانك. وذ ما" " تعرف» ودغ ما تُنکر» وعليك بخاصّةٍ مر ينك وع مبلق آمر 
العامة . الاق وآبو داود وغیرهمال"؟ ‏ ۱ 


وقاكالازري ف مرج خرن ی بينهما؛ بقل رجت لا 


)۱( اش القولين الطبري 1۷۰/۱۷ . 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۰۰/۲4 ۰ ۹ ۱ ۱ 

(۳) تفسير مجاهد 1۵4/۲ وأخرجه الطبري N‏ وف وقاض اتا ا 

٠‏ (4) الصحاح (مرج). 

(6) في (م): بما. ۱ ۱ 
(VD‏ 0-7 الكبرى لدان رارقا وسنن شن أب ا (é4)‏ تب 19۸ 





اح (مرج). 


سورة الفرقان: الآيتان ۵۲ 8 ا ۱ 





' وقال تعلب: امرخ الاجراء» فقوله : مرج البخرين» أي : -آچراهما""؟*. وقال 
۳ الا خفش : ویقول قوم: آمرجٌ البحرین» مثل : مر فَعَلَ وأفعل بمعتّی(. 
هدا ذب وٿ أي: حلرٌ شدیذ العُذوبة. وا بلج 4 أي : ی 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ2؛ بفتح الميم وكسر اللام”". 
#وحعلٌ نبا يريما أي : ای ا من یرن ل تنلات اقا عل اح كما 


5 


قال في سورة الرحمن : فومرج البحرين یللقیان . ينهما برو لا سيان [الآية:9١1-١5].‏ 

َجورا یه أي : سترا أمستوراً يمنمٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر 
لیر : الحاجزء والججر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الارض"*. قال ابن عباس : 
یلتقیان في کل عام وبینهما برزحٌ؛ قضاء من قضائه"؟. «وججراً مَحْجُوراً» : حراما 
دنا أن لخدت هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. 


م و ا اد 





فيه مسألتان: 

الاولی : قوله تعالى: «وَهْوَ الى حَلَقَ ین ألم بس أي : ملق من النطفة إنساناً. 
َج أي : جعل الانسان «نسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَ الْمَّاءِ إشارة إلى أصل 
و ان كز مسن سنارت بن اداه ولي ما یود ا ا اي ی 


۱ (۱) ذکره الزهري في تهذیب الغة ۷۳/۱۱ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

)۳( لفردات الشاذة مره . ۰ اال E‏ والمحرر الوجيز ۸ 
۱ ۹3 أخرجه ابن أبي ي حاتم ۸/۸ ۰( ار ا 

۱ )0( اللکت والعيون ۶ ٠.‏ ونسب القول ا 
00 آخرجه ابن أبي حاتم بنحوه ۰۹/۸ ۰ )1074۹( 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك". 

الثانية : قوله تعالی : جع 3 ب السب والصهر میا بان كل 
تکون بين آدییین ". قال ابن العربی"۳: السب غبارةٌ عن خلط الماء بين الذکر 
والانثی على وجه الشرع؛ فإِنْ كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً؛ ولم يكن نسباً محققاء 
ولذلك لم یدخل تحت قوله: امت ْم امه باکر [النساء:۲۳] بنثه 
من الزنی ؛ لها ليست بغت لهف | صح القولين"”*' لعلمائنا» وأصحٌ القولین في 
انور وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صهر شرعاً فلا يُحرّم الزنی بنت أم ولا أ 
ف ٠"‏ وما يُحرّم ین الحلال لا يُحَرُم من الحرام ؛ ان الله امتنّ تست والصّهْر 
على عباده» ورفع قدرَهُماء وعلّقَ الأحكام : في الحِلّ والحُرْمَة عليهماء > فلا یلحق 
الباطل بهما ولا يساويهما. sS‏ 

قلت : سس ۶ في نكاح الرجل ابنّه من زنى» ا تیبرت 
زس ؛ فحرم" " ذلك قوم منهم : ابن القاسم » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» دار 
ذلك آخرون منهم : عبد الملك بن الماجشون» برج حي مويه وقد 
مضى هذا في «النساء» مجودا". 

قال الفر|,(۹): النسبٌ: الذي لا يَجل نكاحهء والصّهر: الذي يحل نكاس“ 


)0 المحرر الوجيز ۲٠٤١/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۱/۶ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱4۱/۳ . 

() في النسخ الخطية : المائین. 

( في (ظ): وبنته من الزنی ليست يبنت له في أصح القولین؛ واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من )م( وأحكام القرآن سن العربي. 

000( ا اي a‏ ولا بام بت 

(۷) في (ظ) : : فمنع. 

(۸ 5/ ۱۹۱-۱۹۰ > والكلام السالف فو فى التمهيد ۸/ ۱۹۱ > وما بين حاصرتین منه. ۱ 

(9) في معاني القرآن له ۲/ ۷۰ ۱ 

۱ (۱۰) قوله : والصهر الذي يحل نکاحه. من (م). 


سورة الفرفان: الآية ۵۶ fo‏ ۱ 


وقاله الرَّجُّاج» وهو قول علي بن أبي طالب كه . واشتقاق الصّهِر من صَهِرْتٌ 
الشيءَ: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحبّه» فسُمّيت المناك 
صهراً؛ لاختلاط الاس بيا 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التكاح؛ فقرابةًالزوجة هم الأخئان وقرابة الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعی. 

وقال ابن الأعرابي : الأختان : بو المرأة وأخوها وعمّهاء كما قال الأصمعي. 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الججورّجَانِيَ : اتان الرجل: أزواج 


بناته واوا وعماته وخالاته. وکل ذاتِ مَحْرم منه. واضفارة: کل ذي رجم مَحْرَم 


۳ 


من روجته. 

قال اللاي الاولی في هذا أن یکون القول في الأصهار ما قال الأصمعي› 
وأن يكون من قبَلهما ا یقال : صَهَرَتٌ الشيء أي : خلطته ؛ فکل واحدٍ منهما 
قد خَلّط صاحبه. والأؤْلّى في الأَخْتَان ما قاله محمد بن الحسن لجهتين : 

إحداهما: الحديث المرفوع؛ رَوى محمد بنْ إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فط جن همم بن أسافة ون زین عن أنه قال قال وس اما انيتا 
علي فَخْتني وأبو ولدي, وأنت مني وأنا منك»(*. فهذا على أن زوج البنت تن 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۰۷۲/۶ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز م 

(0 النكت والعیون ۶ . ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۳۹/۵ . واقوال لاصمعي وابن الأعرابي ر یر فد 

(6) في ((ف) ونان هو یر بن عه اله بن فط عن آنا بن زیت وف (ظ) هن آي آسا مه من ازيل 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۲۱۷۷۷ والنسائي في الکبری (۸۷۱) مطولا. ميد امياد دوق دان 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. آما قوله ي لعلي # : «أنت مني وأنا e‏ 
أخرجه البخاري (4۲۵۱) من حديث البراء بن عازب 5. 


ین أنَّ اشتقاق الْحَتّن من خئّئه : اعد وكأنَّ الزوجَ قد انقطم 
عن أهله وقطمّ زوجتّهُ عن أهلها. 8 5 

رال الا ارقي ور ابةٌ الرّضَاع. قال ابن عطية” 2 وذلك عندي E‏ 
آن ابنَ عباس قال : : حرم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. . وفي رواء ية أخرى”") 

من الصّهر سبعٌ؛ يريد قول الله عرَّ وجل: رمت جڪ اه نخ وبتاکم 
داتس نم وڪنگم سکم وبا الأ وَبَاثُ الأغْتٍ . فهذا هو النسب. ثم يريد 
۱ بالصهر وله تعالى ٠:‏ رن م نم الى أرصدك 4 إلى توله: #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
الاين [النساء: ۲۳]. ثي ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ اب ا حرم 
من الصهر ما ذکر معه”"» فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أنَّ الرّضاع 

as‏ الرّضاع عديل النسب؛ يحرم منه ما يحرم من النسب بحکم ا 
۱ المأثور فيه. ومن رَوى: وَخرّم من الصهر خمس» أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 

الأختين والمحصّنات؛ وهی" ذواث الأزواج. 
قلت: فبن سان بن لسار مع ما تلم ا ومو قول الما قال أبو 
إسحاق"': : النسبٌ الذي لیس بصهر؛ من قوله جل ثناژه: مت رَڪ 
سک إلى قوله «إوآن ۳ | بتک الا تن [النساء ۳۳۹ والصهرٌ من یل" 
ازج 


)01 وات n/t‏ . وقول الضحاك السالف منه. ۱ 

)۲( قول ابن عباس : لعفن المي س ومن الصهر سبع» سلف 3194/5 5 ولم نقف على لفظ: 
خمس » عن ابن عباس ول ره ری e N‏ 

(۳) في المحرر الوجیز : ی ۱ 

)£( سلف 5 . ۱ 0 0 
رک رز و زی © ن رال ن وور ارج : 

ْ هو الزجاج؛ و کلامه في معاني القر آن له / ۷۲ ظ‎ CV 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 


سورة الفرقان: الآيتان ۵۶ - ۵۵ م bê‏ 





0 قال ابن عطية*": وحكى الزهراوي قولا أ السب من جهة لین والصهرٌ من 
e‏ ۱ 
قلت: وذکر هذا القول لحاس" » وقال: لان المصاهرة من جهتين تكون.. 
وقال این سیرین : : تزلث هذه الآية في النبئ ل وعليئ 5 ؛ له مه معه نس 
وصهر. قال ابن E‏ : فاجتماعغهما وكادة حرمة د إلى يوم القيامة.. 
9 كان رک تیه على ما خلق ما يريده. 


قوله تعالى : بون ين دب أن ما ۷ مق ولا ب غ6 آلکافر عل 


کے e‏ صر 





قوله تعالی : بل ین دیب و ما لا مهم 1 ا م لما عد النعم وبین 
هقی ای ی اسر يقر على نفع ولا ضَرٌء أي : 
لمر يدير ثم مزلاءجهلهم يعبدون من دونه أمواتً جمادات 

0 فا ري عن ابن عباس: امن أبو جهل لته 
الله ۳ ؛ وشرحه أله یستظهر بعبادة الاوثان على آولیائه(. قال عكرمة” «الکافر» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”'' : «الْكَافِرٌ؛ هنا الشيطان. . 


)00 في المحرر الوجيز ٠. ۲٠١/٤‏ 

(؟) في إعراب القرآن ۰۱۹4/۳ 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۱۵/4 ۰ وما قبله مه 

(:) في (م): لجهلهم. اا ۱ 

)0( آخرجه بنحوه الطبري 8۷۸/۱۷ . دون قوله : و 

(7) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس : ب aa‏ 
(۷) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية واعراب القرآن للننهاس ۱۹۶/۳ ووواية: اعباس 
۱ وعکرمة ومطر مت ۱ 5 


۵۷ 00 سورة الفرقان: الآيات‎ ٤0٦ 





وقال الحسن : «ظهيرا» أي : مُعِيناً للشيطان على المعاصي "". وقيل : المعنی ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرت 
به» أي : جملّه حلف ظهرك» ولم تلتفت الیه"۳. ومنه قوله تعالی : «#وَأَعَدْتُمُوهُ وراک 
هه [هود : ]5١‏ ا هیا ومنه قول القرزدی : 
تمي بنَ در" لا تكونّنٌ حاجتي بر فلایمیا هدو جر بر 
هذا معنی قول أبي عبيدة: وظهیر بمعنی مظهور" "۰ آي: كفرٌ الکافر هینْ على 
ا والله مستهينٌ به؛ لان که رة 
وقیل : وکان الکافر علی ریّه الذي یعبده؛ وه الصتم قويًا غالبا يعمل به ما 
يشاء ؛ وياد الب 


51 ks و‎ fe 


3 هه 49 


ا 9 ا 


٠‏ لاا تکلکم ليه هی بيه بر على ما جنتکم به من القرآن والوحي. وین 


للتأكيد. 


نيا 


3 


ی 
با 


من سآ : لکن من شاء؛ فهو استثناء منقطم» الع ل شا 


)۱( آخرجه الطبري 1۷۸/۱۷ . 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۳/۳ » وا" بن الجوزي في زاد اهنت ۹۷/۲ 
)۳( في (م): فس 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۵۲/۶ ۰ والبيت في ديوان الفرزدق ۰۸۲/۱ وجاءت رواية البيت فيه : 
۱ نويا سن ريل لكوم د ۱[ I‏ بحا حب lS‏ 
)٥(‏ مجاز القر آن ۷۷/۲ وقاله یضا الطبري 1۷۹/۱۷ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 


سورة الفرقان: الآيات 67 ۵٩‏ 3-27 


ید اک ری سَیلایه بانفاقه من ماله فی سبیل الله؛ فلن ویجوز أن بكرن متصلا 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدیر: الا اجر من 2 أن يَتَّخِدَ إل زیر سيا باتباع 


وی حنی پنال کرامة الذنیا واش 


ب «ه 0 5 2 ا ر صابن 7 1 7و 3 عم سل الى د مس 2E‏ ا 32 
۱ قوله تعالی : وتوکل الحى الزى له يموت وسبح حمدهء وحكفل يه بدنوب 





س سے کک ams‏ 
عنما جيرأ 
ص و۵ م T2‏ 4 


قوله تعالی : وگل 1 لحي ای ۷ يموت # تقدّم معنى التوگل في «آل عمران» 
وهذه السورة””" وأنّه اعتمادٌ القلب على الله تعالی في كَل الأمورء وأنَّ الأسباتَ 
اام نها راع ادها 

«وسَبَحَ بيحَتَددٌّ» أي : نره اللة تعالى عمّا یُضیفه هؤلاء الکفاز إليه '' من 
الشركاء. والتسبیح : التنزیه» وقد تقلم *. وقیل : (وسبح» اي : وصل له ؛ ا 
الصلاةٌ تسبيحاً .وگن بد بوب عبارو حيرا أي : عليماًء فيجازيهم بها. 


ری . ص 
2 ¬ 2 ر ر 


قوله تعالى : الى عل توب رش وما يتما نیب اباب شد ترا 
عل العش اليَحَمَنُ کل بي حا © 5 
فوله تعالسی: ای لق آلکموب والس وبا یتهما فى َة أَيَاوِ شم استوین ل 
المرش » تقدّم في الأعراف"*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحي. وقال : انسنهما 
ولم يقل : بینهن ؛ لأنه أرادَ الصنفين والنوعين والشیئین ؛ كقول القطامی **: 
ألم ينك أن حبالّقيس وتغلب قدتباینتا انقطاعا 





(۱) ینظر المحرر الوجیز ۲۱۵/5 . 

(۲) ۵/ ۲۹۲-۰ » وص۲ ۳۸۷-۳۸ من هذا الجزء. 

)۳( في (د) و (م) یصفهه بدل : یضیفه وفي (م): به» بدل: إليه. 
(8) ۲/۱ .. 

۰۲۳۷/٩ )۵( 


(5) فى دیوانه ص۳۲ . 


0۸ . ۱ 5 ۱ سورة الفرقان: الآية ۵٩‏ 





۱ " آراد: وحبال تقلت فثنىء والحبال جمع ؛ لاه أرادٌ الي والتوع .© 
اد کل وء خم6 قال الزَّجَاجِ”'': المعنی: فاسأل عنه. وقد حکی هذا 
جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما فال تعالی : مأل سابل مذای 
واقم 4۶ [المعارج: ۱] وقال الشاعر : ۱ ۱ 
هلا سألتِ الخیل يا ابنة مالك اد گنت جاهلةً بمالم تعلمی) 
وق ۱ 
قان تسألوني بالنساء فا ی خپیر بادواء النساءِ طبيبٌ 
آي عن النساء» وعما لم تعلمي 
وأنكره علیْ بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تکون الباءُ بمعنى «عن»؛ 
لأنّ في هذا إفسادَ المعاني ۰۳ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للميك به الاسد أي: للقيّك بلقائك إيّاه الأسد؛ المعنی: فاسأل بسؤالك إيّاه 
خبيراً”'؟. وكذلك قال ابن جبیر: الخبیر هو الله تغالی : ف اخَبيراً» نصب على المفعول 
به بالسوال(). 
قلت : قول الزجاج یخرج على وجو حسن» وهو آن يكون الخبيرٌ غيرٌ الله» أي : 
فاسأل عنه را أي : عالماً به » أئ: بصفاته وأسمائه. 


(۱) تفسير الطبري 4۸۰/۱۷ والبيت السالف فيه. 
(۲) في معاني القرآن له ۷۳/۶ . ۱ 
22( معاني القرآن للنحاس 4۲/۵ ۰ والبيت لمترة» وهو في دیوانه ص۲۵ . . ۱ 
(8) ای الخ والبیت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما وان انیت بحر الق ران د ۰ وب الکاتب 
e‏ 


« 0 58 في( 55006 الفاق ۵ بان ز في هذا إفساداً ا 


۳ )۷( بر المحرر الوجيز 00 ١‏ وقول ان جر خی الطبري ۷ 


سورة الضرهان: الآيتان 049 1۰ 00 1۵4 





وقیل : المعنی: فاسال له خبیرآ» فهر نصب علی الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدوي : ولا يحسنٌ حالاً إذ لا يخلو أن تكون الحال من السائل أو المسؤول. ولا 
۱ نعل كوبا حالاً من الفاعل؛ لان الخبیر لا یناخ أن سال ف ولا يكون من 
المفعول؛ لان ال ن - وهو الرحمن - بير بدا والحال في أغلب الامر 


ما يتغيرٌويتقل؛ إلا أن يُحمل على آنها حال مؤكدة ؛ مثل : وش لحن مه 
[البقرة : ۰۲٩۱‏ فيجوز بد 
وأمّا «الرَّحْمَنٌُ ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه : يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
e‏ هو الرحمن. ٠‏ ویجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء 
خبره: «قَاسْألْ بو خپیرآ». ويجورٌ الخفض ؛ بمعنی : : وتوگل على الحي الذي لا 
متا يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدم9". ٠‏ 


۳ 


قوله تعالى: ودا es‏ بل َل يا يعن ند ما مر 
4 1 7 

قوله تعالى: جنا يل ی یه سَجْدُ للم أي : لله تعالى .قال وما مه 
سا مير أي : ما تعرف الرحمن إلا رحماناً اليمامة. يعنون 
مسیلمة الکذاب ۲ د وه یم 3 ۱ 

وزعم ا بكر ابن العربی آنهم نما جهلوا الصفَّةَ لا سین باس 
على ذلك بقوله : «وَمَ الرَّحْمَنُ»: ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصًار: وكأنّه 
- رحمةٌ الله لم يقرأ الآية الأخرى: و یکرو ٍ4 [الرعد: ۳۰ اا 


وزادهم نقورا 9 








۱ )00 الكلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن 0۲۳/۲- -6 ۵۲ ما سلف بین حاصرتين مت 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۳ ۰ وینظر مشکل اعراب القرآن. ٠‏ 
(۳) تفسیر البغوي ۰۳۷۸/۳ 


. (4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ۱۲۰/۱ . 


۰ ۶ سورة الفرفان: الآيتان 1١ 7١‏ 


3 
3 


دا اا هد قراءة المک هوتسن ای لما تایه 
محمد. واختاره أبو عبيدٍ وأبو حاتم. 

وقرأ الأعمش وحمزة والکسائی : يأك 0 لاء عقون ال خمن کا تا وله ابو 
عبید» قال: ولو أقرٌوا بان الرحمن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس”" : وليس يجب أن يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعید. ولكنَّ الأولى أن يكون التأويل لهم: أَنَسْجَدُ لِمَا يَأمُرّنا النبی #؛ فتصحٌ 
القراء ا ان ها وان كافك ی أن Po‏ 


ورا و ر 


وزادهم فوا أي : زادّهم قول القائل لهم : اسجدوا للرحمن؛ نفوراً عن الذین. 


وكان سفيان الثوريّ يقول فى هذه الآ ا : إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفورا. 


نب © » 
قوله تعالی : #تبارك ۱ الى ج فى آل 0 
جع فا يما قال ابن عباس : يعني الشمس" *؛ نظیره: 9وَجَمَلَ الشّمس 
اجا [نوح:۱1]. وق امه العا لاسر احا بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
«سْرجا»" يريدون النجوم العظام الرَادة. والقراءٌ الأول عند أبي عبیدٍ أولى ؛ لانه 


و رکه أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها. 


(۱) قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن امن وعاصم . ها 
والتسير ضص ١15‏ : 

() في إعراب القرآن له 178/5 . وما قبله منه. 

٠‏ (9) في (م): تناو لا. وقال الطبري رحمه الله ني 7 و : والصواب من القول 

ا ا ا ل ل و ا فبأيتهما قرأ 


.185/1١؟‎ )٤( 


(o)‏ ذكره غو ان غاس النحاس في إعراب القرآن ۱۱۱/۳ 5 وأخرجه الطبري 1۸4/۱۷ عن فتادة. 


د د ال ف اا وال 6 


سورة الفرقان: الآيتان "١‏ ۰ 1۲ ۱ ۱ ۱ ا r‏ 00 





تأوّل أن السرج : النجوم اال ی ا و ی 
ا ونجوماً. 
ر رن را ای تلب قال ۳ e‏ 

التعلبي : کالرَهرة والمشتري ورل اا ون ۱ 

لوتر ميب ينير الارض إذا ۱7۳۳۳۹ 
القاف واسکان المیم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فیها إلا أنَّ أحمد بن حنبل 
- وهو مام المسلمين في وقته . - قال: لا تکتبوا ما يحكيه هصمة الذي يروي 
القراءات» وقد أولع أ. بو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه يِصمةٌ هذا 


قوله تعالى: #وهر ی جعل الل نهار خِلَمَةٌ لسن اراد د أن بذک أو اراد 
سرا © » 
فيه أربع مسائل : 
الاولی : قوله تعالی: ##جِلْفَة» قال آبو عبیدة: الخلمَة ادن کین 
وكل واحدٍ من الليل والتّهار یخلت صا ا ویقال للمبطوت: آصابه جلنث أي : 
قیام وقعود يَخْلفُ هذا ذاك. ومنه له النبات؛ وهو ورق یخرج بعد الورق ول في 
الصيف" . ومن هذا المعنى قول زهير بن | أبي سلمى : 5 
بها العِينٌ والآرامُ يَمْشِينَ خلفة وأظلاؤها یهن من گل مجنم ج 





(۱) في إعراب القرآن ۱33/۳ ۰ و ما سلف و اف ن 

(۲) السماك: نجم معروف . وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 0 
۳( إعر اب القرآن للنحاس ۱7/۳ ¢ وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر د 001 
(4) ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ۳۳4۵/۳ والطرسي في مجمع اليا 1۲۳/۱۹ 
() ینظر تهذیب اللفة ۳۹۹/۷ - 4۰۰ » ولسان العرب (خلف). . ۱ 


000 ديوان زهير بن أبي سلمى ص٥‏ . كال شار جه تات: العِين : البقر : الواحدة میا اسلا : ولد ار 
وولد الظبية الصغير. اهم . والمجثم : مكان الجثوم. ماح ی 


مر شورة القرقان» ايه ١‏ 





ام ولد ۴ وجمعه 7 يقول : ادا ذهب فوج جاء فوج 


حول ۳ و( أقلالنمزالني يج مقا 
جلف حتی اذا ازتسکث SANTEE‏ 


4 في ییوت وشظ نا حولها الو 


قال مجاهد: «خِلمَة» من الخلاف؛ هذا آبیض؛ وهذا ۳ والأوّل آقوی 0 


وقیل: یتعاقبان في الضیاء والظلام؛ والزيادة والنقصان(۸ . وقيل: هو من باب حذف 
الصاف أي: جعل اللیل والنهار دوي جلف آي : اختلاف"". 


هس مر 


O‏ : یتذکر» وبا نار فیعتبر في 


)۱( تهذيب اللغة ۵ ۱ 

)۲( اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الکامل 2/۲ ری هذا الشعر يُخْتَلف فیه. 
فبعضهم ینسبه إلى الاحوص ۰ وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سلیمان 
الأخفش] : ای اب بر . اه . ونسبها الجاحظ في الحیوان 4/ ۰ لايي دهیل. 

۳0 الماطرون : : موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 8۳-8۲/۵. 


2.2 رتس المصدرين الاين خرف بدل: خلفة. والابیات بزواية المصینف في تفسیر الطبري 
4۸۸/۱۷ والمحرر الوجیز 14 وعنه نقل المصنف . قال البغدادي في خزانة ل 
. (طبعة دار صادر): ارتبعت : دخلت في الربيع ۰ وجلق: او یی 


و و 13 في المصادر : في قباب. ‏ 


(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ a‏ يشبه قصراً حوله بيوت و 
دساکر _ تکون للملوك. الادب ۲۷۹/۳- ۰ ۱ 

0 المحرر الوجیز ۲۱۷/4 > وقول مجاهد في تفسیره 40۵/۲ » وأخرجه ری EW‏ 

۱ ۲ تفسیر البغوي‎ MA 

ب 4 الكشاف ٠.۹۹/۳‏ 


سورة الفرقان: الآية 33 000 م 11۳۴ 





0 ی ای یی خی نیس معناه؛ من قانه شي؟ من ۳ 
باللیل آدرگه بالتهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل"؟. 

وفي الصحیح : اما من امرئٍ تکون له صلاةٌ بالليل؛ » فغلبه علیها نوم فيصلي ما 
بحر ا الا که تا رن اه 


صدقة) . 


وروی مسلم عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: «من نام عن 
حربه» أو عن شيء منه فقرأه نيما "بي ضا الفجر وصلاة الظهر ؛ کیت له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى حَلَّق 
الخد حا غالناء فلا كمال وسلّط عليه آفة الوم وضرورة الحدّث. ونقصان 
الخلقّة» إذ الکمال للاوّل الخالقء فمتى”" أمكنّ الرجل من دفع النوم بقلّة الأكل. 
والسهرٍ في طاعة الله ؛ فليفعل. ومن العَبْن العظيم أن یعیش الرجل ستين سنةً» ینام 
لیلها؛ فیذهب النصف من عمره لغو وينام سدس النّهار راحهٌ» فيذهبٌ ثلثاه ویبقی 
له من العمر عشرون سنة» ومن ااا و یت خر وی بت 
فانبة » ولا یتلت عمره بسهر في لذو باقية عند الغنی الوفی ری نی فا 
لاا 





)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ ۰ وقول عمر بن الخطاب وار ل ین ا 
0000 


0( در ا A‏ ئشة. دون قوله: فيصلي مین 
. طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. لا د ابي ارصم 


.)۷۶۱۷( في صحیحه‎ (r) 


(4) في (ظ): ما. وليست في 6 و (ز) والمثت من (م) وهر الموائق لصحي مسلم.. 
)0( في (د) و(ز) کت الله. ۱ 
۱ و اس ان 5 


١ ّ ۱‏ (4) في السخ الخطية: 5-0 ا 59 و أحكام لرا آن. 06 


Cat ۱‏ سورة الفرقان: الآية ٩۲‏ 





الثالثة : الأشياءٌ لا تتفاضل بأنفسها؛ فان الجواهر والأعراضّ من حیث الوجود 
متمائلة» وإنما يقع”'' التفاضل بالصفات.وقد اختلف أي الوقتين أفضل ؛ اللیل أو 
التهار. ل ۳۳ قاله ابن العربي”" 
قلت : واللیل عظيمٌ قذره؛ آمر نيه عليه الصلاة والسلام بقیامه فقال : ون بل 
۱ فَتَهَجَّد به. نف ك [الاسراء:۰]۷۹ وقال : 7 یل که [المزمل:۲] على ما ۳ مالف 
0 وَمَدّح المؤمنين على قيامه فقال : «نتجاق جیهم عن الماع [السجدة:۱0] وقال 
عليه الصلاة والسلام : : «والصدقة تطفي الخطيئةً كما يُطفئ الماء الا وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»” ۳ وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الذّعاء» وفيه ينل الرب تبارك وتعا ۹ 
حسبما يأتي يانه إن شاء الله تعالی. 
الرابعة: قرأ حمزة و واک اوا وضمٌ الكاف”” “وهي قراءة ابن 
رب وطلحة اي ولي مضب ا 0 یا اه وف الا وت 


در بتشدید الکاف "۳ ۱ 
ویر ویر بمعئی واحد. وقیل : معنی 4179 بالتخفیف» آي: یذکر ما نس 


() في النسخ الخطية : معنی . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۰۱8۱۷ ۱ 

(۳) هو قطعة من حدیث معاذ بن جبل 45. آخرجه آحمد (۲۲۰۱۲) ۰ والترمذي (5515) › والتساني في 
الکیری ( ۰ وابن ماجه (۳۹۷۳). ۱ 

0( يشير الی حدیث آيي هریر: الذي أخرجه مسلم (708): أن رسول الله يك قال : 00000 تبارك وتعالى 
کل ليلةٍ إلى السماء الدنیا. حین ییقی ثلث اللیل الاجر فیقول : من يدهوني قاستجیتٍ 40 و من واي 

فأعطيّهء ومن يستخفرني فأغفرّ له». 

)2( السبعة ص 555 » والتیسیر ص ٤‏ 
3 (1) ينظر البحر المحيط 7/5 017. 
(۷) قراءة أبي بن کعب ذکرها الفراء في معاني القرآن ۳۷۱/۲ و و الزمخشري في الكشاف 44/5. 
(۸) المحرر الوجيز .1١8/4‏ والكلام من أول المسألة منه. ” 


4) تفسير الطبري ا١/489.‏ 


سورة الفرقان: الآيتان 1۳ 1۱۳ 5 ۶:6 





في أحد الوقتین في الوقت الثاني » أو لیذکر ۲ تنزية الله وتسبیحه فیها. 

«از اد شا یقال: شکر يشكر شکراً وشکوراً؛ مثل: گفر یکفر كُفراً 
وکفوراً. ومذا الک ۲) على آنهما"" جعلهما قواماً لمعاشهم. وكأنَّهم لما قالوا: 
وما اَن قال“ : : هو الذي يقير على مالاا 


قوله تعالى: #وعباذ يمن اب نشو م ی هونا 59 
حون لأ سکن 48 
وله تعالی : سرا امن الت يشون عل رض هونا کر خهالات 
المشركية: وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ در عباده المؤمنين ایض وذگر صفایهی 
وأضاقهم إلى عبوديه : تشريفاً لھم > كما قال : #سْبَحَنَ الَذِىَ أسْرَئ يصب [الاسواء :۱ 
وقد تقدّم. فمن فمن آطاء الله وعبدّه وشغل سمعه وبصّره ولسائه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحق اسم العبوديةء ومن كان بعکس هذا شملّه قوله تعالی: ۳99 لاو 


رھ مم 


1 هم > [الاعراف:۱۷۹] يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدّم في «الأعراف» 


وكأنّه قال : وعبادٌ الرّحمن هم الذین یمشون رن فحذف 
(هم» ؛ کقولك : زید الأمیں أي : زیذ هو الأمير. ف ١«الَذِينَ»‏ خبر مبتدأ محذوف؛ قاله 


(A °. 
الأخفش‎ 


(۱) في (ظ): ليذكروا. 

)۲( في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): آنه. 

49 في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من () . 

۰ () ینظر ته تفسیر الرازي ۷/۲4 1۰ 

. ۳۹۰/۹ 0 

(۷) لفظة: هونأء من (ظ). ٠‏ 

(۸) كلام الاخفش في معاني القرآن له ۱۶۲/۲ - ١۳٤1ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ : أن قوله: 
لير ۰ مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


٤1٦‏ ۱ سورة الفرفان: الآبية ذا 





اد افیا ره خن ابر سر : کیک ی روت آلشرک اة يا ساي 
[الآية ۰ وما بين المبتداً والخبر أوصافٌ لهم» وما تعلق بها ؛ قاله + الج جاج". قال : 
ویجوز أنْ يكون الخبر: الت یت عل الیو ظ 

وايَمْشُونَ» عبارة عن عيشهم»› و حياتهم» وتصرفاتهم» فذکر من ذلك العظم؛ 
لاسيما وفي ۳" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: موه الهَوْنْ مصدر الهیّن» وهو من السّكينة والوّقار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض خلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصِدٌ والتَؤدةُ ا النبوة "". وقال 3 : «أيّها النّاسء» 
علیکم بالسکينة» » فان لیر ليس في الایضاع»* 

وژوي في صفته بل أنه إذا زال؛ li‏ ويمشي هَوْناًء ذرِيعَ 
LETE‏ هی ۱ 


(۱) في معاني القرآن له ۰۷۵/4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۱۱۷/۳ 
(۲) بعدها في (م) ذلك. 
(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجیز ۲۱۸/۶ والکلام منه» وینظر 
البحر المحیط ۱۲/۲ ۵. 
(6) في النسخ الخطية: حکماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ۳4۵/۳ 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 
(o)‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۷/۳ 
(1) أخرجه أحمد (۲۰۹۹)» والبخاري (17171) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكزه المصنف هو لفظ 
۱ البخاري. وقال الامام البخاري - رحمه الله إثر الحدیث : أوضعوا : : آسرعواء ۱ 
)۷( هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الکبیر 
۲( - )104(« ال عي الایمان (۰)۱۳۰ وآخرجه القاضي عیاض في الشفا ۳۳۶/۱ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ باسنادین آحدهما من طریق الترمذي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد - 
5 ۲۷۷/۸ : رواه الطبراني وفيه من لم ب يسمء وقال المناوي في فيض القدير ۹۰/۵: CE‏ 
٠‏ المصنف[السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده اه. ينظر تنزيه الشريعة المرفوعة ١‏ وینظر ٠.‏ 
کلام ا حول إسنادي 0 عياض في شرح االشفا ۳۳۹/۸ T~‏ ۱ 


۱ ۷ 0 ۳ ۱ ۱ 1١ الآية‎ ۳ ۱ 





۱ التقلع : رقع لجل ا ل وَقَضْدمء e‏ 1 
الرفق والوّقارء والذريع : الواسع الحط وا" أي : إن مشيّه كان برغ فهرجلیه۳ 
بسرعة » ويمدٌ ححظوّه؛ خلاف يشية المختال» ویقصد سَنع)؛ + وكل ذلك برف وتنب 
دون عَجَلة. كما قال اما امن عب '؛ قاله القاضي عياض ا 


وکان عمر بن الخطات عبرم بل جبلة + لا شاد 


قال الرهري : سرعة المشي ذهب ببهاء الوجه. قال ابن ی رید لاسرا 
الحثيث لاه یل بالوقار والخيرٌ في التوسط. وقال زید بن اسلم: : كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : « الدّرت ی ی و ی 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين | لا يريدون أنْ يُفسدوا في الارض) . 

قال القّشیری : ۳ لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمورٍ ‏ 
المباحة من غير مرك وقد قال الله تعالی ؛ وا تن فى لا مر أ له لا یج 
ل ال ور لفان :۱۸ وقال ابن عباس : بالاعة والمعروف والتّواضع 


)١(‏ في (م): المشي: الكت من اليم الخطية. وهو الموافق للعطبوع من اشفا . وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳۵۲/۱ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: : الممشى؛ E‏ 
اه وسئن_الطريق: : نهجه وجهته. ا 00 ۱ 

(۲) في (م): الخطا. 0 

(۳) في (م): رجله. ا ۱ 

2 04: أي: مه فى طريقه رة سل شن ا ا ریق اد‎ )٤( 
الشفا للملا علي القاري ۱ . ۱ ا‎ 

(0) آي : منحدر. شرح الشفا ۳۷۱ 

3( في الشفا ۷/۱ TA‏ 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي ۳ . 

(A)‏ في المحرر الوجيز اك وکلام الزهري السالف منه. 

(4) آخرجه الطبري 14۱/۱۷ . 3 یج تم 
۰ (۱۰) في (د): هول» وفي (ظ): هزل» والمثبت من (ز) و(م)» والهُرّك: الحمق: القاموس الط( 
70 (۱۱) آخرجه لطبري 2٩۱/۱۷‏ . وفیه : والعفاف. بدل: والمعروف. 


٩۴۳ سورة الفرقان: الآية‎ ۱ EA 





الحسن : 215 جيل عا ل تبن فد شون على الاس . 
DE‏ معان متقاربة» ويجمعها العلم الله وا شوق مق لهه 
بأحكامة» والخشيةٌ من عذابه وعقابه؛ جَعَلَنا اللهُ منهم بفضله ومئه. ‏ 

وذهبت فرقةٌ إلى آن «هَوْناً» مرتبظ بقوله : مش عل که اي : اد المشيّ 
هو هون“ . 

ل a‏ ويُشبه أن يُتَأول هذا على أنْ تكون أخلاق ذلك الماشي هَؤْنا 
اين تفي اندي القول الی لوا بگاه. وأئا ان NLN‏ 
فباطل؛ لاله رب ماش هَؤْناً رويداً وهو ذئبٌ آطلس". وقد كان رسول الله 86 تک 
۱ في مشيه كا نما ب فى صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الامة. 


۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : «من مشی منکم في طمع فلیمش رویدا»"" إنما آراد في 


عمد نفسه ولم يرد المشي وده الاترض أن الاو المتسلين بالذيق تم گرا 
ا المدي فقط ؛ ی ی ی 


د أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸ والطبري ۱۷/ 497. . ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حکماء» وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماً» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 
© (۲) آخرجه الطبري تا عن ابن زيد. 
(۳) لفظة: أي. و 
)٤(‏ في (ظ): الهون. 
0( في المحرر الوجیز ۰۲۱۸/6 وما قبله منه. 
030( الأطلس : الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة لع 
۹2 في (م) ينحط» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 
٠‏ (۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود هه آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۹۹) وفيه إبراهيم بن 


۱ اي قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲۱ ااي متروك الحديث .| .اه . وذکر ابن 
ا > الخرزي ترد لي موم N‏ ۱ : 0 


سورة الفرفان: الآية 1۳ ۲ ۱ 11٩‏ 





قلت: وفي عكسه نش | بن العربی ا 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزث قصات البق بالهرن في الأمر 
سکودٌ فلا بث اه وا سکون نامرهك الکبر 

قوله تعالی : ولا خاطبهم الجدهلون الوا أ سلما قال النحاس۳۳: ليس سلما 

من التسلیم؛ نما هو من التسلّم ؛ تقول القرب سای اى ا سك أن : 
براءة منك. منصوب على أحد أمرين : تجوز أن يكون ا ب «قَالواف يتجوز أن 
يكون مصدراً؛ وهذا قول سیبویه“. 

قال ابن عطية” : والذي أقوله: إِنَّ وي ا ان المعنی : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سلاما»: سَدذادا؟. أي: يقولٌ للجاهل كلاماً 
یدفعه به برفق ولین. ف «قَالُواه على هذا ای ی «سلاما» على طريقة 
النحویین ؛ وذلك أنه بمعنی قولا. 

وقالت فرقة : ينبغي للمخاطب أن یقول للجاهل : سلاماً ؛ بهذا اللفظ. آي : 
ی اه و ره ای ما ار 
اللحویین. 

- مسالة: هذه الآية كانت قبل آية السیف» تسخ منها ما یخص الکفرة وبقي أدبُها 
في المسلمین إلى يوم القيامة. وذّكر سیبویه النسخ في هذه الآية في کتابه وما تکلّم 

وال الفريد لابن عبد ربه ٠١١/۳‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. دل يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
(۱) في أحكام القرآن ۳/ ۱۸۱۷ . 
(۲( في الناسخ والمنسوخ ۲/ oA‏ : 
(۳) في النسخ الخطية: تسليماً. ROE,‏ 
4 في الکتاب ۳۲/۱ . 
)0( في المحرر الوجيز 7١8/54‏ . 
() آخرجه الطبري ٤۹٤/۱۷‏ . 
)۷ 9/۱ ۲ . 


۷ ۱ ۱ سورة الفرقان: الآية ۳ 





| نسخ سواه؛ 5-6 ا المراد ال السلامة لا التسليم؛ ؛ ان المؤمنين لم مر 


. ق بالسّلام على الكفرة. والآيةُ مکیُه فنسختها آية اسف‎ ٠ 


TI‏ ': ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى اللاسخ والمنسوخ إا في هذ 
الأية. ٠‏ ۱ 
قال سیبویه(۳: لم يؤمر المسلمون يومئذٍ أن يُسَلُموا على المشركين» لکثه على 
معنى قوله : تلم" منکم» ولا خير ولا شر بيننا وبینکم. 

بي EEE‏ تسین 
مد بن ويل “: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. 

ابن العربي “: لم يؤمر المسلمون يومئذٍ أنْ يُسلّموا على المشرکین» ولا نهوا 
عن دلك» بل أمروا بالصّفح والهجر الجميل»؛ وقد كان عليه الصلاة والسلام یقف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولا يداهنهم. . وقد افق النَّامنُ على أن السفية من 
المؤمنين إذا جفاك یجوز أن تقول له: سلامٌ عليك. ظ 

قلت : هذا القول آشبه بدلائل السئّة. وقد با في سورة مريم"“ اختلاف العلماء 
بال وس او 
تینوی و ا فل ran‏ ۳۹3 
نا سردا وبفينا متحيرين وام دز ما قال. فقال لنا أعرابيٌ إلى جنبه: أْمَرَكم آن 


)۱( المحرر الوجیز ۸/۸ 
(۲) في الناسخ وا نسوخ ۰۹۹/۲ - 0۷۰ وكلام سوه لژ الآیان مه 


(۳) في الکتاب ۹/۱ 


(4) في (د) و(ظ) ت تسليماً. والمثبت من (ز) 3 وهو هو الم افق للکتاب. 
(o). ۱‏ هو المبرد. ۱ 

. ۰۱۱۸/۳ في آحکام القر آن‎ MV 

(۷) عند تفسير قوله تعالى : لقال سلم € [الآية tv:‏ 


3 0 (۸) في (د) و(ز): ی وفي (م): فلما سلمنا ره والثبت من (ظ) راید 


۱ الفرقان: الآيتان ۱۲ - 1۶ ۱ الاع 





5 ترتفعو قال الخلیل : هو من قول الله عر وجل : م ات ال ال وه مالک 
نت .11١‏ فصعدنا إليه فقال: E‏ و 
كا : الساعةً فارقناه. فقال: سلاما. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابيّ 
سالىگ ؛ تارك لا خيرٌ فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قول اله عو وج 
ْ ولا عم لون لا سلما . 4 

قال ابن عطية : ورأیث في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من 
المائلين على عليّ بن أبي طالب 5ه - قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة کت 
أرى علي بن أبي طالب في النوم» فکنث أقولٌ له : من أنت؟ فكان يقول: على بن أبي 
اپ و یآ 
نما تدّعي هذا الامر بامرأة» ونحن آحق به منك» فما رأیث له في الجواب بلاغ كما 
يُذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فکان یقولْ لي: سلاماً سلامً(*؟. قال 
الراوي: وكأن ra‏ أو عبت عنه في ذلك الوقت. فنّه 
المأمونً على الب من > حَضرّه وقال: هو والله يا عم علي بن أ, بي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب. فزي NL‏ اسه وكات رؤيا لا محالة صحيحة اه 


قوله تعالى : 3ای سنوت زنهم سبك تدا ریا © > 


العا 57 اد ینوت لیم كك زک نال ری :بات الرجل 





إدة 





o (۱)‏ 5 والمثبت من زاو (ظ) ود لموافق للتمهيد ۱۳۷/۷ رام منه. 
) في (د) و(ز): منازلة. ۱ ۱ 
(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك ' كان فضیحا» بلیف غالما ادیبا شامرا Ll‏ في فن 
الموسیقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع ابراهيی واختفی إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به ۱ 
المأمون. فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومتتین جارس امد الو ا 00060 
' (4) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. ۱ 
(o) ۱‏ في ارال ج فان ۱ 
ذ0) تن الوجیز /۲۱۹. وذکر هذه القصة الاصفهاني في الأغاني ۱۲/۱۰ . 
072 في معاني القرآن له / ۷۵ 


ف 


سور الفر فان: الآيات 1۶ ۰ ۱ 





: إذا أدرگة الليلء نام أو لم ينم. اله ترق الف ۳ 


فبتنا قياماً عندرأس جواينا 

وأنشدوا في صفة الأولياء : 
واعلم بألك میت ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبه 
وید ا 
جُمُص البطون من التعقف ضر E‏ 


(Y۲) 
يزاولنا عن ا‎ 


واذر الدموع على الخدود E‏ 
یا من على سَحخط الجلیل آقاما 


فرضي بهم واختصهم خداما 
اترا ها اوقا 


لا يعرفون سوی الحلال ات ۱۳ 


ویر من صلى رکعتین أو آکثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا 


تا وقال الکلبی : 


ور 


قوله تعالى: وال یمرو 
غراما إِنّهَا سامت 


قوله تعالی : « وال قولوت ربا 


اما :6 


من أقام رکعتین بعد المغرب انعا نا لا فقد بات 


رس یی يكار 
عا عَنَا داب جه » أي : هم مع طاعتهم 


مشفقون خاتفون نون من عذاب الله. ابن عباس: يقولون ذلك في سجودهم 


وفيا مهم . 





)00 كذا في النسخ» والبيت لزهير» وهو في ديوانه ص۱۳۲ . 


00 في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه تعلب : : عراةٌ: مؤتزروث تجردوا للفرس من صعويه. êU‏ 


نفسه ونزاوله: یعالجنا ونعالجه ویجذینا ونجذبه. 


. (4) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
۱ )0 لم نقف عليها. 


CV‏ یی از رو ی خی ای نی یاس 
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مس ر م 


وک ده ن َا أ ي : سا رها داكما غير مفارق: ومنه سمي الغريم؛ 
لملازمته. ويقال: فلان معرم م بكذاء ای لازم له مولع به. وهذا معناه في کلام العرب 
فيما ذكر ابن الاعرابی وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى”": 
إن اقب یکن غراماً وان يع ۱ سيد ع يس 

و سین قد علموا أن کل غریم يُفارق غریته إلا غریم جهنم" 

r‏ ا : الغرامٌ أشدٌ الغذاب. وقال ابن زید: الغرام الط( وقال أبو 
عبيدة(* ': الهلاك. والمخنى واحد. وقال محمد بن كعب: طاليّهم الله تعالى بثمن 

. )۷( f (V 
ال فلما لم '' يأتوا به؛ غرمهم" ثمنها بإدخالهم النار.‎ 

انها ماءث سکع وَمُقَامًا4 أي : بس المستقر وش المقام» أي : هم يقولون 
ذلك عن علم» وإذا قالوه ی ا فيكون ذلك 
۱ أقربٌ إلى النجح. 
قوله تعالى: ویب إا انفقو لم رفوا وم يق با وتان بر دلاکک 

تن 49 
۱ قو له تعالی : «والزیت إذآ انفقو کر ۱ کت سرو اختلت المفسرون في تأويل هذه | الآية. 


| فقال التخاس: ومن أحسن ما قیل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعة الله فهو 





(۱) في ديوانه ص۹٩‏ . 

(۲) آخرجه الطبري 443/11 0 
۰( ,فی معاني القزآن له ۷١/٤‏ . 
() آخرجه الظبري 1۹1/۱۷ . 

)٩( '‏ في مجاز القرآن ۸۰/۲ 


. ) في(د) ولز) و(م: :فلم:يأتوا. والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس ۰8۸/۵ وقول محمد بن کمب 





(48) في إعر اب القر آن له 1۱۷/۳ ٩ب‏ ۱۸ والقول:فيه.بإسناده.عن آبي عبد الرحمن الحبلي. 





۷ سورة الضر قان: الایه‎ ۱ EVE 





الإسراف». ومن أمسكَ عن طاعة الله عر وجل فهو الاقتار» ومن آنفق في طاعة الله 
تعالی فهو المّوام. وقال ابن عباس : من آنفق مغة آلف في حل افليس بسَرّف» زمن 
آنفق درهماً في غير حمّه فهو سَرّف» ومن منع من حقّ عليه فقد قتر ۳" وقاله مجاهد 
واب كرفا وال عرد بن یا :اراك أن لفق هال خر . 

قال ابن عطية“ : وهذا ونحوه غيّر مرتبط بالایت والوجه أن يُقال: إن النفقة في 
. معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعة يعةٌ قلیله وكثيرّه» وکذلك التعدّي على مال الغیر» ومزلاء 
الموصوفون مُنزّهون عن ذلك» وإنّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 


5 وفي !۲۳ المباحات» فاد الشرع فيها ألا یفرط الانسان حتى يُضيع حمًا آخره أو 


عيالاً ونحو هذاء وألا شاا ویقتّر حتى یجیع العيال وفرط في الشح» والحسن 
۱ 0 في ذلك هو القوام» أي : العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وتال وة 
ظهره وصبره وجَلده على الكسب» أو ضد هذه الخصال» وخیّر الأمور آوساظها 


5 , ولهذا ترك رسول الله ل أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله " لأنَّ ذلك وسط بنسبة 


٠‏ جَلّده وصبره في الدّين» ومنع غیره من ذلك. نشم ما قال اف يم النَحَعِيٍ : هو الذي 
۱ لا يُجيع ولا يُعري؛ ولا یْنفقْ نفقة يقول الناس: قد آسرف" . وقال یزید بن آبي 
مين : هم الذين لا یلبسون الثيات لجمال؛ ولا يأكلون طعاماً ی ظ 


وقال پزیدآیضا في هذه الایة: ین رت ی كانوا لا يأكلون طعاماً 


(۱) أخرجه ونر عباس ۱۷/ 4۹۷- 4۹۸ بنحوه. ‏ 
(۲( المحرر الوجيز ۲۲۰/4 » وأخرج قوليهما ا 
د اخرجه الطبري ۰/۱۷ ۵۱4 
(5) في المحرر الوجیز ۰/4 ۲۲۰ وم یله من 
(0) في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجیز. . 
000 أخرجه آبو داود (151/4)» والترمذي (۳۹۷۵). 

. 1۹۹/۱۷ آخرجه الطبري‎ )۷( ٠ 
. ۲۲۰/۶ المحرر الوجیز‎ )۸( ٠ 


هب 7 ال ۷ ۱ هملاع 


شم وال ولا یلبسون ثوب" للجمال ولكن كانوا يريدون من اطعا ما 
عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهم ومن باس ما عي ی ۱ 
الحز والبرد ۳ ۱ 
وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زرّجه ان فاطمة : "۳ 
فتثك؟ فقال له عمر : الحسنة بين سيئتين» ثم تلا الآية. وقال عفر بن الخطاب: : كفى 
| بالمرء سَرَفاً آلا يشتهي شيئاً لا اشتراه فأكله9. . 


۱ في سن ابن ماجه عن الس بن مالك قا قال رسول الله 6: «إنَّ من السَّرّف 


أن تأکل کل ما اشتهیت 
ا 3 یزیدوا علی المعروف ولم یلو . کقوله تعالی : و جع 


يدك مغلولة إلى عنم ول بستله کل لبس [الاسراء:۰]۲۹ وقال الشاعر: 

ولا تغل في شيو من الامر وافتّصِد كلا ظرََّيْ تصد الامور نمی" 
وقال آخر : ظ ااه 0 

إذا المرغ أعطى نفسّه کل ما اشتهث ‏ ولميّنْهها تاقتإلى کل باطل 

وساقث إليه الان والعاز بالذي دعشه الیه من حلاو عاجل"؟ 


لحتل ته لاببنه عاصم: يا بنيّ» کل في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)۱( في (م): ثانا ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۷۱/۳ وأخرجه الطبري ۵۰۰/۱۷ ل رانك اسحاب محمد 8 وأخرجه ۱ 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۰/۸ (۱۵۳۷۷) مختصراً. ۱ 

(۳) المحرر الوجيز / ۳۳۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 0001 

)€( سئن این ماجه (۳۳۵۲) . وینظر تنزیه الشريعة المرفوعة 01/1 ۰ وفيض ن القدير ؟ ۷/۲ وسلف 

۱ ۱ ۳۰ ۲/۹ 

)2( البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر / Ao‏ 1 وينظر خزانة الأدب 
۱۳۳/۳۲ وسلف ۲۲۹/۷ . ۱ 

1 )1( ) اتان لحسین بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ا 


¢ تسه ولا تكن من قوم يجعلون ما رقم الله في بطوتهم وعلى ظهورهم ولحاتم 
ر 
إذا أنتَ قد آعطیت بطنك سؤله وفرجّك نالا منتهی الذمٌ أجمعًا 


ر سج رو 


ولم قروا قرأ حمزة والكسائئٌ والأعمش وعاصم ویحیی بن وتاب - علی 
اختلاف عنهما - «يمَتّرُوا)بفتح الياء وضمٌ التاء» وهي قراءة حسنة؛ من فر يهَتّر. وهذا 
القياس في اللّازم» مثل : قَعَد يَفَعُد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء واب كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
يضم الياء وكسر التاء'"". قال الثعلبي : ات يدل ظ 

النحاس؟۳: و تَعجّب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهل المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادًء وإِنّما يقال: أَقْتّر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عر وجل : 
«وعَل مر هدرم [البقرة:757]» وتأوّل أبو حاتم لهم أن المسرف یفتقر سريعاً. 
وهذا تأویل بعيدء ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الجَرمی حكى عن الأصمعی أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق: تر يقر ويفير [وفتر ترا وأفئّر يُقْيرا؛». فعلى هذا تصً وك 
وان كان فت الياء أصحٌ وأقربَ متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 


وقرأ آبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلا. وقرأ مایم نی 
الرحمن: «قوّاما» بکسر القاف» أي: مبلغاً وسِدّاداً ويلاك ۱ والقوام 


(۱) في دیوانه ص۰1۸ وسلف ۱۹۸/۹ . 

(۷) السبعة ص1٩4‏ > والتیسیر ص۱14 ۰ ورواية آبي كز (وغو شعبة) عن عاصم بضم الیاء و راك 
ذکرها ابن مجاهد في السبعة. 

(۳) في اعراب القر آن ۳/ ۱۲۷ . 

(4) وقعت العبارة في النسخ الخطیة: قتر یقتر وقتر یقتر» وفي (م): قتر یقتر ویقتر» وأقتر یقتر. والمثبت 
من إعراب القر آن للنحاس. ۱ 

(5) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ ۰ و«قواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص۱۰۵ ۰ والمحتسب۱۲۹/۲ اک( 
المحتسب : صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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بالکسر "*: ما يدوم عليه الامر ویستقر. وقیل : هما لغتان بمعتی. 

و«قواما» خبّر کان واسمها مقدَّرٌ فيهاء آي: كان الانفاق بين الاسراف والقّثر 
قاش ؛ قاله الفراء"". وله قولٌ آخر یجعل 'بَيْنَ اسم كان وینصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كر استعمالّهاء فثرکت على حالها في موضع الرفع. قال الاس : ما 


ع و #0 ع 17 ت 58 .ف هي . Jor‏ 
ادري ما وجه هذا ؛ لان «بينا» ادا كانت في موضع رفع رفعت ؛ كما بقال: بين عينيه 


1 ۶ 


احمر. 
قوله تعالى: ولذ لا ينغو مح أله لها ءاحَر ولا یلو الَفس اد 


و 3 
سر الى 2 & 
۰ 


GM‏ بویت ومن لفقل OLS‏ مت که 
مات بم الس رل ب نهة © > 

قوله تعالی : لین لا یرک مع أله لها ماخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكمّرة في عبادتهم الأوثان. وقثلهم النّفْسَ بَوأد البنات» وغير ذلك من الطّلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحا؟ . 

وقال مّن صرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني: لا یلیق بمن آضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”" من صفات المعرفة والتشريف 
وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف. 
فقال: معناها لا یدعون الهوى إلهاء ولا یذلون آنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 





. في (د) و(م): والقوام بکسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس ۵/ ۵۰ والکلام منه‎ )١( 
. ۵۲۵/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲/۲ في معاني القرآن له‎ )۳( 


)€( في (د) و(ز): كثي رأ وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشکل اعراب القر آن ۲ و 


. ۱۱۸/۳ في إعراب القرآن له‎ )٥( 
في (ظ): وذكر وصفهمء وفي المفهم: ووصفهم بما ذكرهم.‎ )۷( 


۸ سورة سات تدس ای 





مو رع 


ومعنی إل لن آي : 1 يشكين آلضتتر: وسیف المجاهدة فلا ینظرون إلى 


دنا " ليست لهم بمحرّم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» e‏ 
قال شيخنا أبو العبات ” *: وهذا کلام رائق» غير ام امير هانق وهی 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةٌ باطليّة» وائما يصح تشریف عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلَّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
مت فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشر يفاً لهی ثم أعقّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله أعلم . 

قلت : ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله» أي 
الذنب آکبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعوَ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدّك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن e‏ فأنزل 
الله تعالى تصديقها : ودين لا بذعوت مع أله لها ءاخر ولا یوج التفس الى حرم 
َه إلا بان ولا نیک ومن یفعل لت ی اام . 

والأثامُ في کلام العرب العقاب» وبه فسّر"؟ ابن زیلٍ وقتادة هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر : 


جزی الله ابن مروة حیث آمسی مقوقاوالمقوق له آنام 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساء. والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت امارة في نسخ المفهم 
كما ذکر محققوه وینظر لطائف الاشارات 1۵۰/۲ - 1۵۱ . 

)۲( في المفهم ۷ ۸۳ . 

۳( المائق : الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 


. في (ظ) و(م): صح‎ )٤( 


)0( آخرجه مسلم برقم (85): ل وبرقم ‘AED :)۸٩(‏ مع ذکر الآية وفيه روی ابن 


مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد )5١75(‏ والبخاري )5٠١1(‏ بالسیاق الذي ذكره المصنف. 


0 (7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۲۲۰/6 والكلام منه. 
(۷( البيت له بن قيس الكناني كما في مجاز لقرآن ۸۱/۲ » وتفسير الطبري 0/19 ۰ . وهو في = | 


سورة الغرفان: الآيتان 1۸ 1۹ ۳ ۹ ۱ 





أي : جزاء وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إن اما واو في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة”"". قال الشاعر : 00 ۱ 
لقیت المهالك في حربتا 532200 انا 

وقال السّدّي : جبلٌ یه قال : 
وان مامتا ندعوعلیکم | بابکخ ذي ي الم از له آئام* 

وفي صحيح مسلم”” أيضاً عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك تلو 
فأكثروا. ورتوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً بل فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولف اتنا تا توس فنزلت: لین لا نشت نع أله إا ءاخر وا 
شاو التق الت حم لَه إلا لحن هلا بز rE‏ 
ل یمبادی لي 1 اک شت الآ [الزمر lor:‏ 


- 


زقد قيل: إن هذه الآية: يوبا ی ألْذِينَ آ: اه نزلّث في وحن ن قاتل حمزة ؛ 
قاله سعیذ بن جبیر وابن عباس وتياي في الم » بیان ۰ 





= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 5 ۱ 

. 4 المحرر الوجيز ۰۲۲۰/۶ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد خرب ات اش اش‎ )١( 

4 ذكره الماوردي في النكت والعيون e . 8/8 ٠‏ 

(۳) کذا في النسخ » وقول السدي كبما ذکره الماوردي في النكت e‏ لم 99 

5 وهو المتوافق مع الشاهد الآتي .. ۱ ۱ ۱ 2 ا 

)٤(‏ لفظ الشطر الأول في (م) : : وكان مقامنا 506 . وهو بو نا ا ما ولو 
" و(ظ): : وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ > والابطح: : مسیل واسع 
فيه دقاق الحصی. لادان اطي وذو المجاز : : موضع سوق بعر كانت ی ی نی ثمانية تية لیم 
میم البلذان 186/0 00 ۱ 

0 برقم (۱۲۲): (1۹۳)» ا البخاري ( 21( 

10( في (د) و(ز) و(م): RE‏ بأن. والمثبت من (ظ) وهو ا الان 


۱ 0 عند تفسير الآية (06) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثم مطولا. وأخرجه الراحدي في آسباب ۱ التزول 
ص۳4۹ ۱ 


۸۰ سورة الفرقان: الآيتان 1۸ 1٩‏ 





قوله تعالى : إلا یاه أي : بما یحق أن تقْتَلَ به النفوس؛ من كفر بعد 
٠ ET‏ ا 2-5 : 000 
إيمان» أو زتّی بعد إحصان؛ على ما تقلّم بيانه في «الانعام»" 


سے مس سر یی ار 


م رک 6 نیستحلون ی ك تیاو و ۹ 
حد الرّنا اقل لمن كان محضت أو ألصى الجلد لمن کان غير مضي ا 


ر سے سمرت مزع رھ ر َا . ae‏ سحت 7 ا 


. قوله تعالى: ومن يفعل ذيك يلق أنا لمدَّابٌ # قر نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي: «يُصَاعَف. وَيَخْلذ ila‏ ابن كثير: ايُضَعَْفْ» بشد العين 
وطح الالف ؛وبالجزمفي لت رَيَخْلُده". وقرأ طلحةٌ بن سليمان: املف 

بضمٌ النون وکسر العین المشلدت «الْعَّذَابَ» نصب «ریشلذه جزم؛ وهي قراءة أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر : «بضاعف. وَيَحُلد بالرفع فیهما على 
العطف والاستثناف. وقرأ طلحةٌ بن سليمان: «وَتَخْلَّدُ» بالتّاء على معنى مخاطبة 
ا وروی عن أن عهرو: E i‏ بر ان قال 
أبو على ۴ وهي غلظ من جهة الرواية. 


وايضاعف» بالجزم بدل من «یلق» الذي هو 0 ا قال م 010 مقا 
العذاب ٠‏ لقي الأثام قال الشاعر : 


۰۹/40 0 
)۲( السبعة ص۷٦٤‏ > والتيسير ص۱34 ۰ وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَعُفْ: بتكل نا 
والكسائيّ من السبعة في قراءتهم لهذين الحرفين: عاصم في رواية حفص› واوو وأما ما ذکره 
المصنف من قراءة ابن عامرء فهو في المحرر الوجيز 5/ 5١١‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
۱ عمرو الداني في جامع البيان ۲۱۶/۲ أنه جع هذين الحرفين؛ 9 یضَکّف بحذف الألف 


و تنل العین » »> كقراءة أبن كثير. 


(۳) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ - ۲۲۱ . وقد قرأ آبو جعفر : يُضَمّفْ ويَخُْلّدْ کقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سلیمان : تخلّد؛ بالتله فی المحتسب ۱۲۵/۲ ۰ وینظر النشر ۲۲۸/۴ و ۳۳۶ . + 


() ذکر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص41۷ وقال : وهي غلط. ‏ 
٠‏ (۵) فى الحجة في القراء‌ات السبع ۳۵۰/۵ . 
(3) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ - ۲۲۱ . 





فى انا سای يبنا فى كارن عد ی ونا ل 


وقال آخر: 
إأعلى الله أن ات 4-2 هاا ١‏ 2 طاء - ۳2۱( 


وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: 5 ی "انما قله و ان 
مسب على ایوس ان قائلاً قال: ما لَقَئُ الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب ". واه معناه: ذليلاً خاسئا مُبِعَداً مطروداً. 
قوله تعالى: إلا من تاب وا وَعَيِلَ کم کت صا اوا بل أنه 
سَعَاتهم حَسَنَدتٍ رن أله عَمُورا بَحِيمَا © 4 0 

قوله تعالی : إلا من تاب واس وَعَيِلَ حسملا ملعاکه ehr ir‏ ۱ 
oes‏ و ۱۳ 
بيانه في «النساء») 

ومضى في «المائدة :0 القولُ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين؛ و 
مذهب ابن عباس مستد لا بهذه الآية. 


557 : « تالبك ی لله ماهم عن مس EEE‏ من أحيمن 





)۱( ابیت في الكتاب ۸۱/۱ ۰ ونسبه البغدادي في خزانة الدب ۰/٩‏ ۰ لعبيد الله , بن الحر. وقال في 
الخزانة ۹۰/۹ - ٩۷‏ : فان لیم فيه بدل من تأتنا. .. والحطب الجزل ‏ بفة بفتح الجیم : الغلیظ منه» يريد 
آنهم یوقدون الجزل من الحطب لتقوی نارهم فینظر إليها الضیوف عن بعد ویقصدونها. 

(۲) البیت في الکتاب ۱۵۱/۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۰۳/۰ . یحلف الشاعر على مخاطه بالله أنه لابد أن 
یبایع. د ی ای ی الخزانة ۲۰۹/۰ - ۲۱۰ 

(۳) في (م) تقطعه. 

۰۱۱۸/۳ إعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۲۲۱/۶. 

ls ۳۹/۷ (D 

(۷) ۱۳۵/۸ وما بعدها. 

(۸) في إعراب القرآن ١597/7‏ . 


۲ ۱ سور ة الفر فان: الآية ٠٠١‏ 





ور ۲ م اقل فيه : نه یکتب موضع کافر : مؤمن» وموضع عاص : مطیع. 


. وقال مجاهد والضحاه"؟: أن یبدلهم الله من الشرك الایمان؛ وروي وون 


ظ الحسن. قال الحسن : قومٌ یقولون : : التبدیل في الآخرة» ولیس کذلك إِنّما التبدیل 


۱ في الدّنیا؛ یٌبدلهم الله إيماناً من الشرك دا مه اة ای متخ 
۰ الفجور””. وقال الزجاج”": لیس یجعل" * مکان السيئة الحسنة» ولکن یجعل مکان 

السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. ۱ 

وروی أبو ذرٌ عن النبی ل : أنّ السيئاتٍ تبدّل تاک وروي معناه عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما”''. ظ 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائه على سيقاقه:. فیبدل الله 
السيئات حسنات"۷ لبوق ر اليتمنَينٌ أقوامٌ آنهم أكثروا من السيئات» فقيل : : ومن 
هم؟ قال: «الذين يبدل الله سیئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 6 ؛ ذکره 
التعلبي والقشيري. وقيل : لتبدیل اد أي : يغفرٌ الله لهم تلك 
السیئات لا لا أن یبذلها حسنات. 

قلث : لد في کرم الله تعالى إذا حت توية العبد أن يضع مكان کل سا 
حسنة؛ وقد قال ل لمعاذ: اعا الحسنة تسیا وخالق الاس بحل 


)0 قول مجاهد أخرجه الزن سين حمی ما کر اي في اد لو لبد ۰ وقول الضحاك 
آخرجه الطبري ۵۱۷/۱۷ - ۵۱۸ مطولاً. ۱ 

۳( أخرسة ابن ات ي حاتم ۲۷۳/۸ (ofr)‏ 9 

) في معاني القرآن له ۷۱/۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القر آن للنحاس ۳/۵ ۳ ۱ 

(4) في (م): بجعل. في الموضعین. ۳ 

ره وت ان دوش مطولا. ۱ ۱ 

() آخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۷۳۳/۸ - ۲۷۳ (oF)‏ و (۱۵۳۹). 

07 التكت والعیون ۱۵۸/6 . ۱ 


MN‏ آخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ (۱۵6۲۹) عن أبي هريرة موقوفاً. 


۱ سورة الضرقان: الآية ۷۰ ۲ 0 ا 


TT 3‏ ا 5 0 معو م7 4 اب 
أهل الجنئّة دخولاً الجنّة» وآخرٌ أهل الثّار خروجاً منها ؛ رجل يؤتى به یوم القيامةء 
0 اعرضوا ارا وارفعوا عد عبج ام سین 


نم لا یسیع نکر هو مشق من كيار کیا ری ن فیقال له : فان لك 
مکان كل سيّئَةٍ حسنة. فيقول : ا زت قد عَمِلتٌ أشياء لا آراها هاهنا». فلتد رأیت 


رسو الله قل ضَحكٌَ حتى بَدَتُْ واجذه. 


وقال أ بو طویل ۳: با رسول الله رای رجلاً عمل انوب كلها ولم ره متها 
شيئاً» وهو في ذلك لم يرك حاجّةٌ جه ولا داجّة إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
اول اع ۱99 أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهدٌ آنك 


عبد الله ورسوله. قال انعم. . تفعل الخیراتِ» وتترك السيئات» يجعلّهنّ الله له 
خیرات». قال: وغَدّراتي وقجراتي يا نبی الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زال 
.. يكررها حتی تواری"*. ذکره العلبي. قال مشر بن بيد"  “‏ وكان عالماً بالنحو 
الي ية -: الحابّةٌ: الذ ي بطم" على الحا إذا توجهوا. والداجّة : ۳ 
علیهم إذا لو .وان له فوا جیا یمًا@. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸۸ وسلف ۵۹/۱۲. 

(۲) برقم (۰ ۰ )1(« وهو عند أحمد (۲۱۳۹۳) (۲۱۹۲) . ۱ 

(۳) هو شطب الممدود الکندي: نزل فون وسكن بها. اا ۷ - ۷۹ والاستيعاب (بهامش 
الاصایة) ۵/ ۸۱-۸ . 

)٤(‏ أخرجه البزار )۳۲٤٤(‏ فت اانا والطبراني في الكبير (0/1180. : قال ليشي في مجع دا 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة 6 : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضاً في الامالي 
المطلقة ص۱۶ -۱4۵ ثم قال بعده: : هذا حديث حسن صحیح غریب. ۱ ۱ 

(۵) هو القرشي آبو حفص الحمصي. كوفي الاصل. قال أحمد: كان یضع الحدیث» وقال اليخاري: 
روی عنه بقية» منکر الحدیث. تهذیب الکمال شاد ۱ ومیزان الاعتدال ۳/ ۳۳ . 

۳/۳ ميزان الاعتدال‎ (٩ 


(۷) في (د) و(م): لني تقطع؛ في الموضعین)» وينظر الاستيعاب (بهاء. مش الاصابة) ۵ والامالي 


97 سورة الفرفان: الآيتان لها‎ ۱ CAE 





قوله تعالى: اوس تاب ومیل مدلا ار یب إل ألو متا © 4 

قوله تعالى: اوس تاب ومیل صلا فا بوب إل أن متا ابه لا يقال: من قام 
نه يقوم؛ فكيف قال: من تابّ فاه يتتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل 
مكّة وهاجرء ولم يكن قَّتل ورّنى» بل عَملّ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فانه يتوبٌ إلى 
الله متاباً» أي : فإئي فده وفضَّلْتُهم على من قاتل الب ل واستحل المحارم"". 

وقال الما : تحتمل أن تکون الآبه الأولى فیمن تب من المشرکین» ولهذا 
قال: لا من تاب وءامَنَّه ثم عطف عليه من تاب من المسلمین؛ وأتْبع توبیّه عملاً 
صالحاًء فله حکم التائبین أيضاً. 

وقیل : أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله فلیست تلك التوبة نافعة» بل 
بن کاب وعمل الحا تعلق تربته بالا همال الصالحة؛ فهو الذی تابث إلى الل 
مَتاباً» آي: تاب حقّ التوبة» وهي الْصوِح ولذلك أكد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التاکید۲۳۱. کقوله : رکم آله موس تیاه [النساء: 174] أي : فإته يوب إلى 
الله حمّا فيقبل الله توبته ته حا . ۱ 


قوله تعالى : "7 أدبت لا 2 لد دا وا اللو موأ سیر ©+ 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالی : وال لا هدوت ارود أي: لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا پشاهدونه. والور ‏ کل باطل ژر وژشرف» وأغظمه الشرك وتعظيم 
الأندادى وبه فسر الضَّحََاكُ وان زيدٍ وابن عباس“ . وفي رواية عن ا بن عباس أنه 
ی عکرمة : : لع كان في الجاهلية بسئی بالژود 8 منجاهد: الختاء؛ 


(۱) الوسیط للواحدي ۳۶۷/۳ - ۳۸ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱1۹/۳ . 
(۳) لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 


ره( 0 5 لابن تر HE‏ وا 7 7 حاتم ۳۷۳۳۹۸ )60۸ 10(. 





سورة الفرقان: الآية إ۷ ٠‏ ۱ 0 __ ۸۵ 


ESNet, ٤‏ ابن جُريج: الکذب"؟؛ وژوي عن مجاهد"". وقال 
. على بن أبي طلحهّ ومحمد بن علی : المعنى: لا يشهدون بالزُورء Es‏ 
المشاهدة”". 

قال ابن العربي: أمّا القول بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لاد کل ذلك إلى الكذب 
يرجع» وأمّا من قال: إِنّه لعب كان في الجاهلية؛ فإنْه يَحرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو مر يعود إلى الكفرء وأمٌا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 
.قلت: من الغناء ما.ينتهي سماغه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصنور المستسنتنات والخمر زغیر ذلك مما يُحرّك اللباع ويُخرجها عن الاعتدال. 
أويثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
في اا ا ةن و ا ي التارتقتدح 
خسوّفوني مسن فلضيحته آي وای را ی 
" لاسیّما إذا اقترن بذلك شبّابَات وطارات مثل ما بكر الیوم ی 
. على ما بیناه في غير هذا الموضع 
وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي : 
الثانية: فكان عمر بن الخطاب 4 يَجِلدَ شاه الژور أربعين ا ويْسَحُم 
.وجهّهء ویحلق رأسّهء ویّطوف به في السوق””. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تقبل له 


(۱) قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري ۵۲۲/۱۷ ۰ وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
۷۸ (۵۰ ۱۵). 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . 

(ع) ۱ في أحكام القرآن ۰/۳ ۰ . 

(۵). آخرج خبر ضرب عمر شاه الزور البيهقي في السنن الکبری ۰ - ۱:۲ ولیس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۵۳۹۲ وابن أبي شيبة (۸1۹۲)) والبيهقي ۱2۲/۱۰ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد ازور أن یجلد أربعين ویحلق رأسه» ویسخم وجهه 
وا هو عبد اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. و 





۷۳ . ۷١ ظ سورة الفرقان: الآيتان‎ ۰ ۸٦ 


شهادة بدا وی تات وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قیل : اه | إذا كان غير مبرز 
فحسنت اله ثبلت شهادته خسیما تقدّم بیانه في سورة ت الحج» ٠‏ فتأمّله هتاك . 

وله تمالی ‏ وولا مروا باغو ر مرو راما قد تقدّم الكلام في اللَغو"» وهو کل" 
سَقط من قول أو فعل؛ فیدخل فيه الغناء واللهو وغیر ذلك مما قاریه. ویّدخل فیه: 
سمه المشرکین وأذاهم للمؤمنين» وذکر النسای وغیر ذلك من المنكر””". وقال 
مجاهد : : إذا أوذوا صمحوا. وروي عنه : ادا ذیر اللکاخ کنوا عنه. وقال الحسن : اللو 


المعاصي کلّها*. ومذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضین مُنکرین لا يرضونهء ولا 
اون علیه ولا یجالسون أهله. أي: مروا مر الکرام الذين لا یدخلون في الباطل. 


۱ : 1 ,۰ ره ۳ 
يقال : تکرم فلان عما يشينه. آي : تنه وأكرم نفسه عنه وروي أن عبد الله ين 


e ۱ 5‏ فأسرع ودهب فبلغ رسول الله يه فقال : «لمّد آصبح ابن أمّ عبد 


کن . وقیل : : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر. 


نوت تمالی: «والزيت إذا ڪر ات ريهز لر وا ما ا ٠‏ 


7 کب 48 


فيه مسالتان: ‏ 


لالی قوا له تعالی : I)‏ 5085 دححَرواً یقاب ريه أي: إذا قرئ عليهم 





۱ 8 010) 

.. ۱۷/۵ )۲( 

(۳) المحرر الات 2۳/۹ 

۹3 اخرج لا قوال المذ کورة الطبري ۷ - - ۵۲۵ . 
(۵) تفسیر البخوي ۸/۳ 


(0) في (د) و(ز) و(ظ): : عمره 0 : مسعود ود . 


MW 1‏ في (د) و(ظ) : ا آدم عبداً 00 والکلام في المحرر الوجیز وروی الغزال مذا الخبر ٠‏ 


2 في الاحیاء ۱۷۷/۳ بنحوه» ونسبه العراقي في تخريجه سن المبارك في البر والصلة. ‏ 





سورة ة الفرقان: الایه ۷ 


AY 





القرآن دكروا آخرتّهم ومعادهی ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة مَن لا يسمع'''. 
وقال :لر يخِرُوأ» وليس ثم خرور؛ كما يقال: قعد يكن وان كان غير قاعد؛ قاله 
الطبرئ واختاره(۲۳؛ قال ابن عطي : : وهو أن يروا صما وغمیاناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارة عن اعراضهم؛ و ات نات تعد فلانْ يشيمني» وقام فلان يبكي» 
اک وا ولا قيام» وانما هي توطئاتٌ في الکلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*؟: فكأ فكأن المستمع للذکر قائم القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان دنا رورا وجوالسقوط علی كير ام وترتیب؛ وان كان قد شبّه به الذي يخر 
ساجداً» لکن أصله على غير ترتیب. وقیل : أي : إذا ثلیت علیهم آیاث الله» ولت 
| قلوبهم فخرُوا سجْدًوبکیّ» ولم يخرُوا عليها ضا وشمان٩.‏ ظ ظ 

وقال الفرّاء© : آي : الك يتمدو عاق تالح الأول كالم صو 
۱ . الثانية: قال بعضهم : إن مَن سمع رجلا يقرأ سجدة» بسجد معه؛ لان قل سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العربی"۳: وهذا لا يلزم الا القارئ وحدهء وأما غیره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنّ وقرأ السجدة» . 
فان كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعه > فلیسجد معه ela‏ 


مبچود علیه: وقد بضی هلر في الاعراف» *. 


٠ ss (۱)‏ وينظر المحرر الوجيز 777/5 06 
(۲) في تفسيره ۸1۷ 1 

(۳) في المحرر الوجیز ۳/۹. ۱ 

۱ الموضع السابق.‎ )٤( 

(0) في المحرر الرس بنحوه. ۱ ۱ 

(1) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ . 

)۷( في أخكام.القرآن ۱۶۲۱/۳ . وما قبله منه. 

(۸) في ا 1" آن زيادة فک ها مالك. 

6 8 (۹) 





VY >27 سورة الضرقان: الآيات:‎ CAA 


قوله تعالى: و وا بشو رتا هب 1 تا من آزوجکا وذرّلیتا قر 
وجکنتا يلقت نا © آزتیک جر الشركة ا با 17 س 
ها َد ية وَسَلَدمَا €9 کیربت فيها حشت مسقا ومام © قل قل ما 
يبوا ا یک ر لوا دعاسم نقذ کر شوت بن بو 46 
قوله تعالى: اولزن بو را هب آنا من أَذويصًا ودرا فة أ4 قال 
الضَحاك: أي : مطیعین لك" . وفیه جواژ الدعاء بالولد وقد تم" . 
ونر تکون واحداً وجمعاً. فکوئُها للواحد قوله: رت أ ي ین CS‏ 
HE‏ [آل عمران:۳۸] هب لي من ادنك ليا [مريم: 0]. وكونها للجمع: درد 
۱۳6 [النساء : 9]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها e‏ 0 
وكأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن : «وَدْريّاتَنَا». وقرا تسرد 
والكسائئ وطلحة وعیسی : «وذریتنا» بالافراد(*. 
1 رة أغيّن» نصب على المفعول» ا قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام ای «اللهم آکیر مالّه وولدّه. وبارك له فیه» وقد تقدّم بیانه في «ال عمران» 
وامریم»۳ ": وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرّت عينه باهله وعیالی 





حتی إذا كانت عنده و ة اجتمعت له فيها آمانیه من حال وعمَة وا 





ا 
كانت عنده ذرية ة محافظون على الطاعت معاونون له على وظائف این واللبنياء 4 





(۱) معاني القرآن للنحاس 99۵ . وقد أخرجه الطبري ۵٩۳۰/۱۷‏ عن ابن عباس وغيره. ۱ 

۱ . ۱۱۰/۵ )۲( 

(۳) الوسیط للواحدي ۳۸/۳ . 

. ۳۱۸/۲ (€) 

٠ المحرر الوجيز ۲۲۲/۶4 . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع؛ الل نا . السبعة‎ )٥( 
. ٠١٤ص والتيسير‎ » ٤٦۷ص‎ 


۱ وتقدم الحديث في الموضع الأول.‎ . ATT (111 = 0ن‎ (VD 


سورة الفرهان: الآيات ۷۶ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج أحر ولا إلى ولده» فتسكن عیثه عن الملاحظةء ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
تری؛ فذلك جين قرو العین» وسكون النفس*. 

وود «فرة» لأنه مصدر؛ تقول : قرت عينك قرة). وقُرّة العين یحتمل أن تکونٌ 
من القرار» ویحتمل أن تكون من الق وهو الأشهر”". والمّرٌ: البرد؛ لان العرب 
تتأفی بالحر وتستريح إلى البرد **. وأيضاً فان دمع السرور بارد» ودمع الحزن سحن 
فمن هذا يقال : .قزر الله مینك ». وأسخن- الله عير العدو(؟ وقال الشاع ^ 
فكم سخنث بالامس عینْ قتريرةٌ ٠‏ وقرّت عون دمعُهااليومَ ساكب 

قوله تعالى :: #واجصننا جصلتا للمتقيرت ماما أي : قدوةٌ يقتدى بنا في الخير» وهذا لا 
يكون الا أن 0 ۱ 

وفي الموطأ: «إنكم e‏ بک م۸ وان بن عمر يقول في 
دعائه: اللهم.اجعلنا من أئمة المتقین( ٠‏ ظ 





کون الداع مقا قدوة؛ وهذا هو قصِد الداعي 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ .. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 777/5 . 

. ۳۷۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۲۳۲/6 . 

)1( هو ابن عبد ربه» والبیت فيي دیوانه ص ۲۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۲۲/6 . 

(۸) الحدیث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأی على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحْرم. فقال 
عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المژمنین» نما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
آیها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأی هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبید الله 
كان یلبس الثیاب المصبغة في الاحرام. فلا تلبسوا آیها الرهط شيئاً من هذه الثیاب المصبفة. الموطأ 
۳۳/۱ قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/۰ (دار العاصمة): هذا إسناد صحیح موقوف» وهو ٠‏ 
أصل في سد الذرائع.. 

)۹( أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۲/۳ واف ر ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ ۱ بلاغ 

" ووصله ابن أبي شيبة EA‏ ۳۹-2 والبيهقي 44/0 مطولاً. 





` 0 00 سورة الفرقان: الآيات ۷۶ ۰ ۷۷ 


وقال: «إمَاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع ؛ لأن الإمام مصدر. يقال : آم فلان 
فلانا( إماماً ؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمةء كما لساك 
۱ آمیرنا هولاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با 0 رذن وی اذ وان لشي لي بأسير 
أ ار 


وكان القشيري أبو القاسم شي الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى, 
يعنى : بتوفيق الله وتيسيره ومنّتهء لا بما یدعیه کل أجد لنفسه"؟. وقال إبراهيم 
النَحَعَ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّین "*. وقال ابن عباس : 


رای ی 7 ی ور 


اجعلنا أئمةَ هدی. كما قال تعالى: #وجعلنا مهم بت هدوت امنا [السجدة: ؛ ؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون"*. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجاژه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد". والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين 


د 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلان وفي (م): أم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
۷ ۲ . 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الکلام بنحوه في معاني القرآن لللاخفش 1۳/۲ ولییت في السات ۱۷6/۴ > ومغني اللبیب 
ص۲۷۹ ۰ قال البغدادي في شرح شواهده 4/ 584 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في معام 
ول الى تائلدة وا اعلم ا 

٠‏ (4) الصحاح (ظهر). 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۶۲۲/۳ :وکلام الا مام القشيري في لطائف الاشارات ۲ . 

۱ . ۲۲۲/4 المحرر الوجیز‎ (VD 

(۷) آخرجه الطبري ۷ 

.)۱۵4۸۹( ۲۷۳/۸ آخرجه ابن آبي حاتم‎ (A) 


() تفسير البغوي ۰۳۷۹/۳ وأخرجه الطبري ۵۳۲/۱۷ - ۵۳۳ , بنحوه. 


) ۰) التكت والعيون 5/4 . 


سورة الفرقان: الآيات ۰۷۶ ۷۷ 0 ا 14۱ 





وإمامٌ واحد یدل على جمم؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الاخفش"*: الامام جمع 
آم ؛ من: أمَّ يو جمع على فعال» نحو : RON‏ يام. 

قوله تعالی : «أزكيلك مروت الفریة بأ «أولیت» ‏ خبر اوعیّاد 
الرَّحْمَنِ'ء في قول الزجًاج على ما تقدّم'' ا 0 
المبتدأ وخبرو أوصافُهم من التحلّي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع؛ 
والجلم» والتهجد. والخوف. وترك الاسراف والاقتار والنزاهة عن الشّرك والزنى 
والقتل» وا ةة و ت الكات واه ماس بالگ والابتهال 
إلى الله تعالى. 
۱ و«العُرُقَةَ الدرجة الرفیعت وهي أعلى منازل الجنة وأفضلًهاء كما كما أن الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حکاه ابن شجرة. وقال الضححاك : الغرفة : الجتة(؟. ۱ 
اعارا آي: بصیرهم علی أمر بهم وطاعة نبيّهم عليه أفضل الصلاة 
8 والسلام. وقال محمد بن عليٌ بن الحسين : ايم ره علیالفقر ولا في انیا 
وقال الضکاك : ما صَبَرُوا؛ عن الشهوات ٠.‏ 

ور فک نمدا قرأ أبو بكر والفشُل والاعمش ویحبی وحمزة 
والكسائيُ وخلف: «وَيَلْقَوْنَ» مخففة. واختاره الفرّاء؟؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخیر» بالباء ۳ وقلما يقولون: فلان يُلقَى السّلامةً. 


(۱) کلامه في تفسیر الرازي ۱۱۵/۲6 مختصر. 
(؟) ص15 من هذا الجزء » و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۷١ /٤‏ . 
(۳) النکت والعیون ۱۱۱/۶ . 
)٤(‏ کلام محمد الباقر آخرجه ابن آبي حاتم ۸ (۱۵۹۷). و کلام الضحاك في النکت والعیون 
۶ . ۱ 
(۵) السبعة ص1۸٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ ۰ والنشر ۳۳۵/۲ . 
"() في معاني القرآن ۲ 00 . 
(۷) في (م): بالتاء . وینظر اعراب الق رآن للنحاس ۱۱۹/۳ . 


۶۹۲ ۱ سورة الفرقان: الآيات 74 ۷۷ 


وقرأ الباقون: «َیْلقَود» واختاره آبو عبید وأبو حاتم؛ لقوله تعالی: «رََهْم 
٠‏ تسه وَسْرُورا» [الانسان:۱۱]. 
قال أبو جعفر النحخاس""": وما ذهب إليه الفرَاءُ واختاره غلط ؛ لأنه يزعم آنها لو 
- كانت «یِلَمَوُدْ*. كانت في العربیة: بتحية وسلام» وقال: كما يقال :. فلان یتلمی 
بالسلام وبالخیر؛ فمن عجیب ما في:هذا الباب" ۳ أنه قال : يتلقّى» والاية «يلَمَوْنَ»» 
والفرق بینهما بیّن؛ لأنه یقال: فلان يُتلقّى بالخیر» ولا يجوز حذف الباء» فکیف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجب من هذا أنَّ.في القرآن: هم نره وشا ولا يجوز أن 
يقرأ بغيره. وهذا یبن أن الأولى خلاف ما قال. 

والتحية من اللهء.والسلام من الملائكة. وقيل: التحية: البقاء الدائم” والملك 
العظیم؛ والأظهر أنهما بمعتّی واحدء وأنهما من قِبَّل الله تعالی؛ دلیله قوله تعالی : 


€ 
مر سے رچ ا چ رو لاا 
1 


© [الاحزاب:44] وسيأتي. 


لري نصب على الحال وها عنکت نق وَكا4.. 
قوله تعالى : کف ما با یگ ری زلا دار که هذه ی مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. یقال: ما عبأت بفلان أي: ما بالیت به» أي : ما كان له عندي وزن ولا 


وأصل يعباً من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر : 


۱ . ۱۷۰ - ۱۷۹/۳ في |عراب القرآن‎ )١( 
لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (د) و(ز)::الكتاب.‎ )۲( 
۱ . ۱۱۱/۶ النكت والعیون‎ )۳( 
. ۱۷۰/۴: اعراب القرآن للنحاس‎ )( 

(۵) مالي لبن الشجري ۷۷/۱ . 


کب مس چیه شا ۱ 5 ۳ 





أي : يجعل بعضّه على بعض”'. فالعبء : الجفل الثقيل» 555 أعباء. 
وت المصدر. و«ما» استفهامیة؛ ظهر في آثناء کلام الزجاج؛ وصرّح به 0 
ولیس یبعد أن تکون نافیة؛ لأنك إذا حکمت بانها استفهام فهو نف خرج مخرحٌ 
الاستفهام؛ كما قال تعالی: مَل جر اسن لا لاسن [الرحمن:0۰] 

قال ابن الشُجَری(۳ : وحقيقة القول عندي أن موضع «ما" نصب» والتقدیر : أي 
عبء يغبأ بكمء أي: آي مبالاة يبالي ري بكم لولا دعاژکم أي : لولا دعاژه ایا کم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختیاز 
الفكاء20). وفاعله محذوف» وجواب لولا محذوف. كما خذف في قوله: #«#وَلز أَنَّ 
یا سرت يه لاله [الرعد:۲۳۱. تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قوله 
تعالى: وما علقت لْلْنَّ والإنى زا مره [الذاريات:51]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا 5-9 إياه أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبیر ۲۳ وغيره: «فَقَدْ 
کب الگافرُودًه؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش : فانتم قد کذبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببّ العذاب لزاما. 
وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائكم إليه في الشدائد ونحو ذلك”". 
بيانه : إا ربو في اف دوا أله لين [العنكبوت: 10] ونحيُ هذا . 





. معاني القر آن للنحاس 06 . والبیت لأبي زبيد الطائي ضيقن ادا وهو في طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والمعاني الکبیر ۲۶۵/۱ ۰ والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبیر عند العرب : الزعفران.‎ ۲ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۷۸/4 ومعاني القرآن للفراء ۲۷۵/۲ . 

(۳) في آمالیه ۱/ ۸۰ - ۸۱ وما قبله منه. 

(4) في معاني القرآن ۲۷۵/۲ ۰ ونقله المصنف عن أمالي ابن انشجري. 

(۵) في (ظ): إذ. 

(1) ستأتي قریبا. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۲۳/۶ . 





9 5 0 سورة الضرقان: الآيات 14 ۷۷ 


وقیل: «ما د یب یکم» أي : بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم «لؤلا دُعَارُكُمْ) 
معه الآلهة والشّركاء. بیائه: کا يفل نهیم إن کرش ۱ 
[النساء: ۱2۷] قاله الضاك". 5 ۱ ۱ 

وقال الولید ين آي الولید!۳: بلغني فیها : أي : ما خلقتکم ولي حاجة الیکم 
الا [أن] تسألوني فأغفرٌ لكم وأعطیکم. وروى وب بن مُنبّه أنه كان في التوراة: » 
ابنَ آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربخ عليك. [نما خلقتك لتربح علي» فاتخذني بدلا من 
كل شیء فأنا خيرٌ لك من کل شيء. 

قال ابن جني : قرأ ابن الأبير وان عباس : «فَقَدْ كذت الْکافرُون»*. قال 
الزهراويوالتحاس " : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


6 25 


ادبم 


وذهب المَتَبیْ "" والفارسی إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعول 
محذوفء الأصل : لولا دعاؤكم آلهة مِن دونه؛ وجواب «لوّلا» محذوف» تقدیره في 
هذا 0 لم یعنیکم. ونظير قوله: لولا دعاؤكم آلهة ول : إن أ ا ندعو فن 
مون یه عاد مالكب [الاعراف: ۱۹6]. ۱ 

۹ گند أي : کذبتم بما دُعیتم الیه؛ یی ان وکذبتم 


. ۳۷۹/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
۱ قوله: وقاله الضحاك لیس في (ظ).‎ )۲( 
أبو عثمان المدني» مولی ابن عمرء وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: یت‎ (۳0 
على قلة روایته. . تهذیب التهذیب ۳۳۷/۶ > والأثر أخرجه ابن أبي حاتم زا (۱۵۰۰۸) وها بين‎ 
۱ ۱ ۱ حاصرتین منه.‎ 
۱ عن ابن عباس رضي الله نما وأخرجها لطبري‎ ٠ المحتسب ۱۲۱/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه صه‎ 0 ۱ 
0 ۱ ۱ 4  .امهنع‎ ٩۳۸ - ۷ 
We کلام الزهراوي في المحرر الوجيز ۲۲۳/۲ ۰ و کلام النحاس في إعراب القرآن‎ )0( ٠ 
۰۸۱/۱ في تأويل مشکل القرآن ص۳۳۹ ۰ وتقل المصنف کلامه وكلام الفارسي من آمالي اين الشجوي‎ )( 2 


سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ - ۷۷ ۱ 5 6 





بتوحيد الله تعالی؛ على الثاني .وت ي راما أي : یکون تکذیبکم ملازما 
لکم. والمعنی: فسوف يكون جزاء التکذیب. كما قال: وی یدوا ما یازا عا 
[الکهف:٩:]‏ آي: جزاء ما عملوا» وقولنه: «َدُوفوا داب يما یما کنر تکنرودک> 
[الانعام :۰ الأنفال : [Yo‏ أي : جزاء ما کنتم تکفرون. . وخسن إضمارٌ التکذیب تدم 3 
ذِكْرٍ فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل» دل بلفظه على مصدره كما قال : ولو ارت 
اَهَل لصحتب لک لكان حرا لهم [آل عمران:۱۱۰] أي : لكان الإإيما 0 وقوله: تن 
ره لک از :۷ أي : : یرضی ا ومثله کثیر. 

وجمهوژ المفسرين على أن المراد الم هنا ما نزل بهم یذ وهو قول 
عبد الله بن مسعود وأبيّ بن کمب وأبي ي مالك ومجاهد ومقاتل وغیرهم " ١‏ 

۱ وفي صحيح مسلم( عن عبد الله : : وقد مضت البطشةٌ والدخان واللزام. فان 
میا في سورة الدخان إن شاء الله تعالی ٠.‏ 

وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الا خرة!*) 


وعن مسعود أيضاً : اللّزام : التكذيت نفسه ۷ ل يعون التويةٌ منه؛ ذکره 
الزهراوي” “۽ فدخل في هذا يوم بر وغیره. من العذاب الذي یلم يا 
وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلا”*"» أي : فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 





)۱( أمالي ابن الشجري ۱ - - ۸۲ . 


)۲( آخرجه عن ابن مسعود وأبي واف اطبري جومم ¢ وأخرجه عن آي مالك ابن اي حاتم 
۱ ۸ (۱۵۵۱۲). ۱ ۱ 


0 برقم (۲۷۹۸) . 

(4) عند تفسير الآية (۰ ۰ مها ۱ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۹۹/۸ (۱۵۵۱۳) عن الحسین. 
(3) المحرر الوجيز 4/ 7" . 

(۷) أمالي ابن الشجري ۸۲/۱ . 

(۸) مجاز القرآن ۸۲/۲ . 





1 سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ - ۷۷ 


المومنین. والجمهور من القراء على کسر اللام ؛ وآنشد آبو عبيدة لصخر : 
فاماینجوامن `“ ۷ آرض 4 اا شين 
ولزاما ولا د مه واحد. 
وقال الطبری : «رّاما» يعني : عذابا دائما لازماً e i‏ تس 
ببعض ؛ ؛ کقول آبي ذیب: 
EEE‏ بعادية لزام کم یمه الحوض اا 
يعني باللزام : الذي يَتْبع بعضّه بعضاًء وباللقیف : المتساقط اا 
الا وحکی أبو حاتم عن أبي رید » قال : سیت فا آنا الال يقرأ : 
١‏ ان e CEPA‏ 06 : ا ۴ 4 با 
«لرّاما» بفتح اللام . قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لزم» والكسر أولى» يكون مثل : 
الا كينا اخ اطا الكت في قوله عر وجل : ووا يِمَهُ سَبَقَتْ من ری 
كان لاما وال هی که [طه :4[ 
قال غيره : : اللزام سس ات ا سيد الم 
الا رت والمصدر في القراءتين وقع موقم 1 تون ارام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالی : وت ارم إن ١‏ أضبح ماود غا 


(۱) المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذیل. ولقب بصخر الغي لخلاعته. وشدة 
باسه وكثرة شره. الأغاني ۳۵/۲۲ . والبيت في ديوان الهذليين 19/۲ ارركم 
ص۱۳۸ ۰ وهو في وصف حمازین. ۱ 

(۲) تفسیر الطبري ۵۳۷/۱۷ . وبیت أبي ذؤيب في دیوان الهذليين ۰۲/۱ ۰ وروایته فيه : فلم یر غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقیف. و العادية: 7۳۳ » آي: اه کش کأنهم 
لزموه لا یفارقون ما هم فیه. اللسان (لزم) والبیت فیه. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۷۰/۳ . 

)٤(‏ كنذا في إعواب القرآن» وفي القراءات اس ۰ أنه قرأ: «لزام» بفتح اللام ولا آلف. وذکر في 
الدر المصون ۰۰۷/۸ عنه القراءتين. ولزام بكسر الميم على وزن: : خزام. وينظر البحر المحيط ٥۱۸/١‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ۷۶ . ۷۷ ۹۷ 


[الملك : ۳۰] أي : غار . 


قال النحاس”'': وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولا”". وهذا 
غلط ؛ لأن المجهول لا یکون خبره لا جملة کما فال تعالی: اند من تن 
وَيضَيرٌ» [یوسف: ۰]4۰ وکما حکی النحویون: كان زيدٌ منطلقٌء یکون في كان 
مجهول وا ما ر بر المجهول» والتقدیر : كان الحدیت؛ فأمًا أن 
يقال: : كان منطلقاً ویکون في كان مجهول. فلا يجوز عند أحدٍ عَلمناه ۱ 


وبالله التوفیق وهو المستعان» والحمد لله رت العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي | | 
ويليه الجزء السادس عشرء ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
۱ . ۱۷۱/۳ في |عراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۵/۲ في إعراب القرآن: يكون فیها مجهول. و کلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 



































0. 
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فهرس الجزء الخامس عش 


يبدأ من أول سورة المومنون و ينتهي بآخر سورة الفرقان 


- قوله تعالی : لد أفلح لموْمونٌ...۱۱-۱[6] ببس 


- قوله تعالى : وقد لقا اشن من سکلت ین طِين...» [۱8-۱۲] e‏ مد سس ۱۷ 


ین ...اي ...مرا 


- قوله تعالی : 2 کر بعد لك لون ار عا دن وم ووه الا ا ۳۲ 
- قوله تعالی : رانا ین السَماء ما عدر فشكت فى الض...» [۱۸] یش E‏ 
- قوله تعالی: اانا ل ب جت من یل رآعتب لَك فیا مرک كَيرةً...» [۱۹] . یی ۲۵ 


- قوله تعالی : #وَسَّجَرَهٌ تج ين طور سا تبت پالدهن وص لِلأكِينَ...14١٠] ai‏ ۲۷ 


مہ واي مر مس که 


- قوله تعالی: «وَإنَّ لي في ام بر شیک یا فى بوتا ...4 [۲۷-۲۱] es‏ ۳۳ 
- قوله تعالی : ِا آستویت ات ومن تََكَ عل اي قل اید بر یی ...6 [۲۹-۲۸] نی ۲۶۰ 
- قوله تعالى : ل في كَلِكَ کیت ون کا لَمَْلن...۳۲-۳۰[4] .. N‏ 


ر س نی 


- قوله تعالى : وال ألملا ين قومه الدب كفرا وتو لاه الّخة... [۳۰-۳۳] eed‏ ۳۸ 


- قوله تعالی : 40 هنات هتات لما توعدوتٌ...46 [۳۱] ........ O EE‏ 3 


- قوله تعالی :إن هی زا عصاننا ال 
- قوله تعالی :إن هو لا ل رک عل ار كيبا وما من لم بتؤبيرت...» [44-۳۸] ...0 
- قوله تعالی : لاثم ارسلتا مُوتی وَلْحَاهُ هدرو ییا وساطن مو4 [10-*0] ............ ٩۷‏ 
٠‏ - قوله تعالی: یبا ارسل كوا من لیب الوا صلا ...۵۱[46] ی 1۹ 
۱ - قوله تعالی: ن ادوه أك له وید رن ركم لاٍ...04-0۲[4] .... تن 2۸ 

- قوله تعالی : ابو نما مده بي ين تال وتین...۵۱-۵۵146] ی ae‏ 2 

- قوله تعالی : ل أل هم ین َة رهم مُمَفِقُن... 000-074 . ا .8۲ 

- قوله تعالی : لك سرع في لب وفع ا سيفو [11] تومه یم و نید 38 

" - قوله تعالى : وا تُكلِف فسا إلا وسعهاً...177[4] اجون oa‏ لما و ۳ 3 

- قوله تعالی: بل فلوم في عَمرََ ین هللا وم ال من دون کلک هم کا عيِلُنَ..»(50-7) 020 5١‏ 

- قوله تعالى :قد کات ايت لتك علخ فکتر عل میک تَکمُوت..6 (317-7) ون 

- قوله تعالی : #أفلر یبرد لول آم جام ما کر یاب باهم الْأَوَلِنَ...38[4] 00 و ۷ 

- قوله تعالى : ار لر یعرف ربوم هم لم مُکزویت...66 [۷۱-1۹] ده ۲ 

- قوله تعالی : ار تتلهم حرجا حراج ريك حير وهو عبر ...146 ۷۲] E‏ ۷ سا 

- قوله تعالی : و لوم إل مرل مُسْتَقي ...> [۷4-۷۳] ا ۷ 

- قوله تعالى: ‏ ولو رمتهم وَكَتَفَنا ما بهم يِن سر لَلَجُوأ في طعَينْهم يعَمَهوّ...4[٠۷-٦۷] Vo‏ 


- قوله تعالی: حت لذا فتحنا لیم بابا ذا عذاب شدیدر إا هم فيد مُبَنسُونَ....(7/07) i‏ ۷5 


دنا تموث وا وما حن يمتعوئين... © [۳۷] ............ ٩۳‏ 


“es 


۳ 7 سس رن م ین عبر رھ کي عر ر صاصم ع ص جح طني ۳۳۹ 5 1 . 
- قوله تعالی : #وهو ای نا کر سم ولا بصن واد 2 قليلا ما کون ..۸۹-۷۸(4) نی Va‏ 
مع او لے ہے ا 


- قوله تعالی :بل اهم بالق وهر ککذشن...۰[46٩-۲٩]‏ ......... A ss le‏ 


اه قوله تعالی : قل رب و ریق ما بوکذوت6 [۹4-8۳] .. ا AE‏ 


۳ 


۰ رات صمب ا دس سم و لر م 
قوله تعالی : * انا عط أن ریک ما تدهم لقنررون...46[ PO O ]٩۹۲-۹۵‏ دا 
شش م ۶ ۳ 0 


. قوله تعالی : #وقل رب أعودٌ بك من همرت الّینطرن...۹۸-۹۷[46] ی 


ج 


قوله تعالى : ی إا جاه أحدهم المَرْتُ قال رب آزجمُون...۱۰۰-۹۹[46] ....... a‏ 
ر ار ۱ 


قوله تعالى : قاتا نم في ور فلا ناب تهر یمین ولا يتسَاءلُونَ...11١1] e‏ 
قوله تعالى : مس قلت مَوَزِيكُمٌ فَأَوْليكَ هم الْمُسُنَ[7١5-1١1] o‏ 


قوله تعالی : #قَالُوأ رسا عبت عستا شفوتا وکا هرما ضالیت۱۰۸-۱۰۰[46] ی 


سے كر ا پو مر مين صوص مرچ مر مر ال 


توله تمالی: #إِنَّمُ کان می من عبایی بفولوب ربا ءامنا فأغفر لتا وارحنا وأنت خير 
ليّحجِينَ...» [۱۱۱-۱۰۹] E e‏ 10 مو ARD‏ ساو جا E ES‏ 
قوله تعالى :قل کم لتر في الْأَرَضٍ عَدَدَ سِنِينَ...» ]1١15-111[‏ 8ه ه1525 
قوله تعالى : 9 أفْحربتَم نما خلفتخ با...4 ]110[ د سو ا ی 


راص صر ور مس ار سر منت ...بر ۰ 
ت 


قوله تعالى : متمد اله لْمَلِكَ ال لا لله إل هر رب ألْمَرَشٍ ألحكرر...117[14] 5 


- تفسير سورة النور 


لس 


mm 


قوله تعالى :أو 


ی 


قوله تعالى : سر آزنتها ونتها وا فما بت يتت لعل بذكري..) [۱] a‏ 
قوله تعالى : « أَلزَنَةَ والزانى فاجلدو كل ومد ينما أنه جلدز ...۲[6] 0000 
قوله تعالی : این لا يكح زا رَانيَة آز مفرک..» [۳] ل 


ار گرم مر 2ے عي اق اص مر مرس گیل 


قوله تعالی : ودن بمو الستصکت ثم لر یبرم باه دور ين جَلدَة..» [0-6] ۳ 
قوله تعالى : ولدب مو زوجم ور یکن فم شبده إل أشم..» E ]1١-17[‏ 
م سم مساو م» - "۳ a‏ 

قوله تعالی : إن ان جَأمْو الاك عصبة ...46 [۲۲-۱۱] 10000 


قوله تعالی : إن ان بویت لصتت المت آلمیتب لمو في ایا والخره..۲۳[6] ... 
مه 5 ۱ يس مقر مس ے ٩۶‏ تفر ر ۾ ی ر مي رسع لاحر لل 
قوله تعالی : #يوم لتد عم آلینتهم ايديم وازیلهم بنا انوا یمملون...۲4[6] E‏ 


سس ور ۳ 


قوله تعالی : « ینید بوقیم اله هم ای ويلم آن أله هر ان الْمِينُ...1514] ش12 


قوله تعالی : « یکت لمحت والحْیشّ لِلْحَِسبٌ..» [۲۰] ا ی 


قوله تعالى :هی موا لا تخل یا کا یسم ئ تنا وشيم ع ...۲۲۷14 . 
قوله تعالی : ین نز مهو نهآ اسا تلا لیا ی پوت لّ...۲۸(4]) ۳ 
قوله تعالى : لش مک جاح و لوا نا ع اة فیا متح ى ...۲۹14] EE‏ 
قوله تعالی : #قل میرک يعوا ین رهم فظو فُوجهُر..۳۰1»6] ........ A‏ 
قوله تعالى : وف لومب ینسُضن من ابصدرهن ويحفظن زوحَهُنْ...»۳۱1] O‏ 
قوله تعالى : « وأنكحوأ اا وا نی ماه e 22 i‏ 


ہے سے ت 


قوله تعالى : « وتف انب لا دون کاحا حى يمسم أله من فضِی...۳4-۳۳[46] ....... 
ا مق + 2 ممع © لم بير 2 + سيول الس 1 : 

وله تعالى : ان ور السَملوت والارضِ مثل ورو کیشکوز فا یمباح...۳۰[4] e‏ 
قوله تعالی : «في بوت أن اله أن تم ویرک فها أَسَممٌ..۳۸-۳۹3»6] .......... ۳ 


م سر 


قوله تعالی : # وان کرو الهم كراب بقيعة سب امان مله ...۳۹16 ... ۹ 





0 37 5 
پر ضع سر ممح سار مصخي عه يكن مسج ها ص ص 7 ود 
ف بحر لجن يعْسَله موج ین فوقو موج تِن فوقو سحاب...14١4]‏ . 


2 دم | عاص هه ۳4 ای و مر ر رصخ م ر ۱ ردم ص 
قوله تعالی : # أل تَر أن الله سبح لم من فى ون والأرض والطير صمت ...6 [45-41] . 


فهرس الجزء الخامس عشر 





فهرس الجزء الخامس عشر 


و 





EE 


قوله تعالی : رنه 9 5 ...۵146 1-6 6 ] a‏ 19 


رر گر 


فوله تعالى : © وهولویک ءامنا 0 000 واا 2 ثم سول فریق ی هم let‏ ماو هو و 


ا ر صر ی | 


قوله تعالی : «إِنّمَا کان کول لمزم إل انو وسو لسك یم أن یش میا ...ي [01] .. 
قوله تعالی : #ومن بطع آله و ۳ وه ۳ 2 نم النایزون... E . ]٥۲[‏ 


ته« 


قوله تعالی :¥ 4 وتو ها e‏ ...۵۹۳ 8 شظطظ15 
قوله تعالى : فل أَطِيعُوا أله واطیمواً ارس ...0 EE‏ و موه i A‏ 


قوله تعالى : لوَأَيمُوأ الان و ]ار قو ۵۷-۰] 0 


قوله تعالى : «يكأَيُها ایک اموا سعدن ان ملكن یسن ورب لر یا ...46 [08] . 


قوله تعالی : وتا ب ال ینکم لحار نیوا كما اسن وی بش ردو ۱ 


رر ابو عبر 


وله تعالی: «وََد الصا الت لا مه یکا نب نهر جع أن ب 

یابهری عر سرحت زِسَّو...» [1۰] ا ۹ 
قوله تعالى :اش عل الاق یج ولا عل الأضيع عرع. 44[ Snes‏ 
قوله 00 : انا المؤيئوس این متا ڀا وَرَسُولو. ولا كَائواْ مر عن آي جاع زر يڏهبوا ی 


ES Oe es و‎ eek ae Oa Oe OE ESE Dae 8 ] 1۳۲ [ لست ی نوه...»‎ 


- 


قوله تعالی : لا لوا دعا رو بتکم کدف یک ...6 [۱۳] ...... 4 
قوله تعالی : 1[ إن يِل ما في ألسَّموتِ الا .+ 141[ E RS‏ 


5 تفسیر سورة الفرقان 


2 ووم م 


قوله تعالی : بار ألْزى يآ فان عل عَبَدِهء ین لیت ...که [۳-۱] e‏ 
قوله تعالى : تال ات کفروا إن ها 1 فك ريه وان و قرم ماخر [۲1-4] . 
قوله تعالى : لوَمَالْ مال هدا ليسول يڪل الا وَيَنثِى ف الکْوان...۸-۷[6] 9ش« 
قوله تعالی : اشر کت کت ما لك تال تلا لا ند سیک لالت “5 
قوله تعالی : بل كدب بالتاعةٍ ومد من دب يلتاق ممیرا...۱4-۱۱[6] .......... 
قوله تعالی : قل دلت حير أو جَنَّهُ الَخْلد ال وعد مت ۱۲-۰ ] ۳ 
وله تم السی: و یخشرهم وما يئوت من دون له قيفو سم ۳ 
عبسادى...1#/١91-1١]‏ اتوفو ىا وا یحو اسك ساي ون RESEN‏ مخ شیف 


قوله تعالی: وا متا فانک من المزسرن ال رتم اوت السام وی 58 ف 


سے" 


e O ]٠١1..قاوسألا‎ 


قوله تعالی : ول الَدِينَ لا جر لمانا لول 5 ره تا المتتبكة أو نی ربنا. ۲۲-۰۰] . 
قوله تعالی  :‏ وترمتا 1۹ 0 ما عملوا م ین عملي فجعلته هبس مَنغورا. TT).‏ ۲) ی 


عرسم رج سے سے 000 7 مزر ۳ 


قوله تعالی : #ويوم سَمَفَوُ ن اسا القملم ول که تزیلا..۲-۲۵[46] A‏ 


قوله تعالى : ووم عص الظالم عیدب 8 نی أَخحَدْثٌ م الرسولو سپیاک...۲۹-۲۷14] 
قوله تعالى : وال يرب إن فري ادو ددا لمران را...۳۰14-١] E‏ 
ظ قول تعالى : وال ال کمروا لوا نک علي لمران جه و :۰۰ ۳۳-۳۲] E‏ 


۳۷۷ 


۳۸۲ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
ميك 
40 
حك 





۲ ۱ 0 . فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالی: این مروت ل رھم ال جهن أأتهك کر كنا أل سيلا...114؟] ....... 4١8‏ 


- قوله تعالی : وقد ایتا موی اتب وحلتا مه ناه هنروت وزرا ۳۱-۳۵[4]  ......‏ 8۱۹ 

- قوله تعالی: «وَقوم وج لا کذبرا الرس آغرفتهم وَحَمَلْكهُمَْ کاس ءایه...[۳۷] رب e‏ 

- قوله تعالی وا وا وب التق مقر إن گنک ک1 ج 

قوله تعالى : ولا مر له نگل وگلا تَا کنیر..40-۳۹[6] ................. ۰ ۱8 

- قوله تعالی : ودا روك إن يدوك الا هرا آهندا الى بسک اله رشرلا..4۲-1۱[46] ... 415 
رسع ع ار وی سير ر و 


- قوله تعالى : انیت من امد هم موه أفانت تكن مله وحجیلا..۳1.6:] es‏ 1۱۷۰ 


" - قوله تعالى: ام تب أن ڪهم سمغت أو بقارت إن هم الا کلاشنم...40-4416] ۰ 418 


- قوله تعالى :وهو الى جَعَلَ لَكُم الیل لباسا وال سبانا وج التَّبَارَ نشورا...1۷[»6] 4٠١  ....‏ 

- قوله تعالی : ور الیئ تيل الح ترا بيت یدق رخنیو...8۸(6). ......:.... ی EY‏ 

- قوله تعالی :شخ بد ب٤‏ بَا ويم کا عتتا تما رای حكَيِيا...4 [1۹] Luu.‏ کبک 
. - قوله تعالی :وقد صرف بم لبکا نا اک الاس ولا کنر [۰۰] .......... ۱:۷ 
: "- قوله تعالى : ولو تا عتتا في کل وري ترات )ا وا تيده مت EV‏ 
- قوله تعالی: وهو نی مرج البَحَرينِ هدا عَذب رات وتا ملع َجٌ...6 ]نی o‏ 
.0 - قوله تعالی :وهو الى حَلَقَ من المله بر فَجعكم با وصهْرا...۵1[6] .. ۳ 4۵8۱ 
- قوله تعالی: یوت من دون اله ما لا یمهم ولا ...> [55] foo ...... e‏ 
- قوله تعالى :رما أرسلتك لا مسرا وتنبا...0۷-۵1[»6] 516 ار ۱5 


ام 


1 ب ۳ ان د رده معصی مگ غ غق ںیو و ا ۶و ۱ ی ی ۳ 
- قوله تعالى : #وتوكل عل الي الى لا يموت وسیح يدي وکفی بف ينوب عباروه ...4 


{oV دس ا‎ a OSS انط الو تاجف ذإ یک وی‎ ... [04-oA] 
f ............. ]1۰1[ ©... قوله تعالی: وتا قي له َسَجُدُوا لِليَمَقِ الوا وا أن‎ - 


3 
ص 


٤١ ..... ]11[ قوله تعالی : تہارک الى جم في الگا برا وَجكلّ فها یربا ور مُيِيرا...»‎ - ٠ 


9 مر 


- قوله تعالى : وهر ازى جمل الل والتهار خلفة لمن اراد أن ینک از أراد ڪر ...€ [Wl‏ ال ۴1۰ 


- قوله تعالى : واه لمن اليرت يشو ع ال هوکا...6 [۱۳] . اب ا ۱۱9 
- قوله تعالى : ولیت یشرت لربهم سا وهما..-1116] ا ۱۲۱۲۰ 


- قوله تعالی : وی ولو ربا ضرف ما عَدَابَ جَهَم...» [11-15] ........... es‏ ۱۷۲۰ 
- قوله تعالی : وال إا امو لم شرف ولم مها وكات بيت دلا قوامًا...» [0۷] ... 1۷۳ 
لله 


سس 
مر 2 Lor‏ مر ی سس ۹ ی 


- قوله تعالى : وان لا یتغرت مم َه إا احَرَ ل یفتاون افش الي حرم 


e~ ر‎ 


ولا بژک...6 (1۹-7۸) و ی رت ۳ ۲۱ 
- قوله تعالى :9 إلا من تاب وجا ومیل عملا میا ایک یل أ ساتم کت ..[۷۰ ۰ 48١‏ 
- قوله تعالی : ومن تاب ومیل صلا فانم وب بل َو مکابا [۷۲-۷۱] .............. 1۸4 


- قوله تعالی :9 والَّبت إا جوا بات زنهم ار یروا ها صُمًا وممیاه...6 [۷۳] .... 485 
27 مومع سس لے و ۱ 


- قوله تعالى : وان یک ربا ب تا ین نلیتا ود ف أعمّى...[4/-/] .. 428 









مس وآي اسان 
> ص مه فرص و 4 وم و AZ f‏ 
عبد اه مرن آحمدین يبك لوطي 


ارت ٩۱۷۱‏ مه 


اا نویر 


” و ات 2 9 
شارك في تَحمَیق هار 


تا رطاخ 
را لسکادس عد * ۱ 


مو سرسة الرسرالة 





5 1 “به ر کے‎ ١ 
۱ ۳ ا ن ب‎ 
0 
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٠ اق فوطت لاغ‎ ٠: 
ولل‎ E) 
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سورة الشعراء 


هي مک فى قول الجمهور. وقال مقاتل : 55000 ي الآية التي ُذگر فيها 
الشعراءء وقوله: اور یی هم »له أن یعامم عمتوا ب إن تب . وقال ابن عباس 
وفتادة : مكيدٌ إلا آربع آياتٍ منها نزلت بالمدینة» من وله والشعرا بیع عم آلتاودک> 
إلى اک وهي منتان وسبعٌ وعشرون آیة ۳ وفي رواية : NG‏ ا 
انعا قال النبش 6 : «أغظيت السورة التي نکر فیها البقرة من الذكر الاو 
وأعطیث طه وطسم من آلواح موسى» وأعطیث فوا تح القرآن وخواتیم سورة البقرة من 
تحت العرش وأعطیث المْفصّل نافلة). وعن البراء بن عازب. أن النبئ 1 قال : 
إن الله تعالی آعطاني السَبم الطوال مکان التوارق وأعطاني المیین" مکان 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبورء وفضاني بالحواميم والمُفصّل ما قرأهُنَّ 
نبب قبلی""*. 


ص 





. ۲۲/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١77/54‏ ۰ وزاد المسير ١١5/5‏ . 

)۳( تفسیر البغوي ۰۳۷۹/۳ ۱ 

(4) تفسیر الرازي ۱۱۹/۲ . ۱ 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/۶ إلى ابن مرودیه. وأخرجه الطبراني في الکبیر ۵۲۵(/۲۰) من 
حديث معقل بن يسار ف وفیه : «الطور» بدل اطسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۰/۱ : فيه 
عبيد الله بن آبي حميدء آجمعوا على ضعفه. 

( في (م): المبین . ۱ ۱ 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳4/۰ إلى ابن نصر وابن مردویه من حدیث لس بن مالك عاد 
وأخرجه بغیر هذا السیاق أحمد (۱1۹۸۲) من حديث وائلة بن الاسقع #. وقال السندي في حاشیته 
فلن ا ان ما كان من سور القرآن عدد آیه مثة آية أو تزید علیها شيئا أو تنقص منها شيئاً 
ا 





۱ 5 ۱ سورة الشعراء: الایات ۱ ٩‏ 


تبسن ۳3 اك جر ۱ 


توله تعالی : «طلتد © یلق ميث الکتب الین © تنل سخ تک آلا یک 
شب © با رل یم اش 4 تفج عبت © زا 
تن وق ین امن مد الا كثوا نة مُعرضِينَ © فقد كديا فسياتيم ابو ما کنو 
7 تبرت © ام با إل لْأَرْضِ کر نا فبا نگ بر © إن في 
د 5 ونا 56 كلم زيو (© ولا ك لر نیز اي © 4 
قوله تعالى: 9طسر» قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفضّلَ وحمزة والكساني 
Es‏ بامالة لكلاو مُشبعاً نی هذه السورة وفي اا وقرأ ناف وأبو جعفر 
وشيبة وال هری: بين اللفظينء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم" . وقرأ الباقون بالفتح 
مُشْبَعاً. قال التعلبي : رهي كله لغاتٌ فصيحة. وقد مضی في «طه»۳ قول النّحاس في 
هذا. فالالا وا المدنیون"؟ واو عمرو وعاصم وائکشائی : اطسم) 


بادغام النون في الميم» والقٌاء یقولون؟ باحفاء النون ". وقراً الاعمش وحمزة: 





(۱) السبعة ص 24۷۰ والتیسیر ۱۹۵ عن خمزة والکسائي: والنشر ۷۰/۲ عنهما وعن خلف؛ والبغوي 
5 عن المفضل. ۱ ۱ ۱ ۱ 
)۲( نقل ابن عطية في المحرر الوجیز ا ال أنه اختار فتح الطاء . 

. ۱۳- ۱۳/۶ (۳) ۱ 


5( 5-7 القرآن ۳/۳ 


ا () هی و آما ره الى جاتر فی يوان نون ر ود النشر 19/5 . 


)1( المثیت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن عع و ۰ منهء ووقع في غير 
٠‏ (ظ): والفراء يقول.. ی اه ببس 

(۷) يعني الإخفاء بمعناه اللقرى» و ا المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال ابو البقاء العكبر ي في اللباب في 
غل الا والاعراب 21۹/۲ : أصل الادغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ظ 0 ١‏ 


اطسین ميم» باظهار النون"". قال الاس : للنون الساكنة والتنوين أريعة أقسام عند 
سيبويه : : نان عند حروف الحلق > ویذْغمان عند الرّاءِ واللّام والمیم والواو والیاء . 
ویقلبان ميماً عند الباء ويكونانٍ من الخياشيم؛ أي : لا سان فعلى هذه الا ربعة 
الاقسام التي نها شوه تور عند قار لأنّه ليس هاهنا حرف من حروف 
الحلق فين النون عنده ولکن في ذلك وَجَیه : وهو أن حروف المعجم حکمها أنْ 
7 علیها. فاذا وقت عليها ینت لبون . قال التعلبيٌ : : الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 

بي ماني باسنا على كل اه رز ظهره أولئك للتّبيين والتّمكين» وأدغمّها 
0 ء لمجاورتها حروف الفم. قال الها 7 ': وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يجرى وفيما لا يجرى» أنه يجوز أن قال : ۳ م بفتح ار وضم م المیم كما 
يقال : : هذا مَعْدي كربُ. ۱ 

وقال أبو حاتم : قرأ خالد : یارب 

ابن عباس : «طسم» فقس وهو اسم من آسماء الله تعالى ۳ ٠‏ وس عليه : 
إن فنا ل لهم ين شا یه . وقال قتادة : اسم من أسماء القرآن سم الله به. 
مجاهد : هو اسم السورة*. الحسن"6: افتتا e‏ الربیم: حساب مُدّة قوم. 
وقيل : فارعة تخل بقوم. اطسم» واطس» واحد. قال : 
اوكا کالرَبُم EE‏ بان مدا ا والشغ فا 5 ساجمه ۷2 


)00( قراءة حمزة في السبعة ص1۷۰ والح عر ةا 

69 في إعراب القرآن ۱۷۳/۳ -۱۷ ۰ وينظر الكتاب ٤٤٥١/٤‏ 556 ۱ 

(۳) أسماء الله عز وجل توقيفيةء يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» و ذلك نص. 
)£( النكت والعيون 1۳/٤‏ » والوسیط ۰۳۹۰/۳ وتفسیر البفوي ۳ . وقول as‏ 
في تفسيره ۰ لطي 91/11 

2 في (د) و(ز) و(م): ويحسن . 

)1( التکت: والعیزن PA‏ 


(۷) قائله المتنبی» وهو فى ديوانه ص۲۵۲ . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواً من 00 


۸ سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ 


وقال المرظی : أقسم الله بطوّله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَاءٌ طور سیناء» والسّينُ إسكندرية» والميم مکة"". وقال جعفر بن محمد بن 
علی : الظّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والمیم محمد 6 . وقيل: الطّاء 
من الظّاهرء والسّينُ من القدوس - وقیل : من السّميع» وقيل: من السّلام - والميم من 
المجيد . وقيل: من الرّحيم. وقيل: من المَلِك”*'. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة”*'». والظواسیم والطواسینْ سُوَرٌ في القرآن جمِعَتُ على غير قياس . 
وانشد ابو غبيدة: 
وب‌انطواسیم ۾التي قد ثلشث وب بو اس کی فد حت 
قال الجوهري : والصوابٌ أن تُجِمَّعَ بذوات 2 واحدء فیقال: ذوات 
طسم» وذوات 0 
قوله تعالى : لت ان الكتب لين رفغ على إضمار مبتدإء أي: هذه لك 
آياثُ الكتاب الْمُبين» التي کنشم وعدئم بها؛ لأنهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 
و شجانی هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن ا أي : تساعدا 
رس الدمع : سال وهطل. یخاطب خلیلیه اللذین عاهداه على أن یساعداه على البکاء عند ربع 
الاحبة يقول لهما: إن وفاء‌کما بأن تساعداني على البکاء کهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
آشجی لزاثره وأشد لحزنه؛ لانه لا یتسلّی به المحب. وكذلك وفاژکما كلما ضعف وق إسعادكما لي 


على البكاء اشتدٌ حزني؛ رد اعد من اتسلى ب نم قال : : والدمع آشفاه ساجمه كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليان. و تما محزونين مثلي لاستشفيتها بالدمع كما هو شان 


المحزون مثلي . 

(۱) الوسيط ۳۹۰/۳ ۰ وتفسير البخوي ۳۷۹/۳ ۰ وزاد المسير ٠٠١/١‏ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۷/۱۹ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۵/٩‏ عن علي مرفوعا. 
٠‏ (۳) مجمع الییان ۱۳۷/۱۹ ۰ وزاد المسیر ۱۱۵/٩‏ . 

)٤( ۱‏ النكت والعیون ۱۸۶/۶ . 

۰۲۳۰/۱ )۵( 


)۹( الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ۹ 





بانزال القرآن ول : اتلك بمعنی هذه(۲. 

مَك ب سك أي : قاتل نفسك ومُهلکها. وقد مضی في «الکهف" ۳ بیانه. 
لوآلا یکونوا مز مميت أي : لترکهم الایمان. قال الفرّاء *۳: «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
ام قال ا وان یقال : انا مكسورة + لأنينا جزاء: کذا المتغارف» 
والقول في هذا ما قاله آبو 4سحاق في کتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ» في موضع نصب 
مفعول من آجله والمعنی: لعلّكَ قال نفسك لترکهم الایمان. 

«إإن کال عم بن َلآ يه أي : معجزةً ظاهرةً وقدرةً باهرةًء فتصیر معارفهم 
ضرورية ولکن سبق القضاء بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الْمالیْ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوث") يُسمَمُ من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِحجٌ له الأرض”". وهذا فيه بعد؛ لأنَّ المراد 
قريش لا غیرّهم. 

نظت أَعَنَمُهُم» أي : فتظل آعناقهم"" ا حضون قال مجاهد: أعناقهم : 
کروی '. وقال النّحّاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني عُنّنّ من النّاس أي 


ووه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش : «أَعْنَائَهُمْ) جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنْقُ من الناس 





. ۱۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

.. ۳۸/۱۰ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ۲۷۵۰/۲ . 

(0) في |عراب القرآن ۱۷۶/۳ . 

(7) في (م): بلغني أن ليده الية سوت والمبت من :زف 
(۷) مجمع البیان ۱۳۸/۱٩‏ . 

. ۱۷/۳ القر آن‎ e 

(9) تفسير البغوي ۳۸۱/۳ . 


م ۱ ۱ سور الشعراء: الآيات ۱ ٩‏ 





ا وقیل : إِنَّما أراد أصحابٌ الأعناق. فحذف المضاف وأقام المضات 
i RDG GAG is‏ 
مه إلى معصية”". ابن عباس: نز فينا وفي بني أمية» ستكون لنا عليهم الدؤلة 
ب و ا والله أعلم. وخاضعينٌ 
وكناقيي فاس لی بن هس وا و ا ا امه ادا ات 
رقابهم دلوا ؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ویسوغ في كلام العرب أن 
یی و۳ 
1( 
٠ 5‏ فأخير عن الليالي وترك الطول. وقال جرير 0 1 
0 آزی مر السنی اسلا مني ۱ ااا EE‏ 
۱ وإنما جاز ذلك؛ له لو اسقط مر وول من الکلام لم يفسْدْ معناه فکذلك رد 
٠‏ الفعل إلى الكناية في قوله : «للت مهم یه لاه لو آسقظ الأعناق ما فسد الكلا» ۱ 
| ولاقی ما بقي من الكلام عنه حتى يقول تقار یعاس وعلی هذا ی 
اه ۱ السا یذمتٍ إلى أن المعنی : خاضعیها هم یی 
البصریین والفّاء . ومثل هذا الحذف لا يّقمُ في شيء من الکلام. قاله النحاس(*) 


. ۱۳-۲ /۵ معاني القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۱۱۵/۶ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۰/۳ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۷۳/۲ والطبري ۱۷/ 16-۵11 . 
)٤(‏ وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۸/۱۹ . 

(۵) معاني القر آن للنحاس ۱۳/۵ . واختیار المبرد في الکامل ۲ . 

(7) قائله الاغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب ۲۲۱/۶ . 

(۷) في دیوانه 547/7 ۰ وقد سلف ۳۰/۹ . 

)۸( معاني القر آن لفر ا ۲ ومجاز القر آن لابي عبيدة ۸/۲ 
E‏ ا 


ظ کا شان 5 ۰ ار 





کی ىن 0 وين تن وش مت مدش ول فيل و 
تكذيبٌ له تیلم ات ما اي آي : ا فسوفت بتیهم دات 

قوله تعالى : جل ينا إل الي که 20 321111 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يستحقٌ أن يُعبَد؛ إذ 
هو القادرٌ على کل شيء. والزوج : : هو اللون. قاله الفراء۲۳) . واگریم» : : حسن شريف» 
- وأصل الكرم في اللغة: مين فنخلةٌ كريمةٌ أي : فاضلةٌ كثيرةٌ الشمرء 
ورجل كريم : : شريفٌ فاضل صفوح”" ٠‏ ونبتت تال واشت هه . وقد تدم في 
واه اد e‏ لیات ری ووي عن الشَعبِي 
ای ایر 

لد فى دكت يذ اي : فيما در من الإنبات في الارض؛ لیلالیه على أنَّ 
۱ ۱ الله قادن ولا یُعجژه شیء" ۳ .وا کان ره هم مُؤْمِنينَ# أي ۱ : مصدقين لما نی من ۱ 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه” ان تقدیره : وما اکترهم مزمنین. ون 
عا سقف ی یت الجخ اس من اناه ارب اال بي د" 


0 ۱۷۲-۱۷۱۱۸ ۱ 
0 في معاني القرآن له ۰۲۷۸/۲ 
(۳) اعراب القرآن ٠ , 1۷٤/۳‏ 
9 بل فى سوه النحل ۲۹۲/۱۲ 
(۵) كلمة «للنبات» ليست في (م). 

(7) معاني القرآن للنحاس 55/0 . 

(۷) الوسيط ۰۳۵۱/۳ 

(۸) الکتاب ۷۳/۱ . 


. ۳۸۲ /۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 


۱۲۳ 0 سورة الشعر اء: الآيات ٠١‏ ۱۵ 


م همم 2 ا 2 0 مس ره ۳ 3 
٠‏ فون قال رب اف و ۲ 50 9 صدری بط إسانى 


یل إل کی 9 , َك کف أن يشون © 5[ عل مدهب 
قوله تعالى : ا نادی 9 نی «إذ» في موضع نصب؛ والمعنی : واثل علیهم 
«ولا ناد رف موسو ویدل على هذا أن بعده: #واتل ميه با هیر ذکره 
لحاس وقيل: المعنى: واذكُرُ إذ نادى» كما صرح به في قوله : کر لا عایکه 
[الأحقاف:۲۱]ء وقوله تعالی : گر رهم (ص:۰]40 وقوله تعالى: راوگ 
في الكت مر [مريم:١1].‏ وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبك موسی» كان كذا وکذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى اي أن ارم الظَللِمِينَ» ثم آخبر 
من هم فقال: لُقَو ون ألا برد ف «قوم» بدل"» ومعنى «ألا یعون :الا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنه أمرّه أن يأتي القوع 

لاله وونل ل ايتَُونَ على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل : 
المعنی : قُلْ لهم : «ألا تَتَقُونَ وجاء بالیاء؛ لانهم عُيِّبٌ وقت الخطاب. ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : اقل سا ب e‏ : ۲ بالتاء نان قد 
قرأ عبید بن عمیر وأبو 0 لا قفون بتاءيه ”1 أي : كل لهم: «ألَا تَتَمُونَ). 
مَل رَه أي : قال موسى”': «ربّ ان آغاف أن كرون أي : في الرسالة والنبوة. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۷۹/۳ . 
(۲) إعراب القرآن ۱۷۵/۳ . 
(۳) المصدر السابق. 


0( ورويت هذه ل ع ل ان ران لا ول قلابة كما في المجرر الوجيز Ui‏ 3 
والمحتسب ۱۳۷/۲ > والشاذة ص۱۰۲ . 


(۵) تفسیر البغوي ۰۳۸۲/۳ 


سوه ما : الایات ۱۰ ۱۵ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 





وق تی اتکی ا "عرقراءة العامة (وَيَضيقٌ) «و لا ینْطلِقَ» بالرفم على 
ey‏ .وقرأ یعقوب اوضر حيوة: «ویضیق) «وَلا يَنْطلِقَ) 
بالنصب فيهما ردا على قوله: أو . قال الكسائي : القراءة بالرفع ؛ ؟ يعني 
في #إ وضیق صَذْرِى ولا بنطلق لِسَان» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنی : 
وائي بض صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على «إني أخاف»“. قال القرّاء : 
و اف شقن ذلك عن الاعرج وطلحة وعیسی بن عمر یز 
قال النحَاس : الوجه الرفع ؛ لاد النّصِبَ عطف على «يكذبُونِ» وهذا عد ل غل 
ذلك قوله عر وجل : لودل عفد ین ان هر ی [طه:۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 
۱ مذا کذا. ومعنى» ولا ین لسا في المُحَاجَةٍ على ما أَحِبٌ ؛ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدَّم في «طه(» یل إل ات إليه جبریل بالوحي 
واجعَله رسولاً معي ليژازرني ويظاهرني ويعاونني ولم باکر هنا لعينني ؛ لان 
المعنى كان معلوماً؛ وقد صرّح به في سورة 7 [الایة:۲۹]: #واجعل لي وزرا وفي 
القصص [لایة:۳4]: #أرسله مي رد» َو وکا موسى أذِنَ له في هذا 
السوال» ولم يكن ذلك اسيَعْفاء من الرسالة بل طلب مَنْ یعینه. ففي هذا ولل غل 
أن من لا یستقل بأمر ویخاف من نفسه تقصیر اناا کی یستعین به علیه؛ ولا 


۱۸/۱ تفسير الطبري ۵۵۲/۱۷ ۰ وتفسیر و 0 ا انس‎ )١( 
. 1۷۱/۳ تفسیر أبي اللیث‎ )۲( 

(۳) قراءة یعقوب في النشر ۳۳۵/۲ . 

(5) اعراب الق رآن ۳ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع . 

() في (م): هذه . ۱ 

(۷) |عراب القر آن ۱۷۵/۳ 

. 2/۵ (A) 


)۹( الو سیط ۳۳ ۱۳۱ بلحوه . 


0 ع0 ظ ا سورة الشعراء؛ الآيات ٠١‏ ۰ 10 





ج 5 اف أن فش أ4 ان هنا قل ال 0 » واسمه ی وا 
يأتي في «القصص» بیانه"""» وقد مضی : في «طه» زگره" . وخاف موسی أن یقتلوه به 
ودل على دلوت قد بسک الأنياء شاد والأولياء مع معرفتهم بل وذ 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد يلظ من شاء على من شاء . ۱ ۱ 


سے کے رط 


٠‏ ل علا» أي : : کلا لن يقتلوك . ة فهو رَدْعٌ ورج عن هذا لش وأمْرٌ بالثقة 
اله تمالی؛ آي: : ق بالله» وانزجرٌ عن خْوفِكَ منهم؛ هم لا يقدرون على نلك 
ولا يوون عليه .دبای أي ي: آنت وأخوك» فقد جعلیّه رسولاً معك. اتا > 
0 أي : ببراهيئنا وبالمعجزات. وقيل: أي : مع آياتنا ( تک بريد ننسه سبخان 
وتعالی $ کرو که | ی سارن بت اون وما ا 1 وإنّما آراة بذلك تقوية 
فلیهما وأنه كينا ویحفظهما. والاستماع إنما يكون بالاصفاء » ولا يُوصَففُ الباري 
0 سبحانه بذلك" وقد وصف سبحائه نفسّه بأئه السَمیمٌ البصیر. وقال في «طه» ‏ 
Kh‏ :2 جاتن بم ون که وقال : ی فأجراهما مَجرى الجمع ؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
5 00 ویجوژ أن يكونٌ لهما وِمَنْ آریلا إليه. و یا 
إسرائيل, ۱ 


. ۳۸۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
٠. . وما بعله‎ ۳ (۲) 
وما بعده ا‎ 1۰/۱ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ۸۵/4 . 


(۵) الوسیط ۳۵۱/۳. 


() تفسير الرازي ١74/74‏ 0 
(۷) تفسیر البغوي ۰۳۸۲/۳ 


. التتزن الوجیز ۲۲۷/۶ بنحوه‎ (A) 


سر سوم سای تا ۱ 3 7 1 






مرت 7۳1 0 اسان 1 
0 ری کا ریب الي © هب 


مد 


۳ ماس مر 


نوله تعالى : هی ومو قثو إن رو رب اللي قال آبو عبیدة: رسول 
بمعنی رسالة": والتقدیر علی هذا : انا ذوو.رسالة رت العالمین: قال الهُذْليٌ : 
یی ای نوی یکی ES‏ 
ألِكني الیها 2 آرسلني. وقال آخر: ‏ 
لقد کَذب الواشون ما بُحْتٌ عندهم تب ولا ارس تفت رم ول ۱۳ 


> يو 0 3 كك و (٤)‏ 
لا ار بلعب بني عمرورسولا alanis‏ ,: 
لا من بیغ عني قافا رسولاًبَيتٌأمِلِك مُنْتهاى 


يعنى رسالة ؛ فلذلكت نها قال أبو ۳ ویجور آن یکون الرسول في معنی 





(۱) مجاز القرآن ۸۶/۲ . ۱ 

(۲) الهذلي: هو آبو داليت في ديون ای / واد + أعلمهم اي ال : یعرف 
شواکل الامور. | As‏ و ۱ ۱ 

5 قائله کثیر عزت وهو في دیوانه ص۲۷۸ > وفیه «لیلی» بدل دبس وارسیل» بدل «رسول» قال ابن‎ (r) 

عبد البر في بهجة المجالس ۱ :يروى بالوجهين. ` 


ی )€( قائله الأسعر الجعفي › وهو في اللسان (فتح) وفيه : بني J‏ بتي و وفي 
تاج المروس (فتح) وفیه : «آلا من ل مب بدل «ألا أبلغ بني 2 ووقع في التسخ الخطية : «ا بدل «يني 
(ه) هو الحماسة البصرية ۱ وخزانة الأدب ۳۱۷/4 . ۱ 
۱ 0( في (د) و(ز) وم آپو عبید . ١‏ ۱ 


۱1 ۱ سورة اضر الایات ۷ ۳۳ 





الائنین والجمع؛ تقول العرب و اس وهذان رسولي ووکيلي 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى: ؤم په دو عدو لح [الشعراء:۷۷]. وقیل : 

معناه: إن کل واحدٍ منّا رسول رب العالمين .أن ازسل متا بى سيل أي : أطلِقهم 
ول سبیلهم حتی یسیروا معنا إلى فلسطین ولا تستعذهم وكان فرعونْ استعبدهم 
سب مثة آلف وثلائین ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 


$ 


اربغ مئة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست 
فلم يؤدَّنْ لهما سنا في الدخول عليه» فدخل البرّابُ على فرعون فقال : هاهنا إنسان 
اج عسي ريا ا سم 
اقا الرسالة ٠‏ . وروی وَعْبٌ وغيرٌه: أنّهما لا دخلا على فرعون وجّداه وقد أخرج 
سباعاً من سد ونمور وفهودٍ يتفرج عليهاء فخاف سُوَّاسَها أن تبطش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى ومارون. فأقبلت تلحس 
آقدامهما وتبصیص إليهما بأذنابها , وتلصق خدودها خذیهما فعجبَ فرعون من 


و 


ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: 7 ۳ قورف تونق انها في بيته. 


رو و نطو و ی ی الذي تعیه؟ 
ثم قرَرّه بقل القِبْطي بقوله : وت فَعْلتَكَ الق مَعَلْتَ» والفْلهٌ بفتح الفاء : المرَّةٌ من 
الففغل”". وقراً الشَّعبنُ : «فِعْلّتكَ» بکسر الفاء””"» والفتح أولى؛ لأنْها للمَة الواحدة» 
والکسر بمعنی الهيثة والحال» أي: فلت التي تعرّف» فكيف تَدَّعي مع علمنا 
أحوالك بان الله ارسكك؟ وقال الشاعر : 


2 م 0 ا 0 ۳ زر #۰ مر مین 
كان مشیتهامن بيت جارتها ال امه EDD‏ 


() تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۷/۶ . 
(۳) المحتسب ۱۲۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۱ . 


(4) قائله الاعشی وهو فى دیوانه ص" . 


سورة الشعراء: الآيات ۱٩‏ - ۲۳ ۱ ۷ 





ویقال : كان ذلك أيام الردة والرّدة ۳" .وت مت الكفريت* قال الضحًّاك : 
أي : في قتلِكٌ القبطي؛ إذ هو نف لا یجل قَثْله. وقيل : أي : بنعمتي التي كانت لنا 
عليكٌ من التربية والاحسان إليك. قاله ابن زید"". الحسن : «مِنَ الكافرينَ» في أني 
(لهك. السدي : «مِنَ الکافرین» بالله؛ لأنْكَ كنت معنا علی دیننا هذا الذی ته 
قر ار ف ل اتبا واه أى : نملك يلك قرب اللي جوا ا 
ذاك ین الاين آي: من الجاهلین * فنفی عن نفیه الکفر» وأخبر أنَّه فعل ذلك 
على الجهل"". وکذا قال مجاهد؛ ١مِنَ‏ الضَالَينَ»: من الجاهلين”". ابن زید: من 
الجاهلين بان الوکزة تبلغ القتل ”6 , وفی مصحف عبد الله : «مِن الجاهلین» ویقال لمن 
خيل كيدا N E‏ النّاسین. قاله آبو e‏ 
وقيل : «وأنا و الو ولم يأټني عن الله فيه شي AD.‏ فليس :علي 
فیما فعلتّه في تلك الحالة توبيحٌ. وب بهذا أذ التريية فيهم لا ثثافي النبرةً وال على 





(۱) من قوله : وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضم في معاني القرآن للنحاس 1۹/۵ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۷/۶ بنحوه . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۸۳/۳ . وأخرج الطبري ۵۵۱/۱۷ قول السدي. 
(8) المحرر الوجيز ۲۲۷/۶ . 
(6) زاد المسیر ۱۱۹/۲ . 
() معاني القر آن للزجاج ۸۱/4 . 
(۷) تفسیر مجاهد 0۹/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۵۸/۱۷ . 
(۸) المحرر الوجیز ۲۲۸/6 . 
)۹( تفسير الطبري ۱۷| ۵۵۷ - ۵۵۸ . 
118 ۰ نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۰۷۱/۵ وار بن عطية في المحرر الوجیز ۲۳۸/۶ ۰ وابن ¿ الجوزي 
في زاد المسیر ۱۱۹/۲ . 
َل (۱۱) النكت والعیون ۷۶ . 
(۱۲) الوسيط ٠٠۲/۳‏ . 


۱۸ ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات ١1‏ ۲۳ 





الناس» وأن القتل خطأ أو في وقتٍ لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة. 

قوله تعالی : رت یک ا نا خش أي: خرجث من بينكم إلى تُذین") كما 
في سورة ة «القصص» [الآية: ۲۱]: فرح با ای رکه وذلك حين القتل .رهب لي 
۴ رن که یی يعني النبوّة. عن السَّدَّيّ وغيره'". الرَجَاج : تملیمه۳* التوراة التي فیها ‏ 
نز الله . وقيل: علماً وفهما ‏ .وحن من الْمرسَلِنَ». 

قوله تعالی : «وتلاک مه تا آن عبد ب إِسْرِيلَ4 اختلف الناسْ في معنی هذا 
الكلام» فقال السْدّي والظبري والفرّاء: هذا الکلام من موسی عليه السلام على جهة 
الاقرار بالنعمة» كأنّه یقول: نعم» وتربیئك نعمة علىّ من حيث عبّدتَ غيري 
وتركتني» ولکن لا يدقع ذلك رسالتي"". وقیل: هو من موسی عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي : َتمنْ عليّ بأن ريني وليدا وأنت قد استعبذت بني |سرائیل وقتلتهم؟! 
آي: لیست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تفئلهم ولا تستعبدهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ (حسانك ال على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغیره ۳ . وقیل : فيه تقدیر 
استفهام» اي: از لك نعمٌ؟ قاله E‏ آیضاً» وانکره التخاس وغیره. 
قال لحاس ۲: وهذا لا یجوز. لأنَّ أل الاستفهام تحدث معنىء وخذفها محال» 


. ۳۸۳/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 
عن السدي» وذکره آبو اللیث في تفسیره ۷۲/۲ وابن الجوزي في زاد‎ ٩۵۹/۱۷ أخرجه الطبري‎ )۲( 
۱ العسیر 7/5 اع این اد‎ 
. في (م): تعليم‎ )۳( 
۱ . ۸۱/4 معاني القر آن للزجاج‎ )4( 
(ه) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۰۲/۳ ۰ وأبو الليث ۸۷۲/۲ ۰ والبغوي ۰۳۸۳/۳ دای الجوزي في زاء‎ 
السا عن مقاتل.‎ : : 
. 7 المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . وینظر تفسیر الطبري 9۵۹/۱۷ ومعانی القر آن تشرد‎ )( 
. ۲۲۸/4 ینظر تفسیر الطبري ۷ وتفسیر أبي اللیث ۲ والمحرر الوجیز‎ )۷( - 


م معاني القر آن للاخفش ۲ - 11 ٠‏ وقول الا نقله عنه النحاس كما سبأتي قري 


١ 0 >‏ في إعراب القر آن تفن - ۱۷۷ . 


سور 2 الشعراه: الآيات ۱1 - ۲۲ ۱ 0 ۹ 





خر 
Lu‏ 


إل أن يكون في الکلام | م“ كما قال الشاعر : 


1 تروح من الحي أن o‏ 
ولا ام بين یناخ في هناء | إلا شيئاً اا قال : ا حذفت 


علي بن سلیمان يقول في هذا : إنّما اه من الفاظ العائة. 
قال الثعلبيٌ : IG‏ نبا ]نهذ تان a‏ أو َلك نعمةٌ؟ على 
طریق الاستفهام. کقوله: هدا ر ي [الأنعام يد ين [الانبیاء:۳4]. 
قال الشاعر : 
زقزني وقالوا يا حوييةلا رغ فقلث وانکرث الوجوة هم ۷22 
وآنشد العْزنوي شاهداً على ترك الالف قولهم : 
ا لم آنس یوم الرحیل وففتها وجفنهامن سوعهاشرق 
وتو افیا واكك اا ترکتني هكذاو 8 
قلت: ففي هذا حذف أل الاستفهام مع عدم أم خلات ول نان وقال 
الضحّحاك : إن الكلام خرج مخرّجٌ التبکیت» والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام'"» والمعنى: لو لم تقل بني إسرائيل لرَبّاني أبُواي» فاي نعمةٍ لك علی؟! 
فا نت تن علي بما لا يحب أن تمن به. وقيل: معناه: كيف تمن على“ بالتربية وقد 
آهنت قومي' ؟ ومن أهین فومه دل“ . و«أنْ ء عَبَدْت" في موضع رع غلى البدل من 
(یْحمة» . ویجوز أن تكو في موضع نصب بمعنى : : أن عبت بني إسرائيل” '"'. أي : 







و 


- 


(۱) هذا صدر بين عجزه : «وماذا ا وقائله امرؤ القيس» ل ا 
(۲) قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف 459/5 . ۱ 

(۳) اعراب القر آن ۳ . 

)٤(‏ كلمة «عليّ» ليست في (م). 

(۵) تفسير البغوي ۳۸4/۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰۸۷/4 


۳۰ ۱ 





لخنم عبیداً . 


٤ 5‏ 5 ہم 2 مر و 


قوله تعالى: «قا 


و ور 4 


فرعون وما 


رب العلميت € اذ 


۱ سورة الشعراء: الایات ۲۲ ۵۱ 


يقال : عبَدتّه وأعبذتّه بمعنی. قاله الفرّاء ۳" وأنشد: 


فیهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعبدان۳ 


رھ وی 


ب لسوت والارض وما 


إن كم مُوقِنِينَ 9© قال ا 1 کس apy‏ 
ارت © نا نو رسولكم الذِى اسل کک لىج © كَل رَبُ امشرق 
۱ والمغربب وم ۳ إن کا عقاو ليه ال لين مخت له یری لمع من 
ال © قال وه جتَك ا یز ضيه وال أت بده إن كنت مت 
امین © تلق حصاء فا هی تبان شین © وم در فلا دا ی َه لظرت 
© قال للملا حول ن کا که ی © مک ركم مر ی گم سحرو. 
ادا تأمزوت @ فالوا اة ولاه وت في نان شین © ياو بگل 
خر ۵ نع متا لیر کنر( قل لاس هَل ّث 
یو © للا نم اسَحرة إن كا هم التییییت © ما جاه السَحَره لو 
حون أبن لا جما إن کا نایبت قال تع عم وت الس المترین © 
قال هنم موت انوا مآ م مق 9© انقو 3 یت ب ب و حون انا 
۱ 3 ا © انی یی عَصَاهُ ڑا ی تلقف ما یکو © ای ال 
سیب © كَلوَا امنا رت الم © 57 و۳ 00 ف 3 ر لم ا 





۳ سر ب 


أن ءاذ 


5 لخ به تک الى عَم 


سے ب 1 


قوله 1 قال 


س سے سے م 


2 
اي از مر ر 01 


فرعون 7 رب العللمیت 


(۱) مجاز القران ۸۵/۲ . 
(۲) فى معانی القرآن له ۲۷۹/۲ . 
() قائله الفرزدق» وهو في اللسان «(عبد). 


ليحر فلسوفٌ ‏ 
ین خف رت میت @ الوأ لا بر | 
أول الْمَؤْمِنِينَ 


° کے سے و سے عر 2 


ا ۳ برچ 
© 


یت لما غلبَ موسى فرعون بالحََُةٍ ولم 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲ _ ۵۱ ۲١‏ 


بچد اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلك حُيةٌ رجع إلى معارضة موسى في قوله: 
«رسول رب العالمین» فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياء . قال مك وغيره : 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهم ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهام ب 
«من» في موضع آخر» ويُشْبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
مخلوقاته الس لا ُشارگه فیها مخلوق» وقد سأل دغر عن الجنس ولا ي لله 
تمالی؛ ان الاجتامن CE‏ موسی جهله؛ فاضرت عن سواله» ا 
قدرة الله التي تين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فیها. فقال فرعون : #آلا وه 
على معنى الإغراء ولپ من سق المقالة ‏ كانت عقي القوم أن فرعو رهم 
ومعبوذهم. والفراعنة قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله : ویک ورب عابایکه 
رن 6 ۳ فجاء بدلیل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم آبا وأتهم قد 
فتواء وأنّه لاب لهم من مغر وأنّهم قد کانوا بعد أن لم يكونواء وأنّهم لاب لهم من 
مرن ۳ . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: ان رسولک الى أ اک 
O‏ آي : لیس جني عمّا آسأل. فأجابه موسی عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
ورب المترق وَالْمَْربٍِ# آی(* : لیس ملکه کمُلکكت؛ لأنَكَ إِنّما تملك بلداً واحداً لا 
يجوز أمرّكَ في غيره» ویموت من لا تب أن یموت والذي أرسلني يملِكُ المشرق 
والمخرب وما ی إن کم تمقو . وقيل: عَلِمَ موسی عليه السلام أن قضدّه في 
السؤال معرفة مَنْ سألَ عنه» فأجاب بما هو الطریق إلى معرفة الربٌ الیوم. 

ثم لما انقطع فرعون - لعنّه الله - في باب جرج إلى الاستعلاء والتلب, 
فكو 2ه موسي ی بالسَجن ولم يقل عامس للا اولي لاد فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 2۳۹/۹ 

(:) في (م): إن . 

(0) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۷ سورة الشعراء: الآيات 77 ۵۱ 





.الاعترافٌ أن نَم لا غيره. وفي وکاله بِالسَجَنِ ضَعْفٌ . وکان فيما روئ أنه یر منه ۱ 


فزعاً شديداً حتى كان اللّعِينُ لا يُمسِكُ بولّه. ورُوي أن سجن كان أشدَّ من القتل. 
وكان إذا | سجن أحداً لم پُخرجه من سجنه حتى یموت» فکان مَحوفاً. ا 
موسى عليه السلام من أمرٍ الله تعالى ما لا يرِعْهُتَوَعْدُ فرعون ٤ل‏ له على جه 
0 اللّطفٍ به والظمع في إيمانه: «أوَلْوَ جنك مین تین که فیتضخ لك به صدقي. نس 
سمعٌ فرعون ذلك طمعَ في أن يجدّ آثناءه موضِعَ معارضة همال له: ظتَأتِ به إن 
کت يس ایتک ولم یَحتج الشرظ إلى جواب عند سیبویه؛ لا ما تلم 
يكفي منه ۲۳ .«قاق مو ی عَصَاه» من يده فکان ما أخبرٌ الله من قسّه. وقد تقلّم بیان 
ذلك وشرشه في «الأعراف! إلى اغر ۳ وقال السَّحَرةٌ لما توعدهم فرعون 
بقع الأيدي والأرججل : هلا ص أي : لااضرَّرٌ علينا نیما يَلْحَقّنا من عذاب 
الد اع نما اا با م توا ريدي ال موی وهذا يدل على 
َة استبصارهم ور مانیم. ا ۱ 

قال مالك : دعا موسى عليه السلام رو رین إلى لدم وآن اة 
آمنوا به في یوم واحدا" رل لا قر ولا ضَوْرَ ولا ضر ولا ضر ولا ضارور 
بمعئی واحد. قاله الهَرَوي” را أبوعيدة: 0 ۱ 
فإك لاب شوزا بعدخزلٍ ۱ لین ها اشة ام جت E‏ 


وقال الجوهري " : ضازه يَضُورُه ويَضيرٌه یر ورا أي : : ضره . قال 
فا ی یت 4t‏ : 


(۲) |عراب القرآن ۱۷۸/۳ . 
(۳) ۹/ ۲۹۹-۲۹۲ . 


(4) الوسیط ۳۵۰۳/۳ . 
(0) أحكام القرآن لابن العريي ۳ 


() وقاله الزجاج في معاني القرآن 41/4 دون قوله: ولا ضارورة. ‏ 
(Vv)‏ قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 


ا (ضور). ‏ 


۱ اس شا ت ۵۰ ها ۱ سم 


الکسانی: سمعث بعضهم یقول: لا ينفعني ذلك ولا بشورني. والّضورُ: الطْیاخْ ‏ 
والتَلوّي عند الضرب أو الجوع. والضورة بالضم : الرّجل الحقیر؛ ۱۳۳ 
e‏ نتقلبٌ إلى رب كريم رحيم. 

3إا تطمع أن أن عفر ا ربکا ععلیتا أن كنآ أو ینت6 «أن» في موضع نصبء 

کا الفراء کسْرّها على أن تكون مُجازاة '*. ومعنى ' كك وین ه 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”" ُ أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَجاج ل قد روي أنه آمن معه سث مئة ألفٍ وسبعون ألفاً» وهم 
اا ا او . روي ذلك عن 
ابن مسعودٍ وغیره"" 
قوله تعالى : ليك إل موتح ن ر 000 ۱ 
آلماین شین 69 إن کل ی ردم قي © و 
رو @ ن تیش تور © کر کر یم 
نج نید © اشم شؤت © نا n‏ 
هبو 8 ی کی مین © ار 
عاو جر ۳۳ ور المظیم ٩‏ 


أي: لان عن 





ذا موم ومن 0 تُر را خرن © د ف ذلك لاية وما 
9254 هقی 2 وَإِنَّ ريك 0 م )وه کر الم ليم 09 
قوله تعالی : ور ال موق أن ار يإ کی لما كان من سم تعالى 


في عباده انجاء ۶ المومنین المُصدّقين من آولبائه المعترفین برسالة رسلو وأنبيائه» 


(۱) اعراب القرآن ۳/ ۱۸۰ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۰/۲ ۰ 
۱ ( في معاني القرآن ۲/ ۸۰. 
)۳( في معاني القر آن له ٩۱/۶‏ . 


4 أخرجه الطبري ۷ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


۲ ۱ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . ا" 





وإهلاك الکافرین المكذبين لهم من آعدائه. أمرّ موسی أن يخرّجَ ببني إسرائيل ليلا 
وسماهم عباده؛ لانهم آمنوا تومي معت ۱ بتکم متَبَعُونْ» أي : يتبعكم فرغيون 
.ابي مود 230 : ۱ ۲ 5 5 ع و 4 ۱ 
وقومه لیرذوکم " . وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم فخرج موسى 
اموا هی ی او ی ای زب وتوجه نحو 
ال را لق ومعه من الب" اذقم من الخیل 
حاشی(۲ سائر الالوان. وروی أد بنی |سرائیل کانوا عن الى رسيي آلفا. والل 
م موي ساي وا رااان ذلك. قال ابن عباس : کات مه 
و راي ام ۲ اة الجمعٌ القليل 
المحتقّن والجمغ الشَّرَاذِم”* : . قال الجوهري : الشرذمة: الطائفةٌ من الناس» و لفط 
من الشيء . وثوبٌ شراذم أي : قله 90 وأنشد التعلب قول الراجز : 

جاء الشتاء وثتبابي آخلاق شراذم تضشخك هت الثواق 
لتاق من الرجال: الذي یروض الأمور ویصلخها. قالّه في الصحاح"*. واللام 
في قوله: الَشِْرْذْمةً) لام توكيدٍء وكثيراً ما تدخل في خبر ان لا أن الکوفیین لا 
چون : إن زيداً آسوف يقوم. والدليل على أنه جائدٌ قوله تعالى : مرف تن 


. ۳۸۱/۳ الوسيط ۳ وتفسير البغوي‎ o 

)۲( أن السرا ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوی » و کلاهما بمعنی . ۱ 

- (4) من قوله: فخرج موسی... إلى هذا الموضع من المحرر الوجیز ۲۳۲-۲۳۱/٤‏ . 
(۵) الصحاح (شرذم). 00 


(1) (نوق)» ویروی بالتاء (الثوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعر اء: الایات ۲ “A‏ ۱ ۵ ۲ 





وهذه لام التوکید بعینها وقد دخلت على سوف. قاله الَحاس۱ 

وم لا لظو أي : أعداء لنا لمخالفتهم دیینا وذهابهم بأموالیا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه'''» مستوفى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغیظ : الغضبٌء ومنه التخيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن ". «ولا یم حك أي : مُجتمم 
مُسیِعد آخذنا جذرنا واسلختنا. وقُرئ: «حاؤْرُونَ؛ ومعناه معنى «حَذرون» أي : 
فرقون خائفون. قاله الجوهري"**: وقرء: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ خاذرون» و اخذرون 
انرو بضم الذال: حکاه الا خفش» ومعنی «حاذرون»: مُتأهبون» ومعنی 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال ی «حَذِرُون» قراءءٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ آهل 
الکو فة : «حاذوون)(*) وهي و عن عبد الله بن مسعود وابن عباس › و«حخادزون» 
بالذال غير المعجَمة قراءةٌ أبي عباد ۳ وحکاها المهدّوي عن ابن أبي عمار 
والماوردي والثعلب عن سُمَیّط بن عجلان"*. قال الحاس: آبو عُبيدةً يذهب إلى أن 
معنی «خذرون» و«حَاذِرون» واحد. وهو قول سیبویه» وآجاز: هو حَذِرٌ زيداًء كما 
قال ادر زیت وان 





. ۱۸۰/۳ في إعراب القران‎ )١( 

. ۱۱۱-۱۰۸/۱۶ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۷/۳ دون قوله: ومنه ES‏ . قال الزجاج في معاني اعرا : 
قال : أغاظني» فقد لحن . 

5( وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي 

(0) في الصحاح (حذر). 

() السبعة ص۷۱ ۰ والتيسير ص۱۱۵ ۰ والنشر 3786/15 . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۰ ء لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي 

)۸( هذه القراءة في المحتسب ۱۲۸/۲ عن ابن أبي عمار» وفي الشاذة صا وس 
ابن السمیفع» وفي المحرر الوجیز 111 خرن آميعمار وسمیط پن هلان وذكرها الأزهري في 
تهذیب اللغة 4/85 ای ان ای نی ۱ 


۷۹ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - 1۸ 





۱ 575 ۳ ی بم وه‎ ۳1 2 35 rs. 


وزعم آبو عمر الجَرْميُ أنه يجوز: هو حَيِرٌ زيداً على حذف مِنْ. فأمًا أكثر 
تین فیفرقون بين حر وحاذر منهم الکسائي والفراء ومحمد بن يزيدء فيذهبون 
إلى أن معنی ر في خلقَته الحذر أي : متيقَظ مُتنبّهٌء فإذا كان هكذا لم تعد 
. ومعنى حاذر مُستَعِدّ» وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمِين. قال عبد الله بن مسعود في قول 
الله ع وجل : ورت يع زو که قال : مژدون في السلاح والکراع مقوون. فهذا ذاك 
بعینه. وقوله : مَوُدون: معهم آداة. وقد قیل : إن المعنى: معنا سلاح ولیس معهم 
سلاخ؛ یحرضهم على ا فأمًا «حادرون) بالدال ا فى من فولهم : عن 
حَدْرَةٌ أي : ممتلت أي : نحن ممتلئون غیظاً عليه ومنه قول الشاعر : 
وععيِنٌ لها حدر درو شت.‌مآفنیهماء 
وحكى أهل اللغة أل يقال > رجلْ ا كان تلع لحم 006 يكون 
المعنی : الامتلاءٌ من السلاح. المَهْدَوي : الیخادن: القوي اكد 
قوله تعالی : 1 تم تن کی رتور يعني: من أرض مصر"" *. وعن عبد الله 
ابن عمرو قال : : كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشقتين جميعاً من أعزان إل رة 
وبين الجنات زروع. . والنيل سبعةٌ جلجان : خلیخ الاسکندرية وخلیج سَحَاء وخلیج 
۱ قاط رطخ ب سيت وخلیج الفیوم وخليج هی » متصلة لا 


(De fol 
من اخخبير‎ 


90 يلځ مها شية عن شيء؛ والڙروځ ما بين الجلجان كلها. وکانت أرضُ مصرّ كلها ۱ 


Um ۳ 


1 0( اعراب القرآن A‏ 


(۳) قائله امرؤ القیس ١‏ رهو في دیوانه ص۱۱۲ . قال شارحه : بدره - تبثر بالنظر. مقت ماقیهما: تفتحت » 
م ل من مآخير العين. 


.)0( ال اذك ۲/ V€‏ 1 


۱ سورة الشعراء: الآيات ۳۲ "A‏ ۹ ۱ ۱ ۱ 5 ۳ ۱ ۷ 





رو من ستةٌ عشرٌ ذراعاً ما دروا وقدّروا من قناطرها وجسورها وخلجانها(؟ 
ولذلك سمي النیل - |ذا غلق ستةً عشر ذراعاً - نیل السلطان» ویْخّم على ابنٍ آبي 
الردّادء وهذه الحال مستهرةّ إلى الآن. وانما قيل : : نيل السلطان؛ ان تغل یوت 
الْخَراجُ على الناس . وكانت أرضٌ مصرّ جميعُها تُروى من إصبع واحدةٍ من سبعةً 
عشرٌ ذراعاً» وكانت إذا غلق النيل سبعةً عشر ذراعاً وود عليه إصبعٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرٌ ذراعأء ازداد في خراجها ألفُ أل دینار. فإذا حرح عن ذلك وتُوديَ عليه إصبعا 
واحدا من عة عشر ذراعاً نقص خراجها آلف أل دینار. وسبث هذا ما كان يتصرف 
في المصالح الع والجسور والاهتمام بعمارتها. فأمًا الآن فان أكثرها لا پروی 
حتى ينادى إصبع من تسعة عشر ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعلى» 
فان بها ما لا یتکامل ری بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى”". 

قلت: أما أرضٌ مصرّ فلا ثروی جیمغها الآن الا من عشرين ذراعاً وأصابع ؛ 
لعلو الأرض وعدم الاعتمام بعمارة بسورها» وهو من عجائب الدنیا» وذلك اليد 
إذا انصبّتٍ المیاء في جمیع الأرض حتی یسیح على جمیع آرض مصر. وتبقی البلا 
کالاعلام لا یُوصَل إليها إلا بالمراکب والقیاسات. 

وروي عن عبد الله بن غمرو بن العاص أنه قال : یل مصرٌ سيد الأنهار» سخر 
| الله له كل نهر بين المشرق والمغرب. وذلّلَ الله له الأنهار, فإذا أراد الله أن يُجريّ 
نيل مق أمرَ کل نهر أن یمده. فاد الأنهارٌ بمائهاء وفجّرَ الله له عون فإذا انتهى 
إلى ما أراد الله عر وجل أوحى الله تبارك وتعالى إلى کل ماءٍ أن يرجع ع إلى عنصره . 


لح ا لع ع وري لما افتتحث مصرٌ أتى افلا إلى عَمرو 





۱ 00 معاني القرآن للنحاس: ۵/ ۸3 . 


0 رل يف ۰ وخرت ن مد الک فی یع رم 
)۳( ما بین حاصرتين من المصادر. 


۲۸ ۱ سور الشعراء: الایات ۳ . ۷ 





ابن العاص حين دخل بؤونةُ من أَشْهُرٍ العجم "۴ فقالوا له: نا الا إن شتا هذا 
سنه لا يجري الا بها . فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا : إذا كان لاثنتي عشرةً ليله تخلو من 
هذا الشهر عَمَّذْنا إلى جارية بكر بين ایویفان فارضتا أبويها» و خملا ليها من الحلی. 
والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإِن الاسلاع يهِدَمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وآبیب ۲۳ ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمّوا بالجَلاء» فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب هه فأعلمه بالقِضَّة فكتبّ إليه عُمر بن الخطاب: نك قد أصبتَ بالذي 
فعلت» وان الاسلام هم ما قبلّهء ولا يكونُ هذا. وبعث إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وکت إلى عمرو: اني بعثتٌ إِليكَ ببطاقة داخل كتابي» فالقها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمًا دم كتابُ مر إلى غمرو بن العاص أخدّ البطاقةً ففتحها فإذا فيها : : من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أنانيعك : فان كنت [نما تجري من فلك فلا تجو 
وان كان الله الواحدٌ القهّارُ هو الذي يُجِرِيكَ» فنسأل الله الواحدّ القهّارٌ أن يُجِرِيَكَ. 
قال : فألقى البطاقة في الیل قبل الصليب بيوم واحد؛ E‏ مر للخلاة. 
والخروج منها ؛ + لاه لا تقوم مصلخثهم فيها إلا بالثيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطع الله 
تلك ال ال عن آهل مض مخ تلك اس 





(۱) : فى اليه القبط. اقم الا 

(۲) في (د) و(م): فأقاموا آبیب. 

,۳( كلمة «واحده من (ظ). 

۱ ۱ () المشت من المصادر وكلمة «السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ) : «السیرة» بدل : «السنة». 

(۵) أخرجه ابن عبد الحکم في فتوح مصر ص٤‏ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۰)۹4۱ واللالكائي في 
کرامات الأولیاء (17)) وابن عساکر في تاريخ دمشق ۳۳۷/46 من طریق ابن لهيعة» عن فيس بن 
الحجاج؛ به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذیب التهذیب ٤١۳-٤١١/١‏ . وفي إسناده ابهام الراوي الذي 


روي عنه فيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . ۸" ۱ ۱ 00 ۲۹ 





قال كعب الاحبار: أربعةٌ آنهار من الجنة وضتها اللهُ تعالی في الدنیا : سَیْحان 
وجَیحان والنيل والفرات فَیْحانْ نهرٌ الماء في الجنة» وجَيْحانُ نهر اللْبن في الجنق 
والثيل نهر العسل في الجنة؛ والفراث نهر الخمر في الجنة". وقال ابن ا 
الدّجلهُ نهر اللبن في الجنة. 

قلت : الذي في الصحیح من هذا حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله ل: 
«سَیْحَانْ وجَیْحَانْ والنيل وَالْمْرَاتُ كل من آنهار الجنة» لفظ مسلء”". وفي حدیث 
الاسراء من حديث آنس بن مالك عن مالك بن صَعصّعة رجل من قومه قال : وحدّث 
نب الله و «آنه رأى أربعة آنهار يخرج من أصلها نهرانِ ظاهران ونهران باطنان 


سر 


فقلت : يا جبریل ما هذه الأنهار؟ قال : آما النَّهِرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنة. وأا 
الظاهرانِ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم". وقال البخاري من طریق شريك عن أنس 
. «فإذا هو في السماء الدّنيا بنهرين یردان فقال : ما هذان النَّهِرانِ يا جبریل؟ قال: 
هذا الل والقرات عنص هما ثم مضى في السماء ء فإذا هو ب: بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 

اللؤلو والربرجَد فضرب بيده فاذا هو مسك ادف فقال : ما مذا با جبریل؟ فقال : هذا 
عو الکو الذي ها تقر ان ود انیت والح اغا أن ال ال 
عيون الماء . وقال سعید بن جبیر : المرادُ عیون الذهب . وفي الدخان [۷5-۲۵]: 
« كر ترا این جنات وعبونِ . وزروع؟۹. فیل : (نهم کانوا یزرعون ما بين الجبلین من أوَّلٍ 
فصر ای وليس في الدخان «وکنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»" ". والمراد بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّحاك : 


(۱) آخرجه ابن عبد الحکم في فتوح مصر ص۱۰۳ ۰ والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۱۰۲). 


(۲) فى صحیحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)٩1۷4(‏ 

(۳) في صحیحه (۱16): (۲۱۵). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

(6) صحیح البخاري (۷۵۱۷). قوله: «یطردان» أي : یجریان. النهاية (طرد). 
)٥(‏ النکت والعیون ۲۵۱/۵ . 

. ۱۸۱/۱۰ )0 0 


و سورة الشعراء: الآيات 07 1۸ ١‏ 





الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .مقار کریرک» قال ابن عمر وابن عباس 
هو المقام الكريم: المنابر. وكانت آلف مثبر لالفب جبار يمون عليها فرعونً 
ومُلْكه. وقیل : مجالس الرؤساء والأمراء . حکاه ابن عیسی وهو قريبٌ من الأول. 
وقال سعید بن جبیر : المساکن الجسان(؟. وقال این لَهيعة : معت أن المقام الكريم 
یوم" وقیل : كان پوس عليه السلام قد کت على مجلس من مجالسه: : «لا إله 
إلا الل یریم عير للوه تاها له ریما فا . وقیل: مَرابط الخیل » لتفرد 
الوعماء بارتباطها عد وزینه ته فضار مقامها آکرم منزل بهذا. ذكره الماوردي 
والأظية أنها المساكة الحسانُ كانت نکر علیهم. والمقام في اللغة یکون الموضع 

ويكون مصدراً. قال انكاس : المَقامُ في اللّغةٍ : الموضع؛ من قولك : ف وكذا 
المَقاماتُ واحِدّها مَقامة» كما قال : 5 
۱ وفيهم مَقَاماتٌ جسان وجومُهمْ راتا اها فو وال 


۱ ۱ والمقامٌ أيضاً المصدر من قام یقوم. والمُقام بالضم : e‏ من ین أقام. ۱ 
والمصدرٌ أيضاً ین آقام یم 


ص رچ ر س و ء 2 


قوله تعالی: کل واوتها بي إسَِيلَ» اا س وکر الله فرب 
الجنّاتِ والعُيونٍ والکنوز والمقام الكريم آورثه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 1 
رجح بنو اسرائیل إلى معن بعذ هلاك فرعوتّ وقویه. وقیل: أراة بالورائة هنا ما 
استعاروه من ملع آل فرعو بأمر الله تعالی. قلثْ: وکلا الأمرین حصل لهم. 
a 000‏ 


)۱( لنت والعیون ۱۷۲/۶ وه/ ۲۵۱ » وقيه؛ ل 
(۲( معاني القر آن للنحاس ۸/۰ والمحرر الوجيز مر 
ویب ری نی 


(۵) معاني للنحاس ۸۲/۵ . 


سور انرا الآيات 07 1۸ 00 007 





وف ریت أي : : فتّبع فرعون وقومُه بني إسرائيل. قال السَّدَّئُ: حين 


آشرقتِ الي بالشعاع. وقال قتادة: حين أشرقتٍ الارضل بالضیاء . قال 


الرَجا"*: یقال : شرف الشمس |ذا طلعَ وآشرفث إذا أضاءت. ٠‏ 

واختلت في تأخر فرعون وقویه عن موسی وبني اسرائیل علی قولین: | حدهما 
- لاشتخالهم بدَفْنٍ أبكارهم في تلك الليلة؛ ب سيو 
فقوله: : «مشرفین» حال لقوم فرعون. الثاني إن سحابةً أظلتّهم وظلمت فقالوا: نحن 
ند ني اليل ۰ فما تقشَّعَتُ عنهم حتی أصبحوا. وقال آبو عبيدة: معنی : وی 

يت : ناحية المشرق. وقرأ الحسن وغمرو بن میمون : : افَاتبَعُوهُمْ م مشرقین 

اف 4 : نحو المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرق وغرّب إذا 
سارٌ نحو المشرقٍ والمغرب”" . ومعنی الکلام : : قلزنا آن برثها بنوٍسرائیل یعقوم 
فرعون ني إسرائيل مشرقین فهلکوا» وورت بنو إسرائيل بلادّهم. 

توله تعالی : نا ترایز أي : تقابلا زک وی از ری نیت 
وهو تفاعل من الرؤية. 

شال اسب شويع إن ندیه آی: قر نا امد ولا طاقةً لاپ" E‏ 
الجماعة: : الْمدْرَكُونَ) بالتخفيف من أدرك. ومنه: : 7 إا ركه امرف 
[يونس: .]4٠‏ . وقرأ عُبيد بن عمير والاعرج والژهري: المُدَرَكُونَ) بتشدید الدال من ۱ 
اد رك قال الغدّاء9" : : حمر واحتفر بمعتی واحدء وکذلك درون و 





)۱( ۳ معاني القر آن له 4/ ٩۲‏ . 


(۲) الشاذة ص۷٠٠‏ عن الحسن والذماري» وزاد المسير ۱۲/۲ عن ال یرب السختياني . ۱ 
)۳( من قوله: قال السدي. ا الموضع من النکت والعیون سه ۱ ۱ 


. ۳۸۷/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ۳٤/۳ الوسيط‎ (o) 


۱ )1( المحتسب ۱۳۹/۳۲ > والمحرر الوجیز ۹ عن عرد ين عمیر والأعرج» وهي ترا اة" 
)۷( في معاني القرآن له ۲/ ۳.۸۰ 


۳۲ ۱ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ ۸ 





RTE ET‏ ا ولیس کذلك ولا خر ین الستاوه اه قولون: 
مدرکون : ملحقون ومدرکون: مُجیّهد في لحاقهم. كما يُقال کس نماضت 


وظفرت واكتسيّت بمعنى اجتهذت وطليْتٌ» وهذا معنی قول سیو یه . 


rs 


5-20 جل ا لد می رق سرن لما لحِقّ فرعون بجمعه جَمُْمَ موسى 
ویب منهی ورأث بنو إسرائيلَ العدرٌ القويّ والبحر أمامّهم ساءت ظنونهم. وقالوا 
لموسى على جهة النّوبيخ والجَفاء: با لَمْدْرَكُونَ2» فردٌ عليهم قولهم ورّجَرهم 
وذگرهم وغد الله سبحانه له بالهدایة والظفر(۲) (Ky.‏ ائ لم یذُرکوکم" " لن می 
رن که أي : بالتصر على العدو(*) .ده آي: سيدلْني على طریق النجاة*؟ فلمًا 
عَم البلاء على بني إسرائيل» ورأوا من الجیوش ما لا طاقةَ لهم بهاء أمرّ الله تعالی 
موسى أن یضرت البحرّ بعصاه وذلك أنّه عر وجل آراء أن تكون الآيهٌ متصلة بموسی ‏ 

ومُتعلّقة بفعل يفعله» ولا فضَرْبُ العصا ليس بفارق للبحرء ولا معينَ على ذلك بذاته 
الا بما اقترن به من قدرة الله تغالی واختراعه(. وقد مضی في «البقرة۳6؟ قصهٌ هذا 
البحر. ولمّا انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد آسباط بني إسرائيل» ووقف الماء 
بینها كالطودٍ العظیم أي: الجبل العظیم"". والَوَد : الجبل. ومنه قول امرئ 
الق 


. ۱۸۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۲/٤‏ - ۲۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ۰ وزاد المسير ٠۲١/١‏ . 

. 898 مجمع البيان‎ )٤( 

(0) الوسيط ۳۳۰6/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۲۰/۲ . 
(7) المحرر الوجيز ۲۳۳/۶ . 

. ۹۰ - ۸۹/۲ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز 738/4 . 


۹( في دیوانه ص۱۰ ۲ . 


سورة الشعراء: الآيات 78.01 00000 0 ۱ 5 





فبيناالمرءفي الاحیاء وڏ رَماةٌالناسُ عن گب فمالا 
وقال ال سرد ف 
E CEE‏ بسیل‌علیهم ماءٌالقرات يجية فن آظواد 
جمع طود ای 5 0 فصار لموسى وأصحابه طریقا في او تاه فلمًا 
خرج أصحابٌ موسى وتکامل آخِِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدّم في «یونس 
انصَبٍّ عليهم وغرق فرعون فقال بعض أصحاب موسى: ما عرق فرعون؛ فنبذ على 
ساحل البحر حتى نظروا إليه. ظ 
وروی ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسی عليه السلام رَجْلانِ من التجار 
إلى البحرء فلا توا إليه قالا له: بم مرك الله؟ قال: 3 أن آضرب البحر بعصاي 
هذه ا فقالا له: افعل ما أمرك الله فلن يُخْلِمَكَ نكن لیا آنقتهما في البحر 
تصديقاً له» فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعون ومَنْ معه» ثم ارتدَّ كما کان . 


وقد مضى هذا المعن في سورة «البقرة»۲ . 


۳۹۹۲ 2 ا ا كم 


. قوله تعالی: «إوأزلفنا ثم الجن أي : قربناهم إلى البحر؛ يعني فرعونْ وقومه. 
قاله ابن عباس وغیره ؛ قال الشاعر : 


تیم ی ۳ فيها النفوسٌ إلى الآجالٍ تز رد۷ 
ابو غ . : «أَرْلَفْمَا» : حمعنك ومنه قیل لليلة المزدلمة : ليلة جمع. 








. ۱۷/۶ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۵۸۵/۱۷ والبیت ذکره آبو عبيدة فی:مجاز القرآن ۸۱/۲ من غير نسبة. 
tof R(T)‏ . 

(6) المفت من (ظ) .وأحكام:القرآن لابن العريي» وفي (د) و(ز): فینفرق» وفي (م): فينغلق . 
(۵) آحکام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

۱ .. ۹۳ /۲ (0 

0 النکت وال ن ۱۷/۶ . 

(۸) في مجاز القرآن ۰۸۷/۲ 





۳ ۱ ۱ 5 ۱ 0 سورة الشعراء: الآيات ۵۳ ۰ ۰۸ 





وقرأ aê‏ الحارث وب بن کعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف”'2 على 
معنی آهلکناهم من قوله : أزلقت الناقة وازلقت الفرين فهي مق إذا آزلقت 


وتا موی ومن تمه امین ثم أرقا الآخَرنَ» يعني فرعون وقومه"۳" 

ل فی دل ؟ ية أي : او ی ی وین 3 من 46 
نه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه جژقیل " وابنته آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”* العجوز التي دلّت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 

السلام. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لمّا حرج ببني إسرائيل من مصر أظلمٌ عليهم 
0 ا يي سوسوي سار 1 
۱ دري ای قبر یه قال : ا مه إلا عجوة اا فارسل لها فقال: ل 
5 علی تب يفده قالت : لا والله لا أفعلُ حتی تُعطيني خکمي. قال: ای ۱ 
که أن أكون معل في الجنة. فمل عليه» فقيل له : "ها ها . فدلتهم 5 
عليه فاحطروء E‏ فلا وه فإذا الطريقٌ مث ضوء النهار٩۲.‏ في 
رواية: فأوحی الله إليه أن أغطهاء فمعل » فَأَنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم : آنضبوا 





(۱) في المحتسب ۲ عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۱۰۷ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١717/57‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر 

. بنحوه‎ 47١/4 تهذيب اللغة‎ )۲( ٠ 

(۳) تفسير أبي الليث 1۷۰/۲ . 

(4) في الوسيط : خربیل. 

(0) في الوسیط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

0( الوسيط ۳ وتفسير البغوي M/F‏ 


٠‏ (۷ کلمة «این؛ من (ظ). 


(۸) الكت وی ن ۱۷/6 





سورة الشعراه: الآيات ۵۲ . ۷۷ ۱ ۳۰ 


هذا الماء . یره واستخرجوا عظام سف علي السلام» فيكت لهم الطريق مل 
ضوء النهار" '". وقد مضى في «یوسف»". 

وروی ابو برد عن ابي موسىء اد رسول الله 8 نزل اعرا ل فاکرته» فقال 
رسول الله : «حاجَتَكَ؟» قال: ناقة آرخلها وأَعر زا اخلبها فقال رسول الله يك : 
«ِم جر أن تكون مثل عجوز بني |سرائیل؟» فقال أصحابه: وم عجوز اي 
یی اس ی ای ی 
الجنة ۳ e.‏ ظ 0 


و ۳۹ 55 اجيم 2 9 11 لایه وم تب © ۱ 
الو نم عبد سَنَامًا فطل ا عکنت © قال عل معو إذ تدعو 9© أو يم 1 
أو سوه توس لو بل وی عبت كلك ا 65 قال رميس ما کشر تعبدوة 

9 7 ت ی ود © وم مر ل إل رب اتیب © » 

قوله تعالی: وونل هم با ل به المشرکین ۳ فرط جهلهم اد رغبوا 
عن اعتقاد إبراهيم ودیه وهو آبوهم. وال الخبر”*؟؛ أي: اقصّص قصّصٌ علیهم يا محمد 
خبره وحديثه وعَيْبّهِ على قومه ما يعبدون”” . وإنما قال ذلك مُلزِماً لهم الحجّة. 

وهی مز از رارصا رت زود الثانیة» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
اجمعوا على تخفیف الثانية من كلمةٍ واحدو نحو آدم. وان شعت حقَقتّهما فقلتٌ: َأ 
ابراهیم». وان شت خمفتهما فقلت: «نہا ایراهیم» وان شعت خفت:الأولى. وم 





)١(‏ آخرجها آبو يعلى (۷۲۵6) وابن , حبان (YY)‏ والحاکم ۷۱/۲ -۵۷۲ من حدیث آبي موسی 
الأشعري #5. قال ابن کثیر عند تفسير هذه الآية : | هذا حديث غریب جداًء والاقرب آنه موقوف. 
(۲) 1۲/۱۱ . ۱ ۱ ۱ ۱ 


)€( 0 القرآن تفن 1۵ 60 . 


0 5 ۱ )0( تفسيى الطبري 0۸٩/۱۷‏ بنحوه . 


۷۷۰۰ 19 ا ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات‎ sS 





حاهس اا العربية» ومو اة ع اه في الهمزة کما ال ران 
للذي يبيع الرؤوس» E OT‏ کأتهما في كلمةٍ واحدة» 
وخسن في فَكَال؛ لأنه لا يأتي إلا مدغما"". 

لذ قال لابيه وقویه ما تَمْبدُونَ» أي : آي شيء تعبدون؟ الوا تعب أصتاما 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضة ونحاس وحديدٍ وخشب .فطل ا عَككنِينَ» أي : 
فنقيم على عبادتها. ولس المراد وفنا اء بل هو إخباز عمّا هم فیه. وقیل : كانوا 
يعبدونها بالنهار دون اللیل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فیّقال : ظل يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراً» وبات يفعل كذاء اذا فعله ليلا" . 

قال هَل مره قال الأخفش: فيه حذف ی : هل پسمعون منکم؟ 
۱ او هل یسمعون دعا ءکم؟ قال الشاعر : 
انقائد الخیل E‏ 

قال: والأبّق الکنّان فحذف. المع وا 
الصحاح: والأبّق بالتحريك: القِنّب”"'. وروي عن قتادة أنه قرأ: ' e‏ 





o 
.و‎ 





اي 


بضمٌ الیاء أي: هل يسمعونكم أصواتهم «َإِدْ عدوي س ۳ ای کت أن 


يصو أي : هل تنفعکم هذه الأصنام وترزقکم. أو تملك لکم خیرا او ضرا إن 





(۱) اعراب القرآن نب 

(۲) تفسیر البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهیر بن أبي سلمی» وهو في دیوانه ص٩4‏ . قال شارح الدیوان: آي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتی نکبت دوابرها والدوابر: مآخير الحوافر أي: أکلت الارض دوابرها. فد أآحکمت: أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حکمات. والحکمة: التي تکون على الانف. 

۹3 نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ عن الأخفش . وینظر معاني القر آن للاخنش ۲ . 

(۵) الصحاح (أبق).. 





(1) (عراب القرآن ۱۸۳/۳ ۰ وقراءة قتادة هذه فئ الالح 


e |‏ امن ااه وي و ابن 


لكوي ووان شتا ' قد آحکمث + حکمات. اد والأبقا ۳ 


سورة الشعراء: الآيات 18 _ ۱۷۷ ۱ ۱ 5 ۳۷ 





عصیت ؟! ! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُبََةء فإذا لم ينفعوكم ولم یضرّوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

#قالوا بل وید عابتا كلك يفَعَلُون» فزعول(۲) إلى تلد من غير شم ولا دليل. 
وقد مضى هذا الل 

ا4 إبراهيم : افش ما کشر عبد تومن هذه نه الاصنام٩)‏ شر تم 
مود الأرّلون””' َم عدو لح واحذ يؤدّي عن جماعة» وكذلك يقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوَّةٌ الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن ان مين قال عد ف الله 
وأثبتَ الهاء قال : هي بمعنى معادية» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
ال . ووصف الجماد بالعداوة بمعنی آنهم عدو لي إن دهم يوم القيامة» كما 
قال: « کلا سَیکفرون بمبادتیم ویک نون لنم ضدًا» [مریم:۸۲]. وقال الفرّاء: هو من 


المقلوب مجاژه: فاي عدو لهم؛ لاد مَنْ تست 


31 


a‏ قر مر مر ص 


لم قال : إلا رب اليك قال الكلبيّ: أي: الا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي 
إلا عابد رب العالمین» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجَاحِ : قال النْحویون: 
هو استثناُ لیس من الاوّل. وأجاز آبو سحاق أن یکون من الاو على آنه کانوا 
يعبدون الله عر وجل» ويعبدون معه الأصنامء فأعلمَهم أنه تيدأ مما یعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الاصنام وحدهاء والمعنی عنده: فانهم لو عبدتهم عدو لي يوم 





(۱) تفسير الطبري ٩۹۰/۱۷‏ بنحوه. 
(۲) في (م): فنزعوا. 
() ۲۱۱/۱۶ . 

)€( مجمم البیان ۱۵۹/۱۹ . 
(9) تفسير البغوی ۳۸۹/۳. 

(5) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(0) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ ۱ ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات 4 2 ۸۲ 


القيامة» على ما ذکرنا"". وقال الجُرجاني: تقدیره: أفرأيتُم ما کنتم تعبدون آنتم 
وآباژکم الاقدمون اوت العالمین» فانهم عدو ئ والا بمعنی تون وسوی کقوله 
تعالی : ل مورت « فیها اليرت لا البرك الأمك» [الدخان:01] أي : دون الموتة 
الاو ۱ ۱ 

نوب ه تعالى: ای تق 1-3 کین لی هو ن ر ون تیر © ولد 

5 3 یب © 0 اا 

قوله تعالى: ایی لقن َه ین أي: يرشدني إلى الدين”" .رلک هر 

۱ ۳ وسقي أي : يرزقني ”". ودخول «هو» تنبية على أن غیزه لا يُطم ولا يسقي ١‏ 
كما رد ا أي : وكات 








والشّفا اح وظیر هذا قو ون موی چا ۳ 


۱ ۱ ی [الکهف ۱ ]. وای اسمن 3 2 ثم صني يريد البعت ی ينسبون 


5 الموک إلى الاسیاب» فين أنَّ الله هو الذي يميت وبحي .. 


وکله بغیریاء: «یهدین» «یشفین»؛ لا الحذف في رؤوس الآي حسیٌ؛ ا 


كلّها. و أ ابن أ بي , اسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأنّ الیاء 


)۱( ل قال أبو إسحاق. ای قينا الموضع من إعراب درکن ۳ 3 وقول الزجاج في مماني 
القر آن له 97/5 ول في مناي القرآن ۶۲۸۱/۲۵ : 

(۲) الوسیط ۳۵۹۵/۳ . 

(۳) تفسیر آبي الليث 4۷/۲ . 


(4) في (م): ونظیره . 


+ 7( فير البغوي ۳۰۳۹/۳ و الآية ۷ من ا 55 أن + والاية (۸۲) کار ریک أن 
۱ ۳ ا قت بدلا من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۷۸ - ۸۲ ۱ e‏ ۱ 


اس وإنما لاس النون یل فان قیل : فهذه صفة لجمیع الخلق» فکیف جعلها 
إبراهيم م دلیلا علی هدایته ولم یهت بها و ؟ قیل : نما ذکرها احتجاجاً علی وجوب 
الطاعة؛ e a‏ 
التزمهاء وهذا الم صحيح. كلك و بعض أهل الإشارات في غوامض 
المعانيء فعدل عن ظاهر ما ذکرناه إلى ما تدفعه بدا هة" العقول من أنه ليس المراة 
من إبراهيم. فقال : ری هر يميق ن4 0 يُطعمني لذَةَ الإيمان ويسقيني 
خلاوةً القبول. ولهم في قوله: : ول مش هر تنفیب وجهان: أحدهما ‏ 
مرضث بمخالفته شَفاني برحمته. الثاني إذا مرضث بمقاساة الخلی» ٠‏ شفاني بمشاهدة 
ال وقال جعفر بن محمد الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب شفاني بالتو بة. 
۱ و قوله: دى بين ثد مه على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
بحييني بالطاعات. الثاني: يُميتني بالخوف يُحييني بالرجاء. الثالث: يُميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة"؟. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس : 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالتّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما لخن بشيء منه مراد من الآية؛ فان هذه ه التأويلات الكامفية : والأمور 
الباطنة» آنما تكون لمن حدّقٌ وعرف الحقٌ؛ زاف من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحقٌّ» فكيف تُرمَرُ له الأمورٌ الباطنةء رل الأمورُ الظاهرة؟ هذا محال 


والله أعلم. ‏ 


۱ ۱ ۱ . ۳ إعراب القر آن‎ )١( 
۱ في (د) و(ز) و(ظ): بداية. . وني 0 بدائه. والمثيت : م اللکت والعيون.‎ (۳) ۱ 
۱ . ۱۷۲- ۱۷۳۹/۵ م اللکت والعیون‎ 


> 0( المحرر الوجيز ۲۳۰/4 . 


(۵) اللکت والعيون 195/4 . 





۶۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الشعراء: الایات ۷۸ - AY‏ 


قوله تعالی : یلم آن یر لي یکی بو الب «اطم» أي : أرجو”". 
وقیل : هو بمعنی اليقين في حمّه» وبمعنی الرجاء في حق المزمنین سواه. وقراً الحسن 
وابن أبي إسحاق : «حطایای» وقال: ليست خطيئة واحدة. قال التحاس : خطيئة 
بمعنى خطايا معروف في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عزَّ وجل : 
یا یمه [الملك:۱۱] ومعناه: بذنوبهم. وكذا: وَأَقِيمُا سوه [البتره:1۳] 
معناه الصلوات» وکذا «خطيئّتي» إن كانت خطایا. والله آعلم"۲. قال مجاهد : يعني 
بسع و و AU‏ : إت سق وقوله: إِنَّ سار 

". زاد الحسن : وقوله للکوکب : مهدا ری“ وقد مضی بیان هذا مستوفی"*. 
rn‏ فیجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز علیهم 
الكبائر؛ لأنْهم معصومون عنها"" 

«يوم لت> يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إظهار للعبودية» وان كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحیح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول اللهء ابو جَدْعَافَ كان فى الجاهلية يول الرّحم ويي المسکین» فهل 
ذلك نافعه؟ قال : «لا ینمی إنه لم يقل يوماً : رَتَ اغَفِرْ لي خطيئتي یوم الڏين»“ 


(۱) تفسیر البغوي ۳۹۰/۳ . 

(۲) إعراب القرآن ۱۸4/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۵/ ۸۷ . 

فو معاني القرآن للنحاس ۵/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ٥۹۳-٥۹۲‏ ۰ زمر ر ا 1/۲ 
- 47 . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱۶ من حديث أبي هريرة ظ4. 

. ۳۹۰/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

۱ ۱ ۱ 1۳۸/۸ )0( 

(5) معاني القرآن ۹۸/۲ . قال الرازي في تفسيره 6 : الجواب الصحیح أن يحمل ذلك على ترك 
الأولىء وقد ن ولف ظا فان من ملت جرم راع آن یا بالك الف دینار فان باعها بیا 
قيل: إنه أخطأ. وترك الأولى على الأنبياء جائز. ۱ 

(۷) صحيح مسلم )5١5(‏ . وأخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على المسند (54311) وأخرجه أحمد 
(۲۸۹۲) بنحوه. ۱ 


سورة الشعراء: ت :١ ۰ ۸۹ . A۲‏ 





قوله تعالى: کن کب بی شض وني تیه واجعل لي لسان 
زق ف که هم سس ی مه ار وير نز 
صدق فى آلاخین © ولصلی من وة جنَة لمیر © وأغفر لان إِنَّهُ كان من 


لم © وه قن ج مه © زر لد ت ولا بون @ الا من أق أله 
بقل سییر © 4 

قوله تعالى: رب هب لي خکها وألحقنى بَصَكلِحِنَ4 «حكما» محرفة بك 
وبحدویك وأحكامِكَ. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نبوَّةَ ورسالة إلى الخلق .9 وألَحقّن بِلصَّلِحِينَ» أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة”''. وقال ابن عباس: بأهل الجنت وهو تأكيذ قوله: مب لي 
تن 
۰ قوله تعالی : ول لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الخ قال ابن عباس فا الامم 

عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”". قال ابن عطية: هو الثناء ولد المكانة 
57 المفسرين» وكذلك أجابَ .الله دعوته» وكل أمة تتمسّكُ به وتُعظمهء وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد ي2. ی و با سواه ی من في 
في آحر الزمان من یقول الحق» فأجیبت الدعوةٌ في محمد بل قال ابن عطية: وهذا 
معنّى حسنٌ» إلا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ ۳ وقال المُشيري : أرادٌ 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فان زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حىٌّ کل أحد. 

قلث : وقد فعلَ اللهُ ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصلَّي على النبی ل إلا وهو يُصلّي على 
(براهیم؛ وخاصّة في الصلوات وعلی المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القولء وأصلُّه جارحةٌ الکلام. 





)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۰/۳ بنحوه ۰ وذكر الواحدي في الوسيظ ۳۵۰/۳ قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ۱۳۰/۲ قول مقاتل. 

(۲) قول مجاهد في معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۰/۶ . 


0 ۱ ۱ سورة اسح اس وق 





قال الب وموضع اسان مضع الول على الاسشارة وقد تُكنّى العربُ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعشی ۱ 
EEE‏ ام ین ال افو ول نی ٩۳‏ 
قال الجوهري: پروی من علوٌء بضم الواو وفتحها وکسرها آي: آتاني خبر من 
اع والتاننت تلکلمة: وکان قد آتاه خبر مقتل آخیه المنتشر(". وروی آشهب عن 
مالك قال : قال الله عر وجل : «وَكجْمل لي لسا صنق في الکن لا باس أن يحب 
الرجل أن يُتنى عليه صالحاً وْری في عمل الصالحین» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالی : «وَالْمَيتُ عك مه می (طه:۳۹] وقال: لن الست اموا 
- وعملوا أ لمحت سيجعل لهم الرجن > [مريم ۰ أي : حًا في قلوب عباده وثناءً 
ا و وجعل لي لِسَانَ صدق في اليه على استحباب اكتساب ما 
رش کر الجمیل(*. اللیث بن سلیمان : إذ هي الحياة الثانية. قیل : 


قدماتٌ ق ی 


في العمل انس ال الذي يُكسب الثناء ا تال التي 4: «ٍذا مات اب آدم نقط 1 
عملّه إلا من ثلاث الحدية” “. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع؛ وكذلك 


(۱) وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص۳۳۰ ۰ والكامل ٠٤۳١/۳‏ . 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص۱۱۱ . 

ف الفاح (سخر) من قرله: والتأنيث للکلمة يعر ج 

. ۱۸۲۶/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۳/۳ . 

() هذا عجز بيتٍ صدره: موت التقىّ حياة لا انقطاع لها" ا ا عبد از البربري» وهو في 
زهر . الاکم في الأمثال والحکم ۱ ۱۷۵-۷ . 

)۷( في أحكام القرآن ۱4۲/۳ . 

5 (۸) كل الحدیث من لم رالحديث سلف ۰۸/۱ 


سورة الشعراء: ا9 ت ۸۳ - ۸٩‏ ۱ ا ون 





فيس مات مرابا يكب ل عمل إلى يوم ان قد بيه في آخر لآل عمران! 
والحمد لله. ‏ 


خیم مه ر اا 


قوله تعالى : ۳ من ور 4 لير دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد قول 
م 0 أسألٌ جنة د ولا نارا ۱ ۱ ۱ ۱ 


TA 7 


قوله تعالى : غر لاق إن 7 الال کان آبوه وده فيالظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمّا بان أنه لا يفي بما قال ترا منه. وقد تقدّم هذا المعنى". 
11 كن من السا أي : المشركين”". واكان» زائدة. 

كا نع ينوه أي : تفضحتي علی رژوس الاشهاد. ولا تعيني بر 
ظ القيامة©». وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبی ل قال : «إِنْ (براهیم یری أباه يوم 
القيامة عليه العَبَرة والقَتّرةُ» والغبّرة هي القئّرة. وعنه عن النبی ول قال: «یلقی إبراهيم 

۱ آباه فیقول : ۳9 إِنَْكَ وعدتني 1 تخزني یوم یبعثون» فیقول الله تعالی : اي 
. حرّمتٌ الجنةً على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الل؟ 


ی گم سار 


قوله تعالی : 9 6 ولا بون «يَوْمَ) بدل من ايوم الأوّل. أي : وا 
ينفعٌ مال ولا بنون آحدا(. والمراد بقوله: ولا بود الأعوانَ؛ لأنَّ الاب إذا لم 
نفع فغیرةٌ متى ينفع؟! ولا ال ی آي : فيه 
إبراهيم. ۱ 

إلا من أن لله بقلب اا ان استثناء من الکافرین» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


`. 6۸4/0 0( 

5 ۰۱-4۰۰/۱۰ )0( 

(5) الوسيط 101/۳ . 

)€( سلف هذا المعنی 6 . 


)0( في صحيحه )£۷1۸ -4179) . 


۱ 0 إملاء ها من به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الالهية 5 . 


۱ 7 ۱ ۱ ۱ سور ة الشعراء: الآيات 47 ۸٩‏ 





وقیل : هو استثناء من غير الجنس» آي: لکن همَنْ أَنَى الله بقلب سلیم» ینفعه لسلامة 
قلبه". وحص القلب بالذکر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمَتِ الجوارح» وإذا فسد فسدث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقذم في أوّل «البقرة»"". واختلف في القلب السلیم فقیل : من 
الشكٌ والشرك. فأما الذنوب فليس یسلم منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسرین. وقال سعيد بن المسیّب: القلبٌ السلیم: الصحیح. وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبٌ الکافر والمنافق مریضٌ؛ قال الله تعالی : لف لوبهم كرس [البقرة: ۷]. 
وقال آبو عثمان التيسابوري : هو القلبٍ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السنة 
وقال الخ سليمٌ من آفة الما والس برقال ان السلیم في اللغة: 
اللدیغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ کاللدیغ من خوف الله؟ وقال الضکاك: ال 
الخالص". . 4 0 

قلت: ومذا القول یجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجمیلت والله أعلم. وقد روي عن عروة 
أنه قال: يا بَنِيَ لا تكونوا لعّانين فان إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: #إِذْ 
جَاء ره لب سَلِيم 6( وقال محمد بن سيرين : سي" حق » 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في اور . وفي (صحیح مسلم» من حديث 


(۱) الكشاف ۱۱۸/۳ . 

۱ .۲۸۷-۲۸۹/۱ 0( 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعید بن 
آبي سعيد» المعروف بالعیّار» وهو عالم زاهدء توفي سنة 40۷ . السیر ۸۹-۸1/1۸ . 

(4) وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(۵) من قوله: واختلف في القلب السلیم... إلى هذا الموضع في تفسیر البغوي ۳۹۰/۳ . وذکر الواحدي 
في الوسیط ۳ قول ابن المسیب. 

(5) المحرر الوجیز ۲۳۹-۵ وزاد المسیر ۱۳۱/۲ . 

(۷) اللکت والعیون ۱۷۷/۶ . 

(۸) آخرجه الطبري ۰1۶/۱٩‏ . 

(9) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۹٩۰/۱۲‏ . 
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بي هريرة عن ال قال : «يدخل الجنةأقوامٌ دهم مل أفندة الطیر۱ يريد 
.- والله أعلم - أنها مثلها في تال مذ كا دنب سم عن ها غ ل 
لهم بأمور الدنياء كما روی أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل قال : «أكثر آمل ۱ 
الجنة البله» وهو حدیث صحیح(. أي : الله عن معاصي الله. قال الازهري۳: 
الأبلَهُ هنا : هو الذي طبع على الخیر» وهو غافلٌ عن الشَّرٌ لا یعرفه. وقال المت : 
البلْهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامة الصدور وحسنٌ الظنٌّ بالناس. 
"قوله تعالى : رلت لله من 69 وبرت تم لقاو ©) وقل هم أبْنَ ما 
E:‏ تعبدون ‏ 9) من دون له هل هل یمود أو یرون تک | فا هم والاوون 
م يس لعش © لا مق يا 00 5 © كته به ۴ ني صَكَلٍ 
یز © إذ شوک بت اللي ۰ را لا إلا اب @ فا كنا ين 
نی 69 ولا صب جم 69 فلو أن لا کر کون من امینیه 0 إِنَّ في ذلك 
ہد وا اد کش من © ول 7 هو لمیر لحم 9© 4 


.قوله تعالی :۰ «وَأزلسي لل سين أي : ا وقال 





)۱( صحیح مسلم (۲۸۰). وأخرجه أحمد (۸۳۸۲). 

() بل هو ضعیف . فقد آخرجه البزان كما في کشف الاستار (۰)۱۹۸۳ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
( وابن عدي في الکامل ۱۱۲۰/۳ ۰ والقضاعي في مسند الشهاب (:44)» والبيهقي في 
الشعب (۱۳۲۷) e‏ سلامة رت 99 ۱ 0 تا تا سلا مة بن دیح 
حى بن وه من م ر به. ین ردق ی : ضعيف جداً. .وال الخطيب : 


۳۰( و ۳۹۲ 5 
: (4) فى غریب الخدیف ۱۰۹/۲ . 


:(60)-مجاز القوآن: لأبئ:عبيدة ۲/ AV‏ . 


0 فظرحوا في النار. وقال مجاهد: ذغوروا. وقال مقاتل : قذفوا"". و 
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ا ا ۱ 0000 9 موی ص 1 4 ( م 
الرّجّاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .«ويررّتِ» أي : أظهرت”'' «الجحم € يعني 
جهنم. # للغاوين 4 أي : للکافرین الذین ضلوا عن الهدى. أي : تظهر جهنم لأهلها قبل 


هم یدخلون الجنة. 
لوقيل هم أن ما كت تَعبدُونَ . من دون أ من الاصنام والأنداد“ حل یرد 


من عذاب الله از صروت ا قن کک فبا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُمُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقیل : جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكُبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النحخاس : هو مشق من گؤگب الشيء 
أي: مُعظمه. والجماعة من الخیل كَوْكُبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس : جُمعوا 


عن وال 





تقول : دمورت الشيء ء إذا جمعته ثم قذفته في مهو یقال: : هو یور ر الم 


کر ویقال في الدعاء: کارا تلد اک ریمخ 


كبّه وقلَبّه؛ ومنه قوله تعالى : یکا فا“ والأصل : eT‏ بل من الباء 
۱ السا كاف استثقالاً لاجتماع الباءات. قال السّدَّي : د «مُبْكِبُوا)» 
لمشركي العرب واد ال لهة دزی من كان من ذُرّيته””'". وقیل: كل 
)۱ معاني القر آن للزجاج 45/5 » وعبارة: (ونظرهم إليها» من وفي نسخه (ظ): اونظرهم ایاها». 

(۲( مجمع البیان ۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۹۱/۳ 

(8) زاد المسير ٠۳١/١‏ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس 89/0 . 

(7) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ ۰ وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري ۱۷/ ۵۹۸-۵۹۷ . 

(۷) المحكم لابن سيده (دهر). 


() الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 
MW‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸ . 


۱ ناوتان 2 للنحاس‎ Poe 
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مَنْ دعاه إلى E‏ فا وقال قتادة وا 65 5 ومقاتل : «الْعَاوُونَ» : a‏ ظ 





الشتاطین : وقيل : e‏ اا في التار وهي حدید ونحاس مدب بها ۱ 


۳1 وف یب : ی le‏ يعدن افو والشباطين والغاوين الجر ار 
حينئل تو افوا بالله ون كنا ی شک یک أ ي: : في خسار وتبار وحيرة 3 


ce‏ کے 


الح ؛ نة ين إل" انُخذنا مع الله له فعيدناها كما يُعبَدُء وهذا معنى قوله: #إذ ويك 
رب تله أي : في العبادق وأنتم م لا تستطيعون الا نضرّنا ولا تضر أنفسكم. 
وا ضلنا الا از رر يعني الشياطين الذين زینو لنا عبادةٌ الأصنام. وقیل: 

أسلافنا بي قلّدناهم. قال أبو العالية وعکرمة : «المجرمُون» و بن آدم القاتل 
" هما أوّل من سنَّ الکفر والقتل وا نواع المعاصي .قا نا من َفيك أي : شفعاء 
بشفعون لتا من الشلائكة والنبيين والمزمنین .ر مق جم آي: صديقٍ 
مشفق""*. وکان علیْ 4 يقول : عليكم با لاخوان فإنهم عَدَةٌ الدنيا وعُدَّةٌ الآخرة ألا 
تسمع إلى قول آهل النار: «فنا آنا ين شین ولا صرت حي #. الزمخشري: وجَمُم 
الشافع؛ لکثرة الشافعین» وود الصدیق؛ لقَلْته» ألا تری أن الرجل إذا امنجن ‏ 
بإرهاق ظالم مضت جماعةٌ وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسب وان لم 
یول باکترهم معرقةة وأما الصديق فهو الصادق في وداد الذي همه ما يمك ۱ 
فأ من بيض لوق زو توت أنه سيل عن الصّديق فقال: اسم لا 


(۱) إعراب القر آن لحاس ۱۸۵/۳ ی الطبري 0۹۸/۱۷ بنحوه ٠٠‏ ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ . وذكره النحاس في معاني القرآن ۹۱/9 ۱ » والماوردي في التكت والعیون 
۶ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري ٩۹۸/۱۷‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): لا ۱ ی 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ ونسب القول اون بل ا اني لکلب . وقول عکرمة آخرجه الطبري 

۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ANV. 

(ه) SY‏ ۰ عن مجاهد بلفظ : ۶ : 

0 قال الميداني في مجمع الأمثال ۲/ € : الأنوق: الحم بش لان لا قر ب و 
في رژوس ی ی الصعبة. 
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حامّةٌ ال رجل» اي آقرباژی وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحار؛ ومنه العام 
الى ا مه الرَجُلٍ الذين بحرفهم ما.أحرقّه؛ یقال: وهو خزانته. أي: یُحزنهم 


ما بحزنه؟ ويقال : حم الشيء وأحَم إذا قَرت». ومنه ۳ لأنها تقرت.من 
الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حمیما؛ الاه ی" نی لغش ا 
فجعله مأخوذا من الحميّة. وقال قتادة: يُذْهِبٌ الله عر وجل بو التبا مود الصديق , 


١ ۰ (۳ 13‏ 2 ا ۰ و 2 ۰ ی ۹ 
ورفه الحميم . ویجور ٠‏ (ولا صدیق حمیم! بالرنج على موضع من شافعین»؛ لان 


امن شافعين" في موضع رفع وجمع صدیق أ صدفاء وصدقاء وصداق ولا يقال : 
و للفرق بين النعت وغيره. وحكى الکوفیو ن أنه يقال في جمعه: صدقان. 
اللا وهذا بعيدٌ؛ أن ن هذا جمع ما ليس بنعتٍ نحو : رغیب غیف ورغفان. وحكوا 
أيضا : صديقٌ وأصادق. وأفاعِلٌ إنما هو ج جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو : أشجع 
وأشا جع ویقال : صديق الواح والجماعة وللمرأة”*'؛ قال الشاعر : 
ا ها 37 7 و زج ا ۱ ۶و و ءِِ و . 2 رم rS‏ 
ويُقال : فلا ضبقي أي : اش أصدقاني» ما شر على جهة لس 
مريت ارب الوسر (أنا جَذَيْلُها ال 5 








( 2 2 0 م مير aE §f ee‏ ؟.ه 


(۱) الکشاف ۱۱۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹٩۰/۵‏ : 
() النکت والعیون ۱۷۹-۶ 
(5) اعراب القرآن ۱۸۵/۳ . 


۱ اسف والمعنى كما يقول شارحه:‎ e ا وهو في دیوانه ۳۷۲ وفيه:‎ (o) 


استّمنَ أهواءنا فمالث إليهن . 


)03 ا (صدق). الجذل واحد الأجذال: وهي أصول ااا اليظام: والجذل المحكك: الذي 
ینصب في المعاطن لمح به الابل الجربی» آراد أنه یشفی برأیه وتدبیره. : الصحاح (جذل) و(حکك). 


والغذیق تصغیر عذق : وهي النخلة. والترجیب هنا: اللا ی ی و وت 


المحكم لابن سیده (رجب). 


اادد وك 


سورة الشعراء: الآيات ٠١١5‏ ۱۳۲ ۹ 





1 كل أن في موضع رفع؛ المعنى: ولو وقع نا رجو إلى انب لآمنّا حتى 
تک N‏ تمنوا حين لا ینفغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 


والممنون؛ قال جابر بن عبد الله : قال النبی : «إنَّ الرجل لیقول في الجنة: ما 
فَعَلّ فلا ن وصدیقه في الجحیم '"'. فلا یزال ِشمَمٌ له حتی يُسَفْعَه اللهُ فیه» فإذا نجا 
قال المشرکون :. #فما لا بن شیب ولا ص و م6 وقال الحسن : ما اجتمع ملا 
على ذِكْرٍ الله فیهم عبدٌ من أهل الجنة للع ال یی ون آهل الایمان لیم 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مسّفعون. .وفال كعب : إن الرَّجُلِين كانا 
صديقين في ا یر احذهما بصاحبه وهو يُجَرُ إلى النار» فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خذها آنت يا أخي فتنجو بها مما آری» وأبقى 
أنا اب من أصحاب الأعراف. قال: فيأمرٌ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 
ف كلك یه را 6 اش میت . ره رف کر ال ریم نم والحمد له 
قوله تعالى : ا المرسلن © إ زک ی نع و که ۵ بو 
لک ر اا لله او یا ا َه من جر إن بر إلا 
عل زب این واه فَأَتّقوأ له واطیفون © قَالْوا من لك وأتبعك الأردلون © 
56 > © إن متا لے از تین © يا 
يأ © قلا ینز تشه برع کب 
ی و کنو © اف ی وهم فنا وی ومن ی 
© فاته ومن نَع فى الب المشخرن 68 م قا بعد مد الق هلد 
اف کلف یه وبا كات كه مؤي © لن رک ۳۷ الم الم © 4 
چ مرو و 


قوله تعالى :  :‏ كذبت قوم نوج المرسلينَ بن قال : ا ۳۹ 





١ 
۱ 
N ¥ 


3 








(۱) اعراب القرآن ۱۸۵/۳ . 


(۲) في (م): الجحیم ٠‏ و کلاهما! بمعنی . 
(۳) الوسیط ۳/ ۳۵۷ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۱/۳ . 
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کّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال : «المُرْسَلِينَ» ان من كذَّبَ رسولاً فقد کذب الرسل؛ 
لان کل رسول يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقیل: کذبوا نوحاً في النبوّة وفیما 
أخبرهم به من مجي ساد وقیل : ذَكَرٌ الجنس والمُرادٌ نوحٌ عليه السلام”''. 
وقد مضی هذا في (الفرقان» 7" 9 

1ل 6 تفر وم أي : ابن أبيهم وهي أخرَّةُ نسب لا أحوةً دوين7". وقيل : 
هي أخرّةُ المجانسة؛ قال الله تعالى: وما رل ِن رو إلا يسان يد4 
زراهیم: 4] وقد مضی هذا ف «العراف»! *. وقیل : هو من قول العرب: يا آخا بني 
تمیم. پُریدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة: ۱ 
لا يَسْألونَ آخاهم جين يَنْذَيُهِمْ في النائباتٍ على ما قال بُرُهانا”"' 

«آل نمَو أي : ألا تتّقون الله في عبادة الاصنام. ۱ 

< إن کک رسو ان آي : : صادقٌ فيما لک عن الله تعالی وقيل : «أمِينٌّ؛ فيما 
بینکم ؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصِدْقّه من قبل؛ كمحمدٍ لل في قريش . 

« انوا أله أي : فاسیروا بطاعة الله تعالی من عقابه .ايعو فيما آمر 
من الإيمان. 

وا لتقل عد ين أ اي: لا طمع لي في مالكم .«إذ بر أي: ما 
جزائي الا عل ري لْعلِمِين» ايد َه وَطیعُون6» کرّر تأكيداً. 

٠‏ قوله تعالى : دالوا وین تبعک الْأَرْدَلُونَ» فيه مسألتان: 


TT 
۰ ۰1۱۰/۱۰ 0 
۰.۳۵۷۳ الوسیط‎ )۳( 


. ۲۱۲/۹ )( 


5 ۱ )0( الما ۱۲۰ ٠‏ والبيت في الحماسة البصرية ۱ واه یط بن أثيف كما في خزاتة الدب ۱ 


ENN 
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۳ تك ص 


الأولى: قوله تال قارا آنومن ک4 COE‏ اي قولّك7)؟ و واتبعك 
الأرذلون» الواو 50 وفيه اضمار قد آي : وقد اسف 1 «الْأَرذلُونَ» جمع 
الاردّل المُكْسّر الأراذل» والأنثى الرّذْلَىء والجمع الرُّذّل. قال النحاس : ولا يجوز 
حذف الالف واللام في شيءِ من هذا عند أحد من النحویین :غلنتاء” ورا أبن 
مسعود والضخاك زاین الحضرمي وغیرهم : «وَْباعك الارَدّلون»*. النحاس 
وهي ET‏ وهذه الزاى أكثر ها تتبعها الأسماءة والأفعال بعد. وأتباع جمع 
ت تبع» ود بع" يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر : 
له بیع قديعلمالىناس انه على من يداني صَيّفٌ وربي ۷" 
وارتفاع «ثباغك يجوز أن یکون بلابدام و«الأردَلُونَ» الخبرء التقدير : 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن معطوفا على الضمير في قوله : امن 
۱ 7 والتقدیر : نزن لك نحن وآتباغگ الارذلون فد منهم؛ وحن ذلك الفصل" 
بقوله: : ك وقد مضى القول في الأراذل في سورة هود ف ونزیده متا 


ا 


بيانا وهی :. 


(۱) الوسيط ۳۵۷/۳ . 

(۲) الکشاف ۱۲۰/۳ . 

(۳) اعراب القرآن ۱۸۱/۳ . 

)٤(‏ المحتسب ۱۳۱/۲ ۰ وذکر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السمیفع وسعید بن أبي سعید الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

() في (م): وتبيع . ۱ 

)۷( معاني القرآن للنحاس ۰/۵ ۰ = 4۱ ل نا e‏ 

(۸) المحتسب ۳/۲ ۱ سر ا 


4 عاك زلف 4/1١‏ - ۱۱۰ 





0 سور الشعراء: الآيات 1١١80‏ ۱۳۲ 


: إِنَّ الذين آمنوا به بّنوه ونسناژه.وگناته وبنو أبيه”" » واخثلف هل 
كان معهم غیرهم آم لا؟ و على آن.! لوجهین كان فالکل عار ن». وقد قال نوح: 
وحن ون بق ین ازن والذین معه هم الاين البعردة ولا م من فول 
الکفرة شَيْنٌ ولا دم بل الأرذلون هم المکذبون لهم. قال السهيلي: وقد آغری کی 
ْ من العواء بمقالة رُوِيَثْ في تفسير هذه الآية: هم الحاكة والحجّامون؛ ولو کانوا حاكة 
كما زعموا .لكان ایمانهم بنبيّ الله واتباعهم له + مشرّفاً لھم“ كما تشرّف.بلالٌ وسَلْمانَ 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ يه ومن أكابرهم. فلا ذرية نوح 
کانوا حاكة ولا حجّامین ولا قول الكفرة في ااك واه كانوا ان 38 
. آرذلون ما یلحق الیوم بحاکتنا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قول الکمَرة لا أن 
تجعل الک٤‏ حجة ومقالتّهم أصلاًء وهذا جهل عظيه"". وقد آعلم الله تعالی أن 
الصناعات ليست بضائرة ف في الدین *. ۱ ۱ 
لا و وما علمی بمّا كانوأ يَعَمَلُوتَ» «کان» زائدة» والمعنى : وما من 
ا آي اس العلم بأعمالهم. إنما كُلْفتٌ أن أدعوّهم إلى الإيمان”*, 
والاعتبار بالإيمان لا بالجرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتّبعك هؤلاء الضعفاء 
طمعا في العِرّةِ والمال» فقال : إني لم أف على باطن آمرهم وانما ی ظاهِرهم. 
وقيل: المعنی : إني لم أعلَّمْ أن الله بهدیهم ویْضلکم» یرهم وینویکم؛ ویوفهم 
ویخذلکم" .إن اب أي: في اعمالهم وإيمانهم للا عل رق از تتعروت» 
رجواب لوه محذوف» أي: لو شعرثم أن حسابّهم على رهم لما عبْموهم 











(۱) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 

(۲) كلمة «لهم» ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعريف والاعلام ص ۱۳۵-۱۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۹۵/۶ . 

(۵) الو سيط ۳/ ۳۹۷ » وزاد المسیر ۱۳۵/۲ . 


0) تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰۵ - ۱۳۲ ۱ 0۵ ۳ 


بصنائعهم ؟. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للکفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن أبي عَبْلة ومحمد بن السَّمَيْمَع : الو شونا ا0ا ۲ كأنّه خبرٌ عن الکفار وتر 
الخطاب لهم» نحو قوله: حى إا کر في اف ين بهم » [یونس:۲۲]. ورُوي أن 
رجلا سأل سفيان عن امرأةٍ زنث وقتلث ولدّها وهي مسلمة هل يُقطَعٌ لها بالنار؟ 
فقال : ین ساملا عل رق لو تتعرون». 

«وما أنأ بطارد رنه أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد 
الضعفاءِ كما طلبَتّه قريش. 

<إن أا إل ند شر يعني : ا الله ما آرسلني اغ درى الغنی دون الفقراء: 


07 


انها آنا رسو أبعُکم ما أَرسِلْتُ به فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وان كان 


سس رو ص 


قوله تعالى: ینز هه آي: عن سب آلهتنا عیب ینا وکت 
من الْمرَحوبيت# أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل : من المقتولين. 
قال الما : کل رَجّم"* في القرآن فهو القتل» إلا في مریم [الآية: 7 لين لر تن 
ES‏ 2 0 وقیل: "مِنَ المَرْجُومِينَ»: من المشتومين. قاله السْدّي . 
ومنه قول أبي داود"*؟ 


114 رق كتقو E CE E‏ قال ذللت 


. ٠١١/١ الوسيط ۳۹۸/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 
وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص ۱۰۷ عن الاعرج وأبي زرعة.‎ )( 
. ۱۰۳/۱۷ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ۱۳۵/۲ الوسيط ۳۵۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )5( 
. في (د) و(ز) و(م): مرجومین‎ )0( 
: في (م): آبي دؤاد . وهذا الکلام في النکت والعیون ۱۷۹/4 ۰ وقول أبي داود هو‎ (30 
ای ها اسع كما يصدون عن لب کسجفضان‎ ۱ 


0 ۱ ۱ 0 سورة الشعراء: الآيات ١2٠ 1١8‏ 


نا یش من إيمانهم. والفتح الحکم وقد تقدم" 

۳۹ فاته ومن تم نی الفأ المتخون»» يريد السفينة وقد مضی‎ ٠ 
والبشحون : الاو واه ماه الب ةة الاس والدراب وغیرهم دول‎ ۱ 
يؤنث الفُلك هاهنا ؛ لأن الفلكگ هاهنا واحدٌ لا جمع.‎ 

مم أرقا بعد آباقن» أي : بعد إنجائنا نوحاً ومَنْ آمن'”' 


بر 1 


ما 46 
لن في ذلك ية وما کات أ كرهم ومين . ون ريك لهو أ 


توله تعالی: « نت عاد امین © إذ َل كم سس و © إن 
لک سول أبن 9© انقو له وأيليعون © وما أستلكُم َيه یه من اجر لن لري إل 
عل رب امین © ابو کل رسع ديه َو 9 مان آم 
دوت 9 ودا بطشثر بطفتم جَبَّاينَ 6 فاقوا له واطیعون © ونما ارت 
امد يما تلم © مدد بار وین 8 نت ویون © إن عاف مک 
اب يوم عَظِيمٍ 9 قالوا موه علا أوعظت آم لر تک ن الرعظبت © إن 
٠‏ عط 
خلق الاو ا 0 فک 4 هلهم إِنَّ في ذلك لآ 
وما كن آکزهر ممن 69 إن رف هو مر ری 469 
قوله تعالی : « کت عاد مره التأنیث بمعنی القبيلة والجماعة. وتکذیبهم 
المرسلین كما تقدّم. لذ قال لح لهم هود ألا فو . إن لك رول يب . انوا آله 
وین . وبا کم علو من اجر إن جرب إلا من ري اما يمه ین المعنى» وقد 5 
۲ 


. 14۶/۲ )۲( 


. ۱۳۰/٩ وزاد السیر‎ ٠ rer الوسيط ۵۸/۳ . ا ر البغوي‎ (OD 


۱ )6( المصادر السابقة. 


0 مجع اليان ۱0۹/۱۹ 


مس امه سای ما زور E r‏ 1 ين 





قوله ثعالئ : i‏ ك بل ریم ا 4 اليم : ما ارتفع من الارض في قول 
بن عباس شیر جح ربع کم يخ 7 ييه وقال قتادة: 


358 ومنه ۳۹ الف ب علب 


فِيالآليَخُفِضُهاويَرفَعُها ریم E‏ كأنةشسخلن" 


شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”“. الاس م يقال لما ارتفعَ من 
الأرض: ریع» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر : 
طراق الخَوّافي مشرق فوّق رِيعَةٍ ‏ نَدَى ليلِوفي ريشِهيَتَرفْرَق'" 

وقال عمارة: الرّيع : الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال تا عد هر 
الم بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة"*. وقال عكرمة ومقاتل : 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: ءاي أي : علامة. وعن مجاهد: الرّيع : بنيان الحخمّام؛ دلیله: 
تو4 أي : تلعبون"؛ أي : الاجر ب 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٩1/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۲/۵ ۰ والنكت والعيون ۱۸۰/6 » والوسيط ۳۹۸/۳ ۰ وتفسير البغوي 
۳ . وأخرجه الطبري ۱۰۸/۱۷ عن ابن عباس #. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(4) اللکت والعيون ۰۱۸۰/6 

)0( في معاني القرآن 8 

0 قائله ذو الرمةء م A)‏ » وفیه : «واقع» بدل «مشرقّ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 

۱ شارحه : طراق : امه حلي من الخوافي : اک یترقرق : : يجيء ویذهب. 

0 الصحاح (ریع). ۱ ۱ ۱ 

0( أخرج تلك الأقوال الطبري /3504-508/11 . 


(9) تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري ٩۱۰/۱۷‏ . 


۹۶۰ . ۱١١۳ سورة الشعراء: الآيات‎ 0٦ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن یمر في الطريق؛ أي : تبنون بكل موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهم "۲ . وقال الكلبي: إله عيث ال ارين 
5 ی يم ذکره الماوردي”''. وقال ابن الأعرابي: الرّیع: الصّومعة, 
والرّيع: البرج من الحمام یکون في الصحراء . والرّیع : التل العالي . وفي الرّيع 
لغتان: کسر الراء وفتحها وجمعها آریاع. ذکره الثعلبي . 

قول تعالی : وتوت مُصكانم* أي : منازل . قاله الكلبي . وقیل : : خضونا 
مُسَّيِّدة. قاله ابن عباس ومجاهد". ومنه قول الشاعر: 
تَرَكنا دیازهم منهم فِمَاراً ردنا المصانع والیروجا 

وقيل : قصوراً ا وقاله مجاهد أيضاً. وعنه : : بروج الحمام. وقاله الذي 0 

قلت : وفیه بُعد عن مجاهد؛ لا نم عه في الث آه نان الحمام فيكون 
تكراراً في الکلام. وقال قتادة: : مآجل للماء تحت الارض . وکذا قال الرَجا"": 
لاس ی یت ومنه قول لبيد””": ظ 

بِينا وما تَبْلّى النجوم الطْوالِمٌ وتثبقی الجبال بَعْدّنا والمصایم 


الجوهري : E)‏ کالحوض يجتمع فیها ماء المطر وكذلك المصنعة بضم 
النون» والمصانع : الخو وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء: مصنعة . حكاه 


(۱) الوسيط ۳۵۸/۳ > وتفسير البغوي ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسير ۱۳۹/۲ . 

(۲) في النکت والعیون ۱۸۱/۶ . 

,۳( ارت الطبري ۱۱۱/۱۷ عن مجاهد . 

(6) النكت والعیون ۱۸۱/۶ . 

(5) النكت والعيون 18١/4‏ ۰ وزاد المسير ٠١١/١‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ۷:۲ 
والطبري ۱۱۱/۱۷ . 

)1( في معاني القرآن له ۳/۶ 

(۷) في دیوانه ص۱۹۸ . 

(۸) الصحاح (صنم). 

(9) مجاز القر آن ۸۸/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۲۳ - TT ٠٤١‏ 





المهدوي. وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة اليمن : القصور العادية. 

. لح تَْلْدُنَ» أي: كي تخلدوا. وقیل : مل اهام یی ۳ أي : 
فهل تَخلْدونَ؟ كقولك : لعلَّكَ تشتہ: تشتمني» أي : هل تشتمني . رُوي معناه عن ابن زيد . 
۱ وقال الفراء : كيما تخلدون لا تتفکرون فی الموت" وقال ان عباس وقتادة: 
كأنكم خالدون باقون فيها". وفي بعض القراءات نکم تُخَلّدُونَ) ذکره النحامر ° 
وحکی قتادة: آنها كانت في بعض القراءات «کأنکم خالدون»*. 

قوله تعالی : «وذا بطشثم بطشتم جَبَّاينَ» البطغن: السَّطوةٌ والأخذ بالعنف 
بش به یبطش ویبطش بَظشاء وباطشّه مُباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: 
ابش : العسث قتلا هت ET‏ ۱ و ذلك : فعلتم ذلك ظلما. 
وقال مجاهد أيضاً : 1 ضرت بالسیاط"". ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
فيما ذكر ابن العربي”. وقيل : ES‏ حكاه يحيى بن سَلام 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَِّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس: وقیل : انه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفر ولا ابقاء "*. قال ابن 
.ی ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالی عن موسی: ا أن اراد آن یبطش 





(۱) المحرر الوجیز ۲۳۸/4 . 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۱ دون عبارة: لا تتفکرون او وهي في ۳ القرآن ازجاع . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۷ عنهما بنحوه ٠.‏ 
)٤(‏ في معاني القرآن ۵ ونسبها في المحرر الوجيز ۲۳۸/٤‏ إلى بت وهي قراءة شاذة. 
() النکت والعیون ۸/۹ ۰ وهي 9 أيضاً. 
0) الصحاح (بطش). 00 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۹4/۵ عن مجاهد . 
(۸) النکت والعیون ۱۸۲/۶ . ۱ 
0( في أحكام القرآن ۳ . 
٠ )‏ النكت والعیون ۶ وقول الكلبي ذکره الفراء في معاني لت 1/۲ . 
1 (۱۱) في أحكام القرآن ۱۸۲۵/۳ . 





۱۶۰ . ۱۳۲ ان ر ت‎ OA 


يك خر عق لها قا ثري کوت ارد أن تی کنا ت تنما یمیت إن یڈ إل آن تهون 
يبنا ني الأض€ [القصص موی علب السلا م شل عليه سيق ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وگزه وكانت منيُّه في وَكُرَّتَه. والبطش يكون بالید؛ وأقلّه الوكز 
5 والدقع» ويليه اليوط والعصاء ويليه الحديد. والکل مدموءٌ إلا بحن . 
و والاية نزلت خبرا عجن تقدّم ERE‏ زب 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره علیهم. ۱ 
۰ قلت" ارفك لجان مير و صبارت في ال من هه لان لا سيّما 
بالدیار المصرية منذ ا ا 0هن الو واا فى ا 
وقد أخبر 6 أن ذلك يكون» كما في اصحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ي: «صنفانٍ من أهل النار لم أرَهُما : قوم معهم يائ كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ» ا ا 


2 


الْبَْحْتِ المائلة» ید" 3 الجنة ولا يَجدُنَ i e‏ ررك 


ر 


حه ليُوجد من مسيرة كذا 
وكذا». وخرّج أبو داودا ؟ من حديث ابن عمر قال: سمعث وسر الله قل یقول" «إذا 
تبايعُمْ باليينةء وأخذتُمْ أذناب البقرء ورفیثم بالزيع ٠‏ وترکثم الجهاق لظ الل 
عليكم ذلا لا رغه حتى ترجعوا إلى دينكم». 

ارين : قتّالين. والجبار: القّال في غير سء وکذلك قوله تعالى : إن رید 
j‏ أن کون ار في الأض >. قاله الهروي. 5 ألا a‏ ومنه قوله 
٠‏ تعالی: هرما آت عم يبا (ق:40) أي: بمسلّط. قال الشاعر: 
| سَلَبْنَا من الجَبَارٍ بالشیف ملگ ۱ IE‏ 





(۱) هم جماعة من الأثراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين پوب + وجعلهم بات افو 5 
i‏ ؛ وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. ۱٩۲- e‏ . 
(YT)‏ ۲۱۳۸ وقد سلف ۳۱/۱۵ . 


(۳) في م سننه (۰)۳۶7۲ وقد سلف ۲۹۱/۲ . 


سورة الشعراء: الایات ۱۲۲ ۰ تن ۱ 1 ۱ ۱ 5 5 0 ۹ 


قوله تعالى: نا لَه 0 تقدّم وک ات انز با ت4 اي: من 
الخيرات: ثم فسّرها بقوله: امد باه نملو وبنين : رب وَعُبُون 4 أي : سگم فلك نکم 
وتفضل بها علیکم > فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا یکفر. 

إن آغاف يكم عَذَابَ بو عَظِيمٍ» إن کفرتم به وأصررتم على ذلك. ‏ 

الوا سو کت ارت از ر تک ين اللعطيت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك ولا نلوي علی ما تقوله. وروی العباس عن أبي عمرو ویشر عن الكسائي : 
«أْوَعَظْبَّ» مدغمة الظاء في التاء( وهو بعید؛ لأنَّ الظّاء حرف طباق. نما يدعم 
فما فرت مته جدا وكان مله ومخرجه: 

إن هذاً إلا خن آلأوليكة أي : دينهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرّاء”" : 
عادةٌ الأرّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «خَلْقُ الأَوَلِينَ»» الباقون: 
«حُلَقُ»”'“. قال الهروي: وقولّه عز وجل : رن هلتا الا حل ره أي : اختلافهم 
وکذبهم ومن قرأ: «خُلّْقُ الأَوَلِينَ؛ فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديث الخُلْقء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال ابن الأعرابي : 
الخلق: الدين» والخلق: الطبعء والخلقٌ: المروءة. قال التكحَاسر9؟ : هلق الاویت 
عند الغراء يعني : عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال : 
حل الأوَلِينَ: مذهیهم وما جرى عليه أمرهم ؛ ال أو عمق .زالكولان مقاريان: 


)۱( وذكرها عنهما أبو احيان في ابر المحيط ۰۳۳/۷ وذكر نها ژویت عن عاصم وقرا بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الطبري 1۱2/۱۷ عن ابن عباس ڪه 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۱ . 


٠ . السبعة ص8۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ )٤( 


2 (۵) وقاله الفراء فى معانی القرآن ۲۸۱/۲ 
0 (5) فى اعراب القرآن ۱۸۷-۳ . 


و ن 2 ۱ 0-0-2 سورة الشعراء: الآيات ۱۳۳ ٠٤١‏ 


ومنه الحدیث عن النبی ل : «أکمل المومنین إيماناً لحسنهم خلقا»۳) أي: احستهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ فى طاعة الله عر وجل ولا يجوز أن یکون مَنْ 
كان حسنّ الحْلّق فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أکمل إيماناً من السَّيّىء الحُلق الذي 
تكذيبهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان یمیل إلى القراءة الأولى؛ لآن فیها مد آبائهم 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدخهم لآبائهم»› وقولهم: تا ودنا ءاباءت عل 
حدم [الز خرف : ۲۲ ]. 

وعن أبي قلابة أنه قرأ : خلّق» بض الخاه وإسكان اللام تخفيف اخُلقٌ». ورواها 
ار جییر هن اصحاب نافع عن نان ۳ وقد قیل: إن معنی ا ا دین 
الاولین ۳ ومنه قوله تعالی : مرک كَل أ [النساء:۱۱۹] أي : دين الله. 
و الى الأَوَلِينَ) عادة الاولین؛ حياةٌ ثم موت ولا بعت "*. وقیل: ما هذا الذي 
آنکرث علینا من البنيان والبطش إلا عادة من قبلناء فتخن نقتدي بهنم وا قن 
دنه على ما نفعل.. 

وقیل : المعنى : حل اجسام الأولينء اع مش( زین الذين 
خلقوا قبلنا وماتواء ولم رل شيء مما حذرنا به من العذاب(*) 

فک 4 مک » أن : بريح صرصر عاتیة على ما يأتي في «الحاقة» ". 


e‏ میم مرت مر م 


© إن في ذلك لاية وما ن آکارهم مره مني قال بعضهم: اسلم معه ثلاث مئة آلف 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۰۲ وأبو داود (4787)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه 
أحمد ٤(‏ ۰ ) والترمذي (؟١١5١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۲( المحرر الوجیز ۳۳۹/۶ ۰ وهي قراءة شادذت والمشهور عن نافع مثل قراءة 2 لی الأوّلين4. 

(۳) النکت والعیون ۱۸۲/۶ . 

() تفسیر البغوي ۳۹5۹/۳ 5 

(0) معاني القر آن للزجاج 4/ ۹۷ بنحوه. 

(7) عند تفسیر الآية (5). 


سورة الشعراه: الآيات ۱۶۱ .109 ۱ 35 





ومئون» وهلّكَ باقیهم .ول رَيّكَ لو ار رَیمی». 
قوله تعالی : # کذت نمود المرسن © زد رم حر موم آلا که َو © 
وي ها لَه وأطیغونر © و بعس مايا 
الا على رب العلبين 69 أتتركونَ في ما هه هه اميت (6 في جلك يور 
تشع َل طن قو 09 تیش مت اليل کرو © نا 
وأطبعون . © ولا تطِيعوا أ سروب © الب ينْيِدُونَ فى لض ولا ا 
© قَلوا إا ات من لسن ©© ما أت إلا بش منت نا َأ اة | vh‏ 
ابیت © تال هنم اق فا شرب ول ی ی مسوا 
و ایدم ا 71 وه 8 تست قرو رها اا ۳ ۹ 
اا ل ف کل ی وما کات أحكارهم مين ا ی هر لمیر 


8 


لرجيم 09 
قوله تعالى: 8 کذبت تمود آرت ذکر قصةً صالح وقویه وهم ثمود؛ وکانوا 
يسكنون الججر كما تدم في «الحجر؟""" وهي ذواث نخلٍ وزروع ومياه . 
ره في ما هلهتآ يعني : في الدنيا ءاميت من الموت والعذاب”''.. قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» ودلّ على قوله: #واستعمرق 
فيا [هود:١1]‏ فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال: أتظئون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«في جَنّتٍ وعيون . وزروع وتضل طلمها هَضِيمٌٌ 4؟! 
الزمخشري: فان قلت : لِم قال : «ونخل) بعد قوله : «فی ۳ جَنات» وال 


a مر‎ 


تعناول ی شيءٍ كما يتناول المع الابل كذلك من بين الأزواج ؛ حتی إنهم 


2 


ES 





)1( ۲۳۸/۱۲" .. 
(۲) :زاد .المسیر فنا ومجمع الییان ۷۳/۸ 


(۳).في النسخ: «وا:بدل«في6: 
۱ (4) افي (د) و(ز) و (م) : والجنات. 


1۲ سورة الشعر اء: الآيات ۶۱ _ ۱۵٩‏ 





ليذكرون الجنةً ولا يقصدون إلا النّخْلَء كما يذكرون الم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهیر : ۱ 

ا عدوي ال لفك من اواج تشقي جنا شح 
يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق العدة الطول ‏ - 0 
7 ف : آحدهما "اشرق النخل بافراده بعد دخوله فى ج 
ساثر الشجر تنبهاً علی انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن برد بالات غیرها من 
الشجر؛ ' لأنّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها التّخل. والَّلْعَة: هي التي تطلع من 
اه سل لییت ی خر بازيم ای ال اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه”' . وامَضِيمٌ» قال ابن عباس : لطي ما دام في گفراه 

والهضيم : اللطيف الدقيق؛ ومنه قول امرئ القيس: 0000 
0 علي مَضيمَ الكشْح رب الشخلكره ۱ 
اي ع ما بخرع مگ لدخول بعضه في 
بعض. والهضیم من النساء: اللطيفة الكشحين. و : نحوه حكى الهروي؛ قال: هنو 
نم في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رل هضيمٌ الجنبين آي : مُنضَمُهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


Ra 0‏ + والبيت في ديوان زهير ص۳۷ ۰ قال شارحه: المقثّلة: المذللة يعني اد يقول : 
۱ كان عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناق يُنضح عليهاء قد فلت بالعمل حتى ذلّت. 0 
(۲) ينظر الصحاح (سحق). ٠‏ 


٠‏ (۳) يعني الزمخشري. 


0 69 الکشاف ۳ . 


۸( در ]ترك القیس ص16 وضننز ایت #إذا قلت هاتي نرّليني تمايَلت». 555 نؤليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًا: أي : ب ا برك ا 
أي : ليست بناتئة العظام. 
. (5) الصحاح (هضم). 


و ة الشعراء: الآيات ۱۶ - ۱۵٩‏ ۳ 


۳ و۳ الماوردي وغیره في ذلك اثني عشر قولا : آحدهما : أنه الب این 
قاله عکرمة. الثاني : هو المُذَنبُ من الرُطب. قاله سعيد بن جر قال لحاس : وروی 
أبو إسحاق عن يزيد - هو ابن آبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مریم شام - «ونخل طلعها 
۱ هَضيم» قال: : منه ما قد أرب ومنه مُدَلّب.. الغثالثك: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه لعشم المُتمّتّتُ إذا مى تفتّت. قاله مجاهد. وقال آبو العالية: 
یتشم في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ برکوب بعضه بعضا. قاله الشاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضه ببعض. قاله أبو صخر. السابع : أنه الم حين 
يتفرَّقٌ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه اليانِعٌ التّضيج. قاله ابن عباس . 
التاسع : أله المُكتَيرُ قبل أن ینش عنه القَِشْرُ . حكاه ابن شجرة؛ قال: 
کأن خموله تجلی علیو مضینم مایخ له شقوق 

الا شش أنه الرخو. قاله الحسن. الحادي عشر: یی 
یخرج؛ ور الللع النضية. قاله الهروي . الثاني عشر ا ۶ . قاله ابن 
الاعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل؛ أي : هنيءَ مرية من و ل 
تس من الطلوع وهو الظهور. ومنه طلوع تفیش والقمر والنبات" 

قوله تعالی : تن يت ال يا رم النّحتُ : النّجْرٌ والبَرِي؛ نحتّه 
aies‏ ا :يرا والنحَاتة: : البُراية . والکث: : ما ينت به 


۱( ری بآ 32 مور ۳ ۲ اللبان (بون). : 


٠ ۱‏ () النکت والعیون ۱۸۳-۲۶ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذکر التحاس في 


(عراب القر آن ۱۸۷/۳ القول الحادي عشر. وذکر البغوي في تفسیره ۳۹۰/۳ القول الأول والرابع 
- والخامس والعاشر. وذکر ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۸/١‏ الاقوال الخمسة الاولی والقول الثامن 
والتاسع. وأخرج الطبري القول الأول والرابع والسادس واا وال النحاس في معاني و 41/٥‏ : 
هاضم مريء ولطیف. ۱ 
(۳) النكت والعیون ۱۸۳/6 : 
(4) في (د) و(ز) و(م): إذا. 
(۵) الصحاح (نحت). 


000 ۱ سورة الشعراء: الآيات ۱۵٩ 1١‏ 


وفي «وَالسّافات» ]٩0[‏ قال : یذ ما تَِيْنه. وكانوا ینجتونها من الجبال لما 
طالّث آعمارهم وتهدّم بناژهم من المَدَرِ. ۱ 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو ونافع"": (فرهین» بغیر ألف. الباقون: «فارهین) 
بالف"۰۳ وهما بمعتّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل : «عِظَاما نخرٌ» و 
«نَاخِرَّة». وحكاه قطرب وحكى: فر يفرُهُ فهو فارة وثْرة يَفْرَهُ فهو قَرِهٌ وفارةٌ إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال”". وفرّق بينهما قومٌ فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بنَحْتِها . قاله أبو عبیدة ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما“. وقال عبد 
الله بن شداد : فا رهین» : مرن وى عن ابن ا أيضاً آن معنی : فرهینَ» 
ا آشرین بطرین. وقاله مجاهد”". وروي عنه: سك الضحال : 


¢ 


6 ان ,0 ا وو 1 به 0 
تفا . قتادة له الاي وعنه : ات ۱ عنه أيضاً : 
إلى روف اج ای لاس دش له لاععبت بای 


8 2 ۳۳ و ۰ 1۲ 
وفیل : متعجبین. قاله خصيف” ١‏ 


. وقال ابن زید: آقویاء *. وقیل: فرهین 

(۱) قوله: هونافع» من (م). 

۱ السبعة ص 1۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ )۲( ٠ 

(۳) إعراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 2 

)€( في مجاز القر آن ۲ ۱ 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ > والنکت والعیون ۱۸۳/۶ : وأخرجه مهم الطري 151/19 

() معاني القرآن للنحاس 45/5 ۰ وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 5 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس ا e‏ ۶ 2 وتفسير 
البغوي ۳۹۱/۳ عن ابن عباس ه. 4 سم 

(۸) النكت والعیون ۱۸۳/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲4۰/۶ وتفسیر البفوي ۰۳۹۱/۳ 

(9) النكت والعيون ۰۱۸۳/۶ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . وأخرجه الطبري ۷ . 

)٠ 2‏ معاني القرآن للنحاس 0 عن قتادة . وأخرجه عنه الطبري ۱۲۳/۱۷ . 

(۱۱) ذکره البغوي ۳۹۱/۳ عن عكرمة. 

(۱۲) من قوله : وعنه أيضاً. . إلى هذا الموضم من اللکت والمیون ۱۸۳/6 . 

(۱۳) المحرر الوجیز ۲۰/۶ . وأخزجه الطبري ۱۲۳/۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵۵ ۱ “o‏ 





فرحین. قاله الأخفش. والعرب تعاقب بین الهاء والحاء؛ تقول : مَدَهْتّه ومَ یه( 


فالفره : الأَشِرٌ الم ثم الفرح بمعنی المرح مذموم؛ .قال الله تعالى : را تت ذ 
دض ا [لقمان:۱۸] وقال: ال آله لا يحب لْمَرِسِينَ که القصص 1۷١:‏ 

قوله تعالى”": نا وشن . ولا تیآ النشرؤين» قيل: المُراة الذین " 
عمّروا الناقة. وقیل : التسعةٌ رهط " الذين یفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال 
السّذي وغیره: آوحی الله تعالی إلى صالح : إن قومّك سيّعْقِرون ناقّك. فقال لهم 
ذلك فقالوا : ما كنا لتمعل. فقال لهم صالح : اه سيولّدٌُ في شهرکم هذا غلامٌ يَعِقِرُها 
ويكون هلاككم على يديه. فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذَكدٌ إلا قتلناه. فولد لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم. ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه. 5-5 
یولذ له قبل ذلك. وکان ابن العاشر آزرق آحم فنبت نباتا ee‏ وكان إذا مر 
بالتسعة فرآوه قالوا : لو كان آبناژنا آحياء لکانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح ؛ لأنّه كان سبب قثلهم آبناعهی فتعصّبوا وتقاسموا بالله لته وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى النام سفرنا فنكونُ في غار» حتى إذا كان ار فم 
إلى مسجده آتیناه فقتلناه» ثم قلنا : ما شهذنا مهلك أهله وان تصادقون؛ فيصدقوننا 
ویعلمون نا قد خرجنا ال سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغار آرادوا أن يخرجواء فرط 
عليهم الغارٌ فقتلهی فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّمَ على ذلك فصاحوا في 
القرية: يا عباد الله» أما رضي صالخ أن أمر.بقتل آولادهم حتى قتلهم. فأجمم أهل 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق : إنما اجتمعٌ التّسعةٌ على سب صالح بعد 





' () هله العبارة من (ظ). 


۱ )5( هما قول واحد وقد ذكره البغوي في. تفسيره ۳۹۲/۲ عن مقاتل . 





1 ۱ ۱ سورة الشعراء: الایات ۱ _ ۱۵٩‏ 


عمرهم الناقةً وانذارهم بالعذاب" " على ما يأتي بيائه في سورة النمل "۳" إن شاء 
الله ال 

و زا نت بن ا مر من السحر في قول مجاهد ونتادة على ما قال 
المهدوي””. أي : أصبت بالشحر فبَظلَ عقلق*؛ لأنّكَ بشرٌ مثلنا قَلِمَ تدّعي الرسالةً 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي"*. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة''» أي: بش 
لك سَحخر أي : رثة» تأكل و ترش فتاه كه قال ی 

فان تسألینافیم نحل فإنتنَا | عصافیر من هذا الأنام امسر 
۳ قال امرز اف( 1 
E‏ ور انشام بان گرا 
وات ی ان كُنتَ » 5 ین اريت في تولك. . 
9 تال فو انه ا ود نب بت تنلزرکه قال بن ان ٍن کنت صادقاً 


نتوین یو ای لا ی وترد 


)۱( ا المجالس ص ۷۱-۷۰ . 

۲( عند تفسیر الاية (4۸) وما بعدها. ۱ ۱ 

(۳) وذكر هذا الول عنهنها البغوي في تفسیره ۰ ل وذکره جن مجاهد النحاس في معاني الق رآن 
۷/۵ . 

. ۱۷۳/۱۹ مجمع البيان‎ )٤( 

(۵) وذكره البغوي في تفسيره 797/7 عن ابن عباس ©#. 

(1) المحرر الوجیز ۲۰/4 . ۱ 

)¥( في (د) و(ز) و(ظ): امرژ القیس ۰ والمثت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 


003000 () سلف وما قبله ۲۷۲/۲ . 


۰ ۰ وهي التي بلغت في جملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة ا 3۹۹ 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ . ۱۵٩‏ ۱ ۱ ۱ ش ۱ ۱ ۱ 1۷ 





هذا الماء فتشرّبٌ وتغدو علينا بمثله لبا . فدعا الله وفعل الله ذلك : ف د ممَالَ له اه 
لها رب أي: حظ من الماء( أي : لكم مرب یو ولها رب يوم» فکانت إا 
كان يوم شِرْبها شربت ماءهم كله أوَّلَ النهارء وت تسقيهم اللبن آخِرٌ النهار» وإذا كان 
یوم شِرْيهم كان لانفسهم ومواشیهم وأرضهم" ای ينو موه بشید 
من شِربها شین ولا لها أن تشرب في یومهم من مانهم شیا . قال الفرّاء: الشرب: ‏ 
الحظ , من الماء *. قال لحاس : : فأمّا المصدرٌ فیقال فيه : : شرب قربا وشرباً وشزباً 
وأكثرها المضمزمة؛ لا المكسورةً والمفتوحة د یشترکان مع شيء آخرء فیک الب 
الحظ من الماء» ويكون سرب جمعٌ شارب» كما قال: sS‏ 
۱ فقلث لَب في ی وقد تلو 

إلا ان آبا عمرو بن العلاء والكسائي یختا بختاران ارب بلفتح في المصدره 
ویحتجّان برواية بعض العلماء آن النبيّ 4 قال : : «إنْها یام کل وشَرْ زب" .ولا 
توا زو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتحرّكان من جنس 
واحد .تخد دک جواب النهي ولا یجوز دق الفاومنه» والجزم با جاة في 
الامر الا شيا ذو عن الكساني آنه یجیزه و ا أ یمیت أي: على 

عَمَرِها لما ینوا بالعذاب» وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً فظهرت علیهم العلامةٌ في كل 
او و وقيل : e‏ لأنهم لم 





)۱( الوسيط خم 
(۲) قوله: «من الما من (م). ٠‏ 
(۳) الوسيط ۳۱۰/۳ عن مقاتل . 
5 معاني القرآن للفراء ۸/۲ . ۳ ۰ ۱ 
۱ )6( هذا صدر نيت قائله الامشی » وهو في دیوانه ص۰۷ ۰.۵۰ وعجزه: «شیموا وكيف یشیب الشاربُ 
اللّیلْ». ۱ ۱ ۱ 


قال الأصمعي : رش سا تین سای 507 باليمامة. ١‏ مسجم ما سیم 
e ۱‏ 66 . ۱ 


۸ سورة الشعراء: الآيات 109 ۱۷۵ 





Ee‏ ا ری مه 
لد في لاک ليت ا آخرها. . تقدّم. . ويقال: إنه ما آم به من تلك الأمم إلا 


اميه وفیل : کانوا أربعة آلاف. وقال كعب. ب 


تيعد آلف فبیل. ۰ کل قبيل نحو اثتي عر ألفاً من سوى النساء واللري ماکان 
۱ قوم م عاد مثلهم ست مرات. 
توله تعالى: «كَتَ هم يل الم و د 1 نوم رد ألا تن © 
إن لك رنول اين( انقو اله وأطِيعون َك مه مِنَ مر ان رى 
الا ع رب العِیت ۹ تاتون الذكات من ® 2 ما حَلَقّ کک 
1 تن ایک بل ام َع عاذت © كلا لين لد لته برد لكين ین 
خرن عد © 6 كَل ر متي ين ی © ر EE‏ تا یمود 69 
: © لا جوا فى ال 9 2 مما الك 8 ورن 
قم اه رت © إن في تلف كيه وم 7 کم توب 69 وله 
ريک هو عير لضم 6 ۱ 
قوله تن : كدت فوم لول ات يه مضى معناء وقصته في «الأعرا ف٠‏ 
والهود)” منغري الد 


قوله تعالی : لأأْنَانْونَ الذّكْرانَ بن ملين كانوا مسريو ف انازهي» وكانوا 


رر 








سوم ور واه 4 
فتجمئله 








"یفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم في «الأعراف». ورون ماع ل ریک من من 
ويسم > يعني فروجٌ جَ النساء» فان الله خلقّها للنكاح”“. قال إبراهيم.بن مُهاجر: قال 


مس ل ات 1107 َم ين آز ریگ قلث: 


(۱) اعراب القرآن ۱۸۸/۳ . 
(YT)‏ ۲۷۳/۸ - ۲۸۰ . 

. ۱۹۰ - ۱۷۳/۱۱ )۳( 

(5) الوسیط ۳۱۱/۳ . 





«وتذرون ما اصلح لكم ربكم من أزواجكم» قال: الفرج» كما قال: فشک من 
تمرم ] 2 [البقرة [YYY:‏ بل نم قوم عدوت أي : متجاوزون لحدود الله. 
ep‏ رن تكو باه عن قولك هناو ن اة 4 آي : من بلدنا 
وقریتنا .169 ان و امالك أي : و والقِلى 
البخض؛ قلیثّه أقليه قلی وقلاء۳. قا 
فلسث بمقلی الخلال ولا الي" 
ونال اجر ,۹ ۱ 
عليك السلام لامُلِلتٍقريبة ممَالَكِعندي إن نايت قلي 
َي ی الى یت یلد أي : من عذاب عملهم”". دعا اللة لما یس من 
إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. | TS‏ 
قال تعالى : جنه وم 4 و لم يكن إل إلا ابنتاه 15 ما تقدّم في اهود»(". 
ور عجوزا فى مرن > روى سعيد عن قتادة قال : غبرّث في عذاب تک زیت 
اق بقیّت. مين لحب يا الب : من الباقين في ال أي : بَقِيَتْ. حتى 
َرِمّث"". قال التخاس” : يُقال للذاهب: غابر» والباقي : غابر كما قال: 
لا الخدم دشرا یافیا نك لا تنري من النات م۱۳ 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۰۵ وهذه القراءة شاذة .. 

(۲) الوسیط ۳۹۱/۳ وتفسیر البغوي ۳۹۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۶۰/۹ . 

(۳) الصحاح (قلا). ۱ 

(6) قائله امرژ الفیس » وقد سلف ۳۹ ۱ 

. قائله نُصيب بن رباح» وهو في دیوانه ص۵۷‎ )٥( 

() الوسیط ۳۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۶۰/1 . 

. ۱۷۷/۱۱ ۷( 

(۸) |عراب القر آن للنحاس ۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القر آن 4/۲ . 
() في معاني القرآن له ۹۹/۰ . 
(۱۰) قائله الحارث بن حلزة ‏ وقد سلف ۲۲۵/۱۲ . 


۷۰ ۱ ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات 1١19‏ . 1 . 





وکما قال : 


فماوئی مسحم امد ان عغشر لهالالهمامضی وماغبزا" 
أي : ما بقي . والاغبار: بقیّات الالبان. ۱ 
م س مه أي : أهلكناهم بالحسْف والحضب "؟؛ قال مقاتل: خسف 

اللهُ بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 
«راتطرتا عَلَيْهِم رکه يعني الحجار:”" اة مر الْمَدَرنَ4. وقيل: اد 

جبريل خسف بقریتهم وجعل عاليها سافلها ؛ ثم أتبعها الله بالحجارة . 
«إذٌ في ذلك ليه وما 06 رم مب لم يكن فها موم إلا بيت لوط وابتا . 

© ی وی ب تیگ ام 9 © إذ : شیب ألا و‎ r 

۱ اي که سا بيد © 6 اا اه 4 تلو 8 7 نكل نب 2 یه ین E‏ 3 

0 7 ۳ لسوت © شا ۲ یو ول کر ین بن اشنم 

2 ای الم 1 © 5 سوا الاس باه و و تقا و الاش 6 

ثرا الى لک وليل ی © 6 ركنا کت ین سین ۳ 5 2 

إل كت يننا ربد که ود وی مد ا کا من الما إن 

کت من ألصَدِقِنَ © قل رق ألم يما مود تشن © وه دهم عَذَابٌ 

۳1 9 یه 5 تب 0 عَظیر © اد ق لک كد وما كن کم من 





aan 





قوله تعالی : a‏ 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحاب الأيكة» فهي العُيضة. ومن قرأ: «لیِکة» فهو اسم 


(۱) الرجز للعجاج بن رژبة» وقد سلف ۲۷۹/۹ . 
(۲) الوسيط ۰۳۹۱/۳ وزاد المسير ۱2۰/5 . 


(۳ زاد المسير 5/ ١8١‏ . 


ف سه فاك 0 





ی .يقال : : هما مثل به ومكة. قاله الجوهري"' ' دقل کاس : وقرا أبو 1 
جعفر ونافع : كدت E‏ از سل هرک قرا" " في «ص»(*) : . وآجمع ۱ 
راء على الخفض في التي في سورة الججره والتي في سورة دق فیجب أن 
یر ما اختلفوا فيه إلى ما آجمعوا عليه إِذْ كان المعنی واحداً. ی 
من أن «لیکة» هي هي اسم القرية التي کانوا فیها وان «الأيكة» 23 البلد فشيء لا یثبث 
یم من قله يك مد ولو رف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لام مه 
من آهل التفسیر والعلم بكلام العرب على خلافه. ۱ ظ 

و ید ال نب هن سرن از مق بل اریل شیب علیه 
السلام إلى أمتين: إلى قومه ه من أهل مین والی آصحاب الأيكة؛ قال: : والأيكة: 
غَيضَةٌ من شجر مُلْتَتٌ. وروی سعيد عن قّتادة قال ae‏ 
وشجر وكانت عام شجرهم الوم وهو شجر ر المقل. وروی جوَبير”"' عن الضَّحََاك 
قال: خرخ أصحابٌ الایکة يعني حين أصابهم ال قانشتموا إلى ال دة 
والشّجرء ٠‏ فارسل الله عليهم سحابةٌ فاستَطنُوا تحتهاه فلم تتام #0 E‏ 
ولو لم يكن هذا إلا ما رو عن ابن عباس قال : ولاك تكد ولا نعلم بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الجر المُلتَتُ GS,‏ 
في هذين الموضعين بالفتح اله في الشواٌ" «ليكة» فلا م له؛ والقول في : ار 


> كان 2 





(۱) في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 140-189 . 

(۳( في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

(4) الآية (۱۳) ۰ وهي ۳ ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص ٠ ١‏ والتيسير ص۱43 ١‏ والنشر 
۲ . 

)0( الاية (۷۸). 

(5) الآية (۱۶). 

- (۷) في جميع النسخ: او جر و هبات با ان من إعراب القرآن . 
(A)‏ في (د) و(ز) و(م): تکاملوا . وکلاهما بمعنی . 

. في (د) و(ز) و(م): السواد‎ )٩( 


¥ سورة الشعراء: الآيات 1/7 ۱٩۱‏ 





: أصله «الأيكة» ثم 00 لب اف حرکتها على اللام Es‏ 
عن ألفي 2 ی فلا يجوز على هذا إلا الخفض» كما 
2 تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزت ثم تخففها : بلخمر» فان شنت کتبت في الط على ما 
كتبته ولا وان شنت كتبته بالحذف ولم يَجرْ إلا وی قال سیبویه"۳*: واعلم 
* آن‌ها لا یتصرف إذا دخلّث عليه الالث واللاء 00 ولا نعلم أحداً 
الت سيبويه في هذا .00 ۱ ۱ 

وقال الا :الاك عَيِضَة نبت السَّدرَ والأراكَ ونحوهما من ناعم الشجر. 

٠‏ لد قال هم شیب یه ولم یقّل آخوهم شعیب؛ لاأنه لم يكن أخاً لاصحاب الأيكة 
في السب» فلا ذكر مَذْيَنَ قال : «أخاهُمْ شُعَيْباً»؛ لانّه كان منهم“. وقد مضى في 
«الاعراف» القولٌ في نسبه. قال ابن زيد: أرسل الله شعيباً رسولاً إلى قویه أهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابٌ الأيكة”"'. وقاله قتادة» وقد ذکرناه۲. ۱ 

لال نمك تخافون الله ۱۴ كك رل لي . اتقو أله وَأَطيعُون» الآية. وإنّما 
كان جوات هولاء الرشل واحدا على صيغة واحدة؛ لأنهم مُتَفقونَ على الأمر 
بالتقوى» والطاعة ا ا احاح على تين 
الرسالة. 


مج ر 


اونا ١‏ لکل ولا کون 21 > الناقصين تلکیل والوزن" رن پالقسطاس 


)00 في النسخ: واستغنت. والمثبت : من إعراب القرآن. 

(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 

(۳) في العین ۲۳/۵ . ۱ ۱ 

0 تفسیر البفوي ۳/ ۳۹۷ ۰ وذكره ابن 56 في زاد e‏ عن مقاتل. 
)٥(‏ ۹ . 

(5) تفسير الطبري ۱۳۳/۱۷ . 

۱ ۲۸۱/۹ 00 

(۸) تفسیر البغوي ۳۹۷/۳ ۰ ومجمع البيان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 

(9) الوسیط ۳۹۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۲/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات 171 191 ا سول 





تمه أي: أعطوا الحقٌّ . وقد مضى في «سبحان») وغيرها. 

«#ولا خسوا الاس شيمهت ولا توا في رش میرن که تقدّم في في «هود)”"ا وغيرها. 
نموا الى علقم وليل الي قال مجاهد: الجبِلّة: هي e‏ وجل فلان 
على کذا. أي ا فِالحُلْنُ جِيِلّةٌ وجل وجبلة وجَبْلَة وجَبْلةُ. ذكره النْحاس في 
«معاني القرآن)”" . 'والجِبنّة؛ عطف على الكاف والميم“. قال الهروي : الجيلة 
وال والجبل والجبل والجَبْل لغات وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه 
قوله تعالی : جلا كرا ليس: 1۲]. قال الاس في كتاب «إعراب القرآن» ل“ : 
تقال جه والجمع فيهما ا 0 N‏ من الباء» وكذلك 
لتشدیدٌ من اللام؛ فيقال : جَبْلة وج ویقال: جذة وجال: وتحذث الهاءٌ من هذا 


كلّه. 
وقرأ ۳ باختلافی عنه : «وَالجُجُلَة الا لین به يضم الجيم وا والباء؛ وروي عن 
والاعرح"*؟ . الباقون ۳۳ قال: 
ل ا و ۱ فنا سر رای لجپدل" 
3ل إ1 أت من کر الذين باکلونالطعاع والشراب على ما تم .را 
۳ 


نظنك لمن ی : ما نظنك الا من الكاذبين في أك رسولٌ الله تعالی. 
اسقط عتا كسا من سما أي : جانباً من السماء وقطعةً منه. فننظر إليهء كما 





(۱ ۷۱/۱۳ . 
( ۱۹۲/۱۱ . 
(۳) ۵/ ۱۰۲ . ۱ 
(4) اعراب القرآن ۳۹۱/۳ . 
(۵ ۳۹۱/۳ . ۱ 
(1) المحتسب ۱۳۲/۲ والشاذة ص۷٠٠‏ عن الحسن وأبي حصين» 55 الوجیز ۲۲/۶ عن الحسن 
۱ . وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن ن أبي عبلة. 
(۷) قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى ي طالب» وهو في دیوانه ص۷۳ . 


VE‏ ۱ ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات لاله 





یی ج م وس مس ع سبي يي م ساسا فر 2 


قال: زان ترا > e‏ ا ات رر [الطور :۰ وقيل: أرادوا : 
آنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التکذیب. قال أبو عبیدة: الکسف : جمع كسفةٍ 
مثل سذر وسذرة" ". وقرأ السَلْمِيُ وحفص : اكِسَفاً» جمع كِسْفّة أيضا ی رت 
والجانب» تقديره كسرة وکسّر. قال الجوهري: الكِسّفة: القطعة من الشيء؛ يقال 
أعطني كِسْفةٌ من وبك. والجمع کف وكِسَفٌ. ويُقال: الکسْث والكِسْفَّةٌ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «کشفا» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان»”" . وقال الهروي: ومن قرأ: ١كِسْفاً»‏ على التوحيد 
قجمعه أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداً.» وهو من کسفت 


الشيء گسفا إذا ا إن : کنت من سیفن . قال رب عم يما تلود ۹ تهدید ) 
00 أي : نم علي اليم لیس اماب الذي ا لي وهو تب مت 


۱ سحا یا ب یلوا مه فلا سار تمتا يع به فكوا 27 ظ 
.أقامّها الله فوق رۋوسهم؛ وألهبّها حرًا حتى ماتوا من المد . وكان من أعظم ر ۱ ۱ 

في الدنيا عذاباً. وقيل : بعث الله عليهم سَموماًء فخرجوا إلى الأيكة يستظِلُون بهاء 

فأضرمها اللهُ عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغیره: اد الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهنم 





(۱) تفسير الطبري ۱۳۱/۱۷ ۰ وأخرج عن ابن عباس © أنه قال : : $ ناک : ة قطعاً. واخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القرآن ٩۱/۲‏ . 
(۳) عند تفسير الآية .)٩۲(‏ 
4 المحرر الوجيز ۳/ 4۸۵ . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 


. (۵) الوسيط ۰۳۲/۳ وتفسیر بير البغوتي ۳۹۷/۳ بنحوه ۰ 


5 5 تین ۳/۵ ۱۰ 


سورة الث لشعراء: الایات ۱۳ . ۱۹۱ ا 8 ااا ۷6 





وأرسل عليهم هَدَة' '' وحرا شديداً فأخدّ بانفایهم دالوا یرهم ا 
ولا ما فأنضجهم الحرٌ فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ الله عزّ وجل سحابة 
۳ ۰ فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طیب فنادی بعضهم بعضاً > فلمّا اجتمعوا 

تحت السحابة ألهبّها الله تعالى عليهم نار ورجتث بِهمْ الارض. فاحترقوا كما 
یحترق الجرادٌ في المقلی > فصاروا رمادا. فذلك قوله: #َأصبَحُوأ فى وبکر شیک 
كن لر با فبا [هود ۰۲۹0-6۰ وقوله: : ادم عَدَابُ بور ال تم کان عَذَابَ 
يوم عطي >. وقيل : ١‏ إن الله تعالى حبس عنهمٌ الريح سبعة أيام» وسلظ عليهم الح 
حتی اخدّ بانفاتیهم ولم ينفعهم ظل ولا ما فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبرّدوا فيها 
فیجدوها أشدّ حرًا من الظامی فهربوا إلى البريةء لانو ساب ومي ال 
فوجدوا لها برداً ونسيماً» فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجرَيْرِيُ e‏ 
الله عليهم الحرّ سبعة أيامٍ ولياليهنٌ» ثم رف لهم جبلٌ من بعیده فأتاه رجل فإذا تح 
أنهارٌ وعيونٌ وشجرٌ وماءٌ يارد فاجتمعوا كلهم تحته» فوقع عليهم الجبل وهو ال 
وقال قتادة : بعت الله شیب إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلكَ الله 


أصحابٌ الأيكة بالظلّة وأمّا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا ظ 
06 


بو" 8 إن في 5 ل ذلك لایة وا ااا وی قبل : آمنّ بشعیب من الفتتین يِسْعْ 
قوله تتعالى : لوز وت آي © کل بد لع الي © ع د 
تكو من قري © ب 7 ف عقر تبن © ولتم ی ير الاين © > 
قوله تعالی : وون او ی بط فا وشوو 


مرجم رو ی 


إعراض المشر کین عن القرآن. تر ۱ زو لین و لك » «رَلَ» مخقفا قرأ نافع 





)۱( الهدة: o‏ تاج العروس هده 


. ۱۸۲ /۲ تفسير البفوي‎ )۲( ١ 
كلمة «بيانه» من م(‎ )۳( 85 


¥ ` ۱ سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ۳۰۲ 





وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: َر مشدّداً «به الروح الأمِينَ؛ نصباً”''» وهو اختیار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ونم ر وهو مصدر 9 والحجَةٌ لمن قرأ 
بالتخقیف أن یقول: لیس :هذا ع الأ المع وإ القرآنَ لتنزيل ربٌ 
العالمین نزَّلَ به جبریل إليك» كما ای قل من كانت عدوا تجنریل فن رل 
ق ب لالبقرة: ۷۰ أي : یتلوه عليك Gs‏ :وقيل ول 
للك من الْسَذِيسَ بلسان عر مين أي : لملا يقولوا: سنا نفهمُ ما تقول .ول لني 
بر الأول أي: وان ذِكْرَ نزوله لفي کتب الاوّلین» يعني الأنبیاء *. وقيل: أي: ان 
ذِكْرَ محمد لو في کتب الأوَّلِينء كما قال تعالی : مدوم سکوب 
نهم في لور والإنجيل» [الأعراف : ۱۵۷] والدَّبر: الکتّب» الواجد زتووء کت[ 


ss‏ (5) ا 
ورس © وقد تمدم. 


قوله تعا : او کر يكن هم عاي أن يعامم يعامم عمتا بح 





بض اج © َرأ ما ڪا بو که 
مود 2 ری محر 0 ۱ 





۱ وم کک بو وا هَل رم و ون © 
3 ا و بل بعلم وا ب اسیلک قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن لام وسلمان وغيرهما من اسلم . رال او خان تيت هل مكة 





)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح» بالرفع. السبعة ص8۷۳ ۰ والحجة للقراء 
السبعة ۳۱۹/۵ . 

(۲) في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ ۰ 

۹3 تقسیر آيي الليث ۸۳ 

(0) تفسیر الطبري ۱۳/۱۷ - 166 . 

(7) تفسیر آبي اللیث ٤۸٤/۲‏ . 


(۷) آخرجه الطبري 166/۷ - 14۵ بنحوهء وهو في تفسیر مجاهد 417/7 . 


سورة الشعراء: الآیات 1۹۷ - ۲۰۳ ۱ ۱ ۱ ۷ 





۳1 گیگ 5 في ۳ او 6 ۳ جع م لفط العلماء إلى کل من كان له 
عله بكتّبهم أسلم أو لم یسم على هذا القول. وإنما صارت شهادة أهل الکتاب حجة 
على المشرکین؛ لأنْهم كانوا یرجعون في أشياء من آمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنهم مظنون بهم علم. ظ 

وقرأ ابن عامر: أو لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آیه. الباقون: «أَوَ لَمْ ۳ 1 آي" با 
على الخبرء واسم يكن أن يَعْلَمَهُ؛ والتقدير : او لم یکن لهم للم علماء , نی اد 
الذين ا واضحة؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آية» والخبر اَن يَعْلْمَهُ 
علماء اسرائیل »۳۳ . وقرأ عاصم الجَحَدري : «أن تَعْلَمَهُ عُلَماءُ بني اسر رائیل) 2 

ولو نله عل بع لعجيو أي : على رجل ليس بعربي اللسان رار هرک 
. بغير لُخة العرب لما آمنوا ولقالوا: لا نفقّهء نظیره: ولو جعلته هران أا الآية 
[نصلت: 16]. وقيل: معناه: ولو نَرّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَمَةَ 
وک يُقال:.رجل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غیر فصيح وان کان عربيّاء وجل 
ee‏ على اله لكان ازنك عجار ان تال : رجل عجمي 


7 
بمعنى آعجمی 


ا ې ابعص الأعْجَمِيينَ' مشْددةٌ بياءينٍ تخا 0 و و 
«الأَعْجَمِينَ) فقيل : إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ ما كان من الصفات الذي مرت 
فعلاء لا یجمَمٌ بالواو والنون؛ ولا:مۇنڭە" بالالف والتاء؛ لا يقال : سیر ولا 











(۱) تفسیر البغوي ۳۹۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۵/1 . 
(۲) السبعة ای + التیس لد ۱ 


20 ار ا in‏ 6 ویس ۷ ۱۰ 0 .وزاد المسير 1ك 9 ات ا 
والضحاك . ۱ 


(0) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ 
> (5) إعراب القرآن ۱۹۲/۳ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۳/۲ . 
١ (¥) 9‏ کلمة «مؤثله». من النسخ الخطية » وهي ليست في (م). 


۷۸ ظ سورة الشعر اء: الایات ۷" ۳۰۳۰ 





00 حنراوات. وقيل: اد اه الامش _ کقراءة الحسن "۳ _ ثم خَذِفْبٌ ياء النسب» 
7 وجُعِلَ جَمعه بالياء اون دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جِنّي". وهو مذهب 
۱ ۱ ۱ 
قوله 57 ۹ سک ب يعني القرآن» | ي : الکفر به #في قلوب آمجترییت . 
لا نموت بو *. وقيل : سنا التكذيبٌ في قلوبهم: فذلك الذي منعهم من الإيمان. 
9 بن سلام. وقال عكرمة: القسوة"“. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر»"'". وأجاز الفراء الجزمَ في «لا يُؤْمِنُونَ»؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
5 لي ا یی ات وش و یه 


اا فقول و و ؛ لأنَّ معناه: 





۳ ام لا لكي وین الجزم قول الجر 
E 5‏ اف ليا یرد و 1 ياها وال" ۱0 ب تب - 000 





۱ 1 60 في (د) و(ز) و(م): الأعجمین ٠‏ بیاء ء واحدة ۰ 


(۲) في النسخ: الجحدري ۰ والصواب: الحسن. كما يقتضيه السياق .0 
ا مود اد و (ومن قرا: «الأعجمين» فقيل : إن جمع أعجم) وقد ذكره این عط 
في المحرر الوجيز 7/٤‏ . 
05( الكتاب 140/۳ . ۱ 
(۵) النكت والعیون ۳ ۱ 
5 ل 5 
(VW‏ إعراب القرآن ۳ 5 ۱ 
۸( في (د) و(ز) و(ظ): «یقرب» و«قارب» بدل «یقرف؟ و«قارف». والمثبت من (ع) وهو الموافق لما في 
مغاني القرآن للفراء ۳۸۳/۲ وتفسیر الطبري ۵۰۵/۱۹ . 
۱ 0" حلات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة ۲۳۷/۵ . 
(۰ جمع سَجل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ما . اللسان (سجل). ‏ 


0 ۳ (۱۱) آي : تشرب الماء لتبرد به کبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء؛ الآيات ۱۹۷ ۔ ۲۰۹ ۱ ۱ 00 0 00 





قال لاس( : وهذا له في یه خطأ عند البصرئين» ولا یجوز الجزم ۱ 
بلا جازم ولا يكون شيءٌ يعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً آقوی من عمله وهو 


ئ 22 


موجود» فهذا احتجاج بين 


یس مر مه 4 


حى يروا اعاب ال . أيهم َة أي العذابی RE‏ اهب 
بالتاءء والمعنی : فتأتیهم الساعة بغتد ا ی 
ما في القرآن من ذكْرها”'". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: : اهب ا سن 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهره وقال: نما هي الساعةٌ تأتيهم بغتةً أي : فجأءً .وهم ل 
شمر بإتيانها .موا لک تیه أي : موشرون ومُمْهلون”؟». يطلبون الرجعة 
هنالك فلا یجابون إليها. قال القشيري: وقوله: أيهم ليس عطفاً على قوله: 
ی برو بل هو جوابُ قوله: طلا يُوُمبرك» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب» 
وكذلك قوله : «#فيفولواأ». ظ 





وله تعالی: «أفعداتا سنجل @ ریت إن مهم سنه © بش 


| کانوا بوعذويت © مآ فی عنم ما كنوأ منوت 9© وبا اکتا ین یر إلا 

ها منذرده 63 وی رما نا یت 9« 

قوله تعالی: 2۵ آفعذابتا عجو قال مقاتل : قال المشرکون للنبی 5: يا 
محمد تین بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت : «آنعتاتا مستمساو۳(6 





)00 في إعراب القرآن ۱۹۳/۳ ۰۰ 

)۲ الوسیط ۳۱۳/۳ ۰ وتضبیر البقوي ۳۹۹/۲ . 

)۳( المحتسب ۱۳۳/۲ . ۱ 

)1( المحرر الوجيز TT ۱ ۱ t/t‏ 
(o)‏ اس ۳۹۳/۳ > وتفسیر البغوي ۹/۳ »> وزاد لسیر / ۱11 


(VD‏ تت وه تفای 


00 ۱ ۱ سورة الشعراء: الآيات ۲۰۶ - ۲۰۵ 





4 مسر ور 


الصحاك وغيره .2 جام ما كوا يوعوت من العذاب والهلاك ما أغى عنم ما 
کاو نموه «ما» الأولى استفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب «أغنى»› 
و«ما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تکون الثانية نفياً لا موضِعٌ لها" . وقیل : «ما» 
الأولى حرف نفي » و«ما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى)”"ا والهاء العائدة محذوفه. . 
والتقدير: ما ا عنهم الزمان الذي كانوا ا وعن الزهري: إن عمو ین 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسكٌ بلحيقه ثم قرأ: لأأْفَيَيتَ إن مهم سين . 2 جلههم 
ا کانوا بوعدويت . مآ ای عنبم ما اوا متم » ثم يبكي ويقول : 
نَهارُكَيامغرورٌسهرٌوتَفلةٌ ولَيِلكَنومٌوالرَّتَى لك لازم 
فلا آنت في الأيقاظٍِ يقظان حازم ولا نت فيالنْوَّام ناج فسالم 
سوبمایفتی وتفرخبالمنى كماسُرٌ باللّذاتِ في النوم حالم 
ويف إلى متا نوف کرد .اا ناهام 

۱ قوله تعالی : وما ملک من ٍَ4 فص العف وما کت قر قزية .إلا 
ا مُنذژیه6» أي : رسل"۲ .زر که. قال الكسائي : «ذْفْرَی» فرب خی على 
الحال". النحاس : وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول اراي إن أنها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الفرّاء: آي: يَذَّكّرون ذِكْرَى؛ وهذا قولٌ صحیح؛ 
لاد معنى إلا ا مود : الا لها مُذّكّرون. «وذگری» لا يتبيّنُ فيه الاعراب؛ لد 


(۱) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 
(۲) البيان لابن الأنباري ۲۱۷/۲ 
(۳) الوسيط ۰۳۱۳/۳ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 
)٤(‏ أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية ۳۱۹/۵ - ۰۳۳۲۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق.4۵/ ۲۶۳ . 
(۵) مجمع البيان 48 . 
)1( تفسیر أبي الليث 4۸4/۲ ۰ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ ۰ 
۱ (۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن ۳/ ۱۹۳ : في موضع نصب على القطع» ل كد 
لعي عد ۱ والمحرر الوجیز ۲44/4 . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۰۶ ۳۱۲ ۱ ۱ ۸۱ 





فیها ألفا مقصورة. ویجوز «ذِکرّی» بالتنوین» ویجوز أن یکون «ذکری» في موضع رفع 
على إضمازر مدا قال آبو إسحاق: أي: إنذازنا ذکری. وقال الفراء: أي : ذلك 
۱ 2 0 5. (۲). . ۲ 1 ۱ : 
ذکری» وتلك ذکری . وقال ابن الانباري ': قال بعض المفسرین: ليس في 
«الشمراء» وق تام إلا قوله : إلا ها مروك وهذا عندنا وقث حسنء ثم تبتدئ 
«ذکری» على معنی: هن ذکری او" : یذگرهم ذكرى, والوقف على «ذکری» أجود. 
وما کے 15 لمات 3# في تعذیبهم ۶ ع قدّمنا ال لح لہ عليهم و آعذرنا الیهم . ۱ 
e 5 ۰ ۰ 1 2‏ کو ی ا کید ا ل - رد 
قوله تعالی: وما نات بو الشَمطِينَ 9© وما ینعی هم وم بیع © اهر 
2 ص مسب سوق 01 مخ ری هم و س ص مر مر سار و ۳ 
عن السَمم لمعزولون ([© فلا تدع مم له للها ءاخر فتکوت ین مدب 69 4 


r2‏ عماس وت مس 


ىلحم وما يسيع . له عن المع لمَمْرُوِ4 أي : برمي الشُهُّب كما مضى في 
سورة «الججر) بيانه". وقراً الحسن ویدیو اقا وما لت یه 
الشياظرن»“ قال المهدوي: وهو غير جائز في العربية ومخالث للخط. وقال 
ات هلا غلط عند جميع النَحويّين» وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد یقول :.هذا غلط عند العلماء انما یکون بدخول شبهة؛ لمّا رأى 
الحسنُ في آخره ياءً ونوناً وعرافى مومع ف عليه بالجمع المسَلم فغلط » وفي 





)١(‏ إعراب القرآن ۱۹۳/۳ --145 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۸4/۲ ۰ و کلام الزجاج في معاني 
القرآن له /٤‏ ۱۰۳-۱۰۲ . 1 


(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱6/۲ . 

(۳) في (د) و(م): أي. ۱ 

۳۹۹/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

۱ . ۱۹۱-۱۸۷۱۲ )0( 

(5) المحرر الوجیز ۲6۵/۶ ۰ وهي في إعراب القرآن ۱۹6/۳ ۰ والمحتسب ۱۳۳/۲ عن اش وفي 
الشاذة ص۱۰۸ عن الحسن والأعمش. 

(۷) في إعر اب القرآن ۳ و 


۲۱۳ . ۰ سورة الشعراء: الایات‎ ۱ AY 





الحديث: : «احذروا زلّة العالم»' '“ وقد قرأ هو مع الناس : وا ڪلوا إل عیطبیین که 
[البقرة: »]١5‏ ولو كان هذا يك E‏ 
وقال الثعلبي : قال الفرّاء: غلظ الشيحٌ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للتضر بن 

ميل فقال : ان جار أن ي حح بقول روبة والعجاج وذویهما جاز أن یحتح بقول 
لوي اا ف الت يقرا بذلك الا وقد سهعا في ذلك ف 
وقال المؤرّج: إِنْ كان الشيطانُ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبیب : . سمنعتٌ أغرانيًا یقول: دلنا بساتين: من ورائها بساتون فقلت: ما.أشبة هذا 
بقراءة الحسن(۱۳ ظ ظ ” 
0 قوله تعالى: ت5 ل تح أ ها كر کرت ی ايد قيل: المعنى : َل من 
کنر هذا. وقيل : هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وان كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 


۱ معصومٌ مختاژ ولكنّه حُوطبَ بهذا والمقصود غیره. ودل على هذا قوله : وودر 


برص ص هوس 


۱ يبك اذد >» أي : : لتا يلوا على : نسیهم ۳ ما یجب عليه . 1 


0 تین ی ۳۸۱/۹ اش 6 ت فر اضرف اه بلاط 

«اتقوا زلّة العالم»» وفي |سناده کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو متروك واتهمه الشافعي 
زار دارد بالکذب. ميزان الاعتدال 4۰۷-۱۰5۳ . ۱ 
وأورده ابن الجوزي ف في العلل المتناهية (۲۰۲) من طریق الاعمش» عن عمرو بن مرق عن عبد الله بن 
سلمت عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن آخوف ما آخاف علیکم ثلاث : جدال منافق» وزلة عالم ودينار 
تقطع آعناقکم». ثم قال : قال الدارقطني : وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحیح. . 

(۲) وذکره الزمخشري في الکشاف ۱۳۱/۳ . 

(۳) قول يونس بن حبیب آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۵/۶ . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القر آن. 

۰ (۵) في (م): یتکلون. 

(3) في (م): فيدعون. 

(۷) إعراب القر آن ۳ و 


0 سورة الشعراء. الآيات ۲۷۶ - ۲۲۰ AN‏ 


قوله مالي «وَذِر عبت الب © فض جاک لسن اش من 

لزت © إن عم قل ای 3 95 12 ل وتَوكل عل المیز ليحي 

© الك بی ج تم © د ف ابر © 4 2 تيئ ی ©4. 
قوله تعالی : ونر عَشِيرَيَكَ تب فيه مسألتان: . 


الأولى: قوله تعالى : ویز مرک زور4 عمش عشيرئه الأقربين بالإنذار ؛ 
لِتنحَسِمَ أطماعٌ سائر عشیرته وأطماغ الأجانب في مُفارقته | اق على ا 
وعشیرته الأقربون فریش. وفیل : بنو عبد مناف. ٠‏ ووقع في «صحيح مسلم» : «وآنذر 
عشي رتك الأقرين» ورَهطكَ ينهم المُخلّصينث”". وظاهر هذا أنّه كان قرآناً يُتلى وأنه 

نی؛ إذ لم یتبث : ةانقل في المصحف ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبويّه إشكال؛ وهو أنه 
كان يلرم م عليه ألا ین لا مَنْ آمنَ من عشیرته؛ فان المؤمنينَ هم الذین يُوصَفون 
بالاخلاص في دين الاسلام وفي حبٌ النبيّ ت لا المشرکون؛ لأنّهم لیسوا على شي: 
من دلك الب دعا عشيرته كلهم مزیتهم وكافرهمء وأنذّرَ جميتهم وتن معهم 
ومَنْ يأتي بعدهم يذ فلم یثبث یثبث ذلك نقلا ولا :معان ۳ وروی مسل من حدیث آبي 
هريرةً قال : لما تركث هذه الآية وأ 2-6 یرتک الأقروت» دعا رسول الله ل فریشا 
فاجتمعوا؛ فعمّ وخص» فقال: یا بني کعب بن لوؤي أنقذوا آنفتکم من الّاره يا 
بني مُرَّةَ بن كعب» آنقذوا أنفْسَكم من الئّارء يا بني عبلٍ شمس» آنعذوا أنفشكم من 
الثّارء يا بني عبد مُنافيء أنقذوا أنفْسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقذوا أنفْسَكم من 
الثار» يا بني عبدٍ المُطَلبء أنقذوا أنفُسَكم من الّاره يا فاطمةٌ أنقذي نف من 
لاد فإني لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أن لكم رَجماً سابلا ببلالها. 


)00 مجیع لین ۹ بنحوه. 5 ۱ 
۲۱( صحيح مسلم (۲۰۸) من حديث عبد الله ؛ بن عباس #ه. 5 لبخاري ایض (4*900). 


ف المفهم A/V‏ . 


- وأخرجه أحمد (87977). قال السندي في حاشيته على المسند؛ قوله: «یلاله‎ E O 


- ۲۱۶ سورة الشعراء: الآيات‎ ۱ AE 


- الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القَرْبَ في الأنساب لا ینم مع 
البعد ل في السات ودلیل على جواز .صلة المومن الکافر وارشاده ونصيحته ؛ لقوله : 

ی لكم رَحماً سأَبُها بيلالها»” *» وقوله عر وجل : . هگ که ع. عن زیت لم بوک 
في 6 الاية [الممتحنة:۸]» على ما فش بيائه هناك إن شاء الله٩۳‏ 





۷ ی کی 


سان به ۹ : عفش ناه ۳ لان 7 یه ی خالفو ۱ ام د اي 

ان 

ظ 59 لأنه عليه و ۷ ابام إ بان فا وی 2 عفد | له 
(o)‏ 
TTT‏ 





قوله تعالى : رر مَل امي َير أي : فَوْضْ مرك إليه» فإنّه العزیژ الذي 
eT MEY‏ 


وقرأ العامة : «وتوگل» بالواو» وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«فَتَوكل» بالفاء» وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام”" .ای يريك جين تقوم 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


ر الا جمع ل +.وهو:کل ما با رای من ماء أو لبن أو غيره. ویروی بفتحها على 
السار آي : اصلکم في الدنیا. قیل : شبّه القطيعة بالحرارة تُطفأ پالماءی ‏ 

. A /۷ المفهم‎ (۱): 

(۲) قوله: «إن شاء الله» من (م). 

۲۵۵-۲ )۳(( 

. 1۰ - ۵٩۹/۱۳ )©( 

(۵) إعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 

(5) مجمع الیان ۱۸۹/۱۹ . 


(۷) السبعة ص8۷۳ ۰ والتیسیر ص ۱۲۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱۶ ۔ ۲۳۳ ا ۸0 
000 ی يه 3 


ر ے ‏ ۳۳ 


ر َلسَجِدِينَ» قال مجاهد وقتادة : في المُصلين". وقال ابن عباس : آي 
في أصلاب الابای آدمَ ونوح وابراهیم حتى آخرجه نيا" . وقال عكرمة: ا 
وراكعاً وساجداً. وقاله ابن عباس أيضا. وقیل: المعنی: ان تری يقلبك في 
صلاتِكَ مَنْ خلقَكَ كما تری ۷ من قذَّامَكَ. وروی عن مجاهد؛ ذکره الماوردی(* 
والثعلییْ. وكان عليه الصلاة ا یری مَنْ بين یدیه» وذلك 
ابت في الصحيح” » وفي تأويل الآية بعيد .إل هر یی امل تقدّم. 
ما هَل یشک عل م من تر لين © تن عل كف أ ذو یر © 


ودار ر م 


لفو الس وڪم کيوت 48 
قوله تعالى: هل اشک عل من رل e‏ لو ير الما قال: 
رل لأنها أكثرٌ ما تكون في الهوای وأنها تم في الريح ۳" 
يلقو المع وأكارهم ا تقدّم في «الحجر»". ف ايُلْقَونَ السَّمْعَ) صفة 
الشياطين ای يرع إلى ا وقیل : إلى الشياطين”''“. 


(۱) الوسيط ۳۵/۳ وا الطبري 5777/11 قول فت 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۱۰۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري 11۷/۱۷ ٩34-‏ عن مجاهد . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۵ . 
)٤(‏ آخرجه عنهما الطبري ۱۷/ ۱۱۷-1۱۱ . 
(0) في اللکت والعیون ۱۸۹/4 ۰ وأخرجه الطبري 11۷/۱۷ . 
(7) صحیح البخاري (۷۱۸)» وصحیح مسلم )٤۳٤(‏ من حدیث آنس بن مالك <4. وآخرجه ‏ آحمد 
(۱۲۰۱۱). ۱ ۱ 
(۷) اعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 
(A)‏ ۱۸۸۰۱۸۷/۱۲ . 
)٩(‏ معاني القرآن للزجاج ١4/4‏ . 
(۱۰) |عراب القرآن ۱۹۵/۳ . 


۲۲۷ ۔‎ ۲۲٢ سورة الشعراء: الآيات‎ AT 


ا 0 0 ۱ رك فس و و ووم و م2 1 7 نو م ۳ ر 
قوله تعالی: #والشعراه بئمَهُم الماون 8 زر أَنَهُمْ في كل واد یعون 
© اہم قولوت ما لا علوت © إلا لین اموا ولوا لصحت ودروا آله 
کم ۳۳ بن تد ما یا رن يد علا ف شقبر ية ©4 ٠‏ 
قوله تعالى : اش 4 يمهم مادک فيه سث سائل: 
الاولی : قوله تعالی : والشعرء که ای مثل جاهل وجلا .قال ابن 
ا هم الکفار مهم صُلَّالُ الجن والانس . وقیل < آلماود> : الزائلون عن 
الحقٌّء وَل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون؛ لأنهم لولم یکونوا غاوینَ ما کان آتباغهم 
كذلك ٠‏ وقد قدّمنا في سورة الور ای ات ماسر ی 
هه فقال : افر مغك كن شعرٍ ا بن أ ا 12 قلت : : نعم. . قال : 
فانشدثه بيتاً. فقال : «هیه» ثم آنشدتّه بيت فقال : «هیه» حتی آنشدثه ميد بیت". هکذا 





راهنا السند وصحیجٌ روايته. روتس زوا اقب : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيدٍ آبیه. وهو وم + لا السّريدَ هو الذي أردفه رك الله يلل واسم 

آبي الشرید سرَيّد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناءِ بها إذا تضمّتٍ الجکم 
والمعاني المُستحسنة شرعاً وطبعاًء وإلّما استكثّر النبخ ل من شعر أمية؛ لكان 
۱ جم يع 0 «وكاد أمية ين ابي الصّلْتٍ ان سم 


55 الناسخ ۹ لحاس ۲ وأخرجه الطبري 1۷۵/۱۷ . 
۱ 7 (۲) إعراب القر آن ۳ ۱ 
Mm‏ ۱۷۹/۰ و ۱ 


)0 لا ا ن سي ا 


۱ 0 )0( صحیح , مسلم (۲۲۵۵). وأخرجه أحمد (۱۹۷۰۱). 


00 أخرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (55057) (۳) من حديث ا هريرة 4#. 


03 ومن قوله: هكذا صواب هذا السند... إلى هذا الموضع من المفهم ۵۲۷-۵ . وقال مۇلفە: قوله: 


هي بكسر الهاء الاولی» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها = 





۱ سورة الشعراء: الآيات ۲۲6 _ ۲۲۷ 0 ۸۷ 


فأماما تضمّنَ ور الله وحمته والثناء عليه فذلك مندوت اله كقول القائل : 
الحمدٌللوالعليّ المنان از الشريدُ في رؤوس الحيدان 
أو وک رسولٍ الله ل أو مَدْحَهِ كقول العباس : 
ين قبلها طبّت في الطّلالوفي 2 مُشتوتع حیث یُخصة اور 
شیاه لامج اس ولا ضنفءولاع الق 
بل نطفة: تركبُ السَّفِينَ وق الخ نش وامّه اله 
تنعل ین صالب إلى زجم a BIE‏ 
فقال له التي 8: «لا يَمُصْضٌُ اللهُ »۳ 
أو الذبٍّ عنه کقول حسان: 4 
عجوت تا شا عبت هت و ۳ اللوفي ذاك اللجزاء 
وهي آبیات ذگرها مسلم في خر خن ۱۷ " وهي في السیر نم 
أو الصلاءً علیه؛ كما روی زید بن أسلم : درخ مب ,رای سب 
في بيتٍء وإذا عجوز تنفش صوفاً وتقول : 0 ْ 5 ۱ 
على محمد صلا الأبراز ليه E‏ ن الأخياز 
قد كنك قوّاماً بُكاً بالاسحاز ۱ اليك بابشاي جر 





هل بجعي وحبيبي الداز 5 
مني ال فجلس عمرٌ يبكي'". 5 


وهي ال لمر اي و زذ. وهي نی ع الکسر؛ لوقرعهاموقع اليتي الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» ٠‏ فإنما تأمره بان يزيدك من حدیثه المعهود . وان قلت: ایو 
بالتنوین» کانك قلت: هات حديئاً؛ لأن التنوین تنکیر. ۳ ۱ 
۱ (۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۲۷/۳ - ۱۲۸ ٠‏ وأخرجه الطيرانيفي الکیر 00100 والحاکم 
۳۲۸/۳ وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم وأمثالهم ٠‏ من الرواة لا يضغون. 


0 (۲) برقم (۲4۹۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


.)۱۰۲4( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ WM 


AA 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ . ۲۳۷ 





۰ ۶ ۱۰ 
إني رضیت علیاللهدی علما 
5 ۲ و ۶ 7 مر و 
7 و 0 
کل الصحابةٍ عندي قدوة علم 
۳۳0 و ٤ل e‏ 3 و 


حب النبی رسول الله ي 


من كان پات آن اه از 
ولا آبا حفص الفاروق صاحبه 
ظ قال ابن العربي” 


1 ق د 00 7 


وش رضیت بقتل الشيخ في الدار 


ال من اجلك ای من الا 


وا الخليفة تمان نن عفان 


ال ن تا رکتان 


"": ما الاستعارات في التشبیهات فمأذون فيها وان استخرفت 


الح وتجاوزت المُعتادً؛ فبذلك يضربٌ المْلّكُ الموگُل بالرژیا المعّل» وقد آنشد 


کعب بن زهير النبيّ وه : 

ناتيت سعاد فقلبي اليومٌ مَنْبول 
ما سَعادٌ غداة البَيْنٍإِذ رَحَلُوا 
جلو عوّارض ِي ظلم إذا ابتسمت 





کأنه مُنهل بالراح ملول 


فجاء في هذه القصيدة ة من الاستعارات والتشيبهات بكل بديع * والنبيّ يد یسمع 


ولا 7 ف تیه ريقها پالراح. 
فَمَذناالوحيّ ۷ E EE‏ 





وودَّعَبَاهِنَاللوالكلامُ 


(۱) الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر 47/ 07 . 


(؟) في أحكام القرآن ٠٤۳٤/۳‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲ - ۲۳۷ ۱ ۸۹ 





سوی ماقد ترکت لنارهینا رارت الشراطیسس السکسرامْ 
فقي اذ اة مایا باتفا 

ای دی ری تس و یار ای ان 
من هذا؟! قال آبو عمر: ولا يُنكرٌ الحسَنَّ من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
التّهَى: وليس أحدٌ من كبار الصَّحابَةِ وأهل العلم وموضع القدوة لا وقد قال ا 
اوقل بده آو سوعه ری ما کان كد آو مباحاً» ولم یکن فیه تخد ولا خنا 
ولا لمسلم أذی» فإذا كان ذلك فهو والمنثورٌ من القول سواء لا يل سماشه ولا 
قوله . وروی آبو هريرة قال : میت یرل الله 8 على الكبر و۱3 «اصدق گلمة - 
ارا کل - قالنها العربٌ قول ليد : ۱ 

ألا کل شي ما خلا اللة باط ٠‏ 

احرجه مسلم» وزاد: وکا میب آيي e E‏ 
سيرينَ أنه آنشد شعراً فقال له بعض جلسائه : مثلك يُنشِدُ الشَّعرَ يا آبا بكر؟! فقال: 
ويلك يا لگع» ی یا وو واي ابي 
حسن وقبیحه قبیح؟! قال : وقد کانوا یتذاکرون الشعر. قال : وسمعت ابنّ عمر یتشد ef‏ 
یُجب الخمرّمن مال الشدامی EEE, ٠‏ نعلره 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود ‏ أحدٌ فقهاء المدينة العشرة ثم 
الفكيةة الا شاف | مجيدا مقذما ف ول ي ت بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وکانث له زوجة حسنة تُسمّى عَنْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء 
فیها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : تس 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۰7) (۳). و أخرجه أيضاً البخاري (1۱۷) بتلك الزيادة» روت دقري 

(۲) التمهید ۲۲/ ۱۹۵-۱۹6 . والعغلوس تصغیر العْلّس : ومو ظلمة آخر اللیل. ی وأثر ابن 
سيرين آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۱۷۱). 

۰۷/۹ التمهید‎ )۳( ٠ 


۹۰ ۱ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ ۲۲۷ 


تدگل خب عنم ني نوادي ‏ فباويومعالخافييسيرٌ 
5 ۳۳ 1 | 5 كلم یہ | غم شراب ولا حزن ولميبلغ سرور 
اکاد EN E E EEE EE a‏ 

وقال ابن شهاب: قلت له: تقول الشّعَر في تسکت وفضلِكَ؟! فقال: إن 


المصدور إذا مت بر 


الثانية : وم او و الذي لا يجن سما وصاحبه - یراک 


البريء ويُفسْقوا الب 558 في القول بما لم يفعله المره؛ رغفي تسلية 


E‏ انس وتحسین القولا * كما رُويّ عن ردق أنَّ سليمانٌ بن عبدٍ الملك سیع 


< قوله: 
00 ۶۰ ۱ ان ب ۳ ٍعات و 1 ال أ لاق E ١١‏ ام 


وان قذ وجت خی لش افقال: يا آمير المؤمنين» قد درا ال عني ال 


00 : طونم رل بعلو که" ". وروي أنَّ النعمان بن عدي بن نَظلة كان .. 


3 ۴ عاملا ی 


لف من ۶ ه ۲ 520 ۲ ۳ 6 2( ۶ .. 2 ١‏ ۾ ا 1 2 ۱ بش فا ۱ 
۱ ‌ 14 7 ۳ ۱ 2 کی 1 ۱ ¥ اه ۷ 
اا ا وي ورقاضة تعدو" لین كرا ي 


)۱( لیات د ۲ ۱ 0 ۱ 

)۲( من قوله : أن یفرطوا.. . الی هذا ری في أحكا رآ لين مر ۱0۲۹/۲ 
)۳( الاغاني ۱ ۱ 

)€( اسم كورة واسعة کر قر والنخل بين البصرة اس معجم البلدان 845/6 
(0) كلمة فارسية معرّبة» ا : وهو التاجر. اللسان (دهقن). ۱ 


(Vv) 1‏ أي : : ولل لان اسم 


سورة الشعراه: الآيات ۲۲4 ۔ ۲۳۷ : ۷ 





فان كنت تذماني فبالأكُبَرٍ اشقني ‏ ولاتشوني بالأصغر لمعك © 
لعل ات الما ي نة ۰ تَنادُمُنا ESE‏ ی" المتهلم 
فبلع ذلك مر فارسل إليه بالمُدوم علیه. وقال: اي والله إني ان 5 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلث شيئاً مما قلت وإنّما كانّتْ فضلة من القول» وقد 
قال الله تعالى : وش یمهم لمات ار ر هم في کل واو هيعوت ونم يوو 
ما لا یفعلوتعه فقال له عمر: : أمّا عُذْرُكَ فقد درأ عنك الحَدَّ» ولكِنْ لا تعمّلْ لي عملا 
ید آرقذ فلت ما قلک ۳ وذکر الربِيرٌ بنُ بكارٍ قال: حدّئني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
اب عبد العزيز لما وَليَ الخلافة لم يكن له هَمّ الا عمر بن آبي ربيعة والأحوص+ 
فكتبّ إلى عامله على المدينة : إني قد عرفت مر والاحوص بالشّرٌ والخبِ فاذا 
۱ تال كتابي هذا فاشدذ علیهما واحیلهما ال فلمًا أتاه e n‏ فأقبل 
- على عمر فقال: هِيه! e‏ 
فلم ار کا لتّجميرٍ منظر ناظرٍ ولا گلبالي الحجٌ أنْلعْنَ ا وى ظ 
وكم مالئ عينيه من شيو غيره (فا راخ فخ SI Ne‏ 
| اما والله ِو اهتممت بحجْك لم تنص إلى شيء غيرك» فإذا لم يفلّتٍ النامن منك 
۱ في هه الاپام قبتی یفلتون۱۳: ثم أمر بتقیه. فقال: يا أمير المؤمنين» أو حير من 
ذلك؟ فقال : سا أعاجِدٌ الله ا ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكرٌ 
الْساء في شعر آبدً وا ددري فقال: ر تتل؟ قال: 0 . فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالاحوص فقال: هیه! LL‏ 
اللَهُ بيني وبين تَيّيِها TEL‏ 
بل الله بين فیمها وبینگ. م مر ی فكلمه فيه الم الأتصار فا وقال: 





)۱( من تم الا نا إذا کسیر حرفه. اللسان ۹ 
00 وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 


. ٠٤۳۰-۱٤۲۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( ٠ 


۲۳۲۷ - ۲۲۶ سورة الشعراء: الآيات‎ r 





والله لا رده ما كان لي سلطانء فانه فاسق مجاه" . فهذا خکم الشعرِ المَذموم 
وحكم صاحبه فلا بحر سم اه ولا انشاده في مسجل ولا غيره» کمنثور الکلام 
القبيح ونحوه. وروی إسماعيل بن عیاش عن عبد الله بن عون عن محمد بن 
سیرین» عن ای هريرةً قال: قال رسول الله ي: «حَسَنٌ الشعر كَحسَّنٍ الکلام 
وقیحه کقبیح الكلاء"» رواه إسماعيل عن عبد الله الشامي سک رده عن أهل السام 
صحیخ فیما قال یحیی بن مَعِين وغیره. وروی عبد الله بن مرو بن العاص قال: 
قال رسول الله يه الحم بمنزلة الکلام» حَسَنْه كَحَسَنِ الكلام» وقبيخه گقبیح 
الكلام»©». 0 ۱ 5 7 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ي: «لأنْ يمتلىَ 
جوف أحدِكُمْ قَيْحا یی" خيرٌ ین أن يمتلئ شخرآ»۳ ۰ وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحنْ نسيرٌ مع رسول الله # ذا" عرض شاعِرٌ يُنشِدُء فقال 
رسول الله يل: «خذوا الشَّيطانَ ‏ أو: آشیکوا الشّيطان ‏ لَأَنْ يمتلئع جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له من أن یمتلی شعرا». قال غلماژنا : وإنما فعل النبئُ يك هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعل هذا الشاعرٌ كان مِمّنْ قد مرف من حاله أنه قد تخد الشّعرَ 
طريقاً للتكسّب» فینرظ ني المدح إذا أعطيء وفي الهَجُو وال إذا مُنِمَء فيؤذي 


۱ ۱ . 0-۹ الاغاني‎ 0١ 

)۲( ارج الدارقطني .)٤۳٠۹(‏ وله شاهد من حديث عائشة رضي اللاعنها إخرجه ابو يعلى ( (V1‏ 
والدارقطني (5 ۰ و(1۳۰۷). 

(۳) تهذیب التهذیب 

(6) آخر 5 البخاري في الادب المفر د (870)» والطبراني في الاوسط (۰)۷۱۹۲ والدارقطني (4۳۰۸). 

(۵) قبلها في (د) و(م): حتى ا ۱ ۱ 

1 (7) صحيح مسلم (/15101). وأخرجه أحمد ٤(‏ ۷۸۷)ء والبخاري (1100): 

5 9 في (م): إذا. 

.)۱۱۰۵۷( مسلم (۲۲۵۹). وأخرجه أحمد‎ 585 (A) 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۲۷ ۳ ۱ 5 





النامنَ في آموالهم وأعراضهم. ولا خلاف في أن مَنْ كان على مثل هذه الحالة فكل 
ما يكتسبّه بالشعر حرام وکل ما يقوله من ذلك حرام عليهء ولا یجل الاصغاء إليهء 
بل یج الإنكارٌ عليه» فان لم یمک ذلك لمن حاف من لسانه قطعاً تعيَّنَ عليه آن 
ُداریّه بما استطاع واا امک ولا بخ | 15" تمق كينا ارام لأنَّ ذلك 
aE‏ بيات اد ی ۱۳ 
المرء عِرْضّه كين له به صدقة. وقوله ۳ «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يَرِيها ن 
القیح : المِدَّة يُخَائِظها دم. يقال منه: : قاح الجرح يَقِيحُ وتقيّحَ وقيّحَ. ودیریه» قال 
الأصمعي : هو من الوَزي على مثال ار ا جرله يقال ععه: رجز 





مَؤري» مشدد غير مهموز. وفي الصّحاح: وری القیخ جوقه يريه ور إذا أكله"“.. 
وأنشد اليّزيد 2 ۱ ۱ 
قال ا 

ووا الخد ا نا یل في تأويله : إِنّه الذي قد غلَبَ عليه الشّعرٌء وامتلاً 
صدره منه دون علم سواه ولا شيءِ من ددر مِمّن یخوض به في الباطل» ويسلك به 
مسالك لا مُحمَ له کالمکثر من اللْعّط والهّذَرٍ والفيبة وقبیح لقو وهن 
الغالبٌ عليه الشّعِرٌ مه هذه الاوصاف المذمومةٌ لك لحکم العادة الا وهذا 
المعنى هو الذي أشارَ إليه البخاري في «صحیحه» لما بوّبَ على هذا الحديث «باب ما 
یکره أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إن المُرادَ بذلك 


)۱( قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. . 

(۳) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ الحديث كما سلف. 

(4) الصحاح (وری). 

۱ 0ش من قوله: قال علماؤنا... ا هذا الموضع. من الحفهنم ۵۲۹-۵۲۸۵ . 
() التمهید.۱۹۲۱/۲۲ . 





۲۳۷. ۲۷۶ صورة الشعراءء الآیات‎ 20 0 Q8 


الشّعرٌ الذي مُجي به الب أو غيره. ا لا القليل من نو ال ۱ 
وکثیره سواء في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هجو و غير الق من المسلمین مُحرم قليله ۱ 
وكثيرٌه» وحيتئلٍ لا یکون لتخصیص الم بالکثیر معنّى ۱ 

الرابعة : قال الشافعي : شم نوع من الكلام» خن کحم کلم وقبیخه 
كقبيح الكلام» ؛ يعن أن الشّعرٌ ليس یکره لذاته » وإذما ره و وقد كان عند 
لمرب عظيم الموقع + قال الأول مهم ظ 
02020 ورخ اللّسانٍكججزح الي“ ۱ 
1 وقال الي ف في اش الذي بر به ان على المشركين: ل 
r‏ شتی بالتبل» آخرجه مسلم". ورو ا ما ره مره ا" ان لش ۸۲ 

حلم في شمه ضا ويلوي اي ین ينه ول ۱ 

0 شلوا ب بشي الكماز عن سبیله الیوم نَضْرِبِكُمْ E E‏ 
٠ ۱‏ ضرباً بل الهامَعن مَقِيلِه ويُذْهِلَ الخلیل عن خلیلو 


فقال عمر' يا ابن رواحة في حرم اللوء وبِينَ يد رسول الله ۱٩3‏ فقال 





ب سول الله . حل 1 ۲ عم فلهو اس فيهم من نضح ال ۱ 3 


ظ ٠‏ الخامسة: قوله تعالى : : ولش بیع به تاه 5 لم يختلف الَا في 
5 لته فيما علمتٌ. یز النصب على ار تشر و و 0 7 





)۱( مهم ۳۰/۵ ۳۳۰ ۱ 

0ت صدره: : ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القیس» وهو في دیرانه ص۱۸۵ . والگا: ما 
آخبرت به عن الرجل من حسن وسین. اللسان (نثا). ۱ 

(۳) في صحیحه .)۲8٩۰(‏ ۱ 


ری في سننه نت 


- 0 5 00 لس إلى هذا ع من أحكا ار ان مر ۱0۳/۲ 
5 ۱ 0 0 إعراب القر آن ۳ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ ۔ ۲۲۷ a.‏ ا 37 





عیسی بن عمر؛ قال آبو عبيد: كات الغالبَ عليه حب النصب؛ فرا: <وَالارة 
والسارقة ايت ۳۸ r‏ لطاب »> [المسد:٤]‏ و«ؤسورة آنزتتهاکه [النور:۱]. 
وقرأ نافع و ة والحسن والسلمی : هه مخففاً . الباقون «یتبعهم». وقال 
الاك : تهاجى رَجُلانٍ أحدُّهما آنصاري والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله كذ 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قویه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس "'". وعنه: هم الرواةٌ 
للشعر“. وروی عنه علي بن أبي طلحة أنه هم الكفار هلا الجن والإنس. 
وقد ذکرناه. وروی عُضَيْف غضیف عن النبيّ 95 : دمن أحدتٌ هجاء ۰ في الإسلام فاقطعوا 
لسانه»(٩.‏ وعن ا؛ بن عباس أن الي 4# لما اف مكة رن يليس رة وجمع إليه یه 
فقال : «ایئسوا أن تریدوا أمةَ محمدٍ على الشّرِكِ بعد یویکم هذاء ولکن e‏ 
يعني مكة والمدينة ‏ الْغر؟». ۱ ۹ 

السادسة: قوله تعالى: ار تر نم في ڪل واد يَهِيمُونَ# يقول: في كل لغو 
يخوضون "". ولا يتّبعون سَّئَنَ الحىٌ؛ لاد من اتَبعَ الحم وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله بت » ولم يكن هائماً يذهبُ على وجهه لا يُبالي ما قال* نزت في عبد الله 
ابن الربَغْرى ومُسافع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت". 





)۱( الشاذة ص۱۰۸ > والكشاف ۳ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲4۱/4 . وقراءة و ص٤‏ 1۷ + والتيسير ص1.18.. 
,۳( أخرجه عنهما الطبري ۷ . ۱ 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۷ 
(۵) آخرجه الطيراني في الكبير 110/14). قال ليشي في مجن رد۱۳ : في 7 
فروة» وهو متروك. ‏ ۱ ا 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۳۸۵ وفيه E‏ بدل «شره. قال الهيشمي فر في ۳۳ الا 
۱۳/۳ : رجاله موثقون. ۱ 
0 ۳ الطبري ۱۷۹/۱۷ عن ابن عباس نه وق ورين ان 
(۸) إعراب القر آن ۱۹۱/۳ . 
(4) المحرر الوجيز 745/4 . ٠‏ 





۹1 ۱ سورة الشعرا اعد الآيات ۳۳ ۳۳۷ 





سح سم بر 


وان لت ما لا مر یقول: أكثرهم یکذبون» آي: یدلون بکلامهم على 
الکرم والخیر ولا یفعلونه. وقیل : نها نزلت في أبي عَزَّةَ الجَمَحی حيث قال : 
الا ابیخاعشی التبم مخنضداً بان كد والسائيك خمید 
ولعي إذا كبوث تدرا وامنه تاره مني‌افضم و ا 

ثم استثنی شعر المومنین : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وکعب بن مالك 
وكعب بن زهیر ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: إل ین امنا وتوا 
لح ودگروا اله كيرا في کلامهم ۳" «وانتصووا ين بر تا ما وإنما يكون 
الانتصار بالحقٌء وبما حه الله عنَّ وجل» فإن تجاورٌ ذلك فقٍ انتصر بالباطل”". 
وا هدزای 262 بيدا ةعبان بوكس بو بالات وان 
رواحة یبکون إلى النبئّ بل فقالوا : يا نبی اللهء أنزلَ الله تعالی هذه الآية» وهو 
ظ تعالى يعلمٌ آنا شعراء۶؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها : إلا الس “امنأ وعَمِنُوأ السَحَت>» - 
الآية - آنتم «وانتصو صا ون بل ما يوا آنتم ۷ ای بالرة غلى المشر كين" 

قال النبی 46 : "هروا ولا تقولوا إلا اء ولا تذكروا الآباء والأهات» نا 
حسان لابي سفیان : ۱ 
هتما وا غ وة الا قى ذال السهیراء 
وان اي ووالدتي وعرضي لعِرْض محمد منكموقءً 


(۱) البیتان في طبقات فحول الشعراء ۲۱/ ۲۵۹-۲۵۳ ۰ وجمهرة الأمثال ۳۸۷/۲ . 

(۲) تفسیر أبي اللیث 1۸۷/۲ . 

(۳( اعراب القر آن ۹/۳ ۱ 

(4) واسمه سالم مولی تمیم الداري كما وقعت تسمیته في رواية ود ی له ان أبن ان 
الجرح والتعدیل ۳۹۱/۹ . وتحرف في النسخ إلى: المبرد. 


۱ (۵) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۱۸/۸ والطبري ۱۸۲/۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۳۶ ۔ ۲۲۷ ۱ باه 


ااا تاره لا هة نوی لا تکار للم 


وقال کعب: يا رسول الل إن الله قد آنزل فى الشعر ما قد علمت فکیف تری 


فیه؟ فقال النبئٌ 1#: «إِن المومن یجاهد بنفیه وسیفه ولسانوء والذي نفسي بيده لكأن 


ی اش 
وقال کعب : 

جاءت سَخينه كي ا و مُمْالب العلاب 
فقال النبٌ 5 «لقد مدحخك الله يا كعبٌ في قولك هذا»۳۲. 


د مكو ووو 


وروی الشاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: طول * بتیعهم 
لاود : منسوخ بقوله: إلا ال امنأ وعيلوا لصحت . قال المَهْدَويٌ: 
والصحیح"* عن ابن عباس أنه استثناء. 

یماد ان ظَلموأ أَىّ مسقب يمون في هذا تهدیذ لمن انتصر بظلم"*. قال 
شریم"۳: سيعلّمْ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله عر وجل؛ فالظالم ینتظر 


العقات والمظلوم ینتظر النْصرةً RS‏ ی ۱ 
والتاء “^ ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي. 


(1) الأبيات في.السيرة النبوية لابن هشام 7/ 175 . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۷۶) من حديث كعب بن مالك #. 

(۳) آخرجه الحاكم ۳/ 1۸٩‏ من حديث البراء بن عازب ه بنحوه. والسخينة : طعام حار يصنع من دقيق 
و أغلط يق الحا ادف من العصيدة. اللسان (سخن). 

)٤(‏ ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۸۷۱ وأبو داود 
(۵۰۱7) من طریق عكرمة» عن ابن عباس ظ4. 

)0( في (ع) : وفي الصحیح. 

(7) إعراب القرآن ۱۹۲۰/۳ . 


(۷) قوله: «قال شریح» من (م). 


۰ (۸) زاد المسیر ١67/5‏ . 
() الشاذة ص8 ٠١‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ۱١۲‏ عن ابن عباس وأبي بن کعب وأبي = ۱ 


A 0‏ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۲۷ 


و ر رم 


0 ومعنی: وا شقن ده : أيّ مصير یصیرون» وأي مرج برجمون؛ لان 
مصيرّهم إلى الثارء وهو أقبَحُ مصيرء ومرجِعُهم إلى العقاب”'' وهو شر شر تزجع 
والفرق بين المُنقلّبِ والمُرجم أن المُنقلب الانتقالٌ إلى ضِدٌ ما هو فیه» والمرجمٌ 
العَودُ من حال هو فيها إلى حال هو فيها إلى حالٍ كان عليهاء ٠‏ فصار كل مرجع لا 
ولیس کل مُنقلب مرجعاًء والله أعلم» ذکره الماورديی". وآ منصوبٌ ب یود 
وهز یعتی ال ولا یجوز ا ی وسائر أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فیما ذگر ویو ؛ قال النحاس: وحقيقةٌ القول في 
لك ا بل ی آخرهفل بل ان بعش المماني 


(۳( 


- العالی 7 مجلز؛ وأبي عمران الجوني» وعاصم ات ی 
٠‏ (۱) في (م): العقاب. 

(۲) في النكت والعیون ۱۹۱/4 . 

۳ 5 إعراب القر آن ۱۹/۳ . 


سورة سل 


کي كلها في فول الجمیع » وهي تلا وتسعون 2 : وقیل : : ریغ وتسعون 9 


يسما ر اف تج 


قوله تعالی : لطس یت تلك ءایلت ت آلشزیان بان مین © هی با للْمؤْمنِينَ 
© 9 وج و اوه ووتو لكر وشم بالکخرو وهم نم بوق 2 o‏ 
وت لجرو يا هم مهم هم مهوت © ید رن كم سوه المدای ف 
٠‏ في الأخرو هم اسروك چم یو ۳ الات من آَدن 2 کي عير ©4 
قوله تعالى: طس لك ينث فان وتاب ا 
المُقطّعة في «البقرة»“ وغيرها. و«تلْك» بمعنى هذهء أي : هذه السورة آيات القرآن 
وآیات کتاب مبين”". وذَّكَرٌَ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: وتاب ٍي بلقظ 
اللکرت وهما في معنی المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلْ عاقل» وفلان الرجل الماقل. 
والکتاب: هو القرآن فجمَعٌ له بين الصّفتین : بأنّه قرآنُ وأنّه کتاب؛ لأنه ما یظهر 
بالکتابق ويظهر بالقراء:” 0 . وقد مضی اشتقاقهما و في «البقرت». وقال في سورة 
الحجر [۲-۱]: ار بلك ميت تب وقرهان مین که ناخرج الكتابَ بلفظ المعرفة 
اا ا لاس 0 
يُجِعَلّ معرفة » So‏ 











1 E الكشاف‎ )۱( 

. ۲8۲-۲۳۷۱ )۲( 

(۳) معاني القر آن لحاس ۳/0 . 
() اللکت والعیون ۱۹۲/6 


. ۲۵ و‎ ۱۱۲-۱ (o) 


۰ ۱۰ ۱ سورة النمل: الآيات 1.١‏ 





O 0‏ 2 الا ا 5 4 0 10 3 
ووصفه بالمبين لانه ین فيه أمره ونهيّه وحلاله وحرامّه ووعده ووعيده” 0 وفل 


۱ تقدّم”'2. 


قوله تعالی : «وهذی وش لَوِد > شدّی» في موضع نصب على الحال من 
الکتاب أي : تلك آياتٌ الکتاب هادية وَبشْرة ". ویجوژ فيه الرفع على الابتدای 
آي: هو هدی"*. وان شفت على حذفب حرف الضفة آي: فیه هدی. ویجوز أن 
یکون الخبر الِلْمُؤْمِنِينَ». 

ثم وصفهم فقال : الي ق يقيمونَ الصَلة ون الکو وهم بالأخرة هم نون وقد 
مضی في أوّل «البقرة» بیان هذا. 

قوله تعالى: لن أن لا بم بآلا اة آي لا يُصدّقون بالبعث .هرب َم 
همه قیل : أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة“ . وقيل: زيّنًا لهم أعمالهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجّاج : جعلنا جزاء‌هم على كفرهم أن زيّنا لهم ما لهم فيه. 
هم ر تعمج َعْمَهُونَ» أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة› وفي ضلالتهم. عن ابن عياس. أبو 
العالية : یتمادون. قتادة: یلعبون. الحسن : یتحیرون؛ قال الراجز: 
همه آطراف؛ في مَهْمَهٍ آغمی الهُدى بالحائرینّ الع“ 


و ر 


قوله الى لب ۳ ا وم كيه وهو جهنم .وهم في الاخر هم 


(۱) النکت والعيون ۱۹۲/٤‏ . 

. ۲۶۱/۱۱ )5( 

۳ معاني القر آن للزجاج ۱۰۷/4 . 

. ۲٤۸/٤ يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجیز‎ )٤( 

. ۲۷ - ۲۵۱/۱ )۵( 

(5) الوسیط ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۸/۹ 

(۸) النكت والعيون ١۹۳/٤‏ ا بن العجاج؛ وهر في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
1 7 





e 2‏ رق س 


الاخسرون46. افي الااخرة» تيور ولس على بالا خسرین فان من الناس من خسر 
الدنيا وربح الا خر وهؤلاء خسروا الا خرة بکفرهم فهم اخ کل خایر. 


ا مدعو َه 
سس 


قوله تعالی : ونك کل الاک أي : يُلقى عليك فتلمّاه وتعلمه وتأحژه(. 
وين لذن عكر عَليرٍ» «لذْنْ» بمعنی عند الا أنّها مبنّةٌ غير مُعربة؛ لأنّها لا دمن 
وقتها لفات دك ت اال ٠‏ رع اة مسا وی لما داوف 
الأقاصيص”“ء وما في ذلك من لطائب حکمته» ودقائق علمه. 


- 


اع 
۷ 
ححا 
١‏ 
9۲ 
ل 
امأ 
6 
00 1 
ت۱۳ 
7 
١ ۷۲‏ 
ف 
ما 
Ca.‏ 
6 
ا 
7 
3 
Ê‏ 
6 


۱ 4 وج مر مر 0 7 ر 
۱ ۰ ۹ ۳۹ منهأ 3 أ 5 و ۱ 
7 ۱ مر کم من کار و ءات ١‏ ورا 7 
م 


O Ao ae E‏ ا E‏ الي 
اله رب الْعالمِينَ 9©) يمومع إن آنا له لمیر الک © 1 ll‏ اه 
كنا جل وق من ور مب یشوی لا خف إن لا اف لدی امسن (©© وله من 
لر ر بل خسنا بعد شور إن عفد ريم © ولج ید في تیف تن بسا 
من عم شور في قتع لب إل زمر وم لیم كا قا قي © نا جاتب 


ر صر کر ور مر گر رف چ رو بي جع عي رتم 3 
نبا © وس 


سم رم سم 0 رس رر « داس 0 ۰ 
ءابنا مبصره قالوا هلذا سحرٌ مین ومد وا بها استيقنتها نسم طلا وع 
ار کیت 6ن عق لين © 


سے م 





قوله تعالی : لد ال موی لااد (» منصوبٌ بمضمّر وهو اذْكُرْ؛ كأنّه قال على 


وعليه قصة موسى إذ قال لامله(*۰ إن اك تارا آي : انها من بعد. قال 
الحارث نن حل ۱ ۱ 





(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۲۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

. ۱۸۰/۲ تفسير الرازي‎ (O 

. ۱۳۷ /۳ الكشاف‎ )٥( 


۲ ۱ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 





یکناب آز ایک پیواب سل تنطات4 قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قبس بتنوین «شهاب». والباقون بغير تنوین على الاضافة "۳" 

أي : بشعلة نار!۳*. واختاره آبو عبيد وأبو حاتم. وزع الفراء في ترك التنوین أنه 
بمنزلة قولهم : ولدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت آسماژه. قال التحاس: إضافة الشيء إلى نفیه محال عند البصریین ؛ 
لأنَّ معنی الاضافة في اللغة: ضع شيء إلى شيء. فمُّحالٌ أن يُضَمَّ الشيء إلى نفسه 


ا 


وإنما يُضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوع. فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالك نفسّه أو 


من نوعها. واشهاب قبس» إضافة E GE‏ تقول ا 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهاب: کل ذي نورء نحو: الكوكبٌ والعود الموقد. 
والقّبس: اسم لما يُقتّبس من جمر وما آشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال : 
تسن قي والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ : 
ابشهاب بس جعله بدلاً منه ''. المهدوي : أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة. ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير" صفة فلأنهم قالوا: قبسته 

أقبسه قبسا والقبس المقبوس؛ واذا فا ایآ تا ولاف نان 


ا ا Hf‏ ا ازو اص > 2 أوقذدنا الإ ۱ ش e‏ 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


. ۱۸۹/۱۰ سلف‎ )١( 
. 1717 السبعة ص8۷۸ ۰ والتيسير‎ )۲( 
. ۷ /۳ الكشاف‎ )۳( 
في النسخ: والجنس. والميت من إعراب القرآن للنحاس.‎ )4( 3 
في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن.‎ )١( 


) من قوله: وزعم الفراء. : إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 1۹۹-1۹۸/۳ . وقول الفراه في معاني 
القرآن له ۲۸۱/۲ . ۱ 


۷0 كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي ن وليست في يت 


سورة النمل: الایات ۷ - ۱۶ ۱ م ۱ ۱۳ 





بنصب قبس على البيان أو التحال ها لحاس ۳ : ویجوز في غير القرآن بشهاب 
۱ قبسأ على أنه ندر انان أو حال. الَعَلَّكُمْ تَضْطَلُونَ» أصل الطاء تاء ا 
طاء + لان الطاءَ م مُطبَقةٌ والصاد مب فكان الجمعٌ بينهما حسناً. 


ومعناه: يستدفئون من البرد” ". يقال : اصطلى يصطلي إذا استدفا. قال الشاعر : 
النَارٌ فاکهء الشتاء فمن برد أكلَ الفواکه شاتياً فلیضطظل 

الرجاج 0 "كل انض دی نون فهو شهاب: اه ": الشهاب النار. قال أبو 
EEE‏ كان شهاباآواقدا آضاء ضوع نم صاز خای دا 

أحمد بن يحيى : أصل الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه 
وقول النخاس فيه حسن. والشهابٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي یمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


ملد و 


فج كنفو ا فیهاینان كشعلةالقَبّس“ 


رک کے 


قوله تعالى: «#فلمًا جَآءَمَا» أي : فلمّا جاء موسى الذي ظنّ أنه نارٌ وهي نور؛ 
(VD) ۰‏ ی ۱ 5 2 : 
قال وهب بن منبّه : فلمًا رأى موسی النَارَ وقت قریباً منهاء فرآها تخرجٌ من فرع 
شجرة خضراء شدیدة الحُضرة يُقال لها : العلّیق» لا تزدادٌ الئَّارُ الا عقلماً وتضصَ ما 





)0 المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: کان. وینظر مشکل إعراب القرآن ٩۳۱/۱‏ . 
E ys‏ الآتي في إعراب ال 2 اجا 7 
(۳) تفسير أبي الليث ۸۹/۲ . 

(4) في معاني القرآن له ۱۰۸/6 . 

(0) في مجاز القرآن ۹۲/۲  .‏ 0 

0( قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۰/۲ ۰ ولف :1 

۱ فجالَفيكنَهمُفِئفةٌ تلمع فيها كشملة اي 
07 في النسخ: قاله. . والمثبت من النكت والعيون. ۱ 


و۱۰ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 





ولا تزداُ الشّجرةٌ إلا خضرءً وخسنا فعجب منها وأهوى إليها بِضِغْثٍ في يده لیقتبس 
منهاء فمالث إليهء فخافها» فتأخَرَ عنها. ثم لم ترّل نظمعه ويطمّعٌ فیها إلى أن وضح 
ات ها على انا انور ل دوف قر ام رها إلى أن #ثودى آن بورك من في ألنَارٍ ومن 
ی وقد مضى هذا المعنی في «طه»“ نود وى » أي : ناداه اللهء كما قال: 
#وَيَديسَه من جاب آلطور الاين [مريم: 0۲]. 

لا برد قال الرَّجَاج: أن في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ویجوز أن 
تكون في موضع رف جعلها اسم ما لم یسم فاعِله. وحکی أبو حاتم أنَّ في قراءة أبيّ 
وابن عباس ومجاهد: «أن بورکتِ النار ومن ۱ ال الاش ومثل هذا لا 
يوجَدٌ باسناو صحيح» ولو صَحّ لكان على التفسير» فتكونٌ البرك راجعة إلى النّارٍ من 
۱ حولها TT‏ وحكى الکسائی ئن عن العرب : باركَكٌ الله وباركَ . 
التعلبي : العربٍ تقو : بارگك الله» وبا فيك وباركٌ عليك وبارّكٌ لك أربع ‏ 
اا . قال الشاعر : 


هھ 


الطبري : قال: «بُورك مَنْ في النار» ولم يقل : بُورِكَ في مَنْ في النارا ۲ على لغة 
من یقول : بارگك الله". ویقال: بارَكّه الله وبارّكَ له» وبارَّكَ علیه وباركٌ فيه 


قورت مولنوداً و نایدا وبورشت عند الشْیّب ل؛ آنت ان 


(۱) من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النكت والعيون 4/ ١45-١194‏ . 
(۳) ۱۹-۱۸۱6 . ۹ ۱ ۱ 
(۳( المحرر الوجیز ۲۵۰/6 عن أبن وحدهء وهي قراءة شادة. ۱ 
(6) من قوله : أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۰۱۰۹/6 ۱ 
(۵) وذكر الفراء في معاني القر آن ۲۸۲/۲ ثلاث لغات؛ يعني : لم یذ کر الاخيرة. 
(7) قائله الكميت» وهو في ديوانه ۱۸۷/۲ (طبعة عالم الكتب). 
(۷) في النسخ : بورك على النار. والمثبت من تفسير الطبري. - 


(۸) تفسير الطبري ۱۲/۱۸ . 


سورة النمل: الایات ۷ 1 1 ۱۰ 





كان فى وسطها ‏ وقال السذي : كان فى النار ملائكة ‏ فالتبريكٌ عائدٌ إلى موسی 
والملائکف أي : بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتكُرمَة له» كما حیّا إبراهيعَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحت الله ورگلم ع أَهْلّ اَل [مود:۷۳]. وقول ثالتٌ قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جببر : قُدّس مَنْ فى النار وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفسه 
وا قال ابن عباس ومحمد بن کعت : التار ور الله عر وجا" نادی 

۲ 5 ۰ 2 (€) ۰ 

الله موسی وهو في النور > وتاویل هذا: أن موسی عليه السلام رای نورا عظیما 
فظئه نارآ ؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من الثّار لا أنّهِ یت فى 


مر رضم 57 ۾ اص 0 مر مه 2 3 2 ۳ 
جهة وهو آلزی فى السَماء له ون الْأَرْضٍ رکه که [الزحرف:۸4]. لا أنه يتحيّرُ فيهماء 


ولكن يظهر في كل فعل يعم به وجوة الفاعل. وتیل على هذا:.أي: ور تن في 
النار سلطانه وقدریّه". وقيل : أي : بُوركٌ ما في الثار من أمر الله تعالى الذي جعله 
علا 


حم 


قلتٌ: ومما يدل على صِحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسل في «صحیحه؟» وابن 
ماجه في «سننه" واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ويرفعه. عمجا رها روخ ۹۹ لأحرقتٌ 


م ص 


7و 0 ۳ 7 5 مر ۶ ۶ f4‏ و سرو يچ 2 
سبحاث وجهه كل شيء أدركة بصَره» ثم قرأ أبو عبيدة: ان بورك من فى آلثار ر ومن حولها 





)۱( الو سیط ۵۳۹/۳ و تفسير البغوي ۰/۳ بنحوه . وقول السدي فى النكت والعيون 6/5 . 
کعب. 


توش سك 4 . 


(1) ذکره الطبرسي في مجمم البيان ۱۹۹/۱۹ . 





۱۰۹ ۱ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 


نی ی حا کاب 


وحن لت تن آل أخرجه اليهتي یا ااي 47 
یخیض القِسْط ویرفعه» يرق ! له ملاعلا وعمل لها بل مطل 
اللیل» حجابه النور - وفي رواية أبي بكر" : الثاز - لو کشقه لأحرقث سَبْحاتٌ وَجهِه 
ما انتهی إليه بصره من له" قال آبو عبيد”": یقال: السْبّحات نها جلال وَجههء 
ومنها قیل: «سبحان الله) توت وش وقوله: «لو کشفها» يعني : لو رفع 
الحجاب عن أعيتهم ولم يا هم لرژیته لاحترقوا وما استطاعوا لها 
قال ابن جريج : ی n‏ حِجابٌ الرّة: 
ا وات السلطان: وجات الارء وحجابُ لور 8 
الغمام» وججابٌ الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب» واللة لا بحجبه شي»" 
فكانتٍ التار.نوراً وانما ذكره بلفظ النار ؛ أن موسی ية نارا» والغرب تضم تسه ۱ 
5 آحدهما بوخ كر ۱ 
00 وقال سعيد بن بير : كانت الْنَارٌ بعینها ٠‏ نأسمته تعالی کلاّه من ناحيتها : 
۱ وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما رو أله مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من ۱ 
۱ سيئاء » وأشرف من ساعيرء واستعلی من جبال فاران». فمجیثه من سیناء بعثةٌ موسی | 
متهاء وإشراقُه من ساعیر بعثةُ المسیح منهاء واستعلاژه من فاران بعثةٌ محمدٍ کا 
۱ وفار ان مک و تي في «القصص؛ بإسماعة بجا كح ان ی بیان 


(۱) د يعني ابن أبي شيبة» وهي رب عند مسلم ۾ 
(۲) صحيح مسلم (۱۷۹): (۲۹۳)» وسنن ابن ا 40( والأسماء والفننات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه أحمد (۱۹۹۳۲) بلفظ مسلم » و(۱۹۵۸۷) بلفظ ابن ماجه . 
(۳) في غريب الحديث ۱۷۳/۳ . 
0 إكمال المعلم 2۳۷/۱ وة ۱ 
۱ 5 واضح في النص آعلاه إثبات الحجاب للق وأنه النور أو انار وقد تكلم ابن آي زمنين في هه المسألة 
ا : أصؤل الستة ص ۱۰۲ . فلیراجع. ۱ ۱ 
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إن شاء الله تعالی. 5 

قوله تعالى : سبح و یی تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمین. وقد تقدّم 
في غير موضعء والمعنی: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُّبْحانَ اللو فحذف. وقيل: لد 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله ظ 
السَّدّي. وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وور فیتن سبح اللة تعالى رب 
العالمين. حكاه ابن شجرة 0 

من 9 یموس ان أنا ال 4 کلم الهاء عمادٌ وليست بكناية في قول 
الكوفيب.”7 . والصحيح أنها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزیژ» الغالبٍ الذي 
ليس كمثله شيء م في أمره وفغله*. وقيل: قال موسی : ام منِ الذي 
نادى؟ فقال له: (إِنَّهه أي : إن أنا المُنادي لك آنا الله . ۱ 

قوله تعالى : هوان عَصَاهُّ» قال وهب بن مُنيّه : كن موسى أن الله مره بر 
فرفقضها"؟. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ N‏ لو ا وان موسي 
رسوله؛ وکل نب لاب له من آيةِ في نفسه یعلم بها نو ۱ ۱ ۱ 

وفي الآية حذف: أي: وألّي عصاك فألقاها تب حَيّة”" تهتر کأنها 
چان دهي الح الخقيفة منت ة الجسم . الاي لا صغيرً ولا کر 


(۱) ذكره ا النكت والعيون ١946/5‏ . 
() وهو قول الفراء في معاني القرآن ۷۲ . 
۳0( المحرر الوجيز ١6٠١/5‏ ونقل الطبري 14/18 عن بعض تحوثي الكرفةأنهم يسكرتها الها ۱ 

المجهولة. 
)٤(‏ مجمع البیان ۱۹۹/۱۹ بنحوه . 
(6) زاد المسير ٠١١/١‏ عن السدي . 
(0) النکت والعیون ۱۹۱/۶ . ۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۲۵۰/۶ ۰ وزاد المسیر ٠١١/١‏ . 
(۸) تفسیر الرازي ۱۸۶/۲4 . 
(9) وقاله الفراء في معاني القراء ۲/ ۱۸۷ . 





ied 1‏ حيّة صغيرةٌ» فلم أَنَسَ منها قُلِبَتْ جا کی بول 
انقلبت مر حيّةٌ صغيرة» ومرَةٌ حيّةَ تسعى وهي الاش و فاا وهو الك الك 
من الحیّات. وقیل : المعنى : اقلت انا تهتدٌ كأنّها جانٌء لها عم الُعبان وخمة 
الجان واهتزاژه وهي حيّةٌ تسعی! ۳ وجمع الجان چنّان"۳؛ ومنه الحدیث: نهی عن 
قتل الجنّانِ التي في البيوت .ول مُذرا) خائفاً على عادة البشر لول عقب أي : 
لم برجم. قاله مجاهد"؟. وقال قتادة: لم یلتث"" .وی لا تف أي : من الحية 
وضررها. إن لا اف لدى الْمرْسَلُونَ# وتم الكلامُ ثم استثنى استثناء منقطعاً فقال: 
را من ظرّه. وفیل : انه استشناء من محذوف» والمعنی: اِني لا یخاف لدي 
المرسلون» ونم یخاف غیرهم مِمَّن طلم إل من ظَلَمَ غار #۶ E‏ ها شن » نائه لا 
یخاف. قاله الفراء. 

قال النّكّاس: استثناء من محذوف مُحال؛ لأنه استثناء من شيء لم يُذگر» ولو 
جا هذا لا : إي لأضرِبٌ القوم إلا زيداً» بمعنی: إلى لا أضربٌ القوع وإنما 
أضربُ غیرمم إلا زیداً وعدا هد البیان؛ والمجیء بما لا یعرف معناه. وزعمّ الفراء 
أا ا ۱ ی ال أي : ولا مَنْ ظلم؛ قال : 
ENS aS,‏ 

قال e‏ : وكُوْنُ «إلا» , بمعنى الواو لا وجه لهء ولا يجوز في شيء من 
الکلام ومعنی ۷ خلاف الواو؛ لانكَ إذا قلت : جاءني |خوتك 1 كد يا دخل 


(۱) لطائف الاشارات ۲۱/۳ . 
(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۰۰/۱۹ 
,۳( الصحاح (جنن). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۵۵۶۷ والبخاري 001 ومسلم (۲۲۳۳) من حديث أبي لبابة 4#. 
- (5) أخرجه الطبري ۰۱۵/۱۸ وهو في تفسيره 10۹/۲ . 
)00 أخرجه عبد الرازق في :: تفسيره ۰۷۹/۲ والطبري ۱۵/۱۸ . 


(۷) سلف ۵۶/۱۱ . 
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افيه الإخوةٌ فلاِسبة بينهما ولا تقارّبّ'''. وفي الآية قولٌآخر: وهو أن يكون 
الاستثناء متصلاًء والمعنى : إلا مَنْ ظلہ من ال سل بإتيان الصغائر التي لا یسم 
متها اعت سوى ما روي عن يحيى.بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله : «لِننر لك أله ما تدم من دَيْكَ وم از [الفتح : ۲] 
ذکره المَهدَويٌ واختاره النسَاسء وقال : عَلِمَ الله من عصی منهم يسر الخیفة!۳ 
فاستثناه فقال : إلا من ظَلَرَ 2 بل حسما بعد شور که فانه ی ی ین 
0 الصا : يعني آدم وداودٌ:علیهما السلام. الرمخشري؟ *: کالذی فرط من ادم 
ويونسٌ وداودٌ وسلیمان واخوة یوسف» ومن موسى الوم رد ليسي 

فان قال قائل : فما معنی الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبیل العلماء 
بالله عر وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلین وهم أيضاً لا أمنون | , يكون 
فد بقي من اشواط التوبة شي؟ لم یأئوابه» ذهم یضا خافون من المطالبة به . وقال 
الحسن وابن جريج : : قال الله لموسی : إني أَحَمْتَكَ لقَتلك النفس. قال الحسن : 
وکانتِ الاأنبیاء تَذَنْبٌ فتعال) . قال الثعلبي والقشيري والماوردي ۳ وغیرهم: 
فالاستثناء على هذا صحیح. أي : الا مَنْ ظلم نفسّه من النبیین والمرسلین فیما فعَل 
من صغيرة قبل النبوة. وكان موسی حاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قبل : 5 





() .من قوله: ر سی لا تخف>». .. إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من عراب القرآن ۲۰۰-۱۹۹/۳ . 
و کلام الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۷ . 

(۲) :قوله : يسر الخيفة» من إعراب ل ا 

(۳) اعراب القرآن ۲۰۰/۳.. 

. ۱۳۸/۳ في الکشاف‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن ۲۰۰/۳ . 

"(*):هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري ۱۱/۱۸ ۰ آما قول ابن جریج فلفظه : لا یخیف 
:الله الأنبياء الا بذنب يصييّه آحدهم. فان آصابه أخافه حتی يأخذه منه. ۱ 


لکت والعیون"8/ ۱۹۷ بنحو ما سيرد . 





۰( في | 
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عد البوة معصوموف من الصغائر والكبار وقد مضى هذا ف في «البقرت»“. 

قلث: والأوَلُ أصَحٌلِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة؛ فإذا 
أحدثٌ المُقربُ حدثا فهو ون غَفِرَ له ذلك الحدّثٌ ا ذلك الحدث باق وما دام 
الأ رز وله قائمةٌ فالخوف کائْ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ول حَوْفَ العَظمةه والمَتَهم 
عند السلطان يجدٌ للِتّهمَةٍ حزازةٌ تؤدٌيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاء الثقة. "وموسی عليه 


7 ديه عر وا‎ NA SY 


۱ [القصص. :م اي من الغ e e‏ آخر 


۱۳۳ 


بهذه الإرادة. وا كلق من الغد + لقوله: فن اک هر امجرت وتلك كلمةٌ 


ظ اقتداٍ من قوله : : لن أفعل» فعُوقِبَ بالإرادة حینّ أرادٌ أن يبطشَ ولم یفعل فسُلّط عليه ۱ 


الإسرائيلٌ - اا لاد الاسرائیلی لمّا رآه تشمّرٌ للبطش ظنَّ أنه يريذه» 


موم اد أ 


رمو 


فأفشى عليه ف قال بش لم أن تفتلن كما قلت نف الاين [القصص :۰ فهرت ۱ 
الفرعونٌ وأخبر فرعونْ بما أفشى الإسرائيلئُ على موسی. وكان القتیل بالأمس 
مکتوم ان لا بر دن تكله فلا عم فرعو A‏ جد ناب رصبي 
۱ . واشتدّ الب E‏ مجایع الَرّق؛ جاء رجل يسعى ف ظَالَ ینش ب یک الَا 
ا بك یمک الآية [القصص ۰۰ فخرج كما أخبر الله. قٌخوف موسی إلا 
كان من أجل هذا الحدّثء فهو وان ربهر وأكرته واصطفاء n‏ 
ولث به ولم يُعبْم 


مرس چیه ےھ يو 


قوله تعالی : جيل يان بيد تئ تة ين تر زه نقد في «طه)”" القول 
فيه وت کا قال الا حسَنٌ ما قيل فيه أن الصا هذه الآية داخلة 





)01 ا - 1۰ . 
0 0 60-44/14. 


إض4 في إعراب القرآن ٠1/5‏ ۲۰ 
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في تسع آیات. المهدوي: RT‏ «أَلق عَصاك» «وأذعل يك في جنيك فهما آیتان 
من تسع آیات" *. وقال القُسَيريُ : معناه: كما تقول: خرجث في عشرة تفر ونث 
أحذهم. آي : خرجت عاشر عشرة. ۱ 0 


ف «في» بمعنى «من" لِقَرْبها منهاء كما تقول : شد لي عشرا من الإبل فيها فحلان 

أي : منها. وقال الأصمعيٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخر عهیو ثلائین شهراً في ثلاثة أحوال) 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد» والتسع : الق 
والعصا وا ای ی یر والضفادع والسَّنِينَ والطمْسُ. وقد تقدّم بیان 
جميعه” ۲ .ال وعو وتوم که قال الفراء : في الکلام (ضمار لدلالةٍ الکلام علیه» أي : 
إنك مبعوث أو مُرسل إلى فرعون وقومه”” .م كوا فيفك أي : خارجین عن 
طاعة الله . وقد تقدم. 

قوله تعالى: ما جام ایشا ی آي : واضحه بیّنة. قال الأخحفه ۷ 
ویجوز مَبْصرة وهو مصدر كما يُقال: الولد مَجبَنة مه و هنذا حر ميٿ جروا 
ا فلهذا قال : ` ا ها واستيفتتها تشم طلا وو أي : 


2 


6 تيقّنوا نها من عند الله وأنهاالسية سا ا أن يؤمنوا 
تومن 07 وهذا یدل على آنهم کانوا معایدین. و«ظلماً» و«غلوّا» منصوبان على نعت 





() وقاله التحاس في معاني القرآن ۵ . ۱ 

(۲) ديوان امرئ القيس 2 د : وهل یمن من كان أحدتٌ عهدو. | ۱ 
(r)‏ معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ . 0 
(6) عند تفسير الآية (۱۰۱) من سورة الإسراء . 

(۵) معاني القرآن للفراء /٤‏ ۲۸۸ ا 

. ۱١۸/١ تفسير البغوي ۰۸/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

00 فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۰۱/۳ . 


- (۸) معاني القرآن للزجاج ١١١/4‏ بنحوه . 





۱ ۱ ۱ سورة النمل: الآيات ۰۷ ١١‏ 


14 2 7 ۳ م 1 ۱ ص‎ ٠". 
: مصدر محدوف» اي : وجحدوا بها جحودا ظلما وعلوا. والباء زائدة» أي‎ 


وجحدوها. قاله أبو ۲۳ .انظ پا محمد کیت 8 ی عقب عَقبة سیب 
آي : آخر آمر الكافرين U‏ انظر ذلك بعین قليك وتدبر فیه. الخطات له والمراد 
. و (۲) 

۰ ۵ ^ 

5 5 پر حب رصني ا ر او سر مر کے ا مر چم جر ما سرع و ي 27 ا 00 من 

قوله تعالی : #ولقد ءالینا داويد وسليمن علما وقالا الحمد لنه. الزی فَضَلنا: عل كدير 
من عادو وت 8 وویت سکن داود وال ايها الاس عمتا مق الطيرٍ 


سر 


ا 


وتا من کل سىء إِنَّ هلدا هو النل آلنین 469 
قوله تعالى : وقد ايا دود ون لک أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدین والحکم وغیرهما كما ۳ : وده ند بوس که [الانبیاء:۸۰]. 
وقيل : صنعة الكيمياء. وهو شاذ”. وإنّما الذي آتاهما الله النبوة والخلافة في الأرض 
والرَّبورٌ .ولا هن بر من عبایو ريبك وفي الآية دليلٌ على 
ارد البط ربا E‏ حملته وأهلی ا ا ای 5 
الم وأنَّ مَنْ أُوتِيّهِ فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين؛ یر أله 
آلَذِبنَ ءامنا منک ان و وا مر ديحت [المجادلة: ۱۱]. وقد تقدم هذا في غير موضع. 
قوله تعالى : ورت سکس اود وال ها الاش متا می ال وتنا من كل 
که قال الكلبي : كان لداود # تسعة عشرٌ ولد فوّرتَ شلیمان من سه وت 
ومُلْكَهء ولو كان وراه مال لکان جميع أولاذه فيه سواء!*..وقاله.ابنْ العربی*؛ 
قال: فلو كانت ورائةٌ مال لانقسمَث على العدد. فحص الله سليمانَ بما كان لداوة 





(۱) فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ۲٠۲/٠۹‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۶/۱۸ بنحوه . 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۷/۶ - ۱۹۸ . وقول قتادة آخزجه ات (۱۷۱۱۷۹):. 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۹۸/۶ . 

(0) في آحکام القرآن ۱۳۱/۳ . 


سورة النمل: الآيتان ۱۵ - ۱۱ ۱ ۱۱۳ 


من الحكمة والنبوّة وزادّه من فضله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن ن عطیة ۳ : 
داود من بني إسرائيل» وكان ملكاء وورتٌ سليمان مُلكه ومنزلته من النبوّة: بمعنى : 
صار إليه يس أبيه» فسُمّي ميراثاً تجوز. وهذا نحو قوله: «العلماء ورَنَة 
ا . ويَحتمِلٌ قوله عليه الصلاة والسلام: الاك الانبیاء لا رة أن 
رید آن ذيك من فعل الأنبیاء وسیرتهم» وان كان فيهم مَنْ ورت ماله كزكرياء على 
آشهر الاقوال فيهء وهذا كما تقول : إِنّا معشر المسلمین اما شعَلْنا العيادةٌ» والمُرادُ 
أن لك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه : لا معشرٌ العرب أقرى الاس لِلضَّيف. 
قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنی في «مریم»** وآن الصحيح القول الأوَّلُ؛ لقوله عليه 


ره 


الصلاة والسلام: «نا معشر الأنبیاء لا نورَثُ» فهو عا ولا يخرجٌ منه شيء الا 
بدلیل. 

قال مقاتل : كان سلیمان أَعظم مُلكاً من داود وأقضی منه» وکان داودٌ أشدّ تعيّداً 
من سلیمان ". قال غیره: ولم یبلْغْ أحدٌ من الأنبياء ما بلعٌ ملکه؛ فإنَّ الله سبحائه 
وتعالی سر له الإنسّ والجنّ والطيرٌ والوحثن. وآتاه ما لم یت أحداً من العالمین» 
ووّرث آباه في المُلْكِ والنبت وقام بعذه بشريعته وکل نبي جاء بعد موسی مِمَّنْ بت 
أو لم يُِعَثْ فَإنّما كان بشريعة موسی. إلى أن بعث المسیح عليه السلام فنسخها. وبینه 
وبينَ الهجرة نحو من أل وثمان مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألف وثلاث مئة وائنتان 
و و نة وقيل : إن بين مويه وبین مولدٍ النبيّ ك نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهود 
تنقص تنقص منها ثلاث مئة سنةء وعاش نفا وخمسین سنة. 
)۱ ی الوجیز ۲۵۳/۶" . 
(0) سلف 14/۵ ۱ 
(۳) سلف ۱۱/ ۷۸ 
)٤(‏ عند تفسیر الاية (1). 


(۵) تفسیر أبي اللیث 1۹۱/۲ ۰ وعرائس المجالس ص۲۹4 ۰ وتفسیر البخوي 0۹/۳ . 


۱۱ 0 سورة النمل: الآيتان 10 17 


رس لے 


قوله تعالى: وال 55 الاش أي : قال سلیمان لبني |سرائیل علی جهة اکر 
لیِعم الله : «عُلْمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ آي : تفضل الله علينا على ما ورا من داود من العلم 
وال والخلافة في الأرض في أن فهّمّنا من أصواتٍ الطیر المعاني التي في قرسا 

قال مقاتل في الآية: كان سلیمان جالساً ذات یوم إِذْ مر به طائرٌ یطوف» فقال 
لجلسائه : آتدرون ما يقول هذا الطاثر؟ نها قالت لي: السلام عليك أيّها الملك 
ا را لبني |سرائیل أعطاك الله الکرام وأظهرك على عدوك» اني منطلِق 
إلى آفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية - وانه سیرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجعٌ فقال : اِنّه یقول : 
السلام عليك أيّها الملِكُ المُسَلّظ» إِنْ شعت أن تأدْنَ لي کیما أكتيِب على آفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيك فافغل بي ما شت. فأخبرّهم سلیمان بما قال وأذْنَ له فانطلق. 
وقال فَرْقَد السَّبَحِىُ : مر سليمان على بلبل فوق شجرة يُحرّكٌ رأسّه ویمیل دُنبّه» فقال 
لأصحابه : آتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا : لا يا نبی الله. قال: نه يقول: أكلتٌ 
نضف تمرة فعلى الدنيا العَمّاء ۳ . 

ومرّ بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصب له صبىٌ فخا > فقال له سليمان اخدرتنا 
هذهد. فقال: يا نبي الله» هذا صبىٌ لا عمْلَ له فأنا أسحَرٌ به. ثم رجعَ سلیمان فوجدّه 
قد وقَعَ في جبالة الصبی وهو في یده. فقال: هُذْهَدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيّ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى الفَحَّ؟! 
قال: يا نب اللهء إذا نزل القضاء عمي البصِر”'". 

. وقال كعب: صاخ وَرَشَان” " عند سليمانَ بن داود؛ فقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: دوا للموتِ وابنوا للخراب. وصاحخث فاختة۳ فقال : آتدرون ما 
تقول؟ قالوا : لا. قال: إِنّها تقول: ليت هذا الخُلْقٌ لم يُخلّقواء وليتهم إِذْ مخلقوا علموا 


(۱) عرائس المجالس ص۲۹۷ ۰ وتفسیر البفوي ۰۹/۳ . 


0 (۲) سيرد نحوه عند تفسیر الآية ( ۰ 


۳۱( الوَرَشان: ای ركنية ا اللسان (ورش). 
۱ (0) نها توافت؛ تا و اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 10 17 ۳ ۱6 


لماذا خلقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال : قول 
كما تَدِينُ تدان. وصاح عنده هُدهد» فقال: أتدرونْ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه 
يقول: من لا یرخم لا برخم. وصاح صرد عنده» فقال: أتدرونٌ ما يقول؟ قالوا: لا 
قال : إنه یقول : استغفروا الله يا مذنبین» فمن ثم نهى رسول الله يه عن قتله - وقیل : 
إن الصرَدَ هو الذي دل 1 ادم على مكان البیت وهو أوّل من صام؛ ولذلك يُقال 
للصّرد: الصوّام. رُويّ عن أبي هريرة - وصاحت عنده طیتلوی(؟ فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : كل حي ميت وکل جديدٍ بال وصاحت حُطافة 

عندهء فقال: آتدرونٌ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: آنها تقول: قدمرا خيراً تجدوه . فمن 
َم نهى رسول الله يك عن قتلها - وقيل: اد آدمَ خرج من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوّحشة» فانسّه الله تعالى بالحُطافٍ وألزمها البيوت» فهي لا تثفارق بني آدمَ أَنْساً لهم. 
قال: ومعها اوت او کتاب اللوهرز وچل : لو ارا هذا لْمَرءَانَ عل جل 
ره [الحشر :۰ إلى آخرها وتمدٌ صوئتها بقوله: ألم للم - وهدرّث 
حمامة عند سليمانٌ فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال : نها : تقول: سبحان ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح ری عند سليمان» فقال: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: اه يقول: شبحان ربي العظيم المهيمن". وقال كعب: 

وحدَّلهِم سلیمان فقال: الغرابُ يقول: اللهم الْعَنَ العَشَّار. والحدأَةٌ تقول: کل شَيْءٍ 
مالك الا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول : تن سکت سَلِم. الغا تقول : ویل لمن الد خمه. 
والضفدع یقول : سبحان رب القلوس. . والبازي يقول: سُبحان ري وبحماه. 
والسرطان”" يقول : : سبحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في کل مکان“. ۱ 

. وقال مكحول: صاح دراج" عند سليمان فقال : : أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 


)۱( الطيطوى : طائر من طيور الماء لا يفارق الاجام وكثرة الماء . ١‏ معجم متن اللغة 14۸/۳ 

(۲) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبدأ» وقي تفسير البغوي : سبحان ريي ای 
a e e ۱‏ ای و والضفدعة. ۱ 

(ه) الدَّرَّاج : طا ظاهه جناحه أغبر» و ل بسن ال زا 


١١ . ۱۵ سورة النمل: الآیتان‎ ۱ IT 





قال : إنه يقول: الرّحمنٌ على العرش استوى'''. وقال الحسن : :قال النبي ل : «الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلین"". وقال الخسین ۳" بن علي بن أبي طللب: قال 
النبئُ 35: «النْسرٌ إذا صاخ قال: يا اب آدمّ» عش ما شئت فَآخِرُكَ الموثُ. وإذا صاع 
العْنَابٌ قال: في البْعْدٍ من التاس الرّاحة. وإذا صاح القُثبِرٌ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمد. وإذا صاخ الحطّاف قرأ: «الحمد لَه رب الْعنلمِنَ» إلى آخرها» فيقول: 
ولا الصّالين» ومد بها صوتّه كما يمد القاریتم(), 

قال قتادة والشّعبي : نما هذا الأمز في الطير خاد صَّهَ؛ لقوله : #مُلَمنَا مَنطِقَ الظير»» 
وة طائرٌ إذ قد يُوجَدَ له أجنحة. قال الى وکذلك كانت هذه التَملة ذات 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحیوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لألّه كان جنداً 
من جند سليمان يحتاجه في الیل عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
۱ بالذكر لكثرة مداحََلتِه» ولأنّ أمْرَ سائر الحيوان ناد" وغيرٌ مُتردٌدٍ ترداد أمر الطير””". 
وقال آبو جعفر الّحّاس"*: والمنطق قد يقم لما يمهم بغير کلام واللهُ جل وعد 
الم بما آراد. قال ابن العربي" : من قال: انه لا يعلم إلا منطقّ الطیر فثقصان 
عظيم»ء وقد اَی الناسُ على أنه كان يفهمٌ كلام مَنْ لا يتكلّمُ ويُحْلَّقُ له فيه القول من 
النبات» فکان کل نبت یقول له : .آنا شخر کذا نع من كذاء وأَضرٌ من كذاء فما 
نك بالحیوان؟! ۳ 


() عرائس المجالس ص۲۹۷ ۰ وتفسیر البخوي 10۹/۳ . 

(۲) ذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۹۷ من طریق صالح بن يشير المزي» عبن الحسن - وهو 
البصري - مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعیف. تهذیب التهذیب ۱۹۰-۱۸۹/۲ . وذکره 
الديلمي في الفردوس (۳۱۲۹) موقوفاً؛ وقال: عن الحسن» وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمشت من المصادر. 

(4) هو في عرائس ص۲۹۷ ۰ وتفسیر البخوي ۰۹/۳ موقوف على الحسین كك 

(۵) المحرر الوجیز ۲۵۳/6 . 

() في |عراب القرآن ۲۰۱/۳ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۶۳۹/۳ . 


قوله تعالی : #وحشرٌ لسن زير من الي ون رال قر مَقّ مده © > 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: وير یه «خشره جع" والخشرّ: الجَمْمٌ 
ومنه قوله عر وجل : رتهم فل نتادر یب عدا [الکهف : 4۷]. واختلف الناس في 
مقدار جَنْدٍ سلیمان عليه السلام فیقال : كان معسکره مئة فرسّخ في مثة: بد 
وعشرون للجنٌء وخمسهٌ وعشرون للانس» وخمسة وعشرون للطیر» وخمسة وعشرون 
للوحش» وکان له لف بیتٍ من قواريرٌ على الخشب. فیها ثلاث مثة منکوحة وسبع 
E‏ ابن عطية: واختلف في معسکره ومقدار جنْده اختلافاً شدیدً غیر أن 
الصحيح أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .نم 
وعو معناء : يُرَدُ ألم إلى آخرهم ویکفون. قال قتادة: كان لكل صنفٍ وَرَعةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الکرسی ومن الأرض إذا مَضّوا فيها”". يقال: وزغثه أوزِعٌه 
ورَعَا أي: کفَفثّه. والوازع في الحرب: الموگل کزان شا زان منهم *. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما وقت رسول الله ل بذي طوى 
- تعني يوم الفتح - قال أبو فحافة - وقد کف بصوه يومئذٍ ‏ لابنتِه : اطهّري بي على أبي 
ف قال ناش نت بدا عليه ال ها ترك ؟ فلت ارق سراد مجتمعا تال" 
تلك الخیل. قالت: وأرى رجلا من السَّواد مقبلاً ومُدبراً. قال: ذَلِكَ الوازع يمنعها أن 
تنتشر. وذكر تمام الخبر”. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤي الشيطان 


. ۲۵۳/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۱۸۰/۳ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط ۰۳۷۲/۳ والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۵۳/۶ . 

. ۹۹/۳ تهذیب اللغة‎ )٤( 


(۵) آخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر فى التمهید ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . وأخرجه آحمد (۲۱۹۵۱). 


۱۳۸ سورة النمل: الآية ۱۷ 


و ار له ات وکا رل لطي فى بر عرفا ریخا لا زا 
رأی‌من . تنزل الرحمةٍ وتجاوز اللو عن الذنوب العظام إل ما رأى یوم بدر" قيل : 
وما رأى یا رسول الله؟ قال : «أما أنه رأى جبريل يرع الملائكة) خرّجه الموطأ"''. 
ومن هذا المعنى قول اب : ا . ۱ 

على 0 عاتبتٌ عند على الصّبا ٠‏ وقلث ألما أضخ والشَيْبٌ وازِعٌ 


سیم 0 8 


۰ ۱ 
2 ك2 o‏ دور مه و 2 و + هم ٤‏ (۳( 
ولما تلاقينا جرت من جمويْنا )2 دموع وزعناغريها بالأصابع 


بان تفس النجوج عن الهوی من النَّاسٍ الا وافِرُ العقل کاملة 
وقیل: : هو من التوزیع» بمعنی التفریق. والقوم آوزاع» أي : طوائف. 

00 وفي القصة: ید ان اف نی 
١‏ وكان یوضع له كرسي من ذهب وحوله ثلاثة آلافٍ کرسي من ذهب وفضت فیقعذ 
0 الأنبياءً على كراسي الب والعلماء على کراسی الفِضّة”؟». 0 ظ 
الثانية: في الآية ليل على از الإمام واكام ور و انم ويمنعوقهم 
aS‏ و او وی و 


النامنُ قال: والله ما ا صل مولاء اا العام إلا 539 وقال ال را لا 7 


(۱) 1۲۲/۱ ۰ وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

N E (۲)‏ ۳۰. ۱ ۱ 
0 عرائس ااي ص1۹1 . ۱ ۱ 
(۰) التمهید ۱ . 


سورة النمل: الآيات ۱۷ 18 ۱ ۱ ۱ ۱۱۹ 





للناس من وازع أي : من سلطان کی وذكرٌ ابن القاسم قال: حدّئنا مالك أن 
عثمان بن عفان كان يقول : ما یرم الامام أكثرٌُ مما یز القرآن» أي : من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتُ لمالك: ما يَرّعَ؟ قال: يَكُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي""": وقد جهل قوم المراد بهذا الکلام فظنْوا أن المعنی فية أن قدرة 
السلطان تردعٌ الناسَ أكثرٌ ممّا تردغهم حدودٌ القرآن. وهذا جهلٌ بالله وحکمته. قال : 
فإ الله ما وضع الحدوة لا مصلحة عامّة كاقةَ قائمة لقوام ۾ الخلقء لا زيادةً علیها 
ولا نقصانّ معهاء ولا يصلّحُ سواهاء ولكنّ الم خاسوا بهاء وقصّروا عنهاء وأنوا 
ما أتوا بغير نیق ولم یقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم یرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
كيرا باقن رای انیا بای الأمووه وسكت الو 


ب السى: کی إا یام واد گنل كلك تنلة مایا الكل آذه 
لا لتک سملن وجنودم وهر لا جشعروت سر اجک 
5 ارز 3 نم 7 مس ای هه مس 9 171 زلدک ۱ 3 وأن أعمل ٠‏ 


یا دا لیر ف جارة اترو 48 


5۰ € 


الاولی: قوله تعالى: عى إا ی عل زار نله قال قتادة: یر لنا أنّه واد 
بارض الشام. وقال کعب: هو بالطائف .قات تنل یی سنل قال الشعبي: كان 
للنملة جناحانٍ فصارت من الطیر ؛ فلذلك عَلِمَ مها ولولا ذلك لما عله" و قد 


مضی هذا ويأتي. وقرا لیمن ای پم مه وال به بفتح النون وضم المیم. 


(1) تفسیر آبي الليث 1٩۱/۲‏ . ۱ 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱۱۸/۱ 
(۳) في آحکام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 

(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(0) اللکت والعنون ۹۹/۶ . 


م۱۲ ۱ سورة النمل: الآيتان ۷ ۰ ۱٩‏ 


وعنه ایضاً شَمُهما جمیعاً. وسمّیت اللملة نمل لتكلها وهو كثرةٌ حرکتها وق 
قرارها”''. قال کعب : مر سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطائف» فأتی 
على وادي النمل» فقامت ثملةٌ تمشي وهي عرجاء تتکاوس( [وکانت"*] مشل 
الذئب في المظّم. فنادت : طيكأَيُهَا انل الآية. الزمخشري: سمح سلیمان 
کلامها من ثلائة آمیال» وکانت تمشي وهي عرجاءٌ تتکاوس. وقیل : كان اسمها 
طاخية.وقال السّهيلي”': ذکروا اسم التّملة المُكلمة لسليمانَ عليه السلام وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا آدري كيف يُتَصَوَّرُ للنملة اسم علم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
نما ولا الأصسارة ی اعدو سکیم بان على لکلا شم تلاقسین 
بعشهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم کالخیل والکلاب 
وتخو‌ها فان الل فا كان الك م جرد ند لقان فلت إن العليية 
موجودةٌ في الأجناس كتُّعَالة وأسَامة وجَعَارٍ ولام في الضّبع وتو هذ | عقر فلن 
سم النملةٍ من هذا؛ هم زعموا أنه اسم عم لنملة واحدة معينة من به عن مات 
النمل. وتْعالةٌ ونحوٌه لا يختّصٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل کل واحدٍ رأيّه من ذلك 
الجنس فهو ا وکنلك أسامة واي آوی وان عرس وما آشبه ذلك: فان صَحَّ ما 
قالوه فله 9 رانك ما الب باه فا نكيت بهذا الاسم في التوراة أو 


(۱) المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والمحور الوجيز ۲۵۳/۶ ۰ وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة ص8١٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
ا و ور ري لماي 0 ۱ 

(۲) التكت والعيون ۲۰۰/۶ . ٠‏ 

(۳) من الكؤّس: وهو لمشي علی رجل واحدةه ومن ذوات الاربع على ثلاث قوائم. اللسان (کوس). 

)٤(‏ كلمة «وکانت» من عرائس المجالس. 

(0) عرائس المجالس ص۲۹۹-۲۹۸ . 

(7) الکشاف ۱۱/۳ . وهگذا وردت تسمية اللملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وتفسیر البغوي 1۱۱/۳ 
عن الضحاك. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۷) في التعریف والاعلام ص۱۲۷-۱۲۲ . 


سورة النمل: الآیتان ۷۸ _ ۱٩‏ ۱ ۱۳۱ 


في الرّبور أو في بعض الصحف سمّاها الله تعالی بهذا الاسم وعرفها به الاأنبياء قبل 
سليمان أو بعضهم. وحصت بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا : 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا متك سم وجنودر وهر لا يِتْعرُونَ» فقولها: وهم 
لا يعر التفاتة مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة 
فما فوفها الا بالا بشعروا. وقد قیل: إن تبسم سلیمان سور ة بهذه الکلمة منها؛ 
ولذلك أكَدَ التبّسمَ بقوله و او و اه 
ألا تراهم یقولون : تسم تبسم الغضبان وتسم تم تبسم المستهزئین. وتبسم الضحك 
ای نب بأمر دنياء وإنما سر بما كان من آمر الآخرة والدین. 
وقولها: e‏ د شر إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قول النملة في جندٍ 
سليمانً: وَهُمْ لا نَمو قول الله تعالى في جند محمد 4: یبتک نهم ممه 
عير عِلْمِ» [الفتح : 10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هَدْرَ مؤمن. الا أن المُعني على جن 
سلیمانٌ هي النملة باذن الله تعالی» والمُئني على جنا محمد 5 هو الله عر وجل 
بنفیه؛ لما لجنودٍ محمدٍ ل من الفضل على جندٍ غيره من الانبیای كما لمحمدٍ ل 
فضل على جمیع النبّین صلی الله علیهم وسلم أجمعين. 

NE E EEE‏ ی يسيك 
ا (مَسَاكِبَكُنّ لا طمن “. وقرأ سليمان المي : «مَسَاکِتَکن ۲" لا يَحْطْمَنْكنَ) 
ذكره النځاس”". أي : لا یکیرنکم بِوَظئِهم عليكم وهم لا يعلمون بک . 

قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال وهب : 


)۱( المحرر الوجيز 4 وقراءة شهر فى الشاذة ص۱۰۸ ¢ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
۲ عن آبي بن كعب وأبي المتوکل وعاصم الجحدري. 

( في النسخ: مساکنکم. والمثبت من معاني القر آن للنحاس. 

(۳) فى معانی القرآن ۱۲۱/۵ . 


(4) تفسیر الطبري ۲۸/۱۸ . 


۱۳۲ ۱ ۱ ۱ سورة النمل: الآيتان ۱۹۰۱۸ 


أمر الله تعالى ار بح الا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سلیمان؛ سبي أن 
- الشیاطین آرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
۳ مه قاله الکلبی. وقال توق الشامي وشقیق بن ل : کان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم" “. وقال بُرَيْدَة الاسلمي : كهيئة النعاح”". قال 
تین دن ۲ فان كان على هذه الخلقة فلها صوت. وانما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم وفي 
ادي ی ی فا : دقن گرا ده 
١‏ ی لا تقو هون سه شيهم [الإسراء [éé:‏ 

د وقوله «لا هب على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت لهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله آعلم. وقال : «ادلوا مَسَاکتکُمٌ» فجاء 

على خطاب الادمیّین ؛ لان النمل هاهنا أجريَ مجری الادمیین حین :نظن كنا یط ۱ 
. الادمیُون. قال آبو إسحاق الثعليي: ورات في بعض الکتب أن سلیمانْ قال لها: ل 0 

حذَّرتٍ الَّملَ؟ أَخِفْتِ ظلمي؟ آما لت أني نب عدل؟ لم قلت : میک میا 


٠ ۱‏ ببدم ؟ فقالت امه . آما سمعت قولي: رهم ل قم مع أني لم أرذ حم 


النفوس» نما أردث حظ القلوب خشية أن یمین مل ما آعطیت» > أو متس بالدنياء 
ویشتفلن بالنظر إلى مُلکك عن التسبيح والذّكر. فقال لها سليمان: ظيني. فقالتِ 
الثملة: آما علمت لِم سني أبوكَ داود؟ قال: قالش لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمت لِم سمت سليمان؟ قال: لا. قالت : لأنك سلیم الناحية على ما تیه 
E TNO‏ أن تلحق بأبيك داوو». ثم قالت: أتدري لِم سخ الله 


(۱) أخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

م ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71/7‏ من غير نسبة. 
(r)‏ في النسخ : وإن. والمثبت فن غر كتين المجالس.. 

۱ 90 كلمة داود من عرائس المجالس. 





لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أذ التبا كلها ريم ت اجک ین درلا 
مُتعجباً' . ثم مضت مُسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء هدیه إلى نبي 
الله؟ قالوا: وما قَدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا نَبقَةٌ واحدة! قالت:. حستة 
ايتوني بها. فأنّوها بها > فحملتُها بفيهاء فانطلمّث تجرهاء فأمر الله الرْبِحَ فحملتها 
وأقبلت تشى الانس والجنّ والعلماء والأنبياءً على البساط. حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في که وأنشأت تقول: 

ألم ترنا نهيي إلىاللوِمَالَهُ وإنكانغنهذاغتى فهوقابل 
ولو كان یهدی للجلیل بقدره ۱ لقصّر عنه البحر یوماً وساجلهة 
ولكثّنا نهدي إلى من نُحبّه فیرضی به عنًّا ويشكرٌ فاعِلَة 
وماذالكإلامنكريمفِعالة ولا فمافي مُلكنامايُشاكلة 
فقال لها : ارك الله نیکم. فهم بتلك الدعوة آشکر خلت الله وأكثرٌ لت الله. 
وقال ابن عباس : ی یی خی او ایو الهدهد والصّرد؛ 
والنملة» والئحلة. خرجه آبو داود(۳؟ ٩‏ وصکحه آبو محمد عبد الحق؟. . وروی من 
حدیث أبي هريرة» وقد مضی في «الأعراف»)”*'. فالتملة أثنتْ على سلیمان وأخبرت 
حر ما یر یه بنهم لا بشمرون E‏ ولا یقعلون ذلك عن عمل منهم. 
فنمث عنهم الجور ؛ ولذلك نهی عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلیل سليمانَ 
على الماء ورسوله إلى بلقیس. وقال عکرمة: نما صرف الله شر سلیمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارا بوالدیه. 


والصّرّد يقال له : الصوّام. وروي عن أبي هريرة قال: أل من صامّ الصّرّدء ولمًا 





(۱) کلام الثعلبي من آوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وما بعده لم نجده فیه. 
( في سننه (۵۲۲۷). 

(۳) في الاحکام الوسطى ۲۹/4 ۰ ٠‏ والأحكام الصفری ۲ 

. ۳۱۳/۹ )5( 


18 14 سورة النمل: الآيتان‎ 0 | ۱ Y4 





خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الضّرد دليله على الموضع. والسّكينة مقدارّه» فلمًّا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البیت ونادت وقالت: ابن يا إبراهيم على مقدار ۱ 
وقد تقدّم في «الاعراف» سببٌ النهي عن قتل الضفدع. وفي «النحل»"" النهي عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن : «لا بحَطمتکم» وعنه أيضاً : «لا بحطمتکم». وغئة أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا بطم ۱ والحَظم: الكسر. حظمنّه حظماً أي : E‏ 
و والتُحطيمٌ : التكسير ا 

«وهم لا لا سعد يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعامل في الحال 
يحمت أو ال من التّملة» والعامل «قَالَتْ», أي: قالت ذلك في حال غفلة 
الجنودء كقولك: قمتٌ والنامنٌ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالّت» 
على أنَّ المعنی : والّملْ لا يشعرون أن سلیمان يفْهُمُ مقالتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

الثالثة: روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله 4 «أنَّ نملة قرصَتٌ نب 
من الأنبياء فأمر بقرية لثم فأحرقث» فأوحى الله تعالى إليه: أفي آن فرصَْكّ نملة 
آهلکت أمة من الأمم لينم وفي طریق اخ فا اراج قال 


(1)الؤاذن الآضول فاب 

. ۳۱۳/۹ )۲( 

۱ . ۳۹۵/۱۲ )۳( 

)٤(‏ هذه القراءات الثلاث كلها شاذت والأولى في المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۸ . والثانية في 

. المحتسب ۰۱۳۷/۲ والمحرر الوجیز ۲۵8/4 ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ١77/1‏ نسبتها إلى 
أبي المتو کل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۱۰۸ عن الحسن وحده. وفي المحرر الوجیز 
۶ عن الحسن وأبي رجاء. 

(۵) تفسیر البغوي ۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۳/۲ . 

(7) الصحاح (حطم). 

)۷( صحیح مسلم (۲۲4۱): (۱6۸). وأخرجه آحمد ۰)٩۲۲۹(‏ والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحیح مسلم (۲۲۱): )۱٤۹(‏ و(۱۵۰). وأخرجه آحمد (۰)۸۱۳۰ والبخاري (۳۳۱۹). 


سورة النمل: الآيتان ۷ - ۱٩‏ ا ۱ و۱۳ 





علماؤنا : يقال : إن هذا انب هو موسى عليه السلام وإنه قال: يا رت عدت أهل 
قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يريه ذلك من عنده. فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجأ إلى شجرة مُستَروحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجد 
لذ الوم لدَعَنّه النّملة فأضجُرنهء فدلكهَنٌ بقدمه فأهلكهَنَّ» وأحرق تلك الشجرةً التي 
عندها حاكن فأراه الله العبرة في ذلك آية : لمّا لدَغْنَكَ نملةٌ فکیف أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أنّ العقوبةً من الله تعالى تعُمُ فتصيرٌ رحمةً على المطيع 
وطهارةً وبركة» وشرًا ونقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فان مَنْ آذاك حل لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ من 
عليه اعطم خرمه عن المومن: وقد أبيحَ لك ذَفْعُه عنلگ بقتل وضرب على المقدارء 
فکیف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُحْرَثْ لك وسْلّظتَ عليهاء فاذا آذاك أبييح لك قَدْلّه. 
ورژوي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقثله. وقولّه: «ألا نمل واحدة» دلیل على أنَّ 
الذي يُؤذي يۇذى ویقتل وكلّما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم يَخُْصٌّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ لأنّه ليس المراةٌ 
القصاص؛ لاه لو أرادّه لَقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدعَنْكَ؟ ولكن قال: ألا نملهً مکان 
نملةٍ؟ فعم البريء والجاني بذلك؛ ليعلم أنه آراة أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قري وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إِنَّ هذا الب كانت العقوبة للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه ؛ فلذلك إِنَّما عاتب الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من النّمل لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملة واحدة» أي: هلا حرفت نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلافي شرعناء فان النبيّ ل قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يعدب بالتّار إلا 
الله“ وكذلك أيضاً كان قتل النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبیع؛ فإنَّ الله لم یه 
على أصل قتل النّمل. وأمّا شرغنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 

عن ذلك. وقد كرة مالك قتل النّمل إلا أن يضر ولا یر على دفعه إلا بالقتل. وقد 





)۱( 526 آحمد (۸۰7۸) والبخاري (۳۰۱۰) من حدیث آبي هريرة #. 





قيل: إنَّ هذا التي لا نما عاتبّه الله حیث انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاء وا [منه(؟]» 


۱ 00 وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّمحٌ» لكن وقع للنبع أن هذا النوع مُوْذِ لبني آدم» وره ي 


E‏ بويت من الحیوان غير الناطق» فلو انفر5 له هذا النّظرٌ ولم ینضم 

ليه التشّمُي الطبیعی() لم تعاتب . والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشّمُّي الذي دل 
بحو ات ظ 0 

الرابعة: قوله: «أقي أن قَرصَْكَ نملةٌ أهلكت أمةٌ من الأمم تسبح مقعضى هذا 
له تسبيحٌ بمقالٍ ول كما أخبر الله عن الثّملٍ أن لها منطقا وثَهِمَه سلیمان عليه 
السلام وهذا معجزة له وتسم من قولها . وهذا يدل دلالة واضحة أن للتّملٍ نطقا 
وقولاً > لکن لا يسمَعُه کل أحدء بل مَنْ شاء الله تعالى مِمَّن خرق له العادة من نبي ئّ أو 
ولی. ول اداه ین حیث الا نسمع ذلك؛ فإ لا يلوم ین عم الإدراك عَم 
المُدرَكِ في نفسه. ثم اد الانسان يد في نفیه قولاً وکلاماً ولا يُسمَعُ منه إلا إذا نظق 
بلسانه. وقد خرقٌ الله العادةً لنبيّنا محم 36 فأسمعه کلام اس من قوم تحدثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقلّ منه الكثير نا" في كتب معجزاتٍ 
اي قل وكذلك قد“ وقع لكثير من أكرّمه الل تعالى . من الأولياء مثل ذلك في غير 
ما قضية. وإيّاء عنى النبيٌ بل بقوله : «إنَّ في أمتي مُحدَّئين وان عمرّ منهم». وقد 
مضى هذا المعنى في تسبح" الجماد في «سبحان»" ی و 


فق ۲ بين حاصرتين من المفهم. . 
2 في (م): الطبعي.. 


۳۳ في (م): ننکر. 


() قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

(۰) كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

۱ 0( أخرجه أحمد (۲۸۵٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه بن یت عائقة رفن الله عنها. . ومن قوله: وقد 
0-7 دعا حي عابت لوي تر اک( 

(A)‏ م 





سورة النمل: الآيتان ۱۷۸ - 19 0 ۹ 





تسبيح دلالةٍ حال. وال ا 

الخامسة: قوله تعالی : تبكر اك ين ناه : وقرا ابن السَّمَيمَع : «ضحكا» 
بغير آلف "۰ وهو منصوبٌ على المصدر بفعلٍ محذوفب يدل عليه تبسَم. کانه قال: 
ضَحِكَ ضحکا هذا مذهب سیبویه. . وهو عند غير سیبویه منصوب بنفس یسم + لانه 
في معنی ضحك. ومن قرأ : «ضاجکا؟ فهو منصوبٌ علی الحال من الضمیر في 
تسم بن والمعنى : تبسّم مقدارٌ الضجك؛ أن E‏ یستخرق لس وال 
دون الضحك» وهو أوّله. يقال: : سم (بالفتح) يَِْسِمٌ بَسْمَاً فهو باسمٌ وابتسم وتسم 
والمَبْسِمٌ: الثم ٠‏ مثل المجلس من جلس يجِلِسٌ. ورجل مبسامٌ یسم کثیر 


ب 
]۳ 


التبسم ۳ ٠‏ فالتبسم ابتداءٌ الضّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء إِلّا أن 
الضحك يقتضي مزيداً على التبسُم» فإذا زاد ولم يضبط الانسان نفسّه قیل : هت 
والتبسّم ضحك الأنبیاء علیهم السلام في غالب أمرهم”“. وفي الصحیح عن 
جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تجالس النبيّ ي؟ قال : نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مُصلاه الذي يصلّي فيه الصبحَ - أو الغداةً ‏ حتى تطلعَ السَّمسٌء فإذا طلعت قام» 
وکانوا وديس e o SEG‏ هه سعد كال: 
كان رجلٌ من المشركين قد أحرق المسلمین ٠‏ فقال له النبيٌ : «ارم دا أبي 
وأمّي» قال : فنزعث له بسهم ليس فيه نَضْلٌ فاصبث جنبّه» فسقط فانكشْفّتْ عور 
فضحكَ سول الله تق حتى نظرث إلى نوا جايه”. فكان عليه الصلاة اريم 








(۱) المحتسب ۱۳۹/۲ > وهي قراءة شاذة. 

(۲) من بداية المسألة إلى هذا لموضع من المحرر الوجیز ۲۵/۶ بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) بیعضه. 

() المحرر الوجیز #7« 

(۵) صحیح مسلم (1۷۰) و(۲۳۲۲). وأخرجه آحمد .)۲۰۸٤٤(‏ 

() أي: أثخن فيهمء وعمل فیهم ما تفعله النار. وقد یکون معناه : آغاظهم. وی این 
(V)‏ قت سل 5150 3 


۱۳۸ ا ۱ ۱ سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 





آحواله یتبسم وکان أيضاً یضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضجکاً آعلی من التبم وأقل من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَهُوات» وکان في النادر عند افراط تعجبه ژبما ضحك 
حتی بدت نواجده. وقد كر العلماء منه الکثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
و لفات وق رو مرفوعا عن نیت ای وغ 
وضحكٌ التبم ب حتی بدث نواجذه حين رمی سعد" الرجل فأصابه. إنما كان 
سروراً باصابته لا بانکشافب عورته؛ فانه الم عن ذلك وي. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحیواناتِ كلها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعي: الحمام ال الطیر ”+ فال ابن عطیة(*: والتمل يران فظن قوي شمَام 
جداء یر ویثخذ القری» ویشن ن الحبٌ بقطعتین لقلا ینبّت» ویشق الكزيرةيا باربع 
قطع؛ لأنّها تبث إذا يسمت شِقتين» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سایره 
ُدة. قال ان ا لە غوا مض العلوم عندناء وقد آدرگنها الثّمل بلق 
الله ذلك لها؛ قال الأستاذ أبو المظمّر شاهنور الاسفرايني : ولا یبد أن تدرك البهائم 
ا وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانية الإلى ولکنا لا نفهَم عنها ولا تفهم 

> اما أنا أنا نطلبُها وهي تفر نا فيحكم الجنسية. 

قوله تعالى : #وَكَالَ زب آوزمی آن اشكر يع آل انمت عل ول ولاک ذ «أن» 
یروا و ی ا ای زا دی وا فكأنّه قال: كُمَّني عما 
E‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۸۰۹۵) من حديث أبي هريرة #. 
() في (م) : عا 

,۳( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۳۷ . 

(8) في المحرر الوجیز 4/ ۲۵۳ . 

(0) في أحكام القرآن ۱1۳۷/۳ . 

(1) في النسخ: خواص. والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 5/ ۱۱۳-۱۱۲ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات ۲۸-۱۹ ٠‏ 5 ۱۳۹ 





وقال محمد بن إسحاق: یزغم أهل الکتاب أن أمّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امعحنّ الله بها دآودء آو أنه بعد موت زوجها تزوٌجها داود فوَدثْ له سلما علیه 
السلام. وسيأتي لهذا مزید بیان في سورة «صن» إن شاء الله تعالی. 

روخن ريف فى عبادك اليك أي : مع عبادك. عن ابن ا وقیل : 
المعنی : في جملة عبادك الصالحین(۳. 


ر 


قوله تعالی : #وِبَمَقَدَ الظيرٌ فقا ما لا أرى الهذهد 1 ڪان من الاين 

مر همم ۳ کے یو کل سدةٌ مرس .ا سم مر رر سے 
هه لأعذسم عَذَابًا دا أو لاأذحصةه: أو يأتيق سلطن مین © تمکت 
عر بيد فَقَالَ أحطتٌ بم بنا م يط به ونك من مب با بين @ از 


ی 
N 2‏ حك ال سكيس f‏ ام لم 4 
وجدت آمرأة تلگهم روت من کل شیم وها عرش عَظِيم © وجدتها 


دون 1 من دون آله ورين لهم 21 یط ١‏ مهم فصد ع 


سيل فهم لا هدو © ألا جد ی الى رج الْكَبْهَ في الوت 
محر هب 4 ور ر ا - OS‏ راسم ر ي لر ام ج 7 رچ مس 
رض ويعلم ما حفون حون وم تعلنون 2 لا لا إلا هو رب العرش المظيم 





© قل متظر آصدفت آم کت من لْكبينَ > © آذهب یکی مدا الق 
یم نع تول عنم ار ما تیش 40 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وِبَمَفَّدَ لیر ذكر شيئاً آر مما جرى له في مسر الذي 
كان فيه من النّمل ما تقدّم. والتفَدٌ: تطلّبُ ما غاب عنكَ من شيء. والطير: ١‏ 
جامع . والواحد طائرء والمراد بالظیر هنا جنس الظیر وجماعتّها. کین ۱ 
سفره وتُظلة باجنحتها ". واختلف الناسٌُ في معنى تفقّدِه لليرء فقالت فرقةٌ: ذلك 





)01( عند تفسير الآية (۲۱) منها. 
)۲( مجمع البیان ۰۸/۱۹ ۲۰ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
() الوسیط ۳۷۳/۳ . ۱ 

4 الوط r‏ ۳ وزاد المسير 177/5 0 





۲۸ ٠١ سورة النمل: الآيات‎ Ye 





ي م بكل جزء منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرق : بل تل الخ الست دعل من مض قح غاب 
ذلك سببّ تفقَدٍ الطير؛ ليتبينَ من أين دخلتٍ الشمس. وقال عبد الله بن سَلام: | 

طلبٌ الهدْمُدَ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض ؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عُدِمَ فيها المای ون الهُدمّدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهرها؛ فكان یخبر 
سلیمان بموضع المای ثم كانتٍ الجن تُخرِجُه في ساعةٍ يسيرة: تسلْخْ عنه وجه 
الأرض كما تسلخْ الشاة. قاله ابن عباس فیما روی عن ابن سَلام. قال أبو مجلز: 
قال ابن عباس لعبد الله بن سَلام: أريدُ أن أسألكَ عن ثلاثِ مسائل. قال: أتسألني 
اا : نعم. الم . قال: E‏ لاصيا د مار 


بحسب ما تقتضيه 


یمرن ذلك دسا لیر وقال في كتاب الا كان الهُدهُد مهندسا. 
ملق انیم یات r‏ : ف يا وقّاف» 


20 


mT ۳‏ ول ول رل E u‏ ال ما لد فأراد أن 


يسأله. قال مجاهد : فقلت : كيف يهتدي وال يفخ له الجا فیصیله؟! فقال : 
جاء 73 عَم ی البصر”». قا قال اب بن العربي 1 ولا یر علی هلا الجواب إل ب 


)۱( المحرر ابش ۹/۹ 

)۲( القرآن لا ۱۳۳/۵ -۱۲۳ ا ابن أبي شيبة شش 5 وأخرجه بنحوه 
الطبري ۰/۱۸ ۳۹ ۱ 

(۳) المحرر الوجیز 6 . وأثر ابن عباس آخرجه الطبري ۰۳۰/۱۸ واب ی ی 
IIT)‏ ۱ ۱ 

70:۳1 ۱ 

(۵) في أحكام القرآن ۳/ 1447 . ۱ 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 0 ۰ ۱ 





قلت: هذا الجواب قد قال الهُدْعُدُ لسلیمان كما تقدّم. وانشدوا 
<< إذا اا ی ايديا وک‌ان ذا تج ورأي 7 تبنم 

وحی لب 1 افي تشع ما ياتي به مکرو؛ أسبابٍالقَدَزْ 
قطن EY‏ 9 وعقَلَة EET‏ من ذهنه س و 
حتی إذا نش فيه که رعلب عقتابی 


. قال الكلبي : لم يكن في مسيره الا مهد واحد. والله أعلم. . ۱ 
الثائية: : في هذه الآية دليلٌ على تفقٍّ الامام أحوال رعيتو والمحافظة عليهم. 
ظ فانظر إلى الهدهد مع صِكَرِه كيف لم يَحْفَ على سليمانَ حاله» فکیف بعظام المُلك. 
ویرحَم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال : لو أن سخلةٌ على شاطئ الفرات أخدّها 
اللفت ال فما ظنّك بوالٍ تذمَبُ على يديه البلدان» وتضيع الرّعيةٌ 
ويضيع الرّعيان”". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمرٌ بنَ الخطاب خر 
إلى الشام حتی إذا كان سرغ " لقيّه اما الأجناد: أبو عبيدة وأصحايّه» فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بالشام. الحدیث(*؟. قال علماؤنا : كان هذا الخروج من عمر بعد ما 
فح بیت المقدس سنة سبع عضر على ما ذكره خ 1 خليفة بن خياط» وكان يتفقّدٌ أحوالٌ 
رین واحوال أمرايه ۳ فقد دل القرآنُ وال یناما يجب على الإمام ی 
فد أ خوال ر ا والسفر إلى ذلك وإن طال. درجم له ان 
المبارك خیث يقول:” 0 3 ۱ 








)01( أخرجه ابو نعيم في الحلية ۱۳۷/۲ ١‏ راليهقي في الشعب (10 0/4 عن الأوزاعي قال : اي أن عير 
ابن الخطاب قال . .. فذ کره بنحوه. . إسناده فيه انقطاع. . ۳ 


)۲( أحكام القرآن لابن ار ۳ 


(۳( سرخ : فریه بوادي. تبوك. وفيل : مي آخر عمل الحجاز الأول. 0 مديئة خة بالشام. إكمال 5-2 
T/T‏ ۱ 


)£( جح البخاري 0۷۲۹ وصحیح م مسلم (۲۲۱) .)٩۸(‏ وأخرجه أحمد ۸ 


. 110 ە/‎ (o). 





1۲ ا سورة التمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


و هل أفسدَ الدينَ إلا الملوك واحنب از سنوء ور مبانها 

الثالثة: قوله تعالى : جتلح ل أرى الْجُدَحْد» أي: ما لِلهُدمّدٍ لا أراه» فهو من 
لقلب الذي لا يعرف معناه» وهو كقولك: ما ىال کییا؟ أي : ما لكَ؟ والهدهد: 
طير معروف 0 وهَدْهَدَنّه صوته. قال ابن : : إنْما مقصِدٌ الکلام: الهدهد غات 

لكنّه أخدّ اللازم عن مَغيبه وهو أن لا يراه فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الایجاز والاستفهام الذي في قوله: ما لح ناب مَنابَ الألف التي 
تحتاجها أَمْ. وقيل: إنما قال: ما لآ آری الْهُدْهدَ»؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفیه لد 
عَِمَ أنه آوتي المُلكَ العظيم» وسَّخْرٌ له الخلق» فقد زمه حقٌّ الشكر بإقامة الطاعة 
وادامة العمل “> + فلما فقّد نعمة الهُدْهْدٍ توف أن يكون د كر یک اکر > فلأجله ` 
شْلبّها فجعل يتفقّد نفسه فقال: 1 لح. قال ابن العربي : وهذا يفعله شيوخٌ 
- الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفمّدوا آعمالهی هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقضصّر في الفرائض؟! 

وقرأ اب كثير وابن مُحَيصِن وعاصم والكسائي وهشام وآیوب: نبا لب بفتح 


7 


الياءء و في ایس [الآاية AYY:‏ وما ل 1 > د ألزى ‏ 





ویعقوب. 9 الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس؛» واا 
قال انو عمرو . أن هذه التي في (الدو لل استفهام والأخرى انتضاء. واختار بو حاتم 





.- ۰ سلف‎ )١( 

)۲( تفسیر البغوي ۳/ ٩۱۲‏ ۰ وزاد a‏ 

(۳( في المحرر الوجیز ۲۵۵۰/4 . 

ف في (د) و(ز): للعدل» وقي (ظ) و(م) : : العدل. راتت اجر الوجيز. 
)0( في أحكام القرآن ۱8۲/۳ . 

(7) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص 5794 ۰ والتيسير ص1۸ › والنشر ۲/ ۱۷۵-۱۷ 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ظ 0 





وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر التّحاس”'"': زعم قوم أنّهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدا وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشيء 
وإنما هي يا النفس» من العرب من یفتخها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتین 
واللغة ال اا وید 0 لاتها رک 
سے ار و اس "مك يا 2 - آلا بل 
الرابعة: قوله تعالی : : ی تم عَذَاجًا دیا أو 58 5 الحلٌ 
على فلز لد تب ل على ر الج اما ی بالمحدوه فى او وال 
روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج آن تعذيبّه للطير كان بأن ينف ریشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتوْبته ورتبته” “. وكأن الله آباخ له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكل وغیرو من المنافع" ..والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حذئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عُمارة» عن 
الحسین الجغفی » ۰ عن الزبیر بن الخرّیت من نات قال : تا صرف الله شر 
سليمانَ عن الهدهدٍ لانه كان باژا بوالديه. وسيأتي. 
وفیل : تعذيبه أن یِجعَل مع أضدادو. وعن بعضهم: ای السجون معاشرة 
الاضداد. وقيل: لَأُلزِمَئّه جدمة أقرانه. وقیل : (یداغه القفص””". وقیل: بأن بجغله 





. ۲۰۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

. ۱۳/۳ أحكام القرآن لابن العريي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۲۵۰/۶ . والقول الأول أخرجه الطبري ۳۳/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱5۲۲۶) 
عن ابن عباس ##. وقول يزيد بن رومان آخرجه الطبري ۳۶/۱۸ ۰ وابن أ بي حانم (۱3۲۲۹). 

0( الكشاف ۱۳/۳ . 


۷( الکشاف ۰۱1۳/۳ وتفسیر ر الرزاي ١84/74‏ ۰ وذكر ابن امور ا د نك القول 
كر عن التعلبي. 


1 000 سورة النمل: الآيات 8 A.‏ 





للشمس بعد نت ۱ . وقيل: بتبعيده عن خدمتي» . والملوك يؤدبون الهجران الجسد 
7 بتفريق إل 

وهو مۇك بالنون الثقيلة» , وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم : ولو فرگث: 
لته عذابا شدیدا آز لَأدْبَحَنْهُه جاز"" .از یی بسن مين أي: بحجدٍ 
E‏ مت اد في متا لام القسم؛ لأنّه لا يُقِسِمُ سليمانُ على فعل 
الهدهد. ولكن لما جاء في أثر قوله: «لاعَی وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 


وقرأ ان روسك ف بنونين 0 


الخامتة: قوله تعالی : کت هر رت أي الهدهدا . والجمهور من القرّاء 
۱ على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحدّه بفتحها””. ومعناه 5 في القراءتين أقام ف . قال 
۱ سیبویه: : مکث یمکث مُکوثاً كما قالوا ااا وا قال : ومکث مثل ظرف" 


۱ قال غیره: : والفتح حسن ؛ لقوله تعالی : كيت [الکهف:۳] إذ هو من مَكثْ؛ 0 


یقال: مک یمک فهو ماکث» مت يمكُث مثل للع یم فهو مکیث؛ ش 


و ی ۱ a‏ 





0 معاني القرآن لاس ۹ ۱ وزاد ا 5 عن عبد الله ابن شداد. 
)۳( ذكر هذا المعنى البغوي ۱۲/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ٠٤۴/۳‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۲4/۵ ۰ 
(0) السبعة ص۶۷۹ ۰ والتیسیر ص۱3۷ . 
(3) اللکت والعیون ۰۲۰۲/4 

9 السبعة ص۸۰٩‏ : 5 التیسیر ص1۷ ١‏ ۲ ۱ 

الت الوه 5 . 1 
)٩(‏ إعراب القرآن ۲۰۳/۳. 

(۱۰) المحرر الوجيز ۲۵۵/4 . 


سور النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 0 0 ۳ 





التفقد د والوعيدٍ غیر طویل اي : غیر وقث طن ویَحتمل أن یکون للهدهد" و 
الاکثر. فجاء : طثَمَالَ أحطث يما لَمْ يط به-»ه وهي: 2 

السادسة: أي: علمت ما لم تعلْمه من الامر""» فكان في هذا رد على مَنْ قال : 
إن الانبياء تعلَم الغیب. وحکی الفراء «احظ) یدغم الثَاءَ في الظاء. وحكى «أَحَتث) 
بقلب الطاء تاء وتدعُم *. 

السابعة: قوله تعالی : ونك من سب با بٍ4 أعلَمَ سلیمانْ ما لم يكن 
يعلمه» e‏ والذبح. وقرأ الجمهور: اي 


وابن كثير وأبو عمرو: : سباً» ره بفتح الهمزة ی تا i‏ آنه اسم 


رجل 3 نيب إليه قوم» وعلیه قول الشاعر: ‏ ۱ 

الواردونٌ وتَيِمٌ في فا سب | ۱ قد عض متام الجواميسي 

۱ او ا سام ١‏ وقال: «سبا»: اسم مدیة تُعرَكُ بمآرب 

باليمن» » بینها وبين صنعاء مسير ثلاثة يام ٠‏ ا 
E E‏ : ثلاثة آمیال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 

عدر راسد للنابغة الجَعدي 00). 

اا ووا بو من دون سَيْلِهٍالمَرِمَا 


قال: o e‏ قال: إن له اسم مدينة؛ ومن رت وهو الأكثر فلأل 





. ۲۱۳/۱۹ مجمع البيان‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۵۵/4 . 

(۲) المصدر السایق. 

)٤(‏ إعراب القرآن ۰۱۳/۳ ۰ وكلام الفراء في معاني ال ات 
)2( السبعة ص 4۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . ۰ 
0( المحرر الوجیز ۱9۵۹/4 > والبیت قائله جریر» وسلف ۳۳۶/۱۲ : 


٠ ۱‏ (۷) من قوله : : وفع في... إلى هنا من (م). 3 ۱ 
09 في دياه ص٤۱۳‏ » وب البيت بغ إلى ار الیس؛ وه في و ص۱۹۳" 





۹ ۱ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


البلد. 9 کون مد كرا ي 0 ی وقیل : اسم امرأة كيت بها المدينة اه 


والصحيح أنه اسم رجل” ۳" كذلك في كتاب الترمذي من حديث قَرُوة بن مُسَيْكٍ 
المرادي عن النبی كَل وسيأتي إن شاء الله كين قال ابن عطية: وخفي هذا 
الحدیث على الرَجْاج فخبظ عشواء" وزعت اف أن مزاع سأل أبا عمرو بن 
العلاء عن سب فقال: ما آدري ما هو. قال التكاس وتاول الفراء على ابن عمرو آنه 
منقه من الصرف لأنّه مجهول. وأنّه إذا لم یعرف الشيء لم ینصرف. وقال لاس 
وأبو عمرو آجل من أن يقول مثل هذاء ولیس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل أنه نما 
منعه من الصَّرفٍ لانّه لم یعرفه وإنّما قال: لا أعرفه. ولو سَيِلَ نخوي عن اسم 
فقال : لا آعرفه» لم يكن في هذا دلیل على أنه يمنعُه من الصرف» بل الحق على غير 
هذاء والواجب إذا لم یعرفه أن يصرقّه ؛ لأنّ أصلّ الأسماء الصّرف. وإِنّما منم 
الشیء من الصّرفٍ لِعِلَةٍ داخلة علیه» فالأصل ثابتٌ بيقين فلا یزول بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النْحاة وقال في آخره: والقولُ في «سبا» ما جاء التوقیف فيه أنه في 
الاصل اسم رجل. فان صرَفّه فلأنه قد صار اسماً للحي» وان لم تصرفه جعلتّه اسما 
للقبيلة مثل نمود. الا أنَّ الاختیار عند سیبویه الصرفُء وخسجٍّته في ذلك قاطعةٌ؛ لان 
هذا الاسع لمّا كان يقع له التّذكيرُ والتأنیث كان التذکیر آولی؛ لأنّه الأصل والاخف". 
. الثامنة : وفي الآية دليل على أن الصغیر یقول للکبیر والمتعلم للعالم : عندي ما 
5 ليس عندك إذا تحمّق ذلك و یت . هذا عمر بن الخطاب مع جلالیّه - 4 - وغلمه 


۰ (۱) معاني القرآن للزجاج ١١4/4‏ . 
(۲) الكت والعيون ۲۰۳/6 . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 4 . 
)٤(‏ عند تفسير الأية (۱۵) ا والحديث في سنن الترمذي (7141). 
)2 المحرر الوجيز ۶ . 
(1) إعراب القرآن ۳/ 3١4-707‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱ ۱ سب" 


لم يكن عنده علمٌ بالاستگذان. وکان عم التیمم عند عمّار ۱[ 
وابن مسعود حتی فالا : لا يتيمّم الجنب. وکان حکم الاذن في أن تنفر الحائض عند 
ابن عباس» ولم یعلمه عمر ولا زيدٌ بن ثابت. وكان عسل رأس ي المُحرم معلوماً عند 
الول ما عن ب ارو و :ل راي وول وه اد لژ ی 

التاسعة : قوله تعالی : رن وب مراد تَتْلِكُهُم» لما قال الهدهد: ونكت 
من سا بل يقن قال سلیمان: وما ذَلِكَ الخبر؟ قال: اي وجرت آمرأة ڪهم 
يعني بلقیس بنت شراحیل تملك أهل سب ". ويّقال: کیت خفی على سلیمان مكاتها 
وکانت المسافة بين مَحطّه وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارب؟ والجوات: أن الله تعالی آخفی :للق عنه لممنلحة: كما أخفى على يعقوب 
مکان یوسف"؟. ویروی أن أحد آبویها كان من الجنٌ”". قال ابن العربي"**: وهذا 
أمرٌ تنکره الملحدة. ویقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء کذبوا لعنهم الله 
آجمعین» ذلك صحيحٌ» ونکاخهم جائرٌ عقلاء فان صح نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌّ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: یم وفذ من الجن 
على رسول الله 5» فقالوا: يا محمد. اله منك أن يستنجوا بِعَظم أو رود أو 
مه نالعا جاعِلُ لنا فيها رزقا؟. «وفي صحیح مسلم) : فقال «لكم كل 
عَظم ذْكِرَ اسم الله عليه یقع في آیدیکم أوفّرٌ ما یکون لحماًء وکل بَعْرةٍ علث 


(۱) المصدر السابق» والنكت والعيون ۲۰۳/6 . 

(۲) الکشاف ۱۶/۳ . ۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١77594(‏ عن قتادة» وذكر ا وود ۶ أن 
أمها جنّة» واسمها فارعة وأنها بنت أربعين ملكا. 

(4) في أحكام القرآن ۱464/۳ . 

(5) في النسخ: جمجمة. والمثبت من سنن أبي داود. والحّمَمُ: الفحم وما أُحرقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم الستن ۲۷/۱ . ۱ 

0( سنن أبي داود (۳۹), ` 


۳۸ سورة النمل؛ الآيات ۲۰ ۰ ۲۸ ی 





یدوابکم» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فانهما طعامٌ إخوانكم سا 
TES‏ یو : فقلت ` اون ی 4 فقال : « 


الله فان 1 0 وق ولا و رون الا وجدوا عليها طعا کله : نص في 





آنهم ي 
۱ وتار ی 11 مول ره [الآية: : 6 ]. وروی وهیب بن ججرير بن حازم» عن 
۱ الخليل بن أحمدء عن عثمان بن حاضر قال : كانت أمّ بلقیس من الجِنٌ يُقال لها 
۱ بلقمة ۳ , 34 بنت ا وسيأتي لهذا مزید بیان إن شاء الله E‏ 


م Ge‏ وآأما نکاحهم فقد تقدّمتٍ الاشارة إليه في «سبحان» عند قوله : ۱ 


العاشرة: روی البخاري من حديث ابي بكر" نان لما به ا أن أهل 
فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن یلح قومٌ وَلُوا أمرّهم امرأة»”"2 قال القاضي أبو 
یکر بن العربي" : هذا نص في أنَّ المرأة لا تكون خليفةًء ولا جلاف فيه ول عن 
محمد بن جیر الطري ل يز 1ن کون الما اضيا ولم بخ لك مه وال 
قل عنه كما تقل عن أبي حنيفة أنها إنما نت ١‏ تقضي فیما تشهدٌ فيه ولیس بأن تکون قاضية 
على الاطلاق» ولا بأن يُكتبَ لها 200 3 أن فلانة مدمه على الحكم» وإنينا 


ردك مع ۲9 والاستنابة في القضية الواحدة: ومذا هو الظَنْ بأبي حنيقة 


600 صحیح 7 (60۰). وأخرجه آحمد (۱۹ ئ(. ظ 
۱ - صحيح البخاري (۰ a (FAT‏ 


۰ )0( زا السيوطي في الدر الور © إلى لحك اي امن 0 


() صحيح ا وسلف 1۲/۲ . 

۱ (۷) في أحكام القرآن ۱41-۳ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

)٩(‏ في (ند) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


۱ ۱ سورة النمل: الایات ٠١‏ ۲۸ 0 ۹ 1 ۱۳۹ 


وابن جر ير. وقد روي عن عمر أنه قذم امرأةً على جسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليهء فإنّما 3 دسائس" المبتدعة : في الأحاديث. وقد اش في هذه المسألة 

أبو بو الفرج: ا 0 او الما ة یجوز أن 07 فرشم ا 
9 لها وسماع البينة 4 علیها والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممکنْ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. ی اعامي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ؛ 
فان الغرضن منه جفظ الثغور» وتدبیر الأمورء وحماية ایض وقبض الخُراج ورده 


على مستجقّه. وذلك لا يتان من المرأة كتأئّيه من الرجل. قال ابن العربي: ون 


کلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فان المرآءٌ لا تیم منها أن تبررٌ إلى المجلس» 


ولا تخالِظ الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة الثظير للنظير ؛ لأنّها إن كانت فتاة حرم ۱ 


ار إليها وكلامُهاء وان كانت بر" لم يجمّعْها والرجال مجلس واحدٌ تزدحِمٌ فيه 

معهمء وتكون مناظرةً له ولن يقلح قط مَنْ تصوّر هذا ولا من اعتقله. ‏ 

3 الحادية عشرة: قوله تعالی: «وأویت من ڪل ٿ شى مبالخت أي : ات 

المملكة”". وقيل: المعنى : رتیت من کل شي في ناشیا لح المفعول؛ 

خی ییا ۱ ۱ 
ولا عرق خط 6 آي: سرد 499 ووصفه 550 ورتب سلطا 

قبل : كان من ذهب تجلس علیه "؟. وقيل: العرش هنا: المُلك”"'. والأوّل أصحٌ؛ 


)۱( في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. او ا القرآن. ۱ ۱ 

(؟) أي: إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب ۳ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس لاس وتحدتهم. 
اللسان (برز). ۱ 

,۳( المحرر الوجیز ۲۵/4 . 

(€( اللکت والعیون ۶ عن قتادة. 

. 0/٤ ی‎ (0) 

)1( زاد المسير 5/ ١560‏ عن قتادة. 

1 النكت والعيون ۲۰6/6 عن ابن بحر» ومجمع البيان ۲۱6/۱۹ عن أبي مسلم.‎ )۷( ٠ 


«۱۶ ۱ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 





لقوله تعالی : ايم ین يعَرَهِبَ1. الزمخشري: فان قلت: كيت سوّی الهُدهد بين 
عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظیم؟ قلت: بين الوصفین يَوْنَّ عظیم ؛ لأن 
رَضف عرشِها بالعظیم تعظيمٌ له بالاضافة إلى عروش آبناء ليها من الملوك 
ووّضفت عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأارض 7 
قال ابن عباس : كان طول عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاغه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكثْل بِالدّرٌ والیاقوتِ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسثَّراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغالیق ". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراعا!* وارتفاعٌُه من الأرض ثمانونَ ذراعاً» وهو 
كلل بالجواهر. ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة”"". قال ابن عطية”" : واللازمٌ من الآية نها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن الیمن 
ذاثٌ مُلكِ عظیم» وسرير عظیم. وكانت کافرةً من قوم گفار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَجدتها وقومها يَسْجُدُونَ نس من دون ألو قيل : 
كانت هذه الأمّةَ ممّن يعبد الشمس؛ لانُهم كانوا زنادقةً فيما پروی. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. وژوي عن نافع أن الوفف على «عرش». قال المَهْدَي : 
فعظيمٌ على هذا متعلّقٌ بما بعده» وكان ينبغي على هذا أن يكون : عظيمٌ أن وجدتهاء 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره ۱۹۰/۲۶ ۰ وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ٠٤٤/۳‏ بغير هذا 
السياق. 

(۲) تفسير البغوي / 415 ۰ ومجمع البيان 7١4/١19‏ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۰/۶ . ۱ 

(4) قوله: «في ثمانین ذراعاً؛ من (م). 

. ۱۵/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 

)1( اللکت والعیون ۲۰۸/4 . 

(۷) في ات الرسعد 4 . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ١١ ۲۸ ٠١‏ 


0 


أي: عظیم "" وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري : وها عرش عَظِيمٌ » وفث 
حسن» ولا يجوز أن یقت على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْنُها؛ لا على من فتح ؛ 
لأر عظیماً نم ال فلو کان مععلنا بوجذئها لثلت عا وجدثها» وهذا 
مُحالٌ من کل وجه. وقد حدّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَيار قال : حدّثنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العِجلينٌ» عن بعض آهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء اعظیم» علی معنی : عظیم عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت تن ا هذا المذهب. ر بان عرشها أحمَر وای سانا من انييف الله 
بالعظیم. قال ابن الأنباري : والاختیار عندي ما کرت ولا ؛ لأنه ليس على اضمار 
عبادة الشمس والقمر دلیل. وغيرٌ مُنکر أن يصِف الهدهد عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطول والعرض؛ وجریه على إعراب «عرش» دليل على أن 

رة لهم ای نام أي: ما لهم فيه من الكفر .من بل 6 
اي: عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به 


على التحقيق .ظفَهم لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ال سدوا لد قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 


ن و و سو ق صل 


ومن ١ال‏ دوا لل شنز ۷ قال ابن الانباری(*: «نهم لا بهتذرنک> 
غيرٌ تام لمن شدّد «ألا»؛ لأنَّ المعنى: وزيّنَ لهم الشیطان ألا يسجدوا. قال التخاس : 
هي «أن» دخلتٌ عليها «ل") و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش : 0 «زين» أي : 
وزین لهم ليد يسجدوا لله. وقال الكسائي : 7 «قصهم» أي ۳ فصَدَّهم 1 يسجدوا. 


)0 كلمة «عظیم» ليست في (م): وأثبتت من باقي النسخ. 
(۲( في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱-۲ . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

(4) السبعة ص 1۸۰ والتيسير ص۱۹۸ . 


008 (5) في إيضاح الوقف والابتداء 5 . 


۲ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 


وهو في الوجهین مفعول له. وقال اليزيدي وعلي وماد «ن» پدل من «أعمالهم» ٠‏ 


ا مه بر ۲ e f Ra‏ ۲ ۱ ۱ ۱ 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: yy‏ 


۱ ارا لك واجٍ علیهم وعلی مذا القول «لا» زائدة” کقول : جنا تت ال 


e ١‏ [الاعراف :۰ ۴] أي : ما متعك أن تكد وعلى هذه القراءة فليس بموضع 


سجدة؟ یو إما بالتزيين؛ او د 
الاهتداء” ۵ 

وقرأ لزمري والكسائي وغيرهما : دالا يَسْجَدُوا ى بمعنت: الايا ولا 
ون لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: ‏ 
يالعنةاللووالاقوام كلهم والصّالحين على سِمْعَانَ من جار 

قال سيبويه: «يا» لغير اللعنة ؛ لاه لو كان للعنة لتصَبّها ؛ لاه كان يصير مُادّی 
مُضافاء ولكن تقديره: يا هژلاء لعنة الله والأقوام على سمعان”». وحكى بعضهم 
سماعاً عن العرب: الا يا ارحموا ألا يا اصدقُوا. : يريدون: : آلا یا قفوم آرجموا 
ماش بخ ات ی ی رب یز یا 


)۱( كن اس القرآن ۰3/۳ ۳۹ بنجوه دون قوله: e‏ مفعول ل وهو في المحرر الوجيز 
5 ۱۹۹/4 اوقل الأخفش في معاني و 


۱ 0 البيان 0 5 والکشاف 9/۳ . 


م هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ۰/۲ . 


)€( قراءة الكسائي في السبعة ص ۸۰ 3 والتیستر ص۱3۷ .وذکر تعاب هله ٠‏ القراءة في معاني القرآن ۱ 


07 ۱۳۹/۵ » وإعراب القرآن 1/۳ ٠‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
ین وید ای بان ل ل ی 0 
وأبي العالية والاعمش وابن أبي عبلة. 


)0( معاني القرآن للتحاس ۱۲4/8 > واعراب القرآن ۰۲۰۲/۳ وتیل مشكل انم ۱۷۲ وينظر ۱ 


الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ er‏ 


ثم تبتدئ فتقول : , قال الكسائي [عن عيسى الهّمُداني قال :17" ]ها 
كنتٌ أسمّعٌ الأشياخ یقرژونها الا بالتخفیف علی نيّة الامر. وفي قراءة عبد الله: 
ھا له بالتاء والنون. وفي قراءة أبيّ: ألا درون لل فياتان 
القراءتان حَُجَةٌ لمن مف . الرَّجّاح : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
التشدید"". واختار آبو حاتم وأبو عبید"؟ قراءة التُشديد. وقال: التخفيف وجه حسنّ 
الا أنَّ فيه انقطاعٌ الخبر من أمر سبأء ئم رجع بعد إلى زگره الا بالتشدید خبً 
یتبم بخ فعض لا انقطاع في وسطه ‏ ونجوه قال التتحاس؟ قال : قراءة التخفيفن 
بعيدة؛ لانٌ الكلامَ یکون معترضاً وقراءةٌ التشديدٍ یکون الکلامٌ بها مُتّسقاًء وأيضا 
فان السّواد علی غیر هذه القراءة؛ لانّه قد خذف منها الان و ا خف مثل هذا 
بخذف أل واحدة تحو: يا عیسی بن مریم ابن الانباري: وسقطت لت 
«اسجدوا» کما تسقط مع هولاء إذا ظهرء ولمّا سقطت آلف «یا» واتصلت بها الت 
(اسْجدوا» سقطت» فَعْدَّ سقوظها لاله علی الاختصارٍ وإيثاراً ليما خت وق ألفاظه. 


ی 
5 


وقال الجوهري في آخر كتا : قال بعضهم: : إن «يا» في هذا الموضع اما هو 
للتنبیی کأنّه قال : الا أسجدوا للوء.فلمًا دل عليه دياة للتنبيه سقط الألف التي 


(۱) تفسیر البخوي 4۱۵/۳ بنحوه. ۱ 

(۲) ما بين خاصرتين ليس في النسخ؛ وأثبتَ من معاني القرآن للفراء 4/۲ . 

(۳) في (ظ): «هل»»ء وفي (م): «ألا هل»» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في ا القرآن 
للفراء ۰/۲ ۰ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 174 ۰ والكشاف ۱4۵/۳ . 

(4) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . قلنا:.وكلا القراءتين 
شاذنان لاه نهم 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/4 . 

() المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الانباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۱۷-۱۷۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

۱ الصحاح (يا)..‎ )٩( 


في «اسْجدُوا»؛ لأنْها لت وَضلء وذهبتٍ الألف التي في «يا» لاجتماع الساكنين؛ 
لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الأ“ : 5 ۱ 
1 يا اشلمي یا داز مَىَ على البلی ولارزَالَ مُتْهَلا بجر عافت القّظ” 

وقال الجُرجان : هو كلام معترضّ من اههد أو سليمان و من الله" آي: لا 
لیسجدوا کقوله تعالی : قل لت اموا مرو لیب لا برحو یام که [الجائیة: ۱6] 
قیل : إنه أمرّء أي : لیغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف. أي : ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية" : قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله : «العظیم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاقء ويُعتِرَضٌ بألّه غير مخاظب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ويَحتولٌ أن يكون 
من قول سليمان لمّا أخبره الهدهد عن القوم. ویَحتمل أن يكون من قول“ الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابث مع التأمّلٍء وقراءةٌ التشديد في «ألا 
تعطي أن الکلام للهدهد وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود 
لله عر وجل للامر على ما بیناه. وقال الرّمخشري"۳: فان قلت : أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جمیعاً أم في |حداهما؟ قل: هي واجبةٌ فیهما جمیعاً؛ لان 
مواضِعٌ السجدة إمّا آمر بها. أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرْ بالسجود والأخرى دم للتا 

قلتٌ: وقد أخبرٌ الله عن الكمار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدّ 
النبئُ قل فيهاء كما ثبت في البخاري وغیره" "۰ فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”" : وما ذکره الرَّجََاجُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغیر 


)0 في دیوانه ۵۵۹/۱ ۱ 
(۲) وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان ۲۱۵/۱۹ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۲۵3/4 . 
(4) كلمة «قول».من 2 رالاس 
)٥(‏ في الكشاف ۱۵/۳ 
(7) صحيح البخاري (777) من حديث أبي قري ع وأخرجه أحمد (۰)۷۱۶۰ ومسلم (۵۷۸). 
(۷( في الكشاف ۱۶۵/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱ ۱ ۱:۵ 


سا 


مرجوع إليه 
۳ رج له حَبء السماء : قظرها» وحَبء الأرض: کنوژها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْءٌ: السّر. النحاس: وهذا آولی. أي: ما غاب في السماوات 
و ری وال علية :نا تكفرن وما قن .وتا ره ومالك بن وتار 
«الحَبَ)» بفتح الباء من غير همز"*. قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» وذکر مَنْ 
يرك الهمرّ في الوقف. وقال البحاس" ۳ : وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ: «الّذي 
يحرج الحبّا» بألف غير مهموزة”*'. وزعم م أن هذا لا يجوز في العربیف واعتل باه إن 
خمّت الوهزة آلقی حرکتّها علی الباء وخدفها فقال : ون ناعارات 
والازض» وأنّه إن حوَّلَ الهمزةً قال : الْحَبْيَ باسکان الباء وبعدها ياء. قال النّكَاس: 
وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أبو حاتم دون 
أصحابه في الخو ولم يلحَقْ بهم. إلا أنه إذا حرج من بلدو لم یلق أعلم منه. . وحكى 
سيبويه عن العرب أنها تب من الهمزة فا إذا كان قبلها ساكنٌّ وكانت مفتوحة» 
وتبدل منها واواً إذا كان قبلها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتّبدِلُ منها ياءً إذا كان قبلها 
ساكنٌ وكانت مكسورة» فتقول: هذا الْوَنْوُ"'. وعجبتٌ من الوّثيء ورأیث الْوَثاء 
وهذا من وی یده» وكذلك هذا الْحَبْوُه وعجبتٌ من الْحَبِي: ورأيت الححبًا ؛ وإنَّما 
فُعِلَ هذا لاد الهمزة خفيفةٌ» فَأبدِلَ منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا البق يضمُّون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


. ۱۲۷/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( الشاذة ص٩‏ ۰ عن عیسی : وهو ابن عمر الهمداني تلاوت الوجيز ۲0/4 عن أبي بن كعب. 

)۳( في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

(5) المحرر الوجيز 507/4 ۰ وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص۱۰۹ عن مالك بن دينار» وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

(٥)‏ كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

(5) والوثء : الضرب حتى بصن ال الحم ويصل الضرب إلى العظم من غير أن نکر اللسان (وثأ). 


5 یه ویفی. 


۱:1 ۱ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


يشبتون الهمزة ویکسرون الساکن إذا كانت الهمزة مكسورةٌ» ویفتحون الساکن إذا 

ی مفتوحة. وحکی سیبویه أيضاً آنهم یکسرون وان كانت الهمزةٌ مضمومت 

إلا أن هذا عن بني تميم: 4 فيقولوق : الرَدِيُ» وزعم هم لم يضُمُوا الثَالَ لاهم 

کرهوا ضمة ما قبلها کسرة؛ اله لیس في الکلم فل وهذه کلها لغاتٌ داخلةٌ على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 


وفي و عبد الله «الّذي یخرج الک مِنَ السّماوات» و «من» و «في» يتعاقبان؛ 


و( 


تقول العرب : لأستخرجنٌ الم فيكم يريد منكم. NOG‏ '". ووَيَعْلَم ما فون 


یل - قراءة العامة فيهما بياء الخائب"» وهذه القراءة تعطي أن الآيةَ من كلام 
ا وأن الله تعالی خصّه من المعرفة بتوحیله ووجوب السجود له» وانکار 
سجودهم للشمس وإضافته للشيطان» وتزيينه لهم > ما خص به غيره من الطيور 
٠‏ وسائر الحیوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تکاد العولْ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرً 





الجخدری وعيسى بن عمر وحفص والكسائي : اتحفون» و«تغلنون» بالتاء علی 5 
الخطاب» وهذه القراءة ٠‏ أن الآية هر خطاب الله عز وجل لأمة م ۱ 00 ظ 0 


۳ ور ۳ 


أله لآ لله إل هو رب العرش ال أمظ که ۳ ابن محیصن : «العظیم» ر نعتاً لله. 


الباقون: انعفن نا لمرش. . وحص بالدّكرٍ لانه أعظمٌ المخلوقات» وما عداه في ٠‏ 


(۷ 


00 في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ وقراءة عبد الله ين مسعود في الشاذة ص۰۹٠‏ ۰ وذكرها المصنف قريب 
عن عکرمة. | ۱ ۱ 

)۲( كلمة «الغائب» امن 0 

(۳) المحرر لوجیز 1 . 

( ر اند > وفي التيسير ص۱3۸ ۱ 

(9) المحرر الوجیز ۹۷/۶ . 


(3) الشاذة ص۱۰۹ ۰ وزاد المسير رسيا ایض إلى الضحاك. 


)۷( المحرر الوجيز ۶ ,. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ iV e‏ 





الرابعة عشرة: قوله تعالى : طسَنَظرُ» من النظر الذي مر التأمُل والتصفه”". 
طِْصَدَقْتَ ام کت ین الذي في مقالتك". و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سدَظر 
أَصَدَقْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ أن الهدم لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«احطث یا كم يط بو صرح له سليمان بقوله: #سننظر أصدقت أم كذبت) فكان 
ذلك كُفوا”" لما قاله. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ من الْكَاذِبِينَ» دليلٌ على أن الإمام 
يجب عليه أن یقبل عذر رعيّته؛ ويدرأ العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
آعذارهم*؛ لذ سلیمان لم يُعاقب الهُدهدَ حين اعتذر إليه وإنّما صارَ صدق 
الهدهدٍ عذراً ؛ لأنه آخبر بما يقتضي الجهاد؛ وکان سلیمان عليه السلام حَُبّتَ حبّت إليه 
الجهاد. وفي الصحیح: اليس أحد أحبٌّ إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك أن 
الكتابَ وأرسل الرُسل””». وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بن عدي ولم يُعاقبه 0 . ولکن 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق بنة مجم بنك a‏ كما فعل سلیمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: ني مدت آنه هم ور من سل تن وا عرش عي لم 
يستَفِرّه الطمع» ولا استجرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 

يدها و ا ي مس من دون آل فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك فقال : «#سَدَظر أصدفت آم كنت من 
لذن" واه الصحيح عن المشور بن مَحُرّمة» حين استشار عمر 


. ٠٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 1۹1/۲ . 

(۳) في (م): کفاء. وفي بقية النسخ : حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۶۷ . 


() صحيح البخاري (۰)۷۱7 وصحيح مسلم (4۱۹۹) بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 4. وهو في 
مسند أحمد (1815748). 


(7) وقد سلفت قصته 90/1١5‏ -41.. 


۱ . (۷) أحكام القرآن لابن العربي ١557/7”‏ . 


۱:۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 





الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضرّبٌ بطنها فتلقي جنینها - فقال المغیرة بن 
شعبة : شهدت النبی کل قضی فيه بغر عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ بشهد 
معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة"'". وفي رواية فقال : لا تبرخ حتی تأتيّ 
با لمخرج من دلك. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة. فجئت به فشهد". و نحوه 

(OD. e 1 4‏ .ع 
حدیت بي موسی في الاستئذان > وعیره. 

السادسة عشرة: قوله تعالی: ذهب یکتبی كسددًا مه که قال ارجا : فیها 
خمسةٌ آوجه : «فَألْمَهٍلَیهمٌ» بإثبات الیاء في اللفظ. وبحذف الیاء واثبات الکسرة دل 
عليها «فَأَلْقِهِ إلَيْهم». وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل «فَأَلقَهُ لیهم». وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «دَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء اه 
الها قال الخٌاس: وهذا عند التخوتيق لا يجوز إلا على خيلة بعیدة تکون: يدر 
الوقف. وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفِث إلى هذه اللغة”*'» ولو جار أن 
يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الاعراب من الاسماء ". وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمع ولم يقل : الیها؛ لاه قال : «وبدتها وقومه سحدون لشيس فكأنه 
قال : فألقه إلى الذين هذا دینهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غیره» وبنی 
الخطاب في الکتاب على لفظ الجمم لذلك. 


(۱) صحیح مسلم (۱۱۸۳). وأخرجه آحمد (۱۸۲۱۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۱۷). 

۱ (۳) سلف ۱۹۰/۱۵ . 

| (4) في (م): العلة. ٠‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹-۲۰۸/۳ + وکلام الزجاج في معاني القرآن له ١11/4‏ . والقراءة الاولی 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة فالقراءة الأولى قرأ بها ابن کثیر والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذکوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالثة والرابعة فهما شاذتان وذکر ابن خالويه القراءة الثالثة في الشاذة ص ۰ عن مسلم بن جندب. 

)1( نت 


سور النمل: الآيات ۲۰ ۰ ۲۸ ۱ ۱ ١‏ 


وژوي في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفی دون هذه الملكة خجب 

جدران فعمد إلى كُوَّةِ كانت بلقيس صنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدخَلَ منها ورمى الكتاب على بلقیس وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
انتبهث وجَدَنُه فراعهاء وظتث أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامّثْ فوجدّث حالها كما 
عهدّثء فنظرّث إلى الكُوَّةِ تَهِمُماً بأمر الشمس» فرأتٍ الهدهد فعلِمَث”''. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها و مستقبلة مطلع الشمسء فإذا لفت عدف ده انيدي 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلمء فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظر» فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتمَ ارتعّث وخضعَث؛ لاد مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنه» فجمعت الملاً من قومها فخاطبهم بما يأتي بعد"". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابٌ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسّها فألقى 
الكتاب في حجرها” ". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دلیل على إرسال الکتب إلى المشركين وتبليغِهم 
الدعوة» ودعاهم إلى الاسلام. وقد كتبّ النبیْ يك إلى كسرى وقيصرٌ وإلى کل جبّار 
كما تقدّم في «آل عمران»(* : 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ثم ول که آمره بالتولي حُسْنُ أدب لیتنځى حسْبٌ 
ما يتأدّبٌ به مع الملوك. بمعنی : ون قريباً حتی تری مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن زید: أمُرّه بالتولي بمعنی الرجوع إليهء أي: ألقّه وارجغ. قال : وقوله 
لطر مادا ينمه في معنی التقدیم على قوله: لثم رل وائساق رتبة الکلام 
)١(‏ المحرر الوجیز ۲۵۷/6 - ۲۵۸ عن وهب بن منبه. 
(۲) تفسیر البغوي ۱1/۳ . 
)۳( تفسیر أبي الليث ۰14۶/۲ وزاد المسير ۱۹۷/5 11۸ 


. ۱۱۱/۵ )€( 


۱۰ ۱ 5 سورة النمل: الایات ۲۰ ۳۱۰ 





أظهر؛ أي : ألقِهِ ثم تون وفي خلال ذلك فانظر") أي: انتظر. وقیل: فاعلم 


كقوله: يوم ينظر الم ما ما هدَمْتَ يداه [النبا:4۰] أي: اعلم ماذا یرجعون. أي : 
يجيبون وماذا يردُون من القول. وقيل: وار مادا ينون يتراجعون بينهم من الکلام. 


قوله تعالی: و كلا مزا إن أن رك كنت کے © تم من ملسن ول 


بس له من لیر © أل توا َ رازن نیب 49 
لدبت ا 


الاولی: قوله تعالی : لَك يأ آلوأ في الکلام حَذْفٌء والمعنی: فذهبٌ 
فألقاه إليهم: ۰ فسمعها وهي تقول : كايا المكرا4”". : ثم وصفتٍ الكتابٌ بالکریم نا 
لأنّه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن يد وإ أنها آشارت إلى آنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب هه 
وروي ذلك عن رسول الله ۳۱#. وقيل : لانه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن e‏ 
قال وي : : كل کلام لا يُبدَأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ّم( . وقیل : لاله 
بدا یه بنفیه ولا یفعل ولك الا وی حدیث این عمر آنه کتب إن عبد الملك 
ابن مروان یبایعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان آمیر المومنین» اِنّي أُقِرٌ لك 
)١(‏ المحرر الوجیز ۶/ ۲۵۷ . 


(۲) معاني القرآذ لحاس 6 . 


۳ تیان تیا‎ EA a ا‎ e Yo^/“ ا‎ (O 
اليوم والليلة (44۹4 :وابن ماجه (۱۸۹۶4) وار بن حبان (۱) وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن‎ . ۱ 


الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 4 بلفظ : «بحمد الله وفي رواية أبي داود: م ورواية 
" أخمد: «أبتر» أو «أقطع؛» ورواية الباقين.: «أقطع». دا خت ف 

0 وأخرجه النساني (4۹0) و(443) و(۹۷٤)‏ من طرق عن الزهري عن النبي 4 مرسلاًء بلفظ بلفظ : «بذكر 
٠‏ الله». ورجح الدارقطني في سننه 4717/١‏ وفي العلل ۸/ ١‏ مت الرواية المريدلة على الموضولة. قلنا : 
٠‏ ومراسیل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. ۱ 
وللحدیث طرق آخری معلولة تنظر في مسند احمد. 





بال با وی ت وإن بن قد گرا لك له و ترهعت أله 
كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقیل : «کریم»: حسن» كقوله: #ومقاو 


کیره [الشعراء:۵۸] أي : مجلس حسن.وفیل : وصفیّه بذلك؛ لما تضمنّ من لين 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عر وجل» وخسن ۰ الاستعطاف والاستلطاف 
فر عير أن ف شنا ولا لا ولام تدك التفس: ومن غير كلام نازل ولا 
مُستَغُْلّقَ؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عر وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل لنبيّه :: هادع لک یل باليكمة وَالْموْعِظةَ سره [النحل:170] وقوله 
یی : فقولا لم تلا ۳ ا اه ملم که آز کی [طه : 6 6 ]. وكلها کته 
هذا ان نا . 

درآ يب بس ال رم للم وفي قرا 
عبد الله : ونه ین سليمان» بزيادة ا 


3 الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ الا ترى قوله تعالى : وإ 


رن 2 وأهل الرّمان یصفون الکتابِ بالخطیر وبالأثیر وبالمبرور؛ فان كان لملك 


قالوا : العزيزء وأسقطوا الکریم غفلة» وهو أفضلًها حصلة. فأمًا الوضف ت بالعزیز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالی : وئم کب عَرِبِرٌ . لا یأیه ال من بین يديه ولا من 
که [نصلت :1۲-1۱] فهذه عرّّه ولیست لأحدٍ الا له. فاجتنبوها في کتبکم 
واععلا فاا العالي ؛ توفية لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ا 

الثالثة: كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم : من فلانٍ إلى فلان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۷/۳ - ۱6۸ . 

(۲) المنصدر آلسایق. ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۵۸/۶ ۰ والکشاف ١577/7‏ ۰ وهي قراءة شاذة. دوقع في (د) و(ن) و(ظ): : وفي قراءة 
۱ أبي : «وإنه» بزيادة واو. E,‏ 

04 0 ی الات 


۳۱ ۲٩ سورة النمل: الآيات‎ No4 





وبدلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان اش أعظم خرمة 


النبی اء وکان أصحابه إذا کتبوا بدؤوا بأنفسهم"*. وقال ابن سیرین : قال النبی 96 : 
«ِنْ أهلَ فارس إذا کتبوا بدژوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل الا بنفیه»۳*. قال أبو اللیث 


في کتاب «البستان» له : ولو بدأ بالمکتوب إليه جاز ۳ ؛ لأنَّ الامهةٌ قد اجتمع عليه 


وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه؛ ثم بنفسه؛ لانْ البدايةً بنفیه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه» 
وتكبّراً عليه» الا أنْ یکتبِ إلى عبد من ار توت 

الرابعة: ولذا ورة علی ٍنسانٍ کات بالتحية آو نحوها بت ينبغي أن یرد الجواب؛ لن 
الكتابَ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. وروی عن ابن یاس آثه ان يرن 
ل پوت والله أعلم. 

الان الم تفقوا على نْب «بسم الله الرحمن ا في آوّل الكتب 
والرسائل» وعلی خنهها ؛ لانه أبعَدُ من الرّيبة وعلی هذا جری الرسم» وبه جاء 
الأثرُ عن عمر بن الخطاب ظه أنه قال: يما كتاب لم يكن مختومآ فهو ای . وفي 
الحديث: «كَرمُ الكتاب حَيْمَه)" ". وقال بعض الأدباء هو ابن المقفع: مَنْ كتبّ إلى 
آخیه کتاباً فقد اسحفت ب4 + لانْ الختم حن وقال أنس : لما آراد النبئ کل أن 


(۱) وأخرجه الطبراني في الکبیر (1۱۰۸) من حدیث سلمان ٠.4‏ 

(۲) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي؛ وقد رواه عن النبي ل دون ذکر الصحابي. 

(©) في (م): لجاز. 2 ۱ 

)٤(‏ من بداية المسالة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص۳٩‏ ~14 والحدیت آخرجه اقرا 
في الأوسط )۳۸۸١(‏ عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۳۹) وفيه السدي وفيه الكلبي وهو 
- متروك ایضا. 


() الکشاف ۱۶۷۱/۳ . 
000 في (م): ختم 
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بت ان افیا له هم لا یقبلون إلا کتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماًء ونقش 
على فَصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني آنظر إلى وبیصه"" وبیاضه في 
که 

السادسة: قوله تعالی : « ان من سین واه سم ألله الحم ن مر > «وانه» 
بالكسر فيهماء أي: وِنْ الكلام» أو: إن مُبتداً الكلام «بسم الله ا 
O LY‏ على آن یکونا في موضع رفع بدل 
من الکتاب بمعنی : آلقی إليّ أنه من سلیمان . وأجاز أن یکونا في موضع نصب على 
جلف الغافضی ای امن سلیمان ولا 1 كا نيا عللت کرمه بکونه من یمان 


وتصديره بسم الله. وقرأالأشهب دزن وتات «ألا تَعْلوا» بالغین 
7 و اسم و و (ع) (o‏ 
المعجمة. وروي عن وهب بن منبه 5 من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبر . وهی 


ا إلى معنی قراءة الجماعة «وأنون مین لما سيين أي : منقادین طائعین مومنین 2 

قوله تعالی : # قَالَتٌ ا الم أ وني ف أمرق: ما ك فَاطِعَة 5 ا حى ېدون 

© قال نحن أولوا قرو ولو یک یر لر لك أنظرى مادا تم ® الت له 

لود إ5 مكارأ مه توما وجعلرا آعرة آهلها له وكذَلكَ تب © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: قوله تعالی : ٥لت‏ مَأ الملزا نون ن آنری» الملاً: أشراف 


)١(‏ الوبیص : البریق. اللسان (وبص). 

(۲) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۱۲۷۳۸ والبخاري (۰)۵۸۷۲ ومسلم (۰۹۲ ۰ وفي الحدیث أن النقش كان : 
محمد رسول الله. ۱ 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ . 

(8) المحرر الوجيز ۲۰۸/۶ عن الأشهب العقيلي ؛ والمحتسب ۰۱۳۹/۲ من ودب ين من 
وذكرا أنها قراءة ابن 0 

(۵) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . 


0 0 تفسیر آيي اللیث-۲/ ٤۹٥‏ 5 وتفسير البغوي ۱۱1/۲ ۰ وزاد المسير 130/5 5 ل 
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۱ القوم" تن نیون اتمه القرل فيه. فال ابن عباس : كان معها الت 
قَيِل. وقيل : اثنا عشر ألفٍ قَيْل مع كل قبل مئة ألف". والقَيْلَ: الملك دون الملك 
٠ ۱‏ الأعظ©. فأخذت في خسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء واعلمثهم أن 
. ذلك مرد عندها في کل آمر یعرض. بقولها : ما كث تطعة آنآ عن تشرو6ه ‏ 
فکیت في هذه النازلة الکبری. فراجَعَها الملا بما مر عيتهاء من اعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس ثم.سلموا الأ مر إلى نظرها ؛ وهذه محاورة حسنة من لجمیع ۰ قال قتادة : 
٠ A ED‏ كل رجل منهم 
على عشرة آلاف'") ۱ 
الثانية: في هذء ال د عن مد المشاورة us‏ ل 
وگاورهم في آلا فى ی «آل عمران» [الآية:164] إِمّا استعانة بالاراءی وإمّا مُداراة 
للاىك مح ار تعالی الفضّلا: بقوله : #و وآترهم شور 7 ۲ [الشوری:۳۸]. 
والمشاورة من الأمر القديم وخاصّةً في الحرب» فهذه بلقيس امرأةٌ جاهلية كانت تعبد 
لشمس تك يما مان آنری ما ڪت له للع قدو لتختیر عزمهم 
على ۶ عدوهم RR‏ يقيم آمرهي وامضاءهم على الطاعة 2 لها > بعلمها 
ای لتر براي عاض مها بوني نی عدوهاء 
ید UES‏ وحزنهم حدم كان ذلك عونا ا عليهم وان لم تخت 


5 الوسيط ی 1 وزاد السیز 5 . 


. 778/4 5 0 


(۳) تفسیر ین . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 61/١14‏ . والقولة اكا در الطبري 
٩۱ - ۸‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۳۲۰) عن مجاهد. قال ل ا 
144/14 ال ا ين 5 00 

)( .الصحاح (قول).. 

OE (0) 

+ * (9) تفسیر البفوي 1۱1/۳ . 

5 (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱46۸/۳ . 
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i 0071‏ ا ا 
استبدادها برأيها وَهْنّْ في طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخلِ رأيهم عون على ما تريده من قَوَّةِ شوگتهم» وشِدَّةٍ مُدافعتهم ؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : ن ولوأ رَو ول بأ سَدِير». قال ابن عباس : كان من قُرَّةٍ أحدهم أنه 
یرکض فرسّه حتى إذا احتد ضَمّ فخذیه فحبسه بقوّته. 

الثالغة : قوله تعالی : ولاز يك فانظري مادا نأك سلموا ام لن نظرها نم 
ی کر 
الملوك بالمُرى التي یتغلبون علیها. وفي هذا الکلام خوف على قومهاء وحيطة 
لهم" واستعظامٌ لأمر سلیمان عليه السلام .«وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» قیل : هو من قول 
بلقیس تأكيداً للمعنی الذي أرادَنّه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مرف 
لمحمٍ 86 وميه ذلك ومُخيراً dS‏ الما قرأث عليهم الكتابٌ لم تعرفي 
اس الله» فقالت : ما هذا؟! فقال بعض القوم: اون و شاوی نی 
الجن یر به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسکنوه. وقال اين راهم ثلاثة من 
العفاریت. فسکتوه فقال شاب قد عَلِم : يا سيّدةَ الملوك إِنَّ سليمانَ ملِكّ قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماً» فهو لا یتکلّم بکلمة لا بدأ فیها بتسمية الهه» واللهُ اسم 
مَلِيكِ السماء» والرَحمنْ الرحیم نعوثه. فعندها قالت: نون ف رکه فقالوا: ان 
را ره في القعال رأ یی شییر4* في الحرب واللقاء ور لي ردوا 
ی ی ی من البركة «فانظري مادا أن ف قات إنَّ لرك ها 

فة آنسدوها وجعلوا عرد أهلها ا د أهانوا شرفاءها لتستقیم لهم الأمور. 


)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 


۳ ل 60 قبلها في ۵ كلمة: قوة. 


فصدق الله قولها : #وكدلك ينعلوت». 

وقال ابن الأنباري ‏ : #وجعلرا أَعِرَّدَ آهیها هلها أي هذا وقفف تام. فقال الله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : #وكدلك بفعاوت»» وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]٠٠١-٠١۹[‏ 
«قَالَ الْملاً من قَْم فرْعَوْنَ نذا لساجر علیم. بريد آن یر ِجَكُمْ من أرْضِكُمْ» تم 


الکلام فقال فرعون: فا تأمرويت. وقال ابن شجرة"؟*: هو قول بلقیس. 
فالوقف رلک يَنْعَلُوت» أي : وکذلك یفعل سلیمان إذا دخل بلادنا. 





قوله تعالی : ني تس لهم بهیی فاظره" يم بجع المرسلوت © 

الأولى : قوله تعلی: مريك وم هة هذا من خسن نظرها وتدبیرها 
آ ف ای اچ شهدا الرجل بویت راع قیها ات ن الأموال” "» وأغربٌ عليه 
بأمور المملکت فإن كان ملكا دُنياويًا آرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك» وان كان 
نيا لم یُرضه المال ولازمّنا في أمر این فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دینه» 
فیعثث إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصیلها لگ فقال سعيد بن بير عن ابن 
عباس : ارسلث إليه أن من ذهب اج و م 
جاورا . وقال مجاهد: آرسلث إليه بمئتي غلام ومئتي جارية" 1 '. وروي عن ابن 
عباس : بائنتي عشرةً وصيفةٌ مُذّكّرين قد أَلبسَمْهُم زيّ الغلمان: واثني عشر غلاماً 
ین قد ألبسهم زي لاه وعلی ید الوصاتف آطباق ينان رانين وياثنتي عشرة 


(۱) في اشاح الوقف والابتداء ۸۱۷/۲ . 
(۲) فيما نقل عنه الماوردي في النکت والعيون ۲۰۹/۶ . 
ف قبلها في (م): و 
(4) المحرر الوجيز 7694/5 . 
(۵) إعراب القر آن ۲۱۰/۳ . 
5 را المجالس ص ۳۱۷ ۰ والوسیط ۳۷۷/۳ . 
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ص« 


نجيبة تحمل ین الذّهبء وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبة تب 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فیه. وبعصًا كان يتوارثها ملوك جمْيّر وأنفذتِ الهدية مع 
جماعةٍ من 07 وقیل : كان الرسول واحدأ ولکن كان في صحبته آتباع وخدم. 
وقیل : ارسلت را من آشرافب قویها نان له: المنذر بن عمرو» وضكت الیه رجال 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصیفب ومتةٌ وصيفة. قد شوت بینهم في اللباس» 
رلك للا لمکم سلیمان فکلموه بکلام فيه تأثیث يشبهٌ کلام النسای 
وقالت للجواري: ا بکلام هم ا کلام الرجال» ا اد ا چا 
وأخبر سلیمان بذلك ر ااا جا لكف فأمر ستيان علیه 
السلام آن یبسط من موضعه إلى تسم فراسخ لات الذهب والفضة ثم قال: ا 
الدوابٌ رآیثم احسنْ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله» رأينا في بحر کذا دوابٌ 
لنقطة ف آلرائها ٠‏ لها أجنحة وأعرافٌ ونواصي . فأمَّرَ بها فجاءت فشدّت على 
يمين المیدان وعلی يساره» وعلی لبنات الذهب والفضة وألقّوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ: علي بأولادکم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما یکون من الشباب - عن يمين المیدان 
ویساره. ثم قعد سلیمان عليه السلام على کرسیه في مجلسه. ووضع له أربعة آلاف 
كرسي من ذهب عن ي يمينه ومثلها عن يساره» أ الأتاء راما وأمرّ 
الشياطينَ والجن والإنس أن يَصطمُوا صفوفاً فراسِحٌ» وأمرٌ السّباعَ والوحوشَ والهواءً 
والطيرٌ فاصطفوا فراسح عن يمينه را فلما دنا القومُ من الميدان ونظروا إلى 
ملك سليمان» ورأوا الدوابٌ التي لم تر آأعب" عيئهم أحسنّ منها رو على لبناتِ الذهب 
والفضة تقاصرت إليهم أنفسّهم. ورموا اتن من الهاي ول يمن ای تایه 
إِنَّ سليمانٌ لما أمرهم بفرش الميدان بلَّبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قذر موضع بساط من الأرض غير مفروش» فلمًا مُروا به خافوا 
. أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المکان» فلا رأوا الشياطينَ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا باس علیکم. فكانوا 


۱9۸ ۱ سورة سحت الآية ۲۵ 


يمرُون علی روس دوس من الجن والإنس والبهائم والطیر ر والسیاع والوحوش 
حتی وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم سلیمانْ نظراً حسناً بوجو ظَلْقٍ وقد(؟ کانت 5 
قالت لرسولها : إن نظرٌ إليك نظر مُعْضَْبٍ فاعلَم أنه مك فلا يهولئّك منظره فأنا أعَر 

منه» وان رآیث الرجل ا لطیفاً فاعلم آنه نی مرس ن قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سلیمان بذلك على ما تقدَّم. وکانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها درةً يتيمة غیر مثقوبة» وخرزةً مُعْوَجّة الب وكتبت کتابا مع رسولها تقول فيه : 
ِنْ كنت نبا فميّرْ بين الوْصفاء والوصائف. وأخبرٌ بما في الحُقّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وال الدَرَّةَ تب مستوياً» وأدخل خيط الخرزت واملاً القدحَ ماء من 
نی ليس من الأرض ولا من السمای فلمّا وصل الرسول ووقف بين يدي سلیمان ‏ 
أعطاه کتات الملكة فنظر فيه» وقال : أين الحْمّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبریل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقت. فائمّبٍ الدَرّة» وأدخل الخیظ 
في الخَرّزة. فسأل سليمان الجٌ والإنس عن تَقْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: ثرسل إلى الأرّضة» فجاءتٍ الأرضة فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها : لك ذلك. ثم قال سلیمان : : مَنْ لهذه الخَرّزة یسلکها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بیضاء : آنا لها یا نیق الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فیها ودخلت الب 
حتی خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سلیمان: ما حاجتك؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواکه. قال : ذلك لك. تددر يدن این راو رایس ۱۳ قال السّدّيُ : آمرهم 
بالوضوء» فجعل الرجل يَحدُرُ الماء على اليد والرجل خذراً؛ وجعل الجواري يَصَيَبْنَ 


Ea 0‏ ین امن هل اسر و منم بو ٠‏ وقیل : 


۱ اكلبدايد ۳ ٩۱۲‏ ا ت من باقي النسخ. 


0( كلمة «والجواري» من م( ومن المصادر. : 
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اي ااا يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه 
TN‏ جد SOLS‏ لبر ی والجارية تف الماء 
صبّاء والغلام يحدرٌ على يديه؛ فميّرٌ بينهم بهذا" + وروی يعلى بن مسلم عن سعيد بن 
جبير قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفة ووصيف» وقالت: إنْ كان : نبا فسيعلم الذکوز 
من الإناث.فأمرهم فتوضصّؤواء فَمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفّقِه قبل كمّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ که قبل مره قال: هو من الذُكور””. ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الارض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فَأَجْرِيتُ حتى عَرِقتْ 
ولا لقدخْ من عرقها" '» ثم رد سليمان الهدية”''» فرُوي أنه لما صرف الهدية إليها 
واخخرها ره ايابينا نينا قالت لقومها : هذا آمر من السماء. 

۱ ان : كان التي 6 يقبل الهدية ویب علبي ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سلیمان علیه السلام وسائرٌ الأنبیاء صلوات الله علیهم آجمعین. وإِنّما جَعلث بلقِيسٌ 
قبول الهدية ة أو ردَّها علامة على ما في نفسها > على ما ذکرناه من کون سلیمان ملكا 
أو نبيًا؛ لانه قال لها في كتابه : لآل َل ل رثن شلب وهذا لا قبل فيه فدیةه 
ولا يُوخَذٌ عنه هدیةه وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
بسبيل » وإنما هي رشوةٌ وبيعٌ الحقّ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهدية 
لاد رابراب وو امراب ور و0 وهذا ما لم يكن 
من مشرك. ۱ 





() عرائس المجالس ص۳۱۸ - ۰۳۱۹ وتة تفسير البغوي ۱۷/۳ - ٩۱۹‏ .قال ابن كثير عند تفسیر هذه 
الآية: والله أعلم أكان ذلك آم لاء وأکثره مأخوذ من الاسرائیلیات. والظاهر أن سلیمان لم ینظر إلى ما 
جاژوا به بالكلية ولا اعتنی به» بل أعرض عنه. ۱ ۱ 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۱۳۱/۵ . 
(۳) النكت والعیون ۲۱۰/۶ ۰ ومجیع البیان ۲۲۲/۱۹ . 
(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ ۰ وتفسير البغوي 4/۳ : 


e ی(‎ 3 
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الثالثة: فان كانت من مشرك ففي الحديث: «نهیث عن رَبْدٍ المشركين» يعني 
رفدهم وعطایاهم ۲ . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الیل" وغیره ۰*۳ فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فیهما وقال 
آخرون : ليس فیها ناسخ ولا منسوخء والمعنی فیها : أنه كان لا یقبل هدية من یطمع 
بالظهور عليه وا بلده ودخوله في الإسلام*». وبهذه الصفة كانت حالة سلیمان عليه 
السلام فعَنْ مثل هذا نهی أن تَقبّل هدیتّه حملا على الكفٌ عنه. وهذا أحسنٌ تأویل 
للعلماء في هذا؛ فانّه جمع بين الاحادیث. وقیل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليها وهي مما تورث المودةً وتَذهبٍ العداوة؛ روی 
مالك عن عظاء بن عبن الله الخراساني قال: قال رسول الله وِ: «تصافحوا يذهب 
الغْل» وتّهادوا تحابُوا وتذمب الشُحناء»**. وروی معاوية بن الحكم قال: سمعث 
رسول الله ت یقول : «تهادوا فإنه يُضعُفٌ الود ویَذعب بخوائل الصّدر». وقال 


(۱) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضم من آحکام القرآن لابن العربي ۱6۹/۳ . والحدیث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (۰)۳۰۰۷ والترمذي (۱۵۷۷) من حديث عياض بن حمار ©. وقال: حديث 
حسن صحیح. وهو من أحمد (۱۷۸۲) بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشرکین». 

(۲) موطأ مالك 404/1 عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيت سالم مولی ابن مطیم» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله 6 عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: 00 الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (۰)8۲۳4 ومسلم(۱۱۵). وينظر 
الاستذكار ۰۱/۱6 ۳۰ ۱ 

(۳) أخرج أحمد (۱۳۱6۸): والبخاري (5116 - 117(« رم )۲٤۹۹(‏ من حديث ان بن مالك ۰45 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي 86 جيه من سندس. 

5( التمهید ۱۲/۲ ۰ والاستذ کار ۲۰۲/۱4 . ۱ 

(o)‏ الموطأ ٩۰۸/۲‏ .وإسناده مرسل؛ ولکن قوله: «تهادوا تا ار ید من تیه أ مق 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى .)1١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء له شاهد من 

حديث أبي هريرة أيضاً ‏ أخرجه أحمد (4۲۵۰) والترمذي (' ۰ بلفظ : «تهادرا فان الهدية تذهب 

وغر ‏ أو: و ۱ ۱ 


سورة النمل: الآية ۲۵ . . ۱۱ 





ارف : تفرد به ابن بحیر" عن أبيه عن مالك ولم يكن بالرْضی» ولا یصخْ عن 
مالكِ ولا عن الژهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله 4 قال : «هادوا 
يكم نإن الیش تذقت ا فان :ابن خب سان پوس غن از تیا 
هي؟ فقال : الفل. وهذا الحديثٌ وصله الوماصي عشمان عن الرّهري وهو ضعیف. 
وعلی الجملة: فقد ثبتَ أنَّ النبع كل كان یقبل الهديةء وفیه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدیه مع اتباع السَنْةٍ آنها تزیل حزازاتٍ النفوس وتُكسِبٌ المهدي والمهدی إليه 
ره في اللقاء والجلوس. ولقد اح مَنْ قال : 
هدایا الناس بعضهم لبعض 6 تُرَلدُ في قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمیر موی وود وتکسبهم |ذا حضروا جمالا9” 
آخر : 
اا انا ما رَد أحظى من الابن عند الوالد الح 
الخامسة: روي عن النبی ك أنه قال: «جُلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختلف 
في معناه» فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فان لم يفعل فلا يُحِبَرُ عليه . وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصّفّة والخوانق والرّباطات؛ أنا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فیها لأصحابه» فان آشرگهم فذلك کرم وجودٌ منه. ۱ 
السادسة: قوله تعالی : «#فتاظرهکه أي : منتظرة یم بیع الْمَرْسَنُونَ؟ قال قتادة : 





(۱) في (م): بجیر. 
(۲) هکذا في النسخ ولم یتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(۳) قائلهما دعبل الخزاعي» وهما في دیوانه ص ۱۲۰ . 5 
)٤(‏ المسألة كلها في التمهید ۲۱ - ۱٩‏ سوی قوله: ومن فضل الهدیة.... في اللقاء والجلوس. . 
(۵) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ۱۲۹/۲۱ ۰ وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لین. ٠‏ 
)003 معجم البیان ۲۲۰/۱۹ . ۱ ۱ 





يَرحمُها الله أن كانت لَعاقلةً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع مَوقعاً من 

ان وسقطت الألف فی ابم للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتها"''؛ 
الوه اسن هد ا 

۰ ا لي لعيم 0 1 زیر تہ غ في ماد 

د 0 و م سے ا د 4 2و روو ر ص لاس 

قوله تعالى : اقلم لا جاء من ال اتیدوتن یال هنا اتن له خير ما 2 

بل اش یک تفه © ان تیم ا نود لد ی 6 


(۳( 


ما رمرم 
0 ف ۳ ۳ 9 رون ® ال 55 الم اک ۱ ۰ نی ریما 5 أ َو و لت 
<< © كَل عفرت ين كن ا ۳۳ بد جل أ عَم نت ان تيا أب 
© وَل الَيِى مندم عل ین الكتب اا ٤ایک‏ بد مَل أن مر تک رک فما ره 


ر و ف ی رو عم ا مس مر 3۹ رو 
مُسْتَقرا چندم قال ان لي رق لب اشكر آم كفن و بن شکر فش 59 

e‏ اما حت ام رم من يم 

هه ومن کنر فلن رق عق گرم 3 

اق فما جاء من قال : اتیدوتن ماه أي جاء الرسول سلیمان 00 
بالهدية. قال ل : «أَتمِدُوني بمال». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: ون واحدة م 

ویاء ثابتقٍ بعدهال* 5 . الباقون بنونين» وهو اختيارٌ آبي عبيد ؛ لاه في كل المصاحف 
۱ بنونین" قي . وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ : «نمدُون» بنونٍ واحدو مُحْمَّفةٍ ۱ 
بعدها باء في اللفظ”". قال ل ابن | الأنباري : فهذه 2 يجب فيها إثباث الياء عند 


5 ی ند ۱ 5 

(۲) إعراب القر آن ۳ - ۲۱۱ . فذقت جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۹۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص۱۹۹ . ۱ 

0 ۱ معاني القرآن للفرا ۲ مک‎ (O 

050 قراءة حمزة في السبعة ص٤۲۸‏ والتيسير ص" ¢ و متوب في النشر 7 4 

0 ایضاح الوقف والابتداء ۲۲۷/۱ . 


۰ (۷( الشاذة ص۱۰۹ : وزاد الفسين ۱۷۱/۹ ۰ 
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١‏ الوقف؛ لِيصِحَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشدید فُخفّت 
التشديدٌ من ذا ا خْمّت من : آشهد أنْكَ عالِمْء وأصله: أنك عالم. وعلى 
' هذا المعنى بنى الذي قرأ: «يُشَافُونٍ فیهم۳ «أَتُحَاجُونٍ في الله(۳. وقد قالتِ 
العرب: الرجال یضربون ویقصدون. وأصله: يضربوني ویقصدوئي؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونتي ویقصدوننی؛ قال الشاعر : ۱ ۱ 
تَرُهبين والجید منك للیلی والحَشًا و والعینان 


والأصل ترهبيني فحمف. ومن نموا أتزيدونني مالاً إلى ما تشاهدونه 
من آموالي. 
قوله تعالی: فا ءاتلنء أله بر ما اتدم آي: فما أعطاني من الاسلام 


سیر 


والملك والنبوة ة خی مما اعطاکم. فلاآقرثبالمال(* وتان وقعت في کل المصاحف 
بغير یاء. وقرأ آبو عمرو ونافع وحفص : «آنَانِيَ الله بیاء مفتوحة. فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما یعقوب فانه یثبتها في الوقف ويحذِفُ في الوصل لالتقاء الساکنین. الباقون بغیر 
ياء في الحالین ".هبل أت ييي رون لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 
قوله تعالى: جع لِم أي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
إليهم بهديتهم ‏ .ايهم جوم لا بل کم با لام قسَمء والتون لبا ارت قال 


هر 


لحاس( : وسمعتٌ آبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توکید وکذا كان عنده أن 


(۱) سلف ۳۱۵/۱۲ 

۱ (۲) سلف 11۳/۸ . 

۱ (۳) هو صوت الناقة. اللسان (بغم). 

)€( تفسیر البغوي 4۱۹/۳ . ۱ 

)2( السبعة ص 1۸۲ » والتیسیر ص ۷ وقراء يعقوب في الشر ۰/۲ ۳۰ 5 
0( تفسير البغوي 4۱۹/۳ . 0 
(۷) المصدر السابق. ۱ 

. ۲۱۱/۳ في إعراب القرآن‎ (A) 





2۰ . ۲۱ سورة النمل: الآيات‎ ۱٤ 


اللاماتِ کلّها ثلاث لا غير؛ لام توكيدء ولام أمرء ولام خفض» وهذا قول الحذاقي 
من النخویین؛ لأنهم يرذون الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيًاً الا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا َل نم با أي : لا طاقة لهم عليها .رجتم ينا » أي : من آرضهم ‏ 
أله وم يرون وقيل : «ينْهًا» أي : ا د 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : إن ار زک موا رد آنتترعا4 .أده قد 
سلبوا ملکهم وعژهم .وهم ملفروک که أي : مهانون اذا من الصَعْر : وهو الل - 
إن لم يُسلِمواء فرجع إليها رسولها فأخبرهاء فقالت: قد عرفتٌ أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقة لنا بقتال نب من أنبياء الله. لم أمرّث بعرشها فجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعض» في آخر قصر من سبعة قصورء وغلقك ال ترا وات الجر 
علیه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل یل مئة ألف. 
قال ابن عباس: وکان سهان ته لا ببتدا بشيء حتی یکون هو الذي یسال عنه؛ 
فنظر ذات يوم رَهَجا "' قريباً من فقال : ما هذا؟ فقالوا : بلقیس يا نبی الله ". فقال 
سلیمان لجنوده - وقال وهب وغيره: للجنٌّ ‏ ی يتين یا نلآ نز ف لیت 
وقال عبد الله بن شداد: كانت پلقبش على فرشخ من سلیمان لم ال ایک یی 
ی وكانت خلََّتْ عرشها بسباً» ووگلت به حَمَظة. وقیل الاما ت 
بالهدية بعثت رها في جندها لِتُعْافْصٌ”'' سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتاهُبَ 
سلیمان لها إن كان طالِبّ من فلمّا علم ذلك قال: وای بای بعَرَيْبَا. قال ابن 
عباس : كان مره بالإتيان بالعرش قبل أن یب الكتاب إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
ا العرثن 





. ۳۱۹/۶ تفسير البغوي‎ )١( 

50 الرهج: الغبار. اللسان (رهج). 

(۳) تفسیر البغوي 4۱۹/۳ ». ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ بنحوه. 
(6) تفسیر مجاهد 8۷۰/۲:. 


(۵) أي : أخذه على غرة. اللسان (غفنص). 
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وقال ابن عطیة: وظاهر الایات أن هذه المقالةً من سلیمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها ورده إيّاهاء وَبَعْثِهِ الهدهد بالکتاب وعلی هذا جمهور المتأژلین. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشها. فقال قتادة: ذَكِرَ له بمظم وجَوْدة» فاراد أَدّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلامٌ ویحمی أموالّهم؛ والإسلامُ على هذا : الذين. وهو 
قول ابن جریج. وقال ابن زيد: استدعاه ليها القدرةً التي هي من عند الله» ویجعله 
دلیلاً على نبوّتَه؛ لأخذه من بيوتها”'' دون جيش ولا حرب» و«مسلِمِينَ؛ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس" . وقال ابن زيد أيضاً : آراد أن يختبر 
عقلها؛ ولهذا قال: لت لالز 6 ۳ وقيل: حافت الجن أن يعر 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولّدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سلیمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل . فأراد أن یمتجتها بعرشها. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقَ الهدهدٍ في قوله: وها عرس عَظِيةٌ » . قاله الطبري. وعن قتادة: ٠‏ 
أحبّ أن يراه لما وصمّه الهدهد. والقول الأول عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «قَبَلٌ 
ا ولآنها لى اسلو لط عليه اا فا و ا ا 
أنه كان من فضة وذهب مُرضّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر» a‏ سبعة 
أبياتٍ عليه سبعة أغلاق80. 


۱ قوله تعالى: لقال عفر ریت من ا لحن 4 كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى 





() في (ظ): ثقافها. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۵۹/۶ - ۲۲۰ . 
(۳) مجمع البيان ۰۲۲۵/۱۹ 
(4) كلمة «ولد» من (م). 
(0) الوسیط ۳۷۸/۳ . 
() المحرر الوجیز ۰۲۱۰/۶ وهو في تفسیر الطبري 1۲/۱۸ . 
)۷ تفسیر الطبري ٩۲/۱۸‏ - 15 . 
)۸( المحرر الوجیز ۳۰/۹ 
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۰ 5 هك م ۳ ۳ 2 ۱ 8 )۱( ۰ ۱ 5 1 9 را 
الثقفي : اعمرية) وروت عن آبي بكر الصديق اه . وفي الحدیث : «إِن الله پیفض ۱ 


العفرية التّفرية»”"". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النحاس : يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْتُ ودهاء : عفر وعِفْرِيَةٌ وعِفرِيتٌ وعُفَارِيَةً. وقيل: «عفريت» 


آي : رئیس(*. وقرأت فرقة: «قال عفر بکسر العین. حکاه ابن عطیة "۳ ؛ قال . 


لحاس : من قال : عفْريةٌ جمّعّه على جفار» ومن قال: عفریت كان له في الجمع 
كلوق آوجه؛ ان شاء قال : عفاریت» وان شاء فال: عفار؛ لانْ الا زائدة» کما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» وان شاء هوف من آلعاء يا فقال: عفاري . 
والعفریت من الشیاطین : القوي المارد» والتاء زائدة. وقد قالوا : تَعَفْرَتَ الرجل . إذا 
تخلْق بلق الأذاية". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفریت کودن. ذکره 
النتخاس(. وقیل : ذکوان. ذکره السهيلي. وقال شعیب الجبّائي : اسمه دعوان* ۲ 


وروي عن ابن عابر آته ا ي ومن هذا الاسم قول ذي الرمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ ۰ وهذه اقراءة في المحتسب عن أبي رجا وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
ص۱۰۹ عن أبي رجاء وأبي السمال. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (۱۳۸) من طريق عاصم الأحول» عن آبي عثمان النهدي؛ عن أبي سعيد 
الخدري #ه» مرفوعا. 
واخرجه ی ی اليهتي في الشعب ( 4٠‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي 4 فرشلا 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۳۲/۵ ۰ 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۰/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. ٠‏ 

) إعراب القر آن ۳ 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 

0 (4) في معاني القرآن ۳۳/۰۵ . 


۱ 0 ني التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 


ل + کوزن. 





سؤرة النمل: الآيات ۳۱ - 20 ۱ ۱ ۱1۷ 


۳ ۹ لو ا 4 س م ل ےر و ۵ جع ۱ “fog‏ ۶ (۱) 
کانه کوکب في إثر عصریه مصوب في سواد اللیل منقضصب 


قا دی طائهم الیفریث . لیس نع فرك ولا تعبی ی 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ِنْ عفريتاً من الجن جعل 
فيك" عليّ البارحةً ليقطعَ علی الصلاةً» وإِنَّ الله أمكنني منه قَذَعَنّه»““ وذكر 
الحديث» وفي البخاري ي : «تَقَلَّت علي البارحةً؛ مكان «جعل يَفْتِكُ0©. و في «الموطأ» 
عن یحبی بن سعید أنه قال : oy‏ عفریا من الق لا 
من نار» كُلّما التفت رسولُ الله يك رآ فقال جبریل : أفلا أُعلّمكَ كلماتٍ تقولُهنَ إذا 
هن طعت شُعلَتُه وخر لفيه ؟ فقال رسول الله يل : «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ظ ویکلمات اللو الاما التي لا جد ب ولا فاجرٌ من شر ما ينزل من السماه 


وشرٌ ما يرج فيهاء وشر ما ذرأ في الأرض» وشر ما یخرج منهاء ومن فَنٍ الليل 
والنهار, ومن طوارق اللیل والنهار ۷ طارقا طرق بخير يا رحمن 0 


ا و ایک فا يعني : : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ ۰ والبيت في ديوان ذي الرمة ۰۱۱۱/۱ وفيه «مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌ مُعلّم ويكون بمعنی : مخلی عنه و«منقضب»: مُنقض. 

(۲) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص٦۲‏ . 

(۳) من الفتك. وأصله: القتل على غَفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ۱۵۰/۲ . 

)٤(‏ أي: خنقثّه. والذَّعتُ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعت). 

(0) صحيح البخاري (۰)۱۲۱۰ وصحيح مسلم (۵4۱). وهو في مسند أحمد (79479). بلفظ البخاري. 

(1) الموطأ ۹۵۰/۲ - ۹۵۱ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الاوسط (4۳) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني آبي» عن آبیه. عن الاوزاعي» عن إبراهيم بن 
طریف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود 4 

مرفوعاً. قلنا: ا ا ا ا ا 


۱۹۸ سورة النمل: الآيات ١‏ . 2۰ 


فيه”'". نی عه قوئ أي : قوي على حمله. أمينٌ على ما فیه". ابن عباس: أمينٌ 


8 و ع ص ر م 


على فرج المرأة. ذكره المّهدوي”". فقال سليمان: أريدٌُ أسرع من ذلك. ف قل ای 
دم وله ین آلکتب ایک بد یل أن یف رك اکشر المفسّرين على أنَّ الذي 
عنده عم من الکتاب آصف بن بَرْخيا وهو من بني إسرائيل» وکان صِدّيقاً يحفظ اس 
الله الأعظم الذي |ذا سيل به أغطى » وإذا دُعيَ به آجاب"*. وقالت عائشة رضي الله 
عنها : قال النبي 4 : «إنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 
قيّوم»””' قیل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا . وقال الرُهري e‏ 
الأعظم: يا إلهنا وإله کل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا آنت» ايتني بعرشها فل بيخ 
يديه. وقال مجاهد : دعا فقال: يا إلهنا وإله کل شيء» يا ذا الجلال والإكرام". قال 
السهَيلُِ"': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وف خو سليفان مت ولا يصِحّ في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”*': وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
1 والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال : انا ایک د قبل أن تقوم من 
ا کان تیان اطا ولك فقال 0 غل وه تدش : آنا ٤ایک‏ به َل أن مد 


ر 


الک سک > ۳۹ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: #هنذًا من فصل رق 4. 


. 1۸ - ۱۷/۱۸ المحرر سای منبّه» وأخرجه الطبري عنهم‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۲۱۲/۶4 ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۶4 . 

(۳) وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۲۱۳/6 ۰ وأخرجه الطبري ۱۸/۱۸ . 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۳۲۰ ۰ وهذا القول في تفسیر الرازي ۱۹۷/۲۶ ۰ ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ عن 
ابن عباس ه. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۹۰) من کلام ابن إسحاق. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه أحمد )١17711(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك 4. 

(5) مجمع البيان ۲۲۵/۱۹ ۰ وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 54/18 - 7١‏ ۰ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۱۳۸۲) و(۱۱۳۸۳). 

(۷) في التعریف والاعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجیز ۲۹۱/۶ . 





قلت : ا ذكره ان عطية قال الا في امعاني القن ''لهء وهو قول حسنٌ 
إن شاء الله تعالى. قال ابن" بحر : هو مك" بيده كتاب المقادیر» أرسله الله عند 
قول العفریت. قال ا وذکر محمد بن الحسن المقری أف بن أَد» وهذا 
لا يصح البنّة ؛ لا هر ای أذ سای و شتا عمو ين الاس من مقس بن 
نزار بن مَعَد٬‏ ومع كان في مدة بُخْتَنهَر وذلك بعد عهد سلیمان بدهر طویل فإذا 
لم يكن مَعَذَّ في عهد سليمان» فكيف د قن ين أذ وه د ا وهذا بين 
لمن تأمْله. ۱ 
ابن لهيعة : هو الحضر عليه السلام. وقال ابن زید: الذي عنده علم من الکتاب 
رجل صالخ كان في جزيرة من جزائر البحرء خرجٌ ذلك اليوم ینظر مَنْ ساکن 
الأرض» وهل یعبد الله أم لا؟ فوجد سلیمان فدعا سم هن ¿ أسماء الله تعالى فجيء 
ل ؟. وقول سابع: ِل رجلٌ من بني إسرائيل اسمه يمليخا كان يعلم اس الله 
الأعظم. ذكره القُشيري”". وقال ابنْ أبي بَرَه: الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب 
اسمه أسطوم» وكان عابداً في بني إسرائيل. ذكره المّزنوي”*'.وقال محمد بن 
المنکدر : زنما هو سلیمان علیه السلام؛ آما اد O‏ اه کان معه اسمْ ولیس 
ذلك کذلك. ! نما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالم آناه الله علماً وفها قال: »انا ایک 
بو بل أن یبد لك طَرْفك» قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبی الله» فإن دعوت 
)١(‏ ۱۳۶/۵ . 
(۲) کلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 
(۳) اللکت والعیون ۲۱۶/۶ . 
)٤(‏ في التعریف والاعلام ص۱۲۸ - ۱۳۹ . 
(۵) کرامات الأولیاء للالکائی ص ۰۷۲ والنکت والعیون ۲۱۳/6 ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۱/۶ . 
() عرائس المجالس ص۳۲۱ > وزاد المسیر ۱۷۰/۹ . 
(۷) وذکره الطبرسي في مجمع البيان ۲۲۲/۱۹ عن مجاهد. 
)۸( وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (75) . وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص! ۰۳۲ 


۱۷۰ ۱ ۱ 0 سورة النمل: الآيات ۳۱ . 5٠‏ 





الله جاءك بهء فدعا الله سلیمانْ فجاءه الله بالعرش(. وقول ثامن: إنه جبریل عليه 
السلام. قاله النْجَعي وروي عن ابن عبا كر وعلْم الكتاب على هذا : عله بکتب 
الله المُنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلّ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
آصف بن بَرْخيا؛ روي أنه صلی ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نب الله اف 
فمدٌ بصره نحو اليمن» فإذا بالعرش فما رد سليمان بصره الا وهو عنده(*. قال 
مجاهد: هو إدامة الْظر حتى يرتدٌ طرفه خاسئاً حسیرا(؟. وقیل : آراد مقدار ما يفتح 
عینه ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا آشبه(؟؛ لأنّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة وإن كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
کرام وكرامة الوليٌ معجزةٌ النبئّ. قال القشيري : وقد نکر کراماتِ الأولياء مَنْ 
قال : إن الذي عنده علْمْ من الكتاب هو سليمان» قال للعفريت: 3 اليك به بل أن 
يد لك ط6». وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الکرامات. فان الجنَّ یقدرون على مثل هذا. ولا يقطعٌ جوهرٌ في حال واحدة 
مكانين» بل يتَصوَّرٌ ذلك بأن يَعَدِمَ الله الجوهر في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الماک المتوسطة ثم 
یعیذها. قال القشيري: ورواه ابن“ وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


() عرائس المجالس ص ۰۳۲۱ وتفسیر البغوي ۲۰/۳ ۰ وزاد نس نید ۱ 
فق معاني القر آن ي ويك ۰ والمحرر الوجيز اد 8 

۳ مجمع البيان ۹4 

۱ ms المحرر الوجیز 4 . و‎ (O 

5 42 الوسيط ۰۳۷۸/۲ وتفسير البخوي ۸۳ ء و السیر ١/0/1‏ 3 ابن أبي حاتم في سر ۱ 
(IITA)‏ 

۱ () معاني القرآن للز 5 / n‏ 3 
7 6۰ كلمةهين» من () و(ظ 7 


e 
ما‎ 


سورة التمل: ا o‏ 0 1 0 م 








قاله مجاهد. رکان بین سلیمان والعرش کما بین الکوفة وف و 
کانت بالیمن وسلیمان علیه السلام بالشام؟. وفي التفاسیر : انخرق بعرش بلقیس 
مكانه الذي هو فيهء ثم نبع ا قال عبد الله بن شذّاد: وظهر العرش 
من فقي تحت الأرض”'*. فالله أعلم أي ذلك كان. 

قوله تعالی : «فلن را متا عند أي : ثابتا عنده .ال متا یه کل رک 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ريي ٣‏ < لبون قال الأخفش: المعنى : لینظر 
+۳ م اه وقال غيره: معنی «ِلوَني) ليتعبّدني» وهو مجاز"". والأصل في 
الابتلاء : الاختبار» أي : ليختبرني أأشكرٌ نعمكَه أم أكفرها و من شک انما نکر 
ٍَ4 أي : لا يرجع نَفْعُ ذلك إلا إلى نفسه» حيث استوجب بشکره تما النعمة 
وم ال منها. والشکر قيدٌ النعمة الموجودة» وبه تال النعمةٌ المفقودة": 

من کنر ری ع أي : عن الشکر طحكَرم» في التفضل "۳ 


۰ - 


قول اسي ال ترا لا رها تظز مکی آم تکرب من لين لا دمن © 
7 سم َه 3 2 ره .م ۳ سرت 1 

ت قل آمکنا مشاب كل کت هو واوا لیر من لها وكا مي 9© 
مر اص ر وص ت و رل رس ر ر 7 4 ۱ 
وَصَدّهَا ما كانت نبد من دون أله لا کات من قرم کمن © 4 





ا e‏ اه أي : غيّروه. قيل: جعل أعلاه آسفله» وأسفله 
)۱( المحرر الوجیز 4 . 

(۲) النکت والعیون ۲۱۶/۶ واخرجه اي حئو في ره ۱0۳۸9 :۱۶ 

۳( الوسيط ۳۷۸/۳ عن ابن إسحاق. وأخرجه رها عات في یره 01576 

05 معاني القرآن للنحاس 15/9 . وأخرجه ابن أبي ي حاتم في تفسیره (۱۱۳۹۱). 

)0( الوسيط ۳۷۸/۳ . 


() اعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ . وکلام الأخفش في معاني تراد ۲ . 


)۷ تفسیر البفوي ۳ ۹۰ 


(A) ۱ 3‏ النكت والعیون / 164 . 
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اعلاه. وقیل : غیّر بزيادة أو نقصان(. قال الفراء وغیره: اّما آمر بتنکیره لاد 
الشیاطین قالوا له: إن في عقلها شيئاً ناراد أن یمتحنها(. وقیل: خافت الجن أن 
یتزوج بها سلیمان فیولد له منها ول فیبقون مسخرین لآل سلیمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل؛ ورجلها کرجل الحمار. فقال : گرا لها عباک> 
لنعرف عقلها ". وكان لسليمان ناصحٌ من الجِنْ. فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعل فوق الماء 
زجاجاء نظن أنه ماء فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالى: فما جات يريد بلفیس. یل لها «أمكدًا عرش تال کر 
شبّهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق› : تقر بذلك ولم تُنكِرْ فعَلِمَ سليمان كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: كنم هُو. وقال مقاتل : عرفثه ولكن ‏ 
شبْهَتْ عليهم كما شَبّهوا عليهاء ولو قيل لها : أهذا عرشك لقالت: نعم هو"*. وقاله 
الح بن الفضل أيضا”". وقيل: أراد سليمان أن يُظهرَ لها أن الجن مُسَخَّرون 
له وكذلك الشياطين لتعرف أنها نب وتؤمن به. وقد قیل: هذا في مقابلة تعميقه 
الامر في باب الغلمان والجواري. 

ریا از من تایه قيل : هو ون قرا ل 5 أوتينا العلمَ بصحة نبوة 
امو ان کا ن المرش و کی کا ای وق : مومس تول 





)١( -‏ معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۵ . 

0( إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹٤/۲‏ . 
(؟) عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(4) تفسير البغوي 1۲۱/۳ . 

(4) المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: الحسن. 

)1( عرائس المجالس ص 777 . 


سورة النمل: الآيات Wr 57 - ٤١‏ 








سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من ټل هذه المرأة”'". وقیل : 
وتنا یل بإسلامها ومجيئها طائعةً من بل مجيئها''“. وقيل: هو من كلام 0 
سليمان”". والله أعلم. 

قوله تعالی : وا ما کت شب من ون أ الوقف على «مِنْ دُونٍ اللو» حسنٌ 
والمعنى : منغها من أن تعبّدَ الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس”“: المعنی : أي: صدّها عبادتها من دون الله وعبادتها إِيّاها عن أن 
تعلم ما عَلِمناه عن أن تسلم"". ویجوز أن تکون «ما» في موضع نصب» ویکون 
التقدير: وصدّها ان عم كانت تعبد من دون الله آي.: حال بینها وبینه. ویجوز 
أن يكون المعنى: وصدّها اللهء أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فخذفث «عن) 
كعد الفعل. نظيره «#وآغنار موس قومه که [الاعراف:۱۵۵] أي : من قومه. وأنشد 
سيبويه : 
وئبْتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث)2 2 كرما مواليهالئيماً صَميمُها" 

وزعم أن المعنى عنده نیت عن عبد الله .یا کات من رر کفرب قرأ سعيد بن 

جبیر : «آنها» ب بفتح الهمزه"* 0 وهي في موضع نصب بمعنی : : الأنها. ويجوز أن يكون 

بدلا من «ما» فیکون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعنلة الصَّدٌ..والكسرٌ على 
الاستتناف. ۱ 


(1) في (م): المرة. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۷۸/۱ . 

(۳) النكت والعیون ۲۱۵/4 . ۱ ۱ 

(6) معاني القرآن للفراء ۲۹۵/۲ . 

(۵) في إعراب القر آن ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ . 

(1) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القر آن. 

(۷) الکتاب ۳۹/۱ ونسبه للفرزدق. وصمیم الشيء : خالصه. .الصحاح (صمم). ٠‏ 
(۸) وهي في الشاذة ص ۱۲۰ . 


۱۷ ۱ سورة النمل: الآية ٤ة‏ 


قوله تعالی : قل ها ادلي نس لا راه عسبه لَه رکنم ڪن ساقنها عال 
انم ص مه ین قواریر قالت ر ِقْ مت تَفيى وأسَلمت مع سیم یله 
بت الع 3 بنَ © > 

قوله تعالی : «قیل لا ادل که التقدیر عند سیبویه : ادخلي إلى الصرح› 
تحذك إلى وعدن القتعل رات اتخاس اط :تن هدا فال لأن دغل يدل عل 
مدخول"'' . وكان الصَرح صحناً من زجاج تحتّه ماءٌ وفيه الحيتان""» عمله لِيريَها 
لاما ويا EG‏ راي ۱۶۳7 
رک تب ۱ 5 ع .)0( || . 

ل4 أي : ماء . وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة . كما قال : 

۱ تحسب اأعلامهن الصّرو E‏ 


وقيل : الوح : الصَحَنء كما یقال : هذه صَرحه الدّار وقاعثها» بمعتّی. وحکی ‏ 
1 " في الغريب المُصنّف أن الصّرع : كل بناء عالٍ مرتفع من الارض» وأن 
الممرد : الطويل. النخاس : : اصل هذا أنه يقال لكل بناء عُمِلَ عملاً واحداً: e‏ ۲ 
من قولهم : : لبن صریح إذا لم یشب ماع ومن قولهم: صرح بالأمر» ومنه : عربي 

۱ صریح یم( ٠‏ وقيل : : عله ليختبرٌ قول الجن فيها ا روصلا و ان 
0 . فلمًا رات له فرعف وظّث أ نه قصد بها الغرق» وتعجبث من 


قاله وهب بن منيه . 


الو ع 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. 177/7” تفسير البغوي‎ )۲( 
عن وهب بن منبه.‎ ١78/7 (؟) ذكره ابن الجوزي‎ 
. 87/1١8 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸۲ ۰ والطبري‎ )٤( 
. ۹۵/۲ في مجاز القرآن‎ )5( 
عجز لبيت» صدره: على طرق كنحور الظباء. وقالله ابر نیب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ )0( 
. 5/١ 
00 ۱ . في(م): أبو عبيدة.‎ )۷( 
۱۳۹ - من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من ساني لقرآن خاس تلا‎ (AN 
۱ . عرائ تس المجالس ص۳۲۱‎ )4( 


سورة النمل: الآية 4 14 ۱ ك ۱ | Ve‏ 





کون کرسته علی ا ورات ما هالهاء ولم يكن لها بد من ال الأمر . 
LSE e Ge‏ 
الشَّعرء فلمّا بلغت هذا الحدّ قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها : «إِنَّمٌ سر 
ره ّن فوَارِرٌ 4 والممرد: المحکوكٌ المملّسء ومنه الأمرد". وتمرّدٌ الرجل " 
أبطأ خرو لحیته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها. 
ورملة مرداء إذا كانت لا تُنْبِتُ. والممرد أيضاً: المُطوّل» ومنه قيل للحصن: مارو" 
أبو صالح: طويل على هيئة النخلة ". ابن شجرة: واسمٌ في طوله وعرضه. قال : 

غدوث صباحاً باكراً فوجدثهِمم فيل الضحى في السّابري"* الْمرد"*" 
أي: الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمث بلقي وأذعنت وأسلمت وأقرّث 


٠‏ على نفسها بالظلم» على ما يأتي. 


ولا رای سليمانٌ عليه السلام قدميها قال يناصجه من الشياطين: کیت لي أن 
ااا ا فکانت النُورَةٌ 
والحمّاماث من يومئذٍ”"'". فیروی أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعید بن عبد العزیز في کتاب النقاش: تزوّجها ورذها إلى ملکها 
بالیمن وکان يأتيها على الریح کل شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه *. وفي بعض الاخبار أنَّ النبع يك قال : «کانت بلقيس من آحسن نساء العالمین 
ساقین وهي من آزواج سلیمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


(۱) المحرر الوجیز 757/4 . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱648) بلفظ : الممرد الطویل. 
(8) أي: الرقيق من الثیاب. اللسان (سبر). 

(۵) اللکت والعیون ۲۱۷/٤‏ . 

1 (5) الوسیط ۳۷۹/۳ . 


۹ 0( المخرر الوجيز Yt‏ 





' ساقين م1 فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتٍ أحسَّنٌ ساقين منها في الجنة» ذكره 
. القشيري"؟. وذكر الثعلبي”” عن أبي موسى أن رسول الله ي قال: «أوَّلُ من انخذ 
الحمامات سلیمان بن داود فلمًا ألصىّ ظهره ال الجدار فمسّه حرها قال : واه من 
عذاب الله»"۳. ثم أحبّها حباً شديداً وأقرَّها على مُلکها بالیمن؛ وأمرٌ الجن فبنوا لها 
ثلاث حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً : سَلْحون وبَیْنون وغفدان» ثم كان سليمان 
یزورها في کل شهر مرت ويقيم عندها ثلاثة آیام. 

وحکی الشعبی أن ناساً من چشیر حفروا مقبرة الملوك؛ فوجدوا فیها قبراً 
ماي فيه ام e‏ ی و وعند رأسها بمو كم 


۰ 7 و و 1 4 


وا و ا 1 


قد کنت آدعی اتف افيا 


رم في اللده المَعاطیسا 


نه فان تا سوه تسیا 


تال محمد بن [بحاق ورهب ین E‏ لات 5 “قال لها: 


)۱ وذکره آبو الليث.في .تفسيره 4۹۸/۲ من غير إسناد. 


() في ي عرائس 00 ص۳۲۳ . 


ا SS‏ الجوزي قي العلل تا (615) من طريق باهي بن مهدي. 


عن عمر بن عبد الرحمن» عن إسماعيل بن عبد الرحمن الاودي» عن أبي بردة بن 


الاشمري عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله لاء ۳ ألحاديثه. 


منکزة»"وایراهیم ین مهدي ضعیف. 
(4) النکت والعیون ۲۱۷/4 - ۲۱۸ . 


سورة النمل: الاية ٤‏ ۱۷۷ 


اختاري زوجا . فقالت : : مثلي لا ینکخ وقد كان لي من ٠‏ الملك ما کان. فقال : لاب في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا نّم ملك هَمْدَانَء فزوجه إِيّاهِ وردها إلى اليمن» وأمر 
زَوبعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم یرل أميراً حتى مات سلیمان ‏ 
عليه السلام'''. وقال قومٌ: : لم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوژجها ولا في أنه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث”'' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرّبٍ بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكا عظیم الشأن قد ولد 
له آربعون ولداً كلهم ملوك وكان مك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السّرح يقول 
لملوك الأطراف: لیس أحد منکم كفؤا لي» وأبى أن یتزوج منهم فزوّجوه امرأة من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السکن فولدت له بلمَمة وهي بلقیس ولم يكن له ولد 
غیرها. وقال أبو هریرة: قال النبی يِ: «کان أحد أبّوي بلقیش جِنْياً»”*' فمات آبوها 
واختلف علیها قومها فرقتين» وملکوا آمزهم رجلا فساءعت سیر حتی فجر بنساء 
رعيته» فأدركت بلقیس الغَيْرة» فعرضت عليه نفسّها فتزوجها فسَمَنّه الخمر حتی 

حرَّتْ رأسّه» ونصبَئْه على باب دارهاء فملکوها. وقال آبو بکرة: ذُکرَتْ بلقيسٌ عند 
النبی يل فقال : «لا يُفَلِحٌ قوم ولّوا آمرهم امرأءٌ»*. ويُقال: إن سب تزوج آبیها من 
الجن أنه كان وزيراً لملك عات يغتصب نساء الرعية وکاق الورين غیور؟ فلم ير ة 
فصحبٌ مر في الطريق رجلا لا یعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج 
أبداًء فان مَلِكَ بلدنا يغتصب النساء من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجت ابنتي لا 


() عرائس المجالس ص”77. 

٠‏ ) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): آرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري ۸۳/۱۸ ۰ وابن عدي في الكامل ۱۲۰۹/۳ ۰ وأبو الشيخ فال (۱۱۱۳). وفي 
إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. التقريب. 

۱ (۵) عرائس المجالس ص۳۱۵ ۰ والحديث سلف 47/7 . 


اشع نيا بدا قال: بل بختصیها. قال: لا قوعُ من الجرْ لا یی علینا. فرقم ای 
فولدت له پلقیس ثم ماتتِ الأمٌّ وابتئث بلقیس قصراً في الصحرای فتحدّتٌ آبوها 
بحدیثها غلطك فنمي للملك خبرها فقال له : يا فلان» تکون عندك هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم خبّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه. فأرسلت 
بلقیس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثل صورة الشمس وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك سیدئنا : أتدخل بهولاء الرجال معكَ على أهلك؟! فَأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده. وأغلقت عليه الباب وقتلثه بالئعال وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره» فَأمَرُوها عليهمء فلم ترّلْ كذلك إلى أن بلغ الهدهدٌ خبرها سليمان عليه 
السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال الهدهد: إن سلیمان قد اشتغل 
بالنزول» فا لاء ا طول الدنيا وعرضّها. فأبصر الدنيا یمناً وشمالا 
۱ فرأى ا نوي وکان اسم ذلك الهدهد عفیر وکان اسم هدهد 
سلیمان یعفور"" فقال عُفير اليمن لیعفور سلیمان : : من أين آقبلت؟ وأين ترید؟ قال: 
آقبلث من الام مع صاحبي سلیمان بن داود علیه السلام. قال" ومن سلیمان؟ قال: 
۱ مك الجن والانس والشیاطین والطیر والوحش والریح وکل ما بين السماء والأرض 
فمن أين أنت؟ قال: بو ا hn‏ 
عشر ألف قَيْلء تحت ید كل قَيْلٍ مئةُ ألفٍ مقاتل من سوى النساء والذراريء فانطلقٌّ 
معه ونظر إلئ بلقیس وملكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سلیمان قد فقده 
وقت الصلاةٍ فلم يجذه» وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نب الله» هذا موضع 
الهدهد. قال: وین ذهب؟ قال: لا أدري أصلمّ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
و متم دما ين الآية. ثم دعا الاب سید الطير واصریها وأشدّها بأساً 


١‏ 20 عبارة: «وكان اسم هدهد سليمان بور مغ 


سورة النمل: الآية 84 ٠.‏ ا هلال 


فقال : ما ترد یا نب الله؟ فقال: علع بالهدهد الساعة. فرفع العفاث نفسه دون ٠‏ 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنیا کالقصعة بين يدي أحدكمء فإذا هو بالهدهد 
مقبلا من تنجو ل فانقض نحرّهء وآنشت فة هه فقال له الينهد: أسالك 
بالله الذي درك وقرَّاكَ علي الا رجمُتني. فقال له: الویل لك» وثكلثك أمَك! إن نبي 
الله تمان خلت ان تعديك ابیت ثم آتی به فاستقيلته التسورٌ وسائر عساکر 
9 وقالوا: الویل لك لقد توعدك نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ آما 
ستثنی؟ قالوا: بلی إنه قال: أو ایی بنلطن من ثم دحل على سلیمان فرفع 
۹ وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
كنت عن خدميك ومكاننك؟ لأعذَّبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذيحتّكٌ. فقال له الهدهد : يا 
نب الله» اذکز وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سلیمان 
وارتعد» وعفا عنه. وقال عكرمة : اما 02 الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه كان 
بارا بوالدیه» ینقل الطعام إليهما فیزفهما. ثم قال له سلیمان: ما الذي أبطأ بلق؟ فقال 
الهدمد ما آخبر الله عن بلقیس وعرشها وقويها"" حسبما تقدَّم بیانه. قال 
الناوروى !1" 4والقول يان ام بلقیس جِنْيةٌ مُستنکر من العقول؛ لِتّبایّن الجنسین. 
واختلافب الظَبُعينء وتفاوت الجسْمين”* ؛ لأنَّ الادمیع جسمانيٌ والجنَّ روحانی 
وخلق الله الآدميّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ویمتنم*) 
الامتزاجٌ مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. ٠‏ 
قلت: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


ھا 


۱ ۱ ۱ ۱ في(م): نحن‎ )١( 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا لموخع م من عرائس لكام ود - ۳۱ 

(۳) في النكت والعيون 1/٤‏ ۱ 

() المثبت من النكت والعيون. وفي (د): : وتعارف الجسمين. د وتفارق الجسمين. ون( 
وتفارق الجنسین. . وفي (م): تقار الچسین. ۱ ۱ ۱ 

.۰ (69: المثبت من اللکت والعیون و(ظ). وفي بقبة النسخ: ويمنع. ٠:٠‏ 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصله الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا بُعْدَ في ذلك» والله 
آعلم. وفي التنزیل : «وتَاركهر في الْأَمول وَالْأولدِ» [الاسراء:»1] وقد تقدّم. وقال 
تعالی : لر یی نش تلهم ولا جَآنّ» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالی: قلت نب إن مت تسى أي : بالشرك الذي كانت علیه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفیان: أي : بالظْ الذي تومّمَئُْهِ في سلیمان؛ لأنّها لما آمرت 
بدخول الصرح حییتثه لَه وأنَّ سلیمان يريد تخریقها فیه. فلا بان لها أنه صرح مُمرّد 
من قواريرٌ علمت أنّها ظلمت نفسّها بذلك الظی(). وكيرت «إن» مُبِتَدَأَةٌ بعد القود. 
ومن العرب مَنْ یفتخها فیعمل فیها القول .«وأسَلَتَ مع میسن یله رب عبني إذا 
سکن «مع» فهي حرف جاء لمعنی بلا اختلاف بين التَّحُويينء واذا نتختها ففیها 
قولان: آحدهما: أنه بمعنی الظرف اسم. والاخر: أنه حرف خافض مبنیْ على 
الفتح. قاله النځاس".. 


قوله تعالى: وقد سنا ال نَم لاه صیحا 


م 


۽ اعدو َه ادا هم 


السب ۱ 


er ۳‏ م ۴ م 5 ی ١‏ صو ےر رط 0 
لم جلون بالشنشه بل الحسَتة لولا 
۳ ج 
4 


© فلو ایا يك وين مَعَكَ قال طتیرکم 






ده وء تفه هم و م 


ر ر 
عند آله بل آنتم قوم نون 3© 4 


قوله تعالى: وقد سنا إل تمو أَمَاهُمَ صیحاآن عبد أن تقدّم معناه ". 
لدا هُمْ يان يَخْتصِمُونَ؟» قال مجاهد: أي : مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصّهُ 
الله تعالى في قوله: « توت أك معا مرس ین رکه إلى قوله: « گنرد 
[الأعراف : ۷۵]. وقیل : تخاصّمُّهم أن کل فرقة قالت: نحن على الحقٌ دونكه”*'. 


(۱) التكت والعيون ۲۱۷/4 . 
(۲) في إعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 
(۳) ۲۲۲/۹ - ۲۲۱۷ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ٠٤١-۱۳۹/۰‏ ۰ والنکت والعیون ۲۱۸/4 . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۸۱/۱۸ . 
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رون ر ر 27و ور 


قوله تعالی : قال یمور لِمَ شحو بلس َل سک قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة" *؛ المعنی: لِمّ تژخرون الایمان الذي یجلب إليكم الثواب» وْقدّمون 
الكفرَ الذي یُوجبٌ العقاب. فکان الکفار یقولون لفرط الانکار: ایتنا بالعذاب. 
وقیل : .آي : د تستجمون به العقاب. لا أنّهم التمسوا تعجیل العذاب. ‏ 

لا تن 62 أي : هلا تعربون إلى الله من الشرك ملک و4 
لکي جرا ود ۱ 

قوله تعالی : الوا ای بك وین مک که اد اع والشوم و ولا 
شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبیر من اعتقاد الظيّرة» ومن ظرّ أن مخواز بقرة أو تَعيقَّ 
غراب برد قا أو يدفع مقدوراًء فقد جهل. وقال الشاعر : 
ا اكفاك امور ال ةفو اشاباي 





أي یوم د سود والمنایاینزلن في کل یوم 


ليس يوم الا وفيهسعودٌ ونحوس تجري لقوم فقوم 

وقد كانتٍ العربٌ آکثر الناس طيرة وكانت إذا”؟ أرادت سفراً نفرت طائرا فإذا 
طار يَّمنة سارت وتيمّنتْ» وان طارٌ شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى الب ل عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”" على ما تقدَّم بیائه في «المائدة»“. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() الوسيط ۳۸۰/۳ ۰ وزاد المسير ۱۸۰/۲ . 

(۳) ۳۶۳/۱ و۵/ ۲۱۲ . 

(8) معاني القر آن للنحاس ۵/ ۱8۰ عن مجاهد 

(۰) في أدب الدنیا والدین: الناس. 

() في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت تا إذا. 

(۷) أدب الدنیا والدین ص۲۸۷ - ۲۸۸ . والحدیث سلف ۳۰5۲/۹ بلفظ : «آقروا الطیر علی وکناتها. 


والوكنٌ: مأوی الطیر في غير عش. اللسان (وكن). 
(A‏ ۲۹۰/۷ ۲۹۱ . 
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522007 > (0 جم ۴ ما مهم كر . 2 ار 
تال کم ند له چه ي : مصائبکم .وبل آنتم قوم تنوب أي : تمتحنون. 
وقیل : تعذیون و 


نوله تتعنالی: وت ف e‏ َة رَه نیدرک في الْأَرَضٍ 5 وت 
مهلل اَهِب 


خر 9 2 ص ممع در 78 سے 


© قالوا تقاسموا ياه لب یت وناز ْم فون ولیو ما یتنا مهرد 





ی رت في الْمَدَِةٍه أي: في مدينة صالح وهي الججر " عة 
رف اي : تسعة رجال من آبناء آشرافهم!*. قال الضگاك : كان هؤلاء التسعة 
عظماء أهل المدينة» وکانوا یفسدون في الارض ویأمرون بالفساد» فجلسوا عند 
صخرة عظيمة فقلَبّها الله تعالی علیهم"*. وقال عطاء بن آبي رباح: بلغني أنْهم کانوا 
يقرضون الدنانیر والدراهم". وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعید بن المسیب. 
وقیل : فساذهم أنّهم یتبعون عوراتِ الناس ولا يسترون علیهم ۳ فاه هلا 
واللازمُ من الآية ما قاله الضحًاك وغیره آنهم کانوا . من وج القوم وأقناهم وأغناهم» 
وکانوا أهل كفرٍ ومعاص جو وجملة أمرهم أنهم یفسدون ولا یصلحون. 

والرّهظ اسم للجماعة. فكأنّهم كانرا رؤساء يتَُ كل واحدٍ مهم رهظ والجمع 
هط وأراهط. فاد ۱ 00 ۱ ۱ 
پاي ن لسلس سر 5 5 e E‏ 


)0 التكت والعيون ۲۱۸/٤‏ وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس له 
)۲( الكشاف ۱۵۱/۳ . 
,۳( تفسير أبي الليث ۲ . 


0 (4) نفسير البفوي 1۲۳/۳ . 


(۵) |عراب القرآن ۲۱6/۳ . 
(VW‏ معاني الق آن للنحاس ۱/6 والمحرر اریز ۳۳/۹ 


۳۰ النكت والعیون‎ (VW 


م تهذیب اللغة ۱1/1 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة» وهو في معجم الشعراء ص٤۱‏ > وشرح 
rl 0‏ 0/۲ . 


سورة النمل؛ الآيتان 4۸ - 4٩‏ ۱۸۲ 


وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب ُدار عاقر الناقة . ذکره ابن عطية”©. 

قلث: واختلف في آسمائهم فقال الخزنوي : راسخاژهن: يما 
ومضدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ان إشحاق : رأسهم 
قدار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع» فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذژاب بن مهرج وأربعة لم تعرف أسماؤهم. وذكر الزمخشري"" أسماءهم عن وهب 
ابن منبه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج» عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف». 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عَتاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
اللىي :كر النقاش اله الد کانوا اود فى الا رضن ولا یصلحون 
وسماهم بأسمائهم. وذلك لا ينضبط برواية» غير أ: ني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمین» ولکنْ نذکره على ما اال كا مین بخ میت وهم: مضدع بن 
دهر - ویقال: دهم - وقدار بن سالف» وهریم وصواب وریاب وداب ودعمی وهرمی 
ون ان جور 

قلت: وقد ذكر الماوردی"** آسماءهم عن ابن عباس فقال : هم دعمی ودعیم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالی : #قَالْوا تقاسموا باو یت وَأَمَلُمٌ» يجوز أن يكون «َمَاسَمُوا» فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي: قال بعضهم لبعض : احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال. كأنّه قال: قالوا متقاسمین بالله» ودلیل هذا التأویل قراءة عبد الله: تیوه 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقاسّموا بالله» ا یک َم وله 


. ۲۱۳/۶ في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲ - ۱۵۱/۳ في الکشاف‎ (۲۳ 
. في التعریف والاعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
۱ . ۲۱۹/4 في اللکت والعیون‎ )4( 
= تقله عن الطبري؛ رشو ا ۰ -۹۱ + نجوه . وقراءة عبد الله‎ ٩ ی‎ 6 
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لقن وليو قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب"؟ أي: أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
نو من وق؟ ماعل وميد اناد بیان وا الاو الام على الیش و 
مُباغتة العدرٌ ليلاً”". ومعنی لوي أي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم .ما 
نتا مهلل أَمْلِ» أي : ما حضرنا. ولا ندري مَنْ قتله وقتّل أهله و 
صرفو في إنكارنا لقتله”*. والمهْلَك بمعنى الاهلاك ويجوز أن يكون الموضع 

وقرأ عاصم"" والسُلمیْ بفتح الميم واللام ار 
مَضْرَّباً أي : ضرباً. وقرأ المُفضَّل وحفص" بفتح الميم وجّرٌ اللام» 0 
المکان "۰ كالمجلس لموضع الجلوس ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالی : له 
مَرْحِعْكُمْ 4 أي : رجوعکم. 

قوله تمالی: يكوا مر تنک تسف لا منت 





کے ارت 22 N‏ اتا و 3 تق ی 9 2 
اوه يما ۳ اک ف َلك ية لت کم وتا الت 
منوا وکانوا ر 





«ويكروا 9 ع مرا ومک تا محگرا مڪ وه لا بتفژوت»» مکزهم ما ژوي أن هؤلاء 


= هذه شاذة. 
)١(‏ السبعة ص۸۳٤‏ » والتيسير ص۱۱۸ . 
(۲) زاد السیر ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 
(۳) الکشاف ۱۵۲/۳ . 
)٤(‏ النکت والعیون ۲۲۰/6 . 


.۰ (۵) اعراب القرآن ۲۱۵/۳ . 


(1) في رواية أبي بکړ عنه كما في السبعة ص8۸۳ ۰ والتيسير ص۱64 ی وا 
وهو خطأ؛ لان حفصاً يقرأ به بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص4۸۳ ۰ والتيسير ص۱64 . 

(۸) الوسيط ۳۸۰/۳ - ۳۸۱ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/١‏ . 
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التسعة لا كان في صدر الثلائة الأيام بعد عقر الناقة» وقد آخبرهم صالح بمجيء 


العذاب. انه تفقوا وتحالفوا على أن يأتوا داز صالح ليلا ویقتلوه وأمله المختّصّين به؛ 


قالوا: فان کان کاذباً فی وعیده اوقَغنا به ما رسيي وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
فتاه وتا تفوستای قاله ناهد وغیره فان اتن عیاش ارسا الله ال 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دار صالح» فأتى التسعة دار صالح شاهرین 

3 م9 ورا “عه 7 ی وضم لم 6 3 میم E‏ ۳۲( 
سیوفهم. فقتلتهم الملائکة رضخا بالحجارة فيرَونَ الحجارة ولا یرون مَنْ يرميها"''. 


وقال قتادة: خرجوا مسرعین إلى صالح» فسلّط عليهم منك بيده صخرةٌ فقتلهم ". 


وقال السدّي: نزلوا على جرفي من الارض. فانهار بهم فأهلكهم الله تحتّه. وقیل : 
اختفُوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت علیهم صخرةٌ شدَحَنْهم جميعاًء فهذا 
اا مب وی ان 

«فأنظز کیت كات عقبة مکرمم أن دمَرتَهم ووه ات6 ای: بالصيحة 
التي أملكثي 60 9 قيل : إنَّ هلاك الكل كان بصيحة جبریل(؟. والاظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مفرد» ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الاعمش والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنّا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسّنٌ الوقث على «عَافَبَة مَكْرِهِمْ» لان «أنَا 


سم 


دَمرْنَاهُمْ» خبر کان. ویجوز أن تجعلها في موضع رفع على الاتباع للعاقبة. ویجوز أن 


( الخ را ا غ 


(۲) تفسير البغوي ۲/۳ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸۳ ۰ والطبري ٩٤/۱۸‏ بنحوه 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. 474 /” تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۳۸۱/۳ الوسيط‎ )١( 


(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۸/۲ - ۰۸۱۹ وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تنيت 


إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۵ ۰ والمحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
۱ عاصم وحمره والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ ۰ والتيسير ص68١7١.‏ 
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ای وخفض من قول الكسائي على معنى : بان 

دمرناهم. رجور أن فا في موضع نصب على الإتباع لموضع ١كَيْفَ)‏ فَمِنْ هذه 
المذاهب لا يحسّنٌ الوقف عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إإِنَا 
| كَمَرْنَاهُمْ» بكسر الألف على الاستثناف7©, فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوقث على 

«مکریم». 

1 قال النځاس" : ويجوز أن تنصت «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون 1 ») فى 
موضع رفع عل أنّها انين «کان». ویجوز أن تکون في موضع رفع على اضما ر مبتدل 
تبييناً للعاقبة» والتقدیر : هي إِنّا دمرّناهم؛ قال أ بر حاتم: وفي حرف أي : «أَنْ 
دَمُرْنَاهُمُ) تصديقا أ لفتحها"". 

قوله تعالی : میرک بوتهم خاو 2 يا > قراءة العامة ة بالتصب على 
الخال عدا والنحاس(۲» أي : خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساکن"*. وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: "حَاوية» نصبٌ على القطع» > مجازه: : فلگ بيوثهم الخاوية» فلما 
فلح منها الألف واللام نب على الحال* کقوله : و ين ایب که [النحل .[or:‏ 

وقرأ عیسی بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري : : بالرفع ")علی ايار عن 
«یلك» ولاب بيوتهُمْ» بدلٌ من «يَلْكَ» ويجوز أن تكون همه عطف بیان وار 
برا عن «ْكَ»» ویجوز أن یکون رفع احَاوية على أنها خبرٌ ابتداء محذوف أي : 


۱ هي نخاوية. أو بدل من ونه ؛ e‏ نبدّل من المعرفة 2 في ذلك 


î 0)‏ اا ص‌۱۱۸ . 

۱ 0 في إعراب القرآن ۲۱۹/۳ .. ظ 

(۳) قراءة أبي في المحرر الوجیز ۲۹4/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ في إعراب القر آن ۲۱۹/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث ۵۰۰/۲ بنحوه. 


® ل الکشاف ۱۵۳/۳ عن عیسی بن عمر وهي قراءة شادة. 


(۷) إعراب القرآن ۲۱۱/۳ ۰ والبيان ۲۲۵/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵۰ ۵۸ ۱ AV‏ 





06 ر زج سوم رو جمس م م 


ية لقوم. يعلمون . را ليت نوک بسكم ورڪ يقو الله 
Es‏ عذابه. قيل: آمنّ بصالح َدْرُ آربعة آلاف رجل" والباقون خرح بأبدانهم - 
في قول مقاتل وغيره - خراجْ مثل الحِمّصء وكان و في اليوم الأوّل أحمرٌ ثم صار من 
الغدِ أصفرّء ثم صار في الثالث سوت وكان عفر الناقة یوم الاربعای وملاکهم یوم 
الأحد”''. قال مقاتل : فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة 
مدو وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرج صالخ بمن آمن معه إلى حَضْرَمَوت» فلمًا دخلها 
مات صالخ ؛ ۳ قال الضحًاك ا مدينة يقال 
لها : حاضورا» على ما تم بيالّه في قصة أصحاب الومن. ۱ 

> رح وه 


قوله هب ری ۷ قال لقوی و کارت | لمحت ۳ نتم بورورک 


تب دون لت 3 26 هوم 0 





کے 
7 إل 2 1 ۳۹ ن الروت 69 


ی ۳ ر ر 


7 2107 هه تیه @+ 


قوله تعالى : وا ال لِمَوَمِه أي: وأرسلنا لوطا اذکر لوطا“ .لد 
ال لوب وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتاو التَحِمَة» الفِعْلة القبيحةً 
ال وار وروت آنها فاحشت وذلك أعظمٌ لذنوبکم. وقیل: يأتي 
بشکم بعضاً وت م تنظرون ال" ». وکانوا لا يستترون متا منهم و تم 


۱ (۱) مجمع البيان ۲۳۵/۲۰ . 

(۲) عرائس المجالس ص ۷۲ بنحوه. 

4 من قوله: وخرج صالح.. . إلى هذا الموضم من مجمع البیان 2۳۳۹/۹ ۱ 
۹3 معاني القرآن للنحاس 0/0 واعراب القرآن ۲۱۶/۳ . 

(۵) ت شير البغوي ER‏ 





. ١١ ۰ ۵۰ ا 0 سور النمل: الآيات‎ 1A۸ 





ایتک لاور E ENE‏ .بل 
نتم قرم ها هلوب إما أمر التحريم أو العقوبة. 
واختيار الخلیل وسیبویه تخفیف الهمزة الثانية من «َیتعمْ»فاما الخط فالسبیل فيه 
أن یکت بألِقّين على الوجوه كلها ؛ لاتّها همزةٌ مُبتَدَأةٌ دخلت علیها ألف الاستفهام". 
قوله تعالی : ما كات جوب تیوه الا أن کال تیا 10 لو بن فک له 
ناس يَتَطَهّرُونَ» أي : عن آدبار الرجال. یقولون ذلك استهزاء منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهّرون من أعمال السوء"۳". 
فاته رم لا أمرأتم قدرتها ین للبت وقرأ عاص . EEF‏ 
مخففاًء والمعنى واحد. يقال: قد قَدَرتُ الشيءَ قَذْراً ودرا وقدرته.. 


ر م ر 


وط هم کر اه مر الشدين» أي : ریت در فلم یقبل الانذار. وقد 


مضى بيان هذا : في «الاعراف»" “' و«هود»۲. 
قوله تعالى: طقل الد لله وسکم عل عب دو الذيت اصطیح ال عبر آَم 
رم همم ۳1 017 


0 و مر ارم ورام مریم رش ٤‏ ور پر مس5 له وم 
ما کات لک أن توا شجرها اوله مم أله 
و ا ص 


مر مر ۳ € ر ص سے م ر م صر يه 5 ر 
من جَمَلَ اش قرارا وحصل خلکھا أتهدرا وَحَعَلَ لا روامی 
ن عاجزا لوه مم اه بل كان کشم لا لنوت 46 


قوله تعالى: #قل الد له ويم َل عادو ایک ات قال الفرّاء: قال أهل 





. ۲۱۱/۲ إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( معاني القر آن للنحاس ۱۶۳/۵ . ۱ 
)۳( في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص٤۸٤‏ لت :۱ ۱۲ 
(5) زاد المسير ۱۸۳/١‏ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/٩ (ه0)‎ 

. ۱۹۰ - ۱۸۵/۱۱ )9( 


سورة النمل: الآيات 5١ ۵٩‏ ۰ ۱۸۹ 





المعاني : قيل للوط : هش ال لله» علی هلا کهم. وخالف جماعة من العلماء القراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمدٍ ي. أي: ف : الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النخاس: وهذا أولى؛ لأن القرآن مرل على النبي َء وکل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام ال ما لم يصح معناه إلا لغیره(). وقیل : 
المعنى: أي: فل يا محمد للد له وسم عل عساوو ایک اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته”". وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمد 6 . وقيل: آمر رسول الله ب أنْ یتلر هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانییه وقدرټه على كل شيء وحکمیه» وأن یستفتح بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن› وتوقيفٌ على أدب 
جمیل» وبعثٌ على التيمّنٍ بالذكرين وال بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. 
ولقد توارث العلما# والخطباء والوْعَاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله 4# مام كل علم مُفادء وقبل كل جظة؛ وفي مُفتّتح کل خطبةء 
وتبعهم المترسّلون فأجُروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن(*. 

قوله تعالى: # الک طح اختارء أي: لرسالته"** وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : «#وَسَلم عل آلمرسلین6 ۲ [الصافات: ۱۸۱]. 





(۱) اعراب القر آن ۳/ ۲۱۷ برك ی ای و 

(۲) الوسیط ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي 4۲0/۳ عن ابن عباس. وزاد المسیر 
7 عن ابن عباس و السدي. 

(4) الكشاف ۱۵۶/۲ . 

. ٩۰۱/۲ تفسير أبي الليث‎ (o) 


. 1706 /۳ تفسير البخوي‎ (VD 


۱۹۰ ۱ ۱ سورة النمل: الآيات 63 ١‏ ا 





الہ عب راجا اب بو حاتم ۱ «أأللهُ خَیرّ» بهمزتین. النخاس: ولا نعلم أحداً 
ايه على ذلك؛ لاد هذ ا إن جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبر وهذه ألفك 
التوقيف» واخَيْرٌه هاهنا ليس بمعنى : أفضل منك وإِنّما هو يشل قول الشاعر : 
أت وج وأ اكك | قَشَرُكمالخيركماالفداة" 

فالمعنى : فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 

من؛ لأنْكَ إذا قلت : فلان شر من فلان» ففي کل واحدٍ منهما شر 0 . وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا ام في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكى سيبويه : : السعادةٌ أحبٌ 
إليك آم الشقاء؛ وهو يعلم أن الا إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنى : الله خی آم ما تشركون» أي : واه خيرٌ أم عقابُ ما تشرکون" ". وقيل : 


قال لهم ذلك ؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خیرآ فخاطبهم الله عرّ ‏ 


٠‏ وجل على اعتقادهم”. وقیل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير” و 
وعاصم ويعقوب: ايُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"» وهو 
ات ر أبي عبيد وأبي ي حاتم. تكان ال 8 إذ قرأ هله الآية ولا ل لخي را 
رل وأکرم» 0 ۳ ظ 
قوله تعالی: وان ی تكو التمنوت ولأ قال أبو حاتم : تقديره : کیک خيرٌ أم 





(۱) قائله حسان 590 ٠‏ وقد سلف م0 

)۲( إعراب القرآن ۳/ ۲۱۷ . ۱ ۱ 

(۳) معاني القرآن لللحاس ۱۸۳/۵ - ١54‏ بنحوه. 

0( نکل عراف القرآن ۵۳۸/۱ بنحوه. ‏ 

(0) تفسير أبي الليث 9۰۱/۲ . 3 

)1( السبعة ص۳۲ ١‏ والتیسیر ص۱3۸ ۳۳۹ 

)۷ يي آي اللي ۲ والکشاف ۱۰۶/۳ راغرجه القن ي التب( ۰) من طریق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


۱ ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين؛ وقد آتهمه بعضهم . 
بالکذب . میزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ . 


سورة النمل: الآيات a 00 . ۱-۵٩‏ 





من خلقٌ السماوات والأرض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهِنٌ. ول المع 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خلّقٌ السماوات والأرض؟''' فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنی» وفيه معنى التوبيخ لهم . والتنبيه على قدرة الله عب 
وجل وعَجز آلهتهم. « تا بدء حَدَإِيقَ داك بَهَجَةٍ € الحديقة: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجة : المنظر الحسن”". قال القّراء( : الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط » وان لم يكن عليه حائط فهو البستان ولیس بحديقة. وقال قتادة وعکرمة : 
الحدائق : النخل ات کر والبهجة : الرّينة والحسن؛ یبهج به به من رآ“ .ما 
ڪات لک أن تا رماي «ما» للنفي» ومعناه الحظرٌ والمنعٌ من فغل هذاء 
أى ما کان للبشر eh E‏ 
عَجَرةٌ عن مثلها؛ لأن ذلك إخراجُ الشيء من العدم إلى الوجود(؟.قلت: وقد یُستَدل 
من هذا على منع تصویر شيء» سواء كان له روح أم.لم يكن. وهو قول مجاهد) 

ویعضده قوله کل : «قال الله عر وجل: وم أظلمٌ ممّن ذهب يخلق خلقاً كخلقي. 
فلیخلقوا در أو لیخلقوا حبّف أو لیخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحیحه» من 
حدیث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلی عليه وسلم یقول : «قال الله عدَّ 
وجل...» فذکره. عم بالذمّ والتهديد والتقبيح كل مَنْ تعاطى تصوير شيء ممّا خلقه 
الله وضاهاه في التشبیه في خلقه فیما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع» وهذا 





(۱) تفسیر الطبري ۱۰۰/۱۸ . 

)۲( تفسير البفوي 0/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(4) إعراب القرآن ۲٠۷/۳‏ > وتفسير البغوي 1۲۵/۳ . 
(۵) مجمع البیان ۳۹/۰ 

() المحرر الوجیز ۲۱۶/۶ . 

(7) المفهم ۳۲/۵ . 


, ۰ 0 * صحيح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه أحمد ۷۲۱۹۹0 والبخاري (۵0۹ 


۱۹۲ ۱ سورة النمل: الآيات ۵٩‏ ۰ 1۱ 





واضح. وذهب الجمهورٌ إلى أن تصويرٌ ما ليس فيه رو یجوز هو والاکتساب به"". 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن یصنع الصور: إِنْ كنت لاب فاعلاً فاصتع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم آیضاً"". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لِما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيان في «سبأ»”'' إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبیخ: لَه َع أن أي: هل معبودٌ مع الله يُعينْه على 
ذلك؟” ‏ «بل هم قوم دلو بالله غيره”*'. وقيل : «يَعْدِلُونَه عن الحقّ والقصدء 
أي: یکفرون". وقیل : (إِلَهُ) مرفوع ب «مع» تقديره: أَمَعَ الله - وَيلكم ‏ ![؟ والوقف 


6 


على امع الله» ج 
قوله تعالى: #آمَّن جَمَلَ اش ترا أي : مُستقرا. # ومسل لها أنهدرا» أي : 


راس حي سے سر عر صر سيل 


وسطهاء مثل : وهجا لها ا [الكهف : ۳۲] .وونل ها رابی6 يعني جبالا 

EE 5 : 0 1 9 5‏ جح ای یرنه در مه ۳ 

لعل يختلط الا جاج بالعذب". وقال ابن عباس : سلطاناً من قدرتهء فلا هذا يُغْيّرٌ ذاك 

ولا ذاكَ يُخْيّرُ هذا. والحَمرٌ: المنع .له نم أل أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
e‏ زره ب 


هذا غیره فَلِمَ يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أكارهم لا لمو يعني : كأنهم 
يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 





۱( المفهم / ۲ . 


(۲) في صحیحه (۲۱۱۰). 

(۳) عند تفسیر الاية (۱۳). 

(4) الوسیط ۰۳۸۲/۳ وتفسیر البفوي 1۲۵/۳ . 
(0) المحرر الوجیز ۲۱۶/۶ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداه ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسیط ۳۸۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲6/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱۸/۲ 


سور النمل: الآيات ۱۲ ۰ 55 ۱ ۱۹۳ 


ب ا مر 7 سیر مرج مرش دم کے 2 
قوله تعالى: #أمَّن مار دعام وَيكُشف أ السو 3 ٤‏ ا 
2 ۳ ۾ وي سس رم ۳ چ ت ار ف + عا 
الارض أءلده 3 اه قليلا درون © امن بهدیکم في ظلملت البر 
ردم م سے سے 2 عا مل ھ چ >r‏ یم مج سر مر اي 

والبحر ومن يُرْسِلُ لیم 6 کے که تت ت زد له سا 


كر © أن دؤا الق ثم پمیدم ومن يَريُفكر ین السَماء والانض أل 
َه قل مانواً رهنتکم إن کسر مريت 69 »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أمّن يجيب الط دا دع464 قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال ادر ا الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعَ العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان الاو هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفمَ يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
رما عو طاعة قدّمها. وجاء رجل الی مالك بن دینار فقال: آنا سالك بالله أن تدعو 
لي فأنا مضطر. قال : إذاً فاسأله فاٍنه يجيب المضطر إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
واثي لأدعُواللة والأمرُضَيقٌ علي فماینفُل آذیتفرجا 
ورب أخ دت عليه وجوهه اضتات لها لمًا دعااللة مَخُرّجا 

الثانية: وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بَكرةً قال : قال رسول الله 2 في 
وعد ا بور اراسي ب يي 
شنت 0 

الثالثة : ضَمِنَ الله تعالی اجابة المضطر إذا دعام تا نالا نت 
والسبب في ذلك ار الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الاخلاص» وقطع القلب عم 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذِمّة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجره 
كما قال تعالى: حى ۱ کشر ف اه وج يم بیج ببق وتا یا جانا ريح 


(۱) مسند الطيالسي (۸1۹). وأخرجه أحمد .)٠٠٤۳۰(‏ 


1. ۲ ا سورة النمل: الایات‎ ۱ ۱ 1 5 ۱ ۱۹٤ 


ا له ج ين کي مکان وتوا انم أييط بهم وا لَه لصي له لت لين 
یت یت ین هنزو لتکو ین لک که [یونس : ۰۲۲۲ وقوله: فما 2 مهم إلى ابر ل هم 
برد > [العنکبوت: ]٠١‏ فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. ی آنهم 
یعودون إلى شرکهم وکفرهم. وقال تعالی : فا ركبو في لفك دعَوا أله صبتَ له 
َلذِينَ؟ [العنکبوت: 70] فیجیب المضطرٌ لموضع اضطراره واخلاصه. وفي الحدیث : 
«ثلاث دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشك فيه : دعوة المظلوم. ودعوة المسافر؛ ودعوة 
الوالٍ على ولده» ذکره صاحب «الشهاب!۰ وهو حديث صحیح" *. وفي (صحیح 
مسلم» عن النبی بل أنه قال لمعاذ لمّا وجََهّه إلى أرض اليمن : «واتتي دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبينَ الله حجاب»"* وفي كتاب «الشهاب»: «اثّقوا دعو المظلوم فانها 
تُحملُ على الغمام ول الله تبارك وتعالى : وعِرّتي وجلالي لأنصّرَنَكِ ولو بعد حین» 
وهو صحيحٌ أيضا"". وخرّجَ الاجري من حديث أبي در عن النبئ ي: «فِني لا ارده 
ولو كانت من قم کافر»*" فیجیب المظلومٌ لموضع إخلاصه بضروریه بمقتضى كرمه. 
وإجابة لاخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دینه؛ ففجورٌ الفاجر وکفر 
الكافر لا یعود منه نق ولا وهنّ على مملكة سیّده» فلا يمنعه ما قضی للمضطر من 
إجابته. وفسرّ إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه. أو تسليط ظالم أخرّ عليه يقهره كما قال عر وجل : «وکلک ول بعش 


(۱) مسند الشهاب (۳۱۱) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد (۷۵۱۰). 

0( صحیح مسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس . وأخرجه أحمد (۰)۲۰۷۱ والبخاري (16۹7). . 

EL‏ ی اس ون ی نی تین یت شاه امن حص لحري ارچ 
أحمد (۳؛ ۸۰ ۱ 

(4) لم نقف غليه عند ال جري في الشریمته ولغرجه این حبان (1 ۰0۳۷ وفي و هشامبن 

يحيى الغساني» کید آر حاتم کما فيالجنرح والسدیق ۱۵۲/۷ ی وی تیه 
٩ * * 4 VN‏ #۰ 7 


وله شاهد ضعیف لا یفرح به عن یذ بن مالك #. وهو في مسند أحمد (ro0)‏ 


سورة النمل: الآيات ۲ 5 ا 0 ۱۹۵ 





را 


لین تاه 1 نسم ۰ وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: تحمل على لام ومعناه 
والله آعلم: أن الله عر وجل کل ملائکتّه بتلمّي دعوة المظلوم وبحملها على 
الغمام فیعرجوا بها إلى السماء - والسماء قبلةٌ الدعاء - لیراها الملائكة كلّهم. 

منه معاونة المظلوم» وشفاعةّ منهم له في (جابة دعوته» رحمة له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظلم جملة؛ لما فيه من سخط الله ومعصیته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبیه 
في «صحيح مسلم» وغيره: «يا عبادي» إِنّي حرمت الم على نفسي وجعلته بينكم 
مُحرّماً فلا تظالموا» الحدیث؟. فالمظلوم مضطر ويقرب منه المسافر؛ لائه مُنقطعٌ 
عن الأهل والوطن. مُنفرِدٌ عن الصديق والحميم» لا يسكنٌ قلبه إلى مسعِدٍ ولا معين 
لِعُربته» فتصدّق ضرورثه إلى المولى» فيُخْلِصٌ إليه في اللجاء وهو المجيبٌ للمضطر 


5 إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ و تعدر ينه مع ما يعدم ۳ 


وشفقته» إل عند تکامل عَجزه عنه وصدق ضرورته دايايه عن پر ولده؛ نی 
یه فيُسرِعٌ الحنُ إلى إجابته. ۱ 

قوله تعالی: گنف لر اي: الشد قرفال الکلبي: لور وا2 
حل الَْرْضْ» أي : سُكَائَها يُهِلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين” *. وفي کتاب النقّاش : أي : 
ويجعل أولادكم حلفا منكم. وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم. وطاعة 
الله بعد کفرهم * .طلُولَهُ مّمَ نم على جهة التوبيخ» كأنه قال: أَمَعَ الله ویلکم ‏ 
إله؟ ف «إله؛ مرفوع ب «مع»۰ ويجوز أن یکونٌ مرفوعاً بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على «مَحَ اللو حسن”*) تيلا مَا روت قرأ بو عمرو وهشام 


.)1517519( صحيح مسلم (/ا701) من حديث أبي ذر . وأخرجه أحمد‎ )١( 
` النکت والعيون ا‎ )۲( 
. 1۲6/۳ تفسیر البغوي‎ )۳( 


۱ 9 النكت والعيون T/٤‏ . 


۱۹۹ سورة النمل: الآيات 517 75 


ویعقوب: ادك ون بالیاء على الخبر» کقوله: و كيف لا ا وور 
آله تا مشرکود 4 فاخبر فيما قبلها وبعدها واختاره آبو حاتم. الباقون بالتاء خطابا 
لقوله : « یلص كا الارضکه. 
قوله تعالى: ##أمَّن يهديك# أي : يرشدكم الطريق نطق تي أ رکذ 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجُهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامٌ لها ولججّ البحار كأنَّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلم يُهتدى به. ومن يُرْسِلُ 
رح برا بت ید تیه أي : قَدّام المطر باتفاق أهل التأويل”" .«أولة نم أله 
یفعل ذلك ویعینه عليه تعد اله عمّا يرڪون من دونه. 
قوله تعالی : #أمن يبدو الخلق ثم بيده کانوا یرون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
۱ الاعادق أي : إذا قدِرَ على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أف“ 
عليه وه َم أ يخلق ويرزق ويبدئ ویعید. فل انوا تک أي : 
٠‏ خجتکم] اذل شریکا: آو: اي المسين ا ا و 
۱ إن کر و۳4 ۱ م ۳ ۱ 
قوله تعالى: #قل لا يعلد من في الوا والازض لب لا 21 وما عون 
اد شب ۲ فن ارم ۱ 





عَمُونَ 3© 4 
قوله تعالى: #قل لا يمار باه من في لسوت وألاّض ات إل لد © . وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق. ولم يَطلِعْ عليه أحدٌّ لثلا يأمنّ أحدٌ من عبيده مکره. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ ل عن قيام الساعة"*. ومن في موضع رفع» 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۲ السبعة ص۰8۸ والتيسير ص۹۸٦۱ ۰ والنشر‎ )١( 
. 1۲ - 4۲۵/۳ تفسیر أبي اللیث ۵۰۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )۲( 
. ۳۸۳/۳ الوسیط‎ )۳( 

(4) الکشاف ۱۵۲/۳ . 


سورة النمل الآيتان 10 . 77 DAS‏ 





والمعنی: فل :لا بعلم احدٌ الغیب إلا الله» فانه يدل من من . قاله الزجاج”. 
الا وا رفع م ما بعد «الا» لأنّ ما قبلها جحدء كقوله: ما ذهب أحدٌ إل أبوك. 
والمعنى واحد. قال الرْجّاج” ": ومّنْ نصبٌّ نصب على الاستثناء + يعني : في الكلام.. 
قال الخحاش :وس يحتج بهذه الآية على 1 صدّق منجماً وقال: أخافٌ أن 
000 اللآية. ۱ 3-0 ۱ 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام)””) مستوفی. وقالت عائشة: مَنْ زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظّمٌ على الله ريت والله تعالى يقول: #ثل لا یل من 
في ویب رای اليب إلا أذ خرّجه مسلم”". وژوي أنه دخل على الحجّاج منجمْ 
فاعتقله الحجُاج» ثم حذ حصیات فعدهن ثم قال : كم في يدي ج عست 
المنجُم ثم قال: كذا؛ فأصاب ثم اعتقله فأخذ خصياتٍ لم يَعدَّهُنَّ ن فقال: كم في 
يدي؟ فحسب فأخطأء لعب ا ثم قال : آیها الأميرء اظنك لاتعرف 
عددها؟ قال: لا. قال: فاني لا أصیب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيئّه 
فخرج عن حذ الغیب؛ وهذا لم تحصه فهو غیت ولا یر من في له سوت والارض 
یب الا مک وقد مضی هذا في لمران والحمد لله. ۱ 00 

قوله تعالى: بل مهم في ار هذه قراءة الب کی ته مادم 
وشيبة ونافع ویحیی بن وناب والاعمش وحمزة والكسائي". وقراً آبو جعفر وابن 





)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن ۰۲۱۸/۳ وفوف مش القرآن للزجاج ۱۷/4 بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 3 

(۳) في معاني القرآن ۱۲۷/4 . 

(4) في إعراب القر آن ۱۸/۱۳ . 

۱ ۱ . 1۰۷ - ۰۰/۸ )۵( 

() في صحیحه (۰)۱۷۷ وقد سلف 1۰۱/۸ . 


. ۲۷/۵ ۷( 


7 قراءة عاصم ونافع وحمره والكسائي في السبعة ص 4۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۸‎ (A) 





7۰ 1 سورة النمل: الآيتان‎ 0 EN 


کثیر وآبو ۳ لد 57 در من الإدراك0©. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 


1 یمان بن يسار والاعم* : 'بَلَ ار غير مهموز مشدّداً” “. وقرأ ابن محیصن : یل 
ارك 7 الا تفه 17 ابن 1 «بلی» بإئبات الياء «أذّارَكَ) بهمزة فطع ۱ 


والدال مشددة.وألف بعدها؛ قال النحاس: واسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شعبة يرفعه إلى ا بن عباس. وزعم هارون القاری أن قراءة بیع بل تَدارَكٌ عِلْمَهُمُ)”*. 
وحکی الثعلبیْ آنها فى حرف آبی : «أم تدارك» والعرب تضع (بَل) موضع (أم) و(آم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الکلام استفهام کقول الشاعر : ۴ 
.فوالله لا آدری اسلمی COE‏ ام السقدول ام کل الم جبیینب 
أي: بل كل"'. قال النحخاس" ۲ : القراءة الاولی والاخيرة معناهما واحد؛ لأن 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالٌ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأن المعنی : بل تكامَلَ علمهم في الآخرة؛ لاتهم رأوا کل ما عدوا 
به معاينت .فتکامل علمهم به: والقول الآخر: أن المعنی : بل تتابغ علمُهم البوم في 
الآخرةء فقالوا: تكون» وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها اشا قولان: آحدهما 


)١( |‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥۸٤‏ > والتيسير ص۸٦٠‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(۲) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قزاءة التشديد سيذكرها المصنف قریبً وهی - بالتخفيف والتشدید - في 
المعصسب ۱۲/۲ عن سلیمان بن ینار وعطاء بن السائب. ۱ 


1 6 وقع في (م): دأآدركفن, والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص ٠»‏ ۱۱۰ »> والمحتسب ۱۲/۲ وزاد 


a‏ | ا ا والمحرر الوجیز ۳۲۹/۶ توت ابن عباس 


a 2 تن‎ 7 

)( في (م): تقولت» والتصویب من معاني القرآن للفراء ۷۲/۱ و۲۹۹/۲ ۰ وتفسير الطبري ٤١١/۲‏ 
و۱۱۸ : تفولت. المراة: تلونت. اللسان (غول). ۱ ۱ 

۱ + وحکاه الفراء في معاني القرآن ۱۹۹/۲ . وقراءة أبي في الشاذة ص ٠‏ ۰ والمحرر اوددر ۶ . 
كك 9 من قوله: وحکی اي .. إلى هذا اوح من( 


سورة النمل: الآيتان 70 77 وا 





أن معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها خين لا ینفعهم علمهم؛ لأنهم کانوا في الدنیا مکلبین. " 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكار» وهو مذهب أبي (سحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده بل هم ينها عَمُوَ7 أي : لم يدرك علمُهم علم الآخرة. 
وقيل : : بل ضل وغابٍ علمُهم في الا خرة فليس لهم فیها علم. ۳ ابل 
اذَرَكَه فهي بمعنی «بل دار وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنی ۲+ ولذلك مسح 
ازدوجوا حين كان بمعنى تزاوجوا. القراءة الرابعة : عو عي 
معنی الانکار» كما : تقول : أ أنا قاتلئك؟! فيكون المعنی : لم پدرك وعلیه ترجع 
| قراءة ابن عباس ؛ قال ابن عباس : (بلی دار عِلْمُهُمْ في الاخروه أي : : لم يُدرِكُ. قال 
الفراء : وهو ول حسنٌ» كأنّه وجّهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
كذبه : لى لعمري قد آدرکت السَّلْفَ فأنت تروي ما لا أروي! وأنت شکب ۱ 
وقراءةٌ سابعة: لائر بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لها وقد كي نحو ذلك . 
عن قطرب في لو بې فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بمَ الثوب) ونحوه 7 وذکر ظ - 
الزمخشري في الکتاب ۴ : وقرئ ابل درك بهمزتین لآ رد بالف بینهما یی ۱ 

أ ادر ام تَدَارَةَ) 30 درد فهذه ثنتا عشرة قراءت ثم أخذ لل وجوه القراءات 
وقال: فإِنْ قلت : فما وجه قراءة ابل أ ره على الاستفهام؟ قلت: هو استفهامٌ على 
SS‏ لإدراك علمهم. وکذلك من قرا: 1 598 و« تاش أم التي 





)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا لموضع سوی ما حکاه الشعلبي وقول مجاهد - من إعراب القرآن 
۳ - ۲۱۹ . ۳ ۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۸/٤‏ . و القراءة في السبعة ص 480 عن ای عن أبي بكر عن عاسم ۱ 
وهي في الشاذة ص ۰ عن الحسن والاعرج. ۱ ظ ۱ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ , ٠‏ 

)٤(‏ المحتسب ٠٤۳/۲‏ . و 


ع ب () الکشاف ۳۳ 10 - ۱6۵۷ . 





۰ ۲۰ 00 ۱ ۱ ۱ سورة النمل: الآيات 750 1۸ 


بمعنى بل والهمزة وأما من قرأ: «بلّی أ أَدّرَكَ على الاستفهام فمعناه : بلی یشعرون 
متى یبعثون ثم انکر عِلْمَهِم بكونهاء وإذا أنكر علْمهم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقت كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّة) في شأن 
الآخرة ومعناها. 

وبل هه هم في لی تنباکه أي : في الدنيا .بل هم ينها عَمُونَ» أي: بقلوبهم. 
واحدهم عمو. وقيل: عم" "۰ وأصله عميون؛ حُذِفْتٍ الیاء لالتقاء الساكنين» ولم 
يَجْرْ تحريكها لثِقّلٍ الحركة فيها"'". 
قوله تعالى: #وقال ادن کفروا أوِدًا كنا ثريا وءايَاونا با لجرب © مد 

دكا هذا نحن وءابَاونا م من قبل ان هلدا 1 راولش لین © 

قوله تعالى: ول ال ی 8ن ۳ ثُراباً وآباؤنا 
أن لمخرجُون» هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: لکت ورا أب و عموق 
باستفهامین؛ إلا أنه خمّف الهمزة وتا عاصم وحمزه ایض باسفهامن اما 
حمّقا الهمزتين» وکل ما ذکرناه في السورتین جميعاً واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «َذ» 00 نب" بنونین على تب في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامي. (* '؛ قال أو عش الاس ': القراءة «إذا کنا ۳ واباژنا 
آینا EEA‏ موافقةٌ للخ حسنةٌ وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: اد ليس باستفهام و«آيتا» استفهام. وفيه «إِنَ) فكيف يجوز أن يعمل ما في 


(۱) الوسيط ۰۳۸۳/۳ وتفسير البغوي 1۲٩/۳‏ . 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۷/۳ . 
(4) الآية (58). 

(o) ۱‏ السبعة ص٩1۸‏ و٩۹٤‏ › وار و۱۷۳ ۰ والنشر ۳۷۳/۱ . 


0) في اعراب القرآن ۲۱۹/۳ - ۰ وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1۷ ۰ ۷۱ ۱ ۳ Ye‏ 





حيز الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهام كان آبعد وهذا إذا سيل e‏ 
مشکلا لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول:. سألنا أبا العباس 
عن آية من القرآن صعبة مُشكلة» وهي قول الله تعالی : وال الب كفروأ هل بذ 
غك لگ مش کل ينعي کسوب (سبانه] فقال: إن عمل في 
«إذا» اينبئكم) كان مُحالاً؛ لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت» وان عمل فيه ما بعد «إن) كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إنَّ» فيما بعدها؛ وهذا سؤالٌ 
بِيْنَ رأيت أن يُذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامین» واستدل بقوله تعالى: فين مات أو یل نتم ع 
تیک > [آل عمران: ]١55‏ وبقوله تعالی : «آفین مت فهم لدو [الانبیاء:۳] 
وهذا الرد على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرّمُ منه شيء ولا 
يُشبه ما جاء به من الاية شيئاء والفرق بینهما أن الشرط وجوابّه بمنزلة شيء واحد ‏ 
ومعنی : امین متفه لکوت : آفان مت خلدوا. ونظیر هذا : أَزَيْدٌ من ولا 
يُقال: أرَيدٌ أمنطلقٌ؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأن الثاني جملة 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام» والاوّل کلام يصلح فيه الاستفهام فأمًا مَنْ ‏ 
حذفت الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «َیّا کنا ترابا واباونا إِنْنَاه نحذه 
من الثاني؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. û‏ 
قوله تعالی : ##لْقَد وعذتا هدا نحن وَءَابَازْبَا من بل ان هنت ال منطِيرٌ لین تقدّم 
في سورة «المؤمنون»"''. وکانت الأنبياء يُقرّبون آمر البعث مبالغةٌ في التحذیر» وکل 
ما هو آبٍ فقریب. ۱ 
قوله تعالی : «قل برأ في لض قاروا کیت كان عَيبَهُ بیع © ولا 
رن علنِهمْ ولا تکن فى صَيْقِ ينا مرو 6 ویقولویت می مدا الود إن 


ر ۱۳9 سے “2 
شر سدق © > 
سے سے هو 
cê 2‏ 


قوله تعالى: قل باق الْأَرَضِ) أي: «قُل لهزلاء الكفار «سِيرُوا» في بلاد 





)۱( ا 


۳۰۲ 2 ۱ 5 0 سورة النمل: الآيات 1٩‏ - ۷۵ 





۱ 


رھ ر 


ب الشام والحجاز واليمن .98 فانظروا 4 أي : : بقلوبكم 5 9 
المجرييك# المکذبین لرسلهم. 5 ۹ 
رلا مرن يمه أي: على كفار مكة إن لم يؤمنوا چ تکن في صق في 
حرج يتا بت نزات في المستهزين الذي اقتسموا قاب مک وق 
تقدم کُر" . وقرئ: في ضیق» بالكسر» وقد مضى في آخر «النحل»”* 9 و 
مَىّ هذا ألْوَمْدُ» أي : وقت یجیثنا العذاب بتکذیبنا إن کنر مدقن؟. 


و 


قوله تعالى: فل عن آن یک زدت لك بش ای تلود © ود رن لذو 


رت کب ان © رو يك لمت كط مه 
وتا لوح © وبا من غاب في المآ وال ۸ ین © 4 
قوله تعالی : : #قل عسي أن رنه أي مس سکم 


ع ل 


سلود أي : : من العذاب. قاله ابن عباس"*. وهو من رَدِقَّه إذا تبعه وجاء في أثره. 
وتكون اللام أَدخلّث لاد المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةً بالمصدر'''. 
وقيل: معناه: معكم. بت سجر : تبعکم ومنه رذف المرأة؛ لأنه تب لها من 
خلفها. ومنه قول أبي دیب : ۱ ۱ 

عاد السواد بياضاً في مفارقه لا مرحباً بياس ایب لا ری( 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغةٌ في رقم مثل تَبِعَه وأتبَعه بمعنی؛ قال خزيمة 


. ۱۵۸/۳ الكشاف‎ )١( 


۲۷/۲ تفسير البغوي‎ )( ٠ 


۱ ارف ۱۱/۲ - ۲۲۲ . 


114/۱۲ ( 0 


(o) 5‏ اللکت والعیون ۲۲۵/۶ . 


07 0005 معاتي القرآن للتحاس 18۷/۵ ..: 


200 (۸) في الصحاح (ردف).. 





إذا E‏ اردق EE‏ 
يعني فاطمة بنت یبن عترةاحد تین 


وقال الفرّاء”" : دروف لَكُمْ) : دنا لكم؛ ولهذا قال : 0-7 وقیل: ردفه ورزدف 
له بمعتّى فزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء ایضا(۳. كما تقول: نقذ له ونقذث له وک 





سرس ا رست حر ساس کے 


ووَرَننّه» ول له وورَّنْتٌ ل ور ذلك 5 الى » تنبا من العذاب فكان 
کات رخ نان وقیل : رای ولد رک [ و مَمْلٍ ء ل ی في تأخير موی 
کر هم لا مشک نی 0 0 

قوله تعالى : لَه كنا نکن يف4 أي: تخفي صدورهم 3 
ون که ُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحمید : اما تیه من کننث الشيء لا 
سترثّه » هنا وفي «القصص» الكت بره : : ما تَكُنُ صدوژعم عليه وکان الضمیر الذي في 


الصدور كالجسم الساتر. . ومن قرأ : «تکْ" فهو المعروف؛ يقال : ی ادا 
أخفيته في نفسك". ظ 


وإدرار الرزق ون | 


2 


قوله تعالى: 2 با من اب فى الما لأ إلى کلب تیه قال | ع 





الغائبة: هنا : القيامة. وفیل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض. حکاه 
النقافى: وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما اخفی الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم 





() البيت في الأمثال لأبي عبيد ص٥۲۲‏ . > وجمهرة ا ااا 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۹4/۲ . ٠‏ 

(۳) نقله عنه البخوي في تفسیره ۳ ٤۲۷‏ ۹ 

۹/۹ اللکت والعیون‎ )٤( 

٠ .)1٩( عند الآية‎ )٥( 


(5) المحتسب ۱86/۲ بنحوه a‏ الي اليماني. 7 ۱ 


الشاذة ص ۱۱۰ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۶ . 





0 سورة النمل: الآيات ۷۵ ۰ ۸۱ 


وهذاعام'". ادلات الهاء في «غابة» إشارة إلى الجمع» أي: ما من خَصَلةٍ 
غائبة عن الخلق إلا والله عالِم بها قد أثبتها في أمٌ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما سر هؤلاء وما يُعلنونه. وقيل: أي: كل شيء هو مُثْبَتٌ في أ الكتاب يُخرجه 
للأجل الموج لم. فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا یتأُر عنه ولا 
يتقدّم علیه. والکتاب : اللوح المحفوظ. آثبت الله فيه ما آراد؛ لیْعِمٌ بذلك من یشاء 
من ملائکته. 


قوله تعالى: #إنَّ هلدا لقان يفص عل بن لنویل أكثر الى هم فيه 


تلت © ونم لحدى وة زین © اد رتاک يفْضى ينهم حکید. 
رس واي ر كه مک مسا و معط 4 راض لصح ماس وه کر 74 
وهو الْعيرٌ اليم 9© فول على اه إت عَلَ الح لمن © نف لا سي 


اموق ا ع ام الدع إا ولوا میت €9 ون آت ندى آلمتي عن صَلَلَتِهِمْ 
إن شیع للا من بین اتا فم ميمرت > 
قوله تعالى: ل هلدا لقان يفص عل ب نویل کنر الى هم فيه یه 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضّهم بعضاًء فنزلت. والمعنی: لد 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به" وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .وک يعني القرآن " دی ورحمة 
تیه حص المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
لن ريلك يفضى ینبم كيه أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الا غرة: نتجاري انقو والمبطل(*. وقیل: یقضي بینهم في الدنیا فتطلو ما 
حرّفوه.ظوَهُوَ یرک المنیم الغالب الذي لا یرد آمره الط الذي لا يخفى عليه 


0 (۱) التكت والعیون ۰۲۲۵/۶ 

۱ )۲( معاني القرآن للفراء ۳۰۰/۲ .. 

(۳) الوسیط ۰۳۸6/۳ وتفسير البفوي 1۲۷/۳ . 
(4) تفسیر الطبري ۱۱۷/۱۸ . ۱ 


سورة النمل: الآيات ۷۲۱ _ ۸۱ ۱ ۵ ۰ ۲ 





قوله تعالی : #إفتوكل عل اوه أي : فوضن إليه آمرك واعتمذ علیه؛ فإلّه ناصرل۳. 
« رک عَلَ الْحَقٍ الْمْينِ» أي : الظاهر"". وقیل: المُظهرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 
طإِنّك لا نیع الْموْقَّ»ّه يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا حِسسّ لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .ثلا عم ذم يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظ. فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولُوا کأنهم لا 
یسمعون» نظيره: ص بكم عن كما تقدّم. 


وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 


«وَلا يَسْمَعٌ؛ بفتح الياء والميم «الضْم» رفعاً على الفاعل"۳*. الباقون: ١تُسْمِعٌ؛‏ مضارع 
أسمعتٌ «الصّمً نصباً. 


مساألة: وقد احتجت عائشة رضي الله عنها في [نکارها ان النبی يه آسمع مونی 
بدر بهذه الآية» فنظرث في الأمر بقیاس عقليٌ ووقفت مع هذه الاية. وقد صح عن 
لنبی ف أنه قال: «ما آنتم بأَسْمَحَ مهم" قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةً بدر ضرق 
عادة لمحمدٍ ل في أن رَد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه. ولولا إخبارٌ رسول الله تلا 
بسماعهم لحملنا نداءه إيّاهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكقّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور المومتین ۳ . 


(۱) تفسیر البغوي 1۲۷/۳ . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۸ . 
(۳) مجمع البيان ۲۹/۲۰ . 
(۶) ۳۲۶/۱ - ۳۲۵ . 
(۵) قراءة ابن کثیر ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص1۸ > وعن ابن کثیر وحده في التیسیر 
ص۱۱۹ : ۱ 
(1) سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 . 


۲۳۰۹ ۱ ۱ ۱ ا 0 کی خن شت 





" قلت: روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عُبادة قال: 

حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة قال + ذكو لنا آنس بن مالك عن آبي طلحة ان" 
نیع الله مر ار باربعة وعشرین رجلاً من صنادید قريش» فقذفوا ان وخ 
أطواء بدر حَبِيثٍ مُحْبِثْ وکان إذا ظهرٌ على قوم أقام بِالعَرْصَةٍ : ت لیال. فلمّا كان 
ببدرٍ اليوم الثالتَ آمر براحلته فشذ فش علیها رحلّها ثم مشی وتبعه أصحايه قالوا: ما 
ری ینطلق الا لبعض حاجته حتی قام على شفیر الرّكيّء فجعل ینادیهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم : ديا قُلانَ بن فلان» ويا قُلانَ بن فلانء أیْسرّکم نکم اطمثم الله 
ورسوله؛ فا قد وجدنا ما ر عدار حقّا» فهل وجدنم ما وَعَد رَيُكم حمًا؟» قال : 
فقال عمر : يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا آرواح لها! فقال الب ي: «والذي 
نفس محمدٍ بيده ما أنتم بأسمّعٌ ما أقولٌ منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتی آسمعهم 
قوله توبیخاً وتضغيراً عم وبخسرة وندماً. رجه مسلم أيضا”'". قال البخاري: حذثنا 
عثمان قال: نخدا عبدة عن هشام. عن آبی عن ابن عمر قال: وقفت التي # على 
قلیب بدر فقال : «هل وجدئم ما وَعَدَ رَبکَم حَقّا؟» ثم قال: «إنهم الآن یسمعون ما 
آقول» فذکر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي ب :«إنهم الآن لیعلمون أن الذي 
كنت أقولٌ لهم هو الحق» ثم قرأث: رک لا شيم مق حتی قرأت الایة""*. وقد 
ET‏ ی مور تسد ات یی اد ی وبما زوق في ذلك من أن 
الارواح تکون على شفیر القبور في أوقات› وبأنَ المیت یسمع قَرْعَ النْعال إذا 
ا میت ا واضحٌ وقد 


000 يع البخاري (5 ا ؟) وصحيح E‏ وأخرجه آحمد 0۱۳۵4 ® 
۱ قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِيٌ) : في بثر وي بالحجارة أو غیرها. «مخیث»: اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الخبثاف أي : كان خبيثاً في ذاتهء ثم صار أصحابه خبثاء ایضا. «الرّكي» : 
0 البئر. «أسرّكم' أي : َظهُرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. «ما تکل » أي : أي کلام تكلم وما فائدته. 
)۲( صحيح البخاري (۰ ۰ - ان وأخرجه آحمد »)٤۹0۸(‏ ان 2 ورواية أحمد 
لیس فيها قراءة الآية. ۱ ۱ 0 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 





سورة النمل: الآيات ۸۱ . ۸7 ۱ ا 00 ۲۰۷ 


یناه في کتاب «التذکرة0 ۳ 

قوله تعالى: وما أت دى المت عن هه أي : كمرهمء أي : لیس في 
وسعكڭ خلق الایمان في قلوبهم. 

وقرأ حمزة: «وما نت نهدي ا عَنْ ضَلالتهم» كقوله: اقات ييف 
الم [يونس : 4۳]. الباقون : «بهادي الْعُمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم»۲۲۳ مثله(۳. وکل وق على «بهادي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. لا یعقوب فانه وقت فیهما جمیعاًبالیاء؟. واجاز الفراه 


وأبو حاتم : «وما نت باد الْعْمَْ» وهي الاصل. وفي حرف عبد الله : «وّما أن تَهْدِي 


الْعْمْيَ) .إن شي أي : ما تسمع. إل من من ايتا قال ابن عباس : أي : 
إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد. . 1 ۱ 0 
قوله تعالی: ولا و لت كم ارا لم ا BRACE‏ 
8 اتا لا بو @ َنم تق من سل اتو نیا قن پگ ايتا هم 
ورَعُونَ © حى لدا جاو ال ۳۳ ای ور تبطوا با عم مادا كم 
وه © تم القول عم يما لا تم كا بعش © أت ب ا ۱ 
ل لسکا بد ألتما نمسا ره > فى ذلك لالت لقوم د ۇمى 4 4 








قوله تعالی : ول وم قلعم را للم ابه من لض کلم احثلت في 
معنی وقع القول وفي الدابةء فقيل : معنى ال له وجب الغضبٌ علیهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي: حى القولٌ عليهم بأنهم لا یژمنون. وقال ابن عمر وأبو 


(۱) ۱۶۶/۱ - ۱۶۵ . 
(۲) عند الآية (۵۳). 
(0) السبعة ۶ ص٦۸٤‏ ۰ والتیسیر ص٩۱۱‏ . 


. النشر ۱۳۸/۲ و۳۹‎ (O 


00( إعراب الق آن ۳ -۲۲۱. 


۳۰۸ 0 سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۲ 





سعید الخدري رضي الله عنهما : إذا لم يأمُروا بالمعروف وینهُوا عن المنکر وجَبٌ 
السخط علیهم"*. وقال عبد الله بن مسعود: وَقُمٌ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرفْعٌ. قالوا: هذه 
المصاحف دنه فکیف بما في صدور الرجال؟ قال: تدر علیه ا فیصبحون منه 
قَفر وینسون لا إله إلا الله» ویقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين یقع 
القول علیهم. 

قلتٌ: آسنده أبو بكر البرّار قال: حدّثنا عبد الله بن یوسف الم قال: حدّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ]۲ 
آنه قال : أكثِروا من زيارة هذا ابیت من قبل أن يُرقع وینسی الناس مکانه» وأ یرو 
تلاوةً القرآن من قبل أن يرفع. قالوا : يا آبا عبد الرحمن؛ هذه المصاحث ترقع فكت 
بما في صدور الرجال؟ قال : فيُصبحون فيقولون :كن کم یکلا ونقول قرلا 
فیرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية» وذلك حين يقَّعٌ القول عليهم”". 
وقیل : القول خو فر تفای #ولكن حى ال من لَأَمْلَانَ جَهِنَمَ © [السجدة:١]‏ 
فوقوع القولٍ وجوبٌ العقاب على هولاء فإذا صاروا إلى حَدّ لا ثبل توبئهم ولا يولد 
لهم ولد مومنْ فحینتلٍ تقوم القيامة. ذکره القشيري. 

وقول سادس : قالت حفصة بنت سیرین : سألت آبا العالية عن قول الله تعالی : 


(۱) النکت والعیون ۲۲۲/۶ . وقول ابن عمر آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۸۵/۲ والطبري ۱۲۰/۱۸ 
و۰۱۲۱ » وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۹۵۸۵). 

(۲) في جميع النسخ : «ابن لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه؛ والتصویب من مصادر التخریج. 

(۳) آخرجه الدارمي (۰)۳۳۱ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۵۸۲) من طریق موسی بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۲۷) من طریق موسی بن سعد» عن ناجية به. 
وأخرجه عبد الرزاق (۰)۵۹۸۱ وابن أبي شيبة /٠١‏ 584 . والطبراني في الكبير )۸1۹۸ و۸۹۹ 
و ۰0۸۷۰۰ والحاكم ٥٠٤/٤‏ من طريق شداد بن معقل› > عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 


التلخیص. 


سورة النمل: الآيات ۸۳ - 47 ۱ ۹ 


ر سے همم ریق مص ح خی ود ار 


ود 3 لول عم حرا م دا یه من الارّض تُكَلْمْهُ به فقال: أوخى الله إلى نوح: 
انه أن الس هن یم ور ام َو [مود:۳۰] وکآنما كان على وجهي غطاء 
فکشت. قال النخاس : وهذا من حسن الجواب؛ لأ الناس مُمتنون ومُوگُرون؛ لأ 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَلِمَ الله عزَّ وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
واا اغ الجزية. فإذا زال مذا وجب القول علیهم» فصاروا کقوم نوح جين قال 
الله تعالی : نَم آن يقت من تیک الا من قد ءام . 

ای یا ار ی ای و و نها 
«إِنَّ النَّامِنَ کانوا بآيايّنا لا یوقنون». و : اَن ب بفتح الهمزقی وسيأتي. . وفي اصحیح 
مسلم» عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ي: «ثلاث إذا خََرَجُنَ لا ینفغ نفساً 

إبسائها [لم تكن آمقث من قبل أو كسبْتُ في إيمانها یر طلوعٌ الشمس من 
مرها و الال وا الا رض وقد مش ۶ . واختلت في تعيين هذه الدابة 
وصِفَيِها وین أين تخر اختلافاً کثیراًء وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة»* ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالی مستوفی. ازل الاقوال اله صیل ناقة صالح وهو ا يا والله 
اعلم ‏ لما ذکره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال : ذكرٌ رسولٌ الله 4# 
الدابّة فقال : «لها ثلاث رجات من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا یدخل 
ذکرها القرية ‏ يعني مکة ثم تكمنٌ زماناً طويلاًء ثم تخر خرجة آخری دون ذلك 
فیفشو ذٍکرها في البادیق ویدخل ذکرها القرية - يعني مكة -» قال رسول الله لا : «ثم 
بینما الناس في أعظم المساجد على الله خرمةٌ خیرها وأکریها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرْعْهُم الا وهي ترغو بين الرکن والمقام تنض عن رأیها التراب 


۰۱۲۰/۱۸ إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق فی تفسیره ۰۸۳/۲ والطبري‎ )١( 
وابن أبى ی‎ 
e )۱۵۸( صحیح مسلم‎ ( 


Ve لد‎ )4( 


وا > ۱ 0 سورة النمل: الآيات ۸۲ . ۸١‏ 
فارقض "؟ الناس معها""؟ شتّی ومعاء وتثبث عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
یعجزوا اللك فبدأث بهم جلث وُجومّهم حتى جملنها كانّها الكوكبٌ ار يولك 
في الارض لا يُدركها طالب ولا ينجو منها مارب حتی اد الرْجل لَيَتَعوَدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تصلي؟ فثقبل عليه فتیمه في وجهه 
ثم تنطلق» ويشترك الناسُ في الاموال» ويصطحبون” " في الأمصارء یعرف المؤمنٌ 
من الکافر» حتى إن المؤمن يقول: «يا كافر اض حَمّي»”* وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفصیل لما 
قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه» فهو فيه حتى 
يخرج بإذن الله عر وجل. وروي أنّها دابة مزغبةٌ شعراء» ذاتُ قوائم 0 
ذراعا "۰ ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”". وژوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(۳) في النسخ: ویصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

() مسند الطيالسي .223١079(‏ بإسنادين: الاول: عن جرير بن حازم» عن عبد اللة بن عبيد بن عمیر» عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال ۳۰/۲ - ۳۲ .وأخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسیره ل ب 

. الطيالسي» » بالاسنادین معا ۱ 

0 وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۰)۲۳4۵ والطبراني في الكبير (۰۳ ۳۰ ار ۶ والبغوي 
في تفسيره 4۲۸/۲ من طریق طلحة بن عمروء به. ۱ ۱ 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲/ ۸4 والطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۳ ریق رال ترازو تیا 
كلاهما عن أبي ي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (۲۳46) والحاكم EAE /f‏ ۳ 
قيس بن سعدء والطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۳۳ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)0( النكت والعيون ۶ عن ابن عباس #6 وزاد المسير ١91/5‏ عن مقاتل. 

)003 ذكره الطبرسي في مجمع البيان EE /٠١‏ 

07 ا انك 
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انين على ةة ب وهي في الشحات: وقوائمها في الا رض. وروي آنها 
جُمعث من خلت کل حیوان . 

. ودکر الماوردي” ولي أسها 2 ور ٠‏ وعینها عينُ + رين وأذنها أذن 
فیل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدرٌأسدء ولوتها لون نمر؛ 
وخاصرتها خاصرةٌ هر) سس ذنب به کبشن وقوائمها قوائم بعير» بين كل مَمُصل اثنا 
عشر ذراعا ری ۳ : بذراع آدم عليه ' السلام - ویخرج معها عصا موسى وخاتم 
سلیمان فتکث في وجه السلم بعصا موسى نک بيضاء فش وجقه» وتنکثٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام يسود وجهه. قاله آبو الدب (8) 


. وفي كتاب النقّاش عن ابن م عباس رضي الله عنهما : : إل الدابة بان المشرث 
على جدار الكعبة التي افا ا اتج ات د 

ا ' عن محمد بن کعب عن علي بن أبي طالب ڪه أنه سيل عن 
الدابة فقال : أما والله ما لها دنب وإنَّ لها لَحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
ی عون 0 

قلت : ولهذا - والله اعلم لالب المتا وین من المقسرین: ارت آن 

تكون هذه ه الا إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والکفر ویجادلهم لينقطعواء فيهلك 
من هَلكَ عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


۱( المحرر الوجيز / و3 . 


(۲) في النکت والعیون ۲۲۹/4 ۰ وذکره ابن اي سیر ۱۹۰ اا ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۹۱۵۹۷). ۱ 


(۳( في ا 5 . 
5( وهو محمد بن مسلم بر بن تدرس+ وقد وقع في ا ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي ي حاتم 
وزاد المسير. 1 
00 5 المحرر الوجيز ۰۲۷۱/4 ۱ ۱ 
۱ 0 في النكت ت والعيون 1/4 ا ا في تفسیره ۹ 


۳۱۲ سورة التمل: الآيات ۸۲ _ ۸۱ 





القرطبي في کتاب «المفهم»”'' له : وإنّما كان عند هذا القائل الاقربٌ لقوله تعالی : 
٠‏ «ْکْهُ وعلی هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةٌ خاضةٌ خارقةٌ للعادة» ولا يكون 
من العشر الآياتِ المذكورة في الحديث؛ لانْ وجود المُناظرين والمُحَتَجّين على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصة بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرٌ مع العشر» وترتفعٌ خصوصية 
وجودها إذا وقع القولء ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
لذي علی آهل الارض آن لكيه باسم الانسان آو بالعالم آو بالامام إلى آن ن 
بدابّة» وهذا خروجْ عن عادة المُصحاءء وعن تعظیم العْلماء» ولیس ذلك دأبُ 
العقلاء فالأولی ما قاله أهل التفسیر والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلت : قد رفع الاشکالٌ في هذه الدابة ما ذکرناه من حديث حذيفة فليعتمَد علیه. 
واختلت من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ 


یتصدع فتخرج و قال عبد الله بن عمرو نحوه وفال : لو شفت أن آضم قدمي علی 


موضع خروجها لفعلت ". وروی في خبر عن النبی ي: «إِنّ الارض تنشّقُ عن الدابة 
وعیسی عليه السلام یطوف بالبیت ومعه المسلمون من ناحية المسعی وآنها تخرج 
من الصفا فيم بين عيئّي المؤمن هو مومن سمه کأنها کوکب دري ونیم بين عيّي 
الکافر نكتة سوداء کافر» وذکر في الخبر آنها ذاثْ وبر وریش. ذکره المهدوي"*. 
وعن ابن عباس أنَّها تخرج من شعب فتمس رأسّها السحابٌ ورجلاها في الأرض 
لم تخرجا؟* وتخرج ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان علیهما السلام". 


(۱) ۲۰/۷ - ۰۲۶۱ وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۹ . 

,۳( ی الوجیز ۲۷۰/4 > وأخرجه الطبري ۱۲۶/۱۸ 

.4 وأخرجه الطبري ۱۲/۱۸ - ۱۲۵ من حدیث حذيفة بن الیمان‎ )٤( 

(۵ احرج الط اع عه نله یم هر الا از ۱ 

(5) أخرجه أحمد (۰)۷۹۳۷ والترمذي (۰)۳۱۸۷ وابن ماجه )1١0557(‏ من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو ه موقوفاً. . تک 
وأخرجه الطبري ۱۲۱/۱۸ - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو عه موقوفاً. 


وعن حذيفة: تخرخٌ ثلاث خرجات: خرجة في بعض البوادي ثم تَكمُن» وخرجة في 
القرى یتقاتل فیها الأمراء حتى تکثر الدماء؛ ی ین وتو ی 
وآشرفها وأفضلها" . الزمخشري : تخرج من بين الركن جذاء دار بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ ؛ فقوم یهربون » وقوم یقفون تظارج۲ ۱ '. وزوي عن قتادة آنها 
تحرج 4 تهامة. وروي أنها تحرج من مسجد الكوفة من حيث فار تور ف عليه 
السلام '". وقيل : من أرض الطائف؛ قال أبو قُبيل: ضرب عبد الله بن عمرو آرض 
الطائف برجله وقال: : مِنْ هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْب أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل : : من بحر سَدُوم. . قاله وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ثة الأخيرة الماوردي 
*. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدّئنا 
على بن الجَعْد. عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشی الأغرٌ ‏ وسيل عنه يحيى بن مَعين 
فقال : ثقة عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال : احاح من صبدع في الکعبة 
كبري الفرس ثلاث ة أيام لا ؛ يخر ثلثها(؟. 

قلت : فهذه أقوالٌ الما والتابعين في خروج الدابَّة وصفتهاء وهي ترذ قول مَنْ 
قال من المفسرين: ان الدب إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ هل البدع والكفر. وقد روی . 
أبو اماف أن النبی ي قال : اتخرج الدابَةٌ فتییم الناس على خراطيمهم) ذكره ظ 
الماوردي" . اتُكَلْمُهُم) بضم التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءءٌ الماک 


في کتابه 


(۱) آخرجه الطبري ۱۳۳/۸ 9 بسا تخريجه قريباً. 5 

(۲) الکشاف ۱۱۰/۳ . ا 5 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷/۹ قول تدة آخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ ۰ 

(4) اللکت والعیون ۲۲۷/4 . 

2( اخرجه علي بن الجعد في مسنده (۰۹۱ ۳۰ والطبري ۱۲۱/۱۸ - ۱۲۲ » وابن ع آبي حاتم في تفسیره 


(1 177۰( و هو 4۳۱/۳ ري اباد فط بين سعد العولي» وهو ضعيف. . ميزان 
الاعتدال ۷4/۴ - A‘‏ 


(5).في اللکت والعيون ۲۲۷/4 . وأخرجه أحمد (۲۲۳۰۸). 





,نید * : ۱ ا ۱ سورة النمل: الآيات ۸۲ - 47 


يدل عليه قراءة أب : مقي ا لفقي كلسي ببطلان الأفيا سوى دنت 


او 7 ووم enn‏ ". وقيل: ُكلّمهم بلسان لت فتقول بصو 


من لیات تن ألا لعنة الله عل 0 


۱ وقراً آبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: «تکلمهم) بفتح التاء“ من الکلم 
وهو الجرح؛ قال عکرمة: أي: تیمهم. وقال آبو الجوزاء: سألت ابن عباس عن 
هذه الآية اتُكَلّمَهُمْ) أو ١تَحَلِمُهُمْ»؟‏ فقال : هي والله تُكَلْمُهُمْ وتکلمهم ؛ کلم المومن 
وتگلم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكَلْمُهُمُ) كما تقول: تُجَرّحهم؛ 
يذهب إلى أنه تك من انَكُلِمُهُم) ». ان لاس كانوأ اتا لا يُوَقِبُونَ» وقرأ الکوفیون 
واين أبي اسحاق وینحیی: «آن» بالفتح'''. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بکسر الهمزة"". قال النحاس۴: في المفتوحة قولان وکذا المکسورة؛ 
تال الاي المي يانم وکا قرا انق دارفال او ع 


)١(‏ المحتسب ۱۸۵/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۳/1 . 

(۳( مجمع البیان ۲۵۱/۲۰ . 

(8) الکشاف ۱۱۰/۳ . ۱ ۱ 

(0) في إعراب القرآن ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ عن أبي زرعة وابن + عاتن واس ری و او وفي 
المحتسب ۱۸4/۲ عن أبي زرعة واب بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 

۱ ص ۰ عن أبي زرعة وابن ¿ عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جر 

1 0 را ون - وهم عاصم وحمزة والكسائي - في السبعة ص 4۸۷ ۰ والتيسير ص۱۱۹ . 1 

7 هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري؛ وهي في السبعة ص2۸۷ ۱ والتيسير ص٩11‏ . 

۱ (۸) في إعراب القرآن ۲۲۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

۱ . 1۵۱/۲ في معاني القرآن له‎ )٩( 


١ 0‏ المحتسب 140/1 ¢ والشاذة ص ۰.۵.۵۱۰ وزاد السیر ۱۹۳/۱ ونسيها أيضا إلى آبي عمران الجوني. 


۱ ا 0 (١‏ في )د( وم ابر هه والمثبت من (ز) e‏ واعراب ترآ ۱ 


سورة النمل: الآيات ۸1.۸1 ٠ ٠‏ مه مه ۳۵ 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي : تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقّراء: 
إن النَّامِنَ» بالکسر على الا ستئناف. وقال الأخفش : عي يعدن ى تقول: إن الناس؛ 
يعني الکفار. ۱ 

بعلا لا وفك يعني : بالقرآن وبمحمد يو وذلك حين لا یقبل الله من کافر 
إيماناً ولم یب الا مؤمنون وکافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : وويم شنز ين لا ماه أي : زمرة وجماعة . ممن يُكَزْبُ 
ییاه يعني : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةِ على الحق. 

ينهم وعو أي : يُدفَعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشّماخ : 
وكم وَرَعْمَامن حميسٍ بجخفل 2 هكَمْحَبّوْنًا من رئيس مسحل ٠‏ 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: يرد اولهم على آخرهم(۳ 


Se ر‎ 


٠‏ وح زدا جَآءُو قال أي : قال الله: #أَحَدَبتُم با ی التي أنزلتّها على رسلي 
وبالآيات التي أقمتّها دلالة على توحيدي .ور بيطا با که أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل کذبتم جاهلين غير مُسَتَدِلّينَ. مادا کم ملوك تقريعٌ وتوبيخٌ» 
ا ماذا کے تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فیها؟ 

«وقع الول عم بَا طنوا‌اي: وجب العذابٌ علیهم بظلمهم. أي: بشرکهم 
«نهم لا يفوت أي : ليس لهم عذرٌ ولا حجة. وقيل : فاا ی ا ی 
بنطقون. قاله ار و 0 


(۱) زاد المسیر ۱۹۶/۲ . 

(۲) ملحق دیوان الشماخ ص0۳ 4. الخمیس الجحفل : الجيش الكثير. و الیل : اسب اللسان (خمس) ‏ 
حصنا ) و 

(۳) النکت والعيون ۹ وما قبله ا 


© تفسير البغوي ۳ بنحوه. 


قوله تعالى: لأأَلرَ يروا أا َعَلَنَا الل ليسكا فيه أي : یستهوون فينامون. 


وَالتّهَارَ مُبَصِرًا» أي : بضر فيه لسعي الرزق”") .إن فى ذلك لیت لور زمرت 
بالله» ذَكْرَ الدلالة على إلهيته وقدرتهء أي: ألم لا كيال تنرتنا و 


قوله تعالى #ويوم ينفح في الصُور فنرع من في سوب ومن فى الْأَرْضٍ لا من 
شام الله وک آتوه دخرین 9©) ونری ال تحسبها جاده وهی مر مر السحاب صنم 
اه لک لقن کل سَوَةٍ إِنَمُ جر ا تلوت © من جاه بحستو فلم خير مم 
هم تن کے بویا مثو © ومن ج یاه کت يمهم في الا هَل 
ی ی ۹ e‏ تع @) 


قوله تعالی : وم بخ في لور أي : واذکر يو آو: درم یوم ینفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أنّ المعنی: وذلکم يوم ینفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”". والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الأنعام»“ بيانّه وما 
للعلماء في ذلك. #ففزع من في سوت وَمَن في لْأرَضٍ زا من مآ ال قال أبو هريرة : 
قال النبئٌ و : رد اه ری فرع من خلق السماوات خلقٌ الصُّورٌ فأعطاه إسرافيل» فهو 
واضعه على فیه. شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤْمَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول اللهء ما الصّور؟ قال : «قرَن والله عظیم. والذي بعثني بالحقٌ إن عم دارة فيه 
کعرض السماء والارض. فینفخْ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى نفخة الفزع 
والثانيةٌ فة الصعش» الال نفخة البعثِ والقیام لربٌ العالمین» وذکر الحدیث. ی 





() الوسیط ۳۸۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۶/۰ . 
4 إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ . 
(*) تفسير البغوي ۱۰۷/۲ ۰ وزاد المسير ۱۸/۳ . 


` EY - ۳۱/۸ )6( 


سورة النمل: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۳۷ 





علي بن معبد" * والطبري والثعلبي وغیرهم"" وصححه ابن العربي! وقد ذ کرته في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحیح في النفخ في الصّور أنّهما 
نفختان لا ثلاث وأنْ نفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصّعق؛ ان الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فانه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: مَل سنا من ا ا : 07] ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويُفزعهم. 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة”*'. وقال 
الماوردي ': ويم یم ف ألضُور: هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: آحذهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعث إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لاتم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 


5 و 2 ۱ - 1 0-8 ٌّ 
قلت : والسنة الثابتة من حديث أبى هريرة وحديث عبد الله بن عمرو تدل على 


1۳۲/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصري» إمام حافظ» توفي سنة ۲۵۹ ه. السير‎ )١( 
. ۱۳6 - 

(۲) : و اح ای ای باتوی رن و ی ی ی 
هريرة مرفوعاً. . إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳۸/۱۱ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة. وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطت سل ا سوم أيضاً. نت بعبادر 
تخريجه في تفسير الطبري 1۱۳/۳ . 

.. ۱۷۳/۱ )۳( 

)€( عبارة: «قاله قتادة» من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

- (0) في التكت والعيون ۲۲۹/۲ . 


7 نفختان لا ثلاث : رس مسلم""*» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»"" 
وهو الصحیح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله ا «وَبْقِمَ في سور 
فصق من في لسوت ومن فى الْأَرضٍ لام سام اه 62 [الزمر :۱ فاستثنی هنا کما 
استثنی في نفخة الفزع» فدل على آنهما واحدة. وقد روی المبارك” '' عن الحسن ‏ 
قال : قال رسول الله : ين التفختین آربعون سد + الاولی یمیت الله بها كل حدر 
والأخرى يُحبي اللهُ بها کل میت" فان قیل : فان قوله تعالی : لي رجف اوه . 
مها ادف 4 إلى أن قال: إا هى رَجَرَهٌ ودء که [النازعات:۱۳-۲] وهذا يقتضي 
E‏ ثلاث. قيل له : ليس كذلك» وإِنّما المرادُ بالرّجرة النفخة الثاني التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغیرهم. ۱ 

قال مجاهد: هما صیحتان؛ أمّا الأولى فثمیث كل شيء باذن الله» وأمّا الأخرى 
فتّحيي كل شيء باذن الله. وقال عطاء : «الراجة) : القيامة» ولالرادفَة»: البعث. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله أعلم"'“. 

لل سن که ا ثم اختُّلف في هذا المُستثتى مَنْ هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
آنهم الشهداء ء: عند ربهم فون قوف إلا يصل الفزع إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


(۱) في صحيحه (۲۳۷۳) و(۰)۲۹۶۰ وهما في مسند أحمد )٩۸۲۱(‏ و(4000). - 
() ص ۱۱۷-۱1۱5 . 


ا ااا وهو خطأ قدیم في النسخ. بي او نیت[ في الفتن. 


(O 1‏ آخرجه أبو عمرو الداني في الستن الواردة في الفتن (۷۲۱) من طريق المبارك - وهو ابن فضالة -عن . 


الحسن البصري» به. وإسناده مرسل. لاع البخاري (4۸۱4)) ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي 
هريرة 4 مرفوعاً : «ما ين النفختین آربمون» قالوا: يا أب هزيرة آریعون یوما؟ قال: آبیت. قالوا: 
أربعون شهرا؟ قال: ابیث. قالوا: أربعون سنة؟ قال: آبیت. «ثم يرل الله من السماء ء ما# فینبتون كما 


۰ ينبت البقل». 


. تفر الفوي 1/۹ و44۳‎ (o) 


سورة النمل: الآيات ۸۷ ٩۰‏ ا ۱ ۱ ۰ : ۳۹ 


جبير هم الشهداء لفلدون لسوت رل ال الوا ی دود ۱ 
في جملتهم؛ لاد لهم الشهادةً مع النبرّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: | 

طوائف من الملائكة یی وو قال مقائل: ا ظ 
واسرافیل وملك الموت”' . وقيل : لحور العين7". وفیل : : هم المؤمنون؛ لاد الله 


سے سا خر سس 


تعالی قال غقیب هذا 7 م ڪي ينها وهم ين هَن بوذ es‏ 
بعض علمائنا : والصحیخ أله لم برد في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والکل مُحتَِلٌ 

قلت : عن عبد يدرف آي دی قد سا اداي أب كين اتن 
يون عليه ؛ لاه نع في التعيين ؛ وغيره اجتهاد. والله أعلم. او 
يأتي في «الزّمَر) *". e‏ ۱ ۱ ۱ 5۹ 

وقوله : و ت فى نی ما و«یْخ» مستقبل > فیقال: كيف عطت 
ماضي على مستقبل؟ فزعم الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنی؛ لأنّ المعنى : یت 
في الصور ففزع. ملام مَنْ شاء الله» نصت على الاستثناء .ورگ ر در قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «أنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة e‏ «وَکل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي” * وكذلك قراءة ابن مسعود!" . وعن قتادة : « وکل أَنَاهُ دَاخِرِينَ»”". قال 
انشا (۸) : وفي كتابي عن آبي سحاق فيالقراءات: [من قرا“ : «ركُل أت 





(۱) ته سیر لتر 1/۳ . ۱ ۹ 

(۲) قول مقاتل ة في الوسیط ۳۸۲/۳ ۱ وتقسیر البغوي 1۳۱/۳ » وزاد المسیر 5 . ۱ 
)۳( زاد لس E ٠۹۵/۹‏ 

. )1۸( عند تفسير الآية‎ )٤( 

)2( السبعة ص ٤۸۷‏ > والتيسير ص۱۱۹ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

() المحرر الوجيز 4/ ۳۷۲ . 

(۷) المحتسب ۱1۵/۲ ۰ والشاذة ص۱۱۱ . ۱ 

٠ فى إغزات القرآن ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ ۰ وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة.‎ (N 

(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن» وهو ليس في النسخ. 


4٠ „ Av سورة النمل: الآيات‎ YY ۰ 


وحده على لفظ «كل»» ومن قرأ: «آتوه» جمع على معناهاء وهذا القول غلط قبیح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُل وه فلم يوذ ۳ جمع» ولو وخد لقال: أا رگن هن 
قال : دی جمعٌ على المعنی وجوه فاعسا أنه رده إلى «ففزع»» ومن قرأ : «وَكُل 
َوه حملّه على المعنی أيضاً وقال : «آنوه» لانها جملة منقطعة من الأول. 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلّهه ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ» ويقرأ: «أثُوهُ» فمن ود فللفظ «كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ. أو جمع 
فعلی المعنی ؛ فلم باش آبو جعفر هذا المعتی. فال المهدوي: ومن وا رک ار 
دَاخِرِينَ» فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى "كل' دون لفظهاء ومن قرأ: ۱ کل 
نو دَاخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى: هم “تيد يوم 
لیم فَرَدَا [مريم : 46]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ؛ حمله على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل ١دَاخِرِينَ»‏ على المعنى» ومعناه: صاغرین. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
فى «النحل»(۱. 

قوله تعالى : ری ابال نصا این وهی مر مر لساب قال ابن عباس : أي : 
قائمة وهي تسیر سرا ا .قال الى وذلك أن الجبال تُجمّع وتسیّر» فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسیر وكذلك كل شي: عظيم وجَمْع كثيرٍ يَقَضْرٌ عنه 
النظر ؛ لكثرته وبعد ما بين آطرافه وهو في حسبان الط كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جیش :. ۱ 
ازع مشل التود تحیب أنَّهِمْ | وقوف بخاج والرّكابٌ تب یمه 


(0۱ ۳۳/۱۲ . 
(۲) مجمع البیان ۲۵۱/۲۰ . 
فر في تأویل مشکل القر آن ص٤‏ - ۵ 


)€4( دیوان النابغة الجعدي ص ۱۸۷ . الجیش الارعن : المضطرب لکثرته. تج من مج وهو حسن 
۱ سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة النمل: الآيات 417 ٩۰‏ ش ا ۱ ۲۲۱ 





قال القُشيريَ: وهذا يوم القيامةء أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفيها تسیر سير السحاب. والسحابٌ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةً وهي تسيرء أي ::تمرٌ مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء فقال الله تعالی : 
وسرت لَبْبَالُ فَكَانَتَ سراما [النبأ: .]٠١‏ ویقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواریه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء 
كالمَهْل» وقد جمع الله بينهما فقال: يرم نکر السا كلمل . وتن بال كالعهن» 
[المعارج :۹-۸]. والحالة الثالثة أن تصير کالهباء وذلك أن تتقطّع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غیر بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حیبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مار إلا 
أن قرو ها :من وا الرياح كأنها ده مُتفّتة. والحالة السادسة أن تكون سراباً» فمن 
نظر إلى مواضعها لم یجذ فيها شيئاً منها کالسراب. قال مقاتل: تقمٌ على الارض 
فتسوی بها. ثم قیل : هذا معْلْ. قال الماوردی: وفیما "" ضرت له ثلاثة آقوال : 
أحذها أنه مَل ضربّه الله تعالی للدنياء يظنٌ الناظر إليها آنها واقفةٌ کالجبال وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال کالحساب . قاله سهل بن عبد الله. الثاني: أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ابتاً في القلب وعمله صاعدٌ إلى السماء. الثالث : أنه مثل ضريّه الله 
للنفس عند خروج الروح والروح تسیر إلى العرش. 


ص 


لمع أله لت أننَ كل نک أي : هذا من فغل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 





. ۲۳۰/6 في النكت والعيون‎ )١( 
في (م): وفيهما.‎ (۲) 


(۳) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیه الکلام. 





متقّن". ييا ولو كانت من رؤية القلب لتعدّت إلى مفعولين. 
والاصل تَرْأَى» فالقیث حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وخذقّتِ الهمزة» وهذا 
مير قفتت اي ة إذا كان قبلها ساکن الا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَحسبها» بفتح السين وهو القیاس ؛ لأنه من حَسِبَ يَحسَبٌ يَحسَبُ |[ أنه قد روي 
ی و 00 
بیس یبیس» وخكي: يَيِسَ یی من السالم لا يُعرَفُ في کلام العرب غير هذه 
الا حرف. «وَهِيَ تمر مر السَّحَاب» تقدیره: مرا مثْل مَر السحاب فأقیمتِ الصفةٌ مقام 
الموصوف. والمضاف مقام المضاف إليه؛ فالجبال تزال من أماكنها من على وجه 
ی وتجمع وتُسيّر كما تسیّر السحاب. ثم تكسّر فتعود إلى الأرض كما قال : 
وب الجبال بسا [الواقعة: ۵). نم آله عند الخلیل وسیبویه منصوبٌ على أنه 
بو او ب دل على أنه قد صنحَ ذلك 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الاغراء أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
E PN hege‏ ذلك صنع 
الله“ .لئ لقن کل سىء أي : أحكمهء ومنه قول النبئ ل : «رحمٌ الله من عمل 
عملاً فأتمتّه»“. وقال قتادة: معناه: أحسن کل شيء۳. والإتقان: الإحكام؛ يُقال: 


رجل 7 تِمَنّ أي : خاذق بالأشياء. وقال الأزهري"': أصله من ابن ین وهو رجل من 


(۱) النکت والعیون ۲۳۱/4 بنحوه. ۱ ۱ 

)۲( إعراب الق رآن ۳ - ۲۲ دون قوله: فالجبال تزال. .. إلى قوله : «وبشتِ الجبال بتاه. 

4 معاني القرآن للزجاج ۳/٤‏ . 0 

' (5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (+674) من حديث عالشة رضي اه عنهامروعاً بلفظ : 


۱ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». N‏ سمخ ۲۹0/۴۲۲ : فيه مصعب بن 
ثابت» ونّقه ابن حيان» وضُفه جماعة. ۱ ۱ 


. oV /Y مجمع البيان‎ (0) 1 


0 1 0( م 1 الزهري؛ وکام الأزهري الآني في تهذیب اللغة 4/ ۰ - 1۱ ۰ وما قبله منه 





سورة النمل: لیات ۸۷ - ٩۰‏ 306 ا YY‏ 


عاد لم يكَنْ يسقط له سهمٌ فضرب به المثل ؛ یقال : أَرَمَى من ابن يَقْنَء ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء : يِمَنْ. 


ِنَم حير يما تفکلوت>6 بالتاء على الخطاب قراءةٌ الجمهور وقرأ ابن كثير 


)۲( 
وأبو عمرو وهشام بالياء .٠‏ 


اور و ا ےر 1 


قوله تعالی : فوس جاء بلح فلم حير بنا قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
ا الح لا ٍله إلا الله ". وقال أبو معشر: كان ابراهیم يحَلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا د يستثتي أن الجسة لا له الا الله محمد سول الله(). وقال علي بن 
فين علي غزا رجلٌء فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله الا الله وحده لا 
شريك له. فبینما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردی رفع صونّه فقال: لا له 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرجّ عليه رجل على فرس عليه ثيابٌ بِيضٌ» فقال له: ‏ 
والذى نفسي بیده نها الكل التي قال الله تعالى: تن جاه برع اه ۳ 
وروی آبو / قال: قلت : ارول الله آوصني. قال : «اتّق الله واذا عمملت سا 
فأتبغها بين كيه "فال » الك : NO‏ السوابت لا إله إلا الله؟ قال: ‏ 
«من أفضل الات وفي رواية: قال: انعم هي َحسَن الحسنات» ا 
البيهقي". وقال قتادة: من ج بسک : بالإخلاص والتوحيد” . وقيل: أداء 
الفرائض كلي“. 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 
() السبعة ص۸۷٤‏ ۰ والتيسير ص۱۱۹ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۶۰/۱۸ عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم )١1744(‏ عن ابن مسعود. 
)٤(‏ أخرجه الطبري ١41١/18‏ » وذكره البغوي ۳۲/۳ . 
(۵) أخرجه الطبري ۱۱/۱۸ - ۱۶۲ . 
)1( في الاسماء والصفات (۲ ۰ وأخرجه أحمد (۲۱8۸۷). 
071 تفسير البغوي ۳۲/۳] 5 ومجمع البيان. E‏ 
00 ۸ النتكت والعيون "1/٤‏ . 


٩۰ ۰ ۸۷ سورة النمل: الآيات‎ ٤ 





قلت : إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدَّم بيانه في 
سورة |براهیم "۳" - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض .0 خر ينها قال ابن 
عباس : أي: وصل إليه الخير منها"". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جریج: أمّا أن يكون له خیر منها 
يعني من الإيمان فلا ؛ فانّه ليس شيءٌ خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: #قامٌ خر ينا للتفضیل» أي: ثواب الله خيرٌ من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الاضعاف. فإِنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراًء وبالإيمان في مذَّة يسيرةٍ 
الثوابِ الأبدی. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد ‏ .وهم من فرع يومي 
امون قرأ بمب مر ار وین نافع بفتح الميم 
م فير تو الارن اه" فرع یز يَوْمَئِذْ» بالإضافة"'' قال أبو عبید: وهذا أعجبٌ 
إل لأنّه عم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم . وإذا قال: «مِنْ 
فرع يَوْمَكِذِه صار کأنه فَرَعٌ دون فرع دون فزع. قال التشيرق و بر : این فرع 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال: «لا كحرنهم الْمَرَعْ الا Pk‏ 
[الأنبياء: ۱۰۳]. وقیل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالح للكثرة. 

قلت: فعلی هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: : ين فرع 
يوميز» بالتنوین ن انتصب «يَوْمَيْذْ) بالمصدر الذي هو هو «قَرّع)” "ريعز أن تكو ا 


(۱) ۱۳۲/۱۲ . 
(۲) تفسیر البغوی ۳۲/۳ . 
٠‏ (۳) تفسير أبي الليث ۵۰۹/۲ . 
)٤(‏ مجمع البيان ۲۵۷/۲۰ بنحوه. 
(۵) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وهو ایس فيبقة سیخ 
- () السبعة ص1۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۷۰ . 


.۰ (۷) وقاله ابن الانباري في البیان ۲۲۸/۲ . 


سورة النمل: الایات ۸۷ ۔ ٩۳‏ ۱ ا :۲۲ 


لفزع ویکون متعلقاً بمحذوف؛ لاد المصادر یر عنها بأسماء الزمان وَتُوصَفٌ بهاء 
ویجوز أن يتعلّقَ باسم الفاعل الذي هو 'آمِنُونَ». والاضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحٌ المیع بناه؛ لأنه ظرف زمان» ولیس الاعراب في ظرف 
الان شا لها ات إلى غیر متمکن ولا مُعرّب شاقن موه 
علی سين اليق الناسن جُل آمورهخ “مقدلا ریق الما تذل التغایب 
قوله تعالی : ومن جَا بلس أي : بالشرك. قاله ابن عباس والتخعی وأبو هريرة 
ومجاهد وقیس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأویل في أنَّ الحسنة لا له 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية ۳ .هکت مهم في الاك قال ابن 
عباس : ألقيت. وقال الاك : ظرحت؛ يقال: كببتٌ الاناء أي : پر 
باس اتب وقلما يأتي هذا في کلام العرب .هل مود أي : يُقال لهم : هل 
تجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. ل 
کر تَحَمَلُون4 أي : 15 د 


قوله ا مرت اَن ا ریک هلزو البلدة ای 57 2 حك 
۳ ر 4 م7 وج ا یذ 
ر وأمرث أن اکب من انش © ون آتلوا لقان من آفتدی فان ی 


لش سے سے 7 گر« کر را هم رور 


لفیهء ومن صل فقل إِنَمَآ أنأ من السنذرن @ فل للد لله سک ایو 
رفوا وما رك لفل عَم تسود © 4 

قوله تمالی : لما مر آن مد ربج هنزو ال الى حَرَّمَهَاك يعني مكة التي 
عم ال حرمتها. آي: جعلها حرماً مت لا لت فیها دم» ولا للك EE‏ 
ولا يُصادُ فیها صید. ولا يُعضَدٌ فیها شجر”” » على ما تقدّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


. ۱۱۱/۱ في الكتاب‎ )١( 

(۲) من قوله: ويجوز أن يتعلق. .. إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ۲۲۵/۳ بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل ۲۳۹/۱ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

() تفسير الطبري ۱۸۰/۱۸ - ۱۸۳ » وتفسير ابن أبي حاتم 5959/5 . 


۵۰ع۵) تفسیر البخوي ۴( 


۱ .. ابن عبامن : «الّي رما" نعتا تیه اي «انّذي» وهو في موضع 
دس ی وی یم وی : المحرمَها + فان کانت نعتاً للبلدة ‏ 
فلت : المحرّمها هو؛ E‏ یت لأنَّ الفعل جری 
على غير مَنْ هو له. فان قلت: الذي حرّمها لم تحتَخ أن تقول : هو" .لولم کل 
رکه خلقاً وملکا ۳ .«وامرث أن أن م یک انیت أي: : من المنقادین لامره 
7 
رت یار > آي: وأُمِرتٌ أن آتلو القرآن آي: أقرأه .فس أَمْتَدَئ»ه فله 
ثواب هدایته .ومن صل فليس علي إلا البلاغ؛ نسخنها آية القتال *. قال 
النځاس. «وَأَنْ آئلو» نصب بأن. قال الفراء: وفي إحدى القراء‌تین «وَأنِ اث“ 
وزع آنه في موضع جزم بالأمرء لك سات مه او ای :قال النشاين ول تخت 
أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف. 
قوله تعالی: وق اند یه أي : ی وب هدانا .سیک يني که 
أي: في آنفسکم وفي غیرکم كما قال: ظسَعْرِيِهِم يتا فى الفاق وف آشب ي“ 
[فصلت: ۵۳]. #فعرفوتبا» أي: دلائل قدرته زو سذاننه في آنفسکم وفي السماوات 
وفي الأرض؛ نظیره قوله تعالی : ون آلأرض یت 2 ارقت * رف أشي آفلا بصرون6» 


مر وه مس مسر من 


[الذاریات :۲۱-۲۰]. 7 ریک بعفل عم مسلود قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)۱( المحرر الوجيز 6 عن ابن عباس وابن مسعود. وفی الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود» وفی زاد 
المسیر ۱۹۸/۲ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. ۱ 


ص إعراب القر آن ۲۲۵/۳ . 


(۳) تفسير البغوي 4۳۳/۳ 
)0( ۱ لبر التانق: 


0 )2( في إعراب الق رآن 9/۳ 


5 ۱ ۱ 53( وهي في الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود وأبي 
در 0 تقیر النوي 4۳۳/۲ . 


0000 0 ١ 0 0 0 ٩۳ - ٩۱ سورة انمل یات‎ 


عن عاصم بالتاء علی الخطاب! ۲ لقوله ی ی ترآ فيكون الک 
على نسق واحد. الباقون بالیاء على أن یرد إلى ما قبله فمن أهتّدئ» فأخبر عن تلك 
اه 

کملت السورة والحمد لله رت العالمین؛ وصلی الله على سیدنا محمد؛ وعلی 
آله وصحبه وسلم . 


. (۱) السبعة ص4۸۸ والتیسیر ص۱۲ . 


٠ 0 ۱‏ )إعراب القرآن عد 


سورة القصص 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : لا آيةٌ نزلت 
بين مكة والمدينة''. وقال ابن سلأم: بالجَحفة في وقت هجرة رسول الله و إلى 
المدینة» وهي قوله عرٌ و «إِنَّ الى فرض علص الفا لَرَادّكَ ال معاد . وقال 
مقاتل : فيها من المدني «الَذِينَ یناه الاب إلى قوله : لا بننی ألجهلت؟ه ۳ 


(TD) ۲ 


ګر 
وهی تمان ونمانون ايه 


توله بیان #طسم © تلك ٤ات‏ الكتب البین 9 نلوا عليْلكك من ب 


9 - 2 2 
و نونک یلع لقم بشت © با فرت تلا ف الان بك 
املها شما ضیف یمه بع لیم نهم وت اهم لیر ات من 
مني © 5 أن 2 انتمیثرا ف الازض رتضلهم أيه 
۳ ألو رت 55 في الأرضٍ وی فرمویک وهلملن وحنودهما 


52 -» مام 





۱ ا نم الکلام فیه! ٠“‏ .يلك تلك ءا كت الککب لين که «تلكَ» 7 
موضع رفع ۱ بمعني : هذه تلك» و«ايَات» تذل منها. وور أن کون «تلك©2 في 


(۱) النکت والعیون ۲۳۳/6 . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 . 

(۳) الوسیط ۰۳۸۹/۳ وتفسیر البخوي 1۳۳/۳ . 
(4) في آول سورة الشعراء. 

(0) کلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 


۱ سورة القصص: الایات ۱ و 1 ا ۲۹ 





مرضع نصب ب لوا و«یاث» بدل منها أيضا وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربتٌ"''. 
و«الْمُبين» أي: المبین بركتّه وخیره» المبین الحم من الباطل والحلالٌ من الحرام 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ قلّ. ویقال : بان الشيء وأبان : اض" . 

نلوا میک من ت موس وروت بالحق قوم بوم ) ذکر قصةً موسی عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتٌ على مشركي قریش» وبيّنَ أنَّ قرابةٌ قارون من موسی 
لم تنمَغه مع کفره» وکذلك قرابةٌ قريش لمحمد وبيّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من کفره» فليجتنب العلرٌ في الأرض» وكذلك التعرّرُ بكثرة 
المال وهما من سيرة فرعون وقارون. 

ولوا لوا میک أي : يقرأ عليك جبریل بأمرنا #من با موی موی أي : : من 
خبرهما ۳ و«من» للتبعيض وين تیه مفعول «نلو أي : وغل ى حرا 
کقوله تعالی : : # تت با بالد لذّهْنِ4”* [المؤمنون :۰ ومعنى : : «بالْحَقٌ» أي : بالصدق الذي 
لا ریب فيه ولا کذب .قور ینوت أي : ادكو بالقرآن ویعلمون آنه من عند 


الله »فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدٌ أنه حق. 

قوله تعالی: إن عَوّت علا في الارض>» أي : استکبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
وال وقال قتادة: علا فى نفسه عن عبادة ربه بكفره وادّعى الربوبية. وقیل : 
بملكه وسلطانه. فصار عالياً على مَنْ تحت يده. #فى الْأَرْضِ»ه أي: أرض مصر. 


«وجصل أمْلها میاه أي : فرقا وأصنافاً في الخدمة"؟. قال الأعشى””") 


(۱) إعراب القرآن ۲۲۷/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۵۵/۵ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵۰۸/۲ بنحوه. 

(:) الکشاف ۱۱۶/۳ . 

() معاني القرآن للنحاس ۱۵۱/۵ عن السدي» وكذلك أخرجه ا ۱5۰ . 
)1( تفسیر البغوي 1۳۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱/٩‏ ۳۰ . 

(۷) في دیوانه ص۱۵۳ . 


م۷۳ سورة القصص: الآيات ٩۰۱‏ 





زياد یرب اجه 1 حتى تراه عليها يبتغي الشيعا 
ا ۲ امه رن ریو 


يشوف طبه يتنه أي: من بني وسرایل۳ .بي تنم نكن ما 

ل لك ين نفد تقدّم القول في هذا : في «البقرة»”©2 عند قوله : سوک سو 
لاب یآ نتا الآية؛ وذلك لان الكهنةً قالوا له: إِنَّ مولوداً ا 
٠ 0‏ إسرائيل يذهبٌ ملک على يديه أو قال المنجُمون له ذلك» أو رأی رژیا فعبُرت 
كذلك”". قال الزجاج: العجَبٌ من خمقه لم یر اد الكاهن إن صّق فالقتل لا 
يتفع» وان کذب فلا معنی لقل ۳ وقیل : جعلهم شیعاً فاستسخر كل قوم من بين 
ااا اهل ری و۱۳۳ .ل تم كنت ین فيي أي : الاش العمل 
والمعاصي والتجبر. 

قوله تعالى : ورڈ أن می عل الذرت نشيدا ن اف اي نتفضّل عليهم 
وتنم ل هذه حكاية مضت .رتمهم أ یه4 قال ايبن عباس : قادة في الخیر. 
مجاهد: دُعاءً إلى الخير. قتادة: ولاء وملوكاً» دلیله قوله تعالی: «وَجَصَلَمْ 
مک ۳ ۳ ١:‏ 7]. 


(۱) آي : لذي يقطع البلاد سير نا اللسان (جوب). 

0( المثبت من الدیوان والدّلجة: السير آخر اللیل. اللسان (دلج). . وفي (ظ): ولجتها. . وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. ۱ ۱ 

(۳) زاد المسیر ۰۲۰۱/٩‏ . 

۸۵/۲ (O 

)( معاني الق آن للز جاج 4/ ۱۳ 

(1) التكت والعيون ۲۳۶/6 عن السدي. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۱۳۲/4 . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۸۵/۲ . 

(4) الوسيط ۰۳۹۰/۳ 

۸۹ زاد المسير‎ 1١ 

. (۱۱) تفسير البغوي ۰۳6۳/۳ والكشاف 110/8 . 


سورة القصص, الآيات ٩ ١‏ ۱ ۱ ۱ 0 اا ۱ 1 ا 





قلت : ا َعَم فن الملِكَ ماه و ویْقتدی به وله الورنيت 4 
لمل رغوت در تون ملکه: n‏ 

کت گیٹ ویک لخن عل ب إت يل يما صا [الاعراف :۱۳۷ 

قوله تعالى: ومن هج في الْأَرضٍ» أي : E TS‏ 
حتی یستولی علیها ؛ يعني أرض الشام ومصر" "0 .وزی فرعورت وشلمدنٌ وجنود هما 
أي : وثرید أن نري فرعون. 

وقرأ الأعمش ویحیی وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودهُمَاه رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «نري» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعل رباع من أرى يري وهي على نسق الکلام؛ لأنّ قبلّه 
وريد وبعده (نْمَحنَ». «فرعون وَمَامَانَ وَجُنُودَهُمَاء نصباً بوقوع الفعل ". 1 
لفرّاء «وَيُرِي فرعزن» بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياء» بمعنى: ويري الله فرعو 
یه او ای و ی مب ۱ 
إسرائيل» فکانوا على وَجَلٍ امنْهُم؛ فأراهم اللهاما کائوا یدرون قال قتادة: كان 
مسي د E‏ 0 
بملکك؛ فأمر فرعون بقتل الولْدانٍ في تلك السنة"؟. وقد تقدّه". 


(4) 


)۱( الوسيط / .وم و تفسير البغوي مم بنحوه. 

(۲) الکشاف ۱۱۵/۳ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۳/۳ بنحوه. وینظر السبعة ص ۹۲ والتيسير ص ۱۷۰ ۰ والنشر ۳۱/۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن ۲۲۸/۳ . وکلام الفراء في معاني القرآن له ۳۰۲/۲ ۰ إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 


(0) تفسير البغوي ٤۳٤/۳‏ ۰ وزاد المسیر 73١1/5‏ . 


(TWF) ۰ معاني القرآن للنحاس ۱۵۷/۵ ۰ > وأخرجه این آبی ي حاتم في تفسيره‎ CV 


۸/۲ ۷) 0 





۱ ۲ ۱ 00 سورة القصص: الآيات 7 ٩‏ 


قولة تعالی : اوسا اک ار موس أن آتضمیه ١اذ‏ خفت عند قوس ف 
ار وا تانق ولا حرف له راو ریلپ وباملوه بت مسرت © ماه 

تال توت دون له عَدوا ور رک زک > ون وحمو هما ۳ 
خَطِعِينَ (©) وات مراب فرعويت فرت عبن لي ولك لا لتلوه ی أن ينفعنا 


جع ر Ee‏ 4 
و هم متعروت © 4 


قوله تعالی : رح لل مر موسج أن َضمیهکه قد تقلّم معنی الوحي ومحامله. 
واختلت في هذا الوحي ي إلى آم موسی؛ فقالت فرقة : كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة : كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بمَلَّكِ تَمَعْل لها"؟. قال مقاتل : آتاها جبریل 
بذلك”'*. فعلی هذا هو وحي اعلام لا لهام. 
واجمع الكل على آنها لم تكن نبیّ» وإنّما إرسال الْمَلّكِ إليها على نحو تکلیم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلم 
' وقد ذكرناه في سورة «براءة»”' . وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نو( وقد سلّمث على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمُها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”. وقال التعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 
ابن لاوى بن یعقوب"؟. «أَنْ أَرْضِعِيه وقرأ عمر بن عبد العزيز : «أنِ ازضیه» بكسر 
النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفيفاً» ثم کسرّ النون لالتقاء الساكنين”". 


. ۲۷۱/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۰۱/۹ - ۲۰۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۳4164) وصحیح مسلم (۰)۱۰۱۷ وقد سلف ۲۷۲/۱۰ - ۲۷۷ . 

. ۲۷۱/6 المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) في التعریف والاعلام ص۱۳۰ ۰ ووقع في مطبوعه : ایمارخا. وقیل : أياذخت. 

(1) وقع اسمها في تفسیر البغوي 4۳4/۳: یوخانذ بنت لاوی بن یعقوب. ۱ 
(۷) المحتسب ۱۶۷/۲ إلا أنه ذکر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفیفا . قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 1 ٩‏ ۱ ۱ عايب ب 


قال مجاهد: وکان الوحی بالرّضاع قبل الولادة. وقال غیره: بعدّها”'". قال السُذّي : 
لاا ی ای ای ای ی ی ا ان 
الخوف كان عقیت الولادة. وقال ابن جریج : 
فإذا خافت أن يصيح : لان لبها لا يكفيه ‏ صنقث به هنا. والارل غه إلا أن 
الآخَرَ یعضله قوله : «فذا خفت عي و«إذا» لما يُستقبل من الزمان"۳؟) ؛ فیروی أنها 


اتخدت له اوا من بردي وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسی وألقَنْه فى نيل 


و 
04 
۱ 


(FT) 


مصر" ". وقد مضى خبره في «طه»"*. قال ابن عباس: اد بني إسرائيل لما کثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ وساموهم 
سوء العذاب. إلى أن نجٌاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أنَّ فرعونٌ ذبح في 
طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: تسعون ألفا. ویروی أنها حين اقتربت وضریّها 
الظلق» وكانت بعض القوابل الموکلاتِ بحبّالى بني إسرائيل مصافية لهاء فقالت : 
لينفعني حبك اليوم. فعالجَنْها فلمًا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» وارتعش 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدّكِ إلا لاقثل مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون. ولكني وجدث لابيِكِ حبًاً ما وجدث مثلّه قظء فاحفظيه. فلما خرجت جاء 
عیون فرعون له في خرقةٍ ووضعته في ور مسجور ناراً لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلها. فطلبوا فلم یُلفوا شيئاً. فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعث بکاءه من 
التئور؛ وقد جعل الله عليه الناز برداً وسلام©©. 


قوله تعالی : ولا ان4 فيه وجهان: آحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


() النکت والعیون ۲۳۵/۶ . . 

(۲) المحرر الوجیز ۷6 - ۲۷۷ . 

(۳) عرائس المجالس ص ۱۷۰ عن مقاتل. 
() 9۷/۱۶ . ۱ ۱ 


)9( عرائس اسجاس ص۱۷۱ - ۱۷۲ » وتفسير ا ۳ - o‏ 


۳۷۶ ۱ سورة القصص: الآيات ٩۹۷‏ 





زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن لام .ولا ره فيه أيضا 
وجهان: آحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن یقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل : إنها جعلنْه في تابوتٍ طوله خمسةٌ أشبارء وعرضه خمسة 
شار وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرحَنّه في اليم بعد أن آرضعثه أربعة آشهر. 
وقال آخرون : لائة آشهر. وقال آخرون: ثمانية آشهر؛ في كاب الكلبي. و كي انه 
لما فرع النججارٌ من صنعة التابوت : نَمّ إلى فرعون بخبره» فبعث معه مَنْ يأخذه» فطمس 
الله عينيه وقلبّه فلم یعرف الطریق. فأيقنَ أنه المولود الذي تخرف منه فرعون 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذکره الماوردي" "*. وقال ابن عباس : 
فلمّا تواری عنها نّمَها الشیطانْ وقالت في نفسها : لو ذُبِحَ عندي فکمه وواریثّه لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: لا رادو یدب وجَاعلوه ته 
انیت آي : إلى أهل مصر. کت ا تا سمعث جارية أعرابيةٌ تنشد 
سشل الغبزال ااه واو اللو ا 

لگ :اي الله ما أفصحكِ! فقالت: : أوَ يُعَدٌ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: 
واوا تا له از مره سوت آن اتضییه که الآية؛ فجمعٌ في أيةٍ واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرین وبشارتین. ۱ 

قوله تعالی : له ءال ورت لكك له عدو ورتا لما كان التقاظهم 
یاه يؤدّي إلى کونه لهم عدوا وحزناً ؛ فاللامُ في «لیکون» لام العاقبة ولام الصیرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه لیکون لهم قُرَّةَ عين» ی ی و 
(۱) المثبت من (ظ) وفي (د) و(ز): خوف. وفي (م): یخاف. 0 


0 ۹ في النکت والعیون ۳۲۳۹/۶ ¢ وما بعده منه. 
0 البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 2 5 ۱ م 





فذکر الحال بالمال» كما قال ار 
وللمناياً تربي 0 مرضعه ودورنا لخراب الدهر e‏ 
00 آخر : ۱ 
فللموتِ وتات الها کمالخراب الدّهر ‏ بتیالمساک"" 
آي: : فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 
والالتقاط وجود الشيء ا اراد والعربُ تقول ما و ابید 
" غیر طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً . ولقيتٌ فلاناً التقاطاً . قال الراجز: 
وممنهل وردته الع قاط 5 
ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الاحکام في سور ایوسف» بن فيه 
۱ وقراً الاعمش ويحيى والمُفضَّل وحمرة والکسائی وخلف : «وخزنا» بضم الحاء 
وسکون الزاي. الباقون بفتحهما» واختاره آبو عبید وأبو حاتم ؛ قال: للتفخیم فيه“ 
وهما اد مثل: الم والحذم» والسَّقَّم والسثم. والرّشد والرشد"؟. لک فرت 
وهن وكان وزيره من ¿ القبط. نوما ده أي : عاصين مشركين 





)01 الكت ورن ۲۳۷/6 :نکن إلصواب في هذا ايت كما في بهجة المجالن ۱۳۳۴/۲ زد الي 
1 : : وللمنايا تربئي کل مرضعةٍ.. .. وللخراب يُجدٌ الناس عمرانا. اب جر ات الذي :ذكره اسب 
فقد سلف ۰/۳ ۰ وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

)۲( قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفرید 14/۲ . 

(۳) الفائق ۲۷/۳ بنحوه. وتتمة الرجز: ۳۹ ألى د وزدتة د وهو لنقادة ا كما في اللسان 
(لقط). ey‏ 3 ۱ 

۳۹ . ۲۷۱ - ۷ (O 

19 ۳۸۱/۲ قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص4۲٤ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۱ والنشر‎ (٥) 
. ۲۷۷/4 الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز‎ 

5 (3) الوسيط ۳41/۳ . 


۷۳۹ ۱ 5 ۱ سورة القصص: الآيتان 4 ٩‏ 





- 7 و ۸ ور 


قوله تعالی : قات امراب .فوت فرت عن ل وک لا تتخارة 4 روق أن آسية 

امرأءً فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسّوقِه إليها وجه فرأت فيه مب 
صغیرا فرحمّنْه وأحبّته» فقالت لفرعون : ره عَيْنِ لي ولك»۳" أي : هو قر عين لي 
ولك ف «فرَه* خبرٌ ابتداء مُضْمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النخاس : وفیه وجه آخر بعید 
ذکره آبو إسحاق؛ [قال]۳۳: یکون رقا بالایتداع: والخبر ولا تفلو وانما د لانه 


يصير المعنی أنه معروف بأنه فُرَهٌ عین. وجوازه أن یکون المعنی: إذا كان قرَّةٌ عينٍ لي 


ولك فلا تقتلوه. وفيل : توا و كر اعبت بمعنی : لا 
تقتلوا قرة عين لي ولك. وقالت : الود كل لا تقعلی فهي تخاطب فرعون 
. كما یخاظ الجیّارون وکما پخبرون عن أ آنفسهم" ۰ قالت : «لا تَفْجّلوهُ» فان 


ر اس 


الله آتی به من آرض أخرى ولیس من بني إسرائيل”" .وت أن تا که فنصیب منه 
<٠‏ یرآ“ او در ودا وکانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون فوهبّه لها 
وکان فرعونٌ لما رأى الرؤيا وقصّها على کهنته وعلمائه ‏ على ما تقدّم - قالوا له: إن 
۱ غلاماً من بني إسرائيل ید ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الاطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» امار Ee‏ و NER‏ 
ولد موسى عليه السلام في عام الذبح'"' 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۱۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز /۷۷۷ . 

(۳) ما بين حاصرتین یقتضیه السیاق. 

() |عراب القرآن ۲۲۹/۳ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۱۳۳ . 
(۵) معاني القرآن للنحاس ۱۵۹/۵ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة.. 
(5) اعراب القر آن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي ۳۷/۳ . 

(۸) زاد لته 

. ۲۷۱/4 المحرر الوجیز‎ )٩( 


سورة القصص: الآية و یش .: ۳ ۱ YTV‏ 





قوله تعالى : لوهم لا سرد هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي: وهم لا 
يشعرون أن خلا كيم ب . وقيل: هو من كلام المرأة أي: وبنو إسرائيل لا 
یدرون آنا التقطناه» ولا یشعرون الا أن 

واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون : قُرَةُ عَيْن لي وَلَكَ) 
الا ا ري جا 
ال و اسن بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصد به لیتخلص من الذبح فقال: علي 
بالذْبّاحين. فقالت امرأثه ما ذْكرّء فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبي ي : «لو قال 
فرعون: نعم» لآمنَّ بموسی» ولكان قرَّةَ عين له“ وقال السَّدّي: بل ره حتى 
دَرَج» فرأى فرعون فيه شهامةً» وظنّه من بي إسرائيل وأخدّه في یده. فمدّ موسى يده 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئذٍ بذبحه» وحینئذٍ خاطبَتُه بهذاء وجربَنُه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسانه وعلق العقدة“. على ما تقدَّم في «طه»۳. قال الفرّاء: 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يُقال له السدّي يذكر عن الکلبي ؛ عن أبي صالح» عن 
ابن عباس أنه قال : [نما قالت : ره عَيْن لي وَلَكَ آا» ثم قالت: ١تَفْمُلُوهُ»‏ قال 5 
وهو لحن"*؛ قال ابن الأنباري: وانما حکم علیه باّلحن ؛ لانه لو كان کذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنَ الفعل المستقبل مرفوعٌ حتی یدخل عليه الناصب أو 
الجازم. فالنون فيه علامة الرفع. قال الفراء : ويُقوّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 





. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7١5/5‏ . 

() في (م): فهمه. 

(5) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۸ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي %. إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو جیح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ ۲۱۵-۲۱6 . 

() المحرر الوجيز ۲۷۷/4 - ۲۷۸ . 

. ۰۲ - ۵۱/۱۶ )5( 


(۷) معاني الق آن للفراء ۲/ ۳۰۲. 





۸ ۱ سورة القصص: الآيات ٩‏ ۰ ۷۶ 


مسعود : وی e‏ لا تقتلوه 5 لي ۳ 5 دلا تلو 0 


2120 و ےم rd‏ 
مب 9 ا © لذ یج 
وو کے کې وو ے ر مر مد تال ۱ 

4 مرن ۱ 2 هم م ۳ وى ”ر َم صر سے ہے سے . 
أهل لونم لحكم وهم لم داص حور 1 رب ان ۲ ق 


م 


ا وی مر سرس ی کم م 24 س صر کے و ع مير 4 ۳ 
عمنها وا فتك زرحت انك ١‏ أله حق وللکن أاككثرهم لا د کک 


من اح سم لخر 


2 امد وسوی اسه خکما وطماً وکتلاک فى آنمخسین 69 4 


ره ورم 


قوله تعالى: : اصح رد ار رتی فرعا قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجؤني وأبو عبيدة : «فارغا» أي : 


خالیاً من ذکر کل شيءٍ في الدنیا لاش دک موی ۱ وقال آلخستن ایضا وابن 


إسحاق وابن زيد: «قَارِغاً» من الوحی اد آوحی إليها حين أمرت أن ثُلقيّه في البحر 
لا تخافي ولا تحْرّني» والعهد الذي عهده إليها أن يردَّه ویجعله من المرسلين» ۰ فقال 
لها الشیطان: يا أمّ موسی. كرهت أن يقدُلَ فرعو موسی فغرّقتبه آنت! ثم بها آن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عم البلاء ما كان من عهد الله إليها" '". وقال آبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق“. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافراً. الكسائي: ناسيا ذاملاٌ(". وقيل: والها. رواه 





(۱) المصدر السابق. ۱ ۱ 
° معاني القرآن للنحاس 17١/6‏ ۰ وأخرجه الطبري 1717/18 - ۱۱۸ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
. والضحاك. وأخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسیره و (0 ۷۰ من این مسعود ر ۱ )عن | 
4 ابن اعباس ۱ ظ ۱ 


۳ تفسیر الطبري ۱۹۹/۱۸ ۰ و البغوي ۲ 


. ۲ مجاز القر آن‎ )٤( 


)0( النكت والعيون ۳۱۳۸/۶ وقول العلا بن زياد أخرجه ابن أب ي حاتم (۱۹ ۱۹۷۰ 
م 0( معاني ار آن للنحاس 0 . 


۱ سورة القصص؛ الآيات ١2 ٠‏ 0 ۳1 ۱ ۴ 00 ۳۳۹ 





0 ابن القاسم عن مالك: Sas‏ والمعنی: أنها حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقَلُها من فرط الجزع والدهش. ونحوه قوله تعالی: 
وام هر [إبراهيم ۳۰ اي : جوّف لا عقول لها - كما تقام في سورة (إبراهيم؟ - 
وذلكَ أنَّ القلوب مراکز العقول؛ ألا تری إلى قوله تعالی: «فتکون لمم لوب یعون 
پا [الحج ۰ ویدل عليه قراءةٌ مَنْ قرأ : «قرعا۳۱. النخاس (5). شا 
الاول والذين قالوه أعلَمْ بكتاب الله عر وجلٌ؛ فإذا كان فارغاً من کل شيء لا من 
ذكرٍ موسی فهو فارغ من الوحي. تور و «فارغا من عم غلظ قبیخ؛ لان 
بعده ون ڪاٽ اتبيه پو ولا أن ا تيا ». روى سعید بن یر عن ابن 
عباس قال : : کادت تقول : واابتاه!. ۱ 
وقرأ قضالة بن بيد الأنصاري 4# ومحمد بن الم وأبو العالية اب 
ا «فَزِعاً» بالفاء والعین المهملة من الفزع ای خائفةً عليه أن اين 
0 افَرعاً) بالقاف والراء والعین المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة ۳ 
«قارغا»؛ ولذلك قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أن بعض أصحاب النبئ و قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ` 
آلف. وهو كقولك: هدراً وباطلاً""؛ يقال: دماؤهم بينهم فِرْعٌ أي: هدر والمعنی: 
E‏ لها ‏ ی يب مر ۲۰2 


(۱) النكت والعيون ۰۲۳۸/۶ 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۵۲ ال الوجيز At‏ . 

(۳) الکشاف ۱۱۷/۳ . ۱ 

(4) في معاني القرآن له ۱۷۸/۵ - 19۲ ۱ 5 

(0) في المحتسب ۱۸۷/۲ عن فضالة والحسن وأبي الهذیل وابن قطيب» وفي الشاذة ص۱۱۱ عن فضالة 
. وابن قطيب وأبي زرعة؛ وفي زاد المسير ٠ ٠٤/٦‏ عن أبى الا رم 
الجحدري. ۱ 


0 المحخست ۱۸/۲ 3 . وهما ا شادتان. 


۷/۳ الکشاف‎ MW ۳ 


۰ ۳ ۱ 0 ۰ ۱ ۱ سورة القصص: الأیات ۰ ۱۶ 





وفي قوله تعالی : «وََبَع > جات ا جما د انها ألقَنْه لیلا فأصبح فادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألقَنه 0 ومعنی : «أَصْبّحَا آي : صار» كما قال 
الشاعر : ظ 
مضى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةللوليي" 
«إن ادت أي : نها کادت. فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي (إن) 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في لیب پء أي : لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ا قال أبن عباس: أي : تصيح عند إلقائه : واابناه. الحدئ: کادت تقول لما 
حُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعتٍ الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشقّ عليها وضاقٌ صدرّهاء وكادت تقول: هو ابني”". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”'' لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
الها آن نز ده غلیها. والاول آظهر. قال ابن مسعود: كاذث تقول: آنا أنه" وقال 
الفرّاء۲*: إن کادت لتبدي باسمه لضیق صدرها. 
ار أن یا مل لبها قال قتادة: بالایمان. السْدّي: بالعصمة"". وقیل : 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصبر"" .9 لکوت ین المرب أي : من 


. ۲۳۸/۶ النکت والعیون‎ )١( 
. ۲۳۰/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
اللکت والعیون ۲۳۸/۶ ۰ وتفسیر البغوی ۳۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰۵/۲ . وقول ابن عباس في معاني‎ )۳( 
. ۱۱۲/۵ القرآن للنحاس‎ 
في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ.‎ )6( 
: ۳۷/۲ تفسير البغوي‎ )( 
. ۲۳۰/۳ اعراب القرآن‎ )5( 
. ۳۰۳/۲ في معاني القرآن‎ )۷( 
. ۲۳۸/6 النکت والعیون‎ )۸( 
. ۱۳۶/۶ سا القر آن للزجاج‎ (۹ 


سورة ا الآيات ١٠‏ ۱۶ > 





1 


المصدقين بوعد الله حین قال لها : لا رادوه ؛ یی وقال: « لیف يه-» ولم 
يقل : لتبديه؛ لأن حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ : تقول : و 
وقيل: أي : لتبدي القول به. 

قوله تعالى : هوات لِأَحْيِ فيد أي : قالت أمٌ موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره"". واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمُها اسم مریم أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السهيلي" والتعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أنَّ 
اسمها كلثمة. وقال السُّهيلي© : كلثوم ؛ جاء ذلك في حديثٍ رواه الرّبير بن بكار أنَّ 
رسول الله يل قال لخديجة : : اأشعَرْتٍ أن الله زرٌجني معك في الجنة مریم بنت عمران 
وکلثوم أختٌ موسی وآسية امر أ فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: انعم» 
فقالت : بالرفاء والبنین"؟. 

: پو عن جنب أي : بعدر ال ماه ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر‎ ee 
فلاتخرمَني نائلاً عن جنابة فاني امرژ وس ط القباب غَريبٌ‎ 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جنب» أي: عن جانب”". وقرأ 





. ۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( النکت والعيون ۰۲۳۸/4 وزاد المسير ٠١5/5‏ . 

(۳) في التعریف والاعلام ص۱۳۰ 

. ۲۳۸/٤ في النكت والعیون‎ )٤( 

(0) في التعریف والاعلام ص۱۳۰ . 

)3( أخرجه الطبراني ۱۱۰۰(/۲۲) عن ابن أبي رواد. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۱۸/۹ : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: کذبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠6١5(‏ دون قوله: : «بالرفاء والبنین» من حديث أبي أمامة . قال الهيثئمى : فيه خالد 
ابن يوسف السمتي. > وهو ضعیف. قلنا: : وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال ۰۷۱/۲ و6/ 1۸۱ . 
وأخرجه الطبراني (0440) مختصراً من حديث سعد بن جنادة . قال الهيشمي : فيه من لم أعرفهم. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ ۰ والنکت والعیون ۰۲۳۹/4 وقول مجاهد آخزجه ۳ 

۱ والبیت فائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ۳۰۳/۷ . 


٠٤ - ١١ سورة القصصء الآيات‎ . ۳ YEY 





النعمان بن سالم : «عن جانب» أي: عن ناحية”''. وقيل: عن شوق. وحکی آبو عَمرو ‏ 
ابن العلاء أنّها لغةٌّ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إليكَ أي : اشتقث"". وقيل : «عَنْ جنب» 
أي : عن مُجانبة لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”'". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 
بناحيةٍ [كأنّها] لا تریده"* وكان يقرأ: «عَنْ جنْب» بفتح الجيم وإسكان النون *. 
لوه لا يشرد أنها أخنّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


لوي 


قوله تعالى: «وَحَرّممَا یه الْمَرَاضِعَ من َب أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وآخته"". وَالْمَراضِعٌ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضیع؛ فهو 
۱ جمع مرضاع ویفعال يكون للتکثیر» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً , بين المؤنث والمذگر؛ 
۱ لانه ليس بجارٍ على الفعل» ولکن من قال: مرضاعت جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
٠‏ يقال > مطرابة©. قال ابن عباس : و ع تفت وهنا ا 3 اا 


00 شرع؛ قال امرق ا 


جَالَتْ لتصرعَني فقلث لها افصري اي امرژ صَرْعي عليك حرام 


1 (۱) المحتسب ۱۹/۲ ۰ والشاذة ص۱۱۲ و تیا ار الجوزي في زاد المسیر ۲۰۹/۱ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ ۰ والنکت والعیون ۲۳۹/۶ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱۸ عن ابن إسحاق. 


(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۸۸/۲ والطبري ۱۷۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۷۲۹) . 
وها د بين حاصرتين من هذه المصادر. 1 


(۵) المحتسب ۱۸۹/۲ عن قتادة والحسن والاعرج» والشاذة ص۱۱۲ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
المسیر 7١77/57‏ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

(1) النکت والعيون ۲۳۹/6 . 
07 المصدر السابق. 
(۸) |عراب القرآ آن ع 

0 0 في ديوانه ص۱۱ 2 وقد سلف ۲/۷ ۰ 


سورة القصص: الآيات ۱۰ . ۱۶ ۱ ۰ ۲۳ 


آي: ممتنم. فلما رأث آخشه ذلك قالت: عل أل ل آهل ينها كشو 2 
کم که الآية. فقالوا لها عند قولها: #وَهُمْ لم تصخر( وما يُدرِيكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهلّه؟ فقالت : لا ۱۳ ر وقال 
السدي وابن جُریح"" : قيل لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُنَاصِحُونَ قد عرفتٍ آهل هذا 
الصبع فذلینا علیهم. افقالت : آردت : وهم للملك ناصحون. فدلتهم على آم موسی» ‏ 
انطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبيْ على يدِ فرعون یله شفقةً عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاع فدفعه إليها > فلمًا وجد د الصبي ريح مه قبل E‏ وقال اش 
زيد: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون“. اوقل ا 
قالت: هل أل عل أَهْلٍ ي كمأو وكانوا يبالخون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت : آمي. فقیل : لش قالت: نعی لبن هارون ‏ وكان ولد 
في سنة لا يُقتل تن الصبيان ‏ فقالوا : صدقتِ والله. «رَهم و90 أي : فيهم 
شفقةٌ ونصح"؟ فروي أنه قیل لام موسی حين ارتضع منها: کیت ارتضعٌ منك ولم 
يرنَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأء طيبةٌ الربح» طيبةٌ اللبن» لا آکاد آوتی بصب إلا 
ارتضع مني. وی عمران الجَْني : وكان فرعون يُعطي أمّ موسی کل يوم دینارا ۳ 
قال الزمخشري"*: فان قلت : كيف حل لها أن تأخذ الاجرّ على ارضاع ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع ولکنه مال حرب تأخذه على وجه 


)00 التکت والعیون ۹/٤‏ . 
۱ فو ر الاي ۳/۳ 
(۳) الکشاف ۱۸/۱ 
5 ذکره النحاس في معاني القرآن ۵/ ۱۲۳ عن السدي. 
(۵) زاد المسير ۲۰۷۱/۷ بنحوه. 
(1) مجمع البیان ۲۷۲/۲۰ . 1 
(۷) النكت والعيون 784/5 ۰ وقول أبي عمران أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسیره بره OWT)‏ 
2“ في الكشاف ۱۱۸/۳ . 


۱۶ ۲ سورة القصص: الایات‎ ۱ 8 ٤ 





الاستباحة. 

قوله تعالى : « تک 3 یی أي : ردّدْناه وقد ععلت ال قلت العدرٌ عليه: 
ووفینا لها بالوعد .کنر عيبا آي: بولدها .ولا رن » أي : بفراق ولدها. 
«وََعْلَمٌ أك وَعْدَ أل حى أي : لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأنَّ رده إليها 
سیکون .وک أ کارهم لا يعَلَمُون» يعني : آکثر آل فرعون لا یعلمون. آي : كانوا 
في غفلة عن التقدیر ور القضاء وقیل: آي: أكثر الناس لا یعلمون أن وعد الله في 
کل ما وعد حخق.. 

قوله تعالی : لبم ی سوه کم واه قد مضی الکلام في الاشدٌ 

في «الأنعام»” وقول ربيعة ومالك انه الحم آولی ما فل فیه؛ لقوله تعالی : ون 
دا بو کح که [النساء : 7] فان ذلك أوَّلُ الأشْدء وأقصاه أربع وثلاثون سنة» وهو 
٠‏ قول سفیان الغوري" ۲ وااسْتَوّی» قال ابن عباس : بلع أ ربعین سنة"". والخکم : 
الحكمة قبل النبوّة. وقیل : الفقه في الدین. وقد مضی بيانها في «البقرة»*" وغیرها. 
والعلم : الفهم في قول السدي. وقیل : النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دینه ودين آبائه ؛ وکان له تسعة من با ی ات اف مجر 
منه» ویقتدون به» ویجتمعون إليه» وکان هذا قبل النبوّة کتک ری خسن که 
آي : كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله. وألقت ولدها في البحرء وصدّقت 
بوعد الله ؛ فرددنا ولدّها إليها بالتّحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحکمة 


والنبوة وكذلك نجزي كل معحسن . 


: ۱۱ - ۱۱۱/۹ )۱( 

(۲) الأقوال في النکت والعیون ۲۶۰/4 ۰ وأخرجها ابن آبي حاتم في تفسیره على التوالي (۱3۷۶۱) 
" و(۱5۷۲) و(۱۱۷۳).. 

(۳) النکت والعیون ۲۰/۶ . 


. ۳/۲ )€( 
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قوله تعالی: ودل الْمَدِينَةَ عل ین فلز من آهلها م 
هدذًا من شیعیه. وهذا من طوهه فَاسْمَعَنَهُ آلیی من یعزو. عل 


۳4 رو فد ۶ 


ف مد 1 
من فقن علي ال دا ين عمل الشيطلن انم عدو شل 
و 0 و مس مر 


سوت فرح سر 
و و مس و ۳ 4 ر کر “م ص ی مب مره 
منت عل نکن ایب : ظهیا لمجّربین 69 اصح 





سم ا ص ی م مرو ار جا ما عله يو الل وم رص صر صرحت عر ی مج 4ے 
ييل ایی م 202 قال یمومع نز دک ی كا لت و 
یڈ لک اہ تخ با ف ال ون رد أن تك ین یی © »4 


سے ی ی کے 


قوله تعالی : #ودخل المديئة عل حِينِ غَفلهة من آملهاکه قيل : لما عرف موسی عليه 
السلام ما هو عليه من الحقٌ في دینه عابٌ ما عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك من 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفیا؟. وقال السَّدّي: 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّق بفرعون» وكان يركب مراكبه» حتى 
كان يدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعون یوما وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف ‏ قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى برکوب 
فرعون» 0 م | 
u‏ یار ما رن زوسن 
فرعون والاصنای فدخل مدينة فرعون يوم على حين غفلقٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نیام" لا كان تهون ا ر 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناس على غفلةٍ بنسيانهم لأمره. 





. 578/7” تفسير البغري‎ )١( 
. ۲۳۸/۳ المحرر الوجيز ۲۸۰/۶ دون قول مقاتل» وهو في تفسير ابقوي‎ )۲( 
. ۱۱۱/۵ معاني القر آن للنحاس‎ (۳ 


۱٩ 16 سورة القصص: الآيات‎ ۱ 5 Y€ 


میتی با وكان ذلك یوم عیدلا '. وقال الضحاك : EEE‏ 
غفلةٍ أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يؤْمَرَ 
بقتله» فاستخفر ره فغفرَ له. ویقال في الکلام: دخلت المدينة حين عيل ألا و 
يُقال: على حين غَفِلَ أهلها؛ فدخلت «علی» في هذه الآية؛ لأنّ الغفلةَ هي 
" المقصودة. فصار هذا كما تقول : چثت على غفلةء وان شئت قلت : جثت على حين 

غفلت وكذا الآية فوج فا رن تیان هنذا من شیعنهکه والمعنی : وه | 
ا هذا من شیعته. أي : : من بني إسرائيل #وهذًا من عَم أي : : من قوم 
ن .اتمه عة ای ين شِيمَِد أي : طلبٌ نصره وغوثه» وكذا قال في الآية 


عم و ص 


مج ين 


٠ u‏ جا الك ا يسن تیه السرم 
٠‏ أغاله ه ان نصرٌ المظلوم دين في الملل كلّها على الأمم: وفرض في جميع الشرائع ' 
قال قتادة : أراد القبطئٌ اي 
فاستغاث .بموسی. . قال سعيد بن جبیر: وکان خبازاً لفرعون .وکرم موی قال تاد 

بعصاه. وقال مجاهد: بکفه أي: دفعه. والوکز والذّكُز واللْْز واللهد بمعنی 


ود “ وهو الضرب بجع الك مجموعاً كعقد ثلائةٍ وسبعین. وقرأ 05 ۱ ۱ 


سکره وقيل: اكز في اللحى» والوكز على القلب. وحکی الثعلبينُ أن في مصحف 
. عبد الله بن مسعود «فکره؛بالنون والمعنی واحد"" . وقال الجوهري عن أبي عبیدة: 
7 اللّكرٌ: الضرب بالجُْع على الصدر. ونان آبو زید: في جمیع الجسد. واللّهز: 
الضرب بُجمع اليد في الصدر مثل الک . عن أبي عبيدة أيضا. فاك ادق ند هو 


صب ی 


دک اعد یه والرجل ‏ یت اون وقال الأصمعي : نکزه 


)۱( المحرر ال ا 
(۲) اعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
. (۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۵۳/۳ . 
7 التكت والعیون ۲٤۲/٤‏ . ۱ 
0 ره المحرر الوجیز ١/1‏ ۳۰. 


۱ سورة القصص: الآيات ۱۵ ۱٩‏ ۱ 0 ۱ ۱ 0 0 بياع» 


اي: ضریّه ودفعه. الكسائي: ور مثل نکزه ووگژه» اي: ضربه ودفعه. ولهّده لهذا 
أي : دفعه لذِلّةَء فهو ملهود. وکذلك لَهّده؛ قال طرقة يذمٌ رجلاً : 
بطيء عن الدّاعي سريع إلى الخنا دلول بأجماع الرجال مُلَهر 
أي : مُدفع» وإنما شدّد للكثرة”". وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهَدَني ‏ تعني 
النبيّ 4 - لهدة أوجعني. خرّجه مسلم”". ففعل موسى عليه السلام لك وهو لا يريد 
قتله» نما قصد دفْعَّه فكانت فيه نفسُهء وهو معنى : «فسن ٍَ4 . وکل شيء أتيتَ 
عليه وفرغتٌ منه فقد قضیت عليه . قال : 
فَدْعَضَّهُ فَمَضى عليه الأشجة“ 


56 مدا بن 2 مل اير أ ي : من إغوائه. قال الحسن: لم یکن یجل قتل 
الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنّها كانت حال كف عن القتال”" .۳ عدو ميل 


2 ابي ثبب و 7 ی و 


م من خبر بعد خبر". قال رب إن عت فی تعر لي فَعَقَرَ ل نم موسى عليه 


السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابُ النفس» > فحمله ندّمُه على الخضوع لربّه 0 


والاستغفار من ذنبه. قال قتادة : عرف والله المخر- ج فاستخفر» ثم لم يزل کل يعد ۳ 
ذلك على نفسه» مع علمه باه قد عفر له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفا 
لم ور بقتلها بقتلها". وإِنّما عدّده على نفسه ذنباً وقال : لمت فى عفر لي من أجل 


(۱) ديوان طرفة ص4۰ ۰ وفيه: الجْلّى بدل الداعي. 

(۲) الصحاح (لکز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(۳) في صحيحه (4۷4): .)1١(‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١151"‏ 

(6) الوسيط ۳۹۳/۳ . 

(1) عجز لبيت قائله جريرء وهو في ديوانه ٩۱۳/۲‏ ۰ وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمّائهم». قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُفّاث : 00 والأشجع : ۱ 

(۷) النكت والعيون ۲۲/4 . 

(۸) إعراب القرآن Y/Y‏ ۱ 

() المحرر الوجیز ؛/ ۰ YAN‏ 


۱٩ 16 سورة القصص: الآيات‎ ۱ ۱ ` YEA 


آنه لا یی لی اد ل ی زر واا فان ال شام رن مها لا ف مله 
غيرهم. قال النقاش : لم يتل عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وگرّه وكزة يريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل النبرّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فان الوكزة واللكزة : في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله آنه ال يا از العراق من آسألکم عن 
الصغيرة» وأركبكم للکبیرة! سمعت آبي عبد الله بن عمر یقول : سمعت رسول الله # 
يقول: إن الفتنةٌ تجيء من هاهنا - وأومأ بيده نحو المشرق -من حیث يطلعٌ قرنا 
الشیطان وأنتم بعکم يضرِبُ رقاب بعضٍ» وانما قتلّ موسی الذي قتل ین آل 
OTE‏ ۰ فقالاللهعرٌ وجل : «وفت فسا فتك من ألم وفك نوناک 
[طه :۰ ]۲۲ ١‏ ۱ 

قوله تعالی : قال رب یت مت عل فان ایت هيا سريت فيه مسألتان: 
د الاولی: قوله تعالی: لانن رب ا م6 آي: من المعرفة والحکم 
5 والتوحید ان اکر نها ریت أي : عوناً للکافرین. قال القشيري: ولم يقل : 
بما أنعمتٌ علي من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي. وما كان عالماً بان الله غفرٌ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي” ": يما مت ع4 فيه وجهان: أحدهما ‏ من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي يما مت عل من 
المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت : قوله: ظفَمَمَمَ 4» ید على المغفرة. والله أعلم. قال الزمخشري 
قوله تعالی: «يما منت عن يجوز أ ن یکون قَسَماً جوابه محذوف تقدیره: ات 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱6۵۳/۳ . 

(۲( بجح سم تا ۰ (00). وأخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (۳۱۰) مختصراً. . 
)۳( في النكت والعيون ۶ . 

(4) في الكشاف 159/8 . 





سورة القصص: الآيات ۱۵ ۱٩‏ ۱ ۱ ۳:۹ 


. بانعايك علی بالمغفرة لأتوبنّ فلن اکر هيا لسُجْرمِنَ». وأن يكون استعطافا که 
قال: رب اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ على من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبة فرعون وانتظامّه في جملته» وتکثیر 
سواده» حيث كان يركب برکوبه كالولد مع الوالد. وكان يُسمى ابن فرعون» وتا 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والائم» كمظاهرة الإسرائيليّ المودية إلى القتل 
الذي لم یل له قتله. 

وقيل: آراد: إني وان أسأثٌ في هذا القتل الذي لم أومَرْ به فلا آترك نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليٌ مؤمناً. ونصرة المؤمن واجبة في 
جميع الشرائع. 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الاسرائیل كان کافرآ ۰ وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يُردٍ الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَّدِمَ؛ لانّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين. 

وقيل: ليس هذا خبراً» بل هو دعا أي: فلا أكون بعد هذا ظهیر أي : فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله : «فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمین»""". وقال الفرّاء: المعنی : اللهم 
فلن أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أن قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس: 
وآن یکون بمعنی الخبر آولی وآشبه بنسق الکلام» کما ثقالة لا افصيق لان 
انعمت علی. وذا قول این عباص علی السقيقة له ما حگاه ل امه لاف انم عباس 
قال: لم يُستئن فابئلن من ثاني یوم والاستثناء لا یکون فى الدعاء لا يُقال: 
اللهم اغفر لي إن شثت . وأعجبٌُ الأشیاء أن الفرّاء روی عن ابن عباس هذاء ثم 


(۱) وهو قول مقاتل كما في الوسیط ۰۳۹۳/۳ وتفسیر البغوي ۳۹/۳ . 


(۲) من قوله: وهذا قول الكساني... إلى هذا الموضع من (ظ) واعراب القرآن ۲۳۲/۳ ۰ ومعاني القرآن 


20202020202000 للنحاس ۱۱۷/۵ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص۱۱۳ دون قوله: يا رب . 


۳۲۵۰ ۱ سورة القصص: الآيات 1۵ . ۱۹ 





کیت 07 
© وت : قد مضى هذا المعنى ملكصاً ميا في سورة «التمل»' “وأنه خيرٌ لا دعاء: 
٠‏ وعن ابن عباس : لم يَستَْنٍ فابلِي به مرا أخرى؛ يعني : لم يقل : ا 
الله. وهذا نحو قوله: ر لا رکو ال ان اموا" [مود: ۱۱۳]. 

الثانية : قال سلمة بن یط یگ عید الرحمن بن مسلم إلى الضماك بعطاه آنل 
ار ان : أعطهم. فقال : أعفني. فلم یرل یستعفیه حتی أعفاه. فقيل له: ما عليك 
تیم وائگ لا رودي r‏ : لا أحِبٌ أن أعينَ الظّلَمه على شيء من 
آمرهم"" . وقال غبید الله , بن الوليد الوّصّافي : قلت لعطاء بن أبي رَباح : إن لي أخا 
اغ بقلمه؛ وما یحسب ما یدخل ویخرج وله عیالٌ ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال : من الرآس؟ قلت : E‏ ی قال: آما تقراً ما قال 
العبدٌ الصالح: رب يما مت عل فلن ن اکت نها رکه قال ابن عباس : فلم 
يُستثن» فابتلي به ثانية فأعانهالله» فلا يعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
بجل لأحدٍ أن يُعِينَ ظالماً ولا یکت له ولا يصحبّه؛ وان إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمین"". وفي الحديث : اينادي مُنادٍ یوم القيامة: أينَ اللمة وأشباة 
للم وأعوانٌ القََلَمةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دواةً أو بری لهم قلماًء فیجمعون في تابوتٍ 
۱ من حديدٍ فيُرمى به في جهنم» . ويُروى عن النبيّ ول أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
هه وی ون ی اه ای یی 


)0 إعراب ب القرآن ۲۳۲/۳ یک القراء تي بای 39 4 ۱۳۲۹۶۲ 


0 (۲) عند تفسير الآية (۱۰). 


(۳) الکشاف 3/۳ . 


5 31 ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۲۳/۵ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


() الكشاف ۱۱۹/۳ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهید ۵۵/۱۳ بطرفه الأول يعني إلى نهاية الایة. 


0( الاما ا في الورع ص ٩۳‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة 48. 


سم انظ 00 0 ا ۲۱ 





مشی مع الم یمه علی ظلیه لاله ندب علی الصراط یوم کد قبه ۱ 

الاقدام(؟. وفي الحدیث: «مَنْ مشی مع ظالم فقد آجرم؛ ۲ فالمشي مع الظالم لا 
E‏ با( !نا مشی منه بت له ارتکبِ نهي الله تعالی فى قوله سبحانه 
وتعالی : و عاونا عل الاتر وال مین که [المائدة ۲1 

قوله تعالی : اصح في الْمَرِيَةَ اه قد تدم في «طه»”" وغیرها أنَّ الانبیاء 
صلواث الله علیهم یخافون؛ ردا على مَنْ قال غيرٌ ذلك. وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التول علیه؛ فقیل: آصبخ خائفاً من قت النفس أن يُؤْحَذٌ بها. 
وقیل: خائفاً من قومه أن پسلموه . وقیل : خائفاً من الله تعالی .یه قال سعید بن 
سییر ۱ يتلقّتٌُ من الخوف. وقیل : ینتظر الطلب. وینتظر ما يتحدّث به الناس"**. وقال 
قتادة : يرج أي : یترقبٍ الطلب(* ". وقیل : خرج یستخبر الخبر» ولم يكن أحدٌ 
عَلم بقتل القبطی غير الإسرائيلي. و«أصْبَحَ) » یَحتمل أن یکون بمعنی صار أي : لما 
قتلّ صار خائفا: ویحتمل أن يكون دخل في الصباح آي : في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. و«حاینا» منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»» وان شثت على الحال» ویکون 
الظرف في موضم الخبر"". 


E وم‎ 


فلا ی استتصرم بالامين ۳ أي : إن عا حل الإسرائيلئ الذي خلصه 





(۱) آخرجه ‏ بطرفه الأول آبو نعيم في الحلية 57 من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسی بن محمد الموقري - وهو البلقاني - وهو کذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/۶ . 

٠‏ وذكر الديلمي في مسند الفردوس (۵۷۰۵) طرفه الأول أيضاًء ولکن عن معاذ بن جبل ه. 

)۲( آخرجه الطبراني ۰ لح بيات بادا سك ای و قال 
التي في مجم الزواند 7۷ ا کرو م3 ۱ 

۱ ۱ ۱ 8 . 1٩ - ۶ (۳, 

(4) اللکت والعیون ۲1۳/4 

(5) معاني القر آن للنحاس ۱۱۸/۵ . 


. (1) البيان ۲۳۰/۲ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۵4۲ . 


۱٩ . ۵ ا ۱ ۱ سورة القصص: الآيات‎ YoY 





بالأمس یقایل قبطیا آخر أراد أن يُسَخُره". والاستصراخ: الاستغاثة» وهو من 
كُنَاإذا ما أتانا صارحٌ فزع كانَ الضْرامْ له قرع الظنا بيب" 


قيل: كان هذا الإسرائيلئ المستنصرٌ السامري استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و«الَذِي» رفمٌ بالابتداء» وايَسْتََصْرِحَهُ؛ في 
يومك» وهو مب على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألفُ واللام أو الإضافة 
2 .۶ 7 ت : 0 َه 7 : ۰‰ 
تمکن فأعرب بالرفع والفتح عند آکثر النخویین. ومنهم من يبنيه وفیه الا لف واللام. 
وحکی سیبویه وغيره أن من العرب من يجري آمس مجری ما لا ینصرف في موضع 
الرّفم خاصّةء وزیما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
۱ ساب عسي IE E‏ 


فخفض بمَذٌ ما مضىء واللغة الجيدة الرفع» فأجری أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .6 لم موئ إِنَكَ نت مي والغويٌ: الخائب» أي: لانك 
شاد مَنْ لا تطیقه(*. وقیل : مُضِل بَيّنُ الضلالة» فتلتٌ بسببكَ آمس رجلا وتدعوني 
اليوم لآخر"'» والعّوي فعيل مِنْ أغوى يغوي» وهو بمعنى مغوء وهو کالوجیع 
والالیم ؛ بمعنی الموجع والمولم. وق قوش فتن العا رف اعد إنك لخو في 
قتال مَنْ لا تطیق دَفْعَ شَرّه عنك . وقال الحسن : إنما قال للقبطی : ان لمر 
مين في استسخار هذا الاسرائیلین وهم أن يبطش به. يقال : بطش یبطش ويبطشس» 


. ۲۰۹/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۸۱/۶ والبیت قائله سلامة بن جندل وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذکره الرازي في تفسیره ۲۳۳/۲6 - ۲۳ . 

. ۱۸۰/۱6 في (ظ) و(م): آمس. والرجز سلف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ۲۳۳-۲۳۲/۳ . 

(0) الوسیط ۰۳۹۳/۳ وتفسیر البغوي 11۰/۳ . 

(۷) الوسيط ۰۳۹۳/۳ ا ۲۱۰-۰ . 


سورة القصص: الآيات ۱٩‏ - بف ۱ 0 ۱ 5 ۱ Yor‏ 





تایب ام ی 0 


ری بر فقال اجأ 2 ۳ 


از 0 فسمع القبطئٌ الکلام فأفشاه. . وقيل : اراد أن يبطش الإسرائيليئٌ بالقبطيئ : 
فنهاه مو سى »© فخاف منه» فقال: ##أنرِيدٌ 9 تقتلنی كا فلت فل تفا تفا باه س .9 إن 
ريد ا ما تريد .¥ آن کون جَبارا في الْأرض » أي یا ۳۳۷ قال عكرمة والشّعبي : 


لا یکون الانسان جباراً حتی یقتل نشین بغیر عر بحن ما نید أن د تكن ماسح # 
أ من الذین یصلحون بین الناس. 
قوله تعالى: «وجاء رل من أقَصَا امه متی قال يتمومق رک ألملا یسوم 
۶ د مهو اس سس عن تر 5 مس لوس سس كر سب يه حب ان بے ۳ 
بك ليقتلوك محر لني لك ین لنتصِحِينَ € فرج مها خايفا یرب تال رب نی من 
لو امن 69 ولا به تلقاء مدت قال عى ریت أن بهدیی سوه 
الیل © 4 
ب 5 5 سل سرس مرو قور 
قوله تعالی : «#وعاء رمل تمل قال أكثر أهل التفسیر : هذا الرجل هو حزقيل بن 
IT‏ )6( 5 ۲ 
تا وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبي e‏ 
السهیلی ۲ . وقال المهدوی عن قتادة : شمعون مؤمن آل فرعون"۷) ٠‏ وقیل : شمعان؛ 








() اعراب القرآن ۲۳۳/۳ . 

( معاني القر آن للنحاس ۱۱۸/۵ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵۰۱۳/۲ . ۱ 

(4) مجمع البیان ۲۷۷/۲۰ ۰ وقول عکرمة آخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسیره (۱0۷۹۰) وقول الشعبي 
آخرجه الطبري ۱۸/ ۱۹۷ . 

(6) وذكر الماوردي في النكت والعيون 4 عن الضحاك أنه مؤمن آل وو وذکر عن الکلبی آنه 
ابن عم فرعون. 

030 في التعريف والاعلام ص۱۳۱ . ۱ 

0 وذكره النحاس في معاني القرآن له ۱۱۹/۵ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه اتسدمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري ٠٠٠/۱۸‏ . 


۲۲ - ۲۰ سورة القصص: الآيات‎ ot 





قال الدَّارَقْظبِيَ : لا مرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون 
۱ ورُويّ أنَّ فرعون أمر بقتل موسی. یت ا ف #قال یلموه ا 
رک الملا يمرو بك » أي : دروي ا لاك اليا الي ی وقیل ٠:‏ 


يأمر بعضهم بعضاً. قال الأزهري”' ٤‏ ائد و ی روت 
نظيره قوله : وتو يك بَعروفٍ» [الطلاق :۰ وقال الثمر بن 


ETT as 
فا فر خرج إن لك من التّصِحينَ ر زج مها = اا اا که أي : ينتظر الطلب"*. قال رب‎ 


مر شير رعق 


تحن من ات این ؟. 


وقیل : الجیّار: الذي یفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم . لا ینظر في 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقیل : المُتعظم الذي لا يتواضع لأمر 
الله 27 

قوله تعالى : ول تمه اء منت قال عمَى ریت أن بهدیی سوم اليل لما 
خر موسی عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاء لا شيء معه من زاو ولا راحلةٍ ولا 
حذاء نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنیهم - لأنَّ مدين من ولد ابراهیم» وموسی من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوّه من زاد 
وغیره» آسند آمره إلى الله تعالى بقوله: تن رت أن هييف موه لكيل وهذه . 
0 الاين 





0 التعریف والإعلام 11 

(۲) اللکت والعيون 4/ 744 ونسب القول الأول إلى الكلبي. ٠‏ 
(۳) في تهذيب اللغة 745/19 . 

. 31/۳ تسیر البخوي‎ (O) 
. ۴ الكشاف‎ (o 


11 المحرر الوجيز‎ VW 


سورة القصص: الآيات 717 ۲۸ 0 5 





قلت: ژوي أندكان يتقرّتُ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حف قدمیه( 
قال آبو مالك: وکان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطریق؛ فاد 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَل راکباً فرساً ومعه عَتَرة» فقال لموسی: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطریق" "» فیقال : إنه أعطاه العَئّزة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاء 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأم صح. قال مقاتل والسّدّي : إن الله بعث 
إليه جبریل » فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله بن جير والناس. وكان 
ملك مدین لغیر فرعون"۳. ۱ 


قوله تصالی: ما ود ما منک ود یو ام يت ألكاين بنقومک 


- 


وک ين دنهم امین تداق قا ما حتلبكنا كنا لا مَنتِى ع بشید 
تا روک كا ق كبر @ تلق تا كد َك إل ال قاد تب إن ب 
ارت إل من حبر یڈ 69 ا ندا تنیی عل يميه مات زک ی 
تشر جرک لیر ما عقت نأ نا سام وق َه اتسس قال 
ت رت بت ام یه @ كلك رنت أب نت که 
من جرت ای یبن © كحك دی ان هین عل 
أن اجرف تمیق ججچ ان آنتممت ع مين عندك وما ید أذ اش ملك 
سبد إن كأ انه رت الیل لاک ين وینننک یم الأجاين 





فيه آربع وعشرون مسألة: | 5 ۱ ۱ 
الأولى: قوله تعالی : ون و > مشی موسی عليه السلام حتی ور 
ماءَ مدین آی : بلغها. و الماء معناه: بلعّه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد 





(۲( 5 لت للنحاس ۱۷۱/۵ . 


5 ۳ الوجيز ۸۶ . 


۳۹ سورة ة القصص: الا ت ۲۳ ۳۸ 





تکون بمعنی الدخول في المورود وقد تکون بمعنی الاطلاع عليه والبلوغ إليه وان لم 
یدخل. فورود موسی Te a CE‏ 
فَلمَاوَرَدْنَ الماء ژزقا حِمَامُهُ | وضغن عصي الحاضر المتخیم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله : وان ینک الا وَارِمُهَا» [مریم:۷۱]. ومدین لا 
تنصرف ؛ إذ هي بلدةٌ معروفة". قال الشاعر : 
قاتا لو رأوك لوا والعضم من نتن الجبال ةا 
وقیل : قبيلةٌ من ولد مدین ؛ بن ابراهیم وقد مضی القول فيه في «الأعراف». 
الا مّة : الجمع الکثیر. و یمک معناه: ماشیتهم. وین دونه معناه: ناحية 
إلى الجهة التي جاء منها» فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّة» ووجدهما 
تذودان ومعتاه: تمثعان وتحبسان ومنه قوله عليه الضلاة والسلام : «فَليُدَادَنَ رجالٌ 
۱ عن حوض يا وفي بعض المصاحف : (امرآتین حابستين تذودان»' ال : داد يذود 
إذا خسل. ودُدْتٌ الشيء حبستّه"۳؛ قال الشاعر : 
ابیت علی باب القوافي كانمَّا أدُودُ بها یربا منالوحش ری“ 


اي : ا وأمنع. وفیل : «تذودان» : تظردان ؛ قال : 





۸۳/۸ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱6 - في دیوانه ص۱۳‎ )۲( 
. ۲۸۳/۶ المحرر الوجیز‎ )۳( 
قائله جریر» وقد سلف ۸/ ۱۱۲ ۰ وژوي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال».‎ )٤( 
. ۲۸۰/٩ )۵( 

)1( المحرر الوجیز ۲۸۳/۶ . والحدیث آخرجه مسلم (۲4۹) من حدیث آبي هريرة ع4. 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ ووقع في النسخ : إذا ذهب. والتصویب من معاني القر آن. 


(A) ۱‏ قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن ۰1/۲ ۰۰ والشعر والشعراء 10/۲ ¢ وفيه E‏ 
" بدل «أذود». قال شارحه: صادیت الرجل : أي : داجییّه وداریثه وساترته. 





سورة القصص: الآيات ۲ . ۲۸ ۱ ۱ Y oV‏ 
لقد ملبث عصاك بنوتميم | فماتذري بأي عصّائذوة9 
أي : تَطردٌ وتكففٌ وتمنع. ابن سلأم : تمنعان غنمهما للا تختلط بغنم الناس( 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطب. وامّا استغناءً بعلمه". قال ابن عباس : 
تذودان غنمهما عن الماء خوفا من E‏ الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
a‏ قال انخاس : دك آولی ؛ لان بعده قاتا 1 ی ضير الرعَاء # 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تخيرا عن سبب تأخير سَقيِهما حتى يُصدر 
الرعاء". فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما 5 ما که ا 
e USE‏ ۱ 
ا أما 0 3 ‌ )۷( 
ابن عطية" : وكان استعمال السؤال بالخظب إنما هو في مصاب» أو مضطهد. ٠‏ 
آو من یشفق علیه أو يأتى بمنکر من الأمرء فکآنه بالجملة فی شرا فأخبرتاه 
a‏ آباهما شيخ كبير» فالمعنی: لا یستطیع لضعفه أن يُباشر مر غنمه» 
وا طاقتهما لا تقدران علی مزاحمة ی وان 0[ اي ۱ 
حتى یصیرّ الناس عن الماء ويخلى. وحينئل تردان. 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: 'يَضْدُرَه من صَدَرَ وهو ضد وَرَدٌ أي: يرجع الرعاء. 
والباقون «یضیر بضم الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 
(۲) اللکت والعيون ۲۶۵/۶ - ۲۱ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ . 
(6) المحرر الوجیز ۲۸۳/4 . 
(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/۵ . 
() المحرر الوجیز ٠ . ۲۸۳/٤‏ ۱ 
(۷) دیوان رژبة في مجموع آشعار العرب ص۰۱5 وتتمة الرجز: وَأَنا يُبدي للامیر قلبي. 
(8) في المحرر الوجیز ۲۸۳/٤‏ . 





. والرّعاء جمع راع مثل تاجر وتجار ات سان قالت فرقة: كانت 
الآبار مکشوفت وكان رَحَم الناس يمنعهماء > فلمًا آراد موسى أن يسقي لهما رح 


020200 الناس وغلبّهم على الماء حتی سقى» فعن هذا الل الذي کان منه وصفتثّه (حداهما 


بالقوّة. وقالت فرقة: انهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في السّهاریج» فان وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وان لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمهما؛ قَرَق لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بثر كانت مغظّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان خجرها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جریج : عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الزجَاح: آربعون - 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّنّْه بالقرّة. وقيل: ان بئرهم كانت 
يي ۱ إو کانت عادة المرأتین شرب 
. الفضلات”". روی عمرو بن میمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لمّا استقی الرعاة 
غّوا علی البتر صخرّ لا یقلعها الا عضر رجال» فجاء موسی فاقتلعها واستقی :ربا 
واحداً لم : نحَجْ إلى غیره» فسقی لهما ". 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبی الله الذي هو شعيب كَل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشیة؟ قيل له: لیس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباهء وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلاف أحوالٍ العجم ومذهب أهل 
الذى غیر مهب الحض خضوصاً إذا کانت الال حالة ضرورة. 

الثالئة: قوله تعالى: #ثّ تول إلى الّدلکه إلى ظل سَمر:ة ۰ قاله ابن مسعود. 


بوه سرج مر 


وتعرّضّ e‏ يُطعمه بقوله: إن یم رت رل مِنْ عبر یب وكان لم یذق 


ی خی © 


۳ e 00 


۳ المجرر الوجیز ۲۸۳/6 سوی قوله: فان وجدتا في ال ول فرق لهما موسى» فهو في 


. ۱۵/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 
. ۱۷4/۵ معاني القرآن للنحاس‎ 5 


(o) ۱‏ وهي شجرة ير 2 صغيرة الورق» قصيرة ة الشوك ياه يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الایات ۲۳ - ۲۸ ۱ سس ۲۵۹ 





طعاماً سبعةً آیام» وقد لصق بطٌه بظهره» فعرّض بالدعاء ولم يُصرّحْ بسوال» هکذا ٠‏ 
روی جمیع المفسرین أنه طلب في هذا الکلام ما يأكله”» فالخیر یکون بمعنی 
الطعام كما في هذه الاية» ویکون بمعنی المال كما قال : ان رك حًا [البقرة:۱۸] 
وقوله : وام لحب افر سيد [العادیات:۰]۸ ویکون بمعنی القرّة كما قال: هم 
ار َم تيم [الدخان: ۰]۳۷ ويكون بمعنى العبادة كقوله: و لهم فِمْلَ 
اه [الانبیاء : .]٩۰‏ ۱ 
قال ابن عباس : وکان قد بلغ به الجوع» واخضرٌ لونه من أكل البقل في بطنه 
وإنه لأكر م الخلق على الله. وروی أنه لم يضل إلى دين حت سقط باط قدميه. وفي 
هذا معتیر وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله ". وقال آبو بكر بن طاهر”" في قوله : ان 
۱ يما رات ل بن عم تیه أي : إني ليما أنزلت” “ من فضلك وغناك ی إلى أن ۰ 
قلت : ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإ الله تعالى إنما اه یی ۱ 
الرابعة: قوله تعالى: ¥ دجما تنثىئ عل سحيو في هذا الکلام ۱ 
ات يدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن اسحاق: فذهیتا إلى أبيهما سریعتین؛ وکانت ‏ 
عادتهما الا بطاء و في السقي› فحدئتاه بما كان من الرجل الذي سقی لهما > فأمر 
یش من یود قرف الصغری - أن تدعوه له «فجاءث» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن میمون: ولم تكن سَلمَعاً من النساء” 2 اجه ولاجة. وقیل : جاءته 





(9) ان الوح اكور 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة 770ه حلية الأولياء ٠١۱/۱۰‏ » وطبقات 
الصوفية ص۳۹۱ . 

)4( في (ظ) : آبدیت:. 


(o)‏ أي + مایم جريئة. وا یله افحاشة قليلة الحا اللسان ١‏ (سلفع). 


ما سورة القصص: الآيات 77 ۲۸ 





ساترةً وجهها بِكُمٌ درعها. قاله عمر بن الخطاب”"'. وژوي أن اسم إحداهما ليا 


والأخرى صفوريا ابنتا يثرون. 7 وفیل : ابن أخي 


0 شعيب» وأن شعيباً كان قد مات ۳" 8 وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام 


وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالی : «وزل منت ت ناه هم شاه كذا في سورة 
«الأعراف» [الآ ية: 1۸0 وفي سورة الشعراء [الآية:5لا١-لالا١]:‏ : © کذب اي لَك 
له AJ‏ شیب قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدین. وقد مضی في «الاعراف» الخلاف في اسم آبیه. قرو أن موسی 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وکان بين موسی وبين أبيها ثلائة آمیال 
فهبّث ریخ فضمِّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”" . وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداء: كوني 
ورائي فإنى رجل عبراتع لا آنظر : في أدبار النساء» ودُلّيني على الطريق كفنا از 
ا ۱ فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعية فقصّ 


ا ال 


عليه أمره من أوّله إلى آخره فانسه بقوله : : «لا تحن وت بر لت اليك وكانت 
مدر ار عو مگ عون وقات البه طعاما فقال موسى : لا اکل ؛ نا أهل 
ت لا نبيع ديننا بملء ء الأرض ذهبا. فقال شعيب: ليس هذا عوّض السقي. ولكن 
عادتي وعادة آبائي ری الضيف» وإطعامٌ الطعام. فحينئذٍ أكل موسى'''. 


الخامسة: قوله تعالى: قلت إِحَدَنهُمَا بمب ي اشن دلیل على أن الإجارة 


)00 المحرر الوجيز 5811/5 . 


. 00( التعريف والإعلام ص۱۳۱ : 


1 (۳) المحرر الوجيز ۲۸6/۶ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱4۵4/۳ . 

. (۵) المحرر الوجيز ۲۸/۶ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول الوح الى لو لا على 
٠‏ القول الذي ذكره ابن العربي. 

0( قران الليث ٥٠٤/۲‏ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 5١‏ 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وکذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخلیقت 
ومصلحة الخلطة بين الناس ؛ خلافاً للأصمٌّ حيث كان عن سماعها أصم. 
السادسة: قوله تعالی : إن آربد أن کشک که الآية. فيه عرض الوليٌ بنتّه على 
الرجل» وهذه س قائمة ؛ عرض صالح مدين ابنته على صالح ب: بني إسرائيل» وعرض 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» E‏ 
النبيّ 3؛ فمن الحَسَنِ عَرْض الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل 
تاه بالطب ا قال ابن عمر : و و ی او ۵ شش" 
كاف ره يت عم خلت القرو ا 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النکاح إلى الول لا حص للمرأة فيه؛ لان 
صالخ مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضی. 

الثامنة : هذه الآية تدل على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرٌ البالعٌ من غير استثمارء 
وبه قال مالك واحتجٌّ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قوي في الباب» واحتجاجه بها يدل على 
أنه كان يَعوّلٌ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثير من العلماء. وقال أبو حنيفة : إذا بلغتِ الصغيرة فلا يُروّجها أحلٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغت حدذ التکلیف» فأما إذا كانت صغيرة فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف9) 


7 


التاسعة : استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله : « ارد أن که على أن النكاح 


اه 2 ( 
موقوفٌ على لفظ التزویج والانکاح ". وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبید وداود 


(۱) في صحیحه (۰)۰۰۵ وهو في مسند أحمد (۷4). راا از بط ال هه كفيو ا ای 
(۰)۲۲۷۹۲ والبخاري (۰)9۱۲۱ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد #5. وهذه المسألة والتي 
قبلها من حکام القرآن لابن العربي ۱4۵4/۳ - ۱۵۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱256/۳ . وقد سلف الکلام على هذه المسألة 41۲/۳ - 11 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۵/۳ . 

. ۱6۵5/۳ المصدر السابق‎ )4( ٠ 


۳۲ سورة القصص: الآيات ۳ . ۲۸ ۱ 





ومالك على اختلافی عنه. وقال علماژنا في المشهور : ینعقد النکاح بكلّ لفظ. وقال 
آبو حنيفة : ینعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. آما الشافعية فلا حَجّةٌ لهم في 
الآية؛ لانه شرع مَنْ قبلناء وهم لا یرونه حجّة في شي: في المشهور عندهم. وأما آبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن خی فقالوا : ينعقد النکاخ بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق بقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبن قل تَعرّي البضْعِ من العوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وهت ابنتّه وهو يريد إنكاحها فلا أحمّظ عن مالك فيه 
شا وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال آبو عمر : ا ا 
كما لا ينعقد بلفظ النکاح هبه شي من الأموال. وأيضاً فإن التكاح م مفتقرٌ إلى التصریح 
ش . لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضد الطلاق» فكيف يقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله : أَبَحْتٌ لك وأحلَّلْتٌ لك. فكذلك الهبة. وقال 6: «استحللتم فروجَهنٌّ 
. بكلمة الله» يعني القرآن وليس في القرآن عقد النکاح بلفظ الهبت وإنما فيه التزويج 
۱ والتکاح» وسيب N‏ 
العاشرة: قوله تعالی : دی ین که يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
۱ كان عقداً لَعيّنَ المعقود عليها له أن العلماء وان کانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
۱ قال: : بِعْنّكَ أحدّ عبدي هذين بثمن کذا؛ فانهم اتفقو لكي اب وت ردي ۱ 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشي؛ من الخيار لا یلق بالنکاح 9 

الحادية عشرة: قال مکی : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يُعيّنِ 
الزوجة ولا حدّ أَوٍّ الامد وجعل المهر إجارةً» ودخل ولم یذ شيئاً. ٠‏ 

و : فهذه أربع مسال تضكتتها المسألةُ الحادية عشرة. 00 
الأولى د من الأريع بعالا قال علماؤنا : أما ا التعيين فيُشبه أنه كان في 


)00 التمهيد ۱۱۱/۷۱ - ۱۱۲ والحدیث سلف ۰/5 ۰ . 
WD‏ أحكام القرآن ۳/ ۱:۵۷ . 


0 ۳( كلمة (التعيين» من (م). 


تسب سما ف شت 0 ۲۹۳ 





أثنا ا و a ET‏ وقد قيل: | 
زوّجه صفوریا وهي الصغرى”". يُروى عن آبي در قال : قال لي رسول الله 95 : ۱ 
سَيِلتَ: أي الاجلین قضی موسی؟ فقل : خیرّهما وأوفاهماء وان سَيْلْتَ: ۷ 
المرأتين تزرّج؟ فقل : الصغری» وهي التي جاءت خلفه» وهي ي التي قالت: یات 
سج اک ۳3 مس سجرب موی لدم م70" او الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الکبری أحوّجٌ إلى الرجال أله توقّمَ أن يميل إليها ؛ 
لانه رآها فى رسالته» وماشاها في إثثاله إلى آبیها معها» فلو عرض عليه الکبری ربما 
آظهر له الاختیار وهو یضور غیره. وقیل غير هذاء والله أعلم”*'. وفي بعض الاخبار 
أنه توج بالكبرى. حكاه القشيري””. ظ 0 

الثانية - وم کر ول المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه. بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ فامّا رسماه زوالا فهو من أَوّل وقت العقد. 

الثالثة ‏ وأمّا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآيةء وهو أمرٌ قد قرّره شرعُناء وجری 
في حديث الذي لم يكن عنده الا شي: حن القرآن " ووا الاتمةه وفي بعض طرقه : 
فقال له رسول الله 4 : «ما تحمّظ من القرآن؟» فقال : سور البقرة والتي تلیها. قال : 
۱ فعلنها عشرين آي وهي اشرات واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 





)۱( في النسخ: نی والمثبت من المحور. الوجیز. 

(۲) المحرر الوجیز ۶ - ۲۸۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۹۸٤٩(‏ ای ا شمه موقوف على 
ابن عباس 4۶ عند البخاري .)۲۹۸٤(‏ قال الحافظ في الفتح ۵/ ۲۹۱ : وهو في حكم المرفوع. 

۱ . ۱۸۵۸/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) وذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۶ عن وهب. 

- (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 0ft‏ . 

72« أخرجه لا الل دود 05:10 من حدیت اي عبر ةو اند شل ين سيان 00 
ضعیف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 

٠ ۱‏ والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۱ والبخاري 191110 وسلم (1476) من حديث سول 
ا ۱ 


۲۸ سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔‎ “٤ 





أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب”''» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحرٌ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة : لا یصخ". وجَّرٌ أن يتزوّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو یسکنها 
وا هه ان ال فا ماله ول توا دا ۳ 

الكرخي : ان عقد النکاح بلفظ الاجارة جائز ؛ لقوله تعالی : #الۍ ایت أجورهرک 

[الاحزاب : 6۰]. وقال أبو بكر الرازي : لا یصح)؛ e‏ وعقد 
النکاح موبّد» فهما متنافیان ۳. وقال ابن القاسم : ینفسخ قبل البناء یت بعده. وقال 
أصبغ : إن تقد معه شيئاً ففيه اختلاف» وان لم يَنْقِدُ فهو أشدّء فان ترك مضی على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه الآية جماعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هله ال قال ابن خویز مَنْدَادِ : تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الاجارة والعقد صحیح. ویکره أن تَجعلَ الاجارة مهر وينبغي أن يكون 
امب ا ا ملك مُحْصِدِينَ4 [النساء :۰ هذا قول 


الرابعة ‏ وأما قوله : «ودخل ولم یه فقد اختلف النامنُ في هذا؛ هل دخل حين 
عقدٌ أم حينَ سافر؟ فان كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى 
ید ولو رب دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضی؛ لأنَّ المتأخرین من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستَحَبٌٍ. على أنه إن كان الصداق رعية 
الغنم فقد تَقَدَ الشروع في الخدمة» وان كان دخل حين سافر فظولُ الانتظار في النكاح 
جائرٌء وإن كان مدى العمر بغير شرط. وان كان يي قل عرز لان كون 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱1۵۸/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۵/۱ . 

(۳) الکشاف ۱۷۳/۳ و۲۹۸ . ووقع في (م): اهن حورن 7 EE E ET‏ ولي او 
نشوزهرک . والمثبت من الکشاف. 

4 أحكام القرآن ۳. 

(0( عبارة : وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ ۱ م" 


الغرض صحیحا مثل التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة . نص عليه علماژنا. 
الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارةٍ ونكاح» وقد اختلف علماژنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال : الأرّل ‏ قال في ثمانية أبي فيد بكرو ترا فإن وقع مضى. الثاني 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلافٍ مقاصدها كسائر العقود المتبايئة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي): وهذا هو الصحیح. وعلیه ذل الأ ية وقد قال مالك: الاح اه شي: 
بالبيرع» فاي فرق بين (جارة وبيع» أو بين بيع ونکاح؟!. 
فرع - وإن أصدقها تعلیم شعرٍ مباح صح ؛ قال المزني : وذلك مثل قول الشاعر : 
يقولٌالعبدٌُ فائدتي ومالي وتقوی الله آفضل مااستفادا 
وان أصدقّها تعليم شعر فيه هجو أو فُحْشْنٌ كان كما لو أصدَّقّها خمراً أو خنزيراً. 
الثالشة عشرة: قوله تعالى: عل أن تَأْجْرّفِ َي حِجَجّ جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك : إنه جات ویِحمّل على العرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة وهو ظاهر قصة موسی. فانه ذکر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
و ت ا لانه مجهول" ". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 
فبيّنَ له الاجل ولم يُبِيّنْ له العمل»؛ لقوله تعالى جع أن کأجرن لین ججج . قال 
المهلب : بووین ال و ااا وال و ی 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وان لم بير ين له أشخاصٌ الاعمال 


(۱) أحكام القرآن. ۱۱۱/۳ - ۱1۱۷ . 

(۲) في أحكام القر آن ۱8۱6/۳ ۰ وما قبله منه. 
() المصدر السابق ۱۷۱۰/۳ . 

)٤( -‏ صحیح البخاري قبل الحدیث (۲۲۱۷). 





۳۹1 سورة القصص: الآيات ۲۴ . ۲۸ 


ولا مقاديرّها؛ مثل أن یقول له: إنك تحرث کذا من السْنة» وترعی کذا من ال 
۱ فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية. وانما الذي لا یجوز عند الجمیع 
آن تکون الم مجهولة» والعمل مجهولٌ غیر معهود لا يجوز حتی یلم فال 
ابن العربي” “: وقد ذکر آهل التفسير أنه عن له رعية الغنم» ولم یر [ذلك] من طريتي 
صحيحة» ولکن الوا ان صالح مدین لم یکن له عمل الا رعية الفنم فكان ما عَلم 
من حاله قائماً مقا التعيين للخدمة فیه. ا 

ظ الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماء # على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة. 
عوسي عون السو او ی 


. مُطلقةٌ غیر مُسمَّاةٍ ولا مُعينة جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتها» وعوّل علماینا علی العرف حسيما ذكرناه انفأء وأنه یعظی بقذر ما تحتمل 


2 


© 


0 
: الخامسة عشرة: قال مالك : ولیس علی الراعي اا ر نیما 
أو شُرق؛ لانه أ مین كالوكيل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا آبصر الراعي أو الوكيل 
111ص 
أبيه أنه كانت له" غنم ترعی سل فابصرّث جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا 
اله لعه ( دی لاون یی e‏ ج زاوها إلى 


)۱( في أحكام القرآن E1  /۳‏ > وماد بين حاصرقين من 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱5۱۰/۳ - ۱81۱ 

۳( في (م): لهم. والمشت من باقي النسخ» ومن صحیح البخاري. 
(4) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳۹/۳ . 


وت وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتی يعلم المستاج ر كدر فيه وهو صحیح؛ ۱ 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 0 5 ۲۲۷ 





النبيّ لا مَنْ يسألّه ‏ وانه سال النبع يخ أو ارسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبید الله“ : 
فيعجبني آنها مه وأنها ذيحت”'". قال ات : فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائّمنا عليه حتی یظهر علیهما دلیل الخيانة الكت رخا فول مالك وخباغه. 
وقال ابن لقاسم : إذا خافٌ الف ت على ساء فذبحها لم یمن ويُصِدّق إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غیره : يضمن حتی ین ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا اڭ الراعي على إناث الماشية . 
بغير إذن آربابها فهلكت» > فقال ابن القاسم: لا ا عليه ؛ لا الانزاء من اصلاح. 
المال ونما وقال أشهب : عليه الضمان. وقول ا أشبّه بدلیل حدیث ۱ 
کعب. وأنه لا ضمان عليه فيما تلت عليه 1 إن كان من أهل الصلاح» وممن 
یعلم إشفاقه على المال وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحبٌ الما 
أن يُضمُئه فعل ؛ لانه لا بْصّق أنه رأى بالشاة موتاً؛ لما عُرفَ من فسقه. 


س EY‏ ل 
| إلى موسى أن ألْتي عصاك بينهنَّ يَلِدْنَ خلاف شبههنٌ كُلَّهِنَ”". وقال غير يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد لهء فولَدْنَ له كلّهُنَ بلقا. وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لمّا استأجر 
عضّاء وكان أخرجها من الجنة» وتات اي حتی صارت الی شعیب» ا 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت ويأځذ عصًا آخری» فدخل وأخرجٌ تلك العصا ؛ وكذلك 
ا يي و 





)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. رالات ي ار لبخاري. 
(۲) صحيح البخاري (۲۳۰۶). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱2۱۱/۳ . 

(4) النكت والعيون ۲۸۹/۶ . 


۳۹۸ سورة القصص: الآيات ۲۲ - ۲۸ 





له : : ست الأغنامًٌ إلى مفرق الطريق» فحُذْ عن يم بك ولس ها عقت کر ولا اد 
ظ عن يسارك فإ بها عشبا یرای كيرا لا يقبل المواشي, فساق المواشي إلى مفرق 
الطریق. فأخذث نحو الیسار ولم يقدِرٌ على ضبطها > فنام موسى وخرج التَّنْين» 
فقامت العصا وصارت شعبتاها حديدا» وحاربت التنينَ حتی فته وعادت إلى 
موسی عليه السلام فلمّا انتبه موسی رأى العصا مخضوية بالدم» والتّنين مقتول 
فعاد إلى شعیب عشاء» وکان شعيبٌ ضريراًء فمسٌ الاغنام فإذا آثر الخصب باد 
عليهاء فسأله عن القصة فاا ففرح شعيبٌ وقال : کل ما لد هذه المواشي هذه 
السّنة قالب لون ظ - أي : ذاتٌ لونين ‏ فهو لك فجاءت جميع السخال تلك السْنة ذاتَ 
لونين» > فعَلِمَ شعيبٌ أن لموسى عند الله مكانة. 

وروی عُيَيْنةُ بن حصن أنَّ رسول الله 26 قال : جر موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ‏ ما جاءت به قَالِبٌ لونٍ ليس 
فيها عَرُورٌ ولا شوش ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُولٌ”". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخوذ من العَرَّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرّزت الشاة. والفشوش 
التي مش لبها من غير حلب» وذلك لِسّعة الإحليلء ومثله الَتُوح والتّرُورٌ. ومن 
اه (لأفنتك فش الط آي : احرج غضبك وكبرَك من راسك. ویقال : 
فش السّقاءَ إذا أخرجَ منه الریح. ومته الحدیث: رن الشيطان فى بن لبتي أحدكم 
حتى يُخَيِّلَ إليه أنه أحدث»”"' أي : ينفخ خا میا والکموش : الصغيرة الضرع» 
وهي الكميشةٌ أيضاً ؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه یقال: رجل 
كميش الإزار. والکشود مثل الکموش. الو اش وه کت ب الاحلیل. والضب: 
الحَلْبُ بشِدَّة العصر. والنَّعُولُ: الشاة التي لها زيادةٌ * خلمة وهي الثعل. الود 
زيادةٌ السّنّء وتلك الزيادة هي الرَّاؤُول”". ورجل أثعل. والضّبوب : ضيقة مخرج 


' (۱) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۰۸۱/۱ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۶۱۳/۳ . 
(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۲/ 477 من حديث أبي هريرة ع4. 
٠‏ (۳) في النسخ: اللعل. والتصويب من تهذيب اللغة ۳۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ ۱ 5 ۷۹۹ 


اللبن'''. قال الهروي: وتفسيرٌ قالِبُ لون في الحدیث آنها جاءت على غير آلوان 
آمهاتها. ۱ ظ ظ 

الثامنة عشرة: الإجارة بالجوّض المجهول لا تجوز؛ فان ولادة الغنم غير 
معلومة إِنَّ من البلاد الخصبة ما یعلم ولا الغنم فیها قطعاً وعدتّها وسلامة سخالها 
کدیار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنّ النب ل نهی عن العَرّر"» 
ونهی عن المضامين والملاقیح. والمضامین : ما في بطون الاناث والملاقیح: ما في 
اصلاب الفحول وعلی خلاف ذلك قال الشاعر : 

مَلموخة في بطن ناب حایل 

وقد مضی في سورة « يننا علی أذ راشد ین معّر آجاز الاجارة علی 

الغنم بالثلث والربع. وقال اين سيرين وعطاء: ینسج الوب بنصیب منه. ويه قال ‏ 


۱ 2 1 


التاسعة عشرة: الکفاءة في النکاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدين والمال 
والحسب. أو في بعض ذلك. والصحیح جوازٌ نکاح الموالي للعربيات والقرشیات؛ 
لقوله تعالی : ان ڪرم عند ال تک > ارات ۱۳۰ ار وقد اه موی الى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعا عُریانا فأنكحه ابنتّه لما تحقق [من دینه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك"*. وق كيك الث مستتو 
والحمد لله. ۱ 


الموفية عشرین : قال بعضهم: هذا الذي جری من شعیب لم يکن ذکُرا نِصَداق 


)١(‏ في النسخ: والثعل مخرج اللبن. ار 

(۲) سلف ۱/۶ ؟ . 

(۳) ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹ ۰ والرجز يتسب إلى مالك بن الريب وتتمته ‏ : وعدة ۳ قابل. 
(4) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۱6۱۲/۳ - ۱6۱۳ . 


)02( احکام القرآن لابن العريي ١477/7‏ »> وها بين حاصرتین منه. 


¥ ا ۳ ۱ سورة القصص: الآيات 17 ۲۸ 


مرا وتا ان شتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صداق بناتهاء 

تقول : لي كذا في خاصَّةٍ نفسي. وتر المهر مفرّضاًء ونكاح التفویض جائز. قال ابن 
ف الذي تفعله الأعراب هو خلوان وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء» فأمًا إذا اشترط الول شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُخرجه الوم 
2 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي یج عندي التقسيم؛ فن المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثیبا فإن كانت ثيبا 
جاز؛ لأنَّ نکاخها بيدِهاء وإنما یکون للوليٌ مباشرة العقدء ولا یمتنم اخذ العض 
عليه كما يأخذه الوکیل على عقد البیع. وان كانت بکراً كان العقدُ بیده» وكأنه ءوض 
في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فان وقع فسِمَ قبل البناء» وثبت بعده على 
مشهور الرواية. والحمد لله”'“. 

الحادية والعشرون : لما ذکر الشرط وأعقبه عقبّه بالوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه. ولم یلحق الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرض والطوع؛ ولذلك 
یکتب في العقود الشروظ الم عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشرظ على 

سبيله» واللوع على حُكمهء وانفصل الواجبٌ من التطوّع ".وقیل : وی لفظ شعيب 
حَسَنَ في لفظ العقود في النكاح: آنکخه إيّاها أولى من آنکخها إِيّاه ‏ على ما يأتي 
اه في «الاحراب». *- وجمل سيت لقا ره الاعوام شرطاً؛ وگل العاشرة الی 
ال 
الثانية والعشرون: قوله تعالى : قال للت يبن وينت آیما الأجلين یت قلا 


7 5 ۱ عُذورت عل » لما فرع كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة ۱ 


. ۱2۱۲ - ۱۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 


02020 (۲) المصدر السابق ۱2۱۷/۳ . 


. )٤4( عند تفسير الآية‎ )( ٠ 
. ۸0/٤ ال واج‎ (O 





سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ ۲۷۱ 


التو في أن الشرط إنما وقع في ثمان جج(“ ۱ 

و«أَيّمَا») استفهام منصوبٌ ب «قَضَیت) و«الأَجَلَيْن) مخفوض بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صله للتأكيدء وفيه معنى الشرط وجوابه «قلا عُدْوَانَ؛ وأنَّ «عدوان» منصوبٌ ب ٠‏ 
«لا». وقال ابن کیسان: «ما» في موضع خفض بإضافة «أي» إليهاء وهي 000 0 
و«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: یا رش نیک [آل عمران:۱۰9] أي : 
a‏ قال مكي : وكان یلك في ألا يجعل شيعا زائداً في القرآن 
ويُخْرِجٌ له ا بخرجّه من الزيادة”". 

وقرأ ايد «َیْمَّا» بسكون الياء. راا مسعود : : «أيّ الأَجَلَيْنٍ مَا قَضَيْتٌ). 

وا الجمهور: اس بضنم العین. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمع: : لا تبعة عليَ ولا 


ا ليه e‏ التجاورٌ في غير الواجب. .. والجنجج الشنن قال 
الشاعر: 





ره و ی و ی بت er,‏ «4) 
دمن انيار يواجر أفَوَيْنَ من ججج وین دفر" ۱ 
الواحدة جة بكسر الحاء ۱ سك« 

مر سے م رګم مس ۳ ۶ 7 
وله عل ما قول وڪيل قيل لمرو ارا یه وفيل : هو من قول والد 


ایا 


3 0 المصدر السابق.‎ )١( 
: ۳۹ 3 ۱ . ۲ مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 
۱ المحرر الوجیز ؟/۲۸۵. وقراءة الحسن في المحتسب ۱۹/۲ > وذکرها في الشاذة ض ۱۱۲ عن‎ )۳( 
العباس بن الفضل عن آبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص۱۱۲ . لکنه نسب الغانية‎ 
. ۳۸۰۱/۱۰ قائله زهیر » وه فى دیوانه ص۸۱ ۰ وسلف‎ 0) 


۷۲ ۱ ۱ سورة القصص: الایات ۸ ۲۹ 





من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الاشهاد في النکاح؛ وهی : 
الثالثة والعشرون: على قولین: آحدهما أنه لا ینعقد إلا بشاهدین. وبه قال آبو 
" حنيفة والشافعی. وقال مالك : انه ینعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا پشترط فيه 
الاشهاد» وإنما یشترط فيه الاعلان والتصريح» وفرق ما بين النکاح والسفاح 

الف وقد مضت هده المسألة فی اة مستوفا. وفی البخاري عن آبي 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سال بعض بني (سرائیل أن يُسْلِفّه آلف دینار فقال : 
ايتتي بالشهداء آشهدهم. فقال : کفی بالله شهيداً. فقال : ايتني بکفیل. فقال : کفی بالله 
كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه... وذکر الحدیث"". 


ار ار کے 


قوله تمالی : اا صن موی ال سار می مات ين 
ل لأذيد أتكثرا إن قنك ]ا ل يم ينها عي أو نز نک كار 
ع راو ےر کم 

ملک صطلرت ©4 

فيه ثلاث مسائل : 


مر عر سے اس ۶ ص مس مس کے 


الأولی: قوله تعالى: فما قى مُومى لمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدمَ على حبر العرب 
فأسأله ‏ يعني ابن عباس فقدمتٌ عليه فسألتّهء فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فاعلمثْ النصرانيّ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. وژوي عن ابن عباس أن النبی و 


سأل في ذلك جبریل» ناغير أله تقر ار وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


(۱) هذه اوا از القرآن لابن العربي ۱۸/۳ . وقوله : «وفرق ما بين النکاح والسفاح 
۱ الدف» ورد معناه في حدیث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ : «فصلٌ بين الحلال والحرام الد 
" والصوت في النکاح»» وهو في مسند أحمد (۱۵۵۱). 

. 110/۳ 00 


۱ (۳) صحیح البخاري (۲۰۲۲) وهو قي مسند احمد (۸۵۸۷). 


سورة القصص: الآية ۲۹ . ۱ اا ۱ ۳۷۳ 


قضی فاو ينا وان اش "49 وهذا معنت 

الثانية : قوله تعالی : وسار هلو قیل : فيه دليلٌ على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن یلتزم لها آمرآ فالمومنون 
عند شروطهمء وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفرو ”ا 

الثالثة: قوله تعالی : ات ين بانب الور كا الآية. تقدّم القولُ في ذلك في 
«طه»“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلمي وزر بن خبیش"". قال الجوهري"'' : الجذوة والْجذوة وَالْجَذُوَةٌ: الجمرة 
الملتهبة» والجمع جذاً وجذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالی : و حذوز يرت 
آلتَار ‏ أي : قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلخة جميع العرب. ال او غ 
والجذوة مثل الجذمة: وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 


قال ابن مقبل : 
باتث حَواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَالْجِذَاعَيْرَ خوار ولا دب 
وقال: ۱ ۱ 


(۱) قبلها في (م) عبارة: رواه الحکم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجیز ۲۸۱/۶ ۰ والمسألة منه» وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسیر الطبري ۲۳6/۱۸ 
- ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۱1۹/۳ - ۱۶۷۰ . 

. ۱۸/۱6 )8( 

(۵) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص۹۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 

() في الصحاح (جذی). 

(۷) في مجاز القرآن ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 

(۸) دیوان تمیم بن مقبل ص ٩۱‏ . قال شارحه : الحواطب: النساء اللواتي یجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغلیظ القوي. والجذا: آصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جَذاة. 
والخوار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والذعر : الحطب البالي النچر الي إذا وضع على الثار 
. لم يستوقد وج ثرا 


۳۹ ۱ سورة القصص: الآيتان ۲٩‏ - 


وألقی على قيس ف فیس من نّ انار جِذَوَة شديداً علیها خمیها ولهیبها 
قوله تعالی : 7 وړت من شلطى الوا ی ف لْفَعَة الڪ من 


جر کح مر 


الشجرة أن بمو إت أنا له ربث العلت 468 


رر سس 


قوله تعالی : یه يعني : الشجرة قدم ضمیرها عليها. # ورت ين قلطی 
الوا 4 «من» الأولى والثانية لابتداء الغايةء أي : أتاه النداءٌ من شاطی الوادي من قِبَلٍ 
الشجرة. امن الشجرةبدل من قوله : ١مِنْ‏ شاطی الْوَادِ) بدل الاشتمال؛ لان الشجرة 
كانت نابتة E EE‏ لوادي وشطه : جانبّه» والجمع شان 
وشواطئ. ذكره القشيري . وقال الجوهري”"': ويُقال: شاطئ الأودية ولا يجمع. 
وشاطأت الرجل | إذا مشیت على شاطی ومشى هو على شاطئ آخر .امن که أي : 
" عن یمین موسی ". وقيل : عن يمين الجبل” ' .في لسع الْسرَكَةِ وقرأ الاشهب ‏ 
الخقيلي: «في الْبفعة ا وقولهم : بقاع بدن ع SE‏ 
وجفان. ومن قال: بُفعة قال: بُقّع» مثل غرفة وغرّف"'" ین الشجرةي أي : : من 
ناحية الشجرة. قيل : کان رة العليق: وقيل : er‏ . وقيل: عَوَسح. ومنها ۱ 
یا ذكره الزمخشري”". وقيل: عناب * والعَؤسج إذا عظم يقال له: 


(۱) الكشاف 1۷0/۳ . 

(۲) في الصحاح (شطا). 

2 تفسير البغوي 444/۳ > وزاد المسير 5 . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره ۲ بانه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

(( الشاذة ص۱۱۲ عن الا شهب ومسلمة. 

(7) اعراب القر آن ۱۳/۳. 

(V)‏ ففسير البغوي ٤٤٤/۴‏ . والقول ا لطبري ۲۵۳/۱۸ هن وهب ین منه والثاني آخرجه عن 
ابن مسعود ط. ۱ 

)۸( في الكشاف ۳ عن الكلبي. 
(9) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۱۸/۲ عن ابن عباس 4 


۱ سورة القصص: الآية ۳۰ 0 0 ۱ ۱ 7 


العَرْقّدا''.وفي الحديث: «إنَّه من شجر اليهودء فاذا نزل عیسی وقتل الیهود الذین مع 
الدَجال فلا يختفي أحدٌ منهم خحلف شجر الا نطقَث وقالت: يا مسلمء هذا يهودي 
ورائي تعالَ فاقئله إلا العَرْفّد فإنّه من شجر البهود فلا ينطق». خرّجه مسلم(؟. قال 
المهدوي: وكلَّمَ ال تعالی موسی عليه السلام من فوق عرشه؛ وأسمَعّه کلامّه من 
الشجرة علی ما شاء. ولا یجوز أن یوت الك تعالی بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال آبو المعالي: وأهل المعاني وأهل الحقٌّ بقولون: مَنْ کلّمه 
اللهُ تعالی وخصّه بالرتبة العلیا والغاية القصوى. فيدر کلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 

خصّه الله بمنا بمنازل الکرامات وأكمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالی 
ع عن مماثلة الاجسام وأحکام الحوادث» ولا ملل له سبحانه في ذاته وصفاته». 
واجمعت الامهٌ على أنَّ الربٌ تعالی خصّصٌ موسی عليه السلام وغیره من المصطفين 
من الملائكة بکلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: الق أهلٌّ الح على أن الله تعالی 
خلقٌ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركٌ به كلامّه كان اختصاصّه في 
سماعه وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلة الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبريلٌ كلامّه على قولین؛ وطريق 
أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقودء واتّفقوا على أن سماعَ الخلق له عند قراءة 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إن موسى عليه السلام فهمَ کلام الله القديم من 

أصواتِ مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي : وهذا مردود. 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 1۳/۸ إكمال المعلم‎ )١( 

) في صحیحه (۲۹۲۲) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه آحمد )٩۳۹۸(‏ بتمامه والبخاري (۲۹۲۰) 
دون قوله: الا الفرقد فانه من شجر الیهود فلا ینطق. ۱ 

"۳ اريف الله با تیان والتزول والقرب ونحو ذلك وی نیت لصحيح لته لا لول تأریل . 


۲۱ ٠١ سورة القصص: الآيتان‎ ۲۷٦ 


یم ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إِيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
کلامه العزیز» وخلق له علماً ضروریاً. حتی ع ا ما سمعه کلام الله» يوان الذي 
کلمه وناداه هو الله رب العالمین. وقد ورد في الأقاصیص أن موسی عليه السلام 
قال: سمعت كلام ربي بجمیع جوارحي ولم أسمَّعْه من جهةٍ واحدة من جهاتي. وقد 
مضی هذا المعنی في «البقرة»۳) مستوفی .#أن بمو «أنْ؛ في موضع نصب بحذفی 
الجرّء أي ب «أَنْيا مُوسى”" .إت أا أله رب اليك نفی لربوبية غیره 
سبحانه. وصار بهذا الکلام من أصفياء الله عنَّ وجل لا من رسله؛ لأنّه لا يصير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والامر بها إنما كان بعد هذا الكلام. 

قوله تعالى : وان آل عَصَاكُ فنا اھا تہ كنهَا جان ول مُثيرًا ور مب 
لموس بل ولا نف نک من الت ©4 

قوله تعالی : رن الق عم اک 4 عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدّم الکلام في هذا 

في «النمل»" وط ووم مذيرا» نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: ور 
قب نصبٌ على الحال أیضا؟ .ويسر أفل. ولا تفه قال وهب: قيل له: 
ارچ إلى حيث کنت. فرجع فلك ات۱ على يده فقال له الملكة أرأیت ان آراد 
الله أن يُصيبِكَ بما تُحَاذْرٌ أينفعُكَ لَفْكَ ید؟ قال: لاء ولكنّى ضعيفٌ حلفت من 
ضعف. وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا 7 7 من من الآمنيرت » 1 
مها ان (۷) 


هه 


. ۱۱۶/۲ )۱( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۷/۳ . 

۱ . ۱۰۷/۱۰ )۳( 

. 1۸/۱6 )4( 

(۵) مشکل إعراب القر آن ۵11/۲ . 

(7) الدّرّاعة: : ضربٌ من الثياب ٠‏ التي تلیس. 9 یل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) إعراب القر آن ۳/ ۲۳۷ . ۱ 


سورة القصص: الآيات ۳۲ . ۲۵ ۳۷۹۹ 


رس ر و e‏ ر زسم خی عر و 


قوله تعالى: #أسلك يدك في جيك رج یضاء من عير سوير واضمم إل 
جتاأعَلک 3 وت نناک برمنتان من دیلک إل فعوت وملايْوه هم 
قسقیت 69 قال رب إن فلت مهم تفا ناف أن بن © 
و هتروت هو 2 مق لسانا فازسله مى ردءا 53 3 غاف أن 

عد بأخیک وتجمل لکا سلطتا فلا يَصِلُونَ 


۳ 52 نم نتما ومن ی اللو 





قوله تعالى: اسك يدك في جيك الآية؛ تقدّم القول فيه“ .9« واضَمم رلک 
جاک من لهب #من) متعلقة ب «وَلَى» آي : وا 0007 1 هرذ ال هت 7 وقرأ حفص 
والسْلمیْ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: هن الرَهُب» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بت بضم الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالی : #وَيدعُوتا ربا وبا [الانبیاء:۰٩]‏ 
فا و تبعص ا وا هَالَكَ مر يَدِكَ وشعاغها فأدخلها في 
جيبك واردذها إليه تَعذ كما كانت. وقيل: آمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغیره ورواه الضحًاك عن ابن عباس ؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ یدخله رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يدل يدّه فيضعُها على 
ماو ا ده الع وک عر فر قي و وضينة الله إن كاتا 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلكث منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر فقام وضرب بقليه 
الأرض. فقال له عمر: خُذ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحك» ولِيفْرَخ”” رُوعْكَ فاني ما 


.۵۰ - 1۹/۱6 )١( 

(۲) مشکل |عراب القرآن ۵1۳/۲ . 

۳( قراءة حفص وابن عامر والکوفیین حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۹۳٤‏ ۰ 
والتیسیر ص۱۷۱ . 

. 110/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

)02( أي : لینکشف. وأصل الا فراخ الانکشاف. ۷ (فرخ» 


۷۵ _ ۳ القصص: لیات‎ 1 ۱ VA 


3 سمعتها من أحدٍ آکثر مما سمعتّها من نفسي”'. وقيل : المعنی : اد ضمم يدك إلى 
0 صدرة ِيُذْهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف”". وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل 
فرعون وا من البان.وضَم الجناح هو السكون» كقوله تعالى : خض لها جاع 


٠‏ ال من َلَخَد [الاسراء:۲4] يريد الرّفق. وکذلك قوله: #وَلخْفِضَ جاک من ای 


سل ره 


من مربت [الحجر : ۸ أي : رفق بهم. وقال الفاء : آراد ا ه. وقال ` 
بعض أهل المعاني الرّهب: الم بلغة جِمْيّر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابية 

شِيئاً وأنا آكل» ا وأومأت إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في کمي. 
وقال الا صمعي : سنا أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسألته عن الرهب فقال: 
الكُمُ. فعلی هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
0 وقوله: : اتاق بل ف سيك يدل على أنها اليد اليمنى؛ لان 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري.. 

قلت وما نو من اليد إلى الشدر ید على أن اليب موه لصو 
وقد مضی في سورة «النورا "" بیانه. الزمخشري : ومن بدع التفاسير أن ارب الکم 
بلغة جفیر وأنّهم یقولون: آعطني مما في رَهك» ولیت شعري كيف صله في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين ترئضی عرییهم» ثم ليت شعري كيف موقعه في 
الایة» وكيفت تطبيقه المُفصَّل كسائر كنات التنزیل ؛ على أن موسی صلوات الله عليه 
0 كان عليه ليلةً المناجاة ااا من صوفب لا کين لها" . قال القشيري: 
وقوله: اشم یلک جال يريد الیدین ن إن قلْنا آراد لام من قزم الشعبان. 


e 0‏ ۱ 
(۲) زاد ا 4 ۳۰ 
(r)‏ تفسیر البغوي ٩/۳‏ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۲ ۳۰ 
4 6 . 
(o)‏ أي : ۰ جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 
1 () الکشاف ۱۷۹/۳ : 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۰ ۳۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 00 0 ۲۷۹ 


وقیل: En‏ مم ینک جات أي : د شنز رای لتحيل أعاء اسا 
قلتٌّ: فعلی هذا قیل : « نك ین الآمبرت» أي : من المرسلین؛ لقوله تعالی : 


© إِنٍ لا اف لدى الْمرْسَلُونَ؟ه. قال ابن بحر: فصار على هذا التأویل رسولاً بهذا القول. 
وفیل: إنما صار سورلا بقوله: : فز زل برهننان من یل ِل زعورت کے وَمَلايوه 4 


والبرهانان: اليد والعضا(". 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: : فاتك بتشديد النون» وخففها الباقون". وروی 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» «َذَانْيكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «َذَانِيكَ» بالتخفيف والیاء(*. ولغة قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل: شلد النون عِوَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع بالابتداء». وألفٌ ذا 
محذوفة لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألفت الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقیل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي : وقيل: إِنْ مَنْ شدَّدَ نما بناه على لغةٍ مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلما بنى آثبت اللاع بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامٌ في النون على حکم إدغام 
الثاني في الأرّلء والاصل أن یم الأرَّلَ أبداً في الثاني الا أن یمنع من ذلك عله 
فيّدغِمَ الثاني في الاوّل والعِلَّةُ التي منعث في هذا أن يُدغِمَ الأرَّلَ في الثاني أنه لو 
فعلَ ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مُشْدّدةء فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نونا مُشْدّدة. وقد قيل: إنه لما ثنی"* ذْلِكَ أثبت ‏ 


(۱) تفسير البغوي ٤٤٥/۳‏ 


(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانك» من (ظ)ء ا باقي الع 
(۳) السبعة ص۳٩1‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . ۱ 
)٤(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۲۸۷: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذايك» بياء بعد التون المخففة 
۱ وقرأابن مسعود: : «فذائيك» بالياء أيضاً مع شد النون» 1 قلنا: ل 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. ۱ ۱ 00 ۱ 


ع () المثبت من (ظ). وفي بقية النسخ : لما تنافى. 


۲۸۰ سورة القصص: الایات ۲ ۲۵ 





الو قبل النون ثم آدغع الأو في الثاني علی آصول الادغام» فصار ا اة 
وقیل : شُدّدث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تستَط الإضافةٌ نوئه؛ لاد ذانٍ لا يُضاف. 
وقیل : للفرق بين الاسم المتمکن وبینها. وکذلك العلَةٌ في تشدید النون في «اللذان» 
واهذان»". قال أبو عمرو: انما اختِصّ آبو عمرو هذا الحرف بالتشدید دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه فقرأه بالتثقیل. ومن قرأ: «ذانيك» بیاء مع تخفیف النون؛ 
فالاصل عنده «فَذَانْكَ» بالتشدید. فأبدل من النون الثانية ياء كراهية التضعیف» كما 
قالوا : لا آملاه في لا آمَلْه» فأبدلوا اللا الثانية فا" ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فوجّهّه أنه أشبع كسرةً النون فتولّدت عنها الیاء. 
قوله تعالى: رل مَيَ رذءا» يعني : مُعيئاً» مشق من أردأنه أي : أعنْته””". 
والرَذءُ: العون"**. قال الشاعر : 
ال راا هاري وي الاس في ينومال 
النحّاس”*؟: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" » 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم : أردى 
على المئة» أي: زادَ عليهاء وكأنٌ المعنی: أَرْسِلْهُ معي زيادةً في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قول الشباعر: 
واسمر تاک ان کصوبه نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردی" ۲" هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري فى 


. ۵۵ - ۵11/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الحجة في القراءات 17١/0‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

. ٠٤٤/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )4( ٠ 

. ۱۸۰/۵ في معاني القر آن له‎ )٥( 

(7) السبعة ص44 والتیسیر ص۱۷۱ . 
(Vv)‏ في النتكت والعیون ۲۵۳/6 . ۱ 


سورة القصص: الآ ت ۲۲ . ۳۵ ۱ ۱ ۲۸۱ 





الصا : قد أرمى ؛ قال" وال 9 الفا مرا كدت يتفتت في 
الفم, ۰ صلب الوا قال يصف رمحا: وأسمر. البیت. قال الجوهری" ۳۳9 
يردؤ رّداءة» فهو ردي؛ أي : تاو روا آفسدته راردا له اغا بمعنی آعنثه ؛ 

ول ارده سيو أن الي وهو العون؛ قال الله تعالى : فارسا مي 
ردءا يُصَدَفَ4. قال النځاس: وقد خکي رَدَأَنّه رذءاً» وجمعٌ رذء أَرْدَاءٌ. وقرأ 
وخمزة: يُصَدفتي» بالرقع: وجزمالباقو"» وهو اختیا آبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختار الرفعَ آبو عبیدٍ على الحال من الهاء في رتلا اى آرسله ردءا 
مصدقا حالة التصدیق. کقوله : ال علا ماده مالسا تکونکه [المائدة: ۱۱۶] أي : 
کائنة حال ضرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة؛ لقوله: «رذءاً"'' .إن 
خاک أن > يَكْذْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني. 
ف قال الله جل وعرٌ له : سند مس بأَخِيكَ» أي : نُقريكَ به» وهذا تمثيل؛ 
اوه لت الم وال E‏ 


ی تن سس يد ایا تیش لوا شب 
۳ الخير: شَدّ اللهُ عضّدَك. وفي ضِدَّه: فت اللهُ في عضّديكَ". 
وَيجَمَلُ كما ساطنا» أي: خَجّء وبره انا .فلا يلو نكا بالازی۱) 


)١(‏ (رمی)» ونسبه إلى حاتم طيئ. 

() في الصحاح (قسب). 

(۳) في الصحاح (ردأ). 

(6) في إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

() السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۱ . 
() ینظر مشکل اعراب القرآن ۵1۵/۲ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/۵ . 

(۸) في دیوانه ص٥٤‏ . ۱ 

(9) الکشاف ۱۷۲۱/۳ . 


(۱۰) تفسیر البغوي 11/۳ . 


۸۲ ۱ ۱ سورة القصص: الآيات ۲۵ _ ۶۲ 





ايتا أي : تمتنعان منهم «بآياتنا“"" فيجوز أن يوقت على (ِإِلَيْكُما» ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”". وقيل: التقدير: أَنْتّما وَمَنِ اتَبَعَّكّما الْعَالِبُونَ بآياتنا. قاله 


0 | قال ان وفي هذا ا e‏ 1 ان 


سم ها هو مر 


3 عم 1 5 ام که 

قوله تعالى: ا 50 موی ایتا بش نه هن إلا ای ر 
۱ وما سنا بهذا ن آنا لول 13 5 9 أعلم. يمن جا دی 
من عندو. 5 5 م عم الا ی لا يلح لبود 0 5 عون 


ها الملاً ما عَلِنَتُ تم ين إل غرف تاذ لي یهن عل لبن 
میک کس لیم يك يكو موی ول يست لني © 
نکر م تس ال یکت آل ونوا لسکا لا يرت 
جو نم ار انظر کیت کات عه 
م ايه بنفرت إل الا ص تمد لا د 
3 ی اد 





که وم َة هُم قنك الْمقبوين 46 
وله تعالى : 6 اف 5 ای ا ي: : ظاهراتٍ واضحاتٍ الوأ م 

مدا الا ا NEE‏ هوبا متا بهدا ن تسیا او 

وقیل : إن هذه الآيات ما إن مربي في بان اتید من الین ال وقیل: 


۰ هي معجزاته . 


قوله تعالى: وبال 2 رن تا العائة بالواو. وقرأ مجاه وابن كشير وان 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

0( تفسير البغوي ۳ وزاد المسير ۲۲۲/٩‏ بنحوه. 

(۳) في تفسير البغوي ۲۵۳/۱۸ . 

. (4) تفسير أبي الليث 017/7 ۰ وتفسير البغري 447/7 . 
(۵) مجمع البيان ۲۹۵/۲۰ . 


هاوه الآيات ۳۱ - 2۲ ۱ ۱ 0 0 ۲۸۳ 





و م 


مُحَيصِن : : «قال؛ بلا واو وكذلك هو في مصحف آهل مکت() لبَق 3 قله يسن بسا 
أَلْهُدَئ أي : بالرشاد .من عِندِيِ ون تک ل قرأ الكوفيون الا عاصماً : «یکون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدّم ساني تب لدا أي : داز الجزاء .که الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا يملح الظيموت». 

قوله تعالی: #وقال فرعون ها ین تسم نوم زو قال ابد 
عباس : كان بيئها وبينَ قوله : «آنا رر يا ليا وكات غ ال بل 
عم اد له تم را مو ص ايه يعاد و عقن لذ اده 
[الزخرف : ۸۷]. قال: اوقد لي یهن عَلَ یه أي : :اطخ لي او عن ابن 
عبا. س 5ه" . وقال قتادة : : هو ول مَنْ صنع ال جر وبنى به “. ولمّا أمرّ فرعون وزیره 
ماما ببناء الصرح جمعٌ م هامان العمالَ - قيل: خمسينَ آلف بَنْاءِ سوى الأتباع 
والأجراء ‏ وأمَرَ بطبخ الا جر والجص. ۰ وتشر الخشب» ورب المسامير» فينّوا 
ورفعوا البناء وشّيّدوه بحيث لم یله بنیانْ منذ خلق الله السماوات والأرض» فکان 
الباني لا يقدِرٌ أن يقومَ على رأسهء حتى آراة الله أن یفیتهم فیه۳؟. فحكى السَُّدَّي أن 
ماس ی ال ار SS‏ قد 
قتلتٌ إله موسى”". فروي آن جبريل عليه السلام بعنّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 
الصَّرِحَ بجناجه فقطعّه ثلات قظع ؛ قطعة على عسكر فرعون قتلْت منهم ألف ألف. 


)١(‏ السبعة ص44 ۰ والتيسير ص۱۷۱ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 
(۲) المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۳۱/۹ . 

(۳) النكت والعيون ۲۵۳/۶ . 

(4) تفسیر البغوي 481/۳ من غیر نسبة. 

(0) النكت والعيون 767/5 ۰ وأخرجه الطبري 4 . 


CW. 0‏ عرائس المجالس ص ۱٩۹۱‏ وتقسیر البغوي 111/۳ ۰ وزاد المسیر e) 2 ۲۲۳/٩‏ 5-0 
00 (۷) النکت والعیون ۹ ۱ 





اق البحرء وقطعةٌ في:المغرب» وهلكَ کل مَنْ َمل فيه شيئاً”"". والله أعلم 
بصِحّة ذلك .ونی لَأَطْنُمٌ بت الْكَِينَ» الظنٌ هنا شُكْ» فكفر على الشك؛ لأنه قد 
TE ۳‏ 

رای من رامین ما لا ی علی کی نطو ۱ 

قوله تعالی: اتك آي: تعظم هو وَحُنُودُمُ» أي : عن الایمان بموسی. 
هف الارّض بر ألْحَقّ» أي : بالعدوان أي: لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسی. 
جوا أ اب تھ نا لا روت أي : توهموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ أ نافع وابن مخیصن وشيبة وحمید ویعقوب وحمزة والكسائي : الا یرجغون» 
بفعح الیاء وکسر الجیم على أنه مسمی الفاعل. ی با «یرجَعَونْ» على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيدء والأوّل اختیار أبي حاتم" 

«تلخذصة ورد وكانوا ألمي ألفٍ وسكت مئة ألف .فد ت ن ا 
اي: طرحناهم في راا قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 

آغرقهم الله فيه . وقال وهب والسْدّي: المکان الذي آغرقهم الله فيه بناحية الْمُلْرُم 
يقال له: بطن مُرَيْرّة» وهو إلى الیوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النیل. وهذا 
ضعیث. والمشهور الأوّل" .نانز يا محمد کت کات عَقِبَةٌ الظيليت» 


«رحَلَهم یمه أي: - جعلناهم زعماء یتبعون على الکفر""» فیکون علیهم 


د 


(۱) في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۹۲ ۰ وتفسير البغوي 41/۳ ۰ وزاد المسير 7١7/5‏ ۰ والكشاف ۱۷۸/۳ . 

(۳) آي: لا يشكل. اللسان (خیل). 

. ۲۳۸/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۰ والنشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ دون ذکر قراءة ابن محیصن وشيبة 
وحمید. 

(7) الوسیط ۰۰/۳ . 

7) النکت والعیون 1۵۳/6 

(۸) المحرر الوجیز ۲۸۹/۶ من غير نسبة. . 

. ۲۵۳/۶ النکت والعیون‎ )٩( 





سورة القصص: الآيات ۲۱ . ۶۲ Y Ao‏ 


وزرُهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السّفلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقیل : أثمة یأتم بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 
أهل البصائر .یعون إل الا أي: إلى عمل أهل النار) فين الْقيسَسَةٍ لا يصَرُْون>. 
وَاتْبعَكهُم في مَدذِو ایا ة4 أي : أمرنا العباة بلعنهم فمَنْ ذكرهم لعنّهم. 
وقيل: أي : آلزمناهم اللعنَ أي: البُعدَ عن الخير. #ويوم ا حبذ که 
امن المهلکین الممقوئین. كاله انق کسان وانو دة وقال این عباس : 
المشوّهین الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العیون. وقیل : من المُبعدين”". یقال : فَبَحه 
الله أي: نجّاه من كل خيرء وقبَحَه وقبحه إذا جعله قبیحا. وقال أبو عمرو: قبَحْتُ 
وجهه بالتخفيف معناه : فحت ؛ قال الشاعر : ۱ ۱ 
الا قبح الل؛ البراجم كلهي رقم یرب وصاً E‏ 
وانتصب يوماً على الحمل على موضع إن هذه ایا واستخني عن حرف 
العطف في قوله: ی الْمَفْبُوحِينَ4 كما اسئخني عنه في قوله : «سيفولون یمه 
EN‏ ريون أن TA‏ ی رد ا ف 
ت الموج فيكون كقوله: هيوم وه که لا مشر بَوْمَيذٍ جرب > 
او ا ر آن ون العامل في امه قوله: شم تسب ال وان ا 
الظرف متقلما. ویجوز أن یکون مفعولاً على المع كأنه قال : وأتبعناهم في هذه 
الدنیا لعنة يوم القيامة". 


. ۲۵ - ۲۵۳/۶4 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القران ۱۰۱/۲ ۰ وذکره آبو الليث في تفسیره ۵۱۸/۲ من غير نسبة. 

(۳) تفسیر البغوي 14۷/۳ . والقول الثاني في زاد المسیر ۲۲/۲ ۰ والکشاف ۱۸۱/۳ . 

)٤(‏ تهذیب اللغة ۶ , ونسب القول الأول لابي زید. 

(۵) قائله امرژ القیس وهو في دیوانه ص" ۰ وفیه : وغم دارما. قال شارحه: البراجم ویربوع ودارم 
قبائل من تمیم. ۱ 

0 البیان ۲۲۳/۲ -۲۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۵1۵0/۲ - ۵81 بنحوه . 


۳۸۹ ۱ سورة القصص: الآية ٤‏ 





قوله تمالی : وقد مانا شی اتب من بعد مآ اكا الشزوت الق 
بای لاس وهی وة للم یدرد 408 

قوله تعالی : ولد اتتا موس الْكتبَ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال یحیی بن 
سلام: هو أو کتاب يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والاحکام. وقیل : 
بو توص E‏ کی و شود توا i‏ 
عباس ورواه مرفوعا”" .من بعد ما لک الروت لاو قال آبو سعید 
لخدري: تال التع ما مل ی لا را ولا ولا أل قرية بعلاب 
من السماء ولا من الارض منذ آنزل الله التوراة على موسی غیر القرية التي مسحت 
قردة» آلم ترّ إلى قوله تعالی : اوقد ءانا شوى الب من بعد ما أهلكنا آلفرویک 


0 و أي : من بعد قوم نوج وعادٍ وثمود”". وقیل: أي: من بعد ما آغرقنا 


۳ ۱ فرعون وقومه اليد بقارون. 


۱ لصا لاس که أي : ااه الكتاب ان أي : 55 رد6 آي: من 
الضلالة لمن عمل بها ریخ لمن آمن بها“ .ليم ده أي : بر 


هذه النعمة فیقیموا على إيمانهم في الدنياء ویو | شرابهم في الآخرة. 6 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۲۱۰۹ وفي تفسيره ۳۵۰/۱ ۰ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص‌۱۱۸ » والطبري فى تفسیره ۱۱6/۱۶ - ۰۱۱۵ والحاکم ۲۵۷/۲ وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس ##. 

(۲) أخرجه البزار «کشف الأستار» (۲۲۸) والحاکم 108/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (۰)۲۲۷ والطبري ۲۹۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۹۲۸) عن أبي سعيد 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون ۲۵۶/۲ . 

(۳) تفسير آبی الليث ۰۵۱۸/۲ وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ ۰ وزاد المسير 5715/5 . 


ا )€( الوسيط ۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي 14۷/۳ . 


(9) النکت والعيون ۲۵۵/۶ . 


سورة القصص: الآيتان 22 56 ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۸۷ 





قوله تعالی: وما کت جاب الْمَرْنَ (: صَسَيْصآ ال موه ی ار ر نا کت ب 
سهدي © ولکا أنمأن فروتا فطَاولٌ عله ل 
اهل منت تلو عليه ٤ایا‏ وکا نا رست © 
e‏ وما كُتَ»أي: ما كنت يا محمد يان الْمَرْقِ» أي: بجانب 

۱ الجبل الغرية”' ؛؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْأعطى الهُدَى النييًا ٠‏ نُورايَزِينُ المنبرالنربیٌّا 

للذ بصا إل مُوى تیه إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا””: وقیل : 
اى إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : «#إذ تایه 
أي: أخبرنا نام محمدٍ خيرٌ الأمم .وا كت ین نهر أي : من الحاضرين". 

قوله تعالی : وكا نا رواک أي : من بعد موسی فا یم شنک 
جي سوا کُر الله أي : عهده وآمره*. نظیره لال عم ال د تست لوب ». وظاهر ‏ 
هذا يوجبٌ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة تیان کر في ذلك الوقت. وان الله ۱ 
سيبعثه» ولكن طالت المدّت. وغلبت القسوة. فنسي القومٌ ذلك. وقيل: آنينا موسى 
اكات وا سنا على رت ليرد ثم تطاول العهدُ فكفرواء REE‏ لسكا 
للدين وداعياً الخلقّ إليه. 

وقوله تعالى: «ومًا حكنت ثَاويًا ف أُهَلٍ میت أي : مقيماً كمقام موسى 
وشعیب ۳ قال العجاج": 





(۱) تفسیر البخوي ۳/ 1۷ . 
(۲) مجمع البیان ۳۰۰/۹ بنحوه. 
(۳) تفسیر البغوي ۷/۳ . 
)٤(‏ زاد السیر ۲۲۵/5 . 


)0( تسیر البغوي “لا . 


01 0 في ديوانه ص۳۰۳ . 





۲۳۸۸ سورة القصص: الآيات 50 57 


أي : الضیف المقیم. 

وقوله: نلوا هم #ییتت6 آي: ثذگرهم بالوعد والوعید .نا نا 
مسل # أي : آرسلناك في أهل مکة وآنيناك كتاباً فيه هذه الأخبارء ولولا ذلك 
لما علمتّها . ۱ 


توله تسالی: اننا کے اب آلظور لا یا ولکن تمه من رید 
لذ وما ما آتدهم تن کدی ین یک نله كرو © 4 

و چیا کت انب الطور إِدْ یناه أي : كما لم تحضر جانبّ المکان 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسی لكا آتی المیقات مع السبعین. وروی ابو زرعة بن عمرو بن جریر"" يرفعه قال : 
«ودي: یا أن محمدٍ. آجبثْکم قبل آن تدعوني وأعطیتکم قبل آن تسألوني» فذلك 
قوله : وما کت مانب آللور د َایاکه. وقال أبو هريرة ‏ وفي رواية عن ابن عباس - 


ر 


إن الله قال : (با أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني حم بل اساي 
وغفرث لكم قبل أن تستخفروني ورحمتکم قبل أن تسترحموني»” ۳ قال وهب : وذلك 
أنَّ موسى لمّا ذكرٌ اللهُ له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب آرنیهم. فقال الله: «ٍنك لن ‏ 


(۱) تفسير البغوي 46۷/۳ - 16۸ . 

(۲) في النسخ: عمرو بن دینار» والتصویب من المصادر. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ٩۱/۲‏ من طریق سفیان الثوري؛ والطبري ۸/ ۲۷۲ من طریق یحیی بن 
عيسى» کلاهما عن الاعمش؛ عن علي بن مدرك عن آبي زرعة بن عمرو. ۱ 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۰)۱۱۳۱۸ والطبري ۲۱۲/۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰۱۹۹6 
والحاكم ۰۸/۲ من ريق حمزة الزیات» عن الاعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله. وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره ۲٥۷/۲٤‏ . 


سورة القصص: الآيات 7 ۶۸ ٤‏ ۱ ۰ ۸۹‘ 


تدرگهی وان شئت نادیتهم فأسمعتك صوتهم»قال : بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا . 
أمة محمده فأجابوا ه من أصلاب ابائهی فقال : «قد آجبتکم قبل أن تدعوني 1 ومعنی 
الآية على هذا: ما كنت بجانب الطور إذ کلّمنا موسئ فنادینا آمك وأخبرناه بما کتبناه 
لك ولامتك من الرحمة إلى آخر الدنیا .#ولكن» فعلنا ذلك «رَّحَمَةُ که منّا بکم. 
قال الأخفش : «رَحْمَّةَ؛ نصبٌ على المصدر أي: ولکن رحمناك رحمة. وقال 

الزجٌاج: هو مفعولٌ من آجله. أي: فعل ذلك بك لاجل الرحمة”". النحاس: أي 
لم تشهد قصص الاأنبیای ولا تلیث عليك» ولکنّا بعثنالهٌ وأوحیناها اليك ۱ 
وقال الکسائي: على خبر كان» التقدير: ولكن كان رحمة. قال: : ویجوز الرفع 
بمعنی : هي رحمة. الزجَاج: الرفع بمعنى : ولکنْ فِعْل ذلك ر حمهلگ ‏ ظ 

«لمُنذر فوما ما آتلهم تين نَدِيرٍ من لاک يعني العرب» آي : لم تشاهد تلك 
الأخبارء ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن اس إليهم؛ لتنذرهم بها لملم 
35 ون ». 


م گر 


قوله تعالی: وو أن شیم شیب يما مت يديهم فقولا ریا ولا 
2 انار 0 يم َاينِئِكَ ون ور مر ے الْمؤْمِنِينَ © فلا 7 
۱ و من چا میا قال تب اوژت يل ما آوزس موم رم ڪشر بکفروا يما اوق 

۳ > كر و 


من بل قاو ران نهر واوا إن يكل كرو 9© > 


قوله تغا : وک أن تُصبهُم € يريد قريشاً. وقیل : اليهود”” .نیب أي : 
عقوبة ونقمه 4 با 6" دم مت ای من الکفر والمعاصي. . وخص ی الایدی ak‏ أن 


ر 


2 


(۱) ته تفسير البغوي ۳/ ٤٤۸‏ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الأخفش في معاني القرآن له 1۵۳/۲ ' وقول الزجاج في معاني القرآن 
له 6/ ۱۷ . 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/۵ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 
(0) زاد المسير ۲۲۷/۲ . 


۳۹۰ سورة القصص: الآيتان ٤۷‏ . 2۸ 


سب نما یقع بها. وجواب «لَوْلَا» محذوفٌء أي : ورن 
۱ عذاب بشبب معاصیهم السمة مثا لاک اي هلا «أرسلت ری ۳۳ سوا 





0 لكا پا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوية" .وگ الرسل را مر تاک 


> تقدّم في اا وار (وله »!۲۳ فنع ۲ نِم ٤اك‏ نصب على جواب التحضیض. 

كرد عطت عليه .يد ینت6 من المصدّقين. وقد احتجّ بهذه الآية من قال: 
' إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما دمت یوک وذلك موجبٌ 
. للعقاب؛ إذ تقرّر الوجو قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 


1 ' والصحيح أنَّ المحذوت : لولا کذا آما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي : هؤلاء الكفار 


غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة قة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهد. 
فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم : طال العهد بالرسل» ويظنٌ أن ذلك عذرٌ ولا عذر 
۱ لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولکن أكملنا إزاحة العذر» وأكملنا البیان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حکم اللهُ بانه لا یُعاقب عبداً الا بعد إكمال البیان والحجَة وبعثة 
۱ ۱ 
قوله تعالی: جتنا جاخ لو ین نه يعني محمداً له له يعني كفار 
مكة ولا أي : ملا أو یل ما أو مس من العصا والید البیضاء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة: وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد« فقال 
الله تعالى : «أو لَمْ کنروا بما أوتي مُوسى ین قَبْلُ قالوا ساجران هرا أي : 
موسی ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعنّتُ قريشٌ إلى اليهود وسألوهم عن 
بم دين ركاه فقالوا ها ا في التوراة بنعیه وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
1 «قالوا ساجران ار 0 وان :إن فرع ترا المشركين» وقالوا : قولوا 


aT 


EDD ۰‏ 
(۳) ۱۱۲۰/۱6 وما بعده. 


۱ 4 تفسیر اتقو ۳ - 1٩‏ . 


وس ا سم 0 2 A‏ ۱ 





ظ لمحمد: لولا آوتیت مغل ما أوتي موسى» فإنه أوتي العوراةً دفعةً واحدة. فهذا 
الاحتجاج وارد على اليهودء أي : : أو لم یکفز هؤلاء اليهود بما آوتي موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران ول یل کی أي : وا کافرون بكل 
واحد منهما. ۱ 0 
كرأ الکوفیون: «یسخران» بغیر آلف؛ أي :. الانجیل والقرآن. وقیل : التوراة 

والفرقان. قاله الغّاء ۲ وقیل : التوراة والانجیل. قاله آبو رزین. الباقون: اجان 
بألف. وفیه ثلاثة أقاويل : آحدهما ‏ موسی ومحمد علیهما السلام. وهذا قول مشرکي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. لال ورس رو وهذا قول اليهود لهما ظ 
في ابتداء الرسالة. وبه قال سعيد بن جبیر ومجاهد وابن زید" فيكون الكلام . 
احتجاجا عليهم. وهذا ندل علی أن ن المحذوف في قوله: واولا 5 صیبهم ‏ 
" لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأنّ اليهود اعترفوا بالنبوّات ولكنهم حرفو ون واستحُوا ۱ ۱ 

العقاب» فقال : : قد أكملنا إزاحة غذرهم ببعثة محم لا الثالث - عيسى ومحمد صلى ش 1 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل : أو لم یکفر جميعٌ 5 
اناوه يها أوتي موسى في التوراة من ذكر اتن وذكر الإنجيل والقرآن: رو ۱ 


توس قل کال کي تة مه ل أله ا ڪر 





دق ی يد ر يستجِيبوأ لك ل 5 x‏ ۳-2 0 سل من 


کی 


م سروس مد ثم 


أله لا وى الم اشرو 





وی روح مس تب ب 


تک ال لين بك فك 48 
قوله تعالى: طفل ما یکت ین عد لور من با يده اي: قل يا 








(۱) في معاني القرآن له ۰۳۰۹/۲ 


۱ 5 (۲ التكت والعيون للدي 5 والقول الثالث الذي سياتي منه أيضاً. 


۱ ۹ تن السبعة ص 440 3 ان ص۱۷۲ . 


0 0 ۱ ۱ ۱ سورة القصص: الآيات 8٩‏ - ۵۱ 


2 رس 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين #مَأنوأ یکتلب و ل ME‏ 
سما مه ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر إن کنر دون في آنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا یقوی قراءة 
الكوفيين «سِحران». ظ 

تیه ن» قال الغرّاء ۳ بالرفع؛ لأنّه صفةٌ”" للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ری وهر او جني تعلى الصبرط 
5 تعالی : #قإن لَرَ ر ستجیبوا لك يا محمد أن يأتوا بکتاب من عند الله #فاعلم 
3 تما بو 4 یک رهم أي : آراء قلوبهم وما يستحسنونه یه لهم الشيطان» واه لا 
9 ومن اَل تن ا وله بعر هی : مر ال أي : لا احد اضل مت 


ورا یاس ور 


000 7 لَه لا يهى الْقَوم سید 


مر ی و وم A‏ 


5 رسول” 0ك . وقرأ الحسن : ا TT‏ 58 من 


ت 


«وصلنا» : اهنا . کصلیك الشىء 5 وقال این ره وال دی بینا. وقاله ابن 
عباس! '“. وقال مجاهد: فصّلنا. وكذلك كان یقرژها" ۳ وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 

خر الدنيا بخبر الا خرة حتی كأنهم في الا خرة في الدنيا“. وقال أهل المعاني : وّالینا 
5 | وتابعنا وانزل ا وعدا و وقصصا ۳۳ ونصائخ ومواعظ 


)01( في معاني القرآن له / ۳۰۷ ۰ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۰۲۳۹/۲ 

)۲( في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

)۳( اللکت والعیون ۲۵۹/4 . 

(4) الشاذة ص۱۱۳ ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۸/۲ نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
)2( ۳ القرآن ابي عبيدة ۱۰۸/۲ ۰ ونقلها الماوردي في النکت والعیون ۱ عن الأخفش. 


)۷( س ۲۹1/٤‏ 4 وهي ا 
- (۸) تفسیر البغوي 4٩/6‏ . 


qr . ١ ۵۲ 0١ سورة القصص: الآيات‎ 





إزاذة أن يتذكروا ففلجر ا .واضلها من وهيل الخال بعضها عفن قال الشاعر: 

فمَّلْ تین مروان ما بال ذْمَةٍ وحبل ضمیف مایزال بوط 
وقال امرو القیس : 

درِيرٍ كَحُنروفٍ الوليِدِآمَرَّهُ لب کشیه بخيط مرول" 
والضمیر في «لهم» لقریش. عن مجاهد. وقیل : هو للیهود"*. وقیل : هو لهم 

جميعاً. والاية رد على من قال : هلا آوتي محمد القرآن جملة واحدة .للم 

55 وَنَ» قال ابن عباس : یتذکرون محمداً فيؤمنوا به. وقیل : یتذکرون فیخافون أن 


ال ل کی وفيل : اا ا 
عبادة الأصنام. حكاه النقاش ” 


قوله تعالی : ظالْرِينَ هم الکتب من له هم به ومسو 29 © وإذا سل عل 
الوا ءامنا يو ره ال من رَيَنآ إِنَا کا من مب میب 69 4 
قوله تعالى: يِن اتهم E‏ بد که ارا قشاق 
أوتوا الكتابّ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سّلام 
وسلمان"*. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى. ماس ان 
جعفر بن أبي طالب المدينةء اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة وثمانية نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصاری منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. ۱۸۶/۳ الكشاف‎ )١( 
تفسير الطبري ۲۷/۱۸ ۰ وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠ ۰ وفيه: فسائل بني مروان.‎ )۲( 
ديوان امرئ القيس ص۲۱ . قال شارحه: قوله: «دریر» يعني: هو درير في عدوه» أي : سريع خفيف.‎ )۳( 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبیان تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط‎ 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأخلَقٌ وتقطّع خيطه نژصل. فذلك أسرع لدورانه.‎ 
زاد المسير ۲۳۸/۲ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي.‎ )6( 
. اللکت والعیون :/لاة”‎ (o) 


)1( آخرجه الطبري ۱۷۳۸/۸ 2 وابن أبن حاتم فى تفسیره (۱۹۹۸۵) عن فتادة 55 
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وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"*. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
۰ .بعدها إلى قوله '': جارئیك و أجرهم ا ما صبروأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سام وتمیم الداريٌ والجارود العبديّ وسلمان الفارسي. 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. ا 0 

وعن رفاعة الفُرظی(۳ : نزلت في عشرة آنا آحدهه وال الرهری ات 
في النجاشي وأصحابه ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبي ۰6 وکان آبو جهل 
۱ وأصحابّه قريباً منهم فآمنوا بای يه فلما قاموا من عنده تبقهم آبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : : خيّبكم الله من ركب» وقبحکم من وفدء لم تلبثوا أن صذقتموه وما رأینا 
۱ ركباً أحمق منكم ولا أجهل . فقالوا : سکم لم نَأل أنفسَنا رشداً لا اس 


و 1 ملد 866 وقد تقدم هذا في «المائدة» عند قوله : ودا سوعوا ۳ أن إل 0 


ne‏ اسول مستو فى ” وال أبو العالية : هؤلاء قوم م آمنوا بمحمدٍ 4 قبل أن يُبعث وقد 


آدر که بعضهم . ##من .6 أ ي من قبل القرآن. وقيل : من قبل محمل عليه الصلاة 
والسلام "۲ «هُم بي أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام ش4 


> سر 


ش <وَإذا نل عم قالوا مامتا بيه نه لح من که أي : إذا ومسي ین 
صدّقنا بمافیه إا کا ین آل أي : ۳ أو : ولحي 


ET TET 01)‏ 0 
(۲) عبارة: "إلى قوله» من (ظ) والنكت والعيون. 
(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصویب من المصادر.. ۱ 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۷۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۹۷۰ والطبراني (010۳). 
(0) في (م): عروة ب اه والمثبت من (د) و(ظ) واعراب القرآن. ۱ 
() إعراب القرآن ۰۲۳۹/۳ 
0 سلف هذا ۸/۸ ۱۱۰-۰ لکن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها | الع 
)۸( إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 
۰ 4) المحرر الوجیز ۲۹۲/٤‏ ۰ وتفسير البغوي 14٩/۳‏ . 
0 (۱۰) زاد الهیتتر ۹ 
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الصلاة والسلام مُسْلِمَينِ مَسْلِمَينِ» أ ي : : موحدين» أو: ترك المي بهد ویتزل عي 
القران. ظ 017 
قوله تعالى. ولد وون مر جرهم aer Te‏ لس له وا 
© رَد EZ‏ مرو 1 13 لا اسشا شا رل 
ا لا تى الجر © 
فيه أربع مسائل : ۱ ۱ 
الأولى: قوله تعالی: ایک بقل ع تین یا ا فكب في «صحیح 
مسلم» عن آبي موسی أنَّ رسول الله ل قال : «ثلاثة ییون أجرَّهُم مرتین : رجل من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبی ل فآمنّ به واتبعه وَضِدّقه قله أجران» وید مین 
ا وج وحن سیّیه فله ا عران و ورجل کانت له آنا فغدّاها فأحسن 
غذاءها ” ثم ذبّها ثم أعتقّها وتزرّجها فله أجران» قال الشَّعبِيُ للخراساني : حُذ هذا 


الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. . وخرجه 
البخاري آیضا". قال علماؤنا: لمّا كان كل واحدٍ من هؤلاء مخاطباً بأمرين من 


رزفنهم د 








جهتین استحقٌ كل واحدٍ منهم آجرین؛ فالكتابيُ كان مخاظباً من جه نبيّهء ثم إنه 
خوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتبعه» فله أ اواك اترات ف 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده ور الأمَة لما قام بما حُوطِب به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم اه لما أعتقها وتزوجها أحياها إحياءَ الحرية التي 
ألحقها فيه بمنصبه فقد قام بما یر فيهاء ٠‏ فأجرٌ كل واحدٍ منهما أجرين. ثم لد کل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسه الحسنة بعشر آمثالها فتتضاعف الا جور. 
ولذلك قيل : اد العبد الذي يقوم بح سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحر. وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البّرٌّ وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال 
' رسول الله #: «للعبدٍ المملوكِ المُصلح آجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه» لولا . 


دج )۱( صحیح البخاري (۳۰۱۱) وصحیح مسلم ( ۱۵). وهو في مسند آحمد (۱۹۲۰۲). 


۳۲۹۹ سورة القصص: الآيتان 2 ۵۵ 


الجهادُ في سبیل الله والحج ویر آمي لأحببت أن آموت وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: ونان با هريرة لم يكن يَحجّ حتى ماتت أمه؛ لصحبتها ۲۱ وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال ال لي انعما للمملوك أن بتو ف 
يحسن عبادة الله وصحابة سیده ؛ و 


الثانية: قوله تعالى: يتا ص عام في صبرهم على ملتهم: ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك7". ظ 

الثالثة : قوله تعالى: ##وَيدَرَءُونَ بلس المع أي : يدفعون. درأت إذا دفعتٌ» 
والدرء الدفع. وفي الحدیث : «ادرؤوا الحدود ما فیل : ون بالاحتمال 
والکلام الحسن الأذی. وقیل : یدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”. وعلی الأوّل 


(۱) صحیح مسلم (۱۱۱۵) بتمامه» وصحیح البخاري (۲۵۸) دون قول سعید بن المسیب. وهو كذلك في 
مسند آحمد (۸۳۷۲). 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۲7۷ وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وآخرجه البخاري (۲۵6۹) بنحوه. 

(۳) المحرر الوجیز ۶/ ۲۹۲ . 

(8) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة: ما استطعتم. وفي (ظ): ادرژوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (۰)۱8۲ والحاکم ۳۸/۶ ۰ والبيهقي ۲۳۸/۸ من طریق الفضل بن موسی و محمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زياد» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرژوا الحدود عن 

المسلمين ما استطعتم» فان كان له مخرجٌ فخلوا سبیله. فان الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
. يخطئ فى العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقى ضعيف فى الحديث. وقال الذهبی فى تعقبه 
على الحاکم : قال النسائي: یزید بن زیاد شامي مترولك. ‏ 0 00 
وأخرجه اترمني یمد حدیث (۱8۲6) من طریق محمد ین رییمة. عن پزید بن زید. .. بمثل اسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عانشة 
واخرجه اينماجه (۲۵0) من حدیث آيي هريرةقه مرفوعاً بلفظ: : «ادرژوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ ٠‏ ۰ هذا اسناد ضعيف › فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۲۳۸/۸ من حديث علي له مرفوعاً بلفظ : : «ادرؤوا الحدود. ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود وفي اسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري : المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفت قال البيهقي ۱۲۳/۹ - ۱۲6 : وأصح الروایات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم. عن آبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٩‏ والبيهقي ۲۳۸/۸ بلفظ : ادرژوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم. 

(۵) |عراب القرآن ۲۳۹/۳ دون ذکر الحدیث. 
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فهو وصف لمکارم الاخلاق. أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما یدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الاسلام وهي مما نسختها آيةُ 
السیف وبقي حكمها فیما دون الکفر یتعاطاه اا ی نوم اا 0 و منه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : «وأتبع السيئة الحسنة تمخها » وال الناس بِحُلقٍ 
ا ا والصبر على الجفا بالإعراض 


يه ري 


الرابعة: قوله تعالی : رزقتهم ر أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
آموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع؛ وفی ذلك ك علی الصدقات۳. وقد يكون 
ای و و ری ثم مدخهم أيضاً على |عراضهم عن اللغو» كما 
قال تعالی : ودا مروا بو مروا أ کرام که [الفرقان: ۷۲] آي : إذا سمعوا ما قال لهم 
ار كرب مين ی را ارا أي : لم یشتغلوا به «#وقالوا آنا اشا وک 
۱ ملک سکم مک أي : متارکة» مثل قوله: ظوَإدًا خاطبهم اجو الوا ماک 
[الفرقان: 1۳] أي : لنا ديئنا ولکم دیتکم سم که أي : ما لکم ما فان لا 
تحاریکم» ولا سابکم» وليس من التحية في شيء. قال الزجاج : وهذا قبل الامر 
بالقتال .لا تى ألْجَهِاِنَ4 آي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. 


موی «إنك لا یی من ابت وک الله له یی من کاء وهو الم 





قوله تعالی : جنگ لا یی من ليده كت قال الزجاج . جمم جمعَ || TE‏ 





(۱) المحرر الوجیز ۲۹۲/٤‏ . 
(۲) سلف ۰۹/۱۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۶ ٠.‏ 
)٤(‏ تفسیر البغوي 0۰/۳ بنحوه. 
(۵) المحرر الوجيز ۲۹۲/٤‏ > وقول الزجاج في معاني 0 
(5) في معاني القرآن ۱4۹/4 . 
(۷) في النسخ: المسلمونء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 
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ی أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت : والصوابٌ أن يُقال: أ ب ل رجي بتيانيا O‏ 
طالب عم النبي تيء وهو نص حديث البخاري ومسلم""*۰ وقد تقدَّم [الكلام في" 
ذلك في (براء:»۳. وقال أبو روق : قوله: « کڪ الله 2 بهدی مس x‏ 0 
إلى العباس. وقاله قتادة .«وَهُوَ عم بِلْمُهَئَرَِ» قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي”“ 
وقيل: معنى «مَنْ أَخْبَبْتَ؛ أي: مَنْ آحببت أن يهتدي”*'. وقال جُبير بن مُظعِمِ: لم 
يسمَغ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبي # إلا آبا بكر الصدّيق؛ فانه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرا : «إنك لا تجوى من مک وکین ال الوا و 
" قوله تعالى: قا اه کم تا ل فا تنا ارم کن هر 
كرما ایتا ب ل یه مرت کل شنم رتا من لد و حرم لا رت 
® آهلستتا من يم بطرت معيسّتها متا فک فلك كلق 5 شک و 
بعدهر إل یلا وس من الريك © 


قوله تعالى: : وال إن ع کی معكک یف من ا ند قول مشركي ۱ 


E ۰ 5 0 a > ۶ :. 9‏ ۱ 
مكة . قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 


مناف القرشيٌ قال للنبئ 5: نا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى ‏ 


خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهمء فأجاب الله تعالى عمًا اعتل به 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۳۱۰ ومسلم .)۲٤(‏ 

(۲) ما بین حاصرتين من (م). 

. ۳۹۸/۱۰ )۳( 

)٤(‏ ذکره عنهما الماوردي في النکت والعیون ۶ - ۲۲۰ ۰ وقول قتادة آخرجه ابن آبي حاتم في 
تفسيره »ع وقول 3 الطبري ۸ وار بن أبي حاتم (۱۷۰۰۵). 

(0) معاني القرآن للنحاس 0 . ۱ 
() تفسیر أبي الليث ۵۲۲/۲ .. 
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كر : ولم تمن هم حرم تایه أي : ذا أمن. وذلك أن العربٌ كانت في 
مااع ا ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم فأخبر أنه قد آمهم بحرمة البيتء ومنع عنهم عبوٌهم: فلا یخافون أن 
تستجل العربٌ حرمة في قتالهم. والتخطف: الانتزاع بسرعة(۳): وقد تقدّم". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنین في حرمي تأكلون رزقي» وتعبدون غيري». 
آفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. ۳ ليد مت کل نو أي يُجمّع إليه ثمراث 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغیره"" . يقال : جبی الماء في الحوض أي : جمعه. 
والجابية : الحوض العظیم ۳ 

وقرأ نافع : «تجبی» بالتاء؛ لاجل الشمرات. الباقون بالیاء؛ لقوله + وز 
تو واختاره أبو عبيد؛ قال : لاه حال بين الاسم المؤنث وبين ف عله حائل” , 
وأيضاً فان الثمرات جمعء وليس بتأنيثِ حقيقي”" .ون من ادا أي : من عندنا. 
ډوک کردم ل بعلمو أي : لا يعقلون”*. أي: هم غافلون عن الاستدلال 
وأن مَنْ ررفهم وأمَنّهم فیما مضی حال کفرهم برزقهم لو 9 پات د عنهم 
في إسلامهم. 

و نب على المفعول من أجل ela oy‏ لن 
معنی «تجْبّی»: 9 وقرء : (یجتی» بالنون من الجناء وتعديته بإلى كقولك : يجنى 





() النكت والعیون ۲۱۰/۶ . 

(۲) الوسیط 08/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۲/۹ - ۲۳۳ . 
(۳) 4۹/4 ۱ 

. ۲3۰/4 النكت والعیون‎ )٤( 

(5) الصحاح (جبا). ٠‏ 


(5) تفسیر البغوي 0۵۱/۳ > وینظر السبعة ص٥۹٤‏ . والتیسیر ص۱۷۲ . 


۰ (۷) الحجة فى القراء‌ات السبعة ۲6/۵ . 


(۸) النکت والعیون ۲۸۰/6 . 
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إلى فيه ويُجنى إلى الاک 

قوله تعالى : گم لسکا من ري يرٽ مَعِسَّتَها» بِيّن لمن تومم أنه لو آمن 
لقاتثه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء فكم من قوم كفروا ثم حل بهم 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجاج. امَعِيشَتَها) أي : في معيشتهاء فلما 
حدّف «في» تعدّی الفعل.قاله المازني. الزجاج"۳*: كقوله: واتار مومئ قوم سین 
رجا [الاعراف: ۱۵۵]. الفرّاء : هو منصوبٌ على التفسیر. قال: كما تقول : یی 
الكو ونظیره عنده؛ لا من 7 سَفْدَ تساه [البقرة : ۱۳۰ وکذا عنده #فإن طبن 
<< لك عن کیر ین تشتاکه [النساء: 4] ونضب المعارف على التفسير مُحال عند البصريين؛ 
أن معنی التفسیر والتمییز آن یکون واحداً نکر يذل علی الجنس"**. وقیل : انتصب 
هم ار سکن : تیور 3 یه اي: لم سکن بعد زعلا آمیها لا قللاً من 
المساکن وأکثرها خراب”''. والاستثناء برجم إلى المساکن» أي : بعضها یسکن. قاله 
ی نوت یو i‏ 

َك تقول: القومُ لم تضرب إلا قليل؛ يت RS‏ 
ود وی أي: لم تضرب إلا ضرباً قليلاًء فالمعنى إذاً: فیلك 
مساکنهم لم یسکنها الا المسافرون ومَنْ مر بالطریق یوماً أو بعض یوم أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم الا سكوناً قليلاً. وکذا قال ابن عباس: لم یسکنها الا المسافرٌ أو 





(۱) الكشاف ۱۸۱/۳ ۰ والقراءة شاذة» والخافة: وعاء الحَتُ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
غفا ۱ ۱ 

(۲) في معاني القرآن له ١6١ /٤‏ . 

(۳) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(5) اعراب القرآن ۲۶۰/۳ ۱ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۰۸/۲ 

(5) مشکل اعراب القر آن ۹/۲ 

(7) تفسیر الطبري ۲۹۰/۱۸ . 
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مار الطريق یوماً أو ساعة"" رسک الورئيت» أي : يما وا بعدملاکهم. 


مر ار ۾ صمي 


توله تعالی : وا موی تب مق مت ان ها ره شولا یلوا مهم 
ییا ما متا ملک آنشریت الا امه منیا لوب وبا آرتشر ین 
یو فسَم اد هرق سد ال و تل © ا 
- دا خص که کقیه کن مه مه نع التي لیا ثم هو نم مین 
لنخشین © 4 
قوله تعالی : وتا كن رك مهك قرىئ أي : القری الکافر [أملها]۲ .لحي 
یم ف ايها فری بضمٌ الهمزة وکسر ها لاتباع الجر يعني مكة» ورسلا يعني 
معي تا وقيل: افی أَنَهَا) يعني : في أعظمها ارَسُولاً» ینذرهم ۰ وقال 
الحسن : في أوائلها”''. 
قلت: ومكة أعظمٌ القری لحرمتها وأوّلها ؛ لقوله تعالی: لد أو ول بت وضع 
لاص [آل عمران: 4] وحصت بالاعظم لبعثة الرسول فیها ؛ لانْ الرسل تُبِعَتُ إلى 
الاشراف» وهم یسکنون المدائن وهي أَمٌ ما حولها". وقد مضی هذا المعنی في آخر 
سورة ا # نلوا يلوأ عله ینت # «یثْلوا» في موضع الصفت ا" تاليا أي 


م گر سر 


یخبرهم أنَّ العذاب ینزل بهم إن لم يؤمنوا .وا حكن مُهْدِى الشروت» وسقطتِ 


(۱) من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي 45١/7‏ ۰ في زاد المسير 3777/5 . 

)۲( المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

)۳( حمزة والكساني بو اه كبر انيرم وقرأ الباقون بضمها. السبعة ص۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ والتيسير 
۹ 

. ۱۸۲۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) تفسير البغوي 0/۳ . 

(5) النكت والعيون 77١/54‏ . وأخرجه ابن أبي ي حاتم في تفسیره (۱۱۸ ۷۰ 

(۷) زاد المسیر ۲۳۶/۲ . ۱ 

. ۱ (N 
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0 النون للإضافة» مثل : ا اش [التحل j. [YA:‏ ها یمور ی لم 
آمیکهم إلا وقدٍ استحقوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بیان لعدله وتقدیه عن الظلم؛ آخبر تعالی أنه لا يُهلكهم الا ذا استحوا الإهلاكَ 
بظلمهم. ولا یهلکهم مع کونهم ظالمین الا بعد تأكيد الحبََة والالزام ببعثة الرسل 
e‏ ای رک وی کما 
فال عرّین قائل: #ومًا كا راک لیهلت آلشری طلم رأملها لته 
[مود: ۱۱۷] فنص في قوله: «بظ رکه e‏ وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه» وأن حالّه في غناه وحكمئّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالی: وما گن ا لیضیع إِيمَنتَكة 6" [البقرة: ۱4۳]. 


قوله تعالی : وما رتش ین نویه يا أهل مكة مالس ای وَزِسهاً» أي : 


| تتمتعون بها مدّة حیاتکم» ای توف اتکی > فإمًا آن تزولوا عنها آو تزول عنکم. 


۱ ويا ند لقع > اي أفضل وأدْوَمْ يريد الدار الآخرة وهي الجنة .ا 
فوك أنَّ الباقي َفضل من الفانی( '. قرأ آبو عمرو: ١يَعْقَِلُونَ»‏ بالیاء. الباقون بالتاء 
على الخطاب» وهو الاختیار؛ لقوله تعالی : وا 
قوله تعالی : «آفن وَعَدْنَهُ وعدا حستا فهو قیهک» يعني الجنة وما فیها من الثواب 
كن نم تم لد یاه فأعطى منها بعض ما آراد .2۳ هو نم ام ین 
مه أي : في النار. ونظیره قوله: وولا يِعَعَهُ رن کت ین الْمخصَريت»”* 


[الصافات : 0۷] قال ابن عباس : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب» وفی أبى جهل بن 


(۱) من قوله: وفي هذا بیان لعدله... إلى هذا الموضع من الکشاف ۱۸۱/۳ - ۱۸۷ . 
(۲) الوسیط ۰8/۳ - ۰۵ . وتفسیر البغوي ٤٥۱/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۲۳/۹ . 
۱ ۳0( الحجة في القراءات السبعة ٤١٤/١‏ وينظر السبعة ب ۰ وایسیر ص۱۷۲ ۰ 


4 0 الكشاف ۱۸۷/۳ . 
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هشام'''. وقال مجاهد : : نزلت في النبي ڪھ وأبي جهر”. المد کی 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة , بن الوليد””". وقیل : في عمار والولید ظ 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري : والصحيح أنها نزلت في المزمن والکافر علی ‏ 
التعمیم. الثعليي : وبالجملة فانها نزلت في کل e‏ بالعافية والغنی» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَرَ على بلاء الدنیا ثقَةَ بوعد الله» وله في الاخرة 
الجنة. 


قوله تعالی : و ۳ + ب ل کر 0 © ل اه 
حَنّ عم القول تا هلت الدِينَ آغویتا آفونتهم كما عوبتا تن پیلک ما ی 
نا یمبدوت € وقل ادغوا جر زر 5 ی از 
آم زا نش © یم يديم بل ۳ لد تسین @ میت میم 
الأ ونر فهم لا ا 60 فامّا من تاب وان وتیل 1 فعس ی أن ۱ 
کت ب شنب 48 
ای دي : ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين « فقو 

شاوی بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .قال الزن حو حى علتهم القول» أي : 
حقَّتْ عليهم كلمة العذاب» وهم الرؤساء. قاله الكلبي. وقال قتادة: هم الشياطين. 
ربا موم الین آفرتاک>ه أي : دعوناهم إلى الغی. فقيل لهم: آغویتموهم؟ د 


اغوم كما عونا يعنون : أأضللناهم كما كنا ضالين. تبأ تك اي : تبر 


فقول 


بعصنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» e‏ ا 


aS (۱0‏ دكذلك ذكره اين الجوزي في زاد لیر ۰۲۳۸/۲ 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹6/۱۸ > وذکره ابن الجوزي في زاد الس 1۳۶/۱ 

(۳) تفسیر اليغوي 40۱/۳ - 40۲ + ومجمع البيان ۰ ولیس فيه عمارة بن ب الولید. ۱ 

زاد المسير ۲۳۰/۲ - ۲۳۹ وقول قنادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 41/5 » والطيري ۰۲۹۱/۱۸ 


0 و بن أبي حاتم في تفسیره ‏ ۰ ¥{ 
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E SRS 0 ۱ °‏ و مه مگ اک ر سر کر (۱) 
منهم. کماقال تعالی: « الاخلاء وميد بعضهم عدو لا ات6 


نت [الزخرف : 1۷]. 


له تقال ۰ وقي أي : للکفار اد عوأ رکه أي : استغیثوا بالهتکم التي 
عبدتموها في الدنیا لتنصرکم وتدفع عنکم .«إفدعوهم# أي: استخائوا بهم .«#فاز 
ا م 

وراو الت أن نهم كانوا چندونکه قال الزجاج: : جواب «لو؛ محذوف» 
والمعنى: لو آنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولما صاروا إلى العذاب . وقیل : 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم". وقيل: المعنى: ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى”": ماد لح آلْمْرْسَلِنَ»أي : يقول الله لهم : ما كان جوابکم لمن 
: أَرسِل ! إليكم من النبيين لما بلغوکم رسالاتي؟ متت میت عم الايا زره أي : 
حَفِيّتْ عليهم الحجح. قاله مجاهد؛ لأنَّ الله قد أَعذَّرَ إليهم في الدنياء فلا يكون لهم 
عذرٌ ولا حَُبَةٌ يوم القيامة*. و«الانبَاء»: الاخبار؛ سَمّی حُجَجَهم آنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .َه لا ده أي : لا يسال بعضهم بعضاً عن الخجج؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحخض قاله الضحاك ۲" . وقال ابن عباس : «لا یتساءلونّ» ای لا 
ينطقون بِحُبَة. وقیل : «لا يتساءَلُونَ» في تلك الساعة» ولا یدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: ول ریا ما كما 
مرک که [الانعام : ۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالانساب. وقيل: لا يسأل بعضهم 


۳ ا 


- (۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۰ . 
۳( إعراب القرآن ۲8۰/۳ - ۲۶۱ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۱/۶ . 
() عبارة: «قوله تعالى» ر ۱ 
۱ 43 مجمع البيان ۳/۲ . ۱ 
(o)‏ تفسير البغوي ٤٥۲/۳‏ . وقول ۱ لطبري ۲۹۷/۱۸ . 
(7) زاد المسير ۲۳۱/۱ . 


0 ۰« النكت والعيون 2.24/1 ومجمع البيان ۰ . 
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عضا أن یخمل من ذئوبه شیتا: حكاه ابن عیسی . 

قوله تعالى: هاما من تاب أي: من | لشرك وام أي: صدّق لوَعَيِلَ 
لحا أدى الفرائض وآأکثر من النوافل فص أن يكرت ا ي: من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


قوله تعالى : ویک ی ما یک تکاژ ما ڪات هم ليرا سب 


آله وتَصلن عا بشرکود وت سا ما دک صدُورَهُم وما وس 

جهجم وم 5 7 بو 2 و 4 م ۱ ۳ 
© ومر اف 5 إل الا هو له ال في اک مت الحكم وله 
يعم 46 

قوله تعالی : ورک بسن ما يسا وتا فاه هذا مش بزکر انرك اند 
عبدوهم واختاروهم للشفاعة. أي : الا ختیار إلى الله تعالی في الشفعاء لا إلى 
0 وقیل : هو جواب الولید بن المغيرة حين قال : لتلا برل ها فان عَلّ 

من اريت رن َيل [الزخرف:۳۱] يعني نفسه زعمء وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطاف ° و هو جواب الیهود إذ قالوا : لو كان الرسول إلى محمدٍ غير جبریل 
اا 

قال ابن عباس: والمعنی : ورك یخلق ما يشاء من خَلقِه ويختار منهم مَنْ 
ean‏ ا وربُكَ يخلقُ ما يشاء من خلقه ويختار 

من يشاء لنبوته. وحکی النقاشن أن المعنی : وربك یخلق ما يشاء ین خلقه يعني 
محمدا يلك ويختارٌ الأنصارَ لد e‏ 


قلت : وفي كتاب 101110 ان الله تعالى اختار 





(۱) قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون ۲۹۲/۶ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ » وابن 
أبي حاتم في تفسیره (۵ ۱۷۰). 

(۲) الوسيط ٠١٦/۳‏ ۰ وتفسير أبي الليث 074/7 ۰ وتفسير البغوي ٤٥١/۳‏ . 

(۳) اللکت والعيون 717/4 . 


۳۰۹ ۱ ۱ سورة القتصص: الآيات ۰1۸ ۷۰ 





۱ آبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليا - فجعلهم أصحابي» ا واختار 
أمّتي على سائر الأمم؛ واختار لي من آمتي أربعة قرون»" . وذکر منفیان.بن غ عن . 
روص مد قرف ۱ 


همرو بن دينار» عن وهب بن مُنبّه» عن أبيه في قوله عر وجل : ورف یلق ما باه 


ب 


وتار قال : من الم الضأن؛ ومن ¿ الطير الحمام. والوقف التام «ریْختَار ۳ 
وقال علي بن سلیمان: : هذا وق التمام ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 
E‏ یار لأنها لو كانت في موضع نصب لم ید عليها شيء. . قال : وفي هذا رد على 
القدرد 1 ان الك + : التمام «وَيَحْتَارٌ» أي : ويختار الرسل .ما ڪات لم 


4ے رز 


یر > أي : ليس یرل من اختاروه هم" '. قال أبو إسحاق : ركنا لهذا الوقف 
التام المختار ویجوز أن تکون «ما» في موضع نصب ب «یختار» ویکون المعنی : 
ویختار الذي كان لهم فيه الخِيرَة *. قال القشيري : السحیح الأول ؛ لاطباقهم 
[علی ]۴۳ الوقف على قوله : «وقكاذ». كال سنوی : ومو آشبه بمذهب أهل 


(۱) مسند البزار «کشف الاستار» (۲۷۹۳) من طریق أ مایم له رمام عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسیب» عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والغريق ۳۱۲/۲ من طريق ‏ هالغ وس أن درت 
بالاسناد السابق. 
قال.الذهبي. في السیر ۱۶/۱۰ - ۱5 : قال ابن أبي حاتم: + سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حدیث (إن 
الله اختار أصحابي» ,موضوع؛ والحمل فيه على أبي صالح. ‏ ۱ 
٠‏ ثم قال الذهبي : لکن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع. E‏ صالح. ‏ . 
ثم قال : وقال آبو زرعة وغیره: هو من وضع خالد بن نجیح المصري» وکان بضع في کتب الشیوخ. 
قال الذهبي : ا په مسلم. ا 


۱ ۱ 3 إيضاح الوقف. والابتداء / AT‏ . 


© إعراب القرآن ۲۶۱/۳ .۰ 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 194/0 . 
(۵) إعراب القرآن ۲۱/۳ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۲/4 . 


() ما بين حاصرتين من (م). 
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مه ر 


السّئة و«ما» من قوله: ٠‏ ا ڪات هم له نف عام لجميع الأشياء أن يكون 
للعبد فيها شي سوى اکتسایه بر( الله عر وجل. الزمخشري”" : ما كات ل 
4 بیان نقوله ` یا4 ؛ لا معناه: يختارٌ ما يشاء؛ ولهذا لم یدخل ‏ 
العاط المع ادال ا لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء. 
أي : : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجٌاح" وغیژه آن تکون ماه منصوبًبٍ «ْتاژه. وأنكر طبر 

تکون «ما» نافية؛ لثلا يكون المعنی : : إنهم لم تكن لهم الخيرة ا 
فیما يُستقبل» ولانه لم يتقدّم کلام بنفي. قال المهدوي : : ولا یلزم ذلك؛ لانْ «ما» تتفي 
الحال والاستقبال کلیس ؛ ولذلك عملت عملها. ولا الا كانت تنزل على ان 3 
على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وان لم يكن يكن ذلك في 
النص. ر ا ا اوا e‏ 


FS et 7 0 ارق سم‎ 


يخلق ما شام 1 تلدد ن عو ازا اسف مه ما تا 
المشرکون حيار أموالهم لالهتهی ف «ما» على هذا لمن يعقّل» مت 
و«الْخِيرَةُ؛ رفعٌ بالابتدای والهم» الخبر والجملة خبر «کان». وشبهه بقولك : « 

يد ابوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان ف 
در فيه حذففٌ فيجوز على بعٍ. وقد رُويَ معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس( .قال 
ا واه نفي » أي یبن وهذا تن کقوله تعالى : ۱ 





. في (م): تفا والنتيت من (د) و(ظ).‎ )١( 
۶ ۶ ۱۸۸/۳ في الکشاف‎ )۲( 
. ۱۵۲/۶ في معاني القرآن له‎ )۳( 

(4) في ت تفسیره ۳۰۱/۱۸ 2 ۳۰۲ . 


۱ )06( ی رن ا ۳ 


۳.۸ 
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وا گان لین را ممتز ادا ی ان GOT CE‏ 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجة 

إذا ما یرد ذو العرش آمرا بعبده 

وقد يهِلِك الانسان من وجه جذره 
وقال آخر : 

یی یی رای این 


والخیر أجمَّمٌ فيما اختارٌ خالِمَنا 


ین أمرهم» 


اردت فإِنٌ الله يقضي ویشیر 


لمتحي سيو هاه 


0 الله من ۳ ات 


والذهر ذو دوّل والرژق مقسوم 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن دم على آمر من آمور الدنیا حتی يشال 


ی بأن يُصِلَّيَ ركعتين صلاة الاستخارة يقرأ ذ 


ی يقرأ في الركعة الأولى : #وريك یضاق ما يسام 


و ری 


في الركعة الأولى بعد 


ت 


يها الحكفرون که وفي الركعة الثانية : فل هو الله لَه لَه أذ . واختار 


ا 
وتار ما ڪات 


هم لبر الآية» وفي الركعة الثانية : «إوما كان موی ولا مومت ادا قى الله ورسوله: آم 


1 ن یکن َم ثم ليره ین رم وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 
رواه البخاري في «صحیحه» عن جابر بن عبد الله قال : كان النبی أ يُعلّْمنا 
الاستخازة في الأمور كلّهاء كما یُعلمنا اا يقول: «إذا هَعَّ أحدكم 
بالأمر فليركَعْ ركعتين غير الفريضة» ثم ليقل یف : اللهمّ إني أستخيرك بعليك وأستقيرك 
بقُدرتِكَ واسأل من فضلك العظیم. فك تقدِرٌُ ولا آقدژ وتعِلّمُ ولا عم وأنت 

علّامُ الغيوب» اللهمٌ إن کنت تعلّمُ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فافدره لي ويره لي» ثم بارك لي فيه» اللهمّ 


(۱) وقد نسبت .هذه الأبیات إلى آبی العناهنة».وهى فى دیوانه ص۱۵۳ . 
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فى عاجل آمري وآجله - فاصرفه عنی واصرفنی عنه » واقدز لی الخیر حيث کان؛ نم 

رضني به قال : ويسمّي حاجته”''. وروت عائشةٌ عن آبي بكر رضي الله عنهما أن 

النبی يك كان إذا آراد آمراً قال : «اللهمَ خر لي واختَر لی»۳. وروی آنس أن النبت يل 

قال : «یا أنس» إذا هممت بأمر فاستخر ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما یسبق 

قلبَكَ فان الخیر فيه)” ". قال العلماء يا أن يمع قله من - ال ا 

فيه إن شاء الله. وان عزم على سفر فیتوخی بسفره یوم الخمیس أو یوم الاثنین اقتداء 
)€( 


ARPES‏ فقال : ویو تنزیها .رتل4 


ا 
۸ وت 


6 تقدّس وتمجد «عمًا رون لک بعاد ما تكن دودشم وما لو 4 
يظهرون . 

وقرأ ابن مَحَيصِن وحميد: اا ات یت ا عن 
ال ۱ 


تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء وهو أَنّهُ ل له إل 


.)١5ا/١ا/( وهو في مسند أحمد‎ .)١١57( صحيح البخاري‎ )١( 

© آخرجه الترمذي في سننه 0910 وقال: هدا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث رل »> وهر ضمیف 
عند أهل الحدیث. وتفرد بهذا الحدیث ولا یتابع عليه 

(۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (594) من طريق عبيد الله ؛ بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك عن أبيه - يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -» عن أبيه ‏ يعني مالكاً ‏ 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

)٤(‏ أخرج أحمد (۰)۲۷۱۷۵۰ والبخاري (۲۹۵۰) من حديث كعب بن مالك # أن رسول الله يك كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري :)۲۹٤۹(‏ لقلّما كان رسول ال 
إلا يوم الخميس. 


)0( ص۲۰۳ من هذا الجزی وهى قراءة شادة. 





۳1۰ ۱ سورة القصص: الآيات 7٠١‏ ۷۲۳ 


م2 رط و 


هر له الق الم ا وله آلخکم وَِلِهِ ى تقدّم معناه» وأنه المنفرد 
لخدا وان جمیع المحامد إنما تجب له وأن لا خکم إلا له وإليه المصیر. 
قوله تعالی : #قل ۱ د کل اه بسكم بل سردا إل يوم اقيم من رن 
ير اله بتکم بضیاء أفلا نموت 9 فل اريشم إن جع ال يڪم 
َلتَهَارَ ریا وم ون 
لک ٹیر © وس يو جل لگ ال را کرام رب 
۳1 20 د 09 > 
قوله ا فل ریش | إن ن جصل انه يڪم م ييل سرمدا» أي : اقا ۳ ومنه 
قول طرفة : 


AE‏ ۱ تا ين متا 
بين بيّنَ سبحانه أنه مَهَدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .من لله عر و 
یم باد أي : يواسي ابيز وقيل : ا 


وصام فیه الغمر والنبات(* .«أنلا ترك يه سماع فهم وقبول .فل رمسم إن 


رو ميدس وو ميري مي 


RATE‏ ال مه من لک عير آي بایم بل 
كوت فيه أي : تستقرون فيه من الب .فلا تروت » ما أنتم فيه من الخطا 
فى عبادة ن ويفا آقرتم بنه لا نز علی لته الیل واتار یه فلم تخر کیان 
به؟ ! 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹6/۵ عن مجاهد» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۱۲)) وأخرجه 
)۷ عن ابن عباس ط4. 

(۲) في ديوانه ص4۰ ۰ وقد سلف ۲4/۱۱ . 

(۳) الوسیط 4۰7/۳ ۰ وتفسیر البغوي 10۳/۳ . 

(4) معاني القر آن للزجاج 4 . 

. 7 لوط 1/۳ ۰ وزاد لسیر‎ (o) 


۱ سورة القصص: الآيات ۷۱ ۷۵ .۰ ۳۱۱ 





زین يعمد جکل ن ال اهاز تدكا نیک اي: فیهما. وقیل: الضمی 
للزمان وهو اليل والنهار"؟ .رن وس مَضْلِوء» أي : لتطلبوا من رزقه فيه 
ا في النهار» فحذف ۳" .وملڪ کوت ). 1 ۱ . ۱ 
قوله تعالى: ص بنادیهم فيقول أن شرکایی ليت 2 1 عمو 9© 
اقتا من ڪل از هكا شتا اف | يكم له 5 ا 3 ال و يمل 


عنم ا ڪا ۱ are‏ 9 5 





سار عر 8 2 


قوله تعالی : ویو بنادیهم فقول رت اب کنر 25 كز تنيت + أعادٌ هذا الضميرَ 
لاختلاف الحالین» ية 9 وان شرکایی له کر منوت دون 
الأصنام فلا یستجیبون» فتظهرٌ حَيْرتهم” "2 ماقو مرة 0 فیسکتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ حزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُكلّم الكفار؛ لقوله 
تعالی : وا ملد ) كه ی مت [البقرة ۶۰ كله تعالی پا یرهم 
ویبکتهم ويقيم الحجّة علیهم في مقام الحساب. وقیل  :‏ حتمل أن يكون من الله 
وفوله: #و لا ڪلمهم لَه ّ4 حين يقال نهدت خسوا فا ولا كمون 
[المزمنون : ۱۰۸] وقال : شڪاوت لأنهم جاتر تابن ما 

قوله تعالی : وا ين كُلٍ أُنَوَ شهدا أي : نبياً. عن مجاهد"*. وقیل : هم 
عدول الآخرة يشهدون على العياد بأعمالهم في انیا والأوَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالی : 
گت لا شتا من کل َم من هيد وَجنتا يك عَلّ هتل سيدا [النساء:١4]‏ 
شب کا امه رعرنا الذي يشهد عليها". والشهید: اس أي: أحضرنا 


رسولهم المبعوت إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۹۵ بنحوه. 

(۲) تفسير أبي الليث ۵۲4/۲ . 

(۳) في (ظ): فیظهر خزیهم. ۱ 

۱ )£( معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۵ ۰ وأخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره 1 
(o)‏ مجمع البيان ° . 

(0) الوسيط ٩۰۷/۳‏ ۰ وتفسير البغوي 1۵۳/۳ بنحوه. 








1۲ سورة القصص: الآيات ۷۵ ۷۷ 


لفقلا هاا بتكم أي : خجتکم" .كما أن لح يد أي : علموا صدق 
ما جاءت به الأنبياء9) PN‏ عت أي : ذهب عنهم وبطل " .۱2 ڪاو 
يروت أي : يختلقونه من الكذب على الله ال أن ما تعد 2 تا 


قوله تعالى: #إنَّ قرو كات من قوھ موتی ف علهم وءاینته من الكوز مآ 


سے ی مر 5 2 ٠.‏ اص اس . ص ر 2د مور 4 
سا کت عا داد ی ای تمارک ی 
۳ 3 ً. ۳ 2 را سر مم ر میم مر م 


و ود 


ا اسو سے لسن اله یف ولا تبغ الْمَسَادَ فى الْأَيْض ان لله لا 
يحب المفيدن © 
فلا ا میت سعا كات ين َو مسن لما قال تعالى: وبا تشر ین 


مسا و مه اس م موس مس 


شىء شىء فمتلع الحيوو الدنا رزتهاکه بن ان كاوه ارتیها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب 
الله كما لم تعصم فرعون» ولستّم أيها المشركون بأکثر عدداً ومالاً من قارون 
. وفرعونء فلم ینغ فرعونَ جنوده وأموالّه» ولم ينمّعْ قارونَ قرابُه من موسى ولا 
کنوژه. قال النّحْعنُ وقتادة وغيرهما: كان ابنْ عم موسى لَحا”*'؛ وهو قارون بن 
سير او ا وريد بسب ۱ وقال ابن 
إسحاق: كان عم موسى لأب وأم''. وقيل: كان ابن خالته". ولم ينصرف؛ للخجمة 


)١(‏ آخرجه الطبري ۳۰۸/۱۸ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۷۰) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵۳/4 . 

(۳) الوسيط ۰۷/۳ . 

)٤(‏ مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ بنحوه. 

(۵) الوسیط ۰۷/۳ والمحرر الوجیز ۲۹۸/4 ولحاء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
(0) الوسیط 1۰۷/۳ » وتفسیر البخوي ۳ 19 . 

(۷) تفسیر البغوي ۵4/۳ وزاد المسیر ۲۳۹/۱ . 

(۸) زاد المسیر ۲۳۹/٩‏ عن ابن عباس #5. 


سوره القصص: الآيتان ۳۲۱ ۷۷ ۱ ۱ ۳۳ 





والتعریف". وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا ین فيه الألف واللام» لم 
ینصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فان حسّنت فيه الألفٌ واللامٌ انصرف إن 
موود جرحي ا قال الزجًاج : ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف .لقب مهم بغیه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
ا «لا ينظر الله إلى مَنْ جر إزاره بطرا» وقیل : بغيه كفره بالله عر وجل. قاله 
الضخال. وقيل: بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغیّه نسبنّه ما 
آتاه الله من الکنوز إلى نفسه بعلمه وحیلته. قاله اپن بحر(". وقیل : بغیّه قوله : ذا 
كانتٍ البو لموسی» والمّذبحٌ والربان في هارون؛ فما لي؟ فزوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسی البحرء وصارت الرسالة لموسی والخبورة لهارون ؛ یقرب القربان ویکون رأسا 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسی : هذا صنع الله. قال : والله لا أصلقنك حتی تأتي باية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاه» فحزمها وألقاها في القَبّة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورق أخضر ‏ وكانت من شجر اللوز - فقال قارون: ما هو بأعجب مما تصنع من 
السحر. لقب نهم من البغي : وهو الظلم””. وقال يحيى بن سلام وابن المسيّب : 
كان قارون غنيّاً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدَّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 





() الكشاف ۱۹۰/۳ . 
(۲) إعراب القرآن ۲۶۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له 168/4 . 
(۳) النكت والعيون ١115/5‏ - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد (٤٠٠4)ء‏ والبخاري »)٨۷۸۸(‏ 


ومسلم (۲۰۸۷) من حديث أبي هريرة #5. وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۷۰۷۸) وأخرج قول الضحاك (۱۷۰۷۷) . 


05 في (د) و(م) : ولیس لي . والمشت من (ظ) والكشاف. 
(6) الكشاف ۱۹۰/۳ . 





۷۷ _ ۷۱ سورة القصص: الآيتان‎ ۳1٤ 


وقول سابع : رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغي وأعطاها مالاً» وحملها على آن اعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فعظع على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسی لا صدقت. فتدارکها الله فقالت: أشهدٌ نك بريء» وان قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتُء وأنت الصادق. وقارون الکاذب" 
فجعل الله مر قارون إلى موسى» وأمر الارض أن تطیعه فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا آرض خذيه» يا أرض خذيه. وهي تأخذه شيئاً فشيئاً» وهو يستغيث : يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارٌه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. وژوي أن الله تعالى 
ارس إلى عرسي ا با ای ا تقوم ۳ إنهم لو دغوني لوجدوني 
Sl e‏ جريج: : بلغنا أنه يُحْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 

الأرض إلى يوم القيامة”". وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج»: حدّثني إبراهيم بن 
راشد قال : : حدّئني داود بن مِهُران» عن الولید بن مسلم عن مروان بن جاح عن 


: پونس ين ميسرة بن ا قال : لقي قارون يونس في ظلمات البحرء فنادى قارون 


پوس » فقال : يا يونس › تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 


يونس ؛ ما منعلگ من التوبة؟ فقال: إن توبتي جُعلت إلى ابن عمي» فأبی أن یقبل ‏ 
(8) .۰ 1 و و 7 5 ؟ . ر ی 
مني . وفي الخبر : إذا وصل قارون إلى قرار الارض السابعة نفخ اسرافیل في 


الصور. والله أعلم. قال السّدَي: وکان اسم البخي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


(۱) النکت والعیون ۲۱۶/۶ - ۲۱۵ . 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۱۵7 والحاکم 4۰۸/۲ - ۰۹ عن ابن عباس ۶ بنحوه. 
و کذلك آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۰۷) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . . وأخرجه یعقوب بن سفیان 
في المعرفة والتاريخ ۰۲/۱ ۰ وابن أ بي حاتم (17177) عن عبد الله بن عوف القاري. 
- (۳) نسبه السيوطي في الدر المشور ۱۳۹/۵ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي ي حاتم في تفسیر ۰ (۱۷۱۱) 
عن سمرة بن جندب 4 و(70١71١)‏ عن قتادة. ظ ۱ ۱ 
(4) الفرج بعد الشدة (۳0). 
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٠‏ . درهم"". قتادة: وکان قطع البحر مع بني إسرائيل"“ وکان یُسمی: المنرّر» من حسن 


. صوته”" في التوراة» ولکن عدر الله نافق كما نافقٌ السامری*. 


قوله تعالى: «#وَءَائِسَهُ من )أ ار باسنا سات انيرا من یپوت 
عليه السلام. وقال الوليد بن رَرُوان””' : إنه كان يعمل الكيمياء' .ما إِنَّ امک 
«نْ» واسمها وخبرها في صلة «ما» وهما» مفعولة «آتيْنَا». قال النخاس : سناش 
اشنا ۵ رل : ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صلة 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن با مق مقاعم که. . وهو جمع یتح 
بالکسر : : وهو ما يُتّح به. ومن قال: مفتاح قال : : مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن 
فواحدها مَفتح بالفتح لتوا لته احسنْ ما قيل فيه أن المعنی لتنبىء العصبةء 
آي : تمیلهم دايا فلمّا انفتحت التاء دخلت الباء. كما قالوا : هو يذهب 
بالبؤس» ویذهب البؤس. فصار نوا موه فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بنا أي: اجعلنا نقوم". يقال: ناء ينوءٌ نوءاً إذا نهض بثقل . 





)١(‏ النكت والعیون ۳۱۹۹/۹ ۰ وفي مطبوعه اسم البغي : ر 

(۲( في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورته والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. ۱ 

0( النكت والعيون 355/1 ا ي حاتم في تفسیره (۰۷ ۱۷۰ 

(۵) في النسخ: مروان والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. . وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
۶ فقال: الوليد بن زَوْران الرقي. - بتقديم الزاي على الواو - وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال : وقیل بتأخیر الواو. ارك روف مه رصان رای تن اجن ین ۱0 وقال 
آبو داود : لا ندري سمع من آنس ي آو لا. ۱ ۱ ۱ 

(() النکت والعیون ن ۰/۶ وقول مطاء آخریمه این آبی عاتم (۱۷۰۸۱): وقول الوید لعرجه ایا 


(۱۷۰۸۲). والكيمياء ء اسم لعلم التحليل والتر کیب ات اي إلى أعلى . ۰ معجم 
متن اللغة ۱۳۹/۵ . 


)۷( إعراب القرآن ۲۶۲۳ . 
(۸) نزهة القلوب ص۱۲۸ . 
٠‏ (۹) الحجة في القراءات السیع لابن خالویه ص۲۲۰ . 
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قال الشاعر : 
یش هه ی رد برع و ور 
تنوء باخراها فلایافیامها وتمشي الهُوّینی عن قریب فهر 
٠‏ وقال آخر: 
أحذث فلم آمیك ونت فلم أَفْم کآأنی من طول الزم ان مْقیّد 
وأناءني إذا ااي عن آبي زید. وقال آبو عبیدة: قوله : «النئواً باس دکه 
مقلوب». والمعنى : لتنوء بها العصبة» أي : تنهض بها. أبو زيد: نوت بالحمل إذا 
نهضت "۳ .قال الشاعر : 
وجدنا شلف بعس للك عبداً/ذا ما ناء بالحمل رونك" 
والاول معن قول ات قاس وا ي صالح والسَدَّي. واو لول ل و شتا رم 
النخاس“. كما يقال : : ذهبتٌ به وأذهبته وجِئْتٌ به وأجأته» i,‏ فأما 
قولهم : له عندي ما ساءه وناءه. فهو بل كان يجب أن يقال : ونام ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قدّمَ وما حت" “. وقیل : هو مأخودٌ من النأي: وهو البعد. 
ع ا ا وا هاا“ 
يناود و ی مودتهم فيهم رهين نو 
۱ وقرأ بديل بن ميسرة: اليَنُوءٌ» بالياءء ای لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذکور فحمل 
على المعنى“. وقال آبو عبیدة : قلت لرژبة بن العجاج في قوله : 





(۱) قائله ذو الرمف وهو في دیوانه ۲ . قاله شارحه : فلایاً: أي : بعد بُطء قيامها. وتبهر: تعیا. 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۱۹۹/۵ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۰/۲ . 

(۳) في اللکت و العتون وأساس البلاغة واللسان : اخضف! بدلا من «وقف». وخضف أي : ضرط. 
)٤(‏ في معاني القرآن له ۳۱۲۰/۲ . 

(5) في معاني القرآن له ۱۹۹/۵ . 

(7) إعراب القرآن ۲۲/۳ - ۲۳ . 

(۷) اللکت والعیون ۲۱۱/۶ . 

(۸) المحتسب ۱۵۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/4 ۰ وهي قراءة شاذة 
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فیهاخطوط من سواهٍ وبئلق كأنه في الجلدٍ تولیم امه 

إن كنت آردت الخطوط فمل : كأنهاء وان كنت أردت السّواد والبْلَقّ فقل : 
كأنهما. فقال : آردث کل ذلك"؟. 

واختل في العصبة : وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الاوّل - ثلاثة رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرین إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذکر الأوّل التعلبي 
والثاني القشيري والماوردی"۳ والثالث المهدوي. وقال آبو صالح والحکم بن عُتَيبة 
وقتادة والضحاك : آربعون رجلا . السَّدّي: ما بين العشرة إلى الاربعین. وقاله قتادة 
أيضاً””'. وقال عکرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من یقول: سبعون. وهو قول 
آبي صالح : إن العُصبةٌ سبعون رجلاً. ذکره الماورديی"؟. والأرّل ذکره عنه القعلبي. 
و ا وا . وقال سعید بن جبير : بيك أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلائة والتسعت وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة یوسف : ون 
۳ آیوسف:۸] وقاله مقاتل ". وقال خیثمة: وجدث في الانجیل أنَّ مفاتيح 
خزائن قارون وقرٌ ستین بغلا غرّاء مُحجّلة وأنها لتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مفتح 





(۱) الكشاف ۲۸۷/۱ . والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص؛ ۱۰ . 

(۲) أخرجهما الطبري "١7/14‏ ۰ والقول الثاني في تفسير البغوي "/ 555 ۰ وزاد المسير ۲۶۰/7 . 

(۳) في النكت والعيون 517/54 ۰ وأخرجه الطبري ”١7/18‏ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۵). 

(5) النکت والعیون ۲٠٠/٤‏ » وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۸ أبي صالح والضحاك وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحکم. 

(۵) آخرجه الطبري ۳۱۵/۱۸ عن قتادة» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۶) عن السدي. 

(7) في النکت والعیون ۲۱۱/4 ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسیر الطبري ۳۱۵/۱۸ . 

(۸) النكت والعیون 577/4 ۰ وقول سعید آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۰۹۷ وقول ابن زيد اخرجه أيضاً 

ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲). ۱ 0 
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متها علی اصیع» لكل مشتح منها كت ماه > لو سم ذلك الكنرٌ على أهل البصرة 
لکفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتیح من جلود الابل. وقیل : من جلود البقر تخت 
علیه». وکانت ل معه [ذا رکب على سبعین ينلا فیما ذکره القشيري. وقیل: علی 
۱ أربعين بغلاً. وهو قول الضًاك. وعنه أيضاً : إنَّ مفاتحه أوعيُه. وکذا قال أبو صالح: ‏ 
158 المراد بالمفاتح الخزائن. فالله اعلم(؟ .دق رمم أي : المومنون من بني ِ 
إسرائيل. قاله السَدّي. وقال یحیی بن سلّام : القوم هنا موسی" ".وقال لاء وهو 

. جمم أريدٌ به واحده کقوله : ال فَالَ لهم لتاس [آل عمران: ۱۷۳] وانما هو نعیم 
ابن مسعود على ما تلم .تن > أي : لا تأشز ولا 0 إن أله لا مب 
رکه أي : البطرين. قالهتجاهه رال قال القاغرد: 

ولسث بمِمراح إذا الدهر سَرّنِي 9 ضارعٌ في صرفو المُعقلّيٍ”" 


بالا ليل : المعنی: لا تفرّح بالمال فد المَرِحَ بالمال لا يودي حمّه. وقال 
میشر بن عبد الله: لا تفرخ: لا تفيذ. قال الشاعر : ۱ 


(Vo EEL ما ام او‎ E ا ده‎ f 
اذا نت لعا سس تژدي أمانة وتحمل أخرى اجر الودائع‎ 


آي: آفسدنك. وقال أب غمرو:؛ آل أثقله..واتقدة: ادا أنت... استا: 


. 4 المحرر الوجيز‎ )١( 
۱ 4 النكت والعيون‎ 00 0 
. 145/5 وتقله عنه النحاس في إعراب قران‎ ٠ ۱ ۳/۲ في معاني القرآن‎ ۳ 
۱ ۱ . ٥ (O) 
۱ تفسير البغوي ۲ ش‎ (o) 
التکت والعیون ۰۲3۷/۶ وقائل اليك هدبة بن خشرم وهو في الکامل ۲ ۲ 1 ومجاز القرآن”‎ )0( 
۱ 0 ۱ MF 
. ۲٤۳/۳ في معاني القر آن 6 ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ 
۱ في (د) و(ز : فهيدء وفي (ظ) غير واضحة والمثبت من (م).‎ )۸( ۱ ۱ 


69 قائله بهیس العذري كما في تاج العروس (فرح). 


سورة القصص: الآيتان 71 ۷۷ ۳۱۹ 
وأفرحه: سره فهو مشترك. قال الزجاج: : والفرحین والفارحين سواء. وفرّق بینهما 
۱ الفرّاء فقال: : معنى الفرحين : : الذين هم في حال فرح والفارحين ن : الذين يفرحون في 
1 المستقبل. وزعم أن مثله طممٌ وطامِعٌ وميّتٌ ومائت اج ۳ 
الله عرٌ وجل: ۰ إنك میت یت وم توت [الزمر:۳۰] ولم یل : مائت(. وقال مجاهد 
أيضاً : : معنی لا تَفرخْ»: لا تب ل له لا مب انرك اي: الاغین. وقال ابن | 
بحر : :لا تل الله لیب بای ۱ 0 

قوله تعالی : ۰ وب فیعاً ءاتنلک ان ار الآ جره أي : اطلّب فیما أعطالك ائله 
من آلدنیا ال ا وهي نت۳ فإن من الو أن یصرف الدنیا فیما ینفعه 
في الآخرة لا في التجیر والبفي, ٠‏ ا 

قوله تعالی : تک تيربك يرب ذه اعت فيه؛ فقال ابن عبار 
والجمهور ر: لا تُضيّعْ عمركٌ في آلا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ ال خرة انم 
يعمل لها فنصيب الانسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالکلام على هذا التأويل شِدةٌ 
فى الموعظة. وقال الحسن وقتادة : معناه: لا تیم حظكٌ من دنياك في تمتِّكَ 
بالحلال وطلبكٌ إيّاهء ونظرك لعاقبة دنياك. فالکلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من 
الشدّة. قاله ان ع ظ ا 





0 إعراب القرآن ۲۶۳/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ê‏ 5 0 لته آنل 
اا ال ان ب ۲ 1 


() النکت والعيون 05 

(۳) تفسیر البغوي 154/۳ . 

(OD 0‏ في المحرر الوجيز ۲۹۹/4 . ۱ 

و في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصاد 


سورة القصص: الآيتان يفا 


۳۳۰ 
سس سس سس سس سس سس سس 


و واعمّلْ لآخرتك كأنك تموث غدا"''. وعن الحسن: ققدم الفضل. 
e‏ کک ا ف e‏ 
هذا ر قول الشاعر : 
: 25 هبي زب ۳ از نتم الم کت وذاءات تلجوى: فيهما وح N ES‏ 
وقال آخر : 
مرا اتی ها بدلا فیها النعیم وفيهاراحة البذن 
اند لمن مك الدنيا بأجمهها هل را منها بغير القُطنٍ والكمَّنٍ 
قال ابن العربي”': وأبدع ما فيه عندي قول قتادة : ولا تنس نصيبَكَ الحلال؛ 
فهو نصِيبُكَ من الدنیا» ويا ما حسن هذا! ۱ 
«وأمين ڪا خسن ا 20 نَدُ > أي : او بت ومه 
الحدیث: ما الإحسان؟ قال: «آن تعنُدَ الله كأنَكَ تراه“ وقيل: هو أمر بصلة 
المساكين””*'. قال ابن العربي : فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو" الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي: أرى مالک 
أراد الرّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فان النبيّ بل كان يجب الحلواءء ويشرب 
الختا ویستعمل نوات یشرب الماء الباید . وقد مضى هذا المعنى في غير 





)۱( أخر جه اتات وا اسامة كما في «بغية الباحث» (۰۹۳ 1۰( وابن قتيبة في غریب الحديث ۸۰/۱ 
و ۱۲۲/۲ .. 


)۲( المحرر الوجيز 4/٤‏ . 

)۳( نی أحکام القرآن ۳ . 

)0( سلف ۱۳۱/۲ 1 

.” ۶6 الم الوسر‎ (o) 

(1) كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۷۱/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۷۷ . ۷۸ ۱ ۳۳۱ 





موضع" ‏ .ولا تبغ القسَاد في الْأَرضٍ» أي : لا تعمل بالمعاصي "۲۳ اله لا يحب 


لْمفيدِنَ4. 


قوله تعالى: َل رک رم عل ول یت رل رت هه د هالک من 
رون من هْرَ اشد ينه وه وڪ جا ولا نل عن دریهم 
مرن © 4 

قوله تعالی : تال تما ويم عل یر ند نيئ يعني علم التوراة”" ٠‏ وكان فيما روش 
من أقرأ الناس لها ومن آعلمهم بها. وکان أحدَ العلماء السبعین الذین اختارهم 
موسی للمیقات. وقال ابن زید: آي : انما آوتیّه عليه بفضلي ورضاه عني. فقو له : 
«(عندي» معناه د عندي أن الله تعالی آتاني هذه الکنوز علی علم منه باستحقاقي 
pn‏ وقيل : : آوتیثه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
على بن ی . ولم یعلم ا ا وقال 
اتن اس على علم عندي بصنعة الذهب”". وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
الا : أن موسى عليه السلام علّمه الثلث من صنعة الکیمیاء ویوشع الثلث» 
وهارون الثلث» فخدعهما فارون - وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الکیمیاء فکثرث آمواله ۳؟. وقیل : إِنَّ موسی علّم الکیمیاء ثلائة؛ يوشع 
ا توت وکال ن ا فان ۳ واختار الزجَاج القول الأول» وأنكر قول 





. 0۲/۲ )1١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/۶ . 

(۳) المحرر ال 

)٤(‏ النكت والعيون ۲۹۸/۶ > وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۳۲۱/۱۸ وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۱۷۱۲). 

. 787/5 زاد المسیر‎ (o) 

(") النكت والعيون ۲۱۸/۶ . 

)۷ في النسخ الخطية : «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفناء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۸) تفسیر البغوي 1۵9/۳ ۰ والکشاف ۱۹۱/۳ . 





من قال : إنه يعمل الکیمیاء ان لآ الکیمیاء باطل لا حقیقةً ل اوقل إن موسی 
۱ عم آختّه علم الكيمياءء وکانت زوجة قارون ولمث اخحث مش قا وون, والله 
E‏ 000 5 
قوله تعالی: ۳ ی أرك امه َد آهلك من لِه 7 : بالعذات”" .ون 
رون که اي: الامم الخالية الکافوت* . جح ا وا جنا 4 ای 
للمال» ولو كان المال یدل على فضل لما آملکهم"*. وقیل : القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي : اول 
یمه قارون أي لله دک ين وه يبت آلرون6». 
«ولا معل ڪن نویه الْسُجْرِمُونَ» أي : لا و سوال استعتاب» کما قال: 


کو شم تمه [الجائية: 0+ امنا شم يي [فصلت: 114 وإنما يُسألون 


سؤال تقريع وتوبيخ ؛ + لقوله : «9 فوریللک بر مين [الحجر: 47]. قاله الحسن "۳ 
< وال مها ها ا 0 الملائكة غداً عن المجرمین ؛ فانهم يعرّفون بسیماهم فانهم 


. يُحشرون شود الوجوه ررق العيون". لا يُسألُ المجرمون عن ذنوبهم 


الظهورها وكثرتهاء » بل يدخلون النارٌ بلا حاب رقفل لا سال سرس ههار 


عن ذنوب الامم الخالية الذين عُذْبوا فى الدنيا .:وقيل : أهلك من أهلك من 





(۱) نقله عن ابن ل را السیر 145/7 . وهو في معاني القرآن له ۰۱۵1/4 
۲ الکشاف ۳ -. 

)۳( زاد المسير . 

0 تفسير البغوي ۳/ ٤٠١‏ 

(0) تفسير الطبري ۳۲۱/۱۸ . 

0( اللکت والعيون 719/54 عن ابن بحر. 

۱ ف الوسیط ٩۰۸/۳‏ ۰ وتفسیر یر البغوي 100/۳ . 

2 آخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

.  .)۱۷۱۲۷( أخرجه الطبري ۰۳۲۷/۱۸ وابن أبي حاتم‎ )٩( 

(۱۰) تفسير أبي الليث ۵۲۷/۲ عن مقاتل. 





سورة القصص: الایات فا ۸۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳۳ 


ا )0 
9 ررم سے سس سے علا م م ا 2 م موس 
توله ۳ هو و عل قوم في زینیهه قال الذيت بریدوت الحيوة الدنيا 
يت لنا یثل مآ قرو اگم لذو حَظٍ عير 69 وكال لت 
م م کے موس ۴ 7 مار ی مر ار ۷ 7 ع مم موه رس و 
وها للم وڪم واب اه حر لمن “امن ومیل صیعاً ولا یه إل 
اهر > 


ارا لت 


قوله تعالى: فْحَرجَ عل ويي في زِينيِِ» أي : على بني إسرائيل فيما رآه زينةً من 
متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمّل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .##فى EE‏ اي : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوب القوم طارّث مخافة من الموت أرسّوا بالنفوس المواجر) 
أي : مع النفوس. كان خر في سبعین ألفاً من تَبَح» علیهم المعصفرات وکان 
وَل من صّبِعَ له الثيابٌ المعصمّرة. قال السّدّي: مع آلف جوار بيض» على بغال 
بيض » بسروج من ذهب» ل ل نا قال ابن عباس : خرج على البغال 
4 2 
اهب . مجاهد : على براذينَ بيض» عليها سروح الأزْجُوان» وعليهم 
۱ لمعصفرات» وكان ذلك أُوَلَ يوم رژي فيه المعصفر. قال قتادة: خرجٌ على أربعة 
آلاف دابة علیهم ثيابٌ حمرء منها ألف بغل آبیض علیها فك حمر(. قال ابن 
TT :‏ 
 )9( ۱۱ 2 ٤‏ م 5 ۱ 2 
الشهب علیهن الثياب الحمر ‏ . وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم 


(۱) زاد المنیر ۲۶۳/۹ بمعناه عن السدي. 

(۲) نسبه المرزياني في معجم الشعراء ين زان لو رن ا 

۳7( النكت والعيون ١19/5‏ وقول ابن زيد آخرجه ابن بي ي حاتم في تفسیره ۱۷۱۳۸ وقول السدي 
آخرجه أيضاً (:۱۷۱۳). ۱ 

یرای ي الليث 9۲۷/۷ ۰ وتفسير البغوي 109/۴ ولکن عن مقاتل. ۱ 

0۷1۳0 معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه سند ۲ وابن أبي ي حاتم‎ )٥( 

:0 ۳ ابن أبي حاتم (۱۷۱6۱). ۱ ۱ 


۳ ۱ سور القصص: الآيات ۷۹٩‏ - ۸۲ 





المُعصمَّرات'''. الكلبي: خرجٌ في ثوب أخضر كان الله آنزله على موسی من الجنت 
فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله ڪه : كانت زينته الوك" اقلت القرمز: 
صِبِعْ أحمرٌ مثل الازجوان والازجوان في اللغة: ی دک ارق 


مر ر هر روص 


قال ليرت تريذويت الحيوة الدنيا بت لتا مثل مآ وی قدرون ِنَم لدو 
عظيمٍ# أي : نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل : : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”", 
تمنوا مثل ماله رغبةً في الدنیا*. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار 
قوله تعالی : #وَمَالَ یک ار للم وهم ا الاين تا 
مکائه وڪم تواب له هِ ع يعني الجنة .من “من وَعَيِلَ ما ولا یلها الا 
هی آي: لا يؤتى الأعمال الصالحة أو لا يؤتى الجنة ۳ الآخرة إلا 


الصابرون على طاعة الله. وجاز ضمیزها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله : واب أله . 


le ل ال‎ ul LS 
قوله تعالی : نت به ويدارو الار كان لم من فة ينصرونم من دون‎ 
ص و م ۳ کک ر 7 2 رم و و« م مور رم‎ ۳ 

له وما کات من الستصین 9©) واصبم ات تمنوا مكانم بالامس بقولون 


سيم تر سوه مه يسع ۰ مدع مر I‏ 5 22 له 

00 ویکاک الله شط يف لمن دخا من عباده. وشدر أن من ند علینا 
سے سے جد رز و > if‏ 
حسف با وت لا نيح الك © > 


مس و ر 


وهای داب ۳ رش قال مقاتل : لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو |سرائیل : إنما أهلكه لیرث ماله؛ لأنه كان ابنَ عمه آخي آبیه 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۲۸/۱۸ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۵۲۷/۲ . 

(6) النکت والعیون ۲۱۹/۶ . 

(۵) مجمع البیان ۳۲4/۲۰ . ۱ 
(0) الوسیط 4۰۹/۳ وزاد المسیر ۲4۳/۹ - ۲4 . 


سورة ۱ لقصص: الآيتان ۸۱ ۸۲ ۳۲ 





فخسف الله تعالی به ویداره الارض وبجميع آمواله بعد ثلاثة آیام ۳ فأوحی الله إلى 
موسی: اني لا اعد طاعة الأرض إلى اجن بعد اا یقال: تسف د 
يخسِف حسوفاً ذهب في الأرض» وخسّفت الله به الأرض حسفا أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالی : سفت ب ويدارو الْأَرْضّ» وحسّت هو : في الأرض وخیف به. 
وخسوف القمر: کسوفه. فا تن کسمت اس وخسف القمر؛ هذا أجود 
الكلام. والخشت: النقصان؛ يقال: رضي فلانٌ بالخسف أي: النقيصة”" .ها 
ڪان [ لم من فِنَةِ»# أي : جماعةوعصابةً. شر ين دون اک وما تمن 
لته لنفیه أ ي : الممتنعين فيما نز به من الخسف”. فیروی أن قارون سل 
بو رقاب حتی إذا بلغ قعرّ الأرض السفلی نفخ إسرافيل في الصور. وقد 

E‏ والله آعلم. 

قوله تعالى : وصح ات تما كام المي أي : صاروا يتندّمون على ذلك 
التمني"'' و« يَقُولُونَ ویکارک له [وى]" " حرف تندّم. قال النځاس © ': أحسنٌ ما 
فيل في هذا قول الخلیل وسیبویه ویونس والكسائي : إن القوم تَنبّهوا أو بهوا. فقالوا : 
وَي» والمتندُمُ من العرب یقول في خلال تنامه : وَي. قال الجوهري”"': «وَيْ) كلمة 
تعجب؛ ویقال: وی ووي 7 الله. وقد تدخل «وي» على كأن المخففة والمشددة؛ 





() النکت والعیون ۲۷۰/4 . 

(۲) تفسير ابن أبى ي حاتم ۳۰۲۰/۹ عن أبي عمران الجوني. 
(۳) الصحاح (خسف). 

(4) تفسير أبي الليث 077/7 ۰ وتفسير البغوي ۳/ 10۷ . 
(0) عند تفسير الاية (۷۷) من هذه السورة. 

() تفسير البغوي 16۵۷/۳ - 10۵۸ . 

)۷( ما بين حاصرتین من (م). 

(۸) في إعراب القرآن ۲6/۳ . 

)٩(‏ في الصحاح (وي) و(يك). 


۳۷۹ ۱ سورة اتقصص: الآيتان ۸۱ ۸۲ 


مسحب يجيي سي ب ۳ 


۳ ويكأنٌ الله. قال الخلیل : . هي مفصولة؛ تقول : : «وَيْ2 ثم تبتدی فتقول : : «كأن. 

قال التعلبي: وقال الفراء : هي كلمة تقریر» کقولك : آما تری إلى ضُنع الله 
وإحسانه. وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابئك وَيْك؟ فقال: وَْ كأنّه وراء 
البيت:: أي : أما ترَيْئه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيتي تقدیره: 
إن الله يبسط الرزق. وقیل : هو تنبيةٌ بمنزلة ألا" في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألتًانيالطلاق اذ ذا و قل مالي قدجِئثماني بنکر 
رَيْ كَأَنْ مَنْيَكُْنْ له مب بخ جَبْ ومَنْ يَفْتَقَرُ مش عيش ضر 

وقال مب : إنما هو ويلك وأسقِطت لامه ضمت الکاف التي هي للخطاب ‏ 
IN‏ 
ولقدمَّقَى نفسيوأبراسُفْمَّها فل الفوارس وَيْكَ عنتر آندم 
۱ وأنكره النځاس وغيره» وقالوا : إل المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطبوا 
Î‏ فيقولوا له : ولك» ولو كان كذلك لكان إنه یالکسر. وأيضاً فان حذف اللام من 
ويلك لا يجوز '. وقال بعضهم: التقدیر : ويِلّكَ اعلم أنّه؛ فأضمرٌ اعلم ". ابن 


الاعرابي: ویک > أيه أي : : اعلم. وقيل: معناه : ألم تر ر أن الله. وقال 
ا او رحمةٌ لك بلغة جفیر. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


(۳) 





)۱( تفسير البغوي 40۸/۳ . وكلام الفراء في معاني 0 وقول ابن عباس ذکره ابن الجوزي 
في زاد المسير ۱/۲ ۰۲۶ : 

e (۲)‏ وها في تب ۲ وخزانة الأدب 5/ . 
بريزي ص 149 . 

0 إعراب القرآن ۲66/۳ » والبیان ۲۲۳۷/۲ ۰ ومشکل اعراب لت رآن ۹/۲ : 

(0) معاني القرآن للفراء ۳۱۲/۲ . 

..4 المحرر الوجيز ۳۰۲/4 » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 141/5 إلى ابن عباس‎ )١( 

) في تأويل مشكل القرآن ص4۰۱ ۰ ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الایات ۱ ۸۶ ۱ ۱ YY‏ 





ویروی عنه أيضاً الوقف على وَيْ وقال : كلمة تفجٌم. ومن قال: ويك فوقف على 
الکاف فمعناه: أعجبٌ لاد الله یسط الرزق» وأعجب لأنه لا يفلح الکافرون. وينبغي 
أن تکون الکاف حرف خطاب لا اسماً؛ لانْ وَيْ ليست مما يُضاف. وانما کتبت 
متصلةٌ؛ لانها لما کثر استعمالّها جلت مع ما بعدها كشيء واحد. 


فلولا أن من له ا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر لحم تا 


وقرأ الأعمش: «لَوْلَا مَنْ الله عَلَیْنا»". وقرأ حفص : «لَحَسفَ بتا» مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم لك قاعلدا" وهو اختیار آبي عبید. وفي حرف 
تسد : «لانخیف بنَا» كما 7 تقول : أنطلق بنا. وکذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


و 585 ار و ص 


0 ال ا أحدهما قوله : غنسفنا به 


ويدارو َْرْش>4. والثاني قوله : : ولا 9 مه علا 5 بأن يضاف إلى الله تعالى 


رب اسیه منه أولى تکام لا یځ آلگیزرت» عند الله. 


رر ر ی ور ورام وور 


قو له تعالی : يرك ۲ لاد 1 خرة يجعلها رذن له بريدون علوا فى رض و فَسَادًا 


مر ےت 


يت 1 


والمقبة لمق ن © من جاه اسن فلم ار ا و ا لس که تلا 0 


ليت عیوا سات لا ما كانوأ يقرت © > 


سس 


قوله تعالی : نی ال اضر يعني الجنة. وقال ذلك علی جهة التعظیم لها 
والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذكرهاء واو مد مها رن لا 


خرمد غم 


يريدون علوا ف رض أي : رفعة وتکیرا على الایمان وال ورا سادا عملا 


(۱) تفسير أبي الليث ۲ . 
(۲( الشاذة ص٤١٠‏ > والمحرر ا 4" . 
(۳) السبعة ص4۹5 ۰ والتيسير ص۱۷۲ . 
)4( المحتسب ۰۱۵۷/۲ وفي معاني القر آن للفراء ۰۳۱۳/۲ والشافة ص۱۱4 عن عبد الله وفي ي المحرر 
الوجيز ۳۰۲/4 عن الاعمش وطلحة. 
5 (ه) تفسیر أبي الليث ۵۲۸/۲ . 


۳۳۸ سورة القصص: الآيتان ۸۲ ۔ ۸۶ 





بالمعاصي. قاله ابن جُریج ومقاتل". وقال عکرمة ومسلم البطين: الفساد: أخذ 
المال بغیر حق". وقال الکلبي: الدعاء إلى غير عبادة الله"۳. وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبیاء والمؤمنين ° .رام لته قال الضحالك : الجنة"**. وقال آبو 
معاویه : الذي لا يريد علوَاً هو من لم یجرَمْ من لها ولم یناف في عِرّها» وأرفعهم 
عند الله آشذهم تواضعاً وأعزژهم غداً ألرّمُهم لذلٌ اليوم'2. وروی سفیان بن عُيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر علنُ بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
كسّراً لهمء فسلَّم عليهم» فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه الآية: وک آلاز ره 
لها لب لا یدود علا نی اليش ولا ادا ثم نزل وأکل معهم. ثم قال: قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وکساهم وصرفهم. خرّجه آبو القاسم الطبراني 
سلیمان بن آحمد قال: حدّثئنا عبد الله بن آحمد بن حنبل» قال حدئني آبي قال : 
حدّثنا سفیان بن غلئنة ۰.. فذکره۳؟ وقیل : لفظ الدار الأجرة یشمل الثواب والعقاب. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الداز من اتّقَىء ومن لم ینّق فتلك الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. اا 


ا ر رص کے 
ع ٠‏ 


قوله تعالى: من جاه بالحتة فم حَيْرٌ ينبا تقدّم في «النمل“. وقال عكرمة: 
ليس شىءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


(۱) تفسير البغوي 158/7 ۰ ومجمع البيان ۳۲۸/۲۰ . 

(۲) الوسيط "/ 1٠١‏ ۰ وهو في النكت والعيون 77١/4‏ ۰ وتفسير أبي الليث 078/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۸6). وهو في تفسير البغوي “408/7 عن عكرمة. 

(۳) الوسيط ٩۱۰/۳‏ ۰ وتفسير البغوي ٤٥۸/۳‏ » وزاد المسير 518/5 . 

. ۲۷۱/۶ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۳۶۶/۱۸ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۷۹). 

(۷) مکارم الأخلاق للطبراني (۱۷۳). ۱ 


" (۸) عند تفسیر الآية (۸۹) منها. 


سورة القصص: الآيات ۸۶ . ۸۸ ۳۳۹ 





ر ر اه تیه أي : بالشرك قل ری ال یلوا اسَیعات لا مَا کانا 
يعَمَلوبت# أي : یعاقب بما یلیق بعمله. 





7 4 2 مم سے سم 2 کے مر Ce‏ ر کے ص مور 7 
قوله تعالى: إن الى فرض عليلك الفرءاری لراك ك إل معاد قل رح أعلم من 
که نونف ف سكو ين © وا کت توا أن يلق رکف ألكتث 


مس کر اس کی عط مریم - و در بے ت ۳ 
1 رحمة من ريلك فلا کون ظهيرا لمرن © و يديك عن مات 
| 


لَه بعد إذ لت شک ودم رل ل ری ولا کون ین اشر 69 ولا دنع 
ر عم ا سے سس ...کم يم ۳4 ِ هر م ۳ ۵ ۳ سم و م2 4 
مع له للها ءاخر لا زله إلا هو كل سىء مالك إلا وهم له لفك وَل 


ررقو ص 


1 تعالی : #إنَّ الى فرش ملت ثرا لاد إل معا ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ و بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقیل : هو بشارةٌ له بالجنّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغیرهم"". قال القتبي: مَعادٌ الرجل 
بلده؛ لاله ينصرف ثم يعود”". وقال مقاتل: خرجٌ النبئٌ ا من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافةً الطلب» > فلمّا رجع إلى الطريق ونزل الجَحفةً عرف 
الطريقٌ إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبریل : إِنَّ الله يقول: إن الى مرش كد 
رئاس راك إل معا أي: إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس : نزلت هذه 
مووي وي وروی سعيد بن جُبير عن ابن ¿ عباس : 8 إل 


مر مر E‏ 





. ۲۶/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (4۷۷۳) عن ابن عباس . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ۳۵۰/۱۸ - ۳۵۱ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۲۰۶) عن مجاهد. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۳۲۹ . 

(4) زاد المسير 759/5 . 

ره( المحرر الوجيز ۲۷١ /٤‏ لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النکت والعيون دف » وتفسير البغوي 
۳ وزاد المسیر ۲۵۰۱/4 من غير نسبة. 

(7) آخرجه الطبري ۳۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۹). 





۸۸ ۸۵ ش سورة القصص: الآيات‎ fe 


المعنی : لراذك إلى يوم القیامة"). وهو اختيار الزجًاج". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي : یوم القيامة؛ لأنّ الناسَ يعودون فاخا 0 ارف ادال و 
مجاهدٍ انشا وآبي صالح: }إل معاد : إلى الجنة. وهو قول أبي سعید الخدري 
وات غاس أيضاً ؛ لانه دخلها ليلة الاسراء. وقیل : لأنَّ آباه آدمَ خرج منها "۲ .فل 
تق اع أي : و ی الي و ا : وري أعلم من جاء 
لد وتن و في شال ویو أن أم أنتم 

قوله تعالی : #ومًا کت توا أن بلح لیر آلجتت» اي: تا تخل ابا ريلك 
إلى الخلق وئنزل عليك القرآن"* ' .إل يَحْمَةٌ ین رکه قال الكسائي: هو استثناء 
منقطع بمعنى لکن ٠‏ .«قلا تک هیا لمرن أي : عوناً لهم ومساعدا. وقد 
تقدّم في هذه السورة”” ٩‏ 

قوله تعالى: #ولَا یس عن عبت أله بَعَدَ إذ أَزِلَتَ لته يعني أقوالهم 
وکذبهم وآذاهم ولا تلتوث نحوّهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: «يَصُدْنْكَ) 
مجزوم النون" '. وقری : «يُصِدَّنكَ) من أصدّهء بمعنى : صدّهء وهي لغ في كلب ؛ 
قال الشاعر : 





(۱) آخرجه عنهم الطبري ۳۶۱/۱۸ - ۲4۷ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 
(۲) في معاني القرآن له ۱۵۸/6 . 

(۳) معاني القران للنحاس ۲۰۷/۵ . 

)5( تأویل مشکل القرآن ص۳۹6 . 


(۵) آخرجه عنهم الطبري ۳٤۷ - ۳٤۹/۱۸‏ . 


(3) تفسير الطبري 801/18 . 

نت آي الليث ۲۹/۲ . 

(۸) الوسيط ۱۱/۳ . 0 ۱ ۱ 

)09 له ليفري ليتفسیره 20۹/۲ a IT‏ القر آن له ۳۱۳/۲ . 

)20 ۰) عند الاية (۱۷). ۱ ۱ 

(۱۱) المحرر الوجیز ۰۳/4 ۳۰-۰ . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» واا المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 





اناد دوا الناس بالسيف عنهمٌ صُدُودَ السَوَاقي عن أنوفي الحوّای) 

#وادع ِل ره أي : إلى الوخد .وهلا ف المهادنةٌ والموادعة. وهذا 
که مکی بای السك وسيب هذه الآية ما كانت قریثن تدعو رسول الله کل إلى 
تعظیم آوثانهم. وعند ذلك ألقى الشیطان في أمنيته آمر العرّانیق "۳ على ما تقدّه. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: «ولا حع مح ال إا ا ءاخر أي : لا تعد معه غیره فانه لا إلهَ الا 


هو. نف لكل معوو وإثباث لعبادته .86 کل سىء مالک إل تمه قال مجاهد : معناه: 
اا . وقال الصادق : دینه. ال ن: اى مارت 
وجهه "۱+ أي : ما یقصد إليه بالقربة. 


أستغفِرٌ الله ذنباً لت رب العبادٍ إليه الوَّجَهُ والعمل ٠‏ 


وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال : سألتٌ آبا عبيدة عن قوله تعالی : 1 


5 ماك الا مه 4 فقال: الاه كتا تقول: لفلانٍ وجه في الناس أي : 


نت ل لكر في الاونی والآخرة جرب ص قال ۳ : «وجهه) 





)١(‏ الکشاف ۱۹۶/۳ > والقراءة في الشاذة ص۱۱ . والبیت هکذا آنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرم ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رژوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في دیوان ذي الرمة ۷۷۱/۲ . 

(۲) تفسیر البغوي 10٩/۳‏ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰/۶ . 

, 1 - ۶۲۵/۱۶ )۶( 

(0) زاد المسیر ۲۵۱/۲ عن الضحاك وأبي عبيدة. 

(7) معاني القرآن للنحاس ۷/۰ ۲۰ ای ی وت ا وتفسیر البغوي 1۵٩/۳‏ 
عن أبي العالية. ۱ ۱ 
07 سلف ۳۳۱/۲. 

0 (8) معاني لقر آن للنحاس ۷/6 . 





۳۳۲ ۱ ۱ سورة القصص: الآية ۸۸ 


و کل أخ م ماه E‏ تَعَمْرٌأبي كإِلاالْمَرْقَدانِ 


ا لر 
.و 


١ 00) 
۱ . اله‎ 


تمت سورةٌ المٌصص والحمد لله 


(۱) إعراب القرآن ۲44/۳ - ۲4۵ وقول الزجاج في معاني القرآن له 158/4 » والبيت سلف 04/١١‏ . 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
٠ 0‏ وفی DAR‏ لوتيد 1 
طالب له : ثزلت بين مكة AT‏ وهي تسح وستون آي“ 
بترم ا الق یمد 
توله تعالی : ۳۹ 0 س 4 rE‏ وشم لا نون 
© وقد مستا ال من تلهم لسن لَه ) زب وا ولعاس تنا کر ۵ 
قوله تعالی : الم أحييب الئاس أن رک“ اد وقال 
ابن عباس : المعنى : آنا الله أعلم. وقیل : هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 
#أحيبَ» استفهام ا التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن” ".أن یره في 
موضع نصب بالحست) وفيه وصلتها مقام المفعولين على قول سيبويه. و«أن» الثانية 
من «أن يَقُولوا؛ في موضع نصب على إحدى جهتین بمعنى: لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: ال 
أحييب آلّاس أن يِتركواً» أحسسبوا وان بفووا امكا وم لا و6 . قال ابن عباس 


وغيره: يريد الاش فنا من المؤمنين کانوا بمکت وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


.۲۷/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط 5١7/7‏ وتفسير البغوي 1۰/۳ . 

(۳) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
5 اللکت والعيون ۲۷٤/٤‏ . 


. (۵) إعراب القرآن ۲۷/۳ . 


۳۳۶ ۱ سورة العنحبوت: الآيات ١‏ ۲ 





تین وان ارسي کسلمة بن هشام» وعیاش بن أبي ربيعةء والولید بن الولید» 
وعمار بن ياسرء وياسر آبیه وسمية ةَ مه وعدة من بني محزوم وغیرهم. فکانت 
صدورهم تضیق لذلك» وربما اسك أن بعك الله الکفاز من الموفتين؟ قال مجاه 
وغیره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلّمةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
٠‏ للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية "*: وهذه الآية وان كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقية في أمة محمد يلاء موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أن 
الفتنةَ من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثُبرَ أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن»ء ولكن التي تشبه نازلةً 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما آحسن ما قاله» ولقد صدق فیما قال ه. وفال مقاتل: نزلت في بوك 
مولی عمر بن الخطاب؛ كان آول قتیل من المسلمین يوم بد رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبيّ 38 يومئلٍ : «سیذ الشهداء مِهْجَعء وهو أوَّلٌ من 
یدعی إلى باب الجِنة من هله الأمته. ف عليه أبواه واا فنزلت : #الم أحسصب 
آلتاس أن یرک . وقال الشّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في ناس کانوا بمكة من 
المسلمین؛ فکتب إليهم أصحاب النبی ‏ من الحديبية أنه لا يُقبَّلُ منکم اقرار 
الاسلام" " حتی تهاجروا. فخرجواء فأتبعهم المشرکون فآذوهم فنزلت فیهم هذه 
الآية #المَ آحیب الاس أن کر فکتبوا إليهم: نزلت فيكم آية کذا. فقالوا: نخرج 
۱ نوس ی یاو و فمنهم من یل ومنهم من نجاه 


5 0-7 #وثم 0 كت ری لأ یت هاکروا ین مد ما فينو“ . 


5-0 
( في ار eT‏ > وما قبله منه ومن الوسیط ۳/ ۱۲ › 5 البغري 4570/7 . 
(۲) تفسير أبي الليث ۵۳۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي 4۱۰/۳ . ۱ ۱ 

)في النسخ سوی (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 


آخرجه الطبري ۳۵۹-۳۵۸/۱۸. ۰ وا بن أبي حاتم في شیر (۱۷۱۳۱) وهو تقر البغوي 1/۳ . 


سورة العنصبوت: الآيات ۱ - ٣‏ ۱ 55 


وشم لا یفتَنون؟» یمتحنون» أي: أظنّ الذين جَرْعوا من أذى المشركيد أن قتع 
منهم أن يقولوا: إا مؤمنون» ولا يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
حقيقة ایمانهم ۲۲؟. ۱ ۱ 
. قوله تعالی : رذن كن نیم أي : "اكلينا لماضین. سيراي 
النارء وکقوم نشروا بالمناشیر في دين الله فلم یرجعوا عنه". وروی اناري ۱ ' عن 
تباب من الأرت : قالوا شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ل الكعبة 
فقلنا له : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قد کان من قبلكم یذ لرجل فيفر 
له في الأرض فیجقل فيهاء فیجاء بالنشار یوضع على رأسه فیجعل : نصفین» ویمعط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمه. فما يصرفه ذلك عن دینه. ری ال“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضِرَّمَوت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه: 
ولکنکم تستعجلون». وخرج ابن ماجه"* كان آبي سغيد الخدري قال: دخلت على 
النبي يڳ وهو يُوعَكُء فوضعث يدي عليه» فوجدْت حره بين يدي فوق اللحاف. 
فلت يا رسول اللی ما أشدّها عليك! قال : ی کذلك يُضعّفٌ لنا البلاء ويضعّفٌ 


و 


لیا الأجر» قلت : يا رسول اللی أي الناس اشد بلاء ۶؟ قال : «الأنبياء» قلت :ثم مَنْ؟ 
قال: انم الصالحون؛ أن كان أ حدهم الى E‏ حتی ما یجد الا العباءة 


)00 الوجیز للواحدي على هامش مراح لبید ۱۵۲/۲ . 
(۲) الوسيط ٤١۳-٤١۲/۳‏ . 
(۳( في صحيحه (۰)۳۸۵۲ وهو لق ميلك أحمد (۲۱۰۵۷). 
(4) في النسخ: والله ليتمنٌ» والمثبت من صحیح البخاري. 
| (0) في سننه (۰4۰۲4 وهو في مسند أحمد (۰۱۱۸۹۳ والأدب المفرد (۰۱۰ ) 
0( کذا في (م) و کذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه ۰/۲ ۰ وقال : ی ۱ والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحوّيها. والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُديرَ 
كساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنی فلعله «یجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفرد» فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. . 


j ۳۳۹‏ سورة العندكبوت: الآيات ا 





آبي وفاص قال : تلك یا رسول الله ا الناس اد قال: «الأنبیای ثم 
الامل فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دینه. فإِنْ كان في دینه صُلباً اشتدٌ بلاژی 
وان کان في دينه ره ابثْلي على حسب دییه» فما يبرح البلاغ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة»"''. وروی عبد الرحمن بن زيد أن عيسى عليه 
السلام كان له وزیر» فركب یوم فأخذه السّبَعْ فأکله فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم. سلّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال : 
انعم» كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجِدْ عملّه یبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلةا". وقال وهب : قرأتٌ في كتاب رجل من الحواریین : إذا سلِكَ بكَ سبيل 
البلاء فقرّ عيئاً » فإنه سّلِكَ بكَ سبیل الأنبياء والصالحین» وإذا سك بك سبيل الرّخاء 
فابْكِ على نفسك» فقد حولّت بل عن سبيلهه”". 

قوله تعالى : كيلم َه زک صَدَها» أي : فليّرينَ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”*' وغيرها. قال الرجّاج : ليعلم صدق 
الصادق بوقوع صدقه منه» وقد عَلِمَ الصادق من الكاذب قبل أن یخلقهما؛ ولکن 
القضد فا ترم الما ينا ا عليه “. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائنا 
وقوعه وتدفل آنه سيقع. وقال النخاس "۳ : فيه قولان: آحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَقُوا؛ مشتمٌا من الصدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الکذب الذي هو ضِدّ الصدق› 
ويكون المعنی : فَليْبِيِئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك» 
. والذين كذبوا حين اعتقدوا غيرٌ ذلك. والقول الآخر ‏ أن يكون صدّقوا مشتمًا من 


(۱) أخرجه أحمد (۱8۸۱). ۱ 
)۲( ار ابن عساکر في تاریخ دمشق ۷ 1 . 
(۳) آخرجه آحمد في الزهد ص۷۱ . 
(O‏ ۱۰/۳ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 4/ ١1١‏ ۱ 
(7) في إعراب القرآن ۳/ ۲۸-۲۷ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۲ . ۷ PY‏ 





الصدق: وهو الصلب» والكاذبين مشتقًا من گذب إذا انهزم» فيكون المعنی: فليعلمَنٌ 
الله الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر : 
ا يههاة OEE N‏ 
فجعل «ليعْلمَّ» في موضع فلیينق مَجازاً. 
وقراءة الجماعة : «فَليَعْلمًَ» بفتح الياء واللام وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام”" » وهي تين معنى ما قاله النحّاس. ویحتمل ثلاثةَ معان: الاوّل - 
یعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعول الأوَّلُ محذوفا 
تقديره: فليُعلمنَ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والکاذبین» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث - 
یکون ذلك من ع العلامت أي : الا ۱ فالآية على هذا تنظر 
إلى قول النبی کل : «مَنْ أسرّ سريرة أَلبْسَهُ الله رداء‌ها»"۳. 


۳ 5 ۳4 ۳ نز م رو ر مر سے سے مر ر ر مرت رمرم 6 E.‏ 
د ره هر TE E‏ مم يي 6 ور ۲ 1 عم 

2 من كان برجوا لقاء اه فان أجل أله دب 

ر راص اا ترص خرس ور رو 3 2 ميث 7 و العتلمن 4 مر میم 

جلهد فإِنَما يجلهد لنفسِدء إن أله لفق عَنٍ العدلمين © وَالْذِينَ ءامنواً وعیلوا 


ا ا کے لكر 4 
e 1 75‏ و و 
2 


لمحت لْكفْرنَ عنهتر سيتاتهم وَلجَريسَهم 2 رى EE‏ © 


قوله تعالی : ها یت ده عم اسَعات6» أي : الشرك .أن سيفوا أي : 


(۱) قائله زهیر» وهو في دیوانه ص۵4 . عثُر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان 84/4 . 

(۲) المحتسب ۱۵۹/۲ ۰ والشاذة ص۱۱ عن علي والزهري. وفي زاد المسیر ۲۵۵/۲ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

9 المحرر الوجیز ۶ . والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۷۰۲ وفي الاوسط (۷۹۰۲) من 
حديث جندب بن سفيان له قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۲۵/۱۰ : فيه حامد بن آدم» وهو كذاب. 
وأخرجه الطبراني بنحوه ١717/٠١‏ من حديث عثمان بن عفان #. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . ميزان الاعتدال ١197/7‏ وقال العجلوني في كشف الخفا ۳۵۰/۲: قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 





۳۳۸ سورة العنکیوت: الآيات ٤‏ ؟ 


یفوتونا ویمجزونا قبل أن نواخذهم بما یفعلون. قال این عباس : یرید الولید بن المغیرة 
٠‏ وأبا جهل والاسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والولید بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل ٩‏ .«اما كود أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على کل شيء. 

واما» في موضع نصب بمعنى ساء شيئا أو حكما کمن ویجوز أن تکون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكم حکمهم.وهذا قول الزجٌاج. وقدّرها ابن 
كيسان تقديرين آخرين خلاف ذَينِكَ : أحدهما ‏ أن يكون موضع «ما» [مع] ايَحَْكُمُونَ) 
بمنزلة شيءٍ واحدء كما تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : صنیعك. ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفعء التقدير: ساء خکمهم. التقدير: ساء حكمُهم. والتقدير الآخر 
أن تکون (ما» لا موضعٌ لها من الاعراب» وقد قامت مقام الاسم لساع وکذلك عم 
ویشن. . قال بو الحسن بن كَيْسان : وأنا أختار أن أجعل ل«ما» موضعاً في كل ما أقدِرٌ ۱ 
عليه نحو قوله عر وجل : ديم عبر ۳7 [آل عمران: ۱۵۹] وكذا ما ېم4 
[المائدة IY:‏ وکذا ۳ الأجلين نا قضيت [القصص:۲۸] «ما» في موضع خفض في 
هذا کله وما بعده تابعٌ لها وكذا و آله لا منکضیء أن یشرب من ما بَمُوضَةٌ» ٠‏ 


۳ 4 
[البقرة:۲۱] اما» في موضع نصب وابَعوضّة» 7 تابح تابمٌ لها . 


ی مس ۳ 
نم بت 


ا 50538 ام الله ن أجل أله لأت «یرجو بمعنی : یخاف» 
إذا لسَعَتَه النحل لم یر له 
وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان یخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط ۳/ ٤۱۳‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲6۸/۳ وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۱3۰/4 

۳0 معاني القر آن للتحاس ۳۰۲/۶ . وهذا صدر لبیت قائله آبو ذؤيب ۳ وعجزه : الها في بيت 
وب عوام وقد سلف 4۳۳/۳ . 


سورة العندكبوت: الآيات ٩۰۷۱‏ . ۱ ۳۳۹ 


فانه لابُدٌ أن يأتيه. ذكره النحاس". قال الزجَاج: معنى «يَرجو لِمَاءَ الله» ثواب 
الله" و«من» في موضع رفع بالابتداء واكَانَ؛ في موضع الخبر؛ وهي في موضع 
جزم بالشرط . ويَرْجُو» EEE‏ والمجازاة فن أجل الله لات وهو 
ليع ية" . 

قوله تعالى: ومن جه نما بهد لتقيو أي : وم جاهد في الذین؛ وصبر 
علی قتال الکفار وأعمال الطاعات» فانما یسعی لنفسه» آي ثواب ذلك کلّه له» ولا 
يرجع إلى الله نفع من ذلك .رن لَه لى عَنِ الْمَدَلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقیل : 
المعنی : من جاهد عدوّه للفسه لا يريك وجه الله فلسن لله حاجة بجهاذه. 

توله تعالی: الذي ءَامَبُوا» أي : صدّفوا .ولا لصحت لَتْكَيْرَنَ عنم 
یتمه أي : ليها عنهم بالمخفرة لهم .ررض یی كان ده أي : 
بأحسن آعمالهم وهو الطاعات. ثم قیل : يَحتيل أن تُكمّرَ عنهم کل معصيةٍ عملوها في 
الشرك ویثابوا علی ما عملوا من حسنة في الاسلام!*. ویحتمل أن تكد عنهم 
سيئاتهم في الکفر والاسلام ویثابوا على حسناتهم في الکفر والاسلام. 


رو سر ر 


قوله تعالى: وتا لاسن يديه خسنا وان بَهَدَاكَ اشر بى ما کس لك بوء 
قوله تعالى : و ال له نناک نزلت في سعد بن أبي وفاص فيما روى 
الترمذي قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصةّ؛ فقالت أمّ سعد: أليس قد أمرٌ الله 
بالبر؟! والله لا أطعَمُ طعاماً. ولا أشربٌُ شراباً حتى أموتَ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


0 في إعراب القرآن ۲1۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۱۲۰/4 
(۳) |عراب القر آن 3/۳ . 
(O‏ مجمع الیان ۳6۰/۲۰ 


۰ ۳۶ سورة العنصکبوت: الآيتان ۸ ٩‏ 





آرادوا أن یطعموها شَجَروا اها فنزلت هذه الآية : وما ان بدي که 
الآية. يد هذا حدیث حسنٌ صحيح””". وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال : کنث 
بارا بأمي فأسلمتٌ» فقالت: لتدَعَنَّ دینك أو لا آكل ولا أشربٌ حتى آموت فتُعَيّرَ بي 
ویقال: يا قاتِلَ أمّه. وبِقِيَّتْ يوماً ویوماً فقلتٌ: يا أمّاه» لو كانت لك مئةٌ نفس. 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتٌ ديني هذاء فان شئت فكلي > وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أکلت ونزلث : ون هكاك لِنَشْرِكَ بى الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عیاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلث أمّه مثل ذلك"*. وعنه أيضاً : 
نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله الا صدّیق. 

واحُسْنا» نْصِبَ عند البصريين على التکریر» أي: ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن كما تقول : وصَیته خيراًء أي : بالخير. وقال أهل 
الكوفة: تقديره: ووصّينا الانسان أن يفعل حسنا فیدر له فعل. وقال الشاعر: 
عجبت من دَهماء إذ تشکونا ومن آبي دهماء إذ يوصينا 

يبرا مهيبا کاس اش ات دا 

اي : یوصینا أن نفعل بها خيرأء کقوله: طفق ماه (ص:۳۳] أي : يمس 

مَسْحاً. وقیل : تقدیره: ووصّيناه آمراً ذا خسن فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقاٌ الموصوف» 
ی م المضاف إليه مقامّه "". وقیل : معناه : آلزمناه حسنا؟. 


() أي: أدخلوا في شجره عوداً حتی یفتحوه به والعّجر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد (٤۱١۱)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه 4D ۱۸۷۸ /٤‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۵۷ ۰ والوسيط ۱8/۳ ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2.۳۱۰ 

() المحرر الوجیز ۰۳۰۷/4 وزاد المسیر ۲۵۷/٩‏ من غیر نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع انان 
۰ عن الكلبي. 

(۵) تفسير الطبري ۳۱۲/۱۸ . 

(1) النکت والعیون ۲۷۰/۶ عن السدي. 


سورة العنکیوت: الآيات ٩‏ ۱۱ ۱ ۳۶۰ 





وقراء: العامه : «حسناه بضم الحاء وامکان السین. وقرأ آبو رجاء وأبو العالية 
والضخاك : بفتح الحاء الم وقرأ الجحدري: «إحساناً) على المصدر وكذلك 
في مصحف أبی۳ التقدیر: ووصًينا الانسانٌ أن یُحسنّ إليهما احسانا "۳" ولا 
يتتصبٌ بوصّينا ؛ لانه قد استوفی مفعولیه. 

إل میلس وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر ل يما د 
تَعْمَلُونَ * وَالَذِنَ ءامنوا وعَماوا لصحت لدختَهم في اَلصَلِحِينَ# کرّر تعالى 5 بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرّك النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله : من نت6 
مبالغةٌ على معنی : فالذین هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل ۷۳ هذا 
الحكم تحصّلّ ثمرّه وجزاؤه وهو الجنة”. 


»0 5 م 7 ر سم مه ص ام ي ale‏ وی 

قوله تعالى وین الاس من تقول امكا باه فَإِدَآ أوذى في الله جَعَلَ فتنة التاس 
رمرم سے رم e‏ 58 ۲ رن مسر وس ے وي مس و ۳ 7 م مر 
کنذاب اله ولين جه نم من ریک ليقولن انا کنا مه ان 


در 
نا في ضور ای © ولعم اه ات اموا رس امَف © 4 
قوله تعالى: ظوَيِنَ الاس من يَقُولُ ءَامَنَا اد المنافقين كانوا 
رلو ام بالله ذا آوزی ف له جَعَلَ فِتَنَهَ ألنّاس» أي : آذاهم و کنذاب له که في 


سس 


الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه* '. وقيل : جزع من ذلك كما دی وی دب وم 
على الأذيّةٍ في الله .#ولين ج المؤمنين لصم من ریک لول هؤلاء 


کے و ۲ 


المرتدون : لإ نا مک که وهم کاذبون فقال الله لهم : 7 مه ألم يما في 


(۱) الشاذة ص۱۱ عن عیسی والجحدري وزاد المسیر ۲۵۱/۲ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۳۰۸/4 وزاد المسیر ۲۵۱/۲ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلز. وهي قراءة شاذة. 
(۳) |عراب القر آن ۲۹/۳ . 

. ۳۰۸/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) سيرد معناه قریباً عن الضحاك. 

(3) الوسیط 1۱5/۳ . ۱ 


00 ۱ سورة العنكبوت: الآيات ٠١‏ ۱۳ 





صَدُور ملين يعني : الله اعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبة في أنفسهم 
افتینوا(؟. وقال الضحًاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشر(". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدن فقَیل بعضهم. فأنزل الله: «الدِنَ تَوقنه المكيكة الى 
نسم * [النحل : ۲۸] فكتبٌ بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمکت فخرجوا ‏ 
فلجقهم المشرکون» فافتتنَ بعضهم» فنزلت هالا فیهم ۳ وقیل: نزلت في عیاش 
> البق أبي ربیعة؛ أسلم وهاجر» ثم أوذي وضرب فارتّد. وإنما عذَّبه آبو جهل 
والحارث وکانا آخویه لامه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسُنَّ 
د۵٥ E‏ 2 لب منوا وليعلمن الْمكفقين» قال قتادة : نزلت في القوم 
رک ردنب ۱ 5 a.‏ 
" قوله تعالى: و6 آل نیوا لای اموا اهأ سیک وَل تين لم 
وما هم ایک ین موی 5 ۳ یه ا 9 تيك عام 
تلا انیم ولس بم اتمه عا ڪاو ییوت ©4 ٠‏ 


ص بي ی 


ظ 6 تعالى: ول 3 ی بع يكاي أي: دیشنا. . 
لحيل تین کې ت قال الفراء ۳ : هو مر في تاريل 











لظ أ بي حاتم في تفسير 6۱۷۱۷۷ وهو في تفر البفوي 107/۳ 
وزاد المسير 559/5 . 0 

0 آخرجه الطبري ۰۳۲۶/۸ وهو في زاد المسير ۰۲۵۹/۹ ومجمع ايان ۳۳۹/۲۰ ۱ 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في تا تفسيره ۲/ 46 ٩۳-‏ عن عكرمة . وأخرجه الطبري 733/18 ۰ وا بن أبي حاتم 
(۱۷۱۷۰) عن عکرمة عن ابن عباس. 

(5) زاد المسير 559/5 ۰ ومجمع البيان F4.‏ 

(o)‏ آخرجه الطبري ۳۹/۱۸ ۰ وهو في تفسیر البفوي 27۲/۳ ۰ ومجی الیان ل 

ا ع ل نا و 


سورة العنکبوت: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۳ ۱ سس 





الشرط والجزاء أي: إن تتّبعوا سبیلنا نحمل خطایاکم» كما قال : 
فقلت ادعسي وأدع | إن أ: ندی لصوت أن ينادي دا 

آي : إن دعوتِ دعوت" . قال المهدوي : وجاء وقوع 8 إِنْبُمَ م لکزوت# بعده 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
يجاغد : قال المشرکون من قريش : نحن وأنتم لا بعك فان كان عليكم وزز فعلينا. 
اي : نحن نحمل عنکم ما یلزمکم" ". والحمل هاهنا بمعنی الحَمالة لا الحمل على 
الظهر. وروي آن قائل ذلك الوليد بن المغيرة“. 

ریک تاک الا تح انامه يعني : ما يحمل علیهم من سیثات من ظلموه 
۲ بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي اء وقد تدم في «آل عمران». قال أبو 
آمامة الباهلي : «یوّتی بالرجل یوم القيامة وهو كثير الحسنات» فلا یزال قعص منه 
حتی تفنی حسناه» ثم يُطالبٌ فیقول الله عر وجل : اقتضُوا من عبدي. فتقول . 
الملائكة : : ما بَقِيَتْ له حسنات. فیقول : مُذوا من سیثات المظلوم فاجعلوا عليه ثم 
تلا رسول الله 45 : اولسرا ک انتا ولا مم نقلي >. وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وژزها روز من عمل بها ولا ینقص من آوزارهم شيء. ونظیره 


(۱) نسبه سیبویه في الکتاب 40/۳ إلى الاعشی ولم نقف عليه في دیوانه. ونسب في شرح الفصل ۳۳/۷ 
إلى ربيعة بن هشیم وفي آمالي القالي ٩۰/۲‏ إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجیز ۰۳۰۹/۶ واللسان 
(ندي) إلى دثار بن شیبان النمري. 


(۲) |عراب القرآن ۳/ ۲۵۰-۲۹ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۶/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱۱۱/4 
- ۱۱۲ . 


۳( معاني القرآن للنحاس ۲۱۵/۵ . 
- (4) المحرر الوجیز ۳۰۹/4 . 


۳۹۲ - ۳۹۱/۰ )۵( 


۱۲ ۱۲ سورة العذحكبوت: الآيتان‎ ٤ 





قوله تمالی: ليخولوا رهم كام بم یمه زين زا ا باتهم بعر 
رز [النحل :۳۲۲۵ . ونظير هذا قوله عليه السلام: «مَنْ سنٌ في الإسلام سُنَّةَ سيئة 
فعلیه وززها ووزز مَنْ عمل بها بعده من غير أن ینم من آوزارهم شيء”'' وروي 
من حدیث آبي هريرة وغيره". وقال الحسن : قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّی فاتبِعَ 

عليه وعمل به فله مثل أجور م مَنِ اتبعه ولا ینقص ذلك من آجورهم شین وأیْما داع 
ا لا ا 
نفص ذلك من أوزارهم شيا ثم قرأ الحسن: وول بحري أنقاطم وأا 
5 تاج . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرجه مسلم”". ونص حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله ‏ أنه قال: «أيّما داع دعا إلى ضلالة فائبمٌ فإنَّ له مغل 
آوزار من اتّبعه ولا ی من أوزارهم شيئاً» وأيّما داع دعا إلى هدّى فائیع فا له مثل 
آجور من ابع ولا يَنقُصٌُ من أجورهم شيئ خرّجه أبن ماجه في ال وفي الباب 
عن آبي جُحيفة وجریر"". وقد قیل : إِنَّ المراة أَعوانْ الظلمة. وقیل : أصحابٌ البدع 
إذا اّبعوا عليها. وقیل : : مُحلوئو السئن الجائرة إذا ول بها من بعدهم' تا 
متقارث» CEL‏ 





(۱) معاني القرآن للنحاس 5١7١-70‏ . وحديث آبي أمامة #ه أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۷۱۸۲). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩1/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ۰)۱٩۱۷4(‏ ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله . وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

م( اسان قرزا ۱ 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۵ إلى عبد بن حميد وابن بت 

.)4170( في صحيحه (۰)۲۱۷4 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

.)5١5( برقم‎ )5( 

(۷) حديث أبي جحيفة 4 أخرجه ابن ماجه (۲۰۷) وحديث جرير #ه سلف آنفاً. 


(۸) النکت والعیون 6 وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العذكبوت: الآيتان ۱۶ . ۱۵ و ۳۶ 


سین 
٠‏ 


22 تي تسو و 
قوله تعالى: #وَلْفَدَ أَرَسَلَا وسا إل قرو قت فيه لت سس إلا حيتت 
ى الات ۹ یمرج © اه رأصحب که وه 
تعتت © » 


۱ 


ر 


قوله تعالى: #ولقد اسلا وسا إل ومو قلت فبهم ألْف سر إلا مريت عا 
ذكر قصة نوح تسليةً لنبيّه ل أي : ابثلي النبيون قبلّكَ بالكفار فصبرا. وخص نوحا 
بالذكرء لاله اون رسو أل إلى امل" الا رض وقد امتلأت كفراً على ما تقدم 
بيائه في «هود"" '. وأنه لم یلق نبي من قومه ما لقي نوحٌ على ما 00 في «هود» عن 
الحسن. وژوي عن قتادة عن أنس أن النبی يك قال : «أوّل نبي ال نو " قال 
قتادة : وب من الجزيرة”*'. واخثلف في مبلغ عمره. فقيل : مبلْغُ عمره ما ذکره الله 
تال في ناه قال تاد لب يهم تلآ بدعهم اد ااا ودعاهم ‏ 
مئة سنة » ولبثٌ بعد الطوفان ثلاث مثة وخمسين سنة"" '. وقال ابن عباس : : بعث نوخ 
لأربعين سنة» ولبت في قومه ألف سنةٍ الا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
ا رار اووس ا 
قبهم آل م إلا سين غاما وعانن بعد الطوفان مثتی سنة. وقال وهب : عم 
E OA O‏ 


)۱( كلمة أهل من (ظ). 

(۲) ۱۲۹/۱۱ . 
واخ جه بتححوه ۳ OSL e‏ ومسلم ۱۹۳ e‏ فتادة ۳ به. 

 .)۱۰۵۰۳(و‎ )۱۰٤۷۸(و‎ )۸۱۲۲( أخرجه ابن أبى ي حاتم‎ )٤( 

(۵) النکت والعيون ۲۷۸/٤‏ . وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۹۲). 

)1( أخر جه این أبي شيبة 1۱/۱۳ > واین آبي حاتم (۰)۱۷۱۹6 والواحدي في الوسیط ۳ . وهو في 
اللکت والعیون ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ . وسلف ۲۵۹/۹ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


5 ۳۶ ۱ سورة العنحكبوت: الآيتان 5 . ۱۵ 


عاماً وعاش بعد الظوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّمُ عمره آلف سنة وعشرين عاما(). 
وقال عون بن أبي شداد : بث نوخ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» وليت في قومه 
ات عسي ها را وعاش بعد الطوفان ثلاث مثة سنة وخمسین سنةء فكان ‏ 
مبلغْ عمره آلف سنةٍ وست مئة سنة وخمسین سنهة"". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن : لما أتى ملك الموت نوحاً لیقبض روحه قال : يا نوخ» کم عشت في الدنیا؟ 
قال : ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنة الا خمسين عاماً في قومي » وثلاث مثة سنة 
وخمسين سنة بعد الظوفان. قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلت من هذا وخرجتٌ من هذا" وروي من حديث ا قال: قال 
رسول الله : «لمّا بَعتٌ الله نوحاً إلى قومه بعّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنة الا خمسين عاماًء وبقي بعد الطُلوفان خمسين ومئتي سنةء فلَّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمر» ويا مُجابَ الدعوت 
کیف رابك الدنیا؟ قال: مثل رجل ی له بیٌ له بابان» فدخل من وا کو وحوح من 
الاخر» وقد قیل : «دخل من آحدهما وجلس هُنيهة» ثم خرج من الباب الآخر»“ 
وقال ابن الور بَنَى نوخ بیتأً من قصب»ء فقيل له : لو بنیت غير هذا. فقال : هذا 
كثيرٌ لمن یموت"؟. وقال آبو المهاجر: لب نوخ في قومه آلف سنة الا خمسین عاماً 
ي بيت من شّعرء فقيل له: يا نبي الله ابن بيتا. فقال: آموث اليوم"» آموث 


(۱) التكت والعيون ۲۷۹/۶ . 
۲( آخرجه الطبري ۳۷۰/۱۸ ۰ وال بن آبي حاتم (۱۷۱۹۸). وهو في النكت والعيون 24». وسلف ‏ 
مختصراً ۲۵۹/۹ . ۱ ` 

,۳( آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . ۱ 

(6) آخرجه ابن آبي الدنیا في ذم الدنیا (۲۲۹)ء وابن عساكر ۲۸۱/۹۳ . اا 
20 (ه) في (د) و(م): الوردي؛ والتصویب من (ز) وط وهو الموافق لما في الصادرء هت 

" الورد.. ۱ ۱ 

0( أخرجه آبو نعيم في الحلية ۱8۰/۸ ١‏ والبيهقي في الشعب (0101981 وابن عساكر ۲ ° . 
00 ی و تع وت ووب ی ۱ ۱ 





سورة رو الآيتان ۱۶ . ۱۵ TEV‏ 


خر e‏ مرك بنوح عنمل مقة سنو الم یقرب النساء زجلا من 
الغورف * . وقال مقاتل وجُويير: إن آدم عليه السلام حين کبر ورق عظمّه قال : : يا رب 
إلى متی أکذ وأسمی؟ قال : يا آدم» حتى یولد لك ولذ مختون. فولدّ له نوخ بعد عشرة 
آبظن. وهو یومذٍ ابن ألف سنة الا ستين عاماً. وقال بعضهم : الا آربعین عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو آخنوخ بن يرد بن مهلاییل بن 
قينان بن أنوش بن E‏ نوح السكن. وإنما سمي السكن؛ لأن 
الناس بعد آدم سکنوا إليهء فهو آبوهم"" . وود له سامٌ وحامٌ ویافث: فولد سام 
العرب وفارس والروم ۱ وفي کل هولاء خيرء ولد حامٌ القبط والسودان والبربر. 
وولا یاف التركٌ والصقالبةً ویأجوج ومأجوج. ولیس في شيء من هولاء خی (8) 
وقال ابن عباس : في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولد حام سوادٌ وبیاضن قلیل. وفي 
واا - وهم الترك والصقالبة - اقفر والمرة. وکان له ولا راب وهو کنعان 
نی ره لمر عا ران ا يدا وان با جای ا الف رت 
خمسين عامأء يدعوهم إلى الله تعالی فإذا كفروا بكى وناځ علیهم". وذكر 

القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير له REE‏ 
كان اسمّه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أو الله از : يا نوحء کم تنوح؟ 
فشي نوحأء فقيل : يا رسول الله اب 





(۱) آخرجه مر الشعب »)1١7/6٠0(‏ وابن عساكر 38١/57‏ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹/٤‏ ۰ وابن عساکر ۲۸۰/۲ . 
(۳) أخرجه ابن عساكر 587/517 . 
0( آخرجه البزار (کشف الأستار) (۲۱۸)» وابن عدي ۲۷۲۵/۷ من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
یی عن یحبی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
" ضعیفان. میزان الاعتدال 1۹/4 و۲۷ . 


)2( أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» ا > عن ابن عباس #. 
ا 





۳:۸ سورة العنحكبوت: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 





فقال في نفسه: ما آقبخه! فأوحی الله إليه: اخلق آنت أحسنّ من هذا». وقال يزيد 
الرّقاشي: إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه". فان قیل : فَلِمَ قال : الت مد 
لا بت ما ولم يقل : تسم معة وخمسین عاما؟ وتان ا هو وان 
المقصود به تكثيرٌ العدد فکان ذِکرّه الألف آکثر في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
روي أنه أعطيّ من العمر ألف سنة» فوهب من عمره خمسین سنة لبعض ولده. فلمًا 
ت الوفاة رجع في استكمال الألف» فذکر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن التُقيصةً 
کانت من جهته دهم ا قال ابن عباس وسعید بن جبیر وقتادة: المطر. 
الضحخال : الغرق. وقیل : الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يد ومنه قول 
الشاعر : 


e ا‎ 


آفناهم ط وف ان موتٍ جارف وھ( 

قال النحّحاس”": يُقال لكل كثير مُطيفٍ بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
ظوفان. ٠‏ ۰ ظ ظ 

زنك ررك EE a Ng‏ 
حَمِسِينَ عَامّا" منصوبٌ على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما ال ار ابام هی نديد فيو نک ول 
مَحض. كأنك قلت : استثنیت a‏ ۱ 

تنبيه ‏ روی حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري» حدثنا مالك بن 
ا عن الرهري› عو ات توب رت عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله 2۶ : 


(۱) أخرجه ابن أبي ي حاتم في تفسيره (4513) و(1816)» وأبو نعيم في الحلية ۵۱/۲ ۰ وابن رن عساكر 
۲ . 


)۲( النكت والعیون ۳۷۸/۹ -۲۷۹ . وقول الضحاك أخرجه الطبري ۰۳۷۱/۱۸ وابن Eel‏ °( 
وحدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه ابن آبي حاتم أيضاً (۱۷۱۹۹). 

(۳) فى معانى القرآن ه/ ¥ . 

() إعراب القرآن ۲۵۰/۳ و۲۵۲ . 


سورة العنصکبوت: الآيات ۱۵ - ۱٩‏ ۳۶۹ 


«کان جبریل يُذاكرني فصل عمرّء فقلتٌ: يا جبریل ما بلغْ فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمد لو لبثتُ معا ما لب نو في قومه ما بِلْعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر آحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرد بروایته حسان بن غالب عن مالك ولیس 


١ 
.'' بثابتٍ من حدیثه‎ 


ا ای نی 9 رونت ماب 


للم رت 


قوله تعالى : یھبت إذ كَل زیم ابو لله او تین عبر لک إن 
ڪن تلوت @ تا تنثوت من دود امه اوتا ورت رفکا اک 
الب دور من دون 1 لا ملک رک کم رتکا فاسغواً عند 1 الرزت 
اتود و 1۹ ره e‏ ت © ان و 5 7 
7 ا رلب 4 ليث © ارم با کیف یف اه 


هما ر ميرم 


ب روج 2 + سس مه 
الل ثم يعِيذه: | ن ذللكت على على الله د لسار شم © 4 


قوله تعالی : وهي قال الكسائي : «وإِبرّاهِيمَ» منصوب ب«أنجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح» والمعنى: وأرسلنا 


ص 


إبراهيم. وقول ثالث : أن يكون منصوباً بمعنى : واذکر ابراهیم"* .هة َالَ لِقويه اعدا 
لَه که آي : أفردوه بالعبادة HERS‏ أي انَقَوا عقابه وعذابه 007 7 لح > 
أي : من عبادة الأوثان .إن 1 کت مودک . 


(۱) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ۰۱۸۹/۲ وتمام الرازي في فوائده 
( ) وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤٤‏ ۱۳۸-۱۳۷ من طريق الفتح بن نصرء عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك وفتح وحسان ضعيفان» وهذا الحديث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۲۵۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۱۰/۶ . 

. ۲۵۲/۳ اعراب القرآن‎ )٤( 

۲۳۹ زاد المسير‎ )٥( 


قوله تعالى: «إِنَّمَا دوت ين دون او ناه أي : أصناما". قال أبو عبيدة: 


3 


الصنم: ما يُنَخْذٌ من ذهب أو من فضة أو نحاس» و دما دمو خض از 
حجارة. الجوهري: الوئن: الصنم والجمع رتو وا ركان مطل و 
ورت إذكا» قال الحسن: فنا وام تون قالمع + انما تعیدون 
أوثاناً وأنتم تصنعونها! “. وقال مجاهد: الافك : الكذن"'. والمعنى : تعبدون الأوثان 
وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: و وری: موه بمعنی 
الكثير من حلْق واتَحَلّقُونَ؛ من تخل بمعنى تک زب وتخرّص. وقرئ : اه وني 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو کذب ولعبء والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفة على فيل أي خلقاً أفِكاء أي: ذا إفكِ وباطل"“. و«أوئًاتا» نصب 
. باتَعبدُونَ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفع أوثانٍ على أن تجعَل «ما» اسماً ؛ لان 
واتَعبُدُونَ» صلثه. وحذفت الهاء ا وجول أ وثان خبر إن فأمًا تقو 
افکا» فهو منصوبٌ بالفعل لا یر ا وكذا لا ون کم رقا فابْفواً عند أله 
ا اصرفوا هد ب ای اللهء فایاه فاسالوه و وحدّه دون غيره . 


0 معاني القرآن للزجاج ١76 /٤‏ . ونسبه في زاد المسير 554/1 إلى مقاتل. ات الطبري ۳۷۴/۱۸ ۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۱۰) عن قتادة. 

(۲) مجاز القرآن ۱۱6/۲ مختصرا. 

(۳) الصحاح (وئن). 

.۹1/۲ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للزجاج ۱۱۵/۶ . 

(7) آخرجه الطبري ۳۷/۱۸ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۱/۶ بنحوه. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳۱۵/۲ ۰ والمحتسب ۱۲۰/۲ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص۱۱4 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبیر والمحرر الوجیز ۳۱۱/۶ وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي لیلی. 

)0( الكشاف ۱/۳ ۰ .وقراءة: «تُخْلّقون؛ لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 

00 «فِكا» فى المحتسب ۲/ ان تقول إن بردرق زارح ن الزبیر والشاذة ص٤٠١‏ عن ابن الزيير. 

)0 ۰ إعراب القر آن ۳/ ۲۵۳-۲۵۲ . ۱ 


سورة العنجبوت: الآيات ۷۸ - ۲۵ 5 ۳0١‏ 





- وعد 


التكذيب rt‏ بس على ارس اد التبليغ. 


قوله تعالی : «اولم یروا روأ حكيف یی أله الْخَلْقَ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم. وهي بار ا ا ي حاتم. قال أبو عبيد : : لذكر الامی كأنه 
قال : أوّلم یر الأمم کیف. وقرأ آبو بکر واا عمش وای ات وخمره ة والكسائي : 
«تَرَوا» بالتاء خطابا؛ لقوله: زان تَكَزَِا4”". وقد قيل: #وَإن ow‏ 


لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم بيد يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنی: أو 


لم یروا کی یبد الله الثمار فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الانسان ثم یهلکه بعد اه مهولا وخلق من الولدٍ ولد وکذلك ساثر 
الحیوان. آي : : فادا رآیتم قدرته على الإبداء الخاد فهو القادر ع الإعادة ن 


ذلك على الله لله سير لانه إذا آراد آمراً قال له : كُنْ فیکون. 


۳ 7 إل ° > ب 2-0 i Î‏ هه 1 
١‏ د چم 57 ِو مرح 0 7 و ون 7 0 رد 
الاه الآيخرة 41 اله ع ڪل گنر 0 َب من بک سَاء وبحم من تاه 
ار 


ولل قوت (6 وما أنثر يمغجوت ف دض ولا في اسَاه وبا کم يِن 


7< 2 3 وت شر هت مر من 3 
يسوا من رَحَمَ ولك هم عَدَ عَذَابٌ أليِمٌ © تنا كات حواب مَرَيِده الا أن 
4 ل يع .سام م2 يع u‏ مه یه هم 
الوا افتلوه أو حرفوه نمجله آله مرت ألنَارٍ إنَّ فى ذلك 


سے وه - 2ے 0م یر سلس 5 5 59 ا ص 
وال انم سوب من دون ۳ أوثدا مودة ِ 00 لديا د دوم 





۱ 0 0( 58 حمزة والكساي ال سا ۰ ٠‏ والتيسير ص۱۷۳ . 


یک فقیل: هو من توز! اراھ اي 


۲۵ . ٠١ سورة العنکبوت: الآيات‎ oY 





انوا کَیّف با له على کثرتهم وتفاوتٍ هيئاتهم واختلافٍ ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
آهلکم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. م أله ينثي اناد اليجْرَة 4 وقرأ أبو عمرو 
وابن کثیر : «النّشَاءَةً؛ بفتح الشین "۲ وهما لغتان مثل الرأفة والرافة وشِبْهه '". 
الجوهري: آنشاه اللهٌ خلقّه» والاسم اا والنّشاءة بالمد عن أبي عمرو بن 
اا ارگ َه ع ت ل کی و كدي * يعدب من مَمَلهُ» أي سا .وحم من 
ی أي : بفضله .وه تقبو ترجعون وردون *أ 

طق اتن ف 6 ف مه قالالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني؛ وهو 
کل ا 


وم س 


فمن یَهُجو رسول الله منکم هش ده وهه مه ام 


(¥) (0) 


أراد: ومَنْ يمدحه وينصره سواءء فأضمر مَنْ''. وقاله عبد الرحمن بن زيد 
ونظیره قوله سبمانه: نا ی الا م مقا له [الصافات ]٠٠١:‏ أي: مَنْ له. 
والمعنی : إن الله لا یُعجژه هل الارض في الارض ولا هل السماء إن عَصّوه. وقال 
فظرب : ولا في السماء لو کنتم فيهاء كما تقول : لا يفوي فلان بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صار إليها. وفیل : لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)١( (‏ السبعة ص۹۸٤‏ » والتيسير ص۱۷۳ . 
0 لر ال07 

(۳) الصحاح (نشأ). 

(4) تفسير البخوي 4٦٤/۳‏ . 

() في ديوانه ص۱4 . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۱۵/۲ . 

0 اشوین اه ۱۳۱۲/۲ : 





سورة العنكبوت: الآيات "oY ۲۵ ٠١‏ 


العا وال اة والمعنى: ولا من في السماءء غل أن قر اس رصا 
ولكن تكون نکرت وافي السَّمَاءِه صفةٌ لها فأقیمت الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
عل بن سليمان» وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرةً فلابُدٌ من وَضْفِهاء 
فص با کالم اه رولا بعر a‏ الصلة الوا ی :إن الا 
خوطبوا بما یعقلون والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتُمُ الله» كما قال: ##وَأوَ 
ك في بروج نیو [النساء PEVA:‏ .وما کم من ذون أله + من و ولا سره 
ويجوز «نصیر) بالرفع على الموضع› وتكون «من» زائدة. 

ولیت كفروا بعایت ال وَلِقَآيوه» أي : من الجنة» ونسبّ الیأس إل 
والمعنی : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضْ من الله تعالى تذکیرا وتحذيراً لأهل مكة. ٠‏ ثم 
عاد ااب إلى قصة ابراهیم فقال : فا کات جوابِ فویید6»حین دعاهم إلى الله 
تعالى إل آن الوا آفتلوء أو حَرَكُوه» ثم اتّفقوا على تحريقه اه آنه برت آلتار که 
أي : من إذايتها إن في دلكك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
ما أَلقِىَ فيها «لآيتٍ». 
وقراءة العامة: اا تت الباء على آنه خبر کان و فان نالوا في محل 
الرفع اسم کان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دینار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«کان» و«أن)» في موضع الي ا 

قال إبراهيم إِنَّمَا امد من دون ام اوقت د بتي فى الب که 
وقرأ حفص وحمزة: «مَودَةَ بَْنْکم». وابن کثیر وأبو عمرو والکسائي : موده 


. 04/۳ قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۵۳/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 


فر إعراب القرآن ۳/ ١67‏ 6 والمحرر الوجيز ۳۱۲/۶ الس راد انرق إلى عجرو بن نوارك تا 
ابا sa‏ وهي قراءة شاذة. 


۳۵ سورة العندكبوت: الآيات ۲۰ ۲۵ 


بَییِکم»؟. والاعشی عن ای بکر عن عاصم وابن وثاب والاعمش: الوذه یمه . 
الباقون. امَوَدَه بینکم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه» ذكر الزجاج منها 
وجهین : ره - آن المودة ارتفعت على خبر ان وتكون «ما» به بمعنى الذي. 
000 والتقدیر : ۱ ان الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودّة ینکم.والوجه الا خر أن یکون ۱ 
على (ضمار مبتدآ آي: هي سوق آو تلك مود بییکم. والمعنی: آلهتکم أن 
جماعتکم مود بینکم"۳. قال ابن الانباري: اوا وقث حرق لمن رف ال 
باضمار ذلك مودّة بینکم» ومن رفع المودَّةٌ على آنها خبر إن لم یقف"*. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن یکون مر رفعا با لابتداء وافي الحیاة الذنیا» خبره؛ فأما 
إضافة «مُوَدَّة) إلى نكما فإنه جعل جعل ابَينَكُم) الفا در ظرف؛ والنحویون يقولون: 
جعله مفعولاً على السّعة. وحكى سيبويه يا سارق الليلة أهلَ الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلة هل موضم ذکها. . ومن رفع مود ۳ فعلى 
معنى ما ذكر» و بالنصب ظرفا” “. ومن نصب «مَوَدَةَ» ولم ينوّنها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إنّماء حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي" ويجوز 
نصبٌ المودّة على أنه مفعول من آجله. كما تقول: جنتّك ابتغاء الخير» وقصدث 
فلانا مر دة دين ( بالخفض . ومن نون ١مَوَدَةه‏ ونصبها فعلی ما E‏ ابِينَكم) 


)010 السبعة 2 ص2۹۸ -4۹۹ ویس ص ۱۷۳ . ۱ ۱ 
)۲( رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص ۱۱۵ ۰ 567 في رواية 9 بکر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن ¿ عامر أيضاً. السبعة ص۹۹٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن لجوزي سد الشاذة في زاد اا ي سد و رام 
ین مب ۱ 
زد إعر اب القرآن ET‏ > وینظر معاني القر آن للزجاج ۷/۵ 
(6) إيضاح الوقف والابتداء ام . 
(۵) إعراب القرآن ۲۵6/۳ . وقول سيبويه في الكتاب ۱۷۵/۱ . 
٠‏ لخو 
۱ (7) إعراب القرآن ۲۵/۳ . 


مت 2 العنکبوت: الآيات ۲۵ _ ۳۷ ۱ 0 ۱ ۱ و۳ 


بالصب من إن قال ابن الأنباري : : ومن. قرأ: «مَوةبیتَعمْ و«مَوَدّة ینک 
3 تق علي ارات روت على الا لا . ومعنی الآية: جعلتم الاوثان 
تتحابون علیها وعلی عبادتها فيالحیاة ادن و ور یمه کف مسگم بعض 
5 لسن بعضكم ب بعصا تتبرأ الأوثان من عبّادها والرژساء من الّفْلة ۳ كما قال 
الله غرّ وجل : لاخلا ء ومين بعَضْهُم ا و إل مرک [الزخرف: 0۷]. 

ماک تاره هوخطات لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقیل : تدخل فيه 
الأوثان» كقوله تعالى: ليحك وما َو من دوت له ی 
[الأنبياء : ۹۸ ]۰ ۱ 


تع ۶ 


قوله تعالی : من لم و وَقَالَ ان 2 ل 2 ۳ هو هو مزر کر 
كا 9 ا ص وسقت وا و فى ديت ۲ وب َة والکتب ا رو ۱ 
ف ات رن ار ی ان © > 


2 م2 و 


قوله تعالی : «فعامن لم لوط له ولوظ أرّل مَنْ صدّق إبراهيم حين رأى النارٌ عليه 

او قال ابن إسحاق : آمنّ لوظ بابراهیم وكان ابنَ أخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنت عمّه””' .و ان مُهَاجرٌ لل م قال النّحْعيٌ وقتادة: الذي قال : 
إن نهیم إل دي هو إبراهيم عليه السلام؟. قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قرية من سواد الكوفة إلى حرّان : ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 


بویا اسم من أرض حرّان إلى فلسطين. 0 
(A).‏ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۱۳/6 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ . 

(۳) تفسیر البغوي 10۵/۳ . 

. ۵۳۵/۲ تفسیر آبی الليث‎ )٤( 

0( الكت والعيوث 6 / TAI‏ 

(5) المحرر الوجیز ۳۱8/6 .. ۱ 
(۷) النکت والعیون ۲۸۱/6 ۰ وتفسیر البغوي 111/۳ . 


۰ (۸) تفسیر البغوي 1/۳ . 


۳01 سورة العنحكبوت: الآيتان ۲۱ . ۲۷ 


وقیل : الذي قال: رن ماج إلى َي لوظ عليه السلام(۲. ذکر البيهقی عن قتادة 
قال : أوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عنَّ وجل بأهله عثمان بن عفان ك. قال قتادة: سمعتٌ 
النضرٌ بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهُ رقيّة بت رسول الله َل إلى أرض الحبشة. فأبطأ على رسول الله يلخ 
خبرهم ‏ فقدمت امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد رأيتٌ نك ومعه امرأته. قال : 
«علی أيّ حال رأیتهما؟» قالت: رأيته وقد حمل امرأنّه على حمار من هذه الدّابةَ۳) 
ووس ا لوسرل الله #: «صحبَّهُما الله ان عثمان لأوّل مَنْ هاجر بأهله 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله 4¥" .إل ري أي : إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني” ' .«إِنَّمُ هر الْمَزِيرُ الك تقدّم. وتقدم الكلام في الهجرة 
فى «النساء»””' وغيرها. ٠‏ 


قوله تعالى: #وَوَعَبمَا 4 إِسْحقَ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاق 
ولداً ویعقوبِ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 


ا ر2 


فإ یمتا فى ديه سبو والْكبَ» فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم الا من صُلبه. 
ووحد الکتاب؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد ابراهیم» والإنجيل على عيسى 
من ولده» والفرقان على محمدٍ من ولده ب وعليهم أجمعين”'' .وَءَانسَهُ مرو في 


. ۳۱۶/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أي : الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۲۹۷/۲ . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۳۱۱ والأوائل (۰)۱۲7 
والاحاد والمثاني (۱۲۳) و(۰)۲۹۷۸ والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة به. قال الهيئمي في المجمع ۹ : فيه الحسن بن زياد البر جمي» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(6) زاد المسير 758/5 . 

(۵) ۱۷/۷ فما بعد. 


(7) مجمع البیان ۳۵۵/۲۰ بنحوه. وما بين حاصرتین منه. 


سورة العنحکبوت: الآيات ۲۱ ۲۵ ۱ ov‏ 





لد يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عکرمة. وروی سفیان عن خمید بن قش 
قال : آمر سعيد بن جبير إنساناً أن يسأل عکرمة عن قوله جل ثناؤه: وة مر فى 
لیا » فقال عکرمة : أهل الملل کلها تدّعيه وتقول: هو ینا. فقال سعيد بن جبير : 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله : «#وءَاتَسهُ في الدّيا حستةً [النحل:۱۲۲] أي : عاقبة 
وعملاً صالحاً وثناء حسناً. وذلك أنَّ أهل کل دين یتولونه(. وقیل : «وَءَائسَهُ مر 
فى آلا أن أكثرٌ الأنبياء من ولده'" .َة في اة لین ایب لیس فى 
ره داخلاً في الصّلة وإنما هو تبيين" وقد مضى في «البقرة»٩‏ بیائه. وک هذا 
حت على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الذّين الحق. 

قوله تعالى: لوَلُوطًا إذ دَالَ لِمَوْمِوء نکم لون الق کا مب 
بها من آحد يس المي © ایتک ات الیل وَبَمْطَعُونَ الیل 


3 و رع ته و سم و اس اي 2 مس سس 
ديكم الشڪر فما کاب جواب وی إل أن قالوا اتتتا 
م و ca‏ و جم اس مر م و مه ل ١‏ کرو 
کت من الصلدقین 9© قال رت انصرنى القوم 


2 ےھ رع« جو و 0 مهو ی سے فا سر ۱ مه 
ننجیته وأهلم إلا أمراتم كانت سن الغلبرس- © وَلمّا أن 





د لي 7 ار ع و مه رك للم ب مه مين سم سم 
لوطا بوتء بم وضات ر ا الا عخف ولا تحزن إا 


مر یر مر چم 0 رر ال م ورج عر ص ۱ رص ماي 
منجوك واهلك إلا أمرأتك ڪات یرک الروت © إنَا منزلوت عل آهل 
هدذه القرية رِجِرا دست 


۳ أ عر گر اسمس 
ءايه بخه لموم یعقلون 


قوله تعالی : ولو اد مَالَ قوم قال الکسائي : المعنی : وأنجينا لوط أو : 








. ۲۲۰/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۸۱/۶ النکت والعیون‎ )۲( 

(۳) اعراب القرآن ۲۵۵-۲۵۶۳ . 
(4) ۰1۱/۲ . 


۳۵۸ 5 سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ - ۲۵ 





أرسلنا لوطاً. قال: وهذا الوجه أحبٌ لت" . ويجوز أن ي يكون المعنی : واذکر لوطاً إذ 
قال لقومه موبّخاً أو مُحذراً: «إنسكم لاود نوک لع م 
مرج الْعدلمِينَ». اہک4 تقدم القراءة في هذا وبیانها في سورة ل#عراف»۲۳۹ . وتقدم 
قصة لوط وقومه في «العراف»" "داعو ۱ 

#وِيَقَطعُونَ الیل قيل: كانوا قُطَاعَ الطريق. قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه فطع النسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
ال 
قلت : ولعل الجميعَ كان فیهم فکانو يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة؛ 
ویستغنون عن النساء بذلك. 


ات فى د کاریکم ننک رکه النادي : المجلس. e‏ في المنكر الذي 


كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة : كانوا یخذفون الناس 8 ` بالحصی. وین 


۱ والخاطر علیهم" ۳ وروثه آم هانئ عن ال + قالت آم مانی: سألث رسول الله 5 


عن قول الله عر وجل : وياو في كاديكم ] المنكر ضكر » قال : «کانوا یخذفون من 
يمر بهم وینخرو منه؛ فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في المسنده)”* أ ودکره النخاس والتعلبي والمهدي والماوردي” 3 . وذكر الثعلبي : 





(۱) إعراب القرآن ۳۵۵/۳ . 

. ۲۷۸/۹ )۲( 

۲۷۳/٩ )۳(‏ فما بعد. 

(6) ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

۲۸۲/۶ النکت والعیون‎ )٥( 

(1) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۵/۶ . 

(۸) (۰)۱۱۷ وأخرجه أحمد (۲۹۸۹۱)ء والترمذي (۰ ۰) من طریق سماك بن حرب» عن أبي مولی 
آم هانق عن أم هانق» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانی» واسمه باذامء ويقال: باذان. 
)0 معاني القرآن للنحاس ٠/0‏ °« و وتان ل ۱ 





5 ۱ سورة العنحكبوت: الآيات ۲۲۸ ۲۵ 0 ۳۵۹ 


وقال معاوية قال انب : إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند کل رجل 
قصعة فيها الحصى للخذف. فإذا مرّ بهم عابر قذفوه فأیهم أصابّه كان أولى به» 
يعني : یذهب به للفاحشة فذلك قوله: #«وتأتورت فى ؛ كاد يكم السكرٌ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي , رة َه والقاسم بن محمد : إنهم كانوا يتضارطون في 
جال وقال منصور عن مجاهد '*: كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
E E‏ وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع 
ا والصّفیر. والخذف» ونبد الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطیة؟ : وقد 
توجد هذه الامور في بعضص عصاة أمة محمد يَله؛ فالتناهي 57 قال مكحول : في 
هذه الامة عشرة اس و مضغ العلك» وتطريفث الاصابع بالجناء وت 
الإزار بسع ين لیا مه التي تُلَكُْ حول الرأس» والتشابك» ورمی 
الخلاعق ا ای والكدنه الل "". وعن ابن عباس قال : إن قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم 
بعضأء ويتضارطون في مجالسهم» ویخذفون ويلعبون بالئّرد والمّطرَنج» ویلبسون 
المصیغات. ويتناقرون بالدّيّكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجناء 
و ارجا بلباس النساء» والنساءُ بلباس الرجال» ویضربون المکوسَ علی کل 
عابر. ومع هذا کلّه کانوا یشرکون بالله» وهم رل منْ ظهر على آیدیهم اللُوطيةٌ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۸ وابن آبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عاثشت 55 آبي حاتم (۱۷۲۷۳) 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۵/۶ عن ابن عباس. | 
(1) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 


(۳( أخرجه الطبري ۳۹1/1۸ ¢ وابن أبي حاتم في تفسيره St E‏ في فسا الأخلاق 
(6۷). 


(6) في المحرر الوجیز ۳/۵ ۱ قبله منه. 
(5) أي : فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

() أي: البندق الذي يرمى. معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص۳؟ . 
0 ذکره لري في تفسیره 40۱/۳ مختصراً. 


۳۹ ۱ سورة العنکبوت: الآيات ۲۵ - ۲۷ 





والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التکذیب 
واللجاج فقالوا : انيتا بعَدَابٍ نک ای إِنَّ ذلك لا یکون ولا یقیر علیه. وهم لم 
يقولوا هذا الا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصح في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوظ عليه السلام ریّه» فبعتَ عليهم ملائكة لعذابهم» فجاژوا 
إبراهيم ولا مبشرین بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بیانه في «هود»"'' وغيرها. 

وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي : «لَدْنْجِينّه وأهلّة» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «إنا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
هلاقن وها لان الى ر کی بجي وقد انفده وق این غا :إن 
مُتَرلونَ» بالتشدید» وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفیف" ". وقوله: #ولقد 
رركا منها اه نک يه لو يَعْقِنُونَ» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت” و 
أبو العالية. وقيل: إنه یُرجَم بها قومٌ من هذه الامة"*. وقال ابن عباس: هي آثار 
منازلهم الحربة. وال محا عد يعو الجا ا على ا د دلبای 
فلا تعارض 


قوله تعالى: وال مدت أَحَاهم شُعَيبًا فا موه e‏ اه وأَرْجُوأ رم 
خر e‏ يديت © مَكَدَوه دنهم اة َأَصبَحوأ 
فك دارهم + جمن جننمت © 4 


قوله تعالی : وال مدب نام شیاه أي : ی إلى مدین. . وقد تقدّم 


. ۱۸۵/۱۱ )۱( 

. 1۱۳/۸ )۲( 

(۳) السبعة ص ۵۰۰ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ و۱۷۳ ۰ والنشر ۲۵۹/۲ ی NN‏ «لننجینه» 
و« منجوك» بالتخفیف. 

)٤(‏ تفسیر البغوي 0۷/۳ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري ۰۳۹۷/۱۸ وان ¿ آبي حاتم 
في تفسيره o‏ (۱۷۲۹۶). 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۵ . 

(3) تفسير البغوي 479/6 » ومجمع البيان ٠١۸/۲۰‏ . 


سورة العنحجیوت: الآيات ۳۷ ۳۸ ۳۱ 





ذکرهم وفسادهم فى «ا لعراف»"۱) واهود؛"". 


«وانجرا الخ قال يونس النّحوي'”: أي: اخشوا الاخرة التي فیها 
الجزاء على الأعمال .ولا کنتزا ف الأ مُنْسِيِنَ» أي : لا تکفروا فانه أصل" 
فساد. وال والعثی آشد الفساد. عَيِيَ يَعنّى وعدا يعو بمعنی واحد"*. وقد 

۳9 . وقیل: #وأرجوا الوم اضر آي: صدّقوا به فان القوم کانوا ینکرونه. 


قوله تعالى: #وصادا وَتَمُودًا وقد تيت حم : ِن مُنجنهم وڏت لهم 
امین اعت دهم عَن الیل اأ َير © 4 
قوله تعالی : وراد وی قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أَوّل 

السورة أي : ولقد فتتا الذین من قبلهم وفتنا عادا ونمود. قال : واحت إليّ أن یکون 
معطوفاً على «فَأَحَدَنْهُمُ ال فده ارت :ادا وئمودا. وزعم الزجٌاج أن التقدیر : 
وأهلكنا غادا وتوو وقیل : المعنى : واذکر عاداً إذ أرسلنا البهم هوداً فکذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .رک کم 4ه يا معشر 
الکفار لین تج حم والأحقاف آیات في املاکهم. فَحَُذِفَ فاعل 
لعي ۹ .وز لهم یط اتهم أي : آعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 





. YAT-YAT /۹ )١( 

. ۱۹۷-1۹۱/۱ )۲( 

49 هو يونس بن یحیی بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحديث» توفي سنة ۲۰۲ه- الکاشف 
07 . 

(۶) ذكره الواحدي في الوسيط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

(4) تهذيب اللغة ۱۵۰/۳ . 

. ۲۱۹/٩۹ )5( 

(۷) إعراب القرآن ۲۵۲/۳ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱1۸/4 . 

(۸) الوسیط 1۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۲-۲۷۱/۲ ۰ ومجمع البیان ۳۹۰/۲۰ بنحوه. 





8۰ 758 نوو العنكبوت: الآيات‎ ۱ "1Y 


دهم عن اليل أي : : عن طریق ات راو مس متته فيه قولان: أحدهما 
وکانوا مستبصرین في الضلالة. له مجاهد. وان اما ات الحقّ 
من الباطل بظهور البراهین. وهذا القول آشبه؛ لأنّه نما يُقال: فلان مستبصر إذا عرف 
الشيء على الحقيقة””. قال الفرّاء””": کانوا عقلاء دوي بصائر» فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقیل : أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب”* 
قولەتعالى: وروت وفرعورت كت و ولقَذ جا هم موی ليحت 
لسکا فى المض وا كنأ میتی © فكلا آخذن ا َي ینم تن آزستا 
یه حَاصِبًا ينهم تن لته مه مرج حسفا به الأرض وینهر 
ن آفرقتاً وما کات ال لطلمهم وللکن ڪا أنفسهم بظیموت © 4 
قوله تعالى : وشرو وروت ومس قال الكسائي : إن شعت كان محمولا 
على عاد» وكان فيه ما فيه» وإن شثت كان على نس عَنِ یله وصد قارون 
وفِرعونَ وهامان”'“. وقيل: أي : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل جرا في 
لد ض>» عن الخ وعن عبادة الله. 
#ومًا انوا يقبت أي : فائتین (؟. وقیل : سابقین في الکفر "۳" بل قد سبقهم 
للكفر قرون كثيرةٌ وی 17 آخذن بده قال الكسائي: 2 منصوبث 
(A)‏ 


ر چ کر ےک 


ب«أتحذنا»“ أي : أخذنا كلا بذنبه .هم تن أرسلتا عََيْهِ حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 





(۱) تفسير البغوي 11۷/۳ . 

0( إعراب القر آن ۳ 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱۷/۲ . 
(O)‏ ا القرآن ارجام 1/٤‏ . 
(۵) إعراب القرآن ۲۵۹۱/۳ . 
(1) تفسير البغوي 4317/9 . 
7 ۳۱۷/4 

۸( إعراب القرآن 507/7 3 





سورة العنکیوت: الآيات ۰ . ۶۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳+۳ 


5 والحاصب: ریخ يأتي بالحصباء وهي الحصى الصّغار"". وتستعمل في كل عذاب. 
هم من أَخدَتهُ یه يعني ثموداً وأهل مدين ویر من حسفا به 
لک يعني قارون لاوَينْهُم من اعرا قوم نوح وقوم فرعون" ۲ وا کات 
له يته لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعك إليهم الرسل وأزاح العذر. ۱ 


قوله تعالى: ٠‏ مل اا ادوا من دوت ۳1 أَوَليسَآء كمل المَنكُوبٍ 

دت با ول رک ات ب لكين و کانوا بمرت 6 5 

أنه یلم ا و ا ی وهو مر لحم © وتک 

لامكل د نضربها این وَمَا یلها | الا اون ( © 

قوله تمالی : #مثل اب ادوا من دوين الله اوا کل لمكن که قال 

الأخفش : « كمل الْمَكَبْرتٍ» وقث تام ثم قص قِصّنَها فقال يدت که قال 
ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لا «انّخَذَتْ بَيتا» صلةٌ للعنکبوت كأنه قال : «کمثل التي 
اتخذت بیتا» فلا بحسن الوقفٌ على الصلة دون الموصولء وهو بمنزلة قوله: 
كنكل الْحِمَارٍ یل أشَاناً4 [الجمعة:5] فيحمل صله للحمار» ولا يحسن الوقف 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌّ ضريّه الله سبحانه لمن انخذٌ من دونه 
آلهة لا تنفعه ولا تضره؟ کما آن بيت الستكوت لا پقیها حیا ولا بردا. ولا دن 
الوقفٌ على العنكبوت؛ حا 0 شهب 
او ی سای 0 


0 تفسير البغوي ۳/ 10۸-171۷ . 


(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/4 . 
(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ 


() تفسير أبي الليث ٥۳۸/۲‏ . 


و۳۹ سورة العنکبوت: الآيات ٤٣ 5١‏ 





ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببیت العنکبوت"" .لو كانوا منوت 
«لو) متعجلقة ببیت العنكبوت: أف لو علموا آن عبادة الأوثان کاتخاذ بيت العنکبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وان هذا مدَّلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال النحاة: إن تاء العنکبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَّاءُ تذكيرها وأنشد: ‏ . 
فان معط ای جوع تيرك كاز الكت قدا اف 
ویروی : ۱ ۱ ظ 
على أهطالهم منهم بیوت ۱ 
قال الجوهري: والهطال: اسم جبل. والعنکبوت: الذويّبة المعروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء '. ویجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَاب وغکب 
واعکب. وقد خکی أنه پقال : عنکب" )۲ و قل الشاعر : ظ 
کمایس تظ من ايها“ بیث عَکنباو علی زنّایها 


0 0 اد 2 5 1 5 ۱ ی 
وتصغر فیقال : کت وقد حكن عن يزيد بن مرد '" أن الفتكبوت فتطان 


(۱) |عراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

۲( معاني القر آن للزجاج ۱۹/۶ بتجو ۵. 

(۳) من قوله: وهي مؤنثة.... إلى نهاية البیت من إعراب القرآن ۳/ ۲۵۷ . و کلام الفراء في معاني القر آن له 
۳۱۷/۲ . ۱ 

)٤(‏ الصحاح (هطل)ء وما قبله منه. 

(۵) تهذيب اللغة ۳۰۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۷) وهي في لغة أهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة ۳۰۹/۳ عن الليث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة ۳۰۹/۳ . 


(۱۰) في النسخ : يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنجکیوت: ت ۶۱ 2۳۲ ۱ ۳۹6۵ 





مسخها الله تعالى”". وقال عطاء الخراساني : نسجَتِ العنکبوث مرتین مرا على داود 
حين كان جالوت یطلبه» ومرة على النبيّ يِ؛ ولذلك نهی عن قتلها ''. ویروی عن 
عليٌ 4 أنه قال: طهّروا بيوتكم من نسح العنکبوت» فان ترگه في البيوت یوت 
الفقر؛ ومنع الخمير يورٹ س 

قوله تعالی : إن له يعم ما بوک من دونهء ين شى «ما» بمعنى الذي 
واین» للتبعيض › e‏ زائدة للتوكيد لانقلب المعنى”» والمعنی : إن الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ویعقوب : ده ایام وهو اختیار أبي عبید؛ لذکر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب! ۱ 

قوله تعالى : ويلك الْأَمَدلٌ نَضْرِيّهكا» أي : هذا المثل وغيره مما در فى 
«البقرة" و«الحج»”© وغيرهما ترثك ها ین وما بتیلا6 أي : 
يفهمها إلا يثرن أي : العالمون بالله» كما روی جابر عن ان 8 آنه 2 قال: 
«العالم مَنْ عقّلَ عن الله» فعملَ بطاعته» واجتنب سخظه». 





(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۵۰۰) و(۵۰4) من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطای عن 

0 يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنکبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
. وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/۲ من-حديث عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شیطان مسخه الله فاقتلوه». وفي |سناده مسلمة بن علي الخشني وهو متروك. قال ابن عدي : وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۱۸/۶ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان ۲۶۵/۲ . 

(6) إعراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

() السبعة ص ۵۰۰۱ ۰ والتیسیر ص٤۱۷‏ ۰ والنشر ۳۳/۲ . 

. ۳۱۵/۱ ۷( 

. 1۷ -261/۱6 (N 





قوله تعالى: '#حَلقَ امه سوت والأرض بای که أي : بالعدل والقسط. وقیل : 
و وان ا .إن فى ذلك ية أي : عاذ من ولال 
يللم بنبت؟» المصدقين. 


الأولى: قوله تعالى : نلک آمر بالتلاو:"" والذووب عليها. وقد مضى في 
۱ دول الوعید فیمن آعرض عنهك وفي ات الكتاب”" الآ مر بالحض عليها. 
والکتاب یراد به القرآن. 


< الثانية: قوله تعالى : ونر الكو الخطاب للنبی يق وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. 
وقد تقدّم مان ذلك في «البقرة»”*' فلا معنی للاعادة. ۱ 

الثالثة: قوله تعالی : «إرك الصو تن عن الفحساء وال گر یرید يدٌ: إن 


= تخريج الأحاديث والآثار ٤١/۳‏ »> وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۰)۸۳۷ والواحدي في الوسيط */ 47١‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ۱ . ونقل ابن الجوزي فى الموضوعات ۲۱۹/۲ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضدعة أربعة أولهم ميسرة بن غبدارية ثم سرقه منه داؤةاين المسحيرة کے باساند غير اند هة 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

(۱) في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

ا ۱۵۷/۱6 0 ۱ 

٠‏ (۳) ۱/۱ فما بعد. 

() ۲۵۳/۱ فما بعد 


سورة العندكبوت: الآية ٤۵‏ ۷ 


الصلاة الخمس هي التي تکفُر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ارآیشم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرّاتٍ هل يبقى من دَرَنه 
شيء؟» قالوا : لا یبقی من درّنه شيء. قال : ای ل سس ۱ 
بون الخطایاه ای من حدیث أبن غريرة وقال فيه: جانا ڪس 
صحيح"'''". وقال ابن عمر : الصلاة هنا القرآن". والمعنى : ا د ا 
ینهی عن الفحشاء والمنکر» وعن الزنی والمعاصي. 

قلت : ومنه الحديث الصحيح : (قسمت الصلاة ا بيني وبين عبدي نصفين»7" د 
قراءةٌ الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُریح والكلبي: العبدٌ مادام في صلاته 
لا يأتي فحشاء ولا منكراً» أي : إن الصلاةً تنهى ما دمت فيها. قال ابن عطية29: 
هله نيد وأينَ هذا ممّا رواه أنس بن مالك قال: كان فتّى من الأنصار يُصلي مع 
النبيّ 3 ولا نع شيئاً من الفواحش والسرقة لا رکب هذَكِرٌ للنبيّ 3 فقال : ان 
الصلاءً ستنهاه» فلم يلبّتُ أن تا وصلحت حالْه» فقال رسول الله 46: الم فْل 
لکم؟» ۳ 
٠‏ وفي الاية تأویل ثالث» وهو الذي ارتضاه المحقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرونء فقيل : المراة ب«أقم الصَّلاةً» ادامتها والقیام بحدودهاء ثم آخبر 
كما منه بأنّ الصلاة : تنهی صاحبّها وممتثِلها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لِما فيها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشغّلٌ کل بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)11۷( ا (0۲۸ ومسلم‎ ۰۸٩۲ سنن الترمذي (۲۸۱۸). بو أحمد (؛‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۰-۳۱۹/۲ . 

(۳) وقد سلف ۱٤١-۱٤٥/۱‏ . 0 

4 في المحرر الوجيز 4/ ۰ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي ي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفر 
(۱۷۳۶). ۱ ۱ 

(5) لم نقف على من آخرجه من حدیث أنس ه#. وآخرجه آحمد )٩۷۷۸(‏ من حدیث آبي هريرة 4 مرفوعاً ‏ 
بلفظ : جاء رجل إلى النبي ف فقال : إن فلاناً يصلي باللیل ا قال : سیتهاه ما 

" تقول». 


۳۹۸ ۱ ۱ سورة العنكبوت: الآية ٤۵‏ 





المصلّي في محرابه وخشم وأخبت لريّه وادّكر أنه واقث بين يديهء وأنه مّلع عليه . 
N aa‏ وقد للف تایه ارفاك اللهتعالى مسرت هل 
جوارحه هیبتّها ولم یکذ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لان صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌ: لاسيما وان آشعر نفسّه أن هذا ربما يكون آخر عمله وهذا أبلغْ في 
المقصود ونم في المراد؛ فان الموت لیس له سن محدود» ولا زمن مخصوص. ولا 
مرضٌ معلوم وهذا مما لا خلاف فیه. وژوي عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لوئه. فلم في ذلك فقال : اني واقفٌ بين يدي الله تعالی» 
وخقّ لي هذا مع ملوك الدنیا فکیف مع ملك الموت؟! فهذه صلاءً تنهی ولابدٌ عن 
الفحفاه والمتکره وم كانت صر وات حول الاجزای لا خشوع فیها ولا تذعر 
ولا فضائل» کصلاتنا - ولیتّها تجزی ‏ فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث کان» فان 
كان على طريقةٍ معاص تبعده من الله تعالی ترکثه الصلاةٌ یتمادی على بعده. وعلی هذا 
يُخْرّجَ الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم : مَنْ لم 
تله صلانّه عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله الا عدا" . وقد رو أن الحسنّ 
با يل ا 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد ص۱۹۹ ۰ والطبري ۰۹/۱۸ ۰ والطبراني (86147)» والبيهقي في الشعب 
(۳۲۶) عن ابن مسعود عه. وأخرجه الطبري ۰۸/۱۸ .عن ابن عباس ط4. والطبري ۱۰/۱۸ عن 
ال ۱ ۱ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۹۸/۲ والطبري ۰۹/۱۸ رع واليبهقي في الشعب (۳۲۹۲) عن الحسن 

مرفوعاً. 

وآخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (۱۷۳۳۹) من طریق عمر بن اي عثمان» عن الحسن عن عمران بن 

حصين مرفوعا. عمر بن آبي عثمان مجهول» والحسن لم یسمع من عمران. المراسیل ص4۰ . 

وأخرجه ابن أبي حاتم (۰۱۷۳۰ والطبراني (۰)۱۱۰۲۵ والقضاعي في مسند الشهاب (4: ).من 

٠‏ طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
na‏ ۱ 


0 ال ا ي 


سورة العذدكبوت: الآية E. ٤۵‏ ۳۹۹ 





یقوله فاذا قرّرنا ور معناه فغيرُ جائز أن يقول: اد نفش صلاة العاصي بيده من 
الله حتى كأتها معصيةء وإنما یتخرّج ذلك على أنها لا تؤثر في تقریبه من اللهء بل 
تتر که على حاله ومعاصیه من الفحشاء والمنكر والبُعدء فلم تزذه الصلاةٌ إلا تقر 
ذلك البْعدِ الذي كان بسبيله"“؛ فكأتها SE LE‏ 
مسعود: إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: نها لا تنفعٌ الا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلی الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله إلا ُعداًء ولم 
يزْكَدْ بها من الله الا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرٌ لصلاته ؛ 
لغلبة المعاصي علی صاحبها؛ وقیل : هو ع" بمعنی الامر. آي: له المصلي عن 
الفحشاء والمنکر. والصلاءٌ بنفسها لا تنهی» ولکنها سببٌ الانتهاء وهو کقوله 
تعالی : #هَدًا كبا بطق عَلِيَحُ باحق [الجائیه:۲۹] وقوله : آم آنا علَيّهِمْ سلطا فهو 
یکلم يمَا نا وه درون [الروم:۳۵]. 

الرابعة : قوله تعالى : وزكر و أ كبر أي : کر الله لکم بالثواب والثناء 
E‏ سي ا ey‏ 
وأب و الدرداء وآبو قرَة وسلما والحسن"۳» وهو اختیار الطبري"*. وزوي مرفوعا من 
جديت موسی ین عقبة عن نافع عن این عمر» أن النبی ب قال في قول الله عر وجل : 
«وليكر مه ڪي قال : «ذْكْرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذکرکم إِيّاه“. وقیل : ذكركم 


(۱) في (م): سبیله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز. 

(۲) آخرجه :ابن أبي شيبة ۰۲۹۸/۱۳ والطبري ۰۸/۸ ۱4 وار بن أبي حاتم (۱۷۳۲)) والبيهقي في 
الشعب (۳۲۲۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۰/۶ ۰ وقول ابن مسعود آخرجه ابن آبي شيبة ۲۹۸/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۰۲۷ 
والطبري ۱/۱۸ . وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبري ۱۸/ ۰4۱1-4۱۱ 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۳۵۰) و(۰)۱۷۳۵۲ الا ۲ . وأخرجه الطبري ۱۸/ ۱-۶۱۳ 
عن أبي الدرداء» و۱۸/ 4١4‏ عن أبي قرة» و۱۸/ ٤۱۳‏ عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسيره 1۱۷/۱۸ . 

)0( تفسیر البغوي ۷۰/۳ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 1 


ولمعا ۱ ۱ سورة العنكبوت: الآية 50 





الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن آفضل من كلّ شيء”'". وقیل : المعنی: إِنَّ ذِكْرَ الله 
آکبر مع المداومة من الصلاة في النهى عن الفحشاء والمنكر”". وقال الضگاك : 


ولّذِكرٌ الله: عند ما بحرم فيترك أجَلَّ الذکر. وقيل: المعنى ولذكرٌ الله للنهي عن 


الفحشاء والمنکر أكبرء أي : كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير”". وقال ابن زيد وقتادة: 
ولّذِكرٌ الله أكبرٌ من کل شيء» أي : أفضل من العبادات كلها بغير ذکر(*. وقيل: ذكرٌ 
الله یمن من المعصية فان مَنْ كان ذاكراً له لا بُخالفه. قال ابن عطیة؟: وعندي 
أن المعنی : ولَّذِكرٌ الله أكبرٌ على الإطلاق» أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لان 
الانتهاء لا يكون الا من ذاکر الله مراقب له. وثوابٌ ذلك أنْ يذكره اللهُ تعالی» كما 
في الحديث: «مَنْ ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي» ومّنْ ذكرني في ماو ذکرته في ما 
خير منهم»”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرٌ لها في نهي» والذّكرٌ النافع هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه الا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. 
وؤِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. 
قال الله عر وجل: «فَادْرُوفِ أَذْكرحُ» [البقرة: 161]. وباقي الاية ضَرْبٌ من الوعيد 
والحثٌ على المراقبة. ۱ 


۳( النکت والعيون ۲۸۵/۶ ۰ وزاد المسير ۲۷۰/۲ ها 
(۲) المحرر الوجیز ۳۲۰/۶ . 
(۳) |عراب القر آن ۲/ ۲ ۰ 
٠‏ (4) المحرر الوجيز ۳۲۰/۲ . ا 
)0( ا 1۱۱/۳ : وتفسير أبي اللیث ۳۹/۲ بمعناه. 
0 (0) في المحرر الوجیز ۰۳۲۰/4 ۱ 
( سلف ۲۹/۱٤‏ . 


سورة العنكبوت: الآيتان 51 4۷ o‏ 





قوله تعالى: #ولا دلوا 
a ae‏ 1 1 2 

منهم وفولوا ءامتا بائ أنزا 
کم شیش © ولك را إت اتب مالين اسهم ات 


اس رء و :ا ص مر مس میحر ب 2 ر 9 4- دوم 
ومن من دومن به وما يجحد 1 دنت إلا ۱ لم ی 7 ۱ 


يا 


فيه مسألتان: 

الأولی: اختلف العلماء في قوله تعالی: إو یا ام السب فقال 
مجاهد : هي مُحكمة فیجوز مجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن على معنی الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل» والتنبیه على حججه وآياته؛ رجاء (جابتهم إلى الایمان؛ لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا: ل ليت موا ینب 4 معناه : 
ظلموکم وإلاً فكلّهم ظَلَّمَةٌ على الاطلاق(). وقيل: المعنى : لا تجادلوا مَنْ أ 
بمحمدٍ ل من أهل الکتاب المزمنین کعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه .لا يلي 

هي لسن أي : بالموافقة فيما حدّثوكم به من آخبار آوائلهم وغیر ذلك. وقوله علی 
هذا التأویل : إلا الت لاه يريد به مَنْ بقي على كفره منهم» کمن كفرٌ وغدر 
من قريظة والنْضِير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقیل : هذه الآية منسوخة 
بآية القتال ؛ قوله تعالی : یا یت لا ینوت با4 [التوبة : ۲۸]. قاله قتادة”") 

ورد لت واه أي: جعلوا لله ولد وقالوا: يد أله ب مه [المائدة : 16] 
و َه فقي [آل عمران:۱۸]"** فهؤلاء لمش رکون ۳ قال النحاس وغیره : من قال 


(۱) المحرر الوجیز ۳۲۰/6 . 

(0) تفسیر البغوي ۷۰/۳ . ۱ > .5 3 

(۳) المحرر الوجیز 6/ ۳۲۱-۳۲۰ . وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبري 1۲۰/۱۸ ۰ 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۳۵۵ والنحاس في الناسخ والمنسوخ VED‏ 

(4) آخرجه الطبري ۳۸ عن مجاهد. 5 
- (0) بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّنها. 


٤۷ 57 ش سورة العنكبوت: الآيتان‎ VY 





هي منسوخة» احتجٌ بان الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض» ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن ؛ لان أحكام الله عر وجل لا يقال 
< فيها: إنها منسوخةٌ إل بخبر يقطع العذرء اوج من معقول”" ..واخختار غذة القول 
ابن العربي”". قال مجاهد وسعید بن جبیر: وقوله : إلا ات طلا یه معناه: 
1 الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا a‏ 
الشانیة: فوله تعالی : «وفووا ام ل یت نز یک روی 
البخاري”*' عن أبي هريرة قال: كان أهل الکتاب یقرژون التوراة بالعبرانية ویفسُرونها 
یه ون فقال رسول الله 6: «لا تُصدَّقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم 
وقولوا: امن اما الآ زل ریا وأنزل الک که [آل عمران:۱۳۲]». وروی عبد الله بن 
قیفوت أن النبی يه قال : «لا تسألوا أهل الکتاب عن شیء فانهم لن یهدوکم وقد 
لرا ااه تکذیوا بحقّ» وتا أن تفقوا باط و البخاري۲۳: عن شد 


م 


ما ییآ 


ابن عبد الرحمن سمع معاوية یْحدث رهطا من قريش بالمديثة وذكر کعت الاحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وان كتا 
مع ذلك لَتَبلُو عليه الكذب. 


e (۱)‏ ۲ دون قوله: «ولم یکن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجیز ۳۲۱/۶ . 

)۲( 0 القرآن ۳/ ۱:۷۰ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳/ ۰ وزاد المسیر ۲۷۵/٩‏ من غير نسبة. 

. 1۱5/۲ فى صحیحه (48۸۵) وقد سلف‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۶ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱۲۲) و(۰)۱۹۲۱۲ والظبري ۲۳/۱۸ 
من طريق حریث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4 موقوفاً. وحریث بن ظهیر مجهول. قلنا: وقد 
روي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١15711(‏ من حديث جابر بن عبد الله»» وفي إسناده مجالد بن 
سعید الهمداني: وهو ضعیف. ۱ 


(7) في صحیحه (۷۳۱۱). 


سورة ة3 العنكبوت: الآية 2۸ ۱ VY‏ 


قوله تعالى: وا کت تلا ون لو ین کلب ولا مه ینک إن 
رای ال ار 40 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: وما کت توا من بو ین كب الضمیر في «قَبْلِهِ؛ عائدٌ 
إلى الکتاب وهو القرآن المترّل على محمد بء أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبلهء 
اي عن اما ینیبیم لهال مياد رامین تیب 
وغیر ذلك» فلو كنت ممّن يقرأ كتاباً» ويخ حروفاً كراب الْمبَطِنُونَ» أي : من أهل 
الكتاب.. وكان لهم في ارتيابهم متعلْق» وقالوا: الذي نجده في کتبنا أنه أمينٌ لا یکت 
ولا يقرأ ولیس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يله لا 
یخط ولا شرا فت هدوا ية فال الاس 9 : دلیلاً علی نبوته لفریش ؛ لانه 
لا یقرا ولا یکتب ولا یخالط آهل الکتاب» ولم يكن بمكة أهل الکتاب فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والامی وزالتِ الزيبة والشك. 
الثانية: ذكر النقّاش في تفسير هذه الآية عن الشَّعبِي أنه قال: ما مات النبيئ 4 
حتى كتب”". وأسند أيضاً حديتٌ أبي كبشة السَلولي؛ مضمنه: أنه ل قرأ صحيفة 
لمیسه ‏ خفن وا خر مها عا قال 0 550000 وقول 
الباجی رحمه الله منه. 
قلت : وقع في «صحیح مسلم» من حدیث البراء في صلح الحديبية أن النبيئ 4 
قال لعلي : «اکتّب الشّرط بیننا : بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشرکون: لو نعلم أك رسول الله تابعناك - وفي رواية بایعناك - 


() المحرر الوجیز ۳۲۲-۳۲۱/۶ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۵۸۰/۳ 

(۳) أخرجه البيهقي ۷/ 1۳-8۲ وقال: هذا حدیث منقطع؛ ی وه موی 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۱۲۲۹). 


.۰ (۵) في المحرر الوجیز ۳۲۲/۶ ۰ والمسألة كلها منه. 


۳۷ سورة العنكبوت: الاية 5۸ ۱ 


" ولکن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمر علیّا أن یمحوها فقال علي : والله لا آمحاه. 
- فقال رسول الله ف «آرني مکائها» فأراه. فمحاها وکتب: ابن عدا :قال 
علماژنا #:: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل - بيده وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد زواة البخاري بآظهر من هذا 
فقال: فا خل رسول الله يك الکتاب فكتب"". وزاد في طريق أخرى : ولا يحسن أن 
ی ۳ فقال جماعةً بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بیده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي راو أذ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالی : وما 
PG‏ ظ هه ین کلب ولا تم یک ولا لقوله : «إِنّا امه امه لا نكتب 
ete‏ رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته 
وذلك أنه كتب من غير تعلَّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنّم أجرى الله تعالى على 
يده وقلمه حركاتٍ كانت عنها خطوظ مفهومها ابنْ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 

خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِم الأوّلين والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكتساب» فكان ذلك أبلعَ في معجزاته» وأعظم في فضائله. ولا يزول عنه اسم الأميّ 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنُ أن یکتب *. فبقي عليه 


اسم الأميّ مع کونه قال: کف قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم : وشدّدوا النکیر فیه » ونسیوا قائله إلى الکفر وذلك 


دلیل على عدم العلوم النظرية؛ وعد التوقف في تكفير المسلمين؛ ولم 5 أن ۱ 
اس ادا ۳ عليه الور ع" ¢ '» لاسیما 


.)۲3۹۸( صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد 185700 اغارف‎ )١( 
.)۲۱۹۹( فم ھچ البخاري‎ 
.)4۲۵۱( صحيح البخاري‎ (r) 
. ۲۱۱/۲ سلف‎ )8( 
في المفهم ۳/ ۱۳۸-۲۳۷ ۰ وما قبله منه» يعني من قوله : وظاهر هذا آنه...‎ )۵( 


5 )03( اك والبخاري (1۱۰۵) من حديث ثابت بن الضحاك 5 مرفوعاً بلفظ : دمن رمی 


سورة العنكبوت: الاية 8۸ ۱ 2-2 ۳۷۵ 


٠ رمی مَنْ شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والامام. على أنَّ المسألة ليست قطعية»‎ ٠ 
ظ ل ستقه رار اعبار احا صحيحة» غير نا لا ولب في ری‎ 
قاطعٌ يُحيل وقوعها.‎ 

قلت : وقال بعض المتأرین : مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة: فيقال له: كانت تكون 
ی لا تتکر لولا ها مناقضّةٌ لآيةِ أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أم 1 
ی واف فم الجاحدون» وانحسمت الشبهة» فكيف بطل الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. . وإتما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات یستحیل أن يدفم بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم. أي: آمر مَنْ یکتب به من كُتَّابه وكان من کتبة الوحي 

يديه ## ستةٌ وعشرون کاتباً(۱). 

الثالثة : ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ب فقال له : 
«ألق الوا وحرفی المقلی وأقم البای وفرق السينَ» ولا تعور الميمّء وخسن الله 
ومد الرحمنّ» وجَوّدٍ الرحیم» "۳" قال القاضي : وهذا وان لم تصمٌّ الرواية أنه يك کتب 
فلا يَبعْدَ أن ررق عِلم هذاء ويُمنمَ نم القراءةً والکتابة(؟. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجُى. فان قيل: فقد تهجّی النب ل حين ذكر الدمال 
فقال: «مکتوب بين عينيه: ك | ف ر“ وقلشم: إن المعجزة قائمةٌ في كونه أميا؛ قال 
الله تعالى : دای لو ین ی ين کی الآية» وقال: : مه آم لا نکتب 





(۱) الروض الانف 75/4 . ۱ 

)۲( ذکره الديلمي في الفردوس ۳۹۹/۵ . وأخرجه السمعاني في آدب الاملاء والاستملاء ص۱۷۰ من 
طریق الولید بن مسلم» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول» عن معاوية ##. الولید بن مسلم یدلس 
ود و اد ل ایا ات ال ل 
حاتم في المراسيل ص۱۹ . 

)۳( المسألة في الشفا ۰۲/۱ e‏ 


(4) آخرجه احمد (۱۲۰۰۵): والبخاري (۱۳۱ ۰۷ وسلم (۲۹۳۳) من حدیت اس . 


كلوز 000 ۱ ۱ سورة العنكبوت: الآيتان ٤۸‏ - 54 


ا لل ص ل ت 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نصّ عليه رسول الله ب في حديث حذیفة 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «یقرژه كل مؤمن كاتب 
وغير کاتب» فقد نصّ في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ما يكون جلیا. 

توله تعالی : بل هر مت کت في دور الت ونوا لیر وا مد ابیت 
إل اشيش ۵ 

قوله تعالی : «بل هر بت بت يعني القرآن. قال الحسن: وزع الفراء في 
قراءة عبد الله: «بّل هي آیاث بَيِّنَابتٌ) المعنی : بل آياتٌ القرآن آياث بيّنات. قال 
الحسن: ومشله طهددًا بص [الاعراف: ۰۳ ۰ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 
ES‏ [الکهف :۲۳۱۲۹۸ قال الحسن : أعطيثٌ هذه الأمة الحفظ وکان مَنْ قبلها 
۱ ۷ رون انیم إل رظنم يحنظوا ما نب ليود تن ی 
صفة هذه الامة: انهم حکماء ۶ علما وهم في الفقه أنبياء ۳ .نی صدور ان بت وتو 
ی ار جر اف یناوت ایب ولکنه 
علاماتٌ ودلائل بُعرّف بها دين اللو وأحکامّه. وهي كذلك في صدور الذین أوتوا 
العلم وهم أصحاب محمد يل والمؤمنون به» یحفظونه ویقرژونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا SS‏ و و0 . وقال قتادة وابن عباس : 
بل شر يعني محمد و ینت يس ینک في سور یت رتیه من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميًا لا يقرأ ولا يكتب؛ ولكنهم 
ظلموا آنفسهم وکتموا. وهذا اختيار الطبري. ودلیل هذا القول قراءة ابن مسعود 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۳۲۷۹ ومسلم (۲۹۳6): (۱۰۵). 

(۲) اعراب القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) النكت والعيون YAV/é‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 4۷۱/۳ بنحوه. 


(5) في تفسيره 171/14 . 


وقيل: بل هو ذو آيات بيّنات» فحذف المضاف. #وَمًا كد بتَاينتنآ الا لو که 


أي: الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوَّتَه وما جاء به. 


۳4 ت ۰ ا لي 000 ا ص 2 
قوله تعالی : *#وقَالوا لول" آنزگ عه عالت من ره قل لما ات عند ال 


اركسم 00 0 ام سح سر د ۰ ۳ هم هم مد 
یک فى دللت لرحمة وذحكرئ لفوم مؤمنورت نیا قل کون بألله ‏ بسن 


: م م4 7 رح و 3 5 ف ار سار مل رمء 6 َ5 م‎ e 
وبينبحكم شيدا يعلم ما ف السملوات والارضف والزیک منوا بالبلطل‎ 


مرا سس مور 7 مس مر وه / 


لس riy A‏ 9 أ صر ع ع 
قوله تعالى: #وفَالوا ولا زگ عه ءَاينتٌ من ري هذا قول المشركين 


لرسول الله ۳ ومعناه : هلا آنزل علیه اده NUE‏ فيل : کا حاء صالح 
بالناقة. وموسی بالعصك وعیسی بإحياء اال أى : 30 لهم با محمد : 


اس ی ىر 


2 ک2 رم ٠‏ 


سس 


أنأ زیر ئ . 


۳ أ ٠.‏ ۳ ۱ ۾“ ۶ ۰ 7 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «ایة» بالتوحيد. وجمع الباقون””'. وهو 
اختیار أبي عبید ؛ لقوله تعالی : قل إِنَّمَا لب عند ی ۱ 

فو لى: اور يكفهم أا آنزاتا يک التب بل علْتْهِرَ» هذا جوابٌ 
)۱( وهي فراءة شاذة, ` 
(۲) الوسيط ۲۳/۳ . 
(۳) اللکت والعیون ۲۸۸/۶ . 
(4) الوسیط ۲۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۹/۲ . 
(۵) السبعة ص۵۰۱ .2 والتيسير ص۱۷ : 
() ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 1۳۵/۵ . 


۳۷۸ ۱ ظ سورة العنكبوت: الآيات +6 ۵۲ 





لقولهم : «لولا آنزل عَلَيهِ آه ٿ من رب . أي ي: ار لم یکف المشرکین من الأیات ' 
مسي و ای وت فعجزوا ولو 
آتیتهم بآيات موسی وعیسی لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحرء والکلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقیل : إن سیب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّينة عن عمرو بن ديثار عن يح 
ابن جَعدة قال : أتيّ النبئُ 2 بکتف فيه كتاب» فقال: «کفی بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عمّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نب غيرٌ نیّهم أو كتابٌ غيرٌ کتابهم» فأنزل الله تعالی : 
اور کا التق الحكنة» ا آبو محمد الدارمخ في د 
وذكره أهل التفسير في كتبه". وفي مثل هذا قال بإ لعمر #: «لو كان موسى بن 
٠‏ عمران حي حیّا لّما وسعه إلا اثباعي»" “ وفي مثله قال 6 : «ليس ینا من لم يعن 

) )( 


بالقرآن» اي : يستغتي به عن غيره. . وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية'''. وإذا. 


0 كان لقارئه بکل حرفي عشرٌ نات فأكثر على ما ذكرناه فى مقدمة الكتاب» فالرغبة 


عنه إلى غيره ضلالٌ وخسران وَغنٌ ونقصان. 


ةف 5ك آي ني الغرآن يتك في الدنيا والآخرة وا : رحمة في 


)۱( السعور الوجیز ۲۲/6 ۱ 
(EVA) (PD)‏ وأخرجه أبو ET‏ ا طم ف ق °{ وإسناده : 
(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲۳۳/۵ ۰ وأبو الليث في تفسيره 0/۲« والماوردي في النکت 
والعیون ۲۸۸/6 - ۰۲۸۹ وا بن عطية في المحرر الوجیز ۳۲۲/6 ۰ وا Es‏ 
۹ . ۱ ۱ 
05 ی وفي اسناده مجالد بن سعید اهمداني وهو 
اعجارت فا ی عه GS‏ جك وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي ؛ 
۱ وهو ضعیف أيضاً. ۱ ۱ ۱ 0 
٠‏ (9) سلف ۲۱/۱ . 


000 انا هو تأويل سفيان بن عيينة نيما تقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (4. 6( 


سورة العنعکبوت: الآيات ۵۱ _ ۵۵ ۳۷۹ 





الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .9وَؤِكرئ» في الدنيا ا به إلى الحق قور 


6 بویت 


قوله تعالى : جل كن قر يق تست تیه ای ل للمكذّيين للك : كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أذّعِيه من أني ي رسوله وأنَّ هذا القرآنَ كتابه". 


e, 


يمام ما ف سوت رالاب» أي : لا یخفی علیه شيء. . وهذا احتجاج 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لانهم قد أقرُوا بعلمه فلزمهم أن قروا بشهادنه. 
ولیت اموا بالطل قال یحیی بن سلام : بایلیس. وقیل : بعباد: الاوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .9 کفروا بأ أي : لتكذيبهم برسله» وجَحْدِهم لکتابه. 
7 رو ای ان بو رو إليه من الأولاد ولا ضداد ریک هم 
اخروت أنفسهم وأعمالهم في الآخرة” " ۱ 


اللي لم 


قوله تعالی : تبلق الات ,ولو أجل مه ده 2 ری َعَم 





وهم لا شعن ا جوت پالعذاب وَل جه لمحيطة بالکفرن 
ری مر خر و ر سح مر ی مر رصم 





يغشلهم العذاب ین وهم ومن تحت اة ول ذوفوا ما ما کم تعملون (60 

قوله تعالى : رک پالعذاب»» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
مَل لنا هذا العذاب. وقیل : ان قائل ذلك النضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا: 
المد إن كانت هدا هر ألْحَنَّ ین عي انير عبتا حكانه ید اله 
۳ ی 8 نا ِل به ۳ [ص: .]١5١‏ 


Tint‏ € م, 


تفه 


8 


۱ وعدثت ال أَعذّبِ ٠‏ قومك أؤترهم إلى بوم القيامة. ب بيانه 00 





. ۲۸۹/۶ النکت والعیون‎ )١( 


(۲) تفسیر البغوي ۳ 


۰ ۰ (۳) النکت والعیون ۲۸۹/4 . 


۳۸ سورة العنكبوت: الآيات ۵۲ . ۵۵ 





[القمر:41]. وقال الضحخاك : و2 آعمارهم في الدنیا"". وقیل : المراد بالأجل 
المسمی النفخة الاولی. قاله يحيى بن سلاّم ۳. وقیل : الوقت الذي قذره الله لهلاكهم 
وعذابهم . قاله ابن شجرة. وقیل : هو القتل یوم بدر”". وعلی الجملة فلکل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا اگ دلیله قوله: ِكل ار سر [الأنعام: 1۷]. هر 
ماب يعني : الذي استعجلوه .وم یه أي : فجأةً .وهم لا تمه آي : 
لا يعلمون بنزوله 00 جوک بالعذاب»» أي : يستعجلونك وقد أعدّ لهم 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل: نزلت في عبد الله بن 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو سقط ال كما رَعَمْتَ ينا کناب 


قوله تعالی : وم يغشلهم لدابت من فوته که فیل : هو متّصل بما هو قبله أي 


يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم› ؛ فإذا غشیهم العذاب أحاطت بهم 
جهنم . وإنما قال: اومن تحت آرم له للمقاربة» والا فالغشيان من فوق أعَم» كما 


قال الشاعر : ۱ 
ع همه ایبناوماء باردا" 


لقد كان قَرَادَ الجيادإلىالعدا ‏ عليه اب من قَنَى ودروء" 


(۱) تفسیر البغوي ۰8۷۱/۳ وقول الضحاك في الوسیط 1۲۶/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۰/۹ . 
)۲( لکت اة 4 . ۱ ۱ ۱ 
(۳) زاد المسیر ۲۸۰/۳ عن الثعليي. 

. ۲۹۰/4 اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي ۷۲/۳ . 

(3) هذا صدر بیت عجزه: عض شنت اا عیناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ . 


(۷) قائله الفرزدق» وهو فى دیوانه ص ۱۰ ۰ وفيه: الوغی بدل العدا. 


سورة العنكبوت: الآيات ۵۵ _ ٩۰‏ ۳۸۱ 





لوبقو ذوفوأ4 قرأ أهل المدينة والكوفة: «نَقُولٌ؛ بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: فل ڪي بان که ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
«ذوقوا» والقراءتان ترجع إلى ی :ای یقول الملك بأمرنا : ذوقوا" . 
توله تعالی : # يِنَِادِىَ الزن 5 إن أرط وميعة فى اعون 9© كل نفس 
یمه موب 1 تا در جوت @ وان منوا وعيلوا لمحت بوهم من 
لَه خرف يه ین با ال حَيِينَ ينأ ين کید رز العملت © ارت صا 
وع رهم 77 © وڪان من دتم لا یل رِرْقَهَا له يرَيْفْهَ را َف وهو 
سیم الملم 4 
قوله تعالی : یبای از بن ءامنوا لن أرضى واسيعة که هذه الاية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين کانوا بمكة على الهجرة - في قول مقاتل والكلبي - فأخبرهم الله تعالی 
بسَعة آارضه وآن البقاء في بقعةٍ على آذی الکفار لیس بصواب» بل الصواب أن 
ل الله في آرضه مع صالحي عباده(۳؟ أي : إن کنتم في ضیق من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لاظهار التوحيد بها" . وقال ابن جُبير 
عطاء: إن الارض التي فيها الم والمنکر تب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى بلد حق. وقاله مالك "*. وقال مجاهد: إن رى وَبِيعَة که فهاجروا وجاهدوا. 
وقال مُطرّف1بن عبد الله] بن الشخیر: المعنی: إل رحمتي واسعة. وعنه أيضاً : إِنَّ 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض" . فال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 





)۱( السبعة ص۵۰۱ ۰ والتيسير ص ١75‏ . وينظر الحجة للقراء السبعة 1۳/۵ . 
)۲( المحرر الوجیز ۳۲۶/۶ . وذکر مقاتل والكلبي من تفسیر البغوي 1۷۲/۳ . 
(۳) تفسیر أبي الليث ۵4۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۷۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۱/۲ . 
(4) المحرر الوجیز ۳۲/6 . 

. 1۷۲/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 


۱1/٤ e 0‏ . والقول اي البدري ۱۳۳/۳ وزاد المسیر ۲۸۱/5 . وما بين 


۱ ٩۰ - ۵71 سورة العنکیوت: الآيات‎ TAY 


سسس 


فانتقل إلى غيرها تملأ فيها جرابّكٌ خبزا بدرهم. . وقيل : المعنى : إن أرضي التي هي 


آرض الجنة واسمة .دوه حتى آورئکموها" " .فی ساي 
۱ منصوب بفعل مضمرء أي : فاعبد وا اي فاعبدون» فاستغنی بأحد الفعلین عن 
الثاني» والفاء في قوله: «قَإِيّايَظ , بمعنی الشرط(۰۲۳ أي: إِنْ ضاق بكم موضع فلا 


فاعبدوني [في غیره]" "؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالى: كل تفس دایم الوب ثم إلا جوت تقدّم في «آل عمران»!*) 
وإنما ذكره هاهنا تحقيرا أ لأمر الدنيا ومخاوفها. كأنّ بعض المؤمنين نظر في عاقبة 
ری A‏ وی وی زو کت بو ی[ 
الجزاء الذي ینالونه» ثم نعتهم 5 ره صارواأ 95 ر سو ڪون . وقر 
آبو عمرو ویعقوب والجحدري وابن ن آبي ٍسحاق واین محیصن وال عمش وحمزه 
والكسائى وخلف: «يا عبادي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون” «إِن آزضی» فتخها 
ابن عام وسکنها الباقون ۷ 

وروي أن رسول الله 4 قال : «مَنْ فَرّ بدینه من أرض إلى آرض ولو قید شبر 
استوجت الجنة» وکان رين محمد وابراهیم» علیهما السلام . 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۳۶/۵ . 
۲ معاني القر آن للزجاج 4/ ۱۷۳-۱۷۲ . 


(۳) ما بين حاصرتين زيادة یقتضیها السیاق. 


.)6 ۵ فما بعده. ۱ 


۱ ۱۳۲۵/۱ (o) 
ی ی ل 6.7 ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما‎ (VD 
. ۱۷۰/۲ من العشرة في النشر‎ 5 
. ۱۷٤ص والتیسیر‎ » ٠ ۲ السبعة ص‎ 5 ۱ 
۰16/۷ تفسير أبي الليث ۰4۱/۲ ۰ والکشاف ۰/۳ ۰ وقد سلف‎ )۸( 


AY ۱ ۱ ۱ ۱ ٩۰ . ۵٦ سورة العندكبوت: الآيات‎ 





م نا رن وقرا السلمیغ وآبو بکر عن عاصم: اا لقوله: 


كل تفین ية له وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : اى ان ما4“ وانشد 
الموت في کل حين يَنشدٌ الکفنا ونحنٌ في غفلء عما یراد بنا 
تركس ال التبا ورشرتهنا ان اس ته ادا ليزن 
ای ای ای نها میا ا اا و كاه ان 
سقاهم الموث کأساأغیر صافيةٍ | صیّرهم تحت آطباق المرّی رمُنا 

قوله تعالی : «وَالَدِنَ منوا ويلا لمحت یرتم ین له عر وقرأ ابن مسعود 
والاعمش ویحیی بن وتاب وحمزة والكسائي : الَْنُوينهم4 بالثاء مکان الباء من 
الثوي : وهو الاقامة "۰ آي: لعطینهم غرفاً يثوون فیها ". وقرأ رويس عن یعقوب 
والجحدري والسَلمي : المُبَوئنَهُمْ) بالیاء مکان النون“. الباقون « لته أي : 
هم ع4 جمع غرفة وهي اللي المُشرفة. وفي «صحیح مسلم””" عن 
سعید الخدري " أن رسول الله يخ قال : «إِنَّ أهل الجنة لیتراءون هل العف من 
فوقهم كما تتراءون الکوکت الدریَ الغابرَ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازلٌ الأنبياء لا یبلعُها غیزهم. قال : «بلی 


() قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص٤۷١‏ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۸/۶ دون ذکر الاعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص ۰۵۰۲ والتیسیر 
ص۱۷4 . ۱ ۱ ۱ 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۲۳6/۵ . 

(4) المشهور عن یعقوب: لنبؤنّهم. النشر ؟/ 844 . 

۳۹۵ معاني القر آن للنحاس‎ (o) 

() الصحاح (غرف). 

م27 (۲۸۳۱). وأخرجه البخاري (۳۲۵۲). 


0 ۸۳( في النسخ : سهل بن سعد» والتصويب من الصحيحين. 


1١ ۰ 01 سورة العنكبوت: الآيات‎ Af 





والذي نفسي تیه وال اوا لوو ا ال لي وخرج الترمذى" عن 
على 4 قال: قال رسول الله ق: «إِنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهوژها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابئٌ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن 
آطات الكلام» راطع الطعام وأدام الصیام ی ذه باللیل والناس نیام) وقد 
زِذْنا هذا المعنى بيانا في کتاب «التذکرة""" والحمد لله. 

توله تعالی : «وکآن من داب لا یل رزقها آله برزقها > أسند الواحدي 
عن يزيد بن هارون قال : : حدثنا الجراح ِ بن المنهال» عن ال فى - وهو عبد 
الرحمن بن عطّلاف”؟' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله ب حتى 
دحل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر 
مالك لا تأکل؟» فقلتٌ: لا أشتهيه يه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيه» وهذه صبيحة 
رابعة لم أذْقْ طعاماً ولو شعت شثثْ لَدَعوتُ ربي فأعطاني مثل ملك کسری وقیصر. فکیف 
بلق يا ابن عمر إذا بقیت في قوم يُخبئون رزق سَنْتهم ويَضْعْفُ الیقین» قال: والله ما 
رځنا حعى نزلت: رصان تن در لا یل رقا اله مها کم وهر تمغ 
مَل . ۱ 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضيفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( في سننه (۱۹۸۶) و(10؟501)), وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١( 

(۲) ص 114-111 . ۱ ۱ 

() في النسخ: حجاجء اا ا 

(4) في النسخ ا بن متت رفن ی : عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط: 
عبد الرحیم بن عطاف والتصویب من تهذیب التهذیب ۵۳۶/۲ ۰ وثقات ابن حبان ۷/ ۷۰ 

(۵) آسباب التزول ص‌۳۵۹-۳۵۸ ۰ والوسیط 4۲۵/۳ ۰ وما ين حاصرتین منهما. وأخرجه ‏ ایضاً - عبد بن 
" حمید (۰)۸۱۲ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱8۷۱۶) وابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۷/۶ من طریق 
يزيد بن هارون» به. الا آنهم قالوا: عن رجل. بدل : عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
۱ . وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال. تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهیل. 
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ره 


سَنَيِهم . افق عليه البخاري ومسله”''. وكانت الصحابةً يفعلون ذلك وهم القدوةء 
واه اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أن 
النبی يل قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الظّلّمة؛ قالوا : ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولا مَنْ یطعمنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت : وڪن تن دار لا یل رزتها له فا ۲۳۹ أي : ليس معها رزفها 
مُذخرا» وكذلك أنتم یرزقکم الله في دار الهجرة ". وهذا آشبه من القول الأوّل. 
وتقدّم الکلام في «کَاَیِنْ» فا هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. 
والتقدیر عند الخلیل وسیبویه کالعدد. أي : كشيءٍ کثیر من ا لته مدان :قال 
مجاهد : يعني الطیر والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. الحسن : تأكل لوقتها ولا 


دج لغد؟. وقیل : «لا یل ِیاه اي: لا تیر على رزقها"" اله ره 
اینما توجهت :د تاك هو ر : الحمل بمعنی الخمالة". وحکی الاش أن 
المُرادَ الثبی و يأكل ولا يدّخر””''. ۱ ۱ 

قلت: ولیس کی لإطلاق لفظ الدابةء وليس مستعملاً في المرفب إطلاقها على 
الآدميّ E:‏ على النبی قل3. وقد مضی هذا في «النمل» عند قوله: وله وق القول 


م 
4 ر عر لا 
ج سے جر کے وک بیج ۰ 


يم رسا ل اة ن آلْأيْسٍ مكمه [الآية: 47]. قال ابن عباس : الدوا: هو كل 


)١(‏ صحيح البخاري »)٥۳١۷(‏ وصحيح مسلم )۱۷١۷(‏ (00) من حديث عمر بن الخطاب 5ك. 
(۲) النکت والعیون ۰۲۹۳/6 وتفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۶/۳ بنحوه. 

. ۳۹/۵ سلف‎ )٤( 

(0) النکت والعیون ۲۹۳/6 . 

(5) مجمع البیان ۳۷۷/۲۰ . 

(۷) زاد المسير 587/5 . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . 
(9) النکت والعيون ۲۹۳/۶ . 
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| ا الحیوان. فکله لا تتفي ر ور الا ابن آدم و والفأر(؟ وعن 
بعضهم: رأيتٌ البلبل یحتکر في محضیه. ويُقال: لقع مخابی الا أنه ينساها”". 
ا نها ویک يسوي بين الحریص والمتوکل في رزقه» وبين الراغب والقانع. 
E‏ ا ب ولا يتصوَرَ العاجرٌ أنه 
ظ معو ا . وفي الصحيح عن ال # : «لو أنكم تون على الله حم وکل 
0 لرزفکم كما يرزق الطیر تغدو خماصا وتروح ب م بطانا»“. #وهو ألسَمِيعٌ* لدعائکم 
وقولكم: لا نجذ ما ُنفِقُ بالمدينة لملم بما في قلوبكم”*. 
قوله تمالی: لوين مات تن حل ألسَعوْتٍ ولاق وسر انس رام 
تقاط ۳ وق © ك یط ار ی باه بن عبارو یر لد إن لله 
قوله و چوک مزع التكؤب رال الآية. لجا عار المشرکون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو کنتم على حقٌّ لم تکونوا فقراء . وکان هذا تمويهاً وکان 
e‏ أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال : إنْ هاجرنا لم نج ما 
نون بأ : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيفت تشکُون في الرزق» فمَنْ 
کک ا و العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى : ا بس 
الق لمن یاه ین عبارو ویر 6 .تان د اي : كيف يكفرون بتوحيدي 
وینقلبون عن عبادتي ان * يمن الق لمن يا أي : e‏ 
3 والکتر ۳۹ ٠‏ فکل شيء بة بقضاء وقدر إت یک 


(N) :‏ ا 


. ۲۱۱/۳ الكشاف‎ E 


(۳) النكت والعيون ۲۹۳/۲ .. 


.- ۰ ۷ EO 


(0) تفسير البغوي ۰4۷۳/۳ وزاد المسیز ۲۸۳/٦‏ . 
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شي يم من أحوالكم وأموركم. وقيل : علي بما يُصلحكم من إقتارٍ أو توسيع. 
قوله تعالى: وين اوه من فرش المماء عله ما E‏ 
رتكا قر اذ ثلا القند بن بل كنض لا عيذ (6 وبا كوو الك 
لديا إلا لهو لیف وک الاد ار ی و و کال ینوت © 4 
قوله تعالى: لین سأر تن رل ے اس م آي: من السحاب مطراً. 
ايا به لش ینب موتا أي: جَجَدْبها وقخط أهلها .یر له أي: فإذا 
۱ آقررتم بذلك فلم : تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قر ای ذلك فهو ا ارغ 
إغناء المومنین» فكرَّرَ تأكيداً .قل للد ب أي: على ما آوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .«بل آکنش لا يَمْقِنْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل: 
للحي لوا هلى رازه بذلك "۲. وقیل : على إنزال الماء واحیاء الارض. ۱ 
وما هنذه اه لديا الا لهو وک اي: شي؛ یلهی به ویلعغب. ای ليس ا 
ل تام ای و یی سس حقيقةً له ولا 
ثبات» قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم تب تق لها وانشد ۱ 
تروح لنا الدنیا بغیر الذي غدّث ال E‏ 
وتجري الليالي باجتماع وثُرَةٍ وتطلْم نیهاانجم وتشوز 
لبوا ی ی ۱ فذاك محال لا یسوم سروز 
عما الله عمو ص صَیر الهم واخدا eT‏ آن ا لاقرات دور 
قلت: وهذا كله في أمور ادن والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» وال على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 


یقی کما ق قال : ی ۵ وج 0 ذو لت ۳ ار که [الرحمن ۳۷۰ أي ما ابتعي به ثوابّه | 


مر يضوم 52 سر و 
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موت فا ورعم آبو عبیدة : أن الخوران والحياة والحی - بكسر الحاء وا 
کما قال : 
وقد ترى | الخ اة و ی 


رد رخا إن الجی جممٌ على فعول مثل عصی ". والحيوان يقع على كل 
شي ء. حي . وحيوان عين في الجنة. وفيل : اصل حیوان حبيان» فاا إحداهما 
واواً؛ لاجتماع المئلین «لز كانوا نوک آنها كذلك. 
فوله تعالی : ون ركو ق لك وعدأ له صما له آاز 
لیر لد هم تشون نَ © لكفروا بما اند ع ولسَمتعوا وف یعلمور مس 


قوله تعالی روا لدعو له لسن 


له الي أي : صادقین في نّاتهی وترکوا عبادة الأصنام ودعاءها! ۳ .لا هم رل 


سا کے كرس 


اب يخود بريد سي ل 0 ا 


GR 


قوله تعالی: یکنروا يمآ َايَسْهُمْ لمعو قيل: هما لام کي أي: لكي 


یکفروا ولكي یتمتعوا. وفیل : لذا هم سر ليكون ثمرة شرکهم أن یجحدوا نم 
الله ویتمتعوا بالدنیا. وقيل : : هما لام أمر معناه التهدید والوعيد ٠“‏ أي اکفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا ودليل هذا فراءة أب : «وتمتَعوا»". 





() معاني القرآن للفراء ۰۳۱۸/۲ وتفسیر البفوي 1۷/۳ . 

(۲) إعراب القرآن ۲٣۰-۲٣۹/۳‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن وا تباج ا 
اللسان (حيا) وتتمته : وإذ زمان الناس دغفلی. 

(9) المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث ۳۱۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۷/۳ . 

(5) الوسیط ۲۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۷4/۳ ۰ وزاد لمیر ۱۲۸۹۱ 


69 تفسير أبي الليث ۲/ o4‏ 4 وهي فر اءة شاد ة. 
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ابن الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: «#ولییتَمعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «رَلِيتَمَتَّعُوا» لام كي» ويجوز أن تكون لام آمر؛ لأن أصل لام الأمر 
الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ: #وليتمتّعوا) بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها”''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 


نافع » وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام" 1 وقرأ آبو العالية : 


ريس ور 


«لیکفر وا بما اتیناهم وَلِيَتَمَنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ)” '' تهديد ووعيد. 
ی روا آنا جملنا ریا “امنا يس تاش ین ن حولهه 


و یکین © وین أظلم ین أفترى ِ 

57 ۳ ل ما جا أبن لش فى جه موی الکفین تن 

قوله تعالى: ا بها 8 جع جَمَلَنَا ححرَمًا !ما قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .#ويسَحَطْفٌ الاس من حول قال الضحاك: يقتل 
مقو ينه رسن تایب 1 
«القصص»*”*' وغيرها. فأذكرهم الله عر وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي : 
جعلتٌ لهم حرماً آمنا منوا فيه من السّبي والغارة والقتل وخلصئهم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

7 ایر ومو قال قتادة : أفبالشرك. وقال يحبى بن سلأم : أفبإبليس. امه 


مسر هو + 


یکفرون؟4 قال ابن عباس : آفبعافية الله. وقال ابن شجرة: آفبعطاء الله واحسانه. 


لول 


ر 


2 


6 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. ۲۱۰/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۰۲ » والتيسير ص؛ ۱۷ . 
(۳) الشاذة ص۱۱۵ . 

. ۲۹٤/٤ اللکت والعيون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱۲ )6( 


۳۹۰ سورة العنصبوت: الآيات ۱۷ ۰ ۷٩‏ 


جوع. وأمنهم من خوفب یکفرون. وهذا تعجتٍ وانکاز خرج محرج الاستفهام”''. 


توله تعالی : رن او ا اد e‏ 


[الاعراف : ۲۸]. #أوَ 5253 يد اس ت ۳ وقال السد 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة : بمحمد ی" . وکل قول يتناول القولین ۳۳ في جه 


مگ سب )۳( 


موی ارد أ ي فر . وهو استفهام تقریر" 


ی مر مر ترس 


قوله تعالی : وَين جَهُدوا فنا لبم سبلا ون لَه 2 المخریین 469 
قوله تعالى: ورین ين جَهَدُوا باه أي : جاهدوا الكفار فینا. أي : في طلب 
مرضاتنا. وقال السَّدَّيُ وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن آبي الحسن : الآية في العبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن آدهم : هي في الذين 
تما دما سلون :وقد قال ا دمن ول بما عَلِمَ علّمه الل ما لم یعلم ۳" ونزع ۱ 
بعض العلماء إلى قوله: واكَقو ا أ سکم م اک [البقرة :۳۸۲۰ ای 
عبد العزيز : إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرّنا في العلم بما علمناء ا 
تعض فافلا لاتا علا ۷ تقوم به آبداننا؛ قال الله تعالی: واتقوا اله 
منم ندیه وقال أبو سليمان الدارانی : ليس الجهادٌ في الآية تال الکفار فقط 
بل هو نصرٌ الدین؛ والردٌ على المبطلين» وقمعٌ م الظالمين» وعُظمه الامر بالمعروف 
والنهي عن الاي ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وال 


۱ کت راون 4 . 

(۲) المصدر السابق, ‏ 

(۳) تفسیر البغوي 1۷4/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۸۲/۲۰ . 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۵/۱۰ من حدیث أنس بن مالك 4. 


سورة العنصبوت: الآية 1٩‏ ۱ ۳ 


سفیان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ ریت الناس قدٍ اختلفوا فعليك بالمجاهدین وأمل 


الثخور؛ فإن الله تعالی یقول : «لَبُِيْ. وقال الضحاك: معنی الآية: والذین 


جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سبل الثبات على الایمان؟. ثم قال : :مثل السنة في 
الدنیا کمثل الجنة في العُقبى» مَنْ دخل الجنة في العُقبی سَلِمَّ» كذلك مَنْ لزم السنة 
في الدنیا سَلِمْ. وقال عبد الله بن عباس : والذین جاهدوا في طاعتنا لنهدینهم سبل 
و اليك E‏ وا وت ونحوٌه قول عبد الله بن الزبير 
قال: تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطلبْني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما یعلمه ویجتنبٍ أسوأ ما یعلمه. وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخین أي : 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

ی باه آي: طریق الجنة. قاله السُّدّيُ. النمّاش: یوفقهم لدین 3 
وقال یوسف بن آسباط : المعنی : لنخلصت نيّاتِهم وصدقاتهم وصلواتهم وصیامهم ۳ 
هون لله لمع الْمَحْيِِينَ4 لام تأکید. ودخلت في «مَم» على أحد وجهین: أن یکون 
اسماء ولام التوکید إنما تدخل على الأسماء أو حرفاً نتدخل علیها؛ لاد فیها معنی 
الاستقرار كما تقول: إن زيداً لفي الدار. و«مَعَ» إذا سکن فهي حرف لا غیر. وإذا 
فیح جاز أن تکون اسماًء وأن تکون حرفاً» والاکثر أن تکون حرفاً جاء لمعنی(*. 
وتقدّم معنى الإحسان والمحسنین في «البقرة»“ وغیرها. وهو سبحانه معهم بالنصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بو 

تمت سورة العنکبوت والحمد لله وحده 


(۱) من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز 785/4 . 
(۲) تفسير البفوي 1۷/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۹۵/4 . 

(6) اعراب القرآن ۲۸۰/۳ . 


۲۱۳/۳ (O)  م‎ ۱ 


تفسير سورة الروم 


سورة الروم مكية كلها من غير خلاف ۲۲ 4 وهي ستون آي“ 


قوله تعالى: ee‏ م © ف أَدَنَ الْأرْضٍ وهم ين بعد عله 


2 مه م و e‏ مر و 


غلبو 69 في بطع میت له لمر ين مَل وین بعد ويز یفن 


الموی نو © ترا اله بضر من ياء وهو لیر یی @4 
قوله تعالی : الم . عبت الوم . ف أَدْنَ ألأرّضٍ€ روی الترمذِي عن أبي سعید 
الحُدرِيٌ قال: لما كان يوم بدر ظهرتِ الرومٌ على فارس» فأعجَبِ ذلك الْمُؤمنين» 
فنزلت: الم . بت روم . في دن الْأَرَسِ» إلى فوله: « بش" ر بتضر 
هه قال : فرح المومنون بظهور الروم على فارس. قال : هذا دیف غريث من هذا 
الوجه. هكذا قرأ نصر بن على الجَهْضْمِئُ «عَلْبَتِ الروم»۳. ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله عر وجل : الم . عبت آلروم . ف أذ 
لْأَيض قال : عَلَبَتْ وعْلِبَتْ؛ قال: كان المشركون يُحِبّونَ أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم هل أوثان» وكان المسلمون یُجبّون أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم هل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله ي. فقال: «أما إنهم 
سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك آجلاً فان ظهرنا كان لنا كذاء 
وان ظهرتم كان لکم کذا وکذا. فجعل أجل خمس سكين فلم یظهروا. کر ذلك 
(۱) المحرر الوجیز ۳۲۷/۶ . 
(۲) الوسیط 4۲۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۷۵/۳ . 


(۳( سنن الترمذي (۳۱۹۲). و القراءة شاذة» ا المصنف قريباً عن أأبي سعيد الخدري وعلي بن 
ان ل وا ي ای ای 





للنبی قله فقال : «آلا عله إلى دون» - آراه قال : العشر - قال : قال آبو سعید: 
والبضع ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتِ الرومٌ بعذ. قال : فذلك قوله: ال . عبت 
روم » إلى قوله: «وَيَوْمَيِذٍ یرم لموم . بت أَنَّهِ4. قال سفیان: سمعث أنهم 
ظهروا علیهم یوم بدر. قال آبو عیسی: هذا حدیث حسنْ صحيحٌ غریب "؟. ورواه 
أيضاً عن نِيّار بن مُكْرّم الاسلمی قال: لمّا نزلت: الم . عبت الوم . أذ لاض 
َعَم يك بتو عم تصني € وكات فارس يوم نزلت هذه ال قاهرین للروم» ركان 
المسلمون يُجبون ظهورٌ الروم عليهم؛ لأنهم وایّاهم هل كتاب» وفي ذلك نزل قول 
الله تحالى: ومز يف منود . بتضر آله تمر من يك ور الصزه 
ال وكانت قريشٌ تُحِبّ ظهورَ فارسَ؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا یمان 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدَّيقٌُ 4 يصيح في نواحي مكة: 
ال . غلبت الوم . في أن لْرْسٍ وهم ی بعد نله سَيَفْبوَك4. قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فلك بیننا وبینکم» زعم صاحبکم" أنَّ الروم ستغلب فارس في بضع 
سنین! أفلا ثرامئك على ذلك؟ قال : بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضَم ثلاث سنينَّ 
لت ر فسم بیننا وبينك وسطأ تنتهي إليه. قال : فسمّوا بینهم ست سنین. 
قال: قمعي اسب سدق قبل أن یظهروا» فأخذ المشرکون رهق آبي بکر» فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس. فعابٌ المسلمون على أبي بكر تسميةً 
میت سنین. قال: لأنَّ الله تعالی قال: في يضم بني قال: وأسلم عند ذلك ناس 
کثیر. قال آبو عیسی : هذا حدیث حسنْ صحيحٌ غریب *. وروی القّشَيْرِيُ وابن عطية 
وغیرهما : أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ آبو بكر بها إلى المشرکین فقال: أَسَرَّكُم أن 





.)۳۱۹۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(۳) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي .)۳۱۹٤(‏ 


۳۹ ۹ سورة الروم: الآيات ١‏ 0 





لب الروم؟ فا نیا آخبرنا عن الله تعالی آنهم سیغلبون فى بضع سنین. فقال له ا 
ابن خلف وأميّهُ أخوه ‏ وقیل : آبو سفیان بن حرب - :یا آبا فصیل ""- يعر رضون بکنیته 
aT‏ ا د : نتراهن في ذلك› فراهنهم آبو بکر. قال قتادة: وذلك قبل 
e ET‏ والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرّهان ثلات قلائْصٌ. ثم أتى النبی تا فأخبره» فقال: «نهلا احتظتَ› » فن البضعَ ما 
موی يي ولكن ارجم فزذهم في الرّهانٍ واستزذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مت والأجل تسعة أعوام» فغلبتِ روم في 
آثناء الاجل"*. وقال الخ : فظهروا في تسع سنین *. القشيري : المشهور في 

لروایات أذ ظهور الروم کان في السابعة من غ فارس للروم را ۳ 


و وفي بعض الررايات 1 وى 


ی ی ١‏ أي رسول الله 86 فساءه ذلك فأنزل الله تعالى هاتين 


الآيتين. وحکی النقّاش وغيره : أن أبا بكر الصَّدّيقَ ‏ لمّا أراد الهجرة ة مع النبی ل 


تعلق به أب بن خلف وقال له: أعطني كفِيلاً باحر" إن غلبث. فكفِل به ابه عبد 


الرحمن"" فلمًا اراد بي الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد این ن بالکفیل؛ ۳ 


)00 والفصيل: ولد الناقة إذا 7 0 الصحاح (فصل).. 
(۲) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 
)۳( في (ظ) و(م): والتسع؛ والمثبت من (د) و(ز)» وكذلك وقع في رواية الترمذي (۳۱۹۱) من حديث 
ابن عباس كه ولم يذكر: والعشر. قلنا : والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول رون ۳9 النحاس في معاني د ۰ 


الشابة. امح ق ۱ 


۱ 3 0( 7 ا الذي يتراهن عليه. الصحاح 55 
7) اللکت والعنون ۶ - ۰۲۹۷. 


سورة الروم: الآيات ۱ ۵ ۱ ۱ 4 ۳۹۵ 





كفيلاً» ثم مات أَبيّ بمكة من جرح جرخه الب وظهرتٍ الرومٌ على فارس يوم 
الحديية على راس تسم و من مُاحبتهم. وقال ا لم تمض تلك المدَّةٌ حتى 
غلبت الرومٌ فارس» وربطوا خیلهم بالمدائن» وبئوا رويّة؛ فف مر( آبو یکر أَبَيّاء 
وأخذ مال الط من وَرَنَتِه فقال له الب #: «تصدّق به» فتصدّق به 0 

وقال المفسرون: اد سب هله الروم فارسن اا کانت في فارسن لا تلد 
الملوكٌ والابطال فقال لها کسری: : رید أن استعمل أحدّ بنيكِ على جيش أَجهُرُه إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أَرْوَعٌْ من ثعلب» وأحلّرُ من صقر ره وم اعد من 
شتان: lS‏ وهذا شهربزان أحلم من كذاء فَاْتَرُ. قال: فاختار الحليم 
ودلا فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلب الروع خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال آخوه فَرُخان: لقد 
رأيتني جالساً على سريرٍ کسری» فكتب كسرى إلى شهربزان أن" أرسل إليّ برأس . 
فَرُخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملث عليكم فَرّخان» 
وعزلث شهربزان» وكتب إلى فَّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلاتٌ صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرّخان» فقال 
شهربزان لفر شان إن کسری كنت إلى آن اتلك ثلاث صحائف وراجعتّه بدا في 
آمرك. آفتقتلني آنت بکتاب واحد؟! فرَدٌ المُلْكَ إلى آخيه» وکتب شهربزان إلى قیصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات کسری. وجاء الخبر إلى 
لني 86 يوم الحديبية» فرح من معه من المسلمين» فللك قول تعالی :2 ي 
الم . ون الْأرْضِ» يعني أرض الشام. عكرمة: بأذْرعات» وهي ما بين بلاد 
)١(‏ أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(۲) تفسير البغوي ۷۱/۳ . ظ 
(۳) كلمة أن من (د) و(ز). 


1 9 من قوله : وقال عکر مة وغیره.. و هذا الموضع من تفسير البغوي ۷1/۳ - ۷۷ . i‏ 


۳۹۹ سورة الروم: الآيات 1١‏ ۵ 


العرب والشام. وقیل: إن قیصر کان یت رجلاً بُدعی چ شس وبعث کسری 
شهربزان» فالتقیا بأذرعات وبصری. وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد : بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل : بالأردن وفلسطین ". 
و«أدنى» معناه أقرب”". قال ابن عطية: فان كانت الواقعة بأذرعات فهي من آدنی 
الأرض بالقیاس إلى مكة» وهي التي ذکرها امرژ القیس"" في قوله : 
تنوزئها من آثرعات وآهلها بیشرب آدنی دارمانظز عال 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي آدنی بالقیاس إلى أرض کسری. وان كانت 
بالاردن فهي آدنی إلى أرض الروم. فلمّا طرأ ذلك وغلبتِ الرومٌ سر الکفاژ فشر الله 
عباده بان الرومَ سیغلبون وتكونّ الدُولةٌ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السو وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أ بى طالب 
ومعاوية بن قرّة: «علبَتِ الرُومُ» بفتح الغين واللام" . وتاوی ذلك أن الذي طرا یوم 
بدر نما كانت الروم غلبت. فعرٌ ذلك علی کفار قریش وسر بذلك المسلمون» قشر 
الله تعالی عباده أنهم سیغْلبون أيضاً في بضع سنین. ذکر هذا التأویل آبو حاتم"*. قال 
أبو جعفر النخاس : قراءة أكثر الناس : «غلبت الروم» بضمٌ الغين وکسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأا «غَلَبّتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون)”) 
وحكى أبو حاتم أن عضمة روى عن هارون أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن 
حنبل يقول: ال شاد ای وش جاتر كيز كايا مه a‏ 


)۱( المحرر الوجيز 719/4 دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

۲( تفسير البغوي 1۷۷/۳ . 

(۳) في دیوانه ص ۰۳۱ وقد سلف ۰۳۳۲/۳ 

(4) وهي في الشاذة ص ۱۱۱ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۲۷/4 . 

5 قراءة: «سيغلبون» في الشاذة ص ١١5‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ۱ - ۵ ۳۹۷ 





على أن القراءة «غلبث» بضم الغین» وکان في مذا الاخبار دلیل على نبوّة محمد ل ؛ 
لأنَّ الروم غلبَتُها فارس» فأخبر الله عر وجل نبيّه محمداً ل أن الرومٌ ستغْلِبٌ فارسَ 
في بضع سنین؛ وان المؤمنين یفرحون بذلك؛ لأن الرومَ آهل کتاب. فكان هذا من 
علم الغیب الذي آخبر الله عرٌ وجل به مما لم يكن" وأمر آبا بكر أن پُراهنهم على 
ذلك وأن يُبالِمَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهان بعدٌ» وخ بتحريم القمار". قال ابن 
عطية”" : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ. وأجمع الناس على «سیغلبون» أنه بفتح الياء» 
يراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلِبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتثٌ به. قال أبو جعفر النخاس **: ومن قرأ : 
اك قالمع وه وفارسٌ من بعدٍ عَلبهم - أي : من بعد أن عَلْبوا ‏ سیغلبون. 
وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» وژوي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرَ وصل يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية” : وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بعٌلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ نما 
هو اد الروع آهل کتاب کالمسلمین» وفارس من أهل الأوثان كما تدم بیائه في 
الحدیث. قال.النحاس"؟: وقول آحر وهو آولی: آن فرخهم نما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالی ؛ إذ كان فيه دلیل على النبوّة؛ لانه آخبر تبارك وتعالی بما یکون في بضع 
سنین» فکان.فیه. قال ابن عطیة): ویشبه آن لل ذلك بما یقتضیه النظر من محبة أن 


٠‏ (۱) بعدها في (م) کلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(۲). إعراب القرآن ۲۱۱/۳ - ۲۱۲ . ۱ 
(۳) في المحرر الوجیز 4/ ۳۲۷. 
)4( معا القرآن ۲٤۳/٥‏ . 
(۵) في المحرر الوجیز ۳۲۸/4 ۰ وما قبله منه. 
)٩(‏ في |عراب القرآن ۳/ ۲1۵ . 
٠‏ (۷). في المحرر الوجیز ۳۳۸/۹ 


۳۹۸ 5 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 





ظ يغْلِبَ العدو الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مژون ومتى غلب الاکبر کثر الخوف منه. فتأمّل هذا ۱ 
۱ ۱ المعنى» مع ما كان رسول الله کل ترجاه من ظهور دینه وشرع الله الذي بعنّه به وغلبته ۱ 
0 ۱ على الأممء وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله 56 منه. ۱ 
وقیل: : سرورهم إنما كان بنصر رسول الله و على المشرکین؛ لاد جبریل أخبر 
اموه يوي حکاه القَسَيري. 
قلت: ويحتمل أن يكون سروزژهم بالمجموع الت فسْروا | بظهورهم على 
عدوّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 
وقرأ أبو حَيْوَة ة الشاميُ ومحمد بن میم امن بعد هم بسكون اللام ۳ 
وهما لختان» مثل الطّمْن والطّمَن. ۱ ۱ 
وزعم الفرّاء أن الأصل «من بعد غلبتهم» تقو تاه کما غحلفث في قرام 
وجل : «وقام الصْلاوه واصله: وإقامة الصلاة . قال النځاس: ومذا غلط لا يُخِيل 
على كثير من أهل النحو؛ لانْ «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حف منه لاعتلالٍ فعله» 
فجعلت التاء عوضاً من المحذوف» واغلب» لیس بمعتّل ولا خلت منه شيء. وقد 
حکی الصمیی : رة طردّا» وجلب لب وخلب خلبّد. وغل عَلَبَا باتوی 
ياه وهل يجوز أن يخال في گل لا وما أشيّهه: + ذف من ؟ 0 5 
0 في ب ع زت ینک زب الهاء ء من «بضع» فرقاً , ین المذکر والمونت: وقد مضى 
كلام . وقيِحَتٍ لنوت من ١‏ اسِنِينَ) لأنه جمغ مُسَلّم. > ومن 
العرب من يقول في «بضع سنين» كما يقول في اغسلين» . وجاز أن یجمع سنة جَمعٌ 
ظ من یعقِل بالواو والنون والياء والنون؛ لائه قد حف منها شيء فَجُوِل هذا الجمع ۱ 
سح ما ی ون ؛ لا أصل «سنة» سا سنهة أو سنوةء وكيرت ۳ ۱ 


الکلام فيه في سوره (یوسف» 


0 وهي في الشاذة اص 17 عي بن أبي طالب مه 


() إعراب القر آن ۳ و کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 


. 04 FoA/11 (FD) 


. سورة الروم: الایات 1 ۱ ۳۹۹ 





منه دلالةٌ على أنَّ جمقه خارجٌ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصریین. ویلزم لفراء أن 
ا ايا متدورج سجس يسيم 
قوله تعالی: ۳ لب ين نجل وین ب4 أخبر تعالى بانفراده بالقدرة؛ 35-5 
في العالم من غ وغیرها (نما هي منه وبارادته وقدرته؛ فقال : د لا مره أي 
إنفاذ الأحكام امن عل رین بذک | ي: من قبل هذه الغلبة ومِنْ بعدها"". وقیل : 
من قبل کل شيء ومن بعد كل شيء”". وین نَل وَين بعد ظرفان بُنیا على الضمٌ ظ 
أ يا د ناسا اشفا ناهفصا لشتني نا ی تا لها تعريت 
ااا الحروف في التضمین ها وا الح لشبههما بالمنادیالعقرد 
في أنه إذا نکر وا N‏ 
ویقال : امن قبل وین بعیٍا وحکی الکسائيٌ عن بعض بني أسد ید یی 
قبل ومن بع مخفوضین بغیر تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوین. وحکی الفراء: ' 
قبل ومن بعلا مخفوضتین بغیر تنوين. وآنکره النخاس ورده. و : في 
القرآن أشياءٌ كثيرةء الغلط فيها بیّن» منها أنه زعم أنه يجوز امن قبل ومن بعل وانما 
يجوز «من قبلٍ ومن بعیه على آنهما نكرتان. م اس الو ب 
ما“ 00 00 
وتز يفي النزمث . يتضر الو6 تقدّم ذفره .یر كن ی يعني : 
من آولیائه ؛ لان نصره ش بغلبةٍ أوليائه لأعدائهء فاا ع أعدائه لأوليائه فليس 


(۱) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲44/۵ . 


)٤( 000‏ المحرر الوجیز ۳۲۸/6 . 


1 (۰) |عراب القرآن ۳/ ۲۰۲ - ۲۱4 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۷۹/4 


۰۰ ۶ سورة الروم: الآيات ١‏ ۷ 


۱ یر و با هو ابتلاع وقد نتم :ظفرا .#وهو آلمزیزکه في نقمته « امه 
لأهل طاعته. 


2 


وله تعالى: وغد اه لا ِتُ اله رَد وك کر الس لا یوت 6 
بعلمو هرا مِنَ ارو لديا و وهم عن الاخرة هر غين ك 

قوله تعالی : «وَعد اه لا لف امه رده لأن كلامه صدق .ولیک كك الاب 
لد وهم الکفار» وهم اکثر "۲ . وقیل: المراد مشرکو مکة. وانتصب «وَغد اللفة "٠‏ 
على المصدر. 4 وعد ذلك وغ ۱ 

ثم بیّن تعالى مقدار ما يعلمون» فقال: : يعم ظلهرًا من یرو یاک يعنى: أمر 
معایشهم ودنياهم ؛ متی یزرعون» ومتی یحصدون» وکیف یغرسون» وکیف یبنود. 
قاله ابن عباس وعکرمة وقتادة. وقال الضحاك : هو بنیان قصورها وتشقیق آنهارها 
وغرس آشجارها. والمعنی واحد. وقیل : هو ما تلقیه الشیاطین إليهم من آمور الدنیا 
عند استراة قهم السمع من سماء الدنیا . قاله سعید بين جبیر. وقیل : الظاهر والباطن 
كما قال في موضع آخر ام بظهر ين أ ول [الرعد: ۳۳]. 

فلك وقول ابن عباتن اغا طاو الحا الدنياء حتى لقد قال الحسن: بل 
والله - من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فیخبرك تو ولا يَحسِنٌ أن لعا 
وقال آبو العباس المبرد: قسمَ کسری أيامّه فقال : یصلح یوم الریح للنوم» ویوم الغيم 
للصيدء ويومٌ المطر للشرب واللهو ویومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالََُه: ما كان 
آعرفهم بسياسة دنياهم» یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا .وهم عن رکه أي: عن 
العلم بها والعمل لها هر عَرّیه قال بعضهم: 





. ۲۱۵/۳ اعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۶ - ۱۷۸ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۹۹/۶ - ۳۰۰ . 

(4) قول الحسن في الوسیط ۲۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۹/۲ . 


سورة الروم: الآيات ۷. ۸ ٤١١‏ 





ور اليا آن قافتا تخب في صورة الرجل السميع المبصر 
تطين يكم یتسه تو هناد واذا یصاب بدینه لم پشه را" 


جر ر 


قوله تعالى : ألم کرو يه نشم ما علق له سوت لش وا یبا لا 
بلحي وَلْجلٍ مى ولد کیرا من ألنّاس بلقاي رَيْهمْ كه 46 
قوله : ق آشیم» ظرف للتفگر ولیس بمفعول» تعدّی إليه ايَتَفَكَرُواء بحرف 
جر؛ لأنهم لم يؤمروا أن یتفکروا في خلقٍ آنفسهم. إنما أمروا أن یستعملوا التفْكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفیهم ج ا الله لم يخلق السماوات وغيرها 
إلا بالحق”". قال الزجٌاج: في الکلام حذف. أي: فیعلموا؛ لأنَّ في الکلام دليلاً 


ل « مير ع 


عليه" ۱۰ با که قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب. 
وقیل : 1 لإقامة ای وقیل : بالق : بالعدل. وقیل : بالحكمة. والمعنی 
متقارب". وقیل : ا بالْحَقٌ) آي : آنه هو الجن وللحقّ خلمّها وهو الدلالة علی 
توحيده وقدرته .ول مُسَمَّى 4 أي : للسماوات والأرض أجل ینتهیان الیه» وهو یوم 
القيامة ". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوق أجلاً. وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسي-. وقيل: اوأجل مَس أي : حل ما حلَقَ في وقت سمّاه 
لأن یخلق ذلك الشيء فیه. . ۱ 





(۱) نسبهما في بهجة المجالس ۸۰۱/۲ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأخيّ 
إن من الرجال بهيمة. ۱ 

(۲) الکشاف ۲۱۵/۳ بمعناه. 

(۳) زاد المسیر ۲۸۹/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/4 . 

(؟) النکت والعیون ۳۰۰/4 > وینظر معاني القر آن للفراء ۲/ ۳۲۲ . 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/4 . 

(7) النکت والعیون ۳۰۰/4 . 

(۷) الوسیط 4۲۹/۳ عن مقاتل. 

() النکت والعیون ۳۰۰/۶ . 


ایو ۱ سورة الروم: الآيات 8 - ٠١‏ 





طون کیب ! ین ت الاب بلقاي ی ديهم ليرو اللام للتوکید. والتقدیر : لکافرون 
بلقاء ربهم على التقدیر والتأخیر أي: لکافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: لد 
ات الدار آجالس. ولو قلت: إِنَّ زيداً لفي الدار لجالسٌ» جاز. فان قلت: إن زيداً 
جالسٌ لفي الدار لم يَجْرْ؛ِ لأنَّ اللام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إن وخبرهاء ولذا 


جثت بهما لم يَجَرْ أن تأتي بها. . وكذا إن قلت : إن زيداً لجالس لفي الدارء کک 


قوله تعالى: اور سوأ فى الکض نو كت کان 7 عبة ان ین بن لوم 
كاد اور مج فة وآثاروا الأرض وعمروهآ C3‏ فا عمروها ونم 
رسلهم A E‏ عع اسل ا کک 2 له ل لشیم ر 0 ۳9 لب د مون @ که 
امع یا يردأ في ا ورا کت ع 
رن ين تلهم كارا i‏ و يوأ الْأيضّ» أي : قلبوها للزراعة"۳)؛ ؛ لاب آهل 
مكة لم یکونوا أهل حرث"۳*؛ قال الله تعالى : نير لاش [البترة: ۷۱]. «وعمروها 
ڪر ينا عمروها» أي : وغمروها آولئك آکثر مما عمروها هولاء فلم تنفعهم 
عمارتهم ولا طول مدتهم ۰ وجا وما ي اليس أي : بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فکفروا ولم یژمنوا ۳ همه بأن آملکهم بغیر ذنب ولا 
رسل ولا جّة .«ولكن كان أشنم یوت بالشرك والعصیان. 
قوله تعالى : رک عيوب ال لكوا اوآ تلا ام را يا 
سْتَهْرِبُون 69 6 
قوله تعالى : #ثر كن عَِبَدَ ال وا واه شود غّی من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح. كما أن الخسنی ا '. وقیل : يعني بها هاهنا النار. ۱ 


(۱) إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

۱ 0۳ زاد المسیر ۲۹۰/٩‏ . 

,۳( معاني القرآن للرجاج ۶ 
)٤(‏ الكشاف اد 


سورة الروم الآية ۱۰ . ۰۳ 


ال ا عباس(؟. ومعنی «اساژوا»: آشرکوا؛ دل علیه: و0 اها نت ان( 
«السُّوءى» اسم جهنم كما أن الخسنی اسم الجنة”". «أن كَذَّوا ینت له أي : 
لأن کنبوا. قاله الكسائي *. وقیل : بأن کذبوا ". وقرأ نافع ری 
ثي کان علقبَة زین که بالرفع اسم كانء ودْکُرتْ لان تأنيتها غير حقيقي. و«السّوءَى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم کان" . ويجوز أن 
يكون اسمّها التکذیب "۰*۳ فيكون التقدیر : ثم كان التكذيبٌ عاقبة الذين آساژوا ۳ 
ويكون السودى صر | لأسا قفا أو نة لخدو فتاه ل الخلة السوء‌ی 0 وروي 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبة الذين أساؤوا السوءٌ» برفع ال قال 
" التخالين: السو أشدٌ الشرء وال وی المُعلى منه(۱. ان ڪَدَوا يتات ال قيل : 
بمحمد والقرآن. قاله الكلبيٌ. مقاتل : : بالعذاب أن ينزِلٌ بهم. الضحّاك: بمعجزات 
محمد يك و دک ۱ EET‏ 


. ۳۳۱/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲:۷ /۵ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳۰ وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص‎ . ٤۷۸/۳ تفسير أبي الليث ۷/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )۳( 
. 547/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۱۰۱/۲۵ تفسير الرازي‎ )۵( 
. ۱۷ إعراب القر آن ۲۲۲/۳ ۰ وینظر السبعة ص ۵۰3۲ . والتیسیر ص‎ )7( 
. ۵۱۰/۲ مشکل اعراب القرآن‎ )۷( 
. ۷۸/۳ تفسير البغوي‎ )۸( 
. ۳۳۱/4 المحرر الوجيز‎ )9( 
إعراب القرآن ۳ وهي قراءة شاذة.‎ )۱۰( 
معاني القرآن للنحاس 747/5 . ظ‎ 0 


۰۳۰۱/6 اللکت و العیون‎ )۱۲( E 


۱۵ 1١ سورة الروم: الآيات‎ tof 





قوله تعالی: ال يد الق م يدم إل ثرت © ويم م 
الاه بيش المجيثوة © ولم يکن لَهُم ين شرایهم شفعتۇ وکانا 
شكيهم کنر © 4 
قرأ أبو عمرو وأبو بكر «يرجعون» بالياء. الباقون بالتاء 
ینم شم اسان بیش مج لَمُجْرِمُونَ» وقرأ أبو عبد الرحمن ا 
اللاه”" » والمعروف في اللغة : آبلس الرجل إذا سکت وانقطعت حجُنّه» ولم يمل 
أن تكون له حجة. وقريبٌ منه : تحيّر؛ كما قال العسَاجِ"" : 
تاجاح هل تحرف رسعا نكارييا او ا 
وقد زعم بعض التخویین أن إبليس مسىق من هذاء وأنه آبلس لأنه انقطعت 
حجته. النخاس : ولو كان كما قال لوجبّ أن ينصَرفء وهو في القرآن غير 
منصرف”“. وقال الزجاج”: المبیس: الساكتٌ المُنقطعٌ في حُبتِهء اليائسٌ من أن 
يهتدي إليها. 
وَل يکن هم ین د شَُرَكايهِرٌ » أي : ماعبدوه من دون الله © سفوا وان 
بشریابهم يري قالوا : لیسوا بالهة" ". فتبرّووا منها وتبرّأت منهم» حسبما تقدّم 
في غير موضع . 


(۱ 


ار ٠‏ او کے مسا مر و مک مک ص ساس ع رم ده 
قوله تمالی : ووم تقوم ألساعَهُ بومیذ رفوي © فاما ات عامنوا وصيلوأ 
للحت تهر ف روصق | ب تفت ©4 


نی : ##ويوم تقوم سا بومز یر بتک يعني المؤمنين من الكافرين. 


)۱( الان 5 . والتیسیر ص ۱۷۵ . 

(۲) وهي في الشاذة ص ۱۱۲ عن السلمي وعليٌّ طفه. 

)۳( في دیوانه ص ۵۱ ۰ وسلف ۳۸۱/۸ . 5 

. ۲۲۷ - ۳ من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القر آن‎ )٤( 
. ۱۷۹/۶ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن۳/ ۲۲۷ . 


سورة الروم: الآيتان ۶ ١6‏ €0 


ثم بيّن كيف تفريقهم فقال: لما رک ءامَنوأکه قال النحّاس: سمعتٌ الزجاج 
يقول معنى «أمّا؛: دَعْ ما كُنّا فيه وحْذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها: مهما 
يَكُْنْ من“ شيء فخذ في غير ما كُنّا فيه .فَهُمْ في روسك يبوت قال الضکال : 
الروضة : الجنة» والریاض: الچنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تسف فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌ ما تكون الروضة إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ » كما قال الأعشى : ظ 0 
مارَوْضَةٌ من رياض الحزن مُعْشِبَةٌ خضراء جا علیهامُشبل مطل 
يُضاحِكُ الشمس منها كوب شرق مور بعميمالئَبِتٍمُكْمَهِل 
یوما دنفت منهانشر e‏ ولا باحيد منها خم ار 

الا أنه لا يقال لها : روضة. إلا إذا كان فيها نبتٌ» فان لم يكن فیها نبت وکانت 
مرتفعة فهي ترعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا”". وقال المُشَيْرِيُ: والروضة عند 
العرب : ما يديت حول الغدیر من البقول» ولم يكن عند العرب شيء احسن منه. 
الجوهري : والجمع روض وریاض صارت الواوٌ ياء لکسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية واعراب الق رآن. 

(۲) دیوان الأعشى ص ۱۰۷ . الحَرْن: ما غلظ من الارض في ارتفاع. یضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحکته إياها حسنْ له ونضرة. والکو کب : معظم النبات. والشرق : الریّان الممتلیع ماء. والموژر : 
الذي صار النبات کالازار له. والعمیم: النبات الکثیف الحسن. والمکتهل من اکتهل : [ذا ت طوله. 
والنشر : الریح الطيبة. والأشل جمع اصیل: وهو الوقت بعد العصر حتی المغرب. تهذیب اللغة 
6 و ۳۳۸/۱۱ ۰ والصحاح (أصل). 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ . والابیات ذکرها الماوردي أيضاً في اللکت والعیون ۳۰۲/۶ . 


- (4) الصحاح (روض). 


1 ۱ ۱ سورة الروم: الآيتان ١٤‏ . ۷۵ 


سه Pe‏ مب 5 دي. o‏ ری ۱( 


ا ا یکرمون. وقیل : و قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل : روه ادى يفرحون. والحَبْرّة عند العرب : السرور والفرح. ذكره 
لاور وقال الجوهري: الخیّر : الجبور ۱ حبره يحبره - 
بالضم . - حبرا وحَبَرَة؛ قال تعالى : : «فهم في رَوْصةٍ حبرت أي : ينعمون ویکرمون 
ويُسَرُون. ورجل يَسْبُور يَفُعول من الحبورا ". النخاس: وحکی الكساتة: : يرنه أي : 
e‏ ونعمته» ل يع تا وهو مشتَو مق من قولهم: ای 


لاتملاالتَلوَوَرقفيها" اآمائری حبارمن ينقيها 
وقیل: أصله من اج وا E‏ 
۱ فلان حَسَنٌ الجِبْرٍ والسّبْرٍ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. ویقال أيضاً : فلان حسن الب 
والسبر بالفتح. وهذا كأنه مصدر قولك : حبرته يرا إذا حسّنته. والأوّل اسم ؛ ومنه 
الحدیث : : اليخرج رجل من النار ذهب جره ویبّره»7 '. وقال يحيى ؛ بن أبي كثير: اي 
رک خت ) قال : الحم في اله وقاله الأوزاعئ؛ قال: إذا اخّ أهل الجنة 
في السماع لم تبقّ شجرةٌ في الجنة إلا GR‏ وقال 


(۱) قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والنّضوة : هي الناقة المهزولة» مذكرها يْضو. الصحاح 
(نضو). ۱ 

(۲) النكت والعيون ۲/۶ ۳ دون قوله وقيل : ون فقد ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص ۰۳4۰ 

(۳) الصحاح (حبر). 

(4) إعراب القرآن 518/5 . 

)0( أي : اجعل فيها دون الملء. الصحاح ا 

(() سلف هذا 2 N‏ 


سورة الروم: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 7 ۶۰۷ 





الأوزاعىٌ : لیس آحد من حلت الله أحسنّ صوتاً من إسرافيل» فاذا أخذ في السماع ٠‏ 
قطمّ على آهل سبع سماواتٍ صلائهم وتسبیحهم"؟ زاد غير الأوزاعی: ولم تبق 
شجرةٌ في الجنة الا رأدت» ولم يبق ستر ولا باب الا ارت وانفتح» ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طتّت بألوان طنينهاء ولم تق اجه من اجام الذهب 1 وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَرَمَّرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمر» ولم تبقّ جاريةً من جواري الحور 
العین الا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسيعوا عبادي الذين نرّهوا آسماغهم عن مزامير الشیطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رجه واحدة» ثم يقول الله 
جل ذِكُرٌه: يا داودُ قُمْ عند ساق عرشي فمجذني. فيندفع داود بتمجيد ربه بصوتٍ یغمر 
الاصوات ويُجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: لَه في رود 
يبرو ه. ذکره الترمذي الحکیم ۳ رساو من حدیث اي اد 
أن رسول الله ي كان يُذكر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» و 
أخريات القوم أعرابِنَ فقال: يا رسول اللهء هل في الجنة من سماع؟ فقال : 4 
أعرابِيُ» ان في الجنة لنهراً حافتاه الأبكارٌ من کل بیضاء خمصانية ین بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائقٌ ى بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجلٌ أبا الدّرداء: بماذا 
عي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية : المُرَمَفَةٌ الأعلی الخمصانة البطن. الضخمة 
اا ظ ظ 

قلت: وهذا ادن النعیم والسرور والاکرام» فلا تعارض بین تلك الأقوال. 


. 1۷۹/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

() لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(۳) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ من طریق سلیمان بن عطاء ‏ قم مقیا سبال 
الجهني» عن عمه أبي مشجعة. عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن حبان: سلیمان بن عطاء يروي عن 
بلع رخ الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري الط اة ا 

مسلمة بن عبد الله. 


م٠5‏ سورة الروم: الآيات ۱۵ ۷۸ 





جر سے مر ی 


5 ی لا تلم تس ت تا أَحْفىَ هم من قرو 46 [السجدة: ۱۷] على 
اا وقوله علیه الصلاة والسلام: «فیها ما لاع رأث ولا ادن سمعث» ولا 
خطر على قلب بشرة”''. وقد رُوِي: إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراسٌ من فضت 
فإذا آراک هل الجنة السماع بعث اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الاشجار 
فحرّكٌ تلك الأجراس بأصواتٍ لو سیعها آهل الدنیا لماتوا طربا». ذکره 


قوله تعالی : وا الي قروا ونوا تايا ولقاي الآخِرة ايک في الْمَذَابِ 
قوله تعالی : وما له کنیا رو بان تقدَّم الکلام فيه .مدلاو آلاخرنک 
أي : بالبعث .لک فى الْمَدَابٍ رود أي : وق سورعون وت 2 
و وقيل : نارلون؟ و لدا حضر e‏ لمت [البقرة:۱۸] 
أي : رل به. قاله ابن شجرة. والمعنی متقارب”" 
توله تعالى: بح لهج لورت ویو ثیح © وه نهذ 
لسوت والض وَعَشمًا رین طهر © 4 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 
الأولى ‏ قوله تعالی : «#فسبحن > الآية» فيه ثلاثة اال ال نی خطات 
للمؤمنين بالامر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات”* .قال اغبا 
الصزوات لخن في الفرآن تیل له : أين؟ فقال ي ٠‏ #فسبْحَن له حِينَ 


(۱) سلف ۱۲۲/۱ . 
(۲( في الکشاف ۲۱۷/۳ 1 
(۳) النلکت والعيون ۳۰۳/۶ ۰ وفيه آن قول ابن شجرة: یقیمول. 


(4) المحرر الوجیز ۰۳۳۲/۶ 


سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۱ ۹ 





5 جرد هت المغرب والعشاء aS‏ الفجر ##وَعَسيًا» العصر 
وين تظهرونَ» الظهر”''. وقاله الضحاك وسعيد بن جبير". وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبيٌ على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا : 
والعشاء الا خرة هي في آية أخرى في ولا مَنَّ أل 6 [هود ۰ وفي ذكر آوقات 
N‏ وقال النخاس : أهل التفسير على أن هذه الآية فيحن أله حِينَ تمسورت 
رم تصبخوة# في الصلوات. وسمعتٌ علیّ بن سليمان يقول: حقیقئّه عندي: فسبّحوا 
الله في الصَّلوات؛ لانْ التسبيحَ يكون في الصلاة. وهو القول الثاني . والقول 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تمسون وحین تصبحون. ذكره الماورديٌ: وذكر القولٌ 
الاوّل» ولفظه فیه: فصلْوا لله حین ر وحین م و تسمية الصلا: 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
اک ا ا الصلاة؛ ومنه قول النبئ 6 : «تکون لهم سبحة يوم 
القيامة» أي صلاءً”. 


الثانية ‏ قوله تعالی : وله أَلْحَمْدُ فى توت الي > اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه والائه. وفیل : ٠‏ معنی . : #وله الْحَمَدَ» أي : الصلاة له ؛ 





)۱( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۲) > والطبري ۷/۱۸ . والطبري (۱۰۵۹) > والحاکم 
۲ - ۶۱۱ . 


(۲) النکت والعیون ۳۰۳/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۲/۶ . 

(6) إعراب القرآن ۲۱۸/۳ . 

(5) لم نقف على هذا الکلام عند الماوردي في النکت والعیون ولا عند أحد ممّن ینقل عنه. وقد ذکر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/1 من غير نسبة. 

)3( النکت والعيون ۳۰۳/6 . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (۲8۵۵۹) ۰ والبخاري (۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يل سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (۱۲۸۲) عن 

۱ آنس بن مالك # قال : رأیت رسول الله ب سّبحة الضحی ثمان رکعات. 


۶۱۰ ۱ سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 





لاختصاصها بقراءة الحمد. والاوّل أظهر ؛ فإِنَّ الحمدّ لله من نوع التعظیم لله تعالی 
والحض على عبادته ودوام نعمته؛ فيكون نوعاً آخرّ خلاف الصلاة» والله أعلم '". 
وبدأ بصلاة المفرب؛ لأن اللیل يتقدّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة ة الظهر؛ 
إذ هي أرَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبی . قال الماوردي"۳*: وخصٌ صلاة الليل ‏ 
باسم التسبيح وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للانسان في النهار متقلباً في أحوالٍ 
نُوجِبُ حمد الله تعالى عليهاء وفي الليل على خلوة تُوجِبٌ تنزية الله من الاسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار حص فسْمّيتُ به صلاءٌ النهار والتسبیخباللیل 
أخصٌ فسْمّيثْ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة . - قرأ عكرمة : یا نون وین یشوه والمعنى : مرو رای 
وحیناً تُصبحون فيه؛ فحذف افیه» تخفيفاء والقول فيه کالقول في «وَانَمُوا لا ری 
فس عن تنس تیه [البقرة:۸٤]‏ . و قال الجوهريٌ: الَعْشِي والعَشِيَة 
بسحب e‏ قول: أتينه عقية ا وعیی آمس. ی 

عُشَيّان علی غير [قباس] مُگبره» كأنهم E‏ عَعْیّانات. ؤقيل 
أيضا في تصغیره: : عُشَيْشِيَان والجمع عُسَيْشِيَات: وتطغير نير العَشِيّة عَُيْشِيّة» والجمع 
عُشَيُشِيات. والعِشَاءٌ ‏ بالكسر والمدٌ -مثل العشی. والعشاءان المغربٌ والعثمة. ٠‏ وزعم 
قوم م أن الیشاء امن رون سس إلى طلوع الفجرء وآنشدوا: . ۱ 
غدوناء غدوةً سرا كين مشاء بعد سا انعصف الیها 0 


الماوروي “: والفرق بين المساء والعشاء : أن المساء تدز الظلام بعد الب 


(۱) اللکت #۹ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۳۲/6 

)۲( في النکت والعیون ۳۰۳/۶ . 

۳( الكشاف ۰۲۱۷/۳ وينظر إعراب القرآن ۰۲۲۸/۳ E‏ المجسب e‏ » والشاذة 
ص ۱۱۲. 

() الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتین منه. 

() ف في النكت والعيون ۶ -. 





سورة الروم: الآيات 4 51١‏ ا 11 


والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمفیب؛ وهو ماخ من عشا الم : وهو نقصل 
النور من الناظر کنقص نور الشمس. 
قوله تعالى: برج ی ین لیب وخ ات ین أل وبي الازض بعد 
موب ودرك نیرت © 4 ۱ 

بیّن كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحبيكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى في «آل عمران» بیان 
« يرج الى من المت . 


5“ 


5 5 ص 3 مس ۳ م شرب و 2 و سدس هو عماس 
قوله تعالى: ##ومِنْ َايَنيَ أن من تراب ثم ذا ی 


و6 ومن ءابلتهه 0 لق من آنشیکم أزويجا لتكو لبها ومر 
بتکم وة وة إن فى كلك کب آم كرون 09 وین ءاینید. ۹ 


یل 

سوب ارش واف طز وی إِنَّ في تلف ليت ينين © 

ومن َاينِئوء متام بل والهار وا 00 ين فَضْلِوءٌ زک في فلكت لأيلتِ 

َو موه »۳ وین اي دس رّق حَوها وطمعا ورل من السماء 
3 


© رھ‎ YE ۳۳ 


ومن ءابه 1 وم 27 و 





2 2 0-3 


قوله تعالی : امن ءايرد 1 اڀڳ أي: من علامات رُبُوبِيِه 
ووخدانیّته حلقکم من تراب" ااي علق أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
٠ ۰ 2 ۰‏ ۰ ۳( س اعم رسا 
مضی بیان هدا ین ین وان في وت بالابغداء» تن ۷ خلق لح ۱ 





. AV - ۶۵ (۱) ۱ 


(1) معاني الق رن للزجاج ۱۸۱/4 . 


۸ /۸ 0 ۱ 


۶۱۲ سورة الروم: الآيات ٠١‏ ۔ ۲۱ 


من أنفسكم أزويماه”''. 

ثم إذآ أنشر بر سيروت ثم أنتم عقلا ناطقون تتصرفون فيما هو قوام 
معايشكم» فلم يكن لیخلقکم عَبَئّاه ومن قَدَر على هذا فهو أهلٌ للعبادة والتسبيح. 

ومعنى: ی لكر ین أَنفْ سكم ایا أي: نساء تسكنون الیها .ین 
رکه أي : من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوای خلقها من ضلم 
آدم . قاله قتاذة” ') ول پم موه رك ها نادم عباس حافك نی :۱ 
الجماع والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل : المودة والرحمة عَطفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض”"". وقال التُدق 7 المودة: المحبهٌ» وال جه الشفقة**. وزوي 
معدا ماقم این نات قال المودهة :جت الرجل اران و ۵ 
او ول ان الرجل اصلّه من الأرض» وفیه قرَّةٌ الأرض وف الفرج 
الذي منه بدی َلمّه» فیحتاج إلى سکن ولقتِ المراءٌ سکناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: وین ايه آن حلمم من ترا که الآية» وقال: وین ءاي أن حَلَقَ لكر ین 
نكم أَرْويبًا لمتكا للها فأرَّلُ ارتفاق الرجل بالمرأة سکوئه إليها مما فيه من 
غليّان القرّة» وذلك أنَّ الفرج إذا تُحمّلَ فيه هي ما الصلب إليهء فإليها يسكن» وبها 
يتخلص من الهياجء وللرجال لق لبم منهنّ؛ قال الله تعالى : ودرو ما عاق لک 
ریک من ویک »> [الشعراء:77١]‏ فأعلم الله عر وجل الرجالَ أن ذلك الموضع خَلِقَ 
منهنّ للرجال فعلیها بذله في کل وقت یدعوها الزوج فان منعنْه فهي ظالمة وفي 
حرج عظیم ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحیح مسلم» من حدیث آبي هريرة قال : 





(۱) اعراب القر آن ۲۱۹/۳ . 

(۲) مجمع البیان ۱۹/۲۱ ۰ وقول قتادة في النکت والعیون ۶ . 

(۳) معانی القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ ۰ وذکر القول الأول عن مجاهد» وهو في النکت والعیون ۳۰۵/6 عن 
الل وفي المحرر الوجیز ۳۳۳/۶ عن مجاهد والحسن وعکرمة. ۱ 

(5) النکت والعيون ۳۰۵/۶ ۰ ومجمع البيان ۱۹/۲۱ . 

(0) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 


سووه الروم: الایات ۰ ۲۹۱ ۱ ۱ ۱۳ ٤‏ 





قال رسول الله وي : : (والذي نفسي بیده» ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبی 
علیه. إلا كان الذي في السماء ای ا تس وفي لفظ آخر: 
«إذا بات المرأةٌ هاجرةً فراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ حتی صي“ 

#ومن .ای حَلْقُ السَموتِ والأرض» تقدّم في «البقرة»” '' و کانوا و زا أن الله 
تعالى هو الخالق .ايف أیتیکم وألوی اللّسان في الفمء وفيه اختلاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان فى الصور: من 
الباق والسواد والحمرة. فلا تکاژ تری آحداً الا وآنت ن بینه وبین الا خر. ولیس 
قاس ام و بش این انرا بن نامز ی 11 یز 
هو الله تعالی» فهذا ۳/9 الباری "۲ .رن ذلك ليب لِلْعلليِين» 
الل وا وا حفص : اللعالِمِينَ» بکسر اللام» جمع عالم'"'. 

ومن ایی متام بالل والپار که قيل: في هذه الاية تقديمٌ وتأخیر( 
والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فخذف حرف الجر 
لاتصاله باللیل وعظفه عليه والواو تقوم مقا حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 


في الاسم الظاهر خاصت فجُعل انوم بالليل دليلاً على الموت. والتصرف بالنهار 


2 0-2 5 سس سے ت فد 
دلیلا على البعث .إن ف ذلك لایلت ب لقوم سمعورت 46 وی ی وندير 





(۱) صحيح مسلم (۱8۳) : (۲۱): 
(۲) صحيح مسلم )۱٤۳١(‏ :)۰ ۰ وأخرجه أحمد (443: ۰ والب‌خاري (۵۱۹4) » وقد سلف 
55 . 


(۳) ۳۷۲/۱ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . ۱ 

(5) زاد المسیر ۳۹۸/۵ عن ابن عباس #ه عند تفسیر الآية (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 
() السبعة ص ۵۰۱ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . 


(0) لخر الرحد : 


۱ (۸) تفسير البغوي 1۸۱/۳ . 


ء ۱ ۶ سورة الروم: الایات رو ۳۹۱ 


وقیل : یسمعون الحقّ فیتبعونه. وقیل: یسمعون الوعظ فیخافونه. وفیل : يسمعود 
القرآن فْصلٌّقونه. والمعنی متقارب"". وقیل : كان منهم من إذا تلي القرآن وهو حاضر 
سَدَّ أذنيه حتی لا يسمع» فبيّنَ اللهُ عرّ وجل هذه الدلائل عليه ۳. 
وين ديه زیم أرق حو ولمعا قيل : المعنی: أن يُريكم» فحذف «آن» 
لدلالة الكلام عليه ؛ قال طرفة : 
ألا أيّهذا اللائمي مد الوَعَى وان أشْهَدَ اللّذَاتِ هل أنت مُخلدي“ 
وقیل : هو على التقدیم والتأخيرء أي : ویریکم البرق من آیا: ته. وقيل: أي: ومن 
ر ته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر : 
ماالدّه رالا تارتان فنمنهما اموت ارق آبتخی العیش اكد 


وقیل: آي: من آباته أنه يُريكم البرقٌ خوفاً وطمعاً من آیاته. . قاله الزجاج 0 
فيكون عط جملةٍ على جملة .َو أي : للمسافر .واه للمقیم. قاله قتادة. 
٠ ۱‏ الضكاك: : توًا من الصواعق» «وطمعا» في الغيث. يحيى بن سلام: «تحؤفا» من 

البرد أن هگ الزرع» «وَطْمَعَاء في المطر أن يُحِيَ الزرع. ابن بحر : «حوفا» أن یکون ‏ 
البرق بَرْقَا خلبّا لا يُمطرء «وَظْمَعًا). أن يكون ممطراًء وأنشد قول الشاعر : 
لا یکن نانك برفاخلبا اا البرق ما الخیث م۳ 





(۱) النکت والعیون ۳۰۷/4 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله : خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(۲) اعراب القران ۲۱۹/۳ . 

(۳) البیان ۲۵۰/۲ . والبیت في دیوان طرفة ص ۳۲ . 

. معاني القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ - ۲۵۶ . والبیت قائله تمیم بن آبي بن مقبل» وهو في دیوانه ص۲۶‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له ۱۸۲/۶ ۰ والعبارة التي بعده منه. 

(7) نسب هذا البیت إلى آبي الأسود الدژلي كما في عيون الأخبار ص ۲۷ ۰ وجمهرة ة الأمثال ۱۵۱/۳ ۰ 


ونسب إلى عبد الل بن كريز كما في الحماسة البصرية ؟/ ٠‏ ۲۰ ا ل ا نا 
الاب 8۷۱/۱ - ۱ ۱ 


سورة الروم: الآيات ۲۰ ۰ 1٥ 00 ۲٩‏ 


500 : ال لايق یاهع ومنه قیل لمن د هقی سا 


ا و لت والخلب ایضاً : السصات الذي لا مطر فیه. عل ا 
بالإضافة E‏ .ورل من الما ما فیی. به و لضت بعد موی اک فى ذلك ابت 
قور يعقوت » تقدّم. 


ومن ايلد آن تقوم السماه والارش بار «أَنْ) في محل رفع كما تقدم أي 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد" ". وقيل : بتدبيره وحكمته: أي : يمسكها بغير 
عمدٍ لمنافع الخلق. وقیل : «بأمرو باذنه. والمعنی واحد*. م إِذَا دعا دوه من 
الأرض لا شر روك أي : الذي فعل هذه الأشياء قادرٌ على أن یبعشکم من 
یم "» والمرادٌ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توقّفٍ ولا تلبث؛ كما يُجِيبُ الداعي 

لمطاع مَذِعَوّه. كما قال القائل ٠:‏ € ۱ 
دوت امس تاي فكائّم دعوت برأس الظود أو هو أسرع 


يريد برأس الطود: ا أو الحجر إذا تَدهده. وإنما عطت هذا على قيام 
السماوات والأرض ب «ثمٌ) لِعظّم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّی نسمةٌ من الاوّلین والآخرين إلا قامت تنظ 
كما قال تعالى: مت فیه ری دا هم یام بطو [الزمر:14]. و«إذا» الأولى في 





( قائله المتنبي» وهو في دیوانه ۱۸۳/4 ۰ وفیه: «هاد» بدل #زاد». ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النکت والعیون ۳۰۷/4 - ۳۰۸ . 

(۲) الصحاح (خلب). 

(۳) اعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 


(۶) النكت والعیون ۳۰۸/۶ 


.۰ () اعراب القرآن ۲٦۹/۳‏ . 


ا 00 سورة الروم: الآيات ۲۰ ۰ ۳٩‏ 


الل اال ممما 


قوله تعالی : #إِذَا دعاك للشرط. والثانية في قوله تعالی : لد اسر للمفاجأة. 
وهي تنوبُ منابٌ الفاء في جواب الشرط '. وأ أجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 

«تَحْرَجَونَ»» واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية ]٠٠:‏ فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
تاران الا أن اهل المدينة د قرا بینهما لتق الکلام؛ فی الکلام في التي في 
«الأعراف» بالضم آشبه؛ اذ كان الموت لیس من فعلهم» وکذا الا خراج. والفتح في 
سورة الروم أشبه بتسق الکلام آي : إذا دعاکم خرجتم؛ أي : أطعمتم ؛ فالفغل [بهم] 
أشبه”"©. وهذا الخروج انما هو عند نفخة ٍسرافیل النفخة الأخرة ۳ على ما تقدّم 
ويأتي. وفری: «تخرجون» بضم التاء وفتجهاء ذکره الرَمَحْشري *" ولم يزد على هذا 
يدا ولم یذکر ما ذكرناء من الفرق» والله أعلم. 

ولم من في موب وآلازض » خلقاً وملكاً وعبداً 7 اَم َون روي عن ابي 

سعید الخدری» عن النبی وله قال : «کل قنوت في القرآن فهر طاعة». قال النخاس : 
لطاع اناد ول «قَانتُونَ» مُقِرُون بالعبودية ما قالة وإما دلالة. قاله 
عکرمة وأبو مالك وال دی وقال ابن عباس : «قانتون) : ا ا 


رص مر در مر 





۱ )0 الكشاف ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ . ڪڪ 

)۲( اعراب القرآن ۲۹۹/۳ - ۰ وما بين حاصرتين منه. وینظر النشر ۲۰۷/۲ . 

(۳) اد آلمیشن ۱ ۲۹۲ :: 

(4) في الکشاف ۳/ ۳۰ ۱ 

(0) اعراب القر آن ۲۷۰/۳ ۰ والحدیث آخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الاوسط (۱۸۲۹) من طریق 
< رشدین بن سعدء عن عمرو بن الحارث عن دراج» عن أبي ي الهیشم > عن أبي سعید الخدري؛ به. 

| وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۱) من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهیشم 
العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١١1/7‏ ۰ 


سورة الروم: الآيات ۲۱ ۲۷ ۶۱۷ 





[المطففین :1] أي نس الحسن : کل له قائ بالشهادة آنه عبد له. تا 
«قإنتون»: مخلصون""؟. 
و 


قوله تعالى: وهو الَذِى يبدو الخاق ثم عيدو وهو آهوت عله وله سل 
لل في الوت وَالْارْضٍ وهو الْمَرِيرُ كبز © > 
قوله تعالی : #وهو ای 6 لكان ثم سبدمکه آم ی و تا تین 
قبل ولادته. وأمًا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» ۰ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلا على ما يخفى من إعادته؛ استدلالا بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 
ذلك بقوله : وهو آهوت و6 . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: بو الق 
من أبدأ يُبدئ؛ دلیله قوله تعالی : لنم هو رئ ويد [البروح: ۱۳]. ودلیل قراءة العامة 
قوله سبحانه : « كنا بذاك ودوك یدنق و«أَهُوَن» بمعنی هيّن» أي : الإعادةٌ 
هين علیه. . قاله الربیع بن حُثيم والحسن؟* “. فأَهوَنْ بمعنی هيّن ؛ لانه لیس شي؛ أهونَ 
على الله من شيء. قال آبو عبیدة: ومَنْ جعل هون يُعبّر عن تفضیل شيء على شي: 
فقوله مردودٌ بقوله تعالی : وكات لاک عل أله يَسِيرَا4 [النساء:۳۰] وبقوله : ول 
ود جنها [البقرة : ۲۵۵]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق(*): 
إا ك اما ين ا او ا و 


أي : دعائمه عزيزة طويلة. وقال آخر: 


سرا ماأدري واي لابجل على أيِنا ثرا 


سم 
گس 
س١‏ 
لك 
ی) 
9 





. ۳۰۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 

( المصدر السابق . 

(۳) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

(4) المحرر الوجیز ۳۳۹/4 عن ابن عباس والربیم» وتفسیر البفوي ۸۸۱/۳ عن O‏ 
وزاد المسیر ۲۹۸/۱ عن الحسن وقتادة. 

. ۷۱ في دیوانه ص‎ )٥( 

(3) قائله معن بن آوس المزني» وهو في الکامل ۰۷۵۰/۲ والحماسة البصرية ۰۷/۲ وخزانة لادپ 0۰0/٩‏ . 


۶۱۸ ۱ سورة الروم: الآية ۳۷ 





آراد : إني لوّجل. وأنشد أو بيده : 

إني لامتخا الصدود وائني فسَمَاإليكمع ET‏ 
أراد: لمائل. تن أحمد بن يحيى : 

ی ر جال ان اوت وان امت فتلك سين لست فیها باوخی ۳ 
أراد : بواحد. وقال آخر: 

ال قن ال تاه سای :ليرا دالج وال" 


أي : وفاضل. ومنه قولهم : الله أكبرء إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 


قتادة قال: في فراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هیّ)1؛ . وقال مجاهد وعكرمة 


والضاك: إن المعنى أن الإعادة هون عليه - أي : على الله - من البداية» أي : 


ایس وان كان جميعٌه على الله تعالى هيناً. وقاله ابن عباس” *. ووجهّه أن هذا مُكَل 
0 ضربه اللهُ تعالى لعباده ؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبغي 
أن يكون البعث لمن قر على البداية عندكم وفيما بينكم أهونٌ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في «عَلَيْوه للمخلوقين» أي : هو آهون عليه أي: على الخلق» يُصاح 


بهم صيحة واحدة فیقومون ويُقال لهم : كونوا فيكونون؛ فذلك ا ۵ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ۰ وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه ۱ ۳۸۰ وخزانة الأدب 48/7 . 

(۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ والطبري 478/715 ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس 
۲ - ۷۷ إلى طرفت وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختیارین ص۱۱ إلى مالك بن القین . 

(۳) ذکره الطبري 4۸۷/۱۸ من غير نسبة. 

() معاني القرآن للنحاس ۲۵۹۱/۵ ۰ ووقم فيه وفي فى المحرر الوجیز ۳۳۰/4 : «وهو هين علیه». ۳ 
عبد الرزاق في تفسيره ۲/۲‘ ۰ بمثل ما آثبتنا» وهي قراءة شاذة. 4 


- لمحردالوجیز /۲۲۶ هن أبن عباس ومجاقة وعکرمته وتفسیر ير البغوي 441/5 عن مجاهد 





سورة الروم: الآية ۲۷ ۱ ۶۱۹ 


يكونوا نظفاء ثم عَلَّقاًء ثم مُضَعْاء ثم أَجنْ» ثم أطفالاء ثم غلماناًء ثم شبن 3 
رجالاً أو نساءً. وقاله ابن عباس وقظرب. وقيل: أهون: أسهل”؛ قال: 
وهانَ على آسماء أن شطّتٍ النْوّی يجن إليهاوالة اما 

أي: سهل عليها. وقال الربيع بن خیم في قوله تعالى: وهو وت ميد 
قال: ما شيء على الله بعزيز”". عکرمة: تععجّبٌ الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 
هذه الآية90) .وله المكل > أي: ما أراده جل وعرٌ كان. وقال الخلیل : ا 
لصف أي: وله الوصف الأعلى نی َو رارض كما قال: يكل اد أل 


ص 


مور« 


م اتش [الرعد ۰ آي: صفتها. وقد مضی الکلام في ذلك. . وعن مجاهد: 
از الل قولٌ: لا إله إلا الله ؛ ومعناه: أي : الذي له ENE‏ أ 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إنَّ المثل الأعلى شهادةٌ أن لا 
اله إلا الله ويَعْضٌده قوله تعالی: صرب لک لا ن شیک [الروم:1۸] على ما 
یه آنفاً إن شاء الله تعالی. وقال الزجاج: #وله ال ال نی ات والارض» أي 
قوله: «ووهو ا عد قد ضربّه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل ؛ يريد التفسير 
الاو وفال ان غاس اىن كف شي < وشو و امريد ح4 تقدّه”". 


. ۲۹۸/۲ وزاد المسير‎ ۰ 548١ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۰۳۱۰/4 والبيت قائله عمرو بن الم كما في المفضليات ص ۲۵ ۱ وقول الريج ‏ 
أخرجه الطبري 1۸6/۱۸ . 

(۳) أخرجه الطبري e‏ 

5 اغراپ القرآن ۷/۳ . ۱ 

(٥)‏ لکشاف ۲۲۱/۴ دون قول قنادة. وقد أخرجه الطبري 1۸4/۱۸ وقول الزجاج في معاني القرآن ل 
۶4 . ۱ 


001 0 ٤۸۸/۱۸ معاني اران لحاس ۵ وأخرجه الطبري‎ )( ٠ 


. ۲۹/۱۰/۷2 


”7 سورة الروم: الآية ۲۸ 


توله تصالی : سرب کم لا من ن هَل کم من ا ملكت کم ين 
شزگاهء في ما رزفلگ فاسشر فيه سَوَاءُ افوتَهم کفیفتکم نفد ملک 
تفصل ایب قوم يعقوت © @ 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: ين رکه ثم قال: ين شرحكاء» ثم قال: ین 
ملک امَك ف «من» الأولى للابتدای كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من قرب شيء 
منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعیض. والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام"". والآية تولك 
في كفار قریش. كانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. 
تملِكّه وما مَلَكَ. قاله سعيد بن جبیر"". وقال قتادة: هذا مثل ضريّه الله للمشركين» 
والمعنى: هل يرضى أحدُكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مِثلّه فإذا لم ترضوا 
بهذا لأنفسكم فکیف جعلتم لله شرکاء۱۴ 
الثانية : قال بعض العلما ء: هذه الاية اصل فی الشركة بین المخلوفین؛ لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفیها عن الله سبحانه وذلك أنه لمّا قال جل وعرً: صرب لک 

تن أَضيِكم هل لکم من ما ملکت ایک الآية» فيجب أن يقولوا : لعن نیا تا 
شركاءنا فيما رزفتنا. فيقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تنژهوا نفوسّكم عن مشاركة عبیدکم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي. فهذا حكمٌ فاسدٌ وقلهٌ نظر وعمّی قلب! فإذا 
بطلت الشركة بین العبید وساداتهم فیما یملکه الساده - والخلق كليم عبد لله تعالی - 
بار a‏ ار 
وااحد سل اتیکین میت إذ الشركة تقتضي المعاونف ونحن مفتقرون إلى 
ار اس ال و تسه والقدیغ الازاش من عن ذلك جل وعد 





مه 


(۱) الکشاف ۲۲۱/۳ . 
)۲( النكت والعيون ۳11/٤‏ 5 وزاد الع ۱ ۱۱ 


)۳( معاني القرآن للنحاس ۵/ ۲۵۷ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره و ۳/۲ ٠‏ والطبري ۰/۱۸ 7 


سورة الروم: الایات ۸ 2 ۲۰ ۶۱ 





م مر و 


وهده الا افضل للطالب من حفظ ديوابٍ و في الفقه ؛ ؛ لأن ج م العبادات 
البدنية لا تصح > إلا بتصحيح هذه العشالة فى القلب» فافهم دلك. 


و بل ۳ بعين علو قض بدك من أضل 
020 نا کم ین مر 4 
قوله تعالی : بل ابع الذي ظلموأ أهوا هواءهم بِعَيْرٍ عل لمّا قامث عليهم الحجة 
ذکر آنهم محر ارين أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. 
#قَمَنى دى من سل اه أي : > لا هادی لمن أضله الله تعالى: وفي هذا رد على 
القدرية لوكا لتر ف ا 


سے ےم 


22 


2 72 


قوله تعالى : ا زر خا رت تیه فلا سا 

الأولى ‏ قال الرْجّاج : «فِظرَة؛ منصوبٌ بمعنى : انبم فطرة ة الله. قال: لأن معنى 
اق وجه للرّن» : : انع الدّينَ الحنيف وانَّبعْ فطرةً الله. وقال الطبري: «#فِطْرَتَ 
أن مصدر من معنی: ق رجف لأن معنى ذلك: فطرٌ الله الناس على ذلك 
فطرة. وقيل: معنى ذلك : اتبعوا دينَ الله الذي لَقَ النامسَ له» وعلی هذا القول يكون 
الوقف علی «حنیمّا» اما . وعلى القولين الأوّلين يكون متّصلاء فلا یوقّث على 
«حنیفا». میت الفط دیناً لان الاس تحلقون له قال جر وعه : «#وما عَلتَتَ ان 
واا لا یمه [الذاريات:01]. ویقال : «عَلَیَا» بمعنی لهاء کقوله تعالی : وا 
اس م لھا [الاسراء: ۷]. والخطاب ب «أَقَم وجهك» للنبی يا آمره باقامة وجهه 
الاين المستقیم. کما قال: ار يتيك لب که [الروم:4۳] وهو دين الاسلام. 





(۱) اعراب القر آن ۲۷۱/۳ - ۲ دون قوله: وعلی هذا القول یکون الوقف.. إلى قوله : فلا یوقف على 
(حنفاً», وقول الزجاج في معانی القر آن له / A‏ 3 وفول الطبري في تفسیره ۱۸/ 1٩۳‏ 


سورة الروم: الآية ۳۰ 


۲ ظ 
وإقامة الوجه هو تقويم | المقصد. والقرّة على الجدٌ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامعٌ حواسٌ نّ الإنسان وآشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمَنّه باتفا من 
أهل التأويل. ونیم" معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 
الثانية - في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولو إلا 
ودعي ی ی ی على هذه الملة فأبواه يُهرّدانه ويتَصّرانه ویمجسانه 
کم لت البهيمةٌ بهيمةً جمعاء هل تُحِسُون فیها من جدعاء» ثم یقول أبو هريرة : 
واقرؤواءإن قت : : «فظرت اه آلّی فطر الاس علا لا بل لحل لَه" . في رواية : 
«حتی تکونوا أنتم تجدعوئها» قالوا: يا رسول الله أفرأيتٌ مَنْ یموث صغيراً؟ قال: 
«الله أعلمٌ بما کانوا عاملین». لفظ مسلم . 
الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنی الفطرة المذکورة في الکتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عابئّة السلف من أهل التأويل» واحتجُوا بالآية وحديث آبي هريرة» وعضدوا 


E 


ذلك بحديث عافن بن عفار ا رسول الله تج قال للناس يوماً : 1 
أحدّثكم بما حدَّئني الله في کتابه: أن الله خلق آدم وبّنيه خنفاء ءَ مسلمين» 6 
المال حلالاً لا حرام فیه» فجعلوا مما أعطاهم الله ال عراف ا ریت 





)۱( المحرر الوجيز ۳۶ . 
(؟) صحیح البخاري (۰)۱۳۸ وصحیح | مسلم (۲۹۵۸) : OD‏ وهو في مسند آحمد (۷۷۱۲). وزوانة: 
«علی ات سای E‏ : (۲۳ » وهي في مسند آحمد .)۷٤٤۳(‏ وقد سلف بعضه 
۷ .- 
Mm‏ ا TD:‏ ۱ 

0 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (FAVA)‏ والطبراني 44/1۷( 2 ۳۹ في الي 
۸ من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد عن ونين پن جایر» عن عیاض بن حمار 4 
به. محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد (۱۷۸6) ؛ ومسلم (5870) بغير هذا 
السیاق. 00 ۱ e‏ ۱ 00 ۱ 
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وبقوله 3 احمل من الفطرة..» فذکر منها قصّ الشارب وهو من سنن الإسلام. 
وعلی هذا التأويل فیکون معنی الحدیت : أن الطفل حل سليماً من الکفر على المیثاق 
الذي أخذه الله على ذرية ادم حين أخرجهم من صلبه وأنهم إذا ماتوا قبل أن یدرکوا 
في الجنة؛ أولادٌ مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال آخرون: الفطرة: هي البداءةٌ التي 
ابتذأهم الله عليهاء أي: على ما فطرّ الله عليه له من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب : 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجوا بما رو عن ابن ¿ عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والارض ی رای ان ان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي ايتدأتها. قال الْمَرْوَرِيٌ : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمه مالك في «موطّئه»”"' وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار ید على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما روي عن [محمد ؛ بن]”*' كعب القَرَظئٌ في قول الله تعالی : وريا هدک 
شا حى عم سک [الأعراف ۰۰]قال : من ابتدأ الله لمّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وان عمِلَ بأعمال الهدی ومن ابتدأ الله خَلْقَه على الهدی صيّره إلى الهدی 
وان عمل بأعمال الضلالة انتداً. ال تَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل یال السعادة 
تسا ل ال : وکا من الكافرين.. 


6 :قد اش ا 

۱ ۰۹۰۱ -۸۹۸/۲ ۲( 

(۳) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

(8) ما بين حاصرتین من المصادرء وهو لیس في النسخ. . ۱ ۱ 

(0) أخرجه الطبري ۰۱1۳/۱۰ واب بن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۷۶ واين عبد البر في التمهيد ۱۸/ ۰ من 


طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسی بن عبيدة ضعيف فیما قال ابن حجر في 
۱ . التقریب. والکلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهید 11/۱۸ و۷۲ و۷۳ و۷1 - ۸۰ . ۱ 


۲۰ سورة الروم: الآية‎ ۱ ٤ 





قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف»" "۰ وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دی رسول الله يل إلى جنازة غلام 
من الأنصارء نقلث: یا رسول الله» ظوبی لهذا؛ عصفوٌ من عصافیر الجنة» نم 
يعمل السوء ولم ده قال : «أْوَغيرَ ذلكَ يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنارٍ أهلاً خلقَهم لها وهم في أصلاب آبانهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السنن»". وخرج آبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
قال: حرج علينا رسول الله يل وفي يده کتابان؛ فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا لا يا رسول الله» إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده الیمنی : «هذا کتاث من 
رف العاتمين هه اسماه آهل الجن وراماك بانیم رف تایه تج ا ها عن 
آخرهم فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنقَصُ منهم آبدا...» ثم قال للذي في شماله: «هذا کتاب من 
رب العالمین» فيه آسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهی ثم أجمل على هف 


فلا يُرَادُ فیهم ولا ینش منهم أبداً...» وذکر الحدیث» وقال فيه : حدیث حسن ". 


وقالت فرقةٌ: لیس المراد بقوله تعالی : #قطر الاس لاه ولا قوله عليه الصلاة 
سم «کل مولود يولد على الفطرة» العموم قاتف الاد الاس المومنون؛ إذ لو 

فر الجميعٌ على الاسلام لما کفر أحد. وقد ثبت آنه خلق آقواماً للنان کما قال 
تعالى : وقد درأ یتمه [الاعراف:۱۷۹] وأخرجٌ الذرية من صلب آدم سوداء 
وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طبع يوم طبع کافراً ا 


الحُدْرِيُ قال: صلی بنا رسول الله و العصر بنهار» وفيه: وكان فيما حفظنا أن قال : 


(۱) ۱۹۱/۹ ۰ وما بين حاصرتين من المصادر. 
۳( سنن ابن ماحه (AT)‏ ¢ وأخرجه أحمد (۲ ۷ ۲۵) ¢ ومسلم (5117) 5 (۳۱). 
)۳( سنن الترمذي (۲۱۱) 5 وهو في مسند أحمد (1۰۱۳) ¢ وفي اسناده آبو قبیل حيي بن هانئ 


المعافريی وهو مختلف فیه. و ضعمه تاه ات ای للا وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الکتب القديمة. 


(4) التمهيد ٩۹/۱۸‏ و١5‏ دون قوله : إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبیضاء. 
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«ألا إن بني آدم خلقوا على طبقاتٍ شتّی فمنهم مَنْ یولذ مؤمناً ويحيا او 
مؤمناء ومنهم من یولد کافراً ويحيا كافراً ويموت کافر ومنهم من یود مؤمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت کافرا ومنهم من یولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناًء ومنهم حَسَنٌ 
القضاء خسن الطلب». وخاد زد قال حدثنا علىٌ بن زيد» عن أبي 
نَضْرةء عن أبي سعید"". قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
ترئ الى قوله عر وجل: «نُدَمْرٌ کل تیه [الأحقاف:5؟] ولم تدمر السماواتِ 
والأرض» وقوله: «فْتحتا عليه ابوب کل سىء [الأنعام: 44] ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة'". وقال إسحاق بن رَاهُوّيه الحنظلي: تم الكلامُ عند قوله: هقر 
وجه لین حَنِيئًا» ثم قال: «فظرت أله أي : فظر اللهُ الخلق فِطرةً ما بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبيٌ 3# في قوله : «كل مولود يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال: طلا 
قرس ل قال شیخنا آبو العباس(*۴: من قال: هي بان الما دی رگ 
فهذا اما يلي بالفطرة المذکورة في القرآن؛ لأنَّ الله تعالی قال : طلا بَِيلَ لسن اه 
وأما في الحدیث فلا؛ لاه قد آخبر في بقية الحدیث بأنها ثبدّل وتُغيّر. 

وقالت طائفة من آمل الفقه والنظر : الفطرة: هي الخلقة التي خْلِقَ علیها المولود 
في المعرفة بربّهء فکأنه قال: کل مولودٍ يولّدُ على خلقة یعرف بها ربّه إذا بل مبِلَمَ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته» واحتّجوا 
على أن الفطرةً الخلقةء والفاطر الخالقٌ؛ لقول الله عر وجل : لد یه قاطر َو 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زید» به. 
وأخرجه أحمد )١١١١١(‏ والطيالسي )1١57(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زید» به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعیف. وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

(۳) التمهید 1۲/۱۸ . ۱ ۱ ۱ 

)في المفهم 1۷۰/۱ - 1۷1 . 


۶:۳۹ ۱ سورة الروم: الایة ۳۰ 


له [فاطر ۰ يعني : خالقهنٌ» وبقوله: وا ل ل اعد الى طرق كه [یس:۲۲]. 
يعني : علي وبقوله : الى فطع [الانبیاء:<ه] يعني : خلقَهنّ. قالوا: 
فالفطر :+ التخلقة : والفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون المولود يُمَطرٌ على كفر أو إيمانٍ 
بو قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعاً وبنية 
لیس معها إيمان ولا کفر ولا إنكار ولا معرفة» ثم یعتقدون الکفر والایمان بعد البلوغ 
إذا ميّزواء واحتجُوا بقوله في الحدیث : كما نت البَهيمة بهيمةَ جمعاء - يعني سالمة 
- هل تجسُون فیها من جَدُعاء» يعني مقطوعةً الأذن. فمثْل قلوب بني آدم بالبهائم؛ 
لأنها تولّدُ کاملةً الحْلّق ليس فیها نقصان. ثم نْقَطعٌ آذائها بعد وأنوقهاء فیقال: هذه 
بحاثر وهذه سوائب. یقول : فكذلك قلوب الا طفال في حين ولادتهم ليس لهم کفر 
ولا یمان ولا معرفةٌ ولا إنكار» کالبهانمالسائمة. فلمّا بلغوا استهوتهم الشیاطین 


فکفر أكثرهم» وعصمٌ الله اقلهم. قالوا : ولو كان الاطفال قد فُطروا على شيءِ من 


۱ چ الکفر والایمان في أوَّليّة آمورهم ما انتقلوا عنه اا وقد نجذهم يؤمنون ثم یکفرون ۱ 


. [ویکفرون ثم يؤمنون]. قالوا : ویستحیل في المعقول أن یکون الطفلٌ في حين ولادته 
یعقل کفراً أو إيماناً؛ لأنَّ الله آخرجهم في حال لا یفقهون معها شيئاً؛ قال الله ۱ 
تعالى : وال اكم من بطون امه يم لا عمو سيا [النحل ۰ فمَنْ لا يعلم 
فنا امال فته كف أو انار هعرف أو إنكان قال أبنو عمق عدار هذا 
أصَحٌ ما قيل في معنى الفطرة التي يولّدُ الناس عليها. ومن الحجّة أيضاً في هذا قوله 
تعالى: «#إِنّما رون ما کتم تَعْمَلُونَ» [الطور ۰ ول کل شی پا کت مت که 
[المدثر ۸۰ ومن لم يلم وقت العمل لم يرتهن بشيء . وقال: وم كا میت 
یک رسوا [الاسراء:۱۵] ولم آجمعوا على دفع القَوّد والقصاص والحدود والائام 
عنهم في دار الدنیا كانت الآخرة أولى بذلك والله أعلم. ویستحیل أن تکون الفطرة 
المذكورة الاسلاع كما قال ابن يات لاد الاسلام والایمان: قول باللسان» 


. واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» ومذا معدوم من الطفل < يجهل ذلك ذو عقل. 


سورة الروم: الآية ۲۰ 0 ۱ 00 ۱ 322 





وأما قول الاوزاعي: سالث اي من رجل علیه ا یو ا اوی 
وهو رضیع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة ة يعني الاسلام فانما أجرّى عتقه عند 
من آجازه؛ لان خکمه کم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا مَنْ صام وصلّی. وليس في قوله تعالى: © كما بد دک تودود که 
[الأعراف :۰ ولا في «أن یختم الله للعبد بما قضاه له وقدّره علیه» دليلٌ على أنَّ 
الطفل یولذ حين يولَدُ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقول أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقل إيماناً ولا كفراً. والحدیث الذي جاء فيه : «أن الناس خُلقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنٌ فيها ؛ لاه نفرد به علي بن زيد بن جُدْعانء وقد 
| كان شعبة يتكلم فيه على أنه يحتمل قوله: «یولذ مؤمناً» أي : يولد ليكون مومت 
ويُولَدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خلقث 
هؤلاء للجنقف وخلقت هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحتَم به لهمء لا آنهم في حين 
طفولتهم ممّن يستحِقٌ جنةٌ أو نار أو یعقل كفراً أو (یماناا؟ 

قلت : وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهبّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسیره» في معنى الفطرة» وشیخنا أبو العباس؛ قال ابن عطية : 
والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الق والهيئةٌ التي في نفس الطفل التي 
هي معد ومهيّأة أن تمد بها مصنوعات الله تعالى» ويستدِلٌ بها على ربّه» ويعرفت 
شرائعه ويؤمن به فكأنه تعالى قال: أقِمْ وجهّك للذین الذي هو الحنيف› وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فَِرٌ البشرء لكن تعرشهم العوارض؛ ومنه قول النبی 6 : 
کل مولود ولد علی القطرة» قأبواه بهودانه آو بتضرانه» فذک الابوین الما هو مقا 
للعوارض التي هي بیرق وقال شيخنا في عبارته”" : إن الله 5 خلق وپ بني آدم 





)۱( التمهيد 1۸/۱۸ و ۱۷۰ و۷۱ و۷۷ و۸۲ و۸۳ > وماد ين حاصرتین منه. 
)۲( في المحرر الوجیز 4 
(۳) في المفهم ۱۷۱/۱ . 


۶۲۸ ۱ سورة الروم: الآية 





مؤهّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعیتهم وآسماعهم قابلةً للمرئیات والمسموعات» فما 
لخر ياي علي ی ای ای ای ای البلا نت 
الذين الحق. وقد دل على هذا المعنى قوله: «كما تم نَج البهيمة بهيمة جَمْعاءء هل 
تَحِسّون فيها من جدعاء) د يعني أن البهيمة تلد ولذها كاملّ الجْلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
مم ی ی ا 
فتُجِدَعٌ له ويُوسَمٌ وجهّهء فتطرأ عليه الآفات والنقاتص فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبية واقع» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأوّل موافقٌ له في المعنى. وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عمّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حَُبَةَ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار 
فلما عمّث أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانیة» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنةء أعني جميعٌ الأطفال؛ لان 
الله تعالى لما أخرجٌ ذرية آدم من صلبه في صورة الَذّرٌ أقرُوا له بالربوبيةء وهو قوله 
تعالى: وَإِدٌ لَمَدَّ ریک من بو ءادم من ظهورهر درم وافپده عل آشمم ألست 1 
لوب هنن 4 [الاعراف: ۱۷۲]. ثم آعادهم في صلب آدم بعد أن أقرٌوا له بالربوبیت 
وأنه اللهُ لا إله غیزه ثم يُكبّبُ العبدُ في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على الکتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عم حتى يجري عليه القلمء فینقض الميثاق الذي 
OES‏ فى اکاب الال دا لز ان جري 
عليه القلمُ فيصيرٌ سعيداً» ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمُ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من آولاد المشركين فمات قبل أن يجري 
عليه القلم» فليس یکونون مع ابائهم ؛ لانهم ماتوا علی المیثاق الأول الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم ولم ینقض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعةً من أهل التأویل وهو 
يجمع بين الأحاديث› ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سَيْلَ عن أولاد 


سورة الروم: الآية ٠١‏ 


۹ 


المشرکین» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعني RITE‏ 

ودل على هذا التأویل أيضاً حديثٌ البخارء " عن سَمُرة بن جُنْدَبُ عن النبي تل... 
الحديث الطويل حديتٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فابراهیم عليه السلام. وأما الولدان حولّه فكل مولود يولد على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يل : «وأولاد 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو أصحٌ شيء زوي في هذا الباب» وغیره 
من الا حادیث فیها علل ولیست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أب و عمر بن 
عبد البر ٠"‏ وقد رو من حدیث آنس قال: سل رسولْ الله ل عن آولاد المشرکین» 
فقال : : «لم تکن لهم حسناث فَيجِرَوَا بها نیکونوا من ملوك الجنة. ولم تكن لهم 
سيئات فیعاقبوا علیها فیکونوا من أهل النارء فهم حدم لأهل الجنة» ذکره یحیی بن 
سلاّم في التفسیر له *. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في کتاب «التذکرة» ٠‏ وذکرنا في 
کاب امیس في رح موط مالك ین أنبية ما ذکره یو بر من لت والحمد 

لله. وذكر إسحاق بن راهويه قال: حدّئنا يحيى , بن آدم قال : آخبرنا جرير بن حازم 
عن آبي رجاء العٌطارديٌ قال : : سمعث ابنّ عباس یقول : لا یزال آمر هذه الامة مواتیا 
أو متقاربا - أو كلمة تشبه هاتین - حتی یتکلموا أو ینظروا في الأطفال والقَّدّر قال 
یحیی بن آدم : فذکرته لانن المبارك وی ور هرد وضو 


ی ار 7 


فتأمرٌ بالکلام؟ قال: فسکت" . وقال أبو بكر الوراق: «فطرت له لّق فطر آلّاس 





)١(‏ آخرجه أحمد (:۳۰۳) ۰ والبخاري (154۹۷) ۰ ومسلم (۲۱۲۰) عن ابن عباس ك وأخرجه آحمد 
(۷۳۲۵) ۰ والبخاري )۱۳۸۴٤(‏ > ومسلم (۲۱۵۹) عن أبي هريرة #. 

() في صحيحه )۷۰٤۷(‏ » وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹4) ۰ وقد سلف بعضه ۳2۹/۲ 

(9) في التمهيد ۱۱۸/۱۸ و۱۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه الطيالسي (۲۱۱۱) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۸/5 ۰ من طریق بزید الرقاشي» من آنس انه 
يزيد الرقاشي : هو ابن آبان» وهو ضعیف. ميزان الاعتدال ۶ - ۱۹ . ۱ 

(۶) ص ۵۱۱ - ۵۰۱۷ . 


() آخرجه ابن عبد البر فی التمهید ۱۳۱/۱۸ . 


۶۰۳۰ ۱ سورة الروم: الآيات ۳۰ - ۳۲ 


اد سس سس سس تست 


مر صر مرت 


ا : : هي الققر والفاقة. وهذا حسن؛ فانه منذ وُلِدَ إلى حين يموت فقیر محتاج» 
عم! ! وفي الا خرة. ۱ 
قوله تعالی : علا بل للق اد أي : هذه الفطرةٌ 5 لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجی» ا علی خلاف هذا بوجه اى لا يشقى مَنْ حَلَقّه سعید ولايد 
مَنْ حَلقّه شقیٌا. وقال مجاهد: المعنی: لا تبدیل لدين الله. وقاله قتادة وابن جبیر . 
۱ والضحاك وابن زید والنخعی؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن , عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنی: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تنُخصى فحولهاء > فيكون معناه النهی عن خخصاء ء الفحول من الحيوان”'". وقد مضی هذا 
في «النساء ۰ .ولك لب ألم أي : ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحسابُ البَيّن". وقيل: ذلك رين اليم أي : دينُ الإسلام 
هو الدينٌ ن ليم المستقیم *۲ .ویک أكثر لایس لا لا بو أ ي: : لا يتفكرون فيعلمون 
أن لهنم حالغا معبودا والهاً قديماً سبق قضاژه وق خکمه. . 


قوله تعالی : میب 1 اوه وآغوا اا ولا تفا مت نشك © 
7 )1 ش موی س رد رود خضت ار ور دم 

ين الذيرت رف دینهم نز یت سوت فرحون 

۱ والاخللاص ( . وقال یی بن سلام والفاه: مقبلين لب لا 

٠‏ مطيعين له. وقیل : تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [أبي] قيس بن ا 





۱ 0 التكت والعيون ۶ وقول مجاهد ومن وافقه آخرجه الطبري عنهم 4۹4/۱۸ -. - ۹5 وکذلك ‏ 
1 أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. . 0 6 
(۲) ۱۶۷/۷ . 
۰ (۳) النكت والعیون ۳۱۳/۵ 
7 () الوسيط ۰4۳۳/۳ 


0 )0( تفسير البغوي 4۸۳/۳ . 


سورة الروم: الآيتان ۳۱ - ۳۲ ۱ اسم 





فز تابو ا فإ یت وفومهم همسوازن قسد آنابوا 
e,‏ فان «ناب وتاب ثاب وان معتاه الوم فال الماوردٍی"؟: 
وفي أضل الانابة قولان: أخدهما. أن أصلّه انقطع. و اد اسمٌ النَّاب؛ لأنه 
قاطم فكأنّ الإنابة هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع» 
ا رجع مر بعد أخرى . ومنه التّؤبة ؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الجوهري“ : وأناب إلى الله: أقبل وتاب. والنّؤْبة واحدةٌ النوّب» تقول: جاءت 
نَوْتَك ونيابتك وهم يتناوبون الب فيما بينهم في الماء وغيره. 

وانتصب علی الخال قال محمد بن یزید : لأنّ معنى : ييه : فأقيموا 
وجوعکم منیبین. وقال الفرّاء: المعنی: فأقَمٌ وجهك ومَنْ معلك منيبين”". وقيل: ٠‏ 
انتصبٍ على القطم: اي : فاقم وجهك آنت وأمتك المنیبین الیه؛ لان الامر له آمه 
لأنى فحسن أن یقول : منیبین إليه. وقد فا 0 تعالى : 53 الى إا لقعم 
ال [الطلاق : :1 .4 أي : خافوه وامتثلوا ما آمرکم به به .اما سوه 
ولا تکونوا مر AAS‏ بین أن العبادة لا تنفع لا مع الاخلاص؛ فلذلك قال: 
وولا كرا م مت اللتركين» وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء ۷ والکهف» . 
وغیرهما. ۱ ۱ ۱ ۱ 


7 : 


من یرت فر 1 وأ مه تأوله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: آنه ت لام القبلة من 
)00 في النكت والعيون ۹ وما قبل مد 

4 في الصحاح (نوب). 

(۳) إعراب القر آن ۳//. 

43 تفسير البغوي ۸۳/۳ ٠‏ وينظر معاني لقر آن للفراء ۳۲9/۲ 

09 ۲ فما بعد ۱ 


٩/۱۱ (0 5‏ ۰ فما بعد. 


۲ ۱ سورة الروم: الآيتان "۳ ۰ ۳۳ 





VI la‏ ^( : : ۶ (۲) ۰ کا 


فرّقوا دینهم هل الكتاب من اليهود والنصارى". وقاله قتادة ومَعْمَر. 


وقرأ حمزة والكسائي: #فارقوا دینهم6 وقد قرأ بذلك عل بن أبي طالب * 
ا فارقوا دینهم الذي يجب اتباعه وهو اا ۳ شيعا أي : فرقا. قاله-. 
الا وقيل: آدیانا. قاله مقاتل 05 جرب ما هم فرحون 46 ا 7 
مجرت "3+ لانهم لم یتبینوا الحقٌّ وعليهم أن یتبیّنوه"۳. وقیل : كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض”. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عر وجل قد يكون فرحاً بمعصیته. فکذلك 
الشيطانٌُ وفّاغ الطریق وغيرُهم» والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن یکون التمام 

ولا تک بت الشركة ویکون المعنی: من الذین فارقوا دینهم واوا شيعا 
عن ال نات وان عون أن یکرن ا با فله:.الساسن ۰ وا كان عضا< 
ی تسد علی البدل ی كما قال جل وعر: ال الَا 
و ا 


رن سكا مت قویه. لِلَدِنَ أستشیفو لِمَنْ ءَامَنَ یه [الاعراف:۷۰] ولو كان بلا 


حرف لجاز. 


. ۲۷۲/۳ اعراب القرآن‎ )١( 
فما بعد.‎ ۱۳۳/٩ )۲( 
. ۲۷۲/۳ اعراب القرآن‎ )۳( 
اللکت والعیون ۳۱۳/6 ۰ وأخرجه الطبري 1۹۸/۱۸ عن قتادة.‎ )5( 
. ۱۰۸ والتیسیر ص‎ ۰ ۲۷٤ اللکت والعیون ۳۱۳/4 ۰ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص‎ )۵( 
. ۲۲۲/۳ الکشاف‎ )5( 
. ۳۱/۶ الكت والعیون‎ )۷( 
. ۲۷۲/۳ اعراب القر آن‎ )۸( 
. ۲۱۱/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )9( 


(۱۰) فى إعراب القرآن ۲۷۳/۳ ۰ وما قبله منه. و کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۲۵/۲ . 


سورة الروم: الآيات ۳۲ - ۲۵ ۳۳ 





#۶ وه ريو 


توله تمالی: ودا ا الاس ضر دعوا رهم میب اف کر إا افر مه 
رو ری ری محر مس 
رمه إذا ریق منهم بربهم کون © 
N 500 >‏ میس علي Moc, f‏ الى )١(.5‏ بو ع RR‏ 
قوله تعالى: 9#وإذا مس الناس ضر که اي : yh‏ «#دعوا رم 4 أن يرفع 
ذلك عنهم یو ب قال ابن عباس: مُقبلين عليه بكل قلوبهم لا د کون 
مع تتابم الحجح عليهم ؛ أي ادا مسن هؤلاء الكفارٌ ضر من مرض و دعو ا رهم 
4 +« ي E‏ ا این هت ماو د- عون ا 
ره أي : عم ا 
قوله تعالى : #ليكفروا د رسا کم وال و £ E‏ ا ا ۹ 
قوله تعالی : ویک یم ءار قيل : هي لام كي. وقیل : هي لام آمر فيه 
معنی التهدید» كما قال جل وعد : «ۆقمن سآ لین ومن شام کر 4" [الکهف:۲۹]. 


فا أ قوف تعلمتون که تهديد د ووعيد”* '. وفي مصحف عبد الله : «وَلیَمَتَعُوا* 


یر 


أي : مکناهم من ذلك لكي ي : يتمتعواء فهو |خبار عن غائب» مثل : الِيَكفرٌوا). وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتّعوا أيها الفاعلون لا 


قوله تعالی : ام انا عله سلطا فهو کم ب E‏ بو کون 69 > 


قوله تعالی : ام ارلا عم سلطا استفهامٌ فيه معنی التوقیف. قال الضحّال : 


۱ (۱) تفسير البغوي ۸۳/۳ . 


(۲) اعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۳) المصدر السایق. 

. ۱۸۹/4 معاني القرآن للز جاج‎ )٤( 

(۵) الکشاف ۲۲۲/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱۸۰/4 . 


۶:۳ سورة الروم: الآيتان ۵ ۲۳۱ 





«سَلْطاناً» أي : كتابأ"'". وقاله قتادة والربيع بن أ نس”". وأضاف الکلاع إلى الکتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العرب تؤنّث السلطان؛ تقول: قضّتُ به عليك السلطان. فأما 
البصريون فالتذكيرٌ ار آفصح. وبه جاء القرآن والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لانه 
بمعنى الحجهة ۳ أي : حُحبَةٌ تنطق بشِرْككم. قاله ابن عباس والضحًاك أيضاً”*“. وقال 


علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سُلطان جمع سَّليط؛ مثل رَغيف 


ورغفان» فتذکیره على معنی الجمع ‏ وتأنيثه على معنى الا وقد مضى في «آل 
عمران»۳ الکلام في السلطان أيضاً مستوفی. والسلطان : ما یدفع به الإنسان عن 
نفسه أمراً يستوجب به عقوب كما قال تعالی : أو هه أو ايى بسلطن مب4 
[النمل : ۲۱]. 

فونه تمالی: ول لأقصا تاش عة ور با واد هم مقا ينا عدت 

یم إا هم يقنطور تلن 46 ۱ بو 

قوله تعالی : ولا افا آلناس رة را ا يعني شرفت والعافية. 

قاله بح بن ادم لاش : النعمة والمطر. وقیل : الأمن والدّعَة. والمعنی متقارب. 
فرحا اه آي : بالرحمة رن توم < یه که أي : بلاع وعقوبة. . قاله مجاهد. 
السند ی : قحط المطر .يما مت تیه آي : بما عملوا من المعاصي .ا هم 


5 ره أي : ييأسون من الرحمة والفَرَج. ی وقال الحسن : إن القنوظ 
ترف فرائض الله سبحانه وتعالى في اس یط تكله بي ۱9۳ وق 


0 إعراب القرآن ۳/ ۲۷۳ . 


۱ )۲( تفسیر البخوي ۸6/۳ ات وأخرجه الطبري 0۰۰/۱۸ 3 


(۳( اعراب القرآن ۲۷۳/۳ - ۲۷ . 


(6) تفسیر آيي اللیث ۱۲/۳ من غر نسبة. 


(۵) إعراب القرآن ۲۷/۳ . 


. ۳۵۷/۱ )5( 


(۷) النکت والعیون ۳۱۵/6 . 


سورة الروم: الآيات ۳۱ - ۳۸ "1 5 ا ere‏ 


یبط وهي كران أبن عمرو والكساني کرت . وقرآ الأعمش : هفيط یه 
اکر نوم > مثل میب بح والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة» ويبظر عند 
النعمة» كما قیل : 

کحمار السوء ان أَعلْفمّه . و 9 ران جاع نهذ 0 


وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الایمان في قلبه بهذه المثابة وقد مضی في غير موضع. . فأما 
المؤمن فيشكر رنه عند النعمة ويرجوه عند الشدة. 
قوله تعالى: لولم تفا أله یط الرَرْفَ لمن با قير لد في ذلك كيت 
قوم نیون 49 

قوله تعالی: لوم يتا أله یط لین باه ديقي آي: یوم الخیر في 


م 


الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .دق 


ذلك SK:‏ ب لور ومو 4 . 


قوله تعالى: نِد ا عة والشكة وان اليل دك ع ا 
دود جه لَه رف هم المي © » 
قوله تعالی : «فعات دا dusk‏ 
الاولی - لما تقدّم أنه سبحانه یبسط الرزق لمن یشاء ويقِدِرٌ آمر مَنْ وس عليه 
الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايئه ؛ ليمتحِنّ شكرٌ الغنئّ. والخطابٌ للنبي عليه الصلاة 
والسلام والمراذ هو وأمثه؛ لانه قال : لك حير یک يدون وه > وأمرٌ بإيتاء 
ذي القربی؛ لغب رحوه وخيرٌ الصدقة ما كان على القریب» وفیها صله الرْجم. وقد 


)۱( الحم ف از 3 والتیسیر ص ۱۳ > والنشر ۳۰/۲ 
(۲( آي : : ضرب الناس يخاي اللسان (رمح). 


(۳( ل سكين رفي وهو في الشعر والشعراء ص 944 ¢ و e‏ ا40 ۰ وخزانة الادب 
r‏ ۷۰ 


۶۳۰ سورة الروم: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 


فصل رسول الله ب الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةً: «أما لك لو أعطيتها أخوالك كان اعظم لاجرك»" . 
الثانية - واختّلِف في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نس بل للقريب حن لازم في الي على كل حال» وهو الصحيح. 
قال مجاهد وقتادة: صلة الرّحِم فرضٌ من الله عر وجل حتى قال مجاهد: لا 
بل صدقة من أحدٍ ورَّحِمّه محتاجة. وقيل: المرادٌ بالقربى أقرباء النيئ (". والأوّل 
أصح؛ فان حمّهم مُبيّنّ في کتاب الله عر وجل في قوله : : فا لله خمسمه وللرسول ولزی 
سره [الأنفال:١4].‏ وقيل: إن الأمرّ بالإيتاء لذي الربی على جهة النّدب. قال 
الحسن : «حقّه» المواساة في الیسر وقول ميسورٌ في العسر” " .9 وَالِْسَكِينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطّاف"*. «وابن السبيل» : الضيف”'. فجعل الضيافةً 
فرضاً ود تنج بهذا مبسوطا میا في مواضعه" والحمد لله. 
الثالثة ‏ لک حر لدت و رنه که أي : : اعطاء ك انض من الامساله 
اف بذلك وجه الله والتقرت إليه ريك م المفلحون» أي: الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة»" القول فيه 
قوله تعالی: وما ءاشم من ربا لوا فى امول لاس فلا يروا عند 5 7 
يتشد ين کل یشرت وه لتق هم اشيش 48 
قوله تعالی : «إوما یشم ين زَا لوا ق أمول الاس فلا یروا عند الک 


مول و« 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۸۲۲) ۰ والبخاري (۲۵۹۲) ۰ وسلم (449). 
(۲) اعراب القرآن ۲۷۸/۳ 

(6) اناوت ۴۳۸/۶ 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۱۵/۶ من غير نسبة. 

(۵) النکت والعیون ۳۱۱/۶ . 

(7) ۲۳۲/۲ و۵۹/۳ و ۲۱/۱۰ - ۲۲ . 


. ۲۷۹ - ۲۷۸/۱ ۷( 


سورة الروم: الآية ۲۹ 9 3 





الأولى ‏ لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكرَ غير ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهه 


وقرأ الجمهور : «أَيْتَمُ» بالمد بمعنی : آعطیتم. ورا ابن کثیر ومجاهد وخمید بغیر 
مدّء بمعنی : ما فعلتّم من را لِيَربو ال اب وان رات ها روا جمهوا 
على المدّ في قوله : وما ءاثر من ركور. والربا الزیادة""*. وقد مضی في «البقرة» 
E‏ وهو هناك مُحرمٌ وها هنا حلال. لا اله فان اک بت 
حرام ". قال عكرمة في قوله تعالی : وما متسر من ربا لوا ف آمول الاس قال : 
الرّبا رِبّوان» ربا حلال وربا حرام؛ فأما الرّبا الحلال فهو الذي يَهْدَى» يلتمس ما هو 
افضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى لیا ما هو 
آفضل منه» لاله ولا علیه» ليس له فيه أجرٌ ولیس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : وبا ءاتسم ين ربا يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن یُثاب أفضل منه 
للك الذي يريو عرو للف رو برح مه براحن إلى عليه وفي هذا المعنى 
نولك ال یه فان اين عباس وان کم وطارس واه هذه اه نت فى عبد 
الثواب. قال ابن عطية””': وما جرى مجراها مما يصنعه الانسان لیجازی عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا انم فيه فلا جر فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي"''. وفي كتاب النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمٌ وفد تیف على رسول الله يك ومعهم هدي فقال: «(أهدية أم صدقة؟ فان كانت 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۶ وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص ۵۰۷ ۰ والتيسير ص ۲۰ . 
(۲) ۳۸۱/6 ۳۹۰-۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۷۹/۳ . 

42 أحكام القرآن للجصاص ۰/۳ ۰ - ۳۵۱ وقول الضحالهآخرجه عبد ان ب ۲ . 
(0) في المحرر الوجیز ۳۳۹/4 وما قبله منه. ۱ 

(1) في أحكام القرآن ۱6۷۹/۳ . 


ع سورة الروم: الآية ۲۹ 





یا ا ی باوج رسول الله قفا قفا نات وان خاش ری فا ی . 
ی وی ی خی او اس این اموس مسر 
وال . وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم ا ن نزلت في قوم یعطون قراباتهم 
وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل علیهم. وليزيدوا في أموالهم على 
وجه النفع لهم. وقال الشّعبِىٌ : معنى الآية : أن ما خدم الانسان به أحداً وخفٌ له 
لينتفع به في دنياه فان ذلك النفع الذي يُجزي به الخدمة لا يربو عند الله" . وقيل : 
كان هذا حراماً على النبین ي على الخصوص؛ قال الله تعالی : لول تن َتتَكرُ» 
[المدثر :"] فنهی أن يُعطى شيئا فيأخذ آکثر منه عوضاً”". وقيل : إِنّه الربا المحدّه 22 
فمعنی : «لا برو عد الك على هذا القول لا یُحکم به لاخذه» بل هو ماخر 
منه"". قال السّدّي: نزلت هذه الآية في ربا تقیف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وت 
فیهم قریش ۳ 

. الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي: صریح الآية فیتن یه لب الزيادة من 
آموال الناس في المکافا:"۳. الال اب اختلف العلما ة فيمن وَهَب هبةٌ يطلبٌ ‏ 
5 ثوابها وقال: إنما آردث الثواب» فقال مالك : یر فیه؛ فان كان مثله ممن يطلب 


الثواب لفرت ا مثل هبة الفقير للغنيئّ» وهبة 4 الخادم لصاحبه ‏ وهبة 


)١(‏ سنن النسائي ۰۲۷۹/۲ د النسائي الکبری (1061) رق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن تسیر عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذکره الحافظ في 
ا ۱ ۱ ۱ 

رن الوجیز ۳۳۹/4 . ۱ 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۰/۳ عن الضحاك. 

(4) زاد المسير 5/ 705 عن الحسن البصري. 

٠ ۲۷١/۳ إعراب القرآن‎ )۵( ۱ 

٠ ۳۳۹/٤ المحرر الوجیز‎ 60 

۱ (۷) أحكام القرآن لابن ا ۳ 


سورة الروم: الآية ۳۹ 00 ۱ ۱ 4 


الرجل لأميره ون فوقه. وهو ألخد ولي الشافعي. ال ار وت نا 
إذا لم ب؛ یشترط. وهو قول الشافعی الاخر؛ قال : والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه ؛ لأنها بيع بشمن 
مجهول. واحتجّ الكوفيٌ بأنَّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَبْنا فيها العوض لبطل معنى 
برع وصارت في معنى المعاوضات» والعرب قد فرّقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة؛ 
فجعلت لفظ البیع على ما یُستَحق فيه العرّض» اليه بخلاف ذلك. وكا ره 
مالك في «موظنه» عن عمر بن الخطاب # أنه قال : آیُما رجل وهب هبة یری آنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها'''. ونحوه عن علىٌ ‏ قال : المواهبٌُ ثلاثة 
هیا ليا لكل وموهبةً راد بها وجوهٌ للا ار ابيا للا 
فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم كن مني وترجم البخاري رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساقّ حديث عائشة قالت: كان رسول الله ب يقبل الهدية 
ویثیبٍ عليها””". وأثاب على لِفْحةٍ'*' ولم يُنْكِرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
آنکر سخطه للثواب وکان زائداً علی القيمة. خرجه الترغذي *. 

الثالثة ‏ ما ذکره علي 5 وفسّله من الهبة صحيح» وذلك أن الواهبٍ لا یخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: آحدها - أن يريد بها وجه الله تعالی ويبتغي علیها الثواب منه. 
والثاني ‏ أن يُرِيدَ بها وجوه الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ویثنوا عليه من أجلها . 
والغالث ‏ أن يُريد بها الغوات من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال و : 
«الأعمال بالنیات» 3 لكل امرئ ما e‏ فأ إذا أراد بهبته وجه الله تعالی» 
ا ف کراب س عد فله ذلك عند الله بفضله ورحمته ؛ قال الله عة وجل : 


۹/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك في المدونة الکبری ۱۰۹/۷ و۱۶۱ . 

(۳) صحیح البخاري (۲۵۸9) » وهو في مسند أحمد (۲4۵۹۱). 
5 جمع لقاح : وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه )۳۹٤١(‏ > وهو في مسند أحمد  .)۷۹۱۸(‏ 

۱ (0) سلف ۲۷۰/۳ ۱ ۱ 
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ر ر سر ور 


وم اس من رو ترپذویک وجه آله ی ك هم هم الْمضْعِفُونَ4. 

وکذلك مَنْ یصل قرابته لیکون غنیٌا حتی لا یکون فقيرً”'' كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فان كان لیتظاهر بذلك ديا فلیس لوجه الله وان كان لما له علیه من حى 
القرابة وبینهما من وشيجة الرحم فانه لوجه الله. 

وأمًا من آراد بهبته وجوة الناس رياءً لیحمدوه علیها ویثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبته. لا ثوابَ في الدنیا ولا أجرّ في الآخرة؛ قال الله عر وجل : یبا 
رن امنوأ لا لوا سیک بالمن ال لَذِى ینفق مالم رة لاس4 الآية: 
ا اين" ۱ 

ا E‏ يي هو 
لم یب بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم. أو ما لم یرض منها بِأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمر وعلی» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبةَ ما كانت قائمةً العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وان أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقیل : تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفویض. وأما إذا كان بعد فرب الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي ٠‏ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ر ربوا قرأ جمهور القراء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الريا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة» بمعنى 
تکونوا دوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. تال ابسانم 
هی قراءتٌنا. وقراً بر مالك: «لتربوها» بضمیر مونت۳ " .لا بر عند که أي : لا 
ال ب 


(۱) كلمة فقيراً من (ظ). 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۸١‏ . 

(*) المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۶ وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير 7١5/5‏ . 
وقراءة نافع في السبعة ص ۰۰۷ ۰ والتيسير ص ۱۷۵ . وقراءة أبي مالك شاذة. 
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اكا ب سر من ركه قال ابن عباس : أي: من صدقة ‏ .99 تریدوت وجه 
ی هم هم الْمُضْعِفُونَ»# أي : ذلك الذي يقبله ویضاعفه له عشرة أضعافه أو أكثرء كما 
قال : ین دا الى مر یه و ا ع اده امه اة كير 4 ۳۶۵ ]: 


مرو ره 


ويال : #ومتل از د فقو ت أموالهم ابتعاء مات مه وتا من آنفسهم کت 
جک برَبْوَةِ#4 [البقرة : [Y0‏ وقال: : اوليك هه لْمُصعِفُون 6 ولم E‏ فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجع من المخاطبة إلى الغیبة؛ مثل قوله : حى نا کنر في ال 


جيل سم ب کے 


وجرین عم # [يونس : ۲۲]. 

وفي معنی المضعفین قولان: آحدهما - أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذکرنا. 
الا خر انمو قد اعت لهم الخیر والنعیم آي هم أصحاب آضعاف كما قال 
فلان مقو إذا كانت ابله قويةٌ» أَوْلّه أصحابٌ أقوياء””. ومُسْمِنٌ إذا كانت ابله مانا 
ومُعْطسْنٌ إذا كانت ابله عظاشا» ومُضعِفٌ إذا كانت ابله ضعيفةً؛ ومنه قول النبت 4 
«اللهم ی أَعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجیم» *. الت الل 


۹ 2 


ر 


0 
الله فا 
ص 


أا و ل ازروف د ا | ضهنا 4 ار 
| کت يما زیی کو روي ی م به ارد 


قوله تعالی : ال ای لک ثم ررکم ٿر تشم ثم میک هل من 
سريم من یفعل من کم من سىء و مج ما کون © 4 


قوله تعالی : اه ی حلقكة ابتداء وخبر. وعاد الكلامٌ إلى الاحتجاج على 


. ۷۲/۷ )١( 
والطبري‎ ۰ ٠١5 - ۱۰۳/۲ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ۰ ۲٠٠/١ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۵۰۸ - ۸ 
. ۲۷/۳ اعراب القر آن‎ (۳) 
ات مرفوعة قال البوصيري اسناده ضعیف ؛ قال ابن حبان: سای وی و‎ 
إعراب القرآن ۲۷/۳ ببعضه.‎ )4( 
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المشركين» وأنه الخال ی الممیت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام : وهل 


من شیک من بعل مِن کم ین ی # لا يفعل. ثم نرّه نفسّه عن الأنداد والأضداد ‏ 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق : 0 سبحنه تم عَعا مه عا شروت € وأضافٌ الشرکاء ۱ 


إليهم لانهم کانوا يسمُونهم بالآلهة والشرکای ویجعلون لهم من آموالهم. 
قوله تعالى: #ظهر لْفسَادٌ فى لبر لحر ر ما کسَبت ای التّاس ليذيقهم 

بعص اذى یلو له يَجِعونَ © 4 ظ ظ 

قوله تعالى : طهر اناد في أ رکه اختلف العلماء في معنی الفساد والبر 
والبحرء فقال قتادة والسّدّي : الفساد: الشركء وهو أعظم الفساد". وقال ابن عباس 
عك اوا فسادٌ ابر قل ابن ٍ آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل. وفي البحر بِالْمَلِك 
ا 0 وقيل: الفسادٌ: القحظ وقِلَّةُ النبات وذهابُ 
ا ورلا عا ن مر ا ا قال 
النخاس: وهو أحسن ما قيل في الآية“. وعنه أيضاً: أن الفساد في البحر: انقطا 
صییه بذنوب بني آدم“. وقال عطية : فإذا قلّ المطر فَلَّ العَؤْصُ عنده» وأخفقٌ 
الصیادون» وعمیت دوابٌ البحر(؟. وقال اب عباس ]ذا مظرت السماء تفتحتٍ 
الأصداف في البحرء ۰ فما وقع فیها من السماء ء فهو لؤلؤ". وقیل : الفساد: کساد 
ااا ياي وقيل: | الفسادٌ : المعاصي وقطعٌ السبيل وان كاي أى ضار 


)۱( زاد المسیر ۰۵/5 ۳۰ 


" (۲) آخرجه بن أبي شيبة ۳۹۸/۹ ۹ والطيري ۵۱۱/۱۸ ی وهو کذلك في معاني الفرآن 


للنحاس ۳۲/۵ ¢ وذكره الزمخشري في الکشاف ۲۲/۳ عن ابن عباس #5. 


۳ الوسیط ۳ والوجیز على هامش بت 


. ۲۹/۵ معاني القرآن للنحاس‎ O 


(۵) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 


(1) تفسير أبي الليث ۱4/۳ » وزاد المسير ۳٠٠/١‏ مختصراًء وكذلك أخرجه الطبري 017/18 . 
(۷) آخرجه الطبري ۲۰۸/۲۲ - ۲۰۹ . ۱ 
(۸) |عراب القرآن ۲۷۵/۳ . 


سورة الروم: الآية ٤١‏ ۳ 


هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات» وال ل متقارب. والبر 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: آن 
"1 اللسانْ» والبحرّ القلب؛ لظهور ما علی اللسان وخفاء ما في القلب. وقیل ا 
القّيافي» والبحر: القری. قاله عکرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة : 
البرّ:ْ أهل العمود. والبحر: أهل القری والریف. وقال ابن عباس : إِنَّ البرّ ما كان من 
ال والقرئ على غر تفر وال ها كان غل و 0 باب مجاهد ؛ قال : أمَّا 
والله ما هو بحركم هذاء ولکن كل قريةٍ على ماء جار فهي بحر”". وقال معناه 
النحاس ؛ قال : في معناه قولان : آحدهما - ظهر الجَذب في البر اي : في البوادي 
وقراهاء وفي البحر اى في مدن البحر» مثل : «رَنتلٍ ری [يوسف ۷۰ أي : 
ظهر قِلَّةُ الغيث وغلاء السعر .یما کب انى الاس نم بتضّ» أ ي: عقاب 
بعض « ی عَيأوأ) ثم حذف. والقول الآخر أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلی فهذا هو الفساد على الحقيقة: والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دل عليه ما بعده» ویکون المعنی : ظهرت المعاصي 
ا وال تخل الله ها الف يخم سعرهم ؛ ليذيقهم عقابٌ بعض 
الذي عملوا .ومهم ل وو امام بير : وقال و ایی ا لان 
معظم الجزاء في الآخرة. 
e‏ «لِيَذِيقَهُمْ» بالیاء. وقرا ابن عباس بالنون» وهي ۳ التُلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقّل یقرب ی ی ۹ یا بي امار 


)0 النكت والعیون ۳۱۷/۶ - ۳۱۸ . ۱ 

42 أخرجه الطبري ۳ /\Ag‏ 01° « ۳ بي حاتم في تفسيره (۱۹۳۱). 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۵/۳ 00 00 0 

(6) زاد المسیر ۰1/۲ ۰ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز 4 / 85 عن قنبل والسلمي والاعرج. ۱ 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص ۷ ۰ والتيسير ص ۱۷۵ زراك يدوت يوبن وی ة في 

0 روایة :ددح عنه في النشر ۳۵/۲ . 
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رس اب سه وخا ا 

نویر و ی تس عفد الس من قل كن 

0 8 ۱ ار مد هم 

و ا ا دل م مسي سيروا في الأرض 
لیعتبروا يعن فبلهمٍ ورو كيف كان عاقيا ی کات الا هک ان ۳ 
مرک که أي : کافرین کر 

توله تمالی : و اوا ا 
بومیذ يعون © 

قوله تعالی : فار وجهَک بدن یره قال الزجاج: أي : أقِمْ قصدك واجعل 
»|$ )۱( ° » 
جهتّك اتباع الذین القيم». يعني الاسلام ۰ وفيل : المعنی : أوضح الحق وبالِعغ في 
الإعذار» واشتفل بما أنت فيه ولا تحرَّنْ علیهم. 

من قل آن بوم مر من هي لا يردّه الله عنهمء فإذا لم رده لم 
يتهياً لأحدٍ دفْعٌه. رس رلا مرد لَه مِنَ الله» ودلك عند سیبویه بعید» 
إلا أن يكون في الكلام عطف ۳ والمراد يوم القيامة. 

# وميد یعون قال ابن عباس : معناه : يتفرّقون. وقال الشاعر : 
وک کشا جذيمة خقبة منالدهر حى قيل لن تصدغا 

BII e” 8 3 > e f. 1‏ ا ھر 

أي : لن یتفرقا؛ نظیره قوله تعالی : «يوميذ قرفو فریق في الجنة وفریق في 
ی یت ی ی ا 


. ۱۸۸/6 معاني القران للزجاج‎ )١( 

7 (۲) إعراب القرآن ۲۷۲۱/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۱۸/6 - ۰۳۱۹ والبیت قائله متمم بن نويرةء وهو في المفضلیات ص۲۱۷ ۰ 
والشعر والشعراء ۰۳۳۸/۱ والکامل ۰۱1۰/۳ وبهجة المجالس ۸۰۵/۲ . 

(6) إعراب القرآن ۹/۳ 
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قود تعالى : من کت ی كتوم عل سل نی یتشد © 4 
فوله تعالی لزت کنر تلكو ای جزاء کفرما 54 ن عل صلا فلانفسیم 
يَمْهَدُونَ» أي : یوظنون لانفسهم في الآخرة فراشاً ومسکناً وقراراً بالعمل الصالع” . 
ومنه : مهد الصبی. والمهادٌ: الفراش وقد مَهَدْتٌ الفراش مَهْدّا: بسطثه ووطأته. 
وتمهید الأمور: تسویتها واصلاخها. وتمهید الغذر : بسظه وقبوله. والتمهٌّد: 
الع كت . وروی ابن أبي تجح عن مجاهد: لاش يَمْهَدُونَ» قال: في القبر“. 


سر ی مر اا 2 


قوله تسصالسی : # لحری الْذينَ ءامنا وعیلوا لمحت من فصل نم لا يحب 
لکنرن © 4 

قوله تعالی : ری الذي ءامنواکه أي : ره یم ea‏ من فضله. 
وقیل : يصَّدّعون ليجزيهم الله» أي ا ۰ لا حب الْكفرنَ». 


ر ن 


قوله تعالى: «ومن ايو أن سل الا مسرت ولیڈیقکر تن ره ولتجرى 
لاه فک بأمرو ولغوا مِن فضله. ول 2 بت 


مر ررر 


قوله تعالی : وین ءاینیهء أن برسل را مد آي : : ومن أعلام كمال قدرته 
إرسال الریاح مبشراتِ. أي : بالمطر لأنها تتقدّمه”. وقد مضی في «الججر»"" بيانه. 
#ويِذِيفدٌ تن رکه يعني الغيث والخصب ". #وَتَجَرِىَ لفق أي : في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بأَمُرو» لأن الرياح قد نهب ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


. ۳۰۷/۲ وزاد المسير‎ ۰ ١5 /” تفسير أبي الليث‎ )١( 
النكت والعيون ۶ عن يحيى بن سلام.‎ (۲) 


a 


(۵) تفسير أبى الليث ۱۵/۳ . 
(VD.‏ ۱۹۶/۱۲ . 
E‏ لسريو ان لمر 1 0 
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السمن والاحتيال بحبسهاء وريما عصفت فأغرقتها بأمره ٠‏ ۳۹ مت فَضْلِو 4 
يعني الرزق الا وك عر تنکزوت 4 هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كلما 


سر یی 6 ص 


قوله تعالى: #ولقد أرسلنا من لك رسلا ال توم جاءُوهر بات فانقَمنا من 
اد لقنا اكت هذا ا ا © 


چم مر وی 0 ر2 قح مس ی مر 


قوله تعالی : ولد أرسلنا من فلك رسلا ال ریم ناور بيست أي : بت 
بالا ال اي فکفروا فانتقمنا ممن كفر .وات ما عتا سر 
الا اا نضب غلی خر کان» وف اسمها۳. yy‏ 
«حمّا» أي : وكان عقاينا حمّا» ثم قال : «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر"؛ أي : 
ارا نیت ناه ولا مخلف في خبرنا. 

وزوي من حديث أبي الدّرداء» قال: : سمعث النبيّ کل يقول : اما مِنْ مسلم يذب 
عن عرض أخيه إلا كان حقًا على الله تعالى أن بر عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا : 
یات نا متا صر الْمْؤمِنِينَ يت4. ذكره النسّاس والثعلبيُ والرمخشرِيُ وغيرهم' ١‏ 
قوله تعالی: اله الى بل الم كير معا بطم ق افق کت با 
و وم ف الوق يحرج من خلله. فاذا أصابٌ و من مش وه فد 
تیه © تلد کا ینت هب هم يه ی تيت © » 


2۶ و لر م 


قوله تعالی: چو ابله الزى َل ی قرأ ابن مخیصن وابن کثیر وحمزة 


۲ 


. ۲۲۰/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) اعراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

(۳) الکشاف ۲۲۵۹/۳ بمعناه. 

(5) إعراب القرآن ۳ والکشاف ۲۲۵/۳ - ۲۲۱ . وأخرجه الطبراني في مکارم الأخلاق (۱۳۶) 


1 والبغوي في تفسیره 1۸1/۳ من طریق لشت بن آبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء. عن 
آبي الدرداء 5 به. ليث وشهر ضعیفان. وهو فى مسند آحمد (۲۷۵۳) دون ذکر الآية. 
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والكسائي : «الریح» بالتوحید. والباقون بالجمع ". قال أبو عمرو: وکل ما كان بمعنی 
الرحمة فهو جمع. وما كان بمعنی العذاب فهو موخد". وقد مضی في «البقرت»!۳ 
معنی هذه الاية وفي غیرها. 
اكِسَفًا) جمع کسْفة : وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 

الاعرج وابن ج عامر «کسَفا» بإسكان السين» وهي أيضا جمع کِسْفة؛ كما یقال : سدرة 
وسدر؛ وعلی هذه القراءة یکون المُضمَرٌ الذي بعده عائداً علیه» أي: فتری الودق - 
أي المطر - یخرج من خلال الكسّف؛ لا کل جَمُم بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذکیر فيه حَسّن. . ومن ا 0135 فالمضمر عنده عائذ على السحاب. وفي 
قراءة الضحا وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الوق يَخْرُجُ مِنْ خَلَّلِها ويجوز أن 
يكون لل جمع خلال .ذا صاب بد أي : : بالمطر من بَا ين ولو ادا هر 


سم جوز ر 


سروك یفرحون بنزول المطر علیهم" . 

وان انوا من بل أن a‏ لیت أي : شین نارين الاوز 
الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم". وین قبله» تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيد: 
واکثر النحویین على هذا القول. قاله النخاس. وقال قطرّب : إن «قبل» الأولى للإنزال 


() السبعة ص ۱۷۲ ۰ والتیسیر ص ۷۸ سوی قراءة ابن محیصن. ۱ 
(۲) ذکره النحاس في معاني القرآن ۵ دون نسبة» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۹/6 ونسبه 
إلى أبي بن کعب د. 
(۳) 14۹/۲ - ۵۰۲ . 
820 إعراب القر آن ۲۷۱/۳ - ۲۷۷ . وقراءة: «کِسْفا» بسکون السین عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص ۵۰۸ 3 والتيسير ص ۱۷۵ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ۳4۵/۲ . وقراءة: 
«يخرج من خللو» في المحتسب ۱3۶/۲ عن ابن عباس والضحاك والحسن» والمحرر الوجیز ۳۶۲/4 
: بمثله وزاد في نسبتها إلى علي» وزاد الم ۱/۱ ات ای ری اد مت صني سكا إلى ی 
مر دوب هد بع ترا و ۱ 1 : 1 
٠‏ (۵) تفسير أبي الليث ٠١/۳‏ . 


(5) تفسیر الطبري ۱۸ ١‏ . 


۸ سورة الروم: الایات 8 ۵۰ 


والثانية للمطرء أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنی: من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودل عليه 
أيضا «فرآوء مُصَمَرًا» على ما يأتي. وقیل : المعنی: من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحاس» أي: من قبل رؤية السحاب لسوت أي : ليائسين. 
وقد تقدّم دک السحاب" 


e‏ تعالى: #تأنظزٌ ل ماكر نت اله حكَيفٌ عي الأرض بعد موا إن 
للك لی الْمونٌ وهو عل کل شَيْءِ َير €3 4 
ره تعالى: #تأنظرٌ رل ءار يَمْمتٍِ لو يعني المطر”" ٠‏ أي: انظروا نظرَ 
استبصار واستدلال أي : استیلوا بذلك علی أن من قرز عله قادز على احیاء 
الموتى. 

ظ وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : «آثار» بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لانه 
مضاف إلى ق والاثر فاعل ايخيي». ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله 0 
ومن قرأ: «آنَارٍِ؛ بالجمع فلانْ رحمةً الله يجوز أن یُراد بها الكثرة» كما قال تعالى : 
وان تدرا اه 1 شرك 6 [إمراعم طعا بوكر ا ر وان رو 
وغيرهما: «کیْف تخيي الارض» بتاءء ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن آثر 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة أي: كيف تحيي الرحمة الارض أو الآثار. 
وايُحيي» أي : بُحيي الله عزَّ وجل أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وكيب ني 
6 في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنی؛ لأنّ اللفظ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدیر : فانظر إلى أثر رحمة الله مُحيية للأرض بعد 


(۱) معاني القرآن للنحاس 578/65 - ۲۹ دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له 508/7 . وذكر السحاب سلف ۵۰۲/۲ - ٩۰‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 5594/0 ۰ والمحرر الوجيز 17/4" . 

۳( الحجة للقراء السبعة 8۸/۵ - 88٩‏ » وينظر السبعة ص 05٠08‏ > والتيسير ص ۱۷۵ . 


سورة الروم: الآيات ۵۰ . ۵۲ 5 ۱ €۹ 


موتها" ۲ .ل ذلك لمحي الموق وهو عل کل سَىْءِ رکه استدلالٌ بالشاهد على 


قوله تعالى : لوَلِنَ سنا ًا هراوه مُسْمَرًا لوا بندیه یرو 65 > 

قوله تعالی : «وولین سنا رصا فرآوه مُصَمَرًا» يعني الریح» والریح يجوز تذکیره. 
قال محمد بن يزيد: لا یمتن تذكيرٌ كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع» وهو الأثر. والمعنی: فرأوا الاثر 
مصفرًاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على ييسه» وكذا السحاب ید على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«الَظَنُا ين بنديء یود أي : لَيَظلَّنَ ؛ وحن 
وقوع الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
نکن الا بالمستقیل. قاله الخلیل وغیره(؟. ۱ 
قوله تعالی: «فإنك لا نیع ] مق ولا سيم ضر لدع إا ۳ مذبرين 29 
وب أنتَ بهد ألمي عن مهم إن شیم لا من نون انا فَهُم مُسْلِمُونَ 409 

ولال ينك لا شنیغ المَوْقّ» أي : وَضَحَتٍ الحخجج يا محمد؛ لكنّهم 
لإلْفِهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولهم وعمیت عميت بصائرهم. فلا يتهيّأ لك 
(سماغهم وهدايتهم. وهذا رد على القدرية. وا تیم و پم بعَاتِينا © أي : لا 
تُسمع مواعظ الله إلا المؤمنين ين الذين يُصغون إلى أدلة التوحید ولقت لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل»”" ووقع قوله ‏ بهد المي هنا بغیر یاء(*, 


2 





(۱) المحتسب ۱۱۵/۲ ۰ ونسب قراءة: «کیف تحيي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۱۰/۹ ونسبها إلى عشمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسلیمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۱/۳ - ۲۷۷ دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

۱ 00 V1 © 


(4) الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 077 . 


۵٤ سور ة الر وم: الآية‎ ۱ ۱ 0١ 


۳ . خر کر ا مراص ار 


" قوله تعالى: أنه الى خلقکه من َعّف ثم جعل مِنْ بعد ضَعْفٍ فة ثم جَعَلَ 
ين بد رو صقا وه یلم یتفر ميم یی 4 

قوله تعالی : اه الى عنم ُن َع ذكر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الانسان لیعتبر. ومعنی : «مِنْ ضفب» من نطفةٍ ضعيفة. وقیل : لین ضففب» أي: في 
حال ضعف. وهو ما کانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .لثم جَعَلَ من بَعَدٍ 
صَعْفٍ قُوَّه» يعني الشبيبة .ثم جع من بعد فوم صَعَمًا» يعن الهرم'''. 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنَ الباقون بالضم. لغتان» والضم لغة 
النبت و . وقرأ الجحدري: امن ضغب ثم جعل من بعد ضعفي) بالفتح فيهماء 
«ضْعْفا» بالضمٌّ خاصة؛ آراد أن یجمع بين اللغتین" "۰ قال الفراء: ی ی 
والفتح لغة تمیم *. الجوهري: الضَّعْف والضّعْف: خلاف القوة"*. وقیل: اسف 
بالفتح في الرأي» وبالضم في الجسد" '؛ ومنه الحدیث في الرجل الذي كان يُخدَع 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَدَتِه ی 

ر مصدر کالمّیب والمصدر یصلح للجملة وکذلك القول في الضعف 
والقوّة .یلق ما یه يعني : : من قوَّةِ وضعف .وهو الْمَلِيم» بتدبیره « رکه 
على إرادته. 


اا وو ق بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرفٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ۵۲۵/۱۸ - ۵۲1 پمعناه. 
۱ (۲( الحجة للقراء ال ۰۵ « وینظر السبعة ص ۵۱۸ ۰ وه ۱۷۵ - ۱۷۹ . 
م 4 و ا 4 غن الجحذري وآيي عبد الرحمن والضحاك عکس ذلك بانهم 
ضمّوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً. ۱ 
)€( زاد المسیر ۳۷۸/۳ . 
)لفات فس 
.۰ (1) تهذيب اللغة 4۸۲/۱ . 
0 (۷) سلف ۳۵/4 م 
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"ون حورو ل لصنق O‏ 

قوله تعالى : رین تش لاه بیس منود ما َنأ مر کم ترك ٠‏ 

کنو کون © 4 

قوله تحالی : رم ثم لام المج أي : یحلف المشركون”" .ن 
کا ا هلین هذا رد لعذاب القبر؛ اٍذ كان قد صم عن اندم ااه غیر 
طریق أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعرّذ منه» فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبیْ ل آم حبيبة وهي تقول : الله آمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي آبي 
سفیان وبأخي معاوية. فقال لها النبی #:: «لقد سألتِ الله لاجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة ولکن سلیه أن يُعيذكٍ من عذاب جهنّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاري ومسلم وغیرهما" ". وقد ذکرنا منها جملة في کتاب «التذكرة». 
وفی معنی : ما لثوا عير كاعَة» قولان: أحدهما - أنه لا بد من خمدة قبل یوم 
القيامة» فعلى هذا قالوا: ما لَبثنا غيرٌ ساعةٍ. والقول الآخر - آنهم تعره في الدب 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: ام بم با نان یک شهب 
[النازعات : 43] كأن لم یلبثوا الا ساعه من تهاره وان كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون؛ قال الله زر وجل : : کتلای كنوا يوْفَكونَ» أي : انوا اوردقي 
ادنا + يقال: ك الرجل إذا شرت عن الصدتي والخیر. ا موی 
ين 


(۱) اعراب القرآن ۱ 

(۲) زاد المسیر ۳١١/١‏ . ۱ ۱ 

(۳) إعراب القرآن a‏ » والحدیث الذي ذکره المصنف خرچ أحمد (ve ١(‏ ومسلم (TT)‏ 
ووقع في النسخ سوی (ظ): خرجها كد والبخاري وغيرهما. 20200050 بو و 

. ص ۱۱۵ و۱۲‎ )٤( 

(۰) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ . 


. ۲۷۲ معاني القرآن للنحاس ه/‎ )5( e 


۶:۰۲ ۱ سورة الروم: الآيتان 00 ۵٩۱‏ 


وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن یکون فیها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدل على غير ذلك؛ قال الله عر وجل: « كَدَلِك كوا نوفده أي : 
واي ا وي يا وده ی و ا بسن 
الحقٌّ في الدنياء o‏ وم عم اه جیا لفو وت 2 كا علش لک ون 


آي عل ىء أل إا هم الْكَْبونَ # [المجادلة:۱۸] وقال: Sa‏ أن الوا 


ولو را ما کا متْرِكِينَ . انظز کیت کا4 [الأنعام IENE:‏ 
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توله تعالى: لودل ی و ألملم اليم لد شم في کتب اه إل بوم 
ظ یم مهدا يوم الَمَب ولکڪم کتر لا علس © 4 

قوله تعالى : وال الین وا یلم والایتن لد بر في کتب آم إل بور الس 
اختلف في الذین آوتوا العلم فقيل : الملائکة. وقیل : علماء الامم. وقیل : مومنو 
هذه الأمة. وقیل : جمیع المژمنین". أي : یقول المومنون للکفار ردا علیهم : لقد 
یشم في قبورکم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله : هدا بمب راث ال 
محذوفي دلٌ عليه الکلام+ مجازه: إن كنتم مُنکرین البعث فهذا يوم البعث. وحکی 
يعقوب عن بعض ال - وهي قراءة الحسن - "إلى يوم البَعَث» بالتحريك» وهذا مما 
فيه حرف من حروف الحلق”. وفیل : معنى نی کب ال : في حكم الله. وقیل : 
فى الکلام تفن وتاخين أي : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷۹/۳ ببعضه. 

(۲) زاد المسير ۵/ ۹۷ و۳۱۲/۹ و۷/ ٤٠۲‏ ۰ ومجمع البيان 1۲/۲۱ . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
۶ القول الأول ونسبه للكلبي. 

(۳) معاني القران لللحاس ۲۷۲/۵ . 

(:) الکشاف ۲۲۷/۳ . . ۱ 

(۰) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه في المحتسب ۰۱1۹/۲ 
والکشاف ۲۲۷/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 


سورة الروم: الآيات 5 ۲۰" ۱ .3 


لبم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسَّدّي”'". القشيري: وعلى هذا «أوثُوا 
اليل بمعنی کتاب الله. وقیل : ا ی i‏ فهنذا بوم 
ألْعَثِ» أي : الیوم الذي کنتم تنکرونه ۳" 
قوله تعالی : #فومز 5 ينف م الزیت ادا معذرتهم و ولا هم سين © 
قوله تعالى: مزر لا ع اليه طكثا تيده آي لا ینفعهم العلم 
بالقيامة ولا الاعتذاز يومئذ”". وقیل : ما رذ علیهم المزمنون سألوا ل الدنی 
واعتذروا فلم يُعذروا .ولا هم کون أي : ولا حالهم شال من حب 
ویّرجم" "4 يقال: استعتبه اي أي : استرضیثه فأرضانی "۰*۳ وذلك إذا کنث 
جانياً عليه» وحقيقةٌ أعتبثه : أَزَّلْتُ عتبّه۳). وسيأتي في «فصلت»" بيائه. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي : جر 1 نع بالياء» والباقون بالتاء. 


قوله تعالى: َد ص تا لاس فى هلدا الشریان من کل مكل مثل ولين م 


ع مدني مه 0 ۳ 2 ۶ 2 


مد ین سب نم الا م جاو © کنلک ب ا أنه عل ورپ 


)١(‏ تفسیر البغوي ۸۸/۳ . وأخرجه الطبري ۱۸/ ۵۲۷ عن قتادة. 
(۲) زاد المسیر ۳۱۲/۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳4۶/۶ ۰ ومجمع البیان ۲/۲۱ . 

. ۲۸۰/۳ اعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) الصحاح (عتب). 

(7) الکشاف ۲۲۷/۳ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۲4). 


(۸) السبعة ص ۵۰۹ » والتیسیر ص ۱۷۱ . 


04 ۱ ۱ سورة الروم: إلايات 98+ ۰ 





۱ یدلهم على ما یحتاجون إليه» وینبّههم علی التوحید وصذق الرسل). وون جتهم 
ی أي: معجزق كفلقٍ البحر والعصا وغیرهما لفون الزن کنرواً إن شرع يا 
معشر المزمنین( و ا اي : رة الالال والسحر, 

« كُدَنِكَ» أي : كما طبعَ الله على قلوبهم حتی لا یفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك يطبم ا عل فلوب اديت لا یمک أل التوحيد”" 
«تاضيز إِنَّ وَعْدَ أله حى أي : اصبز على أذاهم فان الله ينصرك”*/ ولا 


حك 2001 رس م بصي 


سْتَحفَنَكَ أي : لا يستَفِرّنَكَ عن دينك أل لا وه قيل: هو النضر بن 

ا e‏ تقال استححفٌ فلان فلانا أن ] 
فن على القتح کا : ۳ الشیتان إذا ضم م أحذهما إلى قور ول ل وک في 
" موضع رفع» ومن العرب من یقول: ی e‏ 


۱ «الفاتحة» ۳ 


. 1۲/۲۱ إعراب القرآن ۲۸۰/۳ ۰ ومجمع البیان‎ )١( 
. ۳۱۲/۲ الوسیط ۰۳۹/۳ وزاد المسیر‎ )۲( 
. ۱۱۹/۲ الوجیز على هامش مراح لبيد‎ )۳( 
مجمع البیان ۶۳/۲۱ بمعناه.‎ )٤( 
. ۱۹۲/4 معاني القر آن للزجاج‎ )0( 
. ۹/۷ تهذیب اللغة‎ )1( 
. ۲۸۰/۳ إعراب القرآن‎ )۷( 
۱ ۰۲۲۹/۱ © 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية غير آيتين ؛ قال قتادة: أولهما #ولؤ أَنّما و 
آخر الآيتين. وقال ابن عباس : ثلاث أيات» أولهن #و 


آربع ونلانون ۱ كن 


فى الْأيضٍ من سجر اقلم إلى 
000 فى اله ضٍ6”''. وهی 


قوله #الر 9 تلف ايت الكش اک © هذى ود ل 
© لني ِقيمُونَ اَلَو فد اگ وهم بالأخرو هم وفنود 49 
هذى من رهم أك هم اقلح د © + 0 
قوله تعالی : ال . يلك ءَلتُ الکتب اكير 4 مضى الكلام في فواتح السو 
ويلك في موضع رفع على ا مبتدأء أي : هذه تلك. ویقال : «ریك آیاتُ الكتاب 
الحکیم» بدلاً من تلك9©. والكتاب: القرآن. والحكيم: ا 3 کم أي: لا خلل فيه 
ولا تناقض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل : الحاكم ٠‏ «مهُدى وَيَمَةُ» بالنصب على 
الحالء مثل : هنن اق له ك ايَد» [الاعراف: ۷۳] وهذه قراءة المدنيين وأبي 
عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هُدَّى وَرَحْمَّةً) بالرفع» وهو من وجهین: 
احدهما على إضمار مبتدا؛ لأنه او ل آية. والآخخر - أن يكون خبر یلک : 





(۱) المحرر الوجيز ۳6۵/4 . 
(۲) تفسير البغوي 1۸٩/۳‏ . 
)۳( إعراب القرآن A‏ 


0( سلفت هذه المعاني / er‏ و۲۹٤‏ وهة/ ۱۵ 5 


. 175 |عر اب توت 5 وينظر السبعة ص 017. ۰ والتيسير ص‎ (o) 


55 سورة لفمان: الآيات ٩ ١‏ 





والمحسن: الذي یعبذ الله كأنه يراهء فان لم يكن يراه فانه يراه" . وقيل: هم 
المحسنون في الدّین وهو الاسلام؛ قال الله تعالى: ومن أَحَسَنُ يئا من آسلم 
وَجَهُمٌ للد الآية [النساء:۱۲۵]. اي یوت ألصَلوةً في موضع الصفة ويجوز الرفع 
على القطع بمعنی : هم الذین؛ والنصب باضمار آعني"". وقد مضی الکلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»” '' وغیرها. 


5 7 ہے سے ی م 2 چم يدا 8 ىو اس مس سر 2 م 
قوله تعالى: #وین الئاس من 'شْعْرى لهو الحدث لضل عن سبيل الله يغير 
- محر کر وور چم مم وس مس ع كر 

علو ويتخذها هزوا أؤليك شنم عذَابٌ مهين © 4 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ون الا من یشتری لهو الحييث» «مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. وال لخا الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن ا 
وغيرهما. النخاس : وهو ممنوع بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات 
لهوء مثل: ول الْمَرِيَة© [یوسف:۸۲]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشتری اللو“ . 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والاية الثانية قوله تعالی : «#وأنتم سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بالحفيريّة؛ اسمدي لنا» أي : ۰ 


والآية الثالثة قوله تعالى : «#وَاسْتَفْزِرْ من أسسَطعتٌ ینبم بِصَوْتِكَ» [الإسراء: 14]. قال 


(۱) هكذا ورد تعريفه في حديث جبریل المشهور الذي آخرجه أحمد (۳۰۷) ۰ ومسلم (۸) من حديث عمر 
اين الخطاب ك. 


(۲) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. ۲۷۹ - ۲۵۳/۱ )۳( 

۹32 اعراب القر آن ۱۸/۳ > وما بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: كأنه اشتر اها لیر 

(۵) زاد المسیر ۰۸۱/۸ وأخرجه البيهقي في السنن ۰۲۲۳/۱۰ وابن الجوزي في تلبیس ابلیس ص ۲۲۵ . 


سورة لقمان: الآية 1 ۱ {oV‏ 
مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان»"" الکلام فيه. 57 الترمزی عن 
أبي أمامةً عن رسول الله يك قال: «لا تبيعوا القّيْنات ولا تشتروهنٌ ولا تُعلْموهنٌَ ولا 
خير في تجارة قيهن وئمثْهنٌ حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: : ومن لاس من 
شتری لهو الحیین لل عن سيل آل4 ا قال ابو عیسی : : هذا سريف 
غريب نما يروى من حديث القاسم عن آبي أمامة» والقاسم ثقة ة وعليٌ بن يزيد 
يُضعّف في الحدیث. قاله محمد ين إسماعيل*'"'. قال ابن عطية : وبهذا فسر اين 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهدء وذكره أبو الفرج الْجَوْزِي”*' عن 
الحسن وسعيد بن جبیر وقتادة والتحَعىَ. 

قلت : هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلت على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروی سعيد بن جبير عن أبي السّهباء البكري 
قال: : سيل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : وین الاس من بنتری لهو الحدريث» 
فقال: الغناء والله الذي لا اله إلا هو. يُردّدها ثلات مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الخناء. و کذلك كال عکرمة ومیمون بن مهران ومكسول"""..وروى عة وسفیان عن 
الحکم وحماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبتٌ النفاق في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إن هو الحديث في الآية الاستماغ إلى الغناء وإلى 


. ۱۱۸/۱۳ )۱( 

(؟) سنن الترمذي (6۳۱۹8 وعلل الترمذي الكبير 0۱۱/۱ - 8۱۲ وفي إسناده - أيضاً - عبید الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (۲۲۲۸۰). 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۵/4 . 

5) في تلبيس ابلیس ص ۲۲۵ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۵ . وأخرجه ابن أبي شيبة 7١9/1‏ » والطبري ۵۳۶/۱۸ - ۵۳۵ ۰ 
والحاكم 1/۲ . ۱ 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۸/۵ . وأخرجه الطبري ۵۳۸/۱۸ عن عكرمة. 

42 أخرجه المروزي في تعظ م قدر الصلاة (780) ۰ والبيهقي 777/٠١‏ . قلنا ی رك كر 
عن ابن مسعود 4 مرفوعاً؛ لکن في إسناده مجهول. 


م50 موان ا 





لدي الس اس هر الحديث المعازف والغناء* . وقال القاسم بن 
محمد : الغناء باطل» والباطل في النار "". وقال ابن القاسم : سألتٌ مالكاً عنه فقال : 
قال الله تعالی : مَمَادًا بد ألسَيّ إل الصّكلٌّ»> آیرنس 1 آفحق هو*؟! وترجم 


ا لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله» ومن قال لصاحبه: تعال 


٤‏ ا 5-5 ش سس م مه ش 
أقامرك). وقوله تعالى: «إوين الاس من یشتری لهو الحريث لِضِْلّ عن سيل اله بير 
ر ر رر 


عفر وها هزوا ي( . فقوله: ا و ی 
لل عن س اوه وعن الجن ایض هو الک وال . وتأوّله قوم على 
الا حادیث التي يهى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لانه اش شتری اكت الاعاجم: رستم اهار فکان بلس ك ناذا قال 
:ا ددا قال كذاء ضحك منه. وحدّثهم بأحاديث ملوك الفرس؛ ویقول : 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما””". وقيل: كان 
يشتري المغئّيات فلا یر بأحدٍ يريد الإسلام الا انطلق به إلى میت فيقول: أطعميه 
وأسقيه وغنیه ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهرٌ في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


(۱) أخرجه الطبري ۵۳۹/۱۸ و۵۳۷ . 
(۲) المحرر الوجیز ٠٤٠/٤‏ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۵ . 
۱ )€( آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  A/V‏ من طريق ريل بن عبد العريرء عو الت یدرز 
ظ وفي الموطأ ۹۵۸/۲ قال یحبی الليثي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرتج وكرههاء وسمعته یکره 
اللعب بها وبفیرها من الباطلء ويتلو هذه الآية: : جتنا تد التق إلا سل 200 
(5) صحيح البخاري قبل الحديث (۱۳۰۱). 
0 النكت والعيون ۳۲۸/۶ عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري ۵۳۸/۱۸ - ٥۳۹‏ عنهما. 
ف اللکت والعيون ۳۲۳/۶ > وهو في معاني القرآن للفراء ۳۲۹/۲ - ۳۲۷ ۰ وذکره البغوي 1۸٩/۳‏ عن 


0 


. ۲۲۹/۳ الکشاف‎ (N) 


سورة لقمان: الآية ١‏ . ۱ ۱ ۱ 0۹ 





مستعار» وانما نزلتِ اليه في أحاديتٌ قريش وتلهّیهم بأمر الاسلام وخوضهم في 
الباطل. فا ابن عطية : فکان ترك ما يجب ف وامتثال هذه المنکرات شراء لها ؛ 
على حدٌّ قوله تعالی : لأأُوْلَيِكَ الَذِنَ اشر لسك بالّهدَى4 [البقرة:7١]؛‏ اشتروا 
الکفر بالایمان أن استبدلوه منه ی وقال مُطرّف: شراء لهو 
الحدیث استحبابه. قتادة: ولعلّه لا یف فيه مالأء ولکن سماغه شرا" 


۶ مت و 


قلت: القولٌ الأرّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ یت ای وفول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبيٌ والواحدی في حديث ۳ أمامة: «وما من 
رجل يرفع صوئّه بالغناء لا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنکب والآخر 
على هذا المَنْكبْء فلا يزالان یضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي یسکت؟*. 
وروی الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيٌ لا أنه قال: «صَوتانٍ ملعونان 
فاجران أنهى عنهما: صوتٌ مزمار ورنّةٌ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ورن عند مصيبة 
لطم خدودٍ وشق جيوب»”*. وريس E‏ 
السلام قال: قال رسول الله يله : «بء بت يكسر المزامير» خرّجه أبو طالب الا 


(۱) المحرر الوجيز 4/ 581-840 . 

(۲) الکشاف ۲۲۹/۳ . 000 

(۳) المحرر الوجيز "1/٤‏ . ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ الوسيط للواحدي 54١/1‏ ۰ وتفسير ير البغوي 4۸٩/۳‏ من طريق العلبي» كلام دو غ ین 
زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة ڪه مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (۸۹۲). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. . وأخرجه الطيراني (59لالا) من طريق آخر 
فيه الولید بن الولید؛ قال فيه الدارقطني : منکر الحدیث. ۱ 

(۵) لم نقف عليه عند الترمذي من حدية أن وا خر عم البزار كشف الآثار (۷۹0» والضیاء المقدسي في 
المختارة (۲۲۰۰) و(۲۲۰۱) من حديث أنس بن مالك #5. وأخرجه الطيالسي (15817), وعبد بن حميد 
(17(» والترمذي (۱۰۰۵) من حديث جابر بن عبد الله ظ4. وأخرجه ابن سعد ۱۳۸/۱ ۰ والبزار في 
مسنده (۰)۱۰۰۱ ا ۰ من حديث عبد الرحمن بن عوف #ك. 

۱ (5) هو محمد بن محمد بن [یراهیم بن غیلان» احد شیوخ الخطیب البغدادي» ولد سنة ۳۶۸ وتوفي 

سنة 40 ه السیر ۵۹۸/۱۷ - ۰ ۰ . والحدیث آخرجه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات »)۸٤(‏ وابن  <‏ 


۶:۰ سورة لقمان: الآية أ 





وخرج ابن بشران" " عن عكرمة عن ابن ن عباس أنَّ النبع ول قال : «بعثت بهذم المزامیر 

والطبل»"۲. وروی الترمذي من حديث علی #ه قال : قال رسول الله 96 : «ذا فعلّتُ 

aE E & 1‏ 8 , > 2 هم و 

أمتي خمس عشرة خصّلة حل بها البلاء..» فذکر منها: «اتخذت القینات 

والمعازف»” ". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القيان والمعازف»“. وروی ابن 

المبارك عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِرهِ عن أنس بن مالك قال: قال 

, 20 2 1 

رسول الله كه امن جلّس ال لطا بوم القيامة ۲ 

بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذین کانوا يُنرّهون آنفسهم 

وآسماعهم عن اللهو ومزامیر الشیطان اجلوهم ریاف الات وأخبروهم أني قد 

أحللتٌ علیهم رضواني. وروی ابن وهب» عن مالك عن محمد بن المنکدر مثله 

وزاد بعد قوله: «المسك» ثم یقول للملائکة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي» 

(/ا) ما ه ‏ م و ره ۲ 

واخبروهم الا خوث علیهم ولا هم یحزنون؟ . وقد روي مرفوعا هذا المعنی من 
ود یی سا او ای ایحا تیب مرو وله موسی بن 
يي م 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق». ولد سنة ۲۳۹ه. 
وتوفي سنه ۳۰ ه. ودفن في حلب. السير ۵۰/۱۷ - ٤0١‏ . 

(۲) آخرجه ابن الجوژي في تلبیس ابلیس ص ۲۲۱ - ۲۲۷ من طریق ابن بشران به . وأخرجه تمام في 
فوائده (۱۲۳۷). 

۱ (۳) سنن الترمذي (۲۲۱۰) وقال: هذا حديث غریب › لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالت وقد تكلم 
فيه بعض أهل الحدیث وضعفه من قبل حفظه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۱) وفي إسناده زمیح الجذامي وهو مجهول فیما قاله الحافظ في التقریب. 

(5) آي: الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۱۳/۵۱ من طریق أبي نعیم الحلبي عن ابن المبارك به. وذکره 
- ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۸۱/۲ وقال : قال أحمد بن حنبل : هذا حدیث باطل. 

(۷) آخرجه ابن المبارك في الزهد (4۳) عن مالك به. واسناده منقطع. 


سورة لقمان: الآية ٩‏ ۱۸ 


حديث آبي موسی الاشعري أنه قال : قال رسول الله ##: «من استمع إلى صوت غناء 
لم یودن له أن یسمع الرُوحانيين» فقيل : ومّن الرُوحانیون يا رسول الله؟ قال : «فرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول» وقد ذکرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرّ في الدنيا لم يشْرَيُها في الآخرة» 
ومن لب الحريرٌ في الدنيا لم يلبَّسُه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وکل ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما بِيِّنَاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت : قال رسول الله 6 : 
ا مات وعنده جار جا فلا نسار ا علیه*؟. ولهذه الآثار وغیرها قال العلماء 


بتحريم الغناء. وهى المسألة: 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي يحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعثٌ الكامنّ» فهذا النوع إذا كان في 
شعر شیب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنٌّ » وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرٌ والغناء المذموم بالاتّفاق. فأمّا ما سلمٌ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وخذو أنجشّة وسلمة بن الأكوع. فأمًا ما ابتدعثه الصوفية الیو من 
الادمان علی سماع المغاني بالا لات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربي: فأمّا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه یقیم النفوسء ويُرهِبُ 


. ۱۵۶/۱ )۱( 

۱ . 18٩ - ٤٤۸ ص‎ )۲( 

(۳) آخرجه بتمامه النسائي في الکبری (۰)1۸4۰ والحاکم ۱۶۱/4 من حدیث أبي هريرة عه. 
والطرف الأول آخرجه أحمد (5540)» والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر #. 
والطرف الثاني آخرجه أحمد (۱۱۱۷۹) من حدیث آبي سعید الخدري 45. و(۱۱۹۸۵) والبخاري 
( ومسلم (۲۰۷۳) من حدیث آنس #. وأحمد (۰)۱۲۱۱۸ والبخاری (۵۸۳۳) من حدیث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم (۲۰۷4) من حدیث آبي أمامة ك. 

)٤(‏ ذكره ابن حزم في المحلى 9۷/٩‏ من طريق عمر بن موسی؛ عن مکحول» به. وقال: عمر بن موسى 
مجهول. ومكحول لم يلق عائشة. 


£ 6 سورة لقمان: الآية ۲ 


الد وفي اليرَاعة تردّد. والدّفُ مباح. الجوهري : وربما سمُوا قصبة الراعي التي 
يَزْمُر بها هَيْرعة ويّراعة”''. قال القشيري : صرب بين يدي النبيّ ب يوم دخل المدينة» 
هم آبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله : «دَعْهُنَ يا أبا اي دیتا 
قسیح" فك يضرِبْنَ ويقّأْنَ: نحنُ بناث النجّارء حبّذا محمدٌ من جار”". وقد قيل: | 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌ» وكذلك الآلات المُشْهرة للتكاح يجوز استعمالها ا 
يَحسُنُ من الكلام ولم يكن فيه رَقَتُْ ‏ 
00 الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَّهٌ ترذ به الشهادة» فان لم یم لم ترذ 
وذکر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يرح ض فيه آهل المدينة 
من الغناع» فقال : اقا یل عندنا ا ودکر أبو الطيب اھر بن ند الله الطبرى 


قال: أمّا مالك بن آنس فانّه نهی عن الغناء وعن استماعه. وقال: إذا اشتری جارية 


ووجدها مغنية كان له رده بالعیب. وهو مذهب ساثر أهل المدينة» الا ابراهیم بن 
۱ سعد فإنه حكى عنه زكريا السّاجِي أنه كان لا یری به بأسا. وقال ابن خْوَيْرِمئْداد : : فأمًا 


مالك فیّقال عنه : نه کان عالما بالصناعت وکان مذهبه تحریمها. وروی عنه أنه قال: 


۱ - تعلمث هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب فقالت لي آمي: أي بُنيّ» ان هذه الصناعة 
ال اک و ارس جوا فاطلب العلوع الدينية. افصحیتٌ 
۱ بيعة» فجعل اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبری : وآما مذهب آبي حنيفة فإنه 
الغناء مع إباحته شرب الثبيذء ویجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبِيَ وحماد والثوري وغيرهم» لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك لا یعرف بين أهل البصرة دت کا ادال بدن الام 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳ -. 
)۲( اله (هرع). 0 ۱ ۱ 
(۳) طرفه الأول آخرجه أحمد (۲8۸۵۰ بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. رنه الثاني أخرجه ابن 

۱ ماجه (۱۸۹۹) بنحوه من حدیث آنس بن مالك چ ۱ 


سورة لقمان: الآية 7 ۱ ا 1Y‏ 





روي عن غبید الله : اتاق لا بری به بان قال : وأما مذهب 
۱ الشافعی فقال : الغناء مکروه پشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته. 
وذکر آبو الفرج الجَوّزي عن إمامه آحمد بن حنبل ثلاث روایات؛ قال : وقد ذکر 
آصحابنا عن آبي بكر الخال وصاحبه عبد العزیز إباحةً الغناء» وإنما آشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الرمدیّات؛ قال: وعلی هذا يُحمَلُ ما لم يكره أحمدء 
ووم ی واوا ا و و ی 
بیعها فقال: تباع على آنها ساذجةٌ لا على آنها مُعْنّية. فقيل لها: إنها تساوي 

الفا ولملها ان بیعث باذج رى عشرین الا فقال: ترش ری 
سا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تخني 
بقصائد الزهد» بل بالأشعار المطربة المُثيرة إلى العشق. وهذا دلیل على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويثٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبيّ 86: عنيي خمر لایتام؟ فقال : «آرفها»". فلو جار استصلاخها 
لمَا أمِر بتضییع مال الیتامی. قال الطبري : فقد آجمع علماء الأمضار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبید الله العنيري ؛ وقد قال 
رسول الله يل : «علیکم بالسواد الأعظم»" وامن فارق الا ات 
از قال آبو الفرج: وقال القفال من صحابنا ی المُعْنْي 
والرفاص"*) 





)۱( أخرجه بنحوه حمد (۰0۱۳۲۱۸۹ وأبو داود (۳۲۷۵) من حديث انش بن مالك #5ك. كرفي ی 
مسلم (۱۹۸۳) وفیه أن السائل رجل» ولم تتعين تسمیته بأبي طلحة. ۱ ۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس #. قال البوصيري : في إستاده ابو خلف الاعمی» واسمه 
وف وهو ضعيف. فلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» مرن ریت انيما كاله الحافظ في 
التقريب. ۱ 5 

(۳) آخرجه احمد (54400)» والبخاري (۰)۷۰۰6 ومسلم (۱۸4۹) من حديت ابن عباس عه. وآخرجه 
أحمد (٤٤۷۹)ء‏ ومسلم (۱۸4۸) من حديث أبي هريرة #5. 00 

(4) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبیس [بلیس ص ۲۲۲ - 93 دون ن قوله: : وقال ابن خویز 
منداد.. ل ا ۱ 


٩ سورة لقمان: الآية‎ ٤ 





قلت: واذ قد كنك أذ هذا الامر لا بجوز غ الاجرة علیه لا تجوز. وقل اغى 
أبو عمر بن عبد ال الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وفد مضى في الانعام 
عدد قوله: وی متخ الت ب [الانعام ۲ حبك 
سم کا یه ھا له حرا لام تا 
الاستار. ولا سماغ الرَقّث» فإذا خرج ذلك إلى ما لا جل ولا یجوز. مُنِمَ من أوّله» 
واجثّتٌ من أصله”". وقال آبو الطیّب الطبري : أَمّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 


بمحرم فإنَّ أصحاب الشافعی قالوا: لا یجوز. سواء كانت حرّةٌ أو مملوكة. قال : 


وقال الشافعی : وصاحبٍ الجارية إذا جمع الناس تاا قوس رو شها تاه نم 


غلّظ القول فيه فقال: فهي دياثة الا ما ب اتف با 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالی : یل عن سيل ره قراءة العامة بضمٌ الیای أي: 
ِيْضِلٌ غیره عن طریق الهدی وإذا أضل غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محیصن 
و سرود وان , أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي : لِيَضِلَ هو 
مزا > قراءة المدنیین وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على امن 
رنه ارم با امین تیوه سای «وَيَََحْذْها) 


33 (ع). ۳ ۳ روم 
تسه ۰ 


. ٤٤٤/١ في الكافي‎ )١( 
. ۱۸۸۲/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
۲ ۲ تن الس ی‎ 


)٤(‏ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ » وينظر السبعة ص ۲۹۷ › والس من «۴۳٤€‏ والنشر ۲ . وینظر ما 
سلف ۱۶۲/۱۲ . ۱ 


بالنصب عطمًا على «لِيْضلَ''. ومن الوجهين جمیعاً لا يَحسْنُ الوقف على قوله: 
«بغْیر علم» والوقف على قوله: «هرُوّا»۳ والهاء في «يَتَّخدّها) كنايةٌ عن الآيات. 
ی نگون کان غو انسیا ۶ لان الیل بو رای ٩۶‏ .ری لح مدا 
مُهینْ که أي : شدیذ يُهينهم. قال الشاعر : 

ولقد جزِغث إلى النُصارى بعدما لقي الصليبٌ من العذاب مُهينا“ 


روس ر 


قوله تعالى: ودا تل عله شا وَل مستكبرا أن لر سممها کن ن اذه 
و خسن ی سے سے 0 
وا فشر بعذاب ليم 46 
قوله تعالی: ودا نَل عه ءايشا يعني القرآن .ول آي: أعرض”" 
تن بخ 2-4 a I‏ مرف راع هش ۳ 


Nt لسعم مي گر مه‎ (VD ul 
. و فد نمدم . 9# فبشمره بعذاب أير نمدم ایضا‎ 


فوله تعالی: ل یک مرا ویوا لیخت قم جت سم © ید 
میا ري ع ۳ موم م2 

فپا وعد امو حا وهو الم المحكيم © ۱ 

۱ قوله تعالی : لن الب امنا وعَملوا لمحت هم جنث ره لما ذکر عذات 


رو مر 


وا ام نی wT‏ ع 2 ره ی 2 ۳ 
الكفار دکر نعيم المؤمنين .و خرن فها» أي : دائمين .ووعد له حقا چ اي : وعدهم 
اللهُ هذا وعداً حمًا لا خلت فيه .«طوَهُوَ لمیر الْحَكيِم» تقدّم ایضا۳. 

(۱) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . وقد اختلف في القراءة عن عاصم. ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 

حفص بالنصب. وینظر السبعة ص ۵٩۱۲‏ 6 والتيسير ص ك١‏ . 

(۲) ایضاح الوقف والابتداه ۲/ ۸۳۷ . 

(۳) اعراب القر آن ۲۸۲/۳ . 

. ۱۰۷۵/۳ قائله جریر» وهو في الکامل‎ )٤( 

(0) تفسیر أبي اللیث ۱۹/۳ . 

(7) البيان ۲۵۶/۲ . 

. ۲۵/۸ )۷( 

(م) ۳۰۱/۱ . 

(9) معنی «العزیز» سلف ۰۳ - ۰6 ومعنی «الحکیم» سلف ۲۹/۱ . 





١١ ۰ سورة لممان: الایتان‎ ٤ 


۱ قوله تعالی: ١ح‏ الست ير عل زَا أ ن الأ کی کک 


ا ا 7 ماد خلق | لت من دونوء بل لی ن كر ی 2 


۱ قوله تعالى : #حَلَنَ ات پر َو ا تكون اتَرَؤْنّها» في موضع خفض 
على النعت ل «عَمّده فیْمکن أن یکون كَمّ عمد ولکن لا ثری. ویجوز أن تکون في . 
موضم نصب على الحال من «السماوات» ولا عَمَدَ َم اة ). لكين وسمعث 
علي بن سلیمان يقول : ولی أن يكون مُستائفا”” 2 ولا عَمَدَ ثم قاله مکی" ". 
ویکون بير عم عمد) ٍ» التمام!** واه في «الرعد»” الم في هذه الآية 50 ۳۳ 
ف لض 4 آي : جبالاً ثوابت 2 م ير سا أي : كراهية 
أن تميد. د. والكوفيون يُقثرونه بمعنى : لعلا تميد 5 ب داكي 30 
TT‏ ا وا ا + قال: مَنْ كان منهم : لاد 
الكريم» ومّن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. N E‏ موف 
من ترات وظاهرٌ القرآن يدل على ذلكث. ۱ 

و ال عدا و َر مبتدأ و و الق معت الاق 0 ٠‏ أي : 
هذا الذي ذکرثه مما تُعاينون «حَلْقُ الوه ”أ أي : : مخلوق الله» أي : خلقّها من غیر 


0 شکل اعراب القرآن 0/7 . 
)۲ إعراب القرآن ATT‏ 
(۳) في مشکل اعراب القرآن ٥٦٤/۲‏ . 
() ارات القرآن / AY‏ . 
(o)‏ ۷1/۱۲ 
(1) معاني ند للزجاج ۱۹۰/۶ . 
(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 


(۸) الکشاف ۲۳۰/۳ . 


. 1۹۰/۳ تفسیر البغوي‎ )( ۰. ٠ 


E ۱۲ ۔‎ ٠١ سورة لقمان: الآيات‎ ٠ 





شريك .تان ری مانا ملم ڪا نید ن دونه. که يعني الأصنام. 
بل الطَِمنَ» أي : المشرکون إن کل مين أي : : خسرانٍ ظاهر ۲ واه 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتدای وخبره «ذا»اء وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقع على 
ا ا فأروني أي شيء ََلَقَ الذين من دول وت في موضع 
نصب ب «آروني» وضمر الهاء مع «خلق» ا علی الذین» آي: فآروني ااا التي 
خلقّها الذین من دونه(۳. وعلی هذا القول تقول: ماذا تعلمت آنحر آم شٍعر؟ ویجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» و«ذا» زائدة» وعلی هذا القول یقول : ماذا 
تعلمت»› أنحواً أم شعراً؟ ۱ 

قوله تعالی : ومد نا لش یی ينص نا نز 


متا یل رس : کی 2و موه 


نفو ومن فان ال عق حَمِيدٌ 6 


2-0-7 


ررس ی ور روا م 


. قوله تعالی : رک نع اش اکت منعرلان ولم ينصرف شمان لان في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين» فأشبة فُعلانَ الذي أنثاء على و لان 
ذلك یف ثان وانصرف في النکرة؛ ان أحد الْمّلین قد زال. قاله النَامر7). وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح: وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
اجان و هو لقمان بن عنقاء بن سرونء وكان تُوبِيًا من أهل أيلة. ذكره 
اليل .قال وهب: کان ابن اعت آیوب. وقال مقاتل : دعر آنه کان ان خالا 


ا الرفجيرة : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وفیل : 





(۱) تفسیر الطبري ۵46/۱۸ - ۵ ۵ ی أبي الليث ۲۰/۳ تان 

(۲) |عراب القرآن ۰۲۸۳/۳ 

(۳) مشکل إعراب القر آن ۵۰1۵/۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرن ۲۸۳/۳ وما قبله منه. 

(۵) عرائس المجالس ص ۳۵۹۰ . ۱ ۱ ۱ 

() في التعريف والاعلام مس ۱۳۲ E‏ «یثرون» 5200 
Oe‏ عرائس المجالس ص ۳۵۰ .. 


۸ ۶ سورة لقمان: الآية ۷۲ 





كان من أولاد آزر» عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه السلام وأخذ عنه العلی وکان 
يفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمّا بت قطع الفتوی فقيل له فقال: لا أكتفِي إذ کفیث 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل” وال تعد السب كان تمان 
أسودٌ من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاة الله تعالى الحكمةء 1 وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل انه كان ولي ولم یکن نبیا. وقال بنبوّ ته عكرمة والشُعبیْ 
وعلی ها تگرن DG INE‏ ا ل الا 
- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل - قاضيًا في بني إسرائيل» 
سود مشقّقَ الرجلین ذا مشافرء أي : عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حدیث ابن عمر قال: سمعث رسول الله #5 یقول: «لم يكن لقمان نبیّا. ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفکر» خسن اليقين» أحبٌّ الله تعالی فأحبّه. فمنٌ عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعله خليفة يحكم بالحق» فقال: رب ان خيّرتني قبلت العافية وتركت 
البلاء وإن عزمت علىّ فسممًا وطاعةً فإنك ستحصمني». ذكره ابن عطية“. وزاد 
التعلبيك”؟: فقالت له الملائكة بصوتٍ لا يراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاکم 
بش المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل مکان إن د يْعَنْ فبالْحَرِيٌ أن ينجو 
وان أخطأ أخطأ طريقٌ الجنةء ومن یک في الدنيا ذليلاً یر من أن يكون فيها شریف 
ومن يحْثَر الدنيا على الآخرة نقَّنّه الدنيا ولا يُصِيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
خسن مُنطقه» زا فأعطى الحكمة فانتبه یتکلّم بهاء ثم تُودِيَ داودُ بعده فقّيلها 
- يعني الخلافة - ولم یفرط ما اشترظه لقمان» فهّوی في الخطيئة غير مرة» کل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمان را فقال له داود: طوبی لك با لقمان» 


2 


(۱) الکشاف ۲۳۱/۳ .. 

(۲) عرائس المجالس ص ۳۵۰ . 

(۳) النکت والعيون ۶ وأخرجه الطبري 0141/8 مختصراً. 

. 7” في المحرر الإ‎ )٤( 

. ۸٦-۸٥ /١5 فن رات المجالس ص ۰۳۵۱ وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ (o) 


سورة لقمان: الآية ۱۳ ۹ 


اع الحکمة وصّرِف عنك البلاءء وأعطي داودٌ الخلافةًء وابثلي بالبلاع والفتنة. 
وقال قتادة رال فان فان ا والحکمت ٠‏ فاختار الحكمة على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذَّرّ عليه الحكمة ۰ فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له : او ل وقد خيّرك ربلق؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزمة " لرَجَوْ ث لها الموث منه» ركه خبرني نينث آن مت مالي 
فكانتٍ الحكمة أحبٌّ لت 
الو وساي وی الاس ۱ ٠‏ وقال لرجل 
5 لا تحزن ماود قد كان مِنْ خير الناس ثلاثة من السودان: بلال 
ومِهُجع مولى عمرء ولقمان. وقيل : : کان يحتطب کل يوم لمولاه حزمة حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه : إن کارا ني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق» 
وان كنت تراني سود فقلبي أبيض”“. وقيل: كان راعیاً» فرآه رجلّ كان يعرفه قبل 
ذلك. فقال له: آلست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بل بك ما أرى؟ قال : 
قَدَرُ الله» وأدائي الأمانة» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
زید بن جار  "‏ .وقال خالد الربُعي : كان نجار فقال له سیده : اذبح لي تاد وائتني 
بأطيبها مُضفتین. فأتاه باللسان والقلب فقال له : ما كان فیها شيءٌ آطیبِ من هذین؟ 
فسکت. ثم آمره بذبح شا آخری. ثم قال له: ألْتي أخبئّها مُضختین. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له : آمرتك أن تأتيني بأطيبٌ مضفتین فأتيتني باللسان والقلب و مرت 
أن تلقو أخبثها فألقیت اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شية آطیب منهما إذا 





)١(‏ أي: حمًا من حقوقه» وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

(۲) النكت والعیون ۳۳۱/۶ . ۱ 
(۳) آخرجه آحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسیر البغوي 1۹۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۱۸/۶ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۷/۱۸ - ۵۸ . 

(6) الکشاف ۲۳۱/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۳۳۱/۶ - ۳۳۲ 


۶۰.۷۰ ۱ سورة لقمان: الآية ۱۳ 


ات سس سس سس سس تست 


طابا .ولا آخبت منهما اذا با" . 

قلت: هذا معناه مرفوغ في غير ما حديث؛ من ذلك قوله 36 : «ألا ون في 
الد صلحث صلْحٌ الجسدٌ کل وإذا فا ق الس كلم ألا وهي 
القلب»". وجاء في اللسان آتاز كقيرة ية وشهیر:: منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ وقاه اللهُ شر اثنتين ولج الجنة : فا یت ۱۳ 
وَجكم لقمان كثيرةٌ مأثورة هذا منها. . وقيل له بك الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن 


60 
رالاس ا 


0-7 وهذا 9 مرفوع نی تال :اني من جر وان 


"۰ کے : 5 ِ و ا ی م2 
عملت البارحة کذا وکذا. وقد بات بستره ربه ويصبح يَكُشِف ستر الله عنه». رواه 


اب هريرة» خرّجه البخاري(؟. وقال وهب بن مُّه: قرأثُ من حكمة لقمان أرجَحَ من 


عشرة آلاف باب" “. ورُويّ أنه دخل على داود عليه السلام وهو یسرد الدروع» وقد 
ين الله له الحدید کالطین ‏ فأراد أن يسألّه» فأدرکثْه الحكمة فسکت. فلما أتمّها 


٠‏ لبسها وقال: :غم ليوس الحرب أنه . فقال: الصمت حكمة» وقليلٌ فال فال 
داود: اه ۱ EEE‏ 


۳ قوله تعالى : 3 امک لو فيه تقديران: : أحدهما أن تكون «آن» به بع أي 
مشتری ای" قلنا له: اشكر. ا والقعل داخل في 





)0 5 بن أبي شيبة ۲۱٤/۱۳‏ ا في الزهد ص 3 > والطبري 1۸/۳۸ . 
(۲) سلف ۲۸۷/۱ . 
(۳) سلف ۸۰/۱۲ . 


)6( ارال 14 . 


)6( فى صحيحه (19 ۰ c(1‏ وهو في صحیح مسلم (۰ ۰ ). 
(1) معاني القرآن للنحاس AT /o‏ . 


(۷) الكشاف ۲۳۱/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۱۲ 2 ۱۳ 5 ۱ ۷۱ 





صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبتٌ إليه أن قُمْ. لا أن هذا الوجه عنده بعید". وقال 
ظ الزجاج : المعنی : ولقد آتينا لقمان الحكمة لأَنْ يشكر الله ۰ وقيل: أي : بأن 
تن لله تعالى فشكر ٠‏ فكان حکیما بشكره لنا. والشكر لله: طاعّه فيما أمر به. وقد 

مضی القول في حقيقته لغة ومعنی في «البقرة» " وغیرها .وین دنحكر لا بفکر 
> أي : : من يطع الله تعالی فانما يعمل ل ان نفع الثواب عائد إليه .ون 
گنر4 أي : کفر ۳ ۳ يود الله جيه مه عن عبادة خلقه «حوی 4 عند 
الخلق؛ أي : : محمود"" ۱ ". وقال بجی بن سلام: (غَنِنٌ) عن خلقه «حخهید» في ل 


7 12 > م و 5 


قوله تعالی : ولذ قال لقن لاه وهو بیظم يب لا شرك بان ار 1۳۴۳ 


ما ا م سرخ ام ر خر و 


ولا ول فال لشتن له وف یه قال السُهَيْلنُ : اسم ابنه مت في 
قول الطبري والتیی *. وقال الكلبي : مشكم. وقيل: أنعم. حكاه الماش 

وذکر القُشيريٌ أن ابه وامرأته کانا کافرین؛ فا یعظهنا ختی ا قلت : 
ظ مد هذا قوله: بلا شرك باه ایک الشراک للم عظِيرٌ©. وفي «صحیح 
مسلم»"" وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت الي امن ور شرا إيتدتهم یل 4 
لانعم:۸۷] ذلك على أصحاب رسول الله ل وقالوا: أين اا نفسَه؟ فقال 


رسول الله ل : «ليس هو كما تظئونء إنما هو كما قال لقمان لابنه: يمى لا شر 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ . و کلام سیبویه ۳ الكتاب 1/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۹۵/4 

TTD 

(4) المحرر الوجيز 48/4" . 

Ran اللکت ال‎ )٥( 

)1( ات ای و ۰ تن لابن قتيبة ص 00 : 
(۷) النکت والعیون ۳۳۳/۶ . 

(۸) (۱۲) ۰ وقد سلف 140/۸ . 


۱۵ ١١ سورة لقمان: الآيات‎ ۱ VY 





م ممعم اوق ل 
أله إت الک لظلم عظِيم». 


سس 


ہی چ کے 


واخبّلِف في قوله: إت ألَكَ لظام عَظِيرٌ» فقيل : إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمّا نزلت : اين امنا وَل يسوا إيسنتهم بِظلر» 
آشفی أصحابُ رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالی: اک اتف 
ْم عم فسکن |شفافهم وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى» 
وقد يسكن الاشفاق بأن يذكرٌ اللهُ ذلك عن عبدٍ قد وصفّه بالحكمة والمّداد"". 


و«إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجَاجٍ في كتابه في القرآن: إِنَّ «إذ في 
موضع نصب ب «آتينا» والمعنى : ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال. النخاس : وأحسبه 
غلطأ؛ لأنّ في الکلام واوأ تمنع من ذلك. وقال : بیع بکسر الیاء؛ لانها دال 
على الیاء المحذوفت ا فتخها و اه ع بوا مضی في «هود»"۳" 
القول في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغیر وان كان على لفظه 
وإنّجَا هو علی وجه الترقیق» کما یال للرجل: يا أَخَوة وللصبي: هو گوس 





5 5 1 مر کے و رصم تر ص سل و ر سحو او و سر ی رص و مر رر , 
قوله تعالى: #ووصّينا آلانتن بولدیه حملته آمه وهنا علل وهن وفصللم في 
سمس ي م 7 راس سس صر ا مس کے هم م سے راس مر عض چ اک ر 2 
عَامَبِنِ أن آثکر لي ولولديك إِلَّ اسر © وین جنهداك علج أن تشرك بى ما 

م سے هو عمس لس الس سر 


ا 2 ری ورعة مر ال 0م میمعت سوو ر ر بى لس اص 

سن لک يو عم فلا مها وَصَاحِبِهُمَا فى ایا معروفًا رات سيل من أناب 
2 هه ده سوه سر ر وو ەرو چ 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالی : لوَا لسن تیوه هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 





(۱) المحرر الوجیز ۳4۸/6 . 
(۲) إعراب القرآن ۲۸4/۳ ۰ و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۲/4 . 
CD)‏ ۱۲۳/۸۱۱ ووقع في النسخ الخطية: تومت ۱ 


سورة لقمان: الآيتان ۱۶ - ۱۵ n‏ ¥۳ 





وصيّة لقمان. وقیل : إن هذا مما آوصی به لقمانٌ ابنّه؛ آخبر الله به عنه» أي: قال 
لقان لأ لا تشرك بالله ولا يُطِعْ في الشرك والديك. فاد الله وضَّى بهما في 
طاعتهما مما لا يكون شركأ ومعصية لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الانسان بوالدیه» أي : قلنا له: اشكر لله 
وقلنا له : وؤصّينا الانسان. وقیل : وإذا قال لقمان لابنه : لا کت ونحن وصّينا 
تیا يو الدع شتا اما تام انوا لقنم ننه ارت کی ما بیان 
القشيري. والصحیح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن آبي وَقَّاص» كما تقدَّم في 
الك كر e a‏ 

وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضة 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات. ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والاجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على ان 
أقوى من الندب» لكن يُعلّلُ بخوف هلكةٍ عليهاء ونحوه مما يُبيح قطع الصلاة فلا 


یکون أقوى من الندب. وا ی تا التفصیل فقال : إن منعثه مه من شهود 
العشاء شفقة فلا یطغها۳. 


الثانية ‏ لما حص تعالی الام بدرجة ذکر الحمل وبدرجة ذکر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللاب واحدة» وأشبة ذلك قوله ل حين قال له رجل : من أَيَدُ؟ 
قال: «أَمّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك) قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال : : ثم من؟ 


قال * 7 ة كما في هذه الاي ۹ وقد مضى هذا كله في 
«اسبحان)(* 





() المحرر الوجیز 58/5” ۰ وزاد المسير ۳۲۰/۹ . 
(۲) ۳۲۰-۳۳۹/۱۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 


(4) المحرر الوجیز ۳۸/۶. 
)0( ۵۰۲/۱۳ - 6۳ . 





۱۵ 15 سورة لقمان: الآيتان‎ V٤ 


صرت ی رار ن 


الثالثة و تعالی : وهنا عل رهن أي : حملثّه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقیل: المرأة ضوبفة الخلقةء ثم بُضيفها الحمل۳ وقرأ عيسى 
التّقفي : وهنا علی وهن» بفتح الهاء فیهما وژویت عن أبي عمرو» وهما بمعنى 
واحد"'". قال قَعْنَبِ ابن أم صاحب : 
ل E‏ ا ظ ان العوازِل فيها ابي ا 
يقال : : وَهَن یهن ووَمُنَ رن ووَهِنَ یهن مثل ور يرم 
۹ وانتصب دوَهنا» على المصدرء ذكره القشيري. النځاس” : على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجر» أي : حملته بضعفی على ضعف. 
وقراً الجمهور: فا وقرأ الحسن ويعقوب: «وفْصّله» 57 لختان. 
5 وفصاله في انقضاء عامین» ۳ من الفصام الفطام. فعبّر بغايته ونهایته". 
ویقال : انفصل عن كذا أي : تمیّن وبه سُميَ المَصِيل. 
الرابعة ‏ الناسسٌ مجهعون علی العامین في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والتفقات» وآما في تحریم اللبن فحدّدث فة بالعام لا زا ولا نقص. وقالت فرقاٌ: 7 
العامان وما اتصل ديعا فين ال کون کان متسل الرضاع. وقالت فرقة : اد 


5 


)۱( مجمع الییان 5۳/۲۱ 9 

)۲( المحرر الوجیز :۳:۹۸ ۰ والقراءة في المحتسب 2 والشاذة ص ۱۱5 - ۰۱۱۷ والمشهور 
من آيي oS‏ 

(۳) النکت والعیون ۳۳/6 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۸6/۵ . 

۱ . 0/۳ في إعراب القرآن‎ (o) 

۰ (1) المحرر الوجیز ۰۳4۹/4 وزاد المسير ۳۱۹/٩‏ وقرا.: اوفصله» في المحتسب۲/ ۱۱۷ 2 

5 ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة رفي الشاذة ص ٠١١‏ عن الجحدري و واد الم ` 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. ۱ 


سورة لقمان: الآيتان - ۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ¥٥‏ 





طم لصي بل این وتو الا شرب بعد ذلك في حول لا بي عه 
وقد مضى هذا في «البقرة» ۳" مستوفى. ظ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن گر لي «آن» في موضع نصب في قول 
الزجاج. وأن المعنی: ريا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحاس : وأجود منه أن 
تکون «آن» مفسّرة» والمعنی قلنا له : آنٍ اشكر لي ولوالديك”". قیل : الشکر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدین على نعمة التربیة(*) . وقال سفیان بن عُيَبْنة: من صلّى 
ys‏ تعالی» ومن دعا ااا ار اا 
E‏ 

السادسة- قول تمالی: یی ھک کل تر ی ت کی هد هه 
مهم ساهتا فى یبا مروا رای سل من اب ل ثد ال سکم مایم يما 
كش تمو قد بیان هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لكا 
أسلمء وأ أمّه ‏ وهي حمنة بنت أبي ستيان بن أ حلفت واا دين 
الآية قبلها. ظ 

الساتعة - قوله تعالى : لوصا لكو ا ale‏ 0 
أي: مصاحبا معروفاً؛ یقال: صاحبیّه حبئه مُصاحبةٌ ومصضاخباً. و«مغروفا» آي : ما 


م ه يي (VD).‏ 


١ 


07 


والآية دلیل على صلة الأبوين الکافرَین بما آمکن من المال إن كاتا فقیرین 


(۱) المحرر الوجیز ۳۶۹/۶4 .. 

۱ . ۱۱۱ - ۱۰۷۱/۶ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له 117/4 . 
(5) النکت والعیون ۳۳۵/۶ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۹۹/۶ ۰ وتفسير البغوي ی 

(1) إعراب القرآن ۲۸۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن الان ۵ . 


۶۷۹ سورة لقمان: الآيات ۶ ١١‏ 


والانة القول والدعاء إلى الاسلام برفق؛ وقد قالت آسماء بنت أبي بكر الصديق للنبی 
عليه الصلاة والسلام وقد قیمت علیها خالتها - وقیل : آمها من الرضاعة - فقالت : يا 
e‏ إن آمي قدِمَت علي وهي وا آنصلها؟ قال: «نعم». وراغبة قیل : 
ه: عن الإسلام. قال ابن عطية : والظاهر عندي أنها راغبة في الصّلة» وما كانت 

۳ علی آسماء لولا حاجتها. ووالدة اسماء هي فتيلة يتك غيل الغ قرو ند اسك 
وأمُ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمة E‏ 

الثامنة - قوله تعالی : وا" تیم سيل من أناب > و صيّةٌ لجميع العالم؛ كأن 
الكا فون انرا معناه : مال ورجع إلى الشيء» وهذه سبیل الانبیاء 
الال وح ي ا ا أن لماعت رای ا ات او ك وف له انآ 
eS‏ وتمان وطلحة وستعندك: وال ين فقالوا: 

منت؟ قال: نعم. فنزلت فيه : امن هو قایث 2512 ل مادا وقایما حدر الآ وربا 
000 .€ [الزمر ]٩:‏ فلمًا سمعها الستة آمنواء فأنزل الله تعالى فيهم : ول تيأ 
لسوت آن وها وأناماً رل أله هم سره إلى قوله: «أؤليك ند هنهم € 
[الزمر : ۳]۱۸-۱۷. وقيل: الذي أناب النبی يو" ". وقال ابن عباس: ولمّا أسلم سعد 
اسلم معه آخواه عامر وي فلم يق منم سفرك الا عتبة. 

نم توعد عر وجل بِبَعثِ من : في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقیف علی مكبر 
الأعمال وکبیرها ۱ 


قوله تعالى: ليم لا إن تك مِتْقَالَ حب من خردل فتن فى صخرم أو في 
لسوت اق الا ا ا 
المعنی : وقال لقمان لابنه : با بُنَِنَّ. وهذا القول من لقمان إِنْما فص به (علام ابنه 
AS‏ جرع ار ونبو اله EP‏ 
() المخرر الوجيز ۲۶۹/۶ . 


راو ۱۳۲۰/۱ وه إلى ابت اسا 
5الرا 27/2 


سورة لقمان: الآية VY ١‏ 


در قدو الله ان ,هه الغانة انس ا ينا لمان اف 
لا بُدرك لها لا + إذ لا تُرجحُ میزانا. أي: لو كان للانسان رزق مثقال حبَّةٍ رل 
في هذه المواضع جاء الله بها حتی یسوقها إلى مَنْ هي رزقه. أي: لا تهتم للرزق 
حتی تشتغل به عن آداء الفرائض وعن اتباع سبیل من آناب ٍلِیَ. 

قلت : ومن هذا المعنی قول النبیع يا لعبد الله بن مسعود: «لا تَُكيْرُ همك 
تدر کون وما ر ف يأتيك»*"*. وقد نطقث ماه ال يآن الله تعالی قد أحاط کل 

شيءٍ علماًء وأحصی کل شيء عدداً. سبحانه لا شريك له. وزوي أن ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَة : تقع في سُفل البحر أيعلمُها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الایة. وقیل : 
المعنى أنه أراد الاعمال. المعاصي والطاعات » اي : ان تك الحسنتة اف 
مثقال حبة یأتِ بها الله» أي : لا تفوت الانسانْ المقدّرٌ وقوغها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجية وتخويفٌ مضاف ذلك إلى تبیین قدرة الله تعالی. وفي 
القوك: ی ول ن 

قوله تعالی : يقال حبصي عبارة تصلح للجواهر أي: قدر حبة. وتصلح 
للأعبال» اق ها ور على جو الما نله كذ یروا يز ند قزل من قال هی مر 
الجواهر» قراءةٌ عبد الكريم الجَرّري «فتِكنٌ» بكسر الكاف وش النون» من الک الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القَرَّاء: (إِنْ نَكُ) بالتاء من فوق امِتْقَالَ؛ بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمر تقديره : مسألتك» علی ما روی؛ أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني ۰۳ ویدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: پا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني ای و ا وت ی اب ی 


)۱( المحرر الوجيز 4 . 
(۲) أخرجه ابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (5 ۰ واللالكاني في شرح أصول السنة (۸۰ ۰ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله يِِ... فذكره. إسناده منقطع. 


( من قوله : وقد نطقت هذه الاية. ۳ اا بين حاصرتين 


منه . 





4 00 سورة لقمان: الآية ۳ 


aS ts È‏ زال ابته ا صن مات قال 
مقاتل. ۱ a.‏ 
والضمیر في (إِنَّهَاه ضمیر القصة. كقولك: إنها هندٌ قائم أي: القصة إنها إن 
َك مثقال حبة. والبصريون يُجيزون: إنها زيدٌ ضريَّه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". ظ 

وقرأ نافع : «مثقال» بالرفع "۰ وعلى هذا «تك» یرجم إلى معنى خردلةء أي: إن 
َك حبةٌ من خردل. وقیل : أسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
إلى مؤنث هو منه” “4 لأن معقال الحبة من الخردل اما سيئة أو حسنةء كما قال : 4 
مر امالا [الأنعام: ]1٠١‏ فأنّثْ وإن كان المثل مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر : 
مَشَّيْنَ كما اهتَرَّتْ رماخ تسفْهّث أعالِيّها مر الرياح ا 
۱ واتَكُ» ها هنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبراً. 

قوله تعالی : فتن في صَخْرَةِ» قیل: معنی الکلام: المبالغة والانتهاء في 
التفهیی أي: أن قدرتّه تعالی تنال ما یکون في تضاعیف صخرة وما یکون في السماء 
والأرض"*. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعلیها الارض ۲ 
وقیل: هي الصخرة على ظهر الحوت"". وقال السَّدّي: هي صخرة ليست في 


(۱) تفسير البغوي 4۹۲/۳ . 

۱ م إعراب القرآن ۳/ 784 . 

. 66 السبعة ص 017 5 والتيسير ص‎ (WM 

. ٠٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳٠١/١ قائله ذو الرمة» وقد سلف‎ )٥( 

(7) المحرر الوجیز ۳/۵ 

5۹ تفسیر البغوي ۳/ 4٩۲‏ . 

(۸) ات الطبري 207/18 عن عبد الله بن الحارث . وهو في نكت والعيرن. //۳۷. 


سورة لقمان: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ ۱ 0 1۷۹ 





۱ السماوات والأرضر ١‏ “> بل هي وراء سبع أَرَضين عليها مك قائم؛ لأنه قال : 
سره آز في شوب أو ف اش وفیهما غنيةٌ عن قوله : نکن في َة وهذا 
الذي قاله ممکن» > ويمكن أن یقال : قوله: : منکن في رکه تأكيدٌ: کقوله : لاف 
اه رت یی حل ای سح ارت ری عبرو بلا». 


ر ر 9 


قوله تعالى : يبق أ اللو ومر نون أنه عن آلشکر و می م 
ماک لف ذلك 0 9 الور 4 
افيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ و ۰ .۰ 
الأولى - قوله تعالى : يق آتر لكك رشی ابه عم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”'. ولقد أحسن من 
قال : ۱ ۱ 0 
وابدأ بنفسِك فَالْهّهًا عنعَيّها فإذاانتهثعنهفأنتَ حکیم 
في أبياتٍ تقدّم في «البقرة وکا و 4 
الثانية - قوله تعالی : «#واصير عل ما ا آسابک که يقتضي حضًا على تغییر المنکر وإن ۱ 
نالك ضبرر» فهو (شعار بان المغیّر يوئ آحیاناً وهذا الق على جهة النَّدبِ والقرَّة 
في 5 الله» وأما على اللزوم فلا وقد مضی الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة» ". وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 





(۱) زاد المسير 7971/5 . 
(۲) المحرر ال 
ید ۰۹/۲ 


)0 المحرر الوجیز تپ 


۱۰۱-۱۰۵۸۷۳۸۵ (o) 


۶:۸۰ ۱ سورة لقمان: الآيتان ١١‏ ۱۷۸ 


لاس سس سس سس سس سس س 


وألا یخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل" ". وهذا قزل جسن لاأنه یعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالی : <۱ لک ین عزم که قال ابن عباس : من حقيقة الایمان 
الصب على المکاره. وقیل : إِنَّ إقامةَ الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهي عن المنکر من 
عزم الأمور. أي: ممّا عزمه اللهُ وأمرَّ به. قاله ابن جُريج. ویحتمل أن يريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جریج 
ا 

قوله تعالى : و سر حَدَكَ ! 
شا تر 48 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ق a‏ «تصاعر» بالألف 
ین وقرأ ابن کثیر وعاصم وابن ما یفارص وفرا 
الجحدری : «ضعر) بسکون الصاد؟ والمعنی متقارب. والسّعَر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي : ااا و ين بعد أن قمت صعره. ونه رل عرو 
واا ادا مت ان وی أقمنالهمنمَيْلِوِفتقوم 

او اى افتقرّمًا». قال ابن عطية : وهو خطأ؛ لأنَّ قافیهً الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر : 





)١(‏ إعراب القرآن 5877/7 بقسمه الثاني. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۱/۶ دون قول ابن عباس. 

(۳) ينظر السبعة ص 01 » والتیسیر ص ۱۷۲ . 

(8) الشاذة ص ۱۱۷ > وزاد المسير ۳۲۲/۹ ونسبها أيضا إلى أبي بن كعب اي رجاء ان لس 
)66 كما في الشعر والشعراه ص ٠١۴‏ 


سورة لقمان: الآية 14 ۸۱ 





أقمنالهمن خد الجر 

قال الهروي : «و لا تصاع”» أي : لا تعرض عنهم تكبراً عليهم؛ يقال: أصا 
البعیر صَعَرٌ وصَیَذ إذا أصابه داء يلوي منه عنقّه. ثم يقال للمتكبّر: فيه صَعَرٌ وی 
فمعنی : «لا تَصَعّرا أي : لا لز عدك الصّعَ. وفي الحدیث: وان علی الاس زمان 
لبس نهم الا ار اوا والاأضعر: المعرض بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: «كُلَ صعَّارٍ ملعونٌ» أي : کل ذي یه وک 

الثانية - معنی الاية : ولا تمل خدَك للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
ومذا تأويل ابن عباس وجماعة”". وقیل : هو أن تلوي شِدّك إذا در الرجل عندك 
كانك تحتقره *۰ فالمعنی: قبل علیهم متواضعاً مژنساً مستأنساً واذا دنك 
اصغرهم فأصغ إليه حتی یکمل حديئه» وکذلك كان النبخ يك یفعل *. 

قلت: ومن هذا المعنی ما رواه مالكك» عن اپن شهاب: عن آأنس بن مالك أن 
رسول الله 96 قال : اا ليا ب مايا ياي عبادٌ الله 
إخواناً» ولا یجل لمسلم أن یج أخاه فوق ثلاث)0*» . فالتدابرٌ: الاعراضن وترك 
الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل للإعراض تدابر ؛ کم ا اع د 
رولیت دبرك» وكذلك يصنع هو بك. ومن آحببته أقبلتَ عليه بوجهك» وواجهته لتسُره 
ویسرك فمعنی التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّه» وبه فشر مجاهذ الآية. وقال ابن 
خویز مَنْدذَاد : قوله : : «و لا تصاعر حك للنّاسٍِ» كأنه نهی أن يذل نفسه من غير حاجة» 
ونحو ذلك روي عن النبی يك أنه قال : «ليس للانسان أن يذْلَّ نفسّه». 





() من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ۳۵۱/۶ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۵۱/6 . 

(۳) النکت والعیون ۳۳۹/۶ عن آبي الجوزاء. 

(8) أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱:۸۵ . 

(۵) آخرجه أحمد (۱۳۰۷۳) ۰ والبخاري (1۰71۵). با (۲۵۵۹). 
)1( 1 


1١9 - ۸ سورة لقمان: الآيتان‎ CAY 





الثالثة - قوله تعالی : «ولا تتش في الأرّض مرا © أي : مُتبختراً متکبراه مصدر في 
۱ موضع الحال 0 وقد مضى في «سبحان»". وهو النشاط والمشي فَرحاً في غير 


شغل وفي غير حاجة. وأهل ٠‏ هذا ال جد وال 0 مختال في 
e‏ 


۳ لير يكلم لت إا وضع فيه فيقول: ا ابق آم 


ماغرّك بيی؟! آلم تعلم آني بت الوُحدة؟! آلم تعلم آني بیث الظلمة؟! ألم تعلم آني 
.بيت الحق؟! يا ابن آدم ما غعَرّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدّاداً. قال ابن عائذ: قلتُ 
لعضیف : ما اف يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مِشِيتِكَ يا ابن أخي أحياناً”*'. قال أبو 
عبید : والمعنی ذا مال كثيرٍ وذا خیلاء 7 وقال لا : من جر وبّه خیلاء لا ینظر الله 
إليه يوم القيامة»" ". والفخور : هو الذي یِعدّد ما آعولی ولا یشکر الله تعالی. قاله 
اه وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ل 


0 تمالی : ونی 3 ی واعضض من ص و نآ 1 الاضوت لصوت 
سن 9 2 
ا 2 
الأولى  E‏ وت ن تفي نش نهاء عن الق ام رسع ل 
۱ )۱( 27 رن 1/۳ . 
Aor (۳ ۱‏ 
aS ۳۱‏ 5 
0( آخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱6۵/۱۸ من طريق يحبى بن جابر» ب به 
(o).‏ غريب الحدیث ۰4/۱ ۳۰ . ۱ 


9 ات أحمد (۰)۵۳۵۱ والبخاري (۰)۳۱۱۵ ومسلم (۲۰۸۵) من حدیث انعبر ۹ 


۱ 9 م آخرجه الطبري 01۲/۱۸ ۱ 


(۸) المحرر الوجیز ۶-. 





۲ سورة لقمان: الآية AY ۱٩‏ 


لُلق الكريم الذي ید ينبغي أن يستعمله فقال : «رانیذ فى منية» أي : lT‏ 
والقصد: : ما بين الإسراع والبطء e‏ لا تب دبيبَ المُتماوتين» ولا تب وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله لا : «سرعة المشي ل بهاء المؤمن». فأما ما رُوي عنه 
عليه الصلاة زاح ی ای ات ی عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشی آسرع؛ فإنما آرادت السرعة E‏ ی ین والله 
أعلم”'. وقد مدح الله سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما E‏ 

الثانية - قوله تعالى : 4 فش ين مه ای : انمض من أي : لا تتکلف 
رفع الصوت و منه ما تحتاج إليه» فان با الحاجة تا بووین 
والمراد بذلك که التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدْنٍ تكلّف رفح الأذان بأكثرٌ مر طاقته : 
لقد خشيتٌ أن ینشق مُرَيْطاؤك. والمؤدن هو أبو محذورة سَمْرة بن مِعْيّر. . والمُرَيْطاء : 
اواك إلى العانة". 
الثالثة - قوله تعالى: إن أنكر الضَوّت لصوت یره أي : آقبخها وآوحشها ؛ 
ومنه: آتانا بوجه مک( ف والحمار من في ال البليغ والشتيم وکذلك هاه ومن 





(۱) الممندر السایق. . ۱ 

(۲) الکشاف ۲۳۶/۳ > والحذيث: «سرعة المشي تذهب 5 او أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۹/1 من حدیث أبي هريرة 4 وفي إسناده آبو معشر نجیح بن عبد الرحمن» وهو ضعیف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۱۷۲۷/۰ من حديث أبي هريرة ایضأ وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه ۲۵۳۹/۷ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه E‏ اراد بن سلجه* رفر 
متروك. و کذبه غير واحد. ‏ ۱ 
وا 0 من حدیث ابن عمر ۰45 وفي مس وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۹) من حديث أنس بن مالك #. وفي إسناده 
مجهو لون. باع ماحم براق وبا ااي وهو صاحب مناكير. 

۱ . ]16 /۱۵ )۳( 

. ۲۸۹/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) غريب الحدیث ث لابي عبد ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۵ . 


19 سورة لقمان: الآية‎ A٤ 





استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عذ في مساوئ الاداب أن يجري ذکر 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا 
وان بلغت منه ال( وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذلّلاً لله تبارك 
ل 

الرابعة ‏ في الآية دلیل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". 55 الصحيح عن النبي 9 أنه قال : «وإذا 
سمعيّم نهیق الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطانء فانها رأث شیطانا» ". وقد رُوِيَ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبج كلبٌ الا أن يرى شیطانا*. وقال سفيان الثُوري: صياحٌ كل 
شيء تسبي الا نهيق الحمير. وقال عطاء : نهيقٌ الحمير دعا# على الم *. 

الخامسة ‏ وهذه الآية أدبٌ من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا 
بهم أو بترك الصياح جملةٌ؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجهیر وغيرٍ 
ذلك" : فمن كان منهم شد صوتاً كان أعرَّ ومن كان أحفض كان اذل“ حتى قال 
شاعرهم : ۱ 


جهیر الکلام جهیر العطاس جهیرالرواء جهیرالنهم 


(۱) الکشاف ۰۲۳/۳ والرٌجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذیب اللغة ۳۲/۱۱ . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳6 . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۳۰۳ وصحیح مسلم (۲۷۲۹) من حدیث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد 
.(A 1۸)‏ 

. ۲۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۳۵۱/6 . 

(() اعراب القرآن ۲۸۲۱/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز 6/ ۰۳۵۱ 

(۸) النکت والعیون ۳۹۱/6 . 


سورة لقمان: الآيات ۱٩‏ ۔ ۲۱ A0‏ 





یذ على الأيْنَ عَدْوَى الظليم ويعلو الرجال بلق عَم 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: لد نکر َو 
لصوت امير أي : : لو آن شيعا يهاب لصوته لكان الحمازء فجعلهم في المثل 
0 
ا 


مر و 


اا د0 فان طسوت ری اللام للتأکید. وود الصوت وان كان 
اة إلى الجماعة 4 لن مهت والتصدو يدن غل الك وهر خد صات 
يَضُوتُ صَوتاً» فهو صائت. ويُقال: صوّت تصويتاً فهو مُصوّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
ناوات بم صائت : كقولهم: رجل مال ونال أي: كثير المال 
والنوال. 


فوله تعالی : وار زوأ آن له س لکم ما الت وما فى رض وب 
نسم ویلطتة وم تس من ييل ف ابقر علو ولا هی ۳9 
مير 69 ولذا قبل هم انیا آنزل الله قالوا بل تم اا 


سے ص 


ڪان ليطن يدعوهم لل عاب مر 469 


کے ۱۳ 


قوله تعالی : ار ok‏ 
O 0‏ وب و ود روا اد 
موی «وما في الأرض» عام في الجبال والاشجار والثمار وما لا 

۳ میک يمم أي : أکملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 

ر e‏ لأنّ حروف الاستعلاء تجتذب السین من 


: والشعر للراجز العماني كما في البيان والتبيين ۱۲۱/۱ ؛ قال الجاحظ‎ ۰ ٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 
الأين: الاعياء. والظليم : ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم الجسمء وان جسمه لحم إذا كان تام‎ 

(۲) النكت والعیون ۳۱/۶ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲۲۳/۱۲ . 

. ۲۸٦/۳ اعراب القر ان‎ )٤( 





N ٠١ سورة لقمان: الآيتان‎ ۱ ۱ ۱ A٦ 


ايا ل ها فترذها صاداً. والنّْعَم: جمع نعمة کیذرة وستر بفتح الدال "اع وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون : انِعمةً؛ على الإفراد "۳ والإفراد يدل على 
الكثرة» كقوله تعالی : ون کدرا نمت ان لا وما [إبراهيم: 84]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الاسلام"*؛ قال النبيٌ 4 لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرة الإسلام وما حَسّن من خلقك. والباطنة ما ستر 
عليك من سيئ عملك»"*. النحخاس : وشرخ هذا أن سعيد بن جبیر قال في قول الله 
عر وجل: توا كن رید ليطهَرَكُم ولمم هم عك [المائدة:1] قال: يدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عر وجل على العبد أن يدخله الجنت فكذا لما كان الاسلام 
يؤول آمره إلى الجنة سم نعمة"". وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق؛ 
والباطنة : المعرفة والعقل. وقال المُحاسبي : الظاهرة: َعَم الدنياء والباطنة : نِعَمُ 
- العّبی. وقیل: الظاهرة: ما يُرى بالابصار من المال والجاه والجمال في الناس 
۱ وتوفیق الطاعات» والباطنة : ما یجده المر* في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تعالی عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوزدي" في هذا اقوالا تسعة 
كلها ترجمٌ إلى هذا. ۱ ۱ 

قوله تعالی+ کو اس من مول ق أله يعر تقد معناها نيال 
وغيرها. نزت في يهودي جاء لیا فقال: يا محمد آخبرني عن ربك من أي 


شیء هو؟ "قجاءت صاعقة فاخدتة قالة مجاهد . وقد مضي عدا فى «الرعد . 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵۲/4 ۰ وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(۲) السبعة ص ۰۰۱۳ والتيسير ص ۱۷۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ . 

.# موقوفاً على ابن عباس‎ ٩۰۲ /4 آخرجه الديلمي في الفردوس‎ )٤( 
. ۲۸۸/۳ إعراب القر آن‎ )۵( 

(1) المحرر الوجیز ۳۵۲/۶ بنحوه. 

(۷) في النكت والعیون ۳۲/۶ - ۳۳ . 

. ۳۲۷ - ۳۲۲/۱۶ )۸( 

(9) النكت والعیون ۳۳/۶ . 

۱ . ۳۵/۱۲ ۱۰( 


سورة لقمان: الآيات ۲۰ ۲۳۲ ۱ CAV‏ 





وقیل: إنها نزلت في التّضر بن الحارث» كان یقول: لد الملائكة بناثٌ الله. قاله ابن 
عباس .يدل یخاصم لير ره اي: بغیر ۳ وو شی ولا كك 
بر که آي : 9 إلا الشيطان فيما يلقي إليهم .ر ی لوح و !1 وياهر 
َيل لاسام ۰ وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد .ولو ڪان المَيطن 
بدعوهم م ل عات ب ابر که يتبعونه. 


قوله تعالی: وت نی وه إل اه هر ین ققد نت رو 
رل لله عد خر 45 5 

قوله تعالی : ومن شل ْم إل آ4 أي: یخلص عبادته وقصده إلى الله 

تعالی .#وهو مسن ین که لأن العبادة من غير إحسانٍ ولا معرفة القلب لا تنفع ؛ نظیره : 
ومن يعمل من 5 وهو مريت 4 [طه : ۱۱۲]. وفي حديث جبريل قال: فأخبرني 
عن الاحسان؟ قال : «آن تعبة الله الك تراه» فان لم تكن تراه فانه را - 
. أَسْتَمسَك مور الوق قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقد مضی في «البقرة»"*. وة 
قرأ علي بن اي طالب رضي اله تمالی عن للع من له بن مسلم بن يسار 
و ا : وايُسلّم) في هذا أعرف» كما قال عر وجل : سل سامت 
لو [آل عمران:۲۰] ومعنی : «سانت وه هی یه قصدت بعبادتي إلى الله عر 


وجل“ ویکون «یسلّم» على التکثیر» ۳1 لسع في لمك أنه بسنیدمث؛ 


)١(‏ النكت والعيون ۹ لکن نسبه إلى أبي ما 
(۲) تفسير آبي الليث ۲۳/۳ . ۰ 

)۳( سلف ۰۱۳۱/۲ 

. ۶ (4) 


)0( الشاذة ص ۱۱۷ ۰ والمحرر الوجيز ٠٠۴/١‏ عن أبي عبد الرحمن ی السلمي وعبد الله بن مسلمء 


ا بي طالب» وفي زاد المسير ۳۲۵/۱ عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية ‏ 
وقتادة. 


00 0 في نات ار آن E‏ 


۳۱  ؟؟ سورة لقمان: الآيات‎ CAA 





يقال : سلّمتُ في الحنطت وفك قال ات اا قرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه : لوعن یُسَلم» بالعشدید؛ یقال: انل و ا الی الل 
. تعالی. فان قلت: ماله عدي بإلى» وقد عدّى باللام في قوله عر وجل: بى من ام 
وهم لل [البقرة: ۲۱۱۲ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وة وق تفه سا 
الله آي: خالصاً ل.. ومعناه مع الی را إلى آنه سلّم اليه نفسّه کما یسلم المتاع الز 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوکیل عليه والتفویض إليه. 





01 ا ور مر مرو 7 0 ره فد‎ E 
قوله تعالى: اوس کنر قلا حزنلك كف إا مرجمهم ننیتفهم يما عیفر‎ 


وم > م 1 


اله عم باب آسُدو 69 شمه قيلا ثم ْطَرُهُمْ رل عاب لظ 469 


نوله تعالی: وين کر 56 زک کف ينا یمهم هم يما يلوأ أي : 


نجازيهم مه عم دات درک .مهم قليلا» آي نق فى الدنیا دة قلبلة 
يتمتّعون بها رف آي : تلجنهم ونسوقهم .اپ 4 وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» یصلح للواحد والجمع؛ فلهذا قال : «كمرة» ثم قال: ١مَرْجِعُهُمْ)‏ 
وما بعده علی المعنی. 


۰ ۱ ما مر يس ہے م نز ر ۳4 د هي 177 2 2 مرو 
قوله تصالی: #ولين سألتهم من خلق السَمنوتِ وآلازش لیقولن الله قل امد 
ی ور ص ۳ در سر مج و 


ی ا د ل حم الى ر ر رصح و ج 0 
له بل آکارهم لا بعلمو 69 له ما فى السَموتِ والازض إن الم هو الغ 
اند @4 


قوله تعالی : *#ولین الي من عَلق لوزت والارض لفون أله أي : هم یعترفون 
بان الله خالقهم فلم يعبدولن غيره؟! طقل اند که أي : علی ما هدانا له من دینه » 
ولیسن خن لغيره بل ات کارهم 1 يمون أي : ا ینظرون ولا یتدبرون. لله ما 


(۱) فى الکشاف ۲۳۵/۳. 


(۲) تفسير أبى الليث 75/7 . 


سوره لقمان: الایات ۲۵ . ۲۷ ۱ ۸۹ 





+ > 


فى لسوت والارض» أي : ملكاً وخلقاً إن أله هو ألم أي : : الغنينُ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لینفعهم .اليد أي: المحمود على صنعه. 


ی 


قوله تعالی: #ولر آتما فا من رز اه IF‏ دوش نس 
سَبعة ار ما تدت کلمت أل إن لَه عرد حك © 4 


لما احتجٌ على المشركين بما احتجّ بیّن أن معاني کلامه سبحانه لا تنفد وأنها لا 
NI‏ لمّا ذكر أنه سخّر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه 
أسبعٌ التعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحارٌ مداداًء فكيبَ بها عجائبُ 
ضع الله الا على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال ار ETT‏ 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤْلى» والمخلوق لا 
500 فإذا نفيتٍ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نف النهاية عما یمد : في المستقبل 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجود وعدَّه فلا ب من تناهيه» والقديمٌ لا نهاية له على 
ال وقد مضی الکلام في معنی «گلمات الله» في آخر «الکهف». وقال أبو علی : 
المراد بالكلمات - والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وهذا 
لحر اما قال قیال رای الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرّب الامر على آفهام البشر بما یتناهی لانه غايةٌ ما یعهده البشر 
من الکثرق لا آنها تنفذ بأكثر من هذه الاقلام والبحور. ومعنی نزول الآية يدل على 
أن المراد بالکلمات الکلام القدیم. 

قال ابن عباس : ا سمت هده لاي إن الوه قال يا محمد» كيف عنینا بهذا 
القول : وما آوتیشر من لیر 1 تیلاک [الاسراء : 86] ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام 
الله واحکامه وعندك آنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله ‏ : «التوراةٌ قلیل من 
کثیر» ونزلت هذه الآية» والاية مدنية"''. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبيِّنَ أنَّ 





)1( المحرر الوجيز ۳۵۶/۶ . 
(۲( في معاني القرآن ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ . 


ع سورة لقمان: الآية ۲۷ 





الکلمات ها هنا یراد بهاالعلم وحقائق نْ الأشياء ؛ ؛ لأنّه عزَّ وجل عَلِم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والارض من کل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذّرّ وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضرء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فیها من ضروب الخلق» وما یتصرّف فیه من ضروب التلعم واللون. فلو ی كل 
دابة وحدها وسَمّی أجزاءها على ما علم من قلیلها وکثیرها وما تحوّلت عليه من 
الاحوال وما زاد فیها في کل زمان» ويّنَ کل شجرة وحدها وما تفرعت إليه» وقذر 
ما یس من ذلك في کل زمان» ثم کتب البيان على کل واحي منها ما أحاط الله جل 

ثناژه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البیان الذي بيّن الله تبارك وتعالی عن تلك 
0٠‏ الأشیاء یمه من بعده سبعة خر لكان البيانٌ عن تلك الاشیاء أكثر. 


قلت اا ا ما 0 e‏ إن 


. ما أكثرٌ کلام محمد! فنزلت”'". 


رر م رر 5 1 ۱ ۱ ۱ 5 0 

030 قوله تعالى : #والْبحر يمد قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
۱ ۱ الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» كأنه قال : ل هه سا زد كلا 
i‏ سيبويه. . وقال بعض النحویین: هو عطفٌ على «أن» لأنها في موضع رفع ۱ 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق : وال بالنصب على العطف على «ما» 


وهي اسم دأ . وقيل ى زلا ال يداف ۱ . وقرأ ابن هرمز 
والحسن : فد م ام قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مد الشیء 
بعضّه بعضا( كما : تقول : وي ب اي: زاد فه ۳ ادال ا ل 





(۱) المحرر الوجیز ۶4 . 

,۲( المصدر السابق» و کلم سيوي في الکاب لل" وقراءة بي عمرو في السبعة ص 9۱۳ ۰ والتيسير 
ص ۱۷۷ . 

۱ ۳ زاد ا لت ۱ ۲۱۱ 

(4) المحرر الوجیز ۳۵۶/6 ۰ والقراءة في المحتسب ۱۹۹/۲ ی ۱ 
(5) اعراب القرآن ۲۸۸/۳ . ۱ 0 


سورة لقمان: الآیتان ۲۷ ۲۸ ۱ | اا ۳ ۹۱ 





نو وقد مضی هذا في «البقرة» و«آل عمران»". وقرأ جعفر بن محمد: «والبحرٌ 
ا 7 نفدت کل سرت ی مهس ایضا *. وقال 


قوله تعالی : : و شک كي د حو لن له ي بر 469 
توله تال : تا لک وك کم لا في ريدو قال الضحّاك : المعنی : 

ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا کخلي نفس واحدة» وما بعکم يوم القيامة إلا كبعث نفس 
واحدة. 0 وهکذا قذره النُحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل : 

ور و ' [یوسف: ۸۲]. وقال مجاهد: لانّه يقول للقليل والكثير: كن 
فیکون "". ونزلت الاية في آبن بن خلف وا ي الأشدین ٩‏ وه ونبیه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبی 46 : إن الله تعالی قد خلقّنا أطواراً» نطفةٌ ثم علقةً ثم مضغةً ثم 
عظاماً» ثم تقول: نا ثبعث لقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى : 
ونا لق ولا بذك را کف وده ؛ لاله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب 
ايحي اب و باتك لله ۹6 لما یقولون یه 
۱ ۱ ۱ 





(۱) المحرر الوجیز ۳۵۶/4 . 

(۲( 2-۷۱ ۳۱۷ و۳۰۰/۵ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵4/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 

ا ٠6‏ ) من سورة الکهف. ۱ 
(0) معنى العزيز سلف ۲/ ٠8-8٠7‏ ۰ ومعنی الحكيم سلف ٤۲۹/۱‏ . 
( في مجاز القر آن ۱۹/۲ . ۱ 

(۷) |عراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۹۲/۰ . 

)٩(‏ في (م): الاسدین. 

(۰) النکت والعیون ۳۵/۶ . 


۹۲ 4 ۱ سورة لقمان: الایات ۹ ۰ ۳۱ 





تر لثهار ويولح ا ف الیل ك 

۵ بر لس سا بر م ان ۷ و 4 4 بر سر و مر له چ عرق ص ® 
الشمس والقمر کل جرج 2 لحل ۳ ارت الله بما تعملون خر 
ل کے ا بشو ين شو الكيلل رل أله ر لمن 


قوله تعالی : ال تر أن له بولج یل في آلنهار وبولج هار ف آل4 في 
(الحح» و«آل عمران»() .وم لنش مره أي : ذللهما بالظلوع والأفول 
تقديراً للآجال واتماماً للمنافع .كل يرت إل لجل سى قال الحسن : إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَفُْصر عنه”" .وک أله يما 
تون حر أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 


بها عالمٌ بأعمالكم. 


وقراءة العامة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السلمیْ ونصر بن عاصم 


1 5 و . ۳02( 
. والدوري عن آبي عمرو بالیاء على الخبر ۰ 


۳ و 


«ذلك» أي : فعل الله تعالی ذلك لتعلموا وتُقِرُوا أن اله هو الْحَنّ ول 
من دونه الْنْطِلُّ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوثان .وک لله هو الم کب العلیْ في مكانته» الكبيرٌ في 
ا ۱ 
قوله تعالى: ار ثَرَ أنَّ اف ری في الجر مت آله لبریکر من ارده 
إن فى دك $ نب لکل صَبَّارٍ شکور + 
قوله تعالى : : ور 2 هن ك أي السفن «تمرى) في موضع الخبر .هقی البَحْرٍ 


(۱) في النسخ الخطية : الحج والأنعام. وقد سلف ٤۳۸/۱٤‏ - 4۳۹ و۵/ ۸۵ - ۸1 . 


(O)‏ الشاذة ص ۱۱۷ من رواية. عباس الدوري عن آبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(6) اللکت والعیون ۳۶۱/4 . ۱ ۱ ۱ 


سورة لقمان: الآيتان ۲۱ _ ۳۲۳۲ ۹۳ 





نِعْمَتِ أله أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 

وقرأ ابن هرَمّز: «بنعماتٍ الله“ جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الاصل 

لري من یی «مِنْ» للتبعيض» أي : ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آیاته» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقّاش 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن : مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدّعاء .رک ف دلت یب کل مكيار شکور که أي: صبَّارٌ لقضائهء 
شکور على نعمائه". وقال أهل المعاني: آراد لكل مومن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشکر من أفضل خصال الایمان ؟. والایة: العلامة» والعلامةٌ لا تستبینْ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبینْ لمن صبر على البلاء. وشکر على الرخاء. قال الشعبی : الصبرٌ 
نصف الإيمان» والشکر نصف الإيمان» واليقينٌ الإيمان کله. ألم تر إلى قوله تعالی : 

اک ف کیک كبن لكل کار شکر» وقسوله : ون ال یت إترقيت» *' 

ظ وقال عليه السلام: «الإيمان نصفان» نصف صبرٌء ونصفٌ شك. 


20-7 4 سر ر کے ر 


قوله تعالى: ذا شيهم نوج لدع اله وی له ی که 
ل آل نم لد وما جحد يآ لا كل حار کشر © » 


توله تعالی : با عم تزع لک که قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : 
کالسحاب - وقاله قتادة - جمع له ؛ شبّه الموج بها ؛ لکبرها وارتفاعها "*. قال النابغة 


في وصف بحر : 


(۱) المحتسب ۱۷۰/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۷ ونسبها أيضاً للاعمش. 

() النکت والعیون ۳۶۷/6 

(۳) تفسير آبي اللیث ۲۵/۳ . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النكت والعیون ۳۶۷/6 . 
(۵) سلف ۱۰۷/۱۲ . 


(7) تفسیر البغوي 140/۳ دون قول قتادة وهو فى النکت والعیون ۳٤۷/٤‏ . 


۹ سورة لقمان: الآية ۳۳ 





شا و اح دورطلا ' ات فلن اا 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالظلٌ وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شي: 
ویرکبٍ بعضّه بعضاً كالظلل". وقيل: هو بمعنى الجمع» راك لك هنت 
وأصلُّه من الحركة والازدحام ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب”" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْطَه أحابيش منها حاسِرٌ ومُقَنْع 
وقرأ محمد ابن الحنفیة: «مَوْجَ کالظلال» جمع ظل ۲٩‏ .دعو آله مخلصین له 


سس ره ی 


ليه موخدین له لا یدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدم .#فلما 2 لهم يعني من 


البحر .رل الْيْرِ فينهم مد قال ابن عباس : مُوفی بما عاهد عليه الله في 
البحر*؟. النقاش يعني : عدلّ في العهد. وفی في البَرّ بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُقْتَصِدٌ؛ مؤمنٌّ متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقْنَصِدَا في 
القول» مضورٌ للكفر”'". وقيل: في الكلام حذف» والمعنى : : فمنهم مقتصد ومنهم 
کافو. ودل على المحذوف قوله ا ار كَمُورٍ» 
الختان: الغدار» وال : آشرا الخدر” “. قال عمرو بن معدٍ یکرب : 

فش لو رای اا یر ملاث بدیك من تر عدر 


وقال الاعقى : 


- مجاز القرآن ۱۲۹/۲ ۰ وقال: ويروى: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة  وهو الجعدي‎ )١( 
ص 177 ۰ ووقع في النسخ الخطية: وغاشيهن. والدّنان جمع دَنَّ: وهو وعاء ضخمٌ للخمر ونحوها.‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

۱ (۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۰ . 

۳( وهو ابن مالك في دیوانه ص ۱۸۲ ۱ 

۱ . ۱۱۷ الشاذة ص‎ (O) 

(6) اللکت ان ۶ وقد سلف "۳ إليه المصنف ٤١٥/٠١‏ . 

10( مجمع البیان 1 . ۱ 

(۷) اللکت والعیون ۳4۸/4 . 

۱ 0 تهذيب اللغة AEN‏ 


سورة لقمان: الآيتات ۲۲ . ۳۲۳ ۱ ۱ ۱ 9 ۱ ٥‏ 





٠‏ الال اضر من اوا جصن خحصينٌ وجاز غیر مار 

قال الجوهري: ا ار یقال : ختره فهو ا امار وهو قول 
الجمهور. وقال عطية : إنه الجاحد. ویقال : خر بختر ويَحْيِرُ ‏ بالضم والکسر - خترا. 
ذکره القَيري. وجحد الایات إنكارٌ أعيانها. والجحد بالایات انکاژ دلائلها. 


7 53 56 أ 5 م وھ امس 0 ت2 ام س ر ر 
مرو ور س 2 هص 7 ياس روو 9 


شر کی عن اي که وعد الو حى فلا نکم 
ولا سكم بل لتروژ © > 

قوله تعالى: يلاما الاس انَأ ريك يعني الكافر والمؤمن» أي: خافوه 
ووخدوه. «ولعقَوا بوما لا ری وال عن ولییه ولا مولود هو از عن والریه ما ) 
تقدّم معنی ايَجُزِي) في البقرة”" وغیرها. فان قیل : فقد قال الب 4 يآآِ: «مَنْ مات له 
ثة من الولد لم يبلغوا الجث لم تَّمَسّه الناز الا تَحِلّة القسم»*. وقال : «من ابْلي 
بشيء من هذه البنات فأحسّ إليهنّ كُنَّ له حجاباً من النار»””'. قيل له : المعنی بهذه 
الاية أنه لا يحمل وآلد ذنبِ ولده ولا مولودٌ ذنب والده» ولا يؤاحذ احذهما عن 
الآخر. والمعنی بالاخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والاحسان إلى البنات يحجبٌُ 
العبد عن النار» ویکون الولذ سابقاً له إلى الجنة ۰ وعد أله حى أي : البعی() 
«فلا ركه أي : تخدعتکم طالْحَيَؤوَ لیا که بزینتها وما تدعوا إليه فتتّكلوا علیها 


ر ی رو 08 مج مس ور دز 


وترکنوا إليها وتترکوا العمل للآخرة < ولا بفرتگم با و اسرد ی نت واي 





٠‏ () الصحاح (ختر). 

)۲( لنکت والعیون ۳۹۸/۶ . 

۷۹-۷۵۲ 0 

۱ ۱ ۱ . ۱۲/4 سلف‎ )٤( 
والبخاري (6۱۱۸ ومسلم (۱۹۲۹) من حدیث عانشة رضي الله عنها.‎ (TT ۰( آخرجه أحمد‎ (o) 


0( تفسير أبي الليث . 


۳: ۳ سورة لقمان: الآيتان‎ ۹٦ 





سورة الملائكة”'2 والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره""» 
وهو الذي يغرٌ الخلقّ ويُمنيهم الدنيا ويُلهيهم عن الاخرت وفي سورة «النساء» 
[الآية: ۱۲۰]: یدهم مه 


وقرأ سماك بن خرب وأبو حيوة وابن السْمَیْمُم بضم الغین * أي: لا تختروا. 
اغ د اال کا ا ل وف ی 
ال 

قوله تعالى : إن آله مندم ولم أَليَاعَةَ ويار ألمي ویملر ما فى لارام وما تذری 
ق ادا تکرب عدا وا درك تقس باي آزض تمو لد له يم حي 669 


زعم الفرّاء أن هذا معنی النفي» أي: ما ۳09 الله تال قال انز جر 
الناس: وإِنّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يلك على ذلك؛ لأله 4# 
قال في قول الله عر وجل نتم مَنَاتِعُ الب لا نها الا هو : آنها هذه“ 
قلت : قد ذكرنا فى سورة «الأنعام» حدیث ابن عمر في هذاء خر جه البكاري وف 
حديث جبريل عليه السلام قال : أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله و : ) 


ا سن 


المسؤول عنها بأعلم من السائل» هنَّ خمس ن لا یعلمهَنّ إلى الله تعالی : إن الله عنده 
ولم السام ورف اعبت ویر ما فى آلرعار وبا تذری نف مادا ڪيب ۱۳۹ تدری 
نس بیرض تمو قال: «صدقت». لفظ آبي داود الطیالسی"". وقال عبد الله بن 
)١(‏ يعني سورة فاطر الآية (۵). 

.)١5( الآية‎ )۲( 

۳( مجمع البيان ۱ . 

2م المحتسب ۱۷۳/۲ عن سماك والمحرر الوجيز ۶ عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شادة. 

(۵) النكت والعيون ۳۳۹/۶ ۰ والمحرر الوجيز 057/5" . 

(7) إعراب القرآن ۲۸۹/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۳۰/۲ . 

)۷( في صحيحه (۰)451۹۷ وقد سلف ۰۱/۸ . 

)۸( في مسنده (۲۱) ¢ وأخرجه بغیر هذا تس ان وسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية ۲۶ ۶4۷ 





مسعود: كل شيء آوتي نبیکم 4# غير خمس : لله عدم عِلمُ اََ6.. الآية إلى 
آخرها”''. وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا یعلمها إلا الله تعالی» ولا یعلمها مَلَكُ 
مقرب ولا نبي مرسل""". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لانه 
خالفه. ثم إن الأنبياء یعلمون كثيراً من الغیب بتعریف الله تعالی إيّاهم. والمراد ابطال 
کون الکهنة والمنجمین ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءُ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدّم ذكرّه في الأنعام(۳. وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أن يهودياً كان يحسب 
حساب النجوم» فقال لابن عباس : إن شئت باتك نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأنت لا تموثُ حتى تعمى» وأنا لا يحول على الحولُ حتى أموت. قال: فأين 
موتك يا يهويي؟ فقال: لا آدري. فقال ابن عباس: صدق الله رما ری تس بان 
الك تاوت 4 قرم ابنْ عباس فوجد ابتّه محموماً ومات بعد عشرة أيام. ومات 
اليهودي قبل الحول. ومات ابن عباس أعمى. قال على بن الحسین راوي هذا 
الحدیت : مذا عجب الأحاديث: وقال مقاتل : إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة. أتى النبی ل فقال: إِنَّ امرآتي بلی 
فأخبرني ماذا تلد وبلادنا جدبة فأخبرني متی ينزل الغيث» وقد علمث متی ولد 
فأخبرني متى أموتٌ. وقد علمت ما علمت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القشرى والماوزدي *. وروی أبو 
المَليح» عن أبي عَرَة الهُذْليٌ قال: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله تعالى قَْض رُوح 
عبد بأرض جعلَ له إليها حاجةً فلم ينو حتى يَقْدَمَها؛ ثم قرأ رسول الله : إن الله 





)۱ خر جه أحمد (۳۱۵۹). 
(۲) زاد المسیر ۳۳۱/۲ . 
(۳) ۶۰۲/۸ - 1۰1 . 


(4) في النكت والعیون ۳۵۱/6 . 
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دة عل الا ۰ إلى قوله: : بای يس تفر ت۳۳ وخوجه ابن ‏ 


ا هه زگ ابن مسعود بمعئأه. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)” ا 
وقراءة العامة: «ریْرْل» مُشِدَّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 

تفا ورا امین كفي نا ص69 الباقون «بأئ أ زض». قال الفاء : اکتفی 

نات الا شش انش ای ۱ وقیل : أراد بالأرض المكان فذگر ؛ قال الشاعر : 

قال الا ی بخ سورت هار ا جار وا به ها ره وشن سيبويه 

تاك «أي' بتأنيث کل 3 قولهم: ا .لا 1 له عليم خبب که (خبیر ١‏ نعت 

۱ دعلم» أو خر يعلد خر . والله تعالى أعلم. 


تم الجزء السادس عشر من تفسیر القرطبي ‏ 
۱ ویلیه الجزء السایع عشر » ويبدأ بتفسیر سورة السحدة 





(۱) في الکت والعيون / ٠‏ ۶ وأخرجه أحمد (018874 ۰ والترمذي 1۱۸ 

(۲( في سننه (4۲۹۳). 

A ۱ ۱ , ۷۱-۶ ص‎ )۳( 

)€( السبعة ص ١14‏ - ۱۹۵ واتیسیر من ۷۵ . 

(6) زاد المسير ۳۳۰/۹ عالقا اس كين وان مود وان ا وهي قراءة شاذة. 
() معاني القرآن للفراء ۲/ ۳° . ۱ 

7ع قائله عامر بن جوین الطاني» وقد سلف ۲۵۱/۹ . 

)۸( معاني القرآن للأخفش 9۹/۲ بنحوه. 0 

(9) الكشاف ۰۲۳۹/۳ وول الكتاب لنسوية ۷/۲ . 


)0 ۱) اعراب القرآن ۲۹۰/۳ . 


فهرس الجزء السادس عشر ۳۳ 





'- تفسير سورة الشعراء ...... 7 هت ون . 8 


- قوله تعالی : ات . ی ماش لکتب أليين. E e‏ ۱[ 1 
- قوله تعالی : و دک رک موب أن قي ال ...> [۰ ۱۵-۱ ی cess.‏ ۱۲ 
- قوله تعالی : اتا فعزت نفد إا رول ری الکلیب... [۲۲-۱۳] سس مت + 13 
- قوله تعالی : «َال زعو وما رب ای...4 [۵۱-۲۳] ........... e‏ دوس e‏ 
- قوله تعالی : & راربا اک مون ن نري باق اک مه ر ...€ 011 e [1A-‏ ۳۳ 
- قوله تعالی : ول هم با هه ...۱۷۷-۱۹6 و و مزب الي ۳۵ 
- قوله تعالی : «الْرِى لقن فهو یرب ۰۰ [۸۲-۷۸] ای وت A see‏ 
- قوله تعالی :رب هب لي كما وَآلْحِقَنى بَصَكلِحِينَ...» [۸۳ سور اه ی ۱ 
- قوله تعالی : زلف لَك ...€ ۱۱۹۰1 ی مو bb‏ 
- قوله تعالى :گت م نع لْمرْسَلِينَ. ..» [۱۲۲-۱۰۵] E‏ و ۹ 
- قوله تعالى : « كَدََتَ ع عاد الْمرْسَلِينَ. ..» [۱۰-۱۲۳] ا ی ی میا وه 
- قوله تعالى : « كَذَبتَ شود الْمرْسَِينَ... [۱۵۹-۱6۱] ول ابن تالاه قاد اول او ۱۱۰ 
- قوله تعالى : « کیت 0 9 لْمرْسَلِينَ...» [۱۷۵-۱۰] اطك و تاعاطلا 1 لم وعم فاو و E‏ 
- قوله تعالى : « كدب اب لتك المري...» [۱۱۹۱-۱۷۰ ووو اما وما تن موی VE.‏ 
- قوله تعالی : ولم هی لكلبِيَ..» [۱۹۲-۱۹۲] لمعيه ERD‏ ۷۵ 
" - قوله تعالی : : اور يكن هم عليه أن یم ملكو بى ! سر ...> [۰۳-۱۹۷ 27 ی ۷ 
" - قوله تعالى : « آفعناتا ستعجلو...) [۲۰۹-۲۰۲] ی E e‏ 
- قوله تعالى : «ومًا نك به الشَّينطِين...» [۲۱۳-۲۱۰] u a‏ 2۳ 
: قوله تعالی : نیز سیرک آلفرویت. ۰ (۲۲۰2-۱۵] .. AY o ERS‏ 
- قوله تعالی : هل بتک عل من یرل الط 2-۰ ۲۲۳]. وت اش یی 47 
- قوله تعالى : «ولْم 4 يعم الْمَاونً...7717-771[...4] او انان و مات وی مك 
- تفسير سورة النمل ||| 0 
- قوله تعالی : اس بل ييدث فان وحچتاب مين 4 nA CIE‏ ۹۹ 
- قوله تعالی : إدْ قال مو لاهلره 3 مات تاا سای نا ما et DEY]‏ ۱۱۰ 
- قوله تعالى : ولد ءایینا داد وم بل عِلْمًا...» [۱۵ O e‏ مت ی ۱۱۲۰ 
- قوله تعالی : لور هآ وألاض لطي فَهم بورمون. .4 VE ۳ V1‏ 
- فوله تعالی : حى دا أن عل وار د ال تلك تملا یی ال اما کت ۰.۰ [۱۸ ۱۹ eci‏ ۱۹۹ 
8 0 تعالی : ومد الط متا بر لا آری آلهذهد ام كان ين الکابت...6 [۲۸-۲۰] ۱۳۹ 
- قوله تعالی : قات ایا الما رن أل لت ال كت کے...4 [۳۱-۲۹].. و موم وی 1 ê‏ 


ص سم و 


- قوله تعالی : قات کی نت ان و رها ڪت نة نا ع مر ۳۹ ۱۵۳ 
- قوله تعالی: ون مرييلة التبم بهييقر فاظرة بم برجم آلمزسلود. ب ۳۵1 یی بها 


0۰۰ فهرس الجزء السادس عشر 

ق 
_ قوله تعالی: لما جاء لین قال دون با تا اتل آله حبر ما اکلکم بل اسر دیک 

۳۲۱۰ OS EE SSS ا ا‎ sea ]۰*-۳[ # .. فيحن‎ 

قوله تعالى : قال مَكروأ لا عر نز أتترى آز کون من ال لا يَتَدُونَ...» [4۳-6۱].... ۱۷۱ 

- قوله تعالی : #قيل فا ادخ اس لا راته تة لَه وَكَمَنَتْ عن سَاقَبهاً...» ]٤٤[‏ ی IVE‏ 
- قوله تعالی :وقد اراتا إل مود ناهم لحا آن عيدو أنه تلا هم ميان یختصمُون...6» 

Rea es ] ۷-6 ۵[‏ 000 د 

- قوله تعالی : راک في دة وه رهط يشوت في الأرض...» [4۹-1۸] هه AY‏ 

_ قوله تعالى : #ومكروأ محكرا ومکرت محكرا وه لا عرو عزوت ... [۵۳-۵۰] ME int‏ 


سم گرد ظ 


- قوله تعالی : «وَلُوطًا اذ تال موی ه. ناتوب الْفحِمَة وانتم بهزرت...6 ۱۵۸۵۰۸ . ۱۸۷ 
- قوله تعالی : قل لَلْمَدُ له سم عل عادو یت اط :آنه عم فرت ...4 [11-59] . ۱۸۸ 
- قوله تعالی : من يحِيبٌ ب المضبطر لا داه ويكشف السو .6 IE lie e‏ 


- قوله تعالی :قل لا يعار من في لسوت والأرض لب إلا ان ...6 [11-۵] .. A soe‏ 
تقو له تفای ريال الین کمروا آیدا كنا ثريا وبا یا لمج ...4 [ ۲0۸-1۷ نی ۲۸ 
- قوله تعالی : فل سوا في الْأَرْضٍ اروا َيف كن عة الْسَجْرمِينَ...» [۷۱-۱۹] مت ۳۷ 
- قوله تعالى : #قل عَم أن کن ردق لک سس الى ماو .4 ۱۷۵-۷۲ 3 ۲۷۲ 
_ قوله تعالى : إن هلدا ليان يفص عل ب نبل مت الى هم نه يختشى...» [1۸۱-۷۹ . 6 
- فوله تعالى: # # ولا وقم ۳ ليم ارا هم ابه مَنّ ترش تمه آن الاس 6 
<< ايتا لا يوقُِونَ. -85] ا ی ی دی ۳۰۷ 
- قوله تعالى : لوبق بهم ف لور مزع من في لسوت تن هت إلا من تک لله وأ 

توه دخرین...)(۰-۸۷٩] E‏ ل ا ا ۲۱۲ 
- قوله تعالی: نما ام أن أ كت نزو امد الى حَيّمَهَا ا سى وأمرث 3 

کے من المسلمیتٌ...۹۳-۹۱[46] رو ی رو تیاو و ور و3 ..... e‏ 


۳ تفسیر سورة القتصص 
_ قوله تعالى : #طحر» .1-11] مهو موت تاسوه العو اكد دك لد ی ۲۲/۰ : 


- قوله تعالی: راا إل آم موصت آن ضمي [4-۷] ۳ ۲ ۲۲ 


پر سر سر و E‏ سے مر 


۷ قوله تعالى : راصح فاد اد أ موسول 3 إن بح او رت اجرف بهد لو > أن ر بطکا عل قلیهکا 
لکوت من امویّ...۱8-۱۰146] ۳ ۲۲ 


جل ی م ی سل 


قوله تعالى : #وَدَحَلَ المديتة عل حن عَفْلَةَ بن مها مد فا لين بتیلان...۱۹-۱۵[46] .. 145 


- قوله تعالی : وبا رل من أقصًا المَیینة جنی...۲۲-۲۰[6] eS ae‏ ۲۳ 
اله تغالى ا ورد ماه مذي ود م آَم ت الکاس يفوت وود من دونهم 

آترآتین تذودایٌ...» [۲۸-۲۳] NEN U Sa‏ ۲۹۶۰ 
- قوله تعالی : 0 فلم قطن موس التمل وسار هه ٣ا‏ من جانب الطور ...4 ]۲٩[‏ .. ۳۷۲ 


عرص رر صل رت ا م سر رت فرح سر وس ر 


- قوله تعالى: فما آنلها یک ين لطي آوار یمن في اه و ار 
لموس إت آنا َه رت لین ۱3 ei‏ ا E‏ 


فهرس الجزء السادس عشر 


62۰۱ 


- قوله تعالى : ون لق عصاک فلا راما تب کی ان و ديرا ور يعيب يمومع أل ول 
ف إل ن ال 114] ONS GS‏ ی وس تست ۲۷ 
- قوله تعالی :اسك يدك في بيك رج بيصا ین عير سور رضم YH...‏ -۵ ۳] ی ۲۷۷ 
- فوله تعالى : فلا جَآءَهُم وى ,عابتا یت قالوا ما نذا الا س رى تاس ۲ ۰5۵ ۲۸۲ 
- قوله تعالی :وقد ءانا بى الحكتبٌ من بتد م دكن ناكا ا ول بار لاس ۱ 
ETS‏ له کر 4 [1۳] بي و ب IT‏ 

- قوله تمالی: لاوما کت ان الْفَرْنَ إذ مَصَيَصآ إل موم ار وا کت من الشَّهِدِنَ...» 
[ع-۵ ] ERIS‏ من ا سيو بد ونه و 4 او ا د ۰ ۵ ۲۸۷ 

- قوله تعالی: #ومًا كت جاب الظور إذ نانسا ولکن رة من رک در تما مآ تلهم 
مر من تُذیرٍ ین فک 4 ی ند ڪ رون [1 6 ] S‏ ی برش بل AN Ooi‏ 

- قوله تعالی ول ن تصِيسَهُم میب یما دمت آیدیهم یف ریا ولا أرستت ایا 
رسولا تیم ايلك وتکورت شر موس دنت -1۸] که Fae‏ ۲۷۸۵۰ 

- قسولسه تسمسالسی:«قل الا یکت ی عند الو هو آهدی تب یمه إن كر 
صندفن.. 1۹106 -۵۱] مكمه امد وم یه هو ما مو وال ده ما و VAN.‏ 


- قوله تعالی : الین انهم التب من تیه هم بد ...4 [0۳-۵۲] aso‏ ۲۹۳۰ 
Bl,‏ سين سح مر ور ساس سمح موه 


۳ فوله تعالی : اوليك ؛ لبون جر مرتین يما ضارا ويدرءونٌ بالحستَة َلسَّدْمَهَ وممًا ررفنتهم 
شفمّورت... 4 [1 6۵-۵ ] SE‏ وي لطا ا نو ا وم ره 


۳2 


5 قوله تعالی : إِنَّكَ ل ری من آخیت ولک آله ييف من E‏ الم ی ۳۹۷ 


- قوله تعالی : «وَفَااً إن نم ای معا ی نا 4 ]04-0۷[ امسو تن ی VAR.‏ 
- قوله تعالی : وما کان ريك مهلك مر حى مت ف نها رشولا...» [51-59] . ی نك 
- قوله تعالی : وم بادیهم فقو أبن و 21 تزعمورت...46 [ 1۷-1۲ ] ی ۳۰۳ 
دول على وجاك لا بت تا سالک قم لا كر رز صن ما 
بشرکون.. . که [۷۰-۸] وه ای و ویو 
- قوله تعالی : قل نیش إن جَصل اه عم ال سردا إل بر اکن ۰ -۷۳] ی ۳۱ 
- قوله تعالی : ووم بادیهم ول ای شاوی لذن کش رعمورت...6» [ ٤‏ ۷۵-۷] ی ۳۱۱ 
- قوله تعالى : لن قرو كارت دن قوي مون قن عم سفن -۷۷] تا مش ۶۱۲۲ 
- قوله تمالی: قال اما رتم عل عر عِندِىٌ ام بملم اک أله قد هالک ين ٍ. مر الْشون 
من هو اشد یه ره وار جنماً...» [۷۸] GES‏ 2۷۱۳ 


ب ع ص ص ر و - 
ص 


8 فوله تعالى : لإفخج عل قرو في ريد قال الت برشرت الحو لیا ت لا مثل با 


IE 0 کت‎ ]۸۰۱-۷۹٩[ 5 رون اه ل حفل عظير.‎ eR 

ی قوله تعالى : 9# فنسفتا سدم بد ويدارو ادوص ۷ ڪان 7 من فک رو من دون 1 وم کارت 
من الْستصرنَ... [۸۲-۸۱] SS‏ 

۱ ام 92 1 1 0 ےم لعل 


- فوله تمالی: تک الدَّارُ اضر یلها 
SES 6 ]۸-۸۳[ 46...‏ و ی ات 


04 هرضن سس سس اد 


9 تعالى :ای قرش میت لفات لراك إل معاد قل ي اعم ن باه 7 وس ۱ 

هو في ضلل ...6 [۸۸-۸۰] ae‏ عع وام عاق جب ديه قافا ون ۰۲ ۳۲۲ 

5 تفسیر سورة 5 العنکبوت ۱ ۳ ۱ ۱ 

- قوله تعالی :ال . سب الاس أن نرکا أن بقولواً ءامکا. ۱1 نس ۲۳۲ 

- قوله تعالی:« ات اون ل د ا سا ما ...€ [۷-4] ۰ RV‏ 
- قولهتعالى :وریا ان بتي حنم إن جه هداد ال یر ما لس آف بي ۳9 ۱ 

ا TEE.‏ مدان هن هو 11151111 ل EE‏ 

قوله تعالی: ون الاس من يَقُولُ ءامکا به تن 0 بعل فة التاس کاب نک 


[۱۱-۱۰] نيم EN OI SSDs E‏ 
2 0 0 ویب ال کمیوا لريب اموا يعوا یتنا یز خط کلک و وما هم 
ملت ین هم من کی له لگیذژون..6» [۱۳-۱۲] ....... هون ,۲۶۲۰ 


- قوله تعالی رید َك آاسلتا وعا إل قرم فلت فيه آلف سََة (لا يت عاما تأخذهم 

الطويّات وه خم یځو [1o-‏ 5 حو لكو ی ی هو وت ۲۳ 
/ ان :وهی ال لاغشو اه وأتَفُو...» [19-17] اس ا E‏ 
ل وله تما سا ی اس ال شم اهب نئي اد اة اد 

آله عل ڪل ىو قَررٌّ...۲۵-۲۰[6] DS EE‏ وس ۲۳۰ ۳۵ 
- فوله تعالى : #98 امن لم ول 7 مار رل رن ِنَم هو الْمَزِيدُ ...۲۲۷-۲16 ..... oo‏ 
د وله ار : <وَلْوطًا 5 ال یه رتم تون یک كا کتک بها من أحر 

مرج الْمدلمِين...» [۳۹-۲۸] eS‏ قن انو DSS‏ م و OV‏ 
- قوله تعالی : ولل منت لاهم شتا َكَالَ رم اشا اه ارا o‏ ا رلا تنك توا 

فى الأض مفیدینْ... [7571-/77] و ا ان DGD‏ ۳۱ 


قولهتعالى : رادا موا 2 بن تين رانك لك طخ 


هم دهم عن الیل واا مُسْتَبصِرِينَ4 [۳۸] ال ا ۲۱۲ 
۱ - قوله تعالى RS‏ وفرعورت کے ست ولق جَآءَ هم موی الست ان ال 
با کنو عیقیک. .¢ 6۰-۳1 ] 2527700 ine‏ ا مان لطر ۲۲۲ 
- قوله تعالی :مکل ارت امد من ذو أنه آزییام کل منکن ۲1۳-۰ .. ۳۱۳ 
- قوله تعالی :حا اله موب الا ص بال ...ي [10-55] .. ا E‏ 
قوله تعالی :و رلا ا الب تب إلا ری تن 1 E‏ یش سم ۳۷۱ 
5 قوله تعالی : وما كُنتَ تلو ين ت کر ولا تم یناک إا راب اوح 0۹ ۳۷۳ 
E‏ 5 3 یل وما که ییا الا 
. لم4 [۹] 2 sss...‏ الاسم 
- قوله تعالى :وتال ول رک عه نت ین i oo ٠1...‏ و مو ۰ WY‏ 
- قوله تعالی : « وستمجلونك بالمذاب لآ ی ل لْمّابُ.. .5-571 ۵] ا ۳۷۹ 


۹ قوله تمالى : اوی ان راز آرینی وسعة فى .6 [۱۰-۵1] ........... ۳۸۱ 





تب تعالى : ون 5-7 من خَلَقَ السَّمْوتٍ وا لكي . 0 اس 27 مولن أن فا 


5 قوله 0 ۳۹ اور ی به يرت امه ماما بو ی با تو ی 1-۳۰ ] 56 
8 كرت تعالى:#نَإدا ركبا فى انب دعو أله لصب له ألدِينَ من فلا هم ل ال 6۱ هم 
٩-٦٥14...‏ ] ا oR aE EO‏ 
- قوله تعالى : «اولم بروأ أن جَمَلَنَا حرا اا رطف الس بن حَوَلِهم. 1۸-۷1 ] و 
- قوله تعالی : ولزن جهدوا فا لدي م لد أله لمم ألْمُحْمِرِينَ...19[4] 00000 
تفسیر سورة الروم ۱ 
- قوله تعالى : ال ٠‏ یب الرهم. ۰ [o-1]‏ ل ل ا 
- قوله تعالی: اوعد عد لَه لا یف آل وعدم رلک کر الاين له بارس ۰ [- ۷] ء 


قوله تعالى :اوم يكرأ به آشیم تا حل أ الوت ررض ض وما نمآ إل بأَلْحَيّ...4 [۸] 
قوله تعالی : :9ال بی و ی نا کت كن ع آل من تیم ۰ -۱۰] 


قوله تعالى : ال بدو يبدا الق م بيد ید م إل مور ۱٥-۱۱14...‏ ] ی 
قل تعالى: ر نب كفروا وا بتابنا ولقّای آلاخره لک فى المدّاب 
حصو .. )۱۸-۱۹1 ] E CRESS EDE E E‏ 
قوله تعالى: يع ال ین الم دج الست من الي وی آلازش بد ما وَكَدِكَ 
...€ ۲۲-۱۹7 ييا ae A RSS‏ 
قوله تعالی: «وهو الى دؤا أ الاق ثم عيدو وهر مرت عه وله ال الال في اون 
والااض وهو مر الک ر. .€ micellar NS [vJ‏ ۱9| 
قوله تعالی : صرت کم لا ین یک مل لک ین من ما ملکت ایک ین شرصگاء...6 [۲۸] 
قوله تعالی : وبل انیم اق لک طبرا افش بر ی هس سب دج و 
نلصرِنَ. RE Ek‏ ی Sat eS a RED‏ 
فوله تعالی : #8 مین ِلد وائتوه دیا السا ولا تکونواً مرت لْمتَركِينَ...4 [۳۲-۳۱] 
فوله تعالى: و مس یط رم یو ما مب إل فر إا همه یه ذا ی یب 
بهم نشرکون. ل 1 eS‏ ی 
قوله تعالی : ولد أَدَقا لاس رة جوا أ ا ۰۰ EEE [F1]‏ 


قوله تعالی : ره رو أن أنه بط لرزق لمن اه ور 71 ف ذلك کب ب لور نون ۳۸-۳۹] 
قوله تعالى : وما َابَسر ِن ربا رب ف أمول الاس قلا با عند 1 وما سر من گنز ۳۹ 


قوله تعالى : ا ی یی لفك فر رخ شر بر +* یسم نز یکم..14 E‏ 5 0 
قوله تعالى : ظهر الاد في ال وار یا كَسَبَتْ بى النّاس...[41] E e‏ 


قوله تعالى :قل سيا في اض لظا کیت 36 مهب کن ارم رک © الك 1 


قوله تعالی : #من کنر فعّد مه کت ...6 1-441 1] ۱[ 
قوله تعالى : وقد لا سانا من فلك رسلا إل 2 ارم یفام من الزن آَم مرو ...که 


000 AE [7 E 





| ٤ 
هه ا‎ 


فهرس الجزء السادس عشر 


ررس ےر سے ر سے و 


قوله تعالی : «فأنظر لل ماگ رت لو ڪيب ي الازض بعد مو وا ...6 [507] 22 
قوله تعالى : وین ایا ا أ من بعده. ی کفرون ن...» [۵۱ ۵۳ ] 0 
قوله تعالى:# # أله ال يق 25 کل هن ا مزر ُو ر جَمَلَ یل بعد 
و ما E ANNES NoPE a SSS ]٠١ ٤14...‏ 
قوله تعالى : ويم تقوم اة شيك ال مَا وا ر صامَة. ¢ 1د[ ly‏ 
قوله تعالی : «وفال لذبن 5 یلم لایس لد لت في كنب آله ال ور مب ..» [03] 


ہے ا ركم 


0 
3 
2 
3 
5 
RE 
۲ 
0 
Ê 3 


قوله تعالی زا ینف مم آلب ظلموأ معذرتهم ولا هم بستبون. .6 ]1-0۷[ ۳ 


= سور ه ة لقمان 


قوله تعالی : 2 . یل یت الكتب آلتكر..4 [۵-۱] ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 0000007 
قوله تعالى : # ومن ألئّاس من ینمی لهو الحدث ليل عن سَبِيَلٍ لله 0 IT‏ 
قوله تعالى روا کل که شا ول منتخيا کان لر يسما أن ف آذه وقرا فبِشَرَه بعذای 


- 


REE SER O NOSE ا‎ ]٩-۷[ ۰. 


قوله تعالی : #خلق السماوات والارض دا ۰ ۱۱-۰] 0 
قوله تعالى : وقد ءادا نکن آن اشک ل .1€ SS e‏ 
قوله تعالی : ولد قال لمَمَنْ لابنه. و ى لكام به ۰ ] 52 و 
قوله تعالی : «#ووصَّيْنًا الان بولدیه لته مه وهت عل وهن...۱۵-۱1[»6] و 
ل ال هك ا إن بك يمال حبق من خردلو. 539 2 ۳ 


قوله تعالى :وبق آقر ۲ الصصكرة وأمر مر امروف رنه عن لكر . .171 eee‏ 


قوله تعالی ۹ لا تصفر َد لاس ولا تمش في ۳ مت ۰۰ )| NADE 1 Ta‏ 
قوله تعالى : « اد فى منك وأَعْصْض من . صويك ...1976 ] كن سدعان ساح ااه و ای 
قوله تعالى O‏ توت وما فى الارض...۲۱-۲۰[6] E‏ 


كوس اس ماهس سر ار و مره 


ما في 
قوله تعالى: « © ومن شم وجه رل اله و وهو مین نيد أسْتَمسك بالمروة الوبق وَإِلَ آنه 


سے 


ا هل = مو 


عة الامور ...۲۲46 ] aie EERE‏ نون عقوو مره 
ول تعالى : #ومن کنر قلا ننک ETE‏ اسم ا 
قوله تعالی : #ولؤ مق الاض من محر آفللم. EE‏ جوع ولط اتوي لع سد 
قوله تعالى : تا فک رل e‏ ۲۳۸۹ ی 
قوله تعالی ور تز أن أله يولج ال ني نها وبولج اهاز ف ألَّبلِ...» [۳۱-۲۹] 55-6 
قوله تعالى : «وَإِدًا عَشجَم س م کل دعواً له علي له النین...» (۳۲] ب تحت 
قوله تعالی : یا الاس انا رکم و واا بوما ت واد عن ولده...۳۳[6] E‏ 


ب "۳ 


قوله تعالى : إِنَّ آله عندم عم أَلمّاعَةٌ وز ألمب وسل مَا فى الأرعار ...4 [5 17 2 






ی 


عم عب سه سه ور مس م مس" و2 ۱ ۱ 
تضمنە من لسن واي المقان 
اعد مین أَحَمَدِ نيك لوي . 


رات ۱ ۷ ٩‏ هام 


لارو رم ارگ ۲ 
شارك ي مييق هزور٩‏ 


رت نري موشن 





١أاب؟ب‏ ر او 
عرسا ۵ ۳ 
یا 
اچ کے ی له 7 زر 


رع اميه ساسا شک 
وان ما تضمنه‌من الس واي فان 





2 کف ادن 5 7 مه 9 
یع ا قوق فوط للنا شم 
۱ الما لاولن ۱ 
۷ ی - ۰-۰1 ۹م 





الل اسه ترا وطی الصيطبة - شار ع حبیب أبي شهلا- بناية السکن, بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاکسی: ۸۱۱۱۲۳۱۹۰۳۹ فاکس: ۸۱۸۲۱۵ ص.ب: ۱۱۷۶۱۰ 


AL Kesalah BEIRUT/LEBANON-Telefax:815112-319039 Fax:818615-P.O Box: 1 17460 
PUBLISHERS Email:Resalah@Cyberia.net.lb 








وهي مکية» غيرٌ ثلاث آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قولّه تعالی: أن كن مت 
کمن کات ایتک إلى تمام ثلاث آيات؛ قاله الكلبئُ ومقاتل". وقال غیرهما : الا 
خمس آیات» من قوله تعالی: «نتجاق جِنُويُهُم» إلى قوله: ری کر بد. 
کید . وهي ثلائون آي. وقيل : : تسع وعشرون. 
یی اد و وتو ی یا 
«الم . یڈ السجدة و هل أق عل لانن جين من له رکه الحدیی(۳؟ 
وخرج الدرامی أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي 95 
لا ینام حتی يقرأ الم . يل السجدة. وتر الى بدو التي 
قال الدراميٌ : وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا””' عَبْدةُ» عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال: اقرؤوا المنجيةء وهي الم . تیه فانه بلغني أن رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شيئاً غيرّهاء e‏ فنشرَتُ جناحها عليه وقالت: رت اغْفِر له 
فإنه كان یکی" قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: اکتبوا له بكل خطيئة حسنةء 





)۱( ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ۰ وأخرجه النحاس في يداع والمنسوخ مه 
عن ابن عباس. 

(۲) النکت والعیون ۳۵۲/۶ . ۱ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۸۷۹ وهو عند آحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۱۰۲ والبخاري ۰)۸٩۱(‏ 
ومسلم (۸۸۰) من حدیث أبي هريرة  .4#5‏ 

)٤(‏ سنن الدرامي (۰)۳۶۱۱ ۳ أيضاً أحمد (۰)۱1۵4۹ والترمذي (۰)۲۸۹۲ والنسائي في عمل اليوم 

والليلة (۷۰) - (۷۰۹). 
)٥(‏ في النسخ : حدثناء وهو ا 
| ) بعدها في (د) و (م): هن 


۱ سورة السجدة: الآيات ١‏ ۳ 





تاقوا رة 
سر الو هی لیر 


قوله تعالی: #الر (0 نیل آٽ ڪب لا رب بيه ين رت لیب 4O‏ 


قوله تعالى : الم . يل لَب( الاجماع على رفع : ول ألكتب» : ولو 
كان منصوباً على المصدر لجاز» كما قرأ الکوفیون: ور ین اليه ٠‏ عن صل 
یی . كَل یز که [یس:۴-ه]. 

و ريل رف بالابتدای والخبر لا رب نده. از شمان ضار مبتدأء أي 
هذا تنزیل» آو: المَثْلوُ تنزيل» أو: هذه الحروف تنزیل. ودلت «الم» على 
رت ويجوز أن يكون الا ریب ب فيد في موضع الحال من «الكتاب»؛ 6 رب 
امس ميت الخبر قال مک " : وهو آختئها 

ومعئی : : ارب ند ين کب ات۹ : لا شك ف فيه أنه من عن الله» فيس بسحر 
ولا شعر ولا كَهَانٍ ولا أساطيرٍ الأوّلين. نت 

قوله تمالی: ی لب مو الع ين یر تام 
من ۳۹ ین ۷ مهم يمد عدو و SS‏ 


مر گر ام موسر ۳ 


قوله تعالی : اء يوون ار هذه دأم» المنقطعةٌ التي تقدَّر يبَلْ وألفٍ 
)١(‏ سنن الدرامي (۸ (rt‏ وهو ضعیف ارال اون معذان : ثقة عابد يرسل کثیرا وأبو المغيرة: 
7 59 هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذیب». وعبدة : هي بنت خالد بن معدان ذكرها ٠‏ 
ابن عاد في ی اا اا 
7 وهي به خی وان ¿ عامر وحمزة والكسائي» وقرأ باقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص 64 ۰ 
. والتیسیر ص۱۸۳ . والکلام من |عراب القر آن للنحاس ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشکل إعراب القرآن ۵۱۷/۲ ۰ وما قبله منه. 


عست الآيتان ۲ 4 ظ » 





5 الاستفهام. آي: بل آیقولون". وهي علی خروج من حدی زلی حدینت» : فإنه 
E‏ وی ی EOE‏ ی وا 
ذلك إلى قوله : ام ولو ده أي : افتَعله واتلّه. ۱ 

وبل هو لح من ریک که کذّبهم في ی الافتراء ودر ا قال قتاد: 
يعني قريشأء کانوا مه امي لم يأتهم نذيرٌ من بل محمد 9 و الِتُنْذِرَ متعلْقٌ بما 
یلها فلا یوق على «من ریْكَ». عرد ا ای ای التقدير: أنزله لتنذر 
تما فیجوز لو لی این ربك“ . و «ما» في قوله: وا أتنهم 4 نف .ين 

نَذِيرٍ» صلةء و «نذیر» في محل الرفع » وهو المعلم المخوّف. 

وقيل: المرادٌ بالقوه م أهل القترة بين عيسى ومحمدٍ علیهما السلام؛ قاله ابن 
عباس وا دقيل: : كانت الحيّمة ثابتة لله جل وعرعلیهم بإنذار من تنم من 
الرسل وإِن لم يروا رسو لاء وقد تقدّم هذا المعنى”. * 

قوله تعالى: « بیع شتوی ول وما ات ِل أ 
استوی عل عرش ما لَك ين من من دونوء من و ولا منم آفلا مد کون 0 4 

قرله تعالی : اله الى حَلَقَ سوب وا ی 0 2 ا 
كال قدرته لیسمعوا القرآن وتا ر . ومعنى علق 0 أَبْدَءَ وأَوْجَدَ بعد العدَمٌ وبعد أن 
لم تكن شیا 0 

ف تة یر من يوم الأحد إلى جر يوم الجمعة قال من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: ان اليوم من الأيام الستة التي حََلَقَ الله فيها السماوات 








۹5۹ ا القرآن للزجاج ۲۰۳/6 ٠‏ والإملاء للعكبري /٤‏ ۱۸۳ . 

" (۲) آخرجه الطبري ۵۹۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز 01/4" . 

(4) ذكره عنهما البغوي في تفسيره 4٩۷/۳‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۷ /٤‏ . 
)٥( 0‏ ینظر 21/۱۳ ١‏ 597 الکلام على أهل الفترة ۷/ ۳۹۰ . 


۸ سورة السجدة: الآيتان ١‏ .6 





والأرض مقداره ألف سنة من سيي الدنیا. وقال الضحخاك : في ستة آلاف سنة آي : 
را تیان 

و آن سْتَوَ عَلَ الم تقدّم في «الأعراف» و «البقرة»" وغیرهما وذکرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفی في «الكتاب الْأَسْنَى في شرح شا 
ولیست 2 لاترتیب» وانما هي بمعنى الواو. 

EE‏ ما للکافرین من ولی يَمنعٌ من عذابهم 


دولا شفيع) . ويجوز الرفعٌ على الموضع . «أئلا ندروك في قدرته ومخلوقاته. 


م ۷ دسو مر ۱ م ررم | لش و 7 ی خر ۳ 
قوله تعالى: ##يزيرٌ الامر من السَماءِ إلى الأرضٍ تر بعرم إل یه فى يوم كان 
E O‏ © 


ی 


قوله تعالى: ید الْأَتَرَ یت آل 6 رض قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
هدر وقيل: ينزل الوحيّ مع جبریل" '. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: یدبر أمرّ الدنیا أربعةٌ: جبريل» وميكائيل» ومَلَكُ المو» واسرافیل؛ 
صلواتٌ الله علیهم آجمعین. فأمًّا جبریل فموكّلٌ بالریاح والجنود وأمّا میکائیل 
فموكّلٌ بالمّظر والماء وأمّا مَلَكُْ الموت فموكّلٌ بقبض الارواح» وأمّا إسرافيل فهو 


يَنْزِلُ بالامر علیهم ۳. 





)۱( أخرج قول ان غاس و عجار الطبري ۵۹6/۱۸ . قال ۳ o^ /t‏ : وهذا 
قول ضعيف مُكرَهَةٌ ألفاظ هذه الآية علیه» رادَّةٌ له الأحاديث التي نت آیام خَلْق الله تعالی المخلوقات. 


(؟) ۲۳۸/۹ وما بعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص ۱۸۷ وما بعدها. 

(6) إعراب القرآن للتحاس ۲۹۱/۳ . ۱ 
(0) ذکره الواحدي في الوسيط ۵۰/۳ ٠‏ والبغوی 1٩۷/۳‏ دون نسبه. 

- (1) تفسير البغوي 1٩۷/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۳۵۳/4 » وأخرجه أبو الليث في التفسير ۲۸/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۳۷۸) 
و(۰)۳۸۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۸). 


سورة السجدة: الایه ۵ ۹ 


وقد قیل : إِنَّ العرش موضعٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضع التفصيل ؛ ال 
الله تعالى: م سین عل آلمرش وس امس وااشمر کک ری لام مسعى بر 1 
وہ و 


یل آلْآيْتِ4 [الرعد: 7]» وما دون السماوات موضع التصریف؛ قال الله تعالی : 
ورد مه فتاه هب ˆ يكوأ [الفرقان:۵۰]. 

قوله تعالی : 2 یج یه قال یحیی بن سلام: هو جبریل يصعّد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. النقّاش: هو الملّك الذي د الات من السماء الی الارض 
وقیل : إنها أخبارٌ أهل الارض تضْعَدٌ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة”". 


سس 


#فى د دوم مر کان مقدارد: لف م ستل ينا عدن 4 

وقيل : «ثرّ مج ابد أي : يرجع ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء ادا #ف 
یوم كان یداه لف سنوی وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ايَعْرُحُ» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْر له ذِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في ال ساي قوله : تج کیک 
والزوم یک [المعارج: 4] . 

والضمیر في إل و یعود على السماء علی لغة من یذگرها: أو على مکان 
المَلْكِ الذي يَرْجِعْ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي اف 
ادا رت زر 21 فقد رجعت EEE‏ المتتهى؛ فإنه لها 
يرتفع ما يُضْعَدُ به من الأرض» ومنها ينزل ما يَهْبَط به إليها. 9 

0 

ااصحيح ١‏ مسلم 

۱ والهاءٌ و في ١مِقَدَاره»‏ راس إلى التدبيرء والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير آلف 


(۱) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون /٤‏ ۲۵-۲۵۳. 

29 برقم (۰)۱۷۳ وهو عند أحمد (۳۹5۵): وهو من حدیث عبد الله بن مسعود #5» ولفظه : لها اسر 
برسول الله ۰ انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما یعرج به من 
الارض فیقبض منهاء وإليها ينتهي ما یبط به من فوقها فیقبض منها... 


00 سورة السجدة: الآية 0 





سنةٍ من سني الدنياء أي : يقضي مر کل شيء لالف سنةٍ في يوم واحدء ثم يل یلقیه إلى 
ملائكته» فإذا مَضْتْ قَضَى لألفٍ سنة أخرى» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد. 

وقيل : الها ء للعروج. قل المعنى : أنه يدير أمرَّ الدنيا إلى أن : الم 
شخ ري جك الاق ترود ني بن کان مقداره لت من 0 

وقیل: المعنی: يدبر آمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى تفگ من 
العلن نات يوم كا اردان فى اوه لک بت 

وقال این عباس: المعنی : : كان مقدژه لو ساره غير لت سنة؛ لانْ النزول 
خمس مثق والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعة 4 من المفسّرين» وهو اختیار 
الظبر ي(؛ ذکره المهدوي. وهو معنى القول لاو أي : إن عريل لسرعة سير 
يقطمُ مسيرة لب سنة في يوم من أيامكم ؛ کرو رت سس 

وذکر الماوردي" عن ابن ن عباس والضحخالك : لمات يصعذ في يوم مسيرة 
ألفٍ سنة. وف كاد ان المّك ینزل ویصعد في يوم مقداژه لت سنة. فیکون مقداز 
نزوله خمس مئة سنة» ومقدار صعوده خمس مر و على قول قتادة ة والسي. وعلی قول 
ابن عباس والضحاك : التزول آلف سنة. والصعودٌ لك سنة.. 5 

٠‏ ي رک » اي : مما تخبون من أيام الدنيا. a‏ 2 ا 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» وليس بيوم يستوعبٌ نهاراً بين ليلتين ؛ + لان ذلك لیس 
۱ عك الله والخرت فد تحر عن مذو العصر بالوم» کما قال الشاعر : 


)00 النكتح والعيون 1/6 ۳۵ 1 وأخرجه بشحوه الطبري 4 . 


. ۲۱/۳ الکشاف‎ (TT) 


(۳ في تفسیره ۵۹/۱۸ ۰ وقد أخرج قول مان بنحوه ۱۸/ e e 3 ۵٩۳‏ 
(4) في الکشاف ۲4۰/۳ ۰ ويعني بالقول الأول قول یحبی بن سلام. 


(5) في النکت والعیون ۳۵۶/6 . 


سورة السجدة: الآية ۵ ١‏ 





بت E e‏ رد ا منم ينقسم رین فعبّر عن 
کل واعن من الشطرین بیو ‏ 


- وقرأابن أبى عبلة: «یغرح» على البناء للمفعول. 0 ¢ الا 
قر چ سوت . وقرئ : و ۱ 


0 ۱ فَأما قوله تعالى: نی بوم کن قدا خيب أ ستو نمشکل مع هذه الآية. :وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الم عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: 5 
بوم کان مقدارم سین آلت س فقال : أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 


أن آقول فيها مالا آعلم. ثم سئل عنها سعید بن المسیب فقال : لا آدري. فا بقل 


ابن عباس فقال ابن المسيب للسائل : هذا ابن عباس انی أن يقول فيها وهو أعلم 
۶ 0 
مئی 


ييا 


بخلاف هذه الآية» والمعنی: ال على جع في مره على الفا تسب 


ص 


آلف سنة؛ قاله ابن عباس 00 تصمف نيك آیا المكروة بالعلول وآیاغ السرور 
بِالقِصَر؛ قال : 0 ۱ ۱ ۱ 
یسوم کظل الرنح قصر طوله دم الق عا ایا ی 


۱ البيث لسلامة بن جندل» بو ات ص۹6 والخزانة ۳۷/۶ اک في التكت والعیون 
۶ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس ا ی بمعنی الاقامة. وتأویب: 
صفةٌ سيرء وهو السرعة في السير والامعان فيه. _ وج 1 ١‏ 

00 النکت والعيون 4 . ا ۳۹ 

(۳( ی ال و ۰ : نس اوغا ن الم الوجيز A‏ ا اليعكرة) الامش والنسسين 

1( اه ان ای خرن ۰ . وقوله: فأخبرته ی القائل هو ابن | و 

ل وهو الذي روی الخبر. وأخرجه بنحوه آبو عبید في فضائل القر آن ص۲۷ ۲- -۲۲۸ ¢ والطيري ۲۵۰/۲۳ ۰ 
والحاكم ؛/ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

)2( آخرجه النحاس في معاني القرآن ۳۹۹/۵ . 


5 9 ات ات 3 كما في الحيوان ۱۷4/٦‏ ¢ والصحاح (صفق). رر اال 7 ¢ = 


وفیل : سس البح اوري و السام 


فى دوم 5 وس ألفَ ت وه ای مقدار وقت موقي من بوم القيامة. 


ادل تا اب ی هن و ام نی 
س 


ص ع ت 


وعن وهب بن منبه: : اف بو کان مقدارم خیین ألت سو قال: ما بين أسفل 
الا ال 

وذکر الْعلبیٌ عن مجاهدٍ وقتادة والضخاك في قوله تعالی : ورج کیک رالروع 
یه ف بوم کان دار حمَسِينَ آلت که آراد: من الاأرض إلى سدرة المنتهی التي فیها 


جبريل. قو غا يسير جبریل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسین 
آلف سنةٍ في يوم واحدٍ من أيام الدنیا"*. 


وقوله: «#إِلِيّهِ» يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهلا 
کقول إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: ان دام ال رق میدن أراد أرض الشام. 


= وثمار القلوب للثعالبي ص۱۲۱ ۰ ومجمع الأمثال 577/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد ب بن الطثرية وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني يدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الذن. 

(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۰۰/۵ . ۱ 

(۲) في معاني القرآن ۳۰۰/۰ . 

(۳) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۹۹/۰ . 

. 1۹۸-٩۹۷ /۳ ذکره عن مجاهد وقتادة البغري‎ )٤( 


سورة السجدة: الآيات ۵ ٩‏ س0 


وقال تعالی : ووس کج مرا ببب مهاج إلى أده أي : إلى المدينة. 
وقال آبو هريرة : قال النبى 9 : «آتاني ملك من ربّي عر وجل برسالتف ثم رفع 
o2 a: n 2 7‏ ۱( 

رجله » فوضعها فوی السماء والأخرى على الأرض لم يَرفعها 1 


قوله تعالى : كلك عَم اب ای یم 40 


ا م 


فولةتفالى: ديك عَم انیب اَمَو أي : 0 
خضرهم. واذَّلِكَ) بمعنی آنا. حسبما تقدَّم بيانه في أوّل «البقرة»". وفي اسر معنى 
التهدید والوعید. أي: أخلصوا أفعالكم 6 ۰ فاني آجازي علیها. 

قوله تعالى: ای اَن کل کی علقم وا لق آلانتن ين طبر © 2 
جع سل ا 2 هم فيه من رود وحمل 
تک ال ی الكو رمع اكبيد تیک تا سو ب رد @4 

له ا ار لح کل تیم لق که فا ابی كتير ویو عورا عا 
«حلقَ* پاسکان اللام. وفتحها الباقون"» واختاره أبو عبید وأبو حاتم طلباً لسْهولتها. 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل اشيء. والمعنی على ما روي عن ابن 
ا أخكّمَ کل شيء له أي : جاء به على ما آراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول 
آخر: أن کل شيء خَحَلَّقّه حَسَن؛ لأنه لا يَقْدِرُ أحدٌ أن یاتی بمثله» وهو دال على 
تالف 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)11۸۵ وابن عدي في الکامل ۱۳۹۲/۶ . قال الهيثمي في مجمم 
الزوائد ۸۰/۱ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي والاکثر على تضعیفه ووثقه یحیی بن معين وذحیم. 
اه. وقال ابن عدي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأکثره مما لا یتابع علیه» وهو إلى الضعف 
آقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدیر ۱۰۵/۱ . 

۱ ۲۲/۱ 0 

(۳) السبعة ص۰۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 


٩ ۰ ۷ سورة السجدة: الآيات‎ ۱٤ 


0 . وَمن أَسْكَنَ الام فهو مصدرٌ عند سیبویه؛ لأنَّ قوله : و۳ ص ىء حَلفَةٌ يدل 
۱ على : : خلّق کل شيء خلق فهو مثل : ن نو [النمل ۸۱ و «كتب | 0 و لک 
[النساء: ۴"]۲4. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «کل» أي: الذي اخسن حلّْ كل 


شيء. وهو مفعول ثانٍ عند بعض النخویین» على أن يكون معنی «أَحْسَنَ؛: أَفْهَمَ 
وال فيتعدّى إلى مفعولين» أي : آفهم کل شيء حََلْقه””". 
وقيل : هو منصوبٌ على التفسیره والمفتن آختن کل ا 


وقیل : م متصوبٌ بسقایا حرف ا والمعنى : اخسن كل شيء في لق 
وروي معناه عن ابن عباس "۳ ا 

7 كني اي 7 ْقَنَ وأخكمء وای ونا أ 
ها. وین مذا المعنی [ما] ال ابن عباس وعکرمة لال ی 
ولكنّها مت محدّنة ۳ 

ظ وک ابن أي نیج عن مجاهد: کے کن قا تال أتقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی: الیئ ال کل سىء حَلقَمُ 4 [طه:٠٠]‏ أي : E‏ 
حلي البهيمة ولا ا علق البهيمةً [علی ] خَلق افو ۱ 


(۱) ينظر الکتاب ۳۸۲-۳۸۱/۱ » واعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۲/۳ ومشكل إعراب القرآن ٥٦۷/۲‏ . 
ال e‏ وقال: «کتات الله» توکیدا كما تال : «سْم الله» وكذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:٠]؛‏ لأن 
الكلام الذي قبله وغد رصع فكأنه قال جل وعز : وعدا وصْعاً وحلقاً وکتابا. اه. فالهاء على هذا القول 
تعود على الله تعالی» و«حَلْقّه» ود مؤكدٌ ی الجملة . 1 41/4 . 
(۲) إعراب القر آن للنحاس ۲۹۲/۳ . ۱ ۱ 
(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن 1/0 ۳ 
(4) في (ظ) و (م): آل والمثبت من باقي النسخ» وهو مواقق لما في المحرر الوجيز «04۹/٤‏ 
والکلام مت 
() المحرر الوجيز 7609/14 > وما سلف بين حاصرتین منه. وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۵۹۷/۱۸ 
- ۹۸ من طریق عكرمة عنه. ‏ ۱ ۹ ۱ 
)0( معاني لقرآن للتحاس ۰/۵ .۱-۳ ۰ وماد تم وأخرج قول مجاهد الطبري 9۹۸/۱۸ . 


. سورة السجدة: الآيات ۷ ٩‏ 1 له 


ویجوز: «حَلمَه) بالرفع» على تقدیر : ذلك لق 


۰ وفيل : وع في ا خصرص ني و rl‏ حشن حل کل 


ا هز خر نی اللفظ رای أي ۲۳| 
. جَعَلَ الكلبّ في حَلْقِهِ حسنا؛ قاله ابن عباس'"". وقال قتادة في ات القرد: . ج ا 


قوله تعالى: «ويداً EE‏ 7 ا ن شقن 
ماو تیه تقدّم في الو ' وغيرها. 7-5 تت ين مار و یز : ضعيف 
وقال غیره : «مَهین 0 لا خظر له عند الناس ۳" 


ره م ع ار مر 


ف سوه بجع إلى نم أي | سؤى له ول به ين مب نم رجع 

إلى ذریته. فقال : «وجعل تکم المع رازه . 
وفيل : ثم جعل ذلك الماء المَهينَ فا معتدلآء ورب نه الروع وأضافه إلى 
تشريفاً: وأيضاً فإنه ین عله وحَذْقِهء كما أضاف العبد إليه بقوله : «عبدی». . وعبر 


عنه سس لاد الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»" وغيرها. 
تیا رود أي : ثم آنتم لا تشکرون» بل تکفرون. 


() ذكر هذا قل الزجاج في معاني قرا 1/4 ٠ ١‏ وعنه النحاس في[عاباقرآن ۲۹۲/۳ . قال 
الزجاج: ولا أعلم احدً قرأ ها اد 

٠‏ (۲) النكت والعيون ۳۵۵/۶ ۰ یب ا ابن أبي حاتم كما في الدر الور ۱۷۲ ۰ وذکره 
: النحاس في معاني القرآن ۱/۵ ms‏ ا 

۳( لم نقف عليه» واخرج عبد الرزاق في التفسير ٩/۲‏ 99 وليه که کک تن ات قال: 
۱ ای 

۱ ۱ ۱ E (O) 

5 إعراب القرآن ان ۲۸۲/۲ » وقول الزجاج في معاني القرآن 4 , 

۷ (0 ۳ 


15 ۱ سورة السجدة: الآية ٠١‏ 


ر سر سه 


قوله تعالى: #وقالواً دا لاف ۲ 


راع حمس 
کفرون )4 


قوله تعالی : : وقالوا دا لتاق الأرض» هذا قول مُنکري ال ی 
لا وض نا ترانا د ملسن نا ارت ۱ ضل الماء ة في اللبن : | هب. والعرت 


تقول للشيء عَلَبَ عليه غیره حتى حََفِيَ فيه أثرُه: قد ضلء قال الأخطل : 

گنت القذی في موج أكدرَ مزب فُذت اکن به لعفي لب 
وقال فرب : معتی فالتا غ في الارض. وأنشد قول النابغة الذبیانی : 

EEE‏ ودبعين > ا وغوير ر بالجولان حرم وتایل"۳ 


م ۱ عو سم واو 5 ی (f).‏ م 
ET‏ ره «ضللنا» بكسر اللام e‏ . قال 


الجومري ۴ : وقد ضَلَلْتٌ اضل؛ قال الله تعالی : فل إن صلب تا أل عل تنییه 
[سباً : ۵۰]. فهذه لغةٌ نجیٍ وهي الفصيحة. وأهل العالية یقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بکسر 
اللام - أضل. وهو ضالٌ تالّء وهي الضلالةٌ والتلالة. واضلّه. أي : أضاعه وأهلكه. 
يقال : ال الميّت : إذا دُفن؛ قال: و 1ك" لوت 


yT‏ ۰ . وقوله: الأتىٌُ. أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)» والكلام في تفسير 
الطبري ۲/۱۸ ۰ والنكت والعيون ۳۵۹۱/۶ . 
() في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون ۳۹/4 (والكلام منه): عُيبنا. 
(۳( الكت والعيود ۳9۹۹/۹ والمحرر الوجيز «۳1/٤‏ واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص ۰ برواية: 
۱ و . وفي الجمهرة ۲۲۸/۳ برواية: مصلرهم. قال ابن درید: لأنهم کانوا نصاری» ويروي 
الكوفيون: مُضِلُوه . أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعین جَليّة أي : بخبر صادق أنه 
مات والجولان: : موضع بالشام. أي : دفن بدفن النعمان الحزم والعطاء. والنعمان هو ابن الحارث بن 
شمر الغساني» والییت من قصيدة في راه ۱ 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 
(6) في الصحاح (ضلل). 
(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ۱۷ 





ابن السكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
اا ا O‏ وفي الحدیث : «لعلي أضل 
الله“ يريد: أضل عنه» أي: آخمّی عليه؛ من قوله تعالی : دا صلم فى الأرض 
أي : فان شاه فضَل ؛ تقول : إنك تَهِدِي الضال ولا تهدي المتضال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَيِلْنا؛ بالصاد. أي: أنتنًا. وهي قراءة علی بن أبي 
طالب هه" . النحاس : ولا م۱۳ ۷۲ ولكن [يُعرف صللْنا] يقال: 
صل اللحم واصل» وخم وأخم: إذا آنتن". الجوهري ي : صل اللحم یصل نا کی 
صلولا» اي: آنتن» مطبوخاً كان اوت قلا 
ذاك نشی یبال ذا فسنره لایْشید اللحم لدیه الصلولن 

8 

1 نا" لفي خلق جديدٍ» أي : خی بعد ذلك لقاً جدیدا؟ ويُقرأ: لاک 
التحاس: وفي هذا منوا ضحت من الع یقال: ما العامل فی ۰05 واه لا 





)١(‏ أخرجه آحمد (۲۰۰۱۲) من حديث معاوية بن حيدة #5 في قصة الرجل الذي طلب أن یحرقوه بعد 
موته ثم یذروه وقد سلف نحوه ۲۷۲/۱ من حدیث آبي هريرة. 

(۲( المحتسب ۱۷۳/۲ 4 دون ذکر الاعمش وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال : 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹۰/۶ وأبا 
حیان في البحر المحیط ۲۰۰/۷ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام . 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه وبنحوه قول الفراء في معاني 

القرآن ۳۳۱/۲ . قال السمین في الدر المصون ۸۶/٩‏ - بعد أن ذکر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ آبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷۶/۲ ل قصل يضر - بالفتح -) والکسر أقوى 
اللغتين. 

62 الصحاح (صلل). والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا . 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

000 قرأ نافع والکسائي : (انا». والباقون من السبعة بالاستفهام ؛ کل على أصله. ينظر السبعة ص ۲۲۸۲-۲۸۵ » 
والتیسیر ض ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


١١ - ۱۰ سورة السجدة: الآيتان‎ ۱ A 





ص 
9و0 


0 يعمل ما بَْدَها فيما قنلها؟ والسؤالُ في الاستفهام أشد؛ لها بعد الاستفهام أجد 
٠‏ آلا يَعمَلَ فیما قبله من «ٍنْ» کیف وقد اجتمعا؟ فالجوات علی قرافة م قرا :ذا 
أن العامل «صَلَلْنَاة» وعلى قراءة مَن قرأ : «أَيْنَا؛ أنَّ العامل مضمّر؛ والتقدیر : أَنْبْعَتُ 
إذا مِّنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آخ يقال: أين جواث «إذا» على القراءة الأولى لأنّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقول في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جار هذا" . 
بل هم بلمَلهِ رهم كَفْرُويَ» أي: ليس لهم جحودٌ قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهمء وأتهم لا يَلْقَوْنَ الله 
تعالی. 
قوله تعالی : فل بودگم مَك الوت الى ول یکم ثد إل زیکم رسو 9 4 
فيه مسألتان: 


2 چم 1 د 


. الأولى: قوله تعالى: #قل يوَفََكُم مَك أَلْمَوَتِ» لما در استبعاذهم للبعث؛ ذگر 
ریم ره ميتم .زنع من ری العدة والشيء: إذا استوفاء وه جميعً. 
تقال ربا الله اق : استوفی روخه ثم قَبَضّه. وتوفیث مالي من فلان» أي : 
استو فیته. 

نك لْمَرْتِ»ه واسمه عزرائیل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقد في «البقرة»". 
وتصرفه کل بامر الله تعالی وبحْلقه واختراعه. وروي في الحدیث و «البهائم كلها 
<٠‏ یتوفی الله آرواخها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حیاتها؛ ذکره ابن عطیة ". 


2 (۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/4 ۰ والکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰۵/4 

۱ 585 لاجو و قا لوال اي ولم یل في لك نس 
8 نی ترس ۳۹/۹ | ۶ ۳۳۱۱/۶ وأبو الشیخ في 
. العظمة (۰)۱۲۳۲ وابن الجوزي في الموضوعات (1140) عن أنس #. قال ابن الجوزي : هذا حديث 
۱ مرف وقال العقيلي: سي ند 


۱ سورة السجدة: الآية ۷۱ ۱ 0 ١‏ ۱۹ 





قلت : وقد روي خلائه» وان مَلّك الموت یتوی آرواخ جميع الخلائق 
البرغوث والبعوضت روى جعفر بن محمد عن أبيه قال : ار 
الموت عند رأس رجل من الانصار فقال له النبی 95 ارف بصاحبي فإنّه مؤمن) 
فقال ملك الموت عليه السلام: «يا محمد طب تفساً وقر عَْنا» فالي بکل مومن 
رفيقٌ» واعلم آن ما من أهلٍ بيت مَدَرٍ ولا شعر في بر ولا بحر لا وأنا أتصمَحهم في 
کل یوم حمس مرات» حتى لأنا أَعْرَفُ بصغيرهم وكبيرهم م: منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو آني آردث أن أقبضٌ روخ بعوضةٍ ما قدرث على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمِرُ بِقَيْضْها». قال جعفر بن علي : ان دواعي ا ی ا 
الماوردي”''. 

وذكر الخطيب آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت اليغدادي قال : ای آبو منز 
الحسو بن محين الا قال حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصمًار قال: 
حدّثنا أبو بكر حامد المصري قال: حدّئنا یحبی بن أيوب العلّاف قال : حدثنا سليمان 
ابن مهیر الکلابی قال: حضرتٌ مالك بن أنس # فأتاه رجل فسأله: آبا عبد الله 
البراغيث؛ أُمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال : فأظرق مالك طويلاً ثم قا e‏ 
آنفن؟ قال : نعم! قال قلاث الموت یقیفی آزراجها ؛ اه یوق الشن جين 
تزتهتا». 


قال ابن عطي بعد وه العدیت( ": وكذلك الام في بني آدم» إلا أنه نو ۳ 





۱ 00 في التکت والمبون ۳۷9/۶ ی زر على هو ی ی نی بن ان رارز ی وقد أخرجه 
۱ هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (۰)4۷۰ وابن ¿ آبي حاتم كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۲۰۵ والبزار (۰)۷۸4 والطبراني في الکبیر (1۱۸۸) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الانصاري» تفت عن النبي كه > وفي 
ش إسناده عمرو بن شیر قال الحافظ في الاصابة ٩۳/۳‏ : متروك الحدیث. 


9 المحرر الوجیز 4/ ۰ ويعني بالحدیث حدیث آنس السالف : «البهائم كلّها يتوفى الله آرواحها...». ‏ 


۰ ۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 





بتصرّفی مَلْكِ وملائكة معه في قَبْض أرواحهم. 

فا الله تعالى ملك الموت» ولق على يديه قبْض الأرواح واستلالها من 
الجسام واخراجها منهاء ولّق الله تعالی جنداً یکونون معه یعملون عم بأمرهء فقال 
تعالی : ور کر د توق ال مروا الْمَلَعِكَةُ» [الانفال:۰]۵۰ وقال تعالی : 
توت رسا [الأنعام: 7۱] وقد مضی هذا المعنی في «لأنعام». والبارء خالق 
الكل الفاعل حقيقة لكل فغل ؛ قال الله تعالی : ان یوق الاشی حن مَوْتِهسا والق 
ل تمت ف ماما4 الف ۲ ایی حَلقَ الموت وللسؤة یه [الملك:۲]. یی 
وَيُمِيتٌُ [الاعراف:۱۰۸]. فملّكُ الموت يقبض» والأعوان یعایجون والله تعالى 
یرمق الروح. وهذا هو الجمعٌ بين الآي والأحادیث لکته ا کان ملك الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوي إليه كما أضيف الحُلق للمَلّك» كما تقدَّم في 
اك 00 

وروي عن من أن الدنيا بين يدي ملك الموت کالطست بين يدي الإنسان 
اام ا ودره ها الم مرفوعا ونه ذكر تام فى كعات 
«التذکرة»*؟. وروي أن مَلّك الموت لما وكّله الله تعالى بقَّبْضٍ الأرواح قال: رب 
جعلتني أذکر بسوء ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إِنّي أجعل للموت عِلَلا 
وأسیاباً من الامراض والأسقام ينسبون الموت الیها فلا يذكرك أحدٌ الا بخیر». وقد 


. ۱۰7/۸ )۱( 

۱ . ۳۱۷۱ ۳۱۵/۱۶ )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۹/۲ > والطبري 1۰1/۱۸ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۳۰؛) 
و(4۳7). ۱ ۱ 

(6) ص۳٩‏ ۰ وذکر المصنف في هذا المعنی حديثاً عن ابن عباس في قصة الاسرام؛ ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۵ عن زهير بن محمد عن النبي ي مثل خبر 


مجاهد » وهو منقطع. 


سورة السجدة: الآية ۲١ .١١‏ 





ذكرناه في «التذكرة» مستوفی""" - وقد ذَكُرنا أنه يدعو الأرواح فتجیله ويقبضهاء ثم 
سلمها إلى ملائكة الرحمة آو العذاب وما فیه ةلمن آراد الوقوت علی 305 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : ر بكي 
آي : بقبض الأرواح. قال ان الي :وها أخذ من اه لا من معناه» ولو ا 
ذلك لقلنا في قوله تعالی: فل انها الاش إن رسول ال کم جیکاه 
[الأعراف :]٠١۸:‏ إنها تایه عن الله تارك وال ووكالة في تبلیغ رسالته: ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: «وءاوا ألَكَة» : إنه وكالةٌ؛ فإنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزق 
لكل دابّء وحص الأغنياء بالاغذية وأَوْعَرَ إليهم بأنَّ ررق الفقراء عندهم وأمر 
بتسليمه إليهم مقذراً "" معلوماً في وقتٍ معلوم. دیّره بعلمه» وَأَنَْذه من خکمه وقدّره 
بجکمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالالفاظ ان رد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
مقاصدها المطلوبة» فان ظَهَرتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعلّق عليها. الا ترى أ أنَّ | البيع 
والشراء معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: له له أشكرى مرب آلموّینیرت 
هت نکم پاک لهم اج [التوبة:۱۱۱] ولا يقال: هذه الآيةٌ دلیل على 
جواز مبايعة السید لعبده؛ لأن المَص1َیُن مختلفان. 


ما 


أمَا إنه إذا لم يكن بذ من المعاني فیقال: إِنَّ هذه الآية دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ مّن يأخذ الحق ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فع أو يرتبط به 
رضاٌ إذا وجد ذلك. 





)۱ ص ۷۰ واخرج نحوه ابر الشیخ في العظمة (4۳۹) عن جابر بن زید قول 
)۲( لتر ار وذکر فيه المصنف حدیث البراء 4۶ وقد سلف تخریجه ۲۱۸/۹ 
و ۳۸۷/۱6. 


(۲) في أحكام القر آن ۳ ١‏ - ۱6۸۵ . 

(4) في (خ) و(م): مقداراًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العريي. 

(5) العبارة في أحكام القر آن: آما انه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني؛ ودفع الجهل عتها في غیر 
موضعهاء والاعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 


۲ ۱ سورة السجدة: الآية ۱۳ 


قوله تعالى: ولو ترك إذ المجرمون ناصوا رءوسپم عند د ربهر 3 ابص 


- وسمعتا اتنا نَمل یا إن موقنوت ©4 

قوله تعالی : ولو توح از الجر اكا تومي ند رهم ابتدا# وخبر. قال 
الزجاح"*: والمخاطبة للنبی بل مخاطبة لأمته. والمعنی : ولو تری يا محمد مُنْكري 
البعثِ یوم القيامة لرأيتَ العجت. ومذهب أبي العباس غير هذا وأن یکون المعنی : 
يا محمد» قل للمجرم: ولو تری إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند رهم لندمت على 
ھا كان منك" . ۱ 

كزويم آي: من النّدم والخژي والخزن والذْلٌ والخمٌ عد نب 6 
أي : عند محاسبة رهم وجزاء ليم .ربا أي : یقولون: ربّنا بصا أي : 
آ ااا زت a‏ كنا ننکر. وقیل : #أبصرئ» صذق وَعيدك 
السمع. 

نجنا أي: إلى الدنيا َعَم ما مقو أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقاش. وقيل: مصدّقون بالذی جاء به محمد يِه أنه حقّ ؛ اله بح بن سلا 


الاح ير ري 


قال سفيان الثوريٌ : فأكذّبهم الله تعالی فقال : ور و لاوا ليما وأ عن وک 
که که [الأنعام :058" . 


وقيل: معنى (إِنا مُوقِنُونَ أي : قد زالت عا الشّكوك الآنء وكانوا يسمعون 
وییصرون في الدنياء ولكن لم یکونوا يتدبّرون» وكانوا من ار ولا يسمع؛ فلا 

۱ تنبّهوا في الآخرة صاروا حينئظٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. ظ ظ 

۱ وقیل: آي رن لك الحجةٌ؛ فقد رن رسلك وعجانت لك في الدنياء 


)0 5 معاني القرآن ٠١5/4‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۶/۳ . 
3 ۳ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۳ ۰ وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد. ' 
(۳) ذکر هذه الأقوال الماودري في النکت والعیون ۰۳۵۹/4 ۱ 


سورة السجدة: الایتان ۱۳ . ۱۳ ۱ ان 





وسمعنا کلامهم فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم ثم طلبوا أن یُردُوا إلى الدنیا 


ليؤمنوا. - 


قوله تعالى : اه بویت كن عن لب مان 


ايل مرت الْجِنَّدَ ولتاس مت © 


لي 5 سيك يمنا تمل ميت 


مر ع ر عر 


نا موقنو رد عليهم بقوله : راز ينا یا كل فين دیا یقول: تا ی 


لهدیث الناسَ جميعاً فلم يحتف منهم أحد فو ن حي ق ي الاب ذگره ابن 
المبارك في «رقائقه تقه» في حديث طويل. وقد دگرناه فر في «التذكرة 6 

النځاس” : ہار تا کت ينمدم في معناء توا أحدهما: 
في الدنيا. والاخر : أن سياق الکلام يدل على أنه في الا خحرق آي: .لو شتنا 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا ولك حى E‏ الْجِنَّةَ ولتاس 
ايت أي : : حقّ القول مثي لأعذَّنَّ من عصاني بنارٍ جهلم. وعَلم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو رهم لعادواء كما قال تعالی: 9 لو ردو عادو ما مهوا عله 


[الأنعام :1۸4[ 


وهذه الهداية معناها حل المعرفة في القلب. توي لسوت ولو شئنا 

او تس ای باظهارٍ الآيات الهائلت لکن 0 0 م منه فِعْلَّه ؛ لأنه 

اض الغرض ای بالتكليف إليه؛ وهو الاب الذي لا تح إلا بما يفعله 
المكلّف باختیا 9 





)۱( ص۱۷٤‏ › ف E‏ و ا و له المبارك ص۱٩‏ (زواند نعیم) 


وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. واخرجه من طريق ابن المبارك الطبري ‏ ۱ 


. ۹/۷ 


( في إعراب القرآن ۲۹4/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) قاله الزمخشري فی الكشاف ۳/ ۲:۲ . 


۳ ۱ ۱ سورة السجدة: الآية ۱۳ 





وقالت الإماميّة في تأويلها''': انه يجوز أن يريد هداها إلى طریق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقّ القول منه أنه يملأ جهنمء فلا يجب على الله 
تمالی عندنا هدا الكر انهاه قالوا: بل ال جت هدايٌ المعصومین ناما قن له نب 
فجائرٌ هدایته إلى النار جزاء على آفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْمٌ ؛ لقَطيهم على أن المراد: هُداها إلى الایمان. 

وقد تکلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بَطل عندنا وعندكم أن يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاء والإجبار”'' والاکراه» فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَدْلٌ عندنا وعندکم > فلم يبق الا أنَّ المهتدين من المؤمنين نما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التکلیف» فَمَن شاء امن 
وأطاع اختياراً لا جَبْراً؛ قال الله تعالی : لمن سَلَهُ ینک أن تمه [التکویر:۲۸]) 
وقال: #فمن شاء 0-7 ۵ رو سیا [الانسان:۲۹]. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: را نا 
المومنین بمشيختهم وی أن یشاژوا الا أن یشاء الله» ولهذا آفرطث ۲ المجبرة لما 
رآژا أنَّ هدايتهم إلى الایمان معذوق * بمشيثة الله تعالی» فقالوا: الحْلقّ مجبورون 
في طاعتهم كلها ء التفاتاً إلى قوله : لو ما ساون ال" أن يسام أله ۳ وفرطت القدرية 

ا رأوا أن هدایتهم إلى الایمان معذوق بمشيئة العباده 0 الکلی خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالی: من س ینک أن َم ۱ 00 


۳4 4 


إل أن ماء أله 6 [الإنسان :> والتكويئ ۲۹۶ ]. فوقع إيمان 


۱( الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85 - 88 . 
(۲) في حز الغلاصم: على طریق الالجاء؛ لان الالجاء هو الاجبار. . 
(۳) في النسخ: فرطت والمثبت من حز الغلاصم. 


(6) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة. 
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ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. وهو مذهبٌ بين مَذْهَبَي المجبرة والقدریة 
وخيرٌ الأمور آوساظها. وذلك أن أهل الحقٌ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظرزنا إليه 
وبين ما اند وھا ندرك تَفْرِقةَ بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير 

مُحاولتِه وإرادته ولا مقرونة بِقَدْرّته وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً مماثلة 
لحركة الارتعاش. ومّن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار - 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوةٌ 
في عقله ومختل في جسه» وخارج من جرب العقلاء. ۳۷۹ هو ال الشبين و 
طريق بين طريقي الافراط والتفریط » و : 

E EEE 

وبهذا الاعتبار اختاز هل النّظر من العلماء أن سَمّوْا هذه المنزلةً , 
ا وأخذوا هذه التسميةً من كتاب الله العزیز وهو قوله سبحانة : کا 
کسبت ولا ما ما تست که [البقرة:۲۸]. 


قوله تعالی : وشا با يِمَا شیم لِمَاءَ بوركم هذا ِا بتکم وذوفوا ماب 
۳۹ ا کر نوم © ۱ ۱ 

وله تعالی > وشا د پما دیشر لفَاء بورکم هذاکه فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسیان الذي لاد ميه أي : لم يعملوا لهذا البوی كار هک لها اس 
والآخَر: أن د ش4 بمعنى”" ' تركثّمء وكذا إا کد ؛ واحتجٌ محمد بن 
یزید بقوله تعالى : اراد عي 3 دم ين قبل قَتَِىَ4 [طه:۱۱۰] قال: والدليل على 


(۱) سلف ۲۲۹/۷ عن الامام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر واقْتَصِدْ. وإنما ضمُنه 
الخطابي فى شعره. كما ذكر البغدادی فى الخزانة ۱۲۲/۲ - ۰۱۲۳ حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقال: و کمله بالمصاريع الاو صاحب العباب ني شرح اعات الا داب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في کتاب العباب. 

(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن الل والوقوع في مذهب المجيرة . 

)۳( في النسخ : بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹/۳ ا 


5 الجر .إلا أن 
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ا 3 أن الله ع وجل أعمير عن نل أنه قال : ا نک ریک عن هزه 
اک مسق رتا مَلکتن 4 [الأعراف ۰ فلو كان آدم ناسیاً لكان قد ذگره» وأنشد: 


. كأنه خارجا من جَنْبٍ صفخته سَفُودُ شرب سوه عند متا 


أي : ترکوه. ولو كان من النْسيان لکانوا""" قد عملوا به مرّةٌ. 
قال الضحاك : «نَسِيتَمٌ» أي : ترکتم آمري. یحیی بن سلام : أي: ترکتم الایمان 


س ر 


بالبعث في هذا اليوم .#شدئاكرم )» : تركناكم من الخير؛ ؛ قاله السّدّي. مجاهد: 
ترکناکم فى العذاب ". 

وفي استتناف قوله : و وبناء الفعل على ن واسیها نديد فى 
الانتقام منهم. والمعنی : فذوقوا هذا أي: ما أنتم فيه من تكس الرژوس والخزي 
والعم بسبب نسیان الله. أو: ذوقوا العذاب المخّد» وهو الدائم الذي لا انقطاع له 
ليما كنم تَمْمَنُونَ» يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
و وين لاحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم ؛ قال عمر بن 


آبي ۱ 2( . 


ق نزب كدت قرفم اف را“ ال با رها کیت ال رهم 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ ۰ A‏ ۳ وفیه : : الهاء في «کأنه» ای 
قرن ثور مذكورٍ قبلا وځار ال من الهاء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكور قبلا 
والسقُود خبر كأن» وهي الحديدة التي یشوی بها الکباب؛ شبّه قرن الثور ای و ی ۱ 
به بسَهُود فيه شواث والمفتاد المشتوی والمطبخ» ومو محل الاد و 

5 في النسخ: لكان» والمثبت من إعراب القرآن.‎ )۲( ٠ 

۳( ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4/ ۰ . ا 

۹3 كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون / 5005 e‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ كما في مجالس ثعلب ص۲۳۹ ۰ وأمالي القالي ۰/۲ ۳۰ 
والاغاني ۱۵۰/۹ ۰ ومصارع العشاق ۳۲۱/۱ › واللسان (زعم). والخزانة WA‏ 


0 في السخ : أنها فساد؛ دم من التکت والعيون» وهو موافق الماد 
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وم 


۱ الجوهر لا وذقت ما عند فلان» ای : : خبرته. ودف القن ا وَتَرّها 
لتنظر ما شِدَنُها . وأذاقه الله ل أمره؛ قال طفیل : 0 
لوقا كسا ذقنا غيراة مجر من الغيظ في أكباينا eT‏ 
وتذوّقته» أي: دنه شيئاً بعد شيء. وأمز مُستّذاق. أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
e‏ - ۰ 
وعهة الغانيات هدقن EE‏ عنه EE EE‏ 


و سم کر مس مر و 


يا ووا شور ند 





هذه تسلية للنبی بل أي : هم لالفهم الکفر لا يؤمنون بك» اما یمن نك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتّحَظُون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن وس 
قال ابن عباس : ركعاً ‏ قال المهدوي: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : وکر ر ۴ اواب ا 
وقيل : المراد به السُجودء» وعلیه أکثر العلمای أي : خروا بدا لله تعالى على 
وجوههم تعظیم لآياته وتحؤفاً من سّظوته وعذابه. ‏ 
ووس ند َيه أي : خلطوا اسا أي : نزَّهوه وخمدوه 
فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده. سبحان ری الأعلى وبحمدی أي : تنزیها 





)١١( 02‏ في الصحاح (ذوق). 


.۰ (۲) سلف ۲۳/۹ ۰ وطفیل هو ابن عوف العْنّوي. ۱ ۱ 

۱ ۳( قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحیوان ۳۳۰/۵۰ ۰ وأمالي المرتضی ۲۲۷/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۲۱۳/۹ 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهی الطلب ۱۷/۸ ۰ واللسان (ذوق). قال المرتضی: القین : الحدّاد. 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرتهء آراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مکان. ۱ 
۳۹۹ ذکر خر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۹۱/۶ 
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لله تعالی عن قول المشرکین. وقال سفیان: رتخا صد رَيهمْ» آي: صَلوا حَمْداً 
لربهم .وه لا سک عن عبادته؛ قاله یحیی بن سلام. النمّاش: لا يُستكيرون 
كما استكبر آمل مكة عن اال 

قوله تمالی: تََبَاقَ جوم عن الاح بش رم وا وا وتا 
كه نیشن 465 


قوله تعالى: «تجاق جنويَهم من المضاجع که أي : ترتفع وتنبو عن مواضع 


الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافيةً جنوبهم. والمضاجعٌ ‏ 


جمع مَضجم» وهي مواد ضع النوم. ویحتمل: الا ولکته مُجا 

والصفقة أوان: ا 

یبیث يجَافي جَنْبّه عن فراشه إذا استثقلث بالمشركين | يلب 
قال الزجاج والرمانی: التّجَافي: ان إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمْح 
0 و ام 9 وو و و مه (9) 

عن المخطی في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب' ". 

| وفيما تتجاقی جنوبهم عن المضاجع لأَجْله قولان: أحدهما: لذكر الله تعالى» 

تاق صلاق وما فن غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحال. الناق: للصلاة*. 


وفی الصلاة التی تتجافی جنوبهم اجلها آربعة اقوال: 


(۱) اللکت والعیون ۳۱۱/۶ . 

(۲) سلف البیتان ۳۲/۲ باختلاف یسیر في البیت الأول» وهما بهذه الرواية في صحیح البخاري (۱۱۵۵) 
حيث آخرج من طریق الهیثم بن آبي سنان: أنه سمع آبا هريرة 4# - وهو يقَصص في قَصّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَّفَتّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 ۰ وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲۰۷/4 . 

. ۱۱۳ - ۱۱۲/۱۸ النكت والعيون ۳۹۱/۶ - ۰۳۹۲ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ )٤( 
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احدها: اننم بالليل؛ قاله الجمهور من المفسّرينء» وعليه أكثرٌ الناس» وهو 
الذي فيه المد" وهو قول مجاهد والأوزاعيٌ ومالك بن انس والحسن بن آبی 98 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ویدل عليه قوله تعالى: «فلا تلم فس تا أ E‏ 
َو مه لانهم جُورُوا على ما أَحْمَّوًا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيانه. 

وفي قيام الليل آحادیث كثيرةٌ؛ منها حدیث معاذ بن جيل أن النِيّ 86 قال له 
«ألا ذلك على آبواب الخير : الصوم جَنّة» والصّدقة تظفی؛ الخطيئةً كما يُظفِئْ الماءٌ 
النارّه وصلاء الرجل من جََوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: «الَتَجَاقَ جوم من اماج 4 
حتى بلغ : ملوك آخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذي وقال فيه: حدیث حسنٌ صح" . 
الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي 
الترهذئ عن آنس بن مالك: أن هذه الآية نجاف جنويهُمٌ عَنٍ آلمضاجع » نزلت في 


انتظار الصلاة التي تَذْعَى : العَتمَّة» قال : هذا حیث حسن (سجح) و 


الال التَفّل ما : بين المغرب والعشاء ؛ قاله قتادة وعکرمة" 0 آبو و 


2 کک عرو 2e‏ رون و 


عن أنس بن مالك: أن هذه الآيدً: : ©« نتجافن جنوبهم عن المضاجع يعون ربهم حوه 
ولمعا وما رتهم ينفو قال : اا تلون ما بین المغرب والعشاه 


. ۳٦۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۳۷۳/4 ۰ وأخرجه عن الحسن أبو داود (۰)۱۳۲۱ وعبد الرزاق في التفسير ۰۱۱۰/۲ 
والطبري ۱۱۲/۱۸ عنه وعن مجاهد. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۲۱7 ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد (۰)۲۲۰۱7 وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(5) اللکت والعیون. ۳۱۳/6 . ۱ ۱ 

(5) سنن الترمذي (۳۱۹۲) وما بين حاصرتین منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف ۱ وتحفة 
الاحوذي 48 . 

(7) النکت والعیون ۳۱۳/۶ . 

(۷) في سننه (۰)۱۳۲۱ وأخرجه الطبري ۰۰۹/۱۸ - ۱۱۱ . 
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الرابع : قال الضحا : تَجافي الجَنْب: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعبادة. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌ وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أن مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلَيَهَا - في صلاة وذكر لله جل وعرَّء كما قال النبيُ : «لا يرال الرجل 
في صلاةٍ ما انْتطر الصلاة»”". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لا رسول الله ل كان يؤجرها إلى نحو ثلث الليل» قال ابن عطية”": وكانت 
الجاهلية ينامون من أوّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظار وقتٍ 
العشاء غريبا شافا. 
۱ وبصلي الصیح في جماعة لاسما في آوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
لعا ان قن حا على هذه الصلاة ة في أوّل الوقت. يقومُ سَحَراً يتوضأ 

ويصلّي ویذکر الله عر وجل إلى آن يَظلعٌ الفجر. فقد ححصّل التجافي ول الليل وآخره. 
رید هذا ما روا مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعث رسول الله و يقول: 
«مَن صلّی العشاء في جماعةٍ فكأنَّما قامٌ نصف الیل ومّن صلّی الصَّبحَ في جماعةٍ 
فكأنَّما قاء الیل كلّه”». ولفظ الترمذي وأبي داو في هذا الحديث: «مَن شَّهِدَ 
العشاء في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةء ومّن صلی العشاء والقَجْرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»””. رمف ف سور النوو عن كيب فن هلي نع اهاز رة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز ۶ وعن أبي الدرداء وعبادة الماوردي في 
اللکت والعيون 7577/5 ۰ والبغوي ۰۰۰/۳ . قال ابن عطية ة: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

ا خن . 

(۳) في المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۶ وما قبله منه. وخبر آنس 4 سلف بنحوه قريباً. وأحادیث تأخیر النبي 86 
لصلاة العشاء سلفت ۵۲/۲ . 

(4) صحیح مسلم (1571)) وسلف ۱۸۰/۶ - ۰۱۸۱ و۱۵/ ۳۳۷ . 


00 ۱۸۱/۶ سنن الترمذي (۰)۲۲۱ وسنن آبی داود (۰)۵۵۵ وسلف‎ (o) 
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أربعَ ركعاتٍ کی له بمنزلة ليلة ال 0 

وجاءت آنارٌ حِسَانْ في فُضْلٍ الصلاة : بين المغرب والعشاء وقيام الیل دكر ابن 
۱ المبارك قال: أخبرنا يحيى بن آیوب قال : او( + آو این ابي ۱ 
الس a‏ 
إذاً تکشر قصوزنا وبیوثنا يا رسو الله؟ فقال رسول الله 3 ی 0 وأفضل» 
او قال : ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ الي بين المغرب 
والعشاء حتى يثوبّ الناس إلى الصلاة. 

وكان عبد الله بن مسعود يصلّي في تلك الساعة ويقول : ْغم] صلاةٌ الغفلةٍ بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن الما ا 

ورواه الشعلبيّ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبیٌ ك3 : امن جَفْتٌ جنباه ه عن 
المضاجع ا بين المغرب والعشاء له تصران في الجنةمسیرة مار ات 





(۱) ينظر ۳۳۷/۱۵ عم 0 

(۲) في (د) و(م): آکبر. o.‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك (۱۲۹۶) دون قوله: أو ابن أبي الحجاج؛ وعبد الكريم هو ابن الحارث وهذا 
إسناد منقطع. كما أن محمد بن الحجاج اللخمي قال عنه البخاري: منکر الحدیث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان ۵۰۹/۳ . 

0 ون این نا 0۳۹۰ وفي إسناده موسی بن عبيدة بن نشیط قال عنه الحافظ في التقريب : 

۱ في الزهد (6۱7۹1» وما سلف سوا سق متا او اف رسیم ی نی‎ )٥( 

5 الكبير (44550). قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه جابر الجعفي. 3 کلام کثیر. اه. وقال 

عنه الحافظ في التقریب : ضعیف. وأخرجه الطبراني (444۹) بإسناد آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه ليث بن أبي سلیم وفیه کلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقریب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حدیثه فثرك. ۱ 0 
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الشجر ما لو لها آهل المشرق والمغرب لأَوْسَعنْهِم فاكهة». وهي صلاء الأوّابين 
وعْفْلة الغافلين» و من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاء بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَحَافي : ذکر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادی مناد : ستعلمون البو كن أصحاب الکَرّم؛ لم الحايدون لله على كل 
حال . فیقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. ثم ينادي ثانيةً: ستعلمون الیوم من صحاب 
الكرّم؛ لقم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع 9يدعونَ ريم خوفا وطممًا وتا 
ررفتلهم يِنَفِمُونَ4. قال : فیقومون فیْسَرحون إلى الجنة. قال : ثم ينادي ال لمرن 
الیوم من أصحابٌ الکرم؛ لیم النین کانو ولا تلهم ترا ولا بيع عن زک له وقار 
ارو لاو الركوة بتافون يما تب فيه الفلورج وَالْأبصرُ» [السور:۰]۳۷ فیقومون 
فیسرّحون إلى الجنة '". 

ذکره الثعلییْ مرفوعاً عن أسماء بنت یزید : قال النبئ و : دجم الله الا لین 
والآخرين یوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوتٍ تسمعه الخلائق كلّهم : سیعلم أهل 
الجمع الیو من أَؤْلى بالكَرّمء لیم الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم مَن أوْلَى بالکرم؛ يقم الذين لا 
تُلهيهم تجارةٌ ولا بِيمٌ عن ذكر الله. فيقومون» ثم ينادي الثاللة: ستعلمون اليوم من 
أؤلى بالكرم؛ لیم الحايدون لله على کل حال في السَّرَّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
»حون سينا إلى اجه پیا سا ای 


(۱) لم نقف علیه. 

(۲) الزهد (۳۰۳ - زوائد نعیم) وأخرجه أيضاً الحارث بن آبي أسامة كما في بغية الباحث (۰)۱۱۲۲ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۳۷۵/4 ۰ والسيوطي في الدر المنثور ۲۸۰/6 . 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (1 ۰۱۷ وأبو الليث في التفسیر ۳۰/۳ من طریق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 

۱ شهر بن مورشم عن انا بت ززيد ري الوضمن بن اتان ال امن یت کم ور لجا فط 
في التقريب. وأخرجه عبد بن حمید (۱۵۸۱) من طریق آبان بن أبي عیاش عن شهر بن حوشب به. وأبان 
متروك» كما ذکر الحافظ في التقریب. وأخرجه بنحوه الحاکم ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ من طریق عبد الله بن = 
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وذکر ابن المبارك قال : آخبرنا مَعْمَر» عن رجلء عن أبي العلاء بن الشخیر» عن 
آبي ذرٌ قال : ثلاثة يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم : رجل قام من اللیل وترك 
فراشه ووفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوی ثم قام إلى الصلاة» فیقول الله لملائکته : ما 
ارو روا و ی وی ولكنْ ‏ 
خبروني. فيقولون: رجیته ته شيئا فرجّاه» وحوَّفتَه فخافه. . فيقول : آشهذکم أي قد امه 
EY‏ 1 لعي تخاد قال: ورجلٌ كان في سرب فلقي العدیٌ فانهزم 
أصحابه وتُبّتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلَّ هذه القصة. 
ورجل سَرّی في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 
وقام هو يصلي» فيقول الله لملائکته...» وذكر القصة”". 

قوله تعالی : دون همه في موضع نصب على الحال أي: داعِينَ. ويَحتّمل 
أن تكون صفة مُسَتأَئَمَة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في کل حال يدعون ربّهم 
یلیم ونهازهم". و«حَوفا» مفعولٌ من آجْله. ويجوز أن يكون مصدراً . واه 
مثله» أي : خوفاً من العذاب» وطمعاً في الثواب .9 ومن PO‏ 


«ما» بمعنى الذي»› کون مارا وفي کلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 


سس 


) من ۰( 


= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي ل وصححه. غير أن عبد الله د جع ورا ل وكير كما 
ذکر اليژي في تهذیب الکمال ۳۱۲/۱۵ . ۱ ۱ 

)۱( الزهد لابن المبارك (۱۲۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸۲) عن معمرء عن سعید الجريري؛ عن آبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حدیث آبي الدرداء 4 كما في مجمع الزوائد ۲/ ۲۵۵ . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله ثقات. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۲/۶ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس "/ ١96‏ . وما في هذا الموضع موصولة ب ١من'‏ ذ برك العو وذکر 
أبو عمرو الداني وؤ في المقنع ص1۹ : أن «من ما» مقطوعة في ثلائة مواضع : )ام سور 
النساءء والاية (۲۸) من سورة الروم» والآية (۱۰) من سورة المنافقين. 


£ سورة السجدة: الآيتان 17 - ۱۷ 


- وينفمُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقیل : النوافل» وهذا القول امد . 

E E E Ê < Af Î E م‎ E EY ° قل تعال‎ 

قوله تعالى: «فلا تلم تقس نا آخفی لم من فر مین جر يما کنو یوت 469 
مر ۶ ۹۹1 5 ج 2 ۵ (YD).‏ 
قرأ بمج ی ویب ی شعي 

عبد الله: «ما نُحُفي» بالنون مضمومة”". وروی المفضّل عن الأعمش : «ما يُحْمَى 


لهم» بالياء المضمومة وفنح ال وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: (من قرات 


e 54‏ 3< الياء من قوله: «ما خفن فهو مستقبّل وألقة ألف الم الي و اما 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» اا ا اس لوقوعها موقع 
المفعولين"» والضميرٌ العائدٌ على «ما» محذوف”"". ۱ 


ومن كح الياء فهو فعلٌ ماضي مب للمفعول» بای ات ی نا تفت 


۰ ۵ ۰ والخيرٌ أَخني» وما بعده» والضمیر في «أفي» عائد دا ۳ ۱ 


1 قال الزجاج: ا فآ مه ما ی اا وهی نراد 


(۱) المحوز الوجیز ۳٠۲/٤‏ . 

(۲) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۸ . 

. ۳۹۱۲/6 المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) المحتسب ۱۷/۲ . ۱ 

(7) الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۵2۸/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ . 

(۷) وهذا إذا جملنا «ما» موصولة بمعنی الذي. ف «ما» يجوز أن تکون استفهامية كما سلف» ویجوز أن 
تکون موصولة ویکون العائد محذوفاً؛ والتقدير : آخفیه. وتکون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشکل 
اعراب القرآن ۵۱۸/۲ - ۵1۹ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱۲/۶ ۰ والدر المصون ۸۷/۹ - ۸۸ . 

(۸) ویجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فان كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتدای 
وان كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 

٠ ۱‏ مشکل اعراب القرآن ۵1۸/۲ - ۵1۹ والمحرر الوجيز اه 

0 مماني القرآن ارجاج ۸/٤‏ . 
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۱ محمد بن كع و اما في موجح نصب. 


المهدوي: ومّن ترا : «قرّات أعين؟ فهو جمعٌ قر وخسن لمعب لإضاته 
إلى ۳ والإفراذ لأنه مصدرء وهو اسم للجنس. . ۱ 
٠‏ وقال أبو بكر الأنباري : وهذا غیر بعالب للمصحت؛ لل ناء هنکن تاء 
على لغة من يجري الوصل على الوقف. كما کتبوا : «رحمت الله» بالتاء. ولا پستنکر ۱ 
سقوظ الألفِ من «فرّات» في الخطّء وهو موجودٌ في اللّنْظ کما لم ار قوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنطق. ٠‏ 

ومع الا أنه أخبر عالق بها لهم من التعیم اللي نم قفلته تفس ولا ره 
ولا مَلْك. وفي معنی هذه الاية قال النبی 6 : «قال الله عر وجل: أَعْدَدْتُ لعبادي 
الصّالحينَ ما لا عَْنُ رَثْء ولا ادن سمعث» ولا كر على لب بشره ثم قرأ هذه 
الآية: تجا جنوبهم من الاجم إلى قوله : 59 ۳۹ . خرّجه الصَّحبح 


من حديثِ سهل بن سعد الساعدي ” 


وقال ابن مسعود: و في التوراة مكتوبٌ: على الله للذین تتجافى جنوه عن 
لمضاجع ما ل عي رات» ولا اذ سممث, ولا کر على لب بش" . وقال ابن 
عباس : الأمرُ في هذا أجل وأعظمٌ من | ن یعرف تفسیره"" 

قلت : : وهنهالکرامٌ ما مي لاعلی أهل الجنة منزلًء كما جاء میا في 
٠‏ ااصحيح) ب " عن المغيرة بن شعبة يرفعُه إلى رسول الله ل قال : «سأل موسی 


۱ aT ۳ 00) 

4 صحیح مسلم (۲۸۲۵): وهو عند أحمد (۲۲۸۲۲). 
۳ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري ۱۱۷/۱۸ . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 0۳/۳ : 


(0) برقم (149): (۳۱۲). 
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عليه السلام ربّه فقال : يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
یدخل أهل الجنة الجنةً» فیقال له: ادخل الجنة. فیقول: أيْ رب كيف وقد نرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحَدَاتهم؟ فیقال له : أترضى أن یکون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ملوك الدنیا؟ فیقول: رضيتٌ ربّ! فیقول : لك ذلك ومثلّه معه ومثله ومثله ومثله 
لك فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فیقال : هذا لك وعَشرة آمثاله» ولك ما 
ات شك رات عينك. فیقول: رضيت رَبْ! قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال : 
آولئك الذین اروك 2 اش کرامتهم بيدي» وختمث علا فلم رضن ولم تسمع 
أذنء ولم یَحَطرٌ على قلب بشر». قال : «ومضدافه من کتاب الله قوله تعالی : لا 
تلم تقس ما خی کم من فرة اي جر يما کل یَل». وقد رُوي عن المغيرة موقوفا 
ككل 5 ۱ ۱ 0 
وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : اقول الله فنا دل 
ونان مويك لاو لالم ها لاه راغ ا انر اسم على 
قلب بشرء درا بَلْهَ ما أَظلَعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: لا تلم تفس مآ أن لم من 


رس گر )۳( ۱ 1 ش 
فرة أن . ۱ 


وقال ابن سيرين: المراد به: النظر إلى الله تعالى. 


- وقال الحسن: أَحْمَّى القومُ أعمالاً» فَأَخْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رأث ولا 


(۱) في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۲): (4) وما بين حاصرتین منه. وهو عند آحمد (۰)۱۰۰۱۷ والبخاري (1۷۸۰). 
قوله: بله. هو من آسماء الافعال بمعنی: دع واترك. والمعنی: دع عنك ما أطلعكم الله علیه» فالذي 
لم یطلعکم عليه أعظم. ینظر النهاية (بله). وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۱۱/۱۷ . 


۹3 ذكره بنتحوه الماوردي في النكت والعيون 5/5" . 





0 


لا بستوون سود © 4 


قوله تعالی : ##أفَمَن کن مُوْمبًا کمن کاب قاسقا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: «أفمّن 1 مزا کمن کات نیتال ره أي : 
المژمن کالفاسق؛ فلهذا آتینا هولاء المؤمنين الثواب العظیم. قال ابن عباس وعطاء 
ابن يسار : نزلت الاية فى علی بن أبى طالب والوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْطء وذلك 
آنهما تلا خا فقال له الولید: آنا انحط منك لمانا واد سانا ارو للك 
وروي : وأمْلاً في الكتيبة جسداً . فقال له علی : : اسکث! E O‏ 

وذكر الرْجَاجٍ والنّحاس أنها نزلت في على وعُقبةَ بن أبي مُعَيْط؛ٍ قال ابن 
عطیة ۳ : ام ال بات ولي تبتر O‏ 
الفشتي على الولید. وذلك يحمل أن یکون في صدر اسلام الولید لشي: ی 
ادي و ای ای بني المضْطَلِق ما لم يكن» حتی نزلت فيه : #إن جاک اسا 
با َو 6 [الحجرات :۰ على ما يأتي في «الحجرات؟ ۵ وت أن نما 
تن علیه ؛ لأنه كان على طرفي مما یتّقی" "۰ وهو الذي شرب الخمر فى 
زمن عثمان ۰.۶ وصلّی الصبمٌ بالناس ثم التفت وقال : آتریدون آن ك 
هذا مما يطول ذکره. 


(۱) آخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۰۳ والواحدي في آسباب النزول ص ۳۹۸-۳۲۷ . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ا وأخرجه عن عطاء 
الطبري ۱۲۵/۱۸ . ۱ ۱ 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۹۳/۵ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰۸/6 ۰ آما النحاس 
فالذي ذکره في إعراب القرآن ۲۹۱/۳ > وفي معاني القران ۳۰۷/۵ : الولید بن عقبة بن آبي معيط. 
ولت مت ین ار معط ۱ ۱ 

(۳) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجیز: يبغي» ولم تجود في (خ): وسقط هذا الموضم من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۰۷ وأحمد (1۲4) و(۱۲۳۰). 


۳۸ 3 ۱ 0 سورة السجدة: الآيات 1١8‏ ۲۰ 





الثانية: لما قسم الله تعالی المزمنین والفاسقین الذین ف فسّقهم بالکفر _ لان 
التکذیب في آخر الاية یقعضي ذلك“ - اقتضی ذلك نفي المساواة بين المؤمن 
والکافر ؛ ولهذا منع القضاص بیتهما؛ إذ من شَرْط وجوب القضاص المساوا بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على أبي حنيفة في كله المسلم بل . وقال: 
آراد نف" ۲ المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلناه على عمومه. وهو صح ؛ إذ لا دليل يخصّه ؛ قاله ابن العربی 

الثالثة: قوله تعالى: لا یرد قال ارجا وغیره: ١مَنْ)‏ یَضلح للواحد 
والجمع" التخاس : لفظ «مَنْ) يودي عن الجماعة. فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير e‏ ا «لا یستوون» لائنین ؛ لام( الائنین 


00 جمع» لأنه واحد جمع مع آخر. وقاله الزجاج أيضا. والحديثٌ يدل على هذا لد 


لاأنه عن اند ن عباس وغيره قال : : نزلت لأفَمَن كان ميا في علی بن أبي طالب نله 
گن کات اسما في الوليد بن غقبة بن أبي معط . وقال الشاعر : 


5 آلیس الموث بینهما سواه اذا انوا وصاروا في القبور ۳ 


قوله تمالی: «أنا أ ما را تحت للم کت امین نب 


یی © ,3 ی تفن مارم کے الث ل تا ينا يا د 





وقیل هم كرفا عاب اه ۱ کار ایی کم يد ٹکو 5 © 


قوله تعالی : وق ؛ املو أ ويوا أ ا ج جك از آخبر عن مَقَّرٌ 


(۱) يعني في آخر الآية ۲۰ 

(۲) في (د) و(ظ): بنفي. 

(۳) في أحكام القرآن ۱8۹۰/۳ ۰ 

)0 معاني القرآن للزجاج ٩۴٤‏ 2 

(9) في إعراب القرآن ۲۹۱/۳ ۰ 

(5) في إعراب القرآن: إلا أنء بدل: لان. 
(۷) سلف في المسألة الاولی. ۱ 

` . ۱۳۱/١ سلف‎ )۸( 


سورة السجدة: الآيات ۱۹ - ۲۱ ا e mans‏ الوم 





الفریقین غا فللمؤمنين جنات المأوى» أي : پأوون إلى الجنات» فأضاف الجنات . 
إلى الموی؛ لا ذلك الموضم يتضمّن جنات .رکه أي : ضيافة. والنژل: ما يهي 
للنازل والضيف. وقد مضى في آجر «آل عمران»!۱ وهو نصب علی الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة ویجوز أن یکون مفعولاً له. 

. وما رن تایه أي: خرجوا عن الایمان إلى الکفر اه الاد أي 
مقامهم فیها ۰ كلما أرادوأ أن برجو نها و فا أي: إذا دَفَعهم لهب النار إلى 
أعلاها روا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها وقد مضنی هذا في 
«الحج»"". ۱ 

ويل لم4 آي: یقول لهم خزّنهٌ جهنم. أو یقول الله لهم : دوف عَدَابَ الا 
لِك کشر بو مُكَذْبوْت4 والذوق يُستعمل محسوساً ومعتّی. وقد مضی في هذه السورة 


ور 9 بر مر 


قوله تعالى: ولمم يح الاب لاد دون اماب الأكير هم 


ا و 4 الى 


قوله تعالى: «#ولنذِيقتَهم بت الْعَدَاب لاه قال الحسنٌ وأبو العالية والضاك 
وبي بن كعب وإبراهيم يم النْحَعنُ : او تب مح جام 
به العبيد حتى يتوبوا. وقاله ابن عباس '؟) اد ای اين 


CAT - ۸۲/۵ )(‏ . 
(۲) ۳۵/۱6 . 
م ۳ و۲۷ من هذا الجزه. 
۹3 آخرج قولهم الطبري 2۳۷/۱۸ - 1۲۹ وأخرجه بنحوه عن أب م أيضاً سلم 0000460 , وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۷۳). ١‏ : ۱ ۱ 
(ه) آخرجه الطبري 1۲۹/۱۸ . قال بن عطية في المحرد الوجيز ۳۳/۶ : ويتجه على هذا اتأويل أنه 
اا 


۲۳ ۰ ۲۱ ا ۱ سورة السجدة: الآيتان‎ f 





7 ۱( 
و بدن .+ 

ل" و 7 ۲ ۰ ور ا ۳0( 

وقال مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيّفت”''؛ وقاله مجاهد ". 
تفه ایض لفات الاي عدات سره وقاله امس ارت الا 
والأكبرٌ: عذاب یوم القيامة؛ قال القضَيريُ: وقیل : عذاب القبر» وفیه نظر؛ لقوله: 
لهم رجثوت». قال : ومّن حَمّل العذاب على القتل قال : #علهم رجعوت>» 
أي : يرجع من بق منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّم» الا ما روي عن 
جعمر بن محمد: أنه خروج المهدي بالسيف» والأدنى غلاء ا 

وقد قيل: إن معنى قوله: للم رجعوت# على قول مجاهي والبراء: أي : 
لعلهم پریدون الرجوع ویطلبونه؛ کموله: «#نارجعتا هم صللا [السجدة: ۱۲]) 
- وسْمّیث إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سُمَیتْ إرادة القیام قیاماً في قوله تعالی : إدًا 


نم إل الک وید عليه قراءة تن قرأ: ايرْجَعُون؛ على البناء للمفعول؛ ذكره 
> و 000 0 ۱ 0 ۱ ۱ 


١ 5 ۰‏ 8 رسيو 3R‏ وس ا 5 لہ وی سو 4 2ي > 
200 ۱ 
مسكموب 4 


قوله تعالى: ومن آظلهچ أي : لا احد للم لنفسه «یتن دک بای رد 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۳۰ ۰ وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 757/5 . 

(۲) ذكره البغوي ٩۰۲/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۸ بلفظ : القتل والجوع لقریش في الدنیا. 

۰ ۱۳۱/۱۸ اللکت والعیون ۳۳۱۵/۶ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعیون 4/ ۳۹۵ . 

0( في الکشاف ۲۲۰/۳ . 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ا ٤١‏ 





- 5 1 نوی 0 ۳ مجه کب ای 7 ر a‏ چ مس مد مر مرحم و 
۳۹ عد 
کے ر یر سر صيير 9 مر سر خر 9 


هذى لس اویل ١‏ © نت 2 مد پدویک امنا لما صبروا وکانوا 
باينا وقونَ 9 ان هو بفصل بده بوم الق مه فما کارا فیه 
تفوت © 4 
قوله تعالی : رت شرت الک تلا کک ن مي من لقاب أي : فلا تكن 
اجو حي وساب و وان ید قتادة : 
سا ين م ر ا رد Te‏ 
را وی وی وستلقاه فیها ". 
وفيل: فلا تكن في شاك من لقاء موسی الكتابٌ بالقبول؛ قاله مجاهدٌ 
20 
aT‏ 
وعن الحسن أنه قال في معناه : ولد َاتَينَا مو سی الككبّ» فأوذی وکذب. فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالها عائدةٌ على محذوف» 
والمعق هو ا الي الاي رداول ری ایو يذ 


و 


تنل 


+ 


وقيل: في الكلام تقدیم وتأخیر والمعنى: قل يتوفاكم مَلَكُ الموت الْذِي وکُل 


٠ 0٠ Eee‏ وحدديث ابن عباس في لقا النبي 8 موسى عليه السلام 
في الاسراء آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۹ ومسلم (۱۵)) والطبري ۸ . 

(۲) تفسیر الطبري 1۳٩/۱۸‏ > وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحدیث (۱1۵). 

(۳( النكت والعيون 1/٤‏ 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/4 . 


(۵) في |عراب القرآن ۲۹۷/۳ ۰ وما قبله منه. 


2۲ 5 سورة السجدة: الآيات ۲۴۳ . ۲۵ 





۳ 1 


بكمء ٠‏ فلا تكن في ری من لقن فجاء معترضاً بین و اتتا موی الككب» وبين 
ف وجعائة ا 7 ن اس wS‏ 

والضميرٌ في «وجَعَلّناه» فيه فيا أحدهما : جعلنا موسى ؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الکتاب ؛ قاله الحسه". 


9وجَعَلنَا منهم 5 أي : قادةً وقُدُوةٌ یقتدّی ۳ في دنم . والکوفیون یقرژود : 
5 2ج (۳) 

- كلمة واحدة» وهو من دقيق اس وشرحه : ركسي یمه ثم لقیث ری 
ال [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمفت الهمزة الثانية لثلا 
۱ 2 5 و 4 ۱ at.‏ (0) ری 
نود 1 بتخفيف الثانیت نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمُ من هذا وی 
. بالواو والياء. وقد مضی هذا في «براءع»"" والله تعالی أعلم. 

ات مره أى : يدعون الا إلى طاعتنا ار أي : آمزناهم بذلك. 
وقيل : «أمرنا» أي : لأمُرِناء أي : يهدون الناس لدیننا. ثم قیل : المرا الأنياء علیم 

م ۳ قتا دة وفیل : المراد المقهاء والعلماء. 


4 ا قراءة العامة : «لَمّا» ودل دالیم وجا ۱ فتحها. أي : حين 


)0( ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز j‏ 

)۲( التكت والعيون ۰۳۹۹/۶ وقول قتادة أخرجه الطبري ۰۱۳۷/۱۸ 

(۳) وهي قراءة ابن ۳۳ وحمزة دوعساي وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن کثیر. ینظر التیسیر 
() في إعراب إلقرآن ۲۹۷/۴ + وملاقبله وما سيرد ب بين حاصرتین منه. 5 

(5) يعني في كلمة واحدة. عبان ای 1/4 1 

. ۱۲۳۷/۱۰ 0 


5 0 ذکره وان ی ی 4/16 ا بن الجوزي في زاد سیر ۳۸۶/۱ دون نب 9 


ا قال في معنى «أئمة): رؤساء في الخیر. 


سورة السجدة: الآيات ۲۳ 3719 ٠‏ 0 اسع 





" صیروا. وقرأ یحیی وحمزةٌ والکسائیٌ وخلف ورژیس عن یعقوب : : لما صَبروا 4 
آي: يي واختارهآبوعبید اعتبارً بقراءة ابن مسعود: «بما 
e‏ ۱ 

وهذا الصبر صبرٌ على الدّين وعلى البلاء. وقیل : صبروا عن الدنيا. 

إن ريك هو بفصل یه یوم امه أي : يقضي ويحكم بين المؤمنين 
والکفار» فيجازي کل بما یستحق. وقيل: يقضي بين الانبیاء وبين قومهم؛ حكاه 
ال 


قوله تعالى: ار کر گر تلت مد تیم ل شب 
مادعا 
یعقوب : انهل له بالنون» فهنه قراءة س النحاس : وبالیاء فیها اشکال؛ لان 
یال : الفعل لا يخلو من فاعل» فاینالفاعل ‏ «َهه؟ فتكلّم النحويون فى هذا ؛ فقال 
الفراء: «كمْ» في موضع رفع ب يَهْدِ؛. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: لد 
الاستفهام لا يعمل فيه ما 1 ولا في «کم» بوجف أعني ما قَبْلُها. ومذهب أبي 
العباس : أن (یهد» ندل علی البدى؛ والمعنى : وم يَهْدِ لهم الهُدَى. وقیل : المعنی : 
ول يَهْدٍ الله لهم» فيكون معنى الياء والنون واحداء أي: أَوَلمْ بين لهم إهلاكنا 
القرونْ الكافرة من قَبْلِهِم. كك واوا ا 





)١( ٠‏ السبعة ص51 والتيسير ص۱۷۷ › والنشر ۳۸۷/۲ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القر آن للفر اء ۳۳/۲ > وتفسير الطبري ۱۳۸/۱۸ . 

۱ 9 ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون ۳/٤‏ . 

ا (O)‏ إعراب القرآن للنحاس ۳ عن السلمي وقتادة» وذکرها ابن خالویه في وت الشاذة ص۱۱۸ 
عن علي وابن , عباس والسلمي. ۱ ۱ ۱ 

(5) إعراب رسای ۰۲۹۸/۳ وول ارد في عن ار ۳۳۲ وق الج في سا 
الوا 


۲۷ 71 سورة السجدة: الآيتان‎ 000 ٤٤ 





ود في سكم » یحتمل الضميرٌ في يَمْشُون) أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهُلكين» أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويّحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنی: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .نی ذلك ليب أفلا 
معو آیات الله وعظاته فِيتّعِظُون؟ ! 


قوله تعالی: اوم درو روأ أن سوق || ما ال | ض الجرز فنخرج به زرجا 
تأکل ور ر ء3 2 رواشم آفلا ‏ حول د © > 
قوله تعالى: اوم رو 58 تن 2 ال رض ال ار e‏ ول 0 


قُدْرَتَنا بسَوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنْحْيِيّها. الرََمحْشري"'' : 
الجزز: الارخن الني جُرز نبائهاء آي: : قطع؛ إن نم الماء» و لأنه رُعي وأزیل. 
ولا يقال للتي لا تب شت كالسباخ : : رز ودل عله قوله تعالی : فع بف زرعاءكك: 

قال ابن عباس : هي أرضٌ بالیمن. وقال مجاهد: هي أَبْيّن!". وقال عکرمة: هي 
الارض الطَمْأى. وقال الضحاك : هي الارض الميتة العَظْشََّى. وقال الفراء۳: هي 
الأرض التي لا نبات فیها. وقال الاصمعی : هي الارض ای ات شتا وقال 
ما ديد مد إن رن له ارف ا ل )ل ت رال إلا آنه يسود 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك *. [قال أبو جعفر : ] والإسنادُ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنّ فيه. وهذا إِنّما هو نع والنعتٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشتقٌّ من قولهم: رجل جَرُورٌ : إذا كان لا يبي ین إلا أكلّه؛ قال الراجز: 


. ۲۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(0) أخرج القولين الطبري 1٤1/١۸‏ - 547 ۰ وذکرهما النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان ۸۱/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۳۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۰۲۹۹ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في النسخ: بعد أن تكون لارض بعينها لدخول لاف واللام إل أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك وا إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ ۱ ۱ 6 





حب جروز واذا جاع بسکسی ویأکل التمر ولا يلقي الكو 

وكذلك ناقة ججرورٌ: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيفٌ جُراز: أي: قاط 
ماض. وَجَرَْتٍ الجراد الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفراء ۳ وغيره أنه يقال : 
آرض جرز وججرّز وجَوْز وجَرّز. وكذلك بُخل وزغب ورهب؛ في الأربعة أربع لغات. 

وقد روي أن هذه الارض لا آنهاز فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإِنَّما يأتيها في 
کل عام واديان» فیزرعون ثلات مراتٍ في کل عام. وعن مجاهد آیضا: أنّها أرض 
الثیل. 

«فتخرج بو أي : بالماء ##ررعا تأکل منه نه آنه هن الكل الي 
وا من اجب ag‏ سروك هذا فيعلمون أنّا نقِرٌ على 


اعادتهم؟! 
و«فنخرخ» یکون ند على انَسُوق». آو منقطعاً فيا بل «تَأَكُلُ مِنْهُ آنعامهم» 
في موضع نصب على النعت. 


قوله تعالى: وولو می هنا 0 إن ڪن مدق 69 فل بن 
امتح لا ی َف الب 54 2 | اينهم وا N‏ 7 بط ون 3 
قوله تعالی : وولو می هنذا الْمَمُْ إن نتم صدقن6 «منّی» في موضع 
رفع ق ر قال قتادة : الفتح : القضاء. 


وقال الفرّاء ول : يعني فتح مکة". وأؤلى من هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني یوم 
القيامة. 0 








() الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ والأول منهما برواية: خب جبانٌ. وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ۰ ومقاييس اللغة 74/7 ۰ والصحاح (حطب) والتکت 
والعيون ۳۱۷/۶4 ۰ واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخب» أ : اللئيم. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۳۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ . ۱ 

. ۳۳/۳ ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۱4/۵ ۰ وأبو اللیث‎ )٤( 

)0 معاني القر آن للفراء ۲/ ۳۳۳ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص ۳۹۷ . 


۹ سورة السجدة: الآيات ۲۸ - ۳۰ 





ویروی أن المؤمنين قالوا ی ری ول و ایو 
- المحسنّ ویعاقب المسي» فقال الکفار على الَهُرّي: متى یوم الفتح؟ أي: هذا 
الخکم. ويقال للحاكم: فاتح وفتاح ؛ ان الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن e‏ انا بلح » [الاعراف :۲۸۹ "" وقد مضی هذا ني 
۱ «البقرة) ۷ و 

۳۳۳ وأجاز الغا الرف ۰ ينقع ل 
هم علا هر رود أي : یوخرون ويُمْهَلون للتوبة» إن كان یوم ا 
سم ففي بدر قتلواء ویومٌ الفتح هربواء لاسن اا ا 
قوله تعالى : ی نهم اتر یلم شکورد © » 
قوله تعالى : كاعر م س عت قيل : معناه : : فأغرض عن سَمَّهِهم ولا جبّهم الا 
بما آمرت به «رانطز لهم سُمَطرُوة»ه أي : انعط يوم الفتح؛ ایا تكن ا 
یه ظ 

ابن عباس : ٤ار‏ 2 ض عن أي :عن مُشركي قريش بمكة» وان هذا منسوخ 
بالسیف في «براءة» في قوله : تن آشت رکه يك TEE‏ 
«رانظز که أي ۳ قیل: : يعني يوم بدر م شرت آي ینتظرون 

بكم حوادث الزمان. ۱ 

. ول ا غ منسوخة؛ إذ قد يقع الاعراضن مع الأمر بالقتال؛ کالهذنة 
ls,‏ : أغرض عنهم بعد ما یلالج ٠‏ وانتظر إنهم منتظرون. ‏ 





(۱) |عراب القرآن للنحاس و - ۳۰۰ 
۱ )۲( ۲ - 6 . 


. ۳۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ (MW 


5 ۱ ره( راب ای ۱۳20۲ 


سورة السجدة: الآية ۳۰ ۱ ۷ 





20 إن قیل: كيف ینتظرون القيامة وهم لا یمنون؟ ففي هذا جوابان: 
0 5585 ال کون المع إنهم منتظرون الموت» وغو من أسهاب القيامةة. 
فیکون هذا مجازاً . ۱ 
و أن نهم من باه وفهم من يؤمن بالقيامة؛ فيكون هذ جوا نی 
الصنفين. والله أعلم. : 

وقرأ ابن السَّمَيْمُع : : هم رون بفتح الق . درویث من مار واین 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا الا باضمار مَجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الکسر" "۰ أي: انتظر عذابهم إِنْهِم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن ل و ا وانتظر ملاکهم فانهم 
اجقاء بان نتظر ملاگهم» ر يعني أنّهم هالکون لا مَحالةً» [أو] وانتظر ذلك فان 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري” E‏ والله أعلم. 





۱ )0 57 القر آن للنحاس ۳ ۳۰. 
5 (۲) المحتسب ۰۱۷۵/۲ والكشاف “ارلا . 
9 ذکر قول آبي حاتم ابن جني في المحتسب ۱۷۰۹/۲ ۰ ولم نقف على قول ره في معاني القرآن له 
ا ا 10۷/۲ زیم ی تیرومام ا 


مدني في قول جمیجهم؛ نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله ۰3 وطفنهم فيه 
وفي مناكحته وغيرهاء وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورة تغل سورة البقرة. 
وكانت فيها آية الرَجم : «الشَّيحُ والشيخة إذا رَنَيَا فارجموهما اة تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبَيّ بن كع : وهذا يَحِْلّه ال العلم 
على أنَّ الله تعالى رََع من الأحزاب إليه ما يَزِيدٌ على ما في أيديناء وأن آية الرّجُم 
رفع لها وقد حدَّثنا أحمد بن الهیشم بن خالد قال: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
قال : حدّثنا رسيا ب ی وی ای سا یی 
قالت: کانت سورة الأحزاب تقر ل على عهد رسول الله و منتي آي وا تب 
المسح لم يقدر منها إلا على ما هي ال قال أبو بکر: فمعنی هذا من قول آم 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالی رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجه من وجوه النسخ. وقد تقدّم في «البقرة» E E‏ 
الوك للدي 


وروی زر قا قال : قال لي أَبَىَ بن کعب : کم تعدون سورة الاحزاب؟ فلت : ثلاثا 


(۱) هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۰ ۰ وأخرجه أيضاً آبو 
عبید في فضائل القرآن ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۷ 
والنسائي في الکبری (۰)۷۱۱۲ وسیرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فیما ذکر اتو في الدر المتشور ۰/8 ۵۱۸۰ واخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل 
القرآن ص ۱۹۰ ۰ وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها . .. الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهیشم . . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار ۳۹6/۱ ۰ ونقلنا كلامه 
۰۲ . 


. ۳۰۰/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ۱ ۱ ۶:۹ 





وسبعین آية. قال: فوالذي یحلف به أَبَىَ بن کعب. إِنْ كانت لَتَعْدِلُ سورةً البقرة أو 
آل ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا را فازجُمُوهما الْبنَّهَ نكالاً من 
الله والله عزيز حکیم»". أراد بخ آن ذلك من جملة ما نُسخ من القرآن. وم ما 
يُحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدّاجِنُ؛ فِمنْ تألیف ‏ 
الملاحِدَةٍ والرَوّافض”. 
اسو الو لز رجیم 

قوله تعالى: يتما ألبَىُ 
ينا ڪا © 4 

قوله تعالى: «یاما ال أن اه ضَمّت «أي» لأنه نداء مُفْرَّدء والتنبيةٌ لازم لها. 
و«النبی» نع لأيّ عند اللخويين› الا تقول ند مکی : 
ولا يعرف في کلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء”“. اللات وهر طا عدن اک 
النخویین ؛ لان السصّلة لا تکون الا سما والاحتبال له فیما قال أنّه لا کان نعتاً 
لازما سُمّيَ صلت وهکذا الکوفیون یسمون نلعت التکرة اه تفا 

ولا يجوز نسْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيّء جعله 
كقولك: يا زيدٌ الظريت» بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مکی"*: وهذا نع 


ی 


له ولا تلع الک فين وَالْمكفِقِينَ لک للم کارت 


(۱) سلف تخريج حديث أَبِيّ قبل تعليق» وينظر فتح الباري ٠٤۳/۱۲‏ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۲4۸/۳ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف ص۱۳۲ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء» وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وذر اول و ی ۳۰ و تا 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

)٤(‏ مشكل إعراب الق ر آن ۰۵۷۲/۲ E‏ لشيء. إلى لفظ : لأيّ. 


() إعراب القرآن ۳۰۱/۳ . 


(7) فى مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ ۰ وما قبله منه. 


6۰ ۱ سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستغْئّى عنه» ونعث «أي» لا يُستغْنّى عنه» فلا يَحْسُنُ نَضْبّهِ على الموضع. وأيضاً فان 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يخسن نضبه. 

2023 وروي أنَّ رسول الله ل لمّا هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ البهود: قُريظة 
. والئضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه ناس منهم على الثفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبه» ويكرم 
' صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبِيحٌ جاور عنه. وكان يسمع منهم» فنزلت'. 

وقيل : إنها نزلت - فيما در الواحدي وَالقُشَيْريُ والتُعلبيُ ا وغيرهم - 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو"" بن سفیان 
نلوا المدينة علی عبد الله بن أ بَىَ ابن سلول - رأس المنافقین مش وقد 
اف ول الما علی آن یکلموه؛ فقام معهم عبد الله سعد بن آبي سح 
ولغم بن يبرق + فقلوالنبي 88 وعنده عمر بن الخطاب: از ور له اللات 
والعرّى ومّناة» وفْل اد لها شفاعةً ومنعةً من عَبَدَهاء ونَدَعُّك وربّك. د 
النبيئ بل ما قالوا. فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي في قتلهم. فقال النيئ ذ: ۱ 
قد اعطیشهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. و 
يُخُرّجوا من المدينة» فنزلت ای : لیا ان ی لَه أي : خن الله ولا نطم 
لکُفرینک» من أهل مکت يعني آبا سفیان وأبا الأعور وعکرمة «رَسَنعت» من أهل 
المدينةء .يعني عبد الله بنَّ أبن وما ونيد لبق سعد ین أني سح فیم یک عنه 
ولا یل ایهم یا بكفرهم تا نیم لبم 


۱ = + ۳ و ره و ۲ ۱ ا‎ (2 E id 
الأ شري " : وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور‎ 


(۱) الکشاف ۱۹۸/۳ . قال الحافظ خر ات الكشاف ص۱۳۲ : لم أجده. 

۰( في التسخ: عن والمثیت هو الصواب. ینظر الاصاية ۷/ ۱۱۶ . ۱ 
6 آسیاب النزول للواحدي ص۳۹۸ ۰ وتفسیر البفوي ۵۰۵/۳ > وبنخوه في معاني القرآن للفراء ۰۳۳۶/۲ 
والنکت والعيون ۰۳۹۲/6 والكشاف ۲٤۸/۳‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : 

۱ هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 
(4) في الکشاف ۲۸/۳ . 


1 سورة الأحزاب: الایات ۳ 5 5 ۱ اه 





السّلّمِىَ قیموا على النبيّ يخ في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أَبَيّ ومُعَنّب بُ قشَير والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله 4 : ازفْض کر آلهتنا. 
ودر الخبر بمعنی ما تقدَّم. وأن الآية نزلت في نض الها ر ا الموادعة .ولا تطع 
لْكفرِنَ» من أهل مكة راتکه من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوًا رسول الله ل إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شظر 
أموالهم» ویزوجه شيبة بن ربيعة بنته» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع» 
ET‏ 


1 


النحّاس”'': ودل بقوله: «إإِنَّ له کات ليما حَكِيما» على أنه كان یمیل إليهم 
استدعاء لهم إلى الاسلام أي: لو علم الله عرٌ وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
بال لانه حکیم. ثم قیل : الخطات له ولامته. ظ 
قوله تعالی: ونی ما یی إت من دیف لک اله کان يما تعملون حبرا 
© ووڪَل عل ال رک بان وكيلا © 4 
قوله تعالی : «وتیم ما يوخ دک ين ريك يعني القرآن. وفيه رَجْرٌ عن انبا 
مَرَاسِم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومنابذتهم» وفیه دلیل على ترك اتباع الآراء مع 
۴ والخطات له ولامته. ۰ 
#إك اللہ كات يما نموت حرا قراءة العامة بتاء على الخطاب وهو 
اختیاژ الى عبید ران حانم. ريا تما واب عبر با بِنْ أبى إسحاق : ایعملون»: ۱ 
بالياء على الخبر» وکذلك في قوله: ی نَم تيا [الاحزاب 0)٩:‏ . . 





.0( الکشاف ۲۱۸/۳ . وذکره دوه السيوطي في الدر المنثور ۵/ ۱۸۰ من طريق جويير عن الضحاك عن 
ابن عباس» دا ع وم نعلت عليه فق ا ۱ 
(۲) في إعراب القرآن ۳۰۱/۳ . 


اسن السبعة ص۵۱۸ و 9۱٩‏ ۱ والتیسیر ص۱۷۷ ی 


۶ ۲ سورة الأحزاب: الآيات‎ ۱ ۱ o۲ 





وکوک عل نویه أي : اعتوذ عليه في کل أحوالك فهو الذي یمن" ولا 
يضرّك من حَذْلك .وکین بات وکیا : حافظاً . 

وقال شيخ من أهل الشام : : قم على النبی يك وفد من ثقیفب فطلبوا منه أن 
یمتّعهم باللات سنةً ‏ وهي الطاغية التي كانت تیف تعبدها وقالوا: لتعلم قريش 
فک لفنا عندك: ا مت فنرلت : وتو عل آله وکین بصم رکید أي : 
کافیاً ك ما ا 


وابالله» في موضع رفع لأ 


تول تمالی : «عّا َعَلَ اه لجل من کیب فى جوفه رتا جل سك ی 
هرون ینبم اھک وبا جل ناگ ناک تیکم تولخ بافووک وان 

۳ 7 هی الیل @4 

| الاولی: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يُدْعَى ذا القلبين من دهانه؛ 

وكان يقول: إن لي في جَوْفِي قلبين» أغقل بكلّ واحدٍ منهما أفضل من عَقْلِ محمد. 


3 


نه الفاعل. و«وكيلاً» نصِبٌ على البيان أو الحال”". 


قال: وكان من فِهْر ۱ 

الواحديٌ والقُشَيْرِيُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْرِيَ» وكان رجلا 
حافظاً لِمَا یسمع. فقالت قريش : : ما حفظ"*" هذه الاشياء إلا وله قلبان. وکان یقول : 
لي قلبان أَعْقِلٌ بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمّا هُزِمَ المشركون یو بدر ومعهم جمیل 
ابن معمر» راه أبو سفيان في العير وهو ملق إحدى نليه في يده والأخرى في رجله 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(0) لم نقف عليه. . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ۰۸/۱۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳۷۲). 
)0( في (م): يحفظ. ` 


سورة الاحراب: الاية & ٠‏ 0۳ 


فقال آبو سفیان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخری في رجلك؟ قال: ما شعرث لا آنهما في رجلی؛ فعرفوا يومَئِذٍ أنه لو كان 
ا اي 0 


سس 


ا واسم جمح: تمه وكان یدعی ذا القلبين» فنزلت فيه الآية؛ 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف توائي بالمدينةبعدما قضی وَظراً منها جهیل بن معمر؟) 
فل اول متا دن ع لاا ت خا ا 
رال ان ات تسیا ان مقن الاي فل إن سيد لفان ت را 
کان في شی ءاف فى غیره رعا ثم عاد إلى شأنه الاوّل» فقالوا ذلك عنه» نادب 
ال 
وقیل : نزلت في عبد الله بن سحل . 
وقال الرهري وابن خیّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تببّاه النبيئ ياء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان کللاک لا بكرن ولاو ااا قال 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳1۹ - ۰۳۷۰ وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ - ۵۰۰۱ . وذكره الماوردي في 
ال لنكت والعيون 0/6 ۳۷1 بنتحو ه وعزاه للسدي. 


(۲) التعریف والاعلام ص۱۳۵ وذکر البیت أيضاً المبرد في الکامل ٩۱4/۲‏ ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۲ والحافظ في الاصابة ۹۸/۲ . 

(۳) الکشاف ۰۲۹/۳ وترجم له الحافظ في الإصابة ۲ فسماه: جميل اس وذکر في اسمه 
أقوالاً * ثم قال : وقیل: إن ذا القلبين جمیل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز 6/ ۳۱۸-۳۷ . وأخرجه بنحوه أحمد .)۲٤٠١(‏ والترمذي (۰)۳۱۹۹ والطبري ۰۷/۱۹ 
والحاكم ٠٠١/۲‏ . وحسنه الترمذی وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: : قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي ظبيان أحد رجال الاسناد. 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن ۶ - ۲۱6 » والنحاس في معاني القرآن 3١9/5‏ . 


0( آخرجه عن الزهري بنحوه الطبري 4/١9‏ 4 وذكره عن مقاتل بن حيان العاوردي: في میت والعیون 
ها 


۳ ۱ ۱ سورة الاحزاب: الآية ٤‏ 


یت قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة. وهو من مُنْقطعات الرهري» رواه 
وق دوك شرب الاير اي : كما لا یکون للرجل قلبان كذلك لا تكون 
امرأة المْظاهر أمّه حتى تکون له أمّان(©. 
وقیل : کان الواحك من المنافقین یقول : لي ن كدان وقلبٌ يأمرني 
زوا اجات نی یی فالمقصود رذ التفاق . ٠‏ 
وقیل: لا يجتمع الكفر والإیمان بالله تعالى في قلبء كما لا يجتمع قلبان في 
جوف فالمعنی : لا يجتمع اعتقادان متغایران في قلب . 
ويظهر من الآية بجملتها تي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله ام 
الثانية: القلب بضعة”" صغيرة على هينة لورت لته له تغالى : في لدم 
وجملها مخلا للملم؛ يعسي هامید من الئل الاو انا ندال 
تعالی فيه بالخظ الالهي. ویضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتی يحصيّه ولا ينسى منه 
۱ | شيئاً. وهو بين لین لحي لكان واج م وت كما قال ؛ که > 
الترمذي» وقد مضی في «لبقرة» ۳ . 
وخوامخ الظرات رارت رس ومکاث الكفر والإيمان» وموضعٌ الإصرار 
والاناب بسي رماع وم والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


۱0( في معاني القرآن ۳۹ ۱ 

(۲) ذكره البغوي ۵۱۳/۳ عن للخت ومقاتل. 

)۳( التَضعة - وقد تکسر -: القطعة من اللحم. ا 

۱ 0( أحكام القرآن لابن العربي ۱4۹۲/۳ . واللمة: الْخَطرة اااي اناي الام 
: (0) ۰۳۵۵/6 وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سورة الأحزاب: الآية 4 ۱ ۱ و 


الکفر والایمان؛ والهدی والضلال» والانابة والاصرار؛ وهذا نفخ لكل ما تَو 
أحدٌ في ذلك من حقيقة أو مجاز" " والله أعلم. 


الثالثة : E a fS‏ اديكون في هذا طمن 


کفر ؛ لان درجة ة النفاق كأنها 5 فنفاها الله 01 ا واحد. ی ۱ 


هذا لاا ييا ا اد يي يقول على جهة 
الاعتذار : م جيل یی وا جرف" 

الرابعة: قوله تعالی: وما جل أزوجكم ای تُطَبهرُونَ متهن تيد يعني قول 
الرجل لامرأته : آنت سوه وذلك مذکور في سورة المجادلة على ما يأتي 
بیائه ان شاء الله تعالی. ۱ 

الخامسة: قوله تعالی : وما جل ناک تاه اج أهل التفسیر على أنَّ 
هذا َل في زيد بن حارثة. وروی الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنا ندعو زید بن حارثة 
له وي ودح لک دعوم ایهم هو أقسطْ عند الک ۳. 

وكات زیڈ فيما روي عن ان بن مالك وغير ما من شام سيك یلم 
یهام فابتاعه حكيم بن حزام بن مویلد. فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبی ی فأعتقه وتبناه فأقام عنده مد ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما البق وذلك قبل البعث: احيرا فان اختارکما فهو لکما دون فداء». فاختار 
الرق مغ رسول الله علی حریته وقومه: فقال محمدٌ فق عند ذلك: «با معشنر 
قريشء. اشْهّدوا أنه اک وأرثه» وکان یطوف على جلّق قريش یشهدهم علی 
)01 أحكام القر آن لابن العربي ۳/ ۱:۹۲ . 


(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۸/4 
,۳( اخرجه أحمد (۰)۵۷۹ والبخاري (۰)4۷۸۲ ومسلم .)١175(‏ 


05 


ذلك» فرضی ذلك عمّه وآبوه وانصرفا 


ويقول: 

فواللولا آدري واني لسائل 
قیا لت يره لك الدهر اویه 
تا مه ای جوا 
2 میج ذکره 
ی ری ی 


ب 


سورة الأحزاب: الآية ۶ 


. وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 


خی فيرجى أم آتی دونه الأجل 


فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَل 
وتفرض ذکراه إذا مرها أفل 
فيا طول ما خژنی عليه وما وجل 
ولا ام المطواف آو تسام الابل 
فكل امرئ فان ون غَرَّه الا سل 


سکن فحاء إليه فهلك عنده. وروي أنه جاء الیه فخیره النبی 95 - 


مح ود رم مه رو 


زید ما وطرا 


ل کے 


“. وسيأتي من زره وفضله وشَرفه شفاء عند قوله الى 
پاکه [الآية : [TY‏ ان شاء الله تعالی. 


ول زيد ب من أرض الشام سن شما من هجرد وكان ال # ره في 
تلك العَرَاة» وقال: (إِنْ قتل زيدٌ فجعفرء فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)۱( ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات 1۰/۳ - 47 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن آبیه. وعن جمیل بن مرثد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعض هذا الحدیث عن أبيه» 
عن أبى ي صالح» عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 4/٤‏ › 
والسيوطي في الدر المتثور ۱۸۱/۵ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس عه. 

() في المصادر : الارواح. والارواح جسم رب جمعه على الأصل؛ لأن الاصل فيه الواو. الإملاء 


المختصر في شرح غريب السیر ۱۱۳/۱ . 


(۳) سيرة ابن هشام ۲۶۸/۱ ۰ وطبقات ابن سعد 1١/7”‏ ۰ والاستیعاب 1۹/6 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۱8۹۳/۳ ۰ وصفة الصفوة ۳۷۸/١‏ . قوله: بَجَل هي كلمة بمعنی حَسْبء ومعناهما جميعاً 
الا کتفاء بالشيء. وقوله: إذا غَرْيُها أفل» الافول : غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الافول اتساعاً 
ومجازاً. والنّصيّ : أَرْفَمُ السیر. الإملاء المختصر ۱5۲/۱ - ۱۲۳ . 


. ۱4۹۵/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤‏ . ۵ 0۷ 





الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمًا أَنَى رسول الله 4# نی 

زيدٍ وجعفر بكى وقال: «أَحَوَاي ومونساي ومحدّثای». 

قوله تعالى: «اغومم ایهم هو أقسط عند ال إن لم تعلموا ءابآءشم 

هه از کا سس سا کے د روم و سد 6 2 

فرخزنگم فى الین ومولیک وس عیکم جتاع فِيمآ أخطأثم بد وکن نا 

© مه و ع 7 سے مر مه 20 ص 

عَدت فلوبكم وکان لَه َو تما 406 ۱ 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالی : دعوم لِأَسَيهمَ» نزلت في زید بن حارثة» على ما تقدّم 
بیان روقى قول این رما کا تقو ودين ار دوه وليل على أن 
لبن كان معمولاً به في الجاهلية والاسلام یتوارث به ويُتناصرء إلى أن تس الله 
ذلك بقوله: «أَدَعُوهُم جیهم هر سل من نو أي : آغدل. فرَقَعَ الله کم اي 
مت من إطلاق لفظهء وأَرْشَدَ بقوله إلى أن الأؤلى والأغدل أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
نب 

فیقال : كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلَدٌ الرجل وظرفه ضمّه إلى نفسه 
وجعل له نصيبٌ الذکر من آولاده من میرائه وکان یسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان(۳؟. 

وقال النحاس"**: هذه اليه ناسخة لِمَا کانوا عليه من التبئي» وهو من نسح السنّة 


بالقرآن» فأمر أن یذعوا مَّن دَعَوْا إلى آبیه المعروفب فان لم يكن له أب معروف نسَبوه 


(۱) الاستيعاب ٩۳/64‏ والمفهم ۳۰۱/۷ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (4۲۱۱) من 
حديث ابن عمر ظه. وأخرجه أحمد (۱۷۵۰) من حديث عبد الله بن جعفر 4#. و(۲۲۵۵۱) من حدیث 
آبي قتادة ه. 

(۲) المفهم ۳۰۹۱/۹ - ۳۰۷ . 

(۳) الکشاف ۲۵۰۰/۳ . 


)€( في الناسخ والمنسوخ ۲/ 0۸۳ . 
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إلى وّلائه» فان لم يكن له وّلاء معروف قال" : يا أخي» يعني في الذین؛ قال الله 
تعالى : « لت نون لوةه [الحجرات: ۱۰]. 

الثانية : لو تسّبه إنسان إلى أبيه من التبئي فان كان على جهة الخطأء وهو أن یسب 
مو مع و وو لعي ی تین لقوله تعالى : ول ڪه 
جح فیا ار بو وکن مَا عدت ُو 4”". وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 
آبیه وأنت تری أنه ابوه لیس عليك بأسن ؛ قاله قتادة". 

ولا يجري هذا المجری ما لب عليه اسم التبني» کالحال في المقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا یکاد يُعرف لا بالمقداد بن الأسود؛ فإنّ الأسود 

الاح اي SS‏ 
| ابن عمروا > ومع ذلك فبقي الاطلاق عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَضَّى ملق 
ذلك علیه وان كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغیر هولاء ممن ی وائسبَ لغیر أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
۱ في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه : اند ميا فان قاله أحدٌ متعمّداً 
" عصی؛ لقوله تعالی : «#وللکن ما تعمدت قلود کهآ فعلیکم الجناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: وان أله عفورا رَحِيمًا»# أي : ١غَفُوراً»‏ للعَمْدء ودرجیما» برفع إثم 
الخطا“. 

الثالئة: وقد قيل: ا رل الل را وهای ويس يڪم جنا 
(۱) في (م): قال له. 
(۲) المفهم ۳۰۷/۲ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۱/۲ والطبري ۱۳/۱۹ . 
(4) ذکره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم ۰۳۰۷/۹ والکلام منه» وذکره الحافظ في الاصابة ۲۷۳/۹ 
بنحوه عن ابن الكلبي. ۱ ۱ ۱ هك« 


(0) المفهم ۰۳۰۷/۱ 


سورة الأحزاب: الآية ۵ ۹ 





ظ يكيلا مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناځ في شيء أخطأئم به» وكانت نیا عطاء 
وكثير من العلماء على هذا : إذا لت رجل ألا يفارق غريمه حنى يستوفي منه حه ظ 
فأخذ منه ما یری أنه جيِّدٌ من دنانير» فوجدها وف( أنه لا شيءَ عليه. 'وكذلك ` 
عنده إذا حلف ألا یسم على فلان» فسلّم عليه وهو لا یعرفی أنه لا يَحْنَتُ؛ لأنه لم 
يتعمد ذلك. ولوک تا تسد وخ ] «ما» في موضع خفض ردًا على «ما» في 

مع «أخطأتم» ویجوز أن تكون في بمرصع رفع على إضمار مبتدا > والتقدير: ولكن 
الذي تزاغذون به ما تَعمّدت قلوبكم. قال قتادةٌ وغیره: من تسب رجلا إلى غير آبیه - 
وهو يرى أنه آبوه - خطأء فذلك ين الذي رم الله فيه لجنا" 

وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بن + على غير و۳ 

الرابعة : قوله تعالی : کم ولک PE‏ ما وس 
اي : انه قول لا حقيقة له في الوجود. ما هو قول لسانيٌ فقط. وهذا كما تقول : 
وی ین انما ترید بذلك ال وهذا كثير“. وقد تقدَّم هذا المعنی 
في غير موضع ۳ . « له رال «الحقّ» نمث لمصدر محذوف أي: يقول 
القرل الحق. و8 يجدى» معناه: : بين فهو یتعذی بغیر حرفب جر 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىّء وهو الذي يُدْعَى ابناً اوا أو يذعي غير 
E 00-2‏ فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصْلب. فَمَن 
جُهل ذلك فيه ولم َه فهر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبري أنَّ أبا بره 
ار : آنا نن لا مرف آبوه» فانا أخوكم في الثّين ومولاكم. قال 





)0 في النسخ الخطية وإعراب القر آن للنحاس ۰۳/۳ ۴ والكلام مه زجاجك 7۳ 
(۲) سلف في المسألة الثانية.. ۱ 0 
(۳( معاني القرآن لنحاس 518/9 . / a ar‏ 
4 المحرر الوجيز .. وقوله تعالى : 5 دلکم ول رك که من الآية السابقة. 

)0( بظر 6۰۰/۰ و ۱۷/۱۰ . 
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الراوي عنه : لمحي ويس لانتمی إلية: ورال الحدیت يقولون فى 
أبي بكرة : نيم بن الحارث ٠‏ 

السادسة : ا ل ال ا و کلاهما قال : سَمعتّه 
أذناي ووعاه فلن محمداً 96 يقول: «مَنَ ادّعی إلى غير أبيه وهو یعلم أنه غير أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»". وفي حديث أبي ذْرٌ أنه سمع النبيّ لا يقول: «ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو یعلمه الا كَفَرَه”". 


قوله تعالى: وای أو بالْمُرَّمنَ من آشمم وأرولجه” م رو لارام 
شم أل ی نی تب أل یز من وآلمهنجرین إل أن تَفْعَلْوَا رل 
اولیایکہ روا كات نلک فى ألجتب مسلوا 46 
فيه تسع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: ال أو بالْمَؤمِنينَ من بن اش هذه الآية أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : أله 4 كان لا يصلي على میب عليه دی 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهمء منت وعليه دين 
فعلی قضاؤهء ومن ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان. وفیهما أيضاً : «فأیکم 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/4 وخبر آبي بكرة في تفسیر الطبري ۱۳/۱۹ . قال الحافظ في التهذیب 
۵ : نفیع بن الحارث بن كلدة» آبو بکرة الثقفي» وقیل: اسمه مسروح» وفیل : كان آبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له : مسروح» فاستلحق الحارث أبا بکرة. 

(۲) صحیح البخاري (51777) و(1۷1۷)» وصحیح مسلم (۱۳): (۱۱۵) واللفظ له. وهو عند أحمد 
(۱6۵6). ا . شرح ۳ 
۳/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (7008)) وصحيح مسلم ٩1‏ وهو عند أحمد .)١5١5376(‏ 5 العباس في 
المفهم 1014/١‏ : من قعل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقيقةٌ فیبقی الحديث على ظاهره. أما إن كان غير . 
ا > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲۲۹۸)) وصحيح مسلم »)١4( : :)١719(‏ وهو عند أحمد (۷۸۹۹) وهو من حديث 
أبي هريرة 45. 
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ترك ین أو ضَياعاً فأنا مولاه». قال ابن العربی: فانقلبت الآن الحالٌ بالذنوب» 
فان تركوا مالا ضویق العَصَبةٌ فيه» وان ترکوا ضیاعاً أسلموا إليهء فهذا تفسيرٌ الولاية 
المذکورة في هذه الاية بتفسیر النبي کل وتبیینه "۳ ولا عطر بعد عَروس” ". 
قال ابن عطیة"* : وقال بعض العلماء العارفین : هو أَوْلى بهم من آنفسهم ؛ لان 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهم یدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية : ويؤيّد هذا 
قولّه عليه الصلاة والسلام: أنا آعِذْ بخج کم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحم 
الفراش». 
قلت: هذا قول حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديتٌ الذي ذکر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: نما مََلي ول متي 
کمَثلِ رجل استوقد نار فجعلت الدوابٍ والفراشش یقن فیه. وأنا آخذ بخجزکم 
وأنتم تَقَحَمُون فیه»!*" . وعن جابر مثله؛ وقال: «وآنتم ون من يدي»(. فال 
العلماء: الحَجرَّةٌ للسراویل» والمَعْقِد للازان فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف 
سقوظه خد بذلك الموضع منه. وهذا مَكّل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تخلْصنا من الهَلّكات التي بين أيديناء فهو آولی بنا من آنفسنا 
ولِسجَهْلنا بقذر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظَمَر عدونا اللعين بناء صونا أحقرٌ من 





() صحيح البخاري (۲۳۹۹)» وصحيح e‏ (۱۵) رح (۸:۱۸) عق دت 
أبي هريرة #. 

69 في (م): وتنبیهه. ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١537/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 

" والشعراء ۱۲۱/۲ عجر بيت» 5252-5 فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ۰۲۱۱/۲ 

والز مخشري في المستقصی ۲۹4/۲ . قال الميداني : یضرب لمن لا یدّخر عنه نفیس. 

(4) في المحرر الوجیز ۳۷۰/6 . ۱ 

(5) صحیح مسلم (۰)۲۲۸4 وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(۰)۸۱۱۷ والبخاري (14۸۳). 


)00 صحیح مسلم (۲۲۸۵). 
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القراش وأذلَ من الفراش""* ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم! 

وقیل: أولی بهم أي ! إنه إذا آمر بشيءء ودعث النفسل إلى غیره» كان آمر 
النيئ يل أؤلى”'". 

وقيل: أَؤْلى بهم. أي: هو أؤلى بأن یحکم على المؤمنين فينفذ حكمه في 
آنفسهم أي : فيما یَخکمون به لأنفسهم مما یخالك خکمه. 

الثانية : قال بعض أهل العلم: يجبٌ على الإمام أن يقضيّ من بيت المال دين 
الفقراء اقتداء بالنبئ يِ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلی قضاژه». 
والضّيّاع - بفتح الضّاد - مصدر ضاع. ثم جعل اسما لکل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عیال وبنينَ لا کافل لهم. ومال لا یم له. وسمّيت الارضل صيعة لأنها معرّضة 
اللصّباع. وتجمع ضياعاً كم ال" 
۱ الثالئة: قوله تعالى: : ورن تب شرّف الله تعالى أزواج نبي لبان 
۱ معا ات ال أي : في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال» وحُرْمةٍ التكاح ‏ 
٠‏ على الرجال» وحَسبِهنَ رضي الله تعالی عنهنٌ بخلاف الأمّهات”'. وقیل: لما كانت 
۱ تن عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلةً الأمهات. ثم هذه الأمومة لا توجبٌ ميراثا 
كأمومة الّبني. وجاز تژویج بناتهنّ ؛ ولا یجعلن أخواتٍ للناس. وسيأتي عدد آزواج 
النبيّ بلا في آية التخییر ** إن شاء الله تعالی. 

واختلف الناس؛ هل هن آمهات الرجال والنساءء م آمهات الرجال خاصةً؟ 





(۱) المفهم ۹ - ۰۸۷ ووقعت العبارة الاخيرة فیه : حتی صرنا أحقر من الفراش والجنادب واذل من 
الطین اللازب. 
(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۰۳/۳ . 
(۳) المفهم ۵۷۵/4 - ٥۷٦‏ . 
(4) المحرر الوجيز زا 
۱ )0( ینظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 





ظ ل فولين : فروى الشعبيٌُ عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت ‏ 
لها : با ا فقالت لها: لست لك با الما اذا أم رجالكم. قال ابن العربی ۲ : وهو 
قلت : لا فائدةً في اختصاص الحضر في الاباحة للرجال دون النساء» والذي 
ايز لي انون مات الرجال والنساء؛ ا ی علی الرجال والنساء. ید عله 
صدر الآية: لالب أو بالمَویین ین شمه وهذا یشمل الرجال والنساء ضرورةً. 
ویدل على ذلك حدیث أبي هريرةً وجابرء فیکون قوله ۰ امت مه همه عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبيَ بن كعب : لا ۱۳ 
وقرأ ابن عباس : : اين آنفسهم وهو أب [لهم] وآزواجه [آمهاتهم ]۳۳ و كله ره 
ما رواه مسروق - إن صح م بي لیاسو ان 
التخصیص وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي ي يسبق إلى الفهوم. والله أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى: ووو الكدمار سف عَم أل غي ين ڪب آلو ين 
المتین ود جرین؟» قیل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصان زبالمهاجرین قريشاً. وفيه 


قولان : ۱ 
آحدهما : أنه ناسح للتوارث بالهجرة؛ حکی سعید عن قتادة قال : كان نزل في 
سورة الأنفال چوا رن ام منوا وم ماجروا 7 کر من من 0 E‏ جا [الآية : [VY‏ 


فتوازث المسلمون بالهجرة؛ کار ار لسن قرب الام 





|۱۳ وما له مه‎ 164۷ - ۱2۹۱/۴ E 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ¥ ظ‎ 

( ذکرها ره eg‏ ولتحاس في URNS‏ بن عطية في المحرر 
الوجیز ۳۷۰/۶ ۰ وذکرها این خالریه في القراءات سیم یز ی رن وقد سلفت 
۷ ۱۷۷/۱۱ . 5 


(۳) المحرر الوجیز ۶ وما بين حاصرتين منه. وسترد فى المسألة السادسة. 
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3233:2322 سيرم 


المهاجر شيئاً حتی يهاجر» ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : اوا الک بسب 
او م اه 

الثاني : أن ذلك ناس للعوارث بالجلْف والمؤاخاة في الدّین؛ ؛ روی هشام بن 
عروة» عن آبیه عن الزبیر : روا انا رحا بعضمم 1۳ سض فی کب أله » وذلك آنا 
معشر قريش لما قَدِمْنا المدينة قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجذُنا الانصار نعم الإخوان 
فآخیناهم. فاژرئونا وأؤْرَئناهم» فاحی أبو بكر خارجةً بن زید» وآخیث آنا كعب بن 
مالك فجت فوجدث السلاح قد أَنْقلّه فوالله لو مات" عن الدنيا م وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالی هذه الآية» فرجعنا إلى مواریشنا. 

وثبت عن عرو أن رسول الله يِل ی , نبو ال نی :وبين کعب اله فار 
كعبٌ یوم أخدء فجاء الزّبير يقوده بزمام راحلته. فلو مات يومئذٍ كعبٌ عن الضح 
والريح لورثه الرّبيرء فأنزل الله تعالى: وال الما مس آزل عض فى 
ڪلب آله . فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أَوْلى من الجلف» فثرکت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة". وقد مضى في «الأنفال» الكلامٌ في توريث ذوي الأرحام“. 


وقوله : ونی كِب أل يَحتمل أن يريد القرآن» ويَحتمل أن يريد اللوحَ المحفوظ 





(۱) آخرجه الطبري ۲۹۲/۱۱ ۰ والتحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ . وذکره الماوردي في النکت 
والعیون ۳۷۵/۶ ۰ وعنه نقل المصنف. ۱ 

۲ ا لقد مات وكذا في النكت والعيون ۹ والكلام منهء وهو خطأ. E‏ 

۱ آبي حا تم ۱۷۲/۵ ( ۰۹۲۰ والحاكم ۶ - ۳۵ 2 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقتل 
مه دایم کاس ان خی ومات کعب بن مالك # سنة أربعين» وفیل : 
ا خي لظن ال 80/71 ۱ 

)۳( أحكام القرآن لا بن العربي ۱۹۷/۳ 6 وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
وابن عساكر في تاريخ د مشق ۱۸۷/۰۰ . قوله: فارتث. الارتثات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعیف قد أثخنته الجراح. وقوله : الضح والریح أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» کتی بهما عن كثرة المال. النهاية (رئث) و(ضحح). 

. ۹۰/۱۰ )6( 
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ا . وین ایک متعلْق ب بیکه لا بقوله : وألا 
N‏ ااا ا E‏ 


النجخاس "را 5 ب 0 قل عض في ڪب آلو ین مین 


والمهاجرين 4# حور ان م انيه الْمُؤْمِنِينَ» ب «أُولُو) فیکون التقدیر : : و ولو الارحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أَوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدَويُ تفا إن معناه: وأولو الارحام بعضهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إل ما يجوز لأزواج النبی ل أن يُذْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهن كالأمّهات في المَحْرّم واباحة النظر على وجهين : 

أحدهما: هن مَحْرَمٌ لا يَحْرُم النظر إليهنَّ [لتحريم نکاجهن] . 

الثاني: أن النظر ي محرّم؛ الآن تحریم نکاجهن نما کان ال 
رسول الله ل فيهنَ» وکان من جفظ حمّه تحريمُ النظر إليهنّ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولَ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابنا 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّما يُستبيح النظر. 

وأمّا اللاتي طَلَْهن رسول الله بل في حیاته. فقد اخثلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهنّ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : ثبتثُ لهِنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله ل ` 





() النكت والعيون ۳۷۵/۶ . 

)۲( في أحكام القر آن ۱۹۷/۳ . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰ . 

() النکت والعیون ۳۷۶/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه واخرج مالك في الموطأ ۱۰۳/۷ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمّ المؤمنين آرسلت به وهو یرضع إلى أختها أمّ کلشوم , بنت أبي بكر الصدیق 
فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علی . . . 
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الثاني : لا نیت له لك بل هن كسائر النساء؛ لأنَّ النبی و قد أثبت 
عِصِمَتَهنّ » وقال: : «آزواجي في الدنيا هنَّ آزواجي في الآخرة»” 5 
الثالث : من دخل بها بها رسول الله ا معو e‏ وحَرم نکاخها وان 
طلقها ؛ جلظاً لحرمته وحراسة لخلوته: ومن لم تخل بها لم تبث لها هلاه احرف 
وقد هم عمر بن الخطاب < فيه برجم امرأةٍ فا فارَّها رسول الله يك فتزوّجت» فقالت"۳*: 
لمّ هذا! وما ضَرَبَ علي رسول الله ل حجاباً؛ ولا سُمّيتُ 1 المؤمنين» فكفٌ عنها 
۱ 0 
السادسة: قال قومٌ: لا یجوز آن یُسَمُی الف كة با لقوله تعالی : تا کان مد 
اعد ند کرک [لاحزاب: 6۰]. ولکن یقال : مثل الأب للمؤمنين» كما قال: ‏ 
«إنما آنا بمب وم اعلمکم...» الحدیت. خرّجه أبو داود“. والصحیح أنه 


ِ يجوز أن يقال: | نه أب | أي : : في الحرمت و تعالى : هما 6 کان محمد آب 
اک يد رلک أي E‏ وان ۱ 


۹ وقرأ ابن عباس : فین آنشهم رداك ااا انبا '. وسمع عمر 
3 هذه القراءة فأنکرها وقال : : خکها يا غلام؟ فقال: ها في مصحف ی فذهب إليه ٠‏ 
0 فسأله. فقال له ابي 6 إنه كان هبني القرآن وليك اس بالاسواق. ع 


(۱) النكت والعيون 1 ۷۶۵ والحدیث دعر ابن حجر رفي 5 الحير ۱۳/۳ ١‏ بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا.. Oe.‏ لم اچده دا اللفظ وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. . اه. وخبر عمار 
في صحیح البخاري (۳۲۷۷۲). ۱ ۱ ۱ 

(؟) في (ظ): فارقها رسول اله بل اه اروت آن تزوج شالف 
)۳( النکت والعیون ‘/ Vt‏ . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۹۲/۳ ۰ ا اين 
11/62 من طریق الكليي» عن أبي صالح» ن اين عباس رضي الهعتهما. 


۱ ی 0 في سننه (6۸. 


7 و ات و زا القراءة في السالة الثالثة. 
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لع وقد قیل في قول لوط علیه السلام: : کل کان (مود:ه :۰ نما آراد 
المومنات أي : : تزوجوهن. وقد تقلم". ۱ 
۰ السابعة: قال قومٌ: لا یقال: باه ل ولا اون خر 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيٌ ل4 : و الزبير ا ی ی 
احث فافش ولم بقل هي خالةٌ المؤمنين”” ای شتا ۳ 
المؤمنين”*'؛ يعني في الحرمة لا في النَّسَب. ظ 5306 
الثامنة: قوله تعالى: إل أن تنما إل أوليايكم مرو كأ يريد الإحسانٌ في 
الحياة» والوصيةً عند الموت. أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفيّة: نزلت في إجازةٍ الوصية لليهودي ا أي : يُفعَل 
منا مع لول والقریس وان کان کافر فالمشرك ول في الب لا في الدّين» 
فيوصّى له بوصية. 
واختلف العلماء؛ هل ُجمل الکافر وصيًا؟ فجوّز بعض بعض ومَتع بعض. ورد النّظرَ 

إلى السلطان في ذلك بعض ؛ منهم مالك رحمه الله تعالی. وذهب مجاهد وابن زید 
والرمَانی الی أن المعنی : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضُد هذا المذهبّ» 
وتعمیم [لفظ] الولی ایض حسَنْ. وولاية الس لا تدقع [في ] الكافرء وَإِنّما يدفع آن 





)01( اخرجه عبد الرزاق : في التفسير ۳/۲ ۰ والبيهقي في السنن الكبرى 34/8 . 
(0) ۱۷۷/۱۱ ` 

(۳) الوسیط ٤٥۹/۳‏ > وتفسیر البغوي ۳/ ۰۰۷ . ۱ 
(O)‏ کر اليهقي في ادا 504/۴ في اب فول اله عل رل ہی اکان يمل ره ای عم 
تم تود وتززج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن ابن عباس قال : : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النمي 96 أمّ حبيبة بنت آبي سفیان» فصارت ام المومنین» وصار معاوية خال الممنین. . اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أ بر مالع نه ۱ 

۱ )0( المحرر الوجيز ۰/4 ۳۷۰ 

0( إعراب القرآن للنحاس ۳۰8/۳ وأخرجه ینحوه الطبري ۱۹/۱٩‏ . 





1۸ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان 1 - ۷ 


يُلقَى إليه بالموّدّة كول الاسلام". 
التاسعة : قوله تعالی : كان ذلك في الكتب ماه «الكتاب» يُحتمل الوجهين 
الارن الت في «کتاب الله)”"2. و«مسطوراً» من قولك : سطرث الکتاب : إذا 
ابه أسطاراً””. وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عر وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مکتوبا»"*. وقال القَرَظيُ : كان ذلك 
في التوراة”“. 
قوله تس وود آغذنا من تین میشقهم یناک ومن 2 ولرهم وموس 


سے سے ور سم 


اا وأخذنا منهم تما غَلِيظًا © 4 

قوله تعالى: وذ أَحَذْنا من لسن مكمه أي: عَهْدَهم على الوفاء بما حملوا 
وأن یر بعضهم ببعض» ويصدّقٌ بعضهم بعضاًء أي : كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌ» وحين أخذ الله تعالى الموائیق من الأنبياء .#وينلكت» يا محمد وین وج 
رهم وموس وعِيسى أبْنٍ 4 وإتّما حص هؤلاء الخمسة - وان دَحَلوا في زمرة النبیّین - 
تفضيلاً لهم. وقيل : انهم أصحاب الشرائع والكتب» واوو العزم من الرسل» وا 
الأمم. ظ 

ويَحتَمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلاية بين المسلمين والكافرين» 

هذا مما لم تختلف فيه الشرائع أي : شرائعٌ الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام أي : 
كان في ابتداء الإسلام توارسٌ بالهجرة. والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الذيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجیز ؟/ 0 ا وو حاصرتین به وقول مجاهد واين زید آخرجه پنحوه الطبري 
۹ . 


(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷۰/۶ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(۵) ذکره البفوي ۵۰۰۸/۳ . 


سورة الاحراب: الآية ۷ ۱ ۹ 





بالقرابة مع الایمان وهو سببٌ وکید. فأمًا التَّوارُتُ بين مزمن وکافر فلم يكن في دین 
آحو من الأنبياء الذين أخذ عليهم الموائيق ٠‏ فلا تداهنوا في الدّين» ولا تمالِئوا 
الكمّارَء ونظیره: مَس لم يِن الین ما می يو نما إلى قوله : ولا تفر أفيد» 
[الشورى ۰ وین له التفرق في الدّين ترك موالاة الكفار. ۱ 

وقیل: أى: التي ازل بان من أنفسهمء کان ذلك في الكتاب مسطور 
وماخوذا به الموائیق من الانبیاء. 

وواد مهم یک علا أي e:‏ وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن یصذق بعضهم بعضا. والميثاق هو اليمينُ بالله تعالی» فالمیثاق الثاني 
تاکید للمیثاق الاول بالیمین. 

وقيل : ا تعالی والثاني في أمر النبوةه ونظیر هذا 


2 19 


E E e 2 ee EE‏ جاء کم 


رسو مرق ما نکم کوش بو وم 15 افرش داعم عل ركم إشرقة» لاب 
[آل عمران :۸1[ ای ا مد أن هی ی ویعلن محمدٌ 36 
آن لا نب بعده. ‏ ۱ 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا زوی قتادةٌ ا وی و 
سئل عن قوله تعالی : وڈ اَذ من این میتمَهم وينک وين ۶ وچ قال : ۱ 
أولّهم في الخلق . > وآخرهم في البعث». وقال مجاهد: هذا في هر آدم عليه 


)۱( 3 ابن عدي في الکامل ٩۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ۰ وتمام في فوائده (۱۳۹۹)) زاب نعیم نی دلائل ابو 
(۳) والواحدي في الوسیط ۵۹/۳ - 1۰ . وأخرجه ابن سعد ۱۹/۱ > والطبري ۲۳/۱۹ من 
- طریق قتادة عن النبي ك مرسلاً. قال ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية: وهو آشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : ا ب ار رات 
اه. وأخرج الشاهد أحمد ( من حديث مَيْسَرَةٍ الجر #. والترمذي (۳۹۰۹) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 


۱ .۷ اا ۱ ۱ سورة الاحزاب: الآيتان 4 ٩‏ 





الصلاة والسلام. 


| قوله تعالى: إل لصَِدِوِنَ عن صنقهم راد کنر ما یا @ 4 
قوله تغالل : سل سید عن ده فيه أربعة آوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء پسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثانى : لِيَسْأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم ؛ حكاه على بن عيسى. 
الغالث: ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالمیثاق الذي آخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواة الصادقةً عن القلوب المُخإصة”. وفي التنزیل : 33 


avat 


المح ال لیم ولنسعات الْمَرْسَلِنَ» [الاعراف:1] وقد تقلم. 
وقيل: فاد سوالهم توبيخٌ الكفار» كما قال تعالی: : انت قَلَتَ لاس که 


کی سے سے و کک د و 


[المائدة ۱۱۹ #وأعدٌ ا نفرين عذابا یا که وهو عذات جهٽم. 
قوله تعالى: يكبا الین منوا اککوا مه أله ملک لد جاءتکم جنود فازسا 
لهم ًا ووا م روما ڪان أله له بنا تون یبا 6 


يعني غزوة الخْندق والأحزاب وبني فیط وكانت حالاً شديدة مُعْمَبةً بنعمة 


لسع 


ورخاء وغبطة وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزة؛ ونحن ذكو من لك ۱ 


۱ بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 


۱ الأولى : اختلف في آي سنةٍ كانت؛ فقال ابن سحاق : : كانت في شوّال من السنة 5 
الخامسة ۳ . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: : كانت وقعةٌ الخندق 





)۱( ذکر ه هذه تال الماوردي في النکت والعيون ۳۷۸/۵ 


0 سيرة ابن هشام ۰۲۱۵/۲ 


a. mr ٩ سورة الأحزاب: الآية‎ 





۱ ل 500 و مه‎ n 4 e 


قال ابن وهب: و مالکاً یقول: آمر رسول ال بالقتال من لذ 
وذلك قوله تعالى : لذ مر ین وم وهن سمل منک ول مب اسر وي 
لور لْحتكَاجِرٌ4 [الاحزاب: ۱۰] قال : ذلك یوم الخندق؛ جاءت قریش من هاهنا؛ 
واليهودُ من هاهناء والنجذية من هاهنا. يريد مالك أن الذين جاژوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن آسفل منهم قريشٌ وغظفان ۳ ۱ 

وكات سوا أ تفر من الیهود؛ منهم كنانة بن الربیع بن آبي الخقیق» وسلام 
ابن أبي الحَُقَّيقَء وسلام بن مشکم؛ وخ بنْ أخطبّ؛ النضريون» وهَؤذة بِنُ فیس 
وأبو عمار من بني وائل - وهم كلهم يهودء وهم الذین حَرّبوا الأحزابَ والبوا 
. وجمعوا - خرجوا في نف من بني النضیر وف من بني وائل» فأتوا مكة فدء عَوْا [قریشا] 
إلى حرب رسول الله کل وواعدوهم من آنفسهم بعون مَن انْتَدَبَ إلى ذلك» ناجابهم) 
۱ أهل مكة إلى دلك» نم خرج اليهود ا إلى عُطَمَانء ' فدعژهم إلى مثل ذلك 
فأجابوهم. . فخرجت قريش يقودهم اوا حورته وخرجت عَطَفَان وقاتذهم 
غيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر الفرّاري على فزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مر ومسعود بن یله على أَشْجَع. فلما سمع رسول الله 6 باجتماعهم 
وخروجهم شاور اضتخانده فأشار علیه سلمان بحفر الحتدق فرضی رأيّه. وقال 
المهاجرون یومثذ : سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان منّا. فقال رسول الله بل : 
«سلمان مت اهل البیت»۳. 





() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/۳ ٠‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳۹۷/۳ من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسی بن داود عن مالك. قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة. .. فمن قال: سنة أربعء أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمسء» الواح اا سوير 
انقضائها. ۱ 5 0 ۱ 
00 احکام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/۳ . ۱ 

طلم الدرر في اختصار المغازي والسیر ص ۱۹۰ لل ا وقوله: «سلمان منا..» = 


۷۲ ۱ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 





وكان الخندق أوَّلَ مشهدٍ شهده سلمان مع رسول لله 86 وهو يوم حر فقال : 


رسول الله إا كا تاش اذا و تسیا . 


فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين› ونكص المنافقون» يجا یتسللون 
لواذاً» فنزلت فیهم آياتٌ من القرآن ذکرها ابن إسحاق وغیره. وکان من فرع من 
المسلمین من حصّته عاذ إلى غيره» حتی کمل الخندق. وکانت فيه آیات بیّنات 
وعلامات للنبات"۲۳ 

قلت : ففي هذا الذي ذکرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 

الثانية : مشاورة السلطان أصحابّه وخاصّته في آمر القتال» وقد مضی ذلك في 
(آل عمران» و«النمل»" تن 

وفه وى ا أمْكن من الأسباب واستعمالها وقد مضی ذلك في 
غير موضع"*" 

وفیه أنَّ حَفْرَ الخندق یکون مقسوماً على الناسء فَمَن قَرَعْ منهم عاون مَن لم 
یفرغ» فالمسلمون یذ على من سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب 
قال : لما كان یوم الأحزاب وخندق رسول الله يو رأيته ینقل من تراب الخندق حتی 
واری عى الغبارٌ جلد بطنه» وکان کثیر الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بکلماتِ ابنِ رواحة 
ویقول: 

= آخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد ۸۲/4 - ۸۳ و ۳۱۸/۷ والطبري ۳۹/۱۹ - 8۲ ۰ والطبراني 

في الکبیر (۰)1۰۰ والحاکم ۵۹۸/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۳ من حدیث عمرو بن عوف 

المزني عه. 
)0 تاريخ الطبري ٩۱/۲‏ . 


(Y)‏ الدرر ص۹۱٠‏ ¢ وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة لاهن ابن ا من ال عونت قوله: 


۱ لواذاء قال ابن هشام : اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
(۳) ۳۸۰/۵ وعند تفسیر الاية (۳۲) من سورة النمل. 
() ینظر ۳۰۰/۰ و ۱۰۸/۷ . 


سورة الأحزاب: الآية r ٩‏ 





اللْهم نولا آنت ماافتتینا a LL‏ 
فَأَنْزِلّنيِكيسةعَلَئِنَا ونَبّتالأقدامًإنلائيِن”" 
ظ ل 

الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سكينة - رجل من المحورین من رجل من 
أصحاب رسول الله يل قال : : لما أمر رسول الله 6 بحفر الخندق عَرَضَتُ لهم صخر 
جال بینهم وبين الحفر فقام رسول الله 4 وأخذ المِعُولَء ووضع رداءه ناحية 
الخندق وقال : «وتَنت کم یک َة الآية (الانعام:۰]۱۱۰ قَتَدرَ ثلث الحجره 
وسلمان الفارمي فام بر رق مع ضربة رسول الله 9 یرف ثم ضَرَبَ الثانية وقال : 
e‏ اتلك لخي لت و فراها سلمان» ثم ضرب الثالثة 
وقال: «#وكمّت كلمت ریک صدا الآية فندر القلثةالباقي: . وخرج رسول الله ل 
TT‏ قال سلهان : يا رسول الله! رأيثك حين ضربتَء ما تَضْرِبُ 
ضربةً إلا كانت معها بَرّقةٌ؟ قال له رسول الله 6 : «رأیت ذلك يا سلمان؟» فقال: اي 
والذي بُعثك بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَبْتٌ الصَرْبَةَ الأولى رفعث لي 
مَدَائنْ کسری وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حثّی رأیثها بعینع - قال له من حَضَرهُ من 
أصحابه: يا رسول الله ادعٌ الله أن یفتخها علينا ویختمنا ذراریهم ۳ ویخرّب بأيدينا 
بلادهم فدعا رسول الله يك ثم ضربث الضربة الثانية» فرّفعث لي مَدائنٌ قَيِصَرَ وما 
حزلها حثی رآیشها بعينيّ - قالوا: يا رسول الله» اد الله تعالى أنْ يفتحها علينا 
ویغثمنا ذراريهم ویخرّب بأيدينا بلاتهم؛ فدعا رسول الله 6 ثم ضربث الضربةً 
الثالثةء فرفعث لي مان الحبشة وما لها من الُری کی رايثها بعينيّ؛ قال 





۰ 400 صحيح البخاري (۳ «(f‏ وصحیح مسلم (۳ 6 وهو عند احمد (۱۸۵۱۳) و( ۰ )). و 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق ۰/۲ ۰ . 


)۲( في المجتبى ٤۳/٦‏ . 
(۳( في سنن النسائي : دیارهم في الموضعین. 


۱ 5و 1 سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


۵ ا 


۱ رسول الله و عند ذلك : «دعوا الحبشة ما وَدَعوكم» واتركوا ارك ما ترکوکم» 
Nee ۳‏ لافنا رسول الله يك أن نحر الخندق» عرَض 
۱ :لا صخرة لا تخد فيها:المعاول؛ فاشتكينا ذلك لرسول الله ول تجاه رول ال 8 ۱ 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّ وقال: باسم الله»» فضرب ضربةٌ فکسرتلت الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتٌ مفاتيح الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها ا 
من مكاني هذا» قال : ثم ضرب أخرى وقال : «باسم الله» فكسر ثلثاً آحرَ ثم قال: 
«الله أكبرء أعطيثٌ مفاتيح فارس» والله ني اضر المدائن الأبيض». ی 
الثالثة وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: : الله أكبر» أعطيتُ E‏ والله 


إني اسر بات صنعاء». صححه أبو محمد عبد د الحق. 


الرابعة: فلمًا فرغ رسول الله ل من حَفرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلافي بمّن معهم من كنانة وأهل هام وأقبلت غَطَفان بمن معها من أهل نجد» حتى 
نزلوا إلى جانب آخد» وخرج رسول الله يل والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلْع في 
ثلاثة آلافب» وضربوا عَسْكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. . واستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ توم في قول ابن هاي 


وخرج عدو الله حي بن )ككرت اشرو حتی اتی كعب بی أسد ال وکان 


٠ 1‏ صاحت عمَدٍ بني قريظةً ورئیهم» وكان قد وادغ رسول الله يك وعاقده وعاهَدّه. فلما 


و ی و ویو یط ای ل 
۱ خلافي محمد نا ق قد عالَذت رعاعنه ولم زو وفاء وس لس با 





۱۸۱۹4( في الأحكام الصغری ۰/۲ ۰ « وهو في سنن النسائي الكبرى (۰۷ يم ). وأخرجه احمد‎ 3 ٠ 
۰ ۰/۲ في الدرر ص۱۹۳ (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. ٩۷۱/۲ وتفسير الطبري ۰۳۲/۱۹ وتاريخ الطبري‎ 


سورة الأحزاب: الاية ٩‏ ۱ ظ 0 Vo‏ 





إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشٍیشتك ۰۳ فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا کمب! ما 
جنتك بعر الذهر» جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفانَ وقادتهاء قد تعاّدوا على أن 
بارا سي يا سر ارك ادي : جئتني والله بل الذّهرء وبجَهَامٍ لا غیت 
فيه '"» وَيْحَكَ يا یی | دَغني فلسث بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل یی بكَعْب یله 
ا ا االو اا 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفث قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. ٠‏ 0 0 

فلما انتهى خبرٌ كعب وین إلى النبيٌ # بعث سعد بن مبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيد الاوّس سعد بن معاذ» وبعث معهما عبد للقي واينة رات را ين وقال 
لهم رسول الله : «انْطلِقوا إلى بني یه فان كان ما قيل لنا حقّأ فالحنوا لنا لَحنا 
اقا ولا توا في أعضاد الناس» وان كان كذباً فالجهّروا به للناس». فانظلّقوا 

حتى أَنَؤْهُم فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله 4# 
وقالوا : لا عهد له عندنا. لظا لمهم سهان رذ را وكانت فيه خَدَّةٌ» فقال له 
سعد بن غبادة : ٠‏ دع عنك مُشائمتهم» فالذي بيننا وبينهم کت من ذلك©». ثم أقبل سعد 
وسعدٌ حتى أتيا رسول الله 4 في جماعة المسلمين؛ فقالا : عَضَل والقَارَة؛ يُعرّضان 
در كفل ولاز باصحاب ابيع شیب وأصحابو فقال الب «أَبْشِروا يا 





0 الیم ان خلال سا جلا م سل في قد ر هم ا ر وفع و 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)۲( 0 السحاب الذي فرغ ماه أي: الذي تغرضه علىّ من الدّين لا خيرٌَ فيهء كالجهام الذي لا ماء 

فیه. النهاية (جهم). 

(۳( زيادة من الدرر ص ۱۹۳ (والکلام منه)» وهو موافق لما في تفسير الطبري ۳۳/۱۹ ۰ وتاريضه ۷/۲ . 
ور في سر امن تجار 111/7 : أعرفه. والمعنی : أشيرا إلىّ ولا تمْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن): ا 

)5( الوا آکبر. من المشاتمة». وفي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 


۷۹ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۹ 





معشر المسلمین!. 

وعظم عند ذلك البلاغ واشتدٌ الخوف» وا الام عدوّهم من فوقهم يعني 
من فوق الوادي من قِبَلِ المَشْرِقَء ومن أَسْمَّلَ منهم؛ من بطن الوادي من بل 
المَغْْبء حتی نوا بالله الظنونا. وَأَظهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا ییون فمنهم مَّن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلننضرف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممّن قال ذلك: آَوس بن 
قَيِطَىٌ. ومنهم من قال: يدنا محمد أن يفتح کنو كسرى وقیصر. وأحدنا اليوم لا 
يمن على نفسه [أن]'' يذهب إلى الغائط ! وممن قال ذلك: مُعَتّبٍ بن قشير آحد بني 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله و وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قریبً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا الرّمِيُ بالبّل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله لا أنه اشتدّ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عييْنة بن حصن 
مار وإلى الحارث بن عوف المُرّيّ» وهما قائدا عَطَفَانء فأعطاهما ثلث ثمار 


هذه المقالهةً مُراوَضْةٌ ولم تكن عقدا. فلمّا رأى رسول الله ل منهما أنَّهما قد أنابا 
ورضيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذگر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحيّه فنصنعّه لك» أو شية أَمَرك الله به فنسمعٌ له ونطيع» أو آمر 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعٌه لكمء والله ما أصنعٌه إلا أنْى قد رأيتٌ العربَ قد 
رمتكم عن ؤس واحدة». فقال له سعد بن معاد : يا رسول الله والله لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه› وما طمعوا 
ق أن ينالوا ما ثمرةً الا شراء أو قِرّىء فحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم لا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم! 0 
رسول الله يل بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعبينة والحارث : «انصرفا فليس لكما 
عندنا الا السيث». وتناول سعذ الصحيفةً وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 





)۱( زيادة من الدرر ص ۱۹۵ 3 والكلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية ٠ ۱ ٩‏ الا 





الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشرکون یحاصرونهم 
ولا قتال بینهم؛ إلا أن وا من قريش - منهم عمرو بن عبد ود العامري من بني 
عامر بن لو ويكرمةٌ : بنْ آبي جهل» وهبّيرة بن آبي وب وضرار بُ الخطاب 
الفهري» وكانوا فرسانَ قريش وشجعانهم - أقبلوا کو ع قي للا ان 
قالوا: إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تَكيدُها! ثم تَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق؛ 
فضربوا خیلهم فافتحمت بهم وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين ع 
وخرج عليّ بن أبي طالب في تفر من المسلمین حتی أخذوا علیهم ار التي اقتموا 
منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم؛ وكان عمرو بنْ عبد ود قد أثبتته الجراح یوم بَذر فلم 
وكيك ادا وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكانه. فلمًا وقف هو وخیله نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بن آبي طالب وقال له : یا عمرو» نك عاهدت الله فیما بلمّنا نك لا 
تُدْعَى إلى إحدى خلتین الا آخذت |حداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والاسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن أخي. 
والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له عل : أنا والله أحبٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار() نحو عليٌ» فتنارّلا 
وتجاولا وثار القع بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى النَّفّع حتى ري علنٌ على 
لاب E‏ ب ای و ید ی 
منهزمین هاربین. وقال عليٌ 4 في ذلك : 
نضّر الحجارة من سَمَّاهةرأيه ونصرث ین محمد بضراب 
تازلشه فع و ر کالجلع بين دک ادلی ۲ ورَوّابي 


,و 8 EY‏ .و BE.‏ كن 4 





)۱( في الدرر: وسار. 
(۲) في سيرة ابن هشام ۲۲۵/۲: فصددت حين تركته. ` 
(۳( جمع دكدك» وهو الرمل اللیّن. الا ملاء Te‏ غريب السير 1/1 : 


۱ (4) لم يرد هذا البیت في الدرر» وهو في سيرة ابن هشام ۲۲۵/۲ . والمقطر: اي لش سان ا 


۷۸ ۱ 0" سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 





الاتحسِبنٌاللةخاذلَدِييِه ونبیّه‌یام مشرالاحزاب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهلٍ العلم بای" يش فيها لعليّ. 
قال اب بن هشام(۳): وألقى عکرمة بن أبي جهل رَمْحه يوم وهو مهم عن عمرو؛ 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : ۱ 
ید 0 ETT‏ لم SEE‏ 
وابة ار عدا اللي" ماإنتجورعن المعيڍيل 
: قال ابن شام ل مده 1 ظ 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثةٌ» وأمُ سعد بن معا معهاء 
ظ وعلى سعدٍ رع مُقَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُه؛ وفي يده حربثه وهو يقول : ظ 


لبي قليلاً يَلْحَقٍ الهَيْجَا حَمَلْ» لابأس بالموت إذا كان“ لجل 


اا 


مدت ال الأكحل ۱ 


= قطریه أي : جانبیه يقال: طعنه فقَطرّه. وبرّني : ما روا امه المختصر 3/۳ 

(۱) في السيرة ۱۳۹/۲ : پالشعر. 

۲( في السيرة ۲۲۹/۲ . 

(۳) الظليم : ذكر النعام الإملاء المختصر ۱/۳ . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم» وهو خطأ؛ ان كرست الإملاء: حمل 
هنا اسم رجل» وقال السهيلي في الروض الأنف ۲۸۰/۳ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة ۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 

في المستقصى في أمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمّل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(0( كذا ذ في النسخ» وفي المصادر: حان. 


0( شیر نك هشام ۳۳۹/۲ ۳۳۷ وآخرجه مطو لا كييك (/56:959؟), ادرف في التاریخ ۵۷-۲ 


- من حدیث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلْصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. ا 
5 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص) : يقال : لحار م ۱ 


سورة الاحزاب: الآية V4 00 5 ۱ ٩‏ 





لژي» فلمًا آصابه قال له: خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار"". وقیل : إِنَّ الذي رماه تحفاجة بن عاصم بن حيّان(”. وقیل: بل الذي رماه آبو 
أسامة الجشَهیْ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ یومثذ ؛ ذکره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفية بنث عبد المطلب رضي الله عنها: كنا یوم الأحزاب في جصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبئٌ يل وأصحابه في نحر 
العدو لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انز إليه 
فافیّلی فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةً عبد المقللب! فأحذتثٌ عموداً ونزلتٌ من 
الحصن فقتلّه فقلت: يا حسان» ES‏ سباي 


> فقال: مالي بسلبه حاجهٌ یا اب ع المتللب! قالت": فنزنث فسلیثه(*. قال آبو 


i وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا‎ ARTE 
حسان من الجُبْنِ ما وصفثم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والاسلام؛‎ 
ولهُجي بذلك ابنُه عبد الرحمن ن؛ فانهکان کثیرا ما بهاجي ا من شعراء العرب؛‎ 
 .هریغو مثل النجاشي‎ 

السادسة: وأتى رسول الله ‏ تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعی فقال : 
يا رسول الله إني قد أسلمتٌ ولم یعلم قومي باسلامي» فمزني بما شفت. فقال له 





(۱) سيرة ابن هشام ۲۲۷/۲ ۰ والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد (۲۲۹4) مختصراً والبخاري (4۱۲۲) 
ومسلم (۱۷۱۹) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها . 

( في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ والبداية والنهاية 1۹/۲ . 

(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها: قال. 

(9) سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ » ومن طريق ابن اسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ۵۷۷/۲ ۰ ولیس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي ف في الروض الأنف ۲۸۱/۳ . وأنكر ذلك عن 

۱ حسان #ه وقال: وان صح ؛ فلعل حسان أن يكون معتل في ذلك اليم بعل منعته من شهود اقا 

۱ . في الدرر ص۱۹۸‎ )٥( 


قر سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 





رسول الله لاه نما انت رس واعة من دان فلو خرجت فخدّت عا إن 
استطعت؛ كان أحبٌّ إلينا من بقائك معنا" فاخرخ فإنَّ الحرب شُذعة»۳" . 

فخرج میم بن مسعود حتی أتى بني قُريظة ‏ وکان ینامهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفثم ودي إياكم» وخاصّة ما بيني وبیتکم. قالوا : قُل. فلست. عندنا 
مْنّهّم. فقال لهم : إن قريشاً وغَطفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلدُكمء فيه آموالکم وأبنا 
ونساؤكمء وإِنَّ قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه وقد ظَاهَرْتّموهم 
عله فان رای ۳2 اعنانوها وان كان غیر ذلك لوا تتلاذهم وخلوا کو وین 
الرجل» ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتی تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 
أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم ودي لکم معشرّ قریش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
اواك هداج E‏ هنضحاً لکم > فاکتموا علیَ. قالوا : نفعل. قال : 
تعلمون(؟ أنَّ معشر يهود قد ندموا على ما كان من خذلانهم محمدا وقد آرسلوا 
إليه : انا قد نَدِمنا على ما فعلنا ٠‏ فهل يرضيكٌ أن نأخذ من قريش وعطفان رُهُناً رجالاً 
ونسأمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى غطظفان. فقال مثل ذلك . 

فلمّا كان ليلةً السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عر وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل آبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغتفان يقول 
لهم : نا سنا بدار معا قد هلك الحُْفُ والحافر» فاغذوا صبيحة غد للقتال حتى 


(۱) في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ ۰ والخبر في سيرة ابن هشام ۲ . وقوله: الحرب خذعةء أخرجه أحمد 
(۰)۱2۳۰۸ والبخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حدیث جابر . واخرجه آحمد (۸۱۱۲) 
والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۱۷۰) من حدیث آبي هريرة #. 

(۳) الُْرّة: الفرصة وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري ۵۷۸/۲ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۱ ۸۱ 





اجر محمداً. فأرسّلوا البهم: إن البوع یوم السبت وقد علمتّم ما نال ما من تعدّی 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معکم حتی تعطونا رُهُناً. فلمّا رجع الرسول بذلك 
قالوا : صَدَنا والله نُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسل وقالوا : والله لا نعطیکم ره 
آبدا فاخرّجوا معنا إن شتتم والا فلا عهد بیننا وبینکم. فقال بنو قريظة: صَدَقَ والله 
میم ب مسعود! وال الله بینهم واختلفت کلمتهم وبعث الله علیهم ريسا عاصفاً 
في ليال شدیدة البرد؛ فجعلت الریح تقلبُ آنیتهم وتكقا ُدوّهم(. 

السابعة : فلما اتصل برسول الله يل اختلاف أمرهم» بعث حذيفة بن اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستثر في غمّارهم» وسمع آبا سفیان یقول : يا معشر قريش» 
لیتعرّف كل امرئ جلیسه. قال حذيفة : فأخذتٌ بيد جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال : 
آنا فلان. ثم قال آبو سفیان : با ری | کی والله ما أصبحتم بدار مقام 
ولقد هلك الکراع والحُفٌ وأخْلمْثنا بنو قریظت aN‏ موق نا 
یستمسك لنا بنا ولا تب لنا قِدْرّء ولا تقوم لنا نا فارتجلوا فائي مُرْتَحِلَ. ووثب 
على جمله» فما حل عِقَالَ يده الا وهو قائ . 

قال حذيفة: ولولا عهذ رسول الله بل لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم 
فاعم ما هم عليه. ولا تحدث ف لقتلته بسهم ثم أتيتٌ رسول الله ول عند 
رحیلهم فوجدئه قائماً يصلّي في بط لبعض نسائه؛ مَرّاجل - قال ابن هشام : 
المراجل ضرت من وشي الیمن - فأخبرته فحمد الله *. 


قلت : وخبر حذيفة هذا مذكورٌ في صحیح مسلم» وفیه ایاث عظيمة» رواه جریر 


(۱) الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۳۱ ۰ وتاریخ الطبري ۵۷۸/۲ - ۵۷۹ . 

(۲) قبلها في (م): ویلکم. 

(۳) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والیقال: الحبل الذي يُعقل به البعیر. 

(6) آخرجه ابن اسحاق» کما في سيرة ابن هشام ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومن طریق ابن |سحاق آخرجه احمد ‏ 
(۲۳۳۳۵) والطبري في التاريخ ۵۸۰/۲ - ۵۸۱ ونقله المصنف من الدرر ص۲۰۰ - ۲۰۱ . 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ | ۱ AY 





عن الأعمش› > عن إبراهيم یم ال e‏ كن عند حلیفة فقال رجل : لو 
أدركتٌ رسول الله ت قاتَلْتُ معه وأَبِلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعل ذلك؟! لقد 
رأینا مع رسول الله ك ليلةَ الأحزاب وأَخَدَّنا ریخ شديدةٌ وقَر. فقال رسول الله 86 : 
«آلا رجل يأتيني بخبر القوم جَعَلّه اللهُ معي یوم القيامة»؟ فسکثنا فلم یُجبه ما ح 
ثم قال: «ألَا رجلٌ يأتينا بخبرٍ القوم جَعَلّه الله معي يوم القيامة»؟ فسکثنا فلم يِب 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأیّنا بخبر القوم» فلم َجذ بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. 
قال: «اذهت فأتني بخبر القوم ولا رهم عَلّى»: قال : فلمًا ر لتاقن تة ف 
كأئما آمشي في حَمّام حتی أتيتهم› ٠‏ فرایث آبا سفیان یَضلي طهر بالنار» فوضعت 
سهماً في گبد المّوس فأردتٌ أن أَرْمِيّه فذکرت قول رسول الله کل : «ولا تَذْعَرْهم 
»۰ ولو رمیثه لأَصَبْنُه. فرجعتٌ وأنا آمشي في مثل الحمّام فلمًا یه فأخبرتّه بخبر 
القوم وفرعت فررَث فأأبَسني رسول الله 4 من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلّي فيهاء 
فلم أَزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمّا أصبحتٌ قال: «قُم يا تَوْمّان»“ 

ولما أصبح رسول الله ل وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم الا a‏ 
بغلةٍ عليها قطيفة ديباج فقال له : يا محمدء إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضَعَتٍ 
AOR AGORA‏ 


بهم حصونهم". فأمر رسول الله 4 - وهي : 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۸۸). قوله: ولا تذعرهم علي أي: لا تُفزعهم هنجهم علىّء وقوله: يَصْلي ظهره. 

- أي: يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمام: أي لم يصبه شي* من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 

٠‏ الله ول وهي من کراماته ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
ررث» أي : أصاب: بني ال وهو البرد. المفهم 14۷/۳ - 14۸ . 

١ 0‏ الدرر ص۲۰۱ ۰ ورواه ابن اسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام ۲۳۳/۲ واخرج نحوهاحمد 
(۲۲۹۵) و(۲۵۰۹۷). والبخاري (۵ ومسلم :)١959(‏ () من حديث عائشة رضي الله 


سورة الأحزابه الآية ٩‏ ۱ 7 ۸۳ 


۶ سر 


ا ا بت ما 
ا 
الفقه تصویت المجتهدین» وقل مضى باه 2 «الأناء) 
وکان سعد بن معاذ لد أصابه السهمٌ دعا ره فقال : اللّهُمّ إن كنت أَبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحَبَ [إليَّ] أن آجاهدهم من قوم کذبوا رسولك 
وأخرجوه. اللَهُمْ وان كنت وضعت الحرب بیننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني 
ی a, ge‏ 
حتى تقر عيني في بني فريظة . 
الكميّن» وبه آثر صُفرةٍ وهو یرتجز : 
لت قلبلا پنراه الهَیجا حمّل" لا پاس‌بالموت زذا سانالاجل 
فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لس أخاف أن یصاب سعدٌ اليومَ الا في آطرافه 
عنها: ما ریت رجلا احمل من سعد بن معاذ - حاشا رسول الله ق - ناضيت فى 


أكحله» ثم قال : نا حربٌ قريظة لم يبق منه شي* فاقبضني إليك» وان كان 


0 آل البخاري 1115(7): وسيل از ) من حديث ال لالد والفظ لمسلم . 
۲( ۶ = ۱ 


(۳( الدرر ص۰۱ .۲ ۰ وما بین حاصرتین منه» والخير بنحوه عند البخاري (۱۲۷ 66 ومسلم (۱۷1۹): 
(0۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۱ ۱ الم : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم).‎ (٤( 

)6( في النسخ. ی ندا ۱9۰ لم جمل. تن یف 
معط ترا 


۸ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


قد بقیث منه بقية فأبقني حتی أجاهد مع رسولك أعداءه» فلمّا خکم في بني قُريظة 
توف » ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استُجِيبتُ دعوئه؟. 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قريظة أعطى رسول الله ل الرايةَ علی بنَّ 
أبي طالب» واستخلف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفة معه حتى أَنَوَا 
بني قريظة وناژلوهم. فسمعوا سب الرسول ب فانصرف عليٌ إلى رسول الله يك فقال 
له: يا رسول الم لا تلع إليهم» وعرّض له. فقال له: «أظئْكَ سمعت منهم شَنْمي» 
لو زاوي لكفوا عن ذلك» ونهض الیهم غلا راوه أتشكواء فقال لهم: انقضث 
العهد يا إخوةً القرود. آخزاکم الله وأنزل بكم نقمه» فقالوا : ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا ُهل علینا. ونزل رسول الله يِه نحاصرهم بضعاً وعشرین ليلة. وعرض علیهم 
سیّدمُم كعبٌ لا خصال لیختاروا أيّها شاژوا: إِمّا أن يُسْلِموا ویتّبعوا محمداً على 
ما جاء به فيَسْلّموا. قال : وتخرزوا آموالکم ونساء‌کم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
آنه الذي تجدونه مکتوباً في کتابکم. وا آن یقثلوا آبناعهم ونساء‌هم» ثم یتقدٌمون 
فیقاتلون حتى یموتوا عن آخرهم'". وإمّا أن يُبيّتوا المسلمین ليله السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الاسلام فلا نسم ولا نخالك حكم التوراة 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين مثا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
الست . 


* ماع 


ثم بعثوا إلى أبي لباب وکانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الاوس. فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساء‌هم ورجالّهم وقالوا له: يا آبا لباب أترى أن ننزل على 
حکم محمد؟ فقال : نعم. وأشار بيده إلى حَلْقه أنّه الذبح إن فعلتم. ثم ندم آبو لبابةً في 
الحین» وعلم أنه خان الله ورسوله وأنه آمر لا يَسْتّره الله عليه عن نبيّه يه . فانْطلْقَ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۲/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 
٠‏ في النسخ: من آخرهم. والمثبت من الدرر ص۲۰۳ . 
(۳) في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص۲۰۳ (والكلام منه): لا يستره الله عن نبيّه . 
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إلى المدينة ولم يرجع إلى النبيّ ۰4 فربط نفسّه في سا رية» وأَفْسّم ألا يبرح من مكانه 
حتى ينوب الله عليه . فکانت امرأئه تَحلّه لوقت كل صلاة . 


قال ابن عُيينة وغیره: فيه نزلت: بايا لین اما لا ونوا آله والرسول ووا 
نيكم الآية [الأنفال :۲۷]. وأقسم ألا يدخل أرض بني ا آبد مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمًّا بلغ ذلك النبيّ 6 ین فغل أبي لبابةَ قال: «أمَا نه لو أتاني لاستغفرتٌ 
لمع واه اد فا ها كر الس نی وی فانزل اه تعالی في آمر 
آبي لبابة : «وءاحرون أعترفوأ نوم که الاية [التویة: ۱۰۲]. فلمّا نزل فيه القرآن آمر 
رسول الله كله باطلاقه"۲؟. 


فلمًا أصبح بنو قريظة نزلوا على خکم رسول الله ل فتوائْبَ الأَؤْسُ إلى 
وسول"ا لله ةوقالو تیا ترس لالت قد علمت او ون 
عبد الله بن أبَىَ ابن سلول في بني النّضِير حلفاء الكؤرج؛ فلا يَكُنْ حظنا وس 
وأنقص عندك من حظ غيرناء فهم مَرّالينا. فقال لهم رسول الله : «يا معشرٌ 
الأوس» ألا تون أن يحكم فيهم رجل منکم؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذه. وكان رسول الله كك قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه من جُرجه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تقتل المقاّلة» وتَسْبَى 
لذ والنسای وتة تقسم آموالهم. فقال له رسول الله ل : «لقد حَكُمْتَ فيهم بحكم الله 

a 5 


تعالی من فوق سبع آرعة) 


(۱) الدرر ص۲۰۲ - ۲۰6 ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۳۶/۲ - ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۶ و ۱۵ ضمن خبرین» الاول عن موسی بن عقبة. والثاني عن معبد بن کعب بن مالك وقد سلف 
بعضه /٩‏ ۹۱ . 

(1) في الدرر ص۲۰ (والکلام منه): شفعت. 

(۳) الدرر ص۰۵ ۰۶ - ۲" ۰ ۰ وینخوه في سیرة این هشام ۲۳۹/۲ - ۲5۰ مان کی معاد أن جر 
قريظة أخرجه أحمد (۰)۲۲۹۵ والبخاري (4۱۲۲) ومسلم (۱۷۹۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد ,)١١178(‏ والبخاري (۰)۳۰۳ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 
وقوله: آرقعت أي: سماوات. المفهم ۵۹۰/۳ . 


" وأمر رسول الله ل فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة الیوم - زمن ابن إسحاق ‏ 
فخندق بها خنادق» ثم أمر عليه الصلاة والسلام» فضریث أعناقهم في تلك الخنادق. 
۱ وفتل يومئظٍ یی ؛ بن أخطب وکعب بن أسدء وکانا رأس القوم» وکانوا من الست مئة 
إلى السبع مئة. وکان على یی له فا ۲۷ قد قد ها عليه من کل ناحية کموضع 
الأنْمّلة. أنملة أنملةً لعلا يُسْلبّها فلا نظر إلى رسول الله ل حين أتي به وید 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما لمث نفسي في عداوتك» ولكنّه مَن 
لاله از فاليا ها انامه لا ای باه للم كنات ريد ولص 
تبث علی بني ا فضربت نمه 5 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانة امرأةٌ السکم الم ۰ رم التي ظرحت الى 
على لاد بن سُويد فقتلته(*). 0 

وأمر رسول الله 4 بقل کل مَن أَنْبِتَ منهم وله من لم پثبث. وكان عطيةٌ رل 
ممن لم يبت فاستحیاه رسول الله ٠8#‏ وهو مذکور في الصحابة. ووّهب رسول الله لا 
لقانت بن فيش بن شمّاس ولد الرِّير”' بن باطا فاستحياهم ؛ منهم عبد الرحمن بن 
اا راسك وله صحبة. وَوَهَبٍ أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَوْءل اي 
لام المنذر سلمی بنتٍ قيس» ان ان ی نی وکانت قد صلّت 
إلى القبلتينء ااا و ا 


: 60 لین تون الورد ینم نب الاح مارم وهو زه بت حين تع أي كان 
" لونه. . اللسان (فقح). ‏ ۱ 


م لاتم بالفتح : واحدة لانمل وهي رژوس س الاصایع. اسحا ال 


ا 3 سیر 8 ة ابن هشام 1/۲ . 


0 الدرر ص" ٠‏ ۹ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام E‏ 5 ین )1۳16( واه وان ۱ 
" (۲۹۷۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم 2 ۱ 
5 بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف ۲۸٤/۳‏ . 


۱ 0( الدرر ص۰1 ۰ - ۲۰۷ ۰ ودکر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 5 أن رفاعة كان رجلا قد - ۱ 


سورة الأحزاب: الآية ۹ ا 0 0 AV‏ 


2 وروىابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: اتی ثابت بن قيس بن شمّاس إلى 
ابن باطا - وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبتّك من رسول الله و ليدك التي لك 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله ي فذكر ذلك لهء فأعطاه أهله وولده. فأتى 
فأغلمه فقال: كيف یعیش رجل لا مالّ له؟ فأتى ثابتٌ النبئ يك فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره. قال: ما فعل ابن أبي الحقیق الذي كأن وجهه مراة صِينيّة؟ قال : 
قتلوا. قال : یی و تا : قتلتا. قال: برگث بن ون ا دا 

أبداً ‏ يعني النّحْلَ ‏ فاْجقني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره یوم بعاث» فد ناصیته واأطلمّه. 


ا 


العاشرة: وقسّم #6 أموالَ بني فريظة. اسهم للفارس ثلا ثلاثة هم وللراجل 
سهما. وقد قيل: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وكانت الخیل للمسلمين يومئظٍ ستة 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبئ ل مِن سَبْیهم ريحانة بنثُ عمرو بن خنافة“ أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم تَرَلْ عنده إلى أن مات #6 . وقیل : إن عُنيمة قريظةً هي أوّل غنيمة 
سم فيها للفارس والراجل . a A‏ 
كان في بعث عبد الله بن جچحش ۳ فالله أعلم . 


= بلغ» > فلاذ يسلمى - وكان يعرفهم قبل ذلك - فطلبته من رسول الله وق فوهبه لها. ۱ 
(۱) في (د): القینان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۹/۳ (والکلام منه): القینتان. ولم ترد هذه . 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۸۲ - 747 ۰ حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 
(۲) بالخاء المعجمة» وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله كل الاسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قیل : آعتقها رسول الله ل وتزوجهاء وقيل: حرم EE‏ ی تا نظر الإصابة 
۳۳ و نان موی 
۸ ۱۳۰ ۱۳۱۰ . ۱ 


(4) الدرر ص۲۰۷ > وسلف الکلام عن الخمس في سرية عبد و ات نوت 3 


۸۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


ال اند قير واب :ذلك ان کن یمه و | ولعي جرف فيها 


الخمس بمد تزول برل : ونا تما نتم ين کر مأ ينو خسم وللرشرلي الآية 
[الأنفال:١4]ء‏ وكان عبد الله بن جخش قد خمس قبل ذلك في بَعْیّه» ثم نزل القرآن 
بمثل ما فَعَلّه؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

۱ وکان لخ قریظة في ري المّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِبّة من السنة الخامسة من 
ی . فلمّا تم آمر بني قريظة أجيبث دعوةٌ الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ 
فانفجر جرخه وانفتح عرّقه. فجری دمه ومات #. وهو الذي أتى الحدیث فیه : 
۳ هت لموته عرش الرحمن» يعني سكاب العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهتژوا له" . 

لابن الاس اجن ما سني يحوي بن مبدية 3# لد ا اوت ا ن 
معاذ سبعون ألف مَل ما نزلوا إلى الأرض قبلها7". 

ال مالك: ولم يتشد يوم اد من المسلمين إلا أربعٌ أو ة۵ 

قلت: الذي اسْتُشْهِد يوم الخندق من المسلمين ستة نفر فيما ذكر أهل العلم 
بالسيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤْس بن عَتيك› 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل. والطفیل ؛ ا 
ابن عم وکلا هما من بني سلم وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار أصابه 


ما عربت فقتله» E‏ ۱ 


)۲( رو ۰ . والحديث أخرجه آحمد (۰)۱4۱۵۳ والبخاري (۳۸۰۴۳)» Er‏ (۲۲۲) عن جابر 4. 


)۳( ي a‏ ۰ والنسائي في المجتبی 5/ ۱۰۱-۱۰۰ 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ . 
)0( بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 75/7 . 


(1) الدرر ص‌۲۰۸ ۰ وبنحوه في السيرة ۲۵۲/۲ . قال ابن هشام: سهم غَرْبٍء وسهمٌ غَرْبِّء بإضافة = 
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وفتل من الکفار ثلاثةٌ: منبّه بنُ عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
سهع مات منه يد وقد قیل: ما هو عثمان ين ايه بود بن عبید ین السبّاق 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومی» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقتل وعَلَبَ 
المسلمون على جسده. فروي عن الزهري آنهم أعطوا رسول الله 3 في جسده عشرة 
آلاف درهم فقال : الا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه» فخلی بینهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله عليٌ مبارزت وقد تقدّم ۳. 

واستشهد یوم فربظةً من المسلمین لاد بنْ سويد بن ثعلبةً بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طرّحت عليه امرأةٌ من بني فريظة رخی فقتلته. ومات في 
الحصار آبو سنان بن مخصّن بن خرثان الأسدئ» آخو عُكاشة بن مخصن. فدَفنه 
رسول الله ل في مقبرة بني قريظة التي یتدافْنْ فيها المسلمون السکانْ بها الیوم. ولم 
يصب غير هذين» ولم يَعْزُ کفاز قريش المژمنین بعد الخندق”'". 

وأسند الدارمئٌ آبو محمد في «مسنده»: آخبرنا يزيد بن هارون عن ابن آبي 
ذئب» عن المَقبري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدْرِيّ» عن أبيه قال: حُيِسْنا 
بو اسن حى اب کر عن ال حت اكوا با فرك A‏ وجل وک 
لین ال وکا آل لَه وبا عرزا [الأحزاب .[Yo:‏ فأمر النبی كل بلالا فأقام 
فصلی الظهر. فأخسَن كما كان یصلیها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرّ فصلاها ثم 
آمره فأقام المخرب فصلاها. ثم آمره فأقام العشاء فصلاها. وذلك قبل أن ینزل : 





= ومن غير اضافة: هو الذي لا یعرف من أين جاء» ولا من رمی به. 

(۱) سيرة ابن هشام ۲۵۳/۲ ۰ والدرر ص۲۰۸ ۰ وما , ب ا ر و الب از 
الخامسة . 

و الدرر ص۲۰۸ ۰ وبنحوه في السيرة ۲۵/۲ yg‏ بقلت Nea‏ 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۰۸ ۰ والبخاري (4۱۱۰) عن سليمان بن صَرّد 4# قال : سمعت النبی 4 


يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن : نسير إليهم». 
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سے و 


5 فان خْفْتَم رجا لا و رکا [البقرة:۲۳۸]. خرّجه النسائئٌ ۶ آیضا" 3 وقد مضت 
هذه المسألة ف «طه»۳۱. وقد ذکرنا فى هذه العّزاة أحكاماً كثيرةً لمّن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى ول الاي؛ وهي تسع عَفرة ی تضمُنت ما دنر 


<< قوله تعالی: «ذ تک جنوة» يعني الاحزاب رام رياه قال مجاهد: 
۱ الب سسا موی ری ی ونکت i‏ 
قساطیظهم قال : والجنودٌ: الملائک ولم تقایل يومئز". 
وقال عکرمة: یت للشّمال ليلة الأحزاب : اطلقي لنضرة النبی لاه 
فقالت الشّمال: اد مَحْوَء ۳" لا تَسْرِي بلیل. فکانت الریح التي أرسلت علیهم الصّبا. 
وروی سعيد بن یی عن ابن ¿ عباس قال : a‏ د 
وَأمْلكَتْ عاد بالدّبُور» "" 


ا ان والمسلمين كان 7 الم 


(۱) سنن الدارمي (6۱۵۲6» وهو عند أحمد (۱۱۱۹۸. والقین: الحين الطويل من الزمان؛ وقيل: هو 
مختصٌ بالليل. النهاية (هوا). 

۳( فيالمجتی 00 

۱ ۳۰ /۱ )۳( 


.)۲۷( إلى آخر الآية‎ )٩( من الآية‎ (O) 


1 )0( نت الطبري 8 . 


۳ 1 0 مر | ریح الشمال سمیت یذلك لانها تمحو السحاب وتذهب بهاه وهي تمرف لا تنصرف» ول 


تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). . ووقع في (ظ): الحرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري ۲۹/۱۹ ۰ 
وفیه تخریج الخبر. 


7 4 نوشزا ۰ والبخاري (۰)۱۰۳۵ تن ۱ 


. سورة ا الآيتان ٠١8‏ ۹ ۱ ۹۱ 





ویشا ل ره وقرئ بای آي لم زعا المشرکون. قال المفسرون: 
۱ 00 تعالی عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وفع أظنابَ الفساطيط» وأطفأت ‏ 
النيران» وأكفأت القدور. وروی ای دی شب یی 
. اليُغبء وگثر تکبیر الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيد كل خباء يقول: يا 
بني فلان هلم إليّء فإذا اجتمعوا قال لهم : النجاه انا ما یسث الله تمالی ملیهم 

با 

وکا ال 1 با تم یبای وقرئ: ایعملون» الاء علی الخبر» و وهي قراءة 
اس رن الباقون بالتاء”” "» يعني من حَفْرٍ الخندق والتحرّزٍ من العدوٌ. 


ر ۶ ر ر نو ی 


قوله 0 ی وهن اسف سق یکم ول رَاعَتِ ا ا 
قوب الحكاجر وطن بال اضرا © 4 

درل داد رت تب سرض نسب 
ي : واذكر. وكذا : ولذ قات طا ا بف منم [الآية ۱۳۰ این فوقكم يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قل التشرق» جاء مته عزف : ن مالك في بني نَضْرء وعین 
ابن حصن في آهل ند وطليحة بن ولد الأسَدِيُ في بني أسد. دوین أَسْفَلَ منکم» 
يعني من بطن الوادي من قّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بن حزب على آهل مک 
ويزيد بن جخش على قريش» وجاء انوا و السلمی ومعه خی , بن آخطب اليهوديا 
في يهود بني قريظة مع عامر بن الیل من وجه الخندق"* ظ 0 

ر عت الأبصرٌ» أي: شخصت. وقيل : ملت؛فلم تلتفث إلا إلى عدرها 





)0 ان الشاذة ص۱۱۸ . ۱ 

(۲) تفسیر الیفري ۳ . وأخرج نحوه الطبري ۲۸/۱۹ عن قتادة. 

(۳) السبعة ص۵۱۹ > والتیسیر ص۱۷۷ . 

۰ () کذا. ولعله مالك بن عوف. ینظر الاصابة ۱۷۹/۷ و9/ 4 . 
5 ۱ (۵) النكت والعیون ۳۷۹/4 . 
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e‏ الهّل. 
۳۳ وهي الحلاقيم: ونر هاه كان و نزولا أن TE FICE‏ 
۰ لخرجت ؛ قاله قتا د:۳٩‏ 


وقیل : هو على معنی المبالغة على مذهب العرب على إضمار کاد؛ قال : ۱ 
اا هك حجاب الشمس آو قرَث ما۲۳" 
ت ۱ 
ل: إِنَّ الرئة تنتفخ عند الخوف» فیرتفع القلب حتی یکاد يبل الحَنْجَرةً 
مغلا ؛ ولهذا يقال للجان: انتمخ ا 
وقيل: إنه مثل مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وان لم تزل عن 
آماکنها مع بقاء الاه فان تساه عكرمة ؛ روی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 


ی 


قال: بَلَّغْ قَرَّعُها". والأظهّرٌ أنه أراد اضطرابَ ا کانه لشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة . والحَجَرةوالحْجور ترات و8 .حرف الخلن. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۳/۲ . 

(۳) البیت لبشار بن برد وو قن قرو 1 ۲ ۷ برواية: أو تمطر الدما. وذکره برواية المصنف ابن قتيبة 

في الشعر والشعراء ۰۷۲۰/۲ والبصري في الحماسة ۱۷/۱ . وقد ذکر هذا تنم قرف تاريل 

مشکل القر آن ص۱۳۰ . 

5 0 في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

(5) ذکر هذا القول الواحدي فى الوسیط ۰47۱/۳ وال مخشري في الکشاف ۲۵۳/۳ > والبغوي ٩۱1/۳‏ . 
والككرة الرثة. ا 

(5) النكت والعيون ۳۷۹/٤‏ - ۳۸۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۵ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01١/17‏ ۰ والطبري ۳۹/۱۹ . 


(A)‏ يعني بزيادة النون على «حجراء ينظر الصحاح (حجر). 
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م ۶ 


وضو باه الظنوتا4 الس ظر المقافقون أن المسلمين باصن 
وظنّ المژمنون آنهم د و فا هو خطاب للمنافقين» أي : قلتم : هلك 
محمد وأصحابه. 
| واختلف القرّاء في قوله تعالى: نویه وا لسري 5 ر ليلاي 
[الایتان: 17 و1۷] آخر السورة؛ بت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر 0 
وروي عن أبي عمرو والکسائی" ۳ ؛ تمسّكا بخطظ المصحف» مصحف عثمان» وجمیع 
المصاحف في جمیم البلدان *. واختاره أبو عبید إل أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يدرج القراءة بعدهنّء لكنْ یقف علیهن. قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومَصاريعها؛ قال: 
نحن جلبناالشرم لشوافلا ی e DEO‏ 
وقرأ أبو عمرو والجخدري ويعقوبٌ وحمزةٌ بخذفها : في الوصل والوقف مى ؛ 
قالوا: هي زائدة في الخط كما زیدّث الألف في قوله تعالى: 2 رلاوصَهر أ کک 
[التوبة : 1۷ ۸(۲) فكتبوها كذلك» وغير هذا. وأمّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورة» بخلاف القرآن 
فإنه أُمْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فیه. قال ابن الأنباري : ولم يُخالِف المصحف من 





(۱) آخرجه الطبري ۳۵/۱۹ - ۳۱ . 

(۲) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

۳ والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذکرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص۵۲۰ . 

(5) ذکره بو عمرو الداني في المقنم في معرفة مرسوم مصاحف ۳ الامصار ص۳۹ . 

(6) المثبت من (خ)۰ وفي غیرها: تستنفر . 

)1( الرجز لامرئ القیس» وهو في دیوانه ص۱۳۵ ۰ قال شارحه: القرّح القوافلا» يعني الخیل المسنَّة 
الضامرة» يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلاء أي : بتلو آواخه الخیل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

() السبعة ص۱۹٩‏ ۰ والتيسير ص۱۷۸ ۰ والنشر ۳۷/۲ - ۳۸ . 

(۸) يعني آن رسم المصحف «ولا آوضعوا» و کذلك في النمل : «أولا أذبحنه» [الایة: ۲۱] بزيادة ألف. ینظر 


المقنع ص15 . 
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قرأ: «الظنون» و«السبيل» و«الرسول» بخ بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخطهنّ في 
المصحف بألف؛ لأن الألف التي في «أطعنا»ء أو الدَّاخِلةَ'' في أوّل «الرسول» 


e ۱‏ كمّى من الألف المتطرفة المتأخُرةء كما كَفَّتْ ألف أبي جادٍ من 


5 لف هر دب 


ی : ا الالف أنزلت منزلة الفعحة وما بل عامة للحركة التي 
تیوک فیه السقوط. فا مغمل علی هذا کانت الالف مع الفتحة كالشيء 
الواحد یوجب الوقك سقوطها ۳ ويُعمّل على أن صورة الألف في الخطّ لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظ وأنّها کالالف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
لوالا ریس و وکا ایس ال ریس عوجر الى الكل ويقيت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفیه حجةٌ ثالثة: هي أنه کتب على لغة من یقول : لقیث الرجُلاء وقرئ على لخة 
من یقول : لقيت الرجلّ» بغير ألف. آخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
آنهم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُلُوء بواو» ومررث بالرَجُلي» بياء» في الوصل 
ال ولقیث الرجلاء بالف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: ٠‏ 


ا غمیر عن أبيها خلال الجیش تَعْتَرف ف الركابا” 


() في (م): والداخلة. ٠‏ 

(۲) يعني بها حروف: آبجد مرحي کلمن صعقض قرپسات تین حروف التهجي» وأصل 
أبجد: آبو جاد. وأصل هوز: هرّازء وقد كفت آلف آبجد من آلف هوّازء فکلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
اسيّغنيَ عن إعادته. ینظر المحکم في قط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدهاء والفهرست لابن النديم . 
ص۷ . 0 ۱ ۱ ۱ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(:) في (د) و(ظ): في. 

(0) البيت لبشر بن أبي خازم وهو في ديوانه ص ۷۳ ۰ والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 

في الصحاح: الركب» بدل: الجیش. وقوله: تعترف. قال الجوهري : ۳۳9 إذاسالتهم عن 

م 


سورة الأحزاب: الآیتان ۱۰ - ١١‏ ۱ ۹0 





فا الالت في «الركاب» بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: 

:إذا الج وا اروت شترا یال ایب از کی ی 
وعلى هذه اللغة بنی نافع وغيره. 

0 وقرأابن كثير وابن مُحَيْصِنَ والكسائيٌ بإثباتها : في الوقف وخذفها في الوصل”". ١‏ 
قال ابن الانباري : ون ول بغیر الب ووقّت بالف فجائرٌ أن يحت بان الألف 

احتاج إليها عند السَّحْتِ حرصاً على بقاء الفتحة. وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقوّيها. 


قوله. تعالى : ESS‏ بش میتی رل رل سيدا © 4 

«هنا» لريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. 59 به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اخثبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والخضر والئزال .«وَرلرِلوا زرا سنَّدِيدا؟» أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَجًاج : کل مصدرٍ من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الکسر 
والفتخ نحو: قلقلثه لقالا وقلقالاً» وژلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والکسر أَجْوَدُ؛ لاد غير 
تياس و : دحرجّه وحراجا” 1 . وقراءةٌ العامة بكسر الزاي؛ وقرأ 
عاصم والجحدري” 0 «رّلرالا» ب بفتح الرّاي. ۱ 

قال ابن سلام : اه خركوا خرف تیک دید وقالالضحًاك: هو 





00 ابیت لح سةد نين كما في الأغاني ۰۷۸/۱۳ وجمهرة الامغال ۱ ۳ ومجمع الأمثال . 

وفي کتاب الامثال لابي عبید ص۳4۵ : حزيمة. بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ویروی: 

حزيمة» کذا رواه آبو الندی في آمثاله. وفاطمة هي بنت یر بن عَترّف وکان خزيمة یهواها . 

- (۲) وهي قراءة عاصم و السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

ف معاني القر آن للزجاج ۲۱۸/۶ - ۲۱۹ . ۱ 5 

)٤(‏ كذاة في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون e‏ ابن الاي أما عاصم بن 
أبي النجود - وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص۱۱۸ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۷۳/4 با سا نی ا 
1 ود نها یی 


04 سورة الأحزاب: الآيات ١١‏ ۱۳ 





۱ إزاحتُهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم الا موضعٌ الخندق. وقيل : إنه اضطرابهم عما 
کانوا عليه فمنهم مّن ارب في نفسه؛ ومنهم من اضظرب في دینه". 
و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه : «ابْتَليَ2 فلا یوقت على «هنالك». ویجوز 
أن يكون «وتَظْنُونَ بالله الظنونا"؛ فیوقف على «هنالك»". 
قوله تعالى: طوَإد ول سود وان ف قُلويم رض ما وعدا أله سول 
إلا عرد 46 


سر دار ۳ م و س رد 


قوله تعالى : وة راوشد ان یتلوم مره آي: شك ونفاق: ما 


مر ر ر رر 


وا اه رو لق اكه ان باطلاً من القول. وذلك آذ طا بن بیرق ومعَتّب بن 


فر ونجباعة نر عن شيعي زلا قالوا یوم الخندق : كيف یدنا کنوژ كسْرى وفیْصر . 


ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟! وإنّما قالوا ذلك لما فسا في أصحاب النبي ل من قوله 
عند ضرب الصخرة. على ما تقدَّم في حديث النّسائع”"“» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالی: «ولذ قاك طايفة منم یکاهل یرب لا متام لح ۳ رذن 
ریق منم ال ولون ان 2 وما هى بو إن بريد را وا 669 

. قوله تعالی: ولذ ات ايفة نیم یکاهل رب لا ام له رجو الطائفةٌ تقع 
على الواحد فما فوقه. وعغنی به هنا أؤس بن قَيْطيٌ والد عَرَابَةَ بن أوس» الذي يقول 
فيه الشمّاخ : ظ ظ ظ 


ارا ل WERE‏ اه تا ای 





(۱) النکت والعيون /٤‏ ۳۸۰ - ۰۳۸۱ وابن سلام هو يحبى. 

(۲( وقال ابن عطية في المحرر الوجيز “/ vr‏ . ومن قال : إن العامل فيه : «وتظنون» فليس بالقوي ؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

)۳( ص ۷۳ من هذا الجزء. 


(4) الدرر ص٤۱۹‏ ۰ والتعريف والاعلام للسهيلي ص۱۳۷ ors‏ ۱۳/۹ 


سورة الأحزاب: الآية ۱۳ ۹۷ 





و «یثرب» هي المدینة» وسَّمَّاها رسول الله َل طَيْبةَ وطابة "۲. وقال أبو عبیدة(: 
یشرب اسم أرض» والمدينة ناحيةٌ منها. السَّهَيْايُ””: وسَمّیث يغرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب بن عمل“ بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سکنوا الجَحْمَة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سميت الجخفة. 

9لا مَقَامَ کم بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسْلمیْ والجحدري وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ المیم "۰ يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا (قامت أو موضعاً يقيمون 
لد واد فهر ار م مكان""؟. أي : لا موضع لكم تقيمون فيه. 

لاتا أي: إلى منازلكم؛ أَمَرَوُهم بالهروب من عسكر النبع . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَنَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قل آنفیکم بیدٍ أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: #وَيسْتَمْذِنَ فرق منم لين في الرجوع إلى منازلهم بالمدينةء وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قیظی عن ملأ من قومه يوون لن وتنا مور چە آي : سائبة ضائعة ليست بحصينة › 


(۱) تسمیتها طيبة عند أحمد (۰)۲۱۹۹ والبخاري ,)5٠6٠(‏ ومسلم (۱۳۸6) دن سای يذ بن تابت.ط4. 
وتسميتها طابة عند أحمد ( ۰۲۳۹۰ والبخاري (۰)۱4۸۱ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي ه. . 

(۲) في مجاز القرآن ١74/7‏ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠5/7‏ . 

(۳) في التعريف والإعلام ص۱۳۷ . اا 

(4) وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبیل؛ في الموضعين. 

(5) السبعة ص ۵۲۰ ۰ والتيسير ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 

(۷) أخرج القولين الطبري ٤٤/١۹‏ . 


۸ سورة الأحزاب: الآية ١١‏ 





بسار فاگ لفل ا و لْلوها من الرجال یقال : دار مُعْورةٌ 
وذاتُ عَوْرةٍ: إذا كان يَسْهُلُ دخولها. يقال: عَوِرَ المكان عوّراً فهو عَور. وبيوثٌ عَورَة. 
وَأَغْوَرَ فهو مُعُور. وقيل: عَورةٌ : ذاث عَؤْرة. وکل مكانٍ ليس بممنوع ولا مستورٍ فهو 
عَوْرة؛ قاله الهرزوي. 

وقرأ ابن عباس وعِكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العْطاردي : «عورة» بكسر الاو" 
يعني قصيرة الجدران فیها ثل ؛ تقول العرب : : دارٌ فلانٍ عَورة: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَعْوّر الفارس: إذا بدا فيه لل للصرب والظعن؛ قال الشاعر : 
متی تَلْقَّهم لم تَلْقِّ في البیت مُعْوراً ولا الضیت مفجوعاً ولا الجار ریا" 
ار ي : والغورهٌ: كل خل يُتَخَرّف منه في تخر أو حرب. النحاس"*" 
۳ 


يقال : عور المكان: إذا نينت فيه عورت و إذا تین منه موضع الخلل . 


المهدويٌ: ومن کر الوا في «عورة» فهو شاد ومِثْلّه قولهم : رجل عون أي : 
لا شيء له» وكان القیاس أن یل فيقال: عار» كيوم راح» ورجل ا ايا 
روح ومول. 

ثم قال تعالى: وما هی بمو تکذیباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .إن ریدو 
لا فاا أي : ما يريدون الا الهرت. قيل: من القتل: وقيل: من الدّين. وحكى 
النمّاش أن هذه الاية نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارثة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


0( تیب ۲ . ۱ 
(۲) البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۱۲۹ > وسيرة 2 اه هشام ٩۲/۱‏ برواية: 
متی تلقهم لا تلق في البيت عورة ولا الجار محزوماً ولا الأمر ضائعاً 
" وذکره الحصري القيرواني في زهر الآداب ۹1/۲ بنحوه مع بيتين آخرین في مدح آل جفنة. 
(۳) في الصحاح (عور). . ۱ 
(6) في إعراب القرآن ۳۰۹/۳ . 
(o)‏ بنحوه في المحتسب ۱۷۱/۲ . 


سورة الأحزاب: الایتان ۱۳ . ۱۶ ۱ 55-5 ۹٩‏ 





جح سس وم یمتا 


ای انب ترش وفیهم آنزل الله تعالی : ود کت کت ٿان منکم أن 
سا الآية [آل عمران: ۰]۱۳۲ فلمًا ما نزلت هذه الآيةٌ قالوا: والله ما ساءنا ما كنا 
هُمَمنا به ؛ إذ الله ولا . ۱ ۱ اا 
وقال السّدّيُ: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة؛ آحدهما : 
اه ره يق او و الاک ؤس بُ ی قال الضکاك : ورجع ثمانون رجلا بخير 
إذنه". 


رم هد مصعم ماس ی ۱۳7 اه ۵ ] 


قوله تعالی : #ولو شنت علوم ین أ قارا ثم سيلوأ لته گنها و ی 
ا إلا مب © »> 00 

ا ولو کات عم أَقَطَارِمًا وهي البيوت أو الد آي : من 
نواحيها راا الاجا ل ره ا و ات المَثُر لغةٌ في 

لمظر"". #ثم سُئلوا الفتنة رن أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقّضر. وقرأ الباقون بالمد ۰ أي: لأعْطَؤْها من آنفسهم. وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث : اأ أصحاب النبيّ 86 انا ون في الل 
ویسألون الم فکل اعطی ما سألوه إلا بلال۳؟. وفیه دار علي قراءة العا من 
الا عطاء. 


(۱) اللکت والعیون ۳۳۸۳/۶ ۰ وفيه: إن كان الله ولینا. 

(۲) النكت والعیون ۳۸۲/6 ۰ وقول السدي آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۱۸۸/۰ . ولعل في 
رواية السّديّ وهماًء فقد سلف ص۱٩‏ أن آوس بن قيظي هو آبو عرابة بن آوس. 

(۳) الصحاح (قتر) و(قطر). vPv’v‏ ۹ 

(4) السبعة ص ۰ والتیسیر ص۱۷۸ وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن ۱ 
ذكوانء كما ذکر ابن الجزري في النشر ۳۹۸/۲ . 


ره( أخرجه أحمد (۰)۳۸۳۲ ان ماجه (۱۵۰) من حديث ابن مسعود هلول وفيه لوالاب من با ۱ 
آرادواء بدل : : اعطی ما سألواء وسلف بنحوه 1۳۳/۱۲ - ٤۳٤‏ . 


۱۰۰ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان 15 1۵ 





2 ۳ ۳ 
تس سح و مع م 


ويدلٌ على قراءة القَضر قوله : « ول نا منوا اه من تنل لا زلوت ار > 
فهذا يدل على «لأتؤها» مقصورا'. 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضحَحاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن ". 

وا تا بآ أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر ال قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السَّدّيُ والقْتَبيُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبسوا عن فتنة 
الشرك الا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعین"*۰ وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم وَلِمَرْطٍ نفاقهم؛ 
000 الكفر. 


ر انوا مس مر بر ۵ داب 


قوله تعالى: «ولقد ك و لله ين َ4 أي : من قَبْل غزوة الخندق وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورأو ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصر» فقالوا : لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنٌ. 
وقال يزيد بنْ رومان: هم بنو حارثة؛ هَمُوا یوم أَحَدٍ أن یفشلوا مع بني مق 
فلمًا نزل فيهم ما نزل عامدوا الله ألا یعودوا لمثلها فذکر الله لهم الذي أعطؤه من 


E‏ #وكان عَهَدُ أله مشولا أي : مسژولا عنه. 





(۱) قال النحاس في إعراب القرآن ۳۰۷/۳ . أي : لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الل عله زقال ايضا: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبر» وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱4/۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن ۳۳۲/۵ . 

(۳) زاد المسیر ۳۱۲/۲ عن السدي وتفسير البغوي ۳/ ٩۱۷‏ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۳۳۷/۲ 
وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۳4۹ . 

(8) تفسیر البغوي ٩۱۷/۳‏ . 


)0( آخرج قول قنادة وقول وا بان وومان الطبري ۱۹/ ٤۷‏ 


سورة الأحزاب: الآيات 10 - ۱۷ 0 ۱ 





قال ال وال هم سبعون رجلاً بايعوا النبئ 86 ليلةٌ العقبة وقالوا: اش 
لنفسك ول بت ما شكت: فقال: ١أَشْتَرظ‏ لري أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأَشترظ 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء‌کم وأموالكم وأولادكم» فقالوا: فما لنا إذا 
فَعَلَنا ذلك يا نب الله؟ قال : «لكم النَّضْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 


تعالی : هوان عَهَدُ الله تایه أي : إن الله لَيَسألّهِم عنه یوم القیامة(. 


ا 


قوله تعالى: #قل أن بعکم آلفاز إن وات ت ىك آلموتِ أو القتل لقتل ولد لا 
عون الا تبلا © 4 


قوله تعالی : قل أن فعكم آلفرار ین فرزثم یرت الْمَوْتِ أو تیه أي : من حض 
اي یی .ول لا تمنَعونَ لا قيا أي: في الدنيا بعد 
الفرار إلى أن تنة ه تتقضي آجالکم وکل ما هو آت فقریت. 


وروی السَاجیْ عن یعقوت الحضرمی : (وادا أ لایْمتّعون» ا وفى بعض 


الروايات: 5-9 لا نی نصبٌ ب (إذاً). اع يمدق .ولا اليد وال قلغا 


فقلت : 5 5 


قوله تال : «ل تن 5 ی گر امن آراد یک سوم ا 
مرجب ر 7 سے ويه اس 
رة ولا دود هم من دون ال وی ولا تما ان 


دا بر وق آي : : یمنعکم منه إن آراد یک 


(۱) تفسیر البفوي ٩۱۷/۳‏ . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ؛ لان الذين بایعوا النبي بلك ليلة العقبة ٠‏ 
کانوا سبعین نفراًه لم يكن فیهم شاك ولا من یقول هذا القول» وانما الآية في قوم عاهدوا الله آن 
یقاتلوا ولا یروا فتقضوا العهد. 

(۲) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷6/4 دون نسبة. 


(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


۱۰۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 





4 أي : ملاکاً .«أر اراد یک که أي : خيراً ونصراً وعافية. «ولا و هم يّن 


دون أله ریا ولا تب أي : لا قريباً ينقعهم ولا ناصراً ينضرهم. 


ا تیا اي ا ر 


۰ مون مولس سا مرت سم مر 0 کے د 4 
له تصالی : قد يعلد الله المعوقينَ منک القايلي لإخونهم هلم را ولا تون 


عير یم 222 


قوله تعالی : مد یله له سر ينگ أي : المُعْترضین") منکم لان یَضُذوا 
الناسَ عن النبی يل وهو مشتق من : عاقني عن كذاء أي: صَرفني عنه. وعوّق» على 


سم مر ر 


التكثير « ی ونه لته على لغة أهل الحجاز. وغیرهم یقولون: «علمُوا 
للجماعت واي لا ان الاح «ها» التي للتنبيه؛ ضمت إليها هلق ثم 
خذفت الألف استخفافاً وبُئیث على الفتح. ولم يَجُز فيها الكسرٌ ولا الضمٌ لأنها لا 
تتصرف. ومعنی هَل أفبل". 

وهؤلاء طائفتان» أي : منكم من یبط ويُعوّق. العاف المنع والصّرف؛ يقال: 
aE‏ پا 7 فان اتن اقم عي الله ين ارت 
وأصحابه المنافقون. 

تايل جرهم هلم فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمین: ما محمدٌ وأصحابه إلا أله رأس» وهو مالك ومّن معهء فهلمٌ إلينا. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
۱ أي : تعالّوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه مالك وان آبا سفيان إن طَفِر لم یبق منکم أحداً. 


٠ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضین.‎ )۱( ٠ 


)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۳‏ ۰ وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ۵۷۰/۲ . 


۱ 00 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱4/۲ ¢ والطبري ۰۰/۱۹ عن قتادة. قوله: أكلة رأس أي : قليل‎ )٤( 
7 ۱ : یشبعهم رأس واحد. اللسان (أکل).‎ ۱ E 


سورة الأحزاب: الآيتان ۰۷۸ ۱۹ ۱ ۰۳ 





الثالث : ما حکاه ابن زید: اذ وجلا من اصحاب ال 8 [انصرف ين هنیهب 
الا حزاب فوجد آخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌء, فقال: آنت هکذا ورسول الله 4] 
بين" الرماح والسیوف! فقال آخوه - وکان من أمه وأبيه ‏ : هلم إلىّ» قد تبع بك 
وبصاحبك. آي: قد أحيط بك وبصاحبك. فقال له: کذبت. والله لاخبرته بأمرك. ‏ 
وذهب إلى رسول الله و لیخبره دای وب ی انيه 
تعالی : فد يعار له المعووين منک والقاپل از خونهم هَل رکناکه. ذکره الماوزدی(۲) 
والتعلبی - أيضاً ولفظه: قال ابن زید: هذا یوم الأحزاب؛ انطلقّ رجل من عند 
النبی ل فوجد آخاه بين يديه رغيفٌ وشیواء ونبیذ فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسیوف؟! فقال: هَلُمّ إلى هذاء فقد يبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا یستقل بها محمد أبداً. فقال: کذبت. فذهب إلى النبع ل یخبره فوجده قد نزل 
عليه جبریل بهذه الآية. 

جرا بان لأس لا كا خوفاً من الموت. وقیل : لا يحضرون القتال الا رياءً 
وسمعة. 
قوله تاي َة مک وا جا لوف رايهم يتظرون ریک تدور آعنهم 
كلِى ب بغش عَلَيْهِ من اموب إا دَهَبَ للَوَفُ ف موم با جداد َة عَلّ 
لير اوليك د منوا قبط آله له اعتله و ان ذلك عل آله سب 6 > 

قوله تعالى: «أَيِحَّدَ مَك أي : بخلاء علیکم. أي: بالحفر في الخندق 
اي سل و کان مجاهد زد ول :ال کر ااي 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل : كه بالغنائم إذا آصابوها + قاله اه 





0 ۱ ۱ ۱ . في (ظ): كان بین.‎ )١( 

(۲) في اللکت والعیون ۳۸۸/4 - ۳۸۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین أهنه. واخرجه بنحوه الطيري ۰۵۱/۱۹ 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۵ . ۱ ۱ 

,۳( الكت والعیون 8 ١‏ وأخرجه ان آي ماقم كما في الدر ا . قال ابن عطية = 





۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ 


ی مش وت قال الرَّجََاجِ"''. وتضبّه عند الفرّاء من أربع جهات : 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون فوا مج ا فون اة 
ويجوز أن يكون التقدير : والقائلين أشحة. ويجوز عنده: «ولا يأتون البأمسَ إلا قليلاً» 
يأتونه أشحة أي: أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس : ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوقین» ولا «القائلين»؛ علد يفرّق بين الصلة ال 

ابن الأنبارئ : إلا قليلاً» غير تامٌ؛ لأنَّ «أَسْصَةً متعلّىّ بالأول» فهو ينتصب 
من آربعة آوجه : أحدُها : أن تنصبه على القَظع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
الذي يعوّقون عن القتال ويَشِحُون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون 
منصوباً على القطع من «القائلین». أي: وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مها 
في «يأتون»؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. ویجوز أن تنصب «أشحة» 
على الذم. فمن هذا الوجه الرابع يخسن أن تقف على قوله: «إِلّا قليلاً» .اش 
يخ وق حَسَنٌ. ومثله: او یک ع ره حال من المضمّر في «سَا وک وهو 
العامل فيه. 

جيّةا ج تلف اش برو إت تشرد تیم یی يذ عل من الو وَصَفَهم 
. بالجین» وکذا سبیل الجبان ينظرٌ يميناً وشمالاً محداً بصرّهء وربّما ُشي عليه. وفي 





= في المحرر الوجیز ۳۷۵/4 : والصواب تعمیم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

(۱) کذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ (والکلام منه): قال آبو 4سحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله ری ی ای زب 
۶ والکلام بعده ليس فیه إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

(۲) في إعراب القرآن ۳۰۸/۳ وما قبله منه» وینظر معاني القر آن للفراء ۳۸/۲ . 

(۳) يعني : : لأنه یکون داخلاً في صلة الألف واللام وقد فاق بینهما بقوله: «ولا یأتون الاين الا قلیلا» 
وهو غير داخل في الصلة. مشکل اعراب القرآن ۰۷۶/۲ . قال الالوسي في روح المعاني ۱۱/۲۱ : 
و ير لضم وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعوقين؟؛ لأنه قد 
عُطف على الموصول قبل تمام صلته 

۱ في ایضاح الوقف والابتداء ۸۶۱/۲ - ۸4۲ . 


سورة الاحراب: الآية ۱٩۹‏ ۱ 1 . ۵ ۱۰ 





«الحَؤف) وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا ثبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوف 
من اب إذا لب قاله ابن شجرة .تم ب إل خحوفً من القتال على 
القول الأول. ومن النبي ك على الثاني .«إندور أعنهم» لذماب عقولهم حتى لا يصح 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذارا أن يأتيّهم القتل من کل جهة. 
قدا مب لو ملسم ياي دا4 وحكى الفرّاء: «صَلقوکم» بالصّاد. 
وخطيب مِسْلاق ومضلاق: إذا كان بليغا. وأصل الصَّلقْ: الصوتء ومنه قول 
النبيئ و : لمر ¿ الله الصَّالِقَةَ والحالِقةَ والشّاقفَةه". قال الأعشى 
فيهمالمجد والسّماحة والنَّجْ 9 ان فيهم والخاطب السَقْ) 


۳۹ 
أغطنا 


قال قتادةٌ: ومعناه : : سوا آلستهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة؛ يقولون: أغطنا 
ا موسي ا 
أجِبَنُ قوم وآخوفی(* ل الجا هذ اكول حسين لان بو ا 
زا وقيل؟ ی : بالغوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
ال المعنی : آذؤكم بالکلام الشدید» والسَّلْقَ: الأذی» ومنه قول الشاعر : 





. ۳۸۵/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم؛ في القراءة. 

,۳( یه دوي بن ندید له وف انين )١‏ دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في التقریب. وله شاهد عند البخاري (۱۲۹7)) ومسلم (۱۰6) 
" عن آبي موسی الاشعري له قال : آنا بري؛ مما بر منه رسول الله ؛ فان رسول اي 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ق ثوبها. الترغیب والترهیب ۲۵/4 . 

62 الصحاح (سلق)» وهو في مجاز القرآن ۲ ١١6‏ برواية: المِسْلَاقٌ» وفي الديوان ص ١56‏ : المضلاق. 

(ه) أخرجه الطبري ۵4/۱٩‏ . 

0) في النسخ: أشحة عليكم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۳٠/١‏ ۰ وهو الصواب. 

(۷) في تفسير غريب القرآن ص44 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 581/4 . 


0000 سورة الأحزاب: الآيتان 18 ۲۰ 


= ا‎ 9 
TERETE SRE RET EE. 


َة عل لتر أي : على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السذي ". 

«أوليك ل 5 يعني بقلوبهم وان كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافر على 
الحقيقة؛ رهم" ؟ الله عر وجل بالكفر. 

« تاخبط أله له همه أي : : لم بهم علیها ؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 
«وَكانَ دلت عل أله میاه يحتمل وجهین : أحدهما: وكان نفاقهم على الله 
هيناً. الثاني : : وكان إحباط عملهم على الله هنا . 

قوله تعالى : « بحسب الک رټ لم مُأ ون بأج راب يودوأ لو أنَهُم باذوته 


و 0۳۹ 


, اف الا عرابی بسکلویت عن بای ولو ڪانوا | فک ما فلو 1 قليلا © 


قوله تعالى: یت لب لم هبوا أي : الجُبنهم يظتُون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا انصرفواء ولكنّهم لم یتباعدوا في السير ون یت الاب أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال «یودوا لو انهم 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتربْصاً للدّوائر. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو آنهم بُدّى في الاعراب»؛ یقال: باق یه مثل غاز 
رو دای صائم وضوّام . بدا فلان یبدو: إذا خرج إلى البادیه. وهي 


اوت ف الأمرب.» تمنوا أن ۱ 





(۱) قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص۱8۲ ۰ ومنتهى الطلب في آشعار العرب ١11/1‏ ؛ 


ومختارات ابن الشجري ۰۳۹/۲ وهو عندهم برواية: صَلَّفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 


(۲) التكت والعيون ۳۸۲/4 . 

(۳) في النسخ: لوصفهم. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ والكلام منه. 

. ۲۸۷/۶ النکت والعيون‎ )٤( 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ ۰ والقرهة عن طلحة بن مصرف في اقراءات الشافة ص۱۱۹ ۰ 
وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۷۷/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۱-۲۰ oV‏ 





البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البو وهو الظهور. 
«تعلوت» وقرأ يعقوب في رواية ریس : #يسّاءلون"'' عن أنبائكم» أي : 
عن آخبار النبی ي؛ یتحدّئون: ما هلك محمد وأصحابه! ما غلب أبو سفيان 
وأحزابه! أي: یودوا لو أنه بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لوط 
جبنهم. وقيل : أي : هم آبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المومنین» وهل أصيبوا. 
وقیل: كان منهم في آطراف المدينة من لم یحضر الخندق» جعلوا یسألون عن 
آخبارکم ويتمئؤن هزيمة المسلمین .وکر کار فيكم ما قرا لا قلي أي : رمياً 
بالتبل والحجارة على طریق الریاء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 
قوله تعالى: ظلْمَدَ کن کم في رول اه اسو سسا لمن کن يجأ اه 
الوم لآير رک له كيرا © »> 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: لد کان لک فى ول رن شوه حَسََة 6 هذا عتاث 
خافن من اتال أي: ان كم قدو في النبيّ 2 حيث بذل نفسّه لمُصْرة دين ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ: المدوة. وقرأ عاصم: «أسوة» ره بضم الهمزة. 
لاقن بالك وهما لغتان. والجمغ فيها واحد عند الفرّاء؛ والعله عنده في الضحٌ 
على لغة مَّن کسَرّ في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الباء؛ فیقولون: کل 
وکسا ولحية ولحى”". 
الجوهري ول والاسوة؛ بالضم تفت لغتان. هم أمَى و وإسّى. 





520 ا ات من النشر ۲۲۸/۲ قال ين الجزري: تشديد السين نها وا 


-003 بعدها. 
٠‏ (۲) السبعة ص۵۲۰ - ۱ والتيسير ا : 
0 إعراب القرآن للنحاس ۳ 

۱ في الصحاح (أسا).‎ )٤( 


۸ ۰ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۲۱ 





وروی عقبة بن حسان لهجري عن مالك بن آنس» عن نافع» عن ابن عمر 
للد كن لک نی رشول اه | ار سوه حَسَدَةٌ > قال : : في جوع النبي 6 ذکره الخطيبٌ آبو 
بكر أحمدٌ وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ولم آنه إل بهذا ا 

الثانية : قوله تعالی : اشر الأسوة: القدوة. والأسوة ما يُتَأسَّى به» أي 
يتَعزّى به: . فيقتدّى به في جميع أفعالهء ویتعرّی به في جمیع أحواله. . فلقد شج وجهه 
وگسرت رَبَاعِيّه» وفتل عمه حمزةٌ» وجاع بطنه» ولم يُلْف إلا صابراً محتسباً» 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شکونا إلى رسول الله و 
الجوع ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حجر حجر فرفع رسول الله يه عن حجرين. خرجه 
أبن عبني الترمدى وقال فة ديت غریت ‏ وقال 35 لجا م «اللهمٌ اغَفِرٌ لقومي ‏ 
فانهم لا يَعْلّمون) وقد تقدّم” ". 
لمن کان بجا أله الوم الْآخْر» قال سعيد بن جبیر: المعنی: من كان يرجو 
لقاء الله امان ويصق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: أي: لِمَن كان يرجو 
ثوابّ الله في اليوم الا خر"** ظ 

ولا یجوز عند الان من ارين آن یکتب فیرجوه إلا بغير ألف إذا كان 
لواحدٍ؛ لاد العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 





(۱) ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان 0 وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: : قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل واسناده مجهول. اه. وقد آخرجه آیضاً ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۱۳۸/4 . 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۷۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

۰ ۳ 

(5) النکت والعیون ۳۸۸/۶ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ والکلام أعلاه يعني في اللغة تاش افع فان رسم «یرجو) 

بألف بعد الواو. ینظر المقنم لأبي عمرو الداني ص۱ ۲۷-۲ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ ١١8‏ 





«لَکَمْ»» ولا يُجيزه البَضريون؛ لا الغائب لا يُبْدَلُ من المخاطبء وإِنَّما اللامُ من 
7 الم 5 ها ل و ۱ ۰ (۱) 
«لمن» متعلقة ب «حسنة» و«أَسُوة» اسم «کان» و«لكم» الخبر" . 
واخثلت فیمّن أَرَنِدَ بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدّم.من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: من کان رجو له واليوم از چ . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الایجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولین : أحدهما : على الایجاب حتی یقوم دلیل على 
الا ستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دلیل على الایجاب. ویحتمل أن 
يحمل على الایجاب في آمور الذین» وعلی الاستحباب في أمور الدنيا(”". 


8 ردك ر موی ر صخ یت و ےر کا ر ررر ری مر و ۶ مر صر ر مل 
قوله تعالى: ولم رءا الموَمُونَ .الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسولم وَصَدَقٌ 
ما 2 وج راز لاي ل 04 ا کی ۱ 

الله ورینولم وما رَادَهم لا إيمدنا وَصَْلِيمًا ©4 


قوله تعالى: «ولم را رین الراب ومن العرب من يقول: «راء» على 
القلب .' .8 كالوأ هلدا ما وعدا الک يريد قوله تعالى في سورة البقرة: ام بش أن 
راتکه وکا بای مل لین لوأ ون یک که الآبة (البعر:: ۰۳۱ فلمًا رأوا 
الأحزاب یوم الخندق قالوا : هذا ما ودا أله وزمولژکه ؛. قاله قتادة0©. 
وقول ثانٍ رواه کثیر بن عبد الله بن عمرو المزنی عن أبيه» عن جدّه قال : ختلب 
رسول الله .عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن مت ظاهرةٌ 


۰ ب 0-5 : مگ ۱ ۰ 
علیها - يعني على قصور الجيرة ومدائن کسری ‏ فابشروا بالنصر». فاستبشر 





(۱) بنحوه في الاملاء للعكبري / ۱۹۲ . 

(۲) النکت والعیون ۳۸۸/۶ . 

() المصدر السابق. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

(۵) أخرجه:مطولاً الطبري ۱۹/ 5١ - ٩۰‏ ۰ ونقله المصنف عن التكت والعیون ۰۳۸۸/6 


۱۱۰ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 





المسلمون وقالوا : الخد لله موعد صادق؛ اذ عدنا نالك بعد الخضر. فلعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: #هنذًا ما ودا أله وَرَسْولْمُ» ذكره الماوردي ۳ ظ 
۱ ۱ وما وعدنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي ؛ فالهاء محذوفة وإن جعلتها فا 0 
لم تخت إلى عائد .وم راد إل إيمتا وتَسَليمًا» قال الفرّاء”': وما زادهم النظر ‏ 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سلیمان: : «رأى» يدل على الرؤية» وتانیث الرؤية غيرٌ ظ 
حقیقی ؛ والمعنى : ما زادهم الرؤد ية الا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن7". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

خا ار یاس وطال لام في الخندق ؛ قام عليه الصلاة 
والسلام على ال الذي عليه مسجد لفتح في بعض الليالي» تفع ما وَعَدَه الله من 
النصر وقال: لمن يذهبٌ ليأتيّنا بخبرهم وله الجنة» فلم يجه أحد. فقال ثانياً وثالثاًء 
فلم يجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال : «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: ألم تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ اللیلة»؟ قال حذيفة : فقلت : يا رسول اللهء مَتعني أن حك الضرٌ والقر. 
قال : «انطلِقُ حتى تَدْخْحْلَ في القوم. ٠‏ فتسمعٌ کلامهم وتأتيني بخبرهم. اللهمٌ اخفظه ین 
بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله» حتی ترده إل انلق ولا تويك شا 
حتی تأتيّني». فانطلق حذيفة بسلاحه» ورفع رسول الله يك يده یقول : (یا صریخ 
المكروبين» ويا مجيبٌ 00 اكشِف همي وغمي وگربي. فقد تری حالي 
وحالٌ صحابي» كلذ ليون وال "إن الله قد سمع دَعْوَتك وكفاك رل عدوّك) . 
فخرّ رسول الله کل على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول : «شکراً شكراً كما 
۱ رجمتني ورجمت أصحابي». :وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ری فشر 

۱ آصحابه بذلك. ۱ 


() في معاني القرآن / وتقه اسف مه بواسطة حالس في مراب الآ ۳ ۰ وما قبله 


(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۸۹/6 . 


0۱ i ۲٤ . ۲۲ سورة الأحزاب: الآيات‎ ٠ 





UE‏ : فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم قد فاتبلث ریخ شديدةٌ فيها حصبا 

فما تركت لهم ناراً إلا أطفأتهاء ولا بناء لا طرحته» وجعلوا يترون من الحصباء. 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش : النْجاء النَجَاءَ | وفَعَلَ كذلك مميينة بن 
جضن والحارتٌ بن عَْفِ والأقرعٌ بن حابس. ظ 
۱ وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ق فعاد إلى المدينة وبه من المع ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بَسُولٍء فکانت تخسل رأسهء فأتاه جبریل فقال: : وضَعْتٌ 
لسلاخ ولم تَضَعْه أهل السماء ما زلث أتبعهم حتی جاوزٹ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني فریظة». وقال آبو سفیان : اوف یت موی على ات 
. ۱ 


ر سر در 


REN‏ تک 
7 © محر له سیفن بصدقهم وب 
E 1 9 *‏ ۳ نوا جع 6 4. 

وله ی ۹ مد 5-5 1 بالابعداء وضَلْحَ الابتداءٌ بالنّكرة لان 
«صَدَقُوا)» في موضع النعت هم > من قضی حب 46 . من في موضع رفع بالابتداء”". 
وكذا «ومنهم من ير 4 والخبر : في المجرور. a‏ ا ال تقول منه : 
نَحَبتُ أنْحبُ بالضم. قال الشاعر : 


وإذ نَحَبِتْ كلب على الناس ای ^ احق E‏ المتكرم 





۱ () لم نقف علي بهذا السياق ٠‏ وينظر ما سلف ص۸۱ - من هذا اجه 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

( في النسخ: إنهم » والمثبت من المصادر على ما يأتي . ۱ 

(4) البيت للفرزدق › وهو في مجاز القرآن ۱۳۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۳/۹ . والأغاني ۲۸۲/۲۱ . 


وذکره ابن هشام ذ في السیرة ۲۶۸/۲ بروایة: ... آینا على النحب آعطی للجزیل وأفضل » وقال في ۱ 
شرحه : النحب: الخطار » وهو الرهان . 5 ۱ 





11۲ ۱ سورة الاحزاب: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


وقال آخر : 
ی EET‏ 
وقال آخر : 


5 0 4 56 2 أم صلال ن وبا طا ۲۳۶ 


نا 


(Mê. 2 ۰‏ ؟. مرو 8 f‏ و" 


داشكيث به - ولم یشهد بدراً مع رسول الله 3 فكبر عليه فقال: ال مهد شهده ‏ 


E PE PORE 
فقال: يا أبا عمروء این ؟ قال: واه“‎ OS العام القابل؛‎ 


لریح الجنة ! آجذها دون آخد. فقاتّل حتی فل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورئية. فقالت عَمّتي الرُبيّع بنث النَضْر: فما عرفث آخي إلا ببنانه. ونزلت 


۰ 1 4 ۳ سے مر ل و یم 0 ا« سر ته نریم 
هذهالاية: ڈیڈ صتا تا ها هه من نیبم وَدنهُم من بر وی 
بت ص 


ديلا لفظ الترمذی» وقال: هذا حدیث حسنْ صحیح. 


مر مر هر و 


وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالی : : من امین رال صدفوا ما عهدوا 


سه که الآية : منهم طلحة بن عبید الله ؛ بت مع رسول الله ول حتی أصيبت یده 





(۱) اللسان (نحب) وفیه: : عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأكْرّمِين نَسْبا » قال ابن منظور: أراد 
سا فخفف لمکان تَحْب» أي: لا یزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذر أبدأً » واكخب: التَّذّر . 

(۲) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ .: وصدره: ألا تسألان المرء ماذا.يحاولٌ". 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ۰ وصحيح مسلم.(1107) > وسنن الترمذي (7700) » وهو عند أحمد 
(۱۳۰۱۵) . ۱ 

. في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر‎ )٤( 

ره( كلمةٌ تحن وتلهف . شرح النووي لصحیح. مسلم 1۸/۱۳ . والقائل : يا آبا عمروء هو آنس بن 
النضر له ا كنية سعد بن معاذ 4 ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المبارکفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/9‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء میثاقه: وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳ - ۲۶ ۱۱۳ 





فقال النب 86: «أَوْجَبَ طلحةٌ الجنت»). 

وفى الترمدئ غ أن اجات وس و الله 5 قالوا لاعرابی جاهل : سَله عمّن 
قضّى نَحْبّهِ من هو ؟ وکانوا لا یجترژون على مسألته. یوفرونه ویّهابونه» فسأله 
الاعراب فأغرض عنهء ثم سأله. فآغرض عنه؛ ثم اي اعت من باب المسجد 
وعليّ ثيات خضر فلمًا رآني النبئٌ 6 قال : «أين السائل عمّن قضی نخبه» ؟ قال 
الاعراییْ: آنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى تَحْبّه؛. قال: هذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه لا من حديث يونس بن بكير”". 

وروی البيهقيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 حين انصرف من آخد مر على 
مصعب بن عُمير وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية : 
وين ی ال صدا ما عدوا أله مه نم تن قى َب إلى ييل نم 
قال رسول الله : «أَشْهِدٌ أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأَنُوهم وژوروهم 
والذي تفسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌّ إلى يوم القيامة الا ردُوا علیه»(۳. 


وفيل : الت الموت› أ مات على ما عاهد عليه ؟ عن ابن ی 





(1) روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى › الأول أخرجه الحاكم ۲ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحت وهو متروكء والثاني أخرجه أبو يعلى (4۸۹۸) » وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱4۸/۹ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد »)١411(‏ وابن أبي شيبة ٩۱/۱۲‏ عن الزبير قال : سمعت رسول الله ‏ يقول يومئذ ۰ يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي (۱۹۹۲) و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً آوجب له الجنة . ۱ ۱ 

(؟) سنن الترمذي (۳۲۰۳) و(۳۷۹۲). وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/4 ثم قال : فهذا اذل دليل 
على أن التّحب ليس من شروطه الموت . ۱ ۱ 

(۳) دلائل النبوة ۰۲۸۹/۳ وقال البيهقي: کذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة .١ه‏ . وأخرجه الحاکم 
۲ وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: آنا لحسبه موضوعاً . ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۴ والحاكم ۲۰۰/۲ وصححه من حديث أبي ذر ‏ دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر ‏ 
الحدیث . ۱ 


(4) آخرجه الطبري 14/۱۹ ۱ 


ظ 3 1١١‏ ۱ سورة الأحزاب: ابا ۳ . ۲۵ 





والنَّحُبُ أيضا : الوقتٌ والمدة. يقال: قضى فلان نَحْيّه: إذا مات» وقال ذو 
الرة: ۱ ۱ 
عا فر السارنگ رن يعدم یھ یک ای ت 

والتخت ايشا : الحاجة والهمّة 9 E E‏ 
المراد بالاية. ۱ ۱ 

العَْنيْ في مذا الموضع بالخب: ار کم دّمنا أولاً. آي: منهم من بَذَلَ 
جهتء على الوفاء بعهده حتی قُتل» مثل حمزةٌ وسعد بن معاذ وأنس بن النضر 
وغيرهمء ومنهم من ینتظر الشهادگ وما بدلوا عهدذهم وتذرهم. 
وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ منهم منت له ومنهم من ينتظر ونیم 
من بدل تبدیل 
٠‏ "فال آبو بکر الانبازی: وهذا ا عند هل العلم مردزد ؛ لخلافه الاجماغه ۱ 
- ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالي الذین مَدحهم الله وشرّفهم بالصُدُق والوفای 
۱ فما یعرف فیهم مغيرء وما ود من جماعتهم مبدل ©. 
##ليحرى | ۳1 صقن بصذقهم که أي : مر الله بالجهاد ليجزي الصادقین في 

وه 


الآخرة بصذقهم وب تین في الآخرة إن ك ا إن شاء أن 57 
لم رهم للتوية» ان لم يشا أن یمهم تاب عليهم قبل الموت رک رک لله كان 


غَفورا رجیماکه. 00 
وله الى فیظهع کر الوا عبر وک اله المومییت 





و 2 مس و سے الس ره مرو ۱ ۱ 
قوله تعالى: ورد 7 كا بل ند محمد مر 
(۲) المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ . اګ 





01 0 5 ۲۷ - ۳۵ سورة الأحزاب: الآيات‎ ٠ 


یرفعه إلى عا قالت ۰ ایت کنروأکه ها هنا أبو سفيان وعيينة بن بدر رجم 
آبو سفیان إلى یَهامّة» ورجع عُيينةٌ إلى نجدٍ وگ أله مَهنین اتال بان آرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتی رجعوا ورجعث بنو فریظةً إلى صیاصیهم. فكفي أمرّ قريظة 
بالرعب .یات امه تیاه [أي : لا 98 آمره اچ لا یب( 
قوله تعالى: «وأنزل الَدِنَ نهر ِن اهل الکتب من صيَاصه وَقَدَفَ في 
قلوبهم ا رقا تیب ا رس 9 انم كا ودیترهم 
تك ریا تم تفر رات له عل سل تور كيرا 4 
قوله تعالی : «وآنزل الَدِينَ ظهروشم يَنَ هل الکتب من صَيَّاصِهمْ # يعني الذین 
عاوّنوا الاحزاب قريشا وغتظفان» وهم بنو قريظة. وقد مضی خبرهم "۳" .من 
اوه أي: حصونهم واحدها: صِيصِيّة”" ؛ قال الشاعر : 
فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحث نساء تميم يِبتَدِرْنَ الصّيَاضِيَا) 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي السَّداةَ اة صيصيّة ؛ قال درید 
ابن الصمة : 
مجع إليه والرساغ قشوشه کوفع اي في النسیج السمئد 





() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ - ۰۳۱۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 
۱ (۲) ص۸4 وما بعدها من هذا الجزء . 

(۳) في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . بنظر النهاية (صیص) ۰ والتاج 
۱ ۱ اا ۱ ۱ 
(4) نسبه ابن هشام في السيرة 4 الس عدي لمان ' ٠‏ وذكره صاحب اللسان (صیا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » > برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت . .. يلتقطن 


۱ الصياصياء أي : پلتقطن القرون لینسجن بها ها »برد لکترةالمطرغرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
E‏ اللنابغة الجعدي ¢ كما في اللسان (جذم) . ۱ 


0 دیون هريد بن الصمة ص 1۸ ٠‏ والصحاح (صيص) والكلام مه . 


۱1 سور 5 الأحزاب: الآيتان ۳ ۳۷ 





ع 0 7 


ورتما کانت رب نی الما مكان الأسِئَّة. ۳ ین اللا ۷ أَضْله. 


سے صر سے يله و ماشءم ب 


ودف فى قلوبهم ارب فریقا تقتلوت ه وهم الرجال لظ وتآیرورک رتا وهم 
النساء الا على ما تقدّم. 

رانک انعم وشم دلت وَأ لَّ تشک بعد ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل : يعني خّین "۰*۳ ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
نتحّتُ آنها مكة. وقال الحسن : هي فارس والرّوم. وقال عکرمة: كل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة ۳ 
کات اله عل کل سى ديرا فيه وجهان: آحدهما : على ما آراد بعباده من 
نقمة أو َو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما آراد أن یفتحه من 


الحصون والقَرّى قدير ؛ قاله 


وقيل : یات له عل کل تنو ممًا وَعَدَكُمُوه طمَديرا4 لا ترذ قدرثه ولا 
يجوز عليه العَجِرٌ تعالی. ویقال: ۳ وتأسرون» تکس ال وضمها 4 حكاه 
الفراء. 





(۱) في (ظ): صیصیثه» وفي معاني النحاس ۳۶۱/۵ : صيصته. والصّئْصِئ : الاصل. کالضئضی. ينظر 
اللسان (صأصاأ) و(ضاضا) . 

(۲( کذا في النسخ » وفي المصادر: خیبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۹۳/٤‏ » والكشاف ۲۹۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۸١ /٤‏ › وتفسير 
البخوي ۳/ 576 ۰ وزاد المسير ۳۷۰/۹ . وأخرج الطبري ۸۲/۱۹ - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زید . ۱ 

(4) النكت والعیون ۳۹۳/4 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ۱۱۸/۳ . 


(5) في معاني القرآن ۳۹۱/۲ . وروي ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ عن أبي حيوة . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۵ ۱۱۷ 





تا 7 وت سا یلا @ وین کش ترذ اله سوم 


r ۳‏ 2 4 0خ ”وس اس ی چو اس 7-1 


بم مه وه هر هایس مس 


الأولى: قوله تعالی : يتام ای قل روبك قال علماژنا: هذه الاية منّصلة 
بمعنی ما تقدّم من المنع من إيذاء النبی يل وکان قد تادى ببعض الزوجات. قل ؛ 
سألته شيئاً من عرض الدنیا. وقیل : زيادة في النفقة. وقیل: آذيته بغیرة بعضهن على 
بخ واه ای ر واه و و الاو سوقان 


1 


الشافعئٌ رحمه الله تعالی : إن مَنْ مَلّك زوجةً فليس عليه تخبیرها. وأمر 6 أن يخيّر 
ا 

وجملة”'' ذلك: أن الله سبحانه خیّر النبيّ ل بين أن يكون نبيًا ملكأ وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبیّا مسكيناًء فشاوّرَ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها "۰ فلمًًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عر وجل أن 
يخيّر زوجایّه» فربّما كان فيهنّ مَن یکره المُقَامَ معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

وق الس ال ار ا لا هه اب امن ار اساك أن 
يَضُوعٌ لها حَلقة من ذهب» فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب - وقیل : 
ِالرَعْمرَانَ ‏ فابث الا أن تکون من ذهب. فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن : اخترنا 
الله ورس 


وقیل : إِنَّ واحدةً منهنٌ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


۱ . في (خ): وعلة . وفي (ظ): وحكمة‎ )١( 

)۲( آخرجه بنحوه أحمد (۰ ۰ من حدیث آبي هربرة 4 » وتنظر شواهده في حاشية 2 المسند . 
(۳) لم نقف عليه . ۱ 

(4) المدونة ۳۸۲/۲ عن ابن شهاب . 


۲۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۱ ۱ NAAT 





ظ روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر 
یستأذن على رسول الله ء فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهمء قال: 
فاون لأبي بكر فدخل. ثم جاء عمر فاستأذن نأن له» فوجد النبی يك جالساً حوله 
تساژه واجماً ساکتاً. قال : فقال : والله لأقولة شیثاً أضحك النبع كه فقال: با 
رسول الله» لو ریت بنت خارِجَة» ساني اللفقهً فقمثٌ إليها فُرَجَأتْ عنقها. فضحك 
رسول الله و وقال : «هنَّ حولي كما تَرَّى يَسْأْلْتَيِي النفقةً» . فقام أبو بكر إلى عائشة 
حا عنقهاه وقام عمر إلى حفصة یا عنقّهاء کلاهما یقول: تَسْأَلْنَ رسول الله تما 
لیس عنده ؟! فقلن : والله لا نسل رسول الله ل شيئا آبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 
شهراً» أو تسعاً وعشرین. ثم نزلت عليه هذه الاية : «يكاها ی ل روک حتی بلغ 
« حيتت منکن جرا عظِيماكه. قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشت إني أريد أن 
آغرض عليك امراً أجب آلا تفلي فيه حتی تستشيري أبويك4؛ قالت: وما هو یا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: آفيك يا رسول الله أستشيرٌ آبوی ! بل آختار الله 
ورسوله والداز الآخرة»:وأشالك لا تخ اعرأء مسا نات الق فلت قالزلا 
تسألني امرأةٌ منهنّ الا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَئْناً ولا مت ولكنْ بعثني معلّماً 
e‏ 

وروی الترمذئ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: لما یر رسول الله 6 بتخيير 
آزواجه بدأ بي» فقال: «يا عاگشت ٍني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ الا تستعجلي حتى 
تستأمري أَبویكِ» قالت: وقد عَلم أنَّ أبويّ لم یکونا ليأمراني بفراقه» قالت : ثم قال : 
"إن الله يقول: یی نم ی إن سن ثردک لحيو یا وها نلک 


۱ ا اک 2 لاک حتى بلغ « لمح" للمحستت منکن ۳۹ عظیمابه» فقلث: أ في 


7 ۱ 0 " هذا أستأمر أبوي ا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرق. وفعل آزواج النبيٌ ع مثل 


(۱) صحیح مسلم (۱8۷۸): وهو نعند آحمد 018836 » ولم یخرجه البخازق» نما آغرجه من ديت 
ری زا دای * اب ۱ 


عور 5 الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۵٩‏ ۱ ۱ ۱۹ 1 


ما فعلث. قال: هذا حدیث حسنْ صحیح"". قال العلماء + وا مر البق عائشة 
ان تشاور آبویها ؛ لأنه کان یحیها» وکان یخاف آأن یحملها راط الشباب علی أن 
تختار فراقّه» ویعلم ین أبويها آنهما لا يشيران علیها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالی : وئ لیک كان للنبيّ # أزواج» من من ڪل بهاء 
ومنهِنْ من عَمَدَ علیها ولم یدخل بهاء ومنهنْ مَن خطبها فلم يتم نکاحه معها. 

فاولهن : شوه بت خویلد بن أسد بن عبد العْرّى بن فصي بن کلاب. وکانت 
قبله عند أبي هالة» واسمه رُرارة بن البّاش الأسديٌ وکانت قبله عند عتیق بن عابدء 
لدت منه غلاماً اسمه عبد مُناف. وولدت من أبي هالةٌ هندب أبي هالة» وعاش إلى 
0 زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسشمعت ناوبَيُه : تقول حين مات : واهند بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم یتزوج 
رسول الله 4 على خديجةً غيرّها حتى ماتت”". وكانت يوم تَرْوّجها رسول الله 4 
بنت ربعو ر يعد آن مضی من الم سنین: وقیل: عشر. وکان لها 
حين توفیت خمس وسئون سنة. وهي أو امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ آولاده منها غير 

إبراهيم. قال حکیم بن حزام: توفیت خديجة» فخرجنا بها من منزلها حتی دفئّاها 
,| نزل رسول الله 1 قي حفرتهاء ولمبکن يريط 2 اراو الصلا 

ik 

ومنهنٌ: سَودةٌ بنث رَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» اسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلا يما مک مات زوجها. وقيل: مات 


0 (۱) سنن الترمذي (4 ۰ وهو عند أحمد (۸ ۰ والبخاري 8084 ومسلم 018000 . 
(۲) التعریف والاعلام ص ۱۳۸ ۰ ۱ 


۳ تلتیح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسیر لابن الجوزي ص ١4‏ ۰ وخ حكيم بن حزم اج 
e ۱‏ »> وفي إسناده الواقدي . 


+۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


بالحبشة. فلمّا حلّت خطبها رسول الله يو فتزوجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمّا كبرت آراد طلاقّهاء فسألته ألا يفعل وأن یدعها في نسائه» وجعلت 
لیلتها لعائشة - حسبّما هو مذكورٌ في الصحیح" - فأنسگها وتوفیت بالمدینة في 
شوّال سنة آربع وخمسين”'". 

ومنهن : عائشة بنتُ آبي بكر الصدّیق» وکانت مسمّاً لجبیر بن مطعم» فخطبها 
رسول الله 4 فقال آبو بكر: يا رسول اللهء دغني أسْلّها من جبیر سلا رفیقا۳ ؛ 
فترّوجها رسول الله 4 بمكة قبل الهجرة بسنتین» وقیل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سنین] وبنی بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقیت عنده تسع سنین» ومات 
رسول الله 5 وهي بنت ثمان عشرةً» ولم یتزوج بكرا غيرّهاء وماتت سنة سبع 
وخمسين”*'» وقيل : ثمانٍ وخمسين. | 

ومنهنَّ : حفصة بنث عمر بن الخطاب الق العَدّويّة تزرّجها رسول الله ا ثم 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: "لد الله يأمرك أن تُراجع حفصة فانّها صرّامةٌ قوامته(*) 


0 شيع التفاری (8848) + وش تسل 00650 .وهو عن اح( 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وينظر طبقات ابن سعد ۵۲/۸ - ۵۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسين» وفي باقي النسخ: تسع وخمسین والمثبت من تلقيح الفهوم ص ۲۰ › 
والکلام وما سلف بين حاصرتین منه . 

(5) الصحيح أن رسول الله 8 طلَّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ ارت أبو داود (۰)۲۲۸۳ والنسائي ۰۲۱۳/5 
وابن ماجه (۲۰۱) من حديث عمر ك . أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (7154) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير )7١7(/77‏ من حديث عمار بن ياسر #5؛ قال الهيثمي في المجمع ۹ : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط (۱۵۱) من حديث 

أنس #؛ قال الهيشمي: فيه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير )6١4(/17‏ بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيئمي في المجمع : فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 

. الذهبي قال في السير ۲۲۹/۲ : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير )٩۳4(/۱۸‏ من = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲۹ ۱۳۱ 


فراجعها .قال الواقدی : وتوفیت في شعبان سنا خمسن وآریعین في خلافة معاوية 
وهي ابنة ستين سنة. وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة 3 


ومنهنّ : : أم سلم واسمها هند بنثٌ أبي أميّةَ المخزوميك وا سم أبي أمية شهیل. 
yS‏ درخها مه ا یا سل غل 
(۲( وااو 
الصحيح > وكان عُمَرٌ ابنها صغیر وتوفیت في سنة تسع وخمسين. ٠‏ وفيل : سنه 
و و والاونٌ اض ..وصنى علیها سعيد رن زید. وقیل : آبر هربرة. وقبرت 
بالبقيع › وهي ابنة أربع وثمانین سنة"". 
ومنهنٌ : أم حبیب واسمها رَمّلة بنت أبى سفيان. بعث رسول الله ل عمرو بنّ 
أمية الصَّمْريَ إلى النجاشی ليخطب عليه أمَّ حبيب فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة وأَصْدَقَ النجاشی عن رسول الله بل آربع مئة دينارء وبعث بها مع 
ترشيل بن عن وتوفیت سنة أربع وآریعین **. وقال الدّارفظنی : كانت آم حبيبة 
واي او ود وی این موی وو 
الب بء وأْمْهَرَها عنه أربعةً آلانی(* '» وبعث بها إليه مع شرخبیل بن حسنة. 
O EN‏ ری 2 فسماها 
= حديث قيس بن زید؛ قال آبو نعیم فيما نقله عنه الحافظ في لسان المیزان 4۷۸/4 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وفال الحافظ في الاصابة ۱۹۸/۱۲ : مرسل. 
(۱) تلقیح الفهوم ص ۲۱ ۰ وقول الواقدي ذکره أيضاً ابن سعد ۸۱/۸ . 
(۲) المغازي لابن إسحاق ص ۲۱۱ . وذکره الحافظ في الاصابة ۲۳۱/4 ۰ وقال: قال البلاذري: ویقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول آثبت . ۱ 
(۳) تلقیح الفهوم ص ۲۱ . 
۱ ره( تلقیح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 


() سنن الدارقطني (۳۰۹) ۰ وهو عند أحمد (۲۷۰۸) وأبي داود (۲۱۰۷) ۰ والنسائي في المجتبی 
۱۹/٦‏ . 





۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


۱ رسول الله و زينب» وکان اسم آبیها 7 فقالت: يا رسول الله» بدّل اسم آبي؛ فان 
اد حقيرة» فقال لها الب 9 «لو کان أبوك موسا سمیناه ه باسم رجل منّا آهل 
ولگ قد سمیته تیا والجحش أكبر من البرة». ذکر هذا الحدیث 
ا تزژجها رسول الله 3 بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتویت سنا 
5 عشرين » وهي بنتُ ثلاث ر 

ومنهنٌ : : زينب بنث مُزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَناف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلالیك كانت تسمّی في الجاهلية أمّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تروجها رسول الله 4 في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة > فمكثت عنده ثمانية آشهر وتوفیت في حياته في آخِرٍ ربيع الأوّل على رأس 

تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع””. 

ومنهنّ: ٠‏ جُويرية بنث الحارث بن أبي ضرار الخزاعية الق 5 
غزوة , بني المُضطَلِق: > فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فکاتبها فقضى 
َسْولُ الله 4# کتابتها وتزرّجهاء وذلك في شعبان سنة ست» وكان اسمها برد 
فسمّاها رسول الله ل جُويرية وتوفيت في ربيع الأول سنةٌ ست وخمسين. وقيل : 
)26 


سنه خمسین › وهي ابه خمس وستین 


(۱) في الموتلف والمختلف كما ذکر السهيلي : في الروض الأنف ۲۱۱/۲ ۰ والحافظ في الفتح 6۷۲/۱۰ 
وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والکلام من التعریف والاعلام ص ۱۳۹ . وأول الحدیث في 
صحیح مسلم )۲۱٤۲(‏ عن زینب بنت أم سلمة قالت: ولت علیه زینب بنت جحش واسمها یر ۱ 
فسماها زينب» و (۲۱8۱) من حدیث آبي هريرة. 


(۲) تلقیح الفهوم ص ۲۲ . 


۳( تلقیح الفهوم ص ۲۲ > وما سلف بين حاصرتین منه ومن طبقات ابن سعد ۱۱۵/۸ . 


ِ ۱ ۱ )0 تلقیج الفهوم من ۲۷ ۰ وبنحوه في طبقات ابن سعد ۱۱۹/۸ - ١١١‏ ؛ وحدیث تغيير اسمها أخرجه | 


سم(" ۱۵ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۵ إل Ss‏ ا 





واصطفاها لنفسه: فأسلمت وأعتقهاء وجعل ع عنمّها نها صَداقها. وني الصحيح: أن أنها 
وقعت في سهم ِخَة الک فا شتراها رسول الله 4# بسبعة زوس( "» وماتت في 


سنة خمسين. ٠‏ وفيل : سنه آئنتین وخمسين › ودفنت بالبقيع''". 


ومنهنٌّ : رَيحانة بنث زيد بن عمرو بن حُنافة من بني التّضير» سباها رسول الله 4 
وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ستّ» وماتت مَرْجِعَه من ححجة الوّداع فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدی مات س عة ودل اا د قال أب بو الفرج الجؤزي”* 
وقد سمعت من يقول : إنه كان يطؤها يمك اليمين Ry‏ 


قلت: ولهذا - والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرجمن ال في تاد 
أزواج النبی 96 

ومنهنَ : ميمونة بنث الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله ل بسَرفی على عشرة 
آمیال من مک ی صنة ميم من الهجرة في عمرة القَضِيّة وهي خر | مرأة 
تزوجها رسول الله بء وقدّر الله تعالى أنّها ماتت في المکان الذي بنی بها فيه 
رسول الله َء ودفنت هنالك وذلك في سنة إحدى وستّین. وقیل : ثلاث وستین. 
وقیل : مان ن وثلائین ". ۱ 


ات ری ما ۰ حديث (۱۳۹۵): : (۸۷) » وهو عند آحمد (۱۳9۷۵) ۰ وأخرجه يتحر 
البخاري (۳۷۱)» وهو من حدیث آنس 4 ۱ 
)۲( تلقیح الفهوم ص ۲۳ . ۱ ۱ 
)۳( کذا نقل المصتف کلام الواقدي عن ابن الجوزي ني تلقیح الفهوم ص ۲۳ » والذي آخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - ۱۳۱ أنها ماتت عند رسول الله اء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» »> كما ذکر ابن سعد عن الواقدي أيضاً ۰۲۱۱/۸ . وینظر اللإصابة ۲ - YA‏ 
و۱۲۵/۱۳ - ۱۲۱ . ۱ 


)€( کذا ذکر المصنف ۰ والصواب آن القائل الواقدي ينظر تلقيح الفهوم س ۲۳ ۰ وطبقات ابن سعد 
TIAA‏ 


:20 ينظر التعريف والإعلام ص ۱۳۸ - ۳۹ . 


۱ (3) في (م): مان وستين ‏ والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيع الفهوم ص 14 ۰ والكلام من . وذكر 
ا ل ا ا ی ی ی ۱ 


۱۲ ظ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 





فهؤلاء المشهوراث من آزواج النبی ۰1 وهن اللاتي دخل بهن رضي الله 
عنهن؟. 

| فأمًا من تزوَّجَهُنَ ولم یدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : اظ وقیل: عمرة. وقیل : العالية. قال الزهري : تزوج فاطمة بنت الضحاك 


الكلابيةء ا وكانت تقول: أنا الشقية. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


قاو الهجرة ET‏ ارين 


ومنهن : ليا | بي البججؤن بن الحارث الکندیت وهي الجؤنية. 
قال قتادة : لما دخل علیها دعاهاء فقالت : تعال أنت» فاا وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه"۳. وفي البخاري قال : تزوج رسول الله ‏ أميمة بنت شراحیل» فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنّها کرمت ذلك. فأمر آبا أُسَيد أن يجهّزها ویکسوّها 
ثوبين”*. وفي لفظ آخر : قال أبو أسيد : أتيَ رسول الله يك بالجؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال : «هبي لي نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده لیضعها 
عليها تسكن ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال : «قد عذت بمَعَاذ» ثم خرج علينا 
فقال : «يا أبا أسَيدء اكْسُها رازن وألحقها بأهلها”. 


ومنهن : قُتَيْلةٌ بنتُ قيس أختٌ الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم 


(۱) وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب ۸۸/۱ - 40 عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن » ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها خطبها ولم يتم له العقد منها » فقد اختّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌ التوفّف عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

E ظلقت‎ 

إفرة تلقيح الفهوم ص ۲۵ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (0107 360 من ديك سول بك سعد ران ادو ال ی 


3 صحيح البخاري (۵۲۰۵) وهو عند أحمد(١555١). قوله: رازقيين › وفي رواية رازفیتین‎ (o) 
. الرازقية : ثياب کتّان بيض . النهاية (رزق)‎ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۵ ۱۲ 


انصرف إلى حَضرمَوّت. فحملها إليه فبلغه وفاةٌ النبی ی فردُها إلى بلاده فارتد 
7 ثم تزوجها عکرمة ؛ بن أبي جَهْل» فَوَجَدَ من ذلك أبو بكر وَجْدّا شدیدا. 
فقال له عمر : نها والله ما هي وال ا اا ولقد برها الله منه 
با لارتداد. وکان غروة پنکر أن یکون ت جها. 

ومتهن : أم شریلی الأزديهُء واسمها 59 بنت جابر بن حكيم» وکانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمی ۰۳ فطلّقها النبخ #6 ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيٌ 4 تحؤلة بنث حكيم”". 

ومنهنّ : تحؤلة بنث الهُذّيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله بء فهّلَكت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شراف بنت خليفة» آأخت دخية. تزوّجها ولم يدخل بها. 


ومنهنٌ : لیلی بنتٌ الخطیم. أختٌ قیس. تزوّجها وکانت عُيوراًء فاستقالته 


ومنهنّ : عمرة بنت معاوية الکندية تزوّجها النبی لِ. قال الشعبئٌ : تزوج امرأة 
من كندةء فجيء بها بعد ما مات. 


ومنهنّ : لير الجندعية e‏ تزدّجها رسول الله 3 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 


ومنهن : الغفارية. قال بعضهم : تزوج امرأة من غفار؛ فأمرها فنزعت ثيابها» 


)١(‏ تلقيع الفهوم ص ۲۵ ۰ وبنحوه في طيقات اين سعد 149/8 - 144 . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
۳1/۱۳ : وفيها اختلاف كثير جدًا . 

(۲) کذا في النسخ» وفي تلقیح الفهوم ص۲1 أي بکر ن سلمی» وانذي في طبقات این خیاط ص۱۱۹ : 
آبو العکر بن أبي سم وفي الاستیعاب ۲۸۳/۱۳ ۰ والاصابة ۲۱۸/6 و سم ؛ قال 

۱ الحافظ : ابو العکر بفتح المهملة والکاف. 

)۳( تلقيح الفهوم ص ۲ ۰ وینظر طبقات ابن سعد ۱۵6/۸ - ۱۵۸ . 


۱۳۹ ۵ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان 4 ۲٩‏ 


فرأى بياضاً فقال : «إلحَقّي بأهلك». ويقال: رای الا بالكلاية. 
فهؤلاء اللاتي عقد علیهن ولم يدخل بِهنْ ك. 
ایب ی ی ا 
فمنهنَّ : أم هانئ بنث أبي طالب» حراج اي ا 
امرأة مُضْبيّة» واعتذرّث إليه فعذرها۳. 
ومنهنّ: ضباعهٌ بنتٌ عامر. 
وه : صفية بنث بشامة بن ا خطبها اليك وله وکان آصابها بات فخیرما 
النبي كد فقال : (إنْ شئتٍ أنا وان شعتٍ زوجك» ؟ قالت : : زوجي. . فأرسلها ۰ فلعنتها 
0 بنو تميم ؛ قاله ابن عباس 
٠ ۱‏ ومنهنٌ : أم شريك وقد تم ذكرها. 
۱ ومنهنٌ : : ليلى بنت الخطیم وقد تقلم ذکرها. 
0 ومنهنٌ: : خولة بنتُ حكيم بن میت رهبت نفسها لين ازجا زا 
عثمان بن مظعون. 
ومنهنّ : جَمْرةٌ بنتُ الحارث بن عوف المرّنيٌ ؛ خطبها النبئٌ ك فقال آبوها : إن 


بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد برصت. وهي آم شبیب بن الْبَرْصاءِ 
لعا (4) 
الشاعر . 


| ل ای و ال ل 
عه ان معين e ٠‏ ¢ بو ل 000 8 
(۲( تلقيح الفهوم ص 775 4 وأخرج نحوه أحمد )۷٦٥١(‏ 4 ومسلم (۲۵۲۷): () من حديث أبي هريرة 4 
200 ومصبيةء أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . : 
(۳) أخرجه ابن سعد ۵4/۸ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 
(4) تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷۱/۱۲ . 


سورة الاحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 5 5 TV‏ 





ومنهنّ : : سودةٌ القرشية + خطبها رسول الله يك وکانت مُضبية. فقالت: أخاف أن 
يَضْعُوَ صبيتي عند رأسك. فحيِدّها وَدَعَا لها . 
ومنهنّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد : خطب رسول الله ار ققالت : 
ی | فلقیث أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله ل فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
E‏ ۱ 5 ۱ 
" فهولاء جمیع آزواج النبئ یه ۱ 
وكان له من الشرارى سریتان : مارية ات و ا في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربع : مارية» وريجانةء وأخرى جميلةٌ آصابها في اسب 2 
٠‏ وهبتها له زین بنث جحش"۳. ۱ ظ 
الثالشة: وله تعالی: لن تن تردت لحيو لیا اه رن شرط 
1 (فتّعالین» ؛ فعلق التخییر على شرط. وهذا تذل على أن التخییر والطلاق 
المعلقّین على شرط صحیحان فتاه ویمضیان خلافاً للجهّال المبتدعة الذین 
۱ يزعمون أنَّ الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الدان اا ا إن 
.ع انار ؛ لأن الطلاق الشرعيّ هو المنجّرُ في الحال لا غير 
ظ الرابعة: قوله تعالى : فعا هو جوابُ الشرطء وهو فعل جماعةٍ النساء 
ف ق تال وهو دعاءٌ إلى الاقبال إليه ؛ يقال: تعال» بمعنى: أقبل» وضع 
ا ا رو ی ی ای وأمّا في هذا 





)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۷ » وأخرجه مطولاً امد (۱۳۳) e‏ یصیحوا ویضجوا . النهاية 
(ضغا) . 


)۲( أخرجه ابن سعد ۱۹۱/۸ اه اي الا من تل اهوم مس ۲۷ 

(۲) تلقیح الفهوم ص ۲۸ . ۱ ظ 

)4( ' أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 

(۵) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ۱0۱6/۳ (والکلام منه): تعالی > والمبت مناخ اي 
(0) في (ظ): مدعو. ٠‏ 


۱۳۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 





الموضع فهو على اصله ؛ فإ الداعيَ هو رسول الله © NEE‏ سین 
في المُنّعة في «البقرة»”''. وقرئ: «أْمَتّحْكُنَّ؛ بضمٌ العين: وكذا قرا 6 بضم 
الحاء» على الاستئناف” “. والسراحٌ الجمیل : هو أن يكون طلاقا للسّنة من غير ضرار 
ولا مُنع واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ ول آزواجه على قولين : 

الأوّل: أنه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية. أو التلاق» 
فَاحْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبیٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال : نما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنٌَ» وبين : الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهِنَّ المنزلة العليا كما كانت لزوجهنّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» نی ی ا لم يخيّر رسول الله 4 
al‏ ی بي ۱ 

لل ای ی 

بخیر امرأته فقالت : قد خيّرّنا رسول الله يك آفکان طلاقاً! في رواية : فاخترناه فلم 
۵ ولم بت عن رسول الله يك إلا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق 
ولذلك قال: «يا عائشة شة ٍني ذاكرٌ لك آمرا فلا عليكِ آلا تَعْجَلي فيه حتی تستأمري 


أبويك». ومعلوم أنه لم يرد الاستئمارٌ في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة: فثبت أن 


. ۱۱۲/۶ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۱۹ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱6 و۱۵۱۵ . وحدیث علي آخرجه عبد الله ؛ ین آحمد في ژوانده علی 
المسند (۵۸۸) و(۵۸۹) من طریق محمد بن عبید الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسین » عن 
آبيه» عن علي ڪه . ومحمد بن عبید الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقریب: ضعیف .اه . 
وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جده . 


(6) أخرجه أحمد (۲۲۵۳) و( ۲۵۳۷) والبخاري (۵۲۲۳) و(۵۲14) ومسلم :)۱٤۷۷(‏ (۲۵) و(۲۷). 


سورة الحراب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۱ ۱۳۹ 


الاستثمار نما وقع في الُرْقة أو النکاح". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيرة إذا اخعتارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعلی وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن e‏ ۱ 

وروي عن علي وريد أيضاً : إن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وهو قول الحسن 
البصريّ والليث. وحكاه الخطَّابِنُ والنقّاش عن مالك”". وتعلقوا بأنَّ قوله: اختاري 
کا إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقت كقوله: أنتِ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يك فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. احرج الشخهان ۰ ۱ 

قال ابن المنذر: وحديتٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً. ویدل علی أن اختیارها نفشها يوحت الطلاق. وید علی معتّی ثالت» وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غیر جائز أن يطلّق 
رسول الله ‏ بخلافي ما أمره الله. وژوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي لیلی والثوري والشافعی. ظ 


ورُوي عن عليٌّ: آنها إذا اختارت نفسها أنها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳4۵/۳ ۰ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳۵۷/۳ . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(۲) بنحوه في الاشراف ۱۷۸/6 ۰ و الاستذ کار ۱۱۶/۱۷ - ۱۹۰ > والمفهم ۲۵۷/6 . 

(©) المفهم ۲۵۷/6 - ۲۵۸ ۰ وكلام الطاب ان معالم السنن ۲۲۷/۳ 5 وذکره عن علي وزید والحسن 
ابن المنذر في الاشراف ۱۷۸/۶ . ۱ 

)05 في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن ۳ 10۸/۳ ¢ والکلام منه. 

() سلف في المسألة السابقة. ۱ 


۱ اختارت زوجها فواحدةٌ رجعية 


۱۳۰ 1 سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


رن و ابن حُوَيْزِمَنْدَاد عن مالك. 


وروي عن زيد بن ثابت: أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث. وهی قول الج 
۱ البصري؛ وه قال مالك وال 4 لان زوال الا اتنا بكرن لف“ 


وروي عن علي 4: نها إذا اختارت زوجها”" ' فليس بشيء. وروي عنه : آنها إذا 

0 ۱ 
00 السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخییر سواءء 
والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال.ابن شعبان: 
وقد اختاره كثيرٌ من أصحابناء وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبو عم 2 ؛: 
وعلى هذا القولٍ أكثرٌ الفقهاء. والمشهورٌ من مذهب مالكِ الفرق بينهماء وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته : قد ملّكّكِ. > أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعضص 
واذّعى ذلك» كان الول قولّه مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخییر ؛ سواء في المدخول بها [وغیر المدخول بها]. 
والأوَلٌ قول مالك في المشهور. 


وروی ابن یماد عن مالك : أن للزوج أن يناكر المخيّرة ة في الثلاث: وتکون 


طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجَهُم. قال سخنون: وعليه أكثر ٠‏ 


أصحابنا90©. 


)0 بنحوه في الاشراف ۱۷۸/۸ 14 


(۲( في النسخ عدا (ظ) : لان الملك انما یکون بذلك» والمشت من (ظ). وذكر الباجي في المتقى )2 ٠‏ 


أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملکها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 


5 (۳) في النسخ: " نفسهاء» والمثبت من الكشاف ۲۰۸/۳ ۰ وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 


(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷4) و(۰)۱۱۹۷۷ وار بن أبي شيبة 04/0 « والبيهقي ۷ - ۲۱ . 
(۵) في الكافي ۵۸۸/۲ - ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ 
(1) عقد الجواهر الثمينة ۱۷۱/۲ . 


سورة الاحراب: الآيتان ۲۸ ۲۹ 1 5 ۱ ۱۳۹ 


- وتحصیل مذهب مالك: أن المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
اسلا کلم وان آنکر زوجها فلا نکر لم» وان اختارت واحدة فليس بشي» ول 
سيار اليتاش | ما أَحَذَنُه وإمّا ترکته؟؛ لاد معنى التخيير: التسريح؛ قال الله تعالی 
في آية التخییر : فعالیت سوام مر يه فمعنى التسريح: البتاث؛ 
قال الله تعالى: ان تن تا مروف أو درد يخ اوه [البقرة:۲۲۹] 
لسري باحسان هو ال الالة؛ روي قلك عن البئ کات 
ومن ا اح إن قوله : : اختاريني» أو اختاري نفسك يقتضي الا يكون له 
عليها سبیل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرج ما 
يملكه معي أو تُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطلاق لم يُعْمّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ مَّن خر بين شيئين فاختار غیزهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله نا گرتها في التخییر والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها تَبِينُ في الحال. 
الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متی یکون لها الخیار؟ فقال مرةّ: لها الخیار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الاعراض. فان لم تَخْدَرْ 
الوالني تياس للزلا بو سيريا ا 
وقال مرةٌ: لها الخيائ ادا ما لم يعلم انها تركت: وذلك يُعلم بان تمگنه من 
نفسها بوطء أو مباشرة فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر تر شيا ؛ كان له رفعها إلى 
الحاکم لتوقع م أو تسقط ٠‏ فان بث آسقط الحاکم تملیگها. ۱ 
وعلى القول الأول : إذا أخذث في غير ذلك من حديثِ أو عمل أ و مشي» آو ما 
ليس من التخيير في شيء " كما ذكرناء سقط تخييرها. واحتجٌ بعض أصحابنا لهذا 


۳ WE الاستذكار‎ 00) 

۱ ۱ . ۷/٤ (۳ 

)۳( في الست عدا (ظ) : : پشيه. 1 : في شيء)» ولتت من (ظ). . وفي ي الكافي ند (والکلام من منه) : 
آو ما ليس من التمليك في شي.. 


۱۳۲ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۳۹ 


القول بقوله تعالی : فلا قعدوا مَعَهُم حى يحُوصُوأ فى حدٍیثِ غبرود6ه [النساء :۱6۰]. 

وأيضاً ؛ فان الزوج أطلَىَ لها القولّ ليعرف الخيار ا فصار کالعقد بينهما 
فان قَبِلّته؛ والا سقط كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَمْتُكء فان قبل؛ ولا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيٌ والليث والشافعی وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاس" 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملّكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلْكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «إني ذاكِرٌ لك 
آمرآ» فلا عليكِ آلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخوجه 
البخاريٌ؛ وصححه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب0". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما ؛ 
روي هذا عن الحسن والزُهْر لكل وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد : 
والذي عندنا في هذا الباب ابا الس في عائشة في هذا الحديث» حين جعل لها 
التأخير“ إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصح الأقاويل عندي» وقاله ابن المنذر والظخاوي" 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الاشراف ۱۷۸/4 ۰ والاستذکار ۷/۱۷ 
و ۱۱۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

(4) آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹6۳) و(۰)۱۱۹46 وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار ۷۸/۱۷ . 

(۵) في (م): التخییر. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ۲۰۰ ۰ والاشراف ۱۷۸/۶ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ والاستذ کار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ ۱۳۳ 


۰ سم a‏ ۱ ۶ م9 5 ِ 1 
قول تعالی: یی ایی سس یب یک بتك سو مف نها 
صرح ل م E E‏ 4 ص ۲۷ و ۳ عر ب سس 
لْعَدَابُ من وکات ذلك عل الله میب © ومن يفنت منکن یله ورسوله. 
ممه دج ر ر چ مره مر رم وگ سر چم 


قوله تعالى: ينس اَی من یب منکن بمَاحِمَةٍ مُبدَسَةِ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال العلماء: لمّا اختار نساء النبی ي رسول الله ل شكرهنّ الله على 
ذلك» فقال تَكرمةً لهنّ: «لَا حل لك النساء من بعد ول أن بل من من أف الآية 
[الأحزاب: ۵۲]. وبين حَكُمَهنَ عن غيرهن فقال: وما كان لحكم أن نُؤْذوأ روف 


مرس بوه الس سم ا مر عزج ون 5 ۳ ت س و 
الله و آن تن کح وة 2 بهده2 آبرا که [ا لا حزات : 56 . وجعل توات طاعتهن وعقات 


م ل ۱ مر RA ra‏ عا ام ی N‏ وس 
معصیتهن اکثر ممالغیرهن فقال: 9# ينساء ای من یات منک فح مت 


كلتق لا بدا سین راشب ای أن مه عدا مع ا واه 


اع رسوله علیه الصلاة والسلام من ذلك کما Ee‏ 
یضاعث لها العذاب ضعفین ؛ لشَرّفِ منزلتهنّ » وفضل درجتهنّ ‏ لین على سائر 
النساء آجمع. وكذلك بیّنت الشریعة "۳ في غير ما موضع - حَسبما تقلّم بیانه غیر 
قرو اه افلا ضراعت انس نات کته تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبدء واللّیّب على البکر. 

وقيل: لما كان أزواج النبی ل في مَهْبط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهیه» 
قوي الأمر عليهنَ» ولزمهنّ بسبب مكانتهن أكثر ممّا يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذاب. 


)١(‏ ينظر ۱۰۱/۱۵ وما بعدها. 
00( في (ظ): ثبتت الشريعة» وفي أحكام القر آن لاابن العربي ؟/ ١0717‏ (والکلام منه) : منت في الشريعة. 
(۳) ۱۹۸/۱۰ - ۰۱۹۹ و۱۳۵۹/۱۳ ۰ و۳۵۹۱/۱6 . 


(4) المحرر الوجیز ۳۸۲/4 . 


لا سورة الأحزاب: الآيتان ۳۰ ۰ ۳۱ 


وقيل : ات ذلك لعظم الضَررٍ في جرأتهنَ " بایذاء رسول الله ت فکانت العقوية 


م 


على قَدْرِ عم الجريمة في إيذاء رسول الله 36 وقال تعالى: ل ألِنَ بردو له 


۳ و مس 


ورل لعنهم ا َه في الدنيا والخرقکه [الاحزاب:۵۷]. واختار هذا القول اکتا 
الطبرئ". 

لثانية : قال قوم: لو فار الزنی من واحدة هن - وقد اعام الله من ذلك - 
لکانت تُحد حدّین لظم قَذْرِهاء كما یزاد حذ الحرة على الآمة . والعذاب بمعنی 
الحدّء قال الله تعالى : سهد علابيما طابفة من زی [النور: ۲]. وعلن هذا فمعنى 
الضعفين معنى المثْلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة : ضعف الشيء شيئان حتى 
یکون ثلائة. وقاله آبو عمرو فیما حکی الطرى عنه*۲ فیضاف اله عذابان لت 
فیکون كلائة أَغذبة. وضعّفه الطبري. وکذلك هو غيرٌ صحیح وان كان له باللفظ تعلْق 
الاحتمال. وكون الأجر ل هما یذ هذا القول؛ لان العذاب في الفاحشة بازاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية””". 

وقال التّحاسر”'': فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» وایضکّف»؛ قال : ايُضَاعَف) 


للمرار الكثيرة» و«يضكًّف» مرّتين. وقرأ: «يضعّف» لهذا"". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لها الْعَذَابُ» يجعل ثلاثة أعذبة. 


اللا التفریق الذي جاء به آبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل 


() في النسخ: جرائمهن» والمثبت ۳۳ تا ادنلا ۰ ال منه . 
(۲) في أحكام القرآن ۳۶۳/۳ . | ۱ ۱ 
(۳) في مجاز القرآن ۲ - ۱۳۷ . 


(O ۱‏ في التفسير ٩۱/۱٩‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري » أحد القراء | السيعة . 
(o)‏ في المحرر الوجیز ۰۳۸۲/4 
() في معاني الق آن ۳۳/۵ ۱ 
)۷( السبعة ص ” والتيسير ص ۱۷۹ ۰ وسیره ما و فان e‏ التالية. 
(۸) في معاني القرآن ۳46/۵ . ۱ 


سورة الأحزاب: الآيات ۰ ۳۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 


اللغة علمثّه والمعنى فى «یضاعغف» و١يضكًّف»‏ واحدء أي: يُجعل ضعفین» كما 
تقول: ان دفعت ال درهماً دفعت اليك ضغفیه أي : مْلّیه يعنى درهمين. دل 


ےکس و کے کے سے کے ردو 


على هذا : نها أجرها مرتينٍ ولا يكون العذابٌ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخر: هم عفن م مرت آلمذابکه [الأحزاب :] أي : مِتْلِينَ. وروی معمر عن قتادة: 
«#یسعف لها الْعَدَابُ عفن قال: عذا الدنیا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريٌ آبو نصر : الظاهر أنه آراد بالضعفین المثین؛ لانه قال : نها 
آجرها مر 


جرها مرتينٍ. فأمًا في الوصایا؛ لو أوصى لانسانٍ بضعمَيْ نصیب وليه فهو وصية بأن 
يُعطى مثلّ نصیبه ثلاث مرات؛ فإ الوصایا تجري على العُرْفِ فیما بين الناس» 


٠‏ وکلام الله یرد تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: المثل إلى ما 


زاد» وليس بمقصور على مثْلین. يقال: هذا ضعف هذاء أي : مثْلْه. وهذا ضعماه 
آي : مِثُلاه» فالضّعْفُ في الاصل e a EL‏ 9رک م ظ 
رف لم يرذ مثلاً ولا مفلین. کل هذا قول الازهري"؟. وقد تقدّم في «النور» ‏ 
الاختلاث في حدٌ من قذت واحدة منهن ۰۲۳ والحمد لله ٠‏ 

الثالثة : قال أبو رافع : كان عمر 4 كثيراً ما يقرأ سورة یوست وسورة الأحزاب 

في الصبح» وكان إذا بلغ : و اَي رفع بها صوته» فقيل له في ذلك فقال: 
الا 

قرأ الجمهور: س یه بالياء» وكذلك: وين يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنوث : الطاعة» وقد تقدّم*. وقرأ يعقوب: «مَن تَأْتِاء و«َفئث» بالتاء من فوق» 


حمل على الع 


(۱) في تهذيب اللغة 58٠ /١‏ - 1۸۱ . 

. ۱۲۹/۱۵ )۲( 

۳0 ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . 

)6( ۰۱۸۳/1 ۱ ۱ ا r‏ 
)0( المحرر الوجيز ۸1/4 ۱ وذكر قراءة: ی بن جني في المحتسب ۱۹/۲ ۱ 9 





۱۳۹ ۱ سور الاحراب: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 


وقال قوم : الفاحشة إذا وردت مُعرَّفَةَ فهي الرّنى واللواط. وإذا وردت منكرةً فهي 
سائرٌ المعاصی. وإذا وردت منعوتةً [بالییان] فهی عقوق الزوج وفساد عشرته"". 


.و اس فا من 


وقالت فرقة: بل قوله : «فاحشة مین تعمُ جمیع المعاصي. وكذلك الفاحشة 
كيف وردت”". وقرأ ابن كثير: #مبيّنةٍ4 بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها ". 
وقرأت فرقة : «يُضَاعِف» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى” . 
وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة : «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
هله اه انق مك فين وهنا اك هن و ادي کار یلها اف ۳ 
وقرأ نافع وحمزةٌ والکسائی : #يُضَاعَفْ4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
اننا 
[وقرأ أبو عمرو: #يُضَعَفْ» على بناء المبالغة بالیاء» #العذابٌ4 رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير ات 
وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضّعُّف4 بالنون وكسر العين المشددة. #العذابَ»# 
نصا 


= قراءة: «تقنت» ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ ۰ والمشهور عن یعقوب کقراءة الجمهور . 

)١( ۱‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۱/6 وما به بين حاصرتین منه. وقال ابن عطية: ولذلك یصفها بالبیان إذ لا یمکن 
يترها )-والوثا وغيرة هو هما ستيه ولا یکون نينا 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۲/۶ . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص ۹۵ 
وينظر السبعة ص ۲۳۰ . 

. ۲۲۸/۷ قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۹۹/۳ ۰ وأبو حيان في البحر‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۳۸١ /٤‏ ۰ والمشهور عن أبي عمرو : «يضعف)» كما سلف» وسيرد. 

(7) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹ . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/4 . 

_ (۷) المحرر الوجيز ۰۳۲۸/۶ وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 

نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الاتي ذكرها. 


۲ ۳ ۱ اه من د یو هی ۱۲۲ وان تن ات افش‎ (A) 
«العذاب»». ومن كسرها نْصنّه.‎ ۱ 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۰ - ۳۲ ۱ ۱۳۹ 


قال مقاتل : هذا التضعيف في العذاب إِنْما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنْ؛ لأنَّ نساء النبئ # لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس : ما بَعَّت امرأة نبي ق وإِنْما خانت في الإيمان والطاعة”''. 
وقال بعض المفسرین : العذابٌ الذي تَوٌعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذات 
الاخرة. فكذلك الاجر. قال ابن عطية”"2: وهذا ضعی. الله الا أن یکون أزواج 
ین لام عنهيٌ حدوة الدني عذابٍ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحکم حدیثِ غبادة بن الصّامت” "۰ وهذا أمرٌ لم يرو في أزواج النبئ يل ولا خحفظ 
تقرّره. وهل التفسیر على أن الرزق الکریم الجنةٌ؛ ذکره النجاس(*. ۱ 


قوده تمالی: لي گيل ار بت يلا إن اليك لا شمه 
ا رم 1 5 مر ی 2 سح او کی 
بالقول فیطمع ل فى لبو مرش فلن تلا وه © 4. 
قوله تعالی : «يئَة نی لسن كاعر من اللساء إن تیه يعني في الفضل 
والشرف. وقال: ١كأَحَدِ»‏ ولم يقل : کواحدة؛ لانْ أحداً نفخ من المذگر والموتت) 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما لیس بآدمئّ ؛ يقال: لیس فیها أحذ. لا شا ولا 


عير 


1 


وانما خصّص النساء بالذکر لا فيمن تقدّم آسيةٌ ومریم. وقد آشار إلى هذا 


() آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۱۰/۱ وسلف ۱۳۵/۱۱ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۸۲/۶ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۷۸ والبخاري (۰)۱۸ ومسلم (۰)۱۷۰۹ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَزْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وفّى منكم فَأجْرُه على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كمّارةٌ له...» 

ره في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 

)0( في (د) و(خ): لأن احداً يعني من المذکر والمونث» وفي معاني القر آن نت 7/4 رالکلام 
منه) : : لان أحدأ تفي عام للمذكر والمؤنث... 


۸ سورة الأحزاب: الآية ۳۲ 


قتادة”''» وقد تم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل یهن فتأمله هناك”'". ثم 


قال: ان تمن أي : خفن الله. فييّن أن الفضيلة نما : تم له بشرط التقوی؛ لِمَا 
es‏ للدي e‏ وعظيم المحل منه» ونزول القرآن في هن 


الي سم نی صر 


و فا عَنْصَمَنَ اله في موضع جزم بالنهي» الا آنه مبنیخ کما ل 


العاضى: مامد سيره اى ل تلق القول ارم الله آن یکون ولي 
جزلا وكلامُهنَّ قضلاًء ولا يكون على وجو یر" في القلب علاقا دا تفای 
ظ من اللين» كما كانت الحالٌ عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم يم الصوت 
. وليته» مثل كلام المربيات والمُؤؤيسات. فنهاهنَّ عن مثل هذا. ظ ظ 

قوله تعالى: فطع بالنصب على جواب اللي الى فى لبو مرس أي : 
لواف عن قتادةً والسْدّيٌ. وقیل : تشوّت لفجور وهو الفسق والعَرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوبٌ ‏ ۰ 


ع 


وحكى أبو حا إن ١‏ او قرأ : «فیطیع» بف الياء وكير الميم. ال 


أ 


ا مناه رالا کر تا : «فيطمع» با ع الیم وس نی بقل 
حش فهذا وج جي حسن. . ویجور : نیع پ۲ بطو م الخضوع أو القول. 


)620 اترا ۳۸۳/۶ واخرج عبد الوزاق E‏ ۰ + والظبری 6 عن قتادة في قول تعالى : 


ل كار من الا > قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 
اضرف ۱۳۹/۰ وما بعدها. 

. (۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ » وینظر الکتاب ۲۰/۱ . 

(4) في أحكام القر آن لابن العربي ۳/ ۱۵۲۳ (والکلام منه): يُحَلوث. 


(0) المحرر لوجیز ۰۳۸۳/۶ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۱۱۹/۲ » والطبري 40/14 . وأخرجاعن ` 


۱ " عكرمة قال: شهوة الزنا. 
۱ 6 في إعراب القرآن ۰۳۱۳/۳ وما قبله منه. 


١ ۱‏ 0 في النسخ : بفتح الياء» و کسر العین والمئنت من اعراب القر آن للنحاس» وذکر ابن جني في 


المحتسب ۲ عن الاعرج أنه قرأ بهاء يعني بکسر العین. 


سورة الاحراب: الآيتان ۲۲ ۳۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 


ر رت مر 


قوله تعالی : «وفلن فولا مَعر اه قال ابن عباس : نک بان نیرفن والنهي 
عن المنکر" . والمراأةٌ تَنْدَتُ إذا حاطبت الأاجانب - وکذا المنحرماثٌ علیها 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فاد المرأة مأمورة بحَفض 
الكلام. فا الجيلة نل ا هوا الوا الذي لا تنْكره الشريعة ولا 
النفوس. ۱ ۱ 


2o2 1 9 5‏ 7 01 اس ۱ عورم صرح مر 3 و 
7 وی د ی موز لا تبرجرک ی الأوك واقمن 


تنل ین بو نو 0 

قوله تعالی : وق في ویک ولا تیم تبج لْجَهابَة الک فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَفَرَنَ#؛ قرأ الجمهور: ات د وقرأ 
عاصم ونافمٌ بفتحها”"". فأمًا القراءةٌ الأولى فتحتمل وجهين : 

آحدهما : آن كون من الوقار؛ تقول : وق يقر قاراه أي : سکن والامر : و 
وللنساء : قزن» مثل: عِذْنَ وزنْ . ۱ 

والوجه الثاني وهو قول المبرد - أن یکون من القّرار؛ تقول : قَرَرتُ بالمکان - 
بفتح الراء - أَقِرٌ والأصل: افرژن بکسر الرای بت الراء الأولى تخفیف كما 
قالوا في لت : لل ا lC‏ بقلو حرکتها إلى القاف. واستغني 
عن ألف الوصل لح القاف . ظ ظ 

قال أبو علی : بل على أذ بدت الراء ياء كراهة التضعيف. > كما أبدلت في قيراط 


)۱( لم نقف عليه. 
)۲( السبعة ص ۵۲۱ - ۵۲۲ ۰ والتيسير ص ۱۷۹ . 


)۳( وذلك بان تحذف السین الأولى وتیل كسرتها إلى الميم› ای ن ا المیم على حالها 
مفتوحة وكذلك : : ظلت» ا کا وفتحهاء وهو من شواذ التخفيف . ينظر الضحاح (مسس). 


٠ ۱ ۱ +‏ سورة الأحزاب: الآية ۲۴۳ 


ودینار ویصیر للیاء ركا الحرف المبدّل منه» فالتقدیر: افير ثم ثلقی حرکة الیاء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الیاء بالكسرء فتسقط الیا لاجتماع الساکتیّن؛ وتسقط همزةٌ 
الوصل تدا كاه هان فیصیر : (قرن». 

وأمًا قراءة أهل المدينة وعاصم. فَعَلَى لغة العرب : قَرِرْتُ في المکان : إذا آقمت 
فيه بكسر الراء أقَرٌ بفتح القاف» من باب خود يَحْمَّد وهي لغ أهل الحجاز 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائ ی وهو من أجل مشایخه وذكرها 
الرّجاجٍ وغيرهء والأصل: «افْرَرْنهء خذفت الراء الأولى لثّل التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفرّاء: هو كما تقول: [هل]") أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي: هل أَخسَسشت . 

وقال أبو عثمان المازنئٌ : قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير من قرَّة العين. ولا 
يجوز: قّررت في المكان ‏ بالكسر - وإِنّما هو: قَرَرتَء بفتح الراء" . 

وما أنكره ه من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبی وَل فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

eT‏ أبو حاتم انشا :أن (قرن» لا مذهبَ له في كلام العرب؛ قال 
النحّاس”*؟: وأمّا قول أبي حاتم : إنه لا مذهبّ له فقد حولف فیه وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائيٌ» والآخر: ما سمعت علي بنّ سليمان يقول؛ قال: وهو 


١‏ ی 


من قَرِرْتٌ به عَيْناً ا > والمعنى: وافْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجه حسن» الا أن 


(۱) ما بین حاصرتين من معانی القرآن للفراء ۳۶۲/۲ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۶۲/۲ ۰ والغريب المصنف لأبي عبيد ۲/ 489 ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
۶ والحجة لأبي علي الفارسي 5/ ٤۷٥‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ - ۳۱6 ۰ وتهذيب 
اللغة ۲۷/۷/۸ و ۲۸۰/٩‏ ۰ والکشف عن وجوه القر !ءات ۱۹۷/۲ ¢ والمحرر الوجيز TAT /t‏ . 

(۳) في (د) و(م): وذهب. والمثبت من باقي النسخ واعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ ۰ والکلام منه. 

(4) في إعراب القرآن ۳۱6/۳ . 


سورة الأحزاب: الاية ۲۳ ۱۱ 


الحدیث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشةً رضي الله عنها : 
إن الله قد أمرك أن تَمَرّي في منزلك» فقالت: يا أبا اليتمَطانء ما زلت قرالا بالحقّ! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك"" . 
. وقراً ابن آبي عَبْلةَ : «وافرژن» نالف وَضْلٍ وراعین الأولى مکسورة. 

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وان كان الخطابٌ لنساء النبئ 4# ٠‏ 
فقد دخل غيرٌهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم یرد دلیل يخصٌ جميع النساء» كيف والشريعة 
طافحة بلزوم النساء ييوتهن. i e N‏ لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع"۳" 

فأمر الله تعالى نساء النبی و بملازمة بيوتهنّ» وخاطبهنٌ بذلك تشریفاً له 
تاه عن التبرج» وأغلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال: #ولا تبح درج 
ألْجَنهليَةٍ الأوك که. وقد تقدم دم معنى التبرّج في «النور»' 0 وحقيقته : اظهار ما ستره 
ج دوهي يا شود هن ¿ السّعة؛ يقال: في أسنانه بُرج: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 


۱ واختلف الناس في «النجاهليّة الأولّى»؛ فقيل : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام» كانت المرأة تلبس الذرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطریق تعرض نفسّها 
. على الرجال"". 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۱۶/۳ وأخرجه بنحوه الطبري في التاریخ ۵1۵/6 . 
(۲) المحرر الوجیز ۱ ۳۸۳/۶ 

۳ ينظر ۲۹۲/۱ و ۱٤۸/٦‏ و۲۹۳/۱۵ . 

. ۲۰/۱۵ )£( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ . 


ش )1( تفسیر البخوي ۵۲۸/۳ ۰ عن الكلبي» وذکره بتجوه الفراء في معاني القرآن ۳۰/۲ والماوردي في 
. اليكت والعيؤن 1٠١/5‏ . 


11 0 سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


5 وقال المحم بن نیت ما بين آدم ونوح» ل لد ات وحکیت لهم بر 
دمیمه. 

وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدريس. الكلبيٌ: ما بين نوح وإبراهيم. قیل : إن 
المرأة كانت تلبس التّرع من الللو غير ميو الجانبين؛ وتلبس الثیاب الرقاق ولا 
تواري دنه ۱ ۱ 

۱ وقالت فرقة: ما بين موسی وعیسی. الشعبي : ما بين عیسی ومحمل يا آبو 
العالية: هي زمان داود وسلیمان؛ كان فيه للمرأة قميصٌ من الدرٌ غير مخیط ‏ 
(W0.‏ ۱ ۱ 

وقال أبو العباس المبرد: والجاهلية الأولى كما : تقول : الجاهلية الجَهُلاٌ قال : 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يُظْهِرْنَ ما يَفْبْحُ هار حتی كانت المرأة تجلس 
| مع زوجها وخلمها"" فینفرد خلمها بما ۳ إلى الأعلی وينفرد زوجها 55 

0 دون ان إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 
وقال مجاهد: كان النساء يتمشّينَ بين الرجالء فذلك التبرج"۳. 

0 قال ابن 07 : والذی به يظهر عندي آنه آشار للجاهلية التی لحفْتّها وا 
بالنقلة عن سيرتهنّ فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
یر عندهم فكان أمرٌ النساء دون حجية, ها ازل الت ها کی ع 
(۱) المحرر الوجيز 4/ ۰۳۸۳ دون قوله: إن ا كانت تلبس . .. الخ. وأخرج الطبري آقوال الحکم 


وابن عباس والشعبي ۹۸/۹ - ۹۹ . ٠‏ 1 
)۲( في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنها وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخ وهو 
راق لعا لي ی ی سای ا ا ا 
٤ E‏ وقال : والخلم : الصاحب. ۱ ۱ 


۱ (۳) النكت والعیون ۹/4 


)٤(‏ في المخرر او ا 
(05) : ا الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة سا 


۱ سوره حي یه ۳۳ ۱۶:۳ 


وليس المعنى أنه اف اکى وقد أَوْقِعَ اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا : جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري ۳ سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غيرٍ هذا. 

قلت: : وهذا قول حسن. نرف ينار ee‏ 550 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارٌ الزينة نما جرى في الأزمان السابقت وهي المراد 
بالنجاهلية الاولی» وان المقصود من الآية منغالفة من قله من المشية على تفنيج 
وتكسير واظهار المحاسن للرجال» إلى 0 ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الا قوال كلّها ویعمها » من ار فان مسّت الحاجة إلى الخروج قلیکن على 


الثالثة : ذكر التعلبيئ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها u e‏ 
الاي تبكي حتی َب جمارها. وذكر أنَّ سَوْدةَ قیل لها: لم لا تَحجين ولا تُتّمرین كما 
یفعل أخوائّك؟ فال تدحت واععمرته وأمرني الله أن قر في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتی أَخرج جنازتها. رضوان الله 
۱ ۱ ۱ 5 
ظ قال ابن العر, ب“ : لقد دحلث نیفاً على ألف قرية» فما رأیث" أَضوَّنَ عيالاً ولا 
اعت نساء من نساء نابلس» التي زمي بها الخلیل ل بالنار؛ فئي أفْمْ فيها فما 
رابت امرأةً في طريتي نهر إلا يوم الجمعة؛ إن بخرجن إليها حتى يَعتلئ امسج 


(TA ° رقم(‎ (۱) 

(۲) التبدّل: ترك ار اللسان (بذل). ب E‏ ۱ 

(۲) المحرر الوحيز 787/4 ۰ وخبر عائشة أخرجه ابن سعد ۸۱/۸ 1 وأحمد في الزهد ص ۰۰ ب وخير 
۱ سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۱۹۱/۵ . 

5 ۳ ۱ . ۱۵۲۳/۳ في أحكام القر آن‎ (O 

)0 بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمیت من (ظ) واحکاما ترآ لابن العربي. . 


۱ ۱ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۲۲ 


منهنٌ فاذا قُضِيّت الصلاهٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنٌ لم تقع عيني على واحدة منهنٌ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجَنّ من مَعْتَكفِهنَّ حتی 

الرابعة : قال ابن عطية : بکاء عائشةٌ رضي الله عنها نما كان بسبب سَمَّرَها یام 
الجمل» وحیتتذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد آمرك أن تَقَرّي في بيتك . 


قال ابن العربين”" : تعلّق الرافضةٌ بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 


عا اوا ربا کات ام يسول لله اس حم سرع تقوذ الجيو ی وا 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَّ الطَّعْن والضَّرْبٍ فيما لم يُْرَّضل عليها ولا يجوز لها. قالوا : 
ولقد حُصِرٌ عثمان» فلم رات ذلك آمرت برواجلها فقَربت لتخرج إلى مكةء فقال لها 
مرواد : : أقيمي هنا يا أمَّ المژمنین وزذي هؤلاء الرَّعَاع ؛ فن الإصلاح , نين الاس 
خيرٌ من حَجك. قال ابن العربي : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إن عائشة رضي الله 
ظ عنها (کانت) رت انی الا طلم ا ات عن الرهاه ولو خرجت ي 9 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 

وأمّا خروجها إلى حرب الجمل فما خر خر جت لحرب» وک علق الاب يهاه 
وشکوا إليها ما صاروا إليه من عظیم الفتنة رها الناس» ورجوّا بركتها»: وطمعوا 


في الاستحیاء منها إذا وقفت إلى الحَلْق» وظنّت هي ذلك [فخرجت] مقتدیةٌ بالله في 


قوله: لا حبر في گنیر من تحوده ده إلا من مر بقع أو مرو أذ إضاج بوک 


الاس [النساء::١١]»‏ وقوله: د عایفتان من الْمُوْمِنينَ الوا فَأصلِحُوا بيا ٠‏ 


[الحجرات : .]٩‏ والامر بالإصلاح مخاطت به جمیع م الناس من دکز اون آنثی » حر أو 
عبد. فلم يرد الله تعالی بسابق قضائه ونافذٍ خکمه أن:يقع إصلاح» ولکن جرت 


(۱) المحرر الوجیز ۳۸۳/۶ ۰ وقول عمار # سلف في المسألة الاولی. 
)۲( 00 و تفت ؛ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۳ _ ۲۶ ۱ ١‏ 





إلى البصرة» وخرجت في ثلائین امرأق قَرَنَهُنّ علي بها حتی آوصلوها إلى المدينة بره 


سا 


سے 
بے عو نا مه 


تقيّةَ» مجتهدة مصيبة» مثابة فيما تأوَلّتْ» مأجورةً فيما فعلت؛ إذ کل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل ۳ وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تعالی : ومن ار وباو الكو وَأطِعن أله رکه أي : فيما أمر 
ونهى: ما بريد أله يذهب عنم ألرحْس ال ايت قال الرّجّاج”: قيل: يراد 
به نساء النبي #. وقين: يراد به نساژه وأهلّه الذين هم هل بيته؛ على ما يأتي بيانه 
بعذ . و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شثت على النداء”". قال: ويجوز 


۰ ان ۲ 0 e‏ ۳ 2 5 عه 
الرفع والخقض. قال النحاس : إن خففض على انه بدل من الکاف والمیم لم یجز 
عند أبي العباس محمد بن یزید؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*' ولا من المخاطب؛ 


لأتهما لا یحتاجان إلى تبيين .وه تطه يا مصدز فيه معنی التوکید. 


كات لین با © »> 


فيه ثللاث مسائل : 


م هر 9 وم 6 


الاولی: قوله تمالی: ا كل نی تسین تاكن ال اك 


(۱) لم نقف عليه عند المصنف؛ وقد ذکره السهيلي في التعریف والاعلام ص 44 عند قوله تعالی: «لَْ 


والْتال والحميرٌ لركبوها وزينة# [التحل :۰]۸ فذكر أن اسمه: عنکر. 
(۲) في معاني القرآن ۲۲۱/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱6/۳ 
۳ في النسخ: على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 1/4 > واعراب القرآن للنحاس 
۳۱۵/۳ ۱ | ۱ 
0( في إعر اب القرآن ۳/ ۳۱۵ ۰ و ما قبله منه. 
( في اعر اب الق آن: المخاطب. 


6 ` ۱ سورة الأحزاب: الآية ۲٤‏ 





مذه الالفاٌ نسل 6 اهل یت نساؤه. وقد اختلف أهلْ العلم في أهل البيت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعکرمهً وابن عباس : هم زوجائه خاضّ» لا رجل معهنّ. وذهبوا إلى 
آن البیت رید به مساكنٌ النبی 4 ؛ لقوله تعالی: وذ ڪر ما بل فى بویکنه. 
وقالت فرقة منهُم الكَلْبِئنُ : هم علي وفاطمة والحسنٌ والحسین خاصة» وفي هذا 
أحاديث عن النبئّ عليه الصلاء والسلام” اخ انقو له ال ول فت 
عنم الرس أهل الت وي بالميم. ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنّ 
ويطهّركنّ. الا أنه يَحِتمِلٌ أن يكون خَرَّجّ على لفظ الأهل» كما يقول الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساك فيقول: هم بخير» قال الله تعالى: ات من 
أمْر ال رت امه و وم مک هل نب [هود: ۷۳ ۱ 
والذي یس الایة انها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغیرهم. وَإنَّما 
قال : وة لاد رسول الله ب وعَليًا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنّتٌ عُلَْبَ المذكّرء فاقتضت الاي ُ نْ الزوجات من أهل البيت؛ ان الآية 
فيهنّ» والمخاطبة لهنَّء يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما إن أمّ سلمة قالت : 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله ل علیّا وفاطمة وحسّنا وحُسَيّناً» فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸4/۶ إلا أن فيه : مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷ ۰ وابن عساكر في تاريخه ۱۵۰/۹ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۹۸/۵ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ۱۰۷/۱۹ - ۱۰۸ . 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (۲۶۲) والطبري ۰۱۰۲/۱۹ قالت: خرج النبیٌ يق غداةٌ 
وعلیه مرط مُرَخَّل من شعر أ سود فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال : : ما برد اه ليذهبَ عنحكم ارحس آهل الب بر 
تطهيرا». ومنها حديث سعد بن أبي وقاص 4 عند أحمد (۰۸ 11°( ومسلم (T° ٠٤(‏ والطبري 
۹ . وحدیث أبي سعيد الخدري هه عند الطبري ۰۱/۱۹ ۰ - ۱۰۲ . وحديث أنس #ه عند أحمد 


(۰)۱۳۷۲۸ والطبري ۱۰۲/۱۹ . وحديث وائلة , بن الأسقع ه عند أحمد (۰)۱1۹۸۸ والطبري. 


0 ۱ ۰:۳۹ ۰ - ۱۰۶ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. و عماجي ابن ارح سین با 
| الآية. 





معهم تحت کساء عبر وقال: «هؤلاء أهل بيتي» وقراً الآية وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهرهم تطهيراً» فقالت آم سلمة 8 : وآنا معهم یا رسول الله؟ فال ۳ 
على مکانك وأنتٍ على خیر» أخرجه الترمذيُ وغیره وقال : هذا حديتٌ غریب نب 
وقال لقشيري : وقالت أمّ سلمة: أَدْخَلْتُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال : نوی ۳ 0 اه ۱ 
اليك نی ریب تدای ٠‏ وروي نحوّه عن زید ؛ رم 
1 002 
وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قوله : وذ ڪر ابتداء اليا الله عر وجل 
الله ا والحكمة. قال أهل العلم 5ك (آیات ۳۳۹ ترآ «والحكمة»: 


و 2 1 


والصحیخ أن قوله: «واذگرن» مَنْسِوقٌ على ما مب وقال: ل 
«أهل»» فالأهل مذکن فسمَاهنّ - وان كُنّ إناثاً - باسم التذكير» فلذلك صار: 
«عنکم». ولا اعتبارٌ بقول الکلبی وأشباهه. فانه توجد له أشياءُ في هذا التفسير ما لو 
کان(") في زمن السْلّف الصالح لته من ذلك وخشروا علیه. فالیاث لها مه 





)01 سنن الترمذي (۳۲۰۵) تخر ول ال و ا ن ا الوجیز ۳۸۶/6 عدا آخره 
وهو قوله: «أنت على مکانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خیر» وأخرجه بنحوه أحمد (2)550048 وهو في تفسير الطبري ٠١5/١9‏ - ۱۰۵ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010) و(51060), والبغوي في التفسير ۵٩۲۹/۳‏ . 0 

۳( المحرر الوجیز ۰۳۸/4 قفا لين شاه قن بت وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (۰۸ 4( 

)٤(‏ في (د) » و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالی أي مخاطبة والمشت من باقي شخ 

)0( في (ظ) : کانت. 


۱:۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 





چک مادو ار سوس سا 


قوله : تاا لبن ل لرک إلى قوله : ن آله گات لَطِيفًا حا منسوق بعضها 
على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! واما""" هذا شيء جرى 
في الأخبار أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام لا نزلت عليه هذه الآية دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسین» فعمّد الب يق إلى کساء فلمّها علیهم» ثم أَلْوَّى بيده إلى السماء 
فقال : «اللْهُمّ هؤلاء هل بيتي» اللَّهِمَ دم عنهم الرّجْس وطَهُرْهُم تَظهيراً». فهذه 
عو من النبيّ ل لهم بعد نزول الآيةء أحبٌ أن ُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الازواج» فذهب الكلبيٌ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّةء وهي دعوةٌ لهم خارجة من 
التنزیل. 

الثانية : لفظ الذكْر. یحتمل ثلاث مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صِيّركُنَ الله في بيوتٍ تتلى فيها آیاث الله 
و السك ظ 
الثاني : ان آياتٍ الله» وافِزن قُذْرَهاء وفرن فيها حتى تكون منکن على بال 


لسن بمواعظ الله تعالی» ومّن كان هذا حالّه ينبغي.أن تخس أفعاله. 


الثالث: «اذْكُرْنَ) بمعنى : احَمْظنَ وافران وم الالسنت فكأنه یقول : احفظنَ 
أوامر الله تعالی وتا > وذلك هو الذي یتلی في بيوتكنّ من آيات الله'"“. فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبي 
عليه الصلاة والسلام ویسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ووا وھا نال قل رار lê‏ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


الغالفة : : قال ابن العري ': في هذة الاية فاا ن وهي أن الله تعالی أمر 


- (۱) في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام متفصل وإنما. . 


(۲) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۵ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۹/۳ »وما قبله منه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۶ . ۲۵ ۱ ۱۶۹ 





يه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآنء وتعليم ما علمه من این 
فكان إذا قرأ على واحدٍ دأو ها ارم - سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن 
يبلّغه إلى غيره» ولا یلزه أن پذگره لجميع الصحابة. ولا كان عليه إذا علَّم ذلك 
آزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا : يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مس الدّکر(؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
ول ولا یلزم | ن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 


(YT) 
عن سعد بن أبي وقّاص وابن عمر(.‎ 


قوله تعالى: من المسلم والمسلعتِ والمتمنن وَالْمَوّمِنتِ وَالْفَْنئِينَ والقیتت 
وَأَلصَّنِدقِينَ صلق وألصَبون والصَّدرتِ والخلشعين والعشت واھ ن¿ دق 
اليف ون وال فریجهم لظت وڪره لله كديا 


کرت اعد و ده ركف عظيمًا 0 


فيه مسألتان : 





الاولی: روی الترمذي " عن أمٌّ مار الانصارية أنّها آتت النبع يك فقالت : ما 
أرى کل شيء الا للرجال» وما آری النساء يُذَكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
لمُسَلِمِينَ لسلست وَالْمُؤْمِينَ انیت الآيّة. هذا حدیث حسنٌ غريب. 

و«المسلمین) اسم «إِن). (والمسلمات» عطت علیه. ی رَفْعَهِنٌّ عند 
البصريين» فأمًا الفرَّاءُ فلا يجوز عنده الا فيما لا بت یتبین فيه الاعرای*۶) 





(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۹۳ وأبر داود (۱۸۱)» والترمذي (۰)۸۲ والنسائي في ا ۱ وابن 
ماجه (59/4). قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح. وبُسرة هي بنت صفوان بن نوفل القرشية 
اللأسديةء بنت آخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الاصابة ۱١۸/١١‏ . 

)۲( آخرچه عنهما مالك في الموطاً ۱ وابن المنذر في الأوسط 144/١‏ . 

)۳( في سننه (۳۲۱۱). 

(4) إعراب القر آن للنحاس ۳/ ۴٠۵‏ . 


۲۵ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 





| الثانية: بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمانَ وعَمَلَ الجوارح 
0 المطیع. والصادی معناه: فیما عوهد عليه أن يفي به. والصایر : عن الشهوات وعلى 
5 الطاعات في المکره والمَنْشّط. والخاشع : الخائف لله. والمتصلق : بالفرض والثقل. 
۱ . وقيل : : بالفرض خاصّةٌ والأوّل أَمْدَ خ. والصائم ززق 

7 َْنظِينَ روجهم ود4 | ي عقا لاجمل من الزن وغیره وفي قوله : 
«والحافظات» جرف وت تام المتقدم تقدیزه : والحافظاتها» فاکتفی بما تقلم. وفي 
«الذاكرات» أيضا ] موه 0 ونظیره قول الشاعر : 


2 و و 


وها ةا کر ی جری فوقها واستضعرث لد با 
۱ وروی سيبويه : : «لَوْنَ مدب بالنصب. وا یجوز الرقع على حلف الهام. کات 
قال: واستشعرته» E‏ ل ۱ 

والذاكر قيل: في أدبار الصلوات› وغ رعا وفی المضاجم: وعند الانتباه 
لم و ل با ب 





۰۳۸۵/۸ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( المحرر الوجيز 2.0 وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 0530 

۳( قائله طفیل الغنوي كما في الکتاب ۱ والانصاف لأبي البركات الأنباري 24/1 » والحلل 
للبطليوسي ص ۱۶۱ > وهو في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/4 دون نسبة, وذکره الزمخشري في آساس 
البلاغة (شعر) برواية : : ورادا | ماه وکا انما : 
والکمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُذْمَب هنا اسمٌ للذهب» وَصّف خيلاً كمتاً 

00 شرب حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشبّه ما آشربت تمتها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 

+ ف . وقال البطليوسي : معنی استشعرت : لبسته شعار و الشعار : ا والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنی : جرى فوقها لون مُذهب واستشعرته. ا 

5000 يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعرت» تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه.‎ )٤( 

الفعل الأول وهو «جری» رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص sS ٠٠١‏ ۱ 

0 اا ۰ . 





سکم فأغنى عن الإعادة. والحمذ لله ربٌ العالمين. 
قال مجاهد: لا یکون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتی يذكره قائماً وجالساً ۱ 
ls‏ ۱ 
وقال أبو سعيد الخدري ##: مَن أیقظ أهله بالليل وصلَّيا أرب رکعاتِ» کتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات7) 


قوله تعالى: وما کن لِمُؤْمِنِ ولا موم لا قضى امه ورسوله: آنرا أن ا 
الخيرة من أمرهم ومن يعض الله ورسولم فد صَنَّ ضللا میا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يِه خطب زينب بنت جحش» وكانت بنت عمّیّه» فظنّت أن الخطبة لنفسه 
فلما تبيّن أنه يريدها لزيدء كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زینث حينئلٍ 
ل 
في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قریش» وأ زيداً كان 
بالأمس عبداء إلى أن نزلت هذه الآية فقال له أخوها: مَرْني بما شئتٌ فزوّجها من 
42 ۱ 


ريد 


وقيل : نها نزلت في أمّ کلشوم بنت عقبةً بن أبي مُعَيْطء وكانت وَعَبَتْ نَفْسَّها 





)۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۱۱۷ . ۱ 
۳ ۳( اڪ ادرو ۰ وآخرجه ایضاً أبو داود (۱۳۰۹) و(۱ 6۱6۵ والنسائي : في الكبرى (۱۳۱۲) 
و(۰)۱۱۳۶۲ وار بن ماجه (۱۳۳۵) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مر فوعاً. ۱ 

۱ 3 المحرر الوجيز ۳۹۸/4 » وأخرج قولهم E‏ - ۱۱۳ وأخرجه عن قتادة أيضا 
۱ عبد الرزاق ۷/۲ . as‏ ۱ ۱ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۵۲۸ ۰ وذكر هذه الرواية أيضاً 00 في النکت والمیون 
E ۱‏ ا في الوسيط یا O‏ 


۲۱ سورة الأحزاب: الآية‎ 0 0 ١67 





للنبت يل فزوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: نما أَرَدْنا 
رسول الله ل فَزْوّجَنًا غیره۲ ۲+ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


۲ 
E ابن‎ 


وقال الحسن : 9 مؤمنة إذا أمر الله عر وجل ورسوله 4# بأمر أن 
۹ 


الثانية : لفظة: «ما کان» واما ينبغي» ونحوهماء معناها : الحظر والمنع. فتجيء 
لحظرٍ الشيءِ والحکم بأنه لا یکون. كما في هذه الآية» وربما كان امتناع ذلك الشي» 
عقلاً كقوله تعالى: ن ڪات لک أن ثد تیا تبك اسل برها كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما کان کر أن ت أله الكت بو که 
[آل عمران:۰]۷۹ وقوله تعالی : وک لت أن كيه أنه الا وی و من ورای حاب » 
[الشوری:۵۱]. وربُما كان في المندوبات» كما د تقول: : ما کان لك با فلان آن ت 
النوافلء TT‏ 

الثالثة : في هذه الآية دليلٌ بل نص في ان الكفاءة لا تُعتبر في الأحساب» 57 
تعتبر في الأديان» خلافا لمالكِ والشافعی والمغيرة وشخنون. وذلك أن الموالي 


تع ده م (۵) ج ام 12 ی رس ا 5 ۳ 5 و . 2 
بروج فى فريس ؟ تزوج زيد زینب بنت جحش. وتزوج الوقداد بن الا سود ضباعة 
بنت الزبير. وزوّج أبو ج سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة” . دزت بلال أختّ 


5 0 فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام مت . وفي 
تفسير الطبري : فرَوْجَنا عبده. ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . وأخرجه بنحوه الطبري 1۱4/۱۹ . وأم کلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
اسلم قديماًء وبایعت وهاجرت إلى المدینة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبیر» ثم عبد الرحمن بن 
عوف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الاصابة ۲۷۸/۱۳ . ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۳ 

. ۳۸۵/4 المحرر الوجیز‎ )٤( 

. في (د): من.‎ )٥( 


000 أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۸/۳ وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم ولاه :من هد بنت الوليد بن 
۱ عتبة ) وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري (4۰۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۱ - ۳۷ ١+‏ 





عبد الرحمن بن عوف'''. . وقد تقدّم هذا المعنی في غير موضع(؟ ۱ 

الرابعة: قوله تعالى: موان یکن فم اير E‏ : أن 
يکوت بالیاء. وهو اختیاز آبي عبید؛ لانه قد فرق وال ت وبین فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنّ اللفظ مونث. فتأنیث فغله حَسَنْ. والتذکیرٌ علی أن الجر بمعنی 
التخير" "۰ فالخِيّرةٌ مصدرٌ بمعنی الاختیار. وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «الخیرة» بإسكان 
ا الاية في ضمن قوله تعالی : «آلنَىُ او بالمتَینن من آشپکه. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَّن يَحْصٍ الله ورسوله فقد ضَلَ. وهذا أدل دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌّ وبعض الأصوليين؛ 
من آن صيغة «افْعَل؛ للوجوب في آضل وضیها + لانْ الله تبارك وتعالی فی ر 
المکلف عند سماع أَمْرِه وآمرٍ رسوله 4 ثم أظلَقٌ على من بقیث له جر عند صدور 
الأمر اسم المعصية. ثم علق على المعصية بذلك الضلالء ؛ قرع حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وإذ تقول لى آنعم اله عله وانممت علد أسيك عَكَكَ روک 


سەت ر رک رر 


وان ال وتخنی ا ان و ار ات 


ی 


قطن زید پا وطرا ری ` ِ لا یکن عَ1 َل امین حر حن ف روج أيهم 


دا قضوا مني وطرا 


یت ا 


حم 
© 
من 
0 

۷ 

" 
3 یا 





(۱) أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. وذکر لیحیی بن معين فأنكره وقال : 
هذا باطل» ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
۱ . ۱ 

(۲) ينظر 408/7 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 

(۳) في (د) و(م): التخییر » والمثبت من باقي النسخ› وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱/۳ 
والكلام منه. وقرأ: : اتكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن¿ عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص ۵٩۲۲‏ والتيسير ص ١8‏ . 


)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ o٤ 





الأولى : روی العرمذء*( قالل: : حدّثنا علی بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الوبرقان. عن داود , بن أبي هندء عن الشعبيّ» عن عائشةً رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله 4# كاتماً شيئاً من الوخي لَكُقَمْ هذه الآية: ود تقو للد 
أنعم أله كو يعني : بالإسلام نَت عَلَئِه» بالعتق فاعفّه : «أمَيِك عك روك 
وی ونی في تفا فک ما الم سل ديد قى الاس وهآ أن َس إلى قوله: 
لون ار 7 لله متمُولة» . ود رسول الله 6 لما تزرّجها قالوا : تروج حَلِيلة ابه 
فانزل الله تعالی : نا کن مد آبا أل من مالک ولكن يَسُولَ آله اَم لين » 
" [الاحزات :4[ وكان رسول الله 4 تبنّاه وهو صغيرٌء ی مار ويه 


2 سل 


۱ زید بن محمدء فانزل الله قبارك وتعالی : اعرف ل بایهم هو ا َو إن ل 
۳ اء ه هم تلم ف رین إن دمک که [الأحزاب : ۵] فلان مولی فلا وفلان آخو ‏ 
فلا هو اقسظ عند الله آيعني اعدل]. قال آبو عیسی: هذا حدیث [غریبٌ] قد روي ‏ 
عن داود بن أبي هند» عن الشعبئ» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
موی من الوحي لكتم هذه الآية : ول بت أتم له َه 
وانسمت علي . . هذا الحرف لم یرو بطوله. ظ اا 

قلت: هذا المَذرٌ هو الذي أخرجه مسلم في اصحی ٩!‏ تشر a‏ 
الترمذي في اجامعه)” ". وفي البخاري عن آنس بن مالك أن هذه 1 «وتخنی في 
لكك ما هت نزلت في شان زينب بنتٍ جحش وزيد بن حار 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن : ما أنزل الله على رسوله آي أ شد عليه 


(۱) في ستنه (۷ ۰ وما سیرد ب بين حاصرتين منه. 0 ۱ ۱ 
00 ا ۲۸۸۱ او ر ۰ ۲). جرج البخاري ( ۰ من حدیث آنس علد 
(۳( برقم )۸ °( 


7 .۰ (4) صحیح البخاري .)٤۷۸۷(‏ 


سورة الاحزاب: الآية ۳۷ 5 ۱ 5 ِ ١66‏ 





من هذه الآية7) وناك تحن سیگ ل كان رسول اله اشنا من الوحي 
لکتّم هذه الآيةَ لشدتها عليه . ۱ 

وروي في الخبر: آنه آمسی ید فاوی [لی فراشه» قالت زینب: ولم یَتطشني 
زید. وما أمتنع منه غير ما مه الله مني » فلا يقدِرٌ عَلَتَ” “. هذه رواية أبي عضمة نوح 
ابن أبي مریم رف الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك* ‏ 

وفي بعض الروايات: أن زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها2: فهذا قريتٌ 
من ذلك. 

وجاء زید إلى رسول الله و فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وانّي 
اویش أذ ااا فقال له: «أميك عك رَوِبَكَ وي لک الایة؟. فطلّقها زيدٌ. 
فنزلت : ولد تقول لا انعم اله عليه عله وَأَنْصَمْتَ علبي الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبري وغيره ‏ إلى أنَّ النبی 4 وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنت 
جحش وهي في عِضمة زید. وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم لد 
زیدا لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةٌ قول وعصیانٌ أمرء وأذّْى باللسان» 





(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر 4 وذکره البغوي ٩۳۲/۳‏ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۷/۲ والطبري ۱۱۵/۱۹ . 

)0( أخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۱۱۷/۲ ۰ والطبري ۱۱۵/۱۹ ۰ وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) نوادر الأصول ص ۱۸۹ ی ی تي سي و ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. ۱ ۱ ۱ 

7 ونوح ابن أبي مریم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : که في الحديث. وقال ابن المبارك : 
کان يضع . ۱ ۱ 

49 نوادر الاصول ص۱۸۹ . ید : ۱ 

0 أخرج نحوه البخاري ( ۰ عن أنس غه قال ا ن رک ٠‏ فجعل النبي # يقول: ۳ 

1 ال راميك علیک جک . ۱ 


۳۷ سورة الاحزاب: الایه‎ ۱ ١5 





وقلا بالشرك: قال له : ۳ ق الله أي : فيما تقول عنها ‏ وأمْسِكْ عليك زوججك» 
ومو یخفي الحرص علی طلاق زید یّها. وهذا الى کان کی :في نفسه» ولکنه ارم 
تیش هن ال موا تخس وف 

وقال مقاتل : زوج النبيئ 6 زینب بنت جحش من زیدٍ» فمکثت عنده حینا ثم إنه 
عليه الصلاةٌ والسلام آتی زيداً یوماً یطلبه ا ف زینت قائمت وکانت بیضاء جمیلة 
جسيمةً من أتمٌّ نساء قريش» فهُوِيّها وقال: «سبحان الله مقلب القلوب»! فسمعت 
زینت بالتسبيحة فذگرتها لزید ففطن زید فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في طلاقها 
فان فيها كِبْراًء تعظم علی وتوذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: مك 
عليك زوجّك وان الله». 

وقیل : إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزینب مت 


فوقعت في نفسه. ووقع في نفس زينب أنّها وقعت في نفس النبی ود للك لما سام 


4 في منزلهاء فرأى زينب 


يطلب زيداًء تنبا زا تأخبرته بللك. فوقع في نفس زيدٍ أن يطلّقها. . وقال ابن 


ر 


ا : ونی فى كد قيلت الحبّ ا 
فى الاس أي : تستحييهم. وقيل: تخاف وتکره ES‏ 





(۱) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ ۰ وقول الطبري في تفسيره ١١5/١9‏ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
۸۹ - ۱۱۲ . 

(۲) ذکر خبر ابن عباس الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۸۹ »> وقد رد العلماء هذه الأخبار ونژهوا 
النبي ل عما تسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۳۱/۳ : وهذه الروایات كلها 
ساقطةٌ الاسانید» وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 7/ 470 ۰ وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظيم من قائله: وقلةُ معرفةٍ بحقٌّ النبي يل وبفضله وكيف يقال: رآها فأعجیته» وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدتء ولا كان النساء يحتجبن منه بء وهو زوّجها لزيد. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 505/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه ؛ إذ قد عصمه الله من ونرّهه عن مثله. وينظر فتح الباري ۵۲۳/۸ . 


سورة الاحراب: الآية ۲۷ ۱ ۱ ۱۷ 





1 
و ات 
حى 


طلّقهاء ویقولون: مر رجلاً بطلاق امرآته ثم نکخها حین للها .وا أن 
نله في کل الأحوال. وفيل : واللهُ أحقٌّ أن تستحی منه» ولا افر زيذا تسا 
زوجته بعد أن أَعْلّمّك الله أنها ستكونُ زوجئك. فعاتبه الله على جميع هذا. 


وروي عن علی بن الحسين : أن النبع ي كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً 
يطلق زینب» وأنه یتزوجها ea‏ الله إياها [له]ء فلمًا تشَّكّى زیدٌ للنبئ ك حى 
زینب» وأنها لا نطیعه. وأَعْلّمّهِ أنه يريد طلانّهاء + قال له رسول الله قل علی جهة 
الأدب والوصيّة ۰ تق أله [أي : ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك4 وهو یعلم 
أنه سیفارقها ويتزوّجهاء وهذا هو الذي أَخْمَى في نفسهء ولم یرد أن يأمره بالطلاق 
لما عَلِم أنه سیتزوجها وخشي رسول الله يك أن يلحقه قول من الناس في أن يتزرّج 
DET‏ ع ا ا .رون اي 
آن > خشي النامنَ في شيء قد أباحه الله لهء بأنْ قال : : «أمْسك». مع عِليه بأنه يطلّق. 


2 عام 


وَأَعْلَمَه أن الله أحق بالخشية» أي: في کل حال(. 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وهذا القول أَحسنْ ما قيل في تأويل هذه الآية: 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماء ء الراسخين › ٠‏ كالزُهريّ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيريٌ”) » والقاضي أبي بكر بن العربی" " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالی  :‏ ونختی الاس نما هو: إرجاف المنافقين بأنه نْهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتزوح بزوجة ابنه. فأمًا ما روي أن النبی ‏ هوي زینب امرأةً زید - وربّما أَظلَقَ بعض 
المجان لفظ عَشق - فهذا إنما یر عن جاهل بعصمة النبيّ © عن مثل هذاء أو 





(۱) المحرر الوجيز ۰۳۸۲/۶ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري ١١5/١9‏ 
- ۱۱۷ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل 4557/7 . 
وأخرج نحوه ابن أبى ي حاتم عن السدي» كما ذکر ابن كثير» وذکره أيضاً الحافظ في الفتح ۵/ ۵۲۳ . 

(1) المفهم 4۰۱/۱ . وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاء» أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (٤٤۳ه).‏ السير ۵۳۷/۱۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۳۱/۳ . 


۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ 20١ OA 





و وج ros gu,‏ (۱) 
مستحف بحر مه 


E «نوادر الأصول»"'‎ CE 
قوله - : فعلي بنُ الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهرأً من الجواهر ودرا من‎ 
الدرر» أله ِنّما عّب الله عليه في أله قد أغَمَه أنْ ستكوثُ هذه من أزواجك» فكيف‎ 
قال بعد ذلك لزید : : يبك عليك روجك؛ وه" خشية الناس أن يقولوا : روم‎ 
امرأة انه واللة أحى أن شاه‎ 

ونال اا ات ": قال بعض العلماء ی و o‏ 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار مه . وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إلا أن غيره أَحْسَدُ 
منهء ا ذلك امس 
۱ الثانية: قال ابن العربت”") : فان قيل : لأيّ معئّى قال له : نی عك ريبك 
۱ وقد آخبره الله أنه زوجه؟ قلنا : آراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ عرد ای وا ۱۹ 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زید من الثفرة عنها والکراهة فیها ما لم يكن عَلمّه منه في 
أمرها. . فان قيل : كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تَتافض. ظ 
قلنا : بل هو صحیخ؛ للمقاصد الصحیحت اقام الحجة ومعرفة العافية» آلا رى 
أن الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مت لام 
لمع" العلم ما يَمنعُ من الأمر به عقلاً وشکما وهذا تن نفیس العلم فتیقنوه 





(۱) المفهم د 
(۲) ص ۱۸۹ . 
(۳) في النسخ عدا (ظ) : وأخذتك» وال من (ظ). 
(4) في |عراب القرآن ۳۱/۳ . 
(o)‏ في أحكام القر آن ۱9۳/۳ ۱ 
4 في 5 وأحکام القر آن: لاقامة. 
(۷) في النسخ الخطية : بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الاحزاب. الاية ۳۷ ۱ ۰ ۱ 5 ۱ ۱ 9۹ 





وقوله : «وائّق الله أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وراد نهي تنزیه لا نهي تحریم ؛ 
لأنّ الأوْلَى ألا بطلّق. وقیل : 1 تی الله» فلا تَذْمّها بالنسبة إلى الکبر وآذی الزوج. 
وي في ليف ول تداق قله وهل : مفاقاً صو ما وفیل + له با را 
سیطلتها ؛ لأنَّ الله قد آعلمه بذلك. 
الثالثة: روي عن النبی يل أنه قال لزید : «ما آجذ في نفسي َو منلگ» فاخطبك 
* قال : فذهبث ووليتها ظهري توقيراً للنبئ له وخطبتها» ففرحتٌ وقالت : 
ما آنا بصانعة شيئاً حتی أُوایر ربّيء فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
لنش يك ودخل بها(). 
قلت : معنى هذا الحدیث ثابث في الصحيح. وتَرْجَم له التسائي تم : صلاةٌ المرأةٍ اذا 
طت وا فيا ربب ۱۳ . روى الأئمة - واللفظ لمسلم. دعق آنس قال: لما انقضثك 
له زب قال سول نله لزید «فاذکرها عَلَىَ؛ قال : فانطلق زیذ حتى أتاها وهي 
تَخْمْر عجينها. قال : : فلمًا رأيتها عظمث في صدري حتی ما أستطيع أن آنظر إليها أن 
رسول الله 8 گرهاه وا ظهري رنگضث علی َقبي . فقلت : تا ارجا 
رسول الله ل يَذْكُرك. قالت: ما آنا بصانعة شيئاً حتی أُوامِرَ ري فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله و فدخل علیها بغیر إذن. قال : فقال : ولقد 
ا أن رسول الله اطعمنا ابر واللحم حین امتدٌالنهاره الحدیت ". في رواية 
«حتی ترکوه" ". وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأیث رسول الله ‏ أَوْلَمَ على 





(۱) المحرر الوجيز ۰۳۸۷/4 وأخرجه مطولا ابن سعد ۱۰4/۸ عن أنس »۰ وهو في الصحیح ‏ على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي. ..الخ. 

(۲) المجتبی ۷۹/۲ . 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۸): (۰)۸۹ وهو عند أحمد (۰۲۵ ۰ قوله: فلما رأيتها عظمت.... قال النووي 
في شرح صحيح مسلم ۳۲۸/۹ : معا أنه هابها واستجلها من أجل إزادة اي تج فعاملها 
معاملة من تَرّوّجها يك في الاعظام واللاجلال والمهابة. 0 

() صحيح مسلم :)١518(‏ (41) بلفظ : “يعن كرا ا و قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 


۱۰ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۲۷ 





امرأةٍ من نسائه] ما أَوْلَمَ علی زینب» فائه بح شاه 

قال علماژنا : فقوله عليه الصلاةٌ والسلام لزید: «فاذگرها عَلَىَ؛ أي: اخظبها» 
كما ّنه الحديثٌ الأول. وهذا امتحان لزید واختبارٌ له» حتی يَظهَرَ صَبْرّه وانقیاده 
۱ 

قلت : وقد یستنبط من هذا: أن یقول الانسان لصاحبه: اخطب علي فلانت 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرَّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة : لما وَكَلَّتْ أمرّها إلى الله وصح تفویشها الیه؛ تولی الله انکاخها ؛ 
ولذلك قال : فما فی رید نبا وطرا رَوحتكهَاه. وروی الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبيّ 56 : «وطرا رَوجنّكها»". ولمّا آغلمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذْنٍ» 
ولا تجديدٍ عقدٍء ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء ما یکون شرطا في حقوقنا و 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته 4 التي لا يُشاركه فيها أحدٌ باجماع من المسلمين“. 

ولهذا كانت زینب تفاخر نساء النبی ي ود تقول: روجک آباؤكنّ وزوجنی الله 
تعالی. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال : ای ا 

تقول : إِنَّ الله عر وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب" . وسيأتي. 
الخامسة : و ی ای كما بِيّنّاهِ؛ وقد تقدّم خبره 
في أول السورة . وروي المي ياي بال فقال : ما 


)۱( میج مسلم (۱6۲۸): (.4) وما بين حاصرتين مه وهو عند أحمد «((ITTYA)‏ رارق 
(54١ه).‏ 1 ۱ 


(۲( المفهم ١/5‏ ه 


(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸۷/6 والکشاف ۰۲۱۳/۳ والقراء: شاذة . 

(5) المفهم ۱۷/4 . 

(5) سنن النسائي (المجتبی) ۲ وهو عند آحمد (۰)۱۳۳۲۱ والبخاري (۷۲۱) . 
(1) ص ۲۰۲ من هذا الجزء. 

(۷) ص ۵۵ من هذا الجزء. 


۱۱ ۳۷ سورة الاحزاب: الاية‎ ٠ 


نات غلام؟ قال : زید» قال : ابن مَن؟ قال : ابن حارثة. قال: این مَن؟ قال : 

شراحیل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَىء وکنت في آخوالي طیّی. فضمّه 
إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقومه» فحضروا وآرادوا منه أن يقيم معهم. فقالوا: 
لمن ان تان لمحت وو عي الله فا تود لوهذ ایا نيما معا 
«آغرض عليه» فان اختارکم فخذوا بیده». فبعث إلى زید وقال : «هل تغرف هولاء؟» 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا آخي. وهذا عمّي. فقال له النبش : «فأيّ صاحب كنت 
لك؟» فبکی وقال : لِم سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّركء فان آخببت أن تلحق بهم 
فالحق. وان آردت أن تقیم فأنًا مَن قد عَرَفْت»» فقال: ما أختارٌ عليك أحداً. فجذبه 


2 


عمه وقال: يا زید ارت العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِيْ واللوء العبودية 


م“ 


عند محمدٍ أحبٌ ال من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي: «اشهدوا آني يوار 
وموروث». فلم يزل يقال: : زید بن محمدء ی *9 أدعوشمٌ 
مینک 0 : جما كن 12 تن که 0+ 

السادسة: قال الامام آبو القاسم عبد الرحمن هیده ۶ : کان يقال: زید بن 
محمد حتى نزل : ادعوم ایهم » فقال : آنا زيد بنْ حارئة. وحرم عليه أن یقول : 
آنا زيد بن محمد. فلمّا تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعَلِم الله وحشتّه من 
ذلك» شرّفه یخصیصة لم يحص بها أحداً من أصحاب النبی لاه وهي أنه سمّاه في 


کر کی سے سے ساح لخر 


القرآن فقال تعالی : #فلمًا فضی زید مها وطرا را يعني : : من زینب. و دك ال 
ل اسا في الذكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآنا ی في المحاريب» [فقد] نوه به 


. ۱۸۱/۵ ا كما في الدر المنثور‎ o 
. وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي (۳۸۱۵) عن جَبّلة , بن حارثة أخي زيدء وقال: حديث حسن غریب‎ 
۱ . ۱۱۸/۱64 وسلف الخبر بدحوه‎ 

(۲) في التغريف والاعلام ص ۱۳۹ - ۱۰ وما سيرد بين نحاصنزئین منه.. 

(۳) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من التعریف والاعلام. 

)٤(‏ في النسخ: لم یکن» والمثیت من التعریف والاعلام. 


2 غايةً التّنويه» فكان في هذا تأنيسٌ له وعوّض من الفخر بأبوّة محمدٍ بل له. لا ترى 
ظ إلى قول أَبَىَ بن كعب حين قال له الب 6 : «إِنّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
و اک هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حن اليد أن الل ةتفال 

ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخْلّداً لا يبيد يلوه هل الدنيا إذا قرؤوا 

القرآن. وأهل الجنة كذلك آبد لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يَرَلُ مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمین؛ إذ القرآن کلامٌ الله القدیم» وهو باق لا یبید 


555 


۳ 


فاسم رَیدٍ هذا في الصخف المكرّمة مة المرفوعة المطهّرة. تذکره في التلاوة السَّمَرةٌ 
الكرام م الْمَرَرَة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين ين للق من م الانبیای ولزید بن 
حارثة تعویضاً من الله تعالی له ما تزع عنه. وزاد في ا قال: وا ا ری 


بسكم 


| 1 اه 


نعم أله يو أي : بالایمان؛ فدل على أنه من أهل الجنةء عَلِم ذلك قبل أن يموت 
هذه قضيلة أخرف. 

السابعة: قوله تعالى: «وَطِرًا» الوَطر: كل حاجةٍ للمرء له فيها مه والجمعٌ : 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع" ". وفيه 
إِضمارٌء أي: لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرَّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوجتّكها»““. وقيل : الوَّطرٌ عبارة عن الطلاق؛ قاله قتادة”. 

الغاتة ذهب بعش الاس من هذه الآية» ومن اقول تعیب :إن ارد أن 
اتك إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أَنْكحُه إياها» فيقدّم 


)١‏ ادن ۰ )والبخاري (۰)8۹7۰ ومسلم (۷۹0 من حديث أنس جه وعندهم : : الله 


ان لك بدل: أوذكرت هنالك. 


(۲) في (ظ): لایلی. 


)۳( و ابن عطية قن الميخرز الوجیز ۶ دون + 


0( الكشاف تنا 1 وسلفت هذه القراءة في 1 المسألة الرابعة. داي + و شاذة. 


. ۹ أخرجه : عبد الرزاق ۲ والطبري‎ (o) 


سورة الأحزاب: الآية ۳۷ 0 8 r‏ 





ضمير الزوج كما في الآيتين'''. وكذلك قولة عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذمَبٌ فقد أَنْكَسْتُكها بما معك من القرآن»”". قال ابن عطية”" : : وهذا [عندي] غيرٌ 
لازم؛ لاد الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسُنَ تقديمه» وفي المهور يستوي الزوجان؛ 
قد من نشت. ولم يبق ترجيحٌ إلا بدرجة الرجال» ره ا 

التاسعة : قوله تعالی : «ريسكهَا4 دليل على ثبوت الول في النكاح. وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك . ر روي أنَّ عائشةً وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة : آنا التي جاء بي 
لك إلى النبيّ ## في سر من حرير فیقول : مريت اسم وقالت 
6 : أنا التي زوَّجني الله من فوق سبع سماوات”© 

وقال الشعبث : كانت زينب تقول لرسول الله 46: اي لا عليك بثلاث؛ ما بين 


ع 9 ص 


انك اما تون و أن جَدَي وجدّك واحدّء وان الله آنکحك إيّاي من السماءء 
وأ السّفير في ذلك جبريل”(”". ظ 
وروي عن زينبٌ أنها قالت: لما وقعث في قلب رسول الله 4# لم يَسْتَطِعْنِي زید. 





)00 المحور الوجيز 4/ ۳۸۷ وفيه : : لِمَا في الآيتين. 

3 قطعة من حديث سهل بن سعد كه أخرجه أحمد ( ۵2 ها( ۳۰ ومسلم (0155: 
وسلف بنحوه ۲۲۳/۲ ۱ 

)۳( في المحرر الوجیز 4/ ۰۳۸۷ وما سیرد: بين حاصرتین منه. 

)€( وله : يستوي» كد واللفط عند ابو عصب *ونی المهور الزوجان غائبان فقدم... 

(۵) 1۲/۳ . 00 اا ۱ 

(0) كذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۷/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۹۵-۱۹6 ۰ والطبراني 
۱ )عن میدن هیر جي وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلا 
من قولها آعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲8۰/۹ : وفیه المعلی بن زیاد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 


زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعت اما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحیح البخاري ۱ 


(01۲0(« وصحيح مسلم (1418)؛ وأخرجه أحمد (14147). قولها: : سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: : سرق. النهاية (سرق). ۱ 
)۷( أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۹ . 


55 ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآيات ۲۷ - ٤١‏ 


نی ر صر صر سے 2 ر د ونه 59 

قوله تعالى: ما کان عل ال من حرج فِيمَا فرض آله لم مه آله في آلزين خلوا 
مر وتا مس مص ۲ رک K7‏ ر مر وم مه el‏ سر صر 

من قبل وان أمر لر ا ما © ایس نله رک له ویخشونم ولا 


e‏ ##سمَّة ال ف لين لوأ ین بل هذه مخاطبة من الله تعالی لجمیع 
اغلمهم أن هذا ونحوه هو السَننْ الأقدمُ في الأنبیای أن فا تراسا اعد 

لهم" آي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعةً عليه في النکاح سنه الأنبیاء الماضية کداود 
وسلیمان .فکان لداود مثة امرأةٍ وثلاث مئة سُريّة ولسلیمان ثلاث مئة امرأة وسبغ مئة 
سُرّية”". وذکر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الکلبی أن الاشارة إلى داود عليه السلام 
حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها ۳ و«سْنَةّ نصبٌ علی المصدرء اى :2ن الله له 


ا نيم 


لحيس" و هم الأنبياء» بدلیل وَضفهم بعد بقوله: ایت له 


اه کل که علا © 4 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

(۲) المحرر الوجيز 817/5" . 

(۳) الكشاف ۲٠٤/۳‏ ۰ وسلف 418/75 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحیحء ويرجع ذلك إلى الاسرائیلیات . والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من توهّم من المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبتاه . 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ » وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الانبیاء. 
قال الألوسي في روح المعاني ۲ : هذا مما لا يلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردٌ على من زعم أن النبي 5 رأى زینب؛ فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 

قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسیر الآية (۲۶) من سورة ص . 


سورة الأحزاب: الآية ۶۰ ۱ ۱ ۱۹6 





الاولی: لعا ن زینب قال الناس: اا ابیه+ فنزلت ا ا لیس 
هو بأبيه حتی تَجرم عليه خلیلثّه: ولکنه آبو أمّته في التبجیل والتعظيم» وأنَّ نساءه 
علیهم حرام. فأَذْهبٌ الله بهذه الآية ما وق في نفوس المنافقین وغیرهم» وأَغلّم او 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرین له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ #6 لم يكن له ولد فقد وُلِدَ له ذكورٌ: ابراهیم والقاسم والطیّب 
۲ ؛ ولكنٌ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. ا سير 

ا 

الثانية: قوله تعالى: #وولكن رسو ألو قال الأخفش والفرًاء": أي: ولكن 
كان رسول الله. وأجاز"*: «ولکنْ رسول الله وخاتم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبّلة وبعض الناس : «ولکن رسول اللو بالرفع» على معنی: هو رسول الله وخاتم 
النبیین *. وقرأت فرقة: «ولکنّ» بتشدید النون ونصب «رسول الله» على أنه اسم 
الکنْ»» والخبرٌ محذونفی(*) 

#وتاتر» قرأ عاصم وحده بفتح التاء"' EE‏ ا اا ا 
والطابع لهم. . وقرأ الجمهور ر بکشر التای» بمعنی أنه مهم أي : : جاء آخرهم ۷ 





(۱) آخرجه الطبري ۱۳۲/۱۹ عن قتادة» وسیرد الکلام عن آولاده کل ۲4۱/۱۶ . 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۲ ومعاني القر آن للفراء ۳۹4/۲ ۰ ونقله المصنف عنهما بو اسطة 
النحاس في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو موافق لما في |عراب القر آن للنحاس 
والکلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له ۳46/۳ . ۱ ۱ 
() المحرر الوجیز ۳۸۸/۶ ۰ والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳6/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۲۰ دون 
() القراءات الشاذة ص ۱۳۰ > والمحتسب ۱۸۱/۲ » والمحرر الوجيز 0000 والكلام منه. 

(7) السبعة ص ۵۲۲ ۰ واللیسیر ص ۱۷۹ . 
(۷) المحرر الوجیز ۳۸۸/٤‏ . 


2۰ لالد ۱ 0 سورة الأحزاب: الآية‎ ١5 





وقيل: الخاتم والخاتّم لغتان» مثل طابع وطابع» ودائق ودانق» وطاق من اللحم 


الثالغة: قال ابن las‏ هذه الالفاظ عند جماعة علماء الامة لا ولا 
متلقّاةٌ على العموم التامٌ مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبى بعده ي. وما ذكره القاضي ابن 
الطیّب في كتابه المسمّى ب «الهدایة» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الایف 
ضعيف. وما ذكره الغرّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 
ب «الاقتصاده(؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم 
۱ محمدٍ 6 النبوت فالحذر الحذر منه! والله الهادي برحمته. ۱ 
۱ لت وقد روي عن النبی ب أنه قال : «لا ن ده بعدي إلا ما شاء الله ٠‏ قال أبو 
عمر: يعني الرژیا - والله أعلم ‏ التي هي جزء منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«لیسن یبقی بعدي من له إلا الرژیا الصالحة» '. ۱ ۱ 


وقرأ مه انز وان رك نیا عم النيئين». وت تم ب عله ا 


الصلاة والسلام الاستصلاح» من لم یَضلخ به فميئوسنٌ من صلاحه "ا 





. في اللسان (طبق): الطابَق والطابق: ظرف يطبخ فیه» فارسي معرب‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/۶ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الکلام» والقاضي ابن الطيب هو آبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
۲ . 

)٤(‏ واسمه: الاقتصاد فى الاعتقادء وذكر فيه ص۲۲۹ أن منكر قوله يَ: «لا نبىّ بعدي» إنما هو ميکر 
لإجماع الأمة على أنه لا ني ولا رسولٌ بعده 4#. وفي الكلام تفصيل؛ ينظر ثمة. 

(۵) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳۱۵) عن أنس 45 وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۵۰/۵ عن 
المغيرة بن شعبة ب وقد سلف ۱۲۳/۱ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء موضوع. اه وقد سلف 
دون الاستثناء ۳۹۸/۱ ۳۲۳/۹ و۳۱/۳ . 

)1( التمهید ۰/۳۱ . والحدیث آخرجه بهذا اللفظ مالك في الما ۸۲ ۲ وبنحوه البخاري 
۰ ۰ عن أبي هربرة ظ4 ؛ وسلف ۲۵۲/۱۱ . ۱ 


۱ 00 "المحرر الوچیز E‏ 3 وقراهة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص 9 





قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «بُيفْتٌ لاتمم مکار ظ 
الأخلاق»(). . وفي «صحیح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله و: «مَثَلي ومَْل 
الأنبياء ككل رجل بى دار فاتشها لها إلا موضع لت فجعل الناس يدخلونها 
ویتعجبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللبنة!» قال رسولٌ الله 46 : «فأنا مَوْضِعٌ لین 
جكتٌ فختمتٌ الأنبياء)( . ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال : «فأنا ال وأنا خاتم 
این 

قوله تعالى : ا ی ما 5 لو 1 0۵ 

ار الله تعالی عباده بأنْ یذگروه ویشگروه ويروا من ذلك علئ ما | َعَم به 
علیهم. وجعل تعالی ذلك دون حدّ؛ لسهولته على العبد ولعم الأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
عباس : لم يُعّْر احدٌ في تَرلٍ ؤُِرٍ الله لا من مُلب على عقله. وروی آبو سعید عن 
النبی ي: «أَكْيِرُوا ذِكْرَ الله حتى یقولوا مجنون»٩,‏ . 

وقیل : الذکر الکثیر : ما جرى على الإخلاص من الب :الیل ما یقع علی 
کم النفاق کالذکر باللسان. 

تعالی : جر بر یل 4 
ي : اشغلوا لستکم في مغلم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 


قال مجاهد : وهذه كلماتٌ يقولهنٌ الطاور والمحدث والب 





(۱) سلف ۰/۹ 8 ۱ ۱ 
00 صحیح مسلم (۰)۲۲۸۷ وهو د أحمد (۰)۱4۸۸۸ والبخاري (Tort)‏ 
(۳( و سا :(YYATD‏ 0 وهو عند أحمد (/2)4151 والبخاري  .)۳۵۳۵(‏ 
٠‏ (8) المخحرر الوجيق للدت وخبز ین عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۳۹/۹ ار اي 

" سعيد # أخرجه أحمد (۰)۱۱۲۰۳ وابن عدي في الكامل ۹۸۰/۳ ۰ وفي إسناده ذرَّاجٍ أو لت 
ضئفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۳/ ۹۸۰-۹۷۹ آحادیت + ۳9 الحديث. 
5 وقال: : عامتُها لا يتاب عليهاء وینظر میزان الاعتدال ۲/ ۲۵-۲۶ . 

)02( الکشاف ۲۱۵/۳ . 





وقيل: ادعوه؛ قال جرير 
فلا تنس تسبيحٌ المُحى إِنَّ يوسفاً دَعَاربّه فاختاره حين سبحا" 

وفيل : المرادٌ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحقٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر"'". 

والأصيل : العشئ؛ وجمعُه: أصائل. والْأَصُل بمعنى الأصيل» وجمئه: آصال؛ 


قاله المبرد. وقال غيره: امن جمع أصيل » كرغيف ورغف. وقد تقدّم” ". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعلّقَ بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة نما فرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعیفة؟؟ فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامٌ في كيفية فُرّْض الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»» 


قوله تعالى: هو ال 3 م وَملَبكتمُ لیر يِنَ لت بل آلنوز 
وکان بالمومنین رحيما 69 

r‏ ل لمانزل: نّا 
کیک َو على ای قال المهاجرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
وليس لتا فيه شيء: فأنزل الله كوه ل 





)0 النكت والعيون 1۱۰/4 وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه. ای : أنقذه. ۱ 

(۲) تفسير الطبري ۰۱۲۳/۱۹ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۱۱۹/۲ ۰ والطبري ۱۲۶/۱۹ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وتقدم ٤۳٤/۹‏ . . ۱ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۸۸/۶ . وأخرج البيهقي في الستن | الكبرى ا قال: كان بدء الصلاة 

رکعتین بت بالعشي. 

(o)‏ ۱۲/۱۳ ب 

' (1) آخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد كما في الدر المتثور ۰3/9 ۰ وذکره بنحوه آیضاً 

دی اف خی نی ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲؟ - 46 ۱ ۱ ۱۹۹ 





قلت: وهذه نعمة من الله تعالی على هذه الامة من آکبر النعم» ودليلٌ على 
فضلها على سائر الامم؛ وقد قال : كح عَرّ أمَوِ أرجت للگاس> [آل عمران:۱۱۰]. 
والصلاة من الله على العبد هي رحمئّه له وبرکثه لدیه. وصلاء الملائکة: دعاژهم 
للمؤمنين واستخفارهم لهم. كما قال : 9 ویستعنون لب ام > [غافر : ۷] وسيأتي. 
- وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أَيُصَلَّي ربك جل وعژ؟ 
فأغظم ذلك فأوحى الله جل وعرّ إليه : إن صلاتي بان رحمتي سَبَقَتْ عَضَبِي. ذكره 
ا 

وقال ابن عطية : ورَوّث فرقةٌ أنَّ النبع #6 قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: اسبوح قوس رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله" من كلام الله تحالی» وهي صلائه على عباده. وقيل: سیم 
قُدُوس من كلام محمدٍ ك. وقدّمه بين يدي نظقه باللفظ الذي هو صلاةٌ اللى وهو: 
ارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نوُم في صلاة الله على عباده 
وجهاً لا يَلِيِقُ بالله عر وجل ؛ فقدّم التنزیه والتعظیم بين يَدَيْ اخباره ۳. 

قوله تعالى: لیر من لب إل لر أي: من الضلالة إلى الهُدَىء 
ومعنى هذا : التثبيتٌ على الهداية؛ لانهم كانوا في وقتِ الخطاب على الهداية. ثم 
خر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: وکا بالْمُؤْمِينَ تَحما4. 

۱ 


قوله تعالى : َعم يم بلقو سک رَد ل رما @4 
اختلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ على مَن يعود؛ فقيل : على الله تعالى» 





)١(‏ في إعراب القرآن ۳۱۸/۳ > وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۹/۲ عن الحسن قوله. 

)۲( في (د) : کلام وفي (م) : کلمة. ۱ ۱ ۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸۹/۶ . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (4۳) عن أبي هريرة #. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طويل عن عطاء وذكره الدارقطني في العلل ۸ عن أبي 

هريرة #؛ وعن جابر ۰49 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي ل قال الدارقطني: وهذا أصح. اه 

وفي جميع هذه الروايات أن النبي يه هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


۱۷۰ ۱ سورة الأحزاب: الآيات 55 51 





أي : كان بالمؤمنين رحيماء فهو يؤمُئهم من عذاب الله یوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْمَؤنه. وه ينهم أي : تحيةٌ بعضهم لبعض .هسَكَمٌ» أي : سلامة لنا ولكم من 


0 عذاب الله. 


وفیل : : هذه التحية من الله تعالی» المعنی : فیسلمهم من ال*قات» أو يبشرهم 


بالأمن من المخافات نوم يلقونم 46 ا وی تیب وت الجنه. قال معناه 
الزجاج ؛ واستشهد بقوله جل وعرّ: ومهم فا س [یونس : ٠‏ 

وفیل : «وع یلقونه» أي : یوم يَلْقّون مَلك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن الا سم علیه؛ روي عن البّراء بن ¿ عازب قال : : هم بو بلقم سکم که فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجه؛ لا يقبضٌُ روحه حتى يسلّم علیه ۳ 

قوله تعالی: تاا ایکا رساك شنهدا وما ونذیا وداعیّا ال 
الله بإِذنفء وسراجا من © 

هذه الآية فيها تأنيسٌ للنبئ ي وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآية شيت 
من أسمائه ا ستة آسمای ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرة وسماث جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدمة. وقد سمّاه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال 9۶ 
فيما رزوی عنه الثقات العدول : الل هتم اسما آنا محمد » وأحمد» وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحس رالناس على قدمي. وأنا 
الاق وفى صحيح» مسلم من حديث جبير بن مظعم : وقد سما: الله رَؤُوفاً 
E‏ 
3 








(1) في معاني القرآن 71/4 . 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۳ وأخرجه بنآيي شيبة ۰۳۹۷/۱۳ 


0 2020200 ”) آخرجه آحمد (۰)۱7۷۳4 والبخاري (۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۵6) من حديث جبیر بن مطعم 4 وسلف 


۰ قوله: على قدمي» قیل : على سابقتي» وقيل: عي وقيل : بعدي » أي يتبعوني إلى ۱ 
يوم القيامة. المفهم ١51/7‏ . 


)6 صحيح سيد (۱۲۰). 


سورة الأحزاب: الآيتان 50 41 ۳  "‏ 0 ۱ ۱۷۱ 


وفيه أيضاً عن أبي موسی الاشعري قال : كان رسول الله يك يسمي لنا نفسه 
اتیتفاع: فقال: (أنا خمد وأحمد» 8 والحاشن ونبئٌ التوبة. ونبی 
الر حمة 5 ٩‏ 

وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عیاض في کتابه المسمّى ب «المْفا»" ما جاء في 
کتاب الله وفي سنّة رسول الله يو وممّا نقّل في الکتب القديمة" واطلاق الامة 
أسماءً کثيرة وصفات عديدة» قد صَدَفقتٌ عليه 4 مسمیاتها ووجدت فيه معانیها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربی في «أحكامه»“ في هذه الآية من أسماء 
النبی # سبعة وستين ا زذكر صضانحت «وسيلة المتعبّدین إلى متابعة سید 
ار ای أن لین ما ر نات اس من أرادها وجدها 
هناگ > SM‏ :۱ 

وقال ابن عباس : كا نزلت هذه الآية دعا رسول الله 45 غلا وا ا 


لك المي وقالة تسا بر ولا ا ولا در فإِنه قد أنزل عليّ...» 


وقرأ الا rk‏ 


(۱) صحيح مسلم (۰)۲۳۵۵ وهو عند أحمد .)١19670(‏ 

444/١ )۲(‏ وما بعدها. 

(9) في (م): المتقدمة. 

. ۱۵۳۶/۳ )8( 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي؛ نزیل دمشق. المتوفی سنة (0۷۰ه). 
ینظر کشف الظنون ۲۱۰/۲ ۰ وإيضاح المکنون ۷۰۸/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير عند تفسير هذه الاية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن ۳۰۸/۰ ۰ والطبراني في الكبير .)١١841(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (7478)» ومسلم (۱۷۳۳) عن آبي موسی 
الاشمري كه أن رسول الله و بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنفرا؛ 
وتَطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. ' 


۱۷۲ سورة الأحزاب: الآيتان 560 ۶۱ 


وله تعالی : شهدا قال سعید عن قتادة: «شاهذا» على أمّته بالتبلیغ إل 
وعلی سائر الامم بتبلیغ آنبيائهم ونحو ذلك . #ومبسرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة بَا معناه: للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخد .وال 
أ الدعاء إلى الله هو تبليعُ التوحيدٍ والأخذ به ومكافحة الَرة. و یاذنهکه معناه 
هنا : بأمره إياك وتقدیره ذلك في وقته وآوانه .#ويمَاجا ميا استعارة للنور الذي 

وقیل: «وَسِرَاجًا) آي: هادياً من ظلم الضلالة. وأنت کالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالانارة لأنَّ من السّرّج ما لا يُضيءء إذا قَلَّ سليطه”" ودَقّت فتیلّه. وفي کلام 
بعضهم : ثلاثةٌ تضني : رسولٌ بطيء» وسِراجٌ لا یْضي ومائدة يُنتظر لها من يجيء. 
وسّئل بعضهُم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتّر» وسِراجٌ فایرا 

وأسند النحّاس * قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الاأزديء قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيُ 50 عن 
شیبان النَخوي قال: حدّئنا قتادمٌ» عن عکرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : 
58 یرت رلك نها لقع را رافك إل ای اس دسا 
رسول الله 4 علیّا ومُعاذاً فقال: «انطلقاء فيشرا ولا تُعَسّرَاء فانه قد نزل علی الليلة 
آبة : یاب الت نا آزسلتك شهدا مسرا وتذراکه من النار «ودَاعِيًا إلى أله قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله باذنهک» بأمره #ومسابا ميا قال: بالقرآن». وقال 


(۱) المحرر الوجيز ۳۸۹/۶ ۰ وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري ۱۲۹/۱۹ . 

(۲) أي: زيته. القاموس (سلط). 

(۳) الكشاف ۲۱۱/۳ . 

. ۳۵۸/۵۰ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ سلف الخبر مختصراً قريباً» وسلف تخریجه. 
وجاء عند الطبراني وابن آبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن لا وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ا ۱ 


سورة الأحزاب: الایات 0 A.‏ ۱ ۱۷۳ 





الرَّجِاج"'': «وسِرَاجاً» أي : وذا سراج مُنير» أي: کتاب نير . وأجاز أيضاً أن يكون 
بمعنى: وتالياً كتات الله. 


ب 


فود تسصالى: لتك الي ل کن لل تنلا كيرا ۵ 5 غلم 
الكفرت سوت ود دهم ترس عل ان رگن بان ید © 4 
. قوله تعالی : ونر توت اور مه چا على م2 والمعنی منقطم 
من الذي له مره تعالی آن يشو المژمنین بالفضل الك من الله تعالی. 
وعلی قول الرَجاج : ذا سراج هوي آو: وتالیا سراجاً منیر یکون معطوفاً علی 
الکاف في «َرسَلتا »۳۱ ۱ 
قال ابن عطیة"*۴: قال لنا أبي #: هذه من أَرْجَى آية عندي في کتاب الله تعالی؛ 
وت وی زا O‏ وف 
تعالی الفضل الکبیر في قوله تعالی : ويي انوا وَعَيِلوا ألصَدِحَتٍ في رات 
الجكات ب یم ما اوه عند َيه ذلك هو الْفضل سف [الشوری: ۲۲]. فالآيةً التي 
في هذه السورة خبرء والتي في # حم عسق تفسيرٌ لها . 
بوا تلم آ کف رتیه أي : لا تُطعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الذين ولا تمالئهم. والکافرون: أبو سفيان» وعکرمت وأبو الأغور السَلَمِيُ؛ قالوا : 
يا محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوء نتَّبعْك. والمنافقون: عبد الله , بن أبن وعبد الله بن 
سعد؛ وَطَعْمةٌ بن بيرق وا النبی ل على إجابتهم بعل المصلح؟. 





. ۲۳۱/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن : بين . ۱ 

(©) الکشاف ۲۱۱/۳ . قال السمین في الدر المصون ۱۳۰/۹ : وفیه نظر ؛ لأن بت عم بای > ولا 
یوصف بالارسال ‏ بل الانزال » .إلا أن يقال : إنه حمل على المعنی کقوله : علفتها تبناً وماء بارداً .. 

(4) .في المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ . 

)٥(‏ سلف خبرهم ص ٠‏ ۵ من هذا الجزء. 


ودع أده أي : دَعْ أن تُوذیّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
ترك معاقبتهم» والمّمُح عن رهم فالمصدرٌ على هذا مضاف إلى المفعول. ونسخ 
من الآية على هذا افا د الکافرین» واف اة السيف. وفيه معنى ثانٍ: 
أي : اع وي وما يفون ی فالمصدر زس التأويل 


0 


ل اه مه کل عليه ره بقوله: رگن ی وفي و 
الكلام وعد بنضصّر. والوکیل : الحافظ القائم على الأمر"۳" 


قوله تعالى: تاا ان عامنواً إذا 0 الموّمتنت 5 رن یل 


سل 


A ۲‏ صر 72 2 مس مس سو کی مس ور و و 
ن 


أن تسوفری فنا لحم مهن من لو تعندونها فمیعوهن وسرجوهن م ۴ 
یل > 0 
ال : قوله تعالى : ۳۹ لت امنا إا تکشر ایک 020 نر اتش نا 
جرت قصة زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها له يي بعد انقضاء 
عِدَتها ‏ كما یناه - حاطب الله المؤمنين بخکم الزوجة تُطلّق قبل البنای وبيّن ذلك 
الحکم للأمة» فالمطلّقةٌ إذا لم تكن ممسوسة لا عِدَّةَ عليها بنصٌ الکتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعلیها العدَّة إجماعا”". ۱ 
الثانية : النكاح: الوطء”*'» وتسمية الق نكاحاً لمَلابَسَتهِ له من حيث إنه طريق 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۰/4 ۰ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۱۲۷/۱۹ بلفظ: ودع أذنهة» قال: أعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/6 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ۱۵۰ . ۱ 

»۱ (4) في (ظ) و(م): الل حقيقة في الوط والمثبت من باقي انسخ والکشفت ۲۷۷/۳ . والکلام وما 


. سيرد بين حاضرتين مده 


سورة الأحزاب: الآية 24 ۱ ۱ ۷۰ 





إليه. ونظیره + تسميتهم الخمر ثم لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. ولم برد لفط النکاح في 
كتاب الله الا في معنى العقد؛ لأنه في معنی الوَظءِ [من باب التصریح به]ء تن 
آداب القرآن الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسة والقَربان والتَفْشي والاتیان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى 00 توش ی وبمهلة «» على أنَّ 
الطلاق لا يكون إلا بعد تكاح واد ُن طق المراة قبل تاجيا نان ا 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا تیف على * ين من صاحب وتابع راما سی البخاري 
منهم اثنين وعشرين”". وقد رُويّ عن الب الا طلاق قبل نکاح»" " ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ : إن تزرّجيكِ فان طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
در الله عز وجل النکاخ قبل الطلاق9©». 

وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعيَّةٍ الشّخْصِ أو القبيلةٍ أو الل لازم 
قبل النكاح”*؟؛ ؛ منهم مالك وجميمُ آصحابه. جع عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامُ فيها ودلیل الفريقين. والحمد لله"*. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزوّجها 





(۱) في النسخ: وهو من» والمثبت من الكشاف. 

(۲) المحرر الوجیز 4/ ٠‏ والذین سماهم البخاري في کتاب الطلاق» باب : : لا طلاق قبل التكاح: هم 
خمس وعشرون. قال البخاري : وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح. ویروی في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. .. ال وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 87/4 : وقد تجوّز البخاري في 
ا ار و ا ES‏ 
. ولعل ذلك هو النكتة في تصدیره النقل عنهم بصيغة التمریض . 

) أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۸(‏ من حديث ا وأخرجه ابن آبي شيبة ۵/ ۱۱-۱۵ 
والبيهقي ۰۳۱۸/۷ وابن عبد البر في الاستذكار ۱۲4/۱۸ من حديث عبد الله بن عمرو ظ4. اخ 
الترمذي (۰)۱۱۸۱ وأبو داود ( ۰ وابن ن ماجه (۷ع۲۰) بلفظ : ١لا‏ طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳۱۱/۱۰ . . ۱ 

(4( رت ید ی تا ۰) بنحوه. ونقله المصنف من معاني لقرآن لنحاس ۳۵۹/۶ - ۰۳۱۰ 

(0) ينظر المنتقی للباجي ۱۱۵/4 . 


00 ٠/ه ۳١١-١‏ ۰ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف e‏ ۰ والاستذکار ۱۱6/۱۸ . 





اطالقٌ]”2. وکل عبد آذ شتریه حرء لم یله شية. وان قال : کل امرأة أتروجها إلى 
عشرین سنة آو: زن تررحت موب فلان آو من بني فلان» فهي طالی» له 
الطلاق ما لم يَف العَنَتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمره في الغالب لا 


يَبلعُ ذلك» فله أن یتزوج. وإنّما لم يَلْرَّمْه الطلاق إذا عمّم لأنه ضیّق على نفسه. 


0 ۱ 1 نتا یتنا 


م 





المناکح» فلو منعناه ألا یتزوج لْحَرِجَ وف عليه العَنَتٌ. وقد قال 1 


إن وجد ما يتسرّر به لم ینکح» وليس بشيء» و واي ۷ 


الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورة كَمَن لم يحلف؛ قاله ابن خْوَيْرِمَئْدَاد. 
EG NINA n)‏ 
أن تنقضي عِدَنّها» ثم فارَقّها قبل أن يَمَسّهاء أنه ليس عليها أن تيم عِدَّتها ولا ده 
مستقبّلة ؛ لأنها مطلْقةً قبل الدخول بها. 
وقال عطاء بن أبي رباح وفرقةٌ: مضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحد 
. قولي الشافعي لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسَّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها. ومن طلّق امرأته في کل طهر مره بت ولم تستأنف. 0 
وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وانها 
تُنشئٌ من يوم طلّقها مه مستقبله. وقد لم زوجُها نفته وأخطأ إِنْ كان ارتجَعها ولا 
جاه له .زر على هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بِهِنْ في 
النفقة والشّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفك العدة من یوم ظلّقت» وهو فول جمهور 
فقهاء البَضرة والکوفة ومکةٌ والمدينة والشام. وقال الثوري: أَجُمَع الفقهاء عندنا علی 
الخامسة : فلو ی مبتوتة فتزرَّجها في العِدَّةة ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا E‏ ۹ فقال مالك والشافعيٌ وزفر وعثمان التي : :لها نصت 


. ۱۷۷ /۲ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السیاق» وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الاية VY ۱ 2٩‏ 





الصَّدَاقٍ وتتم بقيةَ العدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعکرمةٌ وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعيٌ : لها مهرٌ كامل للنكاح الثاني وعِدة 
مستقبلة. جعلوها في المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصف 
الصّداق» ولیس علیها بقیةٌ الدٌة الأولی ولا هد مستقبلة؟. والاوّلی ما قاله مالك 
والشافعی» والله عم 

السادسة: هذه الآية مخصّصة لقوله تعالی : #وَالْمطلقنتُ ريصب باشسهن كه 
قروو [البقر::۲۲۸] ولقوله : رای : بسن من آلمحیض من ساپک إن ازم يدن که 
آثهر 6 [الطلاق »]٤:‏ وقد مضى في «البقرة)» ومضى فيها الكلام في ال فأغْنّى 
عن الا عادة هنا. 

ف وسحوهن سرام لاک فيه وجهان: أحدهما: أنه دقع المتعة بحسب المِيسَرَة 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة". 

وقیل : فسرَحوهنّ بعد الطلاق إلى أهلهنَّ» فلا یجتمع الرجلٌ والمطلقة في موضع 
واحد. ۱ 

السابعة: قوله تعالی : #فميّعوهن» قال سعید: هي وه یا لا ا امین فى 
«البقرة»؛ وهي قوله: لون طلْتَُوهُنَ من بلي أن تسوه وقد رر ل وريه e‏ 
ما ّم [الایة:۲۳۷] أي: فلم يذكر المتعة. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 
مستوفی ". 


وقوله: شى : طلقوهنٌ. والتسريح كناية عن الطّلاق عند أبي حنيفة ؛ لأنه 





() ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار ۱۰۵/۱۸ - ٠١١‏ . 

(۲) ينظر ۳۵/۶ و ۱۱۲ وما بعدها. 

(۳) النكت والعیون 1۱۳/4 » وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۱۲۸/۹ . 

. ۱۲۹/۱۹ ۲۹۷ - ۲۹۱/۶ معاني القرآن للنحاس ۳۷۰/۵ ۰ وأخرجه الطبری‎ )٤( 
۱ . ۱۱۷/۶ )0( 


4 ` سورة الأحزاب: الآيتان 28 - 





د وقد مضی في ا ر 
4 '» فلا معنى للإعادة (NF‏ ا غير بذعة. 0 


قوله تعالى: أي اَی إا أا لَك أزوجك ال اتيت لويش وبا 


ملکت یشک با أنه اله ع وتاب عك رات عَسَيِكَ وناب حَلِكَ 
اَي ؛ اه أك مد ذو اليا يتان وت کی 
ن کا ڪن مهم لکلا يكوْنَ یت حرج وکت لله 
٠‏ و عدر تيجا 06 
ظ فيه تسع عشرة مسألة : 
الأولى: روى السَّدّيُ عن أبي صالح» عن أمٌ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 


پچ رجن جين ...ثيه صن 


تحطبني رسول الله يء فاغتذرث إليه فعذزني. ثم أنزل الله تعالی : و متا لك 
۱ ن ال َايَنتَ لجورهري وما ملكت يمك ما أقاة اله عك وتات عَيَكَ وساتِ 


َك وا حالك وا کی ال هاج مَك قالت: فلم أكن أجل له؛ لائي 


لم اما كنت من الطلقاء. خرجه أبو عیسی وقال: هذا حدیث حسنٌ لا نعرفه الا 


٠‏ من هذا الوجه”". قال ابن العربت”": وهو ضعيفٌ جدّاء ولم يأتِ هذا الحدیث من 


طريتي صحيح بحت بها. 
الثانية : لما خر رسول الله نساءه فاختذته: حرم عليه العزوجُ بغيرهن 
والاستبدال هن مكافأةً لهنَّ على فغلهنٌ. والدليل على ذلك قوله تعالى : دلا يحل 


سے نی 


لك لد فين ا ليمرب : 6۲]. . وهل کانیجل له أن يطلّق واحدةٌ منهنٌ بعد 


(۱) 5//ا5. 

(۲) سنن الترمذي (۰0۳۲۱6 و نيس لف .» وما ذكره المصنف موافق لما في تحفة 
۱ الاشراف ۱۲/ . ۱ ۱ 

9 كي احکام 7 تفت 3 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۷۹ 





ذلك؟ فقيل : ل يل له ذلك زان على تال وقيل : كان يجِلُ له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسح هذا التحريم فأباح" ا isk‏ 
عليه قوله تعالی : «ِإِنا أحلَلنَا لك وب جك والاحلال يقتضي تدم حَظر» ووا 
اللّاتي في حياته لم يكن محرّماتٍ عليه» وإنّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنييّات, 
فانصرف الاحلال إليهنّ. ولأنه قال في سياق الآية: وتات عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَيِكَ»4 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحلَ له التزویج بهذا ابتداء. وهه اند وان 
یرای وم در بهاء كآيتي الوفاة في 
«البقرة»؟؟. ۱ ۱ 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : نا أحللنا لك وک فقيل : المرادٌ ‏ 
بها أن الله تعالى أحل له أن یتزوج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرَها؛ قاله ابن زيد والضحًحاك7". 
فعلى هذا تكون الآيةٌ مبيحة جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقیل : المراد: احللنا لك أزواجك الکائنای( عندله؛ لانهیٌ قد ارگ علی 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ أن قوله : ليت اخررمن» 
ماض» ولا یکون الفعل الماضي بمعنی الاستقبال لا بشروط. ۱ 

1111101011008 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان یَشُقْ ذلك على نسائهء 
فلمّا نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سُمَىَء سر نساؤه بذلك“. 
(۱) في (ظ): فأبیح. ۱ 
(۲) يعني الآية (۲۳6) والآية (۲4۰). 


(۳) أخرج قولهما الطبري ۱۳۰/۱۹ . 


۱ قبلها في (خ) و(د) و(م): أي. والمثبت من باي النسخ وهو موافق لما في أحكامالقرآن لابن العربي‎ )٤( 
۱ والکلام منه.‎ » l/r 


)2( أخرجه الطبري ۹4 . 


۱۸۰ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 





قلت : والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذکرناه. ويدلٌ أيضًا على صخته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها : ما مات رسول الله يك حتى أحل الله 
تعالى له النساء. قال: هذا حدیثك حسنٌ صحیح"". 

الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت يم ولحي e‏ 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلّ الأزواج لنبیّه عليه الصلاة والسلام م مُظلَّقَاء وأحلّه للحلق 
بعَدد” ۲ وقوله : ین أنه َه عي أي : رده عليك من الكفار. والغنيمة قد تسمّى 
فيئاً: أي : ممّا أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهُر والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى: وتات عَيَكَ وتات عَتَيِكَ» أي : أخلّلنا لك ذلك زائدا 
[إلى ما عندك] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلْكَتْ يمينك» على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك کل امرأةٍ تزْرّجْتٌ واتیت أَجْرّهاء لمَا قال بعد 
ذلك : وتات عَيَكَ وتاب ی لأنَّ ذلك داخل فيما تقدم"۳. 

قلت: وهذا لا يلزم. وإنّما حص هؤلاء بالذكر تشريمّاء كما قال تعالی : فنا 
فيكهة ونحل وریّان 46 [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالی : الق ها مَحَلَكَ»ه فيه قولان : الأوّل: لا يجا لك من 
قرابتك - کبنات عمك العباس وغیره من آولاد عبد الملب» وبناتٍ أولادٍ بناتِ عبد 
المتللب وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُمْرة ‏ الا من أسلم؛ لقوله 5 : 
«المسلم من سَلِمِ المسلمون من لسانه ویده. والمهاجرٌ من هجر ما نهی الله تعالی 


12 


(۱) سنن الترمذي :)77١7(‏ وهو عند أحمد (۲6۱۳۷) وضُفه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵6۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)561١0(‏ والبخاري (۰)۱۰ وسلف ٥٠٦/٦‏ ۰ وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۵۳/۳ . 


سورة الاحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۱ 





الثاني: لا يَجل لك منهن الا من هاجر إلى المدینة؛ لقوله تعالی : ول "مثا 
میا ما لک ن وکیتهم ين َه ی یرک [الانفال:۷۲] ومن لم هاچ لم 
یکمل» ومن لم يَكْمْل لم یلح لبي 6 الذي گمُل وقرّف وعم ۲۳ 

السادسة: قوله تعالى: 8مك المَعِيّهُ هنا: الاشتراكُ في الهجرة؛ لا في 
الصّحبة فيهاء فَمَن هاجَرٌ حل له" كان في ضحبته إذ هاجرّ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي » أي : كان عمله كعملي» وان لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت : 
ا لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِك»» و«خالاتك»» والحكمة في ذلك : أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عرف لغويّ» فجاء الکلام عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكال» وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربی(. ٠‏ 


4 4ے و 


الثامنة : قوله تعالى: 98 وامأة رتیه عطف على «أَخللنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأة تَهَبٌ نفسّها من غير صَدَاق. وقد اخثلف في هذا المعنی ؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امر إلا بعقد نکاج. أو لك يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحد”؟'. 


وقال قوم : كانت عنده فرغو 


قلت : والذي في الصحيحين يقري هذا القول ويَحْضُدَُه ؛ ر ا 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي 064/۳ ۱ 

(۲) في (ظ): : فمن هاجرت حلت له والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤٤/۴‏ ۰ 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١١44‏ - ۱۵6۵ . 


)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۹۱/۶ - ۰۳۹۲ وآخرجه مختصراً الطبري ۰۱۳۶/۱۹ والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار 5٠ ١15(‏ 


0» سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ AY 





رضي الله عنها آنها قالت: و وَمَبْنَ أنفسهنٌ لرسول الله 5 
وآقول: أمَا تستحي امرأةٌ تَهَبُ نفسها لرجل! حتی أنزل الله تعالی: ی من تشه 
ظ مو او ui‏ 
البخاري عن عائشة أنّها قالت: كانت خولة بنث حكيم من اللائي وهین أنفسهنَّ 

لرسول الله ۳ فدلٌ هذا على أنهنّ كنَّ غيرٌ واحدة. والله تعالى أعلم. 

الرّمَخْشَرِيُ”" : وقيل: الموهوباث أربعٌ : ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت 
خُريمة أمّ المساكين الأنصارية» وأم شَرَيكِ بنث جابره وتحؤلة بن حکیم. 

قلت: وفي بعض هذا اختلات. قال قتادةٌ: هي ميمونةٌ بنثُ الحارث"*. وقال 
ی هي زینب ابت حزيمة آم المساکین» امراة من الانصار *. وقال علی بن 
الحسین والضحاك ومقاتل : هي أمّ شریلي بنث جابر الأسدية 2 وقال عروة بن 
الس أمّ حكيم بنث الأؤقص السلمية. 


التاسعة: وقد اختلف في اسم م الواهبة ها + فقيل : : هي ام ريك انار 


م 
o‏ 


4 
مرأة 





)۱( صحيح مسلم ۱۹6 وأخرجه أحمد (۲ 0۰( والبخاري (EVAN)‏ 

)۲( رواه البخاري بإثر الحديث (0۱۱۳) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: آما تستحي المرأة ... الخ بمثل ما سلف . والکلام في التعریف والاعلام 

للسهيلي ص۱۶۱ . ۱ ب ".۰ ۱ ۱ 

0 في الکشاف ۲۲۸/۳ . ٠‏ 

(6) ذکره عن قتادة البخوي ۰۷/۳ ۱ 

)6( التكت والعيون 4١6/4‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۲۳/۸ و یی 
أن زینب بنت خزيمة أمَّ المساکین أنصارية فليس بجيد؛ انها ملالية بلا خلاف. اه وقد ذکره البخوي 
۳ عن الشعبي فقال : الهلالية. وینظر ما سلف ص۱۲۲ من هذا الجزه. ۱ 

»( تفسیر البخوي ۵۳۷/۳ ۰ وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ۱۳۹/۱۹ - 175 . ويقال: : الأسمدية 
۱ | والاژديت وقد سلف ذكرها ص۱۲۵ من هذا الجزءء وینظر ما سيأتي في المسالة التي بعدها. ۱ 

(Vv)‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۲۹۸)» والطبري ٠١١/۱۹‏ اک غ ال سر 

۹/4 وسمُوها: ا وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ۱۹۱/۱۳ 


.حكيم هه هي خولة بت سم 


سورة الأحزاب: الآية 5 ا 5 ۱ ۱ ۱۸۳ 





اسمها غزية. وقیل : عهرّيلة. وقيل: ليلى بنت حکیم. وقیل: هي ميمونة بنثُ الحارث 
حين خطبها النبئٌ 5ل فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعیر وما عليه 
لرسول الله #. وقيل: هي أم شريكِ العامريةء وكانت عند أبي العَكر الأَرْدِيَء 
وقيل: عند الطفيل بن الحارث. فولدت له شریکا. وقیل : إن رسول الله 4 تزرّجها ؛ 
ولم ينجت دلكث. والله تعالى اعلم؛ ذکره ه آبو عمر بن عبد البر”''. وقال الشعبئٌ 
وعروةٌ: هي زینب بنث خزيمة أمّ المساكين”". والله تعالی أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس : «إن وهبتع» بكر الالف وهذا يقتضي استلنات 
الم أي : إن وقع فهو حلال له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ آنهما قالا: لم 
يكن عند انب 5 امرأة موهوبة. وقد دَلَلْنا على خلافه. e‏ 
وغيره في الصحاح: أن امرأةً قالت لرسول الله 46 : جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: جه اذل ركو لك بها ساب 0 . فلو كانت هذه الهبةٌ غيرٌ 
جائزة لما کت رسول الله اء لأنه لا على الباطل إذا سمعه» غير أنه یحتمل أن 
يكون سكوته منتظرا ان فتزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 

غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالبً*). 

وقرأ الحسن.البصري وَأَيَىُ بن كعب والشعب : «أن» بفتح الألف. وقرأ 


ا 
ر 


الأعمش : «وامرأةً مؤمنة وهَبَثْ». قال النحاس” ': وكَسْرٌ «إن» أجمعٌ للمعاني؛ 





)۱( في الاستیعاب ۲۶۳/۱۳ » ونقله المصتف عنه بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص ۱4۱ ۱ 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة ۲۳۸/۱۳ : والذي يظهر أن آم شريك واحدق 
اختلف في نسبتها: أنصارية» او ان شورف أو أزدية من دوس. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹۲/٤‏ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۸ والبخاري (۰)۲۳۱۰ وسلم (۱۲۵). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵1/۳ . 

(0) القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۰۱۸۲/۲ والمحرر الوجيز «4/٤‏ والكلام منه. 

(VD‏ في معاني القرآن ۳2/۰ رش منه وذکر ابن خالويه ا القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن 
ابن مسعود ع4. ۱ ۱ ا ۱ 


۱۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 





قیل : إِنّهن نساء. وإذا فتح كان المعنی على واحدة بعينها ؛ شا وی ی 


امرأت أ سس :لان 


ےھ مر ت 


الحادية عشرة: قوله تعالی: موم يدل على أنَّ الكافرة لا تجل له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العرب""*: والصحيح 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فانه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
فحلله فیه اکثر» وما کان من جانب الا فجانبه عنها ا ا فَجوّرَ لنا نكاح 
0 ا با رل یگ عون 
تهاجز لنقصان فَضل الهجرة؛ فأخری ألا نحل له الكتابية الكافرة”" لنقصان الکفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: إن هبت َمْسا دليلٌ على أن النکاح عقد مُعاوَضةٍ 
على صفات مخصوصت اش یره 9 وقال الزجًّاج : معنى «زن 
وَهَبَتْ تَفْسَهَا للبّ»: حَلَّتْ. وقرأ الحسن: «أنْ وَهَبِتُ» بفتح الهمزة. دأ في موضع 
نصب ؛ قال الزجاج : أف ان وقال غيره: «أَنْ وهبت» بدل اسما من «امرأة)”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إن أَراد الى أن يَسَتكسبَا» أي : إذا وهبت المرأة 
نفسها وقَبلّها النبئ ؛ حَلَّتْ لم» وان لم يقبلها لم يلرم ذلك. كما إذا وَمَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبول. ین من مكارم أخلاقٍ نبيّنا أن يقبل من الواهب هبتّه 


ويرى الأكارمٌ آن ردَّها هُجنة في العادة» ووا علي الراهفت وإذاية لقلبه ؛ ا 
ذلك في حق رسوله ول وجعله فرآنا يُتُلَى ؛ یر عنه الحرجء وبل بل اناس" 





(۱) في أحكام القرآن 1557/7 ۰ وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه أظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

(4) ينظر ۰۳۹6/4 و5/ ۲۱۹ . ۱ 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۳۲/۶ - ۰۲۳۳ وسلف هذا 
الکلام في المسألة العاشرة. ۱ 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱/۳ (والکلام منه): ولیبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۵ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : حَالِصَةٌ أك اي: هبةٌ النساء أنفسَهنٌ خالصة 
ومَزیه 1 فلا يجوز أن تهب المرأة نفسّها لرجل. ووجه الخاصيّة : آنها لو طلبث 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بیننا فللمفوّضة طلبٌ المهر قبل 
الدخول. ومَهْر المئل بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبةً المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائز» وأنّ هذا 
اللّفْظُْ من الهبة لا يتم عليه نکاش الا ما ژوي عن أبي حنيفةً وصاحبيه فإنهم قالوا : 
إذا وب فَأَشْهّدَ هو على نفسه بمهر؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”" : فليس في قولهم 
إلا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» ولا فالافعال التي اشترطوها هي أفعال النکاح بعینه: 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاة. والحمد ل ۰ 

السادسة عشرة: ححص الله تعالى رسولّه في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يُشاره فيها 
أحد - في باب الفرض والتحريم والتحلیل - مَزِيّةَ على الأمة وهيبة” ۳ له ومَرتبة خصش 
بها ؛ ترصف علیه اشياء ما ترس علی غیره؛ وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم علیهم 
وخللث له آشیاء لم تُحَذّل لهم» منها متمق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه. ظ 

فأمًا ما فرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجد بالليل؛ يقال: اد قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ییا الیل . ف آل4 الآيّة [المزمل:۲-۱]. 


۳ 
سس ی تن 


والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالی: وین ال فَتَهَجَّدْ به تافلة 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوز. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجیز 
۳۹/۶ والکلام منه. 
(۲) في المحرر الوجیز 4/ ۰۳۹۲ وما قبله منه. 
(۳) عند المسألة التاسعة من تفسیر الآبات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 
۹3 في (ظ): وهبة» وفي (خ) و(د) و(م): وهبت والمثبت من أحكام القر آن لابن العربي ۱۵۹/۳ 
. (والكلام وما سيأتي بين حاصرتین منه). ۱ 


كما ۱ ۱ 0 ۱ اا الآية +6 


یک [الاسراء:۷۹] سای قياضي اك الا “. الرابع : الوترء 
وهو یدخل في قشم التهجد. الخامس: السّواك. السادس: قضاء دين من مات مُعْسِراً. 
السابع: مُشاورة ذوي الاحلام في غير الشرائع. الثامن : تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عمل عملا أثبته". زاد غيره : وکان يجب عليه إذا راع منکرا آنگره وا لأن 
إفزارة ل على ذلك ندل على واه دک ماخ ۱۳ 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقة التطوّع عليهء وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث : خائنة الاغین» وهو أن يُظهِرَ 
ل حي ان يي . وقد ذم بعض بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله*. الرابع: حرّم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه» أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس: الأكل متّكئا. السادس : آکل الأطعمة الكريهة الرائحة. 
E‏ ۰ . (8) )او e‏ 3 و 5 71 2 
السابع : التبدل بأزواجه» وسيأتي" . الثامن : نكاح امرأةٍ تکره صحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكاحٌ الم ؟. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم یحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابةً 
وقول الشعر وتعلیمه؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته ؛ قال الله تعالی : «#وما کت تلو 
من لے من ین کب ولا طم ينل [العنکبوت: 4۸]. وذكر النّاش أن النبی يك ما 


ذا 


$ 


(۱) يعني الأضحية؛ وأخرج آحمد (۲۰۸۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «أرتٌ بالاضحی 
والوتر» ولم تکتب» وفي رواية عند أحمد (50 ۰ اثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوّع : الوترء 
والنحرء وصلاة الضحی». وذكر الحافظ محري للحي الحبير ۱۱۸/۳ أن هذا الحدیث ضعیف 

من جمیع طرقه. ۱ 

؟ (WD‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۹/۳ - ۱۵۵۰ . 

 .ينميلا وصاحبه هو آبو الحسین يحبى بن آبي الخیر العمراني ي‎ . 48 Mm 
أخرجه البخاري (1۰۳۲)» ومسلم (۲۵۹۱) من حديث عائشة رضي الله عنها..‎ )5( 

(5) ص۱۹۷ من هذا الجزء. 

00 أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۵۰/۳ . 


سورة الاحراپ: الآية ۵۰ . 3 0 5 YAY‏ 





مات حتی کَتّب. والاول هو المشهور”". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما مبّع به 


الناس ؛ قال الله تعالی : ولا تمدن مت إل ما ممما بده ويم مه الآية [طه: ۱۳۱]. 

وأمّا ما أجل له ق فجملثه ستةّ ع الاو : صَفِيُ المَعْنَم. الثاني : الاستبداد 
بخمس الخمُس أو الخمس. الثالث : الوصاد. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسْوةٍ. 
الخامس : النكاح بلفظ الهبة. السادس: النکاح بغیر وليٌّ. السابع: النکاح بغیر 
صداق. الثامن : نکاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوط القَسْم ؛ بين الأزواج عنه» 

)۲( f 
وسيأتي ". العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له‎ 
نکاخها + قال ابن العربی"۳*: هكذا قال إمامٌ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء فى قصة‎ 
زيل من هذا المعنی. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَافَها. الثاني‎ 
عشر: دخوله مک بغير إحرام» وفي حقّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتال بمكة.‎ 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرّث. وإنْما ذکر هذا في ة قسم التحليل لاد الرجل إذا قارّبَ‎ 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملکه ولم یبق له إلا الثلث خالصاً وبقی ملك‎ 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيانه في آية المواريث» وفي سورة مریم بيانه‎ 
أيضا. الخامس عشر: بقاء زوجيّتهِ من بعد الموت. السادس عشر: إذا طُلّق امرأةٌ‎ 
قى حرمته عليها فلا تنکح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدّم مُعْظَمُها مفصّلاً في مَواضيه.‎ 
وسيأتى إن شاء الله تعالى.‎ 

وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامُ أَحَُذٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشان وان 
كان مَن هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ ع لت موی من 


)001 وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخیص او اش دا - ۱۲۸ الدبو ء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. . 
5 ام رد ۱ وما قبل وما سبأني ین حاصرتين مت 0 


۱۸۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 





شمه [الاحزاب:7] وعلی کل أحدٍ من المسلمین أن يقي النبع ا بنفسه. وأبيح له 
ا 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الأرض له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من" الأنبياء لا تصحٌ صلاتهم الا في المساجد. وثصر بالرّْبٍ» فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبعث إلى كافةٍ الخُلتي» وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى بعض الناس دون 5 

وججعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءٍ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة» وقد انشقٌّ القمر للنبی بء وخرج الماء من 
بین آصابعه . وکانت معجزهةٌ عیسی 8 (حياء الموتی وابراء الأْكْمَّه والابرص» وقد 
سبّح الحصی في يد النبی بء وحن الجذع إليه» وهذا آبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآن معجزةً له» وجعل ۳ فيه باقيةً إلى یوم القيامة» ولهذا جعلت نوه 
موی لا تسخ إلى يوم القيامة © ۱ 

السابعة عشر: قوله تعالى : أن بتکم أي و قال نکم 
واستنگح» مثل عجب واستَعجَب» وعجل واسْتَعْجَلَ. ويجوز أن یرد الاستنكاحٌ 
بمعنى طلّب النکاح أو طلب و و«خَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاح”. 





(۱) لقوله : «لا حِمَى إلا لله ولرسوله» آخرجه آحمد (۰)۱18۲۲ والبخاري (۲۳۷۰) من حدیث الصّعب 
ابن جَئَّامَةَ ه. ومعنی الحمی: أن يحمي أرضاً من الموات. یمنع الناس رَعي ما فیها من الکلا؛ 
لیختص بها دونهم ولکنه 86 لم يحم لنفسه شيعا وانما حمی للمسلمین. ینظر المفني لابن قدامة 
۸ - ۱1۱71 . 

)۲( کذا في النسخ» وحق الکلام أن یکون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حدیث النبي 6: «أعطیت خمساً لم يُمْطَهِنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف ۲۵۸/4 ۰ وسيأتي عند 
تفسير الآية (۳۱) من سورة الأحقاف. 

(8) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى مذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس من أصل الکتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن ۲۳۳/4 . 


سورة الاحراب: الآيتان ۵۰ ۵۱ ۱۸۹ 





وقيل : حال من ضمير متصل بفعل مُضْمَرٍ دلَّ عليه المضْمّرء تقدیره: أَخْلَلْنَا لك 
أزواجك. وأخدّلنا لك امرأةٌ مؤمنة» أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغیر صَدَاقٍ و وبغير 
الثامنة عشرة: قوله تعالی : این کون ۳۹ فائدته أن الكفار وان كانوا 
مخاطبین بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول؛ لأنَّ تصریت الأحکام إِنَّما 
یکون فیهم على تقدیر الاسلام(۴. 
قوله تعالی : وقد تک ما فرصت علیّهم ف ۵ أََحِهم» أي : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إل أربع نسوةٍ بمهر وبِينةٍ ا قال معناه أب بُ كعب 
وقتادة وغيرهما”"'. 
التاسعة عشرة: قوله تعالی : لکیل کون کل حرج » آي : ضیق في آمر أنت 
فيه محتاج إلى السَعة» أي: بيّنا هذا البيانَ وَشَرَخنا هذا السرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَحٌ). ف الكيلا» متعلّىٌ بقوله : إا ا فلا بضیق قلبك حتی 
تور منك انك قد آئفت عند رثك في شي.. ثم آنس تعالی - جميعٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالی : وکن اله عُفورا رجیمّاکه. 
قوله تعالی: «نزی من نَنَاهُ من ووی اک من ماه ومن ابلفیت مسن عرأت 
ولا میلک لک أدذة أن قر اع ول رک ورات يما اسه 
ڪا وه یم ما في تلو کم وکا له علیما ينا @ 6. 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


۱ الأولى : قوله تعالی : #ترجى من اء قرئ مهموزاً وغير مهموز ٣‏ وهما 





. ۱5۵۳/۳ أحكام القرآن لابن العربی‎ )١( 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۱۹/۲ - ۱۳۰ . والطبري ۱۳۷/۱۹ . وأخرجه عن أبيّ # الطبری 
۹ ۱۳۶ 4 دون ذكر المهر والبينة والولی. 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمری وابن عامر وعاصم في رواية أبي بکر : «ترجی» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغیر همز . السبعة ص ۰۵۲۳ والتیسیر ص ۱۱۹ ۲ 


۱۹۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 





لغتانء یقال: تن ث الامر وأ أجأته : : إذا أخرتّه. #وتترى* تضم یقال : آوی الیه 
0 -ممدودً الألف - : ضمٌ إليه. وأوى ‏ مقصورة الالف - : انضم إليه. 


. الثانية: واختلف العلماء فى تأویل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فیها : التوسعة على 


النبع ب في رل القَسْمء فكان لا يجبٌ عليه القّسْمٌ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي . 


پناسب ما مضی.» وهر ال ثبت متا في الصّحيح عن عائشةً رضي الله عنها ؛ 


قالت : كنت آغار على اللائي وهین انتنی لرسول e‏ تب المرآة 


نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : #ترجى من نثاء م مهن وشنو اف من 6 وم 


ورج ا یی سے ري کرو ص 


یت من رت قالت : قلت : وال ما أرى رك إلا بسار في هواك“ قال ابن 
العربيئ”": هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن یعوّل عليه. . والمعنى 
المراد هو أنَّ النبيّ ل كان مخيّراً في أزواجه» إن شاء أن يَفْسِم سم وان شاء أن 
يترك القَسم تَرَك. فحص النبيُ 6 بان جُيل الامر إليه فيه» لکنه كان یشیم من یل نفسه 
دون قَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ» وصوناً لهنّ عن آقوال اكير التي ترقی"" إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل : كان الم واجباً على الق ثيح الوجوب عنه بهذه ای . قال أبو 
زین : كان رسول الله ل قد هم بطلاق بعض نسائه فَقُأْنَ له : اقيم لنا ما شئتَ. فكان 

ممن آوی عائشةٌ وحفصة وم سلمة وزينبُ» فکان قسمثُهن " من نفسه وماله سواء 
بينهن. . وكان ممن أَرْجَى سودة و 4 وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ کان یشیم م لهن 
با ۱ 





(۱) سلف ص ۱۸۲ من هذا الجزء. 

0( في أحكام القر آن سس 
(MD‏ في (م) : التي تژدی وفي احکام القرآن: التي ربما ترقت. 
- (4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


(۵) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ ۰ والطبري ۱۳۹/۱۹ و۱6۰ و۱۶۱ . 


۱ سورة الأحزاب: الآية إ۵ ۱ ۳ ۱ ۱ 8 ۱۹۱ 





" وقیل: المرادُ الواهبات؛ روی هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في فوله: 
لی من َا مِنْيْنَ4 قالت : هذا في الواهبات أنفسَهن *. قال الشعبی : هن 
الواهباث أنفسَهنٌ؛ تروج رسول الله 8 منهن ورك مته ٠‏ 

وقال الرهُرئ : : ما علمنا أن رسول الله ازجا أحداً من آزواجه: بل واه 
دا 
وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَ في عصمته: 
وإمساك من شاء. وقیل غير هذا وعلى كل معنّى؛ فالآيةَ معناها شرع على 
رسول الله يل والإباحة. . وما اخترناه أصحٌء والله أعلم. 

الثالثة : : ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله : : ری من تا الاي 
ناسح لقوله : ل یل آك ايند من بعد الآية. وقال : : ليس في كتاب الله ناس تم 
المنسوخ سوى هذا. وکلامٌه يُضْعَّفُ من جهات"*. . وفي «البقرة» عَدَه المتوقّى عنها 
أربعةٌ أشهرٍ ول وهو ناسخ للحؤل وقد تقدّم علیه. 


« اب ر 


الرابعة: قوله تعالى: «وومن ابنفیت مِمَنْ عرت» «ابْتَعْيْتَ»: طلبت والابتغاء : 
الطلب و«عَرَلْتَ»: آزلت والعژلة: الإزالة» أي : إن آردت أن تژوي إليك امر 3 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وها اليك؛ فلا با نان یه وكذلك سکم 
الارجای فدل أحد الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قوله تعالى: طقلا جاح یک أي : لا میل يقال: جتحت 


السفينةء أي : مالت إلى الأرض. أي : : لا ميل عليك باللّؤم والتوبيخ: . 





)۱( لم نقف عليه بهذا اللفظ » وسلف بنحوه مطولا ص ۱۸۲ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
(۲( یی ا ابو توقای رس ارب ۱ . 

05 ی > وأخرجه بنحوه 000 ۲ . ۱ 

(5) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۹۳ . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. ‏ 


۱۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 





السادسة: قوله تعالی : ذلك أذ أن تَمَرّ أَعَيحُهنَ» قال قتادة وغیره: أي : ذلك 
التخييرٌ الذي خیّرناك في صحبتهن أدنى إلى رِضَاهُنّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل”2 من الله قَرّت یهن بذلك ورَضِيْنَ”''؛ لأن المرء إذا علم أنه لا 
حم له في شيءء كان راضياً بما آوتي منه ون قلّ. وان عَلِمَ أن له حقاء لم یقیغه ما 
أوتي منه» واشتدّث غَيْرنُه عليه وعظع حِرْصّه فيه. فكان ما ّل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوال آزواجه آقرب إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَغيُنِهنَ بما يسمح 
به لهنَّ» دون أن تتعلق قلوبهنٌ بأكثر منه"" 

وقرئ: ١تقِرَ‏ أعيتهن» بِضمٌ التاء ونصب الأعين. «وتّمّرٌ أعيئهن» على البناء 
ال ۹1 ۱ 

وكان عليه الصلاةٌ السلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التشوية بینهن؛ 
تطييباً لقلوبهنٌ ال يا «اللهمّ هذه قُذْرَتِي فيما أَمْلِكُء فلا تَلْمْنِي فيما 


تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”' يعنى قلبّه؛ لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 


في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاكٌ به محمولاً على بيوت 
آزواجه إلى أن استأذنهنّ أن يقيم في بيت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلُ ما اشتكى 
رسول الله ل في بيت میمونة فاستأذنَ آزواجه أن يُمرَّض في بيتها ‏ يعني بيت عائشة 
فَأَدْنٌ له... الحديث» خرجه الصحيح”". وفی الصحيح اشا عن عائشة رضى الله 





)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ١50/١9‏ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۵۷/۳ . 

)٤(‏ قراءتان شاذتانء وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۲۹۹/۳ ۰ وذكر ا ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١7١‏ عن ابن محيصن. 

(۵) في (خ): تطمیناً لنفوسهن وفي (ظ): اطبا و 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۵۱۱۱ والترمذي (۰)۱۱8۰ وآبو داود (۰)۲۱۳۶ والنسائي في المجتبی 
۷ 18-۳ » وابن ماجه (۰)۱۹۷۱ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف ۱۹۷/۷ - ۱۱۸ . 

.)۲۵۹۱6( واللفظ له» وهو عند أحمد‎ )٤۱۸( صحيح البخاري (۱۹۸)ء مت مسلم‎ (VW) 


سور 5 الاحزاب: الآية ۵۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 





عنها قالت: إن كان رسول الله و لیتفقد یقول: «أين آنا اليوم» أين آنا غد 
استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمّا كان يومي قَبَضَه الله تعالى بين 
سَخْري ونخري. 186" . 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائه» لكل واحدة منهنّ يوم وليلة؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقظ 
حق الزوجة مرضها ولا حیضها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنّ في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن جز عن الحركة» فيقيم حيث 
غلت عليه المرض. فإذا صح استأنف القسم. تا واا فال کت ارت 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : للحرَة لیلتان وللاَمَة ليلة. وأمّا السّراری 
فلا قَسْمَ بينهنَّ وبين الحراثر» ولا حظ لَهِنَّ فیه. ۱ 

الثامنة: ولا یجمع بینهنٌ في منزلٍ واحدٍ إلا برضامُیّ» ولا یدخل لاحداهُنْ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورت فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب مَنْعُه”". وروی ابن كير عن مالك عن 
يحيى بن سعيد: أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان یوم هذه لم یشرب من 
بيت الأخرى الماء”*". قال ابن يُكير: وحدّثنا مالك عن يحيى بن سعيد: أن معاذ بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أَوّل(*, 

التاسعة: قال مالك : ويعدل بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنّ معتدلاتٍ الحال 





)١(‏ صحيح البخاري (۱۳۸۹) وصحيح مسلم (۲4۳) واللفظ له. قولها: سَخري ونحري السَّحْر: الرئة» 
والنحر : آعلی الصدر. المفهم ۹ 

(۲) في النسخ: یوم والمثبت من الكافي ۰۱۱/۲ . والكلام مله. 01 

(۳) المنهم ۲۰۵/6 . ۱ ۱ 

42 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ ۰ وأبو نعيم في الحلية ا 


. (۵) آخزجه أبو نعيم في الخلية ۲۳8/۱ من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵۱ سورة الأحزاب: الآية‎ ١5: 





- ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 


على غير وجه الميل. فأمًّا الب والبغض فخارجان عن الکشب» فلا یتأّی العدل 
فيهماء وهو المعننٌ بقوله يك في تَسْمِه: «اللهمّ هذا فغلي فيما أَمْلكُء فلا تَلَمْنِي فیما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
- أبي داود: يعني القلبّء وإليه الإشارة بقوله تعالى : وکن تَسْتَطِيعُوا أن ع 
سل ولو رضم که [انساء:۰]۱۲۹ وقوله تعالی: ظوَأنَهُ یل ما في ویک که. وهذا 
هو وجه تخصیصه بالذکر هنا؛ تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا 
إلى بعض من عِنْدَنا من التساء دون بعض» وهو العالم بکل شيء »لا یی علي تن 
ال ولا في المآ [آل عمران:0] «یملم لیم وَأَخْقَى» [طه:۷] لکنه سمح في ذلك ؛ 
إذ لا يستطيعٌ العبدٌ أن يَضْرِفَ قلبّه عن ذلك الميل» والی ذلك یعود قوله : وکن ان 
عَفُوًا رَجمّایه. 


وقد قيل فى قوله: #دَلِكَ أدفة أن تقر أعيحمنَ» وهي : 
ی 5 ذلك آقرت ألا حزن إذا لم تجتمع إحداهن مع الأخرى وتعاین 
ترةً والمیل". وروی آبو داود عن أبي هريرةً» عن النبي 96 قال : «مَن كانت له 
اس نان قیال ان و سا بر القيامة وشِقّه مائل»۳. 
جر ی هن توكيدٌ للضمير» أي : وَيَرْضَيْنَ کلهن. وأجاز آبو 
حاتم والزْجّاج: «وَيَرْضَيْنَ بما هن كُلَهُنَ على التوكيد للمضتر الذي في «آنيتهئ.. 


۱ والفرَّاءٌ لا يُجيرُه ؛ لانْ المغنی ليس عليه ؛ إذ كان المعنى : وترضى كل واحدو من 


وليس المعنى : بما أعطيتهنّ له النحاس : والذي قاله خسن 0 


۱) ی و ی یک ره 
م اعر رب الق آن ۰ 1/۳ . 


= وقول الفراء‎ ٠ ۳۳۳۸ القرآن سس ۳۱۲-۲۲۱۱۲ وقول لزجاج في معاني القرآن ل‎ ٠ إعراب‎ (OD 





سورع مراب الايقان 29۱ ٩۲‏ سس ۱۹٩‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: هول یل ما فى فلویکم که خبرٌ عامٌء والإشارةٌ إلى 
ما في قال رسول الله 8 من حي شخصٍ دون شخص. وكذلك يذخل في المعنی 
ایضا المؤمنون'''. وفي البخاري عن عمرو بن العاص : أنَّ النبيّ ل بعثه على جيش 
ذاتِ السلاسل فأتیته فقلت : أي الناس أحبٌ اليك؟ فقال : «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال : «آبوها» قلت : ثم من؟ قال: یی فعدٌ رجالا وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»"› وفي أول ١‏ هذه السورة. 
يروى أن لقمان الحکیم كان عبداً که قال له سيّده: اذبح شا وائ تتني بأظيّبها 
بَضْعَتَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ماخرو ا آغری فقال له : أل بها 
بُضعتین» فألقى اللسانٌ والقلب. فقال: أَمَرنْكَ أن تأتيني بأطیبها بَضعتین فأتيتني 
باللسان والقلب» وارك أن ثلقي بأخبثها بَضعَتينء فألقيتَ اللسان والقلب! فقال: 
ليس شيء اب ینیب إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا با( 





ای اختلف العلماء في تأويل قوله: دلا يل اك اك أ ب ند على انوا ۱ 


سسعه . 


۳ ۰. 





= في معاني القرآن له ۳4۱/۲ . وقرأ: «كلّهن) بالنصب أبو یس مجؤية بن عاذ با نت وی 
الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ . ۱ 

(۱) المحرر الوجيز ۳۹۳/4 

(۲) صحیح البخاري (۰)۳۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۱ وسلم (۲۳۸۸). 

. ۲۸۲۱/۱ )۳( 

۱ ص۵4 من هذا الجزء.‎ )٤( 

0( أخرجه ابن آبي شيبة ۲۱٤/۱۳‏ 1 وأحمد في الزهد ص 1۵ ۰ والطبري ۵1۸/۱۸ 5 ۳ بن حبان في 
روضة العقلاء ء ص ۲۹ عن خالد الوبعي قوله. . ووقع في جميع المصادر: : مضغتين» بدل : بين ۱ 





۱۹۹ ۱ سورة الأحزاب: الآية 0۲ 


الأول: الها منسوخةٌ بالستة. والناسخ لها حدیث عائشاً لشةّ؛ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتی أجل له النساء. وقد تلم" . ۱ 

الثاني : أنّها منسوخة بآيةٍ آخری؛ روی الطَحَاويُ عن أمٌ سلمةّ قالت: لم يَمتْ 
رسول الله ## حتی أَحَلٌ الله له أن یتزرّج ین النساء من شاء" " الا ذات محر 
وذلك قوثه عد وجل: طب تن قم يتن رن من که ۳. قال الحا 9): 
هذا واللهُ أعلم ‏ أؤلى ما قيل في الآيةء وهو وقول عائشة واحذ في النشخ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت: أجل له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول عليّ بن أبي 
طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحال. وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 
فقال: : مُحالٌ أن نسَح هذه الآية يعني نی من تشه من - «لَا يل لك السا من 
ده وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورججح قول مَن قال : 

قال الاس وت المعارضهٌ لاوقا غالظ لانْ القرآن بمنزلة 
۳ عاي ادل الله الق ان جيل راجا إلى الا 
الدنيا في شهر رمضان'') : بين لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمُ قوله عز وجل : ولذ 
يتوت منم ویدرون i‏ ية لاروجهم مَمَدمًا إلى الحول عي إراج» 


)۱( ص ۱۸۰ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. ۱ 

(۳) شرح مشكل الآثار (۰)۵۲۶ وأخرجه ایضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ۷/۲ ؛ واد أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفى إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديث» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۱۹4/۸ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۰۸۷/۲ - 0۸۸ . 

(۵) في الناسخ والمنسوخ ۵۸۸/۲ 

(5) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ۰ وابن آبي شيبة ۵۳۳/۱۰ . 


ی الآية 2 ۰ _ ۷ 





با وه مر راد ای وم ی و - بالآية التي قبلها 
#وَالدِينَ يوقوت منكم ویدرون ازجا ریصن بأنفسهن ارد بر وعَْا که [البقرة ۳۳ 

الغالث : وی ا تو له وتان 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سیرین وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس"*: وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم سخ. 

الرابع : أنه لما حرّم عليهنٌ أن يتزوّجَنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌ؛ قاله آبو 
امامو وا 

الخامس : »۷ يحل اک ال ِنْسَءُ من بعد أي : من بعد الأصناف التي سمیت؛ قاله 
یی بن كعب وعكرمةٌ وأبو ّزین» وهو اختيارٌ محمد بن جرير". 

ومن قال : إن الاباحةّ کانت له ملق قال هنا : «لا يحل لك النساء» معناه: لا 
تحل لك اليهوديّاتٌ ولا النشرانیاث. وهذا تأویل افيه د وروی عن مجاهد 
وسعید بن جبیر وعكرمّة أیضا. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لفلا تکون كافرةٌ 
اما للمؤمنين. وهذا القول يَبْعد؛ لأنه یقذره: من بَعْدِ المسلمات ولم یجر للمسلمات 


در وکذلك فدر: ولا آن تذل Os‏ أي: ولا أن كان مُسْلِمةَ لتستبدل بها 
(VD‏ 
كتاسة . 





() في الناسخ والمنسوخ ۵۹۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ ؟/ 55٠‏ . 

(۳) في التفسیر ۱۵۰/۱۹ ۰ والکلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس eT ۵٩۱ - ۵٩۰/۲‏ 
ابن کعب ‏ ابن سعد ١95/8‏ ۰ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۲۰۸)؛ ال 
AN‏ وأخرجه من آيي رزین ابن سعد 1۹3/۸ . وعن عکرمة الطبري ۰14۹/۱4 

(6) المحرر الوجیز ۳۹۶/6 . 

(۵) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۱ . 


68 أخرجه بنحوه عن مجاهد این سعد 8/ ١96‏ = ۱۹۹ ع والطبري ۱۵۱/۱۹ ۰ وذکره ابن العربي في 
- 1 ۳ . 





السابع : نع كان له حلالٌ أن تج من شاه ثم سخ ذلك. قال : ی 


كانت الأنبیاء قبله يِ؛ قاله محمد بن كعب تا 


ر کے al‏ 


تفعله ؛ وا 6 كر زوجتك”7" روى ی للع 


آبي هريرةً قال : كان البَّدَلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنل لي عن 
س وآنزل لك عن امرآتي وآزینك؛ ای «ولا أن بل من من 

روچ ولو مج حن قال : فدخل عيينة بن جضن الفرّاري على رسول الله 4# 
وعنده عائشة یزان عفن فقال له رسول الله : «يا غيين فأين الاستتذان؟» 
فقال : يا رسول الله» ما استأذنتٌ على رجل من مُضر منذ آدرکت. قال : من هذه 
الحمیراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله و : 7 عائشة أَم المؤمنين» قال : آفلا آنزل 
لك عن أحسن الحَلّق. فقال: «يا عيينةٌ» إن الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «حمق مطاعَء وإنّه على ما تَرَيْنَ سيد 


قومه 7 


وقد أنكر الطبرئ والناس وغیزهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
. بال بأزواجها“. قال الطبرئ : وما فعلتٍ العربٌ قط هذاء وما زوي من حديث 


عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول الله 6 وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا آراد ذلك» وإِنَّما احتقر عائشةً لأنّها كانت صبيةء فقال هذا القول. 


۱ 5 لناسخ والعنسوخ للتحاس ۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۲/۱۹ ۰ وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲ - ۵۹۲ : 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۳۵۱۳ وأخرجه أيضاً البزار (۲۲۵۱ - کشف). وهو من طریق إسحاق بن عبد الله 

| ابن أبي فروة» عن زيد بن اسلم؛ عن عطاء» عن أبي هريرة 4 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 97/17 : 

فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 

۳ التهذیب وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب ۱۲۳/۱ . 

- (5) تفسیر الطبري ۱۵۳/۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ لللحاس ۵٩۹۲/۲‏ . 

(0) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹6/6 ولیس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 0۷ ا _ ۱۹۹ 





۱ قلت : وكا دك GG o Sa‏ 1۳ ۲۳۳ 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافب ما أنكرا من ذلك» والله آعلم. 

قال المبرّد: وقری: «لا یجلْ» بالیاء والتا. و وا بالغاء؛ فعلی معنی جماعة 
النساء» وبالياء من نحت على مععی مر النساء. ورعم الفراء قال : اجتمعت القَرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلط» وكيف يقال: اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!(۲) 

الثالثة : قولهتعلی رز 2 7 NY SERRE EE‏ 
ENE Ra‏ وهذا حديث ضعيفٌ ؛ فال ین 

الرابعة : في هذه ا ل على جواز آن ینظر الرجل ر من دو ا وقد 
أراد المغيرة ة بن شب زواج امرأق» فقال له الب «انظر إليهاء فإنه أَجدَرُ أن يُؤكمَ 
که وقال عليه الصلاة والسلام لآ 0 حَرّ: «انظر إليهاء فإ في أعين الأنصار 
اشيئاً» أخرجه الصحيح””. قال الحميدي ویو الفرج الجوزي: يعني ترا او زرا 
وفیل : A‏ 00 


الخامسة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة 3 وغل جا TT‏ المصلحة؛ 





(۱) لا حجة للمصنف في قوله هذاء فان راوي الحدیث عن زید هو اسساق بن عید اه : بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له ۳4/۲ . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص ٩۲۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۵۸/۳ > وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبت اورف عن ابن عباس البغوي 
0/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ ) والترمذي (۰۱۰۸۷ والنسائي في المجتبی 1۹/3 - ۷۰ وابن ماجه 
7 ) من حديث أنس #ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: یوفق 
ويؤلف. . شرح سنن ابن ماجه للسندي ۵۷۵/۱ . 

(۵) صحيح مسلم ,)١5175(‏ وهو عند أحمد »)۷۸٤۲(‏ وهو من حديث آبي هريرة #. 

1( المفهم 7/5 ١1‏ > دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (۱۱۷۲). ل 
دنج ا القاموس ا 





۲۰۰ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


فانه إذا نظر إليها فلعلّه یری منها ما یرعبه في نکاحها. ومما يدل على أن الامر على 
جهة الارشاد» ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبي 4 أنه قال : «إذا خظت 
احذکم المرأة» فان استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاحجها فَليَفْعَلَ"''. فقوله : 
«فإن استطاع فَلْيَمْعَلٌ» لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك 
والشافعی والكوفيُون وغیرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاة بقولهم؛ 
" للاخادیث الصحیحة. ۱ 


e‏ رر 


وقوله تعالى : ولو أعجبَلك حسهنًچ. قال سهل بن أبي حَثْمَةَ: ریت محمد بن 
مَسْلَّمَةَ يطارد تیه" بنت الضحاك على إِجََارٍ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبئُ : «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبة امرأةٍ فلا باس 
آن ینظر إليها»“. الإجّار: السَّظح بلغة أهل السام والحجاز. قال أبو عبید"*: وجمعٌ 
الاجار: أجاجير وأجاجرةٌ. 


السادسة: اختلف فیما يجوز آن ینظر منها؛ فقال مالك : ينظر إلى وجهها 
وکنیها ولا ینظر الا بإذنها. وقال الشافعی وأحمد: باذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترة. وقال الأوزاعی : ینظر الیها ويجتهد وینظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ینظر إلى سائر جسدها ؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترذ عليه في تحریم 
الاظلاع على العَوْرة”". والله أعلم. 


. ١55/4 سنن أبي داود (۰)۲۰۸۲ وهو عند أحمد (۰)۱8۵۸ والكلام من المفهم‎ )١( 

. ۱۲١ - ۱۲٣/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة . قال الحافظ في الإصابة ۱۹۹/۱۲ : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى . ۱ 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۹6/4 وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال ۳۰۲/۲۵ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد (۱۲۰۲۸) وابن ٠‏ حبان (57 4( E‏ غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

(5) في غریب الحديث 777/١‏ . 

() في (ظ): متسترق. ٠‏ 


)۷( المفهم 5/5 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 07 ۵۳ 


ب: الآي ۲۰۱ 

السابعة: قوله تعالى: إل ما ملكت ييسثك اختلف العلماء في |حلال الأَمَة 
الکافرة للنبيّ 4 على قولین : 

آحدهما: ا لعموم قوله: اما مَلَكتَ ييسنك). قاله مجاهدٌ وسعيد بر 
جبير وعطاءٌ والحکم؛ قالوا: قوله تعالى : ل حل اك النآه س بع أي : لا تحل 
لك النساء من غير المسلمات» فأمّا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشرکات فحرام 
عليك. أي: لا یجل لك أن تتزرّج كافرة فتكون أمّا للمؤمنين ولو أعجبك مشنها: 
لا ما ملكت يمك فد له آن یتسگی به 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِه عن مباشرة الکافرت وقد قال الله تعالی : 
#ولا تنسكأ بعصم الکواف © [الممتحنة :۰۲۱۰ فکیف به :۲ ! 

و «ما» في قوله : : "إلا ما ملكت يَمِيئّكَ؛ في موضع رفع بدلٍ من «النساء». ویجوز 
أن تكون في موضع نصب على الاستشناء وفيه ضغف. ويجوز أن تكون مصدریت 
والتقدیر : لا يلك يسيك ويلك بمعنى مملوك وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
من غیر الارن“ 


سے 


إل طعام عير نَظرينَ إل وك لد دعي م فَأَدْخْلُوا قدا ينر َأنتَشرُوأ 

م ان ا اتف متها تيفك يد مله چا تست ی شید 
و وما كا لحكم أن َؤْدُوأ FE‏ ول أن ری روحم 
بیو دا اد لک كان عند أن معا © 


م 





فيه ست عَشْرةٌ مسألة : 





(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۵ - ۳۷۰ . 
۱ )۲( المحرر الوجيز ۹/٤‏ . . وتعقب بأنه إذا ان پمنی مملوك صار من ا فلا يكون منقطعاًٌ 
ويكون الرفع أرجح. ا > والدر المصون ۳۸۹/۹ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


۳۰۷ 
ف جح ق 


الأولى : قوله تعالی : لا دلوا بویت ال ال أن يقتت لک > «أن» في موضع 


۱ ۱ نصب على معنی : لا بأن يؤدّنَ لکم ویکون الاستثناء ء لیس من الاول .إل طَعاي 


۱ ر كليم إتلة4 نصبٌ على الحال» أي : لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوز في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ ؛ لاه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ؛ 
وكان يقول : غير ناظرين إناه أنتم. ا الاب 
له وان شنت قلت : میتی من a‏ 0 

وعذه الا تضث فطتین) : (حداهما : الأدبٌ في آمر الطعام والجلوس. 
۱ والثانية : أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زید: : هذه الآيةُ زلت في التّقلاء”". 


فأمًا القصة الأولى فالجمهورٌ من العفشرین على أن سبيها: : أن رسول الله للم 
تزوج زينبٌ ب بنت جحش امرأةً زيد أَوْلَمَ عليهاء فدعا الاس فلمًا طعموا جلس 
طواتف منهم يتحدّئون في بيت رسول الله ل وزوجثه موَلْيةٌ وجهّها إلى الحائط؛ 
لوا على رسول الله 3 قال أنس: فما أدري أأنا أخبرث النبيّ ب أن القوم قد 
خرجواء أو آخبرني . قال : فانطلقَ حتى دخل البيت» فذهبث آدخل معه» فآلْقَى اسر 
بيني وبیتّه ونزل الحجاب. قال : :وج القومٌ بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
ی ای مها لا نا یوت ال يي إلى قوله: ای كان عند ال 
وی آخرجه الصحيح *. ۱ 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب التعلبي: إن هذا سیب جری في بيت آم سلمة ای ۱ 


۱ والأوّل الصحیح؛ کما 1 الصحيح. 





(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۳ . 


(۲) في (ظ): قضیتین. 


۳( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۱۶/۵ عن سليمان بن أرقم. 


5( صحيح البخاري (4141)؛ وصحيح مسلم »)١578(‏ وهو عند أحمد  ۰)۱۲۰۱۲۳(‏ 


2 (0) المحرر الوجيز ۰۳۹۵/۶ وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 


۱ " سورة الأحزاب: الآية 601 ` ۱ ۱ ۰ 0 ۲۷۰۳ 





دون قن ان قالطا فیتعدون الی آن درل 7 لو ول 0 


وقال إسماعيل بن آبي حكيم”'': وهذا أدبٌ أدب الله به التقلاء. وقال ابن آبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من الثقلاءِ أن الشَّرِعَ لم يولي“ 

وأمّا قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سببُها آمر القعودٍ في بیت 
5 القصة المذكورةٌ آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سبلها أنَّ عمر 
كال فلت نيا رول الله إن نساءك يَدْحَلَ عليهنٌّ البَرّ والفاجرٌء فلو أمرتّهنّ أن 
حجن » فنزلت الایة"*) وروی الصحیح هن این غر قال قال عمر: وافقت ربي 
في ثلاث : في مقام ابراهیم» وفي الحجاب» وفي آساری بدر(*. ۱ 

:هذا أصحٌ ما قيل في آمر الحجاب وما عدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتِ فواهيةٌ لا يقوم شيءٌ منها على ساق» وأضعفُها ما روي عن ابن مسعود: 
آن عمر أمر نساء النبيّ ل بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش : : يا ابن الخطاب» 
ات تاه علینا والوحی ینزل في بیوتنا! فأنزل الله تعالی : ودا سالتَموهنٌ متا 


بي ار 


فک بن رل اه '' ومذا باطل؛ لأنّ الحجاب نزل یوم البناء بزینب» كما 





(۱) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/4 . 

() الفرشی مولاهم المدني» كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذیب ٠٤١/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجیز ۳۹۵/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹۵/4 ۰ وا بن أبي عائشة هو موسی. ۱ 

)٤(‏ هو قطعة من حذيث أنس ©# عند أحمد (۰)۱۵۷ والبخاري (۰)1۰۲ وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (١١۸١۲)ء‏ والبخاري (١٤۱)ء‏ ا ۷۰ وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 


(۵) صحيح مسلم (۲۳۹۹). 


)03 آخرجه E‏ مطولك والطبري ١18/19‏ و19١‏ لك د القرآن لابن العربي 
۴ . ۱ 





بیناه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذی وغيرهه"'' 

وفیل : إن رسول الله يك كان يَظعَمْ ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
ید عائشةً» فکره النبئُ 6 فنزلت آية الحجاب ۳" 

قال ابن عطية: وکانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوه أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبع الطعام ونضجه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
کذلك. قَتَهَى الله الممنین عن أمثال ذلك في بيت النبيّ وَل ودخل في النهي سائر 


ی 


المومنین» والتزم الناس أدبّ الله تعالی لهم في ذلك» یر إلا باذن 
عند الأكل» لا قله لانتظار نضج الطعام. 
الثانية : قوله تعالی: بت ال > دلیل على أن البيت للرجل» ويُحكم له به. 
سی اليد مس ی فقد قال الله تعالى: وڏ ڪر ما سل ی 
تكن من ءات ۲ وا لگ رز 7 ی کات لَطِيكًا َطِيهًا جيرا » [الاحزاب : ۳۶] قلنا : اضافة ۱ 
البیوتِ إلى النبی يك إضافة یلك وان اليوت إلى الأزواج ان بدلیل أنه 
جعل فیها الاذن للنبئ يك والاذنْ نما يكون للمالك*. 
الثالثة : واختلف العلماء في بیوت النبی يل إذ كان يَسْكُن فیها آهله بعد موته؛ هل 
هي مك لهِنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا له بدلیل أنهنّ سكن 
فيها بعد موت النبيّ و إلى وفاتهنَّ» وذلك أن النبيّ 4 وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 
الثاني : أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجل أهلّه» ولم يكن هبة وتمادی 





(۱) صحيح البخاري »)٤۷۹۱(‏ وصحيح مسلم ))١418(‏ وسنن الترمذي (۰)۳۲۱۸ وهو من حديث أنس 4 
وسلف قريبا. 
(۲) أخرجه الطبري 177/19 ۰ والواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
- في الأدب المفرد (۱۰۵۳) من طريق مجاهد عن عائشة. 
(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۵/4 . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ ۰ 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۷۰ 





سكناه بها إلى الموت"". وهذا هو الصحیح. وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
لیر وابنُ العربین وغیرهم ۰*۳ فِنْ ذلك من مؤونتهنّ التي كان رسول الله ي استثناها 
لهنَّ كما استثنى لهِنّ نفقاتِهنََ حين قال: «لا تَقْتَسِم وَرَنْتِي ديناراً ولا درهماًء ما 
ترك بعد نفقة أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»"". هكذا قال آهل العلم قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساکنهنٌ لم يَرِنْها عنهنْ وَرَنَتُهنَّ. قالوا: ولو كان ذلك ملكاً له 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنٌ وَرََتُْهِنَّ. قالوا: وفي تَرْلكٍ وَرَتَيهِنَ ذلك دليلٌ على أنّها لم 
تكن لهنَّ یلکا. وإِنّما كان لهنَّ سُكُنى حياتَهنَ» فلمًا تفن جُعل ذلك زيادةً في 
المسجد الذي یم المسلمين نَفْعُهء كما جُعل ذلك [في] الذي كان له من النفقات 
في تركة رسول الله ول لما مَضَيْنَ لسبيلهنّ » فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما یعم جميعهم نفعه"**. والله الموفق. 

قوله تعالى : عبر نَظِرِينَ که أي : غير مُنتظرين وقت نضچه. وا مقصورء 
وفیه لغات : «إنى» بکسر الهمزة؛ قال الشيبانة”* : 
وک ات یه و باسباف كما افش ال هاء 


تسگ هنشت پدیییه NT‏ 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) التمهید ۱۷۳/۸ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹4/۳ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري ( ۰6۲۷۷ ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم : نسائي» بدل: أهلي» وینظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 01/۵ : 
المراد بالعامل هنا: القّمُ على الأرض والاجیر وغيرهماء أو الخليفةٌ بعذه. 

(؟) التمهيد ۱۷۳/۸ - ١75‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 1۹/۱ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » ونسب البیتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب ۱۹۹/۱ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني . قوله : آنی أي : حان» ومصدره: نی . واللحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(آنا). ٠‏ 





؟.؟ سور 3 الأحزاب: الآية 607 


.وقرأ ابن آبي عبلة: اغیر ناظرین ! إتاه» جروا و ل «طعام». الزمخشري: 


۱ ولیس بالوجه؛ لأنّه جری على غير ما هو له ایو ضمیر ما هو له آ۵ موز اس 


لفط فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك : هند زيل ضاريه هي" 
03 وأتى - بِمَيْحِها ‏ وأناء بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة: E‏ 
اا سَمَيْلِ ‏ والشَّعْرَى اي الاو 
يعني : إلى طلوع سهیل. واناه مصدر أن ی الشيء يأني : إذا فرع وحان وأذْرَكً. 
الرابعة: قوله تعالی : «وکن إا دِيم لوا ذا نش نتروا فأكد مت 
وحَصر" وقت الدخول بأن کون عند الإذنٍ على جهة الأدب» وحفظ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةٍ المكروهة. قال ابن العربي *۴: وتقديرٌ الکلام: ولکن إذا ُعيتم 
وا لکم في الدخول فادخلواء والا تن الدعوة لا تکون إذناً مایا في اضر 
والفاء في جواب «ذا» لازمة لما فیها من معنی المجازاة. 
اه تعالی : دا ممم تلا 4 أمرٌ تعالی بعد الطعام بان يتفرّق 
جمه ویتتشر ۳ والمرادٌ إلزامُ الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأکل. 
والدلیل على ذلك أن الدخول حرام» وإنّما جاز لأجل الاکل» فا فاذا انقضی الاکل زَالَ 
السبب المح وعاد التحریم الی اصل 


۱ السادسة : في هذ الب ديل على أ الضيف يأكل على یل لیف لا على 


۱ الکشاف ۷/۳ 3 وسلف نحو هذا کل ان الاولی. 


(۲) الصحاح وأساس البلاغة (آني) وفیه : وآنیت» بدل: وأخرت. فرش یرای برواية : 57 ۱ 


۱ . العشاء... فطال بي العشام. 
5 ۳ في (د) و(ز) و(م): ‏ : وخص. 
ظ (4) في أحكام القر آن ۱۰۹/۳ » وما قبله منه. 
0( في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۱/۳ . 


N سورة الأحزاب: الآية 8 لش‎ ٠ 





یلك تفیه؛ لأنه قال: #فإذا مش فَانتَشِرُواً» فلم يجعل له آکثر من الأكلء ولا 
أضاف الیهم" 0 وبق الملك على أصله. 

السابعة: قوله تعالی : ولا مین یه عطفٌ على قوله: «غیر ناظرِينَ» 
واغيْرًَا تو عن )اسان لكان والميم في «لکم». أي : غير ناظرين ولا 
مستأنسين”". والمعنى المقصودٌ: لا تمکثوا میسن بالخدیث كما فعل أصحابُ 
رسول الله ل في وليمة زينب. #إنَّ لک ڪان يُوْذى ای مسي منم وال 7 
تيء من الْحَقّ» أي : لا یُمتنغ من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَة 
الاستحياء نفی عن الله تعالى العلةٌ الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أم 
سلمة قالت: جاءت أم سُلیم إلى النبيّ 4 فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحيي 

من الحقّء ٠‏ فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا اْمَلَمَث؟ فقال رسول الله 86: «إذا رت 
الماء ۳۹ ۱ 0 

الثامئة: قوله 55 جز مه ناه الآية. روى أبو دار سم عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع.... الحدیت. وفيه: قلت يا 
رسول الله : لو ضَرَبُتَ على : نسائك الحجاب؛ فإنّه يذل عليه الب والفاجل 9 
الله عر وجل : ولا او 3 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمِتَعُ به من العَوَارِي”*'. وقيل : فَنْوّى. وقيل : 
اي ابد ای بيد ايعو یی a‏ 





(۱) في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / ۱۵۱۵ ۰ والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز 97/4 ۰ وسلف الكلام على «غیر» أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

)۳( صحیح البخاري )1۳°( وصحيح مسلم )1(« وهو عند أحمد (۲۲۵۰۳). 

)€( مسند الطيالسي ص 4- ٠ع‏ وأخرجه أحمد (۰)۱۵۷ والبخاري (۲ ۰) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلات > فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» ٠‏ متها ما ذكره المصنف في سبب نزول آيات الحجاب» 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5. ۰ ش 

)6( العواري: : مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف : ما تداولوه بینهم. القاموس (عور). 5 


۳۰۸ ۱ ۱ ۱ ۱ سور 5 الأحزاب: الآية ۵۲ 





المرافق للدي والدنیا. 

التاسعة : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله تعالی أَذِنَ في مَسْأْلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة عرض أو مسألة يُستفتينَ فيهاء ويَدخُل في ذلك جمیع النساء بالمعنی» 
ویما ف اول الشريعة من أن السا كلها عورت بدتّها وصوئّها کما تقذم ۳" 
فلا يجوز كشت ذلك الا لحاجة کالشهادة علیها» أو داء یکون ببدنها» أو سژالها 
عمّا يَعْرِضٌ وتعین عندها” '". 

العاشرة: استدلٌ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبئٌ يخ من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمى» وبان الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلمای ولم يُجزها أبو حنيفة والشافعيُ وغيرهما؛ قال أبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب”". وقال الشافعيُ: لا تجوز لا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ذلك أَطْهَرُ ویک مون يريد: من 
الخواطر التي تَعْرضٌ للرجال في آمر النساءء وللنساء في آمر الرجال”*؟» أي : ذلك 
نی للريبة وأَبْعَدُ للتّهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يث 
بنفسه في الخلوة مع من لا َل له؛ فان مُجانبةَ ذلك أحسنٌ لحاله» وَأَحْصَنُ لنفسه. 
تم لعضمَتَه ۳. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : #ومًا کات لحكم أن توذوا موف آمو الایق هذا 
تکراز للا واد لحکمها وتأكيد العلل آقوی في الأحكام. 


. ۲۳۷/۱۲ ۰ ۱۸۳/۷ )۱( 


(۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳ ۸ وفيه : ویعن بدل : وتعین 


(۳) قال ابن حزم في المحلى 1۳۳/۹ ا 5" ذکر ‏ 


عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الاعمی : ای و اميد وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
۱ فى احلا ار ۲۹۱و ايحن رمحي 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۷/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : CE‏ اس تو EE‏ 
E E e a‏ 
قتادة» آن رجلاً قال : لو فبض رسول الله يك تروْجثْ عائشةء فأنزل الله تعالی : وما 
كن لم أن تُؤْذوأ رسو أ الآية» ونزلت : «وآزجه: اب که [الأحراب ٦:‏ . 

وقال القَشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: قال ابن عباس: قال رجل من سادات قريش 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ل على جراء ‏ في نفسه : لو توفي رسول الله 16 
لتزوجت عائشت وهي ع قال مقاتل : هو طلحة بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشی إلى مكة على رجلیه» 
وحَملَ على عشرة أفْراس في سبيل الله وأغتى رقيقاً » فكفر الله ع( 

وقال این عطیة*۲: روي الها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال لو مات 
رسول الله ل لتزرّجتٌ عائشةء فبلغ ذلك رسول الله يك فتأذّى بهء هکذا كَنَى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مکي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيدٌ الله. 

قلت: وكذا حكى النحاس”" عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطیة : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحةً بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامٌ أبو العباس”": وقد حكي هذا القولُ عن بعض فضّلاء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۲/۲ عن معمر به» دون قوله: ونزلت 8 وأزويجهد نهنيم . 


)۲( ذکره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه آخرجه ابن أبي ي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 


(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 1۸۰/۳ . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱6/۵ - ۲۱۵ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

() في المحرر الوجيز ۳۹۱/۶ . 

. ۳۷۳ /۵ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في المحرر الوجيز ۳۹۲/6 . 

(۸) في المفهم ۱٤۹/٤‏ . 


10 ۱ ۱ ا هة الأحزاب: الآية Or‏ 


الصحابت وت واِئما الكذبُ”" في نله وم يليق مثل هذا القول 


'. برد أ رجلا من النافقين قال حين تزج سول ال ا سالا بعد يي" 
لیا وحفصة بعد خنیس بن خذافة : ما بال محمدٍ يتزوّج نساء‌نا! والله لو قد مات ۱ 
٠‏ لاجلا" السهاء على نسائه» فنزلت الآيةٌ في هذاء فحرّم الله نكاح آزواجه من بَعْدِ 

وجَعَلَ لهنَّ حك الأمّهات”". بحا تدا تفي تم | قفوم على مرتبته يل. 
تال الشافعي رحمه الله: وأزواجه 6 اللاتي مات عنهن لا يج لأحدٍ نكاحهنّ » ومن 
استلٌ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالی: رن گت و شرف اقر و 


اس ی و جام من بعده< أبدا». 

وقد قیل : نما منم من التزوج بزوجاته؛ لته أزوالجه في الجنة وان المرأة في 
الجنة لخر أزواجها ؛ قال حذيفةٌ لامرأته : إن سبك أن تكوني زوجتي في الجنة إن 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَررّجي من بعدي؛ فإنَّ المرأة لاجر أزواجها9». وقد ذکرنا ما 
للعلماء في هذا في «کتاب التذكرة» من آبواب الجتق(*. 0 


الرابعة عشرة: اختلف العلماء في آزواج ان 8 بعد موته :هل يفيك آزواجاً آم 
زال رياني وإذا زال النکاخ بالموت فهل عليهنّ عدة آم لا؟ فقيل : علیهن 
امد لانه 7 رف عنهنّ ؛ والعدة عبادة. وفيل : لا عِدَةَ عليه ؛ الأنها مده تربص لا 
۱ اراب 0 کا «ما ترکث بعد نفقةٍ 


0 في (ظ): وانما الوهم والکذب. 
(۲) الإجالةٌ: الاداری يقال في المیسر : أجل السهام. اج له بين لقو حزکا ای بها في 
۱ القسمة. اللسان . (جول). 
0 المحرر الوجیز ۳۹۹/6 

. ۱۹/۷ آخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ (O) 


. 1۸۲ - ٤۸ص‎ )0( + 


سورة الاحزاب: الآية 017 ٠.‏ ا ۱ 1 ۳۱ 





عبالي» وروي : «آهلي»» وهذا اسم خاصيٌ بالزوجية» فأبْقَى عليهنٌ النفقة والشکنی 
مده حياتِهن لكونهن نساءه. وحرمنّ على غیره. وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإِنّما 
جعل الموث في حقّه عليه الصلاة والسلام له بمنزلة المغیّب في حى غيره؛ لكونهنٌّ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوثه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دار واحدة» فربّما كان آحذهما في الجنة والآحَرٌ في النارء فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الْحَلْقٍ وبقي في حقٌّ النبت يك وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«زوجاتي في الدنیا هن زوجاتي في الا خرة»"۳. وقال عليه الصلاة والسلام : «کل 
سبب وب ينقطع الا سببي ونسبي» فا بای إلى يوم القیامته. 

فرع : : فأمًا زوجائه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَقن في حياته مش الكأبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نکاخهن؟ فيه خلاف ف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمّا روي 
اج ای بو ها تیدا اد ی و وی ۱ 
وقیل : إن الذي تزوّجها الأشعتُ بن قيس الكندي. قال القاضي آبو الطیّب: الذ 
تزوجها مُهاجر بن آبي ام ولم ينكر ذلك أحدٌء فدلٌ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: لل لک کال ند اه معطیماکه يعني اوي 
رد الله كه أو نكا آزواجه فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب اعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيِّنَا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان 





)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5509)» وبالثانية الشافعي في المسند ۱۹۰/۲ . وأخرجه أحمد 
(VT)‏ والبخاري (۰)۲۷۷۲ ومسلم (۱۷۱۰) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص۲۰۵ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱۷ . 

(۲) قوله: في الدار الآخرةء من (ظ). 

(۳) سلف ص11 من هذا الجزء. 

. ۱۵۹/۵ سلف‎ )٤( 

)0( ص۱۲۵ من هذا الجزء. 

0 القرشيٌ المخزومي یی اي 38 ولاه ١‏ ای على صدقات سنا ثم وله بو یره 
دقائل أهل ۷ الاصابة ۲۹۶/۹ . ۱ 0 


۳۱۲ 5 سور 8 الأحرّاب: الآيات ۵۲ - ۵۵ ۱ 


يقول لسَوّدةً إذا حرجت - وکانت امرأة طويلة -: قد رأیناك يا سود حرصا علی أن 
ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
کا والله أعلم. بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال : لا يشهد جنارّتها إلا ذو 
شرم منها ؛ مراعاة للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت ميس على سترها 
فى افش في ال وأعلمه آنها رأث ذلك في بلاد الحبشة فصَنعه عمر"". وروي 
أن ذلك نع في جنازة فاطمة بنت ابي 3 


قوله تعالى: إن تُبَدُواْ میا أو موه ن أ 





الباریءُ سبحانه وتعالی عانا بما بدا وما كدو وما کان وما لم یکن» لا GEC‏ 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا التوبيخٌ والوعيدٌ لمن تقدّم التعریض به في الآية قلها» مهن 
لير ۳ س 5 ت 5 رص 

آشیر إليه بقوله : نکم آطهر ویک رنه ومّن آشیر إليه في قوله: ۶ووما 
کات تم آن نقذوا موف ام ولا آن كنا اجه من كرو انام فقیل لهم في 
هذه الآيةٍ: إن الله 00 المعتّقدات والخواطر المکروهة 


سے ا سے میم 


قوله تعالی : 1 ۳۷ ف ءابایین ولا نايهن ول" إخوا HEE‏ زا 


مر مر چ صرت وکا عا اک ا يه رص ساس 3 a‏ 8 و4 0 
ول ال عون ولا نیون ولا ما ملكت تن وأتقين ال ارگ ال كارت 


صر 





(۱) أخرجه أحفد (50815).» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۱۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
- ما سلف في المسألة الاولی في سبب نزول الحجاب. ۱ 

(۲) بنحوه في السئن الكبرى للبيهقي ۰۷۲/۷ وتهذيب الأسماء للنووي. ۳۸۵/۲ - ۳۹۲ . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۲۸/۸ ۰ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹/6 . 

49 المحرر الوجيز ۲۹۱/۶ - ۲۹۷ . 


سور 5 الأحزاب: الآيتان ۵۵ . 01 ؟ 





الأولى: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله تلا : 
وخ اها تکلمم من ورا خفات؟ فت فا ظ 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية من يَجل للمرأة البُرورٌ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم آبا؛ قال الله تعالى: ند 
اکهك وَإِلَهَ ءابايك اززهعم وَإِسْمَعِيلَ »# البقرة: ]٠۳١١‏ وإسماعيل انا 

قال الزْجَاجٍ: الع والخال ربّما يَصِفَان المرأةً لولديهماء فإنَّ المرأة تجل 
لابن العم وابن الخال» فكره لهما الرؤية”"؛ وقد ره الشعبيٌ وعكرمة أن تضع 
المرأة خمازها عند عمّها آو الها وقد ذكر في هذه الاية بعض المحارم وذکر 
الجميعٌ في سورة النور. فهذه الآيةٌ بعض تلك» وقد مضی الكلامٌ هناك مستوفی"* 
و 

الثالثة : قوله تعالی : «إوَاتَّقِينَ أله لما ذكر الله تعالی الرخصة في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحة» تلف بأمرهنّ بالتقوى عَظْفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجاز. كأنه قال: افتَصون على هذا و َقِيْنَ الله فيه أن تتعدّيّئه إلى غيره. . وخص 
النساء بالذكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلّدَ تَحفْظهنٌ وکثرة استرسالهنْ. والله أعلم. ثم 


توعد تعالی بقوله : تشز ای یا 
۳ 5 ۳-9 7 وم 2 7 موي © م شش ساس ر رمم 
که مسلا کنیع شنات‌ما © 

هذه الآيةٌ شرّف الله بها رسولّه عليه الصلاة والسلام حیائّه وموتّه. وذگر منزلته 





منه » وطهر بها سوء فعل مَن استَضحب في جهته فكرةً سوی أو في أمر زوجایّه ونحو 


(۱) الوسیط 4۸۰/۳ ۰ والکشاف ۲۷۲/۳ ۰ وذکر نحوه الفراء في معاني القرآن ۳6۹/۲ . 
(۲) الکشاف ۲۷۲/۳ . ۱ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۹/6 . 

)٤(‏ آخرجه عنهما الطبري ۱۷۳/۱۹ ۰ وقوله: : ضع المرة خملزهاء آي: تخلعه. 

(ه) ۲۰۸/۱۵ . 


۵1 سور 1 الأحزاب: الآية‎ ۱ ۲1٤ 





ذلك . والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفارء ومن 

لأمّة الدعاء والتعظيم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمیر في قوله: تشون فال و له فيه 
۱ لله ولملاتکة» وهذا قولٌ من الله تعالى : شرف به ملائکته. فلا يَصْحَبّه الاعتراضن 
يدي با : من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يَعْصِهِما فقد غُوی. 
فقال له رسول الله تا : « شن الخطيت آنت» فل ومّن يَحْصٍ الله ورسوله» أخرجه 
الصحيح”". قالوا له لس لاح نب ال تا مع شر في بر ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حَذّفٌء تقدیره: إن الله يصلي وملانكت یو ولیس 
في الآية اجتماع في ضمير. 0 

[وقالت فرقة بل جع اله تعالى الملافك مع ليه في بلج لش 

فغله. ولم يَقُلْ رسول الله 4: ۱ بئس الخطيبٌ آنت» لهذا المعنی» وإنّما قاله لا 
الخطیب قفا ما a‏ واستدلُوا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم : أن خطيباً حب عند النبيّ 86 فقال: من يولع الله ورسوله ومّن 
يَعْصِهما. فقال: «قم اميسو د و الا أنه يحتمل أن.يكون لما 
خطأه في وَفْفِه وقال له : ۱ كر الخدت أضلّح له بعد ذلك جميعٌَ كلامه. فقال: 
اقل : ومن ينص الل ورسنوله؛ كما في کتاب مسا . وهو یژید القول الاول نم 


)۱( المحرر الوجیز ۳۹۷/٤‏ . ۱ ۱ 
(WD‏ صحیح مسلم ( ۸۰۷۰« ۷ وهو من حدیت عدي بن حاتم والکلام من 
20 المحرر الوجیز ۳۹۷/۶ . ۱ 
0 المعرر الوجين 6ازياه ک۸ وما سس ای ن هد 
)5( ستن أبن داود (۱۰۹۹) و(۰)4۹۸۱ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 


۶ وأبو العباس في المفهم /١‏ ۰ دليلاً آخرء وهو حديث ابن مسعود # عند أبي داود - 
٩۷(‏ ۰ ۰) و(۱۱۹ ۲): أن النبي ل خطب فقال : E‏ و ای ۰ 


يضر إلا نقسه. ۰ فجمع ذکر الله تعالی مع رسوله في ضمير واحد. 


۱ سور الأحزاب: الآية ۵1 ۱ ۱ ۳۱۵ 





يقف على «ومن یعصهما». 

وقرأابن عباس : «وملائكته؛ بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول "إذَ. 
والجمهور باللصب عطفاً علی المکتویة۳,  .‏ 

قوله تعالی : يابا ال بت ءامو صلوا له وسلموا تس موی 

الاولی: قوله تعالی : کیا ایک اما سرا َه منوا تنل تاه آمر 
نالي عات اله عل بعيين و وون اانه را مرو 
الصلاةً عليه فرض في العمر مرةًء وفي كل حين من الواجبات وجوب السّئَنِ المؤگدة 
التي لا يسع تَرْكُها ولا يُعْفِلُها الا من لا خيرٌ فيه. زمر حصّر”''؟: فان قلت : الصلاة 
على رسول الله 4# واجبةٌ» أم مندوبٌ إليها؟ قلت : بل واج وقد اختلفوا في حال 
وجويها ؛ فمنهم من اوها كلّما جرى ذكره. . وفي الحديث : «من ذُكَرْتُ عنده فلم 
یل عَلىَ فدخل النار» فده الله»". ظ 
وروی آنه فیل له: با رسول الله ارايت فول الله عز وجل :ن له کیک 
ِصَلُونَ لى که فقال النبخ 45 : «مذا من العلم المكنون» ولولا نکم سالشموني عنه 
ا ا ا ال ا 0 
ذانك المَلَكّان: غفر الله لك وقال الله تعالى وملاتکثه جواباًلذيك المَلكين: آمين 
a a mok‏ لا عله ند 


وقال الله تعالى وملائكته لديك الْمَلْكين : آم ۶2۲ 
ومنهم من قال: نجب في كل مج مر وا ر کا فی" هي که 


2 


() المحرر الوجيز ۸۹ وقراءة الرفع في القراءات الشاذة ص٠۲‏ ۰ 

۲( في الکشاف ۳ - ۲۷۳ . 

,۳( قطة من حدیث أن عرق آخرجه این ان (۷ ۹۰ وفيه : : ومن ذكرت عنده فلم یصل عليك . . 

)1( خرن الطبرائي في الممجم لیر 6۳/0۳ من ديت لسن ين علي له قال الهيثمي في مجمع 
. الزواند ٩۳/۷‏ : : فيه الحکم بن عبد الله بن ¿ خطاف» وهو کذاب. . ۳ 

(۰) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثيت من الکشاف. 0# 


۳۹۹ ۱ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية 607 





السجدة وتشمیت العاطس. وکذلك في كل دعاء في أوله وآخره. 

ومنهم مَن أَوْجَبها في العمر. وکذلك قال في إظهار الشهادتین. والذي یقتضیه 
الاحتياظ : الصلاء عند كل ذِْكْرء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يه فروی مالك عن أبي مسعود 
الانصاري قال : آتانا رسول الله ب ونحن في مجلس سعد بن غبادة فقال له بشیر بن 
سعد. أَمَرّنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله» فکیف نصلي عليك؟ قال: فسَکت 
رسول الله #: حتی تمتينا أنه لم یَسأّله» ثم قال رسول الله ي: «قولوا: الله صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على |براهیم» وباك على محمدٍ وعلی آل 
محمدٍ كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمین» لك حَميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمعّم»'. ورواه النّسائىُ عن طلحةً مثله باسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلامٌ كما قد علمتم»7". وفي الاب عن كعب بن خر دم 
خمیرٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُدْريٌ وعلی بن أبي طالب» وأبي هريرة» وبريدة 
الخزاعی» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية". أخرجها أئمةٌ أهل الحديث في 
کتبهم"*. وصحّح الترمذيٰ حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه) مع 


)١(‏ الموطأ ۱ - ۱۱۱ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۰)۲۲۳۵۲ ومسلم »)٠٠٥(‏ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْتَمٍ؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: علطي وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ٠۲١/٤‏ . 
(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ ۰ وهو عند أحمد .)۱۳۹١(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي E‏ 
(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث .)٤۸۳(‏ 
(4) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۰۶8 والبخاري »)٦۳١۷(‏ ومسلم (401). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (١٠٠77؟),‏ والبخاري (۰)۱۳۱۰ ومسلم (5017). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (۰)۱۱۳۳ والبخاري (3704). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (۹۷۹۲). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
(۰)۱۷۱6 والنسائي في المجتبى ”48/7 - 1٩‏ . وحديث بريدة أخرجه أحمد (۰)۲۲۹۸۸ وفيه أبو داود 
ا ومو يروك كوا دخر اين کو ا ین عله الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب (۱۵۸۸) وسيأتي. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۱ ۱۷ ۲ 


ل 


حدیت حمیل الساعدی"؟. 


قال أبو عمر”" : روى شعبة والثوري عن الحکم عن" عبد الرحمن بن آبي 
لیلی» عن كعب بن جرة قال: لمّا نزل قوله تعالی : يا یت ءامنا صل عليه 
وَسَلْمُوا تسَلِيمًا» جاء رجل إلى النبی و فقال: يا رسو الله» هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل : اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
ا على إبراهيمم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارکت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» لك حميد مجید» وهذا لفظ حديثٍ الثوريّ لا حديثِ شعبة» وهو 
يدخل في التفسير المستّی لقول الله تعالى : «إنّ اه رکه يُصَلُونَ مَل ال يكبا 
اليب مر صَلُوا مه وَسَلْمُا یاک فبيّن كيف الصلاٌ عليه» وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام علیه؛ وهو قوله: «السلام عليك أيها الب ورحمةٌ الله وبركاته». 

وروی المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتُّم على النبع و فأخیمُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلمنا! قال: قولوا: اللهمٌ الجَعَلْ صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سیّد المرسّلين وإمام المتّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيّك 
ورسولك إمام الخیر وقائدٍ الخیر توس الرحمة. اللهم ابعثه ماما محموداً يَعبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما لي علن ارا 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ نك حميدٌ مجيد. الله بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
بارکت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجید*. 


(۱) صحيح مسلم (4۰1) (4۰۷) وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (4۸۳) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد 186/157 . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

)٤(‏ بعدها في (د) و(م): إليه. 


(۵) أخرجه ابن ماجه .)٩۰(‏ 


۰ ریا بالإسناد اميل في تب «الشفا للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال : عَدَّهْنَّ في يَدِي رسول الله 4# وقال : «عَدَهْنَّ في يدي جبريل وقال e‏ 
من عندٍ رب العرّة: اللي یل على مهمه وعلی لمخد کب صایت على ار 
وعلى ال ابراهیم» إنكٌ حمید مجيد. بو 
' بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حميد مجید. اللهم وترَحْمْ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما ترخمث على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وار على ا و تساي مان ی ی ی ی ءام إنك 


حمیل شد 5 


قال ابن العربیع"۳*: من هذه الروایات صحیخ ومنها سقيم» وأصخها ما رواه 
مالك فاغتمدوه. ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَفْوّى. وإِنّما 
۱ على الناس أن ينظروا في أديانهم نرهم في أموالهم. وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباًء واّما یختارون السالمَ الطیّب > كذلك لا يؤخذ من الروایات عن النبع كل الا 
ما صح سنله لملا يدخل في حيّز الکذب على رسول الله اء فبینما هو يَظلبُ 
الفضل إذا به قد أصاب الَفص» بل ریّما أصات الخسرانْ المبین. 
۱ الثالثة: في فضل الصلاة على النبيّ بء ثبت عنه 36 أنه قال: «مّن صلّی علي 

اده صلی الله غلیه بها ا وقال سها بن عبد الله: الصلاء على محمد ل 
أفضل العبادات؛ لأنّ الله تعالی توّلاها هو وملائکثك نم آمر بها المومنین» وسائر 
العبادات لیس کذلك. . 


٠‏ قال أب بو سلیمان رن ام اراد أن شال اللة اب تیدا بالصلاة على 


(۱) الشفا ۱/۲ - ۱1۲ دزی يهقي في الشعب (۱۰۸۸) وقال : وهو سا ضعیف. 


5 ۳( في أحكام القر آن ۳ ۲ . 


7 م آخرجه احمد (۸۸۰4) وم (۸ الا عد اوم ه. وأخرجه أحمد (101۸): ومسلم 


)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سور ا لایه 1 ۱ ۱ ۱ ۲۱۹ 





اين کل ثم يسأل اللة حاجته ثم يختم بالصلاة + علی ال لد اه تعالییقبل 
الصلاتين: وهو آکرم من آن يَردٌ ما دا 
وروی سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ©# أنه قال: الدعاء يحجّب دون 
السماء حتى یصلّی على النبی بء فإذا جاءت الصلاةٌ على النبع و رفع الدعاء۳. 
وقال النبی 6: لوبت طون ا ا 
اسمي في ذلك الکتاب»!۲) ۱ 
الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبئ بل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغغير والجمهور الکفیر : ان ذلك من شنن الضلاة و ي اها قال ا الد 
يُستَحَبٌ آلا يصلي أحدٌ صلاء الا صلّى فيها على رسول الله قل فن تَر ذلك تارك 
فصلائه شجزية في مذهب مالا وأهل المديئة وسفیان الشوريٌ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جُمل”" أهل العلم. وحُكي عن مالك وسفيانَ أنّها 
في التشهّد الأخير سيت وان تارگها في التشهد مسيء. وش الشافعی فأؤْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الاعادة. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمَّدٍ ترکها دون النسيان“. 
ظ قفا انو عي ۱۳۳۰ قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبی 6 في التشهد الأخير 
بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وان صلَّى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعی الا من رواية حَرْملة 
(۱) آخرجه بنحوه الترمذي (4۸1). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 


يكون إلا توقیفا؛ لانه لا يدرك بنظر. 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (1801) من حديث أبي هريرة ك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذَّبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
١/١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه وهو أشبه. 1 

)۳( في (م): جل › والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ۱6۳/۲ ۰ والكلام منه: 

0 الشفا ۲ - ۱۳ 


(5) في | لتمهيد 15 . 


۳۲۰ ۰ سورة الأحزاب: الآية 01 





عنه» وهو من کبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلّده أصحابُ الشافعيٌ ومالوا إليه ٠‏ 


وناظروا علیه وهو عندهم تحصيل مَذهَبه. 

وزعم الحاوي ي" أنه لم یل به أحدٌ من أهل العلم غیره. وقال الخّابی "* وهو 

من أصحاب الشافعی : وليست بواجبةٍ في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء ء إل 
الشافعيّ ولا أعلمٌ له فيها قدوةٌ. 

والدلیل على أنها ليست من فروض الصلاة عَمَّل السَّلْفٍ الصّالح قبل الشافعي 
واجماعهم عليه» وقد شنم عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تشهد ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعی - وهو الذي علمه [له] النبنْ ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ بل 
وكذلك كل مَنْ رَوَى التشهّد عنه 4 ". 

وإقال ابره عم !كان أب نکر لا ال على المنير كما تون الضببان نی 
الکتاب. وعلمه آیضاً على المتبر عم ولس فه وك العلا على ال 8 . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبئ بل في الصلاة محمد بنْ الموّاز من 
أصحابنا فيما دَكر ابن القَصَّار وعبدٌ الوهاب» واختاره ابن العربی للحديث 
لصحیح: إنَّ الله أمرنا أن نصلّىَ عليك» فكيف نصلی عليك؟ فعلّم الصلاةً ووَقَتها 


7 


۴ بان کی را 


)۱ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۱۹/۱ . 

(۲) في معالم السنن ۲۲۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عیاض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ۱8۵/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وتشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحیات 
لله. والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته» السلام علینا وعلی عباد الله 


الصالحين ‏ فاذا قالها آصابت کل عبد له صالح في السماء والارض - آشهد أن لا اله الا اللهء وأشهد 2 


أن محمداً عبده ورسوله...» آخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (4۰۲). 

)٤(‏ الشفا ۰۱7/۲ وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما آخرجهما الطحاوي في شرح معاني الاثار 
۲۹1/۱ و ۱ 

(۵) الشفا ۱6۶/۲ . ۱ 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۳ والحدیث سلف في المسألة الثانية عن آبي مسعود الأنصاري 4. 


سورة الأحزاب: الآية 1 ۱ ۲١‏ ۲ 





وذكر الذَّارَفْظْنيُ عن أبي جعفر محمد بن علی بن الحسين أنه قال: لو صلَيتُ 
صلا لم صل فيها على ال ولا على آهل بيته لرأيت ها لا مد وروي مرفوعا 
عنه عن ابن مسعود عن النبی ي. والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَارَقطنی". 

الخامسة: قوله تعالى: «#وسلموا لماک قال القاضي أبو بكر بنْ بكيْر : زات 
هذه الآيةٌ على النبی 6 فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدهم یروا 
Oa‏ وروي اب 
أبي طلحت عن أبيه : أن رسول الله يك جاء ذات يوم والبشری" ' في وجههء فقلت : 
إا رئ التشرى»في:وجيلك 1 فال «انه آتاني العلك فقال: یا سيد إن رك 
0 : أمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ لا صلّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
احد الا مل علیه عشرا». 


وعن محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله يه قال : اما منکم من آحدٍ لسك 
على إذا مث إلا جاءني سلامه مع جبريل ؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلاع فأقول: وعليه السلام رسي الله ویر کاته»**) 


وروی النسائی ۲۳ عن عبد الله قال: قال رسول الله #: «إِنَّ لله ملائكة سيّاحين 


(۱) كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ۲/ ۱6۷ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه الله» وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
- الدارقطني في السئن (۱۳4۳) مرفوعا. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذکره الدارقطني في العلل ۱۹۸/۲ آن الصواب ای قول این سیت وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في الستن (۱۳۶4) (۱۳4۵). والموقوف والمرفوع کلاهما مداره على جابر الجعفي؛ رومیت ۱۳ 

ذكر الدارقطني إثر الحدیث (۱۳۳). 


(۲) الشفا ۱۳۸/۳ . 

(۳) في المجتبى ٤٤/۳‏ وده ۰ وهو عند احمد (۱۱۳۹۱), 
)0( في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(9) لم نقف علیه ويغني عذه الحديث الصحيح بعده. 
(5) في المجتبى "/ 47 » وهو عند أحمد (5773). 


۵۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ ۱ ۱ YY 





2 في الأرض يبلغوني من أمّتي السلام». قال القُشيريُ: والتسليم قولك: سلامٌ عليك 
قوله تعالى : إن ان يدوت أله وروم ماه فى الا والأخرة واه 
دابا مُهینا © 

الأولی: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تکون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالکفر ویسبة الصاحبة والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به”'“» کقول 

لیهود لعنهم الله : یذ الله مغلولة. والتصاری: المسيحٌ ابنُ الله. والمشرکون: 

الملائكةٌ بناث الله والأصنام شرکاژه. 

وفي صحیح) البخاري قال الله تعالی: «كذبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» 

وشَتّمني ولم يكن له ذلك..» الحدیث. وقد تقدَّم في سورة مريم "أ 





وفي «صحیح» مسله”" عن أبي هريرةً قال : قال الله تبارك وتعالی : «يؤذيني ابن 
آدمّ يقول: يا خيبةً الدهر فلا يقولنَ أحدكم: يا خيبةً الدهرء فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقلّبُ 
ليلّه ونهاره» فإذا شئتٌ قَبَضْنّهما». هكذا جاء هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرةً في 
هذه الرواية. وقد جاء مرفوعا عنه: «يوذيني ابن آدم یسب الدَّمْرء وأنا الدَهْرٌ؛ 


() المحرر الوجيز "۸/٤‏ . 
(۲( صحيح البخاري 0( وتقدم 00/1 1 
(۳) برقم ("۲۲۶): (۳). 


)£( میم 011/6 ٠‏ وكذا ذكر المزي في اه عه لقان ترق و س الوا هن ا 
عن الزهري عن سعيد بن المسیب؛ عن أبي هريرة. وقد جاء و في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 

٠‏ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 
وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما یعلم 
أنه من قول رسول الله يك قطعاً؛ لان مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة 
- رسول الله # وقد ژوي معناه مسنداً مرفوعاً من طریق آخر . اه وأخرجه أحمد (7918) والبخاري 
(1187) بنحوه عن أبي هريرة 5 مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي : يخاطبني من القول بما یتأدٌی به 


٠ ۰‏ من يصح في حقه التأذّي. وقوله: ۳ التي اسع حير دفر قت 


EN _ 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۱ ` 5 ۲ 


ات الليل والنهار» أخرجه أيضا امد 


وقال عكرمة E‏ بالتصوير ماع ما بط ال بت لصو 
وغيرها! *» وقد قال رسول الله : لعن لاله 


قلت : وهذا مما د يقرّي قول مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها ؛ إذ كل 
بحام با ی سا با مار 


سورة التمل" " والحمد لله. 
0 وقالت فرقة : TT‏ وات تقديره: بزذون اولياء انل . وأا إذايةٌ 


رسوله ل فهي کل ما يؤذيه من الاقوال في غير معنّى واحد؛ ومن الافعال ري 
ما تلهم فساحرء شاعر کاهن» مجنون. وأمّا فغلهم : فكَسْرٌ ربّاعیته وش وجهه 
يوم أخدء Ee‏ نوماي يد 

(VV) و‎ 


را إرذاء الله :ووس وله وف اة الت رالات هن ا الل ورن 
ا کن الا ر أبدا واا اال ls‏ ور چ 
الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّة له عليه الصلاة 
والسلام”"'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك بَعْتاء وأمّر عليهم 


(۱) في صحيحه (۲۲47): (۰)۲ وهو عند أحمد (۰)۷۲4۵ والبخاري (4455). 

(۲) المحرر الوجيز ۳4۸/٤‏ ۰ و رین بنحوه ابن آبي شيبة ۸ 4۸۵ ۰ والطبري ۱۷۸/۱۹ . 

(۳) قطعة من حديث أبي جحيفة ة 4 آخرجه البخاري (o4۷)‏ 

(6) عند تفسير الآية (1۰) منها. 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۸/۶ . 

(7) حديث إلقاء السّلَى على ظهره آخرجه مطولاً أحمد (۳۷۲۲)ء والبخاري ( (tt‏ » ومسلم 0۷۹9 
عن أبن مسعود #. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الکشاف ۲۷۳/۳ . 

(9) المحرر الوجیز ۳۹۸/۶ . 


£ ۱ ۱ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


أسامة بن زيدء فطعن الناس في لِمُرّته "۰۳ فقام رسول الله ل فقال: «إن تَظعْنوا في 
إِمْرَتِه فقد کنتم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَاِمُ الله إن كان لحْلیقاً للإمارة» و 
كان لمن أحبٌّ الناس إلىّ» وان هذا لَمِنْ أحبٌّ الناس إليّ "وهنا الست 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ل مع أسامة وأمّره علیهم» وأمّره أن يَعْرُو 
«أبّى»» وهي القرية التي عند مُؤْنَّةَ الموضع الذي قُتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي ٠‏ 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فطعن من في قلبه رَيْبّ في 
إِمْرّته»ء من حيث اه كان من الموالي» ومن حيث إِنّه كان صغيرٌ السنّ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانِ عَشْرةَ سنةء فمات النبئ كك وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ینفصل 
بعدٌ عنهاء فنفذه أبو بكر بعد رسول الله 785". 

الثالثة: في هذا الحديثِ أَوْضحٌ دليل على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالمَفْضِولٍ على 
غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقد قدّم رسول الله ل سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بقبَاء» فكان یمهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغیرهم من كبراء قریش"*. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثِلةً: أن نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفَانَء وكان عمر 
يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومَن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَؤْلَى! قال: إنه لقارئ 
لكتاب الله وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبیکم قد قال: إن الله یرف بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعْ به آخرين»””". 

الرابعة: كان أسامة # الحت ابنَ آلحت. وبذلك كان يُدْعَىء وكان أسْودَ شديد 


۱ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحدیث على ما يأتي.‎ )١( 
.)2884( صحیح البخاري (۰)1۱۲۷ وصحیح مسلم (۰)۲۶۲۲ وهو عند آحمد‎ )۲( 
. 747 المفهم‎ © 


(4) سلف ۶۱/۲ . 


۱ (۵( صحیح مسلم «(A1۷)‏ وهو عند أحمد (۲۳۲). واین آبزی هو عبد الرحمن بن آبزی الخزاعي مولاهم. 
وله صحبة. الاصابة ۲۵۸/۲ . ۱ 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ Y0‏ 


السواد» وكان زيدٌ أبوه أبيض من القّظْن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صال-”"". 
وا راد کان نید انر كان اسا شندية اد دی یرت أن 
النبی ل كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ویمسخ مُخاطه وينقّي أنّه ویقول : «لو كان 
أسامة جارية لزیّاه وجَهّرْناه وحيّبناه إلى الأزواج)"" 

وقد ذکر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ ي: أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجّة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفة عند التَفْرء احتّبس النبئٌ لا قلیلاً بسبب أسامةً 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس لا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سب 
ارتداوهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه”*". والله أعلم. 

الخامسة: كان عمر #5 يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
لْمَينَ؛ فقال له عبد الله : فلت علی أسامةً وقد شَهذث ما لم يَشْهَدُ! فقال: إن أسامة 
كان أحبٌّ إلى رسول الله ل منك وأباه كان أحبٌّ إلى رسول الله ل من آبيك» 
سيا ات ی اي ا العم 
رسول الله او عق ما لضن 

ی الحبٌّ بنقیضه. وذلك أنه مر باسامةً بن زيدٍ وهو يصلي عند 
باب بيتٍ النبی يك فقال له مَرُوان : نما آردت أن يُرى مَکانك. فقد رأينا مکانك» قعل 


(۱) سنن أبي داودء إثر الحدیث (۲۲۱۸). 

() إكمال المعلم 157/4 ۰ والمفهم ۱۹۹/4 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني: إثر 
الحدیث (۲۵۵). ۱ 

)۳( آخرجه بنحوه ابن سعد 1/6 > آحمد (۲۵۰۱۸۲) من نیت ها رت الله عنها . وذکره السهيلي 

في الروض الأنف ۲٤۸/٤‏ . 

(4) التاريخ الكبير ۲۰/۲ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۳/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): من» والمثبت من (ظ) والمفهم 04/1 » والكلام منه. وخبر عمر # ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ۱8۵/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۸۱۳) من حديث عمر له وقال: حسن ‏ 
ري و بنحوه أيضاً أبو يعلى :»)١77(‏ وابن حبان (۷۰6۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱ ۳۲۳۹ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان ۷ . OA‏ 


ىو 


ا . فقال له أسامة : a‏ وقد 

5-6 > وقس ما ب ات نقد آذى بنو أمية الق في أحبابه: ۳ ه في 
د ۱( 

.  هباحم‎ 


قوله تعالى : لمت له که معناه : آبیدوا من كل خير. واللّعنُ في اللغة: الإبعاد. 
ومنه اللّعان .وعد م عدبا مهيا تقدّم معناه في غيرٍ موضع. الد لفرت 
۳ 


و ر کر 


هت وا یا ١‏ ۳۹ 

إذاية المؤمنين والمومناتِ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة کالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الاية التي في النساء: ومن يكيب 
حلي أو ما ثم َم پو برا قد اختمل نا وإنما میا [الآية ۰ كما قال هنا. وقد 
قيل: ان من الا ذاية تعییزه بحسّب مذموم» أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء یل عليه إذا 
سَوِعَه؛ لا ذاه ذ في الجملة حرامٌ. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى 
المؤمنين» فجعل الأ كفرا والثاني كبيرة» فقال في أذى المؤمنين: نت 


رحس کر 


e‏ وإثما ما تایه وقد یاه 


ام 


جد أن مر ين الخطاب قال لأ بن كفت قرات البارحة هذه الا رش 
0 53 


رارف قال ل أن :ابر مین E‏ ات معأ وت 0 


(۱) المفهم ۰۳۱۰-۰ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) ع اة ذكرة ین عبد یر في ماب 
۱ وأخرجه بنحوه أحمد »)75١1/514(‏ وابن حبان (0745)» والطبراني في المعجم الكبير 
٠‏ (400)» والضیاء في المختارة (۱۳۱۲) و(۱۳۱۷). ولیس اامر علی اطلاتهفيبنيآمیة ففيهم 
۱ 1 الصحابة الکبار» والأئمة الثقات والخلفاء العدول . ۱ 


03 (۲) المحرر الوجيز ۹۸و الدر المنثور ۲۲۰/۵ . 


الس اسم عطس سلاف ا ۱ ۷ 


وقد قيل : إذ یت ترول هه ال ا أن غر وای جار ين ال هار نضريها وک 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلها فادرا عمر باللسان قأنزل الله هذه الآية. 


وقیل : نزلت في عليئٌ» فإنَّ المنافقین کانوا يؤذونه ویکذبون عليه 5”". 
سے م ل اووس س ررر مر ر 3 م لوس 
قوله تعالى: بقل عي سید لوي 
a‏ ول 


0 ا 2< 2 


فيه ست مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : #قل روک ت وا که قد مضی الکلام في تفصیل آزواجه 
واحدعٌ واحدة"۳. قال قتادةٌ: مات رسول الله يك عن یشع. خمس من قريش : عائشت 
وحفصت وم حبيبة» وَسَؤْدة؛ وأمٌ سلمة. وثلاث وار العرب : میموئق وزینب 
بنت جحش؛ وجويریة 4. وواحدة من بني هارون : صفية. 


وأمًا آولاده؛ فکان للع ب أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده : القاسمء أمّه خدیج 4 وبه كان یکی ب وهو آول مَن مات من 
آولادی وعائن تیه : وقال عروةٌ: وَلَدَثْ خديجة للنبئ ل القاس والطاهر وعبد الله 
والطیّب"". وقال آبو بكر البق : ویقال : إن الطاهرّ هو الط وهو عبد الله؟. 


)١(‏ آسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص ۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقیح الفهوم لابن الجوزي ص۳۰ ۰ وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(۵) تلقیح الفهوم ص۳۱ ۰ وصفة الصفوة ۱8۷/۱ - ۱1۸ ۰ وفیهما: المطیّب. بدل: الطیب. وفیهما 
أيضاً: ویقال : إن الطیب والمطیب ولدا في بطن. 

0 وهذا هو الصحيح › كما قال ابن القیم في زاد المعاد ۰۱ وکذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة و الأنشاب للكلبي ص۳۰ » وإمتاع الاسماع ۵/ ۶ . والكلام من تلقيح الفهوم ص۳۱ . 


۳۳۸ ۱ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


وإبراهيم أمّه مارية القبطيّة ولد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة وتوفی اب 
سنَّةَ عَسّر شهراً وقیل : ثمانية عشر؛ ذکره الدارقطني . ودُفِنَ بالبقیع ". وقال ل : «إنْ 
له مُرْضِعاً تیم رضاعه في الجنة». وجمیع أولادٍ النبی يله من خديجةً سوی ابراهیم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة". 

٠‏ وأا الآناث من آولاده؛ فمنية : فاطمة الزهراء بنث خديجة ولدنها وقریش 
تبني البیت قبل النبوَّةِ بخمس سنينَ» وهي آصغر بنایّه» وتزوجها علي رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. وبتى بها في ذي الحجة. وقیل : تزوّجها 
في رجبء وتوفيت بعد رسول الله ل بیسیر ۳ وهي اول من لحمّه من أهل بیته 
رضي الله عنها. 

ومنهنّ : زینب؛ أمها خديجة» تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بنْ الربيع» وكانت 
أم [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيُلد آخت خديجة”“. واسم أبي العاصي لقيط. وقیل : 
هاشم. وقیل : هشیم. وقیل : و وكانت أكبرَّ بنات رسول الله وله CE‏ 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يي في قبرها. 

ومنهنّ: رَقَيَّة؛ أمها خديجة» تزوجها غتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمًا بُعث 
رسول الله &# وأنزل عليه: ّت یا ی لَه قال أبو لهب لابنه: رأسي ین 


رأسك حرام إن لم تطلق ابنیّه ففارقها ولم یکن كن بها. وا حین أَسلَمَت آنها 


(۱) تلقيح الفهوم ص١۳‏ › دو وتو یر ت ی عله مت تارف وار ان دد 
۴ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۳۱ ۰ وحديث: : «إن له مرضعاً. ا ) اود اليد 

. ۳۲ - ۳۱ تلقيح الفهوم ص‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ تلقيح الفهوم ص ۰۳۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ): مقسم» والمثبت من (ظ) والاستيعاب ۲۶/۱۲ > والإصابة ۱ قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 

a |‏ ع 


سورة الأحزاب: الاية ۵4 ۳۳۹ 


خديجة» وبایمث رسول الله 4 هي وأخوائها حين بایعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
ان رات او ا حيو قا تبعها عكدان: ظ 
ای ی رقيّةًوبعلها عفن 

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتین» وکانت قد أَسْقَّطتْ من عثمان سقطاً 
ثم ولدث بعد ذلك عبد الله وکان عثمان يُكْنَى به في الاسلام وبلغ ست سنين» 
E‏ ی وی ویو اجره إلى ال مه 
ومرضث ورسول الله يد يتجهز إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفيت ورسول الله يل 
ببدر» على رأس سبعةً عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة بشیراً من بدر 
فدخل المدينة حين سوي التراب على رَقَيّ. ولم يشهد دَفْنها رسول الله ل. 

ومنهنٌّ : أم کلثوم؛ أمّها خديجة. تزرّجها عُتيبة بن أبي لهب - أخو عتبة - قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن یفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله يه وأسلمت حين أسلمت أمُهاء وبایعث 
رسول الله و مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
وسيل الله ا فليا توفي رقة تزوجها عثمان. وبذلك سی ذا النوزین. وتوفیت فن 
حياة البق في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله 4# على قبرها ‏ ونزل 
في حفرتها علي والفضل وأسامة . 

وذکر الزبیر بن بكار أنْ أكبر ولد النبی 5 : القاسم» ثم زينب» ثم عبد الله 
وكا تيقال لهه انیت والتلاهي وو تست ره رات فا :ثم أمُ كلثوم» ثم 
فاطمة» ثم رقية. ا لا ۱ 


الثانية: لما كانت عادة العربیّات لتبل ون يشمن وجومَهنّ كما يفعل 


)۱( طقات ابن سعد ۳۹۱/۸ . وتلقيح الفهوم ص ۳۳ 2 والکلام منه. 
(۲) ذکره السهيلي في الروض الأنف ۷۹/۲ . 
اا یت تا توت بين حاصرتین من وینظر طبقات ابن سعد ۷/۳ و۸/ ۳۷ . 


۸ سورة الأحزاب: الآية ۵4 


الامای وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنّ وتشعب لكر يه آمر الله 
رسوله يك أن یأمرهنٌ بارخاء الجلابیب علیهنّ إذا آرذن الخروج إلى خوایجهنْ - وکن 
نات الصحراء قبل آذ تنكو الُف - فیقم الفرق ينور وبین الاماء: فتعرف 
الا پر کی هن ارو نتن كان ی ای .وكانت الا عن 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة فیتعرّضن لها بعض الفجار يظنٌّ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فیذهب. فشَگوا ذلك إلى النبی يِ. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
الحسن وغیره"". 

الثالثة : قوله تعالى : ین لبه الجلابيبُ جمعُ چلباب وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء ". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحیخ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌ البدن. وفي «صحيح» مسلم عن أمْ عطية 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِبلْبِسُها أخثّها من 
جلما بها ). 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وحَبيدةٌ السلْمانی : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها الا عينٌ واحدة تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تَلويّه فوق الجبين وتَشُدَّه ثم تغطفه على الأنف وان ظهرت 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدر ومُعْظمْ الوجه“. وقال الحسن : تغظي نصف وَجهها. 

الخامسة: آمر الله سبحانه جميعَ النساء بالسَّئْرء وأنَّ ذلك لا يكون لا بما لا 


0( طبقات as‏ 3 شیر عبد الرزاق ۲ 7 3 وتقسير الطري 2۱۸۷/۱۹ ۱۸۳ 3 ا 


النزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ . 
00 صحيح مسلم ( ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۷۸۹ ۰ والبخاري (۱۱۵۲). 
(0) المحرر الوجيز ۳۹۹/4 والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري N‏ 
۱ )03 معاني 1 E‏ 





سورة الاحزاب: الآية 04 ۱ ۹ ۱ 7 


ع 
س 


يَصِفُ جِلْدَهاء إلا | ذا كانت مع زوجها ؛ فلها أن تلبس ما شامت؛ لاله أن يتمع 
بها كيف شاء. ۱ 


ثبت أن النبی و استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أأنزل الیل من الفتن» 


واا تن من الخرائن» من یوقظ صواحت الخجر؟ رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في 
20 
الا خر 


سے 


وروي أن خي الكلْيٌ شا رجع من عند مرفل فاعطاء ه النبی يي فد قَبْطيّة؛ 
فقال: «اجَعَلْ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبتك ۲۲ صَديعاً تَحْتَمِرٌ به؛ - والصَّديعْ : 
النصف - ثم قال له: «مُرْها تجعل تحته شيعا لا يَصِفت)7". 

وذکر یو عريرة رة الات للنساء فقال : ی الناغمات 
از تاره (8) 

یاس 


ودخل نسوةٌ من بني تمیم على عائشةً رضي الله عنها عليه ثيابٌ رٍفاق» فقالت 
عائشة: إن کنثْن مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المژمنات» وإِن كنتنَّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه(*؟. وأدخلت امرأةٌ عرومنٌ على عائشة رضي الله عنها وعلیها خماز قبط 
مُعَضْمَرء فلمّا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور | امرأةٌ تلبس هذا”"'. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۵) و(۱۱۲) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحجر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي لاء وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئلٍ وفي قوله: 
«كاسية» و«عاریة» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنی. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتها و ا و ي 
ذلك» وقيل غير ذلك. 00 /١‏ ۰ ۲۳/۱۳ 

(0) في (ظ): زوجتك. ۱ ۱ 

)۳( اخرجه أبو دود )41١5(‏ من حديث دحية ه. وفي الباب عن أسامة بن زيد مه عند أحمد (۲۱۷۸) 
قوله: قُبُطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). : 

)0( في (د) : المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة الك في لوط ١ ٩۱۳/۲‏ وسياني عن 

۱ ۱ sS مرفوعاً.‎ 

(5) في (د) و(م): فتمتعينه. 

(:) لم قف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله ها 


۳۳۲ ۱ سورة الأحزاب: الآية 04 


وت ی ای ا ق ا تک ل 
مثل ا سففه ل لا يَدْخْلْنَ الجنة ولا يَجدْنَ ريحها)”''. 

وقال عمر ظه: مايمنمٌ المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في 
أطمارها”'' أو أطمار جا جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالی : ذلك أذ أن يعرف أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالامای فاذا غرفق لم يقابل باذفی " من المعارضة مراقبة لرتبة الحوية فتنقطع 
الأطماع عنهن. ولیس المعنی أن تعرف المرأة حتی يُعلم من هي. وکان عمر # إذا 
۱ رأى أمَةَ قد تقئعث ضَرَيَّها بالدّرّة» محافظةً على زى الحراثر(*. 
وقد قیل: إنه يجب السّترُ والتقّع الآن في حقٌّ الجمیع من الحراثر والإماء. وهذا 
كما آن أصحاب رسول الله ل منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله يك مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدّ الله»”*' حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش 
رسول الله يك إلى وقتنا هذا لمَتَعهنَ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيا . ۱ 

تون اله عفورا رَحِيمًا» تأنیس للنساء بل ۲۳ الامر المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)85576 ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة #5. وسلف ۳۱/۱۵ قوله: كاسيات 
عاریات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة. أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والاسنمة جمع سنام» والبخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عظام الاسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 40١ - 45٠/0‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). . 

(۳) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي سس موافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ 
والکلام مله. ٠‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ET 2 ۳۹۹/٤‏ رن ۰ - ۰۲۳۱ وبنحوه عبد الرزاق 
(۵۰6). ۱ ۱ 

(۵) آخرجه آحمد (4715۵) والبخاري ۰)٩۰۰(‏ ومسلم (44۲): (20 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف ۳۲۲/۲ . ۱ 

٠‏ () آخرجه آحمد (۰)۲۷۰۲ والبخاري (۸1۹)ء ومسلم (440) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۷۰ ۰ 1١‏ ۳۳۳ 


ار سے سر لت مرت مر 


المدينة لنغريتك بهم ثم > | 
اا لا 1 و ت 71 وا ها سم مر 7 ور ای 
لخذو وفَيَلوا تيلا © سْنة أله في الت حَلَوا من قبل ولن تمد نة 


الأولی: قوله تعالى: لين لر یه الْمُتَفِفُونَ» الآية. آهل التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحد» كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال: ال توف له وم ترش َالمرَجِقُونَ فى الْمَدِينَةٍ» قال: هم شيءٌ واحك 
يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشاء وااو كما قال : 
إلى الملك القرم امن الهمام. EE‏ الکعيبه في‌المزدخم 

أراد: إلى الملك القَّرْم ابن الهمام ليث الكتيبة» وقد مضى في «البقرة». 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
۱ 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشْب : «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذین في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسنٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت في 
أصحاب الفواحش”". والمعنى متقارب. 

وفيل : المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيءُ واخدء عبر عنهم ب بلفظین 
آية المنافقين في أوَّلٍ «البقرة». والمُزجفون في المدينة قومٌ كانوا بخبرون المؤمنين بما 


)۱( اغات القرآن للنحاس ”7777/7 . 

. ۸۵/۲ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۵ . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 4/1 > والطبري ۱۸4/۱٩‏ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ۱۲۳/۲ . 


۱ TY 1 سورة الأحزاب: الآيات‎ ۱ ۱ ٤ 





یسوءهم من عدوهم. فیقولو : إذا خرجت 6 55 ل الله وه : [نهم قد قتلوا أو 
هُزمواء وان العدر ة قد آتاکم > قاله قتادةٌ وغیره(! وقیل: کانوا یقولون: أصحات 
الصف قوم راب فهم الذين یتعرضون للنساء. 0 #۲ 

وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمون» ولکنهم خاضوا خبّا للفتنة. 
* ان این عباس : الإرجاف: الیماس الفتنة”". والإرجاف: إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقیل : تحريك القلوب» یقال: رجفت‌الارض-ای: تحرکث: . 
وتزلزلت ‏ ترجف رجفا. والرجفان: الاضطرات الشدید. والرجاف: الب سمي به 
00 الاضطرابه؛ قال الشاعر: ٠‏ ا 
الممطيمون EEE)‏ حتى تَغيبٌ ا ا 
ظ والإرجافٌ : واحذ أَرَاجِيِفِ الأخبار. وقد ا في الشيء» أي : 
قال الشاعر ۰ ا 
فا واه عیرشمونا بععله وأزجة بالإسلام باغ وحاس 
وقال آخر: ۱ 0 e... o‏ 4 
0 بالا اجیف يا بسن اللوم تزجدني وفي الأراجيف خِلْتٌ اللوم وار 


(۱) تفسير الطبري ۱۸۵/۱۹ . 

(۲) النکت والعیون ۱ ۱ 

(۳) تهذیب اللغة ۳/۱۱ » والصحاح (رجف) والکلام منهء وأساس البلاغة (رجف)؛ يف ها 
المصادر : : الشحم؛ بدل : اللحم. وذکره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/۱ عن مطرود بن 
كب اي اي وه تسیپ ۱۶ المع ناوت نت .. » وینظر اللسان 
(رجف). 00 


۱ ۱ . ۲۷/۳ قائله عبدالله بن جحش 4 » وسلف‎ (O) 
والحيوان ۰۲۹۷/4 والخزانة ۲۵۷/۱ دو‎ » ٠١١ - ۱۱۹/۱ نسب لین اي كما في الكتاب‎ )8( 
= صاحب اللسان (خیل) لجریر. . ووقع في جمیم هذه المصادر : آبالاراجیز بدل : أبالأراجيف. وذكر‎ ۱ 


o ٩۳۲ 7٠ سورة الأحزاب: الآيات‎ 


فالارجاف حرامٌ لأنَّ فيه ذای فدلّت الآيةُ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 


الثانية : قوله تعالى: راک بهم أي: لْطتّك عليهه”" فتستأصلهم بالقتل. 
قال ابن عباس : لم يَنْتَهوا عن إيذاءِ النسای وان الله عر وجل قد آغرّاه بهمء ثم 
إنه إنه" قال عر وجل : وولا صل عل مد نهم ات أبذا وا نم عل رد [التوبة:٤۸]ء‏ 
واه مره بِلَعْنِهم وهذا هو الإغراء. وقال محمد بن ميد فد أخراء بفم في ای التي 


یر 1 


لي هذه مع انْصال الکلام بهاء وهو قوله عز وجل : ٠‏ «آیتما فوا آخدوا ویو 
فيا فهذا فيه معنى الأمر بِقَئْلِهم وأَحذِهمء أي : هذا خکمهم إذا کانوا مقيمين 
على اا راف وفي الحديث عن النبی : «خمس يُقثَلْنَ في الحل 
والکرم»۳۹" بان معنی الامر كالآية سواء. الا و من خسن ما قيل في 
الآية. ۱ 

وقيل : نهم قد انتما عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. لام ريتك لام الق 
واليمينٌ واقعة عليهاء وأدخلت اللامٌ في «إنْ» 2 تَوْطِئَةَ لها. 

الثالشة: قوله تعالى: ثم لا يجاورويَكَ فآ أي : في المدينة إلا يكي 
نصب على الحال من الضمير في ايُجَاوِرُوكَ»: فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالی؛ ‏ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحدٌ جَوّابي الفرّاء' ووس اران ا 
یجاورونك الا في حال قَلتّهم. والجوات الاخخر أن المعنی : 1 وقتأ قلیلك 
أي : لا یعون معك الا مدّة يسيرةً أي : لا یجاورونك فیها إلا جواراً قليلاً حتی 


= البغدادي أن القصيدة ولق وأن الصواب: والفشل» بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جت اللؤم 


والكسل. 
)١(‏ هذا قول ابن عا في تفسیر بعد الآية كما آخرجه الطبري 4 1۸0/14 > وعلقه البخاري قبل الحديث 
.)۷٩۷(‏ ۱ ۱ 
)۲( في إعراب القرآن م لتقا منه) : لاه بدل : انه وقد ذکر النحاس هذا الکلام دون نسبة. 
۳( سلف ۳۱۸/۱ . 004 م ۱ ۱ 


(4) في إعراب القرآن ۳۲۲/۳ وما قبله منه. 
(0) في معاني القر آن ۳۳۵۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القر آن ۳۲۱/۳ . 


۲۳۹ ۱ سورة الأحزاب: الآيات 1۰ ۰ 517 


يَهْلّكوا» فیکون نعتاً لمصدر أو ظرفی محذوف. ودل على أن من كان معك ساكنا 
بالمدينة فهو جاز» وقد مضى في «النساء». 

الرابعة: قوله تعالی: موك هذا تما الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
توت غا سا وقال ابن الأنباري :«قليلاً ملعونين» وقف حسن. 
النحاس(*۴: ويجوز أن يكون لام «ا قليلدً» وتنصب «مَلْعُونِينَ على اشنم كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وآمرَتُم تالا الحطب4 [المسد::]*. وقد حكي عن بعض 
نتوین أنه :قله کون انش أنتها را أ لخدو ی ی ,وهنا شطا لا عير نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلْه. 
وقیل: معنى الآيةِ: إن أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة الا وهم 
مطرودون ملعونون. وقد نيل بهم هذا فاثه لاا نزلت سور «براءة» جمعوا فقال 
انب 95 : ديا فلان قم فا حرخ فانك منافق» ويا فلان قم» کی شین ای ای 
NRE‏ 
الخامسة: قوله تعالی : #سمّة ۳۳ ۱۳ سَنَّ الله جل 
As‏ اق ان يؤخذ ويقتل .اون يمد لس الله تبدِيلا» 
أي : : تحويلاً وتغيبراً؛ حكاه النقاش. وقال السَدَّي : يعني آن مَن قتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
قاتله(۲۲ 


. ۳۰۶۱/۲ )۱( 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۶۳/۲ . 

(8) في إعراب القرآن ۰۳۲۷/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص ۷۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

(7) آخرجه الطبراني في الأوسط (۷۹۲) مطولاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله : فقام 
[خوانهم... » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۶/۷ : فيه الحسین بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


00 اللکت والعیون 1۲۵/6 . 


المهدّوي: وفي الاية دليل على جواز ترلٍ نفاذ الوعید» والدليل على ذلك بقاء 
المنافقین معه حتی مات. والمعروف من أهل الفضل إتمامُ وَعْدِهم وتأخیر وعيدهم. 


وقد مضی هذا فى «آل عمران»" وغیرها. 


قوله تعالی : يسك الاش عن ألسَاعَة هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله ل لما تُوْعُدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً» مُوهمین أنّها لا تکون .قل إِنَمَا علمها 
ند أ أي : جیهم عن سوالهی وفل: عِلْمُها عند الله» ولیس في إخفاءٍ الله رها 
عني ما یل نبوّتي. ولیس من شرط ان أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعلیم من الله جل وعّ. 

وم بذريك که أي : ما یِعلمك عل اسَاعَة تکون قربا آي : في زمانٍ قریب. 
وقال #: «بَعِنْتٌ آنا والساعة کهاتین» وأشار إلى السبّابة والوسطی» خرّجه أهل 
الصحيح”". 

وقیل: أي: ليست الساعة تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
الیوم كقوله تعالى: #إنَّ رمت آله قَرِبٌ رت الْمُحْسِِنَ4 [الاعران:1ه] ولم يقل : 
قريبة» ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ إذ ليس تأنیثها أصليًا. وقد مضى هذا مستوقى”". 

وقیل : نما أَخْفَى وقت الساعة ليكون العبدٌ مستعدًا لها في کل وقت. 


7 2 سل رر ەر ر مر مرن ی ص سے ته 1 
توله تعالى: إن أله لعن آلکفرد اعد هم سیا 69 خلین فباً أبدا لا 
دون وی ولا تیک © 





قوله تعالى: إن أله لمن الكفرين» أي: دمم َأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطّرْدُ 
)١(‏ ۷۸/۵ . 


(۲( صحیح البخاري (۰)16۰۳ وصحيح مسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد #5 وف ۲ . 
2 8 . 


۲۳۸ ۱ 2000 سورة الأحزاب: الآيات 1۶ - ٩۱۷‏ 


4 


والإبعادُ عن الرحمة. وقد مضى ه في «البقرة» بيانه. #وأعد هم سرا . دين خلرین فبآ 
۳۹ فأنت السعیر لأنها , پیش ناژ دل دون ولیّا ولا تيا يُنجيهم من عذاب 
الله والخلود فیه. 


() وقالوا ريا انا طعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا اسیلاً © 4 

ظ قوله تعالى: یم لب مُجُوهُهُمْ في الَا قراءةٌ العامّةِ بضمٌ التاء وفتح اللّام» 
على الفعل المجهول. وقرأ عیسی الهمدان وابن آبي إسحاق”” : ملب بنون وک 
اللو“ او جوههم» تا وف قم ایض : منت بضم التاء وکشر اللام ۳ علی 
ي تقلب السعير وجوههم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 
ملب بفتح التاء واللام؛ على معنى ملب . 


۱ وهذا التقليبٌ تخييرُ آلوانهم بلفح النر سوه مر وة أخرئ. ین 
۱ جلودهم بجلوو أَخَرَ فحنٍ تن أنهم ما کفرواه ویقولون: فالتا ویجوز أن یکون . 


بر ص ررس هن مر چیه سلس سور 


المعنی : یقولون یوم تقلّب وجوههم في النار : یتنا أطعنا الله وأطعنا عتا السو أي : 
لم نكفرٌ فننجو من هذا العذاب كما نجا المومنون. وهذه الالث 7 تقح في الفواصل. 
فیوقك علیها ولا يوصّل بها. وکذا «السبیلا» وقد مضی في أول السورة"*؟ ۱ 


. ۲۷/۲ )۱( 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وابن (سحاق. والمثبت من (ظ) وفتح القدیر ۳۰۱/4 . 

(۳) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن أبي حيوة. 

)٤(‏ المحتسب 184/7 ۰ والمحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ ۰ والكلام منه. وقد ذكر أبو حیان في البحر ۲۵۲/۸۷ أن 
الذي قرأ «نقلب» بالنون هو عيسى البصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: «مَلب» بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(6) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ عن أبي حيوة» ويا الى اس اش الا إلى و ی ا 

۱ آبي جعفر ا ارو کر ۱۶ الجماقة” ۱ 0 ا ا 

۱ 0 ص۹۳ من هذا الجزء. 
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ا ات «إنّا آَطغنا ساداتّنا» بکسر التاء ۱ جمع سادة» وکان في هذا زجرٌ 
عن التقلید. والسادة جمعٌ السيد» وهو فَعَلة» مثل کتّبة» وفجرة وساداتنا جمع 
الجمع. والسادهٌ والکبراء بمعّی. وقال مقاتل"۳*: هم المُْظهمون فى غزوة بدر. 
ا والرؤساء في السك والصّلالت أي: آطعناهم في معصيتك 

عَوْنا إليه یه و نا یلا6 أي : عن السبيل e‏ فلما خذفت 58 


0 تعالى : وا ی ی لكر که [الفرقان:۲۹]. 


قوله تعالى : تآ اتيم بن يرت اعلا راغ تا گیا © »4 


ر خب سا قرس رک 


قوله 0 رت اتيم ضقن مرک مت العناب» قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب الاح 


وقیل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي : عذبهم ينن ما تُعَذيناء. فاثهم شلوا 
واا .اعنم لا كيرا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء "۳ واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس؛ لقوله تعالی : وک یلم اه 
یم اوت » [البقرة:54١]‏ وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السّري: رأيتٌ في 
المنام كأني في مسجدٍ عَسْقَلانَء وکأن رجلاً بُناظرني فیمن يبغض أصحاب محمد ی 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كَرَّرَها حتى غاب عنِّيء لا یقولها إلا بالثاء”"". وقراءةٌ 


)01( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۸/۳ . وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص ۵۲۳ والتيسير ص ١/4‏ 5 

)۳( في (د) و(م): قتادة» وذکره عن مقاتل الواحدي في الوسیط ۳/ 1۸۲ . ۱ 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳6۶/۵ في تسیر قوله تعالی: مف له لْعَدَابُ جعتین> 
[الاحزاب : ۳۰]. ۱ ۱ 

(5) السبعة ص ۰۵۲۳ 507 

(۵) في إعراب القر آن ۳۲۸/۳ . ۱ 

10( آخرجه ابن عساكر في تاريخه e‏ 9 ثم روی عن ابن عدي قوله: بن أبي اسر 
تست كرات ۱ ۱ 
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الباء ترَجمٌ في المعنی إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان کثیراً عظيمٌ المقّدار. 


5 ۱ اح يخم ري ر ا ی ۳ و وم ع و ص و 
0 ويام رن اموا لا تکونوا کل دَوا مومی قبراه أله مما قالوا 


لم اس الي التاق و الكار الذين ادوا وسر الله قلق والمؤهنية» در 


١ 1 4 1 5 ۱‏ 1 2 ا 200 
. المؤمنين من التعرّض للإيذاءء ونهاهم عن التََّبهِ ببني إسرائيل في [ذایتهم( نبیّهم 





موسى. 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يل وموسى» فحكى النقّاش أن إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولهم : زيد بِنُ محمد. وقال أبو وائل : إذايته أنه يك قَسَم 
قشم فقال رجلْ من الانصار: إنَّ هذه القسمة ما أريد بها وجه الله» فذکر ذلك 
للنبع ‏ فغضب وقال : «رَجمّ الله موسی» لقد أوذي بأكثرٌ من هذا َصَبَره. 

وأمّا إذاية موسی يل فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمّنه حديثٌ أبي هريرةً 5 
عن النبی َء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلام يتسئّر كثيراً ويُحْفِي بَدَنه» فقال قومٌ: هو آدر"" وأبرصء أو به آفت فانطلق 
ذاتٌ يوم یغتسل في عينٍ بأرض الشام وجعّل ثیابّه على صخرق ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَبجَرٌ ثوبي حَجَرُ حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليه» فإذا هو مر 0 وأغدَلِهم صورةً» وليس به الذي 
قالواء فهو وله تبارك وتعالی: لمَبهُ َه كا دَالُأع”؟». أخرجه البخاري ومسلم 


() كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وکذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز 50١/5‏ ۰ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۰۰۸ والبخاري (۰)۳۱۵۰۰ ومسلم )٠١77(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود ك4 والكلام من النكت والعيون 1۲1/۶ . 

(۳) الآدر هو ذو الأذْرة: وهي عَم الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 160/5 . 

(5) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۹ - ۱۹6 . وسيأتي شرح قوله: وبي حجر. 
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بمعناء'''. ولفظ مسلم: قال رسول الله 4#: «کانت بنو |سرائیل یختسلون عراءً ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةٍ بعض» وکان موسی عليه السلام یغتسل وَخده. فقالوا : والله ما 
یمن موسی أنْ یختسل معنا إلا أنه آدَرُ!ٍ قال: فذهب یوم" یختسل فوضع ثوبّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: تُوْبِي حَجَرٌ 
ثوبي خجر» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى مء موسى وقالوا: والله ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتی تُظر الیه. قال: فأخذ ثوبّه فطق بالحجر ضربا» . قال 
آبو هريرةً: والله ٍنه بالحجر ندب ستةٌ أو سبعةٌ؛ وب وی ی فهذا ۳ 
وروي عن ابن ن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه أنه قال : او 
موسى بأن قالوا: قَتَلَ هارونَ؛ وذلك أن موسى وهارون خرجا من تخص التيه"" إلى 
جبل» فمات هارون فیه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قَتَلتهه وكان 
لین لنا منك وأشدٌ حُبًا. فآدّوه بذلك» فأمر الله تعالى الملائکت فحملته حتى طافوا به 
فى کی ارا ورَأَوًا ی عظيمة دلّتهم على صذق موسی ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قیل : إن الملاتکة كت بموته ولم یرف موضع قبره :إلا الحم وانه تعالی 
ظ 20 


ومات هارون قبل موسى في اليه ومات موسى قبل انقضاء مد له بشهرين 
وحکی القُشَيرِيْ عن علي بن أ بي طالب رضي الله تعالی عنه: ار الله تعالى خي 


۱( صحیح البخاري (0) و( ۰6۳۰ وصحیح مسلم (۰)۳۳۹ وهو عند أحمد ١١51/4‏ ). ۱ 

)۲( في صحیح مسلم: مر ة. 

(۳) الفخص: ما استوى من الأرضء والمّيه: المغازة يُناه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه يفو 
تور اللسان (فحص) (تيه). 

(6) 5 تفسير الطیرعر ۹ ۱۹۶ 3 والنكت والعيون 551 ¢ ا القرآن لابن العربي ۱۵۷۵/۳ ¢ 

والمحرر الوجيز و طائر غزير الريش أبيض اللون ملع بسواد. المعجم الوسيط 

(رخم). 

(۵) النكت والعيون 4717/4 . 
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هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إن إذاية موسى عليه السلام رَمْيّهِم إياه بالسْخر والجنون. والصحيح 
الأوّل. ویختّمل أن يكونوا فعلوا كل ذلك فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامُ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُريانا 
دلیل على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن آبي ليْلَىء وَاحْتَّجّ بحديثٍ لم 
يصمّ وهو قوله ك : «لا تَدْحلوا الماء إلا بمئزرء فإِنَّ للماء عامِراً». قال القاضي 
عیاض ای ی ۱ 
قلت: أما اه بش ل A‏ : أن الحسن بن 

علي دخل غَديراً وعلیه برد له مُتوشّحاً به» فلا خرج قيل له فقال : یبن 
0 يراني ولا أراه. يعني : o‏ 
ع لاقل : كيف نادی موسی عليه السلام الحجرٌ نداء تن ممق قيل: لانه صدّر 
٠‏ عن الحجر فل من يَعْقِل. وهحجژه منادى مُفْرَدٌ محذوث حرف النداء كما قال 
۱ تعالی : : یوم آعره رش عن ده [یوسف :۰ وانوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِه 
التقدیر: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه . 


ی و 


قوله تعالی : وان ند له ويام أي : عظیما. والوجیه عند العرب : العظیم 
القَدْرِ الرفيع المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)۱( المفهم 1/ ۱۹١ - ۹١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم ۳۵۰/۷ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الکامل ۲۱۵۲/۷ ۰ عن جابر #. وفي إسناده یحیی بن سعید التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغیره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 8/1 . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق (۱۱۱4) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
یی ی ور رالحبين نعلا الغرات وعلى كل ات سا إن في 
الماء - أو إن للماء - ساكناً. . وجابر الجن ضعیف کما ذکرالحافظ في القریب. 


۱ ۳ انیم 66/5 . 


سورة الاحزاب. الایات YY ۳-۹ 5 ۱ 5 ۷ - 1٩‏ 


«وکان عَبْدَا ی وقیل : معنی وا : کلمه تک 
قال أبو بكر الأنباري في «كتاب الرّدً : زَعَم من طَعَنَ في القرآن أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : وان عند أله وها وأنَّ الصواب عنده: «وكان عَبْدًا لله وَجِيْهَا. وذلك 
يذل على قشع تتصده وتقهنان نيه وفلة عله وذلك أن الا لو سایق 
قوله وقرفت: «وكان عبدا». نقص الثناء على موسى عليه السلام» وذلك أن 
«وجيها» يكون عند أهل الدنیا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا یوقث على 
مکان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنیا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا ین 
معه ثناءٌ عليه من الله. فلمًا أوْضّح الله تعالى موضعٌ المدح بقوله : وان عند اله 
۱ تا ای اجان و خی یی ري رسای ۱ 
عن نبي الله أفكرَ الثناء الم لمح" ی اا 


قوله تعالی : ياعا ان ءاسرا افو و تلا سیا © یم تاج لک 


3 عم ود 0 ل مه عة سم رم ار مر 
یز کم ده ومن بطع الله تقذ ل O E‏ 

قوله تعالى : ابا الزن منوا افو أله وف | تولا سیا اي : د وتاب وان 
ابرق اس اع سرا وفال قعادةومقانا ن قولوا قولا سديدا فى شأن 
زین وزید» ولا تَنْسْبُوا الب يك إلى ما لا يجل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله"؟. 

وقيل: هو الذي یوافق ظاهره باطنه. وقيل: هو ما أريد به وجه الله دون غيره. 
)۱( القراءات الشاذة ص ۰.۵.۵۳۰ والمحتسب ۱۸۵/۲ 4 والبحر ۲۵۳/۷ ۰ 
(۲) معاني القران للنحاس ۳۸۲/۵ . 
(۳) سلف الکلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 


00 ذكره الواحدي في الوسیط 1۸4/۳ ۰ والبغوي ۵11/۳ . 


(0) أخرجه عن ابن عباس رضي اله نم اليهتي في الأسماء لفات( °( وعن عكرمة الطبري 
اا 


وقیل: هو الاصلاح بين ال ار يفو ماود من فما السهم لیصاب به 
ال 

والقول السدید يعم الخيرات» فهو عام في جمیع ما ذکر وغیر ذلك» وظاهر الآية 
يعطي أنه نما أشار إلى ما یکون خلافاً للأذى الذي قیل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرَّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”''» وحَسْبَكَ بذلك درجةً ورفْعة منزلة .ومن يطح أله رسمه أي : 


ای سسا 


00 فيما أمر به وتهی عنه «فتَد ار فوا عظینّاکه. 


قوله تعالی: لإا متا الما على ارب ررض وَاليبَالٍ أي أن یلم 


سے ر کک کر أ ۳۳ و 


لتق ب و لهل و 16 طثنا حبر © يعدب اا التي 


ع 


4 ا روء ور ابرق 5 0 م رض اترو ر رورت ر ةة ۳ 
والمفِقتِ ولشرعبّ ولنشرکت وتوب الله ۳ والمّیتت 5 له عَفُورًا 


تیا 48 ظ 

لما بيّن تعالی في هذه السورة من الاحکام ما بیّن» ۳ بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعم جميعٌَ وظائف الذّین على الصحیح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روی 
الترمذي الحکیم أبو عبد الله: حدثنا (سماعیل بن نصر عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد" بن جوهرء عن الضیحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 3 : 
«قال الله تعالی لادم : يا آدم ني عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والأرض فلم 
تطها ٠‏ فهل أنت حایلها بما فيها؟ قال: : وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ حَمَلْتَها آجزت» 
وان ضيّعيّها غذبت. فاختَمَلها بما فيهاء > فلم يَلْبَثْ في الجنة إلا قَدْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشیطان منها». 


. ۲۸/۶ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5٠١١/5‏ . 

(۳) في (ظ): زيد. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري ۰۱۹۷/۱۹ وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص‌۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۹۸/۱۹ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۳ - ۷۳ ۱ ۳( ۱ ۲۶۵ 


فالأمانةٌ هي الفرانض التي امن اللهُ علیها العباة. وقد اثلف في تفاصیل بَعْضِها 
على آقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في آمانات الاموال کالودائع وغیرها. وروي عنه 
نها في کل الفرائض» وأشذها أمانةٌ المال. 
وقال أبن بن كشب ٠‏ هن الأمانة أن أشنت المراة على قرْجها(*. 
وقال أبو 0 عسل الجنابة أمانة» ون الله تعالى لم يأمن ابنّ آدم على شيء 
ينه غیر ها(" وفي حدیٍ مرفوع : : «الأمانة الصلاء» إِنْ شعت قلت : قن :صليث» 
es‏ لم َصَلّْ. وكذلك الصيامٌ وعُشل الجنابة©». 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : أولٌ ما خََلَقَ الله تعالى من الإنسان فَرْجهء 
وقال: هذه أمانةٌ استوَدغتکها» فلا تلبسها الا بحق. فان حَفِظْتَها حفظئك. فالفرج 
آنا و الان ایا وال اما بوالتيهان اسان وال اما رال انات 
والرّجلٌ أمانةء ولا إيمانَ لمن لا آمانة له 

وقال السدي: هي انتماثٌ آدمَ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخميائثه یه في کل 
أخيه. وذلك أن الله تعالى قال له: يا آدم هل تعلمٌُ أن لي بيتاً في الأرض. قال: 
الم لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فَأَتِهه فقال للسماء: امّظي ولدي بالأمانة» فأَبَتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فأَبَتْ» وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. 4757/5 وسلف‎ ۰ 1٠7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ ۰ والطبري ۲۰۰/۱۹ . 

(۳) أخرجه آبو داود إثر الحدیث (۰)4۲۹ والطبري ۲۰۰/۱۹ واللفظ له. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۳ وأخرجه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ من طریق زید بن أسلم عن النبي 4 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث : الصلاة والصیام والغسل من الجنابة». 

(۵) آخرجه ابن أبي الدنیا في مکارم الأخلاق (۰)۲۷۵ وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۲۹۱ . 
وذکره الماوردي في النکت والعیون 478/4 - 4۲٩‏ مختصراً دون نسبة. قوله : فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). E‏ نگ ی ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعيون. | 


۷۶۹ ۱ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۷۲ ۱ 





لقابيل: اخفظ ولدي بالأمانة» فقال: نعم» تذهبٌُ وترجع فتجد ولدك کما تدك 
فرجع فوجده قد قَتَلَ آخاه» فذلك قوله تبارك وتعالی: إا متا الأماتة عل اب 
والارض والمال فأب أن سیلبا الکیذ). 

وروی معمر عن الحسن : أن الأمانة عُرِضَتْ على السّماوات والأرض والجبال 
و وما فیها؟ قيل لها إن خسن جوزیت وان أسَات موقبت. فقالت : 
لا . قال مجاهد: فلمٌا * حَلّقَ الله تعالی آدم عَرَضِها علیه قال: وما هي؟ قال : 


ا 


ون اساث عذبئك. قال: فقد ا رت قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن رم من الجنة الا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر. 


وروی عليّ بن آبي طلحةًٌ عن ابن عباس في قوله تعالی : إا عتا الأمانة 


ها 22 عير ال 


عى موت ررض وَالْجَالِ4 قال: الأمانةٌ الفرائض عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبال؛ إن أَدّؤْها آابهم وان ضيّعوها عذَّبَهم. . فكرهوا ذلك 


ا 
اه ی 
1 2 ع 


۱ وأشْفقوا من غير معصية › ولکن تعظیماً لدين الله عر وجل ألا یقوموا به. "ثم عرضها 


على آدم» فقّيلها بما فيها. قال النحاس! ۳ ومذا القول هو الذي عليه هل التفسیر. 
۱ وقیل: لا حضرت آدع و آمر آن كترظن الامانةً علی ل فعرضها فلم 


(۱) آخرجه الطبري ۲۰۳/۱۹ - ۲۰4 ضمن خبر طویل من طریق السدي عن أبي مالك وعن آبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي 5ل. 

(۲) في (ظ): يما فیها فقالت. 

(۳) النكت والعيون ۳۰/۶؛ . وأخرجه مطولاً ابن أ بي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الاية من طریق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(6) في (ظ): لما ۱ 

(0) النکت والعیون ۳۰/6 . وأخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۵/۵ ۰ والواحدي في 
الوسیط 1۸۵/۳ ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية.. ۱ 

0( في معاني القرآن ۰۳۸۳/۰ وما قبله منه. وأخرج خبر ابن عباس أيضاً الطبري 6 »ع وابن 
انيب ل a a‏ 


سورة الأحزاب: الآيتان 77 ۷۲ ال ا EV‏ 


يقبلها الا بنوء. ظ ظ ظ 
ال ماه عى سنا أذكقه الله اکن دن السسمارات ولا رف راتسا 
والحلْق من الدلائل على زبوبیته أن يُظهروهاء فأظْهروها إلا الانسان فانه كَتَمها 
اه قال با شام ۱۳ 
ومعتی «مَرَضتا»: أظهَرْناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجارية على البيع. ENT‏ 
عرضنا الأمانة وتضییعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والانس 


والجن تبي أن عيبا أي: أن حملن وزرها. كما قال عر وجل : ویرک 


کے ۲ 


ناکم وتا لا م تا که [العنکبوت :۱۳]. 2 وحلها انس قال الحسن: المراد: 
الکافر والمنافق یم كن ظَلُومًا4 لنفسه «جهُولا6ه بربه. فیکون - على هذا الجوابٌ 


مَجازا» مثل : ول الْمَرَيَة» [یوسف: ۸۲]. 

وفیه جوابٌ آخَرُ على أن یکون حقيقةً : آنه ردق علی السماوات والارض 
والجبال الأمانة وتضييعَها› وهي الثوات والعقاب» أي : أظهّر لهنّ ذلك فلم یحملن 
. وزرا وأَشْمَفْنَ وفلن: لا نبعغي 2 ثواباً ولا عقاباًء وکلٌ يقول: هذا أمرٌ لا 
نطیقّه» ونحن لك سامعون ومطيعون فيما نا به وسَخُرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أن الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُ» فلا بد من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرض على الانسان إلزام. 


. 787/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹/4 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

٠ في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ).‎ )٥( 
1  .)ظ( في النسخ عدا (ظ): نما انيه ورت من‎ (0 


(۷) سلف تجوه عن الحسن › ا بنحوه أيضاً عبد الرزاق ۳۲ ۱۲۵۰ عن الحسن وقتادة. 1 


۷۴ ۷۲ سورة الأحزاب: الآيتان‎ TEA 


وقال وا العرض في هذه الآية ضرب مَثْلِء أي ی ان السماوات 
والارضن - على کر أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تکلیشها» لَقْلّ عليها تقل 
الشرائع؛ لِمّا فیها من الثواب والعقاب» أي : إن العکلیت ام ممت آن تعجز عنه 
السماواث والأرض والجبال وقد کُلْمّه الانسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عقّل. ومذا 
كقوله: الو ار مدا لمران عل جَبَلٍ» ثم قال: ويلك الأَمَسلُ تضربها این که 
[الحشر: ۰ قال القمّال: فإذا تم" قرّر'' أنه تعالى يضربٌ الأمثال» وورد علينا من الخبر 
ما لا يخرجٌ إلا على ضرب المثل» وَحَبَ مه عليه. 

وقال قوم : إن الآنة من الما أي : زا إذا قايّسْنا یل الأمانة بقرّةٍ السماوات 


ب 


والأرض والجبال رأينا ها لا يُطِيقُهاء وأنها لو تَكُلّمتْ لأَبَتْ وأَشْمَقَتْء فعبّر عن 
هذا المعنی بقوله: لا عرضتا ألأمانة الآية. وهذا كما تقول ین 
البعير فأباه» وأنت ترید: قَايّسْتٌ قوَتّه بل الحفل رای اا مه 

وقیل : «عرضنا» بمعنی : ید ای ان روت فضعنث 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورجحت الأمانة بثقلها علیها. 

وقيل: ان عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنّما كان من آدمَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّیته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهدا أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل 
فقبله ولم لهاعلا به. فلا آن خم ينه الوفاءٌ سأل الله أن کله من یستخلف بعده 
اه هار فأمره أن یعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
علیه من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبیّن أن یله شَمَقَاً من عذاب 
الله. ثم آمره أن یعرض ذلك على الارض والجبال كلهاء فأبَيته"". ثم آمره أن یعرض 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 
(۲) المحرر الوجیز 4۰۲/4 - 1۰۳ . 
(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها : فأبياه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۲ ۲۶ 





ذلك على ولده» فعرضه عليه» فقبله بالشرط» ولم يَهّبْ منه ما تهیّبت السماوات 
والأرض والجبال نکن که لنفسه #جَهُولًا» بعاقبة ما تقلد لربه(). 

قال الترمذيٌ الحکیم أبو عبد الله محمد بن علي : عجبث من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فان نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافٍ ما قال» وان نظرنا إلى 
ظاهرو وجدناه بخلاف ما قال» وان نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً ممّا قال! وذلك أنه 
ردد ذِكْرَ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» الا أنه يُوْمِئ في مَقَالَِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الارض وعهد الله إليه عَهُدا فيه أمره وئهیه وعله وحرامه وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والارض والجبال! فما تصنمٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
ی با في أعناق ذریته من بَعْدِه! وفي مبتد أ الخبر 

في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
منهم ثم ذکر أن الانسان حَمَلَّهاء آي : من قبل نفسه لا أنه حمل ذلك فسماه 
«ظلوماً» أي : لنفسه «جَهُولاً» بها فیها. 

وأمّا الآثارٌ التي هي بخلاف ما ذکر» فحدثني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ؛ حدثنا السَّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الب عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال : لما لى الله الاما مكلها صخر ثم وضعها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والارض والجبال ليَحْمِلْتَهاء وقال لهنّ: لد هذه «الأمانة» 
وله توا وعليها عقابٌ. قالوا: يا رب لا طاقة لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
یدعی » نكال فنسماوات والارضی وانجیال: ما وقوفکم؟ قالوا : دعانا ربنا أن تحمل 


)0 ذکره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳۹۱ عن بعض المفسرین. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. ۱ ۱ 
(۳) في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكون» من (ظ)ء ولیس في باقي النسخ. 
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هذه تفا منها ولم ها نطّها قال: فحرّکها بيده وقال: والله لو شتث أن أخمِلّها 
لحملئها لحاس یی یی بي والله لو شت أن داد 
۱ لاژکذث قالوا : دونك! فحملها حتی بلغ بها حفویه" '» ثم وضعها وقال : والله لو 

| شثث أن آزداد لازَدتُ ال که تعيلي عقر بوقعي عان اقا ارت 

. لیضعها"؟" قالوا: مگانك! إن هذه الأمانةٌ» ولها ثوابٌ وعلیها عقابٌء وأمرنا ربنا أن 

نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلتَها أنت من غير أن تدعی لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامةء نك كنت ظلوماً جهولاً”". وذّكر أخباراً ا 
والتابعین تقد آکثرها. ۱ 2 

وها آلا اسر أي : التزم القیام بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه - وقال 
قتادة : للأمانة ‏ جهول بِقَدْرِ ما دخل فیه. وهذا تأویل ابن عباس وابن جبير”*“. وقال 
الحسن : جهول بربّه. قال: ومعنی «حملها»: خان فيهاء وقاله الزجاج. والاية في 
الکافر والمنافق. والعصاءٌ على قَذرهم على هذا التأویل "۳ 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الانسان»: آد تحمل الامانة فما 
تم له يوم حتی عصی المعصية التي آخرجته من الجنة. 

وعن ابن ن عباس أنَّ الله تعالى قال له: أتحملٌ هذه الأمانة بما فيها؟. قال : وما 


دای قال: إن آخسنت جُرِيتَ. ان ات مُوقبت. قال: أنا نا أحملّها يما فيها بين 


0( الکو الخصر. ۱ 
. (۲) في (ظ): فلما آراد أن يضعها. . 


)۳( لم نقف على كلام الحكيم الفر سى وكير أبن مسعود 45 ذكره جو البخوي 04۷/۲ . والسري ابن ۱ 


إسماعيل قال فيه الحافظ في التقریب : متروك الحدیث. ۱ ۰ 
٠‏ (5) المحرر الوجيز 0/4 » دون قول قتادت وأخرج قول قتادة الطبري ۹ ۱ و 
(0) في النسخ عدا (ظ): وقال» والمثبت من (ظ). *: 
(1) المحرر الوجیز 4۰۲/4 ۰ دون قوله: وقاله الزجاج» وقول ل ۷ القرآن له ۲۳۸/۶ . 
(۷) المحرر الوجیز 4۰۲/4 ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس ص۲41 من هذا الجزه. 0 
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أذني وعاتقي. فقال الله تعالی له: اي سأَعِيئُك؛ قد جعلتٌ لبصرك حجاباً فَأغْلِقه عا 
لا يحل لك. ولفرجك لباساً فلا تفه لا على ما آخللث لد( 
وقال قوم: «الإنسان»: النوع كله. وهذا سن مع عموم الأمانة”" '. كما ذَكَرْناه 
أولا. وقال السدّي: الانسان قابیل ۳۱. فالله أعلم. . ۱ 
عدب 7/1 امن تت4 لام في الِيُعذّبَء متعلّقةٌ ب احَمَلَ) أي : حملها 
لیعذب العاصي ويثيب المطیع» فهي لام التعليل؛ لان العذاب نتيجةٌ حَمل الأمانة. 
وقيل ب ب اعرضنا»ء أي : عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها الإنسان لِيَظْهرٌ برد 
المشرله ونفاق المنافق ليعذبهم الله وإيمان المؤمن لیثبه الله. ۱ 
E‏ قراءة الحسن بالرفع يَقَطَعَْهُ من الأوّل؛ أي: يتوبٌ الله علیهم 
بک حال وان له عفورا يحسما خبرٌ بعد خبر ل «کان». ويجوز أن یکون ا لخنور. 


ویجوز أن یکون حالاً من المْضَمَر“. والله أعلم بالصواب. 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۰۲؛ > والبغوي ۵40/۳ دون نسبة. وأخرجه الطبري ۲۰۱/۱۹ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبى جات ای امير ان قرع هام 7ب عن ريد ب بن أسلم وعن أبي 
(۲) المحرر الوجیز ٠۲/٤‏ ۹ ۱ ۱ 
)۳( ره اي 100/14 : وقد سلف مطولً ۲٤٥‏ من هذا از 
ا نصار الم ال نی نب نا ونر وان بل مر آمن n‏ 
ا ش 
)6( ارات القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ 4 وذكر قراءة الحسن ان بن غطية في المحرر الوجیز وه أبن 
خالويه في ۳ الشاذة ص ۱۲۱ عن الاعمش. ۱ 


سورة سبأ 


۳1 


مكُيّةٌ في قول الجمیع» الا آي واحدةً اخثلف فيهاء وهي قوله تعالی : «ويرى زین 
وتو که الآية [1]» فقالت فرقةٌ: هي مکی والمرادٌ المؤمنون أصحابٌ النبی ؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين من أَسْلَمْ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغیره۲۳؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمة محمدٍ تا 


قوله تعالى: المد ی ای تم ما فى السَمَوَتِ وما فى الأرضٍ وله ند فى 
الخ وهو لذكير لیر 46 
قوله تعالی : #السد به الزی 7 لم ما فى سوت وما فى الْأَرْضٍ4 «الذي» في موضع 
خفض على النعتٍ أو البدل. ویجوز أن يكونَ في موضع رفع على اضمار مبتدأء وأن 
یکون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحکی سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض(. والحمدٌ الکامل والثناء الشَّامِلٌ كله لله؛ إذ الَنْعَم كلها منه. وقد 
مضى الکلام فيه في أوّلٍ «الفاتحة». 


(۱) المحرر الوجيز ٠٠٤/٤‏ دون قوله: قله انك ای توا ایحا تين هله وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۹6/۲ . ۱ 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية فى المحرر الوجيز 1/٤‏ وهی فى را 2252848 
واللکت والعيون 1۳۳/6 » والوسيط ۳/ ٤۸۷‏ > وتفسير البغوي ٥٤۹/۳‏ بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وکذا ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۱/۵ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . وقول سيبويه في الكتاب ۱۲/۲ - 1۳ . 


TT (NOD 
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«وله دق ای قیل : هو قوله تعالی : واوا اند بر الى صَدَكَنَ 
وعدم [الزمر:۰]۷ وقیل : هو قوله: و ءاخر دمودهم أن امد لَه رت اليرت 
[یونس:۰]۱۰ فهو المحمود في الا خرة كما أنه المحمودٌ في الدنياء وهو المالك 
للآخرة كما أنه المالك للأولى”". وهو لَكمُ» في فعله بر که بأمر حلقه 
قوله تعالى: 9يعَلم ما یل في آلارض وما يحرج نها وما بزل يس الساء وی 


رم من و و 


يرج فم وهو الرچیم العفور 6 
قوله تعالى: ليَعلَمُ ما بلج في الْأرْضِ» أي : ما يدخل فيها من فَظر وغیره كما 
قال : فلكم ی ار ض که [الزمر: ۰۲۲۱ ومن الکنوز والدفاتن والامواتِ وما هي 
له کات . وما رج ينا من نباتٍ وغيره وما بل يس له من الأمطار 
والثلوج والبرد والصواعی. والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علی بن أبي طالب : 
«وما ننرل» بالنون والتشدید" .«ومًا یمرج فأ من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ‏ .#وهو لبم نو کٍ. 


3 
قوله تعالى: #وقال الي كفروأ لا تاتا سَاعَةٌ فل بل وري اينم علي 
e‏ رورو معو < مس یه ۳ 
1 


وروی 00 کش ول" کتک ین دوک 
17< 


۷ و و موی ۶ مین © لحزی ا 
م 2 r”‏ 


۳ 5 ر 2 ا یک مک رز و ۶ ۳ 5 5 
قوله تعالى: 6 ين یا تب السَاعة قیل : المراد هل مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللاتٍ والعدّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 
فقال الله: فل يا محمد: بل ورق د وروی مارون عن الاي انمعلم 
)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
(۲) مصدر کفت» ومعنى كَمَتٌ الشية» أي : ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱ والکشاف ۲۷۹/۳ ۱ 


(5) ذکره البغوي ۵4۸/۳ والزمخشري فى الکشاف ۲۷۹/۳ دون نسبة. 
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قال: سمعث آشیانا يقرؤون: : دقل بلى ودبي یک : پیا حمّلوه على المعنی» 
ش كأنه قال : لا البعث | أو انيه كبا وان : وهل ينظرود رو الا أن تیه که آز 
تاق مر ربک [النحل :۳۳]. ظ 

فهؤلاء الکفار مقرو بالابتداء مُنْكرون الإعادّة» وهو نقض ما اعترفوا به من 
القدرة”"© على البعث» وقالوا: وإ فدرلا یفعل. فهذا تحكمٌ بعد أن آخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيء هو" " ممكنٌ في الفعل مقدو 
فتكذيبٌُ من وَجَبَ صدفه مُحال. 


رن بي و 


«عدلم الْمَيَبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر"*" على الابتداء» وخبره: «لا يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عل رِ» بالخفض” أي: الحمد لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسَنٌ الوق de‏ وقراً حمزهٌ والکساته: «علام 
الغيب» على المبالغة والنعت”. | 


لا یرب عند أي : لا يغيبُ عنه. «ويّعْزب» أيضا. قال الفرّاء”" : باس 


أحب إليّ. النحاس : وهي قراءةً یحبی بن واب وفي لخ مدررة. يقال: 


۵ ر مر‎ Jor 


يَعْزْبٌ ويَعْزِب . . إذا بعد وغاب 


(۱) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ۱۸۱/۲ ۰ والبحر ۲۵۷/۷ » ووقع في المحتسب : طليق » 
بدل : طلق . 
00 بسن : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرت ا ا 
(۳) في (د) و(م) : 
(5) في النسخ: ابن کثیر» وهو خط 
(05) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 
(0) السبعة ص 0817 »ء والتسير ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
(۷( في معاني القرآن ۳0۱/۲ . ۱ ۱ 
(۸) معاني القرآن للنحاس ۵ وقرأ: e‏ بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
as‏ رو ۱ 
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يقال در أي : تملة صفیر: . في لوث ولا فى الأرض ولا اسر من 
دلت 1 ا ڪر که وفي قراءة الا عنم : «ولا أصغرّ من ذلك ولا أكبرً) بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَّة؛. وقراءةٌ العامة بالرفع عطفاً على «يِتْقَالُ). 
0 لا في كنب مين فهو العالم بما لت ولا يَحْمُى عليه شيء .9 رکه 
ب بلام کي والتقدیر: لتاتینکم ليجزي :*" ایک ءامنوا وعیلوا لمحت که 
e‏ والکافرین بالعقاب > يعني المومنین هم متفه که لذنوبهم 
#وَررف حكريم ۹6 وهو الجنة. 
شوله تعالى: اي ب ليك کم اث ین رز 
لیر © > 
نوی ورن تر و یز اي ین 
ا ا ا نهزلاء < و ۳ یک يقال: ما 
وأ ۱9 
وأَلِيم) فا نافع ال ا لا خر ان ال هو الات قال الله 
تعالى : كارتا عل اب ككش رت من مَل [البقرة :04]. وقرأ ابن گثیر وحفصض 


عن عاصم: عدا مُن زمر أليءٌ» برفع «المیم» هنا وفي «الجائیة» ** نعتاً للعذاب. 
5 
أ 


4 


لیا 2 توت 


| 


م 


وقرا ابن كثير وابن لين وحميد بس فيس ومجاهد وابو عمرو: ( مه جزینا ی 


مثبطین» أي : ثبّطوا الناسَ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 





. ۱۲۱ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

)۲( إعراب القر آن للنحاس ۳۳۲/۳ . ۱ ۱ 

ES (۳)‏ ن عامر وحمزة والكساني وار یکر عن ماسم السبعة ص۵۲۲ ۲ 
. والتيسير ص ۱۸۰ . 0 

(:) في الآية (۱۱) منها . السبعة ص ۵۲5 ۱ والتيسير 000 ۱ 

(8)"الديفة عن ایر 0 تعن ای :كتين رأ رور ان 
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قوله تعالى: #ويرى رن ثرا آلیلم رى أنزل یک من ریک هر الْحَنّ 
وبهری رل رط الْعزيز لیر ©4 
لما ذكر الذين سَعَوًا في إبطال ال الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
حنٌ. قال مقاتل: «الذين أوتوا العلم» هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال ابن عباس: هم 
آصحاب محمد 4# . وقیل : جمیع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 5 
والرؤيةٌ بمعنی العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليجْي»» أي: ليجزي 
ولیری؛ قاله الزجاج والفراء "". وفیه نظره لأنَّ قوله: «لیجزي» متعلق بقوله: 
«تأتیتکم الساعةٌه ولا یقال : لتأتیتکم الساعة ری الذین أوتوا العلم أن القرآن حى 
نهم یرون القرآنَ حفٌا وان لم تأتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستتناف ؛ ذکره 
قلت: وإذا كان «ليَجزي» متعلقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنُ 
عطتك «ویری» آي: وأثبت ایشا لیری"۳ الذین آوتوا العلع أن القرآن حى 
نکن متا ها 
الى في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل «يّرى»» وله الحَنَ» مفعول 
تای. و«هو) فاصل والكوفيون يقولون: عماد ويجوز الرفع على أنه مبتدأء و«الْحَقّ) 
خبره» والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ آکثر فیما كانت فيه 
الالف واللّام عند جميع النحويين» وکذا ما كان نكرةً لا يَدْخْلَّه الالف واللام» فيشبة 
المعرفة. فان کان الخیر اسماً معروفاً نصو قولك : کان أخرك هو زید» فزعن م الفراء أو ظ 


الاختیار فيه الرفع وکذا : كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلیّه فى اختياره الرفع : أ 


(۳ 


. ویجوز أن 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۱6/۱۹ عن قتادة وینظر ما سلف ص ۲۵۸ من هذا 
الجزء . 

)۳( معاني القر آن للفراء ۳۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۲4۱/6 . 

(۳) في النسخ الخطیة: رؤية » والمثت من (م). 
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لا لم تكن فيه الألف واللامٌ أَسْبةَ التكرةً في قولك : كان زيد هو جالسٌ؛ لاد هذا لا 


سود قة لا الرفع ا 


«وَيَهَدى ال عمط ألعزيزٍ أَمِدٍ» أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودل بقوله : «العزیز» على أنه لا يُعَالَبُ. وبقوله: «الحمید» على أنه لا بلق 
به صفة العجز. 
قوله تعالى : 69ا ی كمأ ل تنل عل يبل تتم ا نشف 
نک لتى خی بريد 469 

قوله تعالی : وکال الس کفروا هل بلک و می رکه وان شعت َذغمت الام في 
النون لمربھا منها” " .ینک لد مزفشر کل مره هذا إخبارٌ عمّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي: هل نرشذکم إلى رجل ينبئكم» أي: يقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلی 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فرط إنكارهم. ظ 

الرَمخْشَريُ”": فان قلت: كان رسول الله مشهوراً عَلَّماً فى قريش» وكان 
(نباژه بالبعث شائعاً عتدهمء فما معنی قولهم : وهل ندل و عل رل بح > فنكروه 
لهمء وعرضوا علیهم الدلالة عليه كما يدل على مجهولٍ في مر مجهول. ۱ 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطنْر“ والهُزء ET‏ فَأُخْرّجوه مخرجٌ 
اشحگي" ببعض ال اج التي بحا بها للضحك اللي مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ - ۳۳۳۳ ۰ وقول الق فى ممانی القرآن له ۳6۲/۲ . وما سلف بين 
رین میم 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1 ۳ وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الکشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(۵) في (ظ): التحاكي» وفي الکشاف: التحلي. 


۸ ا ۱ سورة سبا: الآيتان ۷ - ۸ 


و و ۵و 


و«إذا» في موضع نصب؛ والعامل فيها: «مُْقم»؛ ها "ول يحون أن 
یکون العامل فیها «تبْنْکم»؛ لانه لیس بخیرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن یکون 
العامل فیها ما بعد «ن»» لأنه لا يعمل فیما بل و«إِنَ» لا يتقدّم علیها ما بعذها ولا 
EE‏ وأجاز الزجّاج 7" أن يكو المامل نبها مستوفا» التقدیر : إذا مرقتّم کل 
ممرّق بعثتم أو ینبتکم بأنكم تبعلون إذا مُرّقتم. ۱ 

المهدوي : ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل «إدًا» للمجازاة فیعمل فیها شا ایکا 
لانها غیر مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنی مزر کل 
مُمَزَّيِ4 : فرقتم كل تفریق. والمَرّق: خرق الأشياء؛ یقال : ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوق 


واه 3 
ومثتمرق وممرق. 


آلمذاب والسّلل البعيد © 4 
قوله تعالی : #إأفترك على لَه کزباکه لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنیت عن ألفي 
rE‏ م اک ۱ ۳ 0 (۳) » :. 
الوصل فحذفتها» وكان فتخ ألف الاستفهام فرقأ بينها وبين ألفِ الوصل ". وقد مضى 


۵ مس م 


هذا فى سورة مريم عند قوله تعالى : «أطلع اليب [الآية : ۷۸] مستوفى. 


ذأ بی َة هذا مردودٌ على ما تقدّم من ۱ والمعنى: قال ۱ 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳۴۲/۳ ۰ وال ایض الزجاج في معاني القرآن ۲8۱/4 ات بش رین 
' " الوجیز ۰1/4: : وهوكظا وافساد للمعنی. وتعقبه آبو حیان في البحر ۲۵۹/۷ بانه لیس بخطا ولا 
إفساد للمعنىء وأن الصحیح أن إذا الشرطية يعمل فیها فعل الشرط ۹9 الشرط. قال السمیر 5 


" في الدر المصون ۱۵۶/۹ : لكن الجمهور على خلافه. 
e (۲(‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۳۳/۳ وما 
قبله منه. 


5 ۳0 إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۳ . 


کش دایم - ۱ ۱ 0 o4‏ 


دام کون ری على الله كذباً ‏ والافتراة: / : الا یلاق 7 آي : جنون» 
فهو یتکلّم بما لا يدري. ثم رَد عليهم فقال: «بل الذي لا مود الجر في لعدّاب 
وألسكل اليد أي : ليس الامر كما قالواء بل هو أصدق الصادقین» ومن يكر البعت 
فهو غداً في العذاب. واليومَ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله» 
ونسبة الافتراء إلى من أَيّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: #ألرَ برأ إلى ما بين آبدیهم وبا علنهم يرت اس والازض 
نأ یف يهم الا سقط عم كَنَا مر شاه لد في 5 
لکل عبر میب 46 
الم الله تعالی أنَّ الذي قَدَرَ على حلت السماواتِ والأرض وما فیهنٌ قادرٌ على 
الع وعلی تعجیل العقوبة لهم 4 فاستَدَل بقدرته علیهم. ون السماواتٍ والأرضّ 
۱ ملك افا محيطتان بهم من کل جانب» فكيف يَأمَنون لکشت والگشت كما قل 
نقارون وأصحاب الایکة؟!. ۱ ۱ 
وقرأ حمزة والكسائئ: إن يَأ بت بهم الارض أو ينظ بالياء في 
الثلات أي: إِنْ يشأ الله اثرالارهی فتتخنف بهم؛ أو السماءً فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم. ۱ 
وقرأ السلمیْ وحفص  :‏ كسما بفتح السين. ایا ا e‏ 
في «سبحان» وغیرها. 


« إن فى لاف يد ية أي : : في هذا الذي و ارتا «لآية» أي : دلالة 


N e‏ ا وض ال ا 


)00 السبعة ص 8951 5 والتیسیر ص :8 . 


Ver (0‏ وعند تفسير الآية (۱۸۷) من سور النمل. و السبعة ص16" والتيسير ص13 . 





5 ر 
عر صل حو صر رجو بر ی روث مر لس و صن وی وا مر مس 


قوله تنمالی: E‏ داژد یا فلا تيال ازی معم راك والتا أ 
لد 46 ۱ ۱ 

وقد مانا داد ينا تلا بين لمنكري نب محمد 4ل ان إرسال الرسل لیس أمرًا 
بذعَاء بل أَرْسَلْنا الرسل وأيدناهم بالمعجزات» وأخللنا بمن خالقهم العقات. «اتَيْنَا) : 
أعطينا .#فَضَالا» أي : أمرأ فضلناه به على غيره. 

واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : 

الأوّل: النبوّة. 

الثاني : الزّبور. 

الثالث : العلم؛ قال الله تعالى: ولتد اننا داورة لين لا 4 [النمل: ۱۵]. 

الرابم : القوّة؛ قال الله تعالی : ودک عبدتا دود دا الاير اص: ۱۷]. 

الخامس : تسخیر الجبال والناس؛ قال الله تعالی: ينبال آود معَم». 

السادس : التوبة؛ قال الله تعالی : هعفر لَمُ دك (ص:۲۵]. 

السابع : الحکم بالعدل؛ قال الله تعالی: یداو نا جَعلك مهف الارضکه 
الاية (ص :۲۱]. 

الثامن : ان الحديد؛ قال الله تعالى : أن 7 الحديد». 

التأسع : حسن الصوت. وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن. 
وش الصوت هبة من الله تغالی وتفضل مه وهو الماد بقوله تارك وتعالی ؛ 
زد في ال ما يسام [ناطر:۱] على ما يأتي إن شاء الله تعالی. وقال ‏ لابي 


' موسی: «لقد آوتیت مزماراً من مزامیر آل داود»"". قال العلماء : المِرْمارٌ والمَرْمُور: . 
وت الب :ويه نيت الوا مره مارا وف اس كني من ها 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۸ ومسلم (۷۹۳): (۲۳) من حدیث أبي موسی الأشعري ه. وأخرجه أحمد 
)414( ومسلم (۷۹۳): (۲۳۵) من حدیث بريدة الاأسلمي 4. ۱ 


۱ ۰ () المنهم ۲۳/۲ . 


سورة سبا: الآية ١ ٠١‏ و 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجیع "۰ وقد مضى هذا في مقَدّمة الكتاب") 


قوله تعالى: یبال ل ا أي : سبحي 
معه؛ لانه قال تبارك وتعالی : تا سنا البال معه بحن بالعثی وَالْإشْراقٍِ» [ص :18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة”" میس حي ا زا 
تعالی حْلِقَ فیها تسبيحاً كما خلق الکلام في الشجرة ی و ات 
المسبح معجزة لداودٌ عليه الصلاة والسلاء. 

وقیل : المعنی: سيري معه حيثُ شاءء من التأویب الذي هو سیر النهارٍ أَجُمم 
وینزل اللیل. قال ابن مُبل : ۱ 
لجفنا بحی آوّبوا السَيرٌ بعد ما فنا شعاع امس والرّث مُجنْ*؟ 


وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما بي مها آي : ده ۱ '"' من آب يَؤُوْت: 


إذا رجع. أَوْ ۱ 
وقيل: المعنى: تصرّفى معه على ما يَتَصرَّفُ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزبوز صَوّتت الال معه» راض له الط + فكانها تكلتما عّل. 


وقال وهب بن منبه : المعنی : ی معه » والطیر تساعده" على ذلك فکان اذا 


تاقوا 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸۶/6 ۰ وفيه : بالالحان والترجیع. 

۱ . ۲۱/۱ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۲۲۰/۱۹ ۰ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرَحبیل الهَمُداني. 

۱ . ۲۸۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(4) تفسیر غريب القر آن ص ۳۵۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۷/۶ ۰ والبیت في ذیل دیوان تمیم بن مقبل رقم 
.)١5(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 5 عن الراعي النميري؛ وهو في دیوانه ۱ 
ص۳۹ . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسیر الغریب. ٠‏ ۱ ۱ 

(0) القراءات الشاذة ص۱۲۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۷/۶ ۰ قال ابن عطية: أي : ا او في التسییح. 

و لا تسعده» والمثبت من (م). 


۱۰ سورة سبا: الآية‎ ۱ ۱ ۱ 0 YY 


ادى بالنياحة اجات الال بضتاها > وعکفت الطیر 3 من فوقه. فصدى الجبال 
ظ الذي يسمعه الناس نما كان من ذلك اليوم ا كنا سس اسان 
۱ والطير للا يجد قَثْرَةَ» فإذا دخلت الفترة اهتاج» أي: ثار وتحرك وقوي بمساعدة 
الال والطير. وكان قد أعطی من الصوت ما تتزاحمْ م الوحوشن من الجبال على حُسْنٍ 

صويه ) وکان الما الجاري يَنْقَطعٌ عن الجَري وقوفا لصو نه. 

«والطیر» بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم وابن هرمن ومسلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبالء أو على المضمّر في «أوّبي»› وخ 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبالَ والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» على معت وی یا له 
الطير. وقال الكسائئ: هو معطوف. أي: وآتيناه الطیر حملا على #ولقد انا داود 
5ع انس ۰ و سي كسا رل استری الا 
وال 5050 الزجاج يُجيز: قمثْ وزیدا فالمعنی: أوّبي معه ومع الطیر"*. 

لوألا 2 اليد قال ابن عباس: صار عنده کالشمع؟. وقال الحسن: 
كالعجِين"'': فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحدید في يده کالطین 
المبلول والعجین والشمع» يصَرفه كيف شاء من غير إدخالٍ نار ولا ضرب 
بمظرقة". وقاله مقاتل. وکان یف من الدّرع في بعض الیوم أو بعض الليلء 


' (۱) هذا کلام یناقض سنة الله في کونه» والخبر من الاسرائیلیات. . 
لم القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۹ والمحرد الوجیز ۷/۲ ۰ 
ا وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة . 
۰۰( في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ ۰ وما قبله من 


(4) معاني القرآن للزجاج ۲4۳/4 . 
۱ تم الوسیط 99/۳ . ۱ 


ا 1 في (ظ): + مطرقة 


سورة سبا: الآية ۱۰ 5 سس ۰ ۲۲۳۰ 


اي ۱ 
۱ وقیل: آعطی قر اا الحدید» وكيك ذلك : أن داود عليه السلام لگا ملق 

بني |سرائیل ؛ لَقِيَ مَلَكا وداودٌ یه إنساناً» وداود متنکر؛ خرج يسأل عن نفسه وسیرته 
في بني إسرائيلٌ في وه فقال دار لذلك الشخص الذي قر ل : ما قولك في هذا 
الملِك داود؟ فقال له المَلَكُ: نِعُمَ العبدُ لولا خََلّةٌ فيه. قال داودٌ: وما هي؟ قال: 
یرترق من بيت المال ولو اگل مِن عَمَل يده لَتَمّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أن 
یعلمه صنعةً ويسهّلّها عليه» فعلّمه صنعاً بوس كما قال جل وعرٌ في سورة الأنبياء 
فألانَ له الحديدء فصنع الدّروعَ » فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه ولیلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادخ منها كثيراًء وتوسّعث معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساکین» وکان يُنفق ثلتّ المال في مَصَالح المسلمین ". وهو أُوَلُ من اتخذ 
الدروع وصَتْعها وکانت قبل ذلك صفائح. ویقال : إنه كان یبیع كل درع منها بأربعة 
آلاف ۳. والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب ودرغ المرأة مُذکُر؟. ۱ 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهل الفضل الصّنائمٌ؛ وه يبي لا 
ينقص من مناضبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم» وگب الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 

عن النبی 96 قال : ان خير ما آکل الم ال لله داوة كان یأکل 
من عَمَل ییه»" العا مر سونو نی جوا 


0 المحرر الوجیز ۰۷/4 ۸-۰ 57 و الال شس ۳۸۱ وتسير البغري ۵۵۰/۳ ۲ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۸۱ ۰ وتفسير البغوي ۳/ ت۳۹ 

,۳( إعراب القرآن للنحاس ۳۳6/۳ . ۱ 5 ۱ 

05( صحيح البخاري (1:91) من حديث النقدام ۵ (۲۰۷۳) من حدیت بي رده وسلف ۱ 
۰ . 7 ۱ ۱ ۱ 


00 vi ٤ (02 


افتضعت. فلا قوی الدروع علی الدفاع ولا 2 كير 


۱ 0 سورة سبا: الآية ۱۱ 





اع سیر رو 


قوله تعالی: وآ عل سيعت ودر في اسرد وامملوا صلا إن يما مون 
ِد 46 

. قوله تعالی: وان اعمل سلیغفتِع أي : دروف سابغات. أي: كَوَامِلَ تامّاتٍ 
واسعات؛ يقال: سَبّغْ الدّرْعٌّ والثوب وغیوهما: إذا غّلی كل ما هو عليه وفَضَلَ منه. 
ریز فى سرد که قال قتادة : كانت الذروع قبله صفائح فكانت بُقَالِاً؛ فلذلك ا 
هو بالتقدیر فیما یجمم بين“ الحْمَة والعضانة. آي: ر ما تاد من هذین الان 
بِقِسْطهء آی: لا تَفْصد الحصانة تقل » ولا الخفة فتزيل المَتْعة. 


3 سر و ص 


ERD E 
ة فينال لابسها [من‎ 


n 
N 


۱ وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَدْرٍ الحَلْقة. 


ووه 


خلالها] © 

5 رفیقاً ملق ولا فلا العلق". 0" وز ی بالقاف والفاء ایض 
(f).‏ 
رواية . 


م سا معط 


فی اسرد نسج خلق الدروع ا الدروع : السَرَاد 
والزرّاد ل من السين الزای» كما قيل: سراط وزراط. والسرة: الخرّز» يقال : 
سرد سره : إذا خرز. والمسرد: الاشفی" يقال : سراد. قال الشّمَّاخ : 


(۱) في النسخ عدا (ظ): من والمثت من (ظ) والمحرر الوجیز 8۰۸/۶ والکلام منه. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸/4 » وما بين حاصرتین من وأخرج قول ابن زید وقول قتادة الطبري ۲۲۳/۱۹ 
- ۲۲ . 

(۳) آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۷/۲ . وقوله: فیقلق» أي: لا يستقر ولا یثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 407/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامیر فیسلس ولا تعظم فینفصم. قال 

الحافظ: معناه: فیخرج من الثقب برفق» أو يصير متحر كأ فیلین عند الخروج. 

)٤( 5‏ المحرر الوجیز ۰۸/۶ . ۱ 

0 الاسکاف جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (آشف). 


سورة سبا: الَية ۱۱ وب 





فلت نكاما حيلنا فى بیرتکم کماتابعث توه الینان انضرا 
وال افغالت الدى تب رده قال نی . 

ان ةيا نا RR‏ "كبز حير لاهن اسان 
ويقال: قد سرد الحديتٌ والصومَء فالسَّرْدُ فيهما: أن يَجيء به ولاء في نسق 

واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”' حديث عائشة : لم يكن النبئ و یسرد الحديث 

كَسَرْدِكُم) وكان معدت التعدمك نر إزاة العا ان اه وال سس وه : 

ومنه: رجل مرا جريء» قال : لأنه يمضي فلما. وأصل ذلك في سرد 

الدّرْعء وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقَها ولاء غير مختلفي. قال لبيد : 

صنع ای د اع اسف تال طلست عي مره 
رقال آبو ذزیب : ۱ 


و 1 لت ا روان فضاهما داود أو 2 صَنَعٌ السوابغ م نم / و 


روچ مزر و 


لوا میک أي : عملا الا . وهدا خطابٌ لداوة وم كما قال: 
و داورد شک [سبا :۱۳]. إن ما لون هبرگ 


(۱) ديوان الشماخ ص۱۹4 را ا خا ال ات عل هی فا نانك .بصت اون 
س حَسَسْنَ بالصائد فلفزن على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذکر ابن قتيبة عجزه ه في غریب الق ر آن 
0 والكلام فيه بنحوه. 

(۲) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ۷۹ و يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جنوبها. والدّوق: القَّرْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها نَقْل: وهو النعل الخَلَقَ 
ترقع فتخرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد »)۲٤۸٦٥(‏ ومسلم (۰)۲4۹۳ وعلقه البخاري (0748). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحدیث... البخاري (2)50571 وسلم في كتاب الزهد (۲۹۳): (۷۱). 

(۵) في الكتاب ۰۳۲۳/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 791/0 . 

(1) دیوان لبيد ص ۱۰۹ برواية: صنع الحدید لحفظه آسراده...» قوله: : غیر مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يرام. 

)۷( سلف ۳۳۱/۲ . 





۳ 0 0 1 ۱ 0 ۱ 020 ۳ عو قاس مه وو ررر 4 ر 004 e‏ ر ج ا 
قوله تعالى: ولسايملن ريح غدوها شبر ها کب O‏ فیط 
مر اعرد ت وم ر ومس مر بو ٠.‏ رج مس ک Ss‏ 


ومن نوات إِذْنِ رید ومن عم عن ماه ین عذاب 


الال E‏ ۳ رج قال الزجًاج”“: التقدير: وسخرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه : «الرّيح» بالرفع”'' على الابتداء» والمعنی : له 
تسخیر الریح» أو بالاستقرار أي: ولسلیمان الریخ ثابتة» وفیه ذلك المعنی الأول. 
فان قال قائل : إذا قلت : أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دینا فرفعته لم يكن فيه معنی 
٠‏ الاو وجاز أن یکون لم تعْطه الدینار. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولکن الآية على خلافی 
هذا من جهة المعنى؛ لائه قد غلم أنه لم یسخرها أحدٌ الا الله عر وجل”". 

دوا عبر وَرَولحُهًا س أى : “سيره شه قال الحسن: كان يغدو من دمشق ‏ 
فقيل بإضْطْخحْرَ وبينهما مسيرة شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إضْطَخْر ويّبِيتُ بكابل. 
وبينهما شهرٌ للمشرع *. قال السَّذّيُ : كانت تسیر به في اليوم مسيرةً شهرين”*. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان سليمان إذا جلس نصبت حَوَالَيْه 
ارب مئة آلف کرسیت. > ثم جلس روساء الانس ممّا یلیه» وجلس سفْلةّ الانس مما 
. پلیهم» وجلس روساء الجن مما يلي سِمْلةَ الإنس» وجلس سفلة الجنْ ما يَلِيهم 
ومُؤكّلٌ بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد غرم ثم هم الریخ» والطیر تلهم من الشمس» 
فیندو من بیت المقدس إلى (صطخر [فیقیل بها» ثم روخ من اصطخر] فیبیت بيت 
المقدس. ثم قرأ ابن ا : وما بر وراه اجه 0 ااا 


۱ 0 م في مماني القرآن ل وق المصنف عنه بواسطة انحاس في إعراب رآ ۳۳۰/۲ 
9 اعد اب القرآ آن تب عم 


(o) 7‏ أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ عن قنادة. وی وي يد بسي 


0000 0 إعراب القرآن للنحاس ۳ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۰۳/۱۱ 
000 و 5 ۳ ۱ 


س 





وقال وهب بن منبّه: ذكر لي أنَّ منزلاً بناحية دِجلةَ مكتوباً فيه - گتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانَ؛ إِما من الجن وإما د من الانس - : نحن تَرَلناة20 وما ب ومَبْنيا وجدناه 
غدونا من خر نا ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام.. 


وقال الحسن : شَكَلتْ سليمانَ الخيلٌ حتی فانته صلاةٌ العصرء ٠‏ فعقر الخيل فد 


الله خيراً منها وأَسْرَّعَ العا تجري بأمره حيث شاء؛ غدوّها شهر ورَوَاحُها 
۶ ۳۳ ۱ ۱ ۱ 
سهر . 


O‏ كان مستقر سلیمان بمدينة تَذْمُرَ کنر بط بل شخوي ۾ 
من الشام إلى العراق» تما سس وان والرخام ای والاصفو ٠‏ 
يقول النابغة : كيم 5 تن 
لمان از قال لانيو انه قُمْ في البرِيّة فاخذذها عن ال ۱ 
وتعیس الجن اٍني قد أزنك لهم ون مر بالشناح والعمد ۱ 
فم نأطاعك فانفغعه بطاعیه کماآطاعك واذلله علی ال و( 
ومن عصاك فعاقبه معاقبا تنهی الظلوم ولا تفغذ على صم صمي 


" ووجدث هذه الابیات منقورةً في صخرة بارض نکر آنشاهو بخ ٠,‏ 


(۱) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: نزلنا. 

)۲( آخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ۰ وابن اب بي حاتم ۲۸۵۱/۹ . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳۹/۲۲ - ۰ وذكره الثعلبي في عرانس المجالس ض ٠‏ ۳۰ 
والبغوي ۲۵۵/۳ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ لعبد الرزاق وابن ن آبي شيبة وعید بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 5 ۱ ۱ 

(4) عرائس المجالس ص ٤‏ ۰ الط . حجارة راض قاق امرس اصن 

(5) في (ظ): المليك. 3 ۰ 

(7) دیوان النابغة ص ۳۳ ۰ وذکر البغدادي في الخزانة ۰۵/۳ ۰ البيت ب الأول وقال: قوله: ما آي: 


اعا والحد: المنع. والفئّد: | خطاً الرأي والصنیم» وال این الاعرايي: الفند: لقم اه 
وقوله: : خيس» » أي : ذلّل. وال الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 


۹2 في (د) و(م): یشک والمثبت من باقي النسخ وعرانس لمجالس ص 4 وکام وکنگر 0 ۱ 


مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 4 . 


0 أصحات ليمان عليه الصلاة والسلام : 
ونحن ولا حول سوی سي رو تر اب الاوطان من اس كار 
€ 1 


۱( سے ا 


۳ ا ل رواحنا مسیرء شهر وال دو لاخ 


۱ 
AREA‏ رم بنشر این اوة النین قر 
لهم في معالي الذین فضل ورأفةٌ ‏ وإن نسِبُوايوماً فمن خير مَعْسّر 
متى يركبوا الريصَ المطيعة أسرعث مُبادِرةً عن شهرهمالم تقصّر 
قوله تعالى : 2 وأسلنا لم عَيْنَّ الْقِطر که القظر : النحاس؛ عن ابن عباس وغيره 8 
املك له د ثلائة آیام کما یسیل الماء. وکانت بأرض الیمن» ولم یدب النحاسن 
فیما روي لأحدٍ قَبْله» وکان لا یذوب ومن وقته ذاب» وانّما ينتفع الناس الیوم بما 
خرج الله تعالی لسلیمان. قال قتادة : أسال الله عيناً يستعملها فیما یرید"۳*. وقیل 
لعکرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 
وقال ابن عباس ومجاهد والسدّي: آجریت له عینْ الصٌّفْر ثلاثة أيام بلياليهن”*'؛ 
الا و ا و ا ا اا و ا ا 
الناقل؛ إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاة ثلاث ليا مما ليها وها 
يشير إلى بیان الموضع لا إلى بیان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل النحاس لسليمان في 


4 
أ 


ع 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 
7 (۲) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 
(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۵ بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي : سالت وظهرت» 
0( أخرجه اد المتدر کما في الدر المنثور ۲۲۸/۵ . ۱ 
(o)‏ أخرجه عن السدي ابن أبى ي حاتم » كما في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ ۰ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان ۱۲ ۱۳ ۲۹۹ 





فخا غا تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال الخليل : القظر: النحاسيٌ اماب" 


فلت : As‏ : من قطر آن»۳۳" 


من الجن من يعمل بهن يَدَيِدِ لذن ريد » أي 97 52 بزع منم عن اا 


الذي أمرناه به من طاعة سليمان #ِقَهُ من عَدَابٍ ب سور أي: في الآخرة؛ قاله أكثر 
ال : 0 

وقیل : ذلك في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكّل بهم - فيما روي عن السَّدّيّ - 
ملكا بیده سوظ من نار من ز لدو ا رسيي د a‏ یموس 


لا رام فأخرقته” . 


وامن» في موضع نصب , بمعنی : وسخرّنا له ِن الجن مَن یعمل. ویجوز أن یکون 


5 ۱ ما (٥)‏ 
فى بوي رن که ناريج 


م5 تعالى : ل( ل له ما ماه من ریب وم 
رخ ۱ 


سيت أ ي اما أ عا دود شك وَل من عبادى الشّكور 
فيه ثمان مسائل : ۱ 





جر 9 


الأولى: قوله تعالی : : ین ریب و كين 4 المحراث في اللغة: : کل موضع 
مرتفع. . وقیل للدي یصلّی فیه: قرات نو ا وقال 


(۱) العين ۹۵/۵ . 2 ۲ ۱ 

(۲) القراءات الشاذة ص ۰۷۰ والمحتسب ۰۳۹۱/۱ وسلفت ۱۷۲/۱۲ عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسیط ٤۸۹/۳‏ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاك ی في 
الکشاف ۲۸۲/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

. ۵۵۱/۳ الكشاف ۲۸۲/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 


۷۷۰ ۱ 0 سورة سبا: الآية ۱۳ 





الضحاك : دمن مَحَارِيتَ) أي : ا و کذا قال فتادة. وقال مجاهد : المحاریت 
دون القصور'. . وقال آبو عبيدة : المحرات : اف سوت الدار قال ؛ 


وماذا عليه أن ذکرث آوانسا كغزلان رل في محاريب أقيالٍ " 


وقال عدِي بن زيد: 


و هو مر (E)‏ 


کدمی العاج في المحاریب آو کال ۱ بيض في الرض زعره ۳ 
وقیل : هو ما یرقی إليه بالذرج کالخرفة الحسنة؛ كما قال : اد شورواً راتکه 
(ص:۲۱] وقوله : نرج َل فویوء من آلیخراب>ه [مریم:۱۱] أي : أَشْرَفَ علیهم. 
وفي الخبر: أنه آمر أن يُعمل حول کرسیّه آلك محراب فیها ألفُ رجل علیهم 
المسوخ یَضُرخون إلى الله دائبا» وهو على الکرسی في موکبه والمحاريبٌ حوله 
ویقول لجنوده إذا رکب : سبّحوا الله إلى ذلك العلّم فإذا بَلْغوه قال : هللوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فَتَلِجٌ الجنوذ بالتسبيح والتهليل 


م سس 


اة 
الثانية: قوله تعالى: «وِتِمْثِيل» جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثل صورة 


غیره من حيوانٍ أو غير حیوان. وفیل لاحن تیه بحاس رو ادر أشياءً 
ليست بحیوان . 


وذکر آنها صور الأنبياء والعلماء وکانت تصوّر في المساجد لیراها الناس 
فیزدادوا عبادةً واجتهادا؛ قال ع: إن آولعك كان“ إذا مات فیهم الرجل الصالح 


00 ا ج اقوالهم طبر ۱4/ ۰ ۲۳۱-۰ . ۱ 
)۲( بنحوه في النکت امن ۰٩۳۸/۸‏ وفي مجاز القرآن 144/1 اي عبيدة: المحراب : مقدّم کل 
مسجد ومصلّی وبیت. ۱ 
(۳) البيت لامری القيس» ٠‏ وهو في دیوانه ص ۳۸ . قال شارحه : الأقيال: الملوك وهم يتخطون نان 
. ويريُونهاء ومعنى قوله: : أن ذكرت آوانساء أي : ما عليه في آن یت بهنَّ وطَرِيْتٌ الیهن!.. 
۹3 الكامل للمبرد ۹٤۹/۲‏ ؛ والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ ۰ والبيان والتبیین ۱ 60 > والمحرر ۱ 
الوجیز ۲۹٤/٤‏ . ۱ 


() في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۱ ۲۷۱ 





نوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الضُورَ»". أي: لیتذگروا عبادتهم فیجتهدوا 


۱ 1 في العبادة. 


وهذا لهل أن الصو کان اا في ذلك الزمان رخ ذلك بشرع 
محمد يِ. وسيأتي لهذا مزید بيانٍ في سورة نوح إن شاء الله ال ۳ 


وقیل: التمائیل طلشما ت" كان يعملّهاء ويُحرّمُ على کل مصوٌّر*“ أن 
يتجاوزهاء فلا اوه شعمل قينالا للذباب آو للبعوض أو لاتماسیح في مکان؛ 
ويأمرهم آلا ار ةنو جو عد ا دام ذلك التمثالٌ قائماً..وواحد 
التمائیل تمثال بکشر التاء؛ قال : 
ات یوم قد هت ل پاش ی سای 


وقيل : إن هذه التمائیل رجال اتخذهم من نحاس» وسأل ره أن ینفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا ا ويقال: | ا اا کا 


والله أعلم. 


وروي آنهم ۳-۳ له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقه» فإذا أراد أن يصعد 


(۱( أخرجه ا (۲۵۱۲: ۲ 50 (EV)‏ د )0۲۸( من حديث عائشة رضي الله عنهاك 
ونتمته : (. .. فأولئك شيرارٌ الخَلْقِ عند الله یوم القیامة». ات ۹۹/۳ 

(۲) عند تفسیر الآآية (۲۳) منها. ۱ E‏ ۱ 

عي قرش تفش مان أبساد خاة يساما متس پیات لان جوا ما واحدها: 

(۵) في (غ): مصر 

)٥(‏ في (ظ) ات مرة واحدة أبداً. 

(0) البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : مرا ذات أ 
وقوله: خط تمثال» ای مس ور :؟ وإنما شبّهها بالتمثال لان الصانع له يتأن في تحسينه. : 

)۷( ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك› 
آی : فلا یور القاموس (حاك). قال الالوسي في ددح المعاني ۱۱۹/۲ ات العجاب 
ولا ينبغي لاحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حدیث خرافة. ۱ 





شط الأسدان له ذراعیهما» واذا قعد اط الان أجنحتهما!. 

الثالثة: حکی مکی في «الهدایة» له : أن فرقة تجوّز التصویر» وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطیة۲۳: وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من يُجِوّرُه. 

قلت: ما حكاه مكّيٌ ذكره النحاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولمّا أخبر الله عر وجل عن المسیح *. وقال قومٌ: قد صح النهین 
عن النبيّ و عنهاء والتوغذ لمن عَيلها أو انَخذْهاء فنسخ الله عر وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمة في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تعبد. فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثال علی قسمین: حیوان وموّات. والمواتٌ علی قسمین : جما 
ونام ؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسلیمان جمیعّه؛ لعموم قوله: «وتمائیل». وفي 
الإسرائيليات : أن التمائیل من الطیر کانت علی کرسی سلیمان. 

فإن قيل : لا عمومٌ لقوله : «وَتَّمَائِيلَ) فإنّه (ثباث في نكرة» والاثبا في النكرة لا 
عموم له» إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا : كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاءٌ» فاقتران المشيئةٍ به يقتضي العموم له 


فان قيل : كيف استجاز الصور المنه> علي ٩٩‏ 


:() الكشاف ۳/ ۲۸۲ . 

(۲) في المحرر الوجیز 4۰۹/۶ ۰ وما قبله منه. وکتاب مكي اسمه: الهداية ی بایغ لها كشف الظنون 
۲ . 

.۰ (۳) في إعراب القرآن ۳۳۱/۳ . ۱ 

۰ (4) يعني قوله تعالی: أن لق تم یرت اين کب کم اير ماسح ویو یکره میا بزژن أل 6 [آل عمران:48]. 

(۵) فى اعراب القرآن: | فنسخ ب 

() في أحكا قر لین مري ۱۸۸/۲ وم ):۲ كيف شاه عمل الصور المنهي عنها 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۳۷۳ 


الام ان ري ري نوی ریت 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما". 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إِلّا ما كان 
رَْمّا في ثوب» ٠»‏ فحص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشةً في الثوب [المصور]: «أخريه عنّى» فاي كلّما رأیثه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
كه الثوب المصوّرٌ على عائشة منم منهء ثم بقظیها له وسادتين حتى تغيّرت الصور؛ 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه مّصلة الهيئة» ولو كان 
مقا الهيئة لم يجن لقولها فى النْمرقة المصوّرة: اشعريتياالك لتقعد علیها 
مدا فمنع منه» وتوعّد علیه. وق بحدیث الصلاة إلى الصور أن ذلك جات في 
لود ال م فهكذا اس ای و واكم قاله ابن 


السادسة: ا دشة قالت: كان ار یه نشال طافر» وکا 
ذكرت الدنيا». قالت : وكانت لنا قَطيفةٌ كنا نقول : علمها حريرء فكنًا تلبسها'. 


(۱) الكشاف ۲۸۲/۳ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17716١)؛‏ والبخاري (7777): ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي طلحة 
الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 4577/7 ۰ وأحمد (۰)۱۵۹۷۹ والترمذي »)176١(‏ والنسائي 
في المجتبى ۲۱۲/۸ عن سهل بن حنيف #. قال الترمذي: حديث حسن صحیح. والرّفْم : النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/4 . 

(۳) في (د) و(م): فإن. 

(4) في أحكام القرآن ۱۵۹۰/4 ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التّمرقة 
المصورة: اشتریتها لك...۰ قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۲۰۰۹۰). والبخاري (۰۵ ۳۰ ومسلم 
)٩۱( :)۲۱۰۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها. والتمرقة: الوسادة وهي بضم النون والراء وبکسرهما 

جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(0) صحیح مسلم (۰۷ ۱ (۸۸)» وهو عند أحمد (۲۲۱۸). ۰ 


۱۳ سورة سبا: الآية‎ ` NE 


0 - وساي وياب پیات ل يي 8 
a‏ ك هون بل الله ع 59 

ع : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍ نکن اب # صلي إل 

فقال ؛ «آخریه عني» قالت : فأخرته» فجعلتّه وسادتین ۳ 


۱ فاص لا : ويمكن أن يكون تهتيه عليه الصلاة والسلام رن 
تأخیره وَرَعَا؛ ی الدرهة والرسالة الکمال. تا ۱ 


السابعة : قال المزني عن الشافعي : إن دُعي رجل إلى عُرسٍ» 22-5 صورة ذاتَ 
روح أو صوراً ذات أرواح» لم یدخل إن كانت منصوبة. وان كانت ُوطاً فلا باس 
وان كانت صور الشجر [فلا بأس]. ولم یختلفوا أن التصاویر في الستور المعلّقةٍ 
e‏ 1 أو نقشأ في البناء”*. 


ستئنى بعضهم ما كان رَفْماً في ثوب ؛ N‏ 


و 


قلت : : لعن رسول الله بل المصوّرين ولم يستثن '. وقوا :إن أصحاب هذه 
الضور یعون يوم القيامة ویقال لهم : ا خط" رل ب وفي الترمذي 


50 قالاتووي في شرح صحیح سلم ۸۸/۱۸ تاو متا اف متسترةٌ؛ وفي بعضها: میا ی 


متخذة ستراً. 

(۲) صحيح مسلم (۰۷ )41١( ٠‏ وهو عند أحمد (071؟): OE‏ ۰ 

| والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 00 ۱ ظ 

(۳) صحیح مسلم (۰۷ ۰ (A)‏ وهو عند احمد (۲۵۳۹۲) وفيهما: فجعلته وساند. والسهوة: 0 
صفیر پشبه الخد وقل: هي شرب لاقي يُجَعل فيه الشيء» وقیل: شبه الخزانة الصغيرة 0 


706 . 
(4) التمهيد e‏ وھا ماش تود 
6 مدن بدا السا فخا 
۱ 0 سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 
8 (۷) أخرجه أحمد (57050)» والبخاري (۰)۲۱۰۵ ومسلم (۲۱۰۷) 41 من ديت عائشة رضي الله 
۱ عنها وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. ۱ ۱ 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۱ ۲۷۵ 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك4 : يخرج عم من النار يوم القيامة له عينان 
تبصران» اا مها ولسان ينطق يقول: إن وُكُلتٌ بثلاث : بكل جبار عنید 
وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرّ وبالمصوّرين» قال ابو عیسی: هذا حديث حسنٌ غريبٌ 
صحیح !۲۲ ؛ وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصترون): ندل علیالمنع من تصویر یي 9 
شيء کان. وقد قال الله عر وجل : م ڪات ل أن شا و شترا مج رما که [النحل :۰ 
على ما تقدّم بیائه فاغلمه. 

الثامنة: وقد استَْني من هذا الات ات اللناحه نا ثبت مو عاقشة رضي ال 

عنها : أن النبی ل تروجها وهي بنت سبع سنين» ورْفْتْ إليه رهي وك تسم ولعبّها 

معها. ومات عنها وهي بنث ثمان عقر سنا وعنها أيضاً قالت : عد الع اتات 
عند النبی 3ه وکان لي صواحت يلق معي. فکان رسول الله قله (ذا دخل ینقیعن 
منه» يريه ال فیلعبن معي. خرّجهما مسلم" ". قال العلماء وخلك للضرورةزلی 
ذلك» وحاجة البنات حتی يتدرَّينَ على تربية آولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وکذلك 
ما بصن من الحلاوة أو من العجین لا بقاء له» فزخص في ذلك والله أعلم. 

قوله تعالی : وجقّان كاراب قال ابن عرفة: الجواب*) جع الجابية. وهي 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۲۰۷ وهو عند أحمد (۸:۳۰). وله عون آي : طائفة وجانب من الثار. الترغیب 
والترهيب ۱۲۸/۳ . 

E (۲(‏ وصحيح مسلم ,)51١9(‏ وهو عند أحمد (۳۵9۸). 

(۳) في صحيحه :)۱٤۲۲(‏ (۰6۷۱ و( ۰ والحدیث الثاني عند أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ اا 1( 
قولها: ینقمعن» أي: ينقبضن ویستیزن حیاء من ¿ النبي يك وهيبة له. وقولها: سین أي : يرسلهن 
ويؤنسهنٌ حتى يزول عنهنَ ما كان أصابهنٌ. 

۱ 0 في (ظ): . كالجوابي» وهي قراءة اوک السيمة وصلا رونا وأثبت الباء و في الوصل ودش ابو 
عمرو. . السبعة ص 0۲۷ والتيسير ص ۲ . 

(0) في (م): الجوابي. 


۳۷۹ ۱ ۱ سورة سبا: الآية ۱۳ 


خفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياة ض الاب © . وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالجَؤْيَة من الأرض” » والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجَفْئّة الواحدة ألفك رجل. 
التخاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الأوْلَى أن تكون بالیاء» ومّن حَذَف الياء قال : 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال : 
جواب» رخات الك واللام ؛ أف غا اله فحذف”“ الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القّدر العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي یجبی فيه الشيء» أي : 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الخَراجّء وجَبَيتُ الجراد. REE‏ 
إلا أن لينا روى عن مجاهد قال: الجوابي جمعٌ جوبة. والجَوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الکسائی: جَبَوْتٌ الماء في الحوض وجَیَیتّه» أي: جمعته والشاسة: 
الحوضن الذى یجبی :فيه الماء للابل قال 
توو سنى ERIE RE‏ كجابيةٍ الشيخ العراقيّ تَمْهَىٌُ ين 
ویروی أيضاً : 
نمی الم عن آل الاق جنك کجابیتء اليح 50 


ذکره ات كيين 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۹ . 

00 آحکام القرآن لابن العريي ۱۵۹۰/۶ . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۳۷/۳ وما سيرد ؛ بين حاصرتين منه . 

(5) في إعراب القرآن: بحذف. 

٠‏ () في (ظ): بسطت. 

(7) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 160١/8‏ ۰ وذكره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
NS‏ الديواد بي ان نفى الذم عن آل المحلق... › 
وستأتي. قوله ته تفهق. أي : تمتلئ . ۱ 

۱ (۷) في معاني القرآن ۳۹۹/۰ . والسّيح : الم الجاري على وجه الأرض أما رواية: الشيخ» فيقال: 


و 


ظ لا اما ا ا 
بفارس. وقال الضحاك : هي قدورٌ تعمل من الجبال "*. غيرٌه: قد نجتَث من الجبال 
الصّمْ مما عملت له الشياطين» آتافیها "۳ منها منحوتةٌ هکذا من الجبال. 

ومعنی «رَاسِيَاتِ»: ثوابت. لا تحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربی*؟ 
وكذلك كانت قدور عبد الله بن جدعان» يُصِعَد إليها في الجاهلية وعنها عبر 
طرفة بن العبد بقوله : 
ا ای مت ععه. لالا یات ااا ا 

قال ابن العربی: ورأيتٌ برباط أبي سعید قدورٌ الصوفية على نحو ذلك فانهم 
يطبخون جمیع ويأكلون جميعاً من غير استتثار واحدٍ منهم على أحد. 

e‏ ما ال ژد شک رن بف لکد قد مضى معنی 
الشكر في "البقرة» " * وغيرها. وروي أن النبی کل صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال : 
ثلاث من أوتیهنٌ فقد آوتي مثل ما آوتی آل داود» قال : فقلنا : ما هن؟ فقال : «العدل 
في الرضا والغضب. والقّضْدٌ في الفقر والغنی» وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانیةه. 
خرجه الترمذي الحکیم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن آبي هریرة) 

وروي أن داود عليه السلام قال: «يا رب كيف أطي شكرك على نعمك» 


= أراد کسری» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ۱۰/6 ۰ وينظر 
ما سلف 560١/8‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۱/۳ وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

(۲) جمع أنه وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۰/۶ ۰ وما قبله منه. 

(4) دیوان طرفة ص ٩۰‏ » والخزانة ۳۷۹/۹ ۰ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقری: القیام 
بالضیف والمحتضر: النازل على الماء. . 

)0( ۱۹/۲ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص ۱۳۰ . 


۲۷۸ م سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك» فقال : «يا داودٌ» الآن عَرَفْتنی»"*. وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيم'''» وان الشكرٌ حقیقثّه : الاعتراف بالنعمة للمنیم. 
واستعمالها في طاعته. والکفران: استعمالها في المعصية. وقليلٌ من يفعل ذلك؛ لاد 
الخیر أقل فلت والطاعة أقل من ن المعصية» بحسب سابق التقدير 000 


وقال مجاهد: لا قال الله تعالی: مرا[ کاود مره قال داود لسلیمات:. 


اد الله عر وجل قد ذکر الشکر فاگيني صلاةً النهار أَحْفِكَ صلاةً الليل قال : لا 
آفین قال: فاكفني؛ قال الفاريابئ : أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعم 


فكفاه”*'. ظ 
وقال الزُّهري : il‏ أ ءال داورد شک اي : قولوا: الحمد لل 
و«شكُرّا» نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وکال الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلّها هي في نفسها o OEE‏ 
تعالی: إلا لت مامتا ور لمحت ول > وهو المرادٌ بقوله: وت 
ایک اک وقد قال سفیان بن ی في تأویل قوله تعالى : ون ا شکر لي» 
[لقمان: 14]: أنَّ یت یت وس 


0( المحرر الوجيز 0 aE‏ وا بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (۱ ۰6۱ 

۱۰۹/۱۲ 0( 

. ۶ أحكام القرآن لابن العريي‎ WM 

)٤(‏ معاني القرآن لمحا ۵ وذكره السيوطي في الدر المنثور 1۲۸/۵ e‏ للفريابي وابن آبي 
حاتم. ۱ 

(0) معاني القرآن للنحاس 1۰۲/۵ . 

)3( المحرر الوجيز 4٠١/5‏ ونان ا قله :ول اکن على الحا أي : اا ا 
في حال شکر منکم له علی هذه عم 

(۷) سلف عند تفسیر الآية (۱6) من سورة لقمان. 


یاس ها ۳ e‏ ۷۷۹ 





وفی: ا عائشة رضي الله ان از :“أن رسول الله يك كان 
۱ لو فقالت له عائشة رضي الله عنها : : أتصنعٌ هذا وقد 


غقّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَّر؟ فقال: «أقلا و شكورًا». انقره 


بإخراجه مسلم ". 000 ۹ ۱ 

فظاهِرٌ القرآن ولس أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل لسن ظ 
۱ فالشكرٌ بالأفعال عمل الارکان؛ والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالی : ويل بن عا شکور یَحتَیل أن یکون مخاطبة لا داوده 
ویحتمل أن یکون مخاطبةً لمحمدٍ 4# ؛ قال ابن عطية: وعلی کل وجو ففیه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهم اجعلني 

من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردثٌ قوله تعالى : : #وقليلٌ من 
اف شکور ه. فقال عمر ف : كل الناس أَعْلَم منك يا عمر*!. ظ 

وروي أن سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء وَيْظهِم أهله الخشکاز. ویطعم 
المساکین الدرتك””. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسّدُهء والاول أصحَ» إذ 
الرمادٌ ليس بقوت. ا 

وروي أنه ما شبع قا فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إذ شيع ان أنسى 
سن وهذا من الشکر ومن اللیل؛ تام والله آعلم. ‏ 


(۱) برقم (۲۸۲۰). ۱ 

۱ (۲) كذا قال المصنف» وقد أخرجه لبخاري (1۸۳۷) وهو عند احمد (4 ۲4۸4 

,۳( في المحرر الوجیز ۶ (والكلام منه): لال محمد 36 

(4) المحرر الوجیز 4/ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري آرسلها روا ی وقد قد اخرجها الفسوي في 
| المعرفة والتاریخ ۳۳۸/۳ - ۳46 وال هگا : اللاو ار والدرْمك: ا ۱ 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 0 5 


00 0( المحرر الوجیز /٤‏ ۰ 


۳۸۰ سورة سبأ: الآية 1 


رس و سه سه و ی ر 


قوله تعالى: #فلمًا قضسا عليه الموت م ما دق عل 1 موچاو إل لا دامّة RIE‏ 
۳ مر رك 0 مس سم 


تال منسانمه فما خر یتفن أن و عا نو مب ما يث ن 


97# کے سم 


آلمذاب آلنهین © 4 


وه الل ا ليا ل اليل سے 


قوله تعالى : #فلمًا قضيسا عليه الْموَتَ» أي : فلمًا حَكمْنا على سليمانَ بالموت 
ای ی ای O PA‏ إلا داجّةٌ الأرض 
حك نامه وذلك انه اک علی الا وهي العصا بلسان الحبّشة في 
قول السدَّي”. وقيل: هي بلغة الیمن؛ ذکره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 
الحال إلى أن سقط ميتاً لانکسار العصا ؛ لأكل الأرَضَةٍ إياهاء فعُلم موه بذلك 
فکانت ا ر ال علی موته» آي: سبباً لظهور موته. وکان سأل الله تعالی لا 
یعلموا بموته حتی تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سواله لذلك على قولین : 
آحدهما : ما قاله قتادة وغیره» قال : كانت الجْ تدّعي عِلْمَ الغیب > فلما مات 
سلیمان عليه السلام وخفي موته علیهم «تبینت الانس آن الجن لو کا: و" عازن 
الغیب ما لبثوا في العذاب المهین». ابن مسعود: أقام حولاً والجِنْ تعمل بين يديه 
حتى أكلت الأَرَضَةٌ مِنْسَانَهُ فسقط(". ویروی أنه لما سقط لم يُعلم منذ [کم] مات 
فَوْضِعت الْأَرَضْةٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَبوا على ذلك» فوجدوه 
الها ۱ ظ 0 
(۱) أخرجه الطبري ۰۲۳۸/۱۹ 


(۲) في (خ) و(د) و(م): e‏ والخبر أخرجه الطبري a 5 ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۹‏ 
حميد كما في الدر المنثور ۲۳۰/۰ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خر 

۱ تبينت الا نس أن الجن لو کانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سیرد. ۱ 

,۳( ذکره النحاس في معاني القرآن 10۳/۵ 


)٤(‏ الطبری ۲۲/۱۹ ۰ وعرائس المجا ۳۳۰-۹ » وما سلف حا فد 
تمسير . ۱ ی ص بين حاصرتین 


سورة سبا: الآية 14 ۱ ۱ ۲۸۱ 


وقيل: كان رؤساء الجنْ سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام وكا دار 
عله اگم اتوي بيك المتدبي الا ما آزسی ان مما الى اقا سيت 
المقدس. فأمر سلیمان الجنَّ به» فلمّا دنت وفائه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
یتموا بناء المسجد وکان قد بقي لاتمامه سنة" ". 

وفي الخبر : أن ملّك الموت كان صديقه» فسأله عن آية موته فقال : أن تخرج من 
موضع سجودك شجرة يقال لها : الخروب " فلم يكن يوم يصبح فيه لا تنب في 
مث لش فاليا ها انناف فل ال اسمي کذا وکذا. فیقول : 
ولاي شيء آنت؟ فتقول : لکذا وكذاء فيأمر بها فتفطع ویغرشها في بستان له» ویأمر 
بکثب منافعها ومَضارها واسیها وما تَضلْحْ له في الطب. فبینما هو يصلي ذات يوم ذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروبة "۰ قال: ولأ 
شيء آنت؟ قالت : لخراب هذا المسجد فقال سلیمان: ما كان الله لیخربه وأنا 
حيىٌ» أنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاك بيت المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه» ثم قال: اللهمٌ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الانس أنَّ الجن لا.يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تخيرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب آشیاء» وأنهم يعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس کته وتحنّطء ودخل المحراب وقام يصلي» واتكأ على عصاه على 
كرسيّه» فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةء وتم بناء المسجد*. 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 48۱/۶ ۰ والزمخشري في الكشاف ۲۸٤/۳‏ . 

(5) في 0 تون ۱ 00 

(۳) في (م): الخرنوبة. ۱ 0 

)٤(‏ أخرجه من قوله: فلم يكن یوم یصبح فيه ...۰ الطبري ۲۶۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما تمي من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق» ولا یکذب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 
مارلا تي 0 


۳۸۲ 0 ۱ 020202000 سورة سبا: الاية ۱۶ 





قال ان جم النخاس» وهذا جب ما تین فان 1" وال غل باه 
ااا روى إبراهيم بن طهمانء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن ¿ عباس › عن النبئ ل قال : «كان نب الله سليمان بن داود عليهما 


السلام (ذا صلّی رای شجر؛ٌ ناب بین یدیه؛ فاليا ما ا نان كانت لر 


و تست وان كانت لدواء کتبت» فبینما هو يصلي ذات يوم ذا شجرةٌ نايعةٌ بين يديه 
فقال : ما اسمك؟ قالت: الخرنوب"؟؛ فقال: لأيّ شيء أذ نتِ؟ فقالت : لخراب هذا 


البيت» فقال: اللّهُمّ عم عن الجنْ موتي حتی تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا یعلمون الغیب . 


و 00005 


فتحتّها عصاًء فتوكّأ علیها حولاً وهم لا یعلمون» فسقطت فعلم الإنسٌ أن الجن لا 


۱ یعلمون الغیت» فنظر وا مقدار لك فوجدوه م 0 


' وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن عباس 9 ت الس ل أن لو كان الجن عون 


E 


وقرايعقوب في رواية رُوَيْس: #تَبَيّتِ الجنُ» غير مسمّى الفاعل '. ونافع 


)0 قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 4۰۳/۵ عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الانس أنهم 


و ا ااا ا ی الت ET‏ وقد 
٠‏ سلف قريباً. 


(TY)‏ في (ظ) : الخروب؟ وفي (م: ۱ الجر رات 


(۳) آخرجه البزار (۲۳۵۵ - کشف) والطبري ۲۶۰/۱۹ خی اون ا البزار 
(۲۳۵۲) من طریق سفیان بن عيينة» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً. 
قال البزار: اا لت ا ا ل ل اب ال 
بن عباس موقوفا. ۱ 

قلنا: وأخرجه الحسین المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (۷۲ وت و نی تا سلمة بن كهيل» 
من سعید بحي عن اب عا مرقوفا یا سس رد سي جل ليده والأقرفٍ أن يكون 
موقوفا. 


(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 4٠5‏ ۰ واعراب القرآن له ۳۳۸/۳ . وذکرها این جني في المحتسب a‏ 


بلفظ : «تبيّنتِ الانس أن الجنَّ لو كانوا يعلمون الغيب». 
() البشر ۵۲ و 


سورة سبا: الآية 14 AT‏ 





۱ وأبو عمرو: : #تأکل منْساته» بألفي بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
لا أن ابن ذَكْوَانَ سکن الهمزة تخفیفا؟. 


لب 
- ع 


مفتوحة موضع م الألف. لغتان إلا 


0 قال الشاعر فى ترك الهمزة: ۱ 
ا صني ال او كير ۱ یکین متفه لير الك 


وقال آخر فَهِمَرَ وفتح: a‏ 

ضری ناب مت ]و وج هه فصاربناك مسهینا لی ۳۹ 
وقال آخر : 5 0 اا ۱ 

آین أل بل لا با ضربقه بمنساء قد جر حبك احلا 
وقال آخر فسکن همزها : ۱ و 

وقائم قدقام من کات كقومة ا ED‏ 
006 لخن أي: رَجَرئها وشفئها: فسئّیت العصا بذلك لانه 

يزجر بها الشيءٌ ويساق» وقال طرقة : ظ 

أمُونٍ كألواح الاران نَسَأئها على لاحب كأنه ظهْرٌ رم 


)00 السبعة ص ۵۲۷ 3 رال ۱۸۰ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني : وحمزة إذا 
' وقف جعلها بين بين على أصله. ا 
(۲) مجاز القرآن ۲ وتفسير الطبري ۹ رت 0500 ۰ والمحور الوجيز 41١1/4‏ . 
۳( ذکره ه الالوسي في روح المعاني ۱۲۱/۲۲ » وفه : ضربت» بدل: ضرینا ۱ ۱ 
(O)‏ ال لابي طالب کما في المنمق لابن حبیب ص ۱2۲ ؛ والأوائل للعسكري 54/١‏ ۰ والييان وین 
۳ وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۰۱6۵/۲ والمنصف لابن جني 6۹/۲ 1 ولفظ المصنف 
موافق لما في مجاز القرآن زفي باقي المصادر تلان یر ۱ 
۱ 0 ذکر آبو عمرو الداني في التيسير ص ۱۸۰ برواية: و ۱ 
۱ صريع خمر قنام مان وکا حركة a‏ 

)1( ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: موب أي : يُؤْمَن عِنَارهاء ويعني ناقته. والاران: زاس زدیا 

= ا ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ویروی : صَأتهاء وهما واحد.‎ E. 





فسکن هَمُرّها. قال النحاس: واشتقاقُها يدل على أنّها مهموزةٌ؛ لأنّها مشتقة 
2 آخرته ودفعته فقيل لها: اه لأنها يُدفع بها الشيء ویوخر؛ 
وقال مجاهد وعکرمةً: هی العصا. فَمَن۲۳ قرا: «منسائه» آبدل من الهمزة الا فان 
۳ ۰ 5 ص سه لفو ۰ ۾ ٠»‏ وم ۰ ۰ f‏ 
قيل : البدل من الهمزة قبيح جداء واا يجوز في الشعر على بعل وشدود» وابو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجوات 
على هذا: أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدل ونّطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدل في غير هذا ولا یقاس علیه حتی قال أبو عمرو: ولتت درا ممه هر ۲ ۰ e‏ 
أا ف لان ما كان مهموزاً فقد رل همه وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
همزه بوجه. 
المهدوي : ومن قرأ بهمزةٍ ساكنةٍ فهو شاد بعيد؛ لأنَّ هاء التأنیث لا يكون ما 
َبْلّها إلا متحرّكاً أو آلف لكنّه يجورٌ أن يكون مِمًا سکن من المفتوح اسْیَحْفافا 
تقو أن كرت لا ادل ال الما غاى غير فاس قلت لت هدر كما لرا 
٠‏ 5 ر 28 ع 
في قولهم: العالم والخاتم 
وروی عن سعید وى جير امنا مفصولة انا مهموزة مکسورة التاء"**؛ فقیل : 
إنه من سِنَّةٍ القوس في لغة من همزهاء وقد روي همز سِيَةٍ القوس عن رژبة. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أ فیه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يَلحب 
آخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 50/١‏ ۰ وللتبريزي 
ص۸۱ . 1 ۱ ۱ 
(۱) في إعراب القرآن ۳۳۷/۳ . 
(۲) في النسخ: نم والمثبت من إعراب القر آن للنحاس. 
(۳) في إعراب القر آن: : مم هي. ۱ 
(6) المحتسب ۱۸۹/۲ > وهي في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ دون نسبة. ویجوز فیها فتح السین و کسرها؛ 


مثل : الضعَّة والضعة» و معناها: 0( ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۵۷ و مرو الوصة 
0 
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0 2 و 
56 ۱ ارس ما مین من طرفیها. والجمع ی سیّات ؛ والهائ[في الواحد] 
رف من الوار» ا قال أبو عبیدة: كان رژبة يهمرٌ سِية القوس 
وسائر العرب لا یهمزونها . 


وفي دابة الارض قولان: أحدهما: 7 الأَرَضة؛ قاله ابن عباس ومجاهدٌ 


وغيرهما. 320 6 «دابة الارض» به بفتح الراءء وهو واحدٌ الأرّضة؛ ذکره 
الماوردي"''.القاتى : أنيا:دابة تأکل العیدان. 


ت 
و 


د : والرشٌ ‏ بالتحريك _ ری تاکن الخشب؛ تقال أرقت 
الخشبة ترض أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: لفلا حر أي : سقط تيت ِن قال الز جاج : أي : تبيّنت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرُ الجنء مثل: وسل ىَرَي 
[يوسف: 87]. وؤ في التفسير بالأسانيد الصحاح عن ابن ¿ عباس قال: أقام ادها مذ 
واو علیهما الصلا: والسلام حولاً لا يل بموته وهو تك عل عصناة» وال 
منصرفة فيما كان مرها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس:] «فلمّا خر تبيّنت 
الاس أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» د القراءة من 
ابن عباس على جهة التفسیر ". 5 
وفي الخبر : ان الجن شکرت ذلك للآرَصَةء فأينما كانت يأتونها بالما. قال 





۱ تن اف خن مس‎ ES 

( في النکت والعیون 4۱/4 والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذکر ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲۱ > وابن عطية في 
المحرر الوجيز 1/6 . وقول دا ا الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (ارضی).. :7 ۱ 

0( في معاني القر آن ۷۶ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه ‏ 
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السَّدَيُ: والطين» ألم تر إلى الطین الذي یکون في جوف الخشب» انه مما یأتیها به 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنتٍ تأكلين الطعامً والشرابٌ ا 

و«أن» في موضع رفع على البدل من الجن والتقدير: : تبیّن أمرٌ الجن » فحذف 
المضاف أي : تبیّن وظهّر للانس وانکشف لهم أمر ” الجن اّمم لا يعلمون الفیب. 
وهذا بدلُ الاشتمال. ویجوز أن تکون في موضع نصب على تقدیر حذف اللام". 
والَبنُوا»: أ أقاموا. و«العَذاب الْمُهين» : اة والحمل والبنيان وخر كلك 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنة» ومدّةُ ملكه أربعون سنة» فملك وهو ابن ۶ ثلاتَ 
عم تیه وابتدأ في بنيان بیت المقدس وهو ابنُ سَبْعَ عَشرةً سنة” “. وقال السّدَّيّ 
ظ وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وستین سنة» ومَلَكَ وهو ابن سبع عشرةً سنة» وابتداً 
| في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 


وحکی أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ لس في السنة الرابعة من 
ملکه وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَّرٌ آلف ثورء ومنةً وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليو الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء ‏ 

فقال: اللهمّ آنت وهبت لي هذا السلطان وقوّيتني على بناء هذا المسجد اللهم ۱ 


فأؤزغني شرك على ما آنعمت علىّ» وتوفني على يلتك ولا تزع قلبي بعد إذ 
هديتني » اللهمٌ اي اسالك لمّن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال : لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة الا غفرت له وتبتٌّ عليه ولا خائف الا منت ولا سقيمٌ إلا شَمَينَه ولا 


فقیر الا آغنیته. والخامس : 1 تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه؛ إلا من أراد 
ام ربا > يا رب العالمین؛ ذکره الماوردي 0 


)۱( 7 4/1۹ 5 ات الاي من ۰ والتکت والعیون د . والنکارة في 
الخبر ظاهرة. 

)۲( مشکل إعراب القرآن ۵۸۵/۲ . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

0( في التكت وَالعيون E/E‏ 
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قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناژه إلا بعد موته بسنة» والدلیل على 
صحة هذا ما خرجه النسائي وغيره باسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبی ي4: «أن سليمانَ بن داود لما بى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثةٌ: 
كما یصادث حکمه فأوتيّه» وسأل الله تعالی ملکاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدهه 
و وسأل الله تعالی حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحذ لا يَنْهَرُه إلا الصلاء 
فيه أن یخرج من خطيئته کیوم وَلَدَنهُ مه" . وقد ذّكرنا هذا الحدیت في «آل عمران») 
وذَكَرْنا بناءه في «سبحان»۲) 
قوله تعالی: «لَد کات لسو في مشکنهم َايَةٌ جتان عن يمن وشا لوا من 
ره ریم وأفكروا لم بل یه ده تن > ۱ 

قوله تعالی : لد کان لا في مساكهم بر نا وخی اف والترین 
على أنه اسم حي وهو في الاصل اسم رجل جاء بذلك التوقیف عن الب ۳ ۲ 
روى التريذي قال: : حدّئنا أبو كريب وعبد بن خمید قالا : حدّئنا آبو أسامة» عن 
. الحسن بن الحكم التَحَعيَ قال : حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي؛ عن قَروةً بن مُسيك المُرَادِيٌ 
قال : آتیت النبی يك فقلتٌ: يا رسول الله ألا آقاتل مَن أَدْبَرَ من قومي , بمن أَفبّل 
منهم؟ فاون لي في فتالهم وأمرني» فلمّا خرجث من عنده سال عي: «ما فُعَلَ 
لعف »۲ فأخبر أنّي قد سِرتُء قال: فأرسل في أثري فردّني» فاته وهو في نقر من 
أصحابه» فقال : «ادع الوم فمن َسْلم منهم فافبّل منه ومن لم یلم فلا تعجل 
حتى أخدك اليك». قال: وأنزل في «سبا» ما أنزلء فقال رجل : يا رسول الله» وما 





)۱( ۵ وهو في سنن النسائي (المجتبى) ۳6/۲ . قوله: لا ينهزه. أي : لا يدفعه. وقوله: کا 
يصادف حكمه. أي : او لي والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي . 

۱ ۱ ۱ ۱ ۴ (۳ 

9 عراب ان لحاس ۰۳۲۸/۴ وترا الصرف والتوين نا رام واب عامر وحمزة والكسائي. 
سن د 4 تسن و 00 | 0 
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سبا؟ ارضن أو امرأةٌ؟ قال: «ليس بأرض ولا بامرأق ولكنه رجل ولد عشرةً من 
العرب فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتشاءم منهم آربعث فأمًا الذين تشٌاء‌موا قَلحْمْ وجذام 
وعَسَّانُ وعاملة. وأمّا الذين تيامَنوا فالأزْدُ والأشعریون وجمیرٌ وده ومَذْحِحٌ وأنمارً» 
فقال رجل : يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «الذين منهم َعَم وبتجیلةٌ». وروي هذا 


اوا عور انين ان ان ییا ا ج وی 


وقرأ ابن كر" وأبو عمرو: السب بغير صَرْفيه جعله اسما للقييلة» وهو اختا 
آبي عبید» واستدل علی أنه اسم قبيلة بان بعده: «في مساکنهم»؛ الاش اول 
كان كما قال : لکان: في مساکنها. وقد مضی في «النمل» زياد بان لهذا المعنی"*. 
وقال الشاعر في الصَّرّف : 0 

.. السواردون وتان في دُری سب] . قدعض اعداني جلذ الجوامیس"*) 
وقال آخر في غير الصرف: 

من هنا الحاضریس EO‏ من دون مه العرم 


. عليه ۶ “عن ا علو ر ۱ 5 
وقرأ فنبل وأبو حَيْوَةَ والجَخدريٌ: «لِسَبَأ»؛ بإسكان الهمزة"۳. 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۸۹/۲4۰۰۹ وأخرجه مختصراً أبو داود (۳۹۸۸). 

۱ قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم أي: قصدوا جهة الشام. تحفة 
الاحوذي 84/9 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف. وهو بطن من مُراد. الانساب للسمعاني ۱۱۳/۹ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۸۹۸). 

(۲) في رواية البزي. السبعة ص 4۸۰ ۰ والتيسير ص ۱۱۷ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۲۲) منها. 

(0) البيت لجریر» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ۱۳۰/۱ برواية: 

تدعوك تيم وتيمفي قرى سب]ٌ ٠‏ قدعض أعناقهم جلد الجوامیس 
والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء ۳۵۸/۲ . 

() البيت للنابغة الجعدي أو أمية بن أبي الصلت» كما في سيرة ابن هشام ١4/١‏ ۰ وطبقات الفحول 

۱ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ۱۳۶ برواية: أو سبأ ... 


(۷) السبعة ص cC A‏ والتيسير ص ۱۱۷ عن فنبل. 
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#في مَسَاكِنِهِمْ» قراءةٌ العامة على الجمع”''. وهي اخحتيارٌ أبي: عبید وأبي ي حاتم ؛ 
لاد لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : كيه موحداًء إلا آنهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ یحیی والاعمثن والكشبائق مو دا کذلك. إلا انيع كشروا الکاف“ 

قال النحاس”*': ومساكنٌ في هذا ا لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسکنهم» كان فيه تقدیران: أحدهما: أن یکون واحداً يؤدّي عن سس والآخر: 
أن يكون مصدراً لا یثئی ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: #حَتَم أله له عل لوبهم وغل 
سمه َمل برهم [البقرة:۷]. فجاء ء بالسمع موخدا. وكذا: #متعد صذق4 
[القمر : ۵0]. و«مسکن» مثل مسجد خارج عن القياس» ولا یوجد مثله الا ا 

یه امش كان آي: علاط 5ا على قدرة الله تعالی على ان لهم عالقا 
هی وأنَّ کل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرة لم یمکنهم 
ذلك» ولم یهتدوا إلى اختلاف آجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وآزهارها 
وفي ذلك ما يدل على أنّها لا تکون الا من عالِم قاور. 

«جنتان # يجوز أن یکون بدلاً من «آیة» ويجوز أن ES‏ محذوف» 
فیوقّث على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام"*. قال الزجاج"*: أي: الاية نان 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن ¿ عامر وآبي عمرو وعاصم في رواية آبي بکر. ات فا 
والتیسیر ص ۱۸۰ . ۱ ۱ 

(۲) السبعة ص ٥۲۸‏ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ عن حمزة وحقص. وهی راتخم وذکرها عنه التحاس 
في إعراب القرآن ۳۹/۳ 

(۳) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائي. وإعراب القرآن للتحاس ۲۲۹/۳ عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. 

(5) في |عراب القر آن ۳۳۹/۳ . 

)0( وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في متا الهدى في بيان الوقف والابتدا ص ۲۲١‏ . 

0( في معاني القرآن ۲۸/6 . 
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۱ 3 . فجنتان رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. وقال الفراء : رفع تفسيراً ل ویجوز أن 


تنصب «آية» على أتها خبرٌ كان» ویجوز أن تنصب الجنتین على الخبر أيضاً في غير 
القرآن". 
قال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أتهم لم 
یروا فيها بعوضة قطء ولا ذباباً ولا بُرغوثا ولا قملةً ولا عقرباً ولا حيةًء ولا غيرّها 
من الهوا وإذا جاءهم الرَكُبٌ في ثيابهم القمل والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتت الدزان"۲۳ 
برقل 1 إن الآيةتهى الجنتان» کانت المرأة تمشی ب فيهما وعلی رأسها یل 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمشها بيدهاء قاله اد ۱ 
0 وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن. قال سفيان: وُجد فيهما قصران 
1 مكتوبٌ على أحدهما اكوريا سین" في ميس خریفًدئبین» وعلی ال کر 
مكتوبٌ : نحن بنینا روا » تقیل وقراح» فکانت |< إحدى ی الجنتين عن يمين الوادي ‏ 
والأخرى عن شماله. 


قال القشیرء*: ولم برد جنتين ائنتین » بل أراد من الد ن ویسرت آي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذکره عنه الالوسي في روح المعاني ۱۲۵/۲۲ ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۳۵۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲۷/۱۹ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري ۹/ ۲۸۷ . والهکتل: الزّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء کأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (کتل). 

(0) في (د): سایحین» وفي (خ) و(ظ): سالحین. وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النکت 

" والعیون 44۳/4 (والکلام منه): سالمین. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذکره ياقوت في معجم 
نت بل ین( ات ای و و دی و ی اس هی 


ی 
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كانت بلادهم ذات ا وأشجار ونمار تستتر الناس بظلالها. . 


جوأ ين رذق تیک أي : قيل لهم : كلواء ولم يكن تم أمرّء ولكتهم تمنو 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم : قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
هذه النعم فاشکروه بالطاعة .ین رزق ریک > أي : : من تمار الجتین « وأشكروأ 
ل يعني على ما رزقكم. 

ا کلام مستائك, 7 a:‏ طییكٌ آي: کی کیان 


ا 
م 


وقیل : غيرٌ سَبْخة. وقیل : طيبة ليس فيها هوام م لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هن 
TT‏ 


جر ڪڌ اي اليم بها متكي رن قر یر نوک 55 
مغفرة ذنوبهم وطيب بلیهم ولم يجمع ذلك لجميع حلقّه. وا :اماد ال 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرت 
وقیل : ما امن عليهم بعفوه عن عذاب الاستتصال بتكذيب من كذبوه من سالفی. 
الانبیای إلى أن استداموا الاصرار فاستو صلوا. 


قوله تعالى: قاعرضوا قارستا عم سيل م دهم يتم جنتین ذواق 
ڪل خط رال وتی‌و ین .یتر كيل 48 
قوله تعالی : #8 فَأَعَرضُ ترا يعني عن آمره اثاعرسلهبعد أن كانوا مسلمين. قال 
السَدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة ع عفر نیا فکذبوهم . قال القشيري : وكان لهم 
رئيس یلقّب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلی الله عليهما 
لوقل كان لور فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
قر من جمار وقال الجوهر 0 وقولهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجل من عاد؛ 
() ذكره الماوردي في اکت ولو t/t‏ 


. ۲۷۲/۱ 0( 


(۳( في 56 (حمر). 


مات له اولاث فکفر کفراً عظیماً فلا یم بارضه اند الا دعاه إلى الکفر فان اجابه 
والا قتله. 
ثم لما سال السیل بجتتيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي بیائه» ولهذا قیل في 
الفا «تفرقوا آیادی سْبّا*؟. وقیل : الاوس والخزرح منهم ارس هم سل 
رکه والعرم فیما روي عن ابن ی فالتقدیر : سيل السَّدٌ العرم. وقال 
عطاء : ب اسم الوادي ". 

ة: العرم وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 
وأودية اليمن» > فردموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرّدْم ثلا یه أبواب؛ بعضها 
فوق بعض» كارا يمره بو على ترس الثاني ترس لالت على کي ابا تیم 
أَخصَبوا وگئرت أموالّهم ؛ فلا كذّبوا الرسل سط الله عليهم الفأر فتقب الردم 0 

قال وهب : كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه یخرب سدّهم 
فارگ فلم يتركوا فرجةّ بين صخرتين الا ربطوا إلى جانبها هرت فلما جاء ما أراد الله 
تعالی بهم آقبلت ذار: حمراء إلى بعض تلك اف رار )ا حتی استأخرث عن 
الصخرة ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتی أَوْهَنته 
للسیل وهم لا یدرون. فلمّا جاء السیل دخل تلك الخلل حتی بلغ السذ» وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن بیوتهم"*" 

وقال الزجاج "۳ : العرمُ اسم الجُرّذ الذي نَقَبَ السّكْرَ علیهم. وهو الذي يقال له: 


(۱) أي: تفرّقوا تفوٌقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني ۲۷۵/۲ . وسيأتي ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۵۱/۱۹ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1057/05 . 

. دون نسبة‎ 1٩۱/۳ وذكره الواحدي فى الوسيط‎ ۰ 70١/١9 أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۲۵۲/۱۹ - ۲۵۳ . والخبر من الإسرائيليات. 


(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 


سورة سبا: الاية ۱۱ ۱ ۳۹۳ 





الخلد - وقاله قتادة أيضًا''' ‏ فنسب السیل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الاعرابي 
ی 1 5 ۶ f.‏ (۲) 


yy‏ بي نجیح : ارم ما۶ آحمر آرسله الله تعالی في اكت فشقه 


7 
ها ۰ ۱ 


وعن ابن عباس أيضاً : أن العَرمَ المطزالشدید. وقيل: الم بسکون الراء. وعن 
الضحَاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام"*. 

وقال عمرو بن شرَخبیل : العرم م المْسَنّاة*2. وقاله الجوهريٌ"''؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظها ويقال: واحدها عَرمة. ا 

وقال محمد بن یزید: العَرِم كل شيء حاجز بين شيئين» وهو الذي یسمّی : 
السكرة يمرب حي الاي يدا وباي رلك برج ايه 


یر 
مسا 


مسا فهو العَرِم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها آهل مصرّ الجسر" ٠‏ فكانوا يفتحونها إذا 


(۱) أخرجه الطبري ۲۵۳/۱۹ . 

(۲) تهذیب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳( علقه البخاري کما في الفتح ۵۳۵/۸ عن مجاهد باطول من ووصله الفريابي كما في تغلیق التعلیق 
۶ من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد. وتتمته : وحَفرّ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنِء وغاب 
عنهما الماء؛ فيبستاء ولم يكن الماء الاحمر من الست ولکن كان عذاباً آرسله الله علیهم من حيث شاء. 
اه. وذکر الحافظ ابن حجر عن القاضي عیاض أنه في رواية: فَبَكَمَهُه بدل : فشقه؛ قال: وهو الوجه 
تقول: بلقت النهر : إذا کسرته لتصرفه عن مجراه. 

)٤(‏ الکشاف ۲۸۰/۳ + إلا أنه ذکر قول ابن عباس دون نسبة» وذکره دون نسبة کذلك النحاس في معاني 
القرآن ۰۷/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٤٠٤/٤‏ . وأخرج الطبري ۲۵۲/۱۹ عن ابن عباس 
قال : سيل العرم : الشدید. 

(۵) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح ٩۳9/۸‏ . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما یبنی في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الارض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(۷) في إعراب القرآن ۳۳۸/۴ ۰ وما قبله من وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ۱۲۱6/۳ . 

(۸) في (د) و(ظ): ای اة ا ل ل ا + كن ری القرم ۱ 
ویسقوا آموالهم. اللسان (حبس). 


a. ۳۹‏ سورة سبا: الآية ١١‏ 


موم لس مر © 2 و 
شاؤواء. فإذا رويت جنتاهم سدوها. 


قال الهَرَويٌ: المسَناة: اله لضفیرة تي للسیل ترده؛ سمّيت مسنَاةً لأن فيها مفاتخ 


المای وروي أن العَرِمَ سد بََنْه بلقیس صاحبة سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
ی كته الف والقار وجعلت له آبواباً لاه بعضها فوق بعض 


5 


وهو مشتق من العّرامة وهي الشذة ومنه: رجل عارمء أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظم 
غرم وأعرمه عَرْما: إذا عَرَفْعّه ۰۳ وكذلك عَرّمت الابل الشجر أي : نالت منه. 
والعرام بالضم : العُرّاق من الحَظم والشجر. وتعرّمتٌ العَظم : تعرفته. وصبيٌ عارِم بين 
العرام - بالضم ‏ أي: شرس.وقد عَرم يَعْرّم ویغرم عَرَامَة ‏ بالفتح - والعرم: العارم؛ 
عن الجوهري” '. 
قوله تعالى : وهم یم جسن درا کل 4 وقرأ أبو عمرو: «أكُلٍ 
حَمْطِ» بغير تنوين مضافا”". قال أهلّ التفسير والخلیل: الحَمْظ: الاراك؟*. 
الجوهري”*؟: الحْمّط صَرْبٌ من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبیدة۳؟: هو كل 
اع نيابز سرا وبا ۳و سرا یی ۳ 
ا الخمط : کل مات تغيّر إلى ما لا یشتَهی» واللبنْ خمط إذا خمض. والاولی 
في القراءة: #دَوَاقَ کل > ۳۳ آو دل منه؛ 
رس فأمّا الإضافةٌ فبابُ جوازها أن يكون تقديرها : 


() عرق العظم : أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 
(۲) في الصحاح (عر 


١‏ 0 ۳) ال ص 5 و التیس ص كر 
(4) إعراب القرآن للنحاس T/T‏ ` 


)۵( في الاح (خمط). ۱ 0 
0( في مجاز القرآن 1۷/۲ > ونقله الو سس العاى في يناي القرآن 2000.086 


. ۲۸۹/4 في معاني القرآن‎ MW 


ذواتي أكُلٍ حموضوء أ أل مرار:(؟. وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم: ثوب خر 0 

والخمط [من] اللبن: اي وذکر أبو عبید : أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة 
الحلب ب ولم يتغير طعمه فهو سایط وإن أخذ شيعا من الریح ۳ و یط فان 
أخذ شيا من طحم فهو مُمَخل ٠‏ فاذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو فوهة ۳ 

e‏ الفحل : هدر. وتَخمّط فلانٌ؛ أي : تغب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
التَطم. وَحَمَظتٌ الشاءً أا خمطا : إذا نزعت جلذها وشويتها. فهي مین ۳ 
نزعت شعرها وشویتها فهي] سمی. والکفطة: الخمرٌ التي قد أخذث ربح الإدراك 
۱ كريح التفاح ولم تدرك بعذ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري”*) . وقال ال في 
«آدب الكاتب»: يقال للحامضة: خَمْطةء ويقال: الكَمْطةُ التي قد اا ا 
الريح» وأنشد : ۱ ۱ 

مار کماء النّيْء لیسث ا واا يكزي الشروب شهابه* 


0 


تي قال الفرّاء: : هو شبية بالطّلرْفاءء الا أنه أعظمٌ منه طول" ومنه اتخذ 


() إعراب القرآن 59 ۳/ 6 

)۲( الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهت والمثبت من (ظ)ء وهو مواق ما في الغريب المصنف لأبي عبد ٩0/۱‏ 
والصحاح (خمط)ء والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه) : ورواه الليث: فوهة 
بالفاء» وهو تصحیف. اه والقّوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. ٠‏ ۱ 

)( أدب الکاتب ص 1517 + والبيت لأبي ذؤيب» وهر في دیوان و ل ف فى لون ا 
اللحم ال وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح | 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديواة: قوله : : يكوي الشروب» یقود: تون اون وین ا 
والشروب : الثداقی. ۱ 

00 معاي القر آن للفر اء ۳۹۲ 


۳۹۹ سورة سیا: الآية ١١‏ 


مِنبَرٌ النبی ۳:3#. وللآئل أصولٌ غليظةٌ یذ منه الأبواب» وورقه کورق الرفاء 
الاخ ا والجمع : آئلات 
وقال الحسن: الل الخشب. قدادة: هو حت من الخشب یشبه ال قاغرات 
a‏ وقيل : ce‏ 
وال وة ود e‏ لارو التق را ار د 
منه قِصَاع. ومنه : دح ضار 
وگیم ین سِدْرٍ كليل قال المَّرَّاء: هوالسَّمَر؛ ذكره النحاس"''. وقال 
الازهری ‏ : السدرمن الخر تند ”ا بري لا ينتفع به ولا یصلح وَرَقَه للخسول» 


وله ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذي یسمی الضال. الاي يدر ینبت علی الماء 


وثمره البق ووز له یول کر ال انت: 


قال قتادة: بيغا ضير القوم من عير شجر ام له تعالی من شرّ الشجر 


ا فأهلك أشجارهم ال وات بدلها الأراك والطرفاء والسَدْر. 


ا واشجاز البوادي ا اوا ولکن لاوت آلغانيه فی 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراًء والبخاري (۰)۳۷۷ ومسلم )۳٤٤(‏ مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبی #. ووقع عند مسلم: ... من طرّفاء 
الغابة. . 

(۲) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 4/ 787 . 

© جح شثر بق الم :من شك طلم الان ن 

(4) النّضَار: أثل ورش اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(۰) من قوله: النُضار الذهب. إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳۳۶۰/۳ ۰ وهو في معاني القرآن للفراء ۳۹۹/۲ . 

(۷) في تهذیب اللغة ۰۳۰۳/۱۲ ۱ 


(۸) آخرجه الطبري ۲۵۸/۱۹ . 


سورة سبا: الآيتان ۱۱ ۱۷ ۹۷ 


مر قزر 4 تلا 


ماب الأولى أطلق لفظ الجنة: وهو كقوله تعالى: یکا سو يقد : مثلها که 


[الشوری: ۶۰ ]. ا «قليل» E‏ من الخنط والائل 
والسدر. 


قوله تعالى: لدَلِكَ جر يما ما كوا ل ر إل الكو 4 

قوله تعالی : ذلك جیهم يما بما کنرواه اي: هذا لتبدیل جزاء گفرهم. . وموضم 
«ذلك» نصبٌء أي : جزیناهم ذلك بکفرهم. #وهل يُجَارَّى إلا الكمُورُ» قراءةٌ العامة : 
(یجازی» بياء مضمومة وزاي مفتوحة. «الكفورٌ» رفعًا على ما بد فاعم وقرأ 
يعقوبٌ وخفص وحمزةٌ والکسائی : «نجازي» بالنون وكسر الزايء «الکفور) 
تا واختاره آبو عبید وآبو حاتم قالا : لأنَّ قبله: «جزّیناهم» ولم يقل : 
جُوژوا. النحاس”'': والامر في هذا واسمٌ. والمعنی فيه بیّن» ولو قال قائل: حلَقَ 
الله تعالی آدم يل من طین» وقال آخر: خلق آدم من طین؛ لكان المعنی واحدا. 

مسألة : في هذه الآيةِ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشدٌ منهء وهو أن یقال: لم 

حم الله تعالى المجازاةً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتکلّم العلماء في ٠‏ 
هذا؛ فقال قوم: : لیس یجاژی بهذا الجزاء r‏ والإهلاك الا مَن 
کفر" ". وقال مجاهد: یجازّی بمعنی: یعاقّب(* وذلك أن المومن یکفر الله تعالی 
عنه سیثاته والکافر يجارَّى بکل سوء عمله ؛ فالمزمن یِجرّی ولا تازرف لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب(*) و المومنْ فلا یناقش الحساب. 


وفال فازب خلات هذا فجعلها فى آهل المعاصی غير الکفار وقال: المعنی: 


)۱( السبعة ص 0۲۸ ۱ والتیسیر ص ۱۸۱ ۲ والنشر ۳0/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۳۶۰ . ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۳ ۰ وقوله: الاصطلام أي : الاستتصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ أخرجه الطبري 709/١9‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 





۱۸ - ۱۷ سورة سبا: الآيتان‎ A 


N E ۲ 000 .)١( ََ E ۳ ۱‏ 
على من مر بالنعم وعمل بالکبائر. النحاس" : وأؤلى ما قيل في هذه الاية وأجَل ما 


آروي فيها إن الخو وال : مثلاً بیئل. وعن عائشة نشةَ رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول : «مَّن خوست مَلْك» فقلتٌ : يا نبيّ الله این قوله جنل وعز: 
وف ماس چا سرا [الانشقاق:8]؟ قال: (إِنّما ذلك العَرْضٌ» ومن نوقش 
الضنات مت وهذا إسنادٌ صحيح» وشرخه: أن الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبٌ علیها ویحبط ما عغمل من خیر؛ ویبیّن هذا قوله تعالی في الأوّل : ذلك 
رهم بنا قروا وفي الثاني : وهل يُجَارَّى إلا الكَقُورُ4 ومعنی ايجَارّى؛: يكافأ 
بکل عَمَلٍ عَمِلهء ومعنى اجَرَيْنَاهم»: وفيناهم» فهذا حقيقة اللغة» وإن كان «جازی» 
يقع e‏ «جَرَّى) د 


ری ف وس سے ته بی ی سے 


قوله تعالی: ولا بم ون ری الى رکا فبا فك هر و 
فما ا سیا فپا یال وما ءامنن © 4 
وله عیرست ن ی هر قال الحسن : 
بعس لیم سا والقَرّى التي بورك فيها : الشامٌ والأزدن وفلشطین. 
والبركة: قيل: إِنّها كانت أربعة آلافی وسبع مئة قرية ؛ بورك فیها بالشجر والثمر 
والماء. وحمل أن كرون با كنبا كر ار 


که کر 


وی ظهرَةٌ» قال ابن عباس : يريد د بين المدينة والشام" "كلوقا لاذه معي 


و الع ع مب E‏ د ویروحون فيييتون في قرية 0 


i قله‎ ef ۸۳ في إعراب القرآن‎ 0 iz 
۲۸۷ أخرجه أحمد (6۲4۲۰۰» والبخاري (۰)۱۰۳ وسل‎ )5( ۱ 
۱ . ۳٤۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
. 1۱۰/۵ ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )4( 
. 444/4 التكت والعيون‎ )۵( 0 
۱ ۰۲۹۲/۱۹ آخرجه الطبري‎ )( 

)۷( اد الرزاق ۰۱۳۰/۲ ۱ 


۹44 | CRS i 





وقیل: كان على كل ميل قرية بسوق» وهو سببٌ من الطريق. 
قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِغْزَلّهها وعلى رأسها يلها ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بیتها حتى یمتلی : كلها من كل الثمارء ی ی 
600 
كذلك 


وقيل: «ظاهرة» أي : مرتفعة؛ قاله المد رد وف نما قيل لها تفا دض 
لظهورها أي : لمعيه هرك الانعری» فكانت قر ار أي 
معروفت يقال : هذا آمر ظاهن أي : : معروف. 
ظ #وقدريا و فا سره أي + جعلنا السیر بين راهم وبين القری التي باركنا یه 
سَيْرًا مقذراً من منزلٍ إلى منزل» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيلٌ في قرية والمبیث في قرية أخرى. ونّما يبالغ 
الانسان في السیر لعذم الزاد والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والامن لم 
یحمل علی نفسه المشقةٌ ونزل آینما آراد. 

یبا ناه أي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي في هذه المسافة» فهو آم 
E‏ أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادرا آمنین؛ فهو آمرٌ بمعنی 
الخبر» وفيه إضمارٌ القول. 

ويال مه ظرفان ینت نصب على الحال. وقال: «ليالي وائ بلفظ 
النكرة ة تنبيهاً على قِصَر آسفارهم» أ ي : كانوا لا يحتاجون إلى طول ا 
يحتاجون إليه. قال قتادة : كانوا یسیرون غير خائفين ولا جع ولا لماو . وکانوا 


)۱( ذکه السپطي في الر و بنحمید وان جریر رای لتوو بن ابي حاتمء 
۱ وهو في تفسير الطبري ۲/۱۹ ¢ ٠‏ دون قوله: ا كلك 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ 5 000 

(۳) في معاني القرآن ۲۵۹/۲ . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 7 

(6) معاني القرآن للنحاس 4۱۱/۵ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۳۰/۲ . 


۳۰۰ 5 ۱ سورة سبا: الآيتان ۷۸ ۰ ۱٩‏ 





یسیرون مسيرة أربعة آشهر في أمانٍ لا يحرّك بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قایِل أبيه 
۱ وس (۱) ۱ ۱ 
ميقا > ۱ 


ار م وک م چ ور 2 ر 


قوله تعالى: قال را بوذ بي آسقارا وكيوا شم مجاهم أعادیت 

قوله تعالی : او ربا بذ بين آسَفارنایه لما بطروا وطعّوًا وسئموا الراحة ولم 
يصبروا على العافية» تَمِنْوْا طول الاسفار والكَدْحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل : 
فاع لا رک مرج لتا متا تبث الْأَرَسُ من بَقلها» الآية [البقرة:١5].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: «اللَّهُمَ إن کات هدا هو ان ین نیک امير عا حجار ین 
الاي [الانفال : ۰۲۳۲ فأجابه الله تبارك وتحالی» وفتل یوم بدر بالسیف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنیا ومُرّقوا کل مُمَرّق» وجعل بینهم وبين الشام قلواتٍ 
ومَفَاورٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأرْواد. 

وقراءةٌ العامة : را بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعول 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .بوذ سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وابنْ محيّصِن وهشام عن ابن عامر : «#رينا» كذلك على الدعاء 
#بعٌد» من التبعيد”". النحاس: وباعذ وبِعّدُ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 
وقَرَبُ. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ویعقوب 
ويُروى عن ابن عباس : لرَبّنا» رفعاً «باعَدَ بفتح العين والدال على الخبر * 


. ٤٤٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۲/۳ . 

. ۳۶۲/۳ فى إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) النشر ۲ عن يعقوب» وهز من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وابي صالح ویعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن - بخلاف - وابن أبي لیلی والكلبي. ۱ 


سورة سبا: الآية ۱٩‏ ۱ ,۳ 


تقديره: لقد باعغد ريّنا بين أسفارناء كأن الله تعالی یقول: فَرُْنا لهم أسفارهم فقالوا 
آشرا وَبََرًا: لقد بُوعدث علینا آسفاژنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال : لأنّهِم ما 
طلبوا التبعيد تما طلبوا آقرب من ذلك القرب بَعَلرًا وبا مع کفرهم. 

وقرأ یحیی بن يَعُمر وعیسی بن عمر؛ وتروی عن ابن عباس : «ربنا بَعدَ بِينَ 
آسفارنا» بشد العين من غير ألف. وق ها ان غاس قال شكوا آن رهم باعد بين 
a‏ ۱ 

وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربنا يَعَدَ بَيْنُ آسفارنا» 
«رَيَنَا» نداء مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: «بَعْدْ بِينُ آشْمّارنئا»؛ ورفع (بین) 
بالفعل» أي : بعْدَ ما يتَصل بأسفارنا”'". 

وروی الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءءً سادسة مثل التي قبلها في ضمٌ العين الآ نك 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية : بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يَجْرْ أن يقال: إحداها و فر كنا 
لا يقال ذلك في آخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم آنهم دَعَوا ربهم 
أن يبعّد بين أسقارهم بَطَرًا اكز وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشکوّا» كما قال ابن عباس. 

وظلما شب > أي : : یکفرهم #إفجعلتهم ايك أي : يُتحدّث بأخبارهم. 
وتقدیره في العربية: ذوي أحاديث .9 ومرقتهم کل مُمَرَّيِ» أي : لما لمهم ما لَجتَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبی : فلحقت الانصار یرب وغسّان بالشام الاد 


. ۱۸۹/۲ اعراب القرآن للنحاس ۲۲/۳ ؛ والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۶۲/۳ قلا و و و ی تن 
والزجاج ۶ . (وهو أبو اسحاق) . 


۳.۲ ۱ سورة سبا: الآيتان ۱۹ - ٠١‏ 


۱ مان وخزاعة بتهامة'''» وكانت العرب تضربٌ بهم المثل ا تفرقوا آيدي 
رای تا اه اف سا ان 
6 > فى للك لیت ب کل ما ر شري الح ار اتلد یصبرعن 
المعاصي زهو في یی تمدح بهذا الاسم. فان آردت آنه صَبر عن المعصية لم 
۱ آیُستعمل فیه الا صبّار عن کذا. شکور 4 لنعمه؛ وقد مضی هذا المعنی في 
یرل( 5 
قوله تعالی : وقد ص دق عم لاش 1 ی + لا فرب بها من مین © 
"فوله تال وقد صد سدق عم الیش َم فيه اریج قراءات : قرأ أبو جعفر 
وشيبة ة ونافع وأبو عمرو وابن كدير این عا يروي عن مجاهد : #ولقد صَدق 
عليهم» بالتخفیف تيش( بالرفع لظْتَّمٌ» بالنصب"؟» آي: في ظّه قال الرْجاج : 
وهو على المصدر» أي : صَدَقَ عليهم نهذ دق في ظل”©. 5 
المصدر أو على الّرف. ۱ 
وقال آبو علی : «ظتّه» نصب لأنه ل به ام صدق ن الط الذي ظنّه؛ إذ 
قبال: ۳ لتقي [الاعراف ۰ وقال: لوهم دک 
نص : 1۸۲ رز تعديةٌ الصدق إلى 00 به ؛ ویقال: صَدَّقَ الحدیت» آي : في 
تین ۱ ۶ 5 ۱ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱۳۰ واطبري ۰۲۹۷/۱۹ والكلام من إعراب القرآن للتحاس ۳۵۳/۳ 
0 معاني القرآن للتحاس / ۰ وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء. ۱ 
م ۲ وء ۱۰ . ۱ 
(O‏ السيعة ص 6۲۹ + والتيسير ص ۱۸۱ ۰ والنشر ۳۵۰/۲ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۳ . 
)0( ان القرآن للزجاج 75١/5‏ - ۲۵۲ ۰ وفيه: وصدق في ظنه بدل: إذ صدق . .. » والمعنى على هذا 
ا التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه» فوجدهم كذلك . خجة القرادات لابن:زنجلة ص0۸۹  .‏ 
(VW‏ الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 0 


> و یه +۲ ع .۳ 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعبش وعاصم وة والكسائيٌ: 
وس بالتشدید نم بالتضيت” ۲ ات ا قال مجاهد : 9 
فکان كما ی فصدّق ظنه!۳. 


وقرأ جعفر بن محمد وأ بو الهجهاج: صق عليهم؛ افیف یی باأتصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم : لا وجه لهذه القراءة عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءة الفرَّاءُ» وذكرها الزجاج. وجَعل الظنّ فاعل «صَدق) و«إبليس» مفعولا 
به » والمعنی : أن إبليس سوّل له ظنه فيهم شيئاء فصدّق ظلْ ٠‏ فكأنه قال : ولقد صذق 
ي 

واعلی» محتعلقةٌ ب (صدق!. کما : تقول : صدقث عليك فیما ك ولا ا 
بالظنٌ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول. 

والقراءة الرابعة: «ولقد صَدَقَ علیهم إبليسٌ هه برفع إبليس والظن. مع 
التخفيف في «صَدَقَ) على أن يكون «ظئه) بدلاً من «إبليس»ء› وهو بدل 0 

اقل عات من ماه الى o‏ ودلا بعد أذ کانوا مسلمين» إل 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقیل : سس أي : مات ا 
من آطاع الله تعالی ؛ قاله مجاهد" ۱ ب رنب 00 


ی لما أهبط آم عليه السلام من الجنة ومعه حو وهبط لیس » قال 


)۱ امن ةة رى ۰1۸۱ ۱ ۱ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۳ ۰ وأخرج الطبري ۰۰/۱۹ ۳۷۰ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فاتبعوا ظلّه. 
Sy (۳)‏ ۲ وللزجاج ۰۲۵۲/4 وت ات نی ی 
في المحتسب ۱۹۱/۲ عن أبي الهجهاج والزهري. ر 

0( افاي ۲ . ۱ 
(6) المخرر الوجیز ۹۹۹7 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۹ . 
 )1(‏ آخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۵/۵ . 


۱ ۳۰ ۱ ۱ ۱ سورة سبأ: الآية ٠١‏ 





إبليس : أمَا إذ أُصَبْتٌ من الابوین ما أَصَبْتْ فالذرية أضعف وأضعت! فکان ذلك ظنا 
من إبليس» فأنزل الله تعالی : وَلْقَدَ صَدَّقَ عم لش لت . 
وقال ابن عباس : إن إبليس قال : خلت من نار و خلق آدمٌ من طين» فالتا 
تحرق کل شي ء « لین ذریته 1 تبلاکه [الإسراء : ۲ فصدّق ظنه علیهم "۲۲ : 
وقال زيد بن أسلم : إن إبليس قال: يا رب آرآیت هولاء الذین كرمتهم 
وشرّفتهم وفضلتهم علیَ لا تَجدٌ أكثرهم شاکرین» ظئًا منه. فصدّق عليه ابلیس 


20 
وقال الكلبيٌ: اه ظنَّ أنه إن أَعْواهُم آجابوه» وان أضلهم آطاعوه» فصدق 
رز ) ۱ ۱ 


فَأتَبعوه4 قال الحسن : ما ضر E‏ هم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظنّاء فکان كما 


E‏ ا زره( 


لل رما من لرك نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما: أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ أن کیر| من المؤمنينَ مَن ینب وینقاذ لابلیش في بعض المعاصي. 
آي: ما شل من المومنین أيضًا إلا فريقٌ» وهو المعنیٌ"" بقوله تعالى: «إإِنَّ عبَادِى 


سر ای سس ليث 


يس لك عم لطن [الاسراء: 15]. فأمًا ابن عباس فعنه آنه قال: هم المومنون 
کل ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعیض. 


(۱) النكت والعيون 41۷/6 ۰ وأخرجه مطولا ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النكت والعیون /٤‏ 18۷ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۳/۵ . 
(۳) النكت والعیون ٤٤۷ /٤‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۷۰/۱۹ . 

(5) النکت والعیون 8۷/۶ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري ۲۷۱/۱۹ . 

(7) في (ظ): وهم المعنيون. 0 

42 آخرجه عبد بن حمبد وابن اين ي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۹/۵ . 


سورة سبأ: الآيتان ۲۰ . ۲۱ ٠‏ 00 ش م.م 


فان قیل : كيف عَلِمَ ابلیس صذق ظنّه وهو لا يَعْلَمُ الغیب؟ 

قيل له: لما مد له في آدم ما تَقَدَّهِ غَلَبَ على ظنّه أنه نفد له مثل ذلك في ذريته» 
وقد وقع له تحقیق ما ظنّ. ۱ 

وجوابٌ آخرّ: وهو ما" أجيبّ به من قوله تعالی: « انز من مت ینبم 


7 


یچم س رر سب اس ۱۳ 3 ۳ سر ع 
بصويك ولجلب علنهم بيلك ورجللك# [الإسراء: 54] فأعطى القوةً والاستطاعة فظن أنه 


© سس © 


یملکهم كليم بذلك. قلعا رای آنه تاب على آدع» وأنه سیکون له ل یتبعونه إلى 
الجنة» وقال: ل بای ليس لك عم سُلْطدقٌ إلا من ایک ین الْمَاونَ4 [الحجر:1۲] 
علم”" آن له تَبَعَا ولادم تب فظن أن َبَعَه أكثرٌ من تَبَّع آدم؛ لما وضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواث في آجواف الآدمين: فخرج علی ماظن حیث 
نفخ فیهم وزین في أعينهم تلك الشهوات ومدهم الیها بالأماني والخدائم» فصدق 
علیهم الظن الذي ظنّه. والله أعلم. 
قوله تعالی: وما كان لم عنم ین ساطن الا معلم من يهن با 
قوله تعالی : وما كان لم عم ين سُلْطَن» أي : لم يَفْهَرْهم إبليس على الکفر 
وإنّما كان منه الدعاء والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُجَةء أي: لم تكن له 
: جه بهم بهاء وإِنّما اتّبعوه بشهوة وتقليدٍ وهَوَّى نقس لا عن حجة ودليل. 


م 


إلا َعَم من وین بِالْآخْرَة» يريد علم الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب» 
فأمّا الغيبُ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذهبٌُ الفرّاء(" أن يكون المعنی: الا لنعلم 
ذلك عند کم » كما قال : 5 سكلف > [فصلت : 1۷] أي : علی قولک (*) وعندكم. 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 

(۲) في النسخ الخطیة : فعلم والمثبت من (ع). 4 ۱ 
(۳) في معاني القرآن ۳۷۰/۲ - ۳۳۲۱ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۶/۳ . 
(4) في (ظ): زعمکم. ۱ 


۳۰۹ ۱ سورة سبا: الآية ۲۱ 


وليس قوله: إلا لک جواب وما ڪان لم عم ت ین سُلطلّنِ في ظاهرهه 
ما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا للَعْلّمَ فالاستثناء 
99 أى: لا سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته لتَعلّم» ف «إلّا» بمعنى لكنْ. 
وقيل: e‏ ا دا ا غير آنا سأطناء e‏ ۱ 
5 الابتلاء.. ۱ 


7 


٠‏ وقیل: فكان» زائدةء أي: ماس ی : « كن عَرَ أت 
اي أنتم خير أمة. 3 ظ 

وقيل: لما صل طرف منه بقصة سب ال رما كان لإبليسّ على آولنك الكفار 
بو بلطات 

وقيل : : وما كان له في قضاتا السابتي سلطا عليهم. . uy‏ 

0 1 لتت : إلا ۳ ا وهو كما تقول : نژ تُِرِق الحطلب» فيقول 
حر لا بل الحطبُ يُحرق النار. فیقول الأول: تعالٌ حتی نجرّب انار والحطب 
۳ لنظهر ذلك . وان كان معلوماً لهم ذلك. 0 

: لا لتعلموا آنتم ا آي: : لیعلم أولياؤنا والملائكةء كقوله: ۰ نما 

ظ 00 ارو أله سم [المائدة ۳۰ أي : یحاربون آولياء الله ورسوله. 
اه یل اي : لنمیزه کقوله: ویر كه لین الي [الأنفال: ۰۲۳۷ وقد 
n‏ في «البفر(۳) وغيرها 0لا 

وتا مر ل ل مل مالم بے فاع 


(۲) قبلها في (د): وقیل أي لیعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سیرد.. 
)۳( ا 


)4( القراءات اشاذة ص ۱۳۲ ۰ والمحتسب ۲ والکشاف ۰۲۸۷/۳ ا الوجیز 7/5 . 


سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۲۳ 3 5 ۱ ۱ ۳ 


ابوس رر راص م سے ۶۰ ۳ ش ت 
على العبد حتى ينجازيّه عليه. ا 
۳ ع1 موه مك ll‏ لد 7 میم م 
قوله تعالی : قل ادعو الذي زعم ين دون أله لا بملکون يقال ذزز ف 
و 7“ وما هم فیهما من شرك وما لم منم ین ظهبر © 4 


| یت رم ين دون 4 اوه أي : هذا الذي مضى ذکره من 

أمر داودٌ وسليمان وقصةٍ سبأ من آثار قَذرَتي فقل يا محمد لهژلاء المشرکین: هل 
عند شرّكائكم قدرةٌ على شيء من ذلك. وهذا خطاب توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمثّم آنهم آلهةٌ لكم من دون الله لمکم أو تفع عتكم ما قضاه الله تبارك 


وتعالی علیکم نم لا يملكون ذلك ول ڪون بقل درو ف توب ولا 
فى آلاّض یام فيهمًا من شرك وما ا م منهم ین ظهیر € أي : ما لله من هژلاء مِن معین 


غلى ای کرو بل ال المنفرد بالایجاد فهو الذي يعبّدل» وعبادة عيرة متحال: 


قوله تعالی: ا َع أَشْمَعة عند الماك لذ ج لا فرع عن 
تلوبهم كَالُواْ مادا قال ر 3 قَالُوأ | الق وهر العلل الْكَيرَ 6 4 
قوله تمالی : ولا شنم ند ننک اي شفاعة الملائكة وغيرهم «عنم6» أي : 
عند الله إلا لمن اَذ 4 قراءةٌ العامة : « آزرتکه بفتح الهمزة؛ لذکر الله تعالی 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والکسائی ن: لأذِنَ» بضم الهمزة على مالم يسم 
فاعله""*. والْآَذِنُ هو الله تعالى. و«مّن؛ یجوز أن ترجع إلى E‏ ویجوز آن 
ترجع إلى المشفوع لهم 0 تک ظ 
و ان ریز » قال ابن عباس : جلي ی" نیم ان قظرب : 
(۱) إعرات القرآن تعاس ۳۸۰/۲ ۱ 00 


(۲( السبعة ص ۰۹ 3 والتيسير ص الما . 2 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ).. 


۸۸ ۳۰ ۱ . سورة سبا: الآية ۳۳ 


أخرجٌ ما فیها من الخوف. مجاهد: کشت عن قلوبهم الغطاء یوم القیامة(؟. أي: إن 
الل دس ود من دون الله من الملائكة والانبیاء 


والأصنا نام ) إلا أ أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: وهم من خنییو. مَشْفِفُونَ» [الانبیاء:۲۸]. 
٠‏ والمعنى: أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم كلام الله فزعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أَذِنَ لهم فيه تقصيرٌء فإذا 
حري عنهم قالوا للملاتكة فوقهم وهم الذین یُردون علیهم الوحي بالان: ما ل 

» أي: ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: لقَانُوا الْحَنَّ» وهو أن أَذِنَ لکم في 
الشفاعة للمومنین ر الل الم فله أن یحم فی عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة آقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذْنَ له» فقزع لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب 
با لا نقیاد. ۱ 

وقیل : هذا الفزع یکون اليومٌ للملائكة في کل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي: لا 
تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم الیو زعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة عن النبيّ وه قال: «ذا . 
قضى الله في السماء مرا ضربت الملائكة بأجنحتها حَضّعانًا لقوله کأنها ۲۳ سلسلة 
۱ على صَفُوان فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا يض قالوا الت وهو العلث 


as 


3 قال : والشیاطینٌ بعضهم فوق بعض» قال: یک مب مح 


۹ 9۳ 


5 و لزم ور سر 


)1( ذكر هذه الأقوال اروش تفت والعيون 5:1 3 وأخرج قول اين عباس ومجاهد الطبري 
۷/14 . 


(۲) في (ظ): كأنه» وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۳۲۲۳)» وأخرجه البخاري (4۸۰۰) مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: = 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۱ ۳۰۹ 


وقال النوّاس بن سمعان : قال النبم : «إنَّ الله إذا آراد أن يُوحيَ بالامر تكلّم 
بالوحي أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدة خوفا من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صعقوا. ورّوا لله تعالی سُجّدّا. فیکون أول 
نیع راّه جبریل» فیکلمه الله تعالی ویقول له من وخیه ما أراد» ثم يمر جبریل 
الان كلام ستماء ماله م ا هادا ال راا با جره ؟ فقول ری 
قال الحقّ وهو الل الكبيرء قال: فیقول كلّهم كما قال جبريل فينتهي جبریل 
بالوحي حیث أَمرّه الله تعالى»'. 

| وذکر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالی: حَ إا فرع عن قأوبهترکه قال : كان 
لكل قبیل من الجن مقعدٌ من السماء یستمعون منه الوحي وکان إذا نزل الوحی سمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ینزل على أهل سماء لا صَعِقواء فإذا 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الکهنة للناس : يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمّا بعث الله محمداً ‏ دُحروا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَن في السماء» فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
کل یوم بعيرأء وصاحبٌ البقر ینحر كل یوم بقرت. وصاحبٌ الغنم ینحر كل یوم شا 
حتى أسرعوا في أموالهم. فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: آیها الاس اا 
على آموالکم. ف ا يكت كوف السماء وه هذا لیس بانتثار» الست درون 

= بضم أوله وسكون ثانیه وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي : 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحدید» على الصفوان الوم 9 ينظر الفتح 
٥۳۸ ۸‏ » وتحفة الأحوذي ٩۰/۹٩‏ . 

(۱) أخرجه ابن أبي ي عاصم في السنة (١٠۵)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 145 » والطبري ۲۷۸/۱۹ » 
والاجري في الشريعة ص 794 ۰ والبيهقي : فى الأسماء والصفات (578)» وما بين خاصرتين من 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد؛ قال الحافظ في التقريب : : صدوق یخطیع كثيراً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه ۱۲۱/۱ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن , ا 
لا أصل له. 


۱ ۳۹۰ ۱ سورة سبا: الآية ۲۳ 





| القد حدث الیوم في الأرض حلاّث فائتوني من تربة كل أرض » اا فجعل 


| یمه > فلمًا شم تربة مكة قال: من ها هنا جاء الحَدَّتْء فنصتوا فذا ۳ 
۱ 0 


٠‏ قد بُعث م ی لي ا > ومضی 
۱ القولٌ أيضاً في رَمْيِهِم بالشهب واحراقهم بهاء وتي في سورة الج ' يبان ذلك إن 


شاء الله تعالی. 
ظ وقيل : تم یفزعون من قیام الساعة. 

" وقال الكلبيٌ وكعب: : کان بین عيسى ومجملٍ عليهما السلام ثرا خمس مئة 
وخمسون سنةً لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمّا بعث الله تعالى محمداً ب كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمًا سمعت الملائكة الكلام نوا أنّها الساعة قد قامت» فصعقوا 
مما سمعواء فلمّا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماء فيكشفٌ عنهم. 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا كان الحنْ وغو اليا لکییره ارالك أن مجنداً حلي الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من آشراط لاغ © 

" وقال الضحاك : إن الملاتكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
آعمالهم يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا شمم لهم صوث شدیك 


فيحسب الذين ه معد ع توص وريب لاروك يسارد 


yT (۱)‏ وهو في تفسير مجاهد e‏ ۰ ایا في الدرالتور 5 


© وعزاه للبيهقي وابن ی آبي شيبة وابن مردویه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طریق حماد بن سلمة 
عن عطاه بن السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وا تانب ات 
E‏ ا ل ل ا ۱ 

. 1۹/۱۲ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية (9) منها. 


ری تفسير البغوي ؟/ بأمه عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سباء الآية ۲۳ . ۳۳ . ۳۹ 


حتی یعلموا آنه لیس من آمر الساعق( 

ی ی وی 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتی يؤذنَ لهم» فاذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وکانت هذه حالّهم 
فكيف تشفع الأصنام» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا کشف الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموت» إقامة للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنیا؟ قالوا : الحقّ وهو العلیْ الكبيرء فاقوا حین لا ینفمهم الاقرار 0107 
قالوا : قال الحق. 


یی ر مسر 


وقراءء العامة : فرع عن فلوبهترکه. وقرا ابن عباس : فرع عن قلوبهم» مسمی 


الفاعل" ی وفاعله ضميرٌ یرجم إلى اسم الله تعالی. ومّن بناه للمفعول فالجار 
والمجروژ في موضع رفع والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 


القراءتين : أزيل لفزع عن قلويهم. ا ا 9 : أشكاه: | ۱ ذا أَزالَ عله 


یر 


ما يشکوه. 
وقرأ الحسن : : «فزع» مثل قراءة العامة. إلا أنه ی الزاي ا والمجرور 


خی ا بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود #ه . 

() في (م): لا يمكن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي ۳/ ۵۵۷ ۰ والكلام منه. 

)€( سر ال ۳ - 00۸ « إلا أنه لم یذ کر مجاهداًء وأخرجه عن ابن زید الطبري ۲۸۱/۱۹ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 


)0( 1 َس بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» e‏ وک اي ال السبعة م ۱ 


و 


050 ص۷ ۳۰۸-۰ من هذا الجزء. 


۲۶ ۲۲ سورة سبا: الآيتان‎ T1۲ 


في موضع رفع ایض وهو كقولك: انضرف عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «فرغ) بالراء 
والعَينِ المعبدة والتخفیف غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة" 
وعنهما أيضًا «فرغ» بالراء والغين المعجمة مسمّی الفاعل» والمعنی : قرغ الله تعالى 
تلوتهم أي: کشت عنهاء أي: فرغها من الفزع والخوف» وإلى ذلك یرجم البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ» بالتشديد". 
قوله تعالی: فل من کم يرت الوت لاض ف لله و آز اس 
لعل هُدّى أو في کل تیب 469 

قوله تعالى: فل من فک رک لسوت رالات لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرةٍ مما ا قزر ذلك فقال: قل يا محمدٌ للمشركين : 
من برزفکم يت موب والأض4 أي : مَن يخلق لكم هذه الأرزاق الکائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْض» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا يمكثهم أن 
يقولوا: هذا فغل آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك الذي يعلم ما 
في نفوسکم. وان ا ا پرزقتا» فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ینبغي آن مد 

وتآ أو لام لَمَلَ نی او في سل تیه هذا على وجو الانصاف في 
. الحَجّة. كما يقول القائل : حدُنا كاذب» وهو یعلم أنه صادق وأنَّ صاحبه کاذب. 
والمعنی: ما نحن وأنتم على أمر واحدء بل على آمرین متضادّین» وأحذ الفريقين 
مهتلٍ وهو نحن» والآخَرٌ ضالٌ وهو آنتم. فکذبهم بأَحْسَنَ من تصریح التکذیب 
والمعنى : أنتم الضالون حين آشرکثم بالذي یرزقکم من السماوات والارض. 
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(۱) المحتسب ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ . 
(۲) يعني بضم الفاء وبفتحهاء ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۶۵/۳ - ۳۲ ۰ والمحتسب ۱۹۳-۱۹۱/۲ ۰ 
والمحرر الوجيز 14/٤‏ ¢ والدر المصون ٩‏ ۱۸۲ ۰ 


سورة سبا: الآيتان ۲۶ ۲۵ ساس 





«أو إياكم) معطوفٌ على اسم إن ولو عطت علی الموضع لکان : «آو آنتم» 
ويكون «لعلى هُدّی» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلى» وحَذَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرد. قال: ومعناه معنى قول 
المستبصر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذنا كاذب 
وف غراف المستی:: كما تقول أن ال کذا و شك ات كا واعدنا فخط و 
عرف أنه هو المخطی. وهكذا: وتا أو ليام لمل هی أو في صل مين . 
و«أو» عند البَصْريين على بابها وليست للشك. لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم یرد المخيرٌ آن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدة والفرّاء: هي بمعنى 
الواو» وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین "۳ وقال جرير: 
آتعلبهء الفوارس أورياحاً عدلت بهم هة والرَّيَابا""ا 


تع اتعلة ورتا حا وقال اش : 


و 
وو 
ve‏ 


کات با ات اف ‌تسا E‏ 


قوله تعالی : قل لا شکلوت عم رما ولا صل عَمَا تَعَسَْنَ 69 4 


و 4 م ر 


قوله تعالی : #قل لا شعلورت عم رکه أي : اكتَسَبْنَا «ولا َل نحن أيضاً 


. ۳۷ - ۳۷۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ومعاني القرآن للفراء ۳۱۲/۲ ۰ ونقله الفراء عن المفسرین وقال: وهو في 
المعنی کذلك» غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تکون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲۵۳/4 ۰ قال: وهذا في اللغة غير جائز» ولکنه في التفسیر يَؤول إلى هذا المعنی. قال الفراء :: 
والمعنی في قوله: إا أو إِيَّاكُمْ» : انا لضالون أو مهتدون وانکم لضالون أو مهتدون» وهو یعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل : إن أحدنا لكاذب» فکذبته تکذیباً غير 

(۳) دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ۸۱8/۲ ۰ والکتاب ۱۰۲/۱ و۱۸۳/۳ ۰ و مجاز القرآن ۰۱4۸/۲ 
والخزانة 1۹/١١‏ . ووقع فیها جمیعاً : والخشابا. بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلت هاتين 
القبیلتین بهاتین القبیلتین !. 

)٤(‏ لم نقف علیه. 
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تا کتک اي: نما اقصذٌ بما آدعوکم الیه الخیرّ لكت لا ان يناْني ضرر 
٠‏ کفرکم ومذا كما قال: لک ديت ول دين [الکافرون:1] واللة مُجازي الجمیع. 
فهذه آية مُهَادَنَةٍ ومُتَارَكَةَء وهي منسوخة بالسیف. وقیل : نزل هذا قبل آية السیف. 
قوله تعالى : 3١‏ ييا يا ب ينار يقد ع لير @4 
قولة ها ی : قل يمع عجمع بيننا ریتاکه يريد یوم القيامة ثم فح بيننا بلحي أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ویعاقب الضال «وهو أله سح أي : القاضي بالحق 
« الک بأحوال الحْلق. وهذا کله منسوخ بآية السیف. 
قوله تعالی: #قل آرون ١‏ ا آلحفتم بد شرك كلا بل هر امه ا 
ير @4 
قوله تعالى: فل آرون لدت الحقثم بو شر ڪاچ يكون «أرُوني» هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعولَ الثالث» أي: عرفوني هذه الأصناء والأوثان التي 
" جعلتموها شرکاء لله عو :وجل ».هل شارك في غلى شيء. فبینوا ما هو؟ وال فل 
اوا وور أذ كود عو وو اله کون ده اء الا 
S2‏ أي:. ليس الأمر كما زعمتم. وقيل : إن «کلا» اا ق 
كأنه قال : أرُونِي الذين الحقثُم به شركاء. قالوا: هي الاصنام. فقال: كلاء أي: ليس 
اس تم بل هو لَه یز لیر 
و 


قوله ا GY‏ اڭ 1 كان للناس تشيرا وکنا E‏ 


0 دين لا بعلمو © ولیک مق عدا الود إد صکنشر یو © فل 


© یوم لا لا تستتخرون عنه سا ولا َو‎ EE 


0 قوله تعالى: «وماً ارسلتک إا ا حَانَةٌ ساس شرا رنه أي : وما أرسلناك 


۰ (۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۷/۳ 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ ۳۰ ۱ ۱ ۱ No‏ 





أرسلناك إل جامعاً للناس بالانذار والابلاغ ۳). والكافةٌ بمعنی الجامم. 
وقیل : معناه: کافاللناس» تکفهم عمًا هم فيه من الکفر وتدعوهم إلى الاسلام. 
والهاء نت وفیل : ای الا ذا كافّق فحذف المضاف أي : ذا منع للناس من أن 
ترفن » أو ذا منع لهم من الكفرء و منه : کت الغوت؛ لأنّه ضح طرفیه. 
بيا آي : بالجنة لمن أطاع .وديا من النار لِمَن فر .رک کر الا 
لا يَعَلَمُونَ» ما عند اللهء e‏ وکانوا في ذلك الوقتِ أكثرٌ من المژمنین 


عدا ؛ 


# وىقولون ص سي ل 


وفولون موّن هذا الوعد »© يعني موعدکم لیا ۳۳ الساعة رن ۳3 صندفن >4. 


فقال الله تعالی: ل4 لهم یا محمد: لک یماد بوم لا تتتخروة عه سام و 
| شَمَقمنَ» فلا یغرنکم تأخیره. والميعادٌ: المیقات. ويعني بهذا المیعاد وقتّ البعث. 
نی نی دی زین تکم قبل يوم القيامة وقث معي تموتون فیه 
ا الیوم یوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليو كان ميعاد عذابهم في الدنیا في 
كم الله تعالى. 
وأجاز النحويون: «میعاد يوم» على أن يكون «میعاذ» ابتداءًء و(يومٌ» بدلا منه» 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرف وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى 
ايوم». ولا یصح: «میعاد یوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يوم» إلى ما بعده؛ إذا 
قذرت الهاء عائدةً على اليوم؛ لأنّ ذلك يكون من ضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوه”". 
)01 ا القرآن للزجاج ۲۵4/4 ۰ وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ بأنَّ «کف» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمعة . والمحفوط في معناه: : منعء والمعنى : إلا مانعاً لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 8/ ١186‏ . 
62 بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ 4 ومشکل إعراب القرآن 2۰/۲ 1 وقال السمين في الدر - 
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قوله تعالی: «وقال اأذرج كفروا کن نی نت بهددا آلشروان ولا بای بن 
سم ےغه تن ر م سر صو م7 أي “مان 3 i2‏ 
یدید ولو نرئ إذ لبون موفوفوت عند ریم 1 بعضهم إن بععی القول 
م 7 ۳ مس رس 1 سر وم 2 ا 1 5 5 ص م 7 
يَُولُ ایت انتضیفو لین استکیوا لول" آنتم لکا مُؤْميت © قال الذين 


هی رسر<مو و يي ر دور سر هم ر ۳ r‏ سر مر . سم سر مر عرو 
نکیا ینت ا ڪت ني افد ف هد اد ام بل “قمر 
م ل ا حمر لس ص رص اس ۳ رچ مر 00 مر ما له - 
مكرمين ی وقال الزد اس قفا تشهئرا للد e‏ الیل والنهار إذ 


عر 


سر ی 


تاموتا أن 5 أله 0 دا كوا ام لما روا الاب راا 
العلل ف أعتاق ان گر | هل رون الا ما كنأ مرت © 4 


ال ف 
قوله تعالی : وف الْذِينَ کنرواکه يريد کفاز قريش ان نیرت بهذا آلفرءان ولا 


ری ہین يديه قال سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين یدیه» من | لکتب والانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام" “.وقيل : من [أمر] الآخرة. وقال ابن جریح: قائل ذلك أبو جهل بن 


وقیل : إِنَّ هل الکتاب قالوا للمشرکین : صفةٌ محمدٍ في کتابنا فَسَلُوهء فلمًا 
سألوه فوافق ما قال هل الکتاب قال المشرکون: لن نومنّ بهذا القران ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والانجیل بل نكفرٌ بالجمیع» وکانوا قبل ذلك یراجعون أهل الکتاب 
ويَحتحُجون بقولهم فظهّر بهذا تَنَاقضُهم وقلة علمهم. 

ی تبارك وتعالی عن حالهم في ماله" فقال : رو ر يا محمد 
رز الظلمون موفوفوت عند رَيَهمَ» أي : محبوسون في موقف الحساب» یتراجعون 
الکلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن کانوا في الدنی آجلاء متناصرین. وجوابٌ 
الو؛ محذوفت» أي : لرأیت أمراً هائلاً فظیعا. 

> المعو ۱۸۹/۹ E E‏ سمه الى تنسكا ی إلا فى ر 
وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۲۹۰/۳ ۰ والبحر ۲۸۲/۷ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۸۹/۱۹ - ۲۹۰ . 


۲( النكت والعيون 50١/5‏ > وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۳) في (د) و(م): فيما لهم. ‏ ۱ 
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وير و 2 


نم ذگر أي شيء برجم من القول بينهم فقال: يفول زب 1 ضفو في 
الدنيا من الكافرين لین تكردأ وهم القادةٌ والرؤساء: 1 2 ۽ لكا مومت 
ب شرن وألشرنا. وال نمی للا ام ومن امرب قن يفول 
الولاکم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تخفض المضم > ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
لاسي سيا نيد اب e‏ 


عَقَيبٌ امه فلمّا كان لمظهر مرفوعا بالاجماع» وجب أن يكون ال 


لقال ان استَكبروأ للذ استضوفو ان ددن عن اطع هو استفهامٌ بمعنى 
الانکان أى: ما ی ولا أكرهناكم .«بعد إذ a‏ 
تجرمين أي : مشرکین مصرّین على الکفر. 

517 ین انمض يقرا لدب استکرها بل مَك الیل ولتار المکر اصلّه في کلام 
العرب : الاحتیال والخديعة. وقد مكربه نمك »فينو ماکر ومكار.. قال الأ خی ۲) 
هو على تقدیر : هذا مَكْرٌ اللیل والنهار. قال التحاس": والمعنی - والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهار أي : مسارتكم إيانا ودعاژکم لنا إلى الکفر حَمّلنا علی هذا. 

وقال سفيان الثوري: بل عملکم في الليل والنهار. قتادة: بل مکرکم بالليل 
والنهار صدَنا. فأضیف المکر إليهما لوقوعه فيهماء وهو کقوله تعالی: ظإوَّ أجل 
1 > [نوح: ۰]4 فأضاف الْأَجَلَ إلى نفسه ثم قال : دا جاه با 

0 س4 [الأعراف: 4] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قبیل تولك: ليله قائ 
ونهاره صائم. قال المبرد: أي: بل مکرّکم اللیل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


ر کم 
ی 
الله 
سے 


. ۳۷۳ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۳4۸/۳ . وقول سيبويه في الكتاب‎ )١( 
۱ . 55 /۲ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في إعراب القرآن ۳۹/۳ . 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق ۱۳۲/۲ ۰ دون قوله: صدنا. 
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صائمٌ وله قائم» وأنشد لجرير 
لقد لفیا يا ام عَيْلانَ في السُرَى 2 ونمت ومالیل المَطيٌ بنائم” 
۱ وأنشد سيبويه : 
تسام ليلي رتجلی هي" 

أي : نمت فیه. ونظیره : «#والهارَ مم م6 [یونس Lv:‏ 

وقرأ قتادة : E Da‏ 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهارء فحذف”". 

وقرأ سعيد بن - جبير: «بل مَکَرّ» بفتح الکاف وشذ الراء بمعنى الكرورء وارتفاعه 
بالابتداء والخيرٌ محذوف. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَخَنُ «أَنَحْنُ صد صَدَدْنًا کم» 
کأنهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدی؟! قالوا: بل صدّنا مَكر اللیل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبير : وبل کر ال وآلتهارک> قال: مر الليل والنهار عليهم 
فغفلوا؟. وقيل: غرهم" طول السلامة فيهما كقوله: ظظَالَ عم الام 
[الحدید :1 ۱]. 


)۱( دیوال جرير بشرح ابن حبیب ٩٩۹۳/۲‏ ۰ وسلف ۲۰/۱۱ > وهو فى الکتاب ۱/۱ والمقتضب 
۶ وفیه قول المبرد بنحوه واعراب القرآن للنحاس ۳۶۹/۳ وعنه نقل المصنف. 


(۲) إعراب الر آن للنحاس ۳۶۹/۳ ۰ ای والرجز لروبت وهو في دیوانه ص۱4۲ ۰ 
والمقتضب ۳۳۱/۶ . ۱ 


() المحتسب ۱۹۳/۲ - 144 )555 وان ش؛ غك یا نز كقولة تجالى : «أو رم 


ل سای کر 


في بو ذى مسب . يتما ذا مقربَة6 [البلد : ۱۵-۶6 ]. 


ش )2 المحتسب ۱۹۳/۳ - ۱۹6 . قال ابن جني : ال والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة ایضاً اين 


خالويه في القراءات الشاذة ص YY‏ ۱ 
() آخرجه الطبري 14/14 ١‏ وذكره النحاس ا القرآن . 


(3) قوله: : غرم من( 


تسا د لسلا ظ Oe‏ از 





وقرأ راشد : «بل مک اللیل والنهار» بالنصبء كما تقو : رات فلم الصا 
E‏ ولو قلت : : رأيته مَقَدَمَ زید لم يَجر؛ ذکره التحاس 5 
مروا أن تکفر با ا باه وتجعل لد أنداءاً» أي : أشباها وأمقالاً ونظراء. قال 


لديو يدا ویو اا : مثلّه. ويقال: نديد وآنشد: 


۱ ی پر ۹ ۱ 5 


تا 


وقد مضی هذا في دال 0 0 
#وأسروا تمد أي رات وهو من الاضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والابداء؛ قال روش 
اوت سا ۱۳| لي جراصي لو ون فقي 


ویروی: «یشرون»"؟. 
وقیل : «وأْسَرُوا النَدامَةً) أي : بيت الندامة في آسرار وجوههم. وقیل : الندامةٌ لا 
تظهرء نما تكون في القلب» وإنّما يظهر ما ب لو حَسْبَمَا تقد تَقدّم پیائه في 


سوره یوس »ع وال ان 





. ۲۸۳/۷ والبحر‎ » ۱۹ - e في إعراب القرآن ۳/ ۳6۹ - , ۰ وقراءة راشد في المحتسب‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعین ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
0 الجمَانیٌ» أبو محمد البصري. التهذیب ۵۸4/۱ . وقد سلف ذکره‎ 

() في (م): فلان ند فلان. 

(۳( البیت لجرير» وهو في ديوانه ۰۳۳۱/۱ وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

۱ ۱ . ۲۶۷/۱ )5( 

() ديوان امرئ القيس ص۱۳ ۰ وفيه: يُشِرُونَء بدل: یسیون وهما زوايتان كمأ سيره. ووقع في (م): 
حراصا وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ۱۷/۱ وللتبريزي ص ۳۷ ۰ وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لويُشِرُونَ مقتلي 

0( وهي رواية الديوان كما سلف. قال النحاس في شرح المعلقات ۱۷/۱ : من روى: يُسِرُونء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: یکتمون ویجوز معناه : یظهرون. أما یرون فمعناء یظهرون لا غیر. 

4 إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۳. ۱ 

03 سلف في سورة الما ۱۳۳۵/۹ وسودة يونس ۰۸/۱۱ وم قف عليه في مولع 
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رک وا بوسر 


وقیل : إظهارُهم الندامة قولهم : قز أنَّ ل کر کون من آلمینیت6» [الشعراء .]٠٠١:‏ 

وقیل : آسروا الندامة فیما بینهم ولم یجهروا القول بها؛ كما قال: واا 
که [الأنبياء : ۳]. ۱ 

راتا ال ف اي الب کر الاغلال جمغ عل يقال: في رقبته مُل 
من حدید. ومنه فل للمرأة السيثة الحْلق: عل فيل وأصله: أن الغل كان یکون من 
کنخ قنك یبد ان مق وقد ع فر ل ماله ال 
ول( والل آیضاً والعلة: حرارهٌ العطش» وکذلك الغلیل؛ يقال منه : غل الرجل 
ِكَل عْللا فهو مغلول على ما لم یسم فاعله؛ عن الجوهري”". 

أي: ججعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: مِن غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين گُفروا» إليهم. 

وقیل : تم الكلام عند قوله : لما راو مدب ثم ابتدأ فقال: #وحعلنا العلل 4 


م سرچ س ار سے 


بعد ذلك فى أعناق سائر الكفار. هل محَرَونَ الا ما نوا يَمَلُونَ» فى الدنيا؟ 


هه ۳۹ سم سم مرجم ۰ ۲۳۳ یب 0 0 118 A‏ 2 0 - 21 

قوله تعالى: #وما سلتا فى فریة من ذر ل قال ترفوهأ نا يما أرسلتم بفء 
7 ر ن ر 7 ۸ e‏ مس هید ی سس سير اوسا م ۳ ع هه امه مرس 
رون © واوا نحن ڪر أنولا وأولندا وما نحن معدن © فل لن رق 


بنط الرزق لمن یسا ویر ویک کنر کاس لا یتلود © وما اموک ولا 

اوش ل مركو نتا ی ولا من امن وعیل سا ایک م جره 
نف بمَا لوا رهم في فرب توح © وان سوه ف ما عجري 
ری فى الْعَدَابٍِ رود © 4 


5 3 ۱ ال ر 7 50 ٤‏ 0 د ا 0 ». 1 
قوله تعالى: وما أَرَسلْنا فى فریة مّن نير إلا قال مترفوها» قال قتادة: أي: 


(۱) القِدُ هو الیرم من جلا غير مدبوغ. القاموس (قدد). 
(۲( أن : دفع في قفاه» وا وضع ال في يديه وعنقه » وهذا دعاء علیه. معجم متن اللغة رآل) و(غل). 
(۳) في الصحاح: (غلل). 1 


سورة سبأ: الایات ۳ - ۳۸ ۳۲1 


أغنياؤها وروؤسازها وجبابرتها وقادة الشرٌ للرسل : إا ب ا پو كروي . 
واوا نحن أكتر آنولا ووداي أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولاد. ولو لم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .وبا من یمین 

ده ری بای کر فد الله علیهم قولهم وما احتجوا به من الذنی فقال 

لنبیه 18 : فل رف ساد لمن ياء أي : یوسنه ویرک ای وا 
إن الله هو الذي يُفَاضِلْ بين عباده في الارزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شي؛ من ذلك 
على ما في العواقب. قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلُ على سعادة الآخرةء فلا تظنُوا 
آموالکم وآولادکم تغني عنکم غدّا شيئًا الا آکتر ی EE‏ لاتم لا 

یتأملون. 
تم قال تاکیدا: وما لک ولا لدم بالق نع عند 

آي : فرتی. والرلفةً : e‏ 
بعس و د فیکون موضم ١قَرْبَى)‏ نصبّا 

کانه قال : : بالتي : تقربكم عندنا تقر 
سبد حور ولول ار دوهي 

مذهبٌ آبي إسحاق الز جاج کرت الما * وما آموالکم بالتي : تقرّبكم عندنا زُلْمَى: 

ولا أولادكم بالتي : ترك عندنا ی > ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 

وأنشد الفراء : 

نحن بماعندناوانت‌بما عندك راض الا حا 


E 


نا زل قال مجاهد: 


() أخرجه الطبري ۳۵۲/۱٩‏ ۰ وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۵۱/۳ . 

(۲) النكت والعيون ۲۹۷/۶ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۱/۱۹ . 

(۳) في معاني القرآن 1۱۳/۲ . ۱ ۱ 

TG 0‏ ل ل ا 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۰۵/۶6 . وسلف البيت ۱۸۸/۱۰ . 


۱ ۲۸ _ ۲۶ سورة سبا: الآيات‎ ۱ YY 


ویجوز في غير القرآن : التین وباللاتي وباللُواتي وبِاللَذَيْنِ وبالّذِينَ للأولاد 
شا و 

أي: لا تزیدکم الأموال عندنا رفعة ودرجت ولا تقربكم تقريبا 

وو دی ج الى ا من امن ويل 
شالك فل مها وولذه في الدني". وروی لیث عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهم لع و وجتّبني الما والولد» فإئي سمعتٌ فيما أَوْحيتٌ : 
وا ولك ول وم بای فیک عند رل لا من ءامن وعمل میعایه ۳ 

قلت : ی والمعنی والله أعلم: وجثبني المالٌ والولد 
المُظْغييْن» أو اللذّين لا خيرَ فيهماء فأمًا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
عم هذا! وقد مضی هذا في «آل عمران» ومریم والفرقان»"** ۱ 

وامّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لکن من آمَنّ وعمل صالحا 
فایمائه وعمله یقربانه 5 وزعم الزجاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الکاف والمیم التي في «تقربکم". التحاس: وهذا القولٌ غ هلان الکات را 
للمخاظب. فلا يجوز البدٌ ولو جاز هذا لجاز: رآيئك زیداً. وقول آبي (سحاق بهذا 
هو قول الفراءء إلا أن الفراء لا يقول: بدل لاه لیس من لفظ الکوفیین» ولكنّ فوله 
" يَووَكُ إلى ذلك» وزعم أن مشله: لا من أق أله بلس سَلِرِ» [الشعراء:٩۸]‏ یکون 
۳ عنده ب (ينفع». . وأجاز الفرّاء أن يكون «مّن» في موضع رفع بمعنى : ا 
من آم کذا قال : هب مت 


)0 ات القرآن للنحاس ۳/ 538 > وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 00/٤‏ . 
)۲( آخرج نحوه الطبري ۲۹۷/۱۹ عن أبن زید» ول هش له عن عياف بو سم 
(۳) التکت والعیون 40۳/4 » وأخرجه ابن آيي حاتم كما في الدر المتلور ۰۲۳۸/۵ 
۱ (1) ۰/۰ ۰ 1۱۸/۱۳ وه1۸۸/۱ ۰ ۱ ۱ > e‏ 


0 إعراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن volt‏ ¢ ؛ وقول الفراء في معاني 
٠‏ القرآن ۳۹۳/۲ . ۱ ۱ 


۱ سورة سب" ديات € ۳۸ ۱ ۱ ۱ سواه 


اوی ن ره لت , بما يلوا يعني قولّه و هبتر کار قد ام4 
[الأنعام: ۱7۰] فالضّعْفٌ: الزيادة» أي: لهم جزاء التضعيف. وهو من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف. فالضعف في معنى الجمع. 
وإضافة الضعفي إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقٌّ الیقین» وصلاة 
الأْولی. آي : لهم الجزاء المضعّف؛ للواحد عشرة إلى ما پُرید الل من الّيادة. 

وبهذه الآية استدل من فضّل الغتّی على الفقر. وقال محمد بن کعب: ان المومن 


مك ووم 


إذا كان غنیّا تقيًا آتاه الله اجره موتین بهذه الایة" .وهم في الغرفاتِ ءامنونَڳه. 

قراءة العامة : «جَرَاءُ الضّعْفِ» بالإضافة. وقرأ الرُهري ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
«جزاءً» منوّناً منصوباً كا أي: فأولئك لهم الضُعفٌ جزاء» على 
التقدیم والتأخير. مسي یجاژرا الضعت. . والجزاء الضعف» 
a‏ الضعف بدل من جزاء”" 


ور الجمهور ایضاً : چن التي على الجسم وهو اختیار آبي عبید؛ لقوله: 
برهم ين كب عر [العنكبوت ۸۰ .الزمخشري : وقری «في الغرنات؟ بهم الراه 
تیا جف 

وقرأ الأعمش ویحبی بن وتاب وحمزةٌ وخلف : في الغرفة) على التوحید"*؛ 
لقوله تعالی : « ینک مروت اَمْرکةّ4 [الفرقان:۷۵]. والغرفةٌ قد یراد بها اسم 


(۱) اللکت والعیون 1۵۳/۶ . 

(۲) النشر ۳۰۱/۲ . و«جزاء» في هذه القراءة منصوب على الحال. كما ذکر آبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ . 

(۳) الکشاف ۲۹۲/۳ . وقراءة: «جزاء الضعف» - برفعهما - ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲۲ ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجیز 5/ 477 عن قتادة. وقراءة: «جزا» بالرفع والتنوین «الضعف» بالنصب 
ذکرها الالوسي في روح المعاني ۱4۹/۲۲ . 

. ۱۲۲ الکشاف ۳ والقراءة بفتح الراء وسکونها في القراء‌ات الشاذة ص‎ )٤( 


(0) السبعة ص ۰ والتيسير ص ۱۸۱ ع خم وأما قراءة خلف المشهورة عنه فکقراءة الجمهور . 


6 ۳ سورة سبا: الآيات ۳۶ . ۳٩‏ 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر. وقد مضی 
مان 05 


سے يچ ری ین 


9# ءامنون 46 أي : . من العذاب والموت والأسقام والأحزان .ودن سعون ف 
ءابنتاکه في ابطال ادلینا وحججنا وكتابنا .#معلجزين + : ا يحسبون آنهم 
ری ی مس ار ی 


یفوتوننا بأنفسهم .ولیک فى آلمذاب سرود أي : في جهتم؛ تحضرهم الزبانية 


قوله تمالی : فل إنَّ ری بسط آلرزق لمن ياء من عباده. ویر لم وما 


وو 
حوب ایس تس لس له ین وکام و یز e‏ 


جايو وباب ود ی 
والأولاد بل نوا في طاعة الله» فِنْ ما أنفقّم في طاعة الله فهو يُحَُلِمُه. وفيه 
إضماز» أي : : فهو يُخَلِفه عليكم؛ يقال: لت له وأخلّت عليه أي : تا 
وبدله» وذلك البَدَل مّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله و : اما من یوم یصبح 
العباد فيه الا وملکان ينزلان» فیقول أخدهما: اللهك أفط مُنْفِمَا حَلَمَّاء و[يقول 
الآخَر: اللهم] عط ميك ۳ 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله يك قال : «إِنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الخَلف: فى الدنيا بمثل المتمّق فيها إذا كانت 


)١( .‏ ينظر ۲۹۹/۱۰ و4۱/۱۵؛ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية (۲۰) من سورة الزمر. 
۱ (۲) صحیح مسلم ( ۱۰ 1°( وماد بين حاصر تین منه 4 وهو عند أحمد ))8١055(‏ والبخاري (۱۲). 
(۳) صحیح مسلم ۰)٩٩۳(‏ وهو عند آحمد (۷۲۹۸) والبخاري (451۸4). 


سورة سبا: الآية ۳۹ 1 ۱ Yo‏ 


النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدَّم”'' - 
سواء في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر "۲۲ 

مسألة: روى الدّارقظنی وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلالین؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِره عن جابر قال: قال رسول الله ي: «كل معروفي صدقةء وما أنفقَ 
الرجل على نفسه وأهله تب له صدقة» وما وَقَى به الرجل عِرضّه فهو صدقةء وما 
أنْمَىَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلَفُهاء الا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنکدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه»؟ قال: يعطي الشاعر وذا 
الا اوه انیت 

قلت : ما ما آنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مثاب عليه ولا مخلوفی له. وأما 
البنیان فما كان مته ضروریا نكر الانسان ویحفظه فذلك مخلوف عليه وما جور 
ببنيانه» وذلك لحم" بنيته وستر عورته؛ قال : «لیس لابن آدم حقٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيت يسكثه» وثوب يواري عورتّه» وجلف الخبزء والماء»"". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوقى” 

قوله تعالى: وهو حبر أَلررقِنَ# لما كان يقال في الانسان : إلة برف اغا 


والامیر جنده» قال: «وهو خير الرَازْقِينَ) والرزاق من الحْلْق یرزق لكن ذلك من 


(¥ 


. ۱۸۰/۳ )١( 

(۲) في (ظ): الآخرة» وکذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۲/۳ ۰ وا ۱ 

(۳) سنن الدارقطني (۲۸۹۵)) والكامل ۵ وسلف ۲۲۸/٩‏ - ۲۹ . 

. (4) الکامل ۱۹۵۸/۵ ۰ وعبد الحمید هو ابن الحسن الهلالی؛ وقال فیه آبو حاتم: شیخ» وضعفه ان 

۱ المديني وأبو زرعة والدارقطني. میزان الاعتدال ٩۳۹/۲‏ . 

(0) في (د) و(م): وکذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) ارادا ۰ والترمذي (۲۳۱) من حديث عثمان ه. وهو ديف لأ رمه کا سات: 
الکلام ۵ . قوله: جلف الخبز» أي : وحده ليس معه دام آو : الخبز الغلیظ الیابس. 

. ۲۱۹ - ۲۲۷/٩ ۷( 


شک ۱ سور 5 سبأ: الایات 2۱.4 


اغب 7 إلى الوجود فهو ال مال الان ب لن ۳ 


و و رر ۶ر 


الرَراق ذو الفوو لمن [الذاریات :۵۸]. 


قوله تعالى: ودوم رهم جیعا جع یام سول للمليكة سل 1 كاد ون 
< ا و ۳ مرو ام مه رو 
9 سبحلنك بت ولسنا من دونهم بل بل کنو یعبدوب الحو أحكارهم Pf‏ 
قوله تعالی : #ويوم نحشرهم جميعاً» هذا متْصل بقوله : ولو رئ إذ الطیمون 
رکه [الایة: ۳۱] أي : لو تراهم في هذه الحالة لرایت أمراً فظيعاً. والخطابٌ 


< للنبی يوه والمراد هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً یوم نخشرهم جمیعا العابِی ‏ 


والمعبودينّ» أي: نجمعهم للحساب ثم نَقُو 0 که هو اک ڪاو 


١ ۷ 


فو 


> قال سعيد عن قتادة: هذا استفهامٌ» كقوله عرّ وجل er‏ 


دّيس دون ری لهي من ون ان [المائدة: ۱۱۲] قال النحاس”""": فالمعنى: أ 


الملائكة صلوات الله عليهم إذا عبنم كان في ذلك تبكيتٌ لهم. فهو استفها 


توبيج للعاپیین. 


8 


الا سُبَحَتَكَ» أي: تنزيهاً لك «أنت وتا من دونهة» أي: أنت ربُنا الذي ٠‏ 


RR‏ فيالمبادة ٩‏ ا ذا ت الج » اي: بطیعون 
ابلیسس وآعوائه. وفي الا ': أنَّ یا يقال لهم: بنو مُلیح من جُزاعةً؛ کانوا 
يعبدون الجن ویزعمون آذ الجر تتراءی لهم» وآنهم ملائكةٌ وأنّهم بنا بات الله» وهو 
قوله 0 جملا سم وین للم > [الصافات : ۱۵۸]. 


)۱( :قرأ حفص 2 حفص : ایحشرهم! 1 557 والباقون 5 » وهو ما وقع في انس السبعة ص ۵۳۰ ¢ 
۱ ا ۰ ۱ 
ل وقول قادة له أخرجه الطبري ۲۹۹/۱۹ .۳ 





وله تعالى ‏ 1 27 وی ا و مد لين نا ما 


ریم مر 


قوله تعالی : یی بعشك یعض ننم أي : شفاعةً ونجاءً ولا که 
أي : عذابا وملا كا. وقیل : اي : لا تملك الملائكة دفعَ ضرٌ عن عابدیهم فحذف 
المضاف .ول مرا رز عَدَابَ الا الى کُشر يبا ند یجوژ أن یقول الله 
لهم أو الملائكة: ذوقوا. 
قوله تعالی : وڌا نتن عم ايشا ینب قالوا ما هنذا الا رمل يريد أن بسا 
EE‏ تك از ولا ما ها زک وش قرف رل ان كما لسن که 
جام ین ها إلا سح ين ©42 


زور مرج س رھ عر عر رصم و هو 


قوله تعالى: ولا قل کیم اا ن مت يعني القرآن قال ما هذا إلا رمل 


يُعنون محمداً لا« أن یس عن عن كن که أي : أشلافكم من الآلهة التي 


کانوا یعبدونها ولو ما هتا إل إفك رى يعنون القرآن؛ أي : ما هو الا کذت 


: مختلق سوت زین کرو للحي للح 4 لما جاء‌هم لن ها لا خر سين فتارة قالوا : سح 
وتا قلوا:فث. ویحتمل أن یکون منهم مَْ قال: سد ومنهم من قال: إفك 


وله تعالى: 9رت 35 یر کسی يَدمُشوها وما سنا لیم من تم 
م 0 ممشار ما عَالْشهمَ كدو سس کت ا 





قوله تعالی: وما هم ين كشي يَدْرُسُوبها» آي: لم يقرؤوا في كتاب أُوتُوه 


بطلان ما جئتٌ بهء 0111111 كما قال : 3 د 
من فبله. فم بهد مسیون که [الزخرف اد e‏ وجه مب يست به ولا شبهة 


ل يي يقول هل الكتاب - وإنْ كانوا مُبْطلينَ - نحن أل كناب وشرائع 





)۱( في (ظ) : : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۲۹۳/۳ (رالكلام منه): وجه متشيث ولا 


شیهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 5 ۶۱ 


۳۳۸ 
رس لس مم 


وشتندون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعَّدَّهم على تكذيبهم بقوله الحق : : وگب ان مِن تلهم أي : کات 
قبلهم أقوامٌ كانوا آشذ من هؤلاء بطشاء وأكثرٌ أموالاً وأولاد وأوسحَ عيشاً 
َأْهْلَكْتُهِم؛ كثمودً وعادٍ .وبا بو عكار ما يتهج أي : ما بلغ أهل مكة مغشار 
ما آتينا تلك الأمم. وَالمِعْسَارٌ والعشر سواء ER‏ ل 
الجوهري”": ومِعْشارٌ الشيء غفره ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. 

وقبل: ما بلغ الذين ین هم يشا خر ما أعطيناهم؛ حكاه التقّاش. وقيل : ما 
أعظى الله تعالى مَن قبلهم مِعْشارَ ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال 
ابن عباس : فليس أمةٌ أعلمَ من أمته» ولا کتات أبن من كتابه”". 

وقیل : المِعْشارٌ هو عشر العشير» والعشيرٌ هو مُشْر العْشر فیکون جزءًا من آلف 
as‏ و لأنَّ المراد به المبالغة في التقلیل. 

وکوا رُس کت ان بر آي: : عقايي في الأمم وئیه معلوت وتقدیره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


زوم رسیم 29 م جر ...سر مر و 3 


قوله تعالی : فل انما اعظکم ادو 3 ا 1 مین وفردی ثم م تلفكروا 
E‏ ين ين عاب کیب 40 


قوله تعالى: فل ِا عظکم برح دة تَمَّمْ الحْجة على المشرکین» أي: قل 


ا 


لهميا محمدٌ: نا أعِطكّْ» أي: آذگرکم وأحذّركم سوء عاقية ما أنتم فيه. 


بدو أي : بكلمةٍ واحدة مشتملةٍ على جمیع الکلام » تقتضي نمي نف الشرك واثبات 





. ٤0٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في الصحاح (عشر). 

(۳) اللکت والعیون 0۵/6 . 

0 في النكت والعیون ۶ وما قله منه. 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله" وهذا قول ابن عباس والسَّدٌّي”'"'. وعن 
مجاهد أيضاً : بطاعة الله”". وقیل : بالقرآن؛ لأنه يجمع كل المواعظ©». 
وقیل : تقدیره: بخصلةٍ واحدق ثم بيّنها بقوله: وان تقوموا له 
فتکون «أنْ في موضع خفض على البَدَلِ من «رَاجنَةا. أو في موضع رفع على إضمار 
نخدا أي : هي آن تقوموا. ومذهبٰ ال جاج أنها في موضع لن 
تقوموا. 0 ظ 0 
وهذا القيام معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌ» لا القيام الذي E‏ وهو 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: وت 
تومأ لت بالط 6 [النساء: ۱۲۷]. 


9 ب 


مشن وفرادی که 


مشو وفرادئ که أ واا ومجتّمعين ؛ قاله آلسدی: وقيل: منفردا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قول مأثور. وقال الب : مناظرا مع غيره ومفکرا في نفسه "" 
وكله متقارب. 


ویحتمل رایع با : نمی عمل انها رد والرادی عملٌاللیل ؛ لأنه في النهار 


مُعَانْ وفي الیل وحيد؛ قال الما زدي ". 


(۱) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۲۵4/۳ ۰ وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
16 . ۱ 

(۲) النكت والعيون 105/۶ عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جریج» كما في الدر المنثور ۲2۰/۵ › 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰/۱۹ . 

. ٤٥٥/٤ النكت والعیون‎ )٤( 
. 564 /۳ في معاني القرآن له 7517/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٥( 

۱ () النكت والعيون 455/4 ۰ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳۵۸ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعيون 55/4 . 


۳۳ 0 سورة سبا: الآية ٤1‏ 





" وقيل: اما قال : «مَثّی وَفْرَادَى» لأ الذهن حجة الله على العبادء وهو العقل 
فاَوفرهم عقلاً أوفَرهم حظا من الله فإذا کانوا قُرادى كانت فكرةً واحدة. وإذا کانوا 
وی فتراء‌ی من العلم لهما ما ضیف على الانفراد» والله آعلم. 
و ت ی ۳ مس 

وفیل : ليس هو بوقف؛ لان الج ثم تتفگروا : هل جربتم على صاحبكم 
کنبا أو رأيتم فيه جنةء أو في أحواله من فسادء أن ال إلى ااه دعن 
العلم بالسحر» أو تعلّم الاقاصیص وقرأ الكتب» أو عَرّفتّموه بالطمع في آموالکم أو 
اررق ای عدار ابي یرو ا ا و رک هلا کي وه ا ا 
المعایدة؟ ! 

إن هو لا دير لک بين يدَىَ عَدَابٍِ سَّدِيرٍ» وفي «صحیح» مسلم عن ابن عباس 

قال : لما نزلت هذه الاية : «وأَنْذِرُ عَییرتك الأفربیت. ورَهْطكٌ ينهم المخلصین» خرج 
رسول الله ل حتی صود الصَّفا فهتف : «يا صباحاه» فقالوا : من هذا الذي یهْیف؟! 
قالوا: محمد فاجتمعوا الیه فقال : : «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد منافی» 
يا بني عبدٍ المتلب» فاجتمَعوا إليه فقال : «أرأيتُم لو بتکم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل؛ ات 0 00 امن قال : 00 
فنزلت هذه السورة: 9 هی لهب زد 6 عدا را مس 
جر السورة 0 ۱ 


0 إيضاح الوقف والابتداء AVY‏ ¢ و عن أبي ي حاتم 5070 الوجيز | 
۱ )۲( صحيح مسلم (۸ °( وهو ةادا ۸°( والبخاري .)4٩۷۱(‏ قوله AE‏ ْ 


المخلصين» قال أبو العباس في المفهم ۳۸۶/۷ رع ی إذ لم یثبت 
ا ERE‏ 


سورة سیا الآيتان ۷ - ۶۸ ۱ ۱ ۱ ۳۳ 





5 58 ۱ 5 م ر اه > دوس سس - 35 ل مگ سس مذ 4 ۰ 7 1 
قوله تعالى : طقل ما ماک ِن بر مهو كم إن بر إلا على ا وشو مق عل 





قوله تعالی : قل ما ملک ین یه أي : جنل على تبليع الرسالة وت > 
أي: ذلك الجْعْلُ لكم إن کنث سألتكُموه إن ری لا عل اه و عل عل نو شرید 
أي : رقيبٌ وعالم وحاضر لاعمالي وأعمالکم لا يَحْمَى عليه شيءٌ» فهو يجازي 
قوله تعالی : ۳ ِنَّ رق يفف بای عم الغیوب 69 

قوله تعالی : ف إن قَذِكُ الي آي: يبيّن الحجة ويُظْهِرّها. قال قتادة: 
بالحقٌ : اوي وعنه: : الحقْ القرآن'. وقال ابن عباس : آي : يقذف الباطل بالحق 
علامٌ الغيوب” ظ 
ظ ور ی د عه : «عَلام الغيوب”” على أنه بدلٌ» أي: قل: إن ربي علام 
الخيوب یقذف بالحقٌ. قال الزجاج”؟': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لاد 
الموضعٌ موضعٌ رفع» أو على البدل مما في «يقذف». قال النخاس: وفي الرفع 
وجهان آخران : یکون خبراً بعد خبر» ويكون على إضمارٍ مبتدأ. وزعم الفراء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر اد ومثله : : وت ی تام 
هَل ألثَا ره [ص: ا 





(۱) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۹ بلفظ: ن ب تیش > أي : بالوحي لعل ليوب .فل ب له 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها. E ٠‏ 

(۲) ذکره الرازي ۲۵/ ۰ دون نسيةء وربطه بقوله تحالی: 3 5 نقیف الي عل البنطل مدمه 
7 [الانبیاء :۱۸] ظ 

(۳( القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . E‏ 

(4) في معاني القرآن ۲۷/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۵۸/۲ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۵4/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۹۵ . 


۵۰ ۸ سورة سبأ: الآيات‎ ۱ TY 





وقری : «الغیوت» بالحركات الثلاث» فالعُیوب کالبیوت» والعّيوب كالصًيود*» 
قوله تعالى: طقل جا ال وما ی ابتطل وا ید ا 
قوله تعالی : قل جا لین > قال سعید عن قتادة: يريد القرآن. 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقّ» آي: الکتاب الذي فيه البراهینْ والحجح. #وما بْدٍ 
ال4 قال قتادة: الشیطان أي: ما يخلقٌ الشيطان احا“ ##وما میذکی ف «ما» 





نَمْيّ. ویجوز أن يكون استفهاماً بمعنی : أي شيء» أي: جاء الحق؛ فأي شيء بقي 


ع ورت 


للباطل حتى يُعيده ويبّدئهء» أي : فلم يبق منه شیء۶» كقوله : : «#فهل ترئ لهم من باقبسة 2 # 
a‏ ون 


قوله تعالى: فل إن ضللت فاتما أضِلْ عل نفسى وان أهتد یت فما وی | 
۱ رت ِنَم معي قريب 5-9 
سوست 2ج د ر مد ٤‏ 5 5 . 
قوله تعالى: #قل ان صَلَلتٌ قاتا اضل عل تى وذلك أن الكفار قالوا: ترکت 
دينَ آبائِكَ فضللت. فقال له: 0 مین فا نما اضا, 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة «صَلَّلْتٌ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وتاب وغیره: «قل ان 
ضللت» بکسر اللام وفتح الضاد من «اضل. والضلال والضلالة د الرشاد» وقد 


(۱) في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض کالبّیوت والبيوت والعُيون والعبون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصّيود کقبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الکشاف ۰۲۹۰/۳ والکلام منه. ۱ 
وقرأ بکسر الغين حيث وقم حمزةٌ وأبو بکر والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۹-۱۷۸ ۰ والتیسیر 
ص ٠١١‏ ۰ والنشر 7757/7 . 

)۲( في إعراب القرآن ۳۵۵/۳ ۰ وما قبله من وأخرج الخبر عن قاد الطبري ۱۰۷/۱۹ 

(۳) آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۹ 


(6) المحرر الوجیز ۲1/4 . 


سورة سیا: الآيتان ۰ ۵۱ ê‏ 





سر سحت و ي 


ضَلَّلْتُ ‏ بفتح اللام ‏ أضل بكسر الضاد؛ قال الله تعالى : طقل إن سب ل مل 
شى فهذه لغة نج وهي الفصيحة. وأهل العالية یقولون : لاضللت بالکسر 
«ضل»۲). آي: إثم ضلالتي على نفسي. ون آهتدیت ما وی إل رت من 
الحكمة والبیان ظإِنَّمُ سیم قريب آي: سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الاجابة. وقیل : وجه 
الم قل إن رَبّي یف بالق ويبيّنُ الحجّةَ. وضلال من ضل لا يطل الحجَة» ولو 
صَلَلْتُ لأصْرَّرْتٌ بنفسي. لا أنه یل حجة اللهء وإذا اهتدیث فذلك فصل الله؛ إذ 
قوله تعالى : و ری د مرو فلا فزسک ودرا من کان قریب @ > 

قوله تعالی: ولو تر زَا قلا رت » ذکر أحوال الکفار في وقت 
یتضظرون فیه إلى معرفة لسن و تری ٍذ فزعوا في الدنیا عند نزول الموت 
أو غیرو من بأس الله تعالی بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس"۳. 

الحسن : هو فَرَعُهم في القبور من ال وع أن ذلك ا نما هو [ذا 
خرجوا من قبورهم"*". وقاله قتادة "". 


(۲( 


وقال ابن معقل : إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة”"". 


(۱) بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)ء والكلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

. 108/5 النکت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ ۰ والطبري ۳۱۲/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) کذا ذکر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ عن قتادة في قوله تمالی : ولو ترک إذ فرعواک6ه 
٠‏ أي : في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۰۳۱۳ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۶۰/۰ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


۳۳ 3 سورة سبا؛ ية 01 


فراراً ولا بسا إلى a‏ 
سعید بن جبیر : هو الجیش الذي خث بهم في لاه فيقى میم رل 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو قرعم" 


«فلا فك : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد : فلا مَهْرَب 5 


ولوا نکن ریپ أي : من القبور. وقيل : من حيث كانواء اهم من الل 


قريبٌ لا يَعْزبونَ عنه ولا یفو تونه. 


وقال ابن عباس : نزلت في ثمانين آلفاً يغزون في آخِر الزمان الکعبة لِيَخْرِبوهاء 
۱ ۱ لا ید خلون(* البيداء ۶ حسف بهم فهو الاخذ من مكان قریب. ۹ 

قلت: وفي هذا المعنی خبر مرفوع عن حذيفة - وقد ذکرناه في کتاب ات 
قال : قال رسول الله ؛ وذّكر فتنة تکون بين آهل المشرق والمغرب: «فبینما هم 
كذلك» إذ خرج علیهم السّفيانيُ من الوادي الیابس في قَوْرِهِ ذلك» حتی يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؟ جيشا إلى المشرق» وجيشاً إلى المدینة» فیسیر الجیش نحو المَشْرِقٍ 

حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة El‏ - يعني مدينة بغداد ‏ قال : 

فيقتلون أكثر من ثلاثةٍ آلافي» ويفتضُون أكثرٌ من مئة امأ ويقتلون بها ثلاتٌ مئةٍ 


کش من ولد العباس ۾ أ ثم يخرجون متوبجهين جُهین إلى الشامء فتخرج رای هدّى من 


(۱) التكت والعيون ۰40۸/4 ا ا حاتم کما يار 7 /. ا 

(۲) اللکت والعیون ۹۸«( > وأخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 

. 558/5 اللکت والعیون‎ )٤( 

۱ ۳۹ في (خ) و(م) و کما پدخلون. وفي (د): فلا یدخلون» والمثبت من (ظ). . دوتع في الكشاف ۹0/۳ 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البیداء خسف بهم. 

۱ 5 ص۹ 1 


حي وز في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


سورة سباء اایتان ۵۱ - 5۲ ۹ ۳۳۵ 


الکوفة» فتلخق لح لك الجیشن منها علی پت > فیقتلونهم لا بعلت منهم مخبر 
00 من الي والخنائم» ول جيشه الثاني بالمدينة» فيتيهونه 
ثلا ایام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهین إلى مک حتى إذا كانوا بالبیداء بعث الله 
جبريل عليه السلام» فیقول : يا جبريلٌ» اذهب فاًبڏهم» فيضربها برجله ضربةٌ یف 
الله بهم» وذلك قوله تعالی: لو ترذ وا لا زک ادا م من مان قري . فلا 
یبقی منهم إلا رجلان؛ أحدهما بع واا نذیل وهما من ججهينة؟ . ولذلك جاء 
القول : | وعند مجهينة الخبرٌ الیقین ۳ 

" وقیل: ثرا من مکان قریب» أي . لهل آرراشهم في آماکنها ٠‏ فلم تکام 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قول من یقول : هذا الفزغ عند التزع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجلٌ» 
آي: : أجاب الصَّارِحَ الذي يستغيتٌ به إذا Ce‏ وك اس هدر 
تإنكم تون عند الم وتکثرون عند الفزع»۳ ۱ 
- ومن قال: أراد الخسف أو القتل في الدنيا كيوم بد قال: أخذوا في الدنيا قبل 
آن یوتذوا في ال خرة. ومن قال: هو فزع يوم القيامة قال: أخذوا من بطن الأرض 
إلى كَلهْرها. وقيل : «أَخِذُوا ین مكانٍ قريب» : من جهنم فألقوا فيها. 


قوله تعالی : لوالا ءامن به رن تاش من تکام بعید ® ۱ 





عرس ۱ ار 


قوله تعالى : «وقالوا مت ب أي : بالقرآن. وقال ی بالله عٌ وج 
الحسن: بالبعث. قتادة بالرسول 1# «وآق هم اشاش ين کان یی قال ابن 


(۱) آخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ - ۳۱۱ . وذکر ۳ كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الب دع 
(۲) في (ظ): ویجوز. 9 
(۳) سلف 4/1 . 


۷ )1( ذکر هل الأقوال الماوردي في النكت والعيون 04/4 > وخبر اف الطبري ۹ 


۵۲ سورة سبا: الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ TT 


ا ا ااج يطليوة ا حه إلى ا و 

وهيهات من ذلك“ ! ومنه قول الشاعر: 

تمت ىأن تووب الي مَىٌّ | ولیس إلى تناؤشهاسبيل" 
وقال السّدّي: هي التوبة”” » أي: طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنْما بل التوبةٌ في 

الدنیا. وقیل : التنازش: الشناول؛ كال ابن السکیت : يقال للرجل إذا تناول رجلا 

لا لا اه هه اه ره E CE‏ اه 

فهي تنوش الحوض نزشا من علا نوشابه تمظع آجواز اللا“ 


8 


أ تتناول ماء الحوض من فوق» وق نا كثيراه وتقطع بذلك الشرب 
قَلَواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَرّ. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفريقان. ورجل نَوُوشنٌ» أي : ذو بطش. والتناوش : التناول» والانتیاش مثله. قال 
الراجز : 


5 و و e‏ ان ۳۹ )00 


00 ی هو بوكر بيدا لقعو این هام العارردي في امک 
والعیون 129/5 . 

(۲) النکت والعیون ٤٥۹/٤‏ ۰ والمحرر الوجیز ٩۲۷/4‏ . ووقع في (ظ): توب إليه» وفي المحرر 
الوجیز : توب اليك. 

(۳) اللکت والعیون ٤٥۹/٤‏ . 

() إصلاح المنطق ص ۷۹ ۰ والصحاح (نوش) والکلام منه. وهما في معاني القر آن للفراء ۰۳۹۵/۲ 
وتفسیر الطبری ۳۱۵/۱۹ - ۳٠١‏ ۰ والمنصف لابن جنى ۱۲/۱ ۰ والاقتضاب ص 177 . والخزانة 
۹ وذكر سيبويه في الكتاب ۳/ 427 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
. وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعيء ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي. للابل. اللسان (نوش). 

(4) يعنى ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص ۰1۷۹ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
تن وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فیهما برواية: باتت تنوش ...۰ والعَتق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). ۱ 


سورة سبا: الآية ۵۲ ۱ ۳۳۷ 


و وان لم لاوش من کان بعید که یقول : ای له تنا ول الإيمان 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا”'". 

وقرأ أبو عمرو والکسائی والاعمش وحمزة: : #وأنى لهم التنافش؟ بالهمز". 
الا واه يده فا هذه القراءة؛ ان «التناؤش» بالهمز: البْعْد» فكيف 
يكون: وأنى لهم البعد من مكان بعيد. قال أب و جعفر: والقراءةٌ جائزةً حسنة ولها 
وجهان في كلام العرب. ولا يُتَناوَلُ بها هذا المتناوّل”*' البعيد. فأحدٌ الوجهين أن 
يكون الاصل غير مهموزء ثم هُمزت الواو لاد الحركة فيها هی( وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة: #رَإدًا اسل ت 


ان 


[المرسلات:۰]۱۱ والأصل: (وُقّعَت)»؛ لأنه مشتق من الوقت. ويقال في جمع دار: 
و 0( 9 
ادوّر ۰ 


والوجة الا محر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركة في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركة فيما قد بَعْد NE‏ ا 
ا ا 6 : قال الخوهرى الاو سا هه 
فالتا عفد نات لام أناشه اها ا e‏ ويقال: فَعَلّه نئيشّاء أي : 
أخيراً. قال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نوش). 

(۲) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص ۵۳۰ ۰ والتسیر ص۱۸۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۵۲/۳ . 

(5) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأول» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

() في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن ۲۵۹/4 : وكل واي مضمومة ضصعثها لازمة) إن شا شنت آبدلت منها همزة» 
وان شثت لم تبٍّل. ۱ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۵۹/4 . 

(۸) في الصحاح (نأش). ‏ 


۳۳۸ ۱ سورة سبا: الآيات 01 ۵۲ 





رن تیا ايكون هام ور دس ال موز اسر ا 


وقال آخر : 
قعدت زماناً عن طلابك للعلا وت تیا نع ها ناتف اف ۱۳ 


وقال الفرّاء: الهمرُ ورك الهمز في التناؤش مُتقاربٌء مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته 


أي : عبته. 
فين مان بويد أي : من الاخرة. وروی ابو اسحاق عن التمیمی عن ابن 
عباس : وان لمم قال: الرن سألوه ولیس بحین رد ". 
قوله تعالی: وود کنر أ يد من بل ریوک ب لیب من کان بير 66 
ل لود مكتروأ بو » أي : بالله عر وجل. وقیل : بمحمد ین 


١‏ هس معط ر و ر 


َل يعني في الدنيا «ومزفرت الیب العرب تقول لكل من تكلّم بما لا یمه 


00 مب ن كان هبر على جهة التمشيل لمن يَرْجُم ولا 


قت أي : پرمون بالظنّ فیقولون: لا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نار رَجْْمًا 
منهم عالقا ؛ قاله قتادة. 


وقيل: «يقذفون» أي : يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 


وقيل: في محمد. فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ کاهنْ مجنون .ین تكن بییرکه أي: ان 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۰۳۲۵/۲ وتفسير الطبري ۰۳۱۵/۱۹ والصحاح (نأش) ونسبه البصري في 
الحماسة 77/7 » والزمخشري في المستقصی ۰۳۰۲/۱ وصاحب اللسان (نأش) لنْهْشْل بن حَرَي. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۳۹۵/۲ 

وتهذيب اللغة ۱۷/۱۱ واللسان (نوش). 
)۳( اخروب LS‏ ريلف يتحر قن :ابن عيابي والفبيداك. 
)€( في (ظ): به وخ الا یه را ی نی لسن (حقق). 
)0 إعراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۳ . ۱ 


۹ ۲ )1( آخرجه الطبري /١9‏ م 





سورة سبا: الآيتان ۵۳ - ۵۶ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 Tq‏ 


الله بَعّد لهم أن یعلموا صذق محمد يَلِّ. وقیل : آراد البّعْدَ عن القلب» أي: من مکان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ویتذفون بالغيب» غير مسمّی الفاعل» أي : يرمَون به . وقیل : 

یف به إليهم مَن يُغويهم ویضلهم. 

قوله تعالى : ایل بم وما بو كنا يل ,أشاعهم ين مل ينم كنا 
في مك میب 469 
قوله تعالی: وجل ينهم وا ما شتو قیل: جيل بینهم وبين النجاة من 
العذاب. وقيل: جيل بینهم وبين ما يشتهون في الدنیا من آموالهم وأهليهم. ومذهب 
قتادة أنّ المعنی : آنهم کانوا یشتهون لما رأوا العذاب أن یل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرٌ» وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فيل بينهم وبين ذلك ؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان ٠‏ 
في الدنیا وقد زالت في ذلك الوقت. والاصل: «خول» فقلبت حركة الواو على 
التاء فانقلبت يا نی جر لعقلها”", 


2 ولد 


ا ۳۹ 3 و که نز اسر افرسل وافیت 
والجنة والنار. وقیل : فى الدين والتوحید» والمعنى الواحد. 

مرب أي: يُسترابٌ به يقال: آراب الرجل» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
يقال: عَجَبُ عجيب» وشِعْرَ شاعر فى التأكيد. 

ختمت السورة› والحمد لله رت العالمين. 
)00 القراءات الشاذة ص۱۲۲ اا ۷۲ .قال الل ضار الوجيز 5/1 : معناه : 


ویرجمهم الوحي بما یکرهون من السماء. ۱ 
0 إعراب القرآن معن لا 6 وقول تاد آخر جه بنەحوه الطبري 6 . 


سورة فاطر 


مكية في قول الجمیع» وهي خمس وأربعون آي 


۴ 7 وی 
سير لَه زر لیر 


7 ص آله رج وى 7 ررر رم م م ی م2 
و فاطر السمنواتِ والارزض جاعل که رسلا أو جح مث وت وریلم 


قوله تعالى: اد يِه قاطر لسّمنوتِ والارض 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة آجه : 
الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأ. والنصب على المدح. وحكى 
تتو الخد لله أهل الحمد [مثله] وكذا «جاعل الملائكة»”"'. والفاطر : الخالق. 
وقد مضى في «یوسف»"" وغيرها. والقّظر: السَّقّ عن الشيء؛ يقال : فَطرثه فانْمَظر. 
ومنه : فر نات البعير: طْلْعَء فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفظر الشي٤:‏ تَشَفَّقَ. وسيفٌ فُظارء 
آي: فيه تشم ؛ قال عنترة : 
وسيفي كالعقيقة فهو كميي سلاحي ال ولا نط ار 

والفطر : الابتداء والاختراع؛ قال ابن عباس : كنت لا آدري ما #قاطر موب 
َالْأرضِ 4 حتى أتاني أعرابيّان یختصمان في بتره فقال أحذهما: آنا فُظرتها. أي : آنا 
ابتدأتها. والمَظر : حلب الناقة بالسبّابة والإبهاء. والمراد بذِكْرِ السماوات والأرض 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ۲/ 1۳-٩۲‏ . 
) 1۳/۱۱ . ۱ ۱ 
(۳) دیوان عنترة ص4۳ ۰ والمعاني الکبیر ۲/ ۱۰۸۲ ۰ والصحاح (فطر) والکلام منه. قال ابن قتيبة: 
| العقيقة: لمعة البرق. كمْعي : ضجيمي. يريد أنه إلى جانبي» آفل : به قُلول» والفُطار: الذي لم یصقل» 
(8) الصحاح (فطر) وخبر ابن عباس آخرجه آبو عبید في غريب القرآن 1۷۳/4 ۰ والطبري ۱۷١/۹‏ › 
وأبو بكر الانباري في ایضاح الوقف والابتداء ۷۲-۷۱۱ ۰ وابن عبد البر في التمهید ۷۸/۱۸ . 


سورة فاطر: الآية e ١‏ 


العالم کل ونبّه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

«بَا ایک لا یجوژ فيه التنوین؛ لأنّه لِمَا مَضَى .لسلا مفعول ثانٍء 
ویقال : على إضمارٍ فعل ؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضی لم يعمل“ شيئاًء واعماله 
على أنه مستقبل خذف التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمد لله فر السماوات 
والارض؟ على الفعل الماضي”". 

لجَاِلٍ اميك سلا الرسل منهم جبریل ومیکائیل واسرافیل ومَّلّكُ الموت. 
صلى الله عليهم أجمعين. و ا ا . وقرأ مخلید بن 
شيط : ١جَعَلَ‏ الملائكة©) ا 

لأر س4 نعث » أي : أصحاب أجنحة .ميق وت و أي : ائنین اثنين : 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة آربعة. قال قتادة : بعضهم له جناحان وبعضهم ثلائك وبعضهم 
اه أ و توا هه اسان إلى الأرضء ویعرجون من الأرض إلى السماء 
وهي مسيرة كذا في وقتٍ واحدء أي : جَعَلّهِم رسلا. قال یحیی بن سلام: إلى 


الأنبیاء. وقال السدى : إلى العباد برحمة أو نقمة". 
دفي سيا سا “عن بسرت أن النبئ ي رأى جبریل عليه السلام له 


وعن الزّهريّ: أن جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد» لو رأیت إسرافيل» إنَّ 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والکلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص ۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة: ص ۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۳۲۱/۱۹ . 

(7) ذکر القولین الماوردي في النکت والعیون 47۱/6 . وقول ای تس ین الى جات ای انز 
المشور ۲4۶/۵ . ۱ ۱ 


(۷) برقم (۰)۱۷4 وهو عند أحمد (۰)۳۷۸۰ والبخاري (۳۲۳۲). 


١ سورة فاطر: الآية‎ ۱ TEY 


ولاك ع ۳ رت و ات ا 
کاهله. وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمة الله حتى یمود مثل الوَصّع - والوّصَعٌ 
الق الف تفن ایا عرش لين 


و«أُولو) اسم وت ل كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا» ونظيرهما في 
المتمکنة: المحاضص والحلفة”. ا ۾ وی > في «النساء» 


1 
وأنه غير منصرف! 1 


ردق ان ما که أي : في سحلت الملائكة» في قول e‏ ذکره 


ر 


المهدوئ. e‏ ورن لقي أي یبن وه 
من ال اليش ارس رايت اي ڪه في منم فقال : أنت اب الذي 


و ری م ررس 


وقال قتادة : يزيد فى الْخلقٍ ما ياء المّلاحَة في العينين» والخشن في الأنف» ‏ 
۱ والحلاوة ف لاق ۱ 


00 ا بیجن من a‏ 

(۲) آخرجه مطولاً بن المبارك في الزهد (۲۲۱ وذكره أبو الليث / ۸۰ » والزمخشري في الكشاف 

۱ 00 . ۸/۳ ۱ 

(۳) الکشاف ۲۹۸/۳. والمخاض اسم للنوق الحوامل, واحدتها خلفة. النهاية (مخض). 

رو ۳۰/۰ ۱ ۱ ۱ 

() النكت والعيون 1/4 5 وقول ۳ أخرجه لبقي في الشعب (116): ا السيوطي في الدر 

۱۱۳/۹ تس ین نی رابن المتثر واين أبي ۳۳ 

۱ ۰۲۱/۱ )0 

0 المحرر الوجيز 74 . ۱ 

(N).‏ آخرجه 2 ٠‏ والبيهقي في الشعب (415) مختصراً بذكر الملاحة في العينين. وکذا ورد 
في المحرر الوجیز ۶ والکشاف ۲۹۸/۳ . ۱ 


وقیل : الخط الحَسّن. وقال مهاجر الكلاعىٌ : قال النبيئٌ 4 : «الخط الحَسَنٌ يزيد 
الکلام وضوحا»'. 

وقیل : الوجه الحسن. وقیل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن 
والصوث الحَسَنء والشعر الحسن”''؛ ذکره القسّيرئ. 

التقاش : هو الشعر الجَعْد. وقیل : العقل والتمییز. وقیل : العلومٌ والصنائع ۳ 

زک أله عل کل کی َير من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والاية مُظلّقةٌ تتناولٌ کل زيادةٍ في الخَلْقَ؛ من طول قامق 
واعتدالٍ صورقء وتمام في الاعضاء وقوة في البَظّش» وحَصَافةٍ في العقل» وجَرَال 

في الرأي ؛ وجرأةٍ في القلب» وسَماحةٍ في النفس وذَّلاقةٍ في اللسان؛ ولباقةٍ في 
کلم وشن ات في او الأمور؛ وا بیان وس 


م من بيد 9 نز هر © ۱ ۱ ۱ 
القرآن: «فلا دی ای (ما». 00000 El‏ (وما سل 
فلا مرسل لها» [علی معنی «ما»]. وأجازوا : «ما يفت الله للناس من رحمة» - بالرفع - 
تكون «ما» بمعنی الذي*. 


(۱) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۰/۳ ۰ وقال عن مهاجر ولست أعرف له صحبة. وذکر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجیز 1۲۹/۶ ۰ والذهبي في المیزان ۳۵۸/۲ وقال: هذا خبر منکر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاا. 

(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹۸/۳. 

(۳) النكت والعيون 1۲/۶ . 

. ۲۳ في الكشاف‎ )٤( 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن ۱۳/۶ : ولا أعلم أحداً قراب الکلام من ارات القرآن للنحاس ۱ 
و ۰ وما سلف ؛ ع حاصرتین منه. ۱ 


جع 


اي : إن الرسل بُعثوا رحمة للناس. فلا يَقْدِرُ على إرسالهم غيرٌ الله. وقیل : ما 
أحد على أن پرسله. 


وقیل : هو الدعاء؛ قاله الضحال. ابن عباس : من توبه. وقيل : : من توفیق 


وهداية .)1( 


قلت : ولفظ الرحمة يجمعٌ ذلك؛ اذ هي منکرة ة للإشاعة والابهام» فهي متّناوله 
لكل رحمةٍ على البدل» فهو عام في جميع ما ذکر. وفي «موطأ» مالك : أنه يله أن 
آبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مُطرنا بِنَوْءِ الفتح › e‏ الآية : 
ما يفنح أله لتاس من تَحمَةَ فلا ميك لها . 

وهو لمزیز الَحک ری تقد" . 

نعالی: يا آلا e‏ م کر حل ين کان عر أل شک 

ی هه أن زنک @4 ` 
قوله تعالى : ييا الاس کرو شنت لله م4 معنی هذا الذَّكْرٍ الشَّكُرٌ .«وحل ین 
.| خی ير که يجوز ف في «غیر) الرفعٌ وَالنَضْبٌ والحنض فالرفع من وجهین : حذهما 
پمعنی : هل من خالق الا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا الله. والوجه الثاني : أن يكون نعتا 
على الموضع؛ لآن المعنی: هل ال غیر الله» وهین) زائدة. والنصبٌ علی 
الاستثناء. والخفض على اللفظ. 


(۱) النکت والعیون /٤‏ 0۳-47۲ . وخبر ابن عباس آخرجه عبد بن حميد وابن آبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲۶/۵ . 

. ۱۹۲/۱ )( 

" (۳) ۲۹/۱ و ۰۳/۲ . 

(6) اعراب القر آن للنحاس ۳۷۱۰/۳ . وقرأ بنصب «غیرا الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 

ص۱۲۳ ۰ وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الآيات ۲ . ۵ ۵ ۳۶ 


قال حمید الطویل : قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال: سبحان الله! هل من 
خالتي غير الله جل وعرٌ حَلقَ الخيرَ والشر". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: هل من خالق غير الله بالخفض. الباقون بالرفع". 

رفک من اسما أي : المطر «والأرضٍ» أي: النبات. لا اله 
أ ودره من الأفك ‏ بالفتح - وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا 
ما صَرَفْكٌ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الکذب ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّوابء أي: من أين يقعٌ لكم التكذيبُ 
بتوحيد الله. والآية حجَدّ على القّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غير اللو» وهم تون معه 
خالِقِينَ» على ما تقدّم في غير موضع ". 
قوله تعالى : «وَإن یرو مد کیت سل ين تب وال ان تم انز @4 

قوله تعالى : «وإن یکربوع» يعني کفاز قريش «إفقذ کیت رل ين َي يعرّي 
تبیّه ویسلیه تٍ ولِيتأسّى بمّن قَبْلّه في الصَّبْر .ولل آله ثم الود قرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ ويعقوبُ وابنٌ م عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحمیذ والأعمش وحمزة 
ویحبی والکسائش وخلف ينعم التاء علی آنه مسئی الفاعا ” تاره ابو هيت لقولة 
تمالی : أل ال له تيبر الور [الشوری:۰۳]. الباقون: ج4 على الفعل 


المجهول. 


مد 
قوله تمالی: کا لش ره أل عل لا بتک لبو تا وه بر 


0 


إلا هو 
؟ أي : 


ی و ام وو ر 


قوله تعالی : يناما الاس إِنَّ وعد > هذا وفظ ال للرسول بعد ایضاح 


. ۳۱۰/۳ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص۵۳۶ ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

(( السبعة ص۱۸۱ ۰ والتیسیر ص ۸۰ ۰ والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


۳:1 سورة فاطر: الآية 0 


ر مس رم مه رح مر 


الدليل على صحةٍ قوله: ان البمت والثواب والعقابٌ حى 55 تغريكم الحزة 
٤‏ تایه قال سعيد بن 00 غرور الحياة الدثيا : أن يشتغل الانسان بنعيمها ولذاتها 
عن عمل الاخرت حتی یقول : ین EEE‏ که [الفجر: re:‏ 

ول بش با باه اغرود كالاب اكيت وأبو حاتم: «الغّرور»: 
الشيطان”" وو جمع غر وغر مصدر. ويكون «الغُرور» مصدر وهو بعید عند 
۳ اسحاق 0۳+ ن اند والمصدر [من] المتعدى نهنا هو على فَعْل ؛ 
0 ضریثه ضري إلا في أشياء يسيرة لا قاس عليها الا را رکه 
٠‏ المرض تُهوكا. فأمًا معنى الحرفي فا" حْسَنٌ ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير؛ قال: 
۱ الغرورٌ بالله أن يكون الانسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة : لالت بفتح الغين: وهو الشيطان» أ لا يَعْرّنُكم تا رس 
في أنه تعالی یتجاو ژ عنكم لفضلکم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو ۳۳ ومحمد ‏ 


این السْمیَمُم: 0 ی + وهو الباطل؛ أي : لا يغرّنكم الباطل. وقال 


ابن السكيت : والغرور بالضم : ما اغتّر و اف قال اجاج ا ۳ 


اا e e‏ بي أو ييه بقولهم: 


() إغراب القرآن للنحاس ۳ وأخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور o‏ 

(۲) قول ابن السکیت في إصلاح المنطق ص۳۷ » وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس.. 

(۳) في النسخ: عند غير آبي إسحاق» والتصویب من إعراب سس وین یی 
بين حاصرتين منه) . ا الزجاج) في معانیه 4 

(5) قوله: تعالى» من (ظ). الا ا 

)00 ذكرها انخاس في ]كران القرآن ۳ ال ووقع في في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في البحر ۳۰۰/۷ ووقع في المحرر الوجيز 4۳۹/4 : 


سماك العبدي . وسلف ۸۱/۱۶ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن یت تا ۳۳۹ 
الایة (۳۳) من سوزه ة لقمان. 


(۷) في معاني القرآن 75/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ - ۷ ۱ 5 EV‏ 





نیک المرض نهوکا ولَزِمَه زوم( الزمخشر ي : أو مصدر 2 کاللزوم 
والموقي ب 0 

قوله تعالى: إن لین ل5 رو انيدو وا با ره وا 

اسب الّعبر ا للذ كقروأ هم عذاب شدید د و ۳۹ ويوا لمحت ۲ 

تفر رک کر 48 ۱ 0 

قوله تعالی : إل اک کر دم دو ی أي : فَعَادُوه ولا طیعوه. ويد 

على عداوته إخراجه آباکم من الجنة وضمانه اضلالکم في قوله: رل 
هم که الآية [النساء ۰ وفوله ۰ «لَ ل مرف الوم . ۱ ثم نیتم ين بن 
رکه الآية [الاعراف: ۱۷-۱7]. قاجا ود اذ العنيطاة هلر ماه راخ 
علینا قصّتى آدم ل وکیف الْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قبّل وجودنا 
وبعده» ونحن علی"" ذلك نتولاه ونطیعه فیما يريد منا مما فيه هلاكنا. وکان الفضیل 


1 بن عاض یقول: يا کذاب يا مُْ 1 د ا و ا 


نی کف وأطاع اف 18 وقدمفى هل لمعنی في لب 
مجودا. 


وو في قول © إن الشّيطن لَك COE ENES‏ ا 
ويجمع ويؤنث” “. ويكون بمعنى السب ٠‏ فيكون موحّداً بكلّ حال» كما قال جل وعرٌ 
م و > [الشعراء :۷ وفي ا أيضاً : عدرٌ. النحاس”: فأمًا 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸/0 

(۲) في الكشاف ۳۰۰/۳ . 

(۳) في (د): مع. 

. ۱۳/۳ (©) 

)0( مدها في 1 ويذكر. 

30( في إعراب القرآن ۳/ 75١‏ » وما قبله منه. 


۳:۸ ۱ سورة فاطر: الآيات 1 - ۸ 





قول بعض النّحویین : Ee NILSEN‏ 
إا يدعو حریکه کف «ما» «نْ» من العمل فوقع بعدها الفعل .جرم أي : 


۵ مر 


آشیاعه کون امن لب ابر ه فهذه عداوته 

ان توا کم اب یه یکون 5 بدلاً من «أصحاب» فیکون في 
موضع خفض. أو یکون بدلاً من «جزّْه» فیکون في موضع نصب أو یکون بدلاً من 
الواو» فيكون فى مرخ رفح. وقول رابع وه وأحستها: يكون فى موص رفح 
بالابتداء» ویکون خبره: «لهم عذابٌ شدي '“ وكأته سبحانه بين حال موافقته 
ومُخالفته» ویکون الکلام قد تم في قوله لین أب الع ثم ابتدأ فقال : ال 
كوأ کج ناب سَدِيدٌ4. 

ولیت ١1ء‏ تا ور یو في موضع رفعبالایاه ا وہ 
مَغْفْرَة» أي : لذنوبهم «وَأجرٌ ڪر وهو الجنة. 

قوله تعالی: لاضن زین لم سوه عم مره سسا ناه ل من یه یی 
من اء تلا َب هب نَفْسك عَم جرب إِنَّ له ل بما بصعي © 4 

قوله تعالی : #أفمن زن لم سوه عم مَنْ) في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف. قال الكسائيٌ : والذي یدل علیه قوله تعالی : ثلا مت تسف عَم 
حَسَرّتٍ که فالمعنی : لو وی یی و 
قال : وهذا کلام عریمْ ظريف”" لا یعرفه الا قلیل - وذکره الزمخشري عن الزجاج“ - 
قال النحاس”*': والذي قاله الکسائی أحسنٌ ما قیل في الآية؛ لِمَا ذگره من الدلالهة 


(۱) في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ واعراب القرآن للنحاس. 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ . 

(۳( في (خ) و (م): طریف » والمشت من باقي النسخء وإعراب القرآن للنحاس ۳ ۳۹( والکلام منه. 
(6) الکشاف ۰۳۰۱/۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۹۸/۶ .۰ 

(۵) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ . ۱ 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳۶۹ 





غل الما وت والمعنى: أن الله جل وز نهى نيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
علیهم كما قال جل وعرٌّ: مك بجع نَفْسَكَ)ه [الكهف:1] قال أهل التفسیر: قاتل. 
قال نصر بن عليّ: سالك الأصمعي عن قول اک في هل اليمن: اهم أرق قوب 
وأَبْحَعُ طاعة»”'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال : أَنْصَحٌ. فقلت له: إِنَّ أهل التفسير مجاهداً 
وغیره يقولون في قول الله عر وجل : : وملك بنج شك [الشعراء :۰ معناه: قايّل 
نفسّك. فقال: هو من ذاك بعيّنهء كأنه من شدة النْصح لهم قايِلٌ نفسه. 

وقال الحسين بن الفضل : فيه تقدیم وتأخیر مَجَارْهُ : أفمن زین له سوءٌ عمله فرآه 
خسن فلا تذهب نفسك عليهم حسّراتء فان الله يضل من یشاء ويهدي من يشاء”". 

ا الجرات دوت المعنى : امن زین له سوءٌ عمله گمن هُدي» ويكون 
دل على هذا المحذوف : فان له بضل من با وی كن ۳ 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : #فلا تذهت سك . 

وفي «إأفمن زين لم سوء عَمَلِهِ4 أربعةٌ أقوال: 

آحدها : آنهم الیهود والتصاری والمجوس؛ قاله ابن نلا و 
عمله» : معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : أنهم الخوارج؛ رواه عمرو "ین القاسم. فیکون «سُوءُ عَمَلِوِ : تحریف 
التأویل. 





- أخرجه أحمد () ) ووقم في مطبوعه: أنجمء و شرح السندي - كما في حاشية المسند‎ )١( 
والنهاية‎ » 87 /١ فقال: أنجع طاعة. أي : الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق‎ 
كما ذكره المصنف عن النحاس.‎  ءاخلاب‎  عخبأ‎ : 08/١ (بخع) وغريب الحديث لابن الجوزي‎ 

() تفسير البغوي ٩1۵/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵/ 4۸۳ . 

(6) النشر ۳۵۹۱/۲ ۰ والقراءة من العشرة. ۱ 

(۵) أخرجه مطولا ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۵/۵ > والكلام في النكت والعيون ETA‏ 

اا ارت : عمرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


۳0۰ ۱ سورة فاطر: الآية ۸ 





. الثالت : الشیطان؛ قاله الحسن(. ویکون «شوء عَمَلِه؛ : الاغو ۳ 
الرابع : کفار قریش؛ قاله الكلبئئُ. ویکون «سوء م عَمله»: الشّْك. وقال: نها نزلت 
ی مانب وال ام ولد ین الب وقل خر نش ی تیلب 
0 لقره سسا أي : صواباً ؛ قاله الکلبن. وقیل: جميلا”". 
قلت : والقول بان المرادٌ کفاز قر يش أَظهَر الأقوال؛ لقوله تعالی : اس عي 
هد مُدَنهرٌ» [البقةرة:۲۷۲]» 2 : ولا لا ونك اب روت فى الكثر که 
[آل عمران:175]» وقوله: لماك بجع سک ملح 31 رهم إن لر بو ها ألْحَدِيثِ 


أَسَهَا»ه [الكهف :٠]ء‏ وقوله : لمك بح بسك ألا يكوا ممن [الشعراء: ۰]۳ وقوله في 


در 5 سے سے و لا 


هذه الآ «قلا ند هت هټ تک عَم 6 . وهذا ظاهر بين › ی : لا ينفع تأسفكٌ ‏ 


على مُقایهم على كفرهمء فاد الله أضلّهم. وهذه الآية ترذ د على القدرية قولّهم على ما 


2و و 


۱ تقدّم0"» أي: آقمن رين له سوم عمله فرآه حسناً ريد أن ن تقییه» ررئما فك إلى الم 
الا إليكء والذي إليك هو التبليغ. 7 » ۱ 


وقرأ أبو جعفر وشيبة وابنُ مُحَيْصن : دفلا ا تذمب» بض الغاء ونر الهاءِء ۱ 


۱ «نفسك؟» ۳ على المفعول» والمعنيان متقا ربان”*'. 


«حَسَرَاتِ؛ منصوبٌ مفعول من أجله أي : ea g‏ ۱ 


و«عليهم» صلة «َذْمّب»» كما : تقول : هلك عليه حبّاء وات هليه يع نا أز هو مان 
للمتحئّر علیه(. ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لاد المصدر لا یتدم عليه صلتّه. 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۳/۱۹ والکلام في النكت والعیون 517/4 . 

(۲) اللکت والعیون 0۳/4 . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

)5( إعراب القرآن للنحاس 71/7 عن أبي جعفر؛ وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة وسلفت قريباً. 

)0( في النسخ : وهو بيان للمتحر علیه» والمثبت من الكشاف ۱/۳ RR‏ 

0 لبحر ۱/۷ ۰ وروح المعاني ۲۲/ ۰ قال الالوسي : فیکون ظرفا مستقراء e‏ 
> قیل : على من تذمب؟ فقیل: »۳ 3 


سورة فاطر: الایتان .ا ااا ۳۱ 


ویجوز أن یکون حالاً» كأنّ کلها صارث حسرات لفط امه كما قال جرير : 
۳2 : وم ام وا و ت ۱ 4 ۱ )۱( 
ینرید : رَجَعْنَ کلایلا وصدورا أي: لم يَبْقَ الا گلالها وصدورها. ومنه قول 


الااخر : ۱ 

r FT‏ 05 4 2 ۶و > > ۳ مس 8 أ ء(۲) 

فعلى إثرهم تساقط نفيسي حسراتٍ وذکرهم لي سقام 
أو مضدرا. 


إن الله عل يما يصنعون 


3 و 7 6 سام ور پم مر کاش رک کرو 7 رم ۳۹ ۳ 
۳۹ ۰ سر کے ٠ ۰ 05 n ٠‏ 
قوله تعالى: # واه لله ال ازسل الرینح فتثير با فسقنله لا بلدٍ ميت حیینا به 


آلا بد ما کت شور @4 

قوله تعالی: وه لت سل آل یر ابا فسفتة ال بل مه مَیّت ومَیت 
واحد» وکذا مين ومَيْتةَ مدا قول الاق من النخویین. وقال محمد بن بزید: هذا 
قول البصريين» ولم يَسْمئِنٍ أحداء واستدلٌ على ذلك بدلائل قاطعوّء وأنشد: 
لیس من مات فاسترا كيت لك شا e‏ 
اما المیّث من یعیش كنيباً كاسفاً بالّه قلي لالب" 
قال: فهل تری بين مَيْتِ ومیّبِ فرقا؟ وأنشد: ۱ 
ینود لينو أيسارٌ بنويَسَرٍ واس م رمة آبناء ايسا © 





)۱( دیوان جریر ۱ والکشاف ۰۱/۳ ۰ والكلام منه» وهو في كتاب سيبويه ۰۱۱۲/۱ قوله: 
موی آذهب لحومهن» والکلاکل : الصدور کانه آراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذکر معه الصدر 
7 وصف رواحلٌ آفزلها دُؤُوبُ السير في الهواجر واللیل. . شرح الشواهد للشنتمري ص۱۳۳ . 

(۳) البيت لأبي دؤاد الايادي كما في الشعر #9 7 انات ۸ 2 والحماسة 

البصرية ۲۳۸/۱ . . ۱ ۱ 

() البيتان لعديّ .بن الرّعلاء النساني» 97 الت الأول عر ۱ ١‏ بلعم من أعراب القرآن للتحاس 
۳ . قال النحاس: ویروی: قلیل الرجاء. ۱ 
)سي المي بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد 1/۱ ۱۰ ٠‏ والحماسة البصرية ۰/۱ =e‏ 


٩ سورة فاطر: الآية‎ oY 


10 سا نی تسس سس تس سب نت حالس = 


م 
1 


جمعوا على أنَّ مَيْنون وهيّنون”'' واحذ وكذا مَيْثّ ومَيِّتء وسَيْد 
وقال: «#سفتة» بعد أن قال: #والله ر سل أَلرَيَ# وهو من باب تلوین 
الخطاب. وقال أبو عبيدة: سبيله «فَتَسُوقه)” ل افتگ 1 فَتَثِير سَحَاباً). 
ا فان قلتّ: لم جاء فة فتثير» على المُضَارَعةٍ دون ما قَبْله وما بعده؟ 
قلت: لكي الحا التي : تقح فيها إثارةٌ الرياح السحابَء وَسْتَحْضِرٌ تلك الصورة 
الديعةً الدالّةَ على القدرة الربانيةء وهكذا يفعلون بفعل فيه نو تمييز وخصوصية بحالٍ 
تعقوت أو تهم المخاطبّ» أو غير ذلك ؛ کما قال تابط شرا" 
باني قد لقیث المُول تهوي ‏ بِسَهْبٍكالصحيفةٍصَخصّحان 
فأضربُها بلا دَمَشٍ فخرّث ااا ا 
لانه قَصَد أن یصوّر لقومه الحالة التي تَشجم يلوه یی 
يُبِصّرهم إياهاء ويُظِلِعُهِم على كُنهها افد + للحت هن جرانه على كل هرا 
وثباته عند كل شدة. وکذلك سوق السحاب إلى البلد المیّت واحیاء الأرض المطر 
و لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : «فُسقنا» و«أحيينا» معدولاً 





- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي ۱ ومعجم الشعراء ص۱۳۷ وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوفي ۶ وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: آیسار قال المرزوقي: جمع 
5 وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط ؛ > فَيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

(۱) في النسخ: هینون ولینون والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۰۱۵۲ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. . قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلن» في 
موضع «نفعل». 

)۳( في الکشاف ۰۱/۳ ۰۲-۳۰ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ ديوان تأئط شرا ص4 ۰۲۲۵-۲۲ والأغاني ۱۳۶/۲۱ . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). ۱ 

(0) في الکشاف: للتعجیب. 


سوره فقاطر : الآيتان Yor ۱ ۱۰ ۰ ٩‏ 





بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْحَلُ في الاختصاص وال عليه. 

وقراءة العامّة: « کح *. وقرأ ابن مُحَيْصِن وابنْ كثير والاعمشن ويحيى وحمزة | 
والکسائي : #الرييح» توحيدا”''. وقد مضى بیان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفع”". 

« كَدِكَ لشو که أي : كذلك تحيّؤن بعد ما 5 فن رالاناد تور فا 
في محل الرفع» أي: مثل إحياء المواتٍ نشر الأموات. وعن أبي رَزِين العْمَيْليٌ قال : 
قلف یی ااي «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي آملك مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به یر خضرآ؟» قلت :نعم يا رسول الله. 
قال: ١‏ کح اله مرت وتلك َه في له وقد ذكونا هذا اف 
«الأعراف» وغيرها. 
توله تعالی: و کان يرد مره فيل امه جيعاً لد ب يصَعَد الكلر ات 
الل ایح برقم وین بتک الات کر مدان کیب وکر ویک هر 
a 4©‏ 

قوله تعالی: #من كن دري العزة لَه ام جيم التقدیر عند الفراء تن کان رید 
عم العرَّةِ. وكذا قال غیره من أهل العلم. أي : من كان يريد عِلْمّ العرَّة ةِ التي لا ذل 
معها ؛ لأن العزة إذا كانت توّي إلى ذَلَةٍ فإنّما هي تَعَرْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذل 
معها لله عر وجل .#جَمِيعًا» منصوبٌ على الحال. وقدّر الزجٌاج معناه "عن کال يد 
بعبادته الله عر وجل العرَّةٌ وال ل يجان - فإ الله عر وجل یره في الآخرة ‏ 
NT‏ ظ 





)0( السبعة ص ۱۷۲ بت ۱۱۳ 3 ی ملعن ابن كر وس والکساني. 
(0) ۵۰۰۲-۹۸/۲ و۹/ ۲۵۵-۲۵۳ . 


(۳) الکشاف ۲۰۲/۲ . 
0 ۱ ۲۵۵/۹ . 


)0( إعراب القر آن للنحاس ۳۹6/۳ 4 وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۷/۲ ۰ وقول فد نیش 
۱ معاني القرآن له 4/ 554 . 





1۰ سورة فاطر: الآية‎ 0 ۱ Toft a 


قلت : وهذا أَحسنْ» وروي مرفوعاً على ما يأتي. . ۱ ۱ 
ل 3 غ4 ظاهر هذا ان اا من عون با کت لا دایب 
0 له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» فتكون الالف واللام e‏ 
ویما وب له من ذلك: وهو المفهومٌ من قوله الحقّ في سورة يونس: ولا مزتلت 


تولهر رل ای ره لل [الآية : 10 ]. ۱ 

ویحتمل أن يريد سبحانه أن يُنبّهَ ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزق ومن 
این تُستحقٌ» فتکون الالف واللام للاستغراق» وهو المفهومٌ من آیات هذه السورة. 
فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكونٍ وحضوع وجذها عنده 
- إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال 96 : دمن تواضم لله رَفَعَه الله»۳. 
ومن طلبها من غيره وكله” " إلى مَن طلبها عنده. زد کی لقال کر یی المزه مب" 
من سواه فقال: الب يَتَحِدُونَ الکفرت ریا من دون الا اینتفوت چندهم الْعرَّة 


7 ای 


و له له جیکاکه [النساء:۱۳۹]. فأنباك۳) صریحاً لا (شکال ف أن العزة له بيد بها 


من یشاء ویزٍل من يشاء. وقال يك مفسّراً لقوله تعالی : من کان رد الْعرَةَ يله اه 

ماه : «من أراد عر الذارین قَلْيُطع العزیز»*. ومذا معنی قول الزجَاج» ولقد 

MT‏ ۱ ظ اللا 

وإذا تذلّلت الرقابٌ تواضعاً a e‏ 

00 فُمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ويدخل دار العرة - ولله العزة ‏ فلْيقصِد 
بالعزه؟ الله سبحانه والاعتزاژ به اه من اعتر بالعبید أذله الله» ومن ۹ بالله 


۱ ا قطمة من حدیث ا اد ل ۷۰ وسلم (۲۰۸۸) عن ي هريرة هه 


0 () في (ظ): وکل 
(۳) في (ظ): فأبان. 


۱ 2 وی این پیز ۰ و۸/ ۱۷۱ وا بن عساكر في تاريخ دمشق ۷/۱۲ 
9 في لغ را بالذلة 0 


سورة ها اد ۴ __ ss‏ 





أعرّه الله. i‏ 
۱ قوله تعالى : یه يصعد الکلر ليب والممل م یم مک فيه مسألتان : ۱ 
الأولى: قوله تعالی : ا م اكلم که وتم مّ الکلام. ثم تبتدئ وال 
لح يرف على معنى : : يرفعه الله» أو يرف صاحبّه. ویجوز أن یکون المعنی : 
والعمل الصالح يرفعٌ الکلم 0 ؛ فيكون الكلامٌ منّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً .ولا يتَصَوَّر ا ذلك في الكلام 
لأنه عَرَضْء لكنْ ضرب صعوده مثلا لقبوله ؛ ان موضع الغوابٍ فوق. د 5 
العذاب آسفل . ظ 0 ظ 
وقال الزجاج: بقال : ارتفع الأمر الی القاضي» آي: عم فهو بیش م۳ 0 
وخصٌ الكلام الطيب”*' بالذكر لبيانِ الثواب عليه. 
" که ا ا د ول ريه إلى ا وال“ الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره خکم. وقيل: أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاث لد 
إلى السماء. سن سك 
کلم الطيّبُ» هو التوحیدٌ الصاو عن عقیدو طَيْبٍ وقيل: هوالتحمية . ۱ 
والتمجید وذکر الله ونحوه. وأنشدوا : 1 0 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةقولِه حتى ما بف فعال 
فإذا وَرنتَكَمَالَهبِمَقَالِه الك EEE‏ 


)١(‏ ایضاح الوقف والابتداء ۸۸/۲ ۱ ١‏ والوقف عند زه يع عد الکلر ليث »> وقف ا كما ذكر أبو 
بكر الانباري. ۱ ۱ اا بر ۳۰ 

(۲) آحکام القرآن لابن الغرنی ۸ ۱ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط ۲/۳ * دون شك وم نقف علفي ماني الآ لزجج. . 

0( في (ظ) : الکلم الطیب وفي (م): الکلام والطیب. ۱ 


9" و رس ۲ E‏ + «اکلام منه): وهو تین بدل: وس . 





كسّحاب : مرا الل ال 00 


٠١ اك سورة فاطر: الآية‎ ol 





وقال ابی المُقَمَّع: قولٌ بلا عمل كَتَرِيدٍ بلا دسَمه وسّحاب بلا مَطَرِء وقَؤْسٍ بلا 
د ۱ 
١‏ وفه قيل: 


إن قنولاً بلا فَعَالٍ وا اس ی E E ER‏ ده اء 
۱ وقرأ الضحاك : «يُصعَّد» بضم الا وف سمهو الناس : «الكَلِم) جمع كلمة. 
۱ و أبو عبد الرحمن : «الکلام»۳۳. ۱ 
قلت : : فالكلام على هذا قد ین بمعنى الكلم وبالعکس؛ وید پا یی ایس 
القاسم : أقسام الكلام ثلائة ؛ فرَضَع الکلام مَوْضعٌ الكلم» والله آعلم. 


2 ڪر م 59-8 


#والعملٌ | دلخ برع قال ابن عباس ومجاهدٌ وغیرهما العف + والجمل 
الصالح يرفعٌ الكَلِمَ الطيب”. وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل 
قولاً وعملاً إلا بن ولا يقبل قولاً وعملاً وه إلا بإصابة الستة. قال اين عباس : 
فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاما طيباً وأدّی فرائضهء ارتفع قوله مع عمله وإذا قال ولم 
فرانضه ا وله علی مياد قال ا؛ بن عطیة ۳*: وهذا قول يده مُعتَقّدُ أهل السنق 


: (۱) الکشاف ۳۰۲/۳ . 
(۲) الکشاف ۳۰۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱/4 . 
٠٠‏ (۳) المحرر الوجیز ۶ وقراءة : «الکلام» في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ . 
(O‏ الجمل في النحو لابي القاسم الرّجَاجِي ص١‏ . 
1 (0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹۶/۳ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۰/۱۹ . ۱ 
(5) الكشاف ۰۳۰۲/۳ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (195) من حديث 
أنس ف وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۱۵۰/۱ من 
حديث ابن مسعود ##» وفي این نين اليد المصري قال ابن حبان: كذاب. وأخرجه ابن حبان 
ل الس وعد ۱ وابن عدي في الكامل ٩۱۶/۳‏ من حديث أبي هريرة #» وفي إسناده أبو 


سین ا يحيى الوّقارء قال ابن عدي: يضع الحدیث کذّبه صالح جَرّرة. وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ۰۷۱/۳ 1 ١‏ » والميزان ۳۳/۱ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۲۸ ١784‏ . 


WM 0‏ في المحرر الوجيز 01/5 6 وما قبله من وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 4 . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۱ oV‏ 





ولا يصح عن ابن عباس. والحق أن العاصی التارِكَ للفرائض إذا دک الله وقال كلاما 
طا فاه مکوت له مل منه» وله حسنائّه وعلیه سیثائه» واللهٌ تعالی بقل من کل من 
اتقى الشرَك. وأيضاً فن الکلام") الطیب عمل صالح. وانّما یستقیم قول مَن یقول: إِنَّ 
العمل هو الرافع للکلم بأن ينأل أنه يزيده''' في رَفْعِهِ وحشن مَوْقِعِه إذا تعاض معه. 
اا عا دن ا را ری ا إذا تخل أعماله كَلِمْ يب 
ووكر الله تعالی كانت الاعمال آشرت» فیکون قول : العمل ال دم نر که 
موعظة وتذکرة وحضًا على الاعمال. وأمّا الاقوال التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
کالتوحید والتسبیح فمقبولة 

قال ابن العربی ۳ : إن كلام المرء بِذِكْرٍ الله إن لم يقترن به عمل صالح لم یم 
ان من خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيق هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
رل اقول أو یط هه لا ول له( بع وان لوكو شيط ب ولا مرتط 
به] فان كلمّه الطیب ركعت له. وعمله السّيّئ يُكتبٌ علیه» وتقمْ م الموازنة بينهماء ثم 
مت تین 

قلت : ما قاله ابنْ العربيئ تحقيٌ. انار اذ العمل الصالح قرط في قبل لول 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنْ العبدّ إذا قال: لا إلهَ الا الله بنيّةِ صادقق ترت 
الملائكة إلى عمله. فان كان العمل مُوافقاً لقوله عدا(*۲ جمیعاً وان كان عمله 
مخالفاً وقف قوله حتى يتوبّ من عمله. فعلى هذا: العمل الصالح يَرفعٌ الكل 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(۲) في المحرر الوجیز : یزید. ۱ 

(۳) في آحکام القرآن 6/ ۱۵۹6 و سس نی منه. 

(4) في (ظ): فان كان العمل صالحاً صعدا. 

(۵) آخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردویه عن آبي هريرة # مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخریج أحاديث 
الکشاف ص۱۳۸ ۰ وذکر نحوه أيضاً الواحدي في الوسیط ۵۰۲/۳ عن الحسن قولّهء وهو الاشبه. 


۸ ۵ ۳ ۱ سورة فاطر: الآية ١‏ 
الطيّبَ إلى الله والكنايةٌ في «یرفعه» ترجعٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قول ابن عباس 
۱ وشهر بن خوشب وسعید بن جبیر ومجاهد وقتادةً وأبى العالية اه ۱ 
وعلی أن «الکلم الطیّب» هو التوحيدٌء فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا یْقبّل 
1 العمل الصالح 1 مج الایمان ن والتوحید» آي : والعمل الصالح ی فعه الکلم الطیّب» 


فالكناية تعودٌ على العمل الصالح. وروي هذا لقول عن شذر بن زب قال: کم 


الطیب» القران» «والعمل الصالح یرفعه» القرآن". 
وقيل: تعوٌ على الله جل وعر أي : أن العمل الصالحٌ يرفعٌه الله على الم 
الطیّب ؛ لأنّ العمل تحقيق قيق الکلم» والعامل آکثر تعبا“ ۱ من القائل» وعدا هی د 
الکلام ؛ لأنّ الله هو الرافع الخافض. والثاني والأولُ مجاژ وله سائعٌ جائز. 

قال التحاس"*: القولٌ الاو أؤلاها وأصخها العلّوٌ من قال به اا العربية 
أوْلِن + لأن لا على رَفْع العمل» ولو كان المعنی : والعمل الصالح یرفعه الله» أو 
العمل الصالح د فش الم الطيب» لكان الا تیار نت ب العمل. ولا تعلم أحداً 
قرأه منصوبا الا شتا ژوي عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس : تین فت 
و ۱ 

وقیل : العمل الصاح رن صاحةء وهو الذي اراد ال رم ها غاب من 
الله تعالی ؛ ذکره الفُشيرئ. 


مر ۱ ری 


ب 


۱ الثانية : a‏ عند ابن 2 7 الكلب يتل الصلات ٠‏ فقرأ هذه الآية : 9 2 


. 0 ومعاني القرآن اا‎ ۰ ۳٤١-۳۳۹ /۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن 5537/8 . 
(۳) في (ظ): نفعا. اي 
)٤(‏ في معاني القرآن 557/5 . 

(5) في النسخ: برفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(0) القراءات الشاذة ص ۱۲۳ . 





سورة فاطر: الآية 1۰ ۱ 37 ۱ ش 0 2 هوم 


ار لتيب رام ال ةم .وهذا تال انمره على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعُها عليه شیء إلا 
بثبوتٍ ما يُوجبُ ذلك» من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُئَّةِ أو إجماع. وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: : ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
«إن الأسوَد شیطان» خرّجه مسلم". وقد جاء ما يُحَارضُ هذاء وهو ما خرّجه 
البخاري عن ابن ن أخي ابن شهاب آنه سأل عمّه عن الصلاة : يَمَطَعَها شی۶؟ فقال: 
لا یقطغها شيء؛ أخبرني عروة بنْ الزبير أن عائشةً زوج النبی ل قالت: لقد كان 
رسول الله 8 يقوم فتصلي من الليلء واني لَمعَرِضةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
حل" 


77 ر 


قول تعالى : : «#والزین تن e‏ ذکر س في كتاب «آداب e‏ 
ابن > وت ب ف قوله عرّوجل: جال ر السات ج عذان 
”ا هم موو 


ومكر أؤليك هو سور قال: هم أصحابٌُ الریاء *. وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 
مر ب(۵) 
وقتادة ۰ 


وقال أبو العالية: هم الذين مَکروا بالنبی يك لمّا اجتمعوا في دار النَّذوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹٤/٤‏ ون سلف + بين حاصرتین منه . وخبر این عباس رضي الله عتهما 
آخرجه عبد الرزاق ٠(‏ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 16٩/۱‏ . 


(۲( في صحيحه ( 01°(« وهو عند أحمد (۲۱۳۲۳)» Et‏ والقائل : فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذر 45 . 


۳ صحیح البخاري (۰)۵۱0 وبنحوه عند أحمد (۸۸ 4°( وس 0۱ 

)٤(‏ وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الإسناد في التفسير ۰۳4۱/۱۹ وسلف الكلام على کتاب آداب النفوس 
ê . ١‏ 

)2( ارج عن دايز( زرا یې ی في لشب 0۵ ولم تق 
عليه عن ابن عباس وقتادة. : u‏ ۱ 


۳۹ سورة فاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 





الکلبی : يعني الذين یعملون السيئاتٍ في الدنیا. مقاتل : يعني الشرك" "* فتکون 

الات وله وال بار و :ا و وبارث السوق» 

کسدت ومنه . نعوذ بالله من رار الایم. 50 #وکنتر س كدر فوماً بورًا» [الفتح ۰ ۱۲| 

أي : مَلْكى. والمكن: ما عمل على سبيل احتيال وخديعة. وقد مضى في «سبأ)” ". 

قوله تعالى: وله عفر من تزا ثم من نطفة ثم SE‏ ازوما رما ميل 
ج 


من أنه عير صر مس ور 


وا ی ما مر ين مُعَمَرٍ ولا ينقص ین عمریه الا و 


إن كك عل مر © 4 

توله تعالی : واه وه ڪلف ین راپ مين م6 قال سعيدٌ عن قتادةً : يعني آدم 
عليه السلام؛ دندز على هذا علق أشلكم من تراب .لا ای 
التي آخرجَها من ظهور آبائكم ن جَعَلَك أَرْويماً» قال: أي : 00 ور بعضا” *'. 
3 زوج الأنثى لیتم البقاء في الدنیا إلى انقضاء مُدَّتِها .وما مل من أن ولا تضع 

بعلمد» أي : جَعَلّكم أزواجاً. فيتزوح الذکر بالانثی فيتناسلان بعلم الله فلا 
جو سي فلا يخرح شيءٌ عن تدبيره. 

وتا رز من مير ولا تش ين شر إل نی کت سما معمّراً بما هو صائرٌ 
الال وده ركن ات فاي وما مر ين عر الا کیب عمرهء كم هو 
سنت کم هو شهراً» كم هو يوماً» كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في کتاب آخرّ : نقص من 
عمره یو نقص شهرٌ» نقص من حتى يستوفي أجلّه *. وقاله سعيد بن جبير أيضاً ؛ 


)01 ذكر هذه الأقوال البغري ۷۳ . 


(۲( يعني علی قول الكلبي و مقاتل حيث ضمن «یمکرون» معنى يكسبون» رفن كول أبن العالية ينتصب. 


«السيئات» على نعتِ مصدر محذوف» أي: المكراتٍ السيئات» وهي: الاوك ا ينظر 
البحر ۳۰۶/۷ » والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 

۱ ۰ ۳۶۲/۱۹ إعراب القران للنحاس ۳۹۵/۳ وآخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) بنحوه في تفسير الطبري ۹ وإعراب القرآن e‏ ۰ رمعاني القر آن له 66/۵ ؟ . 


سورة فاطر: الآية ١١‏ ۳۹ 





قال : فما مَضَى من أجَله فهو النقصان. وما يُستقبلٌ فهو الذي يَعَمُرٌه فالهاء على 
هذا للمعمر. 

وعن سعيد أيضاً: يكتبٌ عمره كذا وكذا سنةٌ» ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
و من ی اي وعن قتادة: المعمّرٌ مَّن بلغ سین سنة» 
توص من عمره من یوت قبل سين سنة”". 


(۳( 


ومذهت الفراء في معنى ورتا شر بن تر > آي EO‏ 3آ 


ینقض ین عرو بمعنی معمّر آخرّ أي : ولا يُنْمَصٌ الاخر من عمره »ان كل 
فالكناية في «عمره» د ترچ م إلى آخرّ غير الأول aS‏ ومثله 
قولك : : عندي درهمٌ ونصفه» اي : نصف آخر. 

وقيل : إن الله كتب عمر الانسان من سنةٍ إن أطاع» وتسعين إن عَصَى» فأيّهما 
بلغ فهو في کتاب *. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أَحَبٌ أن يُبْسَط له في 
روه ویشا له في اه كلتم يي اي: إنه يُكبّبُ في اللّوح المحفوظ : عمر 
فلانٍ كذا سنة» فان وَصَلَ رَجمّه زِيْدَ في عمره كذا سنة. فبيّن ذلك في موضع ار من 
اللّوحَ المحفوظ أله سَيَصِلُ رَحِمّه. قَمَن الع على الأوّل دون الثاني طن أنه زيادة أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالی : ينح أله ما كاه وت » 
[الرعد:۳۹]. والكناية على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيل: المعنى: وما مر ون مره أي : رم «ولا قشع آخر [ ين 





(۱) معاني القرآن للنحاس 140/۵ . 

(۲) الكشاف ۳۰۳/۳ ۰ وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲٤۷/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۸/۲ . 

0 . 141/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

۲۰۲/۱۰ آخرجه أحمد (۰)۱۳۵۰۸۵ والبخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس ظ#. وسلف‎ )٥( 
و۸۹/۱۲.‎ 


۳۹۳ ۱ سورة قاطر : الایتان ١١‏ ۱۲۰ 





عْمْروءبه] من عمر الهَرِم للا في كى أي : بقضاء من اللهجل و روي معناه عن 
الضکاك واختاره النحاس» قال : وهو أشبهها بظاهر التنزیل" ". ورُوي نحوه عن ابن 
عباس (۳. فالهاء على هذا بجخوز أن تکون للمعمر: ویجوز أن تکون لغیر المعمر. 


سے ااي رار گر یه 


وإ لک عَلَ امه ير أي : كتابةٌ الاعمال والآجالٍ غیر محر علیه. وقراءةٌ 
العامة : ومس بض لا وفتح القاف. رات فرا مهم بمقوت: (ص» بح 
الیاء وضمٌ القاف"" 6 لا یفص من عمره شي. یقال : كص الشي؛ بنفسه ونقضه 
غیره» وزاد بنفسه وزاده غيره» متعد ولازم. 


وقرأ الأعرج والژهري ان تفای لس 1 وضمّها الباقون. وهما 


5 لغتان مثل : الب ود وال حق. واد سیر آئ: إخصّاء طويل الأعمارٍ وقصيرها لا يتعدّر 


ظ عليه شيء * منها ولا يَعْزْب. والفعل منه: يَسَر. ولو سمیت به [تسانا انصَرّت؛ لا نه 
یل ۱ 
نه تعالى : #وما و ی الحران ان هنذا عذْبٌ وات سا ا 9 3 
ا لس نا لي وتيف هت م 
رو ل سا وکا که ا 1 4 


قوله تعالى : وا وی انح عدت اٿ فيه ريغ مسا 
الاولی : قال ابن عباس : «قراتٌ» حلي و«أَجَاجٌ) مر وقرأ طلحةٌ : ذامل 


اجاج ب بفتح الميم وسر اللام بغير ألف. وأمّا المالخ فهو الذي بل فيه الملج .۰ 








)۱( معاني القرآن للنحاس erf‏ 7 ای ل د وقول فا ارب الطبري ۲۳/۱۹ . 
4 أخر جه الطبري ۳۳/۱۹ . 

(۳) النشر ۹/۲. ۱ 

)€( ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص4 ۵۳ رواية هن عمرو؛ و وهي في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ . 

(۰) إعراب القرآن الاين ۳/۳ . 

(1) المصدر السابق. ' 





وقرأعيسى وان اسحاق : «سيّغ شرابه» مثل : ê‏ ۱ ومیی(۱» وین 1 
is EE ۳‏ البو وقد مضى « في «النحل؛ . 
الکلام فيه" 

الثانية : قوله تعالی: تخر عله تسوه أ مذهبٌ آبي إسحاق أن الحلً 
نما تستخرجُ من الملح» فقيل: منهما ؛ لأنّهما مُحتلطان. وقال غیره : : الما تخر 
اي ليا جلي دمن ادل ی من المواة ضع التي فیها الات اليل 

نحو العیون(» فهو ما عوةٌ نها ؛ لا في البحر عيونً مب وبينهما بخرح 
اللؤلوٌ عند الما وقيل: من مطر السماء. ا 

وقال محمد بن يزيد قولاً رایع قال: نما نستخرجٌ الحلية من الملح خاصة؛ 
النحاسن”” : وهذا أحسَنهاء ولیس هذا عندّه لأنّهما مُختلطان: ولکن جمعا ثم آخبر 
E‏ وین تیوه جص لك ال الماد لگا فد 
و وا ین مَضْلِو4 [القصص :۳ وكما تقول : : لو رایث الحسي والحاجَ لرأيت خر 
ور وکا قول : لو رایت الأصمعيّ وسيبويه لملات يدك لغة ونخوا. 
معنى هذاء وهو كلام فصيحٌ كثير؛ فكذا: وین كل كلو 
لبك َو فاجتمعا في الأول واتفرة الوح بالثاني.. ظ 

الثالثة: وفي قوله: #تلبسوتها» دليل على أن لباسَ كل شيء بخسبه؛ فالخاتم 
يجعل في الإصبع» والسُواز في الذراع» والقّلادة في العنق وَالحَلْخْالٌ في الرّجل. 


مور 


لحم را وس وت 





() القراءات الشاذة ص٤۳"‏ والمحرر الوجيز 477/4 عن عیسی. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ) مخقفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز). وي في ی Sl‏ ۳۰ . ۱ 

)( ا ۱ 

م6 إعراب لقن لحاس ۳۹۱/۳ ۰ وقول أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن . /. 

5( في (ظ): منهاء وليست في (د). . والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 551/54 ۰ الكت 

() في إعراب القرآن ۰۳۹/۴ وما قبل مت ۱ 


۳€ سورة فاطر: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 





یس ل 


الرابعة: قوله تعالی : ان لفق فيه مَوَاخْرَ» قال النحاس”" ": أي: ماء الملح 


س 


0 


خاصهٌ ولولا ذلك لقال : فیهما. وقد محرت السفينة تنخر: إذا شقت الماء. وقد 
مضی هذا ة في «النحل»“. 

ولغوا م و و التجارةٌ في المُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مد 
قریبة(*۰ كما تقدَّم في «البقرة»* . وقيل : ما يُستخرج من جلیته ويْصادُ من حِيتّانه. 
رلک تنگزرت»6 على ما آناكم من قضْله. وقيل: على ما أنُجاكم من هَوله. 
توله تمالی: «بُْيحُ اد ف تکار یح اهاز في اللي وسر 79 
00 کد ساي سي نف و َأ 


قوله تصالی: 20 ل ن انار ولج انز ا نشلم في 
مه م هه عوقو 


«آل عمران»۳ وغيرها .وسر الس والقمر کل ری ام سسس دم في «لقمان» 





(۱) ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحرير» فقال: وقال عبيدة: هو كَلْبْسِه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف› ا الع بارا ای ی 
آخرجه من طریقه این عبد البر في التمهید ۲۹۵/۱ . 

(۲( صحیح البخاري (۰ ۰ وصحیح مسلم (1۵۸)) وهو عند آحمد (۱۲۳۰). 

)۳( في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۷ . 

۲ (2) 

(0) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 5517/5 . 

۷۲ (0 


. AV - ۸۵/۵ )/( 


سورة فاطر: إ3 يتان ۱۳ 1 0 ۱ وو 


بيانه”" .۰« دلکم اه رک 71 4 ماه أي : هذا الل زین ا برس ۰ 
الخالی المدیر: والقادر المقتدرء فهو الذي يعْبَّد رازن عون من دونوء6»يعني : 
الاصنام ما يملكت من فطییرکه أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلقّه. والقظمیر: 
القَشرة الرقيقة قيقة البیضاء التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”' '. وقال 
ابن عباس : هو شى النُواة» وهو اختیار المبرد وقاله قتادةٌ. وعن قتادةً أيضاً: 
القظميرٌ: القَمْعُ الذي على رأس النواة *. الجوهري *۴: ویقال: هي النكتة البیضاء 
التي في ظهر النواة» بت منها النخلة. 


2 سم مر ر و8 و ا رر م مر ر 
قوله تعالى: #إن تدعوهر لا معو دعا ولو سمعوأ ما استجابواً لک ويوم 
تمد کر بنك زلا فك ینز خر 46 


ر 


قوله تعالی : #إن تدعوهر لا سمعوا دعا أي : إن تُستفيثوا بهم في الاب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداٹ لا تبِصِرٌ ولا تسمع ور معا ما أستكابوا لكي » اد 
لیس کل سامع ناطفاً. وقال قتادهٌ: المعنی : لو سمعوا لم تفع وک وتیل أي: لو 
باتوی دی ی أطوع لله منکم» ولم استجابوا لکم 
علی الکفر. 


(۱) عند تفسیر الاية (۲۹) منها. ۱ 

(۲) ذکره ابن كثير عند تفسیر هذه الاية عن ابن عباس و مجاهد وعکرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وفتادة وغیرهم. ۱ 

(۳) لم نقف عليه» وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسیر الفتیل» كما في معاني القر آن للنحاس 
۵ والدر المنثور ۱۷١/۲‏ ۰ وعزاه السيوطي لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن : المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
۹ ومعاني القرآن للنحاس 14۸/۵ ۰ والدر المتثور ۱۷۱/۲ و ۲:۸/۵ . 

(6) أخرجه الطبري ٠٠١/۱۹‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال : ا 
القشرة التي على رأس النواة. a‏ 

(4) في الصحاح (قطمر). 

030 أخرجه بنحوه الطبري ۰۳۵۱/۱۹ 


۱ ۳۹۹ ۳ 0 سورة فاطر: الآيتان 15 10 





5 5 کک ی اي: بمسدون ام چې ردک 
ثم يجوز أن یرجم هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلَء كالملائكة والجنّ والأنبياء 
والشّياطين: أي: يجحدون أن يكون ما فعلتّموه حمّا؛ وأنّهم أمروكم بعبادتهم. كما 
أخبر عن عيسى بقوله : ما یکون لح آن ول ما لس لى بحي [المائدة:17١1].‏ ويجورٌ أن 
یندرج فيه الأصنام ایض أي : يخييها الله حتى تُحْبرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
شك من حير هو الله جل وعرَّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلقٍ الله من الله» فلا ينك 


مكله اف عمله. 
و م 3 ماس ص 7 سرم 2 سر ماس مر 
توله تعالی: #يتأيا لاس أنشر الفقراء إلى آله واه هو ات الحييد ( 





مر رس __ 


قزر ای و تاش نت ب 1 3 أي : المحتاجون إليه في بقائکم 


۱ « 0 يريهم اتهم رف و افتقارهم اله هم چن كد ون كانت الخلاتق كلهم مفتقرين 
7 0 إليه ؛ الا وغيرهم ؛ لأ الفقر معا یم ۱۳ وكلّما كان الفقيرٌ أضَعَفَ كان 


۱ و ؛ وقد لهد الله سبحانه على الإنسان بالضَّحْفٍ في قوله: ولق لاضن 
صَصِيئًا4 وقال 9 اا اب ردير اروم 
۳ ۱ 

فان قلت : قل قوبل «الفقراء» ب «الغنى» فما فائدة (الحمید»؟ 

قلتٌ: لما ثبت فَفْرَهم إليه وغِناءُ ع مدا و ب 
الغنينُ جواداً مُنْوماًء وإذا جاد وأُنْعمَ حَمِدَه المع عليهم واستحقّ عليهم الحمت د 
الحمید» ید به ملی ال ان اا ا ل علیهم؛ 
بانعامه علیهم أن دوه 


۱ (۱) في (خ) و (ز): ع 


0 في © اد را 
.۰ () الکشاف ۳۰۵-۳۰۸۳ 


ایا 11210 ر لال ال 00 





رتخفیث الهمزة ة الثانية أَجْوَهُ الوجوو عند الخليل» بجر مطيت الازلى 
ف 3 ود وخ مها يا وله هو هر ال لت الحميد» تکون (هو» 
يعاو بوب سي به وف 


ر ر 


قوله تعالى: إن يٿا هڪم وب َي جَدِبدر @ وبا ديك عل أله 
> قول تال : ود ییا e e‏ ات يُذْهِبَكم 


ا 


في 


فوله تعالی : لول رز وزی ند لخد وين تع سل رک نيا لا بل بت 


سي ا 4 5 فر ۷ ندر الزن رک لیب وتا لك 


ومن تَر ما بر ليف ول ا 
افد ف وهو مقطوع هما قلف 5 «١تَوْزِر)‏ خذفت الواو اتباعاً ' 
۷ مر لد مج و ود 


وازرة که نعت لمحذوي» أي : E‏ و کذا ون ند دم َة إل حملهاکه 
ا أي: نفس مَعْمَلة» أو دابّة. قال : وهذا يقع للمذگر والموتّت. قال 
الاخفش." : .اي: وإنء تد فف انساناً الی جملها» وهو ذنوبها . والجفل : ما کان 





)۱( في (د): وحذفهاء والکلام من عراب القرآن للنحاس ۳۳۱۸/۳ ۰ وسهل الثانية كالياء واوا ' 
مكسورة: نافع وابن کثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس» وحققها الباقون وان تخفيف ٠‏ الأولى؛ فهو فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب آصولهما فيه . ۱ ۱ 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۳/ ۳۱۸-۳۱۷ . ۱ 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ ۰ وما سلف ؛ ين حاصرتين من 

۱ ۱۲۵/۱۲ (D 

: ۲ ۱ . ۹ (( 

)1( في معاني القر آن ۳۱۸/۲ ۰ ونقله ا تعاس في (عراب القر آن ۳۹ ۱ 

(۷) في مماني n‏ 9 ۰ نت متسيس النحاس في إعراب تن ۳۱۸/۲ 





۷۸ سورة قاطر : الآية‎ FA 


علق ا وا 0 : حمل المرأقء وحمل اللخلهة» حكاهما الكسائيٌ بالفتح ل 


5 ی 1 این النخلة يُفتح ویکسر . 


ولا محمل ۾ ول کان ذا NS‏ ولو کان 
ا ذا وأ جار الف ا ولو كان دو د بے وها خان عند موت 
ومغلة: وان کات ذو عَسْرَةَ © [البقرة: ۲۸۰] فتكون «کان» بمعنى: وقع أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً أي: وان كان فيمَّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجزيون بأعمالهم إن خير فخير؛ على هذاء وخيراً فخيراً”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديً والنّضْرانيَ يرى الرجل المسلم یوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداًء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول : 
بلى. فيقول: .انفعني ؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأن 
الرجل ليّأتي إلى أبيه یوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُسْفِقَاُء وإليك 
مُخینا؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لي حسنةٌ من حسناتك أو امِل عني سینت 
فيقول: إن الذي سَألْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الاب ليقول لابنه 
مثل ذل» فَیردٌ علیه تحترا من هذا. وذ الرجل لیقول لزوجته : آلم ان عا 
العشرة لكِ؟ فاخهلي عنّى خطيئة لَعَلي آنجو کت ین 
تخاف منه. ا : «وين ندع مَلةٌ زک حنلها لا مَل ينه سىء ولق ان دا 


رق 


فر ي" . 


5 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عمل خيراً جُزي خيراًء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خیو. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۲٦۰-۲۵۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ٠٦٠١/۲‏ . 

)۲( في (د) و (م): آحسن. ۱ 

(۳) إعراب القرآن لحاس ۳۱۹/۲ + وأخرجهپنحه عبد بن حميد وان أبي حاتم كما في الدر المنثور 

۲۸/۵ 


سورة فاطر: الآيات ۱۷۸ ۲۲ ۳۹۹ 





وقال الفضیل بن عياض : هي المراء تَلْقَى ولدّها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سقّاء؟ ألم يكن ججري لك وطَاء؟ فيقول ا 
فتقول : : يا بي قد أنقلتني ذنوبي فاجفل عي منها ذنباً واحداًء فيقول : إليكِ عني 
أمّاهء فاي بدنيي عنكِ مشغول. 

قوله تعالی : نما ندر لین تور رتم بِالْعَيّبٍ» أي : نما یقبل انذارك من 
يخشى عقاب الله تعالى» وهو کقوله تعالى : تتا لز تنل کر وى 
ليحن بالّب6» [یس:۱۱]. : 


3 


أ هه ل 


قو له تال ٠‏ #ومن کرق فلکما رگ ۵ لنفیه.ع» أي : من اهِبَدّى فإنَّما يَهْتدي 
لنفسه. وفری: «وَن ازْكى فإنّما ری لنفیه"۳. درل ال الد أي : إليه مرجم 


جمیع الخلق. 
قوله تعالی: وما ینوی الم ولص (© ولا انظلمت ولا الئوز © رل 


2 سے ہے 


رص روم م وس رر 9 سے عرس فرح صر مر مره ل رصم ا سس 
الظل ولا الور € وما ستوی الاجاء ولا الأمواتٌ ار لَه سم من يِسَاءُ ومآ أنت 
يسيع تن في الور 6 . 
قوله تعالى: رما بستوی لاعس وال E‏ ي: الکافر والمومنْ» والجاهل 


e et‏ ميا وى ألحَبِيتُ وايب [المانده:۲۱۰۰. «ولا الظلمُتُ ولا 
الور قال الأخفشٌ O‏ ولا الظطلماث O‏ ولا 


الظل والخرور. ۱ ۱ 
قال الأخفش : والخرور لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل9", 





(۱) المحرر الوجیز ۳۰5/6 ۰ والبحر ۳۰۸/۷ عن طلحة» وهي قراءة شاذة.. 

(۲( في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القر ان ۳۱۹/۳ . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 4۱۹/۶ ۰ وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. ۱ ۱ 


17728 سورة فاطر: الآيات‎ ۱ ۳Y۰ 





وو ےو و TT‏ و و 
وقيل بالعکس”'. وقال رؤبة بن العجاج : اكور يكون بالل ' خاصة». والسموم 


یکون نهار ”عاض حکاه المهدٍي 0 وه : لموم لا يكونُ إلا بالنهارء 
والحرورٌ يكون ن فيهما”*». النحا ۳ : وهذا أصح؛ لأنَّ الحرور ول من ۳ وفيه 
معنی التکثیر اق 0 
قلت: : وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال : وقالت التار : 


رب أكل بَعْضِي بعضاً > فأَدّنْ لي أتَنمس» فَأذِنَ لها بَفسَین: نس في الشتای ونقس 


۱ في الصيف» ميس اي ا وما وجدثم من خر 


۱ أو خرورٍ فمن نفس جهنم»۳۱ 


ل مو عدي ليلا عن سعید» عن أبي هريرة: فما در من ال 


فجن م وميا وق ها عدون من ال فين زمره “ وهذا يجمع تلك 


الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهار» فتأمّله. 
وقیل: المراه بالظلٌ والخَرُور: الجنة والنارء فالجنةٌ ذاتُ ظلّ دائم» كما قال 





1 )0 ذكره فاا القر آن ۳۱۹/۳ فقال : وقیل: الحرور لا یکون إلا باللیل والسموم یکون ۱ 


۱ بالتهار- 
(۷) في (د) و (م): بالنهار. ۱ 


۳۱( في النسخ : باللیل) والمثبت عن مجاز القرآن 9۹/۲ » وتفسير تفسیر الطبري ۳۹/۹ 4 ومعائي القر آن 


للنحاس 0/0 3 والمحرر الوجیز 1۳۹/6 > وزاد المسیر 1۸۳/۷ . 

(4) بعدها في (ظ): : وقال السموم في اللیل. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(5) تفسير الطبري 8 والنكت والعيون 14/٤‏ ` 8 الى الوجیز 6 هنن 
57 ولم نقف عليه في معاني القرآن له 

() في اعراب القر آن ۳۷۰-۳ . ۱ 

)۷( صحيح OAV) : E‏ ۰ وهو عند أحمد 0۷۷۲۲ > والبخاري (o۳۷)‏ و(۳۲۲۰) . 

(۸) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد فرفوعاً أحمد (۰)۷۲۷ والبخاري (۵۳۷). وأخرجه بلفظ الشف اين 

ماجه )٤۳۱۹(‏ وابن عبد البر ة في التمهيد ۱۷-۱۷/۶ عن طريق الاعمش؛ ا > عن أبي 
هريرة» عن النبي 5. ۱ ا 
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۱ تعالى : وڪله كلها دای راک [الرعد :۰۲۳۵ والناد ذات حَرُورِ؛ قال معناه السدّئ. 
وقال ابن عباس: أي ظل اللیل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قطرب : انعر ورٌ: الحرء 
والظل : | ل 

۹ يستوى 79 1 نك قال ابن قت م۲۳ : الأحياءٌ: العمّلاء والاموات : 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلها أمثالٌء أي: كما لا تستوي هذه الأشیاء کذلك لا 
يستوي الکافر والمومن"** 

إن لَه ْم من سا أي : يُسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته» وما ت يسيع 
من فى الْفبور» أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم. أي: كما لا تسمع من مات 
كذلك لا تسمع من مات قلبه. 

وقرأ رم وعیسی اف وعمرو ين میمود : #بمسمع من في القبور؟ يعدت 
التنوین تخفيفاء أي: هم بمنزلة [أهل] القبور في أنّهِم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
يُفبلونه 50 

قوله تعالى: إن أت إلا نَذِرٌ © > 

أي : رسول منذِرٌء فليس عليك إلا التبلیغ» ليس لك من الِهُدَى شي نما 

الهذی بيد الله تبارك وتعالى. 
قوله تعالى: إا رسک بالق بَشيرا وتنراً وان من أنةٍ را علا نبا ند 468 


له تعا کا أَرَسَلْمَكَ با لت د َم ورا أي : أ بالجتة أ E‏ 
0 1 : بشير 


(۱) ذکره عنه الماوردي في اللکت والعیون 414/4 ورد ان حاتم كما في الدر المنثور ۲4۹/۵ . 
(۲) ذکره الماوردي في اللکت والعیون ٤1۹/٤‏ » ولم نقف على خر ابن عباس. 

۱ . في تفسیر غریب القر آن ص۳۱۱‎ )7( ٠ 

(8) الوسیط ۰۰8/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳/۲ 

)٥(‏ إعراب القرآن للتحاس ۰۳۷۰/۳ وما سلف بين حاصرتین م منه والقراءة في القراءاث الشاذة ص۱۲۳ 


۲۸ ۲۶ سورة فاطر: الآيتان‎ "VY 





ا ت 
vw‏ 


واا اسه وان ن من أمَّةٍ إلا 


ابن جریج: إلا العرب”' 


الي بر 


خلا فپا نَنيدٌ» أي : سلف فيها نبئّ. قال 


رل وَبألكتب ایر © 4 لد الین گا فک کات نکر © 4 
قوله تعالى: ون گنه يعني: كفارٌ قريش ققد کب یک ين مَلوِم» 
آنبیاعهم» یُسلی رسوله #6 .تم ملهم لته أي : بالمعجزاتِ الظاهرات 
والشرائم الواضحات «ویلزیر که أي : الکتب المکتوبة «وبالكتب آلمتیر که أي : 
E E‏ والکتات وهما واحذ لاختلاف اللفظين. وقیل : ترجع الات 
والزیز والكتابٌ إلى معني واحدء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 
رآ ای گت کک کات کر أي : کیف كانت عقوبتی لوم دوانيت 
وزش عن نافع وشيبة الياءَ في , انكيري» حيث وقعت في الوَضلِ دون الوّقف. رکه 
پیت ان اکن وحَذَّقَها الباقون في الحالين" . ودشي ف كل 
اا 


قوله تعالى: #وإن ا بلهم جاء هم رسلهم باب 


قوله تعالى : ار کر آرک له رل بر الکماء که هذه الرؤية رؤية القَلب 
والعلم أي: أَلَمْ ینته علمُكَ ورأيتَ بقلبك أن الله أنزل» فان او ايا ها 


سَدّت مَسَدّ مفعولی الرژية. 


(۱) النكت والعیون 1۷۰/۶ . 
۳( التيسير ص۱۸۳ ) والنشر ۳۹/۲ 
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۵ و 


9 فأحريحمًا به متو هو من باب تلوین الخطاب یلا باه نصبت 
«مختلفا» نعتاً ل«ثمَرّات»» «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف». وصلح أن يكون نعتاً ل«ثمَرّات» 
لما عاد عليه من ذکره. ویجوز فى غير القرآن رَفْعُه ومغله ۰ تا وا اوها 


#بهء» أي: بالماء وهو واحث والشمرات مختلفة .وین الجبال جد يض 
رخمر یت الو الجَدَدُ: جمع جُدّة. وهي الطرائق المختلفةٌ الألوان» وان 
كان الجميع حجراً أو ترابا. قال الأخزء. °" ": ولو كان جمع جديدٍ لقال : جدد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
کانه سم السخلبسن ذو جد طاوويرتمٌ بعد الصيف ریان) 
وقیل : إن الجَدَد: القِطع. مأخودٌ من جددث الشيء: إذا قطعتّه + حکاه ابن 
€3 
بحر . 
قال الجوهری "۳ : والجدَّة : الحْطّة التي في ظهر الحمار خالفك 3 وال 
الظریقة والجمع جدّد؛ قال تعالى: وین الْجبَالٍ جد بیش وخ كرف ألو 
أي : طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم رکب فلان ده من الأمر : ری 
رأیا. وکساء مجلد: فیه حطوظ مختلفة. 


کے 


الزمخشري"'': وقرأ الرُّهِريٌُ : «جذد» بالضم جمع جَدِيدة» وهی الجْدّة؛ يقال: 





. ۳۷۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في معاني القرآن ۲/ 110 . ۱ ۱ 

(۲) النکت والعیون ٤۷١١ /٤‏ ۰ ولم نقف عليه في دیوان زهیر. قوله: آسفع الخدين» قال ابن قتيبة في ٠‏ 
المعاني الکبیر ۲۷۲/۱ : السفعة في الخد: کل لون یخالف سائر لونه. 

(4) اللکت والعیون 1۷۰/4 

(5) في الصحاح (جدد). 

(3) في الكشاف ۳۰۷/۳ ٠.‏ 


۲۸ - ۲۷ سورة فاطر: الآيتان‎ V€ 


اس سس سس تست = 


جديلة وجدد وجَدّائد دو O‏ تن قول أبي ديب : 


جون ُ السَّرَاةٍ له جداند أريع 9 


وژوي عنه «جَدّد» بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المُسْفِرء وضعه موضع الطرائق 
والخطوط الواضحة المتفصل بعضها من بعض '". 

«ومري الاس والدّوات» وفری: «والدواب» مخفا ونظیر هذا التخفیف قراءةٌ 
من قرأ: «وّلا الصَّألْين؛ ؛ وا وا فر من التقاء الساکنین فحدّك ذاك 
| فا لاف ها آخ هیا فالد ازمشفی ی ۱ 

«والاشر شلف تلف لونم » أي : فيهم ال حمز والأبيض والأسوة وغير ذلك وکل 
ذلك دلیل على صانع مختار» وقال : «مُحْئَلِفٌ ألْوَانْهُ فذكّر الضمیر مُراعاة لامن»؛ 
قاله المژرج. رن و تر قا اما ذگر الكناية لأجل آنها مردودة إلى «ما» 
مضمرق مجاژه : ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي : 
ایض فا مر وأسود. 

ویب سُودٌ» قال أبو عبيدة”؟ ': الفربیت : الشديدٌ السّواد» ففي الکلام تقدیم 
وتاخ والمع: ومن الجبال سود غرابيبٌ. والعرث تقول للشدید السَّوادٍ الذي لونه 
كَلَوْن العّراب: أسود غربیب. 





(۱) دیوان الهذلیین ص٤‏ » والخزانة ۰/۱ ۰ وصدره : والدهر لا يبقى على حذثانه قال البغدادي : 
الحدثان بمعنی الحادثت وا راو اعلی الظهر. والجَون: الاسود المائل إلى الحمرة. آراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: اين التي لا ألبانَ لهاء واحدها جٌدود به بفتح الجيم . ار انها رد التي 
على ظهر الحمار - وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. اا 

1 (۲) الكشاف ۰۳۰۷/۳ والقراءتان في المحتسب ۲/ ۲۰۰-۱۹۹ › وقراءة «جدد» بفتح الجيم ذکرها أا 
ابن خالویه في القراء ات الشاذة ص ۱۲-۱۲۳ . ۱ ۱ 

)۳( في الکشاف ۰۷/۳ ۰ وقراءة: «والدواب» بالتخفیف في ايت لعن وقراءة : 

۱ «الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض٠‏ > والمحتسب 45/١‏ عن أيوب ال اي 

۱ بنحوه في مجاز اللغة ا‎ (O) 


Vo ا‎ 





قال الجوهر ي : وتقول: هذا أسودٌ غِربيبٌء أي : شديدٌ السّواد. وإذا قلت؛ 
ا ۴ 5 بدلاً من غرابیب؛ لأنَّ تواکید الالوان لا تَتَقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ : «إِنَّ الله ییفض الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَخْضِبٌ 
بالسّواد ۳ قال امرژ القیس : ظ 
العین طامحة والیْذ سابحة والرجْل لافحة والوجه غزبیل 
. وقال آخَرُ يِف گرما: 
ومن تعاجیپ علق اللوغاليَةٌ ‏ عضر متها لجع رزیت 
كلك هنا تمامُ الکلام © آي : کذلك تختلف أحوالٌ العبادٍ في الخشية ثم 
استَأنف فقال: 8إِنَمَا بختی أله من عبارو الوا يعني بالعلماء: الذين يخافون 
قدرته» قَمَن عم أنه عر وجل قدیژ ین بمعاقبته على المعصية. كما رَوّی عليّ بن 
ابي طلحةً عن ابن عباس : إنَمَا نی آل ین ار مما قال : الذين عَلِموا أنَّ 
الله على كل شيء قدیر" 0 ظ 
وقال الربيع بنا أنس: من لم يَحْسْنَ الله تعالى فليس بعالم ". 





(۱) في الصحاح (غرب). . 
(۲) النكت والعيون 4٠١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠ ١15/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقریب : ضعیف. ۱ 
(۳) النكت والعيون 4۷۱/4 ۰ ورواية الديوان ص :۲۲۹‏ 0 
۱ والعينٌ قاوحة واليدُ سابحة الا فا اس ع 
قال شارح الدیوان: قادحة: غاثرق والید سابحة: إذا مدّت یدیها فکأنها تسب > يريد السرعة (والکلام 
عن فرسه)ء وقوله : طامحةء أي : سريعة الدفع. وقوله: غربیب» يريد السواد؛ يعني أنها دهماء. e‏ 
(5) أدب الکاتب ص۰۳۷۸ وجمهرة اللغة ۰۱۹۱/۲ واللسان (غطي). قال ابن درید : کل رو سه 
على الأرض فهي غاطية» يعني الکرم وعنب مُلاحي : إذا كان أبيض.. ۱ 
)2( إيضاح الوقف والابتداء 1۸۹/۲ . 
)0 أخرجه الطبري ۳54/۱٩‏ . 
)۷( التكت والعيون 2/4 . 
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وقال مجاهد: إِنَّما العالمُ من حَشِيَ الله عر وجل. وعن ابن مسعود: كى بخشية 
الله تعالی هلها وبالاغترار [به] ك 

وقیل لسعد بن إبراهيم : من أفْقَهُ أهل المدینة؟ قال: أتقاهُم لربّه عر وجل" . 
زغ معا هد فا له نما الفقیه من یخاف الله عدّ وجل" . وعن على #ه قال : إن الفقیه 
حقٌّ الفقيه من لم يُقَنْط الناسَ من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالی. 
ولم يمهم من عذاب الله» ولم يَدَع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِلّه لا خيرٌ في عبادة 
لا علم فيهاء ولا جلم لا فة فيه ولا قراءة لا تذبرفیها 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد عن مكحول قال : قال رسول الله لد «إنَّ فَضْلَ العایم 
او اس ورن ثم تلا هذه الآيةً : «« الما يختى له من عبادو 
امسأ إِنَّ الله وملائکته وأهل سماواته وأهل أرَضِيه والنونَ في البحر يُصلُون على 


0 الذين يعلّمون الناس الخير» الخبر ا 


الا وحدّئني أبو النعمان حدّثنا حمّاد بن زید» عن يزيد بن حازم 
۳ ال ای عدي جر ارب ۳ آنه سمع ا تع کعب قال: إلى لاجد 
نعتَ قوم یتعلمون لغیر العمل ويَتَفقّهون لغیر العبادة» ویطلبون الدنیا بعمل الا خرّق 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۱/۳ وما بين حاصرتین منه» وقول ابن مسعود 4 آخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/۱۳ . وسیرد تخریج قول مجاهد. 

(۲) آخرجه الدارمي (۲۹۵). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة 0717/17 ۰ والدارمي (۲۹۲). 

(6) آخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وابن الضریس في فضائل القر آن (۰)1۹ والخطیب في الفقیه 
والمتفقه ۱۱۱-۱۲۰7۲ . 

(۵) سنن الدارمي (۰)۲۸۹ وأخرجه الترمذي (۲۸۰) مرفوعاً من حديث آبي آمامة الباهلي له وقال : 
هذا حديث غریب. 

)1( في سننه (۲۹۹). 


)¥( في النسخ : يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وخر لمر وترجمته في تهذيب الكمال 0/1 5 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ ۰ ۳۰ 0 ۱ برام 


ويَلبسون جلو الا قلوبُهم أمَرُ من الصَّبر؛ فبي يغترون» وإياي يُخادعون» فبي 
حلفت لأمكن لهم فة تدز الحلیم فیهم خیران. اسه الترمذي مرفوعاً من حدیث 
أبي الدرداء» وقد کتبناه في مقدّمة الکتاب "۲۲ 

الزمخشري"۳": فان قلت : فما وجه قراءة مَّن قَرأ: ما يَحْشَى اللهُ» بالرفع امن 
بادو العْلْمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزیز» وتحکی عن أبي حنيفة. 

قلت : الخشيةٌ في هذه القراءة استعارت والمعنی : الما مایت ریا 
یُجَل المَهِيبُ المحَشِيُ من الرجال بين الناس - من بين جمیع عباده زک اله عزیز 
عقو تعليل لوجوب الخشية. لدلالته على عقوبة العْصَاةَ وَهْرِهمء وإثابةٍ أهل 
الطاعة والعفو عنهم. والمعاقبُ والمُثِِبٌ حقّه أن بُختّی. 


ی بتک کب الله را الطللا وأ 


رو کر ا مر مر 2 3 
رزفتلهم سا وعلاية برجت ره أن رر 69 لوبهم 5 


> هو بو 


ویزیدهم من فضي انم غْفور شکور 6 
وله تعالی: ل لی وت كنب أ ائ از وأا فك يا 


وَعَلَانيَة» هذه آية الشّرَّاءٍ العاملين العاليمينَ الذين يُقيمون الصَّلاةً الفرض والنفل 
وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئ القرآن". 
9 


سس ور ۳ سے مر کر 


تخرك عقر أن كتترر لادی ت خبر «إنَ) : ایرجوی» 
یدهم من فضۈيء قيل: الزيادةٌ: الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الآيةٍ 
الأخرى : رال لا لهم تح ولا یم عن وك أنه إلى قوله: ورم ين مَضْلِث» 


)١(‏ ۰۲۳۵/۱ ولم یخرجه التر مذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
(۲) في الکشاف ۳۰۸/۳ . 
(۳) ۸/۱ وما بعدها. 


۰۳۷۱/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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7 وس سر 


[النور: ۰۲۳۷ وقوله في آخر «النساء» : فا لبت ءامنوا وَعَیلواً لح ی 


لر س رو سے ی 9 ا٣‏ ب عو هد 


۲ اجورهم هم من فصيو [الآية : ۷۳ وهناك ا o‏ .¥ نم عفور» ل کته 
۱ «مَكر 4 یفبل القلیل من العمل الخالص» ویثیب عليه الجزیل من راید ۱ 


ی سس ...ميس 


قوله تعالی : وائ اويا لك من الکلب هو الق سر ب يي إن 
۲ اله ايو لخي بي © 


قوله تعالی : وای ار الككب »ب يعني القرآن ور لس عن مص 


سس لسرم جا > > عم 


بين يديد ائ من الكتب. إن 21 2 لخیر بصا 4. ۱ 


راس | 


e 1 ١ 5‏ ر کر ا مر ص ر مس ص ی 7 ۶و 
قوله تفاس : 2 را کب لذبن أصطفيتا من عبادنا فینهم ظالم 
یم مق بخ سا لت بان ال تک مر ال 
e‏ م ر 0 6 1 لاد مزر مر رم وى وو 
الحبير A‏ عدن لاوا حك 2 أسَاو من ذهب لول 


8 هن 5 2 ر ور 1 07 و رر يط 5 رص 
راشم فا حير © الوا لد و یه ات اب رد 
که © ات لت دز الثقائة ين کل بنش نا کے كلا یکا ف 


سر صر 
2ه 
كرو يو ¢ 


عش 
( 


الأولى: هذه الا مشکله + أنه قال جل وعد : لیت ين وگ نم ال 
تتا ر لقب رد تكلم العم ا والتابعين ومن بعتهم 


گر و 


مي قال: الکافر؛ روا عن عن عمرو بن دنار ۽ عن ابن یاس ٠‏ وعن 


0 في إعراب القرآن ۳۷۱/۳ . 
)۲( بعدها في النسخ : عن عطاء» والمثبت من |عراب القر آن للنحاس» وکذلك آخرجه عبد الوزای ۱۳/۲ 2 


تین ل أ بي حاتم كما في تفسیر ابن كثير عند هذه الآية» ولیس فيه : 
.عن عطاء. 0 ا e‏ 





قرت رچ مر 


ابن عباس ایضا: «فینهم ظالم لشيو ينهم 2 ونم سا بق بِالْحَيرْتِ» قال: 
نج فرقتان" ويكون التقدير في العربية: افومنهم) أي : من عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي: فاسق - ویکون الضميرٌ الذي في یحو »یمود 
على المقتصِدٍ والسابق لا على الظالم. ‏ 

وعن عكرمة وقتادة والضصالٍ والفَاءِ أنَّ المقتصة : ا وألا 
اي على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: وركم 
بت الآية [الواقعة :7]. قالوا: وبعيد د أن يكون من يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس" . قال مجاهد: ينه 7 فيي : أصحاب المَشْأمة 


قر رن ر 


#ومنهم مقتصد شتود) : آصحاب ا «ومنهم ساق بِالْحَيرتٍ» : : السابقون من الناس 
کلم 0 

وقیل : الضمیر في «يَذخُلونَها» يعود على الثلاثة الأصناف› على ألا کن الظالم 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القول عمر وعثمان وأبو الدَّرُدائ وان 
مسعود وعقبة بن عمرو وعائشة تشه والتقديرٌ على هذا القول : أن يكون الظالم لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصد قال محمد بن یزید: هو الذي يعطي الدنیا حمّها 
والآخرةً حقّهاء فيكون «جَنْاتُ عَذْنِ یدلوئها» ااا اي الشرح 
والشّیین ". :وروي عن أبي سعيد الخُذري. 





yT‏ من إعراب القرآن للنحاس. 

() المحرر الوجیز ٤۳۹/٤‏ ۰ وقول الفراء في معاني القر آن ۲۷۰۲ » وأخرجه عن عكرمة تاد 
الطبري ۰۳۷۱/۱۹ ۳۷۲ . . ۱ 

(۳( خرجه الطبري ۷۱/۱۹ عن طرق عطة من عن ابن اس ۱ 

۹3 آخرجه الطبري ۳۷۲/۱۹ . 

(( مراب القرآن لحاس ۰۳۷۲/۳ واخرجه عن عمر ومشمأن ي الله هنهما سنید ین متصور 
)۸ ۳۳۰ والبيهقي في البعث والنشور (55), وإسناده غير قوي كما ذکر في البيهقي؛ + وخبر عمر ۳+ 
د ا وسيأتي ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة ؤ#. 

(7) أخرجه أحمد (۱۱۷4۵)) والترمذي (۳۲۲۵) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۱ 
مه ان كر مد هام زو : وفي إسناده من لم یسم ۱ 
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وقال کعب الأحبار: استَوّث مَناکبهم ورب الكعبة» وتفاضلوا بأعمالهم. وقال 
أبو إسحاق السبيعئ : أمّا الذي سمعت منذ ستين سنةٌ : فکلهم نان . 
وروی أسامةً بن زید: أن البق قرأ هذه الية وقال ا و 
وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال رسول الله يه : «سابقنا سابقٌ» 
ومُمْتّصدّنا ناج وظالمنا مغفوژ له»(۳. فعلی مذا القول یقثر مفعول الاصطفاء من 
قوله: نر الفنت ان تا من عبادناکه مضافاً حذف کما ذف المضافت في 
وسل ۳ [یوسف: ۸۲] أي : اضْطَفيّنا دینهم فبقي : اضطفیّناهم ون 
العائدُ إلى الموصول كما ُذف في قوله : ول اَل للدي َردرف م4 (مود: ۱۳۱ 
أي : تزدریهی فالاصطفاء إذاً موجٌّ إلى دينهم» كما قال تعالى: «إنَّ آله أضطق لحم 
لب که [البقرة: ۱۳۲]. 
اا وق ال يكون الظالم صاحبٌ الكبائر» والمقتصد الذي ل 
يَُستحِقّ الجنة بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: #جَنَّتُ عن ينا للذين سَبّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النَطرِ ؛ لش - في حقيقة جر 
تاه ادلب 


ا آژلاها وأصخها ان شاء الله؛ لأن الکافر والمتافق لم 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۶ ۰ وأخرجهما الطبري ۳۷۰/۱۹ . 

(۲) المحرر الوجیز 479/4 ۰ وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (4۱۰). وقال ات ات 
۷ :فيه محمد ین عبد الرحمن بن آبي لیلی وهو سيّئ الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في ا كر ار ل ل ۳ 

۱ البيهقي وأخرجه العقيلي في الضعفاء 44۳/۳ ۰ والبغوي ٥۷۱/۳‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 

۱ سياه عن آبي عثمان النهدي عن عمر به وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعیف. ینظر تخریج أحاديث 
الکشاف لابن حجر ص۱۳۹ . وذکر البخوي عن أبي قلابة قوله: فحدئت به یحیی بن معين فجعل 

يتعجب منه. ‏ 


. ۳۷۲/۳ فى إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔ ۳۵ ۱ 








IY‏ بحمد اللی ولا اضطفی ديئهم. وهذا قول ستةٍ من الصحابة؛ وحسبك. 
وستزیده مانا فاا في باقي الآية. 


-4 


الثانية: قوله تعالى: وا نب أي : أغطينا. والميراثٌ عطاءٌ حقيقة أو 
مَجازا؛ فاته ل فيما صار للإنسان بعد موت آخر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معانيّ 
الكتاب وعِلْمّه وأحکامه وعقائده وكأن الله تعالى لما أغظى أمةً محمدٍ يل القرآن» 
وهو قد تضم » معاني الکتب المنزلة» فكأنه ورت أمَّهَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم ی 

أَصَطْفيناه أي: الَْتَّرْنا. واشتقاقُه من الصَّفُوء وهو الخلوص من شوائب 
الكذن و اه ان قاطا وال ام يا 

ین عباوت قیل : المرادٌ أمةُ محمدٍ ي؛ قاله ابنُ عباس وغیره. وكأن اللّفطَا 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من کل أمةٍ» لاد عبارة توريث الکتاب لم تكن الا لأمة 
مخ كف روا ول ۳ 

وقیل : المصطنون الانییاء ار الات بمعنی :آنه انتقل عن" بعضهم إلى 
آتحر» قال الله تعالى : ووت سین ودک [النمل :۰۲11 وقال: : یری ويرت من َال 
رب > [مريم:7]. فإذا جاز أن تكون النبوّةٌ موروثة فكذلك الكتابُء همتهم ظالم 
فيو من وق في صغيرة. قال ابن عطية : وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وج 

قال الضحاك : معنى لوهم ظالر لقيو أي : من ذريّتهم ظالم لنفسه» وهو 
امقر الحسن : من امهم علی ما تقدم ذکره بات قي تنم 1 


۱( این قبلناء د ای ات 3/1 3 نت 


.)۷۳( 


)۳( في (ظ) : من. 
(5) : في المحرر الوجيز ٤۳۹/٤‏ . 





۲۵ - ۲۲ سورة فاطر: الآيات‎ AY 


00 وقد اختلفت غات أرباب القلوب في الظالم والممَتَصِدِ والسّابق» فقال سهل 
ظ ابن عبد الله : | السابق العالم» والمقتصد المتعلّمء والظالمٌ الجاهل. . 
ب > .وقال: ذو النون المصری : الظالم الذَاكِرٌ الله بلسائه فقط والمقتصدٌ الذاكة 
بقلبی والسابقُ الذي لا ینساه. 
ظ ال الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ م صاحث الأفعال» والساب 
صاحبٌ الأحو ا 

. وقال ابن عطاء : : الظالمُ الذي يحب اللة من أجل الدنياء ال الى بف 
۱ من أجل العْمَبَى» والسابق الذي أسقط مراد بمراد الح" . 

وقيل : الظالم الذي يعبدُ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي ی الله طمعاً في 
الجنت والسابقٌ الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل : الظالم الزاهدُ في الدنيا ؛ لاله ظلم تفه فترك لها حف وهي المعرفة 
والمحبةء والمقتصد العارف» والسابق المچب. 

وقيل: الظالم الذي تدع دالبلا والمقتصدٌ الصابرٌ على البلا والسابق 
المتلذد بالبلاء. 

وقيل : الظالم الذي بمب الله على ال امد والمقعصةُ الذي يعيئه على 
۱ ار والرهبة: والسابق الذي يعبذه على الهيبة. 
۱ وقيل : الظالم الذي غيل ف والمقتصة الذي أغلى فبل. والسابقٌ الذي 
منم فشگر وآثر. 
ویرژی أن عابدّین التقياء فقال : كيف حال إخوايكم بالبّصرة؟ قال : : بخير» إل 
أَعظوا شّكرواء وان مُنعوا صبروا. فقال : هذه حالةٌ الکلاب عندنا ببْلخ! عُبَّادْنا إن 


(۱) ذکر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجیز 4۳۹/4 . 





۱ سورة فاطر: الآيات ۲۲ . ۲۵ 0 ۱ YAY‏ 


ا 

وقيل: الظالم مَن ستفتی بماله» والمقتصدٌ من استفتی بدينه» والسابق من 
استفنی بربه. 

وقیل: :الالح اتالي لآ ولا يعم به» مت الي رن ویب 
والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم ب 

وقل: السانق الذي یدخل المسجد قبل تأذين المودن والمقتصد الذي يدخل 
المسجد وقد أذن» رالظالم اللي بدخل المسجة وقد أقيمت الصلا ؛ لأنه ظلم نفس 
ين ا 00 

وقال , بعض أهل العلم في هذا : بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة ئر 
الفضیلتین» والمقتصد الذي إِنْ فاه الجماعةٌ لم يُرّط في الوقت» والظالم الغافل عن 
الصلاة حتى يفوت الوقث والجماعةء فهو أَوْلَى بالظلم. 
وقيل: الظالم الذي يحب نفسّه والمقتصدُ الذي يحبٌ دِيئّه» والسابقٌ الذي 
يحب ربه. ‏ ۱ 

وقيل : لالم الذي بت ولا نیت : زالقتصد اللي یف ريت 
والسابق الذي ینصف ولا ینتصفك. 

وقالت عائشة نشةٌ رضي الله عنها : : السابق الذي الم قبل الهجرة» والمقتضة من 
دس ی سای ی له 





۱ (۱) ذكره و عم في الحلية ۲۷/۸ عن إبراهيم بن أدهم وشقيق لیلخ 

(۲) في (ظ): فلم یحصل له ما حصل لغیره. 

,۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۳۹/٤‏ وعزاه للثعلبي إلا أنه قال في آخره: 55007 بدل: 
والظالم من لم یسلم. ٠.‏ وأخرجه بنحوه الطيالسي (۱8۸۹)) والحاکم 471/7 وصححه؛ وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينارء قال النسائي: لیس بثقة» وقال أحمد: لیس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها : ا (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 


۳۸۶ سورة فاطر: الآيات ۳۲ - ۳۵ 





قلت: ذکر هذه الأقوالَ وزیا علیها التعلب في «تفسیره». وبالجملة فَهُمْ طرّفان 
وواسظة» وهو المقتصد الملازم للقَضْدِء وهو تَر الميل» ومنه قول جابر بن حتيٌ 
الل ۱ 
تعاطي الملوك السَلْمَ ما قَصَدُوا لنا ET EY‏ لوو E‏ 
أي : تُعاطيهه'" الصّلْصَ ما ركبوا بنا القَضدَء 500 
بمحرّم علينا إن جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة ؛ بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
لنفسه ودون السابق بالخیرات. 


ی بر 


واكم الْفَصْلٌ الكبير» يعني إتياننا”*؟ الكتابٌ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاء مع ء يلين نیع افا لكين وقيل: وغذ الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل 
الثالثة : وتكلّم النامنُ في تقديم الظالم على المقتصِدٍ والسابق؛ فقيل : التقدیم في 
الذكر لا يقتضي تشريفاً كقوله تعالى: لا سْتَوَىَ صب آلثّارٍ رب الذي 
[الحشر : ۲۰] ۱ 
۱ وقیل : قدّم الظالم لكثرة الفاسقین منهم وغلبتهی وان المقتصدین قلیل بالاضافة 
إليهم» والسابقون اقل من القليل؛ دگره الرّمخشري"* ولم یکره غیزه 
وقیل : قدّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حمّه ؛ إذ لیس له شیء کل عليه الا رحمة 
= كما ذکر ابن کثیر في تفسیره» وقال : وهي من أكبر السابقین بالخیرات؛ لأن فضلها على النساء 


کفضل الثرید على سائر الطعام . 
(۱) المفضليات ص ۲۱۱ ۰ ومنتهى الطاب 4/4 ۱ 
(۲) في (ظ): نعطیهم. 
(۳) في (ظ): فکذلك. 
) في (ظ) : ایتاژنا. ۱ 
42 في الکشاف ۳۰۹/۳ . 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۰ ۳۵ ۱ ۳۸0 


ربّه. وال المقتصد على خسن ظته» والسابق على طاعته.. 

وقیل : قدّم الظالمَ لثلاً بيس من رحمة الله» وأحر السابق لثلا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بِنُ محمد بن عليٌ الصادق #: قدّم الظالم لیخبر أنه لا يُتَعَرّبُ ث إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وکرمه؛ وان الظلم لا یور في الاصطفائية إذا كانت تع عناية» ثم 
ی بالمقتصدينَ لائهم بين الخوفي والرجاء» ثم عم بالسابقين لغلا یامن احذ محر 
الله وکلهم في الجنة ما كله | لاخلاص: لا له لا الله محمد رسول اللو 
- وقال محمد بن علي الترمذيُ: جَمَعَهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لاد الاصطفاء یوجث الاك لا لارث بوجت الاصطنای ولذلك قل فى الحکمة: 
صحخح السب ” ثم ادع في المیراث ۳" 

وقيل : جرحي و روح جا براي SSS‏ 
في سورة الحج على المساجد» لتكون الصوامع آقرت إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجد أقربّ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذّكر”” قدّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالی : ##لسَرِيعٌ ماب وَإِنَّمُ عور يمه [الأعراف:177]» وقوله: يب لمن یاه 
إا رتهب لمن وکا ۳ [الشوری :۰۲44 وقوله: جلا متو اب آلگار رت 
لو [الحشر: ٠٠‏ 

قلت : ولقد اخس من قال: 
وغنانة فا الو ات رارسا يُوَافَى إلى الغايات في آخر الاشر 

الرابعة: قوله: + عد عنن تساه جمعهم في الدخول له میرا. والعاق 
(۱) ذکره بنحوه البغوي ۵۷۲/۳ . 


(۲ في (ظ) : ثم ادعی للميراث. وفي (خ) و (د) و (ز): ثم ادعی و في المیرااث» والمشت من (م). 
(۳) في (ظ): في الذ کر. 


١6 سورة قاطر: الآيا ت ۳۲ ۔‎ A٦ 


الب في الميراثِ سواء إذا انا رف بانب فالعاصي والمطيعٌ رون با 
. وقرئ: «جَنَةُ عَذْنِ على الافراد. كأنّها جنةٌ مُختصّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على ما 
تقدم ۲ . ۱ 
٠‏ وجنات عَذْنْه بالنصب على إضمار فعل یره الظام أي: بُدشلون جنات 
عَذْنٍ یدخلونها". وهذا للجمیع؛ وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالی. ٠‏ 
وقرأ أبو عمرو: #يُدْحَلونها» بضمٌ الیاء وفتح الخاء”". قال: لقوله: «یْحلْون». 
وقد مضى في «الحجّ) الكلام في قوله تعالى : وخ ي من أساور ين دهي ولو 
ولاسم فبا ۶ مس حَرِيرٌ € [الحج ]ل 00 ش تمه را 
وا له لد رال مب ع فال ابو ثابت: دخل ر المسجة 


فقال: الله ارج غربتي» وآنس وّخدتي» ونر لي جلیساً صالحا. فقال آبو 


op 


لزداء: لك كدت صادقاً لاس بنلك a‏ 
الكتب ن أسْطَقَيِنَا من عبار ينهم ظالم لقيو زیم مفتصد ونم سایق 


ل رچ مر 


<< ليت قال: فيجي؛ هذا السايقٌ فيدخل الجنةً بغير حساب» وأمّا المقتصدٌ 


فيحاسَبُ حساباً سیر یت في المقام ويُوَبّخ ويقرّعٌ» ثم يدخل 
- الجنة» فهم الذين قالوا: المد بر اى أَدَحَبَ عَنَا لحرن اک ر 6 من كور ٩‏ 
۰ وفی لَمْظ آخر : «وأمًا الذين ا ۱ یحبسون قی طول ال 


۱0( في المسألة ١‏ السابقة» والقراءة فو في الکشاف ۰۹/۳ ۳۰ ونسیها ١‏ ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤١/٤‏ لزر 
ابن حبیش. ۱ 

2 الكشاف ۳۰۹/۳ As‏ في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ عن الجحدري. 
(۳) السبعة ص٤۳٥‏ ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . ۱ 


42 آخرجه بنحوه آحمد (۱۱۹۷ ۰6۲ والطبري ۳۷۰/۱۹ والبغوي / الاه > من طريق الاعمش عن أبي 


ثابت . وأبو ثابت د أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد . - غير منسوب» اوق إسناد الجديت حتاوف 
على الأعمش. 


سورة قاطر: الآيات ۲۲ ۳۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ YAY‏ 





00 ثم هم الذین یتّلافاهم") الله برحمته» فهم الذین یقولون: سند به ال أَدَهَبَّ عن 
ار یک ریاد کد إلى قوله: ا يمسا فبا و74" . 

وقیل : هو الذي يُوْحَذْ منه في مُقامه» يعني يُكمّر عنه بما يُصيبّه من الهم والحزن» 
مق تعالى: «من یم سُوَءًا جر يه [النساء:۱۲۳] يعني : في الدنيا. قال 
الثعلبئ : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال: جتث صن باه ولقوله : الي 
افیا من بان که والکافر والمنافق لم یضطفوا. ۱ 

قلت: وهذا هو الصحيخح» وقد قال 4: «ومَثل المنافق الذي يقرأ القرآن مَعْل 
الریحانة رٍیخها طيّبٌ وطعْمُها مر»"۳. فأخبر آن المنافق يقرؤهء وأخبر الح سبحانه 
وا أن المنافق في الدَّرْكِ الاسفل من النار. وكثيرٌ من الکفار الیهود** والتصاری 
یقرژونه في زماننا هذا. وقال مالكٌ: قد یر القرآن من لا خير فيه . والتّصب : 
التعب. واللّغرب : الا عیاء. 


5 58 پیا مر کک اء لي ل كس صن ارو ص مر ے مسي وم مس وره 
قوله تعالى: لوَالْذِينَ كفروأ هم تار جهن لا قى مهم ونوا ولا ّف 


ری نی 2 نی 0۳ 4 0 ري . ریم ۳ ل عر بس رت 
عنهم من عذایها کنلك ری کل كثور © وهم بصطري فا رسا 
4 


و هب مج مره جوم 2 بج 3 K2‏ ےہ ر سلا l2‏ 2 م 
أخيحنا تعمل معا عر الى ڪا تمل ور تمرم ٿا َد ڪر فيه من 
مكو مه مر گر و م ي 

. وماء کم تيبر فذوقوأ فما للظیلیین من شیر ©4 


قوله تعالى: وين تا هر از جَهَئّمه لما گر ال الجنة وأحوالّهم 
ومقالتهم در أهل النار وأحوالهم ومقالتهم. «لا يقَضَى يهم فیموتوأ مثل : ل 


227 


يموت فا ولا ی (طه:0۷4. ولا يحنت عَنْهُم من مَدایهاکه مثل : ا تم جلوده 





(۱) في (م): یتلقاهم. 4 ۱ 

)۲( أخرجه أحمد (۲۱۷۲۷)» وفي إسناده انقطاع . ۰ ۱ 
(۳) قطعة من حدیث أبي موسی الاشعري ڪه خر جه البخاري (۵۰۵۹) ومسلم (۰)۷۹۷ وسلف ۱۳/۱ 0 ۱ 
(5) في (م): وكثير من الكفار والیهود» وفي (ظ): وكثير من اليهود. ۱ ۳ 
(0) سلف ۱51/۲ ۱ 





ميت سر سیر 


رم جوا عبرا لوف لْعَدَابُ» [النساء:+0]. « کتلك ری کل ڪشر که أي : 
کافر بالله ورسوله. 

وقرأ الحسن : «فیموتون» بالنون ولا يكون للنفي حينئذٍ وه ویکون 
«فیموتون» عطفاً على ايُفُضَى)» تقدیره: لا يُقضَى علیهم ولا یموتون"" کقوله 
تعالی : ولا بوذن هم تیه [المرسلات:۳۹] قال الکسائی : لوا بوذن لم 
منز رون که بالنون في المصحف أنه رأس ای و لا یقضین لهب فیموز 
لأنه ليس رأمن آیة. ويجوزٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه"". 

وهم يَصَطرِحُنَ فما أي : يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراخ : 
جد والصارخ: ات تن ال : المُغِيتُ ؛ قال : 


1 3 


فیموتواع» [بغير نون] 


7 و و 


ربا آنجتاکه أي : یقولون: ربا آخرجنا من جهنم وردٌنا إلى الدنيا وتز 
میاه قال ابن عباس : نَقّلْ: لا له إلا الله(*. وهو معنی"* قولهم : عر الى كا 
مَل أي : من الشرك أي : و دل الكقيه ونطيعٌ بدل المعصية» ونمتثل آمر 
الرسل: 
«أولر تمم ٿا دک فیه من در 4 هذا جوابٌ دعائهم أي : فيقالُ له 
فالقول مضمّر. وترجم البخاري : باب مَن بَلَعْ سین سنةً فقد أَعْدَّرَ الله إليه في العمرء 


(۱) المحتسب ۲۰۲/۲ » قال ابن جني : والمفعول محذوف» أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۷/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

© الت تبات نح جد وهر فى :دياه من ةا ود الها( فال المرهري؟ الطتبوت: 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
بونرا لین وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَّرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جد 
فيه. 

. 6١57/7” الوسيط‎ 0 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل : وهو معنی. 


سورة فاطر: الآيتان ۲۱ _ ۳۷ ۳۸۹ 


5 2 1 کر هر ی محر مر م اص 1 - وذ 

ایو و ریم تن در پا ساو 

اشر عن سعید بن أن سعید الثم ۳ عن ان قال: «أغذر 
و هر عم £ )1( 

الله إلى امرئ آخر أجَله حتى بلغه ستين سنة»” . 


ص 


قال الحَطابت”" : أَغْدّرَ الیه ‏ أي : بلغ به أقصی العذر ومنه قولهم : قد أغذرَ من 


آنذر أي: أقام عَذْرَ تیه في تقديم نذارته. والمعنی: أن مَن عمّره الله سئین سنة لم 
كن له عذر؛ لان الستین قري من معتّرك المنایا» وهو سس الانابة والخشوع وترقب 
المنيّة ولقاء الله تعالی» ففیه إعذارٌ بعد إعذار”". الأول بالنبع بل والمزتان*) في 

الاریعین والستین"*. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: اور 
GA‏ ا اڪ فه من در 4 إن" “. وقد روي عن النبع ول أنه قال في 
موعظته : ولقد یلع في ل من تقلم في اا وإنه لينادي مناج من ل الله 


تعالى أبناءَ الستين: اور نمدم کر فيه من تر گر َعَم أ ال زه E‏ 


(۱) صحيح البخاري (۰)14۱۹ وهو عند أحمد (۰)۷۷۱۳ وقوله: يعني الشيب› > هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 103 

(۲( ا الحديث له 8097/7 . 

(۳) في (د): إنذار» وفي (ظ): إنذاره. 

(5) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتانء بدل: والموتان 
وینظر التعلیق التالي . ۱ 

(5) سلف نحو هذا الكلام /٩‏ ۳۲۲ ۰ وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشیب 
وذلك عند كمال الأربعين. 

)00 آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ۱۳۸۹/۲ » والطبري ۳۸۵/۱۹ . وأخرجه عن علي ڪھ 
الطبري ۳۸۱/۱۹ .أما أبو هريرة 5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امر...» وقد 
اخرجه بنحوه الرامهرمزي في الا مثال ص۹۸ وزاد بعده : يريد: جر نمی تا کر يد من تدر 
بتاکم أكيرٌ». 


(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 





۳۹۰ ۱ سورة فاطر: الآيتان ۳۱ - ۳۷ 


وذكر الترمذي الحكيم من حديث عطاء بن آبي رَباح» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله : «إذا كان وم م القيامة ۶ نودي أبناء الا وهر الع الذئ قال الله: 
جد شک کا د 1 0 

وعن ابن عباس أيضا :| ا 
ولهذا القول أيضاً وج وهو صحيحٌ؛ وال له قوله تعالی : لاع 6 بل آَشتم ويلع 


یت سذ الآية [الاحقاف: ۱۵]. ففي الأربعين تناهي العقل» وما بل ذلكٍ وما بعده 
منتقص عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: آدرکت آهل العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا والعلم ويُخاِطون 
یا ان ری و و یی یی ی یی 
1 بالقيامة حتی يأتيّهم الموت. وقد مضی هذا المعنی في سورة الأعراف" ۱ 


ی ا «أعمار أمتي ما بين السثين ۱ 


إلى السیعین» وأقلّهم من یُجاوژ ژ ذللی»( 


۵ رو 


قوله تعالی: یه اكير ر وقرئ : الاوجاء e‏ 0 واخثلت : فيه ؛ 


ا الخ بن الفضل واه الط هك 


)١(‏ نوادر الأصول ص ۰۱۷۷ وأخرجه الطبري ۰۳۸۵/۱۹ والطبراني في الكبير (1141): وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل » > قال الحافظ في التقریب : متروك. 0 7 

(۲) أخرجه الطبري 0 عن ابن عباس ومسروق. كس وت ۳ 

فد ۰۳۲۲/۹ ۱ 0 ۱ 

. سنن ابن ماجه (4۲۳۱) وسلف‎ )٤( 

)0( الكشاف 511/5 . 


00 أخرجه عن ا بن عباس لقي ۰/۲ ۷۰ وسلف ۰۳۲۲/۹ ی ا رای رو 


سورة فاطر: الآيتان ۳۱ . ۳۷ 5 ا ۳۹۱ 





| وقیل: النذيرٌ الحُمَّى. وقیل : موت الأهل والاقارب. وقیل: كمال العقل(؟ 
والنذیر بمعنی الانذار. 
قلت : فالشیب والحمی ومو الأمل كله نذا بالموت؛ قال ع: «الحمّی رائد 
الموت»". قال الأزهري : معناه: أن الحمّی رسول الموت"(۲» آي: انها نش 
بقدومه وتنذر بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاکتهال وهو علامة 
لمفارقة سن الصّبًا الذي هو سِنٌ لو واللّمِبِء قال : 
رامت یب مين د ا لصاحبهوحَسْبّكمِن نذیر 
وقال اخر : ظ 
ی وا ولسث مسوا وه التذير“ 
أمّا موث الأهل والا قارب والأصحاب والاخوان؛ ناژ بالرحيل في کل وق 
وأوّان» وحین زان قال ۱ 
وآراة تحملهم ودست رف فكانئٌني بك قد يتنك دده 
وقال اخر: 
الموثُ في كل حين ينشر الما E ys‏ 





= ۵۷۳/۳ . وذ کره عن الفراء والطبري الماوردی ف ا ا ا الجر 
البخاري قريباً. ۱ 

(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ٤۷1/٤‏ . ۱ 

(۲) قطعة من حديث آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١14/7‏ ۰ والطبراني كما في مجمع الزوائد 
٩۵-۵‏ من حديث عبد الرحمن بن المرقع #. قال الهيثمي : فيه المحبر بن هارون» ولم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات. ۱ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۸۷۰) عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۳/۱۶ . 

لكاتب ا ۰ للعتبي» وهو با نسبة في عیون الاخیا 0۱/۶ ۰ وائعد افرید ۰۵۱/۳ 

۸( البيت لمحمد بن عبد الله بن ميسى المعروف بای أبي زین ا ا ٠6‏ 
ا e‏ 


۳۹۲ ۱ سورة فاطر: الآيات 7 ۲۵ 





وا کم العقل رت سات الاموره رل بيو الحسناتِ والسیثات 
. فالعاقل یعمل لاخرته ویرعغب فیما عند ره فهو نذیر. 

وم محمدٌ نیع الهبشیراً رايا لی عباده لا لحججهم؛ قال الله تعالی: 
وللا کن لاس عل امه بد اسل لي [النساء:۱7۰] وقال : وما کا مین حى 
یسک ث4 [الاسراء: ۱۵]. 

ل ا : ا يريد عذات جوم نکم ما اعتبرثم ولا ا 
نم یمین من سره أي : وت عدا الله 


0 


قوله تعالى: رک آله كلم عيب الوت والأضِ إِنَمُ عليه بذَاتٍ 
َلصدُورٍ ©4 
تقد معناه في غير موضم. واا ۱ : عَلِم أنه لو لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 


و۰ سے 


صالحاًء كما قال : «ولز ردو لعَادُوأ ما وا نهک [الأنعام :18]. ولعم إذا كان بخیر 


تنوين صلح أن یکون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّنا لم يَجْرْ أن یکون 
(WD.‏ 
اى 


توله تعالی: مر ایی لک چت ن الاش من کر تمه کشر ولا يزيد 
کین کرشم عند بيهم با مق را برد لكين کنر را حم @) 

قوله تعالى: هو الى لک حلي فى رکه قال قتادةٌ: حَلَقَاً بعد خلفب» 
وقَرْناً بعد قرن”". وَالحَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله» 
فقال : لستٌ بخليفة الله» ولكّي خليفةٌ رسول الله يل وأنا اا 


(۱) في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲( إعراب القر آن للنحاس ۳/ ۳۷۵ » وما سلف ب بيد خا م 

(۳) النكت والعيون ٤۷۷ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱۳۷ » والطبري ۱۹/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

(4) أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر. .+ وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر #. 


سورة فاطر: الآيتان AY ۱ ۱ ۶۰ ۲٩‏ 





گر ی وگ 1 و 9 
لفن كفر له نزمه آي: جزاء کُفره. وهو العقاب والعذاب. ولا بد 
م ای 


آلکفرین کفره ند ريم إلا مقنا» آي: بخضا وغضبا. ولا بزید الكفرين کنرهر إا 
خسار چه أى : هلاکا وضلا لا 
5 ا رس 5 رص د 2 مدو سمس ص > مر در 4 
قوله تعالى #قل يتم شرا الزين عون من دون الله أرق ماذا خلقوا م 
مد عو ۲1 > ۳ اه 2 ۳ برد و ر یں یی + مر 04 
الارض ۳ ۶ شرك 2 ۱ وات ۳ ءانینهم 5 فهم عل نټ : 9 إن بعد 


0 


قوله تعالى : طقل اریم شک نت «شرکاءکم» منصوث بالرؤية» ولا 
يجوز رَفْعْه وقد يجوز الرفع عند سيبويه في قولهم : قد علمتٌ زيداً أبو من هو؟ ان 
زيداً في المعنى مُسْتَفْهَمٌ عنه. ولو قلت : أرأيتَ زیدا أبو من هو؟ لم يَجُز الرفغ. 
والفرق بینهما أن م هذا: أخبرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذین تذعون من دون الله. أعبَدنّموهم لأن لهم شرکة في حلي السماوات. آم لّقوا 


من الارض شیثا؟! «أم یم کتبا4 أي: أم عندهم کتاب آنزلناه الیهم بالشّركة. 


وکان في هذا رَد على من عَبَدَ غير الله عر وجل ؛ لأنهم لا یجدون في کتاب من 
الک أن الله عر وجل ا 


لهم عل یت ندیه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفصٌ عن عاصم: إل 
نب 4 بالتوحيد» وَجمَعَ الباقون"". والمَعْتيان مُتقاربان إلا أن قراءةٌ الجمع وی ؛ 
لاه لا يخلو من قرأه: #عل بين من أن يكون خالت السواد الأعظمء آو یکون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت"۰ فوقف بالتاء» وهذه لغةً شاد قليلة؛ 





. ۳۷۱-۳۷۵ /۳ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 
. ۱۸۲ السبعة ص ۰۵۳۵ والتیسیر ص‎ 6 


,۳( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۳ والكلام منه. 


سورة قاطر : الآيتان ۰ ۶۱ 


۳۹ 
گ ات 


قاله التحاس ° 
وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أُوْلَى لموافقته ات لأنيا في مصحفب 
عثمان : «بيِّناتِ» بالألف والتاء. 
يل إد ید لظي بطم بسا الا وكا أي : آباطیل تخر وهو قول السادة 
للسملة: إن هذه الآلهة ت وتقربكم. وفیل : إن الشیطان يَعِدَ المشرکین ذلك. 
وقیل: وعدهم بانهم ينصّرون عليهم. 
قوله تمالی: ل أله بيك الکو لش أن رولا ولین نات 
اسکهما من أ من بيو نم كن حَلِيمًا عَمُورا < 4 


قوله تعالی : إن الله اله تیدت اتوت ریش أن ترا لما بين أن الم لا تفیز 


على حلت شيء من السماوات والأرض بن أ خالقهما رت ییا هو تن فاد 


يوجد حادث إلا با یجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. وألا في موضع نصب بمعنی : : كراهة 


أن كروك اول ا ل آو ا على ال اا الجن ا 
السماواتٍ والارض ین ۳ أنْ تزولا ٠‏ فلا حاجهٌ على هذا إلى إضمار» وهذا قول 
الزجاج"۳. ۱ 
#ولين رت ان آسکهما من مر يَنْ بمو قال الفراء *: أي: ولو زالتاما 
أمسكهما ین أحدٍء و«(إِنْ؛ بمعنى ما. قال: وهو مثلٌ قوله: وین سنا رصا فراوه 
تضق َو ین بدو یرو [الردم ق : المرادٌ زوالا يوم القيامة 5 





. ۳۷۱/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) قوله: من» من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القر آن للز جاج ۶ وإعراب القر آن للنتحاس 
۳۷/۹/۳ ¢ والکلام مب . 


(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/۶ . 
. (5) في معاني القرآن ۲/ ۷۰ ونقله ا النحاس في إعراب القرآن ۳۷۱/۳ . 
0 0 معاني القرآن للزجاج ۷۹۸ 


سورة فاطر: الآية 5 0 ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۳۹۵ 





وعن إبراهيمَ قال: یی زوسن نو یک 
منه العل» فلا رجم قال له این مسعود: ما الذي اميت من ك قال سمعت 
كعباً يقول: إن السماء تدوژ على فب مثلٍ لب الرّحَى» في عمودٍ على منکب 
مب فقال له عبد الله : وددث أنك انقلبت براحلتك ورَحْلِهاء كَذَّبَ كعبٌء ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالی یقول : رن لَه نید او سل تا 71 السماوات 
۷ دوز ولو کانت تدوز لکانت قد زای(۱), ۱ ۱ 

وعن ابن عباس نحوّه وأنه قال لرجل مُفْبل من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال : كعباً. 
قال: وما سمعتّه یقول؟ قال: سمعله یقول: إن السماوات علق منکب متف قال: 
كَذْبَ كعبء أمَا ترك يهوديّته بعذا إن الله تعالی يقول: ( رل اکن 


یی AS f‏ 20 
ولآ أن تزولا" 4 


والسماواث سبع والأرضونٌ سبع ولک لمًا ذكّرهما أجراهما مجری شيئين » 
نان الكناية إليهماء وهو کقوله تعالی : أن لسوت لش كان ره نفلفتهعا > 
[الانبیاء: ۳۰]. ا ۱ 

ثم ختم الآيةَ بقوله: تم كان ما نویه لأنّ المعنی فیما ذکره بعض أهلٍ 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا ِن کف الكافرين» وقولهم: 
اتّخذ الله ولدا. .قال الکلبی : لمّا قالت الیهود : عزير ابن اللوء وقالت النصارى 
المسیخ ابن الله؛ کادت السماواث والأرضٌ أن تزولا عن آمکنتهما فمنعهما الله 
رالرك عق الاجة ليده وهر را لذ حدم یا . تحكاد السَّمَنوتٌ 


A 


ملد الآية [مریم ۹۰-4 





)010 أخرجه يټجوه الطبري ۹ انیت أيضاً ۹ من طريق أبي وائل عن بن مسعود ط. 


Aik الكشاف‎ (۲) 
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قوله ي # واقسموا بأ بل جهد ا م لت جاءهم نذر کون أهدئ من 
دی ا فلي ام ير ما و دهم إل ۹۳ ف 





لبي وا یی ۲ سر سیم لا بال مهل طروت إلا ست الأوَلينَ كن ند 


2 سر ی 


لمات آله يديل ون تمد لسن آنل تخوبلا رای 





قوله تعالى : #وأقَسموأ بال جهد يسيم ليت هم نير هم قريش؛ أقسموا قبل 
أنْ يبعث الله رسولّه محمداً ل حين بَلَعْهم أنَّ أهلَ الکتاب کذبوا رسلّهم» فلعنوا من 
کذّب نبیّه منهم» وأقسموا بالله جل اسمّه: وک مهم نذير» أي : نبي لن 
آهدی من لِعَدَى اش > يعني ممن کات الرسل من هل الکتای(۱) ظ 

وکانت العرث تتمنّی أن یکون منهم رسولٌ كما كانت الرسل من بني إسرائيل: 
فلمّا جاء‌هم ما تمه - وهو النذيرٌ من آنفسهم - نفروا عنه ولم يؤمنوا به. 
ظ «انْيكار» أي: عُبرّا عن الایمان ومر َو أي : مَكْرَ العمل السیّی» وهو 
الكفر وخدع الضعفاء وصدّهم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وأنّث «من إحدى الأمم» 
۱ لتأنيث أمّة ؛ I‏ 

وقرأ حمزةٌ والاعمش: «ومکر السيّئ ولا يَحِيق المَكُرٌ السبی4"" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الزجاج: وهو لحن" وو نما ضار لحا لا 
حَذَّفَ الاعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجوز في کلام ولا في شعر شعر؛ لاأن حرکاتِ 
لاعراب لا يجوز حَذْمُهاء لانها دخلت للفرق بين المعاني. وقد آغتلم بعض النحویین 
أن یکون الأعمثن على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: نما كان يقف عليه» فغلط 





(۱) اللکت والعیون ۷۸/6 . 

(۲) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۳ . 

(۳) السبعة ص ۰۵۳۲-۵۳۵ والتیسیر ص ۱۸۲ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس VY /Y‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۶ رنقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۷۷/۳ وما 
سيأتي هو من کلام التحاس. ۱ 
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سس ا ص _ ۳ 
من دی" عنه» قال: والدلیل على هذا أنه تما الكل وان الثاني لما لم يكن تماء 
ی والحركة في الثاني أَثْقَلُ منها في الأول لأنها ضمهة ين کسرتین. 
وقد احتح بعد بعض النحویین لحمزة ة في هذا بقول سیبویه وأنه آنشد هو وغیره: 
إذا اعوج جَجِن قلت صاجب فوم 
وقال الآخر: 
فاليوم شرب غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأيِناللوولا وال 
وهذا لا حجة فیه ؛ ان سیبویه لم عدن ولا حکاه عن بعض السدوييه: 
والحدیث إذا قیل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فکیف وإِنَّما جاء به على 
الشذوذ ولضرورة الشعر. وقد خولت فيه» وزعم الزجاج أن أبا العباس آنشده : 
إذا اوججن قلث صاح قوم 
وأنه آنشد: 
یه ای وه AN‏ 5 
ڏگر جمیعه النحاس (*) 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومکر السيّئئ» بسکون الهمزی وذلك لاستفقاله 
الحركات [مع الياء والهمز:] ولعله اختَلس فظن سكوناًء أو وَقّت وقفةٌ خفيفةً ثم 





(۱) في (د): ادعى. 

(۲) الکتاب ۲۰۳/6 > وسلف ۱۱۲/۲ ۰ وعجزه: بالدّوٌ آمثال السَّفِين الوم 

0 الکتاب ۲۰/4 والبیت لامرئ القیس وسلف ۱۱۲/۲ ۰ وجاء في رواية الاصمعي للدیوان 
ص۱۲۲ : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص۲۵۸ : فالیوم فاشرب» وستأتي. 

۳۷۸/۳ في النسخ: اشرب. والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/4 ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. والکلام من قال النحاس : فالیوم فاشرب بالفاه. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للدیوان ص۲۵۸‎ 
في |عراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ > ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذکر جمیعه النحاس : بوصل الأالف‎ 0) 

٠‏ على الامر. 
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۳۹۸ 
| 


الا e ETE OTT‏ 
وقال المهدوي: ومن سکن الهمز؛ من قوله: ١‏ تور اسف ی تقد 
الوقفٍ عليه ثم أجرى الوصل مُجرى ال أو على أنه آسکن الهمز؟ ة لتوالي 

الكسراتِ”" والياءات» كما قال: 
فاليوم اشرب غير مستحقب 


قال لیر وقرأ حمزة: : #ومکر السبّى» يسكون الهمزةء افق وقال 
قوم : : لعله وقف عليه لانه تمام الكلام» فعلِظ الراوي وروی ذلك عنه في الردرلح. 


' وقد سبق الکلام في آمثال هذاء وقلنا : : مامت بالاستفاضة أو التوائر ر أن اي 6 


أه فلابدٌ ازهء ولا د أن يقال: إنه لحدٌ”". ولعل مراد من صار | 
قر من جو يجو مراد من 


0 ی وان کان هو فصیحا. 


ولا یق الک اس لا بای أ أي: لا تنل عاقبةٌ الشرك إلا بمَّن أَشْرَّك. 
نف خی نت ۱ 
وقال الشاعر : 


وقد دفع وا المنبةً فاستقلث ‏ راعا بعدماکانت تحیق* 





(۱) الكشاف ۳۱۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين ق ابن مسعود في المحتسب 17 . 

(۲) في (ظ): الحرکات. ۱ 

(۳) ينظر ص كلمو هذ الس ۱ 

)4 للكت والعيون 4/4/4 ؛ والبيثُ للمفضّل اي كما في الأصمعيات ص٠٠٠‏ » والمعاني الكبير 
455/7 > ومنتهى الطلب ۲۳۹/۸ » ونسبه الأخفش في الاختيازين ص ۲4۵ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۷۱/۱ أن المفضل هو عارم بن معشر» وإنما سمي مفضلاً لهذ 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً ملل : ذراعاً. وفي بعضها : رفعواء بدل: 

دفعوا. وکادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: ا وى" ا أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مدا كة. 





أ + تول وهفا قول اب وقال الکلبی : ايتحيق» بمعنى بط والحؤق : 
الاحاطة يقال: ' حاق به كذاء أي : أحاط به. 

وعن ابن عباس أن كعباً قال له : إِنّي أَچذ في التوراة: من حَمّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
ی فقال ابن عباس : فإني أوجِدُكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ولا 

مر لئ إلا م4 ۳. وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه میا وق فيه 

ا 5 

وروی الوّهري أن النبيّ ب قال: «لا تَمْكُرْ ولا من ماكراً؛ فان الله تعالى یقول : 
رو یق المكر اس 531 بأهلب 4 ولا تبغ ولا تِن باغياً؛ فان الله تعالى يقول: 
#قمن کک قان EC‏ یه [الفتح: ۱۰] وقال تعالی : لما یک عل علخ که 
ا *. وقال بعش السگناء: 
EEE SEN EE‏ 1520008 
الى فش انت وحشی متی تحصي المُضیبات وتنسى ی العم" 

وفي الحدیث : «المکد والخدیعة في النار» 0 ل في النار» يعني : في ظ 





(۱) ذکر القولين الماوردي في اللکت والعيون 4۷۹/4 . 

(۲) ذکره الز مخشري في الکشاف ۰۳۱۲/۳ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹ 

(۳) المستقصی ۳۵۶/۲ ۰ والکشاف ۳۱۲/۳ . 

)٤(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۷۲۵ وفيه: ولا تَبْغْ ولا تن باغياً؛ فان الله تعالى يقول: : <إكنا یک 
تك شیر ولا تدكث ولا تون ناكثً؛ فإن الله تعالی يقول: نس 10ت و 
وهو مرسل2. 0 ۱ 

(ه) البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (۰ (E‏ والتدوين في أخبار زین ۰8۰۰/۱ دوقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. ٠.٠ ٠ ٠‏ 

(7) آخرجه ابن حبان (071) والطبراني في الكبير (۱۰۲۳۲) من حديث ابن مسعود م ه. وأخرجه الحاكم 
۷/٤‏ ۰ من حديث أنس 45ك. وأخرجه ابن عدي ٥۸٤ /٤‏ من حدیث قيس بن سعد #5. وأخرجه البزار 

۱ (۳: | - كشف) وابن عدي E E E ١774/4‏ 
ی a‏ وزاد : والخيانة. 
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الآخرة بُدخل أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الکقار لا من آخلاق المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المک" والخديعةٌ والخيانة». وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاق 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 


3 


توله تعالی : «فَهَل طروت (لاستتَ الأول أي: انما ینتظرون العذابٌ الذي 

2 ¢< مر مر - عط ر ے ےت ری کے 1 
نزل بالكمّار الأوّلين .«قلن تجد سب له تبديلا ون تجد لسن أله تحوبلایه أي : آجری 
الله العذات على الكفارء وجعل” ذلك سُنةً فيهم» فهو يعذْبُ بمثله من استخّه» لا 


م ر 
الله 7 
ر ٭ س م 


5 0 * ۶ , 5 ۷ 7 0 5 1 
يمدر احد أن يبدل دلك » ولا آن يحول العذات عن نفسهة إلى عير ۵. 


والسِّئّة: الطريقة» والجمع شتّن. وقد مضى فى «آل عمران»". وأضانّها إلى الله 


ور عط 


عر وجل وقال في موضع آخَرَ: لس من قد أَرْسَلنَا تاک ين رسلا [الاسراء: ۷۷] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبين» وهو کالاجل» تاره يضاف إلى الله وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: ن أجل اه لت [الحنکبوت:۵] وقال: لذا جاه 
أجل [النحل : 1۱ ]. ۱ 

قوله تعالى : أو يبا ن لب ی گی کہ ع ا بد هم کر 
کک يِب يذ وجا کت اه جر من تنم في الکو ولا فى لاض للم 
که نیت یبا 4۵ 


هر ی سر 


کہ ال ال 5 ها أى: أوَلم یروا إلى ما آنزلنا بعاد وثمود ومذین وأمثال 
عن 1 ي: اولم يروا ! يرك بعاد ونمو ين 
لا كنيو ار فيتدبّروا ذلك بنظرهه”*' إلى مساكنهم ودذورهم وبما سمعوا على 





(۱) أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص٦۷‏ من طريق مجاهد عن النبي ل مرسلاًء ولم ترد هذه 
الز يادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ والكلام منه. 

(۳) ۰۳۳۲/۵ ۱ 
(6) في (د): فتدبروا ذلك بنظر کم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. . 
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التواتر بما حل بهم ا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 


كان أولئك أقوى. دلیله قوله : OGY‏ اد من فو وا کارت اه ۾ عجرم من تیم في 

َلسَّموْتٍ ولا فى الا أي : إذا أراد ٍنزال عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك إِتَم کات 
یم قییراکه. 

ولو #وَلو نوَاخذ اله الاس بَا کسبوا ما رل على طهرها ین 


کټ وڪن ررش ل و 72 کے کین کرک اله 14 
بعکادو بصا © 4 
قوله تعالی : و و ا کک يعني من الذنوب اا 
عل ظهرهامن دابز قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ مما دب ودَرج. قال 
قتادةٌ: وقد فعل ذلك رَّمنَ نوح عليه السلام. وقال الکلبی : ین اة يريد الجن 
والانش دون غيرهما؛ يما لفان بالعقل”'. 
وقال ابن جریج"" والأخفش والحسین بن الفضل : أراد بالدابّة هنا الناس 
وحذهم دون غیرهم. 
قلت: والاول هن موسو قال ابن مسعود: كاد الجَعَل أن 
یعذب في جحره بذنب ابن آدم() . وقال يحيى د بن ای کر مر رجل بالمعروف ونّهى 
عن المنكرء فقال له رجل : عليك بنفسك؛ فد الظالم لا يَضُرٌ إلا نَفْسَه. فقال 


أبوهريرة: کذبت؟ والله الذي لا إلهَ الا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبّارَى 


(۱) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 1۷۹/۶ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹/ ۳۹۷ . 

(۲) ذکره عن ابن جریج الماوردي في النکت والمیون ۰8۷۹/4 ووقع في (م) بدلاًمنه: أبن جتريرة وهو 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۱۳ > والحاکم 478/7 وصححه. والجَعَل : حیوان کالخنفساء یکثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسیط (جعل). 
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لَتَمَوثُ مَزْلاً في وکا بظلم لظا 


. وقال التْمالیْ ویحیی بن سلام في هذه الآية : : یحی الله المطت الس 

وقد مضى في «البقرة*" نحو هذا عن عكرمة ومجاهدٍ في تفسير ولعم 
لته [الآية :]٠١۹:‏ هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبٌ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَّرّاء بن عازب قال: قال رسول الله 6 في 
قوله تعالی : ولعم دینوت که قال: «دواتٌ الأرض». 

وک سره رل أجل شس قال مقاتل : الأجل المسمّی هو ما وَعَدَهم في 
الوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم E‏ فانک لَه کان e‏ 
بمّن يستحقٌ العقابَ منهم «بصيرا». 

ولا يجوز أن يكون العامل في «إذا» (بصيراً) كما لا یجوز : الیوم ان زیدا خارح. 
ولكن العامل فيها «جاء»؛ لشَبَّهها بحروفي المُجازاة "۰ والأسماء التي يُجارَّى بها 
تمل فیها ما بعدّها. وسیبویه لا يرق المجازاة بهٍذا» الا في الشعر+ كما قال: 
إذا َضرث آسیافنا كان وضلها شطاناالی آعدائنا شارب" 


ختمت سورة افاطر» والحمد لله 


)۱( آخرجه بنحوه الطبري ۱4/ ۰ واب بن أبي الدنیا في العقوبات (۲۷۹). والحباری: طاثر طویل العنق 
رمادي اللون على شکل الاوزة الذ کر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(۲( ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام ال 0 د . والثّمالي : هو ابو حمزة ثابت 
ابن آبي صفیه وسلف ذكره 0 . ۱ ۱ ۱ 


. 1۸۳/۲ )۳( 


(5) النكت والعیون 1۸۰/6 . 


(OV ۰ < *‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۳ . 


10( بيت لقيس بن الخطيم. وهو في دیوانه مه الل ۰.۰ و 50 ۰.۳۰ 


سورة يس 


وهي مکی بإجماع. وهي ثلاتٌ وثمانون آية لا أنَّ فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
سرصم اس ار ور وره سے مر 


ا وتكبب ما قدموأ وارد [الآية ۰ نزلت في بني سَلِمةٌ من الأنصار حين أرادوا 
أن يتركوا ديارهم» وینتقلوا إلى جوارٍ مسجدٍ الرسول ۰6 على ما يأتي" 

وفي كتاب آبي داوة عن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال انب «اقرزوا تس علی 
موتاکم٩".‏ 

وذكر لا من حديث الا عن ان قال: ما ین مت ان 
زو يدن 1 هون الله علیه»۳۲. 


- 


رق یت ریق عن و قال رسول الله ك: : من قرأ سور يښن 
داس ا وي بو ويه لاف اس 


. 10/6 ص ۲۱-۲۰ من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (۰۳۱۲۱ وسلف 154/0 ۰ وذکرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الاسناد؛ 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه . وأورده ابن حبان في صحيحه (۳۰۰۲) وقال: و 
«اقرؤوا على موتاكم يس» : أراد به من حَضرئه المنّة لا أن الت داعا وكذلك قوله ك: ١لَقَتُوا‏ 
موتاکم لا إله إلا الله» . راخرج اش ا عن اي المغيره من صفران قال" : حدئتني 
المشيخة آنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثّمالي حين اشتدً سوه فقال : هل منکم أحذ يقرأ «یس»؟ 
قال : رای الع بن خیم را بك اس فنا بر قال: وکان المشيخة یقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 4594/5 ۰ وينظر الكلام عليه هناك. 


(4) سنن الدارمي 074190 وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به؛ والحسن لم يسمع من أبي هیر 
عبد الله عن النبي كل قال أبو حاتم كما في المراسيل ص ؛ : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. ‏ 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال : الا ات وایس قیها شي» 
ثابت. العلل ۲۱۷/۱۰ - ۲۱۹ . 


. ۲ حلية الأولياء‎ (o) 


5۰ ۱ سورة يس 


وَرَوَى الترمذي عن أنس قال : قال رسولٌ الله : «إِنَّ لكل شيء قلباً» وقلب 
القرآنٍ یس ومن قرأ يس كُنَبَ الله له بقراءتها قراءة القرآنٍ عَشْرَ مرّاتٍ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون آبو محمدٍ شيخ مجهول وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيقِء ولا يصح حدیث أبي بكر من قبل إسناده» وإسناده تا 

وعن عائشة أن رسولٌ الله ل قال : «إِنّ في القرآنٍ لسورةٌ 5 تشفع لقارئها ویخفر 
لمستمعها. ألا وهي سورةٌ یس تُدْعَى في التوراة: المٌعِمّة؛ قيل: يا رسول الله» وما 
المُعِمَّة؟ قال: «تعم صاحبّها بخير نی كدت عنه امان اا E;‏ 
الدافعكٌ. والقاضية» قيل: يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال: «تَذْفَعُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفضي له کل حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلْتْ له عشرين حب ومّن سمعها كانت له 
کلف دینار تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن بها وشربها أدخلتٌ جوقه لت دوايی 
وألت نورء وألف یقین وألف رحمةء وألف رآفةء وال هدئ» وزع عنه كل داء 
وغل» ذکره الثعلبی من حديث عائشةٌ ۳ والترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من 
علق آبي بكر الصدّيق #ه مُسْئدا” ". 

وفي «(مسندا الدّایمخ عن شهر بن خزشب قال: قال ابن عباس : من قرأ (ٍیس» 
حين يصبح ؛ اعطق ر يووة حتی امي ومن قر قرأها في صذر ليلةٍ عطي یر ليله 
حتى بصع ظ 
۱ وذکرالتحامن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لكل شيء قلبٌ وقلبُ القرآن 


() سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حدیث آبي بكر ه. 

لو وذكر ابن عطية في المحرر الوجیز 460/6 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 

تشر ۷ 

- (۳) نوادر الأصول ص۳۲۵ وليس في مطبوعه ذکر الاسناد» وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (00 ۲ 
- وابن الجوزي في الموضوعات (۰)۳۵7 وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (۳۵۵) من حدیث أنس ‏ وقال : 
هذا الحدیث من جمیع طرقه باطل لا أصل له. ۱ ۱ 

(4) سنن الدارمي (۳۹۱۹). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقریب : صدوق كثير اللارسال والاوهام. 


سورة يس ۱ ٠6‏ 


اايس»» من قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومّن قرأها ليلا غَفِرَ ذنبه. وقال شهر بن حشب : 
يقرأ أهل الجنة «طه» و«ايس» فقط ۳ . رفع هذه الأخبارٌ الثلاثة الماوَردي» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لکل شيء قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
«یس»۰ ومن قرأها في ليلة أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلةء ومن قرأها في يوم أعطي یر ذلك 
الیوم) وان أهل الجنة يرف عنهم القرآن فلا یقرژون شيئا 1 (طه» وايس» تب 

وقال یحیی بن أبي کثیر : بلغني أن من قرأ سورة يس ليلاً لم يَرَلْ في فرح حتی 
يصح ومن قرأها حين یُصیخ لم یرل في فرح حتى يُمسي ؛ ؛ وقد حدّني من جره" 
ذكره التعلب وابنْ عطيةً» قال ابن عطية“ : ویْصَدّق ذلك التجربة. . 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدَّئنا محمد بن 
السَّلت عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وجد في 


قلبه قساوةً تب «یس» في جام بِرَعْمَران ثم يشر 92 و 


حدّئني أبي رحمه الله قال: حدَّثنا أَصْرّم بنُ حَؤْشَبء عن بقيّةَ بن الوليد» عن 
المعتمر بن آشرف» عن محمد بن علی قال : قال رسول الله 45: «القرآن أفضل من 
کل شيء دون اللو وفضل اش سار ااام بلقل اک :۳ من وو 
القرآنَ فقد وقر الله ومّن لم یوقر القرآنَ لم یوقر الله وحرمة القرآن عند الله کحرمة 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۱/۳ 

(۲) النكت والعیون ۳۰/۵ ۰ ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضه وسلف کلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. ۱ 

(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (۲۱۸). 

(4) في المحرر الوجيز 10/6 والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)0( نوادر الأصول ص 770 ۰ وهو مقطوع على أبي جعفر» وهو محمد بن علي . وأخرجه البيهقي في 
الشعب (۲4۲۸) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معن لين شی وتال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي : متروك. الميزان ۲۹/۳ : 


۵ ١ سورة يس: الآيات‎ ۱ DÎ 


الوا علی ولده القرآن شافع مشفع؛ وماحِلٌ”'' مصدّق. من شم له القرآنُ د شفع 
:ومن محل به القرآن صدق 2 ومن عله آمامّه قاده إلى الجنة ومن جعله حْلمّه ساقه 
إلى النار. وحَمَلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملیسون نور الله» المعلمون 
کلام الله» مَن والاهم فقد والی ال ومن عاداهم فقد عادّى الله يقول الله تعالی : 


يا حمل القرآنٍ استجیبوا لربُكم بتوقیر کتابه يَزِدْكم حباً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن ‏ 


مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آيةَ من 
. کتاب الله كان له َفضل مما تحت العرش إلى التّخوم» وان في کتاب الله لسورة 
تذعی العزيزة» ویذعی صاحبها الشریف» یوم القيامة تَشْمْع لصاحبها في آکثر من 


وه م اه (YT),‏ 
ربيعهة ومصر » وهی سوره يس» ۰ 


وذكر الثتعلبيٌ عن بي هريرة أن رسول الله يي قال: «مَن قرأ سورة يس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً ۳۱»۰. وعن أنس أن رسول الله ك قال: «مَّن دخل المقابر فقرأ 
سورةً يس خمّف الله عنهم يومئذٍ» وكان له بعددٍ خروفها حسناثٌ»*. 


قوله تعالى: يس © رالمان لكر © إِنَكَ لين المرْسَلِينَ 69 عل سر 
فيم وی تیل اريز لحم 4 
قوله تعالى: #يسشى» في «يس» أَوْجَهٌ من القراءات : قرأ أهل المدينة والکسائی 


۳ ر2 گرد م 


دس والفرءان اکر بإدغام د ور اب درو والاخنش سير 


۱ ۱ آي: خصم مجایل. النهاية (محل).‎ )١( 
نوادر الأصول ص۳۳۵ انو وكا بات يب صر تين ام السرم بعد قي لاقن ييخ‎ (۲) 
. ۲۷۲/۱ کذاب خبیث» وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك. المیزان‎ 
بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان وایس» آصبح...»‎ )۲٤۷۷( وأخرجه جه أيضاً البيهقي في الشعب‎ )۳( 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك وقال ابن حبان: يروي‎ 
۱ ۱ . ۲۹۸/4 الموضوعات عن الثقات. الميزان‎ 


)6( أخرجه التعلبي في تفسيره ۱۱۹/۸ ۰ وفي إسناده ضعفا ضعفاء ومجاهیل. 


سورة یس: الآيات ١‏ 0 5 ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۷ ۶ 





ایس" بإظهار النون”''. وقرأ عيسى بن عمر: ا وقرأ ابن عباس وان 
وس عدر را ین (يس» بالكسر. وقرا N‏ 
السميفع: «یس» بضم النون» فهذه خمسٌ قراءات”'"'. ٠‏ 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما یجب يجب في العربية؛ لاد اوق دم فى الواو. . ومن 
بين قال : سبي حروفي الهجاء أن بوت عليهاء انما يكو الإدغام في الإدراج. 

وذكر سیبویه ا وجعله من ن إحداهما : أن يكون مفعولاً. ولا 
ضرف ؛ له عنده اس آَعجمي بمنزلة هابيل» والتقدير: اذگر یس وجعله سيبويه 
اسماً للسورة. وقوله الا خر : آن یکون مبنيّاً على الفتح es‏ 
ا : جير لا آفعل(۳ فعلی هذا یکون یس 
وقاله ابن عباس 

وقیل : مب بامي وختّام وهولاء وزقاش. وأما الضم فمكة بمنذ وجنت وق 
وبالمنادی المفرد إذا قلتَ: يا رجل لِمَن يقف عليه. قال ابن السَمَيْقَع وهارون : وقد 
جاء في تفسیرها : يا رجل فالأوْلَى بها الضم. ۱ 

قال ابن الانباری : ایس" وقفك خسن لمن قال: هو افتتاح للسورة. ومّن قال : 
معنی ايس»4: يا رجا الم یقف عليه . ۱ 


وروي عن ابن عباس این مسعود وغيرهما أذ معناء: : تسا 5 وقالوا في 





)0 إعرات القرآن للنحاس ۲ > وقد قرأ بإدغام لفون ووش راي كواب , عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. لر » وینظر السبعة ص۵۳۸ . ۱ 

(۲) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٤۲٠‏ ۰ والمحتسب ۲۰۳/۲ . . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ - ۳۸۲ ۰ وقول سيبويه في الكتاب ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء في معائي 

۱ القر آن ۳۳/۲ . وجَيرٍ بكسر الراب وقد ينوّنء وکاین: یمین أي : احقا. + القاموس (جير» | ۹ 

)0 5 الطبري ۹ 

() إيضاح الوقف والابتداء / 7 . 

0( آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): دري عن این عباس وغیره ادج 


۶:۰۸ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالى : سام على آل يَاسِينَ* [الصافات:۱۳۰] أي : على آل محمدٍ. 
را يه بن د هو اسم من أسماء محمدٍ يذ ودلیله : «إِنّكَ لین الْمرْسينَ». 
قال السید الجميري : 
یا نف لا تمخضي بالنضع جاهدا علی المسودة لا ال نامي 
وقال أبو بكر الورّاق: معناه: يا سيد البشر”". 
وقيل: اه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روی عنه شهب قال : سألته هل ينبغي 
لاحد أن يَتَسمّى ب ایس»؟ قال: ما آراه یثیفی؛ لقول الله: یس والفرءان الحكير » 
یقول : هذا اسمي #یس». قال ابن العريئ”": هذا کلام بديعٌ» وذلك أن العبد يجورٌ له 
أنْ يتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنئ منه» كقوله: عالم وقادر ومريد ومتکلم. 5 
مَنَع مالك من التسمية ب ر يس»؛ لأنّه اسم من أسماء الله لا يَدْرَى معناه» فريّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقدِمَ عليه العبد. فان قیل : فقد قال الله تعالی : 
«سَلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:۱۳۰] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاء فتجورٌ التسمية به, 
وهذا الذي ليس بمُتَهجََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكال» والله أعلم. 
وقال بعض العلماء: افتتخ الله هذه السورة بالياء والسّين وفيهما مَجمعٌ الخيرء 
ودل المُفْسّحُ على أنه قلبٌء والقلبٌ أميرٌ على الجسد. وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السور» مُشتيل على جميع القرآن. 
ظ ثم اختلفوا فيه فيه أيضاً”*؛ فقال سعيد بنْ جُبير وعکرمة: هو بلغة الحبشة. ول 
ال : هو بلغة طتي. 0 
(۱) المحرر الوجیز ٤٤٥/٤‏ . والسید الخ ناسا وه بت آبو هاش من فحول 
الشعراء توفي سنة (۱۷۳ه) وقیل غير ذلك. السیر 14/۸ . ۱ 


(۲) تسیر البغوي ۵/1 . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۱/۶ وما قبله منه. 


(8) قوله: اختلفوا» يعني به الذین قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعکرمة والضحاك 
وسعید بن جبیر كما ذکر الماوردی ف في اللکت والعیون ۵/۵ ۰ والکلام الذي ساني منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ ۵ ۹4 


E‏ كلتو اللي هو وا E‏ فعکلمت به العربُ» فصار من 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى فى «طه)”''» وفى مقدّمة الكتاب مستوفه". 

وقد سرد القاضي عياض أقوالَ المفسرين في معنى ایس»۰ فحكى أبو محمد 
مکی أنه وي عن النبیع 4 قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء» در أن منها : طه ويس 
اساد 

قلت : وذگر الماوردي عن علىّ 4 قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «ٍن الله 
تعالى سمانی فى القران سبعة أسماء: محمد وأحمد» وطه ویس » والمرَمل 


وا وهيه زليو" فان اناعد وی ابو فيد اوعس الاير هزه تماد 
الصادق أنه أراد: يا شا مخاطة لنبیّه 4 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً ۳ وقال: هو قَسَمّء وهو 
من اشياءَ الله اند 


وقال الزجاج: قيل: معناه: يا محمدٌء وقيل: يا رجل» وقيل: يا انسان *. 


»۾ ۱ 
وعن ابن الحنفية : ایس»: يا ۱ 


(۱) ۸/۱۶ وما بعدها. 

. ۱۰۹/۱ )۲( 

(۳) الشفا 8۸/۱ ۰ وقد سلف الکلام على هذا الحدیث ۹/۱۶ . 

(5) النکت والعیون ٩/۵‏ ۰ وذکره ابن العربي في آحکام القرآن ۱۵۹۲/۶ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حدیث لا یصح. قال النووي في تهذیب الاسماء ۲۰۰/4 بعد أن ذکر الحدیث عن 
الماوردي: قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى : ور للا ام عبد ان که [الجن:۱۹]. 

)٥(‏ في الشفا 1۵۰/۱ ۰ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(7) ذكره القاضي عياض في الشفا 449/١‏ . 

(۷) الوسيط ٩۰۹/۳‏ وأخرج ال تعالى : ا يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

() معاني القر آن للزجاج ۲۷۷/6 . 

(۱۰) النكت والعیون ۵/۵ . 


6 ١ سورة يس: الآيات‎ 5٠ 


وعن کعب : «يس» قَسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والارض بل عام: ‏ 
٠‏ يا محمد فإك ین مادک ۱ 


و ریت مر 


ثم قال: وان لک رکه فان قذر أنه من آسمائه بء وصح فيه أنه قَسَمْء كان 
فيه من التعظیم ما تقذم ویوکُدٌ فيه الم عَظفٌ القسَم الاخر علیه. وان كان بمعنی 
النداء؛ فقد جاء قَسَمْ آحَرٌ بعده لتحقیق رسالته والشهادة بهدایته. أَقْسَم الله تعالی 
باسمه وکتابه إنه لمن المرسلین برّخيه إلى عباده» وعلی صراط مستقیم من إيمانه» 
أي : طریق لا اعوجاج فيه» ولا عدول عن الحق. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالی لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في کتابه الا له» وفیه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَن قال: إنه يا سیّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سید وَلَدِ آدم» . انتهى كلامه. 

وحکی القشیری : قال ابن عباس : قالت کار قريش : لست مرمّلا. وما رلك 
الله إليناء فأقسمٌ الله بالقرآن المُحكم : إن محمداً من المرسلین. 

و«الحكيم؛: المُحكم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتنافض. كما قال: »کت 
یه [مود: ۱]. وكذلك أخکم في تمه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ خَلّل. وقد يكون 
«الحكيم» في حق الله بمعنى المَحْكم بكسْر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

7 ۳ 0 ع8 1 5 5 7 2 

طريق الأنبياء الذين تَمَدموك وقال : نك من الان واعلى صراط 

مستقیم» خر نان آي: انك من الحزسلين» وانك على صراط مستقیم. ‏ 


وقیل : المعنی: لَّمِنَ المرسلین على استقامة» فیکون قوله: «علی صراط مُسْتَفیم» 


(۱) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۲۵۸/۵ . 
(۲) سلف ۲۵/۶ ۱ 


(۳) فى معانی القرآن ۲۷۷/6 - ۲۷۸ . 





صلة المرسلین» أ ي: إنك لَمِنّ المرسلين الذين یلوا على طريقةٍ مستقیمة 
۱ ل تعالی : ورك تهیی إل ربل سيم . سر وه [الشوری: ۵۳-۵۲] أي : 
الصراط الذي أمر الله به. 

قوله تعالى : زيل ار ری » قرأ ابن عامر وحفص والاعمش ويحيى وحمزة 
والكسائئٌ وخَلف : تيل بتَضب ب اللام على ای أي : نرّل الله ذلك تنزيلا. 
وأضاف المصدرٌ فصار معرفة كقوله: صرب رقاب [محمد:4] أي: فضَرَباً 
للرقاب. الباقون: #تنزيل؟ بالرفع على خبر ابتداء محذوف» أي: هو تنزیل أو: 
الذي أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 

هذا وقری : : «نتریل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن)”''. 

والتنزيل یرجم إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ل أي : لك لون العا وإِنّك 
یل العَِيزٍ ریم i EE‏ أ 
اک ددا . ره سُولا يلوأ [الطلاق: ۱۱-۱۰] ویقال : أَرْسَلَ الله المطر وأنزله بمعنی 
وفحيد كارحية الله الها فن الا ومن تك قال ات لمن اسان 
إرسالاً من العزيز الرحيم. 

و«العزٍیز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالى: ند ويا اور ائم مهم فان © قد حل الك عل 
ارم قم کا یه © و جلا و تتم أفتلا مهِىَ إل الان ته 


مود یه 4 


ره تعالى : ونير 4 1 0 ءابا ۇھ 4 (ما» لا موضع لها 0 الإعراب عند 





. ۳۵۳/۲ السبعة ص۳۹ واا ص۱۸۳ » والنشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۳/۳ والکشاف ۰۳۱۶/۳ ونسبها ابن خالویه في القراءوات الشاذة ص5 ۱۲ 
لليزيدي. ۱ 00 

(۳( في (خ) : رحمة الله أرسلها. وفي (ظ) : وة أنزلها الله. 


۱۲ سورة يس: الآيات ۱ - ۸ 





أكثر أهل التفسیر""" م: منهم قتادة”" ؟ لأنها نف والمعنی : لتُنَذِرَ قوماً ما اتی آباء‌هم 
قبلك نذیر. ۱ ۱ 

وقیل : هي بمعنی الذي» فالمعنی : لتنذرهم مثلٌ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وعكرمةٌ وقتادةٌ أيضاً”". وقیل : إِنَّ «ما» والفعلَ مصدرٌء أي : لتنذر قوما انذاز آبائهم. 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواثرٍ أخبارٌ الأنبياءء فالمعنی: لم ینذروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلخهم الخبرٌ ولکن غَفِلوا وأَغرّضوا ونّسُوا. 

سای ۳ خحطابا لقوم لم يبلغهم خبر نبي وقد قال الله : وم ایهم 
ين کي پدریشویها مات مت من زير [سبأ:؛:] وقال: لسنزر وما ما 
تم تن تب ين تب للم دوت # [السجدة: ۳] أي : لم يأتهم نبيٌّ. وعلی قول 
من قال: بلغهم خبرٌ الأنبیای فالمعنی: فهم مُعْرضون الان متخافلون عن ذلك» ویقال 
للمغرض عن الشيء: إنه غافل عنه. وقیل : فَهُمْ علو عن عقاب الله. 

قوله تعالی : فإلقد حَقَّ الول ع أكرّم» أي : وَجَب العذابٌ على أكثرهم فهر 
لا منوت بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَقَ في علم الله أنه يموت على کفره. 

ثم بیّن سبت ركهم الان فقال : تا جملا ف آعتمهم آغتلاکه. قیل : نزلت في 
آبي جهل بن هشام وصاجیّه المخزوميَيْنِ ؛ وذلك أن آبا جهل حلف لئن رأی محمدا 
يُصلَي لَيَرضْحْنٌَ رأسّه بحجرء فلمًا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلم أَوْمأ إليه رَجَعتْ 
يذه إلى عنقه» وا الخ ده 6 ای وی و شتا فهو على هذا 
تمثیل آی: هو بمنزلة نعلت یه إلى عنقه. لقعا کي که ی ود 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ؛ بِنُ المغیرة: آنا أَرْضَحٌ رأسه. . فأتاه وهو يصلي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ . 
(۲) أخرجه الطبري ۰۱/۱۹ - ۰۲ . 


(۳) آخرجه عن عکرمة الطبري ۰۱/۱۹ ۰ وذکره ان عطیةفي المحرر الوجیز 41/1 > ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الایات 1 - ۸ ۱۳ 





على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمی الله بصره. فجعل یسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم یرهم حتی ناه فقال : والله ما رأیته» ولقد سمعت صوئّه! فقال 
الثالث : والله لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق. فرجع القَهْقَرَى ینکص على 
عَقِبَيُه حتی خر على قفاه مَعْشِيَاً علیه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظیم؟! رأیث 
الرجل» فلمّا دنوت من وإذا فخل یَخطر بذنبه؛ ما رأیث فحلاً قط أَعظم منه؛ حال 
بيني وبيئّه» فَواللاتِ والعْرّی لو دنوت منه لأكلّني! فأنزل الله تعالی  :‏ جملا ف 
آعتقهم آغللا فهی إل آلاذقان هم نقمي ". 

وقرأ أ ابن عباس : «نا جَعَلْنَا في آیمانهم». وقال الزجاج: وفریع: «نا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس"" : وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالت المصخف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة» التقدير: ای جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 

E‏ فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربٌ تحذف مثل هذاء 
ونظيره : #سربيل تقيحكم الْحَرَّ4 [النحل  :‏ وتقدیره: وسرابيل تقیکم البرد 
فحذف؛ ا 0 للع إذا كان في العنق فلا بدّ أن 
یکون في اليد» ولاسیما وقد قال الله عر وجل : «فهی رک لته فقد غلم أنه 
راد به الايدي " نهم قحو أي : رافعو رژوسهم لا يستطيعون الاطراق؛ أن 
من عُلَّثْ يده إلى ده ارتَقَعَ رآشه. روی عبد الله بن یحیی : أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام آراهم الإقماح. فجعل یدیه تخت لحیته وال ةيا ورفع رأسه. قال 
الا وهذا أجل ما رُوي فيه» وهو مأخودٌ مما حکاه الأصمعيئٌ؛ قال : يقال : 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

( بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ وتفسير الطبري 107/19 - 4۰۷ ودلائل النبوة لابي 
نعيم (۱۵۲) و(۱۵۳) و(۰)۱57 واعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ - ۳۸6 ۰ وتفسیر البخوي 1/4 . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۸۶/۳ ۰ وما قبله منه وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/4 . 

(4) في |عراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل آنها يراد بها الايدي. 

(۵) في إعراب القرآن ۳۸8/۳ وما قبله منهء وخبر علي # اخرجه مطولاً الطبراني في الاوسط 
۳۹:70 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۹ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعیف. 





۱ ۶ سورة يس: الآيات ۱ - ۸ 


ات لدا ا دت لجا ترفع رأسها. قال التحاس: والقاف مَيْدَلة من 
الكاف مرها منها .كما يقال: ره وگهرته. 

قال الأصمیی : يقال: أَكْمْحْتُ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عنائها حتى ینتب رأسُهاء 
ومثه قول الشاعر: ۱ 
وا لراش E EE‏ 
ونقاك: ا اميا ۱۱ د25" وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعي ". 


مودي E‏ ا با 


الى ریا. وقد ۳ ذا وردت ولم تشرب» ik‏ من داء u‏ أو 


قياس ؛ قال بشر یصفت سفينة : 0 
ا 2 2 ۰ ع 8 +2 .2 2 ا 0 )€( 
شین ی یوب قعود نخض الطرف کالابل الماح ٠‏ 
0 والاقماح: : رف الرأس وغض البصر؛ يقال: أَفْمحه ال : إذا ترك رأسّه مرفوعا 
من ضیقه بيه يكور ملع" آشند ما يكون من البردء وهما الكانونان» سيا بذلك لا 


)0( في ۳ اب ۳ 55 وکذا نقله الجوهري في الصحاح (کمح) عن الاصمعي على ما يأتي. 

(۲) البيت لذي الم وهو في ذيوانه ۲/ لق والکلام من الصحاح (کمح)؛ ورواية الیست في 
الدیوان: و ذراعاها وترمي و جذاراً من الإيعاد والرأس ممح 3 

قال آبو نصر الباهلي شارح الوا خر رها وسطياء وقوله: تموج ذراعاهاء یقول: ليست بلازقتین 

پالجتب. ومُكمّح : : مرفوع. وفي اللسان(کمح): وأراد تا الایعاد؛ ضره لها بالسوط» فهي 
تجتهد في عَدوها لخوفها من سوطه. ۱ 

(۳) الصحاح (کبح). قوله: أكفحت. يقال: أكفحثٌ الدابة: إذا تلقیت فاه باللجام تضربه به لیلتقمه. 
وکبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (کفح) و(کبح). 

(O‏ دیوان بشر:بن آبي خازم ص۱٩‏ > والصحاح (قمح) والکلا وما سلف : بين حاصرتين منه. 

(o)‏ ككتاب وغراب. الو 


سورة یس الایات 1 - ۸ ۱ م ۳ و 1۱۵ 





الإبل إذا وردت آذاها بردٌ الماء فقامّحتٌ ۱۱ ومنه قمخث السّويق'") 

وقیل : هو مَل اا ا 
التصرّف]؛ قاله یحبی بن سلام وأبو عبيدة” "ا وکا با لد فلاان ا آي : لا صر 
الهُدّى. وکما قال : 

لهم عن الرشد أغلال وأقفبا*) 

وفي الخبر: أن أبا ابا ذؤيب كان يَهُوَى امرأة في الجاهلية» فلمًا أسلم راوَدته فَأَبَى 
وأنشا بقول: 
فلیس کعهد الدار یا ا ماك ولکن احاطت باترقا بالكلا" 
وعاد الفتى کالکهُل ليس بقائل سوى العدلٍ شيئاً فاستراح العوال*) 

آراد: مُنِعْنَا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء أيض]”" : فد زب ها حبستاهم عن الانفاق في سبیل اله 





)۱( لضحاح افع دون قوله: رؤوسها. 

(۲) قمح السّويق (کسمع) ان نت ی ال طعا شخ من مدقوق الحنطة والشعير» > سمي 
بذلك لانسیاقه في الحلق . (المعجم الوسیط). 
)۳( لنکت والمیون ۰۷/8 وما سلف بین حاصرتین منه» ولم ا ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

)٤(‏ البيت للأفوّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما في الحماسة البصرية ۰1۹/۲ ۰ وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفرء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳۸۵/۳ . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ۱۵۰/۲ ۰ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۲۳/۳ وسيرة ابن هشام 1۷۳/۲ ۰ 
والكامل 516/7 ۰ والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ ۰ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ۱۹۹/۲ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
بعال فنه سيو العدل. أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذکره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضاً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشیق : یقول : یفن کت تن مت یت تسا ۱ 

e (0‏ د الا ا 7 ۱ ۱ 
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سر کا کیو مرح ی من از 


۱ وهو كقوله تعالی : ولا تعل يدل مَعْلُولةَ إل عنْقّك [الاسراء:۰]۲۹ وقاله الضحاك . 

وقیل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستکبار عن الحق کمن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه فبقي رافعاً رأسّه لا يَخْفْضهء وغاضّاً بصره لا یفتخه. والمتكبّرٌ یوصف 
بانتصاب العنق. 

وقال الأزهريٌ”” : إِنَّ أيديّهم لما غلّت عند آعناقهم؛ رَفعت الاغلال أذقاتهم 
ورژوسهم ضعدا ؛ کالابل ترفع رؤوسها. 

وهذا المنعٌ بل الفرٍ في قلوب الکمار. وعند قوم : بسَلبهم التوفیق عقوبة لهم 


على کفرهم. 

وقیل : الاية اشارة إلى ما يفعل بأقوام غداً وتو وین 
والسلاسلء كما قال تعالی : «إذ ال ف عکقهم وله [غافر : ۷۱] ابر عنه 
لفط الماضي. 

نهم ندیه تقدّم تفسیره. وقال مجاهد : «مشمَخون» : مخللون عن کل خير" 


قوله تعالی : رجا iS‏ سا تم ادن لا 
یرون وب عم ءآنذرتهم آم کر رهم لا موی © تا زر من 
سس وا و ۱ 


اتب آل هر وکنی لحن بالیّب ره عفر ور کربر 469 

قوله تعالی: e‏ در مگ ال مات لما عاد 
آبو جهل إلى آصحابه ولم يَصِلْ إلى النبيّ بء وسقط الحجر من يده» أخذ الحجر 
رجل آَرُ من بني مخزوم وقال: آنا أقتله بهذا الحجر. فلمّا دنا من النبئ 4496 طمَس 
الله على بصره فلم یر النبی بء فرجع إلى آصحابه فلم یتصرهم حتی نادوه» فهذا 
(۱) آخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۳۲۲). 


(۲) فى تهذیب اللغة ۸۲/۶ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ۰ والطبري 8۰۶/۱۹ عن قتادت ولم نقف عليه عن مجاهد. 
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۱ الآية 00 


وقال محمد بن إسحاق في روايته : n‏ ا وأبو جهل وأميةٌ 


ابن تخلفب ٠‏ پُراصدون النبيّ 6 لیبلخوا ین آذاه فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 1 


ees 


وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌ» فرماهم به وقرأ: وجلا ِن بن یوم ئا وین 


۱ والسلام 2 وقد مضی هذا في‎ EE 


رة سبحان”"» ومضى في «الكهف» E‏ بضم السين وفتحها» 
وهما لغتان. 

55 آمشیتهم که أي : E‏ وقد مضى في أول «البقرة»*. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشیناهم» بالعين غير مُعْجِمةٍ "من ن العا في 
العين» وهو ضعغف بصرها ی ی قال : ظ 

O E ELE‏ نارو 

وقال ٠ E‏ ورین تش عن وگ ان الاب [الزخرف :٠۳]ء‏ والمعنى متقاربٌ. 
والمعنی : أعميناهم ‏ كما قال : 
ومن الحوادث لا أَبَالَكَ آنني ۱ شرت علي الارن ب الا تاه 


لا أهتدي فيهالموضعنَلْعَةَ بين العُذَيْب وبین أرض مراد 





(۱) ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره ٩۳/۳‏ - 44 » وسلف مطولاً ص17-517 من هذا الجزء. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۳ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۰1۸۳/۱ 

0 . ۹۲/۱۳ )۳( 

. ۲۸۳/۱۳ (€) 

(ه) ۲۹۱/۱ . 

(3) القراءات الشاذة ص۱۲4 ۰ والمحتسب ۲۰4/۲ . 

)۷( مدر د وعجزه : : تجذ خيرٌ نار عندها خير مُوْقِل. وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وسلف 491/5 . 
۸( البيتان للاسود بن يَعْمُر النهشلي كما في المفضلیات ص۲۱1 > ومنتهی الطلب من آشعار العرب = 
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نهم ل مرون چە أي : الهدی ؛ قاله 0006 وقيل : ey‏ حين ائتمروا على 


ف قل ا 


وقال الضحَال : «إوجعلتا من بان أيِدِسِمَ سكا أي : الدنيا «إوَمِن علنهم سَدّا 


أي: الاخرة» أي: عَمُوا عن البعث. وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : اویش کا هر فرتاء نا للم کا ب يديم ما لمهم [فصلت ]۲٠:‏ أي : زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا «مِن بين أيديهم سدَا»» 
آي : ا بالدنیا «ومن خلفهم سد أي : کی ااه وقيل: «ما بين 
أيديهم) : الآخرةء «وما خلنهم»۳: الدّنيا. 
مه عم رهم أ لر تَذِرَهُمَ لا ندیه تقدَّم في «البقرة»» والاية رد على 
تاره ۰ج 002 
القدرية وغیرهم . 
وعن ابن شهاب : أن عمر بن عبد العزيز أَخْضَرّ غيلانَ القَدَرِيّ فقال: يا غيلان» 
بَلغني أنك تتکلم بالقدّنء فقال: یکذبون علی يا أميرٌ المومنين. ثم قال : یا آمیر 
المومنین أرأيتَ قول الله تعالی: له قتا الانسن من نُطْفَةٍ اماج یه فجعلته سَمِيما 
بَصِيرًا لا هكيت السَییل إِنَا عاکرا ولا کفوژاکه [الانسان: ۳-۲] فقال: اقرا يا غیلان فقرأ 
حتی انتهی إلى قوله : ایس شا اد إل ری سیلائه [الانسان:۲۹] فقال : اقر 
ففرا «وَمَاتَشَاءون الا أن يقاء الل6 فقال : والله يا امت المومنین ان شعرث أن 
= ۶۱۵/۱ ۰ والاختیارین ص۵۵۹ ۰ وفیه: الیل : المسیل من الرابية إلى الوادي» والجمع: یلاع . 
وقد سلف البيت الأول ۲۲۰/۱۳ . 0 
)١١‏ أخرجه الطبري 505/١19‏ . 
(۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون ٥‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۵ ,` 
(۳) في (م): اغترارا. 
0( في (م): من بين أيديهم... ومن خلفهم. 
(5) ينظر ما سلف 781/١‏ و2586 
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هذا في کتاب الله قط! فقال له : يا غیلان» اقرأ أَوَّلَ سورة یس فقرأ حتی بلغ : 
وه عم رتم رز لر رهم لا ینود فقال غیلان: والله يا أميرٌ المزمنین» 
لكاي لم آقرآها فط بل الیوم! انيديا امير المومنین الى تات فقال عمر: الله إن 
کان صادقاً فقث علیه وئیته» وان كان کاذباً فسَلظ عليه من لا برحمه؛ واجعله ا 
للمؤمنين . فأخذه هشام فقطع يديه ورجلیه وصلبه. قال ابنُ عَوّن: فأنا رأيته مصلوباً 
على باب دمشقّ. فقلنا : ما شأنك يا غیلان؟ فقال: آصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرّ بن عبد العزيز”" 


ع مر سر نو 


للحن باب ای قاری سای وناره؛ قاله e‏ وفيل : أي : يخشاه ه في 


سَغْفِرّق» أي : لذنبه جر حكَريرٍ » 


ر 


مَغِيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه ٠‏ 9# فل ره فاش 
أي : الجنة. 


و ؟ ات 2 
ھ۵ 


قوله تعالى: #إنًا حن نحي موق رکب ما دموا وءاتلرهم ول شیء 
أحصيكة و ف إِمَامِ مين 4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إا عدن تي التو أخبر تعالى بإحيائه الموتى رذ 
على الكمّرة. وقال الضحّاك والحسن: أي: تخییهم بالإيمان بعد الجهل”". والأول 
أَظهّر ؛ أي : نحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص۱۸۵ - ۱۶۲ ۰ والشريعة للآجري ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ وشرح 
أصول الاعتقاد ۷۸۸/٤‏ ۰ وتاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/4۸ - ۲۰۹ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد (۵۸۸۱) مختصراً يذكز الصلب. وغیلان هو ابن أبي غيلان» ابو مروان» كان 
من بلغاء الكتّابء وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 4 . 

030( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۸/۵ . 


(۳( النکت والعیون ۵ عن الضحاك رس اس لتق نوی قوله : إحياؤهم 
لح ات ای 


۶:۲۰ ۱ سورة يس: الآية ۱۲ 


ثم توغدهم بذکره گشب.الاتارِ - وهي : 
الثانية - واحصاء كل شيء وکل ما یصنئه الانسان. قال قتادةٌ: معناه: من عَمَل. 


rE ا‎ 


وقاله. مجاهذ واين زید" . ونظیره 57 : لمت تقس ما قَدَّمَتَ وخرت [الانفطار [o:‏ 
ول ۰ یا آلانکن بوذ نز ما مورک [القيامة: : ۳ وقال: : #أتفوأ أله له وَتَنظرٌ نس تا 
مت لته فآثارٌ المرء التي تَبْقَى ونذگرٌ بعد الإنسانِ من خير أو شر يُجارّى عليها : 
من أثرٍ حَسَنِء یلم علّموه أو كتاب صئّفوهء أو حبيس احْتّبّسوهء أو بناء بَنَوْه: من 
مسجد أو رباط أو قَنْطرةٍ أو نحو ذلك. وات کوظيیفة وتفها بعش لم عاك 
المسلمین؛ ويك الخدنيا فیها ر یرهم أو شيء أَحْدَنّه فيه صد عن ذکر الله من 
آلحان وملاو. وکذلك کل شه حستة أو سیتة تكن بها. 


وقيل : ا وعلی هذا المعنی تَأَوَّلَ الآية عمر وابن 
عباس رسيت بر 0 وعن ابن ¿ عباس أيضاً أن معنى : «وَآثَارَهُمْ؛: خطاهم 
إلى تساه قال الاس :وعدا أزلى ما قا ف ت قال .إن رنه دای 
في ذلك؛ لاد الأنصار كانت منازلهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ ب قال : «يُكتبٌ له برجل حسنة» وتحط عنه برجل سيئة» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجد»”©. 

قلت: وفي الترمذي عن آبي سعید الحذري قال: کانت بنو قزم فى ناحیة 
المدينةء فأرادوا الله إلى قرب المسجد. فنزلت هذه الآية: تًا تن دي لبق 


2 


رکب ما دموا وء ارش هد فقال رسول الله : (إِنَّ آثاركم تُكْتَبُ» فلم ینتقلوا. قال : 


ی وی او تفت ۰ - ۱۹ . ۱ 


۲ 8 في إعراب القرآن ۰۳۸۲/۲ وم تلهم ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦۹/۳‏ ۰ رات قیفر 646845 نی a‏ مرن 


رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة ظ4 عند مسلم (117) » وسلف ۲۸۸/۱۵ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (۷٤1)ء CAVE N,‏ 


رالطبراتي 2 في الكبير ۳۱(۷)- 
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ا ای [حسن] غریت من حديث الثور 0 


وفي «صحیح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال : ارا ا ال 
قرب المسجدء قال: والبقاع ال تال : فبلغ ذلك النبی 9 فقال : «يا بني سم 
دیار کم تکتّت آثارکم دیارکم كنب آنازکم» فقالوا: ما كان 1 انا كنا با 

وقال ثابت البنانيٌ : مَشَيتَ مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت. فُحبّسني» 
فلما انقضت الصلاة [قال لي: مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاة» فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمًا الْقَضْت الصلاءً] قال: مشيتٌ مع النبی 4 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال : «أمَا علمت أن الآثار تُكتب» فهذا احتجاج بالآية” ". 

وقال قتادءٌ ومجاهد ايها والحسن : الآثارٌ في هذه الآية: الحُطا. وحكى الثعلب 
عن أنس أنه قال : الآثارٌ هي الحُطَا إلى الجمعة. وواحذ الآثار یره ویقال: أَثْر 

الثالثة : في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دلیل على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاورَّه إلى الأَبْعَدِ؟ اختلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يُجاوزٌ المُحدَتٌ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظمٌُ أجراً. وكره الحسن وغیره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً فُرْبّه ويأتي 
غیره. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان"؟. 





)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۲۲۲ وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/7 ۰ وتحفة 
الأحوذي ۹۵/٩‏ . 

)۲( صحيح مسلم (116): «((A1)‏ وهو عند أحمد بلحوه(156051١).‏ وأخرج نحوه البخاري )199( 
و(5057) من حدیث آنس <. 

(۳) المحرر الوجيز 4۸/4 ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء والخبر أخرجه 500 المفرد 

0۸0 والعقيلي في الضعفاء ء ۲ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي : ون وأخرجه الطبراني في الکبیر باسناد آخر من طریق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» ومحمد بن ثابت قال فيه البخاري : فيه نظر وقال ابن معین : : لیس بشيء» وقال النسائي : ضعیف. 
المیزان 1۹۵/۳ . وأخرجه الطبري ۰/۱۹ ۰ بإسناد آخر عن ثابت عن آنس عن زید # موقوقاً. 

)€( المخرر . الوجيز /2 2 « وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة 2 و ات ی 
مجاهد إثر الحدیث (1۵0). ۱ 


١ ۳۹۲ /۲ المفهم‎ (۵( 
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وخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله طَلهِ : « 
الرجل في بيته بصلاق وصلائه في مسجدٍ القبائل بحْمُس وعشرينَ صلاةً وصلاته في 


المسجد الذي ب یجمع فيه ببخمس مته ت صلاة)”. 


الرابعة: «دیازکم» منصوبٌ على الإغراءء أي: إِلْرَّمواء وَاتُكْتَبْ)جزمٌ على 
جواب ذلك الأمر". 

۲ «وكل)» نصبٌ بفعل مضمّر یدل عليه «أ حصيناه)» كأنه قال : وأحصينا کل شيء 
al‏ ال اه أن هار اه یناغفا فيه الفعل 
على ما عمل فيه الفعل. وهو قول الخلیل وسيبويه. 

والامام: الکتاث الى به الى هو حجد. وقال ماه وا واين زید : آراد 
لوح المحفوظ. وقالت فرقة : آراد صحائت الاعمال" ". 

قوله راغت كم تلا اب لر لذ ها آلمزسلون © إذ أ 

یم این فکنوهما نا الث و نا 1 < سلون 02 قال 

بر ينلا و رو امن من یه إن آشر إلا تکنه © فلو ربا یل إن 


ص 
ص 


إل لس © وتا عا إلا بل الثييث © تالا إا تا یک لين 


هرا ره وا اعدا از 2 ©) تلو مرک مَعَكُمٌ أين ذ ڪرو 
ل ا ر شر > 0 


قوله تعالى: «وآشرت لم مسلا أب ار ذ جاءها مسوك هذه القرية هي 


(۱) سنن ابن ماجذ 09 واسناده ضعیف کما ذکر البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۵۲/۱ . قوله: 
يُجِمّع بالتشديدء أي :. يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز 11۸/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ . 

(۵) المحرر الوجيز 14۸/۶ . 
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أُنطاكِيَةٌ في قول ج خی فيما در الماوَردي "*. نیبّث إلى أهل أنطبيسٌ» 
وهو اسم الذي تاه ثم غیر لمّا عُرّبَ؛ ذکره السْهیلیْ "۳. ویقال فیها : أنتاكيّة؛ بالتاء 
یل الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذكره المَهْدَويٰ»› 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهُب. فأرسل الله إليه ثلاثةَ: وهم صادق 
وصدوق» وشلرم هو الگالث. هذا قول الطبري*. وقال غیره: شمعون ديوع 
وحکی النماش: سمعان ویحیی"*۰ ولم یذکژوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَلاً) و«أصحات القرية» مفعوليْن ل «اضرب»» أو لأصحاتبت 
القریة» بدلاً من «معْلاً» آي: اضرب لهم مثلاً مع“ أصحاب القرية» فحذف 
المقبات: ۱ ۱ 
مر النبيٌ 4 بإنذارٍ هولاء المشركين أن يَحِلَّ بهم ما حل بكمّارٍ أهل القريةٍ 
لمبعوثِ إليهم ثلاثة رسل. قیل : رسل من الله على الابتداء. وقیل : إن عیسی بعثهم 
إلى أنطاكيّة للدعاء إلى الله وهو قوله تعالی : «ذ ما الم آنینکه» وأضاف الرث 
ذلك إلى نفسه ؛ ل ی ارس سا بأمر الربٌّء وكان ذلك حين رفع عيسى إلى 
السماء .وتا قيل : ضربوهما وسجنوهما. فرذت بکالیکه أي : فقوّینا وشددنا 
الرسالةٌ بثالث. 


و 
0 
۱ 


. ۱۰/۵ في النكت والعیون‎ )١( 

(۲) في التعریف والاعلام ص۱8۳ ۰ وفیه : أنطيقس» بدل : آنطبیس. 

(۳) في معاني القرآن ۵/ 1۸۳ . 

. ۱6/۱۹ في التفسیر‎ )٤( 

)0( ل ی نمی تفن 


القرآن ۱۷ 50008 وقال نکر المل الثاني بدل من او 
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وقرأ اورف ا «فعَرَزنا بثالكث» بالتخفیف» وشدّد الباقون"؟. قال ۳ 


a 
و‎ 


5 الجوهري 0 وقوله عرزن کالپ یخمّث وید آي : قوینا وشدّدنا. قال 


2 ۱ 


ع و لد 


أي : لا ترغُو. فعَلَى هذا تکون القراءتان بمعن . 

وفیل : التخفیف بمعنى : غلبنا وقَهَرْناء ومنه. : #وعرّف فى الطاب (ص [YT:‏ 
والتشدیذ بمعنی : قوّینا وکثرنا. 

وفي القصة: أن عیسی أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنء فلقیا شيخاً يَرْعَى عُنیمات له» وهو 
حي الا ای ر فدعَوٌه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالبّهما بالمعجزة فقالا: نحن تَغفی المرضّىء وكان له ابِنْ مجنون. 
وقيل: مريضٌ على الفراش» فمسحاه فقام بإذن الله صحيحاًء فآمّنَ الرجل بالله - 
وقیل: هو الذي جاء من أَقْصَى المدينة يَسْعَى ‏ ففشا آمرهما؛ وشغیا كثيراً من 
المرضىء فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامً ‏ يَسِتَحْبِرهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آيئُكما؟ قالا: نيئ الأكمة والأَبُرصٌ ونبرئ المریض بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة الله وحده فم الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


. ۱۸۳ السبعة ص۵۳۹ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

)( في الصحاح (عزز). 

۳ غريب الحديث لابن قتيبة ۷۹/۲ » وجمهرة اللغة /١‏ ۰ والصحاح (عزز)» والکلام منه» واللسان 
(عزز)ء وهو في المصادر عدا الصحاح برواية : : ضمرت بدل: : رحلت. قوله : أجُدّ» هي الناقة القوية 
ال ۳ 0 تن ات ET‏ اللسان 
(نسع), ‏ 

)٤(‏ يعني : غيني في القول. e‏ الليث ۹5/۳ ۰ والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الکشف عن وجوه 
القراءات ۲۱۶/۲ الات وی ور ی ی تقدیره: ل یت "آي: 
ی 


ا زا تاه بوضوها لا تيدر بد 


الملك وجَلّدهما 7 جَلدة. فانتهی الخبر إلى عیسی فأرسل الثا - قیل: شمعون السُفا 
رام الحواريين ‏ لتضرهماء فعاشّرٌ حاشيةً الملك حتى تمکن منهم واستأنّسوا به 
ورفعوا حديلّه إلى الملك فايس به. اهر موافقّه في دينه» فرضي الملك طریقّه» ثم 
تال يوما للملك: بلس آنك حبست رجلين دعراك إلى الله» فلو سالك عنهما ما 
وراءهما. فقال: إن الغضب حال بيني وبين سؤالهما. قال: فلو أَخضَرتهما. فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانكما على ما تدّعيان؟ فقالا: نُبْرِئ الأكُمَة 
والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العینین؛ موضعٌ عينيه كالجبهة» فَدَعَوَا ربّهما فانشقّ 
موضعٌ البصر فاذا تین طينآًء فوضعاهما في خدّيه: فصارتا مُقْلتِين یر بهما. 
فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعةٍ أيام ولم دنه حتى يَجيء أبوه 
فهل يُحبيه ريّكما؟ فدَعَرّا الله علانی ودعاه شمعون سرّأء فقام المیث حيّء فقال 
للا :اي مت منذ سبعة أيام فوجدث مشركاً» فاحل في سبعة أودية من الناره 
فأحذّركم ما أنتم فيه» فآينوا بالله» ثم فتحت آبواث السماءه وأا ا 
يشفع لهؤلاء الثلائة شمعون وصاحبیه» حتى أحياني الله وأنا آشهد أنْ لا اه إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له» وان عيسى روځ الله وكلمتّه وأنّ هؤلاء هم رسل الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون آیضاً معهم؟ فقال: نعم» وهو افضلهم. فأغلمهم شمعون أنه رسول 
المسيح إليهم» ٠‏ فأثر قوله في الملك. فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثيرء وگقر 
اروت وحکی القشیری أن الملك آمَنَ ولم وین قومه. دضاع خزيل سبيدة بات 
كل من بقي منهم من الار.> 

وروي ان عيسى لما أَمَرهُم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: : يا نبي اللو الا 
فا کلم بلسنتهم لاهن فدعا الل لهم فناموا 6 ها من تزنتهم 





)۱( نحوه في تفسير أبي ای ۹۰/۳ ور ای م۵۸ رم بر البغري ۷/۸ 8 “قال إبن 
إلى عبادة الله وحده فكذبوهماء شلد اله رس بت وقامت الحجة على آمل رة ۱ 
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وقد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكيّة فكلّم کل واحدٍ منهم صاحيّه بلغةٍ 
القوم فذلك قوله تعالی : «واَیدتَه بروج المد [البتر:۲۵۳] فقالوا جميعاً : لا 


لک رسو سلو . قال ما آشز لا بسي يلكا تأکلون الطعام وتمشون في الاسواق وم 
نَل ان من سَئْءِ» يأمر بهء ولا ینهی عنه مو إن سر لا كوك في دَعُواكُم الرسالة» 
فقالت الرسل: لا يمك نإ نله وان كدَبتُموناء وتا اب إلا الع 
ميث في أن الله واحدٌ د لاک لهم : تا تا یکی أي: تَشَاءَمْنا بکم. 

قال مقاتل : خبس عنهم المطر ثلاث سنین* تال : هذا بشژیکم" قال : 
هم آقاموا ينذرونهم عشر سنین. 

هلين لر نوأ عن إنذارنا اتخ قال الفراء۲۳۱: لنقتلنکم. قال : د 

في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. . وقال قتادة: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة " 
وقیل : ای کر وقد تقلّم جمیعه *. ۱ 

رت يا عَدَاكُ أي قیل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المژلم. وقیل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسّلخ والمّظع والصَّلْب. 

نقالت الرسل : ای تنگ أي: شزشکم معكمء أي: حطّكم من الخير 
بو لو يها وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضححاك”*". وقال 
قتادةٌ : ین سیفن بن عباس: ا الأرزاق e‏ #۲ ۰ 





(۱) ذكره ابن ا المحرر الوجيز ٤٤4/٤‏ . قال ابن 50 والأظهدٌ أن تطیّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف | لكلمة وافتتان الناس» وهذا على نحو تطبر قريش بمحمد 5 ٠‏ 
(۲) فى معانى القرآن 1/4/7 . 


(۳) أخرجه الطبري 515/19 - ۱۷ . 


. ۲۰۱/۱۱ )6( 


: 0 (۵( ذكره البغوي 4/5 


(5) أخرجه الطبري ٤١۷/١۹‏ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس 6/ 586 . 


(۸) فی معانی القرآن ۳۷6/۲ . 
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(طاثرکم معکم» : رزقكم بسكم یت وقرأ الحسن : «طْيركم) أي 
ره ی ۲۱ 
رک 

ل ي قال قتادةٌ: إن ذكْرتُم تَطيّرته”". TT‏ 
قرأ أهل المدینة: أن ذُكْرتم) بتخفیف الهمزة الثانية. وقراً هل الکوفة : رن بتحقيق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أإإِنْ ذُكُرْثُمُ» بهمزتين بينهما آلف. أدخلت الالف كراهة 
للجمع بين الهمزتین. والوجه الرابع : «أاإن» بهمرة بعدها ألثت وبعد الألف هت و 


...لم" 
م ووه 5 


والقراءة الخامسة: «أَاأنْ» بهمزتین مفتوحتین بینهما ألف. والوجه السادس : 


ر 
6 9 0 
أن 7 


» بهمزتين مُحققتين مفتوحتين. وحگی الفرّاء : أنَّ هذه قراءةٌ أبي زیر( 

قلت : وحكاه التعلبيُ عن زر بن حبیش وابن ن السميقع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائركم معكم أبن ذكُرْثُم" بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد ر بن القعمّاع والحسنٌ وطلحة: رتم بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
ای 

وذکر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعیسی الهمدا: ني : «آن درم المد علی 
أن همزةً الاستفهام دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: : أن ذکْرتّم» بهمزة ة واحدة 





() الكشاف ۳۱۸/۳ . قال السمين في الدّرٌ المصون ۲۵۲/۹ : «اطْيّر كما مصدر «اطْيّره الذي أصله 
«تطيّرا فلما أريد ادغامه أبدلت التاء طاء وسکنت واجتلبت همزة الوصل فصار «اطيّرَة فيكون مصدره 
«اطْمّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّْركم؛: وقال : ويغلب على الظن أنها هذه وانما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

(۲) أخرجه بنحوه الطبري 4۱۸/۱۹ - 1۱٩‏ . 

(۳) قرا بتسهیل الهمزة yy‏ لین وأبو ههرى يدخلدة 
بینهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. ال و رسي 
والباقون بالتحقیق مع عدم الادخال. ينظر التيسير ص ۳۲ ۰ والنشر ۳۷۰/۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳۷۶/۲ > وهي في القراءات الشاذة ص۱۲۵ . 

)0( في إعراب القرآن ۳۸۸/۳ . وذكر ابن الا في القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ ی بو یی 
۲ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنّ ذکرتم». ا فكأنه قال م۹ أو أين وجدتم وجد 


شؤمكم معكم. 


1۳۸ 





5 فهذه تسم قراءات. 

اع ووو 000 00 

وقرأ ابن هرمز: «طيركم معكم؟ 
۳ یسب وفيل : 


۹ انش ۷2 شرفت قال قعادة: 


. اء ِن ذکْرقم» آي: لان ژیثم؛ وهو کلام 
نم تطيّروا لا بلغهم أن کل نبي دعا قومّه 


مُشرفون في ترک یحیی بن سلام : 


مسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


ره 
ت 


ال 


: ود علي | EA‏ 





اه مس تس 0 ” 37 + 3 ا ۱ 5 (i). a‏ 


روا مریم ما مر مس و م رح 
ديتة رجل یس قال ينمو اتبعوا المرسلین 062 
ینوا من لا يتك با رشم ممفتثوة @ وبا ب ۷ تلد الى لرن رنه 
١‏ ص ى 5 وم ار رن ۳ ج ب : 
e‏ كب 2 عا من دونه “اله إن بردن ارجا رای ۷ دعن عو 
۰ محر مر سم ۳ چ گرا ” 2 چم 7 ۶ 2 ر جع ۳ مرا ےھ 
تفج كب 3 ثرو © إن 6 ھی مکی ی © یت اسف 
11 0 98 عد" ریز م رس زر عرص ص من توس ا لذن ص 
برک اعون 69 فقيل ال نة قال يت قوي یلو © يما عم 
ل سس وا ا د 0 و “لارنج ليرد 
رق وحن من ديري © وما أنزلنا عل قویه. من وه من جند مت الما 
ر و 0 مگ - ی >> برس سا ۸١‏ 7 چ ش 
وا كنا مالین © إن کات إلا صيحة وئجدة فإذا هم يدون ®4 
6 سم رو و ۳ 7 
قوله تمالی: چ ين اقا مين رجل د ينه هو حبيب بن مری" وکات 


)۱( رم شون دیف و کین 2 ۳۰ الما مق ناه ررض ین يعقوم این 


عبد الله 
۲ 


بن آبي سلمة توفي سنة (٤۲۸ه).‏ ینظر طبقات القراء لابن الجزري 1۰6/۲ ۰ وروح المعاني 


(۲( المجرر الوجيز / 0۰ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد. والقراءات الشاذة ص١٠٠‏ عن 


)۳( دکر هذه الأقوال 5-0 التكت والعيون ١/0‏ . 


۱ ) في (خ): مجاوز» وفي (ظ): خاو 
)0( آخرجه الطبري 4۱۹/۱۹ عن أبي مجز. 
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نجاراً. وقيل : إسكافاً. وقیل : قصّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتل: هو حبیب بن 
إسرائيل النجار”''» وكان يَنْحَت الأصنامً» وهو ممن آمَنّ بالنبيّ ل وبينهما ست مئةٍ 
سنة» کما آمن به ‏ نَبّعٌ الأکبر وورقّةٌ بنُ نوفل وغیرهما. ولم يؤمن بنبی ع أحدٌ إلا بعد 
ی 

قال وَمُب : وکان حبيبٌ مجذوماً ومنزله عند أقصى باب من آبواب المدينة» 
وکان عکف على عبادة الأصنام سبعین سنا يدعوهم لعلّهم یرحمونه ویکشفون ضرّه؛ 
فما استجابوا له فما أ بَصَرَ الرسل دعوّه إلى عبادة اللی فقال : هل من آیة؟ قالوا: 
نعم) ندعو ريا القادر فیفرج عنك ما بك. فقال : إن هذا eel‏ أدعو هذه الآلهة 
سبعین سنة تفرج عني فلم َسْسَطع» يفرّججه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعم ریا 
على ما یشاء قدي وهذه لا تنفعٌ شيعا ولا تضرّ. فامّن؛ ودرا رتهی فکشف الله ما 
به» أن لم کا اك ی مجني ناذا آمسی تَصَدَّق یکی 
A‏ ا ان ا 

بعوا المرسینکه الایة۳. 5 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غار» فلمًا سمغ بخبر المرسلین جاء يَسْعَىء فقال 
لبرشلین: لبون على ما بعتو ب ارا الا : ۷ لا »ما جرا پا ی قال 
آبو العالية: فاعتَقَدَ صلذفهم وآمَنَ بهم"" ۰ اقب على قومه ف ال یقن 5 
آلمرسلی * انعو من لا ستل َج أي : لو كانوا منم yS‏ 
وشم مدوب فاهتدوا ب . 
(۱) عرائس المجالس ص۰۹ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳۱۸/۳ دون نسبة. 
(۲) الكشاف ۳۱۸/۳ . وبع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 

وعظمه وكساه. البداية والنهاية ۳/ ۱۲۲ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الدخان. 
(۳) أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - 17١‏ مختصراً . 
() أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ ۰ والطبري 5١/١9‏ . 
(5) النكت والعيون ۱۳/۵ . 


() قال لالوسي في روح المعاني ۲۲۹/۲۲ ولج لي بإيمان لا یه قبل إرسال الرسل» = 


۶۳۰ سورة يس: الایاث ۰ . ۲۹٩‏ 





ر 


«ومًا ل لآ عبد الى فَطْرَن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
رمَا ل لآ اعد الى رنه أي : خلقني وله و . وهذا احتجاح منه عليهم. 
وأضاف الفطرةً إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبٌ الشكرء والبعت إليهم؛ لأن 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافة النعمة إلى نفسه أَظهَرَ شكراًء وإضافة:البعثِ 
إلى الكافر أبلغ أثرا. 

مد ين دونده ۱۶ لد يعني آصناماً إن برد اَن بضر € يعني ما أصابه من 
السة «لَا تن می مَمَحَتُهُمْ متا ولا نون : يخلصوني مما آنا فيه من البلاء 
إن إنا» يعني : إن فعلث ذلك #لفى سكلل تیه أي : خُسرانٍ ظاهر یت ءامنث 
بر EO‏ سْمَعُونِ# قال ابن مسعود: خاطبٌ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله رنهم. ومعنى 
«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشْهّدواء أي : كونوا شهودي lb‏ وقال كع روكت إنها 
قال ذلك لقومه : اي آمنتٌ بربكم الذي كفرثم به" 

وقیل : إنه لِمّا قال لقومه: اتيعوا المرساین . انعا من لا تا أي رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تبعت عدونا فطوّل معهم الکلاء یشم بذلك عن قفر 
الرسل» إلى أن قال: «إِيّت ءامنث ريک فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وطئوه بازجُلهم حتی خرج فُضْبّه من دبره””". وألقي في بتر وهي الرَّمِنّء وهم 
صحاب الرّسَّ. وفي رواية: آنهم قتلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَيُ: رَمَوْه بالحجارة وهو یقول : اللهمّ اهُدٍ قومي» حتی قتلوه”*؟. وقال 
الكلبيئُ : حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه التراب» فمات رَدْماً. 

ا - وظواهر الأخباز في ذلك متعارضة» ومع ذلك لم یتحقق عندي صحة كنيع منها 
(۱) آخرجه الحاکم ۲۹/۲ . 


۲( آخرجه عنهما الطبري 171/١5‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 174/۱٩‏ . والقَصب: المعی. القاموس (قصب). 


4ه عرائس المجالس ص۰۹ و 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۹ ۳۱ 


وقال الحسن: خرقوا حرفا“ [في حَلْقِه]ء وعلّقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكية ؛ حكاه الثعليك”". 

وقال القشيري : وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السمای 
فهو في الجنة لا يموت لا بفناء السماء وهلاك الجنق فإذا أعاد الله الجنةً أذْخِلّها©. 

وفیل نشروه بالمنشار حتی خرج من بين رجلیه» واا خرجث روخه حه إلا إلى 
الجنة فدخلها فذلك قوله: فقيل آدغل که فلمّا شاهدها #قال بت د وی ا 
. ما غفر لي ریق أي : بغفرانٍ ربي لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقیل : 
بمعنى الذي» والعاتنين الوا موف تس ان كرون اهام فيه نسي 
التعجب کان قال: اليك قومي یعلمون ای شيء غفر لي ربٌی*؛ قاله الفراء. 
واعترضّه الكسائئٌ فقال: لو صح هذا لقال: بِمَ» من غير ألف. وقال ال E‏ 
يقال بما بالألف وهو استفها وأنشد فيه أبيات“. 

الزمخشري "": بم غَفَرَ لي بطرح الألف أَجُودُ وان كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت. ۱ 

المهدوي : واثبات الإلفٍ في اا قليل. فيُومَكُ على هذا على ولون 
وقال جماعة : نی أَدَخُلٍ م روخن نف الح فهو ر يانه قن ان خی 


دخول الجنة؛ لأ ریا ۷ یستحق بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقأ» وفي (ز): حفروا حرقا. 

(۲) في عرائس المجالس ص۹١٤ ٠‏ وما سلف بین حاصرتین منه. وفیه : وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳). قال الالوسي في مجمع البیان ۲۲۸/۲۲ : والجمهور على أنه قتل. وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶۲ أن الأحاديث والروایات تواترت بذلك. ۱ 

)€( مشكل إعراب القرآن ۱/۲ . 

۳۷۰-۲ معاني القرآن للفر اء‎ (o) 


03( في الكشاف اوه 6 ف 5 


۲ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲٩‏ 





قلت : والظاهث من الآية أنه لمّا قتل قيل له: ادخل الجنة. 


اب مت 


قال قتادةٌ : : آدخله الله الجنهٌ وهو فيها حي یُررّق. آراد قوله تعالی : #ولا سان 
لت یلا في سيل اله آمو ونأ بل أَحَيَآهُ عند رهم رفون (آل عمران: 7]139 © على ما تقد 
في «آل عمران» 3 والله أعلم. 


يد سيل 


ظ قوله تعالى : (6 بت زي بقلو مرت على تقدير سوال سائل عمًا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يا َر لي َي وحعلن من الْمْكَرمِنَ4. وقرئ : 
ين المُكَرّمِينَ 0 

' وفي معنى تَمنْيه قولان: 

أحدهما : أن تم أن يما بحا ليما ني ما رحو عاقه. 
نضح قوق ار ره القشي ري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 


في هذه الآية: نه صح لهم في حيايه وبعد E‏ 1 


وقال ابن ای سباق الاسم ثلاثة لم يكفروا بالله لین علي بنْ أبي 
طالب وهو له ومؤمنٌ م آل فرعون. يشاح يس » فهم الصدیقون 0 ذكره 
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله 00 


)۱( الكشاف ۳۱۹/۳ . 

(۲) الکشاف ۳/ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) اللکت والعیون ۱۶/۵ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
6 هلا أبن مرهوية - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر مر ۰ - من حدیث المفیرة 
ابن شعبة #5. 

0 () المحرر الوجیز 7 ۰ بنحوه. ۱ ۱ 

۰ (5) الكشاف ۰۳۱۹/۳ وأخرجه ی )٠‏ و(۱۱۱۷) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أبيف عن النبي 4# وفي إسناده عمرو بن جمیع البصري» قال فيه الحافظ 


في تخریج أحاديث الکشاف ص٠‏ ۱۶۰ هت وك وأخرجه بنخوه أيضاً الطيراني في الكبير (11161)؛ ۱ 


۱ اوقا ابو كبر عند رشبي ا : حديث منكر. 


EY ۲٩ ٠١ سورة یس: الآيات‎ 





٠‏ وفي هذه الآية ة تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب كم الفیظ, والجلّم عن 
۳ الجهلء والرژّفب على من أَدْكَلَ نفسه في غمار الاشرار وأعل البغيء 7ب 
تخلیصه والتلطفٍ في افتدائه: والاشتغال بذلك عن الشماتة 4 به والدعاء علبه. 1 
تری كيف تمثى الخيرٌ لته والباغین له الغوائل وهم كفرةٌ عَبده ة صناء؟!(۱) 

فلمًا تل حبيبٌ غضب الله له وعجّل النقمة على قومه. فأمر جبریل فصاح بهم 
سيد بارا ارما فذلك قوله : وما را عل قویوء من بدو من جنر یت 
سم وما * كنا مزل أي : ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبیخ بعد قتله؛ قاله قتادة 
ومجاهدٌ والحسن"". قال الحسن : الجندٌ: الملائكة النازلون بالوحي على E‏ 

وقيل : 1 العساكرء أي ا یی 
ولا عساکن بل هم ۲ بصيحة واج قال هخا ابن مهف رت 
وما كنا لین تصخيرٌ لامرهم» | أى : : أملكناهم بصيحقواحدة م بد ذلك بل 
أو من بعد رَفعِه إلى السماء. ۱ 

وقيل : اه : «وما كنا مُنزلین» على من كان ثم الرَّمخْشَريُ”"' : فان قلت : 
فلع أنزل الجنود من السماء .يوم بدرٍ والخندی؟ فقال : :3 ارساتا عم ريا ونوا َم 
ترؤهاً» [الاحزاب :۰۹ وقال: باي : من الملتبكد 2 مدفيرت » [الأنفال :4 تة 
الف ین الْملتيكة مرلن [آل عمسران et:‏ َو تا افو 2 ن که و سوي َ4 


[آل عمران : ۱۲۵]. 





6۱ الکشاف ۳۱۹/۳ - ۳۲۰ . ۱ 

(۲) تفسير الطبري 1/۹ - 1۲۷ عن شتا هل وا 
)۳( الكت والعیون ۱/۰ 5 

(5) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 


۱ 600 تفسیر الطبري ۲۷/۱٩‏ . 


(0) في الکشاف ۰۳۲۰/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۲۹ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔‎ ۱ ٤ 





ظ قلت: إِنّما كان يكفي مَل واحدٌ» فقد أهلِكتْ مدائن قوم لوط بريشةٍ من جناح 
جبريل » وبلاذ مود وقوم صالح بصیحةٍ [منه]ء ولك الله فصل محمداً يله بكل شيء 
على كبار”" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيبٍ النجار» وأؤلّاه من 
أسباب الکرامة والاعزاز ما لم یله أا تمق ذلك آنه آنزل له جنوداً من السماء 
وکأنه آشار بقوله: وم رکه .وا کا مزل إلى أن انزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤمّلُ لها إل E‏ ۳ 

«إن كات الا صَیَةٌ ويد قراءةٌ العامّة: #صيّحَة وبيدة بالنصب على تقدیر : 
ما كانت عقويتهم الا صيحةً واحدةً. 

وقرأ آبو وی بن لقاع وشيبةٌ والأعرجُ: «صَيْحَةٌ) بالرفع هناء وفي قوله « ِن 
كانت 1 ااا فاذا هم جمیع م [الآية : ۰۳۳*۲۵۳ جعلوا الكَوْن بمعنی الوقوع 
موا 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّينَ بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون: ما قامت إلا هن 
ضعیفا . من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ الا هند. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
أبو جعفر لقال : إن كان إلا صيحةٌ. ۱ 

: لا يمتنع شي* من هذاء يقال: ما جاعتتي الا جاریثك» يع‎ : NG 
ما جاءتني امرأة أو جارية إلا جاريئك. والتقدیر : ا‎ 
قال: المعنی : إن كانت علیهم صيحة إلا صيحةٌ واحدةٌء وقذره غیره: ما وقعت‎ 
علیهم لا صيحة واحدةٌ. وکان بمعنی وََمْ كثيرٌ في كلام العرب.‎ 


وقرأ عبد الرحمن بنْ الأسود ‏ ويقال: إنه فى حرف عبد الله کذلك -: (إِنْ كانت 


(۱) في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف. 
(۲) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر ۳۵۳/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(8) في إعراب القرآن ۰۳۹۰/۳ وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات ل ۳۲ ۶.۳۵ 


ال ره اقلا فكالك الصو انفضا نان الك المغروفة رن تقر إذا 
صاح» ومنه المثل : آثقل من الزّوَاقيء فكان يجب على هذا أن يكون: رَقُوة. ذكره 
اا 
قلت: وقال الجوهری": : الرَفوٌ والزَّفَى مصدرء وقد زََّا الصَّدَّى يزقو [ويَْقي] 
فا أي.: صاح وکل سانح زان والرَّفِية : الصّيحة. 
تلع وماق داعال یرفن ان :ال و ا ارا 
علیها. والله أعلم. 
نذا هم ککیدون که أي : میتون هایدون؛ تشبیها بالدّماة الخامد. وقال قتادة: 
مَلْكَى ". والمعنى واحد. 
قوله تعالى: بحت ۶ ی ی تن ول لا اذا يوم تزع 
© أ ينا رت رون اتم ریم لا منود © وان کل 
قوله تعالی : ب کنا ا منصوت؛ لأنه نداء نکرة» ولا بعر ته 
النصب عند البصریین(*. وفي حرف أَبَنْ : «يا حسرة العبّادِ؛ على الإضافة. وحقيقة 


الحسرة في اللغة: أن يَلْحَقّ الانسانْ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسيرا. 


)١(‏ فى إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ ۰ دون ذكر المثلء وهو فى جمهرة الأمثال ۲۹۳/١‏ ۰ ومجمع 
الأمثال ۱۵۱/۱ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة. 


انعورف[ إل ل فاستثقلوها لقطعها عليهم سمرهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةً» ذ في القراءات 
الشاذة ص ۵ ۱۲ > والمحتسب ۲ . 


ع 0 ا دو اھ ن ت 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۷۵ . 

. ۳۹۱/۳ ذكره النحاس في إعواب القرآن‎ )٤( 

. ۳۹۱/۳ إعراب القر آن للنحاس:‎ )٥( 

(5) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 
(۷) معاني, القرآن للنحاس 1۸۹/۰ . 


مم ` ۱ سورة یس: الایات ۰ ۳۲ 


وزعم اا أن الا یار الف وات لو رقت الك لصو له با لته كان 

ات ی ا ا لا تَهدمء وأنشد: 
با دار ها السلى نی ۳ 

قال النحاس : وفي هذا ابطال باب النداء تفت لأنه يرفعٌ النكرةً المَخضة 
ویرفع ما هو بمنزلة المضافٍ في طوله ویحذف التنوین متوسّطأً» ویرفع ما هو في 
المعنی مفعولٌ بغیر علَةٍ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمّا ما حکاه عن العرب فلا یشب ما أجازه؛ 
٠‏ لاد تقدير: يا مُهْتَمُ بأمرنا لا تهتمٌ. على التقدیم والتأخيرء والمعنی: يا أيها المهتمْ 
لا تهت بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدان ثم حول التخاطة) آي : يا هولاء غير 
. هذه الداز البلی. ۰ كما قال الله جل وعز: وع إا کنر ف نب وجرین م 


o7 
0¢ 


0 ف الحسرةً) متصوب علی الندام. کما تقول: یا رجلا ايل ومعنى 
النداء : هذا موص خضور الحسرد. ۱ 
۱ الطبري 2 . : المعنی: يا حسرة من الغباد علی نشیم وتندماً وتلهُفاً د في 
استهزائهم برسل الله عليهم 0 


O yS 
وعنه نقل المصنف.‎ 

() البيت للاحوص كما في الكتاب ۲۰۱/۲ ۰ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه ٩۲۳/۱‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷٦/۲‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وروایته في الکتاب: ۱ 

یا داز عسرّها البلی تسیا وسم علیهاالریخ بعدك مُورا 
قال السيرافي: حسّرها: آزال ما كان فیها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الکلام أنه لما قال: يا دا نادی دارا بعینها فصارت 
و > ثم انه آتی بعدها بقوله: حسّرها البلی - والفعل لا ينعت به إلا النکرة - 
فکآنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
۱/۲ ۰ وشرح آیات سيبويه للسيرافي 975/١‏ . 

و ۱ 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۳ ۷ ۱ 


ابن عباس: باح علی العباوه آي: ربا علی الا وعنه اعا حل 
هولاء محل من يتحسّر علیهم ''. 
" وروی الربیم بن"" آنس عن آبي العالية: أن العباد هاهنا الرسل» وذلك أن 
الکفار لما رأوا العذابٍ قالوا : يا حسرة على العباد» فتحسّروا على فثلهم وترك 
الایمان بهم. فتمنوا الإيمان حين لم ینفعهم الفان وقاله مجاهد. 

وقال الضحاك: إنها حسرة الملائكةٍ على الكفار حين كذّبوا الرسل”*"». 


وقیل : «يا حسرة علیالباه ین قول الرجل لذي جاء من أقصی الملنة ی 
لمّا وثب الوم لقتله. ٠‏ 4 هه 

وقیل : لد ؛ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ الوم ذلك الرجل الذي جاء من 
اي يي اتير على هولای کأنهم تما أن 
يكونوا قد آمنوا. 

5 هذا من قول القوم؛ قالوا لكا لا الرجل وفارقتهم الرسل أو قتلوا 
الرجلَ مع الرسل الثلاثة ة» على اختلاف الروايات: يا حسرةًٌ على هؤلاء الرسل 
وعلى هذا الرجل. ا ا ان وتم الكلام على هذاء 
ثم ابتداً فقال : ما یر ين سول . 

وقرأ و اتیب لقن وعکرمة: ایا خشرة علی العبا بسکون 
الهاء'' '» للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبیی 


(۱) أخرجه الطبري ٩۳۰/۱۹‏ بلفظ : يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعیون ۱۵/6 . ۱ ۱ 

(۳) في النسخ. عن» والمثبت ند القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 5 

- (5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز 40۲/6 ۰ وتفسير البغوي 4 
ابن عطية : وقوله تعالى: ما أيهم الایت يدفع هذا التأويل. 

(0) النكت والعیون ۱۵/4 . 

(7) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ . 


۳۸ سورة ئيس : الایات ۰ ۳۲ 





والعربٌ تفعل ذلك في مِنْله وان لم يكن موضعاً للوقف. وین ذلك ما روي عن 
النبع : أنه كان یم قراءتّه حرفا حرفا" ؛ حِرْصاً على البيان والافهام . 

ويجوز أن يكون اعَلَى العباد» متعلقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوي 
لا بالحسرة فكأنه قدّر الوقت على الحسرة فَأسْكَنَ الهای ثم قال: «على العباد" 
أي : آتحسر على العباد. 

وعن ابن عباس والضحاكٍ وغيرهما: «يا حسرةً العباد» مضافٌ بحذف «على» "'. 
وهو خلاف اتد رخا آن بکرن من اب الاضانة إلى الفاعري» فیکون العا 
فاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامَّ زیدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الاضافة إلى المفعول» فيكون العبادٌ مفعولين» فكأ العباة يتحسّر 
علیهم من بشن لهم. تفای قف قرا را خی عل الاد لهذا المع ۳ 
قوله تعالی: ار یروا کر هلکا بهم رت الفرون انم ریم لا برجمو قال 
" سیبویه: «أنَّ) بدل من «گم» ومعنی «گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن یل منها ما 
لیس باستفهام. والمعنی: ألم يّرَوَا أن القرونَ الذين أهلكناهم آنهم إليهم لا 


+ برجخون وال الا «گم ۷ في موضع نصب من وجهين : أحذهما ب «يّرَوْاف» 


واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود . «ألم یرو مَن أمْلّكنا». والوجه الاأَحَرٌ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 
قال الا" یی اتف نت لا مه لا سل" يها ما قلي ؛ نيا 


9 اش هه یه زلور وأبو داود (۰)4۰۰۱ والترمذي (۲۹۲۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب. ووقع عند آحمد وأبي حرفاً. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ ۰ وسلفت في بداية تفسیر هذه الایة. 

۱۳۱۱/۷ غق ال‎ (N) 

62 بنحوه في الكتاب ۱۳۲/۳ . 

(5) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ . 

۱ . ۳۹۳ - ۳ في إعراب القر آن‎ (VD 
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استفهام ومُحال أن يدل الاستفهامٌ في خبر"" ما قَبْلّه. وکذا خکمها إذا كانت 
خبرا. وان کان سیبویهقد ‏ أرما زلی بعض هذا فجعل «هم» بدلاً من «کم». وقد رد 
ذلك محمد بن يزيد أشد رو وقال : «گم» في موضع نصب ب «أهْلّكنا». و«أنهم؟ في 
موضع نصبء والمعنى عنده: بأنهم» آي: ألم یروا كم أهلكنا له ین القرون 
بالاستئصال. قال: والدلیل على هذا : نها في قراءة عبد الله : «مَن أهلكنا قبلهم من 
القرون هم لا يرجعون»”. 

وقرأ وه نهیم إليهم لا ا بكسر الهمزة على الاستئناف” ". وهذه 
لایر على من زعم أن ين الت من جع قبل القيامة بعد الموت. 

.- ل یم نا رتیه بید یر الام زره وقرأ ابن عامر وعاصمٌ 


8 


حمزةّ: جرد > بتشدید «لما». وخمّف الباقون(*؟. ف (إِنْ) مخمفة من الثقیلت 
وما بعدها مرفوع بالابتدای وما بعده الخبر. وبَظلَ عملّها حين تخیر لفظها. ولَزِمَت 
اللام في الخبر 1۷ بینها وبين إن التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدة زائدة. والتقدیر 
عنده : وإن کل لجمبء. e‏ من كته سه لمالا تمعن إلا وان بمعنی 
ماه آي: ما کل الا جمیم" کقوله: إن هو إلا رل بي له که [المزمنون:۲۵]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله : سألتك بالله لمّا فَعَلْتّ. وزعم الکسائي م أنه لا یعرف 


0 وقد مضى هذا المعنى فى «هود؟"* '.وفئ خرف أي : «وإنْ منهم لا جميعٌ 


هذ 
(۱) في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدلیل على هذاء إلى هذا الموضع ذکره و التحاس في معاني القرآن 1٩۰/0‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۵ . 

. التيسير ص۱۲۹‎ )٤( 

(5) مجاز القرآن ١١١/7‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجمیم» وهو خطأ. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 


3 سورة يس: الایات ۲۰ - ۳۹ 


۱۸۰ ار هاما‎ ١ 
الدينا مخ ون‎ 


قوله تعالی: طوَءَيَةٌ هم اش اه تھا وَلَرَنا تا سا یه يكو 
© وتا فهَا جَنَّتٍ بن یوکس تب نا ين بر © 
ا ا کر وَمَا عماته أيهم فک ڪرو ۱ سبلن الى حلي 
لاوج لها سنا تبث الْأرْصُ وین اهم وَمِنَا لا کنو 48 

. قوله تعالى : وة َم ليش اة باه نتم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذكرهم توحيدّه وكمالَ قدرته» وهي الارض الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحتٍ منها. 5 ف آي: من ال ات وبه يعغدون: وشدّد اهل المدينة 


«الميتة» وخّف الباقون”" » وقد تقدّم!۳. 


عم فا أي : في الارض طاجَنّتِ»ه آي: بساتین وين َيل وَأعَنَانٍ» 
2221 بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وجرت فها ین یو أي : في البساتين 
$ ا يكوأ من شرو الهاء ء في «ثمروا تعودُ على ماء العیون؛ لأنّ الثمر منه انْدَرَّجَ؛ 
قاله اجان والمَهْدَوِي وغيرهما . وقيل: أي : ليأكلوا من ثمر ما ذگرنا» كما قال : 
لون تک ف لاش REE‏ [النحل:17]. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : هين ره بضم الثاء اليم i;‏ ار 3 . وعن 
: ا الثاء ء وإسكان الميم ٠‏ . وقد مضى الكلام فيه في الانعام» ۲۳ 





2 ۳۹ عمل 


وما ۱ یه یم دا في موضع خفض على العطف على هن قآ 


(۱) معاني القرآن للنحاس 4۹6/۵ ۰ والمحرر الوجيز 407/4 . 
)۲( فراءة التشديد هي قراءة نافع » والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص٣٠٠‏ 4 والتيسير ص۰1 ١‏ . 
۱ ۳( . 
(4) السبعة ص۲4 ۰ والتیسیر ص ۱۰۵ . 
(o)‏ المحرر الوجیز ۰۰۳/۶ . 
ا EVEN‏ ` 
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را عملته آیدیهم. رتا الکوفیون: «وما ا رها الباقون: و 0-6 
على الأصل من غير حذف. وحذف الصلة أیضا في الکلام کثیر لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضع لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أي 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضکاك 
ومقاتل ۳ . 

وقال غیرهم: المعنی: وين الذي عملته أيديهم. أي : من الثمار» ومن أصنافب 
الخلاواتِ والأطعمة» وممًا اتخذوا مر من الحبوب يعلاج : كالخبز والذهْن المستخرج 

من السَمْسِم والزیتون. وقیل : یرجع ذلك إلى ما ی روي ياه عن ابن 
عباس أيضاً .أف ڪرو نعمّه؟ ! 

قوله تعالی : سبحو ازى حَلَقَّ لاوج كُلّها4 نره نفسه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عدوا غيره مع مأ ا من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدیر الأمرء آي: 
سبّحوه ونژهوه عمّا لا يلق به. وقیل : فيه معنی التعجب أي : عجباً لهؤلاء في 
کفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعجب ین شيء قال : سبحان الله! 

والازواج: الانواع والاصناف. فك ان E‏ مختلث في الالوان 
والطعوم والأشكال والصَّعْرِ والكبّرء فاختلافها ا قتادة : يعني الذكر 
والانی .ما د تبت که يعني من النبات؛ لانه أصناف .وین فهر > يعني 
وتلق منهم أولاداً آزواجا ذكوراً وإناثاً .وتا كا بتک مَل أي : : من أصنافي لته 
في البرٌ والبحر والسماء والارض. ثم يجوز ها هلا ما ان 


. ۱۸٤ص قرأ بغیر هاء ا کو والكساتي» والباقون من السبعة ا > والتیسیر‎ )١( 
ی یی سورج و ی ۹۲/۵ هه مدش ده کو‎ (۳۲) 
5 بن المنذر كما في الدر المنثور ۰۲۲۳/۵ ل اراسي وي لوبي فا‎ 
۱ . 1/٤ u 
في (م): فكل زوج صنف.‎ )۳( 
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الملائكة. ويجورٌ ألا يعلمّه مخلوق. ووجة الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفرد بالق 
فلا ينبغي أن يسرك به. 

توله تعالی : یه نم اليل تلم ينه ار إا هم مُظَلِمُونَ 9© وَالشّمس 
ترف مسر 1 لا لك مدر ۲ آلمزیز عير © 4 

قوله تعالی : اة لَّهُمْ بل تلم یله التبَار أي : وعلامةٌ دالَةٌ على توحيدٍ الله 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخْ: الکشظ والنزع؛ يقال: سلخه الله من دینه» ثم 
تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهاب الضوء ومجيءَ الظلمة كالسَّلْخْ من الشيء 
" وظهور المسلوخ. فهي استعارة. 

و موه : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظلَمنا. أي : دخلنا في ظلام الليلء 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وکذلك أصبحنا وأضحينا وأمسینا. وقیل : ۱ 
بمعنی : عنه» والمعنی: 0۳ وه رتیت أي في ظلمة؛ 
لاد ضوع النهار یتداخل في الهواء فيْضيءٌ» فاذا خرج منه أَظلّم”'". ۱ 

قوله تعالی : ا درف کر له یجوژ أن يكون تقدیره: و لهم 
الشمس. ویجوز آن بكرن «الشمس» مرفوعا بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ویجوز آن 
يكون مرفوعاً بالابتداء(۲) تی رى في موضع الخبرء أى: چاو 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي ذرٌ قال: ا تا 
ونش تحر لت لأ قال «مَسْتَقرها تحت العش“ 


ey. 


وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيّ ‏ قال یوم رفن اين تلف هذه الشمية ها 
الله ورسوله أَعْلَّمُ. قال : إن هذه تَجْرِي حتى تَنْتّهَيَ إلى مُسْتَقَرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ۱۵/ ۱۷ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ . 


(۳) صحيح مسلم (۱۵۹): (۲۵۱)» وهو عند أحمد (۰)۲۱6۰7 والبخاري (4807). 
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ساجدتّ فلا تزا کذلك حلّی يُقَالَ لها : ارْتَفِعى» ازجعی من حیث جفت. فترجغ 
فتصیح طالِعة من مَظَلِعِهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة ولا تزال کذلك حتّی يقال لها : ارتمعى » ارجعی من حيث جت › فتر جع » 
فتصبح طالِعة من مَظلِعهاء ثم تجري لا يَسْتنكر الناس منها شيئا حتی تنتهي إلى 


و و 


مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها: ارتفعي» أضبحي طالعة من مَغربك» فتصبح 
طالعة من مَغربها» فقال رسول الله يِ: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين لا بنفع تا 
ایسا ل تکن ءامتت من قبل أو بت ف ایمیها که [الأنعام :۲۱۳۵۲۱۵۸ 

ولفظ البخاري : عن أبي ذز قال : قال النبی يك لابي ذرٌ حين غرّبت الشمس : 
(تذري ابش اده اقلت الله وروا غلم ل ا كذ عو تسا تفت 
العرش. فتستأذن فیژدن لهاء ویُوئك أن تسج فلا یقبل منهاء وتستأذن فلا یژذن 
لها. يقال لها: ازجمي من حيث چفت. فتظلع من مَعْرِيها فذلك قوله تعالی: 
#واَلشَّمْسُ ری متفر لها لا ذلك تفر المَیز آلمیره»۳. 

ولفظ الترمذي : عن أبي ذرٌ قال: دخلث المسجدٌ حين غابت الشمس والنبی # 
جالس. فقال النبئٌ 9 : لايا آبا ذن آتدري أين تذهبت هذه؟» قال : قلتّ : الله 2 
أَعْلَمُ ؛ قال : «فإِنّها تذمب فتستأذنُ في السُجود فيؤذنٌ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلعي 
من حيث جثت. فتطلعٌ من مَخربها» قال : ثم قرأ: «ذلك مسر لها" قال: وذلك قراءة 
عبد الله. قال آبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌ صحیح !۳ 

وقال عكرمة: نْ الشمس [ذا عَرّبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتی 
تصبصٌ» فإذا آصبحث استَعْمَتْ ربّها من الخروج. فیقول لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت : 


(۱) صحیح ود بخ (۰)۲۵۰ وهو بنحوه عند آحمد (۲۱۵۹). 


(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۷ 5 البخاري (4 ۰6۷6۲ ومسلم (۱۵۹): : 0 وبنحوه عند آحمد 
(). 
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ني إذا خرجث عيذت من دونك. فیقول الربٌ تبارك وتعالی: اخرجي» فليس عليك 
0 من ذلك شي:» ا سأبعث إليهم "هم مع سبعین آلت مب یقودونها حتی يُدخلوهم 

وقال الكلبيٌُ وغيره: المعنى: تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب. ثم ترجع إلى 
آدنی منازلها”"'» فمستقرها بلوغها الموضعٌ الذي لا تتجاوژه بل ترجمٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّهء ثم یرجم إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَفْرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة"': وذلك الیوم أطول الأيام في السّنة» وتلك الليلة أقصرٌ الليالي» فالنّهارٌ 
حجن عشرة ماع واللیل تسم ساعات. ثم يأخذ في النقصان وترجعٌ الشمس فإذا 
طلعت الثریّا استوی الیل والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرَةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتَظلعٌ النعائم” ٠“‏ وذلك الیوم أقصرٌ الأيام» واللیل حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةّ. حتی |ذا طلع 
فرع الدَلْوِ الموحر"" استوی اللیل والنهارء فيأخذ اللیل من النهار کل یوم عُشْرَ ثلث 
اغ وكلّ عشرة أيام ثلتٌ ساعد وكلّ شهر ساعةً تامةٌ» حتى يستوياء و الیل 
جيك لا E‏ ويأخذ النهاز من الليل كذلك: وقال الجسن: إن 
للشمس في السنة ثلاتٌ مثة وسين مطلعاًء تنزل في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزله إلى 


(۱) في (خ): عليهم. 

)۳۲( ذكره الماوردي في اللکت والعيون ۱۷/١‏ . 

م الهنْعة: کوکبان بینهما قيد سوط» وهي منزل من منازل القمر نظر الازمنة والأمكنة ۱ ۰۱۷۹۶ 

۱ ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي؛ وفي العمدة NAR‏ : السنة ثلاث مئة 

. وخمسة وستون يومأ. وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك ا لكل برج منزلتان 

وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص۳۱ من هذا الجزء. 

. منزل من منازل القمر» وهو ثمانية كواكب. الا والأمكنة ۱۷/۱ و۱۸4‎ (O 

(6 ن ازل القت وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ ا وکل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة وال مک ۱ . 
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٠‏ الحول. فهي تجري في تلك المنازلب» وهي مستقر‌ها. وهو معنّى الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس : : ها إذا غربث وانتهث إلى الموضع الذي لا تتجاوه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. اا 

قلت ما قاله ابن عباس يَجِمعٌ الاقوال فتأمله. ٠‏ 

51 إلى انتهاء مها عند انقضاء الدنيا. ۱ 

ركذا ابن مسيعرد وا بن عباس : «والشمسٌ تجري لا مت لهاء ! ي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار" إلى أن يكوْرها الل وم القيامة: . وقد احتج 
من خالف المصحف فقال: آنا أقرأ بقراءة ابن مسعوو وا بن عباس. قال أبو بكر 
الأنبارئ : وهذا باطلٌ مردود على من له ؛ ان أبا عمرو رَرَى عن مجاهدٍ عن ابن 
عباس» وان كثير رَوَى عن ممجاهدٍ عن ابن عباس : ولش بر ی لِمُسَكَفَرٍ لها > 
فهذان السنّدانِ عن ابن عباس اللذان یهد بصكتهما الإجماع . نط قرم زوق 
بالسند الضعیف مما یخالك مذهب الجماعة وما اتفة تفت عليه الامة. ۱ 

قلت: والاحادیث الثابتة التي ذكرناها وار ی ا سي 

قاتله الله. << ۱ ۱ ظ 

وقوله: « مر منم لأ اي: إلى مستقرّهاء والمستقر: موضعٌ القرار .ظدَلكَ 
3 قییر» أي ي: الذي ذكر من أمر اليل اهر والشمس تقدير یز الي مير 

قوله تعالى : «والقيرٌ رت متازل ی عاد لعجو : در © 4 





الأول قوله تعالی : «والقمرٌ» یکو تقدیژه وآ لهم اقم مج أن يکود 





(۱) أخرجه بنحوه الطبري ۲۸۳/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم سس 0 


(۲) النکت والعیون ۵ والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ . 
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«والقمر» مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الکوفیون #وَلْفَمَر بالنصب على إضمارٍ فعل"''. 
وهو اختيار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبله فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبله: «نسلخٌ» وبعده 
«قدرناه». الا وأهل ال جا فما لمت على خلافي ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفع اجب الی. وإِنّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى ؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبلّه» ومعناه: وآيةٌ لهم القمر. وقولّه : إِنَّ قبله «تَسْلَّحْ0 فقبلّه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو «تجري» وقبله «والشمسن» بالرفع. والذي ذکره بده وهو لاق ركاف قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفع أُوْلَى؛ لانك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ویقال: القمر ليس هو المنازل» فکیف قال : َرَت مََازِل»#؟ ففي هذا 
جوابان : آحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل : وسل الْمَرَيَة# [یوسف: ۸۲]. والتقدیر 
الاخر: قدّرنا له منازل» ثم خذفت اللام وکان خذفها حسنا لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين » مثل : واتار موس وم سَبَعِينَ رجا [الاعراف: ۱۵۵]. 

الا ا وو بزل القمر كل لیلة منها بمنزل وهي : 
O E‏ الذراع. aN‏ 
8" الصّفة. العَوّاء. السماك. العَفْر. الرُبَائّيَان. الإكليل. المَلب. الشّؤْلة. التّعائم 
الل ۳ سعد بلع. تعد الشْمود. كعد الاخبید. المَرْعٌ المقدم. المَرم 
المؤخر. بط الحوت ". فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أوَّلهاء فيقطع المَلَكَ في 
ثمان وعشرین ليلةً. ثم يَسْتَيِرّ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَلَْكِ على المنازل» 
وهي منقسمة علیالبروج لكل برج منزلان وثلث. . فللحمّل الشَّرَطانٌ وَالبْطِينُ وثلث 


(۱) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص ۰ والتيسير ص 184 . 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹۶/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

(4) ذکرها المرزوقي في الازمنة والأمكنة ۱ - ۱۸۱ ۰ وابن رشیق في العمدة ۲۰۳/۲ - ۲۵۷ ۰ 


سورة یس: الاية ۲۹ ۳ ۱ ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثریا والدَّبّران وثلثا الهَمّعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضی في 
«الحجر» تسمية البروج ۲ والحمد لله. 

وقیل : إن الله تعالی حَلَقّ الشمس والقمر من نار ثم کُسیا النور عند الطلوع 
فأمّا نورٌ الشمس فمن نور العرش» وأمًا نورٌ القمرٍ فين نور الكرسيئّ» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الکسوة. فأمًّا الشمس فتثرکث کسوتها على حالها لتَشَّعشِعَ وتشرق. وأما 
القمر فأمرّ الروخ الامینْ جناخه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح وذلك أنه 
روش موس حيس ب بي سرس ابت 
جيل في غلافی من ماء» ثم جيل له مَجرئ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافب 
قمرا بمقدار ما قوذ لهم 7 حتی ینتهی بدژه وبراه الخلنٌ بکماله واستدارته. ثم لا 
یزال يعودُ إلى الغلاف کل ليلةٍ شيء منه» فینقص من الرژية والاقمار بمقدار ما زاد في 
ال ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمسء وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى یعود كالعُرْجون القديم» وهو الیذق المتقوم ليه ودقّتِه. وإنّما قيل : القمر؛ 
لانه يقمرء أي : ییْض الجوّ ببياضه إلى أن يَسْتَسِر. 

الثانية : حي ماد كلمن اتير قال الزْجّاج: هو عُودُ الجذق الذي عليه 
السّمَاريخ› وهو فغلون من الانعراج» وهو الانعطاف› ا سار في منازله فإذا كان 
في آجرها دق وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنون زائدة. 

وقال قتادة: هو الذّق الیابس المُنْحني من النخلة. 


ثعلب : «کالعرجون القديم» قال: العرزجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(۱) ۱۸۲۱/۱۲ . 
(۲) کلام ظاهر البطلان. 
(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 4/ ۲۸۷ ۰ والکشاف ۳۲۳/۳ . 


(6) آخرجه عبد الرزاق ۱۱/۲ . 


۸ ۱ ! . ۹ _ سورة يس: الآية ۲۹ 


قُطعتٌ» و«القديم»: الا 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العذق. وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 


الهلال |ذا انحنی(۳). 

الجوهريٌ "۳ : العُرْجُون: أصل الجذق الذي يَعْوَحٌ بان من ی فيبة 
ای یابس وعرجنه: ضَرَبه بالعرجون. اون علی قول هؤلاء أصلية» و 

شعر آعشی بني قيس : 
شَرّق المسل والعبیرّبها فهي صفراء کمُرجون القمر*" 

فالعرجون إذا عتقَ ويس وتقوّس شَبّه القمر في دفته وريه به. ویقال له أيضاً : 
الإهان والكباسة والقِنْوء وأهل مصر يسمُونه الاسباطة. 

وقری : «العِرْجَوْن» بوزن الفرَجون""*۰ وهما لغتان كالبزْيُون والیژیون؛ ذکره 
الزمخشري"' ' وقال : هو عودٌ المذق ما بين شماریخه إلى منبته من النخلة. 

ا اه ا ا فصول لكل فصل سبعةٌ منازل: قاری 
الربيعٌُ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذار» وعددٌ أيايه اثنان وتسعون يوماًء .تقطعُ فيه 


(۱) باقزتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۴ . والکباستة: المد التام بشمازیخه وه معجم.متن اللفة 
(کبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

(۳) في الصحاح (عرجن). 


(5) النکت والعيون 18/6 ۰ وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص ٩۲‏ » والعمدة لابن - 


رشيق ۱۱۸/۲ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين ۱۸۲/۱ ۰ واللسان (عبق)» وروايته في 
له و ل لا بهاء وفي المفضليات والعمدة:. .. کعرجون الق 


e ۱‏ ۱ ۱ 
0 في الکشاف ۳۳۲ ٠‏ والقراءة ‏ في القراءات الشاذة فن ول زرف ۳ 
۱ السندس. القاموس نا ۱ 
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امن خلاله بروج الخمل. والثور والجوزاء» وسبعة منازل: الشرّطان 
والبُطين» > والثريّاء والدّبّرانء والهفعة» والهنع والأّداع. و ی 
خمسة عشر يوماً من حَزيران» وعددٌ آیایه اثنان وتسعون یوماً تقطع الشمس فيه ثلا 
بروج: السّرّطانء. والأسد والسْئبلة» وسبعة منازل؛ وهي: النَّثْرة» والطَرْف» 
۱ والجبهثٌ والخراتان» والصٌّرّفةء والعواءی والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ 
خمسة عشرّ يوماً من یلول» وعدد آیایه أحدٌ وتسعون یوم تقطعٌ فيه الشمسل ثلاث 
بروج» وهي المیزان» والعقرب. والقوس. وسبعة منازل : العْفر» والژبانان 
والاکلیل» والقلب والسَّوْلة والنعائم» والبلدة. ثم یدخل فصل الشتاء في خمسة 
عفر ووما من کارت الأول وغدد امه عرد توت و ماکان ادا وش رها 
تقطع فیه الشمس اانه بروج؛ ؛ وهي : : الجذي» والدّلو والحوت. وسبعة منازل: 
سعد الاب وسعد بل وسعد السْعود وسعد الأخبية» والفرغ المقدّم والفرغ 
المؤخرء وبطن الحوت. وهذه قسمة السریانیین لشهورها : تشرین الأوّل» تشرین 
الثاني کانون الأوّلء کانون الثاني» آشباط " آذار نیسان أيارء خزیران تَمُوزء 
آب ایلول» وكلها احدٌ وثلائون الا تشرین الثاني ونيساقٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلائون» وأشباط ثمانية وعشرون يوماً ورب یوم. 

وإتّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قوله تخالی : : «والقر ره 
تال . فإذا كانت الشمس في منزلِ اشر اثهلال بالمنزل الذي معد وکان الج 
بمنزلتین من قبله. فإذا كانت الشمس بالثریا في خمسة وعشرین يوماً من نیسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطيْنَء وأهلٌ الهلال بالدَبّران» ثم يكون له في کل ليلةٍ منزلاً حتی یقطع في 
ثمانٍ وعشرین ليلة ثمانياً وعشرین منزلة: وقد قطعت الشمس منزلتین فیقطمهما م 
يَظلعُ في المنزلة التي بعد منزلةٍ الشمس ذ وکل تی التزيز تیر 


(۱ وفي القاموس : شباط كغّراب . ۱ 
(۲) من قوله: شنت ل اناس الغا تفن وك في (خ) و(ظ) قبل المسالة الانية. ۱ 
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<< الثالثة: قوله تعالی : «الكيير» قال الزمخش 20022 : ا واذا 
دم + دق وانحنی واصفّ فشْبّه القمرٌ به من ثلاثةٍ ۳ وقيل: أقل عدَّةٍ الموصوفب 
بالقدیم(" الحَؤلُ» فلو أنَّ رجلاً قال : کل مملوكِ لي قديم فهو حرء أو تب ذلك في 


وصيته» عتق من مَضى له حول أو أكثر. 


قلت : قد مضى في «البقرة» ما یترتّب على الأهلة من الأحكاء”*': والحمد لله. 


4 0 «لا امش نى 14 أن ندرك الم ولا الیل سایق الَبارٍ وكل 
موی 


ت ور اص e‏ 


قوله 7 «لا امش نی ها أن ندرك ار رُفعت «الشمس» بالابتدای 
۱ ولا يجودٌ أن تعمل هلاه في معرفة. وقد تكلّم العلماء ۶ في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: : معناها أن الشمس لائر القمرّ فیطل معناه" أي: لكل واحدٍ منهما . 


. سلطان على جياله: فلا یدخل آحذهما علی الاخر فیذهب سلطانه إلى أن بطل الله 


٠‏ ما رن لتم فتطلع الشمسٌ من مرب على ما تقد في آخجر سورة الأنعام یا 
وق إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوث وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوء. روي معناه عن ابن عباس تالا 


وقال مجاهد: أي: لا بشبه ضوء آحدهما ضوء لا 





. ۳۲۳/۳ في الکشاف‎ )١( 

(۲) من آخولّ. یقال: أَخوّل بالمکان» أي: آقام به حَوّْلاً. ینظر القاموس (حول). 

(۳) في الکشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم. 

(6) ۲۲۸/۳ وما بعدها. 

(۵) إعراب القر آن للنحاس ۳۹۵/۳ . 

۱۲۷/٩ )((‏ وما بعدها. ۱ 

- (۷) آخرجه الطبري 8 عن الضحاك ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۸) النکت والعیون ۱۸/۵ ۰ وعلقه البخاري عنه قبل الحدیث (۲ ۰ وفیه: | لايسترء بدل: لا یشبهه 
۱ وركذا ره اللاري 33۳۱۶۱۹ ۱ 
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0 وقال: قتادةٌ : E‏ لا ده ولا يقصرٌ دونه ادا حاء سلطا هذا ذهب 


مذا . 0 


7 هما لا بجتمعان في امه الهلالٍ ام 4 1 لا تبقى 
. الشمس حتی يلع القمر» > ولکن إذا عُرّبت الشمسٌ طلع القمر. - 
يحيى بن سلام : : لا تك الشمل القمر ليله البدر خاصةٌ؛ لأنه ييادز بالَغیب قبل 
طلوعها. وقیل : معناه: إذا اجتمعا في السماء ءکان آحذهما بن يدي الا فيمنازل 
لا وی ی بن اه 
203 وقيل: القمر في السماء الدنياء والشسي في السماء ارم هي لا درک 
"اوور وين 
3 قال التحای: وَأَحْسَنٌُ ما قیل في معناها وه نما لا مدقم و رقم سا 
سریع. والشمش" لا ُذركه في السَيْر؛ ذکرهالمهدوي أيضاً. 
۱ فأما قوله سبحانه : : لوجع اش ومر [القيامة ۰ فذلك حين خ | 
الطلوع. على ما تقدّم يانه في آخر ر «الانعام»" '' ويأتي في ly‏ أيضا. 
وجمعهما علامة لاتقضاء الدنيا وقيام الساعة. ۰ ادا 
رل » يعني من الشمس والقمر والنجوم ۳ جيه 5 : يجْرون. 
وقيل : يدورون. ولم يقل : : تسبح ؛ لانه وَصَمَها بل من یل 0 
وقال الحسن : : الشمس والقمرٌ والنجوم في َل بين السماء والارض غير 





AN في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه ا‎ (N) 

. ۲ التكت والعيون ۰۱۸/۵ وأخرجه عبد الرزاق‎ )۲( ٠ 

(۳) التكت والعيون ۵ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري n‏ بنحوه. 0 
)٤(‏ في إعراب القرآن /F‏ ۳40 . ۱ ۱ 

)6( في |عراب القر آن : 5 

. 19/6 
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ملع ولو كانت مُلْصَمَةَ ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبی والماوردي"". 


1 


واستدلٌ بعضهم بقوله تعالی : «ولا یل ساب لار 4 على أنَّ النهار مخلوق قبل 


وقیل : کل واحدٍ منهما يجيء وفته ولا يَسْبِقٌ صاحبّه إلى أن يجمعَ بِينَ الشمس 
والقمر يوم القيامة» كما قال: و لش رلک [القیامة:۰]4 وإِنّما هذا التعاقبٌ 
الآنَ لتم مَصَالحٌ العباد ول لموا کشا هد نیع اساب [الإسراء: 17] ويكون الیل 
للاجمام والاستراح والنهارٌ للتصئفء كما قال تعالى : وین یمه جص لک الیل 
وَالتَهَارَ گرا فيه وبوا من فَضْلِي» 7 تصص:۷۳) وقال : وجلا وم سب 
[النبأ: 9] أي : راحة لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : و لل سبق آلتبارکه أي : 
غالب النهار ؛ يقال : سبق فلانْ فلانا آي : غلبه. 
وذکر المبرژد قال: سمعت عمارة؟ بقر: «ولا الیل سايق ناه فلت ما 
هذا؟ قال : آردت : : سابق النهان فحذفث التنوین لانه أعت. ال التخاشی تور 


أن گت «النهار» اضرا بغيرٍ تنوين » ویکون التنوینْ خذٍف لالتقاء وین 
تول تعالی : واي بو ایا و فى الك المشخون © وف لم تن 
نلو ما كبو 67 وين ا مهم قلا صرع م ولا هم مذو © إلا نَم 
ر إل 4 
قوله تعالى: اياي > یحتمل ثلاثة مَعَانٍ: أحدها: عبرة لهم؛ لأنْ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأن 





)۱( في النکت والعيون ۱۸/۵ . 

(۲) اعراب القر آن للنحاس ۳۹۵/۳ . ۱ 

۳( ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل » لاخر مضع قدم من اليمامة فمدح 
المأمون» وبقی ي إلى أيام الواثق و مدحه. بح نت یی ی تا ۱ 

)في إعرات اقترا ۲9/۳ ۳ - ۳۹١‏ ۰ وما قبله منه. 
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في الآياتٍ إنذارا'. 


«أنّا حَمَلنا درا في ام المشحون6 یر أشكل ما في السورة؛ لأنَّهم هم 
المحهولون' ".فقيل : المعنی : واية ار سي ري مدن 
لك المشحون. فالضمیران مختلفان؛ ذکره المهدوی. وحکاه ا 'عن علي 
ان شمان اس ل 

وقیل : الضْمیران جمیعاً لأهل مک على أنْ یکون ذرّیا: تهم آولاٌهم وضعفاء‌هم. 
فالفأكُ على القولٍ الأول سفينةٌ نوح. وعلى الثاني A‏ خبّر جل وعد 
له وامتنانه وأنه حَلَّقَ السفن يُحمَل فيها من يَضْعبٌ عليه المشی والركوربٌ من 
الا فيكونٌ الصّميران على هذا مقي 

وقیل : الذَمَيّةُ: الآباء والاجداد. حَمَلهم الله تالی في سفينة نوج علیه السلام 
فالاباء فریهه وال تاه در بدلیل هذه الاية؛ قاله آبو عشمان. وسمّی الاباء ذَرَيَّةَ ؛ 
لأن منهم درا الأبناء(“. 

وقولٌ رابمٌ : أن الذِريّة ال e‏ رو ای ام 
المشحون؛ قاله علىّ بن أبي طالب #؛ ذکره لياو و . وقد مضی في «البقرة» 
اشتقاق ان والكلام فيها مُسْتَوفيَ”". و«المَشْسُون»: المملوء الجُوْئَرء و«الثُلْكُ) 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدّم في «یونس» القولُ فيه 





. ۱۹/۵ النكت والعيون‎ )١( 

۰ ۵4۰ (؟) بالجمع» قراءة نافع وابن عامر من السبعة وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص‎ ٠ 
. والتيسير ص۱۸4‎ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ . 

. ۳۹٦/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) النکت والعيون ۱۹/۵ ۰ وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عشثمان. 

() في النكت والعيون ۱۹/۵ . وقال أبو حيان في البحر ۳۳۸/۷ وهذا لا يصح؛ لأنه نوج من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالةء يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

۱ . ۳۲۱۸/۲ (¥) 

(۸) 1۷4/۱۰ ۰ وینظر في الکلام فيه أيضاً 1۹4/۲ . 
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قوله تعالى : طوقتا هم تن تنل ما مگ والأصلة: برکبونه ف فحذفت الهاء 
لطول الاسم وأنّه رأس آية. وفي معناه ثلاثة أقوالٍ : 
مذهت مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسیر» وروي عن ابن قات أن من 
«ين مثله» لاابل ۳ لها لهم للرکوب في ابر مثل السفن المركوبة في البحر؛ 
والعرب تشيّه الابل بالسفن ؛ قال طرفة: ۱ 
كأن دوج ااا ك غدوا ۱ خلايا سَفِينٍ ا ین دو 
جم حلي وهي السفينة العظيمة. 
والقول الثاني أنه للإبل والدوات وک ما يكب 
۱ وی ربوم النحاس : ور لالس الاستاد هن اند 
عباس ؛ قتا م ن نو تب ما مگب قال : خلّق لهم سفناً أمثالّها يركبون فیهال۳. 
وقال أبو مالك : نه السفنٌ الصغارٌ حَلّقها مثل السفن الكبار. ور نی 
أيضاً والحسن *. وقال الضحاك وغیره: هي السفنٌ المخذة بعد سفينة 3 نوج 0 
0 قال الماوّزديُ: ويّجي؛ 4 على مقتضّى تأويل علع 4 في أنَّ اديه في لك ظ 
لسن مي الث في بطون السا قول امش في وله یاقا كم من مه ما 
یه أنْ يكون تأویله : | لنساءٌ خفن لركوب الأزواج» لکن لم أرَ مکی ۱ 
قولهتعالی: ٠‏ «ون کار همه أي: في البحرء ٠‏ نت الكداية إلى آصحاب 


)۱( إعراب القرآن للتحاس ۰۳۹۱/۳ دون وله : وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 40/۱٩‏ . 

(۲( دپوان طرفة ص" ۰ والنکت والعیون ۵/ ۳۰ والکلام من الحدوج جمع حذج. وهو مر کب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة وهي الرحبة 
الو اسعة تکون في الوادي. ودد: موضع. . اللسان (ددا). ‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ وخ خرجهالطبري 468/۱۹ 

(4) آخرجه طبري 248/۱۹ عن آيي مالك والحسن. ۱ 

(( آخرجه الطبري 450/١9‏ . ۱ ۱ 

5 (7) النکت والعیون ه/ ۰ وسلف الکلام على خبر علي ڪه في تفسير ای سا اه من تحريف 

5 اس وه 
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53 أو إلى الجميع. دا ل اه زان ار را ا ل الما 
ین مثله» السفن ۷۷ الربل: ۱ 
اميم 62 اي: لامْخیت لهم رواه عزة عن قتادةء وروی شیبان عنه: فلا 
مع لهم". ومعناهما مُتقاربان. واصریخ) بمعنی مُصرخ» فعیل بمعنى فاعل. . 
ویجوز: «فلا صَريحٌ لهم" N‏ لا يجوز فيه الا الرفمٌ ؛ لاله من" 
ظ وهو وولا هُمْ يُنْقَذُون. والنحويون يختارون: لا جل في الدار ولا زید. . ومعنی : 
٠‏ يمذ ون» : : یخلصون من العَرّق. وقيل : وا ۱ ۱ 

٠‏ ل مه ماه قال الكسائغ کی سک اماد وقال الزجٌاج: نصب 
[لأنه] مفعول من آجله» أي : للرحمةء ومس معطوفٌ علي" 7 

إل یک : : إلى الموت ؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة و أي : لا 
أن نرحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم» وان الله عجُل عذابٌ الامم السالفة» و خر عذات 


a 


امة محمد ي - وان كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 0 
قوله تعالى: ودا بل لم اما م یک ونا لن نز 


س ع 2 7 رو ون o2 5 aS‏ ص 
یمن َي ون من ءاينتٍ ریم لا کنو عنما مرضي © © ولذا قل لم أنه نفقوا .ممّا 


ر ر 


رفک له قال ان کفووا ا ۳ لیم من لو یه أ 2 مه ان أت 
إلا ف صلل مين 69 ويول مى هدا اوعد إن کسر ملیف @ ما ينظرون 








لس 2 دهم وفع م © فلا یعون ويي ول إل آملهم 
e‏ عر سم حجني ش ش 





وله تعالى: نامج یک 0 و ا قال ة فتادةٌ: يعنى شر 





)۱( التكت والعيون |o‏ ۳۰ 9 الأول عبد الرزاق ١55/7‏ 00 6 22 . 

)۲( وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 4/٤‏ . ۱ 

۲۸۹ إعراب الق رآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ وما سلف بن حاصرتين منه: وقول ازجاج و معاني لقرآن/‎ mM 
۱ . 11۷ /۱۹ وقول قتادة آخرجه الطبري‎ ۰ |٠ النكت والعيون‎ © 
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ون عد من الوقائع فيمّن كان قَبْلكم من الم رما خلقكم من 
الا 
ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: «ما بين آیدیکم! : ما مضی من توش «وما 
حَلمُکم»: ما يأتي من دی 9 
الحسن : «ما بين آیدیکم»: ما مضی من أَجَلِكُمْء «وما حلفُکم»: ما بقي منه. 
۳۹ اما بین آیدیکم»: : من الدنياء «وما حَلْمَكم) : من عذاب الآخرة؛ قاله 
ن۳. وحکی عَكسٌ هذا القول الثعلبئ عن ابن عباس. قال: «ما مين أیدیکم): 
ا «وما حلْمکم»: من آمر الدنیا فاحذروها ولا تختروا 
بها. 
وقيل: «ما بين أيديكم»: ما طَهّر لكم «وَمَّا خَلْفَكُمْ): ما خفي عنكم. 
والجوابٌ محذوف» والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أَعْرَضواء دلیله قوله يعد : وما 
تیم ين ايت تن يات رهم إلا كان نها ی 4 فاکتفی بهذا عن ذلك. 
قوله تعالى : رل وڌا قي لوا ما رر د هه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني الیهوک أيروا بإطعام الفقراء!*. ظ 
a‏ 
أموالكم أنْها للم وذلك قوله: وجلا ر یا درا مرت الکرٹ والأشر تصِيبا» 
[الأنعام:177]. فَحرّموهم وقالوا : لو شاء الله أظعَمّكم الم 


2 1 


زچموا إلى ديننا. قالوا : اوم أ ي : آنرزق من لو يَأ الله له كان بَلْعْهم 


ا 


: رو موسیگ بخ 





(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱46/۲ » والطبري 1548/١9‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 11۸/۱٩‏ عن مجاهد ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النكت والعيون ۲۱/۵ . 

(5) في النسخ : من أمر الآخرة وما د والمثبت من الوسیط ۵۱۵/۳ تا . 
)0( التكت والعيون ۷/۶ . 
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من قول المسلمین: أن الرازق هو الله. فقالوا هزهءً: انرزق من لو يشاء الله 
أغناه؟ !° 

وعن ابن عباس : كان بمكةً زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساکین قالوا: لا 
والله. اذوه الله ونطعمه نحن! وکانوا یسمعون المژمنین یعلقون آفعال الله تعالی ‏ 
بمشینته فیقولون : لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء اللهُ لاعرٌّه ولو شاء اللهُ لكان 
کذا. فا جوا هذا الجوابٍ مُخرَجٌ الاستهزاء بالمؤمنين» وبما کانوا یقولونه من تعلیق 
الأمور بمشيئة الله تعالی. 

وقیل : قالوا هذا تعلّقاً بقولٍ المؤمنين لهم : ایا یا رر اله أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء فَلِمّ تلتمسون الرزق متا؟. وكان هذا الاحتجاجٌُ 
باطلاً + لانْ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حقّاً؛ فكأنه انتزع ذلك 


القَدْرَ منی فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 


گذبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: سیول ان ثرا ر مآ ال مآ قري 


مهم و سس ام ور 


[الانعام :۰]۱4۸ وقوله: الوا دهد إِنَكَ زسول اله وله يعم نک لرسولم وا مهد اد 
لْمفْقِينَ زیون که [المنافقون:۱]. 

لإِنْ شم لا فى کل نين قيل: هو من قول الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سوال 
الما وفي اتباعكم محمداً. قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب 
النبيّ 6 لهم. وقيل: هو من قول الله تعالى للكفار حين روا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا بكر الصدَّيقَ 4 كان يطعم مساكينَ المسلمين» فلقيه أبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ أنَّ الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما باه 
لم يُطعِمُْهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء. وأ 





۰۱4/4 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳۲۵/۳ إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي‎ )١( 
وابن الجوزي ۲۶/۷ وعزاه لمقاتل.‎ 
في النسخ : لأ والمثبت من الکشاف ۰۳۲۵/۳ والکلام منه.‎ (۲( 4 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال : واللويا أبا بكر ما انت لا في ضلال! أتزعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمُهم» ثم تطعمهم أنت ia‏ ول قولة 
تعالى : كلما من عن وان وق باتک الآيات [الليل: .]٦-٠‏ وقيل : نزلت الآيةٌ في 
فوم من اد وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع واستهزؤوا 
بالمسلمین بهذا القول؛ ذکره القُشِيريُ والماوزدي". 

ها وولو مق هَدَا الود لما قيل لهم: جف ۳ 
که قالوا : مى هدًا رده وکان هذا استهزاء منهم أيضاًء أي: لا تحقیق لهذا 
0 الوعیل» قال الله تعالی : ما ينظرون» أي : ما ینتظرون إلا صِيَحة 5 یه وهي نف 
٠‏ إسرافيل تا هم وشم مود أي : کیرد آمور دنیاهم» فيموتون في | 
مکانهم؛ EE‏ الصعی. 

وفي «يَخِصّمُونَاخمسٌ قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم كه 
بفتح الياء والخاء وتشديدٍ السّاد. وكذا رَوَى ورش عن نافع ". فام اصحابٍ ‏ 
القراءاتٍ وأصحابُ نافع سوی ورش وا عنه : نی ی تیا نف وی 
الصاد على الجمع بين ساكنين. ظ 
0 رقرا بحبی بن ولاپ والعمتل وحمزة قرم وة بإسكاذ الخار 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمّه. 


وقرأعاصمٌ والكسائيئ: ظوَهُمَ صد بکشر الخاء وتشديدٍ الصاد“» 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في التكت والمیون ۰۲۱/۵ ۱ 

(۳( وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن آبا عمرو كان یختلس فتحة الخاء. السبعة ص64۱ » والتيسير ص۱۸4 . 
' والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . اا 5 ۱ 

)( رقا ااا فى السيفة ابن غار في روا بن ذكوان. والكلام من إعراب اقرآن لحاس 
. 


۱ سورة يس؛ الایات ٤0‏ . ۵۰ ۱ ۱ 0۹ 





۳ وفیل : الم رم عند شیم تون الحجة 

1 121101111111 بوسر ین 
۱[ ۱ ۱ 
٠‏ قال التحاس: القراءةٌ الأولى أَبْينُها. والاصل فیها: ی یختمون. فأَذغمت التاءٌ في 
الصاد. فقلبث حرکثها على الخاء(" "» وفي حرف أبن : «وهم يَخُْتَصمون). وإسكان 
الخاء لا یجوژ؛ لأنه جمعٌ بين ساکنین ولیس أحدُهما حرف مد ون٠‏ وقیل : 
أسْكَنوا الخاءَ على أصلها. 

[فأمّا من قر أ: «یخصمون فالتقدير:] يَخْصِما'' بعشهم بعضاً. فحذف 
المضانی( "» وجاز آن یکون المعنی : : يَحْصِمون مُجادلهم عند أنفيهم فحذف 
المفعول. قال الثعلیی : وهي قراءة أبيَ بن کعب. 

قال لفات فأمًا یَجصْمُون» فالاصل فيه أيضاً: یختصمون» ان نیا 
فى الصاد. کرت الخاء لالتقاء ء الساكنين. ۰ ورعم الا أن هذه القراءة اد 
زان فرك ما هو او د من إلقاء حركة التاء على القاء ْلَب لها حرکا 





(۱) جامع البيان للداني ؟57577/7. والمشهور عن عاصم قتع اليه كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبیر 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

0( في (م): فنقلت حر كتها إلى الخاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳ . وقراءة أب ه ذكرها أيضاً الفراء في ماني القرآن ۳۹/۲ 

۹3 قبلها في النسخ وال والمثبت من الحجة للفارسي 47/5 . ۱ 

٠‏ (5) قال مكي في الکشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذف المضاف؛ وهو «بعض» الأول وقام 

. الضمير المخفوض مقام «بعض» في الإعراب» فصار ضميراً مرفوعاً فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 

ا اي : اختصم هم . 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۴ . 

(۷) في معاني القر آن له ۳۷۹/۲ . 


۵۰ - 8۵ تصش ۱ سورة يس: الآيات‎ ٩۹ 





أخرىء وجَمم بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكون أكثرٌ وبالفتح قراءة 
اللي من أهل مکة وأهل البصرة وأهل المدینة! 

ظ وما رُوي عن عاصم من كسر الیاء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في ف یت بره ب [الآية: ۲۰] وفي (یونس» في یی [الآية: ۳۰]. 

وقال عِكرمةٌ في قوله جل وعرّ: المع وه قال: هي النفخة الأولى في 
الصور. وقال أبو هريرة: یف في الصُور والناسٌ في أسواقهم؛ فين حالب لْحة 
و دار ثوبأ» ومن مارٌ في حاجة”''. 

وروی تُعيجٌ عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله و : «تقومٌُ الساعة والرجلان قد 
شرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظوِيانِه حتى تقوم الساعة» والرجل بیط حوضه لِيَسْقيَ 
ماشیته» فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أَكْلَتَه إلى فيه فما یلها ۲۳ حتى تقوم الساعة". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأول مَن يسمعٌه رجل یلوط حوض إبله ‏ قال - 
يصع ويَصِْعَقٌ الناس» الحدیت"* ۱ 

ی وی » أي: لا یستطیع بعضهم آن یوصی بعضاً لِمَا في يده من 
اي 5 ۷ وطخ ابوس بعضهم يبا بالتویة والاقلاع+ بل يموتون في 
۱ باو 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ . 

(۲) في(خ): يبلعهاء وفي (م): يتبلعها. ۱ 

(۳) التكت والعیون ۰۲۲/۱۵ ان بنحوه أحمد (۸۸۲۶)) والبخاري (1۵۰)) رسلم (۲۹۵) من 
" طریق الاعرج عن أبي هريرة عن النبي قل. واخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(۳۸۳) من طریق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي وَ. قوله : يليط حوضه - وفي رواية : يلوط - 
اي : یطینه ویصلحه. النهاية (لوط). 


. ۳۰/۸ آخرجه أحمد (۰)1۵۵۵ ومسلم (۰)۲۹6۰ وسلف‎ )٤( 
. 00 التکت والعيوث‎ )0( 
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لر 3 آملهم بجوت إذا ماتوا. وقیل: إنَّ معنی «ولا إلى أهلهم 
پرجعون»: لا پرجعون الیهم تولا. وقال فتادة : «ولا إلى أهلهم یرزجعون» أي : إلى 
منازلهم ؛ لاتهم قد أغجلوا عن ذلك". 


9 5 ۲ رع > . ,و 2 راب م یم ا روص حمر سر ار 
قوله تعالى: «ویِخ في الور فذا هم من آلاجدا إل ريهم بنیلوت @ قال 

مر و من صر سے سے سے os‏ س چ ص رصم اور صر ص صر red‏ 
وتا من بعتا من مَرقینً ها ما وَعَدَ لمن وسَدَفت المرسلرن 9© إن 
و یی 2 ی 4 3 سر ري برس سس و 2 ۶۸ رو 2 جع موس نس رمه 
ت إلا صحة وحده فاذا قمع لدتا حضروب فالیوم لک تظلم 


ر وم همست مس 


۹۹ سر ىك ی دم سه 7 2 
تفش شتا ولا روت إلا ما كترم تعملون © 4 


م 


سير سمس ع 


قوله تعالی : دع في ألصُور»ه هذه النفخة الثانية للنّشْأة. وقد با في سورة النمل 
آنهما نفختان لا نادف" وهده لا وال على ذلك. وروی الميارك بنْ فضالة عن 
الحسن قال: قال رسول الله 4: «بين ال ارون ا الأرلك ی 
كل حي والااخری يالل بها کل ت ۱ ۱ 

وقال قتادة: الصُّوَرٌ e‏ أي : فخ في الصُوّر الارواخ*). وضور وصور 
مثل سُورة البناء وسؤر؛ قال العجاج: 
ورب ذي شراوق مسضجسورٍ سرث اليه في أعالي السور*" 


وقد رُوي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونفخ في الصُّوّرِه؛ النحاس"*: والصحيخ أن 


(۱) النكت والعيون ۲۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري 104/١14‏ دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۵ ۰ وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

)٤(‏ في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ والكتاب 5١/4‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والكلام منه. 
قوله: سَرّت» أي: وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۹٤٥‏ ۰ 

() في |عراب القرآن ۰۳۹۹/۳ وما قبله منه» ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحيف » وینظر المحرر الوجیز 0۷/4 ۰ والبحر ۳۶۱/۷ . والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ عن قتادة. 
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الو باسکان الواو: لمكن جاء بذلك التوقیك عن رسول الله كه وذلك 
معروفٌ في کلام العرب. آنشد أهل اللغة: 
نحن نط نگخناهم دا الغُورین ‏ بالشابحات في غبّار التْمْعَيْن 
نظحاشدیدا لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضی هذا في «الأنعام» مستوفی ۲ . 

#ذإذًا فذا هم من أ مان که أي: القبور. وقرئ بالفاء: «مِن الأجدافي» ذکره 
الزمخشری. يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحة: جَدَّثٌ؛ بالثاء» والجمم 
ادت وأجداث؛ قال المتنخل الهُذَلنُ : 

عرفت بأجدب فیعانف یز عَلامات کتحبیر الما" 

واجتدت ا انخذ او ۹ 
«إكَ ی نيلوت( آي: یخرجون؟ ال ان عباس وقتادة “. ومنه قول امرئ 


: الى ۹ (o)‏ : 
ومنه قيل للولد: تشل؛ اقسا 2 


٠‏ (۱) ۳۰/۸ وما بعدها وسلف ثمَّة البیت الأول والثالث والأول برواية: الجمعین بدل: الغورین» 
والأبیات الثلائة في أمالي القالي ۰۳۹/۱ قوله : بالضابحات» من ضبحت الخیل : إذا عذت. اللسان 
(ضبح). ۱ ۱ 

(۲( في الكشاف عه . 

(۳) ديوان الهذليين ۱۸/۲ ۰ والصحاح (جدث). والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويعاف عرق : 
هي مواضع» کتحبیر : کتنقیش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط : ضرب من 
البسط. ۱ 

1 )€( آخرج قولهما الطبري 10٩ - 4۵۵/۱٩‏ . 0 

۱ (۵) دیوان امرئ القیس ص۱۳ ۲ وسلف ۲۸۷/۱ ا وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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+ وفیل: پُسرعون, واللّمَلانوالعسّلان: لاسراع فى سر ومنه شيةً الذئب؛ 
قال : ۱ 5 


EE‏ الب یی قاربا لديل میب ققشل" 


الم ایض دعر العف امش اق : يعخرجون مسرعین. وفي اتزیل 
نّا 8 وا سکم لا کتفیں ودره [لتمان:۰]۲۸ وفال: یر ین التدات 

کم جرد َير [القمر:۷]» وفي «سَألَ سائل» : GF‏ ون من لدا یره کم إل 
شب رفسد [الآية :۲1۳ أي: يُشرعون. وفي الخبر: شَكُؤْنا إلى النبی #5 الضعت ‏ 
فقال: «عليكم بالسْل»۳؟ أي: بالاسراع في المشيء فاه یط 

قوله تعالى: َالو یاه قال ابن الأنباري”" : (يا ويلا“ وقك حسة: شم 

تبتدئ : س بعثتا». وروي عن بعض القراء: «يا ويلنا من بَعْثِنا بكسر من والثاء من 
البعث» زوي ذلك عن عليٌ 4 فعلى هذا المذهب لا يَحسنْ الوقف على قوله: « 
ویلنا». حتى يقول: «ين مر وفي قراءة أبيّ بن كعب: من ّنا 
بالوصل””' «من مَرَقٍَنا»» فهذا دلیل على صحة مذهب العامّة. ظ 





)00 البيت للبيد أو للنابغة الجعدي» وقد سلف ۲۸۷/۱۸ ۷ قارب القارب هو طالب الاه ليل 
اللسان (قرب). ۱ ۱ 
(۲) غريب الحدیث لابن الجوزي ۰/۲ ۰ والنهاية ۵/ 0۰ دو رط بنج ی ق یت 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي 8 مر بأصحابه وهم یشون ع 

فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵4/۲ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء الت موا النية: وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء إلا آن أبن الانباري تسبها لاین مسخود عله لو لي 
قرأ: «هيّناء» وعن ابن مسعود أنه قرأ : «أهيّنا». ۱ 

(۵) قوله: بالوصل: ١‏ لبس في (خ) وا لا يا الرقف وکام مت الل 
ی ناوتان شش > ۰ 





ئ٤‏ سورة يس: الآيات 0 ۵۶ 


قال المهدوي: قرأ ابن ال «قالوا یا وتنا بزيادة ناء + وهو تأنیث 
الويل» ومثله : #يكويلي لد وأنأ عجو [هود: ۷۲]. 

وقرأ علئٌ : « يا وَيْلَّنا من بَعْئِنا» ف «مِن» متعلّقةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
فتتعلّق بمحذوف» كأنه قال: يا ويلنا کائناً من بَعْثِناء وكما يجورٌ أن يكون خبراً عنه 
كذلك يجوز أن یکون حالا منه. وامن» من قوله : امن مرن" اة بنفس ااك 


ثم قيل : كيف قالوا هذا وَهُم من المعذّبین في قبورهم؟ فالجوات: أن 
)0 


9 
ابي بن 


من مرقدنا. 

قال أبو بكر الانباري : لا حمل هذا الحدیثٌ على أن هاه من لفط القرآن کما 
قاله مَن طعَنَّ في القرآن» ولکنه تفسیر «بَعَشنا» أو معبر عن بعض معانیه. 

قال أبو بكر : وكذا حفظتة : «مَنْ هَبّنا» بغي رألفٍ في «هبّنا» مع تشکین نون من 
والصواب فيه على طريق اللغة : «مَنَّ اهب" بفتح النون على أنَّ فتحةٌ همزة هب ألقیث 
غل د وأسقظت الي كنا قات الريب مَنَّ البرك مَنَ اغلمك؟ وهم 
یریدون: عق آخبرك. ویقال: یب النائم ف الات آنشدنا آحمد بن پحیی 
النحوي : 
رمث بل تشد ولم يَعْعَمؤني قبل ذاك و كيد 


030 2 
كعب قال: ينامون نومة . وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هبنا 


(۱). .القراءات الشاذة ص۱۲۵ . وذكر ابن جني عن ابن أبي لیلی : (يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر ۳۶۱/۷ القراء‌تین عن ابن أبي لیلی وقال في الثانية: ومعنی هذه القراءة أن کل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(۲) المحتسب ۲۱۳/۲ . وقراءة علي ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ ول سلف 

:, قريباً. 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ٤٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيٌّ # الطبري ٤٥٦/٠١۹‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجیز ٤٥۸/٤‏ : وهذا غير صحیح الاسناد. 

(4) في (د) و(م): آهبنا. 


< الأمالي للقالي ۳۸/۱ ۰ وزهر الاداب للحصري القيرواني ۳۰/۱ مت ی رم قال‎ (٥) 
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وقال آبو صالح: إذا نفخ النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية ابی ا فذلك قولهم : من بعشمًا من 
ور ۹ وقاله ابنٌ عباس وقتادة(۲) 

وقال أهلٌ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهن وما فیها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوه””". 

قال مجاهد : فقال لهم المؤمنون: ها ما وَعَدَ 2 اکنرني. وقال قتادة: فقال لهم 
من هَدَّى الله : هذا ما وَعَدَ اَم وقال الفراء : فقال لهم الملائکة: هدا ما وَعَرَ 

من النخاس"**: وهذه الاقوالْ من لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا يُتأرّلُ قول الله عر وجل : یت الب ءامنا روا لمحت 
یک هر عير ایو [البینه:۷] وکذا الحديث: «المومنْ عند الله خيرٌ من کل ما 
حلق»". ويجورٌ أن یکون الملائكةٌ صلی الله علیهم وغیزهم من المزمنین قالوا لهم : 
هدا ما وعد أَليَمَنْ)>. 

وفيل : إن الکمار لما قال بعضهم لبعض: امن بَعَنّنا ِن مَرْكَدِنا؛ صدّقوا الرسل 
لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا : «هذا ما وَعَدَ الرحمنٌ وان ال سایق زک 


ھا 


به. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. 





- البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۵/64 ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري ۵1/۱۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۵/4 . 

(4) في إعراب القرآن 4۰۰/۳ > وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن ۰۳۸۰/۲ 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي يِل قال : «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 





وكان حفص يقف على «ین مَرْقَدِنا» ثم يبتدئ فيقول: «هذا»'. قال أبو بكر بن 


الأنبارئ”'': «من بَعَئّنا من مَرْقَدِنا» وقث حَسَنٌ ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدَ الرحمن». 


5-00 على : (مر قدنا هذا» فد فتخفضر «هذا» على الإتباع للمرقد» وتتلعة: (ما 


وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمن. أي: يَعْدَكُم وعد الرحمن. 

النحاس””": التمامُ على «مِن مَرْقَدنا»» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«ما وَعَدَ الرحمنٌ». ويجورٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ل «مرینا"۰ فيكون 
التمام «ين مَرْقَدِنا هذا» [ویکون] «مَا وَعَدَ الرَحمَن» فى موضع رفع من ثلاث جهات» 
ذكر أبو إسحاقّ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهةٌ الثانية أن يكون بمعنی : 
حى ما وعد الرحمن(؟: والجهةٌ الثالثة أن يكون بمعنى : بعكم ما وعد الرحمن. 

إن كانت الا صيحة يده يعني : إِنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدق وهي 
قول إسرافيل : أيتها العظام البالی والأوصال المتقظعة» والعظام المتفرّقة» والشعور 
وید إن الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لمَضل القضاء“. وهذا معنى قوله الحق: يي 
يمعو ألصَيْحة بان َلك وم لنرج [ق: ۰۲4۲ وقال: 8امُْطِِينَ إل ال4 (القمر:۸] 


۳ وفى قراءةٍ ابن مسعودٍ ‏ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إلا رَفیَة واحدة»» 


۳۳ 4 ی ره ۰ ٩(‏ 
والزقية : الصيحة. و قد نمدم هذا( أ 


رح س و ص 


5 ات 9 حط رون 46 «فادا هم جمیع! مبتدا وخيره» اجَمِيعٌ) نكرةٌء 


٥‏ (۱) ذكر الداني في التيسير ص۱8۲ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالی: 
«من مرقدناه ثم یقول : اهذا. ۱ ۱ 
(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٥٤/۲‏ . 


م في إعراب القرآن 4۰۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


5( بعدها في النسخ : بعتکم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس؛ ومعاني القرآن للزجاج 151/4 . 
(o)‏ آخرجه بنحوه الطبري 4۷۵/۲۱ عن کعب الأحبار. ۱ 0 ش 


(1) ص۲۱ من هذا الجزء. . 
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و«مخضرون) من صفته". ومعنى «مُحَضَرُولَ): مجموعون أحضروا موقف 
الحساب» وهو كقوله : وما آثر اسَعة إلا كلمع ار ر [النحل ۷۷ 
قوله تعالی : «فاليوم لا طلم تقش ست أي : لا ثنقصض تنقص من ثواب عَمَل .وا 


رار مج مقر من 


نت إل نا سید تتاو ناه في محلا تب من ری : الأول انه مفعولٌ 


ثانِ لِمَا لم يُسمّ فاعله. والثاني بنژع حرفب الصفتی تقدیره: ااا أي : 


تعملونه فحذف. 


قوله تعالى : جرج 1 کت اد 7 ف شُغل كن © 1 
ا اله ی © خب ا ا بش @ مل 2 
ریم ل وا ا ) 2 لمحرمون ینت ا 

لال : Ef:‏ ص E‏ وم في £ كهون 4 a‏ بن عباس 
وقتادة ومجاهد: تفلي افتضاض ا ". وذكر الترمذی الحكيم في كتاب 
اق لان ی اي > عن حمض 
1 ا لجن الوم فى بُ ل کک نا قال : شتلیم اليضاضي التلزی۳: دا 


سخمد ین حمیدء سا يايو بن لمغیةه عن نهشل» ی , عباس 
بمثله”*'. 








وقال أبو قِلآبه: : بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: 7 حول إلى أهلك» 
فیقول : أنا 2 مشغول! فیقال : تحوّل أيضا إلى أهلك. وقيل : أصحابٌ الجنة 





)۱( إعراب القر آن سس زا ۹۹۹ 
)۲( اعراب القر آن للنحاس 8۰۱/۳ > والنکت والعیون ۰۲/۵ زا السير 1۷ 


۳ أخر جه بهذا م ۸۹ -_ . 


۶:۹۸ سورة يس: الآيات 66 ۵٩‏ 


اا سای تست تست سح تست = 


في شغلي بما هم فيه من لولعم عن الاهتمام بهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وَإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وآهلوهم" 6 قاله سعيد 
انق العم و : 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن کیسان : «في شغْل» أي: في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقیل : في ضيافة الله تعالی ۳ 

وروي: أنه إذا كان یوم القيامة نادی مناد : أين عبادي الذین أطاعوني وحفظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجوهُهم البدرٌ والكوكبٌ الدَرّيُ» ركبانا على نجب من 
نور آزمئها من الياقوت» تطیر بهم على رژوس الخلائی حتی یقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامُ على عبادي الذين آطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اضظفیتکی وأنا اجْتّبیتکم وأنا اخترتکم اذهبوا فادخلوا الجنة بغير 
حساب» و «لا عون کک الوم ول" آنشم خَحْرَوت4. فیمرون على الصراط کالبرق 
الخاطف» فتفتح لهم أبوابها. ثم إن الخَلْقَ في المحشر موقوفونء فیقول بعضهم 
لبعض : يا قوم» أين فلانْ وفلان!؟ وذلك حين يسال بعضهم بعضاًء فينادي مناد: 
إن شکب لت لوم في سمل کیره ". 

رل ره ادف یس مشل : الرغب والرغب؛ والشخت 
الت وقد تمده 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي ۱۹/6 . قال الالرسي في روح المعاني ۲۳ : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بیان أنه من جملة أشغالهم . 

(۳) لم نقف علیه. ۱ 5 

۰ ۵۲ - ۵۱ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شغُل» بإسكان الغين» والباقون ضمي السبعة ص‎ )٤( 
. والتيسير ص۱۸4‎ 


. AA - 1۸۷/۷ (0) 





هو قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فرخون. مجاهدٌ 
والضحاك : معجبون. ا نارن" “. والمعنى متقارب. والفكاهة: المزاح 
والكلام الطيب. 
وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرحٌ: «فَكهُون)» بغير ألف"» وهما لغتان كالفاره 
والقره» والحاذر والحذر؛ قاله الا وقال الكسائيٌ وأبو عبيدة : الفاكه: ذو 
الفا کهت مثل : شاحم ولاجم وتایر ولابن» والفكه : المتفكه والمتنغ“. و«فكهون» 
بغیر لف في قول قتادةً: مُعْجَبون”*'. وقال آبو زید: یقال: رجل فَکهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضَحوكا”''. ۱ 
وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف : «فا؟ کهین» نَصَبّه على الحال ۲ ۱ 
a 4‏ ل سس و سم 
0 »۸ وازیجهز فى ظل على الب متَكن» مبتداً وخبره. . ویجوز أن 0 (هم)» 
توکید «وأزواجهم» عطت على المضمرء و«متکئون» نعت لقوله : «فا کهُو ن ^ 
وقراءةٌ العامة : «في ظلال» بکشر الظاء والالف. وقرأ ای مسعود وعبید بن عمي 
E eS o E 4‏ الا اريك . (O ft‏ 
والأعمش ویحیی و والکسائی وخلف: في ظلل» بضم الظاء من غير الف . 


)۱( تنظر هذه الاقوال في ته تفسیر الطبري 11۳/۱۹ ۰ والتکت والعیون E‏ ۰ شیر ان ۱۹/۶ 
وزاد المسیر ۲۸/۷ . 

(۲) النشر ۳۹4/۲ عن آبي جعفر» وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۰/۲ . 

. ١54 - ۱۱۳/۲ بنحوه في مجاز القرآن‎ )٤( 

(۵) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۷/۲ ۰ وأبو اللیث ۱۰۳/۳ ۰ وابن عزيز في تفسیر الغریب ص ۳۵۵ 
دون نسبة. قالوا: وفاکهون ناعمون. 

() تهذیب اللغة ۲۱/۲ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۸) المصدر السابق. 


۹( السبعة ص۵4۲ ۰ والتيسير ص۱۸ ۰ والنشر ۳۶۰/۲ عن اه توت 
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فاسّلال جمغ له ول جمع ظُلَّة ۳۹ الأرايل» يعني السرْرَ في الججال(؟ 


واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن ؛ قال الشاعر : 
كأنّ احمرار الوَّرْدٍ فوق غضویه ‏ بوقث الشُحی في رزضه المتضاجك 
دود عذازی قد خجلن من الحا تَهَادَيْنَ بالربحان فوق الأراِكِ 

وفي الخبر عن آبي سعيدٍ الحُذْرِيٌّ: قال النبی #6: «إنَّ أهلَ الجنة کلما جامّعوا 
نساء‌هم عذِنّ أبكاراً»”“. وقال ابن عباس: إِنَّ الرجل من أهل الجنة لَيُعائْقُ الحَوْراءً 
مس اعد لا لواو تیلست كلما انها و جَدَّها بكراً» وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوثه ؛ یجایتهابقوة سبعين رجلاً» لا يكون بينهما 2 من ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
يا 

دم نبا که ابتداءً ۳9 يدعو الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ له 
يفتعلون من دعا” موي و '» فمعتی (يَدَعُوْنَ»: 
یمن من الدعاء. 

وقيل: المعنى: أن من اذّعى منهم شيئاً فهو له ؛ امن بش بد 
لا يدّعىَ منهم احد الا ما يَجمُلُ ويَحسُنٌ أن يدَّعيّه. 


(۱) جمع حَجَلَة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور والأمرّة. معجم متن اللغة 
(حيعل): ۱ 

(۲) آخرجه البزار (75071- کشف). و الطبراني ف في المعجم الصغیر(۹٤۲)ء‏ وابن ن الجوزي في العلل 
۲(« . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤۱۷/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي» را 
اه. وفي الباب عن أبي هريرة ڪه عند ابن حبان (۷6۰۲). 


۱ 4 الم نقف عليه بهذا السیاق» ولاجزائه شواهد وردت مرفوعة. ينظر حديث آنس © عند الترمذي 


3 ام (rer‏ وج ابن حبان ٠٠(‏ 0 وحدیث زید بن آرقم عند آحمد (۰)۱۹۳۲ وحدیث أبي آمامة 


و 00 . عند الطبراتي في لكام وحديث ا هريرة في و في المحم الكبيرء الأحاديث الطو ال ۳/۰ 
٠‏ (4) إعراب القر آن للنحاس ۶۰۱/۳ . 


( بنحوه فى مجاز القرآن ال 4 


قال ابن الانباری*۳: «ولهم ما يدّعون» وق حسنْ ثم تبتدی: اسلا م2 على 
معنی : ذلك لهم سلام. ویجوز أن يرفع السلا على معنی : ولهم ما ن 
خالِصٌ. فعلی هذا المذهب لا يَحسَنٌ الوقث على «ما يدّعون». 
(سلام» مرفوع على الل (ماا آي : ولهم آن 
الله علیهم. ومذا مُتَى أهل الجنة. وروي عن حدینب جابر بن عبد الله(**: آن 
رسول الله قال: «بينا آهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ تلع لهم نور فرفعوا رژوسهم 
فإذا ارب تعالى قد الع عليهم من فوقهم» فقال: السلامٌ عليكم يا أل الجنق 
فذلك قوله : وسم ولا من رب زحر که. فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبٌ عنهم ٠‏ قیقی نوره ره وبركاته عليهم 
اا 2 . ومعناه ثاب في «صحبح وقد يناه ۰ 
في ايونس» عند قوله تعالی : ۳93 ن خسنا للش وزبادة که [الآية:+ r‏ ۱ 
ويجورٌ أن تكون «ما» نکرت و«سَلَامٌ» نعتاً لها أي : لما ل 
ویجوز أن یکون «ما» رفع بالابتداء واسلام» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوقفك 
على «ولهم ما يدّعون». وفي قراءة ابن مسعودٍ : «سلاما» يكون مصدراًء وان شثت في 





)١(‏ النکت والعیون ۲۱/۵ ۰ وفیه : ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۵1/۲ - ۸۵۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۲/4 . 

(4) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو طا وینظر التعلیق بعده. 

(۵) أخرجه ابن ماجه (۱۸6) وابن عدي ۲۰۳۹/۹ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۲۷۶/۲ ۰ وأخرجه من طريق 


العلبي الواحدي في الوسيط ۰۱۷/۳ ۰ والبغوي ۹ جميعهم من حدیث جابر #. قال البوصيري ۱ 
في سباح الرجاجة 58/١‏ مدا استاد ضعیقت لضحفب افضل بن عیسی الرقاشي.: ۱ 


7 ۱ 10( ا 3 وال ب ار و 
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موضع الحال» أي ولهم ما یذعون دا 0 أو سلامةء أو م فعلى هذا 
المذهب لا د یحسن الوقف على يدّعون)” 


وقرأ محمد بن کعب ای : + يله على الاستتناف» که قال: دلاکسل لهم 
لا یتنازعون فیه. ويكون «ولهم ما تون ثانا وهر أن سین یلم بدلا 57 
قوله: «ولهم ما یدُعون»» وخبر «ما يدّعون»: لهم. ويجوز أن يكون اسلم» خبراً 
ره ويكون معنى الكلام : آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

رلا مصدرٌ على معنی : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولا ودلّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره"*. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يعون قولاًء أي: عِدَةَ 
' من الله. فعَلّى هذا المذهب الثاني لا يَحسّنٌ الوقث على «يدّعون». وقال السجستانی : 
الوقفك على قوله: «سلام) تام. را خط ؛ ان القول حارج مما قبله”. 
و وانتزوا لو أ لْمُجرِمُونَ» ويقال: تميّروا وامّازوا وامتازوا بمعنی 
ویزئه فانماز وامتازء ومیّزته" فتميّز. آي: يقال لهم هذا عند الوقوف للسوال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة أي: اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 


(VW ٠ 
. حير‎ 


وقالا لضحًاك : یمتاژ ا لمجرمون , بعضهم من بعض ؛ ف ا فرقت 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4۰۲/۳ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب ER‏ عن عيسى الثقفي. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸01/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلام» وكذا في الموضع الذي بعده» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲۱۵/۲ . 

)€( اال 5 . 

(۵) إيضاح الوقف والابتداء ۸۵۵/۲ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العيد ؛ ۶ والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

- 7) أخرجه الطبري 10۹/۱٩‏ . 


سورة یس: ١‏ ۱ ت ۵۵ ۰ 6 VT‏ 





. والنصارى فرقة والمجوس فرقة» والصايئون فرقة» وغييد الأونان E‏ وعنه ایضا: 
لد لکل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ویرد بابه» فتكون فيه بدا لا تَرَى ولا ری" 
وقال داود ؛ بن الجرّاح : تا المسلدوة هو تسه اينات اهر 
فیکونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: ال آغھذ کم يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ این کم لكر 
نو مين © أن ادون هدا صر شیم © وقد اَل ل حلا 
کیب ألم تکا تنیو © هد جھئم ای کشر دوت @ امترما ا 
قوله تعالى: ار عه هذ اک ب بب ءاد العهدٌ هنا بمعنى الوصية. أي : ألم 
گم وأبلّفكم على ألسنة الرسل لب لا توا امین أي : لا تطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الکسائي : لا للنّهي ین أَعْبُدُوقِ» بكسر النون على الأصل» ومّن 
ضم كره كسرة بعذها ضمة و مدا صر د مستقیم 46 أي : عبادتي دين قویم. ‏ 
قوله تعالى : قد سل َي » أي : أَغْرَى «جيلًا كَِيرً4 أي : علقاً كثيراً؛ 
قاله مجاهد. قتادة: جموعاً كثيرة. الكلبيئ: أمماً كثيرة”* » والمعنی واحد. 
وقرأ e‏ وعاصم : دي والباء. وأبو عمرو این عا عامر ؛ 
«جبلا) , بضم الجیم واسکان الباء. الباقون: «جبلا» ؛ بضم الجيم والباء وتخفيفب 


اللاه”'2. وشدّدها الحسنٌ وابنُ آبي إسحاق وعيسى بنْ عمر وعبد الله بن عبيد واه 


ا 


. ۲۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(۳) النکت والعیون ۲۷/۵ . 

. ۰۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعیون ۲۷/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 1۷۱/۱۹ . 

(3) وقراً بها ایضاً من السبعة ابن کثیر وحمزة والكسائي. السبعة ص۵1۲ ۰ والتیسیر صن۱۸4 . 


1٤ - 1۰ ظ سورة يس: الآيات‎ EVE 


۷ وق ۳ یی والأ: پت العة یل : «چبلاً» يكس الچیم واسکان الباء 
وتخفیفی اللام؟ فهذه ٠‏ خمس فراءات. قال المهدوي ي والتعلبي : ركلها لغات بمعنی 


اللا ی الأولی؛ والدلیل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: وة لته [الشعراء: 184] فيكون وه جح حيو والاشتقاق فيه کله 
واحذ. وانما هو مِن: جَبَلَ الله عر وجل الحْلْقَ» أي : وقد ذکرث قراءةٌ 
| سادسةٌ وهي: «ولقد أَصَلّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 
ظ ٠‏ وحكي عن الضكاك أن الجن" الواحة عشرة آلافي» والكثير ما لا 5 يحصيه الا 
الله عر وجل؛ ذَكره الماوردي. ا E‏ 
«أفلم تَكُوبُوا وه عداوته وتغلموا أنَّ الواجب وت رف ۰ ج 
اي 0 ۷ ۳ یت وی وعیتم لحي ا هريرة 


۳9 ثم شرت عنقٌ من التار على الخلائق دی‎ TET 
eg ايتادي مناد: لهذ جھم ی کنر وعدوب . الوا ی‎ 


قحد ل یره هید ونَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّها تذل كل مُرْضِعةٍ 3 
آزشث: وری الناسَ سْكَارَى وما هم بسْكَارَى ولكنٌ عذاب الله شدي" . 


۱( شراب القرآن للنحاس EYÊ‏ ' والمحتسب ۲۱۱/۲ وشددها اا فك هچ الاد 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المکي» تابعي جلیل» توفي سنة (۱۱۳ه). 
طبقات القراء لابن الجزري 17١/١‏ . 

(۲) إعراب القر آن مود قفا ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ ۰ وهي 1 شاذة. 

(۳) في اعراب القر آن وار 

(4) في (م): الجیل. 

0 فی النکت والعیون ۲۷/۵ . ۱ 

0 ری وس ای :07 رخ سا وضو و یز ی 
| آبي هريرة» عن النبي . واسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولا بهام شيخه. 


> لم ايه 00 ۱ 5 00 ولاع `` 





قوله ا طنز خیم عل آنومهم وَيُكلْسا يديم وتپ ند یلم یا 
تون © نام اطمسکا عله ینبم الط ان روک 
© کار کے تتختهز عل ایور ما استطغوا مُضیّا ولا جعرت © 
وس مره تسه فى الق ألا یواوه © 
توله تعالى: الم نیم عل آنویهم رنکسا انیم وتنبد رل 
كيبو في (صحیح » مسلم"" عن أنس ین مالك قال: اس 
فضحك فقال : «هل تَدْرونَ ی ضحلث؟» قلنا نا ال ورس وله اما قال : امن مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا رت ألم تُجزني من الظُلْم؟ فال: یقول: بلی» فیقول: ني لا 
أجيرُ على نفسي الا شاهداً مّي. قال: فیقول: كَمَى بِتَفْسِكٌ اليو عليك شهید 
۱ وبالکرام الکایبین شهوداًء فقال: فِيُحْتَمُ على فيهء فيقال لأركانه: انطقي قال: 
نلق بأعماله» قال: ثم م بن وبين انم فيقول : مدا لَكُنَّ وسحقاً» فعنكن ۱ 
كنت أناضل». 5 
خخرّجه أيضاً من حدیث آبي هريرة. وفیه: «ثم ال له: الان تب شاهدّنا عليك. 
ویتَفکر ۳ في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدُ علیع فیختّم على فیه» ویقال لخْذّه [ولحیه 
وعظامه]: الُطقيء فتَنْطِنُ فخذه ولحمّه وعظامّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ ين نَفْيِهء وذلك 
المنافق» وذلك الذي يَسحَط الله عليه»”". 
وخرج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبی # في حديث ذَكّره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا“ إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشات وئجرون على 
وجوهكم يومَ القيامة» على أفواهكم الا تُوْفُون سبعينَ أمةٌ أنتم خیرهم وأکرمهم 


)۱( برقم (59519). 
)۲( في النسخ الخطية : فیفکر › > والمثبت من (م). ووا فى یج سم 


سك (۳( E‏ ااا ا 


)£( في (د) ۳ من ها هتا. 


1۸ ۰ 1۵ سورة يس: الآيات‎ ۱ ۷٦ 





على الله وان أولَ ما يُعرِبُ عن آحدکم فخذه»۳ في رواية أخرى : ا 


الدامٌ يضفاء الكوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني ي اهم نمو انکلام 
حتى تكلّم آفخاذهم فشبّه ذلك بالفدَام الذي يُجعل على الإبريق” 

ثم قيل في سبب الخیم أربعة اوج : 

آحذها : لأنهم قالوا ھون ر ما كا مركن [الانعام:۲۳] فختم الله على أفواههم 
حتى نَطقَتْ جوارخهم؛ قاله أبو موسى الأشعري”*'. 

الثاني : ليَعْرفُهم أهل اا و س قاله ابن زياد. 

الغالث : لا |فراز خر طلغ في الحجة من لقرار الاطت لخروجه مخرج 
الاعجاز وان كان یوما لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفيه صارت عليه شهوداً 

فان قیل : للم قال: وَيُكيْما ید یم هم وش بد الُم فجعل ما كان من اليد 
كلاماًء وما كان من الرجل شهادة؟ 

قيل : لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعمله» والرجل حاضرةٌ» وقول 55 شهادة» 
e es‏ قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
بالقول» وعمًا در من الأزْجلٍ بالشهادة. وقد زوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «أولُ عظم من الإنسان يتكلّم يوم يُحْتَمْ على الأفواء له من 


)١(‏ سنن الترمذي )۲٤٩٤(‏ و(۳ع۰)۳۱ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۳۱) و(۰)۲۰۰۵۰ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۳۲۷) ولفظ المصنف أقرب إليه . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۰۲۱). 

- (۳) تهذيب اللغة ١57/١5‏ ۰ وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

(O)‏ أخرجه مطولاً الطبري 2۷۲/۱۹ - ٤۷۳‏ ۰ والكلام من النكت والعيون ۲۷/۵ ۰ وما سيرد بين 

حاصرتین منه. ۱ 


۱ سورة يس: الآيات 1۵ ۰ 1۸ VV‏ 


الرّجل الیسری» ذَكّره الماوردي ۲ والمهدوي. وقال آبو موسی الاشعري : اٍني 
احسب أذ آول ما ینطقٌ منه فخله ال ذکره المهدوی ایض" . 

قال الماوردي "۳ : فاحتَمّل أن یکون تدم الفخذٍ بالکلام على سائر الاعضاء؛ 
لا لذءةٌ معاصیه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده وأقربُ 
اعضاء الشطر] الأسفل منها الفخذ فجاز لقُرْبه منها أن يتقدّم في الشهادة علیها. 
قال : وتقدّمت الیّسری؛ لأنَّ الشهوةً في میاین الاعضاء آقوی منها في مَيَاسرها؛ 
فلذلك تقّمت الیسری علی الیمنی لقلة شهوتها. 

قلت : أو بالعکس لغلبة الشهوت أو كاذ شما معا وال فان بمجموع ذلك 
یکون تمامٌ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى : ولو 5ك لسکا عل تیم ایشا لس کاک يزيت 4 
حكى الكسائي : مس يَطمِسٌ ويَطمُس”*“. والمطموسُ والطوميس عند أهل اللغة: 
الأعمی الذي لیس في غینیه شى قال اب عباس: المعتی: لأعمیناهم عن الهدی» 
فلا یهتدون أبداً إلى طریق الحق. 

وقال الحسن والسدى: المعنی : لترکناهم عم يتردّدون. فالمعنی : لاعمیناهم 
فلا يُبصِرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري". 
وقوله: 9 فَاسْئبَقُوا الصرّط»ه أي : استبّقوا الطریق ليَجُوزوا اق يريت » أي : 


فمن این يببصرون. 


. في النكت والعيون ۲۸/۵ ۰ وأخرجه أحمد (۱۷۳۷6) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند.‎ )١( 
وقد سلف بعضه.‎ ۰ 1۷۳ - ٤۷۲ /۱۹ قطعة من خبر طويل عن أبي موسى © أخرجه الطبري‎ )۲( 
: في النکت والعیون ۲۸/۵ ۰ وما سیرد ین حاصرتین منه.‎ )۳( 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۰۳/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(5) :في تفسیره 4۷۹/۱٩‏ ۰ وأخرجه عن الحسن. وذکره عن الحسن والسدي البغوي ۱۸/4 . 


1۸ "10 سورة يس: الآيات‎ 0 ۱ GVA 


. وقال عطاءٌ ومقاتل وقتادةٌء وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقّأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحولنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهَدَوا 
وأَبْصرُوا رُشْدَهمء وتباتروا إلى طريق الآخرة. ثم قال: کاک يُبهرُوت4 ولم نَفْعَلُ 
ذلك بهم أي: فكيف يهتدون وعينٌ الهدی مطموسةء على الضلال باقية. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الاية غيرٌ ما تقدم وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال : اذا کان یوم القیامة ومد الصراط نادى مناد : ليم 
محمد ل وأمئه» فيقومون برهم وفاجرهم یتبعونه ليَجُورُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَّ فُبََارهمء فاستبقوا الصراط فین أين يبصرونه حتى یجاوژوه؟ ثم 
۱ ينادي مناد : لِيقَمْ عیسی ب وأمتّه. فیقوم فیتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبیلهم تلك 
٠‏ السبيلء وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلام. ذكره النحاس”". وقد کتبناه في «التذکرة) 
بسن نب ما وه ابن المبارك في «ر قائقه *۳‏ ار اا 
a 000‏ : وقال ابن عباس ه: أذ الأو بن ید الا سود حجراً 
٠‏ ومعه جماعة من بني مخزوم لیطرخه على النبيّ 35 فطمس الله على بَصَرِه وصق 

الجر ده ا اهتدّی» ونزلت الآية فيه" . والمطموسُ هو الذي لا 
CCL E‏ و طمس الري الأثّر؛ قاله الأخفش والقتين". 

قوله تعالى: وور کک تنیز ل کاو قتا نتش میا ولا 


(۱) تفسير البغوي ۱۸/٤‏ . 

)۲( في إعراب القرآن ٤٠٤/۴‏ . 

)۳( برقم (۳۹۸ - زوائد نعیم)» وهو في التذکرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(5) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة اه وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي # ومات كافراء كما ذكر الحافظ في الإصابة e‏ ۱ 

. لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ص 1۱۲ 21 و۶۱1 من هذا الجزء‎ (VD 


الا 0 ی ی و سیر الغريب له ص۳۹۷٠‏ 





VI سورة يس: الآيات 70 1۸ د ا‎ ٠ 


يتجعوت# المسخ: تبديل الخلقَة وقلبها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأفْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءه ٠‏ '. وكذلك الجماد لا 
تقلم ولا يتأخحر. وقد يكون المسح تبدیل صورة الإنسانٍ بهيمةء ثم تلك البهيمة لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصده. فتتحيّر > فلا تقبل ولا تدبر. 

:ابن عباس #: المعنی : لو نشاء لاملکناهم ني اک وقیل : المعنی : لو 

نشاء لمسخناهم في المکان الذي اجترژوا فيه على المعصية. ابن سلام: مذا كله بو 
القيامق يمس الله تعالی أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسْلمی وزز بن بیش وعاصم في رواية أبي بكر : «مکانایهع» 
على الجمع. الباقون بالتوحید *. وقرأ آبو حَيْرَة: «فما استطاعوا میا( بفتح 
المیم . ا ااا ا ی : إذا ذهب. 

قوله تعالی : ون َيه تتَكْسْهُ ف له قرأ عاصم وحمزةٌ: : انتکشه» بعد 
النون الأرلن وتشدید الکافب من التنکیس. الباقون: انْنْكُسْه» بفتح النونٍ الأولى 
وضم الکاف "۰ من نَكَسْتُ الشيء أَنْكْسُه نكسا : قلبته على رأسه فانيّكس. 

قال قتادة: المعنى : أله يَصيدُ إلى حال اهر الذي كت حال الصّبا”". 


2 


وقال سفیان في قوله تعالی : ومن نعمره که مه فى للق : : إذا بلغ ثمانين سنة 





(۱) أخرجه الطبري 477/١19‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء مدنا 

(۲) آخرجه الطبري 1۷۷/۱۹ - 1۷۸ . 00 

() سلف قول عبد الله بن سلام ننحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص ۵۲ - ۵۳ والتیسیر ص ۰۷ ۰ " ۱ 

(0) المحرر الوجيز 41۱/۶ . وقال لزسخشري في الكشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضبّاء 556 الثلاث. 


(53) السبعة ص۵1۳ » والتيسير ص۱۸۵ . 


(Vv) 5۹‏ آخرجه بنحوه الطبري 1۷۸/۱٩‏ . 
5 الك ذکره بنحوه لماوردي في ري 0/06 . 





۷۰ . 1۵ سورة يس: الآيات‎ ‘EA 


من عاش أَخلّمّت الأيامُ جِدَّتَهُ وخانه ال واف 
فطولُ العمر يصيّر الشباب هَرَّماًء والقوءً ضعفاً والزيادةً نقصاًء وهذا هو 

الخالب. وقد نعود يخ من أن یرد إلى ادل العمر. وقد مضى في «النحل» بیانه ". 

ظ الا تلو آن مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْئِكم. وقرأ نافع وابنُ ذكوان: 

«تعقلون» بالتاء. الباقون بالیاء*. 


قوله تعالی: #وما منت مر وما نی له ان هو لا ذدر وران مين 


در من کان حا وت القزل عَل آذکننرت 6 4 


2 سس ور 2 س بي سر 


قوله تعالی : وما عَلمنه المع فيه آربع مسائل: . 

الاولی: آخبر تعالی عن حال فا ور فول قن قال ین الکفار: | شاعر» 
وان القرآن شع بقوله : تا عَلََْهُ ار وَمَا بت که وکذلك كان رسول الله لا 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا يزه وکان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً سر وَزّْه» وإنّما كان 


يُحررُ المعاني فقط ي. من ذلك آنه آنشّد يوماً قول طرّفة: 


أو 


ستبيي لك الایام ما کنت جاهلا ۱ وتات من لم وده EE‏ 


(۱) البیت لابن آبي فنن» کما في عیون الأخبار ۳۲۰/۲ ۰ والعقد الفرید ۰۷/۳ . 

00 صحیح البخاري (۲۸۲۲). 

۱ . ۳۷۰/۱۲ )۳( 

)٤(‏ التیسیر ص۱۸۵ ۰ وذکرها ابن مجاهد في السبعة ص ۱6۳ عن نافع وحده. 

(ه) ا الوجیز 55١/4‏ ۰ والبیت من معلقة طرفةء وهو في دیوانه ص۶۱ ۰ وأصله: ويأتيك بالاخبار 
من لم تزوّد. والخبر آخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱6۵/۲ ۰ وبنحوه الطبري 4۸۰/۱۹ من طریق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحدیث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسیل لابن آبي حاتم ص۱6۲ . 
وأخرجه أحمد (۲۰۲۳) و(١۷٠٠۲)»‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۲ والترمذي (۲۸۹۸) من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» على أصل رواية البيت. قال 


الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 


0 سورة يس: الآيتان 19 ۷۰ ۸۱ 


وأنشد یوماً وقد قيل له: مَن أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي یقول: 0 

م ترّياني کلما جئتُ طارقا وجدث بها وإن لم تطيِّبٌ طِيبا'" 
ات نها 

آتجعل نمبي ولعي العف یل سین الأقرع ةا 
ای ا الطاب لصم وان رو 


n 


ات إذا ١‏ ق“ ال ك ال اج 


وقال الحسن بن آبي الحسن : أنشد النبيئ عليه الصلاة والسلام: 
كح بالاسلام والشیب للمره ناهیا 


قال اوك 2 رصول الله ابا قال اغ 
هريرةً ودع إن تجهزّت غاديا کی الشيبٌ والاسلام للمرء ناهيا 
فقال انكر اه أشهدُ أنك رسولُ الله يقولٌ الله عز وجل : 7 وما لته 
المّعر وما بل . 


غا ا كان الشّعرٌ أحبّ إلى رسول الله ل من كثير من الكلام» 


(1) امن ال ۶ والبیت لامرین القيس» وهو في ديوانه 2 > وأصله: وجدت بها طيباً 
وان لم تطیّب. 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۷۲/6 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۱/۵ یت للعباس بن مرداس وأصل الیت : 
۱ بين عيينة والاقرع وسلف ۲۲۳/۱۰ . والکلام من المحرر الوجیز 11١/54‏ . ۱ 
(۳) المحرر الوجیز 0۱/6 . وینظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف ۱۳۰/۱ . وبیت عبد الله بن 

رواحة ڪه سلف ۳۲/۲۱ . ۱ 
(4) أخرجه ابن سعد ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ ۰ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
ا ا وی ا لحرت ات اي : عميرة» بدل 
هريرة. . وعجزه في كتاب سيبويه 77/7 و5/ 7710 . 


ولکن [كان] لا یتأتی ل ۱ ۱ 
الثانية : إصابتّه الوزن أحياناً لا یُوجبٍ أنه يعلّم الشعرء وکذلك ما يأتي أحياناً من 

تثر كلامه ما يدخل في وزن؛ كقوله يوم حنین وغيره : 

«مل آنتِ | إصبع دییتِ وفى.سينيل لها نف ت۲۱ 


الت o‏ کی N‏ یط ۱۷ 


> يأتي مثل ذلك في آیات القرآن 9 كل كلام» ولیس کل ذلك شعراً ولا في 
تأ ٠‏ كقوله تعالى : يوان تاوا 1 حى تفقو تفقوا مت ون که [آل عمران: ۰۲٩۲‏ وقوله: 


ا و > ور 


0 ص من اله ه وفلح رث [الصسف:۰]۱۳ ۹ 6 وجمان كواب دور زاسیت که 
[سبا:١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العربی" " منها آیات وتکلم عليها 


ع ا ع 


وأخرجها عن الوزن على أن أبا الحسن الأخفش قال في قوله: «أنا التب لا 
۷ َنِ» 6 ليس ب وال الخليا في كتاب "العين» ؟ إن اه من من السَّجْع على 


۴ ۳ 3 اد خر KS‏ ۹ 
0 الج إلا بالوقف على الباء من قوله : «لا كذب»» وین 7 : «عبد المطلب». 


8 6 كيف قاله ه التي . قال ٠‏ این الخ لار من حاله أنه قال: دلا 


)0 الكشاف ۳۲۹/۳ ۰ وما ب ین حاصرتین مه ۲ 
00 أخرجه ا ۱۸۷۹0 ولا )۲ 0۸ ؛ ومسلم (۱۷۹۲) من حديث ج جندب البْجَلي # : 
(۳) سلف 2۵۰ 
)€( المحرر الوجيز 0۲/4 دون ذكر البيت الأول . 
: (۰) في أحكام القرآن ۱۵۹۸/4 - ۱۲۰۱ . ۱ 
MW‏ بنحوه في العين 16/٩‏ - 10 . والکلام من آحکام القرآن لابن العربي 5 . 
1 0 في أحكام القرآن ۱۱۰۲/۶ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 000 





: وقال انخاس ۱ : قال بعضهم: : نما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعرا؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمّها أو نوّنهاء وسر الباء من 
اال خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضهم: ليس هذا لوزن من الشعر. وهذا 
كارا ان أشعارٌ العربٍ على هذا قد رواها الخليل وغیزه e‏ 

وآمًا قول : : "هل آنت لا |صبعٌ ديت فقيل : اه من ؛ ۷ وذلك لا يكونٌ 
لا إذا كيرت التاء من «دمیت»» فان سن لا یکو شعراً بحال؛ لاب هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول"» ولا مدخل لفعول في بحر السریم. ولعل النبی # 
قالها ساكنةً التای أو متحرّكة التاء ین غير إشباع. والمعرَّلُ عليه في الانفصال على 
تسلیم أن هذا شعرء ويسقط الاعتراض: ولا يلزم منه أن یکون الب عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إن التمثل بالبيت الندر وإصابةً القافيتين من الرّجز وغيره لا يوجبٌ أن 
يون قائلها عالماً بالشعرء ٠‏ ولا یی شاعرا بائّمَاقٍ العلماء» كما أن قن خاظ خیطً 
لا یکون خيّاطاً. ا 20000 

قال أبو إسحاق الزجاج : معنى «وما علّمناه القع نوها علشاء أن پر 
أي : ما جعلناه شاعر وهذا لا یمنع أن ینش شتا e‏ النخاس وغ 
من اخسن ما قيل في هذا. وقد قیل : ریش سس 
ولم يُخبرَ أنه لا ينشدٌ شعرا وهذا ظاهِبُ الکلام. : وقيل فيه قول بين زعم صاحبّه أنه 
اجماع من أهل اللغة» وذلك آنهم قالوا کل تح قالقولاً موزينا اف بهلی 
عر فلمل بلس نما وان الشعر. وهذا قول بين. 





() في إعراب القرآن 1۰۵/۳ ۱ 

(۲) في النسخ الخطية : : لا تکون فعولاء والمثبت من (م)ء وهو یک اش تا نی ی 
۴ 1۰ :+ :والكلام منه. 

(۳) في ان القرآن 4/ ۲۹۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة لحاس فی راب القرآن 4۰۵/۲ 

(4) في إعراب القرآن ۳/ 007 


۹4 ۱ 0 سورة يس: الآيتان 1٩‏ - ۷۰ 





قالوا: وإنَّما الذي نفاه الله عن نبیّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافیه» والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
- آلا تری أنَّ قريشاً تَراوَضَتٌ فیما یقولون للعرب فيه إذا دموا علیهم الموسم فقال 
بعضهم: نقول إل شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذْبتّكم العربُ» نهم 
یعرفون أصناف الشعرء فوالله ما ييه شيئاً منهاء وما قوله بشعر. بو ور 
ذر : ر: لقد وضعث قولّه على أقراء الشعرٍ فلم يلتثم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم ٠‏ 
أنِيسٌ من أَشْعَرٍ العرب. لك فا لعف ی وت لما کلم و 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت ٠‏ إن شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غیزهما من فُصَحاء ء العرب العَرْباء» وال البلّغاء. 

ثم ان ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنَّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََصْدٍ إليهء فقد يقول القائل : حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحب الكسائي”"» ولا يُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجل ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامة العقلاء: اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكتّوى. 

الثالثة: روى ابي القاسم عن مالك أله شعل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لت 
منهء من عيبه أنَّ الله يقول: وم ممه ألمّعْر وا نی له قال : ولقد يلي أذ 
عمر بنّ الخطاب #ه كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن الْجمّع الشعراء ِبَلكَ وسَلهم 
عن الشعغره وهل بقي معهم معرفت وأخضِر لبيداً ذلك قال: فجمعهم فسألهم 
فقالوا : إا خرف ونقوله. وسأل لبيداً فقال : : ما قلثُ شعراً منذ سمعث الله عزِّ وجل 
يقول: «الم ذلك لُكب لا رب فه که [البقرة : -1]. 


قال ابن العربی ارونو الال مو فب اا ١‏ كمال يكن تول : وما 


(۱) في صحیحه (۲۷۳)؛ وسلف ۰1۱۲/۱ .. 

(۲) في أولهاء وسلف 5/١‏ 1 . ۱ 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 كدر الكساء . 
(5) في أحكام القرآن ٠7/4‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة يس: الایتان ۰ ۷۰ ۶:۸۵ 





الشعر. ۹ 


روي أن المأمون قال لأبي عليٌ المنتري: بَلَغني انك من وأنّك لا ثقیم 
الشعر» وأنّك لحن فقال : يا أميد المزمنین أمّا اللحنٌ فربّما سبق لساني منه بشیء 
وأمّا الامية وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله # لا یکتب ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلائة عيوب فيك فزِدْئّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل. إِنَّ ذلك كان 
تلنبي ول فضيلةً» وهو فيك وفي آمثالك نقيصة. اما مُنع انب 3 ذلك لنفي الط 
عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة”"". 

الرابعة: قوله تعالی : وما یی 4 آي: وما ينبفي له أن يقر للم وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لا تدخل الشبهةٌ على مَن 
أرسل الیه. فيظن أنه قوي على القرآن بما فى طبه من-القوّة على الشعر. ولا اعتراضّ 
ظ ملح على هذا مایق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ ان واف وريه ون 
الشعرء ولم يُمْصَدْ به إلى الشعر» ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من ل 
بموزونٍ من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعراًء على ما تقدّم بيانه. 

وقال الزجاج '': معنى وما يبن ل أي : ما يَتَسهّلُ له قول الشعرء لا 
الإنشاد”” .إن هو أي : هذا الذي و م عليكم لا ددر ان ین 

توله تعالی : «#لتَنْذِرَ من كان حيًّا» أي : حي القَلب؛ قاله قتادة. الضکا : 
عاقلا "*. وقيل: المعنی: لتُنَذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. علا علي رادو بط 





(۱) العقد الفريد 4/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰0/۲ ٤‏ 
(۳) في (م): الإنشاء. 

(:) أخرج القولين الطبري 1۸۱/۱۹ . 





7 - 1٩ سورة يس: الآيات‎ ۱ ۱ CAN 


EEE E ۱‏ 0 م عامر. ر. وقرأ الباقون بالياء '“» على 
معنی: دار الله عر وجل؛ أو لیننر محمد 5 أو لینذر القرآن. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع: «لِيَنْذرا بفتح الياء والذال) وت 599 ل الْكيِْتَ» أي : وجب 
لحجة بالقرآن على الكَفّرة. . 


. قوله تعالی: ور یر نا اق ند 2 FET‏ نّا مه کی كا مر 
لها كم یبا کم يها با © تن چا تكن م وا ألا 
فكي 45 ار 
2 قوله تحالی: »ار باعلا هم هذه رؤيةٌ القلب. أي: أُوَلَمْ ینظروا 
- ویعتبروا ویتفگروا .«َا یکت یا اي: مما أَبْدَغناه وعَولناه من غير واسطة ولا 
وكالةٍ ولا شركة. و«ما» بمعنى الذي» وخذفت الهاء اق وان جَعَلْتَ«ما» 
. مصدرية لم تَحْتَحْ إلى إضمار الهاء. 
اما جمعٌ نَعَمء ال مذگر. مه لها کیک : ضايطون قاهرون. 
ولا ن أي : سځرناها لهمء حتى يقود المي الجعل العظيم ر ويضربه ويصرّفه 


كيف شاء لا يخرج من طاعته. 


1 هيما 1 » قراءةٌ العامّة بف تا 5 ان ناقا لوب 
آي: محلوب. وقرأ الا عمش والحسن وابن ن سیم «فونها رُكوبُهم» بضمٌ الراء على 
المصدر" . وروي عن عائشةً أنها ا نك رکوبتهم» E‏ 


. السبعة ص4 4ه > والتيسير ص۱۸۵‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 41۲/۶ والبحر ۰۳۱/۷ 252207 قر بغار تذر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعذدّ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: اا 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲ و شنت 5 . 

0( معاني القرآن للفراء 1/۲ والقراءات | الشاذة 1 ؛ والمحتسب ۲ وإعراب القرآن 

للنحاس 1۰۱/۳ . 


۱ ۱ () أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸۲ عن عروة ؛ بن الزيير. 


سورة یس: الآيات ۰۷۱ ۷١‏ ۱ ۱ 0 0 ۸ 





والرکوب الکو واحد مثل : الحلوب والحلوبت والحمول الخمولة. وحکی 
النحویون الكوفيون أن العرب تقول: امرأةٌ صبور وشکور بغير هاء. وون شاة 
حَلوبة» وناقة رَكوبةٌ؛ لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل 
واقعاً غلية: فحذفوا الهاء ء مما کان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال: 
فیهاائنتان وأربعونٌ حَلُوبَةٌ ‏ سُوداً كخافية ارا 
فيجب أن يكون على هذا: ركوبتهم. فا البصريون فيقولون: ذفت الهاء على 
ا . والحجة للقول الأول ما رواه البجَرْمِيُ عن أبي عبید؛ قال: الرّكوبةٌ تکون ‏ 
وی ره وال گرب لا یکون 1 للجماعة. فعَلی هذا يكون لتذكير الجمع. 0 
وزعم أبو حاتم هلا يجوز : «فینها ركوبهم» بضم الراء لأنّه مصدرٌء والرکوب ما 
یرکب. وأجاز الفرّاء”": «فینها رُكويُهم» بضمٌ الرای كما/تقوق: : فینها الهم ومنها 
ریم 
وين ياو ین لخمانها ووم فا ا مغ من آصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغیر ذلك .وارب يعني آلبانها ۳ يَنْصَرِفا لأنهما من 
الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا یج مع ان تون گر تکاله على نعي 
قوله تعالى: ا کر مه کلم تو ) لا تيعق 
رهم وشم م جند رید 69 ذلا وعم وله ۳ a‏ 
عفد © ا 
وله و : راڈ ین شیب أله که أي: قد را هذه الآياتٍ من رتا 
هه يم 55 صروت أي : لا يرجون من 








)0 اليت مت وهو في ديوائه ص۱۷ ۰ وسلف ۱۸/۵ 1 ٠‏ با من را اران ای ۳ د" 
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ضرتها لهم إِنْ نزل بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعله أن يفعل. 

لا یستَطیفون نصرهم # يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبر 
الآدميّين .«وهم که يعني 0 لَه أي : للآلهة» «جُند سروك قال الحسن : 
یمنعون منهم ویدفعون عنهم" '. وقال قتادة: آي : تون ليم في ات وقيل : 
المعنی آنهم یعبدون الالهة ویقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطیع أن 
تنصرهم. وهذه الاقوال الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنی. وقیل : إن الآلهة جند للعابدین 
محضّرون معهم في النار» فلا یدفع بعضهم عن بعض.وقیل : معناه: وهذه الاصنام 
لهؤلاء الکفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم یلعنونهم ویتبرژون من عبادتهم. 
وقیل : الالهة جند لهم محضرون یوم القيامة لاعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه یمثل لكل قوم ما کانوا یعبدونه في الدنیا من دون الله» فیتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما" 3 بت في «صحیح» مسلم"" من حدیث آبي هريرث 
وفي الترمذيّ عنه : أن النبی يك قال : بدت يوا عيدو لسو اياي 
ثم يَطَلِع عليهم رب العالمين فيقول : : ألا ليب كل إنسانٍ ما كان عبد نی لصا 
الصلیب صَليبُه» ولصاحب التصاوير تصاویره ولصاحب النار ناره فیتبعون ما كانوا 
وتان ويش السلموة»:وذك,ر الحديث نطو . 

فلا نناک وله هذه اللغةٌ الفصيحةٌ» وین العرب من یقول : یحزنك *. 

والمرادٌ تسلية نبیّه عليه الصلاة والسلام آي: لا تك قولهم: شاعر ساحر. 


(۱) |عراب القر آن للنحاس 10۷/۳ ۰ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۲۱۹/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري ۸۵/۱۹ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطرلك وسلف ٩0۸/۱۲‏ . 

. 4۰۹ - ۰۸/۱۲ سنن الترمذي (۰)۲۵۵۷ وقال: حسن صحیح. وسلف‎ )٤( 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۰۷/۳ . ۱ 
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سے 7 


وتم الکلام ثم استأنف فقال: إا تلم ما روت ) من القول والعمل وما 
يظهرون» فنجازيهم بذلك. 


سے سر ارس 


قوله تعالی : «أوَلَرَ بر آلاستن آنا عَلمتَهُ من نُظمَةٍ دا هو حَصسِيٌ یا 469 
قوله تعالی : اور بر ال« ضس قال ابن عباس : الانسانٌ هو عبه الله بن ۳ 
وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل اله وقال الحسن: شو امه ت 
خلت ونال ماهد وا : هو ی بن خَلْف الجَمَح””*'. وقاله ابن إسحاق» 
باس اي سوت 


«أنّا حَلَقَسَهُ من دَطْفَةٍ وهو اليسيرٌ من المای تف : إذا قط .ذا هو حَصِيمٌ 
مین که 1 مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن 
قينا مذكورا مها ما وذلك أنه أتى ال بعظم حائل فقال: محمد أرق 
أن الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبش 46: انعم» وبعك الله یلك النر 
فنزلت هله الاي 


قوله تعالى: ##وَصَرَبَ كنا مكلا وتیل ال من تي ال لم وهی رمیم 09 
ل بي أله سانا ل حزق تق بكي عاو يط 46 


)١(‏ أخرجه الطبري 9١//ا48‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن آبي ابن سلول انما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 1/5 : : وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس ؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولان عبد الله , بن أب لم یجاهر قط هذه المجاهرة. 

(۲( أخرجه الطبري ٩۸۷/۱٩‏ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 477/4 ۰ ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية ... إلى هذا الموضم لیس في (م). 

)0( أخرجه عنهما الطبري 1۸1/۱۹ ۰ وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١1/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسیر ٤١/۷‏ : وعلیه المفسرون. ۱ 

(1) المحرر الوجیز 414/4 . وقول ابن إسحاق ذکره ابن هشام في السيرة ۳۹۱/۱ - ۳۱۲ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري 4۸۱/۱۹ عن قتادة. وینظر الدر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


۹۰ | 0020 سورة يسءالآيتان ۷۹۰۷۸ 





فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وضرب لنا متلا ود ى تک 1ء ي: ونسي ان آنشآناه من 
نطفةٍ ميت فركّبّنا فيه الحياة. أي : جوابه من نفسه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: انعم ا الله ويدخلك النار» ففي هذا دليل ع صحه ة القیاس ؛ 
لانْ الله جل وعرٌ احتجٌ على مُنكري البعثِ بالنشأة الأولى. 

6ال مَن يح لیم وه دمي أي : بالية. رم العظمْ فهو ميم وزمام. وإنّما 
قال: : رمیم» ولم يقل : رميمة؛ لانئها معدولةً عن فاعلت وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه”" ؛ كقوله: وما كنت مك بای [مریم:۲۸] أسشقط 
۱ نهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. ۱ 
وقيل: إن هذا الكافرٌ قال للنبئ 46: و 
۱ بعیذها الله! فنزلت : «فل ی لذ ناما رل مر أي : من غیر شي»» فهو قایز 
مين لتا الثانية من شيء وهو عَم الذّنْب. ويقال: لب 
بالباء .«وهو یک حلت عَلِيِمٌ» أي : كيف ییدء) ويعيد. 
الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ في العظام خياة» وأنّها تَنْجَسٌ بالموت. وهو 
قول آبي حنيفةً وبعض آصحاب الشافعي. وقال الشافعي #*: لاه ل قد 
۱ ۱ ۱ 
تقدّم هذا في «النحل»”“. 


فان قيل : اا تن ينبي یتمه ابيداق انا وق لضاف ما 


۱ . في (م): ويبعثك.‎ )١( 

(۲) في تفسير البغوي ۲۰/6 (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

. 0 ۰4/4 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۰ ٠٠١ /۳ بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ (mM 
ولكنه ذكر ثم عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظم» وان‎ » ۳۹۷ - ۳۹۰/۱۲ ۵ 


٠‏ بموت ۱ وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في احكام القرآن ۳۷۱/۲ 03 والزمخشري في الکشاف 
ENR‏ ۱ 
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المضافي إليه كثيرٌ في اللغة» موجودٌ في الشريعة. ٠‏ 
قلنا : اما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة» وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الاضمار ولا یفتقر إلى هذا التقدیر إذ الباري سبحانه قد آخبر به وهو قادژ 
عليه والحقيتة تيز له ؛ فان الإحساس الذي هو علامةٌ الحياة موجود فيه ؛ قاله ابن 

العرین . 

قوله تعالی : #الَذِى جَعَلَ کک من ن جر امسر تارا فا اسر مت نوهدون 
© وس النی حى َو والازض بير عل أن یلق متلهم بل وهو 
ی یز © نما آمرهه 1 ارد سیا أن یو ۸4 كن فی‌کوث @ 


ر سمش و ي سر 


آلزی يڍو ملكرت کل سىء وه يحون 46 

قوله تعالی : ای جَمَلَ کر ین المَجَرٍ الک ا نبّه تعالی على وخدانیته: 
ودلٌ على كمال فدرته في احیاء المؤتَى» بما یشاهدونه من إخراج المحرق الیابس من 
العود الندي الرّطب. وذلك أنَّ الكافر قال : النطفة حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» والعظم باردٌ يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالی : 
۴ ا سجر اسر تارا أي : اد الشجر الأخضر من الماء والما؛ 
ارد زط خد زا وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النار» فهو القادر على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في کل شجر نا واستَمجَد لمزخ والعَفار" ءفالعَمَارُ 
الَنْد وهو الاعلی» والمَرخ الزَّنْدهٌ وهي الاسفل؛ بونذ وا تا مثل 





از و سم 





)01( في أحكام القرآن ۹ وما سلف بين حاصرتین منه. 
0 جمهرة الا مثال ۲ ومجمع الأمثال ۰۷6/۲ والمستقفبى ۸۳/۲ > والكشاف ۳۳۲/۳. قال 


العسكري: عوسيب سيم أي : لكل امد من تلا ل الا أن 
ا 
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سوق رن ما فيك بمشهما إلى »خر مهما انار 
وقال: «ين الشَّجَرٍ الأخضر) ولم يقل : الخضراء» وهو جمع؛ لأنّه رده إلى 
اللّْظْء وين العرب مَن یقول : الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل : این مج تن تنم 
اون منبا الْبْطُونَ# [الواقعة : ۲۵۳-۷ . 
ثم قال تعالی محتياً : «وَلنِى ای حل لسوت ولا يقير عل أن بلق 
مثلهم4 أي : أمثال المنكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 0 
يمد یه على آذ يشل هبه على أنه نغل. ##يل* أي : ان عل الستماوات والاارض 
اعنام من خَلْقِهِم , فالذي حلّق السماواتِ e‏ يقدرٌ على أن يبعثهم. #وهو 
الق لیم » وقرأ الحسن باختلافي عنه : «الْحَالِقُ)”'. 
وله تعالى : ما مر !11 اراد سیا أن يمول لم كن فب‌کوین)» قرأ الکساني 
«فَيَكُونَ؛ بالنصب”"' عطفاً على ایقول» 9 إذا آراد خَلْنَ شيء. لا يحتاجٌ إلى تعب 
ومُعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. 
بح ری یی مت کل کنو نرَّه نفسّه تعالى عن العجز والشّرّ. 
وملکوث وَمَلَكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلّك. والعربٌ تقول: جَبَروتَى خير ین 
رَحَمُوئَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: ١مَلَكُوتُ‏ کل شَيْء) : مفاتخ کل شي 
وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم التَيْمِىُ والأعمش : «مَلَکه»۳ وهو بمعنى 
(۱) في (خ): السواكين. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۸/۳ . 
(۳) في رواية رويس عنه. النشر ۳۵۵/۲ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱ ۱۲ . 
(۵) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۱۳۷ . 


. ٤٨۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۱۷/۲ المحتسب‎ )۷( 
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ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .وله عون أي : تردون وتصیرون بعد 


مماتکم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلْميٌ ور بن خبيش وأصحابٌ 
عبد الله : «يرجعون» بالياء على الخبر. 


ویلیه الحزء الثامن عشر ويبداً بسورة الصافات 
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قو ۷ رن ایهم هو و اقسط عند عند أللّه...# 1 ع وو و ES‏ 


۹0 
فهرس الحزء ا 
- تفسير سورة السجدة 7 ۱ ۲ 
۱ قوله تعالی : ا ٠‏ یل ڪب لا رب نه ين بب ا E ٠1‏ ساف یا ۲ 
- قوله تعالى : «أَّد یی ق لسوت والارض وما يتما فى بل یا 2 نتوين عل لمشي 4 . ۷ 
- قوله تعالى: یر الْأَمرَ وى السا إل الارّض م يمر له في بوم کان مِقَدَارَةه لت سَکَة 
مما تعدو [0] ا ا ل 
-. قوله تعالی: كلك عَم یب ولو ام امه [۹-1] ی بت ۲۶ 
- قوله تعالى : 5اا لت فى الک نا نی حل ييل ...6 [۱۰] ی و ا 
- ولهعلی: 0 رک مزب اه يكم 2 وق ی م تيع > ۲۱۱  ....‏ ها 
- قوله تعالی : لوو ترق إذ لجرو تلكوأ روسيم ند زنّهن...6 [۱۲] ۰ ۲۷۰ 
- قوله تمالی: «ولرز سِننَا لتا کل نقیں هددها ولیکن حَيَّ لقو من لأتلآناً جهن مرت 
الْجِنَّة .ولتاس یک ند sese‏ نس نی E‏ 
- قوله تعالى: دوفو ما یر لاہ بویکم هدا إا نکم SRG‏ ۲۵۰ 
- قوله تعالى: ۳۳ كبا اب دحكروا يبا خرو سجدا وَسَبّحا ند رهم هم لا 
يسَتَكيرون#...4 [۱۵] 00201 AN o‏ 
- قوله تعالی: نما ف جتوتهم عن الماع عون ریم حوفا وتا وما رفتهم بنثونع» ۹ ۲۸ 
- قوله تعالی : ما لم تن تا خی م تن فآ جه يما نوا عون [۱۷] 00 ۲۶ 
- قوله تعالی: اتن کان مرن کمن کات ناسا لا سود [۱۸] ۱ شش تاو e‏ ۷۷ 
- قوله تعالی : ان الى اموأ وعیلوا لمحت نم ست لمأوی...» [۲۰-۱۹] ۳۳ 
- قوله تعالی: «ولَنيقتهم يس المذاب الان دون اماب الأكر للم بجر [۲۱] . ۳۹ 
- قوله تعالی: ومن ألم ب و إا من مربي ون 4 [۲۲] 1۰ 
- قوله تعالی: وقد نا موی التب فلا تکن فى مر ين لَایَ... [۲0-۲۳] و۳ ۲ 
- قوله تمالی: اوم بهد مم گم متا ين نله ین الشزون تشون متکنین...> 
۳۹1 اتوي A Na CSCO OR‏ مود 2 
- قوله تعالى: وم با آنا وف الما إل الرض اج متخیج بو تنم تال ينه نه م٩‏ 
شنم لا يردي [۲۷] ....... 0( 8 ای ی ۳۰ 
- قوله تعالی : طرش ؛ مق هط ال إن عط 2 صددقن و6 ۸1 -4[ {o ES E‏ 
- قوله تعالی: ۰ اع هم ونر نم انا ۳۰ E‏ 545 
ات تفسير سورة الأحزاب 0 u‏ ۱ ور ۱ 
- قوله تعالی: يام ال کي أ 2 يلع انیت واشتزز... 4 ۹5 AR. a es‏ 
- قوله تعالی : جرک ما يت جلت من ری 0 ۳ E‏ و 2 
- قوله تعالى: ما جَعَلَ أله رل ين كلب فى نی سس هس 
o۷‏ 
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ت فل ال اتی ول ياموم من أنفسهم م ازوج أ ا 11 مو مثا مم ةلمم مم قله - 
- قوله تعالی: ولذ أَحَدْنا ین این مهم کب ومن د وج ولنرهم وموسئ وعیسیٍ أبن و 
وآغذنا منهم يسا عَلِيظا» [۷] .... n‏ ا E N‏ 


لصيل ہے سے ر ر ا 


- قوله تعالی: ستل ی من صنتهم وَأعَدّ | لمرن عاب > ]4-۸[ ی ۲ 
- قوله تعالی : «ذ جا‌وکم ین قوة ک وش اسف سقل یک ...1114 e‏ 
- قوله تعالی : #هتالك ابشل آلمیوی وززلوا زرالا سَییداکه ۱۱1] 8 ۰3 38۰ 
- قوله تعالی : ولد بقول مر رَد ف ریم َي نَا وما اه وسو إل ي ۲۱۳-۱۲1 ٩5‏ 
- قوله تعالی: ولو دخت عم ین آفلارها نم سيلوأ َة یا وما تا يبآ زا مه [:۱] .. 44 
- قوله تعالى: #ولفَد كانوا عدهدوا الله ين قبل لا يرورس ار [۱۵] ما وه تن ۱۲۰ 
- قوله تعالی : ق أن نکم ار إن فرشم يست نب أ آنفتل. ۱۷-۰۰ ] UE‏ 
- قوله تعالی : #قد یمام الله موب : ینک ريت اچفونهم عم را ۰ [1A1‏ سس ۱ 
د قله تغالى: واي مک و جا لون را نهم بطروت لا دوز ا کی نی عَله 


م ار 


من الموب...» [۱۹] ا E SD E‏ و E‏ 
8 5 تعالى: هيح الاب ل يدْهَبْوأ وإن یب الاب بدا کو اهم باذوت فى 

الأعراب. ..» A [° ١[‏ ا ام م a‏ ا او ا ۲ 
- قوله تعالى : قد ن لَك فی رشول ای اسو ست لمن کان با لله رام لآير وکر 


1/ ک4 [۲۱] O SS a e‏ لا و لاح و ل 


د قوله تعالی : وول ریا الیش الگتراب کارا هدا ما ومد اه ويول ومد الله وَرَسْولْمٌ وم 
رادم الا إيمدنا وسا [۲۲] ااا ۳ ۱۱ 
- قوله تعالی : و ا ا ا ا ...4 [۲-۲۳] :۰ ۱۱۳۰ 


- قوله تعالی : #ورد ال وا 
5 7 یز جح | عسل مر ٠‏ اعسمدصس سم . ها مش م 
- قوله تعالى: ورل آلزین ظهروفر يِن اهل آلکتب من صِيَاصهم وق في قلوبهم الب 


رقنا َو وتأسروت ًا [۲۷-۲۹] e e‏ ۱۱۵ 
- قوله تعالی : 8يكأيا ان قل ریک إن کس رد وه لديا وَزِبنَتها»ك [۲۹-۲۸] .. ۱۱۷ 
- قوله تعالی: یش آل من بت منکن یر او ۳ ع4  ]۳۱-۳۰[‏ ۱۳۳ 
- قوله تعالى : ية ای لس متام تن اده إن ان قلا مضع نن نلآ 

له مرض وَقُلنَ قولا مَعرُوفا» [۳۲] ا eas.‏ ۱۳۷ 
ال ور ق و ۳ ی بج الجها َة الأرل...» [۲۳۳] ... اعرل 
- قوله تعالی: وڏ ڪر ما یل فى بیصن من ایب آله وی له 1811 ..... ..... fo‏ 
_ قوله تعالى: إن الم الب ولمُو والمیتب لين وآلقیشت وَالصَّدِقِينَ 

واسْیتّب...6 [۳۰] ی OS OR eS‏ ۱۲۱ 
- قوله تعالى: وما با كن نزي كا مب إن تیه ونوك أن أن 32 هم رة من من أمرهم. IE‏ ۱۱ 


4ج هر سر و ر راو و سے کے سے ہے برج کے ر < 


"- قوله تعالی: ولد تنل لت ام اه 5 رونت عم تيف لك تنم ا لك في 
3 زوس ما له مبُدیه ...46 ۲۳۷1 ل ا و و ال لالجو وف 19 





- قوله تعالى: ما ان عل الي من حرج فیما رس الله لم سك اه في الزن را من قبَل...» 
[۰-۳] ا الاق الس ولط وج وی وک و و دی زو ا ممعم ا ا و VE‏ 
- قوله تعالی : «يكأَا این انوا آذکروا آله دک كيا...» [1۲-1۱] ae‏ ا ۱۱۷۰ 
- قوله تعالى: هو یی بصع رکنم لین ین شکب إل الور وكا 
ومين تحيمًا» [17] ا ممم ۱۳۲۰ 
- قوله تعالی: نهم نوم بلقو سم ومد م لجرا کریمایه aes o ]٤٤[‏ ۱۷۹ 
- قوله تعالی: یا ای إا سك شهدا ور وکذیایه [1-60] وی میت ۱۷۶۰ 
- قوله تعالى: ور الْمَؤْمنِينَ يان هم ين اه فصلا کا4 1 مه ۳ ۱۷۳۰۲ 


- قوله تعالى : تاا ال متا ادا تکنشر آلمیتکی شد ین مرو آن ...6 [195] ۱۷٤ ٠.‏ 


رس مو يس 


- قوله تعالی: «يتأيها ای متا لك أزوجك ال َتَ شک وما ملكت بسنك...6 0۰ ۱۷۸ 


- قوله تعالی : ۶ © ی سن تاه نن ور ح الک من كعاب Ses e‏ ۱۸۳۹۰ 
- قولهتعالى: لا يحل لك ت لاهن ند ول أن كل يِل ين اروج وو میک 

ی حشنهن...6» [۵۲] 000 0 0 ۱۹:۰ 
- قوله تعالی : ایتا الب منوا ک اب ی ۷ [or] 4. e‏ مهن ۰ ۷۲ 
- قوله تعالی: إن ني و ال کات يكل شیم یمه 6 2 -۵ ۵ ] اتف ۲۱۲ 
- قوله تعالی : إن اله و که يصلون على اليد 2 0 71 ] ا ۲۱۳ 
- قوله تعالی : إن ال وذو ۳ ورسوم لبم أنه فى لد يا والاخرة ا مدنا فياه ا ” 
- قوله تعالی : ولزن یود وی سک الم اتيك بت ما أكسبوا... که ]0۸[ wae‏ ۲۲۲۸ 
- قوله تعالی: يكام ی فل لك ویک ونا الْمرْمنينَ...» [۲04 522250 روم ۰۸ ۷۲۷ 
- قوله تعالی : 0 لبن زر کوش ما و و و راک 

بهم شر لا مرك نبا ٍلا قیلا...4 [1۲-1۰] 09 0000 رد 
- قوله تعالی : يلك الاس عن ألسَاعة فل انا نها عند ان 5-0 -16] aie E‏ ۲۳۷ 
- قوله تعالی : وم لب وم جوههم في ألارٍ ولون یکت أطَعَنَا لَه واطعتا اسلا 1۷-1 ۲۳۸ 
- قوله تعالى: را 12 عم نبرک العا لس نا کر [1۸] و مهن ۲۳۹۲ 


: زین اموا لا ونوا کل ادوا موی را یا لو‎ 1 IE 

وجا ]1٩[‏ ..... 5 مارو اله م و SE‏ تسیا ۲۰ 
- قوله تعالی : «#يكايها الس ءامنا اق له و | ۷۱۰ ی et‏ ۷۶۲۲ 
- قوله تمالی: طإإِنًا تا الأماتة عل اتوت وَالارْضٍ والیبال کا أن سيل رامق 

...46 [۷۳-۷۲] اح هه و دوگ تس ۲0 
تفسیر سورة سيأ ۱ ۱ ۱ 
- قوله تعالی: الد يله ای هن لکوت ونا فى ای ره لژ ن آل مر اق 

ایرکه [۲۱ RES‏ و EERE‏ یی یواک هه اه هه وی ان و VO‏ 
- قوله تعالى : يعم ما یل و فى ان ون بخ مت ..@ LEY]‏ و موی یی Yo‏ 
- قوله تعالى: یا نين سَعَوْ في ایتا معلجزن ریک هم داب ین رح یر > زه: یی ۲۵۵ 
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- قوله تعالی: وق الزن را یلم الت ی نک ين کرلک هر کل ریت إل مكل 2 
2 العزيز يد4 [1] Yo O TAO‏ 

- قوله تعالی: وال ات مروا هل نلک ر جک مز ل تق نیع 
جعدیرع» [۷] .. موقنو لوقه ووو ذه اطاط و ی ۰ ۳9۲ 
- قوله تعالى: یری عل ا كديا ي يي ا وم بالاخرة في آلعذاب سكن 7۳۹ ]۸[ ۲۵۸ 

ا جات با يك ما ا ما هم بر اتمه والرض ۱۳ 

آلارشع» [9] . ی 522 امارد ees ee E‏ ۷۵۹ 
۱ قوله تعالی : وقد انا اد ی تا 1۳۹ ۰ 20 E ET ETT‏ ۳۹۰ 
0 قوله تعالی: أن ال میت سيقت َير في الو عسوا ملسا ِب ما تلو ب بی 0011 . ME‏ 
- قوله تعالی: وین ای وما ہر اها ر وسلتا آم عي ين لقطر . 0 تصش ۲۲۲۰ 
- قوله تعالی: ٠‏ «يَعمَلُونَ 2 ما یا من ترب وتیل وجمان كُللواب...» [۱۳] 000 ۲۹۹۰ 
- قوله تعالى: قَلمًا قضيتا علد الموت ما دم عل موتو إلا ده الأتض...» [۱8] ......... ۲۸۰ 


- قوله تعالی: مذ کان لِسَبٍَ في مسکنهم ی ...6 [۱5] اا 


سا ا 


5 یی «دَعْرصُوا قازسانا عم سيل آلمرم ود يم بت ال تن ۳ 


وشىي من سذدر يري cc. RSE a 11٦]‏ ۲۹۱ 
- قوله تعالی: طوَلِكَ جیهم با کفرواً رل ری إلا الگ [1V1‏ یش WV‏ 
- قوله تعالی: 027 يبن نج ا ی برست ن) ی هرأ كد بها اليد مهنا 
فا لا ریما امن [۱۸] 000 Ss‏ ۲۹۸ 


مر مر و اي مر 


- قول تقار | را بد بين أسقارتا ولا اش شم تج ا ریم کل رو شرف 
لح في لك لا ب لڪل با شکور [1۹] CE ۳ a ٠...۰...‏ 


را ۳4۹ دف عم یش له بر فا س ) > ۰ [Y۰‏ 0 ۳۰۲ 


ڪان لم ۶ 


- قوله تعالی: ور مكلا ل عم ر ین سني إلا نمام من بين يالآيرة ن هو یتاذ س 


ویک عل كل کنو ول4 [۲۱) ی ۳۵ 
- قوله تعالى: ۳۹ دمأ ای یم تن دون أنه لا ینود یال رك اتوت هن 9 
آلاض...6» [۲۳-۲۲] توت اد يط وطن لا ل لاجد كط لق باق اوه ال ۳۹۲ 
- قوله تعالی: 0 فل من یک قت الکو الأ ثل هه وا أو سم ی نی 
أو في صلل م ب4 [۲4] li E a‏ ی ی و وا ۳3 ۲۲۳ 
- قوله تعالى : جر ب كرب عم ريا وه عل عا تمه 50 وی و نل 
+ قوله تعالی : طقل عم هر بش ا را فد بتع ينا ال ردو آفتخ العم ا اسم 1م 
- قوله تعالی: وال 2 EE‏ یت بهندا آلشوان ولا الى بي r‏ 4 (۳۳-۱] .. ۳۹۹ 
رلالىي وما آزسا قره ري من لير لا قال مترفوهاً إا يما بمآ اسر به- کرک 
[FA-TE]‏ اه اد ی Rei AS 501 2 EE‏ ۳۲۰ 
- قوله تعالی: لل بدا یاج ام وه قير م .> ۳۹ ی ۳۲۶ 


مرو مم اوقم 2 سخ عر 0 لک آهل کي )يك كا 1 ےم ص 


3 0 - تعالی : ریم ع شم قول للملتيكةٍ كازا | يعبدون» [4۱-6۰] .. ۳۳۹ 


هده اد ین 


قوله تعالئ : ايوم لا ینف بعشك یعض نما ولا مرا ۳ ش52 


لس 


۱ ی قل رک ما آعظکم واد هت مق ورين شم تسه 


چن...6» [1] اااي ةمع وااو سخ روا ی ی ام مک ی 
N e‏ هو لك إن نع إلا عل لله لزع ندم ید [4۸-1۷] . 
قوله تعالى: #قل جاء الى وما : 
قوله تعالی : رد رو فلا ورت لا بن گان تم [0۱] ی 
قوله تعالى: واوا امنا بد را م هید که [۵۲] ی 


جا صر ميو 


قوله تعالى: #ووَدٌ حك بر 0 وشذفرت یایب من 0 بيد [۵۳] ۳ 


و 


قوله تعالی: لویل ينهم و ما شون كنا فیل بآشیامهم من تَزْ...6 [۵4] 0 


= تفسیر سورة فاطر 


قوله تعالی : و۳9 


قوله تمالی: الد بو قاط اسب وَالارْضٍ بای امکیکد رسلا أل انیم متي وت 
سس ۰۰ ERE ]١[‏ او توص aE‏ 


قوله تعالی : ون گر بوك فقد كَدِبتَ سل من بلك ول اه 2 تفه و 0 
قوله تعالى : ل اک ز عدو ادوه عدا ۴ یذ وا زاو کون ین اتب تمر 4 [۷-1] ۰ 


قوله تعالی : #أفمن نزن مومع ۳ سم[ ۸۹ ري A‏ 
لت سل ۲ لیم فير ابا مه إل بر بيب [۹] یی 


وو وه E,‏ 0 000 ۳۲ 


قوله تعالى: من کان بريد مره َيه أل جیا 07 مط ل 


قوله تعالى : وو 0 تراب تم ين َف ثم جم از وبا .€ 111 E‏ 


قوله تعالی : وما بستوی اران ۳4۹ 20 فراتٌ ر 1۲1[ ا 0 


قوله تعالى: ويح الل ف هار وج التَهَارَ في الل وسر الشّنس رام كل 
جرى ال مس 5 فلکم | 21 َه ي ]1[ e‏ 


قوله تعالى: #إن تدعوشٌ لا et‏ دمارد ود صم ممعوأ ما استجانو بوا ئ . ..@ 141[ 000 
قوله تعالی : چچ ام ناس آشر لته ال ا لَه هو ال اليد [۱۰] e‏ 
قوله تعالى: إن يسا بهبکه ویأت ت لق یره [۱۸-۱1] عجن ونع اع 2 
قوله تعالی : وما يسوی 9۳ البِصِيرٌ 4 [۲۲-۱۹] | 
قوله تعالى: إن أت لا ذر4 [۲-۲۳] ا و ل ل اي 


قوله تعالی : وان د کڌبوك فَقَدْ کَذّب نک ید تون [۲۸-۲۵ ]۲ ا 
قول تعالى: إن ال : لوت كنب آله ونوا وا وأنققوا متا رتمهم یب 


وعلانیة. ۰۰ -۳۰] easel See Gon eS E‏ 
قوله تعالی : «وَالَدِئَ أوسا ایک ین الكتب هر اکن 0 .€ مم 


- قوله تعالى: لي گا ا د جهنم لا يد EGS‏ 
ا o yy [rv1‏ 
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۵ ۰ ۵ 


مو کے € ور م عم 


۔ قوله تعالى : «إرك اله عسل عیب السَموتِ لاض ی يم پذاتِ السدور) [۱۳۹-۳۸] ..... AY‏ 


- قوله تعالی : فل ارين شک ارين دعو ین دون ا [4۰] ... ی a‏ ۳۱۳ 


- قوله تعالی : لك أله نیلف موب والأرض أن تزولا...» [۱] ی ۳ ۳۱۸ 
- قوله تمالی: رام باه جَهَدَ سح ليت جههم ندر لبون آهد 
[۲ -۳) ] اا اا اا و۳ ۲۳ 


#۵ 
SU 
a 
۷ 
2 
يي‎ 


- قوله تعالى : ارک بیان اش یروا کیک کان عب ایی من تلهم انوا آشد منم 
6 


وه ...که [44] O‏ ا 000 
ر م“ ر ۳۹۳ 


وة تعال: وَل واد اه الاس َا كَسَبُوا ما ترله عل تلهرها من داب وحن 
ژخرهم...6 [40] ل 000000000001100 


قوله تعالی : شیر قوما ما أَنذِر َابَآوْهُمْ هم عَفلود» [۸-۱] O oo‏ ۳۱ 


- قوله تعالی : ولا ین بن اید ما من خَلْفِهِمَ سنا [۱۱-۹] سس ۲۱ 
- قوله تعالی : إا من ني الم رکش ما ما رهم [۱۲] Svs‏ تس ۶۱۹۰ 


- قوله تعالی : اشرت کم تسلا آحصب ريد اذ اها رکه [۱۹-۱۳] O‏ ۲۲۲۳ 
< - قوله تعالی : وا ین أقصا الْمَدِيئَةٍ مل ين قال یمور نیوا الْمَرَسَلِنَ4 [۲۹-۲۰] ۲۸ 
- قوله تعالی : «یحتمةٌ عَلَ المماد ما بانیم ین رول الا کنو يوه رکه [۲۳۲-۳۰ ... ۳8 


یی 


د ا ال اة كا لکش ال ایتا ایتا یبا سا مین يَأكُلونَ»  .۲۳۱-۳۳[‏ 44۰ 


" - قوله تعالی: وءَايَة لهم الل سم هار إا هم مطل ۲۳۸-۳۷1 ی 26۷ 
قوله تعالى: قر مَدَرْتَهُ مارد حى عاد كلْمرَجُونِ لمیر [۳۹] n‏ ال 


- قوله تعالی : لا انش نی 14 آن ندرك الم ولا الل ساب التبا...6» 11١1‏ بویت ۵6۰ 
- قوله تعالی: وة لمآ نا رتم في ال المشخوکه [45-41] ی ی ۰ ۲۲ 
قوله تعالی : ودا قیل لا ما بن یکم وما کر کر و [0۰-10] ........ fo‏ 
- قوله تعالى: وم فی أَلصُور نذا هُم من الاب إل ديهم ينيلوت» [04-01] معت 451 
- قوله تعالی : 5 سحتب المتَةٍ الیو في سل تکهونکه [ه E ۳ ] ۵٩۹-0‏ 
- قوله تعالى: لر هد کم ین ءام أن لا تتبذوا الشَيْطن...» [16-۰] میت ود ۱۷۳ 
- قوله تعالى : الم تم عل آنومهم وکا انیم ومد رهم یکا کنو بکیبرن...» 
ROEDER ae Ea [A-0]‏ ۱۳۶ 


رش برا ير خر 


قوله تعالی : وما عله الم وما نی إن هو إلا ؤكر رفن مين EA u... ]7١-14[‏ 


قوله تعالى : ایر يوا آنا علقا که ّا عیکن ایی آنا مهم لها میکون...۱۷۳-۷۱1 . ٤۸١‏ 
- قوله تعالی : ود من فون الله له لَعَلْهُمْ سرون Sat ]۷٠-۷٤[‏ ۱۱ 


سے سے ار 


۔ قوله تعالی : اور يَرَ الإنكنٌ آنا حلفت ين لفق نا هو حَسِيمٌ تينع [۷۹-۷۷] .... ۸٩‏ 
- قوله تعالى: »ای جَعَلَ لک ین الجر الْتَمْضَر تار رد آنثر ينه ودوت [۸۳-۸۰] . ٤٩١‏ 





كانت , 


۱ ای حَمَنِأَحَمَدب مت 


ی 0۴ هم ) 


00170 
57 رك 11 ف تَحقیق مه ها ا 


المت لا( نیز 


مؤسوسة الرسالة 


۱ 7 کے مدي و ده مہ ۵ ره 
مع ا حقو ق عوط للناشم 
الظبة الأول 
۷ص 1اش ا 
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قوله تعالى: #وَلمَكَّتِ صا © يه ۱ © لتيب کا © إن 
اتھکر لوڈ © رب توب وَالْارْضٍ وا با رنب آلسترن ©4 
قوله تعالى : لب نیرت یا يکي ی هذه قراءةٌ أكثر القرّاء. 
رواجم ادغ ٠‏ وهذه القراءة التي تقر منها أحمدٌ بن حنبل لما سَیتها. 
النحاس "۳ : وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات : : إحداهنّ : : آن التاء لیست 
من تخرج الصاد. ولا من مَخْرَّج الزاي» ولا من مُخرج الذال ولا من َخواتهن ٠‏ 
وإنما أختاها الطاء والدال وأخت الزاي الصاد والسين» راح الذال الظاء والثاء. 

والجهة الثانية : : أن التاء في كلمةء وما بعدها في كلمة أخرى. ۱ 

والجهة الثالثة : : آنك إذا أدغمتَ جمعت بين ساکنین من کلمتین؛ و 
الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: داب وشابّة. ومجاز 
قراءة حمزة أن التاء قريبة المَخْرجٍ من هذه الحروف. 

«والصَافات» سم الواو بدل من الباء. والمعنی : برت الصَاقّاتء و«الرّاجِراتِ» 
عطف عليه .او لھک رب جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي : توص اف 





. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

)۳( وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. ا ا ۰ اسر ص15 . 
۳ في إعراب القرآن ۹/۳ نت یت 

۱ 5( (عراب الرآن لحاس ۲/ ا 


سورة الصافات: الآيات 65 


. 
ااا ااا الل بت بیس يس 
والمراد ر «الضَّائَاتِ» وما بعدها إلى قوله: اقَالتَاليَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وچکرمة وسعید بن جبیر ومجاهد وقتادة **؛ تصفٌ فى السماء 
ی نس تست و ا 


«صفّا» ( صفونهم ء عند ربهم في صلاتهم " 
وثيل: هي الطیر دلیله قوله تعالی: ار تا بل ال ق ي 
[الملك :4[ 


والصتك ترتیب E‏ على خط E‏ ي الصلاة. انشا جمع 
الجمع ؛ يقال - جماعهةٌ صافًة: ثم یجمع صافات"* 

وقيل : #الشافات» جماغة النانن المؤسنين إذا قاموا صمًا في الصلاة ة أو في 
زا ذكره القشيريي20. 


«قَالئَاجِرَاتٍ»الملائكةٌ في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغیرهم على ما 


ذکرناه. إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السّدي. وإما لأنها تزجر عن 


المعاصي بالموا- عظ والنصائح. وقال فتادة : هي زواجر القرآن. 
«قَالتَالِيَاتِ ذکرا» الملائکت تقرأ کتات الله تعالی ؛ قاله 5 مسعود ۹ عباس 


)¥( 
وال افد ران رر 





. ٤٤/۷ النكت والعيون ۳۱/۵ » وزاد المسير‎ )١( 


(۲) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 


(۳) النكت والعیون ۳۱/۵ . 

(4) تفسير البفوي ۰۲۲/4 وزاد المسیر 4/۷ . 

(0) تفسیر الطبري ۹۲/۱۹ بنحوه. 

)1( وذ الماوردي في النکت والعیون ۳۱/۵ . 

(۷) النكت والعیون ۵/ ۳۷ . وقول قتادة آخرجه الطبري 145/١9‏ . 


سور 5 الصافات: الآيات 05 





وقيل : ad‏ وحده. فَذْكِرَ بلفظ الجمع ؛ لانه یی الملافکة؛ فلا یخلو 
من جنود وأتباع. 

وقال قتادة: : المراد : کل من تلا دعر الله تعالى وكُتْبَه''. وقيل: هي آياتٌ 
القرآن» وَصَمَّها بالتلاوة كما قال تعالى: لد من 3 يق مل بق إِسرييل 4 
[النمل:77]. ویجوز أن يقال لآيات القرآن: تالیات؛ لأن بعض الحروف يتبع تا 
ذكره القشيري. ظ 

| وذكره الماوردي": أن المراد ب 'الثَاِيّات» الأنبياء يتلون الذّكر على أمّمهم. 

فان قيل : : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلّ على 
ترتب معانیها في الوجود. کقوله : 5 
WE E‏ زَيَابَةَللحارث الص صابح فالغانم فالا 


كأنه قال: الذي صَبْحَ فَعَنِم فاب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه 


کقولك : : حل الأفضل فالاکمل» واعمّلٍ الأحسنّ فالأجمل. وغل كرد 
موصوفاتها في ذلك». كقوله: : رَجم الله المُحلقين فالمقصّرين. فعلی هذه القوانین 
الثلاثة ینساق مر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري©). 

إن هم لاه جوا القسم. قال مقاتل : : وذلك أن الکفار بمكة قالوا: 
#أجملٌ الك الب ودا [ص : ۵] وکیف یسم هذا الخدم فرد 5 له ۱۲۳ فأقسم الله 
بهؤلاء تشریفا ونزلت الایة. 





. ۳۳۳/۳ المحرر الوجیز 4715/6 . والکشاف‎ )١( 

(۲) في النكت والعیون ۵/ ۳۷ . 

() البيت لابن زيابة التيمي > وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲ وأمالي ابن الشجري 0۰۸/۲ 
> وخزانة الأدب ۱۰۷/۵ . وزيّابة اسم أمّ الشاعرء فیما قاله 9 

. ۳۳۶/۳ في الكشاف‎ (O 


(۵) ذکره بنحوه البغري في تفسيره /٤‏ ۲۲ دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات ١‏ ۵ 


۸ 
ال این انیا ی هو وقث حسن. ثم تبتدی مرب سوت والأرض» على 
سس : ويجوز أن یکون ورت السَّمَاوَاتِ والأرض» 0 بعد خبر» ویجوز 

ان کون بدلاً من اجه ۱ 


قلت: وعلى هذين الوجهين لا ترنقة ار ادا وحكى الاعقش۳: ارب 


1 السّماوات» و«رت الْمَشَارِقَ» بالنضب على النعت لاسم إن 


ن سبحانه معنى وحدانيّيه وألوهيّته وکمال فرت RA‏ والأرض» 


آي : ا ا e‏ ما تا و دا آي : مالك و ۳ ابن 


وخنمسة وستین كوة في لها OOO‏ 


او وی خیم نی TS‏ 


ذکر ۲ EER‏ «التمهيد» 3 وا الأنباري في کتاب «الرد؛ عن 


عکرمةه قال: قلت اوغا اریگ ما جاة ٠‏ عن الني 45 في آمب بن أ بي الصَّلْت : 





(۱) في ایضاح الوقف والابتداء 7 . 
(۲( في إعراب القرآن ۳/ ٠‏ 8 
)۳( في معاني القرآن 11۸/۲ > ونقله الت ا اللحاس في ا القرآن ۰/۳ .5٠‏ 


2 وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 


(0) في النسخ: مطلع» والمثبت من (م). 


0 ۱ 85 آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۲1۵۰) و (1۷۲). 
7 ) في (د) و (ز) و (م): ذكرهء ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 
(A)‏ 0000 


سورة الصاقاته ابات ١‏ 0 _ 0 





آم شعره وگفر ۱ قال : هو ىة فما أنكرتم من ذلك؟ قلت : أنكرنا قوله : 
لیسث بطالعةلهم في رنلها ‏ للامُمَلبةوإلائجخل“ 


فا سال امسن نجْلّد؟ فقال: والذي نفسي بیده. ما طلعث شمس قط حتى 
يَنْحْسّها سبعون ألف مَلَّك» فيقولون لها: اطلعي اطلعي فتقول: لا أَظلّمُ على قوم 
يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك فيستقل لضياء ؛ بني آدم» فیأتیها شيطان يريد أن 
يصدَّها عن الظلوع» طلغ بين رنه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله ظ 
#اذ "ما طلعث الا بین قري شیطان» ولا غرّث الا بن OR‏ وما خرية 
قط إلا خَرَتُ لله ساجدة فيآتيها شيطان يريدُ أن يصدّها عن السجود؛ فتفرب بين 
ره فيبحرقه الله تعالى تحتها**. لفظ ابن الأنباري. 
0 وذگر عن عکرمة عن ا: بن عباس قال: صدّق رسول الله 6 أمية بن أبي الصّلّت 
۱ في هذا الشعر: ‏ 
رچ شور تحت رجل یّمینه ۱ والنّسر للأخرى وليت مر 
اعسات ی يه حمراء اام 





111100111010102 
استنشده من شعر أمية فأنشده. . فقال النبي ك: «فلقد كاد يسلم في شعره". 

)۲( ديوان أمية بن آبي الصلت ص ۰۰ - ا البيت الثاني فيه : تابی فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ي قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها: انا تطلع بن قرنيشیطان» آخرجه آحمد (۰)8۱۷والبشاري 
(۰)۳۲۷۳ ومسلم (ATA)‏ : 40( ظ ۱ ۱ 

)5( بعدها في النسخ الخطیة: فذلك قول رسول ال دول غیت إلا بين قرني شاه لت من 

۱ فنا جح . ۱ 

(o)‏ في (م): 58 وهو كذلك في الإصابة ۱ والمديت من ن الخ ا الخطيةء وديوان اة 

۱ 0 فد ات ات سین ۱ ی 2 ۲ 


۱۰ 7 سورة الصافات: الآيات‎ ۱ ٠ 





وتو ین ماس فقال: إنما اضطره 
الرّويّ إلى الجلد» لکنها تخاف العقاب" ۱ 


ول بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم نگ المغارب: وهو کقوله: 


وسیل يڪم الحر» [النحل:۸۱]. وخحصض المشارق بالذكر؛ لان الشروق قبل 


الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: رب رفن وب اه [الآية:7١]‏ أراد 


ا ا وو لیام الوا اا ا 
القصار على ما تقدّم في «یس»" " والله أعلم. 





وله تعالی: لیا زیت المآ انیا بر لک © ییا نا ین كل شيعن ار 
© لا یمن ال الملا الال رده ن کل جاب @ وا وم عَذَابُ 
ليك © 2 لك لت هکت © 


اس مر 


وله تعالی : لت زین لماء أ دنا بر رت الک قال قتادة: خلقت النجومُ ثلاثاً : 


رجوماً للشياطين» ونورا يُهتدَى باو انا ال 

وقرأ مسروق والاعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزینة» مخفوض منوّن 
«الکواکب» خفض على البدل من «زینة» لأنها هى. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*' بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنی : بأن زيّنا الكواكبّ فيها. 


ویجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: نا زيّنَاها «بزينة» أعني 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٩-۶‏ دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
- هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1۵۰). 

(۲) النكت والعيون ۳۷/۵ -۳۸ . وزاد المسير 8۵/۷ - 8 ۰ وينظر تفسير الطبري 1۹0/۱۹ . 

۲۸/۱۵ © 

. ۳۸/۵ الكت والعیون‎ )٤( 


(۵) السبعة ص۵1 ۰ والتیسیر ص۱۸۱ . 


سورة الصاقات: الایات ۱ ۰ ۱۰ ۱ ۱ 5 





(الکواکت». وقیل : هي بدل من ازینة» على الموضع. ۱ 
" ویجوز ابِزِينَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنی: بأن زینتها الکواکب. أو بمعنی: هي 
الكواكب. 

الباقون: «بزينة الكواكب» على الإضافة. والمعنی : زیتا السماء بتزيين الکواکب؛ 
أي : بحشن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون الا أنه حذف التنوين 
افا 

وَحِنظا مصدر؛ أي : حفظناها جفظا «يّن ل ين تابرکه لكا أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السمای بين أنه خرس السماء عن استراق السّمع بعد أن 
زینها بالکواکب. 

والمارد: العاتي من الج والانس» والعرب ي اا 

قوله تعالی : لا و إلى آملا اه قال آبو حاتم : : أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «آن» فرفع الفعل. 

الملا الاعلی : أهل السماء الدنیا فما فوقهاء وسمّی الكل منهم آعلی بالاضافة 
إلى ملا الأرض. الضمیر في «یسمه یسمعون» للشیاطین. 

وقرأ جمهور الناس: «يَسْمَعُونَ؛ بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصم في رواية حفص : «لا يَسَّمُعُونَ؛ بتشديد السين والمیم» فن الع 

فينتفي على القراءة الأولى سماغهم وان كانوا يستمعون. وهو المعنى الصحيح. 


موو ار 


ويعضده قوله تعالی : « نهر عن عن السَمم لمعزولون که [الشعراء: ۲۱۲] وينتفي على القراءة 





(۱) حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز ٤٦1/٤‏ . 

() الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 1۱۰/۳ - 4۱۱ ات 9 القراءات ۲۲۱/۲ . 
() إعراب القرآن للنحاس 1۱۱/۳ . ۱ ۱ ۱ 

4 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ۲۹۳/۹ (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفیه تعسّف. 

(0) وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۵8۷ ۰ والتيسير ص185 . 


۱۳ ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات 1 ۰ 





الأخيرة أن یقع منهم استماع آو سماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن ¿ عباس : ١لا‏ 
يَسَمّعُونَ إلى الملأ» قال : : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون"''. 

وأصل «یَسَمَعَو » یتستعون» نا دعقف انا في السين لِمّربها منها. واختارها أبو 
غبید؛ لأن العربَ لا تكاد تقول : سمعث إليهء وتقول : تسم ال 

ودد ين کل جانی) أي : يُرمَون من كل جانب؛ أي: بالشهب .ما 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذَّفُونَ» يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً ودخورا أي: طردته. 

وقرأ السْلمي ويعقوب الحَضْرمي: «دَحُوراً» بفتح الدال""» يكون مصدراً على 
قمول. وأما الفرّاءء فده على أنه اسم الفاعل. أي: ویفذفون بما يَْحَرهمء أي : 
بدحور» ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: ‏ 
ظ تمرون الديارولم تعوجوا* 

واختّلف هل كان هذا القذف قبل المَبْعثء + آو بعده لاجل ا علی قولین. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن» ۳ عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: ان الذين قالوا ال ری 
قبل مَبْعث النبی ۰96 ثم رميت؛ أي: لم تكن تُرمَى رمياً يَقْطَعُها عن السّمعء ولكنها 





(۱) في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا یسمعون ولا يتسمعون. . وفي (ظ): هم لا يتسمعون. . والمثبت من 
[عراب القر آن للنحاس ۶۱۱/۳ > واللکت والعیون ۳۸/۵ ۰ وتفسیر بو الرازی 2۳۳۲/۲۱ 
۲( المحرر الوجیز 4557/5 . 


2 وهي غير المشهورة عن يعقوب» وفر آءته المشهورة عنه كقراءة الجماعف وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص۱۲۷ ۰ 


0( في (م): فإنه قدّره. 
)۰( اعراب ارا ¢ وماد بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في دیوانه ۳۱/۸۹/۱ ¢ 


وعجزه e‏ ووقع صدره في الدیوان: : أتمضون الرسوم ولا تحیّی. وهو برواية 
المصنف في الخزانة ۱۲۱/۹ . ۱ 


(0) في تفسیر الآيات (۸ - ۱۰). 


سورة الصافات: ١‏ الآيات 7 0 ا 0 ۱ 0 00 5 





کانت ری وقتاً ولا ر وفتاًه وثرمی ۷ 
بقوله تعالی : وود ين کل جانب .سوا وم عَذَاتُ واگ إلى هذا المعنی» و 
الهم کانوا لا یتذفزن الا من بعض الجوانب» فصاروا نوات ۳2 
قبل كالمُتَجَسّسة من الانس يبلح الواحدٌ منهم حاجتّه ولا يبلّغها غیژه ریسم واحذ 
ولا یسم غیره» بل يُقبَضُ عليه ويُعاقب وینکل . 1 

فلما بُعثِ الب ل زيد في جفظ السماء» وأجدّت لهم شهب لم تكن من قبل؛ 
لیذخروا عن جمیع جوانب السماء ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها ؛ ؛ فصاروا لا پقدرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يَختيلفت أحدٌ منهم 
ديرت مه نیب ماب بل ن رل إلى رش لیوا 
فیحرقه ؟ فبطلت من ذلك الكهانةء وحصلت الرسالة والنبوّة. 
۱ فان قیل : : إن هذا القذت إن كان لأجل الب كَل دام بعد النبي 986 فالجواب : 
أنه دام بدوام النبوّة» فان النبي ي آخبر ببطلان الکهانة فقال : لیس متا من نکی“ 
فلو لم تحرَمنْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها ؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل ولأن فطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دخلت الشبهة على ُعفاء المسلمين. ولم یمن أن يظئوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
تناهي النبوّة؛ فصحٌ أن الجكمة تقتضي دوامٌ الحراسة في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام وبعد أن توقاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ر داب صب آي: دائم؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : شدید. 
الكلبي والسدي وأبو صالح: مُوجع؛ أي : الذي یَصلْ وجغه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبٍء وهو المرض" 





)۱( أخرجه البزار في البحر الزخار (014؟) من حديث عمران بن حصين © بلفظ : : «ليس منا تطيّر أو تُطيّر 
ل أو تَكَهّنَ أو نهن له. ۰ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۵ : رواء البزار ورجاله رجال الصحیح 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وسلف نجوه ۲۰۷/۹ . 


)۲( تفسیر الطبري ٩/۱۹‏ ۰ - ۵۰۷ 3 والنكت والعيون ۳4/0 .` 


۱ سورة الصافات: الآيات 7 ۰ ٠١‏ 


اس )105981808084 


إلا من کت له استثناء من قوله : وقد ين کي اني وقيل : الاستثناء 
یرجم إلى غير الوحي؛ لقوله تعالی: ¥ نم من سم لمعروون که [الشمراء: ۲۱۲] 
فيسترقٌ الواحدٌ منهم شيئاً مما یتفاوضل فيه الملائكة مما سیکون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهل اللأرض؛ وهذا لِخْمّة أجسام الشياطين» EG‏ بح 

وژوي في هذا الباب أحاديث صحاح» مضمنها : أن الشياطين كانت تَصعَّد إلى 
السماءة . فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فيتقدّم الأجسر نحو السمای الذي يَليه» 
ثم الذي یلیه» فیقضي الله تعالی الات اهن آمر الارض فيتحدّث به أهل السمای 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» يُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الکلاع» وربما لم بُخرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكُهّانء فيكذبون معها 
مغةً كذبة» وتصدق تلك الکلمة فَْصدّق الجاهلون الجميعَ» كما بیناه في 
«الأنعام» ۱ 

فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء بشدّة فلا يُفلت شيطان سمع به 
والکواکبٍ الراجمة هي التي يراه الناس تنقض. قال النمّاش ومكي : ولت 
بالکواکب الجارية في السماء؛ لان تلك لا ثری حرکتها: هل ال اه برع 
حرکتها ؛ ؛ لانها قريبة ما 


وقد مضى في هذا لباب في سورة «الحجره(۳ من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
0 «سبأ»(؟؟ حديتٌ أبي هريرة. وفيه : : «والشیاطینْ بعضّهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. . وفيه : عن ابن عباس : تا اسم فیرمَون» 





(۱) ۰۵/۸ ۰ وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۰)۳۲۱۰ وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۲۲۲۹)؛ وهذا الكلام وما بعده من 
ال را 07/4 . 

(۲) قال ابن عطية : في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها . 

. ۲۹۷۱/۱۶ )6( 


سورة الصافات: الآيات 1 - ۱۰ ۱ ۱9 





فَيَقَذِفُونه إلى أوليائهم . فما جوا عل هه فيو ی ۳۳ حوره ویزیدون؟. 
قال : هذا حدیث حسن ص 

والخظفن:* اخذ الشي: بسرعة؛ [يقال:] حف وخطت وخظت وخحقلت 
وخظف"". والأصل في المُشْدّدات: اختطف. فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن رها فلالتقاء الساکنین. ومن سر 
الطاء أتبع الكسر الكسر". 

اعم شاب نَافِبُّ» أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغیرهما(**. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تثبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب : 
تحرقهم من غير موت“ وليست الشّهّب التي یرجم" بها من الكواكب الثوابت. یدل 
على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ثُرى حركائها لِبُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شهب. والقياسُ في القليل أشهبة وان لم يُسمّع من العرب 
و«نَاقِبٌ) معناه: مُضيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجْلَز. ومنه قوله : وَزَنْدُكَ بمب 
آزنایها"؟. آي: اضرا وحکی الا خفش في الجمع: شيب E‏ رليات 
وحکی الكسائي : ثقَبتِ الناز تب تقابة وثقوبا» إذا انّقدتء وأثقبتها آنا. وقال زید 
ابن أسلم في الثاقب : إنه ا من قولهم : بت ندّك» أي : استوقد نارك ؛ 





.)۳۲۲( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص ۱۲۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹/۵ عن الضحاك.. 

. 608/١9 أخرجه الطبري‎ )٥( 

() بعدها في (م): الناس. 

(۷) إعراب القرآن ,للنحاس ۱۳/۳ . 

(۸) معاني القر آن للنحاس ۱۳/۲ ۰ والزژند: خشبة یستفدح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القر آن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وینظر اللسان (ثقت). 





قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 


بسي E‏ ال ۹ 2 شه اب ثاة 3 E‏ مسناه ف فخمد"" 


۱ قول تعالى: کاش سیم أ أشد ن حلفا نا خقتهم : من طبنر لاز 
۱ © بل وسرو © ولذ E‏ © ول رو أ ايه دشتسخرون 
© یال إن متا الا سخ می @ لا ينا وكا را رما ا تنو © أو 
ا6 الاين © > ظ 0 

قوله تمالی: تیم ی أي : سلهم على ای ماو من اانه 
المُفتي .هر مد نت 1 تن حلفا قال مجاهد: آي: من خلّقنا ین السماوات 
لض والستال وانساز ول مدعل به اك ومن سلت من الأو الماضية 





a‏ الملائكة. وقال غيره: ن 
الأمم الماضيةء وقد هلكواء وهم اشد لقاً من" 

نزلت في أبي ES‏ رد APE‏ 
في «البلد»”*) . ونظيرٌ هذه: للق سوب وَاَلْدرَضٍِ اب عي احا 


سرت تر و ريع 


[غافر : ۰۲0۷ وة له طايه سد حَلَمَا آر السا 4 [النازعات ۷ 
فر: قوله : «ءانم 


ا حَفتهم : ين يلو لازي > أي : لاصق؛ قاله ابن عباس. ومنه قول عل ظفه : 
نَعَلَمْمَإِناللهزادك بط وأخلاق خير كلهالك لازبٌ 


)۱( النکت والعیون ۳۹/۰ ۱ وقول زید بن أسلم آخرجه الطبري ٩/۱۹‏ ۰ والبيت لعبد الله بن عبد 
الاعلی الشيباني» ذکره الجاحظ في «البرصان» ص۱۲۲ . 


(۲) هذه الأقوال ف في النكت والعیون ۱/۰ ۰ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ٩۱۰/۱۹‏ . 


٠‏ (۳) الکشاف ۰۳۳۷/۳ وأبو الاشد الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف ۲/ ٠١‏ أنه قال 


للنبي ك: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله 5 مراراً فلم يؤمن. 
5( في تفسير الآيات (۵ - .)٩‏ 
(0) 7 تفسير البغوي ۲۳/4 . 


EE‏ معنى «لازب» لازق. الماوردي 0 : والفرق بين اللاصق 
واللازق: : آن اللاصق: هو الذي قد لس بعشه بیعضی» واللازق: ۳۳۹ يلتزق ۱ 
بما أصابه. ۱ ۱ ۱ 
وقال عكرمة: «لازب» للد" سمید بن جبیر: آي : جید خر لضو بالید. 
مجاهد: «لازب» لاتم" . والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولاز تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم: لاتب و لاتم“ . على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضربة لازب» وهو أفصح من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخیر لا شر بعدَةُ. ولايحَْسبُونَ الشرّضربة لاز“ 
وحکی الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم". واللاتب الثابت؛ تقول 
منه : کب یب لیب ولوبا مثل : لَرّب یرب - بالضم - لزوباً ؛ وأنشد أبو الجراح في 
اللاتب:: ۱ ۱ 
فان حك هذا من مب ش رنه فالي من شرب النبیذ لاب 
مداع وتزصیم الیظام وفشرة وم مع الاشراق ‏ في اج وف لاب 
واللاتب أيضاً : اللاصق: مثل : اللازت عن الأصمعي› حكاه ا 


. ۵۱۳/۱۹ في النکت والعیون ۸۰/۵ » وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 
۱ . ۵۱۲/۱۹ آحرجه الطبري‎ )۲( 
. ۸۹ تفسیر مجاهد ۵۰/۲ » وآأخرجه الطبري‎ )۳( 
في (خ) و (ز) و (ف): لاثب ولائم» وفي (د): لائب و لازم | وفي (م): ولاز والمثبت من‎ 00 
۱ e . (ظ). والّب واللَثم : الطعن في النحر. اللسان (لتم)‎ 
۹ . تفسير الطبري 8۱۱/۱۹ ۰ والصحاح (لزب) والبيت في دیوان النابغة ص۱۳‎ (( 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۸4 ونسب هذه اللغة لقیس» ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب‎ (0 
i ° ۱ . 1١ /* القرآن‎ ۱ 
في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والیت الثاني في معني قرف ۲ وتفسير‎ )۷( ۱ 
٩ ی : وغثی. بدل: : وغه 0 ی‎ 


۱۸ ۱ سورة الصافات: الآيات ۱۱ _ ۱۷ 


وقال السدي والكليي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضحاك : إنه المنتن "۲ . 

قوله تعالی : بل عبت وَيَسْخَرويَ» قراءة أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي ل ؛ أي : بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم یسخرون به. 
وهي قراءة شریح و[أنكر قراءة الضم وقال: ]إن الله لا یعجب من شيء وانما 
یعجب من لا یعلم. وقيل: المعنی بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الکوفیون الا عاصماً بضم التاء“. 

واختارها آبو عبید والفراء» وهي مرويّة عن علی وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: بل عَجبّت» بضم التاء. 
وتروّى عن ابن عباس . 
قال الفرّاء"" في قوله سبحانه: بل عبت سروك قرأها الناس بنصب التاء ظ 
ورفعها والرفعٌ أحبٌ إلىّ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال آبو زکریا ۱ 
الفراء: العجبٌ إن أَُسْنِد إلى الله عز وجل فليس معناه من الله کمعناه من العباد؛ 
وکذلك قوله اله پستپزیا جرخ [البقرة :۰ ليس ذلك من الله کمعناه من العباد. . وفي 
هذا لاما ۳ 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شقیق بن سَلمة قال : قرآها عبد الله 
يعني ابن مسحود: «بل عجبت وَيَسْخَرُونَ قال شريح : إن الله لا يعجبٌ من شيء 
إنما يعجبٌ مَن لا يعلم. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


() تفسير البغوري 74/4 . 

(۲) السبعة ص۵8۷ ۰ والتيسير ص۱۸۲ ۰ والنشر ۳۵۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۵/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. وقال الزجاج في معاني القر آن 6 ۰ : 
وانکارها هذا غلط؛ لأن القراءة والرواية کیره والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الادمیین. 

(4) السبعة ص۵4۷ ۰ والتیسیر ص۱۸ > والنشر ۳۵۶۱/۲ . 

(6) إعراب القر آن للنحاس 1۱۳/۳ . 

(7) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

(۷) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


۹ ۱۷ - ١١ سورة الصافات: الآيات‎ ٠ 
رآیه» إن عبد الله كان أعلمٌ من شُرَیح» وكان يقرؤها عبد الله : بل عَجبْتٌ»'.‎ 

e‏ وقال بعض الأئمة: معنى قوله: ابل عَجِبْتٌ) : : بل جازيتهم على 
عجبهم "۲۲ "+ لأن الله تعالی أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال : 
ويا أن جام مزر مت (ص:۰]4 وقال و۳ : إن هذا ليه ماب (ص : 0] اکن 
لاس عَجَيًا آن وج ال تب نا فقال تعالی : «بل عَجِبْتُ» بل جازیتهم 
علی التعجب. 

قلت : وهذا تام قول ا واختره اي 6۵ 

وقال علي بن سلیمان: معنی القراء‌تین واحد. والتقدیر: فل يا محمد: بل 
عجیت ؛ لان النبيّ ل مخاطب بالقرآن. النحاس”*': وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 
كثير. 

ال : والأول أصمّ. 

المهدوي : ویجوز أن یکون (خباژ له عن نفسه وان محسولً ا 
من آمره وسخطه على من گفْر به ما یقوم مقامٌ العجب من المخلوقین؛ كما يُحْمَل 
|خباره تعالی عن نفسه بالضجك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء فى الخبر عن 


النبي ۲۷۶ _ - على أنه هر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقین 
فجازا واتساعا. 





.)441( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰۰/۷ ' لابن الانباري. 

(۳) في (م): وقال. 

(8) في الأسماء والصفات 4۱1/۲ . ٠‏ 

() في اعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

() في الاسماء والصفات ۱1/۲ . 

)۷( ام وین «يضحك الله ا ا 7 یدخلان الجنةء ی ی 


0 رد ۱ ۱ 


۲۰ سورة الصافات: الآيات 1١١‏ ۱۷ 





قال الهروي : ويقال: : معنی «عجب ربکم): أن : رضي وأثاب؛ فسماء تا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: رین اد [الأنفال: ۳۰] معناه: 
ويُجازيهم الله على مَكرهمء ومثله في الحديث: «عجب ربك م مِنْ الم وه و 
وقد یکون العجبٌُ بمعنی وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فیکون معنی قوله: وبل 
عین» أي: بل عم لهم عندي. 
قال البيهقي”": ويُشبه أن يكون هذا معنى حديث عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «عجب ربّك من شاب ليست له صَبْوة»”'" وكذلك ما خرجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي 4 قال : َب الله من قو يدخلون الجنة في 
السلاسل»(*]. 5 ۰ 

قال البيهقي : laho‏ 
رم ورأفته بعباه*» حين تلهم على الإيمان به بالقتال والأشر في السلاسل: 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. . ۱ 

وقيل : معنی ابل عَحِبْتُ) : : بل أنكرت. حکاه النقّاش. 

وقال الحسين بن الفَضْل : لعجب من الله ناژ الشيء ومظیمه ا 
العرب. وقد جاء : في الخبر : قاض ربکم من الک وفنوطکم». ۱ 


p2‏ سار ع 


«رسخرن» قيل : ا واو الحال؛ اع : شک نی ان باق e‏ 





)۱( أوردة أبو عبيد في غریب الحديث 519/5. وقال : . فإن ى كان المحفوظ قوله: : من إلكم بكسر الالفء 
فاني أحسبها : من الکم بالفتح وهو أشبه بالمصادر. براحي الوروعرة رخات ريكاب 
0( في الأسماء والصفات ۶۱۷/۲ -8۱۸. 
۳0 أخرجه آحمد (۱۷۳۷۱). 00 
٠‏ () من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ)ء ووقع في (ف): : وكذلك وا رز 


البخاري عن وبعده بیاض إلى هناء وما بين حاصرتین من صحیح البخاري (۰ ۰ ۳ وأخرجه أحمد 
(ATVI)‏ 


)۵( اسراب ات صفة اليب لله عز وجل على ما بلق بجلاله وعظتة. 


: سورة الصافات: الآيات ۸ ۱ 5 ۱ 0 0 I‏ 


۱ وقیل : تم الكلام عند قوله: ابل عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخْرُونَ» أي: مما 
جئت به إذا تلوته علیهم. وقیل : یسخرون منك إذا دعوتهم. ‏ 

توله تعالى: ئة رکه أي: وُعظوا بالقرآن في قول قتادة لا يمرو 
لاینتفعون به. وقال سعید .ین نبیر : أي [ذا ذکر لهم ما حلّ بالمْکذبین من قبلهم 
اعرضوا عنه ولم يتدبّروا"''. 

«وا رو ءايه أي : معجزة ضوع أي : یسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسَّحْرَ بمعنی» مثل : استقر وقر» واستعجب و 

وقیل : وة آي : یستدعون السحَري من غیرهم" '". وقال مجاهد: 
ae‏ یظنون أن تلك الآية سُخرية. 

۱ 5ا إن كنا لا یب اي إذا زوا عن مقابلة المُعجزات بشيء قالوا : 

مذا سر وتخیل ردام . ب . ۰ بر . تا 

٠‏ أودا شتا اي: أَتُبعتٌ إذا متنا؟. فهو استفهامٌ إنكار منهم وسْخرية. اجر با 
ان ی َو تبث آباؤنا . دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع: 
«أو آبآَؤنَاه بسکون الواو(» ردي تي موی ا «ار 
امن هل القرئك #4 [الاية : ۹۷ ]. 


قوله تعالى: «فل نعم و خود © فنا هی تج وه فا م یرود © 
۳3 ويلا هذا يوم ليبن 0 هنا يوم الفصل ١‏ آلزی کخم به تکذبویک © 


قوله تعالی : فل ل تع » أي : ES:‏ .اشم خرو أي : ا 


. ۵۱۵/۱۹ النكت والعیون ۱/۵ بنحوه وقول قتادة آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص۳۷۰ . 

,۳( إعراب القرآن للنحاس ۱8/۳ . 

. ۵۱5 - ۵۱۵/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٤( 

600 قرا بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ ۱ واليسير ص۱۸1 . 
(7) زاد المسیر 2/۷ 


۳۲ سورة الصافات: الآيات ۱۷۸ ۳۱۰ 


لأنهم إذا رأوا وقوع ما اروفلا محال بر ار وقیل : أي: ستقوم القيامة وان 
گرهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه ايوم بزعمکم. 

ناض یمه ية أي: صيحةٌ واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسّمّيت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها الزجر"؟؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
غند السوق. 

> یام يروك أي : ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنی: 

ینتظرون ما یفعل بهم. وفيل : هي مثل قوله : ت5ا هی سجس انمسر اسر و 2 لين رواک 
[الأنيياء : 4۷]. وقيل : أي : ينظرون إلى البعث الذي كر 

قوله تعالی : «#وَهَالوا يويك بویا هلتا يوم أليينِ» نادوا على أنفسهم بالويل؛ لانهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفراء أن 
تقدیره : يا و ووَيْ بمعنى حزن. الا" ولو كان كما قال لكان منفصلاً 
وهو في المصحف متّصل ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 
دزم الذین» یوم الحساب. وقيل : يوم الجزاء. 

ما ملق ای کہ ی کرت قیل : هو من قل بعضهم لبعض؟ آي : 
هذا اليوم الذي كذّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم . وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا د الحكم بين الناس» فيبين المُحِقّ من المُبطل. ف وين في 
لته 2 وق في بر ' [الشورى: ۷]. ۰ 
() النكت والعیون ۵/ ۲ . 
(۲) النكت والعیون ۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز 11۸/4 بنحوه. 
(۳) في اعراب القرآن 4۱8/۳ ۰ وما قبله منه. 
)٤(‏ النکت والعیون ۵/ ۲ . 
(0) تفسیر الطبري ۵۱۸/۱۹ . 


(1) تفسیر الرازي ۱۳۰/۲ بنحوه. 


سورة الصاقات: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۱ ۱ ۷ 





توده تمالى: انشا ی ارام وما زا یی © ين هرن اله 
مشیم إل مر للم © تفر يم کنو ون © ما لک لا اص © بل 

خر ام مسنم © | وود ول شم تاه انم 
یمن ©© لا ی ل گرا یت © وه 36 قا عي وس ام اب 


وت 





1 € غو 
انیم یر فى ماب مشار AS‏ 
ف لم لآ له الا آله مَك ©4 
قوله تمالی : ##احَشُروا أن علوا رهم هو من قول الله تعالی للملائكة: 
«اخشروا» المشرکین (وَأَزْوَاجَهُمْ؛ أي: أشياعَهم في الشَّركء والشرك الم ؛ قال الله 
تعالی : إت اک لظم عظیمٌ6ه [لقمان: ۱۳] فَيُحشّر الکافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : شون لوا رهم که قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربُ یر بر قارب الخمر» وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وأَزْوَاجَهُمْ» أي : آشباههم. وهذا یرجم إلى قول عمر . 
وقيل : «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم الموافقات عل الکفر؛ قاله مجاهد والحسن ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . ظ 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) فرّناء‌هم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً : 
حشر كل کافر مع شیطانه في سلسلة( . 
وما گانوا یِْبّدون من دون الله آي: من الأصنام والشیاطین وإبليس”". 
<َتَندومٌ إل مد لته أي : 2 قوهم إلى النار. وقيل: «فَامُْدُومُمْ» أي : 3 5 
)۱( وین السالفة في إعراب القرآن للنحاس ۳ والنکت والعيون r/o‏ » وزاد دا 


. وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم آخرجه الطبري ۹ - 6۲۰ . 
۳( الكت والعيون 6 . ۱ ۱ 


۳ ۱ 0000 ۱ سورة الصاقات: الآیات ۲۲ _ ۲۵ 





يقال: هَديته إلى الطریق وهَدَيْتّه الطريق؛ أي : E‏ وأهديثُ ال EF‏ 
العروسس ؛ ويقال: أهديتها؛ أي : جعلتها بمنزلة له 
قوله تعالی : 9ق مه لد وحكى عيسى بن عمر: «أَنْهُمْ) بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لانهم وبأنهم"۳ یقال : وَقفتٌ الدابّة أَقِمُها وَفْفاً نوقفث هي 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي : احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قفوهم للحساب» يي فنا وق افر ت إلى 
النار ولا ثم كرون للسوال |ذا روا من النار . ۱ 
7 إنَّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القرَظي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس: عن لا إله إلا الله”». وعنه أيضاً: عن ظلم 
وفي هذا كلّه دلیل على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضّى في «الحجر» الكلام فيه“ 
وقيل: سؤالهم: أن يقال 0 «ألر باک سل ينك الانعام:۱۳۰] إقامة 
للحجة. ویقال لهم : ما لک لا تا رة على جهة التفریع والتوبیخ خ؛ آي: ینضر 
مشکم شاه وود بوطلاب ال اا ا 
وقیل : هو إشارةٌ إلى قول سه بدر: و م 2 تر“ [القمر 44 
واصلّه: تتناصرون» فظرحت إحدى اتامين تخفيفاً. و وشدّد البَرّي لاء في الوصل(* 


(۱) إعراب القرآن للنحاس O‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4١57/9‏ ۰ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص ۰۱۲۷ 
(۳) الصحاح (وقف). 

۳/۷ هذه الأقوال في زاد سیر‎ )٤( 

۲۹۱۰ - ۲۵۹/۱۲ )۵( 

() اللکت والعیون 44/۵ بتحوه.. 

(۷) المحرر الوجيز 34/4 » وزاد السیر 0۲۸۷ . 


(A) ۱‏ التيسير ص ۸۳ 


سورة الصافات: الآيات ۲۱ ۰ ۳۵ ۱ ۲۵ 


قوله تعالی : بل هر وم نود قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل". ابن عباس : خاضعون ذلیلون. الحسن : منقادون. 9 مُلقون أيديهم. 
و متقارب. . 

قل سم عل شه يعني : الرژساء والأنباع ةلد ا 

ویقال: لا یتساءلون. فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلط الجاهل باللفة: فتوم ٠.‏ 
أن هذا من قوله : ولا ساب تور رم ولا یتلود که [الممنون : ۰ انما هو : 
لا یتساءلون بالأرخامء فيقول أحذهم : أسألك بالرّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني » 


ر 


أو آسقطت لي حقاً لك عليّ» از وفیگ لی سيك وهذا بین؛ + لأن قبلّه قلا أنسَابٌ 


- 


3ه اي : لیس ینتفعون بالانساب التي بینهم؛ کما جاء في الحدیث ةا الرجل 
یه بان يصحٌ له على | بيه بيه أو على ابنه حقٌ فیأخدّه منه. لانها الحسناتٌ 
والسیئات»*» وفي حدیث آخر: «رَجم الله ا اكان لاخیه عنده تظلمة من مال ار 
عزض حيطي اروب باشو وار سب 
زید عليه من سيئات المطالب»؟ . 


وايَتَسَاءَلُونَ) هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه اضله أو فتح له 
بابا من المعصية؛ ین ذلك أن بعده وإ کر نا عر عَنِ ی 7 


بت قال مجاهد: هو قول الکفار للشیاطین. قتادة : هر قول الانس للجن. وقیل : هو 
من قول الأتباع للمتبوعين”" '؛ دليله قوله تعالی : ان موب موف عند 
۳ 

( تفسير البغوي ۲۵/۶ . 

(۳) في إعراب القر آن 1۱/۳ - ۱۷ . 

(4) لم نقف علیه. 5 ۱ 

(o)‏ آخرجه الترمذي (۲۸۱۹) بنحوه من حدیث أبي هريرة ك. وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب. 
() إعراب القرآن للنحاس 1۱۷/۳ . ت 

0" کیت والمیون ۵ والمحرر الوجیز 0۹/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹ 


۲۵ ۲۷ سوره الصاقات: الآيات‎ ۱ ۲٦ 


هم تج بَعَصهُم إل بعش الول الآية [سبا :۲۳۱ . 
لتد اة اه ا غو طريق ال رو ها فا ر ادن 
عباس نحو منه. وقيل : ای اا 
النصح. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين. وميه السانح. وقيل : نا عن اليمين» 
تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدّقناه" *. وقيل: تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا 
آمر الشريعة وتُروننا عنها”"". 
قلت : وهذا لول حس جداً؛ لا من جهة این يكون الخير والشر. الخ 
بمعنى الذین ؛ أي : كنتم تزيّنون لنا الضلالة ٠‏ 
وقيل: لیمین بمعنی القرّة+ آي: تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالی : 
وفع عم ضر )یه أي : بالقوة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر : 
راما اه قيفي سید ام اه یدصت ۳ 
اي : بالقوّة والقُدرة. وهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد: انوا عَن اليمين» 
أي: من قبل الحقّ أنه معكم“؛ وکله مُتقارب المعنی . 
الوا الوا بل آر کیا مق منك قال قتادة: هذا قول الشیاطین لهم(. وقیل : من قول 
الرؤساء؛ آي: لم تکونوا مومنین قط حتی ننقلكم منه إلى الكفرء بل کنتم على الکفر 
فأقميّم عليه للإلف والعادة وم ما كن آنا ڪر ین سل أي : من شُجة في ترل 
الحق .بل کم نوم طبن أي : : ضالين مُتجاوزين الحدّ . ظ 
ن ع رن هو أيضاً من قول المتبوعين ين؛ أي: وجب علينا وعليكم قول 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . 
(۲) زاد المسير /ا/ 5ه ر 
(۳) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 755 . 
(6) النكت والعيون 10/۵ - 81 . 
(۵) |عراب القر آن للتحاس 1۱۷/۳ . 


سورة الصاقات: الآيات ۲۱ _ ۲۵ ۱ ۳۷ 





ا مس مس 


دنق اماب كما کب ال وأخير على السنة الأسل لا کب 
الس ولتاس ا ا ین '[هود:4١١].‏ وهذا موافق للحديث: «إِن الله جل وعد کتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً, لا ا 

و أى: الم ما کم عليه من الکفر 4 گا ی بوسر 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: م مين في الْعَدَابِ مشرد الضال والمضل. 
إا كلك أي : مثل هذا الفعل تنعل بِالْمُجْرِمِنَ» أي : المشركين. 

للم گرا إا فيل هم ۷ ره إلا آله يكرد أي : إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القول . 

وايسْتَكْبِرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
غلن اننا ين إن كان ل ولما قال النبي # لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا الله؛ تمیکوا بها العرب وتّدين لكم بها العَجَم» أَبَوْا 
َأنِقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ًل قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذگر قوماً 
ی ا : لم کا إا فيل م لا له الا لَه منتکریدیی وقال تعالى: ۱۳ 
ج یت کا فى وهم له ڪه لته انل له ڪيم عل رولو و 
الموییت مهم يمد لوی ونوا لح با رما > [الفتح:۲۱] وهي: لا إله الا 
الله محمد رسول الله» استکبر عنها المشرکون یوم الحُدَيْبيّة يوم كائبهم رسول الله يك 





(۱) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳۹/4 ۰ وزاد المسیر ۵1/۷ - ۵۵ . 
)۲( لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج نحوه أحمد (1071) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
واسناده ضعيف» وفي هذا المعنی عدة آحادیث ثابتة سلفت الاشارة إليها ۰۳۷/۹ منها حدیت 
علي 2 ولفظه: «ما منکم من أحدرء ما من نفس منفوسة الا کیب مكانها من الجنة والنار. نت 
آحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)۱۳۱۲ ومسلم (۷ع۲۱). ۱ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱۸/۳ . 


)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۰۰۸) والترمذي (۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


YA‏ ۱ ۱ ۱ ۰ سورة ة الصافات 


3 
ع 
3 
۹ 





على قضية ال ذكر هذا الخبر البيهقث ”29 والذي قبله القشيري. 


شین © 128 ۳۱ اشا العتب ) لیر © رما مرو الا ما کم تمه © 
الا عِبَادَ امه الْمْحَلصِينَ ©4 
وقوله تعالی : ۷ نا لارا َالهَيمًا لتاعي حجنن أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز علیهم فقال : هوبل جا بال يعني القرآن والتوحید رصق 
مسل فیما جاژوا به من التوحید . 
کر لابشا العتاب الْأَلير» الاصل: لذائقون فحْذفت النون استخفافاً وحفضت 
للاضافة. 0 ف عمو 


ا ال یه اک فليا 


ن 





وأجاز سيبويه «والمقيمي الصَْلاءٌ» [الحج: ۰۵ علی هذا. 
رما مرو الا ما کم تعلو أي : الا بما عملتم من الشّرك إلا اد أله 
َلْمُحَلَصِينَ» استثناء e‏ العذاب. وقراءة أهل المدينة والکوفة: «المحلْصینَ» 
بفتح اللام(؟۰۲ يعني الذين أخلصهم اللهُ لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناء ءٌ منقطع ؛ ي n‏ المجرمون 
تقو العذاب» لکن عباد الله المخلصین لا یذوقون العذاب" 





)۱( في الاسماء والصفات (۱۹)» زا ابن حبان في صحیحه (۲۱۸) ۰ 

۱ ( في الكتاب ارقت ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 28/5 . 
(۳) قائله 7 الأسود الدؤ 10٩/۲ E‏ ` 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه ۳۹۳/۱۶ . 

(۵) السبعة ص ۳۹۸ ۰ والتيسير ص ۱۲۸ 00 


(5) تفسير الرازي ۱۳۹/۲۹ بنحوه. ‏ 


ااا با 1 


سورة الصافات: الآيات ۶۱ - ۲٩ ۱ ۱ 4٩‏ ۱ 





قوله تعالی: : ا ك4 بني المخلصين» أي : الى ساسا 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غیره : يعني رزق الجنة. وقیل : هي الفواکه 
التي ذَّكّر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب : إنه بمقدار العّداة والعَشِي ؛ 
قال الله تعالی : وك هم فا بكرة و عشي [مريم : ۳ ۱ 

لرك جمع فاكهة؛ قال الله تعالی : ورات يك ند ۰ وهي 
امار كلها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عبا A,‏ 

وشم كمد أي : ولمم را من هل وم زک الدرجات را 
ولقائه .في جَنَّتٍِ اتير أي : في بساتين يتنگمون فيها. ا ا 
تب وه ۱ 

قوله تعالی : عل سر کب قال عکرمة ومجاهد: لا بنظر بعشهم في کم 
تعض .تواصلا 7 وقیل : الاسرة تدور كيف شاژواء فلا یری أحذ قفا أحد. 
وقال ابن عباس : على سر مكلْلة بالدّرَ والياقوت والرّبرجد؛ السریر ما بين صنعاء 
إلى الجابةء وما بين عَدَنْ إلى آيلة. وقيل: تدور بأهل المنزل ا والله أعلم. 

ا یاف لوم یکی تن وین لما ذگر e‏ ذگر شرابّهم 


0 زا المسير ۵۵/۷ - ۰۹ . 
)۳( ۰ 


(9) قول تاي ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/۱۳ ٠‏ وقول عكرمة آورد, انحاس في إعراب القر آن 
AN 2‏ 


. لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع.‎ (O 


۳۰ ۱ ظ ظ سورة الصافات: الآيات 50 49 





والکأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بکأس". قال الضحاك والسدي: کل كأس في القرآن فهي الخمرء الف تقول 
للاناء إذا كان فيه خمرٌ : كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح'" 
: وحکی من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَّدّح إذا كان فيه 

خمر: کأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للخوّان إذا كان عليه طعام : 
مائدت فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة » للهودج إذا كان فيه المرأة 

وقال الزجاج"*: کاس ین مَعِينِ) أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعین : الماء الجاری الظاه ° 

لَه صفة للکاس. وقیل : للخمر .لو يرنه قال الحسن: خمرٌ الجنة 
اا بیاضاً من اللبن(. بالنوه قال چاو آي: ذات لله فحذف المضاف. 
وفيل : تن سي أي : بیضاء لذيذة؛ يقال : خر ونیا مثل : 
بات عض وغضیض. فأما قول القائل : 
a o,‏ بارض الیدا ین تحشيةٍ العتئان 


(۱) زاد السیر ۵/۷ وینظر تهذیب اللغة ۹۰( 
(5) تفسير الطبري ۵۳۱/۱۹ ۱ 
)۳( في إعراب القرآن 1۱4/۳ . ۱ 
(6) في معاني القرآن ۳۰۳/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱۹/۳ . 
(۵) تهذیب اللغة ۱۹/۳ . ۱ 
() المحرر الوجیز ۷۲/6 ۰ وزاد المسیر ۵۱/۷ . 
(۷) في معاني القرآن ۳۰۳/۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱۹/۳ . 
(۸) البيت للراعي النميري» وهو في دیوانه ص۱۸1 ۰ وروايته: 
ولد کطعم الصرخدي شه عشية خمس القوم والعین عاشقه 
والبیت ذکره مثل رواية المصنف الازهري في تهذیب اللغة ۰۹/۱6 > والز مخشري في الکشاف = 


وة الصافات: الآيات 30 1٩‏ ۱ ۱ 0 1 ۱ ۱ ۳۱ 





فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً»‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا فا 
َو أي: لا تختال عقولهم. ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا ضُداع") . 

3وا م عتا برت 4 أي: لا تذهبُ عقولهم بشربها؛ يقال: الخمر غَوْل 
للجلم والحربٌ غول للنفوس ؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: نزف الرجل ینرّف» فهو 
منزوفٌ وئزیث. إذا سَکرّ. قال امرژ القیس : 
وإذهي تمسي کمشي النّزي یف یَضرعه بالکثیب ال ۰ 

وقال أيضاً : 


یی ادا كانت تسه اسان في الفواد الرخض الا 0 
وقال اخر : 


فلشمت فاهاآخذا بقُرونها ‏ شرب ارق بیرد ماء الشف 2 

وقرأ حمزة والكسائي بکسر الزاي "۲+ من آنزف القو؛ إذا حان منهم النَّرْف 
وهو السکر. یقال: أحصد الرَرعٌء إذا حان خصاده. وأقطف الکرم. إذا حان قطافه. 
کلم إذا حان رُكوبه. وقيل: المعنى : ورد تاي لأنه دأبهم ؛ 
يقال : ارت لت ۰ فهو منزوف. إذا فَيِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 





= ۳۰/۳ . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار أعدائه لم ینم حذاراً | لهم. 

.۵1/۷ وزاد المسير‎ ۰ ۲۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 076/١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ديوان امری القيس ص ١55‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهارء وهو انقطاع النّفّس. 

(6) ديوان امرئ القيس ص .1١‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتد عند المشي ولا تفتر. 

() البيت في الأغاني ۱۹۱/۱ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري : : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف : ااا ا نس 
والحشرج : الثقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. ٤‏ 

(0) السبعة ص ۵4۷ والتيسير ص 181 . 


۳۳ ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات 6 4٩‏ 


لَعَمْرِي لعن آنزفشم أو صَحوتم لبعس التَّدامَى کنتم آل أَبْيجَرَ 0 

النحاس”'': والقراءةٌ الأولى”" أبِينُ وأصح في المعنى ؛ .لأن معنى يرونا عند 
۱ جلّة أهل التفسیر - منهم مجاهد“ - : لا تذهب عقولهم؛ وي اللاعر وجل عن حمر 
الجنة ال فاتِ التي تلحق في الدنیا من خمرها» من الصّداع والسکر. ومعنی «ینرفُون؛ 
الصحيح فيه أنه يقال : ا ا ا ا ا 
الجنة ؛ ولکن مجازه أن یکون بمعنی : . لا یمد بدا . ۱ 

وقيل : الاين زِفُونَ بكسر الزاي: لا و ذكره الزجاج وأبو علي" على ما 
ذكره القشيري ۰ 0 ظ ظ 

الى ر رد معناه: بنگرون؛ لان قبلّه «لا فیها عُوْلْ». آي: لا تختال 
عقولهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»'" . 

ویجوز أن یکون معنی «لا فیها غوّل» لا یمرضون ؛ فیکون : معنى «ولاهم عنها 
يُنْرَفُونَ» لا يَسْكَرون أو لا ينقَدُ شراب . قال قتادة : الغول وجعٌ م البطن. وکذا روی 
این أبي نُجيح عن مجاهد : : «لا فیها غَوْلٌ» قال : لا فيها وج بطن. الحسن : : صداع. 
وهو قول ابن عباس "لا فيها له شا ا و نت 





)۱( م نقف ل ونسبه الطبري في تفسيره ۴۷/۱۹ > والجوهري في صحاحه 

(نزف)»ء وابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 لابرد الرّياحي» والکلام بنحوه في معاني القر آن 
للزجاج ۶ والحجة لأبي علي الفارسي ٥٤/٦‏ - ۵۵ » والنکت والعيون 58/6 » وزاد المسير 
لتر ركني آیره یی اس أو ا تزكر هی 992 

)۲( في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۳) يعني قراءة: «ینزفون» بة بفتح الزاي. 

.. ۵۳۹/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٤( 

. (0) معاني القرآن للزجاج ۳/۶ ۰ والحجة لأبي علي الفارسي +/ 0ه 

(1) في تفسير الآية (1۹). 2 

- (۷) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ٩۵/1‏ . 

(A)‏ آخرج هذه الأقوال - ماعدا قول الحسن الي درا الوح ارو الي 

۲۷/٤ تفسیره‎ 0٠ 


۱ سورة الصاقات: الآيات ٤۵‏ _ 54 ۳۳ ۱ 





في الخمر آربغ خخصال: السکر والصّداع والقيء والبول ؛ فذکر الله خمر الجنة فنٌمَها 


عن هذه الخصال". مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. ينيم متقارية . ٠‏ 
وقالالكلبي: «لافيها عَوْلٌ) أي: إثم 0 ؛ نظيره : ل لر نا ول اد4 


۱ [الطور YT:‏ وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تال عقوم فنذهب بها ومنه 
قول الشاعر: ‏ 


ومازالتٍِالكأسٌ تغعائنا . وتسذهمسب ببس الاأول الول 
آي : تصرع واحداً واحداً . 000 0 
وإنما صرف الله تعالی السّكر عن أهل الجنة لثلا ینقطعٌ الالتذاذ ییا 
وقال أهل المعاني : العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال : اغتاله اغتيالاً إذا أفسد 


عليه آمره في حفية. ومنه لول والغيلة: وهو القتل حفية. 


وله تعالى : | تورث آلطر»» أي : : نساء قد قُصَدنَ طرفهنٌ على أزواجيك 
فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على آزواجهن. والتفسير الأول أ بين 4 لآنه لبن 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: 17 صرت [الرحمن : ۰ يأتي بیان“ . 

و«قاصرات» مأخوذ من قولهم: :قد اقتصر على كذاء إا انع ب وعد عن خی 
ال امرژ القیس: ۱ ۱ 





)۱( 9 ابن ار توا مردويه كما في الدر ر المتثور ۷۹/۰ 


)0 البکت والعيون 6 . ۱ ۱ 
۳ مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۹/۲ » وقول السدي آخرجه الطبري ۵۳۶/۱۹ ۰ والبیت تیه الرازي ۱ 
في تفسیره ۱۳۷/۲ لمطیع بن یاس بای تسیب کي تحر و 3 والمحرر الوجيز 


۹ 


©( تفسیر البفوي . 


۰۳۷/۱۹ وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد آخرج طبري‎ ۰ E (o) 
0 ۵۸ 5 


5٩ 60 سورة الصافات: الآيات‎ ۱ ۳٤ 





من القاصراتِ الظّرْفِ لو دَبٌ مُحُوِلٌُ e‏ 

ونون :فزق الخد" ". والأوّل أبلغ. والإتب القميص» والمخول: الصغير من 
الل وال هاو ادا 

بء ين عظام العیون» الواحدة عيناء ؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عينْ» حسان 
العيون. الحسن : الشديداث بياض العين» الشديدات سوادها"*. والأوّل آشهر في 
اللغة. یقال : رجل أعينٌ» واسم العین» بيّن العَیّن» والجمع: عِين» وأصله فغل 
بالضم› فکسرت العین ؛ لثلا تنقلب الواو یاء. ومنه قیل لبقر الوحش : عین» والگور 
ین والبقرة E‏ 

نهن ی کون أي : : مصود. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التعام» 
تکنها النعامة بالریش من الریح والغبار فلونها ی ای بت 
النساء. وقال ابن عباس وابن جبير والسدي: شبّهن ببطن البیض قبل أن د یر وتمسه 
الايدي. وال اه ان اه تق کب افو اس :ولباب الى 
وسَحاه كل شيء قِشْره والجمع سَحا؛ قاله الجوهري ف عوقول ری ۳ 
قال: هو القّشر الرقیق» الذي على البيضة بين ذلك. وزوی نحوه عن النبي ل . 





. ۱۸ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲) ذكره بهذه الرواية الماوردي ف في النكت والعيون 4۸/۵ والكلام السالف فيه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 77/5 . 

۹ اللکت والعیون 1۸/۵ ۰ وزاد المسير 0۸/۷ > وقول السدي أخرجه الطبري‎ )٤( 

0( مجمع البیان ۲۳/ ۵۷ ۱ 

(1) إعراب القرآن للنحاس 1۲۰/۳ ۰ والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۵۰/۱٩‏ ۰ والنكت والعيون اه وتفسير متو الى ۶ وزاد 
المسير ۵۸/۷ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره ٩4۱/۱۹‏ . 

) ۰ من حديث ام سلمة رضي الله ناف قلت : یا رسول الله» آخبرني عن قوله: « کن بش کرد = 


سورة الصافات: الآ ت ۹ 1 5 ۱ ۳ 





والعربٌ تشبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبیاضها(؟؛ قال امرؤ القيس: 

وبيضة يجذر لا یرام خباژها تمتعت من لهو بها غير مُعْبجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالخسن والنظافة: كأنه بیض النعام المُْطَى 

بالريش” ". وقيل: المکنون: الْمَصُون عن الكسر؛ أي: إنهنّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 

بالبيض اللؤلؤ”''؛ كقوله تعالى : ور ع نک الور المَكوْنِ؟ [الواقعة:۲۳-۲۲] 

أي : في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 

وهي بیضاء يشل لولو: الك راص ميرت من جَوْمَر نون 
وإنما ذکر المکنون والبیض جمع؛ لانه رد النّعت إلى الَْ(؟. 


سم وو 


و 9 رازه رب © ا 
ين @ يفول أك لین الْمْصَيْقِنَ 9 
قال هل ١‏ خب سي ييا واي إن كده 
مون و مه رف لکت من ن المحصَّرِينَ (9 © ) أَقَمَا و تین © ال 


مولدنا لأ يا ع بلقي © إن كنا كر ق انيم © يني كد 
یت اون 69 


قوله تعالى : اقل ر س بعصم عل بعض ياء لون که أ یتفاوضون بينهم 








= قال: رفن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة ۰۰ وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ميزان الاعتدال ۲۲۱/۲ . 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۸/١‏ ۰ و تفسير البغوي ۲۷/۶ ۰ وزاد المسير ۰۵۸/۷ وفیهما: والعرب تشِيّه 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) دیوان امرئ القیس ص ۱۳ ۰ والبیت من معلقته. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۳ . 

(۶) آخرجه الطبري ۵4۱/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل وهو في تفسیر الطبري ۰۶۱/۱۹ ۰ واللکت والعیون ۰1۸/۵ وخزانة لا دب (طبعة دار 
صادر) ۳/ ۰ وعند الطبري واليغدادي : ژهراءی بدل: بیضاء. ۱ 


10( تفسير البغوي /۷. 


۳۹ 0 ۱ ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات 3١ 0٠‏ 





۱ آحاديثهم في الدنیا. وهو من تمامالأنس قي الجتة. و مرت عل م ۱ات 
ع ی یشربون فیتحادئون علی الثرات کعادة الراب قال بعضهم : 
ا من النذاتِ الا أخاديت الکرام علی المدام 


فيُقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمًا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ الا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في |خباره"". 

قوله تعالى : 6ل كل يب4 أي: من أهل الجنة: إن ا لي قري أي : 
صدیق ملازم 5 مول منك لین الْمَصَيَّقِينَ4 أي : بالمبعث والجزاء. وقال سعيد بن جبیر : 
قرينه شريكه”''. وقد مضى فى «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفی عند قوله تال رانرب م تنک کب ٩‏ [الآية: ۲۲]. وفيهما أنزل الله جل 
وعد : طقل کل م إن کا ل تین إلى ین انيد . 


وقیل : باه د قريته من الشياطين» كان يُوسوس إليه بانکار البعث ۳ . 


وفری : لا ۱ ِنّكَ لمِنّ المَصَّدقِينَ؛ بتشديد الصاد. رواه علي بن کي كيسة عن سلیم عن 
ا ': ولا يجوز «َیْك لمنّ المُصَّدَقِينَ» لأنه لا معنی للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: 31 نك لمنَ المُصَدَقِينَ؛ بتشديد الصاد. 





(۱) تفسير الرازي 178/77 ۰ والبيت فيه دون نسبة. 

٠‏ (۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4/0 وان , الجوزي في زاد المسير 04/17 عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. ۱ 

۲ (۳) النكت والعیون 44/0 ۰ وتفسیر البفوي 1 ا المسير ۵٩/۷‏ عن مجاهد. 

)€( وهي غير المشهورة عن حمزة: والمشهورة عنه كقراءة الجماعة وذکرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسیر 0٩/۷‏ لکن من طريق بكر بن عبد الرحمن ¿ القاضي عنه. . وعلى بن كيسة روى 
القراءة عن سلیم» وهو ابن عیسی بن سلیم آبو محمد الحنفي» مولاهم. الكوفي المقری» توفي سنة 

۱ )14۸ ه). الا کمال لابن ماکولا ۷/ ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ وطبقات القراء ۰۳۱۸/۱ 


5 0 لقرآن 1۲۱/۳ . 


سور ة الصافات: الآيات ۵۲ ۱ 





واعترض عليه بان هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضي باطل ؛ لان القراءة 
إذا ثبتث عن النبي 4 فلا مجال لعن فيها. فالمعنى «أَيِنَكَ لمنّ المُصَّدَقِينَ» بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. ۱ 

ووا نا وا ابا وما ونا یه أي : مَجزیون محاسبون بعد الموت . 

ف قال الله تعالی لاهل الجنة: مل انش ملعك . وقیل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة : هل آنتم مُلعون إلى النار لِننظرَ كيف حال ذلك القريد < . 

وقيل: هو من قول الملائكة. ولیس دقل أن نتم مُطْلِعُونَ» باستفهام» إنما هو بمعنی 
الأمرء أي : (طلعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النبي ۰38 ثم رفع رأسّه إلى السماء» ثم قال: یا رب بان امت من 
هذا في الخمر. فنزلت : «قهل أنم مودي [الماندة :۱ قال: فنادی < عمرٌ: انتهينا يا 
ر ۱ ار 
وقرأ ابن عباس : مرت اد دی اع سی اا ۱ 
حتف على معنی: : هل آنتم مُقبلون فأقبل . ۱ ا 
1 قال النحاس(: اظح را فيه قولان: یش زد رو فاگ فا 

معناه: فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني : أن يكون 

فعلاً ماضياًء ویکون الم وأطلع واحداً. قال ال جاج"؟: : يقال: طلّع وأَظلَّعَ واطلمَ 
بمعنىّ واحد. وقد حكي : مل شم مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاق ۷ وغیره. 





() تفسير البغوي ۲۸/٤‏ . 

(۲) ياقوتة الصراط ص 4۲۷ - 4۲۸ ۰ وما بعده منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۱۷۰ والترمذي (۰)۳۰8۹ وسلف ۵۷/۸ . 

(4) القراء‌ات الشاذة ص ۸ والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

( في إعراب القر آن 1۲۳/۳ . 

(0) في معاني القر آن ٤ /٤‏ ۰ > ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۳/ 1۲۲ . 


)۷( ره سا يار ۳۱۱/۷ ص يسم وإنكار أب ي حاتم ذكره ابن جني في اسب 
E‏ ۳۰ ۱ 


سور 5 الصافات: الآيات 05 ۰ ٩۱‏ 


۳۸ ۱ 
اس سس سس سس تست سس سس سس سب 


الخاد" ': وهو لح لا یجوز؛ لأنه جمع ؛ بين النون والاضافت ولو كان مضافا 
لكان : هل أنتم مُظَلِعيَ وان کان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثله» وأنشدا : 

هم القائلون الخیر والامرونه اذا ما وا ین تخدت الأمر ن 
وأنشد الفراء : والفاعلونه. وأنشد سیبویه وحده: 


فيد ۲ و . (۳( 
ولم يَرَتفِق والناس محتضروبه 


وهذا شاد خارجٌ عن كلام العرب**"» وما كان مثل هذا لم يحتج یحتج به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل ف في الفصيح. وقد فيل في توجيهه : : إنه أجرى اسم الفاعل مجرى 


المضارع لقربه منه ) فجری «مطلعون) مجرى یطلعون. ذكره أبو الفتح عثمان بن 


(6) †. 
جنی وانشد ۱ ۱ ۱ 
1 م )1( چ 0 : 1 5 2 و س جر ع جر ار و و 


كن احض روا ال هیودا 


فأجرى اف مجرى أتقولن. وقال ابن عباس في قوله تعالی : مَل أَنتُمْ مُطلِعُونَ 
فاطلعٌ فراة» إِنّ في الجنة کوّی ینظر آهلها منها إلى النار وأهلها“. وكذلك قال كعب 





(۱) في |عراب القرآن ۰4۲۲/۳ 

)۳۲( الكتاب لسيبويه 2/١‏ ومعاني القرآن للفراء FAY‏ 

(۳) الشطر الثاني كما في الکتاب ۱ : جمیعا وأيدي المعتّفین زوامقه. ۱ 

(6) هذا قول النحاس» وقد قال قبله: أما كا للد لقم عع N‏ 
ل ا U‏ ون 


فكيف يازمه منه غلط؟! 


(6) الت ۲۲۷/۲ : 
(0) في النسخ: آرایت» والمثبت من الخزانة ۲۰/۱۱ » قال البغدادي: أصله : أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفیفا 
(۷) في الخزانة: : أحضريء قال البغدادي: رواه العيني : أحضرواء بواو الجمع ولا وجه له. والأًملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 
(۸) تفسير البغوي ۶ وزاد المسير ۱۰/۷ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۵ 51١‏ 1 0 ا ۳۹ 
فیما ذکر ابن المبارك قال: إن بين الجنة والنار کی فإذا أراد المؤمن أن ینظر إلى 
عدو كان له في الدنیا اطلم من بعض الکُوی؛ فقال الله تعالی : «ناطلم ره فى سوه 
احير أي : في وسط النار والحسَكُ حوالیه؛ قاله ابن مسعود( . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي. وعن أبي عبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي 9 . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جلّ وعرّ عرفه إيّاه لما عَرَف 
اقفر خر وس دولك يقول: اله إن كدت ليُوِبنِ» «إن» مُخْمّفة من 
الثقيلة دخلث على كاد كما تدخل على كان. ونحوه لین ڪاد ًا ا E:‏ 
واللام هي الفارقة بينها وبين النافية“. 


«ولولا م رق من الْمحصّرِبنٌ که في النار. وقال الکسائی : : «لتردین) اي : 


لی والردّی اللاك 4 وقال المبرد: لو قيل : ١‏ لَْروِينِ؛ لَنُوقِعني في النار لكان 


جائ: تزا . «ولولا نِعْمَةُ رَبّي؛ أي : : عضمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 


من القرين السوء ». وما بعد «لولا» مرفوعٌ بالابتداء عند سیبویه. والخبر محذوف.., 


7 2 


الَحَنْتُ من المُحْضَرِينَ» قال ال ي : لکنثٌ معك فى النار مُحضراً ۱ 


وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشر؛ O‏ 0 
قوله تعالى: اق ن يتين وقرئ: (بمانين" e‏ :في تأكماء 





() إعراب القرآن للنحاس 1۲۳/۳ . 

(۲) مجاز القرآن ۱۷۰/۲. 

)۳( أخرجه الطبري 548/14 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
۵ عن قتادة. وقوله: : حبره وسبره» يعني : لونه وهینته. الصحاح (حبر). 

. ۳۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس ۸۶/۳ . 

(1) نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القر آن 4۲4/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) في النکت والعیون ۵۰/۵ . ۱ 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط ۳۹۲/۷ . 


سور 5 الصافات: الآيات 04 ٩۱‏ 


للاستفهام دخلث على فاء العطف : والمعطوف محذوفٌ» معتاه: ا 
ظ مون فما نحن بميّتين ولا مُعذّبين'”©؟ 
3 تا الأو تون اسعنناء # لیس من الاول» 2" 
اوت “. وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين ينبح الموت؛ ا يا أهلّ ` 
۱ الجنق خلود ولا موتء ويا أهلّ النار» خلودٌ ولا موت" . 
٠‏ وقيل: : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
يلون أي: هذه حالنا وصفتُنا. ظ ظ ظ ظ 
وقيل : هو من قول المؤمن توبیخا ا لكافر اکن ره من البعث : وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مُشيراً إلى ما هو فيه : إن دا مر موز 9 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبر عنه والجملةٌ خبر «إن». ويجوز أن يكون«هوة 
فاص( ليث مدا َمل > بحتیل أن يكونّ من کلام المؤمن لما ر رأى ما 
أعدّ اللهُ له في الجنة وما أعطاه قال: PD E‏ 
مر 4 . نظير ما قال له الكافر: tp‏ کم منک ماک وأعرٌ تفا [الکهف:۳۶). 
سكير آن یکون من رلا a‏ من قول الله حو وجل لاملل تیا 
ا دی و ی ی و و 
امن . 0 ۱ 


۱ ی وتقدير الكلام 535 : لیم العاملون لمثل ها . فان قال 





)01 الکشاف ۰۳۸۱/۳ 0 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۶/۳ . 

3 قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ك4 أخرجه أحمد 17 O‏ والبخاري (۰ )› د 
7 (۲۸6۹) وأوله: «یوتّی بالموت كهيئة كبش أملح. .. مَيُذْبَح» وسلف بتمامه ٤0٥/۱۳‏ . 

) زاد المسیر ۰/۷ ۰ - 1۱ . 

. 21/۳ ی‎ (o). 

۱ (3) زاد المسير 1۱/۷ بنحوه. 


سورة لفات الاي ت ۸ اطع 





۱ 2 فالجراب أن اند کل الا نحل رو خی وا ب تفا أن 
تکون متأخر ملک 





قوله تعالى: a‏ ی خر نزلا ام مج 4 ال © إا جات و َك للم 
5 لتا مج تزع ف اسر ی © ها کر زثوش اش نب 9 
ب نم یت بت نبا رن © م إ5 لهم علا توا ون 7 


با تم لول تیم 46 

قوله تعالی : للت حير مبتدأ وخبرء (I. RG‏ 
على البيان؛ والمعنى : : م الجنة حير لا کج خر نزلا؟. والنرّل في 
الله :"الززق ال له تیاس وا ان إلا اة هون أن 
يكون الّزل بإسكان الزاي لخة» ويجوز أن يكون أصلّه التُدّل [قخذفت الضّمةٍ لثقلها]؛ 
ومنه : : أقيم للقوم له واشتقاقه ري ادن نوات مت 
وقد مضی هذا في آخر سورة "آل عمران» وشجر الوم حابس اتزقم» ودر 
اب على جهد لکراهتها نها" . . 

قال المفسرون : وهي في الباب السادس» وأنها تحیا پلهّپ النار كما تحيا 
الشجرة ؛ ا فلابذ لأهل النار من أن ینحدر إليها eR‏ نیاکلون 
منهاء وكذلك بستد إليها من كان اسف 





۱ (۱) إعر ۳ ار آن سای ۳ ٤‏ 


. 00 5 : الل ۳ 


۸ - 20 (4) 


(o) ۱‏ إعراب القر آن لحاس 0/۳ . 


5 ۱ () ذکرهالماوردي في في اللکت والعیون ۵۱/۵ عن یحبی بن سلام. 


۱ ۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲ ۰ ۸ 





واختلف فیها هل هي من شجر الدنیا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولین : 
أحدهما : آنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فیها؛ فقال قطرب : إنها 
شجرةٌ مُرّة تکون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: پل هو کل نبات قاتل. القول 
الغاني : إنها لا رف في شجر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية في : شنجرة الر قوم قالت 
کفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فقَدِمَ علیهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال : هو 
عندنا الذْبد والتّمر. فقال ابن الرتعرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الرَّقُوم. فقال آبو جهل 
لجاريته: رَْمینا؛ فاته برد وتمر. ثم قال لأصحابه ترقموا؛ هذا الذي يُخوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تبث الشجرء والنارٌ تحرق الشجر”"». 
قوله تعالی: وإ ها شا اريت آي المشركين» وذلك أنهم تلو 
كيف e‏ شجرةٌ وهي تحرق وقد مضی هذا في 


[المدثر : ۳۰]: اا الى و ند حتى قال مشیم نا نف متهم كذاء 
فاكمُوني الباقین"*۳. فقال الله تعالی : وم + جملا عم لا َه لذبن کنرواکه [المدثر:۳۱] 
۱ والفتنة الاختبار» وكان هذا القوك منهم جهلاً: إذ لا يستحيل ‏ في العقل أن یخلق الله 
۱ في النار شجراً من جنسها لا تأكله النارء كما يخلقٌ الله فيها الأغلال والقيود 
۱ والحياتٍ والعقاربٌ ورن الثار . 

" وقیل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتی حملوا 
۱ الجنة والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الارواح» وحملوا وزنْ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معا زوم في آنفسهم؛ دون ما قهمه المسلمون من موارد 





)۱ 00000 کی عن ری ی از نی کدی وسلف قوله 
وقول ابن.الزبعرى ۱۱۲2۹۱۱/۱۲ : 


. ۱۱۲۱/۱۳ )۲( ۰ 


(۳) هو آبو الأشدّ الجمحي وسيأتي خبره في تفسیر الآية (۳۰) من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 1۳ - 1۸ 07 ۱ 5 





الشرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقُه وان جاز أن 
يكون له تأویل. ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باط" لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخْذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
بل إنها فتنة. أي: عقوبة للظالمین؛ كما قال: دوفو فت هدا ی كم بو 
تعلو [الذاریات : ۱6]. 
قوله تعالی: 9إِنّها سجر ترج فج سل احير أي : غر النار؛ ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم “. لطَلعْهَا» أي : ثمرها؛ سمي طَلْعاً طلوعه 
كنم وش الط قیل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهها برؤوسهم مهم 
ورژوس الشياطين متصور في النفوس وان کان غیر مرئيّ. ومن ا ت 
هو کصورة الشیطان ولکل صورة حسنه: هي كصورة مَلْك . ومنه قوله تعالى مُخبرا 
عن صواحب یوسف : فما هلدا بر ان مدا الا ملك يم که [يوسف:١م]‏ وَهِذَا تشه 
تخيلي ؛ زوي معناه عن ابن عباس والقَرَظي”". ومنه قول امرئ القیس : 
ومَسئونهة ژزق كأنياب أغ وال 
وإن كانت الغول لا تعرف؛ ولکن لما تصوّر من قبحها في النفوس. وقد قال 
الله تعالی : #شيتطين آلاس وَالْجِنَ» [الانعام:۱۱۲] فمردةٌ الإنس شياطينٌ مرئية. وفي 
الحدیث الصحیح : «ولکآن اھا رژوس الشياطين»”*' وقد ادّعی کثیر من العرب 
رؤية الشياطين والغیلان . 





(۱) ذکره ابن الجوزي في زد السیر ٩۳/۷‏ عن لسن بحو 

0 اى نه 

(۳( ديوان امرئ القيس ص ۰۳۳ وصدره: تن وَالمَشْرَفىٌ مُضاجعي. قال شارحه: EE‏ 
نسب إلى قری بالشام يقال لها : المشارف. وأراد بالمسنونة الژرق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الاغوال تشنيعاً لها. 


)€( النكت والعیون ۵ - ۵۲ بنجوه. 


)0( .قطعة من حديث سخر النبي 4 أخرجه اذ (TE‏ والبخاري (0۷۹) و مسلم )۱۸4( من 
۱ ليج عا رمي الله غتها.. 


31 3 ۱ ۱ ت55 ۱ سس دف 





وقال الزجاج ا 0 : الشیاطین حیاثْ لها رژوس س وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها رف : 
عَنْجَرِدٌ تخت حينأحيف كمقل شيطان الختاط أغز رف 
الواحدة حَمَاطة""*. والأعرف: الذي له عرف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 


تلا Cares‏ خضشرمی کانه عمج شيطان بذي خِروَع ففر 


0 


َعَم : الاعوجاج في السّير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمّجَتٍ الحية : 
إذا EOE‏ 
تُلاعِبُ مَفتی خضرمی کانه مح شيطانٍ بذي جروع قفر" 

وقیل : نما شبه ذلك بتَبت قبیح في الیمن يقال له : الأسْمّن والشیطان. قال 
النحاس: ولیس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري : هو شجر خی مُنتِنٌ مر 
منكر الصورة یسمی ثمره رؤوسَ الشیاطین. النحاس"*: وقیل : الشیاطین ضربٌ من 
الحیات قباح . 

. هنهم کون متا َو ما ره € فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 

وقال فى «الغاشية) : ولیس فب طعام إلا من شریعکه [۱لیة:1] وسيأتي . 

4إ لهذ ع أي : بعدالأكل من الشجرة لتوا ن َنْ خير الشوب 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۳۰۳/4 ومعاني القرآن للفراء ؟/ ۳۸۷ . 
)۲( الصحاح (حمط) والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء ۳۸۷/۲ ۰ وتفسير الطبري ۵۵۶/۱۹ دون نسبة. 


0 ا ۱ وامرأة عَتْجَرِدٌ : خبیة سیة الخلق: اللسان (عنجرد). دحت شجر شبيةٌ بالتين أحب شجر إلى 


 .)طمح( الحیّات. القاموس‎ ٠ 
الصحاح (عمج)؛ والبیت فيه دون نسبة. ونسبه الجاحظ في الحیوان ۱۳۳/۶ لطرفة.‎ (۳) 
في معاني القرآن ۰۳۶/۲ وما قبله منه.‎ (0 

(۵) في الكشاف ٠ . ۳٤۳/۳‏ 
0 () في 57 القرآن ۳۵/۰ . 


سور 7 الصافات: الآيات 1۷ - ۷۶ 


f 





الخلط والّب 7 لنتان! 0 کال والقُقْر ره والفتح 59 قال الفرار": 
شاب طعامه وشرابّه إذا خلظهما بشيء» یشوبهما د شوباً وشيابة. فأخبر أنه یشاب لهم. 
والحمیم + بای لیکون آشنم نم ؛ قال الله تعالی : شا > چه مق ی 


[محمد :10[ . ۱ 


اه لهم الحميم تاق أعينهم ومد 07 د من یحم ودماتهم ". وقيل : 
یمرج لهم الزقوم امب سوام و دن تغليظا 
لعذابهم وتجدیدا"** لبلانهم ۱ 

و تتم لول کک تیل : ِنَّ هذا يدل على أنهم کنو : حين أكلوا 5 
في عذاب في غير النارء ثم یرون إليها. وقال مقاتل : الحمیم خارجٌ الجحیم نهم 
يوردون الحميم لشربه: ثم يُرَدُون إلى الجحیم؛ لقوله تعالى : هذى جم أي یرب 

يها الْجَرمُونَ . رف ينا مق یر کی [الرحمن : 14-47 5] . 
ا ١نم‏ إن مُنْقَلَبَهُم لالی الجحیم») وقال بو عبیدة: ا 
تکون «ثم» بمعنی الواو. اقشري: SE‏ 
منها. 

قوله ا 2 ألما ءَابَآء هر صَألْينَ ل تارم مرون :0 وق 
صل له كار لاون © ولد أ سلنا فهم مُذِرِنَ © تأنظز یف ڪيه 

د عقا اكيت © اه انين ©64 ا 


e‏ مان لت O‏ صادفوهم كذلك قاتا مج 


(۱) معاني القرآن ال ۷۶ وقال: ا المصدرء والشوب الاسم. 

)۲( في معاني القرآن ۳۸۷/۲ 4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 400/5 . 
۳ آخرجه الطبري ۵۵۵/۱٩‏ عن ابن زيد. ۱ 

(O‏ في النکت والعیون 1/۰ (والكلام منه) : وتشديدا. 





ف تفسیر ال بري ۰00/۱۹ » والغتعرر الوجيز ۶ .0. وتفسير تفسير البغوي . 


5:1 ۱ سورة الصافات: الآيات ۷۰ ۰ ۸۲ 





عل ءاترم یه أي : یسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيثة الهرولة". فال 
الفراء ۳ : الاهراع الاسراع برغدة. ال من 
خلفهم. ونحوه قول المبرد. قال : المهرع المستحث؛ يقال: جاء فلان يرع إلى النار 
(ذا استحتّه البردٌ الها وقیل : یُزعجون من دة الاسراع؛ قاله الفضل . 
الز جاج": یقال : هرع و هر > إذا استحثٌ وأزعج. 

قوله تعالی : طت َل یم اک كار که اي: من الأمم الماضية .وقد 
1 ازملنا فم مُنذرنَ» أي : تلا آنذروهم العذاب فکفروا . اشر کی كن عَلقبَة 
لْمنَدَرنَ4 أي: آخر أمرهم .ل عباد أله ألْمَخْلَصِنَ» أي : الذین استخلصهم الل من 
الكفر. وقد تقدّم”". ثم قيل: هو استثناء من «المُنْذْرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
#ولقد صل 12 صل لهم آ ڪر كر الأول“ . 


ر سو 


قوله تعالی : «ولقَد ناددتا نوم یسم الب 





میم © رجا درب مر ام © ' نی آلتخین © سم عل ع في 
امین © ٩‏ كتك ی امین © لم من عاو اْمُؤْمِنينَ © ثم رن 


قوله تعالى : وقد نادسنا د نو من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعا» فیل : 
بمسألة هلاك قومه. فقال: «رّب لا ندز عَلَ الْأَرْضٍ من الكفْرنَ ديرا [نوح:11] . 


)00 أخرجهما الطبري ۵۵۷/۱۹ . 

)۲( في معاني القرآن ۲/ ۳۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۵/۳ . 
)۳( في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . ` 

(8) إعراب القرآن ٤٠٠/۳‏ . 

(۵) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۱/۲ دون نسبة. 

(1) في معاني القرآن /٤‏ ۳۰۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۲۱/۳ : 
)¥( ۳۱۸/۱۱ و ۲۱۳/۱۲ . 

(۸) تفسير الرازي ۱6۵/۲۱ . 

(9) تفسیر الطبري ۵۵۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ 






ری لبد قال الكسائي: | 





۷ درم هر آبان 6 قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه 


من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه؛ فذلك قوله : علا درم هر لباقت . وقال 


سعيد بن المسيّب : : كان ولد نوح ثلائت والتاس كلهم من : ولد نوح : : فسام أ بو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. . وحام أ بو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند 95 والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والابر "" والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نو 
آیضا نسل ۱ دبس وه ۰ وقوله وی 





م 


دا از عن ا : وا ا دون ذرية من 


قوله تعالى : ورا ِف الخ أي : تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة» فإنه 
محبب إلى الجمیع ؛ ؛ حتی إن في المجوس من یقول : نهآفریدون " زوق معناه عن 
مجاهد وغیره . 





() إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ . 

. ۱۱۷/۱۱ )0( 

)۳( ذکره الماوردي في النكت والعیون ۵۳/۵ » والبغوي في تفسیره ۳۰/۶ . 

)£( كذا في النسخ : الابر ولم نقف علی من ذکر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعيد بن المستّب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره eft‏ 

() المحرر الوجيز ٤۷۷/٤‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول ا ر مادا الامة. 

10( نسبه الطبري في تاريخه ۱ لبعض نسابي الفرس. 


سورة تمع الآيات ۷۸ ۰ ۸۲ 


۱ ۸ 


ل وج أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وعنا ابعال لاد أي 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : o‏ وهو من اكلام 
المَكي ؛ كقوله تعالی : #شْورةٌ تا [النور:۱]" 

والقول ال خر : آن یکرن المعتی : و غا عليه؛ وعم الكلام: > ثم ابتدأ فقال: 
اسَلَامٌ عَلَى نوح» أي : : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين ع». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثنا انشا ا 

وقيل: «في الاخجرین» أي : في أمة منسمد ی . وقيل: في الأنبياء إِذ لم يُبعث 
بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله کا اا باه و 
[الشوری . 

وقال سعید بن المسیّب : وبلغني أنه من قال حين يمسي : ملگ عل ع فى 
یی لم تَنْدغه عقرب. ذکره آبو عمر في «التمهید""". وفي «الموطاً؛ : عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله يد قال: ' مَنْ نزل مَنرلاً فلیقل : أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ 
من شر ما خَلقَ فانه لن یضره شيء حتی یرتَجل»". وفیه : : عن أبي هريرة أن رجلاً 
ین أسلم قال : ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : دین أيّ شيء؟ فقال : E‏ 
0 فقال رسولٌ الله : دم نك لو قلت حين آمسیت: أعودٌ بکلمات الله 
التاقات من شر ما تلق لم : تفرك 





)۱( إعراب القرآن اللنحاس 1۲۷/۳ . ۱ 
)۲( يعني كقولك : ترأت : «سورة أنزلناها». الکشاف ۰۳۶۳/۳ والدر المصون 3 


(۳) إعراب القرآن تا » وقراءة ابن مسعود له ذکرها أيضا قد الوجیز 
ا . 


)5( مجنم این 0/۳ . 

. ۲۶۱/۲۱ )۵( 

(7) الموطأ ۹۷۸/۲ ۱ وآخرجه أحمد (۰)۲۷۱۲۲ ومسلم (۲۷۰۸). 
۱ 0 الموطأ هو ٠‏ وأخرجه أحمد (۰)۸۸۸۰ ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآيات 8 . o ٩۰‏ ۹ 





قوله تعالی : 3إ كدَيكَ ی لحني أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء کذلك .2 بن عباتا ممن هذا بیان إحسانه . 

قوله تعالی : ٩‏ م انا الم أي : من كفر. وجمعه آخر". والاصل فيه أن 
یکون معه «ین» إلا آنها خذفت؛ لأن المعنی معروف» ولا یکون آخر إلا و 
من چنسه. وائم» ليس للتراخي هاهناء EL‏ کقوله : ار یسک 
متیر ثم کان من الب امه [البلد: ۱۷-۱۲] أي : ثم أخبركم یی 
وهم الذين تأخروا عن الایمان. 





قوله تعالى ا وهی 4 قال ابن عباس: أي : من آهل دينه: وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه و قال الأصمعي : الشيعة الاعوان» وهو مأخودٌ 
من الشياع» وهو الب الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء”” : : المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شیعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلام" “. وعلی الأوّل لنوح وهو أظهرٌ؛ لأنه هو المذكور 
الا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان a‏ وكان بين نوح وابراهیم 
آلفان وس مثة واربعون سنة؛ حکاه الزمخشري”. 


فوله تعالی: #إإذ جاء ی بمب سَلِيِرٍ» أي : مُخلص من الشّرك والشك. وقال 





() كذا في النسخ» والصواب: الآخرين جمع آخر. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 1۲۷/۳ . 
(۲) آخرجهما الطبري ۵18/۱۹ . 
ا ا ره ا ريطا زين ا 
(O)‏ قال الشوكاني في فتح القدير 4/ ١‏ 66 : ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالقة للسياق.. 0 
۱ ی یفن ] ۱ ۱ 


سورة الصافات: الآيات ۸٤‏ ۔ ٩۰‏ 


۰ ۵ 
اال ل امامو 


' عوف الأعرابى : سألتٌ محمد بن سیرین: ما القلب السليم؟ فقال: الناصخ لله عز 
(1) 

وجل فى خلقه '' . 

رذکر الطبري عن خالب ورت وغیرهما عن محمد بن سیرین ا 
یقول للحجاح: مسکین آبو محمد ان عذبه الله فبذنبه وان غَثَرَ له فهنيئاً له وان 
كان قلبه سلیماً فقد أصاب الذنوبِ من هو خير منه. قال عوف : فقلت لمحمد: ما 
القلب السلیم؟ قال : أن یعلع أن الله حقٌء وأن الساعةً قائم وأن الله يبحت مَن في 
القبور". وقال هشام بن عروة: كان آبي یقول لنا : يا ین لا تکونوا لعْانین» ألم 
روا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظ فقال تعالی: « عم بل میب" . 

ویَحتمل مجیثه إلى ربّه وجهین : أحدهما عند دعائه إلى توحیده وطاعته. الثاني : 
عند إلقائه فى النار”*'. 

«إذ قل ليچ وهو آزن وقد مضى الكلام فیه" .يريو مَاذا دود تكون 
«ما» في موضع رفع بالا بتداء و«ذا» خبره. ويجوز أن تكون «ما» و«ذا» في موضع 
نصب ب اتعبدون) OE ESRD‏ بمعنى : أتُويدون إذ إفكا. قال 
الأرض $ بدل من 9 


ê 


دون ۾ لَه دون أي : تعیدود. و اش ركون بجا لا تي تريدون آلهة من 


دون الله آفکین ۲۲ .#قما کر برب یت أي : ما ظنکم به إذا لَقّیتموه وقد عَبذتم 


+ أ 





(۱) |عراب القر آن للنحاس 1۲۷/۳ . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ ۰ 
(۳) أخرجه الطبري ۵۵/۱۹ . 

. ۵۵/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) ۳۲/۸ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۳ . 

(۷) الکشاف ۳۹6/۳ . ۱ 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ - ٩۰‏ ا 





ا مثل قوله : ما ع ريك الحكر» [الانفطار:7] وقیل : المعنی : 
أي شيء توھ هُمتموه "" حتى آشرکثم به غيره؟. 

قوله تعالى: «فظر ره في جوم قال إن یه قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 
ليه مَلِكهم: ا مین فرح معناء ظر زی نیم لطاع تقال إن هنا بط مع 


تن 


وکان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً في فأرهمهم هو من تلك الجهت 
وأراهم من مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك آنهم کانوا هل رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم" . 

وقال ابن عباس : كان علم النجوم من النبوّة» فلما حَبّسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك فكاو نظر [براهیم فیها علماً ويا وحکی وبرع 
الضحاك : الع ا يي E‏ 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مریم: : من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ریّه عند ذلك فقال : اللهم لا تفهمهم في علمها ا 
احذ؛ فصار حکمها في الشَّرِعَ محظوراً» وجلمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية ؛ لواح وار ا ر وکانوا 
ينظرون في النجوم ”. فهذا قول ۱ 

وقال الحسن: المعنی: آنهم لما كلّفوه الخُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: آنه نظر فيما نحم له من الرأي آي : : فيما ظلع له منه. فعلم أن کل حي 





۹ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): توهموه» وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

)۳( آخرجه الطبري ۵1۷/۱۹ . ٠‏ ۱ 

(4) المحرر الوجیز 1۷۸/4 . ۱ 

)0( 5 عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعیون ۵۵/۵ - ۵1 . 


۲ ۳ سورة الصافات: الایات ٩۰‏ 





E‏ ني سیم" 
۱ الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يديره : نظر في النجوم. وقیل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فیها ساعة تغشاه فها الحُمّى. وقیل : 
المعنی : فنظر فیما تج من الأشياءء فعلم أن لها خالقاً ومدیرا وأنه يتخير کتغیرها 
فقال : «إنّي عم ۳. وقال الضحاك: معنی 'سَقِيمٌ) و یس لأنَّ من 
ُتب عليه الموت یم في الغالب» ثم يموت» وهذا تورية وتعریض ۳ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارة: هي آختي ؛ يعني أخخوّة الدین!* '. وقال ابن عباس وابن 
جُبير والضحاك أيضاً : أشار لهم إلى مرضي وسَمّم يُعدي كالطاعون؛ وكانو يهربون من 
الطاعون"*۰۴ فلذلك ن ولا عنه مُذرينَ؛ أي : : فازین منه خوفاً من العَذُوى . 

وروی الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أ بی قال : : حدثنا عمرو بن حماد» عن 
آسباط عن الى عن آبي مالك وا باقع ٠‏ عن ابن عباس» وعن سَمْرَةٌ عن 
yT‏ مسعود قال: قال آبو ابراهیم: لد لا عدا ل حر ا 
لأعجبكَ دِيثُنا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان بعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقیم أشتكى رجلي» فوطنوا رجله وهو صريعٌ» فلما مضوا 
نادی في آخرهم : رات كيدن متسب که. قال أبو عبد الله : : وهذا ليس بمعارض 
لما قال ابن عباس وابن جبیر؛ لأنه يحتمل أن يكون قد اجتمع له آمران. 
. قلت: : وفي الصحيح عن النبي #6 : الم يكذب ارام يم النبيُ عليه السلام إلا 
ثلاث گّبات) الحدیث. وقد مضی في سورة "نی" ام 





. 1۰/٩ للنحاس‎ a 0) 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/7 بنحوه. 

"۵ 6 قطعة من حديث أخرجه البخاري (۸١۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة ‏ وأوله : لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث کذبات..» وسلف ۲۳۲۲/۱4 . 

(۵) أخرجه الطبري 5717/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

.۰ (0) ۰۲۲۲/۱6 وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات ا ۱ ۱ ر ۳ 





ا ريا مرف نم وقد قال جل وع ی مگ واگ چم تي ارم 100 
ال إلى قي اا فتوهموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مَعاريض 
الکلام على ما ذکرنا "۰ ومنه المثل السائر : «کمّی بالسلامة دا۰۲۳۱۶ وقول لبيد : 
فدعوثت ري بالسّلامة جاهدا لیّصخيیي فإذاالسَلامَةٌ دإ 
وقد مات رجل فجأة فالتت عليه الناس فقالوا : مات وهو صحيحء فقال آعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه CONS‏ 
فابراهیم صادق» لکن لما کان الانبیء مرب محلّهم واصطفائهم 2 مذا ا 
ولهذا قال: «والرى أطمع أن يعر لى خَطبتی یور لیب [الشعراء: ۸۲] وقد مضى هذا 
کله فيا ف والحمد ال ° ° + 4 لح 00 
وقيل: أراد: سقيم النفس لکفرهم" . 
والنجوم a‏ ويكون واحداً مصدرا 
قوله لع إل عم تال آلا 
عم را بان © فافلا رک د 
رو 


وا 


للق ۱ 








. 1۲۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
۱ .#2 آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱8۰۹) من حدیث آنس‎ )۲( 
القيرواني في زهر الاداب ۲۲۳/۱ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي فى الخزانة ۲۱۷/۲ لبعض شعراء‎ 
' الجاهلية.‎ 
. ۳۶/۳ الکشاف‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )۵( 
. 1۲۸/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )( 





0۶ ۱ ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات ٩۱‏ - 41 


(لبهم. وقال قتادة: مال زلیهم. وقال الكلبي: ابل علیهم. ول :غل والمعنی 
متقارب. فراغ يروغ رَوغاً ورَوّغاناً» إذا مال. وطریق رائغ› أي: مائل ۳" وقال 
الا ۰ 
ويْرِيكَ من طرّف اللسان حَلَاوة ویروغ عنك كمايَرُوع التعلبٌ" 

فقال : ألا ارد فخاطبها كما يُخاطب من یعقل؛ لأنهم آنزلوها بتلك 
المنزلة. وکذا ما کک لا تشي“ . 

قیل : كان بين يدي الأصنام طعام ترکوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد» وانما ترکوه 
لتصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم . وقیل : ترکوه لِلسَّدَنة. وقیل : قرّب هو إليها طعاما 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: ألا تاک ما کر لا لشت" . 

لزاع عم نا يبي حص الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربٌُ بها آشذ؛ 
قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حخلفها حين قال : 
وتار يدد اتک . 

وقال الفراء وتعلب: ضرباً بالقوة والیمین اة . 


وقیل : بالعذل» واليمين هاهنا العَدُل. ومنه قوله تعالی : ور قول نا بعش آلاتاودل 


جه کے 


چ و 


که بنه لين [الحاقة : 40-16] أي : بالعذل» فالعَدل للیمین؛ والجوّر للشمال. ألا 


(۱) هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 57/5 - ۶۳ » والنکت والعیون ۵۷/۵ ۰ وقولا السدي وفتادة 
آخرجهما الطبري ۵۰۷۰/۱۹ . 

(۲) الصحاح (روغ). 

(۳) لم نهتد إلى قائله. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 1۲۹/۳ . 

(6) اللکت والعیون ۵/ ۵۷ . 

() تفسیر الطبري ۵۷۰/۱۹ - ۵۷۱ بنحوه. 

(۷) النکت والعیون ۰۷/۵ ۰ ومجمع البیان ۱۹/۲۳ . 

(۸) قول الفراء في زاد المسیر 1۹/۷ ۰ وقول ثعلب في النکت والعیون ۵/ ۷ . 





سورة الصافات: الآيات ٩۳‏ ۔ 97 ۳9 


تری أن العدو عن الشمال» والمعاصي عن الشمال» والطاعة عن الیمین؛ ولذلك 
قال : نکر كم تا عَنِ لْبعِينٍ» [الصانات:۲۸] أي: من قبل الطاعة .فالیمینْ هو 
مر یب والشمال موضع الجَوُر. ألا تری أنه بايع الله بیمینه یوم 
الميئاق» فالبيعةٌ باليمین ؛ فلذلك یعطی كتابّه غداً بیمینه ؛ لأنه وفی بالبیعة» ویعظی 
الناكثٌ للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الجَوْرَ هناك. فقوله : ماع عم مب 
بالیّمین» أي : بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه یوم المیثاق» ثم وفی له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جذاذاًء أي: فتاتاً كالجَذِيدة»وهي السَّويقء وليس من قبیل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

فافلا لا له بر ر خم : ود بضم الا البافون بها .ى 
يسرعون؛ قالة ابن i‏ . قتادة والسّدي : ون "اوت ی ا 
بجمعهم على مَهّل آمنين أن يُصيب أحدٌّ آلهتهم بسوء. وقيل : المعنى : يتسلّلون تسلّلاً 

بين المَشي والعَدُْو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. دك بر ذاه وفك نی ن 

سلام : دول عضبا. وقيل: يختالون» وهو مشي خ الحْيّلاء؛ قاله مجاهد. د. ومنه أجل 
زفاف العروس إلى زوجها” “. وقال الفرزدق : 
وجاء قَرِيعٌ الشول قبل إِفَالِها يَزْكُ وجاءث مه وهي رُنَْفُْ و 

ومن قرأ : ايرِفُون) فمعناه: رفون غیرهم» أي : يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي : أزففت الإبل» أي : حملتُها على أن ترف . 
وقیل : هما لغتان یقال : زرف القوم وزفوا : 


(۱) السيعة ص ۵8۸ ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان 1۹/۲۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ٩۷/۱۹‏ عن السدي» وذکره النحاس في معاني القرآن 46/7 عن قتادة. 
)€( التكت والعيون 0 . 

() ديوان الفرزدق ص۲۷ » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

0( الحجة لأبي علي الفارسي ۷۲ والكشف عن وجوه القراءات 0/1 . 


۹۱ ۰ ۹ سورة الصافات: الآيات‎ ٩ 





Ns ۱‏ وأزففتها وازدففتها بمعتى» والمزفة: المحَمّة التي رف فیها 
العروس؛ حكي ذلك عن الخلیل "' . 
النحاس : الل د92 أبوحاث أنه لا يعرف هذه ریش 3 
عَرَقَها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" وشبهها بقولهم: اطردث الرجل ؛ أي : صيرته 
إلى ذلك. وطردته تکیت + وأنشد هو وغیره: ۱ 0 
نمی خحصین أن يسود چذاعه ۱ ای خی د ارات م 
أي : ضير إلى ذلك ؛ فکذلك زر نون یٌصیرون علی الزفیف. قال محمد بن یزید : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسبحاق”"': الزفیف أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم: 
وزعم الكسائي أن قوماً قرؤوا e‏ یفن تدع رزب ترف ميل 
ون یزن . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 2 ۱ 

قال التحاس(: فهذه کا أبي اكه وأبو حاتم لم یسمع من الكسائي شيئاً 


وروی الفراء وهو صاحبٰ الكسائى ‏ عن الكسائى أنه لا يعرف يز فون» DE SF‏ 





)0 اسحاح (زفف). 

)۲( في إعراب القرآن 00 

م في معاني القر آن ۳۹/۲ 

5( لت للمّل انسسلي بیج بهالویرقان ین در رد ار او فى ات 
الكاتب ص 44۷ ۰ والخزانة ٠٠/۸‏ ۰ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ویرری: اذل رأتهرا؛ بالبناء للمجول. ینظر الاقتضاب في شرح أدب الکتاب ۲۸۰/۳ . 

() هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 4/5 ٠ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسعلة لحاس في إعراب القرآن 
14 وما التو سا ۳ ۱ 0 

(7) قرأ بها عبد الله بن يزيد كما سيأتي عند المصنف» وذكرها اون ا دب EY‏ 
حيان في البجر ۳۹7/۷ نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ¿ المقرئ وابن أبي عبلة. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۲۹/۳‏ . 

5 في معاني القرآن ۲/ ۳۸۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۹۶ - ٩۳‏ ۱ 05 





قال القراء : وأنا لا أعرفها. قال أبو إسجاق”'': وقد عَرَقَها غيرهما [أنه يقال] وف 
یرف إذا آسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: 'يَزِقُون». 0 
قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي  .‏ 3 
۱ - الزمخشري""": وايُرَفُون» على البناء للمفعول. يرون من واه إذا حَدَاه؛ 90 
۱ بعضهم یزفو بعضا یتسارعهم إليه . 
وذکر الثعلبي عن عن الحسن ومجاهد وان اک رفون" بالراء [من] رقيف 
النعام» وهو رکض بين المَشي والطیران. 
قوله تعالی: قال َو ما كتيب TT‏ أي : : قالوا : من قعل هذا بآلهتنا؟ 
فقال مُحتجاً: «أَتَعْبُدُونَ ما تون آي : اون أصناما آنتم تنجتونها بأيديكم 
تنجرونها. والنخت : الجر والبري؛ نَحته يجه الک لكاو اي براه. والنحاتة 
یرای والمنخت: ما يُنْحَتُ به ٠.‏ 

وه عفر وا سد «ما» في موضع نصب» أي: وخلق ما تعملونه من 
. الأصنام“» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله مَل بل ی رب اتوت وَالْايْضٍ 
ای فطرهر € [الأنبیاء ]٥٦:‏ . 

وقيل : 20 ا وقیل : رک و 
وما تعملون ذلك» لک الله خالشّه. لم نم مع الفعل مصدراً. 
والتقدیر : والله خَلقَكم وعملکم*. ظ 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعال خلنٌ لله عز وجل واکتسابٌ للعباد. في هذا إيطالٌ 





)00 ا وقوله في 5 القر آن 7 ۰ ونقله المصنف عنه ببواسلة انحاس في |عراب القرآن 
۴۲ - 8۳۰ ۰ وما بين حاصرتین الآتي منه. ۱ 

۳( في الکشاف ۳۵/۳. . . 

(۳) الصحاح (نحت), . a‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۳ . 

.)0( معاني القر آن للنحاس >/ 11-۵ . 
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مذاهب القَدَرية والجَبّرية. وروی أبو هريرة عن النبی ب قال : «إِنَ الله خالق كل صانع 
وصنْعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث خديفة فان قال.رسول الله 4: 
إن الله 2-4 متخ کل e e e‏ سبحانه ) و قد 


قوله تعالی : «ؤقالوا انوا لم نيا أي : تشاوروا في أمره لما لبهم بالج حَسَبَ 
ما تقدَّم في «الأنبياء» E‏ ف تلا انوا لم لم یتاه او ا فتضر مونه ‏ نم ألقوه 
فيه وهو الجحیم. قال ابن عباس: بَنَوْا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلائون 
ذراعاً وملژوه ناراً وطرحوه فيها و . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 


في البّنيان قال : : حسبي الله ونعم الوکیل"*. والألف واللام ذ في «الجحیم» تدلٌ على 


الكناية؛ أ في جحیمه ؛ أي : : في جحيم ذلك الان . 


وذکر الطبري: أَنْ قائل ذلك اسمه الهیزن"*" ؛ رجلٌ من أعراب فارس» وهو 





(۱) الأسماء والصفات للبيهقي (۰)۳۷ وأخرجه البخاري في الادب المفرد ص ۲۵ . 

(۱) ص۳۳4 و۳44 . 

۱ OT (۳) 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ۱۵۰/۲٩‏ ا حم ا 

. ۳۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(6) تفسير الرازي ۱۵۰/۲۲ . 

(۷) في تفسيره ۳۰۵/۱۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والاعلام ص ۱۶۲ » وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف ۲۲۱/۱۶ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ › والمثبت من (ع)۰ وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر ۳۲۸/۹: وذکروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لکونه ليس مضبوطاً 
بالشکل والنقط وهکذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسیر لا یمکن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشکل والنقط. 
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اترك وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجل يمشي في حَلّة له يَتبخترُ فيها 
فخت به فهو یتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»”". والله أعلم. 

ادوا یه كا أي : بإبراهيم. والكَيْد المَكْر؛ٍ أي: احتالوا لإهلاكه مهه 
سم 4 المقهورين المغلوبين دق حُبّته من حيث لم يُمكنهم دَفعها» ولم یمد 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 
قوله تمالی: 9 إن ایب إل تق مین 60 ن كن لي ب يي © 
سب بِعْلرٍ علي ©4 

فيه مسألتان : 

الأولى: هذه الآية أصلّ في الهجرة والعزلت وأوّل من فَعَلَّ ذلك ابراهیم عليه 
السلام وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إنّي دام إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بل قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدِين» فيما نويثٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أول مَن هاجر من الخّلق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي آرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابّه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفی**. وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حران» فأقام بها مُدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله ؛ فيكون ذلك منه ترغیباً . 

وقيل : قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاه إلى ما قضاه علي ربي. الثاني : إني میّت؛ كما يقال لمن مات : قد ذهب إلى 


)١(‏ كذا في النسخ والتعريف والاعلام: الترك وفي المصادر: الکرد» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۹۳41 ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة #. 

۰ ۰ (۳) اللکت والعيون ۵۹/۰ . ظ 

(4) ۲۱۲/۱۳ وما بعدها. 
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الله تعالی؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بالقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفٍِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : كني با وسماکه [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 

وفي قوله: «سَيَهْدِين» على هذا القول تأويلان: أحذهما: 'سَيَهْدِينِ) إلى 
الحلاص منها. الثاني : إلى الجنة"'' . 

وقال سليمان بن صَرّد ‏ وهو ممن أدرك النبی وه -: لما أرادوا القَاء ابراهیم في 
النار جعلوا يجمعون له الحب ؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبٌ به إلى هذا الذي یذگر آلهتنا ؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 


5 يا فلما ظرح في النار قال : «١حَسْرِيَ‏ ال ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالی : یار 


و رر عم ضيه 


ون با ًا [الانبیاء:14] فقال أبو لوط - وكان ابن عمّه - : إن ال لم تحرقه من 
أجل رابت مني. فأرسل الله عنقا من النار قأحر 5 

) | الثانية : قول تعالى : رب َب لي لي یک لما عرنه الله أنه مخُنْصِه دعا الله 
۱ لیمشده بولدٍ يأنّسُ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القول في هذا ". وني 
الکلام حذف ؛ أ : : هَبْ لي ولداً صالحاً من الصالحین» وحذف مثل هذا کثیر . 

قال الله تعالی : َيه بعر عَلير» أي 7 له كو جلها ذو یی فکانه 
بشر ببقاء ذلك الولد؛ لأن الصغیر لا یوصف بذلك» فکانت البشری على ألسنة 
الملائكة كما تقدّم في (هودا". ويأتي أيضاً في «الذاریات»*3) 


. ۲۰ - ۵۹/۵ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۰۳۲۲/۶ والطبري ۵۷۷/۱۹ ۰ وفيه: فقال ابن لوطء أو‎ )۲( 
ابن أخي لوط.‎ 
۱ . ۱۱۰/۵ )۳( 
. 1۳۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
۱ ۱۵۷/۱۱ )0( 


0 0) في تفسير الآية (۲۸), 
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قوله ه تعالى : ٠‏ ا کے م مع تع تن كا ی ان ری فى آلمتار أن أذصك فاظز 

ماذا ریب قال يتات افعل ما ومر س ا إن سام له 7 َلصَيرِينَ © کا 
سے مس IE‏ ور س رز 

سکم لم للجبين © عدي يتابرهيم © فد صد اروا لرژیا اه نالك يجحَرِى 

مین © إت هدا هو الكو ین © رتیه بنج عَظِيِمٍ 69 وکا عليه 

ف Sie‏ کل ری لسن 09 تم من عار 


المؤيييت (6 وه , پلنحق يبا ین اسلج 2 ركا علد و إِسْكَلقٌ وين 
ذریّتهعا محسن وظالم تفه میت © 4 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالی : اما بلع مَعَهُ أسَتَىَ» أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي می مع أبيه في مور دناء یه على أعماله > کل یی و أن في 


وان مجاهد: «فلما بلع تاجيا ۱ ي: شب وأدرك سَعْيُهُ سَعْيَ ۱ 
ایراهیم. ان كان يومئذ ابنّ ثلات عشرةٌ سنة. وقال ابن عباس : : هو 
ااام قتادة: ىن أنه الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحَجّة. ابن زید: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلی. ألم تسمع الله عرّ 
وجل یقول : وس شا سنیهاکه "۲ [الاسراء:۱۹]. 
واختلف العلما في المأمور بذبحه. فقال آکثرهم : الذبیخ إسحاق. وممن قال 
بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله؟ وهو الصحیح عنه. روی الثوري 





(۱) آخرجه الطبري ۰۷۹/۱۹ . 
(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 
(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج الطبري ۵۷۹/۱۹ عنه قال : السعي العمل. 


0 ری هذه الأقوال في النكت والعيون ۰/۵ 1 > وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري /۱٩‏ 0۸۹ . 


: 0( ۳ الطبري ۹ ۱ 
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وابن جریج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود آن رجلاً قال له : نا ا الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسف بن 


يعقوب بِنِ إسحاق ذبیح الله بن ابراهيم خلیل الله صلی الله علیهم وسلم . 


٠ 
ص‎ 


وقد روى حمّاد بن زيد يرفعه”'' إلى رسول الله َل قال: «إن الكريم اب الكريم 


ابن الكريم ابن الكريم یوسف بن يعقوبّ بن إسحاق بن إبراهيم» ول . 

وروی أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَروي أيضاً عن عليّ بن 
أبي طالب #. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبیخ إسحاق. وهو قول عمر # . 

فهزلاء سبعاً من الصحابة. وتال به من التابعین وغیرهم عة واا ي ومجاهد 
وسعید بن جبیر وکعب الأحبار وقتادة ومسروق وعکرمة والقاسم بن أبي بَزَّةَ وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسُدي وعبد الله بن آبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبیح إسحاق. وعلیه آهل الكتابيْن البهود والنصاری» واختاره 
غير واحد» منهم النحاس والطبري وغیرهما" ". قال سعيد بن جبیر: ري إبراهيم ذبح 
إسحاق في المنام فسار به مسيرة شهر في عُداة واحدق حتى أتى به الْمَنْحر من نی ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه البح وأمره أن يُذبح الكبش ا وسار به مسيرةً شهر في 


( في (ز) و(ظ): أيا ابن» وفي (د) و(ف) و(م): يا بن. والمثبت المصادرء والخبر أخرجه الطبري 
4 والطبراني في الكبير (8917)» والحاكم 011/7 . 

(۲( الكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۳۱/۳‏ ۰ وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ي.. وذكر الحديث ۱. ه. وأخرجه أحمد )٩۳۸۰(‏ من طريق حماد 
النحاس. وسلف ۳۷۱/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47١7/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري ٩۹۸/۱۹‏ » وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره ۰۳۲/6 وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة فى كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص ۲۹۷ أن يكون 
عمر #ه قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علىيّ ڪه فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[كما في تفسیر ابن کثیر 7/ 5 ”7] على أنه یقول: !سماعیل. ۱ 

(5) كذا في النسخ»› ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واوء ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي ۳۲/6 وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 
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روحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في التّقل عن النبي يلا 
وعن الصحابة والتابعب.(") 

ی وی ی ین ی وأبو الطفیل عامر بن 
ين ٠‏ وروي ذلك عن ابن عمر وا بن عبامن اضا: ومن التابعين سعيد بن المسيّب 
والشعبي ويوسف بن يِهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب المُرَظي 

. .(ه) و ۶ 2 1 50 
إن الذبيح هييت إسماعيل نطق الکتات بذاك والتنزیل 
شيرف يبه شوه الالة تيتا واي ب هالشنسير واوا 
از كنت آمته فلا تلكزله شرفا به قد خصّه العفضی |" 
وعن الأصمعي قال : سألث آبا عمرو بن العلاء عن الذبیح» فقال : يا صمعیٌُ 
+ آين قرت عك عقلت؟ | ومتی كان اسساق رک وانما کان اسماعیل بمکة؛ وهر 
الذي بنی البیت مع آبیه والمنْحر پمک( . 





)١(‏ أخرجه الطبري ۵۰۸۸/۱۹ من حديث العباس #ه مرفوعاً. قال الحافظ ابن کثیر : في إسناده ضعیفان 
وهما الحسن بن دینار البصري» متروك وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/1 : وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر #5 عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنّها وسميئّها؛ وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(9) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ .٤١١‏ 

. ۵۹۵/۱٩ آخرجه الطبري‎ )٤( 

() هذه الاقوال في تفسیر البخوي ۳۲/۶ ٠‏ وزاد المسیر ۷۲/۷ - ۷۳. وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره 
۳۳/۷: وهو الصحیح المقطوع به. وینظر کتاب الاسرائیلیات والموضوعات للدکتور محمد آبو شهبة 
ص ۲۵۲ -۲۱۰ . ۱ 

(1) ذکر هذه الابیات الالوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(۷) تفسیر البخوي ۳۳/6 . 
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وروي عن الب بلك أن الذییخ إسماعيل ٠‏ 
والأوّل أكثرٌ عن النبي ي وعن أصحابه وعن التابعين . 

واحتجُوا بأنَّ الله عر وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: إن اب إل رت سيين أنه دعا فقال: 

۱ وي هب لی من مه فقال تعالى: ٠‏ #قلمًا عم وم او من دون أله وهنا لك 
ت ق وسر [مریم :٩۹٤]؛‏ ولأن الله قال : 9# وقدیه نع عَظِيرٍ» فذکر آن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به (براهیم» وإنما راق ا قال : سره ى4 
[الصافات : :۱۱۱۲۰ وقال هنا : شا لير وذلك قبل أن یتزوج هاجر وقبل أن 1۳ 
له إسماعيل» ولیس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق . 


احتجٌ من قال : إنه إسماعيل» بأن الله ی وصفه بالصبر دون إسحاق في قول 
تعالی : #و وتیل ورس وڌا الْكفْلٌ کل يِن سین [الأنبياء : [Ao‏ وهو صبره 
على البح» ووصفه بصق لد في قوله: م كن صایق آرتریه [مریم :۶ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الب ون تعالى قال: شريه نحق 
۱ ی [الصافات ۷۰ فکیف یامه بذیحه وقد وف ا وأيضاً فان الله 
تعالی قال : مرها پٍسحق وین وراه سح قوب [هود ۰ فکیف يُوْمَر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضا ورد في الأخبار تعلیق فزن الكبش في 
| الكعبةء» قدلٌ على أن کیت (سماعیل» ولو كان إسحاق | لكان لذب بقع ببیت ‏ 
یه اد ظ ا 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطم» اما قونهم: كيف باحر كتدوع باه 
يكون نبيّاً » فإنه یحتمل أن يكونّ المعنی: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؟ 
)0 لعله پرید سخدیت. ماو ڪه أن رجلا قال للنبي 85: يا بن الذبیحین.. وهل ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 


(؟) تفسير الرازي ۱۵۳/۲ - ۱۵۵ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ _ ۱۳ 


۱ 3 0 0 ۱ ۳.۲ 


قاله ابن عباس. وسيأتي”" . 


ولاه ات ٍسحاق بعد آن ولد لاسحاق من أو يقال: لم يرذ في 
ی ی ی ی ۱ 
وا ۳ مه الله ام ۳ الذبيح. ومذا مذهبٌ الث. 


الشانية : قوله تعالی : قال يِب ان رن ف الا أن اذك ری 5 مادا ر4 


ظ قال مقاتل : رای ذلك إبراهيمٌ عليه السلام لا ليال مُتتابعات ٩۵‏ . وقال محمد بن 


كعب : : كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فاد الأنبياء لا تنام 
ريت . وهذا ثابت في الخبر المرفوع قال ي : «إنا معا شر الأنبياء تنام أَعینا ولا 


تنام قلوبنا»"؟. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحن ؛ واستدلٌ بهذه الآية29 . 


۱ وقال السدی: لما بُشر براهیم بإسحاق قبل أن یود له قال : هو إذاً لله ذبیح. 


فقيل له في منامه : قد نذرت نذرا قف بنذرك”" . 





00 في المسألة السادسة عشرة. 


)۲( الکلام بمعناه في إعراب القرآن لحاس ۳ دون ذکر ابن عباس رضي ي الله عنهما. 

)۳( في معاني القرآن TI‏ 

(( تفسير البغوي /٤‏ ۳۳. 0 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱۷۱/۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري ( ۰ عن أنس بن 
مالك 4# قوله ضمن حديث الإسراء: : وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(514037)» والبخاري 2)7١١15(‏ ومسلم (۷۳۸) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 


عيني تنامان ولا ينام تلبي؛ وفي SS‏ والبخاري 
 .)۱۳۸(‏ ۱ ۱ 


00( أخر جه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۲۸/۷ ۰ الطبراني في الكبير (۲.. ۰ قال الهيئمي في 


مجمع الزوائد ۱۷۰/۷ ااي ني ممه ب اين أي سیم وهو 
ضعیف » وبقية رجاله رجال الصحیح. وأخرجه ابخاري (۱۳۸) من اقول عيذ ين مر 


2 تفسیر البغوي 0 


سورة 3 الصافات ت ۱۰۲ ۱٩۱۳‏ 


11 
7 سد سس تشد 


تقال إن ان اهي رأى في ليلة التروية كأنَ قائلا يقول: : اد الله يأمرك بذبح 
ابنك؛ فلما آصبخ ی ای فک أهذا الخلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
مي یوم للرْرية. فلما كانت الليلة الثانيةٌ رأى ذلك أيضأء وقیل له: الوعد. فلما 
اسبح رت أن ذلك من اله كسمي بو عرف شم رای مثله في الللة اش مهم 
بتخره» فسُكى یوم النخر “. ورُوي أنه لما ذّبحه قال جبریل : الله أكبر» الله أكبر. 
ی وی ا 

سنه وقد اختلف الناسل في وقوع هذا الأمر وهي 

الثالثة : فقال أهل السنة: اد نف انب میم واتما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
یقع الب ولو وقع لم يُتصوّر رف فکان هذا من باب النّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفرا من امتثال الأمر بالذّبح ما تحت ى الفداء(؟*. وقوله تعالی :قد صَدَنتَ 
ای . أي : حمّفت ما نبّهناك عليه وفعلت ما أمكنكٌ» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: یتنا اب ادن لان معنی ذبحت الشي, ء قطعته. 
واستدل على هذا بقول مجاهد: قال (سحاق لابراهیم لا تنظر إلىّ فترحمَني» ولکن 
اجعَلٌ وجهی إلى الارض؛ فأخذ إبراهيم یم السّكين فأمَرّها على خلقه فانقلبث. ف فقال له : 
مالك قال اقلت الکو قال ا 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ جزءا التأم. وقالت طائفة : ما ات ار 
مُعْشَى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وج منعا . هذا كله جائرٌ في القّدرة الإلهيةء 


۱ كن يفت إلى تقل صحيح» زر ابقر اما طريله لب 





(۱) ذکره ی ۳۳/۶ من ی ی ار و کر e‏ 
عليه السلام. 

(۲) تفسیر الرازي ۰۱۵۵/۲۲ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۰۱/6 بنحوه. 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۰۹/6 . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ - ۱۱۳ ۱ ۱ ۷ 





ولو كان قد جری ذلك لبیّنه الله تعالی تعظیماً لِرُنْبة إسماعيل وابراهیم صلوات 
الله عليهماء وکان أولى بالبيان من الفداء"" . 

وقال بعضهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذَّبح الحقيقي الذي هو قَرْيُ الأوداج وانهاز 
الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذیح فتومم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى يما أمر 
به من الإضجاع قيل له : كد سكنت انا 4 

وهذا كله خارخ عن المفهوم. ولا بقل بالخلیل والذبیح آن هما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتی یکون منهما التوهم. وأیضا لو صخت هذه الأشياءً لما احتیج 
إلى القداء. 


الرابعة: قوله تعالی : نانز مَادَا ر قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذا 
تري» بضم التاء وكسر الراء من : أرق پري "قال الا ات فان شاد تر 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”'': لم يَقَلْ هذا آحد غيره» وإنما قال العلماء : ماذا 
تیه أ ها پیات تس شیارا وأنكر أبو عُبيد «تري) وقال: إنما يكون هذا 
من رژية العين خاصة. وکذلك قال آبو حاتم . ۱ 

النحاس” : وهذا غلظ وهذا یکون من رژية العین وغيرهاء وهو مشهور 
یقال : آریت فلاناً الصواب» وارك رُشدّه» وهذا لیس من رژية العين . 

الباقون: «تری» مضارع ریت . 


وقد روي عن الضحاك والأعمش: «تَری» غير مسمی الفاعل ۲ . ولم يقل له ذلك 


(۱) أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص ۰۵4۸ والتيسير ص 185 . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳۹۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 477/9 . 
(6) في معاني القرآن ۳۱۰/۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٤۷/١‏ . 0 
(0) في إعراب القران 1۳۳/۳ ۰ وھا تا منه. 


) تفسير البغوي ۰۳۳/6 وزاد المسیر ۷۵/۷ . 


۹۸ ۱ ۱ سورة الصاقات: الایات ۱۰۳ مه ۱۴ 





على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره لیعلم صبره لأمر الله ؛ أو لِتَمّرّ عینه 
إذارأى م من ابنه طاعةً في أمر الله ف قَالَ یت فل ما مر أي: ما زمر بهء 
فحذت الجار كما این 
ارك الخير فافعل ما یرت ب؛ 0 
۱ فوصل الفعل إلى الضمیر فصار: : تُؤمره» ثم حذفت الهاء؛ كقوله: للم عل 
عبکاره لک اس که [التمل. 7 أي : اصطفاهم على ما تقدم. .:واما» بمعتی الذي . 
«ستیثت إن ك5 لَه ین یتک قال بعض أهل الاشارة: لما استثنى وفقه الله 
للصبر. وقد مضی الکلام في«یا أبّتِ» وكذلك في «يا نی" في «یوسف» وغيرها” ". 
الخامسة: قوله تعالى : ا سلتا أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم : «فلمًا سلّما»“ أي: فوّضا أمرّهما إلى الله. وقال 


ابن عباس : : استسلما. وقال قتادة : اسلم اما نفسه لله عز وجل واسلم الآخر 
۱ ۳1 ۱ ۱ 
أبئه 





جر نج 58 قال قتادة :که وحول: وجهه إلى القبلة. وجواب «لما» محذوفٌ 


#2 ی 


عند البصریین تقدیره : : «فلمًا لت وله للجبین» ا بكبش . 


وقال الکوفیون : الجواتٌ: «نَادَيْنَاةُ) لا زائدة 21 کقوله : َم هو 
و مس مر و 


اوه رم أن َو ی عبت ال رجا > [یوسف 1 آي: أوحينا. وقوله : وهم 
وم 1 


من ككل بي لورت . وارب [الأنيياء :۲۹۷-۹5 ا : اقترت. وقوله: حي لدا 


' : (۱) المحتسب ۲/ ی ۱ ۱ 
۱ 0 00 موي والبق ملف كنات ۱ في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
0 ۰۲۸۵/۱۱ ۱ 0 
۱ 4 کی TT‏ 
)0( آخرجه الطبري ۸/14 : 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳؛ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ - ۱۱۳ 008 





جا اوا رفت حت وب ها رکه [الزمر ۰ أي قال لهم. قال امرؤ یی 
فلما أَجَرْنا ساحة الحی وانتعی) 
آي : انتحی, والواو زائدة وقال آیضاً: 
حتی اذا عمّلث بط ونم 
َكَلَبْيُمْظهرَالمَجِنٌلنا 
اراد: قلعم الاس ۳: ا ع بای ۱ 
وفي الخبر : : إنّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه : ا 
رباطي حتى لا آضطرب. واكفف ثيايّك للا ينتضح علیها شيء من دمي فتراء أي 
فتحزنء وأَسْرِعٌ مر السکین على حَلقي لیکون الموث هون عليّء واقذفني للوجه؛ 


لئلا تنظر إلى وجهي فترحمّني > ولثلا آنظر إلى الشّفرة ة فأجزع واذا آتیت الی ا 
فأقرئها مني السلام. . فلما جر إبراهيمٌ عليه السلا واللشكى بسرت لله ا 





لاسن فلم تعمل السكين شيئاً. ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 


اکر فذلك قوله تعالى: «وَتَلَهُ للجبين»» كذلك قال ابن عباس : معناه: 
کبّه على وجهه ۳ فنودي هيم قَذ صَدَّقْتَ ار فالتفت فإذا بكبش ؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدمت الإشارة إلى عدم صحته" وأن المعنی لما اعتقد الوجوبَ 
وتيا للعمل؛ هذا هی البح وهذا بصورة البو أعطيا محلا نیج فداءء ٠‏ ولم 





() سلف ۰۸0/۲ ۱ 
0( البيتان في معاني القر آن للفراء ۷/۱ ۷۰ وأمالي اين الشجري ۳/۳ و وخزانة الأدب 44/1١‏ 0 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: الال دل : الما بدل: الفاجر. E‏ 

أي : کثرت قباتلکم. اللسان (قمل). ۱ ۱ 
(۳) في إعراب القرآن 1۳۳/۳ . 


(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳۹-6 بنحوه عن أبن عباس رضي الله عنهما. ‏ 
. (0) آخرجه الطبري ۵۸۵/۱۹ : 


(5) في المسألة الثالثة. ٠‏ 





۷۰ ۱ سورة الصافات: الآيات ٠١7‏ ۱۱۳ 


يكن هناك مر سكين”''. وعلى هذا یتصوّر النسخ قبل الفعل على ما تقدَّم”'“. والله 
أعلم . 

قال الجوهري: (وَتَلَهُ لِلْجَِينَ» أي : صرعه؛ كما تقول: كَبّه لوجهه' ". الهروي : 
لل" الدَفْم والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء #5 : وتركوك لماک ی 
لمصرعك. وفي حديث آخر : «فجاء بناقة كؤماء فَتلّها» أي : أناخها. وفي الحديث: 
«بینا آنا نائيٌ أَتِيتٌ بمفاتيح تحزائن الارض فلت في يدي»”" » قال ابن الأنباري: أي : 
فألقيث في يدي ؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي : فَصبِّتْ في يدي ؛ 
وال الصَّب؛ يقال: تل يتل إذا صب ول یل - بالكسر ‏ إذا سقط”" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم» ويه عن عمد انیت ارس 0اه 9 الى 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه يمينه غلم وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: : «أتأذّنْ لي 
لامر سكم لا والله. لا أوثر بنصيبي منك أحداً. قال: فتلّه 
رسول الله يق في يده + رید : جعله في يده . ۱ 


تالف اقا ان إن ابر میم اأعى محبة الله ثم نظر إلى الول 





(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۶ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالگة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(8) ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث ۱/ ۰ وابن الأثیر في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الکبیر ۰/۲۲ ۰ - 4١‏ مطولاً من حدیث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سويد 
ابن غَفَّلَةَ ه آخرجه أحمد (۰)۱۸۸۳۷ والنسائي ۵/ ۰ . وقوله: کوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاقية ادى على المستی: 

9 آخرجه آحمد (۰)۱۰6۱۷ والبخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة 46 وعند 
البخاري ومسلم : فوضعت بدل : فتلت. 

(۷) تهذیب اللغة ۲۵۱/۱ . 

(۸) صحیح مسلم (۲۱۳۰)) وأخرجه آحمد (۰)۲۲۸۲ والبخاري (۲۵۱). 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۳ - ۱۱۳ ۷١‏ 


مرضاتي» قد و السکین واضجم وا قال: ا ا مني في مرضاتك. 
فأوحی الله له اابراهیم لم یکن المراد فب الولده وانما له 
فلما رددت قلبك بکلیّته إلينا رددنا ولدّك اليك( . 

وقال کعب وغیره : لما آُري ابراهیم د ولده في منامه» قال الشیطان: والله. 
عيبي عي و دی خی و جع زپ 
الرجل» ثم أتى أ العُلام وقال: أن 
إنه یذهب به لیذبحه. قالت : کل هر اماك فقال : إنه يزعم أن ربه أمر 
بذلك. قالت: فان كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن بُطیع ربّه. . ثم أتى العُلام ۱ 
فقال: درق ین یذهت بك أن قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ره أمره بذلك. قال : قَلْيفِعَلٌ ما أمره الله به» سمعاً وطاعة لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيم فقال: أين تُريد؟ واللهء إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فعرفه إبراهيم عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدو الله 
۰ فوالله الأمضِين لأمر ربي. لوتب اعرد لير سفن 


وقال ابن عباس : : لما آمر ابراهیم بذبح ابنه عرض له الشیطان عند جمرة العقبة 


فرماه بسبع حَصَيَّات حتی ذهب ثم عر له عند اجره الوسی» فرماه بسیع 
حصیات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة لاخر ترما بسح اک 
ذهب ‏ ثم مضی براهیم لأس اللا 
واخثلف في الموضع الذي آراد ذبحه [فیه] فقيل : بمكة في المقام. وقیل : في 
المُنحر بمنی عند الجمار التي رمّى بها ابلیس لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


۱ لطائف الإشارات ۲۳ ممعناه.‎ )١( 
." 4 آخرجه الطبري ۱۹/ ی ی ی ون ۳/ ۰ والبخوي في تفسيره‎ 000 
۱ . ٠٤/٤ تفسير البفوي‎ )۳( 


0 (5) أخرجه الطبري ۱۰۱/۱۹ . عن عُبيد بن عُمير. 
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۱ | ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


٠‏ وشكي عن سعيد بن جُبير : ان ذبحه علی السرا التي باصل تیبر من وقال 
ابن جُریج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على ميلين”" . ظ 

. والاول آکد ( "؛ فإنه ورد في الأخبار تعليڻ تالکش في الكعبة» فد على أن 
ذبحه بمکة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده؛ لقد كان أول الاسلام ادات 
الکبش لمعلّق بقرنیه في میزاب الکعبة وقد یس" . 
ظ أجاب من قال بان الذبح وقع بالشام: مارم یل من اشا إلى مكة. 
والله عم 00 
٠‏ السادست: قوله تعالی: إا ذلك ی ا شیک ای لبج لاس 
الشدائد في الدنیا والا خرة .إت هلدا 4 توا لین یه أي : النفمة الظاهرة؛ یقال : 
آبلاه الله لاء یلاع إذا آنعم علیه. وقد یقال : باه قال زهيرة عبد + 

ظ تند هين ی البلا لدم ۳ 


فرعم قومٌ أنه نجاء لین وقال آخرون: بل الثاني من : لا يوه إذا اختبره» 


` “ولا يقال من الاختبار إلا لاه يبْلوه» ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصل E‏ 


رھ سي 


الاختبار أن يكون بالخير والشر؛ قال الله عز وجل : ووم ار ول َد 
[الأنبياء : ۳۵]. . وقال ابن زید"۴: هذا ذا في " البلام الذي تزل به في أن يذب ابنه؛ قال: 


)۱( التكت والعيون 53 

)۲( وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۸٣ /٤‏ : وما لي الآية أن شید بن مير قال : : بح في 
المقام.. وقال الجمهور: : دب بمنى.. ۱ 

۳( اخرجه الطبري ۳/۱۹ ۰ 

43 تفسیر الطبري ۳/۱۹ رو 

)0( شرح ديوان زهير ص٩‏ ۰ وصدره: : رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: ee‏ 

۱ کک ارز وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس e ٤١٤/۳‏ وال 

1 ی فا تن ۱ 

0 5 في (م): من. 
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وا اللا الو 
0 السابعة: ل تعالی : «وفَدیته بذج عظیم 4 البح | اسم م المَذبوح وجمعه ذبوح؛ 
ااا اسم المَظحون. البح بالفتح المصدر( «عظيم» أي : عظيم القذرء ولم برذ 
عظیم الب اواو این اف وی 
قال النحاس”"© عابر في و لير ا وأهلالفسير على أنه 
هاهنا للشريف» أي : المُتقبّل. 

وقال ابن عباس : : هو الکبش الذي تقرّب به عابیل» وان في N‏ 
فدی الله به اسماعیل. وعنه أيضاً : أنه کیش آرسله الله من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. . وقال الحسن : ما في إسماعيل إلا بتیس من الأرْوَى أهبظ عليه 
من ره فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. ومذا قول علي 5ه(". فلما تب زان اب 
فذبحه وأعتق ابنّه. وقال: يا ی اليوم وُعِبتَ لي . ظ ا 

وقال آبو إسحاق ازجا ج: قد قیل: إنه يي برغل لوغ :ایس الجن 
وأهل التفسیر على أنه قدي بکبش. 

الثامنة : : في هذه الآية دليلٌ على أن الأضحية بلتم أفضل من الابل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضَّأنء وإناتثٌ الضأن 
أفضلُ من فحل المَعْء وفحول المَغز خيرٌ من إنائهاء انا المعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وحجُتهم قوله سبحانه وتعالى : وة انع لير أي : مس 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 





FER إعراب القرآن للنحاس‎ )۱( ٠ 

(؟) في معاني القرآن 5١/1‏ . 

Mm‏ آخرج هذه الأقوال الطبري 1۰۰/۱۹ - ۰4 ۰ . والژروی : غنم الجبل» وثبیر : + جبل بدكة التهية ورن 
4 وی ۱ ۱ 

0 في معاني القرآن 515/4 
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وزو ماهد رهظ ان TT‏ إني نذرث أن آنحر ابني؟ 
فقال : يجزيك كبش سمین "۳" ثم قرأ : بونج مر عم ۹6 . 

وال بعضهم : لو علم الله حیوانً ند من اكيش فى به إسحاق 

وضکی رسول الله # بکبشین آملحین ". وأكثر ما ضخى به الکباش. وذکر ابن 
ابي شيية عن ابن هلان عو تاه تال : الدع العظلم الفا: ۲۳ 

التاسعة: واختلفوا أا أفضل : وی یب ی وی فقال مالك 
وأصحابه: ا بمنيئ؛ لأنه ليس موضع الأضحية ال TE‏ 
وقال ابن المنذر: روينا عن بلال أنه قال ما اي أي إلا بديك» ولا 
آضته في يتيم ة قد ترب فيه هكذا قال المُحدّث - احپٍ إلى من ن ضحي به a‏ 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيَّة أفضل ؛ هذا تن امه ای این و کیت ۳ 


وأحمد بن حنبل قالوا : | لضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة'"' كصلاة 
العید» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك ضلواتٌ السْتَن أفضل 
من التطوّع كله . 


قال أبو عمر: وقد رُوي فى فضل الضحایا آثارٌ حسان؛ فمنها ما رواه سعيدٌ بن 





(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰4 ۹ وفيه في هی ۹/۲ a‏ - أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٥٥۸(‏ ومسلم (۱۹۱7) من حدیث أنس نله و لد 6 . 

(۳) التمهید ۲۹/۲۲ . 

(4) في التمهید ۱۹۲/۲۳ . ۱ 

(0) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۱5۲) وفيه :.. ولان أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليّ.. 

(7) في التمهید ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة»› و کلاهما بمعنی. 

(۸) في التمهید ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 
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داود ب آبي ژر عن مالك» غن ثور بن زید. عن عکرمة؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يل : اما من نفقةٍ بعد صِلَةٍ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو عمر : رقو یت مت فن ديك با لاک . 

وعن عائشة قالت: يا أيها اي موا وطییوا الما فإني سمعت رسول الله کل 
يقول: الماع عيد نر | ضحیّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وقرنها وصوفها حسنات 
محضراتٍ في میزانه یوم من فإِنّ الم إن وقعَ في التراب فإنما يق في حِرْز الله 
حتی یوفیه صاحبه یوم القیامة» ذکره آبو عمر في کتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسولٌ الله كل قال : «ما عَمِلَ آدميٌ من عمل یوم النْحرٍ أحبّ إلى الله من 


هه E‏ ل ۰ ۰ یت و م و ا 
إهراق الدم» [نها لتاتي یوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وان الم ليقع من 


الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الارض. قطیبوا بها نفسا» قال: وفي الباب عن عمران بن 
خصَين وزيد بن أَرْقّم» وهذا حديث حسن”". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجبة ولکنها سنّة ومعروف. ۳ كان ابن 
عباس يبعئني یوم الاضحی بدرهمین آشتري له لحما ویقول : مَنْ لقیت فقل : هذه 
أَضْحِيّة ابن عباس . 

قال اوه : ومَحُمل هذا وما رُوي عن أبي بكر وعمر أنهما لا بیان عند 
أهل العلم؛ لئلا ید في المواظبة عليها آنها واجبةٌ فرض» وكانوا أثمةً يقتدي بهم 





)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷۵ : صدوق» له مناكير عن مالك» ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكذّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

( في النسخ الخطبة: إنه ليأتى» والمثبت من (م) وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(۳( سنن الترمذي )١1597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروه. لا من هذا الوجه. قال ابن العربى فى عارضة الأحوذي 5 لیس في فضل الاضحية حدیث 


(O‏ في التمهید ۱۹1/۲۳ - ۱۹۵ ون ید وخبر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه عبد الزاق في 


.)۸۱٤ 0 مصتفه‎ 
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من بعدّهم ممن ینظر في دینه إليهم ؛ انم اواسطة بين نيون ۳9 
و ا ا 
وقد حكى الطحاوي في «مختصره) 7 وقال اة الأ به واجبةٌ على 
مقيمين الواجدين من أهل الأمصار لابجب على المسافر.قال: و على 
ظ الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. . وخالفه بو 
يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبةء ولكتها سن غير مرشص لمن وج السبيل اليه 
في تركها. .قال : وبه نأغذ .. 

قال آبو ع عمر(: وهذا قول مالك؛ قال : لا ينبغي لاح ترگها مسافراً كان أو 
ا فان ترکها فبئس ما صنع إلا أن یکون له عذرٌ إلا الحاجّ بمنی. . وقال الامام 
الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنی» امام وقد احخ 
من أوجبها بان النبيّ 6 آمر أبا برد بن نار أن يُعيدَ ضيه أخرى ۳ لاأن ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . ظ 0" ۱ ۱ 

سیخ الا خرون بحدیت أ سلمة عن النبي 5 أنه قال : و شا امه راد 
آخدکم أن يُضَحيَ”*'قالوا ay‏ ا وی 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريّ وبلال.. ۰ 

. الحادية عشرة: والذي ی به باجماع المسلمين الأزواج شمیت : وهي : 
الضان, والمغز» والابل والبقر”" . 


قال ابن المنذر: وقد کي عن الحسن بن صالح أنه قال : نمی ببقرة الوخش 








() ص0 ۰ ونقله المصتف عنه يواسعلة ابن عبد البر في التمهید ۱۸۹/۲۳ » والاستذكار 198/16 . 
0( في التمهید ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ۰ والاستذکار ۱۵6/۱۵ - ۱۵۹ . ۱ 
0 (۳( أو آحمد (۱۹6۸۵) والبخاري (۵ ۰40 وسلم (۱۹۲۱): ی مله ۲ . 


(O‏ آخرجه احمد (۲۹6۷6) ومسلم (۱۹۷۷) ونتمته : (. لایس من شعره وبشره یت 


2000 (ه) التمهيد ا 
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غن سبعة» وبالظبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”'': لو نزا ثورٌ وحشیْ على بقرة 
إنسيّة او ثور وس على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا افع وقال أصحابٌ 
الراي 0 الاق ولدها بمنزلة ۳4 وقال یو ثور : ا كان نت إلى 
ان ۱ ۱ 


الثانية عشرة: قد مضی و «الحج»”" “ العلاة فر في وفت التبم والأكل من 
الأُضحيّة مستوفن. وفي «صحیح مسلم»: عن أنس قال: «ضحّى ال 8 بكبشين 
آَملحین آفُرنین 56 بيده وسمی وک ووضع رِجْله على صمّاجهما». فى رواية 
قال : «ويقول: رالو اا (١‏ وقد مضّى في آخر «الأنعام؛ حدیث جمران بن 
حصي ومضی في «المائدة» القولُ في التذكية وبيانها وم دی به وان اء 
الجنين ذكاة ا 

وفي «صحیح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله 4 أمر بكبش رن بع في سوادء 
ويبرك في سواد» وینظر في سواد فأتي به لِيضْحَيَ به > فقال لها: «يا عانشت همي 
المذية» لم قال : «اشحنیها بحجر ۱ اف ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم 
دبحه ثم قال: «بسم الله وار عسوي ايدام 
ضی به ۳ ۰ .۱ a‏ 
وقد اختلف الملماء في هذا فكان لح البصري قول في ال : بسم الله 
واللهُ أكبرء هذا منك ولك. تقبل من فلان. وقال مالك. إن فل ذلك فحسن؛ ۳ 





)۱( في الام ۲ 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(۳) ۳۹۱/۱۸ وما بعدها. - ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ صحيح مسلم 19770 )وسلف في المسألة ‏ الثامنة وفي 5 5. 
(o)‏ 4 . 


0 ۷۹/۷ وما بعدها. 


۱ ل صحيح د وهو في مسند أحمد (۲86۹۱), 
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يفعل وسمی اللا عراف وقال الشافعي : ;اة على الذبيحة: بسم الله فان زاد 
بعد ذلك شيئاً من ذِكْر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال : اللهم تقبّل مني» أو قال : تقب من فلان فلا بأس. وقال النعمان: یکره أن یذکر 
مع اسم الله غیره ١و‏ يكين أن قول : اللهمٌ تقب من فلان عند الذّبح. . وقال: hE‏ 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجعٌ للذیح. وحديث عائشة يرذ هذا القول. وقد تقدّم 
أن ابراه عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه : الاک رامیت للم فق ۳ 


الثالئة عشرة: بعالب عا EE‏ ماذا يَتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراء يشير بيده ويقول : : يدي أقصرٌ من ید 
رسول الله : «العَرْجاء لین له . والعوراء الَيْنُ اه والمريضة الب 
مرضها والعَجفاء اللي نْقي» لفظ مالك ولا خلاف فيه" . واختلف في اليّسير 
من ذلك . 


وفي الترمذيّ: عن علي # قال : مرنا رسول الله و آن نستشرف العيق والأذن 
الا نُصَحَيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرقاء ولا َرْقاء. قال : والمقابلة : ما قلع طرفٌ 


هه یلع من جانب الأذنء ا والخرقاء المثقوبة؛ 


(( 


یر 
أ 


قال هذا حديث حسن صحيح 


وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يني من الضحایا والبّدْن التي 


لم تین والتي نقص من خلقها. قال مالك : نهدا العا سح ۰ 





)۱( ا آبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني ۳۹۰/۱۳ - ۳۹۱ , 

۲ (۲) في المسألة الثانية. 

)۳( الموطأ ص 1۸۲ > وأخرجه أحمد (۰)۱۸۰۱۰ ابو داود (۰۲ ۰ ) والتر مذي (۰)۱۹۷ وعند أحمد 
وأبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من : آنقی» إذا صار ذا نِمّي» أي: مخ» 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. EO‏ 

(€) سنن الترمذي (۹۸٤۱)ء‏ وهو في مسند أحمد (801). وسلف ۳۷/۷ . 

(5) الموطاً ص۸۲٤‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ . ۱۱۳ Va‏ 


س 

قال القتبي : کف ای لم د تست استا نز + کانها لم کف استان : وهذا کما 
يكال : فلان لم یبن آي: لم ينكد لب ولم يسَمَنُ أي : لم یط سمناًء ولم عسل 3 
أي: لم يُغْظ عسلا""". وهذا مثل النهي في الاضاحي عن الهنْماء 

قال أبو عمر": ولا باس أن یُضحی عند مالك بالشاة الهَْماء إذا كان سقوط 
آسنانها من الكبّر والهرم وکانت سمينة؛ فان كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم یَجْر 
أن يُضْحيَ بهاء لانه عيبٌ غير خفیف. والنقصان که مکروه» وشرخه وتفصیله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي 46 : : «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مطاياكم» ذكره الزمخشري”". 

الرابعة عشرة: دلت لاه على ان من ددر َرَابنه أو ذبحه أنه يديه بکیش: 
كما فدی به إبراهيم ابنّه ؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية آحری : ینحر مئةَ من الابل كما 
دی بها عبد الملب ابنّه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروی عنه القاسم بن محمد : 
یجزیه كفارة یمین. وقال مسروق: لا شيء عليه . ۱ 

وقال الشافعي: هو معصية یستغفر الله منها. وقال آبو حنيفة : هي كلمةٌ یلزمه بها 
في ولده دبح شا ولا یلزمه في غير ولده ۱ وقال محمد : عليه في الحلف بنحر 





() غريب الحدیث لابن قتيبة ۲/ ۰۷۷ ونقله المصنف عنه بواسطة التمهید ۰ وما بعده منه. وقوله : 
لم تسنن» قال ابن الاثیر في النهاية (سنن) : : رواه القتيبي بفتح النون الاولی» قال الازهري: وهم في 
الروايةء وانما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بکسر النون وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: لم يلبّن ولم يسمَنء أي : لم يُعط لبنأ وسمناً خطأ ایض وإنما معناهما: لم 
يطعم سمناًء ولم يُسْقّ عسلا. ینظر تهذیب اللغة ۳۰۰/۱۲ واللسان (سنن). 

( في الكافي 1۲۲/۱ . 

(۳) في الكشاف ۳۹/۳ . قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۳۸/۶: لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

(5) الاستذکار ۵1/۱۵ ا 104°( 

و(ه تن 9 ۰ 


۱۱۳ ۷ سورة الصافات: الایات‎ ٠ ۱ A: 





عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث”» 3 


وذکره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: آنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنث» فعليه هَذْيُ. قال : ومّن نذر أن ینحر ابنّه ولم يقل : عند مقام إبراهيم 
ولا آراده""" فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنّه هنیا أهدى عن" 

قال القاضي ابن العربي" ۳ يلزمه شاءٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ الله تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاًء فألزم الله إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده یمه أن يذب شاة؛ لاد الله تعالى قال : 
ية يكم هيم [الحج:۷۸] والإيمان التزامٌ أصليّ» رازام فرعيىٌ؛ فيجب 
ايكون مرل عليه.: 

فان قیل : كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةً» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا : هذا اعتراض على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
بُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالی: ال كا تمه والذي یجلو 
الالباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان وإنما الطاعاتٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرُ من الافعال والمعصية عبارةٌ عم 

تعلق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ #سماعیل من إبراهيم صار 
طاعةً وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: اک حلا هو باتو بك ی في الصبر على ذبح 
الولد والّفس ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية 

فان قيل: كيف يصير ندرا وهو معصیة؟ . قلنا : إنما يكون معصيةً لو كان یقصد 
ضح سال يو الإ فلو وقع لك رقعبة المعصية ولم هنو 





9 5 رت العلماء A‏ 


(۲ في (م): أراد. 


. ۵۵/۱۵ الاستذكار‎ )۳( ٠ 


۱ 9 في أحكام القرآن ۸/4 ۰ - ۱1۰۹ ۰ والکلام منه إلى آخر السالة. 


۱ سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ . ۱۱۳ ۱ ۱ ۱ o.‏ 0 00 ۸۱ 





ا ترش فلك لم تش في ده ولا رفي ره لاد نذر) ۱ الولد 


صار عبارة عن ذبح الشاة شر 

ل قوله تعالى: وكا عليِهِ في الآحرنَ» أي : على إبراهيم 
a‏ 2< .هو دا (براهيم علیه 
السلام: وجل لي لِسَانَ صنق فى الحنَ4”"' [الشعراء: ٤‏ 

ل 
الآفات مثل : سم عل نوج فى الاين هب۳۳ ۰ كلك ٤‏ يرِى 
ألمحسنیت 7ب جای؟ یه آي من الین أعطواامودية سا حتی ار 
الإضافة إلى الله تعالی. . ۱ 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى : #وسريه باسحو تق ب یی قال ابن عباس : 


بر بنبته» وذعب إل أن البشارة كانت مرتين ٠‏ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاق» بر 
ری ورا لواب را a‏ 

وَبرَكنا عه وع ام علق 4 أي : : ثتينا عليهم النّعمة وقيل : كثّرنا ولدّهما؛ أي 
ET‏ ويا 
صُلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودٌ على إسماعيل وأنه هو الذبيحُ . 

E دا‎ PDE EIS 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصّة: ویک بزنج عَظِيرٍ» ثم قال نوی‎ 
كَدَِكَ ری الْمُخيرنينَ» قال : ورت نحق يا يد صرحن . ركا عد أي : على‎ 
| اويا‎ eS إسماعيل #وعل سح‎ 





)١(‏ في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(1) تفسير الطبري ۵/۱۹ ليع ما ۱ 

E 57 ۱ . ۳/۰ النکت والعیون‎ O 
. ۰ ۰۷/۱۹ ا 2 للنحاس 1۳۵/۳ واخرجه لطبري‎ 260 


۱۱۳ سورة الصافات: الآية‎ 9 ۰ 00 AY 





علی آنها ذریّة |سماعیل واسحاق» ولیس تختلف الرواءٌ فى أن (سماعیل کان اکر من 
إسحاق بثلات عشرة سنة ا 

ل د تا ا ما يدل على اد ان اف هن إسماعين »وان آل سر به 
هو إسحاق بنصٌ التنزيل" ؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاء فالذبیخ لاشك هو 
اسحاق. وتشر به ابراهیم مرتين ؛ الأولى بولادتهء والثانية بنبوته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تکون النبوّة الا في حال الکبّر. وا نصب على الحال. والهاء في 
«عليه» عائدة إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذٍکر حتى ترجع | لكناية إليه . 

وأما ما ژوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي *: يا ابن 
النُبيحين؛ فضحك النبئ #6. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بر زمزم» نذر 
لله إن سهّل عليه آمرها لَيذبحنَّ أحدَّ ولده للهء فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزوم وقالوا: افد ابئّك : فَمَّداهُ بمئة من الابل 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبيحٌ الثاني“ . فلا حَُةَ فيه؛ لأنَّ سنده لا يغبت على ما 
ذکرناه في کتاب «الإعلام في معرفة ملد المصطفی عليه الصلاة والسلام»؛ ولان 
العربِ تجعل العم أبأ؛ قال الله تعالى : وا بد اه وَإِلَهَ ءابايك انرهعم وَإِسْمَْعِيلٌ 

وَإسَحَقّ» [البقرة: ۱۳۳] وقال تعالى : ورف یه على الْعَرْشٍ» [یوسف :۱۰۰] وهما أبوه 
وخالته. ا انا ا یو ا 
صح إسنادّه فکیف وفي الفرزدق نميه مَقَال؟!. 


(۱) ذکره. این کثیر في تفسیره 4 ۸ وسلف ذکر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن کثیر أن الصحیح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

(۲) ۱۳/۱۸ وما بعدها. 

(5) سلف قفرا 

)€( أخرجه الطبري ٩۹۷/۱۹‏ - ۵۹۸ . قال ابن كثير في تفسيره ۳9/۷: وهذا حدیث غریب جدا. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ۲۸۱/۵ عن الفرزدق قال: رأيت آبا هريرة 4# يخطب على 
منبر رسول الله 9 ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآيات 117 ۱۲۲ AY‏ 


السابعة عشرة: قوله تعالى: وين دُرَيِّتهِمَا من وَظَالِمُ» لما ذكر البركة في 
الذرية والكثرة قال: منهم مُحسن؛ ومنهم ممُسيء. وأن المسيء لا تنفعه بُنوّة النبوّة؛ 
فاليهودُ والنصارى وان كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والکافر» وفي التنزیل : لوََالَتِ 
اهود والتصدرئى عن ابا ال و وم که [المائدة : ۸ الآية؛ أي : آیتاه سل الله فرأوًا 
لأنفسهم قَضلاً. وقد تقدم. 


ص 


فوله تعالی : «#ولتذ ما عل موه مول وهترویت و مه 52 من الكرب 


العظیم 9 وسرت مک هم لتبیت 079 ََائسَهُمَا الكتب الستن ۳ 
وهدیتهما او سیر 9 بو TT‏ لا ملم عَلِن موه 





دروت © انا کذلاک ری الْمْحَسِيْنَ © ما ین ععادنا المژیییت © 4 

قوله تعالی : وقد مستا عل موی ومزویت؟» لما ذکر ٍنجاء إسحاق من الذیح 
وما مَنَّ به عليه بعد النبوة. ذکر ما مَنَّ به أيضاً على موسی ومارون من ذلك. وقوله: 
یرت گرب المطیر € قيل: من الرّقٌ الذي لَجقّ بني إسرائيل. وقیل : من العَرّق 
الذي لح فرعون. 

انان ال الضميرٌ لموسی وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 

الاثنين جمع ؛ واه قوله : «واتیناهما» «وهدیناهما». وقیل : الضمیر لموسی وهارون 
وقومهماء وهذا هو الصوابُ؛ لأنّ قبله«ونَجَیْناهُما وقَوْمَهُما)”" . 

و«الكتب سيين التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار ین واستبانه فلان 
مثل : تبيّن الشيء بنفسه وتبيّنه فلان . 

LL‏ لمیر که الذین المویم الذي لا تفت فد وهو دين الاسلام. 


(۱) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۰ ونقله المصنف عنه بواسطة لا وا سای 


. ۵۳/1 معاني القرآن للنحاس‎ )۲( ٠ 


۱۳۲ 114 سورة الصافات: الآيات‎ Af 





وشا لهسا فى الآخرت* يريد النّناء الجميل. سک مل موی ودروت . إل 


سے 


ذلك زى امین . رما ین عاونا المژینرت؟ه تقدّم. 


قوله تعالی : تلد لاک لین > © بذ 15 تیه اک( لنش 
. كوت انح ال @ لله رک رت ارب © کم 
تن لخر © إلا ع أله امتا © نا عم ى رة 8 -1؛ 


7 09 اسب © إ6 كُدَلِكَ زى الس © ام من عباتا میت © 4 


قوله تعالی : ون إلياس لين المرسَّیت6ه قال المفسرون: اٍلیاس نبي من بني 
إسرائيل. وروي 9 3 مسعود قال : و هو یعقوب. لیا هو إدريس 
وقرأ: «وإِن ِذْریسَ»۲۳. وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله : «ولن إذريس 
لمن المرْسَلِينَ؛ وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس : هو عم الیسع ۳ . 
5 | : كان القَيّم بأمر , بني |سرائیل بعد یوشع کالب ین ره 
0 ثم جزقیل» ثم لمّا قبض الله جزقیل النبیع عظمت الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدٌ الله. وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث اللهُ إليهم الیاسن نبيّاء وتبعه اليّسع وآمن 
به » فلما اك بنو إسرائيل دعا ربّه أن يريحه منهم» فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع کذا وکذا فما استقبلك من شيء فازکبه ولا تَهَبّْه. فخرج ومعه اليّسع فقال : 
يا (لیاس ما تأمرني» فقذف إليه بکسائه من الجو الأعلی» فکان ذلك علامة 
استخلافه إِيّاه على بني |سرائیل» وکان ذلك آخر العَهْد به. وقطع اللهُ على [لیاس لذ 
المظْعَم والمَشْرّب» وکساه الرّيش» وألبسه النّور*" فطار مع الملائكة» فکان انسیا 
ملكا سماویاً آرضیگ. 5 


(۱) آخرجه الطبري ۳۸۳/۹ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ ۰ والمحتسب ۲۲/۲ . 
(۳ في تفسير البغوي 1 (والكلام فيه بنحوه) : : هو این عم الیسع. 
.۰ (4) الثّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). ۱ 
ا (0) عرائس المجالس ص ۲۵۵ و۰۲۱۲ وينظر النكت والعيون ۰14/6 وتفسير البغوي ۳۹/4. 


A 0 ۱ 0 WY ١١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


قال ابن قتيبة: وذلك أن الله تعالى قال لإلياس: «سَلني أعطك». قال: ترق 
إليك وتَوّجُرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرِضَ وأحسٌ الموت فبکی: فأوحى الله إليه : لِم تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشیء 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرَعي كيف يَحَمَدّك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاکرون بعدي ولا أذْكُرك, ویصوم م الصائمون بعدي ولا آصوم ويْصلي لمصلون 


ولا صلي. 
۱ فقيل له : «يا [لیاس » وعرّتی لاوَحرنك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاکر». يعني یوم 
القيامة . ۱ is‏ 


نوی یی رژاد 3 لياس وال عليهما السلام پصومان شهر 
رمضانً في کل عام ببيتٍ بیت المَقُدس يُوافيان الموسم في كل عام" . 

وذکر اين آبي الدنیا آنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله» ما 
شاء الله» لا يسوق الخیر الا الله» ما شاء الله» ما شاء الله» لا يَصِرِفُ السوء إلا 
الل ما شاء الله ما شاء الله ایک امن که فين الل ما شاء الله» ما شاء 
الله توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضّى في «الكهف»”" . 

وذكر من طريق مكحول عن أنس قال : عزنا مع رسول له حتی إذا كنا بج 
الناقة عند الحجر. إذا نحن بصوت يقول: الهم اجعَلني من أمّة محمدٍ المرحومة 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء المستجاب لها. فقال رسول الله 4: يا انش انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلت الجبل» فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثیاث 
ی طوله أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» فلما نظر إلى قال: أنت رسولٌ النبي؟ قلت : 
(۱) في (م): ولا شيء. 


.. 581 أخرجه أحمد في الزهد بص‎ MW 
۷۰ ۳ (۳ 


۸1 ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات ۱۲۳ - ۱۳۲ 


نعم؟ قال : ارجع إليه فا رثه مني السلام وقل له : هذا أخوك إليامث يريد لقاءك. فجاء 
النبي ب وأنا معهء حتی |ذا كنا قريباً منه» تقدّم النبی بل وتأخرت» فتحدّثا طویل 
فنزل علیهما شیء من السماء شبه السْفرة فدعوانی فأکلت معهما فإذا فیها كاه 
وز مان و كرفي فلما أكلك تيك فت وجاءت سحابةً فاعم فاذا آنا آنظر 

u ۲ ۲ ۳‏ : ا 
إلى بَيَاض ثيابه فیها تهوي به. فقلت للنبی 6 : بأبي أنت وأمّيء هذا الطعامٌ الذي 
أكلنا أُمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبى قل: «سألتّه عنه فقال: يأتينى به جبریل فى كل 
الالو شرب با ای 4 

قال ثعلب : اختلف الناس فى قوله عز وجل هاهنا: «بعْلاٌ» فقالت طائفة : البَغل 
هاهنا الصَّنَّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلْك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
یعبدونها. والا ول آکثر . 

وروی الحکم بن آبان عن عکرمة عن ابن ن عباس : عون باه قال : : صنماً. 
وروی عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس : «أَتَدْعُونَ بَعْلاً؛ قال E‏ 

النحاس: والقولان صحيحان؛ أي : ا يقال: هذا بعل 
الدار أي ريا فالمعنى : أتدعون ربا اختلقتموه. و«أَتَدْعُونَ) , تخت ادو حكى 


ذلك ۳ 8 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة الیمن" ". وسمع ابن 
٤‏ و 6 ان ب .كت 2 .؛ ن(2) ۴ رس الت 
تاس a‏ أب يكال ۳92 e‏ 


(۱) الهراتف لابن آبي الدنیا ص ۷۸ - ۰۷۹ وأخرجه يتحوه الحاکم / 1۱۷ وتقلهالمصتف عن ابن أبي 
الدنیا بواسطة السْهيلي في التعریف والاعلام ص ۱۷ ۰ -۱۰۸ . قال الذهبي في التلخیص : موضوع 
قبح الله من وضعه وقال ابن کثیر في البداية والنهاية ۲۷۰/۲: موضوع. وقد سلفت الاشارة إليه في 
تفسیر سورة الکهف [الاية : ۸۲] المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ ۰ ومعاني القرآن له ۵۵/7 . 

(۳) آخرجه الطبري 1۱۲/۱۹ - ۰۱۳ 

© آخرجه الطبري ۱۱۳/۱۹ بنحوه ونقله المصنف من الكت والعیون 14/۵ . 


AV ۱ ۱۳۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ ۔‎ ٠ 





و منه سمى الزوج بعلا . قال آبو دواد : 
۳ 4 ۳ 6 1 1 ۹ ي الوءً و ۹ / ۱ ۱ ۰ 2 ۱ 


مقاتل : : صنم کسره [لیاس وهرب منهم. وفیل این ذعب وکا وله عشرین 
ذراعأ وله أربعة آوجه فینوا به وعظموه ه حتی آخدموه أربع مثة سادن وجعلوهم 
أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ویتکلم بشريعة الضلالة» والسّدنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه شمیت مدينتهم 
بعليك كما ذکرنا ۳ ۱ 


ودروت اح للقي أي : أحسنّ من يقال له: خالق. وقیل: المعنی : 
أحسن الصانعين؛ لأن النامنَ یصنعون ولا يخلقون" . ٠‏ 

« ان ريك ورب ایک الأريت» بالنصب في الأسماء الثلاثة ة قرأ الربيع بن 
خیم والحسن وابن آبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والکسائی" “. والیها 
يذهب آبو عبید وأبو حاتم. وحکی أبو تُبيد آنها على النعت. النحاس”*' : وهو غلظ. 
وإنما هو على البَدَلء ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


E و ا‎ ٠. 5 ۰ ۲ ۹ 

وقرا ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع" . قال أبو 
حاتم: بمعنى : هو الله ربکم. قال النحاس : وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأیت عليّ بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)۱( النكت والعيون ۰38/۵ وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله , بن أل ری مانن ا 
لابي دژاد كما ذکر الماوردي» وقد سلف ۲۹۱/۱ وفي عدة مواضم آخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجاج» كان في عصر كعب بن مامَّة الايادي. الشعر والشعراء ۲۳۷/۱ 

() عرائس المجالس ص ۲۹۷ . 

(۳) النکت والعيون 50/6 . 

0( وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص ۵8٩‏ ۰ والتيسير ص ۱۸۷ . 

(۵) في |عراب القرآن ۱۱۷/۳ ۰ وما قبله منه. ۱ 

(3) السبعة ص ۵4٩‏ ۰ والتیسیر ص ۱۸۷ ۰ والنشر ۳۱۰/۲ . 


۱۳۲ 177 سورة الصافات: الآيات‎ 00 ۱ ۱ AA 





ابن الانباري 00 : من نصب أو رفع لم یف على أ e‏ 
التمام؛ لاد الله عز وجل مترجم مود ال ون الوكين ا 
قوله تعالی : فک 4 آخبر عن قوم إلياس آنهم کذبوه 007 سرود أي : 
في العذاب .إلا عاد نو نویه أي : من قومه» فانهم نَجَوَا من العذاب. وقرئ: 
«المخلصينَ» بكسر اللام» وقد تقده ٠"‏ .ورتا عله ف لخن جه تقدّم 5 
ور ین سم ۳ 3 ۳ 3 98 5 0007 الوه ۾ ۶ 4 ع 
«سَلام عَلَى آل ياسينّ4 قراءة الاعرج وشيبة ونافع . وقرأ عكرمة وابو عمرو 
م (ع) ۶ 7 
وابن كثير وحمزة والكسائي: «سَلام على إِلْيَاسِينَ) . وقرأ الحسن : «سَلام على 
الياسِينَ» بوصل الالف "۰ كأنها «ياسين» دخلث عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمراد ٍلیاس عليه السلام وعلیه وقع التسليم» ولکنه اسم أعجميٌ. والعرت 
تضطرب فی هذه الأسماء الاعجمية ویکثر تغییزهم لها" . 
ظ قال ابن جِتّي”" : العرت تتلاعب بالأسماء الاعجمية تلاعبا ؛ فیاسین والیاس 
والياسين شىء واحد . 
الزنخشری**: وكان جمزةٌ إذا وه وإذا وقّف رقَّمَ. وقرئ: «على 


الیاسین» واادریسین وإدرسين وَِذْرَاسِينَ)” ' على آنها لغات في إلياس وإدريس. . ولعل 





(۱) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۵۹/۲ . 


. ۲۸/۱۸ )۲( 


۳( وهي قراءة ابن عامر. 


۱ وهي قراءة عاصم.‎ )٤( 


() المحتسب ۲۲۳/۲.. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 43/6 و1۳۸ . 


(۷( ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/۱ . 


. ۳٣۲/۳ في الكشاف‎ )۸( E 
E المت‎ 0 


۸٩ E ۱ ۱ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ سورة الصافات: الآيات‎ ٠ 





الزيادة الياء والنون في السّريانية معنی . 

النحاس”'': ومن قرأ: «سَلَامٌ على آل ياسِينَ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلم على آله؛ أي: أهل دينه ومّن كان على مذهبه. وعلم أنه إذا 
سلم على آله من أجله» فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال النبی ي: «اللهم صل على آل 
ا أوفى»”'' وقال الله تعالی : «أدجلرا ءال وروت أسَّدّ المداب» [غافر .]٤٦:‏ ومن 
قرأ : اإلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم ؛ يذهب إلى أنه اسم له. وأبو عُبيدة" سا عد 
على أنه وأهل بيته يته سلم عليهم ؛ وأنشد : 

۱ قنبي ین حر ال یی لديا ۱ 

0 يقال: : قدني وقيي لفتان بمعتی خشب. نما پرید آبا میب مب الله: تن الزفير ». , 
یه عن أل کی كان عازج اليد ما بيد وغير أبي عبيدة يرويه : الحبيْبيْنء على 
التثنية يريد عبد الله ومُصعباً. ورأيت علي ؛ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 


ی وس یس ا 


وت انیا تیا 0 و ۱ 
هذا على جهة النسبة؛ فیقولون: الاشعرون تقو هآ 


المهدوي: ومن قرأ: الیایین» فهو جمع يدخل فيه إلياس» فهو جمع إلياسيّ. 





(۱) في إعراب القرآن ۳1/۳ . 
(۲) أخرجه البحاري (۰)۱6۹۷ ومسلم (۰)۱۰۷۸ وسلف ۸۲/۲ . 


(۳) في مجاز القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 


)€( ا فط ء بصن ٠‏ ليس الا مام بالشحیح الملچد. ای 07 ف 


۳۸/۵ 


١ Nm‏ ء وتقله المصنف عن بواسطة النحاس ۲ وما قله وم بين حاصرتين من 


ع4 ۱ سورة الصافات: الآيات ۱۳۰ _ ۱۳۲ 


با يا لي سباي اع بد وان مم 
اش ا ا المهلبون . 
" وقد حكى سیبویه" 0 الأشعرون والنمیرون» 55 الا شعریین والنميريين . 

السهيلئ”'': وهذا لا يصحٌ». بل هي لغةً في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الالت واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين ی «سلام على 
الإلياسين» لأن العلم إذا جمم يُنكر حتی یعرف بالالف واللام؛ لاتقول: سلام على 
زيدين» بل : على الزيدين» بالألف واللام. فالیاس عليه السلام فيه ثلاث لغات . 
' التحاس”": واحتجٌ أبو مبيدة في قراءته: «سَلامٌ على إِلْياسِينَ؛ وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلام على «آل» لغيره من الأنبياء يو فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنا بيّنا 
قول اهل اللغة أنه (ذا سم علی آله من أجله فهو سلام عليه. والقول بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاجٌ إلى دلیل ورواية؛ فقد وقع في الامر إشكال . 

قال الماوردي“ : وقرأ الحسن: «سلامٌ على یاسینَ» بإسقاط الألف واللام"', 
وفیه وجهان : آحذهما: أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين و أحدهما: أنها زيدت لتَساوي الاي 
كما قال في موضع: #طور سينا که [المؤمنون: ]٠١‏ وفي موضع آخر #طور مین 4# 
[التین: ۰]۲ فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جُملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


0 اضر السابق: 

(۲) في التعريف والإعلام ص ١48‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 
() في النكت والعيون 160/0 . 


000 0 (۵) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۰ - ۱۳۸ ٩۱‏ 





وقال السهیلی""" : قال بعض المتكلمين في معاني القرآن : آل ياسين آل محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزع إلى قول من قال في تفسیر «يس»: يا محمد. وهذا القول ‏ 
یل من وجوه کثیرة: أحدها : أن سياقة الکلام في قصة إلياسين یلزم أن تکون كما 
هي في فصه إبراهيم ونوح وموسی وهارون. وأن التسلیم راجع علیهم ولا معنی 
للخروج عن مقصود الکلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
أيضاً؛ فان «يس» و«حم» و«الم» ونحوَ ذلك القولٌ فيها واحدٌء إنما هي حروفٌ 
مقطعة؛ ما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتحٌ 
ا واا فان سول الله كيد قال : !لي ابا ۲ ولم ك فیها (يس». 
وأيضاً فان «, يس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف. ولو كان اسماً للنبي ي لقال : 
«یاسین» بالضم؛ كما قال تعالى: بوسف یا ألصَدَّفُ» [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القولُ لما ذکرناه؛ ف «إلياسين» هو لیام المذكورء وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 


ابن مسعود: وان ریش تن ا م قال: «سَلَامٌ على إدراسين» . ل 


توله تعالی : ##وَإِنَّ لوط من المرسَلیت اد که واه میت 2 إل موز 
في لبن 69) ثم دمر 5 ره و یم سیم © وال انك 





(۱) في التعريف والاعلام ص ١48‏ . 
- (۲) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳9۳۲ ومسلم (77014) من حديث جبير بن مطعم 4» وسلف ۳۹۲/۹ . 
۰ (4). المحتیب 10/1 سس الإشارة إليها قريباً. 


۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الصافات: الآيات ١55 17١7‏ 





mM‏ ر 


تقد قصة لوط م د 5 تیه أي : بالعقوبة ا کک كيه ست که 
خاطب العرب : أي تموون على منازلهم وآثارهم «مْضبحین» وقت الصَّباح ظاوَبليِلٍ» 
ام فَكَانَ ین الت ® ۳ 0 و 57 © ى 7 ص 
سیب © بت فى بطیوه إل بر ید © »> 

ی 

الاولی: قوله تعالی: دشن لین اس يونس : : هو ذو النون؛ وهو ابن 
متّی ومو این ن العجوز التي نزل عليها إلياس؛ فاستخفی عندها من قومه ستة أشهر 


م 


۱ 1 ويونسٌ صبيٌ يرضع» وكانت أم يونس تخذمه بنفسها وؤ ؤانسه» ولا تذخر عنه كرامة . 


ظ تقدرٌ عليها. ثم إن إ لياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال؛ ومات ابنْ المرأة یونش 
5 فخرجت في إثر لیام تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنُه فسألته أن يدعوّ الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلياسُ إلى الصبي بعد آربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلّی ودعا ال فأحیا الله يرش بن متی بدعوة إلباسن علیه ال . 
وأرسل الله يونس إلى أهل نییوّی من آرض المَؤْصل وکانوا یعبدون الاصنام ثم 
تابواء حسبما تقدَّم بیانه في سورة «يونس»» ومضی في «الأنبياء» ""قصة يونس في 
خروجه مُخاضباً . ۱ 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه أو بعده . 
قال الطبري : عن شهر بن حوشب: إن جبریل عليه السلام آتی يونس فقال : 


)۱( ۱۳/۱ وما بعدها. 


(۲) تفسير البفوي ۳۹/٤‏ . 
۳ ۲« 


() ۰۲۹۹/۱6 وما بعدها. 
0300 (9) في تفسیره ۱۳۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . ۱2۶ e‏ ۳ 





انطلق إلى أهل نینی فأنْذِرْهم أن العذاب قد حَصرهم. قال : ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ ‏ 
اعجل من ذلك. قال : آلتمس حذاء. قال : الامر أعجلّ من ذلك. قال: فغضب فانطلق 
إلى السفينة فرکب. فلما رکب السفينةً احتبست السقينة لا تتقدّم ولا تتأر. قال: 
فتساهموا قال : فسهم فجاء الحوث يُيصبص بذنبه؛ فتُودي الحوت : آیا حوت» 5 
له جل للك بو زوفا 4 إبها جعلداك لج زا ودا قال : فالتقمه الحوثُ من 
ذلك المکان حتی مر به إلى اب۹۳ ۰ ۱ ثم اتطلق به حتى مر په على وجلة؛ ثم انطلق 
حتى آلقاه في نینوی . ظ 0 

۱ حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: 5 هلال قال : حدثنا شهر بن 
-5 عو انم عباس كانه اتب حافت: ریا يونس بعد ما نبذه الحوت» واستدل 
مولاء بان الرسول لا يخرج مُغاضبا لربه» فكان ما جرى منه قبل النبوة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم”"' إلى ما آمره الل 
بدعائهم إليه» وتبلیغه ایاهم رسالة رب ولکنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس 

الله في وقتٍ وَقته لهم. ففارقهم إِذْ لم یتوبوا ولم یراجعوا طاعة اللهء فلما أظلّ القومَّ 
العذات وغشجهم - كما قال الله تعالی في تنزیله - تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم» وبلغ يونس سلامتهم وارتفاعٌ العذاب الذي كان وعدهموه» فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعدا فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ره وگرة الرجوع إليهم» وقد 
وم و رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس" . وقد مضی هذا في 
«الأنبياء)”؟ ' وهو e‏ على ما يأتي عند قوله تعالی : وة | اک اة أل أو 


زيوت . 


)۱( هي بلدة على شاطی دجلة. معجم البلدان ۷۷/۱ 
(۲) ما بين حاصر تين زيادة ليست في النسخ. 


ا أخرجه الطبري e‏ و۳۷ 


+ ادها‎ sk ۱/۹ 9 000 


6 سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ - 155 


وم يتصرف يونس ادا امسر اا ی 
مرو کم :)22 

الثانية : قوله تعالی: هذ أب قال المبرّد: اصل أَبَقَ تباعد؛ ومنه غلام آبىٌ. 
وقال غيره: إنما قيل لیونس : أيَقّ؟ لأنه خرج بغير آمر الله عز وجل مستترا فم الا 
ا« إل لفك آلستخون که أي : المملوءة. و«الفلك» دك ویونئث ویکون واحدا ا 


وقد تقدم ا 


قال الترمذي الحكيم: سمّاه آبقاً لأنه أبن عن العبودية» وانما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَّفْسَ عندما اشتدّت عليه العزمة من ٠‏ الملك 
ESE‏ ا امد رز هواه لَزِمّه اسم الآبق. وكانت عزمة الملك 
في أمر الله لا في أمر نفسه ا يحل الف فتحری يونس فلم يصب 
الصواب الذي عند الله» فسمّاه: الها + وملیما. ظ 

الثالثة: قوله تعالی : ام که قال المبزد: فقارع» قال: وأصلّه من السّهام التي 
تال .فک ین المُدْحَضِنَ» قال: من المغلوبین. قال الفراء؟۲: دَحَضَتْ حجّتّه 
وأأحضها الله» وأصلّه من الدَّلّق؛ قال الشاعر : 
تا فیک اد یتنا انب 5 

آي : المغلوبین. ۱ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۳۸/۳ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 
AND‏ 
(4) ۲۲۸/۱6 ۰ واسم الملك: حزقياء كما سلف. ۱ 
(۰) في معاني الق آن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۳۹/۳ ۰ وما قبله 


() ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۷/۵ ونسبه لابی قیس. 


سورة الصافات: الآية 1۴۴ ٠‏ ۹ 





الرابعة: قوله تعالى e‏ ت وهو مله أي : e‏ 
المَلوم: فهو الذي یلام اس 0 : 0 

وقيل: الملیم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

ولا نم ان ین لحي قال الكسائي: لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
اس التحاس"*: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .ملك 
۹ 2 ان ین اجه أي : من المصلین لبت فى بَظيو ال بزو نعود أي : عقوبة 
؛ أي: یکون بطنٌ الحوت قبراً له إلى یوم القيامة . 

واختلف کم آقام في بطن الحوت؟. فقال السدي والکلیی ومقاتل بن سلیمان : 
أربعين یوما. الضحاك : عشرین يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حیان : ثلاثة أيام. 
وقیل : ساعة واحدة" ". والله أعلم. 

الخامسة : : روی الطبري من حدیث ان هريرة قال: قال رسو الله 6: «لما آراد 
اللهُ ‏ تعالی ذكُره ‏ حََبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن مه ولا 
تخیش لحماًء ولا تكسِرٌ عظماً فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعَّ يونس حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالی إليه وهو في بطن الحوت: ان هذا تسبيحٌ دوابٌ البحر» قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال : «فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربّناء ابا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبسئّه في بطن الحوت في البحر. 
PPR‏ وه یر موز 
نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالی: وهو 


۱ ا‎ rs 


3 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 
(۲) في إعراب القرآن ۳/ 479 ۰ وما قبله منه. 
(۳) المحرر الوجيز 4 . وتفسير البغوي 17/5 . 
42 تفسیر الطبري ۰۳۸۵/۱5 قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۹۸/۷ : فيه ابن إسحاق؛ وهو مدلس» وبقیه 


زا رجال ل المح 


۹ ۱ سورة الصاقات: الآيات ۱۳۲۹ ۱2۶ 





وكان سقمه الذي وصفه به الله تعالى ذكره: ادا كات ا ا 
كالصبي المثفوس قد رال والعظم "" . 

وقد زوي : أن الحوت سار مع السفيئة راع ره يتنفس فيه يونس ويُسبح ؛ 5 
يُفارقهم حتى انتهوا 7 ار فلفظة سالما ۳ يتغير منه شيء ات |؟ ذكره 


الزمخشري في «تفسیره» ۱۳ 





۱ اب ای ۱۲ E‏ واحد من أصحابنا عن إمام احرف آبي 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني : أنه سُثل: هل“ الباري في 
جهة؟ فقال : لاء هو يتعالى عن ذلك. قيل له : ما الدلیل عليه؟ قال: الدلیل علیه قول 
لنبي صله الله عليه وسلم: «لا تُمُضّلوني على يونس بن متّی»٩؟‏ فقيل له: ما وجه 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأحُدَ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
ی( فقام رجلان فقا لا : هي علینا . فقال : لا يتبع بها اثنين؛ الأنه يشق علیه. فقال 
واحد : هي علی. فتال : إن يونس بن متى رمی بنفسه في البحر فالتقمه الحوت» فصار 
في فَعْر البحر في ظلمات ثلاث ونادی »لا له إل " بت ناگ ی کنث ین 
یی [الانبیاء :۷ كما آخبر الله عنه. ولم يكن محمد له حین جَلس على 
الرّفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهی به إلى موضع یسمع فيه صریت 
الاقلام وناجاه ربه بما ناجاه بەت ا إليه ما ا باقربَ إلى الله ؛ تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ُللمة لح 2 
السادسة : ذکر الطبري أن ون عليه السلام لما رکب في السفينة أصابَ أهلها 
۱ )0 ی فق قول ابرق ريد 
(۲) الکشاف ۳۵۳/۳ . 

۱ اطي عكار القراد 0/4 . 
(4) في النسخ: : عن» والمثبت من أحكام القرآن. 


(5) أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوه» وسلف ‘/ ro4‏ و ۲۷۹/۱۵ 
۲ )1( في أحكام القر آن: دينه. 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . ٠٤٤‏ بې 





عاصفٌ من ار نا + هه بخطیتة اجر فقال نی وقزّت آنه هو مات 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقوني في البحرء وآنهم أبَوْا عليه حتی آفاضوا بسهامهم 
9۶ فساه َم كان ین المْدَحَضِينَ» فقال لهم : قد آخبرتکم أن هذا الأمر بذنبي. ا 
عليه حتی أفاضوا بسهامهم الثانيف فکان من المدحضين» وآنهم بو أن پلقوه فى 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
0 وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما رکب في السفينة تعن ورقة. فساروا غير بیدا جاءتهم ريخ 
كادت السفينة أن تخرق» فاجتمع أهلٌ السفينة فدء عَوْا فقالوا : آیقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ریخ كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح . 

قال: فبینما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم راس إليهم أزاد أن یتلع السفينة: فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر یرتم ولَذّهب الریح 
عنکم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رَمَيْناه في البحر. 
. قال: : فتساهمواء فوقع على يونس؛ دا يا قوم» اطرحوني» فمن أجلي 
1 آوتیتم + فقالوا لا نفل حتی نتساهم مر ري . ففعلوا فوقع على يونس. ا 
يا قوم» اطرحوني فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عز وجل : : فواخم هَكَانَ ین 
امه أي : : وقع السهم علیه؛ فانطلقوا به إلى ذر السفينة ليلقوه : في البحرء فاذا 
الحوت فاج فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينة ٠‏ فلا بالحوت. ثم رهوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: E E EO I‏ 


سر اله فى سم 


فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة فنادى في الظلمات : : وان لا إلله إلا أ سیک 


و كت ین الظيليي . ا تیه 2 رکه ين ار کک شبی مین 


0 [الأنياء: 1۸۸-۷۰ وقد ۳ ويأتي 





۹۸ ۱ سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ - ۱۵۶ 


ل ا و ی وجاءت في 
شرعنا على ما تدم في فى «آل 000 

قال ابن العربي”" : TET‏ 
الأول: كان النبي ل إذا أراد سفراً قرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سَهْمها خرج بها 


(۳) ” 
معه ۰ 


الثاني : أن النبى 4 ُفِمَ إليه أن رجلاً أعتق عتق ستة أَعْبدٍ لا مالَ له غيرهم. فأقرعَ 
بینهم ؛ فأعتق اتنين:وأزف آربعة* . 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواریث قد دَّرَسَتَ فقال : «اذهبا 2 
الحق واستهما ولِيُحلل كل واحدٍ منكما صاحبّه E‏ 

فهذه ثلائةُ مواطن» وهي الم في لنکام؛ والعتق» والقسمة. وجریان القّرعة 
فيها لِرَفُع الإشكال وحَسُم داء التشهّي . 00 

واختلف علماژنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن. واختيار 
واحدة منهن إيثازء فلم یبق إلا القرعة. وکذلك في مسألة الأغيّد الستة؛ فان کل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَذُر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما بالتشهي 
- لا يجوز شرعاً؛ فلم یبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 

1 يُميّز الحق إلا القّرْعة» فصارت أصلاً في 7 نعیین المستسق |ذا آشکل. قال: والحق 


. ۱۳۲/۵ )١( 

)۲( فى أحکام القر آن ۱۲۱۰/6 - ۱۹۱۱ > والکلام ی المسألة. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۸ ومسلم (۰)۲۷۷۰ وسلف ۱۳۳/۵ . 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۹۹۳۲ ومسلم (۱۱۷۸) من حدیث عمران بن حصين #5. 

(۵) قطعة من حدیث أم سلمة رضي الله عنهاء آخرجه أحمد (۰)۲۱۷۱۷ وأبو داود (۳۰۸6) وآوله: 


«إنكم تختصمون الي؛ وإنما آنا بشرء ولعل بعضکم ألحنْ بحجته من بعض. ۰ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري (۰4۲۶۵۸ ومسلم (۱۷۱۳). 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ - ۱۶ ۱ ۹۹ 


عندي أن تجري في كل مُشكل» لو ا و 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا : إن القرعة ؛ ین الزوجات في الطلاق کالقرعة بير 
الإماء في العتق. ظ ظ ظ 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي فر فى اتسين لا جر وانما كان ذلك في يونس 
A as‏ في (یمانه؛ فانه لا یجوز لمن کان عاصیاً أن يقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وانما تجري عليه الحدود والتعزیر على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضْرَبُ عليهم» فَيُطرّح بعضهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفُ برمي بعض 

الرجال» وإنما ذلك في الأموال» ولكنهم یصبرون على قضاء الله عز وجل”''. 
الثامنة : "ارالك ع وجل ایکا ما سم وأن تسبيحه كان سببٌ 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَثّر. قال ابن عباس : ١‏ 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنجَاه. وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح لت فى بطیهه کی 
8 هی قال : ومكتوب في الحكمة : إن العمل الصالح يرفع ربّه إذا 7 : 

وقال مقاتل: «مِنَ المسبحین»: فن لاه یه قبل االمغضية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالح لیرفم 
صاحبّه» وإذا عَثَّر وجد مُتّكُأ(".قلت: ومن هذا المعنی قوله 8: «مَنْ استطاع منكم 
أن تكون له ی ین عقل صالج فليفعل* فيجتهد العبد» وتحرص على حضلة من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۰64۰ وتنظر الأقوال في تفسیر الطبري ۸/۹ - 1۳۰ . 

. 1۳/6 ذکر قولي وهب والحسن البخوي في تفسیره‎ )۳( ٠ 

(6) آخرجه الدار قطني في العلل ۲۹۵/4 ۰ وا بن الجوزي في العلل المتناهية (۱۳۷) مه الزییر بن 
a‏ .وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو ف ۰ 


۱۰ سورة الصناقات: الآيات ۱۳۹ 2 


صالح عمله» یخلص فيها بینه وبين ریه ويدّخرها لیوم فافته وفقره ويَحْبَؤُها بجهده » 
ويسثّرها عن حلقه» يَصل إليه نفعها أحوجٌ ما كان إليه. وقد خر البخاري ومسلم 
من حديث 9 0 رسول ال الله ۷ أنه e‏ - في توا ا 
صحرة ويا بحن تا بعشهم لبعض اروا أعمالاً یشوه 
صالحة للم فادعوا الله بها لعله يَفَرْجِها اوا رس و ا 
۳ 


سم رص 


۱ وقال معد ون خبير :لها قال و 5 الحوت : ولا له ال أت سبحنلگ إن 
ع 31 لیمک ا ا و یه لْمِحِين» . من المصلین في بطن 


قلت: والأظهر أنه تسبيحٌ اللسان الموافق للجنان؛ وعليه يدل حدیث أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبیخه؛ فقالوا: يا ربّناء انا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غریبة!۳. وتکون «کان» على 
هذا القول زائدة؛ أي : فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي 5 قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا له أت 


+ نمی ر داز و 


LG La‏ سشجیب له 


وقد مضی هذا في سورة UN‏ 


اا اس ت ا ا ون بطن الحوت كذلك. .وفي الخبر: 


: 00( أخرجه ا )04۷4( والبخاري (۲۳۳۳) 577 (۶۳ ۳۲۷( من ج ٠‏ أبن مر رضي الله عتهما.. 
0( عر الطبري ۹ ۱ 
(MW‏ سلف في المسألة الخامسة. 


Yet (£)‏ وقد کر نمة نا لمنقف علیه في سن إن برد ولا فيتحقة ره وهو في سنن 
۳ الترمذي (o ٠5(‏ 


سورة الصافات الآيات ۱۵۸-۱۵8 ده 





فئودي الحوت: نا لم نجقل يردي لك رزقاً ؛ |نما جعلناك له جززاً ومسجدا. وقد . 
تقلم ۲ 

قوله تعالی : «#فبدذته بالمراء وهو متیر © ۱ a‏ يفطن 

© رست رل یائة آي أو دوت © فام نتم إل جين @ > 

ا و موی . وتا مه کج ين يطبن روي أن 

الحوت قذفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن فُسَيْط عن أبي هريرة: طرح يونس 
الوا الله يَفْطِينةَ فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدبًاء؛ هيا 
الله له أَرْوَية”" 'وحشيّة تأكل من خشّاش الأرض -آو اش الارضی - مشج "عليه 
۲ فترویه من لبنها کل عشية ویکرة ة حتی نبت. . وقال سعيد بن بير عن ابن عباس قال: 


5 این ا ۳۳۳ n‏ 


ینقص من حلْقه شي“ ۵ 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحو على ساحل البح أنبت الا عليه شجرة من 
یقطین » ۰ - وهي فيما ذکر شجرة القرع - یتقطر عليه من اللبن حتی رَجَعت إليه قوّته ۰ نم 
رجع ذات یوم إلى الشجرة فوجدها پبشت فحزن وبکی علیها فَعُوتب؛ فقيل له: 
أحَزِنت على : شجرة وبکیت علیها ولم تحزن على مثة آلف وزيادة من , بني اسرائیل» ‏ 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جمیع ۲6 ۱ 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل: شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطر على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 
(۱) في المسألة السادسة. 


(۲) الأَرْويّة : انثي الوعول. القاموس (روي). 
(۳) الفشج: تفریج ما بين الرجلین.. 


9 (4) آخرجهما الطبري ۹ و۱۳۲ . . 


5 (0) تفسیر الطبري ۹ - 1 ۳ بنحوه. 
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ثم ان الله تبارك وتعالی اجتباه فجعله من الضالحین. ثم آمره آن يأتي قوّه 
ویخبرهم أن الله تعالی قد تاب علیهم» فعمد إليهم حتی لقي راعياً فسأله عن قوم 
يوس وعن حالهم وکیف هم فأخبره أنهم بخیر وأنهم على رجاء أن یرجم إليهم 
رسولهم. فقال له : فأخبزهم آني قد لقيثُ یونس. فقال : لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال : هذه تشهد لك أنك لقیت یونس. قال : وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فیها تشهد لك أنك لقیت یونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرة 
تشهد لك أنك لقیت يونس. وأنه رجّع الراعي ي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فکذبوه وهمُوا به شرا فقال : لا تفجلوا علق أصبح. فلما آصبح عد هتم إلى 
البقعة التي لقي فیها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاءً 
والشجرة فاخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس ا ا ذكر هذا الخبر وما 
قبله الطبري رحمه الله" . 

«فَتَبَذْنَاهُ» طرحناه. وقیل : تركناه «بالعراي ا قاله ابن الأعرابي 
الا خفش : بالفضاء. أبو عُبيدة: الواسع من الارض ٠‏ 

الفراء : : العراء المکان الخالي. قال: وقال أبو تبيدة: العراء وجه الأرض " 3 
وأنشد لرجل من خزاعة: ظ ظ 
ورفعت ك رجلا لا أخاف عشارها وتَجّذْت بالبلدالعر اء ثیابی* 

وحكى الأخفش”* في قوله: «رَهُوَ سَقِيمٌ» جمع سقيم [سَفُمى و] وسقامی 
وسقام .. ا 


م 


)00 ع و اه ه ارف ۱ - ۵:۲ وأ بن أبي حاتم كما في الدر امور ۳۸۸/۶ 
۱ وهو في عرائس المجالس ص 417 - 4۱ . 
(۲) ياقوتة الصراط ص ۳۲ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۷۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰۷/۲ ۰ وقول الغراء 
- السالف منه وعبارة مجاز القر آن: بالعراء» أي: الارض الفضاء. 
(4) آورده المبرد في الکامل ۳۷۰/۶ ۰ والطبري في تفسیره ۱۳۱/۱۹ . 

(۵) نقله المصتف عنه بواسطة التحاس في |عراب القرآن 460/۳ ۰ وما بين حاصرتين التي منه. 
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و سے چم 


وقال قي هذه السورة: ناه بالعرّاعِا وقال في «نون والقل» : ولا آن تد 
ظ نمه ين ريم انز یذ بالمراء وهو مذموم که [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خیّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمة الله عز وجل لبذ بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . 

وقوله: «وأنبغتا عَلَيْه شب جره ة مِنْ یَمطین) ب يعني «عَلَيْهِ أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
إو عل دب [الشعراء 0 عندي. وقيل : «عَلَيُه) بمعنى له . 

(شجرة وک ا وقبل فيرها دک ابن العرا ‏ 
وفي الخبر : «الدَبّاء والبظیخ من الجنة» ۳" وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة». 

وقال المبرّد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق یفترش ورقها على الأرض: يقطينةء 
تيضر ار ام والبطیخ والحنظل. فان كان لباجاق ا فهي شجرة فقط ‏ وان 
کانت فان ٠‏ أي بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: انف و قال الله تعالی: 
«والتجم الجر دان [الرحمن:1] وژوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 

قالوا کل نمق ند وباط على الأرض» ولا يبقى على استواء» ولیس له ساق نحو 

ال والبطيخ داش والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو کل شيء ینب 
ثم يموت من عامه'؟ '. فيدخل في هذا الموز. 

قلت: وهو مماله ساق. الجوهري"*: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج"*: اشتقاق اليقطين من: قطن بالمكانء إذا أقام به» فهو يَفُعيل. 





(۱) ياقوتة الصراط ص ”47 . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن لانحاس 14۰/۳ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعید بن جبیر أخرجهما الطبري ۱۳۳/۱۹ . 
(5) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن ۳۱8/4 .۰ 


۱۵۸ . ۱٤۵ ظ سورة الصافات: الآيات‎ ١١ 





باب( وقیل: ما.کان ؟ وی ا 
القشيري : وفي الآية ما یدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ۹ 
ھی کد ا ی یت دنو 


0 له 5 و أنت الذي لم تُخلقء ولم د نسی› ولم تنبت تحزن على شجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو یزیدون وین ی واحدة» 


وقد تابوا تبث عليهم؟! فأين رحمتي یا يونس» أنا أرحم م الراحمين 


وروي عن النبيّ يض أنه كان ایاکل الثريد باللحم والة 


۳ 








0 وكان يحب القرع ویقول : 
«إنها شجرةٌ أخي یونس»" ظ ا 

وال :دی رق فی باه وقييده نجسل لا من حوالی 
المَضْعة. قال أنس : فلم أَزَّلْ أَحبْ الدُّبَاء من يومئذ . آخرجه الأئمة“. 

قوله تعالى: « امه ال مأقَدِ ل 5 روت قد تقدّم عنابن ع أن 
ری عليه الحلا و اجا ا ااه ۳ ولیس له طريقٌ إلا عن 
شهر بن خزشب 5 ۱ ۱ 

انحاس" تکیت زیت ام ما نا ع و حدّثنا 


١‏ تس بن 1 قال: :شتا غمرو بن ا قال : حتثنا إسرائيل؛ عن أبي 





۶4 0 8 

۱ 0 عرائس المجالس ص ۱۳) - 415 بنحوه. ` 
(۳) لم نقف علیه. ٠‏ 

)£( أخرجه البخاري ›)٥٤۳۹(‏ و ۲۰ 
(ه) ۸ - ٩۳‏ . 


- (5) في |عراب القرآن 480/۳ » وما قبله منه. 


0000 ( في (م): عن علي. 
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اسیعاق؛ عن عمرو بن ميمون قال : : حثناعبٌ الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبي ب قال : : إن يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أ أنه“ یات نيهم إلى ثلائة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فک الله عز وجل عنهم العذاب. وغدا يونس عليه السلام يننظر العذابٌ فلم یر شيئ 
- وكان من گذب ولم تكن له ینف - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه ه وغرفوه» فلما دخل السفينة زكدت السفينةٌ» والسّفن تسیر يميناً وشمالاً 
مفينتكم؟ فقالوا : لا ندري. . فقال يونس عليه السلام : إن فيها عبداً آبقاً من 
ره جل ومژه وإنها لن تسیر حتى تلقو . قالوا: أمّا أنت يا نع الله إن لا لقيك . 
" قال: فافترعوا؛ فمن فرع قَلْيقَمْ > فاقترعوا فقرعهم يونس فَأيَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاثاً فمن فرع ديقع فاقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات - أو قال : ثلاثاً - 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام : تسبيح الحصى اد في الظَلَمَتٍ أ ن که" أت سبك إن 
سنك ية لطي [النبياء ۷۰ قال : و رنه يعن 
الحوت . ۱ 
قا ال: تیک لصي وهر ره تال كهيئة ال الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال : : وأنبت اللهُ عليه شجرةٌ من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويُصيب منهاء 
فيبست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة ییسث» ولا تبكي 
على منة آلف أو يزيدون آردت أن هم" ۳ قال : وشرج سول اله زتی ناد 
بغلام یرعی ؛ قال : يا غلام» من آنت؟ قال: : من قوم یونس. . قال: فإذا جشت إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقیت یونس. قال: إن كنت يونس فقد علمت أنه من کذب فيل إذا لم 
ل نب يديذلي؟ قال ا قال: : كَمُرْهما؛ یا 








)۱( في انسخ: 0 میت من مزاب ال آن 


e‏ موی 


۱۰۹ سورة الصافات: الآيات ۱:۵ ۰ 14 


kk 7 صصرصرپرپرصرصصررسص‎ 


یونس : إذا جاءکما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا : نعم . 
ظ قال: فرع الغلام إلى قومه وكان في مه وكان له إخوة» اتی الک فقال: 
إني قد لقيتٌ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن یقتل + فقالوا: إن له بين 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما : نشدتکما بالله جل وعزء أتشهدانٍ أني 
لقیت یونس؟ قالتا : نعم» قال : : فرجع القوم مذعورين يقولون له: : شهدت له الشجرة 
والأرض› فأنوا الملك فأخبروه بما رأوًا. قال عبد الله : فتناول الملك ید الغلام 
فأجلسه في E ETE‏ بهذا المكان مني . 
قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 
قال أبو جعفر النحاس : فقد تبين في هذا الحديك أن پوت كان قد أزسل قبل أن 
لعقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا یذ بالقياس . 
وفيه أيضاً من لفاندة أن قوم يونس آمنوا اه ان زا العذات؟ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة ایام ففرّقوا بين کل والدة وولدهاء واضجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب. وأنه لم يكن حكم الله 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل : : «قلر یك یی ما داو 
سا € [غافر : ]۸٥‏ وقوله عز وجل : : اي اتب یربک E‏ حن لد 


ا هم وو مد مس ر 


حَصَرَ أحدهم الَمَوتَ>ه الاية [النساء : ۱۸]. 
فا ند العلا :یز مخائل العذاب فتابوا. وهذا لا يمن( وقد نم 
٠‏ ما للعلماء في هذا في سورة ایونس» » فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالی: «أَوْ يَزِيدُونَ» قد 


3 6 


قف ف «البقر ۳۱62 محامل ) أو في تعالی: أو آشذ سوة. وقال الفراء (). 





. 1۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۱( ٠ 


.۵۵ - ۰1/۱۱ )۲( 


۳۰ 9/۲ (۳) 


. 3 ۳ في معاني القر آن ۳۹۳/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب لترآن‎ )٤( 
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(آو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر: 
فلما اشجدٌأمرٌ الحرب فينا ۱ ناگ دنا راسا او راا 
ا ورزاما. وهذا کقوله تعالی: «##وما مر الكَامَة إل کے اکر َو هو 
أرب [النحل : ۷۷] . ۱ 

وقرأ جعفر بن محمد: ١‏ إلى مئة ألف ویزیدون؛ بغير همز ا ف «يزيدون) في 
موضع رفع بأئه خبر مبتدا محذوف» أي : : وهم يزيدون . 

النحاشت” لا پمک ما ]الت لاوس اتیب نیو زان كر :ارا یی 
با و آلا ان لاقرات عن ا رل واا اب تجا مده وال الغ 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضحَ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدّهما بمعنى الآخر لبطلت المعاني؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى آکثر من مئة”*؟ ألف آخصر . 

وقال المبرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقَلتم : ل 
آکش وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

دنل هو كه تقول: جاءني زید أو عمرو وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
آنك آبهمت على المخاظب . 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو یزیدون في تیگ > قال.ابن عباس: زادوا 
على مئة ألف عشرين ألفاً. ورواه أبيَ بن كعب مرفوع") ٠‏ وعن ابن , عباس أيضا : 


)۱( رت ۷ . 

(۲) المحتسب ۲۲۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 1۳ . ۱ 

(4) في النسخ : منتي الف» والمثبت من اعراب القر آن للنحاس. 

. (۵) معاني القرآن للاخفش 10۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۱6/4 . 

(7) آخرجه الترمذي (۳۲۲۹). والطبری 1۳۷/۱۹. قال الترمذي : هذا حديث غریب. 


0 7 یلم سا ما 





ثلاثین آل سوا بضعاً وثلائين الا رقال مقاتل بن حیان: EE‏ 
ار قاتا تيم ِل ين4 أي : إلى مُنتهى آجالهم. . 0 
توله تمالی : فته الريك مات و هم و التو > @ آم 3 لْمَكِيِكةَ 
تا وهم تهذرت © آلآ یم تِن إفكهم لوبت © را 
کہ © سط تا عل ل اند بسن €9 ما ۹ لگ کت ی 3 أفلا 0 
© ام لک ساطن میت © زا بكب بد کر صیقن ( 
توله تعالی : اتتفتوز رک السات ولمم ارب4 لما ذکر أخبارٌ الماضین 
۱ تسليةً للنبي 4 احتجٌ على كفار قريش في قولهم: إن الملائكة بنا الله؛ فقال : 
«قاسَفْهم». وهو معطوفث على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَثْ بينهم المسافة؛ أي: 
سل يا محمد أهل مكة: «أَلِرَبّكٌ البناتٌ». وذلك آن جهينة وخزاعة وبني ملح وبني 
سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بناث الله. وهذا سوال توبیخ. ۱ 


لد أنه 7 و 








ام نا المكيكة إا وهم م هدوت أي : حاضرون لِحَلقنا إياهم إناثاً ؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : ایکا ی یه اکن يكنا له نرق 
5 گر هم شهدوا 

ظ اجرف 0 ار ود وهو اسوا ‏ الکذب « لور 


(2 A 


ص 


۳ ۱ ۳ مکسورة؛ لأنها مبتدأة. اد ۳۹ ما مفتوحة 
لعي نر E‏ ۳۹/۲ اا 
آلا . 


002 ت الطبري ا 


"۳ أخرجه الطبري 7/14 من قول سعيد بن یر 
0 م2 تفسير البغوي /t‏ ££ در 


(O‏ فى اعراب القرآن ۳/ 11۳ - 444 > وما قبله منه. 


۱ سور 5 الصافات: الآيات 1۵۰ 8 ۱ تج 3 ۱ ۱۰۹ 





رات في الآية فلا يجوز إلا كلها ؛ لأن 56 اللا . 

وتمام الکلام ابو ٠‏ ثم يبتدئ انی على م معنى د والتوبيخ م كأنه 
قال: وَيحَكم « أَصْطَفَى البنات» أي : آختار البنات وترك ال 0 ۱ 
وقراءة العامة : «أْصْطَفَى) بقطع الألف؛ لأنها ل ١‏ استفهام دخلت على لف 
الوصل» تخذفت ألث الوصل وبقيث الث الاستفهام مفتوحةٌ مقطوعة على حالهاء 
مثل : لطم یب [مریم:۷۸] على ما تقدَّم . 
وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة: : «اضطقى» بوصل الألف لي الخير بغير 
تسد وإذا ابتدأ سر الهمزة ة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ ؛ لأن بعدها 1 
لگ کت شک فالکلام جار على التوبیخ . افا ان و اه وان كانت 
. شاذة فهي تجوز من جهتين: إحداهما : أن يكون تبيينا وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون ما لک کت که منقطعاً مما قبلّه. والجهة الثانية : أنه قد حكى النحويون 
- منهم الفراء - أن التوبیخ يكون باستفهام وبغير استفهام كما ل ددهم 
ین ی یاه [الأحقاف: ۲۰]. 
۱ وقيل: هو على إضمار القول» أي : ويقولون : «اصطفی البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الل(“ لان ولادة البناتِ واتخادَّمنّ اصطفاء له فابدل مشال ۱ 
الماضي من مثال الماضي؛ فلا يوقف على هذا على الْكاذيُونَ». 

ای في آنه ۷ بجوز انیب له ون 8 تر ‏ م بٿ شه 








)001 ا رن والمیت من إعراب القرآن. 

(۷) تفسير البغوي 4/6 بنحوه. ۱ 0 

(۳) قراءة آبي جعفر في النشر ۲ ۳۹۰ وقراءة افع وحم و - وهي غير المشهورة عنهما - ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن ۳/ 44 ۰ والکلام منه بنحوه. با 

)٤(‏ هو النحاس وما بين حاصرتین منه من |عراب القرآن له. 

 .هوحنب‎ ۳۵6/۳ الکشاف‎ (o) 


۱۹۰ ۱ سورة الصافات: الآيات ١59‏ ۱۱۰ 





وبرهان. او بکتبکرکه أي : بحججکم إن کر يون في قولکم. ‏ 


قوله تعالى : ولا م وب ئة سا رد لمت لَه تم حضوو 
شبح َه عَنا یرت @ الا عباد اه لسن (6 4 

قوله تعالى : روا یم وی لد شاک 7 أهل التفسیر أن الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال : : قالوا يعني كفار قريش  -‏ الملائكة 
بناثٌ الله جل وتعالی. فقال : أبو بكر الصدیق 45: نم من .. قالوا: مُخدّرات 
ال 

ان یی قيل لهم: چنّ . لانهم لا یرد نآ . وقال مجاهد: إنهم 
بطیْ من بطون الملائكة يقال لهم : : الچن(۳. 

وروي عن ابن عباس. وروی إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: | نما قيل 
لهم : جنة ؛ لأنهم ان على الجنان والملائكةٌ كلهم جه 0 

«نُسَباً» مصاهرة. قال قتادة والكلبي ومقاتل : قالت اليهوةٌلَعنهم الله إن الله 
صاهر الجنّ ‏ فکانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً: | لقائل 
ذلك كنانة وخزاعة؛ قالوا : إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتِ الجن فزوّجوه من سَرّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناث الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشیطان 
في عبادة الله» فهو اسب الذي جعلوه *. ۱ 








)١(‏ معاني القرآن للنحاس 1۵/7۲ ۰ وأخرجه الطبري 140/١9‏ مخدرات» جمع مخدرة قال ابن الاثیر في 

النهاية (خدر): الخِدّر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خدّرت» فهي مُخدّرة. اه وفي 
تفسير الطبري : سروات الجن . يعني آشرافهم. اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 461/۳ . 

۳ اللکت والعيون ۷۱/۵ . 

(6) اعراب القر آن للنحاس 111/۳ . 


(۵) ذکر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعیون ۷۰/۵ - ۷۱ . 


سورة الصافات: ات ۱۵۸ ۔ 175 Dm‏ 





ماس مر 


قلت : SB‏ وول مان «إذ سویکم بر یبتک 
[الشعراء:۹۸] أي : في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً : هو قولهم 
إن الله تعالی وإبليسٌ أحَوان؛ تعالی الله عن قولهم علراً کی 

قوله تعال : وقد عِمَتِ اة أي: الملانکة 6 يعني قائل هذا القول 
«#لَمِحَصَرُونَ* في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد : للحساب(؟ . 


الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الاحضار تكرّر في هذه السورة. ولم رد الله به غیر 
العذاب .«إسبحلن أله ما یصفُورت»» أي : تنزيهاً لله عما یصفون .إلا عاد أل 
لْمْخْلصِينَ» فانهم ناجون من النار. 
قوله تعالى: ين وا تلبت © 
لے 46 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : ِلد وا بك «ما" بمعنی الذي. وقيل: بمعنی 
المصدرء أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقیل: أي : فانکم مع ما تعبدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلان وفلان. . وجاء فلان مع فلان ما آنتم يد أي : على 
الله بتي 4 تا ۳ 

0 . هل التفسیر مُجمعون فیماعلمت علی آن المعنی : ما آنتم بمضلین 

وم را یلمآ 
وقال الشاعر: 


N 





)١(‏ أخرجه الطبري “٤٤/۱۹‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 | اللکت والعیون ۷۱/۵ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري 110/۱٩‏ . ۱ 

م الكلام بنحوه في الكشاف ۳۰۵/۳ ۰ جم رد 
)05 في اعراب القرآن 460/۳ . ۱ 


۱۲ ۱ ۱ ۱ سور الصاقات: الآيات ۳ ۱۹۳ 





الثانية : في هذه الآية رذ على القّدّرية. اعد کی يمنا علی عمر بن عبد 
العزيز فذكر عنده المَدّر» فقال عمر: لو آراد الئل آلا کی ما شن الس وهو راش 
الخطيئة» وان في ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعز» عَرّفه من عرفه وجهِله من 
جهله؛ ثم قرأ : انگ وبا یئوک . مآ أ عه عي ای فو ی ان 
أن یْصلی الجحیم. وقال : فَصَلَتْ هذه الآيةٌ بين الناس*۳ 

وفیها من المعاني أن الشیاطین لا يَصِلون إلى اضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحََالَ بينه وبينهم؛ ؛ وعلى هذا و 
تعالی : طولب جِلِبٌ ب هم يك دمک [الإسراء: 14] أي : لسك قصل منهم إلى شيء 
۱ إلا إلى ما في علمي. وقال ليد بن ربيعة في تثبيت القدَرِ فأحسن : 
لا کشوی‌رنناخیرتتل Ss‏ جل 
من م هَدَاهُ سبل الخيراهتدى 56 الال ومن ات ره 

قال الفراء29: أهل الحجاز يقولون: فتنتٌ الرجل» وأهل نجد يقولون: أفتنته. 

الثالشة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: «إِلَّا من هو صَالٌ الجحیم» بضم اللام. 





(۱) النكت والعيون ۷۲/۵ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمرو والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني 
المرهبي» آبو ذر الكوفي. زمي بالارجاء. تهذیب التهذیب ۰۲۲۳/۳ 

(۳) آخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۲۳۰ ۰ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۲40)) 
والبيهقي في الاعتقاد ص .٠١4‏ 0 

(۶) إعراب القرآن ا 

)0( ديوان لبيد ص4 ۱۷ » والییت الأول سلف ٤٤۳/۹‏ . 

(0) في معاني القرآن ١‏ » وثقله المصنف عنه بواسطة لحاس في إعراب القرآن 448/5 . 


سورة الصافات: الآيات ۳ ۱11 ار 8 ا 


اجات اعد اقل ال رنه له زان بجر :ها فا 


0007 المدينة: زفي أ ا قيل فيه ما 7 ان ار ليمان يقوله؛ قال : هو مرل ۱ 


على المعنی؛ لأن معنی «مَنْ» جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للاضافت 
وخذفت الواو لالتقاء الساکنین. وقیل: اصله فاعل الا أنه قلب من صال إلى صایل» 
وحذفت الیاء وبقیت اللام مضمومت فهو مثل : اشفا جرّف هار . 

ووجة ثالث: أن تحذف لام «صال»تخفیف وف( ای على ف كما 
حخذف من قولهم: ما بالیت به بالة. وأصلها: بالية» من بالّى» كعافية من عاقی؛ 
ونظیره قراءةٌ من قرأ: «وَجَنَى اجنین ان [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمَنْشسَآتُ0" [الرحمن:۲4] آجری الاعراب على العین"*. والاصل في قراءة 
الجماعة : صالي بالبای فحذفها الكاتبُ من الخظ لِسْقوطها في اللفظ. ٠‏ 


رم 


الْسَبَحون 46 

هذا ين قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادة مَنْ عَبَدَهم .و 
حن السا . وا كن رده قال مقاتل : هذه الثلاثُ الآيات نزلث ورسول الله تا 
عند سدرة المُنتهى» فتأخّر جبریل فقال النبي ي: «أهُنا تُفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن ا وأنزل الله تعالى حكايةً عن قول الملائكة : وما ما الا َم ما 
۳ نی ظ 


0 ص سر و سر ت لاو ر ص ا 
ا الا لم مقام موم 69 ول لحن الصَافونَ 69 وا لخن 


0" في إعراب القرآن to‏ 3 ¢ > وما قبله منه » وقراءة الحسن في اقراءات ا الشاذة ۹0 ۰ 
والمحسب 2۳۸/۲ ۱ 


رفو لم نقف على من قرأ بها. 


۱ 7 ۳0 قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة TT‏ 
د ۳ الكشاف ل U‏ ؛ وينظر البيان بان لأبي | البركات الأنباري ۳ 





177 115 سورة الصافات: الآيات‎ ۱ ۱ 5 ٤ 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 
امس سير با e‏ 0 أي: مكان معلومٌ 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضم 
شبر إلا وعليه مك يُصلّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي 5: 
- «ما في السماء موضعٌ دم إلا عليه مك ساجدٌ أو قائ“ . 


وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله #: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا 
تسمعون أَطتٍ السماء وحقّ لها أن تبط ما فيها موضمٌ أربع أصابعَ إلا وَملَْكْ واضم 
جبهته ساجداً لله واللهء لو تعلمون ما أعلمُ لَضَْحِكْتُم قليلاً لبم كثيراً» وما 
تَلددثم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله» لَوَدِدْتٌ أني 
كنتٌ شجرةٌ تعضد. خرجه أبو عيسى الترمذي""* وقال فيه: حديث حسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ آني كنت شجرة تُعْضَدا"'. ويروى 
عق ای درد 

وقال قتادة: كان يُصلي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: «ومًا يآ 
َم ما مَعَلُوم6. قال : فتقدّم الرجال وتأخر النساء“ . 

وا تن اساد قال الكلبي : صفوفهم شرت انز یی في الارض ۲٩"‏ 


علینا رسول الله ابر عون 


. 871/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۷۲/۵ النكت والعيون‎ )۲( 
. 45/4 تفسير البغوي‎ )۳( 
. ۱۵۱/۱٩ آخرجه الطبري‎ )6( 
. 1۲۸/۵ في سننه (۰)۲۳۱۲ وسلف‎ 5۹ 
.)۲۱۵۱۲( آخرجه آحمد‎ )1( 
آخرجه الحاکم ۰۷۹/۶ مختصراً على قوله : لو عون ها امک .. إلى آخره.‎ )۷( 
. ۲/٥ النكت والعيون‎ )۸( 
. 15/5 تفسير البغوي‎ )( 


سورة الصافات: الآيات ۱۱۵ - الال ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱۱۵ 


كيف تَصُفُ الملائكةٌ عند ربّها؟ قال : «يُتِمُونَ الصفوف الأول ویتراضون في 
الصفت»۲؟ . 

وکان عمر یقول إذا قام للصلاة: أقيموا ضُفْوفّکم واستوواء إنما رید الله بكم 
هَذي الملائكة عند ريّها ويقرأ: 9وَإنَ لسن اساد تأر يا فلان» تقدّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم فَيُكَبْر". وقد مضى في سورة «الحجر» بيائه”" . 

وقال أبو مالك: كان الناسس يُصلون مُتبدّدين» فأنزل الله تعالى : وا لمن 
ساود فأمرهم النبيئ و أن يَصْطفُوا 9 . 

وقال الشعبي: جاء جبریل أو ملك إلى النبي ل فقال : تقوم أدنى من ثلي الليل 
وْضمّه وئّه؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وشبح. ما في السماء ملّك فارخ“ . 

وقيل: أي: لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُؤمّر به. وقيل : 
أي : نحن الصائن حول العرش. ٍ ظ 

٠‏ ئا لن نویه أي : المصلون؛ قاله قتادة. وقيل: أي: المُنرّهون الله عم 
آضافه إليه المشرکون(. والمراد أنهم یخبرون أنهم بخن اللهَ بالتسبيح والصلاة 
ولیسوا معبودین ولا بنات الله. ۱ ۱ ۱ 

وقیل : رما ی ال معام ممم من قول الرسول # والمزمنین للمشرکین؛ أي : 
لكل واحدٍ منا ومنکم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقام الحساب. وقیل : أي: ما من 
له مقامٌ الخوف وینٌا من له مقامٌ الرّجاءء وینا من له مقامٌ الاخلاص» وین من له 
مقامٌ الشكر» إلى غیرها من المقامات. 


(۱) صحیح مسلم (۰)۳۰ وهو في مسند أحمد (۲۰۹۱6). 
(۲) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱٩‏ . 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۱۲ )۳( 

. ۷۲ /۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

5 ذکره أبو اللیث في تفسیره ۱۲۱/۳ دون نسبة. 

)1( اللکت والعيون ۰۷۷۲/۵ 


ا 00202020200 سورة الصافات: اللآيات ۱۷۹۰۱۳۲ 





قلت : والاظهر أن ذلك راجح الم إلى قول الملانکة: ر 3 إلا لم متام سم که 
والله أعلمى es ٠‏ 
قوله تعالى : طون كا لو © لز لد دكا رکا من ار © كما اد اه 
یی ©© فگنوا بود َو بعلن © ظ 
عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي : کانوا قبل هة محمد ف إذا مرو 


بالجهل قالوا : ولو آن عندتا وكا من الأول أي : لو بوث إلينا نبي ببيان الشرائع 
لاتبعناه . ۱ 0 





BES O‏ ل ا بين النّفي والایجاب. 
والکوفیون یقولون: «ِْ* بمعنی ما» واللام بمعنی [ل۱ ES‏ 
ذا أي : كتاباً من کتب الأنبياء # لگا عباد ال ا أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الاولین لأخلصنا العبادة لله .کنو ب أي : بالذكر. والفراء”'' يُقدّره على حذف ؛ 
أي : فجاءهم محمد يه بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهم أي: فقد جاءهم نبي 
وأنزل علیهم کات فیه بیان ما یحتاجون إل فکفروا وما وفوا بما قالوا. 

إو ینوت قال الزجاج”": یعلمون مَكْبّة گفرهم. 

قوله تعالی : ب سبمَت امنا لاتا الْمَرسَلنَ © ل م طم امورو © واه 
جنک م لبون © فول عَم حى حن 69 سس شوک ريت 9© يدابا 
مود 69 قدا رل يساحن م ق صبَاحٌ السدرن 9© وول عنم حن ِن 69 
یز سيروت © 


قوله تعالى : جرد تا 0 ین یبای الرس قال الفراء؟:«آي: بالسعادة. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳ - 11۷ ۱ 
(۲) في معاني الق آن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳/ 11۷ . 


لم في معاني القرآن ۳۱۳/4 3 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰44۷/۳ 


() في معاني القرآن ۳۹9/۲ تینوی ال ني زراب القرآن ٤٤۷/۳‏ . 


" سورة الصافات: الآيات "۷ وهنا ۱ 00 ۱۱۷ 


ابن سے سے و انا 


وقیل : أراد بالكلمة eT‏ ڪب اله كد کے ان a‏ 
قال الحسن : لم یقتل من [الرسّل] أصحاب الشرائع قظ أحدٌ"" 

وم لم اور 5 أي : سبق الوعدٌ بنصرهم بالحجّة والعَلْبة .ن 00 
نیون که على المعنی» Neg‏ ورا و 
مَهَرُومٌ ین الْأَحَرَاٍ؟. وقال القّيباني "۳*: جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. 

قوله تعالى: «فَولْ ء عم أي : آعرٍض عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 
الموت.وقال الزجاج *: إلى الوقت الى آمهلوا السوقال این غاس يعني القتل 
ببدر. وقیل : يعني فتح مكة. وقیل : الآية منسوخة بآية السیف"*. 

بيرم وف يررك قال فتادة: سوف یبصروه حين لا ینفعهم الابصار 
وعسى من الله للوجوب”". "» وعبّر بالإبصار عن تقريب الامر؛ أي : عن فريت 
يُصرون. وقيل : المعنى : فسوف يُبصرون العذاب يوم القيامة . ا 

انیت تج كانوا يقولون من قرط تكذييهم : تی هذا لا أي : لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. | 00 ظ 00 

قوله تعالی: 55 ی € آي: العذاب. قال الزجاج ۳: وكان ع 


5 
3 ١ 


۶ 


هؤلاء بالقتل. ومعنی ا بدارهم؛ عن السدّي 2 وغيره. والساحة 


. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

() النکت والعيون ۰۷۳/۵ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس ”447/7 (والكلام منه): الكسائي. 

)٤(‏ فى معاني القرآن ۳٠١/٤‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 14۸/۳ ۰ وقول 
قتادة اللى اا الطبري ۱۵۸/۱۹ . ۱ 

(6) النكت والعيون ۷۳/۵ بنحوه. ‏ 

(5) أخرجه الطبري 5094/١9‏ . 


(۷) كذا في النسخء ولیس في الایات لفظ واعسی». 


١ ۱‏ 5-5 في معاني القرآن ۶ ۰ ونقله الحا تا النحاس في إعراب القرآن ٤٤۸/۳‏ . 
O 0‏ الطبري 1۹/ . 


۸ و ظ سورة الصافات: الآيات ۱۷۷ - ۱۸۲ 





والسّخْسّة في اللغة: : فِناءً الدار الواسع". الفرّاء”'" : ١‏ ال اه رل يهم سوا 
وسا صَبَاح الي آي : بعس صا یت رن بالعذاب. وفيه إضمازرء ظ 
أي : فساء الصباح صباخهم(۳. وحص الصباح بالذکر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فیه. ۱ 
ومنه الحدیث الذي رواه أنس هه قال : لما أتى رسول الله 6 وکانوا خارجین 
إلى مزارعهم ومعهم المَسَاحيء فقالوا: محمد والخمیس» ورجَعوا لی جضنيم! 
فقال : «الله أكبرٌء خربت خيبر إنا إذا تلا عجار اه مج ضحي 
وهو ين معنى ها يل بسا حم يريد النبی ل 
ول هم عنهم حو ی جين کرر تأکیدا وكذا ویر صَوْفَ یروت که تأکید أيضا 


قوله ای مب يك رب الْمِزَّوَ عا يصوت 09 وس 2 عل الس (© 
۱ 
ی قوله تعالی: وعد َي نره سبحانه نفسه عما أضاف إليه ب المشركون. 
۱ 5 
۳ 
0 فقال : «هو تنزية الله عن كل سوء) وقد وض فی «البقرة» بر 0 


. ۱۱/۳ العين‎ )١( 

)۲( معاني القرآن ۳۹۹/۲ ' 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۷۰/5 . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۱۹۹۲ والبخاري (۰)۳۷۱ ومسلم (۱۳۲۵) )۸٤(‏ و(۸۷) مطولاً. والخمیس: 
الجیش سَمّي به لانه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنةء والميسرة. والقلب 
وقیل : لانه تحمس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

,۵ ارات القرآن للنحاس 18۸/۳ . 


(7) ۱1۲/۱ ۰ وهو حديث ضعیف. 


سورة الصافات: الایات ۷۰ ۰ ۱۷۸۲ ۱ ۱ ۱۱۹ 


الثانية: سّئل محمد بن سُخنون عن معنى رب العرّة» لِمْ جاز ذلك» وَالعِرَّةَ من 
صفات الذَّاتء ولا يقال: رب القُدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعرّ؟ فقال: العزّة 
تكون صفةً ذات وصفة فعل» قصفة الذات نحو قوله: في الْعرّوُ يما [فاطر : :1۰[ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: رب لمرد والمعنى : رب العرَّة التي يتعازٌ بها الحَلْق فيما 
بينهم» فهي من خلّق الله عز وجل. قال : : وقد جاء في التفسير : إن اليِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . 

قال: وقال بعض علمائنا 30 : من حلف بعرَّة الله فان أراد عرّتّه التي هي صفته 
فَحَنْتٌ فعليه الكمّارة» إن آراد التي جعلها اللهُ بين عباده فلا كقّارةً عليه . 

الماوزدی*۳*: رب العِدَّة؛ يحتمل وجهين : أحدهما : مالك العِزَّةَ والثاني : رت 
کل شيء متعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت : وعلى الوجهين فلا كمّارةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حدیث أبي سعید الخدري أن رسول الله ل كان يقول قبل أن 
يُسلّم : سح ريك رب رة إلى آخر السورة'''؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأت على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي علی الحسن بن محمد بن 
محمد بر محمد پن عمرو البکری بالجزيرة ال الف من الدیار المصریت 
ا الرّة أمٌّ المُوَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشْعْري بنیسابور 

في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
اسن عن لور بل لقا قال: حدّثنا أبو سهل بشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدَّئنا 
آبو زکریا ی ب يسو کی ای کت SSM‏ قال: حدّثنا هشیم 


)۱( هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز ٠/5‏ : 
(۲) في النكت والعيون 6. 


(WW‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 2)١١89(‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام ا 
۱ (1۷۸). 


+ ۱۲ ۱ سورة الصافات: الآيات. ۷۰ - WY‏ 


عن أبي هارون العبدي» عن آبي سعید الخدري قال: سمعث سول الله 6 غیر مرة 

| ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ینصرف : ی وت کب ال مرت . 
وسم عد ارين . ولد ورب ایا . . ۹۹۶ 
قال الماوردي: روی الشعبي قال: قال رسول الله ل: همَنْ سره ان یکتال ٠‏ 


۳ القيامة فَلْيقلُ آخر مَجلسٍ حين بريد أن يقوم : : سل 


ك رب لير نا يفوت . وسم عل امرس ٠‏ ول ی ری م4( ذه 
عل من حديث له رو 

< الرابعة: قوله تعالى : ور عل الث ری أي الذين لوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة . ۰ 


وقال أ 52 : قال النبي 6: :ا سم نما على رن .فإنما آنا 
رسولٌ من المرسلین »۳ 0 

وقيل : ا من وملام على المرسليز» | > أ لهم م ری الفرّع 
الائ ا م 

اوالحمد له رب المالمين» ي: على ارسال المرسلين رين وی ٠‏ وقیل : 
أي : علی جنمیع ما أنعم الله به على الیل أجمعين جمعين “'» وقیل: أي: على هلاك 
امین ۳و دليله ۰ فطع دایز آلتوم لذي لوا وا د و َب لرن [الانعام 3 
۱ للد وال راد وال ومعنى يمرن اون والتقدیر: عما 
يون من الكذب. ير تفسیر «الصافات». 





)00 5 ابن أبي حاتم 50 وه ما 

(1) آخرجه البغوي في تفسيره 40/4 من طريق الثعلبي عن علي # موقوفاً. 0 

٠ ۱‏ (۳) آخرجه آبو الشیخ فى طبقات المحدئین بأصبهان (۹۲) وأخرجه الطبري 571/19 عن قتادة دة مرسلاً. 
©( النكت والعیون ۷۶/۵ . 5 

٩۵ /۷ زاد المسير‎ )٥( 


سورة ص ` 


مكيةٌ فى قول الجمیم ؟ وهي ست وثمانون آية. وقیل : ثمان وثمانون 71 


بنم ابر الق الد 


قوله تعالی : لس وان ذى لك 9© بل ارب کنتروا فى عر شقا © كر 
آهلکا ین تلهم من تن ماو وت جين مناص © 

قوله تعالی : فض قراءةٌ العامة «صَ» بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء و «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن کعب والحسن وابن ن آبي اسحاق 
وتصر ین عاصم: «صاو) بكسر الدال بغير تنوین"" . ولقراءته مذهبان : 25 : أنه 
من صادی يصادي إذا عارض» ومنه هنت له ى ایس :۲ أي : هر ۱ 
الاد ا ومنه الصّدَّى : وهو ما بعارض الصوت في الأماكن الخالية. 

:قا لمعي * صاد القرآن بعملك ؛ أي : عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
ا ا ظ 

النحاس(*۲: وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته زوابة دة 
عنه”*'» أن المعنى : أله وتعّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تکون الدال مكسورة 
لالتقاء الساكنين. وقراً عیسی بن عمر «صاد» بفتح الدال()معله : (قات) و١نونابفتح‏ 





(۱) تفسير البغوي ۰1۷/6 وزاد المسير ۹۱/۷ . 
1 
(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان ۲۱۶/۱. 
(۳( القراءات الشادة ص۱۲۹ ۰ والمحتسب ۱۳۰/۲ : 


(:) في إعراب الا 


۱ ۱ 2 في النسخ : وعنه » والشت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري ۰ . 


0 القراء اءات الشاذة ا و ا ۳۰/۲. 


۲ ١ سورة ص : الآيات‎ NYY 





آخرها. وله في ذلك ثلاثة مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى : انل صاد". والثاني 
أن يكون فيِحَ لالتقاء الساکنین» واختار الفتصَ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنّ وقيل : 
نصب على الإغراء . 
۱ . وقيل: معناه: صادً محمد قلوب الحْلق واستمالها حتى آمنوا بے 

NS‏ بي إسحاق أيضا : «صاد» بکسر الدال والتنوین على أن یکون مخفوضاً 
فان لت سرت ان وهذا بعید وإن کان سیبویه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
مشبهاً بما لا يتمكن من الاصوات وغیرها(". 

وقرأ مارون الأعور ومحمد بن السَمَیْمم : «صاذ» و«قاف» [ق:۱] ونون(“ 
[القلم: ۱] بضم آخرهن ؛ لانه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذ وقط وقبل 

اا اا ی بای یو ا ی و 
ینصرف وان قلث حروفه(. ۱ 

وب ری یو یب و ای وا ای 

". وقال عكرمة: E‏ بن الأزوق ای غاد عن اس اال «صنَ» كان 

ا الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


5 و 5 ۳7 > و ۲ ۳ که (A)‏ 
وقال سعيد بن جبیر: «ص» بحر يُحبي اللهُ به الموتى بين التفختيد . 





. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. ٩۷/۷ زاد المسير‎ )۲( 
. ٤١١۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
القراءات الشاذة ص۱۲۹ و٤٤٠ ونسبها للحسن.‎ )٤( 1 
زاد المسير ۰۳۲۹/۸ وستأتي في موضعها.‎ )( 
. ٤٥١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )7( 
. ۲۹۲/۵ آخرجه عبد بن خمید كما في الدر المنثور‎ )0( 
= آورد هذا الخبر والذي قبله الالوسي في روح المعاني ۰۱۲۱/۲۳ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين‎ )۸( 


سورة ص : الایات ۳۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله"". وعنه : أن «صَ» قسم آقسم الله به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي› وروي عن ابن غا وقال محمد بن کعب : هو 
مفتاخْ آسماء ۳" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادق الوعد. 

وقال فتادة : هو اسم من آسماء الرحمن. وعنه آنه اسم من سا القرآن. وقال 
مجاهد : هو فاتحة تحة السورة! 

وفيل : هو مما استأثر الله تعالى بعلمه. وهو معنی القول الأوّل. . وقد تقدم جميع 
هذا في «البقرة». 


17 0 
بالقرآن تنبيهاً بش رت قدره ؛ فا فد ا کل شیم و وشفاءً لما فی اللسنين 


«زى ارو > خفض على النعت» وعلامة خفضه الیاء» وهو اسم معتل » والأصل 
فيه : ذوَي على قل7". 
قال ابن عباس : ومقاتل: معنى «ذي الذّكْر»: ذي البيان“. الضحاك: ذي 





- الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج مطح ا وج صر وان 
المعجم الكبير. لسان الميزان 5/ ۱66 - ۱6۵ . 

. ۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱/۲۰ . 

(۳) في النسخ الخطية : اسمء والمثبت من (م) . 

"(4) هذه الاقوال في معاني القرآن للنحاس ۷۳/۲ . 

۱ . ۲۳۷/۱ )0( 

. 105۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ ) ٠ 

(۷) المصدر السابق . ۱ 

(8) النکت والعیون 9/۵ وزاد المسير ۹۸/۷ عن فتادة» وفيهما ا AIT‏ والمحرر 
الوجيز 41/4 أن ابن عباس رضي الله نما ال: معناه : E‏ 


۴ وة سن #الايقان ۰ 





۱ اقرف اي : مَن آمن به كان شرفاً له في الدارین؛ كما قال تعالى: لد ارتا 
ِلك کیا يه وک [الأنبياء ]٠١:‏ أي : ۳۲ وأيضاً ات 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 0 ا 

تس وقيل: ِي الذَّكْرِ» أي e‏ نح ايم مر ادن وقيل : «زي الذكر» 
: أي : فيه ذكرٌ آسماء الله وتمجیده(" '. وقیل : أ ي: ذي الموعظة والذکر. 

ظ وجوابٌ القسم محذوف. واختلف فيه على أوجه: : فقيل جوابٌُ القسم «صَ»؛ 
لان معناه : حقّ» فهي جواب لقوله: : «َالْرآنٍ» كما تقول: حقّا واللی نزل واللف 
وجب والله؛ فیکون الوقف من هذا الوجه على قوله: «رالْرآن ذِي الذّكْرِ» حسَناً 
وعلى «في رة َشقًاق؛ تماماً؛ قاله ابن الانباري” وحکی معناهالثعلبي عن 
الفراء. ا 

وقیل : الجواب بل نب کنا فى عرق وش اق لأن بل» نفيٰ لامر سبق واثبات 
لغیره؛ قاله القتبی"**؛ فکأنه قال: «والمرآن ذي الذّكرِ بل الذین كَمَرُوا في ره 
رانا عم كنول ال وغداوة لمعي يه . أو «وَالْمُرَآنِ ذي الذكر» ما الأمرٌ كما 
ال مدای ی کر 
قبول الحق. وهو كقوله : وت . و فان ید . بل يبأك [ق:۲-۱]. 


٠‏ وقيل : : الجواب هكم گنه كأنه قال : : ارآ أهلكنا ؛ فلما تأځرت كمْ» 


حذفت Sk‏ اس رو تعالى : وی E‏ ادف أي : لقد 


)0 هذا قول این مباس رفي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السایق» وفي , المصادر أن الضحاك قال : 
معناه : ذي التذكير. 


(۲) مجمع البيان ۹1/۲۳ پتحوه. 
)۳( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۰ . 
(O‏ في معاني القرآن 597/7 . 


e‏ في ول مشكل انم بنحوه. 


سورة ص الآيتان ۲۰۲ _ 00 ۱ اسمس 





أفلحَ. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء 5 

ابن الأنباري”": : فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله : «في عِرَِّ وَشِقَاق2. 

وقال الاخفش"": جواب القسم ان ل زا کلب اسل نع عابي 
[ص: ۱۶] ونحو منه قوله تعالی : تاو إن كنا لو صلل یه [الشمراء : ]٩۷‏ وقوله: 
وس لار ان کل ي [الطارق:۱ و4]. ابن الأنباري”*': وهذا قبيحٌ؛ لان 
الکلام قد طال فیما بینهما وكثرت الآياتٌ والقصص. 

وقال الكسائي: جواب القسم قوله ٠‏ وه كيك ی مر انار که [ص: 14]. 
ابن الانباري"۲: وهذا الوب الاول؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فیما بين القسم 
وجوابه. ۱ ۱ 
وقیل: الجواب قوله: إن مد 5 تا ما رز ين تاو (ص:۵4]. وقال قشادة: 
۱ الجوابُ محذوف تقديره «وَالْقُرْآنٍ ذِي الذكر» لین 0 
قوله تعالى: . طب لين كُتَروا فى عر أي : في تكبر وامتناع من بول الحق؛ کم 
قال جل وعرّ: ولا ول 4 أن أله ده اوه الَو [البتر:::۲۰] والعِرّة عند ‏ 
الات : العلبة والقَهْر. يقال: مَن عر بر ؛ يعني: من علب سَلب. ومنه: «وعَرّن في 
الطاب [ص:۲۳] أراد : عْلبني. 


وقال جریر : 





. ۹۹/۷ في معاني القرآن ۰۳۹۷/۲ وینظر زاد المسیر‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۰/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۷۰//۲ . 

62 في ایضاح الوقف والابتداء ۸۱۰/۲ . 

(۵) ذكره عنه البغوي في تفسيره ۰4۷/4 وار بن الجوزي في زاد المسير ۹٩/۷‏ . 
۳ 0( في ایضاح الوقف والابتداء ۸۱۱/۲ . 


3 ۳۹۷/۲ لاي في مجمع الامثال ۷/۲ ۳۰ + والزمخشري الي العم‎ ۳ VW 





۱۳۹ ۱ سورة ص : الآيتان ۲ ۰ ۲ 


تقد ارين قا OE‏ كما ابكرك الخلیمٌ على القداج ٠‏ 
آراد: یغلب .# رین که أي : في إظهار خلافي ومباينة. وره الک كأن هذا 
في تن وذلك في شق. وقد مضی في «البقرة» مستوفی". 

00 قوله تعالى: كم فلا ین تلهم ين زره أي : من قوم کانوا آمنع من هؤلاء. 
واكم لفظة التکثیر فاد وأ أي : بالاستغاثة والتوبة. والنّداء رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقَه على بلالٍ» فإنه أندى منك صوتاً»”" أي : أرفع . 

ولات ات ناوا بالتوبة ولیس حين التوبة ولا حين ینفع 
ال النحاس"**: وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين مَنَاص) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» و عن ابن عباس «ولات حين مَناص» 
ال لین بخن نزو ولا فرار+ قال: قبط القوم ا 

قال الكلبي : کانوا إذ قاتلوا 9 قال بعضهم لبعض : مناص؛ أي: علیکم 
بالفرار والهزيمة» فلما آتاهم العذاب قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
ان ۱ ۱ ۱ 

قال القشيري : وغل ا اا فنادوا: مناص» فحذف لدلالة بقية بي الكلام 
علیه؛ أي : لیس الوقتٌ وقت ما تنادون به. وفي هذا نوع تحکم ؛ از عد أن يقال: كل 
اكان القروة فاا رة قاض ۱ 

وقيل: الععتى فولات خی متا آي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع دلا 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولات حينَّ مناصٍ». 


(۱) ديوان جرير ۸۸/۱ . 


. 1۱۹/۲ )۲( 


(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۱6۷۸ وأبو داود (4۹۹) من حديث عبد الله بن زيد 45 
(4) في إعراب القرآن 4۵۰/۳ وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲ ۳ ۱۳۷ 





وقال الجرجانی" E‏ : فنادوا حين لا مناصء أي : ساعة لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدّم «لا» وأخر ١‏ « حين» اقتضی ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
' وخبراً؛ مثل قولك: : جاء زيد راکب ؛ فإذا جعلّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاء‌ني 
زيد وهو راکب ف «حین» ظرف لقوله: «فْنادَوا». والمناص بمعنی التأخر والفرار 
والحلاص؛ أي: : ناوا لطلب الخلاص في وق یت ملس قال 
الفراء : 0 

ین ذکر نیلی اذ ان تمه ی" 

يقال : ناص عن قرنه وص نصا وقناصاً اي فو وراغ التحاس! * 1 ویقال: 
ناص ينوص إذا تقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. وس الحمار الوحشئ. واستناص» 
أي : تأخر؛ قاله الجوهری) ۱ 

ی ای مرن ویر د 
ابن سلام في كتاب «القراءات» وکلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سیپویه(): 
«لات» مشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست آحیائنا حير مناص. وحكى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحکی أن الرفع قليل» ويكون 





(۱) ذکره عنه السمین الحلبي في الدر المصون ۳۵۲/۹ . ۱ ۱ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)» وما بعده 
منه. والبیت في دیوان امرئ القیس ص ۰۱۷۷ وفیه سلمی» بدل: لیلی. وعجزه: فتقصّرٌ عنها خطوة أو 

(۳) |عراب القرآن ۵۰/۳ . 

(4) في الصحاح (نوص). ` 

(۵) في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

0( في الکتاب 2۷/۱ - ۵۸ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰40۱/۳ وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۳۸ ۱ ۱ سورة ص : الآيتان ۳۲ 


الخ محذوفاً» کما کان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينٌ مناص لنا. 
والوقث عليها عند سيبويه والفراء""* «ولات» بالتاء ثم تبتدئ «حينّ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لانه 
شيّهها بلیس» فكما يقال: لیست. يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولا ه. وهو قول الميرد محمد بن يزيد وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الحجة في ذلك 
آنها [لا] دخلث عليها الهاء لتأنیث الکلمة كما يقال: ثم ورة”". 


وقال القشيري: وقد یقال: لت بمعتی : ت وربّت فان فكأنهم زادوا 
في «لا» هاءء فقالوا: لاء كما قالوا في دم : ثم عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي : وقال أهل اللغة: و«لات حینّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة 
وإنما هي «لا» زیدت فیها التاء نحو : رب وربث» 0 ونم قال آبو زبید الطائي : 
لو توا كيتيا ولات ارآن ار EOE‏ 
" وقال آخر: ۱ 
شک ای لور لات عتمتا وأمسی الشیِب قد قَطعَ القریدا*" 
وین العرب من يخفض بها ؛ وآنشد الفراء: 
EE‏ رفن حلائقا مشه ا وحن دمن ولات اساعةمَئدَم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"" يذهبون إلى أن «ولات 





0 (۱) في معاني القرآن ۳۹۸/۲ 

(1) في معاني القرآن ٣۲۰ /٤‏ . 

Mm‏ إعراب القرآن للنحاس ۰8۵۱/۳ وما بين حاصرتين منه. 
)4( البيتان في معاني القرآن للفراء ۷۲ - ۰۳۹۸ واعراب القرآن للتحاس ۰40۳/۳ والخزانة ۹/۸ ۱ 
والبيت الثاني غير منسوب. 00 ۱ ۱ 
۱ (0) معاني القرآن للفراء ۲ والذي فيه قوله: : ولات ساعة مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
1 ی ی 2 و مشمولت أي : مشوومت وأخلاق سوء. كما في الخزانة. 
© ) في معاني القرآن ؟/ ٠‏ ا . 


سورة ص : الآيتان ۳۰۲ ۱۲۹ 





اح الناء منقطعة من حي ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجْدُدٍ والعيّقٍ بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب آبو عُبيدة مَعْمَّر بن الم 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: : الوق عندي على هذا الحرف «ولا" والابتداء 
«نبحِينَ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم : | «لات» ثم يبتدئ فيقول: ۱ 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو تُبيد أن التاء في ا 
E‏ وهو خلاف قول المفسرين. ومن حُبَة أبي تُبيد أن قال 1۳ لم نجد 
او و ar hg PE‏ 
اا سين بارخ مال والمُظهمون ماد أبن ۳ 
وانشد لابي زبيد الطائي : ۱ ۱ بت 
الوا ساب تا و راز نایبت أن لبنس شین ا 
فأذخل التاء في أوان. قال ا : ومن إدخالهم التاء في الآن حدیث ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مق به ثم قال: اذهب بها تلا معك"* 
وکذلك قول الشاعر: ۱ اا ظ 
یی قبل ناي قري جات ریت کما مشچ ان 
فال ابو غد : ثم مع هذا كاله إني تعمّدت النظر ف في الذي يقال له: 
- مصحف عثمان . وت که و و وس ؛ تحين.. 





(0 في مجاز القر آن ۲ 

۹ E ۱ ۳ ۱ . 1۷۸/۱ سلف‎ (۳) 

(۳) سلف قريبا. وينظر الكلاء السالف في إغزاب ارآ للتحاس 401/5 - - ۵۲ والمحرر الرچیز ‏ 
۹ والدر المصون ۳۹٩ - ۳۶۷/٩‏ . دش فرشم 8 

0( أخرجه أحمد (0۷۷۲) والبخاري (۳۹۹۸) بلفظ : اذهب بها: الآن معك. وآورده بلفظ المصتف ابن ` 
لاثیر في النهاية (تلن). : ۱ و 
(9) نسب في اللسان (تلن) لجمیل بن معمرء ونسب في الخزانة ۱۷۹/4 لابن الاحمر. " 


۱۳۰ سورة ص : الآيتان ۲ ۰ ۲ 





قال آبو جعفر النحاس"*: آما البیت الأول الذي آنشده لابي وَجزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة آوجه كلّها على خلاف ما آنشده؛ وفي آحدها تقدیران؛ رواه بو 
العباس محمد بن يزيد : ٠‏ 
العاطفون ولات ما من عاطف 
والرواية الثانية : 
ا لمایلفون ولاك جین عاطف 
والرواية الثالثة رواها ان کیسان : 
العاطفولَةّ جين ماين عاطف 
جعلها هاءً : في الوقف وتاء في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شَبّهت بهاء 
التأنیث. 3 ظ 
الرواية الرابعة: 
۱ العاطفونة جين ما ین عاف 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما - وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: نازیر زیت ا کیت اقلت ۶ تیوه واخاز 
سيبويه في الشعر : الضاربونة؛ فجاء إسماعيل بالییت"" على مذهب سیبویه في إجازته 
مثله. والتقدير الآخر: العا ل عل اذاه لان ال > كا تقول ا 
المُسلمونّة» في الوقف. ثم أجریت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل 
| المدينة : و اتی ی ر یت تدا [الحاقة :۰۲۲۹-۲۸ ظ 


۳( اف رات روز 
۲ في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق اعراب القرآن للنحاس رت > والکلام ۱ 
مه 6 والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 


(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالین. التیسیر ص۲۱ . 


سورة ص : الایتان ۲ ۔ ۲ ۱ ۱ ۱۳۱ 





وأما البيت الثاني فلا حجّة له فيه ؛ ا ولات آوان أن كه 
شیا مُشكلاً ؛ لانه پروی : ولات أوان؛ بالخفض› وإنما يقع ما بعد لات مرفوعا أو 
منصوبا. وان كان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فان الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتِ حينَ مناص*](۲ فبني 
الاتِ» على الکسر؛ ونصت «حينّ». 


فأما : ولات وان ففيه تقدیران؛ قال الأحفش 


3 فيه مضمرء أي : 0 
أوان. قال النحاس (۲) : وهذا القول بيِّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي (سحاق(*) 
قال: تقديره: ولات آواینا فحذف e‏ لالتقاء 
اک وأنشده محمد بن يزيد : ولاات وان بالرفع. 


ايا البيت الثالث فبيثٌ مولد لا یعرف قائله"؟ ولا نَصِحٌّ به حُجّة. على أن محمد 


أبن يزيد رواه: كما زعمت الان. وقال غيره : المعنى : كما زعمت آنت الآن. ا 


الهمزة من أنت والنون. 

وأما احتجاججه بحديث ابن عمر لما ذگر للرجل مناقب عثمان فقال له: اذهب 
بها تلان إلى أصحابك» فلا حُبَةَ فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 





)١(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۹ وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ۰10۳/۳ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۱۷۰/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۰4۵6/۳ وما قبله منه. 

(8) هو الزجاج وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/۶ - ۳۲۱ . 

(۵) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنوینا؛ والنون كانت في التقدیر ساكنة کسکون 
ذال «إذه» فلما لقیها التنوین ساكناً کسرت النون لالتقاء الساکنین» كما کسرت الذال منهإذ» لالتقاء 
الساکنین. سر صناعة الاعراب ۵۰۹/۲ . 


30 نسبه في اللسان (تلن) لجمیل بن معم وفي الخزانة ۶ لابن الأحمرء وقد ذکرناه عند تخريج 


4 ۱ 00 سورة ص : الایات 927 





بیهر(ه(۱ . ورواه آخر : اذهب بها الآن ا 


وأما احتجاجه أن وجذها في الإمام ١تَحِينَ».‏ فلا ححَهٌ فيه ؛ لان معنی الامام أنه 


المصاحف» فان كان تال لها یت 0 ند وفي المصاحف كلها «ولات» 


قول تعالى: يبأ أن جام ی ی 16 1 لک ت هدا سجر کذابُ © 
ال اه إلا وین د مَدَا له ياب 46 

قوله تعالی : 2 ره کو هي مومع نصب» والستی: من 
جاءهم ۳ قيل : هو مضل بقوله: ف عقر وتا أي : في عزة وشقاق نف 
وقوله : «کم اهنا مُعترض. وقیل : لا تا ای ايفين ات 
آظهروا التعجبَ ین أن جاءهم منذرٌ منهم. ۱ ۱ 

«فتال الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرْ» أي : يجيء بالکلام ا ا به الناس ؛ 
وقيل: یفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل 537 « كَذَابُ» أي : في دعوی 

قوله تعالی : اج و کر 2 ر مفعولان أي : ال ی ا 
إن متا لوه خاب أي : عجيب. وقرأ الاين : «عجَابٌ» بالتشدید"*. ات 
والعجٌاب والعَجَب سواء. وقد فرّق الخلیل بين عَجيب وغجاب فقال : العجیب 
العجب. والعجاب الذي قد تجاوز حد اتب ' والطويل الذي فيه طول» عو 
- الذي قد تجاوز حدّ اللول(* 


)١(‏ أخرجه البخاري (؛ ۳۷۰ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (۰۹ ۰) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
.. كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد ‏ 

۱ 0 آخرجه آحمد (۰)۵۷۷۲ والبخاري (1۹۸) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 101/۳ . 


ل . (4) القراء‌ات الشاذة ص۰۱۲۹ والمحتسب ۲۳۰/۲ . 


(۵) النكت والعيون ۷۸/۵ بنحوه. 


سورة ص اب۱۳۳۳ تشر ۱۳۲ 





وقال اللجوهري” : العجیب الأمرُ الذي چپ منه» وكذلك العجاب بالضمء 
فالات بالتشدید ار من وكذلك الأعجوبة. 
وقال مقاتل : وغكاتة لغةٌ آزد شنوء:. 


وروی سعيد بن جُبير 7 ابن عباس قال موش ان ای فسات تريش اه 
وجاء النبی يلاء وغند رأسن بي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه: قال : 
وشکزه إلى آبي طالب فقال: يا بنَ أخي ما ترید من قومك؟ فقال : «يا عم إنما 
ريد منهم كلمة تذل لهم بها العربُ» ووي إليهم بها الجزية اَم فقال: وما هي؟ 
قال : «لا إله إلا الله» قال : فقالوا #أجمل یه ويد قال : فنزل فیهم القرآن: 


ا ی سم 


. وآلفران زٍی ال . بل الب کنر فى عرتر شتا حتی بلغ ان هذا الا نینک 


۱ خر جه ب بمعناه. وقال: هذا نحنو حسن ۳ 


وقیل : لما أسلمَ عمرٌ بن الخطاب #ه شق على قريش إسلامُه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا : اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ ل فقال: يا اب 
أخي» هؤلاء قومك سالىك ٠‏ فلا َمِل كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذِكُرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبی ل : 
«أتعطونني كلمةٌ واحدةً وتّمْلِكون بها العرب وتَدِينُ لكم بها العجَم؛ فقال آبو جهل : 

لله آبوك لنعطيتكها وعشر أمثالها. فقال النبی ل : «قولوا : لا إله إلا لله»۴ فتفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا ١‏ بل ان مده فكيف بسع الق كلهم إلة واحد. 
te‏ [الآية : 0 ظ 


ار 


ی ار ی : اح ڪٽ تلهم تم 





۲( ذکره ال لوسي فر في روح المعاني ۴ ۹ . 


)۳( سنن الترمذي (۳۲۳۲)» ول فى رف قوله: : صحیح. ید او والواحدي في 
أسياب النزول ص۳۸ . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد أو عباد؛ مجهول. تفر بالرواية عنه 

۹ الأعمش فيما قاله الذحبي في المیزاند 4 . ۱ 

۱ ۱ ۱ في (م): يسألونك السواء.‎ O 

(o)‏ 0 الواحدي ق في أسباب النزول ص ۰۳۸۷ والبغوي في تفسیره من 


۱۳ ۱ ۱ سورة من ,الآيات ۱۶۱ 





قوله تعالى: وطاق البلا ل آمشوا وَأَصيروأ ع SO‏ لو هذا شىء یراد 
© ما معنا ف الم الآخرة ان سا إلا اق © آءنز عليه الذِكرٌ من 
یا بل م فى ل ين وکری بل لا را عتاب @ أ نھر ران رة ميد 
وا 9 از کر فزق ات راش وبا ا را فق الاب 
EES‏ حاب © 4 
قوله 0 طق اللاً مم أن اشوا «الملا» الأشراف» والانطلاق الذَّهابُ 
بسرعة؛ آي ي : انطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 
بعضهم لبعض : «أن امُشُو) أي : E a‏ ی 


«واصروا ء َل اليك . وقيل: هو إشارة إلى م مَشيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 
۳ و 








رو ین سا ون ی این بای دنه وعتتة انا 
ابن عبد شمس» وأميّة بن خلف» والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ FES‏ 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا في أنفسناء فاكفنا أَمْرَ ابن أخيك وسفهاء معه» فقد 
تركوا آلهتّنا وطعنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبی ل فقال له: ان قومّك 
یدعونك الی السّواء د فقال النببئ ك: «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشرا. قال: «تقولون: ا بیترت : أجل امه له 
ریا ال یات( 

ای ا بان امشوا. وقیل : «آن» بمعنی 
أي ؛ أي : «وانطلق الما منهم» أي : وی وی E‏ 


وقیل : المعنی : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ : اشوا رسفا عل لح 4 
اي : على عبادة آلهتکم إن هذا» أي : هذا الذي جاع نه ميحد عليه الصلاة والسلام 


)۱( في (م): آبناء. 
۱ ی ی ار ا وينظر السيرة النبوية 7555/١‏ - 2357506 و ا بر 


سورة ص : الایات 1 . ۱۱ ۱ ۱۳۵ 





شىء يراد أي : را بهل الارض من زوا نعم قوم ویر تنزل بهم) 

وقیل : ل ها له راث کلمة تحذیر؛ أي: إنما پرید محمد بما یقول الانقياد 
له ليعلوٌَ عليناء ونکون له آتباعاً» فيتحكع فينا بما يُريدء فووا أن تن 

وقال مقائل : عم لما ای » الإإباام جل طلا علی قریش فقالوا 0 
اسلامٌ عمر في قوة الاسلام لشيء و 

قوله تعالى: ما میعنا بدا و ن ال رة قال ابن عباس والقُرظيَ وقتادة ومتاتل 
والكلبيّ والسدي اويل ی ا وروی ي آخر الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلها وقال مجاهد وقتادة ایضا: یُعنون وله قریش. وقال الحسن : ماسمعنا اذ 
هذا یکون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الکتاب أن محمداً رسولٌ 
(E,‏ ۱ 


س ر رد 


إن هذا 2 اى أي : : کت وتخرص؛ عن ابن عباس يرو يقال : ل 
واختلق» أي: ابتدع. وخلقّ الله عرّ وجل الحَلّق من هذا؛ أي : ابتدغهم على غير 
60 
مثال 
قوله تعالى: ازل عليه يه ار من يناه هو استفهام إنكار» والذکر هاهنا القرآنْ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّحْي من بينهم ؛ فقال الله تعالى : لب هم في َي من ی أي : 
من وحيي » وھ هو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَّلُ صَدُوقاً فيما بينهم. وإنما شکوا 


#بل لما يذوقوا عاب اي إنما اغتَرّوا بطول الامهال ولو اقو عذابي على 





)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4۵6/۳ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غیّر الدهر: أحداثه المتغيرة. 

() النکت والعیون ۷۹/۵ . وفیه :. . فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد ۱ 

(۳) هذه الأقوال ذ في النکت والمیون ۷۹/8 وتفسیر البفري ۰4۹/6 وأقوال این عباس © والقرظي 
۱ تست وبجامد وكاده اخرجيا الطري 2۱۲۲/۲۰ 7 

)4( آخرجه الطبري ۲۵/۲۰ . 

)0( إعراب القرآن للنحاس 8۵6/۳ .. 


۱۳۹ ۱ اا سورة ص : الآيات ۸ ١١‏ 





الشرك آزال عنهم لك ولمَا قالوا ذلك؛ ولکن لا ینفع الایمان حینتذ" '. و«لمّا» 
بمعنى لم .وما زائدة كقوله 5 تیل [المزمنون :۰ وما نفع نف تضم نکر 
[النساء : 166]. 
متا واد متخ رن و3 ريه ن :أن الهم مذ فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما نع ال عز وجل به عليه من النبوة " . و«امْ» قد ترد 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلا بكلام قبله؛ كقوله تعالى : لر یل تب لا 


موم وج صر 1 


َه يه ب یز وون 46 [السجدة: 1۳-١‏ 
وقد قيل: | إن قوله : از عِندَهْر خرن رمق ويا 6 مُتّصلٌ بقوله: ان با 
ا د یم فالمعنی : أن الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لانْ حرا تن السماوات 
والأرضى ل 7" وار کهم شلك الکتوت لاض وبا ییا أي : فان اذَّعَوْا ذلك شرا 
ف الاس أي : : قلیصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزالٍ الوحي على 
٠‏ محمد. يقال: : رفي يرقن وارتقی إذا صَعد. ورَقَى يُرقي رفيا مثل : رَمَى يرمي ریا 
من ای ۱ 5-0 
۱ قال الربیع بن أ: نس: الأسبابٌ أرق من الشّعر وأشدٌ من الحديدء ولکن لا ثری. 
والسّبب في اللغة: : كل ما يُوصَل بهالیالطلوب من حبل أو غیره(؟. 
وقیل: الأسياب : : أبواثُ السماوات التي تال الملاتكة منها؛ قاله مجاهد وقنادة. 
قال زهير : 


ارت EET‏ بپشلم؟ 


(۱) 5 ناري ۰ بنحوه 
(۲( اا القرآن للنحاس 40۵/۳ . ۱ 
)۳( معاني القرآن للنحاس ۸۱/٦‏ بتحوه. 


)4( إعراب القر آن للنحاس 4۵۵/۳ . 


0 000 )2( سير الطبري ۱۸/۰ 4 وفيه : آدق» بدل : آرق. 


(7) معاني ترآ للنحاس 47/5 - ۸۳ والییت سلف ۹/۳ ۰ وقول مجاهد وقتادة آخرجه الطبري ° . 


سورة ص ان( ال 


وقيل: الأسبابٌ الا أي : فیصعدو ا سماء سماء. ونال الى 
«في الأسباب» ة فى المَضْل والدين. وقيل: أي : : قلیعلوا في أسباب القرّة ِنْ ظنوا آنها 
مانعة. عرض ترك ا و وقيل : الأسباب الحبال؛ يعنى: إن وجدوا حبلا 
أو سيا يصعدوث فيه إلى ماقرا نابز توخ وتس 

ثم وعد نبیّه يذ النصر علیهم فقال : وبا خيك» ما یف وتقدیره: : هم 
جندء ف «جْند» خبر ابتداء محذوف. #مهَرُوم» أي : : مقمو: ع ذليل قد انقطعث خجتهم 
هم لا تسلو الیآنبقول هذا لنا . ویقال : تهرّمت القربة» إذا انکسرت. 
وهزمث الجیش : کسرته"" 1 ". والكلام مرتبظ بما قبل أي : «بَلٍ الذين گقَرُوا في رو 
وَشِقَاقِ4 وهم جند من الأحزاب مهزومون. فلا تمك عِرَتهم وشقاقهم» فاني آهزم 
جمتهم وأسلبٍ عِزّهم. وهذا تائيس للنبي #4 وقد فول بهم هذا في یوم يدر 5 


قال قتادة : وعدّ الله أنه سیهزمهم وهم تا ار يوم درگ 


وههنالك» إشارةٌ لبدرء وهو موضعٌ تحژّبهم لقتال محمد ل وقيل: المرادٌ 
بالأحزاب الذین ۳ المدينة وتحرّبوا على النبيّ ك. رمق اناق ثبي 
«الأحزاب»” “. والأحزابٌ الجندُ كما یقال : جنذ من قبائل شتّی. وقیل : آراد 
بالأحزاب القُرون الماضية من الار 1 أي : وی يقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : لمن گرب مه یس می ون لَمْ ین يَطَعَمَهُ لَه بو [البقرة :۰ أي : على 
ديني ومذهبي افوا روا يو ب : ممنوعٌ عن أ ار 
إلى انوا« و : يعني : یی وبر 


۷۹/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص۲۷۲ بلحوه .' 

(۳) معاني القرآن للنحاس Ar‏ 

۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) ۷۰/۱۷ وما بعدها. ۲ ۱ 

۱ ( تفسير التري 44/4 + وزاد المسير ۸۷ ۰- ۱۰۵ . ۱ ۱ ۲ 
فد في ؛ معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن ۳ 00 


يدّعوا الشيء من آلهتم ولا لانفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا من ملك 
السماوات والأرض '". 
توله تمالی: كَدَبِتَ له ۳ نوج وعاد وفرون ذو الاواد لو وود ۳ 
در رب تيك اتب الکنرب © بن کل إلا کلب از دح 
تب @4 
قوله تعالی : کدی تلهم كوم ج ذکرها تعزية للنبي لا وتسلية له" ؛ أي 
هؤلاء من قومك يا محمد جند من الأحزاب المتقذمین الذین تحرّبوا على أنبيائهم. 
وقد کانوا أقوی من هولاء فأهلکوا. 
وذکر الله تعالی القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولین : 
آحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنیث. الثاني : أنه مذگر اللفظ لا يجوز تأنیثف 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حکم المعنى المُضمَّر تنبيها 
عليه؛ كقوله تعالى: #كلا لا كرد . مَس سه دَكَرمُ» ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المضمر فيه مذكراً ذکره وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيث 0 
ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. ای ير سا 
المعنی : ذو البناء المحکم. وقال الضحاك : كان کثیر البنیان» والبنيان يُسمّى أوتادا. 
وعن ابن عباس آیضا وقتادة وعطاء : أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعت يُلْعَبِ له 
علیها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبّطش. وقال الكلبي ومقاتل: كان یُمذب 
الناس بالژوتاد» وكان إذا عضب على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ویرسل عليه تج والحيّاتِ حتی یموت. وقیل : كان يشبح ا لت بين أربع 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 2777 والعبارة فيه: . لأنهم لا بقدرون أن يدُعوا لآلهتهم شيئً من 
" هذاء ولا لأنفسهم. 

(۲( تفسير البغوي 4/٤‏ . 

(۳) اللکت والعيون ۸۰/۵ . 


سورة ص : الآيات ۱۲ ۔ 1١5‏ 5 ۱۳۹ 





سَوارِء کل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه ود من حديد ویترگه حتى يموت. 
وقیل: ذو الأوتادء أي: ذو الجنود الکثیرت شمیت الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوّون ‏ 
آمره كما د يقي الوَيّد ا 

وقال ابن قتيبة : العرث تقول : هم في عر ثابت الاوتاد يُريدون: دائماً شدیدا. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما یت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفر : 
ولقدعْنَوًا في هابِأْنعَمعِيْسَْةٍ | في ظل مك ثنابست الأوتاو“ 

وواحد الأوتاد وَيّد» بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيَدٌ واتث 
كما يقال: شغل شاغل. وأنشد: 
لاقت على الماء مجذيْلاً ورادا ولميكنيُخلِمْهاالمَوَاجدا9 

قال: شبّه الرجل بالجذل . 

مود وم أوطر رسب ية أي : الغخيضة. وقد مضی ؤذْكْرّها في 

(الشعراء»* , 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «لَيْكَة؛ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء. وقد تقدَّم هذا. 

لايك مرب أي: هم الموصوفون بالقرّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 

(إن کک بمعنی: ما كل لا كدب ارس تعن عاي أي: فنزلَ بهم 
العذاب لذلك التكذيب . 


(۱) هذه الأقوال في تفسير البغوي 44/4 - ۵۰ وزاد المسير ۱۰۵/۷ - ۱۰۲ . 
(۲) غريب القرآن ص۳۷۷ . والبیت في المفضلیات ص۲۱۷ ۱ 
(۲ نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والکلام من ۳ (وتد). 
(4) آخرجه الطبري ۳۱/۲۰ عن السدي. 

. ۱۳۶/۱۳ )۵( 


(1) السبعة ص8۷۳ والتیسیر ص۱1 . 


م۱۶ ۱ 1 ۱ عا سح لا 


وائنت و الياء في «عَڏاپي» واعقابی» ف فى الحالین» وحذفها البافون في 
الحالین. ونظیر هذه الآية قوله عز وجل : #وَكَالَ الى ءامن قوھ لہ ناف عَلَيِكُمْ مَغْلَ 
دوو لاب . مكل دب EF‏ فوم نوم وعاد وتمود #» [غافر : ۳۱-۳۰ ] فسمی هذه لام أحزاياً. 


سس الت سم ۴ 


فوله ی وتا ظر بر بر وه عن سخ ريده ما اليا من 


وله تعالی : 30 ع تسرد ومته قوله 
تعالی : #أنظرونا قيش ین ر [الحدید: ۱۳]. «هولاء» يعني کار مكة. «إلا صَيْحَةَ 





: واخ آي: TT‏ آنا نظ رون نها ایو و ع E‏ 
ظ وقيل: ما ینتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي الثفخة في الصُورء كما قال 
تعالی: فم رو الا صَيَحَة ود هم وش يصون . قلا یو يي 
لیس ]0 وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: اي: ما ینتظر مار آخر 
هذه الأمة المُتديّنِين بدين أولئك إلا صيحةٌ واحدةء وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
| عمرو: : لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض“ ظ 
۱ دما نا ين تایه أي : من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة : 
مالها من مثنوية. السدّي: مالها من افاقة؟. ۱ 

وقرأ حمزة والکسائي : «ما لها مِنْ فواق» بضم الفاء. الباقون بالفتح”. 
الجوهري "۳ : والفواق والفواق ما بين الحلبتین من الوقت؛ لأنها تحلب. ثم نترك 


(۱) النشر ۱۸۲/۲ . 

)۲( اعراب القر آن للنحاس ۵۷/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۸۲/۲۰ بنحوه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 40۷/۳ . وفي مطبوعه : عبد الله بن عمر. 


(ظ۵( اخرع هذه الأتوال ری ۱۳۶۰۰۱۳۰۱۱۰ وقوله: تا ای نا ل 
عن الضحاك ثم قال: أي : : صرف ورد. ۱ 


2 . السبعة ص۵۵۲ » والتيسير ص۱۸۷‎ (VV 


(۷) الصحاح (فوق). ‏ 


سورة ص الایتان ۵ ۰ ۱۱ ۱ 0 ۱ ۱ ١١‏ 


ی لمكت لم حلب ب یقال: ما آقام عنده الا فرّاقا؛ وفي 

الحديث : «العيادةٌ قذُر فواق الناقة)(١‏ وف تعالی : . «مالها من فواق» يقرأ بالفتح 

والضم» ان مالها من نظرة وراحة وافاقة. والفیقة؛ بالکسر: ابت الليق الذي یجتمع 

بين الخلبتین ؛ صارت الواو ياء لکسر ما قَبْلّها ؛ .قال الاعشی یّصف بقرةّ: 

حتی ادا یه في ضرعها اجتمعث . جاءث لِتُرضِع شق اللّفس لو ضعا" 
والجمع فيق+ ثم آفواق؛ مثل : شبر وأشبار» ثم آفاویق. قال.ابن هام السَلول: 

ودْموا لنا الدنیا وهم یرضعونها أقَاوِيقَ حتی ما ید لها ۳ 
والافاویق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماع فهو یمطر ساعة بعد ساعة. 


سر 
جه 6ه 


وأفاقت الناقة افاق أي : اجتمعت الفيقة في ضرعها ؛ فهي مَفِيقٌ ومفِيمّة 
عمرو - والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغیرهما: «مِنْ قُوَاقٍ» بفتح الفاء» أي: راحة لا يفيقون 
فيهاء كما یفیق المریض والمَعُشی عليه. و«مِنْ فواق» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدّم أنهما بمعنئّ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت : والمعنى المُراد أنها مُمتدّة لا تقطيع فيها. وروی أبو هريرة قال: حدّثئنا 
رسول الله 4# ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌ وفيه «يأمر الله عر وجل 
إسرافيل بالتّفخة الأولى» فيقول: انفخ تَفْخة المَرّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهل 
الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فیمذها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل : لوم 
یر کلام لا بح وده ما لها ين اق وذكر الحدیت. رجه علي بن مَعْبد وغیزه 


- عن ابي 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١4۲۲)ء‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 
ضعفه أحمد كما في تهذيب التهذيب ۱۰۳/۶ وأورد الحديث لسيوطي في الجا الصغير "41/٤‏ 
(فیض القدير) ورمز لصحته. 


۱ ۱ لفق ديوان الاعشی ص۱۵۵ . 


Mm‏ ر للمبرد ۰۷۷/۱ وسمط اللالن ٩۱۳/۲‏ . والتّعل: خف زائد صغير في أخلاف الناقةء وضرع 


د O‏ ماني را لقره ۰۲ ولیس فيه هذا ار - ومجاز القرآن لأبي عيدة ۱۷٩/1‏ .. 


١١ - ۷۵ سورة ص : الآيتان‎ ١:١ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 
0 قوله تعالی: وال را ّل ا تا مَل بر المتساب» قال مجاهد: عذايّنا. وكذا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن : نصيبنا من الجنة لِنتنعّم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن ججبير”''. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطَء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ"". قال الفراء“: القِط في كلام التب السلا والتصيب: ةة 
للصك : قظ. وقال آبو غبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز **. والجمع القطوط ؛ 
قال الاعشی : 
ولا اننظ الما یو لَقَیمْهٌ ‏ بفبطته تبط المطوط وین 
يعني کتب الجوائز. ویروی : بامُته» بدل : بخبطته آي : بنعمته وحاله الجليلة» 
ویأفق يصلح. ويقال: في جمع قِط أيضاً : قططة. وفي القلیل : أَفط وأقطاط. ذکره 
الحا 0 
وقال السدي: سألوا أن يُمَئْلَ لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنی: عجّل لنا آرزاقنا". وقیل: معناه: عجُل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


۱0( ص۰۱۷۳ ولتت اغ جه فل تاد TT‏ فى مسنده (۰)۱۰ والطبري ۰۳۳/۲۰ وهو 
حديث ضعيف » وسلف قسم منه ۲۱۹/۱۲ - ۲۱۷ 1 ,۱ ۱ 

5 أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۳۷ - ۳۸ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۵۷/۳ . ۱ 

(4) في معاني القرآن ۰۰/۲ . . 

(۵) تفسير البغري ۰۵۱/64 وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۹/۲ . 

() دیون الأعشى ص۲۱۹ . وفيهء بإمُتهء بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 8۹1/6 . 2 

(۷) في إعراب القرآن ۳ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹. 


سورة ص . الایتان 17 - 1۷ ۱ ۱ ۱:۳ 





لکتبهم التي يُعظؤنها بأيمانهم وشمائلهم حين ثُلي علیهم بذلك القرآن وهو قول 
تعالی : فما من أو کته یه » [الحافة:۱1۹]) وما من آوق كيم وراه هروک 
[الانشقاق:۰]۱۰ وأصل القَظ الق وهو القَظع» ومنه : قط القلم ؛ فالقط اسم للقطعة 
من الشيء؛ كالقّسْم والقشم؛ فأطلق على النصيب والکتاب والرّزق لِقَطعه عن غيره» 
إلا أنه في الکتاب اک استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أمية بن أبي الصَّلْت : 
وم لهم ساحة الهراق وما یجبی الیه والقط والمّله 

كَل بوم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمر كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاءٌ منهم. | 

قوله تعالى: #أصَير عل ما ون واک عدا داود دا الي له را © 4 

قوله تعالى: ابر عل ما مولو أمرّ نبيّهِ ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف”". 

قوله تعالى: ودک عبد دود ا یه لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» أمَر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر على آذاهم 
وسلاه بکل ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داودٌ وقصص الأنبياء؛ ليتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم ؛ ولِيعلم أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودٌ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبر على قولهم واذکر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاناً 
علن ص اك ظ 


«دا الاید» ذا القَوَّة فين العبادة. وکان یصوم وی ویفطر یوم وذلك اشد الصوم 





(۱) دیوان أمية بن أبي الصَّلت ص۱۲۸ وروایته فيه ء 
۱ قوم لهم ساح ةالعراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
- وذکره كرواية المصنف الماوردي في النکت والعیون ۸۳/۵ . 
(۲) ذکره مكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۹۱ وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۱۱۰ . 





غ١‏ | سورة ص ؛ الآية ١۷‏ 


وانضله؛ وكان يُصلّي نصف الليل» وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو"" وكان قوياً في 
1 الدعاء إلى الله تعالى. وقوله: «عَيْدَنا» إظهاراً شرفي بهذه الإضافة. ويقال: الايد 
٠‏ والای > كما تقول : العیب والعاب "۳ قال: 


لم تك EE‏ نت ا 


٠‏ ومنه : : رجلا أي : قري تب الشيء تقرّىء قال الشاعر ؛ 


لد السقوس رها انس ی فامنات IEEE‏ 


يفول إذا اله و قوس ان في ساب یلیل بالشحم. 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. ظ 

28 نهم ره قال الضحال : أي : تواب. | وعن غیره: آله کلما ذكر دة آو حظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي کل «إني لاستغفر اللة في اليوم والليلة ما 


ةع . ويقال: آب يؤوب» إذا رَجَعء كما قال: 
و )( 
وكلفي عَيِبَوَيِووبٌ 7 الا OE‏ اف ور 


فكان اود رججاعا إلى طاعة الله ورضاء في كل أمرء فهو اهل لان یه 


() آخرج 559 ا(« تنك (۱۱۵۹) من حدیث عبد هب رور ضي الله ی آن رسو ول الله کل 
قال له : «.. أحبٌ الصیام إلى الله صيامٌ داود» وكان ینام نصف اللیل» ویقوم ثلّه» وينام سُدسّه» ویصوم 
يوماً ویفطر یومأف وقي رواية عند البخاري (۳4۱۹): ومسلم (۱۱۵۹) (۱۸۷): 1 ولا إذا لاقی ۰٩‏ 
وهو في مسند أحمد (۲۶۷۷) . 
و اعر اب نس للنحاس 258/8 . 
ا 0 
)£( في (م): الوا والبيت في مجالس تعلب ص ۷ 5 والصحاح (أيد) والكلام منه. 
(o) ۱‏ أخرجه ا اا ومسلم (۲۱۷۰۲) من حديث الأغرٌ المزني #5. وأوله: «إنه ا 
قلبي. تلف ۲ ۱ . 


۱ 5 قائله عبید بن الأبرص» وهو في دیوانه ص۲۲ . والکلام من اعراب القرآن للنحاس ۲ 


ا 1 5 000 " . ۱ ۱6۵ 


قوله تعالى : o‏ 7 ) ال م E‏ تخ لین رن © 

فيه اربع مسائل: ۱ 

الأولی : قوله تعالی : انا سحرنا الال معه ۳ و E‏ 
على الحال'''. ذکر تعالی ما آتاه من البرهان والمعجزة وهو تسبيحٌ الجبال معه.قال 
مقاتل : كان داود إذا ذگر الله جل وعرَّ ذگرت الجبال معه» وکان یفقه تسبيصَ الجبال. 
وقال ابن عباس : بسحن يُصلين. وانما یکون هذا معجزةٌ إذا رآه الناس وغرفوه. 
a,‏ : أوتي داودٌ من مح خسن الصوت ما یکون له في الجبال دوي 
حَسّن» وما تصعّى لحسنه [الطير] وتصوت معه» فهذا تسبیخ الجبال والطير . 

وقيل: سجْرها اللهُ عز وجل لِتَسِيرَ معه» فذلك تسبیشها لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”''. وقد مضّى القول في هذا في «سبا»"" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: وان مِنْ ت شئ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ [الآية:44] 
وان ذلك " تسبیح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

« ی اتراي الاشراق أيضاً ابیضاض الشمس بعد طلوعها. یقال : شرفت 
الشمین؛ [ذا طلحت» واشرقَت؛ إذا اضاءت(*. فکان داود یسبح ار صلاته عند 
طلوع الشمس وعند غروبها. ۱ 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت آمر بهذه الآية 9 بالمثی وَالْإشْرَاقٍ»» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني أَمْ هانئ أن رسول الله ## دخلَ عليهاء فدعا يِوَضوء 
۳ الضحىء وقال: «يا نعي هذه صلاةٌ الإشراق» . وقال 


)0 إعراب القر آن للنحاس 4۵۸/۳ . 
(۲) المصدر السابق. ' 

)۳( ۲۹۰/۱۷ وما دا 

(4) الصحاح (شرق) . 


(o)‏ آخرجه الطبراني في الکبیر ٩/۲‏ ۰ والبغوي في تفسیره ۵۱/4 ی ری 
e‏ ميزان الاعتدال ۱/ 41۵ 9 ومجمع الزوائد ۹ و/ 494 . 


۷ 9 ١ شوره سن‎ ۱ ١5 





عکرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدثها في 
القرآن من بالعشي تشز قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصلّي صلا 
الضحى» + ثم صلاها پد 

۱ وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس : اني أجذ في ب الله صلا بعد طلوع 
ا ا ی فقال ابن عباس : وأنا ات ات خی نا 
داود ميض من رشرانه. ظ ظ 

ا صلاءٌ اتن افا مستحبة» وهي في الكداة بازاء العصر في العّشی» 
لا ينبغي أن تصلى حتی تبیض الشمس ظالعة 4 ويرتقع كدرها؟ وتشرق بنورها ؛ کما 
لا صل العصر إذا اصفرّتِ الشمس(. وفي «صحیح» مسلم عن زید بن أرقي أن 
رسول الله ل قال : «صلاء الأرّابين حين تَرْمَضُ الصا . 

الفصال والفصلان جمع فُصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 
وال اا الحر في الأرض. . وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدَّة الحرّ التي تَرْمَض به أ آمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الضحی 
أو بعده بقليل» وهو الوقث ا بين 4 الشمس ورا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي": ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


. ۲۹۸/۵ آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المتثور ۲۹۸/۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١51/5‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۰)۷4۸ وهو في مسند أحمد (۰)۱۹۲۷۰ وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميی > يقال: رَمِض يرمَّض» كعلم يعلم» والرمضاء: الرّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي : 
حین تحترق أخفاف الفصال. وهي الصغار من أولاد الابل جمع فصیل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطیع» وقیل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ۲۳۰/٩‏ 

(0) في (م): بها. 

() المفهم ۳۵۹۹/۲ . 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القر آن ۱۱۱۳/6 . 
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ا لأجل شغله فيخسر عمله؛ eS‏ في الوقت الْمَنْهِي عنهء ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال : قال سول الله 6: ٠‏ 
ا سيا ی وي 
یت 1 

وفي «صحیح) مسلم : عن أبي ذرٌ عن النبی با أنه قال : «يُصبح على کل سُلامی 
من أحدكم صدقةٌ» فكل تسبيحة صدقةٌ» وكل تهليلةٍ صدقةٌ» وکل تكبيرة صَدَقَة وأمر 
بالمعروف ضندقة: ونهن عن المنكر صدقة ويُجزئ من ذلك ركعتان یرکعهما من 
الضحى00". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَنْ حافظ على شَمْعةٍ 
الشحی فر له وه و كانت مثل ربد لیر 

وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَهن 

حتى أموتٌ : م ثلاثة أيام من کل شهر» وصلا: الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري(*. وقال مسلم : ورك الضحی» *. وخبجه من حدیث ابي الدرداء كنا 


(VU. ۳ ۲ 2‏ 
خرجه البخاري من حديث أبي هريرة 


وهذا كله يدل على أنَّ أقلّ الضحى ركعتان وأکثره ثتنا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السّلامى ‏ بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكت والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام ال واه 


(۱) سنن الترمذي» وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقریب : مجهول . 

(۲) صحيح مسلم (۰)۷۲۰ وأخرجه أحمد (۲۱۷۵). 

(۳) سنن الترمذي (2)4175 وفي إسناده نهاس بن هی ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)0( رقم (۱۱۷۸). 

(۵) رقم (۰)۷۲۱ وهو في مسند أحمد .)۷٦۷۱(‏ 

(7) صحيح مسلم (۷۲۲)» وهو في مسند أحمد .)۲۷٤۸۱(‏ 

(۷) المفهم ۲۱۰/۲ . 
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وروي من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : «إنه ی کل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مئة مَفْصل» فمن كيّر اللةء وحَمِدَ اللةء وهلّل 
اللة» وسبّح الله. واستغفرٌ اللة» وعَرَلَ حجراً عن طريق الناس أو شوک أو عظماً عن 
طريق الناس» وم بمعروف. أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد زخزح نفسّه عن النار» قال أبو تب : وربما قال: «يمسي» كذا 
را 

وقوله: «ویجزءم من ذلك ركعتان» أي : يكفي من هذه الصّدقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاةً و عمل بجميع أعضاء الجسد؛ ؛ فإذا صلّى فقد قام 
ریت انيح ني یاس اه اع ۱ 


توله تمالی: ور 2 عبر که اواث © ۳۳ وه نه یک 


ول 


م ی 


46 فصل الطاب‎ ٠ 

قوله تعالی : ار و مسطوف علي الان تس : ولو قرئ: 
«والطیر محشورةٌ) لجاز“ ؛ لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ات اتن ان داودٌ عليه السلام إذا سبح جاویثه الجبال واجتمعت الیه 
الطير فسبحث معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها””. فالمعنى: وسخّرنا الطیر مجموعة إليه 
سبح الله معه. وقيل: أي: وسخرنا الريح تشر الطيورٌ إليه لِتسبّح معهء أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 





(۱) في صحيحه (۱۰۰۷). 


(۲) المفهم ۳۱۱/۲. 

(؟) في معاني القرآن ۰۶۰۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۶04/۳ وما قبله 
اه 

©) قرب راهم )3 بي عبلة كما في القراءات الشاذة ص 0174 ١‏ 

1 ای و ا ین ی نی ۰ ولم یه لأحد. 3 





لل هب << حي ۰۰ ۰ ۱ 


له موز 


قوله تعالی : ¥وسَدَدتا تلك ی یناه حتی تَبَتَّ. قیل : بالهيبة والقاء الرزعب 
منه في القلوب. وقیل : بکثرة الجنود. وقیل : بالتأييد والنصر. وهذا اختیار ابن 
العربي ۰۲ فلا ينفع الجیش الكثيرٌ التفافه على غير منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #ه: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان یحرسْ محرابّه 
کل ليلة تب وثلاثون ألف رجل» فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
ال ۱ 

والملك عبارة عن كَثْرة المْك» فقد یکون للرجل یلك ولکن لا یکون مَلِكأ حتی 
یکثر ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجل داراً وامرأة لم يكن مَِکاً حتی یکون له خادم یکفیه مزنة 
ا و لضرور:؟ الادمیة"*". وقد مضی هذا المعنی فى 
لبراءة) 00 ی و كو ی 

قوله تعالی : ءانه الجكمة لْحِكَدَ وَفَصَلَ الطاب فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: 5 َلْحِكمَةَ» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العذل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

وس لطاب قال آبو عبد الرحمن السلّمي وقتادة: یعنی : المُصْلَ في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال اين عياض : بيان الكلام. علي 
ارا هو اليينة على المدّعي واليمِينُ على من أنكر. وقاله شرّبح والشمي 





)۱( في أحكام القرآن 4/ ۱/۵ ۰ وما بعده منه. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۵۱/6 مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضرورية» والمثبت من (ظ. 
o. yS (O‏ 


۱ د ۳ ۹ . 
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وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبی أيضاً : هو قوله : آما بعد» وهو أول 
من کا 

وقيل: «فضّل الخطاب» البیان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقیل : هو الایجاژ 
بجعل المعنی الکثیر في اللْفظ القليل”". والمعنی في هذه الاقوال متقارت. وقول 
علیٍ 4 یجمعه ؛ لأن مدار الخکم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسی. 

الثانية : قال القاضي آبو بكر بن العربی۳: فأما علم القضاء فَلَعَمْرٌ الهك إنه لنوعٌ 
من العلم مجرد. وفصل منه مود غير معرفة الاحکام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحدیث : «أقضاكم علىٌ» وأعلمُكم بالحلال والحرام معا بن جبل». وقد 
یکون الرجل بصيراً بأحكام الافعال عارفاً بالحلال والحرام» ولا یقوم بفصل 

یروی أن عليّ بن آبي طالب # قال: لما بعشني رسول الله ل إلى اليمن عفر 
قومٌ زُنِيةَ للأسدء فوقع فيها الأسدُ وازدحم النامسُ على الرُبية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخرء وتعلّق الآخَرٌ بآخرء حتى صاروا أربعةٌ» فجرحهم الأسد فيها نَيَلكواء وحمل 
القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مثتي رجل من 
أجل آربعة آناس؟! تعالوا أفْض بیتکم بقضاء؛ فان رضیتموه فهو قضاء بینکم» ون 
بينم رفعتّم ذلك إلى رسول الله # فهو أحى بالقضاء. فجعل للأوّل رَيُعَ الدَيّة» وجعل 
للثاني فلك الیّف وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدَيَة» وجعل الدَيَاتِ 
على من خر الي على قبائل الأربعة؛ سح بعضهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 





.07/4 هذه الأقوال في تفسير الطبري 1۸/۲۰ - ۵۱ والنكت والعيون ۰۸4/۵ وتفسير البغوي‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ .١1516‏ 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1710 -1515. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۵6) من حديث أنس # مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بکر... وأقضاهم 


ل وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد (۰)۱۲۹۰۶ والترمذي 
(۷) دون ذكر علي كه. 
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علی رسول الله ‏ فد فقضُوا عليه القصة؛ فقال : «آنا آقضي بینکم» فقال قائل : إن عليا 
قد قضي بیننا. فأخبروه بما قضي علی» فقال رسول الله َ: «القضاءٌ كما قَضَى علی» 
في رواية : فأمضی رسول الله 4 قضاء علی . 

وکذلك يُروّى في المعرفة بالقضاء أن آبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي 
لیلی - وکان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةً مجنونة قالت لرجل : يا ابن الزانيين حدّین في 
المسجد وهي قائمة. فقال : أخطأ من ستة آوجه. 

قال ابن العربي"۳*: وهذا الذي قاله آبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحد بالروية إلا 
العلماء فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا یلحقها بعد التمرّن في الأحکام الا 
العاکف المُتمادي. وتحقيقها أن هولاء الأربعة مقتولون" خطأ بالتدافع على الحفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على من حَمَّر”*'على وجه الخطأء بَيّد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمدافعة قاتل ثلاثة بالمُجادّبةء فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله لت الدّيّة وعليه الثلئان بالاثنين اللذين لها 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصفُ الذية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص””'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فانه تظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۳۱۰ والبيهقي في السنن الکبری ۱۱۱/۸. وفي إسناده حنش بن المعتمر الكنانيء 
قال البخاري: يتكلمون في حدیثه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال ۰1۱۹/۱ 
(۲) في أحكام القرآن ۱۱۱۵/4 - ۰۱۱۱5 وما قبله منه. 
(۳) في النسخ الخطیة: المقتولون» وفي (م): المقتولین؛ والمبت من احکامالقرآن لايق العربي. 
(4) في النسخ : حضرء والمثیت من أحكام القر آن. ۱ 
(4) في النسخ الخطية ونسخة من اکا القرآن لابن العربي : القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. ‏ 
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لاح عليه ؛ لأن الجنون يُسقِط التكليف. وهذا إذا كان القذف في ال الان 
E‏ قورع فإنه ید بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدّين لكل أب حدّء فإنما خطّأه أبو 
اناا على مذهبه في آن حدٌ القذف یتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما : يَرَيان أن الحد بالقذف حق للدمي 
فيتعدّد بتعدد المقذوف. 
قالش أنه عل بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامة حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالی» ون ل انج 


0 الادمي. اس المعنی وقع الاحتجاج نىا لادمی إِذْ لو كان حقّاً لله 


لما توقف على المطالبة كحدٌ الژنی. 
الرابع ر1 وشن ز 1 ان ام وا یل ٠‏ بل يد 
لأحيهما ثم : رك حتی یندیل الضرب. ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. اا 
الخامس : أنه حدّها قائمت ولا تخد المرأةٌ إلا جالسةً مستورة؛ قال بعض 
لاس في زنبیل. 
السادس: أنه أقام الحدّ فى المسجدء تم الحدود فيه إجماعاً . وفي 
| القضاء"" في المسجد والتعزیز فيه خلاف. 
قال القاضي : : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارة إليه على 
أحد التأويلات في الحدیث المروي «آقضاکم علي» ". وأما من قال: إنه الایجاز 
فذلك للعرب دون العجم. ولمحمد ل دون العرب ؛ وبر «وأوتيتٌ 


)۱( ماين حاصرتين من أحكام القن لابن العري. 
(۲) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. . 

( في أحكام القرآن لابن ۳ القصاص.. 

۱ 0 سلف أول المسألة. . 


سورة ص : الآيات ۲۰ ۰ ۲۵ 1 ۱ ۱۵۳ 
وأما من قال: إنه قوله: أمّا بعد؛ فکان النبش ل یقول فى خطبته : «أما بعد" . 


ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو أوَّلُ من آمنّ بالبعث 


وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صح أن داود عليه السلام 


قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا التّظم» وإنما كان بلسانه. والله أعلم' ". 
قوله تمالی: #وهل آتدك نا بو لحم از شورواً المحراب ل6 اد دا عل داود 


وج ساس | ماص رو و 


للع یلبم الا له کت عدن ع ینلع ع تن كر جا كن ولا نيز 
وی اک سو الم © لد هذا ی لم نسم ی مه ول تم وده فقال 
أ كيا وعَرّف في نطاب 8 قال لقد ظلمك سوال تجیك إِكَ نموه اد كر 
بن الك لني یسم ل بض لا لب و وعیلوا المتلكني وفّیل ما هم 
داد نما قله ۳ ۳ ور اکتا وناب 69 عم لم دك ملد لم ندا 
لق یشنم تتاب @) 

فيه أربع وعشرون مسألة : 


ص 


الأولى: قوله تعالى: وهل أتدك بأ لحم اد سوا لیب که «الحخْصضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة"*؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعر : 


وَحََضْمٍ غضاب يَنْفْضُونَلِحَاهُمُ كنفض البَرَاذينِ الراب المَخَالِيا”" 


() سلف ۰۲۹۵/۱۲ ۱ 

(5) ثمة عدة أحاديث في أن النبي 46 كان يقول في خطبته: : «آما بعدة منها حديث الکسوف؛ رز 
البخاري (۲ ۰4٩۲‏ ومسلم (405). وقد ترجم له البخاري : باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد. 
وترجم في موضع آخر من صحيحه 10 :)٠‏ باب: قول الإمام في خطية الكسوف : آما بعد. 

9 أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱0۱۷ ۱ ۰ 

00 معاني القر آن للنحاس 5/ 54. 


1 )66 قائله الراعي النميري » وهو في ديوانه ص‌۲۹۱. 


1 سورة ص : الآيات ۲۱ - ۲۵ 





اللحاس""*: ولا خلاف بين أهل التفسیر أنه یراد به هاهنا مَلّكان. 


وقيل: «تَسَوَّروا» وان کان اثنين حملاً على الخَضْمء إذ كان بلفظ الجمع 
ومضارعا له مثل الرکب والصضحب. تقذيره للائنین : دوا خضم ‏ وللجماعة: دوو 
حصم. 

وافعتن اتسور زا اراتا اوي أعلى شوو فال رالا تاه 
والسور: حائط المدینة وهو بغير همز»› وكذلك السَوّر جمع سورق مثل : سر 
و r‏ ا مت 5 
وبشر» وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الأخرى وف مي هة الات انها رل ات 
Na OE‏ 

يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الاناء. ابن العربي : 
والسّؤر: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبئ 36 قال یوم الأحزاب: «إنَّ جابراً 
۱ ۳ 49 
قد صنع لکم سرا فحيّ هلا بکم» " . 
اه آنه هدر المَجلس ومنه محرات المسجد. وقد مضی القول فيه في غير 

)٩(  ., 

موم .۰ 





۰۹6/1 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (ظ): كانواء وفي (م): کان. 

(۳) الصحاح (سور). 

. ۱۰۲/۱ )8( 

(۵) دیوان النابعة ص۱۸ ۰ وسلف ٠ . ٠١١/١‏ 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/4 ۰ وما قبله "۳ 

0( آخرجه البخاري (4۱۰۲): ومسلم (۲۰۳۹) مطولا من حدیث جابر ‏ واخرجه احمد پنحوه مط ولا 
(۱۵۰۲۸). 

(۸) في مجاز القرآن ۱۸۰/۲ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعیون ۸۵/۵ ۰ 
وما قبله منه وقول یحیی بن سلام فيه: انه المسجد. 

(9) ۱۰۷/۵ و۲۲۸/۱۳ . 


سورة ص : الآيات ۲۲ - ۲۵ ۱9 


سر رھ رر ۳ 


إذْ دحلواً عل داوردکه جاءت «ذ) مرتین؟ لانهما فعلان. وزعم الفتاء() أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانية مع ما بعدها تبييناً لما قبلها. 

قيل: إنهما كانا (نسیین؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَينَ؛ قاله جماعة. وعیّنهما 
جماعة» فقالوا: 9 جبريل وميكائيل”''. وقيل : مَلكين في صورة إنسيّين بعثهما الله . 
اليه في يوم عبادته. : فمنعهما الحرس الدخول. فتسوّروا المحراب عليه» فما شعر وهو 

فى الصلاة إلا 0000 وهو قوله تعالى: 9وَمَلٌ أتلك بوا با تم إِذ 
وا ۲ آل اي: علا ونزلوا علیه من فوق السحراب؛ قاله سفیان الگوري 
وغیره ۱ 

وسببٌ ذلك ما حکاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابتلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وغل الیوع الذي تبتّی فيه َكل جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ؛ ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
یکون من الطیر» فجعل یدرج بين یدیه. فهم أن یتناوله بیده» فاستدرج حتى وفع في 
كوّة المحراب. فدنا منه ليأخذه فطار» فاطلع لِيُبِصِرَه ی تسل فلما 
رأته غظت جسدها بشعرها. قال السدي : : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس : وكان زوجها غازيا فى سبيل الله ی بن حنان» فكتب 
داودُ إلى أمير الْاة أن يجعل زوجها في حَمَلَةِ التابوت» وكان حَمَلَّة التابوت إما أن 
يُفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل › فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدث غلاما آن یکون الخ بعد وکتبت علیه بذلك کتابا؛ 
وأشهدث عليه خمسین رجلا من بني |سرائیل» فلم تستقرٌ نفشه حتی ولدث سلیمان 
وب .وتسور الملکان وكان من شأنهما ما قط الله في کتابه. ذکره الماوردي وغبره. 


)۱( في معاني القرآن ۲/ ۰۱ 1۰ + وله الصف مه بواسطة اس في إعراب القرآن ۲0۹/۳ وما قبله منه. 
(۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۹/6 . 
(۳( تفسير البغوي /٤‏ 7ه > وزاد المسير ۷/ ١١6‏ 
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ولا یصح". 

قال ابن العربي"" ": ومو آمل ما رزوي في ذلك. 

قلت: : ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذي الحكيم : في «نوادر الأصول» عن يزيد . 
الرقاشی؛ سمع: آنس بن مالك يقول | مگ سنا ل «إِنّ داود النبىّ 
عليه السلام حين نظرّ إلى المرأة فهمٌ بها قطع على بني إسرائيل بَعثا» وأوصی صاحبٌ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قرب فلانأء وسمّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال : : وكان ذلك التابوث في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدّم بين يدي التابوت لم 
بباح ا ا مر و و كوي يي 
المَلّكان على داود» فقصًا عليه القضة”". . 

قال سحاد هن تناد کب إلى زوجها وذلك في حصار ان مديئة بلقاء أن 
یأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدّم فقتل. 


وقال لم : قال قوم من العلماء : إنما امتح ال ار بالخطیة؛ لأنه تمنی 
توما غلی ربه منزلة ابراهیم واسحاق ویعقوب وسأله أن یمتحنه نحو ما امتحنهم 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودُ قد سم الدهرٌ ثلاثة ة آیام» يوم بقضي فيه بين 
اا اع علا ی ی ویو يخلو فيه بنسناته وأشغاله. ۱ 


)1( النکت والمیرن ۸۰/۰ ( . وبنظر قول الحافظ اين ۱ 
كثير الذي سنذكره في ي التعليق بعد التالي. 
0 في أحكام القرآن l4‏ ۲ . 
ای ۷۹/۲۰ را زو وتات ان ی ی قیفر 
۳ ۱ ۰ وضیّف ب اسناده. قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۷/ ۰ : قد ذکر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات: ولم یثبت فیها عن المعصوم حدیث. جب اتات ولکن روی ابن 
٠ 0‏ أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرّقاشي عن آنس؛ ويزيد وإن كان من الصالحین 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئئة. اه ` 
7 )1( في عرائس المجالس ص۲۸۱ - ۲۸۳ ء والکلام إلى نهاية المسألة فيهء وفي تسیر البغوي 0 o۲‏ 
تاش وی ۱ 





٠‏ وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فصل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب 
ٍنْ الخيرَ که قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم ایلوا ببلايا لم یی بها 
غیرهم فصبروا علیها ؛ ابتلي ابراهیم بنمروذء وبالنان وبذبح ابنه وابّلی إسحاق 
بالذبح وابتلي يعقوبٌ بالحزن على یوسف وذهاب بصره ولم تبتّل آنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم. وأعطني مثلّ ما آعطیتهم 
فأوحی الله تعالی إليه : إنك مبتلی في شهر کذا في یوم الجمعة. فلما كان ذلك الیوم 
دخل محرابّه» وأغلق باب وجعل يُضلى ويقرأ الزبور. فبینا هو كذلك إذ مثل له 
الشیطان في صورة حمامة من ذهب. فیها من کل لون خسن یی یدای 
نله لا خذ‌ها فتانعیا لابن له صغیر فطارث غير بعيد» ولم تؤيسه من نفسهاء فا 
ااا ف فتبعها فطارث حتی وقعث في و بو اا 
ونظرٌ داود يرتفع في إثرها لیعث إليها من يأخدّهاء فنظر امرأة في بستان على شم 

بركة تغتسل ؛ قاله الكلبي. ااا 0 
وقال السدی(۲: ر غريانة علی سطح لها: فرأی اجره لقا 
فابصرت ظَله فتفضث شعرّها فغتّلى بَدَنَهاء فزاده إعجاباً بها. زکان زوجها أوريا بن 
حنان في غزوة مع آیوب بن صوریا ابن أخت داود. فکتب داودٌ إلى أيوبّ أن ابعث 
بأوريا إلى مکان کذا وكذاء وفَدّمه قبل التابوت وکان مَن قُدَّم قبل التابوت لا َل له 
أن یرجم وراءه حتی یفتخ الله عليه أو یستشهد. فقدّمه ففتح له» فکتب إلى داود يُخبره 
بذلك. 

قال الكلبي: وكان أوريا سیف الله في أرضه في زمان داود» وکان إذا ضرت 
ضربة وكبّر كبّر جبریل عن يمينه وميكائيل عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش» فتُكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسی» وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المظلب 





0 ارج اي‎ 0 ١ 


۱0۸ ۱ سورة ص : الآيات ۲۲ 6 





في زمن رسول الله ۲۶ , 
فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داود إليه: أن 

ابعثه في بَعْثِ كذا وقدمه قبل التابوت؛ ريم فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوّج 
داودٌ تلك المرأةً حين انقضت عِدَتها. فهى آم سلیمان بن داود. 

وقیل : س امتحان داود علیه السلام آن ا أنه یْطیق قطعٌ یوم بخیر 
مقارفة شيء. ۱ 

قال الحسن: إن داود جرَّأ الدهر أربعةً أجزاء؛ جزء] لنسائه» وجزءا للعبادة» 
وجزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ویبکونه ويبكيهم» ویوماً للقضاء. فتذاکروا 
هل يمر على الانسان یوم لا يُصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود أنه يُطيق ذلك ؛ فأغلق البات 
على نفسه یوم عبادته» وأمر ألا یدخل عليه أحدء وأكبّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةً من ذهب بین پدیه. وذکر نحو ما ط 

قال علماونا : وفي هذا دلیل» وهي 

الثانية : على أ ۳۲۳۳ 
أن يترك وطء نسائه وان كان مشغولا بالعبادة. وقد مضی هذا المعنی في «النساء». 
وحم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما"". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله مرو : إن لزوجك عليك حمّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داوة عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
اسئخلت : والله لأغدِلنَ بينكم. ولم ین فابثّلي بهذا. 

وقال آبو رالراق کان داودٌ ك العبادة فأعجب بعمله وقال: هل فى 
() الذي في الصحیح أن خالد بن الولید # هو من سمّاه رسول الله #5 سیفاً من سيوف الله. آخرجه 

البخاري (۳۷۰۷) من حديث آنس ۰ وأحمد )٤۳(‏ من حدیث آبي بكر #. 


(۲) سلف ۳۱/۰ - ۳۷ . 
(۳( في (م) عمر » والحديث أرجه أحمد (۰61۸7۷ والبخاري (۰)۱۹۷۵ ومسلم .)١١69(‏ 
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الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل”'؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أُعجِيْتَ 
بعبادتك» والعُجب يأكل العبادة كما تأكل الناژ الحَطبَء فإِنْ أعجبت ثانية وَكَلْدْكَ | 
نفسك. قال: يا رب» كِلني إلى نفسي سنة. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال: إِنَّ 
ذلك لکثیر. قال: فيوماً. قال إن ذلك لکثیر. قال : يا رت فكلني إلى نفسي ساعة. 
قال : فشأنك بها. فوکل الأحراس ویس الصوفت» ودخل المحراب» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبینما هو في عبادته إذ وقع الطاثر بين يديه» فکان من آمر المرأة ما کان. 


سک 


وقال سفیان الثوري: قال داود ذات يوم: يا رب ما من یوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فیها قائم. فأوحى الله إليه : يا داوث 
منك ذلك أو مني؟ وعرّتي لأكِلَئّك إلى نفسك. قال: يا رب اعث عنْي. قال: أكِلّكَ 
إلى نفسك سنةً. قال: لا بعزّتك. قال: فشهراً. قال: لا يعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال : فيوماً. قال: لا بعرتك. قال : فساعة قال: لا بعرّتك. ل ف 
فقال له الشيطان: وما قدر لحظة. قال: كلني إلى نفسي لحظة. وله الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة: 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
آلفا. وخلا بعبادة ربّه» ونشر الزبور بين يديه ای لا ای كان ید 
آمره في لحظته مع المرأة ما کان. وأرسل الله عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سلیمان وضربا له المثل بالنُعاج؛ فلما سمع المَكّلَ ذكّر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
ليلة على ما يأتي 

الثالثة : قوله تعالی : فرع > لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 


وقیل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقیل : لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
)۲( 
الياب 





)١(‏ في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ۰ والكلام مئه 
(۲) تفسير الطبري 05/٠١‏ ۰ وزاد المسير ۱۱۸/۷ بنحوه. 7 
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- قال ابن العربي"۲: وکان محرابٌ داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع 
55 لا يُرتقي إليه آدمئٌّ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوان يكر دهم وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا : إنه يوصّل إليه من باب 
- المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : سرا ألْيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
۱ المحراب والعُرفةً لمن طلم إليها مِن دَرَجهاء وجاءها من أسفلها الا أن يكون ذلك 
مَجازا؛ وا اذا شاهدت الكوّة التي یقال : إنه دخل منها الحَضمان علمت قطعاً آنهما 
مکان؛ لانها من ال بحيث لا یلها الاو 
قال التعلبي : | وقد قيل : كان مورا آخوین من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 

قضی داد بینهما بقضية قال له مك من الملائكة : : فهلا قضیت بذلك على نفس يا 
داود. امير والاول أحسنُ؛ آنهما كانا ملكين بها داوة على ما فَعَل. 

قلت قلت: وعلى هذا أكثرُ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
ان ب بصنا عل بى وذلك گیب » والملائكة عن مثله مُترّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الکلام من تقدیر؛ فكأنهما تالا : قَدُرنا كأننا خضمان بَعَى بعضنا على 
بعض فَاحكُمْ بیننا بالحق» وعلی ذلك يُحمل قولهما : < دآ أن ۸ نع و 
م لان لك ان ان بصورة ابر الما لاه علی طريق در لين داد على 
| ما فعل؛ والله اعلم ۳ 
٠‏ الرابعة: إن قیل : یم فرع ارا رمو وقد اھ شاك 
بالوحي» ووَئِقّتْ بما آناه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وکان من 
الشجاعة في غاية المکانة؟! قيل له : ذلك سبیل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل با 
ومنهما كان يخاف. .ألا تری إلى موسی وهارون علیهما السلام كيف قالا : إننا ناف 
أن رل يل با و أن ينن [طه ۰ فقال الله عز وجل : دلا افا. وقالت الرّسل 


e ۱‏ ی 
۰ (۲) آحکام القرآن للکیا ۳۲۰/۶ 
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رو 


للوط : کتک ام رد م ا ال اعرد ا وكذا قال 
الملكان هنا :طلا تف . عات ۱ eT‏ 

قال محمد بن إسحاق : بعث الله إليه مَلّكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضریهاله له ولا وریا: فرآهما واقفین علی رآسه؛ فقال ی : YF‏ 
حف مان بر ی او ای یت 

الخامسة: قال ابن العربي”) : فلن قيل : ET‏ 
مظلبهماء ولا" أدبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول : أن لم نعلم كيفية شَرْعه في الحجاب والإذن» فيكون الجواب بحسب 
تلك الأحكامء ییون وی E‏ وی ی ای 2 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 
القاني: : آنا لو نزّلنا الجواب على أحكام الحجاب. احتمل ان یکون الم 
. الطاری عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. ۱ ۱ 
الثالث: aA‏ 11 مدآ موم 
ويرى هل يُحتمل التقخم فيه بغير إذن أمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
ل ييا ل مد يا ا ا ظ 
القصة وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع أنه تمل أن يكن في مد نی لسجد لاح خی 
ب 

ار ا لعا لم يذ نا ولو 

بالحجاب توصلا | إلى الدخول شور وخفنا 0 قل داو 





(V0‏ في أحكام ا القرآن لابن العربي 114/4 بنحوه. 
4 ]كام القرآن ۶ - ۱1۲۰ . 

| (۳) في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(OD‏ ات او لاء والمئب 0107 
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ذرهم. وأصغى إلى قولهم. 

السادسة : قوله تعالی : «خضمان) إن قیل : كيف قال : «حَصْمانِ» وقبل هذا : ۱ 
تَمَوَرُوا المخراب» فقيل : لأن الائنین جمع؛ قال الخلیل : كما تقول: نحن فعلنا إذا 
کنتما ائنین. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضی الخبر وجاءت 
المخاطبة» خیّر الاثنان عن آنفسهما فقالا : خضمان . 

وقال الزجاج": المغنی : نحن تخضمان. وقال غيره: القول محذوف؛ أي : 
یقول حَصْمانٍ بَعَى بعضنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغی بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي"۳: وكانا مَلکین» ولم يكونا مین ولا باغیین» ولا يتأثى منهما 
كَذِب ؛ وتقدیر کلامهما ما تقول: إن أتاك حضمان قالا : بغی بعضنا على بعض. 

وقیل: أي : نحن فریقان من الخصوم بعّی بعضنا على بعض. 

وعلی هذا یحتمل أن تکون الحُصومة بين اثنين ومع کل واحد جمع. ویحتمل أن 
یکون لكل واحد من هذا الفریق خصومة مع واحد" "من الفریق الآخرء فحضروا 
الخصوماتِ» ولکن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داود بذِكر النکاح القصة. وأغنى ذلك 
عو الت فى للتضومات ال خر 

والبَعْي التعدّي والخروج عن الواجب. يقال: بغى الجُرّح إذا آفرط وَجَعَه وترامى 
إلى ما يَفْحُْشٌ» ومنه: بَعَتِ المرأةٌ إذا أَنَتِ الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالی : فك تا بلح ولا دنْطِط» أي : لا تجر؛ قاله ال 

وحکی آبو عبید : شظطت عليه» وأشططت» أي: جرت. وفي حدیث تمیم الداري : 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۲۱/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٦١ - 0٩/۳‏ » 
وما قبله و ما بعده منه. ۱ ۱ 

(۲) في النکت والعیون ۸۱/۵ . 

(۳) في (م): کل واحد. 

. ۸۱/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 
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زنق لاطي أني : جاتر علي في الک( 

وقال قتادة: لا تّمل. الأخفش : ای ون طلست والمعنى متقارب. 

والاصل فيه البُعدء من شَعَلتِ الدان أي: بَعْدّث؛ شُعّلت الدار نَشِط وتَشط شا 
وقنطوطا: بعدت: وأشط في القضية› أي: جارء وأشطّ في السرم واشتط » أي : 
أبعد» وأشطوا في طلبي » أي : آمعنوا. قال اس عمرو : الط مجاوزة القَدْر في كل 
شيء. وفي الحدیث: لها مهر مثلها لا وَكْسّ ولا شعلط. اي : لا ثقصان ولا 
زيادة *. وفي التنزیل : اي زیت ۰ أي: جوراً من القول وبعدا 
عن الحق. 

يتا إل سره ألم أي : آرشدنا إلى قَضْدٍ السبیل. 

الثامنة: قوله تعالى: ۱9 إِنَّ دا أ لم ع وضعو نة أي: قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا «إِنَّ هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُدَّعى عليه. وقیل : 
آخي ‏ آي : صاحبی ٥‏ اله یسم ویّسعون ةا 

وقرأ الحسن : «تسع وَتَسْعُونَ نَعْجَهةٌ» بفتح التاء فيهماء وهي لغة شاذة وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس"*. والعرب تحني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد یکتّی عنها بالبقرة 


)00 ا (شطط)ء وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۳۰۸/4 ۰ وقول تميم الداري ڪه ذكره أبو عبيد» 


بن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعياً وأنت مؤمن او إنك لشاطي حتى أحمل قوتك على ضففي ؛ 2 
32( النکت والعيون ٥‏ . 
(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف ۱۵۹/۶ . 
(4) الصحاح (شطط). 
۱ )6( التكت والعيون 6 . 
۱ (5) إعراب القر آن ۳ وقراءة الحسن في القراء‌ات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۲۳۱/۲ . 


۱4 
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والججر”''والناقة؛ لاد الکل مَرْكوب. قال ابن عون: 


ي الا في الجن يَظويهنة 
وقال عنترة: 


با شا ما گکمن لسن عنل ده 


فْبَعَنْتٌ جاريتي فقل لها اذعبي 


سس وم 


قالت رات من الاعادي ره 


جه بح ام 


مبب دق تا نوس 52 


و 2۶ ۲(۰) 


فتَجسَي آخبازها لي واغلمي 
۱ والشَّاءة کته لمن هسو مرتم 


(۳) ofl SF NIS ° ی‎ ۳۱ 


ا وطخالها 


7 ولا من وا قال الحسين بن القضل : 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبية كقولهم : : ضربٌ زیڈ عَمراً»ء وما كان ضربٌ ولا نعاج 
- على التحقیق كأنه قال : نحن خضمان هذه حالنا(؟. قال آبو جعفر النحاس : 

وأحسنُ ما قيل في هذا : أنَّ المعنى : یقول خصمان بعّى بعضنا على بعض» على جهة 
المسالة؛ كما تقول : رجل يقول ار ناه ما يجب ل۲ | 


)۱( في (د) و(ظ) 0 Tae‏ ا 525 وهو الموافق لأحكاء القرآن لابن العربي» والكلام 
منه ۱۱۲۰/۶ ۰ والچجر : الأنثى من الخيل» اللسان (حجر). 
(۲) أورد البيتان الأول والثاني الالوسي في روح المعاني ۱۸۰/۲۳ . 


(۳) دیوان عنترة ة ص ۲۸ . الجداية: e‏ والرشا: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


. و(رشا). 
)٤(‏ قائله الاعشی ی ص ۷۷ . 
)0( تفسیر البغوي 1 بنحوه. 
ك4 معاني و للنحاس ۹۵/1 . 


| سورة س ‏ الآيات ۳۳ ۰ ۲۵ 4 ê‏ 


و وا الشافعي غك الآيةَ وقوله ل في حديث ابن ٠‏ 
شهاب الذي خرّجه الموطا» وغيره: «هو لك يا عبد , بن رمع(" علی نحو هذا؛ قال 
ی یحتمل هذا الحديثٌ عندي والله أعلم - أن يكون النبی 6 أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أن هذا يكون إذا اذى صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
كل علی ختبة قول آخیه ا ولا على زَمْعَة قول ابنه : إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
منهما أخبرٌ عن غيره. وقد أ جمع المسلمون أنه لا یقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذکر 
الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة دود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه قتع منهم» 
قالوا: لا خف خضمان. ولم يكونوا حضمین» ولا كان لواحد منهم تسم وتسعون 
نج ولکنهم کلّموه على المسألة یعرف بها ما آرادوا تعریقه. فیحتمل أن یکون 
النبي # حكم في هذه القصة على المسألة؛ ولذ لم يكن اح يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث»› e‏ ". والله أعلم. ' 

ومو عن : وفي قراءة ابن مسعود: درن فآ کان له تشم 
وتسعونٌ نعجة نی » ودكان» هنا مثل قوله عر وجل : و معا يما فأما 
قوله : «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرء وهو تأكيد. وقیل : لما كان يقال : 
هذه مثةٌ نعجة ون كان فيها من الذكور شي# يسير» جاز أن يقال : أنثى ليعلم أنه لا 
در فيها. وفي التفسير : له تسع وتسعون امرأة.. 

قال ابن العربي”* : إذ كان جمیمهن أحراراً فلك مره وان كن إماء فذلك 
شرعنا. درا دري یی یت سي بحا لسري 


)۱( الوا ۳۹/۲ ۱ وأخرجه اد ۸ ۰ والبخاري (۱۵۳ ۲۰( وسلم 014010 مطولأء و وفيه قصة. 
)۲( الود ۸ . > 
(۲) معاني لقرآن ۲ - ۹۸ . 

۱ 3 القراءات الشاذة ص . 

۱ ۱ ۱ 3 في أحكام القرآن ۶--. 
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افويعة تحيد كل لحكنيه E‏ 5 

وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
امراب كل كما تقول : لو جئتني مئة مرة لم أقض حاجتك» أي + موارا ككيرة: 

قال ابن العربي""" : قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مثة امرأق وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً ؛ المعنی : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهین : أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغیر دلیل لا معنی له ولا دلیل یدل علی 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روی البخاري 
وغیره أن سلیمان قال: «لأطوفنّ الليلةَ على مئة امرأة تلد کل امرأة غلاماً یُقاتل فى 
سبيل الله» وني أن يقول: إن شاء الله». وهذا نصل. . 

العاشرة: قوله تعالى: ول ية وحِدَةٌ» أي : امرأة واحدة: ما أَكُيَلنيَا» 
أي : انزل لي عنها حتى أکْفلها وقال ابن عباس: أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها. 
0 وقاله ابن مسعود. وقال أبو العالية: ضمّها ال حتى أَكْمْلّها. وقال ابن كيسان: اجعلها 

كِفْلي ونصيبي r‏ غلبني. قال الضحاك : و 
مني» وان حارب كان أبطش مني ". 

يقال: : عرّه يَعَره - بضم العين في المستقبل عدأ : غلبه. وقي المع : من عر 
أ فن غل سل رالاس العِرّة» وهی القوّة والعَلية”؟؟. قال الشاعر: 
قيطا عزفا كر فاق جازب؛ رقدعلق الجنا 02 


)۱( في أحكام القرآن ۱۱۲۱/۶ . 

(1) صحيح البخاري (۵۲۶۲) وأخرجه أحمد (0/715. ومسلم )1١194(‏ من حدیث أبي هريرة . 

(۳) هذه الأقرال في المحرر الوجيز ٠٠/4‏ ۰ والنكت والعيون ۰۸۷/۵ وتفسير البغري ٥٤/٤‏ . 

. ۱۲۰/۱۸ الصحاح (عزز). والمثل: من عر برّ. سلف‎ )٤( 

(0) اختلف في قائله فقيل: مجنون لیلی» وقيل: تُصَّيب بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ف ¢ اا اا 3 والکامل للمیرد 20 نت 





وقرأ عبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير : «وعَارَني في الخظاب» أي : غالبني؛ 
من المعَارّة. وهي المغالبة؛ عازَّ أي : غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختّلف في سبب العَلَبة؟ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل : 
غي بسلطانه؛ لانه لمّا ساله ل یستطغ جو 

کان ببلادنا اس یقال له : یزاین ای كر" فة ف أن سال لی رجلا 
حاجة فقال لي: أما علمت أنَّ طلب السلطان للحاجة غَصْبٌ لها. فقلت : أما إذا 
كان عَذّلا فلا. لعجي من مُجمته وحفظه لما تم به وفطتته. کما مب من جوايي 
له واستغربه. - 

الحادية عشرة EET‏ : قال ند ظلمك سوال ميك ت اک اب قال 
الفا فیقال : ان E‏ ردجلا السلام! لأنه قال: لقد ظلمك من 
غير تلبت بينت ولا إقرار من الحَضْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالی . 

قال أبو جعفر التحاس"*: فأما قول العلماء الذين لا یف قولهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودٌ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل : انزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر : فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه وليس هذا بكبير من المعاصي» ومن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا بصن 
عن عالم؛ ويلحقه فيه ثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»"" له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا یصخ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 





)١(‏ المحرر مین ونسبها في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(۲) في آحکام القرآن ۱1۲۱/4 ۰ ۱ 

(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب vr‏ 

(4) في إعراب القرآن 11۱/۳ . 

(0) المصدر السایق. 

٠١١ -48/(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 
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يُجترأ على مثلها الا بعد المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دواد عليه السلام على أن قال : «أكفْلييها» أي : 
۱ إنزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود وي 
على أن قال: «أَكْفِليها» أي: تحوّل لي عنها وضنّها ال( 

قال آبو جعفر: فهذا أجل ما ژوي في هذاء والمعنی علیه : أن داود عليه السلام 
ال وزیا آن ای اش اه ها ميال الرجل الل ان دجاه د هة ال 
وجل على ذلك. وعاتبه لما كان نبيّا وکان له تسعٌّ وتسعون آنکر عليه أن یتشاغل 
بالدنيا بالتزيد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي" ': وأما قولهم: إنها لما أعجبته أمرّ بتقديم زوجها للقثل في 
سبيل الله فهذا باطلٌ قطعاً + فان داود 8# لم يكن لیر دمّه في غَرَضٍ نَفْسِه ون 
كان من الامر أن داود قال لبعض أصحابه : إنزل لي عن آملك» وعَرَّمَ عليه في ذلك» 
هنا يطلب الرجل من الرجلالحاجة يرغي صادقة؛ كان ني ال و في المال: 


یر 


وقد قال سر بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله ل بينهما : إن 
لي زوجتین أنزل لك عن أحسنهما ؛ فقال له : بارك الله لك في أهلك“. وما يجوز 
فعلّه ابتدا يجوز طلَبّه» وليس في القرآن أن ذلك کان» ولا أنه تزْوّجها بعد رّوال 
عِضْمةَ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يروّى هذا ویستد؟! وعلى من في 
تقله يعمد وليس يَأَثْره عن الثّقات الأثبات أحدٌ. 


آما أن فى سورة «الاحزاب» نكتةٌ تدلّ على أن داود قد صارت له المرأةٌ زوجةً: 


(۱) آخرجهما الطبري 0۹/۲۰ ۱ ۱ 
00 في أحكام القرآن 4/ ۰۱۲۵-۱۹۲6 
0 في (م) سعيدء وهو خطا ٠‏ 


.#5 أخرجه أحمد (۰)۱۳۱۲۳ والبخاري (۳۷۸۱) من حديث أنس‎ )٤( 


سورة ص : الایتان 0.۲۴ 0000000 ا ۱ 0000 ۱۹ 


سم 


وذلك قوله: جنا 36 عل ای من حرج دما ويل هه َة ال ن لين لأ ين تت 
[الاية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي ل 
زينبٌ بنت جحش“"'*'؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
آمره بالتفسشك بزوجته وكان تزویج داود للمرأة بسؤال زوجها فراقها. فكانت هذه 
المَنْقَبة لمحمد # على داود مضافة إلى مَتاقبه العَليّة ل 

ولكن قد قيل: إن معنى «سَمَة اله في ان حَلَوَاْ من بل تزويج الأنبياء بغير بغير 
صَداق مَنْ وهبث نفسّها لهم من النساء بغير صَداق. وقيل: أراد بقوله: «#سئّة أله في 
eS E a‏ 
وغيره. وهذا أصح الأقوال. 

وقد روی المفسرون آن داود علیه السلام نکح معا امراك وهذا نص القرآن. 
وروي أن سلیمان كانت له ثلاث مثة امرأة وسيع مثة جارية ؛ وربك اعلم". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه”" " في قول الله عز وجل : وول أتدك بر 
لحم ا توا الراب ) الآية: ذكر المُحمّقون الذين یرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الکباثر أن داودٌ عليه السلام كان قد أقدم على نخطبة امرأة قد ظبها غیره» يقال : 
هو أوريا؛ فمال القومٌ إلى تزويجها من داود راغبين فیه» وزاهدين في الخاطب 
الاوّل» ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاًء وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها اما وصفاً أو 
مشاهداً على غیر تد وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدَدُ الكثير» وذلك 
الحا اا له ف هال ا على ها اقم يما كان من تسو الكو 
بو ای تیه وي و اس میا ای 


)۱( سلف ۱۸۹/۱4 . 


| أحكام لقرآن لابن العربي‎ (WD 


. ۲۲۰ - ۳9۹۹/۶ ۳( 


Ve ۱‏ ۱ سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ 





هذه الطريقة» ویستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 


ی لل کے 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #قَلَ لد ظلمك سول تيك إل يلو فيه الفتوی في 


النازلة بعد السماع م من أحد الخَصمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربی": وعدا هما لا يجوز عند أحدء ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
. ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحن اتمه اوق والآخر سلّم في الدعوی؛ 
فوقعت بعد ذلك الفتوی. وقد قال النبي #۶ : لماجا اجا ا 
لاحیهما حتى تسمع من الآخر» 0 ظ 

وقیل: إن داود عليه السلام لم يَمَض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره : لقد ظلمك إِنْ كان كذلك. والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي"۳" وغيرهما. قال القشيري : 
وقوله : لد لَك سوال تمك من غير أن يسمعَ کلام الخَضْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الحْصم الآخر وبعد اعترافه. وقد زوي هذا وإن لم 

تب روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن ٠‏ الحال. أو أراد: لقد ظلمك إن كان الأمرٌ على ما 
e‏ فسکته بهذا وصبّره إلى أن يسألّ خضمه. قال : ویحتمل أن یقال: كان من 
شَرْعهم التعويل على قول امد عند سُكوت المُدَّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»*' له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت» أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عرّ وجل. قال : 
اس تي ذلك قوله عز وجل: وهل أتدك نوا زا ال إلى قوله: 9 رحس 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۱۲۵/64 ۰ وما قبله منه. 


(۲) آخرجه أحمد (۸۸۲) وأبو داود (۰.)۳۵۸۲ والترمذي (۱۳۳۱) وقد قال النبي 6 ذلك لعلي © لما بعثه ‏ 


قاضياً إلى الیمن. 
(۳) في النكت والعيون ۸۷/۵ - ۸۸ . 
(:) ۵۵۱/۲ - ۵۵۲ . 
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اپ آخبر الله عر وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُتظلّم من 
الخضمين» ولم یخبر عنه أنه سأل الآخرء إنما حكي أنه ظلّمی فکان ظاهر ذلك أنه 
رأى في المُتكلّم مخائل الصَّعْف والضیمة فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما 00 
ودعاه ذلك إلى ألا يسأل الحْصْمَ؛ فقال له مستعجلاً : «إلقد عَلَمَكَ مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة فلما 
ما ا لي لبد وی ما و 
فجرّني قبل أن آجره وجاءك مُتظلما م "تيل أن احم ف لظ یه هن لمحن 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَجَلة عليه» عَلِمَ أن الله عر وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنة التي ذکرها" وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منهع فاستغفر ربه وخر راكعاً لله تعالى شکرا على أن عَصَمَهُ بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ > ولم یزذه على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يَليق بمن 
تصور في القلب أنه ظالی فغفر الله لهء ثم أقبل عليه يُعاتبه؛ فقال: یداد زگ 
جع ليق فى الأرض نم ین الاس يلي ولا تیم الهو ميلك عن سيل له 
[ص:7؟] فان بما اقته تش" اله تمالى من هذ الموعظة الي تشه بها بعد ال 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحکم. والمُبادرةً إلى تظليم من لم یت عنده طلمه 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داود شكراًء وسجدها النبغ کل اتبا 
فثبت أن السجوة للشّكر سنةٌ متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال تيك أي : بسؤاله نعجتّتك؛ فأضاف المصدر إلى المفعول وألقى الهاء 
من السؤال» وهو كقوله تعالى: «لا یم لاسن ين دعا ْح [فصلت :4:] أي : 
من دعائه الخير. 





(۱) في (م): من 
() في (د) رم): ذكرناها» والمثبت موافق للمنهاج. 
(۳) في (م): بما قصّه. 


)€4( ات النساني في المجتبی ۲ بلفظ : أن النبي کل سجد في «صت؟ وقال: سجدها داود توبت 
ونسجدها شكراً. 





۱۷۲ ۰ ا ۱ سورة ص : الآيتان € . ۲۵ 


ر و جاح رم 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : ۳ يرا يد له يقال: بان اه 
۵ طویل وئولا لِِقّل الحركة في الوا وفیه وجهان : آجدهما: آنهما 
الاصحاب. الثاني : آنهما الشرَکاء(؟ ب" 
كنت ای الط ای هن وقد اختلف العلماء في صفة 

الخُلَّطاءء فقال آکثر العلماء: هو أن يأتي كل واحد بغنمه فیجمعها""راع واحذ 
والدّلو والمّراح. وقال طاوس وعطاء: لا یکون الحُلطاء إلا الشركاء. وهذا خلاف 
الخبر ؛ وهو قوله 4: «لا یْجْمَ بين مُْترق ولا یفرّق بين مجتمع خشية الصدقة وما 
كان من خلیطین فاٍنهما یتراجعان بینهما بالسَویّة» ۳ ورّوي: فانهما یترادان 
المَضْل”*. ولا موضم لترادٌ المَضْل بين الشركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجممٌ من العلماء لا 
یرون [الصدقة]۱؟ على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللیث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك : وان أخذ المْصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه" . 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : لين نسم َل بت أي : يتعدَّى ويظلم .لا ال 
ءامنوا وعَمِلُوأ ألصَِّحَتِ فإنهم لا يظلمون أحداً ری تا م يعني | RE‏ أي : 
وقليل هم ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى : الذین» وتقديره: وقلیل الذين هم" '. وسمع 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 551/8 . 
(۲) النكت والعيون 84/6 . 


(۳) في (م): فيجمعهما. 


5( آخرجه البخاري (۱4۵۰)) وسلف ۳۹۹/۶ . 
6 لم نقف على هذه الرواية. وذكره مالك في الموطأ يدن 9 


0( با يجري لاذه ی الجخ 
۱ (۷) اللکت والعيون 84/0 . 
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عمرٌ له رجلا يقول في ا اللهم اجعلني من عبادك القلیل. فقال له عمر : ما هذا 
الدعاء؟.فقال: آردث قول الله عر وجل : 8إِلَا الب اموأ وعیلوا لمحت ويل ما ه4 
فقال عمر: كل الناس أَفقه منك یا عمر(). 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وظن داو د انما که أي : ابتلیناه. واظنّ» معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» الا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المعاين أن يكون الظن إلا , س الف . والقراءة ١ْمَنَاهُ)‏ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فیّناه" بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبيد بن عمير وابن السَمَیْفُم : «قْتَنَاهُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نضر عن أبي عمرو؛ 
والمُراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلاء". 

السادسة عشرة: 0 : لما قضى داودٌ بينهما في المسجد نظ آحدهما إلى 
صاحبه فضحك. فلم يَمْطْنْ داود؛ فأحبًا أن یعرفهما فصعدا إلى ابوه حیال 
وجهه. فعلم داود عليه السلام آن الله تعالی ابتلاه بذلك ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: ولیس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد الا هذه الآية» ويها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجد. ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما آقرهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبی ل 
والخلفاء يقضون في المسجد”*'. وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱۶ سلف‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن للنحاس 51١/7”‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ٩۰۱/۶‏ ۰ والقراء‌تان في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

)05( ترجم البخاري قبل الحدیث (۷۱۹۵): باب من قضی ولا عَنَّ في المسجد ولا عن عمر عند منبر 

النبي كل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 

عند المنبر» » وكان الحسن وزرارة بن ن أوفى یقضیان في الرحبة خارجاً من المسجد. . ثم ترجم بعله: 

ا پاب: : من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد قیاع وذكر حديث أبي 
هريرة ‏ في الرجل الذي قال للنبي 86: يا رشو ل الله ؛ إني ذئيت». .. فلما شهد على نفسه أربعاً. قال: 

۱ ا لا» قال : «اذمبرا فارجموه». 5 0 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا باس أن يَجِلِسَ في رحبته؛ لیصل إليه القع 
والمشرك والحائضء ولا يقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
آشهب: يقضي في منزله وأين أحبٌ”". ۱ 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله : وکان الخلفاء یقن بأنفسهم» وأوّل من 
استقضی معاویة"". قال مالك : وينبغي للقَضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزیز: لا يستقضي حتی یکون عالماً بآثار من مضى» مستشيراً لذوي الرأي» حليما 
زهاً. قال : ویکون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متبقظاً كثيرٌ التحذر من الجیل» 
وأن یکون عالماً بالشروط عارفاً بما لا بُدَّ له منه من العربية؛ فان الاحکام تختلف 
با ختلاف العباراتٍ والدعاوی والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوق 
المحکوم له. وينبغي له أن یقول قبلَ إنجاز الحکم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُحجّة؟ فان 
قال: لاء حَكمَ عليه» ولا یقبل منه حجّةٌ بعد إنفاذ حکمه إلا أن يأتي بما له وجة أو 
ْنة. وأحكامٌ القضاء والقضاة فیما لهم وعلیهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالی : «فاستَعْت ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شبعٌ منها. قال سعيد بن جبیر : إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
فصارت الأول له والثانية علیه. 

الثاني : أنه أغزى زوجها في حَمَلَةٍ التابوت 

الثالث : أنه نوى ان مات زوجها أن یتزوجها. 

الرابع: أن آوریا كان خطب تلك المرأة» فلما غاب خظبها داوذ» فَرُوْجت منه 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۳۹/۶ بتحو ه. 
(۲) التمهيد ٩۷۲/۱۱‏ . 
(۳) هو الشعلبي» وقوله في عرائس المجالس ص ۰۲۸4 وقول سعيد بن جبير الذي قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱۷۵ 


لجلالته فاغتمٌ لذلك أورياء فَعَتَبَ الله على داود إذ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسع وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِرْعٌ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلْكَ من الجند 
ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وان رت فهي 
عظيمة عند الله. 

السادس : أنه حكم لأحد الحضمین قبل أن یسمع من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي''': آما قول مَن قال: إنه کم لاحدٍ الخضمین قبل أن 
يسمعَ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياءء وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال : إنه نظر إليها حتى شَّبِمَء فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن طموحَ النظر لا يَليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المکاشفون 
بالغیب. ظ ظ ظ 

وحکی السديّ عن علی بن أبي طالب #6 قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً تجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. . 

قال التعلبي”": وقال الحارث الأعور*) عن علی: من حدّث بحديث داود على 
ما ترویه القُصَّاص مُعتقِداً جلدته حدّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رَقَع الله محلّه 
وارتضاه من حَلقه رحمة للعالمين» وحخجّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي” : وهذا مما لم يَصِحَّ عن علی. فان قيل: فما خکمه عندکم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/5‏ -1577 ۰ وما قبله منه بنحوه. 
(۲( في النکت والعيون A4 /o‏ . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸4 . 


(4) هو الحارث بن عبد الله الهُمُدانی» صاحب على 4 کذبه الشعبي في رأيه» وژمي بالرفض» وفي ‏ 
. حدیثه ضعف. تقریب التهذیب ص ۸۱. 


5 في أحكام القر آن 4/ ۱3۲۷ . 


قلنا: آما من قال: اننییا زنئ» فإنه یقتل» وأما من تسب إليه ما دون ذلك من النظر 


والملامست فقد اختلف الناس في ذلك؛ فان صمّم أحد على ذلك فيه ونسبه إليه . 


قتلته» فإنه یناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
الأمة؛ لأن النظرة الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصل لها ير 

واماقولهم: انه آنوی] إن مات زوجها تزوّجها فلا شيء فيه إذ لم یره للموت. 
وأما قولهم : إنه تحب على خطبة آوریا فباطل یره القرآن وال ثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌُ عن مالك قال : بلغني أن تلك الحمامة أنَتْ فوقعث قريباً من 


۶ ۱ داود عليه السلام وهي ین دعب فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فکانت فرب يده 


ال ا ۱۳۳۹۳ 


دموع عینیه 0 

قال ابن العربي"" 25 : إن الطائرٌ درج عنده فهمٌ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يناقض العبادة؛ لأنه با فِعْلّه لاسيما وهو حلال» وطلت الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطیر لذاته لا لجماله فانه لا منفعة له فيه» وإنما ذکرهم لحسن الطائر 
خرق” “في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتبعه ليأخذه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: «إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يختسل 
عریان فخرّ عليه ٍجْل من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ویجعل في نَّؤْبهِ؛ فقال 
لسع مق ی او ا ا ولكنْ لا غنی لی عن 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲4/4 . ۱ 
)۳( في أحكام القرآن ۱۹/4 Vy‏ ۱ » وما قبله وما بین حاصرتين السالف منه. 


١ ۱‏ ۱ ١م‏ في احکام القرآن: حذق . 


سورة ص : الآيتان ۲4 - ۲۵ ۱ ۱ 0 ۱ ۱۷۷ 


بر کنك»(۱؟. ۱ ا ۱ 
وقال القشيري: فهمّ داودٌ بأن يأخذه لیدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
وة البیت؛ وقاله اللعلبي أيضاًء وقد تقدم. 
التاسعة عشرة: قوله تعالی : ور راکنا واب أي : خر ساجداء وقد يعبر عن 
السجود بالرکوع. قال الشاعر : 
فخرّعلى وجهه راکیاً وتاب إلى الله ينكل ذنب۳ 
قال ابن العربي"**: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالرکوع هاهنا السجود؛ فان 
السجود هو المَيْلء والرکوع هو الانحنای وآحذهما یدخل""" على الآخرء ولکنه قد 
یختص كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالااخر» فسمي السجود 
وقال المهدوي: وکان رکوعهم سجودا. وقیل : بل كان سجودهم ركوعاً. وقال 
مقاتل : فوقع من ركوعه ساجداً لله عر وجل. أى : اا 
ثم وقع من من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 
وب اي: تاب من خطینته ورَجّح إلى الله. 
وقال الحسین بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر - وهو الوالي تن رای الا 
عز وجل : ار زاتما انيل يقال للراكع : خر؟. قلت : لا. قال: فما معنی الایة؟ 
قلت : معناها: فخرّ بعد أن كان راکعا أي: سَجَدَ"''. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۸۱۵۹ والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة 4 وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ۸۳/۶ . 


. ۱۱۷/۱۵ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۸۹/۵ . 

(4) في أحكام القرآن NE‏ 

() في أحكام القرآن: یدل. : ۱ 

" (1) تفسیر البغوي تفت » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس » الأمير ال العادل: حاكم خراسان وما ا 7 
1 التهرء مات سنة ٠(‏ اا اا ۱ 


۱۷۸ سورة ص : الایتان ۶ . ۲۵ 


الو في واختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرات ام لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبيّ َل قرأ على المنبر: «ص والقرآن 
مس ای وید وی عيدو لواحي ی ی 
فتَشَزَّنَ الناس للسجودء فقال رسول الله کل : «إنها توبة نبيّ» و لكني رأيتكم تسر 
للسجود» ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي داود"") : 


۰8 2 


وفي البخاري وغیره : عن ابن عباس أنه قال : اص؛ لیست من عزائم القرآن 
وقد رأیت النبی یسجد فیها ۳ 

o‏ ای مه او اجه وزرا رل کسید ایا 
وعن ابن عباس أنها توبةٌ بخ ونییکم ممن أُمِرَ أن يقندي به ۳ 

قال ابن العربي”*'؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ يخ سجدَ 
فیها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنی السجود آن داوة سجدٌ حاضعاً ره معترفاًبذنبه 
تائباً من خطیئته ؛ فاذا سجد أحذ فيها فلیسجد بهذه ال فلع الله أن یغفر له بحرمة 
داود الذي اتبعه» وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا آم لا؟ فان هذا أمرٌ مشروع 
في کل أمة لكل أحد. والله اعلم. ۱ 

الحادية والعشرون: قال ابن خویز مَنْداد : قوله: «وخر راكعاً وأتّات» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشکر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه ذّكر معه الرکوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراًء فأمًا سجدة مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله # والأئمة بعده؛ فلم بل عن أحدٍ منهم أنه سجد شكرًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم ل قل نقلا متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وکونه قربة. 


() في السنن (۱8۱۰). والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۹)» وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

)۳( أخرجهما جهما البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۹/۲ .' 

)6( في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۶ ۰ وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان € . ۲۵ ۱۷۹ 





قلت : وفي وان ون اون بن أبي آرقی أن رسول الله ل سلی 
e‏ ا با 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلا من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ي كان يُصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ : «صَ والقرآنِ ذِي 
الذّكْر؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهمّ 
أعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارژقني بها شكرا”". ۱ 

قلت : : حرج ابن ماجه في «سننه» عن ا؛ بن عباس قال : ٠‏ كنت عند النبن کل فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأیث البارحة فيما يرى النائم كأني أصلّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدة [فسجدتٌ] فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها : تقول: اللهم احطظ بها 
عني ور واکتَبٌ لي بها جر واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأیث 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجدّ» فسمعته یقول فى سجوده مثل الذي آخبره 

4 . .)4( ۱ ۱ 
الرجل عن قول الشجرة ۰ 

ذکره الثعلبى عن آبی سعید الخدری؛ قال: قلت: يا رسول الله رأيتني في النوم 
کأنی تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغت السجدةً سجدث فيهاء فسمعتها 


۱ 


(1( سنن ابن ماجه (۰)۱۳۹۱ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء وسلمة قال فيه ابن عدي : حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال ۱۸۹/٤‏ . والشعثاء ‏ وهي بنت 
مال الاد الكوفة قال لیم قطان حجر ف ار عن 155 لا تغرف 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۱۳۹4 وأخرجه أبو داود (۰)۲۷۷۶ والتر مذي (۰)۱۵۷۸ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيزء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» رَأَوْا سجدة الشكر. 

(۳) سنن الترمذي (01/9) من حديث ابن عباس رضي لدعي وه والكلام من أحكام القرآن لابن 
٠‏ العريي ۶ وينظر الحديث التالي. 


۱ (4) سنن ابن ماجه (۵۳ ۰6۱۰ وما هر منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲۶ . ۲۵ 





تقول في سجودها : اللهم اكت ب لي بها جر el,‏ وارزقني بها 
شکرآ وتقبّلها مني كما تقبّلت من عبدك داود سجدتّه. فقال لي النبي 96 : «فسجدت 
" آنت يا آبا سعید» فقلت: : لا والله يا رسول الله. فقال : القد كنت أحقٌّ بالجود من 
الشجرة» ثم ان سرحي بل السجيده سيد ثم قال مثل ما قالت 
٠‏ لشم لكا 0" 5 él‏ ۱ 
الا والعشرون: قوله تعالی : وناز کته اي : فغفونا له که قال ابن 
الأ ": «فغفرنا له ذلك» تام م بعد : هوان له» وقال القشيري: : ویجور 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك و له کقوله ٠‏ عدا زک نیت که 
[ص : ۵0] أي : الأمر ذلك. 

وقال عطاء الخُراساني وغیره: تسه ادس برس وخ 
وجهه وغمر رَأسَّه فُنودي : أجائعٌ فتطعَّم» ا فنَحَبَ نحبة ماج المَرْعى 
من حر جوفه» ف E‏ یا رب هذا ذنبي فیما بيني وبينك قد 
غفرتّه» وکیف بغلان وكذا وكذا رجلاً من بني إمبرائيل؛ ا 


ونساءهم أرامل؟ قال : يا داودء لا يُجاوزني يوم القيامة ظلمٌ» ا 


أستوهبك مه بثواب الجنة: قال: يا رب هكذا تكون المغفرة الهّنيئة”*". ثم قيل: يا 
داود» ارفع راسك. فذهب بیرف رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرضءفأتاه جبريل 


ود a‏ لامو يوي 
جابر" عن عطاء. ۱ ۱ 


قال ولد وأخبرني نازیر أ قال : قلق مواضغ مساجده على الارض 


:۷۸۷ عرائس المجالن ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداه ۸/۲ 

(۳) في نوادر الاصول ص ۱۸۸ (والکلام منه): وبشر. 

(4) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

)0( هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدي الشامي. تهذیب التهذيب ٥11/۲‏ . 

(0) الشامي» أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات. لا تحل الرواية عنه إلا على 
١‏ سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١55/5‏ . 


۱ سورة ص : الآية ۳۵ ۱ ۱ ۱ 2 ۱۸۱ 





من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهیعة: فکان یقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية : إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المکتوبة فبکی حتی تبك العُشب من دنو 

وروي مرفوعاً من حدیث آبي هريرة عن النبی 46: إن داو مت آربعین ليلة 
ساجداً حتی نبت لتحت من دموعه علی رأسه وأكلث الارضن من جبینه وهو يقول 
في سجوده: یا رب داو زلّ زلّة بَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب رب إن لم 
ترحَم ضَعْف داود وتغفر ده جعلت ذَدْبَه حديثاً في الخلق من بعده. فقال له جبريل 


بعد أربعين سنة : يا داود» إن الله قد غََرَ لك الهم الذي هممت به»”. 


وقال وهب: إن داود عليه السلام ودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسَه 
حتى جاءه جبريل فقال : لِمّ لا ترفع رأسَّك وربك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبریل : اذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
تلل نه فانا اشيقه تزاف" "افليس ذاو التسوخ + وجلس عند قبر ارا 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قطعَ علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داود. أسألك أن تجعلني في جلّ» فإني عرّضتك للقتل؛ قال : عرّضتني للجنةء 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داود عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا یشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى یبتل بدموعه» وكان 
)00 هذه الاخبار من الاسرائیلیات» وأوردها ها الطبري ۲۰/ ۸ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 

المجالس ص ۲۸۶ وما بعدهاء والبغوي ٥۵/٤‏ وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء ۶ في رد هذه الأخبار 


ص۰۳ E‏ من هذا الجزء» ينظر ثمة. 


.. (۲) آخرجه الطبري ۲ والثعي في عرائس المجالس ص 184 ۰ والبغوي في تقسيره ۰901 من 
۱ و او دای تست ی كما ذکرنا سابقاً. 


۱۸۲ ۱ ۱ سورة ص : الآية ۲۵ 





وا الرماد والملح فيأكل ویقول : هذا أكل الخاطئین. وکان قبل الخطيئة يقوم 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهر كلّه وقام الليل كلّه. وقال : يا 
رب اجعل خطيئتي في كي فصارت خطيئته منقوشةً في کفه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأنكته» وإِنْ كان ليُؤتى بالقّدَح تاه ماع فإذا 
تناوله أبصرٌ خطیئته فما یضعه عن شُمْته حتی يفيض من دموعه" ووو الولید بن 
مسلم : انی آبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله ل قال : «ٍنما مثل عيني داود مثل 


القربتين تنطفان» ولقد َه الدموع في وجه داود حدید الماء في ال ۱ 


قال الولید: وحذئنا عثمان بن آبي العاتكة آنه کان من قول داود إذ هو ار من 
الخطينة شدَّة قوله في الختّانین أن كان يقول : اللهمّ لا تخیر للخطّائين. ثم صار إلى 
أن یقول : اللهمٌ رب اغفر للخاطئين لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجت أسأل أطباءَ عبادك أن یداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُلْني. لهي 
أخطأتٌ خطيئة قد خفتٌ أن تجعل حصادها عذايّك یوم القيامة إن لم تغفرها ؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذکرت خطيئتي ضاقت الأرض برخبها علي وإذا ذکرت 
رحمتّك ارتذ ال روحي. 

وفي الخبر : أن داودٌ عليه السلام كان إذا علا تسم الاس 
لیریهم نمش خطيئته ؛ فکان ينادي: إلهي» إذا ذکرت خطيئتي ضاقت علی الأرض 
برزخبها. وإذا ذکرت رحمتك ارتد إليّ روحي؛ رب اغفر للخاطئین كي تغفر لداود 
معهم. وکان يقعدٌ على سبعة آفرشة من اليف محشرّة بالرماد. فکانت تستنقع دموعه 
تحت رجلیه حتی تَنْفذْ من الافرشة کلها. 

وکان إذا كان یوم نوحه نادی منادیه في الظرق والاسواق والأودية والشعاب 
وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إن هذا یوم نَوْح داودء فمن آراد أن يبكيّ 
ل ا ور فيهبط السياح من الغيران والاودیت وترتج الأصواتٌ 


(۱) عرائس المجالس ص ۲۸۸ . 
(۲ آورده الحکیم في نوادره ص ۱۸۸ 3 والبغوي في تفسيره 0۸۸ ۰ واسناده هکذا معضل. 





سورة ص : الآية ۲۵ AY‏ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطیر کف ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العویل والنّوح» وأثارت الحرقات منابِعٌ دموعه. فا رت لاه که و اسان 
نوحاً وبکاء» حتی يموت حول منبره بر كثير في مثل ذلك الیوم"*. 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فا أتاه ملک الموت وهو 
يصعَد في محرابه وینزل؛ فقال: جئتٌ لأْفبض روحك. فقال: دعني حتى آنزل أو 
آرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَّت الأيامٌ والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بِموثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الدرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وکان بینه وبين موسی علیهما السلام خمس مثة وتسع وتسعون 
8 وفیل: تسع وسبعود. 

وعاش 'مئة سنة» وأوصی إلى ابنه سليمان بالخلافة". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ون لم تنل وَحْسَنَ ماب قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قیس : فلك لم ندا رل قربة بعد المغفرة. وسن ماب ) 
قالا: والله» إن أوّل من یشرت الکأس یوم القنامة داو وتال ماهد غود الله 
ابن عمر : الرّلفى الدنرٌ من الله عز وجل یوم القیامة*. ۱ 

وعن مجاهد: يُبعث داودٌ یوم القيامة وخطيئته منقوشةٌ في يده» فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فیقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم یری فیقلق» فيقال له : هاهناء ثم یری فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص 787 - ۲۸۸ ۰ ونوادر الأصول ص ۱۸۸ ۰ وتفسير البغوي ۵۸/۶ . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص 7١4-70‏ من هذا الجزه: 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۹٤‏ . 0 
(4) عرائس المجالس ص ۲۸۷ . 
(02) إعراب القرآن الان 2۳ . 





î ۴‏ ود ف تا 1 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: یل عستا أ سى ما4 ذكره الترمذي 
٠‏ الحكيم:قال:.حدّئنا الفضل بن محمدء قال: حدَّثئا عبد الملك بن الأصبغ قال: 

اا الولید بن مسلم » قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
ES 7‏ ۱ 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: ربا جل لا ّا (ص:۱] والقظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: ١‏ لدَامًا من وب كليم ب ميد [الحاقة:۱۹]: وقال لهم 
نکم ستجدون هذا كله فی شحالفکم مها بشمانلکم؟(" قالوا: چ کل 1 
قَطْنا أي : صحيفتنا َل بو الجسابٍ». قال الله تعالی : «أضيرٌ عل اوأر 
عَبْدَنا داود دا الک (ص : ۰۲۱۷ فقص قصة خطيئته إلى منتهاها» فكنت أقول: أ 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذکر داود. فأي شيء أَريدَ من هذا او شیر 
هذا بذاك؟ فلا أَِكُْ على شيء یسکن قلبي عليه» حتی هداني اللهُ له يوماً فألهمّه؛ أن 
هؤلاء آنکروا قول آنهم يُعطؤن کتبهم بشمائلهم فيها ذنوبهم وخطایاهم استهزاء بأمر 
الله؛ وقالوا: هربا يحل لا قطن قبل بوم السابٍ» فأوجعه ذلك من استهزائهم. فأمره 
بالصبر على مَقَالتهم» وأن یذکر عبدّه داود؛ سأل تعجیل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
که فنزل به ما نزل من أنه كان ذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَّح من دموعه» وكان إذا 
رآها یکی حتی نفد متبعة آفرشة من اللیف تتحشرة بال ماد فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضَمان تَبِعَةَ الخَضمء وان الله ارك و ھال اسمة مت هه تا وهو حبیبه وولیه 
۱ وصَفِيه؛ فرؤية نش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 


يحل بأعداء الله وبخصاته من لته وأهل زيه لو عَجَلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 


صورة تلك الخطايا الي عملوها على الكفر والجحود وماذا يحل بهم إذا نظروا د 


9 ده د ین ۱0/۳ طق مغر ب ماع عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. ‏ 


ضورة ص ٠‏ الایات YO‏ ۳۹ ۱ ۱ ۱۸۵ 


۳ مه ع‎ f 


في تلك الصحائف. وقد آخبر الله عنهم فقال: #فترى المجرمين ¿ مشْفِقِينَ مما فيه 


جح سم ص 


ای ار ۳ 


ولو وتا مال هدا ڪب لا ادر صعِيرةٌ ولا کیره الا مه [الكهف :۹۹ 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشری والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روینا في الحدیث : إذا رآها یوم القيامة منقوشة في کفه قَلِّ حتی يقال له : هاهنا» ثم 
یری فیقلق > ثم يقال له: هاهنا» ثم یری فیقلق» > حتی يقرب فیسکن( 

قوله تعالی : «یدَاود نا جَعَلَتَكَ حَلِيعَهٌ في الارض ناه بين الاس بل ولا تم 
هر مَك عن سيل اه لد ات لو عن صبيل اد هم عَاب کیبل ينا 
وا ی نب 46 ی 

فيه خمس مسائل : 000 

الأولی: قوله تعالی: ‏ 1 جَمَلْكَكَ 4 ف آلا اي ملّكناك لِتَأْمُرٌ 
بالمعروف وتنهی عن المنکر» فتخلّت من كان قبللگ من الأنبیاء والأئمة الصالحین(. 
وقد مضی في «البقرة» القول في الخليفة وأحکامه مستوفی" '. والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى ٠‏ کک ين الاس > أي : بالعدل. . وهو مر على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طلبُه المرأة ین زوجها وليس 
ذلك بعدل*. فقيل له بعد هذا : فاحكُمْ بين الناس بِالعَدْل جلا ِ يع الهو أي : لا 
تفت بهواك المُخالف لأمر الله «فیضلّت ل 6 من سبل ألو أي : عن طريق الجنة. 

« لت بل عن سيل ار أي : يحيدون عنها ویترکونها لهم عَذَاتٌ ڍيڏ 
في النار ی َا م ا بما ترکوا من سلوك طریق الله؛ فقوله : انسوا» 
۱ اي: ترکوا | الایمان به» أو تركوا العمل به فصاروا امین ثم قیل: 1 داد لا 


۱( مق بنحوه من قول مجاهد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 11۱/۳ . 


Ty 
. ۶ أحكام القرآن لابن العربي‎ (O) + 


۱۸۹ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة ص : الآية ۳۹ 





أكرمه الله بالنبوّة. وقیل : بعد أن تاب عليه ور خطیته. 

الثالثة: الأصل في الأقضية و يه إا جَعلَتَكَ یه فى الارض امه 
ن الاس اله وقوله ول اک نم رل که [المائدة:49]» وقوله تعالى : 
« لبح بي الاس ما ارت ) كذ اس ۰ وقوله تعالی : ##يكأما الح ٤امنوا‏ 
کنو ویب له شبداء ِالْقَمْط» الآية [المائدة:۸]. وقد تقدم الكلام فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالی : «یَدَاود لا جلك یمه فى الْأَرضٍ اعد 
بن الاس بای ولا تن يع لهو یل عن سيل اه قال: إن ارتفع لك الحَضمان فکان 
لك في آحیهما موی فلا تشته في نفسك الحقٌّ له یلح ۲۱ على صاحبه» فإِنْ فعلت 
محوث اسمك من نبوّتي» ثم لا تکون خليفتي ولا هل كرامتي"؟ 

فدلٌ هذا على بیان وجوب الحکم بالحق وألا یمیل إلى أحد الحضمین لمَرابة 
أو رجاء نقع اوت ي ال شا داق TET‏ ۱ 

وقال ابن عباس: انما ون وی ی ی 
خضمان فهري تن ای لاج 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلّماًء إذا هو قضى بالحق عَرَفَ ذلك ؛ 
وإذا هو قصّر عرفت ذلك. فقيل له: ادخل منزلك. ثم مُذَّ يدك في جدارك ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خحظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامذذ يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


(۱) القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
() أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور ۳۰۹/۰ . 
(۳) أحكام القرآن للكيا ۳۱/۳ 


)٤(‏ نوادر الأصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية AY ۱ . ۳١‏ 





ستبلغه» وان قصرت عن الحق قصّر بك» فکان یغدو إلى القضاء وهو مجتهد. فکان 
لا يقضي الا بح وإذا قام من مَجلسه وفرع لم يَذْقْ طعاماً ولا شراباًء ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظء فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى کل 
ما أحل الله له من أهل أو مَطعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذنا فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فیقضی له فلما 
أن تكلما دار الجن على صاحبه قى عليه فلما قام من مَجْلسه ذهب إلى غق کما 
كان يذهب كل يومء فمدٌ يده إلى الخظ فاذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى المقف» واذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو یقول: يا رب شيئاً لم أتعمّذْه ولم أرِدهء ينه لي. فقيل 
له : : أتحسبنٌ أن الله تعالى لم یلع على خيانة قلبك. حيث أحببتٌ أن يكون الحنٌ 
يصديقك فتقضي"''' له به» قد أردته وأحببتّه ولكن الله قد رد الح إلى أهله وأنت 
کاره. 

وعن ليث قال : تقدّم إلى عمر بن الخطاب ضمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهما 
ثم عادا ففْصَل بينهماء فقيل له في ذلك» فقال : تقذما إل فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أذ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بینهما على ذلك» ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له» 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بینهما". 

وقال الشعبي: کان بين عمر رانف مصومٌ فتقاضیا إلى ربد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا رل جَوْرك ؛ أجلسني وایاه مَجلساً 
(۳( 


واحدا؛ فجلسا بين يديه 


الخامسة: هذه الآيةٌ تمنعٌ من خکم الحاکم بعلمه؛ لان الخگام لو مُکُنوا أن 





(۱) في (م): لتقضي. 
(۲) ذکر هذا الخبر والذي قبله الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ . 
۱ (۳) آخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنور: ۷۰۵/۲ . 


۲۹ ۲۳ سورة ص : الآيات‎ NAA 





يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحذهم إذا أراد أن يحفط ولج یک عدرٌه إلا اأعی عم 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر ؛ كان لوراك 
رجلا على حدٌ من حدود الله ما أخذته حتى يشهد على ذلك E‏ 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له : احكُمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلم ما لي عنده. فقال لها : إن أردتِ أن آشهة لك فنعم i‏ وفي 
ااصحيح) مسلم : عن این عباس : أن رسول الله و قضّى بيمين وشاجد"" . وروي عن 
النبي ل أنه اذ شتری فرساً فجحده البائع» ٠‏ فلم بح عليه بعلمه وقال: هن شبد ی 
فقام حُزيمةٌ هد فحکم. خرّج الحديث أبو داود وغيره» وقد مضى : في «البقرة»“. 


مج و وت قتا الما وَالارض 9 بطلا دَلِكَ عن یت کنو 

اي لار © ار َمل بت ءامن سا رل 2 ریب کیب في 

۳ ار يمل لس لئار @ کت رت يد برش ها ءاکید. 
در أو أ الأب 408 

قوله تعالی : رتا عات اکتا اک وتا نا که أي : هلا ولَعِبا .اي: ما 


خلقناهما إلا الأمرٍ صحیح. وهو الدلالة على مُدرتنا جع أي تنأ 11 
حُسبان الذين كفروا أن الله مهم باطلاً. ۱ 

ويد لت كا ی ره نم وشضهم فقال؛ جار e‏ واا 
الح والميم صلة قدیره: أنجعلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلق ف 





)0 000 السئن os ES‏ ان 
29 لم لقف ام ابن أبي شيبة في ال 5 عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب اذعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وان شئتما قضيت ولم 
أشهد. Ss‏ ۱ 
(۳( مسلم (۱۷۱۲) وأخرجه أحمد (۲۲۲). 


.)۳۲۰۱۰۱۷( والحدیث آخرجه أحمد (۱۸۸۳ ۰6۲ وآبو داود‎ > 1۳/۹ (O 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱۸۹ 





لاض فكان في هذا رد على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: ران EEE‏ 
كالصالح أو آرفع درجةً منه. وبعده أيضاً: رل سین كلْفْجّار4 أي : آتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل : هو عام في 
المسلمين المتقين والفجار الکافرین ليها وهو رد على ُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحر(۱) 

قوله تعالی : كنب أي : هذا کتاب ۹ لك مك يا محمد لاي 
أي: لیتدبروا» فأدغمت التاء في الدال. وفي هذا :دليلٌ على وجوب معرفة معاني 
القرآن» ودلیل على أن الترتیل أفضلٌ من الهَّذّ؛ إذ لا يَصِح التدبُر مع المد" على ما 
یناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبر آيات الله اتبائُها”". 

وقراءة العامة: لِیذیروا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: لديروا بتاء وتشفيف 
الدال”*'» وهي قراءة علی ۳ والاصل: لِتَتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

لكر أزلرا تة ای: اصحات المقول» واحذها لك وقد جمع على 
لب كما جمع بسن على أبؤس» ونغم على أَنْعُم؛ قال آبو طالب : 

لبون إل شيرت الات 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكُمَيت: 

الیکم ذوي ال الب ا ,ران من نلبي ا 





١‏ (۱) إعراب القرآن للنحاس 477/5 بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) المحرر الوجیز ۵۰۳/6 بنحوه. . وله قرط اللقراة القاموس (هذذ). ‏ 
(۳) تفسير البغوي ٠ . 1٠/٤‏ ۱ 5 
E)‏ قراءة أبي جعفر في النشر ۹/۲ 

(o)‏ القراءات الشاذة ص۱۳۰ 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


۱۹۰ ۱ ۱ سورة ص : الآيات 7٠١‏ ۲۳ 


قوله تعالى: #ووهبتا لداود سین عَم A‏ اه رب 9© لد عرش عليه 
الم اسَفتت لُلْيَادُ © کال إن ات حب آل عن دک ری حی وار 
اب © ربوا عق تليق سنا شون رن 4 
فولهتعالى : وروت لداوید ساعملن ا نش عم الم ان أب لما ذکر داود کر 
سليمان. و«أوَّابٌ؛ معناه مُطيع .1۳ . َيه بای أَلصَِضنت لَلْمَاد» يعني الخیل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر'''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان کثیر 
العَطيّة غزیرها ؛ يقال: قومٌ أجواد وخيلٌ جياد"» جاد الرجل بماله يجود جُوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جود مثال: قَذَال وفل» وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَةء وأجواد 
وأجاود وجودای وكذلك امرأء جوّاد ونسوة جود مثل : وار ونورء قال الشاعر : 
صَناع بإشفاها خصان برها جوا بقوت البَظْن والیرق زاج 
وتقول : سرنا عُقْبة جواد وغقبتین جوادین» وعا جیادا. وجاد الفرس أي : 
صار رائعاً یجود جُودة - بالضم - فهو جواد للذّكر والأنئى» من خیل چیاد وأجياد 


وأجاوید. 
وقيل: إنها اا5 مأخوذ من الجيد وهو العُنق ؛ لأن ظول الاعناق ‏ 
[في] الخيل من صفات فَرَاهتها. 


وفي «الصّافئات» أيضاً وجهان: 555 أن صفونها 0 قال القتبي والمراء : 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَذُوه. القاموس (حضر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۲/۳ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي» كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صَناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صّناع : إذا كانت رقيقة اليدين تسوي الأشافي وتَخرِرٌ الدّلاء وتفريهاء 
وامرأة صَناع : حاذقة بالعمل. والاشفی: المثقّب. والشكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

(5) النكت والعيون ۰۹۲/۵ 


سورة ص : الآيات ۲۱ ۲۲ 


۱ ۱ 1 ۱۹۱ 
الصافن في کلام العرب الواقف من الخیل أو غیرها(؟. ومنه ما روي عن النبي ول أنه 
قال: «مَنْ سره أن يقومٌ له الرجال صفوناً لیب مَفْعَدَّهِ من النار۳ أي : بدیمون له 
القيام ؛ حکاه قطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 
لناقَبَةٌمضروبةٌيفنائها عتاق المّهاری والجيّاد الْوانن 
وهذا قول فتادة. الثاني : أن صُفونها رَفْعٌ إحدى الیدین على طرف الحافر حتی 
يقوم على ثلاث ؛ كما قال یت 


ص 


الف الصفونَ فما يرال گا مِمَايقومٌ على الئلاث کی ر*) 
وقال عمرو بن كُلثوم: 

تركنا الخيلعاكِمَةً عليه مُقَلَدَةَأعِ/َعَهَاصفون 
وهذا قول مجاهد”'. قال الكلبي : : غزا سليمانُ ال دمشق ونين فاصاب منهم 

آلف فرس. وقال مقاتل : : وَرِتَ سليمان من أبيه داود آلف فرس» وكان أبوه أصابها 


من العمالقة. وقال الحسن: بلغني آنها كانت خيلاً خرجث من البحر لها أجنحة". 
وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسلیمان من البحر منقوشة ذات أجنحة: 





)١(‏ معاني القر آن للفراء ۰۵/۲ ۰ وغریب القرآن للقتبي ص۳۷۹ ۰ وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلات» وأشعارهم تدل على آنها القيام خاصة. 
)۲( نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون ۵ وما بعده منه. قال الحافظ ابن 


حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۲ : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
۱۳9/۶ : هذا حديث مو ضوع. . أه. وأخر- ج الترمذي (۲۷۰۵) من حديث معاوية 45 قال : سمعست 


رسول الله 96 يقول: «من سره أن يَتمئّل له الرجال قياماً فَلْيتبِرَأْ مقعده من الناره. 
(۳( ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ۰۹۱/۵ وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 
() لم نقف على قائله» وهو في اللکت والعیون ۰/ ٩۲‏ > ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۰/۵ . 
() معلقة عمرو بن کلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ . 
() تفسیر مجاهد ۵44/۲ 5 وأخرج الطيري ۸۲/۲۰ . 
(VW‏ د ابرع ۶ ومجمع البيان ۱۱۳/۲۳ . 


سورة ص : الایات 0 ۳۳ 


۱۹۲ 
ابن زید: تخرص الشیطان لسلیمان الخیل من البحر من مُروج البحر» وکانت لها 
أجنحة. وكذلك قال علئٌ : كانت عشرين فرسا ذواتٍ أجنحة. وقیل: کانت مه 

ا . وفي الخبر عن إبراهيم به ای آنها كانت عشرين ¿ الفا" فالله أعلم. 

تال إن نت حب ال عن كر رکه يعني بالخير الخيل» والعربٌ تسميها 
كذلك» وتُعاقِب بين الراء واللام؛ فعقول : املك العین» وانهمرّث. وتتلتٌ 
وخترث. إذا حَدَعْتَ”". قال الفراء" : الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
التحاب ۶ “: في الحديث : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فكأنها 
وفي الحدیث : لما وفد زیذ الخیل علی ل لل «أنت 
زيدٌ الخير»" “ وهو زید بن مهلل الشاعر. . 

وقيل : ا ع هيا لا تام الما ا e‏ 
۱ على آدم جمیع الدوابٌ» وقيل له : : اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: | 

عِرّك؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسُمّي خيلا ؛ لأنها رت . وسمي 
فرسا لأنه يفترس مسانات الجو افتراسَ الأسد تا ويقطعها كالالتهام ييديه على 
- كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمي عربيًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع 
واعد ابي ؛ وال يي صارت له يخ من اله فس م۳ 





)0 فور ی 1 ۰ وزاد المسیر ۱۲۸/۷ ۰ وتا قول علي ا براهيم التيخي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. ا اح ات تن متكاذبة 
سوّدوا الورق بذ کرها. ۱ 

(۷) تشر البغوي 1۰/4 بنحوه. 

(۳) في معاني القران ۰۵/۲ . ۱ 

)٤(‏ معاني القرآن ۱۱۰-۹ ۰ وقول الفراء الذي قبله منه. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۸۹۹ ومسلم »)٤٤۲(‏ وسلف ۲۶۱/۳ . ۱ 

(5) ذکره ابن حجر في الاصابة /٤‏ 54-78 ۰ وذکر أن ابن شاهین رواه من طریق بشیر مولی بني هاشم» 

وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف ۰۲۹۸/۷ 1 

(۷) سلف ۰۱/۵ . ۱ ۱ 


سورة ص : الآيات ۳۲۰۲۳  .‏ . ۱۹ 





و«احبٌ» مفعول في قول الفراء"؟. والمعنى : ني آثرث حب الخیر. ی 
درا ا أي : أحببت الخير حبّا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: | 
ین ای ویر أحَبٌ البعین يرك وبا يواهت 
فلانء أ : طأطأ رأسه. قال أبو زيد : يقال: بعير مُحِبّ وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
ب نت۱ وقال ثعلب : يقال أيضا 
للبعير الحسير : مب ۲۳ فالمعنی: قعدتٌ عن ذکر ربي. و علی هذا مفعول له 
وذکر ابو الف ااي في كاب «النيان»: أحببثُ بمعنى أَزِمت ؛ من قوله : ۱ 

مَل بمیر الشزه اما 


حى توارت اة يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالی : 
لما ترف عل هركا ين دأ [فاطر: 40] أي : على ظهر الارض؛ وتقول العرب : 
هاجت باردة» أي: هاجت الريحٌ باردة. وقال الله تعالى: نا بعت اَم 
[الواقعة: ۸۳] أي : بلغت النفسن الحلقوم. وقال تعالی : تا تی بشرر کلتمر 4 
[المرسلات: ۳۲] ولم يتقدّم للنار وكر. وقال الزجاج": نما يجوز الاضمار إذا جری 
كر الشيء أو دلیل الذكر» وقد جری هاهنا الدلیل» وهو قوله : «بالعَشی». والعشی ما 
بعد الوا والعرارق الاستتار عن الابصار» والججاب جبل اف محیظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل : رعو وقيل : اموي والحجابٍ 


الليل؛ سمي حجابا لأنه یسثر ما یه" 





() معاني 0 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41۳/۳ . 
(۳) الكشاف ۳۷۳/۳ . والرجز لابي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) رقبله: كلت ع القفيل 
ضرباً. والقفیل: السوط. " 


ا () في معان القرآن ۳۳۱/٤‏ . 


(۵) النكت والعيون ٩۳/۵‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي ۹۰/1 . 


1۹€ 8 سورة ص : الآيات ۲۲ ۰ ۲۳ 





وقیل : «حتّی توارث» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له میدان 
مستدیر يُسابق فيه بين الخيل» حتى تواری"" عنه وتغیب عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجْرٍ لها ذکر. 

وذکر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخیل لتعرض 
عليه قد عُنمت فأشار بيده لأنه كان يُصلّي حتى توارت الخیل؛ ور در 
الاصطبلات» فلما فرغ من صلاته قال : یرما ل نی ما أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: آحذهما أنه أقبل يمسحٌ سُوقّها وأعناقها بيده إكراماً منه 

لهاء وليرى أن الجليل لا يقب أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هذا القول: كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبةٌ مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسح هاهنا هو القّطع. 
ان له في لها . 

قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلّی سلیمانْ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تَعرَّض عليه» وكانت ألف فرس؛ فعض عليه منها تسع مثة فتنّه لصلاة العصر 
فإذا الشمسٌ قد غربت وفاتت الصلاة» ولم یعلم بذلك هيبة لهء فاغتم فقال : «ردُوها 
علع» فَرُدتَء فعقرها بالسيف قرب لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من تسل تلك الخيل” ". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاء الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَسغْلَ عنها. وكان سلیمان عليه السلام رجلا مَهيباء فلم يُذكْره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنوا التأخُر مباحاًء فتذكّر سليمان تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهف : إن لبت حب لب عن دك رى أي: عن 
الصلاة وأمر برذ الأفراس إليه» وأمر بضرب رای وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


(۱) في (م): توارت. 

(۲) إعراب القرآن ا ا ١‏ 
(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤/٤‏ : وهذا بعيد. وينظر النكت والعيون ۹4/۵ . 
(5) زاد المسير ۱۲۹/۷ بنحوه. 


سورة ص ؛ الآية ۳۳ ۱۹۰۵ 
معاقبة للأفراس ؛ إذ دب البهائم جات إذا كانت مأكولةٌ» بل عاقب تَفْسّهِ حتی لا تَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلا:(. ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّفار. ثم 
ذبحها في الحال لیتصدّق بلحمها ؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لا شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذا وبين أنه 
PF NIT‏ ی يي 
الخيل في شهرين غدرًا ورواح؟؟ . 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: : روما عليٌ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلخك فيها؟ فقلت : : سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
ما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاةٌ قال: إن 
حت حب ان عن وک ری أي ي: آثرث حُبٌ الخير عن ذِكْرِ ربي» الآية وتا ي 
مت الافواس, وكانت آربغ عشرةٌ؛ فضرب سوفها وأعناقها بالسيف» وأن الله سله 
ملکه أربعة عشر يوماً؛ لانه ظلم الخیل. . فقال علي بن آبي طالب : کذب کعب؛ لکن 
سلیمان اشتغل بعرض الافراس للجهاد حتی توارت ؛ أي : : غربت الشمس بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوگلين بالشمس : : «رذوها» ر صرحي فرذوها حتی 
صلی العصر في وقتهاء وان أنياء الله لا نون ا 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وترکها لان 
السامع عليها بما ذکر مما يرتبط بها ويتعلّق بذكرهاء ا وكثيراً ما 
یضمرون الشمس ؛ قال لبيد: 





(۱) النكت والعيون ۵/ ۹6 بنحوه. 

(۲) زاد المسیر ۱۳۲/۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البیان ۱۱۳/۲۳ قال الحافظ رو حجر في الفتح ۲۷1/۲ : آورد هذا الاثر جماعة ساکتین عليه 
جاز مین بقولهم : «قال ابن عباس : : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیره والثابت عن 

" جمهور آهل العلم بالتفسیر من الصحابة ومن بعدهم أن الضمیر المؤنث في قوله: اردوها» للخیل؛ 





سورة ص : الآية ۳۳ 


۱۹۹ 


5 ۰ 41 ۳ مه س ۳9 5 © سس ی مر ی اضر 2 3 ۹ ۱ 
ستّی ا لت ا فی کافر , واجن عورا الور للا في 


والهاء في «رُدُوها» للخیل . ومَسُحُحها؛ قال الزهري وابن كيسان: 
سُوتّها وأعناقها ویکشف الخبار عنها ما لها(". وقاله الحسن وقتادة وابن عباس “ 
وفی الحدیث أن الب # ری ن وهو یمسځ فرسّه بردائه. وقال : «إني عُوتبت الليلة 
فى الخیل»: خرّجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسلا*. وهو في غير «الموطأ» 
ا لد ار بو میا . وقد مضى في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام : «وامسحوا بنواصيها وأكفالها»"''. 
وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها الف“ 
" قلت: وقد بعد الشبلي وغیره من : الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 


سلیمان مذا . وهو استدلال فاسد؛ لانه لا يجوز أن يُنسب إلى نبيّ معصوم أن فقل 


ی یی ۳ e‏ ا 


سر © مه 


۳ ۲ رخ لس 5 وقد مضى في في «النحل» بیان . وعلی هذا 





(۱) دیوان لبید ص۳۱۹ . قال شارحه : کافر: ليل ساتر . عورات الثغور: مواضم المخافة منها. 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱/6 . 

(۳( أخرج أقوالهم الطبري ۰۸۷-۰ لکن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسیر البغوي ۱/۶ 
el‏ ار راون 

(6) الموطاً 0۸/۱ . 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۰۰/۲6 . وقال: وقد رُوي عن مالك مسنداً عن یحبی بن سعيد عن 
ولا بصح. ۱ 

)1( 41۰ ¢ والحدیث آخرجه أحمد (۳۲ ۰ وهو ضعیف. 


A أحكام القرآن لابن العربي‎ )۷( ٠ 


0 ۸۱/۲ وما بعدها. 


سورة ص : الآية ۳۳ 7و١‏ 





فأما إفسادُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سلیمان جواژ ما فعل» ولا یکون في شرعنا. ۱ 
0 وقد قيل: إنما فعل بالخیل ما فعل بإباحة الله جل وعد له ذلك وقد قیل : | 
مسحه إِيَاها : مها بالكيٌ وجَعَلها في سبيل الله؛ فالله أعلم. لسر 
من حيث إن السوق ليست بمحل للوسم بحال. 1 
۱ و اي نی اسان مدل وعلی الق وثاق. والذي : في «الصحاح؛ 
للجوهري” ": عَلط البعیر عَلْطء کواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا الغنق. 
قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مغل ذلك لنبينا د خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أمنماء نت مس 
من طريقين أن النبي # كان يُوحى إليه ورأسه في جضر علی» فلم یل العصر حتى 
غريت الي فقال رسول الله 6 : «اصلیت يا علي» قال : لا. فقال رسول الله و : 
الهم إنه كان في طاعتك وطاعةٍ رسولك فارُدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء : فرأيتها 
haa E EE i‏ وذلك بالصهباء ء في 
یر . قال الطحاوي: وهذان الحدیثان ثابتان؛ ورواتهما ثقات" ۱ 
قلت : وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحدیث" فقال: وغل الرافضة في 
حب علي عليه السلام حملهم على أن وضعوااحادیت كثيرةٌ في فضائله؛ منها أن 





)۱( أحكام القرآن لابن العربي 1/1 . 

(؟) الصحاح (علط). 2000 ا ۲ 

4 شرح مشكل الآثار 00+ 5 ۰( a‏ الطحاوي : وهذان الحدیثان ثابتان نه وق 
المصنف عن الطحاوي باش القاضي عیاض في الشفا 1-۱ ۵ وينظر التعليق التالي. 

00( الموضوعات لابن الجوزي ۲۹۱/۱ ۰ وقال: : هذا حديث موضوع بلا شك. ی زین ری 

الشريعة ۱ عن الذهبي في تلخیص الموضوعات أن آسانید هذا الحدیث ساقطة ليست بصحيحة. ۱ 

۱ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 577/1 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» و کذا 
۱ بن تيمية في كتاب «الرد على الروافضة في زعم وضعة. والله أعلم. ۱ 


۱۹۸ سورة ص : الآيات ۲۲ - 8۰ 





الشمس غابت ففائث علي عليه السلام العصر رت له الشمس» وهذا من حيث النقل 

كال و سيك الى > فان الوقت قد فات وعَوْدُها طلوع مُتجدد لا برذ الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعذ عن عين سليمان في 

السباق» ففيه دلي على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 





2 ۳ عر مر ۳ ۳ 24 0 کے صن 
زد 3 ص جع لاعت مو مس لس 
و لي نت لى بل 3 ما بهدی 2 أت ام کن 11 ام 
2 ريسم رصن مر ریت مره صرح ے ی من مر 1 رم 
تجری ا ناه يت امات © الشیطین کل بناء وعواص وحن مقرنین في 


سم و 


الماد © هدا عطائا امن از يك بر حاب © لن لم عدا لزل وس 
كاب 46 
۳ 
۱ قوله تعالى : چو ولف اک فتنا سلمكن» قيل : مساب ايليا بال عجري يده 
وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكر الزمخشري 0 
و«قَتَنَاه أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ كاد يجيا نيرى ايل اقا لیم كي اتن يايد بالج فأصابه 
الذي آصابه عقوبة ة لذلك الهوى. 
قال :سعية ين الست ان سلیمان علیهالسلام احتجب عن الناس كلانه ايام ل 
يقضى بين أحد» ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبَ عن عبادي» ولكن لتقضيّ بينهم وتُنصف مظلومهم”" 





)۱( 1۸/11 وما بعدها. 
(۲) الكشاف ۳۳۶/۳ . 


(۳) اللکت والعیون ۰/ 40-44 . 


سورة ص : الآيات 5 . 8۰ ۱ ۱ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حَوؤْسّبٍ ووهب بن مُنبّهِ : إن سليمان عليه السلام سبى بنت ملك 
غُزاءٌ قى البحرء في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبتّها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَزْراًء ولا ُكلمه إلا نَرْراه وكان لا يرقا لها دمم 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمالء ثم إنها سألته أن يصنعٌ لها مثالا على 
صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمر قَصّيِعَ لهاء فعظمته وسجدّث له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سلیمان فکسره» وحرقه ثم ذراه في البحر"''. 

وقيل: إن سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشری(۲ _ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأبَتْ» فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلی فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌ صنماً لها من ياقوت أربعين یوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمتٌ» فق يهان بروال ك ريسن توت 

وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. 

وقال الحسن : إنه قارب بعضّ نسائه في شيء من حيض أو غیره"*. وقيل: إنه 
یر الا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوَّج امرأةً من غيرهم» فَعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله. 

قوله تعالى : لينا عل بو دا قيل : شيطان في قول أكثرٍ أهل التفسير؛ 
الى الا بة سلیمان علیهالسلامعلیه واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


(۱) اللکت والعیون ۹۰/۵ ۰ وتفسیر البغوي 5١/5‏ . 
(۲) الکشاف ۰۳۷۶/۳ 


(4) النكت والعیون ۹6/۵ . 


(۵) عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الاخبار من الإسرائيليات» وینظر ما سنذکره من الرد علیها في آخر 


القصت. 


و يي دس اش 


وو" ۱ سورة ص : الآيات ۲۶ - 5٠‏ 


الدي دلٌ سلیمان ع الماض حین آمر سلیمان ببناء بیت المد وسرت 
الحجارة لما صنعت بالحدید فأخذوا الماس فجعلوا یقطعون به الحجارة والفصوص 
وغیرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : : كان مارداً لا يقوى عليه جمیع الشیاطین» ولم يزل یحتال حتی 
َر بخاتم سليمان بن داود. وكان سليمان لا يدخل الکنیف بخاتمه. فجاء صخر في . 

صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان أمّ ولي له يقال لها 

الأمينة ؛ قاله شهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس واب ج اسمها جرادة. نقام أريعين یوما على لك سیم 
وسليمانٌ مارب حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

: وقال سعید بن المسیّب؛ : كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشیطان من تحته. وقال مجاهد : أخذه الشيطان من یلٍ سليمان؛ لأن سلیمان سأل 
الشيطان - وكان أسمه آصق ۔ : كيف تُضِنُون الناس؟ فقال له الشيطان : أعطني 
ای ك اا کان فلما أخذ الشيطانٌ الخاتم جلس على كرسي 
سلیمان» مها بصورته داخلاً عل نسائه» يقضي بغير الح ويأمر بغير الصواب. 

واختلف في إصابته لنساء سليمان» کي عن ابن عباس ووهب بن م : أنه كان 
يأتيهنَ في حيضهن”" . وقال مجاهد: : منِعَ من إتيانهن. . وزال عن سلیمان ملكه. فخرج 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سموكٌ الصيادين بالأجر. وإذا أخبر 
"الناسن أنه سليمان آکنبوه. قال قتاد۳: : ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها 
ال ا ی و و سا 





0( الکشاف ۳۷/۳ 3 
00 هذا من أقبح الإسرائيليات التي كرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلا كما ذكر الألوسي : في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ .وقال: الله آکب هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 


٩ ۱‏ كذا في (ز) و(ظ) و(م) وفي (د): قاله قتادة» غير أن سیاق الکلام في النکت والمیون ۹۹/۵ - ٩۷‏ 
٠‏ (وعنه تقل المصتف) لا يدل أنه من كلام فتادة . 


ااج سه الآيات 6 - ۰ ۳۰ 


e a‏ ل : وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ ؛ لأن الشیطان الذي أخذه آلقاه ذ في البخر. 
وقال على بن أبي طالب ##: بينما ا ل 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلکه في خاتمه '". ۰ 0 

وقال جابر بن عبد الله : قال النبي و ۱ اکان نقش كام سلیمان بن داود: لا اله 
إلا الله محم هرك له ظ 

۱ 5758 ار سلیمان وجد خاتمه عَسْقَلان فمشى 
شا ان بت لهس فعا له نان قال ابن عباس وغیره : ثم إن سلیمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخراً الذي آخذ خاتمه» ونقر له صخرةً وأدخله فیها» وس 
عليه بأخرى وأوثقها بالحدید والرصاص وختم علیها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة 4 

وقال علي #5 : لما أخذ سلیمان الخاتم تباث إليه الشياطين والجن والانس 
والطیر والوحش والريج؛ وهرب الشيطانٌ الذي خلف في آهله. فأتی جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا : لا نقدر عليه» ولکنه یرد علینا في الجزيرة في كل 

بعد از يرما را قر عبد عت ینکش قال : SED‏ و 
خمراً» فجاء يوم ُروده فإذا هو بالخمرء ٠‏ فقال: واللهء انك اسراب یب إلا أن 





0 النکت والعیون ۵/ ۹۷-۹1 وهذه الأخبار من رالات رن الرد عليها آخر 
القصة. 
)۲( ی وه المنذر واب بن أببي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹/۵ 

(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱۳۹۸/۶ ۰ يت بن أبي خالد» قال ابن عدي : : احادیثه 
متاكير. وقال الذهبي في الميزان ۲۸۹/۲ : متهم بالوضع» وذكر هذا الحديث وعدّه من أباطيله. ‏ 0 
(O‏ 4 اي ۳۳ الشيباني: وهو خطأء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
1 حجر: : وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلةء مات سنة (۸٤١ه)‏ أو بعدها. 

۱ 0 فيد النكت والعيون 0/0 


۶۰ _ ۲۶ سورة ص : الآيات‎ 0 oe 


تطیشین الحلیم وتزیدین الجاهل جهلا. ثم عَطِشَ عطشأ شدید ثم اتاها فقال 
مثل مَمّالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأتوا به 
سلیمان فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذکروا أنه جبل الدخان فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفُسه» والماء الذي یخرج من الجبل ل ره 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشیطان آصف. وقال السُدي: اسمه حبقیق؛ فالله 
اعلم ۳. 

وقد ضَعْفَ هذا القول من حیث إن الشیطان لا یَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
ا ر 
في حقء وهم مع الشيطان في باطل. 
۱ وقيل: إن الجسد وَلَدٌ وُلِدَ لسلیمان وأنه لما وُلد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لیعض : إن عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والشّخرة» فتعالوا 
نقتل ولده أو تُخبّله. . فعلم سلیمان بذلك فأمر الریخ حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوقاً من مَصرّة الشباطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين. ٠‏ فلم 
یشمر لا وقد رت على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
سای : و مق يد 0430 00 
وحکی النقاش وغیره إن اکثر ما ويل سلیمان جواریه طلباً للولد. لد نه 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك"؟. 





۱ ٠ في (م): آتاه‎ )١( 

)۲۳( هذا الكلام لا يُعوّل عليه ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

,۳( النکت والعیون ٩۷/۵‏ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۰ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5094/5 . 

. ۳۱۸-۳۲۷ عرائس المجالس ص‎ (O 

(۵) النكت والعيون N, ٩٩/۵‏ إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد. .. وسلف قريباً أن أكثر = 


سورة ص : الآيات 5 Ye 2١‏ 


وفي (صحیح)» البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3 : ۱ 
ا NESS‏ 
فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله» فلم یل إن شاء الله» فطاف عليه جميعا > فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بشِقّ رجل» وايمُ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ا 

وقیل : إن الجسد هو آصف بن برخیا الصديق کاتب سلیمان وذلك أن سلیمان 
لما قُيَنَّ سقط الخاتم من يده وکان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأیقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف: إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» یر إلى الله تعالى تائباً من 
ذلك وأنا أقومُ مقامك في عالمك إلى أن يتوب اللهُ عليك» ولك من حين قتنت 
أربعةَ عشر يوماً. عم سليمانٌ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يله 
فثبت» وكان عنده علمْ من الكتاب. وقام اصف في ملك سليمان وعیاله» يسير بسيره 
ويعمل بعملهء إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالی» ورد الله عليه 
مُلكه ؛ فأقام آصفتُ في مَيجلسهء وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم ۳" 

وقیل : رن الجسد كان سَليمانً نَفْسَّه؛ٍ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 
جسداً. وقد يُوصف به المريض المُضنى فقا اد ا 





= المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطان» قال الحافظ بن حجر في الق 0۱/۷ ل 
والنقاش صاحب مناكير. 

(۱) صحيح البخاري »)1٦۳۹(‏ وصحيح مسلم (٤١٠٠)ء AOA ls‏ 

(۲) عرائس المجالس ص۳۲۷ . ۱ 

۳۱( هذه القصص التي ذکرها المفسرون في قصة سیدنا سلیمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فیما قاله 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۷/ 1۹-1۸ وقد ذكر الکثیر منهاء وقال فیما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 

سلیمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدّها ذكر النساء.. 

۱ وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. و کلها متلقاة من قصص آهل الکتاب. 

وذکر آبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ آنها من وضع الیهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ویجب برلءة = 


۳۰ اس سورة ص : الآيات ۲6 - 8۰ 
صفةكرسيّ سلیمان وملك 

لوو عن ا عباس قال : كان سلیمان یوضع له ست مئة کرسي. ثم يجيء 

آشراف الناس فیجلسون مما يّليه؛ نم يأتي آشراف الجن فيجلسون مما يلي الانس 

ثم يدعو الطیر كلهم ؛ ثم يدعو الریح تلهم وتسیر بالعّداة الواحدة مسيرة شه . 

وقال وهب وكعب وغیرهما: إن سليمان عليه السلام لما اك بعل أبيه» أمر 


:بانّخاذ کرسی لیجلس عليه للقضاءء وأمر أن يعمل بُدیعا مهولاً بحیث إذا رآه مبطل أو ۱ 
شاهدٌ زور ارتدع وتهیّب؛ GEN‏ والياقوت 


الياقوت الأحمر والرَمُرّد الا خضر 07 رال 58 ا lL‏ من ذهب» 


- وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من د الكرسيّ 
على التخلات أشجارٌ کروم من الذهب الأحمر؛ كت عناقيدّها من الياقوت 


الأحمن بحيث أظلّ عريش الکروم النخلٌ والكرسي 


وکاب سليمان عليه لسلام ادا آراد صعوده وضع Es‏ 


ش فیستدیر الكرسيّ کله بما فيه دورانٌ الرّحى المُسرعة وتنشر تلك النسور والطواویس 
أجنحتهاء ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض ااا وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَدها سلیمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ النَّسران اللذان على النخلتين تاج 


سليمان فوضعاه على اة پر الرس ا قیه » ویدور معه النّسران 





- الأثيا منهاء وقال: لم مين الله الفتة ما هي ولا اللجسد التي لا على كرنبي سلیمان ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذکروه کتمثل الشيطان بصورة نبي حتى یلتبس أمره عند الناس ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي ولو آمکن وجود هذا لم يوثق بارسال نبي» وانما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السو فسطائیت نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الد کتور آبو شهبة في کتابه الإسرائيليات في 


یامن ۱۷ : وأي مُلك أو نبوة يتوقف آمرهما على خاتم یدومان بدوامه» ویزولان بزواله.. وادا كان 


ام سلیمان عليه ۳ بهذه المثابت فكيف 8 الله 1 في کتابه الشاهد على الکتت السماوية؟ !!.. 


سورة ص : الآيات ۲۶ - 4۰ ۱ ' / 


والطاووسان والأسدان. مائلان برژوسهما إلى سلیمان؛ وینضحن عليه من آجوافهن ‏ 


اليك والعنبر» ثم ثناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التورا فیفتحها سلیمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ویدعومم هم الی 
قصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهر: 
وهي آلك كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء ۶ الجن على كراسي ي الفضة عن يساره› 
رهي ألث کرس. ثم تحث بهم الطير مُظِهمه ويتقدّم الا لفصل القضاء ء. فإذا 
مت الشهود للشهادات» دار الکرسي بما فيه وعليه دورانَ الرّحى المُسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ویضربان الأرض ادا اور ات ان والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. ظ 

وقیل : (ن الذي کان یدور بذلك الکرسی ET‏ 
وهو عظیم مما عمله له صخر الجنی؛ فإذا َحسث بدورانه تلك التسور والأسد 
والطواویس التي في آسفل الکرسی إلى أعلاه دزن معه » فإذا وقفن قفن ون کلهن على 
را س سلیمان وهو جالس» ثم ینضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتَنصّر فأخذ الکرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن یصعد إليه؛ ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ ؛ فلما وضع رِجُلّه ضرب الاسد رجله 
فكسرهاء وکان سلیمان إذا صَعِدَ وضع قدمیه جميعاً. . ومات صر وحمل الکرسی 
KE‏ و و ب ی E la‏ 
ات 


مر 


قوله تعالی : ال ۳ ا کت ل ملك لا به انی کر ۱ 





(۱) آورده ابن كثير في تفسيره ۷۰۱-۷ وعزاه اش ۳ حانم؛ وقال: هو غريب جداً. 


65>" سورة ص : الآيات ۲۵ _ +٠‏ 


من بَتيك» يقال : : كيف أقدم سليمان على طلب الدنياء مع دما من الله تعالی 
e‏ لديه؟. فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق 
الله تعالی وسیاسة ملك > وترتیب منازل اه واقامة حدوده» والمحافظة علی 
رسومه» وتعظيم شعائره وظهور عبادته ولزوم طاعته» ونظم قانون الحکم النافذ 
علیهم منه» وتحقیق الوعود في أنه یعلم ما لا یعلم أحدٌ من خلقه حَسَبَ ما صرح 
بذلك لملائکته فقال : إن عم ما لا تلو [البقره:۰]۳۲۰ وخوشي سلیمان عليه 
السلام أن یکون سؤاله طلباً تفس الدنيا؛ لأنه هو والانبیاء أزهدٌ خلق الله فیها» وانما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوخ دمازهاوملاگها لله؛ فكان محمودین مجابین إلى 
ذلك فأجیب نوخ فَأمْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قیل : إن ذلك كان بأمر من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده. أو أراد أن يقول: مُلكأ عظيماً فقال : للا یی 
گر ین ی » وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له : هذا عطاؤنا ومن أو سيك ین جاب6»» قال الحسن: ما من أحد الا 
اع رسيي فإنه قال: وعد 
1 
. قلت: ومذا ایتک ات ان آخر اا الا فان بد 
داود عليه السلام لمکان مُلكه في الدنیا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنةٌ بعد الأنبياء 
بأربعين خریفا؛ ذكره صاحب «القوت») وهو حديث لا أصل له ؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه ؛ لأنه من طريق المِنّة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 





() الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي ٠٦۳۷/٤‏ . 
(۲) الكشاف ۲۷۰/۳ . 
(۳) النكت والعیون ۱۰۰/۵ . 


(4) في (م): دخول. 


سورة ص : الآيات ۲۵ . 8۰ ۳۰۷ 


تسس 


سبحانه يقول : وال م نا للق ون عتاب*. وفي الصحیح: : الكل نبی دعوةٌ 
en Rea‏ ۱ وقد تقد فجعل له من قبل السوال 
حاجةٌ مفْضيةٌ: فلذلك لم تكن عليه تبعة. 
ومعنى قوله: طلا يبن لگ ی بى أي : أن يسأله. فكأنه سأل منع السؤال 
بعده» حتى لا يتعلّق به أمل أحده ولم يسأل منع الإجابة. وقیل : إن سْوَالَه مُلکاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ + ليكون محلّه وكرامته من الله ظاهراً في خلق السماوات 
والأرض؛ + فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناس في المحل عندهء فكل يُجب أذ 
تکون له ُصوصيةٌ يستدلٌ بها على محلّه عنده» ولهذا لما أخذ النبئ يك العمريت الذي 
آراد أن يقطحَ عليه صلاته وأمكنه اللهُ منهء أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سلیمان : 
رت انز لي رمب لی ملک لا انی یر من بنرك که فرده اين 
فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِثْلّه ذهبت الخصوصية فکانه گرة و أن یزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي خصٌ به من سخرة الشياطين» 5 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. والله أعلم. 
قوله تعالى : مسا للع رى وه که أي : لَيّنة مع قوّتها وشدتها حتى لا 
تضر بأحد» وتحمله بعسکره وجنوده وموکبه. وکان موکبه فیما ری فرسخاً في 
فرسخ؛ مثة درجة بعضُها فوق بعض» کل درجة صنفٌ من الناس؛ وهو في أعلى 
درجة مع جواریه وحشمه وخدمه؛ صلوات الله وسلامه علیه. 
وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال : حدئنا عبد الله بن 
آحمد بن حنبل قال حا آ شین بن مهعفد ين آیوت؟ قال: حدّثنا آبو بکر بن 
عباش عن ادریس بن وهب بن مُنبّه» قال: حدّثني آبي قال: كان لسلیمان بن داود 
عليه السلام آلف بيت أعلاه قواریر وأسفله حدید فركب الريح یوماً فمرّ بحَرَاث 





۱( أخرجه أحمد (¥۷1€). ومسلم )14۸( من حديث آبي هريرة 45 . 


5 أخرجه أحمد (7179)) والبخاري (411)» ومسلم (۵۶۱) من حدیث أبي هريرة ۰45 وسلف ۱۸۹/۹ . 


۱ ۲۰۸ 0 صورة صن ١‏ يات ۱۱ :۲۶۱ 
فنظر إليه الحراث فقال : لقد أو آل داود فلك ا > فحملت الریح کلامّه فألقته 
في أذن سلیمان» قال : فنزل حتی أ: تى الحرّاث فقال : إني سمعت قولك تن 


۱ د فيك اليك لثلا تتمنی ما لا تقدر عليه ؛ لَسبيحة واحدة اا الله منك خير مما آوتي 5 


آل داود. فقال الحرّاث : أذهبَ الله مُمَك كما أذهبتَ ي 


قوله تعالی : : و« ساب که اي : أراد؛ قاله مجاهد”". والعرب تقول: صاب 


الا وأخطأ الجواب. أي : تن واخطا الجواب؛ قاله ابن 

الاعرايي '". وقال الشاعر: 0 

اصاب الكلاء ف ينين ناشن التجوات دی ور 
وقیل : آصاب آراد بلغة جمیر. وقال قتادة: : هو بلسان جر . وقیل : ۱ 

اصَاب» حيثما”' قصد» وهو ماخوذ من (صابة اسهم الغرض المقصود"؟ 5-5 

کل با وَعَواصٍ # أي : : وسخرنا له الشیاطین وها کرت لأحدٍ قبله. «كُل بَنّاء) ندل 

من الشیاطین» أي : : كل اء منهم فهم يبنون له ما يشاء. قال: 

لا سلی مان ٍذ قال الاله له ۱ قُمْ في البريّة فاخدذها عن القند 

وبي ی اني قد نت لهم تون دمر بالسفاح ET‏ ۱۳ 
0 : في البحر یستخرجون له الدر. - فسلیمان لاهن اسخرج له 

ال ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 





. ۹/۹ حلية الأولياء‎ o 

7 آي الطبري ۲۰/ ۷ 

(۳) ياقوتة الصراط ص4۰ وینظر اللکت والعیون ۹۹/۵ . 

() المحرر الوجیز ۰۰۱/4 . 

52 عرائس لمجالس ص۲۹۵ . 

0( في (م): حینما. 

(۷) النكت والعيون ٠.44/١‏ ۰ 

۰ (۸) البيتان للنابغة الذبياني وهما في ديوانه ص۳۳ ۰ وقد سلفا ۲۹۷/۱۷ ۰ والبیت الأول سلف ۷/۱۲ . 
)٩( 0‏ النكت و العيون 111/۳ . 


سورة ص : الآية ۰ 3 ۱ ا ۱ ۳۰۹ 


وت مرف فى الْأصفَادٍ» أي : وسحرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقیود الحديد؛ قاله قتادة. الا : الأغلال". ابن عباس: في 


وئاق. ومنه قال الشاعر : 


نها تاه ات وت سای وأبنا NL‏ 
قال يحيى بن سلام : ولم يكن یفعل ذلك الا بکفارهم. فاذا آمنوا آطلقهم ولم 

۾ اث )۳( ۱ 

پسخرهم"" ۰ 


سے سے من مزر ہو 


قوله تعالى: #هذا عطاوتا» الإشارةٌ بهذا إلى الملك» أي: هذا الملك عطاؤناء 
E a‏ ائداه اساي و 
وي ۱ ۱ 

قال الحسن : ما أنعم الله على أحدٍ نعم إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عل 
السلام؛ فان الله تعالی یقول : وها عطائا تن أو مك یز چا 6 

وقال قتادة: الاشارة في قوله تعالی : مدا عاونا *الی ما أعطيه من القرّة ة على 
اماب pS‏ وكان في ظهره ماء مثة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس ومعتاة في البخاري" . وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنی؛ 


یقال : أَمْنی يمني» ومّنی يمني لغتان» فإذا اسر ت هو ام قلت : أَمْنِ؛ ويقال من 





(۱) أخرجهما الطبري ۲۰/ ۹۹-۹۸ . 

(۲) فائله عمرو بن کلئوم وهو في معلقته ص۱۰۰ (بشرح ابن کیسان). 

(۳) النکت والعیون ۹۹/۵ . 

.۹۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) التكت والعیون ۹۹/۵ ۰ وسلف ۲۰۱/۱۸ . 

(1) آخرجه الطبري ۱۰۰/۲۰ . قال آبو حیان في البحر ۳۹۹/۷ نت ات ای لانه لم 
۱ . يجر هنا ذكر النساء ولا ما آوتي من القدرة على ذلك. ۱ 


0 يشير إلى حدیث : : «قال سليمان : : لاطوفن الية ملی تسعین بي 3200101015 ةوهو في صحیح البخاري 


ادك وف ۳/۸ ۳ 


ها سورة ص : الآيات +٠‏ ۶۲ 
منی يمني في الأمر: امن فإذا جثت بنون الفعل نون الخفيفة قلت : امْيْنْ. ومن ذهب 
. به المنة قال: مَنَّ علیه؛ فإذا آخرجه مُخرجٌ الامر ابر النونین؛ لانه كان مضاعفا 
فقال : امننْ. فیروی في الخبر أنه سخر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالمت 
الل ومَنْ شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسُدي"). وعلی ما روی عكرمةٌ عن ابن 
عباس: أي: جامِعْ مَنْ شنت من نسائك واترك چماع مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسات 
عليك . ون آم عدا لزق وخ ستاب أي : إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في 
الآخرة قربة وحسن مَرْجع. 

قوله تعالى: وذ عبرا وب إذ نادى رة أي مس القَيِطن بش ا 
© نكن بت كا که برد وراب لل ووعبنا له آهل َم یفتنم مه يعدي 
وذگریا ۳ الب 4 


قوله تعالی : ا e‏ إو أمرٌ للنبي 4 بالاقتداء بهم : في الصبر على 
المّکاره. ةا وت ادل 


#8 إذ نادى ریم 7 أن مکی الفط بنضي وعدا په وقرأ عیسی بن عمر: ني» بکسر 
الهمزةء أي: قال. قال الفراه ۶ واخععت همغن ان ون از ی 
ان واشکزن: النحاس : وهذا غلط وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لانه قال: أجمعت 
القَرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد , بن القعقاع أنه قرأ : ا 
النون والصاد فیط على أبي جعفر وإنما قرأ آبو جعفر: (بنضب» بضم النون 
والصاد*“؟؛ كذا حكاه أبو عبید وغيره» وهو مَروي عن e‏ 





. ۱۰۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

00( ذكره الطبري ٠١7/٠١‏ ولم ينسبه لأحد. 

( في معاني القرآن ۰۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 416/۳ ۰ وما قبله منه وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً 4/ ۵۰۷ . ظ 

. ۳۱۱/۲ النشر‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص۱۳۰ . 


سورة ص : الآيات 8۱ - 5۳ ۱ 00 ۲۱۱ 





فأما #بِنَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب ال وقد ریت + هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي ابنضب» به بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّضَب؛ قَنُصْب وتَصَب كُحُرْن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضْب جمع نَصَب کون ووئن. ويجوز أن يكون نُصْب بمعنى 
نصب خذفت منه الضّمةء فأما #وما بح عَلَ ألنُصّبٍ» [المائد:: ۳] فقيل : إنه جمع 
تصاب. وقال آبو ع وغره: اللضت الت والبلاء. والتضى اللّعب والاعیاء. 

وقد قيل في معنى : hS‏ ا 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”" 

وقیل : إن النضب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما آصابه في ماله و وفيه بعد. 

وقال المفسرون: إن أيوب كان رُوميًا من البَتِيّها”'. وكنيته أبو عبد الله في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالتبوة وآناه جملةً عظيمةً من الثروة ذ في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعُم الله مُواسياً لعباد الله بَراً رحيماً. ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقف من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له» أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي یوب على شيء؟! فقال : 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شيء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزغت منه ما أعطيته لحال عن حاله. ولخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلّطتك على أهله وماله. 


. ۳۱۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن 184/7 . 

(۳) في إعراب القرآن 06/۳ . 

(5) النکت والعيون ۱۰۱/۵ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲۰۵/۲۳ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. واه : ناحية 


من نواحي دمشق. معجم البلدان ۳۳۸/۱ . 


8 کح سورة س .یات ا2. ۳ 





فانحط عدر الله فجمع عفاریت الجن ل : أكون 
إعصاراً فيه ناز أُهلِكٌ ماله فکان؛ فجاء یوب في صورة قَيّم دس 
فقال : الحمد لله هو أعطاه وهو مَنعه. ثم جاء قصره بأهله وولده. فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاء على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وضعد إبليس إلى السمای فسبقته توبة أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: : قد سلطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليل» فحكها بأظفاره 
و ثم بالفخار حتی تساقط لحمه. وفال عند ذلك : «مسیِیَ الشیطان». ولم 
یخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لانه لا بقاء للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ویشرب. 
فمکث كذلك ثلاث سنين. . ۱ 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئة أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها: أنا له الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبك ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدة واحدة لَردَدْتٌ عليه أهله") وماله وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كله في صورته؛ أي : أظهره لها فأخبرت آیوت فاقسم أن يضريها إن 
عافاه الله”". 

وذكروا کلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن الثفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا علیه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ینصره فابتلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً - 
الدخولء فابلي بذلك. وقيل: كان أيوبُ يغزو مَلِكاً وكان له غنم في ولایته» فداهنه 





(۱) في النسخ الخطية : حاله» والمثیت من (م). ۱ 
"(۲) أخرجه الطبري ۳۳۶/۱۲ وما بعدها عن وهب بن منبهء وما اضرف هه جلت ER‏ 
۱ عليه السلام 155/14 وما بعدهاء وذكرنا ثمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
3 الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريب رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق» وقد آضافها محققو (م). ۱ 


سورة ص : الآيات 8۳۰۶۱ ام کپ 7 





٠‏ لأجلها بترك غزوه فابئلي"*. وقیل : كان الناس یتعدّون امرأته» ویقولون: نخشى 
العَذُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال : «مَسَّنَِ الشّيْطان2. 

اا يعتوت: وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت آمه ابنة لوط"''. 
وقیل : كانت زوجة أيوب رحمة بنت إفرائيم بن یوسف بن یعقوب علیهم السلام. ذکر 
القولین الطبری رحمه الله ". 

قال ابن العربي : ما ذکره المفسرون من أن ابلیش كان له مکان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل ؛ لانه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فکیف یرقی إلى 
محل الرضاء ویجول في مقامات الأنبیاء» ویخترق السماواتٍ العلی» ویعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبیای فيك موقت الخلیل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
وآما قولهم : إن الله تعالى قال له دق ات یی الوب لفان في ب 
د ا ا فكيف 

۱ من تَوَلَى اضلالهم؟!. 

وان ی إن الله قال : قد سک على ماله ونده: فاا شمکن في ره 
ولکنه بعيدٌ في هذه القصة. وکذلك قولهم : إنه نف في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادژ على أن یخلقَ ذلك کله من غير أن یکون للشیطان فيه 
سب حتى تَقَرّ له - لعنة الله عليه - عينٌ بالتمکن من الأنبیاء في آموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قال اش آنا إله اللأرض» ولو ترکتِ ذکر الله یت اون أن 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 

(۱) الكشاف ۳۷٦/۳‏ . 
.۰ (۲) النكت والعیون ۱۰۱/۵ . 
ظ 62 التعریف والاعلام للسهيلي ص۱۵۰ . 





ما جاز عنده أن یکون الها ذ ی تاو ليا ی 
أن ترو وه نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قدم" " بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصویره الاموال والاهل في وادٍ للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليسٌ 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تَصُوّر لعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوقّنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم یخل زمان ق من السّحرٍ وحديثه وجزیه: بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جرهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: 1 
نادی رید أن م من این بصب وَعَدَابٍ» فلما رأه وقد شكا من الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسیر في هذه الأقوال. ۱ 

ولیس الامرٌ كما زعموا والافعال كلها خیرها وشرها؛ في إيماتها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه. ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشر لا يُنسب إليه ذکرآ وإن كان موجوداً منه علقا؛ أدبا أذَّبنا به» وتحميداً 
علّمناف وكان من ذگر محمد ل لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديك والشرٌ 
لیس اليك» علی هذا المعنی. ومنه قول ی شیک وال 
الفتى للكليم : وم أنسينية الا أَلشَّيِطَنٌ» [الکیف: ۱۳]. 0 
وأما فولهم: إنه استعان به مظلوم فلم ینصره. فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادراً على نصره» فلا يحل لأحدٍ ترگه فْلام على أنه عصى وهو مره 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منم فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وان لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 





. (۱) اد من الناس: یی عن الحُجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
)( آخرجه أحمد ۷۲۹ ومسلم (۰)۷۷۱ وسلف مطو لا ۹ . 


سورة ص : الآيات ۱ - 6۳ ۵ ۲۱ 


وأما قولهم: إن داهن على غَّتّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن ولكن قل : 
دازی. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الکلام. 
0 قال ابن العربي القاضي أبو بكر #ه: ولم يصحٌ عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في کتابه في آیتین ؛ الأولى قوله تعالی : ووب إِذْ نادی دان من الي 
[الأنبياء : ۸۳] والثانية في (صن» آي من الشَيِطنٌ بص وعتابک. 

وأما النبي ل فلم يصح عنه أنه ذکره بحرف واحد الا قوله : «بینا یوت یختسل إذ 
حر عليه رجلْ ین جراد من ذَّهَب» الحدیث ''. 

واذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذکرناه؛ فمن الذي يوصل السامع إلى 
أيوب خبره. أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على 
البتات ؛ فأعرض عن سُطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا تعطي 
فرك الا خيالاًء ولا تزيد فؤادّك الا خبالا. ۱ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري -أن ابن عباس قال : با مالسل الول 
ال الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مَحضا لم 
يْسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بذلوا من كتب الله وغیروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : هدا ین عند او شتا يوء متا للا [البترة:۷۹] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم» فلا والله» ما رآینا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
عليكهم”" . وقد أنكر النبي بل في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة” ". 

قوله تعالى : اركش َلك الرَكْض الدّفع بالرجل. يقال: رض الدابةٌ رض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرّكْض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال: رکضت 
(۱) سلف 487/4 و5١187/1.‏ 
(۲) صحيح البخاري (۷۰۲۳). وقوله: لم یشب أي: لم يخالطه غيره 


5 (۳) أخرجه أحمد )10107( من حديث جابر رضي الله عنه وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعیف » 
۱ كما في التقریب . ولم نقف عليه في الموطأ. . ۱ 


۳۳ ۱ ۱ 00 سورة ص : الآيات 4۱ ۳ 


الدابَّةٍ . ولایقال: ره گضت‌هي ؛ لأنالركض إنما هوتحريكٌراكبها رجلیه‌ولا فعل لها في 
ذلك. وحکی سیبویه : رضت الدابة؛ فرکضث. مثل : جُبرث العظم فُجیّر» وحزنته 
فحزن ؛ وفي الکلاماضمار : أي : قلناله : از ض»قاله‌الكسائي ۳. وهذا لما عافاه الله. 


لے وم 2 ور سس سس وو 


ها مفشل برد ورب أي : فرکض فنبعث عينُ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
ظاهره» ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب اللهُ تعالى ظاهرٌ دائه» وشرب من الأخرى» فأذهب الله تعالى باطو 
دائه. ین 3 ات ای وی درون نع 


00 و ۳۰ 1 


والمختت؟ الماء الذي نشل به قاله اي وقيل: إنه الموضع الذي يُغتسل 
rE‏ مقاتل* ‏ ۱ ۰ 

الجوهری: EET‏ الل الماء الذق یغتسّل به وكذلك 
المَغْتَسَلء قال الله تعالى : لهك مغل برد وتاي والمُختسل أيضاً: الذي یختسل 
فيه» والمَعْسِل ES‏ وفتحها : مَعْسِل الموتى» والجمع المغاسل. 





. ٤1٥/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۰۲/۵ ۰ وقول الحسن أخرجه الطبري ۳٠٤/۱١‏ مطولاً. 
(۳) في غریب القرآن ص ۳۸۰ . 

(8) النكت والعيون 8 ۹ 

)0( الصحاح (غسل). 


(5) ذكره الرازي في تفسيره ۲۰۷/۲۲ عن مقاتل. . 


سورة ص : الآيات 44-4۲ ۱ ا ۱ ۱ ۳۹ 





وسبعة‌أیام‌وسبع‌ساعات"*.وقا لوهب‌بن‌منبّه : أصا بآیوب‌البلاءسيع‌سنین» وترك ‏ 
يوسف في السجن سبع‌سنین؛ ودب ادر وخوّل في‌السباع سبع سنین.ذکره‌آبو ‏ 
تعب ويل عشرسنین,وقیل : مان عشرةسنة .روا أ نس مرفوعاً فيماذكرالماوردي”" . 
قلت : وذكره ابن المبارك؛ اخبرنا پزنس بن يزيدء عن عقیل عن ابن شهاب أن 
رسول الله 96 ذكر نوفا أيوب وما أصابه من البلای وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به مان ضع ها وذکر الحدیث القشيری. وقیل : آربعین سنة. 
قوله : رام تلهم ممه تقدّم في «الأنبیاء» الکلام فيه" .مد مناه 
أي : نعمة منا .ودک لو الألْبَبٍ» أي : عبر لذوي ام 
قوله تعالى : وذ یی فا شیب یه وا ست إا وجذكة صا تم اه 


له رب 469 
فيها سبع مسائل : 
الأولى : كان آیوت حلف فى مرضه أن يضرت امرأته مئة جلدة؛ وفی سبب ذلك 
أربعة أقوال: 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقِيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال : آداویه على أنه إذا رئ قال: آنت شفيتني» لا أريد جزاء سواه. قالت : 
نعم» فأشارتٌ على أيوب بذلك فحلف لیضربنها. وقال : وَيْحَكِ ذلك الشیطان. 
فا كاه فا ۱ سوب نها جاءته بزيادة على ما كانت تأتیه من 


or f/f )4 في النحلية‎ (000) 


(۲) في النکت والعیون ۲/۵ ۱۰ زا یت ماف ر ا ۲ + وذكرنا م نا ابن کی 
قال : وهذا رَفْعّه غريب جدا والاشبه أن یکون موقوفاً. 


23202020 () الزهد لابن المبارك (۱۷۹) (زوائد نیم وهر مرسل» وسلف طول ۸۱۵ ۰ ينظر الكلام علي نم 


1 (8) ۲۹۱/۱۸ وما يعدها. 





الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبّ 
على أن يذبح سخلة : تقربا إليه وأنه يبرأ؛ فذکرث ذلك له فحلف لیضربنها إن عوفي 
۰ 
و[الرابع؟ قبل : : باعت ذواتبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب: وکان 
آیوت عات بها آذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربتها". فلما شفاه الله أمره أن یذ 
عا فیضرب به» فأخذ شماریخ قدر مثة» فضربها ضربة واحدة. وقیل : الصّعْتْ 
قبضة حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
تا ۱ ۱۰ ۱ ۱ 
الثانية: تضمِّنت هذه الآيةُ جوا ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة آیوت 
أخطأت فحلف ليضربنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعذكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوق حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «واضربوهُّ ضرباً غير مُبَرّح» على ما تقذّم في «النساء» بیانه(*). 
الثالئة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربی(*. 
وخکی عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 
وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حم باتي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَرْ. وروي نحوه عن الشافعي""'. وروي نحوه 





() النكت والعيون ۱۰۳/۵ . 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن ۱۱۳۹/4 ۰ وسلف 709/14 . 
() النکت والعیون ۱۰۳/۵ . ۱ 
(5) ۲۸۱/۹ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حدیث جابر 4#. 
() في آحکام القرآن ۱۱6۰/۶ . 


() ذکره الکیا في أحكام القرآن ۳۷۱/۶ . وقع في (د) و(ز): وروی نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
۱ نحوه الشافعي والمثبت من (ظ). 
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عن النبي 3 في لد الذي حملت منه الوليدة» وآمر أن يُضربَ ب بعشکول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة 0 

وال التشيري: وقيل لعظاء : هل يُممل بهذا الیرم؟ فقال : ما أنزل القرآنُ إلا 

#9 ۳ 
القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبدّه مئةّ» فجمعهاء فضربه بها ضربة واحدة لم 
یبر. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى : لکل جَعَلَنَا مَك يْرْعَدٌ هابا 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشریعتنا. 5 ۱ 
قال ابن المنذر": وقد روینا عن ع آنه جلد الوليدٌ بن عقبة بسوط له طرفان 
و اک سالك هذا وتلا قول الله عز وجل : ملد کل وید یا مان 
لد € [النور ۰ وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتج الشافعي لقوله بحديث» وقد 
تکلم في إسناده؛ والله أعلم. 


قلت : الحديث الذي احتج به الشافعي خرجه أبو داود في «سننه» قال: حدثنا 


أربعين حلدة 


أحمد بن سعيد الهَمُداني قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن 


شهاب قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن شيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي ك4 


من الأنصارء أنه اشتکی رجلّ منهم حتی أضني» فعاد جلدة على عظم. فدخلت عليه 
جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه یُعودونه آخبرهم 





)۱( سيأتي قریا شیامه 
)۲( أحكام القرآن ۱۱۰/۶ . 
(۳( في الاشراف ۲۹-۲۸/۲ . 


2 آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۵۶) بهذا اللفظ وأصله عند مسلم (۷ ۷°( ٠‏ وليس فی ات جلد 
بسوط له طرفان. 


)0( الحديث (۶۶۷۲). وأخرجه حفن (۰)۲۱۹۳۵ والنساني في الكبرى )1۸ (VY‏ من حديث سعيدل بن سعد 


ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ؛ فاني فر علی جارية دخلث عن 
فذکروا ذلك لرسول الله یه وقالوا: ما رآینا بأحد من الناس من الضّرٌ مثل الذي هو 
به؛ لو حملناه اليك لَتفْسَّحَتٌ عظامّه. ما هو الا جلدٌ على عَظم؛ فأمر رسول الله لا 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 
قال الشافعي : ا ه ‏ ا ا ضربا 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث 0 
قال ابن المنذر" : وإذا حلف الرجل: لَيضربنٌ عبده مئة فضربه ضرباً خفيفاً 
فهو با عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 
الرابعة: قوله تعالی : لول ص دلیل على أن الاستثناء في الیمین ۷ بونج 


تر 


كما إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة» ۳" يقال: حَيْتٌ في يمينه 
يَحِنَثُء إذا لم یر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمت اي فاضرت لا تمتك 

الخامسة: قال ابن العربي"**: قوله تعالى: شرب َو ولا که يدل على أحد 
وجهین: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والجنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌَ منه نذر لا يمين» وإذا كان النذر معنا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر كفارة. 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ ؛ فان یوب عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمانَ عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب : مال لوا ماحياه لقد 
. آذنبت ذنباً ما أظنُ أحداً بلغه. فقال آيوب ي: ما أدري ما تقولان» غير أن ربي عز 





(۱) الام ۷۳/۷ ۳ 


(۲) في الإشراف ۷۳/۱ . 


سس( 0۳ ۸ 


0 ا و لابن العربي ؛ / ۰ 
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جل بعلم أني كدت امعان الرجلين هلف الآ هان اثر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى آهلي ار عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد ا 
يذكره إلا بحقّ فنادی ربّه : أي من الصر وأنت أن حم اليرت وذكر الحدیث"؟ 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» اا كدر هن غير دوه 
إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 

السادسة: استدل بعض جهّال المتزمّدة؛ وطعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
ارش بلك على جواز الرفْص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان یر بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وانما أُمِرَ بضرب الرّجل لِينبَمَ الماء. 

قال ابن عقیل : أين الدلالة في مُبتلّى أمر عند كشف البلاء بأن یضرب برجله 
الأرض لِينْبَعَ الماءٌ إعجازاً من الرّقص؟!ء ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحكم الهوام دلالة علی جواز الرقص في الاسلام جاز أن یُجعل قوله سبحانه 
لموسی : ارب ا ا دلالاً علی ضرب آلجفاد" بالشْضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصریهم بأنّ رسول الله ل قال لعلي: «أنت مني وأنا منك» 
فَحَجَلَء وقال لجعفر: «آشبهت خلقي وخلقي» فخجل. وقال لزید: «أنت أخونا 
ومولانا» فج . 

ومنهم من احتجٌ بأنّ الحبشة رفنت والنبي يل ينظر الیهم؟. e‏ 


۱0( سلف مطولاً ۱6/ ۳۹۰ ينظر الكلام عليه ثمةء وسلف را من هذا اج 

(؟) في تلبيس زبلیس ص۹٤۲‏ . ۱ ۱ ا 

۱ في (د) و(ز) : المخادء وفي (م): المحادء المئبت من ی‎ )۳( ٠ 

0( أخرجه أحمد (۰ ۰ و(۸۵۷) من حديث علي ڪه وإسناده حسن دون ذكر الحجلء ققد رد بذكره 
5 . هانق بن هانن» ومثله لا یحتمل تفرده. ۱ ۱ 

ظ 0 (ه) آخرجه أحمد (۸۵٤۲)؛‏ ونتحوه البخاري (404) وسلم (45م) من حدیث عائشة رضي #9 


22 ظ سورة ص : الآية 5 


الحَجل فهو نوع من المشي يُفعَل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!› وكذلك رفن 
الحبشة نوع من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. ۱ 
السابعة: قوله تعالى: 7 وجدته مارا که أي: على البلاء .نم م اميد نه 
وان که أي : توّاب رجاع مطیع. وسئل سفیان عن عبدین ابتلي أحذهما فص ۳1 
على الآخر فشکر؛ فقال : کلاهما سواء؛ لأن الله تعالی أثنى على عبدین؛ آحدهما 
صابر والآخر شاکر ثناة واحدا؛ و أيوب : ات اد رکه وقال 
في وصف سلیمان : انعم ان راب6 ۲۳ [ 
فلت وقد رذ هذا سي عا ب 
ظ الفقير على الغني وذکر كلاماً کثیراً شيّد به کلامّه» وقد ذکرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والژهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدّ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
اممّجنوا وفینوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة. فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع" " مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدم التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضا . وبهذا الاعتبار يكون الغنی الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. ظ ظ 
وفي حدیث ابن شهاب عن النبی بل ات سن اس 

حاجته فأوحى الله إليه: رکش , لك ا مت« رکه فاغتسل» فأعاد اللهُ لحمه 
ل e‏ ثم شرب فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم 
أو ضغف. وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدی بالآخرء 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَات* على امرأته» فأقبلث حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في قوت القلوب ۰۲/۱ “© ويه لحن التبا 
OT.‏ ا ا 

)۳( يعني سليمان عليه السلام. 

)€4( أي : : أبطأ. القاموس (ريث). 
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فسلمث عليه وقالت : أي يرحمك الله» هل رأیت هذا الرجل المُبتلى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نیش الله أيوب» آما والله» ما رأيتٌ أحداً قط أشبة به منك إذ كان صحيحاً. 
قال : فانی یوت وأخذ ضَمْثاً فضربها به». 
فزعم ابن شهاب أن ذلك الت كان ا ورد الله إليه أهله هله وم ی 
فأقبلت سحابةٌ حتى سَجَلتْ في أَنْدر ۲ قمچه ذهباً حتى امتلأء وأقبلت سحابة أخر 
إلى اندر سره وفطانه ١‏ فلت هورق س الا 
ل ۱ » ر ر ر س مهم م۶ وتى ر أي س ۰ 
قوله تعالى: #وأذكر عبد ایهم وَإِسْحَقَ ریوب اولي الأيرى والابمدر 09 : 
الصتم مالس زکري آلذار © ول عِندَنا لین المصطتین انار 09 





کی عبس ر 


قوله تعالی : #ودگر عا اتهم َإِسْحَقَ فوب وقرأ ابن عباس : «عَبُدنا» باسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيّينة عن عمرو عن عطاء عنه(* '» وهي قراءةٌ مجاهد وخمید وابن 
مُحَيْصن وابن کثیر "۲؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» وظوَإِنْحَقَ 
وفوبَ # عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي غبید وأبي حاتم» ويكون 

٠‏ اها وما بعده علی البدل. ظ 
النحاس”': وشرح هذا من العربية أنك إذا قلت: رأیث أصحايّنا زیداً وعمراً 
وخالدا فزید وعمرو وخالد بدل» وهم الاصحاب واذا قلت: رایت صاحبنا زیدا 


(۱) القّمام : عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(۲) الأندر: البیدر. القاموس (ندر). وسجل الماء: صبّه صبّا متصلاً. المعجم الوسیط (سجل). 

(۳) القطاني : الحبوب التي تدخر کالجمّص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(1) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۷۹) (زوائد نعیم) وسلف قسم منه ۲۹۰/۱۶ ۰ ینظر تتمة تخریجه 
(۵) آخرجه الطبري ۰ . 

() السبعة ص۵۵1 › والتیسیر ص۱۸۸ . 

(۷) إعراب القرآن 430/۳ ۰ وینظر ما قبله فیه. 
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وعمراً وخالدا فزیذ وحدّه بدل» وهو صاحبنا» وعمرو وخالد"" عطف على صاحبنا 
ولا بداخلین في المصاحبة إلا بدلیلٍ غیرٍ هذا» غير أنه قد علم أن قوله : «وِسحق 
ب داخل في العبودية. ٠‏ 

وقد استدل. بهذه الآبة من قال: إن الذبيح إسحاق لا (سماعیل"" و 
الصحیح" " على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أوْلي الْأْبرى وَالْأَبصّرِ» قال النحاس : آما «الأَبْصَار» فمتفنٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمع يد» وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النعم؛ أي : الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب التعم 
والاحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

ووم عِندًَا لین سین انار که أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. وتا عم بلقي والاصل مصتفي» وقد مضی في «البقرة» عند 
قوله : إن له امطتی لحم الي [الآية: ۱۳۲] «والأخيار» جمع خیر. 

وقرأ الاعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف"؟؟ على معنی أولي القوّة في طاعة الله. ویجوز أن یکون کمعنی قراءة 
الجماعت وحذفت الياء 0 


(۱) في النسخ: وزید وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

۳( المحرر الوجیز ۹/٤‏ ۰ وقال : هذا ضعیف کله. 

(۳) هذا راي المصنف رحمه الله» والصواب آن لذبیح (سماعیل علیهالسلام» وهو و الصحیح المقطوع به 
فيما ذکره الحافظ ابن كثير وغيره؛ وا جاور اا ا 


3 في إعراب القرآة 409/6 .. 
5 0 )0( القراءات الشاذة ص۱۳۰ 3 والمحتسب ۳۳/۲ . 


er (7)‏ الطبري ۱۹/۲۰ ۱ بنحوه. 


ساسم ی " .<<« 





٠‏ قوله تعالى: لإا ۳ ما زک آلار ۲۱6 قراءة العامة ابحاص ا 
وهي اختيار أبي غبید وا بي حاتم. وقرأ نافع وشيبة ة وآبو جعفر وهشام عن ابن عامر  :‏ 
«بخالصة 2 ذکری الدّاره بالإضافة › فمن نون خالصة ف اؤِكْرَى الدّار" بدل منها ؛ 
التقدیر : انا آخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمبوا لها ويرخبوا فيها ور 
الناس فیها. ۲ 
ویجوز أن يكون اه مصدراً لخلص و گزی؟ في مؤضع رقع بأنها قاعله. 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي : تذكير الدار الآخرة. 

1 ویجوز آن یکون «خالصة» مصدرا لأأخلصَث. فحذفت الزیادی فیکون «وفری؛ 

۱ على هذا في موضع نصبء التقدیر : بان آخلضوا ذکری الدار. 
۱ والدار يجوز أن یراد بها الدنیا ؛ أي: لیتذگروا الدنیا ویزمدوا فيهاء ولتخلص ‏ 
لهم بالثناء الحسن علیهم» كما قال تعالی: رَجَمَنَا لح ِا مق میاه [مريم: 0٠‏ 

 يهف ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذکیر الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار‎ ١ 

مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرض تخر ليه اس إليه المصدر؛ أي : بإخلاصهم 
ذکری الدار. ویجوز آن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 

۱ الاو أي ا ا وهي م أو الدنیا على ما 
نتم( ۱ 1 ۱ 000 1 ظ 0 

وقال ابن ر معنی خلصناهم: أي : بذكر أ أي : یذکرون الا خرة 
ویرغبون فیها ویزهدون في الدنيا. وقال مجاهد ؛ : لمعنی: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
الجنة هم 





(۱) هذه الآية قبل الآية السايقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخرً! 8 

۳( قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص۵۵4 ۰ والتيسير ص۱۸۸ . 

0 ۳ هذا الكلام بنحوه ة في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱۳/۲ -۲۳۲ 2 ٠‏ والمحرد اریز | . 
00 9 ' أخرجهما موم الطبري ۰ . ۱ ۱ ۱ ا 


۳۳۹ 





ل و 
قوله تعالی : ۰ وک 0 د وذأ آلکقل وکل م 


و2 ر ارچ س .ص لس م7 > و 4 
وان للمتمین لحسن مشاب جنات مه مفلحة هم الانواب عت 


سے مر ار 


۴ ) وعندهر راث الطرف آثراب ق 





دسا يني 


2 هنذا لرزفتا ما اه بن تفاد 0090 





قوله تعالی : جو اسمعیل والیسع وذا اکنل مضى ذكر 0 في «الأنعام»”"! 
وذکر ذي الکفل في «الأنبیاء» . 


ر ره چم 


و من انيار أي : ممن اختير للنبوة عا و بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يذگرون به في الدنيا آبدا. 


اا و ی ۱ 
فى القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالی : جلت عَنَنْ» والعَدْن في اللغة الاقامة؛ يقال : 
تن بالمکان [ذاآقام. وقال عبد اله بن عمرو : وجنة عَدْنَ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب وي ألأف ار لا يدخله الا نبی أو صذیق أو سهید. 


۱ 5 اك زگ اب 46 رفعت الابواب لأنه اسم ما لم ب يسم م فاعله. قال 
الزجاج": | ی ي: مفتحة لهم الابواب منها. وقال الفراء : مفتحة لهم آبوابها. وأجاز 
ال ) مه مُمَنَحَةَ لهم الأبواب» بالنصب. قال الفر اء : أي : مفتحة الأبواب نم جثت 


0-A /A (0)‏ . 
(۲) ۱۶/ ۲14-۳ . 
)۳( في (د) و(ز) و(م): عمر» والمئبت من (ظ) والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳ _ . 


)٤(‏ في (م): : جبرة» وهو خطأ. والخيرة يعي ی والجمع : خيرات › والمراد الحور العين . وسلف 
الخبر ٠٠-٥۹/۱۲‏ ین د 
(0) في معاني القرآن ۳۳۷/4 . 


)1( في معاني القرآن ۲ ونقله یش قاط النحاس ”5587/7 3 والکلام منه. 


سورة ص : الآيات 2۸ - ۵6 ۱ ۱ نا 





ونأخذبعده ب ب وناب غیش ‏ اجب الطهر لیس له ت 
وانما قال: «مُمَتَّحَةه ولم یقل : مفتوحة؛ لأنها تج لهم بالمز ۷ بالمس. قال 
الحسن: نكل انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق !۳ وقیل : تَمْتحٌ لهم الملائكة 
الأبواب. 
قوله تعالی : مسك فا هو حال قدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يدعو 
فا أي: يَدْعُونَ في الجنات مُتكئين فيها”" .«بتكيّز رز أي: بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب کثیر» فحذف لدلالة الكلام عليه. 
قوله تعالى: وعم تورث ارف أي : على أزواجهنّ. لا ينظرن إلى 
غیرهم» وقد مضى في «الصافات»” ' .ره أي : على سِنّ واحد» وميلاد امرأة 
واحدة» وقد تساوَيّن في الخسن والشَّبابء بنات ثلاث وثلاثين سنة"؟*. قال ابن 
' عباس: يريد الادمیات". و«أَثْرَابٌ؛ جمع زب وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتُ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال : ۱ 
من القاصراتِ الظرّف لو دب مُحوِلٌ من الذَّرٌ فوق الاب منها ار 


قوله تعالى: دا ما بُوَعَدُونَ لیر ٍَ4 أي: هذا e‏ الذي وعدتم به. 





(۱) قائله النابغة الذبيائي: وهو في دیوانه ص ۸ فەا و تساه پدل: وناخذ» وس شش ۰ 
وهو في الكتاب ۱۹۱/۱ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۹ . 

(4) في الصفحة ۳۳ من هذا الجزء. 

(6) النكت والعيون ۵ عن يحبى بن سلام. 

() ذكره الالوسي في روح المعاني ۲٠٤/۲۳‏ . 


)۷( فائله امرژ القیس وسلف ص۳۶ من هذا الجزء عكر نم 0 من إعراب القرآن 
۱ اس ۱۳۱/۲ ۱ ۱ ۱ 





وقراءة العامة بالتاء» أي : ما تُوعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 

عمرو ويعقوب بالياء على الخبر""" - وهي قراءة السْلمي واختيار أبي مُبيد وأبي حاتم - 

لقوله تعالی : ون لسن م6 فهو خبر. ايوم الحساب» آي : في يوم 

الحساب» قال الأعشى : 0 ۱ 

المُهينين ما +4 بزماد e‏ 3 حتى إذا آفاق آ فاقوا" 
۱ اقول ار ا ين تلو دی على أن نمی ان دا لبط 

كما قال : : عط عير َو > [هود :۰ وقال : «لهر جر غير م عون 4 [فصلت :۸]. 


( 





۱ قوله تعالى وت وت نی سر معاب © جه هم ارب فس المهاد ل 
ما درو مرگ عاق 0 ن ا © هد متا ف دوم 
کم له مب که كارا ار © 6لا بن ار 1 ما بو كثر تشه كا 
ی اتاد © ۰ يا من کم آنا هلا رده ما ًا في کار 406 

0 قوله تعالى : وتا رک > یر متاب 4 لما دذگر ما للمتقين در ما للطاغين. 
قال الزجا ج: سس محذوف. أي: الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذا» 
" قال این ااا ١‏ «هذا» وقف حسن» ثم تبتدی «وان یلطاغین» وهم | الذين کذیوا 
+ الرسل. لر ما ساب که أي : ل یضیرون اله ثم بيّن ذلك بقوله: جه : اتپا فس 
لهاد أي : بعس ما مهّدوا لانفسهم ای از اف لهب ومنه مهد الصبيّ. وقیل : 
فيه حذف» أي : بئس موضع المهاد. وقیل : آي : : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتفین» 
لعي وإن للطاغين امن تلایا 


(۱) قراءة إن تر ای مق تا ض 068 ١‏ والتيسير ص۱۸۸ ٠‏ 
0 دیوان الاعشی ص۲۱۳ . 

e TTA في القرآن‎ (r) 

1 507 ل والابتداء 00 


سورة ص : الآيات ۷ ۱۰ 00 ۲۲۹ 





کے يمو سس 


: " قوله تعالى: ود فیذوفوه ميم وَعَان که «مذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره ‏ 
«خویم ۶ على التقدیم والتأخیر؛ ای : مذا حمیم ونان فلیلوقو» ولا یوقف على 
«كلْيَذُوقُوهُ) ویجوز آن یکون «مذا» في موضع رفع بالابتداء الیوثو» في موضع 
الخبرء ودضلت الغاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على الوم یی ای 
الالح ان ۱ 

قال النحاس ": ویجوز آن یکون المعنی: الأ هفاء وحميم وضشاق نا ل 
ات وی هو حمیم وفتاق. والفراء" ' يرفعهما بمعنى : 
e‏ غسّاق» راف 5 

حتّى إذا ما اشا الشنځ في غك ۰ رفوو اليف تلو رنخضون" 

وقال آخر : ظ 01 
لهامَئَعٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَ به 0 شب رن يدس ات قاين 

EE‏ لقني برف e‏ مت 

ول زيداً اضربه. والنصب في هذا آولی(* + فیوقف علی وه وندی وم 
وعسَاق» على تقدير: الأمر حميم وغّاق(. 

وقراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة ة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وحَسّاق». 
وقرأ يحبى بن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشدید» وهما لغتان 





() فى في إعراب لو للنحاس 174/5 ۰ وينظر ما قبل فيه وفي مشكل إعراب الآ 1۲۷/۲ .. 
) في معاني القرآن ۲/ oT‏ ادر 0 

فق وذکره الطبري في تفسیر ۱۹/۳۰۰ دون نسبة. 

)0 قائله زهير» وهو فى ران ر لشتمري) وسلف ۰/8 ٠‏ قال شارحه الشتمري. قوله : لها 


متاع. أي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: : قثب وغزب تبيين للمتاع . والقِنّب: أداة السانية» 
والغرب : الدلو العظيمة. . 7 


(5) إعراب الق آن 1۷۰-۳۳ . 
(0) تفسیر الرازي ۲۲۱/۲۳ بلحو ه. ۱ ۱ 
)۷( زترا با خاصم في رزاية حفص وخاف, السبعة ص 550 ۰ والتيسير ص88١‏ > والنشر ۳۱/۲ . ۱ 


۳۳۰ ۱ ۱ سورة ص : الآيات ۵۷ . "1١‏ 





بمعنی واحد في قول الأخفش"*. وقیل : معناهما مختلف ؛ فمن خقف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصواب» ومن شلد قال : هو اسم فاعل نقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فقال من عُسّق يَعْسِقء فهو غسّاق وغاسق. 

قال ابن عباس : هو الزمهریر يخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو اللج 
البارد الذي قد انتهی برده. وقال غیرهما : إنه یحرق ببرده كما یحرق الحمیم بحره. 
المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتنّ مَنْ في المشرق. 

وقال قتادة : هو ما یسیل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الکفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والشه”". 

وقال محمد بن كعب: هو صارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَسَّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر : 
إذا سا تَذدَكَرْتُ الحباء وطِيبّها الی جَرَى دَمْعٌ من العين" غاسق 

أي : بارد. ویقال : ليل غاسق؛ لانه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغسّاق الذي 
یسیل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤْنه مع الحمیم"*. وقال ابن زید: الحمیم دموع 
أعينهم: يجمع في حیاض النار فیسموّنه» والصدید الذي یخرج من جلودهم. 


وقال كعب: الغْسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذي حُمَّةٍ من عقرب 


" (۱) نقله المصنف عنه بواسطة وی في النكت والعيون ۱۰۷/۵ . 

(۲) هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۱۳۲-۱۲۸/۲۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٩۷۰/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليل» اک وز اف اد وا راد ان گر ا الابازع 
في الأضداد صصه . 

۱ ۱۳۸۹/۳۰ ا‎ (f) 

. ١79/5 معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة ص : الآيات ۵۷ ۱۱۰ . ۱ ۳۳۱ 





وخا توق هو خر الط والمراف والب ار طلفه الل وید خسن 
اللیل يغسق» |ذا أظلم ". 

وفي الترمذي””" من حدیث أبي سعید الخدري عن النبی 336 قال : «لو أن دلوا من 
ساق يُهَرّاق في الدنیا لأنتنّ أهلّ الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه سود مُظلماً فيصحٌ الاشتقاقان. والله أعلم. 

وله تعالى : لاحر من تكله زع قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُه جمع أخرى مثل 
الكبرى والكبّر. الباقون: «وَآخَرٌ؛ مفرد مذکر *. وأنكر أبو عمرو «وَآخَرَ لقوله تعالی : 
«آزواج» آأي: لا ُخبر بواحد عن جماعة. وأنکر عاصم الجحدري: : «وأَحَب؛ قال: 
ولو كانت «وَأَخَرُ لکان: من شکلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. . ۱ 

«وآخر» أي : وعذابٌ یالب والغسًاق. «مِنْ شکله» قال قتادة: من 
ا موه هو ار 

وارتفع «وآخر؟ بالابتداء و«أَرْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ وین شحله» خبره» والجملة خبر 
«آخر». ویجوز أن یکون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضنمر دل عليه «هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ خمیم 
وَغَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهی فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شکله 
أَرْوَاحٌ» صفة لآخرء فالمبتداً متخصص بالصفة و«ارواج» مرفوع بالظرف"". 
() النکت والعيون ۱۰۷۱/۵ . 


(۲) الصحاح (غسق). 

(۳) الحدیث (۲۵۸۶). 

. السبعة ص۵۵۵ » والتیسیر ص۱۸۸‎ )٤( 
. ۱۳۰/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )0( 

)0( ارا الطبري ۱۳۲-۱۳۱/۲۰ . 
(۷) مشكل إعراب القرآن ۱۲۸/۲ بنحوه. 


11 - 04 سورة ص ؛ الآيات‎ PY 





0 :ومن قرأ : وا أراد: وأ: نوا من العذاب أَخَرُ ومن جمع - وشو تويك ال هور 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
e‏ ثم جمع كما قالوا ا مفارقه. أو على أنه جمع» لِمَا في الكلام من 

الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
۱ قوله: «هَذَا فُلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسّاقٌ»» والضمير في (شکله» يجوز أن يعود على 
الحمیم آو الفشاق. آو علی معنی: «رَحر ین كلوه ما ذکرنا. ورفع وان علی 
قراعة الجمع بالابتداء وهی شَکله» صفةٌ له وفيه وكر یعود على المبغداء و«اژراخ» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يحمل على تقدير: ولهم أخر. ودین سحلو صفة لأخرء 
ازع مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع أَرْوَاجٌ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف. والهاء في «شّكله لا تعود على أخر 
لأنه جمع› وال 3 قاله أبو علي” ". وزرا أي : أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: | لشّكُل بالفتح: لوال ویالکسر : ۳ 

قوله و ودا ج ني 2 4 قال ابن عباس: هوان القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخحل مهم الأتبای قالت الخزنة للقادة: :هدا وخ يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة مش مَجمْ مع أي : دخل النار معکم؛ فقالت السادة: لل مب 
ی لا انُسعت منازلهم في النار. والرحب الك 4 ومه رخبة المسجد وغير» . وهو 
۱ في مذهب الدعای فلذلك نصب؛ قال التابغة: 
اله ا بعل ولا أل به که ری اییوني عر 
(۱) من قوله: بالظرف؛ ولا ضمیر.. إلى هنا سقط من (م). ظ 
(۲) في الحجة 8١/١6‏ ۰ وج EE‏ شعي ا القرآن ۲/ ۸۰ . 


(۳ معاني القرآن للنحاس 1١/1‏ . والدّل: علج المرأة. الصحاح (دلل). 


۱ 0 تفسير البغوي ۷/٤‏ . 
٠‏ (2) دیوان النابغة الذيياني ص۳۸ . 





لا خاش 0 اس ۲۳ 


قال أبو عبید! : العرب تقول: لا مرحباً بك؛ اي لا يَحبَتْ عليك الارض 


وو تم صَالواأ ألتار قیل : هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا الثار كما صلیناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذا آذ و الوا ب 
ثم لا مَرْحَبًا بَكُمْ؛ هو من قول الأتباء”". 

وحكى سو أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر يت 
الثاني آتباعهم ۶ 

والظاهر من الاية آنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

اسر موه تایه أي : دعوتمونا إلى العصیان يس رکه لنا ولکم. 
الوا يعني N,‏ ربا من قَدّمَ کا مدّاکه قال الفراء: من سوغ* لنا هذا وس 
وقال غيره: مَّن قدَّم لنا هذا العذابٌ بدعائه إِيّانا إلى المعاصي رده عدبا فا في 
ألكار [أي : عذاباً بكفره]””' وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفا. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي"''. ونظير هذه 


ر 2 


الآية قوله تعالى : را للاي أَصَلُونا َتام عدبا تا من دار [الأعراف :۳۸]. 


قوله تعالى: واوا ما لا لا ری ربالا کا تعدهم ن اهار © تم بخ 


آم رَاعَتَ عنم لسر 6 إِنَّ ذلك لحق تخاصم م آهل لار 69 4 
قوله تعالی: 68 بعني ان المشرکین 9 8 نا لا ترك الا کا سدم ين 


(۱ في مجاز القرآن ۲ 3 

)۳( الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۱/6 ۲ وتفسیر الرازي ۹ 

(۳( النكت والعیون ۵ . 

(f) ۰‏ في معاني القرآن للفراء 1/Y‏ > داعراب القرآة اس ۱۰/۳ ۳9 وا نف 
(ه) ين حامر N‏ 


ا 0( تفسیر البفوي ۹/. 


۱ (۷) تفسیر الرازي ۰۲۲۲/۲۲ ۱ 


ی 


الأشرار»» قال ابن عباس : یریدون آصحاب محمد 6؛ یقول آبو جهل: أين بلال 
ا أين عمّار" “. أولئك في الفردوس . واعجبا لابي جهل! مسكين ؛ أسلم 
ابنه عکرمت وابنته جويرية 0 وأسلم آخوه وکفر هو ؛ قال : 
ونورا آضاء الارض شرفا ومفربا وموضع رجلي منه سود مظا میم 
« دتم سخريًا» قال مجاهد: أتخذناهم فشک یا في الدنيا فأخطأنا ام رم را 
عم لبر فلم نعلم مکانهم. ك كل ذلك قد فعلوا؛ انُخذوهم سخریا 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مح مَحَقَرَةَ لهم. 
وقيل : معنى «أمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ الأبِصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه””؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأَشْرَارٍ 
انَخَذْنَاهُمْ) بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ة ونافع وعاصم وابن عامر 
يمرؤون: ١أنحَذْنَاهُمْ؛‏ بقطع الألف على الاستفهام*؟ وسقطت ألف الوصل ؛ لأنه قد 
استّخني عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «انَحَذْنَاهُمْ؛ حال. 
وقال النحاس"* والسجستاني: هو تحت لرجال. فال ابن الأنباري"۴: وهذا خطاء 
لأن النعت لا يكون ماضیا ولا مستقبلا. ومن قرأ «اتخذناهم» بقطع الالف وقف 
على «الأشْرَّارِ). 
الأبصار»؛ إذا قرأت بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۳۱/۲۰ بنحوه من قول مجاهد. 
(۲) قائله البحتري» وهو في ديوانه ۱۹۷۲/۳ » وفيه: وبدرء ندل ورا 
(۳) اللکت والعیون ۵ 0000 
)٤(‏ السبعة ص۵۵۱ ۰ والتيسير ص۱۸۸ ۰ والنشر ۰۳۱۲/۲ وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الالف. 
(۵) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷١‏ . وينظر ما قبله فيه. 
(1) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۱۵-۸۶ وما قبله منه. 
(۷) في معاني القرآن ۱۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۷۱/۳ . 


سورة ص : الآيات 12 ۷۰ ۱ ۳۳۵ 


وقرأ o‏ وشيبة والمفضّل وهبيرة ویحیی والاعمش وحمزة ‏ 
والكسائي: «سحْرِيَاًة بضم السین. الباقون بالکسر ". قال آیو عبیدة " من کشت 
جعله من الهڙءء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقده". 
إن دك کی عم هل لار 4 الَحَقٌّ) خبر إن و١تَخَاصُمُ)‏ خبر مبتدأ ® 
بمعنی : هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ووز أن نکن بدلا من ذلك على الموضه”*'. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم : «لَا مَرْحَبَا ا وشبهه من قول أهل النار. 
قوله تعالى: #قل لا آنأ ميد وما من له 
لسوت لاض وما یبا الْعَزيرٌ الم © : 





یر مین © 4 

قوله تعالی : فل شا أا مد اي: مخوفٌ عقاب الله لمن عصاهء وقد تقلّم. 
وما ین إو أي : معبود .إل أله لیذ رکه الذي لا شريك له رب السَّمْوتِ 
والارض وما هما الْعزيرٌ مر مقر بالرفع على النعت» وان نصبت الأول نصبته. ویجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح"*. «والْعَزِيرُ؛ معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«العَفَارٌ) الستّار لذنوب تلقه: 


۶ وم 


قوله تعالى: فل هرب عطي أي: وقل لهم يا محمد: «هُوَ تب عَظِيمٌ» أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستَخْفٌ به.. 


(۱) السبعة ص۵۵ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ ۰ والنشر ۳۲۹/۲ . 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۷ . ۱ 

. 6 (۳) 

)4( إعراب القر آن لحاس ۳ »۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 4/۲ . 
(o)‏ وهذا يجوز في غير تلاوت والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1۷۲/۳ . 


قال معناهقتادق(. نظيره قوله تعالى: طحم یت . عن ال میرک [البا:١-۲].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني القرآن الذي آنبتکم ۳ به خبر جليل” ". وقيل : 
عظيم المنفعة آم عَنْهُ مُعْرضون». 

قوله تعالى: لما كنَ ل من عم بالا الكل إذ نو4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في آمر آدم حين حُلق ف الوا أَيجَمَلُ فيا مَن 
يُنْسِدُ ناه [البقرة: ۳۰] وقال إبليس : أا حي 6 ۳ [ص :77]. 

وفي هذا تان انتا يه أخبر عن قصة آدم 5 وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
. إلهي؛ فقد قامت المُعجزة على صدقه» فما بالهم أعرضوا عن تدبّر القرآن ليعرفوا 
صذقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله : «فل هو نب وا عم . ام عَنه عنه معرضوت). 

وقول ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله ي: «سألني ربي 
ول ا اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
۱ الكفارات» ق قلت : المشي على الأقدام إلى الجماعات»› وإسباغ الوضوء في 
والتعقیب : في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ قال: :وما الدرجات؟ قلت : 
' السلام» وإطعام الطعام والصلاءٌ بالليل والناسسُ نيام“ خرجه الترمذي 6" عن 

نت عباس › وقال فيه : حدیث ریب وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 

ظ صحیح" '. وقد كتبناه بکماله في کتاب «الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى»» 


. ١58 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /ا/‎ )١( 

(۲( في (د) و(م): آنباکم . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰/۲۰ -181 عن مجاهد والسدي وشریح: وذکره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الاير مجيع 0۱ ۰۱۳۱/۲۳ 

(8) أخرجه الطبری ١57/٠١‏ بنحوه. 

(۵) نقله المصنف من النکت والعیون ۱۱۰/۵ ۰ وهو هکذا مرسل. وینظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري؛ مات سنة (۱۱۵ه). تهذیب التهذیب ۳۰۳/۱ . وقوله: السبّرات : 
. جمع سَبْرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر). ۱ 

۲ () سنن انترملي (۳۲۳۵) و(۰)۳۲۳۰ والحدیثان في مسند آحمد (۳۸6) و(۲۲۱۰۹). قال ابن الجوزي 

في العلل المتناهية ۳:/۱ ل سای ای دنت کی 


من 


مس زاس شیف ۱ ال 





وأوضحنا |شکاله والحمد لله. 
وقد مضى في ایس» الق في المشي إلى المساجد وان خا ُكقر نات 
وترفع الدرجات ٠‏ 
وقيل : : الملا الأعلى الملائكة» والضمير في موه لفرقتين. ۳ 
قال منهم : الملائكة بنات الله» [ومن قال : آلهة تعبد]. ی الملأ الأعلى هاهنا 
قريش ؟ يعني اختصامهم فيما بينهم مر فأطلع الله نبيّه على ذلك" . 
إن بعت لِك إل ما نت من أي : إن يُوحى إليّ إلا الإنذارء وة را جنر 
ابن القعقاع : طلا رتم ما" بکسر الهمدة” ۳ لأن الوحي قولٌء كأنه قال: يقال لي : | 
أ ومن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما ليسم وال قال 
الفراء: كأنك قلت: ما يُوحَى ال إلا الانذار» النحاس”* : ويجوز أن تكون في 
00 قول تعالى : 1 قال ریک که إِنْ حبق بن من طِين © إا و ey‏ 
فيه من رزوی معا لَمُ سجيي © جد المانکه ل عون 9 3 اليس 
انعر ون بن الْكفرينَ 4+ 
قوله تحالی : إذ ال ریک للمليكة» «إذ؛ من صلة خی رنه 7 . ما كان لي 
من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين 6 یک لیگ | ف للق بش بن ن طن 4# . 


وقيل : د قال» بدل من (إِذْ يَحْتَصمُونَ) 0 يَحْتصِمُود يتعلق بمحذوف ؛ لأن 





)۱۷0 , ۱ ۱ 
E‏ 
۳( النشر ۲ 
(4) معاني القرآن ۳/۲ 

1 )0( إعراب الق رآن 1/۳ 

(5) المحرر الوجيز 4/ 014 . 


۳۳۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 سورة ص : الآيات 7١‏ ۸۳ 





المعنی: ما كان لي من علم بکلام الملا الاعلی وقت اختصامهم. 

ودا سوم «إذّا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط 
وجوابها کجوابه ؟؛ أي : خلقته. 

وفحت فيه ين رُوجى» أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمْلكه غيري. فهذا معنی 

الاضافت وقد مضى هذا المعنى مجوّداً في «النساء» في قوله في عيسى ##وروح 8 
[الآية: ۱۷۱ ]۰ 

#فمَعوا ار سَدِيِدِينَ» نصب على الحال. وهذا سجود تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضی في «البقرة» ؟. 

جد المليكة كلهم اعود أي : امتشلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظیمه لا بیشع» نف من السجود له جهلاً بان السجوة له طاعة 
لله. والْأَنَمّة من طاعة الله استکباراً کفر» ولذلك كان من الکافرین باستکباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضی الکلام في هذا ذ في «البقرة» مستوفی 
قوله تعالی : 6ال کانیی ما مق آن تمه لما علقت دی تخت بلح 
8 قل آنا عبر مه لقت من .رت عم ين طبن © قال تخر متا 
١‏ م © ن ع یھ کے ا کے اق © 16 ی ليزن إل يوي يعون 
نک ية اطي © إل بر الت امنور © 6 بر لخي 
ea‏ © 

قوله تعالى: قال يبلس ما منَعَكَ# أي : + مرو تمد أ عن أن 


تسجد لما خلت يدق اضاف حلقه إلى نفسه تکریمً له وان کان شالق كل شي 


(۳( 


۷ 





(۱) |عراب القرآن للنحاس 1۷۲/۳ . 
(۱۲) 1۳۱/۱ . 


. 18۱/۱ )۳( 


سورة ص : الایات ۷۵ - ۸۲ ۷۳۹ 





وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق بما 
يعرفونه في تعاملهم» فان الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتکرم. فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”'' والصلة؛ مجازه: لِمَا خلقتٌ أناء 
کقوله : وبق وجه ريك [الرحمن:۲۷] أي : يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”"» يقال: ما لي بهذا الأمر یذ. وما لي 
بالجفل الثقيل يَدَانٍ. وید عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر : 
تَحمّلْتُ ين عَفرّاء* ما لیس لي به ولاللجبالٍالرَّاسِياتٍِيَدَانِ 


A 


وقیل : ما خَلَفْتٌ بيدَيَّ» لما خلقت بغیر واسطة. ۹ 

کت أي : عن السجود از کت ین لته أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح. عن شِبّل» عن ابن كثير وأهل مكة: «بِيَدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر(* وتكون أم منقطعة بمعنى: بل مثل: «أَمْ يَقُولُونَ 
اْتَرَاهُه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ. 
أي : استکبرت بنفسك حين أبيتَ عن السجود لادم أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا . 


. في (م): الناس‎ )١( 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه» فَتُثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطیل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ . 

(4) في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳۳ و۳۷۸ ۰ والنكت والعيون ۱۱۱/۵ . 

() ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۵۵ ۰ وهي غير المشهورة عن ابن کثیر. 

)١(‏ المحرر الوجیز ۵٩۱۵ /٤‏ بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ۱۵۷/۷ . 


۱ كنك : 0 سورة ص : الآيات ۷۳۱ ۸۸ 





قوله تعالى : <11 اه 0 هه قال الفراء من العرب من يقول : أنا آخیر منه 
وأشر منه؛ ا هو الأصل إلا أنه حذف نه" لكثرة الاستعمال. 
لق ين گار و نت تم بن بل النارٌ على الطین؛ وهذا جه ننه لأن 
اللجواهر متتجاتس فقاس فأخطأ القياس. وقد مضى في «الاعراف» بيانه””". 
قل تج ا يعني من الجنة ك تمه أي : : مرجومٌ م بالكواكب 
والشیب 9 عك ی أي: طردي وابعادي من رحمتي لل بور که 
تعريفٌ بإصراره على الگفر؛ لا اللّعنَ منقطعٌ حينقذ؛ ثم بدخوله النار یظهر تحقیق 
اللعن. تال رب رف رک ب بو یمد آراد الملعون ألا يموت» فلم يجب إلى 
ذلكء وخر إلى 0 وهو يوم يموت الخَلكٌ فيه تآخر إل تهاوناًبه. 
ا مريك لاهم أ کی لما طرده سب آدم حلت بعزة لل أنه يل بني آم 
5 تین الشهرات SERRE‏ فمعنی : «لْأَغْوِيَئَهُم»: لأستدعِيَنهم إلى 
المعاصي» وقد عم انه لا یل رل الا ولا فد إلا تن كان لا يصلحٌ لو 
الم یوسوسه" "؛ ولهذا قال: إلا اد مهم مم اتیب اي ا 
لعبادتك وعَصمتهم مني. . وقد مضى في «الحجر؛ د 0000 
قوله تعالى: ید ا تا ۳ © له ۳ منك ویتن یمک مج 
مین © فل مآ لک یو ین كر کا كا ين ليم © بن مر إلا وه 
۱ شسی جد انح رال من رنه هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 








)۱( يعني : : حذفت منه . الالف كما في ای تن للنحاس ۷۳/۳ وسقطت ل لفظة (منه» من (م). 
۲( ۹ . ۱ 0 
(۳) إعراب القرآن للنحاس vr‏ 
(4) المصدر السابق. 
(o)‏ ۷ 


ی ی ات ۱ ۱ ا ۲۶۱ 


والكسائي. وا ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمز برقع الأول ارايخ 
ا E‏ ا ی ی ی ی ی 
الأوّل على الاغراء ۷ فاتبعوا الخ و اضرا الحق والشاني: : بإيقاع القول 

عليه. وقيل : هو بمعنى أَجِنْ ال أي : أفعله“. 

قال أبو على“ : الحقّ الأول منصوبٌ بفعل مضمرء أي: یج الله الحقٌء أو 
على القسم وحذف حرف الجر كما : تقول : : الله لأفعلنٌَ اروت قال فال ةوهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقٌ أُونُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه وهو 
۱ توکید القصف وإذا جعل الحقّ منصوبا پاضمار فعل كان «لاملان» على إرادة القسم. 

وقد آجاز ا E‏ بكرن الصف متهيو بمعنى حقّاً ا لان جهنم 
وذلك عند جماعة من النحویین خطأ؛ لا یجوز: زيداً لاضربن؛ لأن ما بعد اللام 
مقطوع مما قبلها فلا يعمل فیه. e‏ مور 
«الحقٌّ)» رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقٌء از اي ما مني, وی جمیعاً عن مجاهد. 
وجرن آن كرن الا هذا الڪ 

راك لطعتي حي سیب باق ای : الق لاملان جهنم بمعنى 
فالحق أن أملأ جهنم. 


وفي الخفض قولان وهي قراءة ابن لشي وطلحة بن مرف - ا 


)۱( السسبعة م۷٠٠‏ ۱ والتيسير ص۱۸۸ ۱ والنشر TWN‏ وقراة : الأعمش وابن , عباس رضي | الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص۱۳۰ . * 
۳( في معاني القرآن 417/7 بنحوه» نله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷/۳ ۱ 
وما قبله منه.. 
م ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۰ میا الق والحقٌ» پالجر فيهما. قال 
ابن خالويه : الصواب أن يخفض الثانية :: لأن القسم یکون اواو ولا یکون بالفاء. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ . 
(o)‏ في الحجة 00 ۱ ۱ 000 ۱ 
۱ © في معاني القر آن ۳/۲ ول بش ناس في مراب لت آن ۷۶/۳ والكلام مت 


۷۶:۲ | ۱ سورة ص : الآيات ۸۶ ۸۸ 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما یقول : الله لافعلق. وقد آجاز مثل 
هذا سیبویه وغلطه فيه أبو العباس ولم یجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تضمر 
والقول الآخر: واوا 
مئلل َلك حُبْلَى قد ظَرَقْتٌ ومُرْضِع'" 

تان 5 3ه اي: سن فيك او یم من بدي آدم 
ومين 

قوله تعالى: «قل ما ١‏ نسم ون نک أي : من جُعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: : تز َل لكر من تایه 
[ص :۸]. 


وبا این تلن أي : لا أتكلف ولا تخرّص ما لم أؤمر به. 


وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سل عما لم يعلم فليقل: لا 
اطي و فان قوله: لا أعلم عل وقد قال الله عز وجل لنبيّه يل : قل مآ 
لك مه ین جر وآ آنأ ی ات۳6 ون رسول الله قل لمعب تلا 
علامات : يناع من فوقّه ويَتعَاطى ما لا ینال» ويقولٌ ما لا یعلم»(۳. 


() الكلام في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس ۰۱۲/۱ وعجزه: فألهیثها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص۱۳ : ومرضعاًء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمغيّل: المرضع وأمه حبلی. 
والمخول : الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص۲۹۹ . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنی : رت مثلك. والعرت تبدل من «رُب» الواوء وتبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف . 

(۲) بنحوه ضمن حدیث طویل آخرجه أحمد (۰)4۱۰6 والبخاري (۰)4۸۲۲ ومسلم (۰)۲۷۹۸ ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن */ 27/5 . ۱ 


(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۲ . من طریق محمد بن 
عون. . . وذکر إسناده إلى سلمة بن نفیل # مرفوعاً. ومحمد بن عون قال النساتي: متروك» وقال 
البخاري: منکر الحدیث. المیزان ۱۷۷۱/۳ ۰ وأخرجه آبو نعیم في الحلية ٤۷/٤‏ من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الایمان (۵۰4) من قول أرطاة بن المنذر. 


- وروى الدَارَفظني من حديث نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله ل في 
بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب لاا ا فقال له النبي 5: «يا صاحبٌ 
UU OS U al‏ بش رات 
وطهور»'. 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وَردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص: 
يا صاحب الحوض» ساي فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تخبرناء فإنا ترذ على السّباع ونرد علینا"". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الذر قان(۳) 

رن 9 5 کر يعني القرآن لته من الجن والانس. 

«وِلعلمنَ بر بعَدَ جين أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن ‏ أنه حى «بعد جین» قال 
قتادة : تست “. وقاله الزجاج”*“. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القیامة۳؟ . 

وقال الفراء"" : بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لکم حقيقةٌ ما أقول: «بعد جین» 
أي : في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال الشدي: وذلك یوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر الیقین". 


(۱) سنن الدارقطني (۳). والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري) . 
(۲) الموطأ ۲۲۳/۱ . 
(۳) 6/۱۳ . 
(4) آخرجه الطبري ۱۵۱/۲۰ . 
(۵) في معاني القرآن ۳۲/4 . 
(5) آخرجه الطبري ۱۵۲/۲۰ عن ابن زید. 
(۷) في معاني القرآن ٩۱۳/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب الق رآن ۹/۳ . 
(A)‏ التكت والعیون ۵ وقول الحسن في تفسیر الطبري ۱۵۱/۲۰ . 


۸۸ سورة ص : الآية‎ ۱ ۱ 9 4٤ 





وسئل عكرمة عمن یه د ا ل ای ال ها لذ ر 
كقوله تعالى : وله لمن یبرد ویپ ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالی: ون نها 
ل یبن اه من رام النخل إلى لوغ سا شهر. وقد مضى القول في هذا 


في «البقرة» راهم "" والحمد لله. 


(۱) ۷۷/۱ و ۰۱۳۹/۱۲ وقول عكرمة سلف ۱۳۹/۱۲ . 


لا ` 

سورة الزمر 
ویقال: سورة الغرف. قال وهب بن منبه : من أحبٌ أن يعرف فضاء الله عز وجل 
في حلّقه فَلْيقرَأ سورة الغرف . وهي مكيةٌ في قول الحسر وعکرمة وعطاء وجابر بن 
زید. وقال ابن عباس : الا آيتين نزلتا بالمدینة؛ احداهما: اله رل أحَسَن لَلدِيثِ4 
[الاية : ۲۳] والأخرى : طقل هبای الْذِينَ آشرفوا عل مین که الآية [۰۳]. وقال آخرون: 
إلا سبع آیات؛ من قوله تعالی : ول بد بای ی نرا عل اسه إلى آخر سبع 
يعد روديو دوو وا ويا ام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


يا 


ان 50 5 


مام اقل اد 


ی تیل آلکتب من أله العزيز نکر و ۳ مه و 
اتب بلح اعد ال یسا له ألرت © الا بر الب نایش وال 
اذأ ين که رر ما ما بذهم لا یروا ِل آله رل إن آله يكم 
یم في ما هم فیه تور ان أله هری من هو کب ند © 
و وه أله كن َة وا ۱ لمق یکا نلق ما یک تم هر آله 


وج الماد 46 


د 0 


. ١47/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) التكت والعیون ۱۱۳/۵ ۰ وينظر زاد المسير ۱۱۰/۷ . 
(۳) سنن الترمذي (۳۹۰۵). 

(4) تفسير البغوي 17١/4‏ . 

(0) ذكره السيو 0 الاتقان ۲۱6/۱ . 


۳۶:۹ سورة الزمر: الآيات ١‏ 5 





ویجوز أن یکون مرفوعاً بمعنی : هذا تنزيل» قاله الفراء ". وأجاز الكسائي والفراء 
أيضا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به( قال الكسائي: أي: اّبعوا واقرژوا 
«تنزٍیل الكتاب». وقال الفراء السرم عي 5 : کت اله کک 
[الساء: ۲۶] أي : الزموا”". والكتاب القرآن سُمّى بذلك لأنه مكتوب. ٠‏ 
قوله تعالى: إا أَرَلناً إِيْكَ الكتبٌ ak aT‏ 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصدق» ولیس بباطل وهزْل. 

#فاعبد أله مسا فيه مسألتان : 00 ۱ 

الأولى: «مُخْيِصاً» نصب على الحال أي : ود لا تشرك به شيئا له اَي 
أي : الطاعة. وقیل : العبادة"*. وهو مفعول به. 

آل بر لذن لاإ أي : الذي لا یشوبه شيء. وني عديك الحمن عابي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أتصدّق بالشیء وأصنع الشيء تست 
الله ونا الناس. فقال رسول الله 8 : توالذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيا 
شورك فیه» ثم تلا رسول الله 4 ا َه الزن اي ٠‏ 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفت”2. 

الثانية: قال ابن العربي”” : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شظر الایمان خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. 1۱8/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أ بي عبلة» كما في القراءات الشاذة صن 15 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/۶ . ۱ 
(4) اللکت والعیون ۱۱6/۵ . 

)۵( إعراب القر آن للنحاس ٤/٤‏ ۰ والحدیث لم نقف علیه. 

(7) ۳۲۳/۶ - ۳۲ و1/ ۲۹۷ وما بعدها و۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ۱566/4 . 

(۸) قوله: الخالصة. ليس في (م) ولا في أحكام القر آن. 


سورة الرمر: الآيات ۲ - ۶ ۱ ۲:۷ 





عن مالك اللْدّیْن یقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان لیکون من الایمان 
شطراً ولا لیخرح الخطایا من بين الاظافر والشعر بغیر نية. 
قوله تعالی: لزي ادا ين دونهه زاب هه يعني الاصنام والخبر 
محذوف. آي: قالوا : ما تَمْبْدُهُمْ الا لوا إلى له لّمح قال قتادة: کانوا إذا 
قیل لهم : من رکم وخالک ؟ بای وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا: الله فیقال لهم: ما معنی عبادتکم الاصناع؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
ژلفی ویشفعوا لنا عنده"". 
قال الكلبي : جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: ولا صَرَهُمُ ا ادوا من 
دون أ فريك ملسم [الآية :۰ والژلفی القربة؛ أي: لیقریونا إليه تقريباً» فوضع 
'زُلْفى؛ في موضع الفضنك ۱ ۱ ۱ ۱ 
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد : : «والذين اتَّكَرُوا من ُوه آزلیاء قالوا 
بع سي إلى الله رُلْقَى؛ وفي حرف أَبَىَ 9 دوالذین انوا ین ون ا راء 
ما بذک | إل لبون إلى الله ژْفی» ذكره انحا 5 قال: والحکاية في هذا بينة. 
لن اله سکم م بَيْتَهُمَ م أي : بين أهل الأديان یوم م القيامة فَيُجازي كلا بما 
یی ۱۳ 2 ن الله لا بهدی من هه هو کندت يكنا كنادٌ» أي : من سبق له القضاء 
بالکفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاه وهو دين الاسلام؛ كما قال الله تعالی : 
وَرَضِيتٌ لک الاسکم دا [المائدة: ۳] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالی : لو راد اه أن بح وا لطم متا بل ما تك أي : لو آراد 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰4/6 والمحرر الوجیز ۵۱۸/۶ . 

( تفسير البغوي 7١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ٤/٤‏ . 

() في معاني القرآن 5/ 216١-16٠١‏ وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۰۱۸/6 . 
)0 زاد المسبير 111/9 .. 


وح وس یج وی ون م تاه او : تنزيهاً له 
عن( الولد هر َه ومد لک کل 
قوله تمالی: عاق اکعوت وا البق بل تكد لكل عل انار که 
ار ع الیل ور ال والتمه ڪل ری 8 مکی آل 
و 0 2 از ی EES‏ لا نکر 
ت الم هل لل في بون میم حلم ين بن علي في کی 
تن کیک لَه يكم که اف ل إله إلا هو أ شرفت © > 
قوله تعالی: : «عک الوت ولاس مويك و وی سوب 
المُستغني عن الصاحبة والولد» ومّن كان هكذا فحقّه أن یرد بالعباد E‏ 
2 ونب بهذا على أن له أن يَتعبّد العباد بما شاءء وقد فعل. 
قوله تعالی: يکود ال عَلَ لار ود کر تکار عک ايل قال الضحاك : 
أي : : يلقي هذا على هذا وهذا على مذا. ی وهو 


طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال الي القى بعضّه على بعض؛ ومنه 
گر العمامة ۳۶ ۱ ۱ 





وق وي من این عباس افير هذا في معنن ال قال: تا من الیل دز 
في النهار» وما نقص . من النهار دخل ف في یز وهو معنی قوله تعالی: یولج 
ین هار e a‏ [الحج : .]1١‏ 
وقيل : ا مان تیار تخشیته تفشیته اه حتى دوب ضوءه» ويغشي النهار 


(۱) في الغ الخطية وإعراب القرآن لحاس (والكلام مه 4/ 4 : من» والمثبت من (م). . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 
. (۳) زاد المسير ۱۱۳/۷ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان ۵ ۲۶٩ 0 0 ۱ ٩۰‏ 





على الليل فيُذْهب للم وهذا قول قتادة”''. واو مهن قوله تعالی : #یفثی الیل 
التبار بطم حًا [الأعراف: ۵4]. 
ووسر الم ونر أي: بالظّلوع والعُروب لمنافع العباد. کل یی 
لح ی أي : في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يوم القيامة حتی تنفطر 
السماء وتنتثر الکواکب. وقیل : الاجل المسمی هو الوقت الذي ينتهي فيه سير 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة ِعروبها وطلوعها. 
قال الكلبي: یسیران إلى أقصى منازلهماء ثم یرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدّم بيان هذا في سورة «يس»”" .آلا هو الْمَزِيرٌ الْعََرُه «ألا2 تنبيهء 
أي : تنبهوا . فإني أنا «العزیژ» الغالب ناژ الساتر لذنوب خلقه برحمته. 
قوله تعالی : ڪل د ًن فص وودر که يعني آدم عليه e‏ چم جل 5 زجها» 
يعني : : لیحصل التناسل» وقد مضى هذا ة في «الأعراف»”* وغیرها. . 
ول لكر ین الم تیه ادي أخبر عن الأنداج بالئزود» تکونت 
بالنبات» والنبات بالماء المُنرّل. وهذا یُسمّی التدریج"۹؛ ومثله قوله تعالی : مد را 
کک لاسا الاية [الاعراف:۲1]. وقیل : آنزل : أنشأ وجعل. قال تم و چیه 
تَلّق. وقیل : إِنَّ الله تعالى خَلَّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الارض ۳؟؛ كما 
فيل في فوله تعالی : ورتا لد فب باس سبد فد آدم لما هبط إلى الأرض 
أنزل معه الحديد.وقيل : ول لكر ین که أي : أعطاكم. وقیل : جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون ١١6/0‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۰/۲۰ بنحوه. 

)۲( كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
(۳) 1۵۰/۱۷ وما بعدهاء وسلف قول الكلبي 41/۱۷ . 

. 1۰۸/٩ )4( 


20 (۵) المحرر الوجیز ۵۲۰/4 . 


. ۱۱۵/۵ اللکت والعیون‎ )( ٠ 


شا ۱ ۱ _سورة الزمر؛ الاية 1 





إنزالاً لمعي لي وي . فالمعنی : خلقّ لكم كذا بأمره 
الما ل 


قال قتادة: من الابل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضّأن ائنین» ومن المَّغْز 
اثنين» كل واحد زوج". وقد تقدّم هذا"”". 

ليلدك في بظون هکم لا یبد حل قال قتادة والشدي: تُطفةً ثم 
علقةٌ» ثم مُضْعْةٌ ثم عظماًء ثم لحماً. ابن زيد: حم ینب حآقِ4: خلقاً في بطون 
آمهایکم من بعد ملقکم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الاب ثم خلقاً في بطن الا 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي 0 

لف طلست تك ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك *. وقال ابن بیر : ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرَّحِم 
وظلمة اللیل "*. والقول الأول أصح. وقیل : ظلمة صُلْب الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرجم. وهذا مذهب آبي عُبيدة ". آي : لا تمنعه الظلمة كما تمنع 
المخلوقین .. دلي ا أي : الذي خلق هذه الأشياء ریک که ال 51 الم إلا 
هو أن نصرة َصَرَفُونَ4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غير 3 


وقرأ حمزة: (إِمُهَاتَكُمْ» بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح ین ۱ 


() المحرر الوجیز ۵۲۰/۶ بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲۰ . 

. ۷۱/٩ )۳( 

() النكت والعیون ۱۱۰/۵ ۰ وأقوال قتادة والسدي وابن زید أخرجها الطبري ۱۹6/۲۰ - ۱۹۵ . 
(0) آخرجه الطبري ۱۹۵/۲۰ - ۱۱۱ . 

0 اللکت والعیون ۱۱۱/۵ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن ۱۸۸/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱۵/۲ . 

)۸( [عراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري ۱۱۷/۲۰ . 

( قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص ۲۲۷ - ۲۸۸ ۰ والتيسير ص۹۶ . 





سورة الرمر: الآية ۷ ۱ ۲۵۱ 





قوله تعالى: إن روا فیک آله ع کم ولا ی لباو الک زان 
تاه ره رد کر رز ی إل یر تم تب 
قوله تعالى: «إن تکفا فک ا ی که شرط وجوابه وا برض لعباده 
آل اي: آن یکفروا» اي: لا لحك ذلك منهم. وقال این عباس والسدي: 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الکفر» وهم الذین قال الله فیهم : اد عبادی لش 
انی [الحجر: 4۲]» وکقوله: ًا بشرب يبا عبد که [الانسان:1] أي : 
المزمنون"". وهذا على قول من لا يُفرق بين سب والإرادة. 
وقیل: لا یرضی الکفر وان آراده؛ فالله تعالی رید الکفر من الکافر وبارادته 
کر ولایرضاه"" ولا یْجِبّه» فهو يريد کون ما لا برضاه» وقد آراد الله عز وجل 
جلى إبليس :وهو لا بر امه فالارادة غير لضا وهذا مذهبٌ أهل السنة۳. 
قوله تعالی: إن گرا یه َك أي: يرضى الشکر لكم؛ لان َشْكُرُوا» 
ول ام وقد مضّى القولٌ في الشكر في«البقرة»”*' وغيرها. ویرضی بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابّه فيكون صفة فعل «يّن ڪر 7 کا 
[إبراهيم : ۰]۷ وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 
و«يَرضه» بالاسکان في الهاء قرأ أبو جع (*) وأبو عمرو وشيبة وهبيرة جن 
عاصم. وأشبع الضَمّة ابنُ ذكوان وان كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 





(۱) تفسير البغوي ۷۲/6 ۰ وأخرجه بنحوه عنهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 
(۲) في (م): کفر لا يرضاه. 

(۳) ذکر هذه المسألة الرازي في تفسیره ۲٤۷- ۲۹۹/۲٩‏ . 
٠١4/5 )4(‏ وما بعدها. 5 


(0) قراءة أبي جعفر في رواية ابن جماز. 


٩۰۷ ا ۱ سورة الزمر: الآيات‎ ۱ 5 ۱ YoY 





eS 
بل ار رشطم یلگ يتا کم تاوذ م عدا‎ a i 
بذَاتِ الصذور که تقدم في غير مو ضع"‎ 
قوله تعالی : #وإذا م مس س لاسن صر دعا 3 من اد 2 إا ی ل‎ 
1 یی ما 2۴ يرأ زنل ول يله امانا لعل عن سبي ل ن‎ 
قلیلا نك من حب أل ر © أمن امن هو قلت ان ۹1 ساجدا وقایما َد حدر‎ 
ی وب لا بعلمون د أ‎ 


سرا وق روي مر كد ی سے ۴ 


الاح ورجوا رحمة رید قل هل 
لذبب © » 
قوله تعالى : ودا مس آلانسَنَ» يعني الکافر #م ضر أي : مد 1 من الفقر والبلاء 
لدعا رم مُنيبًا إِلبِّ» أي : راجعاً إليهء مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشّدَّة 
كيه , 


م 8 ا 


م إا حَوَكَمُ مه ينه أي : أعطاه ومَلّكه. يقال: خوّلك الله الشيءء أي : 
ملكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 
تاک إن يُسْتَخُوَلُوا المال يُخُوِلوا 2 وان ياوا يُمْطوا وان یروا یلوا" 
حول الرجل : حشّمه الواحد خائل **. قال أب بو الْجم: 
آفقی فلم يبل ولم نحل كوم الذرى ین حول اويا" 


200 المشهزز عن ورش أنه قرأ بخ ج من غير صلة. الشبعة امنا ¢ والتيسير ص۱۸۹ ¢ ور 
۳۰۸۵۳۰۷/۱ . ۱ 


E/T 110/۹ (WD) 


: (۳( معاني القرآن للتحاس ۱۵۵/۹ » والبيت لزهیر» ود و : ال ان تیا یلو . وقد سلف بهذه 


. الرواية 558/١‏ . وقوله: إن یروا یغلوا» أي : إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 0 


. عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص ۲۲ . 
(O‏ المنعاح(اخولة. . 


سورة الزمر الايتان 4-4 1 ۱ Yor‏ 


024 مرو ی ەق 


ی كان یو له من َل أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
قشف الشر عنه. ف فناه ل “هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنی الذي. وقيل : 
بمعنی مَنْ» کقوله تعالی : #ولا آنثر عیدوت ما َعبد6» [الکافرون:۳] والمعنی واحد. 
وقیل : نسي الدعاء الذي كان یتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك کون الدعاء منه 
إلى الله» ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر(؟ .ول لو ادا أي : أوثانا 
وأصناماً. وقال السدي: يعني : أنداداً من الرجال یعتمدون علیهم في جميع 
أمورهم '' .لح عن سيلب أي : ليقتدي به الجْهّال. 

فل مع یک یلا > أي : قُلْ لهذا الإنسان: مح » وهو أمرٌتهديد»ء فمتاع 
الدنيا قليل إتك ین ای آلار که أي : مصيرك إلى النار. ۱ 

قوله تعالی : «أمَّنْ هو قََيتُ 251 ّل بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
مضی ذكره. وقرا الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «أمنْ) بالتكيدية. وقر انع 
وابن كثير ويحيى بن وتاب والأعمش و أمَن هو بالتخفيف على معنى 
النداء”" ؛ كأنه قال : يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة ياء تقول: E‏ 
قل ری د أقبل. واس ی ی ین 
SE IE E EE E‏ إل فا اس و O‏ 

وقال آخر هو ذو الْرّمّة : 


و و مس 0 1س Oa ad‏ 
آدارا بحزری هجت للعین عبر فماء 4 الهوی یف أو 2 


(۱) المحرر الوجیز ۵۲۲/6 بنحوه. 
(۲) آخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 
(۳) السبعة ص۵1۱ ۰ والتیسیر ص۱۸۹ . 
)٤(‏ في معاني القرآن 1۱۱/۲ . 
6( ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 00 ۱ 
۹ 0( دیوان في الرمة ا . قال شارحه أبو نصر: ماء ا الهوى ؛ رد د الدع الذي يدمعه من الهوی؛ 
" پرفض : : یسیل متفرقاً. ۱ ۱ 


٩۰۸ سورة الزمر: الآيتان‎ ۱ of 





فالتقدير على هذا «فل تس كمرك فيلا لک ین اب لار يا مَنْ هو قانث 
نك من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلا لا يُصلي ولا يصوم. فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِرُ؛ِ فحذف لدلالة الكلام عليه 

وقيل: إن الألف في «أَمَنْ» الف استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناء الليل» 
افضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّنْ» فالمعنى: العاصون المتقدم ذِكرهم خير «أَمَّنْ هو قَانث»؟ 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفة والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس ° 
وأم بمعنی بل» ومّن بمعنی الذي ؛ والتقدیر : وی الذي هو قانتٌ أفضل ممن ذکر. 

وفي قانت أربعةً آوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني : أنه 
الخاشع في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الغالث: أنه القائم في صلاته ؛ قاله یحیی بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه ". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي و أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عڙ وجل**. ورُوي عن جابر 

عن النبي يل أنه سبل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: ار ا 
أهل العلم على أنه ظول القيام. ٠‏ ظ 

وروی مبید الله" عن نافع عن ابن عمر شُثل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الرکوع وغضص 
البصرء و في الصلاة غضُوا أبصارّهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 


)۱( إعراب القرآن ۵/۳ - 5 وما قبله منه پنحوهه وينظر الحجة للفارسي 97/5 - ٩۳‏ . 


,»2 في الس : أمء والمثبت من البحر المحیط ۷ 2 . 
)۳( ال ۱ 


براني في في | ين سن هوه في 
00 ولت ۹ 


2 أخرجه مسلم (0) وسلف ۳۲۳/۲ . 


10 في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/5 (رالکلام منه): عبد الله. والمثبت موافق لمصادر 
التخريج؛ وهو عبيد الله بن عمر العمري والاثر آخرجه ابن ایس شيبة ۲ والطبري ۱۷۱/۲۰ . 


سورة الزمر: الاية ٩‏ ۱0۵ 


صلاتهم ولم يعبثوا ولم یذکروا شيئاً من آمر الدنیا إلا ناسين. 

قال النحاس: اصل هذا أن القنوت الطاعة. فكل ما قیل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر : قُمْ فصل. فقمث أصلي وکان علي ثوب له فدعاني فقال لي: آرایت لو 
وجُهتك في حاجف آکنت تمضي هكذا؟ فقلت : كنت نزن قال: فالله أحقٌ أن 
۳ ل 

واختلف في تعیین القانت هاهناء فذکر يحيى بن سلام أنه رسول الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان #. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهّيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانا ؛ که قال الحسن : ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس : 

٤ات‏ له جوف الليل“. قال ابن عباس: مَّن أحبٌ أن يُهِرّن الله عليه الوقوف یوم 
القيامة» فَلْيَرَهُ اللهُ في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة رب“ 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء. وقول الحسن عام 


رج ص ےش ورو خر 


حذر الا رَه قال سعید بن جبیر : آي: عذاب الا خر" 


مقر اي: فد وروي عن الحسن أنه سل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في |عراب القرآن ۱/4 ۰ وما قبله منه. 
(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف ( ۳۹۰ 
(۳) النکت والعیون ۱۱۷/۵ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۷۳/4 ۰ وزاد المسیر ۱۹۹/۷ - ۱۱۷ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1/٤‏ 
(6) المحرر الوجيز ٥۲۳/٤‏ . 
(0) النكت والعيون 1١7/6‏ . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


1 - ٩ سورة الزمر: الآيات‎ ۱ ۲0٦ 


رر 9 
من 


۴ وی رجو فقال : هذا 


ولا یقف على قوله: «رخمة رنه من e‏ گان» علی معنی النداء؛ 
لان قوله: فل عل یستیی اب يلون رل لا بعلمو متصل إلا أن يُقدّر في الکلام 
لاف وهو اس "» على ما تدم جا قال الزجاج"۳ : آي : كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطیع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
e‏ یو وت ظ 

ل 54 تدر وو | الاب لب أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 


را و ي عاد آلزین اموا" ۳۹ و رک لب اما ف هنزو لت 
یش اه إا وق لسر اَم يقر ساب © 





ص 


قوله تعالی: فل يعاد لري ءمنواکه أي : قل : يا محمد لعبادي المومنين: 

انا ری أي: اتقو قوا معاصیّه والتاء مُبدّلة من واوء وقد تقدم*. وقال ابن 

عباس : یرید جعفر بن أبي طالب والذین خرجوا معه إلى الحبشة"*. ثم قال : 

لات أَحْسَئُا في مزه لديا سن يعني بالحسنة الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 

في الجنة. وقیل : المعتى : للذين آحسنوا في الدنيا حسنة في الدنیا» يكون ذلك زيادةٌ 

ظ على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظمّر والكنيية!””. 
قال الشُّمَيري : والأول أصحٌ؛ لان الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


(۱) الكشاف ۰۳۹۰/۳ 

(۲) المحرر الوجیز ۲/۱ - ۵۲۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳٤۷ /٤‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۶ وما بعده منه. 
0( إعراب القرآن للنحاس ۹ وتقدم ۱ وما بعدها. ۱ ۱ 

ظ 2( المحرر الوجیز ۶ دون نسبة. 

0( النكت والعیون ۱۱۸/۵ بشحوه. ۱ 

(۷) في (م): نال. ‏ 





سے ت ۱۰ 5 ۱ “الم ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۳۲۳ ۱ 


قلت: وا إذا شكر تلك الثم وقد تكون الحسنة في 
الدنيا العاء e e‏ الجزاء. 


21 
- 


وین ین ؟. وقیل: المراد امه ال یمن نی 
وسَعَةٍ نعیمها"۱۳؛ کماقال: وة رها آلتموث وَالْأَوَضُ ب [آل عمران:۱۳۳] 
والجنة قد تسمّی أرضاً؛ قال الله تعالی : الوا اند ی الى صَدَقَنَا وعدم وربا 
لاش نتو مرت المتد ح نما [الزمر : 4/] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
ترا من که ل 

الماوردي”*؟': ويجتمل أن يريد بسعة الأرض سَّعَة الرّزق؛ لأنه یرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورژق الله واسعٌء وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَّجَ 
الامتنان. 

قلت : فتكون الآيةَ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفیان الثوري : كن في موضع تملا فيه جرابك خبزا بدرهم. 

ونا بو سره رم بير سا أي : بغير تقدير. وقیل : یُزاد على الثواب؛ 
لأنه لو أعطی بقدر ما َل لكان بحساب. وقيل : اابغير حساب» أي : بغير متابعة ولا 
مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 

و«الصّایرون» هنا الصائمون؛ دلیله ترك علیه الصلاة والسلام شخب عن اذل 
روجا (الصوم لي وأنا آجزي به». قال أهل العلم: کل أجر یکال كيلاً ویون 


(۱) 50/7 وما بعدها. 

)۲( التكت والعيون ۱1۸/١‏ .. 

(۳) تفسير الرازي ۲۵۳/۲۹ بنحوه. 

. (4) اللکت والعیون ۱۱۸/۵ . ۱ 

0 إعراب القرآن للنحاس ۷/۶ ا 1 ا ١‏ 
0 قطعة من حديث أبي هريرة ڪه أخرجه البخاري (۰0۱۸۹۸ سل (01161 , وسلف ۲ 


۲0۸ ۱ 0 سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر» فإنه یخی حَفْواً ورف غَرْفً + وخكي عن علي . 

وقال مالك بن أنس في قوله: إا بوي الصَّبرُويَ رم ل َر ساپ قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شلك أن كل مَن سلّم فيما آصابه وترك ما نهي 
عنهء فلا مقدارَ لأجره”"ا 

وقال قتادة: لا واللهء ما هناك يكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازین فَيُؤئَى بأهل الصّدَّقة فَيُوفُون أجورهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحجء ویوتی بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا ينشر لهم دیوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حساب. قال الله تعالی : لا بوق سروب رم 9 عير حِسَابٍ # 
حتی بتمنی آهلالعافية في الدنیا آن اجسادهم تمرض بالمقاریض هما یذهث به آهل 
البلاء من الفضل»”". 
وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال : سمعث جدي رسول الله کو 
یقول: «أدٌ الفرائض تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من غنی الناس يا 
بن» إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوىء یوتّی بأهل البلاء فلا ینصب لهم 
ميزان» ولا ينشر لهم دیوان» مب علیهم الاجر سب ثم تلا النبيّ ق إا برق 
لرن 5 لبم بت ایک( . ۱ 


زا سابر نفخ بن وإنما هو لمن صَبر عن المعاصيء ا 


)۱( في النسخ: الصومء والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النکت والعيون ۱۱۹/۵ ۰ وتفسير 
البغوي ۷٤/٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ١545/5‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۰۱۷۹/۴۰ وحديث أنس ظ4 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
۵/ . 

62 في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۲۰) دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. .» إلى آخره. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :٠6‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدْ الفرائض تكن من أعبد الناس وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل م من حديث ابن سرد وقال 
الدارقطني : رفعه وهم. والصحيح من قول ابن مسعودط4. ۱ 





سورة الرمر: الآيات ۱۰ ۰ ١١‏ ۱ ۲6۹ 
المصيبة قلت : صابر على کذا؛ قاله النحاس"*. وقد مضی في «البقرة» مستوفى”". 


توله تعالی : «قل ای أرت آن أعبد الله علصا له التب ل وأیرت بان أكون ول 
رخ ۵ بن كنك ١‏ ای ت ات مق مُخِصًا لم 
ی 69 توا ما با ین ل لن ري الب یروا اش شم یز 
يم آلا دی هو شرن 4 نی © لم من رهم ۳ 5 ومن تون 
لل َلك موف له ب مادم يار نون 469 

قوله تعالی : فل اي یرت آن عبد اه صا له که تقدّم آول السورة یرت لان 
اکن آول س وکذلك کان ؛ فانه كان أول من خالف دينّ آبائه 
وخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه ي. 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. 
وفي الکلام حذف» أي : آمررت بالعبادة «لِأنْ أَكُونَ أَوَّلَ | المسلمين». 

وله تعالی: #قل و اف إن عَصَيْتٌ ری ماب بو عطیمرک» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه؛ قاله آکثر آهل التفسیر(۳. 

وقال آبو حمزة الثمالي وابن ¿ المسیّب : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «لِننرَ لَك 
َهُ ما نم يمن دبک وما ا٤‏ خر [النتح: ۲] فکانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي ي3. 

قوله تعالى: «ف آله 6 «اللة» نصب ب «أَعبدٌ)” 2 يما لم يني طاعتي 
وعبادتي انوا ما نم من دون یه آمر تهديد ووعيد وتوبیخ؛ كقوله تعالى : «أعمارأ 
ما تم [فصلت: 4۰]. وقيل : منسوخة بآية السیف(؟. 





. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 
وما بعدها.‎ 71۳/۲ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۷/۶ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ . 


(0) زاد المسیر ۱۱۹/۷ قال ابن الجوزي: وهذا باطل رم أمرأء كان منسوخاء فأما أن يكون 
يمني الوعية ی ۱ 


۱۷۸ ۰ ١١ ا سورة الزمر: الآيات‎ RA 





. 


وله تعالى : ل إن تلن بت یمتا 0 ی شس ی م تم قال ميمون بن 
یهُران عن ابن ¿ عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجة فلج فإذا دخل 
الناز سر تسه وأهله" '. وفي رواية عن ابن ن عباس : ع ی 
ی ا و ای وچک هم 
ا تس وهذه الآية نظيرٌ قوله عالی: "قي کی مك ومن فوقهم 

من [الأعراف il:‏ وقوله: 59 تم اب ین رهم وی وین تحت اجه » 
رت :00[ . ۱ ۱ 
۱ ۱ رق من أ بو دم که قال ابن عباس: أولياءه .ويلباد نون که أي : 
یا وليائي فخافون. وقیل : هو عام في المؤمن والکافر. وقیل : خاص بالکفار. 


هج ی 


قوله تعالى: وه د بای یتشرها را إل لله لحم لش مدر 

E 0 باد © الِب َو اقول قبعو حسكةة اوی 1 ين ی‎ ٠ 
OME 

00 قولهتعالى: را انا ألمت أن بتثوكا قال الاحفش"): الطاغوت 

جمع» ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة. وقد تقد( “. أي: تباعدوا من الطاغوت 

وکانوا منها علی جانب فلم یعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 

الضحاك والسدي: هو الاوثان. وقیل: إنه الکاهن. وقیل : إنه اسم أعجمي مثل : 





)۱( إعراب القرآن للنحاس . 
)۳( تفسیر البخوي ۹/4 


۳( المصدر الشتایی . 


(OD 0‏ في د القرآن WY‏ > ونقله فرب نز مب لنحاس في إغرات .۸/٤‏ 


. ۰ 0 


۱ مج من خی ۱ 30 MN‏ 





طالوت وجالوت وهاروت ماروت. وقیل: إنه 75 عربي مشتق من ا 


وهآنافي موضع نصب بدلاً من الطاغوت» تقدیره : والذین اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
3 وآنابوا رل ره أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته الهم 4 في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

زوق نهنا ل ی ol‏ 
والزبير ظ#؛ سألوا أبا بكر 4 فأخبرهم بإيمانه فامنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
لوي ا ا ۱۳ 

وقوله: فير عاد . ال نیو ول قبعو أَحْسَكَدد» قال ابن عباس : هو 
لرجل بسیغ الجن والقییح وت بالسن ك هن الم فلا مت نب نا 
وقیل : یستمعون القرآن وغیره فیتّبعون القرآن *. وقیل : یستمعون القرآن وأقوال 
الرسول فیتبعون آحسنه أي : محکمه فیعملون به. وقیل : یستمعون عَرْماً وترخيصاً 
فيأ خذون بالعزم دون الترخیص. وقیل : یستمعون العقوبةً الواجبةٌ لهم والعفو فيأخذون 
O‏ 

وقيل: إن أحسنّ القول على من جعل الآية فيمن ود الله قبل الاسلام «لا إله 
إلا الله». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن ثفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا اه 
صار من القول یم 





(۱) هذه دش ۵ وزاد السیر ۸۷ ۷۰ وقول ی این 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 1 

(۲) تفسير البغوي ۰۷۵/4 وزاد N‏ ۱۷۰ 

(۳) النکت والعيون ۱۲۱/۵ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/5 . 

(5) المصدر السابق. 

00 التكت ا ۳/6 ۰ ۳1 الطبري 0 . 


` سورة الزمر: الآيتان 8 ۲۰ 





رام 


تیک ال هدنم اڈ لمابرضاه. «وابک هم از اتبي» اي 
قوله تعالى: «أفنن حى ع1 يه كد الاب آفانت تقد من في آلتار 469 

قوله تعالی : ۷" حى له مه اعدا آفانت تقد من في آلتایکه كان النبي 6 
يَحرِصُ على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشّقاوة؛ رف بان لزق قال ابن 
عباس : رید آبا لهب وولده ومن تخلّف من عشيرة ة النبي ي عن الإيمان ". وکرر 
الاستفهام ياب «أَكَأَنْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى : 
«أبيدة کک تا مه و کک 4 وَعِظنمًا اک وت که [المومنون:۳۰] على ما تقلم. 
والمعنی : هافن حَىّ عَيَهِ که العتاب»» أفأنت تنقذه. والکلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام؛ ليد على التوقیف والتقرين وال اش اه ای ]نادت مدرم 
حفّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفا والتقدير: أفمن 
حق عليه كلمة العذاب ينجو منهء وما بعده مستأنف. 

وقال : «آفمن خن علیه» وقال في موضع آخر: «وحقث و متا که برس :۳۳۰ 
لأن الفعل إذا ریق یهن الموصوف به حائل جاز التذکیر والتأنیث» على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي المي ا ؛ أي: أفمن حقّ عليه 
قول العذاب. 


قوله تمالی : ول ي هوا رم هه عرف ين وقها عرف ية رى ين تح 
اه و رد له لا ملف آله ايحا د 


a‏ 50 ين که توا ربمم لما ین أن للکفار ظللاً من النار من فوقهم 
(۱) تفسير البغوي ۷١ /٤‏ بنحوه. 


(۲) في معاني القرآن 1۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة مین في بتاني ۱۳۳۳۲۲۳۳۳ - ۱۱6 
لامو E E‏ 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۱ 1 ۳۳ 


ومن تحتهم بیّن أن للمتقین غرّفاً فوقها غرف؛ لأن الجنةً درجاتٌ یعلو بعضها بعضا 
و«لكن» ليس للاستدراك؛ لانه لم يأت نفی » کقو له : ما رأيت زیداً لکن عَمراً بل هو 
موی م۱ وا ۷۷ جاءني e‏ 

اي : هي جامع لأسباب مت 


ا ريط 


#وعد ألو نصب على المصدر ؛ لأن معنی «لهم غرّفت» : وعدهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى : : ذلك وعد الل .لا یف أله 2 آلمیکادیه أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: الم تَر أن لَه رل ین لماه م4 فلکم بیع ف الأرض ثم 
ی بو رعا لا لوثم ثم بوبح ته ضكرا كر 4 اه خُطمًا رن ف 


لاک أذ دید لول الأب 46 
قوله تعالی: لر کر آک أله أل یرت الکماه م64 اي: إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الحُلق» والتمييز بين المؤمن والكافرء وهو قاددٌ على ذلك كما أنه 
قاد الاو الا 
«أنزل مِنَ السّماءِ» أي: من السّحاب «ماء» أي: المطر لَك أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: که فى الأرْض) [المؤمنون:18]. «يكبيم» 
جمع يَنْبُوع وهو يَمعُول من نَبّع ینبم وینبم وینبع» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”'': وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 
يَنْبَاعَ مِنْ ذفری عضوب جشرو۳ 
(۱) إعراب القر آن للنحاس ۸/۶ . 
(۲) في |عراب القرآن ۰۸/۶ وما قبله منه. 


(۳) قائله عنترة» وهو من معلقته. الدیوان ص ۲۲ . وعجزه : زيافة مثل الفنيق المکدم. والذری من القفا: 

: الموضع الذي یعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس والجَسْرة: الماضية في 

سيرهاء والزیافة: مبالغة زاتف؛ إذا تبختر في مشیه. والفنیق: 9 والعُكدَم : الذي لا يؤذى 
ولا رکب لكرامته على أهله. خرانة الأدت 154/١‏ -- 118 . 


00 اصفرّء وأهاجت الريحٌ النْلِتّ : 


١ ۳۹‏ ۱ و سورة الزمر: الآية ۲۱ 


. أنَّ معناه: ینبم ی العم مارت افا رما : خرج. واليلبوع عي الماء 
والجمع الينابيع'''. وقد مضى في «سبحان»"". . 

نم يُخْرجُ به» أي : بذلك الماء رين ينابيع الأرض زرا هو للجنس» 
أي : : زروعا أ شتی لها لوان مختلف حمرة وصُفرة وزرقة وخضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء وله تنا ل هخ السماء إلى اله 
e‏ ۰ بو أي: بيس .كه آي بعد خضرته 
شتا 
قال المبرد: قال الأصمعى : | يقال: هاجت الأرض تھی ذا در يها وی 
قال : وکذلك هاج النبت. قال : وكذلك قال غير الأصمعي”*'. 


. وقال الجوهري"**: هاج النبثٌ هیاج أي: یسن. وأرضٌ هائجة یس بل أو 
ا وأهيجنا الأرضّ» أي : وجذناها هائجة 
النبات وهاج مائجه» أي : ار غضبه وهدأ مائجه أي : سكنت فؤرته . 


در مام خطداً» أي : لحان كا ی تحقّم العو؛اذا تفت من 
الي . وال أن مَن قدّر على هذا قدّر على الإعادة. وقيل : هو مَثَّلّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور من في الأرض» أئ: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 


ري عه ےس سس 


0 ونم برج يد رم یه أي : : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعض» فأما المؤمن 


فيزداد إيمانا أ ویقین وأما الذي في قلبه مرضٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
ع سا أي الاي 


(۱) الصحاح (تبع. 

. . ۰۱۷/۱۳ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 14 بنحوه» وقول الشعبي آخرجه الطبري ۰ 
(4) إعراب القر آن للنحاس 8/5 - 9 . 

۱ )2( في الصحاح (هیج). . . 

0( إعراب القرآن للنحاس ۹/۶ 


سورة الزمر: الآية ۲۲ ۱ بت ان 





ست ت 4 € مساو الل 1" فة 


قوله تعالى : اتن كرح أله صن انکر فهو عل ور تن ك ويل لک 
ويم تن وکر اله رت فى سكل ین @) 

قوله تعالى : : #أفمن ترح له نو نکر شرح : : فتح ووسّع. . قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي : وسّع صَدْره بالإسلام للفرح به 
والطمأنينة إليه؛ فعلی علا لا یجوز آن یکون هذاالشرح الا بعد الاسلام) وعلی 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشّرح قبل الاسلام ۳ 

لهو ل ور ين َي أ ي : ١‏ على دی من وي کمن طبع على قلي وا ود 
على هذا المحذوف قوله: «فویل ية لو وہ" . قال المبرد : يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلب. وکذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس آي: ۱ 
لين" والمراد بمن شرح الله صَذْرَه هاهنا فیما ذکر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”*'. وحکی النقاش أنه عمرٌ بن الخطاب #5. وقال مقاتل : : عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي : : رسولٌ الله کو(“ . 

لآ عام يمن شرح الل تفه كلق اإيان فيه . 


وروی [عمرو بن] مره رة (عن آبي عبیدة]" 'عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسول 
الله» قوله تعالى: «أفمن رم أله صذرم للاسالر هو ل و ور ین ره كيف انشرح 
صدره؟ قال : «إذا دخل النور 9 انشرح وانفتح"قلنا : يا مرا وما علامة 
ذلك؟. قال: : "الإنابة إلى ی واتجاني سا نی و 


)۱( التکت والعيون ۱۳/۰ وت القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسديء ولم یشب الثاني. 
0 المحرر الوجيز 0۲۷/4 . ۱ ۱ 5 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 9/5 . 

4( المحرر الوجيز | 

2 النكت والعیزن 6 . 


(5) ما بين حاصرتین من مصادر التخريج» وینظر التعلیق التالي. 


۹ ۱ سورة الزمر: الآية ۳ 


قبل نزوله""۲» وخرجه الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من حدیث ابن عمر : أن 
رجلا قال: يا رسول الله أي: المومنین أكيسٌ؟ قال: «أکثرهم للموت ذكراًى 
وأحستهم له استعداداًء وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا : فما آية 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال : لانابة إلى EA‏ والتجافي عن دار الغرور 
والاستعدادٌ للموت»"" فذكر يل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فاد الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما 
وضعت جزاء لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضمٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جر با كوأ يعمو [السجدة: ۱۷] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انکمش 
العبد في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرّصه عن الدنياء ولها عن 
طلبهاء وأقبل على ما یخنیه منها فاكتفى به وقَيِعَ › فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدّباً مب حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دار الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب(۳. 

| وقوله: ول همم تن ذِكر أله قيل: المراد أبو لهب وولده» ومعنى : 
«مِنْ ر اللو أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن لین" بمعنى عن 
ا قَسَتْ عن قبول ذِكْر الله. وهذا اختيار الطبري ٠‏ 


ey (۱)‏ قال الدارقطني في العلل ۱۸١۹/٥‏ : يرويه عمرو بن مرت واختلف عنه... 
وذکر عدة طرق له ثم قال : وکلها رهم والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي لاء كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه ابن مسعود 46 وقد سلف الحدیث ۲۳/۹ ۰ ینظر ما ذکرناه ثمة. 

قف نوادر الأصول ص۱۲۵ - ۱۳۲۲ . وأخرجه مختصراً ابن لاوج ري ا 

فروة بن قیس؛ وهما مجهولان كما في التقریب. ۱ 

(۳) نوادر الاصول ص۱۲۷ . ` 

(8) تفسیر الطبري ۱۹۰/۲۰ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۷/۷ . 


سورة الزمر: الآيتان ۲۲ ۲۳ ۱ ۱ ۳۷ 





وعن أبي سعید الخدري أن رسول الله ل قال : «قال الله تعالی: اطلبوا الحوائج 
من السَمَحاء» فاني جعلتٌ فیهم رحمتي» وا تطلیوها من لاسيةقلوبهم» قر 
جعلتٌ فيهم سَحْطي». 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظمَ من قسوة قلب» وما عَضِبٌ الله 
على قوم إلا نْرّعَ الرحمة من قلوبهه”" 

قوله تعالى: اله رل أَحَسَنَ لیب كنبا متها مان عم ينه جلوه 
این توت تتم ثم تن جومم وویم ل وك َه کیش + 
هی بو من یا ومن بضیل آله ا رز ین اد © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : رل أَحْسَنَ لَلَدِيثِ» , يعني القرآن لما قال: و 
سه بين أن أحسنّ ما پسمع ما أنزله اللهء وهو القرآن. قال سعد بن رس 
قال أصحابٌ رسول الله : لو حدَّثتناء فأنزل الله عز وجل : هال ی سم 


ہر رق سرس سا 


للَرِيثِ» فقالوا : لو قصصت علينا فنزل : و تقض عك أحسن ند ای نیو 


ہے مہ سے 


سام مد ووم 


فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: الم ين لين اموا آن تم فو زر ر ره الآ“ 


[الحدید : 1 ۱ ]. 
وعن ابن مسعود له أن ا رسول الله # موا مَل فقالو له: حدثنا 
۳ 
فنزلت 





(۱) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۲ بلفظ : «إن الله یقول: اطلبوا الفضل من الوْحَماء من 
عبادي تعیشوا في آکنافهم» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل كتابة حدیثه إلا على جهة الاعتبارء قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 481/۳ - 5۷ . 

() المحرر الوجیز /٤‏ ۵۲۷ ۰ وتفسیر البغوي ۷۱/4 . 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۲ وسلف ۲۰/۱۱ دون قولهم: لو ذکرتنا... 

(4) المحرر الوجیز ۲۱۸/۳ - ۲۱۹ . 


سورة الزمر: الآية ۲۴۳ 


۳۹۸ 


والحدیث ما يُحدِّتُ به المُحدّث. وسُمّي القرآن حديئاً؛ لان رسول الله يك كان 
یُحدّث به أصحابه وقومه وهو كقوله: : ياي حدیش بمده دیون که [الأعراف : ۱۸۵ 
2 وقزله ٠‏ این ما ی تجو [النجم:59] وقوله : : إن ل بر بهذا لْحَدِيثِ اسنا 


7 


نن:1]. وقوله: ومن آَصَدَق من الله ان دا [النساء: ۸۷] وقوله: #هذرنٍ و وسن يذب 





r‏ مم عه 


عد > [القلم :64[ 

قال القشيري: وتم فوأ الحدة من دول كان 
٠‏ مُحدّث وهو وهم؛ لانه لا يُريد لفظ الحدیث على ما في قوله: : ما يأ 
زڪر ين نيهم دی [الانبیاء + ۷ وقد قالوا لکوت بجع إلى ار 
إلى المَتْلوٌ وهو كالذُكر مع المذكورء إذا ذکرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

تًا نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
كديا يُشبه بعضه بعضاً في الحُسن والجكمة ويُصدّق بعضه بعضا''. الس اف 
تناقض ولا اختلاف. وقال قتادة : يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يشبه 
یب الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب ون كان أعم 
واعجز. لم وصفه فقال: : ك4 نى فيه القصص والموای عظ والأحكام. وثني 
للتلاوة فلا يمل ۱ 


ا یر تضطرب وتعحرك پالخوف سما | فیه من الوعید وم تلین جودهم 
ورتم 1 در له أي : داه EE‏ وقيل : : إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل: «إلى ذگر الله» ي يعني الإسلام. 
<< الثانية: ا ا ل E‏ تن 
النبي كه إذا قرئ عليهم القرآن كما نَعْنَهِمٍ الله؛ تدمع أعيئُهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها: : فان أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدُهم معْشِيَاً عليه. . فقالت : : أعودٌ بالله 





ش 4 تسیر الطبري 11 . 


۱ )۲( اللکت والعیون ۵ وقول قتادة أخرجه الطبري ۰ . 


سورة الزصرء الآية ۲۲ _ 






من الشيطان م 


فقال : ما بال i‏ رل ار عفر لت فقال ابن 
عمر : إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال : وت ی ی 

ور ا ١‏ 

القرآن. فقال : تدم يقد أحتهم على طهر بيت بسا رل ثم يقرأ عليه 

ب اا ا ا 


تت Ey‏ 
الثالثة: قال زيد بن أسلم : ترا یبن كعب عند النبي ف ومعه أصحابه فرقوا 
فقال النبی : «اغتنموا الذعاء عند الرّقة» فإنها رحمة»””. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا اف تشعر جلد المؤمن من مخافةٍ الله تحانتْ عنه خطاياء 

و ي البالية وره ظ ظ 
حرّمه الله على الا دعن شهر بن ؤب عن أ الدرماء لت إنما الوجل في 





(۱) أخرج الخبرين البغري في تفسيره 5 > وذكرهما ابن عطية قي المخرر الوجيز 01۸/۸ . 
(۲) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز نله ولم نقف عليه من قوله. . 
,۳( أخرجه أبو نعیم في الحلية ۲- ۳۱۵ . ۱ 
(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). ۱ ۱ ۱ ۱ 
)0( خر جه الشهاب في مسنده (145) وهو موی فان زيداً لم يدراه 5 
0( آخرجه البزار في مسنده (۱۳۲۲). 
(۷) لم نقف علیه. ۰ 


۱ سورة الرمر: الآية ۳۳ 


۳۷۰ 
سس تست سس تست 0ك 


قلب الرجل کاحتراق السّعفة» أما تجذ الا مُمَعْريرة؟ قلت: بلی؛ قالت: فادع الله 
فان الدعاء عند ذلك مُستجاب”') . وعن ثابت البُتّاني قال : قال فلان : إني لاعلم متی 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووجل قلبي› 
وفاضث عيناي» فذلك حين يُستجاب ج 
بقال : اقشع" جلدٌ الرجل افشعراراً فهو متیر والجمع تشاعره فتحذف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال : أخذئه ا . قال امرز القيس : 
اا یل اکتا موالقلبُ من خشية شیر" 


م م لس ص 


00 إن القرآنَ لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فکانوا إذا رَ رَأَوْا عجرم عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودُ منه إعظاماً له رتفا ف سو تفه و 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : لو زا هذا الْقُرْءَانَ على جل جب لرام کا شزا ن خشية 
که [الحشر ۰ فالتصلع قريبٌ من الاقشعراد. والگشوع قری من قوله: : وم تون 
جلودشم وفلو لوبهم هم إن زک ال ومعنى لين القلب رفته فته وطمأنینته وسكونه. 
ليك ختی ایک أي: القرآن مُدّی الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
نيد غقايه ورجاه ثوابه تی الله" ظ ظ 

من بل لَه ق َال ين كاو أي : من له فلا رل وهو یرد على القّدّرية 
وغيرهم. وقد مضى معنی هذا كله مستوفی في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: : «ماچ» في الموضعين بالياء» الباقون 
ا 





(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۸). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۱۳۹ وذكره الحكيم في نوادر الاصول ص۱۱ . 
(۳) الصحاح (قشعر). ۱ 

40 دیوان امرئ القیس ص۱۵۸ . قال شارحه : ليل التّمام : اف تا 
(0) في (م): ترصيعه. 

)1( المحرر الوجيز 578/5 » وزاد المسير ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص ۳۹۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۳ . 


سورة الزمر: الآيات ۲2 - ۲١‏ ۱ ۱ ۳۱۷۱ 





قوله تعالی : «أَفَمن ی ھی سوه الْعَدَابِ یوم الْقيَمَةٌ وق لاطیلییت ذو 
7 کم تسيو 9© كدب اب من تبیغ سس میب من 0 


قوله تعالی: #أفْمَن ھی سهد سوه الْعدّابعه قال عطاء وابن زید: يَرْمَى به 
مکتوفاً في النار فأوّل شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل : هو أن الکافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة کالجبل العظیم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلَّقَ عنقه» 
فحرها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال”'' . 
والخبر محذوف. قال الاخفش": E‏ يقرت سوه آلعتّابعه افنصل 
مْ من سد مثل: من يلقن فى آتار دأ تن بأد ليك بم التو [نصلت: ۹۹ 

ويل يرك أي : وتقول الحْزنة للكافرين: «ذوؤوأ کم ت 
E o ae e‏ كرتم لانفيک فذوفر 2 
تکنزوتعه [التوبة: ۳۰]. ۱ 

قوله تعالى : کت ين لهج كلهم دية: لدان شن عت ل ون 217 
مه ری فى اوه الماک تقدَّم معناه"؟. وقال المبرد: يقال لكل ما 0 
شيء: قد ذاقته» أي: وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال : 
والخزي المکروه"* والحزاية من الاستحیاء**. 


| 


أى 


. 1/1 تفسير البغوي‎ )١( 
. 4/4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۰ 77١/7 في معاني القرآن‎ )۲( 
"54/75 5 
في (م): من المكروه.‎ )4( 
. ۱۰ - 9/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


۲ : ۱ 0 سورة الزمر: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 





عر ع عر سے بي ا 


راد الآخرة + آي : مما أصابهم في الدنيا «لؤ انوا يتكمرت». 


03 مر سے 


قوله تعالی: قد عم لاس في دا ی کل عل للم گر 
© فان یار ی يوج لهم ی @ 


قوله تعالی : وقد صَرَيسَا سو وی من کل مشل 
یحتاجون الیه؛ مثل قوله تمالی : ما رطا في التب من سیو [الانعام:۳۸] وقیل : 
أي : ما ؟ من إهلاك الأمم السالفة مَكَلّ لهزلاء لله دود یشعظون. 

نا عَرَجَاگه نصب على الحال. قال الأخفش"*: لأن قوله جل وعژ: «في هذا 
ا معرفة. وقال علي بن سلیمان: اناا نصب على الخال و«قرآنا» توطئة 
للحال كما تقول: مررت بزيد رجلاً صالحاًء فقولك: صالخا هو المنصوت غلى 
الحال. وقال الزجاج”": «عَربياً» منصوب على الحال و«فُرآناً» توكيد. 

9 ضوعن ه التحاس"؟): آحسمْ ما قیل فیه قول الضحال : قال: غیر 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذکره التعلبي *. وعن ابن عباس أيضاً: غير مخلوق؛ 
ذکره المهدوي"" وقاله السدي فیما ذکره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد : غير ذي لبّس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني: غير ذي لَخن(. وقیل 
غير ذي شك. قاله الشدي فيما ذكره لار قال : 


() في (م): ما ذکرناه. ۱ 0 

0 60 في معائي القرآن 711/1 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة لحاس في إعراب القرآن ۱۰/۶ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۵۲/4 ۱ 

(O‏ في إعراب القرآن 4 / ٠‏ » وما قبله منه. 


)0( وذكره : ابن عطية في المحرر الوجيز 4/4 والبغوي في تفسيره .VA/t‏ 


5 سم u‏ ا ۱ 


(۸) في النکت والعیون ۱۲/۵ . 


سورة الزمر: الآیات ۲۷ ۰ ۲۹ ۱ 0 ۱ ۱ 000007 0 YY‏ 





وقد تال يقِينٌ غيرذي وج ین لاله وقول غیر مکذوب"" 
لهم بود الكفرَ والكذب. E‏ 
قوله تعالى: صرب اله متلا تما فيه شا متککنون ورجلا سلما إل هَلْ 
وان متلا ند به بل تم لا ينل @ 4 

قوله تعالى : صر له متا جلد فيه شاه منود قال الكسائي: نصب 
«رَجُلاً» لأنه ترجمة للمَتّل وتفسيرٌ له" وان شثت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلا برجل تفه سرك ون که . ۱ 

قال الفرّاء *": أي: مختلفون. وقال المبود: أي ای زا E‏ 
الك الحا ابر لكي بال ا ی ی فير قر يقال: رجل شكس 
وشرس وضرس ن وضیس. . ويقال: رجل ضبس وضپیس. أي : شرس عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهری(*. 

الزمخشري": والتشاکن والتشاخس الاختلافت. یقال : تشاکسث احراله 
وتشاخسّث آسنائه. 

ویقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاني في حقّي. قال الجوهري”" : 
رجل شکس - بالتسکین ‏ آي: صغب الشلق. فال الراجز : 


(۱) ذکره الز مخشري في الکشاف ۳۹۱/۳ . 
( تفسیر البغوي ۷۸/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۲۹/۶ . 
() معاني الق آن ۲ ونقله المصنف عنه بواسلة لحاس في [عراب القرآن ۱۰/6 وما بعده منه. ۱ 
(۰) في الصحاح (ضبس). د 

۱ 000 في الکشاف ۳۹۷/۳ 
(۷) في الصحاح (شکس)». 


۳۷ ۱ ۱ 5 سورة الزمر: الآية ۲٩‏ ۱ 





| وقوم شکس مثال: رجل صَدّق» وقوم شذق. وقد تكس - بالکسر - شُکاسة. 
و 0 وا شک وهی اتیب و دن عية اليه کرو 
ورجلا سلما ل اف خالصا لسیّد واحدء وهو مَثَّل مَنْ یعبد الله وحده. 
وهل ران مه هذا الذي يخدم جماعة شرکاء أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا یلقاه رجل الا جره واستخدمه ؛ فهو يَلقى منهم العناء والنَضّب والتعب 
العظیم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكثْرة الحقوق في رقبته: 
والذي يخدّم واحداً لا ینازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وان أخطأ 
مخ عن عله فایهما اقل تعباً او علی هُدی مستقیم(۳. 
وقراءة أهل الكوفة وأهل المدینة: «وَرَجْلاً سَلما» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجَدّري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِما)"" 
واختاره أبو عُبيد لصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخالص ضد المُشتّرك» والسَّلم 
ضذ الحرب. ولا موضعٌ للحرب هنا. 
النحاس”*': وهذا الاحتجاح لا یلزم لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلمُ ضدَّ الحرب فله موضعٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شرکاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
یقال : شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراء‌تان حستتان قرأ بهما الأئمة. ۱ 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة «سَلما» قال : ومذا الذي لا تنازع فیه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً؛ بکسر السين وسكون اللام"؟. 


- (۱) نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(۲) الکلام بنحوه في النکت والعيون ۱۳۶/۵ ۰ والكشاف ۳۹۲/۳ - ۳۹۷ » وزاد المسير ۱۸۰-۱۷۹/۷ . 
(۳) السبعة ص 057 ۰ والتیسیر ص۱۸۹ › والنشر ۳۱۲/۲ . 

(6) في |عراب القران ۱۰/6 - ۰۱۱ وما قبله منه. 


(6) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۰/4 عن سعيد بن جبیر. 


سور الزمر: الآيات ۲۹ . ۲۱ ۱ ۱ ۱ ۱ Vo‏ 


وسلما وسَلماً مصدران والتقدیر: ورجلاً ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَّلاً؛ صفة 
على التمییز» والمعنی : هل تستوي صفتاهما وحالاهما. وانما اقتصر في التمییز على 
الواحد لبيان الجنس '. #الممد لله : 0 7 e‏ فیتبعونه. 
ی تک میت وتم َو © ثم کم بوم امه عند ربكم 
ینود © 6 

قوله تعالی : «إنك میت وتم موه وقرأ ابن مُحيصن وابن آبي عَبّلة وعیسی بن 
عمر وابن أبي إسحاق : نك ای وإ تايوه وهي تحت وبها قرأ عبد الله 
ابن الزّبير”''. النحاس"۳: ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد!* و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومثله : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

اك لد وتا والكسائي : الميّت بالتشديد: من لم يمت وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح؛ فلذلك لم تُخفف هناا؟. قال قتادة: یت 
إلى النبي بل نفسه وني إليكم أنفشكم. وقال ثابت الباني: ال مه 
ابن َشیّم أخاً له فوافقه يأکل فقال : اذن فَكُلء فقد نمی ال أخي منذ حين؛ قال : 
وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه الی فقال: « لمیر مم 
و ۳ 

وهو خطاب للنبي يه آخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


(۱) الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۳۱ . 

(۳) اعراب القرآن ۱۱/۶ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الشواذ» والمثبت من (ظ) واعراب القر آن. 
(5) ذکر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسیره ۷۸/۶ . 

. ۱۰/۱۸ ذكره المي يعمد القاري‎ )5( ٥ 


۳0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۲ . وصلة ب بن أشي : أبو الصهباء العدوي. البصري؛ زوج العالمة 
: معادة العدویت مات سنة (۱۲ ه). السیر 44۷/۳ . ۱ 


یکون ذلك تجار ا من الآخرة. الثاني : أن تدك اغا العمل. الثالث : أن يذكره 
توطئة للموت. الرابع : لثلا یختلفوا في موته كما اختلفت الم في غیره» حتی إن 
عمر # لما آنکر موئّه احتجٌ آبو بكر بهذه الآية فأمسك. الخامس: لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّی فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتکثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
الخ ۱ 

نر كيم کو با ركم حَْصِمُونَ4 يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس "" وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ یوم القيامة 
إلى أن يُحاجّ الروح الجسد. 

وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول اللهء أَيْكرّر علينا ما كان بيئنا في 
ات ی ۱۴ انعم لیْکرَرنْ عليكم حتى یودّی إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبیر : والله إن الامر لشدید(*. 

۳ یه من حمر ونحن نری هذه الاية نزلت فینا وفي 
أهل الکتابین نم اد م يوم الْقِيمَةٍ عند رَیِکمْ تَنْصِمُونَ4 فقلنا: وکیف نختصم ونبینا 
واحد ودیننا 4 حتی رأیت بعضنا يضربٌ وجوة بعض بالسیف؛ فعرفت آنها 
فينا نزلت”*. 

وقال أبو سعيد الخدري: كنا نقول: ربنا واحدء ودیننا واحد» ونبيّنا واحد 
فما هذه الخصومة. لما کان یوم و بالسیوف قلن: : نعم 
2 


600 النكت والعيون 25 » وخبر إنكار عمر #5 موت النبي 5 عند البخاري (۱۲۱) وساف 0 E‏ . 


5 ۱ (۲( أخرجه الطبري ۱/۲۰ ٠‏ بلحوه. 
(۳) المحرر الوجیز ۵۳۰/6 . 


(4) آخرجه آحمد (۱8۳6) بهذا اللفظء وأخرجه الترمذي (۳۲۳۷) بنحوه مختصراً. 


(o) -‏ ذکره بهذا اللفظ البغوي في تفسیره /۷۹ > وأخرجه بنحوه النسائي في الکبری (۰)۱۱۳۸۳ والطبري 
0 ۰۲۰۲/۲۰ وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة مقتل عثمان 4#. ٠‏ 


سورة الزمر: الآیتان ۳۰ - ۳۱ VV‏ 


وقال إبراهيم يم النجَعي : لما نزلت هذه الآية جعل اصحاث رسول الله 86 يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما تل عثمان 5 قالوا : هذه حضومتنا ا 
وقيل : تخاضْمهم هو تحاگمهم إلى الله تعالى ؛ لاوا ین وت 
ظلمته» ويره في حسنات من وج له ۱ 
وهذا عام في جميع المظالم: > كما في حدیث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«أتدرون من المَفُلس؟» قالوا : فلس فينا من لا درهع له ولا متاع. قال: «إِنَّ المفلسّ 
من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصیام وزکاق ويأتي ي قد شم هذاء وقذت هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعتلی هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فان فنیث حسنائه قبل أن ن يُْضَّى”" ما علیه أَخِدٌ من خطاياهم قرحت عليه» ۱ 
0 ئم رح في النار» خرجه مسلم ". وقد مضی هذا المعنى مجوّداً في «آل عمران. 
وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ‏ قال : : همی کانت له مَعلمة ليو 
من زضه أو شيء فَلْیتحلله منه اليومَ قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا هرهم إن كان له عمل 
صالح أَخِدٌ منه بقدر مَظلِمته وان لم تكن له حسناتٌ أَحِدَ من سيئات صاحبه فحمل 
علیه»"** وفي الحدیث المسند : 9 هر اکن في انیا ع 
مدخ اس عم ی 5 ۱ 


)۱( ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره “/ VA‏ و . 
(۲) في النسخ: اواد رامیت من () هر اراو ی سلم؛والحدیت مه کا مان 
(۳) الحديث (۰)۲۵۸۱ وسلف 41١5/0‏ . 
(8) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. المت من (م) وهو الوا لصحيح اي 
عاسو بد ین ان ۱ ۱ ۱ 
را او وی ری وی ور ا 
و ا ۱ 


)0۷ ص۱۷ ۲ ۰ 


۳۷/۸ ۱ ۱ ۱ سورة الزمر: الآيات ۲۲ ۲۵ 





ص کے ی 7 و۴ 


قوله تعالى : 8 طلم ئن ڪدب عل آله رذب نی تاه لسن 
في جهنم متوى للکفرن © وزی + بالصَدقٍ وس 
الق ت © م ما ماوت عند 1 م دك جر المحسنن 9 لكير ڪر 
8 تم سا الى عَمِلُوأ ورم لبم بكسن ايى کافا وه 5 

قوله تعالى: ممن أطلریه أي : لا حد أظلمُ «يئّن کذب على نوک فزعم أن 
له ولداً وشريكاً «وکذب بِالصِدْقِ يعني القرآن. فالس في جَهَم» استفهامٌ تقرير 
موی آکیین» أي : مقامٌ للجاحدين”''» وهو مشتق من : وی بالمكانء إذا أقام 
به يوي وا ويا مثل فى ا ولو کان من انرز كاد كاري وهذا 
يدل على أن ثوّى هي اللغة الفصيحة. وحکی أبو عُبيدة": أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
ال و ا ا و وا اف ام 
انی على الاستفهام. وأَنْرَيتُ 


ام ا 





والأصمعينُ لا يعرف إلا ثوّى» ويروي البیت : 
غيري یتعذی ولا یتعدی(*) 

قوله تعالی : وزی َه بالصِدْقِ»4 في موضع رفع بالابتداء» وخبره رل هم 
موی € واختلف في الذي جاء بالصدق وصَدَّقٌ به؛ فقال علي # : «الذي 
جاء بالصدق» النبی يكذ «رصدق 2 أبو بكر ۲ . وقال مجاهد : النبيُ عليه الصلاة 
والسلام وعلي ۰ السدي: الذي جاء بالسُدق جبریل ياء والذي صدّق به 





)۱( تفسیر البغوي ۷۹/4 . 

(۲) الصحاح (ثوي). 

۱ (۳) في النسخ: أبو عبيد؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ ۰ والكلام منه 
وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۷/۲ . 

. دیوان الاعشی ص۲۷۷‎ )٤( 

(۵) الصحاح (ثوي). 

() إعراب القرآن للنحاس 4/ ۱۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۰/۲۰ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵۳۱/4 . 
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محمدٌ ي . وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاء بالصّدْق» الب يك «وَصَدّق به» 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله : : «أولئك هم اون" ۲ كما قال: هدى 
منک [البقرة: ۲]. 

وقال النحعي ومجاهد : «الذي جاء بالصْدّق وصَدَّقٌ به» المژمنون الذین یجیئون 
بالقرآن یوم القيامة فیقولون : : هذا الذي أعطيتمُونا قد اّبعنا ما فيه" ؛ فیکون «الذي» 
على هذا بمعنی جمع» كما تکون مَنْ بمعنی جمع» وقیل: بل حُذفت منه النون يطول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد وقال : «الذي جاء بالصَّدْقٍ) محمد ب 
وه ید 3 فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : 
فعلوا» وزید فعلوا کذا وکذا. 

وقیل : ان ذلك عام في كل مَن دعا إلى توحید الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيرهء واختاره الطبري””'. 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَاوُوا بالصّدْقٍِ وَصَدَّقُوا بو" وهذه قراءة على 
التفسیر. وفي قراءة آبي صالح الكوفي : : «والذي جاء القاق وضتق به» تكننا على 
معنى : وصَدَق بمجیثه به. أي : صَدق في طاعة الله عز وجل" ۳ وقد مضی في 
«البقرة» الكلامُ فو فى «الَّذِي» وأنه يكون واحداً ويكون جمعا ”. 





(۱) تفسير البغوي ۷۹/۶ . 

(۲) تفسیر البغوي ۰۷۹/۶ وقول قتادة وابن زید آخرجه الطبري ۲۰۵/۲۰ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۰/۲۰ عن مجاهد. 

0 قوله وصدّق به محمد کل ليس في (د) و(ز) و(م)؛ والکلام من اعراب القرآن للنحاس ۱۲/4 
وعبارته: الذي جاء بالصدق محمد يل وصدّق به أبو بكر الصديق © والصحابة. والمثبت من (ظ) 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس آشار إليها محققه» وهو الصواب. 

(۵) في تفسير الطبري ۰ وأخرج قول ابن عباس #* ۰۲/۲۰ . 


)1( القراءات الشادة ص۱۳۲ #۹ والمحرر الوجیز ۱۳۵۱/۶« 4 والدر المصون ۹ ۰:۳۷ ۰ ووقع في القراءات 
الشاذة : جاء» بدل : حاژوا. ۱ 


.۰ (۷) إعراب القرآن للنحاس ١7/5‏ ۰ وقراءة أبي صا الب /Y‏ . 
كر س قراءة أبي لح في 
(A)‏ 0 | 


۳۷ - 54 سورة ازمر الآيات‎ ۱ ۱ YA 


۳3 زا :مني ذلك ۹ جرا المحسنن شین الناء في الدني ۳۳۹ 


قوله تعالى: « ليحكير اله ع أي : صَدّقوا «یِکفر الله عنهم» «اسواً ی 
عَمِلُوا» أ : یکرمهم رد نهر بما عملوا قبل الا سلام # و ی رمم جرم > أي : 
يئيبهم على الطاعات في الدنيا لحن ای كانوأ يعَمَلوكَ وهي الجنة. 

قوله تعالى: اليس أله بكافي 1 فوت بالزییک من دون ومن 
صلل أله مما م ین هار ROS‏ ل 
مزر زی ايار 6 . ۱ 

قوله تعالی : الس آله یک يني عند حذفت الياء من «کاف» یشکونها وسکون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها خذفت 
و و ایو تا ا 
کافی(. 

وقراءة العامة : ی بالتوحید؛ يمني محمدا 3 بکنیه ال 56 تحت 
وکیدهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عبَادَْه۲۱) وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو بيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: : ووفوزاک ات من درنیي ۳. | 
ویحتمل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن آلانتن نی خن » 
[العصر: ۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعة إلى الثانية. 

والكفاية [م.](؟) شر الأصنام؛ فإنهم كانوا يُخوَّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 
قال إبراهيم عليه السلام رڪيت EAE‏ اترڪ ولک اوو نی شرت 





. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. السبعة ص۵۲ ۰ والتيسير ص۱۸۸‎ )۲( 


۱ (۳) تفسير الرازي ۲۸۱/۲۲ . 


(4) ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. 





سورة الزمر: الآيات ۳٩‏ 2۱۰ ۱ ۱ 5 ۱ .۰ ۲۸۱ 


بأ [الانعام: ۸۱]. وقال الجُرجاني : إِنَّ الله كاف عبده المؤمن وعبده الکافر» هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 

ا ا وت النب 4 مَضَرٌَ 
الأوثان» فقالوا: أتسبٌ آلهتنا؟ لئن لم تک عن ذكرها لَتَحْبِلئَكَ أو تصیبنك بسوء 0-6 
وقال قتادة: مشى خالذ بن الولید إلى العُرَّى لیکسرها بالفأس» فقال له سادنها : 
أحذُرگها يا خالدء فان لها شدَءٌ لا يقوم لها شيء. فَعَمَدَ خالد إلى العرّی فهشم آنفها 
حتی کسرها بالفا ع E‏ تخوی لاني 6 لانه الذي وجه خالدا. 
ویدخل في الآية تخویهم النبی ك بکثرة جَمعهم وقرّتَهم؛ كما قال: ام یلو تن 
جع َير [القمر: 44]. ۱ 


و بو یز دب 


من سلل أ َه فا ر ی 6ر4 تم .ومن يهر ها زين یل ییاه يزير 


۳ 


2 
‌ 


زی کار آي : . ممن عاداه أو عادی ا 


وله تسالی: (وآن مار کن عل التعوت الیش راک الا 


5 مسر 


فره سم ی تَنْعُونَ من دون ۲1 إن اراد 2 بص هل هن كَسْنَتُ رو 7 
لد َة عل ھک منیگٹ نمیو ف نی اه ڪي بر ڪل 
© و زج نا ڪل مکاتيڪم إن عتمل ضوف تعمد 69 من 
مدا ريد ول یه عَدَابٌ منم © ا أَنْلنا ميك الكتب لتاب 
ال كن انتقث تقيیة رقن ل کال ييل عه وتا لت كليم 
وڪيل @) 

قوله تعالى: «#رَّلَين صَألتَهْر» أي : : ولئن سألتّهم يا محمد #مَنْ خلق السمواتِ 
والارض لقواري زج ده بِيّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقَرُون بان الخالق هو الله وإذا 


* ۰ 0 الم رر الرجيد 309/4 خر 


(۲) آخرجه الطبري ٠‏ ۲/ ۲۱. 
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كان الله هو الخالق فكيف يخوّفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله تعالى» وأنت رسول 
الله الذي خلقها وخلق السماواتٍ والارضن؟!. 

اف شر أي : قل لهم يا محمد بعد اعترافهم هدا را يتَم» ان آرادن 

بر » بشدة وبلاء يهَل شش هن شت صر يعني هذه الأصنام أو ارادن 

حَمَةِ4 نعمة ورخاء مَل ده هرک مُنیکت رميو قال مقاتل : فسألهم النبی يل 

کی وقال غيره: قالوا: ا دك شنا قر الله» ولکنها تشفع فنزلت : طقل 
ی نک وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «قَل) أنت 
«حسبي الله“ أي: عليه توكّلتٌ. أي : اعتمدث و« کل اون یعتمد 
المعتمدون". وقد تقدّم الکلام في التوكل”” . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْمَاتٌ ضره» بغير تنويه©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم : هَل هن 
اما ره «مُنْسِكَاتٌ رَحْمَتّه» بالتنوين على الاصل '''» وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لانه اسم فاعل في معنی الاستقبال وإذا كان کذلك كان التنوین أجود. 
فیس ۰۳ ۰ ۰ ۱ 0 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم باللیل یوم ممّیر ظاليٌ عادي 

ولو كان ماضياً لم يجُرْ فيه التنوین» وحذف التنوین على التخفيف“ فإذا 





(۱) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 8١‏ . 

)2( الكلام السالف في تفسير الطبري ۲۰/ ۲۱۲-۲۱۱ بنحوه. 

)۳( ۲۹1/0 و۳۸۵ . ۱ ۱ ۱ 

(4) السبعة ص ۵4۲ والتيسير ص ۰ وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
(0) هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصمء كما في السبعة ص ۵۱۲ ۰ وهو غير المشهورة عنه. 

() إعراب القر آن لللحاس ۱۳/۶ . ۱ 

(۷) قائله القطامي» وهو في دیوانه ص88 ۰ وفي الحُلل للبطليوسي ص۱۱۹ . 

(4) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ ۱۳ ۰ والکلام منه. 
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عد فق التنوین لم يبق بين الاسمین حاج فخفضت الثاني بالإضافة. وحذفٌ الحوون. 

كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن ؛ قال الله تعالى : هديا بلع الْكعبة» [المائدة: ۹۵] 

وقال: # إن مریلواً 6 [القمر :۰ قال سيبويه: ومثل ذلك عبر محل يحل اليد 

[المائدة: ]١‏ وأنشد س 

هل آنت باعِتُ وينارٍ لحاجينا أوعَبْدَ رب آخا Ty‏ 
وقال الابفة: ` 


اکن گشکم فعاة ال نه رت إلى حمّام شراع وارد الغمد” 
معناه : وارد الم » فحذف التنوین؛ مثل «كَاشِفَاتُ ضره. 
. قوله تعالى : «فل یم اعساو عل مک 7 يتيس إن حاية» آي : على مکانتي. أ 
على جهتي التي تمکتٺ عندي”* لصوف تَنْلمُوت». 
وقرأأيو بکر: «مَكَانَاتَكُمْ) وقد مضى في «الأنعا»٠‏ #من یأیه عَذَاك 
به أ ي هينه یه أي : في الدنياء و ا .چول مک عد 


ا و 


4 في الا خرة عذاب میم 

توس u‏ نزآنا بك الكتب لاکاس بالق قن فمن افا فا وس وم 
تل سي 5 أت موی قم الكلام في هذه الأية مستوفق في 
غير موضع”". 


. ۱۷۱/۱ في الكتاب‎ )١( 

(۲) قال الخدادي في الخزانة 7١9/4‏ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن 
خلف : وقیل : هو لجابر بن رآلان السنبسي» وسنبس : : آبو حي من طيئ ؛ ونسبه غير خدمة سيبويه إلى 

جریر؛ وإلى تأبط شرّا. وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 

(۳) دیوان النابغة ص٤"‏ . 

. ۱8۱۳/4 اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۶/۶ . 

() ۳۹/۹ ۰ وقراءة آبي بكر في السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

. ۱۰/۱۱ 00 
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۹ 
5-5 
3 
05 


فرك تسالی 29 و الك جت عزفا وا ۱ 
تیگ الى قتی عباوت ول آلکقزی إل أجل شی ید نی كيلك 
لات لقم یکره @) ٠‏ 
فيه أربع مسائل : 0 
الأولی : قولهتعلی: ٠‏ ا ر الاش جوت تایه اي: يَفْيضها عند نا 
آجالها «والق آر تت و فى تاها اختلف فیه. فقيل : : يَفْيضها عن التصرف مع بقاء 
آرراحها في آجسادها وتاك الى قت عن التزت وتیل ریت6 وهمي 
انائمة» فبطلتها تصرف إلى أجل موتها؛ اه ان عيسى” . وقال الفراء”" : 
المعنى: ویقبه يفيض التي لم تَمَتْ في منامها عند انقضاء ء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفيها 
تزتها؛ فيكون التقدير على ها : والي لم تمث وفائها نوثها. 
وقال ابن عباس وغیره من المفسرین : إن أرواحَ الأحياء والاموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جمیغها الرجوع إلى الاجساد أمْسك الله 


4 ارواح الاموات ع عنده وأرسل أرواحَ الأحياء إلى أحسادها. 


0 وقال كد بن بير : : إن الله یقبض أرواح الاموات إذا ماتوا وأرواع الاحیاء ذ 
ناموا» فتتعارف ما شاء الله آن تتنارف تیگ اي ص تي یبا مک ورل 
الک ری يُعيدها "". ۱ ۱ 


الرؤيا الصادقةء تایه ا وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين؛ 
ی ات 20 . وقال ابن زيد: ا 


)۱( النكت والعيون ۸/٥‏ . ۱ 

(۲) في معاني القرآن ۰4۲۰/۲ 

(۳) في (م): آي: یعیدها. ۱ ۱ 0 

)€( 6 اللکت والعیون شونا 010 E‏ الطبري 000 





وفاة"'". وعن النبي 6 قال: «كما تنامون فكذلك تموتون؛ وكما توقظون فكذلك 
تبعئون»". وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قیل : يا رسول الله» أينام أهل الجنة؟ قال : «لاء النوم آخو الموت؛ والجنة لا موت 
فيها) خرجه الدارقطني””". وقال ابن عباس : في ابن ن آدم نفس وروح بینهما مثل شعاع 
۰ وه فالنفس التي بها العقل والتمییز» والروح التي بها لس والتحريك. فاذا 
"نام الب قبض الله تسه وم یقبض زوا “. وهذا قول ابن الانباري والزجاج"*. 
قال القشيري آبو نصر : وفي هذا بُعدُ» إذ المفهوم من الآية أن اس المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: ينيك الى ی عا آلموت ومیل الکفروه 
3 ۳ مى فاذا یقیض الله الروحَ في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قبضّه في حال النوم فمعنا فمعناه أنه یره بما يَحْيسُه عن التصرف» فکأنه شيء مقبوض» 
وماتبشه في حال الموت نهر پمسکه ول پرسله إلى یوم القيامة. 
وقوله : وسل الاريك آي: يُزيل الحابس عنه فیعود كما کان. توي الانفس 
في حال النوم بإزالة الجس ولق العَفْلة بحسي هل درا وتوفیها في حالة 
الموت بخلق الموت وإزالة الجس بالكلية. o.‏ سر A‏ ۱ 
وتيك الى ت قَضَى علا اَلْمَوْتَ» بألا خلت فيها ا الإدراق كيف وقد خلقٌ فيها 
الموت؟ ورل آختری»> بأ يُعيدَ إليها الاسام 
الثانية: وق اختلف الان من مت الا فيالنفس والروح؛ :هل جما غني؟ 
ام ی 9 والأظهر آنهما ؛ شي؛ ۶ واحدء وهو الذي تدل ی 


5 احرج 9 ۱۰ 


. ۱۵۳/۵ لم قف علیه عند الدارقطتي» وسلف‎ mM 


(4) المحرر الوجيز ۵۳4/6 بنحوه. 


(0) في معاني القر آن ۳۵۹/۶ . 


250 سورة الزمر: الآية 5۲ 


الآثار الصحاح على ما نذکره في هذا الباب» من ذلك حدیث أَمّ سلمة قالت : دخل 
رسول الله 4 على أبي سلمة وقد شتّ بصره فأغمضه. ثم قال: : «ِنْ الرّوحَ إذا قيض 
لاله وحدیث آبي هريرةقال: قال رسول الله 5: «ألم تروا الإنسان إذا مات 
شخص بّصره» قال : «فذلك حين یتبع يَصَرَه نْفْسّه) خرجهما بذاك 

وعنه عن النبي ب قال: «تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي 
ایتها ال ال كانت في الجسد الب اخرجي بحميدة ».وأشري برح وزیحان 
ورب راض غير غضبان. فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرحَ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذکر الحدیث وإسناده صحیح» خرجه ابن ماجه""؛ وقد ذکرناه في 
«التذكر 5 

وفي (صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال : «إذا حرجت روح المؤمن تلقّاها مَلّکان 
يَضْعَدان بها». وذکر الحدیی(*) 

وقال بلال في حديث الوادي: آخذ بِنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَدَ بنفسك"*. 
وقال رسو الله ل مقابلاً له في حديث زيد , اند ل E‏ «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردُها إلينا في حين غير هذا». 

الثالثة: والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للا جسام لته بات 
ویخرج وفي أكفانه یلف ويُدرّجء وبه إلى السماء يُعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له آَوّل وليس له آخرء وهو بعينين ویدین» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في حديث 


() برقم )٩۳۰(‏ و(۲۱٩)۰‏ والحدیث الأول آخرجه آحمد (۲۱۵۶۳). 

(۲) الحدیث (۰)4۲۱۲ وهو في مسند أحمد (۸۷۱۹). 

(۳) ص۰۰. 

.)۲۸۷۲( صحیح مسلم‎ (O 

(0) أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة 4. 

(7) آخرجه مالك ۱۶/۱ بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۲۲۱۱ والبخاري (۵۹۵) من حديث أبي 
فتادة 4. 


سورة الزمر: الآية ۲+ ۲۸۷ 


آبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذکرنا الأخبارَ بهذا كله في 
کتاب «التذكرة بأحوال الموتی وآمور ال خرة»". وقال تعالی : «فَلا دا بل 
لو 4 [الواقعة: ۸۳] يعني الْفْس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفةّ الجسم. والله 
أعلم. ا 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «إذا 
أوى أحذكم إلى فراشه فَلْيأخذ داخلة إزاره فلینقض بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ الله فانه لا 
یعلم ما حلقه باه ار و فإذا أراد أن یضطجع فَليضطجِع على شِقّه الأيمن. 
ولیقل : سبحانك ربي؛ بك" وضعت جنبي وبك آرفعه إن آمسکت نمسي فاغفر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها" بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ آرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین» زاد الترمذي «وإذا استیقظ فلیقل : الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد عل روحي» وأَذِنَ لي بذگره»*). 

وخرج البخاري عن حَذيفة قال : کان رشول الله ييه إذا أخذ مُضجعه من اللیل 
وضع بده تحت خله؛ ثم یقول : «اللهم باسمك أموت وأحيا» وإذا استیقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتّنا والیه النشور»“. 

قوله تعالى: ملک الى كى علا اموت هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «الموّت» نصباً ؛ اي : قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبید؛ 
لقوله في أول الآية: اله یر الاس فهو يقضي علیها. 


(۱) ص۷٥‏ وما بعدها. 0 
۱ (۲) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحیح مسلم. 
(۳) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)ء وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. ٠‏ 
(4) صحیح البخاري (۰)1۳۲۰ وصحیح مسلم(۰)۲۷۱ وسنن ابن ماجه )۳۸۷١(‏ وسنن العرمذي 
(۳۶۰۱). وهو في مسند آحمد (۰)۷۸۱۱ وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 
(5) صحیح البخاري (۰)۱۳۱6 وهو في مسند أحمد (۲۳۲۸۲). 





مر ۱ ۱ 00 سورة الزمر: الایات 47 ٤۵‏ 


وقرأ الأعمش بح رناب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ علیها الموثُ» على ما 
ays‏ النحاس ۳ : والمعنی واحد غر آن القراءة الأولى امك واف بنسق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيُرْسِل» ولم يقرؤوا: «ويرسّل». 
وفي الآية تنبية على عظيم قُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء ويُحيي 
ویمیت لا يقدر على ذلك سواه. ظ 
لإِنَّ ف ديك ليت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نفس 
النائم وحَبْسه تفس الميت لور ی 
وقال الأصمعي : ينبحت سرا قول روخ الإنسان مثل كَبّة العْرّل» فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم طوی فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه یرس من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمّها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرءُ جذب معظم روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التتزیل : #وصْكلوتك عن الروح فل آلروح ین مر رى [الإسراء e‏ لا يعلم حقيقته 
الا الله. وقد تقدم في اسبحان». 
توله و ذأ ادوا ین دون اکر شقن شفعاءَ فل اوو ڪاو لا بملکون 
میا ولا بعقاوت © فل 1 و و 
کے 


رست 


یه و © وَإِدَا ذکر الله وده سمارت 
بالتخرو وڌا دکر این من دونهه اک هم ی رود 69 
. قوله تعالى : ار ادوا من دون ار شا ا ی بل انخذوا يعني: الأاصنایم 
وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: له نالک ليت لَِوْمِ مكرود لم یتفگرواه 


ماين ا ا 


۳ 4 





رم سیگ 


۱ )۱( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص001 ۰ والتیسیر ص ۱۹۰ . 
۱ () اهراب ارآ ۰14/4 ما یله مب ۱ 


۳۸۹ 4 50 41 سورة الزمر: الآيات‎ ٠ 


جثل رکو كوا یکره تبه | ي : کل لهم پا ند أتتخذونهم شُفعاء 
وان کانوا لا یملکون شيئاً من الشفاعة ولا یقرت لأنها جمادات”". وهذا 
استفهامٌ إنكار. 0 
طقل له لمع اه نعل في آن الشفاعة لله وحذه كنا" قال: جتن کا ای 


سح ور 


لسهم عندهء 1 بإذندء » [البقرة [Yot:‏ فلا شافع إلا من e‏ وا تعرس ت إلا لمن 


م 


ب کے سے 


ارتضی) [الأنبياء :۲۸]. ۱ 

۱ الحال. فان قيل: «جمیعا إنما للائنین فصاعدا 
والشفاعة دنت ات أن الشفاعة مصدر والمصدر یی عن الاثنين' والجمیم"" 
لم ماك مك الم والاض ثم له حون ». ۲ ۱ 

قوله تعالى: وإ كاله َة نصب على المصدر عند الخليل وسيبويه. 
ss‏ 217 شارت قال المبرد: انقبضت”' وهو قول ابن عباس 
ومجاهد"؟. وقال قتادة: نفرث واستکبرث وگفرث وتعصّث"*. وقال المُوَرّج: 
آنکرت . وأصل الأشمئزاز التفور والازورار. قال عمرو بن کشوم : 
إذا عض العاف بِهااسْمَأَرَّتْ ‏ زونه ززا تون" 


وقال آبو زید: اشمأزٌ الرجل : یز من الع » وهو المذعور e‏ 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وکفروا" ۳ ورلا كر أل ين من دونو يعني 


(۱) تفسير البغوي 8١/4‏ بنخوه. 

0( إعراب القرآن للنحاس 14/4 . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۸/4 . 

)0( اخرجه الطبري ۰ بنجوه. ‏ 0 ۱ 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص٥۸‏ . قال الشارح: الثّقاف: الخشبة التي تقوم بها 

5 | الرماح» والعشوزنة : الناقة السيئة الخلق التي تزبن من يحتابها. آي : تدفعه پیدها ورجلها. . ۱ ۱ 
(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذیب اللغة ۳۰۱۱/۱۱ . 


۲۹۰ ۱ سورة الزمر: الآيات 560 4۸ 


الأ وس .و و : تلك 
العْرانیق العُلى وان شفاعتهم تَرْتَجَى. قاله جماعة المفسرين"'". «إذا هر یرون یه 
أي : يظهر في وجوههم زوک 
قوله تعالى: فل للم فَاطِرَ الْسَمَْوتٍ رن عل میب واه آت 
در بین عبَادكٌ في ما کا وی كلئوت ا 
از جییعا وم انوا بو. ین سي العا یرم ام وبا هم يست 
ما لھ يکونا الب که مه ۶ سس تا بو سای 
سره © » 
قوله تعالى: «قل له قار لسَّمَوتِ وَالأرضٍ*» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
«عَللِمَ یب ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نعتاً”"'. 
«أنت تج بن بای في ما كنأ فيد یشرت وفي «صحیح» مسلم: عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان 
النبئ ل يستفتح صلاتّه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلائه: 
«اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل قار السَموتٍ لاض عَم ی واكك 
أت سک بی عِبَادِكَ فى ما نوأ و سوب سي 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" 


ولمًّا بلغ الربيع بن شيم قَمْلَ الحسين بن علي #۶ قرأ: ف للم فاطر 


)١(‏ المحرر الوجيز 574/4 ۰ وتفسير البغوي 8١/4‏ بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة» وسلفت 
EV/14‏ ۰ بر الكلام عليها مه ۱ 

. (۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۵/۶ ۱ 

(۳) صحيح مسلم (۷۷۰)ء وا أحمد (۲۵۲۲۵). 

5 في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 





سورة الزمر: الآيات ٤1‏ 2۸ ۲۹۱ 


لکوت وَالأيضٍ عم لیب واه أنت نج بي عباد 
1۳۳ 4 

وقال سعید بن جبیر : إني لأعرف آیةٌ ما قرأها أحدٌّ قظ فسأل الله شيئاً ولا أعطاه 
+ قوله تعالى : ل الهم ی اكات وال عم انب راو لت کک ب 
بادك فی ما ما کنا فيه یه لفو 4" . 


م 


توله تعالى : رآ أن لزت ثرا أي : كذَّبوا وأشركوا ما فى لأر چیه 
سح كير رر لكا 


ومتلم معم لافندوا eens‏ : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
فى سورة «آل عمران» و«الرعد»*۳) 

ورا م یت له ما لھ يكوأ تبون که من أجل ما زوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَملوا أعمالاً توهُّموا أنها حسناتٌ فإذا هى سيئات . وقاله السدي. 
2 ۰ 1 ۹ 2 ۹ ۰ ص مس # 2 اس 2-1 
يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من 
غير توبة ف بدا فم وس الله ما لم يكونوأ يتبون من دخول النار*. 

وقال سفيان الثوري فى هذه الآية: 1 لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
آیتهم وقصّتهم. وقال عكرمة بن عمار”*؟: ا وا 
شديداًء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال : أخاف آية من کتاب الله فووا هم مت الله 
(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۱۱/۲ . 
(۲) النكت والعيون ۱۳۰/۵ . 
(۳) ۱۹۸/۵ وما بعدها و ۵۳/۱۲ . 
)€( (عراب القر آن للنحاس ۱۵/6 دون قوله : وقاله السدي» وذکره عن السدي البغوي في تفسیره ۸۲/4 . 
(0) أبو عمار العجليء البصري الحافظ. من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (۱۵۹ه). 


السیر ۱۳/۷ او توت نیفدت وه ای فینصت ۱ 
N‏ 


۳۹۲ سورة الزمر: الآيات  5/‏ ۵۲ 





لم كوا يتيبو فأنا آخشی أن يبدو لي ما لم أكن 
وود هم آي : ظهر لهم معا ا سره أي : عقَابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي J}.‏ > أي : أحاط بهم ونزل 5 ۳۹ به سرون 4# . 


7 قوله تمالی: «) کی اوق 55 د 
ریہ مق ملم بل مي وش ولا جر با 
۳ من هتولاء ی ما بو 
أن آله سط الق لمن ياء و الحم 
قوله 9 کی اص 26 ا 
4 إا را 1 شا يك 16 كنا ارغ هب قال قتادة: ب يه 
عندي بنج المكاستياة وعنه أيضاً «علی عِلْم؛ على خير عندي. وقیل : «علی علم» 
أي : على علم من الله بفضلي. وقال الحسن : «علی علم» آي: بعلم علّمني الله 
اا قيل : المعنى أنه قال: EF‏ هذا اال 
منزلةٌ؛ فقال الله : «بل هی َة أي : بل العم التي آوتیتها فة ختبر بيا . 
ا : الک مي لتأنيث الفتنة ولو کان : بل هو فتئة لجاز. ی 





() لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

ظ (۲) قوله قال: قتادة : «علی علم» من (م). ۱ 
٠‏ () الأقوال السالفة في المحور الوجيز ۵۳۱/۶ ۰ واللکت والعيون ۱۳۰/۵ . 
(4) معاني القرآ آن للنحاس5/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


(0) في معاني القر آن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن 6/4 . 


تلد ی نم ۱ a‏ 





ورک ا يهم ل E‏ اي : لا یعلمون أن (عطاء‌هم الما اختبار. 

وا : ت اا ان على تأنيث ت الكلمة”'2 الت من تلهم يعني 
الكفار قبلهم ٠‏ كقارون وغيره حيث قال : #إتاً ونم عل یر نی [القصص :۷۸]. 
تا ای حنم ا كنأ يَكِبْنَ» «ما» للجحد»ء أي: لم تن عنهم آموالهم ولا آولاذهم 
ان الله شيعا" . وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

«ناصیم یقات ما كنوه أي : جرا یات بان نم 
سین مره أي : أشركوا ین تلا الأمة بیع سیتاث ما كبوا 
أي : بالجوع والسیف .هارما هم بمَعَجرن» أي : فائت تين الله ولا سابقی. وقد تم ا 

قوله تعالى: #أولم بعلمو أن الله سط الق لمن یسا ویر إِنَّ فى دلاک لیب 
َم موك خصٌ المؤمن بالذکر؛ لأنه هو الذي يتدبّر الآياتٍ وينتفع بها. ويعلم أن 
سعهةّ الرّزق قد يكون مكراً واستدراجاً» وتقتيره رفعة وإعظاماً. 


مه 


قوله تعالى: «#فل بای وى شرف عق أنشيهم ل كت تد 5 
آله یر لدو كا ام هو A‏ و ألم ویو إل ديك اسلا لم 
من و آن گم اتات 4 ثم 1 سروب 9 6 وت لت ما لو ایک 


5 د وو م 


من ۳ دق أن اماب یمه وانشم لا تتعرون (60 








4 تب 9۹ 





قوله تعالى: فل ماوت يد وا ع اش تم 4 را 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/4 . 
- (۲) تفسير البغري ۸۲/٤‏ بنحوه. 
(۳) ۳۰۹/۹ و۸/۱۱. 


4 ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الزمر: الآيات ۵۲ . 04 





شنت حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. .الاس" ': ومن أجل ما رُوي فيه ما 
رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة 
انَعَدْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعیّاش بن أبي ربيعة بن غثبة۳؟ 
فقلنا: الموعد أضاءً" بني غفارء وقلنا: من تأر منا فقد حبس قَلْيمض صاحبه» 
فاصبحت آنا وعيّاش بن عُتبة» وخبس عنا هشامء وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله و ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا 
نری لهم توب وکانوا هم أيضاً یقولون هذا ود فأنزل الله عرّ وجل في 
کتابه : فل بکیبادی رن أسَرَهُوا عل اسهم لا َقْنَطوأ ین َد الد إلى قوله تعالی : 
#ألِيْس فى جَهتَم متوی للتکرنَیه. 

قال عمر: فکتبتها بيدي ثم بعنتها إلى هشام. قال هشام : فلما قدمّث علی خرجت 
بها إلى ذي طوّی. فقلت : اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتٌ آنها نزلت فيناء فرجَعُتَ فجلست 
على بعيري» فلحقت برسول الله ل . 


وعن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: كان قومٌ اا 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبی وف أو بعثوا إليه : إن ما كدعو اله ا ا 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «فل يعِبَادِى این أَتَرَفا ع شیچ 


)١(‏ إعراب القرآن ١7/5‏ ۰ وما قبله منه. 

(؟) كذا في النسخ: عیّاش بن أبي ربيعة بن عتبة وفي إعراب القرآن للنحاس: عیّاش بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي. الاصابة ۱۸4/۷ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ۲4۱/۱۰ وصحُح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الاضاة: الغدیر. اللسان (آضي). ۱ 

)£( السيرة النبوية ٤۷١ - 415/١‏ ۰ ومن طریق ابن إسحاق آخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص ۳۹۱-۳۹۰ . 

(8) ق او( ر( اقفر تام الست سا( :وهو المواقى اسان 

)3( إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۳ ۵٩‏ ۳۹0 





ذكره البخاري بمعناه""؟. وقد مضی في آخر «الفرقان»". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عَبّدَ الأوثان 
وقتل النفس التي حرّم الله لم يُغفر له وكيف نهاجر وثشلم وقد عَبّدنا مع الله إلها 
آخرّء وقتلنا امس التي حرم الله؟! فأنزل الله هذه الاية ۳ 

وقيل: إنها نزلث في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقث لهم في الجاهلية. ظ 

وقال ابن عباس أیضاً وعطاء: نزلت في وحشی قاتل حمزة؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا یقبل إسلامّه. وروی ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال: نی وَخشيٌ إلى 
النبی 3#؛ فقال : يا محمد اتیثك مُستجيراً فأجزني حتی أسمعٌ کلام الله. فقال 
رسول الله يِ: «قد كنت أَحِتٌ أن أراك على غير جوارء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتی تسمعٌ کلام الله» قال : فاني آشرکت بالله وقتلت النفس التي حرم 
الله وزنيتٌُ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ل حتى نزلت : لين لا 
نشت ماه لا ءاعر وا بَنْتْونَ انس ای حم له لا يلحي علا بزو ) 
[الفرقان:1۸] إلى آخر الآية» فتلاها علیه؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا آعمل صالحاًء 
آنا في جوارك حتی أسمحَ کلام الله. فنزلت : إن أله لا يَمْفِر أن سر پم ويعفر ما دوب 
َلك لمن كا [النساء:4۸] فدعا به فتلاها علیه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتی أسمع کلام الله. فنزلت : ییابیز تفر عل هم لا نطو ون 


ی 


تمد ال فقال : نعم » الآن لا أرى شرطا. وت ۱ 


(۱) الحدیث (4۸۱۰) والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي لله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح ٩۵۰/۸‏ . 

507 (0 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲/۲۰ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۹ . 


(4) آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۷۱8۰ والواحدي في أسباب النزول ص۳4۹ - ۲۵۰ . 


۲۹ ۱ ۱ ۱ ۱ آ" سورة الزمر: الآيات ۵۲ ۵٩‏ 


وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن شّهْر بن حَزشب عن أسماء آنها سمعت 
النبيّ 3 يقرأ : «قل يا عبادي الذین أَسْرَهُوا على أَنْمُسِهِمْ لا تَفْنَظوا مِنْ رحمة الله ان 
الله يفم اد وميا لا يبالي اه هو العَمُورٌ الرحیم»). وفي مصحف ابن 
مسعرةة لإن الله ينور اد ی ا 

قال أبو جعفر النحاس” '": وهاتان القراءتان,علی التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده 'وَأَنِيبُوا إلى ربكم فالتائب مغفور له 
و جع يدل على على ذلك وان لنثار من تاب که [طه : ۸۲] فهذا لا إشكال فيه. 
0 وقال علی بن آبي طالب: و ايه نایب ا 
فراع امهنم ل لا نطو من رَد مه ا ' وقد مضى هذا في اسبحان»'”) 
وقال ید له نم ؛ ومذه ارجی آية نی اق 520000 
" أرجى آية في القرآن قوله تعالی: ون ذو مر لس عل Ke‏ '' وقد مضی 

ا [الآية :1 e‏ ۱ 

- وقرئ: ر وق مین ا 


قوله تعالی : وی بو ال رکم أي : ارجعوا الیه الطاعة لا يكن آن من تاب 





(۱) آخرجه الدوري في قراءات النبي و (۰)۱۰ والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه 
الا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء: : مي بنت بريد ام سلمة الانصارية رضي الله عنها 

(۲) ذکره ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

(۳) في اعراب القرآن ۱۱/4 . 

(8) اللکت والعیون ۱۳۱/۵ . 

. ۳۲۳ - ۳۲۲/۱۰ )( 


. ۱۱/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )1( ٠ 


(۷) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائي» والباقون بفتحها. السبعة ص ۰۳۹۷ والتيسير ص٣٦۱۳‏ . 
e (A)‏ 14 . 


سورة الزمر: الآيات . TAV ۵٩‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
راما آم أي : اخضعوا له وأطيعوا ين یل أن بتکم لداب في الدنيا نر 


لا صرورت» أي : لا تمنغون من عذابه. ورُوي من حديث جابر أن رسول الله 4# 


قال: ين السعادة أن يُطيل الله مر المرء اک " ويرزقه الإنابة» وان من 


الشّقاوة أن يعمل المرء ویعجب بعمله»۲. 


قوله تعالى : وتيا ای ت أ كي سك ف ل َل أن ا التق 


هوشر لا عدي «أ : خسن ما أَنْزِلَ) هو القرآن» رکه تمس والمعنی ما قال 
الح التزموا طاعته» واجتنبوا معصيته. وقال السني: لاس ما آمر اللهبه في 
كتابه 7 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات» وكِلوا علم المتشابه إلى ال را عازن 
الله کتبا : التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه فهو الاحسن 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة..وقيل: يعني العفو؛.لأن الله تعالى خير نبيه:عليه الصلاة والسلام:بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن؛ 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الاحسن. نا نزل لیکم من بر الم 
الماضية. 


قوله تعالی : «آن کول ذل برد «آن» في موضع نصبء أي: كراهة دأَنْ 
تقولٌ» وعند الكوفيين : لعلا تقول“ وعند البصريين حَذَرَ أن تقول». وقيل: أي: 


)010( في 3 : الطاعة.. 


)۲( أخرجه البيهقي في شعب الایمن(۰۵۸۹ ۰ yT‏ مه ارم كما في 


۳۹ الميزان 1۰1/۳ . 
۱ (6) تفسیر البغوي 4 . 
)€( إغراب القرآن للنحاس 4/5 . 


۳۹۸ ۱ ۳ سورة الزمر: الآيات 05 09 





صرح سے سے ۱( 


من قبل «أَنْ 7 تقول نفس» لأنه قال قبل هذا : #من قبل أن اکم العذابتع4 
. الزمخشري): فا فلك لم نكرت قلت: لان الغراة بها بعض الأنفس»: وهي 
نفس الکافر. ویجوز أن ترا یا متميزة من الانفس مّا بلجاج في الکفر شش 
بعقاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير كما قال الأعشى : 
ور بَقيعلوهَئَفُتٌ بجوه آتاني كرت فض الراس م 
وهويريد أفواجا من الکرام ینصرونه لا كريماً واحداًء ونظیره: رب بلد 
قطعث» ورپ بطل قارع ولا يقصد إلا التكثير». 

«يا حسرتا» والأصل يا حسرتي ا فأندل من الياء ألف ؛ لأنها أخفٌ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت "۰ وربما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 

وربما ألحقوا بها الياء بعد الائف؛ ا ا e‏ آبو جعفر : 
«يا حَسرتاي». والخشرة الندامة. 

عل ما E‏ جنب نویه قال الحسن : في طاعة الله ". وقال الضحاك : أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال : يعني القرآن والعمل به" قال اه له افي جَنب 





)١(‏ زاد المسير ۷/ ۱٩۲‏ بنحوه. 

. 1١٠4/9 الکشاف‎ )۲( 

۳ دیوان الأعشی ص۱۱۵ . 

4 الکشاف ۰6/۳۲ . ۱ 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۶/ ۱۷ د 

(7) معاني القر آن للفراء ۲۲/۲ ۰ وفیه : ناهيهء بدل ناجیه. ای توص ۳۸۹۷/۲ ٠‏ وفيها : السانية : 
" الدلو العظيمة وأداتها. ۱ 

: (۷) النشر ۳۹۲/۲. 

(۸) ذکره البخوي في تفسیره ۸۵/4 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/4 . 


سورة الزمر: الآيات 07 ۵4 ۱ ET‏ 


الله» أي : في ثواب الله". وقال الفراء : الجَنْب القرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في جَنْب فلان» أي : في جواره؛ ومنه « لاحي یاجب [النساء:۳۱] أي: على 
افو في طلب چواره وربه ۰ ومو کو وقال الزجاج۴۳: آي: علی ما 
فرط في الطریق الذي هو طریق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب تُسمّي السببٌ والطریق إلى الشيء جنْباً؛ تقول : تجرعت في جَنبك 
غصصاً؛ آي : لأجلك وسببك ولاجل مَرْضاتك. وقیل: «في َنْب الله» أي: في 
الجانب الذي يودي إلى رضا الله عرّ وجل وثوابه» والعرب تسمّي الجانب ب 
قال الشاعر: 


ع سمي لذاك القَلْبٌ تن > : تن و م و و(ه) 


الله ؛ 4 فار ن قال مرج 


الا لوف عا الح وا مطم* 
۱ وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله" . ويُروى عن النبي 4# أنه قال: «ما 
فيه إلا كان عليه يِرَةَ یوم القيامة» أي: حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه"". وقال ابراهیم 
التيمي: من الحَسّرات یوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله في الدنيا یوم 


)١(‏ في مجاز القرآن. ۱۹۰/۲ لأبي عبيدة : «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۱۹۲ . 

(۳) في معاني القرآن 09/5" . 

(4) تفسير البغري ۸۰/4 . 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجزء وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 455/١‏ . 
(1) ديوان کر ص ۱۷۷ ۰ وفيه: حبٌء بدل: جنب» وتصدّع» بدل: تقطع. 

٠‏ (۷) المحرر الوجیز ۵۳۸/6 بنحوه. 


۸ سنن أبي داود (84865) من حديث أبي هريرة ۰45 وأخرجه 5 (40A)‏ بنحوه؛ واللفظ الذي آورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 5 . 
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القيامة في مان غيره قد وره وعَمِلَ فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزرهء 
ومن الحَسّرات أن یری الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنیا أقرب منزلةً من الله 
عر وجل. أو یری رجلا یعرفه أعمى في الدنیا قد أبصر یوم القيامة وعمي هو" . 
وان كنت لین لسرت » أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء اللهء قال قتادة: لم یه أن ضيّع طاعة الله حتى سََّخْرَ من أهلها". 
ومحل «إن کنت» کو كأنه قال : فرت وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سخريتي "دوقيل وما كنت الا فى سخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
عزن الا قین ا ال تغالی. 
قوله تعالی : أو تقول هذه التفس لو أك ال هَدَدنِ» أي: آرشدني إلى 
دينه لکنت ین الْمنّقِيت» أي: الشرك والمعاصي. وهذا القول: لو أن الله هداني 
لاهتدیت قول صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشرکین فیما آخبر الرٌ جل وعرّ 
عنهم في قوله: «سیَفول لب وا ز سام آم مآ آشرسکاکه [الانعام:۱8۸] فهي كلمةٌ 
ا باطل ؛ كما قال علىٌ ‏ لما قال قائلٌ من الخوارج: لا حکم الا لله 
وأو تقول يعني هذه النّفس جين ری المداب لو ألى لى کرک أي : رجعد. 
ا وت نصب على جواب التمني» وان شفت ان معط :دم لان معناه: 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر: 
لَلْبْسُْعَبَاءَووِتَقَرَعَيِيِي ‏ أحَبٌإليّيِن لبس الشُمُوف 
وأنشد الفراء : 


)0( إعراب القرآن للنحاس 0/4 . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳/۲۰ . 

(۲) الکشاف ۱4/۳ 
)6( اخرجه مسلم (۰11 ۰ (۱۵۷). 


(6) قائلته aed‏ الكلبية وسلف شط ار 3 بظر تخریجه تم والكلام من إعراب 


"فا لك هاش ی و بر وتسال عن بغبانها EE‏ 

فنصب وتسألَ على موضم الذکری؛ لأن معنی الکلام : فمالك منها إلا أن تذکر. 
و الت عاو أ لأن التن اه ون . 

وقال آبو صالح: كان رجلْ عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبد لیعمل 
الزمانَ الطویل بطاعة الله فیختم له عمله بعمل أهل النار فیدخل النار» وإن الرجل 
لیعمل الزمنَ الطویل بمعصية الله» ثم یختم له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فیدخل 
الجنة؛ فقال : ولاې شي نیب نفي: فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية. 
وقال له إبليس: لك عمر طويل» : ان اللا كرجه فأخذ في الفسوق وأنفق 
ماله في الفجورء فأتاه ملك الموت في ألذَّ ما كان فقال: يا حسرتا على ما فرطت 
وی 0غ فندم حين لا ينفعه الندم؛ فأنزل الله 

في اران ۱ 

وقال قتادة: : مولاء اصناف؛ ينث منهم قال : کرک عل ما 7 ا" 
که وصنق منهم قال: لو آک الله هددن حكنت ین لته وقال آخر: 
لو أت ی کر فا وت ین ریت۳6 . فقال الله تعالی ردا لكلامهم : بل مد 
تک ءابتقکه . ۱ 

قال الزجاج **: «بلی» جوابٌ النفي» ولیس في الکلام لفظ النفي» ولکن معنی 
«لو أن الله َدَاني» ما هداني وكأن هذا القائل قال: ما مُییت؛ فقیل: بلی» قد بين 
لك طریق الهّدی» فکنت بحیث لو أردتٌ أن تُؤْمِنَ آمکنك أن تؤمن. 

«آياتِي» أي : القرآن. وقيل: عنى بالآياتٍ المعجزاتِ؛ أي: روضح الدليل فأنكرتّه 
وكذّبته وَاسْتَكْبرتَ» أي : تكبّرت عن الإيما يمان وکت ء مت الككفرين. 

وقال: « کرت وکت وهو خطاب الذگر؛ الا يا 


)۱( معاني القران للفراء 1۲۳/۲ » وفيه : وحسبة بدل: وحخشية. ولم تهتد إلى قائله. 
١ (WD‏ را ره ري ی ای وی ی ۰ ولم ینسیها 

۳۱( أخرجه الطبري ۲۳٠/۲۰‏ . 

(4) في معاني القرآن ۳۹۰-۳۵۹۶ 
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والأنثى. . يقال : ثلاثة اقفن ا تقول اة مایت اسان ادن 
با وامَكُيرْتِ وكنت من الكافرين»' 0 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَثهُ آيّاتي»“ وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَقْ أمَّ سَلَمَةَ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال : ا أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس” ": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبله «أَنْ تَقُولَ نَمْسٌ» ثم قال: #وإن 
کت من خر » ولم يقل: من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على کسر التاء: «واستَحبَرّتٍ وكنتٍ» من الجمع"* الساخرین» أو من الناس 
الساخرین» أو من الوم الساخرین. 








کے رو سے سے ص ۱ رموه سم ص ما ص 
قوله تعالی : سس لِْمَةِ تری ای کنو عل أله وهم موه اليس 
ف 1 2 ۳ أي لذن ۳ بمعَارتهم - ل ا 
۳ : ي سح مقر عم 2 ۳ عا ۳ 2 4 ص 

TENTS 2‏ 
9 رز ید آلکعوب وا ولیت کنروا بات له کید هم 


یزود 69 كل أَعَ 7 ا بد ا لهاو 69 


قوله تعالی : ویو لقم تری آل کل له وُحُوههُم 7 6 أي: مما 
(o)‏ 


رک رام و وقال الأخفش : «تری» غير عامل في قوله: 


)۱( یی ا في قراءات النبي 6 (44), وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۱ 1 
والکلام من معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/۷ - ۱۸۸ . 

)۲( ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۸/4 . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ ۰ وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (): 


() في معاني القران ۱۷۲/۲ . 
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وو و ه 


«وجوههُم مُْوَده» إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

ال ات نها ای ینت البصر ومفعول 
ثان إِنْ كان من رؤية القلب. 

الس فى جَهَتَمَ متوی لِلْشَكرنَ» وبيِّن رسول الله ب معنى الکبُر فقال عليه 
الصلاة والسلام : «سَفَهُ الحق وغمص الناس» أي : احتقارهم. وقد مضى في 
(البقرة»"۲۳ وغیرها. 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي بك (یحشر المتکبرون یوم القيامة كالذّرٌ 
یلحتهم الصکار حتی يُؤتى بهم إلى سجن جهنم 7 

قوله تعالی : ری له ارت ائقواکه وفری: «وینجي»* آي: من الشرك . 
والمعاصي .9 بمَفارتَهم» على التوحید قراءة العامة ؛ اقا از وف | الكوافيون: 
ابمَمَارَاتهم» ۰۳ وهو جائز كما تقول : بسعاداتهم. 

وعن النبي قلق تفسیر هذه الاية من حدیث آبي جرا قال : «يَحشر الله مع كل 
ای باه کرد سل a‏ باب ریق اعد 91۴ و9 
أو حَوْفٌ قال له: لا ترغ فما آنت بالمراد به» ولا آنت بِالمَعْنيٌ به» 5 
عليه قال : فما أحسنك» فمن آنت؟! فیقول: آما تعرفني آنا عَمَلْكَ الصالح حملتّني 
على یْمَلي» فوالله وي ری مسر فهي التي قال الله : وی له 
توا باتهم لا يمسهم آلشوه ولا هُمْ خرب » " 


[1 


نت 


(۱) الکشاف ۶۰7۱/۳ . 

)۲( ۱ والحدیث آخرجه آحمد (1۵۸۳) مطولاً من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ومسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود # بلفظ : «.. الکیر بط الحقّ وعمط الناس» . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)10۷۷ والتر مذي (۰)۲4۹۲ وقال: هذا حديث حسن صحیح. والکلام السالف من 
(عراب القرآن للنحاس ۱۹/۶ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح . النشر ۲۵۹/۲ . 


04) قرأ آبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم» بالالف على الجمعء والیاقون بغیر آلف علی التوحید. 


السبعة ص ۵1۳۲ 3 والتیسیر ص ۰ ۰ . 
)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من اعراب الق رآن للنحاس ۱۹/4 . 
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اه ڪين ڪل تن وم عَكَ كل تن و وكيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 
قوله تعالی: اد لسوت والازض4 واحذها مفلید. وقیل : مقلاد. وأکثر ما 
یستعمل. فة اقلید. يي عن ابن عباس وغیره. وقال السّدي: خزائن 
السماوات والأرض" ". وقال غيره: خحزاء تن السماوات المطرء وخزائ ئن الارض 
الثنات”" . وفيه لغةٌ أخرى : أقاليد وعليها ون الها ا 0 
۱ قال الجوهری(؛ ': والاقلید المفتاح» والیفلّد هفتاخ کالولجل رهما ما 
الکلا كما يُقلد الم ذا جعل حبالاً ؛ أي: يفتل» ا لد وأقلد البحرٌ على 
خلقٍ کثیر» أي : غرّقهم كانه أغلقٌ عليهم. ظ 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانً بن عفان 4# سأل رسول الله کل عن تفسير 
قوله تعالی : 3 قاد الوت لارض)» فقال رسول الله 46 : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله وبحمده اا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء بكرا للها لاخر والظاهروالباطن» یں ريسيت بيده الخیر 
وهو على كل شيء قدیر . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عشرٌ مرات اعطاه الله ست تحصال : أولها : يُحرّس من إبليس» والثانية : 
يحضره اثنا عشر ألف ملك» والثالثة : يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة : ترفع له 
درجة» والخامسة: : یرجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر کمن 
قرأ القرآن والتوراةً والانجیل والرّبور وله 2 من الأجر کمن حجّ واعتمر فَقَبلت 





)١(‏ المحرر الوجیز 0۳۹/4 وينظر إعراب القرآن /٤‏ °« وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري E‏ 

(0) زاد المسير ۱۹٤/۷‏ . 

۳( تفسير الطبري EY‏ 

٠ ۱‏ (4) في الصحاح (قلد). .. 

۱ 0 (۵) اللاسماء والصفات للبيهقي (۰)۱۹ وینظر التعلیق الثالي. 
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حښُته وغمرته فإنْ مات من ليلته مات شهيداً» 


و[ سر( '"' عن علي قال : سالث رسول الله ل عن تفسير المقاليد فقال: 
«يا علىّ» لقد سألت عن عظیمء المقالید : هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشرا إذا 
آمسیت : لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله» والحمد للهء وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن؛ له الملك وله الحمد بيده الخیر وهو 
على كلّ شيء قدیر» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا آمسی آعطاه الله جصالا 
سا : أولها یخرس من الشيطان وجنوده» فلا يكون لهم عليه سلطانء والثانية : یعطی 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: ترفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرارء والرابعة: یزوجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشر ألف 
مك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها یوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حح واعتمر فقّبل الله 
حبّته وعمرته» وان مات من يومه أو ليلته أو شهره طبعَ بطابع الشهداء. 

وقيل : المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
ف ا له طاعة من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: #وَالَذِرب كُمَرُوأ بات ائه أي : بالقرآن والخجح والدلالات. 
« تیگ هم اخروت تقدم. 

قوله تعالى : فل رام تمق أب وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك. 


(۱) أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ۹۱/۱ - ۹۷ ۰ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
| النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله ول لأنه مُنرّه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸4/6 - ۸۵ بعد أن أورد الحدیث: : هذا موضوع فيما أرىء وقال الحافظ ابن كثير في | 
۱ تفسيره 115/9 : : غريب» فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. ا ان 
WO‏ فر ارك ن غد الله الهمداني الأعور› کذبه الشعبي وابن ¿ المديتي» ی ابن رين برى أن اه 
ما پرویه من علي ۵ بل ميزان الاعتدال 47/١‏ . 
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واغير؛ نصب ب ابد على تقدير: أعبد غيرٌ الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأَمُرُوني؛ على حَذّْف حرف الجرّ؛ التقدیر : آتأمروني بغير الله أن أَعبُده 
لأنَ أن مُقَدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله”''. 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُونَنِي» 
بنونين مُخففتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشدّدة على الإدغام واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأیضا 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالةٌ الرفع. وقد مضى في «الأنعام» بیائه عند قوله 
تعالى : «أْتحَاجُوني»۳. 

«أَعْبُدًا أي: أن أعبدء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الاي ومنه قول 
الشاعر : 

ألا أَيْهَذا الزاجري أَخضَرّ الوعی(*) 

والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ : «أَغْيّدَ؛ بالنصب. 


قوله تعالى : قد أب کت وَل ان من لك إن شرت بطم عأ 
وکر ین سیت 69 بل الہ تاعبذ وکن بر اکر © » 


قوله تعالى: ند ی ی َك أل من تک یقرت 4 قيل : إن في الکلام 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحي اليك لشن آشرکت» تست ي إلى الذين من قبلك 





)0 مشكل إغراتن القر آن ۱۳۲/۲ . 

9 السبعة ص۵۲۳ » والتيسير صی ۱۹۰ . 
(۳) 11۳/۸ . ۱ 

(۶) |عراب القرآن للنحاس ۲۰/4 . 

(۵) قائله طرفت وسلف بتمامه 18/14 . 
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کذلك. وقیل : واه قال مقاتل: أي أوحي إليك والی الأنبیاء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: لين آشرکت» يا محمد حط عك وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّة. وقيل: الخطاب له والمراد أمته ؛ إذ قد عَلِمَ الله أنه لا يشرك 
ولا يقع منه إشراك. والاحباظ الإبطالٌ والفساد. قال القُشيري: فمن ارتذ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
وم یرود ینکم عن وينه ميمت وهر كار الک حيطت هم 6 [البقرة: 117] 

الط ما هنا محمول علی الد ولهذا قلنا: من کح ثم ارتد؛ ثم عاد إلى 
الاسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

تلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الاعادة» وقد مضی في 
«البقرة ان هذا یا | ا ۱ ۱ 

قوله تعالى : بل أنه تب النحاس "۲ : في كتابي عن أبي (سحاق(*) لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبَدٌ» قال : ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 

قال النحاس : وقال الفراء يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفای فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس : (فاغید» آي : فوخد. وقال غیره: (بل الله» فأطعْ عوك نت 
لسكيب لنعمه بخلاف ال که 





(۱) المحرر الوجیز ۵1۰/6 بنحوه. 

. 1۳۰/۳ )۲( 

(۳) اعراب القرآن ۲۱/6 . 

(1) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۱۱/۶ . 
(۵) في معاني القرآن 1۲4/۲ . 


(5) تفسیر أبي اللیث ۱۵۱/۳ بنحوه. 
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قوله تعالى : وما دروا لله حى هدرو والّش جک فة بم امد 
سر عر سس 0 م دنز 3 I r2‏ ميرم .مر نم 7 3 رار مس 
الکو مطوکت ایم مسي ا ين ابيا بياب 


فصعق من ي وی ومن في آلارض الا من شاه لله ثم نفخ فيه فیه لح دا هم 
و E‏ 5 ۱ 9 


قوله تعالی: ونا قا لحن ترب قال امد ها معطو كر تم مد 
قولك ؛ : فلان عظیم القدر. قال النحاس ٩"‏ والمعتق علی هلا وها عطمره خی 
عظمته إذ'© عبدوا معه غیره. وهو خالقٌ الأشياء ومالکها. ثم أخبر عن قُدرته 
وعظمته فقال : ووآلازش بعصا َة مطح بوم وم یمه واسَعَوّت مطوکت بمینود. 


رع عه صر هه سمسیهء 





ثم نژه نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة ال «ستحتم وتعلل عمًا رورت 4. 
وفي الترمذي عن عدا قال جاء يهودي إلى النبي بل فقال: يا محمد اد الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرضين على إصبع : OPE‏ ی 
على إصبع . ثم يقول : أنا الملك. فضحك النبي 8 حتى بث ناذه ثم قال: « 


قَدَرُوا الله خق نَّ قَذروا. قال : و حدیث حسن ل صحيح” "". 


وفي البخاري ومسلم: عن أبن شرير : قال : : قال رسول الله 5 : اي الله 
ارف يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم یقول ات أبن بر 
الأرض»“ ی : عن عائشة أنها وای ی ار رارض 
جییکا تس بم الم لكوت موت يو4 قالت: قلت: فأين الغاس 


مه أ سر هه 


| بویا رسول ال قال : اعلى شر جهنم»في رواية اعلى ارا يا عائشة: قال : 





)00 فى إعراب القرآن - - ۲۲ وما فل منه. 

۱ (۲) في (م): إذاء والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس. ۱ 

۱ ۳ سنن الترمذي (۳۲۳۸(« وا احمد 61۰0۸۷ والب‌خاري (۰6۷۱6 و ما بين حاصرتین من 
المصادر. ۱ 


)€( صحیح البخاري 5۱۹ وصحیح مسلم «(YYAY)‏ وأخرجه أحمد (۸۸۲۱۳). 





سورة الزمر: الآيتان 1۷ ۰ 1۸ ۱ ۳۰۹ 


جو ب 0 

وقوله: لاش جیب aes:‏ وایثیض الله الارض» عبارة عن قدرته 
واحاطته بجمیع مخلوقاته 4۴۳ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنی : ما فلان الا في 
فدرتي. والناس یقولون: الاشیاء في قبضته» یریدون في مُلكه وقدرته. وقد یکون 

معنى القَبْض والكلي افناء الشيء وإذهايّه فقوله جل وعَدّ : «وآلازش جییک ف > 
يَحتَمِل أن يكون المراذ به: والارض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
ظ الأرضون السّبع ؛ هنلك شامدان : قوله: «والارض جميعاً»؛ ولأن الموضع 
موضم تفخیم» فهو مقتض للمبالغة. وقوله : لسوت مَظويت ویو ليس يريد 
به طب ملاح وانتصاب؛ وإنما المرادٌ بذلك القناء والذّهاب؛ يقال : : قد انطوی عنًّا ما كنا . 
فيه وجاءنا غيره. . وانطوى عتا دهرٌ بمعنى المَضی والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والملك؛ ومنه قوله تعالی : َو ما ملكت يست [الروم:۲۸] يريد به 
الملك؛ وقال نذا , منه الین [الحاقة: 10] أي : 3 والقدرة أي : لا خذنا قوته ۱ 
وف قال الفر ۶ والمبرد: اليمين القرّة والقدرة. و ظ 
رذا ما رای زین مد ئلشاهاعرابا #بالی مین 
۱ قال آخر : ۱ 
Gg‏ ای ییا امن شین 
ا تع فا وان دة وكتان یساش غ امن 


وانما حص یوم القيامة بالذکر وان كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۱) و(۰)۳۲۲ وأخرجه أحمد (۲۶۸۵7) و(۲4۰۹). 
. (9) نقله المصنف عن پوس هتي في لاسا والصفات 104/۲ - ۱۲۰ والکلام السالف منه. 


۳۰ ۱ ۱ سورة الزمر: الآيتان "71٠7‏ هي" 


الدعاوی تنقطع ذلك الیوم؛ كما قال : #وَالْأَمْرٌ مين ب [الانفطار:۱۹] وقال : 
«مدلك دوم ال حسب ما تقدّم في «الفاتحة»" ولذلك قال في الحدیث: «ثم 
یقول: آنا الملك» أين ملوك الارض» وقد زدنا هذا الباب في «التذکرة» بیان( 
وتکلمنا على ذکر الشمال في حدیث ابن عمر قوله : «ثم يطوي الارض بشماله»(۳. 

قوله تعالى: #وَنْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من فى آلتموّت وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من شام امه 
ثم نع فيه ری دا هم یام یرود بيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطی السمای 
وهو النفخ في الصور. وإنما هما نفختان؛ يموت الحَلّق في الأولى منهما ویحیون في 
الثانية؛ وقد مضی الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قیل : انه يكون معه جبريل ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله قل: إن ¿ صاحِبي الصور بأيديهما ‏ أو في آیدیهما - 
قرنان يلاحظان النظر متی يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السنن»*. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: دک رسيول الله يِه صاحت 
لور وقال : «عن یمینه جرال وع بساره میکائیل»( . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم . فقيل : هم الشهداء متقلّدین أسيافهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث آبي هريرة فیما ذکر القشيري""» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


(۱) ۲۱۵/۱ وما بعدها. 

(۲) ص ۱۹۰ . 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفیه : الارضین بدل: الارض. 

(۶) ۲۳۹/۱۳ وما بعدها. ۳۰/۸ وما بعدها. 

(6) الحدیث (۰)۲۷۳ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ويا العوفي واا تهذيب اديب 
۱( 

(5) سنن أبي داود (۳۹۹۹) وأخرجه آحمد (۰)۱۱۰۹ وفي |سناده عطية العوفي» وهو ضعیف كما ذکرنا 

في التعليق السابق. 
49 ی البيهقي في البعث والنشور (37) . 


سورة الزمر: الاية 1۸ ۳۱۱ 





وقیل : جبریل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت علیهم السلام.وروي من حدیث 
انس أن النبي ب تلا وبح في آلشور مَصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في الازض الا من شاه 
ای فقالوا: يا نبي الله» مَنْ هم الذين استثنی الله تعالی؟ قال: «هم جبریل 
ومیکائیل ولسرافیل ومَلّك الموت» فیقول الله تعالی لمَلّك الموت: يا مَلْكَ الموت» 
من بقي من خلقي» وهو أعلمُ فیقول : يا رب بقي جبریل ومیکائیل واٍسرافیل وعبدك 
الضعیف مَلَّكُ الموت» فیقول الله تعالی : حذ نَمْسَ اسرافیل ومیکائیل فیْخرّان ميتين 
كالكلؤدين العظیمین» فیقول : مكايا ملك الموت؛ فیموت. فیقول الله تعالی 
لجبریل : يا جبریل من بقي» فیقول: تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والاکرام 
وجهّك الباقي الدائم وجبریل الت الفانی» فقول الله تعالی : یا جبریل» لا بدن 
موتك فیقع ساجداً يخفقٌ بجناحیه یقول : سبحانك ربي» تبارکت وتعالیت يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي : «إنَّ فَضْلَ حَلّقه على خلْق ميكائيل كالطود العظيم 
على الظرب من الظراب» ذكره الثعلبی. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي. عن أنس بن مالك عن النبی ي في قوله جل وعز: 
فصق سن فى المَمَوَتٍ وَمَن في الْأَرضٍ لا من سَآءَ أ قال : «جبریل وميكائيل وحَمّلة 
العرش ومَلّك الموت وإسرافيل)”'"'. 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدَّم في «النمل» . 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك وال ا وقیل : عفار ت اهل الان 


سے ور 


وحیاتها. 


)۱( آخرجه البيهقي في البعث والنشور (7۸) وسنده ضعیف فیما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۱/۱۱ . 
والظرب : الجبل الصغیر. القاموس (ظرب). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۹۳/5 - ۱۹6 ۰ وأخرجه الطبري ۲۵/۲۰ من طریق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعیف كما في تهذیب التهدیب ۰۳/4 ۰ 

(۳) في (م): الحدیث. 

. ۲۱/۱۳ (E) 


۱ ۳1۲ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ تیا 


وال لسن: : هو الله الواحد ارو يدع أحداً من آهل السماء ء والأرض إلا 
اذاق الموت*! . وقال قتادة : الله عم شیاه تس 


وقيل : الاستثناء ء في قوله: E‏ برجم إلى NES‏ 
الأولى؛ أي : : فیموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موه لأنهم كانوا قد 
ماتوا. ۱ 

وفي «الصحیحین» وابن ماجه - واللفظ له -عن آبي هريرة قال: قال رجل مه 
البهود بسوق المدينة : والذي اصطفی موسی على البّشر؛ فرفع رجل من الانصار یه 
فلطمه؛ قال : تقول هذا وفینا رسول الله غل فذکرت ذلك لرسول الله ل فقال : «قال 
0 : «ونیخ في شور فصعق من فى لسوت ومن في الْأَرْضٍ زلامن ها شا له م 

فيه لحر دا هم يام ينظرونَ» فأكون أوَّلَ من رفع رأسّه» فإذا آنا بموسی آخذ 
۳0 العرش» فلا أدري أَرَفَعَ رأسّه قبلي أو كان ممن استثنی الله؟ ومن 
قال : نا خير من يوني بن تی ققد کذب» "" وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه : حديتٌ 
حسنْ صحیح"*؟ 

قال القشيري: ومن حمل الاستثناء على موسی والشهداء فهؤلاءِ قد ماتوا غير 
آنهم أحياءٌ عند الله. فیجوز أن تکون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحیات ویجوز 
أن تکون بالموت» ولا يبعدٌ أن یکونْ المو والحياة» فكل ذلك مما یُجوّزه العقل 
والامر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. . 


قلت : جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيّروني 





ا )00 ذكره الماوردي في النکت والعيون 0 مختصراً. 


0 أخرجه الطبري 0۸/1 . 


5 صحيح البخاري )16( ۳ وصحیح «(YTVT)‏ وستن ابن ماجه (۰6۲۷ نت 
أحمد  .)٩۸۲۱(‏ ۱ 


۱ 0 سنن ترمني (۳۲۵۵)- 


تو رة افر الآيات 1۸ - ۷۰ ۳1۳ ۱ 


على موسىء فاد الناس یَضعقون فاکونْ أوَلَ من بُفيق» فإذا موسى باش بجانب 
لمرش» فلا آدريآکان فيمن حبق فافاق قبلي أمْ كان ممن إستانى تفنی الله؟» خرجه 
مسلم(. ونحوه عن أبي سعيد الخدري"' '؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل » لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 

قوله تعالی : دا هم قیام ب نَظرٌونَ» أي : فإذا الأمواتثٌ من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهمء وأعیدت إليهم آبدانهم وأرواحهم فقاموا ینظرون ماذا 
يؤمرون. وقیل : قيام علی آرجلهم ینظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقیل : هذا 
النظر بمعنی الانتظار ؛ أن : ینتظرون ما یفعل بهم. 

وأجاز الكسائي قياما الت کال : حرجت فلا و 


قوله تال 2 وأشرقت آلازش بور ریا وود ووضع 4 التب وجا ته لین 


رده وین يتم یلک وم ٩‏ یلک @ 37 ئُ تي كا رت 
ا مايا" ا <<« 
قوله تعالی : مرت آلازش ينور ریباکه نها( ا ال اش 
الشمس إذا آضاءث وشرفت إذا طلعثْ. ومعنی : «بنور رَبْها» بعدل ربها؛ قاله 
۱۹ وغيره. وقال الضحاك : بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ ای آنارث وأضاءتث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم لمات وَالعَذْل نور. 
وقیل : إن الله يخلقُ نوراً بوع القيامة پلبسه وجة الأرض فتشرق الأرض به. 





)۱( الحدیث :(TTVY)‏ (۰6۱7۰ وهو في صحیح البخاري (۲۶۱۱). 
"0 آخرجه البخاري (۰)۱۹۱۷ و مسلم (۲۳۷). 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/4 ۰ 


.۰ (4) اللکت والعیون ۱۳۹/۵ . 


۷4 سورة الزمر: الآيتان‎ " ۱ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الارض. وروي أن الارض يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنی : أنها آشرقث بنور له الله تعالى» فأضاف النوز 
ليه على حد إضافة الملك إلى المالك. وقیل : إنه الیوم الذي یقضی فيه بين خلقه ؛ 


لأنه نهار لا ليل معه. 
وقرأ ابن عباس وعبيد بن عُمير : «وَأَشْرِقَتٍ الأْض» على ما لم یسم فاعله(؟ 
وهي قراءة على التفسير. 


وقد ضل قوم ها هنا فتومّموا أن الله عرّ وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس؛ وهو متعالٍ عن مشابهة”'' المحسوسات. بل هو مُنور السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر التحاس( ۳ وقوله عز ۳ ارقت الْأرضٌ پور ربا يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح : «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تضامون 
في رویته»(*) وهو يُروى على أربعة أوجه: لآ امون ول تاردق ولا تضامون؛ 
ولا تضارُون؛ فمعنى الانْضامُون» لا يلحقكم صَيْم كما يلحقكم في الدنيا : في النظر 
إلى الملوك. ودلا تضاژون» لا يلحقكم ضَيْر. ودلا تق قونلا نسم بعضکم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. ولا تضازون» لا يُخالف بعضکم بعضاً؛ يقال: ضازه مُضارَة 
وضرار أي : خالفه. 





() القراءات الشاذة ص ۱۳۲ ۰ والمحتسب ۲۳۹/۲ . 

(۲) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

)۳( في معاني القرآن ۱۹۵/۲ - ۱۹۰ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله # بلفظ بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمرء لا تضامون في رؤيته. ..» وسلف ۱۸۰/6 . وأخرجه البخاري (۰)4۵۸۱ ومسلم (۱۸۳) 
من حدیث أبي سعید الخدري # مطولا وفیهما: . . ما تضازون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضازون في رؤية آحدهما.. ۰ يعني الشمس والقمی هت ۰ (۱۱۱۲۱) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 1٩‏ ۰ ۷۲ ۳10 


قوله تعالی : وض انب قال ابو عباس: وري اللوح ا 
قتادة: يُريد الكتب”'' والصحف التي فیها اعمال بني آدم؛ اعد و 
بشماله”" .هراي اَن أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به ا 

شتا الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد 4#“ ؛ كما قال تعالی: 
وت جاگ اک وَسَطا توا ماه عَلَ لتاس [البقرة:١٤].‏ وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله» فيشهدون یوم القيامة لمن ذب عن دين الله ؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحَفَظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : کیت کل تفس تما مين زتبیشکه [ق: ۲۱] فالسائق يسوقها إلى الحساب 
ا يشهد علیها» وهو لكلف الوقن بالانسان» على ما يأتي بیائه في «ق». 


و پم الح أي : بالصّدق والعذل .لوم لا یلو قال سعيد بن جبیر: لا 
5 ۵ مر خر مر تن و سح ع[ و 
مس سات و رل سه رت کر ما عيملت من خير أو 


وهو أَم بما لو في الدنياء ولا حاجدٌ به يي الی کتاب ولا شاهد» 
ومع ذلك فشهد الب والشهود إلزاماً للحجة. 


یذ 


قوله تعالى: #وَسِيقٌ لت مكيروا إل جهام زمرا | حي ج إِذَا اوه فت 


تومه وال يدا ربا أل يأك رس( 2 تون نگ ءایمي رکم 


لوت ۾ لِمَآء يَوْمِكمَ هذا ا ولک حَقَّتَ َة المدّاب عل الکفرت 
© قل ا و هر حَلِيبَ نها مس وى کون 46 
س وا ای ۳ ۱۲۲ 


0 





۱0( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز E‏ دون نسبة » وا فک شاف وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الآية. ۱ 

(۲) في (م): الکتاب. 

٠‏ (۳) اللکت والعیون ۱۳۹/۵ ۰ وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

. ۱۹۸/۷ تفسیر البخوي ۸۸/6 وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) اللکت والعیون ۱۳۷/۵ . 


۳۱۹ ۱ ۱ ۱ سورة الزمر: الآيتان YY.‏ 





عملها» فیساق الکافر إلى النار والمومن إلى الجنة. والرْمر : الجماعاتٌ» واحدتها 
Sy,‏ وقال الأخفش وأبو عبیدة۳): «زُمراٌ» جماعات متفرقةٌ بعضها 
إثر بعض. قال الشاعر : 
وتنری ال تام إلى تسش رله را سا ما IEE‏ 
وقال آخر: 
م ۳(9) 


م 


حَوَع إِذَا جا وها فحت وباك جواب إذاء وهي سبعة أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر"*. 


۷ و 


وقال لهم ننا واحدهم خازن» نحو سّدنة وسادن يقولون ا 
وتوبیخا: ألم یاک رل وي لج ود او ي: الکتب المُنزلة على 
الأنبياء» زرو أي : یخوفونکم ظلِمَاء بو كا كلا أي: قد جات 
وهذا اعترا منهم بقیام الكنة علیهم: < «ولکن حَقَّتَ كلمة المدّاب ب مل الْكفْرنَ» 


وهي قوله تعالى : ۰ و لمان E‏ الان 


ليل ال بوب حمر أي: يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضَّى الکلام في 


معان [السجدة ١:‏ ]. 





)0 مجاز القر آن ۱۹۱/۲ وقول الاخفش ذکره البخوي في تفسیره ۸/6 

)۲( في النسخ الخطية : : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

0 ذکره الزمخشري في الکشاف ۰/۳ هم الحلبي في الدر المصون 441/4 ۰ وقوله: 
احزألت. . جاء في اللسان (حزل): احرالّت الإبلء |ذا ذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الارض في 
ذهايها. ۱ 

3 النتكت والعيون ۵/ ۱۳۷ 1 


(۵) ۲۱۷/۱۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات 7/7 ۷۵ 00 0 اس 





أبوابها. قال وهب : تستقبلّهم الزبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم» فإنه ليقع 
في ال الواحدة إلى التار بعدد ريع ومر .ی تتو اكز نم يان“ 
قوله تعالى: ورین نوا رهم إلى اج زمرا ی إذًا جاوما 
ریت انها ل كز زتها سكع تسم ین نا کدی © 
وَمَالُوَا لد يِب ای ٠‏ صقا یت رب رض 0 بت اجه سيف 
2 2 یر المملين علملرن €9 وترف المليكة اقب ین حول العش جوم 
ند تي یی یم یل وق مد بو رب یت © 4 ظ 
۱ قوله تعالى : تست الت اقا ی ل الت يعني من الشهدا دا 
والعلماء والفُرّاء وغیرهم» ممن تقى الله تعالی وعمل بطاعته. وقال في حق 
00 الفريقين : وا بلفظ واحد» فسوق أهل النار طردهم إليها بالخژي والهوان؛ كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سیقوا إلى حَبْس أو قتل» وسّوق آمل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لانه لا يُذهب بهم الا راکبین کما 
يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك؛ فشتان ما بين السّوقين. 
کی لا رها فیح حت اوها قيل : الواو ها هنا للعطف عطف على جملة . 
۱ والجواب محذوف. قال المبرد : أي : بعاد وفتحت؛ + وحذث الجواب بيع قي كلام 
العرب. وأنشد: ا ا 0 377 , 
فلو نها نش تَمُوتُجَمِيعةً ولكنَهائَئْسٌ تَسَائَظ ان١‏ 
فحذف جواب لوء والتقدير : لكان أروح. 00 0 


وقال الزجاج” 6 «حتی إذا جاءوها» دخلوهاء 5 و قريب من الاو وقیل : 








)00 1۲ . 
0( قائله امرؤ القيس» وسلف ۰۱۷۱/۱۲ ؛ الم من إعراب القرآن لاس ۲۲/4 - ۲۲ 
۱ 0 في معاني القرآن ۳۹6/۶ . ۱ ۱ 


سورة الزمر : الآيات ۷۲ ۷۵ 


۳۸ 
س‎ O_O 


الواو زائدة. OE‏ وهو شطا عد رشن ۰ 

وقد قيل : NISMS Saas:‏ 
على الله تعالی» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: وجنت عدن 
َة گم اوه وحذف الواو في قصة آهل النار؛ ؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت 
بعد وقوفهم إذلالآً وترويعاً لهم. ذکره المهدوي؛ وحکی معناه النحاس قبله. قال 
الا : فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني وَحَذفِها من الأول» فقد تكلم فيه 

بعضٌ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه آحد. وهو أنه لما قال الله عر وجل في 

مل الار بے ادا جاوما فیح واه دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة: #حوّح دا جاوما وفحت اوها دلّ بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
ااا 

وقيل : إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يدون من الواحد فيقولون: 
خحمسة ستة» سبعت وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالی : «اسَحُرما عم سبع سب ال وَتَمِنيَةَ با # [الحاقة:۷] وقال: 
ايبون آلمبذرنکه [التوبة : ۱۱۲ ثم قالفي ا ل والگاهون عن الڪ ر وقال : 
وقولوت سبعة ه وتام [الکهف : ۲۲] وقال بت ویک [التحریم:۵] وقد مضی 
القول في هذا في «براءة) مستوفى» وفي «الكهف» ا 

قلت : رذ اسل بهذا من قال : رذ ارات ال مان وذكروا ا غر 


الخطاب قالل: قال رسول الله 4: «ما منکم من أحدٍ يتوضا فييلع ری 





(۱) اعراب القرآن للنحاس ۲۲/۶ . 
(۲) في إعراب القر آن ۲۳/6 . 


(۳( ذكره ابن الجوزي في زاد الغتر ۲۰۰/۷ 4 وسبه للثعلبي. 
62 ۰ ۷ و۲۶۱/۱۳ . 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ _ ۷۵ ۳۹ 





الوضوء ثم قال: آشهذ آن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله الا فتهت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية یدخل من أيّها شاء» خرجه مسلم وغیره. وقد خرج الترمذي 
ای عم هذا وقال فيه : «قْتِصَ له من آبواب الجنة ثمانية آبواب یوم القیامت) 
بزيادة امن وشو رول على أن ارات ال اکثر من ثمانية. وقد دکرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة»” '' وانتهى عدذها إلى ثلائةً عشر باب وذكرنا هناك عظم آبوابها وسّعتها 
حَسّبٌ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 


وم 


ون يدون الواو ملغاة تقدیره: حتی إذا جاء‌وها وفتحت آبوابها 
۳ مت أي : في الدنیا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقیل : بالعمل 
الصالح. حکاه النقاش» والمعنی واحد". وقال مقاتل : إذا قطعوا جسرٌ جهنم خبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فیمّص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنیا 
۰ و 3 5 ۰ 024 روط 
حتی إدا هدیو | وطیبوا قال لهم رضوان وأصحابه : سكم عك بمعنی التحية 
بسر نوما لري . 
قلت: خرج البخاري حديث القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله : «يَخْلَْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذبوا ونقوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيدى لأحدهم أهدى 





.)۱۷۳۱( صحيح مسلم (۰)۲۳4 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۵۵) والمثبت في مطبوعه مثل رواية ميلم انالف وذكر محققو سنن دنا في 
أكثر النسخ : ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص٥٥٤‏ وما بعدها. 

. ۸۹/4 تفسير البغري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۳۸/۵ . 

() ذكره البغوي في تفسيره 4/ 44 بنحوه ونسبه لقتادة. 





۷۵ ۰ ۷۳ سورة الزمر: الآيات‎ ۱ Y۰ 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» ٠.‏ 

وحكى النقاش : إن على باب الجنة شجرةٌ ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المومنون من أحداهما فتطهر آجوافهی وذلك قوله تعالی : #وسقلهم ریم شراب 
طَهورًا#» [الإنسان:١؟]‏ ثم يغتسلون من الأخرى ا انشاره: فعندها 6 لهم 
خزنها : سکم سم ر دلوا لی وهذا يُروى معناه عن على ”". 


سے 


وتالا اند تمد با ی صدا ودره أي : إذا د: خلواا لجنء قالوا هذا 


ا 


2 


« وأورينا آلا م آي : ا قيل : إنهم وَرثوا الارض التي كانت تكون لأهل 

النار لو كانوا مؤمنين ؛ قاله أبو العالية مم وقتادة والشُدي وأكثرٌ المفسرين 

وقيل : إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير ٠‏ 0 

قوله تعالی: طقمَمَ ) یز ا قیل : هو من رفوا نعم ان ا 

وقیل: هو ین قول الله تعالی؛ آي: نعم ثواب المُحسنين هذا الذي أعطیتّهم * 

. قوله تعالی: #وبرى الْمَليِكة» يا محمد «عاؤيت* أي: محیقین وین حول 

المش في ذلك اليوم َو بحنْدِ رب مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 

الوك حول العرش شكرا لربهم. والحاقُون أَخِدٌ من حافًات الشيء ونواحیه. قال 
: د وقال الفراء: ۱ ا رت وین 





ودخلت «مِن» على «حَوّل» لأنه ف والفعل يتعدَّى إلى ا ۳ 


(۱) صحيح البخاري (15۳)؛ ا E‏ ۰ 

)۲( آخرجه الطبري ۰ - ۲3۷ عن علي ظله: وذكره الماوردي في النكت والعیون ۵ عن 
مقاتل. ۱ 

(۳) النكت والعيون ۰۲۸۷/۵ وينظر (عراب القر آن للنحاس ۲۳/۹ 

(؛) ذكره الرازي في تفسيره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 0 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۱ ۳۲١‏ 





حرف. وقال الأخفش"*: ١مِنْ)‏ زائدة» أي: حافين حول العرش. وهو كقولك: ما 
۱ جاءني من أحدء يعن نوكيل 

الثعلبي : ١‏ والعرب تدخل الباء اي ایح وتحذفها ان فيقولون: سبح 
بحمد رئك». وسبح عفن لله؛ قال الله تعالى: سح و ریك د الكل fee‏ :1[ 
وقال: وی اش ری نب ری [الواقعة : 4 ۷] وى یم بالق بين أهل الجنة 
والناز. وقیل : : تضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق 
والعذل ٠٠‏ 

ول اند ر کت التي ا 17 : يقول المؤمنون : الحمة لله على ما ثابنا من 
نعمه وإحسانه ونْصَرنا على من ظلمنا. 
0 وقال قتادة في هذه الآية: افتتح ال أولَ الق بالحمد للهء فقال: ٠‏ نة ب 
لى خَلَقَّ السملوت وَالْارْصٌ وَجَمَلَ اتب الور [الأنعام:١]‏ وختّم بالحمدء فقال: 
«وفينى بيهم بالق وَقبِلَ اند يه زب الْعلِينَ ی فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
کل أمر بحمده وخاتمته بحمده. و 

وقیل : إن قول: لد لو رپ الْمَلَمِينَ»من قول الملائكة؛ فعلى هذا يكون 
حَمْدَهم لله تعالى على عَذله وقضائه ° نين من حدیث این عمر آن رسول اله 8 
قرأ على المنبر آخر سورة «لزمر) فتحرّك المنبر مرّتين 

لتر موده «الزمر». 





. ۱۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . ظ‎ )۲( 
2۳/۰ آخرجه الطبري‎ )۳( 
. ۱۳۹/۵ النکت والعیون‎ (5) 


نك" 00( أخرجه أحمد (ob‏ وسلم (۲۷۸۸) بنحوه زاوره بلفظ النصتت الذعبي : في الميزان ۳۷۸/۲ 


۱ وفي إسناده عبّاد بين ميسرة» ضفه آحمد ويحيى فیما قاله الذهبي. 


تفسیر سورة غافر 
وهي سورة المؤمن» وتسمی سورة الطؤل 

وهي مكيةٌ في قول الحسن وعطاء وعکرمة وجابر''. وعن الحسن إلا قوله 
«وَسَبّحْ بحَمْدِ ربكَ» لأن الصلواتٍ نزلت بالمدینة"". وقال ابن عباس وقتادة : ی 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ اليب ميلو ف اينتٍ أل [الآية ]٠٠:‏ والتي 
بعدها””". وهي خمس وثمانون آية. وقيل : ثنتان وثمانون آية”*'. 

وفي «مسند» الدارمي قال : حدثنا دای ل زین 
ایراهیم قال : كن السوامیم يجين العرائ “. وزوي من حدیث آنس أن رسول الله # 
قال : «الحوا میم يباج القرآن»۳ . وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
عُبيد از وخ سوا فى اقآ قال این سعود: اصع ربنع و۳ ۶ 
الفراء : إنما هو كقولك: آل فلان وال فلان كأنه تسب السورةً كلّها إلى حم؛ قال 
اک 


وجذنا لکم فى ال خامیم ايه ۳ ۲ | م : ا وم 3 0 


)۱( اللکت والعیون ۱۶۱/۵ . 

)۲( مجمع البیان ۱۷۸/۲۶ . 

(۳) النکت والعیون ۰۱8۱/۵ وزاد المسير ٠ ٠٤/۷‏ . قال أبن غ في الور انرز 12 : هذه 
السورة مكية باجماع وقد روي في بعض آياتها أنها ما مدنية» وهذا ضعیف» والاول أصح. 

. 7١4/١ ذكرهما السيوطي في الإتقان‎ )٤( 

(5) سنن الدارمي (۳۲۲). 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور ۳44/۵ . 

(۷) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (11471). 

() دیوان الکمیت بن زید ص۱۸ ۰ وفیه وفي الصحاح (حمم) والخزانة ۶ ومعرت. قال 
البغدادي: یقول الشاعر : من تاول هذه الآية لم یسعه الا التشيّع في آل النبي كه وزبداء المودة لهم على 
تَقِمّة كانت أو غير تقية. وقوله: : تقيَّ ومعرب» تال الجرعري ام لغرب" آعرب بحجته |ذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً.. 


سورة غافر: الآيات YY ۱ 2 ١‏ 





قال أبو غبید"*: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة : الحوامیم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميم سوز في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

دبال راتت اى ت 

قال: والأولى أن تجمع بذوات ۳ 

ورُوي أن النبي ك قال: «لكل شيء ثمرة» وان ثمرة القرآن ذوات حم» هن 
روضاتٌ e‏ ات e‏ میس برتع في ریاض ال لجنة فا و 
ذكرهما سف 

وقال أبو عُبيد: وحدّثني حجاج بن محمد عن أبي معْشْرء عن محمد بن قيس 
قال: رأى رجل سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال : لمن أنتنّ بارك الله فيكنٌ؟ 

! ود 2 9 ۱ 

فقلن : نحن لمن قراناء نحن الحوامیم 


سس دو لق اهر 
قوله تمالی: «حم © بزل لکتب بن أله یز لیر © کر ال 


َكَل لب دید اماب ذى الول آ ال إلا ليه ی © ما جيل 
ف يكت أله إلا ال کفروا قلا يررك كليم في 
قوله تعالی : #حم» اختلف في معناه؛ فقال عکرمة: ۳۳ (حم! اسم 


(۱) في (م): آبو عبيدة. والکلام في غريب الحدیث لابي عبید ۹۶/۶ . 
(۲) ذکره صاحب اللسان (حمم)ء وقبله : وبالطواسین التي قد ثُْتْ. 
(۳) الصحاح (حمم). 

(4) آورده السيوطي في الدر المنثور ۳44/۵ ۰ وعزاه لابن الضريس. 
(۵) لم نقف علیه. ۱ 
)00 غريب الحدیث ۹۳/۵ 


۶ ١ سورة غافر: الآيات‎ ۱ TYE 





من اما الك تال وهي مفاتیخ خزائن ربك قال ابن عباس : (حم» اسم الله 
الاعظم. وعنه: «الر» ودحم) وان» حروف الرحمن مقطلعة. وعنه أيضا: : اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة : زد اس من آسماه لقن یه فواتح 
ار اب . 

وقال عطاء الخراساني : الحاء افتتاحٌ اسمه حمیدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ والمیم 
افتتاح اسمه كلك ومجید ومان ومتکیر ون يدل عليه ار أن أعرابيًا 
سأل النبيّ #: ما «حم؛ فإنًا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيُ : «بَدْءُ أسماء وفواتح 
سُوّره»"*. وقال الضحاك والكسائي : معناه: قُضِي ما هو E‏ أراد الإشارة إلى 
تهجي احم»؛ لأنها تصير خی بضم الحاء وتشدید المیم ؛ أي : : فضي و وت قال 

ی ی 
فلما تلاقینا ودارت پا الرّحى ولیس لاشر حمَّهُ الله مدع" 


وعنه أيضا : إن المعنی : خم آمر الله» أي: قَرَب؛ كما قال الشاعر : 


E‏ ی ماني ااي 


وه لأنها تقر مق هه 


مع المراد: ی وانتقاه من آعدائه کیوم بدر. وفیل : 
حروف هجاء؛ قال الجَرمي : ولهذا : ری عبار 





(1) لم نقف عليه بوهوعكذا مرسل. ا 

)۲( هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۷۹۰ -۲۷۵ ۱ واللکت: والعيرن 140/6 ۱ وتفسير البغوي ۰/4 ۰ . 
)۳( أورده البغوي في تفسیره / م 

(4) لم نقف عليه. 

(۵) ت تفسیر البفوي ٩۰/4‏ . ۱ 

(7) دیوان کعب بن مالك ص۱۸۳ . 

(۷) اللکت والعیون 141/8 . 


سورة غافر: الآيات 8-۱ ۲ و۳۲ 


وإذا يدم سورة رة بشي من هذه الحروف آعربت؛ فتقول: قرأث اوت قال 
E‏ تس لاا 3 
دري حاميم والرُّمح شاجرٌ فهلاتلاحاميم ُبْلَ لتقم 

وقرأ عیسی بن عمر الثقفي : «حم» به بفتح المیم على معنى : اقرا حم أو لالتقاء 
الساکنین. وابن ا وأبو السَّمَّال بکسرها. والامالة والکسر لالتقاء 
الساكنين ٠"‏ أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من المیم. الباقون 
۱ بالوصل. وكذلك في حم عَسَقٌّ» [الشوری ۲-۰]. وقرا أ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف واب بن ذکوان بالامالة في الحاء. ورُوي عن أبي عمرو ب بين الأفظين ؛ 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح e‏ 

قوله تعالى : یل تب ابتداءء والخبر من اله أله بز اه e‏ 
كر «َنرٍیل» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا یز کاب ونور ان يكون ‏ 
احم مبتدا و«تلزیل) عون والمعنی : إن القرآن أنزله الله ولیس متقولا ولا مما 
يجوز أن یکذب به. 

قوله ا تافر انی وتیل زب یبد تایه قال الوا ۳ 
کالتعت ار وهي نكرة ليت مي فش على با1 ا 





(۱) قائله شريح بن أب أرفى العبسي أورده البخاري قبل ys‏ 5 ۰ وقیل : 
البیت للأشتر النخعي» وقیل غير ذلك» كما في فتح الباري ٥٥٤/۸‏ . ۳ 7 

(۲( فراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس «0/٤‏ وقراءة أبي الستال في المحرر الوجيز 
5 . 

(۳) السبعة ص۵11 ۰ والتيسير ص۱۹۱ ۰ والنشر ۷/۲ . 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۲۵/۶ . 

(ه) ني معني القرآن ٠/۴‏ نله المصنف عنه بواسطة لحاس في إعراب القرآن 4/ . 

(1) معاني القرآن للرجاج ۶ وفيه: «غافرٍ الذنب وقابل e‏ الله > فما خفض 
«شدید العقات» فعلی البدل لانه مما یوصف به النکرة. ۱ ۱ 

0 ارات القرآن ۲۱/۶ . 


N a عور‎ ۳۷۹ 


وتحقیق الكلام في هذا وتلخيصّه أن قافر الیل انب يجوز أن يكرنا 
معرفتين على أنهما لِمّا مضَّى فيكونا نعتین Ns‏ 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال. فأما «شديدٍ العقاب» فهو نکر ويكون خفضه على البدل. 
قال ابن عباس : «غافر الئب» لمن قال: «لا إله إلا الله» «وقابل التَّوْب) ممن 
قال: «لا له إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا له إلا الله» . 

وقال ثابت البئاني: كنت إلى سرادق مُضْعَبٍ بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌء قال: فاستفتحت حم زيل الكتب من الله العريز لمیر که فمر علی رجل 
على دابة» فلما قلت : افر الذنب» فال: قل: يا غافر الذنب» ایک نی 
فلت : «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: ۱ 
العقاب» قال : : قل: يا شديد العقاب» اعف عني» فلما قلث: ig‏ : قل: 
اذا اللول» مل علي بخير» فقت اه يد بصري: فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم ار 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذئْب» قَضلاً «وقابل التوب» 5 «شدید الْعِقَاب)» 
عدلاً «لا له إلا هو إليه المصيرٌ» فرداً. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا باس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في:هذا الشراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبُ: من عمر إلى فلان» سلامٌ 
عليك. وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو لير ای هر لیر * 
حمر بل الکتب ه من ال ء ریز لملم غافر لد وقابل لوب دید یاب دی ال که 
له إلا رال أل ثم ختم الکتاب. وقال لرسوله: لا تدقغه إليه حتى تَجِدَْ 
صاحياًء ثم أمر من عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما اه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 





. 40/4 تفسير البغوي‎ )١( 


(۲( آخرجه الوق قن الا 12 بنحوه. 


سورة غافر: الآيتان ۲ ٤‏ 0 ۳۲۷ 





قد وعدني الله أن يغْفِرَ لي» وحذرني عقابّه» فلم يبرخ يرَدْدها حتى بکی. ثم نزع 
فأحسن النّزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم 
أحدّكم قد زلٌ زلةء فد فؤة اف الك لان ت عليه ولا تكودوا اغوانا 
للشياطين اه 

و«التَّوْب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَْباً» ویحتمل أن يكون جمحَ توبة» 
نحو دومة ودوم وعرّمة وعزم ؛ ومنه قوله : 

ف ۱ سا و : A‏ 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعل» كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .ذف ألطرل على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة۳. 

وأصل الطول الانعام والفضل يقال منه: اللهم ظلْ عليناء أي : أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذي الطؤل» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى الي ومنه قوله 
5 5 لم ی سس ؤس ۸ مر 5 مت 
تعالی : «ومن لم سطع منم طولاع» [النساء:۲۵] أي : عنی وسعه. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطوْلِ» ذي الغنی عمن لا یقول : لا إله إلا الله **. وقال عکرمة: اذى 
لرل ذي الم . 

قال الجوهري”" : والطّؤل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل علیه إذا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩۷ /٤‏ بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ ۰ وصدره: وکنا كالحريق أصاب غابا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/6 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ۰ ١57/06 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي 40/5 . 

() اللکت والعيون ۱۶۲/۵ . 

(۷) في الصحاح (طو ل). 


[YoA:aîll‏ مستوفی. 


۳۲۸ ۱ سورة غافر: الآيتان ۲ - ٤‏ 








امتنّ علیه. وفال محمد بن کعب : «ذِي الطول» ذي ال ۹ + قال الما وردی 0 
والفرق بين المَنّ والتفضل أن المنّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسان غير مُسبَحَقٌ. 
امعو ii‏ 

علا إله | و إل مره أي : المرجع. 

قوله تعالى: ما یل ف ايت آله إلا ال کنرواکه سبل سبحانه على 
المجادلین في آيات الله بالکفر» والمراد الجدالٌ بالباطل ؛ من الكّلعن فيهاء والمّضد 
إلى ادحاض الحقٌء واطفاء نور الله تعالی. وقد دل على ذلك في قوله تعالی : 
ولوا بالطل ليَتَحِصُوأ به ی که [غافر: ۵]. 

٠‏ فأما الجدال فيها لإيضاح مُلتبّسهاء وحل مُشكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط معانیها» ورد أهل الريْعْ بها وعنها + فأعظمُ جهاد في سبيل الله. وقد مضى 


۱ هذا المعنى في ۷ ب 3 عند 5-0 تمالی: 1 ت تر إلى ای ۳ ف ریډد 








جلا یه رفری: داد يرق ٠‏ ت أي: تصرفهم جن دک فإني 
وان مائ لا آمیلین. ككل آعاقبهم: قال ابن عا بد تسا ردي من مک الی 
الشام والی الیمن. وقیل : «لا يَعْرَرُكُ) ما هم فيه مر من الخير والسّعة في الرزق» فإنه متاع 
قليل في الدنیا. وقال الزجاج "۳ : «لا يَعْرٌرْكَه سلامثهم بعد كُفرهم» فان عاقبتهم 
الهلاك. وقال آبو العالية : ایتان ما آشدهما على الذین یجادلون في القرآن : قوله : ما 
یل ف يت الله إلا لت کترواکی وقوله: لوَإنَّ اي تلو في الكتب إن شمان 
ید که [البقرة: ۱۷۲]. ۱ 





)۱( في النکت والعیون ۱:۳/۵ > وقول محمد بن کعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زید بن علي وعبيد بن عمیر» كما في البحر المحیط 14۹/۷ . 
(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/۶ . ۱ 


٠ 5‏ (4) تفسير البغوي ۰۹۱/6 


سورة غافر: الآيات ۵ ٩‏ ۱ ۱ ۳۳۹ 


#0 : : ل پارو قو 4 تي 0 رڪ ۱ ° مرح وه و و2 

قوله تعالی : سکلت كلهم تور وج والاحزاب من بعدهم هَت کل 
2 م ص م ۲ مد ری و مت رصم 
8 رسوهم تاش وحَدلوا بالطل ليُدَحِصُوأ بد لفق حدم فكت کان عقّاب 
© ول حَدَتْ كِمَتْ ريلك عل ارت کمررا أت 2 َم آضحنبٌ آتار © اند 
لون العش وَمَنْ وم مسیون حمی ریم توت يو وستعفوت لين اموا 


د سر 


ريا وسكة بیعک كل كوو کته رهلا ان رب ام دای 
© با ایھر جت نو الى رهم وتن لح ین 
مهن وم ۳ أت لْعزِيرُ الم @ و هم السات 

ات لسَييِعَاتِ ومر ققد رتم م ودل هو الور المَظیمٌ ۳ 

قوله تا ڪلت تل وم وچ على تأنیت الجماعة: أي : کذبت 
ارس .«والگتراب ين بترو أي : والأمم الذين تحربوا على أنيائهم بالتكذيب» 
تم ماد شود سم 

وه مت ڪل أ مه م سودي »م ای ايو ویلیوه. وقال قتادة 
والسْدّي : لیقتلوم ۲ والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله: ترآ ثم كنت كاد . 
کر ال été:‏ والعرب ى الاسر ر الا خیذ ؛ انه ما سور للقتل؛ وأنشد قطرب 
فإمًا تا شنوني تَفُمُلوني ا يَهْرَى ودي 


وفي وقت آخذهم لرسولهم قولان: E‏ : عند دعائه لهم. 0 عدد نزول 








(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ . 

(۲) تفسير البغوي ١/5‏ . 

(۳) النكت والعيون ١47/0‏ . 

© جاء. الشطر الثاني في النسخ ١‏ الخطية : : ومن اخذ فليس إلى 1 وضبط في (ز): أده ووضع عليها 
«صح) . والمثبت من (م) وهو کذلك في الدر المصون 408/9 + والبيت آورده الماوردي في النكت 

راون 14/6 (والكلام م) وعجز الیت فيه ومن يأخذ فليس إلى خلودي. . 


5 ۱ سورة غافر: الآيات 0 ٩‏ 





العذاب بهم. 

وَحَدَنُوأ بل لیدحضرا به لق آي: لیْزیلوا. ومنه: مکان دخضء أي 
له والباطل داحض؛ لأنه ین ويَزِلَ فلا یستقر. قال یحبی بن سلام: جاکلوا 
الأنبياء بالشرك لیبطلوا به الإيمان”" .که أي : بالعذاب .هکت كاد 
عاب آي: عاقبة الأمم المُكذّبة. أي: آلیس وجدوه حنًا؟1. ٠‏ 


قوله تعالی: ولك حََت» أي : : وجبت ولزمث؛ ا 
اللازم!۳* ا ار . وقرأ نافع وابن عامر: 
الما جا ا لا" ۱ " . 

وَل عل اين كردا نج > قال الأخفش"*: أي : لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ول هم بسر زو .حب لار أى ي: المُعذبون بها وتم الکلام» ثم 
ابتدا فقال: أل ملد الع تنعل شحو مد ريم وَيُؤْممُوبَ پو تون 
لب ءام > ويُروى : أن حَمَلَّة العرش أرجلّهم في الارض السّفلى ورؤوسهم قد 
تحرقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طرفهم وهم أشراف الملائكة وأفضلّهم. ففي 
الحديث: إن اله باك تلم مغ لا ُو رو تلا عار 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة» . 


ويقال: خلقٌ الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمَّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١54/6‏ . 

9 إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۶ . 

. ۱۲۲ السبعة ص ۵7۱۷ ۰ والتيسير ص‎ )٤( 

(4) في معاني القران ۱۷۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۱/۶ وما بعده 
(5) يعني في اللغة لا في التلاوة والکلام في معاني القرآن للزجاج 4/ ۳5۷ . 

- (۷) ذكره الزمخشري في الكشاف 1۵/۳ ۰ ولم نقف عليه عند غيره. 





يُطوفون به مَهَلْلين مكبّرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وضعوا أيديهم 
على عواتقهم ورافعين أصواتهم بالتهليل والتکبیر وین ورائهم مئة ألف صف. قد 


وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما ل 


وقرأ ابن عباس : «العزش» بضم العين ۳ ؛ دگر جمیعه الزمخشري رحمه الله. 

وقیل : اتصل هذا بذکر الکفار؛ لأن المعنی - والله أعلم - ایت رت زک 
وم حولم حولم ينزّهون الله عر وجل عما يقوله الکفار 9 وستعفوت رب اما > أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاویل أهل التفسير على أن العرش هو السریر وأنه جسم مَجَسّم خلقه الله عز 
وجل» وأمر ملائكة بحمل وتعبّدهم بتعظيمه والطوافی به ؟ كما خلق في الأرض بيت 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة 6 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُْمانء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله : «أَذِنَ لي أنْ أَحَدّتَ عن مَلَكِ من 
ملائكة الله من حَمّلة العرش ما بين شحمة شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرٌ سبع مثة عام» ذكره 
البيهقي* باس ني ۱۳۳ الكرسي عظم العرش وأنه أعظم 
المخلو قای) ظ ظ ١‏ ۳ 

وروی ثور بن یزید» عن خالد بن مَعْدانَء عن کعب الاحبار أنه تال : لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشن قال : E‏ اعظم ۳ فطرّقه الله بحية . للحية 


(۱) في النسخ الخطية: اس والمنيت من (م)» وهو لال نش > والکلام منه كما 
سيذ كر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷-۲/۶ . 

(5) الأسماء والصفات ۲۷۲/۲ . 

)2( 7 الاسماء والصفات (855). 


0 6 وما بعدها. 





سبعون ألفي جناح» في الجناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجه 
ظ في كل وجه سبعون ألف فم» في کل فم سبعون ألف لسان. یخرجٌ من أفواهها في کل 
يوم من التسبيح َد قظر المطرء وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثری» وعدد 
أيام الدنیا» وعدد الملائكة أجمعين» فالیَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشن إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ية وساب تور وحجاب تلم( 

وراه أي: یقولون: وريا ینت کل کنر یمه یله أي : وسعث 
رت ولك كل شيء؛ فلماثقل الفعل عن الوحمة العام نصب على اف« 
افر یرت تابو أي : من الشرك والمعاصي #واتبعوا سيلك أي : دين الاسلام. 
ينهم اب أل » اي : اصرفه عنهم حتی لا يَصِلَ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكة خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالکفر ۰٩‏ قال 
إبراهيم: وکانوا یقولون : لا یخجبون الاستغفار عن آحد من أهل القبلة. ۳ 
ابن عبد الله: هک بر ال ار 
لعباد الله الشیطان» وتلا هذه الآية”*', 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنة 
ارجی منها سس عسي ی وو ایس كيف 





(1) هذا الخبر من الاسرائيليات التي برويها كعب الأحبار عن كب أهل کاب 0 

)۲ آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۵1). 0 ا 

6 إعراب القرآن للنحاس 4 » وتفسير البغوي ۳/4 بنحوه. .. 

0 اخرجة ابو فد وان المنذر كما في الدر المنثور ٣/١‏ م هو ابن مسعود و ) وابن ۹ 
LEE‏ یت ۱31/۲ قر ري : 

۱ () مس الرزاق في تفسیره ۱۷۹-۲ . 


وجميمٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار . 
القارئ : كنت أقرأ غلى سلیم بن عیسی فلما بلغت : 9 وروي لب اا بكى» ثم 
قال: يا خلف» ما أكرمً المؤمن على الله نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ریا وه جَّتِ عَذَنِ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الاحبار : ما جنات عدن. قال : : قصورٌ من ذهب في الجنة يدخلها النون وال فون 
والشهداء وأئمة 2 العدل(. 


«الى دتم > «التي» في محل د نصب نعتا ك 2 «مَنْ» في 5 
صب عطفا على الهاء والميم في قو له : «رأدعلَهُم» ۳ ۲( . اومن صل بالويمان. 
ومن مایپ نجهم > وقد مضى في ال نظ هذه | ای قال سعد 


ابن جبیر: یدخل الرجل الجنة فیقول: يا رب أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولدٌ ولدی؟ وأين زوجاتي؟ فیقال : إنهم لم یعملوا کعملك؛ فیقول: یارب کنث 
آعمل لي ولهم؛ فیقال : أدخلوهم الجنة. 3 : انيت يلون الم ون حول که إلى 
قوله : وت ين ی َم بي 7 موا قوله : «والّذين 
منوا اتناف e‏ بإيمانٍ الما بهم رات [الظرر: 

قوله تعالی : «رتهم ااا سات قال قتادة: أي : تیم ا سرس وقيل 
التقدیر : تم ساب ای فوا من واه الله يقيه وا ! بالكسر؛ | 
له .ومن كن السات یرد که أي : بدخول الجنة گنک هر ۳ 
اتوي أي: النجاة الكبيرة. 


0 اخرجه عبد الرژاق في تفسيره 11 

(۲) اعراب القرآن للنحاس vt‏ 

. ۲۰/۱۲ )۲( 

(4) آخرجه الطبري ۲۸/۲۰ . 

۱ 0( هذه قرادة أبي رو ا ص 1۱۲ ۰ والتیسیر ص۲۰۳ . 
۱ ۱ () المحرر الوجیز ۵4۸/4 بنحوه. 


قوله تعالى: إن ال بس کنر ادؤت لمم الله ا کب من میک 
سکم از معوت ال یمن رون © و ربا نا اين وأحییتا 
آننتان فاعترفتا r‏ ۳1 خروج تن سل ۹0 سك بأنه دی 
اله ودم ڪرشم وَإن يشرد بو تلو | تلم یه لسن الجر 
قوله تعالى : إا یی کنروا يادو لت کر کر ب شک 
قال الأخفش'"'': «لَمَفْتُ) هذه لام الابتداء وقعت بعد «يُنَادَوْنَ؛ لأن معناه: 5 
لهم. والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم : الْمَقْتٌ الله» إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
دعوت إل الْإيمين كرود «أكْبَرُا من مقت بعضكم بعضاً يومَ القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقَتَهُ یوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك وخضموا وطلبوا الخُروجَ من 
النار 2 ۱ ۱ 
وقال الكلبي: يقول کل إنسان من أهل النار لنفسه: ف فتقول 
الملائكة لهم وهم في الثار : مقث الله کم إذ أنتم في الدنيا وقد بوث إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا آشدٌ من مفتكم سکم اليوم. ۱ 
وقال الحسن: يُعُون كتابّهم. فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسّهمء فينادؤن 
الَمَقْتُ الله» إيّاكم في الدنيا لذ شوت إل الین رودي ا کر من میک 
0 اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى : «لَمَقْتٌ الله» لكم (إِذْ 
تُدْعَوْنَ إلى الإيمان فَتَكْفْرُونَ» «أكبر من مَفْتَكُمْ آنفسکم» إذ عاينتم النار””". فان قيل : 
كيف يصح أن يَمقتوا أَنْمْسَهِم؟ ففیه وجهان : آحدهما : آنهم آحلوها بالْلئوب محل 


. ۱۷۰/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

)€( معاني القر آن للنحاس 1/7 ۲۱۷-۰ . 


)0( أخرج قول متا فد ينحوة وقول فتادة الطبري 3« 


سورة غافر: الآيات ۱۰ ۰ ۱۲ ۵ ۳۳ 





الممقوت. الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوی وعلموا أن نفوسّهم هي 
التي أؤبقتهم”'' في المعاصي مَقَنُوها'"". 

وقال محمد بن كعب ال إن أهل النار لما يَيسوا مما عند الخُرَّنة وقال لهم 
مالك : کر کوت € [الزخرف: ۷۷] على ما يأتي. قال بعضهم لبعض : يا هؤلاء. 
Sh‏ الطاب اراس تيا ليام اليو ٠‏ فلعلٌ الصبر ینفعنا كما 
صبر أهل الطاعة على طاعة الله ف فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا ره 
الصبر فصبرواء فطال صبرهمء ثم جَزِعوا فنادوا «#سَواء عتا تا ارتا آم صار: سر 
ن تحب 4 أي : من مجا؛ فقال لش عند ذلك: وک له وعد تون 
5-9 فثكم وَمَا ك لي عَليِكمْ ين سان إلى قوله: ۳۹ e‏ 

ښک یقول : بمغن عنکم شيئاً « ان مر پم شون ین بل [إبراهيم: ۲۲] 

EER‏ قال : قنودوا : مقت اله اکر من يک سکم 
از دعوت إل الإيمن مرو إلى قوله: «فهِل وا ر ا 
علیهم: «ذلْک یاه إن کی ان ندز کد وان يرف يود تتا ۳۹ 
اجره ذکره ابن المبارك ". 

قوله تعالى : الوا ينا سنا ینک اختلف أهل التأویل في معنی قولهم : ما 
ین وس ان فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: کانوا أمواتاً في 
اصلاب آبائهم ثم أحياهم ثم آماتهم المَْتةٌ التي لابذ منها في الدنياء ثم أ حیاهم 
a a‏ و کید تفوت 1 


لر ر 


وڪن آمو وا ی سم نم E‏ یک IA: E‏ 


(۱) في (م): أبقتهم. 
(۲) النكت والعيون ٠٤١-۱٤١/٥‏ . 


(۳) وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ و۱۳۱ من طريق ابن المبارك. 


الج 


سس ۱ ۱ ۱ 000 سورة غافرء الآيات ۰۱ ۱۲ 





O‏ متا ي النياء ثم أحياهم في یرهم لاله ثم أمتواء ثم 
أحیوا تاا . وإنما صار إلى هذا؛ لأن لفظ الميت لا ينطلق في العُرف على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سوال القبرء ولو كان الثوابٌ والعقابٌ للروح 
دون الجسد. فما معنی الاحیاء والاماتة؟ والروخ عند من یقصر احکام ال خرة علی 
ادح و ی وه ای یمیس ات ا ری یه مرگ و۱2۸ 
ولا قناء. 

ی وجي a‏ 
وآأخرجهم؟ وأحياهم» وأخذ علیهم الهیثاق» ثم آماتهمی ثم أحياهم في الدنیا» ثم 
دا وقد مضی هذا في «البقرة». ۲ 


ی ر 


ةا »م اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ووا حين لا ينفع” 


تمل إل خیم د ین یی اي هل فر إلى الدنيا إنعمل بطاعتك؛ نظیره 


5 سے سے سی سس ييا 


ا كل ی متي یی [الشورى:44]. وقوله: اتن تمل ميم [السجدة:؟1] 


وقوله : لیا رد الآية [الأنعام :۲۷]. 

ولال «ذلكم يانه :ذا ع أل وعد نک «ذلکم» في موضع رفع: 
أي: الأمر «ذلکم» أو «ذَلْكُم؛ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترو 
تقديره: فأجیبوا بان لا سبيلٌ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دی الله» أي : : ود الله 





)۱( في (م): القبور. 

() آخرج الاقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطیة: واستخرجهم والمثبت من (م). 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵4۹/6 بنحوه وقال : هذا 9 ضعیف. لأن الاحیاء فيه ثلاث 
مرات. ۱ 

. ۳۷۵۹-۳۷/۱ (0) 


0 0) في (م): حيث لاينفعهم. ٠‏ 


" سورة غافره الآيات ۱۷-۲ ا 0 الس 


سم و م2 وه 


«وَحْدَهُ كَمَرْثُ» وأنكرتم أن تکون الالوهية له خاصة» وان آشركٌ به مشر صدّقتموه . 
۳ ۱ ۱ ۱ 5 

قال الثعلیی : وسمعتٌ بعض العلماء یقول : «#وإن يسرك به بعد الرد إلى الدنیا 
لو كان وينوا تُصَدّقوا المشرك؛ نظیره: ولو ردو ادا ما نوا که تالانعام:۲۸] 
اكم ی این اج > عن أن یکون له صاحبة أو ولد. 


1 م و2 ر روت 7 سر سي بر صم ی بر 
توله تعالى: هو آلزی یک ءاي وبنزات لک ی السماه ردقا وما 


َد ڪر الا من ينيب 69 ادغو آله مخلص که ال وکو كره لكيه © 
فی الست ذو المزش فی ایح ين آنید. ڪل من ب ین جبایوه دب 
٤‏ ان ل ی عك لله یم ك لسن ال ال ونو الور 
کل تھی يما بت لا للم ابو رک لَه ريع 





قوله تعالى: هر أَلَزِى یک ءاییّو.ع» أي : دلائل توحيده وقدرته وارك لک 
ين امه ًا جَمَّعَ بين اظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قواع الأديان» 
وبالرّزق قواع الأبدان. وهذه لیات هي السماوات والأرّضون وما فيهما وما بينهما 
من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والاشجار وآثار قوم مَلكوا. ۱ 

وا یکره أي : ما یی بهذه الآياتٍ» فیوخد الله للا من يُنِبُ» آي: 
يرجع إلى طاعة الله فاد 1 نک أي : اعبدوه لیت 1 این > أي : العبادة. 
وقیل : الطاعة”") .و کره الْكَفْرُونَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غیره. اګ 


قوله تعالى: لرَفِيعٌ رت ذو آلمَزش»» «دُو العزش» على إضمار مبتدأ. قال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷/4 وتفسير البغوي ٩۳/4‏ . 
۱ (۲) تفسیر البفوي 58 بنحوه. . 


۳۳۸ ۱ سورة غافر: الآيات 06 ۱۷ 





(۱ 


الااخفش" " : ویجوز نصبّه على المدح . 


ومعنی «رفیع الرجات» اي : رفيع الصفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعید بن 
جبیر: رَْع"" السماواتِ السّبع. وقال یحبی بن سلام: هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارفیع» على هذا بمعنی رافع ؛ فعیل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات ومعناه: الذي لا أرفع قدراً منه» وهو المُستَّحِقٌ لدرجات المَدْح 
والشناءء وهي أصنافها واو اها لا متخ لها ر قاله ا وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”*؟ والحمد لله. 

"ذو العزش» أي: خالقه ومالِكٌهء لا أنه مُحتاج إليه. وقيل: هو من قولهم: ثُلَ 
عرش فلان» أي : زال مُلكه وعژه" ۱ ". فهو سبحانه «ذُو العَرُش» بمعنى ثبوت مُلكه 
وا وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»۲. 

د بلقَى ألروح > أي : الوحي والنبوة لعل من كاه من باو وسّمّي ذلك روحا 
لان الناس بحیون به؛ أى: رن من موت الکفر كماتجنا الابذان ابييل 7 
وقال ابن زید: الرُوح القرآن؛ قال الله تعالی : وديك اوتا ی زوعا ین ارتاي 
[الشوری : ۵۲]. وقيل : الروح جبریل ؛ قال الله تعالی : درل به 3 امین . عل ك4 
[الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال: قل نز شش مد من ریک بل [النحل: ۱۰۲]. 


من آمرو أي : من قوله. وقيل: من قضائه. وقیل : امن بمعنى الباء» أي : 





۱ ۲۸/٤ في معاني القرآن 577/7 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في رات القر آن‎ )١( 
۱ في النسخ: رفيع» والمثبت من التكت والعیون ۱8۷/9 . والكلام منه.‎ )( 

(۳) في (م): رفعة درجة. 

۹۰ ./ في المنهاج في شعب لایمان‎ )٤( 

() ص۱۷۷ . 

(5) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسیر البخوي ٩٤/٤‏ . 

. ۲۹۵/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٩( 





نامر عل من یکا ین باو وهم الانبیای پتباء مر او يكونوا انا ولیس 

ينزد بوم اللات أي : إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله : الِيَنذِرَ) 
يرجع إلى الرسل”". وقيل: أي : لينذر الله ببعثه الزسل إلى الخلائق «(يَوْمَ الَلاق». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيِمَع : «لِمَنْذِرَ؛ بالتاء خطابا للنبي عليه الصلاة 
والسلا.". 

درم التلاق» قال ابن عباس وقتادة : يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة آیضا وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقیل : الظالم والمظلوم. وقیل: یَلقّی** کل انسان جزاء عمله عمله. وقیل: 
يلتقي الاولون والآخرون على صعيدٍ واحد؛ رُوي معناه عن ابن عباس”” و 

صحيح المعنى. 

دوم هم : رو رون يكون بدلاً من «يوم» الأول“ . وقيل: هما في موضع رفع 
بالابتدای وابارزون» خبره والجملة في موضم خفض بالاضانة؛ فلذلك حذف 
التنوين من «يوم» وإنما E‏ ا ان ل : لقيتك 
يوم زیذ أميرٌ. فان كان بمعنى إذا لم يجو نحو: أنا ألقاك یوم زيدٌ آم( 


ل ی 
ومعنى ابارزون» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء؛ لأن الأرض يومئذ 





. ۳۱۱-۳۱۰ /۷ زاد المسير‎ )١( 

( في (م): الرسول. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸/۶ . 

(4) في النسخ الخطية : بلتقي» والمثبت من (م). 

(۵) هذه الأقوال في النكت والعيون ا > وتفسیر البغوي ۹4/4 ۰ وزاد لس ۰۳۱۱/۷ 
(0) المحرر الوجيز ٥١١/٤‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۸/4 . 


. 00 تفسير البغوي‎ (A) 


۳5۰ 000 ۱ ۱ 5 سورة غافر؛الایات 7 ۱۷ 





اع صفصف» لا عوج فها ولا تا على ما تم في ادا اد 


عب« عر 


ولا مخ عل الله سم ٌ4 قيل : ال هذا هر العمل في یم مم باو آي 
RT‏ ا 0 

ی الماك امه وذلك عند فناء الحَلّقَ. وقال الحسن : هو السائل تعالى وهو 
المجیث"۳؛ لانه یقول ذلك حين لا أحد يُجيبه» فَيُجيب نَفْسه سبحانه فیقول : وه 
وید التبا ). 

النحاس "۲ : وأصح ما قیل فيه ما رواه آبو وائل عن ابن مسعود قال: پحشر 
الناس على أرض بیضاء مثل الفضة لم یغص الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
«لِمَّن المَلْك الیوم» فیقول المباد مزمنهم وکافرهم: «لله الواحدٍ القهار» فیقول 
المؤمنون هذا سرورا د ویقول الکافرون غمًا وانقیاداً وخضوعا. فأما أن یکون 
هذا والخُلّق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة فيه» والقول صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما یخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقول الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود ٍظهار انفراده تعالی بالملك عند 
انقطاع دعاوی المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب کل مَلِك ومُلْكه ومُتكبر 
ومُلكهء وانقطعت نسبهم ودعاويهم. ود على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍ الأرواح 
وطی السماء : «أنا الملك» أين ملوك الأرض» كما تقدّم في حديث أبي هريرة" 0 
وفي حدیث ابن عمر: ای E‏ و آنا الملك» آین 
الجبارونء آين العا ون . وعنه : قوله سبحانه: تن لش > هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه یکون البعث والتشر. 


)۱( 1/14 وما بعدها. 


)۲ المحرر الوجيز 001/٤‏ پنحوه. 


(4) [عراب الق آن للشحاس ۲۹-۲۸/۶ . 


.)۲۷۸۷( 7 ۰)۷۳۸۲( و۰۸/۱۸ ۳۰ وهو عند البخاري‎ ۲۱۸/۱ (o) 
۱ ۱ e د ا البخاري ا ومسلم‎ 





لاح سس شف 0 ا اوعس 


قال محمد بن كعب: قوله سبحانه: جسن الاك أن ادبن این سین كي 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: من الماك 
وم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الحْلقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فیقول : ير وید > 
لأنه بقي وحده وقهر خََلْقّه”''. وقيل: e‏ لمن الملك الو ¢ 
فيجيبه أهل الجنة: ی الْوّحِرٍ الا که فالله أعلم. ذكره الزمخشري” '". 

قوله تعالی : الوم مجر يي ني تا حسمت أي : يقال لهم ۵ بالملك 
يومئذ لله وحده: الم جره ی کل تفس ما ڪٽ من خير أو شر .«لا ظلم 
لوم أي : لا يُنقّص أحذ شيئاً مما عَمِلّهء «إرك أله سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ» أي : لا 
يحتاجُ إلى تفر وعَقّدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعَرّبُ عن علمه 
شيء» فلا يخر جزاء أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضَّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخير: ‏ لا ينتصف 
النهار حتى يقيل أهلٌ الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 
قوله تعالی : طوََِرَهُمْ بوم رة از الوب ّى تاج كَظِمِينَ ما میت 


ا 


ین جر كلا فيع بطم © بعلم اة الاين وما نی الصُدُودٌ @ رات 


وک مج ریا رمت ہے سه و م ا ييا سے سے 4 it‏ 2 
يفضى بالحيي 0 رب دونه لا دون یه ِنْ الله هو اسيع 
لیر © ول يبروأ ف الاتض هبنظروأ کت کان عَيِبَةُ الین کشا من 


7 


مله 0 ف 15 2 ف وَءَاثَارا ف لْدَرْضٍ دم بدنویهم و 
ير س ۳ من وا © > المت ا كانت تنم 5 لد لت ۳9۹ 
: 52 بو > مس 2 < 
دهم اه تم ی مدید آلمقاب 469 
قوله تعالی : رهم يوم > أي : يوم القيامة. سُمّيت بذلك لانها قريبة؛ إِذْ 


(۱) اللکت والعیون ۱4۸/۵ . 
(۲) في الکشاف ۲۰/۳ . 


(۳) ۳۵۹/۳ وما بعدها. 


(5) قاله ابن عباس وابن مسعود #ه كما سلف ۳۹۸/۱۵ . 


۳:۳ ۱ ۱ سورة غافر: الآيات ۷۸ ۰ ۲۲ 





كل ما هو آتٍ قریب. وأَزِف فلا أي: قرب یار را قال النابغة: ٠‏ 
آزف لرخل قبا ا ا لاا 
اي : : قرب. ونظیر هذه الاية : أزفت فت رد 4 [النجم :/اه] ا قرّبت الساعة. 
وكان بعضهم يتمثل ول 
ازف الرحیل ولیس لي ین اد غیر الذئوب لش فويي را" 
از ا نی الاح کل عل الحال وهو محمول علی المعنی. قال 
الزجاج”": المعنى: إذ قلوبُ الناس «لَّدَى الحناجر» في حال كظمهم. وأجا 
الفراء *" أن يكون التقدير: «وأَنْذِرْهُمْ» كاظِمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ على أنه خبر 
للقلوب"". وقال: المعنى : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « کین 
على الابتداء. ۱ 
وقد قیل : إن المراد ب«يوم الازفة» يوم حضور المنية؛ قاله قطرب وکذا «إذ 
لْقَلُوبُ دى الاجر عند حضور المَنْيَّة. والأوّل آظهر. وقال قتادة: وقعت في 
الحناجر من المّخافة» فهي لا تخرجٌ ولا تعود في آمکنتها(" وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال : واف هواء 6 [إبراهيم : ۳ ]. 
وقیل: هذا |خباز عن نهاية الجَجرّع ؛ کما قال: ليلعت ی َلْحََاجِرَ 4 
[الأحزاب : ۰ وأضيف الیومُ على « ری على تقدیر : یوم القيامة رکه أو 
يوم المجادلة «رقةَ. وعند الکوفیین هو من باب اضافة الشي» إلى نفسه» مثل : 





(۱) ديوان النابغة الذيياني ص۳۸ ۰ ونب : أَفِدَ بدل : آزف وهو پرواية لمصنف ني لعراب القرآن 
. للنحاس ۲۸۳/۶ ۰ وتفسیر الرازي 1۹/۲۷ . 

)۲( ا این الجهم الحوفي المصرى + کما في خریدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراه مص) ۲۰۰/۷ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۹۹/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۹/۵ . 

. ۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(7) التکت والعیون ۱8۹/۵ . 


سورة غافر: الآيات EY ۲۳ ١4‏ 





مسجد الجامع e‏ 

ما یت ین َير آي : من قريب ينفع لكلا سيج باح فيشفع فيهم 

EA‏ يلم ع اة ااانه قال المَوَّرْحٌ: فيه تقديم وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأه 
فيسارقهم النظرٌ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأةء فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلَةَ تدسّس بالنظر فإذا نظر إليه أصحابه عض بصره وقد 
علم ال2 وج منه اناو لو نظر ل 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله ع وقال قتادة: هي 
الهَمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالی"*. 

وقال الضحاك : هو قول الانسان : ما رأیت وقد رأى. ورآنت>. وما رأ وقال 
السدي: إنها الرّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة؟. 

وقال الفراء۳*: «خائنه الأغين» النظرة الثانية» «وما تخفي الصٌّدُورٌ» النظرة 
الأولی. وقال ابن عباس: «ومّا تَخي الصّدُورٌ؛ أي : : هل يزني بها لو خلا بها أو لا 
وقیل : «وما تحْفي الصّدورً) تکنه وتضیره(". 

ولما جيء بعبد الله بن آبي سح الی رسول الله اكه بعد ما اطمان ها مکة وطلب 
له الأمانَ عثمان #؛ صَمَتَ رسولٌ الله طويلاً ثم قال : «نعم» فلما انصرف. قال 
رسول الله ل لمن حوله: «ما صَمَتْ إلا لیقوم إليه بعضکم فیضرب عُدْقّه؛ فقال رجل من 





۱0( الكلام بنحوه في إعراب القرآن این ۳۷/۲ 

۱ (۲) في (م): اله يوذ 

۳( معاني القرآن للنحاس ۲۱۶/۲ . 

(4) آخرجهما الطبري ۳۰6/۲۰ . 

(0) النكت والعیون ۱۵۰/۵ . ۱ ۱ 

. ۲۹/۶ معاني القرآن ۳/ ۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ (WV 
۱ . ۱۵۰/۵ النکت والعیون‎ )۷( 


۳6۶ ۱ سورة غافر: الآيات ۱٩‏ ۲۳ 


ظ الأنصار: فهلا آومات إلى يا رسول الله؛ فقال : (إِنَّ الي لا تکون له خائنةٌ أعين». 


واه يمى بلحي أي : يُجازي من عض بصره عن المحارم. ومن نظر الیها 


ومن عَرَم م على مُواقعة الفواحش إذا قدر 9 


۱ 0 
تقدر عليه و ولد تملك 


0 زقراء5 العا بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي 
وقرأ نافع وشيبة وهشام : «تَدْعُونَ) بالتاء ° ۱ ' .ل 7 یره ۳4 هو ألسَمِيعٌ آلصبر 6 (هو») 0 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما تعدها خيرء ۳ 


«إن» 89 


4 


قوله تعالى : ا تنل آنا في موضع جزم عطف على یا 
ويجوز أن يکود في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع د .هيت گان عَلقبَة ب اندم كان : والخبر في «كيف». ولاق في 
موضع حَفْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع: 
فرفعٌه وحَمْضْه واحد؛ لأن الياء تحذف وتبقى فى الكسرة دا یه وقد شی الكلام 


فى عدي هده الآ في غير موضع. فأغنى عن الإعادة. 


1 أخرجه أبو داود (۰)۲۹۸۳ والنسائي ٠٠٦-٠۰١/۷‏ من ق ب بن أبي وقاص 4 وعبد الله بن 
۱ ا كان یکتب الوحي لرسول الله كو ثم ارتد ولحق بالمشرکین فأمر النبي 6 یوم فتح مكة 
بقتله... واسلم أيام الفتح وولاه عثمان رضي الله عنهما مصرء ولحي د 

00 ا ۰ بنحوه. ۱ 
| () تفسير البغوي ۰۹0/4 
)5( السبعة ص۵۱۸ ۰ والتيسير ص۱۹۱ . 


(o) 2‏ إعراب القر آن للنحاس ۲۹/٤‏ . 


۰ 00 إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ . 


سورة غافر: الآيات ۲۴ ۲۷ 2 ۱ 5 و۳ 





" قوله تعالى: #ولقد رسلا موه م بادا وسا مي ٠‏ © 11 سس 
من ور اا سح کات © نا 0 لحن من عنيئًا ال 
افتلوا ام الب اه و َعَم وَأسْتَحْيوأ ضاءهم وما کید الکنرن الا فى 
سک © وال رت درون أفتل موبی ليح ريده إن آخاف أن بل 
بتکم او أن یله ف لَرّض آلفساد © وال موسوى ان مدت برق 
ریم ین کل مکی لا يُؤْمِنُ بو ساب © »4 

قوله تعالی : وقد أَرسَلْنَا سُومَئ یعَایتتتا» وهي التسم الایاث المذكورة في قوله 


ى 4 7 ,۱( و 
تعالی : #ولقد ءابدا موسی سم مایت بت که وقد مضّى تعيينها .$ وسلطن مین باب 
ا بحجة واضحة ينه » وه ی ات تس وقيل : أراد یالسلطان التوراة. 





ا کے ا کے 


إل فعَزت وهم وشرو خصّهم بالذكر لأن مدارٌ التدبير في عداوة موسى 
كان علیهم"*؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه الله معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. 

«فتَالا سجر حَدَابٌ» لما عَجّزوا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
السحر. 

قوله تعالى: هما جَآدَهُم باق من عِنيًا» وهي المُعجزة الظاهرة الوا فلا 
نآ الَدِرح َامَنُوأ مَمَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلّ غير القتل الأول؛ لانْ فرعون كان قد 
آمسك عن قتل الولدان وقت" " ولادة موسى» فلما بعث اللهُ موسى أعاد القتل على 

بني إسرائيل عقوبةً لهم: فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا یکثر جمعُهم فيعتضدوا 
۳۹ من اولادم: ا ا ا 


A (۱0‏ وم بعدها. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰/4 . 


۳۳) المحرر الوجيز 4ه »> بنجوه. 


 .دعب‎ 0 © 


۳۶1 ۱ سورة غافر: الآيات ۲۵ - ۲۷ 





كالضفادع رال وال والوفان إلى أن خرجوا من مصره فأغرقهم الله. وهذا معنی 
قوله تعالى: ##وما کید کید اا شر إلا فى که أي : في خسران ولاك وإن 
الناس لا يمتنعون e‏ وإن فعل بهم مثل هذا نكيل بيذهت اطا 

قوله تعالى: وگال فِرَعَوّت درو اقل موس می ریغ رکه از » جزم؛ لانه 
جوابٌ الأمر. «وَلَيَدْعٌ؛ جزم ؛ لأنه أمرء و«ذَرُوني» ليس بمجزوم وان كان آمراًء ولكن 
. لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيّ و ها يدل على أنه قل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب؛ فقال : ولذ رب أي : ۷ بهولتکم م يذكر من ربّهء فإنه لا 

E‏ ران باتوی ۱ ظ 

ا حاف أ آن یبیل بت أي ا عبادة ریه u‏ يظهرٌ في 
رض 5 ان لم یبدل دينكم » فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي : يقع بين الناس 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السلمي وابن ن عامر وأبي عمرو : e‏ 
الأزض المَسَادًاء وقراءة الكوفيين: أو أنْ هر بفتح الياء «المُسَادً) بالرفع”" 
وكذلك هي في مصاحف الكوفيين : «آو» بألف» وإليه يذهب أبو عُبيد؛ قال: لأن فيه 
زيادة جرت وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. الا وهذا عند حداف 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو ؛ لأن في ذلك بطلان المعاني ولو جاز أن 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۶ بنحوه وقول قادة ذكره يغ البخري في تفسيره ۶ وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۷/ ۲۱6۵ بنحوه. 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۱/۶ . 

(۳) قرأ نافع آبو عمرو: «وآن یظهرّ» وقرأ ابن کثیر وابن عامر: «وأَنْ یره وقرا عاصم في ر ي 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظْهِر». وقرأ عاصم في رواية حفص : «أَوْ أن يُظْهِرَ». ومن قرأ: «يُظهرً' بضم 
الیاء» قرأ: «الفسادً» بالنصبء ومن قرأ: «يَظهر» بفتح الیای قرأ: «الفساذ» بالضم. السبعة د فل ۰ 
والتیسیر ص۱۹۱ . ۱ 

©( إعراب القرآن ۳۱/۶ 58 


سورة غافر: الآيتان ۲۸۰ ۱ ¥ 





تکون بمعنی الواو لما احتیج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنی الواو «إِنّى أحَافُ» الأمرين 
ناه ومعنى «أو» لأحد الامرین أي: «إني اف أن يُبَدلَ دیتکم» فان أعورّه ذلك 
أظهرَ في الأرض الفساد. 


قوله تعالى: «#وكَالٌ موب عدت ري وَرَيَكُم» لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
مدید یی مک أي : مُتعظم عن الایمان بالله وصفتّه أنه ٩‏ 
قوله تعالی : و رجل موم ین ال فرعو يم إيمدئة: اتقون رجلا 


3 شوک ری لَه ود اک تب ين ریک وین يك وبا َه 
کب وین ی لاا یکم بنش ای پیک له لا یی من هو 
مرف کنات 6 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : ول تعالی : «وَقَالَ رَجُل موْینْ» ذکر بعض المفسرین: أن اسم هذا 
الول ى . وقيل: شمعان» بالشين المعجمة. قال السّهيلي”" : وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله: اسمه خير" . وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عاي وار اللا الى :را معان ار یب ی 
خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيلياً أو ق ییا فقال الحسن وغيره : كان قبطياً. ويقال: ! 





)۱( 7 ی النکت والعیون ۱۵۲/۵ ۳ لاين اسحاق. 


۷/۱ 3 
(۳) في (ظ): 00 والمثبت موافق للتعريف والاعلام؛ وفي تاريخ الطبري : ی وفي تفسير الطبري 
۰ : خبرك. 


)6( في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 2 حزبیل. . 
)0( الكشاف ٤۲٤/۳‏ . 


۸ ۳۶ ۱ م سورة غافر: الآية ۲۸ 





۱ كان ابنّ عم فرعون؛ قاله السدي. قال : وهو الذي نجا مع موسی عليه السلام؛ ولهذا 


قال: يِن آل فرعو» وهذا الرجل غا بقوله تعالی : راه ل تن انا میت 
ين كَل یش الآية انتصص:۲۰]. وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي آنذر موسى فقال: گك 


ام لملا اترو 3 و 200 


5 يك و۳ 
٠‏ وفي هذا تسليةللبي و أي : لا تفجب من مُشركي قومك. وکان هذا الرجل له 
رجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم یتعرض له بسوء. وقیل: : كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل َكنم إيمانّه من آل فرعون؛ عن السّدي أيضا. : اا ای ی 
ا والتقدير : وقال رجل مؤمنٌ یم إيمانّه من آل فرعون ۳ 
فمن جعل الرجل یط امن عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل ؛ التقدير: وقال 
جل مؤمن منسوب من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليا فلامِن) 
متعلقة پبایکتم» . في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري : : ومن جعله إسرائيليًا 
ففیه بعد لانه يقال: : گتمه آمر كذاء ولا يقال : کم منه. : قال الله تعالى : > ولا يمون 
21 یکا [النساء: 4۲] وأيضاً ما كان فرعون یحتمل من بني اسرائیل مثل هذا 
الثانية: قوله تعالى : نتن یلا آن بوک و تک ان أي : ان یقول» و ومن 
انجل فا یقول رن ج له ف هه في موضع نصب بنزع الخافض .. 5 
وقد جک > يعني الآيات التسع لين ن کیک وین يك زب تمه 
که بل يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته ود ولكن لظن في الاستکفاف 


5 هذه ذه الأقوال نيانکت والعيون ۱9۲/۵ > وتفسير البغوي ۹1/٤‏ 2 0 سر ۳۱۷۸ 
١‏ )۳( اسف الوجیز 99 3 وتفسير البغوي 4/5 بنحوه. 


۳ الكلام + بنحوه في تن الرازي ۷/۷ . 


سورة غافرءالآية ۲۸ ا 0 E‏ 





0 واستنزالاً عن الأذی"*. ولو كان وان يكن» بالنون:جا:() ولكن خذفت النون 
. لِكَثْرةٍ الاستعمال على قول سیبویه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس””". 
وان یك سا يبك بش الى یک أي: إن لم يُصبكم إلا بعضش 
الذي یعدکم. به َلکتم. ومذهبٌ أبي عُبیدة" أن معنى «بقش از ی » كل 
الذي یعدکم وانشد هل لند: ظ 
تراك ام مکنعاذا لم آزضها ‏ او یَرتبظ بعض النفوس جمامه"* 
فبعض بمعنی كل" ؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الکل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعید. وهذا ترقیق الکلام في الوعظ. وذکر الماوردي"۳: آن البعض قد یستعمل 
في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسّعاً في الکلام؛ كما قال الشاعر : 
الاي سای ای وقد یکون مع المُستعجل ار 
وقیل أيضاً: قال ذلك لانه حذرهم آنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهلِكٌ؛ فكأنه 
حذرهم أن يُصيبهم بعض تلك الانواع. وقیل : وعدّهم موسی بعذاب الدنیا أو بعذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنی : يُصبكم أحد العذابین. وقيل: أي : یصبکم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد“ ٠‏ ثم يترادف العذابٌ في الآخرة أيضاً. 





(۱) في اللکت والعيون ٠٠۳/١‏ . 
(۲) يعني في اللغة لا في التلاوةء 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۶ . 
۱ (۶) مجاز الق آن ۲۰۵/۲ . 
( شرح دیوان لیید ص ۳۱۳ ۰ وي يعتلق» بدل: پرتبط. ۱ ۱ اا 
(7) قال النحاس في معاني القرآن ۱1/1 وعد و هت لان فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
۱ في تفسيره ۵۸/۲۷ : والجمهور على أن هذا القول خطأء الوا تن ل 
(۷) النکت والعیون ۱۵۳/۵ . 
(N)‏ قائله القطامي وهو في ديوانه ص۲۰ . 
۵ ف الرفيد. ۱ ۱ 


۳6۰ ۱ سورة غافر: الآية ۲۸ 


و وود ca Ek SS‏ الما ماري 
وعدوا. ۱ 

لن آله لا یی من شو مرف على نفسه « کب على ربّهء إشارة إلى 
موسی» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده؛ «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”''. 

الثالثة: قوله تعالى: يكر رکه قال القاضي أبو بكر بن العربي”': ظنَّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمانّه ولم یتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقادف 
وقد قال مالك : : إن الرجل إذا نوی بقلبه طلاق زوجته أنه یلزمه. كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد یناه في أصول الفقه؛ بما ثُبابه أن المُكلّف إذا نوی الكفر بقلبه كان كافراً وان لم 
يتلفّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه: 
ولا تایه والكوف هن أن علطا پلس اه تنما نويه الل قال انا تما 
الَّقِيّةَ من أن يسمعه غیره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التکلیف» وإنما يشترط سماع الغير له لیکت عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرْني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله ي؛ قال: بينا رسولٌ الله # 
بِفِنَّاء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أبي مُعَيطء فأخذ بِمَنْكبٍ رسول الله 4ء ولوى ثوبّه في 
ES‏ ا ای و ا کي ی ولا 
وقال : « لو رجلا أن فول روت ان وقد جاء کم پات ین رَد تک لفظ البخاری) 

خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمد»ء عن 
أبيه» عن علي 4 قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قثل 


)۱( النكت والعیون ۱9۳/۵ 3 
(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱۱6۷ . 
ره الحدیث (۸۱۵ع6 ولم نقف عليه في صحیح مسلم» وأخرجه أحمد (1۹۰۸). 


سورة غافر: الآية ۲۸ 0 ۳۵۱ 





رسول الله يو فأقبل هذا يجؤه وهذا یتلتله "۳ فاستغاث النبئ يخ يومئذ فلم يُجثه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان فأقبل يبَأ ذا ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
تون رَجُلُا أن يقول رب الله» والله» إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال علينٌ : والله» یوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
تم ٍیمانه» فأثنى الله عليه في کتابه» وهذا بو بکر آظهر إيدائة ويلك اله ودته نله 
۱ 

فلت : قول علي #: إن ذلك رجل تم إيمانه رید في أول آمره بخلاف 
الصدّیق. فانه أظهر (یمائه ولم یکْنه؛ والا فالقرآن مُصَرّح بان مومن آل فرعون آظهر 
إيمانه لما آرادوا قثل موسی عليه السلام على ما يأتي بيان" . 

وفي «نوادر الأصول» آیضا عن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما آشد شيء رای المشرکین بلغوا من رسول الله ۲ افقالت: کان المشر کون قعوماً 
في المسجد» ویتذاکرون رسول الله 4# ما يقول في آلهتهم» فبیناهم کذلك إذ دحل 
رسول الله ل فقاموا إليه باجمعهم وکانوا إذا سألوه عن شيء صدَقهم» فقالوا: 
آلست تقول كذا في آلهتنا > قال: «بلی» فْتَسْبّئُوا فيه بأجمعهم فأتی الصّريخ إلى أبي 
بکر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وان له غدائن فدخل المسجد وهو 
بقول: ویلکم انلو تلا أن یھو ری آله ود جاک باکت ين ریک فلهوا 
عن رسول الله و وأقبلوا على آبي بكرء فَرَجَعَ إلينا آبو بكر فجعل لا یمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تبارکث يا ذا الجلال والاکرام» إكرام إكراء©». 





۱ ۱( قوله: يجؤهء أي: یضربه و اعد : : التحريك» والاقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(۲) نوادر الأصول ص۲44 ۰ وأخرجه البزار في البحر الزخار (۷۱۱) بنحوه مطولاً وقال : وهذا الحدیث لا 
نعلمه پروی عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. 

(۳( في الآيات التالية. 

فق نوادر الأصول ص۲4۵ ۰ وأخرجه الحميدي في مسنده (۳۲). 





۳۳ سورة غافر: الآیات ۲۹ ۔‎ o 


2 ر مه ساس ار مره < ور 2 لس ۶ ص و ره > س î‏ 
آله إن جاء‌نا قال فرعون ما ایک ا ما آری وَمَا أهريك الا سبل الرشادِ €3 
م < سے اص ی 1 و 2 ی ا مر eke‏ ` وم f‏ ب 
ل الْدِىَ ٤اس‏ وو لو أخافٌ عم نَل تور الاحزاب € یثل داب فور 
4 سس مه سای رم م جع مس مکو بر ع ی که ما و _ 4f‏ 
وع د وتمود وان ین بعده و لَه يرِيدٌ ظلمًا لباد © وموم ان فى 
ی re‏ مر ی رو رم و ار مسر بے ت 4 وچ ص سے سے - 1 
د نوم الا 9 . يوم ولون مدي ما تک من الله ین حاصو ومن بضیل له 


ول تعالی : يموم لک ام الوم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«یا َوْم؛ دلیل على أنه قبط ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال : ١‏ یا | قرم » لیکونوا آقرت 
إلى قبول وَعْظه «لکم المُلكُ؛ فاشکروا الله على ذلك. 

هرن في لارض که أي : غالبین e‏ أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالارض أرضٌ مصر في قول السدي وغيره؛ 9 «وکللك 
REG‏ ف في الْأرضٍ» [يوسف ۰ أي: فی أرقن مر 

من بصا ورا باس آل إن جاک أ أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من نمّمه 

إن كان موسى صادقاً فذگر وحذر» فعلم فرعون ظُهور ته فقال : 23 ریک إل 

الله قال عبد الرحمن بن د بن أسلم : ما أي زعليكم الاما ری لضي وا 
هیک للا م سیل را في تكذيب موسى والإيمان بي 0 0 

قوله تحالی : رل ال ال ءَامَنَ بوي 4 زادهم في الوعظ رن 1 اف یکم یل 
ته الأ ۽ ني یا المذاب التي ذب فيا لمتحيو على انا المذكودين 
قول تشک و ان تاف ع ب اقتاد زاد في الرعظ رالتخويف 

وافضخ هن زعو نا سنتسلماً وا نفته علی القفل» أو واثقاً بأنهم لا يَقصدونه 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/4. 


(۲) النکت والعیون ۱۵4/۵ . 


سورة غافر: الایتان ۲۲ ۰ ۳۳ ۳۵۳ 


بسوء وقد وَقَاهُ الله شرهم بقوله الحق #فوقدة أله ساب ما مک 4 وقراءة 
العامة انار بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن آبي الصلت : 
وت الحُلقفيهاإذدحاها فهم شکانهاحتی الاد“ 
سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسیماهم وينادي أصحات الجنة أصحات النار : #أن فد وجدنا ما وعدن ريا 
حَمًا) ويُنادي أصحابٌ النار أصحاب الجنة: أن أَِضُوا عَيِّنَا ین ألما [الاعراف:۵۰] 
ويُنادي المنادي أيضا بالشّقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا 
يسعد بعدّها آبد ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدّها أبداً. وهذا عند 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحابَ الجنة: «أن تنكم لته اور ِنُْمُوهَا ہما کر 
ون [الاعراف :۳ ويُنادى حين يذبح الموت: يأ آهل الجنةء خلوة لا موت» ويا 
ال النار» خلودٌ لا موت. وینادی کل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء. ٠‏ 
وقرأ الحسن واء بن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد : «التناد» بإثبات الياء في 
ی و و وقرأ ابن عباس والضحاك وعکرمة: «يوم ده 
نديد لوال . قال بعض أهل العربية: هذا لحنّ؛ لأنه من ند ی إذا مر على 
وجهه هارا ؛ الس 


وبرك هجود قد أثارث مَححافه TIES E‏ 


قال: فلا معنى لهذا فى القيامة. قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلظء والقراءة 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۱۵۶ . 

0 الكلام بنحوه في النكت والعيون ۵/ ۱۵۵-۱۵4 ۰ والمحرر الوجيز ٠٥۸/٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۱/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن كثير في التيسير ص ۱۹۲ ۰ وقراءة يعقوب من العشرة E‏ ۳1/۲ . 

. ۲٤۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ والمحتسب‎ )٤( 

: قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص۳۷ ۰ وفيه: بواديها آمشي: بدل: نواديها أسعى. وقوله: برك‎ )٥( 
۳ أي: جماعة الإبل الباركة» وهجود: ی لق 9 و و ات : اللسان‎ 
۱ و(هجد) و(عضب)».‎ 


() في معاني القرآن / ۰ وما قبل مت 


۲۲ - ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ of 





بها حسنة على معنى يوم التنافر. 

قال الضحال : ذلك إذا سَهعوا ر جهنم توا هربا فلا یأتون قظراً من اقطار 
الأرض الا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فیرجعون إلى المکان الذي کانوا فیه""*؛ 
0 یوم النَّنَادِاء وقوله: مَك لِلِنَ وآلانی إن استطمثم أن تفذرا ین أقطار 

سمب وَالْأَرضٍ» الآية [الرحمن ۰ وفوله : #والمآك علج آتبایهاک [الحاقة : ۱۷] ذکره 
ای ی AEA Oe‏ و 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: ل ناف لک بوم ناد * يوم ولون 
من ثم تستجيبٌ لهم آعینهم بالذّمع فیبکون حتى یف الذمع» ثم تستجر 
اعینهم بالدّم فیبکون حتى نفد الدم؛ ثم تستجيب لهم آعینهم بالمَیُ. قال: يُرسَل 
عليهم من الله مر يلون مُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقيح ؛ » فيبكون حتى 








9 0 


ید القیح › ٠‏ فتغورٌ أعيئهم كالكرْق في الطين. 

وق إن هذا يكون عند نخ إسرافيل عليه السلام : فى الشوز تفخ المع 0 

ذكره علي بن معْبد والطبري وغيرهما من حديث 5 هريرة» وفيه: افتكون 
الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواجُ» فيميدٌ الناس على ظهرها وتذهل 
المراضعٌ» وتضمٌ الحوامل ما في بطونهاء وتشيبٌُ الولدان» وتتطاير الشياطين هاربةء 
فتلقاها الملائكةٌ تضربُ وجومّهاء ویر الناس مدبرین يُنادي بعضهم بعضاًء وهي التي 
يقول الله تعالی : رم لاد * بوم ولو منت ما لک ین انوم يِن عاصم ومن صلل أله ها 
َو ین هاو الحدیت بكماله”". وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة»*۲ وتکلمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

() الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (۳۵). 

(۳) تفسير الطبري ۳۱۷/۲۰ . وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (۳۲) وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(8) ص۱۷۳ و۱۹۳ ٠۰‏ ۱ 


سورة غافر: الآيات ۲۲ _ ۳۵ ۳۵9 

وروی عل ٻن نصراعن أي عمرو إسكانٌ الدال من «التتاد» و في الوصل خاصة. 
وروی أبو معمر عن عبد الوارث ۳" زيادة الياء في الوصل خاصة. وهو مذهب ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذْفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش 
على ما ذكرنا عنه وسوی ابن كثير على ما تقلم"۳" 

وقيل: سمي یوم القيامة يومَ اليّناد؛ لان الكافرٌ ينادي فيه بالويل والبور والحَسْرة. 
قاله ابن جریج ٠‏ “. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني آخاث عليكم عذاب يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

يوم و مدن على البدل من ايوم التّنَادي”” ظ 

ون یله نا َم ین او أي : مَن خلق اللهُ في قلبه الصَّلالَ فلا هادي له. وفي 


قائله قولان: أحدُهما : موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون"''» وهو الاظهر. والله أعلم. 
قوله تعالى: قد کم بوش من فيل ل لمم في شل َم 


ج گم به کیج لا هالک فشر أن یک الله من بسَدِوء رسولا ڪدلك 
سه ب 


سے عب 


2 مي رت ۳ ۳ ۰ س 
یل له من هو مسر 4 © اليك : ۳ ف ءَاينتِ 
سس عرس ص عير 


اھ كر مد أل ينڌ ات مأ كله يتب لله ع ڪا كلب 


م ر 


یی 





فوله تغالي: وقد اه کم وف من قَبَلُ باکت قيل: إن هذا من قول 
موسى. وقیل : هو من تّمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ ذُكّرهم قدیم عُتُوَهم على الأنبياء؛ 





(۱) في (م): عن علي. 

(۲) كذاة في النسخ : عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص۱۹۲ . 

5 اللکت والعيون ۱۵۶/۵ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۶ . 

(1) النكت والعيون ۱۵۵/۵ . 


5 ۱ سورة غافر: الآيتان ۲۶ . ۲۵ 


یو 0 


رازا e‏ بن يعقوب جاءهم بنالبيتات: : ارا E‏ له الود 
لما 45”'' [يوسف: ۰ قال ابن جریج : E‏ ري سال 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قَبْلٍ موسی بالبينات؛ وهي الرؤيا”» ا 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نیا عشرين سنة 
وحكى النقاش عن الضحاله: له الى بعت الع سرام ینبل 


(i) ۰‏ 
بو سف ۰ 


وقال وهب بن منبه : إن فرعون موسی هو فرعون یوسف ممُر. وغیره یقول : هو 


- التحاس 1 ولیس كي الآية ما یدل على أن هو+ لان ای ای خی 
معه ولمن ب بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعلیهم آن بُصدقوه بها. 

قا زل ۾ فى شلوا کم و أي : اسلاشکم کانوا في شاه ملحو زَا 
هلك فلتم أن یسک له ین بدو رسوا آي: من يدعي الرسالة ‏ کتلك بل 
| أل أي: مثل ذلك الضّلال ييل اله من هر مرك مسر ات6 شاك في 
وحدانية الله تعالی. . ظ 0 5 
قوله تعالی: ٠‏ لے يخي ف تيت اه أي: في موه الظاهرة وت 
ساطن» أي : بغير حُجّة * وبرمان؛ واالذین» في موضع نضب على البدل من 'مَنْ؛. 
وقال الزجاج” ى : كذلك ل ال الله الذین یجادلون في آیات الله ف«الذين» نصب 





() تفسير البغوي ۷/4 
() النکت والعیون 999« 
() الکشاف ۶۲۱/۳ دون نسبة. ۱ 
40 النکت والعیون ۰ . قال الجوزي في زاد المسیر ۲۲۱/۷ هو يوسف بن یعقوب. ویقال: انه 
ليس بهء وليس بشيء. ٠‏ 0 
٠‏ (9) إعراب القرآن ۳۳/۶. ۱ 2 
الى في معاني القرآن ۳۷6/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة اتحاس في إعراب القرآن ۶ وما قبله منه 


علس ا ب اسآ 00 ۳۵۷ 


فال e‏ یگون ف فاا أو علی الابتداء والخبر 
کر مقنا4. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقیل : ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَمَسا» E‏ أي: كبر جدالهم «مَفتّا»؛ كقوله: « کر کی 
[الكهف: ه] وممت الله تعالى دمه لهم ولعْنه إيّاهم وإحلال العذاب بهم. 

© كدلك أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين» فكذلك «يطيع له 
آي: خیم عل کل فلب متکیر باه حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبل الحق. 
وقراءة العامة : «إعل کل لپ مک بإضافة قلب إلى المتکبر» واختاره آبو 
مات زاین وان ۱ 


ع «#«# ب 


د والمعنى : اكذلك يطب اله على ل لپ على كل کت 
جَبّارِ؛ فحذف «كُلَ) الثانية لتقم ما يدل علیها. وإذا لم يُقدّر حذف «كل» لم يستقم 
المعنی ؛ لأنه يصير معناه : أنه يطب على جميع قلبه. وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
هطیح على لوب المتكبرين الجبارين قلا قل ومما يدل على حذف «كُلَ قول أبي 
دوّاد: 
کل CIEE‏ وحار E EN E‏ 

يريد: وكل نارٍ. وفي قراءة ابن مسعود: «علی قلب كل مُتَکیْر»"" فهذه قراءةٌ على 
التفسیر والاضافة. وقرأ آبو عمرو وابن مُحیصن وابن ذکوان عن أهل الشام : «قلب 
نون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فکتّی بالقلب عن الجّملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّرء وسائر الاعضاء تب له؛ ولهذا قال النبئٌ كل : (إِنَّ في الجسد مُضْغةً إذا صَلّحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۰۳۳/6 بنحوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ ؛ والحجة الفارسي 0 ۱۱۱-۰ ۳9 ا 
(9) القراءات الشاذة ص۱۳۲ . ۱ ا صن 

(4) السبعة ص۵۷۰ ۰ والتیسیر ص۱٩۱‏ . وينظر الحجة للفارسي ۷/ ۱۱۰-۱۰۹ ۱ 


۳6۸ ۱ ۱ سورة غافر: الآيات 6 ۲۲۷ 


الج که واا فدات فد الجسدٌ كلها آلا وهي الب ویجوز آن یکون 
على حذف المضاف؛ أي: على کل ذي قلب متكبّر؛ تجعل الصفةً لصاحب القلب. 
قوله تعالی : وال ویو هم أبن لي صا لمل أَبَلّمْ لأسب © أسَبب 
توت نامع إل رکه موی ول لاط ڪيا وَكَدَلِكَ رن فرعو وه 
عَمَلِو. وَسْدَّ عن الیل وما ید يرعت إلا فى باب © » 
قوله تعالى: «وقال عون یهن أبن لي صَرَعَاکه لما قال مومنْ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعون أن یتمکن كلام هذا المؤمن في قلوب القومء أَوْ هَمَ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فان بان له صوايّه لم يُخفِه عنهم» وان لم يَصِحَّ ثم على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وقد مضى في «القصص» ذكره". 
لعل آَل لیب . نیب اوه «أسْبَابَ السَّمَواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابُها في قول قتادة والزهري والسُدّي والأخفش؛ وأنشد: 
اب ا 0 یات GEG‏ 
وقال آبو صالح : انسانت السماوات طرقها "*". وقیل : الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر اأسباب» تفخیما؛ لأن الشيء إذا آبهم ثم آوضح كان یا 
لشأنه *. والله أعلم. 


اطع رل رکه مى فانظر إليه نظر مُشْرِفٍِ عليه. تَوهَّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشیر #» وسلف ۲۸۷/۱ . 

. ۲۸۸/۱۳ )۲( 

)۳( قائله زهيرء وهو في شرح دیوانه ص ۳۰ ۰ والبیت من معلقته. ینظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . ` 

(5) النکت والعيون ١677/0‏ . والبيت وما قبله منه. 

. ٤۲۸/۳ الكشاف‎ )٥( 


سورة غاقر: الآية ۲۷ ` ۱ هوم 


وقراءة العامة : «فَطَِم» بالرفم نسقاً على قوله: «أَبْلْمُ»: وقرأ الاعرج والسَّلّمي 
وعيسى وحفص : «َأطلِمَ) بالنصب(؛ قال أبو غ على جواب «لعل» بالقاء. 
النحاس : ومعنى النصب خلافٌ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغت الاسباب 
اطلعت. ومعنى نى الرفع لعلّي أبلعٌ الأسبات» ثم علي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم اش 
تراخياً من الفاء. 

ونی لا م كذبا که أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه إلهأ دوني» وانما 
آفعل ما أفعلٌ لازاحة الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 


0 


بمعنى اليقين» أي : وأنا أتيقّن أنه كاذب» وإنما آقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا 


ی 
با 


ىن تنه 


قوله تعالى: #وَكدَلِكَ رين لِفِرَعَوْنَ سو عمل 4 أي : كما قال هذه المّقالة 
وارتاب رَبّن له الشیطان أو رَبّن الله سوء عمله» أي : الشرك والتكذيب. 
وصِدَّ عَنِ ایک قراءة الكوفيين «وصّدً؛ على ما لم يُسمّ فاعله*۲» وهو اختيار 
أبي عبید وأبي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ بكسر الصادء نقلت كسرة 
الدال"** على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وتاب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدَّ عن السّبيل» بالرفع والتنوین" . الباقون «وَصَدَ) 
بفتح الصاد والدال. أي: صد فرعون الناسّ عن السبيل. 


. ۱۹۲ السيعة ص ۰ » والتيسر ص‎ )١( 

(۲( في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن تا د 5 1 والكلام منه. 
(۳) في (م): آتیقن. ۱ 

. ۱۳۲ السبعة ص۵۷۱ ۰ والتیسیر ص‎ )٤( 


)6( يعني الدال الأرلی من «صْله. والکلام من اعراب القر آن للنحاس دا ۰ وينظر اف 
4 . 


(5) ذكرها الورعان في البحر 41/97 . : 


(۷) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 4-77" . وينظر المحرر الوجيز 010/6 . 


۳۹ سورة غافر: الآيات ۲۷ - ٤٤‏ 


۱ درا ڪي فزعوت إلا فى تا باب4 أي : في نسران وضلال» ومنه : تبت 
بدا مرا الوه ]١:‏ وقوله : وما زادوهم عير تیب [مود : ۱۰۱] وفي فوح 
۱ :1 يمام اميم ویو سا 


ش عا از مر مع سا سر م و 2 م ۳ 
نهو م انما لدو الحيوة الديا | متلع و اذ ی هی داز ۳3 
سک فلا مجر کت لا ین کیل یا ہن سك از ا يد 


عمل سيه ۱ 
9 از ا 7 
مؤي ای يدعت اهنة رو فا بر چساب ) ویقوم ما لح 


ع 
وج 





کم 1 لجو توت | ۳۳ 6 تدغوتی لاکنر له ور به 
ما نی لی یمه عم وا کم إلى مزيز مر @ لا جر انم بغرن 
یه بش لم دوه فى ایب ولا ف اة و 5 3 ار وأرك ارف 

2 وش أمرت ِكَ آل ب 


قوله تعالی : جر 1 ارت بو اعون 7 من تمام ما قاله مؤمنٌ آل 
فرعون؛ أي : اقتدوا بي في الدينء O‏ أي : طریق الفُدی؛ 
وهو الجنة. وقیل : من قول موسى ال ال ال ل 

وقراً معاذ بن جبل 1131 اذل بتشدید 211118 
لانه إنما يقال: آرشد یرشد. ولا یکون فَعّال من أفعل» إنما یکون من الثلائي » فان 
آردت التکثیر من الرباعي قلت: مفعال. قال النحاس"**: حور آ نیگن اد یمن 


(۱) المحرر الوجيز 01/٤‏ . 


00 0( ۲۳ وما بعدها. 


(۳( المحرر الوجيز / 0۰ ۰ و المسیر ”5 شحو ه. 
)٤( ۱‏ القراءات الشاذة ص ۱۳۲ 3 والمحتسب ۲/۲ . 
(۵) في معاني القرآن ۲۱۹-۲۱۸/۲ وما قبله منه. 





بُرشد لا على أنه مشت oa‏ اد من اللؤلو. نيو اوه لس 
جاریاً عليه» ويجوز أن يكون رشاد من رَشَدَ شد أي : صاحب رشاد؛ كما قال: ‏ 


9 ي لهم يا أَمَيْمَةَ ناصب )۱( 


۳ 


اورسفي وفرع «الرّشّاد» فعال من رد - بالکسر کقلام. أو من 
رَشَّد بالفتح» كعبّاد. وقیل : من أرشد كجيّار من أجبرء وليشن:رذاك؛ لأن فعّالاً من ظ 
آفعل لم یجی إلا في عذة أحرف : : نحو دراك وسار وقضّار وجَبّار. ولا يصح القياس 
على هذا القلیل. ویجوز أن یکون نسبته إلى الرشد» کعواج وبتات *" غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَِعُونِ» بغير ياء» وقرأها يعقوب وابن كثير بالاثبات في 
الوصل والوقف. وحَذَفَها أبو عمرو ونافع” في الوقف. وأثبتوها في الوصلء إلا 
وَرْشَّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياءء 
ومّن أثبتها فعلى الأصل. ظ 

قوله تعالى: يفوم | EE‏ الخيرة ار ملم آي : د 5 یم بها قليلاء ثم 
تنقطم وتزول وان اج e‏ َلْصَرَارٍ» أي : الاستقرار والخلود. ومراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار لانهما لا یفنیان. بیّن ذلك بقوله: ##مَنْ عمل سَیِعَةه يعني : 
الئرك ند رى إلا مها وهو العذاب” e:‏ قال ابن عباس: 





۱۱( قائله التابغة لاني وهو في ديوانه ص» > وعجزه: وليل أقاسيه بطيء واا 
)۲( الکشاف ۳۵/۳ . ۱ 


0 في المح الخطية : آرشد والمشت من (م6» وهو هو الموافق للکشاف. 

9 العرّاج : بائع العاج. والبنّات: بائع البت» وهو الطيلسان من خز ونحوه. القاموس ال المحيط ص 
و(بتت). ٠‏ ۱ 

9 يعني في رواية قالون. 


ل السبعة ص۵۷۳ » والتیسیر ص۱۸۲ ۰ والنشر ۳/۲ 


(۷) تفسير الطبري ۳۳۰-۳۲۹/۲۰ بنحوه. . 


00 سورة غافر: الآيات +٠‏ +5 


يعني لا إله إلا الله .وهو موٿ مُصَدّق بقلبه لله وللانبياء. 

«فأولئكَ لون الجنّة# بضم الياء على ما لم یسم فاعله. . وهي قراءة ابن كثير 
۱ وابن فن رای عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم" '» يدل عليه ی فا 
بر حِسَابٍ» الباقون: «یِحْلون» بفتح الياء. 

فوله تعالی : و وکقوم ما ليح آدعغوکم إلى ألتّجَزة»ه أي : إلى طریق الایمان المُوصل 
الى الجنان وغوت إلى آلنَارِ» بیّن أن ما قال فرعون من قوله: وما أَمَدِيي إل 

سبل الرشَاده سبيل الغيّ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: « تَدَعُوتن 
لاا فر باو ره پو ما ین لى يو لم وهو فرعون «و نوكم إل المزیز 

3لا جرم تقد تقدّم الکلام قته ۲ م حدما #أنما دعوت ِلَيَهِ» «ما» بمعنى 
الى فليس لم دعو قال الزجاج: ليس له استجابةٌ دعوة تنفع؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ تُوجب له الألوهية «ف ای ولاف الآجْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الاخرة(؟. وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الاصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَّدُ ما كانت 
شابّة» فإذا مرمت أمر يِذَّبْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبدء ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أن تن ۳ 

«وأت ارف هم َسْحَبُ حلب ألثَارٍ» قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 





)۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۲۲۶ دون نسبة. 

(۲) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. e‏ > والتیسیر ص ۹۷ » والنشر ۲۵۲/۲ . 

۱ ۱ ۰۹4/۱۱ )۳( 

0 ی ۶ . 

)٥(‏ في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳4 » وما بعده 


(0) النکت والعيون ۱۵۸/۰ . 


سورة غافر: الآيات 8۳ - ٤1‏ ۱ ۳۹۳ 


وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السمّاکون للدّماء بغير حمّها”'". وقال عکرمة : 
الجیّارون والمُتكبّرون. وقیل : هم الذين تعدّوا حدود الله. وهذا جامع لما ذکر. 

و«أنَّ؛ في المواضع في موضع نصب باسقاط حرف الجر. وعلی ما حکاه سیبویه 

عن الخلیل من أن «لا جَرَم رد لکلام يجوز أن یکون موضع «أنَّ» رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعوننی إليه» کأنه قال : وجب لا ما تدعونني له والمَرد إلى الله 
وکون المسرفین هم أصحاب النار". 

قوله تعالی : #فسکد رل ڪڪ تهدید ووعید. وهما» يجوز أن تکون 
نمع الى ای الذي أقوله لكم. یو أن کرت مار ای درون هر لین 
موس كم افرش آثری إل َو أي : أتوكّل عليه وأسَلم أمر 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا ْلَه وقال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قیل : القائل موسی" ". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 
ابن عباس. 


مط 1 


قوله 5 #فوقدة أله سا ما مڪڙوا واف عال فَرَعَونَ سوم لعذّاب 
© الاد بوت علا عدوا وَعَشِيًا يم تقوم ال درا ال وزعت 
۹۹ بان 19 ظ ظ 
قوله تعالی : طقَرْقّده أله یات ما حك »إلى : : من إلحاق أ نواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ e‏ أمرّه إلى الله. قال قتادة : كان قبطيًا فتاه الله مع بني 


إسرائيل” *'. بالوادعاى ها لین آل فرعون. وقيل : إنها لموسی على ما تقدَّم من 
الخلاف. 








۱( ذكر هذه الأقرال الماوردي في النكت والعيون /o‏ 10۸ دزن ذكر ابن یری وقول مجاهد آخرجه 
الطبري ۳۳۹/۲۰ نوی ۱ ۲ 


(۲( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 01/٤‏ « ويظر ما سلف ۰۹0/۱۱ 


(۳) الكلام بنحوه في التكت والعيون ۱۵۹/۵ دون ذكر مقاتل. 


(4) تفسير البغوي 44/4 . 





دس ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ انس حص اس د 


اق ال فِرَعَون 1 و مت قال الكسائي : يقال : E‏ 
إذا نزل ولزء). . ثم بيّن العذاب فقال : لالاز تسوت علا وفيه ستةٌ أوجه: يكون 
رفعاً على البدل من انرا انيجو أن کون بمعنى هو ار ويجوز أن يكون مرفوعاً 
با لا بتداء. وقال الفز!:۲۱) : یکون مرفوعاً بالعائد على معنی : النار عليها يعرّضون. 
فهذه أربعة آوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب ؛ + لان بعدها عائداً وقبلها ما يتّصل 
به» وأجاز الأ : تا et e‏ والجمهور على أن هذا 
رفن في البرزخ. ۱ 

ظ واحتجٌ بعش آهل e‏ القبر بقوله : انار رس ا ها عدوا 
0 وَعَشِكًا ما دامت الدنيا”*“. كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا ی سي 
لويم تقوم مرا ال فرعو ند الْمَدَابِ4. 
وفي الحديث عن ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومّن كان مثلهم من الکنار . 
۱ تُعرَض على النار بالعٌّداة وَالعَشِيَ فيقال: هذه دازکم(؟. وعنه أيضاً : إن آرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم ر فذلك عَرضها"''. 5 

از و سيان 39 5 “كان ابو 
اش : آصبحنا محا لخد له و آل فرصو علي ی الاير 





)۱( إعراب القرآن للتحاس 84/6 اا ۱ ۱ 

() في معاني الق رآن ٩/۳‏ ۱ ونقله ا لتحاس في إعراب ا تانق 
فيك , 
4 في معاني القرآن WI‏ ۱ ۱ 
) تفسير الرازي ۷۳/۲۷ يتحو ٠‏ 
)١(‏ إعراب القرآن لحاس ۳١/١‏ ۰ ویظر التعليق التلي. ٠‏ ۰ 7 

) هذا الأثر والذي قبله واحدء آخرجه ابن أ بي انم فیما ذکره ابن كثير في ا 

0 (۷) غيّرها محققوا 0 إلى مهران» وهو خطأ. ۱ 


بعورة قاقر ي کر ۱ ل 0 ۳۹۵ 





نادی : أمسينا والحمد للا وض آل فرعون على الار؛ فلا يمع آبا هريرة اعد إلا 
تعوّذ بالله من النار 0 

في دی سرب ترا الى سار عار اق قال رسولُ الله 46: «إن 
الکافر إذا مات عُرِضَ على النار بالعّداة والحَشِيّ» ثم تلا : : ار پروی لیا عدوا 
3 وان المؤمنّ إذا مات رض روحه على الجنة بالعَدَاة والعشتع0, 


وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كك قال : ان احذکم إذا مات 


عرض عليه ممَعده بالعّداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ ل 


من هل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مَفُعرّك حتى ییعثك الله إليه یوم القيامة؛ ". 

| قال الفراء“ : في العّداة والعشِي بمقادير ذلك في الدنيا. زغو قر جات قال: 
«غْدُوا وَعَشًِِا» قال : من ایام الدنی* 

وال اور ا قال رجل للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرج من 
البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً» فَوْجاً قَوْجا لا يعلم دده الا الله فإذا كان 
العشاء رَجَعتُ مثلها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون 


ا RE‏ و ا 


عدوا وعشثا: ثم ترجع ان فذلك 0 ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


سس ت 


القيامة قال e‏ ادوا َال فرعو سد م وهو الهاوية. قال 


)1( آخرجه البيهقي في شعب ITE‏ 
(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النحاس في إعراب القرآن 0/1 وعنه نقله المصف» ول نقف عليه 
بهذا السیاق عند غيره» وینظر الحدیث التالي. ین ۲ 


۱ ۳( مج البخاري ۰۱۳۷۹ وصحیح مسلم (۲۸۹۱۱)) وأخرجه ۳۳ (6955)., 
۱ 00 في معاني القرآن ٩/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن ۳/۸ 


(0) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ ۰ رهو في تفسیر مجاهد ۲ وأخرجه الطبري ٠‏ ۰ لظ : ۱ 
يعني : ما کانث الدنيا. ۱ 


۳۹ سورة غافر: الآية 2۱ 


الااوزاعي: فبلغنا آنهم آلفا ألفٍ وسث مئة آلف). 

واغذوا» مصدر جعل ظرفا على السعة. وَاعَشِيًا» عطف عليه وتم الکلام. ثم 
تبتدئ ووب تقوم لماع على أن تنصب يوماً بقوله: ادلو اا وتران یکرت 
منصوبا بايعْرضون» على معنی ايُعْرَضُونَ؛ على النار في الدنيا «ويوم تَقُومُ الساعةٌ» فلا 
توت اه 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي : «أْدْخِلُوا؛ بقطع الألف وکسر الخاء 
من آدخحل( وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكة أن يُدخلوهم, ودليلّه 
«الثار يُعْرَضُونَ علیها». الباقون: «ادْلوا» بوصل الالف وض الخاء من دخلء أي : 
يقال لهم: «اذخلوا» يا «آل فرعون أشد العذاب» وهو اختیار آبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ آول و«أَشَد) مفعول ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
م ت 4 واه رش ای ۱33 

وال فرعون: مَنْ كان على دینه وعلی مذهبه» وإذا كان من كان على دینه ومذهبه 
فى ال العذاب كان هو أقربٌ إلى ذلك. وروی ابن مسعود عن النبي ك: «إِنَّ العبد 
ولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ویموت مؤمنا ؛ منهم یحیی بن زکریا علیهما السلام» ولد 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناًء ود العبد يُولَدُ كافراً» ویحیا کارا وتو نش 
كافراً ؛ منهم فرعون » وَلِدَ کافراء وحيي کافر ومات كافراً) ذكره الاس 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: درا ءال ورت امد 


علوي سرام 


داب « الَادُ وس لبا عدوا و فجعل العرض في الآخرة وهو جلاف 





)١(‏ أخرجه الطبري ۳۳۸/۲۰ . وفيه: إنهم ست مئة ألف مقاتل. 
)۲( الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۵/۶ ۰ وينظر الدر المصون 486/9 . 


)۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص»› السبعة ص۷۲٥‏ ۰ والتيسير ص۱۹۲ ۰ والنشر ۳1/۲ . 
)€( الحجة للفارسي ۱۳/۹ بنحوه. 


وش یا ۱ )0( ا دی شرج ب مي من فت بن ها 


سورة غافر: الآيات ٤١‏ . ۵۰ ۳1¥ 





ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 
قوله تعالى: وَل يحاجن في السار فقول الصٌّعَمَتوًا لت استكبرا إن 
کا کہ عا هَهَلْ آشر مُعْنو عتا سیا ين ألثَارٍ 9© قال لت 
مر س ع« سم 4 4د ر 7 - رصم مرو و ر د ص 
ایکا تا کل فيهآ نک واو ی ی ایا وا 

ار رو جَهَتَمَ ادعو رَيَكُمْ یف عتا پم من اعدا © قالوا ار 


لف تيك شف وکا ین كلا كا: 





مر س 


قوله تعالى: طوَإِدْ یمد في التارکه أي : يختصمون فيها قيفو السُمَسَا 
ب أنْتَكبرأه عن الانقياد لِلأَنْبيَاءِ : إ6 كنا لک باه فيما دعوتمونا إليه من 
لرك في الدنيا «#فهل ۳ موه أي : مُتَحَمُلون «عنًا شبات ألا ر» أي : 
جزءاً من العذاب. والتَّبْعُ يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحد له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع؛ ولو جُمع 
لقيل : أتباع”'. ظ 
قال لت انتكبرنا إا کل فيهآ» أي: فى جهنم. فال الاعف E‏ 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء”" (إِنَّا كلا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في «نا» وكذلك قرأ ابن السَّمَيْمّع وعيسى بن عمر”* وا لكو ون 
مها کش متا . ومنع ذلك سيبويه ؛ قال: لأن «کلا» لا تنعت ولا يُنعت بها . ولا 
بعادت ل يوك لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبرد» قال: لا 


)۱( تفنمير البغوي ٠ ۱۰/٤‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 4 . 

)۲( في معاني القر آن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة انخاس قن ]هرات القر آن ۶ وما بعده 
(۳) في معاني القرآن ۱۰/۳ 

5 ذكرها أبو حيان في البحر ٤1۹/۷‏ . 


۸ ۱ ۱ سورة غافر: الآيات 8۸ - ۵۰ 





یجوز آن يذل من المُضمر هنا؛ لانه مخالب. ولا یبدل من الشخاظب ولا من 
المخاطب؛ لأنهما لا يشكلان فیبال منهما ؛ هذا نص کلامه. 
ورک اد r‏ آلوکاو أي : لا یُواخذ أحداً بذنب غیره؛ فكل متا 

ا 

قوله تعالى: وال الب فى الَا من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
للذون على أنه جمم مسا معرب» ومن قال: «الذين» في الرفع بَنَاه كما كان في 
الواحد مَبْنيا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسةً عشی ی 
الفح .لز جر خزنة جمع خازن» ويقال: شان ورن ریک 
مقف عتا يوا من لداب «یْحَمُّت» جواب مجزوم. وان کان بالفاء كان منصوباً 
إلا أن الاک في کلام العرب في جواب الأمر وما آشبهه آن بکون بثیر فم وعلى 
هذا جاء ۹ بافصح الأّغات کم قال : ۱ 

ایب ارو بدا 000 


فال محمد ین کمب الط بلغني - أو کر لي و یاج 
بالخْرّنة؛ فقال الله تعالی : وال الین فى آلّارٍ لِحَرَكَةٍ جَهَئَمَ آدغوا رسک یف عَبَا 


وما من الْعَدّابٍِ» فسألوا يوماً واحداً يُحْمّف E E‏ ردت عليهم مير 
تك ايم رسلکم بات الو بل لوا ها موا رما توا ضفرن ول فى سره 


الخبر بطوله”". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء - خرجه الترمذي وغيره ‏ قال: یلقی على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب فيستغيثون منه فيغاثون بالضریع لا يُسمن 
ولا يغني من جوع. فيأكلونه لا يغني عنهم شیت فيستغيثون فَيُغائُون بطعام ذي غْصَّة 





)۱( (عراب القرآن للتحاس ۶ بنحوه. 
۱ )۲( مرب اقرآ نس ۳۷-۳۹/۹ ۰ والیت لامرق الت وهو من مات و 5/٠‏ . 
۱ ۳( ی ی ۲ f‏ 


سورة غافر: الآيات ٠... 06.0٠‏ ۱ ۳ 


و آنهم کانوا فى الدنيا يجيزون العْصص بالماء» فيستغيثون 
بالشراب یرف لهم الحمیم بالکلالیب» فاذا دنا من وجوههم شواهاء فاذا وقع في 
بطونهم قظع أمعاءهم وما في بطونهم فيستغيثون بالملائكة یقولون : ادغو ربكم 
َيف عَنَ بوا ون لد اداپ فیجیبونهم اوم َك تیک ملگ يليت قاو بل 
كَالُوأ قاضو و دتفا عكوًا الگفرن إلا فى م کل“ أي : خسار وتبار. 


قوله تعالى: إا تنص رُسْلنَا ولد منوا نی آلیرز آلدیا ربوم بفوم 
مهد سهد © د موم وم لا لت یل م‌ ري 0 3 مه لهج س سو ألدَّارِ 





له 


2 1 مت 13 دو وتا بف ا اتب 








قول تعالى : و کنو وت ریجوز حلاف الضّمة لها فیقال : دراه 
والمراد موسى عليه السلام .لزت منوا في لیر O‏ 
على الرسل **» والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام في الرسل والمؤمنين 
وتضرهم بإعلاء الُحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل : بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما فتّل قومٌ قظ نبيًا أو قوماً من دُّعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت الله عدَّ 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وان كُتلوا”". 

قوله تعالى: ووم يفوم لشنهند6» يعني : یوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
(لاشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والاجساد '. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادً؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالابلاغ وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


(۱) نقله المصنف بهذا اللفظ من إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۷ ۰ وأخرجه الترمذي )١085(‏ بنحوه وقال: 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ا 
. (۳) اللکت والعيون ۱۲۰/۵ . 

(4) في النسخ الخطية : الاشهاد. والمثبت من (م). 


۳۷/۰ ۱ سورة غافر: الایات 0 ۵۶ 





الملائكة والاأنیاء(؟. 

ثم قیل : «الْأَشْهَادً) فا یتوافت ات ونال الزجا د 

ثم قيل: «لاشهاد» جمع شهید مثل شریف واشراف .و جاج ‏ : 
«الْأشْهَادُ جمع شاهد. مثل صاحب وأصحاب. النحاس"**: لیس باب فاعل أن 
الجماعة””' . 

وفي الحدیث عن آبي الدرداء - وبعض الجن قن یقول عن النبي بل _ قال: 


رد عن د آخیه المسلم کان حشا علی الله تيور آن یرد عنه نار جهنم» ۳ 
« إنًا صر رست e‏ و e a‏ 


كر مسلماً بشيء ین ب وق اله عز وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخوج مدا 
فنا ۱ 
قال» 


ووم بدل من ايوم الأول“ .لا ینم يم یت مَمْذِرتهم که قرأ نابم 
والكوفيون: ینم" بالياء. الباقون التاء 1 77 له رم 0 ا «اللْعنة) 


(۱) النكت والعیون ۱۵ > وقولا رسای 0" . 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰18/۶ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۷٣/٤‏ . 

(4) في |عراب القر آن ۹ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

)0( معاني القرآن للأخفش 1۷۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۰/۳ ۰ و«تقوم! بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
واسماعیل؛ كما في البحر المحیط ۷۰/۷ . ۱ 

(7) أخرجه أحمد (۲۷۰۳۰) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف آبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

(۷) أخرجه أحمد (۹٤۹١۱)ء‏ وأ اة (4۸۸۳) من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان ۱ : فيه جهالة» وذكر هذا الخدت من 
غرائبه. وهذا الحدیث والذي قبله نقلهما المصنف من اعر اب 7 للنحاس ۳۸/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجیز 555/4 . 

(9) السبعة ص ۵۷۳ ۰ والتیسیر ص ۱۹۲ . 


الخد روا تلو اس الذار )اجيف ظ 

قوله تعالى : ولد نينا موسى الهدئ» هذا دخل في نصرة الزسل في الدنيا 
والآخرة» أي : آتيناه التوراة والنبوة. وسّمّيت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 
وفي التنزيل : نا ارلا لور فا هدی و [المائدة: 4 4]. 

ورا بن رستویل التَت> يعني : التوراة جعلناها لهم ميراثاً .«هدّى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هذی؛ يعني ذلك الكتاب .ویر لاو 
لْألْبّبٍ» أي : موعظة لأصحاب العقول. 


۳۹ 5 سدس و سرو ر 2 * , « > ۳ص سم صر بے مس ی 
و 


مرا کوت ا مس جوم 2 5 7 ۹ 2 ۱ 
ريك بالعشي والبکر له إن الت > یکت ساملا 


یر 
ما 







سس الم وم 


تك ل 51 ۰ ۱ - ركه 
اتنهم إن فى صدُورهم سل یذ باله تشم هو 


ا که 16م و مک 
و كت( کر زر وال 


سر رام 
لمن أ 
ص 


اموا وعیلوا لمحت و 


ریب فیها وک کار آلناس لا بو 


ص 
صو اس ا 


فوله تعالی: باصي لد ومد آنه حتیعه آي : فاصبريا متس على اذى 
المشرکین. كما صبر من قبلك إل وَعْدَ له حى بنصرك واظهارك كما نصرث 
موسی وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نس هذا بت 

«وَاسْتَفْفِرٌ لديل قیل: لذنب أ خذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقیل : لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّز الصغائر على الأنبياء"". ومّن قال: لا 
تجوز قال : هذا تعد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالی : «وءن ما 
وعدشتا [آل عمران: ]١194‏ والفائدة تیاده الذرجات وان بضی الذغاء سنة لمن 





)۱( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤‏ / 0€ « والبغوي في تفسيره ١/6‏ . 
)۲( تفسیر الرزاي ۷ ۸-۷۷ / بنحوه. 


۳۷ 0 سورة غافر: الآيات ۵0۵ _ 68 


بعده''2. وقيل : : فاستغفر الله من ذنب صَدَرَ منك قبل النبوة.. 
«وسیخ َد ريك باي ڪر گر ينني بو ر اتش قاله 
الحسن وقتادة. وقيل : : هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرض الصلواث الخمس؛ 
.3 رکعتان عُدُوة ورکعتان عشيّة. من الحسن ی ذکرهالماوردي "۳ فيكون هذا مما 
۱ ل ۱ 
e‏ لوم رک بالشکر له والشناه عله علیه. وقیل : سر یف آي 
استدم التسبيح في الصلاة وخارجاً منها شغ بز بذلك عن استعجال النصر. 

قوله تعالى : « یک مرت يُخاصِمون ون > نت أله عير مه أي 
حجة تلهم إن فى منشرروم الا كد ا هم ية 0 لنب تال الزجاج ا ا 
ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى : : ما هم ببالغي الكبْر» على غير حذف؛ لان هؤلاء قوم زا أنهم إن البعوا 
النبی ي قل ارتفاعهم ونقصث أحوالهمء وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا نبا فأغلم 
له عر وجل آنهم لا تبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب*». والمراد المشركون. 
وقیل : اليهود' ''؛ فالآية ية مدني على هذا كما تدم أولَ السورة. 

والمعنى : : إن توا عن ابع محمد ل وقالوا : : إن الدجال سیخرج عن قريب 
فيردٌ الملك إليناء وتسير معه الأنهار» وهو آبةٌ من آيات الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغیره٩) ٠‏ وقد تقدّم : في "آل عمران» أنه يخرج ويطأ بل كلها إلا مك 





0( شیر البنونی ۱/۶ 0 ۱ ۱ 

(0D‏ في التكت والعیون ۱/0 > وفيه + قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول در ابن عطية في المحرر 
"" الوجيز ٥٦٥/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن ۰۳۷۷/۶ ونفله ۱ المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القر آن ۳۹/۶ . 

. (4) اعراب القرآن للنحاس ۳۹/6 . ۱ ۱ 

(۵) النكت والعیون ۱۲۱/۵ . 

(VD‏ النكت والعیون ۱۱۱/۵ ۰ وتفسیر البخوي ۱۰۱/4 بنحوه. 





ال ین(؟. وقد ذكرنا خبره شترا ني كناب وف * وهو يهودي» واسمه 
صاف» ويُكْتَى أبا يوسف ۰ e‏ 

وقيل: : کل من کر بالنبي 46. وهذا حسن ؛ ای 7 معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد" . وقيل: المراد بالكبر الامر الكبير. 
اع يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يلون به إليك من القتل ونحوه؛ ولا يبلغون ذلك. 
أو ون موك قبل أن يت دك ولا يلغونه. 5 0 

. قوله تعالى : اتید که قيل : من قئنة الدجال جلى قول من قال: ۱ ن الآية 
تزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شر الكفار. وقیل : من مثل ما ابثلوا به من 
الکفر والكبر .3إ مر المع بر «هوه یکون فاصلاًء ويكون مبتدأء وم بعده 
خبره» والجملة خبرٌ لد على ما تقدّم. و 

قوله تعالى : الق الست وَالْارضٍ اس بن على الكاين» مدا وخبره. قال 
أبو العالية: أي : : أعظم من حَلْق الدجال حين عظمَنّه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث ؛ اى : هما أكبرٌ من إعادة خلت الناس» قَلِمّ اعتقدوا 


وي دم هم و 


عجزي عنھا ۱۳۳ و کر آل نر ذل ذلك. 


مر سر کب مره 0 ۳ ۳۹ 


والمهتدي 6-0 ام ا اا یدوب اي : ولا پستوي الينام للصالحات 


(۱) 15/6 وما بعدها. ظ 

(۲) ص1۵۸ وما بعدها. ۱ 

,۳( صاف هو اسم بده قال الا مام افزیی و از ان مسر سای ا : قال العلماء : 
وقصته مشكلة› وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور , آم غيره» ولا شك في أنه دال من 
الدجاجلة. اف وخدیث ابن صیاد آخرجه ادن (Tr)‏ » والبخاري (۱۳۵۵) ومسلم (۲۹۳۱) من 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(O)‏ تقسیر: مجاهد ۲ وذکره لماوردي في التكت والغيزن fe‏ 
۱ () التكت والعيون 00 . 


۳۷ سورة غافر: الآيات ۵۸ _ 1۵ 


ولا لى الذي يعمل السيئات .یلا نا نَتَدَكَيُون» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبر» تیان مولن بو حاتم؛ ای ل بعذه. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب! 


سا ممع سرخا 


. قوله تعالى: إن أَلسّاعَةَ ية هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّء وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام ؛ لانها توکیذ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إِنَّ عمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرتْ عن موضعها لثلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يؤذيان عن معنى واحدء وكذا لا يجمع ؛ يق إن وان غد البضرسي: وأجاز 
هشام : إن أن زيداً منطلقٌ حقٌ؛ فان حذفت حمّا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميُه ؛ 
قاله النحاس (۲) ظ 

لا رب ياه لا شك ولا يزية .لاوَلكنَ کنر الاس لا بیترت أي: لا 
ما وا نمی ۱ 


قوله تعالى: وال و کم ادغو ا آآزیت سرون عن 


صادق ف وا جم ينيرت © الق آآزی جَصعل لک آل سسکا فيه 
واتار مت را لرک ی و و یی تب 


ر 


تکرون © دلکم اه رکم کین ڪل فان نونک 
© کتلاک وف الت کثوا بای ي ال ۳ و 1 ی جع 
لم الرس کل شمه بسا ورم اخس شویط ورتم ب 
لبت دیکم له ريڪ تبك آله ولف سي © هو الف 


ZO” 
ار سے ر ميس له ری سم‎ a کے سے رس ۾‎ 
ل له ر‎ e 5-0 


: #وقال رڪم آدعون ا 6 الآنة ةنو ظ 








)۱( الد ص "لاه 5 والتیسیر ص۱۹۲ : 


(۲( في إعراب القر آن 4/ ۰-۳۹ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ - 1۵ ۱ Vo‏ 
الع سه سساو ا 


ا مس یم 


قال: سمعث النبيّ 6 يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «وَل رب 

تج ی ول از ایک ی ی میحر جم وفيت » 0 

هذا حدیتٌ حسنْ ضحيح ' . فدنّ هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرین؛ وأن المعنی : وخدوني واعبٌدوني أتقبّلَ عبادتکم وأغیر لکم. وقیل: هو 
الذکر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبی ك: ايسان احذکم ربّه نع كايا 
حتی يسألّه شم تغله إذا انقطع» ۳ . ویقال : الذهاءة هو دك الذنوب”. وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال : أَغویِث هذه الأمةً ثلاثاً لم تُعْظهن أمدٌ تبلهم الا نبي : كان إذا 


2 مس دير 7 خر سرس 


أرسل نبئّ قيل له : أنت شاهدٌ على آمتك وقال تعالى لهذه الامة: « إنحكووا شهداء 
عَلنَ التّاسع» [البقرة: ۱4۳]. رن يقال للنبي : PO‏ كاك 
لهذه الامة : : وبا جع لک : في ألدين م من حرج که [الحج ۰ وكان يقال للنبی : | 
' سنب لك» وقال لهذ الامة: اعون آنتیت لو 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. وقد جاء مرفوعاً؛ رواه ليث عن شَهْر 
ابن شب عن بادة بن الصامت» قال: سمعث رسول الله 35 يقول : «أغطیّث 
أمتي ثلاثاً لم تعط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعث النبيّ قال : ادعُني أستجبٌ 
لك وقال لهذه الامة: «أدغوف أَسْتَحِبَ بل ۱۳۶ ی ان ما جعل 
عليك في الدین من حرج؛ وقال لهذه الامة: وا جَعَلَ عك في این ین حرج » 
[الحج: ۷۸] وكان الله إذا بعت النبی جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء 





. ۱۷۸/۳ سنن الترمذي (۰)۳۳۷۲ وأخرجه أحمد (۰)۱۸۳۵۲ وسلف‎ )١( 

(۲( أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ۰۷/۱ ۱۰ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن یره 
قال الذهبى فى الميزان ۳۹۱/۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه؛ وقال ابن عدي : كان يسرق الحدیث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
رَضّْله. اه 

(۳) ذكره الز مخشري في الكشاف "/ ”577 عن الثوري. 


. ۱۱۳-۱۲۲ /۵ النکت والعیون‎ )٤( 


۳۷۹ سورة غافر : الآيات +7 1۵ 
على الناس؟ ذکره الترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»؟ ‏ 

وکان خالد الربعي یقول : عَجِبتُ”" لهذه ٠‏ الامة! قيل لها : #أدعون أَسْتَحِبٌ یال ۲5 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابت ولیس بینهما شرط. قال له قائل : مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالی : : وير اليرت منوا ولو ألصَلِحَدتٍه [البترة:۲۰] فهاهنا شرط: 
وقوله : ور لدي اما أن له دم صِذْقٍ» [یونس ۰ فلیس فيه شرظ العمل؛ ومثل 
قوله: اد موأ آله مخْلصِينَ له له لرن [غافر ٤:‏ فهاهنا شرطء وقوله تعالی : : ادعو 

نيت لک ليس فيه فرط وكانت المع لی أباتها في حوائجها حتى تال 
الأنبياء لهم ذلك". ۱ 


وقد قيل : : إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تم : فى الالقرة او ا أ 
a AE‏ ات رد كا وقد تکرد 


e‏ بیائه فتأمّله ها 

وثرااين ران ی وين عن توب وات" عن آبي عمرو 
م مي لاي ا 20 
فاعله ۳ 9 ام الياء وضمٌ الخاء. ومعنى خرن صاغرين 





0 ص 41م ٠‏ وليث بن أبي لیم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقریب التهذيب» وسلف الحدیث 
UY 0‏ 1 ۱ ۱ 00 ۱ ی مه ی ي 
0( في (م): عجیب. وی 5" 
فد الول ص۳۹۱ > وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ . 


۱۷۹۳ 42 


)0( ۱۸۰/۳ 3 وينظر متن الحديث وتخريجه ثمة. 


5 (0) في (م): غا وي وا : هو ابن الفضل بن عمرو الواقة ي اي امي مرس 


من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ۲۵۳/۲ . ۱ ۱ 
(۷) وقرأ بها او من العشرة كما في النشر ۲۵۲/۲ ۰ وينظر السبعة ص 0۷۲ وا ص۱۹۲ . 


سورة غافر: الآيات 7۰ - 1۵ v0‏ 


١( داس رست‎ f 
۱ اذلاء وقد نقدم"‎ 


قوله تعالى : کا الى بحل لکم آل لگا ید «جعَلّ هنا بمعنى حَلَقَ؛ 
والعربٌ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى خَلقَء وبین جعل إذا لم تكن بمعنی حَلقَ ؛ ۱ 
فذا كانت بمعنى حَحلّقَ فلا تُعدّيها الا إلى مفعول واحد؛ وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قول : إن جل شر روا [الزخرف ۳۰ وقد مضی 


هذا المعنى في غير موضم"۳" 


aT 


والنهار منیا | أي : مُضيئاً ١‏ بصروا فيه حوانکم» وتتصرفوا في طلب 
معائشکم .۳ رک ) الہ آثر مَل عل ایس رین کار اس لا نز نڪرت فضله 
وانعامه علیهم. 

قوله تعالى : ورس اله رك عون سكل 5 توبن الدلالة على وحدانيته 
وقدرته ۰ له لا هو َا وه أي : : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
الي ها : كما صُرفتم عن الحقّ مع قیام الدلیل عليه 
ف # کذالاک نف که يضر ف عن الحق « الت كنأ ایت ت أله يجْسَدون4. 

نوله تعالى: اله م الف كن کم فرش متا رکه زاد في تأكيد التعريف 
والدلیل؛ أي : جمل کم رفن مسر لک في اگم ر .8 والسّماء 
پا تقلم* .ورڪ ان سوه أي : خَلْفَكم في أحسن صورة. . وقرأ آبو 
رزین ۳ ب العقيلي : «صوَرکُم» بكسر الصاد 


الي والضور - بكسر الصاد لغة في اور جمع صورة؛ وینشد 





. 17 (N) 


0( إعراب القر آن للنحاس / ۰ 

۰۳۱۷۸ )۳( 

. ۳۹۵-۳66 /۱ (© 

(0) القراءات الشاذة ص۱۳۲ > واعراب القرآن للنحاس ۰/4 . 
) في الصحاح (صور). 





هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري 

اعون مو بكر الختصاء اعتنها” .وهو اتن ون صیرانها سو 
[والطیران جمع صوار» وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ المشك]!) 

وفد جمعهما الشاعر بقوله : 

إذا لاخ الصَوارٌ ذقرث تین ودک رها ذا E‏ تفت ۲۳۱ 


والضیار لغة فیه. 
روف و من الط 7 ي کم ال وعه بُحكم بار ) ا ر EE‏ 1" إن تقد 


ره 


هو الى أي ديار ۵ رای ون 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد له رپ الْعنلمِينَ» قال الفراء: هو خب وفيه اضما* 
آم أي : ادعوه ادوم وفد مضى هذا كله مستوفى في «البقرة» وغيرها” '. وقال 
ان عباس : من قال : لا إله إلا اللهء فلیقل : الحمدٌ لله رب العالمیر(*). 
قوله تعالى: قل إن نيت أ عبد الب بذعو ین مون ای لج 
منم ۳ مء 9 هرایم 27 تعر عن 
ات من ري ویرّث ۵ یم ری ی هر ایی ی سكم به ثاب 
70 رکه طفل م ار بلغو اشد نم ل کو نوا 
0 و 1 شس و م لور © هو و 
2 
لھ ی یکن © 4 
القیوم. ولا 2 3 اي 3 تن ین رن » 5 : دلا 
نو حیده مرت 3 سیم یه اذل وأخضع رب العلبت4 وکانوا دعوه إلى دين آبائه ‏ 


3 
وينم من سوفن من 





)١(‏ قائله أبو ثروان كما في (صلاح المنطق ص۱۵۰ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(۲) ما بين حاصرتین من الصحاح. 

() قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 1/۲" . 

() ۲۰۲/۱ في سورة الفاتحة. 

(۵) ت تفسير البغوي ٠١5/4‏ ۰ وفيه قول الفرای وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۳۵۷/۲۰ . 


سورة غافر: الآيات 1١1‏ ۰ ۷۸ ۱ ۳۷۹ 


از نب يقولّ هذا. ۱ ۱ 
نی أء أي : أطفالاً. وقد تقدم 0 و 86 ی ی وهي حالة الة اجتماع 
القوة وتمام العقل. وقد مضّى في «الأنعام» 5 3 


44 +) مع ا . ا لد و : ۱ 
1 كوا شْیَوعَاکه بضم الشين قراءة نافع وابن محيصن وحفص وهشام 
ورژوس. 


وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع کثرة وفى العدد 
و ی 0 ی 0 Cia‏ 
القلیل آشیاخ. والاصل أشيّخ؛ مثل فلس وآفلس» الا أن الحركة في الیاء ثقيلة ۱ 
وقرئى: «شَيْخَا على التوحيد”*؟ ؛ كقوله: «طفلا» و لمعنی: کل واحد منکم. نات 
على الواحد لان الخرضن بیان الجنس. وفي «الصحاح»" : جمع الشّيخ شیوخ 


وأشياخ وشيخة ة وشیخان ومَشْيَحْة ة ومشایخ ومشیوخاء والمرأة شید قال عبيك : 


وقد شاخ الرجل يَشِيخ شيخ - بالتحريك على آضله ‏ وَشَّيْحْوحَةء وأصل الياء 
متحركة فسكنت ؛ لأنه ليس في الكلام كُعَلول. وشَيّخ تَشْيِيحَاء أي : : شاخ. [وشیخته] 


دعوته شیخا للتبجیل. سیر ل روت ید يكس الشية دولا تقل: 


(A. + 





(۱) ۳۲۱/۱6 وما بعدها. 

(۲) ۱۱۱/۹ وما بعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن کثیر وأبو بكر وابن ذکوان بکسر الشین» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۸ › 
والتيسير ص ۱۹۲ ۰ والنشر ۲۲۱/۲ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس 1۱/6 . 

(۵) ذکرها الزمخشري في الکشاف ۳۱/۳ . 

۱ الصحاح (شیخ).‎ )١( 

(۷) دیوان عبید بن الابرص ص۲۹ ۰ وصدره: ها ام رب 

(A)‏ الصحاح (شیخ) وما بين حاصرتین منه. 


کم أب ما کنر شر @ من هود و الا سوا عن نا بل كر تك که 
صن یل ميا كتك يل ن ای نا کر تيوت 4 





التحاس"): وان اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول : سیخ مثل : ین ون إلا ان 
خسن في عين؛ لانها مؤنثة. والشيحٌ من جاوز آربعین سنة وینکم تن یوق ین 
Te‏ ا من قبل ن کون دياك ارين لبن ملم لاحوال اا رح 
سَمطا نیلوا لبلا سس قال مجاهد: : الموث للكل. واللام لام العاقبة. 
لمکم تقو >€ ذلك فتعلموا أن لا له غیره. ۱ ۹ "۳ 
٠‏ قوله تعالی: وهر الى بي وی که زاد في التنبیه» أي : هو الذي یقدر على 


سا يلم 


الإحياء والإماتة :نذا تصن انر ف أراد فِعْلْه قال: 3 6 . ونصب 


00 فکرن؛ ابن عامر على E‏ ا . وقد مضی فى في «البقرة» القول فیه(۳ 


قوله تعالی : ان ثنر ل اَذ د ص لون ف ءایلت له أ ی يرون © لت 
۱ ا اکب ب ویماً اا بے من سوق ف علوت 8 إذ ا لحمل ف 
اعکقهم وَاَلَلَيِلُ حون در ینجرون 69 2 قي[ 


ھ سے 


. 2 ۳ م۳ مرحم رم 72 ۱ ۹ 4 7 ۸ 
قنك کی اتکی © کید وه و مَك بن اليه 





ررم سے ب س کے 


۱ ید 3 E‏ فالینا جع © وَلْفَدَ تسا رسلا من فد ای منهم من 


نع ل ا تقصض مل وبا کن ارول أن ی بِكَابَةٍ 

ادن أله دا اه آنر او ِى یل َير هلاک لبط 49 
توله تعالی : ال کر لِلَ ای جيلو ن یک أل أ شد قال ابن زید: 
هم الم شرکون بدلیل قول : الزن کنر أ بحتب ويمآ | رسلا بوء از وقال 





(۱) اعراب القرآن 1۱/۶ . 


0 (۲) السبعة ص۱۱۸ ۰ وا یرس" 
TAND ۰.‏ 


. سورة غافر: الآيات 1٩‏ - ۷۸ ۳۸۱ 


أكثر الا نزلت في القَدّرية"'". قال ابن سيرين: إِنْ لم تكن هذه الآية نز في . 
يُجادلون الذين آمنوا""" ا قال النبي و ا هذه الآ في 
القَدَرِيّةه ذكره المهدوي ۳ 

۱ ۱ | قوله تعالى : لز الک E‏ آعتمیج که أي : عن قريب يعلمون لا ما هم في 
إذا 515 النار وغلت أيديهم ال أعناقهم. قال التّيمي : لو آن غاد من ) أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتی يبلغ الماء 0 واتتیله برقع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. ۱ 

قال أبو حاتم : 00 مستانف على هذه القراءة. وقال عير هو في موضع 
نصب على الحال والتقدیر: »از لت ف آعتقهم رلک مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وآبو الجوزاء وعکرمة وابن مسعود : «والسّلاسل» بالنصب ١يَسْحَبُونَ»‏ بفتح 
الياءء والتقدير في هذه القراءة: yy‏ ابن عباس : إذا کانوا 
يَجْرونها فهو آشد د علیهم ۳ 5 لج ع 

وحكي عن بعضهم : «والسلايل» بالج 08 220111201101 
لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”*': ومن 


)۱( المحرر الوجيز 008/4 . 
)۲( أخرجهما الطبري ۳٠۱/۲۰‏ او و ی دون - بمعجمة - المعافري» المحدّث 
يماني استوطن مصر . مات سنة (۱۲۸هب. ۱ ۱ ۱ 
(۳) لم نقف علیه. ٠‏ ۱ ۱ 
(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۸۳/۲ . وقوله: وهصة: : الوص : ازات القاموس (وهص). 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١ /٤‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود #ه في القراءات رطام ام 
() زاد المسير ۲۳۹۱/۷ . 
(۷) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون EE 545 /٩‏ وجماعة. 
(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 
)٩(‏ في معاني القرآن 778/4 . 


۷۸ _ /١ سورة غافر: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ TAY 





قرأ: «والسلاسل يُسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ». 

قال ابن الأنباري”'': والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدار. لم يحسن أن ند نضمر افي» فتقول: زيد الدارء ولكنَّ الخفض جائرٌ على 
معنی : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الاغلال في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمَ عبد الله زيدا 
العافلین؟ فتنصب العاقَلَيْن» ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمّه صاحبه ؛ أنشد الفراء: 
قدسالّم الحیات ينه القلما الأفُعُوانَ والشجاع السُجعم) 

فنصب الأفعوان على الاتباع للحیات [لأن الحیّاتِ] إذا سالمت القدع فقد 
سالمتها القدم. فمن نْصَبَّ السلاسل أو مها لم یف علیها"". 

و«الحميم» المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .دم فی ألثار مَجَرُونَ» 
أي: يطرحون فيها فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال: سَجَرتٌ 00 ا 
آوقدته وسجرته : ملأته؛ ومنه لحر جور [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملأ بهم النار وقال الشاعر یصف وغل : 


إذاعَاء الع تشجوة رى حولها اللْبْع والشاسما 





)۱( في ایضاح الوقف والابتداء ۲ ۸۷-۸۷۳ . 

(۲) معاني القر آن للفراء ۱۱/۳ ۰ والرجز قیل : هو لمساور العبسي. وقیل: للعجَاج وقیل: لابي حیان 
ای وفیل : للذبيري» وفیل : لعبد بني عبس› وقوله: الأفعوان - بالضم .: الذ کر من الافاعي 
والشجاع : الذ کر : من الحیات» والشجعم: الجريء. وفیل : الطریل مع عِظّم جسم والمیم زائدة. 


خزانة الادب ۱ 1۱۸-۷ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷-۸۷۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۳۶/۷ ۰ وتفسير البغوي ۱۰۵/4 . 

(5) في (ظ): السماسماء وفي (م): الا والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 441/1١١‏ مارم شجر يعمل منه القسي. ۳ 
(نبع) و(سسم). 


سورة غافر: الآيات ۷۲ - ۷۸ AY‏ 





اللي تيد » 2 نه یل م أب ما کشم رکون . من دون ان وهذا تقريمٌ 
“ .الوأ صَلُواْ نا أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ من ضل 

ا 

«بل لر نکن تَدَعُوأْ من کل ًا أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌ ولا 
ينفع”'". وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام» بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنام كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: #8 كَدَلِكَ بل أله الْكفْرتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالی : که أي: ذلكم العذابُ «يمَا کر تَفْيَمت» بالمعاصي. 
يقال لهم ذلك توبیخا. أي: إنما نالکم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور 
بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرخهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرسل : نحن نعلم آنا لا ثیعث ولا تعب. وكذا قال مجاهد في قوله جل وعد : تفلم 
جاءنهم زملهم یالب دروا ب Op‏ وی کم مرحو قال مجاهد 
وغيره: أي: تبّظرون وتأشرون" . وقد مضى في اسبحان» بیان“ . 

وقال الضحاك : الفرح السرورء والمَرّح العدوان.» وروی خالد عن ثور عن معاذ 
قال : قال رسول الله : «إنَّ اللهُ يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ کل قلب حزين» 
تیخض اع ینب نسي القع کل جنر سمین»" فاما اك بیت آجمین: فالذین 
يأكلون لحوم الناس بالغيبة. وأما الجبر السمین: فالمتحبر بعلمه ولا پخبر بعلمه 
الناس؛ یعنی المستکیر من علمه ولا ينتفع به الناس. ذکره الماوردي. وقد قيل في 


(۱) المحرر الوجیز ٩1۹/4‏ . 

(۲) زاد المسیر ۲۳۷/۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/۶ . 

. ۸۱/۱۳ )6( 

(۰) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في اللکت والعیون ۵ وقوله منه: «إن الله يحب کل 
وخ ورن یسب ای و را یب ویو و وهذا 


سناد منقطع › فان ضمرة لم یلق أبا الدرداء # وقوله : (ويبعض ا 
سمين؟ أخرجه أيضاً اللو ی لو 





اج یا عفر تا ای اج 7 تقوا هذه المجازر فان لها 
ضراوة کضراوة الخمر"؟؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الثوري”" .8« الوا 
وب جَهَنَم» أي : يقال لهم ذلك الیوم وقد قال الله تعالی: طلا سب سبعة توب که 
[الحجر : 44] .یتس مو وی النكؤن» تقدم جميعه 0 

قوله تعالی : شیر وه هذا تس للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : انا لننتقم لك منهم اما في حياتك أو في الا خرة .ما ريك في موضم 
جزم بالشرط » وما زائدة للتوكيد» وكذا النون» اا وني ا 
3 ره عطف عليه تا جو الجواب(*) 

ی وقد اسلا رسلا ین لك عزاه أيضاً بما یت ال*سل من قبله. 

من قَصَصًا ليك أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. رَيَهُم من ل 
ششش مذ و با كن لرشول أن يأف یاک أي : من قِبَل نسه إلا یادن الق 


جا ار ۳۹ أي : ادا جاء الوقت المسمی لعذابهم أهلكهم الله وانما التأخيرٌ 


5 لاسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقیل : أشار بهذا 


إلى القثل بپدر طم بلي وحور هتالاک رای اي : الذین یثبعون ن الباطل 
والشرك. ۱ Rn‏ 

قوله e‏ ا 4 ی 2 5-02 2 سک n‏ ا 0 
رکم فیا مع وبا ماع فى ی ك ل لفاك ا 
ظ ویریکم ءاینتد. 13 ايت وک 2 9 ۸ 


قوله تعالى : ا ی جع تحط ل لان م قال بو إسحاق الزجاج 6 : الأنعام 








(1) أخرجه مالك في الموطا ٩۳۵/۲‏ بافظ: لاک رادت ل لخن وسلف ۲۰۸/۹ . 
)۳( ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث ۳۱۷/۲ , ۱ 

(۳) ۲۱8/۱۲ وما بعدهاء ۱ ۱ ۱ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۳/5 . 

۲ ۳۷۸/۶ فان القرآن‎ (o) 


سورة غافر: الآيات ۷۹ ۰ ۸۵ ۳۸۵ 





هاهنا الوبل ڪا 9 وی تشه فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخیل وأباح 
أكل الجمال بان الله عر وجل قال في الأنعام: ريما تأنه وقال في الخیل : 
وي رل احير باه يكم يذكر إباحة أكلها”''. وقد مضّى هذا 

في «النحل» 0 

قوله تعالی : ولک فیا مه في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن والرُّد والسمن 
والجبن وغير ذلك راکب عا اج فى ریسم أي : تحمل الأثقالَ والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيان هذا كله فلا معنى لإعادته”". ثم ثم قال: «إوعلتها» يعني 
الأنعام في البر ور له في البحر سل . ریم ءاي أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقدرته فيما ذكر .ی ادي أله نرود نصب «ایا» ب«تنکرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان بعدهما اسم بعده 
فعل ند فک لكان الاختيار النصب(*؟ أي : إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من 
الله» فلم تتکرون قدرته على البعث والنّشر؟ ۱ 


قوله تعالی : أف یروا فى دض نطو کت كن عة ال من قلهم 
انوا وا کار مهم وأشد فَوَهٌ اناا فى الذرط فما غق عنم ما کنو يبون 
© ا جات تلهم نکب تیغا يما عنم ین الیل 


ری صرحو كك مه م2 چ 0 ساك 2< 5 4 
كانوأ بو یرون © فلا روا بأستا الوا امنا باه ودم وکفرنا يما كنا 


: 5 1 ۳1 فوك ۲ عم 2 ر 1 ی سح و 5 
بي مركن 9 فلم يك یتفعهم إيمطنهم رآوا باستا ست ال الق فد خلت فى 
عبادو. ور هتاك لكوي 1 5 


۹۹ تغالی : اتر دروا ف لاني حتی شاهدرا یار لاد السالفة + ون 





(۱) إعراب القرآن للتحاس 4/ 1-8۳ 
)0( این و بعدها. ۱ 


. ۲ ۳0 ۱ 


4 ؟إعرات القرآن للنحاس ٤٤/٤‏ . 


۸۵ - ۸۲ سورة غافر: الآيات‎ ۳۸٩ 





رمرم 


أكثر پټ عددا «وآشد فو واا في الْأَرْضٍ فما ای عم ا انوا یبود من 
الأبنية والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع ؛ عا دلوت بفلان إليك» أي : 
استشفعت به اليك. وعلی هذا «ما» للجحد. أي: فلم يُعْن عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما» للاستفهام أي : أي شيء أغنى عنهم کسبهم حين هلکوا". ولم ینصرف «أكُثرَ؛ 
لأنه على وزن آفعل. وزعم الکوفیون أن کل مالا ینصرف فانه يجوز أن ینصرف الا 
آفعل من كذاء فانه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْر”" ولا غیره إذا كانت معه من. قال آبو 
العباس : ولو كانت من المانعة من صرفه لوجب ألا یقال : مررت بخیر منك وشر من 
عمرو. 

قوله تعالى : لا انم سلهم ات4 أي : بالایات الواضحات 9مَرِحُوأ بما 
عندهم من اليل في معناه ثلائة أقوال؛ قال مجاهد: إن الکفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا : نحن أعلم منهم لا عدم ولن بعث. وقیل : فرح الکفار بما 
عندهم من علم الدنیا نحو يقل تم را من لمرو لیا [الروم : ۷۰ وقيل : الذين 
فرحوا الرسل» لمّا کذبهم قومُهم أعلمهم الله عرٌ وجل أنه مُهلك الكافرين ومُنجيهم 
والمژمنین ی E‏ ة المؤمنين َا بهم أي : 
بالکفار یا کاو بو ْتَمْرِءُونَ4 أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
علیهم ". 

قوله تعالى: فما زا بأستا» أي: عاينوا العذاب .الوا ءامنا بأل وحم 
وحكهرنًا د نما کا مَْرِكِينَ © أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة قل يك 


کر مر م2 


ینفعهم ینم که بالله عند معاينة العذاب وحين راو البأس. «ستة ار سد 


ف 


لأن العرب تقول : سَنَّ يسن سنا وسنة؛ اي : سنّ الله عر وجل في الکفار أنه لا 





. ۱۰۱/4 تفسير البغوي‎ )١( 
e ¢ في النسخ الخطية : : معرفة. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس اد‎ (۳۲) 
. ٤٠-٤٤ /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۸۵ ٠‏ 00 ۳۸۷ 


ينفعهم الایمان إذا رأوا العذاب"؟. وقد مضی هذا مین في «النساء» و«يونس»"“ وأن 
التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي : احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكَمّرة ف «ستَةً الله» منصوب على التحذير والإغراء" 
ویس ال الْكَفْرُونَ» قال الزجاج"*۴: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

ا 57 الخسران لما رآوا العذات: 

وفیل : فيه تقدیم وتأخیر ؛ آي : : فلم ر يك يمَعَهُم ایتنهم لم لتا رآ بأستاکه وور 
لک الْكَفْرون» كستتنا في جمیع الکافرین ف «سنة» نصب بنزع الخافض. أي: كسنة 

مم ا و 

الله في الأمم كلها. والله أعلم. 


تم تفسير سورة «غافر» والحمد لله ` 


(۱) المصدر السابق بنحوه. 

(۲) ۱۵۲/1 و۱۱/ ۵۵ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۰۱/۶ . 

' (4) في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۵/4 . 
)0( في ای ین لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: 526 


سورة فصلت مكية في قول ابحمیع") 
وهي آربغ رشن" 5 وقيل : ثلاث وخمسون آية "". 


سم ا م آلَق ای > 


قوله تعالی: لاحر از بر لن ريصم © کب فت ءام 

ا ع موم یمود 69 ديرا وزرا ام رهم نیم لا سس © 

الوا لوا ب أححِنَّةَ ما دعو رکه وف یی موه اد با ویک ات 

عم 9 عَنِمِلُونَ © 4 

قوله تعالی : وحم . تزیل ین من ليسم 4 قال الزجاج : «تَنْزِيلٌ» رفع 

بالابتداء وخبره « کب فلت ايم وهذا قول البصریین. وقال الفراء: يجوز أن 
یکون رَفْعّه على إضمار هذا. وضو رز آن بقل «كِتَابٌ) بدل من قوله : «تنزیل»؟. 
وقيل: نغت لقوله: «نزیل». وقیل: «حم» أي : هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي : 
هو باب کذا ف «حم» خبر ابتداء مضمر أي: هو «حم". وقوله : «تثریل» مبتدأ آخر 
وقوله : «کتاب» خبره. 

۱ «فُصَلْتْ یاه أي : یت وفترت. قال قتادة: بیان حلاله من حرامه» وطاعته من 
معصیته. الحسن : والوعید. سفیان: بالثواب والعقای) 





زر ارا لمحو الوجيز ۳/۵ » وزاد السیر ۲۸۰/۷ . 
تک (۲) تف تفسير البغوي ۱۶ . 


۳ ذکره السيوطي في الا تقان ۲۱۱۰/۱ 
43 في معاني القر آن ۳۷۹/۶ » ونقله تا النحاس في إعراب القرآن e‏ > وقول 
الفراء الذي بعدة منه. 7 


)0( الکشاف 1۱/۳ . ۱ 
(WV‏ النكت والعيون Wle‏ 


باختلاف معانيها؛ من قولك: فصل. أي : تباعدّ من البلد". 


و ها 


هنا عريًا. في نصبه وجوه؛ قال الأخفش”'': هو نَضْبٌ على المدح. وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذكر «قُرَانًا عَرَبيّاه. وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«فُرآناً عَریی». وقیل : على الحال» أي: «فُصّلَّتْ اانه في حال كونه «فُرَآناً عربیّا». 
وقيل: لما شغل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «فرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع”*". 

«لَِوْ بعلمو قال الضحاك: أي: إن القرآن منرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : یعلمون أنه إله واحد في التوراة والانجیل. دنت ا 
له( * ولو كان غيرٌ عربيَ لما علموه. 

قلت : هذا یچ والسورةٌ نزلت تقريعاً ها لقريش في إعجاز القرآن. 

ميا َراي الام الأياكه والعامل فيه «فُصّلَتْو9©. وقیل : هما نعتان 
للقرآن(۲) بد بَشِيرًا" لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذیز» صفة للكتاب. 
او خبر مبغدا محذوف" ۳ .امش اڪره يحت ا ور لا بسمعوتکه 
سماعاً ينتمعون به. 


(۱) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 
(۲) في معاني القرآن 1۸۰/۲ . 
(9) في (م): فصلت. ‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤١/٤‏ بنحوه. 
)٥(‏ النکت والعيون ١58/6‏ . 
(7) مشكل إعراب القرآن لمكي ۱۳۹/۲ . 
(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(A)‏ نسبها آبو حيان في الببحر ۸۳/۷ لزيد بن علي. 
6 الكشاف ٤٤١/۳‏ . 


سورة قصلت: الآيات -١‏ 6 ۱ ۳۹۰ 


و ل من خىل قال فا جات غاا ل ا مره 
قريش وأبو جهل : قد التبس علينا أمرٌ محمد» فلو التمستّم رجلاً عالماً بالشعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا بیان من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة : والله» لقد 
سمعتٌ الكهانةً والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علی إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبع ل فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ أَمْ قصی بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أمْ هاشم؟ انت خير آم عبد المطلب؟ آنت جير آم عبد الله؟ فيم غيم الهتناء 
مي ال ا تريد الرياسة عَقَّدْنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وان كنت ترید الباءة زوّجناك عشر نساء من أي بنات 
قریش تفت وإِنْ کنت تُريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وُعقبك من بعدك 
وان كان هذا الذي يأتيك ریا من الجن قد غلب عليك بَذْلّنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك والنبی ل ساكت» فلما فرغ قال: «قد فَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال: اسمع'": ین آم اقل ار * حر * ازيل من لمن 
لَص * كتنب فلت ايلم فرع ریا لو يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: إن منوا ممل 
رک هثل مق ار بود فوئب عتبةٌ ووضع یه على : فم لح 4 وناشته 
الله والرَجم لیَسکتَن ورَجعَ إلى أهله ولم یخرخ إلى قريش فجاءه آبو جهل؛ فقال : 
آصبوت إلى محمد؟ أمْ أعجبكٌ طعامٌه؟ فغضب غتبة وأقسم الا یکلم محمداً أبداًء ثم 
قال : والله» لقد تعلمون آني من أكثر قريش مالا ولكني لما قصصت عليه القصة 
آجابني بشيء ‏ والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا علیهم ما سمع منه إلى 
قوله : يتل صَِقَةِ عار 5 وامسکث بفیه وناشدثه بالرّحم أن یکت وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم یکذب فوالله» لقد خفت أن ینزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة(*. 


(۱) في النسخ: الریان وهو خطأء والمثیت من المصادر. 
,۳( عبارة (م) : «قد فرغت يا آبا الولید؟» قال : نعم. فقال : «يا ابن أخي اسمع» قال : اسم فال 
ره( آخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده (۰)۱۱۲۳ والبغري في تفسيره .١ ٠6/5‏ وفي إسناده الاجلح - ۱ 


۳۹۱ ۱ ۱ ۱ سورة فصلت: الآيات ١‏ ۵ 





وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في کتاب الرد» له عن محمد بن كعب 
القرظي وأن النبي و قرأ «حم. قُصّلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وغتبة مُضْغْ 
یستمع قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله ل القراءة قال له : 
«يا أبا الولید» قد سمعت الذي قرأتٌ عليك. فأنت وذاك» فانصرف عتبةّ إلى قريش 
في نادیها فقالوا : والله» لقد جاءكم آبو الولید بغیر الوجه الذي مضى به من عندکم. 
تم قالوا: ماوزاگ ابا الرند؟ قال وال قلعت كلذيا من مه ما سيعت 
مثله قطء والله» ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالکهانة. فأطيعوني في هذه وآنزلوها 
بن ار میا راد راعدر نويع اقا ار تما تمع عن کید زا ریا 
أصابته العربٌ کفیتموه بأيدي غیرکم وان كان مَیِکاً أو نیا کنتم أسعدَ الناس به؛ لأن 
مُلکه مُلککم وَشَرَفَهُ شرفکم. فقالوا : هیهات سحرك محمدٌ يا آبا الولید. وقال : هذا 
رأيي لکم فاصنعوا ما شنتم . 
وله تعالى: لوالا فوا فيه أَححِنَةَ یا عو هه الأكنّة جمع کنان» وهو 
الغطاء. وقد مضی في «البقرة»"". قال مجاهد : الکنان للقلب کالجَمبة*؟ للنبل. لرن 
تا وفر» أي : صَمّم؛ فكلامُك لا یدخل أسماعَناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
ومن بنا ويك ححَابُ» أي : خلاف في الدین» لانهم یعبدون الأاصنام وهو یعبد 
الله عر وجل. قال معناه الفراء وغيره. وقيل : سِيْرٌ مانعٌ عن الاجابة. وقیل : إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد» بیننا وبينك حجاب؛ استهزاء منه. 
حكاه التقاش "*۰ وذكره القشيري. فالحجابٌ هنا الثوب. 


= ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۹۲/۷ : وقد ضعّف بعض الشيء. 

۱ قوله: ثم من (م).‎ )١( 

)۲( وأخرجه عن محمد بن کمب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة البرية ۱ - ۰۳۹6 

. ۲۷۱/۲ )۳( 

(5) في النسخ: كالجنة. راتت هن شور ا 2/7 ؛ وتفسير الطبري يفي واللکت 
والعيون ۱۱۸/۵ . 

. ۱۲ /۳ في معاني القرآن‎ (o) 

)03( النكت والعيون 4/6 . 





5-5 إا نيلوك أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي آرسلك. فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقیل : اعمل بما يقتضيه دينّكء فإنا عاملون بما يقتضيه دیننا. ويحتمل خامسّا*: 
فاعمل لاخرتك. فإنا نعمل لدنیانا؛ ذکره اتیب 


ی ريسم 


قوله تعالی : فل إا آنا بر نلک بو ال أا الوك إله وحد مَأَسْتَقِيِمُوا 
که تعفر ويل تمتك © الین لا بو لڪه وشم بالاخرز هم 
کد © د أي مع ب يم بر > 
قوله تعالی : #قل ات نا بر ملك أي : لست بمَّلك» بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن : علْمه الله تعالى التواضه © .برخ إل أي: من السماء على أيدي 
الملائكة أا لهك إِلَهُ رحد «ف4 آینوا به وطاسْتَقِيمُوا الیو أي: وجهوا 
وجوهکم بالدُعاء ا له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: استقم الی منزلك؛ آي: 


لاتعرج على شيء غير القَضْد إلى منزلك وت ر أي: aS a‏ 


- ويل مرک . الذي لا یبن التسكرة» قال ابن عباس: ۷ دون آن لا له 
إلا الله» وهي زكاٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُون بالزكاة أنها واجبة. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا یتصدّفون ولا يُنفقون في الطاعة"". قر عهم بالشّح الذي ین 
منه الفضّلاء م ا aE‏ ل 
وقال الفراء" و غيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ات 


ويطعمونهم› نموا ذلك على م من آمن بمحمد ؛ فنزلت فيهم هذه | لآية. 


)١(‏ كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
(۲) في النکت والعیون ۵ ۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ٤/٥‏ . 

. ۳۷۹/۲۰ آخرجهما الطبري‎ )٤( 

(6) المحرر الوجیز ۵ 

(7) النکت والعیون ۱۰۸/۵ . 

انير في ماني القرآن ۱۲/۴ 


r‏ ا 
۹ ۳ 3 م كفيك فلهذا لا ینفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري": فان قلت: لم حص من بين أوصاف المشرکین منم الزكاة مقروناً 
بالكفر بالاخرة؟ قلت : لانْ أحبّ شيء إلى الانسان ماله. وهو شقیق روحه. فإذا بَذّله 
في سبیل الله فذلك آقوی دلیل على تباته. ألا تری إلى قوله عر وجل : وم ال 
ینففوت أموالهم اء مرکا اه وتَیتَا من اه4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي : تون 
أنفسهم» ولون عا ناته بإنفاق الأموالء نمآ شدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة) 
من الدنياء فقويت مهم ولانت شکیمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله 4# ما 
تظاهروا الا بمنع الزکاة فُنْصبِتْ لهم الحروب وجوهدوا. وفیه بعث ث للمؤمنين على 
اداء ال کات» وتخویفت شدید من مَنْعها. یل ایب آوصاف المشركين» 
ورن بالکفر بالآخرة. 
توله تعالی : إن نت ءامنوا وعیلوا لمحت لهر جر عير کر مر قال ابن 
عباس : غير مقطوع ؛ مأخودٌ من" مننت الحبل إذا قطعيّه ؛ ومنه قول ذي الوصجع: 
اني بذِي لت e‏ حيري بممنون 5 
وقال آخر : ۱ a‏ 
رى نها من اربع دالوف ۱ م تجبساع الا اف باه 
يعني بالمَیین الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن a‏ فیر 
منقوص"*. ومنه المَنُون؛ لأنها تنقص مُنّة الإنسان. أي: قوّته؛ وقاله قطرب") 


(۱) الکشاف 11۳/۳ . ۱ ۱ 
(۲ اللّمظة: اللكنة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء + 


(۳( اي تي میات من ۰ وی ۱۳۱+ با ابن عیسی» بدل: ابن 
ا 
س 


(4) قائله الحارث: بن رة اليشكري» والبيت 50 نلو شرح القصائد د المشهورات لاس ص۷٥‏ . 


۱ الطبري ۳۸۱/۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


() ذكره الماوردي في النكت والعیون ۱۱۹/۵ . 


فو ولك اا سا ۱ ۳۹ 


500 ۱ ۱ ا o‏ ا 
قصل الجيادِ على الخيل البطاء فلا يُغعْطي بذلك مَمْنُونًا ولا زى 
قال الجوهري”" والح انطو ویفال: النَمْص؛ ومنه قوله تعالى: لهم جر 

در خر مون .و وقال أبيد: 
عُْبْسٌ كَرَايِبٌ لا يُمَنْ لعي 


ولالسناهذة لم نت ون غير ی ن» عليهم به. قال 
السدی: رلت تي نی وی ی ی عن الطاعة ب لهم من 
الاجر كأصمٌ ما کانوا یعملون فيه(؟) 
قوله تعالی: «فْ یتک کتکفزوت اذى حَلنَ اش فى ومين وعو له دا 
کلف رب العام © ول نیا زاس ين رها ورك فيا ومد فيب افو ف 

0 ثم ستو ال السا وهی دا مَل ا ولازض نیا 
طَوْعًا از کرها فلا تا طابیت © و ای سوت فى یمن ور فى كل ۱ 

ماء مره ی اتمه الذي یی ریا لك بر آلمزیز لیر 6 4 

قوله تعالی : فل یک شوه هه ان بهمزتین! 
الثانية بين بیْن» و« أْائِنكُمْ) بألف بين همزتین(*؟ وهو استفهام معناه التوبیخ. آمره 


. ٤۹ص شرح ديوان زهير‎ )١( 

(۲) في الصحاح (منن). 

(۳) شرح دیوان لبید ص ۳۰۸. وصدره : لمعل هد از لو قال شارحه : العْبس: الذئاب أو الکلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: : تتعيّش من الصيد. لا يمن طعامها : لا أحد يُطعمها قَيَمنّ عليها. 

(4) تفسير البغوي ۰۸/4 ۰ 

)0 قرأ نافع و تلو ور صر کی ت بے حا أل ا 5507 

- رواية ورش - واين كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. لاون يتفي من مب 
ل وال ف ۲۱۲ 


۳۹۵ ۱ سورة فصلت: الآيات 5 ۱۳ 





ربیخ والتعجب من فغلهي 4 لم تکفرون بالله زمر تال السيارات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْن» الأحد والاثنين 

یر له اداد أي: أضداداً وشرکاء ذلك رب > مَل نی 
اي : في الارض ریق ين فوقها) يعني الجبال. وقال وهب : لما خلق الله الأرض 
مادّث على وجه الماء؛ فقال لجبریل : ثبّتها يا جبریل. فنزل فَأَمْسكها فغلبته الریاح» 
قال : يا رب» أنت اعلی لقد عْلبثْ فيهاء كَتبّها بالجبال وأرساها. 

ر وا یو اف قال السدي : e‏ وت 
ا وأشجا شجارهاوداهافيبم الغا رما ری 
والضحا : معنى اتَدَّرَ فيها أَقْوَانَها؛ أي : أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والاشجار والمنافع في کل بلدة ما لم یجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة والاسفار من بلد إلى بلد". قال عکرمة: حتی إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبٍ بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك : رو میب 
والطيالسة من الرّي» والحِبَّرٌ اليمانية من الیمی۳. 

ف ربد > يعني في تتمة آربعة أيام. ومثاله قول القائل : حرجت من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» والی الکوفة في خمسة عفر یوما؛ آي ای 
عشر یوما*. قال معناه ابن الأنباري وغیره. ` ۱ 

سو لكات قال الحسن : المعنی: في آربعة أيام مستوية تامّة. الفراء” : في 





(۱) ذکره الماوردي في اللکت والعيون ۱۷۰/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون ه/ ۱۷۰ > وتفسير البغوي ۱۰۸/4 . 

(۳) آخرجه ارت ۰ - ۳۸۸ . 

(4) اللکت والعيون ۱۷۱/۰ ۱ 

() معاني القرآن ۱۲/۳ - ۱۳ . 





سفرع فسات ا Wa‏ ۱ ۱ ۳۹۹ 


الکلام تقديم 50 ا ور نها أقواتها ۷ للمحتاجین. واختاره 
ا 

وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي : «سَّوَاءِ للسَائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
العْمَاع : «سوا۶» بالرفع”" '؛ فالنصب على المصدر واسَوَاء» بمعنی استوای آي : 
استوت استواء. وقیل : على الحال والقطع ؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لاربعت أي : 
(في أَرْبَعَةٍ أيّام) مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَائِلِينَ؛ أو على تقدیر 
هذه «سَوَاءٌ لا ۱ : 

وقال أهل المعاني: معنی «سَوَاءً لِلِسَائِلِينَ» : ولغیر السائلین؛ أي: خلق الأرض 
وما فیها لمن سأل ولمن لم یسال؛ ويعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تحالی: 2۸۲ اسو ال ال وهی دعانکه‌اي: عَمَدَ إلى خلقها وقضصّد 
لتسویتها(؟*. والاستواء من صفة الافعال على أكثر الاقوال؛ يدل عليه قوله تعالی : 
2 أستَوع ال الما فسوبهنْ سم سوه [البقر::۲۹] وقد مضى القولٌ هناك . 
وروى أبو صالح عن ابن , عباس في قوله تعالى: ثم توت إل سوه يعني : صَعِدَ 
ام وال السا یی کف ومن قال: إنه صفة ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


() تفسير الطبري ۰/۷۰ ۳۹۰ 

)۲( قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر ۳۹/۲ وق الحسن قي البحرر الوجیز 
ه06 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱/۵ بنحوه. 

. ۹/۴٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

۱ )0( ا ۰ وما بعدها. ۱ 0 

0( أخرجه البيهقي في السماءوالصفات (۸۷۲) من طزيق محمد ين مروان و الس الاير عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند أهل العلم بالحديث؛ ا اي من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر 2 قریب الهذیب. ۳ SA‏ ۱ 


7 0 07 ذکره الماوردي في النكت والعیون ۱۷۳/۰ 00 


لازز بصفاته. و ترجع إلى نقل السماء من صفة الان إلى حالة الكثافة» وكان 
اللو لسو على ما مضّى في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 0 r‏ 
+11 اف 1 ۳ ۳ اا خلقتٌ في ۱ 
والمصالح؛ وأخرجاها لِخَلْقي. قال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: 
شمسّك وقمرك وكواكبك» وأجري رياخك وسحابّك» وقال للأرض: عدن 
و تشر جي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين رتكا نا طابيك”. وفي الکلام ‏ 
حذف. أي : أتينا مرك یه , وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : : كُونا فکانتا 
Ja:‏ تعالی : ما دوا نا لئے ادا آردته أن قول له کن نکن که [النحل: ]4٠‏ فعلی ‏ 
هذا قال ذلك قبل خَلّقهما. وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول 
ظ الجمهور. 
وى كوك ا او بیان : أحدهما : أنه قولٌ کلم به. 7 انها ره 
ظهرث ا فقام معام الكلام في بلوغ المراد؛ ذكره الماوردي”" 
«قاليًا أََيْنَا طَائِعِينَ؟ في فيه أيضاً وجهان: أحذهما أنه ور الطاعة منهما حيث ان 
. وأجاباء فقام مقا قولهماء ومنه قول الراجز : ۱ ۶ چه يه 9 
امتل الحَوْضٌ وقال فظني مَهُلا رویدا قك لأت بش © 
يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال اک أهل الع : بل خلق الله فيهما الکلامفتلمتا كما 


أراد تعالى؛ قال آبو نض رالسّكسكي : O‏ لحار 
ااي ان ی ی 0 ۱ 





. A٤ ۳۸۳/۱ (۱) 

)۲( أخرجه الطبري rr‏ 

۳( في النكت والعیون ۷/۵( وما بعده منه. 
)€( سلف ۲۵۵/۲ . ۱ 

)0 اللکت والعیون ۱۷۳/۰ 


سورة فصلت: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ ۳۹۸ 





وقال : «طَائِعِينَ؛ ولم یقل : طائعتین على اللفظ ولا طائعات على المعنی؛ 
لانهما سماواتٌ وأرضُون؛ لأنه آخبر عنهما وعمن فیهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقول 
والاجابة وذلك ین صفات من یعقل آجراهما في الكناية مُجرى من یعقّل "" ومثله: 
لرام لي مجییت»6» [یوسف:4] وقد تقدّم. وفي حدیث: إن موسی عليه الصلاة 
والسلام قال: : يارت لو آن السماواتِ والارف حن قلت لهما : اتيا طوعا أو 
کر عصَیاك ما کنت صانعاً بهما؟ قال : كنت آمر دابّة من دوابئي فتبتلعهما. قال : 
يا ربّء وأين ع تلك الدابّة؟ قال : : في مرج من مُرّوجي. قال: يا رب وأین ذلك 
المرج؟ قال : علم من علمي. ذكره التعلبي”'". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة: «آتِيا» بالمَدٌ والفتح. وکذلك 
قوله تعالی : «آتَينَا طَائِعِينَة”" على معنی : أَغطیّا ** الطاعةً من آنفسکما «قالتا»: 
أَعْطَيْنًا 'طَائِعِينَ؛ فحذف المفعولین جميعاً. . ویجوز - وهو اسن أن یکون هیا 
فاعَلناء َحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومّن قرأ: «أتَيْنَاه فالمعنى : جئنا بما فینا؛ على ما تقدّم 
بیانه في غير ما موضع» والحمد لله. ۱ 

قوله تعالی : #فقضلهن سبح سما تیم و تن ای 
أحكمهنّ كما قال : ۱ 
وعليهمامَسْرَُودَنَانِ قضاهما داودٌأومٌ EEE‏ ةا 

وف وه سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرضء فوقع خا السماوات 
الأ رفن في ستة أيام؛ كما قال تعالى: لحَلَقَ موب وَالْأرْضَ في يِدَةٍ يا4 
[الاعراف : 04] على ما تقدَّم في «الأعراف» بيانه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 0١/54‏ ۰ وتفسير البغوي ٠١9/5‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(۳) المحتسب ۲۵/۲ ۰ وينظر الدر المصون ۵۱۱/۹ . 

(6) في النسخ الخطية : أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذژیب الهذلي وسلف ۲۳۷۱/۲ . وقوله: مسرودتان أي : درعان. وال الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . اا 0 


وم سورة فصلت: 56 ۱۳ 





قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون. وعن عبد الله بن 
سَلَام قال: خلق الله الأرض في يومين» وقدّر فيها آقواتها في يومين+ وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدّر فيها أقواتّها يوم 
الثلائاء ویوع الاربعای وغل السماوات في یوم الخمیس ویوم الجمعة وآخر ساعة 
في بوم الجمعة خلق الله ادم في جل وهي التي تقوم ليها الساعة. وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس والجن”". على هذا أهل التفسیر؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بل بيدي» فقال: «خلق الله 
التربة يوم السبت» الحدیث» وقد تكلّمنا على إسناده في أول منورة 9 لأنعام»” "". 

وق کل سم آنرماکه قال قتادة والندي: على فيها مَتَقْمَّها وقمرها 

ونجومّها وأفلاكهاء وخلق ني کل سماء خَلّقها من الملائكة والحْلْق الذي فیها من 
البحار وجبال البرّد والثلوج"**. وهو قول ابن عباس(۴/؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوفٌ به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
او وق أوحى الله في کل سماء؛ أي: آوحی فیها ما أراده وما آمر به 
فیها". والایحاء قد یکون أمراً؛ لقوله : بان رلک ری لهاج [الزلزلة: 5] وقوله : 
ولذ اوح یت إل لْحوَارِبَحنَ4 [المائدة تفت آمرتهی وهو آمر تکوین. 


. 4/4 إعراب القرآن انحاس‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري ۱ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة ه. أخرجه أحمد .)۷٦۸۷(‏ 

)۳( ۸ وما بعدهك وینظر تخریج الحدیث ثمة. ۱ 

. ۳۹٤ - ۳۹۳/۲۰ النكت والعيون ۱۷۳/۵ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۷/۲۷ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠١94/4 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

(0) ذكره الرازي في تفسيره ۱۰۷/۲۷ عن السدي. 


(۷) تفسير البغوي ۶ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات ١١١١١‏ ا ۰ 





ف ار 


ا که | اي أي : بكواكب تُضيء لوقيل ما 
كواكبٌ تُضيء ٠.‏ وقيل : بل الكواكة مخضة بالسماء ء الدنيا 3 نظا أي : وحفظناها 
حِفْظًا؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الحِفْظ بالكواكب التي ترجم. 
بها الشیاطین علی ما تقد في «الحجره بیانه(). 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الارض حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى : 
ار اش با بها [النازعات: ۲۷] ثم قال : #والارض بعد ذلك دَحَنهآ» [النازعات: ]١‏ وهذا 
يدل على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم: ملقت الارض قبل السماء؛ فأما قوله: 
«والاّت بعد ذلك دَحَنهَآ» فالدخو غیر الخلق» فالله خَلَّقَ الارض ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الارض. أي: مذها وبَسَطها؛ قاله عباس وقد مضّی هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»""» 0 علي و که. 

وس 3 مرا کل ادخ مه ۳ 0 1 

عم ال من بن لبم وٽ ألا ميد 7 ول 2 

ی مه د 7 .م د © بح ڪا فَاستكيرا فى 7 ۹ 





1 ۱ 0 
ألم ا م فد أو 5 ارک الله الى هم هو آشذ منم فود 
ونوا ایتا نوت 69 فارمل عم رعا صَرْصَرا ف ايام تسا لنذیتهم 


ر رر سے ا کے سے ر 


عدا ی ن ف ا سلاج و الدئا ولعذاب لحرو أ وهم . سصرون © 


۱ الإيمان 5 4 ل و ده أي : خونثکم لا لا 


ا ل عا ومجود لذ جا جاه هم الرسل من بين يهم يٽ هم يعني : E‏ الیهم 


۱ ۳ الى 2 من لیم واک و وا إل ا . موضع ی نصب پاسقاط الخافض» أئ: : بدأل 


)۱( ۱۸۷/۲ وما بعدها. 


(۲) ۳۸۳/۱ . وما بعدها. 


17 - 15 سورة فصلت: الآيات‎ ١ 


یدوا“ .6لیا لو اه را آذ متيكة» بدل الرسل إا یما رلم بد كرد 


۰ مر الانلار والتبشیر. قيل : برااي وقيل : وش ثم بعته ۱ 


جُحود وعناد. 
فوله تمالی: Cp‏ ع تک فى لت على عباد الله هود ومن آمن معه 
ظ تر ان لا من دنه اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم الات قا 
نحن نقدر على دنم العذاب عن أنفسنا بفضل قوّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال ولق عظيه”". وقد مضى في «الأعراف»! " عن ابن عباس : آن ع 
E‏ فقال الله تعالی ردا عليهم : جاور کر توا آرک 
ای حَلقَهُمَ هو و س سد یم رده وقدرت واا یقدز العبد باقدار الله ؛ فالله آقدر لد 
وا تا جحدون؟ه أي : بمعجزاتنا يكفرون. ٠‏ ۱ 

قوله تعالی : ارمسلا عي را مسا 4 هذا تسیر الصاعقة التي أرسلها عليهم: 
ای ريج ارد ادد الردو د اتسیو سرت ویقال : اصلها صَرْرَ من 
و و یا ار : ُبكبواء أصله E‏ 
عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرد. واتقد رب قول الحطيئة : 
المُظيمون إذا مب بصَرْصَرة والحايلون إذا اسُْودُوا على النَّاسٍ 


۱ استودوا: إذا سئلوا الدّيّة. ا الشدیدة e.‏ م وروی معمر عن قتادة 


TT 5‏ 50 7 ۳ 
(۲) تفسیر البغوي ۱۱۱/6 . 5 
۵ 
©( الصحاح (صرر). 
() مجاز القرآن ۱۹۹/۲ . 
0( النکت والعيون ۵ والكلام السالف منهء 00000 الحطيئة ۵ المطبوع.: 


0 


سورة فصلت: الآية ١١‏ ۲ 


قال: باردة"''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرَضّرا» مأخوذ من صرّء والصّرٌ في كلام العرب 
البردء کما قال : 

ا عد کول سس ء رکب في يوم ريح وص 
وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرٌ القلی والبابٌ يَصِرَ صريراًء أي : 
۱ صَوّت. ویقال : درهم ری وصري للذي له صوت إذا نقد . قال ابن السکیت" **: 
صَرْصّر يجوز أن یکون من الصّرء وهو البرد» ویجوز أن یکون من صرير الباب» ومن 
الصرة» وهي الصيحة. ومنه عم مق ص [الذاریات:۲۹]. وصَرْصَر اسم نهر 
الا ۱ ۱ 5 ا 

ن یار ر یسات أي : مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرَ شوال من يوم 
الأربعاء إلى وم الأرضاف وذلك سح يال وَتَميَةَ یا حُسُومًا» [الحافة:۷] قال ابن 
عباس : ما عزن قوم م إلا في يوم الأربعاء. وقيل : «نحسّات) باردات ؛ حكاه النقاش. 
وقیل: متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شداد. . وقيل : ذات غبار؛ حكاه 
ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 
قداغكدى قبل ليع الشمس للصّيْدٍ في يوم قلیل ال" 

ا ET‏ : أمسك اللهُ عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياحٌ عليهم 
من غير مع ۾ 3 + وخرج منهم قوم إلى مكة یستسقون بها للعباد؛ وكان الناسُ في ذلك 


. ۳۹۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

000 معاني القر آن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ والبیت لامرئ القیس» عون ديرا ص۱۱۵ و العدر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق. اه( 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۶/۵ . 

() الصحاح (صرر). 

. ۲ ذکره عنه الازهري في تهذیب اللغة‎ )٥( 


۰ (1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 


۱ )۷( الرجز والأقوال التي قبله كلها من النکت والعیون ۱۷۶/۵ - ۱۷۵ ما عدا قول الضحاك فقد ذکره 1 
عطية في المحرر الوجیز ۹/۵ . 
(۸) تفسیر البغوي ۶ . 


١١ سورة فصلت: الآية‎ ۱ te 





الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى رح منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مسلمهم وکافرهم فيجتمع بمكة ناس كثير شتی › 
مختلفةٌ أديانهم» وکلهم عم لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالی. 

وقال جابر بن عبد الله والتّيمي : إذا أراد الله بقوم خيراً آرسل عليهم المطر 
وحبس عنهم رة الرياح» وذا آراد الله بقوم شرا حیس عنهم المطر وسلط علیهم 
كثرة الریاح ". وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو: «نخساتِ» باسکان الحاء على أنه 


جمع نخس الذي هو مصدر وصف به. الباقون: حت راغا أي 


ذوات نحس. ومما يدل على أن النخس مصدر قوله : «في بر نخس سر4 [القمر:9ة١]‏ 


ولو كان صفة لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحت أبو عمرو على قراءته"۳؛ واختاره 


يي و رو 


أبو حاتم. واختار أبو عبيد القراءةً الثانية وقال: لا تصح حجة أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
الوم إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حُبَةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نخس وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في (نخس) 
إلا الاسکان. ۱ 
قال الجوهری(*۹: وفری في توله : «في يَوْم نخس على الصفت والإضافة آکثر . 
واجود. وقد تس الشيء - بالکسر - فهو تس ایشا ؛ قال الشاعر: 
بیغ ناما وتخماً ان ار لكا وتَهراء قومٌ نصرّهم + 
ومنه قيل: أيام نجسّات. EE‏ أي : لكي نذیمهم «عذَاب الحزي في الحوز 
لتا بالريح العقيم .ولعدًاب اة رئ أي : اعظم وأشدٌ هم لا يتصروة». 


و (۵) 


(۱) المحرر الوجيز ۹/۰ . 

(۲) السبعة ص ۵۷۲ ۰ والتيسير ص ١91"‏ ۱ 
(۳) المحرر الوجیز 4/6 بنحوه. 

)٤(‏ في الصحاح (نحس). 

)0( لم نقف عليه في غير الصحاح. 


" سورة فصلت. الایتان ۱۷ ۰ ۷۸ ۱ 2 € 





سس ار 


قوله تعالى: رام ود 0 کف | سیر مه ای حدم و همه 
آلمذاب ون يما كوا كيبوت © وتا الذي ءامنوا ون س 4۵ 
قوله تعالی : اما مود كت 9 نا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغیره! '“. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأْمَّا مود تالتصیت ۱ وقد 
مضی الکلامٌ فيه في «الأعراف» " .یحو الم عَلَ ادى أي : اختاروا الکفر 
على الایمان. وقال آبو العالية: اختاروا العمی على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة(*. ۱ ۱ 
دتم صَِمَةُ لعذاب افون «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن حُرَيُمة بن 
مدركة بن إلياس بن مَضر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسم الهّوان 
. والمهانة؟. وأضيف الصاعقة إلى العذاب» لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك» فكأنه 
0 قال: مُهلك العذاب؛ أي : العذاب املك والهُون وان كان مصدراً فمعناه الاهانت 
والإهانة عذاب» فجاز أن یجعل أحدهما وصفا للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 


۱ وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ویجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدُون؛ يقال : عذاب هون آي : مهین ؛ كما قال : ما ثرا فى الما ألمهين» 
[سبأ : 6 .]١‏ وقيل: ا صاعقة العذاب ذي الهُون .با كان یبود من تکذیبهم 


صالحا وعقرهم الناق على ما تقذ م 


وا ال ی اي : اهو عن الکفار فلم 
يحل بهم ما حل بالکفار وهکذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وکنّارهم. 





. ۱۱۱/۶ تفسیر البغوي‎ )١( 
. ۱۳۳ القراءات الشاذة ص‎ )۲( 
. ۲۱۲ - ۲۷۱۵/۹ ۴( 

(5) النكت والعیون ۱۷۵/۵ . 


(0) الصحاح (هون). 


(1) ۱۵۲/۱۱ وما بعدها. 


و را ب مسي ددش فنا 





5 ۱ 


0 رزوی یشک آم ار ول کر مهم برش © عن لاتا 
عا شهد 0 متفه وَْصَرْهُمَ وبلودهم يما كنأ یلو @ تالا 
ی i TÛ E‏ 20 از لت وهو عم اوک 
مرو وله رح 4069 ۱ 
قوله تعالى: ويم يكر آعداء أله إلى الا نم رتیه قرأ نافع: «نخشر) 
بالنون. «أغدَاءً» بالنصب. الباقون: ایحشر) بياء مضمومة ة «آغدا۶) بالرفع”''. 
ومعناهما 0 وأعداء الله : الذين كدنوا 2 وخالموا أَمْره. دهم يُورَّعْونَ) يساقون 
ویدفعون إلى جهنم . قال قتادة والسدي: يُحبس أُوَّلْهِم على آخرهم حتى یجتمعوا"۳*؛ 
قال واي فإذا تكاملت العدة بُدئ بالأكابر فالأكابر جرما”". وقد مضی في 
«النمل» الكلام في «يورَعُون» EE‏ 
قوله تعالى: خی إا ما جَآمُومَا»ك «مَا» زائدة ود عل سمعهم A e‏ بصدرهم وجلودهم 
ما اوا مودک الجلود يعني بها الجلود بأعيانها ان کت المفسرين وقال 
السدي وغبید الله بن أبي جعفر”” ' والفراء: أراد بالجلود الفروج" '؛ وأنشد بعض 
الأدباء لعامر بن جوَّيّة : 
الست سس تا ییاه اقا وا > ب 


٤ 0‏ 2 ۹2 
| مدا بت يد ۳ ی جل وابسيض راس 


وقال: جلده كناية عن فرجه ` الوا يعني الكفار جوم لم شود م يتا 


م 


ا ی نطقنا الله لئ أنطى کل د نو لما تابث وخويليث 





م 


(۱) السبعة صن 0۷۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۳ 7 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱۲/4 . وقول قتادة والسدي آخرجهما الطبري 409/۲۰ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . ۱ 
(6) ۱۱۷/۱۲ وما بعدها. 

() آخرجه الطبري 100/۲۰ . 


2 () معاني القرآن ۱۱/۳ . 


(۷) لم نقف علیهما. 


سورة فصلت: الآيات ۲۱ ۲۵ “£ 





أجریث مُجری من یعقل .لوشو لمکم ول مرک أ ی E EE‏ 
کنتم نطفك فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلودٌ وغیرها من الأعضاء. وقیل : 
وهو وهو حَلَفَكُمْ اول مرو ابتداء کلام من الله. 

وله له رون وفي «صحيح)» مسلم: عن أنس بن مالك قال: كناعند 
۱ رسول الله ل فضجك فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قلنا: ا 
قال: «من مخاطبة العبدٍ ریبه» يقول: يا رب الم تجرتی من الظل: > قال : يقول: 
بلی» قال : فیقول: فاني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: یقول: کفی 
نفيك الیوم عليك ون وبالکرام الکاتبین شهوداًء قال : فیختّم على فيه فیقال 
لارکانه : انطقي. بطق باعماله قال : : ثم ی بينه وبين الكلام قال : فیقول : بِعذا 
لک وسشفا» فمتکن کیت ناف 

وفي حدیث آبي هريرة: ثم یقال : «الآن نبعث شاهِدّنا عليك ویتفکر في نمُسه؛ 
مَنْ ذا الذي یشهد قَیحتم على فيه» ویقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي فتنطق 
و ولحمه وعظامه بعمله» وذلك لِيَعْذِر من نفسه وذلك المنافق» وذلك الذي 


ب هه - 


مط الله علیه؟ خرجه أا ك 


قوله تعالی: وما کشر نود آن نہد کہ تک وله ایک وآ 
3 وکن ظتنشْر آن أله لا يعاد كيا يما مرن ماودو 
تنشد برهك گر بت ی تلك © تاه بسا ا اک و م 
زان یتیب شر بے التي © وتا کر فر قروا كا کم 
ظ ون سن ارسي عا 


ار 3 حسرین 5 


قوله تعالی : ی اا و او و 





)۱( صحيح مسلم (59519). 
0( الحديث (۸) وما بين حاصرتین منه. 


۲۵ - ۲۲ سورة فصلت: الآيات‎ oV 





قول الجوارح لهم؛ ويجوز أن يكونَ من قول الله عز وجل أو الملائكة '. 

وفي «صحيح؛ مسلم: عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثةٌ نفر؛ فرّشيان 
وقفع» أو تیان وقرشيئ؛ قلیل نف قلوبهم» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الل یسم ما نقول؟ فقال الآخر : : یسمغ إن جَهَرْناء ولا يسمعٌ إن أخفينا؛ وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جَهَرَنا فهو یسمع إذا أَخْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل : جوا 
کشر مرو آن یبد وی : ميد ولا | ل که الاب و2۳2 

مسو 5 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحیح؛ حدّثنا مناد قال: حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمّيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلاثة ة نر کلیز شحمٌ بطونهم قليل فِقهُ قلوبهم؛ قرشی وختاه فيان ۱ 
أو نف وحَمّناه فرشیان» فتكلّموا بكلام لم همه ؛ فقال أحدّهم : : آترون أن الله یسمع ‏ 
کلامّنا هذاء فقال الآخر: یا اما ات دا وإذا لم نرفع صوائّنا 
لم يَسْمعه ی و او سیب و 
للنبي يك فأنزل الله تعالى : هوا کش تیروت أن يَنْبَدَ یکم مک ولا بعرم ولا 

ا إلى قوله : لصحتم ين لسرت قال: هذا حديث حسن صح 

قال الثعلبی : والثقف عبدُ ياليل» وحَتّناه ربيعة وصفوان بن أمية *. 

ومعنى ١تَسْئَيرُونَ؛‏ : تستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم خذراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانّ لا يُمكنه أن يُخفي من تشیه 
عَمَلَهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل : الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي: 





)۱( المحرر الوجیز ۱۱/۵ ۲ 
(۲( صحیح مسلم (۲۷۷۰۵) وأخرجه آحمد (۳۱۱). 


(") سنن الترمذي )۳۲٤۸(‏ و(07749). 


. ۱۱/۵ اس الوجيز‎ (O 
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ما كنم تتقون في انیا أن تشهد عليكم جوارځکم في الآخرة فترکوا المعاصي خو 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: : «ومَا کسر کیره ۳ ون أي : تظنون 
أن : سم مر شبد یکم سک ۱۳ بان شرن ees e a‏ د 

جود من ااي وو أ رح فتقول : رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
ش فیما لا يجوز «ولا جوم تقدّم. 
وکن کرک لله ایند كيرا نا تراسا فجائثم على ذلك 
حتى شهدث علیکم جوارشکم باعمالکم. . 

روی بَهْز بن حکیم. عن أبيه» عن جده ‏ عن النبي ف في قوله: جك یه عي 
سک وله | مرک را جوک قال : : الإنكم تَذعون يوم القيامة مقدمة أفواهكم شا 
او ما ین عن الإنسان مده وه قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي' 
اه خیش الوب ا وتقال رت الفتی فوا 
هل یستطیع ود دنپ واجیٍ رجل جوارخه علیه شهود 
والمرء 4 یسال عن سنيو فيشتهي تقَلِيلّها رعن الممات بجي 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي لك قال : : اليس ین يوم e‏ 
فيه: يا این اد نا خلقٌ جديد» وأنا فيما تعمل غداً عليك شهيد» فاعمل في 
أذ لك » هذا تي وقد ميث من بد وول الیل مل ذلك» ذكره 7 





0 ۰۱۷۹/۰ والکت والیون‎ CNet ۹/۰ ی‎ MD 

)۳( أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد (۲۰۰۸۳). والفدام: ماب على فم الابريق والكوز من خرقة لتصفية 
٠ ۱‏ الشراب الذي فيهء أي : : إنهم یمنعون الکلام بأفواههم حتی تتکلم جوارحهم. النهاية (فدم). ۱ 
WM‏ کذا في النسخ وفي أدب الدنیا والدین ص ۸٩‏ - والأبيات التالية منه - وفي شرن ی ۱3٩‏ : 


١ 7 عبد الأعلى بن عبد الله. . وفي سير أعلام النبلاء ۲۲۸/۱۰ اله الحجلى وصور ين‎ e 


دا توفي سنة ۱۸2 "'ه). 


۲۵ - ۲۳ سورة فصلت: الآيات‎ ۱ ۱ ۱ 5 5 ۱ ۱ e 





نُعيم الحافظ "۰ وقد ذكرناه في كتاب «التذكر لاني باب شهادة الارض والليالي 
والأيام والمال. وقال محمد بن بشیر" " فأحسن ۱ 
ی الأذنی شهیدا i Ue‏ بالیعال شهید 
فان تك E‏ اقعرفت إساءة تم باحسان را ۷ 
ولا زج فعل الخير منك إلى غد لعل فا يأيي وانت فقید 
قوله تعالى : «وَدلك که ای ظتنشر ریگ ادنگ أي : أهلككم فأوردکم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلْم. وقال النبي ك: «لا يَمُوتنَّ أحذكم إلا وهو 
يُحسِنٌ اصن بالله» فان قوماً أساءوا الظنّ بربهم فأهلكهم. فذلك قوله: ودک طنکر 
ای ظتنتم ريك آن دنک . 
وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانىُ حتی خرجوا من الدنیا وما لهم 
من حسنة» ویقول آحذهم : إني أَحیْ الظنّ بربّي» وكذب» ولو أحسنّ الظنٌ لأحسنّ 
العملء وتلا قول الله مسن «وََکر جک الى تشر ریک آزددگر ضحم ین 
آلتیریت». 


GS‏ وهو ضعيف كما في تقریب التهذیب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زید» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. - 

. ۲۸۸ ص‎ )07( ٠ 

(۳) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سلیمان؛ من بني خارجة؛ ومن شعراء الدولة الأموية. 

5 الأغاني ۲/۱۲ ۱۰ . ووقع في (ق): ر ولعله محمد بن سیر الرُياسي» تاداس بعر 
وأدبائهم. الأغاني ٠.٠۷/١٤‏ ۱ 

)٤(‏ قوله منه: «لا سرون اذك إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحیح»› OE‏ ومسلم 
(۲۸۷۷) من حديث جابر #هء وأخرجه بتمامه أحمد (۰)۱۵۱۹۷ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهما ضعیفان كما في التقریب. 
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وقال قتادة: من استطاع منکم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فلیفعل» فان الظنَّ 
اثنان: ظنْ ينجي وظنْ يُردي”". 
- وقال عمر بن الخطاب في هذه الایة: هژلاء قومٌ کانوا يُدينون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ویتکلمون على المغفرة حتی خرجوا من الدنیا مفاليس» ثم قرا: 
ودیک تچ الذى تشر ریم آزددکر فََصْبْحتُم ین التیییدة؟. 
قوله تعالی : فان : يصِيروا فا از تنك كد اي فان یصبروا في الدنیا على 
آعمال أهل النار فالنار منوّى لهم. نظیره : فما رهم عل رکه [البقره: ۱۷۰] على 
ما تقدّم. 
رن ما6 في الدنيا وهم مُقيمون على گفرهم قتا شم ین یی 
وقيل: المعنی : «فَإِنْ يَضْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قالنار مْوَي لهم» أي: لا 
تحیض لهم عنهاء ودل على الجَرّع قوله: دون يَسْتَغِْبُوا»؛ لأن الْمُسْتَعْهبَ جرع 
والمعتب المقبول عتابه؛ قال النابغة : ۱ 
فان رما مَعَبْدٌ فلنت ول OE‏ غنبی قیفدت بیغ 
أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة 5 إذا كور قال الخلیل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومذاكرة المؤجدة. تقول : عاتبته معاتبت وبينهم أغتوبة یتعا تبون بها. یقال : |ذا 
تعاتبوا أصلح ما بينهم تاش وأعتبني فلان: إذا عاد إلى مَسَرّتى راجعاً عن 
الاساءة والاسم منه العنْبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. 
واستعتب وأعتب یمعنی» واستعتبٌ أيضاً طلب أن یُْتب؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 
اي استرضيئه فأرضانی) 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 1۱6/۲۰ . 


(۲) ديوان النابغة ص ۱۸ . 


1 ۱ سورة فصلت: الآيات 14 ۔ ۲۵ 


فمعنى «وَإِنْ یس يَسْتَعْتِبوا» أي : 550007 بل لا بد لهم من النار. 

وفي التفاسير: وان يستقيلوا ربّهم فما هم من المُقالين”. 

وا دين ممیر وآبو العالية : هون تقر ۱» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم من المَعْتَبِينَ؛ بکسر التاء۰*۳ أي: إن آقالهم الله وردّهم إلى 
الدنیا لم یعملوا بطاعته لما سبق لهم في علم الله تعالی من الشقاء قال الله تعالی: 
وولو ردو مادوا ما وا عن [الانعام:۲۸] ذکره الهروي””". وقال تعلب: یقال : آعتب 
خی ۵ 8۳ 5 ۱ 
إذا موب وأعتب إذا رَضِي 


2 ارس سم 


ا لوَمَيضَنا ر فر قال النقّاش: أ ي: مانا لهم قباط 
وقيل سلطا علیهم فرناء لزتنون عندهم المعاصي. ETT‏ 
والشياطين ومن الانس أيضاً؛ أي: سبَبْنا لهم قرناء؛ یقال: قَيِّض الله فلاناً لفلان 
أي : جاءه به وأتاحه لهء ومنه قوله تعالى : قيض تا هر فرتاهک». القشيري : ویقال : 

قيض الله لي رزقاً» أي: أتاحه كما كنت أطلبه» والتقییض الابدال» ومنه المُقَايضةء 
ا : عاوضته بمتاع وهما قنضان كما تقول : بيعان. 


5 


ورا لثم ا ب سیم من أمر الدنیا» فحسّنوه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 

وم ْنَم حورا لهم ما بعد مماتهم وَدَعَوْهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن 
مجاهد. وقيل: المعنی: ويس تا هر فر في النار ينوا هم4 أعمالهم في 
الدنیا ؛ والمعنی : فر عليهم أن ذلك سيكونء وحَكمنا به عليهم. وقيل: المعنی : 


۱ . ۱۷۷/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ ۰ والمحتسب ۲4۵/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲/۵ ۰ والدر المصون ۵۲۲/۹ 
وعند جميعهم : : عمرو بن عبيد» بدل : عبيد بن عمیر. 

5 تهذيب اللغة ۷/۲ . 


. ۷۵ النکت وشن‎ )٤( 
المصدر السایق.‎ (0) 


1۲ ۱ ۱ ۲۵ سورة فصلت: الآية‎ ٠ 





منم ده اي أسوجنا الفقير إلى الغني لِينال منه. والغنيّ إلى الفقیر 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضُهم لبعض المعاصي ”ا . ولیس قوله زاس خی 
ما بين يديهم بل المعنى : وأنْسَوهم ما خلقّهم. ففيه هذا الإضمار. 
قال ابن عباس : دما بين آیدیهم)» ۱۳ بأمور الآخرة «وما حََلْمَهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا”'". الزجاج” ": «ما ين أيديهم؛ ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرّموا 
على أن یعملوه . وقد شد قول مجاهد. 
وق المعنی : لهممثل ما تلم من المعاصي دوا افيا بال یمهم 
ی لهم التو نه شر أي : وجب علیهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذین کفروا گکفرهم. وقیل : «في» بمعنی مع ؛ فالمعنی هم داخلون 
مع الأمم الکافرة قبلّهم فيما دخلوا فيه“ وقيل: «في امم في جُملة أمَم» ومثله قول 
الشاعر : يبن 
إن تك عن أحسسن ا لصَنيعِومَاً فوكاً ففي آخرین قد أ فک وا" 
بريد : ١‏ فانت في جملة رين لست قي ذلك بأ وتخد. وا ان مّم» النصب على 
الحال من الضمير في «عليهم) أي : حن عليهم لول كاتين في جملة آم ر مه 
8 کیت عد ات ا 5-5 وأهليهم بو م القيامة. ٠‏ 
۳ إعراب القرآن لجان 0۸/4 . 


۳۲ ۳ ۳ آن ۳۸۹/4 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۵۸/6 بنحوه. 


6ن قائله عروة بن م أذينةء وهو في إصلاح المنطق ص ۲۷ ۰ وفيه: العررة. بدل: الصنيعة. تا 
۱ السّكيت: فك : مصدر أَفَكَهُ عن الشيء ا إذا صرفه عنه وقلبه. 


1 0 تفسير الرازي ۷ . 


۱۳ ۱ ۱ ۱ | سورة فصلت: الآيات ۳۱ ۲٩‏ 





۱ 0 ۱ ۱ لس سے هی ےر اوه م یر ۴ 7 1 ع کس سره 
5 قوله تعالى: ۶ قال الزن کنو لا د معو 4 نا شا والعوأ فيد علد تغلبو 
0 دين 9 کترواً عذابا شدنذا ا و ای کنو من - 
م م ص و مسر ور E‏ 
يَ هد 0 دار 0 جرا ی 55 مدو 
۱ أن 


قوله تعالی : وال ان كما لا مرا تا نان 5-7 فده 1 أخير ۳ عن 
کفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا : ١‏ 
ران وقیل : : معنی الا سمخو معوا» لا ۳ يقال: ك : أطعتّك. 
«والغوا فبه) قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ سيا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقو ل. وقيل : إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن". وقال مجاهد : 
ووالكةا فیه» ال والتصفیق والتخليط في الق حتى يصير لّوا" وق قا 
الضحاك أكثروا الکلاع ليختلط ا ما يقول. وقال آبو العالية وابن عباس أيضاً : 
وا فيه وعَيّبوه» e‏ على قراءته فلا تظهر ولا تستمیل؟ 
E E‏ ا الا ماري نين 
۳ «والعُوا» به بضم الغین* 0 ؛ وهي لین لغا يلغ وقراءة الجماعة من لَغِيَ 
(۱) اللکت والعیون ۱۷۸/۵ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵٩/۵‏ . 
۳( آخرجه الطبري 1۱۸/۲۰ . 
)٤(‏ تفسیر البخوي ۱۱۳/6 . 
(۵) اللکت والعیون ۱۷۸/۵ ۱ 
1 )1( في (د) و(ز) و(م) : فلا یظهر ولا یستمیل. والمثبت من (ظ). 
(۷) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ ۰ والمحتسب ۲۱/۲ . 
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قال الهروي: وقوله: «والْعْوّا فیه» قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
الغو التي ولفی يَلْعَىء ثلاث لغات. وقد مضّى معنى اللو في «البقرة»"'' وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقة ولا تحصيل. . 

قول الي یت ال كَمَرُوا دب يدا قد تقدّم أن الذّوق يكون 
اجزانهم 7 : ای ۳۹ أو أي : Ee‏ 
أعمالهم التي عیلوها في الدنيا. وأ سوأ الأعمال الشرك. 


و بسر 


قوله تعالى: ٠‏ دَلِكَ جرا اعداء أله ء الا أي : ذلك العذابٌ الشديد. ثم ت 
له «النَارٌ». وقرأ ابن عباس: «ذلكَ جَرَاء أَعْدَاءِ الله النّارُ داز لخد ۳ فترجم 
بالدار عن النار وهو مّجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جَرَاءُ» الخبن و«النَارٌ)» بدل من 
«جَرَّاء»» أو خبر مبتدأ مضمر. والجملة في موضع بيان للجملة الأُولی(۳. 


7- 
هم سة مس 


قوله تعالی: وال اين روأ يعني: في النار» فذکره بلفظ الماضي» 
والمراد المستقبل ربا رال اسلا ین نی اض يعني [بلیس وابن آدم الذي 
قتل آخاه؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما”*'؛ ویشهد لهذا القول الحديث 
المرفوع : «ما ين مسلم یل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من شبه» لانه أو 
من سن القثل؛ ویروی : اا خحرجه الترمزي "۲ 


. 7 ۱ 

)۲( ذکرها الطبري 4۱۹/۲۰ عن ابن مسعود 42. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳/۵ . ۱ 

49 معاني القرآن للنحاس 516/7 وأخرجه الطبري ۲۰/ ۰ - 4۲۱ عن علي ڪه وقتادة. قال الالوسي في 
تفسيره ۱۲۰/۲ : : وَتعمّب بأنه لا يصح عن علي كرم الله وجهه نان قابيل مؤمن عاص » والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالکفر المؤدي إلى الخلود ونیم رئيس الكفرة ورايس آهل الكبار 
خلاف الظاهر. اه. 

(۵) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

() في سننه (۲۱۷۳). وأخرجه أحمد (7770), والبخاري (۰)۳۳۳۵ ومسلم (/1771) من حديث ابن 
مسعود 5 وعندهم : نفس » بدل: مسلم. ودمهاء بدل : ذنبه . ۱ 


£0 ` سورة فصلت: الآيات ۵ ۳۲ . 





وقيل: هو بمعنى الجنسء وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

لمات ت أَقَدَاِمنًا لك ین الَْمَمَينَ4 سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
یجعلوهم تحت أقدامهم ليك ین دک في النار وهو الدّرك الأسفل. سألوا أن 
يضف الا عذابَ مَنْ كان سیب ضلالتهم من الجن والانس. ۱ 

وقرأ ان 3 أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمُفضّل: «أزْناه - 
بإسكان الراء۳» وعن أبي عمرو”” أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 


تقدّم في «الأعراف». 


قوله تعالى: «إنَّ رت كلا را آله فم اموا ترد عنم الملِيكَة 
آلا افوا ولا محرو أن ا و عدون 8 عن ریا 
في ارو لديا وق ارو ولك و د 8< 
تدعو لا ین عَفُور تحم م ۱ 

. قوله تعالی : إن اليس تلو ریت اله شم اَمو قال عطاء عن ابن عباس : 
نَت هذه الآيةٌ في آبي بكر الصدّيق #5ه؛ توس : ربنا الله 
والملائكة بناته» وهؤلاء شفعاژنا عند الله؛ فلم يستقيموا. :قال أن بكر رنت الله 


وحده لا شريك له ومحمد کل عبده ورسوله ؛ فاستقام'*' : 


3 


وفي الترمذي : عن أنس بن مالك أن رسول الله ل قرأ: «إنَّ یت لوا ربا 
و ااا ی ی > فمن مات علیها فهو ممن 


. ۱/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

0( وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 075 ۰ والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳) في رواية الدوري. 

(4) كذافي النسخ: الاعراف» وصوابه في البقرة ۳۹۸/۲ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۶ . 


سورة فصلت: الایات ۲۰ ۳۲ ۱ 9 ۶۲ 





وعثمان وعليّ معنى اة سَمَمُوا ۳۳ . 

ففي (صحیح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفی قال: قلت : يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا سل عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية - غيرّك. قال: «قل : 
امتت بالله ثم اف راو الترسلئ: قل با وسول الله: عا وفك تاف 
علی؟ فأخذ بلسان نميه وقال : «هذا»۳۲. 


و 


وروي عن أبي بكر الصدّيق هه أنه قال : نہ اممو لم يُشركوا بالله شيئاً. 
وروی عنه الاسود بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تفولون في هاتين الأيتين : ان 
رب ۳13 رت 1 ثم | ستقدمواً» وان اا أ و لیس إيملنهم يم بظر 4 


مې 


[الأنعام : ۸۲] فقالوا : استقاموا ا 0 RY‏ بخطيئة ؛ فقال أبو بكر : 


ی ی اه له کم أ مدموا فلم یلتفتوا إلى ال غیره 
ور سا« مه ن شرل الیک مم 2 2 . لنت" ِ [الأنعام : ۸۲]. 
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یي استقاموا. - والله صوع سا بن 
n‏ 

وقال عثمان له : ثم اخلصوا ر ا ثم أذوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن : 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري : عَمِلُوا على 
)١(‏ سنن الترمذي ( ۰ ولیس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 

أقوالهم قريباً. 


)۲( صحیح مسلم (۰)۳۸ وأخرجه آحمد (۱۵۶۱۱). 
(۳) سنن الترمذي (۲۱۰) وأخرجه آحمد (۱۵۱۹). 


)€( آخرجه الطبري 1۱۳/۳۰ بنحوه. 


‌ِ . .- )0( آخرجه الطبري ۰ ۶۲۵ فك 


٤ ۱۷‏ 00 سورة فصلت: الآيات - يل 





۱ وفاق ما قالوا. وقال الربیع : آعرضوا عما سوی الله. وقال الفضيل بن عياض : رَهِدوا 
استقاموا فثلاً كما استقا ا ۹ 


وقال أنس: لما ترا هذه الآ الا الهم أمتى ورت الكت وقال 


الإمام ابن فورَك : : السين سين الطلب» عل : تسم ۵ سألوا من الله أن يهم 
على الدين. وكان الحسنٌ إذا قرأ هذه الا قال : اللهع انت ریا فارزقنا الاستقامة”". 
قلت : وهذه الأقوال وان تداخلث فتلخيصًها ا ی ا 
وفعلاء وداموا على ذلك. . 

رل ها قال ابن زيد ومجاهد: عدن الموت: وقال مقاتل 
وفتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشری تکون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زید : البُشرى في ثلائة مواطنّ عند الموت وفي 
القبر وعند البعت"* 


م رص گر ۶ 


آل تاه أي : : بألا تَحَاقُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا المزت 


4 2 


طلا رو أ على آولادکم"* فان الله خليفئكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عکرمة: لا تخافوا آمامکم ولا تحزنوا على ُنوبكم وبوا اي كلش 


رم ع مر 
وید 


(۱) هذه الاقوال في ته تفسیر الطبري ۰ - 5 ٥‏ ¢ والتکت والعيو ۷۹/۰ 14 وار الوجیز 
۵ - ۱۵ . ۱ 


(۲) لم. تقف علیه. 
(۳) ذکره البغوي في تفسيره 1/4 . 


)0( الاقوال السالفة في تفسیر الطبري ۲۰ - ٩۲۷‏ ۰ والنکت والعيون ۰/8 ۱۸۰ ١‏ وتفسير البغوي 
۶. ۱ ۱ 


(0) التكت 5 ۰/۵ 


0 تفسيرٍالبغوئ ١١/4‏ بتحوه . 


سورة فصلت: الآيات ۳۱ ۰ ۳٩۱‏ ۱ 41۸ 


4 


قوله تعالى: «صَنْ يوك فى الْحَيَزةَ ایا وی رة أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاكُمْ» قال مجاهذ: أي: نحن 
فرناژکم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يومُ القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّظَهٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة"''. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 

ووک فهاما شه اكم أي : من المَلادٌ .وک فيها ما صَدَعُونَ 
تسألون وتتمنون .لا6» أي: رزقاً وضيافة. وقد تقدَّم في «آل عمران»”"” وهو 
منصوب على المصدر. أي : أنزلناه نز لا. وقيل : عل الخال وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَذَّعُونَ أو 
من المجرور في «لکم». 


1 دمم با‎ ANÎ 1 e fl لمان © ول وی‎ A1 


س تی هی احسر 
مرچ رص م و ل ۳ 5 0 سه ا مر بر مار 8 رم ری مررصم 
بتك وينم عدوة كم وَل میم © وما ينها الا الس صيروأ وبا یلها 
ها اند هم ی 7< و ا ی عم ےک چو وس 
الا ذو حل عظیم © وما یرف ین الشَّيِطنِ تزع سذ یله َم هو 


ال [[۱۳ ۳۹ © 
قوله تعالى: «وَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَمّن دما إل أله وَمَمِلَ یاه هذا توبيحٌ للذين 
تواصًوًا باللغو في القرآن. والمعنی: أي كلام أحسنٌ من القرآن ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد ي. قال ابن سيرين والسّدي وابن زيد والحسن: 
شو ردول :لله ا 


)0 أخرجه الطبري ETA/Y*‏ > وأورده البغوي في تفسيره 4/4 . 
(۲) 1۸۳-1۸۲۰ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰/۶ . 


(4) آخرجه الطبري 4۳۰/۲۰ عن السدي وابن زيد» وذکره عن ابن سیرین البغوي في تفسیره ۱۱۶/4 . 





4 ۱ ۱ سورة فصلت: الآيات ۳۳ ۔ ۳۱ 


وکان الحسن ا5 تلا هذه ا یقول : هذا وسول اتل هذا حبیبٍ الله هذا ول 
اللهء هذا صفوةٌ الله» هذا خيرة الله» هذا والله أحبٌ أهل الأرض إلى الله؛ 
آجاب الله في دغوته» ودعا اللامن إلى ما حاتأ 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
الموَدّنی ۳ . قال فضیل بن رُفيدة : كنت مُوَدْنا لأصحاب عبد الله بن مسعود. فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا دنت فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا له إلا اللهء فقل: وأنا من 
المسلمین؛ ثم قرأ هذه الآية 9 ظ 

قال ابن العربي”؟ :لاون أصحٌ ؛ لأن الآيةَ مكبَّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فیها بالمعنی ؛ لا أنه كان المقصود وقت القول» ويدخحل فيها أبو بكر الصدیق حين 
قال في النبی يل وقد عم الملعون*: « أَنْفَتَلُونَ رجلا أن يمول روت أله [غافر :۲۸] 
وتتضمّن كل کلام حسَن فيه ذِكُرٌ التوحید والایمان. ۱ 

قلت : وقولٌ ثالث» وهو أحسئها ؛ قال الحسن : هذه الآيةُ عامةٌ في كل من دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس , بن أبي حازم قال : نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وعمل 
صالخا» الصلاة بين الأذان والاقامة. وقاله آپو آمامة؛ قال ای رکعتین بین الأذان 
والاقامة. وقال عکرمة: «وقمل ال اا صلّی وصام. وقال الکلبي: اذى 
الاك 


قلت: وهذا أحستها مع اجتناب المحارم وكثْرةٍ المندوب. والله أعلم. 


. ۲۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 470/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱۵/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۵ . 

. ۱۱۵۰/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) يعني عقبة بن أبي مُعَّيطء وسلفت قصته ۳۰۸/۱۵ . 

(7) هذه ل و ٠. ٤‏ والمحرر الوجيز ۱۵/۵ - ۱۲ وتفسير البغوي ١١5/4‏ . 


سورة فصلت. الآیات ۳۳ - ۳۱ ۱ 7۹ 





قال إلى ین نیرت قال ابن العربي”“: وما تقدَّم يد على الإسلام: 
لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرّیاء والإخلاص» دل على أنه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلّه 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: وَقَالَ نی ین الْمُسَلِمِينَ» ولم يقل له: اشترط ان 
و ا عد اه بي 

قوله تعالى: ولا سنوی اس ولا اله تقذ قال الفراء: لاه صلةء أي: ولا 
سوي الحسنة والسیثة ۳ وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسو الله وِعْلَهُمٌ ‏ والطَيّبانٍ أبو بكر ولا عمر 0 
أراد: أبو بكر وعمر؛ آي : لا يستوي ما أنت عليه من التوحید. وما المشركون 
عليه من الشّرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة الشّرك. وقيل : 
الحسنة الطاعت والسيئة الشرك. ات بت وقيل : الحسئة المُداراة» والسيئة 
الخلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك : الحستة العلل 
والسيثة الفحش. وقال علي بن آبي طالب #: الحسنة حت آل الرسول» والسيئة 


وه و 


س ۹ 


قوله تعالی : ادقع پال ی ا اوي نيت باية ال وبقی الك 
ذلك : حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس: أي: ادفع بحلمك جَهْلَ 





. ۱۱۵۰/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

( المصدر السابق. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱۵/4 . 

(4) قائله جریر » وهو في ديوانه 104/1 ۰ وفیه : دينهم. بدل : فعلهم. 

. 17 في النکت والعیون ۸۹/۰ سين منه): 0 وكذا في زاد ال‎ )9( ٠ ٠ 
2 ۱ . ۲١۸/۷ من زاد المسير‎ 


ا ۱ سورة فصلت: الآيات ۲ - ۳۱ 





من يجهل عليك"". نا مود يحو )و وید ان كمهت 
صادقاً فغفر الله لي» وان كنتٌ كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الاثر إن ابا 
بكر الصديق ‏ قال ذلك لرجل نالَ منه ا ا 

وقال مجاهد: E‏ يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه ؛ وقاله طا 
وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي ذ يا اب وهو الات . وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الفل»* . ولم ر یر مالك المصافحت وقد اجتمع مع سفيان 
فتکلما فیها فقال سفيان: قد صافح رسول الله ب جعفراً حين قَدِمَ من أرض 
الحبشة" "؛ فقال له مالك : ذلك خاصٌّ. فقال له سفیان: ما ححص رسول الله يل 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحة ابتةً فلا وجة لانکارها. 

وقد روى قتادة قال: قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله ۲۶ 
قال: نعم. وهو حدیث صحيح. وفي الأثر: «مِنْ تمام الفح الخد بات وت 
حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو إمامٌ مقدّم - عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
يم زید بن حارثة المدينة ورسول الله ل في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله 4 
غریاناً يَجْرٌ وبّه - والله ما رأیثه عُرياناً قبلّه ولا بعذه - فاعتنقه وقیّله(, 

قلت : فد روي عن مالك جوا المصافحة وعليها جماعة من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «یوسف»" "۰ وذکرنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال : قال رسول الله 4 : 





() النکت والعیون ۵/ ۱۸۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۹۵۱/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱/۵ . 

۱ ۱ ۱ ۱151/٤ )€( 

(o)‏ آخرجه مالك في الموطاً ۰۸/۲ ۰ عن عطاء شا قل ابن عبد ابر في سید 15/51١‏ : وهذا يتصل 
من وجوه شتى حسان كلها. وسلف 258/١١‏ . 

(1) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۸۱/۶ ٠‏ وسلف 10۸/۱۱ . ۱ ١‏ 

(۷) آخرجه الترمذي (۲۷۳۰) من حديث ابن مسعود #» وفیه : التحية بدل: المحبة. قال ؛ الترمذي م هذا 

۳ حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يده محفوظاً. 0 

N‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) وقال: : هذا حديث حسن غریب لا عرف من حديث الزهري إلا هذا وج 
۱ لق رمم وف 3 7 


سورة فصلت؛ 3۱ ت ۲۶ ۳۹۱۰ ۶:۳۲ 





ما ین مُسلمين يلتقيان یا أحدُهما بید صاحبه موده ینهما ونصيحةٌ إلا لقیت 
ذنوبهما بينهما»"''. 

قوله تعالی : 5إا الى بتک ويم عدو کم ول حَمِيمٌ أي : قريب صدیق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان نذا لت ۰45 فصار له ونيا بعد أن 
كان عدوآبالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي ی ثم أسلم فصار ولیّا في الاسلام 
حميما بالقرابة '". 

وقیل : هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشام كان يُؤذي النبي بء فأمره الله 
تعالی بالصبر عليه والصّمْح عنه؛ ذكره الماوردي” ". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو آظهر؛ لقوله تعالی : «َذا اذى بيتك ويم عدو كنم ول حَيِيةٌ». وقیل: كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : آمره الله تعالی في هذه الاية بالصبر عند 
الغضب. والجلم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصّمهم 
الله من الشیطان» وخضع لهم عدوهم. ورُوي أن رجلاً شتم فَنْبراً مولى علي بن أبي 
طالب فناداه علي : يا قثبر» دَعْ شاتمك» وال عنه ترض الرحمن وتسخط الشیطان» 
LN TOE‏ 


ب 2 م 4 ه و ٩‏ 2 وع) 
وللکف عن د تا بعد اضيا لدمن هه حين بفکم 


وماشي؛ ا الی یه الاس تالكر هن لجات 
ماکان اجات اا هیا ا 


۱0( آخرجه الطبراني في الأوسط (AFF)‏ وابن عبد البر في التمهيد ۱۳/۲۱ . 

(۲) 2 تفسیر البغوي ۱۶ . ۱ 

)۳( في النكت والعيون ۵/ AY‏ . 

5( قائله المُوَمَل بن أمّيل› رهو في و 

(۵) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲ وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده : : إذا وقع الكريم: من السباب. وعجر اليف الثاني : أشد على السفيه من العذاب. 


۳۹۰ ۳ سورة نص فصلت: الایات‎ 3 ۹ ۱ AA 


وقال محمود الوراق : 
سَأَلِزِم نفسي الصَّمْحَ عن کل مذنب ك مان الجرانم 
فماالناس إلا واجذین ثلاثة شريفٌ ومَشْروفٌ ويل مقاومُ 
فأما الذي فوقي فأعرث فد رم فب ة الى وال لازم 
وأما الذي دوني فإنْ قال صنْتُ عن (جابیه عرضي وان لام لائِم 
وأما الذي مشي فان رل وم نا تَمَضَّلْتٌ إن المَضْلَّ بالجلم حاکم) 
وما يَمَلهاً) يعني هذه الفعلة الكريمة والحَضلة الشريفة إلا لت س 


A 


بکظم الغيظ واحتمال الاذی .رما یمه لها إلا ذو حط عظیر)ه أي : نصيب وافر من 
الخير؛ 9 ابن ا وقال قتادة ومجاهد : الحظ العظیم الجنة. قال الحسن : والله 
ما عظم حظ قظ دون اه وقيل : الكناية في يُلَقَاهَاه عن الجنة؛ أي : ما يلقّاها 


إلا الصابرون؛ والمعنی قفا نات 


فوله تعالی: وما یراک ین یط تزع > نقدّم في آخر «الاعراف» 
مستوفی ‏ .سود به من كيده وشره إن هو ا «المیری 
بأفعالك وأقوالك. 
قوله تعالى: ومن َايْديَهِ الل وَالنهَادُ وال َالو لا سجدوا امس 
ولا للم رامش رای هت اد د کنتم یه تفت فإ 
مكيروا قارب ع: عند ريك سبحو لَه بال والبار وم لا مَس © 
ومن يليه ۳۹ ری لاش 1 2 فاد 1 2 
م e‏ ص پر مح سرع مرگ ر 2 8 
ایی آحياها لمحي الموقة إِنَمَ عل کل یر َر © 4 


قوله تعالى: چومن ء فوا و ی 





(۱) ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس ٠٠1/۲‏ لحلاف ري و اا 
(۲) النکت والعيون 187/6 . 


سورة فصلت: نم مد فا ف ٤‏ 





انس الق وقد مضّى في غير موضع. ی یی دلهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقينَ فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمّان بها العبادةً مع الله؛ أن 
خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما أو طمس نوژهما. . 
لوَاسْمُدُوا یر نی سَلَقَهُنَ» وصوَّرمنّ وسخْرهنَّ ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"''. وقيل : 
الضمي عائدٌ على معنى الآيات» «إن كر یه بوك4" . وإنما أَنْتَ على 
جمع التکسیر(* ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لانه فيما لا يعقل. 


فان تلا يعني الكفار عن السجود لله اين عند ريك من : الملائكة 
سبحو ر بل والار وم لا سمو أي : لا يملُون عبادته. قال زهیر : 
سیمث تکالیت الحیاة ومن تعد > شمانین حولا-لاابالك-یضام؟ 

مسألة: هذه الآية ب واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك : موضعه «إن کر یا نبوت ؛ لأنه متصل بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبدُونَ1. وقال ابن وهب والشافعي : موضعه 
وهم كا يموك لأنه تما الكلام وغاية العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأَمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة" " بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم يم النخعي وأبي صالح 


وياخيى بن وتاب وطلخة وژبید اليامِيّينَ والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة 


۱ 0( المحرر الوجيز ۱۷/۵ . 
(۲( معاني القرآن للنحاس / ۲ . 





سخ قوله تعالی : «إن صر ایا کیرک في هذا میت وحقّه أن یذکر بعد قوله: 


ف في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي 2/6 والدر المصون ۹( 


(o)‏ دیوان زهير ص ۲۹ ۱ ا لد 


0 في (م): اسجدوا. 


وبکر بن عبد الله یسجدون عند قوله : «يَسَأْمُونَ). فال ابن العری ۱ ؟: ,والأمر اف 

مسألة: ذکر ابن ُحوَيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربّ كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يَككسِفان إلا لموت 
عظیم» فصلّی النبی 6 صلاءً الكسوف. 

قلت : صلاءّ الکسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغیرهما ۳ . واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراًء لاختلاف الآثار» وحسيّك ما في «صحیح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

: ورمن ايء أك رى الک حَيِمَةه الخطاب لكل عاقلء أي‎ eT 
زین ءاد ااا آنه نحي الموتی انك ری الاس حا أي : يابسة‎ 
: جدبة» هذا وصف الأرض یب قال النابغة‎ 


رما کل العين لأياً بیش نی ذم العزض نم انم ۳ 


والأرضن الشاشعة: الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: ا وب ای 


ومکان حاشع .هلا زَا ها لته أي : بالنبات؛ قاله مجاهد*). 
قال اهل انآ مزا ونه ۱ 
مد ال وی إذا لم تجذ عند امری السَّوْءِ مَظمّعا"') 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ ۱۱۵۲ ۰ وما قبله منه دون ذکر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذکره 
الزمخشري في الکشاف 101/۳ . 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۰44 وصحیح مسلم )٩۰۱(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
آحمد (۰)۲۵۳۱۳ وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) دیوان النابغة ۰۷۹ وسلف ۰۷۰/۲ والتّؤىٌ: حَفيرة تحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
یدخله المطر. والجُم: الاصل. خزانة الأدب ۲/ 10۳ . 

0( الصحاح (خشع). 

(۵) أخرجه الطبري 4۳۸/۲۰ ۰ 


30( اي من لس اد ومعائي القرآن للتحاس ۲۷۲/۲ - ۲۷۲ 


سورة فصلت: الآيات ۲۹٩‏ - ۶۳ ۶:۳۹ 





وريت أي : : انتفخت وَعَلَتْ قبل أن تنست؛ قاله مجاهد" . آي : تصعدت عن 
النبات بعد موتها . وعلی هذا التقدیر یکون في الکلام تقدیم وتأخير وتقدیره: رَبَتْ 
واهتزت؟ . والاهتزاز والرَبُوٌ قد قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد یکونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الارض؛ فَرٌبّوُها ارتفاغها. ویقال للموضع المرتفع : ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروزء ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 


وقرأ ایو جعفر وخالد : «وَرَبَأْثْ) ومعناه :عَظمث؛ فين الوم وفیل : 


کے 
ت 
و 


«اهْتَرّت) ای ۱ ستبشرت بالمطر «وَرَبَتْ؛ أي : انتفخت بالنبات. والارض ادا انشقت 
بالتبات : ّث بالشیك. فیجوز وَضفها بالاستبشار ایض وور أن يقال الرير 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة جر النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج». 

91 آلیۍ أ اها لمحي الموقة إِنَمُ عل کل ي ىو ِبر © تدم في غير موضع. 


م 


ون ف ایتا لا ۶ ان علتنا عدا فن بلق في لار َي 
2 ارء 2 ر متام سے سما ,۳ ل 
د ا ت د ی إن 0 





قوله تعالى : لن لذن لد ن ايتا أي : o:‏ 
والالحاد: المَيْل ا اللُحد في القبر؛ لأنه ميل إلى ناحية منه. يقال : 
ألحدّ في دين اللهء أي : ات ی 7 وهذا يرجع ع إلى الذين قالوا : 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹/۲۰ . 

(۳) اللکت والعیون ۵/ ۱۸6 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 777/5 ۰ وقراء: أبي جعفر من العشرة في النشر ۳۲۵/۲ . 
)1( ۳۲/۱6 - ۳۲۵ . ۱ 


(۵) تفسیر البغوي ۱۱۱/6 . 





۷ سورة فصلت: الآيات ٤١‏ - ۳ 





سر 


«لا تَسْمَعُوا لهذا الْمران وَالْعرا فیو وهم الذین آلحدوا في اناتة اه 
فقالوا : لیس القرآن من عند الله» أو هو شعر أو سحر؛ فالایات آیات القرآن. 

قال مجاهد: ايُلْحِدُونَ في آیاتتا» يُكذّبون في آياتنا . آي: عند تلاوة القرآن 
بالمُگاءِ والتَّضْدِيةٍ واللّْو والغناء. وقال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. وقال قتادة: ايُلْحِدُونَ في آياتنَا»: یْکذبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
ارال ا نيط تقر کون وکین وال مارب وفال مال لت فى 
۳ 

وقيل : الآياثُ المعجزات» وهو يرجع إلى الأرّلء فان القرآن مُعجر. 

ممن یلق في أَلَارِ» على وجهه» وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره َي أ 
من ین لمكا وم ام قيل قيل: النبي يِ؛ قاله مقاتل. وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن 
یاسر. وقیل : حمزة. وقیل : عمر بن الخطاب. وقیل: آبو سلمة بن عبد الاسد 
المخزومي. وقیل : المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي یلقی في النار الكافرء 
والذي يأتي آمنأ يوم القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر 0 


جر 7 


«أعملوأ ما شنم آمر تهدید؛ أي : ری أنهما لا یستویان فلا بد لکم من 
الجزاء .9 يما موب بي وعيدٌ بتهدید وتوعد"۳. 

قوله تعالی : إن یت کقردا يلذكر لم ا هش و بت 
الجمیع؛ لان فيه ذِكْرَ ما يُحتاج إليه من الأحکام. والخبر محذوف [تقدیره]*: 
هالکون آو معلبون. وقیل: الخبز ریک ارت من مان بير [الآية:44] 
واعترضٌ قوله : «ما يُقال لك» ثم رَجَمَ إلى الذکر فقال ؛ جك عن ات د 
قال : لک با ادرت ) والأوّلُ الاختيار؛ لاا : عند النحویین جنيع 


(۱) الاقوال السابقة في النكت والعیون ۵/ ۱۸۶ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۱/۶ . ۱ 
(۲) الاقوال السابقة في المصدرین السابقین ما عدا قوله : آبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي. 
(۳) النکت والعیون ۱۸۵/۵ . 

)٤(‏ ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. 

(0) في معاني القرآن ۲۷۹/٩‏ ۰ وما قبله فيه بنحوه. 


فيما علمت. 


ونم لكتبٌ عبر أي: عزيز على الله؛ قاله ابن عباس ؛ وعنه: عزيز من عند 
ابل ا ا 0 

ينبغي أن يعر ویجَل وألا یلغی فیه. وقيل : : «عزیژه من الشيطان أن یدله ؛ قاله السدي. 
اا نم الشیطانوالباطل. الت خی مخلوق ع مكل له. وال این عیام 
أيضاً : «عزیژه أي : ممتنم عن الناس أن یقولوا مثله". 

لا ايه الل مِنْ بن يَدَيْهِ ولا من که أي : لا یکذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل. ولا ینزل من بعده كتابٌ یبطله وینسخه؛ قاله الکلبي. وقال السدي وقتادة: 
دلا نی الباطل؛ يعني الشيطان ین دند ولا بن علي لا يستطيع أن يخي ولا 
يزيد ولا ینقص 0 0 

وقال سعید بن یی ١‏ بای انیب یا ب نه لاي لت ابن جرج 
ل ياي بد یا فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون”” . وعن ابن عباس : 
هن بين یمن الله تعالى «وَلا ین له ۱ وك يريد من جبريل اء ولا من محمد کل 
يل توا دی ری «حکیم» في خلقه «خمیدا إليهم. قتادة: 
«حکیم» في أمره «خمیدا إلى خلقه”*'. 

قوله تعالى: تا یال لَك أي EEN‏ قد فيل للرسل من 
َلك يُعرّي نبيه ویسلیه 3إ رك لذو مره لك ولأصحابك «رَدُو یاب آل4 
پرید : لأعدائك وجيعا. وقیل : أي : ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 


آوحي إلى من قبلك ولا جلاف بين الشرائع فیما یتعلّق بالتوحید؛ وهو کقوله: 


(۱) الاقوال السالفة في المحرر الوجیز "۳ > واللکت والعیون ۱۸۵/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۱/6 . 
(۲ تفسیر البغوي ۱۱/۶ بنحجو ه. 


.۰ (۳) التكت والعیون ۱۸۵/۵ » وزاد المسیر ۲۱۲/۷ . 


(4) النكت والعیون ۱۸۱/۵ . 


۹ ۱ 0 اعد اه وی 





رند أ وی 24 ول هن یللت ین ن تق ليحبطن (E‏ [السزمر +10 أي : الم 


تدعهم الا إلى ما تدعو إليه جمیع الأنبياء؛ فلا معنی لإنكارهم عليك. و هر 
استفهام أي : أي شيء يقال لك لام قد یل ارس ين ِ6؟ ‏ 


وقيل: (إِنَّ رَبك“ كلام مبتدأء وما قبله کلام تام ذا كاد الخبر مضمرآ. وقیل : هو 


متصل ب (ما يقال لَكَ)0*. إن ريك نو مَعْفْرقَ وذو ار یقاب له أي : إنها أْمِرْتَ 
بالونذار والتبشير. ظ 
قوله تعالى : وراو جلف ]ی الوا[ ولا کت یه و ومر 


19 1 د مس وه ماما ی ور وہ 
هو لذت اموأ هی ویک وا 4 ا منوت 12 ءاذانهم وف وهو . 


تهر عى اوک ادر من من بیید يد © 4 


قوله تعالى : وَل جع که راتا ييا لا لا هلت ناه ماميئ وري ٠‏ 
فيه ثلاث مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالی: چول جعلته فان أا أي : بلغة غير العرب lp‏ 1 71 


قزل نی يا ی 


فلت یه أي : بِيئّت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجمية. فبين أنه أنزله بلسانهم 
۱ ليتقرّر به معنى الإعجاز ؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام تظماً ونثراً. معي 
یز نا ی ینتبم نی 
لم لنا بهذا اللسان. ۱ ۱ ۱ 

الثانية : واذا ثبت هذا ففی دی على آن القرآن عربي؛ ونه نزل بغة العرب» وان 
لیس آعجیّ. وأنه ذا نول عنها إلى غیرها لم یکن یکن اا 

الثالثة : قوله تعالى : جر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «َغجَمی 
وَعَربِيٌ ؛ بهمزتين مین والمجمع الذي لیس من العرب كان فضيحاً | أو غير 


. بعدها في (ظ): اي: انم يقال لك.‎ )١( 
۳/۹ لفو أحكام القرآن للکیا‎ 


(۳( ا : مخففتین › فر ا والمثبت من كتب القراءات» ينظ السبعة ص ۷۷اه ¢ ؛ والتيسير ص۱۹۴ . 


سورة فصلت: الآية ٤٤‏ . ۱ ۶:۳۰ 


فصيح» والأعجمئٌ الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم. فالاعجم ضذ 
الفصیح» وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق: آعجم. ومنه «صلاء 
النهار عَجماء»”'' أي: لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَء لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحا بالعربية» والعربيّ قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الاعجمی آکد في البيان. 

والمعنی : أقرآن أعجميّ ونبنٌ عربي؟ وهو استفهامُ إنكار". 

يما الس یا ای رازن ایب 
«أَعْجَمِيٌ) بهمزة واحدة على الخبر. والمعنی: «لولا فُصَّلَتْ يانه فكان منهم عربی 
يفهمه العرب » وأعجمیْ يفهمه العَجم. وروی سعید بن جبیر قال: قالت قریش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربیًا» نیکون بعض آیاته عجميًا وبعضٌ آیاته عربيّاء فنزلت 
٠‏ ای وأنزل في القرآن من کل لغة فمنه «السجّیل» " وهي فارسی واصلها سنكيل ؛ 
أي : طين وحجر””'» ومنه «الْفِرْدَوس) رومية» وكذلك «القٍسطاس». 

Ss‏ وحفص على الاستفهام» إلا أنهم لیا 
الهمزة على آصولهم " ". والقراءة الصحيحة ترا ایام والله أعلم. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1۲۸): قال النووي: انه باطلء لا أصل له وکذا قال الدارقطني : 
لم يُرِوَ عن النبي ۰ وانما هو من قول بعض الفقهاه. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱۷/۶ . 

(6) قراءة هشام عن ابن عامر في التیسیر ص ۱۹۳ . وقراءة الحسن في المحرر الوجیز 0/ ۲۰ . 

(۵) آخرجه الطبري 18۸/۲۰ بنحوه. وفي المعجم الفارسي : سنکین» بالنون. 

)1( قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقیق الهمزة الاولی وتسهیل الثانية مع إدخال ألف بینهما» وقرأ ابن 
کثیر وابن ذکوان وحفص ورّویس بتحقیق الأولی وتسهیل الثانية من غير إدخال آلف» وسلفت قراءة 
هشامء وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 0۵۷ - ۵۷۷ والتيسير 
ص۱۹۳ » والنشر علد ۱ 


۸ ۱ ۱ ۱ 0 سورة فصلت: الآية 55 





قوله تعالى : ئل مر لک مرا دی ویک اعلم اللهُ أن القرآن مُدَى 
وشفاء لكل من آمن به من الشلكٌ والرّیب والأوجاع .ظوَالدي لا یرت ف ءادانوم 


> اي : صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا تواضوا للوق و تظی هه الا ید 
ورل من الرءان ما هو جفاء ی ولا بز ید لت إل خار؟ [الاسراء : ۸۲] 
وقد مضی مستوفی . ۱ 

وقراءة العامة حى على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبیر وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن فة : اوهو عليهم عَم بكسر الميم ''؛ أي : لا یتبین 
لهم. واختار آبو مبید القراءةً الأولى؛ لاجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدّى شمه 
ولو کان: هادٍ وشافي» لكان الکسر في «عَمّى» آجود؛ لیکون نعتاً مهما" ؛ تقدیره: 
لذي لا بزینوشا في ترك قبوله بمتزلة مَْ في آذانهم وف وهو؟ يعني يعنى القرآن «علیهم» 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقیل : المعنی : ys‏ 

اوك با ندوب من مان بَعِيدِ که يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحکی 
مر ائلغةآنه یقال للذي یفهم: آنت تسمع من قریب. ویقال للذي لا بفهم: آنت 
تُنادی من بعید. أي : کأنه يُنادى من موضع بعید منه» فهو لا یسمع النداء ولا یفهمه. 
وقال الضحاك: (يُنَادَوْنَ» يوم القيامة بأقبح آسماتهم «مِنْ مَكَانْ بَعِيدِ فیکون ذلك أشذ 
وی وت 

وقيل : أي: من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمّ» فهو ينادى من مكان بعيد 
فینقطع صوت المنادي عنه وهو لم يسمع. وقال علي 4 ومجاهد: أي: بعيد من 
قلوبهم. وفي التفسير: كأنما يُتَادَوْنَ من السماء فلا یسمعون. وحکی معناه النقاش"*. 





(۱) المحرر الوجیز ۲۱/۵ . 

(0) تفسیر الرازي ۰۱۳4/۲۷ 

(۳) معاني القر آن لللحاس ۲۸۰/۲ . 

(4) معاني القر آن للنحاس ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ ۰ وقول الضحاك آخرجه الطبري 1۵۱/۲۰ . 


(۵) الكت والعیون ۱۸۷/۵ . 


1۳۲ ۱ lT ۳ ۱ 





قوله تعالی: ا لد ین مُوسَى آلکتب اتل نی لس سبق سبقت من 


ریک فی يَنْتَهُم لمم ھی له ینه مرب © تن يل مما تیه 


7 ن أ تیه وتا ك مقر ید 45 


رم 


قوله تعالى : وقد اتبا م تى الکتب6 يعني التوراة 8 َالِ نيك هذ أي E‏ 
قوم وکذب به قوم. . والكناية ترجع إلى الكتاب» عرسا ااي أ لا يحزنك 
2( فقذ إختلف من قبلهم في كتايهم'" ٠‏ وقيل: الكناية ترجع 





یی سے بس 


إلى موسی. 


جرلا كيد حبكت 1 ست ين بک ای : ني انهالهم و 


بتعجيل العذاب ج ی مب ند من القرآن مربب اي شین ارس رف 


20 


تم 
۱ وقال الكلبي في هذه الآية: : لولا أن الله لحر عذاب هذه الأمة إلى يوم القياة 


لأتاهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرٌ العذاب لِمّا ا يخرچ 5 
اما المؤمنين. 


ویر ...عم رح بر مق 


قوله تعالى: ومن عَِلَ صلا ا وجوابه» وكذا 5 اة میاه 


۱ والله جل وعز مُستغفن عن طاعة العباد» فمن أطاع فالثواب له ومن آساء فالعقاب 
٠‏ عليه .ون ريك بل ید نی الم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره؛ واذا انتفت 


المبالغة انتفى غيرهاء دلیله قوله الحق: <إنَ آله لا یم الگاش سيا [يونس:144]. 
وزوی الول لمات والائمة الائبات عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض. عن 


امین الا عن الرب جل جلاله: لايأ عبادی إني حرّمثْ الظلم على نفسي. 
تعد معد ميا یی و '. وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يمعله 





(۱) زاد اليد a‏ بنحوه. ` 


. ۱۵۳/۱۱ )۲( 


. 2 528 :)۲۵۷۷( قطعة من حديث أبي ره آخرجه مسلم‎ )( E 





المالك في مه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف في مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالی : وف واي ام رما مج ین کر من أَكمَاوِهَا وَمَا تحمل ین 


۳۹ ولا نَع م إل يلمك وتوم ینادیم این شرکلی الا ادنك ما فا من 
تيد © ول عم ا کا ین ین کب وتا ما للم ين یس @4 
قوله تعالی : لله يرد عم الَاَکه أي: حين وقتها. وظلك آنهم تاو 
يا محمد إن كنت نبيًا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت ۲ .وما رخ ین تیه «مِنْ) 
زائدة» أي : وما تخرج ثمرة ين أكمَايها» أي : عي یا 
الثمرة» واحذها كَمّة» وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ود و مور 


تن 
- 


ی ینشق عن الثمرة ك قال انن عبانس : ا ی فإدا 


2 


لفقت تلت COT‏ . وسيأتي لهذا مزيد بیان في سورة «الرحمن»” ". 
وقر افع وابن عامر وحفص : باعي لع تیا زو نوی 
التوحيد ٠“‏ والمراد الجمع » لقوله: وما َمِل من أنق» والمراد الجمع» يقول: 
َيه ۾ يرد جلم الساعة» كما يرد إليه علم الثمار ا ووم بادیهم که أي : ينادي الله 
المشركين : ان شعلیت> الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ ته تشفع .ما واه يعني 
الأصنام. وقیل : المشركون. ويُحتمل أن یریذهم جميعًا ؛ الات زا ادنك 
أسمعتاك وأعلمناك . يقال: 
آذنَ يُؤْذِنُ: إذا أعلم» قال : 


قنئاببَينهاأنما رر ی 37 





(۱) زاد ا ۷ . 
١‏ (۲) تفسير البغوي ۱۱۷/4 
(۳) في تفسير الآية  .)۱۱(‏ 
)٤( ۱‏ السبعة ص ۵۷۷ ۰ والتيسير ص ١44‏ 0 


5 (0) تفسير البفوي 5 بنحوه. 2 


(7) قائله الحارث بن حلزة اليشكري» والیت مطلع معلقته. شه . شرح القصائد المشهورات لحاس ص ۱ . 


سور ة فصلت: الآيات ۷ 01 1 E:‏ 
«مَا مِنّا ن ميد أي : نُعلِمُكٌ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شریکا؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام"» وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"" 


وسل عن أي : بل عنهم تا انوا مود ِن َب في الدنيا «وظنواً» أي : 
أيقنوا وعلموا هما هم تن تحیصعه أي : فرار عن النار. و«مّا» هنا حرف وليس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغی" "+ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يُحيص حَيْصاً ومّحيصاً» إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
الذي هو أغلبٌ الرأي. لا يشكون في أنهم أصحاب النارء اا و 

ات یت ی ا 


قوله تمالی: ور دام ال زان 31 ام یوس قثرية 

ون دق رو عا ف ا مله یقن هد وب ال َلسَاعة 
و ين تب بط © و انتا على آلانتن آعرش تن اني ولا 
سه آلشر و دم 0 





ا لا مم سکم ان ين دا مره أي : لا يَمَل من دعائه بالخیر. 
ای ای وس و ی قال السدي: والإنسان هاهنا یراد به 
الكاف "۶ دول الوليد , بن المغيرة. وقيل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف. ٠‏ وفي 
فراءة عبد الله : دلا لا یسام الانسان من دعاء المال)”*'. 


)۱( 0 ۶ . 
(۲) ۳۰۳/۱۲ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/4 . 
0 )2 الكت والعیون ۱۸۸/۵ . 

(o)‏ الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۲۲ ۰ ره 2 د 5250 من دعاء بالخیر» وهي كذلك 
في القراءات الشاذة ص ۱۳۳ ۰ والکشاف 1۵۷/۳ . ۱ 


سورة فصلت: الآيات 59 ۵۱ 


۰:۳۵ 
ار ا سس سس سس سس سس 


ب والمرض فيرش من روح الله «قَنوك» من 
رحمته”''. وقیل : "يَؤوسنَ) ؛ من إجابة الدعاء «قَنوظ» بسوء الظن بربه” ". وقیل: «يَؤوسَ» 
أي : يئس من زوال ما به من المكروه «فنوظ» أي : یظن أنه يدوم ؛ والمعنى متقارب. 


ا ل رو کے الس 


قوله تعالى: « ونين أَدَفْسَهُ ره تاه عاقبةً ورخاء وغتى ين بعد صَراءَ مَسَنه مسن 
ضر وستّم وشِدة وفقر .لفون هذا لي أي : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه 
بعملى؛ فیری النعمة حتماً واجبا على الله تعالی» ولم یعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليتبيّن شكره وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 

#ومآ ظن ألمَاعَة قََيِمَةٌ وین عت ال ري ل لی عندم خی که أ الجنة» 
سي ات ا واوا ی م 
وأما في الآخرة ۳۲ يه : و ۳۳۳ 5 ودن م ات [الانعام:» [YV:‏ 
و يي کت را [البا : 6۰]. ۱ 


نان تا ات منوا با میاه أي : لنجزینهم. سم اس اله عليه وه 


من عذاب علیظٍع» شدید. 


يي کے ع بر یس مر سے کنر 


قوله تعالى : جوز آنا عل الم > يريد الكافر جنر ص وتا جانبو. وقال ابن 
عباس : يريد عُتبةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف› أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى «تأى بِجَانِبِهِ؛ أي : ترئّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل : «تأى» تباعد. يقال : تأينّه ونأيتٌ عنه نأيًا بمعنى : تباعدت عنه وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءوا تباعدواء والمنتأی الموضع البعيد؛ قال التابغة : 





. 6/5 تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) النکت والعیون ۱۸۸/۵ : 


(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲/۵ مختصراً. 


سورة فصلت: الآيات ۵۱ - ۵6 1۳٩‏ 
فإك کا 1 لليل الذي هو مُذْرِكي 0 وان 3 حلت أن الْمُْتَأَى عنك واس 
وقرأ يزيد بن القعقاع : «وناء بِجَانِبِ؛ بالالف قبل الهمزة. فيجوز أن يكون من 
اء( ادا بهض. ويجور أن يكون على قل الهمزة بمعنى الأول 
«#وإذا من ار أي : اصابه المکروه هدو دعا ريض كثيرء والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال : أطال فلان في الکلام وأعرض في الدعاء 
إذا اک وقال ابن عباس : «قَذوا دعاء ۽ عریضا فذو نضرع واستغاند. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّخحاء”". 





2 é2 ” ره‎ 2 ۰ . 5 

قوله تعالى: قل ءيسم إن و وی وم بهء 
ین گر فى © سبو اا فى اكان ن | 

و 7 مه gr‏ 

لهم ا نه ای ۹ دیع سید 





م رم 
۳ م 2 


رز ين لاه ری 


قوله تعالی: جل وه اء : قل لهم ؛ ریش يا مقر المشركين ٠‏ 
إن کان هذا القرآن ین د الو سس بد م من سل که أي: فأئ الناس 
أضلء أي : : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتى . وقیل : قوله: «إن 
ڪان من ین عند الل یرجم إلى الكتاب المذكور في قوله : #ءاتينا مُومى الكتبَ» 
. والأرّل أظهرٌء وهو قول ابن عباس. 

قوله تعالی : سيهر تا فى الفاق أي : علامات وحدانیتنا وقّدرتنا «في 





() ديوان النابغة ص ۸۱ ۰ والبیت وما قبله من الصحاح (نأي). 

)۲( وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۵۷۷ ۰ والتیسیر ص ۱۶۱ > والنشر ۳۰۸/۲ . 
( معاني القرآن للنحاس ۲۸۵/۷ . 

(4) تسیر البغوي ۱۱۸/6 . 

() النكت والعیون ۱۸۹/۰ . 


0( زاد المسیر ۳۷ ۳۷ بنحوه. 


۵ - ۵۳ سورة فصلت: الآيتان‎ ۱ EV 





الآقّاتي» يعني: خراب منازل الم الخالية «رَف شب بالبلايا والأمراض '. 
وقال ابن زید: «فِي الآقّاق» آیات السماء «وَفِي أَنْمْسِهِمْ؛ حوادث الارض ۳*. وقال 
مجاهد: «فِي الآقّاتي» فتح القری"؛ في فيسّرٌ الله عز وجل لرسوله ‏ وللخلفاء من بعده 
وأنصار دینه في آفاق الدنيا وبلاد ات سس وما وفي ناحية.المغزس 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسَّر أمثالها لاحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن 
الاظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغلیب قلیلهم على کثیرهم» وتسلیط ون على 
آقویائهم وإجرائه على أيديهم مورا خارجةٌ عن المعهود خارقةً للعادات"؟ . «وفي 
أَنفیهم» فتح مكة. وهذا اختيار الطبري”. وقاله المنهال بن عمرو والسدي"" 

وقال قتادة والضحاله : : «في الآقّاق» وقائع الله في الأمم رفي آنفیهم» یوم بدر. 
وقال عطاء وابن زيد أيضاً : «فِي الآكَاق» يعني أقطار السماوات والارض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح e‏ 
والاشجار والجبال والبخار وغيرها”) . وفي «الصحاح»” ': الآفاق النواحى؛ 
واحدها افق وَأَفْقٌ مثل : عُسْر وعشر» ورجل آفتی؛ لذ و ة والفاء : إذا كان من 
آفاق الارض. حکاه أبو نصر ویعضهم يقول : أُقُقَيَه بضمهما؛ وهو القیاس. وأنشد 
غير الجوهري: 1 ۳ 
آخذنا بآفاق EE‏ افم لنا ا مَمَراها اش e‏ 


)01 تفسیر البغوي ۱۱۸/4 . 
روف النکت والعیون ۱۸۱۹/۵ دون نسبة. 


۳( تفسیر آبي اللیث ۱۸۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۶ . 


(4) الکشاف 10۸/۳ . 


ewr في تفسيره‎ (o) 
E/T أخرجه الطبري‎ )( 
. ۱۱۹ - ۶ تفسیر البغوي‎ )۷( 


٠‏ (۸) الصحاح (أفق). 


" (4) قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ۱۹/۱ . 


سورة فصلت: الآيتان ۵۲ - 04 ۱ ۳۸ 





«وَفِي أَنْفْسِهِمْ» من لطیف الصنعة وبدیم الحكمة حتی سبیل الغائط والبول؛ فان 
الرجل يشرب ويأكل من مکان واحد ویتمیز ذلك من مکانین" وبدیم صنعة الله 
وحکمته في عينيه اللتین هما قطرة ماء ینظر بهما من السماء إلى الارض مسيرة خمس 
مئة عام» وفي أذنيه اللتين یفرق بهما , بين الاصوات المختلفة. وغیر ذلك من بدیع 
PEE‏ 

وقيل: ف أَنفيِيِم4 من كونهم نْظَمًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالههم””. كما 
عر يي با وقيل: المعنى : سيّرؤن ما آخبرهم به النبي ل من الفتن 
وأخبار الغيوب حى یب لَهُمَ أنه لى فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه القرآن. 
والثاني: الإسلام E‏ ودعاهم إليه”“. والثالث: أن ما يريهم الله ویفعل 
ظ من ذلك هو الحق. والرابع: أن محمداً 4 هو الرسول الحق. 

واو يكف بيك » في : موضم رفع بانه فاعل ب «يَكفي) وان بدل من 
رَبك“ فهو فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضع وجَرٌ إن قدرته بدلاً على اللفظ. . ويجوز 
أن یکون نصباً بتقدیر حذف اللام» والمعنی : اولم یکفهم ربك بما دلهم علیه من 
توحیده؛ لانه عل کي تن و میڈ ۰ وإذا شهده جازی علیه. وقيل : المعنی : رم 
يكف بِرَبّكَ» في معاقبته الكفار. وقيل : المعنى : وم يكن پر يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الکفار(". 


البو راب م مووي ده وقيل: «أَوَلَمْ 
يف بر آنه عَلَى کل د شَيْءً' مما يفعله العبد «شهید». والشهيد بمعنى العالم"؟؛ أو 





)١(‏ زاد المسير ۲۹۸/۷ عن ابن زيد. 
(۲) النكت والعيون ۱۸۹/۵ . 

١7/1١6 )9(‏ وما بعدها. 

(5) النکت والعيون ۱۸۹/۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 58/5 . 
(7) تفسير أبي الليث ۱۸۸/۳ بنحوه. 


1 


(۱) اللکت والعیون ۱۹۰/۵ . 


سورة فصلت: الآيتان ۵۲ - 04 


۳۹ ۱ ۱ ۱ 
ایسآ 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

ألا چم في مره 6 في شك ين تل ود في الآخرة . وقال السدي: أي: 
من البعث .آلا تم بل کم حيط أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي 
وقال الكلبي : خی ۳ 

وقال الخطابي : مو الذي احاطت قدرته بجميع خلقه؛ وهو الذي أحاط بکل 

شىء علمّاء وأخصى کل شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرض الوعيد» 
ب واستتصال المُحاط به» وأصله مخيط › نقلتُ حركة الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وحِيْطة؛ ومن ذلك حائط الدارء 
عونلا أهلّها. وأحاطت الخیل بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 
توله تعالی : ول یتمه [الکیف: 4۲] والله أعلم بصواب ذلك. ۱ 





سم ار ار ایر 


سورة الشورّى 

e E‏ وقال ابن عباس وقتادة: إلا آربع 
أيات منها أنزلت بالمدينة: ##ثل ل الط عل جرا إلا امن رکه [الآية :۲۳] إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آیق 
قوله تعالى: (ح2 @ عَسَقَ (© كرك ب ل کل اب لت لله 
الم نیز لويم @ از e‏ رض يِل اميم 40 

قوله تعالى ا ْ مَس قال عبد المؤمن : م بن الفضل : 7 
قطع (حم» من اعسق) ملع اکهیعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن احم 
عسق» بين سُوَرِ لها احم » فجرت مُجرى نظائرها قبلها وبعدّها؛ هس ی 
واعسق» خبره. ولأنها عغذت آيتين» وعُدَّت أخواثها اللواتي بت جملةً آي وا حد:(0) 
وقیل : : إن الحروف المعجمة كلها في المعنی واحد» من حيث إنها أل ی البیان 
وقاعدةٌ الکلام ؛ ذکره الجَرجَاني. 

وكتبت «حم. عسق» منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حُمّ ما هو 

» ففصلوا بين ما يُقذّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو مُصل هذا ورُصل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : (حم. ” '. قال ابن عباس : : وكان 





(۱) النكت والعيون ۱۹۱/۵ . 


() تفسير البغوي ۱۱۹/4 دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعرفه. 
١‏ (۳) القراءات الشاذة ص۱۳4 ۰ والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 





ائ سور الشوری: الآيات ١۔٤‏ 


علي يه يعرف ال ب 


وقال أرطاة بن المنذر : تال رجا" لابن عباس وعندة حیقة بن الیمان: آخبرني 
عن تفسير قوله تعالی : «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتی أعاد عليه ثلاث فأعرض عنه. 
فقال خذيفة بن الیمان: آنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم ترکها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإله. أو عبد الله؛ ينزل على نهر من آنهار المشرق» يبني عليه 
مدینتین يشق النهر بینهما شقّاء فإذا ادا تیان ملعيم را درکیم بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُطْلِمةّ فتحترق كلها کأنها لم تكن مکائها؛ فتصبح 
صاحبتُّها متعجبة كيف قُلبت» فما هو إلا بیاض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
نید ثم یخسف الله بها وبهم جمیعا؛ فذلك قوله: ی . عسق» أي : اة من 
يا ياي ا ااحم): : حم (ع) : : عدلاً منهء ن تن 
«ق»: 1 ۱ ۱ 
بقول: :یی مدي بين وجلة وأجيل ومیل والضراة: RSG a‏ 
جي إليها الخزائن یخسف بها - وفي رواية : بأھلھا ا ا 

من الوّتّد الجيّد في الأرض الرّخوة»” 2 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؟ حكاه الطبري“. 


)۱( تفسیر الطبري ۰ 4 > والمحرر الوجیز ۲۵/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري 418/۲۰ ۰ وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۸۹/۷ › وقال: آثر غريب عجیب 
منکر . 

,۳( ا آبو عمرو الداني في السنن الراردة في الفتن (۰)۳۵۰ وهو حدیث منکر جداً فیما ذکره الذهبي 

في الميزان ۱۲۵/۳ > وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۷۲۱ من طرق عديدة 

راعلها كلها ثم نقل عن الامام أحمد قوله: : ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغداد؛ وفطرَبّل : کلمة أعجمية؛ اسم قرية بين بغداد وعكبّرا. والصّراة. نهران بیغداد؟ الصراة 
الکبری والصراة الصغری. معجم البلدان ۲ و ۳۹۹/۳ و۳۷۱/4 . ۱ 

)٤(‏ في تفسيره م« 1 » وسلف قريباً. 


سورة الشوری: الایات ١‏ ۶ ۱ ۲ ۶ ۶ 





وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» حلم و«الميم) مَجده و«العين» علمه 
واالسین» سناه» و«القاف» قدرته ؛ أقسم الله iF‏ 

وعن محمد بن كعب: آقسم الله اي ومجده وغل وسناه وت لا یعذب 
من عاذ بلا اله إلا اللمتخلها عن قلبه"*. وقال جعفر بن مخمد وسعید بن جبیر ؛ 
(الحاء» من الرحمن و(المیم» من المجید. و«العين» من العليم. واالسين» من 
القدّوس» و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد : فواد تح السور. قال عبد الل بن رید : إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


وذكر القشیری» واللفظ للثعلين : أن ان لما نزّث هذه الآية غرفت الكابة 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسولٌ الله» ما أحزنك؟ قال: «أخبرث ببلايا تنل بأمتي ین 
خسف وقذف ونار تحشرهم وريح تقذِفهم في البحر وآياتٍ متتابعات مُنّصلات بنزول 
عیسی وخروج الدجال»(۴. والله أعلم. ۱ 

وقيل: هذا ا ف «الحاء» حوضه ه المورود: و«الميم» مُلكه 
الممدود. ولالعین» عزه الموجود. و«السين» سناه المشهود و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقربه في الکرامة من الملك المعبود. ۱ 

وقال ابن عباس : ليس من نب صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: «حم. عسق»؛ 
فلذلك قال : «يُوحِي لك والی الَّذِينَ من تَبلِتَ». 

المهدويّ: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 





۱ (۱) في (د) و(ظ): حکمه. 

00 ذکره لغري في تفسيره ۱۱۹/۴ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم. 
2 في (د) و(ظ): بحکمه. 

() تفسير أبي الليث ۱۸۹/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 


و423 ۱ ۱ سورة الشورى: الآيات ١‏ 0 


وقرأ ابن محیصن وابن کثیر ومجاهد: (یوحی) بف بفتح الحاء على ما لم یسم 
Ths‏ 6 سم 9 ۱ ا 5 
فاعله" *؛ وروي عن ابن عمر. فیکون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل ویجوز أن یکون اسم ما لم يُسَمّ فاعله مضمراً؛ أي : يُوْحَى اليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ویکون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدیر : پُوحیه الله 
إليك"؛ 0 ای عامر وأبي بكر ویسبح له فيها بِالعّدُرٌ والآصَالٍ رجالٌ#”" 
یی ساق کت یبا ۹2 وآشفت ممن طرّحتهالطوائح 

فقال: لك ند ثم بیّن من ينبغي أن یکی فالمعنی : ییکیه ضار۶ . 

ویجوز أن يكون مبتداً والخبر محذوف؛ کات قال: اللهُ يوحيه. أو على تقدير 
إضفاز معد أي : الموحي الله. أو یکون مبتدا والخبر #العزیژٌ الحکیم». وقرأ 
الباقون: «يُوجي إِلَيْكَ؛ بكسر الحاء ورفع الاسم على أنه لفاعل . 


م2 ما بر رہ الع 


ملم ما ف عسوت وما فى الاض وهر عن اَ4 تقدّم في ا و 


قوله تعالی : #تكاد 9 9 سر بن ترهس ولیک شبن نف ریم 


عون لن في آلازض آلا إن أله هو النفوز ریم 469 
قوله تعالی : #تکاد اس رت قراءة العامة بالتاء. وقرا ١‏ نافع وابن وتاب والکسائي 





(۱) قراءة ابن کثیر في السبعة ص ۰ والتیسیر ص ۱۹6 . وقراءة مجاهد في المحرر الوجیز ۲۱/۵ . 

(۲) اعراب القر آن للنحاس ۷۱/۶ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ۵1 » والتیسیر ص ۱۱۲ ۰ وسلفت ۲۸۹۱/۱۵ . 

)٤(‏ في (د) و(م): بخصومه» والمثیت من (ظ) وهو الموافق لکتاب سیبویه ۲۸۸/۱ ۰ وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۳۱۳/۱ : الصواب أنه لنهشل بن حرَي. 

(۵) معاني القرآن للنحاس 797/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۶ بنحوه. وينظر السبعة ص۵۸۰ ۰ والتيسير ص۱۹۶ . 


. ۲۷۱/۳۱۱/۲ 6( 


سورة الشورى: الآية © ا ٤٤‏ 





بالياء 52311159 قرأ نافع و والتاء والتشديد في الط وهي قراءة العامة. 
وقرأ ابو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبید: «يَنْمَِوْنَ» من الانفطار(؛ كقوله 
تعالی : إا أَلسَّمَآءُ له [الانفطار ۰ وقد مضی في سورة تدرو نيان وا 
۱ . وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ یفده أي : تکاد کل واحدة منها تنفطر فوقَ 
التي تلیها؛ من قول المشرکین : اَعَد أنه ودا" [البتر::۱۱۰]. وقال الضحاله 
والسدي: «یتفطرن» أي : یتفن من عظمة الله وجلاله فوقهنْ(). وقیل : «فوقهرٌ» : 
فوق الأرّضین من خشية الله لو كُنَّ مما یعقل. 

قوله تعالی: «وَالْمليكه سيو يحْمْدِ رکه أي : پنژهونه عما لا يجوز في 
وَصفهء وما لا یلیق بجلاله. وقیل : یتعجبون من ججرأة المشركين ؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


55 


وعن علی #5 : أن تسبیخهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : را قد الس ومعنى ابِحَمْدٍ رَبّهِمْ1: بأمر 
ربهم؛ قاله السشدي. وعفن لمن فى الْأنضٌ* قال الضحاك : لمن في الارض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن : لوَْتموُونَ لت ام > [الآية:/]. 
وعلى هذا تكون الملائكة هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الکلبی . 
وقال وهب بن مُنبّه: هو منسوخ بقوله: «إوستفطة لین ءام وقا 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبر» وهو خاصّ ابو 





(۱) السبعة ص 5١7‏ و۰۵۸۰ والتسير ص ۱۵۰ و۱۹6 . 
(D ۱‏ ۲۱/۱۳ . 1 . ۱ 
ی و 

(4) اللکت والعيون ٠٠٠, ۱۹۴/١‏ 
2 التكت اكه ن ۱۹۲/۵ - ۱۹۳ ۱ 
() تفسير أبي الليث 1 
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وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيَ”' عن الکلبی : إن الملائكة لما رأت المَلکین اللذین 
اختبروا وبُعثا إلى الأرض لیحکما بينهم» فافتتنا بالرْمُرّة وهربا إلى إدريس - وهو جد 
آبي نوح علیهما السلام واه پاک تیا اس یرلاگ یدروم 
واستغفرت لبني آدم'". ۱ ۱ 5 ۱ 

قال آبو الحسن بن الحصّار: بودن بعش تن أن هذه اليد نزلت يسيب 
هاروت وماروت وأنها منسوخةٌ بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمَلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار ۳9 خاصة ولله ملائكة ۳ پستغفرون لمن في 
الأرض 1 , 0 

الماوروی( ۱ ': وفي استغفارهم لهم قولاد : آحدهما: : من الذنوب والخطايا؛ 
وهو ظاهر فول مقاتل: الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة علیهم؛ قاله الکلبی. 

قلت : وهو آظهن لان الارضن تعم الكافرٌ وغیره وعلی قول مقاتل لا یدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الاحول عن أ, بي عثمان عن سَلمان 
قال : اد العبدَ إذا كان يذكر الله في السَرّاء فنزلت به الضّرّاء قالت الملانکة: : صوتٌ 
معروف من آدمع ضعیف. كان یذکر الله تعالی في السَرّاء فنزلت به الضّراء؛ 
فیستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فتزلت به الضرّاء قالت الملائکة: صوتٌ 
نکر من آدميٌ لا يذكر الله في السّراءء فنزلت به اضرا فلا يستغفرون الله له 

وهذا ید علی اي ا والضرّام فهي خاضة 
بعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

. يتحتمل أن يقصدوا الاستغفار طلب الم رن في قوله تعالى : آل 


)۱ في النکت والعیون 0 . 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸4/۲ ۰ وینظر الکلام علیها ثمة. 
(۳) النكت والعیون ۱۹۳/۰ . 

(6) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱6۰). 
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ر ۳۹ 


ميلك سوب والازش أن رواک الی أن قال : ِم 11 حَلِيمًا غفورا [فاطر:١٤]»‏ 
وقوله تعالى : ولد ريك لذو منذرم لاس عل ی [الرعد : 1]. والمراد الحلم عنهم 
وألا يعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري"". 

وقال مطرّف : وجدنا نصح عباد الله لعباد الله ا ووجدنا آغش عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدم۳. 

1 اكات قر ون ی ی : هيب وعظم جل وعرَّ في 
الابتدای وألطفت وبشر في الانتهاء. 


2 


وله تعالى: ولزن ] لبج رس عد ب 
کر 4 

قوله تعالی : را توا ین ر یا يعني اصنامً یعبدونها .اه 
فیط عم أي : يحفظ آعمالهم لِيُجازيّهم بها .لاوما ت کے پک رمل 
و خر بآية السيف”". وفي الخبر : دلب السماء وحُقَّ لها أن تيص“ أي : صو 
من نكن شكاكها لگثرتهم» فهم مع گثرتهم لا یفتژون عن عبادة الله ؛ وهؤلاء الکفار 


ر کون م 


2 عر کر اک 2 + سے مر و سرت 2.6 
توله تعالی : #وكدلك اويا ی فرع عَربيًا لر ام آشری رمن ولا ور 
4 ريق 


نوم لمم لا ريب فيه ف للد رین اتیب © 
قوله تعالی : 59 تلك و ای فرءانا رکه أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فکذلك آوحینا إليك قرآنا عربیّا بيّناه بلغة العرب. وقیل : أي: آنزلنا 





(۱) الکشاف 11۰/۳ . 
(۲) ۳۳۲/۱۸ . 
(۳) زاد المسیر 7/ ۲۷۳ ۰ وقال: لا یصح. 


(4) آخرجه أحمد (۰)۲۱۵۱7 وسلف ۲۸/۵ . 
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عليك قرآنا عرب پلسان قومك؛ كما أرسلنا کل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
يشر ام آَفری» يعني مكة. وقيل لمكة: م القّرَى ؛ لأن الأرض دحيت من 
تحتها " .ومن حرا و من سائر الخلق ودر وم بتع أي : بيوم الجمع» و 

يوم القيامة .جلا رب فده لا شلك فيه. 


مین فى لت وَكَرِيقٌ في السّمیر که ابتداء وخبر. وأجاز الک فى ال عا 


تقدیر : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعیر ". 


یک س مر 2ے 


قوله تعالی: ڈور کا اھ مھم أ وده وَلكن نجل من به ف يد 
ولو ما لهم ين وَل ولا فير 4 
توله تمالی : #ولز سا له کلم 2 وه قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هذی وک نحل من اء فى يتيوه قال أنس بن مالك : 5 
الاسلام٩)‏ .> رفع على الابتداء» والخبر لاما كم ين وٍ4 ولا شر 
عطف على اللفظ. ويجوز: ولا نصیر بالرفع على الموضع””*' وای» زائدة. 
قوله تمالی: «آر ار ين ونی هه هر اون وو خخ ام وف عل 
یر بر © * 
قوله تعالى: أو أَتَحْذْواً» أي : بل انخذوا این دونو أؤليآة» يعني أصناماً. 
كاه هو الول أي : وَليّك يا محمد وول من اتّبعك'" > ولا ول سواه .#وهوٌ مي 





(۱) سلف هذا الكلام ۱۷۳/۱ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط ٩۰۹/۷‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/٤‏ . 

. ١195/6 اللکت والعيون‎ )٤( 


(۵) يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(1) ذكره البغوى فى تفسيره ۱۲۱/6 عن ابن عباس رضي الله عنهماء . 
البغري في تفسير ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 


ا ت۹ .1 CEA‏ 





لن رید عند البعث .وشو ع ۳ یو في وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
قوله تعالى: رن را للم ۾ فیه من رك 2 و دكم اله ر َيه 


سم 4 


توكلت وإ َي َب ©4 

ih AD E‏ أي 
خکمه إلى الله لا ریک( . و وقد حكم أن الثين هو الإلام لا خر . وأمور الشرائع 
إنما تلف من بیان الله. 


و سے ایو 


اليم أئله رد۹ 03 ۳ 7۹ 0 وفیه اضمار : 


قوله تمالی: #فاطر 0 5 جَعَلَ کک ين فیک E‏ 
انعم أ و يدرو © م فيه ليس كلو ره وهو سیم : اليد © 4 
قوله تعالى : «فاطر السَّموتٍ وَالارض» بالرفع على النعت لاسم الله أو على 
تقدیر هو فاطر. ویجوز النصب على النداء والجرٌ على البدل من الهاء ذ في «علیه» ۳ 
والقاطر : المبدع والخالق. و قد تقلم. 


جَعل لک ین فس واه قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال : : هين شيك لأنه 


لق ا من ضلع آدم ". وقال مجاهد: تسلا بعد نسل .و وش من الأتْعير نما 
يعني الشمانية آل ذكرها e‏ 0 ذكور الیل والبقر 9 والمَغز وإنائها. 





)00 الکشاف 1۲-۳ 
(MW‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۳/۶ . 
(۳) تفسیر البفوي ۱۲۱/4 ۱ 
"(4) تفسیر مجاهد ۷۳/۲ ٠‏ وأخرجه الطبري of‏ 4 لكن في تفسير قوله تالى: ی 4 ¢ التالي. 


. ۹ (o) 
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مرن مر رل 


رگ فيه أي : i‏ فيه» أي : فى الرحم. وقيل : : في البطن. 
وقال الفرّاء”'' وا بن کیسان : «فیه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاج 0 معنى معنى «يَذرَوْكُمْ ‏ 
۱ فيد يُكثركم به؛ أي : یکثرکم بجعلکم " أزواجاء أي : حلائل ؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل : إن الهاء في «فِيه» للجعل ودل عليه «جَعَلّ»؛ فکأنه قال: یخلقکم ویکثرکم في 
الجعل. ابن فتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فیه» أي: في الزوج؛ أي: یخلقکم في بطون الاناث. 
وقال: ويكون «فِيه» في الرحم» وفيه بح لان الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها لها ذكر. 

ولیس نله E‏ وهو أَلسَمِيعٌ یره قيل : إن الكاف زائدة للتوکید؛ أي : 
ليس مثله شيء”*". قال : ۱ 

۳ كا تاه ی‎ NET 


فأدخل على الکاف کافاً تأكيداً للتشبیه. وقیل : المثل زائدة للتوکید؛ وهو قول 
تعلب”'': لیس کهو شيء؛ نحو قوله تعالی : «فاِنْ منوا بمثل ما آمَنْتَم به فد 
متتو ا . وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا ما آمَنْتُمْ به فقد اهتّدَوا”") 


سا 8 


وقشلی كمثل جذوع النخيا ليَعُشاهممَطَرٌمُنهمِر 0 


. ۲۲/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۳۹۵/6 في معاني القرآن‎ )۲( 
في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً.‎ )۳( 
۰۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 
۰۷/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )05( 
۱ نسبه سیبویه في کتابه ۰۳۲/۱ والبغدادي في خزانته ۳۳/۲ لخطام اي والصّاليات : الأثافن»‎ )1( 
وهي الأحجار التي يُنصب عليها القدر. قا قاله الاي‎ 
۱ ۱ النكت والعيون 0/0 . را‎ (۷( 
EE وتان بت و‎ : of قال السمین الحلبي في الدر لن‎ (A) 
وأيضاً يصير التقدير : ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا ي‎ 
.. 1١١/١ المحتسب‎ ۹) 


2 با اوس بن حجر ص ۳۰ ويه تنشاهم بدل : یمتا هم وشبل. 7 مطرء وكلاهما بمعنى 
واحد. ٠‏ ۰ 
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أي : كجذوع. والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَظمته وكبريائه 
وملکوته وخسنی أسمائه وعلی صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وانما 
جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشابة بينهما في المعنى الحقيقي ؛ 
إذ صفات القديم جل وعرّ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكُ عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّه عن ذلك؛ بل لم یزل بأسمائه وبصفاته على ما 
بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الخسنی»» وكفى في هذا قولّه الحقّ: 
لالس کین تی2. 

وقد قال بعض العلماء المحقّقین : التوحید إثباتٌ ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معظلة من الصّفات. وزاد الواسطی رحمه الله تعالی بیاناً فقال: ليس کذاته ذات» ولا 
کاسمه اسم ولا کفعله فعل» ولا کصفته صفة الا من جهة موافقة اللّفظ؛ وجلّت 
الذات القديمة أن یکون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن یکون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبُ أهل الحقّ والسنة والجماعة #. 
قوله تعالى: لم مقاليد السَمَوت والارض ينسظ الق لمن كاه ویر له 
يکل تن عم 6 

قوله تعالی : لم مَمَاليد السَمَوَتِ وَالْأرْضِ» نقدّم في «الرّمَر؛ بيانه"". النحاس © 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن ؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
. كمحاسن والواحد خسن. ا ا 


«یط ار من یه وب ويفير ِنَم يکل سىء عم که تقدّم أيضًا في غير موضع”". 





(۱) ۳۰/۱۸ . 
(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 


۳۸۱/۱۲ ۱۸/۱۲ (FD) 
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م ص 


قوله تعالى: س تکم ين الین مَا وم rO‏ را اک وم 


e 


سے کے و سے مر ر و مه و ۳4 5 راي س رس رصم ۶ 6 3 سے سے 

وَصَيَْا بوه إترھی ومُومئ میتی ان مرا لین ولا لوا فيه کبر على المتركين 
۳ 7 سے اخ مي E‏ 7 ۳ مس صرصم 

ما وم له له تې که من باه وَيَبْدى له من یب 69 وما 
aa‏ سرو م سر 2 ۲ سرچ مر ت > م م هد ر سے ت 4 
تفر إلا من بعد ما جاءهم الیل بيا بيهم ولولا کِمَة ue‏ 


ریب 69 4 

قوله تعالی : وع لک ن لین ما کی ی اک فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: : وس تکمین لين أي : الذي له مقالید السماوات 
والاارض حن تج تین« شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» ثم بين 
ذلك بقوله تعالی : ان را یه وهو توحيدٌ الله وطاعته؛ والایمان برسله وکتبه 
وبيوم الجزاء؛ وبسائر ما رة الرخل افا اا ولم برد الشرانع التي هي 
مصالح الات علی ي حسب() أحوالهاء فانها مختلفةٌ متفاوتة؛ قال الله تعالی : لک 
جما جلاک 12 وَمِنْهَاجا > [المائدة : 1۸] وقد تقدم القول فيه. 

٠‏ ومعتى ري آي: نیج وأوضح ورين المسالك. وقد شرع لهم یضرع شرا 
ی سن والشارع: الطریق الأعظم. وقد شرع المنزل إذا كان على طریق نافذ. 

عت الابل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الأديمٌ إذا سلخته. وقال يعقوب”"' : 

۳۳ ت ما بين الرّجِلِينء قال: وسمعته من أم الخمّارس البَكْرِيّة. وشرعت في هذا 
الآمر شووعا ای :خضت 

ان فوا أل «أنْ» في محل رفع › على تقدیر : والذي وصّی به نوخا أن أقيموا 
الذین» ویوقف على هذا الوجه على اعيسى». وقيل: هو نصب. أي: شرع لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جر بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال : به أقيموا الدين. ولا يوقف 





)۲( وی فا ¢ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)› ل 


ظ سورة عت ليد ۲ ۱۶ ۱ ۶:۲ 





لاسي عم این ويجوز أن تكون «آن» مفسّرة ؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الاعراب(؟ 2 00 
الثانية: قال القاضي أبو بكر بن الغرنت ۱۳ ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ ‏ قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور : «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أوَّلُ رسول 
بعثه ال إلى أهل الارض. فیأتون نوا فیقولون له: آنت أرق رسول بعثه ال إن 
وب ا e‏ |شکال فیه. كما أن آدمَ ول نب" بغیر إشكال؛ إلا 
۳ آد م لم يكن معه إلا بُنوه" » ولم تُفرّض له الفرائض ولا شرعت له المحارم» 
وانما كان تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش: وأخذا بوظائف 
ظ الحياة والبقاء؛ واستقرّ المَّدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأنّهات والبنات 
والاخوات» ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآدابٌ في الديانات: ولم يزل ذلك 
تأگد بالرْسل ویتناصر بالانبیا صلوات الله وسلامه علیهم واحدا بعد واحد وشريعة 
إثر شريع . جي یا الو بر الجا ما ا وو 


۱ ۱ تختلف فيه الشزيعة» . وهي التوحيد والصلاة والزكاة رالسیام سب والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمالء والرّلف إليه بما یرد القلين والجارحة إليهء والصدق والوفاء 


۱ بالعهدء و الأمانة وصلة الرحم. ونحریم 7 والقتل والزنى 0 ية للخلق 





)00 تست ۹/0 بنحوه» ٠‏ ويتظر راب القرآن للنحاس ve‏ 

)۲۳( في أحكام القرآن 1104/٤‏ 1166 . 

,۳( أخرجه أحمد (47۲۳) E,‏ ۳۳۰ الا ب وفي 
لاب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مد أحمد. له لق 
3 ۱ 00 

)€( ی : آول رسول نبي ای نت وهو موافق د القر آن لابن العربي. 

42 في (م) وأحكام. الق آن: لأنء ر من النسخ الخطية. 

0 في (م): وق 

۱ 0 في الخ الخطية : : الاثاية رابت من م). 
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کیفما تصرفت › والاعتداء على اران كيفا دار واقتحام الدناءات وما یعود ۹ 
المروءات؛ فهذا کله مشروع دینا ور وا E‏ لم تختلف على ألسنة الأتبياء . 
وان اختلفت آعدادهم؛ وذلك قوله تعالی : أن آمو الین ولا را .و ف أي : 
اجعلوه ی 
فمن الحَلق من وقی بذلك ومنهم من نكث؛ من تک ما بت عل تیه 
[الفتح: ۱۰]. واختلفت الشرائعٌ وراء هذا في معانٍ حَسبّما آراده الله مما اقتضت 
الل واوشت ال وشته فى ااه علن الات والله أعلم. 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا و ا 
لله بالطاعة فذلك و الذي شرع له ؛ وقاله الوالبی عن ابن عباس» وهو قول 
الکلیت: 

وقال قتادة: يعني تحلیل الحلال وتحریم الحرام. وقال الحکم: تحریم الامهات 
والأخوات والبنات ". وما ذکره القاضي یجمع هذه الأقوالَ ويزيد علیها. وخص 
نوحاً وابراهیم وموسی وعیسی بالذٌکر لانهم آرباب الشرائع 

قوله تعالی: گب على الشركة أي: عم عليهم نا تشم وه من 
التوحید ورفض الأوثان. قال قتادة : كَبْرَ على المشرکین فاشتدٌ علیهم شهادة أن لا له 
إلا الله» وضاق بها إبليس وجنوده فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويعليها 
ويُظهرها على من ناوآها"". ثم قال: »اه 2 تیه ءِ من كا أي : يختار. 
والاجتباء الاختیار؛ أ یختار للتوحید من بشاء ی بیع هن یسب 4 أي : 





خلص اا ا 


یا رف 


رت 


(۱) تفسیر البغوي ۲/٤‏ . 


۱ ۰ ۰ (۲) اللکت والعیون ۱۹۲/۵ ۱۹۷ . 


۳( المحرر الوجیز ۳۹/۵ بنحوه. 
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محمد #6 ؛ وكانوا ردان دان ن دلیله قوله تعالی في سورة فاطر : 
ووا امو اه جَهد لیم كيت جَدَهُمَ تیه [الآية:١٤]‏ يريد نبيًا. وقال في سورة 
البقرة : فلا جاءهم ما عَرفوا کنروا بيع [الآية ]۸٩:‏ على ما تقدَّم بیائه هناك. 

وقيل: أمَم الأنبياء المُتقدّمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدی» 
فآمن قومٌ وكفر قومٌ. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ دلیله في سورة 
المنشکین: اة ال ارثا کب إلا من بعد ما عنم ات6 [الآية: ؛]. 
فالمشرکون قالوا : لِم خص بالنبوّة؟! والیهود حسدوه لما بعث؛ وکذا التصاری. 

تا يهم اي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبّا للرّياسة؛ فليس تفدْنُهم 
لقصور في البیان والخجَج» ولکن للبغي والظلم والاشتغال بالدنیا. 

«وَلولا كيمة سب سَبَقَتْ من ريلك في تأخير العقاب عن هؤلاء ۰ أجل 
شکب قیل : القيامة؛ لقوله تعالی : بل مه موعدم [القمر ۰ وقيل: إلى 
جل الذي قضى فيه بعذابهم نی یره أي : : بين من آمن وبين مَن كَمَرَ بنزول 
العذاب. ۱ ۱ 

ون ال ۳ ألككَبَ يريد اليهود والنصارى .من بَنْدِهِم» أي: من بعد 
المختلفین في الحق «لفی سل ينه مر من الذي آوصی به الانبیاء. والکتاب هنا 
التوراة والانجیل. وقیل : اَن ال رثا الكتب» قريش . 

مِنْ بُعَدِهم» من بعد اليهود النصارى . الي شُلكْ» من القرآن أو من محمد. وقال 

مجاهد: معنى ینبم من قَبْلهم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكة» وهم الیهوه 
والنصارء ( 





)١(‏ تفسير أبي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضى الله عنهما. 
(0) تفسير البغوي ١57/5‏ . 
(۳) المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 





50 ۱ سورة الشوری: الآية ۱۵ ۱ 


قوله تعالى : یکر وا و سْبَقِمّ كما مرت ولا يع أهوا هوا ۳ : وق ءَامَنتٌ 


ہما ازل آله من ڪب وام 9 € مه را ا ویک 1 تا عملت 
وک اماڪ لا حة يندا ويندكة آله يجْمَمْ یمتا وله المي © 

قوله تعالی : يديك تدم رانکیم ف قا a‏ 
أو لقريش قيل له : تلد ًَ4 أي : ینت شگهم فاح إلى الله؛ أي : إلى ذلك 
الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى : بان 
رلک أَمْ لها [الزلزلة: 0] أي : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم ول «البقرة»'. 
والمعنی : فإلى هذا" القرآن فادغ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقیل : إن اللام على بابها؛ والمعنی : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم(**. قال ابن عباس : أي: إلى القرآن 
فادع الحْلقَ. 

«وَاسْتَقَمَ»# خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: أي: استَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أي: اس على القرآن. وقال الضحاك: اسَعِمْ على تبليغ 
الرسالة” . 

«ولا کنیع اهرهم أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك يسيس ی 
آله يمن ڪب ومر بث کنیل بتک أي : آذ أعيل؛ كقوله تعالى: ويرت 
46 لربٌ المت [غافر:57]. وقيل: هي لام کي أي : : أعدِلَ”'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية: لسري بينكم في الدّينء فأؤمن بكلّ كتاب وبكلٌ رسول. وقال غیرهما : 


4 








.. ۲۶۲/۱ )( 

(۲) في اا فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۶/ ۷۱-۷۹ والکلام فيه بنحوه. 
(۳) معاني القر آن لللحاس ۳۰۲/۹ . ۱ 
)٤(‏ اعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/۹ 

(۵) اللکت والعیون ۱۹۹/۵ . 

(5) زاد المسیر ۲۷۹/۷ . 
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اي جمی الاو وقيل: هذا Le‏ وقيل: : في 
۳ ۱ ۹ 
لل رك ون قت ولك انط تخب يا وز کب قال ابن عباس 
۱ سای الطاب لليهود: أي : ی ان قال : ثم نسخت بقوله: 
يلوا الزن لا منوت ال ولا اور الآ » الآية [التوبة ۰ قال مجاهد: 
1 1 یا ويك لا خصومة بيننا وبيدكم. وقيل: ليس بمنسوخ» لان 
رام شرت ای قد است» ميق إل یاه ود الماد ل شل رلا 
جدال. اا ا 5 
ل السام يجوز أن يكن مم وه كا E‏ که على ذلك القولل: 
لم یمر أن يحتجٌ علیکم ويُقاتلكم”"؛ ثم نسخ. نس فان تال و قال من تب اد 
تحوّل القبلة : ای کین ت ول الا دا لجرا بال ا 


یا یه ويُجازي لا بما كان عليه. 5 


وفيل : : إن هذه الآية لت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة؛ وقد سألا 
رسو اله 3 أن برجع عن دعوته ودين إلى دين ترش ا نستت 











د ره ۱ ۰ م2 س 97 
قوله ۱ لى 1 #وَالْذِينَ 3 3 
E 3‏ يوه 8 ب وو 07 





۱ 3 م 


قول تعالى : اليد 








yT 
وما قبله منه.‎ » 11٤/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ (۲( 


(۳) عبارة (ظ): لن نومن أن نحتجٌ علیکم ونقاتلکم. 
() النکت والعیون ۱۹۹/۵ . 
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> قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد نها أن الجاهلية 
تعود”"". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصاری» ومُحَاجتهم قولهم : 
نا قبل نبیکم» وكتايّنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب 
وآنهم أولادُ الانبیاء" *. وکان المشرکون یقولون : .ای سای یت ا ۱ 
[مریم:۷۳] فقال الله تعالی : وال ين اور ۾ بعد ما 1 سئجیب لم جنهم 
داحضة ه عند رن4 اق لا ات لها كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في ده يجوز أن یکون لله عز وجل ؛ أي : من بعد ما وعدوا الله زشهذوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ ؛ أي : من بعد ما استّجيب لمخمد" " 6 في 
دعوته على“ أهل بدر وتَضر الله المؤمنين 
يقال: خضت به دُحوضًا بطلت. وأذحضها الله. والادحاض : الإزلاق. 
ومكان دخض وَدَحَضٌ أيضًا ‏ بالتحريك - أي : زَلِقَ. ودحضت رجله تَدْحَض دَخْضًا 
رلت ودحَشت الشمس عن کبد السماء تب 
لوَعَجَ عَصَبُ» يريد في الدنيا .«وَلَهُمْ عَذَابٌ شيد يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ظ 
قوله تمالی: ا الع رک لکتت للق لیر زا بتري لعل ان 
َرِبٌ 46 


قوله تعالی : اله ائ رل الكِتبَ» يعني القرآن وسائ الکتب المنزلة. 


۱ . ۲۷۹/۷ زاد السیر‎ )١( 

0 اللکت والعيون ه/ e‏ وتفسیر البغوي ۱۳۳/۹ : 

00 در 0 

(8) في النسخ: من والثبت من إعراب القرآن لحاس ۷۹/4 - ۷ والكلام فيه بح 
' ' (0) الصحاح (دحض). ۱ ۱ 


سورة الشورى: الآية NY‏ £0۸ 





اَن أي: بالصدق . > أي : العَدْل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل ُسمّی میزائا ؛ لان الميزان ال الانصاف والعدل وقیل : المیزان ما بیّن في 
الکتب مما یجب علی الانسان أن یعمل به. 

وقال قتادة : المیزان العذل فیما آمر به ونهی عنه. وهذه الاقوال متقاربة المعنی. 
وقیل : هو الجزاءُ على الطاعة بالثواب وعلی المعصية بالعقاب. وقیل : إنه المیزان 
نفسه الذي يُورّن به؛ آنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به؛ لثلا یکون بينهم تَظالٌ 


10 2 


وتبا ځس”؛ قال الله تعالى : لد أَرَسَلنَا سلتا الت وارلا مهم الکتب وَالْمِيرَانَ 


ا سے م ب 


قوم الاش باََسطِع» [الحدید:۲۵]. 

قال مجاهد: هو الذي یوژن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامُه للخلق أن 
یعملوه:ویعملوا [به]. وقيل: الميزان محمد ياء يقضي بينكم بكتاب الله . 

وَمَا يريك لَمَلَّ ألسَاعَةَ قرب فلم يُخبره بها. يحضه على العمل بالکتاب والعذل 

والسّويّة. والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن 
الاعمال فیوفی لمن آوفی ویْطّف لمن رت 

ف لعل السَاعَة قر ریب» أي : : منك وأنت لا تدري. وقال: «قَرِيبٌ» ولم يقل : 
قريبة؛ لان تأنيئها غيرٌ حقيقي؛ لانها کالوقت؛ قاله الزجاج”". والمعنی: لعل 
البعت أو لعل مجيء الساعة قریب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُوْنْث والجمع بمعثی ولف واحد؛ قال الله تعالى: #إنَّ يم أو و قرب مرت 





(۱) تفسير البغوي ۱۳۲۳/4 ۰ وزاد المسير ۲۸۰/۷ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۰۰/۵ . 

(۳) في (د) و(م): أنزل» والمثبت من (ظ). 

(4) زاد المسیر ۲۸۰/۷ وما بين حاصرتین منه. 

5 ذكره الطبرسي في مجمع البيان 606 عن علقمة. 

(7) في معاني القرآن ۶ وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس ۷۷/٤‏ . 
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لْمُحْسِنِينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر : 
وکنا قري يبأوالديار: بعيدةٌ فلماوصلناند نضب آعینهم ۳ 


مس ع بر 


قوله تعالی: 9يَسْتَمَمِلُ با ال بت لا ةب ادك منوا متشتوة یا 
بتكمو آنا نل ال نب ارت فى آلا نی سک یی ِد 408 
الل تعالى : طيَنْتَمْيِلُ بها أل لا مره بها يعني على طريق الاستهزاءء 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضّعْفة أنها لا تكون .لاملا ون نّا 
ي : خائفون وجلون لاستقصارهم فسات اللعيواقي E‏ : وان 
تون ما ءاتوً قوب ره نم م ال ر ربوم م جمونع» [المؤمئون: ۱۰ ]. 
«رَيَعكغون آنا ٌ4 اي : التي لا شك فيها .اد لت مادک فى أَلسَامَةِ 
أي : يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة .نی صَكلٍ ب بيد أي : عن الحق وطريق 
تیان كيرا نی الذي تام اراب ب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن یبعثهم. ۱ 
قوله تعالى: له طیت بوبادو. قن یا 5 لووك لمر © 4 
نوله تعالی : آل لگ يیاوو قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عکرمة: با 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل : لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم یقتلهم 
جوعاً بمعاصیهم(. وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال : 
غدا عند كرتن الحَلق للخلق موقث . پُساتلهم فیه الجلیل ا 


تس 


أخدهها : أنه جعل رزقك من الطیّبات. والثانی: أنه لم يَذْفْعْه اليك مرة واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين ۲۱۷/۳ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسير البغوي ۱۲۳/4 . 


(۳) لم نقف عليه. 
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واگ 


وقال الحسين , بن الفضل : لطي بهم في القرآن وتفصیله وتفسیره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرّفوه» ولو لظف بأعدائه لما جحدوه(؟. وقال 
محمد بن علي الكتاني"": اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوگل 
عليه» وزجم إليه فحينئذ یقبله ویقبل عليه. وجاء في حديث النبي 6 : «إنّ الله تعالى 
بعلم على القبور الدوارس فیقول جل وعز : : ٍمحث آثازهمء واضمحلث هم 
وبقي علیهم العذاب. وأنا اللطیف وأنا آرحم الراحمین» خففوا عنهم العذاب» 
یف عنهم العذاب»(* قال آبو علي الثقفی #ه : 
مر بافناء القبور كا تي آخو فظنة والثوبٌ فيه نحیفك 
ومَنْ شقّ فاهالله قدّر رز وبي بمن يلجا إليه لطيك*) 
5 وقیل ؛ : اللطيف الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
٠‏ قال التب 3 : «يا مَنْ آظهر الجمیل وسََرّ القبیح»". وقیل : هو الذي یقبل القلیل 
ويبذل الججزيل. وقيل : هو الذي یجبر الكسير ويسر العسیر. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلُه ولا يُرجَى إلا فَضْلُه”". وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة 
لس سوریس قال تعالى: وان شد ممت ال لا موه » 
[إبراهيم : ۳4]) ۶ کم نعمه نسم هرا واطتذک>ه [لقمان: ۰]۲۰ وقال : وما جر یکر 





. ۱۲۳/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۳۲/۵ . 

(۳) لعله آبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السیر ۵۳۳/۱6 . 

(6) لم نقف علیه. ٠‏ 

(5) لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي : هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن. النیسابوری» 
الشافعي» من ولد الحجاج» المحدث. شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير ۲۸۰/۱۵ . 

() قطعة من حدیث آخرجه الحاکم في المستدرك 80/۱ . ۱ ۱ 

(۷) ذكره ابن عطية فل لمر الوجیز ۳/۵ ۱ 
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و رح 


ف الزن من ج( [الحج:۰]۷۸ « ر ا آن ع ¢ [النساء:۲۸]. وقيل: هو 
الذي يعين على الخدمة ويكثر ا وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا 
يُكَيّبِ من رجاه. وقيل: هو الذي لا یرد سائِلّه ولا يُؤيّس آیله. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم مَن لا يرحم نَفْسَّه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سِراجّاء وجعل الصراط المستقیع لهم مِنْهِاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء تَبََاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية والجتّيد أيضًا”''. وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطیف(۳؟۰ والحمد للف 


مسر ار ص red‏ 


رن من ياء ویخرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال : لخد بعضبم يكنا سرا که [الزخرف ۰ ۷ فكان هذا لَُظمًا 


بالعباد. وأيضًا لیمتحن الغنی بالفقیر والفقیر بالغنی؛ كما قال: «وحنا بمط 


بعض فتنة فة أَتصِيرون» [الفرقان: ۳۰] على ما تقدّم بيانه 57 هو الكل رر . 


رم مت : و ت ر 
تان 0 


والکسب. ومنه قول DE Es‏ واعمل 
لآخرتك کأنك تموث غدّا*. ومنه سمي الرجل حارثا*. والمعنی: أي: مّن طلبَ 


بما رزقناه حَرْنًا لخرته» فأدّى حقوق الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نعطيه وا 


(۱) 4۸0/۸ - 1۸۱ . ۱ 
() وهو لیس في المطبوع مه 
(۳) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

20 سلف ۳۸۹/۳ 5 ۱ 


(0) معاني القرآن للنحاس ۳۰۵/۲- ۳۰۷۱ . 
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ذلك للواحد عشراً إلى سبع مئة فأکثر. 
من کات يُرِيدٌ رک الد اق طت لمال الذى ناه له رياس ادن 
#9 المحظورات› فإنا لا نحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حظ له في الآخرة 


ر و ب جو 4 و مم ی 


من ماله؛ قال الله تعالی : من كان بريد الماجلة بلا لم فيها ما نسَاء لمن نرِيد ثم جعلنتا 


سح الي کر سح حم لل ل ر ۱۳ مر سر ىو 0 ر 


لم جه یلها مذمومّا مورا . ومن آراد الک ة وسعئ لما سعيها وهو مزین رلک 


ما موش 22 
ل 


€ [الاسراء:۱۹-۱۸]. 


۹۹ 7 8 ۲ 2 7 و سم 
وفیل : انرد له في خرئه» نوفقه للعبادة وتنسهّلها علبه. وفیل : حرث الاخرة 


الطاعة؛ أي: من آطاع فله الغواب. وقیل : «نزد لَه في حَرْيِْ أي : تُعطه الدنیا مع 


الا خرة. وقیل : الآية في الَّرْو؛ أي : من آراد يكو ال خر آوتي الراب ومن آراد 


بغزوه الغنيمة آوتي متا 


قال القُشيريَ: والظاهر أن الآيةَ في الكافر؛ وع له في الدنياء آي: لا ينبني له 


أن یر بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 


وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطى على 


نية الدنیا الا الدنیا. وقال اها : يقول الله تعالى: من عمل لآخرته زذناه فى عمله 


وأعطیناه من الدنیا ما کتبنا له ومن آثرَ دنیاه على آخرته لم نعل له نصيبًا في الا خرة 
إلا النارّء ولم يْصِبْ من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بُدّ أن كان يُؤتاه مع ایثار أو 
غير ایثار. قلت : قول تسا 


رت ان : ES‏ ی ی ی رو 
خرثه» أي : فى حسناته ون کات نید حر یاه أي : من كان من المُجّار رید 





(۱) مجمع البیان 1۷/۲۵ بنحوه. 


" (۲) اللکت والعیون ۲۰۱/۵ . 


۳0( قو له : قلت : قول قتادة حسن »› من (ظ). 
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داه انیت التا انا شعي ثم نسخ ذلك في (سبحان» : إن كان بریذ الماجلة 
ملا ار فیها ما كَمَادُ لمن يد [الآية:18]. والصواب أن هذا لیس بنسخ؛ لان هذا 
خبر» والأشیاء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا تری أنه قد صح عن النبي يل أنه قال : 
«لا یف أحدُكم: اللهم اغفز لي إن شنت اللهم ارحمني إن شئتٌ» '". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ذكره» وهو يُبيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقیّد» وأن النسحَ لا يدخل في الغا والله المستعان. 

مسألة: هذه ال اف الى حنيفة في قوله: إنه من توضّأ ترا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء المومّلف عليه؛ فان فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحذهما على الاخر» ولا تجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العرب (8) o.‏ ظ 


قوله تعالى: 9 اكز شه حك ا ل ان اق اف 


ر 


ولا ڪَلمَة ال لى بن وین اللي لَهُمْ عَنَابُ یم © 4 
قوله تعالى: ام له 5 0 ۳ ألهم؟ والميم صلةء والهمزة للتقريع. 
وهذا مصلل بقوله: ع نک ین لین ما ون به نوعَاکه» وقوله تعالی : ان ال 
رل لتب بل ویر كانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرَعوا لهم الشّرك الذ 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا بر يشرع الشرك فمن أين يدينون به؟ ! 
وولا که سل يوم القيامة حيث قال : بل الاه دمم > 
[القمر: 47]. قى بَدِتَهُمَ > في الدنیا فعاجل الظالم بالعقوبة وأئاب الطائع .ولگ 
ادييت أي : شاف لیر عََابُ آي في الدنيا: القتل ی وفي 





(۱) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)۷۸۱ وما بعده منه. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۲۲۷۹) من حدیث آبي هريرة 4» وسلف ۱۸۶/۳ . 
(۳) ۸۱-۸۵۱۱ . ۱ 

. ۱۹۵۵/۶ في أحكام القرآن‎ )٤( 
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الآخرة عذابٌ الدنيا. 


۳9 ی را ت اف الغطف علی و 


والقصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائز. ویجوز أن یکون موضع 


أن رفعاً على تقدیر : وجب أن ای ی أليم ؛ فيكون منقطعا مما قبلّه 


كقراءة الکسر ؛ فاغلمه. 
قوله تعالی : #ترَى یمیت مشفة یی متا ڪيا وف داقع يوم لد 
امنا وعم ا َلصَّبِلحَتِ ف روات نیک انيت ت للم ۳ يسَادُونَ عند َيه ذلك 


هر التشل یر »> 

قوله تعالی : «تَری آلظللمیت مشْفِقِنَ» أي : خائفين يتا كسا أي : من جزاء 

ما كسبوا. والظالمون هاهنا الکافرون؛ بدلیل التقسیم بين المومن والکافر .#وهوٌ 

اقم بهد آي : نازلٌ بهم .وال ءامو وعیلوا یکت فى روات کار 
هب الموضع التٍه الکثیر الحُضرة. وقد مضی في «الروم»(. ۳ يَسَآهُونَ عِندَ 

بهم هم أي : من النعیم والثواب الجَزیل .#ذللك هو النشل الكبيرٌ» آي: لا 

بيد ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صفته؛ لأن الحقٌّ إذا قال: كبيرء فمن ذا الذي 


يقدر فذره؟: 
توله ی «ذَلِكَ الى بسر اله عِبَادَهُ ان امتوا وعملوا للحت قل 
تا عت جا لا مره فى آلفرن ومن قرف عحسته ند ۸ فا تتا ام 
و کک ©“ 
)۳( 


| قوله تعالى: کل یر اله عاد لد نَ امنا ری : رای 3 





)۱( القراءات شاد مس ۳۹ ¢ والمحسب 0 6 . 


. ۱۲ - ۱۱/۹ (۲) 


© قرا اناع وعاصم وابن عام السبعة ص د ٠‏ ؛ والتيسير ص ۵ . 
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۱ واینشر) من انشره 2 رفسي من م 9 حذف؛ آي : مر الله به عباده 
ييا ی و وتو ۱ 

قوله تعالی : ل لا اسک عم بر زا الْمَودة فى رین فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: سو َه میاه أي : قل یا مسمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جعْلاً .لا مر في که قال الزجاج”" : هلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي: الا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
خاصَّة؛ قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعنبی وغیرهم"*, قال 
الشعبی : أَكْثّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله يك كان أوسط الناس في قريش» فليس بَظَنٌّ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: طقل له أنَتلكمُ عه َج إلا امه في شنک إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم؛ أي: تراعوا ما بيني وبينكم فتصلقونيی*. ف «الْقُرْبَى) هاهنا قرابة ازجم ؛ كأنه 
قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. 

قال رةه EO‏ ارحانياء فلما بُعث النبی 6 فَطْعَنْه ؛ فقال: 
صِلُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: فُلْ : لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكركم قرابتي ؛ على أنه" استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس". 


وفي البخاري "۳ : عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : إلا | لمودة 


3100 با مجاهت وید بیس المحتسب ۲۵۱/۲ . 
0( قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. ال ص ۰۵ لحا ۰ واسیر ص 140 . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 000 
)٤(‏ معاني القران للنحاس ۳۸/7 وأخرخ أقوالهم الطبري ۰ ۹ 
(ه) أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري 518/8 وأخرجه بنحوه الطبري 4۹0/۲۰ . 
() قوله: آنه» لیس في (م. ‏ 
)۷( في معاني القر آن ۲ ۳ . 
(۸) الحدیث (4۸۱۸). ۱ 
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مه و ره 


في که فقال سعيد بن جُبير : قرفي آل محمد قال اين غاص" عجلت. إن 
لحي ك3 ام يكن بن من ا إلا أن تصلوا ما بيني 
وك من القزانة فهذا قرل. 2 

وقیل : القربی قرابة الرسول ك. أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تووا قرابتي وأهل 
بيتي» كما آمر ب(عظامهم ذوي القربی. ومذا قول علي بن حسین وعمرو بن شعیب 
والسدّي ". وفي رواية سعید بن چبیر عن ابن عباس: لما آنزل الله عز وجل: فل له 
لي عه َج لا اموه في الْفرین6 قالوا : يا رسول الله» من هؤلاء الذین نَوَدْهم؟ 
قال: علي وفاطمة وتا نها ویدل عليه أيضًا ما ژوي عن علئ ظ4 قال : 
شکوت إلى النبی ي حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
اا ایا ی ی 
خلت آزواجنا"*. وعن النبي ي: «خرّمتِ الجنهٌ على من ظلمَ أهل بيتي وآذاني في 
عترتي » ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
اتف لوا هذا إذا لقني یوم القیامة»*. 

وقال الحسن وقتادة: المعنی: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ویتقربوا إليه 
بطاعته'' '. ف «الْقَرْبَى) على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُرْبى بمعتّی؛ كاللفة والژلفی. 





)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 4494/٠١‏ - ۵۰۰ 

)۳( ا الطبراني (1554١)؛‏ وفي إسناده حسين الأشقر > قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث 
الکشاف ص ۱۵ : ضعیف ساقط. وقد عارضه ما هو أولى منه. . وذکر حدیث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذکره المصنف قريباً. 

: ٠٤١ ذکره اي نی لتاق ۲۳۲/۴ 3 قال الحافظ ل ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص‎ )٤( 
۱ ۱ ۱ سنده وأو.‎ 

(5) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱4۵ إلى الثعليي من حديث علي له : ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري ۵۰۰/۲۰ - ۵۱۱ . 
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وروی قَرّعةٌ بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن د عباس عن النبي 6 
اقل : لا سکم على ما آنيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرًبوا إليه بالطاعة“ | وق 
منصور وعوف عن الحسن طقل ]5 نکر عر از الس في اشر قال : يتوكدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته ۳" 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله لا 
فنزلت هذه الایت رايا را ا 00 
ونضروه وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبیاء حيث قالوا: وا أسكلكم عي ین 


يه من 


م 


206 الا عل زب الْعَلَمِينَ» [الشعراء ۰ فأنزل الله تعالى: #قل ما مالک من 
مهو لك إن ری لا عل أ [سبأ:47] فنسخت بهذه الآية وبقوله: «فل ما 
0.6 ین لجر وب نا ی که [ص :۲۸۱ وقوله: هوام لهم حرجا فرج ريك 


عسل 4 


حبر [المزمنون: ۰۲۷۲ وقوله: وام تهر جرا هم من مر مُنْقَلُونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الشحاك رال اليا ۱ . ورواه جُويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
الل وليس بالقوي» وکفی قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّبٌ إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه ‏ وأهل بیته منسوخ؛ وقد قال النبی 6 : «مَنَ مات على حب آل محمد مات 


دا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوّار قبره ملائكة الرحمة 9 4 ومن 


مات على خب آل محمد مات على السّنة والجماعة"". ومّن مات على بعْض آل 


(۱) أخرجه أحمد (75515)» والطبري ۵۰۰/۲۰ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۷۸۸)» وَقَرّعَةٌ بن 
سُويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب ۳۹/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ٩۰۰/۲۰‏ . 

(۳) تفسیر البخوي ۱۲۵/4 . وقال : وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي ف وکف الاذی عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدین. 

(4) في (د) و(ز) و(ف) و(م: الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكةء والمثبت من الکشاف 4517/5 - 
والکلام منه كما سيذ کر المصنف وسيأتي الحدیث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(۵) قوله: : ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة» زيادة من (ظ)ء سودت 
الحدیث. وسيذكره المصنف بتمامه. ۱ ۱ 


" سورة الشوری: الآية ۲۳ ۱ ۱ 0 5 ۶:۹۸ 





محمد چا یوم القيامة مکتوباً بين عینیه: آیس اليوم من رحمة الله. ومّن مات على 
عي ات ومن مات على بُغض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتی »۲۱۳ ۱ 

قلت: وذکر هذا الخبر الزمخشري في «تفسیره» بأطولٌ من هذا فقال : وقال 
رسول الله :. «مّن مات على حُبٌ آل محمد مات شهيداً» ألآ ومن مات على حب 
آل محمد مات مؤمناً مُستكمل الإيمان» آلا ومن مات على حب آل محمد بَثَّره ملك 
الموت بالجنة ثم منكر ونکیر ألا ومّن مات على حب آل محمد يرف إلى الجنة كما 
ترف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد مُتح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حب آل محمد جََعَلَ الله قبرّه مزا ملائکة 
الرحمةة آلا ومن ما على حت آل محمد مات علی اة والجماعة الا وتن مات 
على بغض آل محمد جاء یوم القيامة مكتوباً بين عینیه : آيسٌ من رحمة الله ألا ومن 
مات على بغض آلٍ محمد مات كافراً» ألا ومّن مات على بُغض آل محمد لم یشم 
رائحة الجنة»۲". 

قال النحاس: ومذهبٌ چکرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحاتهم: 
ین ند فقال: قل : لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي» ولا تکذبونی) ۶ 

قلت: وهذا هو معنی قول ابن عباس في البخاريٌ والشعبی عنه بعینه؛ وعلیه لا 
فت 

اللي ااه الحسن حسن» ويدلٌ على صحته الحدیتٌ المُسِنَدُ عن 





۱ () بظر اضلیق ال ۳ 
(۲) الكشاف ”571/7 ۰ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخزیج أحاديث الكشاف ص 140 إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 7 ۱ 
۱ 7 نشخ رانس نی ۱۱0/۲ وماف لک ول عل سا 
o‏ ۰ ۲ 


۱ سورة الشوری: اية ۲۳ 


رسول الله قي كما حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال : آخبرنا الربیغ بن سلیمان 
المرادي قال: أخبرنا اسد 56 موسى قال: حدثنا قَرّعةٌ ‏ وهو ابن يي البصري - 
قال : اعدا أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن ¿ عباس أن رسولّ الله و قال : 
لا أسألكم على ما أنبتكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادوا الله عر وجل 
وأن تتقربوا إليه بطاعته». فهذا المُبيّن عن الله عز وجل قد قال هذاء ركد قالت 
الأنبياء صلی الله عليهم قبله : ان أَجَرِىَ لا أ € [يونس ۷۲ 

الثانية : واختلفوا في سبب نزولها ؛ فقال ابن عباس : : لما كيم النبئُ ‏ المدينة 
کانت كويد را وحقوق لا یسمها ما في ی ققالت الاتصار: إن هذا الرجل 
هداكم الله به وهو ابن أختكم' "“» وتنوبه نوائب وحقوق لا یسعها ما في يديه. 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أنه به فنزلت”". اد 
" وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون» فقالت الأنصار: : نحن ۱ 
فعلناء وحرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله وي روی مِقْسَم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله َل شيئاء فخطب فقال لللأنصار : «ألم تكونوا وْلّاء اعرّكم الله 

ي ألم تكونوا شلال فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمنکم الله بي ألا تون 
علي»؟ فقالوا : يِمَ نجیبك؟ قال: ۱ تقولون: ألم یرد قومّك فآويناك. ألم ذبك 
ين تيال فد غلهم. قال تزا على رُگبهم فقالوا : لد د 
فتزلت : 8 کر عا جر رل التو فى اشر 


(۱) في النسخ: يزيد وهو خطا ل وساف الحديث تیه وذكرنا نه ضعيف. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

)۳( أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 00 

0 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (۳۸۷1) ای مجم ار ۰ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيد؛ وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زياد. قال الحافظ ابن كثير في 
۱/۵ هو نش والحدیث آخرجه - دون ذکر نزول الآية - آحمد (۲۱ ۰ من حديث 
آنس هه وأخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (۱۰۲۱) من حدیث عبد الله بن زيد 4 بنحوه. قال = 


سورة الشوری: الآيتان ۲۳ ۔ ۲۶ Vi‏ 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا ؛ فنزلت هذه 
الآية» لیخثهم على مودّته ومودّة أقربائه”'". قال الثعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
السورةً مكية ۱ 

ف ا متس ی وا ال تست فان 
فلان قرف لال ا : یکیت. والاقتراف الاکتساب(۳ وهو مأخوة من قواهم: 
رجل قَرَفَة» إذا كان مُحتالا۳. وقد مضی في «الانعام» القول فیه(*) 


۳۹ ل ر 
نرد 


وقال أبن عباس : ومن من مرف قال : المودة لآل محمد 3 , لهو فمها 


إن أله مور سر قال قتادة: «غَمُورٌ» للذنوب» «شَكُورٌ؛ للحسنات. وقال 
الندى: «(عْمُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شکوزا لحسناتهم "۲ 


و 


مر اه مر يي ل صر سے هو ست نی الم ہے ره 
قوله تعالی : ام بِعَولُونَ آفری عل آله كيبا فان يسل أنه يميم عل كليك دیمح ال 


الكل وی 1 ای ا نم یر بذاتِ الصَد دور 9 
قوله تعالى: «ام بقولون افر عل أله كا الميم صلةء والتقدير: ايقولون: 


افترى. واتّصل الكلام بما قبل؛ لأن الله تعالى لما قال: «#وقّل ءَامَنتُ يمآ رل الله ین 
حیتب > [الشوری: ۰۲۱۵ وقال: 1 ی رل ألْكِنَبَ أي > [الشورى:7١]‏ قال 


إتماماً تلبیان: ام بون ال عل او گب یعنی: کفار قریش قالوا: إِنَّ محمدًا 


= الحافظ ابن كثير: وذِكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّء لان السورة مكية» ولیس یظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

(۱) ذکره الواحدي في آسباب التزول ص ۵ بنحوه. . 

)۲( الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۰ 

. ٩۰۵/۸ ):( 

2( ذكره الطبرسي في مجمع الیان ۵۱/۲۵ عن اس 

() النکت والغيون 0 ۰ 


۸ سورة الشورى: الآية ۲۶ 





احتلق الکذب على الله. 

فان یم له َير شرظ وجوابه .عل كبك قال قتادة: یطبع علی قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله أنه لو افتری عليه لفعل بمحمد ما آخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : (إِنْ يشأ اللهُ» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 


2 ايه 
ی 


يدخل قلبّك مشمَةٌ من قولهم. وقیل : المعنى: إِنْ يشأ یل تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدّئت تَفْسَك أن تفتري على الله كذبًا لطبع على قلبك؛ الان غ 

وقيل : إن يشا له على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم؛ ويعاجلهم'"' 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الکفار ؛ دکره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال : وح َه لكيل قال ابن الأنباري”" : «يَحْيمْ على فبك تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديمٌ ۾ وتأخيد ؛ مجازه: والله يمحو الباطل ؛ NEE‏ الواو 

في المصحف. وهو في موضع رفع. كما خذفت من قوله: سدع د 
٠ c1۸: 5‏ و آلا اس ی [ا لا سراء : ۱ ولاأنه عطفك""" على قوله: : يميم عل 
نك 

وقال الزجاج : قوله: ام یر ده کيب تمام؛ وقوله: یتح له 
الط احتجاج على من أنكر ما أتى به النبی ي؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لمحاه 
كما جرت به عادته في المُفترين "۲ 


(۱) مذه القوال في النکت والعیون ۲۰۲/۵ - ۲۰۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۹/4 . ۱ 

)۲( في النسخ : وعاجلهم والمشت من فتح القدير &/ oro‏ « وروح المعاني ۳۵/۵ > والقول فیهما. 
(۲) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۸۱/۲ . 0 

(5) تفسير البغوي 14 . 


(۵) كذا في النسخء اوا ا - كما ذكر المصنف آنفاً - ولیس معطوفاً على دیختم 0 ينظر 
الكشاف 1A /Y‏ > ومجمع البيان A /Yo‏ > وروح المعاني ۵ . 


(1) إعراب القرآن للنحاس 8١/5‏ . 





شع ری تلا 000 ۰ VY‏ 


وين له أي : الاسلام یه( (بکتید. 4 أي : بما أنزله من القرآن .5 
۶ دات الور عام. أي : بما في قلوب العباد. وقیل: خاص. والمعنی : إنك 
لو حدّئت نفسّك أن تفتر ال 
تول تسعالى : یھر ی بقل ا عن عجوي رتفا عي الات ويم ما 
اچ سے که سلون © 4 
قوله تعالى: وهو ای قبل لو عَنْ عبارو قال ابن عباس : لما نزل قوله 
تعالی : ف لد e‏ اج ۳ موده نی الفرئ که [الشوری: ۲۳] قال قوم في نفوسهم : 
ما يريد إلا أن بح يَحُثْنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبئ بل وأنهم قد اتهموه. 
فانزل : ام بقولون آفترک عل ال کذباکه الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهد 
أنك صادق ونتوب. ا #وهو از ی يقل أَلوَيدَ ب عن عبارو 4#. قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته!۲) 
والآية عامة. وقد مضى الكلامٌ في معنى التّوبة وأحکایها "+ ومضى هذا اللفظ 
(f) 1‏ 
في (براءة» 
ريا عن اقا أي : عن الشرك قبل الإسلام يما تأر أي: من 
الخير والشر. 
وقرأ حمزة والكسائي وحمص وخلف بالتاء علی الخطات(*؟ وهي فراءة ابن 
مسعود وأصحابه". الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عبید وأبو حاتم ؛ لأنه بين 





(۱) في (م): فيثبته. ۱ ۱ 

)۲( ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البخوي في تفسيره ۳/۹ 
۱٤۹/٩ )۳(‏ وما بعدها. 

5 0 ۳۱۱/۱۰ (D 

eT (0)‏ 9۸۱ والتيسير ص ,140 + والنشر ۳۱۷/۲ . 

0 ذکرها ابن عطية في المحرر الوجيز ". 


۲۷  ؟0 ااا سورة الشورى: الآيات‎ ۱ ۱ 5082 ٠ VY 


Ki‏ روم 7 اود رد ماه 


خبرین : E‏ رت ی يقبل الب عن عادو والثاني : وجيب أبن اما ولا 
قوله تعالی : لوَيْتَحِيبُ ليبن اموا وعیلوا ألصَّلِحَتٍِ یریدم من والکنروت 
هم عَدَابٌ سَدِيدٌ 69 4 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي: ويستجيبٌ الله الذين آمنوا۰۲ أي: يقبل عبادةً 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقیل : یعطیهم مسألتهم إذا دَعَوْه. وقیل : ویجیب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتّی» وقد مضى في «البقرة» ". 


لس ع سيرم سس بعرم 


وقال 0 0 وستجیب ب ألذين عامنوا وعملوا مهم في إخوانهم. 





ویزیڈم ون د ص قال: یُشمُعهم في إخوان إخوانهم . 
. وقال المُبرّد: : معنی وجيب لت موه : ولسع الذین آمنوا الاجا 
هکذا حقيقة معنی استفعل. تین في موضع رفع .و کیت م داب کییڈه. 
توله تعالى: ولو بط آله رز لباو لعا في الارض رل در ما 
اه وباي يي بر 68 
فيه مسألتان : 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصمة نه ات هو 
وقال خبّاب بن الارت : فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال , بني التضير وقريظة وبني فَينْقًاع 
تناها فنزلت. 


. ۸۲/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱۷۷/۳ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ١77/5‏ . 

0 في (ظ): ويستدع. ظ 
(۰) معاني القرآن للنحاس 7١77/5‏ . 
(5) المحرر الوجيز ۰۳۹/۵ 


سورة الشورى: الآية ¥٤ ٠_۷‏ 





ولو بط معناه: وسع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضا .نوا في لض 
طعْوّا وعصَوا. وقال ابن عباس : بيهم طلبهم منزلة بعد منزلة» ودابّة بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبسا بعد مَلْبس'. 

وقیل : آراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثًا»”"' وهذا هو الب وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعطّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء» فیقیض تار لعف عرزا وط أخری لیشکروا. وقیل : کانوا ذا آخصبوا آغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البخي على هذا. 

الزمخشری "۳ : الَبَعَوَا) من البغي وهو الظلم؛ أي هذا علی ذاك وداك 
علی هذا؛ لأن ا مبطرة ا وکفی بقارون عبرة. ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أَخُوّفُ ما آخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكثرتها»”*'. ولبعض العرب : 


- إن کم 5 550 )2 
وقد جعل الوسمِيٌ ينبت بیننا وبين بني رومان نَبْعًا وشوخطا 


(۱) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۱۱۱) من حديث أَبَىَّ # بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (18۳) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۱۰۸) من حديث أنس # وفيهما: من مال» بدل: «من ذهب»» 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم تنظر فى مسند أحمد. 

(۳) الکشاف ۱۹/۳ . 

62 آخرجه الب‌خاري (۰)18۲۷ ومسلم (۱۰۵۲) من حدیث أبي سعید الخدري 4 بنحوی وسلف 
A/T‏ . 

ره( أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ۵40 » وابن قتيبة في المعاني الكبير ؟/ 440 ۰ وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفیه وفي (م): دودان » بدل : رومان. 


وبنو رومان : رهط من طيئ › كما في الاشتقاق ص ۳۸۰ ۰ والوسميٌّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)» والثبع والشّؤحط ضربان من الشجرء > وهي هاهنا القسيّ. قاله ابن قتيبة. 





۷0 سورة الشورى: الآية ۲۷ 


يعني: آنهم أَحْيُوا فحدَّئوا أنفسهم بالبغي والغفاتن"". أو من البَعْيء وهو البَذَُ 

رال أي : لتَكَبّروا في الارض وفعلوا ما يتبع ابر من العُلوٌ فيها والفساد. 

170 کن بر بر مَا يتاذ أي : یرل آرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل : «یتَرّل مدر ما یشاء۶» يجعل من يشاء عَنْيا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية: قال علماؤنا: أفعال الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وان لم يجب على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبلٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعة الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلافت ما فعل لكانوا قرب 
إلى الصلاح. والامر على الجملة مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروی آنس عن النبيّ ل فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالی قال : «مَنْ أهان لي ولیّا فقد بازرني بالمُحاربة» وإني ي لأسرع شيء 
إلى تُضرة أوليائي» واني لاغضب لهم كما يغضب الليث الجرد» وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه ترددي في قبض روح عبدي المؤمن یکره الموت وأنا أكره إساءتّه ولا بد له 
منه. وما تقرّب إلىّ عبدي مرحي يكيب وما يزال عبدي المؤمن 
مر ب إلى بالنوافل حتى أَجِبّه فإذا أحببئّه كنت له سمعًا ويصرًا ولسانا ویدا ومُؤَّيْدًاء 
فإن كم اعطیته وان دعاني أجبتُه. وإنَّ من عبادي المومنین من يسألني الباب من 
العبادة وإني عليمٌ أن لو أعطينّه إيّاه لدخله العُجب فأفسده. وان من عبادي المؤمنين 
من لا بصلحه الا الفنی» ولو أفقرثه لأفسده اقفر وان من عبادي المژمنین من لا 
يُصلحه الا الفقر ولو آغنیثه لافسده الفنی. واني لَأَدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فاني 
علیم خبير». ثم قال آنس : اللهم إني من عبادك المژمنین ين الذين لا تصلحهم إلا الغنی» 
فلا ری برحمتك(؟*. 


)۱( في (د) و(م) و(ي): التغاین» والمثیت من (ظ) وهو الموافق للکشاف. 


(۲) آخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسیره ۱۲۷/6 . دون قول آنس © وضّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


۱ " سورة الشوری الاية ۳۸ ۱ ا ۷٦‏ 





قول تمالی: 1 عا البقم جرم قر ١‏ ور حم 2 گر ار 





ES‏ ی ی ی پیب 
والأعمش وغیرهما والكسائي : «ینزل» مُحْلَهًا. موی ت 
أيضا والاعمش وغیرهما : «قنطوا» بکسر النون""؛ وقد تدم جميمُ هذا””. والغيث 
المطر؛ وسمي الغيبُ غيثاً لانه يَعْييثُ الخلق. وقد غاث الغیث الارضء أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيْنًا. وغِيئت الأرضٌ تغاث عَينّاء فهي أرض مَغيثة ومَغْيُوئة. 
' وعن الأصمعي قال: مرش وت اال العرب وقد وراه ماش حجوزا منم 
ظ أتاكم المطر؟ فقالت : غثنا ما شئنا غَيْئًا + أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله امه 
بني فلان ما أفصحها! قلت لها : : كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِننا ما شئنا. ذكر 

الأزل الثعلبي والثاني الجوهري: لسري E‏ ۱ 0 
٠‏ والقتوط الایاس؛ قاله قعادة©» . ذکر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
ظ المؤننين. فحط المطرٌء وَكَلَّ الخیث وقَنَط الناس؟ فقال: مُطرثم إن شاء الله؛ ثم 

قرأ: «#وهو ] لَِى یل ای من و ما قتطوأه. ااا وا 
والمطر قذ يكون نافعاً وضارًا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوروی 

وی يشر رکه قيل : المطر؛ وهو قول السدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


= ۳:۳۱ ۰ يي 3 البخاري )156٠7(‏ من حديث أبي هريره جه وسلف 1۱۱/۷ ۰ 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ . ۳٠1/١‏ 

)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها و - في السبعة ص ۱۱۵ ۰ والتيسير 
ص۷۹ ۰ والنشر ۲۱۸/۲ . 00 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۹/۵ 

م ۲۰۱/۲ و۲ ااا 





(٥) ۴‏ ی ر : وغیره قال قتادة. والمثبت موافق للتكت والعيون (والكلام منه) ۲۰۳/۵ . 
۱ (") وذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/۵6 والز مخشري في الکشاف ٤1۹/۳‏ ۰ 


۷ اه ۱ سورة الشوری. الآيات ۳۱۰۲۸ 





لمطر؛ ذکره هي وقال مقائل : ل ع ع دا ادليه 
حتی قنطواء ثم آنزل الله المطر(). وقیل : 1 


عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء""*؛ ذکره القشيري. والله أعلم .وهو ألو 
اليد «الوَّلِيعٌ ) الذي ینصر أولياءه. «الحمیذ» المحمود بكل ليان 


قوله تعالى : ومن ایوہ لن لسوت والارض وما ب فهما من ابو وهو عَل 
جمهم إِذَا بعاء یر 0 





قوله تعالی : «ومن ایی عَلْق َو مضه أي : علاماته الدّالة على قدرته. 
وما بت فيهما من داب ره قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس" فا 
تعالی : ورن ما لا لرن [النحل ۰ وقال الفراء : آراد: ما بث في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: رح ینب نچا الولو المع ث€ [الرحمن: ۲۲] و یخرج من الملح 
دون العَذب؟ . وقال آبو علی: تقدیره: مایا آحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: دمح تاه أي : موی ور عل جتمهم» أي : e‏ .3¥ 
کا تیه ۳ 


کی © وما آتر سجن فى ار وما لخم ین درب ان من و 
ِبر © 4 ۱ 
قوله تعالی : وم 0 ا گم عن مه صبکه مصیبه فبما كت ریک 4 قرأ نافع وابن عامر: 


(۱) تفسیر البغوي ۱۲۸/6 . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۳۰۹۳ والبخاري (۰)۱۰۳۳ ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس # وأوله: بینا 
رسول الله و يخطب على المنبر یوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال: يا رسول الله. هلك المال وجاع العیال» 
فادع الله لنا أن یسقینا... 

(۳) آخرجه الطبري : ۰ ۱ ۱ ۱ 

. 8/4 معني القرآن را ۲۵/۳ وتقل المصنف عن بواسطة اس في إعراب القرن‎ (O) 


سورة الشوری: الآيتان ۲۰ . ۳۱ ۶:۷۸ 





«یمّا کسبْثْ» بخیر فاء. الباقون «قبمّا» ا واختاره آبو دواو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. ۱ 

قال المهدوي: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء واثباتها» والائبات 
أحسنٌ. وان قذرتها التي للشرط لم يَجْز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتجٌ 
بقوله تعالی : ون توف موم تک شر" [الأنعام EE‏ 

والمصيبة هنا یه ون الجا قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما ا 
رجل القرآن ثم ييه إلا بذنب؟ قال الله تعالی : و سگم ین مَصِسة فبما 
کت ییکرکه ثم قال : وأي مُصيبة اعظم من نسیان القرآن؛ ذکره ین الما 0 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد : إنما هذا على الترك فأما الذي هو دائ 
في تلاوته حريصٌ على حِنْظه إلا أن النسیان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبی و كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن النبي ل سمع قراءة رجل في المسجد فقال: «ماله a‏ - لقد 
آذكرني يا كنت أنسيتها من سورة كذا وکذا»". ۱ 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنی: الى ساك ا 
اک وقال علي طك : هذه الاية أرجى آية في کتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عنى بالمضائب» ويعمو عن كثير فیما یبقی بعد کفارته وعفوه؟ ! و قد روي هذا المعنى 


. ۱۹۵ السبعة ص ۵۸۱ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۳۷/۵ بنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري ۵٩۱4/۲۰‏ . 

(4) في الزهد (۸0).- 

(۵) في غریب الحدیث ۱٤۹/۳‏ - ۱۵۰ . 

۱ في (د) و(م): عن‎ )١( 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۲۳۳۵ والبخاري (۵۰۳۸) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع م النبي # صوته هو 
عباد بن بشر 45. كما في صحیح البخاري (۲۹۵۵) وفتح الباري ۲۷۱۵/۵ . ۱ 

(۸) ذکره النحاس في إعراب القرآن /٤‏ ۸۳ واستبعده. 


مرفوعًا عنه 5» قال على بن بي طالب نه" ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 

حدّئنا بها النبيئ 5 : 0 مه با كسبت يريك الآية: «يا عليّ» 
ما اگم مرضي أو عقو أدبلا في انا با کتک وال كر م 
أن يثنيّ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يُعاقب به 
eT‏ وقال الحسن : لما نزلت هذه الآية قال النبی 6 : (ما من اختلاج عرق 
ولا خذش شود ولا تَكُبةِ حجر لا بذنب» ولما يعفو اللهُ عنه أكثر»”" . 


ل ا ا على ی اس یه فا رات لني اننا يالك ی 
أرى بك من الوّجّع ؛ فقال عمران: : يا أخي لا تفعل > فوالله. إني اجب الوجَعء 
ومَنْ أحبّه كان أحبٌّ الناس إلى الله قال الله تعالی : وا بكم : من مُصِبَِةٍ قِيِمَا 
عي وأ د e‏ ود اف او وقال 
هذا ا کسیث ارسق 00000006 

وقال ابن عون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرفٌ هذا الم هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة“. وقال أحمد بن أبي الحوّاري : 
قيل لأبي سليمان الدّاراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالی : وما میم من 
مُصِيبةٍ نیما کت ایک ریا من كي 4 وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لیغفره له إلا بها أو لینال درجة لم يكن 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (549).» والبغوي في تفسيره ۱۲۸/4 . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف› والخضر بن القواس وأبو ل رها مجهولانء فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد (۷۷۵۰). والترمذي (۲۱۲۲) وقال: الي د 
یی رت ۱ ۱ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ۹/٦‏ ۰ وهو ا مرسل. 

(۳) ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/۵ . 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۷۱/۲ . 


(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۷ . 


سورة الشوریه ات 37301375 ۳۰ 4۸ 


يُوصله إليها إلا بها”". 
. وروي أن رجلا قال لموسى: يا موسى» سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السّبع لحمه وقتله؛ فقال 
موسی: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عم أنه لم یبلغُها بعمله فأصبتّه بما ترى لأجعلها وسيلةً له في نَيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدّارّانی إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
es‏ ولكنه يفعل ما یشاء". 
قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى : کمن يعمل سوا مجر بد4 

[النساء :۰ وقد مضى القول فيه. 

قال علماؤنا ما في حل امؤمنينء فام الكافرفعقويته مؤكرة إلى الآخرة 
وقيل : هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم د شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال : بل ذلك ك بشوم کفرکم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانی : إنه كان یقال: ساعات الاذی يذهبن ساعاتِ الخطایا. ثم 
فیها قولان: أحدهما: آنها خاصة في البالغين أن تکون عقوبة لهم وفي الاطفال أن 
تکون مَتُوبة لهم. الثاني : آنها عقوبةٌ عامة للبالغين في آنفسهم والاطفال في غیرهم من 


والد ووالدة. 


سس 


ای .ا ا ال 6 الي بفائتين ۰ الله ؛ ۳ نموه ولن 


موه وما تم ن ذو أ ون ف و وا یرک تقدّم في غير وفع 


ا )0 یر البغوي ۱4 





)۲( أ خرجه الب في في شعب امن e‏ ه دو نگل ابي سليمان: ` 
۳( الكت والمرة كل اقا 8 
(6) ۰۳۱۱/۲ 








7 5 جر مر 


قوله تمالی: 35 اتید لور ن ابر کلم © إن با بتكن آزیح 


سس 


طلا رکه عل دنه ف که کر یل مار رر »> 


بره e‏ صر 


قوله تعالى: وین اينيد للوار في لح کلاعل که أي : ومن علاماته الدانّة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلامٌ. والأعلام: الجبال؛ وواحد 
الجواري جارية قال الله تعالی : 1 لا طا آلماء ملع في لَلَارِية» [الحاقة:۱۱]. 
سمیت جارية لا نيا تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابّة؛ سمیت بذلك لأنها 
يجري فیها ماء الشباب. وقال مجاهد: الاعلام القصور واحدها علم؛ ذکره 
التعلبي'''. وذكر الماوّزدي”'' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء بلعم 
العرب فهو علم ". قالت الخنساء ء ترئي آخاها صخراً: ٠‏ ۱ 
وان صخرا لْعَاتَمٌ الهُداةبه كانه عم في راسو نار 


إن يتا ری کذا ۷ العامق وقراءة أهل المدينة : «الریاح» 3 
مظان راكد عل له أي: ف فتبقى السفنٌ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. 
الماء رکودٌا سکن. وكذلك الریح والسفينةء والشمس إذا قام قائم الظهیرة وب ۱ 
في مکان فهو راکد. ورکد المیزان استوی. وزکد القوم زوا والمراکد: المواضع 


التي يرد فیها الانسان وغیره". 
وقرأ قتادة: «فیْظِْلْنَ؛ بکسر اللام الأولى”" على أن یکون لغة» مثل ضللت 
آضل "*. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


(۱) وذکره البغوي في تفسیره ۱۲۸/۶ . 

)۲( في النکت والعیون ۰/۵ ۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۸/٤‏ . 

. ٩ ديوان الخنساء ص‎ )٤( 

. ۲۲۳/۲ السبعة ص۱۷۳ ۰ والتيسير ص۷۸ ۰ والنشر‎ )٥( 

0( الصحاح (ر کد). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . 

. ۰ 0 ا ۳ البت من الكشاف 2۷۱/۳ 3 وينظر ما قال له أب حجان في البح‎ (A) 


سورة الشورى: الآيات ۳۲ - ۳۵ AY‏ 





« إن ف دک لب جک أي : : دلالات وعلامات لکل متا نکر أي : 
صبار على البَلْوَّى شکور على النعماء. قال قَظرّب: نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابتّلي صبر. قال َون بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وك مو مل یز سار . 

قوله تعالى : ار يت بنا كبا یف عَن گر @ یلم زیت يدك ف 

اتا ما لحم ين حيس © 4 

قوله تعالى: أو يُويفَهِنَ ينا كبوأ أي: وان يشأ يجعل الرياح عواصف فیوبق 
السفن؛ أي: یغرقهن توب تیا وقيل: يُوبق أهل السفن ۲۳ .ریم عَن کر که 
من أهلها فلا یغرقهم معها؛ حكاه الماوردي 1 وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ کییر» أي : 
ویتجاوز عن کثیر من الذنوب فینجیهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ» بالجزم» وفیها اشکال؛ لأن المعنی : 
إن يشأ پسکن الریح فتبقی تلك السفن رواكد ویهلکها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«يَعْفُ) على هذا لأنه يصير المعنی: ان يشأ یعف» ولیس المعنی ذلك بل المعنی 
الاخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إذا عطف على المجزوم من حیث اللفظ 
لا من حيث المعنی. وقد قرأ قوم : «ویعفو) بالرفع» وهي جيدة في المعنی ". 

ويَمْلم یت دة ف افا م ما هم ين ¿ تيص يعني الکفار؛ أي : إذا توسّطوا 
البحر وغشیتهم الرياح من كل مکان. أو بقيت السفن رواد علموا أنه لا مَلْجأ لهم 
سوى اللهء ولا دافع لهم ان آراد الله إهلاكهمء فَيُخْلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


)۱( النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۲) زاد المسیر ۲۸۹/۷ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۰۵/۵ . 

)٤(‏ ذكر قول القشيري أ بوحيان في البحر ۸۷ ۰ - ۵۲۱ ۰ ثم قال: : ما قاله ليس بجيد إذ ل یلیم 
مدلول التر کیب والمعنى : أنه تعالى إن يشأ آهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق العفو عنهم. 


۲۵ . 6 سورة الشوری: لایتان‎ AY 


المعنى في غير موضع "۰ ومضى القولُ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. ٠"‏ 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَمْ» بالرفع» الباقون بالنصب ". فالرفع على 
الاستثناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : رهم رمرم مه4 ثم 
قال : وتوب الله عل س ا [التوبة:١٠-١٠]‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آَتِكَ وینطلق عبد الله. أو على أنه خبر ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالی : #ولما یمر آل ریم جنهذواً منک وم این [آل عمران: ۱4۲] صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم"*+ کقول النابغة: 
فان هك آبو قابوس یه ربیم الناس والشهرالحرام 
ونمسك" بعده بذناب عَيّْش اجب الظهر لیس له سنام 


وهذا معنی قول الفرّاء! قال : ولو جزم «ویعلم» جاز. وقال الزجاج : نصب 


علی اا لان ينيط جنا تقول : ما تصن اصنغ مثلّه وأكرمك. وان شنت 


قلت : قلت: وأکرئك؛ بالجزم. 
وفي بعض المصاحف : «ولیعلمٌ». وهذا es E‏ ولیعلم 


لأن یعلم. 


.١9"/١5و‎ ۷۵/۱۰ )١( 

. ٩۹۵ /۲ )۲( 

(۳) السبعة ص ۵۸۱ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ . 

)٤(‏ الحجة للفارسي ۱۳۰/۲ بنحوه. 

(o)‏ في النسخ : ويمسك› والمثبت من المصادر. 

() ديوان النابغة ص ۱۱۰ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذرء وسلف البيتان ۱۲۹/۱۰ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲۶/۳ - ۲۵ . 


(4) في معاني القرآن 549/4 . 


سورة الشوری: الایات 0 ۳۷ ۱ Af‏ 


وقال ايو على والمبرد: النصب بإضمار «أن» على أن یجعل الاوّل في تقدیر 
المصدر؛ أي: ویکون منه عَمَوٌ وأن یعلم فلما حَمّله على الاسم اضمر آن؛ كما 
تقول: ان تَأيَني وتُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطيني» أي: إن يكن منك إتيانٌ وأن 
تُعطيني”'". 

ومعنى ين يميصٍ» أي: من فرار ومَهُرب؛ قاله قظرب. السدي: من مَلْجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم : حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم : فلان يحيص 
عن الحق› أي : یمیل عن" 
قوله تعالى: ا ی لي 
اموا متك وم زره > ۱ 5 ۱ 
قوله تعالی: ا رم و يريد من الونی والسّعة في الدنيا .ته اي 
فانما هی متاغ في آیام قللةتتفضي وتلعیب؛ فلا ينبغي أن یتفاخر به. والخطاب 
للمشركين .وما عند أنه بد > يريد من الثواب على الطاعة لب ءامتواکه 


صصمث” و LL‏ 


صدَّقوا ووحّدوا فول رهم ؛ وود نزلت في أبي بكر الصدّيق حين أنفق جمیع 


.ماله في طاعة الله فلامّه الناس"۳. وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 


قوله تعالى : ٤لیت‏ یب کر الم اویش تلا ما يا مم یه © »> 
فيه مسألتان: 
الأولى : ا ولي ا الذين في ع جر a‏ ترا ۷ 


(۲) اللکت والعيون ۲۰۵/۵ . 
(۳) الکشاف 1۷۲/۳ ۰ وحدیث إنفاق أبي بكر # ماله كله تفت ماله أخرجه ابو داود 
(۷) والترمذي (۳۱۷۹) من حديث ع 


5 ۱ 1 0( اعر اب نوت للتحاس ۸4 1 





في الكبائر في «النساء». ظ 


وقرأ حمزة والكسائي : "كبر ال( والواحد قد راد به الجمع عند الإضافة؛ 
كقوله ال ون ASE‏ [إبراهيم :۰ وكما جاء في 


الحدیث : امعت العراق دا ۳ ٠‏ الباقون م وفي 7 
[الآية: ۲۳۲ . 


۳۹ قال الشتي: يعني الزنی " : تال ابن عباس: وقال: كبير ال 
الشرك. ۱ ۱ 
3 وقال قوم : : کباثر الائم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها: TT‏ 
داخلة في الکبائر» ولکنها تکون آفحش E‏ الی الجرح؛ والزنی 
بالنسبة إلى المراودة. وقیل : الفواحش والكبائر بمعنّى واحدء فكرّر إتعدد اللّفظ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لانها كبائرٌ وفواحش. 

وقال مقاتل : الفواحش مُوچباث الحدود"" ۱ 

الثانية: . قوله تعالى : ولا ما عضبواً هم یففرون أي : یتجاوزون ویْحلمون عمن 
ظلمهم. قيل : نزلت في عمر حين شم بمكة. وفيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم فحلم. وعن علي هه قال : : اجتمع لأبي بكر مال مرت 
فتصدّق به كله في سبیل الخیر؛ فلامه المسلمون وخظأه الکافرون فنزلت : قا يم 
اد یراجن ار روبق ی تام وأ و نوم توكو إلى قوله 





)۱( 0 1 بعدها. 


)۲( ا ی ۱ 

(۳) آخرجه آحمد (۷۵7۵) و مسلم (۲۸۹۲) وت أبي هريرة 4 القفیز انا عشر صاعا. حاشية 
السندي على مسند أحمد. ۱ ۱ 

٠ الطبري‎ 56 (5) 

)0( الکشاف 1۷۲/۳ . 


0( المحرر الوجیز ۳۹/۵ . 


سورة الشورى: الآيتان ۳۸۰۲۷ _ ۸٦‏ 





7 ما عضيو هم یروت الا هفات كت رت من المشركين اا فلم 
یرد عليه شيئًا؛ فنزلت الآية. وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
حون لمن جو علیهم؛ یطلبون بذلك تراب اثله تعالی وعفوه؛ لقوله تعالی في 
آل عمران : لظي ام وَالْمَافِيَ عن الاس [آل عمران:۱۳]. وهو أن 
یتناولك الرجل فتکظم غيظك عنه. وآنشد بعضهم: 

الى یوت ايى نی وف ذاه لبه ا ع ايى 


ا نت الو و 


قوله تعالى: ولد سم RR‏ مو اه وأ 8 هه 0 2 ونا E‏ 
یوم و وآترهم شور يتنهم وما رزفتهم 
یش 45 
فيه ثلاث سابل 


الأولى : ل تعالى: ولي ا ر 017 مه قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الانصار بالمدينة ؛ استجابوا لی الایمان بالرسول خین أنفذ الیهم ائني عشر 
| نقيباً منهم قبل الهجرة .و ألصكرة» أي : أدّوها لمواقیتها بشروطها وهيئاتها". 

الثانية : قوله تعالی : 19 وم شور به أي : یتشاورون في الاموو. والشوری 
مصدر شاورته. مثل البشری والذکری ونحوه. 

فکانت الأنصارٌ قبل قدوم النبی يل إليهم إذا آرادوا أمرًا تشاوروا فیه» ثم عملوا 
عليه؛ فَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمدِحوا بانّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم ق إلا هدوا لأرشدٍ آمورهم. وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا 


(۱) الكشاف 8۷۲/۳ ۰ وسلف الخبر فى تفسير الآية السابقة. 
(۲) آخرجه أحمد (٤41۲)ء‏ وأبو داود (4۸۹1) مطولاً دون ذكر الآية. 


م ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 001 و 
4 النكت والعيون ۲۰۷۱/۵ . 


بظهور رسول الله کب وورد الثقباء إليهم حتى اجتمع رأيُّهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والصرة له. وقيل : تشاوژهم فيما يعرض لهم؛ عار O‏ 
دود بعض. 

وال ابن العربی ۳ : الشوژی ألنة اللجماعة رار للحقول وسنت إلى الراب 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحکیم : 
إذا بلغ الرآي المشورة فاستین برآي لبي ب أو مشورة حازم 
را جف الت عليك عضَاضة فد الحَوَافي نافمٌ للقواده”" 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمثّلون ذلك. وقد كان 
النبی ب يُشاور أصحايّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*) 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافة؛ فان النبيَّ ‏ لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
لافار ا سو نا 

وقال عمر #ه: نرضى لدنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله 9 لديننا. وتشاوروا في أهل 
الرْدة فاستقرٌ راي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ ومیرائه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون ٠١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

)۲( في أحكام القرآن ٠٠٠١/٤‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) البيتان لبشار بن برد» وهما في دیوانه ۳/۲ ۰ وعجز البیت الأول فيه: ود 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشات إذا ضمٌ الطائرٌ جناحيه خَفِيَتْ 
والقوادم : أربع أو عشر ريشات في مُقَدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

() ۳۹۰/۱ وما بعدها. 

(7) سلف ۰۱/۱ - ۰۷ و۹/ ۱۱۷ من قول علي . 


مو الشور ى: الآية ۲۸ ۰ . EAA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول ال قوي الحرربة حتى شاور عمرٌ الهُرْمْزان حين وَقَدَ 
۱ عليه مسلماً في المغازي؛ فقال له الهُرْمُرَانَ: مَتلها وَمَكَلُ من فیها من الناس من عدو 
المسلمین مَل طاثر له و ول ختایخان ورجلان» فان کسر آحد الجناحین نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وان کر الجنا الآخر نَهِضْتٍ الرّجلان والرأس وان شخ 
الرآس ذهب الرّجلان والجناحان. والرآس كشرى رايا بس سر 
- فارس؛ قَمُر المسلمين فُلينفروا إلى کشری. وذكر الحديث”" 
وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرْبَني آمر شاورت قومي ففعلت الذي 
يَرَوْن؛ فان أصبتٌُ فهم المُصيبون» وان أخطأتٌ فهم المُخطئون . 
الغالثة: قد مضى في «آل عمران» ما تضمّنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى : وَسَاورَهُمْ في آلا [الآنة15453 وال رة ك والمشورة: الْشورّى؛ 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَرته في الأمر واستشرته بمعئى”*. 
وروی الترمذي””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إذا كان أمراؤكم 
خیارکم وأغنياؤكم سُمَحاءکم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان آمراژکم شِرارَكم وأغنياؤكم بحْلاءکم وآموزکم إلى نسائکم فبطنٌ الأرض 
خيرٌ لکم من ظهّرها». قال حدیث غریب" وم رزقلهم فوت 4 أي: ومما 
أعطيناهم يتصدّقون. وقد تقدم في «البقرة» 0 


)۱( في النسخ : : ريش » وهو تصحيف » sl a E i‏ 


-.)۳۱۵۹( ا البخاري‎ Oe. 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي - - 1۷ . 


ك2 الصحاح (شور). 


..)۲۲۲۲( في سننه‎ (o) 


0 وقال أيضاً: ل نعف إلا من حديث صا از :را التي في دی ضراب ارد بها ا تا 
علیها وا نا 1 


417 - ۲۹ سورة الشورى: الآيات‎ ۱ ۱ A 





5 تعالى: لي | ا جم البق م یروت .© 00 O EE‏ 


میتفر سم 
من عقا والح بر على اه رل 5 ی ٠‏ اميت © ون ار بد لبي 
رد > ما وم بين یل الیل عل ی بلیترن الاس یفرح فى آیکیض 
بر طبر ال وکت که له بك © لد ص ومر لن ذلك لین عزم 
7 © 

فيه إحدى عشرة مسألة : 


الاولی: قوله تعالی : ول 14 سای الع * أي : آضابهم بحن المشرکین. قال 
ابن عباس : وذلك أن المشرکین بَعَوْا على رسول الله ب وعلی أصحابه وَآدّوْهِم 
وأخرجوهم من مكة» فأذد الله لهم بالخروج» ومَكُنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بى عليهم”” ؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن لب بت هم موا مد 
الله عل تصرهم لقي . الْدِنَ اا4 الآيات ]:١-*9[‏ كلها. وقيل: هو عام في بَعْي 
كل باغ من كافر وغیره""» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. 

قال ابن العربي” ۳ در ال الانتصناز في البخي و العَدْح» وذکر العقو 
عن الجُرم في موضع آخرّ في مَعْرض المدح؛ فاحتمل أن يكون آحذهما رافعاً 
للآخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتین : 

احداهما : أن یکون الباغي مُعلناً بالفجور وفخا في الجمهور موذیا للصغير 
والكبير؛ فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال برام هيم الب انا كرحو أن 
وا أنفسهم فتجترئ عليهم الفاق . 
الثانية : ی ری فك من يحرف بل رن امن 





0 ان ابن الجوزي في زاد السير ۲۹۱/۷ بنحوه وه عن عطاء. 
() زاد المسير ٠ ٠.۲۹۲۳/٤6‏ 
0 في أحكام القرآن ۱۷/۸ ادا 





سورة الشوری: الآيات ۲۹٩‏ - 2۲ ۱ 6ع 


هاهنا أفضل» وفي مثله نزلت : #وآن تفاب لِلتَقَوَْ4 [البقرة ۷۰ وقوله : 
6 تمد بد فهر کار 46 [المائدة:۸٤].‏ وقوله : «إوليعا ۳9 ألا 
يون أن يعفر أله کرک [النور : ۲۲]. 
قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»"'' قال : قوله تعالى : 

وت إا أصابهم َلْبَق م بن رود که يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا تری أنه قرنه إلى ذکر الاستجابة لله سبحانه وتعالی واقام الصلاة؛ وهو 
نتجيول غل ها دكن ادرا هیم انح آنهم کانوا یکرهون للمومنین آن یلوا آنفسهم 
فتجترئ عليهم الفسَّاق؛ فهذا فيمن تعدّى وأصرّ على ذلك. والموضع المأمور فيه 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُفْلِعاً. وقد قال عَقِيبٍ هذه الآية: لوَلْمَنِ اضر بعد ی 
اوک ما لهم ین سَبيلٍ». ويقتضي ذلك إباحةً الانتصار لا الأمر به؛ وقد عقّبه بقوله: 

ولس صب وَعَمَرَ لد ذلك کین عنم الشورکه. وهو محمول على الغفران عن غير 

المصر. فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. 

| وقیل: أي: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يُزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
" بحر" . وهو راجعٌ إلى العموم على ما ذكرنا. 
الثانية : قوله تعالى : ىرۇ سر سيه يلها قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
ا صنف یعون عن الظالم فبدا بذكرهم في قوله : جو ما کیا من يوت 
” وصنف ینتصرون من ظالمهم "تو بين حد الانتصار بقوله: رۇ سنو سک 
کا نیتصر مين طلمه من قير آن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن خجیر : هذا في 
المجروح ینتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شنّم. وقاله الشافعي وآبو 
' حنيفة وسفیان"*. قال سفيان: وکان ابن شبرمة يقول : اه کته ههام و 


رودم اروم 


(۲) اللکت والعيون ۲۰۹/۵ . 
(۳) زاد المسیر ۲۹۱/۷ بنحوه. 


62 النكت والعیون ۳۰۷/۵ 1 
(۵) ذکره الحافظ اين حجر في تهذيب التهذيب ۶ . 
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وتأوّل الشاقعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن ياد من مال مَن خائه مثل ما خانه 
من غير علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي يل لهند زوج أبي سفیان : «خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك) فأجاز لها خذ ذلك بغير اذنه. اق شي الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»". 

وقال ابن أبي نجیح: انه محمول على المقابلة في الجراح. ولذا قال : أخزاه ال 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يقابل القذف بقذف ولا الکذب بكذب”". 

وقال امد ی : إنما مدح الله من انتصر ممن بغی عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به ؛ يعني كما كانت العرب تفعله"*. 

وسْمّي الجزاء سيئة لانه في مُقابلتها ؛ فالاول ساء هذا في مال أو بدن وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك 4 ولد قفن هذا كله في «البقرة» مستوفى””. 

الثالثة : قوله تعالى: ممن عکا وسح قال ابن عباس: من ترك القصاص 
ET‏ ل سا عَلَ لته أي : إن الله يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
کفایة"؟۰ والحمد لله. 


وذکر آبو نعیم الحافظ”'' عن علي بن الحسین # قال : إذا كان یوم القيامة نادی 
مناد : أيكم أهل الفضل. فیقوم ناس من الناس» فیقال : انطلقوا إلى الجنة. فتتلمّاهم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۳۹۱6 ومسلم (۱۷۱6) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) ۲۹/۳ ۰ وسلف ثمة حدیث هند زوجة أبي سفیان رضي الله عنهما. 

(۳) النکت والعیون ۲۰۷/۵ . 

)02 احکام القر آن لابن العربي 6/ ۱۱۵۷ . 

. ۲۸۹ - ۲4۸/۳ )0( 

(5) ۳۱۹/۵ وما مها 


(۷) في حلية الأولياء ۱۳۹/۳ . 


سورة الشوری: الآيات ۰ . 2۳ ۱ ۶:۹۲ 


ری ال آین؟ فیقولون : إلى الجنة. قالوا : قبل الحساب؟! فالوا: 
نعم» قالوا : من آنتم؟ قالوا : أهل المَضل؛ قالوا: وما كان فضْلکم؟ قالوا : كنا إذا 
E‏ اا يي الو ی 
جر العاملين. وذكر الحديث. 

ِنَم لا مب ایلمیتی» أي : من بدأ بالظلم ؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
من یتعدّی في الاقتصاص ویجاوز الحد؛ قاله ابن عیسی ". 

الرابعة: قوله تعالی : ##وَلمَنٍ اسر بعد لمي أي : المسلم إذا انتصر من الکافر 
مین گیب مق مان الق ماکان ولا لوم إن انتصر الظالم من 
۱ اا ی رو ولعفز مندوب. ۱ 
1 الخامسة : : في قوله تعالی: لمن اص بعد طلمیه تارف ما عم د لد 
على أن له أن يستوفي ذلك بغسه وهذا يتقسم ثلاثة أقسام: ۱ ظ 
ا : أن يكون قصاصاً في بدن یسح دم فلا حرج عليه إن استوفاء من 
3 غير غدوان وثبت حف عند الام لکن جره الان في تر بالتصاص لمان ۱ 
ظ من الجُرأة على سفك الدم. وان كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالّبٌ وبفعله مُؤَاحَذٌ ومعائّب. . ۱ 

القسم الثاني : أن یکون حذّا لله تعالی لا حى لادمي فیه کحد الزنی وقطع 
السرقة؛ فإن لم یت ذلك عند حاكم أَخِدٌ به وعوقب عليه وإن ثبت عند حاکم نظرء 
فان كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه 
في ذلك حى إلا التعزير أدبا" وإن كان جَنْداً لم يسقط به الحَدٌ لتعدّيه مع بقاء 
محل فان ها ود بسكي ظ 


(۱) اللکت والعيون ۲۰۷/۵ - ۲۰۸ . 

(۲) في (د): تقویه» وفي (ف) و(م): تفوته والمثبت من (ظ) وهو الموافق للنکت والعیون ۲۰۸/۵ 
والکلام منه إلى آخر المسألة. . وگب  *‏ 9 

٠‏ (۳) في النسخ: لأن التعزیر آدب. والمثبت من النکت والعیون. 
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القسم الثالث: آن يكون حمًا في مال؛ فیجوز لصاحبه أن ُغالب علی حقّه حتى. . 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وان كان غيرٌ عالم نظر فإ آمکنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسراز بأخذه. وان كان لا يصل إليه بالمُطالبة ليجحود 
من هو عليه من عدم بِيّنةٍ بين تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان : أخدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبى حنيفة. ظ 

السادسة: قوله فال إِنَمَا ألسَبيل على لذن یظلمون اس أي : : بعدوانهم 595 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جُريح : أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
عون في الأ عير ال أي: في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم مهم بالمعاصي. وقال أبو مالك : هو ما يرجوه کفار قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ی وعلى هذا الحد قال ابن زيد : إن هذا كله منسوحٌ , بالجهاد» 
وان هذا للمشركين خاصة. و إنه عام ؛ وکذا يدل ظاهر الكلام”". وقد سا 
والحمد لله ۱ ۱ 

السابعة : قال ابن العربي *: هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
ل و ا ن سيل [الایة: )]٩۲‏ ۳ نفی الله السبیل عمن حسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم ؛ واستوفى بيان القسمين. 

الثامنة : : واختلف علماژنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلومً يأخذهم به 
ویژدونه على قدر أموالهم ؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن یفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل: لا؛ ور ول ای 
علمائنا. وقيل : : نعم» له ذلك إن قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


() في الكت والعيون : إن كان من له غالما نه 5-5-7 ن 
)۲( النکت والعیون ۱۰۸۹/۵ ۹ ۰ 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاسن ۲/ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱0۸/۶ . 

(۵) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات 57 ٤١‏ 7 


نصر الداودي ثم المالكي. قال : ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخُلطاء شاةً وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اصحابه بشيه. قال : ولست آخذ بما روي عن سحنون؛ لان اللم لا اسو فة ولا 
يلزم احدٌ أن يُولج نفسه في طلم مخافةً أن يُضاعَفَ الظلمُ على غیره» والله سبحانه 
يقول : إا الیل عل أن بطي لاسي . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يحلل آحدا من 
زفي و ل وكا سلما نتن ارون و اس امن ال 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ول هو قل مهار الب لا احلل اعدا فقا ولك يكلف تقلت لب یا 
أبا عبد الله الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: لين يمعو ول َو أحسكد» 
[الزمر: ۱۸]. فقيل له : الرجل یظلم الرجل؟ فقال : لا اری ذلك » هو عندي مخالفك 
للاول؛ يقول الله تعالی : إت یل مل ای یود الاس ویقول تعالی: ما ل 
لْمُحْسِدِينَ من سيل [التوبة: ]٩۲‏ فلا أرى أن یجعله من ظلمه في جل . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلائة أقوال: آحدها : لا يُحلّله بحالٍ؛ قاله 
سعید اين المسیّب. الثاني : یُحلّله؛ قاله محمد بن سیرین. الثالث: إن كان مالاً حلله 
وان كان ظلماً لم بُحلله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرم الله؛ فیکون کالتبدیل لحکم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن بسقظه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على آداء حقك فمن الرفق به أن تحلله"۴۳» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تتركّه لثلا تختر الظلمةٌ ویسترسلوا ۳ في آفعالهم القبيحة . 


(۱) في أحكام القرآن ۱3۵۸/۶ ۰ وما قبله منه. 
(۲) في (د): یحلله» وفي (م): یتحلله» والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطیة : یستشرون» والمثبت من أحكام القرآن. 


0 ۱ سورة الشوری: الآيات 47 ٤١‏ 


وفي «صحیح» مسلم حدیث أ بي ار الطویل وفیه آنه فال لر أخرج إلىّ» 
فقد علمت أين أنت؛ فخرج ؛ فقال : ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: آنا والله 
اكت لا أكذِبّك» حَشيتٌ ‏ والله ‏ أن أحدّئَك فأکذنك. وأن أَعِدَك فأخلفك» 
وکنت صاحت رسول الله ل وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدت قضاءً فاقض وإلا فأنت في جل. وذكر 
الل ل 

قال ابن العربي" : وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكل فت بالمیت الذي لا مُحاللة له ولا ذنة معه. 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن ظلم وأخذ له مالّ فانما له ثُوابٌ ما احتثّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم کذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي : هذا صحيح ذ فى النظر ؛ وعلی هذا 
اند E I‏ 
لم تنتقل یَباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وكين بر وَعَمَرَ» أي : صبر على الأذى واغفر» 
أي: ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلا في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن : لها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون. 


(۱) قال الامام النووي في شرح مسلم ۱۳۹/۱۸ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه کا معا قال : وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

۱ )۲( صحيح مسلم ۰٦(‏ <( 

(۳) في آحکام القرآن 75 . 

() في النسخ: التمحل وجاء في هامش (ي): یقال: تمحل» أي: ا ی قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القر آن. 

(۵) الکشاف ۷۳/۳ ۰ وما بعده منه. 


سورة الشوری: الآية 8۳ O‏ 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدم ؛ ؛ وذلك إذا احتیج إلى كف زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ل ما يدل علیه. وهو أن زينب أسمعت عائشة ئشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهيء فقال لعائشة ئشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في (صحيحه)» 
200 ۱ 
بمعناه 


وفیل : رشن این وستر على المساوئ .2 کل ین عَزم اور أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر ا 
والفراء" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 4# مع ثلاث آيات قبلهاء 
شمه بعض الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدنیّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الأيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آية القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقده0". 2 

وفي تفسير ابن عباس : ولم الْتَضَْرَ بعد ظلينهة بريد مه بن عبد المظلب 
وغبيدة““ وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .ری ما کم د ن سيل يريد 
ELE i GSE‏ ۱ 
یظلموعٌ ] ي لتاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والاسود 
وکل من قاتل من المشرکین يوم بدر .یت فى الأرض يريد بالظلم والكفر .رک 


ارا الى لوي ۱۳ 


م 7 r‏ : 
هر عاب الي يريد وجيع .#ولمن صبر وغترعه يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن 


)۱( م م مسلم (۲٤٤۲)ء‏ وأخرجه اخ (۵ ۰6۲۶۵۷ والبخازي ۱۳۶۸۲ بنجوه ایض ا بلفظ 
المصنف أحمد (۲8۸۱۲۰). ٠‏ 


۱ 0 في معاني القرآن ۲۰/۲ ¢ ونقله المصنف عن بواسلة یی ا تال ۹/۵ ۰ وما قبله 


وما بعده منه. 
(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 
(4) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي» أسلم قدیماً» وشهد بدرآ وبارز فیها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عتبة وشيبة ی ند e‏ 


٠‏ وینظر الإصابة ا 


الجراح اس بن غمیر وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .ل ذلك من 
۱ زم الور که حيث قبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


توله تمالی: 9إوَمن صلل الله ما َم ِن ول ِن عو وى الب ما رآ 
ماب پفولوتت هل إل مرن ین سل 469 
وله تعالی : ون يُضَلِلٍ اله آي: بخذله ما لَمُ ین ون ین بعرم هذا فيمن 
آعرض عن النبی ل فيما دعاه إليه من الایمان بالله والمودّة في الربی» ولم يُصَدّقه 
في البعث وأن متاع الدنیا قلیل. أي: من أضلّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هاد. 
قوله تعالى: وى الظلييك# أي الكافرين .لما وأ مدَابَ» يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوَا العذاب عند الموت .یف هل إلى مرن ین سيل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنیا لیعملوا بطاعة الله فلا یجابون إلى ذلك'. 


5 5 سے ورم 00 سے ر کے سے سے سے مر ما 14 o7‏ ص 
قوله تعالی : «وترتَهم یرون يها شعي من الذل بنظروت من طرفي نی 


- 8 مر I 6, r‏ 22 م ےہ ومع و سار بإ ي روصم مع را رة سم 


2 2 ام رم م۳ چم 
إن الظلمن فى عذاب مقر " 5 
ع سے سے من 7 F۳‏ س و وك 





۳ 


قوله تعالی : رهم يُمْرَسُونَ اه أي : على النار لأنها عذابهم؛ فکنی عن 
العذاب المذکور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذاب هو النار» وان شثت جهنم» ولو 
راعی اللفظ لقال : علیه. ۱ 

٠‏ ثم قیل: هم المشرکون جمیعاً يُعرَضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصًاء تحبس آرواحهم في أجواف طير سود تغدو 
ای سن رنيو هر مرش مها ال ین مسعود وقل: هم اد 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويُعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


۳5 (۱) تفسیر الطبري ۵۲۹/۲۰ بنحوه. 





سورة الشوری: الآية 8۵ .. . ۱ ۱ ۹۸ 


O, u f ۰ ۳ 


۾ خشعین ج مت ال که ذهب بعض القرّاء إلى الوقف على «خاشعینَ». وقوله : امن 
الذل» عل و وقيل : متعلق ب «خاشعین» ". e‏ 
والتواضع 

ومعنى TT‏ نی که أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تامًا؛ 
لأنهم ناكسو الرژوس. والعرب تصف الذليل بِعْض الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها غضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طرفی 
حَفِيٌ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُميا""» وعين القلب 
طرف خفی"*. وقال قتادة والسدّي والقَرَظِىَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شذة 
الخوف. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس : امن" بمعنى 
الباء؛ أي ینظرون بطرف كني + أ ضعیف من الال والخوف؛ ونحوه عن 
الأخفش"*. وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذلیل ". وقیل: أي: يفزعون أن ینظروا 
إليها بجمیع آبصارهم لمَا يرون من أصناف العذاب. 

وال الین امنا ن لسرت ال یا انش نسم وآهلیهم و ایمیک أي 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار 


. ۲۰۹/۵ اللکت والعيون‎ )١( 

00 المحرر الوجيز ٤١/١‏ ۰ والكشاف 1۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7777/5 . 

)4( قال این عليه في تمحر اریز 2/۶ : في هذا التأويل تکلْف: وقال الزمخشري في الكشاف 
۷/۳ : فيه تعسّف. 

(۵) أخرجه ۰ ۳۳ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن 7417/7 قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ٩۳۲/۲۰‏ . 


۹ ۰ سورة الشوری: الآيتان 40 57 





الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وان كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل : خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور الیین " 

وفي «سنن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : اما منکم من 
أحد الا له مَنْزلان : منزل في الجنة ومنزلٌ في النار» بات نوو از ررك ال 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : اوك هم آزرژن؟>». وقد تقدم '.. 

وفي «مسند» الدَارِمِيّ : عن آبي أمامة قال: قال رسول الله بل : «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من میراثه من 
أهل النار بدا مايخ رهد إلا E‏ ولحاي لاجازني قال هشام بن 
خالد: "ين ميرائه من آهل النار؟ يعني رجالا ألو النار فورث أهل الجنة نساءهم 


كما ورثت امرأة فرعون 0 


أل إِنَّ اديت فى 5 مقع أي: دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 


من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالی(*. 


جر 


ای تعالی: «ومّا کات کم ین ول یصَوتم ين دون امن بشیل أنه ها 
م من سل 4 ۱ ۱ 
قوله تعالى: توما کات لمم ب من اولي أي : اعواناً ونُصراء «مک ين ون 
اب أي : : من عذابه فون يُضْلِلٍ اه را لم ين سی | ي: : طريق يل به إلى الحق 





() المحرر الوجيز 4۱/۵ بنحوه.. 
(5) سنن ابن ماجه (۰)4۳۶۱ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف ۱۱/۱۵ ۰ 
(۳( لم نقف عليه في مسند الدارمي» واه ابن ماجه (۰)1۳۳۷ وفي اسناده خالد بن يزيد بن آبي مالك. 


وهاه ابن معين» وقال أحمد: الس ی ميزان الاعتدال 140/۱ وهشامبنخاد هو شيخ ابن ما 
الذي روی عنه هذا الحدیث. ۱ ۱ 





17 الشورى: ا 0 0 ۰ ووم 
في الدنيا والجنة في الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


توله تعالی : نیب ا زک نه قل أ مأ م ل ا مر 4 وس أله ما کم 
من مج ون وَمَا کم ين تسر @4 


قوله تعالی: اس زو وتان : أجيبوه إلى ما دعاکم إليه من الایمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعتّی؛ وقد تقد .من قل أن هل ا 
ر 


يريد يوم القيامة؛ أي : لا ره أحدٌ بعد ما حکم الله به وجعله اجلاً ووقت أ .ما لکم 
تن مه أي : من ملجأ يُنجيكم من العذاب. ۱ 

رتا لگ ين تسكبر» أي ' من ناصر ینصرکم؛ 4 قله ناهد وقيل : النكير 

بمعنى المنکر ؛ كالأليم بمعنى المَؤْلِم ؛ أي : لا تجدون یومع مُنكراً لما ينزل بکم من 

۱ العذاب؛ حكاء ابن أبي حاتم ؛ وقاله الكلبي . الزجاج"۳*: معناه: آنهم لا یقدرون 
أن يُنكروا الذنوبٍ التي يُوقفون علیها. وقیل: «ین نکیر» أي: إنكار ما ۳ بكم من 
ظ " العذاب» والتكير والإنکار ته تف الك o.‏ 

قوله تعالی: عرَسُأ ق نا آمك توم عدن إن تق إل بكم من 
اک دنا لانن یگ 1 1 ۲ 3 وان تیب سيا يما مت وم 7 
فسن رز © > 0 ا 

قول تعالى : ۰ en‏ اه اي عن امن نا هم یاه 
اا من على الإيننان ۳۹ ك إلا للم وقيل: نسخ هذا بآية 


e2» 


القعال(۳) جر 5 أ با لا اا سد رخاء وصحة در ی ا 


وکا 


(۱) اللکت والعیون ۲۱۰/۵ . 
(۲) في معاني القرآن ۰۲/6 . 


(۳) زاد المسیر ۹۰/۷ 5 


Ql.‏ 00 1 ۳ ۱ 0 5 ۱ ع حفس مسالط عد فزت 





بر به ورن رز هم مه م6 بلا 0 .ليما کت یب د لسن گر 
ا : لما تقدّم من ) النعمة؛ فیعدد المصائب وینسی النعم. 
ون لبت مالک الوت والض ین ما يسا یب لمن باه إا 
نهب لمن که الک © از روجهم دان ویتکا رز من باه عقیه 
۳۳ ف 
قوله تعالی : لو اف السموت والازض یل ما سا فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لو ملک السَموتِ والاض؟ ابتداء وخبر .یلق 
يك من الخلق .یہب لمن باه إا ويب لمن متا کر که قال Pe‏ 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك : يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 


2 یلق ما 


يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ ی واللام علی الذکور دون الاناث انیم 


ا فميّزهم بسمة التعريف'' ابو قال ؤاقلة؛ بن الأسقع : إن مِن يُمْن المرأ: ة تبكيرّها 
بالأنثی قبل الذکر نا یب ین ها رتهب ب لمن یاه 
لدُكوْرَ » فبدأ بالانات(۳. >« 

( تن :7 6 قال مجامد هو أن تلد المراة غلاماً ثم تلد جاریت 
ثم تلد:غلاماً ثم تلد جارية *, وقال محمد بن الحنفیة: هو أن تلد توا »غلاا 


۳ 1 ت ۰ (ODT a1.‏ م 4 ۹۹9 
وجارية» أو یزوجهم ذکرانا وانائا . قال القتبي"* ": التزویج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ : أبو عبيدة: والمثبت من المصادر» وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون ۰۵ وينظر معاني القرآن للنحاس 7171/5 ۰ وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ۵۳۷/۲۰ - ۵۰۳٩‏ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۳ . 

. ۵۳۸/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲۱۱/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 


() في غریب القرآن ص ۳۹٤‏ . 





سورة الشوری: الآيتان ٤٩‏ - ۵۰ ۵۰۲ 


البنین والبنات؛ تقول العرب : زوجب إبلي» إذا جمعت بين الکبار والصغار. 

۱ وکل تن باه عبن أي ' لا ولد له؛ یقال: رجل عقیم؛ وامرأة عقیم. 
تا ام ی او ی ۳۳ حرم نت 

اسب 9 : نساء شم وش ؛ ا 


خب الفماواتيا لذن شیف EE REE EET‏ 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وان عم حكمها؛ وَهَبّ 
یلوط الإناث ليس معهن ذگر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم آنثی؛ ووهب 
لإسماعيل واسحاق الذكور والإناث» وجمل عيسى ويحيى عقیمین ۱ ولخوة فة 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق : نزلت في الأنبياء» ثم عمت .ظيجب لمن 
اء إَكًا) يعني لوطاً عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما yT‏ ا 
ل ل ی أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
أو «از موجه وان واا کب يعني رسول الله وقد ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
سل تن که عقا يعني يحبى بن زكريا عليهما السلا ۶ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي“ : قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنانَاه يعني لوطا كان له بنات ولم 
یکن له ابن .و لمن يقل الک 4 يعنى ابراهيی کان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله : «أَوْ يُرَرْجَهُمْ ذْرانا واه يعني آدم. كانت حوّاء تلد له في کل بطن توأمین؛ 
ذكراً وأنتى. ويزوّج الذکر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتی آحکم الله 


)۱( ايت لابي تفیل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي ۱۹/6 تسوت د 
الصحاح (عقم) . 

(۲) النکت والعیون ۲۱۱/۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵/ ۳ . 

. ۱۱۲۰/۶ في آحکام القرآن‎ )٤( 





۳ ۱ سورة الشورى: الآيتان 59 ۵۰ 


التحریم في شرع نوح يل وکذلك محمد ي كان له ذکور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطیب والطاهر وعبد الله وزینب وأم کلثوم ورقية وفاطمة؛ وکلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وکذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة. على هذا التقدیر المحدود بحکمته البالغة ومشیئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» CN gE el ela‏ 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعَْ الجَبَّارٌ فيها قَدَمَه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
جلا ا 

الثانية: قال ابن العربي” : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه قُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: «القدوش السك 
[الحشر: ۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطء کائناً على الحمل. موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
آنثا»(۳. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولد أعمامّه 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبة الولدٌ أخواله»”*'. 

قلت : هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يهِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


(۱) آخرجه أحمد (۷۷۷۱۸) والبخاري (۰)4۸۰۰ ومسلم (۲۸۲) مطولاً من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن آنس ه آخرجه آحمد (۰)۱۲46۰ والبخاري (۰6۷۳۸۶ ومسلم (۲۸۹۸). 

(۲) في آحکام القرآن ۱۲۲۰/۶ . 

(۳) هذا حدیث ثوبان 4 بنحوه» وسیذ کره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه کما سیذ کر المصنف بعله. 


۱ سورة الشورى: الآيتان ۹ . »0 OE‏ 


فقال: انعم فقالت لها عائشة : تَرِبّثُ يداك وأّت؛ فقال رسول الله 6: (دعیها 


۱ وهل يكون الشَّبه إلا مِن قبّل ذلك. إذا علا ماؤها لاو ای د وإذا 
علا ماء الرجل ماء‌ها أشبة أعمامة. 


قال علماژنا(۳؟: فعلى مقتضى هذا الت ا لعلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حدیث تزبان ‏ خرجه مسلم ایضاً - آن النبي ‏ قال للیهودی : «ماء الرجل أبيض» 
وماء المرأة أصفن ا اجتمعا فعلا مني الرجل مَنِىَ المرأة أذْكرا بإذن الله» وإذا علا 
مَنِنُ المرأة مَنِىَ الرجل آنثا باذن الله» الحدیت(۳. فجعل في هذا الحديث اشا الغلة 
يقتضي الذكورة والأنوثة ؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
ان علا مَنِيَ الرجل» وکذلك یلزم إن علا مَنِىَ المرأة اقتران الشبه للاخوال والأنوئة؛ 
لانهما معلولا عا واحدة» ولیس الأمر کذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشّبه للأخوال والذكورة والشبه للاعمام والأنوثة» فتعیّن تأویل أحد الحديثين. 
0 والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث ثؤبان فيقال: إن ذلك العلو معناه . 
0 سبق الماء إلى الرحم ووجهه أن العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم : سابقني فلان 
فسبقته. أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: وما كن يسَسَبوْقنَ؟ [الواقعة:50] أي : 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قوله في الحديث : #إذا سبق ما الرجل 
ما المرأ نز وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنثا». . 


وقد ہنی القاضي آبو 0 بن العربي 8 على هذه الأحاديث بناء فقال : . إن للماءين 


A O‏ 11°( وهو عند البخاري ( e‏ ة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: e E‏ وأّت: أي : أصيبت بالالّ وهي 
الحربة. المفهم ۱ ۷ . ٠‏ 

(۲) هو قول أبى ي العباس القرطبي في المفهم١/‏ ١/اه‏ - ۵۷۲ 0-0 ین خاصرتين الاي ننه 

0 سجع فيل ۲۹۱ ۳۳: 

۱ (4) في آحکام القرآن 4/ ۰ — ۱۹۱۱ ؛ وله المصنف عن باسطة أب اعبس القرطي في لیم 

۰۷/۱ ات لكر الضتالة: ۱ ۱ ۱ 


00 ا 0 سورة الشوری: الآيتان ٤٩‏ - 6 


أربعة أحو ال : الاوّل : أن یخرج ماءٌ الرجل الا الثاني : أن يخرج او 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل ولا ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة ولا 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أوّلاء ثم يخرج مام المرأة بعده 
ویکون آکثر» أو بالعکس؛ فإذا جرج ماء الرجل أوّلا وکان زب الولد ذکرا بحکم 
السّبق» وأشبه الولد أَعمامّه بحکم الکثرة. 

وان خرج ماء المرأة أوّلاً وکان أكثر جاء الولد أنثى بحکم السّبق» وأشبه أخواله 
بحکم الْلبة. وان خرج ماء الرجل أوَّلاً لکن لما حرج ماء المرأة بعدهاکان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحکم البق وأشبه أخواله بحکم عَلبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لکن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد آنثی بحکم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحکم غلبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الاقسام يستتبٌ 
الکلام ویرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العلیم. 

الثالثة: قال علماؤنا” : كانت الخلْقة مستمرة ذکراً وأنثى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنثى» فأتي به فریض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطب فلم يدر ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنکر موضعه. وأقَضٌ عليه مضجعه 
وجعل يتقلى ويتقلب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب. إلى أن أنكرت خادمّه حالّه 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لامر قصدت به. فلم آدر ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ڏگر وفرج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة 
وره من حيث يبول ؛ فعّلها وأصبح › فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الاسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي عه فقضي فيها”". 

ظ وقد روی الفَرَضْيُونَ عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس عن النبی 4# أنه ۱ 
عل عن مولود له بل در من آين يُورْث؟ قال : من حيث یبول». وروي أنه أني تي 


)00 هو قول ابن العربي في أحكام القرآن ۱/۶ - ۱۱۲ > والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي ف في السنن الكيرى ۰۲۹۱/۱ 
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بخنثى من الأنصار فقال: «ورئوه من آول ما نبول وکذا روی محمد ابن الحنفية 
عن علی» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحکاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فان و 
منهما جمیعا ؛ قال أبو یوسف : یحکم بالاکثر. وأنکره آبو حنيفة وقال : أ تکیله! وم 
یجمل اصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وشكي عن علن والحسن أنهما قا تالا : تَعَد 
أضلاعه» فان المرأة تزید على الرجل بضلع واحد""". وقد مضی ما للعلماء في هذا 
الحدیث في آية المواریث في «النساء» مجودا والحمد لله. ‏ 

الرابعة: قال القاضي آبو بكر بن العربي: وقد آنکر قوم من رژوس العوامٌ 
وجود الخنلی» لأن الله تعالی قسم الحْلْق إلى ذکر وأنثى. قلنا : هذا جهل باللغت 
وغباوة عن مقطع الفصاحت. وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. آما قدرة الله سبحانه فانه 
واسمٌّ عليم» وآما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثی ؛ لأن الله تعالی قال : لله 
ذلك الكت والارض علد م ما وم]ب4ك. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصیصه؛ لأن 
القدرة تقتضيه. وأما قوله: ب لمن اه إتنمًا وب لمن تاه ألذكد . أو وجهة 
ذكرانا سا وجمَل من ياء يا فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجود يشهد له والعيان يُكذب 
مُنکره» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثی 
ليس له لحية وله ثدیان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحیاء عن سؤاله. ها e‏ ۱ ۱ 


)۱( هتي في السنن الکبری ۲۹۱/۹ باللفظ الارل. ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 


0( ال بر مد ال الشقاق شيخ ابن ادرو كلما ننه عله ون اتاد القرآن 1777/4 : ولو صح هذا لما 
آشکل حاله. ۱ 


٠١9/5 )۳(‏ ومابعدها. 2( 
(4) في أحكام القرآن ۱۱۱۳/4 . 
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سس 

الأولى : قوله تعالی : وما کان نم أن کلم اه له إلا وجي سبب ذلك أن اليهود 
قالوا للنبی وه : الا کلم الله وتنظر إلبه إن كنك نيا كما کلمه موسى ونظر إليه؛ فإنا 
ار تك حتی تفعل ذلك. فقال النبي ار (إِنَّ موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
وم کان لگ یم أن یمه( و4 ؛ ذکره النقاش والواحدي() والثعلبي. 


ا تفت يُنْقَثَ في قلبه فیکون الهاما(۳)؛ ومنه قوله تلا : « 
ای ی ا ر وأجلهاء فاتقوا 
الله وا يلوا في الطلب. خذوا ما حل ودّعوا ما خر 


أو ين ورای جاب كما کلم موسی .او ر E‏ یلع 
السلام. وقیل : با وحیاا رژیا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد“ .اومن وراء 
ججاب» كما كلم موسي «أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا» قال زهير: هو جبریل عليه السلام. 
«فيوى بإذني ما بسا وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقا 
ویرَونه عیانا. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي تا 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يره منهم إلا محمد وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام"۳. 


. ۲۱۲ /۵ في أسباب النزول ص ۰۳۹۲ وذكره عن النقاش ل لالد والعيون‎ )١( 

(۲( اللکت والعيون ۲۱۲/۵ . 

(۳( اه القضاعي في مسند الشهاب »)١٠١١(‏ والبغوي في شرح CO‏ 
من حديث ابن مسعود . 

4 في النسخ : محمد بن زهیر وهو خطأء والمثبت من النکت والعیون ۰۲۱۲/۵ والمصادر: وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

(5) الكت والعيون ۵/ ۲۱۲ . 


03 سورة الشورى: الآية ONAN ۵١‏ 


اوقل : إلا وَخّا»پارسال جبریل از ِن وَرَاءِ ججاب» کما كلم موسی أذ یل 


0200 رَسُولاء إلى الناس كافة. 


230 وقرأ الزهري وشيبة ونافع: «أَوْ پرسل رسولا فيوجي) برفع لین ۱ الباقون 
ينصيهما. فالرفع على الاستثناف؛ أي : وهو يُرسل. وفیل : «يُرسل» بالرفع في موضع 
۱ الخال؛ والتقدير: إلا موحیا آو مُرسلا ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
۱ معناه : وما کان لیشر أن يُكلّمه الله إلا أن يوحي أو يُرسل. ویجوز آن یکون النصب 
على تقدیر حذف الجار من أن المضمرة . ویکون في موضع الحال؛ التقدیر : أو بأن 
مُرِسلَ رسولاً. ولا يجوز أن يعطف أو يُرْسِلَ) بالنصب على «انْ یْکلْمَه لفساد 
المعنی ؛ لانه یصیر: ما کان إيشر أن ُرنیله أو أن رل إليه رسولا» وهو قد أرسل 
الرسل من البشر وأرسل الیهم ". 

الثانية : احتجٌ بهذه الآية من رأى فیمن حلف ألا يكلم رجلا فارسل إليه رسو 
أنه حانث ؛ لأن المُرِسِلَ قد سمي فيها مُكلّماً للمرسّل إليه؛ إلا أن ينوي الحالف 
بمب 0 

قال ابن : واختلفوا ذ في الرجل يحلف ألا کلم فلات فكتب إليه کاب 
أو ارسل إل لا اک ای الرسول ليس بکلام. و یس 

یحنت. وقال التجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: ی يحنت في الکتاب 

ان وقال مره الرسول اسهل من الکتاب.وقال آبو عُبيد: الكلام سوی الخط 
والاشارة. وقال آبو ثور: لا یحنث من الکتاب. قال اين المتلر: e‏ 
وروت ۱ 0 ۱ ۱ 

قلت : وهر قول ات قال آیو عمر : ومن حلف ألا یکلم رجلاً فسلّم عليه 
)۱( ی اه e‏ 140 . 
)۲( الکشف عن وجوه القراءات ۲۵۳/۲ - ۲۵ بتحوه. 
2 في الاشراف ۱ . ۱ 
ش 00( كذا قال المصنف› وسلف أن مالكاً قال : ان ای وی ويظر المدوئة. ۲ . 
e ۱‏ 6ع. 


و > ۱ سورة الشورى: الآيات 0١‏ ۵۳ 





ازمل :النهوسولة ؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم یحنث. 
قلت: يحنث في الرسول الا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 


4 5 3 ۶ ۰ ؟ (۱) 
الماجشون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوفى 5 
والحمد لله. 

1 را یت رمس مه ر ساس و 
قوله تعالی : وديك آز یا ِلك روعا من آمرتا ما کت ندری ما الككب ولا 
سرع ا 2 5 م یہ ریسم 5 را اسع سر 2ص .سمس ۹ 
ید ا موه ی ی من شاه من عباوتا ونك لبیی إل عط 
س سر مر خی خخ کی 4 2 ے 
ما فى السموني وما فى الارض ألا ال الله تَصِير 





و 6 

ا فيه أربع مسائل: . ا 

الأولى : قوله تعالى: لك يسما يدي أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبیاء من ١‏ 
قبلك أوحينا إليك رو عا أي: نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمةمن ٠‏ 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن دینار "". وسمّاه روا لأن فيه حياةً من موت الجهل. وجعله من أمره 
بمعنی : أنزله كما شاء على من يشاء من النّظم المعجز والتألیف المعجب. 

ویمکن أن يحمل قوله : #وَسَْلوتكَ عن اروج [الاسراء:۸0] على القرآن أيضًا مل 
لوح ین أَمَرٍ رى أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من آمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القَسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 
القرآنُ في قلوبكم؟ فان القرآنَ ربيعٌ القلوب كما أن الغيتٌ ربيعٌ الأرض(۳. 

الثانية: قوله تعالى: ما کت يَدَرى ما لكب ولا لين أي : لم تكن تعرف 
)1( ۸1/۱۱ . 


)۳( تفسير البغوي ۶ ما عدا ا قول الضحاك فهو في اللکت والعیون ۰۵ 
۳( آخرجهآبر تیم في الحلية اا ۱ 
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الطریق الی الایمان. وظاهر هذا يدل على آنه ما کان قل الایحاء نصا بالایمان. قال 
القّمَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكم» إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض“ : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب آنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات آلطاف السعادة؛ ومن طالَحَ یرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقّقَ ذلك؛ كما 
رف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالی : 9# وءاتیننه لت صسّا [مریم : ۱۲] قال ا 
العلم بکتاب الله في حال صباه. قال معمر : كان ابن سنتین أو ثلاث ؛ فقال له 
الصبیان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعب خلقت(؟! وقیل في قوله «مُصَرْها یکت ین 
اوه [آل عمران:۳۹]: صلّق یحبی بعیسی وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقیل: صدقه وهو في بطن آمه؛ فکانت أمٌ يحيى تقول لمریم : إني آجد ما في 
بطتی بسجد لما في بطنك تحية له( 


وقد نص الله على کلام عیسی لامه عند ولادتها إياه بقوله : لا رنه على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحتَها*" وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهذه فقال: إن عبد 1 ءاتلی لكب وجعلنی ين [مريم: ٠‏ ۳ وقال: #ففهّمها 
وس سر رع م وك رموس 


سلیّملن وكلا تا کم نما # [الأنبياء: ۷۹] وقد ذكر من خکم سليمان وهو صبي 
يلعب فى قصة المرجومة وفی قصة الصبی"* ما اقتدی به آبوه داود. وحکی الطبري 


(۱) في الشفا ۰۲۵۷/۲ 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

(۳) سلف ۱۱۱/۵ و ٩۳/۱۱‏ . 

. ٩۳/۱۱ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص۰۸ ۰ والتیسیر ص۸٤۱ . وسلفت‎ )٤( 
5 . ۲۲ - ۲۶۱/۱۶ سلفت‎ )6( 
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أن عمره كان حين آوتي الملك اثني عشر عاما. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالی : وقد لیا بهي 
رشدم من قبل [الأنبياء : ۵۱]: ای هدیناه صغيراً ؛ قاله مجاهد ET‏ وقال ابن 
عطاء: اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم : لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه مَلکا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلث؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك زشده. وقیل : إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين” ". وإن استدلال إبراهيم 
بالکوکب والقمر والشمس كان وهو ابن خمس عشرة سنة*. وقیل : اي إلى 
يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بالقائه في الجُبٌ بقوله تعالی : ويا ره 
یت بآمرهم هلدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب آخبرث أن نبينا محمداً يك ولد حين وَلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وقال في حديثه #: «لما نشأت 
تتفت إلق الأوثان رى إلى الشعر ولم آهم بشيء مما کانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتین فعصمني الله منهما ثم لم آعد»؟. ثم یتمکن الأمر لهم» وتترادف نفحاثٌ الله 
تعالی علیهم» وتشرق آنوار المعارف في قلوبهم حتی یصلوا الغاية» ویبلغوا باصطفاء 
الله تعالی لهم بالنبوة في تحصیل الخصال الشريفة النهايةَ دون ممارسة ولا رياضة. 


4 


قال الله تعالى : وا بع اشم وسوی ماي حا وطماکه. ‏ 


.. ۲۹۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

۱ . ۲۲۸/۱۶ )۲( 

(۳) سلفت قصة الذبیح في الصافات [۱۰۳ - ۱۱۳] وذكرنا ثمة أن الصحیح المقطوع به أنه إسماعيل عليه 
السلام. ٠‏ ۱ 

(4) في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول ۳۸/۸ . 

(5) طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ ۰ والبداية والنهاية ۳۸۵/۳ . 


(1) ذكره القاضي عياض في الشفا ۲۱۳/۱ . 





+ قال القاضي": ولم ینقل آحد من اهل الاخبار آن آحدا تب واضظي ممن 
رف بکفر واشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبیله. قال القاضي : وأنا آقول : إن قريشاً قد رمت نبینا 
عليه الصلاة والسلام بکل ما افترته» وعيّر کفار الأمم آنبیاء‌ها بکل ما آمکنها 
واختلقته. مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعییرا 
لواحد منهم برفضه آلهته''' وتقريعه بدمّه بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما ‏ 
كان يعبد قبل أفظعٌ وأقطعّ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن ترکهم"" آلهتهم وما كان 
۱ يعبد آباؤهم من قبل ؛ ؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبیلا ) 
EE‏ و و ی ی کی ری نف وقالوا: ما 
عن قبلیم الق كوا عأ كما حکاه الله عنهم. ۱ ۱ 
الا وتکلم العلماء 4 في نبينا + هل كان با بدين قبل الَخي آم ۲٩‏ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا اک و خرف 
انا وبنوا هذا على التحسین والتقبیح. وقالت فرقة آأخری بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتركِ قطع الحكم عليه بشيء في ذلك. إذ لم يُجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها ؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


() هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲۰۷ - ۲۵۸ ۰ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
() في (د) و(م): آلهتهم والمثبت من (ظ) و(ي)» وهو الموافق للشفا 

(۳) في (د) و(ي) و(م): تركهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق للشفا. ٠‏ ۱ 
(O‏ هذه المسألة في الشفا ۷۲ - ۲۹۸ و۳۳۵ - ۳۳۷ ۳ الابهاج للسبكي ۲۷۹/۲ وما بعدها. ۱ 
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لانه من زلده و قو اوا اا هت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الادیان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن یکون على دین» ولکن عین الدین غير 
معلومة عندنا. وقد آبطل هذه الاقوال كلها آئمتنا ؛ إذ هي آقوال متعارضة ولیس فیها 
دلالة قاطعت وإن كان العقل يجوّز ذلك کله. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسويًا إلى واحد من الأنبياء نسب تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعيُه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه و كان مؤمناً الله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
ولا شرب الخمر ولا شهد السامر” فش ف وس ولا حلت . 
لمطیّین ۳؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 
فان قیل : فقد روی عثمان بن آبي شيبة حذيئاً بسنده عن جابر أن النبي 86 قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم. فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه. فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد“؟ فالجواب أن هذا حديث آنکره ٠‏ الامام آحمد بن حنبل جذا وقال : هذا 
موضوع أو شبيةٌ بالموضوع"" ". وقال الدَارَفطني: إن عشمان وم في |سناده. 
- والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا یقت إليه» والمعروف عن النبي 46 
ما اما و ' وقوله في قصة بجیرا حین ‏ 


(۱) السامر: ای ان القاموس (سمر). ٠‏ 

(۲) كذا في النسخ» ولم نعرفه. . والأحلاف المشهورة قبل یندم حلف الأحلاف وساف المطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱ - ۱۳۳ . 00 

)۳( م يشهد النبي 8 حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده كل كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
«(EVD‏ وستن البيهقي ۳۱۷/۱ . ۱ 

۹3 أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۸۷۷). 

(( نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا 0 بعده منه. 

0( دای ون السابقة. 
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استحلف النبی ك باللات والعژی إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَه مع عمه أبي طالب وهو 
صبي» ورأى فيه علاماتِ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي ي: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمًا' فقال له بُحیرا : فبالله إلا ما آخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيقٍ الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج. 
وكان يقف هو بعرفة» لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : فل بل بل بعر که [البترة:۱۳۰] وقال : بان يع 
ملد هيم که [النمل: ۱۲۳] وقال : شرع تک ین لين الآية [الشوری: ۱۳]. وهذا 
يقتضي أن یکون متعبدا بشر ع. فالجواب أن ذلك فیما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحید واقامة الدّين؛ ۱ علي ما تلم باه في قير موضع وفي هه السورةعند قوله: 

سرع لک من ألرّين» والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء ٠‏ اختلفوا في تأويل قوله تعالى : #ما کت 
ری ما آلکتب ولا یمن4 . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذکره الثعلبي. وقيل: تفاصیل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصیل. ویجوز إطلاق لفظ الایمان على تفاصیل الشرع؛ ذکره القشيري. 

وقیل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن. ولا کف بيخ الاق الی 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي" ': ولا الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال : وكان قبل مؤمناً بتوحیده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة : 
عنی بالایمان الصلاة؛ لقوله تعالی : وما ان اه بیع یمک که [البقرة: ۱6۳]) 
آّي : صلاتکم إلى بيت المقدس؛ فیکون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


(۱) لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا ۲۱۱/۲ (والکلام منه): أبو بكر القاضي. 
(۲) ذکره البغري في تفسیره ۱۳۲/6 . 
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وقال الحسین بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الکتاب ولا آهل الایمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: من الذي يؤمن؟ آبو طالب أو العباس أو غیرهما. 
وقیل : ما كنت تدري شيئاً إذ کنت في المهد وقبل البلوغ. وحکی الماوردي نحوه عن 
علی بن عیسی قال: ما كنت تدري ما الکتاب لولا الرسالت ولا الایمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الکتاب لولا إنعامنا عليك. ولا الایمان لولا هدایتنا لك 
وهو محتّمل. وفي هذا الایمان وجهان: آحدهما: أنه الایمان بالله» وهذا یعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني : أنه دين الاسلام وهذا لا یعرفه إلا بعد النبوّة”''. 

قلت : الصحیح أنه ب كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقّم. وقیل : ما کت تدر ما الب ولا آي أي : كنت من قوم أمیین 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تکونْ قد أخذت ما جثتهم به عمن.كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالی: چوا کت لتا من کی ین کک ولا ل یناک إن 


ما مر موه 


راب الم طلون که [العنکیوت : 6۸] روي معناه عن أبن عباس رضى الله عنهما. ۱ 
نکن جعت قال ابن عباس والضحال : یعنی الایمان. السدي: القرآن". 
وقیل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي «إنورا ی بو من فما أي : من نختاره 
للنبوة؛ كقوله تعالى: ينص ريه من يكام [البقرة:٠٠٠].‏ وود الكنايةً لأن 
الفعل في كثرة آسماثه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا تری أنك تقول : اقبالك 
وإدبارك يعجبني ؛ فتوخد وهما اثنان”". 
لوك لتبَى» أي : تدعو وثرشد إل ڪر مُسَتَقِيرٍ» دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال علي : إلى كتاب مستقیم 13 


. ۲۱۲/۵ النکت والعيون‎ )١( 
. TY /t اللکت والعیون ۲۵ — ۲۱۳ 4 وتفسير البغوي‎ (۲( 
. ٥٤۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


٠ . ۲۱۳/۵ النکت والعيون‎ )٤( 
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۱ وقرأ فان ری ,ا في «وَإِنّكَ لَتهْدَى)» غير مسمّى الفاعل"''؛ أي : 
لدْعَى. الباقون: «لّهدي» مسمی الفاعل. وفي قراءة أَبَىَ: «وَإِنَكَ لَتَدْعُو(" . 
قال التحاس ”“: وهذا لا يقرأ به؛ لانه مخالف للسواد» وإنما يُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل : «َِنكَ 
لَتَهْدِي) أي : : لتدعو. وروی معمر عن قتادة في قوله تعالی : «وانك ۳۹ إل صرطر 
مسقم قال: #وَلكلٌ رر هار [الرعد: 7]. 
مرب نک بدل من الاو بدل المعرفة من النكرة. قال علی : هو القرآن. وقيل 
الاسلام. ورواه النّاس بن سمعان عن النبی يي . 
«ألَذِى لم ما في أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرْض4 ملكا وعبداً وخَلْقًا .«آلة ال لل 
DPE 2‏ قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبق 
تار لامور " وق مصحف فا کله إلا قولّه : 


2 1 
۷ 
۷ 


5 
٠‏ ضع 
2 
و 
3 
ب 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء التاسع عشر. ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۳4 ۰ | 
(۲) إعراب القرآن للنحاس اه ولمحرر الوجيز 6/۰ ونسیها با ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١1١8‏ لابن مسعود ظ4. 
0 4 متاك القرآن 579/7 . 
(5) قوله: سفيان في قوله عز وجل. ليس في (م): و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 
(ه) النکت والعیون ۳/۵ وحدیث النواس بن سمعان له آخرجه احمد (۱۷۱۳4) فطل وسلف ' 


۱ ۰ 


اج 0506 العو الو ۰ 


فهرس الجزء الثامن عشر 


0۷ 
- تفسير سورة الصافات 

- قوله تعالی : لعفت صَفًا. مت ...4 ]5-١1[‏ 0 
- قوله تعالی : #8 إِنَا دنا اسا لیا َة الكويب. ۰ -۱۰] ۱۳ 
- قوله تعالی: افم هم مد لها آم َنْ حلا نا إا عم ين طبر آازب...۱۷-۱۱16] . ۱ 
- قوله تعالى: فل نعم ونم دخون...6» [۲۱-۱۸] 00 0 5370000 مش وت 0 ۲۲ 
- قوله تعالی : ¥ & لوا از لیوا هم وبا کارا ییون .من دون ال ...€ [۳۵-۲۲] . رف 
- قوله تعالى: وون ّا لارا ماهتا تیم تبون ...© [10-۳1] 0 ۲۳ 
- قوله تعالی : اولك هم رزق معلُوم . یه و هم فُكُرَمُونَ...* [14-41] د د O‏ 
- قوله تعالی : واف سم عل بعل ی .۰ -1۱] ناترم كو املك مقي ê.‏ 
- قوله تعالی : لك عير نا آم َج ...6 [1۸-1۲] O‏ ۲۲ 
- قوله تعالى: لبم ألما ءباءهر اين . م عل اترم رو ۰ [VE-4]‏ او نهد 16۰ 
- قوله تعالى: وقد 2 لْمْحِبُونَ...»# [۸۲-۷۰] اوقا دزا ٤٦ ae‏ 
- قوله تعالی: 5 اک شیعله. ف لازهيم. ۰ [-۹۰] 1 ز[1[|[ز[|[ز |[ O‏ 4۹ 
- قوله تعالى: مع اک ی قال ألا ...6 [۹1-۹۱] OR‏ 2۳۱ 
- قوله تعالی: ٤لا‏ ابا لم با قالش في أتجيي. .€ ۸ الع an‏ 388 
- قوله تعالى : وال نی داهب ِل ب سيبدين...# [۰]۱۰۱-۹۹ ET‏ ل ۹٩‏ 
- قوله تعالی: فا بل معَهُ ای کال یب إن أرن فى آلمتار أي ۳ 1۹ ۱۱۳-۰] 1۱ 

- قوله تعالی: وقد مستا عل موی ومتزوت . وها وَهَرْمَهُمَا من د لمیر . ده 
[ ۲-۱۱ ۱۲] ا قر بع عقو او ور اط oss ASAS SOs es EN‏ ۸۳ 
- قوله تعالى: «#ولنْ ایا لمن المرسليت. .4 o SO DT [NYY‏ ۸۶ 
- قوله تعالی : ون لوطا من الْمرْسَلِينَ..4 [۱۳۸-۱۳۳] MACE‏ لله 
- قوله تعالى: ول بوس لمن امه O OT ]١٤٤-۱۳۹[‏ 3۲ 
- قوله و فا مره وهو سقیے... E ]۱٤۸-۱٤٥[‏ 
- قوله تعالی: فته الريك الات وله آلسنرت...6 [۱۵۷-۱4۹] seed‏ ۱ 
- قوله تعالی: را جز بج کر دس بت ِم لمَحَصَرُونَ... © [۱1۰-۱۵۸] .. ۱۹۰ 
- قوله تعالى: نک وما بع . مآ ار عه بقنتنينَ... [17-171] ا م ۱۱۳۱۰۰ 
- قوله تعالی: وما یا 0 مَقَام مَعلُوم... [17173-174] E ETT‏ 
- قوله تعالى: #وإن كا يوأ 4 © 7 3 لو أن میدن زر ین ری © [۱۷۰-۱7۷] ی ۰ ۱۱۱ 
- قوله تعالى: وقد سمت متا بیان الْمَريَِنَ...* [۱۷۹-۱۷۱] يك مقو O‏ ا ۲۱۳۳ 
۷ تعالى : سبحن ريك رب زر عن يصو إعيمشورت: ...¥ [185-180] امو وا ع E‏ ۱ ۱۱۸ 
٠ ۳‏ قول تعالى : وض ,لمان زی اليل ...4 [۳-۱] معنن ادم ل ی ال اي 3 ۱۱۰ 
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م2 و م بير 


- قوله تعالى: وجرأ أن جم مدد منم وال الگفرو هلا سجر كَذَّابُ...» [5-4] E. ee‏ 
- قوله تعالى : طاق الا یم آن آمو راضیرفا ع2 هیک ل كنا سى ...6 [۱۱-۹] ۰ ۱۳ 
- قوله تعالی : « كَدَبَتَ كلهم وم نوج واد وروی دو آلگوناد...46 [۱6-۱۲] تم ۰۰ ۱۳۸ 
- قوله تعالی: وما يْظر هوا لا صَيْحَدَ وة ما لها ين كُواقي...» EE es ]١١-٠١[‏ 
- قوله تعالی : #آصير کل ما یرو ودک عبد كاورد دا ال إن ...© [۱۷] . E ns‏ 
ج قرلا ال ناسمه اال ی لمشي والإشراق...» [۱۸] E SG‏ 
- قوله تعالى: ور نو عي مد رأث...» ]۲۰-۱4[ O a‏ ۲۱/۲۰ 
- قوله تعالی: 89 وهل أتدك بو لختم از ضورواًألمحَرب...۲۵-۲۱[46] ces‏ ۱۵۴ 
- قوله تعالی : یداد نا ععتک حَلِيِقَهٌ في الأَرضٍ نع ب الاس َِلَي...» [۲۱] . وس Ae‏ 


۶کیا مسر 


م سرا رو کے ل کے سوس ر یک ساس ر ماس مور ۶ ١‏ 
- قوله تعالی : «#وما خلقنا اسَماء والارض وما بیتهما بطلا ذلك ظن الزن کفروا... # [۲۹-۲۷] e...‏ ۱۸۸ 


- قوله تعالی: وبا لِدَاوْدَ سین نم الْعبَدُ که آرابٌ...46 [۳۳-۳۰] ل ۱۰ 


- قوله تعالى : وقد مسا سکن وتا عل کیو جا ثم آاب...46 [4۰-۳6] وس مل ني ۱۹۸ 


3 صفة كرسي سليمان ل ل ل وف ال لم انع لي ل و فال لل فيك El,‏ 


- قوله تعالى: وکر بدا وب إذ تاد یمه أن مَس این شب وَعَنَابٍ.:.» [4۳-4۱] .. ۲۱۰ 
- قوله تعالی : وذ ی ضا اضرب يو ولا تب وَجَذْمَهُ صَلِراً...» [44] ۲ ۲۱۷ 
- قوله تعالی: ودر عدا انهم وَإِنْحَقَ ورب اولي الأيرى وَالْأبْصَر...» [1۷-10] تس ۲۲۳ 
- قوله تعالی: راد سمل لسع وا اف رل يِنّ اکتا ...6 [54-4۸] ی ۲۱۲۰ 
- قوله تعالى : مدا وزرک لِلطفِينَ لر مكاب...» [1۱-۵۵] .... گس ۲۲۸۰ 
- قوله تعالی: واوا ما لا لا ری را كا دم ین الأشار ...» [14-1۲]..... ی ۲۳۲۶ 
- قوله تعالی : «فل انا زا مر وما من له الا أنه اليد الْمَهَارٌُ...» [۷۰-1۵] ۰ ۲۳۵۰ 
- قوله تعالی : ل 36 ریک که إن خی بر من طينو...» [۷1-۷۱] ......-... ۲۳۷ 


چ رم اج سمس بر 
سس 


- قوله تعالی: ال کیش ما متَعَقَ آن سد یم علقت ...6 [۸۳-۷۵] ی A‏ 
E N‏ َل لیف جوم مه وی E‏ 
- تفسیر سورة الزمر ۱ ۱ 
- قوله تعالى: تيل آلکتب من أل المزيز لَلفَكيِر...» E ]٤-١[‏ ی ۲۸۵ 

- قوله تعالى: عاق التسَنوتٍ ولاس الح گور الل عل البار وکود ار عل 
ل... [1-۵] E E yy‏ 
- قوله تعالی : إن تکفروا قات اله عن عم ولا رین ادو الک ...> [VJ]‏ 3 ۲۵۱ 


سمهي 


- قوله تعالى: ظوَإدًا مش الان ضر دا رم میا اه ثم إا خولم عة مَنْهُ ّى مَا كان ۱ 
يَدَعْأْ اد من كَبّلُ...» o ]٩-۸[‏ 1 ۰ ۲۵۲۰ 


- قوله تعالی : «فل يماد زین مثا او ریک للذ خسوا فى هلزو لديا حككةٌ ...» ]٠١[‏ 2 ۲۵۱ 


۳ ال 


- قوله تعالى: طقل ای آبرث أن أَعْبْدَ اله نصا له آلنیت...46 [۱1-۱۱] 2 ...... 04 
- قوله تعالی : این اجبُوا الطعوت أن یتبدوها وناب إل اه َم البشري...» [۱۸-۱۷] ee‏ ۷۹۶ 
- قوله تعالی: افمن حى يِه كمه آلعتاب آفات نهد من في الّار...6 [۲۰-۱۹]: ینمی ۷۹۲ 


سے 
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- قوله تعالى: الم كر أن له رل ین الما مه که : يي ف الأرض. ۰۰ ۱1[ us.‏ ۲۹۳ 
- قوله تعالی : وان س له صذرم للاسانر فهو عل نور م من زیه...6» [۲۲] تشد ۲53۵۰ 
- قوله تعالى: اله رل لس لسن لیب کا متها ان ..( a [YT]‏ ۲۹۷۰ 
- قوله تعالی: افش , ھی جهو سوه الْمَدَّابٍ يوم ...6 [۲5-۲4] ا ۲۷۲ 


- قوله تعالی: وقد صَرَيا لاس فى هدا آلفر‌ان من کل مل َكل للم و E‏ ۷۲ 
- قوله تعالى: وسرت اه منک يهلا زد شیاه مکو ورجلا سلما رم هل سومان 


VE وک‎ E DS ]۲۹[ 6... 

- قوله تعالی : «إِنّكَ میت یت وم مین ۰ -۳۱] وم ۳ ۲۷۰ 
- قوله تعالی: فن سوه 52 ی لَه ودب لصنق إذ 6.42 [۳۰-۳۲] ...۰ ۲۷۸ 
- قوله تعالى: ال اله كاف عَبْدَةُ معام O O aS‏ ۲۰ 
- قوله تعالى: وین من لى السّموات والارض لقو 5 ۰۰ [41-A]‏ ل ۲۸۱ 
- قوله تعالی: ال وق آلالشی جين مَوْتِهكا وای لز کشت فى ماما...4 [1۲] ی ۲۸۵ 


- قوله تعالى: اي ادوا ين دون أل 1 وو ا ماوخ 110-1 ۲۸۸ 


ماتوي سر 


5 تعالى: «ثل اللهم فاطر لسوت والارض عللم لیب لدو آت که بين كاو 


O sae Se e ا‎ e ما اا فيه یوت‎ 

a‏ دا مَس الا شڈ 6 هه نیک كل بكم ارش ع 
ول...» [01-49] 5200 اج نوو ووو E u ls O E‏ 
5 قوله تعالی : فل ییبادی لین ارفا عل : هم ل تلا د فن 000 ۰ --9۹] .. YA"‏ 
- قوله تعالی: ويم مه رى الْذبرت کنبواً عل أله وجوههم مسو و ۱4 ل ۳۰۲ 
- قوله تعالى: وقد یی یف لل ات ین ییک لین نيك طن عَلْكَ...» ۱۱-01 .2 ۳.4 


ی عبر 10 سك رخ مرن سر 


- فوله تعالی: وما فدروا الله ی هدرو وَالْارضٌ یت بمب وم ألْقِيمَةَ...»  .]1۸-1۷[‏ ۳۰۸ 
- قوله تعالی: « ور آلازش ور ریا وود و ضع الب ومایء بای ادا ...» ۷۰-۹۹ ۳۱۳ 


- قوله تعالی: رسيي ان كوا  (‏ شل ۲-۰۰ ۷] ما ۳ ۳۱ 
- قوله تعالی: «وَسِيقَ آلب انوا ريم إل اج مراك [۷۰-۷۳] د و ی ۴۱۷۰ 
- تفسير سورة غافر اكه بده وعم هی Aaa‏ ی ی اب 
- قوله تعالی: حم . تفیل آلکتب ین ان الْعزيز آللير ...6 [4-۱] ی E.‏ 
ق ڪٽ بَلْهُمْ تور نوج والائزاب من بنییم. ۹6 یی ۳۲۲۹ 
- قوله تعالى: إن الي کفروا ادو آمفث ام كبر , بن فیک شڪ ۱۲-۰۰] ل ré‏ 
- قوله تعالی: هو أَلَِى ریک َايليهء یت تک ن ألسّمَآهِ ردا ...4 [۱۷-۱۳] lia‏ اسم 
- قوله تعالی : «وآلززهم یم ار لب ف الاح كَظِبِين...© [۲۲-۱۸] 0 PON‏ 
- فوله تسمالی: وقد أرسلتا مومی بادا و ن مب . ال فعورت ومن 

وقلروت...» [۲۷-۲۳] Ee RE‏ ۰ ۳۵۷ 
- قوله تعالى: «وفال رجل موم ین ءال عور یکم یمه [۲۸] PEV ns‏ 


ت قوله تعالى : 9 يموم ل الماك یوم ظَلْهِرِينَ في الارشن ...4 ۲۹1 ۳۳ ] دوه وی من وی ۲۲ 
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TT‏ وڏ جڪ بومف ين بل باکت فا زلم في سي مِنَا ةكم بو 


[۳۵-۳۶] اب ۷ 
- قوله تعالى: وال فعون یهن آبن لي رما اا اشسنجب...6 [۳۷-۳۹] .. ع 
- قوله تعالی : #وَهَالَ اى مرت بو یمود أَمَدِكُمْ سيل آزشاد...6 [14-۳۸] . 
- قوله تعالى: #فوقّدة أله ڪا 9 ڪال فَرَعَونَ .€ [é1-€0]‏ . 
- قوله تعالى : و بلجو فى التار قیقر الست زیت أسْتَكَيرنا 6 كنا تک يبسا....» 

[6۵۰-۷] أ وه 
- قوله تعالى: إا تنص ييسْلنَا وار اموأ فى يزو اليا ووم يفوم الأُسْهددٌ د...4 

ERE OSE OSS EMS ااا‎ [o4-01] 
قوله تعالى: اسر یک وعد آلو حي وانتنیز لدي وَسَبْحْ بِحَمَدِ ری بان‎ - 

رابگر ...»> [551-55] ا ید 
- قوله تعالى: #وكَال ر رڪ انون انیت ...6 [10-01] عي و اع ا 
- قوله تعالی : اجن إل ات كد أي تقو ب قن قر كا عقن اليقث ين كن « 
[AT‏ ير يي ی 
- قوله تعالی : وا تر ال ات ره فح ايت ألو أن يصرهون. .€ ۷۸۹ e:‏ 


- قوله تعالی: «] 4 الى يتصق نکم ان لبوا ينها زینبا تأكلورت...» [۸۱-۷۹] . 


قوله تال" وار ب ییا ف آلارض اک كنت عو لی بد تلهد.. 


[۸۵-۸۲] واف لط وا و ا E N E O‏ 
- تفسیر سورة فصلت . ۱ TS‏ 7ن 
- قوله تعالی: #حرر لمع اليج أَليّجِيم...» [۵-۱] O‏ 

- قوله تعالی : #قل اما آنا بتر نلک وی إل أا am aR‏ 
- قوله تعالى: قل اينک تکفرون بالْدِى حا لاض فى یمن وسلو م أنداماً...» [۱۲-۹] 
- قوله تعالى: إن اعضو ففل ندرگ صَهِنَةٌ نَل مَعِقَةٍ مار وَتَمُود...» [11-17] 557 
- قوله تعالی : ون یم ا ستحوا ألمي عَلَ ای...4 [18-117] Ee‏ 
- قوله تعالی: ووم يخر أعداء أله إلى انا هم بوزموت...6» [۲۱-۱۹] TT‏ ی 


۳ قوله تعالی : وم 6 ترون أن ؟ ره مس سے ینید یک سم ول | اضر ولا جود ,6 [۳۳- -۲۵] ۳ 
- قوله تعالی : وه داوم ولمم ره للك تفر ۰ -۲۹] . 
- قوله تعالی: ‏ ای الو را اه دم اشوا تک هم لڪه آلا تخانا...> 


e AE VERE E SSSA Saa ]۳ ۲-۳۰‏ 
- قوله تعالى : وون سم تاکن عا إل اه یل سلطا كال إلى ین امنلت...> 
FETT]‏ وه موه هه هو مومت اه وج جع اد وه و 
- قوله تعالی: رين ايه ال تکاژ دش لش 6 e,‏ 
قوله تغالی: و8 ای یو وذ ما لا ع عا[ وع و 


- قوله ی ووو جلت فر اَي لقالا لا ملك ما 4 10 a‏ 


oo 
۳۸ 
۳۹۰ 
ينض‎ 


۳۷ 
۳۹۹ 


۳۷۱ 
۳V4 


۳۷۸ 
۳۸۰ 
۱ ۳۸۶ 


Ao ۱ 


۳۸/۸ 


۲ 
۳۹ £ 
f 
4 
0٥ 
املكف‎ 
1۳ 


۶:۱۵ 


۱۸ 
1:۲۳ 
۹ 
۳۹ 
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- قوله تعالى : وقد نا خوتی اليب لک فو..6 ]61-10[ یت ٩۳۲‏ 
- قوله تعالی: اه م رد عم الام وما مرج ين کمک ین آکنایهَاکه [۱۷ -18 ] 0 0 0 5۳۲ 
- قوله تعالی: لا عم إن ین > دعاو ال ان مَس ال یوس قَنوبط...6» [19 -0۱] . 1۳ 
- قوله تعالى: قل َءير إن ڪان ین عند الله ٿم کمرم ۳ ن لین ن هو فى 

شِكَاق بهیو...6 [04-0۲] ........ E e‏ و مان وتو ۳ E‏ 

- تفسير سورة الشوری  E‏ 
- قوله تعالى: «احم . عى . نله شب اك ا لین ين بيك ...4 ]4-١1[‏ و f‏ 
اقول و ان a‏ هر واللکیکه ست نر تم (o14.‏ ل r‏ 
- قوله تعالی: رات دا من ره 24 له ی رم ۷-۰ نی EET‏ 
- قوله تعالى: «ولز ها َه لمهم مد MRS [4- NE‏ 167 
: قوله تعالی: وما للم فيه ین کنر وک : إلى له 6 ۱۰1 ۱۱ EN Ges‏ 
- قوله تعالى: «ر مناد لكوت وألأرْض...4 [۱۲] O. i a a‏ 
ع قول نال ار ہی نوعا وَالدِى أَوَحَيَئآ إِلِكَ...» 0١ .. ]١:-1١[‏ 
- قوله تعالی : فلت لاک تدم رسکیم ee.‏ م ۰ ]١5[‏ ا اخ مس (OO‏ 
5 قوله تعالى : لزب لے ف الو یا نو ما انیت مت ۰ fo .... DOU‏ 
- قوله تعالی: أل لى أرل الکتب بای یر وما يريك لعل الَا قریث...6  . ]١/[‏ 10۷ 
- قوله تعالى: «يِسْتَمْجِلُ بها الت لا رمن بهنا...» [۱۹-۱۸] O a‏ 
- قوله تعالی: لمن كانت رید عر القیضرز رد ار فى رشو 00 ۰ ده 
- قوله تعالی: ام مر سرڪ سرو هم من ایب ما لم یامن يد ...6 [۲۱] 8 
- قوله تعالی: «تری القللييت مُشْفْقِينَ متا ڪسيوا وهو و ۰۰ - ۳ E es‏ 
- قوله تعالى: ام یفولون ا ع أ دبا ان بر 1 تَدُ َر َل که [۲4] هو EV.‏ 
- قوله تعالى: 3 ی يقل الوب حن عبادو. ويعفواً عن السات ...» [۲۵] VF daene‏ 
- قوله تعالی : وستجيب لين ءامنوا وعیلوا لمحت وبزیدم من ...46 [717-771] ع ۲۷۲۰ 
- قوله تعالی: وهر ری بل یمن بتو ما فا وی مر ۰۰ . ۰ N‏ 
- قوله تعالى: وین عبنیه. 2 ڪل التعؤ وَل و ا ب ها ين كايو [۲۹] . VV SA‏ 
- قوله تعالی: 3 سگم ین یه معا کسبت ديك و تیا این 0ك 

OV RS EES she AEDES AS EER ۳۳۱ 

- قوله تعالی: وین اید لور ني اثر کش . ۰ ۳۳-۳] EA oc‏ 
- قوله تعالی: ار وتو ماک وف عن گنم. ۰ TE [o-4]‏ 
- قوله تعالی: فا امن تو لت الیو ديا وا عند اه ع مأبْق...» [۳۷-۳۰] ... 4 
- قوله تعالی: وال ستاو 0۷ وآقاموا اسر وآشرهم شور یم ۱۳۸-۹ یه AE‏ 
- قوله تعالی: ول إا اب الب م يَنتوِرُون...4 [1۳-۳۹] یک اللا ی ERO‏ 
- قوله تعالى: ون صلل أنه ما لم من ول من بعدوء. 6.۰ [15-44] ERS‏ 2۹۷ 
5 قوله تعالی : وما کات لم من وله تم من دون ان ..» 3 ل EA‏ 





فهرس الجزء الثامن عشر 





بو مر 4 وس ۱۳۹ سب 4 ا و e‏ 2 
۳ ریک من قبل أن ياق بوم لِك مرد 2 مرک أله ...4 [ ۸-۷ ] 2 ۰ ۰ 6 


7 م 
له مالك السَمنوت وَالْأْرْضٍ لی ما يِمَآهُ...» [۵۰-14] 55 وه ۵0۰ 


3 
لی : وبا کان لتر أن یکلم ام لا وا أو ين وراي جاب...6» [51] e‏ 20۷۰ 
7 


- قوله تعالی: داحتا یک روما ین نرا...46 [۵۳-۵۲] 000 یو O.‏ 


٠ ۰ 0 0 © 56 58 6 6 6 5 4 *+ ©‏ » »ع ©» © 6ه هس« هه ه هج و و هي © بج د هج هس هو هاه جاو بع ۰ مع ی 





تفت 5 


رز آلذا سطع ٹر 


مو سرسة الرسرالة 


- ل ۰0 2 
میم حقو ق غ وط ةللا شر 
الطبعة الأول 

۷ هه ۰۰1 ٦ھ‏ 





D.2,‏ وطى الم طة e‏ بناية اللسكن» بیرو ت -لبنان 
لطباعة والنشر والتوزيع تلفا کس: ۸۱۱۱۲۳۱۹۰۳۹ فاكس: ۸۱۸۲۱۵ ص.ب: ۱۱۷۹۲۱۰ 
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سورة الزخرف 
مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: ##وَمَكَلٌ من اسلا من كبلك من سا 6 


+ مل 


8 


[الز خرف : 1۵ ]۰ وهي تسع وثمانون 0 


بس أله قر[ 0 


قوله تعالى: #حج 69 رالکتب امین 69 إا جَعَلنَهُ فنا عَرَبيًا لڪ 
یرت © 4 
قولة تعالی : #حر والکتب آلمین>ه تقدم الكلام د وقيل: «حم) قسمء 
«والْكِتَابٍ المبین) قسمٌ ان وله أن یُقسم بما شای والجوابٌ: «نا جَعَلْنَاة”". 
ا الأ من جعل جوابت «رالکتّاب» حم كما تقول : نزل والله 
وجب والله؛ وقفّ على «لکتّاب المبین». ومن جعل جوا القسم ۳1 جَعَلْنَاهُ) ؛ لم 
يقف على «الْكِتَابٍ المبین». 
ومعنى : اجَعَلْنَا؛ أي : سَمّیناه ووصفناء'”2: ولذلك تعدّى إلى مفعولین ۰۴۳ کقوله 
تعالی : ما جَمَلَ أله من مبرة که (المائدة:۱۰۳]. وقال ل ا آنرلناه قرآنا. 
مجاهد : قلناه. ازجا وسفیان الثؤري : بیناه .«عَرَبِيًا» أي : آنزلناه بلسانٍ العرب؛ 


E se TEND‏ :ود روالکتاف ۷۱۷۰/۳ واه السب ۳۹۱/۷ وتفسين 
الشو ۱۳۳/۱ « 

(۲) هند تفر الآية الأولن سن ون هافر 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ٩۷/٤‏ › والکشاف ٩۷۷/۳‏ رالرى ۲۰۲/۳ > والكت والعترن 
۵ . 

(6) في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۳ . 

(8) تقسیر الستمرفندی ۲۰۲/۳ + والیفوی: ۱۳۳/۸ : 


(7) إعراب القر آن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


4 سورة الزخرف: الآيات ١‏ 5 


أن کل نبیع أنول کته بلسان قومه؛ قاله سفیانْ اوري وغیره. وقال مقاتل : لاد 
لسان آهل السماء عربئٌ'''. وقیل : المرادٌ بالکتاب جميعٌ الکتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الکتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عربيًا. 
والكناية في قوله : «جَعلتاه» ترجعٌ إلى القرآن”" وان لم يجر له ذكر في هذه ا 
كقوله تعالی : لا نله في بل التذرک [القدر:١].‏ لمکم نموه أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانیه. فعلى هذا القول یکون خاصًا للعرب دون العجم ؛ قاله ابن 
ميات ب حا جو حي بت ري ار 
والعجم”". ونت الكتابٌ بالمبین؛ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضّه”*': على ما 
اکان ا 

قوله تعالى: َنَم فج أو الكت لیا لت د @4 

توله تعالى : وتم ف أي الكت يعني : القرآن في اللوح المحفوظ > 

عندنا ۲ ملعك 523 > آي: رفیغ محکم لا یوجد فیه اختلاف ولا تناقض؛ قال اثل 
تعالى : 9 ان ردان کم في کون که [الواقعة : ۲۷۸-۷۷ وقال تعالی : وبل هو فان 
ید في لو َحَمُوظٍ» [البروج:۲۲-۲۱]. وقال ابنْ جُریج : المرادٌ بقوله تعالى: «وَإِنَّهُ 
أي : آعمال الخلق من إيمانٍ وکفر وطاعة ومعصية. «لعَلِیْ!۰ أي : رفيمٌ عن أن یال 
یبال ١حَكِيمٌ»؛‏ أي: محفوظ من نقص أو تغییر" ". وقال ابن عباس : اول ما تخل 
الله القلم. فأمره أن یکتب ما يريد أن یخلق» فالکتاب عنده ثم قرأ: لو ف أو 


. ۲۱۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري 0560/7١‏ ۰ والمحرر الوجيز 15/0 . 
E (۳)‏ 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف 1۷۷/۳ . 

(6) راق ۱۳۳/۱ و 


)1( النكت والعیون ۵ ۲171-10 ۲ 


سورة الزخرف: الآيتان ٤‏ - ۵ ۷ 





e‏ وکسر الهمز من «م الکتاب» حمزهٌ والکسائی 


> 


وله تعالی: أفتضرب نکم ال ڪر صَنْحًا أن کنتم فوما سرت ٩)‏ 

قوله تعالی: « آفتشرب عَکه ألزكَرٌ صَنَحَا» يعني : القرآن؛ عن الضَحالٌ 
وغیره. وقیل : المرادٌ بالذکر العذاب» أي: أفنضربٌ عنکم العذابٌ ولا نعاقبکم على 
(سرافکم وكفركم؟ قاله مجاهذ وا بو صالح والسَّدَيَ” "۰ ورواه العَؤفي عن ابن عا 
وقال این عباس : المعنی: آنحیبتم آن نصفخ عنکم العذاب ولمّا تفعلوا ما یرتم 
و وفع ايف ای تدای یرل شین ساسا 
المعنى : أفنترككم سُدّی فلا نأمُركم ولا تنهاکم؟ وقال قتادة: المعنی : آفتهلککم ولا 
ES‏ فوا يي یا یط یی 

فلا نُنزله علیکم"*؟ وقاله ابن زید"*. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ری کت ری ES‏ بنج تا رت 
آفنطوي عنکم الذکر طَيًّا فلا ُوعَظون ولا تومرون؟ وقیل : الذکر: التذکز فكأنه 


(۱) آخرجه الطبري ۵٩0۱/۲۰‏ ۰ وذکره البغوي ۱۳۳/4 . 
)۲( ا ا ۱ ۱۳ . وکسر الهمرة لحمزة والكسائي في قوله: في 
أ هو عند الوصل» > أما عند الابتداء ب «أَم) فر فبضم الهمزة. 


(۳( اعر اب القرآن للنحاس / o^‏ ¢ والنكت والعيون ۲171/0 ¢ والمحرر الوجيز (7/٥‏ 4 و تفسير مجاهد 
۲ . 


۲۱۹/۰ آخرجه الطبري ۰۹/۲۰ ۰ والنکت والعیون‎ )٤( 

(۵) تفسير البغري ۱۳/4 . 

(1) آخرجه الطبري ۲۰/ ٩۵۰-۵88۹‏ بنحوه. والکلام في زاد المسیر ۳۰۳/۷ . 
(۷) في النسخ: رددته» والمثبت من الطبري ۰۰4۹/۲۰ والبخوي ۱۳/۶ . 
(۸) في (م): ردده و کرّره. 


(۹) تفسير البغوي E/E‏ 


۸ سورة الزخرف: الآية 0 





5 1 5 و 7 ا ` 1 غ0 6 5 ےت ۳۹ 2 (۲) 1 
وی اي ود یی ال یات نی 570 و 
O‏ 9 لس اس 
اربوا اد کر زس [البقرة : ۲۷۸ ] وفیل : الجواث محذوف ا کما 
تقول : أنت ظالمٌ إن فعلت. ومعنى الکسر عند الزجاج الحا ؛ لاد في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى «#صنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صمحب عن فلان: إذا 
آعرضت عن ذنبه؛ وقد ريت عنه صفحاً : [ذا آعرضت غنه ورك والاصل فیه 
صفحة العْنق ؛ يقال : أعرضتٌ عنهء أي : وله صفحة عنقی. قال الشاعر : 
میتوخا تما تفا( بضیله مین مر ها دنك الوم رت 


وانتصب انحا على افدر ان معت «أَفْنَضْرِبٌ»: آفتصفح". وقیل : 
س اا اء اا مان كنا يقال 1 جاء اون كك و 
# مرفي * مشر ک ٩.‏ . واختار أبو عبيدة الفح في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمروهوعاصم وابن , عامر۱۱ E‏ الله تعالی عائبهم علی ما کان منهم» 


(۱) المحرر الوجیز ٤٦/١‏ ۰ وینظر آمالي ابن الشجري ۱۱۲/۳ . 

)۲( وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص۰۸4 ۰ والتیسیر ص۱۹۵ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن 14۹/۲ . 

۱ . 1٤/٤ الوسیط‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فیه: تا فان سس اسان .0/٤‏ ۰ » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۰۳/۷ . 

(7) الصحاح (صفح). 

(0 البیت لكثيّر عزة في دیوانه ص ۰۷۷ وفيه : صفوخْ بالرفم. ل اک . 

(۸) البيان ۳۵۲/۲ . 

(9) إعراب القر آن للنحاس ۹۸/4 . 

() تفسیر البغوی ۱۳۶/۶ ۰ والنکت والعیون ۲۱۱/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۰۳/۷ . 

( السبعة ص۸4٩‏ . قال الطبري ٩0۱/۲۰‏ : الکسر والفتح في الالف في هذا الموضم قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحیحتا المعنی فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 





4 << 


قوله تعالی : 7۷ رسلا من بي في الأول «كَيْ» هنا خبرية والمراد بها 

التق رونيو لمعي اك يا شام تاه كما 23016 کر رما من 
عون که [الدخان: ۲۵] أي : ما أكثر ما تركوا .وا يأليهم من تیه أي : : لم يكن يأتيهم 
نبيئ »لا کنر بو و زاون که کاستهزاء قويك بك. یی نبیّه محمداً كلا وا 
اهلكا امد یم بطسا أي : قوما اش منهم ره والكناية في «مِنْهُمْ) ترجغ إلى 
الم که اميق یه ك «أَكْتَضْرِبُ نکم ال صمَّحا»'» فکتی عنهم بعد أن 
خاطبهم. دا فلي لال وقيل : هو مفعول» اق فقد أهلكنا آقوی من 
هؤلاءٍ المشركين في أبدانهم وأتباعهم» لوبط مك ال أي : عقوبشهم؛ عن 
قتادة""*. وقیل : صفة"" الأولين؛ فخبُرهم اه املكو علی کفرهم ؛ حکاه الاش 
والمهدوي*. والعَعل : الوصف والخبر. 

n ا‎ 


قوله تعالی : وين تالور تن ع الت والارض ال لته الم 


میم © 4 
:3 رکون سال يعني : المشرکین ومن حَلَقَّ السَّموتِ والارش 
RE‏ 


ليقولن حَلفَهنّ آلمزیز الملمرکه فا قروا له بالخلق والایجاد ثم عبدوا معه غيرّه جهلا 
(W0 ۲ 3 ET (o) 0.‏ 
معي CE Ca i‏ عير مرجع 


(۱) المحرر الوجيز 81/0۵ ۰ وتفسير السمرقندي ۲۰۳/۳ ۰ والكشاف ٤۷۸/۳‏ . 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۱۹۸/۲ ۰ والطبري 007/7١‏ . 

(۳) في (م): صفحة والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۹۹/6 » وتفسير البغوي ۱۳/6 . 
(6) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 18/۵ عن النقاش. 

(0) المحرر الوجيز 45/6 ۰ وتفسير البغوي ١75/5‏ . 

(5) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


۱۰ سورة الزخرف: الآيتان ٠١‏ ۱۱ 





قوله تعالی: ازى جَمَلَ م الازش مهدا ومک کم فیا شلا ملک 
توله تعالی: الى جَمَلَ تم الْأرْضَ مَهَدَا4 وف نفسّه سبحانه بکمال 
القدرت وهذا ابتداءٌ |خبار منه عن نفیه ولو كان هذا إخباراً عن قول الکفار لقال : 
الذي جعل لنا الارض 9يِهندًا» : فراشا وبساطاً. وقد تقدّم. وقراً الکوفیون: 
مهد وَل كم نها سادا أي : معایش. وقیل : طرفا"۰ لتَسلّكوا منها إلى 
حيث أردتم» ا تمدو 4 فتستدلون بمقدورایه على قدرته. وقیل : ملعم 
تَمْتَدُونَ؛ في أسفاركم؛ قاله اب عيسى. وقیل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله علیکم ؛ قاله 
سعيد بنْ جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكي' ''. 
توله تعالى: کرای رل يرك الا عدن تاشر يوه ره سا کر 
شرت 46 
قوله تعالی : و راق ليرت القن كا عدر تال ابن عباس: أي: لا کما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى آغرقهم بل هو بقدر لا طوفان مغرقٌ» ولا قاصر 
عن O‏ یکون معاشاً لکم ولانعامکم اكاك آي: حیینا( عزف 
أي : بالماء بل ماه آي: مقضرة من النبات» « کتلک نخرجوتعه أي : من 


قبورکم؛ لاد من قدو على هذا قدر على ذلك . وقد مضی في «الأعراف» خر دا 


. ۷۸/۱ )١( 

(۲) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص ۱۵۱ . 

(۳) تفسیر الطبري ۵۵1/۲۰ . والنكت والعیون ۲۱۷/۵ . 
(؛) اللکت والعیون ۲۱۷/۵ . 

(4) الوسیط للواحدي ۱۵/6 . 


(5) تفسیر البغوي ۱۳/۶ ۰ وزاد المسیر ۷/ ۳۰۶ . 


. ۲۵۵/٩ ۷( 


سورة الزخرف: الآيا .۶ ۱۱ 





ور مسد دواع وغوه وحمره والكسائي» وار بن ذکوان غن ابن عامر: 
«تَحْرجون) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على القعل المجرول ٠‏ 


ر د سر 


قول تعالی : # لی ق لازت کاو لک ین الك وا ی ا 


۳/9 عل ظهورم, 0 رک و نعمه ۹ إا آسنویم عليه وولو سبحلل 
ehr‏ نبت © ی ال با لبون © 4 


الأولى: قوله تعالى : «والذى حَلَقَ الأزوج» أي : والله الذي خلق الأزواج. قال 
ا يرا 5 ل تا كن > وفال الحسن: لسر المي E‏ 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
وس سي ی قاله ابن عيسى. وقیل : أرادً أزواجٌ النبات». كما قال تعالى : 
و وا ا 1 کل رو زع هيج که [ق : ۰۲۷ وین کل کب روچ کریم که (الشعراء: ]دوقيل :ها 
E‏ ايا ا وضر» وفقر وغنی» وصحز 

ب.. ۲( 

تلك ها ی يعم الأقوال كلها یه سيره 

رل لَك ین الف6»: السفن «والاشتر6ه: الابل لما کون في البر 
والبحرء ووا ظهورو.» ذكّر الكناية؛ لأنه رده إلى ما في قوله : «ما تَرْكَبُونَ)؛ 
نانك نو ع او نالل ای ای را ماع رن ای امس ی 
فصار الواحد في معنی الجمع بمنزلة الجیش"*" والجند. فلذلك كر وجمع الظهور 


)١(‏ السبعة ص٤۸٥‏ ۰ والتيسير ص۱۰۹ ۰ والمحرر الوجيز 8۷/۵ » وزاد المسير ۳٠٤/۷‏ ۰ ووقع في (م) 
و(د): يخرجون بفتح الياءء وهو خطأ. 

(۲) النكت والعيون 7١7/0‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي ۲۰۳/۳ . 

(۳) في زاد المسیر ۳۰۶/۷ : ابو عبيدة. 

. ۲۸/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


(0) في (د) و(ظ): الجنس والکلام أيضاً بنحوه في تفسیر الطبري ۲۰/ ۰0۷-۵65 . 


۱ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ۰ 1١5‏ 





وحدها وهو الصحي: موي فص ع 
له: ا لهذاء نما خلقت للحرت». فقال النبی 6: «آمنث بذلك آنا وأبو بكر 
وعمرا. . وما هما في القوم. وقد مضى هذاه في أوّل سورة النحل مستوفی. 
اف لل 

الثالثة : قوله تعالى : « لا عل فهرریه» يعني به الابل خاصّةً صَءّ بدليل ما ذكرناء 
و کبس ياه ولکنه ذگرهما جمیعا فى أوَّل الآية وعطف آخرها 
على آحدهما. ویحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها”''؛ لأن الماء عُمَره وسّتره» وباطنها 
ظاهرا “؛ لأنه انکشت للظاهرین وظهر للمبصرین. 

الرابعة : ی ثم تلو مه مه ریک إا انوم يو4 أي دب 
وذکر النعمة هو الحمذ لله على تسخیر ذلك لنا في البرٌ والبحر. #وَبَقُولُوا سکن الى 
سر لا مدا أي اذل انمعدا لمر 1 في فراءة علي بن ا طالب : : #اسكان 
مس ةن مذ .وا تًا لم مُقْرِذِتَ4 أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 
قالکلی . وقال الا خفش وأبو عبيدة : «مَقریین) ضابطین ۲ وقیل : ممائلین في 


.# والحدیث آخرجه أحمد (۰)۸۹۱۳ والبخاري (۱ ۰0۳۷ ومسلم (۰)۲۳۸۸ عن أبي هريرة‎ ۰ ۲۷۷/۱۲ )١( 
قوله : وما هما بالقوم أي : : ليسا حاضرین» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثم‎ 

)نش القع الكل : باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١5/5‏ . والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن: ظاهر. 

. ۲۱۸/۵ الوسيط 1۵/4 . والنکت والعيون‎ )٤( 

(6) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

() النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وأخرج الطبري ٥٥۹/۲۰‏ قول ابن عباس. 


(۷) مجاز القرآن لأبى عبيدة ۲ وقول الأخفش في النكت والعيون ۲۱۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲ . ۱۶ ۱۳ 





الايد والقرّة؛ من قولهم: هو قر فلانء إذا كان مثلّه في القرّة. ويقال: فلان مقر 
لفلان أي : ضابط له. وأقرنتٌ كذاء أي: أطقتُه. وأقرنَ له أي : أطاقه وقوي عليه 
كاد قيار فا قال الله تعالى : «وَمَا كُنَا له مُقْرِنِينَ» أي : مطيقين. وانشد قطرت 
قولَ عمرو بن مَعْد یکرب : 
آنفته تم ا فا عقيل ات نی العا E‏ يقني" 
وقال خر : 
حيتي ي لبيك نا یاب یی تسا ” 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته یمه یکون له ابل أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 
أو يكون يسقي ابله ولا ذائد له يَذَودُهَا”". قال ابن الشكيت: وفى أضله قولان: 
أ هلفاق يقال اون ثقرة إقرانا إذا أطاق وروا ترقت داد 
أطقئّه وحکمته» كأنه جعله في قَرَن وهو الحبل - فأوثقه به وشده. والشاني : 
مارد من المقارنة وهو أن رن بعضها تعفن في السیر. یقال: و كذا بکذا : ]د 
ربطتّه به وجعلتّه قریئه *". 


: اد 
: أنه 


الا عا الله ا اذا کا ا 4 اي 


و ات أله ری رها اد ر کی مر ينب EC‏ 
1 1( 
به أو شَمَسَتء أو تَقَحَمت أو طاح من ظهرها فهلك ' "۰ وكم من راكبين في سفينة 


. ۲۱۸/۵ النكت والعيون‎ )١( 

© لت لکشت ب اند الأسدي وهو في دیوانه ون 117 ووقع في (ظ): وعدا بدل: وسا وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۰۲/۲ ۰ وقال شارح دیوان الکمیت: آي: رکبتم امري» ا 
بطر ا. 

(۳( الصحاح (قرن). 

. ۲۱۸/۵ أحكام القرآن لابن العربي ۱5۹4/۶ ۰ والنکت والعیون‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹6/6 . 

() في (د) و(ظ) : فهلکت . 


۱۶  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌُ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب( من 
اسباب التلفی؛ اا ینسی عن اتصاله به يومه. وأنه مالك لا محاله نمنقلت الی 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتی یکون 
مستعذا للقاء الله بإصلاجه من نفيه» والحذر من أن يكو رکه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بنْ يسار أن قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: اسّبْحَانَ 
الدع ام رما گنا له مُفْرِنِينَ؛ وكان فيهم رجلٌ على ناقةٍ له رازم - وهي التي 
ا تتحركٌ مزال۳۹ - فقال: اانا آنا فاني لهذه لقن . قال : فَّصت جه ند دف عنق. 
وژوي آن اعرا ارک غود له وقال: إني لمقرن له» فرکضت به القعود حتی 
صرعته فاندقّت عنقه. ذكر الأوَّلَ الماوردي والثاني ابن العربي”". قال : وما 
ينبغي لعبدٍ أن یدع قول هذاء ولیس بواجب ذکره باللسان؛ فیقول متی رکب وخاصّةً 
في السفر إذا تذكر: اجان الذى كر ناهذا وما کنا له مفرنین وانا ی رب 
لمفليونا الهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل والمال ۰*۳ اللهم إني 
أعوذ بك من وَعْثاء السفرء وکابة المنقلب والحؤر بعد الکور» وسوء المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الخور بعد الکور» تَشْنَتَ أمر الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بن وینار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


)١(‏ في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 1۸۰/۳ والكلام منه. 

(۲) وقم بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الابل : الثابت على الارض لا يقوم من الهُزال» وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً وززاما: قامت من الإعياء والهزال» فلم تتحركء. فهي رازم. قاله 
الجوهري في الصحاح. اه. وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش كل من (ز) ولاك) ول برد فى (د) و(ظ). 

() الماوردي في النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١+8‏ ۱ 

(4) أي: ابن العربي. 


000( هو بنحوه عند مسلم (۱۳۶۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الرخرف: الایات ۱۳ ۱۶ ۵ ۱ 


مدركة» فركبَ على جمل صَغب فقلث له: آبا جعفر! آما تخاف أن یصرعك. فقال : 
ال وول ال کف قال : «علی سنام کل بعیر شیطان إذا ركبتموهاء فاذکرو اس الله 
كما آمرکم ثم امتهنوها لأنفیکم. فإنَّما يحمل الله" . 

وقال على بن ربيعة : شهدت علي بن أبي طالب رکب دابة یوماًفلمّا وضعٌ رجله 
في الرّكاب قال : باسم الله» فلما استوی على الدابة قال : الحمد لله» ثم قال : 
«سْيْحَانَ الَّذِي سر نا ُذا وَمَا كُنَا له مفرنین. وَإنَا إلى ربا لَمنَْلِيُونَه ثم قال : | 
لله والله آکبر - ثلاثاً ‏ اللهمٌ لا إله إلا آنت» ظلمث نفسي فاغفر لي» اه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك. فقلت له: ما آضحکك؟ قال: رأیث رسول الله # 
صن كما صنعث» وقال كما قلث» ثم ضحكٌ» فقلت له : ما یُضجکك يا رسول الله؟ 
قال : «العبك أو قال: عجباً لعبدٍ أن یقول : اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر 
اع ا ۷ 
الطيالسي في مها دواو ند اللة سید بر خویمَنداد في «أحكامه» . 

وذکر الثعلبئٌ نحوّه مختصراً عن علی ل ولفظه عنه : أن النبی ي كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم الله؛ قاذ اسعوف قال ازهید الدعلي کل تحال 
سبحا الذي سر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا نزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولوا : الله أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروى ايناس نجيح › عن مجاهد قال: من ركب ولم يقل : ا 
لا مدا وَمَا كُنَا لَه مُفْرِذِينَ» قال له الشيطانٌ: تعّه؛ فان لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينارء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسین» عن النبي کل“ تا وأخرجه قرغا اد (۱۷۹۳۸) (۰)۱۷۹۳۹ من حديث ۳1 لاس 
الخزاعي تنب و(۱۰۳۹) من حديث حمزة الاسلمی ك. 

(0) برقم (۱۳۲)) وهو عند أحمد (۱۰۵) والکلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۵/4 . 


© غات القر ۳۳/۱ ور فشر الشمر مدای 111/7 


۱۵ ١١ سورة الزرخرف: الآيات‎ ١ ٦ 





ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تاه على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فیرکبون حاملينَ مع آنفیهم أواني الخمر والمعازف فلا یزالون یسقون) 
حتى مَل طلاهم وهم على ظهور ارب أو في بعطلون السفن وهي تجري بهم» لا 
يذكرون إلا الشيطان› BITE‏ المي شري" : ولقد بلغتي أن بعض 
السلاطين رکب وهو يشرب الخمرٌ من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يَضْحٌ إلا 
تا ایا یه لدان فلم يشعرٌ بمسيرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بينَ فعل أولنك 
الراكبين» وبينَ ما آمر الله به في هذه الایة؟! 

قوله تعالى : جملا لم ين یج ص نز يك 49 

قوله تعالى : : وَجَعَلُوا لم ین عادو جر أي : عِذْلاً؛ عن قتادة”". يعني : ما مد 
مرخ قیاق اهر وی اج * والمبردٌ: الجزء ۶ هاهنا الیناث» ب ا 
جهلهم؛ إذأَقرُوا بأنّ خالق السماوات والارض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
ولدأء ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
يعتضدٌ به أو يستأنسٌ به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماوردی : والجزءٌ عند 
أهل العربية البناث يقال : قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا لدت البناتِ» قال الشاع” : 
ا قش ٠ E‏ قد تجوى انك المذکاژ آحیان() 


الزمخشري " *: وین بدع التفاسير تفسيرٌ الجزء بالإناث» وادّعاء أنَّ الجزء فى لخة 





)١(‏ في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف ۸۰/۳ ۰ وما قبله. 

,۳( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ل 1 

(4) في معاني القرآن 401/4 . ۱ ۱ 

)0( الكت وال ۲۹/٥‏ . 5 اا ر ا 06 .2 ومعاني القرآن للزجاج ۰۷/4 ۰ 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير ۰۳۰۵/۷ واللسان (جزأ). 

(5) الكشاف ۸۱/۳ . ظ 


سورة الزخرف: الآيتان 6 ۱۱ ۱۷ 


العرب اسم للاناث » وما هو الا کذت علی الت ووضع مستحدت منحول› ولم 
يقنعهم ذلك حتی اشتقوا منه : اجزاتِ المرأف ثم صنعوا بیت وبتا 
مرت e‏ قلا 
(Dae‏ 


ونم قوله 2 e ot‏ : «وَلینْ E‏ ول 
سألیّهم عن خالق السماوات والأرض لَیعترفنْ به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافب 
من عباده جزءاً» فوصفوه بصفات المخلوقین. ومعنی ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جزءا» أن قالوا : 
الملائكةٌ بناث الله» فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما یکون الولذ يَضْعَةَ من والده 
و له وقرءه (جزوا) ET‏ .¥ آلاسن که يعني : الكاف (*) کنو 


مي قال الحسنٌ: يَعْدٌ المصائبِ وينسى النعم . «مبینْ»: مظهر الکفر. 
توله تعالی : ور م2 لی بات باب ومد لسن 6 


هیر ی سے سے 


قوله تعالی : لا اق رد بلق بات الميمٌ صلةء تقدیره: آتخذ مما یخلق 
بنات كما زعمتم أن الملائکة بنات الله؟ فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوبیخ 


راقن بسن که آي : اختصّكم وأخلصكم ۱ يقال : آصفته بكذاء آي : 


a‏ :و أضفة الدد : ره اندر ضاف هة و اا : CE ESE‏ عجب من 


إضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين» وهو مقدّس عن أن 


(۱) في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج اللَّذْنِ في أبياتها رَّجَلُء وهو في مجالس ثعلب ص۱8۵ ۰ واللسان 
(جزأ). وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 1۸۱/۳ ۰ والكلام بعده منه. 

(۲) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(6) تفسير البغوي ۱۳۰۹/6 ۰ وزاد المسير ۰۳۰۵/۷ والوسيط للواحدي 11/5 . 

(۵) النكت والعيون ۲۱۹/۵ . 

(7) الوسيط ٦٦/٤‏ ۰ وزاد المسير ۳۰۵/۷ . 

(۷) الصحاح (صفا). 


۱۸ سوره الرخرف: الآيتان ١١‏ . ۱۷ 


يكون له ولد إن توهّم جاهل أنه اتخ لنفسه ولداً» فهلا أضاف إليه أرفعَ الجنسین ! 
لک الگ و الان لك إا فة ضبزب که [النجم : ۲۲-۲۱ ]. 


ر 


N ۲ 5‏ “لخر ايم a‏ پور رک و 
وقوله تا 00 لسر حَدَهم يما ب من لا طل وهم و 
لظن وجه أي ارج و ع 0 57 : يما 
الاين : دلیله قن سورة النحل فووا بر أحدهم باق که [النحل :08 ]. 
او سو وو سياه 
الت الذي فيه ال و فقالت : 


3( 
وقرئ : EE‏ ومسواد 


وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه | سم «ظل» و«مسْودا» : خبرَ «ظل). جود أن 
بكرن من «ظل" ضمیر عائد علی «أحد» وهو اسمها و ع بدل من الضمیر 


و«مسْودا) - خبر «ظلّ». ویجوز آن یکون رفع (وجهه» با لابتدای ویرفع «مسْودا» على أنه 





( الرّجز في الکشاف ”/ 587 وفيه قبل البیت الاخیر: ليس لنا من آمرنا ما شینا. وفي البیان والتبیین 
۱ و ۷/4 . وفیه زيادة على ما آورده المصنف. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ”/ 487 ؛ قال: على أن في «ظل» < ضمیر المبشرء واوجهه مسوذا 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغهٌ» وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ والنحاس في إعراب القرآن ٠١7/4‏ ۰ ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الر خرف: الایات ۷ ۱۹ ۹ ۱ 





خبره وفي فى «ظل» اسمُهاء والجملة خبرها .وهر کم » أي : حزین ؛ قاله قتادة. 
ل وا زر وقیل : ساکت؛ قاله ان آبي حاتم؛ وذلك لفساد مَْله 
. ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعل الملائكة شِبهاً 
لله ؛ لأنَّ الولد من جنس الوالد وشبهه"'". ومّن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضىء أولى من أن يسود وجهّه بإضافةٍ مثل ذلك إلى من هو أجل منه» فكيف إلى 
الع وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية” '". 


وبطلان حجته 


قوله تعالی : «آرم ینوا ف الملیة وهو في اتسار عير من ل وجعلوا 
کے ره ام اسك سر دغل ر 7 وس و سر 


الم الزین هم عد الرحلن إا ا I‏ سکب سهدت 
وسلو (© > 
قوله تعالی : من بُنَنَّوَاْ نی الْجِليَةِ» فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالی : اومن باه أي : يُرَبّى و يَشِبُ. والنشوء: التربیة "۳ 
یقال : شات فی بني فلان شنا ونشوع : إذا شَبَيْتَ فیهم» وی وأنشی بمعتی "۳ 
وقراً A‏ وی 
بضم الياء وفتح النونٍ وتشديد الشين» | ي: يُربّى ويكبّر في الحلية. واختاره بو عبید ؛ 
I PR‏ لامرن 6 بفتح لوان این وتان 
لوس سي سيدا a,‏ قاله الهروي. ف 
تما 50 وت لازم. 


(۱) النكت والعیون ۲۱۹/۵ ۰ وأخرج الطبري ٩۱۳/۲۰‏ قول قتادة. 
(۲) بنحوه في زاد المسیر ۳۰۵/۷ . 

(۳) ۳۶۰/۱۲ وما بعدها. 

(6) تفسیر البغوي 5/ ١75‏ ۰ والنکت والعیون ۲۱۹/۵ . 

)0( الصحاح (نشا). 

0 الما ان 1885 اسر ان ۱۹ وان ۱۸/۲ ۲ : 


(۷) في (ظ): یثبت. 


۲۰ سورة الزخرف: الآيتان ۷ ۱٩۹‏ 


الثانية: قوله تعالی : ف الْجِلْيَةِ4 أي : في الزينة. قال ابنْ عباس وغیره: هنّ 
الجوارى ي لين عرق زیم الرجالي. قال مجاهد: اا ء في الذهب والحرير؛ 
وقراً مذه ل . قال الکیا "": فيه دلالة على إباحة الخلی للنسای ا د 
غلیه. والأخبار فیه لا تحصی. 

قلت : روي عن أبي هريرةً أنه كان یقول لابنته : ای إياك والتّحليَ بالذمب» 
فاني أخاف عليك اللهب””". 

قوله تعالى: #وهو في لیصا عير مُبِينِ» أي : في المجادلة والادلاء بالحجّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةً ولها حجة. إلا جعلئها على نفسها” ". وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غيرٌ مبين»”“. ومعنی الآية: أُيُضاف إلى الله مَن هذا وصمُّه؟! أي : 
لا تور لك ۱ 

وقیل : الما في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلَّوها؛ قاله 
ابنُ زید والضحاك. . ویکون معنى : «وَهُرّ في الخصّام عير مین على هذا القول : 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامن» في محل نصب. أي : اتخذوا لله م كن دشا في 
الجلة ". ويجورٌ أن یکون رفعاً على الابتداء والخبرٌ مضم؟ ؛ قاله الفراء ۳ ی 





. ۵11-01۳ /۲۰ تفسیر الطبري‎ )١( 

() في أحكام القرآن ٠ . ۳۹۹/٤‏ 

,۳( آخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۳۸)) وآحمد في الزهد ص۱۹۲ > وأبو نعيم في الحلية ۳۸۰/۱ ۰ والبيهقي 
في الشعب (1۱۹۱) و(۱۰۱۹۱) بلفظ : ...لا تلبسي... قال الذهبي في السیر 1۲۹/۲ : هذا صحیح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحریم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخر» فإنه یحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

(6) أخرجه الطبري 555/7١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 1٩/۵‏ . 

(7) آخرجه الطبري ۵1۵/۲۰ عن ابن زید. 

)۷( الحجة لابي علي الفارسي ٠٤٠١/١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲۹/۳ ۰ وقاله مكي في مشکل إعراب القرآن 1۵۰/۲ . 


سوره الزخرف: الآيتان ۸ - 18 ۱ ۲ 


از من کان علی هذه الحالة یَستحقّ العبادة؟ ون شنت قلت: خض ردا إلى أولا 
الكلام» وهو ل (یما ضرت) ۳ (ما» في قوله : (ممّا سای كاين 
وكون" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون آلف الاستفهام حائلة بين البدل 
والمبدل منه. 

رجا المتيكة لین هم عمد رن ِتتا» قرأ الكوفيون: 'ِبَادُا بالجمع ٠‏ 
aa‏ تا و الله الى ما ایهم فى راید 
إِنْهُم الك ال فأخبرهم الب عيبا رانس لیسوا ببنایّه. وعن ابن عياض اند قرا : 
واا ال تة فقال معدن جبیر :إن في مصحفي : اعند" الرحمن» فقال : 
ااا ا ت وتصدی هه القراءة قوله تعالی: بل وكا 
اھ وی وقوثه تمالی : و ا کا کا تایه یس 


الڪ [الأعراف : .]١95‏ 

وقراً الباقون: «عند الرحمن) بنون ساکنة. واختازه آبو حاتم " ". وتصدیق هذه 
القراءة فوله تعالی : إن أل ند ر4 [الاعراف:۲۰5] وقوله: ولم من فى 
موب والض وَمَنْ م۲ [الانیاء:۱۹]. والمقصود إيضاحٌ کذبهم وبیان جهلهم في 
نسبة الأولادٍ إلى الله سبحائّه ثم في تحکمهم بان الملائكة نات وهم بناثٌ الله. 
وذكرٌ العباد مدخ لهم أي : كيف عَبّدوا من هو في نهاية العبادت ثم كيف خکموا 
باتهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والخکم تقول: جعلتٌ زيدا أعلمَ 


. ۱۳۱/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكونه. 

(۳) وکذا قرأ ابو عمرو. السبعة ص ۵۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۱ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والکلام بنحوه في إعراب للنحاس ۱۰۳/8 . 
(۵) ینظر تفسیر الرازی ۲۰۳/۲۷ 

(0) قرأ بها من السبعة نافع وابن کثیر وابن عامر. 


۳ سورة الزخرف: الآيتان ۸ ۔ ١۹‏ 


اد کیت اك 


هدوا عم >ه أي : أحضّروا حالةً خلقهم حتى حکموا باتهم إناث” 
وقیل : إن النبی ل سألهم وقال: «قما يُدريكم أنّهِم إناثٌ؟» فقالوا : سَهعنا بذلك من 


e و‎ 


آبائنا؛ ونحن نشهد آنهم لم یکذبوا في أنهم إناث» فقال الله تعالی: سنك 
1 


هدعم وسلود أي : يسألون عنها في الآ : خرة" ".وقراً ناف : ۱ شهدوا» ‏ بهمزة 
۲ ا 0 1 5 2( م ت ۳ ت 
استفهام داخلة على همرة مضمومة مسهلة ۰ ولا بمد؛ ای تن 


, 


أنه یمد" . وزوی المفضل عن عاصم مثل ذلك و كفت امه ولان 
شهدوا» بهمزة واحدةٍ للاستفهام””. وروي عن الرُهري : «أَشْهِدُوا حَلْقَهُمْ؛ على 
ام ۱ 

سكب قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء «شهَاحتُُ» رفعاً. وقراً 
السَلوِيُ وابنْ السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : «سَتکتّب» بنون» «شْهَادتَهم» نصباً بتسمية 
الفاعإ ''. وعن ۳ رجاء: «سَتَکّ شهاداتهم) بالجمع"'''. 


) 





)۱( تفسیر الرازی ۳/۷ 

(۲) معاني القر آن للز جاج 4/ ۰۷ ۰ والوسيط للواحدي 5/ 1۷ ۰ وزاد المسیر ۷/ ۳۰۷ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۰۵/۳ . 

(8) الوسیط للواحدي 1۸/64 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۹/4 . 

(5) اختلف رسمها في النسخ. فوقع في (د) و(ز) و(م): أوشهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنه» وسهلها قالون مع إدخال آلف بخلف عنه. التیسیر ص۱۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۵۰/۰ . وذکر في السبعة ص۸۵٩‏ رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(۸) السبعة ص۵۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

() المحرر الوجیز ۰۰/۵ . ۱ 

(۱۰) رواية هبيرة عن حفص في جامع البیان 1۰۰/۲ . 

( نسبها في المحرر الوجیز ۰۰/۰ . والقراءات الشاذة ص۱۳۵ للحسن. 


سوره الزخرف: الاینان ۳۰ ۳۱ ۳ 





م اس عو سس ار 


قوله تعالی : ال سه لمن يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمکم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
رید بها باطل. وکل شیء بارادة الله وارادثه تجب. وکذا علمه فلا یُمکن 
الا حتجاج بهما'''؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدورٌ وان لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
الاصنام. الغا الله آراد منهم ما حصل منهم. وقد مضی هذا المعنی في 
«الأنعام» عند قوله : «سَيَفول ان ما لو سام امه مآ شرك [الایة:۰]۱:۸ وفي 


سر جر سم 


را انعم من دشاء ار مک ۲۱ TEI‏ 

وقوله : تا لَهُم لاک ین یله مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَلُوا المَلَائكةَ الَذِينَ هم 
يبَادُ الرّحمَن إِنَاثاً) أي : ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بنات الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي”'". وقال مجاهذ وابن جريج : يعني ر أي : ما لهم بعبادة 
الأوثانٍ من علم. «من» صلة. 

«إِنْ هُم زا عضو أي : یخدسون ویکذبون فلا عذرّ لهم في عبادة غيرٍ الله 
عر وجل. وکان في ضمن کلامهم أن الله أَمُرنا بهذا أو رضي ذلك منا» ولهذا لم 
ینهنا ولم یعاجلنا بالعقوبة. 


قوله تعالی : 1 تم کیا من مه هم به سک © 4 


هلا معادل لمو له : «آشهدوا خلقهم». والمعنی : آحضر وا خلقهم آم اتیناهم کتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآن بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


۰۱۰۲/۹٩ )۲(‏ ولا١ا/ر”هغ‏ - ۵۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۳۱/۶ . 


)٤(‏ آخرجه الطبري ٩۱۸/۲۰‏ عن مجاهد. 


۲۳ _ ۲۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٤ 


قوله تعالى: بل قالو لا ومد اماتا َل مد َو ون علج ءاکرهم مُهِمَدُونَ © 
وکلك ما ارَسلتا ين قَبْلِكَ فى ریت من بذ لا قال مروا انا ود عباتا عله 
َو وا ل اترهم مُفتذوت © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: ڪل ج امَو أي : : على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
العزیز". وکان يقرأ هو ومجاهد وقتادة: «على إِمَّةا بکسر الألف”". والإمّةٌ: 
الطريقة”". وقال الجوهري : والإمّة» بالکسر : النعمة. والإمَةُ أيضاً لغدّ في ال 
وهي الطريقة والدين ‏ عن أبي عبيد” 1 
قال عدي بنْ زيد في النعمة : 
ثمبعدالفلاح والمُلْكِ الاك ة وارتنهسم هناك ال سور 
عن غير الجوهري"*" 0 
وقال قتادة وعطية : «على أَمَدَ) قل د ومنه قول قيس بن الخطيم : 
کشاعلی مه آبایت ويقتهي الآخِرٌ ب الاو ول( 
قال الجوهري: والْأَمّةٌ: الطريقةٌ والدّين» یقال : فلانٌ لا أمّة له أي: لا دينَ له 
ولا نحله. قال الشاعر : 





. ۲۲۱/۵ النکت والعيون‎ )١( 

(5) نسبها لعمر بن عبد العزیز ومجاهد الفراه في معاني القر آن ۳/ ۰ والنحاس في إعراب القرآن 
۶ والطبري ۰۷۰/۲۰ ۰ وا بن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وزاد نسبتها للجحدري. 

)۳( معاني القران للفراء ۳/ ۰ والنکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳/۱۵ . 

(:) في الصحاح (أمم). ٠‏ 

(0) في (م)» وتفسير أبي الليث ۲۰۵/۳ : ابو عييدة. 

)1( معاني القرآن للفراء ۳۰/۳ ۰ وتفسير الطبوي ۵۷۱/۲۰ . 

)۷( الكت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۰/۲۰ ۰ عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

. ۲۲۱/۵ اللکت والعیون‎ (A) 


سورة الز خرف: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۵ ۲ 





و (۱ 


فا ی OEE‏ 
وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف : «قالوا إن 
وَجَدْنًا آبَاءَنَا علی مِلة». وهذه الأقوالٌ متقاربة. وخکي عن الفرّاء: على ملة: على قبلة. 
الا خفن : على استقامة» وآنشد قول النابغة : 
حَلَفْتٌ فلم أترك لنفسك ريبةً وهل باأئَمَن ذو امه" وهو طائغ"" 
الثانية: ون عل ءاترهم مَهِسَدُونَ # أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
دوه أي : نقتدي بهم» والمعنی واحد. قال قتادة: مقتدون: متّبعون”*'. وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دّعاهم 
الیه الرسول 4 وقد مضی القول فى هذا في «البقرة» مستوفی" *. 
وحکی مقاتل أن هذه الايد نزلت في الولید ؛ بن المغيرة وأبي سفیان وآبي جهل 
وع وشيبة انتى ربيعة من فريس" NSO‏ 


مُعَرِّي نبيّه ؛ ونظيرّه: نا یال ك الا ما قَدْ فيل رس ين بلك انصدت:4۳]. 
وال ف المنعم» والمراد هنا الملوك والجبابرة. 


قوله تعالى: #قَلَ اوو جقتکر بآهدی مما َد عه 541 الوا نا يما 
تُسِثْر بد كرد 69 
e‏ قل ا قل يا م ا لقومك : اول قد 


5 
8 
2 
orn 
8 
2 
3 
f 
ی‎ 
3 
3 
6 
5 
2 
ا‎ 
3 
۹ 


(۱) الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ویروی ذو إمة. 

(۳) النکت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ والبیت في دیوان النابغة ص۰۸۱ وسلف ۲۲۰/۵ . 
(6) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۰ ۰ وهو في النکت والعیون. 

(۵) آحکام القرآن للکیا ۳۹۹/۶ . 

(5) ۱۰/۳ فما بعد. 

(۷) الكت والعیون ۲۲۳۱/۵ . 


۲4 سورة الزخرف: الآيات ۲۶ ۲۷ 


کفروت 6 يعني : كر هنا ارس بارس فالخطاب للنبی يل ی[ 
EE‏ سول 


وقرئ: «قُل» وَ«قَال»» و۱ جشکم» واكم يعني : أت تتبعون آباء كم ولو جئتکم 
بدين أهدى من دين آبانکم؟ قالوا نا ثابتون علی دين آبانا لا E‏ عنه نسدد 
تما هی اش '. وقد مضى في «البقرة» القول في التقليد ودْمّه ۰۴۳ فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالی : ی میم َم اظر کتک 36 َد کیت © > 

ولا نا 4 بالقحط والقعل والشبي «از كلت 6ة ع 
لدبت : ار أمر من كب الرس 

وقراءة العامة: قل جنتکم». وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ أُوَلؤ0' على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُلْ أُوَلَوْ جِيْنَاكُمْ» بنون 
والف" "۰ على أن المخاطبة من رسول الله يك عن جميع الرسل. 

وله تعالى : إل لمم ی وه إت بر ره (6 إلا الي 
قطرّق فان سم بن © 4 ظ 

قوله تعالى لكي ذكرهم إذ قال رمع یه وه نی به یم 
"امع في ا ب سيا لأنه مصدر 
وضع موضعَ النعت" ۳ لا يقال: البراءان والبراؤون؛ لأن المعنى: ذو" الیرای 





() الكشاف ”/ 185 ۰ وسيرد ذكر القراءات. 

(0) ۱۸/۳ فما بعد 

(۳) السبعة ص 886 ۰ والتيسير ص۱۹۲ . 

0© ال ۱۹/۲ ۳ 

(5) تفسير الطبري ۵۷۵/۲۰ ۰ وتفسير البغوي ٠١۷/٤‏ > وينظر معاني و ۰ والکشاف 
AE ۳‏ . 

030 0 ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰۹/۶ ۰ وزاد المسير ٩/۷‏ '؟» وينظر 

تسیر الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
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وذوو البراء. 

فال الشوهرى اوت اناهن كدو اناده راو لاه لا یور 
یجمع؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سّمِع سماعا. فإذا قلت: أنا بريء منه وخَليَء 
نیت وجمعت وأنّدت» وقلت في الجمم: نحن منه بُرَآء» مثل : فقيةٌ وفقهاء وبراء 
أيضاً ‏ مثل: کریم وکرام وآبُرای مثل: شریف وآشراف» وآبریای مثل: نصيت 
وأنصبّاء» وبریتون. زاهراة رة وهما بریئتان وهن بریثاثٌ و رابا ورجل بري- 
ورات مثل : عجیب وعجاب. والبُرای بالفتح: أول ليلة من الشهر» سيت بذلك 
لتبرؤ القمر من الشمس. 

لا الى رکه استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: کانوا 
یقولون : الله ربا" ؛ مع عبادة الأوثان. ویجوز آن یکون منقطعا*؛ آي : لکن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله. وت ار ن الا نی ر 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : وَجَمَلَهَا كِمَهَ ی الضمیر في «جَعلهَا» عائذ على قوله : 
رد الْذِي فَطَرَنِي). وضمير الفاعل في «جَعَلهّا» لغ وجل ؛ اق وجعل الله هذه 
الكلمة والمقالةً باقية في عَقّبه» وهم ولده وولد ولده؛ أي: انهم توارثوا البراءة عن 
عبادة غير الله» وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. وَالعَقِبٌ مَن يأتي بعده”*'. وقال 
ی هم آل محمد یل . وقال ابن عباس : قوله: في عمَبه» أي : في غه وفي 


(۱) في الصحاح (يرأ). 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۰ . 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(6) ينظر اعراب القرآن للنحاس ٠١5/54‏ ۰ والکشاف 1۸1/۳ . 

. ٩۷۸/۲۰ الكت والعیون ۲۲۲/۵ ۰ وأخرج القولین الطبري‎ )٥( 
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الكلام تقدیم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه » أي : قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله . 

قال مجاهد وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَن يعبد 
الله إلى يوم القیامة"". وقال الضحًّاك : الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الاسلام؛ لقوله تعالی: هو سَمَلکم ری بن َل" [الحج:78]. القُرّظي : 
وجعل وصية إبراهيم التي وصّى بها بنیه - وهو قوله : باه اصطتی لک که 
اليه المذکورة في البقرة [الایة: ۱۳۲] - كلمَة باقية في ذُریته وبنیه. وقال ابن زید: 
الكل وله االات ت الال وقرأ: هو سکم سین من له . 

وقيل : الکلمة: النبوّة. قال ابن العربي” : ولم تزل النبرّةٌ باقيةً في ذُرَيّة إبراهيم» 
والتوحید هم اصلّه وغیرهم فيه تَبَعَ لهم. ۱ ۱ 

المانية: قال ابن العربي" ": نما کانت لابراهیم فى الاعقاب رض 
بالاحقاب؛ بدعوئیه المجابئین. إحداهما في قوله : إن جک لاس ماما كَالَ من 
درب قال لا یال عَهْدِى لطَلِمِينَ» [البقرة: ۱۲4] فقد قال : نعم إلا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانیهما قوله : «واجنْب ی وین أن تََبْدَ لاسام [ابراهیم:۳۰]. وقیل : بل( 

الأولى قوله: ول لي سان صنق في لح [الشعراء: 86]ء أ علي ره 
وغیرهم؛ ممن یجتمع معه في سام و نوح. 

الثالئة: قال ابن العربي"۳: جری ذِكْرٌ العْقّب هاهنا موصولاً في المعنی 


(۱) الوسیط للواحدي 1۹/4 . 

(۲) آخرج قولهما الطبري ۲۰/ ٩۷۷-۵۷‏ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۲۲/۵ . 

(8) ذکر القولین البغوي ۱۳۷/6 . وأخرج الطبري ٩۷۷/۲۰‏ قول ابن زید. 
(0) في أحكام القرآن ۱۱۱۱/۶ . 

() المصدر السایق. 

(۷) في آحکام القرآن: وقیل بدل . 

(۸) في أحكام القرآن ۱٦۷۰-۱٦٦٦ /٤‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 
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[بالجقب]۰ وذلك ها بتكل في الأحکام و ت عليه عكوة التمرى والتحبیس"". 
قال النبی 6 : «أيما رجل آعمر عُمْرَى له ولعقبه. فإنها لذي أعطيّهاء لا ترجم إلى 
الذي آعطاها ؛ لاأنه أعطی عطاءٌ وقعت فیه المواریث»"" . 

وهي ترد على أحدّ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد من الرجل وامرأته في 
الاناث وال كوي وعن ولد الذکور دون الاناث ك توشرعا ؛ ولذلك وقع المیراثٌ علی 
الولد المعیّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرین؛ ولذلك 
لم يدخلوا في الخبس بهذا اللفظ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 

قلت: هذا مذهبُ مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: میگ له 3 
ولد کم 4 [النساء دوقن ذه اف مر الفا إلى أن :ولق ا ات بين الاو لاه 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المخبس : حبست على ولدي أو على 
ققبي. يدانا از آبي حمر ين هید ار یرو ؟ واستجو شولاللوجر و 

مت م اتک وتان [النساء:۲۳]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 
مت بذلك بدك انت بإجماع: غلم ها بدث؛ وجب أن تدخل في ئيس بي 
إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام) مستوفی". 


)١(‏ العمرى: من قولهم: آعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره. فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(۲) صحيح مسلم )١515(‏ من حديث جابر» وسلف ۱۵۱/۱۱ . 

(۳) في (م): يقول. 

(6) الذي قاله ابن عبد البَرّ في الكافي ۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
وَلدة الذكون ها اسا 


. 11۸ - 11۷/۸ )۵( 
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اللفظ الثاني : البنون. فان قال: هذا حُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيّنَ 
ولا یتعدد. ولو قال: ولدئ» لتعدّئ وتعدّد في كل من ولد. وان قال: على برن » 
دخل فيه الذکور والاناث. قال مالك : من تصدّق على بنيه وبني بنيه» فان بناتّه وبنات 
بناته یدخلن في ذلك. وروی عیسی عن ابن القاسم فیمن حبس على بناته؛ فإنَّ بنات 
بنته یدخلن في ذلك مم بنات طبه والذي عليه جماعة آصحابه أن ولد البنات لا 
یدخلون في البنین. فان قیل : فقد قال النبیْ ك في الحسن ابن ابنته : إن ابني هذا 
سيِّدء ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظیمتین من المسلمین»۳. قلنا : هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
ا لیس بابني ؛ ولو کا خی ما ا زه خفن لأن الحقائق لا تنفی عن 
مايا .الا ترص اه الآ دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وان كانت امه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولذ على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: حرمت عم متخ رانک [النساء:15]. وقال تعالى: وين 
درسي داود وَسْیَمنَ که إلى قوله : يى المت [الانعام : ۰۲۸۵-۸4 فجعل عیسی 
من ذریّته. وهو ابنٌ بنته على ما تقدم 9 مناله. فان قيل : فقد قال الشاعر : 


بنونا بنوآبنائنا» وبنائنا 2 بنومن آبناء الرجال الأباعر 


() صحیح البخاري (۰)۲۷۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 

(۲) في (ف): مشبهاتها» وفي أحكام القرآن: مسمیاتها. 

. 1۷-411 /۸ )۳( 

(8) کتاب الحیوان للجاحظ ۰۳4۱/۱ والانصاف لابن الأنباري 11/۱ ۰ ومغني اللبیب ص۵۸۹ ۰ 
والخزانة 488/۱ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البیت لا یعرف قائله مع شهرته في کتب النحاة 
وغیرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البیت قائله آبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 
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قل لهم: هذا لا دلیل فیه؛ لآن معنی قوله نما هو آن؟ ولد بنیه الذکران هم 
الذین لهم حكة بنیه في الموارثة والنسب» راد ولد بناته لیس لهم كم بناته فى 
ذلك؛ إذ ینتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراقهم بالحکم مع اجتماعهم في التسمية ولم 
یف عن ولد البناتِ اسم الولد؛ لانه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: لیس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولٍ عنه» وإنما يريد 
ma‏ استدلٌ بهذا البیت علی أن ولد البنت لا اباي ولد فقد 
آفسد معناه وأبطل فائدته وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن یُسمّی ولد 
الابن في اللسان العربئ ابناًء ولا یُسمّی ولد الابنة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اشیَقّ منها اسم الولد فيه ین وأقوى؛ لأن ولد الابنة هو ولذها بحقيقة الولادة 
وولد الابن نما هو ولذه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم یُخرخ مالك رحمه الله 
آولاةً البنات من خبّس كن ی علی ولده من أجل أن اسم الولد غير واقم علیه 
کی لسار واه لعجي یه قاتا على الجر رلا ونه یی ابا فى 
«الأنعام»» والحمد لله . 

اللفظ الثالث : ا ا ا ال الخلق؛ فیدخل فیه(*؟ ولد 
البنات لقوله: وم درسي داود وسل سد إلى أن قال : «#وَرَكرِيًا وی وعسین 
[الأنعام: ۸9-۸6]. وإنما كاسن رسن ان ار" وقد مضى : في «البقرة» اشتقاق 
الذریة" “ وفي «الأنعام» الكلامُ على «وَمِنْ ره" الآية [84” "+ فلا معنی للاعادة 


)١(‏ لفظه : أن ليست في (د) و(م). 

)١(‏ في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. 18۸-81۷ /۸ ):( 

)0( في أحكام القر آن ا راد ان ایا 
(5) ۳۱۸/۲ . 


. 8۷ - 71/۸ )۷( 
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اللفظ الرابع: العْقّب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان من جنسه أو 
من غير جنسه ؛ يقال : أعقب الله بحير ؛ أ : جاء فد بالرخاء. وأعقب الت 
لواد 

وغقب يَعْمَب عُقَوبا وعَقَباً: إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


خی (۱) 
عصه . 


والمغقاب من النساء : التي تلد درأ بعد أنثى» هکذا آبدا. وعقب الرجل : ولده 
وولدٌ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال یعقوب : في القرآن: «وَجَعَلْهًا كَلِمَةَ 
بَاقِيَةَ في عقبه». وقيل : نل الورنة كلهم عن والعاقبة: الولد؛ وكذلك” فشر 
مجاهد هنا. وقال ابن زید : هاهنا هم الا وان ابن شهاب ؛ هم الولد وولذ الولد. 
وقیل غيره على ما تقدَّم عن السدّى. 

وفي الصحاح: والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً: ولذه وولد ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعّب. بالتسكين» وهي أيضاً مؤنثة» عن 
الاح وغ فان مكان أيه اوه با خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر 
كقوله تعالی : نی لوقعتها کاذبهکه * [الواقعة : 

دل رن ند اجون اد قط تیب الود في الم e‏ 
ال والنسل» فقيل : إنهما بمنزلة الولد والعَقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقیل: إنهم يدخلون فيهما. ایا اي لحري مدا وذي 
«الأنعام. 


اللفظ الخامس : تسلی: وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌ ولدي”*'؛ 


. ۲۷۱/۱ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ۵۷۸/۲۰ . 

)٤(‏ الصحاح (عقب). 

(۵) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 
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بدا فر لساك ویب تساو اه لاب نسل بش ره وولة البناات قد 
خرجوا منه بوجه» ولم يقترن به ما يَخْصّهِ كما اقترن بقوله : عقبي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا :إن النسل بمنزلة الولد والعقب. لا یدخل فیه ولذ البنات؛ 
لا أذ یقول المحبس: نسلي ونسل نسلي» کما اذا قال: عقبي وعقِّبٌ عقبي» وأما لذا 
قال : ولدي أو عقبي مُفْرَدأه فلا یدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس : الال. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواء» وهم العَصَبهٌ والاخوة والأتحوات”' والبنات والعمات؛ ولا یدخل فيه 
الخالات. وأصل الاهل : الاجتماغ یقال: مکان آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد" والعصّبة مشتقة منه» وهي أخص به. وفي حدیث 
الافك : يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إلا خيراً؛ يعني عائشة". ولکن لا تدخل فيه 
الروجة باجماع وان كاتف أل التأمل؛ لاد ثبوتها لیس بیقین. إذ قد یتبدّل ربظها 
TE ENN e‏ يي 

lay EEE uu 

وقد قال ار اسحاق ال :+ یدخل في الاهل كل من كان من جهة الأبوین . 
فوفی الاشتقاق حمّه» وغَمَلَ عن العُرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنی 


(۱) قوله: والاخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 
)۲( وت الخطية وأحکام القرآن ۱۱۷۸/۶ ۰ والکلام من وبعدها في (م): من النساء. وقد ذکر 
و لت اج في المنتقی ۱۲/5 کلام ابن القاسم ثم قال: ومعنی ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في فُعُددهنّ من النساء. والقَعْدّد: الأقرب إلى الأب الا کبر. المصباح المنیر (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد ‏ كما في البخاري (۰)۲۱۷۱ ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(6) ذکره عنه ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/4‏ . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء ۰۲۸۷/6 
وابن عدي في الکامل ۲۹۱۳/۷ ۰ والبيهقي ۱۵۲/۲ من طریق نافع السلمي» عن أنس . قال 
البيهقي : وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغیر (۰)۳۱۸ والاوسط (۳۳۰۰) من 
طریق نوح ابن أبي مریم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن آنس. قال الحافظ في الفتح ۱۱۱/۱۱ : 


و 
سنده و اه جدا. 
و 


۳۶ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال : 

الاول : قال مالك في کتاب محمد وابن" " عَبُدوس : إنهم الاقرب فالأقربُ 
با لاجتهاد؛ ولا یدخل فيه ولد اناك ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه آقاربه من قبل أبيه وا قاله علي یا 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كتانة: یدخل فيه الاعمام والعمّات والأخوال والخالات() 


وبنات الأخت. 


1 


وقد قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : طقل لآ کر عجرا إلا امود نی 
لفق [الشوری: ۲۳] قال: الا أنْ تَصلوا قرابة ما بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بط 
من قريش إلا كان بينه وبين التب يل قرابا۳. فهذا يتضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع : العشيرة. ويضيطه الحديث الصحیح: إن الله تعالى لما آنزل : 
«وانزز شیک الب [الشمراء:۲۱6] دعا النبئُ ‏ بطونَ قريش وسمّاهم كما 
تقدم كر وهم العشيرة الأقربون» وسواهم عشيرة في الاطلاق. واللفظ يُحمل 
على الا خص الا قرب بالاجتهاد. كما تقدّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر : القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم یشمل الرجال والنساء؛ وان كان الشاعر قد قال : 


() لفظه: وء ليست في (م). 
(۲) في بعض النسخ الخطية من أجكام القر آن (کما في حواشیه) زیادة: وبنات الاخ. 
(۳) آخرجه أحمد (۲۰۲6). والبخاري (۳۸۹۷). 


. ۸۳/۱۳۰ (0 


(۵( قبلها في المطبوع من آحکام القر آن : قال القرویون. 


سورة الزخرف: الآيات ۸ _ ۳۲ مم 





وما أدري وسوف اخال أدري أقومٌ آل جضن أم نسا ۶ 


ولكنه آراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنّصرة» عنى الرجالء وإذا دعاهم للحرمة 
دخل فيهم الرجال والنساء؛ فَعمه الصفة وتخصّصه القرينة. 

اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. 
وقال ابن وهب : يدخل فيه آولاد مواليه. 

قال ابن العربی"۲۳: والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصوله المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 

قوله تعالى: بل معت هلاه واباءم جام الى وسو مين 69 ول 
اه الق الوا ها سِحْرٌ ولا بو كفرون ل2 ولا ولا بزل هدا آلفردان عل 
رب ين تن عم © از قیفوت مت رَيْكَ تن كسما یم میم في 


ص 
س e‏ ر و مرح کک و 


7 م ۸ مر کر سر 4 ص و رم سح گر ری و کہ س سے ج سے 
الحو الدنيا ورفمنا بعصم فوق بعض درجت لخد بعضهم بعضا سحريا وحمت 


قوله تعالى: #بل معت وقرئ: (بل E‏ هلا وءاباءهم که أي : في 
الدنيا بالإمهال .«عَق عم الى أي: محمد ك بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بمّاها الله في عقبه .#ورسول مين أي : يبن لهم ما 
بهم إليه حاجة. 

ولا عم ال يعني القرآن .الوا هدا حر و بو. کو جاحدون”"'. 


(۱) سلف ۱۰۹/۲ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۷۰/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۳) المثبت من (ف) و أحکام القر آن وفي باقي النسخ : کتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 ۰ وهي قراءة شاذة. 
(0) تفسیر اى اللیث ۲۰۱/۳ . 


۳ سورة الرخرف: الآيات ۲٩‏ . ۳۲ 





«دَمَالوا ولا رل آي: هلا نزل «عذا نراد مَل رَجْلِ» وقرئ: «علی رجل) 
بسکون الجيم .يِن ان عَظِي» أي : من إحدى القریئین؛ كقوله تعالى: مي 
تا الا والمرعا ثت# [الرحمن: ۲۲] أي : مه انش ۱ أو على أحدٍ رجلين من 
القريتين. القریتان : مكة والطائف. والرجلان: الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم آبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي ؛ قاله 
فتادة. وقیل : عمير بن عبد یالیل الثقفي من الطائف» وعتبة بنْ ربيعة من مکة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظیم الطائف حبیب بن عمرو الثقفي. وقال 
ای : كنانة بن عبد بن عمرو. قرو أن ال نت تن المشيرة دوكان تسمى ربخا ند 
فريشن د كان يقول: ل عون مسي عن لنزل عليّ أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى : ام يفيو رت را نك 4" يعض البو فیضعونها حیث شاووا!(۳) 

وون فسمتا ينيم تكن الیو لاه اي افا قوماً وأغتیتا قوما؛ فإذا لم 
كن ار انز إليهم ؛ فکیف نفوّض أمرّ النبوّة البهم؟ قال قتادة : تافاه هيت ال 
قلیل الحيلة عَییَ اللسان وهو مبسوظ له وتلقاه شديدٌ الحيلة بسیط اللسان وهو مق 
ين 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محیصن في رواية عنه : امَعَايسَهُمْ)””'. وقيل : ا 
نحن أعطينا عظيمّ القريتين ما أعطينا لا لکرامتهما عل وان قادز على نزع النْعمة 
عنهماء فأي فضل وقذر لهما؟! 


کي ر و کے ا يا سر ص 0 رو 


ورفعنا بعضهم فوق بعض دجب أي : فاضلنا بینهم » فمن فاضل ومفضول 


() الکشاف 1۸۵/۳ . وقراءة «رَجْل» بسکون الجیم شاذة. 

() آخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۵۸4-۵۸۰ » وینظر الوسیط للواحدي 7١/5‏ . 
(۳) النکت والعیون ۲۲۳/۵ . 

() النكت والعیون ۲۲۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰/ ۵۸۵-۵۸1 . 


(4) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ . 


سورة الز خرف: الآيات ۲۵ ۰ ۳۲ ۳۷ 


ورئيس ومرژوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّق؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقیل : بالغنی والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقیل : بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر'''. 

« تيد ضقن ساش2 که قال السدى وابن و افيا مدر 
الغا الفقراع فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكَ بعضهم بعضا"''. وقیل : هو من السخريّة التي بمعنی الاستهزاء؛ أي: لیستهزی 
الغني بالفقیر"". قال الأخفش : سَخرت به وسخرت منه» وضحکت منه وضشحکت 
به» وهزئت منه وبه؛ كل يقال» والاسم: السُّخْرِيّة» بالضم؛ والسَّحْرِيُ والسَّخْرِيَ 
بالضمٌّ والکسر"*. وكل الناس ضموا «سُخريًا» إلا ابن مُحَيْصِن ومجاهداً فانهما 
قرآ!: ا د 

ورحمث ريك خر مما يجْمَعَوَ» أي : آفضل مما یجمعون من الدنیا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقیل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من آعمالهم ". 
قوله تعالى: ولول أن یود آلتاش ام وجده لَجَمَلنَا لمن یر لرن 
الا ولی "قال ال کی سا اليا وله سطوهاء وبا این ارات 


() النکت والعیون ۲۲۳/۵ . 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ۲۰/ 9۸1-۵۸۵ بنحوها. 

(۳) ينظر تفسیر أبي الليث ۲۰۷/۳ . 

(4) الصحاح (سخر) وکلام الأخفش فيه. 

(©) ذکر قراءة ابن محیصن ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۹ . 
(0) النکت والعيون ۲۲٤۲/١‏ . 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ۲۲ 





بحيث كان يجعل بيوتٌ الكَمَرة ودَرَجَّها ذهباً وفِضَّةٌ لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الکفر". 

قال الحسن: المعنی : لولا أنْ يكفرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
آکثر المفسّرين» ابنْ عباس والسَذي وغيرهم. 

وقال اين زید: (ولؤلا أن يكوة الا أ واخ في طلب الدنیا واختیارها 
على الآخرة الَجَعَلْنَا لِمَنْ حمر بالرَخمن لوهم سقاً مِنْ فة" . 


وقال الكسائي : المعنى: لولا أن کر اا ی راا رقي الان مكل 
ذلك» لاعطینا الكقار من الدنیا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: قفا بفتح السین وإسكان القاف على 
الواحد ومعناه » الجمعم» اعتبارا ا جل 
[النحل:17]. وقرأ الباقون , بضمٌ السین والقافٍ على الجمع”” ؛ مثل : رهن وزهن. قال 
ا TATE‏ وقیل : : هو جمع سقیف؛ مثل : گقیب و كني ورغیف 
ورغف؛ قاله الغراء. وقيل: هو جمع سفُرف؛ فيصير جح الجمع"*؛ فف 
وسُقُوف, نحو: فلس وفلوس. ثم جعلوا ا فجمعوه على فُعُل. 


وروي عن مجاهد : «(سَقْفَاً) بإسكان القاف” 


وفیل : اللام في البیوتّهم» بمعنی علی؛ أي : على بیوتهم. وقیل : بدل؛ كما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۰/4 . 

(۲) أخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸۷/۲۰ - ۵۸۸ . 

(۳) السبعة ص۵۸۵ » والتیسیر ص۱۹ . وینظر تسیر الطبری ۰۸٩/۲۰‏ . 
(4) في تفسير البغوي ۱۳۸/۶ والکلام منه : آبو عبيدة. 

(۵) بنحوه في معاني القر آن للفراء ۳۲/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۵6/۵ . 


بر 


تقول : فعلت هذا لزيدٍ لکرامته؛ قال الله تعالى : «ولابوټه لكل وجد ينما السدس» 
[النساء: ]١١‏ كذلك قال هنا : لجعلا لمن يكقر بان یرتم6 

الثالثة: قوله تعالى: لوَمَعَارِتَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس؛ وهو قول 
الجمهور. واحدها معراج والمعراج: الل ومنه ليلة المعراج. والجمع : 
معارج ومعاریج؛ مثل : مفاتح ومفاتیح "۳ ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ آبو رجاء العظاروي تن مت ۵ ۱۱۳ وهي المراقي 
والسلالیم. قال الا خفش: إن شنت جعلت الواحد مغرج ومَغرح؛ مثل : مرقاة 
ل 

علا يظهَرُونَ» أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البیت أي: علوث سطه. وهذا لأن مَّن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ویقال : ظهرت على الشيء ا علمته. وظهرت على العدق أي : غلبته. 

وأنشد نابغة بني جَغْدً رسول الله يك قولّه : 
تا دض ای ما اس قو pl‏ 

اع مصعدا؛ فغضب رسول الله ل وقال : «إلى آین؟» قال : إلى الجنة؟ قال : 
«أجل إن شاء الله)”". 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۱/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۷/۶ . 

(۲) النکت والعيون ۲۲6/۵ ۰ وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ۹۹۱-۵۹۰ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

)€( فراءة طلحة في القراءات الشاذة ص ۸۵ . والمحرر الوجیز 04/5 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت في الديوان ص١0‏ و 1۸ في قصیدتین» في الأولى براوية : بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
وفي الثانية : بلغنا السما مجدا وجردا وشوددا. 


(۷) آخرجه البزار (5 5١١‏ کشف الاستار). قال الهيئمي في المجمع ۱۲۱/۸ : فيه يعلى بن الاشدق؛ وهو 
ضعیف. اه . ورواية :اليك فيه علونا العباد عفة وتكرها. 


7 سورة الزخرف: الآية ۳۳ 





: قال الحسن: والله لقد مالت الدنیا بأكثر أهلها وما فْعَلَ ذلك! فکیف لو 
فعا ۱۱۱۶ ۱ 0 

الرابغة + ادل عقن العنماء هه رنه علي أن السقف لاحن فيه لت الل 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهبٌ مالك 
يجيه الله 

قال ابن الغربي”'؟: وذلك لأن البيت:عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف :وباب فمن 
له البیث فله أركانه. ولا خلاف أن العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو لهء ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حدیث الاسرائیلی الصحيح - فيما تقدّم ‏ أن رجلاً باع من رجل 
آرم فبناها فوجد فیها جر ین ذهب. فجاء بها إلى البائع فقال: نما اشتریث الدار 
دون الجرّة» وقال البائع : انما بعت الدار بما فيهاء وكلاهما”" تدافعها. فقضي 
پینهم * أن یر آحذهما وله من بنت الآخرٌ ویکون المال لهما. والصحیح ان 
العو والسّفل لهء إلا أن يَخْرّجّ عنهما بالبيع» فإذا باع آحذهما أحدّ الموضعین فله منه 
ما ينتفع به» وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: من أحكام العُلو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسَّفْلٌ بين رجلين» فيعتل 
السفل أو بريد صاحبه هد فذکر سُخنون عن آشهب أنة قال: إذا آراد صاحتك 
السْفل أن يَهدِمء أو آراد صاحبٌ العلو أن يبني علوّه» فليس لصاحب السفل أن بهدم 
الا ِن ضرورة ویکون هدمّه له آرفق لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلو 


(۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/۲۰ . 

(۲) في آحکام القرآن ۱۱۷۰/6 . وینظر المحرر الوجیز ۵4/۵ . 
(۳) في النسخ : وكلهم. رات ووا القرآن. . 

(ع في النسخ زيادة: النبي وَ. 


(5) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۸۱۹۱ والبخاري (۰)۳4۷۲ ومسلم (۱۷۲۱) من حديث آبي هريرة طه. 


سورة الزخرف: الآية ۳۳ ٤١‏ 





وليس لربٌ العلو أن یبنی على عُلوه شيئ لم يكن قبل ذلك. إلا الشيء الخفیت الذي 
اضعب الا اواو ا كيرية. عن فو ا د ما تیه 
لم تكن أثقلَ منها ویخاف ضرزها على صاحب السفل. قال آشهب : وباب الدار على 
العُلو أن ييني السّفل ؛ فان آبی صاحبٌ السّفل من البنای قیل له: بع ممن يبني . 

وروی ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لخر فاعتل السَمْلء فان 
صلاحه على رب السّفلء وعلیه تعليقٌ العْلو حتی يُصَلِحَ سُفله؛ لأن علیه : إِمَّا أن 
یحمله على بنيان» أو على تعلیق» وکذلك لو كان على العلو لو فتعلیق العلو الثاني 
علی صاحب الأوسط. وقد قیل : إن تعلیق العْلو الاني علی رب العلو حتی يبني 
اس 

وحدیث النعمان بن بشیر عن النبع يا قال : «معْل القائم على حدود الله والواقم 
فیها کمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها فکان 
الذين فى أسفلها إذا استقّوا من المای مروا على مَن فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا في 
نصیبنا حرقاً ولم نوذ من فوقنا. فإِنْ یترکوهم وما أرادواء هلکوا جميعاً. وان أخذوا 
على أيديهم نجوا وتجوا جد أضل تن هذا الاس زو لها زاف وا تفت 
وفيه دلیل على أن صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْو ما يَضِرٌ به 
أل ان أخدفق عليه غيرر ا ؛ لزمه اصلاخه دون صاحب العلو وان لصاحب العلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونجوا 
جمیعاً» ولا یجوز الاخذ الا علی ید الظالم آو من هو عمقو من ٍحداث ما لا يجوز 
له فى السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وقد 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۲۲۷/۱۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ ۱۶۳ . 
(۲) سلف ۸۷/٩۹‏ . 


3 سورة الزخرف: الآیات ١2‏ ۲۵ 


مضى في «الأنفال». 

وفيه دلیل على جواز القرعة واستعمالها كي في «آل عمران»". فتأمّل 
کلا في موضعه تجله مین والحمد لله. 

۳2 ا یریم وا رس یا متكت @ ریخا رد سل کرت 
سم لل انا والخره چند رَيْكَ لِلسَقِينَ 469 

سب « یوم أبوبا» أي : : ولجعلنا لبیوتهم. وقیل : «لبْیُوتَهم» بدل 

اشتمالٍ ین قول : لمن کنر رتم۳6 «أبوابا» أي : من فضة .#وَسُررًا» كذلك؛ 
0 

وهو جمع السّرير ly‏ جمع الْأَسِرّة والأسرة - جمع السريرء ا يت 

62( 
الجمع : 

عم شکور 6 الاتكاء والتّوكؤ: التحامل على الشيء"؛ ومنه. ورڪو م۱ 
اه [طه:18]. ورجل تُكأة» مثال هُمَرَةَ : كثير الانکاء. والتكأة أيضاً : ما يُتّكأ علیه. 
زاتكا على الشيء فهو مکی ؛ والموضع متَکاً وطعنه حتی أتكأه. عل ی ای : 
ألقاه على هيئة المتكى. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو”", 
فقعل به ما فعل ب" اتزن واتّعد. 

ورا ال خرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغیره". نظیره: او يكن لک 


. ۱۸۷ /٩ (1) 

. ۱۳۲/۵ )۲( 

(۳) مضى في المسألة الثانية من الاية السابقة. 
() الوسيط للواحدي ۷۱/4 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة ۲۸۷/۱۲ . 

(7) الوسيط للواحدي |٤‏ 

(۷) الصحاح (و کا). 


(۸) آخرجه عنه وعن غیره الطبري ۲۰/ ۵٩۹۳-۵۹۲‏ . 


سورة الز خرف: الآيتان ۳۶ - ۳۵ ۶.۳ 





- 


بت من خرف 46 [الاسراء :۲۹۳ وقد تقدّم ۳ . وقال 0 0 هو ما یتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث " لا OS‏ 
زخرفت الدار» آي: ا فلان» أي : . وانتصب «زخرفا» على 
معنی : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا. وقیل : بنزع الخافض؛ والمعنی: لجعلنا "" لهم 
سْقَفاً وأبواباً وسرراً من فضة ومن ذهب؛ فلما خذف «مِن»» قال : (وزخرفا» فنصب. 

Ee‏ متم لحيو لديا قرأ عاصم وحمزة وعشام عن ابن عامر: 
وان ڪل دک لَمَا متم اليو تیه بالتشديد. الباقون بالتخفيف ؛ وقد ذكر هذا. 
وروي عن ابي رجاء کسر اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي والعائد علیها 
ماوت و ر وإِنْ کل ذلك لذي هو متاغ الحياةٍ الدنیا"" وحذف الضمیر 
هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ : ومنل ما بعوضة مما فوقهاکه ۲۳ [البقرة:17] ولاتام 


سے 


لْزى أَخْسَنٌ» [الأنعام:٤٠٠].‏ 


أبو الفتح : نيا يكونَ «كُل» على هذه القراءة ا 
الثقيلة. وهي إذا خففت نفك وبطل عملها. > لزمتها اللامٌ في آخر الکلام؛ للفرق بینها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما)؟ نحو : إن زيد لقائمء ولا لام هنا اوه ار 


ار 


. ۱۳۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۱۷۱/۱۳ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰/ ٩۹۳‏ . 

. ۲۲۵/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

() ينظر تهذیب اللغة ۱۷۲/۷ . 

. ۱۰۹/۶ في (د) و(م): فجعلنا. وینظر معاني القر آن للفراء ۰۳۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص۰۸۱ ۰ والتيسير ص۱۹‎ )۷( 

(۸) المحتسب ۲۵۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵1/۵ . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب ۲۹۵/۲ ۰ وهي قراءة شاذة» وینظر ۳۹۵/۱ . 


(۱۰) المحتسب ۲۹۵۹/۲ . وقال ابن جني بعد ذلك : ولو جاءت معها لوجب أن تقول: وان کل ذلك ما - 


۲۵ . ۲۶ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٤٤ 


وَالْآجِرَهُ عِند ری الد يرند الجا لمن اس رعات: 

وقال كعب: إتى لأجد في بعضن کتب الله المنزلة: لولا آنا تخد عبدي 
المومن. لكذّلتٌ راسَ عبدي الكافرٍ بالاکلیل ولا يتصدَّعٌ ولا ینبض منه ری 
بوجم . 

وفي صحیح الترمذي عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ق: «الدنیا سجن 
المومن وجَنة الکافر»(۲. وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله : «لو كانت 
الدنيا تغل عند الله جَناحَ بعوضة ما سقی كافراً منها شَرْبةً ماء». وفي الباب عن أبي 
شر وقال : ارت صحيح”" غریب . 


ادوا 
فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن 
لقد جاع فيهاالأنبياء كرامة 


وقال ای ۰۳۶ 


إذأ لم يكن فيها معاشٌ لظالم 
وقد شيعت فيها بطون البهائم 


تسم" من الأيام إن كنت حازماً 
إذا ات لديا على المرف د 





35 ]ف 0 اوا ره ائر 
(VIN. <.‏ م ء 
ولا وزن زف من جناح لطائر 


= متاع الحياة الدنيا. وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 587/9 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دلّ الدليل على الاثبات جاز حذفها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۹۷ عن معمر» عن أبان. 
)۲( سنن الترمذي )£ «(TY‏ وهو عند اس (0۸۲۸۹ ومسلم (۲ ۲۹۵). 


)۳( في (د) و(م): حسن . 
)0( سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۱۲/۸ . 


(5) هو أبو العتاهيةء وقد سلفت الأبيات ۳۲۳/۸ باختلاف يسير. 


)۷( في (د) و(ز) و(م): رقف وفي (ظ) : زق» والمشت من الموضع السالف للأبيات . والرف: صغار ريس 


سورة الز خرف: الآيات ۲۶ ۲۸ 2 





ير 


فلم یرض بالدنیا سا ولا رٍضي الدنیاعقابالکا 
و سار ع له لتبيل تسیر أ 2 م هدرن © کی إا جا كل بت 
یی وبتك بعد آآمترقین نس لمرن © 4 0 
قوله تعالی: ##ومن بعش عن دک لرن قيض لم سَيطلنا فهو لم ين وقرأ ابن 


عباس وعكرمة: «ومن يَعْشَ» بفتح الشين” كي ومعناه : یعمی ؛ يقال منه : عشی بعشی 


3 


عَشاً : إذا عَمِىَ. ورجل أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومنه قول الاعشی : 
وتا ات اه لب مات ان ag‏ 


ان دا ويلا ایا فش ما رت اون زو مت یل ۳ 


الباقون بالضم؛ ا لسمهما تلع ای 
وقال الخليل : العَشُو هو النظر ببصر ضعیف؛ وأنشد : 


معو قات تسس الى نو تا ره تَجَدْ خير نار عندها خير موقد 


وقال آخر : 
لَيِعمّالفتى تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحٌ هبّت والمکان جديبٌ 0 


(۱) قراءة ابن عباس في تفسير البغوي ۱۳۹/4 . 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۵ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(۳) سلف ۱۷۶/۵ . 

. ۱۱۰/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البيت للحطیثة. وسلف ٩٩۱/4‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي ۱۳۹/6 ۰ وينظر كتاب العين 
۷/۲ . 


(1) قائله الحطيئة. وهو فى ديوانه ص۸٤۲‏ . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


1 سورة الزخرف: الآيات ۳٩‏ - ۳۸ 





الجوهري : والعشا - مقصور - مصدر الاعشی ۰ وهو الذي لا بصر باللیل ویبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فِعَشِيَ ‏ بالکسر - يَعْسّى 
ما وهما و یقولوا: ينكوان» الآن الواو لعا صارت :فى الواحد یاء 
لكسرة ما قبلها» تركت في التثنية على حالها. وتعاشی : إذا آری من نفسه أنه آعشی. 
والنسبة إلى أغشّى آغشوي. والی العَشِيّة عَشَّويّ. والعشواء: الناقة التي لا تبصر 
آمامها ؛ فهي تخبط بیدیها کل شی». ورک قادن العشواء: (ذا بط آمره على غير 
بصيرة. وفلان خابظ خبط عشواء(. ۱ ۱ 

وهذه الآية تتصل بقوله أل السورة: سب نك کر نحا [الآية:ه] 
أي: نواصل لکم الذكر؛ فمن يَعْسُ عن ذلك الذكر بالاعراض عنه إلى أقاويل 
المضلین وأباطيلهم قيض له شَيْطاناً» أي : نسب له شيطاناً جزاء له على كفره ار 
له قَرِينٌ قيل : في الدنياء يمئعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعةء 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس" . 

وقيل: في الآخرة إذا قام ین قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْري. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبره» يُشْمَمُ بشيطان لا يزال معه حتی يدخلا 
النار. وان المؤمن يُشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوی(. 

وقال القشيري : والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

وقال أبو الهيثم والأزهري : شوت إلى كذاء أي : قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي أعرضت عنه فتفرّق بین «الی» واعن»؛ مثل : ملث الیه ومث عنه(*. وکذا 





(۱) الصحاح (عشو). 
(۲) النکت والعیون ۲۲۱/۵ . 

(۳) وأخرجه الطبري ٩۹۹/۲۰‏ عن سعيد الجريري بنحوه» ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۲/۵ 
() تهذیب اللغة ۳/ ۵1-۵0 . 


سورة الزخرف: الآيات ۳۱ _ ۲۸ 3 





قال فتادة : ی یغرض؛ هو افر ل ارآ 


( 07 .۲ ا 00 7 ا ۲ 

انحاس : وهو غيرٌ معروفي في اللغة. وقال القَرظي : يولي ظهره؛ والمعنى 
واحد. وقال آبو عبیده وا لا حفش : تظلم عيئه بدا 

وأنكر المت عشوت بمعنی أعرضت؛ قال : وانما الصواب: تعاشیت. والقول 
قول أبي الهیثم والأزهري. وکذلك قال جمیع أهل المعرفة. 

وقرأ الل : وابن آبي إسحاق» ویعقوت وعضمة عن عاصم وعن الاعمش : 
«يقيّض» بالیاء؛ لذکر «الرخمر» ا ای E‏ باون 
بالنون. 

وعن ابن © عباس : ا له شیطان فهو له قرین 0 با یت . فیل : 
ی ی تقدم. . وفیل : عن الإعراض” " عن القرآن؛ آي : هو 

رام لصوم عن سبل أي : وان الشیاطین تيصدونهم عن سبیل الهدی ؛ 
وذکر بلفظ الجمع؛ لأن «مّن» في قوله: «رَمَنْ يَعْشٌ) في معنی الجمع". 


)۱( معاني القرآن له ۳۲/۳ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹۹۱/۲۰ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن : 
پرید : یعم عنه . 

(۲) في معاني القرآن ۳۰۷/٩‏ . 

)۳( مجاز القر آن لأبي عبيدة. وما , بين حاصرتین منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۵/۷ ۰ 
وذكره البغوي ۱۳۹/۶ عن أبي عبيدة والأخفش بلفظ : يظلم بصرف بصره عنه. 

(4) في تفسير غريب القرآن ص۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمي والأعمش في القراءات الشاذة ص۱۳۵ ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۹۹/۲ 
دووانا مسح رم طن ا كر عابو د قن جات نان ۲ والنشر ۰۳۱۹/۲ والقراءات 
الشاذة ص۱۳۵ . 

(7) المحرر الوجيز 9/۵ . 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


۶:۸ سورة الزخرف: الآيات ۳۱ . ۳۸ 


#رخسبوت€ أي : ويحسب الکفار آم مهدو . وقیل : ویحسب الکفار أنَّ 
۳ 

حى إا هه على التوحید قرأ آبو عمرو وحمزة والکسائ وحفص؛ يعني : 
الکافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية "ء٠‏ يعني : الکافر وقرینه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة”؛ فيقول الكافر: يا یت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِكَيْن» أي : و 
الا ومشرى افا ''» كما قال تعالى : رب رن ورب رکه [الرحمن :17] 
ونحوه قول مقاتل”**. 0 

وقراءة التوحيد وإن كان ظاهب‌ها الاقزات ی ليما a‏ قد عرّف 
ذلك بما بعده؛ ؛ كما قال: 
رین لهاخ نرب نر؟ ششت ماقیهمامن أ 

قال مقاتل : يتم الكافرٌ أن ببنهما بد مشرق آطول يوم في السن إلى طرق 
أقصر یوم في السنةء ولذلك قال : : بعد المَشرقين»" . 

EC e واه از‎ OO) 
القمران: للشمس والقمر والعُمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة‎ 
والبصرة والعصران: للغداة والعصر. وقال الشاعر:‎ 
أخذنا بآفاق السماء عليكة لنا قمراها والنجوم الطوالغ‎ 





(۱) السبعة ص۵۸7 ۰ والتیسیر ص۱۹1 . ۱ 

(۲) الوسیط للواحدي ۰۷۳/4 وتفسیر البغوي ۱۳۹/۶ . 

(۳) معاني القر آن للفراء ۳۳/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۵۹۸/۲۰ . 

(4) سيأتي قوله. ۱ ۱ 

() البیت لامرئ القيسء وهو في دیوانه ص5١‏ ۰ وسلف ۲۱/۱۲ . 
(7) ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد الحضتر ۱/۷ ۳ 

(۷) في معاني القرآن ۳۳/۳ . 

(۸) سلف عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة فصلت. 


سورة الر خرف: الآيات ۳1 ۳۹ ۹ 





وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
وا كان عرق رسر لاائل هتيل ولان "ابو كدر ولا عجر 
و 2 
قَدْنِىَ من نَضْرالحْبَيْبَيْنِ قدي 


يريك عبد الله ومصعباً ابنى الزییر» وإنما آبو خبیب عيذ الله" : 


ا 
٠.‏ 


مَس الْمَرِينَ»* أي : فبکس الصاحب آنت؛ لأنهيوزده إلى النار. قال آبو شعيد 
الخدری : إذا بُعث الكافرء روج ار همه | لقا رن فان نار نەچ هره الى 


إل ۳۱ . 
توله تعالی : ون بعکم الم اد لثم نکر فى الاب مرک © 4 
قوله تعالی : ون بعکم ام إذ طَلَمَثْرٌ» «إذا بَدَلُ من البوم؛ أي: يقول الله 
للکافرین ۴ : لن ینفعکم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامٌ؛ وهو قول الكافر: «يا 
یت بَيي وَبَبِنَكَ بُعْدَ المَرقین» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
إت بالكسر إن اماب مشر وهي قراءة اب عامر باختلاف عنه. الباقون 
بالفتح "۳ وهي في موضع رفع» تقدیره: ولن ینفعکم الیوم اشتراککم في العذاب "؟؛ 
لأن لکل واحدٍ نصیبه الأوفر منم. آغلم الله تعالی آنه منع اهز النار ای کما یتأسّی 
ال المصائب في الدنياء وذلك أن التأسّيَ بستروحه هل الدنیا فیقول أحدهم: لي 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) : والطیان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسیر الاية (۳۶) من سورة فصلت. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ . وسلف الرجز عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الصافات. 
(۳) تفسیر البغوي ۱۳۹/۶ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): للکافر. 


جامع البيان ۰۱/۲ . ۱ 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۶ . 


هم سورة الزخرف: الآيات 598 ؟5 


فى الوا پیت ا نكن دا موف كب "قال ا 
ندولا كديا لباقيو جي ای وراب تاوس 
وما يبكون مشل أخي ولكن آعژي النفسٌ عنهبالتأسي”" 

فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئاً ؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ینفعکم الاعتذار والندم اليوم؛ لأن رناء‌کم وأنتم في العذاب 
مشت رکون كما اشتركتم في الكفر". 

قولهتعالى: «فأت سيمع اس E E‏ الح و من کات فى صل 
مین © 4 

فوله تعالی : «فات شیم اسر آز دی الست يا محمد هومن کات ت فى صل 
مير أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن کفروا؛ ففیه تسليةٌ للنبيئ يل. وفیه 
رذ على القَدَرية وغیرهم» وأنَّ الهدی والرّشد والخذلان في القلب حَلْقٌ الله تعالی» 
با افق ونا وی ن نکن 

قوله تعالی : ما تنم یك ونا متهم قوت @ أو رك الى ودنه 
ْنا عم مروت © 

قوله تعالی : «فم هن يك يريد: نخرجّك من مكة من أذى قريش”” .ًا 
مهم نموت . أو ريتك ای وَعَدْتَهمَ» وهو الانتقامٌ منهم في حياتك .نا عم 
مروت که قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر" "+ وهو قول آکثر المفسرین. 


. ۸۵-۸4 دیوانها ص‎ )١( 
. ۱۸۰/6 تفسیر البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷ /۵ النکت والعیون‎ )9( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسیر‎ )٤( 


() تفسير البخوي 5/ ٠٤١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ٤٤ 2١‏ 5 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبی یا من الفتن. 
وانَدَهَبَنّ بلك» على هذا: نتوفينك. وقد كان بعد النبئ ك5 قمةٌ شديدةٌ» فأكرم الله 
نبیّه ی وذهب بهء فلم یره في أمته الا العل* ل يش هات وأبقى النقمة بعدی ولیس 
من نب إلا وقد أري النقمة في أمته”". وروي أن النبع 4 أري ما لَقیّت مه ين بعده» 
EE‏ ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عر وجل" '". وعن ابن مسعود: أ 
النبی ل قال : لزان ار بن سير ا تش نيا فليا a‏ 


NENE 1‏ ِ 2 ی عمس ه وت ۳ 7 ني 
آراد بأمة عذاباًء عذبها ونبيّها حي ؛ لتَمَرَّ عیثه لما کذبوه وعصَوا آمره»"*. 


6) 


قوله تعالى: «فانتنیك یال أوى لبك نک عل ص مت 69 وا 
ارک لك وموك وسوک شعلرت © > 

E‏ و الت انع تك و کذب به من کذّب؛ 
و © نک على صر م مَسْتَقِيمٍ # يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 


وان م در لك مويك يعني : القرآن شرف لك ولقومك من درش اول 
بلغتهم وعلی رجل منهم > نظیره خوك را Cae‏ اا 
أي : شرفکم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج هل اللغات كلها إلى 
لسانهم کل من آمن بذلك» فصاروا عِيالاً علیهم؛ لان أهل کل لغة احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لختهم» حتی یقفوا على المعنی الذي عني به» من الأمر والنهي وجمیع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

)۲( آخرجه الطبري ۰ عن الحسن وقتادة نتحجوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

)€( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود فه. وأخرجه ابن حبان (114۷) من حديث أب موسی ڪ#. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدئت عن أبي أسا 

0( النكت والعيون 65 عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري 0+ ۰ والطبراني 
فى الكبير (۱۳۰۳۰). 


0۲ سورة الر خرف: الایتان ۳ - 55 


فيه من الأنباء» فشَرّفوا بذلك على سائر آهل اللغات ؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وق ان ال و لمعاف فا بكم إليه حاجة. 

وقيل: تذكرةٌ تذگرون به مر الدّين وتعملون به*. 

وقيل: ووَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لك وَلِقَوْيِكَ» يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غیرهم ؛ قال الي 5ق «الناس تع لقریش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبغ لمسلمهی 
وکافرهم تبع لکافرهم»"". 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدئني أبي عن آبیه. حکاه ابن أبي سلمة عن أبيهء 
عن مالك بن أنس» فیما ذکر الماوردي"" والثعلبیْ وغیرهما. 

قال ابن العربي”“ : ولم آجد في الاسلام هذه الرتبة” لأحد إلا بَعُداد» فان بني 
التمیمی بها یقولون : حدّئني آبي قال: حذئني آبي» إلى رسول الله وِ؛ وبذلك شرفت 
أقدارُهم» وعظّم الناس شأنهم» وتهِمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
اي محمدٍ زوق الله بن عبد الوماب آبي الفرج بن عبد العزیز بن الحارث بن آسد بن 
اللیث بن سلیمان بن آسود بن سفیان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميمئ. وکانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمحت أبي يقول: سمحت أبي يقول''*: سمحت علي بن أبي طالب #6 
يقول ‏ وقد سئل عن الحنان المَئّانَ ‏ فقال: الحتان الذي يُقبل على من أعرض عنه 


() النكت والعيون ۲۲۷/۵ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (0)). والبخاري (۰)۳4۹۵ ومسلم (۱۸۱۸) من حديث أبي ري ا 

(۳) النکت والعیون ۲۲۷/۵ . ۱ 

(6) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/4 . 

(( انك الر آن : المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه ۳۲/۱۱ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 


سورة الز خرف: الآيتان 8۳ - ٤٤‏ 0۳ 


والمتان الذی يندا بالتوال لالس والقائل سمعت علیا: أكيْنة بن عبد الله 
جَدُهم الأعلى. والاقوی أن یکون المراد بقوله : هن لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِْكَ» يعني 
القرآن؛ فعلیه انبنی الکلام» والیه یرجم المصیر والله أعلم. 

قال الماوردی : «وَلِقَوِْكَ» فيه" قولان: آحدهما: من اتبعك من آمتك ؛ قاله 
قتادة» وذکره الق "عر الحسن. الثاني : لقومك من قریش؛ فیقال : ممن هذا؟ 
فیقال : من العرب فیقال : من أئ العرب؟ فیقال : من فریش؛ قاله مجاهد"". 
ابن عباس قال : أقبّل نب الله لا من سَريّة أو رات فدعا فاطمة فقال: «یا فاطمت 
اشتري نفسّك من الله» فانی لا نی عنك من الله شیثا». وقال مثل ذلك ره 
وقال مثل ذلك لعترته ثم قال نبئٌ الله ويه : (ما بنو هاشم 5 الناس بأمتي» ل 
أولى الناس بأمتي المتقون ولا فريش اؤ الناس بأمتي» او الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا 
الموالي بأولی الناس بأمتی ان آولی الناس بأمتی المتقون. نما آنتم من رجل 
وامرأق وأنتم کجمّام"* الصاع» لیس لأحد علی أحد فضل الا بالتقوی»۳؟. 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «لينتهين أقوام یفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو یکونوا"" شرّا عند الله من الجعلان التي تدفع الننّن بأنفهاء کلکم بنو آدم 


(۱) آورده الذهبي في المیزان ۱۲۵/۲ - ۱۲۲ في ترجمة عبد العزیز بن الحارث وقال: آذی نفسه ووضع 
حديثاً أو حديثين في مسند الامام آحمد. وقال : وأکثر آجداده لا ذکر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

(۲) في النسخ: فيهمء والمثبت من التكت والعیون ۵/ ۲۲۷ للماوردي. 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(6) آخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ . 

(۵) الجمام: الکیل إلى رأس المکیال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف علیه. وقد سلف بمعناه ۸۳/۱۲ من حدیث آبي هريرة #. 

(۷) في (م): یکونون» وفي مصادر التخریج: ليكونن. 


6 سورة الزخرف: الآيات 27 50 


وآدم من تراب إن الله أذهب عنکم 9 الجاهلية وفخرها بالاباء . مومن تفي 
وفاجر شقي»". خرّجهما الطبري" ". وسيأتي لهذا مزیذ بیان في «الحجرات» إن شاء 
الله ا ظ ظ 


وَسَوفٌ شون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتل والفراء ۳ وقال ابن جریج : 
اق مسالون انت :ومن معك على ها نات .وف تسألون عما عملتم فيه" ؛ 
دای تا رس ۱ ظ ظ 
رعس 0 لبماس > سس 


قوله تعالى: #وَبَكَلٌ من أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسلا جملا من دون ان َالْهَهَ 
عبد © 4 ظ 
الاين غا و د لما اشر سر الله كلمن الشسجه الحراء إلى 

المسجد الأقصى ‏ وهو مسجد بيتٍ المقدس ‏ بعث الله له آدم ومّن ولد من 
المرسلين» وجبریل مع النبی ؛ فأذّن جبريل ب ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمد« 
تقدّم فصل بهم؛ فلما فرغ رسولْ الله اء قال له جبريل #: «سَلْ يا محمد مَن أرسلنا 
مِن قبلك ین رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهةً يُعبدون». فقال رسول الله ول : «لا 
أسأل؛ قد اکتفیت»". قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهيمم وموسى 
وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمّ بالله منهو”*'. 


() العبيّة: الکبر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (41777)» وأبو داود (0117)» والترمذي (۳۹۰۵) وقال: حديث حسن غريب. 

49 لم نقف عليهما عنده. اا ۱ 

۱ عند تفسیر الاية (۱۳) منها.‎ )٤( 

. ۲۲۷/۵ في معاني القرآن ۰۳۶/۳ وقول مقاتل في النکت والعیون‎ )٥( 

(0) النکت والعیون ۲۲۷/۵ . ۱ 

(۷) تفسير الرازي ۲۱۵/۲۷ . 

(۸) ذکره عنهما الواحدي في الوسیط ۰۷۵۹/4 والبغوي في تفسیره ۱۸۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰9/۲۰ 
عن ابن زید. ۱ ۱ 

() النكت والعيون ۲۲۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآية 8۵ مه 





في غير رواية ابن عباس : فصلوا خلف رسول الله يل سبعةً صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله يل ابراهیم خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره (سحاق» ثم موسى» ثم سائر المرسلين» فأمّهم 
رکعتین ؛ فلمّا انفتل قام فقال : إن ربي أوحى إلى أن أسألكم : فل اسا لامك 
ندعو إلى عا تس فا لاه با محمدة انا نقهه آبا راا أجيعين مغر 
واحدة: آأنْ لا له الا اثله» وأَنْ ما یعبدون من دونه باطل» وأنك كات النبیین وسید 
المرسلین» قد استبان ذلك لنا بامامتك إيّاناء وأن لا نب بعدك إلى يوم القيامة إلا 
عیسی ابنّ مریم فانه مأمورٌ أن یت آثرك». 

وقال سعید بن جبیر في قوله تعالی : #وَاسأل من أرْسَلنَا من فيلك من رسلا 
قال : ا سل ليله اس 6 

وقال الولید بن مسلم في قوله تعالی : وسل مَنْ رانا من تب من رس قال : 
سألث عن ذلك شید بنَ دغلج" فحدّئتي عن قتادة قال: سألهم ليله آسري به» لقي 
الانبیای ولقي آدم وهنا للق ان و 

قلت : هذا هو الصحیح في تفسیر هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رسلنا» على هذا 
القول غير زائدة . 

وقال اله د وجماعة من العلماء: إن المعنی: واسال آمع تق قد آرسلنا من قبلك 
من رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود: وال اللي " ارت ليخ يبلك 
رُسُلنا)”*؟*. وهذه قراءةٌ مفسّرة؛ ف «من» على هذا زائدة» وهو قول مجاه واد 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ 5 ونسبه لسعيد بن منصور وعبد ين حميد وابن جرير وابن 
الد 

(۲( اوا ويقال: اپ سيل وأبو عمری واب ع السّدوسي. ميحدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سکن بيت المقدس. مات بحران سنة ۱۲۲ ه. السیر ۱۹۵/۷ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


)€( أخرج القراءة الطبري 5١5 /7١‏ ۰ وذكرها البغوي في تفسيره 21/5 وابن عطية في المحرر الوجيز 
۷۵ . 


65 سورة الزخرف: الآية 5*0 





والضحاك وقتادة وعطاء والحسنء وابن عباس أيضاً. أي : واسأل مؤمني أهل 
الکتابین : القور البو لاني 7 

و اللسيتن: تا با یله ا لی شتا فال تلفت 
«عن»» والوقف على «رَُسُّلِنَاه على هذا تا ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الانکار. 
وقيل: المعنى: واسأل تَبَّاَ من أرسلنا ین قبلك ین رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٍ تلنبی يو والمراد أمّه ۳. ۱ 

الاين دون ان 4 دود آخبر عن الالهة کما آخبر عمن یعقل 
فقال : «یعْبَدونْ» ولم يقل : ولا يعبدن» لا للهة جرت عندهم مجری من 
يعقل» فأجری الخيرٌ عنهم مُجری الخبر عمن ع 

۱ وسبب هذا الم بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ قل: إن ھا ت 
مخالفٌ لمن كان قبلك ؛ فأمره الله بسواله الأنبياة على جهة التوقیف والتقریر ؛ لا لانه 
کان فى شلف منه(*, 

واختلف أهل التأویل في سؤال النبيّ ي لهم على قولین : آحدهما : أنه سألهم. 
فقالت الرسل : بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم؛ ليقينه بالله عد 
وجل تس کی زاین زب آن کال قال لخر لاعن سالك سا خلت 
فقال جبریل : هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذکرناه. 


(۱) أخرجه الطبري ۱۰/۲۰ - 505 عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون ۰۲۲۸/۵ 
وتفسير البغوي ١5١/4‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ ۵۷ . 

(۲) ذکر هذا المعنی ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٤/٤‏ . 

(8) الکلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳6/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۰1۰۷/۲۰ ۱ 

(6) النکت والعیون ۲۲۸/۵ . 

(0) المصدر السایق. 
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بر 

ع KO‏ مه ا 1 

جيذ ما نريهم من ءاي 1 
سے 

اب 

لم 


هب هه مق( کو sS‏ إا هم 
کوت 5 © ونادی فرعون ف وم 
اليه ري من حو أف د o e‏ 
يکد بين 9© 4 
قوله تعالى : #وقد أََسَلَنَا موی ,ایتک لما أعلم النب يل أنه منتقمٌ له من عدوّه 
وأقامَ الحبََةَ باستشهاد الأنبياء واتفاي الکل على التوحید. أكد ذلك بقصة موسى 
وفرعونء وما كان من فرعون من التکذیب. وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والتکذیب» آي: آرسلنا موسی بالمعجزات» وهي التسع ال ات اي لجعت 
العاقبةٌ الجميلة له» فکذلك أنت. ومعنی : 'صَصَّكْرنَ» استهزاء وسخرية؛ یوهمون 
آتباعهم أنَّ تلك الایات سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون علیها. 
وقوله: وما نيهم من ءَايَةٍ إل هى ا ڪر من ايها أي: كانت آيات موسی 
من كبار الایات» وكانت كل واحدة أعظمَ مما قبلها. وقیل : (إلَّا هِي بر ین أَحْتِهًا) 
لژن الأول تقتضی علماً وا تقعضی علماً؛ فنص الات إلى الأولی فیزداد 
الوضوح؛ ومعنی ا ج المشاكلة والمناسبة؛ کما یقال: هذه صاحبة هذه آي 
هما قریبتان في المعنی. 
«#وآخذنهم يِلْعَدَايِ» آي: على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو کقوله تعالی : «ولقَد 
ذا 1 َون بالسنن رفص مَنْ الشَّمرَتِ» [الاعراف:۱۳۰]؛ والطوفان والجراد 
والمَمّل والضفادع. وکانت هذه الآيات الاخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسی .«للَهم 
يرجِعُونَ# من کفرهم. 
#وقَالوا تایه السَّاحِرٌ ¥ لما عاینوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ تادّوه بما کانوا 


0۸ سورة الزخرف: الآيات 57 _ ۵۲ 





ینادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ". وقیل : کانوا یسمُون العلماء سَحرق 
فنادوه بذلك على سبیل التعظیم. قال ابن عباس : «يا أيها السّاجر»: يا أيها العالی 
وكان الساحر فيهم عظيماً” '" پوفرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
غلبنا بسحره" ١‏ يقال ساحرثه فسحرته آي: غلبته بالسحر؛ ؛ کقول العرب: 
خاصمته فخصمته» أي : غلبته بالخصومة وفاضلته ففضلته . ونحوها. ویحتمل أن 
یکون آرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنی الاستفهام» فلم يَلْمْهم على ذلك رجاء 
أن یومنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة ويحيى بن وتاب : «أيه الساحر» بغير آلف» والهاء 
وت وفنا أن الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضس الياء الذي أوجبه النداء 
ال موا نشت ال ي 
شا ESE‏ الا ال فس أ عن البیض الجسّان اا 

فضمٌ الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا" . 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والکسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

ادع تا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عند أي : ها ا تا هه یه لت إن امنا کش 


e (A)‏ كوه 2 4 مر ع سي سس ری 
عنا+ فسله یکشف عا و لم مهدي آي : فیما یستقبل iz i EY.‏ 


)21 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ 4 والمحرر الوجيز ۵۸/۵ 5 


() ذکر قوله این الجوزي في زاد المسير ۰/۷ AE‏ وینظر تفسیر الطبري ۹/۰ ۳۵ والنكت والعيون 
۵ والوسيط للواحدي ۰۷۲/4 وتسیز بتري 111/4 . 


)۳( تفسیر البغوي ١5١/4‏ . 

() قراءة ابن عامر في السبعة ص۸1٥‏ › والتيسير ص۱۱۱ - ۱۱۲ . 
(5) سلف ۲۲۸/۱۵ . 

)1( ۵ . وسلف الشعر والکلام علیه ثمة. 

(۷) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتیسیر ص۰۱ و ۱۱۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۶۱/6 . 
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داب أي : فدعا فكشفنا .دا هم يَكُنْوْنَ» أي : يَنقضون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم : (إِنْنَا لمَهْتَدَونَ) إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدوا. 

قوله تعالى : «#وتادی فرعن فى شَوْمِع-»ه فیل : لما رأی تلك الایات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمه تومه فق الى فان يمع تال #“قاله ابو مالک نسو : أن يكون 
عنده عظماء القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم. ثم ينشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقیل : إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جریج '" .قال یو 
یش لي مك يمر أي : لا ينازعني فيه أحد. قیل : إنه مَلْكَ منها أربعين فرسخا في 
مثلها + حکاه القّاش. وقیل : آراد بالملك هنا الاسکندریة". 


7 > سس و 


ورمز الأتْهرُ مر ين تى يعني : أنهار النيل» ومعظمها أربعة: نهر 
الملك ونهر طولون» ونهر دمیاط» ونهر ینیس" *. قال قتادة: كانت جتانا وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقیل : من تحت سریره". وقیل : ١مِنْ‏ تَحْتِي) أي : تصرفي 
نافذ فيها من غير صانع"؟. وقیل : كان إذا أمسك عتانه» أمسك النیل عن الجرّي. قال 
القشيري : ویجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدعي الربوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الاله 
من غير الاله إلى فعل خارق للعادة. وقیل : معنی (وَهَذِهِ الْأنْهَارُ تجْرٍي من نَحْتِي) 
أي : القَوّاد والرساء والجبابرة یسیرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقیل : آراد 
بالأنهار الاموال وعیّر عنها بالانهار لکثرتها وظهورها. وقوله: «نتجري من نَحْتِي) 


(۱) النكت والعیون ۲۲۹/۵ . 

(۲) المصدر السابق» وینظر الکشاف ۹۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۰۹/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۲۲۳۹/۵ والقول الثاني حکاه عن مجاهد. 

. 1٩۲ /۳ الکشاف‎ )6( 

() النکت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۱۰/۲۰ . 


() ذکره بمعناه الواحدي في الوسيط ۷۱/6 ۰ والبغوي فى تفسیره ۱8۲/۶ ونسباه للحسن. 


1 سورة الزخرف: الآيات 57 ۵۲ 





۳ 


فرقها تست ان الترغیب والقدرة في الاموال دون الانهار د 


اک که عظمتي وقوّتي وضعت موسی.وفیل : فقدرتي على نفقتكو”" 
وعجر موسی. والواو في «وَهَذِهِ) يجوز أن تکون عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مضر» 
و«تجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واو الحال» اران مبتدأ 
الانيا صفة لاسم الإشارة» واتَجري» خبر للمبتدأً”". 


وفتخ الياء من «تختی» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون 

a‏ افا ا عد هاش 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بن طاهر أنه وَلِيَها فخرج إليهاء فلا شارفها ووقع 
عليها بصره. قال : أهذه القرية التي افتخر بها فرعونْ حتى قال : لفن لونلا 
مضر»؟! والله هي عندي أقل م من أن آدخلها! فثنی عنانه۳". ۱ 

صرح اله فقال: 1 ۹ خیر» قال أبو عبيدة والسْدذی : دم بع «بل»". 
وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين”''. والمعنی : قال فرعون لقومه: بل 
آنا خير «مِنْ هذا الّذِي هُوَ مَهِينٌ؛ أي: لا عِنَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه ولا یک ين يعني ما كان في لسانه من العٌقدة؛ على ما تدم في «طه»“. 


)١(‏ النكت والعيون ۲۳۰/۵ ۰ وكلام الضحاك منه. 

(۲) في النكت والعيون: نفعكم. 

(۳) الکشاف ۰1۹۲/۳ وبنظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/6 ۱ 

(4) السبعة ص ۵۹۰ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

۱ . 1٩۲ /۳ الکشاف‎ )( 

(۷) النکت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۰/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲-۷۰ قول 
سای 

(۸) تفسیر البغوي ۱۲/4 . 


٩۱/۱ )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن کثیر قوله : إن اتهام فرعون لموسی بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 


سورة الزخرف: الآيات ٤٦‏ ۔ ۵۲ ١ب‏ 


وقال ال في آَم وجهان: إن كت جعلتها من الاستفهام الذي جعل 
ب «آم» لاتصاله بكلام قبله» وان شثت جعلتها نما على قوله: «أليْسَ لي ملك مِضِرً). 


وقيل: هي زائدة. وروی أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أم) زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهین"". وقال الأخفش : في الكلام حذف. والمعنى: أفلا 
تيبصرول أم تبصرون؛ كنا قال : 
اقا ا ال ورا سا ات ام ام سالب" 


وقال الخلیل وسیبویه : المعنی : «أَفّلا تبصرون». ام آنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم) 
على افلا تُبْصِرُونَ»؛ لان معنى اَم أن خیر» أي : أم تبصرون؛ وذلك آنهم إذا قالوا 
له انك يح EEE‏ رای 

وروي عن عيسى التْقَفِيٌ ويعقوبٌ الحضرمی أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: آفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثاني. وقیل : من وقف على 


2 
ye 


(م) حعلها زائدة وکانه وقف على اونا من فوله : دق تتصرون». ولا يتم 
الکلام عل ف و ات تیا وه ان «أم» تقتضی الاتصال بما قبلها. 


م 
۹ 3 


5 ۳ ۰ 3 ا َه ا 1 8 ۲ 

وقال قوم: الوقف على قوله: «افلا تبصرون» ثم ابتدأ «أَمْ آنا خی" بمعنى : بل آنا؛ 
= فرعون» حمله على هذا الكفرُ واليناد» وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عر وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله : قد أُوتِبتَ سول ينمُوسئ؟» [طه:1؟]. 

(۱) فى معانى القرآن ۳۵۹/۳ . 

)۲( قال ابن الأنباري في البيان ۳۵6/۲ : وزعم أبو زيد أن «أم! زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في آمالی 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱۱۰ . 

(۳) البیت لذي الرّمة» وسلف ۲۸۲/۱ . 


(6) کلام سیبویه في الکتاب ۱۷۳/۳ ۰ وینظر معاني الق آن للزجاج ۱5/6 ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۱۰/۳ . 
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وا اه : 

بدت مِثْلَ رن الشمس في رَوْنَقِ الضحى وصوریّها أم أنتِ في العین أمْلّحٌ 
فمعئاه: بل أنتٍ أملح. 
وذکر الفراء ۲۳ أن بعض ال اقا «أما أن عدر وس هذا: الست کيا 
وروي عن مجاهد آنه وقف على «أم1. ثم دی «آنا خر وقد ذكر. 

یا نت : ت#فلوله 5 لت کد أ سور من ذهب 7 ج معه ام ممه گر 
قوله تعالى : فلو أي : هلا ون َك كد اسر ين ) إنما قال ذلك ؛ لأنه 

كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”*) 
وقرأ حفص : «أَسُْورَة””' جمع سوار» کخمار وأخمرة. 


(1) ۳۹ 1 ٤ م‎ 


وفرا ابي : اساور» جمع |سوار. وابن مسعود: «أساوير» . الباقون: «سَاورة» 
جمع الأسْورة ؛ فهو جمع الجمع. ویجوز أن یکون «آساورة» جمع «ٍسوّارا وات 
الهام ذ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل : زناديق وزنادقة» ۳ 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار'" 5 


وهي لغة في سوار. 


. ۲۰۵/۲ في معاني القرآن ۷۲/۱ . وسلف البیت‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۵/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ٩۹/۵‏ . 

() النکت والعیون ۲۳۰/۵ . 

(6) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

(1) المحرر الوجیز ٩۹/۵‏ . وقراءة «أساور» نسبها في القراءات الشاذة ص۱۳۵ للاعمش. وقراءة «أساوير؛ 
یلاس او ال وت شب ار ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۱6/4 


)۷( ذكره عنه بنجوه الطبري في تفسيره 1١0/٠‏ 1 والجوهري في الصحاح (سور). 
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قال مجاهد : کانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سوروه بسوارزین» وطوّقوه بطوق ذهب ؛ 
علامةٌ لسیادته فقال فرعون العا الى وت ی هساو دهفت: إن كان 
صادقا! ار جك مَعَهُ الْمَلِيِكَهُ مَفَتَرِنِنَ» يعني : متتابعین؛ في قول قتادة. مجاهد: 
یمشون معا . ابن عباس : یعاونونه على مَن خالفه؛ والمعنی : هلا ضمٌ إليه الملائكة 
التي یزم آنها عند ربه حتی يتكدُّرٌ بهم ویّصرفهم على آمره ونهیه؛ فیکون أَهْيّبَ في 
القلوب. فأومم قومّه أن رسل الله ينبغي آن یکونوا کرسل الملوك في الشاهد. ولم 
يعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماویة؛ وکل عاقل یعلم أنَّ جفظ الله موسى. 
مع تفرده ووحدته. من فرعون. مع كثرة أتباعه» وإمدادَ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ من أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس یلم هذا؛ لأن الإعجاز کافی» وقد كان في 
الجائز آن تكد هع مجيء الملائكة کما کُذب مع ظهور ا ات ور فرعون 
o eR‏ 


قوله تعالی : َاسسَحبَ وم لا نم کارا 2 فُسِفَينَ 


قوله تعالی : ©« تَآسْتَحَفَ وم قال ابن الاعرابی: المعنی: فاستجهل قومه"" 
جلاک لِخِمّة احلامهم له عقولهم؛ يقال: استخمّه الفرح اع آزعجه » 
واستخفه؛ أي: حمله علی الجهل» ومنه: طاولا سك ان لا فوت > 
[الروم : 1۰]. وقیل : استفرٌهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل : استخفٌ قومّه. 


› ٠٤١/٤ في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسیر البغوي‎ )١( 
والکلام منه‎ 

(۲) آخرج قولهما الطبري ۱۱۱/۲۰ . 

(9) النکت والعیون ۲۳۱/۵ > وفیه قول مقاتل والکلبی. 

() ياقوتة الصراط ص 1۱۰ . 

(۵) النکت والعیون ۲۳۱/۵ عن ابن زیاد. 
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أي : وجدهم خفاف العقول. وهذا لا ا تسکت ا فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العْوّاية فأطاعوه. وقیل : 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتبعوه؛ یقال : استخفه خلاف استثقله» واستخفٌ به: 
أهانه .لبم كوأ وبا فَسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى: فلا ءاسَمُودا أَنتَمَمَنَا منهم فافرفتهم تمت © 4 


سير سے سم 


قوله تعالى: #قَلمّآ ءاسَمُودا اما مِنَهُرَ» روى الضحاك عن ابن عباس : أي : 
غاظونا وأغضيونا: وروی عنه على بن أبي طلحة : أي : أسخطونا. قال الماوردی"۳: 
ومعناهما مختلف والفرق بينهما أن السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضبٌ إرادة الانتقام. 
القشیري : والأسف ها هنا بمعنی الغضب؛ والغضب من الله إما إرادة العثرية) 
نتكون من صفات الذات واما عینْ العقوبة» فیکون من صفات الفعل؛ وهو معنی 
قول الماوزدي"". ۱ 


وقال عمر بنْ ذَرّ: يا أهل معاصي الله لا تغترّوا بطول جلم اللو عنکم 
واحذروا آسفه؛ فانه قال: فلم ءاسَمُوتا متا مهم وقیل : «سَمُوتا آي : 
أغضبوا رسلنا وأولياءنا الممنین "4۳ نحو السّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو کقوله تعالی : 
#8 یدوب له که [الاحزاب : /51] و فو ارون 1 [المائدة : ۳۳] آي : ااا 
قوله تعالی : فجملتهم مَلَفَا رمل خرن 9 


قوله تعالی : #نَجَمَلَْهُمَ سَلَنَ4 أي : جعلنا قوم فرعون سَّلَمًا. قال أبو مجلز : 
«سَلفا) لمن عمل عملهم. وماد لمن [لم] يعمل عدا وقال مجاهد: «سَلْمًا) 


(۱) قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النکت والعیون ۰۲۳۱/۵ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۱۷/۲۰ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تأویل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسبط /٤‏ ۷۸-۷۷ والنکت والعیون ۲۳۲/۵ . 


(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 
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إخباراً لأمة محمد يل «وَمَعَلُا أي : عبرة لهم. مه ايفن ؟ الشلنا» كناو فومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًا» إلى النارء «وَمَئََا؛: عِظةٌ لمن يأتي بعدهم 7 
ی المتقدّم ؛ يقال سلف يلف سل يقل تبلل ينيطنا و أ : تقدّم 
ومضی. وسلف له عمل صالح» أي: تقدم. والقوم السَّلّاف : المتقدّمون. يشل 
الل اوا س الع اسا وف 

وقراءة العامة : «سَلَفَا) رد بفتح السين واللام ا ا کخادم ۳ وراصد 
وزضد. وحارس وحَرّس. وقرأ حمزة والكسائي : ا بضم السين واللام ". قال 
د را ا ا 
لح ي ا معا ها انحن 

وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وآبو وائل والحعی وخمید بن قيس : اسلا بضم 
السین وفتح اللام» جمم سلفة أي : فِرقة متقدّمة. قال الموَرج والنّضر بنُ شمّیل : 
«سْلَفا» جمع سُلْفة» نحو غرفة وغرزف. وظرفة وظرّف» وظلمة وظلم. 
قوله تعالى : ولم صرب این مرب مکلا إذا و GE E‏ @ 4 

لما قال تعالى: «#ونکل مَنْ أَرسَلَنَا ين كبلك ين رسلا أجعلا من دون ان هد 
یبود تعلق المشرکون بأمر عیسی» بوقالوا : ما بويد محا إل أن نتخدّه إلا كما 
اتخذت النصاری عیسی ابن مریم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت : اد 


CC 


ا ال إن میا يريد أن نعبَده كما عبد قوم عيسى عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


يم , 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري 151١-3778 /5١‏ . 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳( السبعة ص۸۷٥‏ ¢ و ۳ ار ص۱۹۷ . 

(4) کلامه في تفسیر البغوي ١47/4‏ ۰ وینظر معاني القر آن له ۳۹/۳ . 

(۵( فراءة علي #ه في المحرر الوجيز ٩۰/۵‏ 4 وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص ۱۳۵ 1 
(1) آخرج قولهما الطبري ۱۲۲/۲۰ . 
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وقال ابن عباس : أراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرَبَعْرَى مع النبی يه في شأن 
عمد )راد القبا ررب لهذا :انكل شر e‏ دري ال مهالة On‏ 


ع رس مج ژر 


قالت له قریش: إن محمداً یتلو: « نکم وما تمدو ین دون او حصت 
جَهَثَمَ» [الأنبياء:48] الآية» فقال : لو حضریه لرددت علیه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له : هذا المسیخ تعبده النصاری» والیهود تعبد عرَیر أَهما من 
حضب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنی قوله: 
۳ 2 - © مه هم صر ص س > ا م وى نر لهاس سس سوس 
«یصدون». فأنزل الله تعالی: لن الزیت سَبَقَتْ لهم متا الحسی أوْلتيك عنها 


رح ساو سس 


مبعدون# [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 
ولو تأمل ابنٌ الزبعرى الآيةً ما اعترض علیها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبْدُونَ» ولم يقل : 
ومن تعبدول» وإنما أراد الأصنام ونحوّها مما لا یعقل» ولم يرد المسيح ولا 


الملائكة وان كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء. 


وروی ابن عباس أن رسول الله ب قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
ال دهن دون الله». قالوا: الس ترف أن خسن كز هيدا نا وضدا الا فان 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : ول سرب أبن مَرَيَمَ 
مثلا إذا توملک مِنْهُ یصدّوت»۳. أي : يَضِجُون كضجيج الابل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : «يَصُدُون). بضم الصاد» ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النحْعی وسَرّ الباقون ". قال الکسائی"**: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِسُون ويَعْرشُون 


و ر م د : 
وینمون وینمون» ومعناه: يضجون. 


(۱) 540/14 ۰ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (759418)»: والواحدي في أسباب النزول ص۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص ۵۸۷ ۰ والتيسير ص۱۹۷ > وقول النخعي في النکت والعيون ۲۳۶/۵ . 

(6) ذکر قوله النحاس في إعراب القر آن 4 . والبغوي في تفسیره ۱۱۳/۶ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۵/ ٠١‏ . ۱ ۱ 
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قال الجوهری""*: ود و آي : ضح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
وهو الاعراض وبالکسر من الضجیج؛ قاله قظرّب ". قال آبو عبید: لو كانت من 
لاه الج ات ادا تردق عله رصدون" الف همارا موه 
اين الفسس لون لع اقا توت ابن عباس : کون 
أبو عبيدة”'': مَن صم فمعناه: يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ولا 
«یصدّون) بمن» ومن کسر فمعناه: یضجون؟ تناف تیاه وون 
والمعنی : بضجون منه. 


و 


قوله تعالی: «وَالرا لها عب ار هو ما عبر آک الا جلا بل هر كوم 
حَصِمْرنَ © 4 
توله تعالی: تاو ملاع از وه آي: آلهتنا خی آم عیسی؟ قاله 
السّدَّيّ. وقال : خاصموه وقالوا: إن كل من عبد من دون الله في النار؛ فنحن 
نرضی أن تکون آلهتنا مع عیسی والملائكة وغزیر» فأنزل الله تعالی : «د أ 
e 9‏ الح ویک عنها مبعَدون 4 الاية [الانبیاء: ۰۳۲۱۰۱ وقال قتادة: 1 


(۱) في الصحاح (صدد). 

(۲) النکت والعیون ۲۳/۵ . 

(۳) ذکره النحاس في |عراب القرآن ۱۱۵/6 - ۱۱۲ ۰ ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذین قراءتهم 
حجةء وقد خالف بقوله هذا الکسائی والفراء» والذي ذکره من الحجة لیس بواجب؛ لانه یقال : 
صددت من قولهء أي : لاجل قوله. ۱ 

. ۳۷/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (ف) و(م): یضجون. وذکر هذا الاثر والذي بعده البغوي في تفسیره 4/ ۱:۳ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : یضجون؛ كما آخرجه الفراء ۳/۳ وغیره. وهو في مسند آحمد (۲۹۱۸) وقد 
سلف قريباً تخریجه. وقوله : يضحكون» نسبه في النكت والعیون ۵/ ۲۳۳ لقتادة» وفی تهذیب اللغة 
۲ للليث. وینظر المحرر الوجیز ۱۰/۵ . ۱ 

)۷۲( في مجاز القر آن ۲ . 


(۸) آخرجه الطبري ۲۲۷/۲۰ . 
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هو» يعنون محمدا ۶ . 

وفي قراءة ابن مسعود: الها حير أ هذا»۳۲. وهو يقوي قول قتادة. فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 

وقرأ الكوفيّون ویعقوب : أألهتنا» بتحقيق الهمزتين» ولیّن الباقون”". وقد نقدّم. 

EEE 4‏ بعال ی مین !ما جریا هم اف[ 
اراد الجدل؛ لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّات ° 

بل هر رم ستَصِمُون» : مجاولون بالباطل. 

وفي صحيح الترمذِي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله : «ما ضل قوم بعد 
ی كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله ل هذه 0 : ما طبرو لك | 
ا ظ 

قوله تعالى: #إِنْ هو لا عبد انمتا عليه عملت س ی سیر © ور 
اه سلتا منک ميك فى اف یود 663 
قوله تعالی ؛ ب 
بالنبوّت وجعَلّه مكلا لبني ٍسرائیل» آي: آي وعيرة ُستدل بها علی قدرة الله تعالی؛ 
فان عیسی كان من غير آب» ثم جعل إليه من إحياء الموتی وابراء الأكْمّه والابرص 
والاسقام کلها ما لم یجعل لغیره في زمانه: مع أن بني ٍسرائیل کانوا یومتذ یر 
الخلق وأحّه إلى الله عر وا والناس دونهم لیس ا عند الله عر رج متلهم. 
وقیل : المراد بالعبد المنعم عليه محمد يو والاوّل آظهر. 


() النکت والعیون ۲۳۶/۵ ۰ وتفسیر اليغوي ١57/5‏ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰/۵ . 

(۲) الکشاف 41/۳ . ۱ 5 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ > وقراءة یعقوب هي من رواية روح كما في النشر ۳۱۵-۳۹۶/۱ . 
)٤(‏ الوسیط للواحدي ۷۹/۶ . 
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وور تكله با ىگ أي : بدلا منكم یگ يكونون فا عنکم؛ قال 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الارض بدلا منك . 
وقال الازهری : ان (من» قد تكون للبدل؛ بدليل ا اه 
قلت : قد تقدّم هذا المعنی في «براءة ۳" وغیرها. 
وقیل : لو نشاء لجَعلنا من الانس ملائكة وإِنْ لم تجر العادةٌ بذلك * والجواهر 
جنس واحدٌ والاختلاف بالأوصاف؛ والمعتی: لو نشاء لاسکنا الأرضن الملائکة 
ولیس في إسكاننا (یاهم السماء شرف حتی يُعبدواء أو يقال لهم : بنات الله. 
ومعنی (یحْلْمونَ»: یخل بعضهم بعضا؛ وال سای( 
قوله تعالى: ِم للم َسَامَة لا مر یک يا تيعون هذا صر مسق 
© وا یسک الم رز نک عدر نم © 4 
قوله تعالی : ونم للم لسَاعَةَ فلا تمر بها قال الحسن وقتادة وسعید بن 
جبیر : يريد القرآن ۲۳؛ لأنه یدل على قرب مجي الساعة أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهذ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروم 
عیسی علیه السلام ۳ وذلك من آعلام الساعةء لأن الله یُنزله من السماء قبیل قيام 
اللناغة » کما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. ۰ 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۱۳۰/۲۰ . 

(۲) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ۱۰۵/6 . 

. ۲۰۷/۱۰ )۳( 

(6) بظر الكت والعرن ۲۳۵/۵ 

(0) آخرجه الطبري ۱۳۰/۲۰ . 

() آخرجه الطبري 1۳۶/۲۰ عن الحسن وقتادة: وذکره عنهما ابن عطية فى المحرر الوجیز ۰1۱/۵ 
وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۳۹/۵ عن الحسن وسعيد بن جبیر. ۱ 


(۷) آخرج آقوالهم الطبري ۱۳۱/۲۰ - ۱۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۲۹۱۸) 
وسلفب بعضه عند الایة (۵۷). 
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وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بنْ دینار والضحاك : دوه للم لسَاعَة» 
بفتح العین واللام" ۰ ا أمارة. وقد روي عن عكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) بلا" 
وذلك خلاف للمصاحف.. 

وعن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليله آشري برسول الله كلاه لقي ابراهيم 
وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام» فتذاکروا الساعة. فبدژوا بابراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسی؛ فلم يكن عنده منها علم؛ فرد 
الحديث إلى عیسی ابن مریم فقال : قد هد إلىّ فيما دون وَجْبيّهاء فأما وجبّها فلا 
يعلمُها الا الله عر وجل ؛ فَذَّكَرَ خروجَ الدجال قال: فأنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث. 


(۳( 
خرجه اب ماجه في سننه : 


 حیسملا يعني المسیخ الدجال ٍذ بعث الله‎ - E 
ابن مريم» فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دِمَشْق بين مَهْرُودَنّين واضعاً كمّيه على‎ 
أجنحة مَلکین» اطا راسّه قظر واذا رفعه تحدّر منه مان کاللولق فلا نهر‎ 
لکافر یجد ریخ ها مات ولمس ينهي حيث ينتهي طرفه. فیطلبه حتی یدرگ‎ 
بات ره شقيلة. ۰ الحديث.‎ 


وذكر النعلبئ اش وغيرهما من حديث أبي هريرة. أن النبی يك قال : 
«يُنزل عيسى ابن مریم عليه السلام””' على يب من الأرض المقدّسة. يقال لها : أَفِيقٌ, 


بين ممصرتين» وشعر رأسه دّهين» وبیده حربة یقتل بها الال فيأتي بيت المقدس 


. ۱۳۲/۲۰ القراءات الشاذة ص۱۳۵ - ۱۳۲ والمحرر الوجیز ۱۱/۵ . وقراء: ابن عباس أخرجها الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 1۱/۵ والقراءات الشاذة ص15 . ۱ 

(۳) برقم (4۰۸۱). قال البوصيري في الزوائد ۳۱۲/۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قیامها. شرح السندي ٩۱۷/۲‏ . 

. ۱۳۷/۵ برقم (۰)۲۹۳۷ وسلف‎ )٤( 

(۵) بعدها في (م): من السماء. 
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والناس في صلاة العصر والامام يَوْمُ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
ویقتل التصاری الا من آمن به»'. 
أمهاتهم 9 ودینهم واحد وأنا أؤلى الناس بعیسی ابن ر إنه ليس بيني ويه 
نبی. وانه رل نارم كي الصلیب. ویقتل الخنزیر ویقاتل الاي علی 
اا 

قال الماوردي : وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ للا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرّهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وفيا قو ووا ل اش نميا ااج و ولآن اء ات د ی مان 
التکلیف فيهاء ولأنه يَنزل آمرا بمعروفي وناهيا عن منكر. ولیس يُستنكر آن يكون أَمْرٌ 
الله تعالى له مقصوراً على تأييد الاسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


فلت ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 9 : 
ازل عیسی ابنْ مریم حکمّا عادلاً» فلیکُسرَنْ الصلیب. ولیعلم الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولتُتْرَكَنّ القلاص فلا بسعی عليهاء ولكَذمَبَمْ الشحناء والّباغض والتحاسد 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا یقبله آحد»"*. وعنه قال : قال رسول الله ي: «کیف أنتم إذا 


اف وهو ات روص خی هما القوبات# نييما مرن و ی 
(۲) النکت والعیون ۲۳۵/۵ . وأخرجه أحمد )٩۲۷۰(‏ من حدیث أبي هريرة #6 بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۳46۲) ومسلم (۲۳۹۵) مختصر. قوله: إخوة لِعَلات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
7 : الحَلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العَلات: الاخوة من الاب وأمهاتهم شبَّى. . . 
2 النكت والعيون ۲۳۹/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


. ۱۵۵/۵ صحيح مسلم (۱۵۵): (۰)۲۳ وهو في سنن ابن ماجه (4۰۷۸) مختصر. وسلف‎ )٤( 
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نزل ابن مریم فیکم واماشکم منکم» وفي رواية: اس منکم). قال اين آبي 
ذئب: تدري: : ما «آمکم منکم؟» قلت : : تخبرني قال : فاشکم بكتاب ركم وس 
نبیکم کیو . 

قال علماژنا رحمة الله علیهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لدین النبئ ول 
للذي درس منهء لا بشرع مبتّدأء والتكليفٌ باق؛ على ما بيّناه هنا وفي كتاب 
«التذكرة»". 

وقیل : «وَإِنْهُ للم لِلسَاعة» أي : وإن إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثِ 
الد قالة ان اة" 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى : دوانه » : وإ محمدًا و لعلم للساعة؛ بدليل 

۳ «بعخت آنا والساعة كهاتين» وضم السَسَّابة والوسطى؛ 
خرّجه البخاري ومسل“ . وقال الحسن : أوَّلُ آشراطها محمد يل . 

فلا تمارک پاک : فلا تشكون فيها؛ يعني : في الساعة ؛ قاله يحيى بن سلام. 
apa‏ تجادلوة قيهن قاتها كانت لمجال 
تبون أي : في التوحید وفيما أبلّغكم عن الله هدا صرْط فيم أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياء يعقوبُ في قوله: «وَانَمعُونِ؛ في الحالين» وكذلك «وَأْطِيعُونِ). 
وأبو عمرو واسماعیل عن نافع في الوصل دون الوقف» وحَدَف الباقون في الحالين. 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۵۵) : (555)» (557). وسلف ۱۵۵/۵ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(۲) ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعیون ۲۳۵/۵ . 

)٥(‏ 5 لسيوطي في الدر المتثور ۸٩‏ ۰ ۵ بلفظ : e‏ و دسبه لابن أبى ي حاتم. 

(1) النكت والعيون ۲۳۱/۵ . وأخرجه الطبري ۱۳/۲۰ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(۷) يعني في قوله: لرَأْنَيعُون»ه. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص ۹۹۰ ۰ والتيسير 
ص۱۹۷ ¢ والشن ا 
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فوا بسك لسَيِطنٌ» أي : لا تغترّوا بوساوسه وشَبَهِ الكفار المجادلين؛ فان 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحید اداه تین 


0 


تضمنته من جنه ونار إِنّمُ کک عَدُ و مه تقدَّم في «البقرة)"") عيرها. 
قوله تعالى: وما جَآءَ عسى الت فا وح السك و 
نص الى کیت یه تا لله وليئون © ن آله شو یت وبکر ايدو 


هنذا مط تنب 69 4 


قوله تعالی : ولا جاه عیسی یلته قال ابن عباس : يريد احياء الموتی وابراء 
الأسقای ولقّ الطیر والمائدةً وغیرّها . والاخباز بکثیر من الغیوب. وقال قتادة: 
الات هنا الات .6 من يفتك بالحكة هه آي: النبرّة؛ قاله السدى: ابن 
عباس : عم ما يؤذي إلى الجمیل ویکف عن القبیح. وقیل : الانجیل؛ ذکره القشيري 
aS‏ 

ورای لک بعش الى تون نه قال مسجاهد: من تبدیل التورانا*. 
الرجاج"**: المعنی: لأبين لکم في الانجیل بعض الذي تختلفون فيه من تبدیل 
التوراة. قال مجاهد : وبين لهم في غير الانجیل ما احتاجوا إليه. وقیل : بیّن لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على فُذر ما سألوه. ویجوز أن یختلفوا في آشیاء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقیل : إن بني ٍسرائیل اختلفوا بعد موت موسی في آشیاء 


من امر دینهم واشياء من امر دنیاهم فبین لهم آمر د 


ATTEND 

(0) النكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۹/۲۰ . 

(۳) في النکت والعيون ۲۳۱/۵ ۰ وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
۰ . 

. ۱۳۱/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 


(5) معانى القرآن له 4١18/4‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
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ومذهب أبي عبيدة”'' أن البعض , بمعنی الكل ؛ ونه و : «یصتکم 
ى دک [غافر : ۲۸]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
قاد ا اة اا جف الس هاا 
والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض”". ويقال للمنيّة : عَلوق وعَلّاقة. قال 
المفضّل النكري : ا" 
وسائلة بشعلبءبن سیر وقدغلقت د 
وقال مسقاتل: هو كقوله: لايل کم بعش الى حرم م يڪ که 
آل عمران:۵۰]. يعني : ما أحلّ في الانجیل مما كان محرّماً في التوراة؛ كلحم الإبل 
والشحم مِن كل حَيّوان» وصيدٍ السمك یوم السبت. 
وان یه أي: اتقوا الشرك ولا تعبدوا لآ الله وحده؛ واذا کان هذا فول 
عيسى» فکیف يجوز أن یکون إلهًا أو ابنَ إله؟! لوطيو فیما أدعوكم إليه من 
التوحید وغیره .إن أله هو رى وک او هلدا صِرط ميم أي : عبادة الله 


صراط مستقيم» وما سواه معو لا يؤدي سالكه إلى الحق. 


قوله تعالى : الف الراب من بنهم و لبت ظلموا من عَذَابٍ يور 
لیر © ما كَل يزيج إل آلا أن ايهر به وهم لا يَنْعْرُونَ 69 4 


سیر ل مر عم و رو ۳ 


قوله تعالی : 9 فاخدلف الاحران فن > فال قتادة: يعني ما بينهم وفيهم 
قولان: أحدهما: آنهم هل الکتاب من البهود والنصارى» خالف بعضهم بعضًاء 


)01 في مجاز القرآن ۲۰۵/۲ . 

(۲) النکت والعيون 7717/05 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص۳۱۳ ۰ وسلف ۱۸۷/۵ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الکبری. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سود بن عذرة بن منبّه بن كرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷۶/۱ - ۲۷۵ . والبيت من هذه القصيدة. 

(4) إصلاح المنطق ص۳۹۸ ۰ والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص٠۸٤‏ ۰ واللسان (علق). 
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اختلفوا فى عیسی ؛ فقالت النسطوریة: هو ابن الله وقالت الیعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالث ثلائة آحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل""*» وقد مضی هذا في 


5 )۲( 
سمو ره مریم 


تنل لیت طلا اي کرو وأشركواء كما في سور مریم و 
يوم أل لير# أي : لیم عذابه؛ ومثله لا فا ثم ؛ أي : ينام فيه. 


ليما بنظرودً يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" لا ألمَاعَةَ» يريد القيامة 9 
يهم بَعْمّه» أي اة وهم لا : ا لشعرون 46 و مت في غير موضع'*! 
۳ لا ینتظر مشرکو العرب لذ الساعة. ویکون «الاخرّابْ» علی هذا 
الذين تحرّبوا على النبئ يه وکذبوه من المشرکین. وينّصل هذا بقوله تعالى : ما صربوه 

کک زا جلا [الآية:58]. 


قوله تعالى : الَا بون بهد ىعض عدو إلا لتقت 469 


7 نی 9 يريد: یوم القيامة .تشه لبَعَضٍ عدوي أي : 
آعداء. يعادي بعضهم بعضّاء ویلعن بعضهم بعضًا .إلا مره فانهم أجلاء في 
الدنیا والاخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغیرهما. 

وحکی النقاش أن هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خلف الجمَحی وعقبة بن أبي 
مُعَيْطء کانا خلیلین ؛ وکان عقبة یجالس النبی يو فقالت قریش : قد صبأ عقبة بن آبي 
یط + فقال له وچ ین وجهك حرام ا محمدّا ولم كفل في وجهه. 


. ۱۳۸/۲۰ النكت والعیون ۲۳۷/۵ . وقول السدي آخرجه الطبري‎ )١( 
. 66 - ۵۱/۱۳ )۲( 


۳ في النسخ الخطية عدا (ق) : ینظرون. 
۸ ۲۹۹/۱ . 
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ففعل عقبةً ذلك ؛ فنذر النبئٌ يه قتلی فقتله يوم بدر صَبْرًا » وقتل أمية في المع كة ؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية. 3 

وذكر الثعلبئُ عن على" # في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافرانء فمات أحد المومنین فقال: يا ربّء إن فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وکان يأمرني بالخیر وينهانی عن الشر ‏ ويخبرني أني ملاقيك: يا رب فلا 
تضله بعدی» واهده كما هديتني» وأکرمه كما أكرمتني. فاذا مات خلیلّه المؤمن جمع 
الله بينهماء فیقول الله تعالی: لین کل واحدٍ منکما على صاحبه. فیقول: يا رب إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة 0 ويأمرني بالخیر وينهاني عن الشر» ويخبرني أني 
ملاقيك. فيقول الله تعالی: نِعْمّ الخلیل ونعم الأ ونعم الصاحبٌُ كان. قال : 
وخرت اجن الاد بن رن يا رب إن فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخیر» ويخبرني أني غير ملاقيك فأسألك يا 
د تهده بعدی» وان تفا کی أضللتني. واه كن آهنتني . فإذا فاتك اه 
الکافر قال الله تعالی لهما: لین کل واحد منكما على صاحبه. فيقول: يارب إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخیر؛ ويخبرني 
آني غير ملاقيك فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ فیقول الله تعالى: بئسسّ 
الصاحبٌ والاخ والخلیل کنت. فیلعنْ کل واحدٍ منهما صاحبه!۳. 

قلت : یت تس نمی 

قوله تعالى : ییاد لا سر لبك ام و ان توب @4 


قال مقاتل - ورواه المعتمر سلیمان عن ا مناد فى العرصات : « 


)١(‏ النکت والعیون ۲۳۸/۵ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منکر» ونقلنا 4۰۲/۱۰ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم یمکن عقبة مما آراد فعله. 

(۲) قوله: عن علي» لیس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسیره ۱8۵/4 من طریق الثعلبي. ان 0 . 
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عبادي. لا خوفٌ علیکم الیوم" فیرفع هل العَرّصات"'' رژوسهم فیقول المنادي : 
ال آمنوا بآیاتنا وکانوا این » فینکس أهل الأديان رؤوسّهم غيرٌ المسلمين " . 
وذكر المحاسبئٌ في «الرعایة» : وقد روي في هذا الخدیت أن السنادق ينادي يوم 
القيامة : ايا عبادي لا مت علیکم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رژوسهم 
فیقولون : نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الَذِر ين آمنوا بآيايّنا وكانوا مسْلِمِينَ» فینگس 
الکفار رژوسهم ویبقی الموحدون رافعي رژوسهم . ثم ينادي الثالثة : «الذين آمنوا 
وکانوا یتقون" فینکس أهل الكبائر رژوسهم ویبقی أهل التقوی رافعي رژوسهم قد 
آزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لات آأکرم الاکرمین و 
يسمه عند الهلکة. وقری : «یا عاد" 


توله تعالی ا 121 مایا وسکانرا قت 69 آنغلوا الكند اخ 
و AE‏ 
وزیی برت 48 
قال ارد «الّذِينَ) نصب على النعت ل «عبادی» ؛ لأن «عبادی» منادی 
مضاف. وفيل : «الْذِينَ آمَنُوا) [ خبر لا محذوف؛ ۹ ابتدا۶ وخبره محذوف؛ 
تقدیره : هم الذین آمنوا آو : الذین آمنوا يقال لهم : «ادْحَلُوا الْجَنْة). 
وقرأ آبو بكر وزز بن حبیش : «یا عباوي» بفتح الا وإثباتها في الحالین؛ وکذلك 
آثبتها نافع وابن ام اھ رور ی '' ساكنة في الحالین. ی ی 
الحالين”"'؛ لأنها وقعت مثبتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غ80 


(۱) في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸١ - ۸٠ /٤‏ »ء ورواية المعتمر أخرجها الطبري 551١/٠١‏ بنحوها. 
(۳( سترد قا 

(6) في معاني القران ۱۹/6 . 

(۵) ما بين حاصرتین زيادة لضرورة السیاق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۳۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص088 ا ص۱۹۷ . 

(۸) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤۳‏ ۰ والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 


۷۸ سورة الرخرف: الآيات 1٩‏ ۷۱ 





ادلو اة أي : يقال لهم : أدخلوا الجنةء أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة .لأر وأروج# المسلمات في الدنيا. وقیل : قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجاتكه"'" من الحور العين .روت : تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن : تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
محا هت تسرون؛ السرور في الغين. ابن أبي نجیح: تعجبون؛ والعجب هاهنا دَرْكُ ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع ". وقد مضى هذا في «الروم»(۳) 
قوله تعالى: «یطاف عم بِصِحَافٍ من ذهب رواب وَفيها ما هيه الامش 
لد لت اسر نها عیدوت 46 
فيه آربع مسائل : 
الأولی : قوله تعالى: یاف عم بِصِحَافٍ ين دم ناه أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف يِن ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم من غير أنْ 
يكون فيها شيء”“. وَذَّكرَ الذهب في الصحاف واستغنى به عن الاعادة في الاکواب؛ 
کقوله تعالی : ورد له کشا ولڪ رت [الأحزات : ۳۵]. 
اح ی اه ( تلیسوا الجر ولا 
الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الح أن من أكل فيهما في الدنيا أو 


(۱) في النسخ الخطية : زوجاتهم والمثبت من (م). 

(۲) النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۰/ 147 ۰ وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ ۰ وقول يحيى 
آخرجه عبد الرزاق ۲۰۱/۲ . 

. ۰۵/۱7 )۳( 

(:) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱1۵/۲۰ . 

() صحیح البخاري (۰)۵۲۱ ومسلم (۲۰۲۷). وهو عند أحمد (۲۳۳۱). 

. ۳۸ - ۳۷/۱ (DD 


سورة الز خرف: الاية ۷۱ ۷۹ 





لبس الحریر في الدنياء ولم یتب. خرم ذلك في ال خرة تحريما مؤّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون : یطوف على آدناهم في الجنة منزلة سبعون لت غلام بسبعین 
عدوي مت کی مه ا وراك اباو نی تن واحنيك 
يأكل من آخرها كما يأكل من أوّلهاء ویجد طعم آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضه بعضاًء ويّراح عليه بمثلها. ویطوف على آرفعهم درجة كل یوم سبع مئةٍ ألفٍ 
ام ٠‏ مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها: ٠‏ يأكل 

من آخرها کما یأکل من ژولها؛ ویجد طعم آخرها کما یجد طعم آولها. ۵ لا پشبه بعضه 
e‏ 

بوا واب که أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالی : : وشا 


فص راراب [الانسان: ۱۵ )۰ 


عم بای مّن 

ودک ابنْ المبارك" قال: آخبرنا محر عن رجل» عن آي قلابة قال : یوئون 
بالطعام والشراب: فلذا کان في آخر ذلك» نوا بالشراب الطهوره اتنا( لك 
بطونهم؛ ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ سرا طَهُورا» 
الا تسال ۱۰ ۲ ]: 

رق ضحي مدل عن جابو اين عد 69 : : سمعت رسول الله و يقول: ١‏ إن 
أهل الجنة يأكلون فيها ویشربون» ويك تدلوف ولا NI‏ 
یمتخطون]. قالوا : فما با الطعام؟ E‏ نع کرشح المسك. و 
النَّسِيحَ والتحمید - والتكبيرٌ في رواية - كما يلهمون النمّس» ". 

الثانية : روى الأئمة من حديث ام سلمة عن النبی تلا قال: «الذي یشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نا جهنم»”*'. وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب 


(۱) تفسير عبد الرزاق 7٠١١/7‏ » والطبري ۲۰/ ۱44-11۳ وابن أبي حاتم ۳۲۸۱/۱۰ بنحوه. 
)۲( في الزهد (۲۷ زوائد نعيم). 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۳۵)؛ وهو عند أحمد .)٠٤٤١١(‏ وما بين حاصرتين منهما. 

رت اعد (۸ ۲۵ وصحیح البخاري (۰)۵۲۳4 وصحیح مسلم (۲۰۲۵). 


۷ سورة الزخرف: الایه‎ ۸ ٠ 


والفضة ولا تأكلوا في صحافها""" وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي”" : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبي #6 في الذهب والحریر : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإنائها""”". والنهي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع» فلم يَجِرْ؛ أصله الأكل والشرب. ولأن العِلّة في 
ذلك استعجال أمر“ الاخرت ای ای ادي يبا كبن 
۸ ولانه ی قال : «هي لهم في الدنیا ولنا في ال غ > فلم یجعل لنا فیها 
حظا في الدنیا. 

الثالثة : إذا كان الإناءٌ ما بهما أو فيه حَلْقَةٌ منهماء فقال مالك: لا يُعجبني أن 
یشرب فيه» وكذلك المرآة تكون فيها الحلقةٌ من الفضة. لا يعجبني أن ینظر فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضبّبٌ بفضة وقال : لقد سَقیت فيه النبيّ 6 قال ابن 
سيرين : : كانت فيه حلقةٌ حدید. فأراد آنش ام ها فآ اس 
لا غ ا مما صنعه رسول الله + فتر که" . 


الرابعة: إذا لم جز استعمالها لم یجز اقتناؤها؛ لاد ما لا يجوز استعماله لا 





(۱) سلف في المسالة السايقة» وهو من حذیث حذيفة .. ٠‏ 

( في أحكام القرآن ۱۱۷۰/4 . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۵) من حدیث علي ه. وأخرجه أحمد (۰)۷۵۰ وأبو داود (۰)4۰۷ والنسائي 
۱7۱-۸ دون قوله : حل لانائها. 
وله شواهد. منها حدیث أبي موسی © عند أحمد (۱۹9۱۵) والترمذي (۰6۱۷۲۰ والنسائي ۱۹۰/۸ . 

(8) في احکام القرآن: جر ۱ ظ 

(5) سلف في المسألة الأولی. ۱ ۱ 

)١(‏ هو عند البخاري (67) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ي عند آنس بن مالك وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لانس : لا تفیرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي . 


سورة الزخرف: الآيه ۷ ۸۱ 





يجوز اقتناژه» كالصنم والطلبور". وفي كتب علمائنا : أنه يلزم العْرْمُ في قيمتها لمن 
كسرهاء وهو معئّى فاسد. فن كَسْرّها واجب. فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقویمها 
في الز كاة بحال. وغیر هذا لا بلشت الیه۳. 

قوله تعالی : #بصِحافٍ» قال الجوهري: الَحفة كالقضعة» والجمع: صحاف. 
موي ا دي ساي الا اسن 
ا ا تشبع الرجل. والصحيفة : 
الکتاب ‏ والجمع : i E OTE‏ 

قوله تعالی : وكاب قال الجوهري"**: الکوب: کوز لا غروة له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى یصف الخمر : 
LTE‏ شه میت ابا سا سین یوت ,ودن 

قال ا 6 
E‏ آیوانته. a‏ توص سا لکوت 


وقال قتادة: الکوب: المدوَّرُ القصير العنق القصیر العروة» والابریق: المستطیل 
العنق الطویل العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الاباریق التي لا خراطیم لها. وقال 
َطرب : هي الاباریق التي لیست لها فاع و تال ماه انا الب الیدرن: الأفواة 
الذي هي التي لا آذان لها . ابن عزیز: «أکواب»: آباریق لا ری لها ولا 


(۱) آلة من آلات اللعب واللهر والطرب. المعجم الوسیط (طنب). 

(۲) نهاية کلام ابن العربي. 

(۳) الصحاح (صحف). 

(4) في الصحاح (کوب). 

(5) في الدیوان ص1۷ : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصریفیة : نسبة إلى صریفون : بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتثذ» کاللبن الصریف. 
القاموس (صرف)». 

(7) هو عدي بن زيدء والبیت في تهذیب اللغة ۰۰/۱۰ ۰ والصحاح واللسان (کوب). 

(۷) النکت والعیون ۲۳۹-۲۳۸/۵ ۰ وقول السدي آخرجه الطبري ۲۰/ 140-544 . 


٠ ۸۷‏ سورة الزخرف: الآية ۷۱ 


خراطیم ؛ واحدها کوب 

فلت : وهو معنی قول مجاهدٍ والسدّيّ» وهو مذمب آمل اللغة آنها التي لا آذان 
لها ولا عررى 

قوله تعالی: «وفیها ما تنتهبه لش ولد لته روی التّرمذيُ عن 
سلیمان بن بُريدة» عن آبیه : أن رجلاً سأل النبی بك فقال : یا رسول الله؛ هل في 
اي ا و امامل رمرم 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجل فقال: يا رسول 
الله» هل في الجنة من ابل؟ قال هن وی ات شا : إن پُدخلاک 
الله الجنت یکن لك فیها ما اشتهت نفشك ع 


وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل اد (وفیها مَا 7 تشتهبه E‏ 


ل الني ضربت زیر E‏ 


الباقون : ا ا آي : : نشتهيه الأنفس 
الذي ضربته زید. 
کل لته تقول : لذ الشی؛ لد داد ولذافة. ولذذت بالشی الد 


میا هر ل والفتح في المستقبل -لذاذاً ولا أ هن یز 





() نزهة القلوب ص۹۸ . 

(۲) في رواية أحمد زیادة : إلا رکبت. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۵۳ وما بين حاصرتین منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) کلاهما من طریق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعودی سفیانٌ الثوري ‏ كما آخرجه 
الترمذي عقب الحدیث - فرواه عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذی : 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحدیث شواهد. 

(8) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص٩۵۸‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة واين عامر . ۱ 

(1) في النسخ الخطية : زیدا. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات AY ۷۲ ۰ ۷١‏ 





راكد ول اسه و لاا في الجنة ما تستّذه العينُ فکان خسن المنطر: 
اا ج ا يذ ق اانه وعم نما فى د 
«أسألك لَذَهَ النظر الى وجهك» ‏ .ار فها حَديِدُوت* : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : ريلك لته آل آورنشموها يما كر مرت © 4 
قوله تعالى : ریک لته أي : يقال لهم : هذه تلك الجنة التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
(هذه)؛ ليخوّف ب بجهنم ويؤكٌدَ التحذیر منها منها. وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي 
ینظر إليها. 
أل آورنتموها يما بنا کر نموه قال ابن عباس : خلق الله لكل نمس جنة 
وناراً؛ فالكافر يرث نار المسلم» والمسلم يرث جنة الكافر"" ؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعا 
في لد آفلم رده [المومنون:۱] من حديث أبي هريرة * وفي «الأعراف» 
ایض 
قوله تعالى : لگ نیا ك کر ین ره > 
الفاكهة معروفت وأجناسها الفواكه. والفاکهانی : الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كنّهاء رَظبُها ویابشها. أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذد). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۳۲۵ والنسائی ۳/ ٩۵-۵4‏ من حدیث عمار ؛ بن یاسر رضي الله عنهما مط 
(۳) الوسیط للواحدي ۸۱/۶ . 

. ۱۲-۱۵ /۱۵ )6( 


(ه) ۲۲۳/۹ . 


۸ سورة الز خرف: الآيات 175 ۷۷ 





قوله تعالی: ۳ رد ی ی 
سوت €2 وما طلنتهم وتکن کانوا هم لطبي 69 4 
قوله تعالى: لد ا حَيْدُونَ» لما ذکر أحوالَ أهل الجنة؛ در 
أحوال أهل النار أيضا ؛ ليبيْنَ فضل المطيع على العاصي .لا ین هه أي : لا 
يُحْمُف عنهم ذلك العذاب وهم فيه ميلس أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
کرت ربا مس وقد مضی في «الأنعام» '' ۰« 7 ورتا هم > بالعذاب #ولكن كانوأ هم 
لبي أنفسّهم بالشّرك. ویجوز: «رََکنْ كَانُوا هم الطَّالِمُونَ» بالرفع على الابتداء 
ولعب الي د ان ظ 
قوله تمالی :نا يتن ی ب ربد ا بتك تکارت © 4 ` 
قوله تعالى: «إوَبَادََا يمرك وهو خازن جهنم » حلقّه لغضبه؛ إذا زجر النار زجرة 
أكل بعضها بعضا. 
وقراً علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «ونادوا یا مال». وذلك خلافك 
المصحت” وال أبنو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبيٌ يِ: «رَنَادَوًا یا مَالٍ» باللام 
ا يعني خم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك : اال وفي 
حارث: يا حار» وفي فاطمة: با اطع + وفي عائشا ET‏ ۱ 
مروّء وهكذا. قال : 


. ۳۸۱/۸ (1) 


( ۲( الکلام بنحوه فى ۲ فى القراءات الشاذة ص۱۳ 5 وهي فر اءة ابن مسعود كما في معاني القر آن للفر اء نی 
واعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۶ ی . قال الزجاج في معاني القر آن 1۲۰/6 : 
تقر أن زا لاني فا لت شنت 


)۳( القراءات الشاذة ص١ ١١‏ 3 والمحتسب ۳۲۰۷/۲ 5 
(6) أخرجها الدوري في قراءات النبی بل صس ۱۶۷-۱6 عن أبى الدرداء ه. 
)0( هو زهير» والبيت فى ديوانه ص ۱۸۰ 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ A0‏ 


ياحارٍلاأزمَيّنْمنكمبداهية لميَلْقَّهاسُوقةٌ قبلي ولا مك 
فال اة الاك 


أخمار ترق ااك فد كلمع اليدين في خبي مکلل 


وقال I‏ 
أفاطِعَ مهلاً بعض هذا التدلل وان كنتٍ قد أزمعتٍ صَرّمي فأجمل 


یبا مرو اد مطيّتي محبوسة ترجو الجباء وربها لمييأس 

وفی صحیح الحدیث : «أي فل» ملع 

ولك في آخر الاسم المر َم وجهان: آحدهما : أن تَبْقيّه على ما كان عليه قبل 
الحذف. والآخر: ات مان ل ار ار كأنك أنزلته منزلته ولم تراع 
ا ۱ 

وذكر أبو بكر الأنبارئ قال: حدّئنا محمد بن يحيى المَرَوَزی قال: حدّئنا محمد 
ی ور مه ا ا اکن ارف نزن 
مجاهد قال : كنا لا ندري ما الرخرف حتی وجدناه في قراءة عبِدٍ الله: ابیت من 
ای ی ای ا ری وی دب او یی 
وجدناه في قراءة عبد الله : «وَنادوا یا مَالٍ» على الترخیم قالانق گر لا يعمل 


:.] ۲۵/۳ وشات‎ TED 

(۲) دیوانه ص ۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ۳۸۹/۱ . 

)٤(‏ صحیح البخاري »)۲۸٤۱(‏ وصحیح مسلم (۰۲۷ ۰( : (۸۷) من حدیث آبي هريرة مطولا. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله: فل» أي : فلان. 

(0) بنحوه في إعراب القران للنحاس ۱۲۱/۶ . 

(7) تحرفت في النسخ إلى : عيينة. 

(۷) ذکر قول مجاهد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳ . وذکر القطعة الثانية منه النحاس في |عراب 
القر آن ۱۲۱/۶ . 
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على هذا الحدیث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌّ بأن يُحتاظ له ويَُقَّى عنه الباطل. 

قلت : وفي صحيح البخاري عن صفوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبی تا 
یقراً علی المنبر : دك تو نیا ریت۹6 باثیات الکاف. 

وقال محمد ين کعب الف ق : بلغني - آو دك ر ليذ آهل النار استغائوا 
بِالخَرَّنَة» فقال الله تعالی : وال أل فى آلتار لِحَرَتَةٍ جهنم آذعوا رکه َفّف عب 
یداه فسألوا يومًا واحداً یف عنهم فيه العذاب؛ فرَدّت علیهم: رل 
ت تاتیکم رُسُلْكُمْ بالْییّابِ الوا بى قَالُوا فاذغوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین الا في لاک 
[غافر:50-44] قال : فلما ينسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو شرف" علیهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسوز تمر علیها ملائكة العذاب؛ فهو یری آقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «یا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا ربكَّ». قال : سألوا الموت» قال: 


A 
- 


Cs 


فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سّنة» قال : والسّنة نون وثلاث مثة يوم» والشهر 
تلانون یوم واليوم كال فا رده ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال : نكم 
ماکثونٌ» وذکر الحدیث؛ ذکره ابن المبارك. 

وفي حدیث آبي الدرداء عن النبی ت قال : «فیقولون: ادعوا مالكاًء فیقولون: يا 
مالك لیقض علینا ربك قال: نکم" "" ماكثون». قال الأعمش: نیت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالك إياهم الك عام. خرّجه الترمذي ۳ 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم آلف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


(۱) صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (11/451), ومسلم (۸۷۱). 
(۲) قوله: مشرف» من (ظ). 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

(6) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. ۱ 

(9) في سننه (۲9۸۲)) ورجح وقفه. والاعمش أحد رجال السند. 
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وقال مجاهد ونَوْفٌ البکالی : بين ندائهم واجابته إياهم مئة سنة". وقال عبد الله بن 
غمرى و ره لجنا رف ۳ 
قوله تعالی : لد نتر بل ولك كرك للع کرمرة 469 

یحتمل ايكون هذا من قول مالك لهم آي: انکم ماکثون في النار؛ لانن 
جثناکم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ویحتمل أن یکون من کلام الله لهم اليوم» أي : 
كا لکم الأدلة وأرسلنا الیکم الرسل"۳. 

ول أده قال ابن عباس : «رَلْكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي : ولكنّ كلكم. وقیل : 
أراد بالكثرة الرؤساء والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. عقي أي : 
للإسلام ودين الله # کرهونه. 


قوله تعالى : ( با نیت @ »4 
قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبئ ی في دار الندوة» حتى استقرٌ آمرهم 
على ما أشار به أبو جهل عليهم أن بر من كل قبيلةٍ رجل ليشتركوا في قتله فتضغف 


المطالبةٌ بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل الله جمیکهم ببدر”'. 


نوا أحكموا. والابرام : الإحكام. أبرمت الشيءَ: أحكمته. وأبرم الفتال : 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني » والأول سجيل؛ كما قال : 
7 و او ال (5) 
eons‏ فين س جيل ومبرم 


. ۱۵۰ ۰ ۱6۹/۲۰ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ٠٠١ - 14۹/۲۰ في الزهد (۳۱۹ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ )۲( 
. ٤۹1/۳ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 1۵/5 . وينظر الكشاف‎ )۳( 
. ۸۲/4 الوسيط للواحدي‎ )٤( 
ذكره مختصراً الرازي في تفسيره ۲۲۸/۲۷ ۰ وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون ۲4۰/۵ غير‎ )5( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
: قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١ » والبيت بتمامه‎ )7( 
علی کل حال من سحیل ومبرم‎ ٠ یمیناً نسم السيدان وجدتما‎ 
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فالمعنی : أم أحكموا کیدّا؛ فاٍنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
فتاده : أم أجمعوا على التكذيب ؛ فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلين:: أم قَضَرًا 
أا فا قاضون عليهم بالعذاب"''. وأم بمعنى : بل. وقیل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: أجعنا من دون امن ءالهة ِعْبَدُونَ# [الآية : 45]. وقیل : أي : ولقد جئناكم 
بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أمنوا به 
الاب 

قوله تعاللى: ام بو أن لا سم سرهم وده بل وسا ديب 
یک 6 > 

قوله تعالی : ام يبود آنا لا عم یرهم وهم آي: ما ییرونه في آنفسهم 
ویتناجون به بينهم .كل نسمع ونعلم .شا یم یکره أي : الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أن هذا نزل في ثلاثة نفر کانوا ب بين الکعبة وآستارها؛ فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث : إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 

وا e OTE‏ ۱ ۰ (۳( 
ای ا ای او تس موی ۰ 
قوله تعالی : «فل إن کان بِليَمَنِ ولد فأنأ ول المیدیت © سبَحَن رب لسوت 
وألارض رب آلسرش عم يَصِفُونَ (©) 4 

قوله تعالی : فل إن کان لسن ولد فاا آول رین اختلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسْدي : المعنی : ما كان للرحمن ولد ف «إن» بمعنی «ما»» ویکون 


۳9 


الکلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «فأنا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» آي: الموخدین من أهل مک 





)۱( الكت والعیون ۲۹۰/۵ . وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي - الطبري 1۵۲/۲۰ . 
(۲) آخرجه عنه الطبري 1۵۳/۲۰ . 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان الم ۸۲ ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدین» تام" 

وقيل: قل يا محمد: ان ثبت لله ولد فأنا أوَّلَ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
کو وهو كما تقول لمن ایو ان سا فلك للع فان ال مد 
یعتقده؛ ومذا مبالغة في الاستبعاد. أي: لا سبیل إلى اعتقاده. وهذا ترقیق في 
الكلام؛ کقوله : وا أو لام لعل هذى أو في کل ميب [سبا::۲]. والمعنی 
على هذا : فأنا آوّل العابدین لذلك الولد لأنّ تعظیم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنی : إن كان للرحمن ولد فأنا ول من عبده وحده. على أنه 
ولق لق 


0 
9 5 


رال الد اغا ای لو کان موه فحت ارل من عمنده علي ار 
ولدا؛ ولکن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدوی : ف «إن» على هذه الاقوال للشرط» وهوالأجود. وهو اختیاز 
الطبری*۲۳؛ لآأن کونها بمعنی «ما» یتوهم معه أن المعنی لم يكن له فيما مضی. 

وقيل : إن اطع «الْعَابدِينَ) : الاآنفین. وقال بعض العلماء : لو كان كذلك لکان : 
الحبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”" : «مَأنَ 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدا ‏ بالتحريك ‏ إذا أف وغضب. فهو عَبدء والاسم العبّدة» مثل 
الأنفة عن أبى E‏ قال الفرزدق : 


00 تفسیر الطبري ۱۵/۲۰ - ۱۵۵ ۰ وزاد المسیر ۳۳۲/۷ والنکت والعیون ۲۶۱/۵ . وینظر الوقف 
والابتداء لابق الانباري ۸۸۱/۲ . 


(۲) في تفسیره ۱۵۷/۲۰ -19۸ ۰ وفیه آثر مجاهد والسدی ص194 ۰ ۱۵۱ . 

(۳) في النسخ الخطية: آبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب ۰۲۵۷/۲ 
ومجمع البیان ۹۹/۰۲ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 11/9 لابي عبد الرحمن. ووقم في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۷ : آبو عبد الله واليماني» وینظر البحر المحیط ۲۸/۸ . 

)٤(‏ الصحاح (عبد). 
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أولئك أحلاسي فجئني , بمثلهم E‏ هجو A‏ بدارم""" 
ولا 
أولئك ناس إن مَجّوني هجوتهم ‏ واَغبّذ آن يُهجی لیب بدارم) 
قال الجوهری"": وقال آبو عمرو: وقوله تعالى : قاتا و میدن # فى الات 
والغضب. وقاله الکسائی والمَتّبي» حکاه الماورديٌ عنهما”*. وقال الهَّرّوي : وقوله 
تعالی : اما ول یبن قیل : هو من عبد یعبّد» أي : من الانفین. وقال ابن عرفة: 
إنما يقال : عبد یعبّد فهو عبد؛ وقلّما يقال : عابد. والقران لا يأتي بالقلیل من اللغة 
رالشاد ولكنَّ المعنى : فأنا أَوَّلُ مَن يعبد الله عر وجل على أنه واحذ لا ولد له. 
وژوي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهرء فذکر ذلك لعثمانٌ ظه 
فأمر برجمها؛ فقال له على ظه: e‏ «# وحملم وفصلم تشون ره 
[الأحقاف:6١]‏ . وقال في آية أخرى : # وفص دام ف عاميِنِ» [لقمان ۳ 
ان آن عازن 3 ا خد له بن ومب: يعني : ما استنکف ولا نف(" 0 
وقال ابن الأعرابي : «فَأَنَا أَوَّلُ لعابیین» أي : الفضاب النفین. وقیل : «قأنا ول 
العابدین» آي : انا ول مَنْ یعیده على الوحدانية مخالفا ا أ EE:‏ خا 


۱ رت 8 ۶ 
الجاحدين؛ وحكى : عَبدنی حقی» أى : ا 


)١(‏ إصلاح المنطق ص۵۹ ۰ والصحاح (عبد)» وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص۳۸۱ . قوله: الأحلاس 
جمع جلس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن 7١77/7‏ ۰ وجمهرة الأمثال ۰۱۲/۱ ۰ واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(©) في الصحاح (عبد). 

() في النكت والعيون 71١/5‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص ۰۱ . 

(۵) أخرجه الطبري 1۱۵۷/۲۰ . 

(7) ياقوتة الصراط ص 1۱ - 11۲ . 

(۷) في مجاز القرآن ۲۰۷/7 . 

(۸) المحرر الوجیز 11/۵ . 





وقراً آهل | وه لا عاصما : «ولْذٌ» رد بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم : 
ولد . وقد تقدم 
تكن رن التكوف والارش4 أ : O RS‏ عن كل ها 


يقتضى الحدوث. وآمر النبيت ب بالتنزيه عم 3 يصِفُونَ» آي : عما يقولون من الکذب. 


J 1 


قوله تعالی : یرهم يخوضوا ویلمبوا حى موا وم لی يُوَعَدُونَ © 4 


ساب 


قوله تعالى : اقرخ خر يعني کنا مكة حين كذبر بعذاب الا خرة. 
اي : اترکهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا في دنياهم خی يلموا بوم الى عدون 
ما العذاب في الدنیا أو في الآخرة. وقیل : ان هذا منسو اا و فو 
مُخکم وإنما ا 

وقرأ ابن محیصن ومجاهد وخمید وابن المّعقاع وابن ¿ الْسَمَيْقع : «حتّی يلموا بفتح 
الیاء ولسکان اللام من کر ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج). الباقون : 
«یلاقو !)۲۲ 

قوله تعالى : وه هو ای ف السماء ال وف آلف 2 وهر الک ا 4 
هذا تكذيبٌ لهم في أ ا وولدّا» ا هو المستحق للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر #ه وغیره : المعنى : وهو الذي في السماء ال في“ الأرض *؛ 
وكذلك ورا والمعنی ۲۳ : أنه بيد فیهما. وروي آنه قرأ هو واینْ مسعود وغیرهما: 


(۱) السیعة ص ۱ 2 ۰ والتتسير صن ٠٤۹‏ ¬ ۱۵ وتقدم ۵۱۹/۱۲۳ 5 
(۲) الکلام بنحوه في المصفی بأکف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛ . 


(۳) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۰۳۷۰/۲ وهي من العشرة وقراءة ابن محیصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


.. في (د) و(ظ): وفي‎ )٤( 

(5) بعدها في (ظ): اله. 

(7) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف علیها. 

(۷) قبلها في (ظ): ویقری بغير واو وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني إله السماء والارض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 
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وهو الَنِي في الال وفي الأزض الله .وهنا خلاف المصحف. و(إله) رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي : وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو على ". 
وخسن حذفه لطول الكلام” '". وقيل: «في» بمعنى «علی»؛ كقوله تعالى : AER,‏ 
في جُذوع لح [طه:٠۷]‏ أي : على جذوع النخل؛ أي: هو القادر على السماء 
والأرض .وف الم للم تقدم ۳ 


ِ تعالی : وارك الى لم مُلكُ التَمَوتِ والرض وما هما یندم عم السَامَة 
بر رنوت © > 
جه : تفاعل» من البرکة. وقد تقدَّم””' .دمم هه أي: وقث 


قيامها و یه رجمونکه قرأ ابن کثیر وحمرة والکسائي : ) وَإِلَيّْهِ يُرْجَعُونَ بالياء. 
سنا . وكان ابن یمین وحمي ويعقوب وابن أبي اسحاق یفتحون أو لذ 


قوله تعالى: «ولا یف ايت يموت ين دونه لمعه لا من شید یال 
قم یش ك4 


الأولى: قوله تعالى : إلا من شید لحن «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ من دُونهة عيسى وغرّیرا والملائكة. والمعنی : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


() القراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۵ . 
(۲) تفسير الرازي ۲۳۲/۲۷ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳۱ بنحوه. 
ED‏ 

. ۲6/۹ )0( 

() السبعة ص۰۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 


)۷( فراءة یعقوب في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من روایه رویس. 


سوره الر خرف: الآيه ۸/۱ ۳ 


رشن شوت تا لعو واف على ع رف فا له ميهي یی یی ویر اقا 
BED‏ ْ 

وقيل: «مَنْ» في محل رفع؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الالهة؛ في قول قتادة۰ أي: لا یشفعون دور وی 
يعني عُزيراً وعیسی والملائکة؛ فانهم یشهدون بالحقّ والوحدانية لله " .وه 
سلمورتع» حقيقة ما شهدوا به. 

وقیل : إنها نزلت بسبب أن النَضْر بنَ الحارث وتَقَراً من قريش قالوا: إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حمّا فنحن نتولى الملائكة» وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: ولا 
مك مت یوت من دونه المع الام کید الكو ه.ا اعتقدوا أن الملاتكة 
أو الأصنام أو الجن أو الشیاطین تشفم له ولا شفاعةً لأحد یوم القيامة. 


بولا من کید ألْحَقّ 6 يعني المومنین إذا اون لهم. قال ابن عباس : لا مَنْ شهد 


ص 


¢ 


۱ ساوسو‎ NN EY 
وقیل : أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشفحَ لهم أحذ الا من شهد‎ 
بالحق ؛ ان من شهد بالحق يُشفع له ولا یُشفع لمشرله. رالا بمعنی : لکن » أى: لا‎ 
ينال انیت کون ۰ الفا لکن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثنا منقطم.‎ 


(۱) :5 تفسير البغوي ۷۶۵ . 9 الطبري 1۱۱/۲۰ عن مجاهد. والاستثناء على هذا التأویل منفصل › 
(۲) أخرج قوله ری 07 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذین»۰ ویجوز أيضأ النصب على الاستثناء . ینظر |عراب القر آن 
للنحاس ۱۲۲/۶ . 


(8) النکت والعیون ۲۲/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۳۳/۷ . 
(5) آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
)١(‏ في النسخ الخطية : المشر کین. 


۸۷ 48١1 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۹٤ 





ويجوز أن يكون متصلا ؛ لأن في جملة «الّذِينَ يعون من دُونِهِ» الملائكة”''. ويقال : 
شَمْعْته وشفغت له؛ مثل : لته وکلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها"" "۰ فلا معنى لإعادتها. ظ 

وقیل : لا مَنْ شَهِدَ بالحَتّ»: ال مَن تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق في 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ یکون الله آخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الایمان. 

الثانية: قوله تعالى: امن سهد بلحي وهم كلت #ايدل على هی 
اچد أن الشهادة "۳" بالحقٌ غيرٌ نافعةٍ الا مع العلم وأنْ* التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكون الشاهد عالماًبها. ونحوه ما روي عن النبی ك «ذا رأیت مثل الشمس فاشهد 
ف فَدَعْ). وقد مضی في «البقرة»”. 
قوله تعالى : «وكين سألتهم سَنْ عم لول له یکره 46 

قوله تعالی : وین تم من عم لقُن انه أي : لاقووا بان الله خلقهم بعد 
أن لم یکونوا شیا .ماف کرد آي : كيف ینقلبون عن عبادته وینصرفون عنها حتی 
آشرکوا به غيرّه رجاء شفاعیهم له. یقال : أفکه یأفکه فا ؛ أي: قلبه وصرفه عن 
الشيء. ومنه قوله تعالی : الوا يتنا مک عن یناه ۲۳ [۷۱حقاف: ۲۲]. وقیل : 
آي : ولئن سألت الفلائكة وعیسی من حَلْمَهُمُ لقالوا : الله. «فَأنَى يُؤْفَكُونَ) ا 
فأنى يُؤفك هولاء في ادعائهم إياهم آلهة! 


. 1۹۸/۳ الكشاف‎ )١( 

. ۷1/۲ )( 

(۳) في (م): الشفاعة. 

)٤(‏ في أحكام القرآن للكيا ۳۰۹/۶ - والكلام منه -: فإن. 
(ه) 441/٤‏ . 

)1( الصحاح (أفك). 


الآية ۸۸ 40 


ا 
1 
1 
£ 
١‏ 


00 لك قراءات: النصب» والجرّء والرفع. فأما الجرّء فهي قراءة عاصم 


)۲( دا‎ 70 alê A ر‎ 

وحمزة. وبقية السبعة بالنصب"''. وأما الرفع ؛ فهي قراءة الأعرج وقتادةً وابن هرمز" 
وه (۳ 

ومسلم بن جندب 

فمن جَرّ حمله على معنى : وعنده علم الساعة وعلم قیله 

ومّن نصب فعلى معنی : وعنده علم الساعة ويعلم قِيلّهِ؛ وهذا اختيار الرّجاج . 
وقال الفرّاء والأخفش”'': يجوز أن يكون #قِيلّهُ» عطمًا على قوله: اتا لام 
رهم وَيوَسْهُم 6 [الآية: ۸۰]. 

قال ابن الانباري"": سألت آبا العباس محمد بنّ یزید المبرد: بأي شيء لضي 
القیل؟ فقال : أنصبه على «وَعِنْدَهُ علم السَّاعَةٍ ویغلم قیله». فمن هذا الوجه لا يَحسّن 
الوقف على اترْجَعُونَ»: ولا على «یِعْلمون». ويحسن الوقف على «یحتبُون». وأجاز 
الفراء والأخفش "۷ أن يُنصبَ القيلٌ على معنی: [أنا] لا نسمع سرّهم ونجواهم 
وقیله؛ كما ذکرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا یحشن الوقف علی كن 

وأجاز الفراء والأخفش ا أن ينصب على المصدر؛ كانه قال : وقال قیله 


وشکا شکواه الی الله ع وجل کما قال کعب بن زهیر : 


(1) هه x08‏ و سر ان 181 

(۲) هو نفسه الاعرج المذ کور؛ واسمه عبد الرحمن؛ روی له الجماعة. 

(۳) المحتسب ۲۵۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والبحر ۳۰/۸ . 

. ۲۱/6 في معاني القرآن‎ )٤( 

(۵) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۳۸/۳ ۰ و کلام الاخفش في معاني القرآن للزجاج 1۲۱/۶4 . 
(5) في الوقف والابتداء ۸۸۱/۲ . 

(۷) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۳۸/۳ ۰ و کلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/4 . 
(۸) الوقف والابتداء ۸۸۷/۲ . 


. ۱۲۳/6 کلام الفراء في معاني القرآن له ۰۳۸/۳ و کلام الأخفش في إعراب القران للنحاس‎ )٩( 


۸۸ سورة الزخرف: الآية‎ ۹٦ 





يمشي الؤشاءٌ جنابیها وقِيلَهُمٌ انك یاابن آبي‌شلمی لمقتول 

أراد: ویقولون قیلهم". 

ومن رفع «قيله»» فالتقدیر : وعنده قیله. أو : قیله مسموع ۳ أو : قیله هذا 
القول. 

الزمخشري : والذي قالوه لیس بقوي في المعنی» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النُظم. وآقوی من ذلك ووجه أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف الم وحذفه. والرفع على قولهم: أَيمُنُ الله 
وأمانة الله» ويمين الله و ویکون قوله: إن مَؤُلاء وم لا يُؤْمِئُونَ) جوات 
القسم؛ كأنه قال : وأقسم بقیله : یار آو: قيله: يا ربٌ فَسَمي. اد مولاء قوم لا 
ی 

وقال ابن الأنياري”: ويجوز في العربية : (وقيله) بالرفع. علی أن تفه دزن 
هولاء قوم لا یزمنون». المهدوي: أو یکون على تقدیر: وقیله قیلّه يا رت؛ فحذف 
قیله الثاني الذي هو خبر. وموضع يا رت» نصبٌ بالخبر المضمّرء ولا یمتنم ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد گثر حتی 
REE‏ 0 


٠. 


والهاء في «قیله» لعیسی" وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذکُره إذ قال: «قُلْ ان 
كان للخم ل 


(۱) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . وبيت كعب في ديوانه ص٩۸‏ ۰ وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. ٠‏ 

(۲) مشکل |عراب القرآن 1۵۲/۲ . 000 

(۳) الکشاف ۹۸/۳ . 

(6) في الوقف والابتداء ۲/ ۰۸۸۷ 

(5) في النسخ الخطية : الاول. 

. ۱۷/۵ ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )١( 

(0) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۶ . وینظر تفسیر الطبري 718/۲۰ ۰ ومشکل اعراب 
القر آن ۱۵۲/۲ . 


سورة الر خرف: الایتان هغل _ 44 ۷ 


وقرأ أبو قلابة: «یارت» بفتح الباء'''. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: ١‏ 
عن قِيْلٍ وقال»"". ويقال: قلت فلا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: من أَصَدَقُ ین 
قيا [الآية: ۱۲۲]. 

قوله تعالی : E‏ سوت يَحَلَمُونَ (9) 4 

قال قتادة: أمرّه بالصَّفح عنهم ا a‏ 
ونحوه عن ابن عباس قال: افَاصْفَحُ عَنْهُمْ؛: أعرض عنهم .فل سکم که أي : 
معروفا؛ أي : الم ا ا و ای ري 


رص لل قر 


بقوله تعالى : « أقكلوا الشركين 2 ی ور رخ e I‏ وقيل : هي مخكمة لم 


a.“ 


تنسخ. 

وقراءة العامة : «فْسَوْفَ یعلمون» بالیاء؛ على أنه خبر من الله تعالی لنبیه بالتهدید. 
وقرأ نافع وابن عامر: اتَعْلْمُونَ) بالتاء "*؛ على أنه من خطاب النبی ي للمشرکین 
بالتهدید. واسلامْ» رفع بإضمار: علیکم؛ قاله الفراء۳. ومعناه: الأمر بتودیعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حکاه النقّاش. وروی شعیب بن الحَبُحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلام علیهم" "؛ والله أعلم. 


(۱) مشکل إعراب القرآن 557/7 ۰ والمحرر الوجیز ٦۷/١‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۵) من حدیث أبي هريرة» وسلف ۲۵۱/۵ . 

(۳) آخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۲/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 115/۲۰ . 
(4) السبعة ص۵۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

(5) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) النكت والعیون ۲۳/۵ . 


سورة الدخان 

مكية باتفاق؛ الا قوله تعالی : 8إإِنَا كسْفُوا الاب ليلا [الآية:16]. وهي سبع 
و سا هم زراب ۱( ۰ 2 (۲( ا ع 2 
وخمسون آية. وقیل: تسع"". وفي مسند الدّارمئ”'' عن أبي رافع قال: من قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة. آصبح مغفوراً له وزوح من الحور العین». رفعه الثعلبیْ من 
حدیث آبي هريرة أن النبی ی قال: «مّن قرأ الدخان في ليلة الجمعت أصبح مغفورا 
له" . وفي لفظ آخر عن آبي هريرةً أن النبيّ ل قال : «من قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
یستغفر له سبعون آلت ملك»"*. وعن آيي أمامةً قال: سمعت النبی يك یقول : من قرأ 
حم الدخان ليلةَ الجمعة أو یوم الجمعة نی الله له بیتاً فی الجنة»(*. 


لسع ان الم | 


سے سے سییر 


4ے 


9 


5 


قوله تمالی: «حح @ رتب آبن © ا ارلکذ فى بر رکه 
كا منرت 45 


إن جعلت «حم» جوات القسمء تم م الكلام عند قوله : 5 ثم تبتدٍی : نا 
از لام وإن جعت 1 کنا منذرین» جواب القسم الذي هو «الكتاب»» وقفت على : 


ل 


۳۳۲/۷ الکشاف 4۹/۳ ۰ وذ کر این ن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۵ » وا بن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(۲) برقم (۳۲۱). 

)۳( أخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقدام يضعف› 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وعمر بن أبي خنعم 
بضعف ‏ قال محمد [يعني البخاری]: وهو منكر الحديث. 

(۵) أخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۸۰۲۲ قال الهيثمي في المجمع ۲ : فیه فضال.بن جبیر وهو 


ضعیف شیر 


سورة الدخان: الآيات ۱ ۰ ۲ ۹۹ 





و ۵ ع 


«منذرینا وابتدأت: «فيهًا يُمْرَقَ كُل أَمْر خکیم» . ريل ۳ اج ارس تا 
ا وأنكره بعض النحویین من حيث كان صفة للمَقسّم به ولا تکون صفة 
المقسّم به جواباً للَسَم. 

والهاء في «أَنْرَلْنَاهُ» للقرآن”". ومَن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله : 1 لا 
كنّى به عن غير القرآن. على ما تقدّم بيانه في أوَّل «الزخحرف»"*". 

ا الا ا انا ونال لهاتم اد ولا ارنخه اء 
الليلةٌ المبارکت وليلة البراءة» وليلة ال وليلة القدر”'. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروی قتادة عن واثلة أن 
النبى ي قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وا لك القوراة لست 
فق من رمضان وأنزلت الرّبور لائنتي قشر من رمضان. وأنزل الانجیل لثمان 
عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرین مضت من رمضان»"؟. 

ثم قیل : أنزل القرآن عله إلى السماء الدنیا في هذه الليلة. ثم أنزل لخم جما اذى 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب"۳. وقیل : كان ينزل في کل ليلةٍ القدر ما ینزل 


)۱( إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(۲): الکشافت 4۹9/۳ وراد الفشیر ۳۲۱/۷ : 

را اه شم ۱/۸۷ ۳ 

(84) ص" من هذا الجزء. 

. 14٩۹/۳ الکشاف‎ )۵( 

(7) النکت والعيون ۲۵/۵ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۷۵۲ والبيهقي ۹ وفيه أن الانجیل 
آنزل لثلاث عشرة خلت وأن الزبور آنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبرانيی: لم يرو هذا الحدیث عن 
قتادة إلا عمران القطان» ولا يروى عن رسول الله کل إلا بهذا الاسناد. قال الهيثمي في المجمع ۱۹۷/۱ : 
فيه عمران القطان» ضعفه یحیی ۰ ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ۱۱۱/۳ دون ذکر الزبور 
وفیه أن الانجیل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 





في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الانزال في هذه اللیلة). وقال عكرمة: الليلةٌ 
المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان””". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: لا رلته ف 
لو مدرک [القدر:١].‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من اه 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يل في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين r‏ وهذا المعنى قد مضى : في «البقرة»""" عند قوله تعالى : 


مت مر . 


ی م 0 9 از ا نزل فيه آلقرءان که [الآية : ۰۱۸0 ويأتي آنفا إن شاء الله تعالى. 


| قوله تعالی: فا نرق کل آمر عكر 406 

قال ابن عباس : يحم الله أمرّ الدنیا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغیزهم"*. وقيل: إلا الشقاء والسعادةً 
فانهما لا یتغیّران. قاله ابن عور "قال المهدوي: ومعنی هذا القول: ا الله ع؟ 
وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يرل ذلك في علمه عر وجل. وقال 
عكرمة: ا تسا ابيا ل يا 
الاموات ويكتّب الحاحٌ» فلا یراد نیهم أحد ولا بص منهم أحد(. 

وروی عشمان بن المغيرة قال: قال النبیْ و : «تقظع الآجال من شعبان إلى 


. ۸۵/1 ینظر تفسیر آبي اللیث ۲۱۵/۳ ۰ والوسیط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸/۵ . 

(۳) آخرجه الطبري ٩/۲۱‏ 

(4) آخرج قول ابن زيد الطبري 1/۲۱ ۰ وآورد قول قتادة البغوي في تفسیره ۶ . 
(0) ۱۰/۳ - ۱۱۱ . ااا 

() معاني القرآن للنحاس ۳۹۷-۹ 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ لابن أبي حاتم. 


(۸) آخرجه الطبري ۹/۲۱ . 


سوره الدخان: الایه 4 ۱۰۱ 





شعبانَ حتی إن الرجل لينْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتی»"*. وعن النبی لا 
قال : «[ذا کانت لیلة التصف من شعبان» فقوموا لیلتها» وصوموا تاوق ".نان الله 
كول لغروب الشمس |لی سماء الدنیا یقول : آلا مستففر فاغفر لم آلا میتی اغا 
ألا مسترزق فأرزقهء ألا كذا ألا كذاء حتی يطلعَ الفجر»" ذكره الثعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبی و قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
التصف من شعبان إلى سماء الدنیا؛ فیغفرٌ لأکثر من عدد شعر عن کلب»"*. وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عیسی : حدية فاففة لا اتف نه ورفوها امه 
حديث الحجاج بن آزطاة عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
ما | الحدیث» وقال: یحیی بن أبي كثير لم یسمع من عروق 
والحجاخج بن آرطاة لم یسمع من یحبی بن أبي کثیر. 

فلت و ا صاحت كتاب «العروس»» ES‏ 
التي یمق فيها كل أمر حكيم ليله النصف من شعبان وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردً عليه في غير هذا الموضعء وأنَّ الصحيح نما هي ليلةٌ القدر على ما 


سای 


ا 


+ مه 


عنده فقال : يا آبا سعید. آرأیت لبلة القدر» آفی کل رمضان هی؟ قال : اي وال 


(۱) کذا آخرجه الطبري ۱۰/۲۱ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده قال ابن حجر في التقریب : 
صدوق له أوهام. 

(۲) في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ والبيهقي في شعب الایمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مَعين : يضع الحدیث. 


2 سن التر مذي )۳۹( والكلام دعده مله وأخرجه ها اجون (۱۸ ۵ وابن ماجه .)١"468(‏ 


۱۰۲ سورة الدخان: الآية ج 





الذي لا اله إلا هو نها لفي”'' كل رمضان إنها الليلة التي يرق فیها کل آمر 
حكيم» فیها يّقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها. 

وقال ابن عباس : يكتب من أمٌّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌ» يقال: يحج فلان ويح فلان!۳. وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتی**. وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المع انما 

وقال القاضي أبو بكر بنْ العربي””': وجمهور العلماء على أنها ليلةٌ القدر. ومنهم 
كن قال انیا لله الف مو خان وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: هر رَمَصَانَ ائ أُنَزِلَ فيي أَلْقُرََان [البقر::۰]۱۸۰ فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان» ثم عيّن من زمانه اللیل ها هنا بقوله : فی لو کیک 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الا جال فيهاء فلا تلتفتوا إليها. 

الا وقيل: یبدا في استنساخ ذلك من اللُوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى میکائیل» ونسخة 
الحروب إلى جبریل» وکذلك الزلازل والصواعق والخسف. وتسخة الاعمال ال 


(۱) في (د) و(م): في. ۱ 

(۲) الاستذ کار ۳۳۸/۱۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷/۲۱ من طریق يزيد وابن عَليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(۳) آورده السيرطي في الدر المنثور ۲۵/٩‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

43 آخرجه الطبري ۱۰/۲۱ ۰ والحاکم 4۸/۲ - 18٩‏ . ۱ ۱ 

(5) في آحکام القرآن ۱۷۸/۶ . 

() غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ ون كان في إسناد کل منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
احادیث الباب في حاشية المسند (118۲). ۱ 


(۷) فى الکشاف ۰۰۰/۳ ۰ والی آخر تفسیر الاية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 ١ ۰۳ ٩‏ 





إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظیم. ونسخة المصائب إلى مَك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى كل عامل بركات أعماله» فیلقی على ألسنة الخلق مدخه» وعلى 
قلوبهم هيبته. 

وفری : يمرت EO REE‏ على بنائه للفاعل ونصب «كلكء 
والفارق الله ع وجل. وقراً زيد بن علي 5ه : (نفرق» بالنون. 


ووك آَمْر كير : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي : مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 
قوله ار 1 قفد إا کنا مَرْسِلِينَ (© َة من 0 نم هو السمیه 


ال 
ا 00 قال الان الام هو القرآن؛ آنزله الله من عنده. 
ل اين ف :هو ها تاه اله ت ال الما رکه م اغرال فاد 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك رت تن رَبك وهما عند الأخفش ٠‏ 


حالان؛ تقدیر هما : آنزلناه امرین به وراحمین. المبرد: : «أمرًا» في موضع المصدرء 
قاتا الا .الق از الكت أ اتب ی ایفری ۸ م رلك 
یر فرقًاء فأمر بمعنی فرق فهو مصدرء مثل قولك : یضرب ربا وفیل : (یفرّق) 
يدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”"". 

#إنًا کنا مرْسِلِينَ . را ان انف انلقو E O Th‏ 


. ۰۰۰/۳ في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديدء ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ «يفرّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والاعمش وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجيز 1۹/۵ ۰ وزاد المسير ۳۳۷/۷ . 

(*) النكت والعيون 7157/65 . 

(6) في معاني القرآن 1۹۱/۲ . 

(۵) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 

() معاني القرآن للفراء ۳۹/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۷) مشكل إعراب القرآن 151/۲ . 


(۸) فى معانی القرآن ۳۹/۳ . 


۱۰ سورة الدخان: الآيات ۵ ٩‏ 





والرحمة النبی ي. وقال الزجاج: «رَحمَةٌ» مفعولٌ من أجلهء أي: آرسلناه للرحمة(. 
وقیل : هي بدل من قوله: «أمْراً». وقیل: هي مصدر” ی ااا تکیت 
على الاختصاص» جعل کل آمر جَرْلاً فَحُماً بان وصفه بالحكيم» ثم زاده جَزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: الإو امي سح اود ار ريد 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ من عِنْدِنَاة على: هو أمرٌ وهي تنصّر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر انتصابها بأن 
ان ۱ 


مد 


قوله تعالى : رب الوت ررض وا یتما إن کر شرتنیت © 
لَه الا هو يي وَبْمِيثٌ ریک ورب ابآيكة لکوت © بل همق سل 
بو © 4 

قوله تعالی : #رّب لسوت والْأرَضٍ4» قرأ الكوفيون: «رَبَ» بالجر. الباقون 
بالرفع" "+ ردا على قوله : : ِم هوَ سیم لِْلِمُ». وان شثت على الابتداء» والخبر : 
لا اله إلا هو. أو یکون خبر ابتداء محذوف. تقدیره: هو ربٌ السماوات والأرض. 
والجرٌ على البدل من «رَبَكَكء وکذلك : ریک ويب ءابایح الْأَوَِينَ» بالجر فيهماء 
رواه ال ری “ عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستتناف. 

ثم یحتمل أن یکون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماوات 


(۱) معاني القر آن للزجاج ٤۲٤/٤‏ . 

(۲) مشکل اعراب القرآن 1۵۵/۲ . 

(۳) الکشاف ۵۰۰۰/۳ - ۰۰۱ , 

(6) السبعة ص ۵۹۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(0) هو عیسی بن سلیمان آبو موسی الحجازي المعروف بالشيزري لسنفي, ٠‏ مقرىء عالم نحوي» كان 


ازا ثم انتقل إلى شیزر» وأقام بها إلى أن مات فجت الها أخذ القراء: عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء ۲۰۸/۱ » وقراءته فى القراءات الشاذة ص۳۷٠‏ . 


سورة الدخان: الآيات ۷ - ۱۱ ۵ + ۱ 





والأرض» أي : إن کنتم موقنین به؛ افلم ان له ان ما اول کي 
ویجوز أن یکون الخطاب مع من لا یعترف أنه الخالق أي : ينبغي أن یعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ویمیت. وقیل : الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه. 
کما تقول : فلان چ ی پرید نجدا. ویتهم أي: يريد تهامة"" 

للا إله الا هْرَ بتي. بيت أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يُشرك به غیره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. واهو يُحيي وَيُمِيتٌ) أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .# ریک ورب ءابا م رتیه أي : مالککم ومالك مَن تقدّم منكم. وانّمّوا 
تکذیب محمد لثلا يَنْزل بكم العذاب. 

بل هم في سك يَلْمَبُوتَ» أي: لیسوا على يقين فیما یظهرونه من الایمان 
والاقرار في قولهم : إن الله خالقهم» وانما یقولونه لتقلید آبائهم من غير علم» فهم في 
شلت. وان تومُموا آنهم مومنون» فهم یلعبون في دینهم بما يعْنٌ من غير حجة. وقیل : 
ايَلْعَبُونَ؛: یضیفون إلى النبی # الافتراء استهزاء. ویقال لمن أعرض عن 
المواعظ : لاعب» وهو کالصبی الذي يلعب فیفعل ما لا يدري عاقبته. 

قوله تعالی: ارب دوم ات ال بخان مين © ب ككل اا هذا 
عَدَابُ لیم 46 

قوله تعالی : ۳ تأق سم بان مُّبِينِ» ارتقب معناه: انتظر أي 
انتظر یا محمد تقو لاه الكقار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتادة۳*. وقيل : 
معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد علیهم یوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
اف 


(۱) ینظر هذا القول في تفسیر الرازي ۲4۱/۲۷ . 

(۲) في (ظ): الذ کر. 

(۳) في (ظ) : هؤلاء» وقوله: أي انتظر من (ظ). 

(6) النكت والعیون ۲۹/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/۲۱ . 
)٥(‏ النکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۹ سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ 





وفي الذخان أقوال ثلاثة 

الأول امد ار الساعة لم يَجئ بعدٌ» وأنه یمکث في الارض أربعين يوما 
يملا ما بين السماء واللأرضء فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الزّكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم نیب مسايعهم ويُضَيّقُ آنفاسهم» وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
وممّن قال إن ا : عليٌ» وا بن عباس وان عفر واو هی ویر 
ابن علی» والحسنٌ» وابن أ بي ملْیکت وغیرزهم "" و أبو سعيلٍ الخذری مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحُ الکافر حتى 
یخرج من کل مسمع منه. ذکره الماوردي"". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الیل > عن حذيفةٌ بن أَسِيدٍ الغفاري قال: اطلع 
النبئٌ #86 علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذکرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَشْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ والدَّجَالَ» والدَّابَة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج وماج وج وثلائة خسوف: 
خسف بالمشرق» وحَسْفٌ e‏ وحن بجزيرة العرب» وآخز ذلك نار تخرج 
من اليّمَن تظرد الناس إلى مَحشرهم»۳۹" 

وفي رواية عن خذیفة: «إن الساعة لا تکون حتی تکون عشر آیات : حسف 
بالمشرق وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» والدُخانُ» والدَّجَالُ» وداب 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوع الشمس من مغربهاء وناز تخرج من فَعْر عَدَن 
رح الناس 2 


)١(‏ قول علي في تفسیر عبد الرزاق ۲۰۹/۲ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (۰)۱۸۵۳4 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسیر الطبري ۱۸/۲۱ - ۱۹ . وقول أبي هريرة في زاد المسیر 
۳۳۹/۷ > وقول زید بن علي في المحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

() في النکت والعیون ۲۶۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۰۱۹/۲۱ وابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ (۱۸۵۳۳). 

(۳) صحیح مسلم (۲۹۰۱): (۰)۳۹ وهو عند أحمد (۱۱۱۶۱). 


.)4۰( :)۲۹۰۱( صحیح مسلم‎ )٤( 


سورة الدخان: الآيتان ۱۰ - ۱۱ ۱۰۷ 





وخرّجه الثعلبیٌ أيضاً عن خذيفة قال : قال رسول الله ف اول الایات خروجا : 
ال ودا ونزول عیسی این مریم وناز تخرج من فَعْر عدن أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تبیت معهم حيث باتواء وميل معهم إذا قالواء وتصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُّمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نب الله» وما الذخان؟ قال: «هذه 
الآية: اقب يَوْمَ كأ ألسَماءُ بان مين يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوماً وليلة» أمّا المؤمنٌ فيصيبه منه شبه الزُكامء وأما الکافر فيكون بمنزلة 
السکران يخرج الدخان من فمه ومَئْخَره وعينيه ده ودرا فا رل 

القول الثاني : أن الدخان هو ما آصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبی ب حتی 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود"". قال : وقد کشفه الله 
عنهم» ولو كان یوم القيامة لم یکشفه عنهم. 

والحديث عنه بهذا في صحیح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري : حدثني 
یحیی قال : حدثنا آبو معاوية» عن الاعمش عن مسلمء عن مَسْروق قال: قال 
عبد الله : ٍنما كان هذا لآن قریشا لا استعصت علي النبی كل دعا علیهم يسفن 
رت سي اي ب ل رود عقتو قطان مرن ارم قار ان 
السماء فیری ما بينه وبینها كهيئة الدّخان من الجَهُد فأنزل الله تعالی : فرب يوم 
تان الکعاء بنتان ین . یمتی اس مدا دا الخد فال: فأتی رسول الله 6 
فقيل : یا رسول الله» استسق الله لضو فانها قد هلکت. قال: ضرا انك لجریء». 
فاستسقی فسْمّوا فنزلت : « لک يدود [الایة:۱۵]. فلمَا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
لون حالهم حين أصابتهم الرفاهيت فأنزل الله عز وجل : يوم بش البطمّة آلکبری لیا 
سُنقِمُونَ؟. قال: يعني يوم بدرا*' 
(۱) قوله: والدخان» من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - ۲۰ . 


(۳) ينظر النکت والعیرن ۲٤۷/٥‏ › والمحرر الوجيز 594/6 » وزاد المسير ۳٤١/۷‏ . 


(€( م البخاري ›»)٤۸۲١(‏ وو مسلم (۲۷۹۸) : (6۱ وسنن الترمذي (۰)۳۲۵ وهو عند أحمد 
(۳۲۱۱۳). 


۱۰۸ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ ۱۳ 





LC LOE.‏ الفتبی د سم وان لیم الارفن ناه 
ا 
میس 
مسعود» فهو خاص بالمشرکین من أهل مک وان كان من آشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .مدا عَدَابُ ألِيمٌ» أي : یقول الله لهم : «هَذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ». فمن قال : 
ب أَلِيمٌ) یز حال ماضبه ومن جعله 
مستقبلاً: فهو عار حال آنية. وفيل : «مُذا» بمعنی ذلك. وقیل : آي : بقول الناس 
لذلك الدخان: «مَذّا عَذَابٌ یمه وقیل ‏ ماكو لامره کما تقول: هذا 
الشتاء فأعذ له. 


قوله تعالی : ربا اتف عَنَا العذاب لا موسو © > 


آي: یقولون ذلك: اکشف عنا العذاب. ق ا ونه أي: نؤمن بك إن 


إن الدخان قد مضى › فقوله: : هذا عَذا 


کشفته عنا. قیل : إن قريشا آتَوّا النبی يل وقالوا : إن کشف الله عنا هذا العذاب» 
ابعلمناء سن هذا ام قال قتادة : «العَذَابَ» هنا الدخان. وقیل : الجوع. 
حكاه النقاش ( ا 


قلت: ولا تناقضء فان الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي آصابهم. على ما 


(۱) في مجاز القرآن ۲۰۸/۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۲۷ . 
(۲) في تفسیر غريب القرآن ص ۰۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة کت ون 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ (۱۸۵۳۲). 

(:) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 1۲۵/6 ۰ وزاد المسیر ۰۳۶۱/۷ 

(۵) سلف هذا القول في الاية السابقة ۳ الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن ر 
(0) النکت والعيون / ۷ . 


سورة الدخان: الآيات ١١‏ ۱۵ و١١‏ 





الكبان سيت له ال نظاوی ؤلية تان تسه اتیب ال اه رل ان ادا ها 
الغلج. قال الماوردي "۳" : ومذا لا وجه له؛ لأ ن هذا [نما یکون فی الآخرةة أو فی 
أهل مک ولم تكن مكة من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحکیناه. 

قوله تعالى : الک وقد جم رثوك ی (© تلا عنه الا نت 
ود © > 

قوله تعلی و ی من آین یکون ل والاتعاظ عند حلول 
العذاب ود ام سول من # فتن ليس ال وان کرش والد کر وان قاله 

۳ ۳ ۱ ۱ ۵ج 

البخاري ۳" .22 ولوا عد أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متی یتعظون والله 
واس ا ا 
أنَى ينفعهم قولهم : (إِنا مُؤْمُونَ بعد ظهور العذاب غد أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة .#وَقَالُوا معا نون 
اي : عَلمه بَمَرٌه أو علمه الکهنة والشياطين» ثم هو مجنون ولیس برسول. 

قوله تعالى: إا شف الْمَدَابِ تيلا تک عبد 69 > 

قوله تعالی : «إإنًا کین الاب یلا أي : وقتأ قلیلا. وعَدَ أن یکشف عنهم ذلك 
العذابِ قليلاً» أي: في زمانٍ قلیل لیعلم آنهم لا يمون بقولهم. بل یعودون إلى الکفر 
بعد کشفه. قاله ابن مسعود. فلمّا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبی ل لهم» عادوا إلى 
E‏ له اسف الا اوقت ار و 


(۱) تفسير غریب القر آن ص ٩۰۲‏ . 
(۲) في النكت والعیون ۵/ ۲۶۷ وما قبله منه. 
(۳) في صحیحه قبل حديث (4۸۲۳). 


. ۲۶۷/۵ النکت والعیون‎ )٤( 


و١١‏ سورة الدخان: الآيتان ۷۵ . ١١‏ 





مر یت رت ات مر وقیل : معنی 
إن عدون »# 0 مبعوئون بعد الموت. وقیل : المعنی: (إِنَّكُمْ عَائِدُونَ؛ إلى 
نار جهنم إن لم لد 
قوله تعالى: يوم بطش البطمّة آلکبرک زا منوت 09 6. 
نبطش. وأبعده بعض اوت ب ار ددا لت ها قبلها. وقیل : إن 
العامل فيه مهم وا انا لن ما بعد (آن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحون نك انه يقر له «عائدون»» ولا بقوله: «إنا كَاشِفُوا الْعَذْاب)»؛ إذ ليس المعنى 
علیه. ویجوز نصبه بإضمار فعل كأنه قال : ذکرهی آو : اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنی : إنكم عائدون. فاذا عُدتم أَنتَقِمُ منکم یوم نبطش البطشة الکبری. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فانهم وعدوا موسی الایمان إن کشف عنهم العذاب» ثم لم یژمنوا 
حتى غرقوا. د إن د اوم د 0 9 
العذات. 

و البطمّة الْكُبر» في قول ابن مسعود: یوم بدر. وهو قول ابن عباس وب بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك ". وقیل : عذاب جهنم يوم القيامة. قاله الحسن وعکرمة 

u مد 6 5 7 ع‎ E 5 : (Of . f 

وابن عباس آیضا" "۰ واختاره الرَّجََاج. وقیل : دخان يقع في الدنياء أو جوع أو قحظ 


(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۵/۲۱ - ۲۷ . 
(۳) النكت والعیون ۲4۸/۵ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات 11 ١١١ ۱٩‏ 





يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”2: ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منه» أي : عاقبه. والاسم منه الم والجمعٌ النقّمات"" 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والَفمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس(. وقيل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقام غير مقذر. 


لس سم ارس سر ا الور 


قوله تعالى: ولد هنا لهم قفوم فرعوت وجاء هم رسول گرم © 

أي : ابتليناهم» ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنی : عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسی لیو رتكديوا فأهیکوا فهکذا اد بأعدائك یا ا 
ان لم یمنوا. وقیل : فتّاهم : عذبناهم بالغرق. وفي الکلام تقد رتا خير والتقدير: 
ولقد جاء ]ل فرعون رسولْ كرب وفتتّاهم أي: آغرقناهم؛ لأن الفتنة کانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنی «كرءٌ» أي: کریم في قومه. وقیل : کریم الا خلاق بالتجاوز 
والصفح"*. وقال الفراء۳: كريمٌ على ره إِذِ اختصه بالنبوَة واسماع الکلام. 
قوله تمالی : «آن را اک ماد ان کر رل اب (68 وآن لا تلا عل اه 
إن ايك بسن مین © 4 

قوله تعالی : ##أن ادوا با ٩‏ قال ابن عباس: المعنی: جاء‌هم فقال : 


اتبعوني"'! ۱ فاد اللو ستاوق: وقال مجاهد: المعنی : اسا معي عباد الله 


. ۲۸/۵ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(۳) في النكت والعيون ۲4۸/۵ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون ۲4۹/۵ . 

(0) في معاني القرآن ۰/۳ . 


(0) أخرجه الطبري ۲۹/۲۱ . 


۱۱۲ سورة الدخان: الآيات ۱۸ - ۲۰ 





وأطلقوهم من العذاب". فاعِبَادَ اللو على هذا مفعول. وقیل : المعنی: أدُوا لب 
عباة الله ما وجبٌ علیکم من حقوق الله. وقیل : أي : آذوا إلىّ سمعكم حتی 
ابلفکم رسالةً ربي 

لإ كر رو أَمِينُ4 أي: أمينْ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقیل : أمينٌ على ما 
استأدیه منکم فلا آخون فيه" . 

وان لا توا عل که أي : لا تتکبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
اق ا لا تفتروا على الله *. والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جریح: لا تَعْظمُوا على الله. يحيى بن 
ون لا تستكبروا على عبادة'”» الله. . والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقتدرء والاستکار ر رف م المحتقر. ذکره الماوردي. 

إن ءاتیکر لطن مین که قال قتادة: بعذر بين. وقال یحیی بن سلام : بحجة بيّنة. 
والمعنی واحد أي: برهان بين. ۱ 

قوله تعالی : وی عذث برق ریک أن نون © 4 

كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجْمُونِ» بالحجارة(. وقال 


این عباس : ا ن فتقولوا: ساحر نا وأظهر الذال من «عُذْتٌ) نافع وان 





. تفسیر مجاهد ۵۸۸/۲ بنحوه‎ .)١( 

(۲) من قوله : درا ال إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(۳) النکت والعیون ۲۹/۵ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۰۳۱/۲۱ 
)0( في (د) والنكت والعیون ۲۹/۵ : عباد . 

(7) في النکت والعيون ۲٤۹/٥‏ وما سيرد منه . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(۸) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات ۲۱ - ۲۳ ١١‏ 





کثیر وابن عامر وعاصمٌ ویعقوب» وأدغم الباقون". والإدغامٌ طلباً للتخفیف ؛ 
والاظهار على الأصل. ثم قیل : إنى عذت بالله فیما مضی؛ لأن الله وعده فقال : 


ا يلون 9 الق وقل: إنى ار كما تقول يديك الله 
: افسم. 


2 رمرم گر 

قوله تعالى : «وإن ل ینوا ( لى فاعازلون ( ۹0 

قوله تعالى: وان لَر ی ي أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني. فاللام في «لي» لام Sl‏ 
كقوله : فام لم م و 46 [العنکیوت :۲۹ آي : به .۳ رکه أي : دعونی قافا لا لي 

ی اش ی a‏ ۱ (0) ©. 1 
ولا على . قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني وأنا بمعزل منکم إلى أن 
يحكم الله بيننا. وقیل : فخلوا سبيلي وگفوا عن أذاي'''. والمعنى متقارب» والله 
أعلم. 

قوله تعالى: دعا ریہ أن هتل هوم نموت © 4 

قوله تعالى: مدعا رهه فيه حذفت أي : فكمروا فدعا ربه .ان تولا بفتح 
«أَنَّ أي : بان هؤلاء”" .قوم رتیه أي : مشركون”**» قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


Ag ad O) 

(۲) تفسير الرازي ۲۵/۲۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۷۱/۵ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ ٤٠۲/١‏ والکشاف ٩۰۳/۳‏ . وفي القاموس : دعني کفاف» کقطام: کف عني 


از تا قال الرّبيدي في شرحه: د وی یا ومنه قول عمر 4 : وددت آنی ي سلمت من 
البغلافة کفافا لا على ولا لی . 


(۵) في (د) و(ظ): عني . 

(7) النکت والعیون ۲۵۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰4۲/6 والوسیط ۰۸۸/6 والکشاف ۰۳/۳ . 
(۸) زاد المسیر ۳٤۳/۷‏ . 


ع ١١‏ سورة الدخان: الآية ۲۴ ٠‏ 





۱ قوله تعالی : سر بعبایی لا ۳ عون متبعون © 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: مار بمباوى ّلا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن آسر 

1 ۷ 1 ۰ ع 07 ۲ و ۱ ر 

بعبادي» اي : بمن امن بالله من بني إسرائيل .# للا أي : قبل الصباح ۰ کر 
ون وقرأ أهل الحجاز «فاشر» بوصل الألف. وكذلك اش كتيوه أ فخ شرق 
الباقون: ر وقد تقم٩‏ '. وتقَدّم خروجٌ فرعونٌ وراء 
موسی في «البقرة والاعراف وطه والشعراء ویونس»"" واغراقه وانجاءُ موسىء فلا 
معنی للاعادة. ۱ 


و 
ع 


لثانية: یر موسی علیه السلام بالخروج ليلا و اللیل في الغالب [نما یکون 
عن حوّف: والخوف یکون بوجهین : إِمّا من العدوّ فیتخذ اللیل ستراً مُسْدِلآَّء فهو من 
أستار الله تعالی. وامّا من خوف المشقة على الدَّواب والابدان بحر أو جذب فیتخذ 
الس ی وکان النبئٌ ل يَسْرِي ویدلج ' ویترفق ویستعجل» , 
الحاجة وما تقتضیه المصلحة. وفي الصحیح عن النبی ع3 : «إذا سافرتم في 
الخضب. فأعطوا الابل ها من الأرض› وإذا سافرتم في السَّنَة فبادروا بها 
نا وقد مضی في أول «النحل»» والحمد لله. 


() التیسیر ص ١١5‏ ۰ والنشر ۲۹۰/۲ . 

. ۱۸۲/۱۱ ( 

IITA ۵ ۱ 0(‏ وما بعدها: 

(4) قوله: ویدلج من اللجة» وهو السیر من أول اللیل. القاموس (دلج). 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/4. 

(5) آخرجه مسلم (۱۹۲) من حديث أبي هريرة #» وسلف ۲۷۷/۱۲ . والمراد بالسُنة القحط » ونقیها 
- بکسر النون وإسكان القاف - وهو المخ » أي : إن سافرتم في القحط فعجَلوا السیر لتصلوا المقصد 
وفیها بقية من فوتها . شرح صحیح مسلم للنووي ۱۹/۱۳ . 


سورة الدحان: الایه ۳ ١١6‏ 





قوله تعالى: وانرد رهوا اه روت 09 4 
الع اي یی E‏ ا 


7 ساو 


البحر سسا [طه ۷۰ وفیل : : مفترقاً . مجاهد : منفرجًا". وعنه: يابسًا '". وعنه 
ساكتًا“. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة""" والهروي. وقال غیرهما : منفرجا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وان اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيّهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرّهوٌ عند 
العرب : الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهوّا» أي : ساكنة. قال : 
والخيل تَمْرّْعٌ روَا في أعنّتها کالطیر تنجو من الشُوْبُوبٍ ذي البرو" 
اتخرهری وال انا ذلك رهراه ای شاکتا على فييك وی زاف 
ا و راو: إذا کان سهلا. ورها البحر؛ آي: سّکن. وقال ايز 
عبيدة'': رَهَا بين رجليه يَرُهُو رَهُوّاء أي : فتح» ومنه قوله تعالى : «#واترك البَحْرَ 


(۱) أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۳۷-۳١ /7١‏ ۰ أما قول ابن عباس 
الأول فقد آورده الواحدي في الوسيط 84/4 ۰ وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص۱۵۱ . 

(۲) أورد هذا القول آبو الليث في تفسيره ۲۱۸/۳ ۰ والماوردي في النكت والعيون ۲۵۰/۵ ۰ والسيوطي 
في الدر المنثور ۳۰/۲ وعزاه لعبد بن حمید. ۱ ۱ 

(۳) تفسیر مجاهد ۰۰۸۹/۲ وعلقه عنه البخاري قبل الحدیث (4۸۲۰) . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4۰۳/5 ۰ والوسیط ۰۸۸/4 وعلقه البخاري قبل حديث (1۸۲۰) . 

(5) آخرجه ابن الأنباري في الاضداد ص ۱۵۱ . 

(0) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 4" ۰ وفيه : غَرْباً » بدل : رهواأً . والغَْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع أي : تسرع . والشوبوب : الدقعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(۸) الخمس : من آظماً الابل » وهي أن ترعی ثلائة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد آخمس الرجل › أي : 
وردت ابله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(9) في (م) : أبو عبید 


۲۶ سورة الدخان: الآية‎ ١١ 





رقراکه. وَالرَّهْدُ : السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْوًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
یرهو في السيرء أي : رَفَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
يمشین روا فلا الأعجاژ خاذلة ‏ ولا الصدو* علی الاعجاز 00 

والرَّهْوٌُ والرّهُوّة: المکان المرتفع والمنخفض أيضاً یجتمع فيه المای وهو من 
GR E‏ نيل ای ليها با ایا 
و ماري و و ۳ ملْقبة ولارکح 
ولا رهوا“ '. والجمع رمّاء. والرهو : المرأة الواسعة الهَنْء ؛ حكاء النْضر بن شمیل. 
والرّهُو : ضربٌ من الطیر » ویقال : هو الکرکی. 

قال الهَرَوي : ویجوز أن يكون «رَهْرًّا» من نعت موسی - وقاله القشيري - أي: سر 
ساكنًا على هِينَتِكء فالرْهو من نعت موسی وقویه لا من نعت البحر. وعلی الأوّل هو 
من نعت البحر ی : ماک هیقر قلا تس ریازج يدخ 
فرعون وقومه "۳ 

تال قتادة: آراد موسی أن یضرب البحر لما قطعه بعصاه وا ۳:۳۳ 
يتبعه فرعون» فقيل له هذا" . 

وفیل : ابس ا دعر یه عن الشیئین یقال : رما ما ببق 
الرجلین أي: فرج. فقوله: «رهوا» أي : منفرجا. وقال الليث: الرهو مَشىٌ في 


.. ۲۱ دیوان القطامي ص‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجَوّبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسیط . 

(۳) غریب الحدیث ٠۲۲/۳‏ . 

() أورده أبو عبيد في غريب الحديث ۱۲۱/۳ ۰ وابن الأثير في النهاية ۲/ ۲۸٠١‏ . قال أبو عبيد : المَنْقَبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن مسلكة اعد . والرّكح : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . ۱ 


۹2 بنحوه فى تهذیب اللغة ۰/7 
0) آخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۲ والطبري ۳۵/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۶ - ۲۷ ۱۱۷ 





سكون كن بقال : رها يرهو رهوّا فهو راه. وغیش .واه : وادع خافض. وافعل ذلك 
سَهُوَا رَهْوَاء أي : ساكنا يقير شين ةوقك دای اما : 


ور م 


قوله تعالی : که ترا ين جت وون © ودر متا کرب 69 و 
نا چا که © > 

8 د سر س سر گر و لل قر كر سر کے 06 

قوله تعالی : «# کم ترا ین جنب وعبونِ . ال ا اير وقد 
مضی الکلام في معنی هذه الاية في «الشعراء» مستوفی ۳ ا 0 نا قلکهین که 
النعْمة - بالفتح - : التنعيم» »> يقال : نمه الله وناغمه فتنعم تا ام | 
لوحي ريا وب Se‏ 
فان فعحت النون مددت وقلت : الماع والنعیم مثله. رفن واسع النعيةه. أي: 
واسعٌ المال» جمیعه عن الجوهري”". وقال ابن عمر : المراد باللعمة نيل مصر. ابن 

EE CEI. E‏ مه إو“ ik E‏ ت 
لهيعة : الميوم ". ابن زياد: أرض مصرٌ لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السّعة 
والذَّعَة. وقد يقال : نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حکاه الماوردئ. قال: وفي 


الفرق بينهما وجهان : 
آحدهما: آنها بكسر النون في الملك وبمتحها في البَدن والدّين. قاله اضر بن 


الثاني : آنها بالکسر من المتة؛ وهو الافضال والعطیّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


(۱) ذکر قول اللیث الازهري في تهذیب اللغة ۰۳/5 

(۲) ۱۰۲/۱۳ وما بعدها . 

(۳) في الصحاح (نعم). 

(6) الفیوم: موضع بمصر بينها وبين الفسطاط آربعة آیام > بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعی . معجم 
البلدان ۲۸۲۰/6 . 


() في النکت والعیون ۲۵۱/۵ - ۲۵۲ . 


۱۲۱۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۲۸ 





a‏ لفق قاله را ناه 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذکرناه . 

وقرأ آبو رجاء والحسن وأبو الاشهب والاعرج وأبو جعفر وشيبة : «فْکهینَ» بغير 
آلف "۰ ومعناه: آشرین بَطرِين”". قال الجوهري: َك الرجل - بالکسر - فهو فَكهُ : 
إذا کان طیّب النفس م احا والمّکه أيقياً الأشر البطر. وقری : «وَنَعْمَةٍ انوا فیها 
فکهین». أي : اوه بطرین. وافا کهین» اع ۱ القشيري : «قَاکهی» : لاهين 
مازحین» يقال: إنه لفاكه. أي مَرَّاح. وفيه فکاهت أي : مَزْح. الثعلبی: وهما لغتان 
کالحاذر والخذر» والفاره والفره. وقیل : إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع ا والفاكهة : فضل عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالى : « كَدَِكُ وتا مما أكرِينَ @ 4 

قال ارجا : أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ)””". وقیل : إن الكاف في 
موضع نصب. على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه". وقال الكلبي : 
اكَذَّلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: ١كَذَلِكَ؛‏ كان أمرهم فأملکوا .لوانتا تون 
َآحَرِينَ يعني بني |سرائیل» ملکهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارئین؛ لوصول ذلك إليهم كوصول المیراث". ونظيره: 


() قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۰۳۹/۲۱ والمحرر الوجيز ۵/ ۰۷۳ وقراءة آبي جعفر في 
النشر ۳۹7/۲ ۰ وهو من العشرة. 

(۲) تفسیر الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فکه) . 

٠ . آورد هذا القول الماوردي في النكت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ ونسبه لابن عیسی‎ )٤( 

42 معاني القرآن للزجاج E‏ 

(7) مشکل إعراب القرآن 1۵1/۲ . 

(۷) الوسیط ۸۹/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۲/1 . 

(۸) النكت والعیون ۲۵۲/۵ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۱۹ 





راوتا الوم الب كوا تَضْمَفونَ مرک آلازض وربا الآية [الاعراف: ۱۳۷]. 
وله تعالى : ناکت عم الما والأرش وما كما نی 469 
قوله تعالى: فا بحت علییم لسَّمَآءُ والارض »* أي : لكفرهم .لوا كانوأ منظرن که 
أي : موخرین بالغرق""*. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء 
والأرضء أي: عمّت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماء والارض والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
الريحٌتبِكيسَجِرَهُ والبرقيلمع في غمامه 
وقال آخخر : 
اليد فالعة ليمي کته کی ها نهو ا 
وقالت الخارجية : 
ایا شجر الخابور مالك مُورقا کانك لم تجزع علی امن لف 
وذلك على سبیل التمثیل والتخییل مبالغة في وجوب الجَجرّع والبکاء عليه" . 
والمعنی : آنهم هلکوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم فد 
وقيل: في الکلام اضمار؛ أي : ما بکی علیهم آهل السماء والارض من 


(۱) ذکر هذا الکلام الماوردي في النکت والعیون ۵/ ۲۵۳ ونسبه للكلبي . 

(۲) البیت ليزيد بن المفرّغ الحميري ۰ وهو في دیوانه ص ١5”‏ براوية: فالریح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(*) قائله جرير » وهو في ديوانه 7777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل ۰۸۳۳/۲ والعقد الفريد 95/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۷/۵ وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «کاسفة) ب يعني أنها تكسف النجوم والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(6) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۱۹/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۰۰/۳ . 

(ه) الكشاف ۵۰۰1/۳ . 


+۲ ۱ سوره الدخان: الآيه ۳۹ 





ا وی کی اس 


الملائكةء كقوله تعالى: وسل الْمَرَيَة» [یوسف: ۸۲] بل سُروا بهلاكهم. قاله 
لین 

وروی يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی : (ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : نا بك عم لاه واش . 


تی آنهم لم یعملوا علی الارضس عملاًصالحاً يکي علیهم لاجله ولا صعد 

لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فَقْدَ ذلك. 

وال شتا هت إن المبهاء 00 يكان على موف ار ضا ".قال او 
یحیی : فعجبت من قوله» فقال: تعجب! وما للارض لا تبكي على عبد [كان] 
یعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دوي كدوي النحل! *. 

وقال علىٌ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مصَلاه من الأرض» 
ومصعد عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا : فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السمای ولا مواضع عبادتهم من الارض. وهو معنى قول سعيد بن جبیر(*. 

وفي بكاء السماء ی ا aE‏ كاد هر ان 
هک نرم جام . وقال شريحٌ الحضرمي: قال النبئُ 8 «إن الإسلام 


. ۲۵۲ /۵ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

)۲( النکت والعيون ۵/ ۲۵۲ - ۲۵۳ ۰ وأخرجه الترمذي (۳۲۵۵) وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان یضعفان في الحدیث. 

,۳( آخرجه ابن آبي شيبة ۵۷۰/۱۳ ۰ والطبري 4۲/۲۱ . 

() النکت والعیون ۵/ ۲۵۲ ۰ وما, بين حاصرتین منه ۰ وأخرجه آبو الشيخ في العظمة (۱۱۸۹) وأبو 
یحبی : هو القنَّاتء وهو لين الحدیث كما في التقریب . ۱ 

42 النکت والعیون ۲۵۲/۵ وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (۳۳) وقول ابن عباس الطبري 
۰۱ والبيهقي في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولا ۰ وقول سعيد بن جبیر الطبري ۳/۲۱ . 

(5) اللکت والعیون ۲۵۳/۵ . 


سورة الدخان: الآية ۲٩‏ ۱۳۸ 





بدأ غريبًا» وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء یوم القيامة. قیل : من هم يا 
رسول الله؟ قال : هم الذين إذا فسن الكامن ملهو اا ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مومن في غربة غائبًا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله ي: فما بکت عم اس والازشکه ثم قال : «ألا إنهما لا يبكيان على 
الکافر ۱۱۱0 


قلت : وذکر آبو نعیم [حدثنا] محمد بن مَعْمر قال: حدثنا آبو شعیب الحراني 
قال : حدئنا یحیی بن عبد الله قال : حدئنا الاوزاعی فال: حدثني عطاء الخراساني 
قال : ما من عبد یسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامةء 
۲2( 
وبکت عليه یوم يموت" . 


3 


وقیل : بکاژهما : حمرةٌ أطرافهما. قاله على بن أبي طالب # وعطاء " والسدي 
والترمذيٌ محمد بنْ غلم وحکاه عن الحسن. قال السدي: لما نجل الحسين بن عل 
رضي الله عنهماء بکت عليه السمای وبکاژها حمرتها"". وحکی جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال : لما فل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرّ له 
تور جوا واس ينيجي یی وتو نی نید 


- 


أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق سم لم تكن حتى فيل الحسينٌ بن على رضي الله 
علي وال مان تا ی مطز تا با يوم قل الحسين. 


)0 این الطبري 8۳/۲۱ مختصراً » وهو مرسل» والصحیح منه قوله : «بدأ الاسلام غريباًء وسیعود كما 
أ فطوبی للغرباء»» وسلف ۲۰۳/۵ . 

)۲( لابي نعيم ۵/ ۱۹۷ وما بين حاصرتین منه » وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (۳۸۰) 
عن الاوزاعي عن عطاء . 

(۳) اللکت والعیون ۲۵۳/۵ ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري 1۱/۲۱ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۰1۱/۲۱ والسدي - وهو محمد بن مروان - منّهم بالکذب كما في التقریب. 

(۵) اللکت والعیون ۰۲۵۳/۵ ویزید بن آبی زياد ضعفه ابن حجر فی التقریب وقال: كبن فتغیر وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. | ۱ 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲٤‏ . 


۱۳۲ سورة الدخان: الآية ۲۹ 





کات روى الَارَقطنیٌ من حديث مالك بن أ نس © عن نافع. تاد تیا 
قال النبئُ کل : «الشفق الحمرة»"؟ . 

رعن عبادةٍ بن الصامت وشذاد بن أوس قالا : الشفق شفقان : الحمرة والبیاض 
فإذا ايت الحمرة خلت العناذة . وعن آبي هريرة قال: الشفق الحمرة”"“. وهذا یرد 
فا بسكا تن سین 

وقد تقدم في «سبحان» ‏ عن قرَةٌ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على یحبی بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرتها بكاؤها. 

۱ وقال محمد بن عليٌ الترمذي : البکاء إدرار الشيء» فإذا أدرَّتِ العين بمائها 
قيل: بکت. وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكت» ولذا أدرّت الأرض بغبرتها 
قیل: بکت؛ لآن المومن نو ومغه نوز الله» فالارض فی بنوره وان غاب عن 
عينيك ‏ فان فقدث نور المؤمن ی وت و ان ای یی و ی 
أهل الشرك» وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المؤمنٌ منها دَرّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الي ل المدينة» أضاء کل شيء» فلا 
كان اليوم الذي فبض فيهء أظلم كل شيء؛ وإنا لفي دفنه ما نفضنا الايدي منه حتی 
أكون ل ۱ 

وما اء الها ء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات حمُرَة تظهرء وإنما ذلك لدنرٌ الساعة» فتدر بالبكاء لخلائها من أنوار 


(۱) سنن الدارقطني .)1١55(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى 777/١‏ : الصحيح موقوف. 

(۲) سنن الدارقطني (۱۰۵۸) (۱۰۵۵). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ۰۵/۲ 4 أ ا 
وعن النبي ی . . 

. ۲۷/۱۳ )۳( 


(:) سلف ۲۶۱/۵ 


سورة الدخان: الآيات ۲۹ ۰ ۲۳ ۱۳۳ 


ويل كاوه مان تین هنا کل مان انش رشن ۰ 

فلت والقول "الأول اطفر + اه لا امال فى ولك واد كانه السما رات 
ولاش تسیح ولسمع وتتکلم هن سا في (سبحان ومريم 3م EE‏ فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر فى ذلك. والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


ا لل سيم 
ص 


قوله تعالی : و تقل ین آلمداب O‏ ین فتَوت رن 6 
الا س لْمْسَرِفِينَ 4 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النسای 
واستعبادهم اياهي وتکلفهم الأعمال الشاقَة . من فَعَوْنَ» بدل من «العذاب 
المهین»۳ فلا تتعلق «من» بقوله : امن العذاب» لآنه قد وصف. وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقیل : أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .ل إِنَّمٌ كنَ عَالِي 
من الكترنين ي أ جبّارّا من المشرکین. ولیس هذا لو مد بل هو اق 
الإسراف. كقوله: ان نموت علا فى الأرض »# [القصص :؛] وقیل : هذا العلوٌ هو 
الترفمُ عن عبادة الله. 
قوله تعالی : وقد أخْرَسَهُمْ عل علي عل ات © 4 
فوله تعالى : قد ره يعني بني إسرائيل .«عل عله أي : على علم م 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. عل لت أي : عالمی زمانهم بدليل قوله لهذه الأمة: 
تم َيْرٌ مه بت لِلنّاس» [آل عمران: ۱۱۰]. وهذا قول قتادةً وغیره*. وقيل: 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. ۲۵۳/۵ النكت والعيون‎ )١( 
وما بعدهاء و١/١07 - ۰۲۲ » وعند تفسير الآية (۱۱) من سورة فصلت.‎ ۸٩۹/۱۳ )۲( 
. ۷۶/۵ الکشاف ۰۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ 69 


(6) أخرجه الطبري 470/۲۱ بنحوه. 


۱۲ سورة الدخان: الآيات ۳۰ - ۲۳ 


)۱( ۶ م و ۲(۶( 5 و میم ۲ 7 ٠.‏ سوس 4 ۰ 
ایا ابو ایس و وشوو 


ب سح 


قوله تعالی : و اتهم ین ایب ما فو بلا ْب 46 

قوله تعالى: ايهم ين الكت أي : !من معجزات موسي © 2 فه بكو 
میت قال قتادة: الایات : إنجاؤهم من فرعون» وقَلْقْ البحر له وتظليل الغمام 
علیهم» وانزال المَنْ والسَّلْوَى”*'. ویکون هذا الخطابٌ متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقیل : إنها العصا ولید. ویشبه آن و ویکون الخطا بر يا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث : إنه الشرٌ الذي کُفهم عنه والخيرٌ الذي آمرهم به. قاله 
رن ين وترم الخطاب متوجهّا إلى الفریقین معا من قوم فرعون وبني 
ا 

۳ قوله : «بلاء مین" أربعة أوجه: 


أحدها: نعمة ظاهرة. لال كما قال الله تعالی : را میرک 


e‏ کر م 


مله لاء سسا سا که [الانفال :۷ وقال زهير: 
فأبلاهما خیر البلاء الذي e‏ 


الثانى : عذاب شدید. قاله الفرّاء . 


. ۲۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) في الکشاف ٩۰4/۳‏ . 

097 فى 1061 مرو تساه وى 

. 1۷/۲۱ وأخرجه الطبري‎ ٠ ۲۵۶4/۵ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له E e ٤۲/۳‏ أا العضا"واليد: 

() النکت والعيون ۲۵/۵ . 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص۱۰۹ . وسلف ۷۲/۱۸ . 
(۸) في معاني القرآن ٤۲/۳‏ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۳ ۲۱ ۵ ۲ ۱ 


الثالث : اختبار بعد به المومن من الکافر. Fee‏ وعنه 
ایضا: ابتلاژهم بال عاو والشدة ۳ کچ ا #وتلوكم یار وار تیه 


[o 1 [الأنبياء‎ 


قوله تعالى : إن لاء یود © إن هی لا موبَنَا الأول وما خن بمنشرین 


9 انوا بتابايئآ إن کر سی © 4 


° 


ع كر 3 69 سے سر رصم رس له سا 


قوله تعالى : هن هتژلاء وه يعني کفار فریش ` إن 
ابتداء وخبرء مثل : إن ه هی زا فنك [الاعراف ۰ ان هی الا حیاننا آلانیاکه 
[الاتعام : ۲۹] 

وما خن بمْشَرِنَ» أي : بمبعوئثين. «فانوا ابیت إن كُسْرٌ سیف آنشر الله 
الخوتن فشروا: وقد هل وال ورون المیعوتون: قیل د قائل غلا من كار 
قريش أبو جهل. قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلين من 
آبائنا: أحدّهما: قصی بن کلاب. فإنه كان رجلاً صادقاء لنسأله عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القول من أبي جهل من آضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف» فكأنه قال : إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزای فأعذهم للتکلیف. وهو 
کقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الابنای فلم لا یرجع من مضی من 
الاباع. حگاه الماوردی(* 

ثم قيل: ا بأبائتا» مخاطبة للنبی بل وحده کقوله : ##ربٌ أرجعون 4 
[العؤسرنةقة] قاله الفرّاء . وقیل : مخاطبة له ولاتباعه. 


(۱) آورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النکت والعیون ۲۵4/۵ . 
(۲) تفسیر البغوی ۱۵۲/۶ . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

. ۳1/٤ ):( 

() في النكت والعيون ۲۵۵/۵ . 


(0 في معاني القرآن 1۲/۳ . 


قوله تعالى : اهم حَزْدُ م َم ع لب ين فلکم يميم كنا مب 
وما ڪلفتا لسوت والازش وما با یرت © ما لت لا بلح 
لک اس لا نكن © »> 

قوله تعالی : آهم خر َم َم تيم هذا استفهامٌُ إنكارء أي: إنهم مستحقون في 
هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تب والأمم المهلکت وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم آظهر نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم نُبّم؟ وقيل: أهم 
اع وأشد وأمنع أم قوم د 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداًء بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة. فع لقب للملك منهم: كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرْس» وفیصر للروم. 
"شن كل واحدهتيم نذا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري”" : 
والتبابعة ملوك الیمن» واحدهم نب والتبّع أيضاً الظّلُ» وقال : 
یرد المیاء حضيرةً وتفيضة وزد القظاة |ذا اسْمَألَالثّبّه9) 


وقال آبو عبيدة 


والتبم أيضا ضرب من الطیر. 


وقال السهيلي"*: قا لكل مَیك ملك الیمن والشٌخر() وحضرموت. وان 
مَلكَ اليمن وحدها لم يُقَل له تبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة : الحارث الرائش» 


. ۲۵۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(9) في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ۱۰۳ ۰ وابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۰۳۹۲ وابن دريد 
في الاشتقاق ۲۰۷/۱ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يغزى بهم ٠»‏ ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضون ۰ يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمّر . 
ينظر الاشتقاق . 

() في التعريف والاعلام ص ۱۵۳ - ۱۵۵ . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ ۰ 


سورة الدخان: الایات ۳۷ ۔ ۳۹ ۱۳۷ 


وهو ابن همال ذی شد توت مت موق ذن ادغاد وشمر بن مالك 


الذي تنسب إليه سَمَرقَند. وأفريقيس”'' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّةَ من 
أرض كنعان» وبه سَمیت إفريقية 

والظاهر من الیات : آن الله سبحانه نما آراد واحدا من هژلای وکانت العرب 
ا اي 7 
نیع لمین آم ل1”". ثم قد روي عنه أنه قال: «لا تَسْبُوا نبا فإنه كان مؤمنا»“. 
فهذا يداك علی آنه کان واحداً بعینه. وهو - والله آعلم - آبو گرب الذي کسا البیت 
بعد ما آراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابها؛ ثم انصرف عنها لكا آخبر آنها 
مَهَاجَر نبي اسمه أحمد. وقال شعرا آودعه عند آهلها فکانوا یتوارئونه كابرا عن كابر 
إلى أن هاجر النبئٌ يل فده إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد 
ابن زيد. وفيه : 
و ا يا ر العاه‌باری الست. 
ا اغ رى ال ۳ اک و ی هد ۳ 


. في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۳/۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد‎ )١( 

( في التعريف والاعلام : وإفريقش . 

(۳) أخرجه أبو داود (57175) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱/ ۱۵۳ عن الزهري مرسلاً » وقال : وهو أصح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۸۸۰) » والطبراني في الكبير (۱۰۱۳) ؛ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
2 ۰ من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخریج 
أحاديث الکشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعیفان. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۷۹۰) ۰ وفي الاوسط (۱4۱) » والخطیب في تاريخ بغداد ۲۰۵/۳ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . واسناده ضعیف ۰ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيّئ الحفظ ‏ 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
تفن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(5) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابنْ رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه ۲۲۱/۲ . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآيات ۷ . ۳۲۹ 





وذکر الزجّاج"" وابن آبي الدنیا والزمخشري"" وغیزهم أنه خفر قبر له بصنعاء 
- ویقال : بناحية حمير ‏ في الاسلام» فوجد فيه امرآتان صحیحتان وعند رژوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر خْبّی ولمیس. ویروی أيضًا: خبّی 
وتماضر. وروی أيضًا: هذا قبر رضوی وقبر خبّی ابنتا تب ماتتا وهما یشهدان أن لا 
له إلا الله ولا يشركان به شیئا » وعلی ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت : وروی ابن اسحاق وغیره أنه كان في الکتاب الذي کتبه : «آما بعد» فاني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك. وآمنث برك وربٌ کل 
شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فان أدركتّك فبها ونعمت» 
وان لم ارك فاشفع لي ولا تنسني یوم القيامة» فاني من آمتك الاوّلین وبایعئك قبل 
مجیئك. وأنا على ملتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الکتاب ونقش 
عليه : ی اسر من مَل وین بعد [الروم: 4]. وكتب على عنوانه: «إلى محمد بن 
عبد الله نیع الله ورسولهء خاتم النیّین ورسولٍ رب العالمين ل. من یم الأوّل». وقد 
ذکرنا بقيّة خبره وأوّله في الم اللؤلؤية في" شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وکان من الیوم الذي مات فيه ثم إلى اليوم الذي بُعِث فيه الب ل لك 
بوه ل ف ۱ 

واختلف هل كان نبیّا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نیا وقال كعب: 
كان یم ملكا من الملوك وكان قومه كُهَانَاء وكان معهم قوم من أهل الکتاب» فأمّر 
الفريقين أن يقرّب کل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء ميل قربان أهل الكتاب فأسلم(*. 


(۱) في معاني القرآن ۲۷/6 .۰ 
( في الكشاف ۵۰۱۵/۳ . . 

(۳) لفظة : في » ليست في (م) . 
(6) المحرر الوجیز ۷۵/۵ . 

. 109/5 معاني القر آن للنحاس‎ )٥( 


سورة الدخان: الآيات ۲۷ ۔ ۲٩‏ ۱۳۹ 


وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تسبّوا نبا فانه كان رجلاً صالحا". وحکی قتادة 
أن عا كان رجلا من جمیر» سار بالجیوش""" حتی عبر الجيرة وأتى سَمَرْقَنَدَ فهذمها. 
كاه السافردی ۲ ید ی َب الجميري وکان سار 
بالجیوش “امون ی الح و “ وقتل وهدم البلاد. 

وقال الكلبي : تبّع هو آبو گرب أسعدٌ بن ملکیکرب "۰ وانما سمي عا لأنه تبع 
من قبله. وقال سعید بن جبیر: هو الذي كسا البیت الجبّرات ۳. وقال کعب : ذم الله 
قومه ولم يذمّه» وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم 
فلما أهلكهم الله تعالی ومّن قبلهم - لأنهم کانوا مجرمین - كان من أآَجرمٌ مع ضعف 
اليد وق العدد آحری بالهلاك". وافتخر أهل الیمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تبّع 
حيرا من قریش . 

وقیل: س الي كما لانه اشم قرن الشمس وسافر في ای مع العساکر, 


قوله تعالی : لین ين هم اما له في مرضع رع مت مه 

بم ۰ «أَمْلْكْنَاهُمْ) صلته. ویکون امن بلهم) ۳9 به. 

(۱) أخرجه الطبري ٩۰۰/۲۱‏ ۰ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (11۳) . 

(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 

(۳) في النكت والعيون ۲۵۵/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۹/۲۱ ۰ والحاكم في المستدرك 1050/5 . 

(6) في (د) و(م) : بالجنود . 

(0) تفسير البغوي ١67/5‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲4۹/۲۷ ۰ ووقع في النسخ الخطية : ملکیکوب ‏ وجاء في السيرة النبوية ۳۶/۱ : 
كي كرب . وفي البداية والنهاية ۱۲۲/۳ : کلکیکرب . 

(۷) تفسير البغوي /٤‏ ۱۵۳ ۰ والحِبّرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(۸) النکت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ وأخرجه عبد الرز زاق في تفسيره ۲۰۸/۲ ۰ والطبري ۰۰/۲۱ منه قوله: 
ذم الله قومه ولم یذمه. 

( في (د) و(ظ) : المشرق . 

() إعراب القر آن للنحاس ۱۳۳/1 . 





ویجوز أن یکون امن قَبْلِهِبْ» صله «الّذين»» ويكون في الظرف عائذ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان «أَمْلَكْنَاهُمْ) على اجه أهرين * ما أن تدر مه 
«(قد)» فيكون في موضع الحال. اوش لاف موصوف كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدیر : أفلا تعتبرون أنا إذا دنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ قَدَرنا على إهلاك 
الیش کی 

ويجوز أن يكون وال مِنْ قَبِلِهِمْ) ابتدای خبره: «أَهلحتاهم». 

ویجوز أن يكون «لْذین» في موضع جر عطفاً على اتُبَّع) كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. ظ 

ويجوز أن يكون «الذين» في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه «َملَاهم». 
والله أعلم. 

قوله تعالى :را علا لکوت وال را يننا لمت #4 آي: غافلین؛ فال 
مقاتل. وقیل : لاهین؛ وهو قول الکلبي ".ما عتَهما الا ْح أي : الا بالامر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقیل : إلا للحقّ؛ قاله الکلبي "" والحسن. وقیل : إلا لاقامة الحقَ 
وإظهاره من توحید الله والتزام طاعته“. وقد مضی هذا المعنی في «الأنبياء»”. 


و 7 ره 


بولك أده يعني أكثرٌ الناس لا يَتْلَمُوت» ذلك. 

قوله تعالى: #إنَّ بوم النسل متشهم می © 4 
يوم آلْتَصَلٍ» هو یوم القيامة» وسْمّي بذلك لأن الله تعالی يَمُصِل فيه بين خلقه. 
دلیله قونّه تعالی : لن کمک آزمافگر و ره يوم امه يقصل يتنك (الممتحنة: 0۳. 


(۳) النکت والعیون ۲۵۱/۵ . 
(5) الوجیز بهامش مراح لبيد ۲۸٤/۲‏ . 
(۵) ۱۸۶/۱۶ . 


سورة الدجان: الایات ۰ _ ۶۲ ۱۳۱ 


ونظيره قوله تعالى : ووم تقوم السَاعة بومیذ مرو که [الروم: ۱6]. ف «يوم الفضل» 
ميقاتٌ الكل كما قال تعالى: و وم سل كان مِيممًا» [النبا:۱۷] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غاية في التحذير والوعيد. 
ولا حلاف بين القراء في رفع ییاه على أنه خبر إن واسعيف) يوم 
الفضل». وأجاز الكسائي ا لصت امیقّاتهم». ب إن وایوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء آي : إن ميقاتهم یوم الفصل. 
قوله تعالى: یوم لا یی مول عن مول یا ولا هم صروت @ الا من 
یم له إل هو الْعَرِرُ ارم 46 
قوله تعالی : يوم لا یف ول عن مول شا «يَوْمَ) بدل من «يوم» الأوّل''". 
والمَوْلى : الوَلیٌ» وهو ابن العمٌ والناصر آي: لا یدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قریبه» ولا صدیق عن صديقه .ولا هم ينروك أي : لا ینصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظیر هذه الایة: لوقو با لا زى تفس عن لس ًا [البقرة:1۸] 
الآية. 
لا من زجم ره المَنْ) رفع علی البدل من المضمر في ور كأنك 
قلت : لا یقوم أحد الا فلان. أو على الابتدای والخبرٌ مضمرء كأنه قال : الا من 
رحم الله ی لا آو : فيخني عنه ویْشفم و آو علی البدل من ورل 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله"". وهو عند الكسائي والفرّاء ۲" نصب 


() في معاني القرآن 1۲/۳ ۰ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشکل اعراب القر آن ۲/ 1۵۷ . 
(۲) اعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۶ . 

(۳) مشکل اعراب القر آن 1۵۷/۲ . 

(6) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذکر هذا الوجه مكي في مشکل إعراب القرآن ۲/ 1۵۷ . 

(5) في معاني القران ۲/۳ . 


۱۳۲ سورة الدخان: الآيات 5١‏ ۶۱ 





على الاستثناء المنقطع" "۰ أي: لکنْ من رحم الله لا ینالهم ما یحتاجون فيه إلى من 
يغنيهم من المخلوفین. ویجوز أن یکون استثناء متصلاً. آي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤمنين» فانه يُؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. ۱ 

ونه هو الْعَرِرٌ ِي أي : المنتقم من آعدائه» الرحيم بأوليائه» كما قال: 
ندید اليماب ی زک الطول6ه آغافر :۰ فقرن الوعد بالوعيد. 


م 7 


قوله تعالى: إت سجرب لرَفُورِ © طعام الاير © الْمْهَلٍ یفن فى 
آلبطون © کف الحمی © 

قوله تعالی : ات سَجَرّتَ ألرّورِ»ه کل ما في کتاب الله تعالی من ذکر الشجرة 
قالوكق له ا لجا تسب کي حر لسار إت محرت ال وق.. 
طعام الثیر 4 . قاله ابن الأنباري”". 
۹ و الاير که : : الفاجر؛ قاله أس ادرو وكذلك ترا هو وابن مسعود. وقال 
همام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرِئ رجلا “إن شر الرّقُوم طعَامُ الأثيم» 
والرجل یقول: طعام اليتيم» فلمّا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر». فا او نگ 
الأجاوى : حدّثني آبي قال : جر وی نصر قال : خا أبو عبيد قال : حدّئنا نعيم بن 
حماد عن عبد العزيز بن محمد. عن | بن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: غلم عبد الله بن مسعود رجلا : إن شير الوم َعَم الأثِيم» فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب. وأعاد الرجل الخطأء فلمّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: ما تُحسِنُ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال : بلی قال: فافعل”*". ولا حجة في هذا للجهّال من أهل الرَّيغْ أنه يجوز 


. 1۵۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳4/64 ۰ ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4۱۲/۲ ۰ والکشاف ۵۰۰۱/۳ . 

. آخرجه عبد الرزاق (۵۹۸7) » والطبري ۵۶/۲۱ بنحوه‎ )٤( 


(5) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۸۳ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات 225 ۱۳۳ 





ایدال الحرف من القرآن پغیری لان ذلك |نما کان من عبد الله تقریباً للمتعلم» وتوطهة 
منه له للرجوع إلى الصواب. واستعمال الحيّ والتکلم بالحرف علی اٍنزال الله 
وعكا نه رسيزل الله عل 

وقال الدَمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدّيَةَ معناها. ومنه أجاز آبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة. وهي أن يزدي 
القارئ المعانی على كمالها من غير أن يحرم منها شینا. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كا إجازة؛ لأن في كلام العرب - خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
با امقر به تیه العا ا الماتى والاغراهييا لا سف باداف 
ينان من فارسية وغیرها؛ وما کان آبو حنيفة رحمه الله تحيين الفارسية فلم یکن 
ذلك منه عن تحمق وتبصر. وروی عا بن الجعد. عن آبي یوسف» عن آبي حنيفة 
مثل قول صاحبیه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَّقُوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسمّاها الشجرةً الملعونت 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحاژ. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو التحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَعْلي) بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام ''» وهو في معنى 
اضق ولا تعمل فلن امه لاد لته وال بم 81 الا ناهن اتويات 
لكا قاله | تقضیری رایخ صمي “دوقيل أ عو ال تیک لا نم فا له بخ بن 
سلام ". وفي الصحاح : وقد أثْم الرجل - بالکسر - إثماً ومأئما : إذا وقع في الائی 


)۱( في الکشاف ٩۰/۳‏ . 

هی ۵۲ ی ۱ ای ۱۷۱/۲ : 
(۳) ینظر الحجة ۱۱۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۶۹/۷ . 

(6) نقله عن ابن عیسی الماوردي في النکت والعیون ۵/ ۲۹۷ . 
(۵) اللکت والعیون ۲۵۷/۵ . 


۱۳۶ سورة الدخان: الآيات 57 ٤۸‏ 





فهو آئم وأثيمٌ وائوم آیضا. فمعنى «طَعَامٌ الأثيم» أي: ذي الائم الفاجرء وهو 
آبو جهل ". وذلك أنه قال: يَعِدُّنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
تا همع فبیّن الله خلاف ما قاله. وحکی ناش عن مجاهد آن شجرة ارو 


و 


م 
ابو جهل 


ولت : وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة ة في 
سورة الأو لضا فانت ا اشا 


5 تیان E‏ اوه ل سول لحر © م بوا وق َأ ین 
عذاب الْحَيبو @ 4 


قوله تعالى لئ آي يقال للآبائية: خذوه» يعني الأ که 
أا وم ورن . والعثل : أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعیله» أي : لك ا 
به إلى حبس آو يله ,لت الرجل آعیله واعئله علا إذا جذبته۲ جديا عنیفا. 
ورجل مغتّل - بالکسر . وقال یصف فرساً : 
هت ت یل 


وفيه لغتان» عله عله وَعَتَنَّه باللام والنون جمیعا. قاله أ فا یت ۳ وقرأ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط 4١/5‏ › وت ردق ۶4 . 

(۳) النکت والعيون ۲۵۷/۵ . 

(:) ۱۱۱/۱۳ - ۰۱۱۲ و۶۱/۱۸ . 

. 7 6 وته تفسیر البغوي‎ . ٩۲/6 الوسیط‎ )٥( 

(0) تهذیب اللغة ۲۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

(۸) آورده ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۷۷/۱ ونسبة ۳ النجم ‏ وأبو علي القالي في أماليه ۱ دون 


(9) الصحاح (عتل). 





الكوفيون وأبو عمرو: «فَاغْيَلُوه» بالكسر. وضم الباقون"" ال سوا التبم : وسط 
الجحيه”" .لام صما نو رابو ین دا أَلْحَمِيرٍ. قال مقاتل: يضرب مالك 
ان الحاو دک عل راد أبي جهل بمقمع من حدید» فيتفتّتٌ رأسه عن دماغه 
EAE‏ ا مسي A Gg‏ 
بطنه» فيقول المَلّك: دق العذاب”". ونظيره: يصب من قوق رود سم يم4 
[الحج :۱۹ ]. 

توله تعالی: دق لک أت الْمَرِرُ الکرم © إن هدا ما كثر بو 


قوله تعالی : دف نک أت الْسَرِبرٌ الحكرم» قال ابن الأنباري"**: اجتمعت*" 
العوامٌ على كسر (إِنَّ). وروي عن الحسن بن" علي رحمه الله: «ذق أَنّكَ) بفتح 
أن وبها قرأ الك فمن کسر إن وقف على «دْقَ). ومن فتحها لم يقف على 
«ذقّ»؛ لأن المعنی : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرم» فلذلك 
فيل له: ذف زنلک أت زر الکرم6ه. وقال عكرمة : التقى النبیْ يل وأبو 
جهل» فقال النبٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك : أوؤلى لك فأولى» فقال: بأيّ شىء 


(۱) السبعة ص ۵۹۳ » والتيسير ص ۱۹۸ . 

(۲) النكت والعيون ۵/ ۲۵۷ . 

(۳) زاد المسیر ۳۰۰/۷ ۰ وأورده مختصراً الواحدي في الوسیط ۹۲/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۵۵/4 . 

. ۸۸۹/۲ في ایضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) و (ق) رس 

(7) في النسخ : عن » والمثبت من ایضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١5/5‏ ۰ والکشاف 
۳ والمحرر الوجیز ۰/۸ . 

(۷) السبعة ص ”097 ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 


(۸) آخرجه عبد الرزاق في ته تفسيره ۲/ ۰۹ ۰ والطبري ۱۱/۲۱ بنحوه . 


۱۳۹ سورة الدخان: الآيات 2٩‏ _ ۵۲ 


تهدّدني! والله ما تستطیع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئًاء إني لمن أعرّ هذا الوادي 
وأکریه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّهء ونزلت هذه الیة. أي يقول له الملّك : 
ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له : إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعیب لشعيب : إت لأت سیم رشي [مود: ۸۷] یعون السفية الجاهل في 
أحد التأويلات على ما تقدّم”". وهذا قول سعید بن جبير' '". 


مر 


فون هلدا ما کتم بوء تأ نروك أي تقول لهم الملائكة اا و 
في الدنیا. 
قوله تعالى: ##إِنَّ امین @ فى حتت وعيوت © يِلْسُونَ 
من دش ورف سبلن © 

قوله تعالى: لن م ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابهی ذكر 
نل المؤمنين ونعيمّهم. وقرأ نافع وابن ۽ عامر: «في مقام» بضم المیم» الباقون 
ف قال الكسائي : المقام المکان» والمقام الاقامت كما قال : 

EEE EE 

قال الجوهري ۳ المَقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الاقامت 

وقد یکون بمعنی موضع القیام؛ لانك |ذا جعلته من قام یقوم؛ فمفتوح. وان جعلته 


(۱) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۸ مختصر . وأورده السيوطي في الدر المنشور ۳۳/٩‏ بنحوه 
وعزاه للاموي . ۱ 

. ۱۹۶/۱۱ )۳۲( 

(۳( وی ره العارردي في الكتمر الفيرة ۰۰۲۹۱ زان ن¿ الجوزي في زاد المسیر ۳۵۹۰/۷ . 

(4) السبعة ص ۵۹۳ ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(5) صدر بيت للبید وهو في دیوانه ص ۲۹۷ ۰ وعجزه : بمئی تأبّد غولها فرجامها» والکلام في معاني 
القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ . وقوله EE e‏ «والع ا 
مكان الحلول ومكان الاقامة . 


سوره الدخان: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ ۱۳۷ 


من آقام يقيم؛ فمضموم. لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضم مضموم المیم لانه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مدخرجنا" . وقیل : المقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم یمکن أن يراد به المکان» ویمکن أن یکون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة". 


14 5 ,ي و وی 2 
فيه من اللافات فى حلت وعبون 46 بدل من (مقام امین 1 


:2 رض 
#أمين4 : یزمن 
ا ۶ e‏ ام هل وی مضه 44 ۰ م۰ ۰ 
یسون من سُْندس ولِستَبرّق نله لا يرى بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
م 2 ر 
بهم مجلسهم حيث داروا. و ما رق من الذیباج. والاستبرق: ما غلظ منه. 


وقد مضى فى EN‏ 
قوله تعالى : #حَدَلِكَ ورَرَحتَهم مور عبن @ > 

قوله تعالی : © كَدَلِكَ» أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه”*'. فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي : كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدّم ذکره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوجناهم حورا عینا. وقد مضی الکلام في العین في «والسَّافات»"*. والخور : 
البیض؛ في قول قتادة والعامق جمع خوراء. والخوراء: البیضاء التي یری ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرأة من رة الجلد وبضاضه البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بهیس عین»*. وذكر 
أيوزبكر ای أخيزنا امد الج قال تا سين قال سا تا عار 


(۲) ینظر مجمع البیان ۵ ۱ . 

)۳( في (د) و(ظ) . يأمن. 

. ۲۱۷ - 1/۳ )۶( 

(5) |عراب القر آن للنحاس ۱۳۷/۶ ۰ ومشکل |عراب القرآن 1۵۸/۲ . 
TERA‏ 

۷( في (م) : دفه . 

۱ ۲1/۲ القراءات الشاده ص۱۳۷ 3 والمحتسب‎ (A) 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية ۵٤‏ 


محمد قال : ا منصور بن المعتمرء فقرأ في لحم) الدّخان : البعيس عین. 
لا يذوقون طعم الموتِ إلا الموتة الاولی». والعيس : البيض؛ ومنه قيل للإبل البیض : 
فيس واه هایس اغ واف تاش قال امو ال 
يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعنه کها زر ری عيظ الى ضا 

فمعنى الحؤر هنا: الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: آخبرنا معمرء عن أبي (سحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الخور العِين لیّری مح سافها من وراء 
لحم والمظم» ومن تحت سیعین له کما ؤي الشراب الاحمرفي از 
الا وقال مجاهد: إنما سمّیت الخور حورا لأنهنّ یَحار الطرّف في حسنهنٌ 
وبياضهنٌ وصفاء اف ۱ 

وقيل: نما قیل لهِنَّ حور لِحَوّر أعينهنَ. والحَوّر: شدَّةٌ بياض العین في شد 
سوادها. [يقال]: امرأة حَؤْراء بيّنةٌ الحَوّر. [و] يقال: احورّت عينه احوراراً» واحورٌ 
الشيء: ابیض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيّن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
آن نشو العین كلها مثل أعین اللا والبقر. قال: ولیس في بني آدم خوّر» وانما قیل 
للنساء : حُورٌ العين لأنهنّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج : 

ب‌أغین مورا بيض" 

يعني الأعينَ النقیات البیاض ۰ الشديداتِ سواد الحَدّق”''. والعین جم عَيْناء » 


(۱) دیوان امرئ القیس ص ٠١١‏ ۰ والعیط : خیار الابل وأفتاژها . القاموس (عیط) . ۱ 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۲۰ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸7۷) ۰ والطبراني 
في الکییر (885715) . 

)۳( آخرجه الطبري 16/۲۱ بنحوه . 

. ديوان العجُاج ص ۲۲۸ » وفيه : حور » بدل : بيض » وقبله : إذ ترتمي من حَلّل الحُدُور‎ )٤( 


)6( الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور » بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية ۵۶ ۱۳۹۵۹ 


وهي الواسعة العظيمة العینین ۲. وعن آبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال : «مهور 
الحور العين ان اون الكو وعن آبي قرصافة : سمعت النبی 6و يقول : 
«إخراج القمامة من المسجد فيو الحور العین»۱". عر انس ان النبی 96 قال : 
«کنس المساجد مهوز الخور العين»*' ذكره التعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى مفردا في كتاب «التذكرة)”0) والحمد لله. 


واختلف أيْما أفضل في الجنة؛ نساء الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال : 
وأخبرنا رشدین» عن ابن أنعُم» عن حبّان بن أبي جَبّلة قال: إن نساء الآدميات مَن 
۱ ۳ = و ۲ .ع .م iT‏ 
دخل منهنٌ الجنة» فضلن على الخور العین بما عملن في الدنیا '. وروي مرفوعا: 
«إن الادمیات أفضل من الحور العین بس الت ۱ وفیل : إن الحور العین 


. ١58 /5 وتفسير البغوي‎ ۰ ٩۳/۵ والوسيط‎ ۰ 577/7١ الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ١784/0‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
۳ - ۲۰۷ : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۵۲۱) مطولاً . قال الهيثمي في المجمع ۹/۲ : في إسناده مجاهيل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سکن فلسطين » وقيل : كان يسكن أرض تهامة . 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲۵/۲ وقال : هذا حديث لا يصح من جمیع جهاته . وحدیث 
آنس فيه مجاهیل » وعبد الواحد ليس بثقة ۰ قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
الحدیث . اه . وسلف ۲۸۵/۱۵ بلفظ : ... وان كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

(0) ص ۷۸ - ۸۰ . 

)1( الزهد (۲۵۵ - زوائد نعیم بن حماد) > ورشدین» وهو ابن سعد المهري المصري › تال الذهبي في 
المیزان 4٩/۲‏ : كان صالحاً عابداً سين الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال آبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن آنقم وهو عبد الرحمن بن زياد بن آنعم الافريقي 
ضعيف الميزان 557/57 . 


(۷) أورده المصنف في كتابه التذكرة ص 1۷۷ » ولم نقف عليه . 


۵۷ . ۵٤ سورة الدخان: الآيات‎ ١م‎ ٠ 


أفضل + لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه : «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه»'. والله 
أعلم. 
وقرأ عکرمة : «بخور عین» مضاف". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: يدعو ها يكل كه اميت © 4 
قال فتاده : (آمنین» من الموت والوصب اطا وفيل : ار م انقطاع ما 
۳ ۱ 1 1 1 1 )€( 
هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مکروه 
۰ 7 ۵ ی هی کے مس ال ام 
قوله تعالى: J‏ زو فیها الموت إل الموج 2 2 الأول ما 
جير © تلا ین ری كَلِكَ هو اف لیم @4 ٠‏ 


قوله تعالی : «لا یدرک نها ارت إا 





لا اک لأر أي : لا يذوقون فیها 

الموت البتة لأنهم خالدون فيها. ثم قال : إلا المَوْتَدَ الأو على الاستثناء 

المنقطع "۲ أي: لک الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنیا. وأنشد سيبويه : 

من كان أسرع في ثفرق فالج فلبوئه جربت معًاوأغدَّتٍ 
ثم استثنی بما ليس من الأول فقال : ۱ 

الا کناشرةء الذي هم شم کالخصن في غلواله المتنیی"* 


(۱) هو قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۲۳۹۷۵) ۰ ومسلم (۹۱۳) عن عوف بن مالك الأشجعي 4 . 

لتحت ۲ 

)۳( ا ای ا 

. ٤۱۷/١ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) المصدر السابق . 

. 1۵۸/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) الكتاب لسيبويه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
۱ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص ۳۹۶ . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن کاسر اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة ۰۳۱۲/۲ والمقتضب 4١5/4‏ ارم ل ۰ . قوله 9 أصابتها 
الغْدّة. ۱ 


سورة الدخان: الآيات ۵7 - ۵٩‏ ۱:۱ 





قل ا اع تنه ك ها كنمف رجا انوم الا توص معدل 
De‏ 11ل سيعت EE‏ و وهای نوها الى 
الا کقوله تعالی: ولا دكن ما كك اباژم ورج آلنعاه الا ما كد جلت 74 
[النساء: ۲۲]. آي: سوی ما قد سلف""*. وهو کما تقول: ما ذقت الیوم طعاماً سوق 
ما | كلك امد 

وفال القتبيٌ: إلا الكو الأولّى) معناه آن المومن إذا آشرف علی الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويّلقى الرَّوْح والرّیحان وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحیح" ". والموث عَرضٌ لا يذاق» ولكن جيل كالطعام الذي 
یکره ذوقه فاستعیر فیه لفظ الذوق. 

وهر عَدَابَ لمیر . مب ین یه اي: فعل ذلك بهم تفضّلا منه 
عليهم.”*' ف «فَضلًا» مصدر عمل فيه ١يَدْعَونَ).‏ وقيل : العامل فيه «وَوَقَاهَهُ)””. وقیل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه علیهم إذ وفقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو الْمَوْرٌ الْعظِيمَ» أي : السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل : 
هو من قولك: فاز بكذاء أي : ناله وظفر به. 
بر © »> 


قوله تعالى : «فَإِنّمَا رت يلسَانلت» يعنى القرآن أي : سهّلناه بلغتك عليك 


. ۳۵۲ - ۳۵۱/۷ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 4۲۸/۶ » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )۲( 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن ص 65-200 . 

(4) تفسير البغوي ۱۵۱/۶ . 

() مشكل إعراب القرآن 1۵۸/۲ . 


۱:۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ ۵٩‏ 





وعلی من يقرؤه طمَلّْهُمَ دو أي : يتّعظون وینزجرون. ونظیره: «وَلْقَد َر 
لمران للذ فهِل من مُدكر [القمر: ۱۷]. فختم السورة ET‏ القرآن وإن لم 
يكن مذکوراً. كما قال في مفتتح السورة: نا رلته فى للم رك رت 
في لل التدرک> [القدر : ۱] على ما تقدّم. 

فرب نهم نویه أي : : انتظر ما وعدتك من النصر علیهم ان 
للك لسوت ا ا 

وقیل : انتظر الفتح من ريك إنهم منتظرون بزعمهم هرك" . 

وقیل: انتظر آن سكي الله بينك رجه فانهم ینتظرون بك رلب الخدئان. 
والمعنی متقارب . 

وقیل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فانهم کالمنتظرین لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقیل : ارتقب يوم القيامة فانه یوم الفصل» وان لم یعتقدوا وقوع ی 
کالمرتقبین لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالی أعلم. 


. ۲۵۹/۵ النکت والعیون‎ )١( 


(۲) الوجیز بهامش مراح لبید ۲۸۱/۲ . 


سورة الاثية 


مكيّةَ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 


2 ۳ 


آية» هی : #قل لت منوا منوا للت لا بجر یام وک [الایة:۱6] نزلت بالمدينة 
فى عمر بن الخطاب #ه؛ ذکره الماوردی"۱ 

وقال المهدوي والنحاس عن ابن ن عباس : نها نزلت في عمر 4 شمه رجل من 
یی موی ا وي ا 3 ی مهأ 


E 2 e 


ی اال اس وا کی وا ن ر لاف ا 


شإسه مه مه و (۳( 
وثلاثون ایه. وقيل: ست : 


الو اذى انز ارب 


قوله تعالی: #حم 9© تيل الکتب ین أله مزر تلکر © 4 
قوله تعالی : حم مبتد و نَل خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورة» 
واتنزیل الکیّاب) مبتداً» وخبره امن الله). 


و«الکتاب» : القرآن. و«الْعَزيز): المنیم. «الحکیم» في فعله. وقد تقدم جميع 


() في النکت والعیون ۵ 7٠١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه . 
(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲۵/۲ ۰ وسیتکلم المصنف عليه ۱۵۰/۱۹ . 
(۳) الکشاف ۰۰۸/۳ . 


۱۳ کر‎ 459/١ (© 


۱۶ سورة الجاثية: الآيات ١‏ ۵ 


2 مار ممم چ کک ره ع 2 مو‎ ۱ OT 
قوله تعالى: #إنَّ فى اون والازض ليت ومين € وق حلقك وما یبث من دب‎ 
۳ مھ ے2 . ءءء 2 > سر 7۳ ی 7 م کے و0‎ ET E ر‎ 

ءات لقوم يوقنون 09 وأخبلف اليل والهار وما أنزل ال من السَماءِ من رَرْقٍ فأحيا به 


ی رھ ل مر 


الأرض بعد موتا وتصریف آلرینح ینت وم یلو © 4 


قوله تعالی : #إِنَّ في سنوت ررض أي : في خلقهما « ليت وین . وني لک 
مایت ين ابه لت مر بوق . راخیلی ال رالبار وما أل أنه ِن اساي ين یر يعني 
المطر. فخا به الا بعد مويها وتصریف آلریتج ات لموم يعْقلُونَ# تقدم جمیعه مستوفی في 
«البقرة» وغيرها”''. ۱ 

. وقراءة العامة : «وما يبك ين ده > «وتضریف اليج ١ئ‏ بالرفع فیهما. وقرأ 

حمزةٌ والکسائی بکسر التاء فيهما". ۱ 

ولا خلاف في الأول أنه بالنصب على اسم «ِنْ*» وخبر‌ها «في السَماوّات». 
ووجه الكسر في «آیات» الثاني العطف على ما عملت فيه؛ التقدير : إن في خلقکم 
وا 


فأمّا الثالث فقيل : إِنَّ وجه النصب فيه تكريرٌ «آيات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 


1 و ا ا ۳ 
ضربت زیدا "0 0 


وقيل : إِنَّه على الحمل على ما عملّثْ فيه «ِنْ» على تقدیر حذف «فى»؛ التقدیر : 
وفى اختلاف الليل والنهار آیات. فخذفت «في» لتقدّم ذکرها. وأنشد سیبویه في 
اه 3 ۱ 
الیحدف . : 


1٩۰/۲ )۱(‏ وما بعدها و٦‏ 111/۱ . 

(؟) السبعة ص ۰۹4 والتيسير ص ۱۹۸ . 

(۳) ويكون قوله تعالى: خض ال وَالنَّهَارٍ معطوفاً على «الَمَوْدِ4 . كما ذكر مكي في مشكل 
ات .رونك E‏ انس زرذ :تعب شالت على رويد 
الأخير هو الأولء ولکن أظهرته ثانية للتأكيد. ومثل له العكبري في الاملاء ۲/ :۲۲ بقوله: إن بثوبك 
ذه انتوفي ا فدم الثاني مكرر؛ لانك مستغن عن ذكره. 

)٤(‏ الكتاب 1۱/۱ ۰ ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجانیه: ١‏ الآيات ۲ ے1 £0 ١‏ 


سس 


ات ابا خی اهر ل سب سیر 

فحذف «کل» المضاف إلى نار المجرورة تدم دک ها. 

وقیل : E Eas‏ ولم يجه سيبويه» وأجاژه الأخفش 
وجماعة من الکوفیین؛ فعطف «واخیلاف» على قوله: «وفي خََلْقِكُمُ) ثم قال : 
«وَتَصريف الریاح آیاتِ» فيحتاج إلى العطف على عاملین» والعطف على عاملین قبیخ 

فخ اا أن ری لت تو سنا نما فلم تقو آن تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصب» لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنْ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم'' النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنّه عَظطفْ”") 
«وا ختلاف) علی «وفي حلْمعم». وعطف «آيات» علی موضم (آیات» الاوّل» ولك 
فی غل تکزیر (فی ».۳۱ 

ویجوز آن برقع على القطع مما قبله فيرفع بالابتدای وما قبله خبره» ويكون 
عطف جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جمیعاً وجعل 
الاختلاف هو الآيات7؛ 


رود © 4 
قوله تعالی : ويلك ءایسث اله أي : هذه آياتٌ الله» أي: حججه وبراهیته 
الدالة علی وحدانته وقدرنه. 


(۱) في (د) و(ز) و(ق) : التزمت + وفي (ظ): التزم . 

(۲) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج 1۳۲/4 ۰ والبیان لأبي البر کات ابن الأنباري ۳۱۳/۲ . 

(4) معاني القرآن للفراء 80/۳ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ۱8۱/۶ وقال : وقد کفی المژونة 
فيه بأن قال : ولم آسمع أحدا قرأ به . 


١ 5 ۱‏ سورة الجاثية: الآيات ۱ _ ۸ 


سو ار سین 


«نتلوها عد عَيَلَك لح أي : بالصّدق الذي لا باطل ولا كذب فيه و 
«يَتْلُوهَا) ایب 


یی عدیث بعد نی أي : بعد حديث الله وقيل : بعد قرانه ۳ م يي وس 


وقراءة العامّة بالیاء على الخبر» وقرأ ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصم» وحمزت 
والكسائئ : ١تَؤْمِنُونَ»‏ بالتاء على الخطاب(۳ 


قول تعالى : ای تک ير © تم نب اه بيذ ميت 
کن ز مها مره یداب ألم 0 


قوله تعالی : رل تکل ان 0 EEE E‏ 
الاستدلال بآياته. والأناك: الكذَّاب» والافك : الکذب. «أثيم» أي : مرتكبٌ للإثم””. 


والمراد فیما ژوي : النضو بن الحارث وغ ابن عباس أنه الحارث بن كل 
وحکی التعلين آنه آبو نی وا ضخانه: 
یسم يلت اسو تل علکه ر يعني آيات القرآن اا : یتمادی على 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۰۰۹/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) ينظر الكشاف ۵۰۰۹/۳ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 545 ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . 

(8) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۱۷۱۲) عن أبى سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف ۲۲۰/۲ 
- ۲۲۱ . ۱ 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(7) ذکر هذا القول أ بو اللیث في تفسیره ۳۴ , ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۱۳/۵ لابن 
جریج. 

(۷) قول ابن عباس كما فى اعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/6۶ : أن الاية نزلت فى النضر بن كلدة » وفی زاد 
السیر ۷/ ۳۵۵.عن أبن عباس أيضاً آنها نزلت في النضر بن الحارث . ۱ ۱ 

(۸) وذکره ابن عطية فيْ المحرر الوجیز ۸۱/۰ ۰ وذکر القول الاخر في آنها نزلت في النضر بن الحارث . 


ثم قال : والصواب أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل » اا اف ان تا 
الأوصاف المذكورة الى وم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ۷ . ۱۰ ۱:۷ 





E‏ تاد وا عير من اضر E‏ شدها :قال معنا 


۲ 
ابن عباس وغيره 


وقيل : أصله من إصرار الحمار على العانة”" 2 وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ) من ا من الثقيلة ؛ اه لم تفا اقا شیف طبهي لت ۲۵ كما في 
قوله: 

كاذ ی تنظو إلى ناضر الكل 

ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي صر مثل غير السامع””'. وقد تقدم في 
أوّل «لقمان» القولٌُ في معنى هذه الایة". وتقدّم معنى مره بعَدَابٍ یه في 
«البقرة). 

قوله تعالی : ٭ ودا عم ين تا سا ها هروا ایک لخ عاب ممن © ين 
نيه جه ولا ين عتم ا کسیوا سیکا ولا ما انوا ين دون الله أيه وم 
اب عنم 3© 4 


قوله تعالى : ولا عم ين ايتا سيا أنخذها هروا نحو قوله في الرّفُوم : اه الرْبدٌ 


(۱) مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) النكت والعیون ۲۰۱/۵ . وفيه أن قائله ابن عیسی . بدل : ابن عباس . 

(۳) العانة : الأتان . القاموس المحیط (عون) . 

(15) هو عجر اريك رة ويوماً توافينا بوجه مُقّسَّمِ . نسبه سيبويه في الكتاب ۱۳4/۲ لابن قرب 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص ۱۵۷ للبّاه بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو »› 
إذا تناول . ويروى وارق السلم . بدل د ناضر . وناضر من النضارة › وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسلم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك › واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 417/٠١‏ . 

(5) الكشاف ۰۰۹/۳ . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير الرازي ۲۱۱/۲۷ . 

. 610/۱7 )5( 


. ۲۵۹۸ ۰۳۰۱/۱ (¥) 


۱:۸ سورة الجاثية: الآيات 4 ١١‏ 





i‏ 7 ۱ 3 3۳۳ ا 

والتمر ٠"‏ وقوله في خزنة جهنم : إِنْ كانوا تسعةّ عشر فأنا ألقاهُم وحدي”" .ولیک 
هم عذاب مهن که مَل مخز. 

ومن نیو 5 ای تن وی ی ویب 


(We. 


الوم ۳ ا 


جهام وستل نا سرد TT‏ 506 فال 
الي وراي إن رای التبيع الوننان رعت فا ۶ 


الاش 4 تم 5 كتثها کب أي : O ON‏ | 


4 


e‏ ر ر مر ر ر 


آمولهم ولا آزلدهم من ] نو سب که [آل عمران: ]٠١‏ 


ي 


ولا ما أتخذواً من دون ۳ وب که يعني . ادن 9۷ وم عَذَاتُ عَظِيمٌ # ای دائم 
مؤلم. 
قوله تعالی : هدا هی لي کتر يت يم م عاب من جر ليم ©( 


فوله تعالی : #هذا هى ابتداءٌ وخبر؛ د يعني القرآن. وقال ابن عباس : يعني كل 


فا جا ية مر رن روأ بای َ4 أي : جحدوا دلائله. 


و عَذَابٌُ من رجز بر الرجز : العذات آي : لهم عذاب من عذاب أليم ؛ 


)۱( فک و ا عو ا ال مب 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَّرّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 477/7 عن ابن مانن قا 
داق وف ولقظ روا ا غا أن !ادي فال فش : أسمع ابن أبي كبشة يخب ركم أن خزنة النار 
تسعة عشر ‏ وأ تم دمم » فیمجز کل عشرة منکم آن یطشوا برجلي من خزنةجهنم ؟ 

(۳) مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(4) ذکره الواحدي في الوسیط 40/54 . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ RTE‏ «واقار الأول مدو يك الابيد وعجر : لزوم 
العصا تحنى عليها الأصابع . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ ۰ وسلف ۱۲۰/۱۲ . 

(7) بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


سورة الجائیة: الا ت ۱۱ ۔ ۱۳ ۱۶۹ 





دلیله قوله تعالی : انا عَلَ الَذِنَ طلم جرا من ألسَمَآهِ# [البقرة:0۹] اي ان 
وقيل: الرجز القذر مثل الرّجس؛ وهو کقوله تعالی: وسقي ین ماو مکییدیه 
[إبراهیم : ]١‏ اق لهم عذات من تجرع الشرات ار 

وضم الراء من الرجز ابن محيصن حيث وقع”'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : «أَيمٌ» بالرفء"؛ على معنی لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتا 
للرجز. 


. 5 ديو هت 2 سو محر يوسا س ر مقر ۱ ۳ مر سروس ره ۳ 
قوله تعالى # الله آزٍی سر الحر لتحرى الفلك فيد بأمرى ولغوا من فضله. 
3 

ر ر مس سر ۳ ص 0 پر سار _ ر ۳ ۳۳ ع سے ۳ ج و سے سے 
و ون ل وسر ما فى لسوت وما فى الارض جیعا مه إن فى ذلك 
Fa‏ ۳ مس س سے aS‏ 

تن دل ۱۱۳ 
لایلت قوم سفحروت لول 4 


2 


قوله تمالی: 4 ی سر لک ابر رت زر ثره توا ين صلی ولک 


سے سے ل 


بح وي ا O‏ إن ذلك فعالدوضات واجسان 


ی 


منه وإنعام. وقرأ رسي وه الويف ا بکسر المیم وتشدید 
النون وتنوين الهای ف ا قال آبو عمرو : وال و 
يقرؤها: «يتةه أي : تفضّلاً وكرمًا. وعن مَسْلَّمّة بن مُحارب آیضا : «جميعًا مَنه» 


(۱) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ۱۷٤/٦‏ - ۱۷۵ ۰ وينظر ما سلف ۱۳۶/۲ . 

(۲) إتحاف فضلاء البشر ص ١8١‏ . 

(۳) السبعة ص ۹۹6 . والتيسير ص ۱۸۰ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۸۲/۵ . 

(1) المحتسب ۲۲۲/۲ . ونقل ابن عطية في المحرر ۸۲/۵ عن أبي حاتم قوله: سند هذه القراءة إلى ابن 
عباس مظلم . 

(5) لم نقف عليها. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۵ ۰ والسمين في الدر المصون 115/9 عن 
مسلمة بن محارب: یله ؛ بكسر الميم » وبالرفع في التاء . ومسلمة: هو ابن عبد الله بن محارب ۰ أبو 
عبد الله الفهري البصري النحوي » له اختيار في القراءة . . كان مع ابن إسحاق وأبي عمرو بن العلاء › 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


۱0۰ سورة الجاثية: الآيات ۱۲ - ۱۶ 





على إضافة المنّ 7 هاء الکناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء محذوف» أي : 
ذلك د . وقراءة الجماعة ظاهرة إن فى ذلك لاب قوم يتَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: #قل لذن اموا يعفرا لل لا ر جو يام أله ليحرى E‏ 
اوا کیب © 4 

قوله تعالى : «فل لت ءامنوأ عفرو جزم على جواب فُل» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تصب خيرًا”"". وقيل: هو على حذف اللام. وقیل : على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دل الکلام عليه؛ قاله علی بن 
عيسى واختاره ابن العربی ۳ 

ونزلت ااه بسیب ارملا من قريش شتم دزي الخطاب بيخ نتب 
قال ابنُ العربی : وهذا لم يم 

وذكر الواحديي *' والقشيري وغیرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُْوة بني المُصْطَلِق. ٠‏ فانهم نزلوا على بثر يُقَال لها : المریییع. 
فأرسل عبد الله غلامه ليستقي؛ وأبطأ عليه فقال: ما حبسّك؟ قال: غلامُ عمر بن 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبئ ت وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَعُلّنا ومثل هؤلاء الا كما قيل: سَمّن كلبك 
يأكلك. بلغ عمر 4 قوله» فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه لیقحله ؛ ا ا 
الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. 


(1) الت ۲۱۲/۲ 

)۲( معاني القرآن للفراء 4٩/۳‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۶ . ۱ 

(۳) نقله عن علي بن عیسی النحاسٌ في إعراب القران ۱۶۳/4 ۰ واختیار ابن العربي في أحكام القرآن 
8/4 . ۱ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ ۰ وسلف الخبر في سبب النزول ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ۱۶ ١6١‏ 


مت 


وروی عنه میمون بن مهران قال: لما نزلت ن ا الى يقر اله مَرَضًا حساکه 
[البقرة: ۲6۰] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد! قال : فلمّا 
میم ی صا جلی سیته وی فی سي تما یرل عو الب ی 
النبي ل فقال : إن رتك یقول لك : طقل لت انوا یرال لا رون مرن يام نوک 
واعلم أن عمر قد اشتملٌ على سیفه؛ وخرجٌ في طلب اليهودي؛ فبعت رسول الله و 
في طلبه » فلما جاء قال : «يا عمرء ضع سيفك» قال : يا رسول الله صدقت آشهد 
آنك آُریلت بالحق. قال : «فِنٌ ربك یقول : «فْل ل یس لا مر 
یام که قال : لا جرم! والذي بعثك بالحق لا تری الغضب في وجهي». 

قلت: وما ذكره المهدوي والتخاس”" فهو رواية الضّحَاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطىَ والسَّدّي”"» وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينةء 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنی ١يَعْفْرَّوا)‏ : یعفوا ویتجاوزوا. ومعنی «لا یر رجون یام الله» E‏ لا يرجون 


ل ا رو ی A‏ 
تا تج لا جوم له واا أي : لا تخافون له عظمة. والمعنی: لا يشون مثل 
عذاب الامم الخالية. والایام يُعبّر بها عن الوقائع. وقیل : لا یأملون نصرٌّ الله لأوليائه 
وإيقاعه بأعدائه”*'. وقیل: المعنی : لا یخافون البعث. 


ل لیجری قوما با كأ كيوك قراءةٌ العامّة : «لِيَجِْيَ) بالیاء على معنی : ليجزي الله. 

(۱) آسباب النزول للواحدي ص 4۰۱ - 1۰۲ . 

(۲) سلف قولهما آول السورة. 

(۳) قولهما كما ذکر البغوي في تفسیره ۱۵۸/۶ : نزل في آناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
کانوا في أذىٌ شدید من المشرکین ‏ من قبل أن یژمروا بالقتال » فشکوا ذلك إلى رسول الله ل ؛ 
فأنزل الله هذه الاية . 

(1) في (م) لا تخشون . 

(۵) ينظر الكشاف "/ 01٠١‏ . 


۱ سورة الجاثية: الایات ۶ ۱۷ 





وقرأ حمزة والكسائئٌ وابنْ عامر : «لَِجزي» بالنون على التعظیم. وقرأ أبو جعفر 

والأعرجٌ وشيبة : «ليجزى» بِياءِ مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهولء اقَوْماً) 

بالنصب""''. قال أبو عمرو: وهذا لحنْ ظاهر. وقال الكسائئ : معناه: لیجرّی الجزاء 

فومّا " نظيره: #وَكَذَلِكَ نْجِي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 

الأنبياء (الاية:۸۸] ۰۳ قال الشاعر : 000 

ر جرو علبي لس بنلد الجرر الک لب 
أ : ال ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳ ۱ لم م ۳ ا مرح ولس مت يه 41 ۱ 
قوله تعالى: طمَنَ عَيِلَ صلا فیس وه ومن أ تا 2 ال ریک 
روت © 4 

گم 
قوله تعالی : وقد تا ب اسرییل الككب ونر وا وتفتهم يَنّ انب 


یم عم ار ذه از ام لمح اس ی مار و 
٠‏ أو 


وفضلنم على العلیین © وءایتهم بیتب من الامر فما الوا إلا من بعد ما 


جاءهم الیلر بيا بتهم إن ربك بفضی يهم نوم الْمَة فیما كا فید 
لنوت © 4 
Ir‏ . ل ا آلکتت از ری 5 سما وس ل سمش ویس 
قوله تعالی : «إولقد ايتا ب رل الكنبّ» يعني : التوراة .«#والححم ابوک 
الحكم: الفهم في الکتاب. وقیل : الحكم على النّاس والقضاء؟. (والئْيوّة) يعنى : 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عیسی عليه السلام. ۱ 


. ۳۷۲/۲ السبعة ص۵۹۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۸ ۰ والنشر‎ )١( 
تفسیر البغوي 4 ار‎ )۲( 

(۳) التیسیر ص ۱۵۵ . 

() البيت لجریر» وسلف ۲۷۲/۱۶ . 

(۵) عند تفسیر الآية (57) من سورة فصلت. 

(5) الکشاف ۵۰۱۱/۳ . 


سورة الجاثية: الآيات 5 ۱۸ ١ o‏ 


بالشام. وقیل : يعني الْمَنَّ والسَّلوَى في التيه. 


«وَمَضَلمْ عَلَ الْمَكِيِنَ» أي : على عالَمِي زمانهم؛ على ما تقَدّم في «الدخان) 


١١ 
5 از‎ 


وعم 


« ریسم بت من لام قال ابن عباس : يعني مر النبی ي» وشواهد نبوّته 


أنه يهاجر من تهامة إلى یثرب وينصره أهل يثرب”'". وقيل : بيْناتِ من الأمر: شرائع 
واضحات في الحلال والحرام ومعجزات. 

هما نوا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ ْول يريد پوشع بن نون؛ فآمنّ بعضهم وكفر 
بعضهم ؛ حكاه النقاش”. وقيل: مر َد ما هم یرک بنبرّة النبئ يله فاختلفوا 
فيها. 

وها ي آي: حسدا علی النبی ف قال معناه الضحاك *. وقيل : معنی 
ابَعْيَاة: أي: بَعَى بعضهم على بعض بطلب الفضل والرياسة» وفتلوا الانبیاء؛ فکذا 
مشرکو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البیّنات. ولکن آعرضوا عنها للمنافسة في 
اراس 

لإ رك قى بت أي : بحکم ويَفْصل م الق نا كوأ ويو ية في 
ا 


سر 
رودي عو سا ود متیر اراسي 


قوله تعالی : ثم جلك َل سَرِيَةٍَ من الْأمْرِ نها ولا لیم أهواء از لا 
يَعَلَمُونَ © 4 
فيه مسألتان : 


a0)‏ هد اد 
(۲) تفسير الرازي ۲۱۵/۲۷ . 
(۳( النکت والعیون 406 . 


نبوة وصعته. 


۱9 سورة الجاثية: الآية ۷۸ 





الأولى: قوله تعالى : او دای و و ی 
الف وال ويقال لِمَشْرّعة الماء - وهي مورد الشاربة -: شريعة. ومنه الشارع؛ 
لاه طريقٌ إلى المَفُصِد. فالشريعة : ما شرع الله لعباده من الدین ی ا 
والشرائع في الدین : المذاهب التي شرعها الله لخلقه. فمعنی : «جعلتَك عل رَد 
مْنَّ لمر » أي : على ها واخیج من آمر الدّين يَشْرَعَ بك إلى الحقّ. 

4 ۱ ۳ ا‎ n 
| : والنهي والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنها طريقٌ إلى الحق. الکلبی‎ 
لائه قر بطريقة من قبله من الانییاء. اين زید: الد لاله طریقْ النجاء(4).‎ 

قال ابن العري *۴: والامر یر في اللّغة بمعنیین : آحدهما : بمعنی الشأنء 
کفوله: را ام فعون وما أ وت رشي [مود: .]٩۷‏ والشاني : أحد آقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وکلاهما يضح أن يكون مرا هاهنا ؛ وتقدیره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملّة الإسلام؛ كما قال تعالی: : ثم اوتا رف آن یم 
E‏ وما كد ین مرک [النحل : 177 ]. ظ 

ولا خلاف أن الله تعالی لم يُعَاير , بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح. 
وان خالف بینها" " في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية : قال ابنٌ العربی": ظنّ بعض من تكلم“ في العلم أنَّ هذ هذه الآية دليل 


() الصحاح (شرع) . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 475/5 - 4550 . 

(۳) أخرجهما الطبري ۸۵/۲۱ . 

() النكت والعيون ۲۱6/۵ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۸۲/۶ . 

(7) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ۱۱۸۲/4 ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(۸) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجانیه: الآيات ۸ - ۲۰ ۵ ۵ ۱ 


على أن شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لانْ الله تعلی آفرد النبيّ ك وأمته في هذه الآية 
کا ا منفردن بشریعة» وا الا يما ر 
آم ۲٩‏ 

قوله تعالی : ولا نیع آمواء ارب لا يَمَلَمُونَه يعني : المشرکین. وقال ابن 
عباس + فرظ واا وعد نز لت لا وغته قرب الى نت اه 


سییر 


توله تعالى: إت پم أن بفثوا عنلك ین آله یا ن اليب یسم اولي 
بعض وال ون نی @ 4 

قوله تعالی : رم آن يعوا عاک یو الله که آي: إن انبعت آهواءهم لا 
یدفعون عنك من عذاب الله و .وان الظلليين بعصم أولياء بعض أي : أصدقاءً 
تا وساي فان ای ایس سا اد ای رام 


وله وَل لته أي : ناصرهم ومعینهم. والمتقوق :هنا : الذین انْقوا الشرلٌ 


يباكم 


قوله تعالی : هدا بَصَكيْرٌ لتاس وَهُدَى وَرَحَمَهُ لتور ونوت 69 4 

قوله تعالى: #هذًا بَصَكيرٌ لتاس ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي انزلتغليك 
براهينٌ ودلائل ومعالم للتاس في الحدود والأحكام” وقری: هلو بصلين آي: 
لالات فان ی رقن وطریق يودي إلى الجن لمن اعد 0 
(۱) في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر . 
(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۰/۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۵۹/۶ . 
(6) في (ظ) :ابن زید . 
() تفسير البغوي ۱۵۹/6 . 
(7) الکشاف ۵۱۱/۳ ۰ والقراءة المذ کورة شاذة. 


5 ۵ ۱ ۱ سورة الجاثية: الایه ۳ 





في الآخرة َو نوقِنونَ. 
توله تعالی: ا حت الد لعفا الات آن مهم الزن اا یت 
کت سوه تیرومام سا ما نون © 4 
قوله تعالی : ام حب 0 حي ادن جارح ۳ : اکتسبوها. والاجتراح : 
الاکتساب ؛ ومنه الجوارح" "۰ وقد تقدَّم في المائدة۳ 
«أن یله کین منوا وعملوا ألصَّيِحَتِ» قال الکلبي : ی اج واه عع 
واا رببعة والولید بن و آمنوا» عليٌ وحمزةٌ وغبيدة بن الحارث له 
حين روا إليهم یوم بدرٍ فقتلوهم۳. وقیل : نزلت في قوم من المشرکین قالوا: انم 
یعون في الآخرة خيرًا مما یعطاه المژمن"*؟؛ كما آخبر الربٌ عنهم في قوله : لین 
لحنت ال ر رد لي عنم لَلْحُسَقٌّ 4 [نصلت:0۰] ظ 
وقوله : و خیب» استفهامٌ معطوف معناه الانکار. وأهل العربیةٌبُجوزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً للخطاب. وقوم یقولون: فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقین ؛ أفيعلمٌ المشرکون ذلك؛ آم حسبوا نا نسوّي بينهم. 
وقيل : هي أم المنقطعت ل الهمزة فیها ٍنکار الحسبان"". وقراءءٌ العامة 
سوا بالرفع علی اھ اا أي: محیاهم ومماتهم سواء. والضمیر في 


«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ» يعود على الكفار""', أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


7 


: ٥١١/۳ الكشاف‎ )١( 

ی 

(۳) النکت والعيون ۲٠٤/١‏ . وخبر المبارزة أخرجه آحمد )۹٤۸(‏ عن علي # . 
)٤(‏ ذكر نحوه البغوي في تفسيره ۱٥۹/٤‏ . 

(۵) الكشاف ۵۱۱/۳ . 


(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ٦٦۲/۲‏ . 


سورة الجاثية: الاية ۲۱ ۱۷ 


و 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ والأعمشٌ: «سَوَاءَ» بالنصب" "۰ واختاره أبو عبيد قال: معناه 
نجعلهم سواء". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَاتهم» بالنصب”''؛ على 
معنی سواء في محیاهم ومماتهم؛ فلما سقط الخافض انتصب. :وتجرز أن يكون 
«محیاهم وَمَمَاتَهُمُ) بادلا من الهاء والمیم في نجعلهم؛ المعنی : آن نجعل محیاهم 
ومماتهم سواء کمحیا الذین آمنوا ومماتِهم”“ . ویجوز آن یکون الضميرٌ في «مَحيَاهم 
وَمَمَانُهُمُ» للکفار والمؤمنين جميعًا””. 

قال مجاهد : المومن یموت مومنا ویبعت مومنا» والکافر یموت کافرا ویبعث 
كاف وذکر ابنْ المبارك : آخبرنا شعية + عن عمرو بن مر عن آبي الضحی ۰ عن 
مسروق قال: قال رجل من آهل مکة: هذا مقامٌ تمیم الداري» لقد رأیثه ذات ليلةٍ 
حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آي من کتاب الله» ویرکم؛ ویسجد؛ ويبكي: ام 
حب ال اجار الات آن یه کر اموا يلوا اكيت الآية كلها””". 
0 بت عند الربيع بن تیم ذات ليلق فقامَ يُصَلي» فمرّ بهذه الایف 
فمکث ليله حتی آصبح لم يَعْدّها یاد + وقال [براهیم وخ الاشعت: کثیرا 


5 2 ۰( 
وقال: سير 


(۱) وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 546 ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۳۸ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ۱۳۸ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤۳۳ /٤‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸/۶ - ۱8۷ . 

(۵) تفسير البغوي ۱٥۹/٤‏ . 

() تفسير مجاهد ۰9۹۱/۲ وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (54) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۵۰) » وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۰۵/۱ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(۸) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم ٠‏ آبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب 7١57/4‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ۰1۷۷/۲ ۳۹۲/۱۳ . 


۱6۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۱ _ ۲۳ 





ما رايت الفضيل بن عیاض ير ددضن اول اللیل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
كول لمث اشعرى! من ای ال قت وا 
العایدین ۳ لانها محکمة. 


قوله تصالی: ولق اله لسوت رارق بل ورف كل تفس يما 
قوله تعالی : ولق له السَموت وَالْأَرسَ له أي : بالأمر الحق ری که 
أي : ولكي تجزى ۳ كسَبَتَ» أي : في الا خرة .وهم لا يظلمون». 


قوله تعالی : ات من د | لهم موی هه عل عل وم على منیو. وی 


سے ی ی با مر ر سم 


وجعل علل بصرو. َو فمن ده ین بتد ان فلا ند روت 49 

فالا ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الکافر اتخن دة ما یهواه؛ فلا يهوى شیا 
او 
فإذا استحسن شيئاً وهويه اتّخذه له 

قال سعيد بن جبير: كان آحذهم يَعبدُ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به» وعبد الآخرا*ا 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمی ؛ أحد المستهزئين» لأنّه كان 
يعد اها ا 


قال سا ند ع اننا عدو الحجازة لأن الي اه 


(۱) ذكرها الزمخشري في الكشاف 517/7 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۸۵ دون نسبة . 
(۲) المحرر الوجيز ۵/ ۸۵ ونسب هذا القول للثعلبي . 


(۳) تفسير البغوي 154/4 ۰ وينظر النكت والعيون ۲۱6/۰ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
WTA‏ 


() النكت والعيون ۲۱۵/۵ . 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/۷ . 


سورة الجاثية: الآيه ۳۳ ۹ ۵ ۱ 





وفیل : المعنی : أفرأيتَ من ینقاد لهواه أنقياده ل ومعبوده ؛ تعجيباً لذوي 


العقول من هذا الجهل”". 
وقال الحسین بن الفضل : في هذه الاية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من اتّخذ 
هواه إلهه. 


وقال الشَّعْبِيُ : إِنّما سمي الهوى؛ لألّه يهوي بصاحبه في الثّار. 
وقال ابنُ عباس : ما ذكر اللهُ مُوّی في القرآن الا ذ نمه قال الله تعالی : وان 
0 أ و 06 ام 


نه مشاه کل کلب که [الأعراف ۰ وفال تخت وی #واتبع هونه وكات ا 
درا [الکهف :۲۸]. وقال تعالی : ہل ان 


ر اض 


اتم ال ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ علو مَس بى 
صل َه [الروم :۰ وقال تعالی: ومر من اسل متن انم هويلة حبر هدی يرت 
اک اتس :۰ وقال تعالی : #ولا َع الهوی فيضك عن سيل ال | 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبی 3 : «لا يُؤمن أحدّكم حتى يكون 
واه ها ين 
وقال آبو آمامة : سمعت النبی تلا يقول: «ما عبد تحت السماء اه أبغض إلى الله 


من الهوی»"". وقال شاد بن أوس عن النبی ل : «الكَيِّس من دان نفسّهء وعمل لِمَا 





(۱) قوله : انقیاده لالهه . من (خ) و(ظ) . 

(۲) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۸۱/۵ وقول الشعبي السالف منه . 

(4) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۵) > والخطیب البخدادي في تاريخ بغداد ۰۳۹۹/۶ والبغوي في 
شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الا مام النووي : حدیث حسن صحیح . وینظر کلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم 
۲ - ۳۹۵ . 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ الواحدي في الوسیط ۹۹/4 . وأخرجه بنحوه ابن آبي عاصم في السنة (۳) » 
والطبراني في الکبیر (۷۰۰۲) . قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۸۸/۱ : وفیه الحسن بن دینار 
وهو متروك الحديث . اه . وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۳۲۲۱/۲ : هذا حديث موضوع على 
رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف ؛ والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


۱1۰ سورة الجاثية: الآيه ۳۳ 





بعد الموت. والعاجز"" من أَتْبِعَ نفسّه هواها وتمتّی على الله)”"؟. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ریت سخا مطاعًاء وهَوَى مُتَبَعَاء ودنيا مؤئرة» واعجابٍ کل ذي رأي 
برأیه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ود عنك أمرّ العامّة)”". وقال ق:: «ثلاث مهلکات 
وثلاثٌ منجيات» فالمهلکات : شح مطاع وهوّی مُتَّبِعّء واعجاب المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانية» والقصذ في الغنی والفقر والعدل في 
الرضا والغضب»“. وقال أبو الدرداء #: إذا أصبح الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
505 لامعا ب ا ون كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””. 
وقال الأصمعي : سمعث رجلا يقول: 
إن الهوان هو الهوی لب اسمُه فل[ذا قغویت فقدلقیت و 
وسیل ابن المقمَّم عن الهوی فقال : هَوَان سُرقت نونه» فنظمه شاعرٌ فقال"*: 
تون الهُوان من الولو مسروقة فاذا میت فنقد لقیت موان“ 
وقال آخر : 


ال اه مهن مج هه فإذا هنوینت فقد کیت هوانا 





)١(‏ في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۱۲۳) ۰ وفي اسناده أبو بكر بن أبي مریم» وهو ضعیف . اف a‏ 

(۳) سلف ۲۵۰۰/۸ . ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ آخرجه البزار (کشف الاستان (۲۸۰ ۰ والطیرانی فی الاوسط (۵48۸) عن آنس بن مالك عله قال 
المنذري في الترغیب والترهیب ۳۱۲/۱ : وهو دروي که جماعة من الصحابة » وأسانیده وان کان لا 
يسلم شيء منها من مقال ۰ فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالی . 

(5) ذکره ابن الجوزي في دم الهوی ص ۲۳ »> وصفة الصفوة ۱۳۲۱/۱ بنحوه . 

() في (م) : تاغل اه فنظمه وقال . 

(۷) ذم الهوی لابن الجوزي ص ۳۳ . وهذا البیت نسبه الثعالبي ف في ال والمحاضرة ص۱۱۳ لعبید الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


وإذا مویت هم تس دك TEE‏ 
ولعبد الله بن الميارك : 

یاه ای فود 

العبذ عبد النْفس في شهواتها 
ولابن درید : 

إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة 

فَدَعغها وخالف ما هویت فنما 
وشن عبيك الطوسی : 


ال ان اطع ها ماهتا 


۱۱ 


فاخشم لحبّك کائتّا من کان" 


الا شیر امك شین وا سوم 


.1 2 0۳۶ 
والحريشبعنارة ويجوع 


EET‏ ملعلاف ای 


ی و ا ا رن 


EEE لمشيو ير‎ EE 


وقال أحمد بن أبي الخواري: مررث براهب فوجدته نحيقاء فقلت له: أنت 
علیل؟ قال : نعم. قلت: مذ کم؟ فال مذ عر نفسی! قلت: فتداوی؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمتٌ على الکی. قلت: وما الک؟ قال: مخالفة الهوى”". 

وقال سهل بن عبد الله التَسْتَرِيَ : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وهب : إذا شککت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظز آبعذهما من هواك 


Vv) f. 
فان‎ 


(۱) ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ٤٥٤‏ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


او د 


( في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمشبت من (ظ) 


والمصادر 5 


© البیتان في بهجة المجالس ۰۳۰۹/۲ رذم الهری ص ۳4 . 
)4( البيتان ذكرهما الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ماهويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في آشعاره وأخباره ص ۵۹ ۰ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(7) ذم الهوى ص ۲۸ . 


(0) المحرر الوجيز ۸۱/۵ . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل : وهب. 


۱1۲ سورة الجاشية: الآية ۲۳ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ آشرنا إلى ما فيه 
كقا فده ی اه ایام ات مب َه وتهى امس عن اهر . وان اد 
هی امأو » [النازعات :1۱-1۰]. 

باع e‏ سا يب اي 
الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه تست وقال این عباس: أن علی علم قد سبق عنده 
اله سيتضل. مقاتل : على علم منه أله ضا٠‏ والمعنی متقارب. وقیل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : : اعَلَى جلم» يجورٌ أن يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنی : اضله على علم منه به» أي : أضلّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
سابق علمه. ویجوز أن یکون خالا من المفعول؛ فیکون المعنی : أضله في حال علم 
الكافويا نه ضال. 

و عل نید وه أي : طبع على سمعه حتى لا ر بخ الوعظ؛ وطيع على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .رل عَل بر عِسَّوَهُ» أي : غطاءً حتى لا يبصر الرشد" 
را حمر والکسائی: ورا بفتح الخین من غیر آلف"**؛ وقد مضی في 
«البقرة». وقال الشاعر : 

E‏ كك EE E‏ هذ تم اواك اى زیت 
ل ا ا ي ا 


فمن ديه من ین يد تیه أ وت آن ات i.‏ ۹ : تتعظون وتعرفون 


6 اغات القر آن للنحاس ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ . 
(۲) النكت والعيون ۲۱۵/۵ . 

(۳) النكت والعيون 716/6 . 

. ۱۹۹ السبعة ص ۹۹۵ والتيسير ص‎ )٤( 
. ۲۹۲ - ۲۹۱/۱ )0( 


(7) لم نقف علیهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ۲۳ ۲۶ ۳ 


وهذه الآية ترذ على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبیلهم في الاعتقاد؛ لد هي 
مصرّحة بمنعهم من الهداية. 

نم قيل : «ورخم على سَمَعوء یه إنه حارج مخرجَ الخبر عن أحوالهم. وقیل : إِنّه 
خارخْ مخرج ی بذلك عليهم”'' ؛ كما تقدّم في آَوّل «البقرة»"۳. 

وحکی ابن جریج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغیاطلة!۳. 

وحکی المّاش آنها نرلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف"" 

وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل. وذلك أنه طاف بالبیت ذات ليلة ومعه الولید 
ابن المغیرة؛ فتحدّثا في شأن النبئ يل فقال آبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّه لصادق! 
فقال له: مَ! وما دك علی ذلك! قال : یا آبا عبد شمس ذا نسمیه في صباه 
الصادق الأمين؛ فلما بار جنل اقيم یه اانا وال 
لأعلم |نه لصادق! قال: فما يمتعك أن تصدقة روف به؟ قال: تاجن ا 
قریش آني قد اتبعت ینیم آبي طالپ من ال کسرة واللات والعیی إن ابعتّه أ 
فثرلت: فوختم عل معو وک ۳ 


بدا. 


قوله تعالى: ٭ واا ما هی الا انا لیا توت وتا وما یک الا ار وما هم 
e‏ لت 2 مر مس چ 
بلك من علو إن هم إلا یظنون 3 
فوله تعالی : وقلا انا یا توت ويا هذا إنكارٌ منهم للاخرت 


(۱) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

. ۲۸۶/۱ )۲( 

(۳ قال این فزید فى الاشتقاق: ۱۲۰/۱ : بدو قسن نخد » ا من رجال فزین » بلفیون الغیاطل : 
وکان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مدافع . . . والغیاطل : جمع غيطلة ۰ وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعیون ۲۹۵/۵ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

)6( لم نقف عليه . 


1 ۱۹ سورة الجاثية: الایة ۳ 





وتکذیتِ للبعت» وابطال للجزاء. ومعنی : «نْمَوتْ رخا ة آي: نموت نجن ا 
أولادنا ؛ قاله الكلبي. وقرئ : وا يضم النون. وقیل : نموت بعضنا ویحیا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي : نحيا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود"".. 

و ملكا إلا نمی قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: الا 
ا والمعنى واحد. وفری : «إلا دهر 0 

ولا ف کان هل الجاهلية یقولون: الدهرٌ هو الذي یُهلکنا» وهو الذي 
تهنا ویمیتنا؛ فلت هن الا .قال قظرب: وما پهلکنا !لا الموت؛ وأنشد قول 
أبي ذؤيب : 
اال رو اه والدهرلیس بمفیب مَن 0 

وكا مه ای وا يلكت االله ورری او سوير عن الك 36 قل 
قاذ هل الجاهلية یقولون: ما يلكا لا اللیل رالمان وهو الذي بهلکنا ویمینا 
ويحيينا» فيسبون الدهر. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبٌّ الدّهْرٌَ م 
بيدي الات أشن اللیل والنهار(». 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري و قله وخرجه مسلمٌ أيضا 


. في (د) و(م): بحیا‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون ۲۱۱/۵ . 

(۳( ام ا 

: هي قراءة ابن مسعود كما في تفسیر الطبري ۹۱/۲۱ ۰ والمحرر الوجیز 87/0 . وقال ابن خالویه‎ )٤( 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر‎ 

(۵) أخرجه ابن حبان (۵۷۱۵) » والحاكم ۵۳/۲ . 

(0) النکت والعیون 6 . والبیت في دیوان الهدليية 1/1 

(۷) اللکت والعیون ۲۱۱/۵ . 


. ۱ أخر جه الطبري‎ (A) 


سورة الجاثية: الآية ۲۶ ۱0 





bS 

وفي الموطاً عن بی هريرة أن ربورل الله يق قال: «لا يقولنّ آحذکم: يا خيبة 
الدهر فإن الله هو الدهر۳. 

وفك اس بهذا الجا سن قال ان الدهرٌ من آسماء الله" وقال من لم 
یجعله من العلماء اسماً: اما خرج ردا على العرب في جاهليتها ؛ فانّهم كانوا 
یعتقدونٌ أن الدهرٌ هو الفاعل كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو یم أو مكروه. نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك : لا تسیا الدهر؛ 
فان الله هو الدهرء أي: إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفوتها إلى الدهرء 
فیرجع السب إليةسبحاتةء قَُنْهُوا عن ذلك. ودل على ضحة هذا ما ذكره من حدیث 
آبی کر قال : قال رسول الله : قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الد ولقد أحسنّ من قال» وهو آبو علی الثقفي : 
با عاتب ی ا لک د علی اة 
الدهرّمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهي‌ال ده رالی آمره 
کت اشير اما ي ها ایا عاي ق 
وسزمن لیس له رهم یداد اینمانا علی فشره" 


() صحیح البخاري (4۸۲1): وصحیح مسلم (۲۲۸۱): (۲)» وسئن أبي داود (؟۰)۵۲۷ وهو عند أحمد (۷۲1۵). 
(۲) الموطأ ۹۸۶/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد )٩۱۱7(‏ ۰ ومسلم (۲۲۲) )٤(‏ . 

(۳) الصحیح آن الدهر ليس من آسماء الله عز وجل . وانظر کلام المصنف بعده. 

(6) سلف قريباً . والکلام بنحوه في المفهم 4٩/۵‏ . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذکرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : کم کافر بالله آمواله . 


(۷) روضه العقلاء ص ۲۸۰ > وسعت الایمان ۱ . ونسب فیه لأحمد پن عبید الله الدارمى . 


۱۹۹ سورة الجاثية: الآية ۲۶ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجره آبوه وقال : 
ياك يا بنىّ وذكْرٌ الدهر! وا 
فما الدهرٌ بالجاني لشيءٍ لحَيْيِه 2 ولا جالب البَلْوَى فلا تشتم الِدَّهْرًَا 
ولکن متی مايبعث الله باعثا 2 على معشر يَجعل مياسيرهم شرا 
الا ا نال »الأ رامین «فإنَ الله هو 
الدهر»!؟ فقلتٌ: وهل كان أحدٌ یسب الله في آباد الدهر بل کانوا یقولون كما قال 
ار 
را لا وان عا وال في السشْمرلذ مضوا مها 
نت ی مات تسا ۱۰۰ سمه ونا 


(۳ 


الو 
رمتني بناث الدهر من حیث لا آری فكيف بمن پرمی وليس برام 
تار ها ا له ائقیشها ولکنتي آزتی بغیرسهام 
على الراحتین مرّةٌ وعلی العصا أثوة#ثلانثايعدهنٌ قيامي 
ومثله كثيرٌ في الشعر. ینسبون ذلك إلى الدهر» ویضیفوئه إليه» والله سبحانه 
الفاعل لا رت سواه. 
رما هم بلك من عر أي : علم. وامن» زائدة ای : قالوا ما قالوا كنا که 
إن م الا نویه أي : ما هم إلا يتكلمون بالظن وكان المشرکون أصنافاً ؛ 


(۱) فی غریب الحدیت 161276677 


(۲) دیوان الاعشی ص ۲۸۳ . وفیه : ما مضی . بدل : إذ مضوا. 
(۳) فى غریب الحدیث ۱۹/۲ - ۱۷ . ۱ 


سورة الجاثية: الآيات ۲۶ ۔ ۲١‏ ۱۹۷ 


منهم هولای ومنهم من کان زلبك الان وینکر البعث» ومنهم من كان ي 
البعث ولا یَقَطم بإنكاره. 
وخدث في الاسلام أقوامٌ لیس یمکنهم إنكارٌ البعث خوفا من المسلمین؛ 
فار لوت ویرون القيامة موت البدن» بعرو اتقراب والعنانت لي نامب عنم 
للأرواح بزعمهم فشر هؤلاء أضرٌ من شر جميع الکفار ؛ لول و بل شون على 
الحقٌء ویغترُ بتلبیسهم الظاهر. والمشرك المجاهرٌ بشرکه بحذزه المسلم. 
وقیل : نموت وتحیا آثارّنا؛ فهذه حياة الذکر. وقیل : آشاروا إلى التناسخ» أي 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحیا به. 
قوله تعالی : ا ای و ا 1 
کر میت 69 فل اه جيك 2 يسنك ثم کر ال وم اة لا ریب فيد 
رلک اک الا لا یتلوم © 4 


مر سس ےھ م ع 1 ی ۴ 
قوله تعالی : #وَإدًا تتل مهم ءاي یاتا ّت أي : وإذ تقراً على هؤلاء المشركين 
اننا موه في جواز البعث» لم يكن کم دنم 
3ا کان حَُجَمَُمَ ال" أن الوا انوا ابیت «حجَهُم» خبرٌ كان» والاسم إل أن مالو 
انتا ابیت الموتى ؛ نسألهم عن صدق ما تقولون؛ فردٌ الله عليهم بقوله : هقل اه 
و ی TEE‏ ایو 2 هر عم موم 
ییک يعني : بعد كونكم نما أموانًا م بینکز مم صد لل بم ان كما أحياكم 
في الدنیا .رلک أكثر آلذاس لا يمون أن الله یعیذهم كما بدآهم. 
الزمخشري : فان قلت: لم سم قولهم حجةء ولیس بحجة؟ قلت: لأنّهم دلو 
به كما يُذْلي المحتج بحجتهء وساقوه مساقهاء نیت حجةٌ على سبيل هکم َو 
سا ب أو لأنّه في أسلوب قولهم: 
EOE‏ 7 و (۲( 
تنمكة بيني قورت ي 
)١(‏ في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف . 
() عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف ۲۸۹/۳ . 


۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَّهم إلا ما ليس بِحُبّة. والمراد نفی أن تكون 
ال فان قلتّ: كيف وقع قوله : قل ل کر جر [لقولهم]: «أنثا 0300 َ 
کر صدفت»؟ قلت: لما آنکروا البعت یز الرسل» RT E‏ 
مک ألزموا ما هم مُقِرُون به من أن الله عرّ وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم› 
وم إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصئُا إلى داعي 
الڪ TT‏ يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهی وكان أهونَ شيء عليه" . 


قوله تعمالسی: مون ملك ق الکو و 8 ووم نموم نوم الا خر 
نیت © 4 
قوله 1 9 e‏ و 
ووم َف أَلَاعَةُ بومیز سر الوت «يَوْمَ) الأوّل منصوب بایِخسَرّه و(يَوْمَئِذٍ) 
e E OT NEE‏ وله الملڭ يوم تقوم السّاعة. والعامل في 


ی ۰ ل ږې اق r‏ 1 ۲ ۰ ی ۰ 
ایومد؟ . ایحسرا ومفعول ا(يحسر)ا محدوف ؟؛ والمعنی : یحسرولد منازلهم في 


2 7 7 ۶ ۱ 58 7۹ ۶ و 
مل وفى الجاثية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: العَلْبة بالحُجّة . القاموس (بكت). 
(۲) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۵۱۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه . 


. 11۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الجائية: الآية ۲۸ ۱۹۹ 





الاوّل : قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفیان : المستوفز الذي لا تصیب الارضن 
منه !لا رکبتاه وأطراف آنامله. القت كه ذلك عند الحساب. 

الثانی : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفراء: المعنی : وتری آهل کل دين مجتمعین. 

الثالث : متميزة؛ قاله عکرمة. 

الرابع : الرابع: خاضعة. بلغة قريش؛ قاله موَرح. 

الخامس : باركة على الرگب؛ قاله الحسن". 

والجَثوّ: الجلوس على الرکب. جثا على رکبتیه يَجْثُو ويجثي جثوا وجییّا ؛ على 
فعول فيهماء وقد مضی في «مریم»۲۳. وأصل الجَنوَة: الجماعةٌ من کل شيء. قال 
طرفه يصف قبرین : 
yg SS ۳ SP 5‏ ۲ و - 2 (۳) 

تخ جا اك : م NTE‏ ل ۱ 
انا ذا اا 

وقد وی سفیان بن عبيئة عن عمرو عن عبد الله بق باباه أن ال ك قال : «کأنی 
أراكم بالكؤم جانین دون جهنم . ذكره الماوردی"* : 

وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعة هی عشر سنينَ يخْرٌ الناس فيها جُثاةً على 
(۱) النكت والعيون 5717/5 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ۱۰۱/۲۱ » وقول 

الفراء في معاني القرآن 1۸/۳ . 
(۲) ۸۷/۱۳ . 
() النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 


(5) في النکت والعیون ۲۱۷/۵ . والحدیث أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ وابن آبي حاتم 
۵۰ وآبو نعیم في الحلية ۲۹۹/۷ ۰ عمرو: هو ابن دینار. قال ابن حجر في الفتح 
۷۱ : آخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والکوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها : کومة . النهاية (کوم) . 


۱۷۰ سورد الجاثية: الایتان ۸ ۲۹ 





رکه حتی إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام نادي : لا سالك اليوع الا نفسي". 


کل لیر دع إلى كبا قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى کتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشر؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد””. وقيل : «كتابهًا»: ما كتبت الملائكة علیها"". وقیل : كتابها المنرّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فیه!*. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوح المحفوظ"*. وقرأ يعقوب 
الحضرمي : «کل ام بالنصب على البدل من «كل)» او لما في الثانية من الایضاح 
الذي ليس في الاولی؛ إذ ليس في مها شي من حال شرح الجثرٌ كما في الثانية من 
“دكن لتت الداعي إليهء وه انتدعاوها إل كتابهاء ول ا باعمال (تری) 


۰ () ,9 یرو لسسع ر سخ مسر ب اك 
مضمرا"". والرفع على الابتداء الوم مرو ما کم تیه من خير أو شر. 


قوله تعالى : دا کنا یط لدم بل با كا تنتنیخ ما کتر َمل 663 
قوله تعالى : هدا كنا قیل : من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
طن ع بان که ا یشهد. وهو استعارة؛ یقال : نطلى الکتاب بکذا 

ای ها هم یقرژونه. فیذکرهم الكتابٌ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليهه”" ؛ 
دلیله قوله: ورلو تام َدَا التب لیر سر ولا كي إل مها 
[الکهف : .]4٩‏ وفي «المژمنین) : #ولدينا کب یط ی و ل لو ه [الآية: 1۲]) 


(۱) الوسیط للواحدي ۱۰۱/6 .. ۱ ۱ 

(۲) هو قول الكلبي » ولیس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعیون ۲۹۹/۵ . وقول مقاتل 
رمجاهد فيه في تفسیر الآية التي بعدها. والله آعلم . ۱ ۱ 

(۳) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۵‏ . 

. ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۵ ونسه للجاحظ‎ )٤( 

(۵) تفسیر البشوي 2/۹ ۱ 

() ینظر مجمع البیان ۵ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۷۲/۲ وهو من العشرة. 


(۷) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص 10۵ . 


سورة الجاثية: الآية ۲٩‏ ۱۷۱ 


5 د 2 (۱ 
و فد تقلم" 3 


و«ينطق» في موضم الحال من الکتاب أو من ذاء أو خبرٌ ثان لذاء أو یکون 
« کات » بدلاً من «هذا واینْطق) ا 

وتا کا َنيح ما کتر تَسْمَلُون» أي : نأمز بنسخ ما کنتم تعملون. 

قال على ظ4 : إن لداعل اكه ینزلون كل یوم بشيء یکتبون فیه أعمال بش ام 

وقال ابن عباس: إن الله وگل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌّ الكتاب في 
رمضانَ کل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَمَظَةَ الله على العباد کل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الکتاب. لا زيادة فیه ولا نقصان"*. قال ابن عباس: وهل يكون 
اس الا من کتاب(*. 

الحسن : نستنسحٌ ما کتبته الحفظة على بني آدم ؛ لأنَّ الحمّظةً تفع إلى الحرّنة 
صحائف الاعمال". 

وقیل : تحمل الحفظة كل يوم ما کتبوا على العبد. ثم ذا عادوا إلى مکانهم 
نیس ٩‏ وه لحي SL,‏ حول المناسات إلى ا 

وقیل : [3 الملاكة |ٍذا رفعث اعمال العباد إلى الع وجه اران ته 
منها ما فيه ثواب وعقاب» ویسقط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب". 


. 0/9 ۲۹۸ - ۷/۱۳ ۱( 

(۲) مشکل إعراب القرآن ٦1۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠١/۲۱‏ . 

(4) ذكره آبو الليث في تفسيره ۳/ ۲۲۷ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

() النكت والعيون ۲۱۸/۵ . 

)۷ في (د) و(ظ) : نسخوا. 

(۸) معاني القرآن للفراء 1۸/۳ - ٩‏ . 


۱۷ سورة الحاثية: الآيات 21٠٠١‏ ۳۲ 


سر ار شور ر سے چو کے ا 


قوله تعالی : 9 یت ءامنوا وععلواً الصلليحت فدجلهم دم ٩‏ فى رحمتهء ذلك 

هو اور امین © وأا نت کفروا فلر ۳ ایی تل ع كد كبر زج وم 

میت ©) 4 

قوله تعالی: هام ارت َامنوا وعیلوا لمحت فدخلهر يم في َيِه أي : 

الجنّة لک هو اور امین . رام ان کنروا آفلز تكن -ايتى تل ع4 أي : فیقال لهم 
ذلك» وهو استفهامٌ توبیخ .نکر عن قبولها .ركم رما رده أي : مشرکین 
تکیبون المعاصي. یقال : فلا جريمة آمله. إذا كان کاسبّهم" "۲+ فالمجرم: من 
اک المعاصي. وقد قال الله تعالی : #أََمْمَلُ وين كبري [القلم:۳۰] 
فالمجرم 1 المسلی فهو المذنت بالکفر اذا. 


قوله تعالى: ا ا تفت 
إن تن إلا عا وما نحن میتی © )4 

وله تال ؛ + وق یل هب لَه حى أي : البعث كائن .واسَاعَةٌ لا ربب فبا 
وقرا حمزة: «والسَاعة» بالنصب عطقا على «وغد. الباقون بالرفع" ان الابتدای 
أو المطف على موضع ان ود اللو». ولا حي على الضمیر الذي فى المصدر ؛ 
لانه مركا والضميرٌ المرفوع ما یلك عليه بغير تأكيد في الشعر ۳ 
كلم م ری ما ألتَامَة» هل هي حى أم باطل؟ ! ۱ 
« إن نظن طا نّا تقدیره عند المبَرّد ان نحن الا نظنٌ ظنا. وفیل : التقدير : ! 
نظن الا نكم تظتُون ظا . وقيل: آي: وقلتم : إِنْ نظن إلا ظنًا. 

وما ن بِمسََيقَنينَ» أن الساعة آتية 


(۱) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ۹۹۵ ۰ والتیسیر ص ۱۹۹ . 
(۳) الکلام بنحوه في الحجة ۱۷۹/۲ - ۱۸۰ . 
(8) مشکل اعراب القرآن 1۱۳/۲ . 


سورة الجاثية: الایات ۳۳ . ۳۵ ۱۷۳ 





قوله تعالی : وید هم مات ما عیلوا َا بهم ما کنو بوه یرود © 4 
قوله تعالی : وید لَب میات ما عيأوأ أي : ظهر لهم جزاء سيئاتٍ ما عملوا. 
واف م» أي : نزل بهم وأحاط ما كنأ بو یرون من عذاب الله. 
توله تعالی : #وقيل لو شلک تشر له بوک هدا رمارگ اللا وم لک 
ین تَصِرنَ 6 4 ۱ 
قوله تعالی : هييل ألم تسدكر» أي : نترککم في النار كما ترفثم لقاء یویکم 
هذاء أي: ترکتم العمل له .وم اه أي: مسکنکم ومستقرکم .وبا 
تم ين یریت : مَنْ ینصرکم. 
قوله تعالى: دلو باتک عدم ءات اه هروا ره لوه الا ام ك 
یا یبا وا شم تبر 485 
قوله تعالى: لح 4 زمر ءات الله که يعني : القران هروا : ۳ ور 
لیر لديا أي : خدعنکم بأباطيلها وزخارفها؛ فظنشم أن ليس َم غيرُهاء وان لا 
بعث. 
وم وء معارب 


اليو لا رود يتا أي : من النار .طوَلا همع هبو : یُستَرضون. وقد 


)۱( Fu 
7 رمد‎ 
8 


وقراً حمزة والکسائی : افالیوم لا يخرجون» بفتح الياء وضم ال لقوله 
ورو 


۵ غ2 وس م 3 ر 
تعالی: « لما راد أن رجا یا اعیدوا فا (السجدة:۲۰]. الباقون بضمٌ الیاء وفتح 


الراء ؛ لموله تعالى : ورا تایه [النساء: ۷۵ ]. ey‏ 





۰۸ - ۰۷/۱۲ (1) 


,2 السبعة ص 0۹4۵ 3 والتیسیر ص ۱۷۵ 


() الحجة للفارسى ۱۷۹/۲ . 


۱۷ سورة الجاثية: الآيتان ۳۱ . ۳۷ 





قوله تعالى: 8 د مد رب الوت :و ورب ألارض رب آلعمن مت © وله 4 مرا 
فى لسوت وا اپ سر لحم ©4 
قوله تعالی : يِه لَلَمْدُ رب اسََوت ورب الارض رت الْمَلِنَ4. 
ا مه وان یواست رات ۷ الأرض رب العالمین» 
رقم فا كلها عل ن ی ۱ 
۳ لكزية» اي اي : العَظمَةُ والجلالُ والبقاء والسلطانْ والقدرةٌ والکمال لف 
توت رلک وف کر لعیه۳ اه 





(۱) المحرر الوجیز ۵/ ٩۰‏ ۰ وذکر القراءة فيه عن ابن محیصن » وهي فراءة شاذة. 
(۲) بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسیر سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقانف 


مكية في قول جمیعهم. . وهي آربع وثلائون اي وفیل : ۱ 


قوله تعالی : 4 © تزیل اه تب من أله اریز اكير 69 ما نا اسب 
والأرض وما تما الا بل وم مسى والنیت کنروا عا اروا مُمَرصُونَ 406 
قوله تعالى: #حم . ین الكت يم ۲ ام ریز للك © تقدم". «إما نا الکو 
ولاف وما یم إلا بای تقدّم أيضاً”" .وب مس يعني القيامة؛ في قول ابن 
عباس وغیره"**. وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماواتٌ والأرض”. وقيل: إنه هو 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق "۲ .وال كقروأ عا اروا : خوفرا « رش » : 
ولو لاهون غير مستعدين له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


(۱) الکشاف ۱8/۳ ۰ وقوله : مكية في قول الجمیم» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فیها 
آية مدنية كما هو في النكت والعیون ۲۷۰/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۱۸/۷ . وروي أيضاً عن مقاتل : نزلت 
بمكة غير آيتين. ذکره ابن الجوزي أيضاً . وینظر المحرر الوجیز ۰/ ٩۱‏ . 

(۲) ص ۱۳ من هذا الجزء. 

. ۲۹/۱۲ )۳( 

(:) النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۵) الوسیط ۱۰۲/۶ . 

(0) النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۷) الکشاف ۵۱۵/۳ . 


4 سورة الأحقاف: الایه‎ ۱۷٦ 


قوله تعالى: فل اریم ا دعوت من دون له ارون مادا حلفا من آلأرّضِ آم کم 
بر ۶ 


ره فى لسوت وني ۳1 ین ی دا أو اترو يٽ علو ان کنر 
كدق #00 
الأولى: قوله تعالی : فل ل ین اسه آي: ما تمبدون من 
ایا ام ی .رون مَادَا حَلَقُوأْ من لض أي : هل خَلّقوا شيا من 
ا er‏ نصيتٌ # نی لسوت أي : في خلق السماوات مع الله. 
9 اتوي پک بکتب من بل هلدا أي : من قبل هذا القرآن”"'. 
الغانية : قوله تعالی : طاو أت ین علرکه قراءة العامة: ١ار‏ آثارة» بالف بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبئ ي: «هو خط كانت تخظه العرب فى الأرض»”''؛ ذكره 
و 3 2 ۳۹ (۳). 9 3 ± ٠‏ كو 
قال : اكان نبي من الأنبياء يَحْطء قَمَنْ وافّق خطّه فذاك» ولم يصح أيضاً . 
فلت : r‏ ي ر و وا 


وج ۱ 


قال : و ال ای خی نید مدا بي 


سَلّمة» عن ابن عباس» عن النبي ل في قوله عر وجل : از أَترَوَ ین عل قال: 
«الخط» وهذا صحيح ا 


(۱) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ . 

(۲) آخرجه الطبری ۰۱۱۳/۲۱ وسیذ کره المصنف بلفظ : از ارو ين یر : الخط 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۸۶/۶ . 

(6) برقم (۵۳۷) » وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۲۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(7) آخرجه الامام احمد (۱۹۹۲) > والبغدادي في تاريخ بغداد ۳۵۹۵/6 ۰ وعبد الرزاق ۲۱۵/۲ ۰ والطبري 
11/1 2 لش انا : 


سور الا حماف: الآية 4 VY‏ 


قال ابن العربی""*: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال : جاء لاباحة الضرب؛ 
لان بعض الانبیاء كان یفعله. ومنهم من قال : جاء للنهی عنه؛ لانه ل قال : «افْمَنٌ 
وافقَ خطّه فذاك». ولا سبیل إلى معرفة طریق النبی المتقدّم فیه ؛ فاذاً لا سبیل إلى 
العمل به. قال"۳": 
لعمرك ما تدري الضواربٍ بالحصا ولازاجراث الطیر ما الله صانع 

وحقیقتّه عند آربابه ترجع إلى صور الکواکب. فیدل ما یخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم. فصار ظنًا مبنیّا على ظيّ وتعلقا 
بار قات قفد در ست ظط فة وات جه وقد تهت اريه عله وأخيرت أن ذلك 
مما اخحتص الله به» وقطعه عن الخَلقء وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فان الله قد رفع تلك الاسباب» وطمس تيك الأبوات, 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك» ولا یَحل لاأحدٍ دعواه. وطلبه 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي" ". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن واقق خظّه فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلما لنبوته» وقد انقطعت» 
فنهینا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض” : الأظهر من اللفظ خلافٌ هذا 
وتصويب خط من يوافق خطه؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منعٌ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضهم . 


. ۱۹۸١ - ١584/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

() لبيد بن ربيعة » دیوانه ص *4 . 

(۲) ینظر معالم السنن ۲۲۲/۱ . 

(6) في | کمال المعلم 116/۲ ونقله آبو العباس في المفهم ۱۶۱/۲ - ۱۲ » والکلام وما قبله منهما . 


۱۷/۸ سورة الاحقاف: الآية 4 


وکین مکی الى قرول فان تب هو الا تیاه یخط 2 آنه كان بیحط اص 
السبابة والوسطی في الرمل ثم یزجر. وقال ابن عباس في تفسیر قوله : «ومنا رجال 
بخطظون»"۲۳: هو الخط الذي يَخطه الحازي ۳" فيعطيه(" حُلواناً فيقول: اقعد حتى 
اخظ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه میل ثم يأتي إلى أرض رَخوةء فيخط 
الاستاذ خطوطاً معجلةً للا يلحقّها العددٌُء ثم یزجع فيمحو على مَهَل خطّين خطین 
فان بقي خطّان فهو علامة النجح» وان بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحم. وهو مسوم عدهم. 

لثالثة : قال ابن العو ااا تعالی لم یب من الأسباب الدالة علی الغیب 
التي آذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرژیا ؛ فإنه أن فيهاء وأخبر آنها جزء 

رال قا :وا وا سر یه یی تما وال هر 
الاستدلال بما یَسْمَم من الکلام على ما پرید من الأمر إذا كان حسناً؛ فاذا سمع 
مکروها فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً. وإذا سمع 
لمکروه آعزض عتهولم برچ لاله وقد قال النبيٌ لا : الوم كر رح طوف 
ولا خیر إلى خيركء ولا اله غيك)”” جو و نع N‏ 
لش ل اش شك 6ك ا لغیب آفف ال 


(۱) هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف . 

(۲) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزّاء > وهو الذي يحزر الأشياء ویقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . ۱ 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الاثیر (خطط) ذکره عن ابن عباس أيضاً . 

)€( في أحكام القرآن ١586/5‏ . 

(0) سلف قوله # ۲۶۷/۱۱ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(1) سلف ۲۹۰/۷ - ۲۹۱ حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله › 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳۰۷/۹ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٤۱۹/١‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۳۲۱/۱۰ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۶ ۱۷۹ 





وهذا كلام صحیح؛ إلا في الفأل فان الشرع استثناه وأقرّبهء فلا یقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فانه تكلم بجهل» وصاحبُ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظيرَّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة» 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”" أن الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللك أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة وقد يختلف مثاله : إذا رأى نخلة قد أطلعّت» فانه يعلم أنها ستثمر 
واذا رآها قد تناثر طلا عل آنها لا تشمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة تهلك ثمرها 
فلا تلمر+ كما أنه جائز أن تکون النخلة التي قد تناثر لها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتشمر. وكما أنه جائز - أيضاً ‏ آلا يلي شهره شهرٌ ولا يومّه يوم ذا أراد الله إفناء العالم 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدَّم في «الأنعام» بيانه. 

الرابعة: قال ابن خوَیرمَنداد: قوله تعالی : أو آنرو من عِلَمِ» يريد الخظ. وقد 
كان مالك رحمه الله یحکم بالخظ إذا عرف الشاهدٌ خّه . وإذا عرف الحاکم خظه أو 
خط من کتب إليه حکم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجیل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال : یُحدث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه. 
آشهدنا على ما فيه وان لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطه. ونحو ذلك فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به" . 


وفيل : «أَوْ أَتَارَةِ من علم»: أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس الكل وأبو بکر 


(۱) ۲۹۰/۷ . 
(۲) ۰۲/۸ وما بعدها . 
(۳) ينظر الکافی لابن عبد البَّرَ ٩۱۵/۲‏ . 


. ۱۱۳/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 


۱۸۰ سورة الأحقاف: الآية + 





ابن عیاش (۱) وغیرهم. وفي الصحاح "۳" أو أنَارَةٍ من علم»: بقية منه. وکذلك الأَكَرَة 
بالتحريك. ویقال : سمنت الابل على أثارة» أي : بقية شحم کان قبل ذلك. وأنشد 
الماوردی"؟ والثعلبي قول الراعي : 
وذاتِ آنار: اکلث ء عليها نسبات‌آفي اکمته ق نار 
وقال الهَرّوي : والأثارة والاثر: البقيّة؛ یقال: ما ثم عين ولا أثر. وقال میمون 
ابن مهران وأبو سلمه ينغب الج وقتادة : «أو أَثَارَةِ مِنْ علم»: خاصة من علم . 
وقال مجاهد: ورا تأثرونها el gue e‏ 
الانبیاء ".وقال القُرَظِي : هو الاسناد"". الحسن : المعنی شيء یثار أو یستخرح". 
وقال الزجاج" ٠‏ : أو أَنَارَةه اي : علامة. ۷ ر اوا 
افا الكلمة ناا و ي الرواية؛ يقال: أ ثرت الحديث آثره ثرا وأَئَارَةٌ وأثرة 
فأنا آثر ؛ إذا ذکرته عن غیرك. تین : حدیث مأئور آي : تخس ی 
قال الأعشى : 





() النكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۵/۲۱ . 

(۲) مادة : (أثر) . 

(۳) في النکت والعيون ۲۷۱/۵ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م). 
ونسب البيت أيضاً للشماخ» وهو في ديوانه ص44۵ . 
قوله: في أكمّته أي : في غلفه » جمع كمام؛ وهو جمع کم والكِمّ : : غطاء الگور عون . وقوله: قفارا 
أي : خالياً من الناس . فرعته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات. الخزانة .:141/1١‏ 

)00( النكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۶/۲۱ . 

2 ای ا 

(۷) تفسير البغوي ١57/5‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۵/ ٩۲‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۰۲۱۵/۲ والطبري ۱۱4/۲۱ . 

(۱۰) في معاني القرآن له 1۳۸/۶4 . 

. ۰۰/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۶ - ۵ ۱۸۱ 





ااا نیا ی اسب میم والاشر 
ويروى: یی وقرئ : با يضم الهمزة وسکون الثاء. ویجوز آن یکون 
معناه: بقية من علم. ونتجواز أن یکول ماه قينا عمانورا فين کشا رن ۳ 


والمأثور: ما يُتحدَّث به مما صح سنده عمن تُحدّث به عنه : 


ع 


وقرأ السَّلّمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف"" أي: خاصة 
من علم أُوتیتموها؛ أو آوثرتم بها علی غیرکم. وروي عن الحسن اغ وطائفة: 
«أَئْرَةَ مفتوحة الالف ساكنة الثاء؛ ذکر الأولى الثعلیی والثانية الماوردي"**. وحکی 
التعلبي عن عکرمة : أو میراث من علم". إن تَر صَدِقِينَ4. 

الخامسة: قوله تعالی : : وني یکتب من بل مدا أو اترو سرت غار فيه بيان 
مسالك الادلة بأسرها فأولها المعقول وهو قوله تعالی ولا اريشم ما دعوت من 
دون آله نی مادا حَلَمُاْ من الْأضٍ آم کم شرك فى اَلسَمَوتِ» وهو احتجاجٌ بدلیل العقل في 
أن الجماة لا بصم ان ای من دون اة فان 9 4 ولا ینقع. شم قال: ان 
یکتب من بل هَندَآ» فيه بيان أدلة السمع أو آنکرز ين یر 6" . 

قوله تعالى: وس ol‏ لته من لا تحت مد ال دوم 
لبم وهم عن دعایهم علوت © 4 

توله تعالی : ومن اسل أي : لا أحدّ اضل وأجهل امم يعوا من دون امه من 


(۱) الصحاح (آثر) » والبیت في دیوان الاعشی ص ۰۱۹۱ وغریب الحدیث ۹۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز 
٩۲ ۵‏ ۰ والخزانة ۰۰/۳ ۰ ورواية الدیوان والخزانة : والناظر ۰ بدل : والاثر . 

(۲) زاد المسیر ۲۷۰/۷ . 

(۳) الق ات لاهن ۲۱۳۹ 6 و میت ۲۱۹/۲ 

. ۳۹۹/۷ في التكت والعیون ۲۷۱/۰ ۰ وذکرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۵/ ٩۲‏ . 

(5) آحکام القرآن للکیا ۳۷۱/۶ . 


۸ 0 سورة الأحقاف: الآيات‎ A۲ 





سح 


ل ا 9 ی 1 تور لْمِيسَةِ»# وهي الأوثان. لوهم عن دعایهتر عَلنِبُنَ4 يعني لا یسمعون 
2520 فأخرجها ‏ وهي جمادٌ ‏ مخرجٌ ذکور بني آدم؛ إذ قد مَنْلتها عبدتها 
بالملوك والأمراء التي تُخده”'". 
قوله تعالى : وا خی الاش کا م اعد روا يدمو کنر ©4 
۱ قوله تعالى: ودا خی الاس يريد يوم القيامة .اک مدا أي : هؤلاء 
المعبودون آعداء الکفار یوم القيامة. فالملائكة آعداء الکفار» والجنْ والشیاطین 
پتبرژون غداً من عبدتهم › ویلعن بعضهم بعضا. ویجوز أن تکون الا صنام للكفار الذین 
عبدوها اعدا على تقدیر خلق الحياة لها + دلیله قوله تعالی : ناتا الک ما کارا 
یا يبدو ۲۹6 [القصص : 1۱۳]. وفیل : عادوا معبوداتهم لانهم کانوا سبب هلاكهم. 
وجحد المعبودون عبادتهم؛ وهو قوله : وا ببادتیع کنرنکه. ۱ 
قوله تعالى: ##وإذًا لل لی علب ايتا يندت قال أَلْذِينَ وأ للحي ما جام هذا 
خر د 6 

قوله تعالى: و[ ل عم إن نت يعني القرآن .ال لت كَتَروا لح کی 


من 


جا هم ها ب 


قوله تعالى: ار ا یر نز ان ريسم 1 یکت ل اه 0 
رز پما یسُون فبه کی بوه شيا ی ریت وهو افو التیید 49 
قوله تعالی : ام روت المیم صله التقدیر : آیقولون افتراه» آئ: تقوّله 
فیح وهو اضرات عن ذكر تسميتهم الآيات چوا ومعنتی الهمزة في «أم» الانکار 
والتعجت؛ كأنه قال : دع هذا واسمع قولهم المستنگر المقضی © منه ال ودلكث 





. ۱۱۷/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۰۳/4 الکلام بنحوه في تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۰۲۳۰/۳ والوسیط‎ )( 
لمفضي.‎ ۱ : ٩۱۰/۳ في (د). والکشاف‎ (۳( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۸ ٩‏ ۱۸۳ 





آن محمداً كان لا يكذ علیه حتی یقوله ویفتریّه علی الله. ول قور عه دون | 
العرب لکانت قدرته علیه معجزء لخرقها العادة» وإذا کانت معجزة کانت تصدیقاً من 
الله لب والحکیم لا يصدّق الکاذب فلا یکون مفتریاً والضمیر للحق والمراد به 
الآيات .طقل ین تمه على سبیل المَرْض .تلا یکت لي ین آله که أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذاب الله ؛ فکیف أفتري على الله لأجلکم؟!۲۳ .هر 
اعلر بما میس که آي: تقولونه؛ عن مجاهد؟. وقیل : تخوضون فیه من 
التکذیب ۲۳ .والافاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. آفاضوا في الحدیث. أي : 
اندفعوا فیه. وأفاض البعير» أي: دفع جرّته من کرشه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 


aE 2 ۵. ۶‏ ت 2 () 
وافضصن بعد کظومهن ي 


وأفاض الناس من عرفات إلى متّی» أي : دفعواء وکل دَفْعة إفاضة”". 
کی بو سيدا نصب على التمییز .فيب ریک أي : هو يعلّمٌ صدقي وأنکم 
مبطلُون .رَه امم لمن تاب اليم بعباده المؤمنين. 


قوله تعالی : «فل ما كت بذعا من الرسل»ه آي: أول من آرسل. قد کان قبلي 


(۱) الوشط ۱۰۳/۶ ۰ وتفسين الیغوی. ۱۱۳/۶ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۰۹۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲۱ . 

(۳) تفسیر البغوی: ۱۱۳/۶ ۰ 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في دیوانه ص ۲۲6 ۰ وسلف ۳۳۱۸/۵ ۰ وعجزه: من ذي الابارق 
إذ رَعَيْن حقیلا وقوله: کظرمهن بجرة. قال الفیروز: کظم البعیر كظوماً: أمسّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله انیت واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فیض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/۱۲ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۰ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳۱۱/6 . 


۱۸ سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


وقرأ عکرمة وغیره: : «پدعا» بفتح الدال ی و ات ا والمعنی : 
ما كنت صاحب بدع". 

وقیل : بذع وبدیع بمعنى؛ مثل : نصف ونصیف. وأبدع الشاعر : جاء بالبدیم. 
وشيء بذع - بالکسر - أي : مبتدع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بدیع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش”". وأنشد قَطرّب فول عدی بن زيد: 
فلا آنا بذع من حوادت تعتري رجالا غدت من بعد بسي باس 

«#وما آدذری ما بل ولا بر برید یوم القيامة - ولا عر لت قرغ المشزکون 
والیهود والمنافقون وقالوا : كيف نتبع نبا لا يدري ما یفعل به ولا بنا» وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما یفعل به 
فنرت : یفن لك أنه ما تم ين دَلِْكَ وَمَا تخر [الفتح :۰ فنسخت هذه الآية» وآرغم 
الله أن الکفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله لقد بیّن الله لك ما یفعل 
بك يا رسول الله ۰ فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : # یدح مین رامیت نت 
ری ین نبا لر [الفتح 1 الآية. ونزلت: اوسر امین بان هم ین اله تلا 
كا4 [الأحزاب:١٤]_‏ قاله أنسل وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
ا 





(۱) المحتسب ۲۱۸/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن أبي حيوة . 

(۲) ينظر معاني القرآن له ۱٩۳/۲‏ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة » وهو بنحوه فى تفشير الطبري 
1١‏ 6 والبغوئ ۱۱۸/۲ دون نة 

(۳) تفسير الطبري ۱۱۹/۲۱ > والمحرر الوجيز 477/5 ۰ والحماسة البصرية 44/7 ۰ وجمهرة آشعار 
العرب 500/١‏ ۰ وفي بعضها: عرت. بدل: غدت. و«أسعداء بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
النكت والعيون ۲۷۲/۵ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۱ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه» وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس آول سورة الفتح» وسیرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله. . . الق 
وهو من حدیث آنس #. وهو في الصحیح. ولیس فيه ذکر لآية الاحقاف. 


(0) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجیز ۹4/۵ ۰ وزاد المسیر 
۷ ۳۷۳ . ۱ 


سورة الأحقاف: الآية ٩‏ مم١‏ 





وقالت ام العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرین فطار لنا عثمان بن 
َظعُون بن خذافة بن جُمَّح» فأنزلناه آبیاتنا كتوفي تقلخ وجب اللاك أن 
السائب! إن الله أكْرّمك. فقال النبم #: «وما يدرك أن الله آکرمه»؟ فقلت : بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! ل ا هر فقن امه لیف يونا راك إلا خيرا: 
فوالله إني لأرجو له الجَنّةَ ووالله إني لَرسولُ الله. وما أدري ما يفعل بي ولا بکم». 
قالت : فوالله لا أزكي بعده أحداً أبدا"". ذكره اللعلييٌ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران دنه وإلّما غمَّر اللهُ له ذنبّه في غَرْوَةِ الحَدَيْبِيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت : حدیث ام العلاء َر جه البخارئ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
لیس فیه : بي ولا بكماء وهو الصحیح إن ۱ على ما يأتي بیانه. والاية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس۳: محال أن یکون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتین : أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من آوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشرکین واحتجاجٌ 
عليهم وتوبیخ لهم؛ فوجب آن یکون هذا - آیضاً - حطاباً للمشرکین كما كان قبلّه وما 
بعده» ومحال أن یقول النبئٌ َل للمشركين : ما أدري ما یفعل بي ولا بكم في 





(۱) أخرجه بنحوه الامام أحمد (۲۷۵۰۷) > والبخاری (۱۲۳) عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات . حدیثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الاصابة ۲۵۹۵/۱۳ . 

(۲) رواية : «وما آدري ما یفعل به» آخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (۲۲۸۷) ۰ ورواية : 
«ما یفعل بي ولا بكم» آخرجها البخاري - أيضاً ‏ (۷۰۱۸) وهي عند الامام أحمد (۲۷45۸) . 
وأما قول المصنف - فیما یتعلق برواية : «ما یفعل به» - : وهو الصحیح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۱۱۵/۳ - 1١5‏ : في رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله كلل 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بکم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وم أَدَرى ما يُفْعَلُ ی ولا 
بر وکان ذئك قبل نزول قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» و 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۱۲۸/۲ - 1۲۹ . 


۱۸ سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


الأخرةء ولم يرل 38 من أوَّل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الکفر مخلّد في 
النان ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى يل ما يفعل به 
وبهم في الا خرة. ولیس يجوز أن یقول لهم: ما آدري ما یفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: لوي i‏ ام إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحبح في الابه فول الحسن» كما فریا على محمد بن عقر ين فف 
عن یوسف بن موسی ء قال حدثنا وکیع قال : حدّثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن : 
ما آذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بَكُمْ في الدُنْيَا!" قال آبو آبو جعفر"؟*: وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه» لا يدري 6 ما یلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغلاء» وغئى 
وفقر. ومشله: ولو كث ألم ألمب ككك ین الْمَرْ ونا مى رة ل أن إلا مير 
وير [الأعراف :۱۸۸]. وذكر الواحدی وغیره عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن 
ات : لمّا اشتد البلا بأصحاب رسول الله يخ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرضٍ 
ذات نخل وشجر وماء فقضّها على أصحابه» فاست ستبشروا بذلك. ورآوا فیها فرجا مما 
هم فيه من أذى المشرکین؛ ثم نهم مكثرا با يرون ذلك فقالو سا توسول این 
متى هاجر إلى الارض التي را یت؟ فسکت النبش کل فأنرّل الله تعالی : وا ری ما 
a‏ اا مر الذي لعزي منامي 1 5 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)(؛ ' أي: لم يوح إلى ما 
آخبرتکم به. قال الَشيري : فعلی هذا لا نس في الآية. وقیل : المعنی : لا أدري ما 





(۱) في النسخ: كما قرأ علي بن محمد» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(۲) وآخرجه لا یی ید 

( في الناسخ والمنسوخ ۱۲۹/۲ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 1۰۱ . واسناده ضعیف ؛ وذکره عن ابن عباس - أيضاً - البخوي في 
یره ۲۱۶/۶ وان بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۲/۷ ۰ والرازي ۸/۲۸ ۰ وذکره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۹۵/۵ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ۲۳۰/۳ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۷ 





ررض علی وعلیکم من الفرائض 

واختار الطبری") أن یکون المعنی : ما آدري ما يَصير إليه آمري وأمركم في 
الدنياء آتومنون أم تکفرون. أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت : وهو معنی قول الحسن والسُّدَّيّ وغیرهما. قال الحسن : ما آدري ما یفعل 
بي ولا بكم في الدنياء آما في الا خرة قمَعاد الله! قد غلم أنه في الجنة حين أخذ 
میثاقه في الرسل» ولکن قال : ما آدري ما یفعل بي في الدنيا أأخرج كما آخرجت 
تفت أو اك كينا ترك تیاه ی ولا امیش با ا رکنم ا 
المصدّقة أم المكذّبة» أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قَذْفاًء أو مخسوف بها 
تحشفاً؛ ثم ترلت: هو زک أَرْسَلَ سول بای ودین لح ظهرم عل 
لب [الفتح :۲۸]. يقول: سيّظهر دینه على الأديان. و 39 
كات أله لِيَعَدْبهُمَ رت فيم [الأنفال ۰ فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته 


رر ا 


ولا نس على هذا کل والحمد لله. وقال الضحالك آيضا :اما آدري ما یفعل بي 
ولا بکم» أي : ما تومرون به وتنهون عنه". وقیل : آمر النبی ب أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما یفعل بي ولا بكم في القيامة. ثم بیّن الله تعالی ذلك في قوله : # لخن لَكَ 
ا e‏ َعر [الفتح :۲] وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين» ثم بين 
حال الاه“ 


قلت: وهذا معنى القول الاوّل إلا أنه أطلّق فيه النسحٌ بمعنى البيان» وأنه مر 
آن یقول ذلك للمومنین والصحیح ما ذکرناه عن الحسر: وعیره. 


(۱) في تفسیره ۱۲۳/۲۱ ۰ والقول الذي قبله منه . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۲/۲۱ ۰ وفي إسناده آبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب : 
آخباري متروك الحدیث . 

(۳) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۲۷۳/۵ ۰ والرازي في تفسیره ۰۸/۲۸ وذکره أبن عطية في 
e‏ ۱ ۱ 

(6) تفسير الطبری ۱۲۹۰/۲۱ ۰: 


۱۸/۸ ۱ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 





روا ز آن تکون موصولة وآن تکون استفهامية مرفوعة. 
SEUL‏ مين وقرئ : «یوجي» أي : الله عر وجل . 


إِنْرعِيلَ عل ملو َامَنَ ا فى 7 5 دى آلقوم الظايت 69 4 

قوله تعالی : «فل ار إن كان من عند عند نویه يعني القرآن ۰ وکفرتم بو #6 
وقال الشعبيٌ: المراد محمد 4 . لوتيد شا تشن یله قال ابن عباس 
رال رفك رنه ماه هو عبد الله بن م» شهد على الیهود أن 
PETE‏ مو 


وفي الى ع ورلت فی آیات من کتاب الله نزلت فی : #وَسَهِدَ سَاهِدُ 
من بی ]سيل عل ملد فام من وکرم لگ اله لا ری الم الطليلينَ» وقد تقلم في 
آخر سورة الرىر ۱۳ 
وقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابنْ سَلام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 
مكية. وقال: وقوله : عنم بو مخاطبة لقريش. 
الشعبي : هو من آمن مِن بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سَلَام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبي يله بعامين» والسورة مکية ". 





. الكشاف ۵۱۸/۳ ۰ وذكر القراءة أيضاً أ بو حيان في البحر ۸/ ۷۵ > وهي قراءة شاذة‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۲۷۳/۵ . ۱ ۱ 

(۳( تفسیر مجاهد ۵۹۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۳۰-۱۲۸/۲۱ > وتفسیر عبد الرزاق ۲/ 7١:6‏ ۰ والنكت 
۱ والعيون ۲۷۳/۵ . 

(6) برقم (۳۲۵۲) . 


. ٩۸/۱۲ )0( 


(7) النكت والعيون ۲۷۳/۵ > وبنحوه في تفسیر الطبري ۱۲١ - ۱۲١/۲۱‏ . 


سورة ال حقاف: الآية ۱۰ ۱۸۹ 





قال القّمَيْرِيُ: ومن قال : الشاهذ موسى» قال: السورة مكية» وأسلم ان سلا 
قبل موت النبي بعامین*. ويجوز أن تكون اليه ترّلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبئٌ يه ضعوها في سورة کذا۳" 

والآيةٌ في مُحاجَة المشركين»ء ووجه الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
ی بو یف لجو ار مت المج ی دالو 
السورة في مُحاجَة اليهودء ولمّا جاء ابن سَلام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم الیهود باسلامه 
قال یا رسولٌ الله اجعلني حکماً بينك وبين الیهود فسألهم عنه : «أيْ رجل هو 
فیکم؟) قالوا : سَيِّدْنا وعالمنا. فقال : «إنه قد آمن بي» فأساژوا القول فیه... الحدیث» 
وقد تقدَّم”". قال ابن عباس : رضیّت الیهود بحکم ابن سلام وقالت للنبي 9#: ! 
يشهد لك آمئًا بك ؛ فسئل فشهد ثم أسلّم”*' .عل يلو أي : على مثل ما جنتکم 
به» فشهد موسى على التوراة ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرْجَانِي. «يثل» صلة» 
أي : وشهد شاهد عليه أنه من عند الله. #فتامن؟» أي : هذا الشاهد .وا سكير أنتم 
عن الإيمان. وجوابٌُ (إِنْ گان محذوف تقدیره : فآمن» آتومنون؟ قاله الزجاج””'. 

وقيل : ا قد ظلمتم؟ يبيّنه : دنه لا یی آلقوم اديت 
وقيل : (فَامَنَ sS‏ أفتَأُمنون Ee‏ ورتم لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاش وغيره: أن في الاية تقديما 
وتأخيراً؛ وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن 
هو وکفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين”"". 


(1)اشلك كول مر هدا 5۹/۲۲ 

(۲) ذکر هذا القول الرازيِ في تفسیره ۱۰/۲۸ عن الكلبي . 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۱۲۰۵۷) ۰ والبخاري (۳۳۲۹) من حدیث آنس #ه بنحوه . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(۵) في معاني القرآن له 4140/6 ۰ وذکر هذا الکلام البغويٌ في تفسیره ۱1۵/4 . 
(5) الوسیط ۱۰/6 - ۱۰۵ ۰ وزاد المسیر ۳۷/۷ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۹۰ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 





قوله تعالی : لوَدَالَ لت كَفَروا لت ءامنوا لو كن ها ا سب ره راز له 
ھدوا یو سيَفُولُونَ ها فك فك قَدِيِمٌ 0 


با 


قوله تعالى : 37 لت حك لت ءامنوا لو کان با مَا سَبقوئا که اختلف فى 
سبب نزولها على ستة أقوال : ظ 


سے 


الاول : أن اباد الغفاری دعاه النبئٌ و إلى الاسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
قومه» فأتاه زعيمُهم فأسلّمء ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاًء فقالوا : 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما ت سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآية» قاله أبو المتوکل. 

الثانی : آن زثيرة اسلمت فاصیب به هاه فقالوا له : أصابك اللات والعدَّى ؛ 
زا یا ما خن میا ریش از این مگ خر یه باون 
زثیرة؛ فأنرّل الله تعالی هذه الآية؛ قاله عروة بن الدب "° 

الثالث: أن الذين كفروا هم بنو عامر. وغغطفان» وتميمء وأسد. وخنظلت 
واشجع. قالوا لمن أسلّم من غفار وأسلّم وجهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا اهر الم ؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيٌ والرَّجَاجٍ 0 
وحکاه القُشَيْريُ عن ابن عباس. 


قال اوه لیف مرک کال ا انما توا له محمد شیا با 


. ۳۷۵/۷ النكت والعيون ۲۷/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 774/5 ۰ وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أ بي الزناد » عن أبيه 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۵/۷ عن آبي الزناد و 
زنيرة هي مولة آبي بکرالصدیق ‏ وهي آحد السبعةالذین کانا یعون في الله فاشتراهم ابو که 
واعتقهم . ینظر الاستیعاب على هامش الاصابة ۱۸/۱۳ - ۱۵ . ۱ 

(۳) في معاني القرآن له 44۰4 ۰ وذکره أيضاً الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۰ ۰ والبخوي في 
تفسیره ۱۱۳/4 > وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰/۷ دون 
ذكر تمیم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الایه 1١‏ ۱۹۱ 





سبقنا إليه بلال وضهیب وعَمَّار وفلان وفلان""*. وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا - يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمّا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ال 290 

O‏ ار فان »نل كان ی شا امنقها اليه لو بت لخه‌هل 
الآية. 

وهذه المعازرضة هن الکفار في قولهم: لو كان خير ا ما سبقونا إليهمين أكبر 
المعارضات بانقلابها علیهم لكل من خالفهم ؛ حتی يقال لهم : لو كان ما آنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تکذیبکم للرسول يرا ما سبقتمونا إليه؟ ذکره 


۳(2 
الا 


ثم قيل: قوله: ما سَبَمواً یه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
المؤمنين» ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: حى 
إا كُسْرٌ ف ال وین پمک" [یونس:۲۲]. وذ لم توا بو يعني الإيمان. 
وقیل : القرآن. وقيل: محمد يَل. #فسيقولون دا فك مَرِيِرٌ» أي : لما لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبوه إلى الکذب وقالوا: هذا إفك قديم؛ كما 
قالوا: أساطير الاوّلین"*. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ 


یی کی سير 


فقال : نعم قال الله تعالی : ود لم هسدوا به لو هدا فك ِي ومثله: 


(۱) ذکره النحاس في |عراب القرآن ۱۱۱/۶ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق ۲۱۲/۲ ۰ والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وینظر ما سلف ۳۹۱/۱۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ ۹۵ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۷/۵ - ۲۷۵ ۰ وقول مسروق هو القول السادس . 

(6) تفشیر الرازی :۱۱/۲۸ : 


(۵) تفسير البغوي ۱۱۱/۶ بنحوه . 


۱۹ سورة الأحقاف: الآية بن 





بل کنو يمَا ر محیطواً يعمد [یونس:0۳۹. 


الي :ورين نر کا ماما و فرق لمن 


هرا تن یط ونر ۳۳ © 

قوله تعالی : ون موه أي: ومن قبل القرآن « کب موس أي : التوراة 
«ماماکه يقتدى بما فيه رحد من الله. وفي الكلام حذف؛ أى : : فلم یهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعث النبی يل والإيمان به» فتركوا ذلك. و«مَامّا؛ نصب على 
الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَة معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أي: أنزلناه إماما ورحمة''. وقال الأخفش”"': على القطم؛ 
لأن كتاب موسی معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفة .وها كتبُ» يعني القرآن «مُصَدّفٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبله من الكتب. وقيل: مصدق للنبئ يك 6 2 عرسا منصوب على الحال؛ أي : 
مصدّق لها قبله عربيّاء لمان توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلاً صالحاء فتذكر رجلاً توكيد9". وقيل: نصب بإضمار فعل تقديره: وهذا كتابٌ 
مصدق؛ أعني لسانا عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل : إن لساناً مفعول» والمراد به انبم أي : وهذا كتاب مصدّق للنبئ ي لأنه 
معجزته؛ والتقدير: فيد ذا لسان عربي. فاللسان منصوب بمصدق وهو النبي و 
ويبعد أن يكون اللسان القرآن؛ لأن المعنى بكرن بق . ذد لذن 
ظلموأ» قراءة العامة : «لِينْذِرَ» بالياء خبر عن الكتاب» أي : لينذر الذين ظلموا أنفسّهم 
بالكفر والمعصية. 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 44۰/6 - 44۱ ۰ والوسيط ۱۰۵/4 - ۱۰5 . 
(۲) ینظر کلامه في معاني القرآن له ۱۹۳/۲ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 44۱/6 ۰ والوسیط ٠١5/4‏ . 


. 1٩۳/۲ تفسیر الطبري ۱۳۹/۲۱ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للاخنش‎ )٤( 


سورة الأحقاف: الایات ۲ ۱۵ ۱۹۳ 


وقیل : هو خبر عن الرسول وَكِْ. وقراً نافع وابن عامر والري: بالتاء"" واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ على خطاب النبی وَل E‏ : ا أت مرک 
[الرعد:۷]. ونر لته (بُشْرَى) في موضع رفع ٠‏ أي: وهو بشری. وقيل : 
عطفاً على الكتاب» أي: وهذا کا ا ا 
بإسقاط حرف الخفض. أي: لينذر الذين ظلمواء وللبشرى؛ فلمّا حذف الخافض 
نصب. وقیل : علی المصندن» أى © وتبشر المسنین بشری. فلما جعل مکان وتبشر 
بشری أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول : أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاء لحقك؛ يعني 
لازورك وأكرمك وأقضي حمّك؛ فنصب الکرامة بفعل مضمر”. 
قوله ين - لب الوا رت وا ود ی له ولا هه 
صب تة خن فا جرا بما کنو ون © 4 


و 35 ايت وا رت ده که اع سام وكا 


۳ 


رن 
e‏ مر ص سے ع مج ی 
قوله تعالى: ##وَوَضَّينَا لسن بولدیه خسنت همم کرها روط صَعتَه کرها 
سے رو ارام 52 کر سر AA‏ سم مر 


وملم وفصلم لون شپرا ا إِذا بلغ اسدم وبلغ عبت 2 قال رب أوَرْعَوَ 95 
رہ اک کی ی 2 سے ر 4 مه 25 ۰ 
آشکر نعمتك مسك ال آسنت عل ول ولد وآن أَعَمَلَ صا ترضله واصلح لي فى 


ری إِنْ مُث لک وان من السا © 4 
فيه سبع مسائل : 


(۱) ا وا ۱۹٩‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/6 ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۷۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۳۹/۲۱ وینظر معاني القر ان للفراء ۵۱/۳ - 7ه 

(1) عند تفسیر الاية (۳۰) من سور: فصلت. 

(۵) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4۰/7 لابن عساکر . 
)1( ااا د ال سح ا ۰ على هامش الفتوحات الالهية . 


۱۵ سورة الأحقاف: الآية‎ ١ 





الاولی : قوله تعالی : روصت الان وله 6 بین الاق حال الانسان 
مع آبویه فقد یطیعهما وقد یخالفهما أي : فلا يَبِعْد مثل هذا في حى النبی ب وقومه 
عن ی هه رو ی 9 قاله 
الفغيرئ 7 

الثانية: قوله تعالى: «#حستاکه قراءة العامة : : ١حسْئا»‏ وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَّأ ابن عباس والكوفيون: (إِخْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الا نعام [الآية : ۲۱۵۱ وبني إسرائيل [الیة:۲۳]: یاون إحسائا» وكذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: نا لسن يلدي 

۲۷ [الآية :۸ ولم يختلفوا فيها. والخشن خلاف المَبْح. والاحسان خلاف 
el‏ والتوصیة: الأمر. وقد مضی القول في هذا وفیمن نزلت. 

الثالثة: قوله تعالی : لته ثم رها وَوَصَعَتَهُ كما » أي: بكرو و مهد 
وقراءة العامة بفتح الکاف. واختاره آبو عبيدء قال: وکذلك لفظ الکره في كل 
القرآن - بالفتح إلا التي في سورة البقرة: کيب کم ال وهو کر ل > 
[الآية:116] لأن ذلك اس وا كلين مصادر. وقرّأ الکوفیون : «كرْهًا» بالضم ". 
قیل: هما لغتان كل الضغف والضَغف» وانشهد والشهد"؛ قاله الكسائئ» وكذلك 


() بعدها فى (ظ) زيادة : وقتادة . 

(۲) قرأ : (إحساناً) عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون من اة اضيا السبعة ص۵۹۱ ۰ والتیسیر 
ص۱۹۹ ۰ وينظر معانی القرآن للفراء ۵۲/۳ ۰ والطبري ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷ . 

(۲) تسیر الراری 36/۲۸ : 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱۳ (€) 

(۵) تفس الطبري ۱۳۷/۲۱ . 

)0 قر E‏ ابن دکوان؛ ل بالفتح . 
السبعة ص ۵۹۲ ۰ والتيسير ص ۱۹۹ . 

)۷( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۸ ۱۶ 3 


سورة الاحقاف: الآية ۱۵ ۱۹۵ 


هو عند جميع البصریین. وقال الكسائيٌ أيضاً والفراء في الفرق بینهما : إن الکره - 
بالضم ما حمل الانسان على نفسه. وبالفتح ما حمل على غیره" ؛ أي: قهرا 
وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن گرهاً - بفتح الكاف ‏ لحن" '". 

الرابعة: فوله تعالی # و 1 رسا شون ي قال ابن غا ]ذا حملت 
تسعة آشهر آرضعت احدی وعشرین شهرا» وان حملت ستة آشهر آرضعت آربعة 
عون و 

وروي أن عشمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة آشهر فأراد أن يقضي عليها 
بالحذ؛ فقال له على #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحملم وفصلم تون 
برچ وقال تعالى : رات رت أوْلَدَهُنَّ حول کمن © [البقرة: ۲۳۳] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها”*'» وقد 


مضى في «البقرة». 


وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضفت 
ارال بح به» وهو معنی قوله تعالی : «فْلنَا نها مات حملا عفیا 


ی 
ا 4 


مرت بٍ4 [الاعراف :۱۸۹]. والفصال : الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامُ فيه" . 


. ۲۷۲/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته گرهاً ل تة عن نفسها ‏ لان الکره القهه والغضت . وذکره 
النحاس في إعراب القرآن ١74/4‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۷/۵ . ورده آبو جعفر النحاس بأن 
الكرف والكرة لغتان بمعنی واحد. 


(۳( ذكره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۹/۵ ¢ والواحدي في الوسيط ١٠١/1‏ 3 وسلف 11۰/٤‏ 
ان 


( )شاف ص ٩۹۰٩‏ من هذا الجزء. 
(5) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


. 1۷/۱۲ ۷( 





وقراً الحسن ويعقوب وغيرهما: «وفضله» بفتح الفاء وسكون الصاد"". 
وروي أن الآية نَرّلت في أبي بكر الصديق» وكان حمله وفصاله في ثلاثين 


ل 


كير" ا أنه تمد ار رار اعدف وه ب جوا 

وفي الکلام [ضعنان» أى ومدة حمله ؤمدة فصاله ثلائون شهراً» ولولا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلائون على الظرف وتغيّر المعنی"۳. 

الخامسة: قوله تعالی : حى إا بل ده قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه : إن آبا بكر صحب النبيّ #۶ وهو ا: بن ثماني عشرة سنت 
والنبي 5 ابن عشرين سنت وهم يريدون الشام للتجارة. فتزلوا منزلاً فيه سدرةء فقعد 
لت في ظلّهاء ومضی آبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 

من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال اك محمد بن عبد اللهين عبد المطلب. 
فقال: هذا والله نب وما استظل أحدٌ تحنّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
الیقین والتصديق؛ وكان لا يكاد یفارق رسول الله ل في أسفاره وحضره ا 
رسول الله ج وهو ابن أربعين سنة» صدّق أبو بكر # رسول الله يل وهو ابن ن ثمانية 
وثلاثين سنة. فلمّا بلغ أربعين سنة قال : رب آوزمی آن آشکر نملك نمك الى مت عل 
وعلل ول | لآية. وقال الشعبئيٌ وابن زيد : الأشدٌ: ا 5 وقال الحسن: هو 


وی رمع في إعراب القرآن ١14/4‏ ۰ وابنْ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۹۷ » وقراءة 
ب في النشر ۲۷۹/۲ وهي من العشرة. 

ا کی في ۱۳0/۷ را کر ی ما ری کی ین 
آبي صالح > عن ابن عباس » دون قوله : «وکان حمله وفصاله في ثلائین شهراء..٩‏ . . 

(۳) مشکل اعراب القرآن 111/۲ ۰ وینظر إملاء ما به بن الرحمن ۳۲۰/6 على هامش الفتوحات . 

)٤(‏ لم نقف علیه. وأخرج الطبري ۱۷/۱۳ - ۱۸ عنه أنه بضع وثلائون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضیٌ أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنه إلى ثلائین . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 1۰7-4۰۱ ۰ وزاد المسير ۳۷۷/۷ - ۳۷۸ ۰ وأشار الحافظ ابن حجر في 
الا صابة ۲۹۶/۱ (ترجمة بحیرا) إلى ضعفه. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 ۰ وابن أبي حاتم ۱۶۱۹/۵ (۸۰۸۸) ولي 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية ۱۵ ۱۹۷ 


بلوغ الاربعین ". وعنه : قیام الحجة علیه. وقد مضی في «الأنعام»"" الکلام في الآية. 
وقال السَدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقده”". وقال الحسن : 
هي مرسّلة نزلت على العموم"**. واللة أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: كال رب ازع أي : آلهمني .أن ضكر في موضع 
نصب على المصدرء أي: شکر نعمیك عل أي: ما آنعمت به علىَ من الهداية 
ول ولد »م بالتحئن والشفقة حتی ربّياني صغيراً. وقيل: آنعمت علی بالصحة 
والعافیة» وعلی والدي تا لسر 

وقال علیْ #ه: هذه الآية نزلت في آبي بكر الصدّیق #ه؛ أسلّم آبواه جميعاًء ولم 
یجتمع لأحدٍ من المهاجرين [أن]''' أسلم آبواه غیره فأوصاه الله بهماء ولزم ذلك 


) 


م و ۶ و و 
كز يعنت" وول عق ا ما قه ان عن اه د کروی کات سع و 


nok | e 5 1 > ۴ )۱۰(‏ 5 17 ۲ (۱۱) عا ع 
سعد .وام أبيه ابي فحافة : قيلة» بالیاء المعجمة بائنتین من تحتها > وامراة ابی 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۶۱۹/۵ (۸۰۸۷) . 

١١١/4 )۲(‏ وما بعد . 

:: ۷۳۷۱ 

(35:)5 ال ۲۷۸۰/۷ 

(۵) النکت والعیون ۲۷۷/۵ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسیط ۱۰۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۷/6 . 

() الاستیعاب ٩۳/۱۲‏ على هامش الاصابة » والتعریف والاعلام للسهيلي ص ۱۵۲ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو . 

() الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۱۹۱/۱۳ ۰ وفي الاصابة ۳۱۰/۱۲ و۲۰۳/۱۳ : بنت صخر بن عامر 
ابن کعب... » وقیل : بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

() ذكر ابن ماکولا في الا کمال ۱۳۰/۷ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن ریاح.. » وقال ابن حجر في 
الاصابة ۳۸۹/۲ : آمه : آمنة بنت عبد العزی العدوية » عدي قريش ٠»‏ وقیل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ ۱ سورة الأحقاف: الآية 1۵ 





بكر الصدیق اسمها قله - بالتاء المعجمة بائنتین من فوقها يقت عبد الشدئ: 

. فون أعْمَلَ صیحا دة قال ابن عباس : فأجابه ال فاعتّق تسعةً من المؤمنين 
یعذبون في الله. منهم بلال وعامر بن فهیرة؛ ولم یدّع شيئاً من الخير الا عاّه الله 
عله" . ۱ 

وفي الصحیح" " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أصبّح منكم اليوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جَتازة؟» قال آبو بكر : أنا. 
قال: «فمن آطعم منكم اليوم مشکینا؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مریضا؟» قال أبو بکر: أنا. قال رسول الله ل : «ما اجتّمَعن في امرئ إلا دخل 
الجَنَدا. ۱ 


رس 2 عا 


السابعة: قوله تعالى: ایح لى ف دربي أي: اجعل ذريّي صالحین"**. قال 
این عباس : فلم یی له ول ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحه؟. ولم یکن أَحد 
من أصحاب رسول الله ‏ السام هو وأبواه وأولاه وبناته کلهم الا آبو کر( 

وقال سهل بن عبد الله: المعنی اجعلهم لي خلف صدق. ولك عبید حقّ. وقال 
آبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطیعین لك. وقال ابن عطاء : وفقهم لصالح آعمال 
ترضی بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشیطان والنفس والهوی علیهم 
سا وال هنالف ب ول اک أن معشر ابه إلى ات ف 


(۱) في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه ٠٤٤/۷‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۱٠۸-۱۰۷/٤‏ ۰ وزاد المسير ۳۸۷/۷ . وقد سمّى ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 
- ۳۱۹ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر #ه. 

(۲) صحیح مسلم (۱۰۲۸) . 

(4) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(۵) الوسیط ۱۰۸/۶ . 

(5) زاد المسير ۳۸۷/۷ . 

(۷) النكت والعيون ۲۷۸/۵ . 

(۸) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان ۱۵ - ۱۱ ۱۹۹ 





E‏ رن كم اس کچ ویس بے 00 نز 
فقال : استعن علیه بهذه الاأية؛ وتلا : رب ا و 


سای ی کی ل ينث تن التزيئ» '" 
نیب 7 المخلصین بالتوحيد'" 
قوله تعالی: «أوْليكَ لذن تتفل عنهم أَحسَنَ ما يلوا وتناوژ عن سیتاتهم ف 
اب Fai‏ رع الشدق الت انوا يُوعَدُونَ 0 4 
قوله تعالی : ریک اد نز عم خسن ما یلوا ناور عن سيتاتهم قراءة العامة 
۹۹9 
بضم الياء فيهما . وفرئ: ان بّل» ویتجاوز بفتح الیاء ؛ والضمیر فیهما یرجم لله 
١ . 0 5 ۰ :‏ 14 )0( 1 
عر وجل. وقراً حفص وحمزة والكسائئ : نَم و اورا هالتون نها 1 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاوزٌ أصله من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الایه 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها ما سم إلى آخرها مرسلةٌ نزلت على العموم. 
: )1( 
ا 
ديه بل عَنهُم آي E‏ ا 9 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1١/5‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۹/۵ . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۸/۵ . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(1) هي قراءة عیسی والاعمش كما في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر 
۷ لابي المتو کل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ۰ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۸/۵‏ 
للحسن. 

(0) وقرأ الباقون من السبعة بالياءء كما سلف وهم نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر» وعاصم في 
رواية أبي بكر . السبعة ص۰۹۷ ۰ والتيسير ص۱۹۹ . 


() سلف قوله ص ۱۹۷ من هذا الجزء. 





۲۰ سورة الأحقاف: الآيات 15 ۷۸ 


عقاب + حکاه ابن عیسی"؟ .ان اهب لد > افي» بمعنی مع » أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول : آکرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد أي: مع جمیعهم"۳. 

وعد ادن نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لمّا قبله؛ أي: وعد الله أهلَ الإيمان أن 
يتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق”“. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: حى 
لقن [الحجر : 49] وهذا عند الکوفیین فأما عند البصریین فتقدیره: یت 
الصدق أو الكتاب الى جا ف مهافت . وقد مضی هذا في غير موضع "۲ 
الى كنا دود في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة0©. 


قوله تعالی : لوَالَِى قال لولدیه آف لک آتیدانی آن رم وقد ات اه 
س لز صر ری ار بير ع عرص 


من وهما بستییتان ن الله و وداک ءامن 0 وعد ل عد نیقول ما هذا الا سود 


سے 


م ا 3-0 م۳ ےھ رام مم 
8 ڪا | کیره © 


قوله تعالى: #وَالرِى قال لولدیه أف لکا آتیدانی أ ن اي أي ااا 
e‏ ا 


الثاقون بالك غر مرن“ ار تفن ا ا 


(۱) النکت والعيون ۲۷۹/۵ ۰ ولم نقف على قول زيد , بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ : 

(۳) الکلام بنحوه في الکشاف ٩۲۱/۳‏ . 

(6) الکلام بنحوه في معاني القر آن للزجاج ٤٤١/٤‏ . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(0) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۸) وقرا عاصم في روابة حفص: أف» بالکسر منون وقراً في رواية شعبة: انون السبعة ص ۵۹۷ ۰ 
والتشير هر 179 توا الخو الوه ۹۹/۵ ۱ ۱ 

. 0۷/۳ )4( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۱۷ . ۱۸ ۲۰١‏ 


وقراءة العامة : أا بئوبین مخففتین . وفتح يأءه أهل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَاني» بنون واحدة مشدّدة وكذلك هى 
٩ ۶ ۱ 4 ۱ E | ۱‏ # و مر 3 
في مصاحف اهل الشام . والعامة على ضم الا لف وفتح الراء من «آن اخرج». وقرا 

(۳۲2 ۰۹ ۰ 1 5 ۶ 2 7 ۲ 

رضي الله عنهما وکان یدعوه آبواه إلى الاسلام فیجیبهما بما آخبر الله عر وجل" ". 
وقال قتادة والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل (سلامه» وکان آبوه وأمه 
أمٌ رومان یُدعوانه إلى الاسلام ویْعدانه بالبعث ؛ فیرد علیهما بما حکاه الله عر وجل 
عنه ؛ وکان هذا منه قبل اسلامه*. 


وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تکون نزلت في عبد الرحمن”. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً: هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالدیه"؟. وقال الزجاج”': كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عر وجل يقول: الک نید حف عَلَنَهِمْ 
لْقَولُ ن عر أي: العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدُ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت في عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ۱۹۹ التيسير ص‎ )١( 

(۲) ذكرهاعن الحسن ابنْ خالويه فى القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن الأعمش ابن عطية فى المحرر 
الوجیز ۹۹/۵ . ۱ ۱ 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۰/۵ > وابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۸۰ عن مجاهد . 

(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۵ - ۲۸۰ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبي . ۱ 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۲ . وأخرج البخاري في صحیحه (4۸۲۷) عن یوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما آنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) آخرجه عنهما الطبري ۱۵/۲۱ . 


)¥( في معاني القر آن له ۳۶ - ct‏ ونقله عنه بواسطة الواحدي في الوسيط 2/1 واین 


الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸١‏ . 


۳۲۰۲ سورة الأحقاف: الآيتان 1١7‏ ۱۸ 


فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جنتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لابناتکم! فقال مروان: 


الل عرسم 


هو الذي يقول الله فيه : «والی قال لوَلِدَيْهِ أي كنآ الآية. فقال : والله ما هو به. 
لوقف لسميت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه» فأنت قَضْض من لعنة الله"؟. 
ای ی وود وير 


رجو ر ار ۶ ال اور 


وقيل : ارك ر عل لي ين تت قال مع ذلك : فاي 
عبد الله بن جُدُعان» وأين عثمان بن عمروء وا ين عامر بنْ كعب ومشايخ قريش حتى 
أسألهم عمّا يقولون”". فقوله: لأولَيِكَ ال حف هم لمو برجم إلى أولئك 
الأقوام. ظ 

قلت : قد مضی من خبر عبد الرحمن بن آبي بكر في سورة الانعام"" عند قوله: 
«له: آصحب یدَعونه. إلى الْهُدَى» [لیة:۷۱] ما یدل على نزول هذه الآية فیه ؛ إذ كان 
كافراً» وعند إسلامه وفضله تعیّن أنه ليس المراد بقوله: اهک اَن عم 
ول 4 . 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱8۲۷) ۰ والحاكم ۲/ ٤۸١‏ عن محمد بن زياد الجمحيء وقوله: لقد 
جثتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» آراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(۲) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۸/ ٩۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعیف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ۰ وابن عامر بن كعب .. 
رن ی را SS‏ 
٩۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من آجداده» وبنحوه 
عند الز مخشري . 

۲۸/۸ (D 


سورة الأحقاف: الآيات ۱۷ ۔ Ye ۱٩‏ 





وما يعني والديه .ستيان أله أي : توا زان ا ان 

يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل : الاستغاثة : 
الدعاء؛ فلا حاجهّ إلى آلا ٠‏ قال الفراء : آجاب الله دعاءه وغواثه. 

جرک ٤ابن‏ أي : صدّق بالبعت. #إنَّ وَعْدَ نو حق أي : صدق لا خلت فيه. 
نیت ما هآ أي : ما يقوله والداه .1 اسر الْأولينَ» آي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 

«ارتیک اند حَىّ عم الْقولُّ» يعني الذین آشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 
آَخیُوا لي مشایخٌ قريش. وهم المعنيون بقوله: ود حَلَتٍ لو من لى . فأما ابن 
أبي بكر عبدٌ الله أو عبد الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله: لوَأصَيِحَ لي 
في رب على ما تقدّم " . 

ومعنى «حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ؛ أي: وجب عليهم العذابٌ. وهي كلمة الله : «هؤلاء 
في الجنة ولا أباليء وهؤلاء في النار ولا آبالی»* .«ف أَمَرِ» أي: مع أمم .هد 
عت : تقدّمت ومضت .ين تلهم ین لان الكافرين طإِنَّهُمْ»ه أي: تلك 
الأمم الکافرة ‏ كانوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 

قوله تعالى : «وَلِكُل دیکث يتا لوا ریب اكه رهم لا رت © 4 

قوله تعالى: 9 ولگل درجت أي : ولکل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والانس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
رجات أهل النار في هذه الآية تذهبٌ سَفالاًء ودرخ أهل الجنة عُلوا ٩‏ .روت 


(۱) الوسيط ٠١9/4‏ . 
(۲( تفسير الرازي 71/54 . 


(۳) ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
(5) سلف ۱۵/۵ . 


(۵) آخرجه الطبري ۱۱/۲۱ . 


۲۰ _ ۱٩ سور الأحقاف: الآيتان‎ ١0001 


> قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لكر الله قبله 
شوو اال إن ين لد حى واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون"" ردا على 
قوله تعالى: متا ان بودي وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا لد أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن. 
قوله تعالى: ووم مر اَي کروا عل الا ام طَيَبِوكي فى یاک ال 
وَأسْتَمتعمُ يها الوم رود عَذَابَ آلهون يما کر تک في 9 ترنض بر تلن وي 
توله تعالى: ريم یه اي: ذگرهم يا محمد یو يُعرض فال كرا ل 
الا أي: يُكسّف الغطاء فیقرّبون من النار ويَنظرون إليها”” .ام لیر أي : 
يقال لهم: آذهبتم "۳+ فالقول مضمر. وقرّأ الحسنٌ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
کثیر : «أَأَذْمَبْتُمُ» بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
(آذهبتم» ؛ EL‏ عكر على hE‏ الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
الخبر ی وکلها لغات فصيحة ومعناها التوبیخ» والغرب توبخ بالاستفهام وبغیر 
الاستفهاء؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبید ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وتاب 
وغیرهم؛ فهذه علیها جلَةٌ الناس. وتر الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


ورا بالك انا رش سام تن اند عا وبالنون في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۰۵۹۸ 
اتسر ن 155 وال ۷١ ٢‏ : 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۳/۳ - ۲۳ . 

(6) لیر ال ۵ 188 

2 55/4 السبعة ص۹۸٥ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۵6/۳ ۰ واعراب القرآن النحاس‎ )٤( 
RET 

(5) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۲۰۵ 





يفعلوا ذلك كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ بوبح ويقول:أذهبت فعلت! کل ذلك جات بوم 
مب طَيْبَاتَكُمْ) آي : تمتّعتم بالطيبات في الذنيا واتبعتم الشهوات واللذات ؛ يعني 
هر .الوم رود عَدَابَ ألْهُونِ» أي : عذاب الخژي والفضيحة. قال 
و الهوان. قتادة : بلغة قريش. 

یمتا کنر تكو فى الْأرْضٍ ینز لي أي : نستعلون على أهلها بغیر استحقاق 

را كم فوك في آفعالکم بَعْيّا وظلماً. وقیل : «أَذْهَبُْمْ طَيْبَاتَكُمْ) أي: أفنيتم 

شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابِنْ بحر : الطیبات : الشباب والقوَّة؛ مأخوذ من 
قولهم : ذمب آطیبای آي: شبابه وقرّتّه. قال الماوردی"**: ووجدت الفا قاله 
أيضاً. 

قلت : القول الاوّل أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بنّ 
الخطاب هه يقول : لأنا اقل بخفض العیش وان كي ج اناد وض 
وصنابًا وصَلایْقَ ولكني أستبقي حسناتي؛ فان الله عنَّ وجل وف أقواماً فقال: 
أذ 0 هب سبد ف وه * لد و لام متعم ا4 . 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفی بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغیره: الصّلاء - بالمد 


(1) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/4 - ۱۱۷ . 

)۲( الكلام بنحوه في ال: لنکت والعیون ۵ . 

(۳) في تفسيره 7/ 094 ۰ وأخرجه الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۱‏ 

(4) في النكت والعيون ۲۸۱/۵ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 

(۵) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۳۰۷) ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۸۱/۵ عن 
الحسن بن دینار عن الاحنف . وأخرجه نتجوه این المبارك في الزهد (9/اه) 34 وابن سعد في الطبقات 
۱۷/۳ 3 وأبو نعيم في الحلية 0١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن یقول ۹ ودکره . 


(7) ذکرها الز مخشري فى الفائق ۳۱۱/۲ . 


۳۰ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 


والکسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَّى بالنار"*. والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فان فعحت الصاد قصرت وقلت : صَلَى النار. والصٌّنابٌ: الأصبغة المتَحذة من 
الخردل والرَّبيب”"“. قال آبو عمرو: ولهذا قیل للبردّؤن: صنابیْ؛ وإنما شَبّه لونه 
بذلك. قال : والسلائق - بالسین هو ما یسلق من البقول وغیرها. وقال غیره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جریر : ۱ 
ار ۱ ا قا 
والصّلائق : الخبرٌ الرّقاق العریض. وقد مضی هذا المعنی في «الأعراف»“. وأما 
الكراكرٌ فکراکر الابل» واحدتها کرکِرّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبید"". وفي 
الصحاح": والکزکرة: رَحَى رَوْر البعيرء وهي إحدى الثفنات الخمس”". والکرکرة 
انفضا “الجفاعة من الناس. وأبو مالك عمرو بن كزكرة رجل من علماء الله قال 
آبو عبید : وأما الأفلاذ فان واحدها فلّذ» وهي القطعة من الکبد. قال أَعْضَّى باهلة : 


ااانا بها من الشواء ويروي رتال 


(۱) غريب الحدیث لابي عبید ۲۰۳/۳ - ۲5۶ 

(۲) الصحاح (صلي - صنب) . 

(۳) غریب الحدیث ۲۱/۳ ۰ والبیت في دیوان جریر ۸۱۲/۲ . 

۱ . ۲۰۷/۹ )6( 

(4) في غریب الحدیث ۲۱۵/۳ . 

(7) مادة (کرر) . 

(۷) الرَّوْر: آعلی الصدر والتّفنات: جمع ثّفِنة» وهي ما یقع على الارض من أعضاء البعیر إذا استناخ 
وغلظ. کالر کبتین وغیرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو آبو مالك الاعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وکان مولی لبني سعد ‏ ویقال : إنه كان 
یحفظ اللغة كلها . وکان بصري المذهب » ذکره الأزهري في التهذیب ۱۲/۱ في الطبقة الثانية من 
الائمة الذین اعتمد علیهم في جمعه لکتابه ترجمته في إنباه الرواة ۰۳۰/۲ ومعجم الادباء ۱۳۱/۱۲ 
- ۱۳۲ . ۱ 


(9) غريب الحدیث ۲۲۰۵/۳ ۰ والبیت فى الاصمعیات ص 4١‏ » والکامل للمبرد 459/١‏ › والخزانة = 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۳۰۰۷ 





وقال قتادة : ذکر لنا أن عمر كه قال : لو شتَثْ کنت اک طعاما وأليتكم 
اا ولکني آستبقي طيباتي للاخرة. ولمّا قدم عمر الشامً صُنع له طعامٌ لم یر قط 
مثلّه؛ قال : هذا لنا! فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وما شبعوا من خبز الشعیر! 
فقال خالد بن الولید: لهم الجنة؛ فَاغْرَؤْرَت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: لن كان حظنا 
من الدنیا هذا الحطام» وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باینونا بَوْنَا بعيداً”''. 


وفي صحیح مسلم وغیره أن عمر #ه دخل على النبی یل وهو في مَشْربته حين 
جر نساءه قال: فالعفث فلم أرَ شيئاً يرذ البصر إلا أهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ریحها» فقلت: یا رسول الله» آنت رسول الله وغیرته» وهذا کسری وقیصر في 
الديباج والحریر؟ قال : فاستوی جالساً وقال: «آفی شلف أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قومٌ جلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» فقلت : استغفر لي! فقال: «اللهم 


ق 


وقال حفص بن أبي العاص : كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والريت» لوالا : والخبز واللین» فلخت والقديد: وأقل ذلك اللحم 
ال ا وکان یقول : لا تنخلوا الوت ؛ فانه اء کله؛ فجيء بخبز جل 
غلیظ ؛ فجعل يأكل ویقول : کلوا؛ فجعلنا لا نأكل ؛ فقال : ما لکم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير الممنین نرجم إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال : يا ابن أبي 
العاص أناقرى بأنی عالم آن لو آمرث باق سمينة فیلقی عنها شعرها. ثم 

= ۱۹۸/۱ ۰ وقوله : «خُزَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمٌّ بها : آصابها يعني أكلها . 
(۱) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ مختصراً » والطبري ۱1۷/۲۱ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۹): (۳۶) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (۲۲۲) ۰ 
والبخاري ۰)8٩۱۳(‏ وسلف بنححوه ۸( ۱۹۰ 1 


)۳( أي : الطري. 


() في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(۵) العناق : الأنثی من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


۲۰۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 





تخرج مَضْلِيّةَ كأنها کذا وکذا. آما تری بأني عالِمٌ أنْ لو آمرت بصاع أو صاعین من 
زبیب فأجعله في سقاء ثم أشن عليه من الماء فیصبح كأنه دم عُزال؛ فقلت: يا آمیر 
المؤمنين» أجل! ما تبعت" العيش» قال: أجل! والله الذي لا إله إلا هو لولا آني 
E‏ ا ولكني سمعت الله تعالى 
يقول لأقوام : ادبم تبك فى ایک الا وانکنتنم یاه 

لو مروك عَدَابَ الهو أي: الهوان .هيما كر تعکر فى الْارضٍ بر له 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله pe‏ :: نَخْرجون عن 
طاعة الله . ۱ 

وقال جابر : اشد شتهی أهلي لحماً فاشتریته لهم فمررث بعمر بن ¿ الخطاب 5ه فقال : 
ما هذا یا جابر؟ فأخبرته؛ فقال : آوکلما اشتهی آحذکم شيئاً جعله في بطنه! ما 
يخشى أن یکون من أهل هذه الآية: اَذه یرک الاید۳. 
فال ابن العربي"*": وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتیاع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فان تعاطي الطیبات من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرئها 
العادةء فاذا فقَدئها استسهلتٌ في تحصیلها بالشبهات حتی تقع في الحرام المحضص 
بغلبة العادة واستشراه الهوی على النفس الامارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الامر من أول 
وحماه من ابتدائه كما یفعله مثله . والذي یضبط هذا البات ویحفظ قانوته على المرء 
أن يأكل ما وجدء طیبا كان أو د قفار ولا یتکلف الطيّبَ ویتخّه عادة؛ وقد کان 


(۱) في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

(۲) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات ۲۸۰/۳ ۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1۱۵/۱6 . وحفص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي » هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة ۲٠٠/۲‏ ۰ وقال: روى البلاذري بإسناد لا باس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

(۳) أخرجه الواحدي في الوسيط ١١١/5‏ - ۱۱۲ ۰ وبنحوه الامام مالك في الموطأ ٩۳١/۲‏ ۰ وأحمد في 
الزهد ص۱۵۳ . ۱ 

. ۱۹۸۷ - ۱۱۸۲/۶ في أحكام القرآن‎ )٤( 


ا 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۳۰۹ 





النبئُ 6 يشبع إذا وجد» ویصبر إذا عَدِم» ويأكل الحلوی إذا قدر علیها» ویشرب 
ومعيشة النبی ب معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما الوم عند استیلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاص عسيرٌء والله يَهَبّ الاخلاص. ويعينْ على الخلاص 
بر حمته . 

حسن ؛ فان تناو الطیب الحلال مأذون فيه» فاذا ترك الشکر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد آذهبه. والله أعلم. 


5 95 2 ل ماس مر : دم مار مح هه هه | مره سم م ۸ و م مرو مه 
قوله تعالی : ودک أا عاد إذ أنذر فومم بالأحفاف وقد خلتٍ النذر من بين يديه 


۳ شن وار 


سر خر اسر ٭ 


زین لفو آلا بدا ولا مه إن ناف يد عَدَابَ بوم عير © 4 

قوله تعالی : راک نَا َا هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام"۳* كان 
آخاهم في اق ۱ 

«#إذ أَنَدَرَ هَوْمَمٌ لته أي : اذکر لهؤلاء المشرکین قصء عاد لیعتبروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكر في نفسه قصةٌ هود ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له . 

والاحقاف : ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغیره ". وکانوا 
هروا أهل الأرض بفضل قرَّتِهم. والأحقاف جمع جقف» وهو ما استطال من الرمل 
العظیم واعوخ ولم يبلغ أن یکون جبلاً”» والجمع جقاف وأحقاف [وحقوف]"''. 


(۱) التعریف والاعلام ص ۱۵۲ . 

(۲) الكت والعیون ۲۸۲/۵ . 

(۳) ینظر تسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 

(:) المحرر الوجیز ۱۰۱/۵ بنحوه . 

(0) تفسیر الطبري ۱۵۰۰/۲۱ . 

روف اسان رت 
ظ 


۲1۰ سورة الاحقاف: الآية ۲۱ 





واحقوقف الرمل والهلال؛ أي: اعوج. وقيل : الجِقّف جمع جقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف”". قال الأعشى : 
سات الی ارطاء خقف ا 

أي : رمل مستطیل مشرف. والفعل منه : احقوقف. قال العجاج : 
طلخ ا الي لضاف ا مان تسه ات۱۳ 

أي: انحنی واستَدَارّ. وقال امرژ القیس : 
کجقف الثقا يمشي الولِيدَانِ فوقّه بما احتسّبا من لین مَس وتنهال) 

وفیما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه : فقال ابن زید: هی رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ آن تکون جبالاً؛ وشاهده ما ذکرناه(*. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشخر» والشخر قریبٌ من عدن؛ یقال : شید 
عمان وشحر عمان وهو ساحل البحر بين غمان وعدن. وعنه أيضاً : ذکر لنا أن عاداً 
کانوا أحياءً باليمن» آهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشخر(. 





)۱( الکلام بنحوه في تهذیب اللغة 58/4 ۰ والصحاح (حقف) . 

(۲) كذا قال. والرجز للعجاج بن رژبت وهو في دیوانه ص۲۷٤‏ ۰ ومعاني القر آن لابي عبيدة ۲۱۳/۲ ۰ 
وتفسیر الطبري ۱۵۳/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۲۸۲/۵ . وقوله: «أرطاة»؛ الارطّی : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). آما بيت الاعشی فهو : 

يلود إلى ارط اة قف تلف حريق شمال يترك الوجة أقتما 
وهو في ديوانه ص 710 . 

() ديوان العجاج ص ٤١١‏ ۰ قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفا» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

() دیوان امرئ القیس ص ۳۰ ۰ قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اکتفیا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجیزتها کهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلب شدید لیس بمنهال 
را 

() النكت والعيون ۲۸۲/۵ ۰ وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ۱۷۰/4 ۰ وأخرجه الطبري 
01 

() تفسير البغوي ۱۷۰/۶4 ۰ وزاد المسير ۳۸4/۷ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰۲۱۷/۲ والطبري ۱ ۱:۳ 
- ۱۵۳ رم وينظر معجم البلدان ۳۲۷/۳ ۰ والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۱ ۳۹ 





وقال مجاهد: هي آرض من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف" "*. وحِسْمَى ‏ بکسر الحاء - 
اسم أرض بالبادية» فیها جبال شواهق؛ لس الجوانب» لا یکاد القتام فارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبخ عاقلاً بجبال حسمّی دُقاقَالتَرْبٍ مُحْتَزْمَالقتام 


قاله الجوهريٌ”''. 

وقال ابن عباس والضحا : الاحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 

و 1 (TDL o‏ 
بين عمال ومهرة : 

وقال مقاتل : كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَة "۰ وإليه 
تنسب الابل المهرية ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربیع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة ارم" 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الما زمان الغرّقء كان ینب الماء 
من ار کی ویقی آثره. 

وروی [أبو] الطفیل عن علي بن آبي طالب كه أنه قال : خیر وادیین في الناس 


واد بمكة؛ وواد رل به آدم بأرض الهند وشر وادییّن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


(۱) تفسير مجاهد ٥۹٤/۲‏ ۰ بلفظ : خساف من حسمى › وذكر قوله الماوردي في النکت والعيون ۰۲۸۲/۵ 
وأخرجه الطبري ۱۵۲/۲۱ . 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسّمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١5‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام» » أي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حسْمی قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) النكت والعيون ۲۸۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۱/۲۱ . 

() قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۳/۵ : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حیّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


() تفسیر البغوي ۱۷۰/6 . 


بحضرمَؤْت يدعى بُرهوت تلقى فيه آرواح الكفار. وخير بثر في الناس بثر زمزم» وشر 
۱ ری ف ۱۱۰و ۰ ۲ 010 
بئر في الناس بثر برهوت. وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت ۱ 


ی عبر ر 


#وقد خلت درک أي : مُضّت الرسل ومن بین يديه آي: من قبل هود .وین 
خلذو.ع» أي : ومن بعده؛ قاله الفراء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .آلا بدا رل أنه هذا من قول المرسّل» تفت معترض". ثم قال 

د: ان أَحَافُ عا کم عَذَابَ بور عظیم عظْیم که وقیل : تا نَعْبدُوا الا الله» من کلام 
Er 57‏ 
قوله تمالی: الوا متا ایکا عن متا فا بما ودا إن کنت من 
الصَّنَدِقِنَ © ال انا فد اه رشك 14 ای يقد ولیک ا و 
هی @ فنا تأنه ایکا شتفي زیم لوا هدا عرش ما بل هر ما 


ع 
سے 


تلم يو ریخ فا عَدَابُ ألم © تمر کل کم پار زا ابوا لا بر 
إلا مک کلک ير وم ا ® 
قوله تعالى: لوا تتا لأا عَنْ ايتا فيه وجهان : 
آحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله لعجن ".قال قر وت و 
ان تك عن احسن الصنیعة" جا فوکاففي ارين قد أفكوا 


TT (۱)‏ بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 5/ 57 . وقوله: وین بر في الا رم .. إلى قوله: بحضرموت» آخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (۱۱۱۲۷) من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي : في المجمع ۲۸۱/۳ : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


)۲( النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ وذکر القراءة أيضاً الطبري في تفسیره ۱ رالنحاس في [عراب 
القرآن ۱۹۸/٤‏ - ۱۲۹ . 


(۳) الكلام بنحوه في الوسيط ۱۱۳/4 . 
)٤(‏ النکت والعيون ۲۸۳/۵ . 
(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (۲۵) من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآیات ۲۲ ۲۵ Y1‏ 


يقول: إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

تا يما دک هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضم الوعيد .#إن كنت 
من ألصَّدِقِينَ4 أنك نب . قال إِنَمَا ألم بوقت مجيء العذاب عند آلو لا عندي 
وفك ما ینت پ4 عن ربكم .کت کر توا مهوت في سؤالكم 
استعجال العذاب. ظلَمًا رَأَوْهُ عرسا قال المبرّد: الضمیر في «رَأَوُْ) يعودٌ إلى غير 
مذکور ؛ وبیّثه قرلمة ناقا قناع فالضمیر يعورة الی السحاب؛ اي: فلا واوا السحات 
عارضا". ف «عارضا» نصب على التکریر؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل : تعب مك الال وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «ََينَا بما تَمدنّا۳ فلما 
رأوه حسبوه سحاباً یمطرهم وكان المطر قد أبطأ عنهم » فلما رأوه (مستقبل أَرْدِيَتِهِمْ) 
استبشروا”*'. وكان قد جاءهم من وا جرّت العادةٌ أن ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهري : والعارض السحاب يعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: هذا 
عارش بط که أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جریر : 
يارب غابطنا لو كان يطلبكم لاقی مباعدهةٌ منکم وحِزمَانَا"” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال آعرابیْ بعد الفطر: رب صائمة لن 


(۱) تفسير الرازي ۲۷/۲۸ . 

(۲) الكشاف ۰۲/۳ . 

(۳) تسیر الرازي ۲۸/۲۸ . 

(4) اللکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ والرازي ۲۸/۲۸ . 

(6) دیوان جریر ۱۲۳/۱ ۰ وهو في الکتاب ۲۷/۱ ۰ والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و۱۵۰/4 ۰ وتحصیل 
عين الذهب ص ۲4۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ٩۱/۳‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ویّسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عند کم لبُوعد وحرم » والشاهد في البیت لضاف «رب» إلى غابطنا »› 
ورب لا تعمل إلا في النکرة » فغابطنا في نية التنوین والانفصال . 


۲۵ ۰ ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ ۲۱٤ 





تصومه» وقائمة لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 

قلت : قوله : «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي ي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«ارَبٌ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو)””) 
وفرئ: اقل بل ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ری أي : قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 

به؛ يعني قولهم : یا يما تَعِدنَا ثم بن ما هو فقال: ریخ فيا ما عَذَابُ که والريح 
انی غار ادات من فك اساي الات رازه رن من : بين آظهرهم 
فجعلت عم الفساطیط وتحمل اه فترفعها کأنها رو ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس : أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فاوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رآوا ما كان خارجاً من دیارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الریح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا بیوتهم وأغلقوا آبوابهی فقلعت الريحٌ 
الأبوات وصرعتهم. وأمر الله الریح؛ فأمالت علیهم الرمال» فکانوا تحت الرمال 
سبمٌ ليالٍ وثمانية أيام حسوما"؟" ولهم آنین؛ ثم أمر الله الريح فکشفت عنهم الرمال 
ااا ا ااا 


() الصحاح (عرض) . 

(۲) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(۳) هي قراءة ابن مسعود ایضاً کما ذکر !ا بن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ . 
)٤(‏ الکشاف ۵۲/۳ . 

(۵) قوله: ی لیس في المصادر الاتي ذكرهاء وهو الاشبه. 

() تفسیر البغوي ۱۷۰/6 - ۱۷۱ ۰ والکشاف ۰۲/۳ » والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۳۱6 


شيء بعثت إليه والتدمیر : الهلال. وکذلك الدمار.وقرءع: مر کل ی من دمو 
ا دمره ا ودا وذ عة مح ودكن و دخل بغير 
إذن. وفي الحديث : امن سَبَقَ طرفه استثذانه فقد دَمّر؛ مخفف الميم. ودف لك 
بالشام. وَيَرْبُوع تذمري إذا كان صغيراً قصيرا” ' .یم رياه : بإذن ربها"'"'. وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبی يل قالت: ما رأیث رسول الله 4# 
ضاحكاً حتى أرى منه لَهُواټه» إنما كان يتبسّم. قالت: وكان إذا رأى عَيْماً أو ریخا 
غرف في وجهه. قالت: يا رسول الله» الناسُ إذا رَأُوا الم فرحوا رجاء أنْ یکون فيه 
المطرٌء وأراك إذا رأيته غرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشةء ما يُؤَمُئْني أن 
يكو فیه عذابٌ» عُذّب قومٌ بالزیم وقد رأی قومٌ العدات فقالوا: هذا عارض 
ممطرنا» خر جه مسلم والترمذي. وال و سوت ي 

وفي صحيح مسلم" " عن ابن عباس» عن النبی ب أنه قال : انضرف الا 
E‏ عاد بِالدَبُور). 

وذكر الماورديٌ”'' أن القائل : «هَذَا عارض مُمْطِرّنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


(۱) الكشاف ٩۲/۳‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحدیث الطبراني في المعجم الکبیر (۷۵۰۷) بنحوه من حدیث آبي أمامة ك. 
وفي اسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في کتابه » وکانت فيه غفلة . والسفر بن 
سیر : ضعیف . کذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب . 

(۳) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۹/۳ . 

(EAT - EATA) (4) 

(9) صحيح مسلم (899): (۰)۱ وسئن الترمذي (۳۲۵۷) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد )۲٤۳۹۹(‏ 
وسلف بلحوه ۵۰۰۳/۲ . 

(7) برقم )٩۰۰(‏ ۰ وسلف 1۹۹/۲ . 

)۷ في النکت والعیون ۳۸۲/5 - ۲۸6 . 


۳۹۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۲۵ 





فذکر مرو بن میمون : آنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتی تقذفه في نادیهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المژمنین في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
[لا ما پلین علی " ؛ ثيابهم. وتلتذ الاق به؛ وانها لقم من عاد بالظعن مين السماء 
والارض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتی هُلکوا. وحکی الکلبی أن شاعرهم قال في ذلك : 


فدعاهودعليهم ا ا ي 
عصفت ريح عليهم كبر كتين يناذا یت دا 


سس تا یت لجال تبص تينع فی اا د 

وعمر هود في قومه بعدهم مئة وخمسین سنة . 

فاصوا لا ری إل سكم قرأ عاصم وحمزة: «لا يُرَى الا مسا کنهم» بالیاء 
غير مسمی الفاعل. وكذلك روی حماد بن سلمة عن ابن کثیر الا أنه قرأ: «تری» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن آبي بكر عن عاصم. الباقون: «تری» بتاء مفتوحة. 
(مساکنهم) لضت ای : لا تری یا محماد الا مساکنهم. قال المهدوي : ومن قرأ 
بالتاء غير مسمی الفاعل فعلی لفظ الظاهر الذي هو المساکن المؤنثة, وهو قلیل لا 
یستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم : لا يستقيم هذا في اللغة الا أن یکون فیها 
(ضمار؛ كما تقول في الکلام : لا تری النساء إلا زینب. ولا یجوز: لا تُری إلا زینب. 
قفا شوه ماه لا تری آشخاصهم إلا مساکنهم . 

واختار آبو عبید وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الکسائی : o‏ 
شيء الا مساکنهم ۽ فهو محمولٌ على المعنی ؛ كما تقول : ما قام إلا هنذ» والمعنی 
ما قام أحد إلا هند. وقال الفراءٌ: لا يرى الناس لأنهم کانوا تحت الرمل» وانما ری 


(۱) في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعیون» والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود . 

(۲( السبعة ص۵۹۸ ۰ والتيسير ص ٠٠١‏ اا ل اس ار 
عاصم : يرى» وعن ابن كثير: تری. 

(9) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۲١‏ ۳۷ 


ر سر وی سر 2 و 


مساکنهم لأنها قائمة ۲۱ .8 كَدَلِكَ جزی لو امعم أي : مثل هذه العقوبة نعاقب 
بها المشرکین. 
قوله تعالى: وقد مهم فا إن کتک ماي ا 
رین كا لتق عم سلهم ولا انوم له انم ين گنر كما 
دوه بت أل وق يهم ما گا يد تبرش 48 

قوله تعالی : : وقد مکتهم ف فيمًَاً إن کتک فيه قيل : إ0 ر 
ولقد مكنّاهم فيما مکنّاکم فيه. وهذا قول القتبع". 


یا او 


OR 
5 
5 

3 


وآنشد الاخفش : 

۳ :نون ات اس عون‎ ss EE E EE E E 
: وقال آخر‎ 

هیا EE BEE‏ ,وا کین مناياناودَوْلَهُ آخرينا“ 


وقیل : إن «ما» بمعنی الذي. و«إن» بمعنی ما؛ والتقدیر: ولقد مکناهم في الذي 
ما مكناكم فیه ؛ قاله المبرّد””'. 


وفیل : شرطية وجوابها مضمر محذوف ؛ والتقدير: ولقد مکناهم في ما إن 


(۱) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/4 . 

9 قر غر تاق اناهن .+ و تسین ازى ۲۹/۲۸ : 

(۳) النوادر في اللغة ص ٠١‏ › والصاهل والشاحح ص 704 ۰ وخزانة الأدب 140/۸ . وقائله - كما في 
النوادر - هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

)€( ك > والصاهل والشاحج ص۲۵۵-۲۵4 ۰ وذكره المبرد 

في الكامل 45١/١‏ ء والبغدادي في الخزانة ١١7/4‏ دون نسبة » وقوله : «طِيّنَا الطب بمعنى العلة 

as‏ امون حا كل ماسو انور موسو الس وال الا ها 
والدّولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/4 ۰ والوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ۱۷۱/64 . 


۲۸ سورة الاحقاف: الآيات ۲۲۱ _ ۲۸ 





مكناكم فيه كان بخیکم أكثرٌ وعنادکم شذ؛ وتم الکلام ۳ ثم ابتدأ فقال : اوح 
لهم سما ابص دة يعني قلوباً یفقهون بها(" .ها لق عم مهم ولا سره 
ولا أفیدتبم ین شىء من عذاب الله. اد كوأ كود : یکشرون. بات اه 
اق يهم »: أحاط بهم”" ما كأ بو وی 
قوله تعالى: وقد أهلكنا ما حول ین القريك رسفا ایب 
تیش 48 
قوله تعالی: وقد هلا ما حول يِنَ الْفُرّك4 يُريدٌ ججر ثمود وقری لوط 
ونحوهما مما كان یجاور بلاد الحجاز» وکانت آخبارهم متواترة عندهم .9 وصرفتا 
لت 6 يعني الحجَح والدلالاات وأنواعَ الات والعظات ‏ اي : بيّناها لأهل تلك 
القری"* .له بنجو فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعید والقصص والاعجاز لعل هؤلاء المشرکین یرجعون. 5 
توله تمالی: وفوا رهم الزن اعدا عن شون 
عَنْهُمْ ودک رفکهم وا كوا يدروك 468 
قوله تعالی : نالا نصرهم که «لَؤْلَا» عت هاا آي : ماد نصرهم آلهتهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفم لهم حيث قالوا: هرلا َو عند ار 
[يونس:18]» ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! قال الكسائئٌ : القُرْبان كل ما يُتَقرّب به 
إلى الله تعالى من طاعة وتسيكة» والجمعٌ : قرابين؛ كالرهبان والرهابین"*. 


وان مفعولي «اتخذ» الراجعٌ إلى «الذين» المحذوف. والثاني: «آلِهةً). 


سر 
ےار اص 
2 


6 


(۱) النکت والعيون ۲۸/۵ - ۲۸۵ : 

(۲) زاد المسير ۳۸۱/۷ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 55/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۱ »۰ ومجمع البيان ۲۱/۲۲ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ۱۷۱/۶ - ۱۷۲ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 





تاو بان 4 حالء ولا يصح أن یکون «قَريَانًا) لا ثانا > و مدل مع سار 
المعنی ؛ قاله الزمخشري . وقری : «قربانا؛ بضم الراء. 

«بل صَنُواْ عَنْهُمْ» أي : مَلكوا عنهم. | علي اي: ضلت عنهم 
آلهتهم ؛ لأنها لم بصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : «ضَلُوا عَنْهُمٌاء أي: ترکوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .9 ردلِك إو که که أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى '". 

وقراءة العامة : «ِفْكَهُمُ) بکسر الهمزة وسکون الفاءی أي : كذبهم. والافك : 
الكذب» وکذلك الافيکت والجمع : الا فائك. ورجل فا آي : - 

وقرأ اتن تاش ومبجاهد:وابن الربين: «وَذَلِكَ أَقَكَهُمُ) ب: بفتح الهمزة والفاء 
والکافی» على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد”". والأقكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك: أفكه يأفِكه فک أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة : «أفكهم) بتشدید الفاء علی التأکید والتكه . قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذکر المهدوی عن ا تسا : «آفكهم» بالمد وکسر الفاءء بمعنى صارفهم . 


(۱) الکشاف 017/4 وقد آعرب «قربانا» مفعول اتخذواء وآلهة بدلامنه: العكبري في الاملاء ۰۲۳۰/۲ 
وذکره مكي في مشکل اعراب القرآن 5194/7 . وقوله : ولا يصح أن یکون «قرباناً» مفعولاً ثانياً... 
إلخ. قال السمین الحلبي في الدر المصون 1۷۷/۹ : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما 
يتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آله . 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما 
لا يجوز. 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۱۷۲/۶ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن ابن عباس ابنْ جني في المحتسب 
۲ وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ۱۲۳/۲۱ . 

(5) قراءة عكرمة فى المحرر الوجيز ۱۰/۵ ۰ وذكرها ابن جنى فى المحتسب 777/7 ۰ وابن خالويه فى 
القر اناك ره عن 164 عد اف 5 ۱ 


و9 ۴۲۴ سورة الأحقاف: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 





وعن عبد الله بن الزّبير باختلاف عنه: «آقکهم» بالمد فجاز أن يكون 
آفعلهی آي : أصَارَهم إلى الافك. وجاز أن یکون فاعلّهی کخادعهم. 

ودليل قراءة العامة: اإِفْكَهُمْ) قوله : وما کاو يفتروت » أي : یکذنون. 

وقيل : إفكهم» مغل مثل: «أفكهم». الآفك:والا فك كالجحدىن ای ۳ فاد 
المهدو 


قوله تعالی: #وإذ صرفَا إِلَكَ نف من الجن تیش تا تن قار 
۳۹۷ نَا خی لوا إل ترمهم مُذِرِينَ 469 

قوله تعالی : لإ فان ين این هذا توبیخ ق أي : إن 
الجنَّ سيعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله وآنتم معرضون مصرّون على 
او ی ویو نویه وی نیون رام 
إلا عند مبعث له د 

قال المفسرون؛ ابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد وغیرهم تن طالب 
حرج النبی يه وحدّه إلى الطائف یتیس من تقيف النصرةً فقصد عبد ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير وعندهم امرأة من قريش من بني ججمّح. 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْصٌروه على قومه. فقال أحدهم: هو يَمْرُّط ثيابَ 
الك کان الله ارسللق! وقال الاخر: ما وجد الله آحدا پرسله غیرد وقال 


)0 يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص۱۳۹ ET‏ ۲ والمحرر 
الوجيز ۱۰/۵ . 0 

() المحتسب ۲۱۰۷/۲ - ۲۱۸ ۰ وذكر صاحب القاموس : أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1/5١‏ . 

() النكت والعيون ۲۸۰/۰ . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


الثالث : والله لا أكلمك كلمة آبدا؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت اعظم خطراً 
من أن آردٌ عليك الکلام» وان کنت تکذب؛ فما ينبفي لي أن اكلمك ثم اعرا ب 
سفهاءهم وعبیدهم وله ویضحکون به» حتی اجتمع عليه الناس» وألجووه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمّحِيّة: «ماذا لقينا من حمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني آشکو إليك ضَعْفَ قوتي وقلةً جيلتي وهواني على الناس يا آرحم 
ا رامین هنت وت امس نواعت ی ی ور 
AR‏ اي وی لو واي 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن ینزل بي غضبك» أو يحل على سخطك. لك العْتْبَى 
حتى ترضی. ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصراني 
اه سای هه نقذ عن E‏ لقاع الى اسه بت يلقلا 
الرجل . فلما وضعّه بين يدي رسول الله ي قال النبی تا : (باسم الله» د نم أكل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله هل هذه البلدة! فقال 
النبی #: این ای البلاد آنت یا عدامن وما ديئك؟» قال: آنا نصرانئٌ من آهل 
نیتوی. فقال له الب ول : امن قرية الرجل الصالح يونس بن متّی؟» فقال : تمس اف 
ما یونس بن متّی؟ قال: «ذاك آخي. كان با وأنا نبیْ». فانک عداس حتی ل ر اتن 
القن قلق ویدیه ورجلیه. فقال له انا ربية : ل ملک هکذا!؟ فقال: یا Se‏ 
الارض خيرٌ من هذاء آخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبیْ. ثم انصرف النبی يي حين يئس 
من خير ثقيف» حتی إذا كان ببطن نَحُلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جنْ 
اقل س : 

(۱) آي : يلقاني بالغلظة والوجه الکریه . النهاية (جهم) . 


(۲) السيرة النبوية 4۱۹/۱ - 4۲۲ بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الکبیر ۰۳4۱/۲۶ 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۰۱) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذکره ابن حبان فى الثقات ۷۹-۷۲/۱ ۰ وابن حجر فى الاصابة ۳۹۹/۲ مختصراً فى ترجمة عداس #. 


۲ سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 





وكان سبب ذلك أن الجنَّ كانوا يَسترقون السمعَ»ء فلما حرست السماء ورَمُوا 
بالشهب قال ابلیس : زن هذا الذي حدّث في السماء لىت في الارض؛ فبعث 
سرایاه لیعرف الخبر ‏ أوّلهم رکب نصیبین» وهم آشراف الجنْ -الی تهامة. فلما 
ی تسس تا ای و 
اه وال ار 

ا ی ی 
عليهم القرآن. فصرف الله عر وجل إليه نفراً من الجن من نيّوى وجمعّهم له؛ فقال 
انب : «إني أريد أن را القرآن على الجنّ الليلة فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانية فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحد غيري؛ فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دل النبی كل 
ا یقال له: «ستي اون وخطّ لي خطا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
الا تخرج منه حتی آعود إليك». ثم انطلق حتی قام. فافتتح القرآن» فجعلت آری 
آمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها "۰ وسمعت لَعَطأ وعْمْعْمَةَ حتی خِمُث على 
النبی ل وغشیته أُسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبینه حتی ما أسمعٌ صوتّه» ثم طفقوا 
یتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبین» ففرغ النبن و مع الفجر فقال : «أَيْمْتَ»؟ قلت : 
لا واللوء ولقد هممث مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتی سمعتّك تَفْرَّعهم بعصاك تقول : 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجت لم آمَن عليك أن یخطفك بعضهم» ثم قال : «هل رأیت 
شيئا؟» قلت : نعم يا رسول الله رأیث رجالاً سودا مُسْتَتْفِرِي ثياباً بيضاً ؛ فقال : 


(۱) ی ع ای عباس مین لا . وأخرجه عنه الامام أحمد )۲۲۷١(‏ ۰ والبخاري 
۷۷۳ ۰ ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

(۲) الخجون : جبل باعلی مكة عنده مدافن آهلها . معجم البلدان ۲۲/۲ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) کذا في النسخ» وفي تفسیر الطبري ۱۱۸/۲۱ : مستثفري ثیاب بياض . والاستثفار : هو أن یدخل 
الرّجل ثوبه بين رجلیه كما یفعل الکلب بذنبه . النهاية (ثفر) . 





1 م > 1 ما ۱ 20310 مده يام ۱ 
«أولئك جن نصیبین سالوني المتاع والزاد فمتعتهم بکل عظم حائل وروبه وبعرة). 
فقالوا : با رسول الله يَفُذْرها الناس علینا. فنهی رسول الله 4# أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والروث. قلت : يا نبی الله. وما يعني ذلك عنهم! ال : (إنهم لا یجدون عظما إلا 
وجدوا عليه لحمه یوم أكل» ولا رَوْثة الا وجدوا فيها حَبَّها يوم أكل» فقلت : يا رسول 
الله. لقد سمعت لطا شدیدا؟ فقال : «إن الجن تدارأت في قتیل بینهم» فتحاکموا 
إلىّ فقضیت بینهم بالحق». ثم تبرَّز النبئٌ يه ثم آتاني فقال : «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نيك الله» معی اداوة فیها شیء من نبیذ التمر» فصببت على يديه فتوضاً فقال : اتمرة 
كاه (۲( ی e‏ ر 
طيبة وماء طهور) . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في 

وروي عن آبی عنمان النندئ أن a‏ فقال : ما هولاء؟ قال : 
هولاء الرط. قال : ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجنْ» فکانوا مستفزین یتبع بعضهم 


ر 
۰ 


(€) 
E 


وذكر الدّارفظني” عن عبد الله بن لهيعة» حدّثني قيس بن الحجاج» عن ختّش» 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضاً النبيّ و ليلةَ الجن بنبِيذِء فتوضاً به وقال: 
«شراب وطهور). ابنْ لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه تخرج مع 
النبی ييه ليلة الجن فقال له رسول الله ۶ : «أمعك ما يا ابنَ مسعود)؟ فقال: معي 


. أي متغير» قد عَيّره البلى . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ۱۲۱/۲۱ - ۱3۹ ۰ وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (۰)4۳۸۱ 
واسناده ضعیف . وسلف 4۱/۱۵ قوله : «تمرة طيبة وما ء طهور» ومداره على آبي زید » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ۱۹۹/4 : وحدیث النبیذ ضعیف باتفاق المحدئین . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


)٤(‏ عزاه الزیلعی فى نصب الراية ۱۶۰/۱ للبیهقی . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲۱۸/۲ - ۱۱۹ > والطبري 
۸ . 


(0) برقم (۲۸۳) . 


۲۲ سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 





نبیذ فى |داوة؛ فقال رسول الله 5 : صب على منه». فتوضاً وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهیعة» وهو ضعیف الحديث”2". ۱ 

قال الدَارَقظني" : وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبی يل ليلةَ الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن فيس وآبو عبيدة بن عبد الله وغیرهما عنه أنه قال: ما شهدت لبلة 
الجِنْ. حدثنا أبو محمد بن صاعد؛ حدّثنا آبو الأشعث» حدّئنا بشر بن المفضّل 9" 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر» عن علقمة بن فیس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: آشهد رسول الله ل أحد منكم ليلة أتاه داعي الجنٌّ؟ قال: لا. قال 
الذارقظیی : هذا إسناد صحیح لا ختلف في عدالة رواته؟*. ۱ 


وعن عمرو بن مرة قال : قلت لأبي عبیدة : حضر عبد الله بن مسعود ليلة الجت؟ 
من قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنْ تصیبین فجعلهم النبی لا 
رسلاً إلى قومهم 07 ظ 

وقال زر بن ی كانوا تسعة؛ أحدهم ربعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
نِيتَوَى7"". وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 


إنهم كانوا سبعة ) ثلاثة من آهل نجران » وأربعة من أهل نصیبین" . 


. )۲44( سنن الدارقطني‎ )١( 

() اثر الحدیث السالف (۲۳) . 

)۳( في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني .. 

)€( في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (۲۶۵) » SS E‏ 
() ومسلم ( ۰ 

(5) سنن الدارقطنی (۲۱). 


(7) أخرجه الطبري ۰۱۵/۲۱ ی الك وا ار لكام 
۷ . ۱ 


)۷( اخرج فولهما الطبري ۱۱۵/۲۱ - ۱۲۱ . 
(A)‏ المثبت من (خ) وهو الموافق لما في النکت والعيون 2.10/6 والكلام من وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ Y0‏ 


وروی ابن أبي الدنيا أن النبی ي قال في هذا الحديث وذكر فيه نصيبين فقال : 


«رفعت إلى حتى رأيتهاء فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يغزر 
وقال السهيلي”'': ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا : 


وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشی وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنْ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن آشیاخه. عن ابن مسعود: أنه كان في نفر من صحاب النبيٌّ يك يَمشون» 
فرفع لهم إعصارء ثم جاء إعصارٌ أعظم منه؛ فإذا خی قتيل» فعمد رجلّ منا إلى ردائه 
نشقّه وكمّن الحيةً ببعضه ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أیکم دفن 
عمرو بنّ جابر؟ فقلنا: ما ندري مَن عمرو بنْ جابر! فقالتا : إن كنتم ابتغيتم الأجرّ فقد 
وجدتموه» إن فَسقَّةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو ین التفر الذین استمعوا القرآن من محمد کل ثم ولا الی قومهم منذرین. وذکر 
ابن سلام رواية أخرى : أن الذي کمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت : وذکر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال : وقال ثابت بن قظبة: جاء أناس إلى 
ابن مسعود فقالوا : انا كنا في سفرء فرأينا حية متشحطة في دمائها" ٠‏ فأخذها رجل 
متا فواریتاها؟ فجاء آناس فقالوا: آیک دفن ل افيه وم عمروا قالوا: | 
التي دفنتم في مکان کذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبی تا 
(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۷) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسی العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقریب: صدوق یخطی . ومحمد بن زياد بن زار 

الكلبي ۰ قال فيه يحيى بن معين : لیس بشيء ۰ المیزان ۲۵۹۵/۳ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 


(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 
(۳) أي : مضرجه بالدم . ینظر القاموس (شحط) . 


۲۲۰ سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 





وکان بين حَيَّيْن من الجن مسلمین وکافرین قتال فقتل . 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضَرّ الدفن ؛ والله أعلم. 
وذکر ابن آبي الدنیا عن رجل من التابعین سَمَاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَتُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من اللیل فسلّم عليه وشکره؛ وأخبر أن 
تلك الحيّة کانت رجلاً من ج نُصیبین اسمه : زوبعة. 

قال السْهیْ ۳*: وبلغنا فى فضائل عمر بن عبد العزیز 4 مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الاشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلة من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» آشهد لسمعتٌ رسول الله ك 
يقول: «ستموت بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجنْ الذين استمعوا القرآن من رسول الله ب لم يبق منهم إلا أنا 
ای وهذا سوق قد غات" 

وقد قَتَلْت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة 
تقراً؛ فأتیت في المنام فقیل لها : إناك قتلت رجلاً مومناً من اليج الذین قیموا علی 
رسول الله ؛ فقالت : لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ؛ فقيل لها : ما 
دحل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء الا ليستمع الذّكر. فأصبحت عائشةٌ فزعةه 


س مت (٥)‏ 
واشترت رقابا فاعتقتهم ۱ 


(۱) ذکره عن ثابت الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۱٩‏ بنحوه › والله أعلم بصحته. 

(0) في التعریف والاعلام ص ۱۵۷ - ۱۵۸ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/45‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(6) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٩۱‏ ۰ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۹/۲۷ عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العينى فى عمدة القاري ۱۸۵/۱۰ عن ابن أبى مليكة عن 
عانشة بنت طلحة آن عاقشة ام المزمنین رضي الله عنها رات في مختسلها حیة فقتلتها... فذکره. 


سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ ۳۳۷ 





قال السهیلی ۲: وقد ذکرنا من أسماء هولاء الجن ما حضَّرنا ؛ فان کانوا سبعة 
فالأحقب منهم وف لأحدهم» ولیس باسم عَلّم؛ فان الأسماء التي ذکرناها آنفا 
ثمانية بالأحقب. والله أعلم. 

قلت : وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
ابلیس ؛ قیل : إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبی يل وعلمه سورة دا وقعتِ الواقعة » 

0072010 ر سس کے ما مضو رہ ا ؟ عا ام و و 
و والمرسلت چ و عم شاء لون 46 و إذا |الشمس ورت 46 وه الحمدعه و#المعَوٌّدتَيْنِ#. 
على یدیه» وهودا وصالحا ويعقوب ويوسف وإلياس وموسى بن عمران وعيسى بن 

(۳) ی ۰ ء ET‏ 

مریم علیهم السلام . وقد ذکر الماوردي اسماءهم عن مجاهد فقال : حسى ومسی 
ومنشی وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم"*". وذکرها آبو عمرو عثمان بن أحمد 
العم وتوران الاک كانه تا یبن ال ول دنا اوري بکار قال: 
كان حمزة بن عتبة بن آبي لهب يُسَمَي جنّ نصیبین الذین قدموا على رسول الله و 


فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والارد وأنيال. 


)۱( في التعریف والاعلام ص۱۵۸ 4 وما قيله منه. 

(۲) فى المصادر ا لاه لافيس . بدل : الاقیس ‏ وقال ابن حجر فى الاصابة ۲۲۷/۱۰ فى «هامة؟ : ذکره 
جعفر المستغفري فى الصحابة : وقال : لا یثبت إسناد خبره . 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في الهواتف (۱۰۱) ۰ والعقيلي في الضعفاء ۹۱/۶ - ۰۹۷ من حدیث آنس #5 . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منکر الحدیث كما في الضعفاء وتهذیب الکمال 1۸۱/۲۵ 
- 1۸۲ . 
واخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ۱ - ۱۰۰ ۰ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۵ - ۲۰ من 
حدیث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في المیزان ۱۸۱/۱ : لا أعلم آشنم من الحدیث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا.. اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(6) النكت والعيون 587/65 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۹۷/۱۰ (۱۸۵۸۰) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم منشى» ¢ وینظر الدر المنثور ۵/1 ۰ ۱ 


۲۲۸ سورة الأحقاف: الآية ۳۹ 





فوله تعالی : «فلما حَصَرُوه# أي : حضروا النبی يو وهو من باب تلوین 
الخطاب . وقیل : لما حضروا القرآن واستماعه(؟ «عَلرا أا أي : قال بعضهم 
لعن اسا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يا وهو يقرا 
القرآن ببطن نَخْلْةء فلمًّا سمعوه الوا ره قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
لويد كارك ای و E OG‏ 
را سرا که لآية إلى قوله : ی کل سین" . 

وقیل : «آَنْصِئُوا» لسماع قولٍ رسول الله ي؛ والمعنی متقارب .نا نی که وقرأ 
لاحق بن خمید وخبیب بن عبد الله بن الزبیر : «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد(۳)؛ 
يعني النبي يل قبل الصلاة. وذلك آنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
لیستخبروا ما آوجب ذلك؟ فجاژوا وادي نخلة والنبی ل يقرأ في صلاة الفجر 
وکانوا سبعه» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منژرین؛ ولم یعلم بهم النبیْ كل. وقیل : 
بل آمر النبی و آن ینذر الجن ویقراً علیهم القرآن. > فصرف الله إليه نفرأ من الجن 
لیستمعوا منه وینذروا قومهم؛ فلمّا تلا عليهم القرآن وفرغ؛ انصرفوا بأمره قاصدین 
من وراء‌هم من قومهم من الجنٌ؛ منذرین لهم مخالفة القرآن ومحذرین إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا . وهذا يدل علی آنهم آمنوا بالنبی ويد وأنه أرسلهم. ویدل على هذا 
تولهم : : يا قزمنا أجيبُوا دَاعِيَ الله روا يو ولولا ذلك لما أنذّروا قومهم" . وقد 
تقدّم عن ابن عبا باس أن النبی بل جعلهم رسلاً إلى قومهه” "> فعلی هذا ليل ال 





. ۱۷۰/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 
دون قوله : فأنزل : «#إذ صرفنا » وأخرجه بتمامه الحاکم في‎ ٩۵/۵ أخرجه الدارقطني ز في العلل‎ (۲) 
ا مردویه‎ ١ المستدرك 461/۲ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 64/۱ لابن أبي شيبة‎ 
. وأبي نعیم والبيهقي‎ 
وهي قراءة شاذة.‎ ١ ۷/۸ المحرر الوجيز ۰۱۰6/۵ والبخر المخيط‎ )۳( 
. و۱۷۱‎ ١54/7١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )( 
ص۲۲4 من هذا الجزء.‎ )0( 


سورة الأحقاف: الآیات ۲۹ _ ۲۱ ۲۲۹ 


ليلتان» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفّى. وفي صحيح مسله”' ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في «ل أوى إل [الجن:١].‏ 


9 ۳5( 
قوله تمالی : ی و وميا اا سنا ادن 
یدیه يجدرئ إل ۲ ۳۷ سن © تقوم ا يوا داعى 1 واا به 

يعفر لکم من دن E‏ 


وله تمالی : :الا را ا زل ها دنر أى : انقرآن؛ 
Eg‏ ا كبا بر ای ی 


سا 
من بَعدٍ موسّی) 


«مَصَدِكًا لها بت يديد يعني ما قبله من التوراة .یر یک ١‏ ال الْحَنّ حَيّ» : دين الحق. 
وإ طني مسقم : : دين الله القویم يلقومتاً أحبواً دای لَه يعني محمدا يلك وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن والإنس. قال مقاتل : ولم يبع الله نیا إلى الجن 
والإنس قبل محمد 16 '. 


)۱( برقم (159) من حديث ابن عباس طف › وسلف بلحوه را من هذا الجزء. 

(۲) صحیح مسلم (4۵۰) (۱۵۳) ؛ وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي آعلمته بهم . وظاهره أن الله تعالی خلق 
فيها نطقاً نهمه النبی ل . كما خلق في الذراع المسمومة نطقاً. المفهم ٩۲۲/۷‏ . ومعن : هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(۳) الكشاف ۵۲۷/۳ ۰ وذكر قول عطاء ابنْ الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۰/۷ وذكر قول ابن عباس أبن 
عطية فى المحرر الوجيز ٠١57/6‏ : 

() الوسيط ۱۱۰/4 » والرازي ۳۲/۲۸ - ۳۳ . 


۳۱ ۲۰ سورة الأحقاف: الآيتان‎ YY» 





قلت: دل على قوله ما في صحیح مل :من جابر بن عبد الله الانصاري 
قال ۳ «اعویث خمساً لم یه أحدٌ قبلي» كان كل نبيٰ ي بعت 
إلى قومه خاصّة وبْعثت إلى کل أحمر وَأَسْوَدَ وأجلّت لي الغنائم ولم تخل لأحدٍ 
قبلي ليسي ال فأيّمَا رَجُل آدرکته الصلاءً صلّى 
عل کان» واد توا عد بين يد بسيرة كير وأعطیث الشفاع. قال مجاهد: 
الاج والاسود: اله ولا وفي رواية من حديث أبي هريرة: «وبُعثتٌ إلى 
الحَلق كافة» وختم بى النّیُون»(۳) 
بو و أي : بالداعي» وهو محمد قل. وقيل: «به» أي : بالله؛ لقوله: 
«يِنفِرٌ گم نن دُويكر». قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا 
فرجعوا إلى النبيّ ي فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآن وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدلٌ على أن الجنَّ كالإنس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب”*'. وقال الحسن : ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار* ؛ يدل 
عليه قوله تعالى : يعفر ڪم من دوپ وڪره من عَذَّابٍ ير ». وبه قال أبو حنيفة 
فال : ليس ثوابٌ الجنْ إلا أن يُجاروا من النار" "» ثم يقال لهم : کونوا تراباًء مثل 
لبهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الاساءة یجان في الاحسان مثل الانس. 


(۱) برقم (۵۲۱) » وسلف ۲۵۸/4 و۳۲/۹ . 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحیح مسلم (۵۲۳): (۵) وهو عند الامام أحمد )٩۳۳۷(‏ . 

©( تفسير الرازی: ۲۱/۱۸ : 

(۵) لم نقف عليه من قول الحسن » وأخرج البيهقي في البعث (۱۱۷) عن الحسن ‏ عن انس بن مالك 4 

عن النبي ي : «ٍن مؤمني الجن لهم ثواب وعلیهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مژمنیهم؟ فقال : 

«علی الاعراف» ولیسوا في الجنة مع أمة محمد يَ؛... وفي اسناده: یوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق یرسل كثيراً . کذا في تقریب التهذیب . ۱ 
قال الامام النووي في شرح صحیح مسلم ۱۱۹/6 : والصحیح آنهم یدخلونها [أي : الجنة] ویتنعمون 
فيها بالا کل والشرب وغیرهما . وهذا قول الحسن البصري وغیره ...0 

(7) الکشاف ۶/ ۵۲۷ . 


سورة الأحقاف: الایات ۳۰ ۳۳ ۳۳ 





وإليه دّهب مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ویشربون". قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء 
والعلم عند الله. 

قلت: قوله تعالی  :‏ ولگل درجت مما يلوأ يدل على آنهم یشابون 


- 


نز £ 5 iF‏ € اه سے سے سے 2 6 ر ع2 لع سل 
ویدخلون الجنه؛ لأنه قال في آَوّل الاية: #يمَعَسَرَ أل والانس ألم يأك سل 


سے 


مر نم م رر 5 


نک يَفُصُونَ کم ءَايقٍ4 ای أن قال: # ولکل درجت ْنَا عسيلا 
[الأنعام: ۱۳۲-۱۳۰]. والله أعلم ؛ وسيأتي لهذا في عورة الجن مدان إن شاه 
الله قال 


قوله تعالى: ومن لا مب داعی ال ملس بمعجز في الْأَرضٍ ولس لم من دونهه 
وي ریک في کل بن © > 
قوله تعالى : چوس لا بيب دإ اله س بمُغجز في الْأرضٍ» أي : لا يفوت الله 
ولا يَسبقٌه . ولت لم ين دونیه أل أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .یک فى 


قوله تعالى : وکر یر له الى على توب والازش ول ین یه 
2 سرس چ ماس مح ہے برخ صر رم ر ر گر و سے 
بعَددِرٍ عل أن می آلموق بك نم على کل سَىْءِ بر © 4 
قوله تعالى : أو روا أله الى َلَقَ أَلسَموتٍ رارض( الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم. 
نا واضمها خن ها سدّت مسد مفعولي الرؤية ووم یی هن بَِدِرٍ ع أن مى 


لھ مس میم 
3 


المونٌ که احتجاج على منكري البعث. ومعنى الم يَعْيَ): يَعْجِرْ ویضعف عن إبداعهن. 
یقال : عی بأمره وعیی : إذا لم یهتد لوجهه" '"'؛ والادغام أكثر. وتقول في الجمع : 


سر ار 


وا ها موقا شاه بات وال 


)۱( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۲۳/۲۸ . 
(۲) عند تفسير الآية (57) منها. 


(۳( زاد و ۷ ۳۹۱ بنحوه . 


۲۲ سورة الأحقاف: الآية‎ YY 





وعغییت بأمري ي: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 

وقرّأ الحسن: «وَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الیاء(4۴۳ وهو قلیل شاد لم يأتٍ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية واية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرّاء؛ وهو قول الشاعر: 
فكأنها بين النسا تست که تمشِي بشده بَیْتهانئیي و( 


سس 


فیدر فان هتفه والأخفش : الباء زائدة للتوکید كالباء في قوله : وک 


۲ شهدا [النساء :۰۲۷۹ وقوله : مدت بالاهنع» [المومنون: ۲۰]. وقال الکسائی 
وَالْقراء e‏ القاءافية لف والجحد في اڌل 9 قال 
Eh‏ بقائم. وهو یر (ما) ۹ للتوكيد. ایح ول 


و 2 


بقادر. كقوله تعالى : اوک آآزی خلق السَمْوْتِ رض بقتیر 4 ایس :۸۱]. 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والجَحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: لايد ۾ 

ETE‏ رع ا ل 
الأكم ۲/ ۱۹۰ ؛ وهو في دیوان عبيد ص ۱۳۸ بلفظ : ۱ 
ونش التلانة ن وهو قل ر ظ ۱ ۱ 

(۲( القراءات الشاذة ص ١١9‏ > والمحتسب ۹/۲ . ام 

۳( البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عيي) » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲۵۸/۲ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۲۱۹/۲ ۰ وقال آبو إسحاق النحوي - كما في تهذیب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
. النحویین. وذکر آن الح اللي استشهد به الفراء لیس بمعروف . وقال الازهري : والقیاس ما قال آبو 
إسحاق و کلام العرب علیه... 

(6) الوسبيط ١١77/4‏ ۰ وينظر مجاز القرآن ی عبد ۳/۲ ی ال خفش ۲ ومعاني 
القرآن للفراء ٥٦/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن له 447/4 بنحوه . 

)1( رار ترب في الس ی ی ی وعن الأعرج والجحدري وابن ¿ أبي إسحاق في 

تفسير الطبري ۱۷۹/۲۱ ۰ واعراب القرآن لللحاس ۱۷۳/6 - ۱۷6 . 6 


سورة الا حقاف: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۳۳۳ 





واختاره آبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبیخ. واختار آبو عبيدة قراءة 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: «خََلَّقَ السَمَاواتِ والازض فایژ» بغير باء. 
والله أعلم. 
قوله تمالی : 9وَيَْمَ برش اين کنروا عى ألتار الیش هدا بالق تلو بل ور 
قال فَدُووا الاب يما مسر تكفرونَ © 4 


قوله تعالی : لو عرص الَدِينَ کقروا ‏ الَا أي: ذکرهم یوم یعرضون فیقال 


3 


رر ر 


لهم : #«أليس هدا بلحي تالأ بل ورتا فيقول لهم المقرّر: «إفدوفوا أل 
تَكْفْرُوت أي : بکفرکم. 


سے ہے 


ص بر 
ہے 


7 4 
4و .- 4 ۵ وا ی 734 ر راو ا سر م 4 و 01 9 ار 7 سرو سے 
ري مر ۳۹ رسب 1 مر وت مر مر وه ر ير 03 2 ت ور 


رون ما بوغدوت لر نوأ إلا ساعَة من نهار بلغ فهل یهلت إلا القوم 
نیون 9©) 4 


۰ + 


5 ص سو اس کی ۱ 4 2 ۵ س و سے 42 9 9 
)۲( 
والصبر ۰ 


قال مجاهد : هم خمسه: توح وابراهیم وموسی » وعيسى › ومحمد علیهم 
5 ۲ ۰۵ (۳) 
الصلاة والسلام. وهم اصحات الشرائع ۰ 


. ٠١5/8 والمحرر الوجيز‎ ۰ ٥۲۸/۳ تفسير الطبري ۱۷۰/۲۱ ۰ والكشاف‎ )١( 


(۲) زاد المسير ۳۹۲/۷ دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسيره ۱۷۱/4 دون قوله : والصبر . 
وذكره عن الضحاك بلفظ :2 ذوو الجد والصبر . 


(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۲/۷ عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ۱۷۲/۶ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذکورون في قوله تعالى : وذ نا من لسن مهم وينت وين وج وهم ووی وعسى آنن رم 4 

. [الاحزاب: ۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۲۵ سورة الأحقاف: الآية‎ Y€ 





وقال آبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهود وإبراهيم. فأمر الله عر وجل نبیّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدي: هم ستة: إبراهيم» وموسى. 
وداود» وسليمان» وعيسى» ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين"''. 

وقيل: نوح» وهود» وصالح» وشعیب. ولوط » وموسى» وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ صبرٌ على أذى قومه مد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» واسحاق؛ صبر على الذبح ارف ا تر لدو دكات ی 
ويوسف؛ صبر على البثر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضّدُ”". 

وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
ان ولا آوم(8) ۱ 

وقال الشعبیْ والکلبیْ ومجاهد أيضاً : هم الذین أمروا بالقتال» فأظهروا 
الک وا هدو ل 2 وقیل : هم نجباء الرسل المذکورون في سورة 
الأنعام”''. وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاف. 5-6 ونوح» وداود» 
وسلیمان» وآیوب» ويوسف. وموسی؛ وهرون» وزكرياء ویحیی؛ وعيسى. 


وإلياس› وإسماعيل › و ویوس »© ولوط. واختاره الحسن د بن الفضل ؛ اموي 


عقبه : «أولهك ال هَدَى ال دمم أَمْسَدة4”" [الانعام: 


(۱) النكت والعيون ۲۸۸/۵ ۰ وزاد المسير ۳۹۲/۷ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۷۰/4 . 

(۳) الوسیط ۱۱۱/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۲/4 ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ۱۰۷ . 

. ۳۹۲/۷ النکت والعیون ۲۸۹/۵ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

(5) ذکره الواحدی ف في الوسیط ۱۱۱/6 ۰ والبغوي في تفسیره ۹ عن الكلبي . 
(1) تفسير البغوي ا 

(۷) المحرر الوجيز ۱۰۷/۵ . 


وقال ابن عباس أيضاً : کل الرسل كانوا أولي عزه''". واختاره على بن مهدي 
الطبري قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض 29 كنا تقول اشر اردة 
ا راکمه ا اه اضر ا اس رف کر الا تاه أولو عَم 
إلا يونس بن متى؛ ألا تری أن النبی ل نهي أن یکون مثله؛ لخمَّةٍ وعَجَلة ظهرت 
ونه عبن ولى ا انا رداك لاه ها ا ع ي 
عل هه وال وسا للقت فى ولاو اا و اعا ال بات كاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: آولو العزم اثنا عشر نبا آرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشق 
ذلك علی المرسلین. فأوحی الله الیهم: اختاروا لانفسکم ان شتم آنزلث بکم 
العذابَ وآنجیت بني إسرائيل» وان شئتم نجیتکم وأنزلت العذابَ ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بينهم. فاجتمع رأیهم على أن ینزل بهم العذاب وينجي الله بني 
إسرائيل"؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من نشر بالمناشیر ومنه من سل جلدة رأسه ووجهه ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من خرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن : أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسی »© وداود. وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زید‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰۷/۵ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۱/4 . 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۷/۵ من قول آبي القاسم الحکیم » وابن الجوزي في زاد المسیر 
۷ ۳ عن الثعلبي . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۷۹/۶ بنحوه . 


() ينظر تفسیر أبي الليث ۲۳۷/۳ . 


۳۳۹ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 





إبراهيم فقيل له : سم قال سامت لب الْمَلَمِنَ» [البتره:۰]۱۳۱ ثم ابتلی في ماله 
وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقاً وافيًا في جميع ما ابتلي به. وأما موسی فعزمه حين 
2 5 1 و سد ل 2 روط من ار سے ۳ ۲۳۱ 1 
قال له قومه: لا لمذرة . قل ا إن مى رق سين [الشمراء:1۲-۱]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنئه علیها فأقام يبكي آربعین سنة حتی نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلها. وأما عیسی فعزمُه أنه لم یضع لبنة على لبنة وقال : إنها مَعْبَرَةء فاعبروها 
ولا تعمروها". فكأن.اللة تعالی يقو لرسوله #: اصبر أي: كن صادقاً فیما 
بتلیت به مثل صدق ابراهیم؛ وائقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمٌا بما سلف من 
هفواتك مثل اهتمام داود» زاهداً في الدنیا مثل زهد عیسی . 

ثم قيل: هي منسوخة باية السیف. وقیل : محکمة؛ والأظهر آنها منسوخة؛ لأن 

2 ی ا تم رز ۶و ۴ 

السورة مكية. ودکر مقاتل : ان هذه الاية نرّلت على رسول الله ي يوم أحد. فأمره 
الله عر وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل؛ تسهيلاً عليه 
وتثبيتاً له والله أعلم. ٠‏ 

«ولا سمل فن قال مقاتل: بالدعاء عليهه””. وقيل: في إحلال العذاب 
بهم ۰ فان بعد غایاتهم یوم القيامة. ومفعول الااستعحال محذوف» وهو العذا 7 . 


3نم بم برق تا برعو قال بحبی: من العذاب. الاش : من الآخرة .ا 
وا که آي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقاش: 


0600 


مات 


() الکشاف ۰۲۸/۳ . والرازي ۳۵۹/۲۸ . 
(0) الكت والعیون ۲۸۹/۵ . 

© القضدن سانش ۱ 

. 76/18 تفسير الرازي‎ )٤( 


. ۲۸۹/۵ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة الأحقاف: الآية ۲۵ YTV‏ 


وقيل: نسَّاهم هَوّل ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. ثم قال: طلم که 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن”. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأ" ؛ دليله 
قوله تعالی : هذا بلع لاس ریشدرا پر [إبراهيم: ۵۲]) وقوله: «إنَّ ف هلدا لا 
موم سلريك [الانبیاء:۱۰۲]. والبلاغ بمعنی التبلیغ. وقیل : أي: إن ذلك اللّبث 
بلاغ؛ قاله ابن عیسی" "۰ فیوقف على هذا على «بلاغ» وعلی «نَهار». وذکر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «ولا تَسْتَعْجِل). ثم ابتدا : «هَمْ»؛ علی معنی : لهم بلاغ. قال 
ابن الانباري: ومذا خطأ؛ لانك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة - 

ویجوز في العربية: بلاغأً وبلاغ؛ النصب على معنی إلا ساعة بلاغاًء على 
الففدن وغل التغيت للساعة: والخفض على معنی من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
عبن يز مر واا وروي عن بعض القراء : بلغْ* على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «منْ تهار» ثم یبتدی : بل 

نكل کف الا الیش اي: الخارجون علی ار قاله ابن عباس 
وغیره. 


وقرّأ ابن مُحَيْصِن : «َهل يَهْلِكُ إلا الم( على إسناد الفعل إلى القوم. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵۰/۶ . 

(۳) النکت والعيون 7894/6 . 

. ١58٠ والقراءات الشاذة ص‎ ۰ ۲٦۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

(0) ایضاح الوقف والابتداء ۸۹/۲ - ۸۹۵ وقراءة «بلْغ» ذکرها ابن خالویه ۳ القراءات الشاذة ص ۱4۰ › 
رابن جني في المحتسب ۲۹۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(0) الوسيط ۱۱۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۷/6 دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۰ ۰ والمحتسب ۲۱۸/۲ . 


۲۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : اذا عبر علی المراة ولذها؛ تکتت هات الاش والکلمتین في 
و ثم تغسّل وتسقی منها وهي : بسم الله الرحمن الرحیم؛ لا إله الا الله 
العظیم الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات ورب الأرض ورپ العرش 
العظیم کیم بم ب 3 با إلا يز 0 « کم يوم یرود ما دوس کر يلوأ 
لا سا ن تهار بكم هل یف الا الق 5 صدق الله العظيم. ‏ 


وعن قتادة : لا يُهلك الله إلا مالک : 0000 وقيل : :هذه أفوى آية في او 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 

(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك الا مالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط ١١7/4‏ ۰ وأخرجه الطبري 
۱ بنحوه . ۳ ۱ 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۵ عن الثعلبي . 


مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”'. 

وقال الماوردي" ۳ : [مدنية] في قول الجمیم الا بذ عباس وقتادة فائهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَبَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ینظر إلى البیت 
وهو يبكي خزناً عليه ؛ فنزل عليه وان ين هري هی سد وه من مريك [محمد: ۱۳]. 

وقال المعلبي : ۳ مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير. وهي 
تسع وثلاثون اية. وفیل : ل" 


قوله تعالی : لنت کنو ردو عن سيل اله أل عله © 4 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ کمر وا ج واوا أنفسّهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السدي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سبیل الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه””'. 


ومعنی «اضل أَعَمْالْهُمُ) : أبطل کیذهم ومكرهم بالنبی يي وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك "*. وقیل : أبطل ما عملوه في کفرهم مما کانوا یسمونه مکارم؛ من صلة 
الارحام وفك الاساری» وقرى الأضياف» وحفظ الخو 


)۱( في الناسخ والمنسوخ له ٤/۳‏ 

(۲) في النکت والعیون ۰۲۹۰/۵ وما بين حاصرتین منه . 
(۳) بنحوه في الکشاف ۵۲۹/۳ . 

(5) تفسیر أبي اللیث ۲۳۹/۳ . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۰/۵ . 


(0) تفسیر البغوي ۱۷۷/6 . 
(۷) الکشاف ۵۳۰-۵۲۹/۳ . 


۲ ۔‎ ١ سورة محمد: الآيتان‎ f 





وقال ابن عباس : نزلت في المطعمین ببدر» وهم اثنا ین رجا أبو جهل 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة اننا ربيعة» رارق رأة ابنا اه ر ا 
الحجاج» وأبو البَختَري بن هشام, ورَمْعهٌ بن الأسود وحکیم بن حزام؛ والحار 
ابن عامر بن نوفل”''. 


سر مر ار و 


قوله تعالی : لزت ءامرا ثرا للحت وءامنوا يما زل عل محمد وهو ال ين 
ا 0 دمر سوس سىس ل« اس اوه ١‏ ۱ 
یم کنر عتم سانيم وام بم 669 

قوله تعالی : وت ءمنوا یلوا للحت وءامنوا يما رل ل رکه قال ابن عباس 
ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل : إنها نزلت خاصة في ناس من قريش”. وقيل : 
هما عامّتان فيمن كفر وآمن”". 


رم و 


ومعنی «أضَل أَعغمَالهم»: آبطلها. وقیل : اضلهم عن الهدی بما صرفهم عنه من 


«رصينوأ لمحت من قال: انیم الانصار؛ فهي المواساة في مساکنهم 
وأموالهم. ومن قال : [نهم من قريش» فهي الهجرة ". ومن قال بالعموم» فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالی. اا ۱ 

وََامَوا ما رل عل مه : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الشوري. وقیل : 

صدّقوا محمداً و فيما جاء به .ومو لین یمه يريد أن إيمائهم هو الحنُ من 
() بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۵ ۰ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبى معيط» بدل «الحارث بن 

لكان وا وف ۱ ۱ ۱ 
(۲) النكت والعيون ۲۹۱/۵ دون ذكر مجاهد؛ وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۹/۰ . 
(۳) بنحوه في الکشاف ٩۳۰/۳‏ . ۱ 
() النکت والعیون ۲۹۱/۵ . 
(60) المصدر السایق. 
(0) تفسير البغوی ۱۷۷/۶ . 


سورة محمد: الاية ۲ ۱ ۲ 


ربهم. وقيل : 5 إن القرآن هو الحق من رب نسح به ما قبله کنر عم 
یامه أي : ما مضی من سيئاتهم قبل الایمان. 

ملم به أي : شأنهم؛ عن مجاهد وغیره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس : 
آموزهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحکی النقاش 
أن المعنی : آصلح نباتهم؛ ومنه قول الشاعر : 
فان بای تال ال مقلم وان یا ا 

وهو على هذا التأویل " محمول على اصلاح دينهم ". 

«والبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربُ إلا في ضرورة الشعر 
فيقولون فيه : الا" 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب ؛ يقال: ما يخطر فلان على 
بال اي ین فلس .۳ 

الخو والبال رخاء النفس؛ یقال : فلان رخی البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي : مما أباليه. والبال: الحوت العظيم 
من حيتان البحر» وليس بعربی. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب : 


كذ تیا يان لتقيف الامو سف ارت ای ” 


. ۲۹۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹۲-۲۹۱/٩‏ ۰ والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص۱۱۱ غير منسوب. 

(۳) في (م): التأول. 

. ۲۹۲ /۵ النكت والعيون‎ )٤( 

(8) امن ال ح3 002 0 وف یال مره کالعال والشان: 

() اعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/۶ . 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البیت في دیوان الهذلیین ص54 . اللطميّة: آو : اللطیمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسك» فتفتقت = 
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قوله تمالی : ظدَلِكَ يان ا کنر اسا ال ون ان اما وال من ریم 
کلف بضرب اله لتاس أمثلهم © 4 
قوله تتعالى : يك بال ایت كرا تا لإتيال وَل لين مها اما لي من ويخ > 

«ذلك» في موضع رفع» أي: الأمر ذلك. أو ذلك الاضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا" . فالكافر اتبع الباطل» والمؤمن اتبع الحقّ. والباطل : الشرك. والحقٌّ: 
التوحيد والإيمان .8 كَدَلِكَ یسب له للتاس همه أي : كهذا البيان الذي بین؛ يُبَيّن 
الله تناس اير الات والستات( “. والضمير في أْمْتَالَهُمْ) يرجع إلى الذين كفروا 
والذين اشوا 

قوله تعالى: ودا تشر ال كفروا رب رقاب حب لد فشدوا ألو 
بعد وم فده حى تنم كر زرم ذلك ولو یا أله ار مهم ولكن لب 


سگم , تن اه بر سيل تن یلام @) 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله علي دیشر ان كدرو نرب اتاب لما ميّز بين الفريقين ؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


فال ابن عباس: الکفار المشرکون عبدة الاوثان. وقیل : کل من خالف فيد 
الاسلام من مشركٌ أو کتابی إذا لم يكن صاحب عهد ولا ومَة. ذکره الماوردي"* 
7 ر(6۵) سن . ۳9 
واختاره ابن العربی وقال: وهو الصحيح لعموم الاية فيه . 


= به حتی نشبت رائحتها. الدأي : : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج : الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

(۱) أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الامر ذلك أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/۶ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۸/ ۳ . 

(4) فى اللکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

A (0)‏ القر آن له ۱۱۸۸/۶ . 


سورة محمد: الآية YE ٤‏ 





المت تامع ع :19 الزجاج"۳ : ا اقا ا 


وخص الرّقاب بالذكر؛ لأن القتل أكثر ما يكون بها””". وقيل: نصب على 
الصا قال أو غ ر ذا نقد تير ا 

وقیل : التقدیر: اقصدوا ضرب الرقاب" . 

وقال : «قَضَرْبَ الرَقاب» ولم يقل : فاقتلوهم؛ أن في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق واطارةٌ العضو الذي هو رأس البدن وغلوه وا رجه عضا . 


الشانية : قوله تعالی : حى دا انحر أي : أكثرتم القتل. وقد مضی في 
«الأنفال» عند قوله تعالی : «حَي بخ فى الْأَرَضْ» [الاننال: ۰۳۲۱۷ «مَْتوا رای که 
أي : إذا آسرتموهم. والوّثاق اسم من الایثاق» وقد یکون مصدراً؛ يقال : آوثقثه إيثاقا 
اه 

وأما الوثاق - بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوثق به؛ کالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''': وأوثقه في الوثاق. هو وق تعالى تسد 
الوثاق». والوثاق ‏ بكسر الواو ‏ لغة فيه. 


. ۱۷۹/۶ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۱/۵ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 151١/5‏ . 

. ۱۷۸/۶ إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/6 - ونسب القول فيه للفراء - وتفسیر البغوی‎ )٤( 
. ۲۱۶/۲ في مجاز القرآن‎ )0( 

)03 أحكام القر آن لابن العربي ۱۱۸۸/۶ . 

(0) الكشاف "/ 9ه . 

. ۷۲/۱۰ )4( 

. ۳۹۷/۷ الوسیط ۱۱۹/۶ ۰ وزاد المسیر‎ )٩( 

(۱۰) في الصحاح (وثق). 
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وانما آمر بش الوّثاق لثلا یفیتوا .نّا ما عليهم بالاطلاق من غير فذية و 
و . ولم یذکر القتل هاهنا؛ اکتفاء بما تقدّم من القتل في صدر الکلام. 

و«مَنا) و«فداء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فدى» بالقصر مع فتح الفای أي : 
فإما أن تمنوا عليهم مَنّاء وإما أن تفادوهم فداء(. 

روي عن بعضهم أنَّه قال: كنت واقفاً أ على راس الحجاج حين أت بالاسری من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانْ مئة» فقتل منهم نحواً من 

ثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حبَاجء لا جازاك الله عن الستة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لاد الله تعالى قال: ذا سر ادن نیوا سب 
رقاب حى إا امور فشدوا الْوبَاقَ ما متا بعد وا فده في حقٌّ الذين كفرواء فوالله ما 
مَنْنْتَ ولا فذیت! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق : 
ولا تفع الأسرى ولكن تک إذا أثقل الاعناق حمل المغاره9" 

فقال الحجّاج : أف لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
لوا سبيل من بقي. فخي يومئذ عن بقية الأسرى - وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
ا 

الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال : 

الاوّل: آنها منسوخة وهي في آمل الاوثان لا یجوز آن ار ولا يعد 
عم . والناسخٌ لها عندهم قوله تعالی: : فاقوا رک ی وجرد مور ی 


(۱) تفسیر البفوي ۱۷۸/6 بنحوه. ۱ 

() الکشاف ٩۳۱/۳‏ ۰ وتفسیر الرازي 44/۲۸ ۰ وذکر قراءة: قَدَىء الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(۳) البیت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۰۰۲/۲ والاغاني 8۵ 

62 القصة مختصرة في العقد الفرید ۱۷4/۲ ورواية البیت فيه: (القلائد) بدل : (المغارم) وبهجة 
المجالس ۹۹/۱ ۰ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان ۳۹/۲ أنه رجل من بني تميم. 

(8) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩/۳‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ م6 ۲ 


مسج وا قفن في الَحَرّب فشرد بهم من حَلْمَهُمَ که [الأنفال : ۵۷] و 2 
فإوقيلوأ لْمَتْرَكِينَ َم [التوبة:7] الاية. قاله قتادة والضحاك والسذي وان جریج 
رالتزني عن ابن ۳۷ وقاله کثیر من الكوفيين”''. 

وقال عبد الکریم الخررى 57 کتب الى آبي بکر في آسیر یر فذکروا أنْهم 
التمسوه بفداء کذا وكذاء فقال : اقتلوه» لمَنْل رجل من المشرکین أحبّ الی من کذا 
و 

الثاني : آنها في الکفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا: زذا آسر المشركٌ؛ لم بجر آن ب علیه؛ ولا أن 
یفادی به فير إلى المشرکین ولا يجوز أن یفادی عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا تقتل. 
والناسخ لها : فاقوا الْمتْركِينَ حَيْتُ وجدشوهر » [التوبة : ۵] إذ كانت (براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقیف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' - وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة - خيفة أن 
يعودوا حَرْباً للمسلمين. 

ذکر عبد الرزاق آخبرنا معمر عن قتادة فما ما بعد ولا ف4 قال : تب 
ترد بهم من َلْمَهُمَ» [الانفال: 0۷]. وقال مجاهد : نسخها: «فاقللواً المشركين حَيْتُ 
ور [التوبة: 0). وهو قول الحگ .° 

ال ناسخة. قاله الضحاك وغیره. روی الثوري عن جویبر عن الضحاك : 


(۱) تفسير الطبري ۲۱/ ۱۸٥-۱۸۳‏ . 
)۲( في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي والهمکشت من بافي النسخ وهو الصوات. 


(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۲۰/۲ ۰ والطبري فی تفسيره ۱۸٤/۲١‏ ۰ وذكره أبو الليث فى تفسيره 
YEY‏ 


(6) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1747/75 ۰ ۷/۳ . 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۰/4 . 
)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۰ وأ ثر قتادة في تفسير عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 
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رمج رر و 


«وافلو مركي حَيتُ وموش [الحوبة:٠]‏ قال: نسخها نا مد وتا وة . 
وقال ابن المبارك عن ابن جریج عن عطاء: «قَإِمًا مَنَا بعد وامّا فذاء» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ویفادی؛ كما قال الله عنَّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن یکره أن 
يقتل الأسيرء ویتلو: «فَإِمّا مَنَا بعد وإِمّا فِدَاء0". 
ال بسن في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى 
تضع الحربٌ أوزارها. ثم قال: حى إ1 أتحَسُْومرٌ منوا ألوتاة. وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن یقتلی ا اما أن نمه او 


يفادى. أو E‏ 3 


الرابع: قول سعيد بن جبّیر: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
ال لرا جلى ما کات نی أن کون لم آسری حى يمتح فى الارض » 
[الأتفال : ۰۲0۷ فإذا آسر بعد ذلك فللامام أن بسک بما رآه من قتل أو غيره”". 
ا تا یو يو ري '؛ رواه على بن آبي 
طلحة عن ابن ا '» وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٍ مالك والشافعي والثوريّ والاوزاعی وأبي عبید وغیرهم وهو الاختيار ؛ ان 
النبيّ ل والخلفاء الراشدین فعلوا کل ذلك ؛ + ققل البق عُقبة بن آبي معط 
والنضرً بنَ الحارث يوم بدر با" » وفادی سائر أسارى پدر؛ وم على أبي عروة 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱-۱۰/۳ . 

(۲) آحکام القرآن للکیا ۳۷۶/4 . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰/۳ ۰ ۱۱ . 

)€( الاخ والمنسوخ 0/۳ . ۱ 

(۵) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۱۷۰ (۰)۳4۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١/۳‏ . 
() الأوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲۲ ۰ وينظر تفسير البغوي ۱۷۸/۶ . 


(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


سورة محمد: الاية ٤‏ ۳:۷ 





۵ مم 


الجمحی(؟ وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حکم سعد وصاروا في يده سلما". 
وم علی تُمامة پن انال الحنفی وهو آسیر في یده(۰۳ وأغذ من سلمة بن الاکوع 
جاريةً نفدی بها آناساً من المسلمین* وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مکة. فأخذهم النبم ‏ وقد من علیهم مک ای نی هر ار وتا 15 
ثابت في الصحیح. وقد مضی جمیعه في «الأنفال»"" وغیرها. 

قال الان وهذا علی أن الگیتین محکمتان معمول بهما؛ وهو قول حسن ؛ 
لأنّ النسخ إنما یکون لشيء قاطع. فإذا آمکن العمل بالآيتين فلا معنی للقول بالنسخ 
إذ كان يجوز أن یقع التعبد» إذا لقينا الذین کفروا قتلناهم فاذا كان الاسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنَ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحکاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمشهور عنه ما قدمناه ۳ وبالله عرٌ 
وجل التوفیق. 

الرابعة : قوله تعالی : طحي تنم رب زا که قال مجاهد وابن جبیر : هو خروج 
عیسی علیه ال وعن EREY‏ أن ای خی لا يكون دين | تن 


(۱) الکشاف ۵٩۳۱/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(۲) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلماه. من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحکم سعد في 
بني قريظة سلف 77/5 . ووقم في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني فریظة». 

(۳) سلف ۲۲/۲ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١56:7(‏ ومسلم (۱۷9۵) مطولا. 

(۵) سلف ۱۱/۱۰ . 

(5) ۷۱/۱۰ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 

(۸) الکشاف ۵۳۱/۳ . 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۰۹۷/۲ . 
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الإسلام» فَيَسْلِم كل يهوديّ ونصرانی وصاحب ملة وتأمن الشاة من لني 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء"" والكسائي. قال الكسائي : حتى یسم الخلق. 
وقال الفرّاء: حتی يؤمنوا ویذهب الکفر. وقال الكلبي : حتی بظهر الاسلام علی 
الذيق که وان ال بع له حدر ل 
وقیل: معنی الأوزار السلاح؛ فالمعنی: شدّوا الوثاق حتی تأمنوا وتضعوا 
السلاح”*". ۱ 
وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي: الأعداء المحاربون أوزارّهه” ؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة“ . ويقال للکراع : أوزار. قال الأعشى : 
وأعدذت لل حرب آوزازها رماحا طوالاً یلا دُكُورا 
SE‏ »سسب على أثرالحني عِيراًفعِير9" 
وقيل: احَنَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا أي: أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لائه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها : السلاح؛ لثقل حملها(. 
قال ابن العربی"*: قال الحسن وعطاء: في الاية تقديم وتأخير؛ المعنی : 





)١(‏ أحكام القرآن للكيا ۶ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 0917/7 ۰ وأخرجه الطبري 
۱ . 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۵۸-۵۷ . 

(۳) النكت والعيون ۵/ ۲۹۳ . 

(5) معاني القر آن للنحاس 574/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۲۸‏ . 

() النکت والعيون ۲۹۳/۵ . 

(۷) تفسیر غریب القر ان ص ۰۵۹ > والبیتان في دیوان الاعشی ص۱۹ ٠‏ ورواية البیت الثاني فيه : 
ومن نشج داود موضسونة تساق معالحئ عمیراً فعیرا 

(۸) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . ۱ 

( في أحكام القرآن ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ . 
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فضرب الرقاب حتی تضع الحربٍ آوزازها. فاذا أثخنتموهم فشدوا الوَثاق» ولیس 
للامام أن یقتل الأسیر. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عي إا اخشوم معدا ألْوياقَ؟. قلنا : 
قد قاله رسولٌ الله بل وفعله""*۰ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غيرهء 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبئ يخ حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


۳ سک 


قوله تعالی : دك ولو ياء أله لَأننَصَرَ یمه «ذْلِكَ» في موضع رفع على ما تقدم 
ای الامر ذلك الذي کرت ويدف" سن هي 
ويجوز أن يكون مبتدأ. المعنى: ذلك حكم الكفار. حك ونيا لحن عد 
لخر بو رت RS‏ قال تعالی : لهَددًا وک لين َر اب » 
[ص : 00۵]. آي : فاا و آعرفکم أن للظالمین كذا. 

ومعنی : ١‏ لا صر م مِنْهُمُ) أي : : أهلكهم بغير قتال*. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من لوی وی لا شک عرز ای آمرکم بالحرب لسار ویختبر 
بعضّكم ببعض ١»‏ فیعلم المجاهیین والصابرين» كما في السورة نفیها" ۲ .ون لا 
وكين تدك پرید قتلی الخد من المومنین و ا مه قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبید. وقرأ آبو عمرو وحفص : «فیلوا» بضم القاف وکسر التاء“» 


(۱) سلف ۷۳/۱۰ . 

(۲) في النسخ الخطية (لکم) بدل (للمنّ). وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشیه. والمثبت من (م) 
والاحکام . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۶ . 

(8) معاني القر آن للزجاج ۷/۰ . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۹/6 . 

( نسب القول في النکت والعیون ۵/ ۲۹6 للكلبي. 

(۷) الاية ۰۳۱ وینظر الکشاف ۵۳۱/۳ . 

(۸) السبعة ص ۲۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۰۰ . 
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وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثي . وقرأ الجخدري وعیسی بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا بفتح القاف والتاء من غير ألف" ؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 
قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم خد ورسول الله ا في الشعب» وقد 
فشت فیهم الجراحات والقتل" "۰ وقد نادى المشركون: اغل هُْبَّلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم ّدر والحرب سجال. فقال 
النبي وَيْةّ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون. وقتلاكم في النار 
یعذبون». فقال المشرکون: إن لنا المرّی ولا عى لك فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولی لکم. وقد تقدّم ذکر ذلك في «آل عمران»*. 
قوله تعالی : مدیم سیخ :1 (© 4 
- قال القشيري: قراءة أبي عمرو: یلوا" بعيدة؛ لقولهتعالی: «سَيَفبهم یم 
اله والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنت أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : یحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر””". 
قال آبو المعالی: وقد تردالهداية والمراد بهاارشا المزمنین ين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُمْضية إليها ؛ من ذلك قوله تعالى فى صفة المجاهدين : : نك يِل ام 
سيهد ېم ومنه قوله تعالى : اهدو إل مط اجى € [الصافات : ۲۳] معناه : فاسلكوهم 
إليها”''. 


() القراءات الشاذة ص ۱۶۰ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۱/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷۹/٤‏ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱/ ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۶) ۳۵۸/۵ - 04 . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۶/۵ . 


Re OO‏ الم بای التسع ره امراف تما ی المجرو ار 
۱ و کلام ابي المعالي منه . 
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قوله تعالى : رل للد یا اك © > 

أي : إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلکم فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين"''. 
وفی البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن آبی سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
سول الله ا حلص آل يرن من الا ری سیون عل قط ييف اس رار 
[َيْقَصٌُ لبعضهم من بعض مظالمٌُ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا هُذْبُوا ونوا أن 
لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدُهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنيا». 

5 9 له جكست وه 7 .اس 5 8 ع2 

وقيل: «عَرّفَهَا لَهُمْ) أي : بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال”*'. 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
)0( 5 0 مغ مر ا ع - 2 o‏ 
بصفتها . وقيل : فيه حذف» أي : عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم. فحذف 
المضاف. 

وقیل : هذا التعریف بدلیل» وهو المَلَّك الموكّل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ویتبعه العبد حتی يأتي العبد منزلّه» ویعرفه المَلّك جمیم ما جُعل له في الجنة. وحدیث 


إلى سعد الخذری يرده. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَها لَهُمْ) أي : طيّبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من العَرْف» 


. ۳۹۸/۷ الوسيط ۱۲۱/6 دون ذكر مجاهد» وينظر قوله في الكشاف ۵۳۲/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في صحيحه (19120) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الزمر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

فر لفظة «كان» ليست في (م). 

. ۱۲۱/۶ الوسيط‎ )٤( 

. ۲۹۵-۲۹ /۵ النکت والعيون‎ )٥( 


(5) تفسير الرازي ٤۸/۲۸‏ بنحوه. 
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وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطیّب"" "۰ تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
7 5 (۲( 
طیبتها بالملح والأبزار' . 
عَدَرفك كانس ع فاا 
يقول”'': كما عَرّف الاب وهو البَقّير والبقيرة» وهو قميص لا مين“ له 
الم ۱ 
وقیل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من کثرته یقال : خزیر" " معرّف. 
وقيل: «عَرَفْهَا لْهُمْ» أي: وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل : عرّف أهل 
السماء أنها لهم؛ إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى: تاا آلزین ءامنا إن ضرا آله صرح وت أقدامَك (6 4 
قوله تعالى: ااا ارين ءامنوا إن تتصروا أله ا ا 
ينصركم على الكفار. نظيره : و نص أله من يَنصرةة» [الحج:1۰] وقد تقدّه””". 
وقال فرب : إن تنصروا نب الله ينصركم الله» والمعنى واحد . 


و شت أقدامَكر »» أي : "عند القتال. : على الإسلام. و ۳۳۹ 


(۱) الوسیط ۱۲۱/۶ ۰ وتفسیر البغخوي ۱۷۹/4 . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۱۲/۵ بنحوه. 

(۳) في (م): يقوله. 

() في النسخ الخطية: كمي. 

(0) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم : - جمع لطيمة - قطعة مسك. اللسان (لطم). 

7( في النسخ حریره والمثبت من تهذیب اللغة ۳4۵/۲ ۰ والکلام منه. والخزیر : اللحم الغاب يؤخذ 
فیقطع صغاراً في القدر ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. ۶۱۲/۱۶ )0 


سورة محمد: الآيتان ۷ - ۸ YoY‏ 





وقیل : المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" . 

وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى' ". وقال هناك : #إذ وی ريك إلى الْمَلهَكدَ 
آي مک فوا ارت ا [الانفال : ۲۱۲ فأثبت هناك واسطءة ونفاها هنا» کقوله 
تعالى : «#قل بتوفدگم مَك الْمَوْتِ» [السجده: ۱۱] ثم نفاه بقوله: اله الى لمك شم 
EKG‏ متك [الروم : ۰:]. ای حَلَقَ او ولو [الملك:۲] ومثله كثير؛ 
فلا فاعل الا الله وحده. 


قوله تعالى : لک نت لم رل أ @4 
قوله تعالى : لوَالَذِينَ رواک یحتمل الرفع على الابتداءء والتصب بما یفسره 
«فْتَعْسًا ۳ کأنه قال: ات الذین کفروا*. 
راتا لهم» نصب على المصدر بسبیل الدعاء. قاله الفراء ۳ مثل : سفن له 
ورعیا. 
وهو تقیض : لعا له. قال الاعشی : 
تا عفن و ا زین ۲۳۵ 


() النکت والعیون ۲۹۵/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰۰۷/۲ . 

ED 

. ۰۳۲/۳ الكشاف‎ )٤( 

(۵) نقله عنه البغوي في تفسيره ۱۸۰/۶ . 

(5) الكشاف ٩۳۲/6‏ ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۱۵۳ ۰ ودرة الغواص للحريري ص ۱۱۰ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لوّث عَمَرّناةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوةء وناقة عفرناةء أي : 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغراص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 
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وفیه عشرة آقوال: الاوّل : بُعْدَا لهم. قاله ابن عباس وابن جریج""*. الثاني : خزيا 
97 هار شاه , قاله این زید. الما : شتما . الله. قاله 
ي بن بع من 
الحسن. الخامس: هلاكاً لهم. قاله تعلب. السادس: حَحيْبَة لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيضا“. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية . 
وقيل : إن التعس الانحطاط و 


فال ابن الكت التعس آن تش على وجهه .والنکین أن تخر علی رأسه. 
قال : والتعس أيضاً الهلاك”. 


قال الجوهری"؟: وأصله الکت وهو ضد الانتعاش وقد تعس - بفتح العین - 


یس تَعسا» وأتعسه الله. قال مُجَمَم بن هلال" : 


و لوف اف دتفا هه لها .۰ بت كينا ا ی 0 


(۱) تفسير البغوي ۱۸۰/۶ . 


ریم 


(۳) النکت والعیون ۲۹۵/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/۶ . 

. ٤٦۷/١ معاني القر آن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 وفیه : (سقوطا) بدل (شقوة). 

(7) النكت والعیون ۲۹۵/۵ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس 4717/5 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۲/۵ ۰ ونسبه في تهذیب اللغة ۷۸/۲ للرستمي. 
(۸) تهذیب اللغة ۲ ومعاني القرآن للنحاس 518/5 . 

(9) في الصحاح (تعس). 

(۱۰) هو مجمّع بن مالك ات ات معجم الشعراء ص۳۸٤‏ . 

)۱١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

(۱۲) البیت في درة الغواص ص ۱۱۰ ۰ والخزانة 405/٠١‏ 
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يقال : تغسا ان ا ألزمه الله هلاکا۲؟. قال القَعّيري : وجوز فوم تعس 
کسر العین: 

قلت : ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تعس عبذ الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي رَضيّء وإ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
ا في بعض طرق هذا الحدیث : (تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انمض 
خر جه ابن ۳ 

قوله تعالی : رام نهر أي : أبطلها؛ لأنها كانت في طاعة الشیطان"*. 
ودخلت الفاء في قوله: «فُتَعْساً) لأجل الابهام الذي في «الْذینَ». وجاء ا 


أَعْمَالَّهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذین؛ لاه خبر فی اللفظط فدخول الفاء حملا 


على المعنی» #وأضل» حملا على اللفظ. 
قوله تعالى: #دَلِكَ باتهم کرهوا مآ آنرک له مط له © 4 

أي : ذلك الاضلال والإتعاس ”“؛ ۳ ل کرفوا مآ نک له من الکتب 
والشرائم :تحط أَعمَكهْر» أي : مالهم من صور الخیرات. کعمارة المسجد وقری 
الضیف وأصناف الفَرّب ولا يُقبّل الله العمل الا من مؤمن. وقیل : أحبط آعمالهم 


أي : عبادة الصنم. 


() الصحاح (تعس). 

(۲) في صحیحه (۲۸۸۲). قوله: القطيفة کساء له حَمُْل؛ والخميصة: لوب من خر أو صوف مُعْلَم 
وکانت من لباس الناس قدیما. النهاية (قطف) (خمص)». 

(۳) في سننه (۰)4۱۳ وهو في صحیح البخاري أيضاً (۲۸۸۷) قوله : «انتکس» أي : انقلب على رأسه 
وهو دعاءٌ عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكة» لا آخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نکس). 

(:) تفسیر البغوي ۱۸۰/۶ . 


(۵) الوسیط ۱۲۱/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 
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قوله و اق يبا رقا ف الاش طا کت كن فة ان من كلهم دک اوه 
بین احوال المژمن رس على وجوب الایمان» ثم وصل هذا بالنظر؛ 
أي : ألم يَسِرْ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فنظروأکه 
بقلوبهم « کف كاد خر أمر الكافرين قبلهم دنر له عتمي أي: أهلكهم 
واستأصلهم. ۱ 
تقال :در تدفيرا ودمر عل ب 
ثم توعد مشركي مكة فقال : نیت آنتلها۳۳»6 أي : أمثال هذه a‏ 
التدمير. 


وقال الرَّجَاجٍ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش آمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(۱ 


قوله تعالی : دك يان اه موق الین منوا ون اکن لا موق ل 69 > 
أي : ولیهم وناصرّهم"*" 
٠‏ وفئ حرف ابن مسعود: «ذْلِكَ بان الله ولي دون اموا فالمولی: الناصر 
هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال : 


فعات كاذ امه اغ موی تاه او تاا 


)0 ۳۷ (دمر). 

(0) تفسير البغوي 5/ ١8٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۳/۵ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۵ وتفسیر الطبري ۱۹۵/۲۱ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 

(1) عراب القرآن للنحاس ۱۸۲-۱۸۱/۶ ۰ والبیت لل وهو فى دیوانه ص۳۱۱ والبیت ايشا فی 
تهذیب اللغة ۱۳۹/۱۵ وروایته فیه : (فعدت) بدل (فغدت) رذکر الازهري في شرح الینت ا 


سورة محمد: ك ۲0۷ 


قال قتادة : نزلت یوم أحد والنبی ‏ في الشعب إذ صاح المشرکون : یوم بیوم 
a eh‏ قال النبي ي : «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم» وقد 

تدم" .ون الْكَفْرنَ لا مول هج أي : لا ينصرهم أحد من الله" . 
9 تعالى: ون ال یذخل الب اما وغورا: | حتت تجری من تحبا 
]ار ون کرو ان یاون کم َمل الا ده تعنم ولاز م #4 

قوله تعالی : إن أله بل لین ءامنوأ وعملوا للحت جنب تجری من با 


ر 
> وس ا و 


ره تقدّم في غير موضع. 

لوال تایه في الدنيا كأنهم أنعام» ليس لهم مِمّة إلا بطوثهم 
وفروجهم» ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والکافر تا 5 ى أ مقام 0 


سر ار ۲1 


م عر 1 ا ی ۳ ۳ 
ee‏ 
قوله تعالی : رگن بن یه 0 في ١كَأَينْ)‏ : في «آل عمران»(*) 
ع ه . ۲ و i‏ ‌ 4 2 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
الفرج الثغرٌ المخوف» وهو موضع المخافة. 
)۱( ص ۲۵۰ من هذا الجزء. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/۵ . 
(۲) تفسير البغوي ۱۸۰/۶ . 
(6) الکشاف ۰۳۲/۳ . 
(۵) ۹/۵ ۲۵۱-۳ . 
1( النكت والعیون ۲۹۹۱/۵ ۰ والبیت في دیوان لبيد ص ۲ › ورواية البیت فيه : 


اش وات شعن شلوك وت كه وصاحبت من وفدٍ کرام وموکب 
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فیکون معناه: وکم من أهل قرية هی آشذ هوه من فیک ألَىَ رنه أي : 
خر جك آهلها؟. 

ملک تلا اسر ج قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبی يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ َحبٌ البلاد إلى الله» وأنتِ أحبٌ البلاد 
ال؛ ولولا المشرکون املك آخرجوني ما خرجت منك». فنزلت الایة(۳؛ ذکره 
التعلبي. وهو حدیث صحیح. 


ر ا 7رر 72 ر از ےت رر 


قوله تعالى: 9أضن کن عل نة من رَيْوء كمن رين لم سو عملي واعوا 
اهوم 4 

قوله تعالی: ا ك3 غ1 ا ت الالف آلف جتن ".ومع «علی 
بینة» أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

آبو العالية: وریا والينة : الوم( 

« شن رُيْنَ َم سو عَمَلِو أي : عبادة الاصنام» وهو آبو جهل والکفار ۳ .ریما 
اهوم أي: ما اشتهوا. وهذا التزیین من جهة الله خلقا. ویجرز أن یکون من 
الشيط] نا عقا ووسورسة ا یکره الكافيه اعد زو تساه 
وأصرّ على الكفر. ا 


وقال : «سوء» على لفظ «مّن» «وابعُوا» على شاه ۱ 


(۱) اللکت والعیون ۲۹۹/۵ . 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۹۲۲). 
(۳) معاني القر آن للزجاج ۹/۵ . 
)٤(‏ النکت والعیون ۲۹۲۱/۵ . 
(۵) تفسير البغوي ۶ بنحوه. 
() الکشاف ۵۰۳۳/4 . 
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۳ مر عد 

f o4 hec ۱ ۰‏ ها OT o RT. CRAIN‏ مر لب 

قوله لى سل لته الق وعد الملقون فا انر ین نو شیر ون وآنهار مُن 
ی )و و لح 2 ل ا r‏ اي نع ع 

و ای ای اه وی یی صفق رم فا 
م مس مر 9 96 9 من رم و 7 4 #27 و 

من کل المت 6 OC‏ شرا مه یمق 


سر مره وم و ف 


قوله تعالی : َكَل الْجَنَّةِ الّی وعد السَون» لما قال عر وجل : «إنَّ الله یُدخل 
الذين ا اوا e‏ تات» وصف تلك الجنات» آي: صفة الجتة المعدة 
للمتقین. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد)"' 

وقرأ علي بن أبي طالب: ال الِجَنةِ التي وُعِدَ يا فا بر من ملع 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الجن" 

وقة ام الماع دا رودو بون الخو ]اناا صر تحب ركلف عن اماد يا لحن 
ويأجن اما رون 

ویقال بالکسر فیهما : حو واسن باتو يريا عن سنا راجا قاله اليزيدي. 

وأسِنَ الرجل أيضا یأسَن؛ بالکسر لا غير : إذا دخل البئر فأصابته ریخ منتنة من 
ريح البتر أو غير ذلك. فعشي عليه أو داز رأسّهء قال زهیر : 
قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا آنامله . يميد في الرّمح مَيدَ المائح الاسن" 


. ۸۱-۸۰ /۱۲ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱/۵ . 

(۳) زاد المسیر 1۰۱/۷ بنحوه. 

(8) تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ . 

(5) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال : فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبیت في شرح دیوان زهیر ص۱۲۱ ۰ وخزانة الادب ۲۹۹/۱۱ ۰ ورواية 
الدیوان : 

LEE ESTES‏ انال كد في الرمح مَیْل المائح الاسن 

القَرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا آنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح : الذي ينزل إلى أسفل البثر يملا الدلو إذا قل الماء. 
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ویروی : «الوَسسنَ». وتأسن الماء: تغیّر. آبو زید: تأسَن غلك تاسنا : اعتل وأبطأ. 
آبو عمرو: تأسّن الرجل آباه: أخذ أخلاقّه. وقال اللّحيانيَ: إذا نزع إليه في الك . 

وقراءة العامة: «آسن» بالمد. وقرأ ابن كثير وخمید: «أسِن» بالقصی وهما 
لغتان 0 » مئل حادر وحدر. وقال اللأخفش E‏ للحال» وسن مثل فاعل پراد به 
الاستقبال .#وا: ا تفر طُعممٌ 46 أي : : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الدمااعان اه 

ور من خر ذه oT‏ على دنه امايق لقي ليزي تدر 
الدنبا!*۲) ؛ فهي لذيذةٌ الطعی طبه الشرب» لا یتک هها الشاربون. 

بقال : شراب لذ ولذیذ بمعنی. و و عذه ES‏ 


و من عسل مر العسل ما يسيل من 55 الجا شف آي : 
الشمع والقَذى. خلقه الله كذلك ؛ لم يطبخ على نار و دنله التحل. 

وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي يِل قال : نْ في الجنّة 
بحر المای وبحر ر العسل» وبحر اللبن» وبحر ر الخمر > ثم تششق تشقّق الأنهارٌ بعذ». قال: 

(¥) ٠ 

وفي صحيح مسلم"" عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يل : اسان 
وجَیْحان والثیل والفراث» كل من أنهار الجنة». وقال كعب: نهر دجلةً نهژ ماء أهل 


(۱) الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص 1۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۰۰ . 

(۳) الوسیط ۱۲۲/6 . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۱/4 بنحوه. وترنّق» أي: تُكدر . 
(۵) الصحاح (لذذ). 5 

(0) تهذيب اللغة ٩۳/۲‏ . 

(۷) سنن الترمذي (۱ ۲۰۷ وهو في a‏ 
(۸) برقم (۰)۲۸۳۹ وسلف ۲۹/۱۱ . 
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الجنت ونهر الفرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم. ونهر سَيّْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر"''. 
والعسل : یذگر ويؤنث. وقال ابن عباس: امن عَسَلٍ مُصَمَى) أي : لم یخرج من 
بطون التحل"". 
موم نبا من كَل اه «ین» زائدة للتأكيد. 
تفر ین ي آي: لذنوبهم .« كن مز عا ى آثارکه قال الفراء: المعنی 
أفمن يخلد في هذا التعيم کمن يخلد في النّار". وقال الزجاج"**: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الاشياء کمن زین له سوم عمله وهو خالد في النار؟! 
فقوله: «كْمَنْ» بدل من قوله: «أَفَمَنْ ربن له سُوءٌ عَمَله». وقال ابن کیْسان: مَل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَثَلِ النار التي فيها الحميم والزقوم. ومتّل أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثل أهل النار في العذاب المقيم. 
انا تاتقي اي اسار اشة الغلیان: |ذا اذ "معيو شوی وجومهم: 
ووقعت فروة رؤوسهمء فإذا شربوه قطع آمعاء‌هم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مغیان» وهو جميعٌ ما في البطن من الحوایا"". 


5 س م ت کرو مر امس لله س رمرم - د of‏ م اس © بره مع م 
وله تعالى: ومهم من ینیع لک حى إا خرجوا من عَندِكٌ قالو لین أونوأ لهل 


11100 م 


#6 مر 1 گر 02 م ع نم 9۶ ي ر مسر و مر رو ا 
مادا قال عانقا ألیك النين طبع الله على فلوم وامّعواً أهواءهر ل وين آهتدوا 
س سرس قرع سسب برس A‏ کج 

زادهر هدی وءاننهم نفونهم ® 4 


قوله تعالی : ومهم من دستمع ِليِكَ»ه أي : من هؤلاء الذین یتمتعون ويأكلون كما 


(۱) تفسير البغوي ١8١7/15‏ . 

(۲) الكشاف ۵٩۳/۳‏ دون نسبة. 

(۳) زاد المسیر ۰۱/۷ . 

(4) فى معاني القر آن له ۱۰/۵ . 

(5) في النسخ الخطیه : دنی» والمثبت من (م). 
(0) تفسیر البغوي ۱۸۱/4 . 
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ناكل الانعام» ززين لهم سو؛ عملهم. ا ی ی یت 
ابن اب امن م لول وزفاعه ون الا وم وق بو تمایته و الحارية ون عم 
ومالك بن دُحْشْمء کانوا یحضرون الخطبةً یوم الجمعة. فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقین 
فیها آعرضوا عنه. فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقیل : کانوا یخضرون 
عند رسول الله ل مع المؤمنين» فیستمعون منه ما یقول فيّعيه المومن ولا يعيه 
الکافر ۲ .لاحي لد حَرَجُوأ من عِندك أي : إذا فارقوا مجلسك .لوا لب ونوا الجاري 
فال عکرمة: هو عبد الله بن العباس". قال ابن عباس: کنت ممن سال أئ: 
كنت من الذین آوتوا العلم. 
وفي رواية عن ابن عباس : أنه يريد عبد الله بن مسعود*. وکذا قال عبد الله بن 
ة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن : هو أبو الدرداء. وقال 
درس إنهم الصحابة ۳ ۱ 
مادا ال که أي : الان؛ على جهة الاستهزای أ 
ودانفا» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات اليك ۰۳ من قولك: استأنفت الشيء: 


اح 
ب 
5 

1 
تک 

9 


إذا ابتدأتٌ به. ا وروضة آنف؛ أي : لم یزعها أحد“. وکاس أثف: إذا 


لم یشرب منها شي ء كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة أنف17 


)١(‏ النکت والعیون ۵/ ۲۹۷ وفيه: «ولا يعيه المنافق) بدل «ولا یعیه الکافر». 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 ۰ والکشاف ۰۵۳4/۳ وأخرجه الطبري في تفسیره ۲۰/۲۱ ۰ والحاکم في 
المستدرك ۵۷/۲ ؟ 

() تفسیر البغوي ۱۸۱/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۵/۵ دون ذکر أنه رواية عن ابن عباس. 

(۵) النکت والعیون ۲۹۸/۵ . 

() في النسخ عدا (د) و(ظ): آلتفت 

(۷) قوله : «اليك» من (م). 

(۸) معاني القر آن للنحاس 1۷۵/۲ بنحوه. 

(9) الصحاح (آنف). 
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قال الشاعر: 
ویخرم جارتهم عليهم ويأكل جارهم E‏ القصاع 
وقال آخر: 
إن التشيو هوا ا وال ك ال شاه رالات الات 
للطاعنین الخیل والخیل اي 
الاو ا 
EE‏ سولف فى EE‏ 
اع في آوّله. وأنف کل شيء او 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَمّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم یعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فساممٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك . 
قوله تعالى : ویک اريت طبع أله على قلویهنرک» فلم يؤمنوا .را نویه 
في الكفر .ون اه أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبی يل 


(o) 


(۱) 


هدی 


(۱) البيت للحطيئةء وقوله: أنّف القصاع يعني جيد الطعام وصفوته» وسلف البيت ۰۱4۹/4 ٠‏ 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الکامل ۸۸۷/۲ . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۰۷۱۱/۲ وفیه : 
قطف. بدل: خثف. والخنف جمع نوف وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف. 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

6ن هايو اذه اعرف :| لقترى عر E‏ تبنت الا لازام سكير انا ل تو لاوقا رسا بدا او الله 
آي : في أول هذه ال وأنف کل شیء: آولی لااحق الاطلین: يعني فرعا ضامر الکشحین 
والمحبوك : المدمج الخَلْقَ الشدید» والممر نحوه في المعنی. 

. ۲۰۳/۲۱ آخرجه الطبري فى تفسیره‎ )٤( 

(۵) تفسیر الرازي ٩۹/۲۸‏ بنحوه. 


۱۸ ١١ سورة محمد: الآيات‎ f 





وقیل : ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي : يتضاعف يقينهم. وقال الفراء۲*: 
زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّی. 
وفى الهدى الذي زادهم ا أقاويل : أحدها: زادهم علما. قاله الربیع بن ای 
الثاني: انهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك» الثالث: زادهم 
بصيرة في دینهم وتصدیقا لنبیهم. قاله الكلبي. الرابع: شرح صدوزهم بما هم عليه من 
(Y).‏ 
الإيمان . 


خی ود مر 50 


ائنهم فور أي : ألهمهم ایاها" ". وقيل فيه خمسة أب أحدها: آتاهم 
الخ فال الربیع. الثاني: ترات تقواهم في الأ قاله السذي. الال رقي 
للعمل الذي فرض علیهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما یتقون. قاله ابن زياد 
والسدّي أيضاً. الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي*. 
ول ها اا ضی وال کر بالعزائه”” ۱ ۱ 
وقری : ۱۳۳ بدل: «وَآنَاهُمْ)" '. وقال عكرمة: هذه نزلت فيمن آمن من 
أهل الکتاب 
قوله تعالى: #فهل تظروٌ الا المَاعَةَ أن ی 94 مد جا أشراطها فان كم إا 
جام ذكريهم 468 


a AE‏ لد آلا شام آن مب أي : فجأة. وهنا وعید 


EE 00)‏ له 1۱1/۳ المصنف عنه بواسطة النکت والعيون ۲۹۸/۵ وما قبله منه. 
(۲) النكت والعيون ۲۹۸/۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ . 

0 الكجروالعيود ۵ وما قبله منه دون قول السدي: ين لهم ما يتقون؛ وهو في الكشاف 0 
(o)‏ بت 17175 . 

(7) الكشاف و o‏ . 

(۷) زاد المسير /ا/ 6٠7‏ 


سورة محمد: الآية ۱۷۸ ۲10 





للكفار .فق جا آترانهاکه أي : أماراتها وعلاماتها "؟. وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
01 د آخر الانبیای قَبَعْئْه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والحسد“. 

وفي الصحيح عن أنس قال : قال رسول الله 6 : «بعشت أنا والساعة کهاتین) 
وضم السبابة والوسطی لفظ مسلم: وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه”" 

ویروی: «بعثث والساعة كَفَرَسَي رمان»*. وقیل : آشراظ الساعة: آسبابها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدّون من النّاس : الشرّط*. 

وقیل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمر» والدخان قاله الحسن أيض]”". 

ون لكاي کفره الال والتجارق وشهادة الزور؛ وقطع الارحام وقلة 
الکرام» وکثرة اللثام۳. وقد أتينا على هذا الباب في کتاب «التذکر:» مستوفی 
والتعمد ا 

وواحد الأشراط شرّط. وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُرَط؛ لأنّهم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البيع وغیره(. 





. ۱۸۲/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۹۹/۵ بنحوه عند الضحاك. 

(۲) صحيح مسلم (۲۹۵۱): ,)١86(‏ وصحيح البخاري »)٥٥٩٤(‏ وسئن الترمذي (۲۲۱6) وهو في مسند 
آحمد (۱۲۲۵) من حدیث آنس كه وأخرجه البخاري (۰)۱9۰6 وابن ماجه (4۰0) من حديث أبي 
هريرة #ه. وأخرجه أحمد ,)١5475١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي یت 
وسلف حديث انس هه ۲۱۸/۱۲ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۰ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۲۳۷ وأبو الشيخ في الأمثال (۳۶۷) من حديث 
سهل بن سعد ڪ#. قوله: كفرسي رهان: أي : يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

. ۳۰۹/۱۱ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(0) النکت والعيون ۲۹۹/۵ دون ذكر الدخان. 

(۷) الكشاف ۲۵۹۳/۳ . 

(۸) ص5 ۱۲ فما بعدها. 

() تهذیب اللغة ۱۱/ ۳۰۹-۳۰۸ . 


۱۷۸ سورة محمد: الآية‎ ۱ ۲٦ 





فالاو الا شوه 
فان كنت قد أرْمَعْتَ بالصّرم بيننا فَمَدَجَعَلت آشراظ آوله تبدوا" 

ویقال: آشرط فلان نفسه في عمل کذا أي : آعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر یصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جيل إلى بْعة لیقطعها يتخذ" منها وا 
فاشبط نیما نفت"۳ ره شيم والشی‌باسابد وئرگ و 

ان Pl‏ مد # بذل اشتمال من «الساعة)ء نحو قوله: #أن طوش 4 من 
قوله : جال مؤمنون وسا مومت . 

وقری : «بعْت* بوزن جَربة 0 وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن آبي عمرو. الزمخشريی"؟: وما أخوفني أن تکون غلطة من الراوي عن آبي 
عمرو» وآن یکون الصواب «بِعْتة) بفتح الغين من غير تشدید کقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: (إن أَتِهمْ َة . 

قال المهدوی : ومن قرأ: «إن أنه بَعْتَة كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما یحتمله الکلام من الك مردودٌ إلى الخلق» کأنه قال: ان شکوا في 
مجيئها «فْمَد جاء أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالى: فان ۵ص إِذَا جاء هم کر دهم # «ذکراهم)» شاه وا هم الخبر. 
والضمیر المرفوع في اجَاءنُهُمْ» للساعة؛ التقدیر : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني 1۲/ ré‏ 0 والكشاف 00 الصّرّْم: الهجران اللسان تسا وهي آبیات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

0اك ر ۰ 

(۳) في النسخ : نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) - والکلام فيه بنحوهء ومما سلف ۲۳۷/۵ . 

)٤(‏ جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه : الت تحر ی و 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصحاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمّر. اللسان (جرب). 

(7) في الكشاف ۵۳۰/۳ وما قبله منهء والقراءة أيضاً فى المحرر الوجيز ١١77/6‏ ۰ والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ١١7/5‏ » والقراءة في المحتسب ۲/ ۰ ووقم في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۱٩ ١8‏ ۷ 


الساعة. قال معناه فتادة وعد" 
وقیل : فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد"'". 
وفي الدكرىق وجهان: اه اد تذکیرهم بما عملوه من خیر او شر. الثاني : هو 
دعاؤهم بأسمائهم تبشيراً وتخويفاًء روى أبان عن آنس» عن النبی ي قال : «أحسنوا 
أسماءكمء فإنكم تُذْعَونْ بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى تورك يا فلا قُم لا نور 
لك» ذکره الما و 


را ور سر 


قوله تعالى: # فاعلرٌ 8 ۳ 


له 
2 1۳ 22 و 6 د 6 > 


سگم پر مر 


وله تعالی : ماع أَنَّمُ ٩‏ إِلَهَ إلا أ قال الماوردي"*: وفیه وإن كان 
الرسول عالماً بالله - ثلائة آوجه : يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا له إلا الله. الثاني : 
ما علمتّه استدلالاً فاعلمه خبراً يقينا. الثالث : يعني فاذکر أن لا إله إلا الله فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

رعو ماين بحيلا ان سال بين A‏ لوالا ألم مسحي الوا سين ينا 
تعر آم ل إِلَهَ الا مه اسر لَك فأمر بالعمل بعد العلم وقال: #أعَلَمَوأ ما 
ا شيا ليث ره إلى قول لمر dl‏ 1ك هه [الحدید:۲۱-۲۰] وقال : 
انوا اتا آتولکم و e [1۸: e‏ درس 
وقال تعالی: #وأعلموا أَنَمَا نمیمتم من کی فاد لله حمس » [الأنفال:١:].‏ ثم أمر 


0 إل 2 واس‌عف لبك ول ومان والموْیتت 


۰۲۸۳/۳ مشكل إعراب القرآن 577/7 دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث في تفسيره‎ )١( 
. ۱۲/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) النكت والعيون ۲۹۹/۵ . 

(۳) في النكت والعيون ۳۳۰۰۲۹۹/۵ ۰ وذكره الديلمي في الفردوس ۹۸/۱ ۰ وسلف ۱۰۱/۱۳ بنحوه 
عن أبي الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون ۲۰۰/۵ . 

)0( کذا وقع اس ۳9/۳ > والكلام منه» ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: اک من 


آزومک 307 عدو وا کم با مرسمه > . 


۲۹۸ سورة محمد: الآية ۱٩‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالی : #وأسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ» یحتمل وجهین : أحدهما : يعني استغفر الله ان 
یقم منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب() 

وقیل: لما ذکر له حال الکافرین والمومنین» آمره بالثبات على الایمان» أي : 
ائبْتْ على ما أنت عليه من التوحید والاخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى 
تا ۹ 

وقیل : الخطات له والمراد به الامة: وعلی هذا القول توجب الاية استغفاز 
ل ا 5 

وقيل: كان عليه الصلاة والسلام يضيق صدژه من كفر الكفار والمنافقين؛ فنزلت 
الآية. أ أي : فاعلم أنه لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : اب امار سوب ا ۶ .ويي َموي أي : ولذنوبهم. 
وهذا آمر الفاغ 

وروی مسلم عن عاصم الاحول؛ عن عبد الله بن سَرجس المخزومی قال: أتيت 
النبح و وأكلتٌ من طعامه فقلت: يا رسول الله» غفر الله لك! وا هل 
استغفر لك النبي ي؟ قال : : نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: : «راستنفر لَك را میت 
وَالْمؤْتتٍ 4 ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة و ٠‏ جُممٌ؛ خجیلان ن کان 
الال 


. ۳۰۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ٩۳۹/۳‏ بنحوه. 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

(۵) الوسیط ۱۲۵/4 . ۱ 

() کذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ط): : جميع» وهي نسخة كما ذکر النووي في شرحه على 
صحیح مسلم ۹۹/۱۵ . ووقع في (م) وا 

(۷) صحيح مسلم (7757) بنحوه وما بين حاصرتين من وا قيس يفا کی اند ۰) . قوله: = 


سورة محمد: الآيات 19 ۲۱ ۷۲۰۹ 


وال يعكم سک منود » فيه خمسة آقوال : أحدها: یعلم أعمالكم في 
۳ رتاک الثاني : ا اف آعمالکم نهاراً و في لیلکم 
تا 
وقيل : ١مُتَفَلَبَكُمُ)‏ في الدنیا. «وَمَنْوَاكُمْ) في الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: یه في أصلاب الآباء إن أرحام الأمهات. 
م مَعْوَاكُمْ) : مُقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان : ١مُتَقَلَبَكُمُ؛‏ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. 'وَمَنْوَاكُمُ» في القبور" '". 
تلك :والعمو علي علي علا كان نی یه یه يمن رات نی 
آدم وسَكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وتفصیلاً؛ 
االو شحاف اه 
قوله تعالى: وقول الدب اموا ولا نرت س ۹۹ سر E‏ 
ور فبا لقتال ت اب فى لويم رض يطو یف کنر الْمَفنين َيه 
م الموب أو له @ طا وول موف کا عم الکتر كلو سكف الله 
کن حرا لَه © > 
قوله تعالى : یل ات مي أي : المؤمنون المخلصون .لل برت سور > 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا» هلا“ .يدا أنَزِك سورة 
کب که لا نسخ فيها. قال قتادة: کل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مُخکمة. وهي أشدٌ 
= جمع؛ يريد مثل جمم الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خیلانْ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. التآليل: جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثال). 

. ۱۲/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)۲( تس اف 

© الى 

. 105 زاد المسير /ا/‎ )٤( 


۳۹۷۰ سورة محمد: الآيتان ٠١‏ ۲۱ 





۶ 


القرآن على المنافقین"*. وفي قراءة عبد الله : ١فَإذَا‏ أَنزِلت سُورَةٌ مُحْدَنَة”"2. أي : 
محدَثة النزول .ودک فبا کال »أي : فرض فیها الجهاة” . 

وقرئ: ١‏ فَإِذًا نَرَلْتْ"*' سورة وَذْكرّ فیها القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رت ین في مُلُوم مره أي: شك ونفاق .یرو ری َر 
لمع عَليّهِ نموت أي : نظر مغمومين''' مغتاظين بتحديد وتحدیق» کمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وملعا "۰ ولميلهم في السرّ إلى 
الکن 


ص مر ير 0 2 و ۳ 


قوله تعالی : : #كأوْك لهم . طاعه وقول سرو «فأوْلَى لَهُمْ؛ قال الجوهري“ : 
ا تهدید ووعید. قال الشاعر : ۱ ۱ 
E E E E‏ ان تا در ا ا 
قال الأصمعي : معناه قارَيّه ما يَهُلكه؛ ای رل يعو ایک 
فعادّى بين هَاوِيََيْن e‏ وَازلى ان ربد عاب الع 


أي : قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في (أوْلَى) أحسنّ مما قال 

EL 

(۱) تفسير البغوي ۱۸۳/4 ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱۰/۲۱ . 

(۲) النكت والعيون ۳۰۰/۵ ۰ والکشاف ۰۳۰/۳ . 

(۳) زاد المسیر ۷/ ۰۵ 

(4) في (م) و(خ): آنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو ات ۳ والکلام منه. 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۲16/۳ . 

)1( 2 مغموصین» والمثت من باقي النسخ. 

(۷) تأویل مشکل القر آن ص ۳۵۹۲ ۰ والکشاف ۵۳/۳ بنحوه. 

(۸) في الصحاح (ولی)» والبیت الاتي لعبد الله بن الزبیر الأسدي كما في الأغاني ۲۳۷/۱6 . 

- (4) البیت أيضاً في خزانة الادب ۳4۵/۹ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادی؛ من الهداء» وهو الموالاة 
بين الصیدین بصرع آحدهما على إثر الاخر في طلق واحدء والهادية: أل الوحش. 

(۱۰) الصحاح (ولی)» وتهذیب اللغة 14۸/۱۵ . 
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وقال المبَرد: یقال لمن هم بالعطب" ثم آفلت: آولی تك؛ آي: قاربت 
ال 


و 1 


كما زوي أن أغر انا کان يوالي رّمی الصید. فلت منه فیقول: ازل لك. ثم رمی 
صيداً ققاربه ثم أفلت منه فقال : 
فلو كان أَوْلَى) يُطهم القومَ صِدْتُهم 2 ولکن «أولی» بنرك القوم جع" 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شىء فاتك"*۲ 

وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل» فهو آفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو آن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تمَّ الکلام على قوله : «فأولی لَهُمْ). 

قال قتادة : کأنه قال : العقاب آوّلی لبي وقيل: أي : ولیهم ال كي 

ثم قال : «طاعَة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» أي : طاعة وقول معروف آمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

كن إن یه ما اون لیامت ا انيز تفلن 
«فأوْلى لَهُمْ). وکذا من قدّر: یقولون مِنّا طاعة ۰ وهي قراءة آبی : ایقولون 
E‏ 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

(۲) في (ظ): قاربت الغضب . 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
57 والکلام منهء والبيت أيضاً في الكامل ۱۸۱۱/۳ ۰ والخزانة 57/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدتهی أي: صدث لهم قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً : إذا صدته له. اللسان (صيد). 

(6) تهذيب اللغة 458/١6‏ . 

(۵) النكت والعيون ۳۰۱/۵ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۶۶/۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن 1۷۶/۲ . 

< قوله: وهي قرلهة امت ال وقع في (ظ) في هذا الموضم» وهو الصيرات» ررقم في باقي النسخ‎ )٩( 


5۹ 
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وقيل : إن الاية الثانية متصلة بالاولی. واللام في قوله: «لَهُم» بمعنی الباء۲۲؛ 
وقیل ان : «طاعَة» نعت ل «سورة»؛ على تقدیر : فاذا أنزلت سورة ذاثٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على «فأْرّلی لَه" . 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طاعَة» إخبارٌ من الله عنَّ وجل عن المنافقين. 
بلس لهم طاعة وقول معروف» قيل: وجوب الفرائض علیهم. فإذا أنزلت 
الفرائض شر 3و عله تروليا: فیوقف على هذا على «فَأوْلَى». ظ 
قوله تعالى: ذا عَرَم امه أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
کرهوه. فکرهوه جواب «إذا» وهو محذوف ۱ 
وقیل : المعنی فإذا عزم أصحاب الأمر"* .#قلز صتفوا أله أي : فى الایمان 
والجهاد ۲ .«الكَانَ را لهم من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: «فْهْل عََْر إن تم أن تَفْسِدُوأ نی الارض فطعو ارمامک 
© اوليك این لمهم اه اهر ومح صم © فلا نو آلفان 
مر ل قا آقتالها + 
فيه أربع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : #إفهل عَسَيْسّمَ ان > في مس ۱۳ ونم 
فقيل : هو من الو لاية. 


= بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال آمر الله». الآتي. وهي في الکشاف ۵٩۳1/۳‏ ۰ والرازی 
۸ . 

. ١87/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن 1۷1/۲ . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۳ ۰ وتفسير البغوي /٤‏ ۱۸۳ بنحوه. 

() الكشاف ٩۳۱/۳‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۳/۲۸ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 18١/5‏ . 
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قال أبو العالية : المعنی فهل عسیتم إن تولیتم الحکم فجیلتم حکاماً أن تفسدوا 
فى الرض باخذ الرشا. وقال الکلبی : أى : فهل عسيتم إن تولیتم أمرّ الأمة أن 
ری تا تال مس :"المع انوا سس ور خر 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام'''. 

وقال کعپ: المعنی: فهل عسیتم ان تولیتم الامر آن یقتل بعضکم بعضاً<؟*. 

وقیل: من الإعراض عن الشيء. 

قال قتادة: أي: فهل عستم زن تولخ عن كعات الله آن يدوا فى الا رقن 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحائى 9 

وقیل : «فهَل عَسَيْتَمُ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّهء أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى e‏ 

وقرىء بفتح السين وكسرها””“. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفى'''. 

ال بكر المزني :ها نزلت في اکچ اتراي رھ والاظهر آنه 


إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حیان: قریش". 
ره لمسیب بن شريك تب قالا : e‏ وبني ا 


دم 


. ۳۰۲ - ۳۰۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القران للنحاس 1۸۲/۲ . 

() النکت والعیون ۲۰۲/۵ . 

. ۱۸۳/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) قرأ نافع بکسر السین» والباتون بالفتح. السبعة ص۱۸۲ ۰ والتیسیر ص۸۱ . 
1 


(۷) النکت والعیون ۳۰۲/۵ دون ذکر الحرورية» وذکر آنها في الحرورية النحاس في معاني القر آن له 
CAT ۲‏ . 


(۸) تفسیر البغوي ۱۸/4 . 
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مر سر جو ره 


سر یم أن نیوا في الْأرْضٍ» ثم قال: «هم هذا الحی من قريش؛ أخذ الله 
علهم ان ولوا الناست ألا یفسدوا في الأرض ولا يقظعوا آرحامهم». 
وقرأ علي بن آبي طالب: (إن ثلثم أن تُفْسِدُوا في الأزض» يضم التاء والواو 


)۲( فا ا 1 7 و 1 )۳( 
وكسر اللام . وهي قراءة ابن ابي إسحاق› ورواها رويس عن يعقوب ۰ 


يقول: .إن ولیتکم ولاة 0-7 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ‏ .فطعو 
امک بالبغي والظلم والقتل دا 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «وتَقْطعُوا)'' بفتح التاء وتخفيف 
القاف» من القطع؛ اا اه ها ی ما آمر الله يو أن سک 
امراك ویر مان ماريام آبي سب . وقرأ الحسن : «وَتَقَطْعُوا) 
مفتوحه الحروف مشلد:؛ اعتباراً بقوله تعالی: و تما | أمرهم بت > 
[الانبیاء : .]٩۳‏ الباقون : «وتقَطغوا» بضم التاء مشددة الطاء» من التقطیع على التکثیر 
وهو اختیار آبي عبید. وتقدّم ذکر «عََیَم» في «البقرة». 

وقال الزجاج" "" في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز «عَسِي» بالکسر. 

قال الجوهري" '': ويقال عَسَيت أن أفعل ذلك» وعییت بالكسر. 50 «فهل 
عَسِيْتم) بالكسر. 


(۱) آخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري ۵۸۱/۸ : 

(۲) تفسير البغوي ۱۸4/64 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱۶۰ ۰ والمحتسب ۲۷۲/۲ . 
(۳) النشر ۳۷4/۲ ۰ وهي من العشرة. 

. ۱۸6/6 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) الوسیط ۱۲۷/6 . 

(1) قراءة یعقوب في النشر ۰۳۷4/۲ وهي من العشرة وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص ۱2۰ . 
(۷) المحرر الوجیز ۱۱۸/۵ دون ذکر هارون. 

(۸) البحر المحیط ۸۲/۸ . 

۹( . ۱ ۱ ۱ 
() في معاني القر آن له ۱۳/۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 
(۱۱) في الصحاح (عسا). 
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فلمك وال قله هذا على ا لغتان. وقد مضی القول فيه في «البقرة) 
E‏ 
3 


ای ان لمهم که أي : طردّهم وأبعدّهم من رحمته" ۳" أصَمَهْرٌ #4 عن 
الحق «إوأعمى أَبصَرَهُم» أي : قلوبهم عن الخیر. فأتبع الأخبار بأنَّ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته » وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتی لا ینقاد للحق وان سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «فْهَلَ عَسَيْتمُ) ثم قال : «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ۱ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية : قوله تعالى : أف دك الان أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم یتولوا غير" الاسلام .آم عل قلوپ أَقَمَالُّهَآ# أي : بل على قلوب أقفال 
أقفلها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبهم. ظ 

وفي حدیث مرفوع أن النبی ب قال : (إِنَّ عليها أقفالاً کأقفال الحدید حتی یکون 
الله يفنتحها»”*؟. وأصل القَفْل: اليبس والصلابة. 

ویقال لما سس من الشجر: القّفل. والقفیل مثله. والقَفیل أيهنا < نبت. والقفیل : 
الوط قال الراجز 


ر ارس 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۶ )١( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۵/۳ . 

(۳) في (م): عن. 

. ۲۱۵/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) کذا ذکر المصنف رحمه الله والذي آخرجه الطبري فى تفسیره ۲۱۷/۲۱ ۰ والواحدي في الوسيط 
۶۸ والبغوي ۱۸٤/٤‏ ۰ من حديث خا دن قرو عن أبيه. قال: تلا رسول الله يه : اف 
رود رات آم عل قلوپ أَمْمَالْهآ4 فقال شابٌ من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوت. والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


همه . 
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میا كاله سای شب ل شب تا جح ا a‏ 


EY GEE كيت قریت‎ 


القِرشَتٌ؛ بكسر القاف: المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم أي: أيبسه. قاله 
الل ولو . فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي : لا يدخل قلوتهم یمان ولا يخرج منها الكفر؛ لال الله تعالى طبع على تلوب 
وقال: «عَلَى قلوپ» لاه لو قال: على قلوبهم» لم يدخل قلبٌ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالُها. 

الغالثة : في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلىَّ 
الخلَْ حتى إذا فرغ منهم» قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال : نَعَمْ: آما ای ی ایا نومب قالطا ل 


فذاك لك ۶ نم قال رسول الله 4 - اقرؤوا إن شنتم : #فهل عك E‏ تقو 
ر 
ف الارض وَتِمَطِعوا و 


1 


و سر J‏ 


َعَظِعوَاأ مامح . ایک لين تنه 4 ۲ a‏ م برهم . فلا بو 
رات آم عل فلوب آفتالها 4 

وظاهر الآية رز خطاب لجمیع الکفار. وقال قتادة وغیره : معنی الآية فلعلّكم» 
أو يخاف علیکم. إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض سفك49) 
الدماء(*. ۱ 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين ولوا عن کتاب الله تعالی! ألم يسفكوا الدماء 





الأصمعيات ص ۱۱۳ دول تسه 00 في ثر ثيبه » وفيه 1 بدل ری و(ضيفك) بدل 


' (شيخك). قوله: الازت أي : : كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
(۲) في الصحاح (فرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة ۱۰۱/۹ . 
)۳( صحيح مسلم (۲۵۵)) 7 أحمد (۰)۸۳۰۷ والبخاري (1۸۳۰). 
(4) في (م) لسفك. 
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الحرام ويقطعوا الارحام وعصًوًا الرّحمن'''. 

فالرّحِم على هذا رَحِمُ دين الاسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله أَُوّة بقوله 
تعالی : إِنَمَا الْمَوَمِنُونَ وه که [الحجرات:۰]۱۰ وعلی قول الفراء: إن الآية نزلت في 
بن عاتن وبني أمية والمراد: من أضمر منهم نفاقا ؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبی يلك من القرابة بتكذيبهم النبی ي. وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهین : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدین؛ ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لاهله ونصرتهم والنصيحة وتركك مضارتهم 
والعدل بينهم» والنّصّفة في معاملتهم والقیام بحقوقهم الواجبة؛ کتمریض المرضى» 
وحقوق الموتی من غسلهم. والصلاة علیهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم. 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرّحم التي تجب صلتُها هي كل زجم مر وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواریث مَحْرَماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا آن 
رحم الأم التي لا یتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا ليس بصحيح › 
والصواب أن کل ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربة ودينية؛ على 
ما ذكرناه ول والله أعلم”*'. 


(۱) تفسیر البفوي ۱۸4/4 . وفیه : الدم الحرام» وقطعوا. . . 

. ٩۲۱/۲ المفهم‎ (۲( 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
)€( المفهم ۵۲/۲ و۵۲۷ 0۸ . 
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وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده"" قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب المَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال : 
ا سای ویو مود ی 
تفت قطعت »ناوت ات ؛ يا رب أسي» الی؛ فیجییها فیجیبها ربها : ألا تَرْضَيْن أن أصل 
من وصلك وأقطعٌ من قطعك». 

وفي صحیح مسلم عن جبیر بن مطعم عن النبی ی قال : «لا یدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر : قال سفیان: يعني قاطحَ زجم. ورواه البخاري”") 

اا قوله عليه الصلاة والسللام : «إنَّ الله تعلی عا سه فزع 

۰ «خلق) ر بمعنى اخترع» وأصله التقدیر» كما تقدم”' . والخلق هنا بمعنى 

۳ ومنه قوله تعالى : ۰ هلدا لق آله [لقمان 2 : مخلوقه. . ومعنى «فرغ 
منهم»: كمل خلقّهم. لا آنه اشتغل بهم نم فرغ من شُعْله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة 
EY,‏ او مار ای AONE‏ 

وقوله: «قامت الرحم فقالت» يحمل على أحد وجهین : 

آحدهما : أن یکون الله تعالی آقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فیقول ذلك» 
وكأنّه وگل بهذه العبادة من یناضل عنها ویکتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها؛ 
كما وگل الله بسائر الأعمال كراماً کاتبین» وبمشاهدة آوقات الصلوات ملائكة 
î‏ أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُّفْهِم للإغياء وشدّة الاعتناء. 


)۱( برقم (۲۵۳), 
(۳) ۳۱/۱ ۰ وسلف الحدیث في المسألة قبلها. 


. ٩ المفهم‎ 200 


(0). في النسخ عدا (خ) للاعياء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم ٩۲۵/1‏ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ ۲۵ ۳۷۹ 





فكأنه قال : لو كانت الرّحم ممن یعقل ویتکلم لقالت هذا الکلام» كما قال تعالی : 
ولو ارلا مدا آلشران ل جل رس حدما ضرعا ین حَمْيَةَ اوه ثم قال: لاک 
کل ترما لاس لملم کرت [الحشر: ۲۱ 
وقوله : «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطیعة» مقصود هذا الکلام : الإخبار 
بتأكد آمر صلة الرحم. وأن الله سبحانه قد نژلها بمنزلة من استجار به فأجاره 
وأدخله في ذمّته وخفارته"". وإذا كان کذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غير 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع من 
قطعك». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبحّ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا یطلبنکم الله من ذمّته بشيء» فإنه من يطلب بذمته بشيء یدرکه ثم يكبّه في 
النار على وجهه)»" '". 
قوله تعالى: لد ارت أريَدُوا عل آدبترهر ین بعد ما بي لْهُمُ ادف 
اَن سل لهُمْ ونق هر 45 
قال قتادة: هم کفار آهل الکتاب کفروا بالنبي ي بعد ما عرفوا نعته عندهم. 
وقاله ابن جریج"*. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون"**۰ قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن . 
« ان سرد لَهُمَ» أي : زین لهم خطاياهم. قاله الحسن .9و له أي : 
مد لهم الشیطان في الأمل» ووعدهم طول العمر+ عن الحسن أيضاً. وقال: إن الذي 


. ٩۲۵ - 055/5 المفهم‎ (۱) 

(۲) الخفارة: الامان. اللسان (خفر). 

(۳) أخرجه مسلم (1۵۷): (۲۹۲)» وأخرجه أحمد )۱۸۸۱٤(‏ متها من حديث جندب البجلي؛ 
وأخرجه أحمد (0۸۹۸) - مختصراً أيضاً - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ۳۰۲/۵ اللکت والعيون‎ )٤( 


() تفسیر البغوي 6 A‏ . 


۳۸۰ سورة محمد: الآيتان ۲۵ . ۲۱ 





املی لهم في الامل وم في آجالهم هو الله عز وجل. قاله الفراء والمفضل. و 
الکلبی ومقاتل : : إن معنى «أَمْلّى ل : أمهلهم ؛ ل ا كو لآ 
بالامهال في عذابهم " . 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر 0 جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
لهم“ بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الیاء؛ على ما لم یسم م فاعله”'". وكذلك قرأ ابن 
هرمز ومجاهد والجَحدرِي ویعقوب. إلا أنّهم سکنوا الیاء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالی عن نفسه أنه یفعل ذلك بهم؛ كأنه قال : وأنا آملي لهم"*. واختاره آبو حاتم 
قال : لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشیطان يملي لهم ولیس کذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوی: ومن قرأ: «وأنلی لَهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالی. وقیل : 
الشیطان. واختار آبو عبید قراءةً العامة قال: لأنَّ المعنی معلوم؛ لقوله : « وین 
يالو ورسوله. ونعرروه ره وَيْحُوه» [الفتح:٩]‏ رد التسبيح على اسم الله» والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. ۱ ۱ 


وی «ذیلک باتهم الوا لذت کرهوا ما تَر له یط ف 
بعض آلامرٍ ون یار زسرارشر ۹9 ۱ 


قوله تعالی : َلك ینم هلاه أي : ذلك الاملاء لهم حتی يتمادَؤا في الکفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقین والبهود « لت کرو ما ما ترا أله وهم المشرکون: 
© سَنطه م ف بعض ار که أ ي.: في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته» والقعود 
عن الجهاه معه وتوهین آمره في السرٌ. وهم ما فالوا ذلك سرّاء فأخبر الله نی 


(۱) النكت والعیون ۳۰۳/۵ . ۱ 

(۲) قراءة أبي عمرو في السبعة ص ۱۰۰ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ تفر تور الوجیز 
0 . وقراءة آبي جعفر المشهورة عنه : «وَأَمْلَى) کقراءة العامة . النشر ۳۷/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۸4/4 . 

(6) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وهي من العشرة» وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۱۸/۵ . 

( تفسیر البغوي ۶ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۲۱ ۲۸ ۲۸۱ 





وقراءة العامه : ١أَسْرَارَهُمْ)‏ بفتح الهمزة جمم سر وهي اختیار آبي عبید وأبي 
حاتم. وقرأ الکوفیون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
(سْرَارَهم» بکسر الهمزة علی المصدر ا نحو قوله تعالی : I‏ 


[نوح ۹1 جمع لاختلاف صروت اس 


قوله تعالی : فكت إذا نوفتهم المليكة صروت ومهم رادترمم © 4 
قوله تعالی : ظكَكَيْتَ» أي: فکیف تکون حالهم ۲ .۱3 توفتهم المکیکه 
یربویتع» أي : ضاربين؛ فهو في موضع الال" “. ومعنی الکلام التخویف 
والتهدید. أي : إن تأخر عنهم العذاب فالی انقضاء العمر. وقد مضی فى ي "الا نفال» 
و«النحل»7*. 
وقال ابن عباس : لا یتوفی آحد على معصية إلا بضرب شدید لوجهه وقفاه"*" 
وقیل : ذلك عند القتال نُصْرَةٌ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجومهم عند 
الطلب. وآدبازهم عند الهرب. وقیل : ذلك في القيامة عند سَوْقَهم الاك 
د ا لدَلِلك باه انوا ما سط اله زگرهوا رضْوتَمُ خبطل 
عملهر @ 4 


قوله تعالى: ذلك أي: ذلك جزاؤه.”" .باتهم اتنا ما آنحَط أك 


. ۱۹۰/۶ المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والسبعة ص1۰۱ › والتيسير ص ۲۰۱ » واعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الکشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۶ . 

(4) مشکل اعراب القر آن ۲۷/۲ . 

(ه) ۶/۱۰ - 1۵ و۳۱۵/۱۲ . 

(1) الكشاف ۵۳۷/۳ بنحوه» ووقع في (ظ): اتا شتا 

(۷) اللکت والعیون ۵/ ۳۰-۳۰۳ . 

(۸) اعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/6 . 


۲۰ ۲۸ سورة محمد: الآيات‎ TAY 





قال ابن عياس: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد و . وان حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .#رَكرهرأ رضواتم» يعني : 
الإيمان :«#تأحبط مره أي : ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك؛ على ما 


سر ی شرح مرو 


راتكه ر رتم يمه رمرم في لخن القولٍ وله مر 
تنگ 45 

فوله تعالی: تام انا ابید مَرْضُ» : نفاق وشك© , 
و 4 ن الاضغان ما يُضمر من المكروة: 

واختلف في معناه؛ فقال السْدّي: : غشهم. وقال ابن عباس: حسدهم. وقال 
قظرّب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر : 
فل لابن هتد ما آردت بعنطی اء الف دى ويد الآضيفانا 


وقيل : أحقادهم”*'. واحدها 5 قال : 


وقال عمرو بن کلثوم : ۱ 
وان اشع بعد الشُغن َو علیك تر الداء ]نيفين 


. ۱۸۵/4 الوسیط ۱۲۸/64 ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۵ ۰ وسلف ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

() النکت والعیون ۳۰/۵ 

() المصدر السابق» وفیه : (وسد ذا الاضغان) بدل (وشید الاضغانا). 

() تفسیر البغوي ۱۸۵/4 . ۱ 

0 صدر بيت للزبیر بن عبد المطلب وعجزه: وکنت على مساءته مقیتا» وسلف 4457/5 . 

)¥( شرح المعلقات للنحاس ۱۰۱/۳ - معلقة عمرو بن کلثوم - قال النحاس : الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الایتان ۳۹ ۳ ۳۰ YAY‏ 





فال ال هد تشن وا هت زار وف خی هکس يهنا 
وتضاغن القوم واضْطَعَنُوا : اورا" على الأحقاد. واضطغنت الصبيّ: إذا آخذته 
1 لحف سقو كو دو اقل ا کر 

كأنهمصخغطغهة 200-09 

أي : حامله فى حجره. وقال ابن مقبل : 
إذا فطقت a‏ درفي .ما کاس اس ۳ 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنی : أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .ور 
3 2ج رس و » 1 ۹ د 
ننه لته که أي : لعرفناکهم . 

ا سل ت ۲ 5 (۵) 

قال ابن عباس : وقد عرفه [یاهم في سورة براءة ۰ 

تقول العرب: ساريك ما آصنم أي: ساعلمك"" ومنه قوله تعالی : مآ آردك 
هه [الساء:٠٠٠]‏ أي : بما أعلمك. 

« هر سيهر أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبی ي بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقین؛ كان یعرفهم بسیماهم"". وقد كنا في غَرَّاة وفیها سبعة من 
المنافقین یشکونهم الناس ۰ فأصبحوا ذات ليلة وعلی جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


(۱) في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاح. والکلام منه. 

(۲) الصحاح (ضفن) والرجز أيضاً في غريب الحدیث لابي عبید ۱۹۳/4 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي دیوان ابن مقبل ص۱۸۱ : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت : 
أي : احتضنت» والمغرض : جانب البطن أسفل الأضلاع ورتا الست مه وة ای 
تس من الضمر و الال اللسان (ضین) (غرض) (رآس) (شسف»: 

(4) تفسير البغوي ۶ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۲/۲۱ . 

(0) تفسير الطبري ۲۲۲/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۵/4 ۰ والکشاف ۰۳۷/۳ . 


۳۲۰ . 4 سورة محمد: الآيتان‎ ۱ Af 


«هذا منافق» فذلك سیماهم" 

وقال ان زید: ف رال (ظهازهم: رار آن تخرصو من المسجد ا الا آن 
یتمسکوا بلا له إلا الله فخقنت دماژهم ونکحوا وأنکحوا بها ".000 

رم في لحن لمل ی : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخیر الکلام مسا کان لختا 

أي : ما عرف بالمعنی ولم يُصَرَّح ب" 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصواب» ومنه قول النبی : 
کم تختصمون ال ولعل بعكم أن يكون لح بحجته من بعض» أي المع 

في الجواب لقوّته على تصريف الکلام(*. 

أبو زيد: لَحَنْتٌ له بالفتح ‏ ألْحَنٌ لَحْناً: إذا فلت له قؤلاً يفهمه عنك» ودين 
على غيره. ولجتّه هو عَنّي -بالکسر - بلخنه لخناً» أي: فهمه. وألحنته آنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس : : فاطتتهم . ٠‏ قال المَزاري : 
E ET‏ م وو ا ا مرن تون تا 
معطورائة ا بارال د 

يريد نها تتكلم وهي تريد غیره. ونُعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 
وذكائها. وقد قال تعالی : رف في لحن الْقَول». وقال القتّال الکلابی: 





)١(‏ الكشاف ۵۳۷/۳ ۰ وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۳/۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5/  - ٤۸٥‏ وفيه: (وخیر الحدیث) بدل (وخیر الکلام)» والشعر لمالك بن 
آسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

() النکت والعیون ۵/ ۳۰۵-۳۰ ۰ والحدیت سلف ۲۷/۲ . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبیت أيضاً في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ ۰ والاغاني ۲۳۹/۱۷ 


وروایتهما فيه : (صائب) بدل (رائم) و(أحلى) بدل (خیر) ور في اروا أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت) ,2 والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجت و اباژه سادة عطفان. 


سورة محمد: الایات ۲۹ . ۲۱ ۵ ۲۸ 





ولقد وَحْیْتُ لکم لكيماتفهموا ولَحنث لحنا لیس بالمرتاب"" 
وقال مرار الأسدي : 


و جات ای تخل ورای یو دا بت یه الوشاء الاعادیا 


قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبی وَل منافق الا عرفه". 
وفیل : كان المنافمقون یخاطبون النبی 96 بکلام تواضعوه فیما بینهم» والنبي وه 
یسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد فنبهه الله تعالی علیه» فکان بعد هذا یعرف 


قال آنس : فلم يَحْفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله وَل ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعریف الله یاه" . 


ورال عم آعم عمد 4 ائ لا یخفی عليه شيء منها. 


قوله تعالى : ہلوگ حَق ر الْمْجهِدِنَ سک ولیت وتلا لباک 46 


قوله تعالى: «وبلت که أي : نتعبّدكم بالشرائع وان علمنا عواقبّ الامور 
وقیل : لنعاملتکم معاملة المختبرين”*'. 


بحن 0 المجَلهدينَ نک رامین که عليه. فال ان عباس : ا تَعْلمَ): حتی 
نمز. وقال علی : احَنَى عم : حتی نرى. وقد مضى في «البقرة»”». 


: الصحاح (لحن) وهذه روایته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص٦" برواية‎ )١( 

ولقد لحنت لکم لکیما تفقهوا ووحیت و ا لیس بالمرتاب 
والقتال الکلابی: هو عبد الله بن مَحیّب بن المضرحی» شاعر فارس. الموتلف والمختلف للامدي 
ص۲٥۲‏ . 


)۲( النكت والعيون ۵ والست السالف فيه. 
(۳) تفسير البغوي ۱۸٩ /٤‏ ۰ والكشاف ۰۳۷/۳ . 
62 تفسير البغوي ٤‏ / 1۸° . 


. 1۳۸ - ۳۷/۲ (°) 


۲۸۹ سورة محمد: الآيتان ۲۱ ۳۳ 





وقراءة العامة بالنون في «بلُونکم» وانعلم» ا وقراً آبو بکر عن عاصم بالیاء 
فیهن . وروی رويس عن یعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: حه حتّی تَعْلَه”'2). 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه نما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب وَالعقات يقع على علم الشهادة . وتنا 
4103 نختبرها ونظهرها. ' ا 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل ؛ روعاف نار دان كر رنان: 
اللهم لا تبتلا" ؛ فإنّك إذا بلوتنا فضختنا ومتکت آستازنا(*. 0 


۳ 2 مت م را سر ام 7 5000 9 م ‏ ر 
قوله تعالی : د ال ا شا کی تین را ال ۳ 
هم مُدئ أن يضر له شا وسيخرط ار © 4 
برجع إلى المنافقین أو إلى بر 
1 17 ا 


«9 


ی وی 


e‏ ام سیر وه [الانفال :۳۹] الآية 
را لرَسُولَ» أي : عادوه وخالفمه .ين بَسَدِ ما ب هر المىئ أي : 
علموا أنه نب بالخجج والایات .ان يضرا أله سا یر .$ وسَبخبط ۳ 

أن ات ها عسل 


. ۱۳۱/۵ السبعة ص۰۰۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ والنشر ۳۷۵/۲ . رالکلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
۱ معاني القرآن للزجاج ۱3/۵ بنحوه.‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها : لا تبتلینا. 

)٤(‏ الكشاف ٥۳۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۱/۵ دون ذكر | ورا 

)0( نی الوجيز ۱۲۱/۵ . 

() تفسير البغوي ١857/5‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٤۷/۳‏ . 


سورة محمد : الایه ۳۳ YAY‏ 


قوله تعالى : یا لب مثا لبأ لله وا روک ره یا انکر ©© »> 

فيه مسألتان : 

الأولی: فوله تحالی ع الب منوا آطیغرا ان وآطیغوا سوه لما بتن حال 
الكفار» آمر المومنین بلزوم الطاعة في آوامره» والرسول في سننه. 

مولا بط سکره أي : حسنایکم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُهْرِي : 
بالکباثر. ابن جریج: بالریاء والشمعة؟. وقال مقاتل والثمالی: بالمَن"*؛ وهو 
خطات لمن كات و غل ال قلا ااه را قاري وقول لسن بجع 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية: احتج علماؤنا وغیزهم بهذه الآية على أن التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
آو ضوما دبع التلیس به لا بجوز؛ لان فیه إيطال العمل ؛ وقد تهی الله عته: وقال من 
آجاز ذلك وهو الامام الشافعي وغیره -: المراد بذلك [بطال ثواب العمل 
المفروض؛ فنهی الرجل عن (حباط ثوایه. فأمّا ما کان نقلاً قلا؛ لانه لیس واجباً علیه. 
فان زعموا أن لام عام» فالعام يجوز تخصیصه. یه الثفل تطوّع. 
والتطوع يقتضي تخیر 

وعن أبي العالية: کانوا يرون أنه لا يضر مع الاسلام ذنب» حتی نزلت هذه الاية 
فخافوا الکباثر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : یقول الله تعالی إذا عصیتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالک. 


. ۲۰۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۲/۷ ۶ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ٩۳۹ - ٩۳۸/۳‏ بنحوه وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات. ولا تخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه: 
فیخرجه من الایمان . وینظر روح المعاني 1 - ۰۸۰ والداء والدواء ص ۱۰۵-۱۰۳ . 

(4) آحکام القرآن للكيا الطبري ۳۷۵/6 . 


(0) لفظ قول مقاتل في تفسیر البغوي ۱۸۱/4 : «لا تَمُنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا آعمالکم». وذکر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي فى الوسیط ۱۲۹/4 ۰ وأبو اللیث فى تفسیره ۳/ ۲:۷ . 


۲۵ ۲۶ سورة محمد: الآيتان‎ TAA 





صر 


قوله تعالى: ن ابن کتروا وَصَدَُوأْ عن سيل اه 2 مانو وهم کار فلن بعر 
ان لخر © > 
ين أن الاعتبار بالوفاة علی الکفر یوج الخلوة في النار. وقد مضی الى البقرة؛ 
الکلام فیه. وقیل : إن المراة بالآية أصحابٌ القلیب. وحکمها عام(۳*. 
قوله تغالى : طقلا يهنا را إل الكل اث ات اه مک ون يزه 
تت هه ۱ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : #قلا تهنراکه أي : تضعفوا عن القتال"". 0 
والوهن : الضعف. وقد وهن الإنسان وَوَهَنَه غيره» يتعدّى ولا 5 قال : 
ایک پم ون 9 
اوزهن ها ی اد ام هی 19 
وقریء: «فما وَهْنُوا" بضم الهاء وکسرها. وقد مضی في «آل عمران». 
الثانية: قوله تعالی : ودعو إل السار أي: الصلح وت لصو > آی : 
وأنتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في ا وقيل : المعنی : وأنتم 
الغالبون لأنکم مؤمنون وان غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ۳۰/۳ )۱۷( 

(۲) الکشاف ۰۳۹/۳ . والقلیب : البثر » والمراد: قلیب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) أحكام القر آن للجصاص ۳/ ۳۹۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسَثي ألسُنهاء وهو في ديوانه ص۵۳ . والكلام في تا (وهن). 
(۵) الصحاح (وهن). o.‏ 

(7) ۳۵۳/۵ . ولم نقف على من قرأ «وهنوا» بضم الهاء. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۳۰۱/۱ . 


(۸) تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ . 


سورة محمد: الآيه ۳۵ 4م ۲ 





وقال قتادة: لا تكونوا أَوّلَ الطائفتين ضرعث إلى صاحبتها(؟. 

الثالثة : واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: رن 
جما لِلسّلْم َاجْمَحَ ا [الأنفال:١1]‏ لانْ الله تعالى منم من الْمَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: رن جرا لس 
َأَجْمَحَ فا [الانفال : 1۱]. وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقیل : إن قوله : «وإِنْ جَنَحُوا ِلسْلّم فَاجْنَح لها" مخصوص في قوم بأعيانهم: 
وألا غرف فا 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
ال و و ا 

راه ع آي : فال ج E ) EEE‏ وون اله لمم اخسن 
[العتكبوت:19]. 


سے بر ۳۳ 


(1 1 سر‎ 5 JAl rd 

رن يرك که أي : لن ينقصّكم؛ عن ابن عباس وغيره . 
۱ 5 ۱۳ 2 زه 1 55 سیم م م2 ۷(2) 
ومنه الموتور الذي فتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقو لته و توه زتره او ترا وة 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنما ویر أهلّه ومالّه) 


۶ 4 
اي 5 ذهب تا 


۲/۲ وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ۰ ٩۳۹/۳ الكشاف‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳/۳ ۰ وينظر ۳۸۵/۲ منه.‎ )( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۵/4 . 

55/٠١ )٤(‏ فما بعدها. 

(6) تفسير البغوي ١185/5‏ . 

)1( النكت والعيون ٠77/0‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره ۹۹۹/۲ . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) أخرجه أحمد (1۳۲) والبخاري (۵۰۲): ومسلم (515): (۲۰۱) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 


۳۹۰ سورة محمد: الآيات 750 ۳۷ 


وكذلك وتَره حمّه أي: نقصه. وقوله تعالی: «ولن رم که أي : لن 
ینتقشکم في آعمالکم» کما تقول : ملگ البيت؛ وأنت تريد في البيث. تاله 
الجوهري" ''. 

الفراء : 5 یرک" هو مشتق من الوتر» وهو الفرد؛ فکان المعنی : ولن یفردکم 


۱ 0 


ور وس تاج و مس سر ر ۵ 


قوله تعالى: 9إِنَّمَا ا اليا لب ولهو ون يوا وفوا یر جورم ولا 
ملك أمولكم 99 إن نسلکموها يڪم لوا لوا مرج ات 4 
قوله تعالى : کم ليه الذي یت لم تقدّم في «الانسام»۳ .زود ييا 
فا یر جور شرط › وجوابه .ولا یلک نول أي: لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن غيينة وغيره”. 
وقیل : «لايَسْألْكم آموالکم» لنفسه"؟؟ أو لحاجة منه إليهاء نما يأمركم بالإنفاق 
في سبيله ؛ ليرجع ثوابُه إليكم . ظ ظ 
وقیل : ی و تن ایا + لأنه آمك" لها وهو المنعم 
تام 
وقیل : ولا يسألكم محمد آموالکم أجراً على تبلیغ الرسالة. نظیره : #قل ما 
آنکلکم َيه ین لجر [الفرقان 1 الآية .6 إن كرما یک و ات 


)۱( في الصحاح (وتر). 

(۲( المحرر الوجيز ه/ ١١١‏ دون ۹ وقال: والاول أصح 

. ۳۲۱۱ - ۳۲۰/۸ )۳( 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۲/4 ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ۱۲۳ بنحوه عن أبن عيينة. 
(0) النکت والعیون ۳۰۲۱/۵ . 

)1( في (م) : المالك. 

(۷) النکت والعیون ۳۰۷/۵ . 


سورة محمد: الایات ۷ ۲۸ ۲۹۱ 





یقال : آحفی بالمسألة وآلحف والخ بمعتى واحد. والحَفی المستقصي في 
السوال» وکذلك الاحفاء الاستقصاء في الکلام والمنازعة. ومنه أحفى شاریه؛ أي : 
استقصی في أخذه''. 

تملا مرج تسد »> أي : يخرج البخل آضغانکم. 

قال قتادة: قد علم الله أنَّ في سؤال المال خروجٌ الأضغان”'". 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مخیصن وحمید: اوتخرج) بتاء ممتوحة وراء 
مضمومة. «أضُعَانُكُمْ) بالرفم لکونه الفاعل”". وروی الوليدُ عن یعقوب الحضرمي 
اونخرج» بالنون"*. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ویخرج» بالرفع في 
الجیم على القطع اف والمكهور هه اویخرخ» كسائر القرّاءء عطف 
على ما تقدّم. ۱ 
قوله تمالی: ا 204 انارت ا و یل اث رس گن يفل 
تن لطن و كز من تیم N‏ وت کول 
قوله تعالى: ف ماسر هتؤلاء دعوب أي : هأنتم لاء ا ال عون 
« شش فى سَبِلٍ الي أي: في الجهاد وطريق الخير .۳ تینگم تن َل وَمَن 
یل قاکما حل هن تيم اع على نفسه؛ آي: یمنعها الاچ والواب .وله 
أ 


اب 


اَ4 أي : إن ليس بشحتاجالی أموالكم .ما4 إنيها. 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸/۳ ۰ والوسیط ۱۳۰/4 ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص۱۶۱ ۰ والبحر المحیط ۸۱/۸ . 

)٤(‏ البحر المحیط ۸۱/۸ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۶۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) المحتسب ۲۷۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۶۱ . 


۲۹۳ سورة محمد: الآية ۲۸ 





ولت تولو بل تما عبرم أي : أطوعَ لله من . 

روی الترمذي " عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله يك هذه الآية : «وَإن 
تسیل تما رکم فم لا یکورا امتنتکرکه قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله يك على منکب سلمان ثم قال : (هذا وقومه. هذا وقومه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روی عبد الله بن جعفر بن نجیح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحدیث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله ي : يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله ِن تَوَلّنا اسثبدلوا» ثب لا 
یکونوا آمثالنا؟ قال: وکان سلمانْ حتت رسول الله كو قال: فضرب رسول ال که 
لخد سلبان قال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي و كان | ان منوا بالری 
لتناوله رجالٌ من فارس»". ظ 

وقال الحسن : هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم *. قال المحاسبئ : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ین ولا كانت العلماءً منهم 
إلا لد 





(۱) تفسیر آبي اللیث ۲۹۸/۳ . 

( في سننه (۳۲۲۰). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۹۱ وهو في صحیح ابن حبان (۷۱۲۳) من طریق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (۰)4۸۹۷ ومسلم (۲۵41) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال : «لو 
كان الإيمان عند الثرياء ال رجال من هؤلاء». 
وه ادر اى ومسلم (5647) (. ۰ بلفظ : الو كان الدين عند الثرياء وه 
فارس - أو قال من أبناء فارس». 

() تفسير البغوي 4/ ۱۸۷ ۰ والكشاف ۰1۰/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۵/ ۳۰۷ . 


سوره محمد: الآية ۳۸ ۳۲۹۳ 





هم ا وعنة . أنْهم الملائكة". وعنه . هم التابعون. وقال مجاهد : إنهم من 
۰ 10 )۳( 


ر 


«ثْرّ لا يكرا آستلکرکه قال الطبريّ: أي : في البُخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وخكي عن آبي موسی الاشعري اللا نزلت هذه الاي فرح بها رسول الله و 
وقال : «هي أحبٌ إلى من الدنيا»““. والله أعلم. 

ةالو دال روت وی له عل سينا محمد وع ال 


وھ الأطهار. 


() نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ٤١٦/۷‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١7/5‏ دون نسبة. 

زاد ال ۱۲/۷ 5 

(5) النکت والعیون ۳۰۸/۵ . 


سورة الفتح 
الحَدَيبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المشوّر بن مَخْرّمة ومروان 
ابن الحکم قالا: تزلث سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحدّيبية من أوّلها إلى 


ر 


ا 

وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يخ كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمرٌ بنْ الخطاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله ي. 
نم سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عم بن الخطاب: تَكِلَتْ أمُ عمر نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلاتٌ مرّاتٍ كَل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تدم 
ما الناس وخشیث أن يُنرّلَ في قرآن. فما نَشِبِتٌ أنْ سمعتٌ صارخاً يصرخ بي ؛ 
فقلت : لقد خشیث أن یکون تَر في قرآن» فجثث رسول الله 6 فسلْمتٌ علیه؛ فقال : 
«لقد أنزلت علي الیل سورةٌ لهي أحبُ ال ما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : قي 


ك ما مييًا»» . لفظ البخاري ۳*. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيه” 


م 76 Ll 2 g1‏ 2 سم رس مر 4 ل ي A here,‏ سرس جر 1 
محا لك فتحا ميا لغفر لك أله ما تمذم من ديك وما تم ويد يْمَتَمُ ليك وديك مرا 


و4 


عن قتادة آن أنس بن مالك حدَّئهم قال: لما نزلت: إت 


ممصو مر 


ناه إلى قوله : مر یاه مَرْجِعَه من الُدَيَْة وَهُم يخالظهم الحزنُ والكآبة: 
وقد تحر المدي بالحديية» فقال: «لقد آرت علع آيدٌ هی أحب إل من الدنیا جميعاً»: 


000 أسباب النزول للواحدي ص ۰۳ 5 


(۲) صحيح البخاري )٤۱۷۷(‏ و(1۸۳۳). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه ۱/۸ . وهو في 
مسند أحمد (۲۰۹). وقوله: نزرت رسول الله» أي: آلححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۱۲). 


(4) برقم (۰)۱۷۸۱ وأخرجه أحمد (۱۳۲). 


سورة الفتح: الآية ١‏ ۳۹۵ 





وقال عطاء عن اتن عباس: إن اليهودٌ شتموا النبی کل والمسلمین لما نز قوله 
تعالى : وتا ری ما بل بى ولا بكر [الاحقاف:٩]‏ وقالوا : كيف بع رجلا لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتد ذلك على النبی يل فأنزل الله تعالی : إا محا لك فنا ميا عفر 
لك ان ما کلم من دب وما ره . 

وتجو قال قاد ين تمان لكا فزل فرله ای چ درف ما عمل فا ولا 
4 فْرحَ المشركون والمنافقون» وقالوا: كيف نیبم رجلا لا يدري ما يُمَعَل به ولا 
بأصحابه فنزلث بعد ما رجع من الحديبية : إا محا لك متا ما أي : قضينا لك 
قضاء. فتسحث هذه الآيةٌ تلك. فقال النبيٌ #: «لقد أنزلت على سورةٌ ما يَسُرّني بها 
E‏ 

وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورةً الفتح في أوَّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوُع حفظّه الله ذلك العام '". 


سم اتر الق انم 


قوله تعالی : ]0 ما لک تا نا 6 4 
.)٤( 355 ۳ 5 1 ۵ ,‏ ا 0 - ۰ 
حدّثنا غندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : إا فحنا لك فا ميا 
قال : الحديبية. 
(۱) أسباب النزول للواحدي ص 4۰-1۰۳ ۰ وسلف نحوه في موضعه من الاحقاف. 
(۲) ذکره بنحوه آبو الليث في تفسیره ۰۲4۹/۳ ولیس فيه ذكر التّسخ» ولا قول النبي 6 «لقد نزلت علي 
سور ة...٠.‏ 
)۳( ډک السيوطي في الدر المكان ۷۰/۱ وعزاه للسّلّفي في الطیوریات» ولم یذ کر المسعودي اسناده إلى 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 
(8) برقم (18514). 


5 
اج . 


1 سوره و القت‎ ۲۹٦ 





وقال جابر: ما كنا نعذ فتح مکة إلا یوم الحْدَيْبة. 
وقال البراء ۲۳: تعدون أنتم الفتح فت مت وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ 


الفتحَ بیعةً الرْضوان یوم الحديبية» كنا ند مع النبي ‏ أربع عشرة مئة» والحديبية 
,۽( 
رر 


یس ص بے و ر (€( 
وقال الضحاله : : إنا هنتا لك نحا مياه بغير قتال. E‏ من اش 
قفا تا هن ۱۳ : هو مَنْحره بالحديبية وحلقه رأسه. 


وکان فتحٌ الحديبية ِا عظيمة» لح ماؤهاء فمجٌ فيهاء فدرّت بالماء حتی 

۱ )¥( 
اتید ام ۱ 

وقال موسی بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية : ما هذا بفتح؛ لقد 
ور وا عن البیت. فقال النبئُ : «بل هو أعظمٌ الفتوح؛ قد رضي المشرکون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالراح عارك انا ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا 
ا 


وقال الشعبیْ فى قوله تعالی : إت محا لك مما ما قال : هو فتح الحديبية» لقد 


. ۲۲/۲۱ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ :. الفراه. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري ( as‏ والطبری ۲2۳/۷۱ واخرج بعضه أحمد 
(۱۸۵۲۳). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل : أربع عشرة مثة. قال الحافظ ابن حجر ۷/ ٠غ‏ : 
والجمع بين هذا ای كارا ا مثت د ی ی 
ومن قال ألفاً وأربع مثة آلغاه. ۱ ۱ 

. ۱۸۸/۶ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير مجاهد 560١/7”‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ز) : وقال: كان. بدل: وكان. 

)۷ معاني القرآن للزجاج ۱۹/۰ ٠»‏ والكشاف ۵1۰/۳ وهذا لش هو بعض حدیث البراء عند البخاري 
(4۱۵۰) السالف ذکره. 


. ۱۰۶ ذکره الز مخشري في الکشاف ۵1۱/۳ واخرجه فيش في لقال اب‎ (A) 
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آصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وبویع بیعه 
الرضوان» وأطیموا نخل خيبر» وبلعٌ الهَدْيُ مَحِلَه وظهرت الرومُ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس"" 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةً أعظمّ الفتوح؛ وذلك أن النبی ل جاء إليها في 
آلف وأربع مئة» فلما وقع الصلح؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك السنتان إل والمسلمونٌ قد 
جاؤوا إلى مکة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعّفي"۳: هو فتح خیبر. 
والاول أكثر؛ وحَيبَرُ نما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 
«سيفولٌ المحلفون إذَا انطلمشر که سس وقوله: ود لَه مان کیره 
مدا عل لک طذو.که [الفتح : ۰ 

وقال مجمع , بن جارية - وکان أحدٌ القراء الذین قرژوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبی بذ فلمّا انصرفنا عنهاء إذا الناس یهژون الأباعر» فقال بعض الناس 
لبعض : ما بالٌ النّاس؟ قالوا: آوخی الله إلى العف 8 قال : فخرجنا ُوجف فوجدنا 
نب الله ‏ عند کراع العمیم» فلمّا اجتمع النامن قرأ النبی 8#: انا هتا لك نتم 
یناکه. فقال عمر بن الخطاب : أو فت هو يا رسول الله؟ قال: انعم والذي نفسی 
بيده إِنّهِ لفتح». نقیمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم یذ فيها أحدٌ الا من شهد 
ال ۱ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۲۵۵/۲ والطبري ۲4۶/۲۱ ۰ والبيهقي في الدلائل ۱٦۳-۱۹۲/٤‏ . 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۷/۳ . 

(۳) ذکر قولهما ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳/۷ . 

(6) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(4) أخرجه أحمد (۰)۱۵1۷۰ وأبو داود ( قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 258/5 : وفي 
إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي یحئونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 
e‏ رر : لوجف : وی النهایة (وحف) . وگراع الغمیم : توت تن 
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وقیل : إن قوله تعالی: «فْتْحاً) يدل على أنَّ مکة فتجت عَلْوةٌ؛ لأنَّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً الا على ما فیح عَنُوة هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد یقال : فیح البلد صُلحاً: 
فلا يهم الصّلح إلا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفح في الصلح مجازا. والأخبارٌ دال 
على أنّها تحت عَنُوة؛ وقد مضی القول فيهاء ویاتی) 

قوله تعالى: #إَِخفْرٌ لك أله ما تدم من دب رما کر يم يتم عك ریک 
طا فا صر َه نصا عبر 9 

قال ابن الأنباري : «فتحاً ُبینا غير تام + لأنَّ قولّه : لف لك لَه ما تند متعلق 
بالفتح. كأنّه قال: انا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فیجمع الله لك به مات به عيك في الدنیا والا خرة. وقال آبو حاتم السجستانی : : هي 
لام القسم. وهذا خطأ شاد ا + ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل نت زید"". 

N‏ فان قلت: کیف یجعل توك بوذ للمنفرة؟ قلت: لم یُجعل 
ل 0 لاجتماع ما عد دمو الأمور الاربعة؛ وهي : المغفرة وإتمامُ 
النعمت. وهداية الصراط المستقیم» والنصر العزیز. كأنّه و۳ نا لك فتح مکت 
ونصرناك علی عد ی ا وأغرا فر العاعل وال شاب . ویجوز 
أن يكون فتخ مکة من حیثْ انه جهادٌ للعدرٌ سبباً للخفران والثواب. 

وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبی ۰336 « لک أله مان من بل 


(۱) ينظر أحكام القر آن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۲/۱6 ۰ وسيأتي ص ۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و۷۰۰ . 

(8) في الکشاف ٩۱4/۳‏ . 

(0) في (م): قال. ۱ 

() في النسخ: آعراض. والمثبت من الکشاف. 
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Es‏ قد اترات عل ا 
AN e E eR‏ بين راتس 


ور و 


ری من با الأنبكر»ه حتى بلغ : ” عظِيمًا» [الفتح E TEER‏ 
صحيحء وفيه عن مُجَمّع بن جارية"" 
واختلف آهل التأویل في معنی «لننر لك اه ویب و وی ور 
ما نتم ين ديك قبل الرسالة .وا تخر بعدها؛ قاله مجاهد". ونحوه قال 
الطبريٌ وسفیان الگوري. 
کے ا 


قال الطبری: هو راجع إلى قوله تعالی : لذا جاء نصر أ له والفتح# إلى 


قوله: : واا [النصر : -۳]. # يعفر لَك ك له ما نم من دبك قبل الرسالة لوا 
رکه إلى وقت نزول هذه الآية”". 


وقال سفیان اللوري : إيغفر لَك أله ما تدم من دیع : ما عملته في الجاهلية من 
قبل أن یوحی إليك .وا تأیه : کل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي”*'. 

وقد مضی الکلام في جریان الصغائر على الأنبیاء في سورة البقرة””'؛ فهذا قول. 

وقیل : «ما تَقَدَمَ) : قبل الفتح. «ومّا خر بعد الفتح. وقیل : «مَا تَقَدّم) : قبل نزول 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۳ وهو عند أحمد (۰)۱۲۲۲۲ وأخرجه البخاري (4۱۷۲) من طریق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة : فقدمت الکوفت فحدئت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذ کرت له فقال: أما إن 
تا لك فعن أنس» وأما هنيئاً مريئأء فعن عکرمة. ۱ ه. وأخرج مسلم (۱۷۸) الشطر الأول منه. 
وحدیث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۹۱/4 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/6 ۰ وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

(6) في الوسيط ۱۳/۶ . 


E (0‏ ؛ 


۰ ۳۰ سورة الفتح: الآيتان ؟ ‏ ۲ 


هه یه نوما بح مها . 


ص 
ك 2 


وقال عطاء الخراساني : اما تقدم من نبكڭ» يعني من دنب آبويك آدم وحواء. 


«ومّا تحر من ذنوب أمتك”". 

ی ین وما تخر من ذنوب النبتین. 

وقیل : «مّا تَقَدم» مق جنپ نیم یفن . «ومّا تأخرّ» من ذنب یوم حنین. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم یوم بدرء أنه جعل يدعو ویقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
في الارض آبدا». وجعل یرد هذا القول دفعات» فأوحی الله إليه: من أين تعلم أني 
لو آملکث هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فکان هذا الذنب المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فیوم حنین لمّا انهم لتاس قال لعمه العباس ولابن عمه آبي سفیان: «ناولاني كما 
من خضباء الوادي» فناولاه. فأخذه بيده ورمی به في وجوه المشرکین وقال : ١‏ 
الوجوه. خم. لا ینصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم. فلم يبق أحد الا امتلأت عیناه 
رملاً وحصباء. ثم نادی في أصحابه فرجَعواء فقال لهم عند رجوعهم: «لو لم آرمهم 
لم ینهزموا». فأنزل الله عر وجل: وتا رک رت ولك أله ري 
[الأنفال: ۱۷] فکان هذا هو الذنب المتأخّر . 

وقال آبو علي الروذبّاري : یقول : لو كان لك ذنبٌ قدیم أو حديث لغفرناه لك" ". 

تقولد تعالي وت تم يك قال ابن عباس : في الجنة. و 
I E HEP E‏ وطاعة 
من تجبّ ر”'' .9 ویک مط تیا أي : : يشبتك على الهدى ا 


(۱) اللکت والعیون ۳۱۰/۵ . 

(۲) ذکره البغوي ۱۸۹/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۱/۵ . 
(۳) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۵۳/۲ ون 

(6) الوسیط ۱۳۶/۶ . 


(۵) تفسیر البغوي ۱۸۹/۶ . 
03( النكت والعيون ۰۵ 1° . 
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ونم ا تما عا ای غالبا منیعاً لا غدل 


توله تمالی : هو الَدِىَ رل السَكِنَدَ ف فلوب الموینبت لبردادوا ایتما مح ام 
رہ یرد توت رال ركان اه ينا عا 4 
ا السكون واا ت قال امن عبان كل سکینه في س0 هي 
اا إلا التي في ال . وتقدّم معنى زيادة الإيمان ف في «آل یران 
وقال اب عباس : بُعث النبئٌ ل بشهادة أن لا إله الا الله فلما ضدقوه فيها 
زادّهم الصّلاة» فلما صدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صدّقوه زادهم الصّيام» فلما صدقوه 
زادهم الحجء ثم أكمل لهم ديتهم'” ؛ فذلك قوله: « درا يمنا كع سدم که أي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حََشْيَةَ مع 
خشیتهم *. وقال الضّحَاك: يقيناً مع يقينهه””. 
وه جنود لسوت والأرض ع قال اين عباس : بريد الملائکة والجن والشیاطین 
والانس ۲ وکا اه علیمّاکه بأحوال خلقه حًا فیما يريده. 


ع 


قوله تعالى: «الِدَجِل یی ممت جنب مجری من تحها الأنكر خلیین فا 


وَيْحَكَيْرَ عَنْهُرْ سيتام رن ذلك عِنْدَ له نوزا عَظِيمًا © 4 


أي : أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”"" إدخالهم الجنة. وقيل : 


() تفسير البغوي ۱۸۹/٤‏ . 
(۲) ه/ "7غ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۶۱/۲۱ ۰ والطبراني في الكبير (۱۳۰۲۸). 

(6) قاله ف اسن تعالی : «ولذا تليت عم يسم 
الطبري ۳۰-۲۹/۱۱ 

(0) ذكره البغوي في تفسيره ۱۸۹/4 . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ۱۳۵۹/4 . 

(۷) في (د) و(ز) ر لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
۸ ۸۲ . 


رادم (یماناکه [الانفال: ۰۲۲ كما في تفسیر 


ام سورة الفتح: الآيات 6 ۷ 





اللام في «ليدْخِلَ» تعلق نها ععلی به اللام في وله : القند لك اللَهْ۱؟. 

#وَكانَ ذلك أي : ذلك الوعذ من دخول مکة وغفران الذنوب .عند ألله 
فوزا عْظِيمًا4 أي : نجاةً من كل مء وظفراً بکل مطلوب. 

وقیل : لما قرأ انب #4 على أصحابه : لعف لك له ما تدم ين دبک وَمَا تاره 
قالوا : هنیا لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فنزل : تخل اون رامیت جنبه. ولمَا 
قرأ وی يعَمَتَمُ عك قالوا: هنيئاً لك ؛ فنزلت : ظوَأمَمَتٌ عَم عى [المائدة: ۳] 
فلمًا قرأ: ريك یرک تایه نزل في حقٌّ الأئة : دِيم مرا شتی 
[الفتح : .]٠١‏ ولما قال : ونمك اله صا عا نزل : #وكات حقا تا تصر الْمُؤْمِنينَ € 
[الروم: 4۷]. وهو كقوله تعالى: إن آله که يِصَلُون عل اتی يكأما آلزب اموا 
ما عو سام o E EE‏ تنم قال : ر یی سل میک ظ 


[الأحزاب : 1۳ ] ذكره الق 
قو له تعالی : #وَیَذّب منت وا واسْت والمترکت مركي ) تك 1 


صم 


ےی CE‏ رم 24 


ر ا ء لبهم دايرة السو ۽ وعضب الله ليهر لته وأعد له جهنم وسات 
3 © وله جنود سوت رارض وان اله عزیزا کنا 9© 4 

قوله تعالی : #وَيْمَزِبَ لفق رالمکنمّت ا وَالْمتْرِكتٍ» أي : بإيصال الهموم 

البو سيت ان د وبأن يُسلّط النبع عليه الصلاة والسلام قثْلاً وأسرًا 
واسترقاقا. 

# الاب با ره رک ألو يعني ظنهم أنَّ لنب 6 لا يرجم TET‏ ولا 

أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبيق وآذ المشرکین بستأصلوتهم. کما قال : 

«بل ظننتم أن آن ینقلب الرسول راون رل آهلیهم آبداکه [الفتح: ۱۲]. وقال الخلیل 


و ا ق 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲٤۷/۲١‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيات ٦‏ ۔ ٩‏ 5 





0# ير 08 سے 


«عَِهِمْ دَآيرَةٌ آَلسّوِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهتم. 
وقرأابن کثیر وآبو عمرو: #دائرة السوء) بالضم. وفتخ الباقون". قال 
الى هنوخ بو بالفتح ومسَاءة ومسائية؛ نقیض سره والاسم: 
السُّوء؛ بالضم. وقری #علیهم دائرةٌ السوء يعني : الهزيمة والشر. ومن فسح فهو من 
المساءة. 


ا 29 1 آذ[ کے سس 


e‏ اه ليهر وا ی e‏ سوت 


وقيل لا جری شلح الحدبية قال اين أ سب ما أنه إذا صالح أهل مكة 
أو فتحها لا یبقی له عدرّء فأين فارس والروم؟ ین الله عر ول أن جنود السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقیل : یدخل فيه جمیع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات : 
دمص N‏ اد ان الذى سد کر ال كين سم 
قريش» وهذا عقیب ذکر المنافقین وسائر المشرکین. والمراد في الموضعین التخویف 
والتهدید. فلو آراد إهلاكَ المنافقین والمشرکین لم يُعجزه ذلك» ولکن يؤخرهم إلى 


أجل م 


سار ر ل لس س بر عر برو ل فير 
وبی‌زروه ونوقروه ولسبحوه و بجكرة ۳ 6 


سے چ سے کے صر 


قوله تعالى Uj}‏ ازسلتك شهداکه قال قتادة : على أمّتك بالبلاغ. وقيل : شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقیل : مُبينًا لهم ما أرسلناك به إليهم". وقيل : 
)۱( السیعة ص ۱۰۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 


(۲) في الصحاح (سوأ). 
(۳) اللکت والعیون ۳۱۲/۵ . 


۳۰ . سورة الفتح: الآيتان ٩۰۸‏ 





شاهدا علیهم یوم القيامة. فهو شاهذ أفعالهم اليوم» والشهید علیهم یوم القيامة. وقد 
مضی في «النساء» عن سعيد بن المسیّب"" هذا المعنی :مبيّناً. 

وتاك لمن آطاغه بالجنة بط ودرا من النار لمن عصی؛ قاله قعادة 
۱ . وقد مضی في «البقرة» اشتقاق البشارة والثذارة ومعناهما”". وانتصب 


(شاهدا و NOT‏ ل ۱ روزت برجل معه صقر 


2 


صائداً به غداً. فالمعنی : إِنَا أرسلناك مقدّرين بشهادتك یوم القيامة. وعلى هذا تقول: 
رایت ا قائما غداً . 

ترا یال وسل قرأ ابن كثير اب مُحیصن وأبو عمرو : اليُمئُوا؛ ایام 
وکذلك «ويعرروه 1 ويسبحوه) كله بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المژمنین قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقوله: تخل وأمّا بعدّه فقوله : «#إنَّ اليرت 
يموك الباقون بالتاء على الخطاب" "۰ واختازه آبو حاتم. 


ملسم وتیزروهک» أي : ی وه وتفخموه؛ وی والكلبي . والتعزیر : التعظیم 


والتوقير. وفال قتادة : روه وتوا م '. ومنه التعزير في الحدّ؛ لانّه مانع. قال 


ال ای وا درو ها 


( یشیم عه الخ و( )عوبر ی ول هل الم غو ن ال ۳۲۹ 
(0 النکت والعیون ۰ اع قول قتادة الطبري ۰۲۵۰/۲۱ ۳ 

. ۳۵۸ ۰۲۸۱/۱ )۳( 

(4) في الکتاب 1۹/۲ . ۱ 

6 قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص1۰۳ اک ی ا 

() النكت والعيون ۳۱۳/۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۵۱/۲۱ . 


. وذكره الماوردي فی اللکت والعیون ۳۱۳/۵ 4 والكلام فيه بنححوه‎ 5 ١١ ٤ص في ديوانه‎ (A) 


سورة الفتح: الآيات ۰۸ ۱۰ ۳.۵ 





وقال انن باس وع تفاتلون معه بالسیت. , وفالبغشن اهل اللعه: 
تطيعوه .موه أي : تسودوه؛ قاله السدي”. وقیل : تعظموه. والتوقیر : التعظیم 
والتررين ا والهاء فيهما للنبی ول وهنا وقف تام ثم تبتدی : «وتسَبُخوه» . 
أي : تسبحوا الله بكر وأصيلا أي : عَشِيًا. 

وفیل : الضمائرٌ كلّها لله تعالی؛ فعلی هذا یکون تأویل زره قرو أي 
م الل ا هه ان تن ل لان ار هذا القولن 
القشیری. والأرّل قول الضَّحََاكَء وعليه يكون بعص الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالی» وهو: «رئسَبَضوه» من غير خلاف وبعضّه راجعاً إلى رسوله و وهو 
«وَنَعَرَرُوه وَنُوَكَرُوهُ» أي : تذعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي نسحو وان | حتحناة تسدنا اعتويه ام اهن کل نمم 
والثاني : و ی ی ی سم انكر واصیلا» اى غذوة وعییا". وقد 
فقن ال تفه رفال لفاغ ۲ 
لعمري لانت البیث أقن امل وأجلس في آفبائه بالاصائل 


۳ 0 2 2 و 2 ga‏ 2 مه هی بے چ چگ بس سس 
قوله تعالی : إن الذب> بايعونك إِنَما یایور الله يد آله فوق آیدییم فمن نج" 
تن ر سرا ر رس ج ل اناس کیو ر ا صر ل فو ص 7 کر 

فإنما تک عل فيه رفن أوق بما علهد عله الله فسیریه آحر عظيما 4 


ر 


قوله تعالی : و الد ببایعوتک6ه بالحديبية يا محمد .نما ببايعوت أله ؛ بيّن 


(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 45١/7‏ وقال: صحيح الاسناد ولم یخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲۵۲/۲۱ . 

(۳) الكت والعیون ۳۱۳/۵ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(8) الكت والعیون ۳۱۳/۵ . 

(5) اللکت والعیون ۵/ ۳۱-۳۱۳ . 

. ۱۸ - ۱۲۱۷/۱۷ )3( 


0 هو آنو دیب والست كن هيوان الهد لین ۱۷۱/۱ ۱6 :وتبتلفت: 9/۹ ۰8۳ 


۳۹ سورة الفتح: الآيتان ٠١‏ ۱۱ 


أن بیعتهم لنبيّه إنما هي بيعةٌ الله؛ كما قال تعالی : من يع الول مذ أملَاءَ 2 
[النساء: .]8٠١‏ وهذه المبايعة هي بيعة الرْضوان؛ على ما يأتي بیانها في هذه السورة ان 
شاء الله تعالى. 

يد أنه فوق دِيم که قيل المعنى”'': يذه في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويذه 
في المِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة""". وقال الکلبی : معناه نعمة الله 
علیهم فوق ما صنعوا من البیعة(۳. وقال ابن گیْسان : قرَّةٌ الله ونصرته فوق قرّتهم 
ونصرتهم ۳ 

من که بعد البیمة .نما بنك عل تیه أي : يج رد الک عليه ؛ 
لكر نفسّه الثواب؛ وألزمها العقاب. 
نآرق یا هه أل قیل : في البيعة. وقیل: في إيمانه .نزن لب 
عظيمًا يعني في الجند. 

وقرأ حفص والزُهري : «علیه الله» , بضم الهاء ء. وجرها الباقون. 0 
كثير وابن عامر: اقَسَنُْتِيهِ) بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالیاء(*. 
وهو اختیاز أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقُربٍ اسم الله منه. 


قوله تعالی : «وسيقول لك الْمَحَلَمُونَ ین أ لاه قال مجاهدٌ وابن عباس : يعني 





() لفظة: المعنى. ليست في (م). 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲/۵ . 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۱۹۰/6 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۱۳۱/4 . 

(0) السبعة ص1۰۳ ۰ والتيسير ص۱8 2 ۲۰۱ . 


سوره ۱ لفتح: الایه "eV 1١1‏ 





أعراب غفار ومُزَيْنة وجهينة وأسلم وأَشْبجَع والذيل؛ وهم الأعراب الذين كانوا حول 
المدینة؛ تخلّفوا عن رسول الله ب حين أراد السّفر إلى مكة عام الفتح؛ بعد أن كان 
استنفرهم ليخرجوا معه حَدَّراً من قریش؛ وأحرم بِعُمِرَةٍ وسَاق معه الهَذي؛ لیعلم 
الاي اله لا تيو ی اقا اد روا درو اها لتيل )لت روانم قال 
ل رة لأنَّ الله خلّفهم عن صُحبة نبيّه. بالات الورك وقد مضى في 
لا 

نك انوا راتلراه اي: لیس لنا من یوم بهما .ناس تفر کاکه جاژوا 
يطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضَحهم الله تعالی بقوله : © يَعُولُونَ 
باتهم نا یش فى قُنُوبِهمْ» وهذا هو التفاق المحض. 

ل مس ینک لمم بر امه با ان أََادَ بک مرا قرأ حمزةٌ والكسائيّ: «ضرًا» 
بضم الضاد هنا فقطء أي: أمراً يضرّكم. وقال ابِنْ عباس: الهزيمة. الباقون 
بالف ؛ وهو مصدر ضررته ضرا. وبالضم اسم لما ينال الانسان من الهُزال وسوء 
الال ال اغرال وأکثر. واختاره آبو عبید وأبو حاتم ؛ لا 
قابّله بالنفع» وهو ضدٌ الضّرّ*. وقیل : هما لغتان بمعنّى ؛ کالققر والفقر» والضغف 
ی ۶ .از آزد یک تاه آي: نصراً وغنيمة. وهذا رد علیهم حین ر أن 
لتخلّف عن الرسول يدفم عنهم الضُرّ ویعجل لهم النفع”"". 


(۱) تفسیر البغوي ۱۹۱/6 . 

(Y)‏ ل" 

© هه ضا وال ع ۲۹۱ 

)٤(‏ ینظر الصحاح (ضرر). 

(۵) ذکر قول أبي عبید النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/6 . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص 1۷۲ ۰ والحجة للفارسي ۲۰۲/۹ . 
(۷) الوسیط للواحدي ۱۳۷/4 . 


۸ ۰ ۳ سورة الفتح: الآيه 1١‏ 


رم 


قوله تعالى: #بل ظَنَدثم أن أن یتیب لول وَالْمؤْمُونَ إل أهليهم بدا وت 
دل فى فلویکه ونم ظرک الوه E‏ رم بويا © 4 
ا و إك أهليهم ابا وذلك آنهم 
فالوا ها وا یی درا س لا يرجعون” '' .وت ذلك » أي : النفاق. 
وف ویک ه وهذا الي من الشیطان» آو يخلقٌ الله ذلك في قلوبهم. 
ونر رك سرو آن الله لا يَنْصر رسوله .ونر نون برا أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير". قال 
ال : البور: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فیه. قال عبد الله بن 
ری هی ۹8 
يارسولالمليكإنَ لساني رایسق ما تفت اد نابور 
وامرأة بُور أيضاً؛ حکاه آبو عبید؟. وقوم بور مَلْكَّى. قال تعالی: وسر و 
بوا وهو جمع بائر؛ فل : حائل وخول. وقد بار فلانء آي : هلك. وآبازه الله 
اق أفلكة 
ظ وقيل: ابورا : أشراراً؛ قاله ابن بحر" ". وقال حسان بن ثابت 
لا ينفع الظول من نُوكٍ القلوب وقد يهدي الإله سبيل المَعْشَر البو 
أي : الهالك. ظ 





(1) تفسير البغوي ۱۹۱/4 . وقولهم : هم أكلة رأس» أي : : هم قليل يشبعهم ران واحد. الصاح (اكل). 
(0) النكت والعيون "١4/6‏ . 

() في الصحاح (بور). 

(4) دیوانه ص۲۱ . 

(5) في الصحاح : أبو عبيدة. 

() النكت والعيون ۳۲۱۶/۵ . 

(۷) دیوان حسان ص۱۲۳ . وفیه : الرجال. بدل : القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التکت والعیون 


۶ ووقع في الدیوان والخزانة ۷۲/۶ : ولا يهدي. بدل: " وقد يهدي. وقوله: النوك بضم 
النون» ای الحماقة. ۱ 


سورة الفنح: الآيات ۲ . ۱۵ ۹ ۳۰ 





وله تعالى : تن کب بش 1 تكد نكيت سا @) 
وعید لهم وبيان آنهم کفروا بالتفاق. 

« 7م ۱ ر 2 2 و مرس با سے رر 

قوله تعالى: ##وَيَهِ ملك سوت وَالأرضٍ يعفر لمن بشاء ومرّب من ياء 

ات له ما يا © > 


أي : هو غنيئٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف لیب من آمن» ویعاقب من كفر 


و عصی ٠.‏ 
9 رغ ل لمحيو سس شير س مر فاص ساح لس 7 ۳ ري سرع ص 
قوله ي سم هو[ ل ال نود إذا الم ا معاد تأخذوها ذرونا 
رص ور و ر ا میم هر > 220 وسا دم عش" عم ہے ونا 
یتح يدوت أن تلو کلم آنه قل لن تَتََعُونَا كَدالِكم قال اله من قبل 


فسیقو نَ بل سدوا بل کنر لا يَنْقَهُوَ إلا تيد @4 


مر مر سر ار ی 


قوله تعالی : سول ا افش رک مایم لأنْدُوهاکه يعني مخانم 
خیبر؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فتص یب وأنها لهم خاصّة من غاب 
منهم ومن حضر. ولم يَهْبٍ منهم عنها غيرٌ جابر بن عبد الله» فقسّم له رسول الله 4 
كَسَهُمِ من حضر" . 

قال اين (سحاق : وكان المثولي للقسمة بخیبر جبّار بن صخر الأنصاري من بني 
سلمة""" وزید بن ثابت من د کانا بعاستيق قاسمین". 


رور ی 


«#ذرویا ند 


4 سے 
رس > 7 و 


3 أي : دعونا. تقول 2 ی دعه. يعو را یدعه. 


وأصله: را مغال : TEE‏ وقد a‏ أ لال دولا 


() سيرة ابن هشام ۳۹/۲ . 

(۲) جبار بن صخر له ممن شهد بدرآ و کان ابن ائنین وئلائین سنة ثم شهد احدا وما بعدها من 
المشاهد» وکان أحد السبعین ليلة العقبة» توفی فى المدينة سنة ثلائین . الاستیعاب (بهامش الاصابة) 
0/۲ . 

)۳( الدرر ص۲۳۷ 4 ووفع في سيرة ابن هشام ۳۰۷/۲ 9 یزید بن تابت. 


620 في النسخ : صد ره . وات من الصحاح (وذر) والكلام منه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر): 
أماتوا مصدره و ماضیّه. 


1۰ سورة الفتح: الآية ۱۵ 





واذر» ولكنْ تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكةء فلمّا حرج النبي كك وأخد قوماً 
ووجه بهم» قالوا : ذَرُونا نتبعكم فنقاتل معکم". 

#بریذریک أن یبد َدِلُو کلم نویه أي : و قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 
سوه روچ قل أن جوأ مى آبدا ون نیلوا مى عدوا الآية [التربة: 87]. وأنكر 
هذا القول الوط و ١‏ بسیب قزرا رل کانتبعد قح شیر وید ای مگ 
وقيل : المعنی يريدون آن یغیروا وعد الله الذي وعد لأهل الحديبيّة وذلك أن الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِوَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهذ وقتادة» واختاره الطبري ۰*۳ وعليه عامّةٌ أهل التأویل ). 

وقرأ حمزة والکسائی : «كَلِمَ) بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
خلمة وسّلم. الباقون : اكلام على المصدر . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 0 
بقوله : إن أصطفينك عل لايس رسلتی ویکللی>ه [الاعراف: ۱46] . 

والكلام: ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري: الكلام اسم جنس يَقّع 
على القليل والكثير. والگلم لا يكون أقل من ثلاث کلمات؛ لأته جمعٌ كلمة؛ مثل 
نبقة ونبق. ولهذا قال سیبویه "*: هذا باب عِلم مّا الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
الکلام ؛ لانّه أراد نفس ثلاثة آشیاء : الاسم والفعل والحرف فجاء بما لا یکون الا 
جمعا وتركَ ما يمكن أن يق على الواحد والجماعة. وتم تقول : هي كلمة + بکسر 


. ۲۱۲/۲۱ وأخرجه الطبري‎ ۰ 50١/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ظ‎ ID 

(۳) في تفسيره ۲۱/ ۲۱۲-۲۹۱ ۰ وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ . 

(۵) السبعة ص٤ ٠١‏ ۰ والتيسير ص۲۰۱ . 


(7) فى الكتاب ٠۲/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ۱۵ - ۱۱ ۳۰ 





الکاف"؟۰ وقد مضی في «براءة» القول فيها". 
عو 
لسن شهد الحدييية خاصة .رل بل 242 4 ان نصیت معکم من اللا 7 
وقیل : قال رسول الله ف و و 
حسد. فقال المسلمون: قد آخبرنا الله في الحديبية بما سیقولونه وهو قوله تعالی : 
یوون بل تمدرتاکه فقال الله تعالی: بل كا لا يفْقَهُونَ الا قليلا» يعني : لا 


كلمون] ل و ین عن این لقند وهر رشان 


قوله تعالی : #قل لسن من آلاعراب سَنُدَعَوْنَ ال فوم أولي ی سییر مار 
۳۹ و 4 ۶ 2 72 ر سے سر سای ار 
0 بای 21 تا ول ا كنا توبن بل 


و ع © 

اسان 

الأولى : قوله تعالی : مل لنلننَ من ألمب أي : قل لهؤلاء الذین تخلْفوا 
عن الحديبية: سدع إل فوم ول 1 سَدِيدٍ» قال ابنْ عباس وعطاء بن آبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ أبي لیْلی وعطاءٌ الخراسانيّ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن آبي لتلى *الروع..وغن الحسن آیضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جبیر: هوازن وتّقِيف. وقال عکرمة: هوازن. وقال قتادة : هوازن وغطفان يوم حنین. 
وقال الرُهْريُ ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة أصحابٌ مَسَيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
والله لقد كنا نقراً هذه الأية فیما مض و متتعون ال وم باس كد فلا نعلم 


ی 


من هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال آبو هريرة : لم 


(۱) الصحاح (کلم). 


. ۲۲۰-۲۱۹/۱۰ )۲( 


(۳) الوسیط للواحدي ۱۳۸/۶4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۲/۶ . 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يردٌه2"0. 


لثانية : في هذه الآية وليل على صحة [مامة آبی بكر وعم رضی الله عنهما؛ لا 
آبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمّا قول 
عکرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان یوم حنین. فلا ؛ قرو وی 

ی ر ت 2 

انداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فاك : مولن عر ترچ أبدا ولن یلوا 
م ی عدوا . فدل على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي تا رمعل أنه ۷ هؤلاء 
القومّ بعد النبي يِل إل أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما” ". الرَمَحْسّري": فان صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى : لنْ تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الذین؛ أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنّهم لا يتّبعون 
رسول الله يق إلا متطوّعين لا نصيبٌ لهم في المفنم. والله أعلم. 

اثالث : وله تعالى: تدم ز تیه هذا حکم من لا وخ مهم الچزية. 
وهو معطوف على اتقَاتَلُونَهُمْ). أي : یکون أحدٌ الامرین : اما المقاتلةٌ وا الإسلام» 
لذ تاليف نيما وی حرف ا معن : الى ان کی تقول : کل 
أو تشبع» أي: حتى تشبع. قال * 
نقلث له لانت عَیْنُك ا نحاول مُلکاً او نموت ا 

وقال ارجا : قال: «أَوْ يُسْلِمُونَ)؛ لانْ المعنی : : آو هم یسلمون من غير 
قتال. وهذا في قتال المشرکین؛ لا في أهل الکتاب. 





. 1۳۱/۷ وزاد المسير‎ ۰ ۹۲/٤ وتفسير البغوي‎ ۰ ۳۱٣-۲۳۱۰ /5 هذه الاقوال في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹٤-۳۹۳/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 

)۳( في الكشاف ۵۵/۳ . 

(6) القراءات الشاذة ص ۱۳ . 

. ۱۷۳/۵ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص11 ۰ وسلف‎ )٥( 

( كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ۲/ ۳۷۷ 


سورة الفتح: الآيتان 1 _ ۱۷ ١م‏ 





الرابعة: قوله تعالی : وا ا ویک لله آجرا ا ي الي والتصس في 
الدنیا والجنّة في الا خرة .ون ووا ما تلم ين مَل + عام الحُدَيْبِيّة 50 
دابا يا : وهو عذات النار. 
توله تعالى: لین عَلَ الف عع رد ون الأضرج حَرجّ ولا على المریض 
ی وس ب + ا 


عي ومن يلع آله ورسم یه جلت يرك من يها لأر ومن يول بمب عد 
ی © > 

فال امو فاس خلت لت و رن ور وا كنا تیم من قبل یربک عدبا ایتا قال 
أل الرّمانة : كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: ب عل ال عبج را على الأضيع 
عر ولا عَلَ آلمریض سس أي : لسري م م 


0 
وزمانتهم وضعمهم. . وقد مضی في ابراءة) وغیر‌ها الكلام فيه 


والعَرّجُ: آفة تعرض لرل واحدة. وإذا كان ذلك موئرّا؛ فخلل الرجْلین أولى أن 
0 

وقال مقاتل: هم هل الرّمانة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم ". أي: مَنْ 
شاء أن يسير منهم معكم إلى خَيْبَر فليفعل. 

ووو بطع الله سوم فيما أمره .يجله جت تجرف من تحتها 


مره قرأ نافع وابنٌ ن¿ عامر: يراك رة بن الطب فا باقون ES‏ 


ر ر عڌابا أل 


سول با عد 


فحن 


واختاره آبو سل واو حاتم لتقده اسم الله أ لآ من 


(۱) ذکره آبو الليث في تفسیره ۲۵۹۱/۳ ۰ ونسبه للكلبي. 
(۲) ۰۳۳۱/۱۰ ۳-۳۶۳/۱۵ . 
(۳) ذکره الواحدي في الوسيط ۱۳۹/۶ . 


(9) اهدص ۱۳ ا والعسير ضی ۲۰۱ 


۱٩ سورة الفتح: الآيتان ما‎ ۳١ ٤ 





1 


۹ 5 ود 5 واتبهم هَنْحَا هرسا © وَمَعَانِرَ كثيرة ینوا 


قوله تعالى: 9 رین اله عن المؤمنيت إذ يبايعوتك تحت اسجروکه هذه بيعة 
ابو ا ا اي 
أقام مَنْصَرَّفَه من غژوة , بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
ترا واستفرالاعرات اللين حول المدين. فاا عن اف وخرج النبی كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب وجمیعهم نحو لفب وأربع 
مت" وقیل : آلف وخمس مئة''". وقیل غير هذاء علی ما يأتي. وساق معه الهَدْيَ. 
فأحرم رسول الله و لَِعْلّم الاس أنه لم يخرجٌ لحرب. فلمّا بلغ خروجه قریشاً حرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله ل عن المسجد الحرام ودخول مکة وله إن قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك» وقدّموا خالدّ بن الوليد في خيل إلى گراع العَّمِيه”” . فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله يك وهو بعُسفان”؟ وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الکعبی(*۰ فسلك 





)۱( هو فول جابر #ه كما في مسند أحمد (859:١)ء,‏ وصبحيم البخاري ,)5١55(‏ ومسلم (865): 
(/51), وشات بتمامه ص ۳۱۷ من هذا الجزء وسلف من قول البر اء أيضاً ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۲) هو قول جابر #ه أيضاً كما في مسند أحمد (۰)۱8۱۸۱ وسيأتى ص۳۱۷ من هذا الجزء. 

(©) كذا في سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ والدرر لابن عبد البر ص ۲۲۲ والكلام منه. . وفي صحيح البخاري 
(۲۷۳۲-۷۳۱) فى حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان. .. قال النبي و: «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري ۳۳۵/۵ : وسیاق الحدیث ظاهر في أنه كان قري من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 

(8) عَسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 7/4 . 

(۵) سیر ه ابن هشام ۳۰۹/۲ : ثم قال ابن هشام : ويقال: ر اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۳۳4/۵ . وهو بُسْر بن سفیان بن عمرو بن عویمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستیعاب (بهامش الاصابة) ۳۰۹/۱ . 


سورة الفشح: الآيتان ۱۸ _ ۱۹ ۵ ۳ 


طريقاً یخرجٌ به في ظهورهم وخرج إلى الحديبية من أسفل مک وكان دلیله فيه" 
رجل من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خیل قريش التي مع خالد؛ جرث إلى قريش تعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله ب إلى الحديبية؛ بركت نافته يو فقال الناس: خلاات 
خلأت! فقال النبئُ : «ما خلاث؛ وما هو لها بخْلّق. ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قریشن اليوم إلى خط يسألوني فيها صلة رَحِم إلا اعطیتهم إيّاها». 
ثم نزل يإ هناك؛ فقيل : يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كتانته» فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك الب 
فغرژه في جوفهء فجاشّ بالماء الرّواء حتى كفى جميمٌ الجيش”". 

وقيل: إن الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بُذن النبئ ي يومئذٍ. وقیل : نزل بالسّهم في القليب البرَاءٌ بن عازب. 

ثم جرت السّفراء بين رسول الله ج وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" شهیل بن عمرو العامري» فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراء ودخل هو وأصحابه مكة بلا 
سلاح"*۰ حاشا السيوف في قُرّبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلی أنْ يكون بينه 


0 نی دز) ورفت) ر(ی) وم سه اتسيف من (ج) و(ه) و( )نوهو المرافق للدرر ه109 وال 
مله . 
وقوله خلأت : الخلاء للنوق کالالحاح للجمال والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء واء. آي : کثیر 
)00( فى (د) و(م): بغير سلاح » وفي (خ): بالسلاح› وفي (ز): بسلاح. والمشبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام ميف . 


وبينهم صلح عشرة آعوام» يتداخل فيها الناس ویامنْ بعضهم بعضاء وعلى أن من 
ظ جاء من الکقار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأة رد إلى الكفارء م 
المسلمين إلى الكفار مرتداً؛ لم بردي إلى المسلمین؛ فعظم ذلك علی المسلمین حتی 
كان لبعضهم فيه کلام؛ وکان رسول الل آعلم + لا عله الله من نّه سیجعل 
للمسلمین فرجاً. فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فان الله یجعل هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دینه». فأیس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبّى سهیل بن عمرو أن یکتّب في صدر صحيفة الصْلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا ترید! فلابدٌ أنْ تکتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليّ ‏ وکان یکتب صحيفة الصلح -: «امح يا علی» واکتب باسمك اللهم» فأبى 
علىٌ أن یمحو بیده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله #:: «اعرضه علع» فأشار 
إليه فمخاه رسول الله ب بيده وأمره أن یکتب : دمن محمد بن عبد الله».. 


وأتى أبو جندل بن سهيل يومئذٍ باثر كتاب الصلح» وهو یرس في قيوده» فرده 
رسول الله ل إلى أبيه ؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله َل وأخبر أبا 
a a‏ ظ 
وكان رسول الله ب قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكَّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله بان أهل مکة قتلوه. فدعا رسول الله يك حينئذٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مکة؛ فرُوي آنه بایعهم على الموت. وژوي أنه بايتهم على 
الا یروا وهو ية اا واد ع الشجرة التي آخبر الله تعالی اهرضي عن 
المبايعين لرسول الله يل تحتّها. وأخبر رسول الله ك آنهم لا یدخلون التار. وضرب 


)0 في (م) والدرر ص٤‏ ۲۲ : بما. 

(۲) في الدرر: وقال له. 

(۳) الدرر ص٤۲۲‏ ۰ وقصة آبی جندل خرجها أحمد فى الحدیث الطویل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 

1 الخکم (۱۸۹۱۰) وهي ی البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۰۱) دون قوله: «آن الله سیجعل له فرجاً 
ومخرجا!. ۱ ۱ 


سورة الفتح: الآيتان ۱۸ ۔ ۱٩‏ لاس 


شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال: أول من بايع 
رسول الله ل يوم الحديبية أبو سنان" الأسدي". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا یوم الحديبية ألفا وأربع مئة؛ 
فبایعناه وق ال له یت | لوجر وهی سمرةة وقال: بایعناه على ألا نف ولم 
اا ا 

وعنه أنه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
فبایعناه وعمر اخذ بیده تحت الشجرة؛ وهی سَمرة؛ فبايعناه» ا 
الأنصاري. اختباً تحت بطن بعیره"". 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال : الت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال : لو كنا مئة آلف لکفانا» كا آلفاً وخمس وده "5ن وفی رواية: کنّا مس عق 
,=( 
مئه . 

وعن عبد الله بن أبي أَوْفى قال : كان أضحات ا الفا وثللاث مئةء وکانت 
ع و وعم (A)‏ 


)١(‏ خبر مبايعة النبي بل عن عثمان كه أخرجه البخاري (7794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص۲۲۵-۲۲۲ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰/۱۲ . 

(4) صحيح مسلم :)۱۸١١(‏ (779). وسلف طرفه ص۳۱ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۵۲۵۹ ومسلم (۱۸97): (19). 

() آخرجه آحمد (۰)۱6۱۸۱ ومسلم (۱۸97): (۷۲). وقوله : لکفانا؛ يعني الماء الذي جعل یفور من بين 
آصابعه ي عندما وضع يده الشريفة في الر کوة كما في رواية البخاري (۱5۲؛). 

(۷) آخرجه البخاري (1 ۰0۳۷ ومسلم (۱۸۵): (۷۳). 

(۸) آخرجه البخاري (۰)4۱۵۲ ومسلم (۱۸۰۷). 


۳۱۸ سورة القتح: الآيتان ۸ ۔ ۱٩‏ 


وعن يزيد بن أبي عبید قال : قلت لسلمة: على أي شيء بایعتم رسول الله ولك يوم 
الحدیییة؟ قال علی الموت""". ۱ 
یوم الحديبية؛ فکتب : هذا ما كاتبّ عليه محمد رسول الله ل فقالوا : لا تکتب 
رسول الله» فلو نعلمٌ نك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبی ی لعل : «امُحه». فقال : 
ما آنا بالذي آمحاه؛ فمحاه النبی يل بیده. وکان فیما اشترطوا: أن یدخلوا مكة 
(YT) ۰ 5 3 ۶ . E ۱ 5‏ 
فيقيموا فيها ثلاثاء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلبّانَ السلاح؛ القراب وما فيه . 

وعن آنس : أن قریشا صالحوا النبی 95 ؛ فيهم سهيل بن عمرو فقال النبى 5ه 
لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو : أما بسم اللهء فما 
(اکتب من محمد رسول الله» قالوا : لو علمنا نك رسوله لاتبعناك! ولكن اکتب 
اسمك واسم أبيك. فقال النبیْ ة: «اکتب : من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبی يه أن من جاء منکم لم نردّه عليكم» ومن جاء " میّا رددتموه علینا. فقالوا: 
يا رسول اللهء أنكتبٌ هذا! قال: «نعم اه من ذهب متا إليهم فأبعدّه الله» ومن 
حاءنا منهم فسیجعل الله له فرجا و 

وعن ابي وائل قال : قام سهل بن حنیف یوم صفین فقال يا أيها الناس ‏ اتهموا 
آنفسکم لقد كنا مع رسول الله ل يوم الحديبية» ولو نری قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱79۰۹ والبخاري (۲۹۲۰)؛ ومسلم ۹ 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۰۲۷ والبخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (۱۷۸۳): .)٩۰(‏ وقوله: الراب وما فیه. هو 
من کلام أبي إسحاق؛ راوي الحدیث عن البراء. كما في صحیح مسلم. 

)۳( في (م) : جاء کم. ۱ 

(6) في النسخ الخطية : جاء» والمثبت من (م). 


(6) آخرجه أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم .)١784(‏ 


سورة الفتح: الآيتان ۷۸ - 1١35‏ ۳۱۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله ي وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب ي فأتى 
رسول الله ول فقال : يا رسول اللهء ألسنا على حى وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في الثار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
رسول الله» ولن يُضَيّعَني الله أبدأ» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيَظاء فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجّة» وقتلاهم في النَّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديئناء ونرجم 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. اه رسولٌ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتزل القرآن على رسول الله يه بالفتح. فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه. 
فقال : يا رسول الله و فنخْ هو؟ قال : «نعم». فطابث نفسّه ورجع". 


کے ۱۳ 


قوله تعالی : هفلم ما فى قلومک» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جریج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل : من كراهة البيعة على 
أن یقاتلوا معه على الموت ۳ .مار السَكِنَةَ عم که حتی بایعوا . 

وقیل : لم ما فى فأو من الكآبة بصدٌ المشرکین إيّاهمء وتخلف رؤيا 
النبئ يل عنهم ؛ اذ"*" رأى أنه يدخل الکعبة. حى قال رسول الله : «إنَّما ذلك رژیا 
منام». وقال الصديق : لم يكن فيها الدخول في هذا العام . 

N,‏ وسکین الشدن إلى تیالو وی از 

«رآتبهم مَنَحَا تراک قال قتادة وابن آبي لیلی : فتح خیبر. وقیل : فتخ مكة. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۹۷۵) والبخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵): (۹6). 

(59) الکو اون 7/5 

(۳) ذکر قول مقاتل الماوردي في النکت والعیون ۰۳۱۹/۵ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳4/۵ قال 
ابن عطية : وهذا ضعیف : فيه مذمة للصحابة. 

(4) في (د) و(م): إذا. 


(5) النكت والعيون ۳۳۱۰/۵ ۰ وقول قتادة وابن أبى ليلى أخرجه الطبرى ۲۷۸/۲۱ . 


۳۲۰ سورة الفتح: الآيات 1١3‏ ۲۰ 


وقرئ : «وائاهم» . 
«وَمَنَانِمَ کیره یداه يعني : أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال 
وكانت س الخد وة فامَعَانمَ) على هذا تال من «فنْسًا ریا" والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَغْانِمَ» فارس والروم. ٠‏ اا ظ 
قوله تعالى: «وعَدک اله مان کیره تأغذوا مَمَجَلَ لم مذو وکف یی 
اين نکم کون َيه یه وتییک رطا تیم © 4 
قوله تعالی : ودک له مایم کنر نوتاه قال ابن عباس ومجاهد : إنها 
المغانم التي تکون إلى يوم القيامة. وقال ابن زید: هي مغانم خیبر .#تَعَجَلَ لم 
هزو أي : خیبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لکم صل الحديبية. 
لووف اى الا نك يعني ا كمّهُم عنکم بالصلح. وقال قتادة: کت 
آيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبيّ ل إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري"؛ لأن کف أيدي المشركين بالحديبية مذکوز في قوله: وهر الى کت 
ديهم کچ [الفتح : ۰۲۲۶ وقال ابن عباس : في «ككفٌ ید الثاس عَنکم) يعني عيينة 
ابن جضن المَرَارِي وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما؛ إذ جاژوا لينصروا أهل 
خيبر والنب ب محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عر وجل في قلوبهم الرُعبء ومهم عن 
الا جر ۱ 
وتكن ءايه میب أي : ولتكون هزیمتّهم وسلامتکم آية للمؤمنين؛ فیعلموا 
أن الله یحرسهم في مشهدهم ومغیبهم . وقیل: آي: وليكون””' کف آیدیهم عنکم 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ۹۱/۸ » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(۲) في تفسيره 3587/7١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۸۲-۲۷۹/۲۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/۶ . 

. ۲۸۳/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۳۳۱ 





آية للمؤمنين. وقیل : أي: ولتکون هذه التي عجُلها لکم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حیث وعدتهم أن س 

والواو في «ولِتَکونْ» مقحمة عند الکوفیین. وقال البصریون: عاطفة على مضمی 
اي : وکت آيدي اتابن عنکم لتشکروه ولتکون اه للمژمنین(۳. 

«وتَهییَک مرطا مُسْتَقِمَا» أي : یزیدیکم هُدّی أو يتبتكم على الهداية. 


و سر 41 سے آي ر کے سے سے 


قوله تعالى: وزی لر ترا علا مد لاط آله بها ون انه عن ڪل 


قوله تعالى: ور که «أخرّى) معطوفة على «هذِوا؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى” ". 

ار یروا علا قَدَ ماط الله بها قال ابن عباس : هي الفتوح التي فتحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون *. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن آبي لیل" . 

وغ ابن فاس ایض والمحاك وابن زید وابن إسحاق: هي خیبر وَعَدَّها الله 
نبيّه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها" . 


وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح ا وقال عكرمة: ا أنه قال 


. ۳۱/۷ ينظر النكت والعيون ۳۱۷/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 


( ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البر کات 


. ٥٤۷/٣ الكشاف‎ )۳( 

۱ . ۲۱۸/۵ النکت والعون‎ )٤( 

() آخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي لیلی الطبريٌ ۲۸۹/۲۱ ۰ وقول مقاتل في تفسیر البغوي 
4/٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۸۵/۲۱ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳۵/۵ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري ۲۸۱/۲۱ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۹۸/٤‏ . 


۲۳ سورة الفتح: الآيات ۲۱ ۔‎ YY 


۳ َمَدِرواً عليها». وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لها وفوات درك المطلوب في 
الحال» كما كان فى مکة؛ قاله القشیری. 
وقال مجاهد : هي ما يكون إلى يوم القیامة( 

من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت فأنتم وإن لم تقدروا علیها في الحال؛ فهي 
محبوسة علیکم لا تفوتکم. 

وقیل : لاط ان با : علم نها ستکون لكمء كما قال: هوان أله قد ما 
ل شیم عماکه [الطلاق: ۱۲]. 

وقیل : حفظها الله علیکم؛ لیکون فتخها لکم .وک اله عل ڪل مئر تایه 


قوله تمالی : لوار ملك ات کنر را آلادبتر ثم ش 
صدا 9© سْنَّة أ کے ی حلت هت له شكز قر تیب © > 
قوله تعالی : ول فلكم رب دوا رو ره قال قتادة: يعني : کفاز قريش 
ا E‏ «وَلَوْ قائلکم» عفان وأسد. والذین آرادوا نصرة أهل 
خيب ر“ ؛ لكانت الدائرة عليهم. 
E BEE ERS EO,‏ یعتی: طريقة 
وعاداته الا نصر آولیائه على أعدائه. وانتصب لاستّة) على المصدر. وقیل : «سْتَة 
الله» أي: کته الله . والسنة: الطريقة والسیرة"*. قال 


سم 


- 
شا 
13 

۱ ۹ ۲ ۷۰ 
مه 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩۰۷/5‏ . 
(۲) اللکت والعیون ۳۱۸/۵ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

(8) ذکره البغوي في تفسیره ۱۹۸/4 . 
(0) تفسير البغوي ۱۹۸/6 . 

() الصحاح (سنن). 


۱ و تور و ۶-(۱) ۲ 72 ٠‏ ۶ 9 ۲ و 4 )۲( 
وله بسجرعن من سے اتا س يهنا فاول راض سنة من ر تن هيا 


والسنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .#وإن تمد لِسَنَةٍ أله تربلاکه. 


قوله تعالی : ورش الزی کت آدیه E‏ ويک 334 عنم مطن مَك من بعد أن 
اظفرک يهم وان الله يما ا رت یم ۸ 4€ 
قولهتعالى: «رفر ای کت آدیهم نک ودیک عم طن مك وهي 
س 


آطفت 


َظفْرَكٌ يهم رَوى يزيدٌ بن هارون قال: آعبرنا حمّاد بنْ سلمة 
عرد تابف عن ای EOD‏ ب ی ی 
متسلحين» يريدون غرَة الث كل رأصحابه؛ فاخذناهم سلماً فاستحییناهم ؛ فأنزل 
الله تعالى: وو الْذِى کف ديهم عک وک ع دوکر ين هذا أن اظفرکہ 

وقال عبد الله بن مُعْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن کذلك. إذ خرجٌ علينا لائون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبی يو فأخذ الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله و : 
اهل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّى 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: «إوهُرٌ لی کف دِيم نک الآية”". 


)ني رم سيو 

(۲) البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلیین ۱۵۷/۱ . 

(۳) الصحاح (سنن). 

(1) النکت والعیون ۰۳۱۸/۵ وهو قول آنس كما في زاد المسیر 1۳۸/۷ . 


)٥(‏ آخرجه امد ( 0۱۲۲۵۶ ومسلم )۸ ١8٠‏ ). وفيهما : فأخذهم سلما فاستحياهم. والغرة: هي الغفله. 
الصحاح (غرر). 


(7) آخرجه سر یت( ۰ والنسائي في الكبرى .)۱۱٤٤۷(‏ 


£" سورة الفتح: الآية ۲۶ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قریش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانین رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهمء فأخذوهم أسرىء وكان ذلك» والسفراء یمشون بينهم في الصلح. فأطلقهم 
رسول الله يل فهم الذين يُسَمُونَ العتقاء» ومنهم E‏ 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ ي مُعتَمرأء إذ أخذ أَصحابه ناسا من الحرم غافلین 
فأرسلهم النبئٌ يل؛ فذلك الاظفاز ببطن مكة”". 
۱ وقال قتادة: یر لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ي يقال له : رُنيم» اطَلمَ 
الثنيّة من الحديبية» فرماه المشرکون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبم ل خيلاًء فأنّوا بائني 
عشرّ فارسا من الکفار فقال لهم انعد : «مل لكم على ذمّة؟» قالوا: لا. 
فارسلهم فنزلت”". وقال ابن ابْرَى والكلبئ: هم أهل الحديبية. كف الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصلح» وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمین» وكفٌ 
آيدي المسلمين عنهم. 
وقد تَقَدّم أَنْ خالد بق الولید کان في خیل المشرکین*. قال القشيري: فهذه 
روایف والصحيحٌ أنه كان مع النبئ تل في ذلك الوقت. 

وقد قال سلمة بن الأكوّع : كانوا في آمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
یسیر بالرجال والسلاح» قال: فجشت بد زا المشرکین أسوفهم متسلّحین لا 
یملکون لانفسهم نفعاً ولا ضرا؛ فأتیث بهم رسول الله 3 


. ۲۲۵ الدرر لابن عبد البر صی‎ )١( 

(۲) تفسیر مجاهد ۲/ 1۰۲-٦۰۱‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 
(6) ص ۳۱ من هذا الجزء. 


(۵) آخرجه مطولاً ابن آبی شيبة اق مصنفه ۱6/ 16۱1-41۰ . 


سورة الفتیح: الآية ۲€ م م 


ولا کراع؟ فبعث رسول الله ب إلى المدينة من الطریق. فأتوه بکل سلاح وگراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله 4# أن عكرمةً بنَ آبي جهل خرج اليك في خمس مئة فارس؛ 
فقال رسول الله يه لخالد بن الوليد: هذا این عمك أتاك في خمس مئة. فقال خالد : 
أنا سیف الله وسيفٌ رسوله» فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارَ ودفعهم إلى حوائط مکة*. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وکان بینهم فال بالحجارة۳. وقیل : الل والظفر"۳. وقیل : آراد بکف الید أن 
شَرَط في الکتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَد علیهم فخرج أقوامٌ من مكّةَ مسلمون 
وخافوا آن یرهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالساحل 
ومنهم أبو بصير» وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عیرهم» حتى جاء کبار قریش 
إلى النبئ يل وقالوا : اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل. 

وقيل : هَمَّت غطفان وأسد منم المسلمين من يهود خير ؛ لانهم كانوا 
حلفاء‌هی فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. 

ین مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكّة. الثاني : الخدیبیة؛ لأنَّ بعضها 


چ سل رش 


0 وتكون هذه نزلت بعد فتح مک وفيها دلیل على أن مكّة فتحت صُلحاً ؛ 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۱/۲۱ عن ابن آبزی. والکراع : اسم يجمع الخیل. الصحاح (کرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الکشاف ٩4۷/۳‏ . 

انهو لوو ادل قينا فى دا اسه EEN ial a N OE‏ 
أو طرف القوس. اناوس ل 

(6) قصة أبي بصير أخرجها أحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(0) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور ۰۷۹/۲ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(7) في النکت والعیون ۵ وما قله منه. 


(۷) يعني آظفر کم علیهم بفتح مكة» وهو أحد ثلائة آقوال في تفسیر الآية» ذکرها الماوردي» واقتصر 
المصتف على الأول. 


۳۲ سورة الفتح: الآيتان ۲۶ ۲۵ 





لقوله عر وجل : کف له عنم ویک عنم 
مسو ا ۱711 

عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 
وروی الترمذي قال: حدثنا عبد بن خمید. قال : حدئني سليمان بن حرب» 
فال : حدثنا حمّاد بنْ سلمةً عن ابت» عن آنس؛ أن ثمانينَ هبطوا على رسول الله يل 
وأصحابه من جبل التنعیم» عند صلاة الصبح» وهم پریدون آنا یقتلوه؛ فأخذوا 
آخذا فأعتقَهُمْ رسول الله 4؛ فأنزل الله تعالی : «وفر ی کت لدیهم دك ریک 


(۹ 


م و 


عنهم 6 الآية. قال ایو خی : هذا حديثٌ حسِنٌ صحيح. . وقد تقدّم 
. وأمّا فتخ مکت لذ لالز خبار اننا إلمنا حت رز وقد مضى القول 
في ذلك في ای بوبنا 5 بما تَعَملُونَ بصیراکه. 


و ر و د کے سره وم 4 ور ری بو ر 

مد ا ا تهب NTT‏ ید 
مر ام | ۵ مر وم ر ےر ہے رمرم ear‏ هرت 

نهم مع بعر ول لينل آله فى یه من تام لو یلوا مب اديت 


کفروا منهم عَدَابًا لیا 469 

فوله تعالی : هم ریک کتروا وَصَذُوِكُمْ عَنِ السجد العرار واهدى معکوفا أن بل 
مه فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : هم یت كفروأ يعني : توش + منموکم دخول العسجد 
الحرام عام الحديبية» حين أحرم النبی ل مع أصحابه بعَمُرة ۰ ومنعوا الهَّدْيَّ 


ص 


وحبسوة عن أن يبلغ مجله. وهذا کانوا لا یعتقدونه ولكنّه حملتهم الانفت وذعتهم 





(؟) ۳۲۵۰۲/۱۶6 . 


(۳) النکت والعیون ۳۱۹/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳۷ 





حَمِيّةٌ الجاهلية إلى أن یفعلوا مالا یعتقدونه دین فوَبّخهم الله على ذلك وتوغدهم 
علیه» وأدخل الأنس على رسول الله يك ببيانه ووعده'''. 

الثانية : قوله تعالی : « رامد ك أي محبوسا. وقبل : واقفا"". وقال آبو 
عمرو بن العلاء : ووا 

الجوهريٌ”": عَكَمَهه أي : حبسه ووَكّفه يَعْكمْه ويَعْكفه عَكْفَاًء ومنه قوله تعالى : 
هذى مَعَکوفاکه ؛ يقال: ما عکفك عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجد 


الاحتباس. 

۳ د یل که أي : ما مَنْحَرّه؛ قاله الفراء!*. وقال الشافعي #ه: الحرم . وكذا 
فا اه یف ال هی مت یه الحرم تا هکس الیها یت ای 
ره وبالفتح : عر اتيرب و وی وکا اس بولك 


بيانه في «البقرة»*۲ عند قوله تعالى: ین حرم [الآية:197] والصحيحٌ ما ذكرناه. 


وفي صحيح مسلم عن آبي الزبین عن جابر بن عبد الله قال: نخرنا مع 
رسول الله يل عام الحديبية البِدَنَةَ عن سبعق والقوة عن م ا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي .١594/4‏ 

(۲) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والتكت والعيون ۰۳۱۹/۰ والكلام منه. 
(9©) في الصحاح (عكف). 

. ۰۸/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳۱۹/۵ . 

(7) الکلام بنحوه في أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۸/4 . 

(۷) النکت والعیون ۳۱۹/۵ . 

(۸) أحكام القر آن لابن العربي ۱۰۹۶/۶ . 

. ۲۸-۲۸۳۳ )9( 


(۱۰) صحیح مسلم (۱۳۱۸): (۰)۳۵۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۱4۱۲۷). 


۳۳۸ ۱ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشترکنا مع رسول الله ل في الح والعُمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فقال 
باحو ا وي د 7 

وفي البخاري”" mA‏ ا سينا فال 
کفار قريش دون البيت. فتحر رسول الله لا يدنه وكا راسف 

قيل : إن الذي حلق رأسّه یومتذٍ جراش بن أميّة بن أ بي العيص الخزاعي” '". وأمر 
ال ای ا ل بت تا قف كان منهم أغضبّ 
رسول الله كَل فقالت له آم سلمة: لو نحرت لنحروا؛ فنحر رسول الله يل هَذْيَه 
٠> '‏ ۳ د و 21 )0 
ونحروا بنحرو» وحلق رسول الله 6 راأسّه ودعا للمحلقین ثلاثا وللمقصرين مرة ۰ 
ورأى كعبٌ بن عُجرّة والقَمْل یسقط على وجهه؛ فقال : «أيؤذيك هوامّك؟» قال : 
نعم ؟ فأمره آن يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدّارفطنی *. وقد مضی في 
«البقرة» . 

الثالثة : فوله تعالي : راتت ال المد" والهدی لغتان. . وقرئ : + حى بل ادى 


5 





(۱) صحيح مسلم (۱۳۱۸): (۳۵۳) ويه مختصراً خرن 6 

(۲) برقم (۱۸۱۲). 

() الدرر ص ۲۲۵ > وفيهء وفي سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ : ابن الفضل الخزاعيء بدل: اش 55-57 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني» شهد مع رسول الله ل اللحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهد» توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة ۸1/۳ . والاستيعاب e‏ ا 
۳ -۱۹۲ . 

(6) الدرر ص۲۲۵ ۰ وقصة أم ا الم را ی 
ابن الحکم (۲۷۳۲-۲۷۳۱) وسلف بعضه ص۳۲۹ من هذا الجزء. ' ۱ 
ودعاء النبي للمحلقین ثم للمقصرین سلف ۲۸۷/۳ . 


() صحیح البخاري (۰)۱۸۱۷ وسنن الدارقطني (۰)۳۷۸۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۱۸۱۱۳)) ومسلم 
(۱۳۰۱). 


. ۲۹۰۱ /۳ )5( 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۲۹ 





رکه [البقر:: ۱۹5] بالتخفیف والتشدید)؛ الواحدةّ هَدْية [وهَدِيّة]!''. وقد مضی في 
«البقرة» أيضاً”". وهو معطوفٌ على الکاف والمیم من «صَدُوكُمْ». ومَعکونایه حال 
وموضع «أن» من قوله: «آن یلع مجله» نْصِبَ على تقدير الحَمُل على «صَدُوَكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الهّدْي عن أن يبلغ“ . ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهدي کراهيةٌ آن یبلغ تعله نابو علي: لا یصخْ حمله علی العکف"؛ لانا 
لا نعلم «عکف» جاء متعدياً"» ومجيء امَعْحُوفاً) : في الآية يجوز أن یکون محمولا 
علی المعنی ؛ کانه لا کان بسا یل المعنی علی ذلك» کما هن ا علی 

معنی الافضاء فَعُدَّيَ بالی» فان حمل على ذلك كان موضعه تضباً على قياس قول 
تیه نها وجرا على قان فول لا او کون ننسو" له ؛ كأنه قال eT‏ 
كراهة”" أن يبلغ مَجِلَّه. ويجوز تقدير الجر في «آن»؛ لأن «عن» ایکا رم و 1 
وصدُوکم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهَدْيَ عن أن یبلعٌ مَحِلّه. ومثله ما حکاه 
سيبويه عن يونس : مررت برجل إن زيل و إن عمرو؛ فأضمر الجار لدم دکره. 

قوله تعالی : وولا رال مُؤْمِونَ ونا متت رز تعلموهم أن نطوم بكم ینم 


فيه ثلاث مسائل : 


سے سے | 


الأولى: قوله تعالى : وولا رال ميود يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


(۱) القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۸۲ /۳ )۳( 

(5) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/4 . 

(5) المثبت من (ق) و(م)ء وفي غیرهما : العطف . 

() الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۳۹/۵ . 

(۷ في (م): کراهیه. 


۳۳ ۱ سورة الفتح: الآية ۳۵ 





٠٠ -‏ )1( ۳ 3 نع 4 3 ۶ مه 
وسط الکفار" ؛ كسلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربیعة › وابي جندل بن سهیل. 


ر ا / 


لَرَ تلهم أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون". 

ان نوم 4 بالقتل والایقاع بهم ؛ يقال : وطئت القوم أي : اوق بهم. و«أن» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من «رجالٌ ونساء» كأنّه قال: ولولا وَظوكم رجالا 
مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
اتَعْلْمُوهُم؛؛ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم ؛ وهو في الوجهين تال هان 
والم تَعْلْمُوهُمْ) نت ال وانساءٌ». وجواب «لؤلا» 000 والتقدير: 
ولولا”*' أن تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم. لأذِنَ الله لکم في 
دخول مکة. ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنًا صُنّا من كان فيها یکتم إيمانّه خوفاً*. وقال 
الصحَاك : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء 
مومنات» لم تعلموهم"؟ أن تطؤوا آباءهم فيّهلك آبناژهم "۷ ظ 

الثانية: قوله تعالی : فصب مَنْهُم تمه بير ره المَعَرَة : العيب» وهي 
مَمْعَلَةَ من ال وهو الجَرّب. أي: يقول المشركون: قد قتلوا آهل دينهم. وقيل : 
المعنی : يصيبكم من قتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لا الله تعالى إنما 
أوجبّ على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يَعلم بإيمانه» 


ری ل زر EE‏ اه تر ١‏ لل صر روہ برج 24> و مکی 
الكفارة دون الدية في قوله : #فإن كارت من فوم عدو لک وهو موص رر َر 


. ۱۳/۶ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) الوجيز بهامش مراح لبيد ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشکل اعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

(4) في (م): لو. 

(0) لفظة: خوفا. ليست في (م). وینظر تفسیر الطبري ۳۰۱/۲۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۹۹۵/۶ . 
(0 في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). ۱ 

(۷) النکت والعیون ۳۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الاية ۲۵ ۳۳ 


مَومكة# [النساء: ]٩۲‏ قاله الكلبي ومقاتل وغیرهما" ". وقد مضی في «النساء» القول 


(YT) 
۲ شه‎ 


وقال ابن زید: «مَعَرَّةٌ4: إثم؛ وقاله الجوهريُ”". ابن إسحاق” : غرم الذيّة. 
ف E‏ 

الثالثة : قوله تعالی : #بعغير عِأر تفضیل للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
ا ل 
ماس سي بس ۹ 
فلا حلست سملن وجنودم وهر لا بنعرودکه ۱۳ [النمل :18]. 

قوله تعالى : «#لینخل أله فى بَحمَتهء ا 

الأولى: قوله تعالى: تخل ال ل ا ار لو تلوأ اللام في 
«لِيُدْخِلَ) متعلقه بمحذوف "۰ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته”*". ويجوز 
از نان ولا یا على :مريت و روعاف ولا على مؤمنات دون 
مؤمنين ؛ لأنْ الجميعٌ یدخلون في الرحمة. 

وقیل : المعنی لم يأذن:الله لکم في قتال المشرکین» ليسلل بعد الصلح من قضی 
أن يُسلم من آهل مکة؛ وکذلك کان أسلم الکثیز منهم وحَسْنَ إسلامَةُء ودخلوا في 


ر حمته » ای حنلته . 


( نسبه للكلبي الماوردئ في الكت والعیون ۳۲۰/۵ . وهو في تفسیر الطبري ۳۰۲/۲۱ . دون نسبة. 
(۲) ۲۵/۷ . 

(۳) في الصحاح (عرر)؛ وقول ابن زید آخرجه الطبري ۳۰۵/۲۱ . 

(4) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

() النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/4 . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۸۳/4 . 

(۸) معاني القر آن للنحاس ٩۱۰/5‏ . 


(9) والتقدیر - كما في المحرر الوجیز ۵/ ۱۳۷ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا لیدخل الله من یشاء في رحمته. 


۳۳۲ سورة الفتح: الآية ۲۵ 





. الثانية: قوله تعالى: لو نویه أي : تميّزوا؛ قاله ات "*. وقیل: لو تفرقوا؛ 
قاله الکلبی: وقیل: لو ژال المومتون:من مين اظهی لار لعذب الکفار بالسیت؛ 
قاله الضّحَاك. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الکفار". وقال على #: سألث 
النبيّ ل عن هذه الآية: ولو تیا دبا ایک كَفَروأْ» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبی الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم› كان في أصلابهم قوم مؤمنون. فلو 
تزیل المژمنون عن أصلاب الكافرين» 578 الله تعالی الکافرین عذابا أليماً)”". 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في خرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إِذايةٌ 
الکافر الا بإذابة40) المژمن. قال آبو زید: قلت لابن القاسم: ات و 
المشرکین في حصنٍ من حصونهم» خضرهم أهل الاسلام وفیهم قومٌ من المسلمین 
آساری اا البخرق هذا الحصن أم ۷ قال تست مالك وسئل عن قوم 
وق المثر كين فى مرا کت : أنرمي في مراکبهم بالار ومعهم الأساری في مراکبهم؟ 


ص ۱12 مه رم رم مه 


قال: فقال مالك : لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكة: لو تَرَيَنُواْ مب اب 
كفَروأ مِنْهُمَ عَدَابا آيِمًاه”*“. وكذلك لو تَتَرّس كافرٌ بمسلمء لم يجز رَميهُ. وان فعل 
ذلك فاعل فأئلت أحدا من العسلميو» فعلیه الذية والکفارة. فان لم يعلموا فلا دية 
ولا كقارة؛ وذلك آنهم إذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّة خطأء 
والذية على عواقلهم. فإِنَ لم يعلمواء فلهم أن يرمواء رإذا أبیحوا الفعل لم یجز آن 
یبقی عليهم فيها تبّاعة. 

قال ابن العربي: وقد قال جماع عة: إن معنا 50000 


. في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۵‎ )١( 

(۲) التكت والعیون ۳۲۰/۵ . ۱ ۱ 
(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۷/۰ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر . 
(4) في (م): أذية الکافر إلا بأذية. 

(0) المدونة الكبرى ۲۶/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۶/ ۱۱۹۱-۱۹۹۵ . 


سوره الفتیح: الآيه ۳۵ ۳۳۳ 


الرجال. وهذا ضعیف ؛ لانْ من في الصّلبٍ أو في البطن لا يُوطأء ولا تصیب منه 
وهو سبحانه + قد مرح ند فقال : راز َال 5 وسا مت e‏ آن 
سهیل » ۳ »فیس عنهم الما u‏ 
الو را ب ی برام باه فیحصل لهم 
الماء ند تخیر اختيارنا . وقد جوز أبو حنيفة وأصحابة والثوري الرّميَ في حصون 
المشركين: وان كان فيهم اسار من المسلمین وأطفالهم. ولو تعرس کافر بول 
مسلم؛ زمی المشرك وان اضيب أحد من المسلمین فلا دية فیه ولا کفارة. وقال 
الگوري : فیه الکمّارة ولا دية. وقال الشافعیْ بقولنا. ومذا ظاهر؛ و الل إلى 
المباح بالمحظور لا یجوز؛ سیّما بروح المسلم؛ فلا قول الا ما قاله مالك #ه. والله 
1 (۲( 
عل 

قلت : قد یجوز قتل الرس ولا یکون فاخت اِنْ شاء الله» وذلك إذا کانت 
المصلحة ضرورية كليّة قطعية. فمعنی کونها ضرورية : آنها لا یحصل الوصول إلى 
الکفار الا بقتل الرس. ومعنی آنها كل آنه قاط لكر ا9 حتی یحصل من فتل 
الترس مصلحة کل المسلمین؛ فان لم یفعل قَتَلَّ الکفارٌ الرس واستولوا على کل 
الامة. ومعنی کونها قلعي : إن تلك المصلحة حاصلةً من قتل لتر قطعا۳. 

فال“ علماژنا : ومذه المصلحة بهذه القیود لا ينبغي أن یختلف في اعتبارها ؛ 
لأن المَرْضن أن ارس مقتول قطعاٌ؛ فاما ا دى ال فتحصل المفسدة العظيمة التی 


(1) في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لاحکام القر آن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۱/۶ . 

نول ال 80 نبو ال E‏ 

)٤(‏ في (ظ): قاله. 


۳۳ سورة الفتح: الآيتان 50 ۳۱ 





هی استیلاء العدو على كل المسلمین:.واما بايذ المسلمین» فيلا العدو وینجو 
المسلمون آجمعون. ولا یتأتی لعاقل أن یقول : لا یقتل الّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
لانّه یلزم۲۳ منه ذمابٍ التّرس والاسلام والمسلمین. لعن لكا کانت هذه المصلحة 
غيرٌ خالية من المفسدةء نفرث منها نفس من لم يمعن النظر فیها ؛ فن تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو کالعدم. والله أعلم. 

الرابعة : قراءة العامة: :لو لرا الا آبا خو فانه فر وا وهو مثل 
«تَرَيَلُوا) في المعنی. والتزایل : الان و ارا تفعّلواء من زلت. وقيل: هي 

دا ل كَمْرُوا) قیل : اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لولا رِجَال» 
وا لالز پر و وقيل جواب «لرْلا» محذوف؛ وقد تقدَّم”“. وال تَرَيَلُوا) 


قوله تعالی: «ذ جَعَلَ الت کرو في لوبهم لَه جيه هید فان 


الله سَكيدم عل رسولی وع المؤمييت والرمهم كلمة التقوى انوا لح با 
ی مر مر 


رآملها وكات اله یکل سی عَلِيِمَا © > 


00 سره 


العامل في «ذ» قوله تعالی : الَعَذْبْئَا؛ أي: لعذّبناهم إذ فعلوا"؟ هذا. أو فعل 


و ۲ مه . .۰ (VD);‏ 
مضمر تقدیره : وادکروا ۲ 


() في (ع): تلزم. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۳۷/۵ . 

() الصحاح (زیل). 

(4) تأویل مشکل القرآن ص۸۵ ۲:. 

(8) ص ۳۳۰ من هذا الجزء. 

(7) في (م): جعلوا. 

(۷) الکلام بنحوه في الکشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ » والمحرر الوجیز ۱۳۹/۵ . 


سورة الفتح: الآيه ۳۹ ۳۳ 





لَه فعيلة» وهي الأنفة. يقال : حَمِيتٌ عن كذا حميّة - بالتشدید ب .ومحمية : 
إذا انمت منه وداحلك غار اه تفر هه لا O‏ 
آلا انني منهم وعرزضي عزضهم كذِي الأنف يحمي أنقّه أن کشم“ 

أي : یمنم. 

قال الزهريٌ : حَمِيّتُهم : أقنهم من الاقرار للنبی يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحيم› ومنعهم من دخول e‏ وکان الذي امتنع من کتابة بسم الله 
الرحمن الرحیم وو ميد دن و ا 

وقال ابن بحر : حمِيّتُهم عصبيّتَهم لالهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تعالی» ولا نف نبي أن یعبدوا غیرها(؟. وقیل : كك العامة اليم قالوا: قتلوا 
أبناءنا وإخوانناء ثم يدخلون علینا في منازلنا ؛ واللات والعیٌی لا بدخلها برا . 

قان أله ية أي : الطمأنينةً والوقار ظعَلٌ رسوله. عل الْمؤْمنِينَ». 
وقيل : ثبّتهم على الرضا والتسلیم ولم یدخل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ آولئك من 
الكمة. 

ور کلم اَمَو قيل : لا إله إلا الله. ور ا 


)¥( 2 ۱ 
كعب عن النبی 4 ''. وهو قول عليّ» وابن عمر؛ وابن عباس» وعمرو بن ميمون. 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(۲) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
۰ والبيت فیه. بلفظ : يهشما. بدل: یکشما. 

(۳) النكت والعیون ۳۲۰/۵ . 

(6) ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(5) اللکت والعیون ۳۲۰/۵ . 

() الوسیط للراحدی ۰۱1۳/1 وتفسیر البغوي ۲۰4/6 . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۵۵ والترمذي (۳۱۲۵). قال آبو عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حدیث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت آبا زرعة عن هذا الحدیث فلم یعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۳۳۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۷ 


ومجاهد وقتادة» وعکرمة. والضحاك وسلمة بن کهیل وعبید بن عمير» وطلحة 
ابن ضرف والربیم» والسَدّي» واین زید. وقاله عطاء الخراسان۰ وزاد: > ممل 
ل 

وعن علی وابن عمر أيضاً: هي لا له إلا اللهء والله أكبر”". 

' وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً: هي لا له إلا الله وحده لا شريك لب له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 

وقال الزهری : بسم الله الرحمن الرحيم. جا المشرکین لم الا ممه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التّقَوَى: هي التي ينّقى بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضا* أن كَلِمَةَ التّقوى : الا حلاص (۶) 

ونوا لح با با اهلها أي : َحق با من کفار مخة ايان الله تعالی اختازهم 
لدینه و صحبة نه وان الله بحل شىء علیعاکه. 

قوله تعالى: لد صَرَوَسَ نت أله شر الا بای ار مسد لحم إن 
شاك اه میبت من روک ظ لا اوت نم لم ودر فَجَعَلَ 
من دون ذلاک فتعا رسا 10 ۱ ۱ 

قال قتادة : کان رسول الل قوراف :فى المنام آنه یدخل مکة على هذه اا 
فلمّا صالح قريشاً بالحْدَيبية ارتاب المنافقون» حتی قال رسول الله : إنَّه يدخل 





)١(‏ آخرج هذه الأقوال الطبري ۳۱۳-۳۱۰/۲۱. عدا أقوال ابن عمر» وسلمة بن کهیل وعبید بن عميرء 
وطلحة بن مصرف» والربيع» والسدي. وذکر قول ابن عمر النحاس في إعراب ۷ ٠‏ » وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسیر 14۱/۷ . ۱ 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۱/ ۰۳۱۱-۳۱۰ ۳۱۳ . 

)۳( أخرجه الطبري ١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. فرك جات : كلمة التتوی: 
اون وساني. 


5 أخرج القولين الطبري ٠٠٤١/۲١‏ . 


سورة الفتح: الایه ۳۷ TTY‏ 





مكّة؛ فأنزل الله تعالى : طلْمَدَ صد اله رر لديا يالى فاعلمهم آنهم 
سیدخلون في غير ذلك العام وأنّ رؤياه بل حق 9 : ان آبا بکر هو الذي قال : 
ان المنام لم یکن موفت دوقعم روا ةروق أن ارقا کات بالهديية 7 
ورؤيا”" الأنبياء حقٌّ. والرؤيا أحذُ وجوه الوحي 0 الأنبياء. 


رر ور ي 


© لتنحلنَ» أي: في العام القابل مد الْحَرَامَ إن شاء هه قال ابن كيسان : 
یه حكايةٌ ما قيل للنبي يك في منامه؛ تحوطب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا لي ا 
#ولا تمولن لِسَأَىَءِ ان امل دلت عَدا إل أن يسا َ4 (الکمف:۲۳]*. وقیل: 
حاطب الله الق دنا بخ ۰ أن یقولوه کما قال : «#ولا وم لایو إن فاعل وات 
عدا إل أن بشاء 4. وقيل : استثنی فیما يعلم» ليستثني الخلق فیما لا یعلمون قاله 
ثعلب. وقیل : كان الله علم أنه يُميتُ بعض هؤلاء الذين کانوا معه بالحدیبیة» فوقع 
الاستغناء لهذا المعنی؛ قاله الحسین بنْ الفضل "*. وقیل : الاستثناء من انیا 
وذلك راجعٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة**. وقیل : معنی (إن شاء الله» 
إن امرگ الله E‏ وقیل : أي : إن وعم اللة:.وفيل: «إن شَاءَ الله» آي : 


. ۳۱۱/۲۱ القول بنحوه في اللکت والعيون ۵/ ۰۳۲۲ وأخرجه مختصراً الطبري‎ )١( 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ۰۳۱۱/۲۱ وذكر الألرسي ١١١/77‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الاصح. 

(۳) في (م): وان رؤيا. 

(6) القول بنحوه في تفسیر البغوي ۲۰۵/۶ . 

(5) في (ظ): يجب 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ۱8۵/6 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۳/۷‏ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۲۰۵/4 . 

(۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤٤/۷‏ بنحوه» وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له ۲۸/۰ . 


۳۳۸ سورة الفتح: الآية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال آبو عبيدة: (إِنْ) بمعنی «إذ»" آي : إذ شاء الله» کقوله تعالی : 
#أمَّفُوأ أله ودروا ما بق من لب إن کنشم موم [البقرة:۲۷۸] أي : إذ کنتم. وفیه بعد 
لا اإذا في الماضي من الفعل» واإذا» في المستقبلء وهذا الدّخول في المستقبلء 
فوَعَدهم دخول المسجد الحرام وعلقه بشرط المشينة. وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك. فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيهء فساء‌هم ذلك 
واشت عليهم» وصالحهم ورجع؛ ثم أذِنَ الله في العام المقبل. فأنزل الله : «التَد 
صَدَف آله رسوله اليا بأَلْحَن >. وإنّما قيل له في المنام: لالجد ارام د 
ا أ فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ قلیس هنا شك كما زعم بعضهم أ 

الاستثناء يدل على الشك. والله تعالى لا يكن والَتَدْخَلنّ) تحقیق» فکیف یکون 


شك. فان" بمعنى لإذا»” 2 


ءاميت #أي : من العدو ا روسكم رنه والتحلیق والتقصیر جميعا 
للرجال» ولذلك علب المذگر على المؤنَّث. والحلق أفضلء وليس للبّساء الا 
الف وقد مضى القول في هذا في البق 79 وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبئ يخ على لرن بیشمّص"*. وهذا كان في العمرة لا في الحجٌ؛ لاد 
الب يك حلق في حت 

ۋلا عا حال من نی والمقضرین ۳۹ : غير خاي .فلم 





(۱) ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ۶ . والبغوي في تفسيره ٠5 /٤‏ ۰ وأشاز إليه النحاس 
في إعراب القرآن ۵ ثم رذه. 

(5؟) في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

. YAY /۳ (FT) 

(6) أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۸۵ والبخاري (۰)۱۷۳۰ ومسلم (15157). و : نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱5۹۷ وخبر حَلّق النبي لا في حجته ؛ آخرجه أحمد (1۸۸۹) والبخاري 
(» ومسلم (۱۳۰6). 

(0 مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۳۳۹ 


ا 


ما لم نویه أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه نتم ۲۲. 
وذلك أته عليه الصلاة والسلام لما رجع مضى منها إلى خَيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خیبر وأخذ من العْدّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
ا تر قوف تر قات ات 

وقال الکلبی : آي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه آنتم. وقیل : عم أن 
بمكة رجالاً مؤمنين ونساء مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«عَجَمَلَ ین ارو نك نقذ تراه ا من دون رژیا N‏ لقانت خیبر؛ قاله 
ابن زيد والضحاك ". وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحدیبية ؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فت في الاسلام كان أعظعَ من صلح الحديبية؛ 
لاله لما کان هان حین تلتقي اا فلما کانت الهدنة؛ وت الحرث ارز عا 


ر 
و2 


وان الناس بعضهم بعضا؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يكلم أحدٌ 
بالاسلام یعقل شيئاً لا دخل فيه فلقد دخل في تينك السنتین في الاسلام مثلْ ما كان 
فى الإساؤء قل :ذلك | لت علی ذلك أنهو کانوا سنة ست يوم الحديبية ألفا 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمانٍ في عشرة آلاف. 


ر 


قوله تصالی: وف ال م ف ودین ا ال عل ان 
كه وک لہ سّهيدًا © > 


قوله تعالى : هو الى أرْسَلَ رکه يعني : محمداً و «یالهدی رَدِينٍ ان 


. 1864 الط‎ )١( 

(9) اللکت والعیون ۳۲۲/۵ . 

,۳( آخرج قول ابن زید الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(6) تفسیر مجاهد ۱۰۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 
0( في (ز) و(م): ما فتح الله. 


(5) أخرجه الطبري ۰۳۱۸/۲۱ وفيه: ما فیح في الاسلام فتخ. 


۰ ۳ سورة الفتیح: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 





ار على لین لو أي : يُعليه على کل الأديان. فالدین اسم بمعنی المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فیه. وقیل : أي: لِيُظهِرَ رسوله على الدین كله - 
على الدین الذي هو شرعه - بالحجة ثم بالید والسیف؛ ونسخ ما عداه. 
وکن لَه هيدا 6 «شهیدا» نصت علی الاير والباء رائدة ا كفى الله 
شهيداً لنبيّه 6؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقیل : «شهيداً» على ما 
أرسل به؛ لأنَّ الکفار أبَوا آنْ يكتبوا : «هذا ما صالح مج نرا الله». 
قوله تمالی عمد ر ل ون معد اا عل الکتار رما جم ترلهم 
سا يت ملا سيك وضو س ل فیس 3 نب دک 
ترود بيتك ۳ ۱ ب یگ 2 له 0 2 ee‏ شدای مهم 
مر وآجرا عَفلِيمًا 09 
00 
يي قوله تعالى : و وم ام اه ae‏ وقيل : 


محید ا تلاق وول الله نعته» ول مَعَه» عطت على المبتد والخبر فيما 


بعده؛ فلا یوق على هذا ادير غل رن ال وغل الول يو تف غل ر سول 
الله»؛ لأن صفاته عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفَ به" أصحابّه ؛ فيكون 


ر 


الاي 7 7 1 ۰ 9 "۳ ر امسر مر في ۰ ٤‏ ت 
(محَمّذ) ابتداءًء و«رَسول الله» الخبر؛ «وَالذِينَ مَعَه) ابتداءٌ ثان و«آشداء» خبرف 


۳ 
وارخماء» خبر اد ٤‏ 


وکون شین ره فش النبيئ ‏ هو الاشبه. قال ابن عباس : أهل 
() سلفت القصة ۰۳۱۱/۱۱ ۳۱۸ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشکل اعراب القرآن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ۳۶۰۱ 





الحديبية أسْدَاءٌ على الکفار أي : غلاظ عليهم كالأسد على فریسته". وقیل : المراد 
ی جميع المؤمنين. 

يتاه َم أي : برحم بعضهم بعضا. وقیل : متعاطفون متوادُون”". وقرا 
الحسن : ی الکفار رَحماء بینهم» بالنصب علی الحال ۳ که قال : والذین 
معه في حال شدتهم على الکفار وتراحمهم بینهم هم را میاه (خباز عن كثرة 
صلاتهم .9 يسسَعُونَ فصلا من اه وَضْوْمًا که أي : یطلبون الجتة ورضا الله تعالی. 

الثانية: قوله تعالی: لسِيمَاهُمَ في وجوههم من آثر السجود السّيما: العلامة؛ 
وفیها لغتان : المد والقصر آي: لاحت علاماث التهجٌد باللیل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدئنا إسماعيل بن محمد الظلحیْ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسى أبو يزيد» عن شريك» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله ي: «مَنْ کثرث صلاته بالليل» حَسَنَ وجهه بالنهار» 

وقال ابن العربي””': ودّسَّه قوم في حديث النبئ 4 على وجه الغلط» ولیس عن 
النبي ي فيه ذکر بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك : «سِیَاهم في وخومهم من آثر اسَجُوکه ذلك مما 
بسأق ادير عن ی عل ليون ا رود بیج ی يل کی 
لیم عن انش ف صی ضيبي ادك ر مور رازه وفك ركنت الس 





() الوسيط للواحدي ١517/5‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٦/٤‏ . 

0 القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ۰ والمحتسب ۲۷۲/۲ . 

)€( سنن ابن ماجه (۱۳۳۳). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۵4 : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن ¿ حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. . وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 4/ ۱1۹۹-۱۹۸ . 


وم سورة الفتح: الآية ۲٩‏ 





وكان على عریش؛ فانصرف النبيٌ 4 من صلاته وعلى جبهته وأرنبته آثر الماء 
007 

وقال الحسن : هو بياضٌ يكون في الوجه یوم القيامة"". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً » ورواه العَوفيُ عن ابن ا وقاله الزهری"*. ۱ 

وفي الصحيح عن رسول الله ي من حديث آبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وآراد أن يُخْرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن پخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن آراد الله أن یرحمه ممن یقول 
لا اله إلا الله» فیعرفونهم في النارء یعرفونهم" بأثر السجود تأکل الناز ابن آدم الا 
ر السجود؛ حرّم الله على النار آن تأکل أذ السجود» ۳ 

وقال شَهْرُ بن حَؤْشّب : يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةً البدر". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَّمْتٌ الحسن. وعن مجاهدٍ 
أيضاً : هو الخشوع والتواضع. و 2سا 1 مجاهداً عن قوله تعالى: 
«سِيمَاهُمْ فى وُجُوههم» أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَنْزْه وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكته نورٌ في وجوههم من 
الخشوع“. 


(۱) صحیح البخاري (۲۰۱۸)» وصحيح مسلم (۱۱7۷): (۲۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وهو 
عند أحمد (۱۱۱۸۷). ومعنى و کف : قطر. الصحاح (وكف). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

روا او ای هیاس ش ر 

(4) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذکرها الواحدي في 
الوسیط ٠٤١/٤‏ . ۱ ۱ 

as E e)‏ فزق ول 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۷ والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/4 . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري ۲۱/ 3114-1577 . 


سوره القنشح: الآيه ۳۹ ۳۶ 


وقال ابن جريج : هو الوقار والبهاء. 

00) 1 5۹ ۳ 0 

وقال شمر بن عطية : هو صفرة الوجه من قيام الليل ۱ 

قال الحسن : إذا رایتهم حسبتهم مرضى › وما هم بمرضی. وقال الضحا : آمَا 
نه ليس بالنّدْب في وجوههم» aN‏ 

وقال سفيان التُوريٌ: يصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بيانه 
قوله يلهّ: «من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مضى القول فيه آنفاً. 

وقال عطاء الخُراسانئٌ : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
ال (۳( 

الثالثة: قوله تعالی : ذلك مه فى لور وله الانجيل» قال الفرًاء* : فيه 
وجهان» إن شئت قلت : المعنی : ذلك مَتَلْهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وان شئت قلت : تمامٌ الکلام : ذلك مَثَلهِم 
5 5 5 0 ا هم 5 0 5 5 (o)‏ ۰ ۳ 5 1 
في التوراة. ثم ابتدا فقال: ومثلهم في الإنجيل . وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مَنّلان؛ أحدهما فى التوراة» والآخر فى الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «الَورَا4؟. 
وقال مجاهد: هو مَعّل واحد”"'؛ يعني أن هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل؛ فلا 
يوقف على «التَوراة» على هذاء ويوقف على «الانجیل»۰ ویبتدی : 9# کزرع آخرج 
ر و 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۵/۲۱ بلفظ : تهيّح. بدل: صفرة. 

() تفسير البغوي ۲۰۱/۶ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۱/4 . 

(4) في معاني القرآن ۱۹/۳ . 

)٥(‏ إيضاح الوقف والابتداء ٩۰۱/۲‏ > وکلام الفراء السالف منه. 

(1) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱4۲/۵ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) آخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


۳۶ سوره الفتح: الآية ۳۹ 


واشَطْأَهُ» يعني فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وق وقال مقاتل : هو ثبت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهري : شَط الزرع والنبات: 
فراخف والجمع: أشطاء. وقد أشطأ الزرع : خرج شطؤه. قال الأخفش في قوله: 
احرج شطأه» أي : طرقه”". وحکاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء : أشطأ الزر 
فهو مشطی إذا خرج. قال الشاعر : 
احا علس رال ري .وب افیا اا ا 

الرّجَاجِ”” : مسد نباته. | 

وكنل 4 ان الخطاء شوك ا ولت ا2ا یه اه رازم قاله 
فقظرب. وقیل : إِنّه السنيل» فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسم وثمان؛ قاله 
ا حكاه الماورديخ”" . 


دقرا کک ا وأسکن وا ا 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۱ . 

(۲) تفسير البغوي 7١57/4‏ . 

(۳) الصحاح (شطأ). 

(5) البیت للزبیر بن العوام #ه. وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۳۹/۱ ۰ وفیه : یخرج. بدل : أخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۰ . ۱ 

(0) في النسخ الخطیة: السفا والبهم والمثبت من النکت والعیون والکلام منه . وقال في الصحاح : 
السّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس : السْفا: كل شجر له شوك. والبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعیر) تجد به الغنم وجداً شدیداً ما دام أخضر. فإذا يبس هرّ شوکه وامتنع. تهذیب اللغة 
5 . 

(۷) في معاني القران 1۹/۳ . 

(۸) في النکت والعیون ۳۲۳/۵ . 

(9) السبعة ص٤ ٠١‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۱۰) نسب هذه القراءة ابنُ جني في المحتسب ۲۷۷/۲ لعیسی الهمداني ونسبها آبو حیان في البحر 
٠ ۳/۸‏ لزيد بن علي. ظ 


سورة الفنح: الایه ۳۹ و ۳۶ 





اسحاق : «شطه» بغير همز ؛ کا E‏ 

راا قيريه الله عا لاصحاب ا آنهم یکونون قلیلاً ثم 
یزدادون ویکثرون؛ فکان النبن يل حين بدأ بالذعاء إلى دینه ضعيفاًء فأجابه الواحذ 
بعد الواحد حتی قوِيَ آمزه؛ کالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاً» فیقوی حالاً بعد حالٍ 
حت و ۱۳ وآفراخه. فكان هذا من أصحٌ مَل وأوضح”" بيان. 

وقال قتادة: معّل أصحاب محمد ل في الانجیل مکتوب أله سَيَخْرِحُ من قوم 
ینبتون نبات الرّرع یأمرون بالمعروف. وينهّؤن عن المنكر”*' . 

#فازره » أي : اه وه أي: قرَّى الشطء الزرع. وقيل بالعكس» أي : 
قوی الزرع الق 

وقراءةٌ العامة : «أزَّرَهُ» بالمد. وقرأ ابن ذکوان وأبو حَيوةً وحميد بن قيس : «فَأَرَرَه) 
را ی رفا توافت الي کال اسر N‏ 
بمحیيَء هذ الضال تيا مج جیوش غانمین وخیّب"۳ 


ار 


98 فاستوی عل سوقه.ه : على عوده الذي يقوم عليه. فيكون ساقا e‏ تال 
جمع الساق. 


(۱) نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط ٠١7/8‏ . 

( في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوی. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنکت والعیون ۳۲6/۵ والکلام منه. 

. ۳۳۰/۲۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 6/ ۱۲ . 

(7) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر - في السبعة ص1۰5 ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص44 ۰ قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فیه... 
وقوله: مجر جيوش. أي : هذه المحنية في موضع تمر الجیوش به من غانم أو خائب» فلا ینز لها أحد 
ليرعاها خوفاً من الجیوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضّالٌ: السّذر البَرّيء أو ما لا 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال) . 

(۸) اللکت والعیون ۳۲۳/۵ . 


۳۹ سورة الفتح: الآية‎ ۳٦ 





ت 


مج لرام أي : يعجب هذا الزرع رُرَاعَه وهو مَل كما بيّنا > فالزرع 
محمد يل والشط؛ء أصحابهء کانوا قليلاً فکثروا وضعفاء فَقَرُواء قاله الضحاك 
وعيره. 

# ليغيظ , یم کر اللام متعلقة بمحذوف» أي: : فْعَلَ الله هذا لمحمد يل 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار"''. 

الرابعة: قوله تعالى: ود أله ان ءامَنواکه أي : : وعد الله هؤلاء الذين مع 
رم تین لین مایم مالس ی راج میتی أي ثواباً لا 
ينقطع» وهو الجنّة. 

ديات و سي ب سي اا 
مجنْسة مثل قوله تعالی : فاجو وأ مک ین الارن [الحج: ۰ لا بقصد 
یش نیز ی ای: فاجتنوا ال چ موه تس الا ونان اد كان 
الرجس يقع من أجناس شتی ؛ منها النی» والربا؛ وشربٌ الخمر؛ والکذب . فأدخل 
(من! يميد بها الجنس وکذا «(منهم»» أي : من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
ویقال : أنفق a‏ الدراهم. آي: اجعل نفقتّك هذا الجنس. وقد یخصّص 
أصحابٌ محمدٍ ي بوعد المغفرة تفضیلاً لهم وان وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنى دمم الله كلهم 
مغفرة وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”' العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 

قطعت قطعتٌ الثوبّ كله قميصاً. و«من» لم تبعّض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: ونر من 
لمران ما هو ِا [الاسراء: ۸۲] معناه : وننژّل القرآن شفاء؛ لأنَّ کل حرف منه 
يشمي » یس اک بت ود را بوک دزی یآ جر ری ان 
() الوجیز (بحاشية مراح لبید) ۳۱۲/۲ . 
( ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 


a‏ ل تام ی القر اوسن یه القر اناه وين ای 
القران. قال ا 

آمن أ آوفی یف لم تکلم 

آراد: من ناحية أمٌ أَوْنَى دمن أم من منازلها دِمْنّة. وقال الآخر: 


سا تفا سا سای مت 0 يد 


EDS a‏ وال 
من ی e‏ ا نوفل زفر. 
الكثير العطاء. والرّفر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 


الخامسة: روی أت غروة الزبیری من ولد الزبیر : كنا عند مالك بن أنس» فذكروا 


رجا فض اجات يل الله عي فقرأ U‏ د # محمد يسول ا الذي 


21 لل 


مع حتی بلغ : «یعجتٍ یمجبٍ الزراع لفیظ 1 بهم الکارکه. فقال مالك * من أصبح من الناس 
في قلبه میظ على أحد من اصحاب رسول الله قل فقد اصابته هذه الآية؛ ذكره 
اتف ا 

قلت : لقد أحسن مالك في مقالته. وأصاب في تأويله. فمن تم واحداً منهم. 


أو طعن عليه في روايته. E‏ رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين؛ 
كاله تا لیر ید ول اب ردن مد ايد عن اما یروق له سا 
زینو اله عن آلمویدبت إذ يبابعوتك نت اسجرز6» [الفتح:۲۱۸. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم. والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى: #رِبَالٌ 
صدفوا ما علهدوا له Ee‏ [الاحزاب: ۲۳]. وقال : 9 لا آلمهنجرت رت رجا من 


و ا کر کہ کر ل سے ا 


يرهم وأمَولهمر شون فصلا من الله ورضونا إلى قوله: ولك هم الم دون که 


. 1۷۳/6 في ديوانه ص٤ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص ۲۵۳-۲۵۲ . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص ٩۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية EAE‏ 


۸ ۳۶ سورة الفتح: الآية 


I سس‎ 


[الحشر:۸]» ثم قال عر من قائل : لولدب یرو ألدَّارَ یمن من مَبْلِهمَ 4 إلى قوله: 
« تاكيك هم الْمَفْلِحَونَ6 [الحشر: 9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومال أمرهمء وقال رسول الله وَل : لاير 
الناس قَرني» ثم الذين يلونهم». وقال: «لا تَْبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
ال دفي لم يدرك مد آحدهم ولا تصیفه» خرّجهما البخاري" . وفی حديث آخر: 
«فلو أن آحدکم أنفقّ ما في ارقي لم يدرك مد آحدهم اه 

قال آبو عبید"": معناه لم يدرك مُدّ آحدهم |ذا تصدّق به» ولا نصف المُدّ؛ 
فالنصيفٌ هو النصف هنا ولك يكال قر و دول کمن تمس را 
تسیم» وللمن: تمین» وللسُبع : حا وللسدس : سویس وللربع : زبیع. ولم تقل 
ال کات ق اا 

وفي البرّار عن جابر مرفوعا صحيحاً : «إِنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوی النبيّين والمرسلین» واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر وعمر وتبان 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . وقال في أصحابي e‏ 

وروی عوّیم بن ساعدة قال: قال رو الله لا «إن الله عرّ وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهارا فمن سَبَّهِم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس آجمعین» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرّفاً ولا عَذلأً». 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (5591), وهو عند أحمد (۳۰۹6) ومسلم (۲۵۳۳) عن عبد الله بن 
مسعود ك والحديث الثاني أخرجه البخاري (75717/7), وهو عند أحمد (۷۹ فا 
عن أبي سعيد الخدري 6ه. 

09 رکه القزويني في التدوين في آخبار قزوين ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۳) في غریب الحديث ۱۱4/۲ - ۱۱۵ . 

(64) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۲۷۲۳). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد 
ولم يشارك عبد الله بن صالح في روايته هذه عن نافع بن يزيد أحد نعلمه : وقال الهيئمي في مجمغ 
الزوائد ۱۱/۱۰ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. ۱ 

(5) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۰۰۰)) والطبراني في الأوسط (۰)40۹ والکبیر ۳4۹(/۱۷) قال = 


سورة الفتح: الاية ۲۹ ۳۶۹ 


والأحاديث بهذا المعنی کثیر "۰ فحذار من الوقوع في أحد منهم كما فعل من 
طعن في الذین فقال : إن ال دكين تا مرو ی وما صح حدیث عن رسول الله و 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزیل» الا عن عقبةً بن عامر ۳ وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الکتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فان عقبةً بن عامر بن عيسى الجهني 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحیحین : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم. وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظیما. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارخ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله لا. 
ومتى آلجق واحذ منهم تكذيباً فقد سُبّ؛ لأنه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظمَ 
من الكذب» وقد لعن رسول الله ل من سب أصحابه؛ فالمکذب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله يِء وألزمّها کل مَن سب 
واحدا من أصحابه» أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب” '' قال: حضرث مجلس هارون الرشيد. فجرت مسألةٌ 
تنازعها الحضور؛ وعلث أصواتهم؛ فاحتجّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله كِ؛ فرفع بعضهم الحدیث. وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون 
منهم: لا یقبل هذا الحديث على رسول الله ؛ لأن أبا هريرة مهم فيما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الاوسط : لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا اپاسناد تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص ۷۱-۷۰ وقال: هذا حديث حسن. 

(۱) في (م): كثيرة. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١15(‏ عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله #: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل أعودٌ بر الْمَلَقِ»ه وشقل غود برب ألكّاس»>. 

(©) هو العدوي البصري القاضي قال البخاري : يتكلمون فيه؛ وقال يحيى بن معين: ضعیف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء ۹/ 1۹۱-4۹۰ . 


۳0۵۰ سورة الفنیح: الآية ۳۹ 


وصرّحوا بتکذیبه» ورأيثٌ الرشید قد نحا نحوهم» ونصّر قولهم» فقلت آنا : الحدیث 
صحيحٌ عن رسول الله 4# وأبو هريرة صحيح اللقل۰ صدوق فیما يرويه عن نب الله 4# 
وغيره. فنظر إليّ الرشید نظر مُغضَبٍء وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم 
آلبث حنی قیل : صاح البرید بالباب» فدخل فقال لي: أجب آمیر المومنین جاه 
مقتول: وتحنّط وا فقلت : الله نك تعلم الى وفعت عن صاحب ن 
واغللك ت آن شي علی اصحابه» شلك منه. اا على الرشید وهو جال 
على کرسی من ذهب. ا بيده السیف » وبين يديه انم ؛ فلما 
صر بي قال لي : يا عمر بر حبیب» انلها ی یی پا 
أمير المؤمنين» إن الذي فُلبَه تسین فيه زرا "۳" على رسول الله ی [وعلی ما 
جاء به]. إذا كان أصحابّه كذابين» فالشريعة باطل والفرائض والأحكامٌ في الصيام 


fı $ 


والصلاة والطلاق والنکاح والحدود؛ PETC‏ فرجع إلى نفسه ثم قال : 


أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك اللهء أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله ؛ وأمر 
لى بعشرة آلاف دی ۱ 

قلت: فالصحابة كلمن عدول. آولیاء الله تعالی وأصفیاژه. وخیرته من خلقه 
بعد آنبیائه ورسله. هذا مذهبٌ أهل السنةء والذي عليه الجماعة من أثمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاء بهم إلى أن لصب یی ا فيلزم 
البحث عن عدالتهم. 


(۱) النطع: بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۲) في (م) إزدراء. 

(۳) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١97/1١‏ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 197-١947/١١‏ ۰ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال ۲۱/ 5940-7945 TT‏ من نکارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 
ضعيف متهم بالكذب كما تقدم. 


سوره الفتح: الآيه ۳۹ ۸ ۳۵ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال : هم کانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغيّرت بهم الأحوال» فظهرث فیهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فان خيارٌ الصحابة وفضلاء‌هم کعلین وطلحةً والزبیر وغیرهم # 
ممن أثنى الله علیهم وزگاهی ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنه بقوله تعالی : 
مَغْفرَةٌ جرا عَظيمًا» وخاصة العشر؟ المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول؛ هم 
القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والا مور الجارية علیهم بعد نبیّهم باخباره لهم بذلك. 
وذلك غير مسقي من مرتبتهم وفضلهم. إذ كانت تلك الأمورٌ مبنية على الاجتهاد 
وکل مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامٌُ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنة إن شاء ل 


تم تفسير سورة الفتح. والحمد لله. 


. ۳۲۲-۳۲۱/۱۲ )١( 


تفسير سورة الحجرات 


مد پاجماع» وهي ات عكر ۳ 


يا ان امأ لا دموا بن يدي أله ورسولی. وا لله إِنَّ له سم عم ©4 


العلماء : كان و ني العرب فا وسوة أدب في خطاب النين ف وتلقيب الناسس. فالسورة 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرمی : «لا مدموا بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: «َقَدْمُوا» بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تقدموا قولاً ولا فحلاً بین يدي الله وقول رسوله وفعله فیما سبیله آن تأخذوه عنه من 
آمر الدین والدنیا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول يل فقد قدّمه على الله تعالی ؛ 
لأن الرسول ب إنما يأمر عن آمر الله عر وجل. 

الأول: ما ذكره الواحدي" " من حديث ابن جريج قال: حدَّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله ی ان ای تعر ی وبي i‏ فقال آبو 


۱( تفسیر البغوي ۶ ۱ . 
)۲( المحتسب ۳۱/۸۷/۲ 4 ۳ ۳۷۵/۲ ۰ وهي من العشرة. 


(۳) فى أسباب النزول ص٦٨٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الاية oY ١‏ 


آردت الا خلافي. وقال عمر : ما آردث خلاقاك. فتماریا" “جتن ارتفعت اصواتهما 
فنزل في ذلك : ایا ان متا لا دموا ب يدي امه وسو إلى قوله : «ووکز آم 
صَبَرُوا حي تج لیم #. رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح”''؛ ذکره 
المهدوی أيضًا. 

الثاني : ما زوي أن النبی ل آراد أن یستخلف على المدينة رجلا إذ مضی إلى 
حَيْبَره فآشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل : یایب این متا لا وا بين يدي اه 
وَرَسُولِهِء». ذکره المَهْدَويٌ أيضًا. ۱ 

لثالث : ما ذکره الماوردی عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبی يك آنفذ أربعة وعشرین رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم» فسلموا وانکفژوا إلى المدينة» فلقوا رجلین من بني سُلیم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا : من بني عامر لأنهم أَعز من بني سُليم» فقتلوهما؛ فجاء نفر من 
بني سْلیم إلى رسول الله يل فقالوا : إن بيننا وبينك عهداً» وقد فیل منا رجلان 
فوداهما النبئٌ لا بمئة بعیر ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلین ". 

وقال قتادة: ان ناسا كانوا يقولون: لوار ا وا فلت 
هذه الاية. 

اوقا نيوا ا ا اسن ی كك 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى یقضی الله على لسان رسوله. ذكرة 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(۲) صحيح البخاري (58141). 

(۳) النكت والعيون57/0” ۰ والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵4 : 
وروي في الدلائل [۳۶۱/۳ - ۳4۲] من طريق ابن إسحاق ۰ ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ٠‏ وأن المقتولين من بني كلاب . وأن الثلاثة قتل منهم واحد ۰ وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(6) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳۳۱/۲۱ . 


ع مم سورة الحجرات: الآية ۱ 


ا 


الحسن : نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله يِل فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”'". ۱ ۱ 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله و۳۱9 

قلت : هذه الاقوال الخمسة المتأخرة ذکرها القاضي أبو بكر بن العربی(* 
وسردها قبله الماوردی . 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثیر للاية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . ۱ 

قال القاضي : إذا قلنا : إنها نزلت في تقدیم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحیح؛ 
لأن کل عبادة موفتة بمیقات لا يجوز تقدیمها عليه» کالصار: والصوم والحج. وذلك 
بیّن. الا إن" العلماء اختلفوا فى الزكاة» لكا کانت عبادة مالية وکانت مطلوبة تمدن 
مفهوم وهو سد خَلّة الفقير» ولأن النبع يك استعجل من العباس صدقة عامین» ولمَا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل یوم الفطر حتی عى لمستحقها" ' يوم الوجوب. وهو 


(۱) علقه البخاري قبل (1۸40) ۰ ووصله الطبري ۳۳۲۹/۲۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۱۲ وهو في 
تفسیر مجاهد 1۰۵/۲ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳۰/۲ ۰ والطبري ۰۳۳۹/۲۱ 

(۲) هو قول الزجاج» ولیس قول ابن جریج» وهو في معاني القر آن للزجاج ۳۳۱/۵ ۰ ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۳۲/۵ ۰ وابن العربي في آحکام القرآن ۱۷۰۰/4 . 

(6) في أحكام القرآن ۱۷۰۰/۶ . والاقوال الخمسة يعني آقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذکورة. ٠‏ 

(۵) في النسخ : وذلك أن » والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي . 

)1( في (خ) : مستحقها وفي (م) : لمستحقها . 
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يوم الفطرء فاقتضی ذلك که جوارٌ تقدیمها العام والاثنين”". فإن جاء رأس العام 
وَالتصاتٌ بحاله وقعت موقعها. وان جاء رأس العام وقد تخيّر النضاب تين آنها صدقة 
تطوع. وقال آشهب : لا یجوز تقدیمها علی الحول لحظة کالصلاة. وکأنه طرد 
الاصل في العبادات» فرأى آنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حمّها في النظام 
وحسن الترتیب. ورأى سائر علمائنا أن التقدیم الیسیر فیها جائرٌ؛ لانه معفؤٌ عنه في 
الشرع بخلاف الکثیر. وما قاله أشهب أصح. فإن مفارقة اليسير الكثيرة في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًا في مسألتناء 596 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم کل كما قال أبو حنيفة والشافعيُ» وامّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى : «لا مدموا ین يدي أل أصل في ترك التعرض لأقوال 
النبی ۰36 وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يل في مرضه: «مروا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : قولي له: إن آبا بكر رجل 
آییف» وإنه متى مك لا يُشِع انس من البكاء» مر عم( فيصل بالناس . 
E‏ یوسف. مرا آبا بکر لليف ا فمعنی 


(۱) في (ظ) و(ف) : والعامین . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۱/4 - ۱۷۰۲ (والکلام منه): علياً» وهو خطأ. 

(۳) آخرجه أحمد ( ۰۲۵۸۷ والبخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (4۱۸): (۹۵) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحکام القرآن. ومعنی قوله : آسیف ٠‏ أي: سریع البکاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب یوسف كما في فتح الباري ۱۵۳/۲ : أي إنهن مثل صواحب یوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمم والمراد زلیخا فقط » ووجه المشابهة بینهما في ذلك أن زلیخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الا کرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك ۰ وهو أن ینظرن إلى حسن 
يوسف ویعذرنها في محبته » وأن عائشة آظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها کونه لا یسمع 
المأمومين القراءة لبکائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا یتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فیما 
بعد ذلك فقالت : : لقد راجعته وما حملني على کثرة مراجعته إلا أنه لم یقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبداً . 


۳1 سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ۲ 





قوله : «صواحب يوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ نُمَاة'2 القياس بهذه الآية. وهو باطلٌ منهم فإنَّ ما قامت دلالته 
فلیش في فعله تقذیم بين یدیه. ااا راي بر 
بالقياس في فروع الشرع» فليس إِذَا تلم بين يديه. 
فاقوأ أل يعني في التقدم المنهيّ عنه .إن لله تیه لقولكم علي 
قوله تعالى : ای مثا ار تک کی سن أن وا ام 
لد كبر كم یبن آن تب[ تلك رز لا تیه (© »> 

فیه منت مال“ 

الاولی: قوله تعالی : تایا الیب متا لا ترقعوا تک وق سوت ال روی 
لبخاريٌ والترمذي عن ابن أبي مُلّيكة قال : : حدثني عبد الله ؛ بن البیر أن الأقرع بنّ 
حابس قَدِمّ على النبئ #6 فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
ر لذ هه اهنا بوسول الله ٠‏ فتكلّما عند النبع ب حتى ارتفعت ت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك. قال: فنزلت هذه 
الاية : ايا آل رن ءامنوا لا ترفعواً آصوتکم هوق صَوْتٍ له قال : فکان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ ا لم يَسْمع کلامه حتی یستفهمه. قال : وما ذکر ابن الزبیر جده 
اي اوت یا یو بابي نويه 
أبي مُليكة مرسلة”'", ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله : IE‏ 


. ۳۸۱/4 في (ز) و(ظ) و(م): ان رخا والكلام في أحكاء القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

() ذكر الحافظ ابر حجر في الفتح 090/8 أن صورته الارسال لکن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله 
على ابن الزبیر» كما سيرد بعده. ثم إن ابن آبي مُليكة صرّح أن ابن الزبیر أخبره» كما في رواية 
البخاري .)٤۸٤۷(‏ 


(۳) هذا لفظ حديث الترمذي (۰)۳۲۷ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر. عن ابن = 
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قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا آصواتهما عند النبيّ يد حين قَدِمَّ عليه ركب بني تميم» فاشار آحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مجاشع. وأشار الآخر برجل آخر - فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
او بكر لغم ما آردت إلا خلافي. فقال: ما أردثٌ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يتا لب ءامنا لا رعو آصوتکم هوي صَوت ال الآية. 
فقال ابن الزبیر : فما كان عمر يسيع رسول الله ييه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر الصديق”'. 


۱ امش ا کا وک 2س عسو خی سے ىإ اي . 
وذکر المهدوي عن علي 4#: نزل قوله : ولا ترفعواً آصوتکم فوق صَوتٍ لني فینا 

لما ارتفعت آصواتنا آنا وجعفر وزید بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 

مكة» فقضی بها رسول الله يل لجعفر ؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحدیث في 


(ال رن 


وفي الصحیحین عن آنس بن مالك أن النبی َه افتقد ثابت بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله ۳ أعلم لك عِلْمَهُ فتاه لوده عا نما كن جيعد مسا راس فقال له: 
ما شانك؟ فقال : 0 كان یرفع صوته " فوق صوت النبی وقد فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ بل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسی(**: فرجم 


< آبي مُلیکت وقد خالف مزمز ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (۰)4۸4۷ وسلفت أول السورة - في 
حکایته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمیر القعقاع ورواية ابن جريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذکر 
الحافظ ابن حجر في الفتح ۵٩۱/۸‏ . وقوله: وما ذکر ابن الزبير جده» يعني لم یذ کر عن آبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ف في أنه لم يُسمع ل کلامه حتى يستفهمّه» يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري کما سیذ کر المصنف. 

)١(‏ صحیح البخاري (5815) ۰ وهو عند آحمد (۱۰۱۳۳) ۰ وقوله : ولم یذ کر ذلك عن أبيه ‏ يعني جده 
لامه آسماء . ینظر عمدة القاری ۱۸۳/۱۹ . 

(۲) ۱۳4/۵ ۰ وسلف أيضاً في البقرة ۱۱۳/۶ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1۲۱/٩‏ : كذا ذکره بلفظ الغيبة وهو التفات » وکان البیان يقتضي أن 
يقول : كنت آرفع صوتي . 

() هو موسی بن أنس ‏ اد رجال الاسناد . 
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المرة الا خرة ببشارة عظيمة؛ فقال : «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار 
ولکنك من أهل الجنة». لفظ البخاري”'. 
وثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجيٌ» يُكُنَى آبا محمد بابنه محمد . 
وقيل: أبا عبد الرحمن. قل له یوم الحرّة”"' ثلاثةٌ من الولد: محمدء ويحيى» وعبد الله. 
ركان خطيباً بيغا معروفا بذلك. كان يقال له : خطیت رسول الله ي كما یقال 
لحسان : شاعرٌ رسول الله و ولمّا قَدِمَ وفد تمیم على رسول الله بإ وطلبوا المفا خرة 
فام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قیس» فخطب خطبة بليغة جَزُلة فغلبهم. وقام 
شاعرهم وهو الا قرع بن حابس فأنشد: 
اتيماك اوت الاس ا إذا خالفونا عند ذکر المکارم 
واو الناس من کل تحشر أن ليس في أرض الحجاز كدارم 
إلا انه غارة . تکون بنجد آو بارض التهای*) 
فقام حسان فقال : 2 


() صحیح البخاري (4۸17) » وصحیح مسلم (۱۱۹) : (۰)۱۸۷ وهو عند أحمد (۱۲4۸۰) وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
حمسن + والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 57١‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ‏ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : لا مدموا بين يدي أله ورسوله» . 

(۲) هي حَرّة واقِم إحدى حرّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير ۱۱۱/۶ - ۰۱۱۲ 
ومعجم البلدان ۲4۹/۲ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 149 . 

(؟) آورد هذه الابیات الواحدي فی أسباب النزول ص۱۱ > وآوردها دون البیت الاخیر آبو العباس 
القرطبي في المفهم ۷ . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ۵71۵/۲ - ۵171 باختلاف یسیر 

5220 للژبر قان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۱۵۳/۳ - ۱۵ . 
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بني دارم لا جوا ان فَخْرَكُمْ | یعودوبّالا عند ذکر المکارم 


9 کی ام ی ر E‏ )1( 
هبلتم علينا تمخرون وانتم لناخول من بين ظئر وخادم 


فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : «الا توا تک فوق صَوت ال ولا هروا لم امول" '". 

وقال عطاءٌ الخراساني : حدَّثتني ابنة ثابت بن قيس قالت: لمّا نزلت: يكام الب 
ءامن لا رمعو آصوتگ نرق سوت اليه الايق» دخل آبوها بيته وأغلق عليه بابه» ففْمّده 
الب بء فأرسل إليه يسأله ما خبرّه» فقال : آنا رجل شدید الصوت, آخاف أن یکون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم؛ بل تعيش بخیر» وتموت 
بجر ). 

قال : ثم أنزل الله : رن َه لا حب كل مختالٍ قحو [لقمان:۱۸]) فأغلق بابه 
وطفق يبكي» ففقده النبئ بء فأرسل إليه ما خبره "۰ فقال: يا رسول الله» إني 
احپٌ الجمال» وأحب أن آسود قومي. فقال : «لست منهم بل تعيش حمیدا. وتقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت : فلما كان یوم اليمامة» خرج مع خالد بن الولید إلى 
مُسَيْلِمَة» فلما التقَّوا انکشفوا» فقال ثابت وسالم مولی آبي حذيفة : ما هکذا كنا نقاتل 
مع رسول الله لا . ثم حفر کل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتی قتلاء وعلی 
ثابت يومئذ دِرْعَ له نفيسة. فمرَّ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص٠5‏ ۰ وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 517/7 ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص۱۱ - 1۱۲ ۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم ۳۹۹/۷ . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظثر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هبلتم ۰ أي ۱ فقدتم . والخول : هم الخشم . والظثر : 
التي ترضم ولد غیرها وقد تأخذ على ذلك أجرا. الاملاء المختصر ۱۵4/۳ ۰ وینظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره ۰ والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)۰ وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والکلام منه . 
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الحو ا اوسيك بودي فإياك أن : 0 : هذا 
أقضى الاش ون تحبا نه دود ع في وله" وقد كفأ على الذرع برمَ ۳1 
وفوق ال ره زكرو نات ادا ان مغ ال فرش تا جد فا :اذا وس الد 
على خليفة رسول الله ب - يعنى أبا بكر فقل له: إن علي من الدّین كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وا آنا تركو واف فأجاز وصیته. قال: : ولا نعلم آحدا اجات و بعك لوه 
غيرٌ ثابت رحمه الله'". ذكره أبو عمر في الاستيعاب 0 


9 مر 


الثانية: قوله تعالی : #ولا هروا لم بِالْقَوْلٍ» أي : لا تخاطبوه: يا محمد ويا 
امون ا الله وجا وا ترف ازيف وقیل : كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النبيّ ي؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمین + قنهي المسلمون عن ذلك . 
وقیل : «لا تَجَهَرُوا له» أي : لا تجهروا علیه» كما يقال شنط انيس أن على فيه. 
یجید وی و و ی أي : لا تجهروا له 
جهرًا مثلَ جهر بعضکم لبعض. وفي هذا دليلٌ [على] آنهم لم يُنَهُوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتت وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)۱( را + آي: و و راک نت لول : الحبل الطويل 
شد آحد 7 في وتد أو غيره > والطرف الاآخر في يد الفرس لیدور فيه ویرعی ولا يذهب لوجهه . 
النهایه (ستن) و(طول) . 

(0) البرمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الاصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن. 
النهاية (برم) . 

9 المفهم ۳۹۹/۷ - 1۰۰ 

(6) الاستيعاب بهامش الاصابة ؟/ هلا - ۰۷۸ وأخرجه ابن أ بي عناصم في الاحاد والمثاني (١؟19)‏ 2 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) ۰ والحاكم ۲۳۰/۳ . 

(5) المفهم 1۰۰/۷ . 


(0) ینظر الکشاف ۰۵۵/۳ . 


سور ۵ 2 الحجرات الآية ۲ ۳۱ 


مقيّد بصفة» أعني الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منه'' ' فيما بينهم. وهو الخلة 
و لقره سناو ل ا وانتحطاط شتا نی ال نیت وا ات یه ري 


«آن تحط علخ وآثر لا عون أي : من أجل أن تحبطء أي : تبطل”"؛ هذ 
قول البصریین. وقال الکوفیون: آي: فلا فط أعمالكم وأنتم لا تشعرزون 1" 

الثالثة: معنی الاية الامر بتعظیم رسول الله َة وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبتی أي : إذا نطق ونطقتم فعلیکم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 
الذي یبلغه بصوته. وأن تغضوا منها بحیث یکون کلامه عاليًا"”' لکلامکم وجهره 
باهرا لجهركم» حتی تکون مزيّته'' " علیکم لائحة» وسابقتّه واضحت سک 
جمهورکم كشِيّة الابلق. لا أن تغمروا صوته بلغطکم. وتبهروا منطقه بصخبکم ۲" 
" وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْقَعُوا أضوَايكم 7 وقد کره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشریفا لهم اد هم ورثة الأنبياء. 

الرابعة : قال القاضي أبو بكر بن العربي”''2: حرمة النبئ يك میا کحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(۲) الكشاف ”/ ٠٠١‏ . وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

)۳( المفهم 1۰۰/۷ . 

(6) قوله : وأنتم لا تشعرون ۰ ليست في (م) . 

(0) في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 504 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(1) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

)۷( في (ظ) : بضجتكم . 

(۸) آورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الکشاف ٩۵۵/۳‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۵/۵ . 

(9) ینظر اعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۵/۵ . 

(۱۰) في أحكام القر آن ۱۷۰۲/6 - ۱۷۰۳ . 


خض سورة الحجرات: الآية ۲ 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل ۲ كلامه المسموع من لفظهء فإذا قُرئْ كلامه. 
مجلسه عند تلفظه به. اا الحرمة المذكورة على مرور 


الأزمنة بقوله تعالی : ##وإذا ری الوا فامستمعوا لد نووا [الأعراف: 4 .]٠١‏ وکلام 
N EO AES‏ مستثناة» بیانها في 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك کفر والمخاطبون مومنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه 
والمسموع من جر" اس ا رما لام وی رک مات 
الغض منه وردّه إلى حد یمیل به إلى ما یستبین فيه المأمور به من التعزیر والتوقیر. ولم 
یتناول النهي أيضاً رف الصوت الذي لا یتأذی" *" به رسول الله ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدو أو ما آشبه ذلك» ففي الحدیث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس یوم خنین : «اصرخ 
بالناس»"۰۳ وکان العباس آجهر الناس صونًا'''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته ۰۳ وفیه يقول نابغة بني جعدة : 


(1) في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الجرس : الصوت ۰ ویکسر . القاموس (جرس) . ۱ 

(4) في (ف) و(ق) و(م) : الذي بتأفی ۰ والمثبت من (خ) واز) و(ظ) وهو الموافق لما في الکشاف 
۲۳ هده والكلام إلى اخ السيالة ما 

(5) أخرجه مسلم (۱۷۷۰) 01 وفك ما ای واه ای ا ا 
١10/٠‏ . 

© قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخریج آحادیث الکشاف ص۱۵۵ : لم آجده . اه . وسلف 
١16/5٠‏ . 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۵۵ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان ۲ - ۲ ۳1 





م ور هادي 3 ون اد دپ كاك ۲ 8 ” : )۱( 
رسب ابسو عروه السباع ادا اشفق آن يختلطننّبالغنم 


(۲) 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السّباع عن الغنم» فیفتّق مرارةً السبع في جوفه 

السادسة: قال الزجاج : أن بط e‏ التقدير: لأن تحبط. أي: فتحبط 
آعمالکم فاللام المقدرة لام الصيرورة”"» وليس قوله: : «آَن تخبط اعمال و 
تَشْعْرُونَ) بموجب أن یکفر الانسان وهو لا يعلم. فکما لا یکون الکافر موا الا 
باختیاره الایمان على الکفر» كذلك لا یکون المومن كافراً من حيث لا یقصد إلى 
الکفر ولا يختاره باجماع. كذلك لا یکون الکافر كافراً من حيث لا یعلم. 


توله تمالی : إن الَدِينَ يَْصُونَ موه عند رثول الم الک ال اتح ال 


اھ روء يس تا سور سے ج ر 1 


وم قوی لهم مره وأَجْرٌ عَظِيِةٌ © 4 


مر 
سب سے رم فر سے rr‏ مر و 


قوله تعالی : إن لین يَعُصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رسول أ أي : یخفضون آصواتهم 
وکا سا کی و کی خی باعل کف فان ایو رو لما 


7 سم رسمه 


نزلت : لا تفر وت قال آبو بكر نه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
الا 

وذكر سيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
قال : لما نزلت : علا مدعو بين يدي أله نویه قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
كلتك بعد مذا الا ع ا 


وال عا ی الزسوة ما ۶ لت : لا تَرْفْعُوا أَضوائَکم» ما حدّث عمر عند 


. دیوان النابغة الجعدی ص۱۵۸ ۰ وفیه : یلتبسن » بدل : یختلطن‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۵ : لم آجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/۵ . 

(6) آخرجه الحاکم 157/7 ۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۲۱) . 

)20 لم نقف عليه من حديث آبي سلمة > وأخرجه البزار (۵7) ۰ والحاکم ۷/۳ > والواحدي في أسباب 
النزول ص ۰۸؟ من حديث أبي بكر #ه . 


ب سورة الحجرات: الآيتان ۲ - ۶ 





يي 


سوم ند رسول أنه أوهك الذي مح أنه ىم لتقو 
قال الفراء : أي: أخلصّها و فال دای أ اختصها للّفُوّی"". 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُلْوبَهُمْ لِلتّمَوَى؛: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر #ه: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات(*) 
والامتحان افتعال من مَحَنْتَ الادیم مَحُنَا حتى آوسعته"*. فمعنى امتحن الله 
قلوبهم للتقوی : وسّعها وشرحها للتقوی. وعلی الاقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك : امتحنت الفضة» أي : اختبرتها حتی خلصت. ففي الکلام حذف 
يدل عليه الکلام وهو الاخلاص. وقال آبو عمرو: كل شيء جهدته فقد محنته. 
وا ۱ 
ار ااا اا a‏ 
قوله تعالى : إن الدب بتادوتك من وراو امجرت آڪ رهم لا ب ق o‏ 
قال مجاهد وغیره: نزلت في أعراب بني تمي ؛ بر 
فدخلوا المسجد ونادوا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فان مَدْحَنَا رن وَدْمَّنَ 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۲۱۰/6 رمق قح البخاري السالف في المسألة الأولى من لا السابقة دون 
قوله : فنزلت إن ین يَعُصُونَ أَسَواتَهُمَ © . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۲۲۷/۵ . 

(4) آورد قول عمر الز مخشري في الکشاف ۵۵۷/۳ ۰ وابن عطية في المحرز الوجیز ۵/ ۱۵۵ . 

(0) في تهذیب اللغة ۱۲۱/۰ : محنتٌ الادیم محناً: إذا مددتّه حتی توسعه. 

6 آورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الکشاف ٩۰۷/۳‏ . قوله: رذایا جمع رؤِيّة : وهو الضعیف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(۷) تفسير مجاهد 5057/7 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱/۲۱ - ۳۹۷ . 


سورة الحجرات: الآية > ۳0 





شر فاو كا نوا ديرن رد قَدِمُوا لِفِداءِ ذراري لهم؛ وكان النبی لا نام للقائلة. 
وزوي أن الذي نادى الأقرع بن حابس» وأنه القائل: إن مذحی زَيْنٌ وان مى 
شین ؛ فقال النبئ 4# : «ذاك الله“ . ذكره الترمذي عن الْبَرَاء بن عازب أيضًا”"). 
وروک زید بن آرقم فقال : أتى آناس النبی يل فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل فان یکن نبیّا فجن أسعن الناس باثباعه» وان يكن ملكا لعكة 
فى جنابه. فأتوا النبی ل فجعلوا بنادونه وهو في حجرنه : يا محمد يا محمد» 
ad‏ هه اه 


و ۱ 0 ES‏ ان a‏ ل د 


والررقان بن بذ والاقرع بن حابس وشوید بن هشام"** وخالد بن مالك وعطاء 


ابن حابس» والقَعْقاع بن مَعْبَد ووکیع بن وکیع؛ وعيَيْنة بن جضن وهو الأحمق 

المطاع وکان من الجرارین یجر عشرة الاو فاه آي: یتبعه وکان اسمه 

حذيفة» وسمي عَيْينة لِسّرا"' كان في عینیه. ذکر عبد الرزاق في عُبينة هذا : أنه الذي 

نزل فيه: ولا نطع من أَغْفَلْنا فلم عن دوک (۸) [الکهف:۲۸]. وقد مضى في آخر 

۰۳۶۹/۲۱ أخرجه أحمد (۱۵۹۹۱) ۰ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۱۷۸) ۰ والطبري‎ )١( 
.)۸۷۸( والطبراني في الكبير‎ 

00 برقم (۳۲۲۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي و . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ - ۳4۲ ۰ والطبرانی فی الکبیر (۵۱۲۳) وفیه داود بن راشد الطْفاوي لین 
تست اقا بن هقی ا کیال از اه وال عم 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النکت والعیون ۳۲۸/۵ 
والکلام منه . 

)١(‏ في النسخ : وسوید بن هاشم » والمثبت من النکت والعیون ۰ وزاد المسیر ٤٥۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والاصابة ۳۰/۶ . 

(1) القناة: الرمح» يعني كان یتبعه عشرة آلاف مقاتل . 

(۷) الشئّر : انقلاب الجَفُن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

(۸) سلف ۲۱۰/۱۳ . 


«الأعراف» من قوله لعمر 4 ما فيه كفاية "*.ذکره البخاری"" 

وژوي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسول الله ل راقد» فجعلوا ادون 
يا محمد" اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسْیْل رسول الله يه عنهه”* 
فقا" اهم جفاة بني تميم. لولا أنهم من أشد الحامن قتالاً للأعور الدجالء 
لدعوت الله عليهم أن بهلکهم»*. 

والخجرات جمع حُججرة» کالعرفات جمع عُرْفة» والظلمات جممٌ ظلْمة. وقیل : 
الحجَرات جمع الخجر؛ والخجر جمع خجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجیم وفتحها. قال : 
قاتا سنا سا على موطن لا نخلط الجد ا 


ا : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط یحوط عليها. وححظيرة الوبل 
تسمى الحجرة وهي فُعْلة بمعنى مفعولة”". 


(۱) ۲۱/۹ - ۲۲ . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي علیه. قال : سأستأذن لك علیه » فاستأذن لعيينة + > فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَرل » ولا تحكم بيئنا بالعدل ا 

(۲) برقم (۷۲۸۲) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

EN E E‏ وم 

(5) الکشاف ۰۵۵۸/۳ واه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ طرق وا 
ابن الاشدق عن سعد بن عبد الله. ویعلی بن الاشدق. قال عنه البخاري: لا یکتب حديثه» وقال ابن 
حبان : وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . المیزان 8۵71/6 - 1۵۷ . وأخرج البخاري (۲۵۶۳) 
واللفظ له. ومسلم (۲۰۲۵) من حدیث أبي هريرة قال : ما زلت آحب بني تمیم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله ل يقول فیهم » سمعته یقول : «هم آشد آمتي على الدجّال» . 

(7) الکتاب ۵۷۹/۳ ۰ وتفسیر غريب القرآن ص4۱۵ ۰ والمحتسب ٩۱/۱‏ . قوله: ژکبات: هو جمع 
اروس حجرت . وقال محقق الکتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب . 

(۷) الكشاف ۵۵۸/۳ . 


سورة الحجرات: الآيات ۶ - ٩‏ ۳۷ 





وفوا آبو جعفر بن المَعْمَاع: (الخجرات» بفتح الجيم استثقا لا ير 
وقرئ: «الحُجرات» بسكون الجيم تخفيمًا”'". 

وأصل الكلمة المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكون المنادي بعضًا من الجملة فلهذا قال : «أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ آي : 7 الذین 
ينادونك من جملة قوم الغالبٌ عليهم الجهل. 

قوله تعالی: اوو ام صا عق ج ریم لکان حرا لَه واه فود 


لر 


تَحِمٌ (© * 
آي : لوانتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان 9 لا 
يحتجبٌ عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه. فکان إزعاجه في 
تلاك لزه لقوق سوه الا ماکان انا قفا عفن ای مره فأعتق 
رسول الله بل نصفهم» وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”" 


بز مه 


وان عفور زحيم 


عسي وت و ۳ ان 5 فان ا قفتيو أن تیب 
فيه سبع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : تا ات اننا ان کر بترن #افيل : ان هذه الاية 
نزلت في الولید بن عقبة بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعید عن قتادةً أن النب 4 


بعث الوليد بن عقب مدق“ إلى بني المُضطلق: فا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم ‏ 


5 


وم 


(۱) النشر ۳۷۱/۲ ۰ وهي من العشرة. 

(۲) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص17 ١‏ ونسبها لابن آبي عبلة . 
)۳( بنحوه في نة تفس البغوي ۱۷۱۶ "۳۲ ۱ 

. المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق)‎ )٤( 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 





في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبینهم - ۰ فرجم إلى النبی # فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الاسلام. فبعث نبیْ الله ييه خالد بنّ الولید وآمره أن يتثبّت ولا يَعْجّل» فانطلق 
خالد حتی آتاهم ليلا فبعث عُيُونَهِ فلمّا جاژوا آخبروا خالدًا آنهم متمسکن 
بالاسلام» وسمعوا آذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا آتاهم خالد و یه فنا 
ذکروه» فعاد إلى نب الله و فأخبره» فنزلت هذه الآية» فکان یقول نبي الله ك8 : 
«التأنى من الله والعجلة من الشبطان»'. 

وفي رواية : أن النبيّ يه بعثه إلى بني المَضْطَلِق بعد اسلامهم. فلا موا ده 
ركبوا إليه» فلما سمع بهم خافهم. فرجع إلى رسول الله بإ فأخبره أن القوم قد هموا 
على رسول الله قل فقالوا : پا رسول الله: سمعنا برسولك فخرجنا ال لتکرمه 
ونودي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة. فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك. فأنزل الله تعالی هذه الآية؛ سم الوليدٌ 
فاسقّا. أي : كاذيًا. ۱ 

قال ابن زید ومقاتل وسهل بن عبد الله : الفاسق: الکذاب. وقال أو الحسن 
ال هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر : الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 
والكسائي : «فتشبتوا» من التثبّت. الباقون : «قَتَبيَنُوا؛ من التبین ۲۳ أن تصوأ أي : اثلا 


(۷) النکت والعیون ۰۳۲۸/۵ ۹ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۳۵۱/۲۱ 
-¬ ۳۲۵۲ ۰ وجاء عنده : الکبین من الله 6 بدل ۹ التأنی من الله » وهو مرسل. 
(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۲۹۱/۲ ۰ والطبري ۳۵۲/۲۱ - ۳۵۰۳ عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وینظر حديث أحمد (۱۸4۵۹). وقال ابن عبد البر في الاستیعاب في ترجمة الولید بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن جا تا بر نزل في 
الولید بن عقبة , . . الخ وذکر الخبر . ۱ 
(۲) هو عبد الوهاب بن عبد الحکم بن نافع آبو الحسن البغدادي الوراق » كان کبیر الشأن من خواص 
الا مام لحيل ۰ مات في دي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳/1۲ - 0۳ 
)4( السبعه ص۲۳۲ > والتیسیر ص۰۹۷ ووقع في (ف) و(م) شید ال الک : 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۹۹ 


۱) 


تصیبوا| ا هة » أي : طا 
ف فلصبحواأ عل ما فَعَلَتمر 5 تيك على العجلة وترك التأني. 

الثانية : ا دلیل على فول خبر الواحد إذا کان عدا أ لانه انما آمر 
فيها بالتثّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر امان والفسق تر ببطلها۳. وقد استثنی الاجماع من جملة ذلك ما یتعلْق 
بالدعوی والجحود. وإثباتِ حى مقصود على الغیر» مثل أن یقول : هذا عبدي. فانه 
يقَبّل قوله. وإذا قال : قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فانه یقبل ذلك. وکذلك یقبّل فى 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرّ لغیره بحق على نفسه فلا یبطل إجماعًا. وأمّا في 
الإنشاء'”' على غيره فقال الشافعي وغیره: لا يكون ولیّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالث: یکون ولیا؛ لانه پلی ما لها ول بضعها؛ کالعدل» وهو وان كان فاسقا فی 
دینه إلا أن غَيْرته موفرت وبها يحمي الحریم» وقد يَبْذْلُ المال ویصون الحرمة وإذا 
وَليَ المال فالنکاح أولى" . 


الثالثة: TT‏ توت اون تشر العا ۳ (مامة 


نعي 


إنما 0 4 انس لا نخد اناي ولم يحكن ترا 
الصلاة وراءهمء ولا استطيعت زالتهم ل تعيب ز وود كما قال قان 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِن [معهم]ء. وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ۱۵۲/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/۶ . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱/٤ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

. والكلام وما سيأتي منه : وأما في الانسان‎ 17١/54 في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 
. جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى‎ )7( 

)۷( في أحكام القرآن ۰۳/4 ۷۰ = ۱۷۰ > وما سيأتي , برخ جا عدو تبره مه 


۳۷/۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 





إساءتهم". ثم كان من الناس مَن إذا صلَّى معهم تَقِيةَ أعاد(" الصلاة لله ومنهم من 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة آقول. فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع مَن 
لا يرضى من الائمة» ولکن يعيد سِرًا في نفسه. ولا یویر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمًا أحكامه إن كان واليا یذ منها ما وافق الحنٌّء ويرد ما خالفه ولا 
ينقض خکمه الذي أمضاه بحال. ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]ء أو 
قول یحکی ؛ فان الكلام كثيرٌء والحقٌ ظاهر"" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغهء أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلمه» إذا لم يخرج عن حقّ المرسل والمبلغ» فان تعلّق به حقٌ 
لغيرهما لم يُقبّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فانه لو لم یتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها!*) شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 
ظ السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول مَن قال : إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
كيف ره ان الله تال مر باك قب القيول ول مش اتسوا 
الحکم. فان حَكُمْ الحاکم قبل التبّت. فقد أصاب المحکوم عليه بجهالة. 
السابعة: فان قضی بما یغلب على الظِنٌء لم يكن ذلك عملا ا از تفا 
بالشاهدین العدلین» وقبولٍ قول العالم المجتهد. افا الم بالجهالة تبون قول قن 


لا يحصل غلبة الظنّ بقوله!*. ذکر هذه المسألة العَيْري» والتی قبلها المَهْدَوي. 


)0 أخر جه البخاري (1۹۵). عن عبید الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان #ه وهو محصور. فقال : 
إنك إمام عامة» ونزل بك مانری» ويصلي لنا إمام فتنة وتحَرَّجء فقال عشمان: الصلاهٌ 
أحسن . . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) ‏ والأحكام : أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰4/4 وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰/6 والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(۵) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان ۷ - 8 ۳۷١‏ 


ما و 2 کمن 7 عن وو دي لتر 
توله تعالی : # واعلموا | وی وا وگ نیو 


لک له حب ولیک آلابتن ودم فى لوی وره ليه الک والشسوق والیضیان 
ی َلرَيْدُوتَ 0 فضلا من ان ۳ e‏ 44 

قوله تعالی : «واعلمواً أن فیک شن انکه فلا تکنبوا: فان الله ُملمه آنباءکم 
حون" .5ار لیگ ن گیل یه ني: لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القومً الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
الیه» لكان خطاً» ولَعَنَتَ من آراد إيقاع الهلاك بأولتك القوم لعداوة كانت بینه وبینهم . 

ومعنى طاعة الرسول لهم : N‏ ها وموم" نميا NE‏ 
والسماع منهم. 

والعتّت : الات هيقال : عمف الرجل. والعتّت أيضا + الفجور والزنی» کما في 
E‏ 

والعَنتُ أيضًا الوقوغ في أمر شاق؛ وقد مضى في آخر ابراءة القولُ في 
e‏ 

فول أله حَبّبَ یج این هذا خطابٌ للمؤمنين المخلصين" الذين لا 

کیسیب سوب ی وی 
ورم بتوفیقه وق فوب أي: حسّنه إليكم حتی اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والامامية وغیرهی حسب ما تقلم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذوات الخلق وخلق آفعالهم وصفاتهم واختلاف آلسنتهم وألوانهم لا شريك له. 


)۲( في (ز) . يأمروهم 2 وفي (ق) و(م) : ياس به 
(( ۲۲۸/۲ . 
4 


() بعدها في (ز) : الصادفین . 


۸ - ۷ سورة الحجرات: الآيتان‎ "VY 


و بم الک وَالْمْسُوقَ وَالْعِسَيّانَ» قال ابن عباس: يريد به الكذب خاصًّة. 
۳ وقيل: كل ما أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقتٍ الرُطَبَة: 


خرجت من قشرشاء:والفأرة من جحرها. وقد مضی فی «البقرة»*" القول فيه مستوفی. 


وقاله ابن زید 


والعصيان جمیع المعاصی(*) 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال : اوک4 يعني هم الذين وفقهم 
الله فحبّب إليهم الإيمان وكرّ موس 1 : قبحه عندهم وهم لرَسِدُونَ» 
كقوله تعالی : وما یسم من وگو تریدویت وجه اه فيك هم لصفو [الروم:۳۹]. 
قال النابغة : ۱ ۱ 
انو ةيا GS N‏ افطل انا سای ۲۳ 


والرَّشَدٌ: الاستقامة على طريق الحقٌ مع تصَلب فیه. من الرّشادة“ وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. وأنشد: 
ا FR‏ ۲.2 و ات 7 9 کک و و« ت ( 
وغیرمقلد وموسمات ين الضوء من حم الرشاول 


. ۲۱۲/6 الوسیط ۱۵۳/4 ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

E‏ الطبري ۳۵۰/۲۱ مطولا.: 

(۳) في (م) ۰ والنكت والعيون ۳۲۹/۵ وهذا القول منه : كل ما خرج . 

. ۳۱۸/۱ ):( 

(6) الوسیط ۶ . وتفسیر البغوي ۶ ووقع في (م): جمع» بدل: جمیع» وهو خطأ. 

)1( کذا في النسخ؛ ولعل لفظة: (هم» زائدة» فسياق الكلام اولك يعني الذين وفقهم الله» فحبب 
إليهم الایمان . . . الخ هم الراشدون. 

(۷) دیوان النابغة الذبيانيی ص ۳۰ ۰ وسلف 1۷/۱۰ . 

(۸) في (م) : الرشاد . 

)٩(‏ الکشاف ٩۰۱۲/۳‏ ۰ قال شارح شواهده ص ۳۷ : الظاهر أن الشاعر یصف الدیار بأنها لم يبق فیها غير 
وتد الخباء المقلد بالحبل» وغیر المغیر لونها بالنار. والوشم والتوشیم : تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئها» آي : حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصع: جمع صماء أي : صلبة. 


سورة الحجرات: الآيات 48 “YY ٩‏ 


فصلا ۶ ا 4 ود أي : فعل الله ذلك بكم فضلاء اَی م والنعمة» 
فهو مفعول له واه عَلِيِرٌ کم که «علیم) بما يصلحكم ١‏ حكيم) في تدبیرکم. 


قولەتعالى: #وإن طایفان من ألموّمين افتلوا e‏ ان بت 
حدما على الْأترك ميا الى ب ع تفه 24 تر e A‏ 
ال َي ل أله م الط © 

الاولی : قوله تعالی : o‏ تامیخوا تایه روی 
ال وناق اه ای ای مالك :تال و نع اللدى لو اس 
عبد الله ین أَبْ. فانطلق الیه النبیْ 35 فرکب هيار ا وانطلق المسلمون یمشون» وهی 
آرض سَبخة. فلما آتاه النبیْ ج قال : اليك عنی! فوالله لقد أذاني نّن حمارك. فقال 
زا مر لا بان واا لوسر لاله که ات ا اف فعض یازا 
رجل من قومه وغضب لكا واحد منهما آصحابه فکان بینهم"" حربٌ بالجرید 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه آنزل فیهم هذه الآية”*. 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصی والتعال فنزلت الآية. ومثله عن سعيد بن جبیر : أن الأوس والخزرج كان 


)۱( في النسخ : الفضل والمثبت من معاني القران للزجاج ۵ والكلام منه ونقله عنه النحاس فى 
اعراب القر آن ۲۱۱/۶ . 

( ۲( كلا و نا لكي و سم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : 

(۳) في (ز) و(ق) : بینهما . 

: آخرجه آحمد (۱۲۰۰۷) > والبخاري (۲۰۹۱) ۰ ومسلم (۱۷۹۹) وما بين حاصرتین منها  وقوله‎ )٤( 
سَبِخة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : هي الأرض التي لا تنبت ۰ وکانت تلك صفة‎ 
. الأرض التي مر بها لا ذ ذاك‎ 


(۵) تفسير مجاهد ۰۰۱/۲ وأخرجه الطبري ۳۱۱/۲۱ . 


يا سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


بينهم على عهد رسول الله ل قتال بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
E‏ 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة في حقٌّ بينهما ؛ 
فقال آحدهما: لآخذنٌ. حقي منك" عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
یحاکمه إلى رسول الله يل فأبى أن یثبعه؛ فلم یزل الأمر بینهما حتی تواقعا”*'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالايدي والنعال والسیوف» فنزلت هذه الآية"”'. 
- وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب» وکان شمیر قتل حاطب ٠‏ فاقتتل 
الا ونس e‏ فلت وار الله ی وال ي أن 
ُصلحوا بنهما 

وال المت : كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زيد» : تحت رجل من غير 
الأنصارء صمت ع زوجها أرادت أن تزور قومهاء. فحبسها زوجها وجعلها في 
لحر يي يا ام ما لابوا ار 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهله» ا بنو عمه ليحولوا بين 


(۱) النكت والعيون ۰۳۳۰/۰ وأحكام القرآن لابن العربي 17١5/4‏ ۰ وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفة 
- بالتحريك - وهي آغصان النخیل . النهاية (سعف) . ۱ 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع ف 8 موه وق در هماراة : 

(۳) لفظة : منك + ليست في (م) . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(۵) ا شرح الطیری ۳۱۱/۳۹ e‏ 

(9) ري شتت وخرت حاطب ریا وتنا بين الأرس:والخورج > كان الظَمّر في حرب سُمَير للاوس » 
وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن ¿ الأثير في الکامل 711/١‏ وقال : : حرب 
حاطب أخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالاسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها. 


سورة الحجرات: الآية "Yo ٩‏ 


اک اهر الما دسر بز اج دادو "يا نينا لبي لل لت ل 


والطائفة تتناول الرجل الواحذ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فان فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتین ". وقد مضى في آخر «براءة» القول فیه"**. وقال ابن عباس في قوله عز 
وجل :ومد هاا عه عن امزاي [اننور:۲] قال: الواحد فما فرق 
والطائفة من الشيء : الماع به 

بقار ملك بسک بالدعاء إلى كتاب الله؛ را وب 
ی تعدّت ولم تب إلى حكم الله وكتابه. والبغيئ: التطاول والفساد. و 
لق تعن حى ننه إل آمر نو أي : ترجم إلى کتابه .إن اهت : رجعت تالا 
ما بل آي: احملوها علی الانصاف نز انيه آیها الناس فلا تقتتلوا. 
وقیل : أقسطواء أي : اعدلوا .إن أله مب الْممِسِطِينَ» أي : العادلین المحقین. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في افتتالهما؛ إِمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا 

فان كان الأوّل» فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلح ذات الْبَيْنْء ويثمر 
المكافة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي؛ صير إلى 
مقاتلتهما. 


وآما ان کان لغاش هو آن‌تکون رهبا باه غلی ال کی فالو ات أن 


)۱( في (م) : وتجالدوا ۲ 

(۲) اللکت والعیون ۳۳۳۰/۵ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۵/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 
)۳( الکشاف ٩۱۳/۳‏ ۰ وذکر قراءة ابن أ بي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ 10۳ . 

. ]۲۹/۱۰ ):( 


(۵) سلف ۱۱/۱۵ . 





نو 


3 


1[ و یا چ س ا ا : 
ET‏ سس 
معن اللجاج ولم تعملا علی شاكلة ما هديا إليه ونْصحتا به من اتباع الحقّ بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”'". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيّها 
علی الامام» آو على آحد من المسلمین. وعلی فساد قول من منم من قتال 
الممنین» واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتال المؤمن کفر»""*. ولو كان قتال 
المؤمن الباغي کفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر. تعالی الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصديق 5ه قه مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزکان! '"» وأمر ألا يُتبع مرل ولا يُجهّز 
على جريج . ولم جل آموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف یکون بين الفريقين الهرب منه ولزوع المنازل لما أقيم د 
ولا بطل باطل؛ ولوّجد أهل النفاق والفجور سبیلاً إلى استحلال کل ما حرّم الله 
علیهم من آموال المسلمین وسّبّي نسائهم وسفكِ دمائهی بأن یتحرّبوا عليهم» ویکت 
المسلمون آیدیهم عنهم ودلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام : «خذوا على 
آيدي سفهانکم»*. 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي "۳" : هذه الآية أصل في قتال المسلمین» 


5 . ۰۱/۳ الکشاف‎ )١( 
. أخرجه أحمد (۳۹۷) » والبخاري (4۸) ۰ ومسلم (14) 1 ۰ (۱۱) عن ابن مسعود موه‎ (۲۱ 
آخرجه أحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ات ۰) من حدیث أبي هريرة # بلفظ : : والله‎ (۳) 


لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة.. 
(4) سلف ۲۰/۷ . 


(0) في آحکام القرآن ۵/6 ۰ - ۱۷۰۱ ۰ وماسیرد , بين حاصرتین منه . 


سورة الحجرات: الآية VY ٩‏ 





والعمدة في حرب المتأوّلین وعلیها عوّل الصحابة والیها لجا الاعیان من أهلن 
الملّةء وإياها عنی النبخ يق بقوله : «َْلْ عَمَارّا الفعهٌ الباغیة». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على جين فرقة» أو اعلی خير 
والرواية الأولى صح لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم” أُوْلَى الطائفتين إلى 
الحق»"". وكان الذي قتلهم على بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّین أن علياً ه كان ماما ون کل من خرج عليه باغ 
أن قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان # تل 
والصحابة بُرآء من دم لأنه منم من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون آوّل من خَلّف 
رسول الله ی في آمته بالقتل» فصبر على البلای واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الامة. 
ثم لم یمکن ترك الناس سَّدَى»ء فخرضت على باقي الصحابة الذین ذکرهم [عمر] في 
الشوری. وتدافعوها وکان علیْ كرّم الله وجهه َحقّ بها وأهلهاء فقبلها حَوْطةَ على 
الأمة أن تُسمّك دماؤها بالتهارج والباطل أو یتخرق آمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقض عمود الاسلام. فلمّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


1 خضت 
فرقهة؟. 


0۲۱۵۱۲ ( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الضواب: والحديث عند امد‎ )١( 
. ومسلم 0090150 (۷۳) عن أم سلمة رضي الله عنها‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

(۳) في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الذي يريده المصنف كما سیرد. وهو ما رجّحه النووي أيضاً فى شرح صحيح 
مسلم ۱۱۱/۷ ۰ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۹۵/۱۲ ؛ لقوله في رواية أخرى: «یخرجون في 
فرقة مین التاس »و۰ (عند فرقة»). أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأما رواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأولء أو أن المراد به على وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد (۱۱۰۱۸) والبخاري )55٠١(‏ و(۰)1۹۳۳ ومسلم (۱۰۱8) عن آبي سعيد 
الخدری © . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي والکلام منه : لقتلهم» بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) آخرجه أحمد (۱۱۰۱۸) » ومسلم )١١74(‏ : (۱۵۰) من حديث آبي سعيد الخدري # . 


۸ ۲۳۷ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 





التمكنّ من قَتَلة عثمان وأخْدٌ القَّوّد منهم. فقال لهم عليٌ 4: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعةً وله عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومساء. فکان فل فی ذلك أسد رأیّا وأصوت قیلا؛ لأن عليًا لو تعاطى المَوّد منهم. 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حرنا تالم فانتظر بهم أن یستوثق الأمر وتنعقدَ البیع 
ويقعَ الطلب من الأولياء في مجلس الحکم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الامة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا ادى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتیتِ الكلمة. وكذلك جری لطلحة والزبیر» فانهما ما خلعا علیّا من ولايةء 
ولا اعترها غلیه فش دات وإنيا رای ۲ أن الداة شا اضتات عفان اون 


قلت: فهذا فول في سبب الحرب الواقع بینهم. وقال جلةامن اهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بینهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةًء وعلی سبیل 
َفْم کل واحد من الفریقین عن آنفسهم؛ لظنه أن الفریق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والحاطة بهم ات وا ووزا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرة في العسکرین» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيح الفريق الذي في عسكر علي : غذر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر علی. فتمّ لهم ذلك على ما دَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان کل 
فريق دافعا رم عد | ومانعًا من الإشاطة” " بدمه. وهذا صواب من الفريقين 
وطاعة لله تعالى» إذ وقم القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله آعلم. ‏ 


)۱( في النسخ الخطية عدا (ظ) فانها غير واضحة فيه : رأوال والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القر آن لابن العربي والکلام منه . 

(۲) في (م) : البداءة . 

(۳) الاشاطة : الإهلاك » وشاط دمه واشاط دمه وبدمه : آذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شیط) . ۱ 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۹ 





الخامسة: قوله تعالی : نميا ای نی سی تفه إل آنر که آمر بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة 4# عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر"" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك على بن أبي طالب لهمء واعتذر إليه كل واحد منهم 

ویروی آن معاوية كه لا آفضی الیه الامر عاتب سعدا على ما فعن وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا» ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمث علی تركي ان القت لباغية.فتیّن آنه لیس علی الکل ۲۳ فیما فعل» وانم 
كان تصرّفاً بحکم الاجتهاد واعمالاً بمقتضی الشرع. والله آعلم. 

السادسة : قوله تعالی : فن فا تَأصَِحُوأ با يالْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا ُطالبوا بما جری بینهم من دم ولا مال فانه تلف على تأویل» وفي طلبهم [له] 
ا لي عن ان كاير ناز یش وهذا أصل في المصلحة”*'. وقد قال 
لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعریف منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكام قتال آهل الشرك قد غرفت على لسان الرسول 6 
وفعله . 


السابعة : إذا حرجت على الامام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الامام 


(۱) في النسخ عدا (ف) : عمرو » والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في آحکام القرآن لابن العربي 
۶ والکلام منه . 

(۲) الدّركُ : التبعة . القاموس (درك). 

(۳) آي: تفاقم : القاموس (شری). 

(8) بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(6) هو آبو بکر ابن الطيب البافلاني له بذلك القاضي عیاض في ترتيب المدارك 586/5 ۰ وسلفت 
ترجمته 117/۱ . ۱ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۸/4 وما بين حاصرتین منه . 


۳۸۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 





بالمسلمین كاقة» أو بمن فيه كفاية» ویدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماع فان وا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل آسیرهم ولا يتبع مُذْبرّهم» 
ولا یُدفف"" على جریحهم ولا تُسْبَى ذراریهم ولا آموالهم. وإذا قَمّل العادل 
الباغي أو الباغي العادل وهو ولیّه» لم یتوارا. ولا يرث فاتل عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادل یر الباغي» قياسًا على القصاص”" 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
0 وقال آبو حنيفة: یضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعذوان» فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهه”' لم 
یتبعوا مُدْبراًء ولا دموا على جریح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القَدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بع من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يجهّز على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم یلها ما ما كان قائماً رد بعينه. هذا 
كله يمن خرج بتأویل یسوغ له. ۱ 

ا شري فى ی ۰ إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منم 
لهام مت را سا نت وان کات کش دات من وكير کف لم بسكن ؛ الا 
عند محمد بن الحسن رحمه اللی فانه كان يُفتي بأن الضمان پلرمها إذا فاعت. وأمًا 
قبل التَجَمُع والجَند. أو حين تتفرّق عند وضع الحرب آوزازها فما جنته ضمنته عند 


. أي : لا يجهز‎ )١( 

)۲( الكافي 1۸۱/۱ . 

() في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

۰3 الكافي 1۸۱/۱ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۰/4 والکلام منه : خروجهم . ۱ 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۱۸4۹) ء والحاكم ۱۵۵/۲ » والبيهقي ۱۸۲/۸ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
اي اه ان الاعتدال 115/7 

)۷( 0 1 والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 





ابر 4 سس جور 


الجميع. فَمَحْمَل"'' الإصلاح بالعدل في قوله : اسلا ِا یلته على مذهب 
محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجهّه أن يُحمل على کون الفئة 
الباغية قليلة العدد. والذي”'' ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فان قلتٌ: فلم رن بالإصلاح الثاني العدل دون الأوّل؟ قلت : 
لأن المراد بالاقتتال في آوّل الاية أن يقتتلا باغیتین آو راکبتي شبهة وآیتهما کانت 
فالذي يجب على المسلمین أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ال بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة. إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
ا وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منَّجِهُ 
على الوجهين المذكورين. 

العامة واو اي فى ولد اغ الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام, لم تن عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الاجماع كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة(؟. 
قاله مطرّف وا بن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا یجوز؛ کقول ابن القاسم. وبه قال آبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغیر حقٌّ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم یکونوا بغاة. والعمدةٌ لنا ما 
قدمناه من أن الصحابة 4 لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح.ء لم 
بَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربی": الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 





. في (ز) و(م) : فحمل‎ )١( 

() في الکشاف : والذین . 

(۳( في (م) : الدهماء . 

(4) الکافي 5485/١‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

)0( رقع في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۰ والکلام منه : فلم يجز كما لو کانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقاً لما ذكره المصنف . 

000 في أحكام القرآن ۱۷۱۰/۶ . 


٩ سورة الحجرات: الآية‎ ۱ AY 





لأن الفتنة لمّا انجلت كان الامام هو الباغي ولم يكن هناك مَن يعترضه . والله أعلم. 
الماشرة: لا یجوز آن ال آحد من اعا مدا کانوا کلهم 
اجتهدوا فیما فعلوه. وآرادوا الله عر وجل وهم كليم لنا ا و23 ا ال 
عر شش يكف رال نذکرهم الا باحسن الذّكر؛ لحرمة الصحبة. ولنهي النبی # 
عن سَبّهم(؟ وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبخ تن طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الارض "۳" 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهیدا. وكذلك لو كان ما 
خرج ام یط في التأويل وتقصيراً : في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون الا بقتل 
في طاعة وج امن 9۳ ...۱ تا اا 
من إخبار علي بأن قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله 5 يقول: ۲ 
قاتل ابن صفية بالنار»۳۱. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبیز غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يقل النبئُ يك في طلحة: «شهید». ولم 





)١(‏ ورد النهي عن سبهم في أحاديث كثيرة » منها الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۷۳) 2 ومسلم 
(۲۵۶۱) عن أبي سعيد الخدري هه أن النبي 96 فال : «لا تسبوا أصحابي ٠‏ فلو أن أحدكم ای مغل أحد 
ذهباً لم يدرك مد آحدهم ولا نصیفه» وسلف ۲۱۱/۵ ۰ وص۳۸ من هذا الجزی وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث يديره المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم› والوعيد الشديد لمن سبّهم 
وقلّل من شأنهم . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه (۱۲۵) من حديث جابر # » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصّلّت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
(۳( أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ۱/ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاء وقال: جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من کلام 


النبي يل وذلك وهم ۰ إنما هو من قول علي بن بي طالب : رری ذلك آبو سلمة التبوذگي... و وكذلك 
رواه زاندة ين قدامة وشيبان... اه. وأخرجه موقوفاً على علي كه أحمد (1۸۱) ۰ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱۹7) + والطبراني في الکبیر (۲۸۳) . لکن الحافظ ابن حجر ذکر في الفتح ۲۲۹/۲ 
أن علياً رفعه إلى النبي بل كما رواه آحمد وغیره من طریق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحیح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند أحمد. 


سورة الحجرات: الآيتان 8 TAY ٠١‏ 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
آراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسیقهی 
وابطال فضائلهم وجهادهم. وعظیم غنائهم في الدين» #. 

وقد سل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال : جک أنه هد حَلَتْ لها 
6 ا کبشم ولا شود عا کو وني (البقرة:۱۳4]. وسيل بعضهم عنها 
أيضاً فقال: تلك دماءٌ قد طهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطاً ؛ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

کی ی ات كو فال إن شيا ناحو بين سا تفه 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة یوست مع يوسف. ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حد الولاية والتبرّة؛ فكذلك الأمرٌ فيما جری بين الصحابة. 

وقال المحاسبي: فأمّا الذماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد سَيّل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد يل وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا علیی ونقك 
عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدع رأياً مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عر وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدين» ونسأل الله التوفيق 

تو لبه عات SNS‏ 
رون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ِا نون یحو که أي : في الدّين والخرمة لا في 
النسب؛ ولهذا قیل: أعرا لذبو آثبث من اعرد النسب. فان أجزة النسب تنقطم 
بمخالفة الدین» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحیحین عن آبي 
هريرة # قال : قال رسول الله #۶ : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا جوا ولا 


۱۰ سورة الحجرات: الآية‎ A“ 


نَحَسَّسُواء ولا تناجَشواء وكونوا عباد الله إخوانا»"''. وفي رواية: «لا تَجَاسدواء ولا 
َناجَسُواء ولا تباغضوا ولا تَدَابرواء ولا يبِعْ بعضکم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله (خوائّا. المسلم أ المسلم؛ لا مرا تخد لوول ف التقوی ها هنا 
ویشیر إلى صدره ثلاث مرات «بحسشب امری من الشّر أن يَحْقِر آخاه المسلم. كل 
المسلم علی المسلم حرام دمّه وماله وعزضه» لفظ مسلم"۳ . 

وفي غير الصحیحین عن آبي هریرة؛ قال النبیْ و : «المسلم آخو المسلم لا 
یظلمه » ولا يَعِيبهء ولا یخذله. ولا یتطاول عليه في البنیان فیستر عليه الریح إلا باذنه؛ 
ولا يؤذيه بقتار قذره إلا أن يَغرف له غرفت ولا يشتري لبنیه الفاكهة فیخرجون بها إلى 
e‏ يطعمونهم منها». ثم قال لبیل سي الس 
قليل)” ". 

هه اه سا SE‏ يي 
وقيل: بين الاوس والخزرج» على ما تلم" “. وقال آبو علی: آراد بالاخو 
الطائفتین؛ لأن لفظ التثنية یرد والمراد به الکشرة؛ کقوله تعالى: بل یداه 
مراي [المائده: 16]. وقال آبو عبیدة: اى: آصلحوا ین کل خرن فهو ات 


,۱( صحیح البخاري )16١151(‏ 4 وصحیح مسلم واللفظ له (۲۵۱۳) (۳۰ 1 وشو عدن اما ابا 
(۷۸۵۸) ۰ وسیرد معنی : ولا تحسسواء عند تفسیر قوله تعالی : #ولا سرا . 

(۲) صحيح مسلم (5555) ق عند أحمد ایض 7۲۷۱۷۲۷ وا ی عر أن یمدح السلعة 
لينفقها ویروجها 3 او يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱ . 

)۳( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ عن أبي هريرة # . قال ابن 
حجر : اسناده ضعیف .اه. والقتار : هو ريح القّدر والشواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

(4) الوسیط ۱۵1/6 . 

(5) فى المسألة الأولى من الاية السابقة . 

66 الححه لابي علي ۲۰۹/5 3 وقال: قوله : هوبل یداه متسَوطتَان6» يريد بل نعمتاه ) ولیس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين ۰ إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


Ao ١١ ٠١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجحدري ویعقوب : 
«بَيْنَ اخوَیکم» بالتاء على الجمع'"'". وقرأ الحسن : «خوانکم»۳. الباقون: 
١أْحَوَيْكُمْ»‏ بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغی لا يزيل اسم الایمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب ه ‏ وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصمّین : أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فروا. فقيل له : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوَا علینا*. 


گس 4 رو مر 


توله تعالی : و ات اما ل نکر ف ین وم صوع أن یکونوا عَا یب 
ر ام من تسام 2 عم أن یک با ۳ ين ولا للمزو اشک وا ابو ال لب 
بش آلاتم ۲ ا عد الايمان وم 1 E‏ م لظيسو كف 


قوله تعالی : یبال منوا لا تخر قوم ين وم عمو أن يكوأ حرا هم ول ناه 


e O ENE 


نل “عن الله: ول احيرا أ منهع» أي : معتمَدًا ا وس ان والشخرية 


۰ 3 س ( 1 ۳ ۲ ۳ كمه اا ىا هم رم “ع 
ابو زيد: TO‏ 4 وهو اردا اللعتر: وقال الا خفش : سخرت منه وسشخرت هن 


(۱) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۰۳۷۱/۲ وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
الف 617 1 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : له » ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي ۲۱۳/4 ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۵۱/۱۵ ۰ والبيهقي ۱۷۳/۸ عن أبي البَخْتري . 

() النكت والعيون ۳۳۲/۵ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحکت به وهزئت به . 


۳۸۹ سورة الحجرات: الآيه 11 


وضحکت منه وضحکت به» وهزئت منه وهزئت به کل ذلك یقال. والا سم 
السخرية والسخري والشخري "۳ وقری بهما قوله تعالی : لخد بعضهم بَعضًا 
سرا که [الزخرف : ۳۲] وقد تقدّم". وفلان سَخرة: يسر في العمل. یقال : خادمٌ 
سخرة ورجل سْخرة أيضًا: يُسخر منه. وسخرة - بفتح الخاء - یسح من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولها. فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في آذنه وَفرء فاذا سبقوه إلى مجلس النبی يو آوسعوا له إذا أتى حتی 
یجلس إلى جنبه لیسمع ما یقول. فأقبل ذات یوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع 
النبی با فلمّا انصرف النبخ ‏ أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
ا ویو فيه””'» فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يَظّل الرجل لا يجد 
مجلسًا فیظل قائمًا. فلمّا انصرف ثابت من الصلاة» تخظی رقاب الناس ویقول : 
را را ففسحوا له حتی انتهی إلى النیی ‏ وبینه وبینه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدت مجلساً فاجلس. فجلس ابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال: من مذا؟ قال: فلان فقال ثابت: ابن فلانة! یعیّره بها» يعني 1لا له في 
الجاهلية» فاستحیا الرجل فنزلت"؟. 


١ E ve 5‏ ۲ 3 : 55 ۰ ي (VD. r‏ 
وقال الضحاك : نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة”" 
استهزووا بفقراء الصحابة» مكل عمار واب واين فهيرة وبلال وضهیب وسلمان 


0:63 كلف م نين )بو الماح چ .وما شید 

(۲) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص ۳۷ من هذا الجزء. 1 

(8) آي: لصق به وأقام ملازماً له . ینظر اللسان (ربض) . 

42 اي : لزم کل منهم مجلسه . 

(1) تفسیر البغوي ۲۱6/4 ۰ وأورده الواحدي في آسباب النزول ص4۱۵ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخریج آحادیث الکشاف ص ۱۵۷ : ذکره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 
یگ 

(۷) في المسألة الاولی من کل من الان الاولی والثانية . 


سورة الحجرات: الآية "AV ١١‏ 





وسالم مَوّلی أبى خذيفة وغيرهم؛ لِمَا رآوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين امنوا 
عي ۲ وفال مجاهد: هو سخرية ال من اا فان اض ريك: لا سر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن کشفه الله فلعل إظهارَ ذنوبه في الدنیا خيرٌ له في الآخرة” "". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا 
رو قالوا : ابن فرعون هذه الامة. فشکا ذلك إلى رسول الله كلاه فترلت . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا یجتری آحد على الاستهزاء بمن یقتحمه بعینه إذا رآه رت 
ا ارون تن او ليق ی مها دنه قلعله الم سرا وا ۶ 
قلبا ممن هو على ضد صفته ؛ فیظلم نفسه بتحقیر من وقره الله والا ستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توفیهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرخبیل : لو 
رأيتٌ رجلا يُرضع عنزا خن لخشیث أن أصنع مثل الذي صن" . 

وعن عي الله بن عسعود : البلاء فر كر بالقول؛ لو سخرت من کلب لخشیت 
E‏ 

و«قوم» في اللغة للمذكرين خاصة. قال زهير : 
وما آدري وسوف إخ ال أدري قوم آل ج صن آم 0 


e‏ قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد» وقيل: إنه جمع قائم ثم 


. ۲٠٤/٤ يعني من بني تمیم والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( تفسير مجاهد ۲ TV‏ بنحوه . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ بنحوه . 

(7)15المحرن الود 11/2 

(5) في الكشاف 1۵/۳ - ٩17‏ والكلام منه : أتقى . 

(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۹۷ : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [۸/ /ا/51] عن أبي موسى من قوله لحوه. 

(۷) آخرجه ابن أبى شيبة ۵۷۸/۸ . 

(۸) دیوان زهیر ص۱۳۲ ۰ وسلف ۱۰۹/۲ . 


۳۸۸ سورة الحجرات: الآية 1١‏ 





استعمل في كل جماعة وان لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء سار وقد 
مضی في «البقرة» بیان ۱ ۱ 

الثالثة : قوله تعالی : ولا سا من دار ی أن یکی را ا بتک أده النساء بالذکر ؛ 
لأن السخرية منهنٌ آکثر. وقد قال الله تعالی : إا ازسلتا نوم إل هرمو [نوح:۱] 
فشمل الجمیم. 
E 2١ IE ۳‏ رز 2 و و (۲) ۱ 
انها ربطت خضریها بسَبِيبّة ‏ وهو وب آبیض. ومثلها اسب" - وسدلت طرفیها 
خلفها . فکانت تجرهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تج 
خلفها؟ كانه لان كلب هدو كان س اا 

وقال انس وابن زید: نزلت في نساء النبن كو عون[ سلمة بالقصّر(. وقیل : 
نزلت في عائشة» آشارت بيدها إلى أم سَلمةه + يا نب الله» إنها لقصيرة”“. 

6 ناسعن : إن صفية بدت ب بن الطب أنت رسول الله‎ ESE 
فقالت: يا رسول الله إن الا وی ': يا يهودية بنت يهوديّين! فقال‎ 
." وان زوجي محمد‎ E رسول الله ويه : «مّلّا قلت : إن آبي هارون»‎ 
فانزل الله هذه الایة.‎ 


. ۱۰۹ - ۱۰۸/۲ )۱( 

(۲) وقم في هامش (ق): اسب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۱۲ » وما بين حاصرتین منه . ۱ 1 ۱ 

(4) آورده عن آنس الواحدي في أسباب النزول ص۱1 ۰ والبغوي في تفسیره ۲۱۸/۶ ۰ والزمخشري في 
الكشاف ٥٦1/۳‏ : 

(0) ینظر تفسیر أبن اللیث ۲۰/۳ > وزاد المسیر ٤177¥‏ 

() بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول صن" ١غ‏ » والكشاف ۳ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۱۵۷ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية بنت حيبي بنحوه » ال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » ولیس إسناده بذاك القوي . : ۱ 


سورة الحجرات: الاية ۱۱ ۳۸۹ 


الرابعة : في صحیح الترمذي عن عائشةً قالت : حکیت للنبی ي رجلاء فقال : 
(ما يسرّني أني خکیت رجلا وان لي کذا وکذا». قالت فقلت : يا رسول الله إن ی 
امرأة؛ وقالت بیدها هکذا يعني آنها قصيرة. فقال : «لقد مزجتِ بکلمة" " لو مزج بها 
ار ا 

وفي البخاريٌ " عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى النبئٌ ي أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ الفخل» ثم لعله یعانقها». 

وفی صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»“. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لِمّا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفت 


فلعلَ من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْمًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يقر لق سونو فا لأعيان: VO DEE‏ ویترتّب علیها عدم ال لر في 
تعظیم من رأينا عليه آفعالا صالحت وعدم الاحتقار لمسلم رأینا عليه آفعا لا یه 


و 


تُحتقر وتم تلك الحالةٌ السيئة» لا تلك الذاثٌ المسيئة. فتديّر هذاء فانه نظرٌ دقیق 
وبالله التوفيق. 


قوله تعالى : ولا یروا سک که فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : ولا تلمزوا ش4 اللْمْرٌ: العیّب» وقد مضی فى 
)۱( في (ظ) : لقد قلت كلمة . 
(۲) سنن الترمذي (۲۵۰۲) وهو عند أحمد (۲۵۵۲۰) » وأبي داود (1۸۷۰) > وقوله : وقالت بیدها » أي : 
آشارت بها . وقوله : لقد مزجت یکلم أي : مزجت أعمالك بكلمة . تحفة الأحوذي ۲۰۹/۷ . 
(۳( برقم N)‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۵۹۶) : (۳۶) » وهو عند أحمد (۷۸۲۷) . 
9۳۹/۹« والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءع»"" عند قوله تعالی : ومهم من یلیر فى الصَّدَقَتِ» [آیة:۰۸]. وقال الطبري : 
الا ادوا ولات ر ا وا ركون لاني . . 

وهذه الآية مثل قوله تعالى : ورل ف اشک [النساء:۲۹] أ لا يقتل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة. فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسّه. وكقوله 
تعالی :فلمو عل فيكم » [النور:١]‏ يعني يسلّم بعضکم على بعض”". والمعنی : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”". 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”*". وفری : «ولا تَلْمَرُوا» بالضہ”. 

وفي قوله : «أَنْفْسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غیره لأنه كنفسه؛ قال #8۶: «المومنون کجسد"" واحدء إن اشتکی عضو منه تداعی 
سا اا 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَة فتأمل.عَيَّابًا + فإنه 
إنما یُعیب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال يهْ: «یبصر أحدكم القّذاة في عين 


أخيه ويدع الجذع في عینه»*. وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


TETAS OY 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري ۳۱۷/۲۱ . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/۵ . 

(۵) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 

(7) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(۷) آخرجه البخاري (1۰۱۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشیر » وسلف ۳۳۳/۱۰ . 

(۸) آخرجه البخاری فى الأدب المفرد (۵۹۲) ۰ وابن حبان (۵۷۲۱۱) من حدیث أبى هريرة #ه . والقّذاة: 
ا فى لت و اه الاب و ای ارين انوع ارک هذا لحان من النبي وَل 
مثلاً لمن یری الصغیر من عيوب الناس ويعيّرهم به ۰ وفیه من العیوب ما نسبته إليه. كنسبة الجذّع إلى 
القذاة . النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآيه 1١‏ ۳۹۱ 


عيوب غیره؛ قال الشاعر : 
الج إن فان انار ور ا اغ ية ع 
جيه ساف ا اسان کی ۳ 
وقال آخخر: 
دا کش متا وی نی عا سفوا تا الله سد اع مارا 
زاكر ماين ما فيهنم إذا وا ولا تعبت ادا تم سما في 
الثانية : قوله تعالی : ولا تابر لالب الب بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 
الاو ا ار تقول : ره یره تبرّا أي: لْقبّه. وفلان سجر 
بالصبیان» أي: یلقبهم شدّد للکثرة. E E‏ وتنابزوا 
بالالقاب» آي: مب بعضهم بعضا(. 
وفي الترمذي عبن ابى جبيرة بن الاك قال: كان الرجل هنا یکون له 
الاسمین"" والثلاثة» فیْدعی ببعضهاء فعسی أن یکره فنزلت هذه الآية: ولا تابر 


مرت و 


با لت قال هاا دی و وو او ی هذا سر او نا يكبن تا ب 


(۱) آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۱۲/۱ ضمن آربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث » 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول 3 وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . ل 
عيوبه . 

)۳( أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۵۶۲/۳ ونسیهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار ۱۸/۲ ۰ وابن عبد ربه فى العقد الفريد ۳۳۳۹/۲ ۰ والماوردي فى أدب الدنيا 
والدین ص ۲۲ ۰ ووقع في بهجة المجالس وعیون الاخبار وأدب الدنیا والدین ۷ تلتمس هر 
بدل : لا تکشفن . وفي العقد الفرید : لا تهتکن ۰ بدل : لا تکشفن . 

62 الصحاح (نبز) دون قوله : ویقال : ال وا رف مت ی 2 4 وقد دکره الز مخشري فى الکشاف 
۳ . 


(5) کذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ۱۵۰۳/۹ : الاسمان. 


۳۹۲ سورة الحجرات: الآية ۱۱ 





خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بنْ الربيع صاحب الهَرَّوي TT‏ 


م ساروا 


وفي مصنّف آبي داود عنه قال : : فینا لت هذه الا في بني سلمة : وولا تنا 
لالب یس الاسم اوق بعد که قال : قَدِمَ رسول الله # وليس منا رجا" إلا وله 
تمان او لاهن فجعل رسول الله يو يقول: يا فلان» فیقولون : مه يا رسول الله» إنه 


(۲( 6 rara 2 


ابروا بالا لقنب 6ه . فهذا قول. 

مقر توت ان el a Ca‏ 
يهودي» يا نصرانیٌ فنزلت”". وروي عن قَتادةً وأبي العالية وعكرمة . 

وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل: یا فاسقّ یا منافق. وقاله مجاه 
الحا 

پس الاسم | الث بد > اي یا کات 
ا ا و من المي اجا أو سكوف ادويق 
فاسق. وفي الصحيح: (من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
ال وال رجفت غ فمن فعل ما نهى الله عنه من ا والهمز والئبن 
تلك شوق و بسو 


يغضب من هدا الا سی 4 لت هذه الاية : ولا تا 


وقد رُويّ أن أبا ذرْ #ه كان عند النبئ يو فنازعه رجلء فقال له بو ذْرٌ: يا ابن 


اليهودية! فقال النبئٌ يله: اما تری ها هنا من" حمر وأسودً»ء ما أنت بأفضل منه». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۳۸) ۰ ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحیح › » بزيادة : صحیح صحيح ؛ ولم یذ کر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابي ذكره OS‏ 
القسم الأول ۰ وقال : قيل : لیس له صحبة . ۱ 

)۲( شنن آبي داود (5477) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) ۰ وسنن ابن ماجه (۳۷۱) . 

(۳) آخرجه عن الحسن الطبری ۳۷۱/۲۱ بنحوه . 

. آخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳۷۰/۲۱ بنحوه‎ )٤( 

(4) ینظر النکت والعیون ۳۳۳/۵ ۰ وزاد المسیر ۱۸/۷ . 

)030( اللا ا ري 0 ف0 0 و 

(۷) لفظة : من » ليست في (م) . 


خر و 


يعني بالتقوی» ونزلت : ولا ابروا بمب . 

وقال ابن عباس: التنابز بالالقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يَعَيّر بما EE‏ يدر فا روي أن النبی يله قال : من غير مومنا 
بذنب تاب منه» كان حقًا على الله أن یه به ويَفْضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»””". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثنی مَّن غلب عليه الاستعمال كالأعرج والحدب 
ولم يكن له فيه کسب یجد في نفسه منه عليه» فجوزته الامة» واتفق على قوله أهل 
اه قال ابن العریخ"*۴: وقد ورد لَعَمْرٌ الله - من ذلك فى کتبهم ما لا أرضاء 
[كقولهم] فى صالح : ووه لأسو ا u E‏ وک تولهم في 
محمد بن سلیمان الحضرمي : مَطیّن؛ لانه وقع في طين» ونحو ذلك مما غلب على 


المتاخوين )بولا أراسائعًا فى الدين: وقد كان موسى بن علی بن رَباح المصري 


: عن أبي ذر أن النبي يك قال له‎ )1١407( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۱/4 ۰ وأخرجه أحمد‎ )١( 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوی». وأورد الغزالي في الإحياء ۱۷۵/۳ أن‎ 
أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء  في خصومة بينهما  فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: «يا أبا ذر ارفع‎ 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في‎ 
. المغني عن حمل الأسفار في الاسفار : أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح‎ 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١ /٤‏ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۱/۲۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۵۰۵) عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عیّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي) : من دنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل › وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل هه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان کذاباً وقال النسائي : متروك الحديث ٠‏ وقال الدارقطني : 
لاشيء . 

() في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١711/5‏ والكلام منه . 

(0) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/۶ - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(7) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


ء ۳4 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





البو العین: والذي يضبط هذا كله :کم ره ان ره دپ 
ی الأزيّة. والله أعلم. 

قلت : وعلی هذا المعنی ترجم البخاري رحمه الله في کتاب الأدب من الجامع 
الصحیح في اباب ما يجوز من ذکر الناس نحو قولهم : الطویل والقصیر لا يراد به 


و 


شین الرجل» قال: وقال النبئٌ يِ: «ما يقول ذو اليَدَيْنَ)”" . 
قال أبو عبد الله بن خُوَيْرِمَئْدَاد: تضمنت الآية المهغ من تلقیب الإنسان بما 


۳ 


یکره ووز ر ل نما يب لا تری آن النبی 4 لقب عمر بالفاروق› واا بكر 
بالصدیق. وعثمانٌ بذي الثورينء وزيمةّ بذي الشهادتین وأبا هریرة بذي الشمالین 


وبذي ات ْ في. آشباه ذلك. 


.ىع ل ث(5). عل ورام وم 
الزمخشري : روي عن النبيّ 4 : امن حق المؤمن على المؤمن أن يسميّه 
بحن ا عمانه ا يووا ١‏ ی ها لحيو ذال ۳ 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيٌّ بن رباح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 144 - وأهل مصر يقولون : موسى بن علي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث (1۰6۱) وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد (۷۲۰۱) ۰ والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (۵۷۳): (/91) من حديث أبي هريرة ك . 
وذو اليدين صحابي اسمه :. خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
قاس عير TA‏ وزكر قات اسان ۱۱۳/۲ فان ۶ انهو ارا وفرق يهنا 
ا ۱ ۱ ۱ 

(۳). كذا في النسخ» ولعل هذا في الكلام سقطاًء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹۱/۱ أن ذا الشّمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

. 557/7 في الكشاف‎ )٤( 

(۵) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الكشاف ص ۱۵۷ : لم أجده هكذا ' 555 البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : «ثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب آسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروی أبو يعلى والطبراني 
)۳٤۹۹(‏ عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يل يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الاسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ۱۱ - ۱۳ موم 





آشیعوا الکنّی فإنها منبهة. ولقد لقّب آبو بكر بالعتیق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدٌ بسیف الله. وَقل من المشاهیر في الجاهلية والاسلام مَن 
لیس له لتب ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الامم كلها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومکاتبانهم من غير نکیر. 

وقال الماوردی : فأمًا مسحب الألقاب ومستحسنها فلا یکره. وقد وَضَف 
رسول الله ل عددّا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الالقاب. 

تلع نا 16م كر اه ها ار 0 اف لت کی 
وقد سّيْل عبد الله بنٌ المبارك عن الرجل یقول : ميد الطويل» وسلیمان الاعمش 
وميد الأعرج» ومروان الاصفر" "۰ فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به“ . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيت الأصلع ‏ يعني عمر - 
يقبّل الحجر. في رواية : اه 

قوله تعالى: ون لم ينب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
ار هم الظیون که سیم بارتکاب هذه ۳ 


A 55‏ 34 14 2-7 سرو اس ص72 5-5 
1 سے کے e‏ ۳ 000 چ و ۳۹ ره 7 ا ص سر 031 رو 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۳۳۳/۵ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خلف البصري؛ من رجال التهذیب . 

(6) أخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) ۰ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
۱۳۷۳ : 


(5) صحیح مسلم (۱۲۷۰) ).وهو عند اجه (۲۹ ۲ : 


۳۹۹ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





الاولی : قوله تعالی : یال اما لیوا كي ین أشن قیل : انها نزلت في 
رجلین من أصحاب النبي ل اغتابا رفیقهما. وذلك أن النبی ل كان إذا سافر ضمٌ 
الرجل المحتاج إلى الرجلین الموسرین فیخدمهما. فضمٌ سلمان إلى رجلین» فتقدم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عیناه فنام ولم یهیی لهما شیئ فجاء! فلم یجدا طعاما 
وادامّا» فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبین كل طعامّا وو فذهب فقال له 
النبيُ وِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له : إن كان عندك فضل من طعام فلیعطك» 
وکان أسامة خاز النبئ و فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهما فقالا : قد كان عنده ولکنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طانفة من الصحابة» 
فلم یجد عندهم شيئًاء فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سْمَیحة؟ لغار ماژها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شيءٌ» فرآهما النبیْ لا فقال : «ما لي آری خحضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا : يا نبيّ الله» والله ما کلنا في یومنا هذا لحمّا ولا غیره. 
aS‏ زد یی ی . فتزلت : اما ال ماما لیر 
كينا ين لظن زک بعش ان إن" ذکره التعلبی. أي : لا تظنوا بأهل الخیر سوءا إن 
کنتم تعلمون من ظاهر آمرهم الخیر. ‏ 

الثانية : ثبت في الصحیحین عن ابي هربرة آن الب تال : «یاکم والظتّ ٠‏ فان 
الا كدت بعد يكين ولا لتحيو مولا تي ولا نادو ا بر اسان ترا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» لفظ البخاري”". قال علماؤنا : 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تّهْمَةٌ لا سبب لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5١90/5‏ ۰ وأورده الزمخشري في الكشاف 0579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 

عنهما. قال ابن حجر في الكافي اانا فى خر أحاديث الكشاف ص۸١٠‏ : هکذا ذکره الثعلبي 
ا ا ا ی لا لله 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(۳) برقم (5071) » وهو عند مسلم (1071) : (۲۸) وسلف في المسالة الأولى من الآية العاشرة: 


سورة الحجرات: الایه ۱۳ ۳۹ 


يوجبهاء کمن ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودلیل کون الط هنا بمعنی التهمة ۱ #ولا تسوا . وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ویبحث عنه» ویتبصّر ویتسمم 
لیحمّق ۳" ما وقع له من تلك التهمة. فنهی النبئٌ ی عن ذلك . 

وان شثت قلت : والذي ر الظنون الى یجب اجتنابها عا سواها: أن كل ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه السترٌ والصلاح وأُونْسَت منه الأمانة في الظاهرء فظن 
الفساد به والخيانة محرَمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس" " بتعاطي الرْیّب والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبی كذ «ان الله كرو من المسلم دنه وع ر ةوان بطر بطر 
الكو وعن الحسن : كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام» وآنت الیوم في زمن 
اعمل واسکث وظنَّ في الناس ما شئت. 

الثالثة: للظنّ حالتان: حالة تعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحدء وغير ذلك 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى » بدل: قوله بعد هذا. 

(۲) في (ظ) : لتحقق ۰ وفي (م) : لتحقيق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم ۵۰۳/5 
والكلام منه. 

(9) في الكشاف ٩1۷/۳‏ (والكلام منه): اشتهر بين الناس . 

(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۵۷ : أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله ل يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خیرا» . وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي كل 
نظر إلى الكعبة ۰ فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك » الل قاد عع لت ينان ۱ حر لوؤت وبال 
وعرضه ٠‏ وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: کل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ ۱ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 





والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشك. فلا يجوز الحكم به» وهو المنهیْ عنه على ما قررناه آنفا. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعبّدَ الله بالظنّ» وجواژ العمل به؛ تحکماً في 
لويسو ار وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه» فان البارئ تعالى لم 
یم جمیعه ا ورد '' الذمّ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث آبي هريرة: «إياكم 
والظتّ» وهذا a‏ لأن الظنّ في الشريعة فان هو د ومذموم 
OG‏ سوس lh‏ 
قوله تعالی : زک بش ان اد [الحجرات: ۰]۱۲ وقوله: چ ا میمش علد 
هون رامیت يأنفسيحٌ خا [النور:۰]۱۲ وقوله : رظتن ى التو وكش 7 
بورا که [الفتح: ۱۲] وقال النبيٌ د : «(إذا كان أحدكم EE‏ محالة] فليقل : 
آحسب کذا ولا آزگي علی الله اه وقال: ذا ظننت فلا عر 
حسدت فلا بغ » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داوو(*) 

واکثر العلماء » على أن الظنّ القبيح بمن ظاهژهالخیر لا يجوز » وأنه لا حرج في 
اظن ایح به اتن ٠‏ قاله المهدوی. 


ر هس من 


. وقع في أحكام القران لابن العربي 6/ ۱۷۱۲ والکلام منه : تحکم في الدين ودعوی في العقول‎ )١( 

(۲) في (م) : آورد . 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰8۲۲) ۰ والبخاري (1۰7۱) ؛ ومسلم (۳۰۰۰) عن آبي بکرة # ۰ والکلام في 
آحکام القرآن لابن العربي» وما بين حاصرتین منه. ۱ 

و امس ان داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۱۹۲) ۰ والطبراني في 
الكبير (۳۲۲۷) ۰ وأبو الشيخ : في التوبيخ والتنبيه (۱۵۲) و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووفع فیها : وإذا حسدت فاستغفر › بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الاسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري > قال البخاري والدارقطني : منکر الحدیث ۰ وقال النسائي : ضعیف ٠‏ وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 710/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۳۹۹ 





وول تَحَتَمُوا» بالحاء"". واختلف هل هما بمعنی واحد أو بمعنیین؟ فقال الأخفش: 
ر قشع ا ری + لا العخسن ۶ الیعت عم یکتم ا وا تسس 
- بالحاء - : طلبٍ الاخبار والبحث هديا اوقل ان التجسس - بالجیم - : هو 
البحث؛ ومنه قیل : رجل جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء : هو ما آدرکه 
الانسان ببعض حواسّه. وقول ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء یطلبه " لنفسه؛ وبالجیم أن 
بو و و تیمها ای ما اج و 


)٥( oT 
تفحصت عنها › ومنه الجاسوس‎ 


وهی 0ب لو ل ع غ ات الا ت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود" " عن معاوية قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «إنك إن 
اتتغت عوزات: ا نتاس آفسدتهم او کدت أن تفسدهم) فقال أبو الدرداء: كل 
را ذا ع رفور ل لله هن ها 

وعن المقدام بن مَعْدي گرب عن أبي أمامة» عن النبی ب قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الرّيبة في الناس آفسدهم»". 


وعن زيد بن وَهْب قال: أتي ابنْ مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


(۱) قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ۰ وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ۱۵۱/۵ > وزاد 
المسير 21/97 . 

(۲) مجمع البيان 40/57 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطلّبه . 

. ۰۳۰/5 النكت والعیون ۳۳۶/۵ ۰ وینظر المفهم‎ )٤( 

(۵) الصحاح (جسس) . 

(1) برقم (4۸۸۸) . 

(۷) آخرجه أبو داود (1۸۸۹) عن المقدام بن معد یکرب وأبي أمامة کلاهما عن النبي كي . وأخرجه أحمد 
(۱۳۸۱۵) عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يل . 


۱۲ سورة الحجرات: الآية‎ e 





عبد الله : نا قد نهینا عن التجشس؛ ولکن ان یظهر لنا تاد 

وعن آبي بَرْزة الاسلمي قال : قال رسول الله 4#: «يا معشر مَن آمن بلسانه ولم 
یدخل الایمان قلبهء لا تغتابوا المسلمین. ولا تتّبعوا عورایهم فإنه”" من انبم 
عوراتهم یثیع الله عورته» ومن یم الله عورته یفضحه في بیته»"۳. 

وقال عبد الرحمن بن عوف : حَرّست ليلةٌ مع عمرّ بن الخطاب # بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» باه مُجافی على قوم لهم أصوات مرتفعة ولعّط» فقال عمر : 
هذا بيت ربيعة بن أميةَ بن خلف» وهم الآن شرب ۰ فما تری؟ قلت: أرى أنّا قد 
آتینا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: «ولا تَجَسَّسُوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
0 

وقال أبو قلابة: حدث عمر د واا لنت يقرب الشمر مع 
اصحاب له في بیته فانطلق عمر حتی دخل علیه» فإذا لیس عنده الا رجلء فقال آبو 
مخجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجشس؛ فخرج عمر وترکه(. 

وقال ريت بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان”" '» إذ تبيّنت لهما نان 
فاستأذنا. فنع الباب فاذا bS‏ وعلی ید الرجل دح فقال عمر: 
وأنت بهذا یا فلان؟ فقال: وأنت بهذا یا امير الممنین! قال عمر: فة هذه منك؟ 
قال : امرأتي» قال: فما في هذا القَّدّح؟ قال: ماء زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت : 


(۱) آخرجه أبو داود (1۸۹۰) . 

)۳( أخر جه حول ۱۹۶۳۷( 4 وأبو داود (1۸۸۰) : 

© العو بفتح الشین : القوم یشربون. القاموس (شرب). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۶۳) ۰ والطبراني في مسند الشامیین (۱۸۰) ۰ والحاکم ۳۷۷/4 ۰ والبيهقي 
۳۳۸ . 


(7) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹6۶) . 
)¥( أي : : يطوفان بالليل . ينظر اللسان 0 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ 6:١‏ 





تطاول هذا الليل واسشودذ جانبه وأرقني أن لا خلي ل ألاعبه 
فوالله لولا الله أني آراقبه ای 51 
الک مكاي السماه نی واكم ی ا e‏ 

افو ی ی 
ال 

قلت : لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يقر 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغیبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دینار: كان رجل من أهل المدينة له أحت فاشتکت. فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه کیش فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى آنظر ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعل نار فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت : قد ماتت أختك› + فما سوالك عن عملها! فلم رل بها 
حتی قالت له: کانت من عملها آنها کانت تور الصلاة عن مواقیتها» وکانت ا نام 
الجیران قامت إلى بيوتهم» فألقمت آذنها آبوابهم فَجَسس علیهم وتخرج آسرارهم 
فقال: بهذا هلکت ۱۳ 

الخامسة: قوله تعالى : #ولا ینب بش بعصا نهى عر وجل عن الفیبت وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه» فان ذكرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : «أتدرون ما الغیبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
(۱) سلفت هذه الأبيات ١/4‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( أورده الطبرسي في مجمع البيان 47/557 - ٩۳‏ ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج . 
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أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما يكره». قال"": أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : 
«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد بهلّه»" . 

يقال: اغتابه اغتيابا : إذا وقع فیه والاسم الغيبة"» وهي ذكرٌ العَيْبٍ بظهر 
الب قال الحسن : الفيبة ثلاثة آوجه كلها فى کتاب الله تعالی: الفيبة» والافك 
والبهتان. فأمّا الغيبة : فهو أن تقول في آخيك ما هو فیه. وأمًا الافك : فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمّا البهتان: فان تقول فیه ما لیس فیه"*؟ . 

وعن شعبة قال : قال لي معاوية يعني ابن قرَّة ‏ : لو مر بك رجل آقطم» فقلت : 
هذا أقطع ؛ كان غيبة. قال شعبة : فذكرته ا اسحاق » فقال : 550 

وروی أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ ل فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله یل رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله علیه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال: «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول الله. قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا : نبي 
الله» ومّن یأکل من هذا! قال : دتما كلتما من عاض أخيكنا اند من الأكن ينه 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي آنهار الجنة ینغمس فيها». 


() في (م) : قیل. 

(۲) صحيح مسلم (۲۵۸۹) » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غیپ) . 000 

(8) اللکت والعیون ۳۳۰-۵ 

(۵) آخرجه الطبري ۰۳۷۹/۲۱ ۳ إسحاق هو الهمداني . 

(1) آخرجه أبو داود (44۲۸) » وابن حبان (4۳۹۹) مطولاً » وفیه عبد الرحمن بن الصامت ‏ قال البخاری 
- كما في تهذیب التهذیب - : لا یعرف إلا بهذا الحدیث . وقال الذهبي في المیزان ۵1۹/۲ - ۵۷۰ : 
له حديث واخد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه آبو الزبیر » وعنه ابن جریج ‏ فلا يعرف 


من هذا . اه . 
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واس شا سا 


السادسة: قوله تعالى: أب آمذکن أن يأل لحم آخه ماه مَثّْل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه. 
وقال ابن عباس : [نما ضرب الله هذا المثل للخيبة؛ لان آکل لحم المیت حرام 
مستقذر وکذا الغيبة حرامٌ في الدّین؛ وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاًء كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيًا. واستعمل أكل 
الحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فان أكلوا لحمي وقَّرتٌ لحومّهمم وإنهَدَمُوا مَجدي بَنَيْتُ لهم مدا" 

وقال ي: «ما صام من ظلّ يأكل لحوم الناس»"". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو تلم عزضه فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
کال كل لسمهدميا : 

وفي کتاب آبي داود عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ك8 لما عرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْمِشُون وجوه وور هي فقلت : من هؤلاء يا 
جبریل؟ قال : هؤلاء الذین يأكلون لحوم الناس» ویقعون في آعراضهم»" ۳ . 

رعق المشغوره تومول الك فال: «من أكل برَجُل مسلم أكلة. فان الله 
يطعمه مثلها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً برَجُلٍ مسلم فان الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام *' بِرَجُلٍ مقام سمعة وریای فان الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». 
وقد تقدم قوله ي : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


(۱) النکت والعیون ۳۳۵/۵ ۰ وآورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۰۷۳۹/۲ وابن عبد ربه فى العقد 
الفرید ۰۳۰۸/۲ وابن الاثیر في المثل الساثر ۱۷/۲ ونسبوه للمَقَنّع الكثدي . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة 4/۳ عن أنس بن مالك ب وفيه يزيد بن آبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صبیح؛ 
وهو صدوق سى الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

69 سنن أبي داود (1۸۷۸) 3 وهو عند أحمد (۱۳۳۶۰) . 

(4) المثبت من (ق)۰ وهو الموافق للمصادر وفي غيرها: أقام. 


)0( سنن أبي داود (1۸۸۱) 0 وهو عند أحمد (۱۸۰۱۱) . 
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الا و للرجلين : «ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قلابة الرَقَاشي : سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيية””". وكان میمون بن سياه لا يغاب أحداً» ولا يدع أحداً يغتاب أحداً عنده» 
ينهاه؛ فان انتهى؛ وإلا قام”*' . ظ 

وذكر الثعلبِيُ من حديث آبي هريرة قال: قام رجل من عند النبيّ اء فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا ارا ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
واغتبتموه) 0 

وعن سفیان القورى قال: آدنی الغيبة آن تقول: ان فلاناً حند قطط ۰ الا آنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فإنه دا وعلیکم بذکر 
الله» فإنه شفاء. وسمع على بن الحسین رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال : 
إياك والغِيبةَء فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتی رحمناك قال : إياه فارحموا. وقال رجل للحسن : ی فقال: لم 
تبلغ مدرك عندي أن أحكمك فى حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون فى الخلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

)۲( تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ م الكبير ۳۳۹/٤‏ بنحوه عن أبي عاصم ور الاي ی روی له 
الجماعة. 

)4( ل الشيخ في التوبيخ ا ۱۷۷ و ۱۰۷/۳ را 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . ۱ 

)0( آخرجه أبو يعلى الموصلي (1۱8۱) ۰ والطبري ۰۳۷۹/۲۱ والطبراني في الاوسط (40۱) وفیه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان ۵۳۱/۳ ۰ والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشعر . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق 5944/4١‏ . 
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والحسّب. وقالوا : ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عکس هذا فقالوا: لا تکون 
الغيبة الا في الخلى والخلق والب والفيبة فى الخلق آشد؛ لان من غب صنعة 
فإنما عیّب صانعها. 

ی آما الاْوّل فیرده حديث عائشة حين قالت في صفية : إنها امرأة 
قصيرةء فقال لها النبئٌ 8#: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته». حرجه آبو 
داود. وقال فيه الترمذی : حدیث حسن صحیح""؟) وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع ا على أن للك عي ادا ار واا 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء من َو الدهر من 
أصحاب رسول الله ی والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من 
الغيبة في الدين ؛ لأن عيب الدين أعظمُ العيب» فكل مؤمن یکره أن يُذكر في دينه أشد 
مما یکره في بدنه. وكفى ردا لمن قال هذا القولَ قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما یکره فقد اغتبته...»" الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئّ و نصًا. وكفى بعموم قول النبی يَلهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام»" " وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقول النبی ي: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظْلِمَة في عرضه أو ماله فلیتحلله منه»*. فعمّ کل عِرْض ؛ فمن خحص من ذلك شيعا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبیْ وي 

الثامئة :-لاخلاف أن الغيبة من الکباشی وآن علی من اغتاب نخدا التو إلى 
الدع وجل. وهل یَستحل المغتابت؟ اختلف فیه : 


)١(‏ سنن أبى داود (۰)4۸۷۵ وسئن الترمذي (۲۵۰۲) و(۰)۲۰۰۳ وسلف فى المسألة الرابعة فى تفسیر 
الآية قبلها. ۱ ۱ 

(۲) سلف في الال الاش 

(۳) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي (۲۱۵۹) وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآنة مطولا . 


(۵) في (م) : وأنه من اغتاب أحداً عليه أن یتوب . 
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فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله» وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. واحتجت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أضاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه» 
ا المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وفالت فرقة : هي مَظلمت وکفارتها الاستغفار لضا جا الذی اغتابه. واحتجت 
حديف یق ا قال را أن سعد مش 

وقالت فرقة ٠‏ هي مَطمت وعلية ا سال توا . واحتجّت بقول النبی ول : 
«مّن كانت لأخيه عنده مَظلِمة في عرض أو مال» ؛ فليتحلّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك دینار ولا درهم يؤخذ من حسناته. فان لم يكن له حسناثٌ أذ من 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال : 
قال رسول الله : «مَنْ كانت له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فلیتحللّه منه الیو 
بل ألا یکون " دیناژ ولا درفم إن كان له عسل صالح أخد منه ركثر قله وان 
لم يكن له حسناثٌ» أَح من سيئات صاحت فحمل عليه)”" . 


سير مر 2 م 


وقد تقدّم هذا المعنی في سور: آل عمران" عند قوله تعالی: #ولا سن الذي 
ا دل تال له سرد اي من سیت تاد را 
دخلت علیها. فلما قامت. قالت امرأة: ما أطول ذیلها! فقالت نها عة لقد 
اغتبتیها فاستحلیها(؟. فدلت الاثار عن النبی يك آنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ۳ 


(۱) لم نقف عليه وقد آخرجه الحارث في مسنده (۱۰۸۰ - بغية الباحث) » والخطیب البغدادي في تاريخه 
۷ من حدیث آنس # . قال المناوي في فيض القدیر ۷/۰ : قال الغزالي : وهذا الحدیث یحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

( بعدها في (م) : له 

(۳( صحیح البخاري (۰)۲44۹ وسلف ۷۲۰/۲ . 

. 1۱ - ۱۳ /۵ )8( 


(0) آخرجه آبو الشیخ في التوبیخ والتنبيه (۱۹۳) ۰ والبيهقي في الشعب (1۷۸) بنحوه . 
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وأمّا قول مَّن قال: نما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظلمة ؛ يأخذه بالحد حتى يقيمه علیه وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف: ِد لم یات الت يذاه لک عند الله هم الكذبوت# [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله يكِ: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال)"''. 
وذلك كله في غي المال والبدن. 

وأمّا من قال: انها مَظلمت وکفارة المطلمة أت یستغفر لصاحبها فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال : کفارتها أن یستخفر لصاحبها؛ لأن قوله : مَظمة» ثُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت ثبعت الظلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالٌ المظلوم له. وقول 
الحسن فليس بحية. وقد قال الني 4#: «من كانت له عند أخيه تما في عرض أو 
مال فلیتحللها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحلیل لمن سألهء ورأی أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
علیه منهم سعیدٌ بن المسیّب قال: لا حلل من ظلمني. وقیل لابن سیرین: یا آبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمةٍ هي لك عنده فقال: إني لم أحرّمها عليه 
تأخلياه :إن الله حرم الفية علیه» وما کنت الح ماع الله علیه ید۲۳ . 

وخبر النبیع كيدل علی التحلیل وهر الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على 
الرحمة. وهو من وجه العفو» وقد قال تعالی : فمن عا رمک ده عل ا 
و۱۵ 


التاسعة: لس من هدا الا یه الفاق المعلة به المجاهر» فإن ف الخدر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۶۳۰) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۱۹/۱۰ والبيهقي في الشعب 
c(1)‏ والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(۲) أورده النحاس فى إعراب القرآن 4/ 7١6‏ . 
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من ألقى جلباب الحیای فلا غِيبة له“ . وقال ي : «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الاس :فالخ إذا فى المرء الذي یستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلائة ليست لهم خرمة: صاحب الهوی والفاسق 
المعلنء والامام الجاثر ۳ . وقال الحسن لمّا مات الحجّاج: اللهم آنت أمّه فاقطم 
عنا سنته - وفي رواية : شیّنه - فانه آتانا زین ایی یم بيد قصبرة تن والله 
ما عرق فيها غبار في سبیل الله» يرل جُمْته» ویخطر في مشیته» ويَضْعَد الینبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة لا من الله ينّقي» ولا من الناس یستحی. فوقه الله» وتحته مع 
آلف أو یزیدون لا يقول له قائل : الصلاءً أيها الرجل. ثم یقول الحسن: هیهات! 
ال دون ذلك و 


۱ 1 
وروی الربیع بن صبیح عن الحسن قال : : لیس لاهل البدع غيبة 
SAS abate Ga‏ فتقول : فلان 
ظلمني › او غ أف خانني » ا ضر بني » ا فذفني » ا آساء ای ن 


(۱) أخرجه البيهقي ۲۱۰/۱۰ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخه ٤۳۸/۸‏ من حديث أنس هه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ۱۵۷ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل ۰۳۷۷/۱ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۱۷۱/6 من طريق الربيع بن بدر » عن آبان عن أنس كه ..قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

6 آخرجه العقيلي في الضعفاء ۱ ۲ وار بن عدي في الكامل ۰۹۰/۲ ۰ والبيهقي ۱/ ۰ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۲۸۳/۳ من طريق الجارود بن یزید؛ عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل ۰ ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد - جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أ بي الدنيا في الصمت (۲۳9) ۰ والبيهقي في الشعب (4579). 

050 الكسات ۵۱۱/۳ اش هقی حفس دوس ا > محركة: صغر العین» وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع . والاأْعَيْمش هو تصغير عمش وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر 0ك القاموس (خفش) و(عمش). 

(۵) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۸۰) ۰ والبيهقي في الشعب (۹۱۷۵) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني ۰ والمثبت من (ظ) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۹ 





مقال». وقال : «مَظل الغنيٌ ظلم»'. ول ل ارات بخ عر ضه وعقوبته"۳. 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبی ب : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» اا مو غير غا فقال النبی 5 : انعم فخذي»“. فذكرته 
بالشَّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم یرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل آجابها عليه 
الصلاة والسلام بالقثئیا لها. وكذلك إذا كان في ذکره بالسوء فائدة؛ کقوله ب : «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له وأمّا آبو جهم فلا یضع عصاه عن عانقه»". فهذا جائزه 
بان مقر رانيد فا ردت للم بيس قاله las‏ وه ال 

العاشرة: قوله تعالى: #ميتاه وقرئ ما يعر تفي عغلی الحال: هرن 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الاخ. 

1 قرّرهم عر وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة آخیه. عَمّب ذلك بقوله 
تعالی : کشو" .وفیه وجهان : 

أحدهما : فکرهتم أكل المیتة» فکذلك فاکرهوا الغيبة» رزوی معناه عن مجاهد. 


الثاني : فکرهتم أن یفتابکم الناس فاکرهوا غيبة الناس ۳ . 


1 


اا مو 


(۱) هو قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه أحمد )4۳۹١(‏ ۰ والبخاري (۲۳۰) ۰ ومسلم )١1١1١(‏ : 
(۱۲۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۸۹۳۸) ۰ والبخاري (۲۲۸۷) ۰ ومسلم (۱۵16) من حديث آبي هريرة يك ۰ وسلف 
353١1 ۷‏ . 

(۳) سلف ۲۵۲/۳ ۰ وهو من حديث الشريد بن سويد #ه . 

(6) أخرجه البخاري )٥۳٦٤(‏ ۰ ومسلم )١7١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف ۲۹/۳ . 

(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) ۰ ومسلم )١580(‏ : 
(0). وسلف الشطر الثاني منه ۲۸۸/۹ . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 5٠5‏ ۰ والتيسير ص ٠١5‏ . 

(۷) الکشاف ۰1۸/۳ . 

(۸) النکت والعیون ۳۳۵/۵ . 


۶:۱۰ سورة الحجرات: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۲ 





وقال الفراء: أي : فقد کرهتموه فلا تفعلوه". وفیل : لفظه خبر ومعناه من 
ای : اکر هوه . 
«رائَتوا مه عطف علیه. وقیل : عطف على قوله: «اجِتَنْبُوا. ولا تَجَسَّسُوا). 


إن الله تواب رم 4. 

قوله تعالى: یا الاش إا تک ن در ول وجات شن رل 
ET‏ ڪرم عند اله تم OH‏ ا 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يتأ الاش لا حلفت ين در وان يعني آدمّ وحواء. 
ونزلت الآية في أبي هند ذكره أبو داود في «المراسيل»: حدثنا عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حذئنا بقيّة بنُ الوليد [حدثني الرّبيدي] قال: حدثني الزُهري قال : 
آمر رسول الله ل بني بَِياضّة أن يزوجوا أبا هندٍ امرأةة منهم فقالوا لرسول الله وَل : 
نزوج بناینا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : إا لقت تن دکر وان بعلت د 
الآية. قال الزُهري : نزلت في أبي هندٍ خا و 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له : ابن فلانت فقال النبيٌ 9 : «مّن الذاکر فلانة؟» قال ثابت : آنا يا ول الله» فقال 
النبی و : «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال : «ما رأيت؟2 قال: رأيت أبيض وأسود 
ا فقال : «فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوی». فنزلت في ثابت هذه | الآية ". , ونزلت 


(۱) معاني القر آن للفراء ۷۳/۳ . 

© الم اسر( ۰ وما بين حاصرتین منه . وسیرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) آورده الواحدي في آسباب النزول ص ٩۱۷‏ ۰ والبغوي في تفسیره ۲۱۷/6 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الاية (۱۱) في المسألة الثانية قصة ابت بن قيس مع هذا الرجل مطولت 
لکن دون قول النبي يِه . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶ 





في الرجل الذي لم یتفسح له : ایا ات ءامنا دا یک لَك مسحو ف المجیس 


الا ا 


قال ابن عباس: لما كان يوم فتح مكةء أمر النبی يِ بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فأذن» فقال عتّاب بن أسِيد بن أبي العیص : الحمد لله الذي قبض آبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام : ا جوع مر قزر هاا ال انب :الآ صو مر دنا 
وقا سكين oe‏ لاوس ناه إنى ترك شينام 
أخاف أن پخیر به رب السماءء فأتى جبريل النبيّ و وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمّا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
انام و ات با الوا ام وا« ان تسد على الشوى El‏ 
الجمیع من ادم وحوّاء. إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ## خطب بمكة فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبْيّةا"' الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
تق كرِيم على الله» وفاجرٌ شق هين على الله. و د 
اه نل اھان ی الاش رال ره ين در ون وجعلتی شعوبا وقايل 


دون ف ر سے هیر ام نیا مسي مس 

لتعارفوا 9 E‏ 2 ا حا من سدیت ميد انل 
9 ۱ ۱ ۱ مت ۱ ع2 

جعفر والد عليٌ بن المدینی وهو ضعيف» ضعفه يحيى بن معين وعيره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدئني يعقوب بن إبراهيم قال : 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(۲) آورده الواحدي في أسباب النزول ص 5١7‏ ۰ والبغوي في تفسيره ۲۱۷/۶ ونسباه لمقاتل . 

(۳) في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّة؛ بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الکبر . النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد (۰)۸۷۳۲ وأبو داود 2)011١5(‏ 
والتر مذي (۰)۳۹۵۵ و( ۳۹۵). ۱ 


1۲ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 





حدّئنا إسماعيل قال : حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال : حدّثني أو حدَّئنا من 
شهد خطب رسول الله ي بمئی في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إن ربكم واحد؛ وان أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيئ على عجميئ» ولا 
لعجي علی عر لاسو عا ابر ولا لا رای اسرفة إلا ای 
ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: لیلّغ الشاهدٌ الغائب» 

وفيه عن أ ال : قال رسول الله ل: «إن الله لا ينظر 
إلى أحسابكم' 6 ولا إلى أجسامكم. ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له لب صالح» تحئّن الله علیه» وإنما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكه». 
ولعلا نله في نهنا المعنی وهو كور ی شعره: 
۳ جههة التمثیل آگفاء اب ومم ام والام وا 
نفس کنفس وارواخ مشاکلة واعظم لقث فيهم واعضا؛ 
فإن يكن لهم من اصلهم حسبٌ | یفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم انهم على ال ق تمه اس هاا 
دار کار ارو ميا كان مشي ده وللرجال علی الافعال سیما؛ 


۱ . في (م) : ولا عجمي‎ )١( 

)۲( وأخرجه آحمد (۲۳۸۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۰/۳ من طریق سعید الجريري به . 

legel EO 

(4) بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 

(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳4۵۲) ۰ وفي مسند الشامیین (۱1۷۸) عن أبي مالك الاشمری. 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال ا و کیان ديب ابید ارس 
ون امو قينا مار ی أن معدت دف . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1514(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صور کم وأموالكم » ولکن ينظر إلى ۳ وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 
الاية (۱۱). 

(1) في (م): من 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۱ 


وضا کل امری ما کان يجهلة ‏ والجاهلون لأس العلم اعد 

الثانية : بیّن الله تعالی في هذه الاية أنه خلق الخلق من الذکر والأنثى» وکذلك 
في آوّل سورة النساء". ولو شاء لخلقه دونهما + کخلقه لادم أو دون ذگر؛ کخلقه 
لعیسی عليه السلام؛ أو دون أنثى؛ کخلقه حواء من إحدى الجهتین. وهذا الجائز في 
القدرة لم یرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلم انتزعها من 
آضلاعه. فلعله هذا القسم. قاله ابن العربی "۳ 

الحالثة ا ای بين الدعو نوالا فى انس واضها وتان وشعر اه 
وخلق لهم منها التعارف؛ وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قذرها وهو أعلم 
بات فان کار مغر تسه اهتنا مرا اه منت ال رلك قدا لآ با 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه "۳ بقوله للعربی : يا آعجمي وللعجمي: يا عربي ؛ ونحو 
ذلك مما یقع به النفي حقيقة. انتهی. 

الرابعة : ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنین إنما یکون من ماء الرجل وحده 
ویتربی في رحم الام» ويستمد من الدم الذي یکون فیه. واحتجوا بقوله تعالی : لا 
بن نار تين . فَجََلنَهُ في فرار تَكينِ4 [المرسلات:۲۱-۲۰]. وقوله تعالی : ونر جَعَل 
شم من سل من ماو هين [السجدة:8]. وقوله: أل بك َه ین مي یی 
أ على ال ای مر ماه وا 


والصحیح أن الخلق |نما یکون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فانها 


() وفع في دیوان علي صه ۰ البیت الأول والثالث والرابع» وبیت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. و کذا ذکرها الخطیب البغدادي في تاریخه ۳۹۱/4 قال : آنشدها 
آبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في آسرار البلاغة ص۲۲۹ ونسبها لمحمد بن الربیع 
الموصلی . 

. 7/7 )0( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۳/٤‏ وما بعده منه. 

(6) وقع في أحكام القرآن لابن العربي ١7١7/5‏ : وجنسه. 


۱۳۲ سورة الحجرات: الآية‎ 4٤ 





نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : لق بن ملو داف . ج من بين صلب والب » 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلات الرجال وترائب النساء» على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه آکثر من أن الله تعالی ذکر خلق الانسان من الماء 
والسْلالة والنطفة. ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والمْلالة لهما والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تمُني كما يُمُني الرجل» 
وعن لك یکون الست حسب ما تقدم بیانه في آخر «الشوری»"". وقد قال في قصة 
نوح: الق ألما عل آمر فد رکه القمر: ۰]۱۲ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض ؛ 
لأن الالتقاء لا یکون إلا من اثنين» فلا ینکر أن یکون ی مَل لم من سل من 
و هين [السجده:۸] وقوله تعالی : ال نک بن تاو بهن [المرسلات:۲۰] ویرید 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : رکش بل واه الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومَضر. والاوس والخزرج» واحدها شغب بمتح الشین؛ سمو به لتشعبهم 
واجتماعهم کشعب أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد ۳ يقال: شعبته إذا 
جمعته» ومنه المشْعّب ‏ بکسر المیم - وهو الاشْمی"۳؛ لانه یجمع به ويشعب. قال : 
فکاب على خر الجبین وی بِمَدرِيَةٍكأنهذَلْقُ یشب 

وشغبته : (ذا فرفته» ومنه سمّیت المنية موب "۰ لانها مفرقة. فأما السُحب 


- بالکسر - فهو الطریق في الجبل ؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسیر الاية (4۸) منها. 

(9) تفسير البغوق ۲۷/٤‏ :: 

(۳) الاشفی: الشراد :وهو ما پحزز به . القاموس (شفی) . 

(4) البیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص ٩۲‏ » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق کل شيء: حذه . والمعنی أن من الثیران ما قد صرع » ومنها ما یتقی بقرن حدید کحد 
الاشفی . شرح الدیوان. 

(5) في (م): شعوبا وهو خطأ. وشْموب: علم على المَنیة؛ غير مصروف. ینظر القاموس (شعب) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ 5:١6‏ 





ا ا وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
المعو اسل فانه يعني من العجم. ی لشعت : القبيلة العظیمت وهو أبو القبائل 
الذي بنسبون الیه» آي : یجمعهم ویضمهم "۳" 

م . 0 5 ۷ ۰ > ۶1 ۰ ۴ ۳(۰۱۰) ۳ 
افك اا عت د مو ا والقبائل دون ذلك"*. وعنه ايها آن الشعوب 
النسب الأقرب. وقاله فاد .دلاول عنه المهدوي» والثانی الماوردى .قال 


الشاعر : 

(VD عِ 0 2 ۽‎ ۱ 0 5 ۸4 - ١ ۶ 

رایت سعودا من عويب کیره فلم ار سعدا مثل سعد بن مالك 
ات 


و ۱ 


وفیل : ات ال وت رت ال مت ۰ قحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل : ار الب بطون العجم؛ رالا يظون الي" ال ا ان 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۲) ۰ والبيهقي ۱۹۹/۹ من حديث مسروق ». وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرّ ‏ فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(۲) الصحاح (شعب) . 

7 تس ۱ بي الليث ۲۱۱/۳ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 98/5 لعبد بن حميد وأبن مردويه. 
وآخرجه الطبری ۲۱/ ۳۸۶ بلفظ وی ی .. والجمّاع : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (۳۹۸۹) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام. والقبائل البطون . 

(8) تفسیر مجاهد ۱۰۸/۲ . 

(5) آخرجه الطبري ۳۸۵/۲۱ . 

(7) في النکت والعیون ۳۳۰/۵ القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البیت لطرّقة بن العبد وهو في دیوانه ص ۰۷۲ وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعدا . 

)۸( أورده الماوردي في النکت والعيون ۳۳۹۱/۵ . 

(5 اضر الات : 


5 
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و وات اموا لى رالات ا ل غه 
الت من لا رف لهم أصل ارا کالهند والحبش"؟ والترك والقبائل 


هم المشترکون في الانساب. قال الشاعر : 


والقباتل 
وتفرّقوا شعَبًافكل جزيرة 

وحكى أبو عبيد عن ابن 
ثم العمارة. ثم البطن» 
الل الي الفهیله *» ثم 


EE ER EES 


e 


ولیس يؤوي الفتی إلا فصيلته 


. ۱۵۸/6 الوسیط‎ )١( 


اليف انرون إلى ای وا لاه 


EET 


o 7‏ 
ثم لخد ی ثم القبيلة: 3 
العشیرة» وقد نظمها بعض الأدباء فقال : 


عددا في الجواء"" ثم القبیله 
مطل و ی مها کف ام 


فى قفن جت :ها دک االله 


سے 0 ١‏ - 5 
عجمارة ثم بَظنٌ تلوه فجهذ 


: د و اسم اه 5 Wer‏ 
ولا تلاوت و ماه د 


۲۸( في (ظ) : والخیل › وفي (ف) و(م) والجبل › ی للواحدي 4 - والکلام فيه دون 


نسبه ‏ : الجیل » والمثبت من (ق)» وما بين 
(۳) النکت والعیون ۳۳۱/۵ . 
)٤(‏ الصحاح (شعب) . 
() الکشاف ۵۱۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۳/۵ . 


)¥( أورد هذه ی الخمسة الالوسي في روح المعاني ۱۳/۳۹ 4 واد ج ره وهو ریش السهم. 


القاموس (قذذ) . 
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الساوسة: قوله تعالی: ان ا تک که وقد تقدم في سورة 
الز خرف عند قوله تعالی د در لک ولیک [الزحرف:44]. 

وفي هذه الاية ما یدلك علی آن التقوی هي المراعی عند الله تعالی وعند رسوله 
دون الحسب والئسب . 

وقرئ: «أن» بالفتح. کان قیل : لم ي بالانساب؟ فيل : ان آکرمکم 
مت الله أشاكم لا السك 

وفي الترمذي عن سَمرة» عن النبی ك قال: «الحَسَبَ المال» والكرم التقوی». 
قال : هذا حديث حسن غريب صحیح . ودلك یرجم إلى قوله تعالی : ان 0 
ند نو لكك موق جاء منصوضّا عنه علیه الصلاة والسلام: فن ا آن یکون 
أكرمٌَ الناس» فلیتق الله»""*. والتقوی : معناه مراعاةٌ حدود الله تعالی أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما آمرك أن تتصف به والتنزة عما نهاك عنه. وقد مضی هذا في غير 
وك 

وفي الخبر من رواية آبي هريرة عن النبئ و : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
إني جعلت نسَبّا وجعلتم نسَبّا. فجعلت أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع آنسابکم. أين المتقون» أين المتقون»"'. 

وروی الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وان كان نسب أقربّ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص ۵۳ من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لا ۰ من (ف) و(ق). 

. ٥1۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

0 من القر فد 0۱۱۲۱۷۱ وساف ا : 

(۵) قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العٌُقيلي في الضعفاء "14١/4‏ ۰ وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

. )۵۱۳۹( أخرجه الحاكم 414/7 ۰ والبيهقي في الشعب‎ )١( 
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بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد. فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
ا 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ل 
جهارًا غير سر یقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولیاء إنما وَلِيِّي الله وصالح 
ا 

وعن أبي هريرة أن النبی ك سئل : من أكرم الناس؟ فقال: «یوسف بن یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا نسألّك. قال : «فأكرمهم عند الله أتقاهم) 
فقالوا: ليس عن هذا نسالك. فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُوا)”". وأنشدوا في ذلك : 
مايصنعالعبدبهِرٌالغنى والمژگل الموللمُمي 
من عرف الله فلم تخنه ية الله فذا | EEE‏ 

السابعة: ذكر الطبري حدثني عمر بن محمد قال : حدّئنا عبید بن إسحاق العطار 
قال اا مندل بن علی» تور رز عن سالم بن أبي الجعد قال : تزوج 
رجل من الأنصار امرآت فطعِن عليها في حَسَّبهاء فقال الرجل: إني لم أتزرّجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وخلقها. فقال الب ي: «ما يضرّك ألا تکون من آل 
حاجب بن زرارة». ثم قال الب : «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمّ به الناقصة وأذهب به اللوم. فلا لوم على مسلم. إنما الوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) ۰ وابن أبي عاصم في السنة 
(۳) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. واليطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۵) ۰ وهو عند البخاري (۵۹۹۰) » وسلف ۸۱/۲ . 

(۳) آخرجه أحمد (۹۵7۸) ۰ والبخاري (۰.)۳۳۵۳ ومسلم (۲۳۷۸) . 


(8) لم نقف علیهما . 
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الجاهلية».''' وقال النبی يهِ: «إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقى»”'' ولذلك كان أكرمٌ البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : يتزوّج المَؤلى العربية» واحتحّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
يراعى الحسّب والمال. وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
د وکان ممن شهد بكرا مع النبی # - يى ی وآنکحه شرا ينث هه ان برد 
عتبة بن ربيعة› eT‏ اقا اف تاه ينع الزن كانت تحت 
المقداد بن الا 


ص“ 
e‏ 


قلت : واشت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت ل وز نت جخ كانت 
تحت زيد بن حارثة”*. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما ترزاغئ الكفاءة 
في الدّين. والدليل عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ تا 
مَرَّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: خري إن خطب أن يُنْكح. ون 
شَمَع أن يُشَمّعء وان قال أن يُسْمَّع. قال: ثم سکت؛ فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا ینم وان شَع ألا يُشَمَّ 
وان قال ألا یُنمم. فقال رسول الله ا : «هذا یر من مِلءٍ الأرض مثلّ هذا»”'". 
وقال ك: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها - وفي رواية: ولحسبها - فعليك 


۰ 9 رک هر 9 ۷ 
باتك ام تيت يداك)7". 


وق طب تاها ن إلى ای تک اه تا جاه مالغ اعد انا ی غا 


(۱) لم نقف عليه . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (120؟) ٠‏ ومسلم (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحیح البخاري (4۰۰۰) . 

. ۱۷۱۶ - ۱۷۱۳/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) سلف هذا الکلام ۱۵۲/۱۷ ۱ 

(1) أحكام القر آن لابن العربي ١7١5/54‏ ۰ والحديث في صحيح البخاري (۵۰۹۱) . 

(۷) أخرجه البخاري (۵۰۹۰) ۰ ومسلم )١177(‏ من حدیث أبي هريرة #ه » وسلف ۵/۵ . 
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ی ااا یی رب ون 
ماذا لقینا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله ؛ فزوجوها ۷ 

وقال النبي َل في أبي هند حين حجمه: «أنکحوا آبا هند وأنکحوا الیه». وهو 

)۲( 

مولی بني بياضة ` . ۱ ۱ 

وروی الدَارقُطي”" من حديث الوفری عن مرو عن عائشة تشة أن آبا هند مولی بني 
مافية كان سا فحجم النبی و“ فقال النبى لا : لمن سره آن ینظر إلى قر دود 
الله الایمان في قلبه» فلینظر إلى أبى هند». وقال رسول الله يهِ: «أنکحوه وأنكحوا 
إليه». ۱ 

قال الفشيري أبنو تصير: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النکاح» وهو الاتصال 
بشجرة النبوت او بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
ARA‏ یی یی فان کانا تقیْن؛ فحينئذ يُقدّم النسیب 
يي سيم في الصلاء ة إذا استويا في التقوى. 


لح سر س ر و گر 
۰ 


ین ف 3 را اله 8< 17 7 ۹ إن الله عور 
نس © 4 
جدبة وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


سس 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ١7١5/5‏ > وما بين حاصرتین منه» ووقع فيه: فزوجها بدل ؛ فزوجوها: 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخریج . 
(۲( ل و  )۰‏ وابن حبان )4١ ٠”1/(‏ من حديث أبي هريرة 4 ۰ وسلف 
عن الژهري مرسلاً. في المسألة الاولی . ۱ 
۳ 
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بالعذرات» وأغلوا آسعارها وکانوا یقولون لرسول الله ي: أتيناك بالاثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا معا ای رن هل فا ل لله 
تعالى فيهم هذه ا 

وقال ابن عباس : نزلت في أعراب آرادوا أن يَتَسَمُوًْا باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فاعلم الله أن لهم أسماءً الأعراب» لا آسماء المهاجرين” '". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْنَةَ وجُهَيْنة» وأشلم وغِفارَ» والذیل وأشجع؛ قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
دارا فلما اسثنفروا إلى الحدیية ۰*۳ تخلفوا؛ 

فنزلت. وبالجملة؛ فالاية خاصة لبعض الاعراب؛ لأن منهم مَن یمن بالله والیوم 
ا خر کما وصف الله تعالی"*. 

ومعنی لك فولوا َسْلْمتّا» اي: استسلمنا خوف القتل و ی وهذه صفة 
المنافقین؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم وحقيقة الایمان 
التصدیق بالقلب. وأمّا الاسلام فقبول ما آتی به النبی يل في الظاه وذلك یَحقَن 
الدم. 

وان تُطيعوأ له وسور يعني إن تخیصوا الإيمان لا يَلِتَكٌ» أي : لا ينقصكم 
هين أعمديكُم سا . لاته يليته ویلوته : نقصه . 


وقرا ابر عمرو: «لا یالتکم» بالهمزة ۰۳ ین آلت بالت أل" + وهو اختیار ابي 


(۱) اشاب النزول للواحدي ص ۱٩‏ . 

)۲( ا «TV /o‏ نیت الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 
Mel‏ 

(8) یشیر المصنف إلى قوله تعالی في سورة التوبة : ويرت آلشراب من وين بال الور الاخر 
ويد ما ینفق كربت 4 [الایة:۹۹]. 

(8) السبحة ضا 655 والتسير ضر ۱۲۰۲ 

(7) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۸۶/۲ ۰ والوسيط ۱۱۰/۶ . 
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حاتم ؛ اعتبارا بقوله تعالی : رما تلهم ین عله من شَىْو)ه [الطور :۰ قفال الشاعر: 

بیغ بني تغل عني مُغلغل ار اه ل ٩۰]‏ 
واختار الأولى آبو عبید . قال رؤبة : 

و باه دا ي و بلتشی عم سراها لت ۲ 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانم» وکذلك آلاته عن وجهه. فَعَلَ وأفعل بمعئى. 

ویقال آیضا : ما آلاته من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أله . قاله الفراء: وأنشد: 

وتا کی هاا يال قله تفت کار انات الا ار ۱۳ 
قوله: فلم یت أي: ا وأَعْنّى : بمعنی أنبت ؛ یقال : ما ]| عدت 

لاهن شام اع يا انشا e‏ المطر بعد الوَسْمَِ”*'» سمي ول لأنه يلي 

الوَسْميّ. 5 0 

ولم يقل: لا يلتاكه””'؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 


. قوله تعالى: إا ات ميا با 
یبای 


۳ ۳ چ ‌ . مر مر ےم رم 
3 وأنفسهم 2 و ۳ ۱ کرد 3 مدل فون 0 فل تهلمون این 
. 1 رص م سے سے 7 وس 6 رمي خرص سم 
پدینکم واه یلم ما فى لسوت وما فى الْأرضٍ واه كل شىء عي (6 


قوله تعالی : اما الْمُؤْمُونَ ۳ ان باه ورسولو. ثم لم ابوا أي : صدَّقوا 


(۱) البیت ليجات الطائي وهو في دیوانه هن ۰۷4 وفیه : لا محکاً ولا بطلا بدل + لا ألتاً ولا کذبا . 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن ۹۲/۳ ۰ والازهري في تهذیب اللغة ۳۲۰/۱۲ . 
والَعْلعْلةٌ : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل) . 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه» وسلف ۱/۱۳ : 

(۳) آورده ابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۲۰۹ ونسبه لعدي . وفیه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي - بالکسر والفتح - ۰ أي : الغدیر. القاموس (نهی). 

(1) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الارض بالنبات . ينظر اللسان س 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 
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ولم يشكُواء وحقّّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .طأُوْليِكَ هم اميد في 
إيمانهم» لا من أسلم خوف القتل ورجاء الکسب. فلمّا نزلت حلف الأعراب آنهم 


ارس فر سر سس 


مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت : قل أََنْمُونَ له ینک الذي آنتم 


سرديو سس ير ر ل صر مرس ار ماع 6 مهم ول > م ۱ 
عليه. وله عم ما في سكوف راق ا واه ی 
يم لجح سم مسح سا اس و 8 2 ور 4 مس ر ور مس رگم 
قوله تعالی : #يَمنونَ عك أن آسلموا قل لا تمتوا ع اسلمّکر بل الله يمن ع 


ن هدن لسن إن كُثْرٌ صَدِيِنَ © لد اه یر عِب السَموات والارض وان 
ما تك هه 
قوله تعالی : زط 6 قنك آن اكلم جد |شارة الی قولهم : جتناك بالاثقال والعیال. 
و«آن» في موضع نصب على تقدیر : لآن أميلهوا فل لا تمنوا عل TEs‏ 
بإسلامكم .بل ا ات لین که «آن) ۳ مه تین تیا 
بأن. وقیل : لأن. وفي مصحف عبد الله : 1 هَدَاكُم)” ۳ . ان کت دقن 4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم : (إِنْ هداكم)”*! بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمَنّ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أن هَدَاكُمْ». وهذا لا 
يدل على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الکلام : إن آمنتم فذلك مِنة الله عليكم. 
لن أله یر حب السَمواتٍ ولارض وال بير بِمَا نود قرأ ابن كثيروابن 
مُحَيْصن”*' بالياء على الخبرء ردا على قوله: قَالَتِ الأغرَابُ». الباقون بالتاء على 
اطا 


(۱) تفسیر آبی اللیث ۲۱۷/۳ ۰ وبنحوه فی تفسير البغوي ۲۱۹/6 ۰ وزاد المسیر ۷۷/۷ . 

(۲) لفظة : في؛ من (ف) و (ق) . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱4 . 

62 فراءة شاده ودکر ها الز مخشري 2۷۱/۳ دون سسه ‏ وفراءة عاصم كقراءة الجماعة : أن هداکم . 


)0( بعد‌ها في (ف) و(ق) و(م) : وا وهو خطأء وینظر السبعة ص 5١5‏ 3 والتسبير هن 37 


ر 


مکی كلها في قول الحسن وعطاء وعکرمة وجابر. قال اين عباس وقتادة: ا9آ 
وهي قوله تعالی : «وَلَمَدْ حَلَقَسا لسوت والارش وما بَا فى سِنَةِ با وَمَا مسا ین 
نوب [الآية : ry‏ ۱ ۱ 

وفي صحيح مسلم عن أ 5578 ¿ النعمان قالت : لقد كان ورن 
ووو رسول الله و راحلا »مين ارهن وبعض سنةه وما أخحذث لت ولان 
سيد الا عن لسان رسول الله ل؛ يقرؤها کل يوم جمعةٍ على المنبر؛ إذا خطب 
ا 5 
عن عفر و | قطان ف سال اا ااا مرا 
يي فقال : كان يد فيهما ب«ن رشان المجيد و افر السَاعَةٌ 
ل [القمر : ۳۲۱ 
٠‏ وعن جابر بن سَمْرة أذ انب # كان يقرأ : في الفجر بت وان هه 
کان صلایّه بعد تخفیف(*. 


کی 


. ۳۳۹/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۸۷۳): (۰)۵۲ و أخرجه أيضاً أحمد (1 ۵ ۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۹۱): (۱6). 

( في (ق) و(م): وکانت. ۱ 

(۵) آخرجه آحمد (۲۰۸۵۶) (۰)۲۱۰۰۳ و مسلم (4۵۸). 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۵ ۶۲ 


سم ۲ سم < رح سے 


توله تعالى: لاف والفرءان اميد 9 بل بو أن جاءهم مُنذر مهم ال 
آلکفرون عدا میم یش © ْنَا متا يك ۲0 1 تك ين یه © ند يننا م 
تفص آلارش منم وید كك OL‏ كاز بالق لا جاهم نهر 
مر تیچ © » 
قوله تعالی : #ق ولان المجیدکه قرأ العامة : : ٠قاف»‏ بالجزم. وقرأ الحسن وان 
آبي إسحاق ونصر بن عاصم : «قافب" بكسر الفاء”'؛ لأنَّ الکسر أخو الجزم فلم 
سكن خر حرکوه بحركة الخفض. وقرأ عیسی الثقفيُ بفتح الفاء" رک إلى اف 
الحركات. وقراً هارون م (قاف) بالضم "۳ ؛ لأنه في غالب الأمر 
حركةٌ البناءء نحو: منذ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد ك هو جبل محیط 
با ری ن ناد تمر ان اهرت السماة سن وعلية عل فا تما وا لسع 
مَهْبِيّة» وما أصابٌ الناس من زُمرّدِء كان مما تساقظ من ذلك الجبا” IT‏ 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 
قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن یظهر الإعرابٌ في «ق»؛ لأنّه ابت وان 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها ذکرث من اسمه؛ كقول القائل 9 : 


آي : أنا واففه ۳ . وهدا وجه حسْ. وقد تقدّم اول «البقرة» ييا 


(۱) قراءة الحسن وابن آبي إسحاق في المحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۶4 ۰ والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ينظر البحر المحیط ۱۲۰/۸ . 

() في (ف) و(ق) و(م): ابن زید. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(5) ینظر قولهم في تفسیر البغوي ۲۲۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۵/۵ . 

(1) هو الولید بن عقبة بن آبي معیط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القران للفراء ۷۵/۳ . 

. ۲۳۹/۱ ۸( 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ ۲٦ 


. وقال وهب : آشرف ذو القرنین علی جبل قاف فرأی تة جال صغارا فقال 
له: ما أنت؟ قال: آنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينة إلا وفیها عرق من عروقي. فاذا أراد اللهُ أن یزلزل مدينة» آمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك. فتزلزلث تلك الارض؛ فقال له : يا قاف» آخبرني بشيء من عظمة الله ؛ 
قال : إن شأن ربّنا لعظیم وان ورائي آرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضها بعضاء لولا هي لاحترقث من حر جهنّم. قال: زدني» 
قال: اد مير علیه السلام واقك بین يدي الله aE‏ الله من کل" 
رعدة مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوف بين يدي الله تعالی » منکسو رژوسهم 
نا ون انله لهم في الکلام قالوا: لا له را الله؛ وعو قوله تعالی: «ع ی 
شم واک سا لا رت لا من أن له ان وال صَوَابا4ه (النبا:۳۸] يعني قول : 
لا اله إلا الله". 


وقال الرجّاج”'': قوله: «ق» آي: فضی الأمرء كما قیل في (حم» أ ي: حم 
الامر. وقال ابن عباس: «ق» اسم من آسماء الله تعالى آقسم ETE‏ 
امت من آسماء القرآن. وهو قول فاد وقال افرط : اا آسماء الله تعالى 
قدیر وقاهر وقریب وقاض وقابض”. وقال الع فاتحة ۱ وقال آبو بكر 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیره ۷/ ۳۹۶ : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي آخذها عنهم بعض الناس 
لِمَارأى من جواز الرواية عنهم فیما لا يصدق ولا یکذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم یلبّسون على الناس آمر دینهم... وإنما آباح الشارع الرواية عنهم... فیما قد یجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» لتحا 0 امم 

(۲) في معاني القرآن 4١/6‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۰۰/۲۱ . 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۵۵/۵ ۰ وأخرجه عن قتادة الطبريٌ 10۰/۲۱ . 

(©) تفسير البغوي 5/ 73١٠١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۵۹۱/۵ . 

() المحرر الوجيز ۱۵۵/۵ ۰ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۷ 





مؤي سا با ع مربي وي وا سين ب 
: هو قرّت الله من عبادهء بيانه ون أَوَبُ له من بل الوريد». وقال ابن 

+ ا قو Es Eos‏ ولراك 
بو 


ر 


م رالْترءان المجيد» أي : : الرفيع القدر. وفیل : الکریم؛ فاله الحسن. وفیل : 
الکثیر؛ مأغرذ من كثرة المَذر والمنزلف لا من كثرة العدد. من قولهم: كتير فلان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل الساتر : لها" في كل شجر نار» واشتمجد 
الَرَخْ والعفار"". آي: استکثر هذان النوعان من النّار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 


ار ی ) 
بن بحر . 


وجواب القسم قيل هو: ید عنام رش مب که على إرادة اللام ؛ 
لقد علمنا. وقيل: هو 9 إن فى ذلك بو رق : ۳۷] اتیب 
علی قال: «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خرجث إلى العباد: وهو القدرت 
وأفسم أيضا بالقرآن المجيدء ثم اقتصّ ما مرج من القدرة من خلت السماوات 
والأرضين وأرزاق العباد. وخلق الآدميين» وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: اد فى ذلك أَنِكَرَئ لمن كان لم لب [ق:۳۷] فوقع القسم على هذه الكلمة. 


4 


کانه فا عورش آن تیه انس آن فسا فتصیضت اف هله 


( را5 الهس 9/۸ : 

(۲) ذکر آبو حيان في البحر ۱۲۰/۸ أن المفسرین اختلفوا في مدلول «ق» على أحد عشر قولاً متعارضة. لا 
دلیل على صحة شیء منها. 

(۳) في النكت والعيون ‏ والكلام منه - : فلان كثير. 

(4) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) المَرْخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد. وهو كثرة 
الشرف؛ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خیر» ولبعضهم مزية 
وتقدم ليس للآخرين. المستقصی في أمثال العرب ۲/ ۱۸-۱۸۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۰/۵ . 





السورة آزکری لمن كن لم قب أو أَلَق المع وَهْوَ تهیده. 

٠‏ وقال ابن کیسان: جوابه ما یط ین تولیکه. وقال آهل الکوفة: جواب هذا القسم 
بل واه وقال ال 7 (. جوابه محذوف› كانه فال : بت وْفرءان المجيد» 
مو و 7 وي وس 


۹۹ دل عل #أوذا یت وکنا تراب . 


سم لر ور 


قوله تعالى: بل يبأ آن هم مر مره «أنْ» في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم يعني محمداً ي. والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً” ". ثم ميّر بينهم بقوله تعالى: قال الک4 ولم يقل: فقالواء بل قبح 
حالهم وَفِعلهم”'' وَوَصَمَّهُمْ بالکفی كما تقول: جاءني فلان فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق : أنت کذا وکذا. ۱ 0 05 

هدا ننه 6 العجیب: الامر الذي يُتعجّبُ منه» وکذلك العُجابُ؛ بالضٌ 
والعْجابٌ - بالتشدید - آکثر منه» وکذلك الاعجوبة. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقیل : من |نذارهم بالبعث والنشور" . والذي نص عليه القرآن آولی. 

قوله تعالی : أُودًا نتا وکا ترا نبعث؛ ففیه اضمار .ذلك رخ بيده 
الرزجع: الرَّدْء أي: هو رد بعید. أي: محال. یقال: رَجَعْته آزجعه رَجْعاء ورَجَع هو 
برجم رُجوعاء وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذِكْرٌ البعثِ وان لم جر 
هاهناء فقد جرى في مواضع والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله : ول مرا امكف رنه والد كنا نذر بالعقاب والحساب فی ال خرة. 


() المحرر الوجیز ۱۵۵/۵ . 

(۲) في معاني القر آن له ۱۹۲/۲ بنحوه. وینظر المحرر الوجیز ۵/ ۱۵۵ . 
(۳) ينظر المحرر الوجیز ۱۵۱/۵ . 

(4) قوله: وفعلهم. من (م). 8 

ره( الجن عي 

(7) النکت والعیون ۳۰/۵ . 


قوله تعالى : قد عمتا ما تس الا ینبم » أي : السو فلا 
يَضِلّ عنّا شي حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: ال هما بال امرون الأو . تال 
مها عند ری ی کتّب لا یضل رن ولا یی [طه:0۲-۵۱]. 

رفي الصحیح: : اكل ابن ن آدم یأکله التراب» إلا عَجب الذتّب» منه حُْلِقَ وفیه 


رر 5 ۱( 
0 وقد تقدم 


وت أن الا شتا والأولياء والشهداء لا تأکل الاارض أجسادهم ؛ حرم الله على 
الارض أن تأکل أجسادهم. وقد بینْا هذا في کتاب «التذكرة»» وتقدم أيضاً في هذا 


الكتاب". 
وقال الى النقص هنا الموت؛ یقول: قد علمنا منهم من یموث ومن 
a‏ ان من مات + دفن › فکان الا رض تقض هن الاس 


وعن ابن عباس : هو من يدخل في الاسلام من المشركين“. 

وعدا كنب حفط أي : بعذتهم وأسمائهم. فهو فعيل بمعنى فاعل. وقيل : 
اللوح المحفوظ» أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل : 
الکتاب غبارةٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبتٌ عليك هذاء أي: حفظتة. 
ومذا ترك الظاهر من غير ضرورة. وقیل : آي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم 

قوله تعالی: بل كَدَبوا بالَحیّه أي: القرآن في قول الجمیم؛ حکاه 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۵۵): (۱۲) وسلف معناه ۱۷/ 14۰ . 

(۲) التذكرة ۱٦٤-١٦۳/١‏ ۰ وسلف ۰۹/۵ . 

(9) فير البغوى ۲۲۰ 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 167/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال : وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(۵) الوسیط للواحدي ۱۱۳/4 . 





۶:۳۰ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


الفاوری ‏ . وقال الثعلبی : بالحق: القرآن. وقیل : الاسلام. وقیل : محمد بل 

نهر ف آمر ر ريج أي : مختلط. یقولون مرَةٌ: ساحرء ومرَّةَ: شاعر» ومرَةٌ: 

کاهن ؛ قاله الضحََاك وابن زيد. وقال قتادة : مختلف. الحسن : ملتبس ؛ والمعتی 

متقارب. وقال آبو هریرة: فاسد"" ومنه: مُرجَتْ آماناث الناس» آي: فسدت؛ 

ومر الدینْ والامر: اختلط . قال أبو دژاد : 

مرح الدین فآ دذث له مُشرفالبحارك محبولّ الك" 
وقال ابن عباس: المَریج: الأمر المنکر"". وقال عنه عمران بن أبي عطاء: 

(مریج) : e‏ وا 

الاي ها قخركأنەڅوظمَري 0 
الوط : الغصن . 
وقال عنه العوفئٌ : في أمر ضلالة» وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقیل : متغير. 


۱ ۱ . ۳۶۱/۰ في النکت والعیون‎ )١( 

)۲( اب ار ۱۱۳۱/۶ کر این ريد ا ( . وینظر إعراب القر آن 
لللحاس ۲۲۰/۶ . 

(۳) الصحاح (مرج) والبیت أیضا ‏ في إصلاح المنطق ص ۹٩۰‏ ۰ وأمالي القالي ۳۱۰/۲ قال البكري في 

سمط اللالي ۲/ ۹۵۷ : الکتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مدمج. اه. والحارك: آعلی 

الكاهل» وقيل:: الحارك منبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ر کب. 

(4) أخرجه الطبري 405/7١‏ » واستدل عليه ابِنْ عباس بالبيت الآتي. 

(۵) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مریج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 5/ 7١١‏ دون إسناد. 

(5) البيت لعمرو بن الداخل الهذليی» وهو في ديوان الهذليين ۱۰۳/۳ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه : راغت» أي : البقرة» وخرٌ السهم: سقط كأنه خوط» أي غصن. مريج» أي : سهل . 

(۷) |عراب القر آن للنحاس ۲۲۰/۶ دون ذکر العوفي . 


سورة ق: الآيات ۱ . ۱۱ 1 





۶ ا 1 5 ۳ ۳ ہے ۳ ور 8 2 )۱( 
مرج الخاتم في إصبعي» إذا قلق من الهزال. 

وفي الحدیث : كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم 
وأماناتهی واعتلفوا؛ فکانوا هکذا وهکذا». وشتك بین أصابعه. آخرجه أ بو داو 


وقد ذکرناه فی کتاب (التذکرة»"۳. 


توله تعالی : یلا لک اسر نرق کت بلیتها ریما وما ما جن 


ص 


۶و ES‏ ی ا ی ۳۳۹۳ ا ی 3 7 4۹ 2 
روج © والازض مَدَدسَهَا والقیتا شا روسی وأنبنا فیا من کل روج بهي © 
چ ا سر ر سل 300 ۳ ۸ مرح مهم ا سم ارصم سے م و ر س 
ع وک لكل تن ا( ورلا هن الما هات لكا فان برقن سا 
سے ر م ا 


کے 
جو ر کے سرچ سے کے 
MM‏ 
۵ 


ر ره ا ر و کے ص ست ص س دء رعط مره 
يَحَبّ لْلْصِيدٍ © وال باسِقت فا طلم نید € زنقا لباد وأجینا بو : 
سے 3 اا متیر مم 
نّا كدلك لل © 4 
قوله تعالی : أف بنظروا إِلَ سم هک نظر اعتبار وتفكر» وأن الققادرٌ على 


ل سے 
۰ 
« 


إيجادها قادرٌ على الاعادة .8 كف بليكها فرفعناها بلا عَمّد وراه بالنجوم 


e 


وما ها من روج 4 جمع فرج : وهو الشق ومنه قول امری القیس : 
ا 

وقال الکسائی : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق””'' .#وَالارْضَ مَدَدْسَهَا 

را يها رَس تقّم في «لرعد» بیان" .هراشا نها ین کل رفع أي: من کل 


نوع من النبات © هیچ # ا ج هبو ول تقدم في «الحح» عدا 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص 4۱۷ والكلام منه. 
(۲) في سننه (2)4717 (۰)4۳۳ وسلف 58/171 . 

OT O) 

0 دیوان امری القیس ص۱۹4 ۰ وصدره: لها ذنب مثل ذیل العروس. 

)0( مجمع البيان ۱۰۳/۲۲ . 

.م/١7؟‎ )5( 


. ۲۲۵/۱۶ )9/( 


۶:۳۲ سورة ق: الآيات 1 . ۱۱ 





ره أي : جعلنا ذلك تبصرة لد به على كمال قدرتنا. وقال آبو حاتم : نصب 
على المصدر ؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَرْكْرَئ» معطوف علیه. 
لكل عبر منيب : راجع إلى الله تعالی» مفکر في قدرته. 
قوله تعالی : ولا ین امه أي : من السحاب 2 مر أي : كثير البركة. 
هذا قول البصریین ". وقال الکوفیون: هو من پاب اضافة ال د إلى نفسه. کما بقال : 
مسجد الجامع. وربيع الاو وح الیقین » وحبل الورید» تشر قاله ا 
والأصل: الحبٌ الحصید. فحُذفتٍ الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. 
ر 5 . ( 60(5) - E‏ م 9 : ۰ ۶ اره 
#والنخل باسقلت# نصب ردا ٠‏ على قوله: «وَحَبّ الخحصید واباسقات» 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله”' بن شدّاد : 
بُسُوقها : استقامتها في الطول". ۱ ۱ 


وقال سعيد بن جبير : مستويات”*. وقال الحسن وعكرمة أيضا والفراء : ا 


)۱( معاني القر آن للزجاج 1۳۵ . ۱ 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۶ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۸۳/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

. ذكره الماوردي في النکت والعیون ۳۲/۵ دون نسبة.‎ )٤( 

(5) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «علی الحال» سبق قلم . والصواب حذفه. . 

(7) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعکرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسیر البغوي ۲۲۱/6 ۰ وغيره. 

(۸) آخرجه الطبری 1۱۲/۲۱ . 


() تفسير البغوی ۲۲۱/۶ . 


سورة ق: الآيات 1 ۰ ETT ١١‏ 


حوامل ؛ يقال للشاة : بُسَمَْ» [ذا ولدت""" قال الشاعر : 


یاک لاه رت مُنیفة ‏ بشران فیه الباسقاث ا وق 


والاول في اللغة آکثر وأشهر؛ بسَقَ النخل بسُوقاً : إذا طال. قال“ : 
لناخمر‌ولیست خمر کسرم ولکن من نتاج الباسمات 
کرام فى السماء دمن طولاً. وفات تمازهاآيدي الجنا: 

ویقال : بسق فلان على أصحابهء آي: علاهم وأبسقت الناقه: إذا وقع في 
ضَرْعها ال قبل النتاج فهي ET‏ 

وال بنْ مالك : سمعت النبی تا يقرأ : «باصقَاتِ» بالصاد؛ ذکره التعلبی*. 


قلت: اي ی ات روز و ی یت 


2 


أرددها» ولا أدري ما .إلا ۳ رز تال الاد یه ۳ القا ی" 


۳۶۳ /۵ في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بنحوهء وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث ۱۱۲۳/۳ بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 
. ٠١7/5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(۲) في (ق): طلّت . ۱ 

(۳) البیت للراعي التّميري: وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ فلما ترکنّ الدار قلت منيفة بان منها. ۰ . وقوله: 
منيفة» آي: تامة الطول والخسن وفان: قرية باليمامة. 

(4) هو آبو نواس» والبیتان في دیوانه ص۱۱۸ ۰ وسلفا ۱2۹/۸ . 

(۵) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والکلام منه. واللبّا؛ 
کیتّب : آول اللبن في النّتاج . 

(1) وأخرجه الطبراني في الأوسط (4۷۹۷)) والصغير (1۹۰). قال الهيثمي في جيم 0و1 ۷ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم .)٤٥۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(0) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ۰/۶ . 


ء ۳ سورة ق: الآيات 1 ۱۵ 





لها طلم سيد الظّلْعُ : هو أوَّلُ ما بخرج من ثمر النخل؛ یقال : لع الطلمْ 
وعا. واطلعت اننخل, وطلمها : SS‏ 

شید أي : ESE E‏ وفي البخاري : الَنُضِيدٌ) : 
الكفرّى مادام في آکمامه ومعناه :. منضودٌ بعضه على بعض ؛ فإذا خرج من أكمامه 
CE‏ 

رز اد که أي : رزقناهم وق آو علی معنی : آنیتناها 9 أن الانبات في 
معنی الرزق» أو على أنه مفعولٌ له اي : آنبتناها لنرزقهم"؟ والرزق: ما كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول فيه“ . ٠‏ 

«وأحیتا به- بر کر اروج أي : من و أي: كما أحيا ا 
الاو اي یبای ان سای > فالکاف في محل رفع على 
الابتداء". وقد مضی هذا المعنی في غير موضع" . وقال : 39 الآن المقصود 
المكان» ولو قال: ميتة» لجاز. ۱ 

قوله تعالى: « كدت یله قبلهم لهم م وب الرس وود ل وماد رفن ولون 
لور © ونث الأدكد و م كل کب اسل ی وعد © أنَيِينا بالق 
e‏ كك 

ےک ود رف ير 


او وا ذگرهم نبا دک وهی وخوفهم ما آخذهم. 


(۱) الكَمُرّى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(۲) صحیح البخاري قبل الحدیث (4۸4۸). ۱ 

(۳) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق تى للکشاف ۵/4 ۰ والکلام منه. 
)6( ۲۷۲/۱ . 

(۵) الکشاف 68/5 . 


. ۳۷/۱ )5( 


سورة ق: الآيات ۱۳ ۔ ۱٩‏ 0 





كل کب امه من هذه الأمم المكذبة .َو مد أي: فحن عليهم وعيدي 


وعقابی. 


شب 


قوله تعالی : نیا باس الأول أي : أفعيينا به فنعیا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنکری البعث› وجوات قولهم: ذلك رح بعیدع4. يقال : تا زا هدر ادا لم 


کے 0010 
بعرفه وجهة . 


«#بل هر في لبس مَنَ خن جَدِيرٍ» أي : في خيرة من البعث» منهم مصدق ومنهم 
کاس يقال : اتن عله ال مر اه لیا 


سا 
: : ف EE‏ اليم م فعاو رمه اللو اا ا د 
ارم موم ۱ 


24 چم ۰ سره مكرك لس مر رم ماع @ OTE‏ 
لويد ©) إذ بق اسان عي آیمین وعَن امال ید © ما بلفظ من فول 


الها 


ا 
در تم ل پیات عمس > سر همم س بي 0 ر Be‏ 2 هر Ry‏ 
رفیب عنید لب 52440 : الموت بالحق ذلك ما کت مه ا 09+ 


هو + 


ر رر ور 


قوله تعالى : ول نا إن يعني : الناس» وقيل : آدم " .ور ما وسوس 
بو ش4 أي : ما یختلج في سره وقلبه وضمیره» وفي هذا زجر عن المعاصي التي 
یستخفی بها. ومن قال : إن المراد بالانسان آدم؛ فالذي وسوسث به نفسّهٌ هو الأکل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الکلام الخفی. قال 
الا 
الان ویراب زد ان ااا حا بويع عشرن رل 
وقد مضى في «الأعراف»”“. 


رح أرب وه من حل آلورببره هو حبل العاتق وهو ممتذ من ناحية حَلْقّه إلى 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۳] . 

(۲) هذا معنی قول قتادة الذي آخرجه عنه الطبري 1۲۱/۲۱ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۹/۵ . 

)٤(‏ ۱۷۰/۹ . والبیت فى دیوان الأعشى ص۱۰۵ . وسلف شرحه ثمة. 


۶:۳۹ سورة ق: الآيات ١9 - ١١‏ 





عاتقه» وهما وریدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغیره؛ وهو 
المعروف في اللغة. والحبل: هو الورید. فأضیف إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظ.". 

وقال الحسن : الورید: الوتین وهو فرق مل بالقلب"۳. وهذا تمثیل للقرب؛ 
اي : نحن آقرب إليه من حبل وریده الذي هو منه» ولیس على وجه قرب المسافة. 

وقيل : ای ونحن أملك به من حبل وريده مع استیلائه عليه. وقيل : ا ونحن 
آعم بما توسوس به نفسه”*' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لاله عرق يخالط 
القلب نجل الرب قرب ٍلیه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الورید 
عرق یخالظ القلب. وهذا القربُ قرب العلم والقدرةء وأبعاضٌ الانسان یَحجب 
البعض البعض ولا يحجبٌ علي الله شي 

ول تحالى : 9 بق الت عي ايبن يكن ال یڈ اي تحن ترب ديه 
حبل وريده حين يتلقّى المتلقيان» وهما الملكان الموگلان به" أي : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلَكِ يخبرء ولكنهما وَكُلا به إلزاماً للحَجّة وتوكيداً للأمر 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «الْمُتَلْقَيَانِ»: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

يمينك یکتب حسناتك» وال خر عن شمالك یکتب سیثاتك. قال الحسن : حتی إذا 

مت طویت صحيفة عملك. وقیل لك يوم القيامة : أف کبک كف بتفیک الو عك 
یا [الأشرا غدل للعلا من جاك جن تست . 


(* 


. ۳۶۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص۱۸٤‏ ا وتفسیر الطبري 20١‏ »۷ وتفسير البغوي ۲۲۲/۲ . 

)۳( النكت والعیون ۳۱/۵ . 

0 بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو ا الخد والعيود‎ )٤( 
00 ۱ والکلام منه‎ ۷ 

() ينظر تسیر البغوي ۲۳۲/۶ . 

() زاد المسیر ۹/۸ : 

(۷) النکت والعیون ۳۷/۵ . 


سورة ق: الآيات ۱۷ ۔ EY ۱٩‏ 





وقال مجاهد: وگل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلكين باللیل» ومَلكين 
بالنهار یحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ع لین وعن 
ال تیه( 

وقال سفیان: بلغنی أن کات الحسنات آي غل کاتب السیثات؛ فاذا آذنب 
الق فا تا لاه بت الله 

وروي معناه من حديث الف آمامة؛ قال : قال النبئٌ و : «کاتت الحسنات علی 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل“ وكاتبٌ الحسنات أمينٌ على 
کاتب السكات» فإذا غم ج کتبها ساحث الیمین عر ا موادا عمل سينة + قال 
فنا حت البمين لساحي: الال رعه سبع ساعات لعله سبح أو 

وروي من حديث علی ڪه ضيه أن رسول الله يله قال : «إنَّ مقعدٌّ مَلكَيك على بيتك 
شالك این وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك فلا تستحي من الله 
ولا منهما». 

لاا اا التي ع اك ورواه عوف عن الحسن 


. ]۲6/۲۱ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري ٤۲٦/۲١‏ - والقول مخرح فيه -: أمير. 

(۳) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(4) في (م): على يساره. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹۷۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۸/۱۰ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو کذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (71774) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الاحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۵۹ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الاشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على # عن النبي ول قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۷۰/۱ : مالك . 

(۷ في (م): الثغر. 


۶:۳۸ سورة ق: الآيات ۱۷ _ ١9‏ 





فان وکان: لخسن عه آن یقت 2 
وانما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل : قعیدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعید. فحذف الأول لدلالة الثاني علیه. قاله سیبویه"۳؟؛ ومنه قول 

الشاعر : 

مح مسا ةا زا تا عند راض ای ا 
وقال المرزدق : 

اي ايرا اجى او اور کرت خدور 
ول يقل: راضیان ولا كوو 
ار الذي في التلاوة رل ا الماع وحذف الثاني لدلالة 


(£) 


الأول غلم ای آن الذي في التلاوة راي عن الان 
والجمع؛ ولا حذف في الکلام(*. 

تعدا بمعنی: قاعد » کالسمیم والعلیم والقدیر والشهید. وقیل : «فَعیذ» بمعنی 
ماع مثل أكيل ونديم ؛ دمعتي موّاكل وماد 

وقال الجوهري : وفعیل وفعول؛ مما يستوي فيه الواحد والائنان والجمع؛ کقوله 
تعالی : نا رسول رب رب العنلمين که [الشعراء:١١]‏ وقوله : #والملتكة بعد لك ظهبرکه 
[التحريم: ۳"]4. وقال الشاعر في الجمع؛ آنشده الثعلبي : 


() تفسیر البغوی ۲۲۳/۶ . 

(۲) ينظر الکتاب ۷١-۷١ /١‏ ۰ واعراب الق آن للنحاس ۹/۰ ومشکل اعراب القرآن ۸۳/۲ . 
( اليك لفن : بن الخطیم كما نسبه سیبویه في الکتاب ۷۰/۱ . وسلف ۱۸۸/۱۰ . 

)0( الکتاب ۷۱/۱ ۰ ولم نقف عليه في دیوان الفرزدق. 

)0( ماني القرآن للاخفش 1۹3/۲ ۰ ومعاني القرآن فا ۰۱۷/۳ ومشكل إعراب القرآن 384/1 . 
() الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(۷) الصحاح (قعد). 
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1 ۲ و 2 )1( 
والمراد بالقعید هاهنا : الملازم الثابت» لا ای 


سے 


موی جنا بیط من قل لاه نب عد آي ها بتکم یی إلا كتب 
وفي الرقیب ثلاثةٌ أوجه: آحدها : أنه امن ۳ للأمور. الثاني : أنّه الحافظ ؛ قاله 


الحدف: ره شاه واه ال ات 
وق لمعه وان فاد الا الى لا یه E‏ لاط 
ال اهاط و ين 


قال ا او ا وقد دة تعتیدا ۳۳ 


تأ صر ی حم مر 


وه فت لاء وكرم ER E‏ 
فلت : وکله برجم إلى معنی الحضون ومنه قول الشاعر : 
لفن تنمت معنن :قن انیبان میا وتف الشواه ديد" 


ی ومجاهد: e‏ قرو روش 
EE‏ ی لا E‏ لها خر بای ور اه وفیل : 


(۱) البيت لابي ذؤيب الهذلي وهو في ديوان الهذليين ١437/١‏ ء وقوله: ألكني إليهاء أي: كَنْ رسولي 
إليها. وسلف ۱۵/۱۲ . 


(۲) فر الى 

(۳) في (ف): المنيع› وفي النکت والعيون ‏ والکلام منه -: المتتبع. 
(4) اللکت والعیون ۵/ ۳۷ . 

(5) في الصحاح (عتد). 

(7) لم نقف علیه. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۰/۵ . 

(۸) لفظة : علیه. ليست في (م). 

() نقسیر البغوی ۲۲۲/۶ : 
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العا E e E‏ 
انطلق» اقعدء کل مما لا يتعلّق به جر ولا وزر" "» والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبی ك قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى الله في أوّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراً» إلا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرث لعبدي ما بين طرّفي الصحيفة». 

وقال عليٌ 5: إن لله ملائكةٌ معهم صحفٌ بیض. فأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك”". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدّثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حذّثنا جَذَي محمد بن إسحاق» قال: حدّئنا محمد بن 
موسى الحَحَرّشيٌ؛ قال: حدثنا سهيل بن عبد الله» قال: سمعتٌ الاعمثن يحدّث عن 
زيد بن وهب عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمَةء معهما کتاب مختوم» فيكتبان ما يلفظ به العبد أو الامت فإذا أرادا أنْ 
وا یی او لمر یم ساب ی 
کتب سواء. فذلك قوله تعالی : «إمًا يلظ من تول ‏ ديه نف يد غريبٌ من حدیث 
الاق غر نيد ليوو اج 

وروي من حديث أنس أن نبی الله ل قال: «إِنَّ الله وگل بعبده مین يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانْ. فَأذَّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فیقول الله 


PIS‏ إن سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقیم في الأرض› 


() ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ١١‏ عن الحسن وقتادة. 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي (4۸۱). وفي إسناده تمام بن نجیح» وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 45 : هذا حدیث لا یصح قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(۳) ذكر نحوه الامام السيوطي في الدر المنثور ۳۹/۲ . وعزاه للطبري. . 

(6) حلية الأولياء ۰۱۷۳/۶ ۵۰۷/۵ . 
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تهون الله لے ا أرضي مملوءةً من خلقي يسحونني؛ فيقولان: ياربٌ» ین 
نكون؟ فیقولْ الله تعالى: قوما"؟ على قبر عبدي» فكبّراني وهطلاني وسښحاني» 
واکتبا ذلك لعبدي إلى یوم القیامة»؟ 5 

قوله تعالی : وت سک آلمون بال أي : غمرته وشدّتّه ؛ فالانسان مادام حي 
کن علیهاثواله اما ا علیها» ثم با الوت وهو ما براه عند 
اا مو ر ال نیا کان سای رع وا عاو برقن ال هوا وت 
سمي حمًا ؛ ما لاستحقاقه. وما لانتقاله إلى دار الحقٌء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت"*" وكذلك في قراءة أبي بكر 
وابن مسعود رضي الله عنهما؟؟؛ لان الشكرة هي اجى اشن هيدا 
لاختلاف اللفظین. 

وقیل : یجوز أن یکون الحقّ على هذه القراءة هو الله تعالی؛ أ جاءت سکرة 
اضر الل الى تا توت توف الس هو الموت 6 وا نی رات الت 
ا ذكره المهدوي. 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال : أخالف المصحف كما خالفه" آبو بكر 


(۱) في (م): كونا. 

(۲) في (ف) و(ق): واذکراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2005» والبيهقي في شعب الایمان .)۹٩۳۱(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا یصح. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

(:) النكت والعيون ۵/ ۶۷ ۲۸-۳ . 

(0) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ ۰ والمحتسب ۲۸۳/۲ عن أبي بكر » وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس ۲۲۵/۶ ۰ والنکت والعيون ۳۸/۵ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵/۶ . 

(۷) في (م): خالف. 


الضدين: فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌ عليه بان أبا بكر رويت عنه 
روایتان: |جداهما راف للمصحف. فعلیها العمل» والأخری مرفوضة: تجري 
تسر اسان هه إن كان ها لاه ان الط يعض .هن ما ق ۰ 

قال آبو بكر الانباري : حدئنا (سماعیل بن إسحاق القاضي» حدثنا على بن عبد 
الله حدَّئنا جرير» عن منصورء عن آبي وائل» عن مسروق قال: لما احتضر آبو بكر 
آرسل إلى عانشة. فلما دخلتٌ عليه قالت : هذا كما قال الشاعر : 


إذا حرجت یوم | لا 


ص 


تال لها 0 ملا فلت کما قال الله: وا ل ا 
مه ده وذکر الحدیث ". والشكرة واحدة ال > ات 

وفي الصحیح عن عائشة أنَّ رسول الله # كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ - فیها 
ماء» فجعل یُدخل یدیه في الماء فیمسمٌ بهما وجهه ویقول: «لا اله الا اتلس إن 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل یقول : «في الرفیق الأعلی» حتی قبض ومالث 
ی عا" 


ال قال: n‏ وه ا ماد وان 
تسه 


فان وت ون وهو في دیوانه ص قە النفس. بدل: رما وصدره: ماو ما 
يغني الثراء عن الفتی 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد الفس. الصحاح (حشرج). 
(۲) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۹۵/۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۱۳ من طریق (سماعیل بن 
خالد عن عبد الله البهي مولی الزبیر عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) في صحيحه )4464٩(‏ وسلف ۰۸/۷ . 
(4) لم نقف علیه. 
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وقال عیسی ابن مریم : يا معشر الحواریین ادعوا الله أن يهوّن علیکم هذه 
الشكرة هی سک ات :| منت 


وروي: إن الموت آشد من ضرب بالسیوف» ونشر بالمناشیر» وقرض 


دَلِكَ ما کت مه صد أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت : ذلك ما كنت تفر 
منه وتمیل عنه. یقال: حاد عن الشيء بحید خیوداً وحَيْدَّة وحَیْدودَة : مال عنه 
وقذل» واصله: حَیَنودة بتحريك الیاء فسکنت؛ لآنه لیس فى الکلام فعلول غير 
صَعْمُوق”". وتقولٌ في الاخبار عن نفسك : حِدْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومجیدا : إذا 
ملت ۱ قال طرفة : 
أبا منزِرٍ رُمْتَ الوفاءَقَهِبتَهُ وحِدْتٌ كما حاد البعیز عن الدَّخضِ' 


مس وو 


31 ی که ت ۹ و‎ aT سس‎ 4 E 7 1 0 لغ مس‎ 5 5 o 
4 20 قاس مرو و مر مر تس مرت سے مر لي سم اک مت‎ ۳ ۳ 


رظ سر 


قوله تعالی : ونیخ في الصّورٍ» هي النفخة الا خرة للبعث «وذلك يوم الْوَعِيدِ» : الذي 
وعده الله للكفار أن يعذبهم قبه. وقد مضی الکلام في النفخ في الصور مستوفی. 
والح لي 


قوله تعالی : وت كل نفس معا سيق سيد اختلف في السائق والشهيد؛ فقال 
اد عاض اا من الل نكت و ی سالگ السانی مد 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 14١5/17‏ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح (حید)» والصّعمرق ك 

( ۲ تفشير اللخورق ۲۲/٤‏ : 

: ۳۱۲ AFM )5( 


(ه) 1۳۱-۶۳۰۸ . 


:3 ۱ سورة ق: الآيات ۲۱ . ۳۲ 





الملائكة» والشهید"" من آنفسهم؛ الأيدي والارجل "+ رواه العوفيٌ عن ابن 
ا ۱ ۱ 90 
وقال آبو هريرة : السائق : الملك:»:والشهية: الغا 
وقال الجن وفاوة اتید بان هه ر غا شیر یا ان . 
وقال ابِنْ مسلم: السائق قرینها من الشیاطین + سمي سائقاً ؛ لائه يتبُعها وان لم 


م7 
3 


یس( 

وقال مجاهد: السائق والتتهيد ملکان. 

وعن عثمان بن عفان # أنه ال وهو على المنبر : وت کل تفس مها مان 
رسای ملك رسو نيا إلى امد ال وق مات شوه ليها هی 

قلت : هذا أصحٌ؛ فان في حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله 4 
يقول: إن اب آدم لفي غفلة ممّا("'؟2 خلقّه الله عر وجل له إِنَّ الله لا إله غیره إذا 
أ را ولف قال للملك : اكتبُ رزقه وآثره وأجله» واکتب "۲ شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفعٌ 
ذلك المَلّك» ويّبعتُ الله ملكا آخر فیحفظه حتی يُذرك» ثم یبعث الله ملكين یکتبان 


(۱) من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(۲) أخرج القولين الطبرئٌ ۳۱-4۳۰/۲۱؛ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/4 . 

. ۵ المحرر‎ )٤( 

(۵) آخرج قولهما الطبري ۲۱/ 1۳۱-4۳۰ . 

(5) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳/۸ دون نسبة. 
(۷) تفسیر مجاهد ۱۱۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۰/۲۱ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(4) آخرجه الطبري 1۲۹/۲۱ . 

(۱۰) في (م): عما. ۱ 

(۱۱) في (م): واکتبه. 


03533 
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حسناته وسيئاته » فإذا جاءه الموثٌ ارتفعٌَ ذلك الملّكانء ثم جاءه''2 ملك الموت عليه 
السلام فیقبض روحه فإذا أَذخل حفرلّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم یرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السيئات» فأنشطا کتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 
سائق» والاخر شهید» ثم قال الله تعالی : وقد كُتَ فى عفر ین هدا نما عَنكَ غطاء1 
فصر ألم َدِيدُه. قال رسول الله 33#: لكي طبقا عن بي [الانشتاق:۱۹] قال: 
خالا بعد حال ثم قال الب : إن فدامکم أمراً عظيماًء فاستعینوا بالله العظیم». 

خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حدیث غريبٌ من حدیث [أبي] جعفر وحدیث جابر تفرد به عنه جابر 
الجعفیْ وعنه المفضّل(۳. 

ثم في الآية قولان: آحذهما: آنها عامةٌ في المسلم والکافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : نها خاصةٌ في الكافر؛ قاله الضحاك. 

قوله تعالی : «لْتَذ کت فى عَنْلَوَ ین هدا فَكََقَنَا عَنكَ اه قال ابن زيد : المراد به 
النبيُ يِ؛ أي: لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهم(*. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المراة به المشركونء أي: كانوا في غفلة 
بن عا ارف وال ار الي ان الا یه ات مالقا ف 


)۱( فى (م): جاء.. 

() في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(۳) حلية الأولیاء ۱۹۰/۳ > وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۹۱/۸ والدر الاو 
قال ابن کثیر : هذا حديث منکر وإسناده فيه ضعفاء» ولکن معناه صحیح. 

(5) النکت والعيون ۳٤۹/٩‏ . 

(۵) أخرجه الطبري 1747/7١‏ ۰ وضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز ١17/08‏ . 


. ۳۶/۲۱ أخرجه عن ابن عباس الطبری‎ )١( 
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ا 

وقیل : أي لقد کنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أن کل نفس معها سائ وشهيد؛ 
لأن هذا لا تدرف اذ «التضومن لاله 

2 فَكمَفنَا عن غطاءء» أي : عمالك ؛ وفيه أربعة اه احدها: إذا كان في بطن . 
أمه فوّلد؛ قاله السدّي. الثاني : إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث : وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع : أنه نزول الوحي وتحمّل 
لها فا يد ۱ 

ص ال حَرِيدٌ» قیل : يراد به بصرٌ القلب» كما یقال : هو بصير بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصیرته تبصرتّه شواهدّ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العین ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقیل : المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر"*'» أي: بصر عينك 
اليوم حديد؛ أي: قوئ نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: ممَرَكٌ الوم حَييد# يعني : نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
ا A‏ 

وقيل: یعاین ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن ا اوقل 
يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد» رن ویِعمی. وقرئ : «لْقَدْ كنت «عَنْك»» 


(فصَر لك ؛ بالكسر على خطاب الف" 


(۱) في تفسیره ۱ . واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر ۱۸۲/۵ . 
(۲) النكت والعیون ۹/۵ ۳. 

(۳) المصدر السایق. 

(0 القصدو السانو: 

(0) تفسیر البدوق ۲۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ۱4/۸ . 

(7) اللکت والعیون ۳۵۰/۵ . 2 

(۷) القراءات الشاذة ص۱14 . 


سورة ق: الآيات ۲۳ ۲٩‏ ۷ ۶ 


سس يه 2 و 


٩ 5‏ رح 2 برع سس 5 جع کک . للد لله ص 006 O‏ 


لع للم مر میب © ای جل مم انم لها ار لاله فى الاب ابید 
9 ذل ونم ربا مآ لته ولکن کان فى ال بییر ©) قال لا صمو دى وق 
مت کک بالود © ما ندل لول لدی وم انا بطم شید © 4 

قوله تعالی : وال ِنَم يعني : الملك الموگل به في قول الحسن وقتادة 


رر مر 
وک 


والصّحاك۲ .هداما دى عيذ أي : هذا ما عندي من کتابة) عمله مُعَدَّ محفوظ. 
وقال مجاهد : یقول : هذا الذي وكّلتني به من بني آدم قد حضرتّه. و ون 
E E‏ لاش رش اند انب ساي 

وعن مجاهد أيضاً : قرینه الذي قَيّْض له من الشیاطین"**. وقال ابنْ زيد فى رواية 
TT‏ ا (۵) 
بن وهب عنه : إنه قرينه من الإنس .. 

فيقول الله تعالى لقرينه : الا فى جَهَمَ» قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب 
الصحیح" *؛ أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارخلاها وازجُراهاء 


و وأطلقاه؛ للواحد. 


7 


كال الق E‏ شاه واضر فلع آن امین اغران E‏ 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى کلام الرجل على صاحبیه ومنه قولهم 
للواحد في الشعر: خلیلی "۰ ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


33 الكت والفيون »ةتون ذكر اقا 
(۲) في (ظ): كتاب. 

۰ فش البغوئ 7170/1 

. 5١١7/7” تفسير مجاهد‎ )٤( 

() النکت والعيون ۲۵۰/۵ . 

(5) في (م): الفصیح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


5 ۲۲-۳۶ الکلام بنحوه في تفسیر البغوي‎ (A) 


۸ سوره ق: الایات ۶ ۲۹ ۱ 





۲ 7 ا ١‏ زا 


قفا نك من ذفری خپیپ ومنزل . بسفط اللوی بَيْنَ الدُّولٍ فَحَوْمَل"' 
وقال آخر: 
فان تَرْجُراني یا ابن عَمَانَ أنْرَجِرْ ‏ وان تَدعانی " أخم عزضا E‏ 
وكيا جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. وار توله: 
لیا" يدل على الى ع 

وان سيرد هي تثنيةٌ على التوكيد؛ المعنی: أل آل قاب دالا مناب 
التکرار), 

ویجوز أن یکون لت على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
کم وی a‏ 

وقيل: إن الاصل : أَلْقِينْ؛ بالنون الخفيفة؛ ثُقلب في الوقف ألفاً؛ مَحمِل الوصل 
على الوقف”". وقرأ الحسن : «أَلْقِيَنْ بالنون الخفیفة "۲ نحو قوله: رلک 
مرن 6» [یرسف ۰ وقوله ۰ لقعا [العلق: ۱۵]. 
كل کار ر أي : معاند؛ قاله مجاهد وعکرمة( . وقال بعضهم: العنيدٌ 


(۱) دیوان امرئ القیس ص4۱ . واللبانات. جمم لبانة وهي الحاجة. 

(۲) دیوان امری القیس ص۸ ۰ وسلف ۳۹۶/۱۰ . 

(۳) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثت من المصادر. 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء ۰۷۸/۳ وتفسير الطبري ۳۷/۲۱ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/6 ۰ وينظر مشكل إعراب القرآن 584/7 . 
() ينظر الكشاف ۰۸/6 والمحرر الوجيز ۱۱۳/۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/5‏ ۰ والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 40/۵ . 

(۸) الكشاف للرمخشري ۸/٤‏ . 

(9) المحتسب ۲۸/۲ . 

() ينظر تفسير البغوي ۲۲/4 . 


سورة ق: الآيات ۲۶ ۔ ۲۹ ۹ 





المعرض عن الحق. يقال: عَنَّد يعد بالكسر ‏ عُنوداًء أي: خالف ورد الحقّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العنید عند" مثل : رغيف ورُغف. 

وماع له يعني : الزكاة المفروضة» وکل حقٌّ واجب”". 

كر 4 في منطقه وسیرته امون ظالم» ی اك فى التوحید؛ قاله 

السة كاد فان راب ی شير ایند ادا سا لر نهر 
المشرك. یدل عليه قوله تعالی : الى جَمَلَ مم أله لها ار . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله : هماع لِلْحَيْرِ» آنه كان يمنع بني 
أخيه من الاسلام . ۱ 

الاه في الاب التَدِيرٍ» تأكيدٌ للأمر الأول. 

هقل ون ربا ما 6 يعني : الشيطان الذي فَيّْض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأ منه 
7 

وکین كان ني َكَل بير عن الحقٌّ وكان طاغياً باختیاره» وانما دعونة 
فاستجاب لي. وقريئه هنا هو شيطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

وحکی الثعلبی : قال ادا عباس ومقاتل : قریثه الك ردك أن الل بن 
المغيرة یقول للملك الذي كان يكتب سيئاته : ربٌ إِنَّه أعجلني» فیقول الملّك: ربّنا ما 
آأطغیته آي : ما أعجلته. وقال سعید بن جبیر : بقول الکافر : رب انه زاد علی في 
الکتابة. فیقول الملك : ريّنا ما آطغیثه أي : ما زد عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ یقول 


(۱) الصحاح (عند). 

۱ اشير الخو ۲۲۹/۹ , 

(۳) آخرجه عن قتادة الطبري ۳۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (ریب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشرك وفي (ق): وهذا المشرل. 

(1) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۳۹۲/۵ ونسبه للضحاك. 


£0 سورة ق: الآيات 74 ۳۵ 


الله تعالى : لا يمو لد يعني : الكافرين وقرناءهم من الشیاطین" ". قال 
القشيري : وهذا يدل على أن القرينَ الشيطان. ظ 
وم ِلك رمدي أي: أرسلتٌ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 

اختصم. وقیل : هو للائنین؛ وجاء بلفظ الجمع. ۱ ظ 

ما دل الل له قيل: هو قوله: من ج یله عر آنالها وَس جا 
که ملا مر الا لاه [الأنعام : .]1١‏ 

وقيل: هو قوله: لاملا جهنم ین لته وَأَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [هود:۱۱۹]. وقال 
القراو 7 ها يكرد عندي أي : ما یراد في القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغیب. 

وب آنأ لير ليد أي : ما أنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابن عباس" . وقد 
مضی القول في معناه في «الحح) وغیرها(*. 


5 ۱ ر را عر ا ت لعزم أ ۰ رم سا محري 
قوله تعالى: لير ول لحم هَل أمَلَاتٍ ومول هل من مزير 2 وازلقت اة 


ع ب موس مر ججح لس سل اوو 2 26 ا ا 0 02101 
مق عير بيد 69 هدا ما وعو لل أواب فیط © من خی ان بالغيب 


و لو مہ قر ر 


مر لت و 2 0 مه 2 CESS‏ کو ي و 
ج بقلب میب (8 اد ها بسر ذلك يوم الخلور 9) لم ما سامون فيا 7 
مزید 69 4 
قوله تعالی : هيوم لول لجع هل امتلااب ول هل من مزير قرأ نافع وأبو بكر : یوم 
م مس وء مس 


یمَولْ» بالیاء اعتباراً بقوله : لا نا دی ». الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالی * وهي نون التعظیم". وقرأ الحسن : يَوْمَ مُولْ». وعن ابن مسعود 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۲۳/6 . 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۳۵۲/۵ . 

(6) ۳۳۲۹/۱۶ ۰ وعند تفسیر الاية 47 من سورة فصلت. 
)٥(‏ السبعة ص۷٠1‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ۲۰ - ۳۵ ۱ ۶ 





وعيره: «یوم يمال . وانتصب (يَوْم) على معنى : ادل ال لدي يوم. وقیل : 
بفعل مقدّرٍ معناه : وأنذرهم یوم نَقُولُ لِجِهِنَّمَ هل امتلاأت" ۳ لما سبق من وعده ایاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده" "۰ والتقريع 
لأعدائهء والتنبيه لجميع عباده. 


«وتقول» جهنم : هَل من مَزِيدِ؛ أي: ما بقي في موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل ترك لنا ا ارعلا ا ها بر امن 
الکلام : الجحد. وی ون مي ال ده ام ها مه فة 


و 
3 


فا و 0 هذا لوجهين | 4ن في ورن ضرب من الجحد. 


[۱9 


امتلاً الحوض وقال قّطني ‏ مهللا رویداً قد ملات بطنی" 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي : هل فىّ من مسلك قد امتلاات”). وقیل : 
ينطق الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بیناه في سورة 
ا 


(۱) قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸/۲ ۰ وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 47/5 . 

(0) تفسير الغوى 5557/5 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۵۸) من حديث أسامة بن زيد #ه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي ۲۲/4 ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۵/۵ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف ۲۹۵/۲ . 

(9) تفسير مجاهد 1۱۳/۲ . 


. ۳۷۸/۱۵ (1°) 


۶ سورة ق: الآيات ۲۰ ۲۵ 





وفي صحیح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن آنس بن مالك عن النبع ‏ قال : 
0 تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من مزید؟ حتی يضعَ رب العزة فیها قَدّمه. 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط فَظ ٠"‏ بعزَّتك وکرمك. ولا یزال في الجنة 
فضل» حتی ینشوع الله لها خلقاً . فیسکتهم فَضْلَ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حدیث آبي هریرة: «وأمًا النار فلا تمتلئ حتی يضم الله علیها 

E OD 5-8 0‏ ا و )4( 2 5 5 ادير 
رجله تقول : قط قظ. فهنالك تمتلی. ویزوی " بعضها إلى بعض. فلا یظلم الله 
من خلقه أحداً. وأما الجنة فن الله ینشر؛ لها خلت»“. 

ea OTT 1‏ ادو لقان سد به ا 

قال علماؤنا رحمهم الله : اما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رجلا من الناس ورجلا من جراد" قال الشاعر: 
فمر بنا رجل من الناس وانْرَّوَى ‏ إليهممنالحيّاليمانينَّ أجل 
۳ وس ل ۳ و ا و رن م كر ى *ه > (AJ‏ 


م 9 و 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۷۳۸4 وصحيح مسلم (۲۸4۸): (۰)۳۸ وسنن الترمذي (۰)۳۲۷۲ وهو عند أحمد 
(۰)۱۳۵۷ وسلف عند تفسير الآيتين (44 - ۵۰) من سورة الشوری. 

(۲) قط بمعنى حسب» فهي مبنيةٌ على السکون. وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
SE‏ از المفهم ۱۹۱/۷ . 

(۳) في (م) و(ظ): یقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) آخرجه آحمد (۰)۸۱۱ والبخاري (۰)4۸9۰ ومسلم (۲۸47): .)۳١(‏ وفي البخاري ومسلم تکرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. ۱ 

)1( بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(۷) ينظر مشکل الحدیث لابن فورك ص۱۲۱ ۰ ۱۳۰ . 

(۸) ذکر البیت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱/۵ . 


سورة ق: الآيات ۰ے ۲۵ for‏ 


ر 2 


سلسلة» ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظر 
ا لتق قد خرف اس رو ار وات ها ام وا 
ینتظره» ولم یبق منهم أحد» الا ا خا ی 
اكتفيناء وحینثذٍ تنزوي جهنم على من فیها وتنطبق إذ لم يبق أحد ینتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بار جل والقَدم؛ ويشهد لهذا التأویل فوله في نفس الحدیث": 
«ولا یزال في الجن فضل حتی ينشئ الله لها خلقأء فيسكتهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الاه وال 

وقال النضر بن شمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتی يصع الجبّار 
فیها قدمّه» أي : من سَبَقَ في علمه أَنّه من أهل النار. 

قوله تعالی : ارب اة لمع بيد أي: قُرْبت منهم. وقیل: هذا قبل 
الدخول في الدنیا ؛ أي: فرّبت من قلوبهی حين قیل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقیل : 
بعد الدخول؛ فرب لهم مواضعُهم فیها فلا تبعد. «غَيْرَ بَعِيدِ؛ أي : منهی وهذا تأکید. 

لهذا ما يُوَعَدُونَ» أي : ویقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنیا على ألسنة 
ار 

وقراءة العامة : «توغذون» بالتاء علی الخطاب. .ودرا انث کثیر بالیاء علی 
ال اي مدد ا 

1ل الو عرس آزاب: اي: زجاع الی الله عن المساصي» تاف 
یرجم ویذنب ثم یرجم هکذا قاله الضَحَالٌ وغیره. وقال ابنْ عباس وعطاء: 


(۱) في (ظ): فإذا استوفی ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استرفی منهم ما آمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ۱۹۲-۱۹۵ . والکلام منه. 

(۲) يعني حدیث آنس هه السالف قريباً. 

(8) ی 

(6) قوله: یذنب. لیس في (م). 


۵ ۶ سورة ق: الآيات ۲۲ - ۲۵ 





الاوَاب المسبّح؛ من قوله : «ینجال أي مَعَمُ»”'' [سبا :۱۰]. وقال الحکم بن عُتيبة : 
هو الذاکر لله تعالی فى الخلوة . وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي یذکر ذنوبه في 
الخلوق فيستغفر الله من "". وهو قول ابن مسعود. وقال عبید بن مير :هن الذی لا 
علس واا ی عقت له ال ف وغه قال کا تحت أن ال رات 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال : بجا يباه یت یت 
آصبت في مجلسي هذا"*. 
وفي الحدیث : «من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك لا له الا 
آنت. أستغفرك وأتوب اليك. غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»"*. وهکذا كان 
ی ۱ 
تفای تام انا اب او اه ابس يرا انلك وه هر 
آقول : وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 
سا اش واتباع الحدیث آولی. ۱ 
ی ار هو المتوكل على الله في السرّاء والضراء. وقال القاسم : 
هو الذي لا یَشتغل الا بالله عر وجل. 
« ينيط * قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع"؟ عنها. وقال قتادة: 
فیط لكا اس Ea E NNE‏ ظ 


)۱( را الوجیز ١777/65‏ ۰ وقول ابن عباس آخرجه الطبري 10۰/۲۱ . 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ۲۱/ 40۱-10۰ ۱ 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۳/۵ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۱/۵ . ۱ 

(0) آخرجه أحمد (۰)۱۰4۱۵ والترمذي (۰)۳4۳۳ والنسائی فى الکبری (۱۰۱۵۷) من حدیث أبى هريرة. 
وسیرد ص ۵۲ من هذا الجزء. ۱ ۹ ۱ ۱ 

(1) في (م): يرجع. 

(۷) تفسير الطبري 1۵۲/۲۱ . 


وعن ابن عباس اشا هو الحافظ اف له : 

مجاهد: هو الحافظ لِحقٌّ الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر. 

قال الضشاك: هو الحافظ لوصة الله تعالی بالقبول. 

وروی مکحول عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يهِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوّل النهارء كان أوَاباً حفیظا» ذکره الماوردی""". 

قوله تعالى: من خثى رن باه «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله : 
«لكل آوّاب» أو في موضع الصفة ل «أوّاب». ویجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«ادْخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرط. والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهَا)7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسَّدَّي : يعني في الخلوة حين لا 
براه اخل:وفال الجن ادا اور الس واغلق الات . 
امه E‏ ونوا لبا ل ره لكا لف تارك اویش 

قلت : ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌ القلب السليم؛ كما قال تعالى: إلا مَنْ 
أق أله بقلب سر4 [الشعراء: 89] على ما تقدَّم؛ والله أعلم. 

اوها أي : يقال لأهل هذه الصفات: « الوا سکن ذلك يوم النلورک» أي : 
بسلامة من العذاب. وفيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامةٍ من زوال 


او 


. ۲۲٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

( في النكت والعيون ۵/ ۳۹-۳۰۳ ۰ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
اهدي ١55/4‏ عق البزان: 

(۳) إعراب القرآن لللحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۱۸۵/۲ . 

. ۲۲۵/6 تفسير البغوي‎ )٤( 


(9) تفسير البغوي TT‏ 


5 سوره ق: الایات ۶4 ۳۵ 





وقال: «ادخلومًا» وفي اول الکلام: ١مَنْ‏ حَشِيَ)؛ لأن ١مَنْ)‏ ا 
قوله تعالی : هم ٿا با فا يعني : ما تشتهی" ؟ آنفسهم ا .ويا 
رده من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
له مایب کی 


وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة ی اي وله تعالی للدي وا ای 
وراد يونس ۰ قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» ". 

وذکر ابن المبارك ویحیی بن سلام قالا e‏ الها لجن 
- عمرو؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة 
فان الله تبارك وتعالی رز لأهل الجنّة کل يوم جمعه» في کثیب من كافور أبيض» 
فیکونون منه في القرب. قال ابن المبارك : على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنیا. 
وقال یحیی بن سلام كا ا الم و فی الدنیا» وزاد: «فیحدث الله 
لهم من الکرامة شيئاً لم یکونوا رأوه قبل ذلك». ۱ 

قال یحیی : وسمعت غیر المسعودي پزید فیه : وهو" قوله تعالى : وديا 


ميد . 


)۱( في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنکت والعيون ۰۵ . والكلام منه. 

(9) المخرن الوعية 155/6 ۱ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل ”*/ 1١7‏ » وفيه سَلْم بن سالم البلخي » وهو ضعيف» ونوح 
این أبن مریم » وهو كذاب. ی ی عند ۱ : دا دخل أهل الجنة 
الجنة. ۰ وفي آخره : افیکشف الحجاب . فما أعطوا شيعا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» 
وسلف الحديثان ۱۰/ 1۸۳-۸۲ . 

(۰) في النسخ عدا (ق): الجمم. 
وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۲) من قول عبد الله بن عتبة . قال ابن فورك في مشکل الحدیث : تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ۰۷/۲ . 


سور ق: الآيات ۵ . ۲۸ ۷ ۶ 


قلت : قوله : «في کییب» يريد أهل الجنة أي: وهم على کثیب ؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله 8 : «إِن أهلَ الجنة ینظرون إلى ربهم في كل يوم 
جمعة» على ثيب من کافور» الحدیث. وقد ذکرناه في کتاب "التذکرة» . 

وقیل : إن المزید ما ر جوا به من الحور العین؛ رواه آبو سعید الخدري 
TE‏ 
مرفوعا . 


توله تعالی: کرک الک یلم ین فن هم ند ینبم يلما وا فى اند 
عل ين تيل © إل ف ديك یسفن يتن 6 لم فنك أز نی نع نف 
تهب © ولد حَلَنْا التَعوْت وال وما يما فى ی لیا نا مَك 
ین لوب ۹ 

قوله تعالی : هود آفلکا مهم ین فیک أي : کم آهلکنا يا محمد قبل قومك من 
ام هم اشد منهم بطشاً وة .توا و انيع أي: ساروا فیها طلباً للمهری 
وقیل : آثروا في البلاد؛ قاله اب عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافوا؟. وقال النضر 
ابن شمیل : دوّروا. 

وقال قتادة : طوّفوا". وقال المؤرّج : تباعدوا؛ ومنه قول امری القیس"**: 
وقدنقبت ني الافاق خشی زضیت من الغنيمةبالإياب 

ثم قیل : طافوا في آقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محیصا؟ وقیل : طوَّفوا في البلاد یلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن حلزة: 


(۱) ص 1۹۸-1۹۷ . 
(0) واخ جه اه ۱۱۷۱۵ لا 
(۳) الصحاح (نقب). 
(4) آخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبري 12۰/۲۱ . 
(4) ینظر النکت والعیون ۳۵۵/۵ . 
() دیوانه ص۹٩۹‏ ۰ وسلف ۵/ ۵۷ . 


۳۸۰ ۳۱ سورة ق: الآيات‎ ۱ ٤0۸ 


سر ی 
نا 


نشبوا في البلاد من خذر المو ت وجالوا في الأرض كل مجال 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية : «قُنَقَبُوا» بفتح القاف وتخفيفها". واللقّب : هو الخرق 


والدخول في الشيء. وقیل : النمَبٌ الطریق في الجبل» همست ؛ عن 
ابن السکیت. وتَقَّبَ الجدار تب واسم تلك التّقبة تب آیضا۳ > وجمع الب 


النتقوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقیل : 


و 


و 


وقرأ السلمی لخي عو ید اف یک ات وا شود على ال مر 
للتهديد””' والوعید» أي : طوّفوا البلادَ وسيروا فيها فانظروا هَل ین ا مُجیص أو 
مهرب؟" ' ذكره الثعلبي. 

وحكى القشيري : ابا" بکسر القاف مع التخفیف "۲ أ نوت e‏ 


سے 
13 
71 


تروا فیها كنات الخدید فیما 


52 
ر 


الجوهری : اوقب البعیر بالکسر: 5ا زفت أخفافه؛ وأنقب الرجل. إذانقت 
بغیره» رقت الخف الملیوس» ای تخرق ۳ 
ولف ما حاص ع خض سا وخيوصًاء O TE‏ 


وحیصانا آي : عدل وحاد. يقال: ما عنه محیص ‏ ی خاو سا والانحياصض 


(۱) ذکره الز مخشري في الکشاف ۱۱/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱۱۷ . 
(۲) نسبها في القراءات الشاذة ص۱۶۶ لابن عباس وعبید عن أبي عمرو. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(6) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۸۵/۲ عن یحیی بن یعمر. 

(۵) في (ظ) و(م): بالتهدید. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذکرها الزمخشري في الکشاف ۱۱/۶. 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات ۲۱ ۲۸ 0۹ 


مثله ؛ يقال للا ولباء : حاصوا عن العدوى وللأعداء ا 
وی ا ا 
موصعه ؛ رتفا رفن وفیل : 0 e‏ فعبّر عن 
التفس ا بالقلب؛ لانه وطنها ومعدن حیاتها+ کما فال امرة القس ۰٩۳‏ 
اش GR‏ 2 2 95 واا ماتا ى اش ها 
وفي التنزيل: ©« لیر من كان حًا [يس: ]7١‏ 
وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
ام من الأمور الآخرة» لم يَدْرِ ما يصنع» وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة» حتى إذا 
وی و ای ای 
ب یت یی 99 
وهو سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرّجَاح"" ': أي: قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 
وقال سفيان: أي : لا يكون حاضراً وقلبه غائ" 
ثم قيل: الاية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها في اليهود 


(۱) الصحاح (حيص). 
(۲) في دیوانه ص ۱۳ ۰ والکلام في النکت والعیون ۳۵۱/۵ . 
(۳) معاني القر آن للزجاج 1۹/۵ . 

TIED 

(۵) في معاني القرآن 14/۵ . 

(1) تفسير الطبري /75١‏ 5714 بنحوه. 


(۷) النكت والعيون ۳۹۱/۵ دون ذكر مجاهد. 


۶۰ 4 سورة ق: الآيات‎ ۱ SE 


ود ی 


وله تعالی :+« رمد خلت لکوت والازش وما سه اق مه ایام وما مسا ین 
وب تدم في «الاعراف»۲ اوو ر مه لقت 
لغب بالضم موب ولغب بالکسر یلع اوا لغة ضعيفة فيه. وألغبته أناء آي : 


(۳( 5 


قال قتادة والکلبی :هذه الكية نزلت فى هود المدینة؛ زعموا أن الله تعالی خلق 
السماوات والارض في ستة أيامء أوَّلها یوم الاحد» وآخرها یوم الجمعة. واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه ا فأكذبهم الله تعالی في ذلك ". 


سے ر بر 


قوله تعالی : فصر عل ما یوت سیخ بسند رَبك ل للع لقن و 
الغروب 9 وم ال سيه ونر السّجُومِ تدا 

الأولى : قوله تعالى : اضر على ما یرنه خطابٌ للنبئ يِ؛ آمره بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هون أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقیل : هو ابت للنبئ ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إنَّ الله استراح يوم السبت“. 

الثانية : قوله تعالی: «وَسَيَحَ جنر ری مَل طلوع امس وَمَبْلَ ارو قیل : إنه 
اراد به الصلوات الخمس. قال أبو صالح : قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح» 
العروت: و الو ووا ری شخ لقف فوس ول اجات غ 
النبئ ول إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أمَا نکم سترون ربكم كما ترون هذا 


۲۳۸-۲۳۷٩ )۱(‏ . 
(۲) الصحاح (لغب) . 
(۳) النکت والعیون ۳۵۶۱/۵ . 


(6) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۲۱-۲۰ ۰ والکشاف ۱۲/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۵ . 
(۵) النکت والعیون ۵/ ۳۵۷ . 


سوره ق: الآيتان 8 ۶۰ ۱ ۶ 





القمر» لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 

۹ ۳ ۶ ۸ ۰ و مب ] : مر مرن وو ا کرو رر یر کر 

وقبل غروبها» يعني : العصر والفجر ثم قرأ جریر: «لرسیح مر ريك قبل طلوع 

انس ول غرويها » (طه:۱۳۰]. متفق عليه» واللفظ لمسلم"؟ . 
وقال ابن عباس : قبل آلفروب)» : الظهر والعصر وم یل َه يعني : 

صلاة العشاءین. 
وفيل : المراد تسبیحه بالقول تنزیها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 

الاما وان ال هی 

8 ۱ ببس 5 ۱ سم فرص 8 ۲ 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قبل طلوع الشْمسع» قال: ركعتي الفجر 
2 م برو 5 . 2 

لوقل الغروب» الركعتين قبل المغرب . 
وقال ثمامة بن عبد الله بن آنس"*: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد يل 

يصلون الر کت قبل المغرب. ۱ 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك فال : كنا بالمدينة› فادا أذن المؤذن لصلاة 

المغرب» ابتدروا السّواريَ فركعوا رکعتین» حتى إن الرجل الغريبٌ لیدخل المسجد 

فیحسب أن الصلاءً قد ع اين کثرة من واي 
وقال قتادة : درك اجا فل الر كن فا ارت ۳ ۱۱ اسا انا در رد 

الا سلمی: 

(۱) صحیح البخاري (۵۵1)؛ وصحیح مسلم (1۳۳). وسلف ۸۶ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۸/۵ . 

۳( ذکره عن أبي الاحوص الماوردي في النكت والعیون ۵/ ۳۰۷ . 

(8) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ . ۱ 

)0( ابن مالك الانصاری روی عن جده آنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقین؛ ولي قضاء البصرة وكان یقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ۲۰/۵ . والاثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

)1( صحیح مسلم (۸۳۷) والقطعة الاولی منه عند أحمد (۰)۱۳۹۸۳ والبخاري (۵۰۳) (1۲۵). 

)۷ قوله : قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۱/۵ > والکلام منه. ۱ ۱ 





الثالثة: قوله تعالى: وم ال مه وَآَدَكْرَ ألتّجُودِ»ه فيه آربعة أقوال: الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني: أنها صلاة الليل كله قاله 
مجاهت الغالت: انها ركا المخر قاله این عباس. الرایع : آنها صلاة العشاء 


الآخرة» قاله ابن رید وا 


قال ابن العربي : من قال : إنه التسبیح في اللیل» فیعضده الصحیح : «مَنْ تعارز من 
اللیل فقال : لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل 
شيء قدیر» سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة الا 
ا اما مه فان نها الصلةة اللي فان السلا تسین نیح ما نها من 
تسبیح الله و یه ام ی وو انا مق قال یضار لقعي راشای فا هیا 
من صلاة الیل » والعشاء أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالی : وَأدْبَرَ اجو قال عمر وعلیْ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنحْعیْ والشعبیْ والأوزاعينُ والُهري: آدبار السجود 
الرکعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الرکعتان قبل الفجر ورواه العوفيٌ عن ابن 
ی 0 ود ره ا غاي ل فان ززل الل #رکسان يعد الععرت ادبا 
السجود» ذكره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال : بت ليلة عند 
النبی فيد تدان هشن فان ال ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا ابن عباس» 
رکعتان قبل الفجر آدبار النجوم. وتان يعد المقرت هار اش 4 


(۱) اللکت والعیون ۳۵۷/۵ . 
له. کت ا ٠ DEL‏ الصامت 4 . وسیرد 
ص 1۳ ۵ من هذا الجزء. ۱ 


۳( پوت اب ارا ۰ ۱ ۱ ۷۲ ۰ ۱۱۰-۷۱۰۸ ۰ واعراب القر آن 


(6) اللکت والعیون ۳۰۷/۵ ۰ وأخرجه الترمذي (۰)۳۲۷۵ وسیرد ص٦٤٥‏ من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية 4۰ 1۳ 





وقال آنس : قال الب : «مّن صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن یتکلّم» كتبت 
صلائّه في علیین»۳. قال آنس : فقرأ في ال رکعة الأولى : #كل اما الک فرون ۹6 وفي 
الثانية : لفل هو أله أده قال مقاتل : ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر. 

وعن ابن عباس اغا هو الوتر. وقال ابن زید: هو النوافل بعد الصلوات(*؟ 
رکعتان بعد كل صلاة مکتوبة. قال التّحاس: والظاهر يدل على هذاء إلا أن الأول 
اتباع الأكثر» وهو صحيحٌ عن علي بن أبي طالب في . 

وقال أبو اللأحوص : هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العريي : وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبی ل كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: الا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على کل شيء قديرء اللهمّ 
لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ینف ذا الجَدٌ منك الجَده. 

وقيل: إنه منسوخ بالفرائض» فلا يجبُ على أحدٍ إلا خمسٌ صلوات. نَمل ذلك 
الجماعة ۳ . 

الخامسة: قرأ نافعٌ وابن کثیر وحمزة: «وَِدْبَارَ السُجَود» بکسر الهمزة على 
المصدرء ین : أدبر الشيء إدباراً: إذا وَلّى. الباقون بفتحهاء جمع دبر. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۱۵۹ » وقال في اللسان ۲8۸/۲ : خبر باطل. 

(۲) قوله: الأحمرء من (م). 

. ١١/5 الكشاف‎ )۳( 

() النكت والعيون ۵/ ۳۵۷ . 

() الناسخ والمنسوخ ۲۲۳/۳ . 

)1( آحکام القر آن ۶ والحدیت آخرجه أحمد ( والبخاري (4 ۰0۸6 ومسلم (۵۹۳) عن 
المغیرة بن شعبة «ك. 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲/۳ . 

(۸) السبعة ص ۱۰۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


ئ٤‏ سور ق: الآيات ٤١‏ . 5*0 





علىٌ وابن عباس» ومثالّها : ُنْب وأطناب» أو دُبْرء كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفا نحو: جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر «والظور» : ور آلنجورک» [الآية:49] أنه بالکسر مصدر"" 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلم الفجر الثاني» وهو البياض المنشقّ من سواد اللیل. 
قوله تعالی: «راستَیم يوم باد الما من کان قرب 6 بوم يسْمَعُونَ ألصّيْحَة 
لک مزع © وکا نم ۱ 
الْأَرَضٌ عنم یراع ذلك حر عا بر 
ار دک باقن من یاف وَعِيدٍ (© 





قوله تعالی : وسكي يوم بر آلماد ين كان ريب مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمع النداء أو الصوت أو الصيحة» وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانية, 
Sl a‏ ظ 

الزمخشري”'': وقيل : إسرافيل ینفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول : 
مَلْمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا:في المحشر. وقيل: واستمع نداء الكفار بالويل 
والثّبور من مکان قریب» آي: يندا الجمیع فلا یبد اعد عن ذلك النداء. قال 
عکرمة : ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذانهم. وقیل : المكان القريب: 
صخر ت الد رتال اعا وسظ الآرضن و وائرب الا رم من الماه انش 
عشر ميلا وقال کعب : بثمانية عشر ميلا > وذکر الأول القشيري والزمخشري"" 
والثانی الماوردي *. فیقف جبریل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر : آیتها 
العظام الباليةء والاوصال المتقطعةت ويا عظاماً نخرة ويا أكفاناً فانية» ويا قلوبا 
غار وا تا فاا وا وا سانا فو عضن رت الا نمی قال اد 


. ۲۳۳/۶ بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۲/۶ فى الكشاف‎ )0( 
. ۷۰/۲۱ فى النكت والعيون ۰۳۵۸/۵ وأخرجه الطبري‎ )۳( 


سورة ق: الآيات ”2 ٤۵‏ 0 





هو إسرافيل صاحب الصور. 

بر تكش اشح ال » يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخروج» الاجتماغ إلى 
الحساب .ذلك یوم اروج آي: یوم الخروج من القبور. 

تًا خن عي ریت : نميب الاحياء ونحبي الموتی ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

لينم مَنَقَْ لاش عَنْبُمَ برع إلى المنادي صاحب الصُور؛ إلى بيت المقدس 
ذلك حر ًا ر أي: هين سهل. وقرأ الکوفیون: «تَسَقَقّا بتخفیف الشین 
على حذف التاء الأولى. الباقون بادغام التاء في الشین. وأثبت ابن محیصن وابن کثیر 
ویعقوت پاء «المنادي» في الحالین على الاصل. وآثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالین"". 

فلت وا رادت السته هله الابهبیانا ۵ فروی ال ف هار بن زد 

عن النبی ي في حديث ذگره» ئل وار فتاه إلى الشام فقال : «هاهنا إلى هاهنا 

مود ا NE‏ 


(€) 


3 ۱ 


نی في رواية آخری : «فخذه وکفه» . 


وخرج عليٌ بن معبد عن أبي هريرت عن النبي #6 في حديث ذگره: ثم یقول 
- يعني الله تعالی - لاسرافیل : «انفخ نفخة البعث فينفحٌ» فتخرح الأرواح كأمثال 


(۱) السبعة ص1۰۷ > والتيسير ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۳۷۱/۲ . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» ا البصری من السبعة. 

)۲( في (ق) : المهدوي. 

(۳) أخرجه الترمذي مفرقاً (٤۲٤۲)ء‏ (۳۰۰۱) .)۳٠١۳(‏ وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
(۰)۱۱۳۲۷ وأخرجه أحمد (۲۰۰۱۱) بنحوه. والفدام: ما يشد على فم الابریق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيهء أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). وسلف عند 
تسین اب (8:6 فن سورد يسن 

(4) أخرجها أحمد (۲۰۰۳). 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض› فيقول الله عر وجل : وعرّتي وجلالي 
e e E‏ ثم تدخل في 
لتق هلر ندرج مها شب كل ات ری ره 
يومد تال وتان ودک یی 5 وقد ذکرنا جمیع هذا وغیره في «التذکرة»"۲" 
مستوفی ‏ 2 

7 5 تب 2 ۳ ۵ ۸1 م رم 4 سي 
ار أي بلط تُجيرهم على الإسلام؛ موس 

I md,‏ جرد کما لا تال : خرّاج 
ىا حكاه القشیری. 

النحاس ا e‏ لت جرهم وهو خط الل بت 
اس ودرّاك بمعنی مدرك وسَراع بمعنی مسرع» وبکاء بمعنی 
بل وعدّاء بمعنی معد وقد رئ «وما آهدیکم إلا سبیل الرشْاد؛"*؟ [غافر :۲۹] 
قك الین بحن المرشك»: وهو موی ۱ 


- « ۶ 
وقيل: هو الله عرَّ وجل ' . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبد وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (۳۱ المعجم الكبير 
۵ وأبو الشيخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (17۹) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة #. قال ابن 
کثیر في تفسیر سورة الانعام الا هذا حدیث مشهور وف غر ت جا 

(۲) ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ فما بعد. 0 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۷۲/4 Shas‏ 

(4) في إعراب القرآن ۲۳٤/٤‏ . 

. هي قراءة معاذ بن جبل #ه كما في القراءات الشاذة ص۱۳۲‎ )( ٠ 

(7) في النكت والعيون ۳۵۸/۵ : يعني برب قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 





وکذلك قری : دم ا کان لفاك ) [الكهف :۷۹] يعني : مشک وقال 
أبو حامد الخارژنجی : تقول الوت سيفن سفاط يمعي بوط 

وقيل : ابجبار» : بمسيطر كما في الغاشية : للست عَلَيْهمِ بمصیطر © EYN]‏ 

۱ تشه الت كن ول ایا مخ آي: فهرهء 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنی القهر صحیح. وفیل : الجبار من فولهم : جبرته على 
الأمرء آي : آجبرته. وهي لغة کنانیه» وهما لغتان. 

الد وأخترته علی الامر: أكرهته علبه ؛ تایب ان مه إلى 
ال کي 

فوفد رای من یاف وعيد قال ابن عباس : قالوا: يا رسول الله» لو 
خدّفتناء فنزلت: مد یمان من یاف وَعيد أي : ما أعددته لمن عصاني من 
الف :ال العا سد والوعة ا فان الداع 3 
وان ان( آزعذئه أو وقعنته لمخدف ابعادي ر جر موعيدىئ 

ركان قتادة یقول : للم اجعلنا ممن یخاث وعيدَّكَ ویرجو موعدَك" . 

وأثبت الیاء في «وَعِيدِي» يعقوبٌ في الحالین؛ وآثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون فی الحالین"". وائله علم . 


تم تفسیرٌ سورة 133و اسمن له 


. ۸۱/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) آخرجه الطبري 1۷۸/۲۱ . 

(6) هو عامر بن الطفیل» والبیت في دیوانه ص88 . 

(0) المیت من (ق)۰ وهو الموافق للدیوان وفي غير (ق): وان . وسلف 18/0 . 
(7) النکت والعیون ۳۵۹/۵ . 

( ۷ ر ين ۲۳۱ وال ۷/۲ ۷ ۲: 


سورة الذاريات 


فوله تسمالی: رت 7 © نالیات رثا © لت بر © 
لب انا © 6 ود مین @ یا أن رن ©4 

قوله تعالی : وَآلدََرِتِ دروا قال ابو بکر الأنباري : بختنا عبد الله بن ناجیت 
خا يعقوت بن ¿ ابراهیم حدّثنا مکی : بن |براهیم حدثنا الجعید بن عبد الرحمن 
عن يزيد بن خصَيفة عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن؛ فقال عمر: اللهم أمكنّي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوم وهو لاب ثياباً وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآنء فلما فرغ» قام إليه الرجل فقال: يا 
ای ای و مزا 
تا لسعو تاهو جولو على یمسا عرسا و 
صَيبغأً لب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سید فيهم ©" 

وعن عامر بن واثلة: اس یز 5 فقال : يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ دروآ فقال له : ویلك! سل تفقها » ولا تسأل تع تالا ریات درو : 
الرياح» «قَالْحَامِلَاتِ وفراً»: السّحابء «قَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَُّمْنْء «فَالْمُقَسَّمَاتِ 
أمراً» : الملائکة(*. 





. ۲۷/۸ المحرر الوجيز ۱۷۱/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

() الوسیط للواحدي ۱۷۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۸/6 ۰ والکشاف ۱۳/4 . 
() ذكره ابن حجر في الاصابة ۱۱۹/۵ . وقد سلف من وجه آخر ۲۳/۵ ۲٤‏ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


٤۹ ٩ ١ سورة الذاريات: الآيات‎ 





وروی الحارث عن عل : «والذاریات ذَرُواً» قال: الریاح» اقَالْحَامِلَاتِ 
وفراً) قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوفر» ا يُسْراً) 
قال : السفن وقوله*: «قَالْمَُسمَاتِ أَمْراً» قال : الملائكة تأتي بأمر مختلف ی 
بالغلظت ومیکائیل صاحب الرحمة ريلك الموت یأتی بالموت. و تا( الفراء 

وقیل : تأتى بأمر مختلف من الخصب والجدب والمطر والموت والحوادث. 

ویقال : ذرّتِ الریْ التراب تَذْرُوه ذَرُواًء وتذریه دیا" 

ثم قیل : «وّالذاریّاتِ) وما بعده آقسام ولذا سم الرب بشيء آثبت له شرفاه 
وتم لورت التاسات رواب ۳ ۳۹ ات ال 
«لصادق»: لَصِدْقء وقع الاسم موقعَ المصدر .وان ا ر ب يعني : ان تارك 
کو ابتدأ قَسَماً آخَرَ فقال: «وَالسَّمَاء ات الْحيْكِ. نکم لَفِي قول مُخْتَلِفِ). 

وقیل : إن الذاریاتِ النساء الوّلودات؛ لأن في ترات درو الاو لاهن 
ر و فصرن ا ا اه عن خب هان 
الصالحین. ميم بذلك دون i‏ 2 
الثاني : اااي 00 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقولهء وفي (م): موقرة. والمثبت من بافي النسخ. 

(۲) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۸۲/۳ دون نسبة. 

(8) نی (ف) و(ق): وأذرته تذریه ذریً؛ وفی (ظ): وآذرته تذریه وذریأ؛ وفی (ز): وآذرته رتا رال ت 
e‏ وقد قال الزجاج في معاني القرآن ۵۱/۰ : ذرت الريح وأذرت» بمعنی واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري 44/7١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۶ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ » وزاد المسير ۲۷/۸ . 

)€( معاني القرآن للزجاح 01/٥‏ « وتفسير أبي الليث ۲۷۵۹/۳ . 

(5) في (ظ) و(م): ذرایتهن» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في النكت والعیون 0۳۱/۵ 
والكلام منه. 

(1) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
النكت والعيون ۳۱۱/۵ . 


و« لاع سورة الذاريات: الآيات ۲ ۰ ٩‏ 





ایت وق : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
N‏ ا E‏ و 7 8 
والوقرء بكسر الواو: ثقل الجمل على ظهر أو في بطن" "۰ يقال: جاء يحمل وفْرَه» 
وقد أوفر بعیره. وأكثرٌ ما يستعمل الوفرٌ في حِمْل البغل والحمارء والوَّسْقُ في حِمْل 
البعير. وهذه امرأة مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: کف 
حملها؛ يقال: نخله موقرة وموقر وموقرت وخكي: موق وهو على غير القیاس. 
لان الفعل [لیس] للنخلة. وانما قیل : مُوقِر ‏ بکسر القاف - على [قیاس] قولك : 
امرأةٌ حامل لأن حمل الشجر مشَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما موقر - بالفتح .فشادٌ وقد 
روي في قول لبیدٍ يصف نخيلا : 


نوی وو 


- والجمع: مَوَاقِر. فأما الوفر - بالفتح ‏ فهو ثقل الاذن وقد وَقِرَت أده تفر وفر 
أي: صَمّت» وقیاس مصدره التحريك إلا أت عاء ا وقد تقدَّم في 
«الانعام» القول فيه" ". 

ریت بسا : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقیل : السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني: هو سهولة تسییرها + وذلك معروف عند العرب» کما قال 
الا عشی : 
کان GL‏ مَذی السابة لا ریش ولا 03 


۱ المصدر السایق.‎ )١( 

() الصحاح (وقر) وما بين حاضرتین منه؛ والبیت في شرح دیوان لبيد ص۱۲۰ ۰ والرواية فيه: نخل 
کوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. کوارع: اراد اللواتي في الماء. محلّم: نهر بالبحرین 
وخليجه ما اختلج منه. مکموم: ی عل عن ةر و 

. ۲۵/۸ )۳( 


() النکت والعیون ۳۷۱۱/۵ . وسلف البیت ۱۱/۱۲ . 


سوره الذاريات: الآيات ¥ ۱۶ ۷١‏ 





4221 و A‏ مقر عمو رح 214 
قوله تعالى: «#راسَاء دا الب © نکر لفی قول لب ل يفك عنه من أك 
@ یل رشن @ اه م و خر ساهوت 09 © یلو آیان بوم لن © 
يوم هم عل عل آلتار نون © دوفو | تک مدا یی کم به اون ۹3 


ر رسد ر 


توله تعالی : لخر اق تسیک قیل : المراد بالسماء هاهنا اي اي ل 
الا را السماء ال هه رای عبر هی العيماك السايعة ؟ الد 
والتعلبی والماوردي وغيرهم ' 

وفي لكا اقوال سیعة: 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهذ والربیم : ذات الحْلْقِ الحَسّن المستوي. 
وقاله عكرمة ؛ قال: ألم تر إلى النَّسَّاحٍ إذا نسح الثوب فأجاد نشجه؛ يقال منه : 
حَبّك الثوب یحبکه - بالكسر ‏ حَبْكاً أي : أجاد نسجه. قال ابن الأعرابي : كل شي: 
آحکمته وأحسنتت او 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعید ين جبیر. 

وعن الحسن أيضاً: ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 


الریح : هر اس EES GEO N I‏ 
مرّت به الریح الساکنة. والماء القائم إذا مرت به الریح» ودرع الحدید لها حبك» 


(۱) في النسخ الخطية: السحاب. والمثبت من ()۰ والقول في النکت والعیون ۳۲۲/۵ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابه. الصحاح (سحب). 

(۲) قال الماوردي في النکت والعیون : وهو المشهور . 

(۳) قول ابن عمر آخرجه الطبري ۸۹/۲۱ - ۱۹۰ . 

(6) أخرج هذه الاثار - عدا قول الربیع - الطبري 4۸1/۲۱ - 1۸۹ . 

(5) الصحاح (حبك). 

(1) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول - الطبري 1۸۷/۲۱ ۰ 1۸٩‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۸۲/۳ . 


۱۶ ۰ ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ VY 





مها ۳99 وفى خديث الدخال: إن شعیه حك حك فان 
7 
لا انی 
ولکنها تبعد من العباد فلا یرونها.: 
لاف :ات ال ماه انم ياوا 57 س ۳ 
7 "ابو لحر ف انا نامز ا 500 > قال امرژ القیس : 
E ERE E EEE‏ 5 ای الط ین ج 


وال 





2 ی ۳ ۶ (۲) 


مرح الا فسأعصددث له مشرف الحارك مَحبول الکتَذ 
وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدَّرْع في الصلاة؛ 
E NE‏ ۱ 
السادس : ذات الصّفاقة؛ قاله خصَیف" ومنه: ثوبٌ صَفیق ووجه صَفِيق: بن 
الصّفاقة”'. ظ 





)١(‏ الصحاح (حبك). وال قعلمة من حديث عقية بن عامر ته أخرجه أحمد (. ۰ عنه بلفظ : «إن 
راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح ديوان زهير ص 175 ل قال الاصمعی : 56 النبت الذي يقال له: الّیل. وقال 


: غبيره : الماء مکلل بالنجم وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء کالاکلیل. ویقال‎ ٠ 
نجم البقل : إذا طلع. ريح خريق» يقال : فك الال خريقا: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما‎ 


ره اسر ب برز للشمس. 

(۳) آخرجه الطبري ۸۹/۲۱ . 

6 الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص١٤۱‏ . وهو في وصف الغيث. قال شار حه: يحملني في أنفه “ادق ارم اسار ..لاحق 
الاطلین : يعني قرسا ضامر الکشحین. والمحول : لني الا 4 الشدید. والممر نحوه في المعني. 

(1) هو آبو دژاد» وسلف ص۳۰ من هذا الجزء. 

(۷) الصحاح (حبك). والحدیث أخرجه البيهقي ۲۳۰/۲ . 

(۸) النکت والعیون ۳۱۲/۵ . 


() الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صفیق. أي : كثير الغزل . ووجه صفیق. أي: وقح . القاموس (صفق). 


VY 1١5 سوره 5 الذاريات:‎ 





السابع: أنَّ المراد بالرّق المَجِرَةٌ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لانها كأثر 
اد 

«الْحبْكُ؛ جمع جاك قال الراجز 
کب سا تست مات نان SS‏ مس 50 

والحباك والحبیکه : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك : حبك وجمع 
الحبيكة : حَبَائك ۰*۳ والحبكة مثل العَبّكة. وهي الحبّة من او غو ار 

وروي عن الحسن في قوله: «ذات الخبك» : «الخنك» و«الحبك» و«الحبك» 
و«الحيك» و«الخنتك» که وروي عن عكرمة وأبي ۱ 

و«الحُبّك» واحدتها خبیکة؛ و«الحُبْك) محْمْفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة". 
ومن قرأ: «الحُبّك» فالواحدة حبکة كبرقة وبرّق» أو حُبُكة كظلمة وظلم. ومن قرأ: 
(الحبك» فهو كإبل وإطل. و«(الحبك») مخفف منه. ومن قرأ : «الحبك» فهو شاد؛ لین 
في کلام العرب فِعُلّء وهو محمول على تداخل اللغات» كأنه کسر الحاء لیکسر 


)١(‏ ینظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطین توضم عليه أطراف 
العوارض . 

(۲) تفسير الطبري ٤۸1/۲١‏ ۰ والنكت والعيون ۳۱۲/۵ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ ۱۷۲ . والطنفسة: البساط 
والتّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسیط (طنفس). 

)۳( وحُبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء ”/ 87 » وتفسير ير الطبري 4857/7١‏ > ومعاني القران للزجاج 
A TN‏ ۱ 

() في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶۵ حيث ّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهةء وأ نه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 

(1) المحتسب 787/7 دون ذكر أبي مجلز. 

(۷) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ۱۷۲ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۸ لابن مسعود وعکرمة. 


۱۶ ۰ ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ V٤ 





الباءء ثم تصوّر «الحبك» فضمٌ الباء. قال جميعّه المهدوي "۲ 
قوله تعالى: إن فى قول لب که هذا جوات القسم الذي هو «والسَمَاء» أي 
إنكم يا أهل مكة «فِي قَوْلٍ مخت في محمد والقرآن؛ فين مصدّق ومکژب) 
وفیل: نزلت في المقتیمین وتر اختلافهم قولْهم: ستاحرة بل شاعر بل 
افتراء» بل هو مجنون» بل هو کاهن» بل هو آساطیر الأوّلین*. وقیل : اختلافهم أنَّ 
منهم من نَمَى الحشرء ومنهم من شك فیه. وقیل : المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
1 بأن الله خالقهم ویعبدون غیره!*. ۱ 
اه الي مه تب » اي ُصرف عن الایمان بمحمد والقرآن من 
ضرف ؛ عن الحسن وغیره۳؟. وقیل : المعنی: يُصرّف عن الایمان من آراده بقولهم: 
مر سحر وکهاة واساطیر لین وقیل : المعنی : يُصرّف عن ذلك الاختلافٍ من 
ری ري 
آَفکه یفک فک أي : قلبه وصرفه عن الشي» رهق ولا تا 
لگا [الاحقاف:  .]۲۲‏ 


EA 


وقال مجاهد: معنى «یوْفَكْ عَنْهُ مَنْ آفك»: یفن عنه من أَفن» والافن: فساد 


العقل" ۲ . 


۱۷۳ = ۱۷۲/۰ وهو بنحوه في المحتسب ۲۸۲/۲ - ۲۸۷ ۰ والمحرر از‎ )١( 

(۲) آخرج هذا القول بنحوه الطبري ٩۹۰/۲۱‏ عن قتادة. ۱ 

۳( سيرد في تفسیر الآية بعدها وینظر ما سلف في تفسیر الآية ( ۰ من سورة الحجر ۱۲/ ۲۵۱-۲۵۵ . 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 1٩۹۰/۲۱‏ عن ابن زید. 

(5) النکت والعیون ۳۱۳/۵ . 

© اخرواعن لت ار 4۳ 

(۷) إعراب القر آن لللحاس ۲۳۱/۶ بنحوه. 

© المخرن الو جر ۱۷۳/۵ بمفناه: وقال: و وه یل رز إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شر وتأمل ذلك تجدها أبدأ في المصروفین المذمومین. 

(9) الصحاح (أفك): 

)١(‏ النكت والعيون ۵/ ۳۱۳ . وأخرجه الطبري 49١/5١‏ بنحوه. 


سوره الذاریات: الایات 8 ۱۶ ۶۰:۷۵ 


۳ 
س‎ 7 
٠ 


بخ رز ETE‏ ع و و 1 
الزمخشري : وقرئ: ایژفن عنه من افن)» اي : يحرمه من حرم؛ من: افن 
الضَرع إذا أنهكه حَلْباً. وقال فرب : يُخدَع عنه من خدع. وقال اليزيدي: يدقع عنه 
من دفع""*. والمعنى واحد. وكله راجمٌ إلى معنى الصرف. 
5 7 2 2-01 4 ۰ ۰ 2 7 ۳(۰( - 5 
قوله تعالى: ##فئل الحَرْصونَ» في التفسير: لعن الكذابون . وقال ابن عباس : 
ین .)4( م ت ° + ۰ 1 
ومعنی «قَيِلَ) أي : هژلاء ممن يجب أن يدعى علیهم بالقتل على آيدي المژمنین. 
وقال الفراء: معنی ادنر ا تمه انكو ةا اما اک این نی 
هدر ان میا ی نقواوةة إن محمد تكدرة کر اب سا شا وه 
دعاءٌ علیهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
قال ابن الأنباري : علْمنا الدعاء علیهم أي قولوا : «یل الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
ات أ كَزْب؛ يقال : خرص واخترص. ا الي و وا 
وسرج واسترج» ومان» یبمعنی کذبت ؛ حكاه النخاس. 
والخرزص - أيضا ‏ خر ما على النخل من الرظب تمرا. وقد خرصت النخل 
والاسم: الخرّص بالكسر؛ یقال: کم خرص نخلك''' والخرّاص الذي يخرّصهاء 
1 3 ۲ 000 ا 5. )¥( 7 
واصل الخرص القطع. على ما تقدم بيانه في «الانعام) . ومنه الخريص 
(۱) في الكشاف ١5/4‏ . 
(۲) التکتوالیون ۳۱۳/۵ 
(۳) نسبه في النکت والعیون ۳۱۳/۵ للحسن. 
)٤(‏ آخرجه الطبري 4۹۲/۲۱ بلفظ : لعن المرتابون. 
(۵( معاني القر آن للفر اء ۸۰۳/۳ > وزاد ال ۱۳:۶۸ . تنجوه. 


)1( المشت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص) والکلام منه. وفي غیرها: رن 
۷/٩ )۷(‏ . ۱ 


۱۶ ۰ سورة الذاریات: الایات‎ ۷٦ 





للخليج ؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحُرْصٌ: حبّة المَرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخرص: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص: الذي 
به جوع ویزد؛ لانهینقطع به یقال: خرص ارج - بالکسر - فهو خرص ای جائم 
حمر )۱( 9 

مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خرص ويقال للبرد بلا جوع : . والخرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الححلقة من الذهب أو الفضة. والجمع الخرصان. ويدخل فى 
a‏ 

في نيك له 56 eT‏ 

قوله تعالی : لن هم ف عرو سَاهوت# الغمرة: ما سََّرَ الشيء وغظّاه. ومنه نهر 
ع اي : یعمر من دخله» ومنه رات الموت. «سَاهُون» أي : لا هون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

. قوله تعالی : فو سلون ین بوم رين # 5 متى يوم الحساب ؛ يقولون ذلك استهزاء 
وشَّكاً في القيامة 9 طبن م2 م على آلتار نار شون نصب «يَوْمَ) على تقدیر الجزاء» آی : 
هذا الجزاء «يَوْمَ هم عَلى النار یفتنون» أي : یحرقون» وهو من فولهم : فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل : إنه مبنئٌ ؛ بنى لاضافته إلى غير 
مك وموضعه نصبٌ على التقدير المتقم» أو رفعٌ على البدل من لیم الدين»“ 
وقال الزجاج"**: تقول: يعجبني یوم أنت قائم ویوم نت تقوم وان شئت فتحت › 
وهو في موضع رفع» فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. 

)١(‏ الصحاح (خرص). 
)۳( في (ز) و(ظ) و(م) : أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق). وهو بنحوه في تفسیر أبي اللیث ۲۷۱/۳ 3 

وتفسیر البغوي ۲۲۹/6 . ۱ ۱ 
(۳) الوسیط للواحدي ۱۷4/6 ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۹/6 . 

(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الکشاف ۱۵/4 . 
() في معاني القرآن ۵/ ۵۲ . وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/6 - ۲۳۸ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۳/۵ . 


سورة الذاريات: الآيات ۱۲ ۰ ۱۱ CVV‏ 


وقال این عباس : لوف ی هی 
کل امري من عباد الله واي ببطن مکءمقهور ومفتون" 
قوله تعالی : 3 ذوفوا فک که اق يقال لهم: ذوقوا عذابکم؛ قاله ابن زید. 
مجاهد: حریمّکم. ابن عباس: آي: تکذیبکم" ". يعني جزاءکم. الفراء۳: آي 
عذابكم الى کم غ لي في الدنيا. وال هدا ولم يقل : هذه؛ لان الفتنة 
هنا بمعنى العذابس. 


قوله تعالی : لن ا فى جنات وعسون 029 ١٤اب‏ مآ تلهم ر و لقب ا م 
لك سیب © 4 
قوله تعالی: إت امن فى جَنَتٍِ ويون لما ذکر مآلَ الکفار؛ ذَكَرَ مال 
المژمنین» آي: هم في سات + فیها عیون جارية على نهاية ما یُنترّه به. ات 
نصب على الحال . ما ءاتله کم رم که أي : : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الکرامات؛ 


مرش و 


قاله الضحاك". وقال ابن عباس وسعید بن جبير : «آخِذِينَ مَا انَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .تم كا بل ذلك أي : قبل دخولهم الجنة في الدنيا یه 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنی : كانوا قبل أن تُفْرَضَ''' عليهم الفرائض محسنین 
في آعمالهم . 


(۱) آخرجه الطبري 1٩9/۲۱‏ . 

() النکت والعیون ۳۱6/۵ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي یذکر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳۰/۱ - ۰۳۳۱ وقبله : 

ار ا خی سج من كان يرجو بلاغ الله والدین 

والمغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الاثار الطبري ۹٩/۲۱‏ - ۵۰۰ . 

() في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

(5) النکت والعیون ۳۱۵/۵ بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ٩۰۱/۲۱‏ . 

(۷) في (م): يفرض . 

(۸) أخرجه الطبري ٩۰۱/۲۱‏ . 


مله > ق َسيل ررر © 4 
الاولی : قوله تعالی : « کل یلا من یل ما جم جم معنى ايَهْجَعُونَ) : ينامون؛ 
والهجوع : النوم ليلاً» والتَّهُجاع : النومة الخفيفة؛ قال آبو قيس بن الاسلت : 
كان دمب تم ا اد 0 وت یت 


ا ا لذامی 556 یز فی وا ابی ل 
يقال الف بيجع جرع وهبَم یهبغ مبوخ ال ال إذا نام ؛ قاله 
الجر نا 


متا ی تب ن صلة زائدة» قاله لیر هيم النْحْعی والتقدير : کانوا 
قلیلاً من الليل یهجعون أي : ا عن الليل وواک . قال عطاء : وهذا 
لعا آمروا بقیام اللیل. وکان آبو ذر هدو ثم یأخذ العصا فیعتمد علیها» حتی نزلت 
الرخحصة: اث ال رلا يلام الاید؟. 

وقيل : : لیس «ما» صلف بل الوقف عند قوله : «قلیلا». ثم تبتدی امن ال م 
يَهْجَعُون». ف «ما» للنفي . ما قال الحسن : کانوا لا ینامون 


۱ TT الصحاح (هجع). وسلف‎ )١( 

(۲) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقت الوا ا ا 
۸ - ۱۸۲ . والبيت ‏ أيضاً - في الأصمعيات ص ۱۷۲ ۰ والكامل ۲۱۱/۱ . 

(۳) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(0) وضعّف هذاالقول الشوكاني في فتح القدير ۸۵ ورده ابن الأنباري في البيان ۳۹۰/۲ 
والزمخشري في الكشاف ١١/4‏ وقال: لأن «ما" النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زیدا لم 
أضرب» ولا تقول: زیداً ما ضربت. 


سورة الذاریات: الآيات ۱۷ ۱٩‏ ۶:۷۹ 





مها سر 

روي عن یعقوب الحضرمی أنه قال : اختلفوا في تفسیر هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گائوا یلا" معناه: كان عددهم يسيراًء ثم ابتدأ فقال: امن اللْبْلٍ ا 
قال ابن الأنباري”" : وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قَلّة 
عددهم» وبعذ فلو ابتدأنا من اندها مجر امل a‏ من الليل یهجعون. لم 
يكن في هذا مدخ لهم ؛ أن الناس كلهم یهجعون من الیل الا آن تکون دمل ا 

قلت: وعلی ما تاذل بعضٌ الناس - وهو قول الضحَاك مسن أن عددهم كان 
ا یکون الکلام متصلاً بما قبل من قوله : لیم كنأ مَل تلف یبَع» أي : كان 
المحسنون قلیلك ثم استأنف فقال : و ا ي و التأویل الاوّل 
والثاني یکون «گائوا یلا مِنَ الیل" حطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه ویکون الوقف 
على اما يَمْجَعُونَ)ء وکذلك إن جعلت «قلیلا» حبر کان وترفع (ما" بمعنی قلیل ۲۳ 
كأنه قال : کانوا قلیلاً من اللیل هجوغهم. ف «ما» يجوز أن تکون نافية» ویجوز أن 
تکون مع الفعل مصدراًء ویجوز أن تکون رفعاً على البدل من اسم كانء التقدیر : كان 
هجوعهم قلیلاً من الليل”''. وانتصابٍ قوله: «قَلِيلاً» إن قدّرت «ما» زائدةٌ مؤكدة - 
ب «يَهْجَعُون»» على تقدیر : کانوا وقتأ قلیلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وان لم تقدّر «ما) 


۰ 4 ۾“ / ًّ ع 5 #2 ۳ : سس واس ب . وبا ه# 
زائدة» كان قوله: «قلیلا» خبر کان» ولم یجز نصبه ب ایهُجعون)؛ لا نه ادا قدر نصبه 


(۱) آخرجه الطبری ۵۰1/۲۱ - ۰۰۵ . 

(۲) بعدها في(م): على معنی من اللیل یهجعون. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ٩۰۱/۲‏ ۰ وما فبله منه. 

(4) آخرج قوله الطبري ٩۰۷/۲۱‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(0) في (م): بقلیل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الایضاح لابن الأنباري ٩۰۵/۲‏ 
(۷) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 1۵/۱۰ . 


۶۰۸۰ سورة الذاريات: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


د ١يمُجَعُونَ)‏ مع تقدير «ما» مار فده الا علی و ۱ 
لا وقتادة في تأویل اف کانوا يصاون بین العشاءین: المغرب 
فالعضاه ‏ ابو العالية + كاتواا ل نامرون من الاين موفاله انم رهت .وال 
اش نزلت في الانصار؛ کانوا یصلون العشاء‌ین في مسجد النبین ۰86 ثم 
یمضون إلى او وقال محمد برع على بن الحسین : کانوا لا ینامون حتی بور 
العَتّمة. قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعهم قلیلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلَّ ياً لا تأتي علیهم الا يصلون لله فيهاء إمّا مِن أرّلهاء وإما من 
0000 
الثانية : زوي عن بعض المتهجدین أنه آتاه آتِ في منامی فأنشله : 
وکیف تنام الليل عينٌ قريرةٌ | ولم تدرِ في أي المجالِس تنل 
وروي عن رجل من الازد أنه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
آنا بشابّين أحسن ما رأيت» ومعهما حُلّلء فوقفا على کل مصلٌ» وكسواه حُلّة» ثم 
انتهيا إلى النيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من خللکما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست خُلَّةَ لباس» إنما هي رضوانُ الله یل على كل مصلل ٠‏ 
ويُروى عن أبي حاو أنه قال : حدّثني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ 


ت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت 


(۱) الكلام بنحوه في البيان ۲/ ۳۸۹ » ومشكل إعراب القرآن ٦۸7/۲‏ - 1۸۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲) من طريق قتادة عن أنس ه. . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۰۳/۲۱‏ . ا" ۱ 

(8) کلمة: مجاهد. ليست في النسخ الخطية. 

(۵) أخرجه الطبري ۰۰۲/۲۱ . 

(1) ذکر قولهما الواحدي في الوسیط ۱۷۹/۶ ۰ والبغوي في تفسیره ۲۳۰/۶ . وأخرج الطبري ۵۰۲/۲۱ 
قول مطرف. 


سورة الذاریات: الایات ۷ ۱4 ۶2۸ 


آلوانهم» وعليهم الحُلل من دون الخلائق» فقلت : ما بال هؤلاء مكتسون والناسن 
غراة» ووجوههّم مشرقة ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
مکتسون" فهم المصلون وين الاذان والاقامة» والذین وجومهم مشرقة فأصحاث 
السهر:والعيحة» :قال ورايت أنوانا على تجا له ما بال هو ركان 
والناس مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خير الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدین» ما آشرت 
مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: «اوَرلْأَحَارٍ هم سود : مدخ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ال والسّحَر وق يُرجى فيه إجابة الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القول فيه" 

ولا مر ا اع ا تسترا لاه انها 
وقال الحسن في قوله تعالی : كا ليلا من الل ما بجو مَدُوا الصلاءً من أوّل 
اللیل إلى الشّحَرء ثم استغفروا في السحر. 

ابن وهب: هي في الانصار؛ يعني آنهم کانوا یخدون من قباء» 'فيصلون فى 
مسجد النبي ي. ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب قال : کانوا 
اخ لناس من الأنصار بالدّلاء علی الثمار» ثم یهجعون قلیلاً» ثم ارد آخر 
الليل: 

الضحاكك : صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس : عرضت عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 


)۱( كذا في النسخ. 
() النکت والعیون ۳۱۷۱/۵ بنحوه. 
(۳) 6۹/۵ , 


() أخرج آقوالهم الطبري ۰۵۰۵/۲۱ ۵۱۰ . 


م سورة الذاريات: الآيات 14 19 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون». وعرضت 
عملي على أعمال أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم» یکذبون بكتاب الله» وبرسوله» 
ال الوت ترا مر له فرها یل عا الجا وا سا 

الرابعة : قوله تعالی : وف آتولهم حى لايل ولو که مدخ الث. قال محمد بن 
سیرین وفتادة: العی هال عا المفروضنة. وفیل ۶ انه خی صوی ال كاد بسا ب 
رَحِماً» أو يقري به ضيفاً» أو يمل به کل آو يغني به محروماً. وقاله ابن عباس ؛ 
oN‏ الركاة باه . 

ابن العربي”': والأقوى في هذه الاية آنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: رازن ف انوم حى موم لِمَِْلٍ ولو که [المعارج:۲۵] والحق المعلوم هو 
الزكاة التي بیّن الشرع قَدْرَها وجنسها ووقتهاء فأمّا غیرها لمن یقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا وت 

الخامسة: قوله تعالى: الِلِسَائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته ؛ 
ادر نی وس ECE‏ لبان رامل 
یه لقال انو ای وید اس ها الو ليها ف ایا 
له في الاسلام سهم(*. لواب یی المحروم المُحارّف الذي لا 
رع وكوف ينال رجل مُحارف -؛ بفتح الراء - آي : محدود محروم» وهو 
لا تولك: باک وقد حورف كسب لان: ا شد عل في سماشه؛ كاه مي 
برزقه عنه"؟. وقال قتادة والزُهري: المحروم المتعقف الذي لا يسأل الناس شین 


. ۳۱۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۷۵/۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/۶ . 

(4) أخرج قولهم الطبري ٩۱۱/۲۱‏ - ۱6 . 
(۵) النکت والعیون ۳۱۷۱/۵ . 

(7) الصحاح (حرف». 


سورة الذاریات: الاية AY ۱٩‏ 





ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
یی ماي ۱3 

روي أن النبی ب بعث سَریّف» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: «وَفِي أمُوَالهمٌ»۳. 

وقال عکرمة: المحروم الذي لا یبقی له مال" . وقال زید بن أسلم: هو الذي 
آصیب ثمزه آو زرعه أو نسل ماشیته. وقال اله رظي المحروم الذي آصابته الجائحة 
ثم قرأ: «إنًا لمعمو بل خن حرو“ [الواقعة: 1۷] نظیره في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا : بل نْحنْ مَحْرُومُونَ)» [القلم : ۲۷]. 

وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بماله. فقال 
رجل من الصحابة: هذا المحروم؛ فاقسموا له 

وقیل : اٍنه الذي یطلب الدنیا وتدبر عنه. وهو ی عن ابن ¿ عباس أيضاً. 1 
عبد الرحمن بن كته المحروم المملوك. وقیل : انه الکلب ؛ روي أن عمر بنّ عبد 
وی ای ی ی و 

ليه وقال : یقولون إنه المحروم. وقیل : انه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الانساب؛ 
روز وساي اي 1 


وروی ابن وهب غو غاللكه: أنه الذي يُحرّم الرزق"» وهذا قول حسن ؛ نه 


(۱) النكت والعيون 757/6 دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ٩۱۵ - 514/5١‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال (211757: والطبري /5١‏ 615-515 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية 
وهو مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۷/۲۱‏ . 

. 017/7١ تفسير البغوي ۲۳۱/6 بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

. ۳۱۷ - ۳۹۰/۵ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۸/4 . 


۲۳ 1١9 سورة الذاريات: الآيات‎ Af 





يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم» فما أنا 
اليومَ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الاحول» عن الشعبي'. 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
و الغنم یوم الخنم مظعم آنی توجّهوالمحرؤمٌ محرو 
وعن آنس أن النبيّ کل قال : «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ یقولون : ربا 
ظلمونا حقوقّنا التي فرضت لنا عليهم؛ فيقول الله تعالی: وعرّتي وجلالي لأقربنُکم 
ولأَبِْدنّهم). ثم تلا رسول الله 4: رن تلم عق للل راتکه ذکره العلبی«۳. 
قول تعالی : # ون الأَرْضٍ َيتُ لسن 69 وف اشک فلا رو 9© وني الا 
و توعدو لإ فورب السماء ررض لح یل ما E‏ تون ©4 

Sus‏ لح َس اشرق لما در آمر الفریقین» بیّن أن في الارض 
علاماتٍ تدلٌ على قدرته على البعث والنشورء فمنها: عَوْدُ النبات بعد أن صار 
ا ا ندندو لا ترات نها تراه تشر نات وس : سیرهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون: هم العارفون 
المحمّقون وحدانيّة ربّهم» وصق نب نهم ؛ ی ير سويد 
الآياتٍ وتدبرها. 

قوله تعالى: رن آشیکر أف ب بيرود قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آیاث للموقنين. وقال قتادة: المعنى: مَن سار في الأرض رأى آیات وعِبّراً ومن 


sS (۱)‏ من طريق ابن علية؛ عن ابن عون» عن 
)۲( مه اف والبیت في دیوانه ص۰17 وسلف ۵۰/۱۰ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغیر (۰)1۹۳ والاوسط (4۸۱۰). قال اا تن ۳ فيه 
الحارث بن النعمان» وهو ضعیف. 


سورة الذاریات: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳ ۶:۸۵ 





تفر في نفسه علم أنه خلق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبیر ومجاهد: المراد سبیل الخلاء 
والبول"''. وقال السائب بن شريك : يأكل ویشرب من مکان واحد ویخرج من 
مکانین؛ ولو شرب لبناً مَحضاً لخرج منه الما ومنه الغائط ؛ فتلك الآية في النفس. 
وقال ابن زید: المعنی : أنه خلقکم من تراب» وجعل لکم السمع والأبصار والافئدة 
ثم إذا اشم سر تتشرورت ‏ [الروم: ۳۰]. السدي : «وفی نفک أي : فى حیاتکم 
وموتکم. وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبر بعد الشباب 
تفت نع ال وج والشیب بعد السواد"". وقيل: المعنى : وفی خلق أنفسكم من 
نطفة» وعلقة» ومضفة. ولحمء وعظم. إلى نفخ الروح. دفي احتلاف الألسنة 
والالوان والصوّر» الی غير ذلك من الایات الباطنة والظاهرة"". وحسبّك بالقلوب 
ما رک فيها من العقول» وحصت به من أ نواع المعاني والفنون» وبالالسن والنطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح. قفا لها لقف لقع واا 

سوي في الاعضاء من المفاصل للانعطاف سس قال ]5 تا شم مها جا 
العجز واذا استرحی آناخ اذل و قتا اه ا حسن لین که ا E‏ 

لأفلا يرويت يعني : بصر القلب لیّعرفوا كمال قدرته . 


وفیل : انه نج العاحزن وحرمان الحازم"* 


(۱) النكت والعیون ۳۱۷/۵ ۰ وقول ابن الزبیر آخرجه الطبري ۵۰۱۹/۲۱ . 

(۲) ذکر هذه الأقوال - عدا قول السائب - الماوردي في النکت والعیون ۵/ ۳۲۷ . وقول ابن زيد آخرجه 
الطبري ۰۱۹/۲۱ - ٩۲۰‏ . 

(۳) ذکره بنحوه مختصراً البغوي في تفسیره ۲۳۱/۶ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۷۱/۶ ونسباه لابن عباس 


() هذا أحد الاقوال في تفسیر قوله : وفي آنفسکم آفلا تبصرون. كما ذکر الماوردي في النکت والعیون 
۷۵۰۵ . 


۳۳ ۰ ۲۱ سورة الذاریات: الآيات‎ EA“ 





قلت : کل ما ذکر مراد في الاعتبار. وقد قدّمنا في آية التوحید من ر 
ما في بدن الانسان - الذي هو العالّم الصغیر - شي؛ الا وله نظيرٌ في العالّم الكبيرء 
وذکرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغني لمن تدب . 

قوله تعالی : لوف اه يدك وما وُعَدُودَ4 قال سعید بن جبیر والضحّال : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق”''. قال سعيد بن 
جبیر: کل اعون قائمةٍ فانها من الثلح. وعن الحسن أن کان ا رأی السحاب قال 
لاصحابه : فيه والله رزفکم» ولکنکم تُحرّمونه بخطایاک. ‏ 

وقال أهل المعاني: لوف اس ره معناه: وفي المطر رزقکم؛ سمي المطر 
نا لا :من السماه بل فال الف ۳ : 
إذا سقط السماء بارض قوم وتا وا انوا یت ابا 

وقال ابن کیسان: يعني : وعلی رب السماء رزقكم؛ نظيره: وما من دب في 
لأرشٍِ لا عَلَ مه رها [هود:1]. وقال سفیان الثوري : «وّفي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ أي : 
عند الله في السماء رزقکم. وقیل : المعنی : وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لکم 
مكتوبٌ في 1 الکتاب ۳ . 

وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب : وف ال ررك فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خربة. فمكث ثلاثاً لا يصيب 


۱ , ۵۰1 - ۵۰۶/۲ )١( 

)۲( الع ی ۵ . وأخرجه عنهما الطبری ۱ - ۵۲۱ مختصراً. 
(۳) الكشاف ١17/4‏ . وأخرج قولهما الطبري ۵۲۰/۲۱ 91١-‏ . 

. ۳۲۷/۱ هو معاوية بن مالك (معوّد الحکماء)» وسلف البيت‎ )٤( 

(5) ذكره الماوردي في النکت والعيون 778/0 . 


(7) هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب ٠٠٠/٤‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ۲۳ ۔ ۲۴۳ GAV‏ 





شتا فادا ۱ الكالنة ير د لين ۳ ا فدخا| معه 
2 إدا هو هي وحله ار و ح احسن 
فصارتا دوخلتین > فلم يزل ذلك دآبهما حتی فرّق الله بالموت بينهما ما 

وقراً ابن محیصن ومجاهد: «وفي السماء رازفْکم» تال لت وكذلك في 
آخرها : «إِن الله هو الرّازق". 

وما ودود قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقیل : الشر خحاصة. وقیل : الجنة؛ عن سفیان بن ECR NL‏ 
او وقال ابن سیرین : «وَمَا توعذون» من أمر الساعة. وقاله الربیم"" 

قوله تعالی : افوزب ال والأرضٍ إن حى اد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه : ا ثم أکده بقوله : ومنل ما ٣‏ نطشرد. 
دا و ا ق ای اه ۱ 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويٌ والطنین 
فی.الاد60 والتطن الم من الله ولا برض بالصلیق؟ لانه ليكوت لا عد 
حصول الکلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما یشکل به. 

وقال بعض الحکماء : کما أن کل |نسان ینطق بنفسه ولا تنكف أن ینطق بلسان 
غيره» فکذلك کل انسان يأكل رزقه. ولا یمکنه آن اكل ررق غد" 


)1( الدوخلة؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسح ا ويجعل فيه ال طت الصحاح (دخل). 

(۲) أخرجه الطبري ٩۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص۱4۵ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۲/۵ عن ابن محيصن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٩۲۳/۲۱‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد ۰۲۲/۲۱ ۰ وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۲۰/6 - ۲۱ . 

(5) آخرجه الطبري ٩۲۲/۲۱‏ . 


1( دکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۳۳۸/۵ 34 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱۰۵ . 


(0) في (ز) و(ف) و(م): التشبیه. والمثبت من (ظ). 


. ۶ تفسیر البغوي‎ (A) 


۳۳ سورة الذاریات: الآية‎ ۱ CAA 


وقال الحسن : بلغني أن نبی الله ي قال: «قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه 
سے لے چم رس سه الم 


لم لم ا ال الله تعالی : فورب الا لض انم لح 4۶ . 

وقال الأصمعي : آقبلت ذات مرو من مسجد البصرة» إذ طلع آعرابی م جلك جاف 
EC SSO E‏ و وقال : ممّن الرجل؟ قلت 
من بني أَضْمَع قال : أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع یتلی فيه کلام الرحمن؛ قال : کمن کلم ا ه الادمیون؟ قلت : : بعم؟ 
قال : ال علي مته شیاه فقرأت: الا كرو إلى قول ا 
e‏ تحت اغ 3 نحو البادية , وهو ۴ (وفي الكماء 5 وَمَا 
نُوعَدُونَ2» فمقثٌُ نفسي ولمثها . ثم حججت مع الرشيد» فبينما أنا آطوف إذا أنا 
بصوت رقيق» فالتفت». فإذا آنا بالاعرا؛ بخ ناحل مصمَرَء فسلم عليّ وأخذ بيدي. 
۱ وقال: اتل علىّ کلام ارسي وإجلسئي وراء المقام. فقرأت : «وَالذَّارِيَاتِ) حتى 
وصلت إلى قوله تعالى : رن اه رز ژر وما ودود فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
زعا رحا سنا وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت : : نعم EON‏ : فورب 
لتم وال لیم لَحَقّ یل مآ کم تطفودک» فصاح الأعراين فال ا ان اللا من 
الذي أغضب الجلیل حتی حلف! ألم يصدّقوه في قوله ح: حتی ألجؤوه إلى اليمين؟ 
نقا لها ا 


وقال يزيد بن مَرْئد”*': إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقك 


(۱) أخرجه الطبري ٩۲۳/۲۱‏ . 

(۲) المَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البّكر حين يُركبء أي : یمن ظهره من الركوب. واقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۳۷). 

(4) أبو عثمان الهمداني» الشامي الصنعاني» من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال ۲۳۹/۳۲ . 


سورة الذاريات: الآية ۳۳ ۸۹ 





الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وزوي من غير طعام ولا را 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبغ : الو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما یثبعه الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله" 

وفي ستن ابن ماجه عن حَبّة وسَوّاء ابلّي خالد قالا: دخلنا على النبی ي وهو 
يعالج شيئاًء فأعنّاه عليه» فقال: «لا تیأسا من الرزق ما تهرّزت رژوسکما؛ فان 
اسان ره اخم لیس علیه قشر» ثم يرزقه ا 

وروا ردا اغ زوغرا واا ا فعردوا: چ 
فخرجت علیهم اف فاع ما لي آراکم قد نکستم رژوشکم» وضاقت 
صدوركمء هو ربنا والعالم بناء رژقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسية صَمَامُلْملمة ملس آنواحیها 
رزق لنفس بَّرَاها الله لانفلقث من دزدى السبا مز سا یمتا 
أو كان بين طباق السبم مسلکها لَسهّلَ الله في المرقی مَراقيها 
ج ال الى تى انوس لیا رام له سرت انی 


قلت: وفي هذا المعنى قِصَّهُ الأشعريين حين أرسلوا رسولّهم إلى النبی کل 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 5/ 7١45‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ظه. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان وأرجو أن لا بأس به. 

( تن ان ماجه (۰)۶۱7۵ وهو عند آحمد (۱۵۸۵۵). قوله : تهززت رژوسکما آي : تحر كت ؛ كناية 
عن الحياة. قوله : آحمر أي: کاللحم الذي لا قشر علیه» ویحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: اسناده صحيح» وسلام بن شرحبیل ذکره ابن حبان في الثقات» ولم آر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي OEY‏ 

(۳ في (م): ملسا وقوله: ململمت أي : مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(6) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۵ : أنشدني عبد العزیز بن سلیمان الابرش» فذکر الابیات. 


وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس “8/١‏ : ومما يروى لعلي بن أبي طالب #. وفیه نظ فذ کر 
الأبيات. 


£۹۰ سورة الذاريات: الآية ۲۳ 





فسمع قوله تعالى: وما من داب في الارض إلا عل أله رزقها» فرجع ولم يكلم النبی ى 
وقال: ليس الأشعريون بأُهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذکرناه في سورة هود" 

وقال لقمان: نتن لا إن ینقال عبر من حول فك وف اذى 
سور في الْأَرْضٍ يَأتِ با ند القمان:١1].‏ وقد مضى في «لقمان». 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقيُ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَرَقنا 
الله یام ولا اغالا علی أحد سواه بمئه وکرمه. ۱ 

قوله تعالی : «تل مآ کم لط قراءة العامة : «مثل) بالنصب. أي : کمثل ما 
6 ی جل العاف الاق اي : کمثل نطقکم و«ما» زائدة؛ قاله 

بعض الكوفيّين" "". وقال الزجاج والفرّاء: يجوز أن ینتصب على التوکید أي: لَحَقٌّ 
حم من عطقك ۵ فكأنه نعتٌ لمصدر محذوف. وقول سيبويه : إنه مبني؛ بني حين 
Î‏ 6 و«ما» زائدة للتوكيد. المازني : «مثل) مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد» فبني على الفتح لذلك” N OT‏ 
من يجعل مثلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك» ومررت برجل مثلّك» 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكماتة زوالا عمش «مثل) بالرفع على أنه صفة لح ؛ 


۷ OY 

(۲) 1۷7۲/۱۲ وما بعدها. ۱ 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1۸۸/۲ بتحوه. قال السمين اقات المصون 1۹/۱۰ : وفي هذا نظرء 

أي حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

() المثبت من (ز) وفي غيرها: نطقك والكلام في معاني القرآن للزجاج ۵4/0 e ١‏ 

(0) ذکر قوله النحاس في |عراب القرآن ۲۱/۶ . 

(1) ذکر قوله آبو علي في الحجة ۲۱۸/۲ ۰ ومكي في مشکل إعراب القرآن ۱۸۷/۲ . 

(۷) السبعة ص1۰۹ ۰ والتیسیر ص۲۰۳ . وهي عن الاعمش في معاني القرآن للفراء ۰۸۵/۳ والمحرر 
الوجیز ۱۷۱/۵ . 


سورة الدذاریات: الایات ۳ . ۲۸ ٤۹۱‏ 


لأنه نكرةٌ وان ضیف إلى معرفة» إذ لا یختصٌ بالاضافة؛ لكثرة الأشياء التي یقم 
بعدها التمائل بین المتمائلین. وامثل) مضاف إلى نکم و«ما» زائدت ولا تکون مع 
ما پعدها بمنزلة المصدر؛ :اذ لا فعل معها تکون معه مصدراً"". ویجوز آن تکون بدلا 
من ١الْحَقٌّ).‏ 

AE‏ ی بش 


قوله تعالی : هل آندك دی میب ابرم الْمَكريِينَ 69 إذ دعلوا عليه فقالوا سك 
ال مد فد قوم مرون © فام اك اهلد . فا بعجل سمي 0 قفرب ا تال 


ر رر عط 


ل ناکرت © از یب عة دالوا لا ت وة م عير © 4 
قوله تعالی : مَل لك عدیث میب انهم ای دک قصةً إبراهيم عليه السلام 
لین بها أنه أهلك المکذت بایاته كما فعل بقوم لوط . 

مَل أَنَا تاك أي: ألم يأتك. وقیل : «هل» بمعنى وو" کل تعالی : وهل ق ع 
آلاشتن ين بن ألدَهر؟ [الإنسان:١].‏ لوس ع موسي 
ا 

CEO AN قوله تعالی:‎ CT ECE CO 
فال ابن فاس بريد ریا وميكاتا واسر ايل + اغمان‎ ۲۱1 


و 


ص ورفائیل » عليهم الصلاة والسلام”"". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)۱ الکلام بنحوه في الحجة ۱ 

(۲) الوسیط للواحدي ۷۷/۶ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۵۷/۱۱ فما بعد ۲۲۱/۱۲ فما بعد. 

(۶) الوسيط للواحدي ۱۷۷/4 ۰ والنکت والعیون ۳۱۹/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۲/۶ ۰ والمحرر الوجیز 
۱۷۷/۰ > وزاد المسير ۲۵/۸ . 

(5) الوسیط للواحدي /٤‏ ۱۷۷ . 

(7) في (م): حصین؛ وهو خطأ. وعثمان بن محصن روی عن ابن عباس» مرسل. روی عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعدیل ۱۱۷/۹ . 


(۷) النکت والعيون ۰۳۱۹/۵ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۶/۲ (۱۱۰۱۲). 


£۹۲ سورة الذاریات: الآيات ۲۶ ۲۸ 


وه رتل عطاء وجماعة: کانوا ثلائة: جا ومیکائیل؛ ومعهما ملك 
آخَر''". قال ابن عباس : سمّاهم مکرمین لأنهم غیر مَدْعُوٌين ". وقال مجاهد: 
CED 7 5 3‏ 


قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عیاض" : عندي مريسة. ما رأيك فیها؟ 
قلت : ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني الا به ومعه القَهْمّمة والظشت. وعلى عاتقه المِنْديل» فقلت: انا 
لوا اليه امن لر عله تا انا اليس أن الا می هلا ال بز عليك؟ 
فإنك عندنا مُکرم» والمکرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: هل أَلنكَ عَدِيتُ 

بف ضیف رهم م کین ه. ۱ 

قوله تعالى : 3 دلوا عله فقالوا لماک تدم في «الحجر»" ۲ .مال ل € أ 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردي لكم سلام 0 

وقرأ أهل الكوفة الا اضما : اا کر السین ۳ 

قوم متكرون 4 أي : أنتم قوم منکرون» أي : غرباء لا نعرفکم . وقيل: لأنه 
راهم على غير صورة البشر وعلی غير صورة الملائكة الذین كان یعرفهم فنکرهم 


)۱( مجمع البیان ۱۵/۲۷ . 

(۲) ذکره في الکشاف 4/ ۱۷ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورین» وهو خطأء وینظر تفسیر البغوي ۲۳۲/4 . 

(4) النكت والعیون ۳۹۹/۵ ۰ وأخرجه الطبري ٩۲۵/۲۱‏ بنحوه. ۱ 

)٥(‏ في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١1/05‏ فیمن روی عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي. فقال: القاضي و السو عي إن اموي عدن یوبن أبي عقيل 
الصوري. 

1 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ۲۳/۶ بنحوه. 

(۸ السبعهة ص۳۳۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۵ . 

() تفسير البغوي ۲۳۲/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ ۹۳ 


فقال: قوم ا وقیل : آنکرهم لانهم دخلوا علیه من غیر ادان وقال آبو 
العالية: نکر سلامهم في ذلك الزمانِ وفي تلك الأرض”". وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته » قال الشاعر : 

ا ۳ وما كان الذي E‏ من الحوادث إل ال ۳ 


سی تھے ہے 


e‏ دا آمی» قال الزجاج م“ : أي: عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
«والصافات)(* E‏ أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي : تريد وتطلب» 
وراغ"" إلى كذاء آي: مال إليه سرا وحاد. فعلی هذا یکون راغ وأراغ لغتين 
ER‏ 

۳ بل تینوی اي e‏ لهم كما دي امود ونما 
بت أن جاه بیج عنیذرکه [الآية:14]. ویقال: إن (براهیم انطلق إلى منزله کالمستخفي 
من ضیفه» هروا علی ماني أل تلهم من انان 

قوله تعالی : قرب که يعني العجل .تال ألا تا وتَکه قال قتادة: كان عام 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سمیناً زيادة في اکرامهم *. وقیل : العجل في بعض 
معي ا ار وبي وديم 
والجمع العجاجیل. والأنثى عجلة» عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عجل› 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى : 6وس یب َة أي : أحسٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: | 


() النكت والعيون ۳۷۰/۵ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۳۲/6 . ۱ 

(۳) اللکت والعیون ۰۳۷۰/۰ والبیت في دیوان الاعشی ص ۱۵۱ » وفیه کلام ؛ سلف ۱۲۳/۱۱ . 
(4) في معاني القران ۵8/۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

. ۵۳/۱۸ )۵( 

(1) في النسخ: وأراغ والمثبت من الصحاح وغیره. 

(۷) لم نقف عليه في کتب اللغة. 

(۸) النکت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ٩۲۱/۲۱‏ . 


۲۰ . ۲۸ سورة الذاريات: الآيات‎ ۹٤ 
لما لم يَتحرّموا بطعامه“. ومن أخلاق الناس أن من تَحرَّم بطعام إنسانٍ أَمِنّه.‎ 

وقال عمرو بن دینار : قالت الملائکة: لا نأکل الا باللمن. قال: کلوا ودرا ثمنه. 
قالوا : وما ثمئه؟ قال : تسمون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا : لهذا اتخذك الله خليلا. وقد تقدّم هذا في «هود»"". 


سر صر جو 


ولمّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف #تَالوا لا تح وأعلموه أنهم ملائكة الله 
e‏ .ودرو یلم عير أي : بولد يولد له من سارة زوجيّه. وقيل : لما أخبروه 
أنهم ملائكة لم يصدقهم. دَعَوا اللهء فأحيا العجل الذي قربه إليهم . وروی عون بن 
اس شذاد: أن جبريل مسح العجل بجناحه» فقام يدرج حتى لح بأمه. ر العجل 
في الدار ۳ . ومعنى «علیم» أي : يكون بعد بلوغه ٠‏ من أولي العلم بالله وبدينه. 

الجر غل أن ال ر وهو انار وقال مجاهد وحده: هو اسماعیل» 
وليس بشيء؛ فان الله تعالی : يقول: وه يِإِسْحَقَّ4 [الصافات: ۱۱۲]. وهذا نض . 





قوله تعالى: 8 الت راثم فى صر فصكت وَحَهَهَا راک جوز عقم 
کل رب ار هو الم میم © 4 

قوله تعالی : یب رتم في صَرَ أي : في صيحة وضجّة؛ عن ابن عباس 
وور اا و الات وهو صو به وال کرد وفتادة: انیا ال : 
والتأوه". ولم يكن هذا الإقبالٌ من مكان إلى مكان؛ قال الفرًاء": وإنما هو 


)١(‏ الكشاف 18/4 ۰ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

(۲) ۱۱۲۰/۱۱ . وينظر النكت والعيون ۳۷۰/۵ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۷/۵ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

(4) الکلام بنحوه في النکت والعیون ۰۳۷۱/۵ والکشاف ۱۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۵ . وقول 
مجاهد آخرجه الطبري ۵٩۲۷/۲۱‏ ورجح خلافه. ۱ 

(0) اللکت والعیون ۳۷۱/۵ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵۲۸/۲۱ - ۵۲۹ عنه وعن غیره. 

۰۳۷۱/۵ ذکر قول عکرمة الز مخشري في الکشاف ۱۸/4 ۰ وقول قتادة الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 
وأخرجه الطبری ۵۲۸/۲۱ - ۵۲۹ عن قتادة.‎ 

(۷) في معاني القران ۸۷/۳ . 


سورة الداریات: الایتان 4 . ۳۰ ۹0 





كقولك: أقبل يشتمني» أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صرّة أي: في جماعة 
من النساء تسمع 5 الملائكة”''. 

قال الجوهري: الصَّرَّة: الضَّبََة والصيحة والصّرَّة: الجماعة والصَّرّة: السَّدَة 
من كرب وغيره» قال امرژ القیس : 
فالحخقه بالهادیات ودونه جواجرهمافي صَرَّة لم ريل 

یحتمل هذا البیت الوجوء الثلائه. وض القیظ : ا 

فلما سمعت سارة البشارة» فحت رما ا يريت ينها خی وزیا . 
عادة النسوان عند التعجب؛ قاله سفیان الثوری وغيره””. وقال ابن عباس : صت 
وجهها: لطمته*. وأصل السٌّك: الضرب؛ صگه» آي ضربه؛ قال الراچز: 

SEER EEE 
قال الأموي: كبن الظبي: إذا لطأ بالأرض» واكبّان: انقبضی).‎ 


ایر سل یر 


#ويالك عور ء عَم أي : أتلد عجوز عقیم؟!. 





(۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲4/۶ . 

)۲( الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ۰ وروايته : فألحقنا.. قال شارحه: قوله : فألحقنا 
بالهادیات» أي : ألحقنا الفرس بالمتقد مات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنی: لم تزیل : لم تفرق» أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

(۳) أخرجه الطبري ۵۳۰۱/۲۱ عن الثوري وغيره. 

6 أخرجه الطبري ۵۰۲۹/۲۱ . 

() الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن» وهو في إصلاح المنطق ص1٩‏ ۰ 
والمعاني الكبير ۲۹6/۱ > واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۱۸۷ (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به . كأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

() الصحاح (كبن). 

(۷) النكت والعيون ۳۷۱/۵ عن مجاهد والسدي. 


۶:۹1 سورة الذاریات: الآيات ۲۰ ۰ ۳۷ 





الزجاح ۲۳: أي : وقالت : آنا عجوز عقیم فکیف آلد؟! كما قالت: ١‏ 
آنا عجوز؟ [هود: ۲ ۷]. 

الوا کد لك أي : كما قلنا لك وأخبرناك قال رَيْلكت» فلا تشک فیه» وكان 
ت البشارة والولادة سَنت وكانت سارة لم تلد قبل ذلك»› فولدت وهي بنت تسع 
تا وا و كنمف ا .إت هو ] 1 میم 


توله تمالی : ٥ل‏ قا عتلبکر ایا آلمریتاوت © تلو إا یتنا إل قوب بجر 
© ليل عم حِجبَارَةٌ ين طبن 9 شمه مد ریک لسرت © ا 
کان فپا من مومت © فا ودا ہا عير بت من المایيت 69 وتركا ١‏ فا ءايه 
لا اتب لالم © > 

قوله تعالى : 6ل تا تک ارت نما تین إبراهيم عليه السلام أنهم 
تفه با ساب لسن رتشا ره نان نیم ما خطبکم» اي: ما شأنکم وقض 
«أيّها المرسّلرن» دالوا إِنَآ رس إل قوم ریک که يريد قوم م لوط .90 لبیل عم 
حِجَارَةٌ مّن طين أي : لنرجمهم بها. ظ 

شم أي :. مُعَلّمة. قیل : كانت مخطّطةٌ بسواد وبیاض. وقيل: بسواد وحُمرة. 

وقيل : «مُسَوَّمَةَ) أي : معروفة بأنيا حجارة العذاب. وقیل : على كل حجر | سم من 
. يهك به. وقیل : علیها آمثال الخواتیم. وقد مضی مذا کلّه في «هوده(۳. فجعلت 
الحجارة تتبم مسافرهم وشذاده فلم بقلت منهم تبر .ین رکه آي: عند 
الله» وقد أعدّها لرجم من قضی برجمه. ثم قیل: كانت مطبوخة طبخ الاجرّ قاله 


(۱) فى معانی القرآن ۵۵/۵ . 
۱۱٩ - ۱۱۸/۱۱ )۲(‏ . 


. ۱۸۹ ۱۸۷/۱۱ )۳( 


2 الت من (م)) وفي غيرها: شدادهم . وفي القاموس : .الشدًّاذ: الد لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ١‏ 


سورة الذاريات: الآيات YY‏ ۷ ۶ 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالی : حِبَارَهٌ تن سل [هود: ۸۲] على ما تقدَّم بیانه 
في «هود؟" *. وقیل : هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال : ١مِنْ‏ طين» ليعلم آنها ليست حجارة 
الماء التي هي الر و حکاه القشيري" ". 

قوله تعالی : 99 رح من فا یج الم ای لیا ردنا هلا قوم لوط 
اخرجنا من كان في قومه من المومنین؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قوله تعالی : 
قار ر بأَمَلِلَكَ» [هود: 1۸۱ .فا ودا فها عي بت من میگ يعني لوطأ وبنتيه وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غيرٌ أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف» يراد به الأهل. 
وقوله : «فیها» كناية عن القریف ولم يتقدّم لها ذِكر؛ لأن المعنی مفهوم" '". وأيضاً فقوله 
تعالى : إا لت إل هرر يريت يدل على القرية؛ لأن القوم نما يسكنون قرية. 
وقبن: الشهير يها للجماغة > والمؤمتوة: و لمرن غاا سواء» اجنين الط 
لثلا یتکرر؛ کما نال: الما کاب ورن ال انم [یرسف:۸۱]. وقیل : الایمان 
دیق القلب؛ والإسلام انيد الظاهر فكل مؤمي مسلمٌ وليس كل مسلم ما 
يكاعم في الآية الاولی مزمنین؛ لانه ما من مومن الا وهو مسلم(*) ۱ ۳ 
الکلام في هذا المعنی في «البقرة) ۱ وقوله : الب اهراب > 1 ۰ 
وتوأ [الحجرات: ۱4] يدل على الفرق بين الایمان والاسلام» وهو مقتضی حد 
جبریل عليه السلام في صحیح مسلم ۳" وغيره. وقد يناه في غير موضع. 


قوله تعالی : «#وتركا نبا ايد آی : ف وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم ؛ 


ب 


. ۱1۹-۱7۸/۱ )١( 

(۲) وحکاه ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۸/۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵/۶ والکشاف ۱۹/4 . 
() اعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۶ . 

() الوسیط للواحدي ۰۱۷۸/4 وتفسیر البغوي ۲۳۳/6 . 
CA - ۰۷ ۰۳۹۰/۲ )5(‏ و1۸/۵ . 

(۷) برقم (۸) و(٩).‏ وسلف ۱۸/۵ . 


۹۸ سورة الذاريات: الآيات ۳۷ _ +٠‏ 


نظیره : ولد ركنا منها ءايه بِنْكَهُ لموم یعون [العنكبوت:٠].‏ ثم قیل : الآية 
المتروكة نفس القرية الحربة""*. وقیل : الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الاية. 


ای مر سس بر مر 


و للذين يخافون» لانهم المنتفعون. 
رای # وق مومع لد أرسلتة إل عون ن سلطلن مین 0 فول رکه وقال 
از جو © دته ووو مب فى آل ور میم © > 
قوله تعالی : لوف مرت أي : وترکنا أيضاً في قصة موسی آية. وقال الفراء: هو 
تون سنوت زیت : «وفي ي الأرْض أيات» اوفي تسيا .ل ااسلکه إل عون 
: سلطن سن أي : بحجة بينة» وهي العصا. وفیل : أي : بالمعجزات؛ من العصا 
وغیرها. ۱ 
نوله تال :> أي: فرمود؛ أعرض عن الإبمان رميو أي : 
بجموعه وأجناده؛ قاله ابن زید. وین رخ مجاهد". ومنه قوله: داز آوي ی 
ركن شدید) [هود: ۸۰] يعني المنعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته 0 ومته 
قول عنترة : 
فار ف ا ولکن ما تقاذم من ماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفراء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 55/6 ۰ والزمخشري في الكشاف 
5 . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ۵۳۶/۲۱ - هاه . 

(:) فى (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي فى النكت والعيون ۳۷۲/۵ عن ابن عباس رضي الله 
تا وأخرجه عنه الطبري ۱ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : لطبري: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه ٩۳۹/۲۱‏ قوله: بقومه. وکذا آخرجه عبد الرزاق ۲۶۶/۲ ۰ وذکره النحاس 
في إعراب القرآن ۲۶۷/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۰/۰ . 

(۵) ونسبه انشا لعترة ة المبرّد في الكامل ۲۸۵/۱ ۰ وليس هو في المطبوع من ديوانه راكاد يلجت 
والعیون ۳۷۲/۵ . ۱ 


سوره الذاریات: الایات 4 - ۶۲ ۹ ۶ 


ا بنفسه. وقال الأاخفش(: بجانبه؛ کقوله تعالی: E‏ 
[الاسراء : ۸۳] وقاله المورح. 

الجوهری" ": ورکن الشیء جانبه الاقوی» وغو يأوي إلى رقع شدید أى : عر 
ومنعة. القشيري: والرکن جانب البدن. وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراة ض عن 
الشيء. 

وال سح از نون که «آوا بمعنی الواو لانهم ETO‏ وال المورج 
والفراء» وأنشد بيت جرير”*' : 


اس سنا ات رت 


وقد توضع «آو) , بمعنی الواو؛ کقوله تعالی : ولا تم ينهم ۶ و اک ار کنوراکه 
[الانسان: ۰۲۲۶ والواو بمعنی «آو» کقوله تعالی : فانک ما طا 9 من تساه مدق 


مر 


ولات ور [النساء : ۳] وقد تقدم جمیع هذا 
ادت ونودو لکنرهم وتولیهم عن الایمان تبنم أي : طرحناهم 
«فى الم ور ملم يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 
قوله تعالى: 8 ری عاد لد أَرْسَلَا عم الزیح المتم ©) ما در من سىء أت عله 
الا تاه مير 57 


لاا يس ال لا تلم س جر a‏ 


ذا 


۳۳ 


نال ا 


(۳( مجاز القرآن ۲۷/۲ . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن :/ «T1‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
ه١٠8‏ . 
(6) أنشده آبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف ۳۱۳/۱۷ . 


TOTTI ل ل‎ O) 


0۰۰ سورة الذاريات: الآيتان 5١‏ ۶۲ 


و مه . : امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. نم فيل : : هي الجَنُوب؛ روی ابن أ ابي دئب عن 
وا سي و ا را اه بط 
مقاتل: هي الَبُور ۳" كما في الصحيح عن النبئ : «نصرت بالصّبّاء وأهلكت عاد 
بالدبور» ". وقال ابن عباس : هي التكباء”*'. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا کقذر مَنْخْر الثور. وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أنها الصا ؛ فالله أعلم. ا ظ 

قوله تعالی : : ما در من ىء آت عك الا جع كلميو أي : كالشيء الهشيم؛ 
قال للت اذا مس وت : رمیم وهشیم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
واه اخ ". ومنه قول الشاعر(): 
تركتّني حين کف الدّهرٌ من بصري وإذبَقِيتٌ كعَظمالرمَّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسّدَّيّ: كالتراب 
المدقوق. قظرب : الرَمیم : الرّماد*. وقال يمان: ما رَمَته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
ويقال للشَّمّة: الِرّمّة والقَعّة بالكسرء والْمَرّمّة ‏ بالفتح ‏ لخد فیه. وأصل الكلمة 
من: رم العظم : إذا بلي؛ تقول منه : رم العظم یرم - بالكسر ‏ رم فهو رمیم» 


)۱( کذا في النکت والعیون ۰۵ وأخرجه الطبري ۵۳۸/۲۱ ۰ وا بو الشیخ في العظمة (۸۵۱) بهذا 
این مدن یت من ادم 

(۲( اللکت والعیون 6 و والديون: اريت التي تقابل الصّبا. الهاية (دبر) 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۰۳۵ وصحیح مسلم .)٩۰۰(‏ وسلف ۹۹/۲ 

(6) ذکر هذا القول الز مخشري في الکشاف ۱۹/٤‏ ۰ وا یه توش شین 3 ۱۸۰ عن علي #. و کذا 
آخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ۱۱۵/۲ . 

(۵) النکت والعیون ۵/ ۳۷۳ . 

() آخرج قولهما الطبري ۵1۰/۲۱ . وقول مجاهد في الکت والمیرن: 

(۷) هو جريرء والبیت في شرح دیوانه ۰۸6/۲ باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النکت والعیون. 


. ۵ /: النكت والعيون ۵/ ۳۷۳ دون ذكر أبي العالیت وقوله في ته تفسير البغوي‎ (A) 
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قال الشاعر : 
روا قواقت خاسف ذااه KE E‏ 7 : 8 ع | وا . ۴ 11 و (۱ 


والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع : رمم ورمام" و ده الاي : 


0ك 


و 


که شَىْءٍ که [الأحقاف ۰ حسّب ما تقدم 


وله تصالی : # وف تمو إذ قل لم شتعوا حى جين 69 متا عَنْ مر ریم 
فأخذذتهم امه رهم بنظروت @ فا استطعوا من یام وَمَا اوا منتصربت © 4 
قوله تعالى: لرن تَر أي: وفیهم آیضا عِبْرة وآية حين قیل لهم: عیشوا 
سس اين حى جن أي : إلى وقت الهلاك. وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تمتعوا في دارکم له یار که [الآبة تا ی شك موا آی : E‏ 
وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالکم .متا عد عَنْ أَمْرِ رَيبِم» أي ا اه الله وا 


lk 


الناقة دنر الصَيمَةً أي : الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهد والكسائي : «الصِّعْقَة)29؛ 
يقال: صَعِىَ الرجل صَعْقَةَ وتضعاق أي : عشي عليه. وصعقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب". وقد مضى في «البقرة» وغير 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (رمم). 

(۳) ص ۲۱۵-۲۱ من هذا الجزء. 

(8) الوسيط للواحدي ۰۱۷۹/۶ وتفسير البغوي ۲۳۹/4 » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

)0( في النسخ الخطية : الحسن. 

6 أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۰۸۸/۳ والطبري في تفسيره 047/7١‏ ۰ وهي عن الكسائي 
فى السبعة ص1۰۹ ۰ والتیسیر ۲۰۳ . 

(۷) الصحاح (صعق). 

. ۳۳۲ - ۳۳۰/۱ )۸( 
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لوس شم ۲( ۷) 
#رهم ينظروت# الیها نهارا . 

فا استطدعوأ من رکه قیل : : معناه: اخ بوم" “. وقیل : ما أطاقوا أن یستقلوا 
بعذاب الله وأن یتحملوه ویقوموا به ویدفعوه عن آنفسهم؛ تقول : لا آقوم لهذا الأمرء 
أ اه وقال ابن عباس : اي : دت آجسامهم وبقیت آرواحهم في 
العذاب .«وَمًا کانوا سمرت أي : ممتنعين من العذاب حين أهلكواء أي: ما كان 
لهم ناصر. ظ ظ 

1 ۱ 58 سے لصحن ص ۱۶ هر یر سس 

قوله تعالى: « ووم نوج ین مَل لبم کانوا فوما یت @ * 

قوله تعالی : وم نوج ین َل قرأ حمزة والکسائی وأبو عمرو: «وَقُوم نوح» 
بالخفض» أي: وفي قوم نوح آية أيضاً. الباقون بالنصب * على معنی : وأهلکنا قوم 
نوحء ایکون معط ر فا على الهاء والمیم في «َخذْهم». آو الهاء ف احا من 


(۵ 


فأخذثهم الصاعقة وأخذث قوم نوح؛ أو: انَبَّذْناهُمْ في الیم» ونبذنا قوم نوح ۳ أو 


یکون بمعنی : اذکر" '. 
قوله تعالى : بها یر تون( وال ی رت تم نهر 
© وین ڪل تیه حلفا روب للك تدك 46 


7 تعالىٍ تھا بار لما E‏ قال : تسش [ 


. ١9/4 الكشاف‎ )۱( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ۵4۳/۲۱ عن قتادة. 

(۳) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

(4) السبعة ص۱۰۹ ۰ والتيسير ص۲۰۳ . 

)0( وهوالوجه الذي است‌حسنه الزجاج في سان القرآن oV /o‏ وقال: لأن المعنی : بارعا رو 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

(5) كره الفراء في معانيه 5/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح 
والعطف على الهاء والميم في «أخَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۸۹/۲ . 


سور ۵ ه الذاریات: :01 ت ٤۷‏ ہے ۹ ۰۳ 


لها اتات ومعنى «بأَيْدٍ» أي : TE‏ وعد 


وتا لَمُوسِعُونَ» قال ابن عباس: لقادرون. وقيل: أي : RTI‏ 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
خلسا عانق این اقا ای انا تنوف يفي + ر ا لمسعرن الرری 
بالمطر. وقال الضحاك : أغنيناكم؛ دلیله : عل آلویع مدرم [البقرة:۱۳۰]. وقال 
الَتّبي : ذو سَعة على خلقنا””*. والمعنی متقارب. وقیل : جعلنا بینها وبين الارض 
ا ETT‏ 
را بها بات وانا لمُويعُونَ#ه أي : أغنياء قادرون"" . فشمل جميع الأقوال. 

فإوالارض فرنتهای» أي : بسطناها کالفراش على وجه الماء ومددناها .منم 
لْمَهِدُوَ» أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى في الجمع التعظيم؛ مَهَدْت 
الفِرائَ مَهْداً : بَسَظته ووطأته» وتمهيد الأمور: تسویثها وإصلاحها"'". 


4 ر مر بو 


قوله تعالی : وین کل یء خلنا روه أي 0( ات 
ری أئ ذكراً ا وا وحامضا ونحو ذلك. ا يعني الذَّكرَ 
والأنشی» والسماء والارض والشمس والقمن واللیل والنهار والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخیر والشرّ والبکرة والعشی وکالأشیاء 
المختلفة الألوان من الطعوم والاراییح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”'' لاله 


. 8435-5404 /7١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۷۳/۵ - ۰۳۷6 وتفسير البغوي ۲۳۸/4 . 
(۳) تفسير غريب القرآن ص 4۲۲ ۰ وفي زاد المسير ٩۱/۸‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(5) معاني القر آن للزجاج ۵/ ۵۷ . 

ره الصحاح (وسع). 

(۷) أخرجه الطبري 4۸/۲۱ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۸٩/۳‏ . 

(A)‏ أخرج قوله الطبري ۲۱/ 01۷ بنحوه. 
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على قدرتناء ومّن قَدَرَ على هذا فلیقدر على الاعادة. 

وقیل : «ومِنْ كل شيء خَلَقْنا زوجین» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حركة ولا سکون» ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيامء ولا ابتداء ولا 
e‏ ' لیس کمثله شی کر درون 4. 


مر ون لک ده NEN a‏ 
ماج أو نون © آنواصَوا پو بل هم كم طَاعُونَ © فول عنم ا 
© ودک و لک نه َم لموم + 

قوله تعالی : لقو | UE‏ جری ین تکنیب 
آممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالی لنبیه يّ: قل لهم يا محمدء أي: قل 
لقومك: اففروا إلى الله يلم منه نذيرٌ مُبِينٌ4 أي: فرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه: فرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته'*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" : «فَفِرُوا إلى الله» 
ریت الى مکة. وقال الج بن الفضل : احترزوا من کل شيء دون الله+ فمن 
فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال آبو بكر الورّاق: فروا من طاعة الشیطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجُنّيد: الشیطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله یمنعکم منه. وقال ذو 
النون المصري : ففروا من الجهل إلى العلم؛ ومن الکفر إلى الشکر. وقال عمرو بن 


(۱) قوله: هو عز وجل وتر: قطعة من حدیث أب هريرة له اخرجه عنه آحمد (۰)۷۱۲۳ (۰)۸۱۶۹ 
والبخاري (14۱۰)» ومسلم (۲۱۷۷). وفي الباب عن علي هه آخرجه آحمد (۸۷۷)ء وأبو داود 
141%( والترمذي (۰)4۵۳ والنسائي ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ ۰ وابن ماجه (۱۱۱۹). 

(۲) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره ۲۳/6 . 

(۳) هو آبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالدیباج لحسنه » کان جواداً سخیا ذا مروءة وسودد 
وحشمة. توفي سنة ۱4۵ ه. السیر ۲۲/۹ . 


)20 في (ز): الحسن. 
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تعتمدوا على حرکاتکم. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوی الله إلى الله ۳ 

إن لک یه در مه أي : آنذرکم عقابّه على الکفر والمعصية. 

قوله تعالى: «ولا لوا مَمَ الله 21 ا میضمندا ‏ انوا هذا تعاس 
وهو النذير. وقيل: هو خطابٌ من الله للخلق .ان لكر ينه أي : من محمد وسيوفه 

قوله تعالی : كَدَلِكَ مآ أن الَدنَ من تلهم من رَسُولِ» هذا تسلية للنبيّ يله أي: كما 
كذبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون» کذب من قبلهم وقالوا یثل قولهم. 
قدي من الرسل الذين آنذروا قومهم أو رفعاً على تقدیر : الامر کذلك. آي: 
كلا را نصا مت ام نم ای لحن اشر له بيه مين 
الملجدين”". والتمام على قوله: «كَذَلِكَ) "۰ عن یعقوب وغیره. 

توله تعالی : اأتواصَوا بو أي : آوصی أوَّلهم آخرهم بالتکذیب. وتواطووا علیه! 
والألف للتوبیخ والتعجب .طبل هُمْ َم طَاغُود»ه آي: لم يوص بعضهم بعضاء بل 
جمّعهم الطغیان» وهو مجاوزة الحذ في الکفر. 

فوله تعالی : ول ع أي : أعرض عنهم واصفح عنهم فا أ نت بملومه عند 
الله؛ لأنك أَدّیت ما عليك من تبلیغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالی : ظرَدَكرَ فَإِنَ 
ری لتقم امین که. وقیل : نسخ باية السیف. والأوّل قول الضحالك؛ لأنه قد آمر 
بالاقبال عليهم بالموعظة”*'. 


(۱) ذكر قوله البغوي في تفسيره ۲۳۶/4 . 

(۲) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/٤‏ . 

(۳) المكتفى فى الوقف والابتداء ص۳۸٥‏ . 

00 الکلام بنحوه في الایضاح لناسخ القر آن ومنسوخه ص۱۹٤‏ 4 والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۳ 2 
والمحرر الوجيز ۵/ ۱۸۲ 3 
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وقال مجاهد: : سول عَنْهُمْ) : : فاعرض عنهم" فما آنت بمّلوم» أي: لیس 
يلومك ربك على تقصیر كان منك" کی ویو 
المؤْمِنِينَ). قتادة: «وَدْكْ) بالقرآن” ۳ «قان الذكرَى) به « تنفع المَؤْمِنِينَ). وفیل : د 
ال ۵ رعش :ام وبا 


۳ ت ۱ | ۶ 


ی یبای والانی 
و ار 


ينل تقب مت و لت ین کنفروا ين یمهم الْذِى 
قوله تعالى : رال کل نی إلا تیه قيل: إن هذا خاصصٌ فيمن سبق 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص» والمعنى : وما خلقتٌ 
أهل السعادة من الجن والإنس إلا لیوخدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصٌ 
على القطع ؛ لأن المجانين واا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادق 
وقد قال الله تعالی : ولقد درا لِجَهَئَمَ ڪر د ى ان رآلاس>» [الاعراف: ۲ آومن 
خلق لجهنم لا يكون ممّن ملق للعبادة» فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ ؛ وهو 
کقوله تعالی : تال الاب مت 4 [الحجرات ۰ وإنما قال محم . ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبی". 
" وفي قراءة عبدٍ الله: ما علات الچن والانش + E‏ رن 





(۱) آخرجه الطبري ۵۵۱/۲۱ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۰۳۷/۵ والاول ذکره عن مجاهد. 

(4) معاني القرآن للزجاج بنحوه ۰۸/۵ . 

(0) ذکر قولهم الواحدي ذ في الوسیط ۱۸۱/۶ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۸٩/۳‏ > وقول القتبي في 
تأويل مشكل القرآن له ص۱۱۷ AS‏ 

(0) القراءات الشاذة ص۱6 . 
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وقال على ه: أي : الع ا و واعتمد 
الزجَاج على هذا القول" Eg‏ مرا لي 1 
جدا که [التوبة : ۳۱]. 

فان قیل : كيف کفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبیته والتّل لامره ومشیئته؟ قیل : 
قد تذلّلوا لقضائه علیهم؛ لأن قضاءه جار علیهم لا یقدرون على الامتناع منه» وانما 
خالفه "" من کفر في العمل بما آمره به » فأما تذل لقضائه فانه غير ممتنع منه. 

وقیل : 1 لِيَعْبُدُونِ) أي : إلا لیتروا لي بالعبادة طوعا و رها رواه عل بن 
آبي طلحة عن ابن عباس”". فالکره ما یُرّی فیهم من أثر الصّنعة. مجاهد: إلا 
لیعرفوني. الثعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوذه وتوحیده. 
ودلیل هذا و : وکین سالتهم من عم A‏ [الزخرف :۲۸۷ 
#ولين سالهم من حَلَقَ اسَمَوب والارض لفون حَلَفَهُنَ اریز یم [ال زخحرف:٩]‏ 
ونا انيع هل سين الا ا من اههد ایض ۱۱ لامرهم وآنهاهم. زيد بن أسلم : 
هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة" فعلی البيعد و الع والانس دة 
وخلق الاشقياء منهم للمعصية. وعن الکلبی آیضا: الا لیوخدون» اناما المژمن 
فیوخذه في الشّدَّة والرّخاءء وآما الکافر فیوخده في الشدة والبلاء دون النعمة 
وا تا كين عليه ی ای وا یم تج كالظللٍ د دعَوا آله مخلصِين له ریت07 
اما ] الاية. ول ليعبدون ویطیعون» EIN‏ 


الجاحد. وقیل : المعنی اا لاستعبدهم. والمعنی متقارب ؛ تقول : عبد سن الْبُودة 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۵۸/۵ وقول علي # في تفسیر البغوي ۲۳۹/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۲/۵ . 
(۲) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 000/7١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۵6/۲۱ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۳۵/4 . 

(۵) النكت والعیون ۳۷/۵ ۰ وقول زید بن أسلم آخرجه الطبري ۵۵۳/۲۱ - ۵۵ . 

(7) تفسیر البغوی ۲۳۵/۶ دون نسبة. 
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۳ وأصل العبودية الخضوع وال RE e‏ 
وظیفا وظیفافوق مور معد 
والتعبید الاستعباد» وهو آن تخد عبد وکذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعت 
وا ادلی فمعنى ا دلوا ویخضعوا ويعبدوا. 
ما ارد ينهم من ززق «ین» صِلةء أي: رزقاًء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن یطعموها**. وقیل : 
المعنى : ما أزيد أن يرزفوا عبادي ولا أن يطعموهو””'. 


إن الله هو ار لو وقرا ابن کین ر «الرَازق .ذو رد لْمَتِينُ که 
أي 4 

ا ويحيي , بن ولاب والخعم ساح م النست 
ل ره 


الباقون بالرفع على ات0 ف أو «ذُو» من قوله E‏ أو يكون 
خبرّ ابتداء محذوف؛ أو نعتاأ لاسم ان على الموضعء اور ل 


(۱) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص ۲۲ ۰ وسلف ۳۱/۱ . 

() الصحاح (عبد). 

eG‏ ا عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النکت والعیون 
۵ لأبي الجوزاء. 

() النکت والعيون ه/ ه/ا” . 

(7) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 3 

(۷) ذکرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني فى المحتسب ۲۸۹/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص۱6۵ عن يحيى بن وثاب. 5۹ ۱ 

- (۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/4 . 
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الفرّاء 20 : كان حقه: المتينة؛ فذكره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحگم الفثل ؛ 
یقال : حبل متین. وأنشد الفراء: 


فذگر الت لأن اليمنة مت من الثیاب؛ ومن هذا الاب قوله تعالی : ن 
مونل که [البقرة: ۲۷۰ ] آي : ll‏ ۹0 لدبت كم َد [هود: 1۷] أي : 
الصیاح والصوت. 

قوله تعالی : ی لِيَّنَ واه اي: کفروا من أهل مکة " فووا يل دنب 
اصع أي : نصيباً من العذاب مثل نصیب الکفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الاعرابي : یقال: یوم دوب آي: طویل الشر لا بنقضي. وأصل ارب في اللغة 
اذل هن وا ارس الداع فص ای از تال از بت 


و ال و 


(۱) في معاني القرآن ۹۰/۳ . 

(۲) البیت الأول والثالث في معاني القر آن للفراء ٩۰/۳‏ ۰ وتفسیر الطبري ٩۵۱/۲۱‏ . 
والابیات ضمن آرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق دیوان حمید بن ثور ص ۱۱ . 
الريطة : الملاءة من قطعة واحدة. واليّمْئَة» بضم الیاء وفتحها: برد يمني. والمعصّب : ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ینسج. شرح الدیوان. 

(۳): تفشیر التعوی ۱/۶ ۲۲ : 

© اللفة 10/۱6 ۰ 1۳۹ . 

(5) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص 4۲۳ ؛ والکشاف ۲۱/۶ . 


)1( معانى القر آن للفراء ٩۰7/۳‏ 3 وتفسمير الطبري 00 3 والكشاف :/ 5١‏ 3 واللسان (ذنب) دون 


۰ ددن 
لسم , 
۰ 
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و ت فحن باس ین ندال دنو العا 


وقال آخر 
لْعَمْرْكَوالمناياطارقاك ‏ لكلبّني آب منهاكنُوبُ 

الجوهري: والذَّنُوب: الفرس الطويل الذَّنبء والذَّنُوب: النصیب. والذَّنُوبٍ: 
لبح أسقل ال ولد رت الال الملا م وفان ان ال کته زا عاك قريب 
فخ الما تيو شون مره ولا يقال لها وهي فارغة: دنوب والجمع في أدنى العدد 
أذ والكثير ناتء ل لوص وتاس 

فلا سَتَسْجِلُونِ» أي : : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إِنْ کنت ین الصّادقين» [الاعراف:۷۰]. فنزل بهم یوم بدر ما حمق الله 
تعالى به وعدّهء وعجل به انتقامه 2 ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسیر سورة الذاریات» والحمذ لله 


)١(‏ دیوان علقمة الفحل ص۸٤‏ . وشأس آخو 

(۲) هو آبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان اللا ۱ 
(۳) الصحاح (ذنب). 

() النکت والعیون ۳۷۵/۵ . 


سورة «والطور) 
e ET‏ ۰ء ا 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسم واربعول ايه 
روى الأئمة عن جُبير بن مظعم قال: سمعت رسول الله يه يقرأ بالطور في 


ال هن له 


5 7 رص 2 سم مر ع | سا E‏ سر اث سرع را 
قوله تعالی : #والطور ل وکلب مسطور € فى رف منشور ل والبيت المعمور 
© ولتت ام © ریت اتر © ب عاب ريك له © 6 س 


دافم 4 

- 5 رص 2 3 و ۰ )۳( دن 
اندي اتقررينا اكريما وتذاكيرا لكا شف الا باه وهی ا حد حال الخ : 

وروی |سماعیل بن (سحاق قال: حدّئنا إسماعيل بن آبي آویس. فا لخدتن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه: عن جده أنه قال : قال رسول الله ‏ : 
«أربعة أَجْبّل من جبال الجنة» وأربعة آنهار من أنهار الجنة» وأربعة مَلاحم من 
ماحم الجنة» قیل : فما الأجبّل؟ قال: «جْبّل آخد یحبنا ونحبه» والطور جبل 
الا بان یر دون يال ا یل من ال الي 


(۱) في النسخ الخطية : ثمان » وذکر هذا القول الزمخشري في الکشاف ۲۲/4 بصيغة التضعیف › 
والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسیر . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۵) » وصحيح مسلم (477) > وهو عند أحمد (۱1۱۷۳۰). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ ۰ وتفسير البغوي 77/54 ۰ والكشاف ۲۲/4 . 

(؟( آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۱ - ۰۸۱ وابن عدي في الكامل ۲۰۸۰/۲ ۰ والطيراني في 
الکبیر ۱۸/۱۷ (۱۹) من طریق کثیر بن عبد الله » به . ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي 


ووقع بدله عند ابن شبة : فاا اسان يي تن ا کثیر بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 
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وذكر الحديث» وقد استوفيناه فى كتاب «التذكرة»'. 


ال مجاهت الطون هو ال اة لوالا بت طور شتا واا 
ال ولان ين سان بها طوران برقال ا ت 
ا لأنهما يُنبتان التين والزيتون””'. وقيل: هو جبل بِمَدْيَنَء واسمه: 


1 


ژبیر." * قال الجوهري : والزَّبير: الجبل الذي کلم الله عليه موسى عليه السلاء”". 
قلت : ومدينُ بالأرض المقدست وهي قرية شعیب عليه السلام. 
وفیل : إن الظور كل جبل آنبت» وما لا یت فليس بطور قاله اين غنات ۸۳ '. وقد 


مضى في ا مستوفى 3 


قوله تعالى: «ركتب مَسطور # أي : مکتوب. يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ» كما قال تعالى: إن لقان كي . 





واو جات ولا برقال الدارقطى و جو وقال این ا له هن أيه ع له ت 
موضوعة؛ وقال این عدي: عامة ما برویه لا ايع علیه. أف وآبوه عبد الله بن عمرو مجهرل :فق" 
تفرد بالرواية عنه ابنه کثیر : میزان الاعتدال 11۱۷/۲ و 4۰7/۳- 1۰۷ . 

() ص 1490 - 141 . 

(3) تفسیر مجاهد ۱۲۳/۲ ۰ وآوردهالطبرني 0۱/۲۱ » وحکی ابن عطية عن الطبري [یراده قول مجاهده 
ثم تعقبه بقوله هلا معي أن بها خف ي العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
یسمی بالطور» وهو طور سیناء ۱ 

(۳) النکت والعیون ۳۷۷/۵ . ۱ 

(4) طور زیتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطر: الخابور ۰ علی رأسه شجر زیتون » یسقیه المطر » ولذلك 
سمي طور زیتا . معجم البلدان 4۷/4 - 4۸ . ٠‏ 

(۵) قول مقاتل في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد ۳۲۷/۲ ۰ وفي النکت والعیون عن مقاتل : یسمی هذا الطور زبیر . 

(۷) لم نقف عليه من كلامه» وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة. وأورده الربيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(8). النكت والعيون ۳۷۱/۵ . 

. ۱۱۶/۲ )9( 
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في کلب تكنو [الواقعة:۷۸). وقيل: يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء . 

وكان کل كتاب في رى ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي : فو ها کیت الله لمو سی 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''؟. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فمن اخحذ كتانه بیمیته » ومن احذ کتابه قیال نظيره ` وج له 2 بوم الم کتبا 


رعس ر ر 


یله منشورا 6 E EN‏ [التکویر:۱۰]. وقیل : انه 
الکتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السمای يقرؤون فيه ما كان وما يكون” '". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» ا 
وي م یمن که [المجادلة : ۲۲]. 

قلت : وني هذا القول تجوّز؛ لانه عّر بالقلوب عن الرّق. قال المبزد : ال ما 
رفق من الجلد لیکتب فیه والمنشور: المبسوط. وکذا قال الجوهري في 
الصحاح "۰ قال : والرّق - بالفتح -: ما یکتب فيه وهو جلد رقیق ومنه قوله تعالی : 
من رو سور . والرّق أيضًا: العظیم من السلاجف. قال أبو عبيد'”': وجمعه رفوق. 
والمعنی المراد ما قاله الفرای والله آعلم. وکل صحيفة فهي رَق لرّة حواشیها ومنه 
قول المتلمس : 
ا ای مین 2 دم عَهَدِها رق ا OE EEE‏ ۳ 


وأا الرق: ا ال نز ر وک ا 


. 717/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰٩۱/۳‏ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 
(۳) النكت والعیون ۲۷۷/۵ . 

(6) مادة (رقق) . 

(5) في (د) و(م) E‏ 

(7) اللکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

2.۷/۵ في النکت والعیون‎ (^A) 
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عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح - ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالی : وال الور قال علي وابن عباس وغیرهما: هو بيت في 
ا ب سر سب ا ا ری ۳ 7۳ 
9 قال علي 4# : هو بيت في السماء السادسة". وقيل: في السماء الرابعة!۳. 
روی أنس بن مالك عن مالك بن ضَعْضصَعة قال : قال رسول الله ك: «أتي بي إلى 
السماء الرابعة» فرفع لنا البیت المعمور فإذا هو حیال الكعبة» لو خر خر عليهاء 
یدخله کل يوم سبعون ألف مَلك» إذا خرجوا منه لم یعودوا إليه» ذکره الماوردء* . 

وحکی القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنیا. وقال أبو بكر الانباری : 
سأل ابن الكوّاء عليًا ‏ قال : فما البیت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سماوات 
ی ين O‏ بر رو ری يمر 
السماء وهو البیت المعمور عن ابن عباس" '. وعمرانه : كثرةٌ غاشیته من الملانکة. 
وقال المهدوی عنه : حذاء العرش. 

والذي في صحیح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبی يه في حديث 
الاسراء: «ثم زفع لى البيث المعمور فقلت : یا جبریل» ما هذا؟ قال: هذا البیت 


۱0( ا اللیث ۲۸۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۰۳۷۷/۵ رآخرجه عنهما الطبري ۱ 

)۲( آخرجه الطبری 04۳/۲۱ . 

۳ تفسیر أبي الليث ۲۸۲/۳ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم )١74(‏ من حديث و 
ها بن تفت ی اسب السابعة. 

(6) في النکت والعیون ۰۳۷۷/۵ وفیه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهی رواية عن أنس كما 
۲ الحافظ في الفتح ۰۳۰۹/۹ وقال : آکثر الروایات أنه في السماء السابعة. ۱ 

(5) آخرجه الطبري ۰۱۳/۲۱ ۰ وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۷/٩‏ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . ۹ ۱ 

(7) الصحاح (ضرح) ۰ وآخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيا 
يقال له : الضراح » وهو فوق البیت العتیق من حياله .. ۱ ۱ 

(۷) في (د) و(م) : إليّ . 
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المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلك. إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
علیهم»" " وذكر الحديث. 

وفي حدیث ثابت عن آنس بن مالك آن رسول الله 9 قال : تيت بالبرّاق» 
الحدیث» وفیه : «ثم عرج بنا إلى السماء"" السابعة فاستفتح جبریل عليه السلام» 
فقيل : من هذا؟ قال: جبریل. قیل : ومن معك؟ قال : محمد يي قیل : وقد بُعث الیه؟ 
قال : قد بث إليهء ففتح لناء فإذا آنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهره إلى البیت 
المعمور وإذا هو یدخله کل يوم سبعون أل ملك لا یعودون إليه»” ". 

وعن ابن عباس أبشا قال : لله ني السماوات والارضین كديب عشر يناه سبعة 
في السماوات› وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلها مقابلة للکعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناس؛ یعمره الله کل سنة بست ملة اه فان عجز الناس عن ذلك تمه الله 
بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض”. 

وقال الربيع بن أنس: إن البيت المعمور كان في الارض موضم الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمًا كان زمان نوح عليه السلام أمرهم أن یحجوا فأَيّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماء ژفع» فجعل بجذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه کل يوم 
بعر آلف مك ثم لا برجعون الیه حتی لفح في الصور قال: فبّاً الله جل ع 


9 
چ رر 


لإبراهيمَ مکانٌ البيت حيث کان قال الله تعالی : ولذ بوتا رب کات لب 


)١(‏ صحيح مسلم )١114(‏ : (۲764) ۰ وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر کلام 
الحافظ ابن حجر ۲۱۵/۷ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما علیهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲ : روي برفع الراء ونصبها ۰ فالنصب على الظرف » والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله ۰ والرفع أوجه. 

(۲) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۵۰۵) ع ومسلم )١75(‏ : (559) واللفظ له . 

(6) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۸/۵ عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 
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رصم نب 


4 و ۸ کی ی ا د ا ا ر و ۱۹ ۶ 9 ۱ 
أن لا شرلف ی شا وطهر بنی للطايفين وَالْقَايمِينَ وارکم السجور ي [الحج :۲1]. 


سے 


سرا سان 
o‏ 


وق المع يعني السماء+ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 
انه #وحعلا الساه سما فورظلا که [الأنبياء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش› 
وهو سقف الجنة .وَالَحْرٍ السْجُورٍ» قال مجاهد: الموقد" . وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسبَر يوم القيامة فيكون ناراً»" ". وقال قتادة: المملوء“. وأنشد النّخويون 
للثمر بن تولب : 
إذا شاء طالم مورا تری حَولْهاالنَّبْعَ والسَّاسَمَا 
يريد وغْلا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فیجوز أن یکون المملوء نار فیکون کالقول المتقذم. وکذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن کعب والأخفش*: انه " المَْقد المحمیْ بمنزلة الور 
تشون o‏ ار مه ود هذا ال وق ای ای انعر 


سحرت 46 [التكوس : ] آی : وقدت » حورب السو اش و سجراء أى : ا 


ع 

۱ 

(۱) النکت والعیون ۳۷۸/۵ . ۱ 

(۲) تفسير مجاهد ۱۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵0۸/۲۱ . ۱ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ ‏ وآورد الواحدي فى الوسيط ۱۸۵/۶ د والشوى ف ا ا 
والزمخشري في الکشاف ۶ - ۲۳ واللفظ له وابن الجوزي فى زاد المسیر ۸/۸؛ : «إن الله 
تعالی یجعل يوم القيامة البحار كلها ناراً تسجر بها نار جهنم». ۱ 

0( آخرجه الطبري ٩۱۸/۲۱‏ . 

(5) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۲۳۰/۲ والطبري 9۷۰/۲۱ ۰ والبغدادي فى الخزانة 90/١١‏ . 

)1( أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره YTV /t‏ ¢ وقول شمر الطبري 01۱۸/۲۱ 1 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۷) في (م) : بأنه . 
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وقال سعید بن المسیب : قال على 4# لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال : البحر. قال 
ما أراك إلا صادقاً. وتلا : وال رکه وله یار سُجرّث؟ [التكوير:1] 
همه ل لا يُتوضأ بماء البحر لانه طبق جهنم". وقال 
کعب : یسجر البحر غدأ فیزاد في نار جهنم" . فهذا قول. 

وقال این عباس : المسجور الذي ذهب ماژه. وقاله آبو العالیة. وروی عطة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقی فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي : فارغ» قال ابن آبي داود: لیس لذي الزمة حدیث الا هذا. وقیل : 
المسجور أي : المفجور. دلیله: «وإذا الِسَارٌ فُجَرَتَ که [الانفطار : ۰۲۳ 9 
اللأرض فلا یبقی فیها ماء. 

وقول ثالث قاله على 4 وعکرمة قال آبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئٌ: تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
كال "" له: بحر الحیوان یمطر العیاد مته بعد التفخة الاولی آربعین صباحاً فینیتون 
رهم ۳ وقال الربیع بن أنس : المسجور : المختلط العذب بالملم"*. 


قلت: وإليه یرجم مع: «فجَرَثْ» في أحد التأویلین أي: فُجْرَ عذبُها في 


(۱) آخرجه الطيري ٩۰۱۸/۲۱‏ ۰ :قرا من السبعة: سعوت ٠‏ بالتخفیف: ابن کثیر واب و عمرو . ینظر السيعة 
فين ايدو لیر ا 

)۲( سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 46۲/۱۵ وهو عند الترمذي (1۹). 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في العظمة )٩۳۲(‏ > وأبو نعيم في الحلية ۳۷۵/۵ بنحوه . 

(6) أخرج قول ابن عباس الطبري ۰۱۹/۲۱ . وآورد قول آبي العالية البغوي في تفسیره ۲۳۷/4 ۰ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۸/۸ . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنور ١١8/5‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ۰ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(7) في (م) : ويقال . 

(۷) الوسيط ۱۸۹/4 ۰ وتفسير البغوي 717/4 بنحوه وأخرجه الطبري ٩۷۰/۲۱‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

. 1۸/۸ تفسير البغري ۲۳۷/۶ » وزاد المسير‎ (A) 
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مالحهاء والله أعلم. وسيأتي"''. وروی علیْ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
المسجور: المحبوس""". 

إن عَذَابَ ريك لوهم که هذا جواب القسم أي: واقع بالمشركين. قال جبير بن 
مظعم : قدمت المدينة لاسأل رسول الله کی أساری بدر» فوافیثه یقرا في صلا: 
المغرب : «وَالطور» إلى قوله : ین عَدَابَ ريك لقع . ما لم من دافم فکآنما ضدع 
قلبي فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظنْ أن أقوم من مقامي حتی يقع 
بي العذاب !۳" ۱ ا 

وقال هشام بن حسان : انطلقت آنا ومالك بن دینار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطور) حتی بلغ : رن عَذَابَ رب لَوَاقِعٌ ماله مِنْ دافع»۰ فبکی الحسن وبکی 
أصحابيه. فجعل مالك یضطرب حتی غشي علیه. ۱ 

ولمًّا ولي با القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهث على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «رّالظور» إلى أن قال" له: قل : فلن عَدَابَ نك لِم إن 
كنت كاذباًء فقالها. فخرج ؛ فکیر من حينه.””ا 

قوله تعالى: فير مور امه موا © رتسب الجال سينا ل مويل بوبیز 
لمكي 9© e‏ مره © بوم یرت إل تار جهنم دم 
© مد التَادُ ] فى کش ب با نود © أفيحر هذا أ اسر لا یروت 
اصلوها تیا زا ار يوا سوام عم إن رون ما کشم تعماون: 00 


E‏ لصم وراه العامل فی «یوم» قوله: : راق | أي : یقم 


. عند تفسير الابة () من سورة التکویر والاية (۳) من سورة الانفطار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0594/5١‏ . 

(۳) تفسیر 6 ۷ والنکت والعیون ۰۳۷۹/۰ والکشاف ۲۳/64 . وسلف في آول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : ۱ 


)0( ۳۳ ۲ هو ابن قتيبة» أبو بکرت ذاضى النضاة يمر سن ۷۰ ) 
سير أعلام النبلاء ۹۹/۱۲ . ۱ 
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العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء''". قال أهل اللغة: مار 
النخلهٌ العَیْدانق آی : 


م 


الشيء یمور مَؤْرَاء آي : تحرّك وجاء وذهب؛ كما تکفا 
الطویله» وال و سقلة: وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
أو فيو و لاعس مك وتا ا ين 


فاوط ق ما تا لت 
وقیل : تجري جریا ومنه قول جریر : 

وما زالِ القئلی موز دماوها بدجلهء حشّی ماء ا 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فیها وتضطرب " *. وقیل : يدور أهلها 

نیها ویموح بعضهم فى بعض. 
والمَوّر أيضاً: الطریق. ومنه قول طرفة : 


8 م 7 0 و ^ 2 ۷( 


سے 


0 5 
ت 


والمور: الموح. وناقة مَوّارة اليدء أي: سريعة. والبعير يمور عضداه : إذا تردّدا 
على ظهرمَرار الملاط حصان 


. 1۹۰/۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري 9۷۲/۲۱ - ۰۷۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۳۱/۲ . 

( في (ز) و(ظ) و(ف) : الاعشی » والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والکلام 
منه » والییت في كيو ان الاعشی ص۱۰۵ وفیه : هر "يدل : مور . 

. النکت والعیون ۳۷۹/۵ ۰ والییت في دیوان جریر ص ۳۹۷ ۰ والاشکل : ما فيه حمرة وبیاض مختلط‎ )٥( 
. القاموس (شکل)‎ 

(1) آخرجه الطبري ٩۷۲/۲۱‏ بلفظ : یم نمور السا مورا قال : یقول : تحريكاً . 

(۷) دیوان طرفة ص ۲۳ ۰ والبیت بتمامه : تباري عتاقاً ناجیات وأتبعت وظیفاً وظفاً فوق مور معبّد. 
TO‏ 
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الملاط : الجَنْب. وقولهم: لا أدري آغاز أم مار "۰ أي: آتی غورا أم دار 
۱ : و . ۱ : )۲( 
فرجع إلى نجد. والمور - بالضم ‏ الغبار بالريح . 

وقیل : ان السماء هاهنا الملك وموژه اضطراب نظمه واختلاف سيره قال 
ی ۱۳ 
بن بحر . 

رَئِيُ یبال سا قال مقاتل : تسیر عن أماكنها حتى تستويّ بالأرض. وقيل : 
تسیر کسیر السحاب الیوم في الدنیا بیانه : #وترى الال با جامدة وهی تمر مر 
الاب ۹6 [النمل :۸۸]ء» وقد مضى هذا المعنى فى لكف 

روا ور الوک ا فآ ی 5 ۰ ۱ ® » 

«فویل بومين لِلْمَكَرينَ» «وَيْل): كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن فى 
الكلام معنى المجازاة””' .لد هم في حَوْضٍ يلْمَبُوكً أي : في ترذد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وفيل : في خوض في أسباب الدنيا يلعبون. ا 
یذکرون ان ولا جزاء. وقد مضى فى (براءة». 

قوله تعالی : هيوم رکه ايَوْمَ بدل من يومئذ "". و«یدعون»: معناه یُدفعون 
إلى جهنم ينيد وعنف يقال: دَعَعْنَّه أذعه دعا أي : دفعته ‏ و منه قوله تعالی : 

مر م و مل مم (م) ! OT‏ مج 

«#نذلاک الى يدع اليِتيم»#” [الماعون:۲]. وفى التفسير: إن خزنة جهنم یغلون 


أيديّهم إلى آعناقهی ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعا 


(۱) مجمع الأمثال للميداني ۲۹۳/۲ . 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

. A۰ / ٥ النكت والعيون‎ )۳( 

. ۲۹۵ - ۲۹/۱۳ )8( 

(6) اعراب القرآن للنحاس ۲۵/6 . 

۱ TAT OD 

(۷) إغرات:القرآن للحاس 565/4 ۰ ومشکل اعراب القرآن ۱۹۰/۲ . 


۱ الصحاح (دعع)‎ (A) 
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ONES‏ ° : ا را لاع و 
على وجوههم» ورخا" ' في أعناقهم حتى يردوا النار " . وقرأ أبو رجاء العطاردي 
وابن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى نار جَهَنْمَ دَعًا» بالتخفيف من الدعاء ۰ فإذا دنا من 
النارء قالت لهم الخزنة : هه أَلثَّارُ آلی کر بها یود في الد“ . 


يل سے 4 سے رسد 


قوله تعالى: «#أفيحر هذاه استفها م معناء التوبيخ والتتريع» اي يقال لهم: 
قيحر هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم #أم سر 2 
أي : بل کنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

قوله تعالی : «اسلزما» آي: تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرّها بالدخول فيها. 
فاصوا آز لا تیدا سوا مک أي : سواءٌ كان لکم فیها صبر آو لم يكن 
ی ها ای 
شيء» کما آخبر عنهم آنهم یقولون: لوعي آجرعتا ام O‏ [ابراهیم:۲۱]. 


نا رون ما کت تون >. 
قوله تعالى : ِن امین فى جَنتٍ ونیم 6 هي یا هم ريم وهر 
ریم عَذَابَ الیو € طوأ وأشْربوأ هنبتا يما کر نملو ل مین عل مره 
عل 


عه را سيبح سس ور OS‏ 
مُصِفوفةَ وژوجنله, حور عي © * 


لا بصِرُوَ »#؟ وقیل : دم بمعنی بل 


قوله تعالى: إن سفن فى جَنّتِ ریم لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجل فاكةًء أي: ذو 


(۱) في النسخ الخطية: وزج والمثبت من (م)» ويقال: زخه في قفای أي : دفعه. 
)۲( 00 ۶ والکشاف 7/4 ۰ ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط ۰۱۸9/1 
بن الجوزي في زاد المسیر 1۹/۸ . 

(۳( بات یب العطاردي ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۷/۵ ۰ وذکرها الزمخشري ۲۳/4 عن 
زید بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۳۰/۲۷: وتکون «دعا» حال» أي : ینادون إليها مدعوعین . 

(6) الوسيط ۱۸۵/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۸/۶ ۰ وزاد المسیر 1۹/۸ . 

(۵) ما بين حاصرتین للایضاح والکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۵۶/۶ . ومعاني القر آن 
للزجاج ۱۲/۵ : 
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فاکه كما يقال: لابنْ وتامرٌء أي: ذو لبن وتمر”''» قال : 
وغررتني بجيو الب ك لابن با ام اي 

أى دو لبن :و تم 

وقرأ الحسن وغیره: «فکهینَ» بغير آلف" "۰ ومعناه: معجبین ناعمین في قول ابن 
عباس وغيره» یقال : فکه الرجل - بالکسر - فهو فکه: إذا كان طيّب النفس مرّاخا. 
والفکه أيضًا: الأشِر البطر(*. وقد مضی في «الدخان»"" القول في هذا .یا 
همه أي : أعطاهم ریم رهم رم عذاب لحر . 

کلوا ورافربواکه أي : يقال لهم ذلك هساک الهنيء ما لا تنغیض فيه ولا تکد 
ولا گدر. قال الزجاح "": أي: له ۳ ما صرتم و وقیل: أي: متعتم بنعیم 
الجنة إمتاعًا هنیگا. وقیل : أي : کلوا واشربوا هنتم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقیل : هنیا آي: حلالاً. وقیل: لا أذى :فيه ولا غائلة. وقیل: ها آي: 
لا تموتون؛ فان ما لا یبقی - أو لا یبقی الانسان معه - منم غير هنيء. 

قوله تعالی: مت مرب رر جمع سريرء E‏ 
مکنین على نمارق على سر .مضو قال ابن بحر" : أي: موصولة بعضها 
إلى بعض حتی تضير صفا. وفي الأخبار آنها تصفكٌ في السماء بطول کذا وكذاء فإذا 


. ۳۸۰/۵ بنحوه في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في دیوانه ص ۱۰۸ ۰ وفیه : آغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهو من العشرة . النشر ۳5/۲ 

(6) الصحاح (نکه) . 

(۵) ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

(7) في معاني القر آن ۱۳/۵ . 

(۷) في (م) : لیهنتکم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)۰ والکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۷۸/۲۱ ۰ وزاد المسیر ۰۰/۸ . 
)٩(‏ في (د) و(م) : ابن الاعرابي » وقول ابن بحر في النکت والعیون ۳۸۱/۵ . 
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ارات الد ان لن غلا تواضعت له ودا جلس علیها عادت إلى حالما ". قال 
ابن عباس : هي سرر من ذهب» مكلك بال جد والذر والیاقوت "۰ والسریرٌ ما بین 
ا 

تلهم عور عبن أي : قرناهم بهنّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة وتزوجت امرأْةٌ» ولیس من کلام العرب : تزوجت بامرأة. قال: وقول الله 
عز وجل : وحم عور عن أي : قرئاهم بهن“ من قول الله تعالی : « شا 
تلا رهم که [الصافات: ۲۲] أي : وقرناء‌هم. OE‏ ات عقاوم 


ره ی مر ي(8) ام : 5 )1( 
فى ازد شنوءة . وقد مضی القول في معنی الحور العین 


ا 


قوله تعالی : «#والزت اموا وان سای پایعلن فا یم دتم رما هم من 
سرس 5 عع 1 م م 2 نوا چم ج 2 او 
علهر ین سیو کل أنري يا كسب رهب © دنکیم یکیو وخر ينا ينبو 
کک نا عم لد 1: الاب ©) وطوف عم مان بر کم 
لۇ كو © > 
5 2 1 سے ا 11 رو ار رز موه ۰۰ 
قوله تعالى : ورلن ا والبعلهم ريم که قرأ العامة : «واتبعتهم» بوصل الا لف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وََنْبَعْنَاهُمَ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون. اعتبارا بقوله : ۳9۳۹ بهم)؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 





(۱) سيرد في تفسیر سورة الواقعة الاية (۱) من قول الكلبي . 

(۲) تفسیر البغوي ۶ وزاد المسیر ۹۸/۹ ۰ وتفسير الرازی ۱۵۱/۳۱ . 

(۳) لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَتْبُع. وأيلة أيضاً بلد بين ینبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري ۱۵۲/۱۱ ۰ ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(0) المصدر السابق . 


(7) ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 
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فأمًا قوله ر الأولی > فقرأها بالجمع ابنْ عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول. وضم باقيهم. وقرأ 
الباقون : «ذرهُم* على التوحید وضم التای وهو المشهور عن نافع. ۱ 

. فام الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ویعقوب بکسر التاء على الجمم. 
الباقون : ریم على التوحید وفتح اه 

واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس أرب روایات : الأولى أنه قال: ان 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة وان كانوا E‏ 
عينه» وتلا هذه الأية ". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير.عن ابن عباس أن رسول الله تلا قال : : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة؟؟ وان كان لم يبلغها بعمله؛ لتق بهم عنم تراد« 
“اموا وان ریم ا الایة. قال ایو س ) : فصار الحديث مرفوعا عن 
النبيّ ي . وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله وَل؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله. وبمعنى أنه آنزلها جل ثناؤه. الزمخشري"۳*: 
فيجمع الله لهم أ نواع السرور بسعادتهم في آنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 





(1) السبعة ص 1۱۲ ۰ والتيسير ص ۲۰۳ ۰ والنشر ۰۲۷۳/۲ ۳۷۷ ۰ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

( في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه ۰ والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

220 اخ و خی ماروا او سي لور ل ا ن سنت 
والمنسوخ )۸٤۸(‏ . 

( قوله : في الجنة » من (ف) و(م) . 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ‏ وهو منقطع ۰ كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/5‏ . 

( في الناسخ وا لمنسوخ A/T‏ . 

(۷) في الكشاف 71/4 . 
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وبموانسة الاخوان المؤمنين» وباجتماع آولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : إن الله لیلحق بالمومن ذريّته الصّغار الذین لم 
يبلغوا الایمان. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبارء فإن ججعلت الذرية 
ها هنا للغار كان قولّه تعالی : «بیمَانٍ» في موضم الحال من المفعوليق» وکان 
ادير يمان من ام وان ENE‏ اما نارس 
الفاعلین ”7 

القول الثالث عن ابن عباس: أن المراد بالذین آمنوا المهاجرون والانصار 
ولا عون 

وفي رواية عنه : إن كان الآباء آرفع درجة؛ رفع الله الابناء إلى الاباء» وان كان 
الأبناء أرفعَ درجة ؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذرية» كقوله 
تعالی : ES,‏ لتا درم فى الم الْمَشَحُونٍ» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس آیضا يرفعه إلى النبی يِل قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يدركوا ها اذركقت6 فقول 
يا رب إنى عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به»" . 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبی ی عن ولدين لي ماتا في الجاهلية. 
فقال لي : «هما في النار"؛ فلا رأى الكراهية في وجهي قال لو ات كا نهنا 
لابغضتهما». قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال : إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنت والمشركين وأولاتهم في النار»ء ثم قرأ: رب 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۳۹/4 ۰ وأخرجه الطبري 081١-58٠9 /7١‏ بنحوه . 
(۲) الحجهة لأبی علی الفارسی ۲۲۶/۲ - ۲۲۵ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸) ۰ قال الهيثمي في المجمع ۱۱/۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


05 سورة الطور: الآيات "١‏ ۲۶ 


ہے ر ار 2 ر عع ر 


ءامنوأ وابعنیم درم بایتنکه الآية. 

وا ألنتهم ین عَيّلهِم ین ىوه أي : : ما نقصنا الابناء من ثواب أعمالهم لِقصَر 
آعمارهی وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم اة االات بهم. والهاء 
والمیم راجعان إلى قوله تعالی : «وَالَّذِينَ آمَنُوا» . 

وقال ابن زيد: المعنى : واتَبَعَتْهُمْ یه بایمانٍ ألحقنا با آبناءهم الصغار 
الذین لم یبلغوا ا فالهاء والمیم علی هذا القول للد : 

وفوا ان ك لاوما ألِتْنَاهُمْ) بكسر اللام. وفتح الباقون ". وعن أبي هريرة: 
لام بالمد”*“» قال ابن الأعرابي : أَلَنَه يألته لا والته یلته إيلاناء لاه يَلِيته 
ی لي اذا a‏ وفي الصحاح امول دعن مه رتسو عب أي : : حبسه عن 
وجهه وصرفه وکذلك آلاته عن وجهه. فل وأَفْعل بمعنی تقال ی تم ن 
من عمله شيئًاء أي : ما نقّصِه مثل أل“ . وقد مضی في «الحجرات»" 


وک آتري با سب هی قيل : : یرجم إلى أعل ا الان عباس: ارتهن 





(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند  )۱۱۳۱(‏ وابن ن أبي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حدیث علي 4 » وفیه محمد بن عثمان ۰ قال الذهبي في المیزان 11۲/۳ : لا يُدرى من هو فتشت 
عنه في آماکن » وله خبر منکر . اه . ثم ساق هذا الحدیث من طریقه. وقال ابن الجوزي في جامم 
المسانید - كما في كنز العمال ٩۱۲/۲‏ : في إسناده محمد بن عثمان لا یقبل حدیثه » ولا يصح في 
تعذیب الاطفال حدیث . 

(۲) أخرجه الطبري ۵۸۱/۲۱ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 1۱۲ ۰ والتبسیر ص ۲۰۳ . ۱ 

EES‏ موه الا مره قز انك الى اقفر ترا العاف ê‏ وی ول 
ولم نقف على من نسبها لابي هریرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسیر ٩۱/۸‏ لابن السمیفع .. 

(5) الصحاح (لیت) . 

(5) ص۲۱ - ۲۲ من هذا الجزء . 


(۷) ينظر زاد المسیر ۵۱/۸ . 
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أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعیمهم ولهذا قال: E‏ كت 
رم . إل اب لین [المدثر:۳۹-۳۸]. وقیل : هو عام لكل انسان مُرْنَهّن بعمله» فلا 
بنمّص أحد من ثواب عمله. فأمًا الزيادةٌ على ثواب العمل فهي تفضّل من الله. 
ویحتمل أن یکون هذا في الذرَيّة الذين لم يؤمنواء فلا یلحقون آباء‌هم المؤمنين» بل 
یکونون مُرتهنین بکفرهم. 

توله تعالی : « ومددتهم بمَکهة ولحر یم رکه آي : آکثرنا لهم من ذلك رباد 
من اللهء آمذهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالی : « ی نا كاه أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجانّه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناء الخمرء وكل إناء مملوء"" من شراب 
وغيره» فإذا فرغ لم یسم كأسًا. وشاهذ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشارب مُرْبح تالا باد CEO SE E‏ كران 
نازغته طیّب الراح السَّمُولٍ وقذ صا الدّجاج وحانث وَفعَة السّاري“ 


وقال امرژ القیس : 
فلمًا تَتَارَعْنَا الحدیت وأَسْمَحَتُْ ‏ هصرث بغصن ذي شماریخ میا" 


ومني اي ابا 
لا لخو فاه أي : فى الكامن» أي : : لا يجري بينهم لغرٌ ولا تير ولا ما فيه 


(۱) في النکت والعیون ۳۸۲/۵ - والکلام منه - : والكأس إناء مملوء . 

ل O‏ 
۲ : مرب : من قولهم: أ رة شاه از له اعطاء رها . آراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بشمنها فيصيب الخمار منها ربحاً وافراً > یمدحه بحب اللهو وبالکرم . الحصور : البخیل الممسك 
المنوع . والسّوّار : الذي تَسّور الخمر في رأسه سريعاً. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص ۳۳۲ ۰ قال شارح الدیوان: قوله : فلما تنازعنا الحدیث : أي حدئتني وحدئتها . 
ومعنی آسمحت : انقادت وسهلت. وقوله : هصرت : يعني جذبت ومددت. 

. ۲۰/۱۸ )6( 
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إثم. والتأثيم تفعيل من الائم» أي: تلك الكأس لا تجعلهم آئمین "۲ لأنه مباح لهم. 
وقیل : : لا لعْوٌ فیها» أي: في الجنة". قال ابن عطاء : أي لغو يكون في مجلس 
محله چا عدن» وسقائهم الملانکة. وشرهم على ذكر الله» وريحانّهم وتحيهم من 
عند اللی والقوم أضياف الله"”". «وَلَا ا ولا کذب. قاله ابن ا 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا”*'. 

وقرأ ابن كثير وابن محیصن وأبو عمرو: لا لَغْرَ فيهًا ولا تَأَِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين ٠‏ . وقد مضی هذا في «البقرة" ۳ عند نولم تعالی: E‏ 
و1 مه [الآية CTE‏ وا[ 

قوله تعالی : ويف عم ما لَّهْرَّ» أي : بالفواكه والتخف والطعام 
والشراب. ودلیله : بطاف عم بصحافی من ذهب [الزحرف:۰]۷۱ ياف کلہم يكين 
بن معن 4 [الصافات : 45]. ثم قیل : هم الاطفال ی وا ای اسب 
تعالی بهم أعيتهم.وقيل: انهم من آخدمهم الله تعالی إيّاهم من آولاد غیرهم". 
وقیل : هم غلمان خلقوا في الجنة. قال الكلبي : لا یکبرون أبدًا « تمه في الحسن 
والبياض لأؤْلدٌ كود في الصَّدّفء والمكنون : المَضُون. وقوله تعالى: طوف 
یم ول َو که [الواقعة ۷۰ قیل : هم أو لاد المشرکین وهم خدم أهل الجنت 
ولیس في الجنة نضَب ولا حاجة إلى خدمة» ولکنه آخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


() الوسیط ۰۱۸۸/۶ وزاد المسیر ۰۲/۸ . 

(۲) النکت والعیون ۵ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) نسبه الثعالبي في تفسیره ۲۱۷/۶ للثعلبي . 

(8) آخرجه الطبري 0۸۸/۲۱ 

80 ازرد العاززةى :قن الكت اسر ۴۸/6 انهه : 

0 السبعة ص ۱۱۲ والتيسير ص ۸۲ . 

TATA (۷) 


(۸) نسب الماوردي القولين في النکت والعيون ۵/ ۳۸۳ لابن بحر . 
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وعن عائشةً رضي الله عنها : أن نبی الله يه قال : إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدمه. جه الف ؛ ٩‏ کلهم : لل لس : 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبی ت#:: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام؛ كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»” ' 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم کاللولژ» فكيف يكون 
المخدوم؟ نال لما هیا كما وى یی ليله تشر ون أ فقي الكو كي 

قال الكسائي: كننت الشيء: سترته وصّنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
آسررته. وقال أبو زيد: کننته وأكننته بمعنى في الكِنّ وفي النفس جميعاء تقول: كننت 
العلم وأكننته» فهو مكنون ومکن. وكننت الجارية وأكننتهاء فهي مكنونة ومکنة ''. 


61 اون 


موی رال نشیم قل بلس باه 8 تلا یا متا ين ام 


مشفقت © هر 
۳ 
وه تم هو ار ریسم 69 4 


قوله تعالى: وات به بص على بَعْضٍ َالو قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعصا . وقيل : في الجنة یتَسَاءلون أي: يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة"» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس ۱ وأخرجه العلبی بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص 9 

(۳) أخرجه اللعلبی كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۱۰ . 

() الصحاح (كنن)» وقوله: الک أي: السترة. 

لز أخرجه الطبري 040/١‏ بلحو ه قال الالوسي في روح المعاني ۳۵/۲۷: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

)1( أورده الواحدي في الوسيط 188/5 ۰ والبغوي في تفسيره E‏ ۰ وا بن الجوزي في زاد المسير 
۸ - ۵۳ ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . 


۲۸ ۲۵ سورة الطور: الایا ت‎ O» 





RE 


عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض : بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
قارا إا تًا َل ف أَْلِنَا مُنْفِقِينَ4 أي : قال کل مسؤول منهم لسائله: (إِنّا كن 
قَبْل» أي : في الدنيا خائفينَ وجلين من عذاب الله .فس أله عتما بالجنة 
والمغفرة. وقيل : بالتوفيق والهداية '' .وقلا عَدَابَ امه قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء النار» وطبقة من طباق جهنم" . وقیل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقیل : عذاب نار السَّمُوم”*". والسَّمُوم : الريح الحارَّةٌ تؤنّثء يقال منه: سم وا فهو 
مسموم والجمع سَمائم. قال آبو عبیدة: السّموم بالنهار» وقد تکون الیل والخرور 
اليل وقد تکون بالنهار“ وقد تستعمل السَمُوم في لَمّْح البرد» وهو في لَفْح الکر 
والشمس آکثر» قال الراجز 
یوس سار اة ا السو تال 
فول عالق اك ات 2 4 أي: في الدنیا بأن يَمَنَّ علینا بالمغفرة 
عن تقصيرنا 6 e‏ تاه :اه هو ال ای وقرأ نافع 
والكسائي : «أنه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون بالکسر على الابتداء(. والب 


(۱) معاني القرآن للزجاج 14/۵ . 

() النکت والعيون ۵/ ۳۸۳ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۱۸۸/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۸/ ۵۳ عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من آسماء جهنم . 

() في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضم من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(۵) الصحاح (سمم) . 

(7) النکت والعیون ۳۸۳/۵ ۰ وآورد الرجز أيضاً الازهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۲ والميداني في 
مجمع الامثال ۱۰۵/۱ . 

)۷( ذکر مذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱۹۰ . 


: ۲ وال صن‎ 5 5١7 السبعة ص‎ (A) 


سوره الطور: الایات ۸ 2 ۲۶ o۳1‏ 





للقي قاله این عباس"). وعنه َیضّا : انه الصادق فیما وعد. وقاله ابن جریس؟) 


قوله تعالی: # ڪر فا ات ت بت ول بکاهن ولا نون 09 آم بقولون 
ار ترس بوء رب المون © فل تصوأ اي ممکم مرک المتریصیه © أم 
الم با و نان و لد بد ل بزيثرت © لبا 
یی نلو إن کنو یقرت €9 

e 
يعني برسالة رّك ۲۳ لإ بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غل من غير وخي “هرلا‎ 
وه وهذا رذ لقولهم في النبئّ 3+ فعقبة بن أبي معط قال: إنه مجنون. وشيبة بن‎ 
ر قال: إنة ساحرء وغیرهما فال کاهن؛ فأکذبهم الله تعالی ورد علیهم. ثم‎ 
قیل : إن معنی «فما انف بنعمة رتك المَسَم» آي: وبنعمة الله ما آنت یکاهن ولا‎ 
مجنود. وقيل : لیس فسَما و انها هو كما 7 تقول : ما نت بحمد الله بجاهل آي: قد‎ 
. راك الله من ذلك"‎ 


الى خش لا 


قوله تعالى: ام بَقُولُونَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سیبویه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه”''. قال أبو جعفر النخاس: وهذا کلام حسن؛ 


1 آنه غیر ول مرو ریگ رسب نه أن «أم» في كلام العرب لخروج من 


(۱) آخرجه الطبري ۰۹۱/۲۱ . 

(۲) آورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳/۸ ۰ وقول ابن جریج الماوردي في النکت 
والعيون ۳۸۳/۵ . 

(۳) النکت والعيون ۳۸۶/۵ . 

. ۱۸۹/۶ الوسیط للواحدي‎ )٤( 

ره( في النکت والعیون ۳۸6/۵ : عتبة بن ربيعة . 

(7) ینظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۵ . 

0 ینظر الکتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


۲۶ ۰ سوره ة الطور : الایات‎ oY 





حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر : 


4 وو و 5 2 


فتم الکلام ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
ام الحبل واو بها جز 

فما جاء في کتاب الله تعالی من هذا. فمعناه التقریر والتوبیخ والخروجْ من 
حدیث إلى حديث» والنحویُون يمثلونها ب: بل. 

فیس يو رب اوه قال قتادة: قال قوم من الکفار : تربُصوا بمحمد الموت 
ی کون او اجا مرت ور سس e‏ 
آنه شاعر(۳؛ إن یلك عن قریب کما ملك من ليل من الشعواه. وأن أباهة.مات 
فاه قربا ودورت کسا مات ارو ونال ااا ا یی یب ار 
فحذف حرف الجر» كما تقول : قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد” ون المرت 
في قول ابن یاس قال أبو الغول الظهوي : 
تسای انش يضيب ماتبی انان دت 

أي : المنايا؛ یقول : إن الضرب یجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أماكنهم لأتهم متفرّقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة. 





)۱( البيت للاعشی» وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمّ » يقال : ألم بالقوم :. زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

(۲) في ت تفسير الطبري ۵٩۳/۲۱‏ ۰ واللکت والعیون ۳۸/۵ : کفاکم . 

(۳) النكت والعیون ۳۸/۵ . 

(6) ينظر تفسير أبي الليث ۰۲۸۵/۳ وتفسير البغوي ٠٤٠١/٤‏ . 

2 معاني القر آن ۲ للأخفش بنحوه . 

(5) آخرجه الطبري ۵۹۲/۲۱ - 5٩4۳‏ . 

(0) کتاب الحیوان ۱۰۷/۳ ۰ والشعر والشعراء ۶۲۹/۱ ۰ والامالي ۲۲۰/۱ ۰ والخزانة 5/ 485 . 
قال البغدادي : الوقبی ۰ بفتح الواو والقاف : موضم بقرب البصرة . 


سوره الطور : الایات ۰ ۳۶ ۰۳۳ 





وقال الاق عر آبی مالك عن ابن عباس"*: «رَیْب» في القرآن شك, الا 
مانا واحداً في الطور «رَيْبَ المَنون» يعني : حوادث الأمور؛ وقال الشاعر""*: 
EEE‏ رس EN‏ لیا اطا .وی او شوت لت اقا 
وكا ماه ا موادت الوه ۲ والمترن هن اللهر ۱ ال ابو 
E)‏ 
دويسا 
آمن المنود وزیبه تستوجم ۱ والذهر ليس بِمَعْجِب مَنْ یجزع 
۲ ^ (۵), ۱ 


انا سس ای اب عه تا نوف م یل خی 

قال الأصمعي : العتون ‏ ال اهار تفش اب زا ها نتضان ۱۱ غار 
ویقطعان الا حال وعنه . آنه قیل للدهر : منون؛ لانه یذهب ينه الحیوان آي: قوّته. 
وكذللك ل اوغ قيل للدهر : منون؛ لانه ممضعف› من فولهم : حبل مَنِين؛ 
أي ضعيف» والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرَّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدا 
وجمعًا. الأصمعي : المَنُون واحد لا جماعة له. الأخفش: هو جماعة لا واحد له" 
والمنون يذگر ويؤنّث؛ فمّن ذكره جعله الدهرٌ أو الموت» ومّن أنثه فعلى الحمل على 
المعنی » كأنه أراد المنية. 


| 


وم سس و و 


قوله تعالی : «#قل تردصواعه أي : قل لهم يا محمد : ترتصوا آي : انتظر وا وی 
مک 29 المتريصين که أ من | لمنتظرين بكم العذاب» كايو یوم پدر بالسیف" ". 


(۱) آخرجه عنه ابن الانباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنشور ۱۲۰/۲ . 

(۲) في النسخ : وقال ابن عباس» وهو خطأء والشاعر هو فرّاص بن عتبة الازدي» وسلف البیت ۲۹/4 . 
(۳) أخرجه الطبري ٩۹۲/۲۱‏ . 

(6) دیوان الهذلیین ۰۱/۱ وسلف ص۱14 من هذا الجزء. 

(۵) دیوانه ص ۱۰۵ ۰ وسلف ۱۷/۵ . 

(7) قولا الأصمعي والاخفش في المحرر الوجیز ۱۹۱/۵ ۰ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسیط للواحدي ۰۱۸۹/4 وتفسیر البغوي ۲۱/4 . 


۳۶ . ۲۲ سورة الطور: الآيات‎ of 





قوله تعالی : م تم أََلَسُمُْ» أي : عقولهم بدا أي : بالكذب عليك .1۳ 
اش أي: آم وا خر عقول. وقيل: لم بمعنى: بل» أي: بل كفروا 
طغیانا وان ظهر لهم الحق. 

وقیل لعمرو بن العاص : ما بال قويك لم يؤمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال : 
تلك عقول کادها الله. أي: لم یصحبها بالتوفیق) 

وقیل : «أحلامُهُمُ) أي: آذمانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافرء ولو كان له عقل 
لآمن. وانما یعطی الکافر الذَّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن بل العلمَ جملةً: والعقل 
يميّز العلم ویقذر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

ا و ی 
فقال : همه إنَ الکافر لا عقل له آما سمعت قول الله تعالی : واوا لو کا تن آز 
عا و د سو ی 
ثم قال: «مَة فان العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
ا 


سس در 70 م و 


0 بقولون نقولمع» أي : افتعله وافتراه يعني القرآن. والتقول : شتا[ 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قّلّني ما لم أقل! وأقولتني ما لم 
أقل» أي : اذعییّه علی. وتقوّل عليه» أي : کذب علیه. واقتال عليه : تحکم قال : 
ومَنَزلة في دار صدق وغبطه وما افتّال من شك علی لبيك 


() زاد ا > وفیه : لم یصحبها التوفیق. 

(۲) لم نقف علیه. وأخرجه الحارث في مسنده (۸۳۲ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
۳ - ۲۱۵ : حدیث موضوع . 

(*) الصحاح (قول) ۰ والبیت لکعب بن سعد العْتوي ۰ وهو في طبقات فحول الشعراء ۲۲۲/۱ ۰ والحیوان 
۷/۳ .2 


سورة الطور: الآيات ۲۲ - 8۳ 0۳۵ 





ون ک» جحد واستکبارا. 
ینوا عبت نلو أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء آنفسهم «إإن كنأ یقیت؟» 
في أنَّ محمداً افتراه. 
وقرأ الجحدري : ان بحديث مثله» بالإضافة. والهاء ف في «مثله» للنبيّ ويد 
وأضیف التعديث الذي یراد به القران الیه؛ لأنه المبعوث به. والهاء علی قراءة 
الجماعة للقرآن"". 
قوله تعالى: ام خلأ من عبر گنه ام هه حون © أ خلثرا .اس وت 
رارض یلآ نوفنونَ © 1 عِندَ هم ران ن ريك َم هم م المصبطرون © آم لم سر 
ی ان نتم بش ب © )1 1 تت ولك امه © 3 ت 


ر لكلو وترو 


ود ب "عات رجه مدال تر 34 تررس بج + ر ساح ی و ص 
9 من مغرم مقون ی عند هر ا 7 فھ یکلبون ((1 ام دون 5 فالذن 


قوله تعالی : ا «أم» صلة زائدق الد اه غير 
مایا ای و و عن ا 
فهم کالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله علیهم حُمبَة؛ لیسوا کذلك! آلیس قد خلقوا من 
e SE ae‏ ۱۳ 
«ین غير سء" أي: لغیر شيء» ف «من» بمعنی اللام ۳" .19 هم ۳ 
أيقولون إنهم حَلَمَوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله» وهم لا یقولون" ك6 
أقرُوا أنَّ نَم خالقًا غيرهم» فما الذي يمنعهم من الاقرار له بالعبادة دون الأصنام. 


(۱) الکلام بنحوه في المحتسب ۲ والمحرر الوجيز ۱۹۲/۵ . 

(۲) تفسير الطبري ٩۹1/۲۱‏ بنحوه ‏ وقول ابن عباس في تفسیر البغوي ۶ وینظر الکشاف ۲۹/۶ . 
(۳) ذکر قوله الواحدي في الوسیط ۱۸۹/6 ۰ والبغوي في تفسیره ۲8۱/6 . 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 21 ومعاني القران للزجاج ۵ . 


۳۹ سورة الطور: الایات ۵ . ۶۲ 





ومن الاقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

ام حَلَهُواْ السَمَوت وَالْأَرَصَ» أي : ليس الأمر كذلك. فإنهم لم يخلقوا شيئا بل 

لا يوون بالحق. 

ل ع مسر سيا ب يا بياس عند 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق”') . وقيل: مفاتيح الرحمة"''. وقال 
عكرمة : النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتیخ ربك بالرسالة یضعونها حيث شاؤوا. وضرب 
المثل بالخزا: ئن؛ لان الخزانة بيت هی لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ومقدورات 
الربٌ کالخزا" تن التي فیها من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

ام هم سوه قال ابن عباس” ": المسلّطون الجبّارون. فة أن 
المبطلون. وقاله”*؟ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا | او ال رن عطاء: أم هم 
ا قال عطاء" *: يقال: تسیطرت عليء أي: اتخذتني ولا لك. 


وقاله أبو E‏ 


وفي الصحاح : المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء لیشرف عليه ويتعهّدَ 
أخوالة ویکتب عمله» وأصله من الط لأن الكتاب يُسطّرء والذي يفعله مُسظر 
ومسیّطر. یقال : سیطرت علینا". 

ابن بحر: «أم هم المسیطرون» آي: هم الحفظة؛ مأخوذ من تسطیر الکتاب 





زان المشیر 80/۸ 
(۲) النكت والعيون 0 . وقول عكرمة الآتى E‏ ۶ وزاد السیر 9٩/۸‏ . 
(۳) أخرج قوله الطبري ۹۷/۲۱ . 
( في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو . ۱ 
ظ () قول عطاء في تفسیر البغوي ۲4۱/6 ۰ وقول ابن عباس في النكت والعیون ۰۳۸۵/۵ 
(7) كذا في النسخ» ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف» ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . والخوّل : اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح) : 
(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآيات ¥ _ ۶۲ oV‏ 





الذي يحفظ ما كُتب فيه؛ فصار المسيطر هنا حافظا ما كتبه الله في اللوح 
اا 

وفيه ثلاث لغات : الصاد» وبها قرأت العامة» والسین» وهي قراءة ابن محيصن › 
وخمید» ومجاهد و وهشام» وأبي حَيُوة"''» وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما نقدّم في «الصّراط» '". 

قوله تعالى: لآم كم سل أي : أيدّعون أن لهم مُرتقّی إلى السماء ومصعدا 
وسببًا بو فده أي : عليه الأخبارٌ ويّصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد بل بطريق الوحي .لأت میم بلطن تیک أي: بحبّة بيّنة أن هذا الذي 
هم علیه دن 

والشْلّم واحد السلالم التي يُرتقى علیها. وربما سمي الغَرْرُ بذلك؛ قال آبو 
الریالعلی ‏ ماف 


م 


مُطارهُ قلب إِنْ نَمَى الرَّجَلَ ربها ر ت ا 





. ۳۸۵/۵ اللکت والعيون‎ )١( 

زور نالسیت- آیضا فصن تخلافت غته : السیمه حي ۳۱۳ + والتسی هن ۲۰۶ : 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

(6) هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه > فقيل : عَبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس ٠‏ وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني تعلبه بن سعد بن ذبيان > هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف» والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والإكمال لابن ماكولا ٠۲۳/٤‏ - ۱۲۶ ۰ واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)ء والقاموس 
(ربس)» والخزانة 894/5 - ۹٩۰‏ » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۲۹۱/۳ > واللسان (سلم). قال المرزوفي: 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مسكتها. 
قوله: تعاجلّةُ أصله: تعاجلْهُ؛ اللام ساكنة للجزم» لكنه نقل إليها حركة الهاء» وهو ضمير يرجع إلى : 
ريُّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 
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0) e 
, وقال زهي"‎ 


ومن هاب أسبابٌ المنِيّة يَلْقَها ولو رام أسبابٌ السَّماءِ بسلم 


وقال آخر: 
سوبت الى واوا لتتّخذى عذرا إلى الى 0 )۲( 
وقال ابن مقیل في الجیع: 


لا تخر المرء أخجاءٌ البلاد ولا ی هقی الا زان ال ال ۳ 

الاحجاء : النواحي» مثل الأرجای واحدها حَبًا ورّجّاء مقصور. ویروی: آغناء 
الوه وال قباد ایض اب الات والنواحي» واحدها: عنو بالکسر. وقال ابن 
الأعرابي : واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس› راحم تو 
بالكسر. ابعر الي شب 

يعون فه أي: عليه؛ كقوله تعالى: في جذُوع أَلتَّمْلٍ» (طه:۷۱] أي 
عليها ؛ a‏ وال ا ا ن وقال الزجاج" اي 
و و اي 

قوله تعالى: وام له الت وا 5 اب سنه أحلامهم توبينًا لهم و تقريعاء أي : 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومّن كان عقلّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
البعث. ظ 

وام تعلهر اجا أي : على تبليغ الرسالة. انهم ين رم قلود أي : : فهم من 


() ديوانه ص ۳۰ ۰ وسلف ۸۳/۱۱ . 

(۲) النکت والعیون ۳۸۵/۵ . 

(۳( دیوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
)٤(‏ الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۱۷/۰ . 
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المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَلونَء مُجْهُدون لما کلفتهم به. 

ام عندهر اليب فم م يبود أي : یکتبون للناس ما آرادوه من علم الغيوب. وقیل : 
سي ا ی ای کے ا 
آمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترتص به رَيْبَ 
ال قال الله تعالی : «أَمْ عندهُمُ الغَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه آمره. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوخ المحفوظ فهم یکتبون ما فيه 
ویخبرون الناس بما فیه. وقال المَتَبي: یکتبون : یحکمون والکتاب: الحکم؛ ومنه 
توله ۰ : کب ریک عل تیه رمع [الأنعام:04] أي : حكمء وقول عليه 
الصلاة والسلام : «والذي نفسي بده لا که کم بكتاب الله» أي : بحكم الله"'". 

قوله تعالى: ام برد ك أي : مکرا بك في دار النَّدْوة .هلي کنروا هر 
ادود أي : الممكور بهم «ولا مق المكر الس إلا يِأَهْلِن»4 [فاطر : *؛] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”'' .هوام لج إِلَهُ عر آنه يخلق ويرزق ويمنع .سبح أل عا کرد که 
نره نفسّه أن يكون له شريك. 

قال الخليل: كل ما في سورة الطور من ذکر «أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف' ". 
قوله تعالى: وان بر كفا من آلا یام و بسا موی 
حى يللقوأ بومهم الى كه دم بصعفوت 9©) بوم لا عن عنم کیدهم سا ولا هم 
مرت © » 


قوله تعالى: فين برا كسما يْنَ لماه ساط قال ذلك جوابًا لقولهم: «فأسقّط 


(۱) ذكر هذه الأقوال البغوي فى تفسيره ۰۲6۲/4 والحديث أخرجه أحمد (۱۷۰۳۸) ۰ والبخاري (۲۳۱6 


- ۲۳۱۵) ۰ ومسلم )١598- 1١791(‏ ۰ عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
مله » وسلف 6/7 ۱ 


2150 لوط كلو اعد ۱۹۰/۲ موسر الیفری ۳۸۱/۲ والکشات: ۲۱/۲ 


)۳( تقسیر البغوي ۶۲ . 
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علینا كسَفًا من السّماء) [الشعراء : ۱۸۷] وقولهم: ا با كينا زعمت علينا 
کسَمَا [الاسراء: 4۲] فأغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا : «سحابٌ مرکوم» أي: بعضه فوق 
بعض » سقط علینا ولیس سماء؛ وهذا فِعْل المعاند أو فعل من استولی عليه التقلید 
وكان في المشركين القسمان ۳ 

والکشف جمع کشفت وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسّفة من ثوبك. 
ويقال في جمعها أيضًا: کسّف. ويقال: الكسْف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: «كِسْفاً» جعله واحدّاء ومن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعا”". وقد تقدّم القول في هذا 
في «سبحان» وغیرها » والحمدٌ لله ۳ ۱ 


أ ره 


قوله تعالی: طنَدَرَهُمَ» منسوخ باية السيف” .حي يقو يَرمَهُمُ الى فيه 
يَصْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامّة: وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها”*'. قال الغرّاء9 : 
وه قح ین مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة : یوم یموتون ۳ . وقیل : هو يوم بدر. وقیل : یوم النفخة الأولى. وقیل : 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم. وقیل : «یْضْعَمَون» بضم الیاء» من : 


ا 


۱( مب في سر غریب ارآ ص ۲۹ 4 ل ٠‏ .۰ وتفسير البغري YET /t‏ ¢ 


(۲) الصحاح (کسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السین . 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ . ۱۷۵/۱۳ )۳( 

(4) المحرر الوجیز ۱۹۳/۰ . قال ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۹/۸‏ : ذکر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السیف ۰ ولا يصح › لأن معنی الاية الوعید . 

(۵) السبعة ص ۱۱۲ » والتيسير ص ۲۰۶ . 

(5) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ۳۸١/١‏ ۰ والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف ۰۲۱/4 والمحرر الوجيز ١94/6‏ » وزاد 
المسير 09/8 . 
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توله تعالی : يوم لا بِنى عنهم کیدهم میا أي : ما کادوا به النبی ي في الدنیا. 
ولا هم بعرو من الله. وايّوْمَ» منصوبٌ على البدل من «يومَهُم الذي فيه 


افو ان 
١ a‏ 9 


قوله تعالى: #وَإنَّ لذبن ظلموا ما دو ذلك وليك هم لا يكرد () واضیر 


اس سر ر عل ین 
لي ل سم سر یں سيو 2 نی مب ل ر چ سے 2 سه سه ين و سير حت سس سيل 
لحر ريك فَإِنك باعییتا وَسَيْمَ بر ريك حن تقوم )ا ومن الیل فسیحه وادبر 


ور 


لنجوو 
قوله تعالی : ورن رَد ظلمواکه أي : کفروا عدبا دود ذلك قیل : قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنیا من الأوجاع والاسقام والبلایا وذهاب الأموال والاولاد. 
مجاهد : هو الجوع والجهد سبع سنین. ابن عباس : هو القتل. وعنه : عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلیْ #ك. ف «دُونَ» بمعنی : غیر. وقیل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .وك كرف لا يَتْلَمُونَ» أن العذاب نازلٌ بهم. وقیل : «ولكنّ آکثرهم 
لا یعلمون» ما یصیرون إليه. ۱ 


قوله تعالی : ویر دشر ريك وک ییا . 


یر 


2 


فيه مسالتان: ` 
الأولى : «#واآصيرٌ لحر ريك قيل : لقضاء رنك فيما حمّلك من رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك ٩۳‏ ثم نسخ بآية السيف”*'. 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۶ . 

(۲) هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۰۳/۲۱ - 504 ۰ والنکت والعیون ۳۸/۵ ۰ والوسیط للواحدي 
۸ »6 وتفسير الخری ۲۱۶۳/۵ والكشاف 5/4 + وتفسير الرازئ ۱۲۷۳/۲۸ 

(۳) النکت والعيون ۲۸۷/۵ . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۰/۸ : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بایه ال ا 
يصح ؟ SENAY‏ 
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تقول وتفعل. وقیل : بحیث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعالك. والمعنی 
واحد. ومنه قوله تعالى لموسی عليه السلام: لصتم مَل ين [طه:۳۹] أي : 
بحفظي وحراستی" " وقد تقدم" 0 

قوله تعالی : 9وس مد رف يها ل - ومن الكل مه وادبر آلجوم # 

فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی : «اوَسَيَحَ جحد ريك جين فوم اخثلف في تأویل قوله : « 
تَمُوم)؛ فقال عوف بن مالك " وابن مسعود وعطاء وسعید بن جبیر وسفیان 
التزرى "ابيع اللمهيو رقو مو مه درل مدان الله همد ۱ 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فان كان المجلس خيرًا ازددت ثناءً حسئاء وان كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي”' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4 : «مّن جلس في مجلس فکثر فيه لَعَظهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه : 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت. أستغفرك وأتوب اليك. الا غثر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه''' عن ابن عمر 
قال : کت تعد لرسول الله ل في المجلس الواحد مه مرَّةِ من قبل أن يقوم : ارب اغقر 
بي وتب علی انك آنت ت الغفور» قال حدیث حسن صحیح غریب. 


() النکت والعیون ۰۳۸۷/۵ وینظر تفسیر آبي اللیث ۲۸۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۶۳/4 ۰ ومعاني القر آن 
للزجاج ۲۸/۵ ۰ وعراب القرآن للنحاس ۲۰۳/۶ . 

. 04 - ۵۸/۱۶ )۳۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والاثر آخرجه الطبري ۰۵/۲۱ - 1۰ عن عوف بن مالك 
أبي الاحوص . ۱ 

(4) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الاحوص ‏ وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا ۳۹۱/۶ ۰ وقول عطاء وسعید بن جبیر في تفسیر البغوي ۲۳/6 . 

(0) في سننه (۳۳۳) ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۰4۱۵ وسلف ص4 10 من هذا الجزء . 


)1( برقم (۳۶ ۳ وهو عند أحمد (V7)‏ . 
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وقال محمد بن كعب والضحَاك والربیع""*: المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الف انول 2 هک کی ام وا له کل اسان نک اضر ۱ 

قال الکیا الطبري ۳ : وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ قوله : «حينٌ تقوم» لا يدل على التسبیح 
بعد التکبیر» فان التکبیر هو الذي یکون بعد القيام» والتسبیح یکون وراء ذلك» فدل 
أنَّ المراد به : حين تقوم من كل مکان؛ كما قال ابن مسعود #ه. 

وقال آبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنی : حين تقوم من منامك. قال حسان : 
لیکون مفتتضا لعمله بذکر الله"*. 

وقال الکلبي : واذکر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة. 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا روایات مختلفات صحخاح؛ منها حدیث عبادة عن 
النبی ی قال : «مَن تعار من الليل فقال : لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء الحمد"" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
له قإن اروا با ع ا 
هب من نومه مع صوت ! ومنه : ار الظلِيم يَعارٌ عرارّا وهو صوته؛ وبعضهم یقول : 
عر الظلیم د عر زه کما قالوا: زمر الا یزیر زمارا(. 


وعن ابن عباس : أن رسول الله يل كان یقول إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل : 


(۱) ذکر قول الضحاك والربیع البغوي في تفسیره ۲۳/4 . 

)۲ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۹/۲ . 

(۳) في آحکام القرآن ۳۹۱/۶ . 

(4) النكت والعیون ۳۸۷/۵ عن حسان بن عطیة. 

() تسیر البغوي ۲۳/4 . 

(0) المثبت من (ز) و(ظ) وفي غیرهما: والحمد. 

(۷) في صحیحه (۱۱۵6) وما بين حاصرتین منه . وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَّء ولك الحمدء أنت یوم 
السماوات والاأرض ومن فیهن» ولك الحمد. آنت رب السماوات والارض ومن 
فیهن» أنت الحق» ووعدك الحق. وقولك الحقّ. ولقاؤك الحقّ» والجنة حقّ. والنار 
حقٌء والساعة حق. والنبیون حقّ» ومحمدٌ حقّ. اللهم لك أسلمت» وعليك توکلت 
وبك آمنت» واليك أنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما قذمت 
وأخرت وأسررت وأعلنتء آنت المقدم. وأنت المژخر لا له إلا آنت» ولا له 
غيرك». متفق علیه. 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآياتٍ الأواخر من سورة آل عمران". 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر"". قال ابن 
العربي"*: أمّا نوم القائلة فليس فيه أثر» وهو ملححق بنوم الليل. 

وقال الضحا : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””'. الماوردي ۲۳: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الرکوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوجه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدْك ولا إله غيرك. . 


ل ال هه قال انه یس اه ی ا تسلف وال ای ذلك 
بن العريي ‏ : من قال: انه التسب نهذ في 


(۱) صحیح البخاري (۱۱۲۰) ۰ وصحیح مسلم (۷۹۹) a‏ :1۳/۳۳ 6 
(۷) آخرجه آحمد (۳۳۷۲) ؛ والبخاري (۱۸۳) ۰ ومسلم (۷۹۳) : (۱۸۲) بنحوه مطرلاً 
(۳) النکت والعیون ۳۸۷/۵ . ۱ 

(4) في أحكام القر آن ۱۷۲۱/۶ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۰۷۱/۲۱ بنحوه . 

() في النکت والعیون ۲۸۷/۵ .. 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/4 . 


سورة الطور: الآيات 58 2٩‏ ۵ 5ه 


كثيرة» أعظمها ما ثبت عن علی بن أبي طالب #ه عن النبی ب : أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهی) الحديث. وقد ذكرناه وغيرّه في آخر سورة الأنعام'''. 
وفي البخاري"؟ عن آي بکر الصذیق ك آنه قال: قلت: یا رسول الله علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي؛ فقال : «قل : اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمّا کثیرّا ولا یخفر 
الذنوبٌ إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمنی إنك آنت الغفور الرحیم». 
الثانية: قوله تعالى: رس الل حه ودر و تقدّم في «ق» مستوفی عند 
قوله تعالی : ورین الكل فة سر ال که 44911" 


وأما e‏ , عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. 


یر 


2 


فحمل بعض العلماء:الآية على هذا القول علی الندب» وجَعَلها منسوخه بالصلوات 
الخمس. 

وعن الضحخاك وابن زيد: أَنْ قوله : "وإدبارٌ النجوم» يريد به صلاة الصبح » و 
ا 


وعن ابن عباس : اند التسبیح فی اه ۷۳ الصلوات. 
وبكسر الهمزة في دبا النجوم» قرأ الس لاسرع ی ی 
((ى). وقراً ین بن أبي الجعد ومحمد بن السَمَيِمَع : : «وآدبار» بالفتح" وه روئ 


عن يعقوب”" ' وسلام وأيوب؛ وهو جمع دیر ودبر. ودیر الأمر وذبره: آخره. 


١1١0/94 )۱(‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۷۲۹) > ومسلم (۷۷۱) . 

(۲) برقم (۸۳4) ۰ وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (۲۷۰۵) . 

(۳) ص 1۲ من هذا الجزء. 

(4) في تفسیره ۰۹/۲۱ ۰ وفیه الاثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخر » والاثر ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۸۸/۵ . 

(7) المحتسب ۰۲۹۲/۲ والمحرر الوجیز ۱۹6/۵ عن سالم. 
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۳ :۱۹۰ = 2ه 3 م 

. وروی الترمذي ‏ من حديث محمد بن فضیل» عن رشدين بن کریب» عن أبيه. 
عن ابن عباس » عن النبی ی قال : «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
ال که وه ال ور ل یت یت لا تفت وا لاهن هذا ال ره 
حديث محمد بن فضيل» عن رشلین بن كريب . وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فضیل» ورشدین بن كُريب: أيّهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بنّ عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورشدین بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمد 
ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم وقد أدرك رِشْدِينٌ ابنَ عباس ورآه. 

5 ۳( 59000 ۱۳ ذَ 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئٌ ي على 
شيء من النوافل آشد معاهدةً منه على رکعتین قبل الصبح. وعنها”*' عن النبئ كه قال : 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیها». 


تم تقسیر سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون. ويبدأ بتفسير سورة النجم 


۱ في سننه (۳۳۲۷۵) 4 وسلف بنتجو ه ص 1۲ ؟ من هذا الجزء. 
)۳( برقم (۷۲) : )4€(« وهو عند أحمد (7۷ 6۲۱ ۰ والبخاري (۱۱۹۹) . 


. و(۲۰۲۸۰)‎ )۲٤۲۲٤۱( برقم (۷۲۵) ۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 


قهرس الجرء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 


تفسیر سورة الزخرف 
- قوله تعالی: حم . رالکتب لین . إا جَعَلََهُ مه مرا سکم نَاو4 [۳-۱] 
- قوله تعالی : عزون ف ان الککب EE‏ [1] هم یز فا 
- قوله تعالی: اضرب کے ال کر صفحاآن نتم فا مرف [۵] و 
- قوله تعالى: وم أَرْسَلْنَا من بي فى آَلاَرَلبنَ...» N ]٩-1[‏ 
- قوله تعالی: الى جَعَلَ تم الازش مهدا ومر کک نپا سبلا لمکم تهتدذوت...» 
]١١-1١١[‏ ا ل ا ل ل ايو ا و ا ل 
- قوله تعالى : رای ی اواج طها رل لک ین الاب رالات ما ون... [۱1-۱۲].... 
- قوله تعالی : ا ا او ۱:6 ۱15 AR RD SE‏ 
- قوله تعالی: وار اند اع كات تن اَن î ]١17[‏ 
- قوله تعالى: ودا بر دهم با صرب لرن ملآ ل رهم سردا وه کیره 
O O ] ۱۷ [‏ 
- قوله تعالی: «أوَمَن ینوا فى الْجِلَيَةَ وهو في لصا عم مُین...6 [1۹-۱۸] ۱۳ 
- قوله تعالی: لوالا لو مه امن ما عَبَذْتهُم...» [۲۱-۲۰] وو اسم یز او وخ 
- قوله تعالى: بل قال انا وَجَدَنَآ ابا لح أَمَد...) [۲۳-۲۲] o‏ 
- قوله تعالى: # قل اوو ِنَم بِأهَدَئ متا جد عه [Y4] ۰ a‏ 51559 
- قوله تعالی : اقتا مم فاظر کیت کن عم ألْمَكَذِينَ...» [77-75] o‏ 
- قوله تعالى: «وَجَمَلَهَا كِمَهَ باق فى عقبه. للم جم [۲۸] E‏ 
- قوله تعالی : بل معت هلولا راباءم حى جم ای ورسول س [۳۲-۲۹] ۱ 
- قوله تمالی: ول أن یوت النَاس ام رده لَجَمَلمَا لمن يقر لخن لیوتم شقعا من 
فِضَّدَ...» [۳۳] بار ا وسار ارم وو ل و ا و وا ل ا ده 


ب 


مک رو ر 
ما 


- قوله تعالی: 9 ولسیوتیم أنوبا وسريًا علا یتکلورت...6» [۳5-۳4] ES‏ 

- قوله تعالى: ومن بعش عن ذکر الرجتن نیش لم مَیطنا فهو لم ...6 [۳۸-۳۹] 6ك 

- قوله تعالی: #وَلن گم وم إذ مت اتک في آلمذاب رکد ]۳4[ ی 

- قوله تعالی: فا شیم اسر آز تی لی وَمَن کات فى صلل ...4 [1۲-1۰] 

- قوله تعالى: نت ايى أي إلنك نك عل صر مستي ...» E ]٤٤-٤۳[‏ 

- قوله تعالى: ونل من اسلا من َلك من رُسلتا أَجَمَلَا من دود البح ءالهة يُمْبَدُونَ 
E N SSDS E E [€0]‏ ا EEA‏ 

- قوله تعالى: وقد ارملا مُوسى اتا إل فزعوت ومليو ال ای رَسُولُ رب اب ...4 
[o-6]‏ 

- قوله تعالی: لول الي عَكْهِ آنوره من دعب آز جه مه الْمَكَبِكَةٌ ند [۵۳] e‏ 

- قوله تعالی: 9 فَأسْتَحَف هَوْمَمٌ ...> ]4 [o‏ ا ی 


۰۹۹۰۰۰ ۹۹ سپس هم شاه هه هاس صساه مس به وما م 


0۷ 


0 


ھے که لب 


o4 


o¥ 
۲ 
“۳ 





۵۶۸ فهرس الجرء التاسع عشر 
- قوله تعالی: فلا ءاسَمُودا نما منهم فافرفتهم لمعيرت...» [01-55] تشن E‏ 
- قوله تعالى: 43 ول صرب ین زیم کل فوملک مه بل رت [ ۲6۷ ی کی ۰ ۵ 
- قوله تعالی: وال ءآلهشا عبر أ رما ما( جل ۰ [o^]‏ سس ۱۷ 
- قوله تعالی: إن هو لا عبد انما عله لته مثا ی اشزوبل...6 [۱0-04] تنس ۱/۰ 
- قوله تعالی: ونه لمع لَسَاعَة فلا مارک یا واتبمون. .1114 هت امن 14.۰ 
- قوله تعالى: رتا ج عیسی بانب قال مد جنک بالیکة ولأ لک بعص الى 

ود فیه...46 14-1۳1 ] 1 VF esel a‏ 
- قوله تعالی: «ناختلت ا 9 -11] ی ات ۷ 
- قوله تعالی: «الأهِلا یبن بنشهم لض عدو إلا المتقيت» [۲۱۷] .... مومسم 78 
- قوله تعالی: ییاد لا حَوْفُ میک الوم ول أنشر رکه [18] ی ۷۱ 
- قوله تعالی: #الَذِنَ منوا اتتا وَحكَانُوا مُسْلِمِينَ... ۷۰-1۹[4] ا ا كيار 
- قوله تعالى: «ایطاف ہم بصحاف من ذهب وا کراب. o i‏ ۱ 
د قول الى رتاف ا ا آورتشموها بعا کر ا هه E‏ 
- قوله تعالى: إن المجرمین فى عذاب جَهُمَ NE la a, [ TT‏ 
- قوله تعالی: الد بتک بل ون اکر لح كَرِهُونَ...# [۷۹-۷۸] e‏ ۸ 
- قوله تعالی: اء بود آنا لا مم سرهم ووطهم. ..( [A-1‏ .... 1511000009 ۸۸ 
- قوله تعالی: «فذرهم مخوضو رت خی يوا بوم الى يُوعَدُونَ...4 [۸4-۸۳] E a‏ 
- قوله تعالی: وتار الى آ مه ملك سوت والازض وما تما وعندم یلم ألتَعَة...» [۸۵- 
[۸٦‏ رک E O‏ 
- قوله تعالى: وین سالتهم مَنْ له علقم ون ...6 E na ee [AY]‏ 
- قوله تعالى: *#وفبله. یرب ان هلؤلاء وم لا ینود که [۸۸] ل ی ٩‏ 
قوله تعالی : ناشت عم ول سکم َو ینوی [۸9] ........... ۱ 
- تفسیر سورة الدخان 
- قوله تعالى: #حم . ولب الْمبِين...» [۳-۱] AA eu. e E‏ 
- قوله تعالى: فا فرق 1 عکر> ]€[ O O‏ ۱۰۰ 
- قوله تعالی: «اآمرا ین ينيك ا 6 E‏ ی هو نوی ۱۸۲ 
- قوله تعالى: #رّبٌ لسوت والاض رما بيَيُمًا.. .4 [۹-۷] A EE‏ ۱ 
- قوله تعالی: رقب رم كأق الما ان NTS‏ وم نسم ی e‏ 
- قوله تعالی: ربا اف عا الاب لت نت6 Eas E DN‏ لامعا و A‏ 
- قوله تعالی : ان لم أ کر وقد ام سول مر مینْ...6» [۱۵-۱۳] aS‏ ا یت EV‏ 
- قوله تعالی: وم تطش البطمة لكر نا مه ده ] ا E‏ 
- قوله تعالی: 18 ولد فا هم قوم فرعوت وم رسول كرم...» [۱۹-۱۷] ١1١‏ 
- قوله تعالى: ووي عذت برق وی أن رجمون. ..» °1[ ل ب ین هه ۱۲۱۲۰ 
- قوله تعالی: وان لر يما إلى ...که [۲۲-۲۱] 77 u...‏ ۱۱۳ 


فهرس الجرء التاسع عشر 


قوله تعالی : سر بعبادی للا إنَحكم مُتَبَعُونَ» [۲۳] ا BASSE‏ 
قوله تعالى: وارك SS‏ ص جند مُمْرَورٌنَ» [۲] ا و 
قوله تعالى: «# کم ترا من جنّت وغیون...6» [۲۷-۲۵] O E‏ 
قوله تعالی : « درك واررنتها تما َاحَرِينَ» [۲۸] ا ا ES‏ 
قوله تعالى: فما بکت عَم اسما والارش وما کنر مرن [۲۹] 5000 
قوله تعالی : وقد نا بی إِسَرَدِيلَ من المذاب آلمهین... [۳۲-۳۰] د 
قوله تعالی : و ایهم ين الآبني ما فيه با مي [۳۳] ۱( 
توله تعالی : إن عوك و .ین هی لا موتا الأو رما من بمنشرم...6 (۲۳۹-۳4 

قوله تعالی : ام ام فم یل ين كلم أملككم...» [۳۹-۳۷] 5200000 
قوله تعالى: إن يوم الْفَصَلٍ ميمه > [1۰] RR EES OES‏ 
قوله تعالى: يوم لا یی مول عن موی یا ولا هم بَمَمُرت...» [1۲-1۱] 0 
قوله تعالی: ات تكرت ال رر طعام ا [651-4۳] | 
قوله تعالی : #حدّوه اعيو إلى سوي لحیر...» [1۸-1۷] ۷ 
قوله تعالی : دق نلک أنتَ مزر الكرم...» [0۰-4۹] ی 
قوله تعالی : إن لسن في مار آمین ...6 [ ۵۳-۵۱ ] E‏ 
قوله تعالی : کل رجهم بحور عن [01] | 
قوله تعالی : يدعو فيها يكل مَكهَة ءامیبت...6 [5ه-لاه] لظ 
قوله تعالی : تما رکه بلتانك للم يتَتَكَرْرنَ...» [0۹-0۸] Sek‏ 


- تفسیر سورة الحانية 


توله تعالی : لحم . تيل الکتب من اله اریز کر [۲-۱] و و 
قوله تعالى: إن في لسوت والأرض لذبت لَلرِْنِنَ...# [۵-۳] 51 
قوله تعالی : تك ءَايَدت الہ تَنْلُومَا عل بالحَنْ...» [1] A‏ 
قوله تعالی : رل لل فاك آیر...6» [۸-۷] 1100 
توله تعالی : وا عم ین یا ما ا ل د 
قوله تعالی : هنذا هی وا كُتَروأ یایب ریم لخ عدا من مر يد 6 [۱۱] ل 
قوله تمالی: 89 ال یی سم لك ام ری انلك نه پارو ولغوا ين عَضْلِه- رک 
نک [۱۳-۱۲] ی ا ا ا a a‏ 


قوله تعالی : فل لت انوأ يَمْفِرُوا لب لا رى یام أن ]١5[‏ ......... 50 


ند 


قوله تعالی : من عَمِلَ معا یه وَمَنْ سا ...6 [۱۷-۱۵] 0[ 


ر ي سر ر ر ا 5 ار سي به 
1“ 


قرله تعالی : ند جعلتك عل مرجم من الأئر ايها ولا یم موه ليبن لا يعَلَمْنَ...» [۱۸] . 
قوله تعالى: لتم ن يُعْنُوأ عنلك من الہ سَيكًا...» [۲۰-۱۹] ES RE‏ وا 


سے 


قوله تعالی : ام حي الزن توا الات آن ل کل ااي [۲۱] 5200000 


ا 
ی ۱۹ سیم 


5 ررس 2 د ۳ روخ ی مر ر ۾ 
قوله تعالى: اوا اله الوت ولاس بل ری کل نس يما کسبت وم لا 


س 


CS O O O O ]۲۳-۲۲[ يِظلمونَ...»‎ 





10۸ 


90۰ ۱ ۱ ۱ فهرس الجزء التاسع عشر 





- قوله تمالی : ولا ما هن الا نا الذنا توت وق وبا ییا إلا ...6 [۲4] ۰ ۱۱۳ 
- قوله تعالی: و رإذا كان علیهم آیتا نات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن كنتم. 

صادقین *» [۱-۲۵ ۲ ] ار ع ع تناه مانن توا ا DSO‏ 3 ۱۳۱۲۰ 
- قوله تعالى : ويله ملك السَموتِ والارض ووم 0 ألمَّاعَهُ نز سر المللبت» [۲۸-۲۷]  ..‏ ۱۰۸ 
- قوله تعالی: دا کا یط عم بلح 5 كا نیم رش موس یا ی ۱۷۰ 
- قوله تعالی : اما الت ءامنوا وعیلوا لمحت ۹ یر من ی ۳۲-۰۰] ... ۱۷۲ 
- قوله تعالی: فوویدا هی سات ما عیلوا وعاق بهم ما انوا به پو درون ...۹6 6۹-۳۳ ۳] تس ۲۷۲ 
- قوله تعالی : مه لد رب سوت ورب الْأَرْضٍ رب العمیت...» [۳۷-۳۰] WE n‏ 
- تفسير سورة الأحقاف TD E OD‏ ۱ 
- قوله تعالى : #حم . تیل آلکلب ين اله 1 We Seas E‏ 
- قوله تعالی ظقُلْ اریم ما دعوت من دون أَلَهِ آرونی مادا عم من الأرّض..[٤]‏ م تین ۱۷۲ 
هه ها يك ره ای قن ل ی یی لم AY ae CLI‏ 
ا ٠ e‏ عدا را بماد تة که[ [A-‏ 0 ۲ 
۰ - قوله تعالی: عفن ما كت بدا من الل ااا تا E n ۹1۹۰. E‏ 
- قوله تعالى: ls‏ س إن ي ده هڏ من بق یل عل ملو 

فان وان 1 ] 1215230711101 ی 1 ا ا A‏ 
- قوله تعالی : ۷ قال ان ڪفروا للدي َامَنُوا لو کان حا مَا سفوا إِليَهِ. E‏ عونت ۲ 
- قوله تعالی : وم یی کب موي لماما وة وهلا كتنب مصَدق سا عَرييًا...» [۲۱۲ ۰ ۱۹۲ 


- قوله تعالى: إن الَذِنَ قالوا رت نا آله ثم أ ا ل ل ۰۰ -۱۵2] ۱۹۳ 


E f 


- قوله تعالی اولك ازن قبل عن حَسَنَ ما هلوا وتنجاوز عن میاتهمکه...[۱۱] Sess‏ ۲۹۹ 
- قوله تعالى وای َال "۳ أي کا ید أن رح ود لب ارو ین تبی..۱۸-۱۷1»6] ۱ ۳۰۰ 
- قوله تعالی : وک دن ديحت ما عملو لا رم آعتلهم وهم لا یمود که[۱۹] تست E‏ 
- قوله تعالى: طونم بعر أَلَدِنَ کقروا على الا انعم لبوك بى ايك ای © اك 0 ۲۰6 


f‏ ع مس ار و 


- قوله تعالی فو ود ك آغا عاد اد اندر فومم لب و حل لن وا بي یه ..1[.... 4 


- قوله تعالی : الوا اتتا لگا عن تا ایا بما تیدا إن کت من ألصیفیٌ..:۲۵-۲۲16] .. ۲۱۲ 
- قوله تعالی : اولي مهم فا دک ی تن عن و اضرا وَأَفْيِدَة....»[5] .. ۲۱۷ 
- قوله تعالی : ولد هلكا ا لک تن الق و الأب لبم رجعون. ۱۷1۹ -۲۸] . ۳۱۸ 
- قوله تعالی: «وا: سا إِلَكَ تفر من ألْجِنْ یتمعن القرءان كلما حَسَروه الوا أنصتُوأ ۳ ..]4[ . ۲۳۲۰ 
- فوله تعالى : و لا سينا ڪتها أَزِلَ م من بعد موس مصَئفا ما بين يَدَيْهِ هی 0 

احق وال طن م سم 4[ ۳۱-۰] ل سا لوم بق للقيو اعد و لا اا ود ا ۲۲۱۰ 
قر لهال رين 0 مب تلق اف فس بعمجز ف الأرض ون لم ين دون آی۳۳-۳۲[6...4] .۰ ۲۳۱ 
- قوله تعالى # وتوم عرض ان کنروا على آلتّار الس هدا ال ۰۰ ۵-۳ ۳] یت نت ۲۲۳۲ 


9 تفسیر سورة القتال [سورة محمد صلى الله عليه وسلم ] 
- قوله تعالی : الي کتروا وَصَدُواْ عن سيل آله أَصَلّ آعتته ي [۱] ل ا ل ۲۳۲۰ 


فهرس الجرء التاسع عشر 


قوله تعالى : ولیت ءامثوا لوا تحت اموا پا رل عل محمد وهو لق ين تَيبِج...*[1] . 
قوله تعالی : لت بان لدت کفروا انوا اللطن ون ان ءامنوا ایو للق بين ...4-6 ] 
قوله تعالى : سدم رصلح بل 02 [ ۵ ] ره فا و ما إل اف فق ب و ع رك اما DD‏ 


- قوله تعالى: « وله َه عَرَقَهَا ...4 [1] مت بوماجنو د اوج اسه يج اجون رن 
- قوله تعالى تاا لین اموا إن تصروا اله صر ریت أفدامكر [۷] AGN‏ 
د فوله تعالی رت كرو مسا همم واضَل ARE‏ 00000 011 
- قوله تعالی : ذلك در کرو ما انا أنه a‏ له که [۹] 0 
- قوله تعالی : فار یروا ف الارض يَنظروا | کف کات عة الدب من هم ]١١- J4#.‏ 
- قوله تمالی: إن له سل انب ءامترا یلوا O‏ ری م من تحبا 
هدر ...۱۳-۱۲[6] 9[ 
- قوله تعالى ھاش کان عل بیو من یب کمن رین لھم سو عمل وانعر ا ره 41م a‏ 
- قوله تعالى تل الْنَهَ الق وعد المتفون فيا آ: ن کا عر ی 1014[ ج210 
- قوله تعالی ومهم تن نتم ال حيَّد اذا ٠‏ من عن الوا للدي ا ا مادا تال اا ...4% 
[ ۱۷-۱ ] ری هس ی ا ا ا 
- قوله تعالى فَهَلٌ بعرو لا آلا هل مب ده آشراطها....که[۱۸] ی 
- قوله تعالى: فار اتم ل اه إلا أله واستعفر لديك وَلِلْمُوْمِينَ الْمؤْيِتت...» [۱۹] at‏ 
- قوله تعالی: وقول الب منوا ولا نزت ۳ ۱-۰ ۲] 8 ش51 
- قوله تعالی: هل سر إن یم أن توا في الا لا طعا ارامہ . ۲-۰ ] 
- قوله تعالی : لن البح ادوا عل آدترهر من بعد ما بين لَه الْهُدَى شین سول لهم 
وم لهم..6 [۲۵] CORES A OS AOE‏ ا ا 
- قوله تعالی: دلت یر الوا ليت کرفوا ما رف اله سيڪ ف بتض الْأَمْرٌ» [11] . 
-. قوله تعالی: «افکّت ادا وحنو الیک مرت وی ترش ۰۰ ۲۸-۷] . 
- قوله تعالی : عرت اور فى تلوبهر أن أن مر 7 أضعلتهم. ام 
- قوله تعالی: لح ER‏ منک لدي ام رک ...6 [۳۱] 5 
5 قوله تعالى . وات لین كوا وَصَدُوا عن ميل ات انوا الول ین بو ما تن كك املف آن 
ضرا َه سَيعًا4... [۳۲] O‏ ل E O‏ 
5 قوله تعالى : « 8 یکایا الزن اموا أَطِيعوا آله وَأطِيعُوا الرس ولا سط أعملك ...۳۳(46] e‏ 
: قوله تعالى: هن لب کفروا وَصَدُوأْ عن سيل او م ماثوا وهم کار فلن فن يعقر أله ...که 
[6 ۳۵-۳] ی یک 
- قوله تمالی: E‏ یا رتفا ل ولا میلگ 
اموک ...€ [۳۷-۳۰] انحر واو DESE‏ ادا وب سوب RRS‏ 
- قوله تعالى : هلاسر هلا شعو نیوا في سیل أَلَه...» [8"] 000 
- تفسير سورة الفتح 
- قوله تعالی: إا متا لك نما میاه [۱] سجاه ا جه سو وسار اوتام و رب 


۳۸۸ 


۲۹۰ 
۲۹۱ 


۳۹۵ 


005 فهرس الجزء التاسع عشر 


۱ الل وی ل 


ما ...46 [۳-۲] O O DSSS OSS‏ ۰ ۲۱/۶ 
1 ول تعالی : هو ألَذِىَ أل الَکنَةٌ في فلو الا مداد | یتک ایک [0-1] 5 EE‏ 
- قوله تعالی: عدب الْمَكفِقِنَ وَالْمَكَفقت والْمتْركينَ وَالْمتْركٌت...» [-۲۷ e‏ ۲۲۲ 
ع ل ال e‏ وتذیرا ...6 ]٩-۸[‏ معن ۳ ۱۰۱۳۰ 
00 قوله تعالی : لن الت یرک نما يئوت الله...» Pee a... a ]1١[‏ 
- قوله تعالى: طسَیفَول ب هُنُونًا...* [۱۱] nes‏ ۳۹۹۰ 
- قوله تمالی: بل نم أن أن يعيب الرسول والموینو ل مب وت دك فى 
o E ]۱۲[ 4...‏ .۰ ۳۵/۰ 
- قوله تعالی: ومن لر ین بام ورشوله تا تا للکفیت سَعيرا. ین یت ۸:, ۲۳۵۹۲ 
- قوله تعالی : قل لَلَمْسَلّفِينَ من الأعراب سل إل قرم ازل أبن عبر ر ي [۱0] .. ۳۱۱ 


- قوله تعالى : لس عل الم حرج ولا عل الأضرح كج وا لا عل لیس ۷ ...> [۱۷] . ۳۱۳ 
- قوله تعالى: لْمَّدُ ریم اله عن امیت إذ اموك نت الشجَرَةَ. فكاع E a‏ 


جد هت كت مه مان کیره ربا نم کم مزر .4 E as [Y1‏ 
- قوله تعالى : راخری ل یروا علا مد خط ان بها. 33 aR‏ :۰ ۳۲۱۲ 


۱ 3 تعالى : راز تک اه 1 ولو از م لا جرت و ۱۷ ..* 1 ۲۲۳ ۳۳۲ 
- قوله تعالى: رف آلزِی کت ایهم نک ليك ء: نم بن که من بعل أن أَظفر ظفرم هم 0 ۳ ۳۲۳ 


- قوله تعالی لاف انیت کنوا ۳9 ار لته متكا أن يل َم [lg‏ . ۳۲۹ 
- قوله تعالى : © إذ جعل 1 جَعَلَ لت کفرا في قلور بهم له ية هد مان 20 مکبنم عل 


رَسُولق...» [1؟] ا ااا e E‏ ۳۳۶ 
- قوله تعالى: لتد مدق اه موه الزن الى تتا ال العم إن اء أللّهُ... 4 
A [YY]‏ م SERE EE‏ مت ال 1 


- فوله تقال «هر الک سل كله پالسک زدین الك RICE‏ .. ۳۲۳۹ 


قوله تعالى: حم 0-7 3 لت معهر یداه عل الکتار ع یم ۳۱۹۹۱۰۰ و EE‏ 
الفنير و و ا aes ae‏ ا ل ل O‏ 
د. قوله ال و ااا لا ی بین ی ا رر ا ا .as..‏ ۳۵۲ 
- قوله تعالى : .ابا الزن اموا لا توا اصونگم هوق سوب التِي... [۲] ی :. ۴۳۵۲ 


سر عر ميرم َم لش مرو مب 


= ف لهال إن لین عون فر رتم عند رَسُولٍ ام اب لد امتحن الله قلوبهم 


وی .4۰ [۳] ا نت ۲۱٩‏ ۶ 

- قوله تعالی: ل ال ینادرلق من وراو اجرب آکنهم لا بمقلوت»ه [4] E Ma‏ 

5 ارد تال : جنل مهلا عل تع ايم 56 02 لب ۰ aes [1-o]‏ ۳۰۱۷ 
دي ار «واغليوا أ نکم رش لله لو یغ فى یم من نی یم ۰۰ [۸-۷] ۳۷/۱ 
- قوله تعالى: #وإن طایمتان من الْمَوْمنِينَ امتا الحا تا ..4 41[ ی E‏ 


ع قوله تعالی: VISE‏ ا ل E E‏ ۳۸۳ 





فهرس الجزء الخامس عشر o0‏ 
- قوله تعالى: «يكايها اب ءامنا لا يخر فوم من فوم عى أن ووأ ی ۰ 111[ ۳۸0 
- قوله تعالی : تایبا ان اما جوا كا من أَلظَنَ إنك بعش ان ۰.231 [۱۳] شم A‏ 
- قوله تعالی: 9يكأيبًا الاس انا تک ین گر وان ۰ [۱۳] CEE. COR‏ 
- قوله تعالى: تال لاب امنا فل ل توا وک , فولواً Me EEN‏ ۱۲۰۰ 
- قوله تعالی: تما لموّینون یت ءامنا بان سای ثم لم یراب ۰ ۱۲-۱۵ ] و ند ۶۲۲ 
- قوله تعالی : يمون یک أن کال کا ا عم اس ...6 [۱۸-۱۷] نوس یی ۱۲۳ 

- تسیر سورة ق 
- قوله تعالی: اف واآلثرءان الْمَجيد...» [0-۱] ل ون ۲ 
- قوله تعالی : اقا بظرواً إلى الا ية کت تھا رها وتا ما من فوج 6[ ۱۱ ] 1۳۱ 
E‏ « ديت قله رم وم صب ا ۱9-۰ ] مه سس EC‏ 
- قوله تعالى: فوولفد حلفا الانتن وَيََلَكُ ما O aca [14-11] ۰ E‏ 
- قوله تعالى: ْح فى الصور ذلك يوم آآریید... ۲۲-۲۰[4] م ام و :۰ EE‏ 
- قوله تعالى : «وقال نة هذا ما لدی عَيدٌ...» [۲۹-۲۳] لق نافد وو ااا اسبح سدم CV‏ 
1 قوله تعالی : يرم تول جه هَل املاب ول هَل من مُری...46 [۳۵-۳۰] واو ش رفوو درك f‏ 
- قوله تعالى: ‏ ووم أملحكنا بَّلَهُم ین فرت هم اد مهم با وان الد هل من 

میص...46 [۳۸-۳] COV EO OS GE‏ 
- قوله تمالی: تير عل ما قولوت وَسَيَح نی ری بل لع امس وَل آلشروبب> 
E e SE [4۰-۳4]‏ ی OS‏ 
- قوله تعالى: واستیع بوم باد الما من کان َریب...) BS ]٤٥-٤۱[‏ 25۰ 
بد تفشيز سورة الذازنات 
- قوله تعالی: ##وَالدَرِيتٍِ د دروا . فلت وقرا...» [1-۱] 0000202101 
- قوله تعالی : «واساه داب السك .ای لی ول رف ...که ]14-۷[ VE a‏ 
- قوله تعالى: اک الق فى جلت وعيون... > ]11-10[ VV RRO‏ 
-. قوله تعالی : :كائ یلا من الل ما یبجر ۱۹-۷۰۰ ] VA. ege‏ 
- قوله تعالی: وني الْأرضٍ بت ...6 [۲۳-۲۰] DGG,‏ ی ی ۰ E‏ 
- قوله تعالى: وهل أنلك عَرِيتُ صَيْفِ رهم الْمَكرمِنَ. E‏ ع م N‏ 
- قوله تعالی : فاضت ارام فى صَرَّوَ سس را جوز عم ۰۰ [۳۰-۹] Af vs‏ 
- قوله تعالی : قال تما ما یک يا ام ...6 [۳۷-۳۱] EG‏ خرصي وم 3 EO‏ 
- قوله تعالی : لوق موسۍ إذ أَرْسَلْنَهُ إل مر ۰ ۰-۳۸ ] ا سس ER‏ 
- قوله تعالى: وون عاو اذ ارستتا عم ريع اممم. ۰ [- ۶۲ ] Roo‏ ,1۹۹ 
- قوله تعالى: ون مود اد قل هم توا سی ین... 4 [10-1۳] ا 2 
- قوله تعالی: «ووَقوم نوج من مَل لبم ڪا رما ...6 [1۹-11] تن 5۲ 
- قوله تعالى: CT E‏ شیب .۰ f. aio oes [oo-0°]‏ 
- قوله تعالی: رما حلفت ال رآلانی إلا ...6 [1۰-01] Se‏ 25۳ 


مش L2‏ ت 


00 


«#تذكر فا 


تفسير سورة الطور 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
فوله تعالی : 
فوله تعالی : 
قوله تعالی : 


ولور . وکتب تور ... [۸-۱] 11000 


ر تور اتمه مورا . ونر الال سبرا...» ll ]١١-۹[‏ 


سر مه وم 2 


« إن الْمنْقِينَ فى جَتَ وتیر...6 [۲۰-۱۷] ... A‏ و 


سوم هیر زو 


«وَالَدِينَ منوا يم ریم بای الفا بم ...۰6 [۲6-۲۱] 


ويل بم ل بض يَتسََنونَ...» [۲۸-۲۰] o.‏ 


سم 4 سره 7 


فام خر ین عبر سىء ام هم الْحَنِفُونَ...© [1۳-۳۵] ی 
وان روا کنفا تن ألما عاضا يتولوا سحاب ر [1 141-4 ... 


و © 6« و و و .۰ 


© سه مداه ه و و و 


وه و + م هب و اماه 
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گی كلها في ول الحسن را وعطاء 6 5 عباس وقتادة: الا آية 
منها وهي قوله 0 الین ود كه رف ت۱۳ الآية 0511 وقیل : 
اثنتان وستون آية”". وقيل: إن السنورة كلها مد يه والصحيح أنّها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود 6 أله قال: هي أوَّل سورة أعلنها رسول الله کل بمگ۳. . وفي «البخاري»“ ٠‏ 
عن ابن عباس : ل النبيّ ل سجد بالتجم» وسجد معه المسلمون والمشرکون والجنٌ 


والانس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ يق قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 


القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كمًا من حصباء أو ترات قرفال ويه 


وقال : يكفيني هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بَعْدٌ یل كافراً. متفق عليه”". الرجل 


يقال له: ا ين ل و في «الصحیحین» عن زید بن ثابت 4 أنه قرأ على ۱ 
ی سورة «اجم إا قوی» فلم یسجد. وقد مضی في آخر«ااعراف»۹الول ۱ 
٠‏ في هذاء وت 





. ۳۸۹/۵ النکت والعيون‎ )١( 
. ۱۹۲/4 الوسيط‎ )۲( 


(۳( ريه ماين مردويه كما في الدر المنشور ۱۲۱/٩‏ ۰ ا ابن الجوزي في زد المسير 1۲۳/۸ 3 
وعزاه لمقاتل. فك 


62 و اصح ۳۲7 320 


۳۰۸ وهو عند أحمد‎ 00 5-7 C(۷ ( البخاري‎ (o) 


e (0‏ اسيك ما نيابضاري (2۸1۳) وقیل هو: ولد 0 وقيل هو 
بع العاص بن أمية. . فتح الباري ۱۱۵/۸ . ۱ 


۱ ۱۵۹۱۱ ومسلم (06۱۷۷ وأحمد‎ (٩ ۰۱۷ ۲( والحدیث عند البخاري‎ 3 EMA 


5 ۱ سورة النجم: الآيات ١‏ ۱۰ 





0 


قوله تعالی : ##وَآئج لا هون © ما صل صاجیک وما عون © ما بطق عن 
فوم © إن هو إلا وی بو ©© ممم شید اوق © ذو مرم ناستوی © 
رف بالا الک © م م مدل © نکن تاب مَرْسَيْنِ آز آنق © نار رل 

بیو ما ایی © 4 

. قوله تعالی : رال لا هوى قال ابن عباس ومجاهد: معنی «والنجم إِذَا 
هَوّى»: والرّا إذّا سقطت مع الفجر. والعرب تسمي ااا وان کانت فى 
العدد نجوماً» یقال : نها سبعةٌ أنجم» سنَّة منها ظاهرت وواحدٌ حَفِىٌ یمتجن الناس به 
اسار 

وفي «الشّفا»”*' للقاضي عياض : أن النبی يك كان یری في آلا ee E‏ 
وعن مجاهد أيضاً أنَّ المعنى : والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان يَنزِل نجوماً. وقاله الفراء””". 

وعنه أيضاً : يعني نجومٌ السماء كلها خیه ا وهو قول الخ قال 
أقسم اللهٌ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمُع» 
كقول الراعي : 


(۱) أخرجه عنهما الطبري ۰/۲۲ ۰ وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (18797)؛ وقول مجاهد في تفسيره ۱۳۷/۲ 
> وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۰/۲ . 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص8۲۷‎ )۲( ٠ 

,۳( زاد المسير ۱۲/۸ . 

۱ ۱ ۸۱ (© 

() في معاني القرآن له ٩٤/۳‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبريٌ ۱/۲۲ . 

() تفسير البغوي t/t‏ ۱ 

(۷) النکت والعيون ۳۸۹/۵ . 


سورة النجم: الآيات ١‏ . ۱۰ ۷ 
يائ فد للجم في مُسْتَجِيرة سریع بأيدي الآكلين جو 
وقال عمر بن أب ربیعة: 5 
ايد النجُم في السماء الْرَيًا و في الارض رَیْنْ ال 
وقال الحسن أيضاً : "اضرف باجم امین إذا سقظت يوم القيامة. وقال السي: 
إن النجم ههنا ار لان قوما من العرب کانوا یعبدونها. ۱ ۱ 
وقيل: المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين؛ وسببه أنَّ الله تعالى لما راد 
بعئة محمّد 36 رسولا گر انقضاض الكواكب قبل مولده؛ فدّعر أكثرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخيرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشّرء a‏ فان لم ینقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا آمز عظیم > فاستشعروا ذلك » فلما بعث رسولٌ الله يك كان هو 
ی یر من الله تعالى : «وَالنَجُم | إذا هَوَى؛ أي : ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدثت ۳ وقیل: النجم هنا هو النبت الذي لیس له 
اه ۱ ۱ ۱ 
و«هَوّى» أي : سقط على الأرض ”© تا ون و یی وی 
«رالنجم» يعني محمّداً كذ «إذا موی إذا نزل من السماء اا . وعن عروة 





۱0( مجاز اقآ اي عیدة ۰٩۴۵/۷‏ والیت. ارام اي عیدب عصره + وهو في ديوانه ص ٩۲‏ . 
قال الزجاج في معاني القرآن 1٩/۵‏ بعد أن أورد البيت: : يصف قدرأ كثيرة الدسم؛ ومعنی : نتوین 
أ : س ديم القن فقال : اي ادي لام نع 
كثرته. ۱ ۱ 

الات هقی وا رو ی کت ورن ۸ 

(۳) اللکت والعیون ۳۹۰-۳۸۹/٥‏ , ۰ 

() تفسیر البغوي ۲4/64 وعزاه إلى الاخفش. 

٠ , ۲۷/٤ الکشاف‎ )0( 

) تفسير البغوي ۲٤٥-۲٤٤/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات ٠١١‏ 


۸ 


ظ ابن الزبير رضي الله عنهما نع ٩۱‏ : بن أبي لهب وکان تحته بن رسولي الله أراد 
الخروجٌ إلى الشام فقال : لآتينّ محمّداً فلأ وذِينّه فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم إذا هوی» وبالذي دنا فتدلی. ثم مَل في وجه رسول الله اء ورد عليه ابنته 
وطلّقها > فقال رسول الله وَل : مسلط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوم لها وقال: ما كان أغناكَ يا بن آخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبة إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلاً. » فأشرف عليهم راهب من لیر فقال 
لهم: إنّ هذه أرض مُسبعة. ُ. فقال أبو لهب لاصحابه: آغیثونا يا معشر قريش هذه 
الليلة! فاي أخاف على ابني من دعوة محمّد. 7 چمالهم: وأناخوها حولهم؛ 
ای > فجاء الْأَسَدُ شم وجوقهم حتی ضرب عُتيبةً فقتله» ی 
من یرجم العام إلى أله نما یی[ السبم بالراجع 
: وأصل النجم: الطلوع» یقال : نجم السنْ» تم يلاد کذاء آي: - : خرج 
علی السلطان. ۱ o.‏ 

والهُويٌ: النزول والسقوط, یقال: هوى يهوي مرب مثل مَضی يمضي 
و قال زهير : 





0 في النسخ: عتبة . وكذا في المواضع ات والتصويب من صحفت ادن لسگري ۸/۲ ۷۰ 

۱ والروض الأنف للسهيلي 1۸/۳ ۰ وبعض مصادر التخریج. ۱ 0 

(۲) الکشاف ۲۷/1 -۲۸ ۰ والحدیث آخرجه آبو نعیم في دلائل النبوة (۳۸۱) هن حي بمب اي 
عن عثمان بن عروة ب بن الزبير» عن رجال من آهل بیته؛ والدولابي في الذرية الطاهرة (۷4) عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن خ الزبير بنحوه» م مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الآنف 
الذكر» والحاكم في المستدرك ٩۳/۲‏ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أيه ال : كان لهب بن 
أبي لهب یسب النبي 6 . .. فذكره بنحوه مختصرا وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. . وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة ۲۰۷/۳ ۰ وأبو نعيم في دلائل النبوة ة (۰)۳۸۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق ۳۰۲/۳۸ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال : كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : ی تا شنم .. الخبر 
بنحوه دون ذکر البیت. 

(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


لآيا 


۱ سورة النجم: | ت۰۷ ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 2-0 ۱ ۱ ۱ 208 






نشخ بها لاسایز زفي هوي مُري اللو انلمما لش 
۱ وقال آخر : ۱ 5 
۱ نیما تش الاي نانقا ۱ ع سراعاً والهمیس تَهُوِي هُويًا 
خظرث خَظَْرَةٌ على المَلب من دک رال وهنا فما استطغث مض“ 
الاصمعي: هَوَّى ‏ بالفتح - يَهُوِي موی أي: سقط إلى أسفل. قال : وکذلك 
انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوَّى وانهوى فيه لغتان بمعتّی» وقد جمعهما الشاعر 
في قوله : 
وم منز لولاي مخت كما هَوّى 2 بأجرامه من قُلََالنْيقٍ منهوي 
ویقال في الحبٍ : هوي - بالکسر -یهُوّی هُوّی» أي: أحبٌّ. 
قوله تعالي: تا صَلْ سان هذا جواب الم أي: ما ضل محمد ي عن 
الحقّ وما حاد عنه .. رمَا عى العَنْ : ضدّ الرشد. أي: ما صار غاویا(*. وقیل : 
اي: ما تکل بالباطل". وقیل : اى : e‏ الخيبة» قال 
الشاعر : 


gg‏ م 


فمن یلق خيراً يَحْمَدٍ الناس آفره ون بو لابقع خان القن لاو 





(۱) شرح دیوان زهیر ص 1۷ ۰ وفیه : شجّ : علا. بها: بالاین والأماعز: المكان الغليظ الكثير الحصى . 
فشبّه موی الحبل إذا انقطع بهّويّ الأتّن. ۱ 

)۲( القائل مجنون ليلى قيس بن الملوّح» والبيتان في ديوانه ص۲۹۱ » والبلاكث والقاع: "موضعان من 
المدینة. بح ادن ۱ و ۲۹۸/4 ونسب البیتین فيه إلى كثيّر. ۱ 

۳( الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبیت ليزيد بن الحکی وهر ني الکامل 2۰۱۷/۷/۳ وعيون ف الأخبار 

۱ ۳ وقُلّة كل شيء: أعلاه. والثيق : أرق موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق». 

. ۱۹۳-۶ الوسیط‎ (O) 

. ۲۸/٤ الكشاف‎ )۵( ٠ 

0( تفسير البغوي 0/٤‏ . 

. 4000/15 والیتللمرئش, وسلف‎ 0 ET (VW) 





فا ۱ ۱ سورة النجم: الآيات ۲ ۱۰ 


أي: من خاب في طلبه لامه الناس. ۱ 

ثم يجوز أن یکون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ویجوز أن یکون إخباراً عن 
ای رو اد و و سا یی 
«الشوری»"" عند قوله : ما کت ری ما الکتبْ ولا لین [الآية: 0۲]. 


قوله تعالى: وا یبطق عن آمو إن و لا وی يون » : 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: 59 ی افو : وما ينطق بالترآن عن 
هواه إن هو إلا وی يى إليه”“. وقيل: «عن الْهَوّى) أي: بالهوى» قاله أبو 
عبيدة”" کقوله تعالی: َل به حرا [الفرقان:۲۵] آي : فاسأل عنه. 
النخاس ۳ : قول قتادة آولی وتكون ا على بايهاء أي : ما بخرج نظقه عن رأیه 
ات هو بوخي من الله عر وجل ؛ ان بعده : دزن هُوَ إلا وحيٰ یوخی». 


. الغانية: دا وی ون موس نی وس 


و 


ماي ريو وو تاش اف 


ا ششت آبدلت (إِنْ مُو الا وخ بوخی م ین ما ضل 
صَاحِبْكُم) . قال ابن الأنباري" : وهذا غَلّط؛ لأ «إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
(ما» الدليل على هذا أنّك | nb‏ تقول : والله ما ت إن أنا لقاعد. 


. ۰۱۰ - ۵۰٩/۱۸ )۱( 

(۲) آخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳۰/۲ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۲۱۵/6 بنحوه. 

(۵) آحکام القرآن للهراسي ۳۹۳/4 . 

(5) ۱۵/۱ . ۱ 
(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ٩۱۰/۲‏ وما قبله منه. ٠‏ 


سورة النجم: الایات 60 ۱۰ ۱ ١١‏ 





قوله تعالى: عنم سيد أله يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
ال شورق الحسن. فإِنّه قال : هو الله عر وجل”"'. ویکون قوله تعالی : #ذو 
مرو که على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قو والقوّة من صفات الله تعالی » 
وأصله من شدّة فَثْل الحبل””» كأنّه استمرٌ به القَنْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
ثم قال: سوئ يعني : الله عر وجل أي TE‏ ل ی روي معناء 
عن ال۵ وقال الربيع بن أنس والفراء: «تَسَئرى . ور بلق الل أي : 
استوی جبریل ومحمّد علیهما الصلاة والسلام"؟. هلا على ات غل ال 
المرفوع ب « هو ». وأكثر العرب إذا آرادوا العطف في مثل هذا الموضم آظهروا كناية 
a‏ فيقولون: استوى هو وفلان» وقلّما يقولون : استوی وفلان". 
وأنشد الفراء: 
الخ ااا بصلب شوده وا و 
آي: لا يستوي هو والخروع ونظیر هذا : ید کف بو > (النمل :۷ 
والمعنی : آتذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية : استوى جبریل هو ومحمّد عليهما 
السلام ليلةً الإسراء بالأقُق الأعلى. 





. (۱) النكت والعيون ۳۹۱/۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ١957/6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

٠ 1۹۷/١ المحرر الوجيز‎ )8( 

(05) أخرجه عن الربيع الطبري ۰۱۱/۲۲ 7 الشيح في العظمة (774). وقول القراراقي ماني ی ل 
0/۳ . 

() تفسیر الطبري ۱۲-۱۱/۲۲ . ۱ ۱ 

(۷) معاني القر آن للفراء ۹۵/۳ ۰ والبيت لجریر» وهو في شرح دیوانه ۲ والنبع : تسر امن اشا 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع : تن تفت و ا ۱ 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: یصلب. 





۲ سورة النجم: الایات ۹ 


وأجا ز(۲ العطف على الضمیر؛ لثلا یتکرّر. وأنکر ذلك الزَّجا ج" الا في ضرورة 
الشعرء وقیل : المعنی فاستوی جبریل بالافق الاعلی» وهو آجود. وإذا كان المستوي 
۱ جبريل فمعنی ذو رو في وضفه: ذومنطق کن قاله ان عباس. وال : ذو 
0 تلق طويل حسن " 00 a.‏ 
وقيل : معناه : : ذو صحَّة جسم وسلامة من الآفات» ومنه قول النبيّ 35: « 
تحل الصدقة لغني ولا لِذِي مرو سوي“ . وقال امرؤ القیس : ۱ 
کنث فنیهم آبدا ذا حيلة تدم E‏ انعر 
< وقد قیل: : «ذو مرة»: : ذو قوّة. قال الكلبي : وكان من شدّة جبريل عليه السلام: أله 
اقتلع مدائنَ قوم لوط من الارض السفلى» عملم على جناحه حتى رفعها إلى 
السماء؛. حتى سمع ال السماء تج کلابهم وصیاح دیکتهم» ثم قلبها. وكان من شدّته 
أيضأ : أله أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدته: صيحته 





بثمود في عددهم وکثرته فأصبحوا جائمين خامدين. و ی هبوطه من 
السماء على الأنبیاء وصعود؛ٌ إليها في أسرع من ارف" ۱ 


قال ت تقول لغرب لكل جزل الواي حصيف العقل: ذو مِرَةٍ. . قال 
الشاعر : 


۱) آي: الفراء في معاني القر آن له ۹۵۳ . 
۲ في معاني القرآن له ۷۰/۵ وما بعده منه. 
(۳) تفسیر البغوي 6 وأخرجه عنهما الطبري ۲ ۰ . 


(4) تفسیر الطبري ۱۱/۲۲ » والحدیث سلف ۲۵۳/۱۰ . 


۱ )0( کا الماوردي في النکت والعیون ss « “41/٥‏ امرئ ليس +۲۱ الا أن 
صدره هکذا:. 


35 وليب أيُسدذو مهس اه 
5 قال شارحه: لاد الشديد. ومأمون العٌقّد: یمن انحلالها. 
۱ 1 الکشاف ۲۸/۶ دون عزو» وخبر تعذیب قوم لوط في عرائس المجالش ص۱۰۷ . 


سورة النجم؛ ۱ الآيات ۱ . ٠١‏ ال 0 ۳ 


قد کت قبل بای نا ی عندي لعل هايم یب زا ين 
وکان من جزالة رأيه وحصَافة عقله : أن الله اتتمنه على وخیه إلى جمیع رسله. ٠‏ 
قال الجوهری"۳: والمِرّة: إحدى الطبائع الاربع» والمرّة: القرّة» وشدّة العقل 

آیضا. ورجل مرير: أي: قوي ذو مرة. قال : 

تری الرجل التسيف فتزدریه وحشوشیابه اسدمری 1 

وقال لقِيط : 

حتی استمرّت على شزر مریرته مر العزيمة لا را ولا ضر 
وقال مجاهد وقتادة : اذو یر : ذو فوّةت ومنه قول ُمّاف بن تَذبة ۱ ۱ 

ني امرژ ذو یرو فاستبقني یم وب ن الو سای 
فالقوّة تکون من صفة الله عر وجل ؛ ومن صفة المخلوق. 
«فاستوی» يعني : جبریل على ما بَا أي : ١‏ رمع إلى مكانه في السماء بعد 
ان علّم محمّداً ل قاله سعيد بن المسيّب وابن جد" 


وقيل : «َاسْتَوَى) أي : ام في صورته اي لف ال توان سأي + لأنه كان يأتي 


. ۱۹۱/۱۲ سلف‎ )١( 
في الصحاح (مرر).‎ )۲( 
القائل العباس بن مرداس» .وهو في الحماسة البصرية ۰۷/۲ ورواية عجزه هكذا:‎ (۳( 
وفي ات وابه أسدمزير‎ 
والمزیر : الشدید القلب القوي . اللسان (مزر).‎ 
الكامل 387/7 ۰ والرتٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرَع: الصغير كم العف‎ )4( 
اللسان (رتت) و(ضرع).‎ 
الكت والعيره ۲۳۱۱/۰ رل مجاهلامي تسیر 1۳۷/۳۲ ؛ وأخرجه عنه الطبري ۲ . والبيت‎ ۹2 
° ۱ و بای تا و یی‎ ۱ 


فععلمي أنيامرؤفوصيّة 1523100111 


0 ۱ 0 النكت والعيون e‏ إلى ابن جبير 


1۰ - ۱ سورة النچم: الآيات‎ ۱ ١ 


إلى النبی بل في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبيٌ 96 أن يريّه 
نتن التو كيل الله علیها» فاراه و مة في الارض؛ ومة في السماء» فأما 
تن ای ایب وکان النبئٌ ي بحرای فطلع له جبریل من المشرق 

فسدّ الارض إلى المغرب. فخرّ النبئٌ يل مغشياً عليه» فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضمّه إلى صدرهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه فلما أفاق النبيٌ لا قال: ۱ 
جبريل ما ظننتٌ أن الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد اما نَشرتُ 
جناحَيْن من آجنحتي ون لي ست مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظیم» فقال : وما آنا في جَنْب ما خلقه الله إلا یسیرا 
ولقد خلّق الله إسرافيل له سث مئة جناح» > کل جناح منها قذْر جميع أجنحتي؛ ا 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بعَذُر الوضم. . يعني : العصفور 
الصغيرء دليله قوله تعالى: #ولقد راه أن این وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم یره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً ل 

وقول الث أن معنی ونای أي : استوى القران في 558 وفيه على هذا 
وجهان : أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني : في صدر محمد 96 حين 
نزل عليه. وقول رابع أن معنی «فَاسْتَوَى) : : فاعتدل» يعني : مدا وفیه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرَّته. الثاني : في رسالته. ذكرهما الماوردي"". 


قلت : وعلى الأول يكون تمام الكلام «دُو مره وعلی الثاني «شَدِيدٌ الْقُوَىا. 


e eas‏ فارتفع. وفيه على هذا وجهان : أحدهما : أنه جبريل عليه 


(۱) تفسير البغوي ۲4۵/4 دون قوله : فلما أفاق النبي 45 .. إلى قوله: د يعني العصفور الصغير. حيث 
آخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية ة النبي يك جبریل مرتين أخرجها البخاري (4۸00) ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
و إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم (۱۷4) عن ابن مسعود #. 
(۲) في النکت والعیون ۳۹۲/۵ . 3 


سورة النجم: الآيات ٠١  "‏ م١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : َه النبيئ 6 ارتفع بالمعراج 0 
وقول سادس: «فَاسْتَوَّى» : يعني الله عر وجل» آي : استوى على العرش» على قول 
لسن" وقد مضى القول فيه في e‏ 
وهو اک IT‏ 
ا E‏ اا 0-2 ولم يكن ل قب ذلك برا 
عليها حتى سال ها على ما ذكرنا. 
والأقق : اه تاه وجمعه: تا وقال ناد : هو الموضع الذي تأتي 
م ال وکذا قال سفبان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس ویحوه عن 
مجاهد. تب ی وأثق. و یی E‏ 8 وفرس 
4 مر اه (NDS‏ 
OEE‏ اک وتحمل شکتی اه فقو مت 
وقيل: «وهو» أي : النبيئ فل بالق الْأعْلَى) يعني : لیا الإسراء وهذا ضعیف › 
لأنّه يقال : استوى هو وفلان» ولا يقال : استوی وفلان » إلا في ضرورة الشعر. 
والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبئ ‏ إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبٌ النبيئ 4 
(۱) النكت والعیون 2.95/0 
(۳) ۲۳۸/۹ . 
)٤(‏ اعراب ۳ للنحاس ۲۱۷۱/۶ . 
00 التكت والعیون ی سس ومجاهد. وأخرجه الطبري e‏ 58 بنحو ه. 
(۷) عند الأية (0۳). ۱ 
)۸( الصحاح (أفق)ء والبیت لعمرو بن قعاس بن عبد یغوث المرادي وهو في منتهی الطلب لابن میمون 
1/4" > وفیه : : ذِمتي بدل : لمتي » واللّمّة : شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشكة: م لسان 
ارو ا 


۱۹ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة النجم: الآيات ۷ ۰ ٠١‏ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوی في أفق المشرق» فملاً الأفق. 

قوله تعالى: م :6 قَدَلّ» أي: دنا جبریل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الارض «قْتَدَلّى؛ فنزل على النبی ‏ بالوحي”". المعنی: أله لما رأى النب #8 من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك» رده الله إلى صورة آدميّ حين قرب من النبی لا 
بالوحي» وذلك قوله تعالی : ای ی عَډوه يعني أوحى الله إلى جبريل؛ وكان 
جبریل «قابَ قوسن أو أذّى؛ قاله اين عباس والحسن زقتادة والزييع وغيرهم'' . وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : 2 ْم دنا فَتَدَلّى» أنَّ معناه: أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد يِه «مَتَدَلَى)” ". وروی نحوه أنس بن مالك عن النبئ ي4“ . والمعنى: د 
منه مره وخکمه"؟. وأصل التدلّي: النزول إلى الشيء حتى یقرب منه» فوضم موضم 
ارب قال لبید: ‏ 
را اة وعابى الارهن غيّابَات الشقل ٠‏ 

وذهب الفرّاء”" إلى أن الفاء في «قَتَدَلّى4 بمعنی الواوء والتقدير : م تدلی جبريل 
عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدّمت 
اا شنت د فقلت: فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء فشتمني؛ لان 


. ۱۹۳/6 الوسيط‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۰/۲ » ومن‎ ۲٤١/٤ تفسير البغوي‎ ( 
طریقه آبو الشیخ في العظمة (۳۱۹). والطبري ۱8/۲۲ عن الحسن وقتادة» والطبري ۱/۲ » وأبو‎ 

الشيخ في العظمة (۳۸) عن الر بیع. ۱ 
۳( أخرجه الطبري 15/77 ٠‏ والطبراني في الكبير (۱۱۳۲۸). ۱ 

(O‏ ین البخاري (۰6۷۰۱۷ وينظر ا بين حجر حول الحدیت فيفع البادي ۳ وما بعدها. 
(o)‏ الشفا E/N‏ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 5 ۱ 
۳ إلى شرح دیوان لبيد ص۱۸۹ ٠‏ قال شارحه : الغيابة ظل الشمسء اد کل يه 5 الانسان. رال 
۱ حين تهم الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ۱ 

0 1 5 في معاني القرآن له / ۹1-40 . ااا 


0 سورة النجم: الآيات ۱۰۰۸ Î‏ 0 فا 


مرف سس ر 


لسَاعَة رامق اكد » 


a 


لش لقن راح ركذلك درك ال ` ٠‏ « فرب 
[القمر: ]١‏ المعنی - والله اعلم -: | اه نشق القمر تخت ۱ 

وقال الجرجانی: في الکلام تقدیم وتأخی أي : تدّلی فدنا؛ لا لتدلي سیب 
الدنو. 


وقال ابنُ الانباري: ثم تدلی جبریل» آي: نزل من السماء فدنا من محمد ا . 


وقال ابن عباس : تدلی الرفرف لمحمّد و ليلةَ المعراج» فجلس علیه» ثم رفع 
فدنا من ره ۳" وسيأتي. 


ومن قال: المعنی: فاستوی جبریل ومحمّد بالأفق الأعلىء قد یقول: ثم دنا 
محمد من ربه دنوّ کرامت فتدلّىء هوّى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
الققيرى : وقیل على هذا تدلی؛ أي : تدلل كقولك : ئی بمعتی طن وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غيرٌ مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: «فْکانَ قاب تسین أو أَدْنَّ» أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَزسین» أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء”*' والفراء *. 
الزمخشريٌ"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن»؟ قلت: تقديره: 


() النکت والعيون ۳۹۳/۵ . 
(۲) الشفا ۳۹۶/۱ والرفرف : البساط. النهاية ۳/۲ 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۲۸ . 
(4) تفسير البغوي ۲0/4 . ۱ 
040 في معاني القرآن له ۹۵/۳ 
)1( لكشاف 14/4 » والبيت الآتي نسب للاسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش 51/6 . 
۱ . وللكلحبة هبيرة بن عبد منان العْرّني» وهو في المفضلیات ص ۳۲ ۰ ورواية صدره : ۱ 
ار . فادرك ایقاء العراذة ظللعها ی با 
قال محققه : المبقية من الخيل : التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلم : العرج والغمز : في المشي . 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيدإصبع منها. ‏ . 


فكان مقدارٌ مسافة قربه مثل قاب قوسین» فحذفت هذه المضافات. كما قال أبو على 
في قوله : 
وقذ جَعَلْنْنِي ین حَزِيمَة اضبعا 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أؤ أذتى» ي على تقديركم» كقوله تعالی : وار 
دوت [الصافات: .]١417‏ وفي «الصحاس»' : وتقول: بينهما قاب قوس وقيیت 
وس وقاد قزس. وقید قَوْس» أي : قَذْر قۇس. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادلى وقرئ : «قيد» و «قَذْرَ). ذكره الزمخشر ا 

والقابٌ: ما بين المَفْيِض والسّيّة. ولکل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ»: أراد قابي قوس فقلبه”“. وفي الحديث: «ولقاب قوس 
آحیکم من الجنة وموضع ده خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: اي و في 
(الصحیح» عن أبي هريرة قال : قال النبئُ يك : «ولقات قوس أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»””“. وإِنّما صرب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 

قال القاضي عیاض "*: اعلم أن ما وق من إضافة الدنوٌ والقرب من الله» أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مکانٍ ولا قرب مَدَىء وإِنّما دنو النبيّ يل من ربّه وقربه منه» ابانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق آنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له : مبرَّة وتأنيس وبَسْط وإكرام. 


)۱( اقرب 

(۲) في الکشاف ۲۸/4 . 

(۳) الصحاح (قوب) والسليّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سیا). 

(4) غریب القر آن لابن قتيبة ص۲۸ والکشاف ۲۸/٤‏ . 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۱۰۲۷۰ وهو عند البخاري (۲۷۹۳) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


0 في الشفا ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ ۰ وفیه : وشریف بدل: وتشر 
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ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام : «ينزل ربُنا إلى سماء الدنیا»۳) على 
اد لوو :دون تماق وقبول (حسان." قال القاضی : وقوله: «فکان قاب 
مین أو أَدْنَى؛ فمن جِعَّل الضمیر عائداً إلى الله تعالی لا إلى جبریل كان عبارة 
عن نهاية القرب» ولطف المحلّ. وایضاح المعرفت والاشراف على الحقيقة من 
محمد يو وعبارةً عن |جابة الرغبة» وقضاء المطالب وإظهار التحفي. وانافة 
المنزلة والقرب من ن الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: من تقرّب مني 
برا دق تفه ذراعا موه , آتاني يمشي آتیته هرولة» قرت بالإجابة والقبول» وإتيان 
با لاحسان وتعجیل المأمول”". 


"۹1 


وقد قيل : نم نا جبريل من ربّه «قگان قاب قَوْسَيْن أ e‏ 
وید عليه ما رو في الحديث : ان قرب الملائكة من الله جبریل عليه السلام»(*) 

وقيل: «آو" بمعنى الواوء أي: قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل» أي : بل 
أدنى” 2 . 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي 
یتتکبه صاحبه. ولکل قوس قاب واحد. فأخبر أن جبريل قَرْبَ من محمد ب كرب 
ظ فاب قوسين. ظ 

وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الْهَمُداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: 


«فکان قَابَ قَوْسَيْنِ أي : فدر دراعین» والقوس : الذراع يقاس بها كل شيء”"'. وهي 





)۱( آخرجه البخاري (۰)۱۱۵ ومسلم (۰)۷۵۸ وهو عند أ حمد (۷۵۹۹۲) عن أبي هريرة ك. 


اتات ل زر و اور ی تا رم ميس نپول 
۱ الله وعظمته . 


(۳) الشفا ۳۹۷-۳۹۹/۱ والحديث بات ۷ ۱۹۰. 
5( في تفسیره o‏ ۳۷/۲ وأخرجه عنه الطبري ۲ . 


)0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)۲۱۷۷ وفي إسناده الأحوص و وشو ت تهذيب التهذيب 
۱۰۰-۱ . 


. 1۱6-4۱4 تفسیر آبی اللیث ۰۲۸۹/۳ وینظر تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 
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الغْةُ بعض الحجازيين”'". وقيل : هي لغةٌ أزد شنوءة أيضاً. وقال الكسائي : قوله: 
«فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ ین أذ انیت ۳ واحداًء 000 يا 

اراد يا واا 

والقوس تذگر وتؤنّث» فمن أنّث قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكر قال: 
فويس» وفي المثل: هو من خير قوبس سَهُْما. والجمع قِيِيّ وی وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة : 


و ر الااساور القياسا" 


والقَؤْمن آیضا : بقية التَّمْر في الجُلّة أي : الوعاء. والقَوس : برج في السماء. 
فأما الفُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةٌ: 


۵ سم ن 


لاسْتَْئَئْنِي وذًا المشخین في القوس“ 


قوله تعالی : 220 إل عبد م ی م ّى تفخيم للوحي الذي أوحي الیه(؟. وتقدّم 


(۱) المحرر الوجیز ۱۹۸/۵ وحکاه عن الثعلبي. 

(۲( دكذا دكن الارمري في علبي ۲۱۱۳۰۰۱ ۰ ولم ینسبه وفیه: : بالام بدل: بالسمت. وذکره 
الزجاجي ف فى الجمل ص۳۱۳ ۰ والجاحظ في البيان والتبيين ۱۹۲/۱ ولم ينسباهء ونسبه ابن السيّد 
البطليوسي في الحلل ص۳۹4 إلى خطام المجاشعي. وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هکذا: 

ومهمهين قذفين مرتین جبتهما بالنعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين e‏ لا بالسمتين 

وقول الراجز: تب ۰ 

/ اتیکین نیت ۱ 
ذكره سيبويه في الكتاب 4۸/۲ ونسبه لخطام؛ 00000 59 ا 
المخوف. والقَذْف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص۳۹۵ . والسمت : الطریق. لسان العرب (سمت). 

(۳( الصحاح (قوس) وما بعده منهء والمثل في جمهرة الأمثال للعبكري ۰/۱ ٠‏ وهو من أرجوزة لخالد 

- أبن معاوية» وقصته ثمة. 5 

(0) ال جرير؛ وهو في ديوات ۰۱۲۵/۱ وصدره او ت 

(o)‏ الكشاف ۲۹/4 . ۵ و « و س ي 





معنی الوحي"' این إلقاء الشيء بسرعةء ومنه: : «الوخی الوحی». والمعنى : فأوحى 
الله تعالی إلى عبده محمّد كه ما آوحی. وقيل : المعنى : : «فأَوْحَى ی إلى عبیو) جبریل 
علیه السلام ما ا وفیل : المعنی: فأوحی جبریل إلى عد الله محشد يهن 
اه قاله الربیع والحسن وابن زید و تتادز۳ قال قتادة : أوحى الله إلى 
جبریل» وأوحى جبریل إلى محمٌد*. 
ثم قيل : ایو یي تخومآ شتا بالایمان به علی 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني ۱[ قال: آوحی الله 
اسن ألم أجدك يتيماً فآويتك! ألم أجذك ضالا فهديتك! إل أجذك عائلا 
فأغنيتك! أل مرک صر . وَوَسََئا عندک ونر . لر اش لرك . قتا لك 
درك [الشرح: 4-۱]. وقيل او الله إلبه أن الجا رام هاي الأنبياء خض 
تدخلها يا محمّد» وعلی الأمم حتی تدخلها متك . 
قوله تعالى: 5 کلب الفواد ما رای (6) أفمروكم © ود 3 ر 
ری e‏ كنت © عنما جه لا © إذ : یی انیا ما یی 
© ما ع مر وا لق 69 لد نأك من لت یو الک 2 
رل تال جنا کب اراد م ما رأ أي لم يكذب قلبٌ محمد 86 ليله 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده رای رّه تعالی» وجعل الله 











(0) ۱۳۱/۵ وساف تخريج الحديث هناك. 
(۲) زاد المسیر ۸/ 1۷ . ۴ ۱ 
)۳( أخرجه عن الربيع : الطبري ۲ وأبو الشيخ في المظمة »)۳٠۸(‏ , وعن ابن زید وقتادة: الطبري 


1/۲۲ ۰ وعن س آخرجه یر دك العظمة 1 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
I 0 ۳/۵‏ 


. 140 / (5 


۱ (۵) ر تفسير البخوي ۳۲۰/۶ بنحوة. 
6 لطاتف الاشارات ۳/ 1۸۲ . 
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تلك زؤية. وقیل : : كانت رژية حقيقة بالبصر("؟. والاوّل مرويٌ عن ابن عباس" وفي 
(صحیح رل ۳۹ آنه رآه بقلبه. . وهو قول أبي ذر وجماعة من الصحابة. والثاني 
قول آنس اع وروي عن اين عباس ایضا اتدقال” ادان وال 
لربراهیم والكلام لموسی» الوق لبعد 9 5 . وروي عن ابن عافن آنضا أنه 
قال : أمَّا نحن بني هاشم فنقول: اما رای ةم ن ون مضي القول 
في هذافي «الأنعام»“ عند قوله: ٠‏ ل خدرسته اند وهر يدرك الأتمر 4 
[الانعام: ۱۰۳]. وروی محمد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك› 
ریت ركّك؟ قال: «رأیته بفؤادي مرتين) ثم قرأ: ۳ كََبَ الْمُوَادُ ما E‏ 

وقول ثالت : أنه رأى جلاله وعظمته» قاله الحسن. وروی أبو العالية قال : سئل 
رسول الله کل هل رأیت ربّك؟ قال: «رأيتٌ نهر وریث ere‏ راف 
ووا تخاب وراه لم ر غيرٌ ذلك»(۱۳) . وفي اصحیح مسلم»(۱٩)‏ بي ذر رز قال : 
الث رسول الله ل هل رأیت ربّك؟ قال: «نورٌ الى آراه المعنی : ی 


(۱) الوسيط 1/4 . ۱ ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۸۱) والطبري ين . قال الترمذي : : هذا عدر ين 

(۳) برقم (179/5), ال (۱۹۵۰). ۱ . 

.)۱۱۷۲( المحرر الوجیز ۳۹۸/۰ 2 وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الکبری‎ )٤( 

(۵) الوسيط 6 ونسبه إلى انس وعکرمة والحسن. 

)١(‏ آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱6۷۵۰ واین خزيمة في التوحید ص۱۹۷ > وصححه ابن حجر في فتح 
الباري ۲۰۸/۸ . 

)۷( آخرجه التر مذي (۳۲۷۸) بنحوه. وسلف 1۸1/۸ . 

۱ . 1۸۳۸ (A) ۱ 

)۹( النکت والعیون ۵ وما بعده منه» وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ a‏ عن 
بعض أصحاب النبي ل بنحوه. 

(۱۰) النکت والعیون ۳۹۶/۵ ۰ وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۳۳۱۹-۳۳۱۸/۱۰ (۱۸۱۹۷) و (۱۸۹۸). 

" (۱۱) برقم (۱۷۸). 
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وبهرني منه ما منعني من رژیته. ودل على هذا الرواية الأخرى: «رأیت نورا“ . وقال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين” '". 
وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (ما کرت بالتشديد”" أي : اکت 
تلت فد ماراق د ك الليلة بل صدّقه: ف «ما» مفعوله بغیر حرف مقدّر؛ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف»› 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرة”*'. الباقون مخففاً» أي : ما كذب فؤادٌ محمّد فيما 
رأی؛ فأسقط حرف الصفة. قال حسان ر“ : 
لوكنتٍ صادقة الذي حدئتني لنجوتٍ مَنْجَّا الحارثٍ بن شام 
ی بون يان مع الفعل مصدرا. ای 
بمعنى «الذي», أي : ما كذب فواد محمّد ولا الذي رأی. 


+ هي 


قوله تعالى: #أفمرويم عل َل ما ير قرأ حمزة والكسائي : ار بنتح التاء من 
غير الف على مغ : ای أبو عبيد؛ لأنه قال : لم يُماروه» وإنَّما 
جحدوه. يقال : مراه حقّهء أي: جحد" ومريته أناء قال الشاعر: 
لین همجرت آخا صدق ومَكرمَة لقدمَرَيْتَ آخا ما کان یمریی( 





(۱) مسلم (۱۷۸): (۲۹۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۸۲۵ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۵۷ وأبو الشیخ في العظمة (777). وفي |سناده : 
إسحاق بن أبي الکهتلت ذکره البخاري في التاریخ م الکبیر ۱/ ۰۱-8۰۰ ۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل ۲۳۲/۲ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذکره ابن حبان في الثقات ۲۵/4 . 

(۳) السبعة ص71۱ ۰ والتیسیر ص۲۰ . 

(4) مشکل |عراب القران لمكي ۲/ 1٩۳-1۹۲‏ ۰ والبیان لابن الانباري ۳۹۷/۲ . 

(۵) دیوانه ص4۱۹ ۰ وورد فيه هکذا: 

إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت. ا 

(1) السبعة ص5١"‏ ۰ والتيسير ص۲۰ . 

(۷ الصحاح (مرا). 

(۸) الکشاف ۲۹/٤‏ ولم ینسبه. 
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أي: جحدته. وقال المبرّد: یقال: مراه عن حقّهء وعلی حقه: إذا منمه منه ودف 
عله قال : ومثل «على » بمعنى اعن» قول بنى كعب بن ربيعة : رضی الله عليك» أي : 


رضي عنلت(۲؟. 


وقرأ الأعرج ومجاهد: مرت بضمٌ التاء من غير ألف"'', من أمريت» أي : 
تريبونه وتشککونه. الباقون: «أَكَّمَارُونَه» بالف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى 
الله والمعنیان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودّ كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بِيتَ المقدس وأخبرنا عن عِيرنا التي في 
ظریق الشام(۳. علی نما تقدم ۳ ۱ 

قوله تعالی : وقد ناه رل تل ره له : مصدر في موضع الحال كأنّه قال: 


ولقد رآه نازلاً ' نزلة آخری" ی 


قال ابن عباس : : رای محگد #6 ريه مرة أخرى بقل تک "موی 
المالية عنه قال : ما گذت الْمُوَادُ م ما رَأی»» «ولمدٌ راه أ ْلَه آخزی» قال: رآه بفؤاده 


ت . فقوله: : َل آشری» یمود إلى محمد لاء فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلکل عَرجة بَزلة. وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سدرة الْمُْتَهَى) ای" ومحمّد يه عند سدرة المنتهى» وفى بعض تلك النزلات. 


(۱) إعراب القرآن للتحاس ۲۱۹/۶ . 

(۲) البحر المحیط ۱۵۹/۸ ۰ وآوردها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۶۲ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۹/۵ وعزاها إلى النخعي . 

. ۱۹۷/٤ الوسیط‎ )۳( 

(8) في سورة الاسرای عند الآية الاولی. 

(5) مشکل اعراب القرآن لمكي 1۹۳/۲ . 

0( زاد المسير 1۸/۸ 2 وأخرجه عنه الطبري «Y/Y‏ ان باه هل السنة ( ۰ 

0 في صحیحه برقم (۱۷): (۲۸۵). 5 

۳ تفس البخوي 4 اا 
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صو .8 


وقال ابن مسعود وأبو وت ی تعالى : وق ر راه ر 5 أخرّى؛ أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضا في «صحيح مسلم»" *. وقال ابن مسعود: قال النبئ وَل : 
«رایث جبريل بِالأقُّق الأعلى له ست مئة جناح» تناثر من ريشه ار والياقوت» ذكره 
المهدوي دا 5 

قوله تعالی : عند یرو أل «عنْذ» من صلة «راه» على ما بسنا" . والسدر: 
شك ان وهی ال اد وا ءاتى الا الا تسس تس ین 
في «صحیح مسلم"؛ الاوّل: ما رواه مره عن عبد الله قال : لما أسري برسول الله ل 
انتهى به إلى سدرة المنتهی» ابو ا N‏ 
الأرض فيقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يهط به من فوقها فيُقبّض منهاء قال : « 
الا يقال قَرّاش من ذهب؛ ل ا سل 


الصلواتِ الخمش راف خواتیم سورة البقرة وغَفِر لمن لم يُشرك بالله من أمّته 
شيئاً | لمقجمَاتُ *. ۱ 


$ 


د 


الحدیث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبی ل قال : «لما رَفِعْتٌ إل سدرة 


لمنتهی في السماء السابعت نبقها مثل قلال هجر وورفها مثل آذان الفِيّلة یحرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت : يا جبریل ما هذا؟ قال : آما الباطنان ففى 
الجئة» وأما الظاهران فالنیل والفرات» لفظ الدارقطتی ”. 


ال رالا اللو ا غ ول ا 





(۱) أ ثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى 14۷7( والطبري ۳ ۳۰ ۰ + دای الشيخ في العظمة 
(۳۵۰) وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم (۱۷۵). 
(۲( ا أحمد (۳۹۱۰)ء والنسائي في الكبرى 1). 
(۳) اعراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۶ . 
.)€( تفسیر الطبري ۲ 7 ۱ ۲ ۱ ۱ 
)٥(‏ مسلم (۰6۱۷۳ والمقحمات: الذنوب العظاء ني تسم آصحابهاني ار النهاية . 
(VD‏ في سننه (۰6۳۳ وهو عند البخاري (۰)۳۸۸۷ ومسلم (۰)۱5۲ وأحمد (۰۰ ۰ 
(۷) النهاية ۱۰/۰ . ۱ 
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وسکون الباء» ذکرهما یعقوب في «الاصلاح»(۰۲ وهي لغة المصریین؛ وا رن 
أفصح وهي التي ثبتت ثبتت عن النبي ود 

وروی الترمذي فن آسماء بنت آبي بکر رضني الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله 4 يقول - وقد ذُكر له سِذرة المنتهی - قال : «یسیر الراکب في ظل الخصن 
منها مقةً سنة» أو یستظل بظلّها مئةٌ راکب IES‏ وب اب ۱۲۳ 


ثمرها القّلال» قال آبو عیسی : هذا حدیث حن . 


ولك : وكذا لفظ مسلم '' من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذهب بي إلى سدزة 
ال وإذا ورقها كآذانٍ الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله 
عر وجل ما غشِي» تفّرت. فما أحد من لق الله يستطيع أن ينعتها من حشنها». 
٠‏ واختلف لم میت سِذْرة المنتهى على أقوال تسعة: ظ 
الأرّل: ما تقدّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها کل ما يهبط من فوقها ويصعد من 
العا: ي : أله ينتهي عِلْم الأنبياء إليها وب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس. 
الثالث : أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله کعب"* 
الخامس : سيت سدْرة المنتقى ؛ لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع 
EEE‏ 
0 إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ص۱٩۱ ٠.‏ 
(۲) الترمذي (۰)۲۵4۱ وفیه: هذا حديث حسن غریب اه. وفيه أيضاً: ۷ بدل : الخصن, 


(۳( برقم (۱۲۱۲). 


)0( الأقوال الاريعة ذکرها الماوردي فى النکت والعیون ۳۹/۵ E‏ ابن مسعو د آخرجه مسلم (۰)۱۷۳ 
وأحمد (۰)۳۱۲۵ وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة ۰1۲1/۱۳ والطبري ۰۳۶/۲۲ وأثر كعب 
أخرجه ابن أبى شيبة ۱۰۰/۱۳ ۰ والطبري ۳۳/۲۲ . ۱ 


(٥)‏ اعراب القر آن للنحاس ۳۱۷۰/۶ > وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 
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و ال تنتهي إليها آرواح المؤمنين» قاله قتادة. ‏ 

السابع : لأنه ينتهي إليها کل من كان على سنة محمد 86 ومنهاجه: قاله عل عه 
والربيع بن أنس أيضا". 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق» قاله 
کا 

قلت : يريد والله أعلم أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رژوس حملة 
الحرش» ودليله ما تقدّم من أن أصلها في السماء السادسةء وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

التاسع: سيت بذلك؛ لانْ من رفمٌ إليها فقد انتهى في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لما اضر برسول الله انتهی به ٍلی سدرة المنتهی: فقیل له: ماهير المنتهی 
ينتهي إليها كل آحد لا من أمّتك على سنّتنك» فاذا هي شجرة بخرج من أصلها آنهار 
من ماء غيرٍ آسِنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربین» 
وأنهار من عسل مُصَمّىء وإذا هي شجرة يسير الراکب المسرع في ظلَّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تخطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبة9©». 

قوله تعالى: ##عندَهَا جه الأو » تعریف بموضع جنّة المأوى. و 
المنتهی" ". وقرأ عليٌ وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنئٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عندها جنه الْمَارّى»” . يعني : #حنة هت : قال مجاهد: يريد أجنه لي 





. ۲۷۱/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( اللکت والعيون ۵/ ۳۹۵ دون عزوه إلى علي <4. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . 

. ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۳۹۲۱/۵ . 

(7) المحتسب ۲۹۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱41 ولم يذكرا أبا سبرة الحيي ومجافداء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادةٌ ووفع في مطبوع المراءات الشاذة : اعنده) 
بدل : «عندها). 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 
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والهاء للنبع و( وقال الا فش : افر کا تقول : جّه اللیل ای ره 
وأدركه. وقراءة العامة: «جََه الْمَأرَى؛ء قال الحسن: هي التي يصير الیها المتّقون"'". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهدای قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
ان ". وقيل: هي الجنّة التي آوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة؟. وقیل : إِنَّ آرواح؟ المزمنین كلهم في جنّة الماوی. 
وإنّما قیل لها : جنة المأوی؛ لأنها تأوي إليها آرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فیتنگمون بنعيمهاء وينتسّمون بطیب ریحها. وقیل : لأنَّ جبریل ومیکائیل علیهما 
السلام یأویان البها"". والله اعلم. 

قوله تعالی : «إذ نشی ار ما نى قال ابن عباس والضكًاك وابن مسعود 
وأصحابه : قَرَاشْن من ذهب" . ورواه مرفوعاً ابن مسعود وان ن عباس إلى النبِيّ ۳ 
وقد تلم في «صحیح مسلم٩‏ عن ابن مسعود قوله. ۱ 
وقال الحسن : : غشيها نو ربٌ العالمين» فاستنارت ابن . قال القشيرية: حل 
رسولٌ ال 8 ما خشیها؟ قال: قرش من ذعب"" وفي خیر آخر: «خشیها نو ۱ 


. ٥ 0 المحرر‎ 00) 

(۲( زاد المسير 1۹/۸ » وذكره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

,۳( اللکت والعیون ۰۳۹۹/۵ وأخرجه عنه الطبري ۰/۲۲ ٤‏ 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۱/6 ۰ وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ : 
الرابعة. و کذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

(0) في (م): آزواح. 

(7) الوسیط ١98/5‏ بنحوه. 

(۷) آثر ابن مسعود ذکره البغوي في التفسیر ۲4۸/4 ۰ وهو جزء من الحدیث المتقدم قريباً» وسلف 
تخریجه هناك. 

(۸) حدیث ابن عباس آخرجه أبو یعلی (۲۵1) والطبري ۲ ۲ . 

Os‏ برقم (۰)۱۷۳ وسلف قریاً 

٠ )‏ تفسیر البغوي . 


:() آخرجه الطبري 7 ê‏ 


۱ سین سای ۱ : ۲۹ 





الرٽ والملائكة 27 نقع علیها كما دی وعن النبي قال : 
«رأيت السدرةً يغشاها فْرَاش من ذهب ورأيت على كل وَرَقَةٍ مَلَكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: «د يُعْشّى السْرَةً ما يَعْسََّى؛ ذكره المهدوي والثعلبئ". وقال 
ات نالف ا فشن سره ما ی قال جراد من هت رت واه 
مرفوعا"**. وقال مجاهد: انّه رَفْرّف آخضر. وعنه عليه الصلاة والسلام : «یغشاها 
رَفرّف من طير خضر؟ ". وعن ابن عباس: يغشاها رب العزة(؟ أي: أَمْرُهء كما في 
(صحیح مسلم»”" مرفوعاً : «فلما غشیها من آمر الله ما غشي». وقیل : هو تعظیم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: «فَأَوْحَى ی عَبْدِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى» 

[النجم: ۵۲] ومثله : اة . ما للَآفةُ4 [الحاقة: ۲-۱]. 
وقال الماوردي في «معاني القرآن» له : فان قیل: لم اختیرت السْذُرة لهذا 
الامر دون غیرها من الشجر؟ قیل : لأن السذرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مدید 





E ODO‏ انس جالع عون 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳/۲۲ . 
(۳) وأخرجه الطبري ۲ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ان عبر ني الكاني ي ۱۱-۰ : 
وعبد الرحمن ضعیف؛ وهذا معضل. 
5 آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۱۲۱/۲ . 
5 الكشاف ۹ ولطائف الاشارات 4۸۳/۳ ۰ قال ابن حجر في الكاني ا الشاف - ص 111 لم لجن 
0( أخرجه الطبري NY‏ 
27 برقم (17) عن أن بن مالك وتقدم. ٠‏ ۱ ۱ 
)۸( النكت والعیون ۳۹۱/۵ ۰ والعبارة من قوله: قال انا زوین . إلى قوله “موت الله راسه في ا 
جامت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى : ول رك ين نت و لک ا مدت 
ا ۱ 
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وطعم لذيذ» ورائحة ذكيّة» فشابهت الإيمان الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّة: فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه وطعمها بمنزلة النيّة؛ لکمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. ۱ 00 ۱ 

e‏ بو داود في (سننه»۲"۳ قال : حدّئنا نصر بن علي فان فا ابو اسانه: 
عن ابن جریج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جییر بن مظعم 
عن عبد الله بن خبشي, قال: قال رسول الله وف : «مَن فطع سِذْرَةً صَوّب الله رأسَه 
في النار» وسئل ار ریخا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر» يعني : 
من قطع سِذرة في فلاة - يستظلٌ بها ابنُ السبیل والبهائم عَباً وظلماً بخیر حق یکون 
له فيهاء ضوّب الله رأسّه في النار. 

قوله تعالي: ما راع مر وما طت قال ابن عباس : اق ها غدل مهنا 
ولا شمالاً ولا تجاوز الحدٌ الذي راى رتل ما جاوز ما مر به. وقیل: لم یمد 
بصره إلى غير ما رأی من الآيات. وهذا وصف أدب للنبئ ل في ذلك المقام» إذ لم 
يلتفت یمیناً ولا شمالا”". 00 

وله تعالی : لد رای ین انب رو نا قال انين عباس : رأى رَهْرَفاً سد 
الأفق“. وذکر البيهقي عن عبد الله قال : «رأی من آیات رک رأى رفرَفا 





0" برقم (۰)0۲۳۹ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۰)۸۰۵۷ من طريق مخلد بن يزيدء عن ابن جریج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن ۹۹/۸ : وحبشي : : بضم الحاء المهملةء وشکون الب الموحدة: 
وکسر الشین المعجمة وياء النسب. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود ( ۰) عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(۲) آخرجه الطبري 44/۲۲ والحاکم 41۹/۲ وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخیص : على شرط البخاري و مسلم. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۹/6 . 

(5) المحرر الوجیز ۲۰۰/۵ . 

(۵) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي کذا في دلائل 

النبوة للبيهقي ۲ والنقل منه» والحديث عند البخاري .)٤۸٥۸(‏ 
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امد سيد افق اتسينا وةل رأى رسول الله ل جبريلَ عليه السلام في حُلّة 
رفرف أخضرهء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئُ”'': قوله في الحديث: 
«رأى رفرّفا» يريد جبريل عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش" . ويقال: بل هو ثوب كان ناما لی فقد روي أنه رآه في حُلَّةٍ رفرفی. 
قلت : خر جه الترمذی" " عن عبد الله قال: «ما كَذْبَ الْفُوَادُ ما رَأى) قال: رأى 
رسول الله #۶ جبریل عليه السلام في حلة من رفرف» قد ما ما بين السماء والأرض 
قال: هذا حديث حسن صحیح. ۱ 
قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «دَنَا َتَدَلّى» أنَّه على التقدیم 
والتأخيرء أي: تدلّى الرفرف لمحمّد # ليلةً المعراج فجلس علیه» ثم رُفع فدنا من 
رّه. قال افارقني جبريلٌ» وانقطعت علي الأصوات» وسمعتٌ كلام ربّي» فعلى هذا 
الرَفْرَفُ: ما يُقْعَد ويُجلْس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأرّل: جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بنْ حیّان: رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون فيها 
في الا وکذا في (صحیح مسلم» عن عي الله قال: الْقَدُ ری مِنْ آیات رنه 
الْكْبْرّى» قال : رأى جبریل في صورته له ست مئة جناح"۳. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَةٍ رفرفي» وعلى رفرفي» والله أعلم. ظ ظ 
وقال الضخاك: رأى سذرة المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فرزاش الذهب» حكاه الماوردی"؟. وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 





. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) النهاية ۲۳۲۲/۲ . 

(۳) برقم (۰)۳۲۸۳ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۱۱۲۷ وأحمد (۰ع۳۷). 
(4) اعراب القر آن للنحاس ۶ ونسبه لابن زید» وأخرجه عنه الطبري 1/۲۲ .. 
)0( سلف ص۲۵ من هذا الجزء. ۱ 

030 في النكت والعيون 5917/6 ۰ وسلف تخريجه عنه ۹۱/۱۷ .۰ 
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الليلة نن مشاه في صوده و وهو آحسن؛ دلیله: ی من یی 
[الاسراء: ۲۱ ولین» يجوز أن تكون للتبعيض» وتکون «الْكُبْرَى) مفعولة ل «رأی» وهي 
في الاصل ت الآيات» ووخدت لرژوس الایات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الاننی(۳ کقوله تعالی: وَل فبا مارب خر [طه:۱۸] وقیل: «الْكْبْرَىا نعت 
لمحذوف» آي : رأی من ایات زه الکبری(: ویجوز آن تکون «مِن» زائدة آي : 
رأى ایات ربه الکبری. وقیل : فيه تقدیم وتأخیر» رأى الکبری من ایات ربه. 

توله تعالى : ری ات وا @ وة اة ارت © ألم الک 

وه ال © بك إذا نتم بت ©4 

قوله تعالی : امي ات ور . وة ات6 لما ذکر الوحي إلى 

النبع ل وذکر من آثار قدرته ما ذکر» حاجٌ المشرکین إذ عبدوا ما لا یعتل وقال: 
رتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيا كما أوجِيَ إلى محمد وکانت 
اللات ل لیف والعُرَّى لقريش وبني کنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام"*: فکانت 
مناة بتر وَْرّاعة» فبعث رسول الله ل غليّاً 4 فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من متا وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
قیف» وكانوا قد ینوا عليها بنا فكانت قريش وجميع العرب تُعظمها. وبها كانت 
العرب تسمي : زیة اللات» وتي اللات. وکانت في موضع منارة '؟ مسجد الطائف 


)۱( في (د): وتدنیه. 


ود 3 ۳( المحرر ال وه 


33 اقرا ۳۰۰ ی 


07 - (0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والعثيت من (م) وهو الصواب؛ وهو أبو المنذر حشا بن محمد بن 


السائب الكلبي وکلامه في كتابه «الاصنام» ص ۱۵-۱ . 
0( ايت في النسخ الا دري زيادة من 2 والأصنام صن 1 : 





اليسرى» فلم تَر كذلك إلى أن أسلمت تقيف» فبعث رسول الله # المغيرةٌ بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العْرّى وهي أحدث من اللّات» اتخذها ظالم بن 
أسعد”''» وكانت بوادي نخُلة الشاميّة فوق ذات عِرّقء فبنوا عليها بیتا(۳ وکانوا 
يسمعون منها الصوت. 
قال هشام "': وحدّثني أبي» عن أبي بت عن ابن عباس قال: كانت العُرّى 
شيطانة تأتي ثلاث سَمرات ببطن نحل فلما افتتح رسولٌ الله مت بعث خالذ بنّ 
الولید 5 فقال : (إيتٍ بَظْنَ نخلة فإك تجد ثلات سَمُرات فاغضد الاولی» فأتاها 
فعضدها . فلما جاء إليه قال : «هل رأیت شيئاً» قال: لا. قال : «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم اتی النبيّ كله فقال : «هل رأيت شییا»؟ قال : لا . قال: «فاعضد الثالثة» ‏ 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يها على عاتقها تصر ف انان 
خلفها قاس وكان سادتّها فقال: ظ لومم 
یامرگ فرایك لاسبحانك . اي ریت الده فد آمائنلیه 
ثم ضربها ففلق رأسها ٠‏ فإذا هي حمَمَة ۰ ثم عَضّد الشجرة» وقتل دُبَيّة السادن 
ثم أتى النبی ل فأخبره فقال : «تلك الشكى»” . ۱ 





( في النسخ الخطیة» سعد. والمثبت من (م) وکتاب الاصنام ص۱۸ . 

(۲) في الاصنام : بسا ۱ 

,۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الاصنام ص۲۸-۲۵ ۰ وهو الصواب والکلام منه. 

(6) في النسخ الخطية : يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الاصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الاصنام» وصَرّف النات : 

صوّت » معجم متن اللغة (صرف). 

() القاتل: خالد بن الولید كما في الاصنام ص۲۱ > والکلام منه؛ والبیت آخرجه عنه الطبراني في 
لکیر ا ۸ عن أبن بلس ن السلمي مرسلاً. ل ا ين : روا 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . 

2 في النسخ الخطية : جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» و الي 5 لاد لسان (حمم). 


)۸( وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ من طريق الكلبي» + عن أبي صالح؛ ۽ عن ابن عباس = 
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لا ر ال عجر انض اوا درن فد ب کا 


ة: صنم لخزاعة”". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذه 
ابي «الله»» و«العْرّى» من العزیز» و١مَنَاة»‏ من مَنَى الله الشيء: إذا 
و 

وقرأً ابن عباس وابن ¿ الزبیر ومجاهد وخمید وأبو صالح: «اللَاتٌ» بتشديد 
التاء وقالوا : كان رجلاً يلت السويق للحاجٌ ذكره اليخاري " عن ابن عباس - 
فلما مات عكفوا على قبره فعيدوه. ابن عباس : كان بیع الشويق والسئن عند صخرة 
ويصبه عليها ٠‏ فلما مات ذلك الرجل» عَبَدَثُْ نو َيف تلك الصخرة؛ إعظاماً لصاحب 


۱ ۷ 
السّويق ٠٠.‏ ۱ 
بن 39 و 2 ریت من رر ۳ 
أبو صالح: إِنّما كان رجلاً بالطائف فكان يقوم على آلهتهم. ويَلْت لهم السّويق 


ظ = مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى 2»)١1١447(‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 177/3 : رواه الطبراني» وفيه يحيى بن المنذرء وهو ضعيف. اه. والواقدي 
في المغازي ۸۷-۳ ۰ ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ۱۲۸-۱۲۷/۱ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. 19/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ۵۰/۲۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۵۰/۶ » ونسبه للضحاك. 

. ۲۷۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) القراءات الشاذة ص ۱1۷ ۰ والمحتسب ۲۹۶/۲ . 

(3) في صحیحه (4۸۵۹) ولت السويق» آي: بَلّه بالماء ونحوه. والسویق: ما يتخذ من الحنطة والشعیر. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) آخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ۰ والطبري 1۸/۲۲ بنحوه» وینظر التعلیق السابق. 

(۸) آخرجه عنه الطبري 1۸/۲۲ . ۱ 
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. مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُئَيْمة يَسْلي منها السَّمْنْء ویأخذ منها 
الط ویجمع رٍشلها؛ ثم تخد منها كينا فیطعم الحاجٌ وکان ببطن ل فلما 
مات عبدوه وهو اللّات”'". وقال الکلبی : كان رجلاً من ُقیف يقال له: صرمة بن 
۳ ۱ ۱ 

وقيل : إنه عامر بن ظرب العَدُوانيَ. قال الشاعر : 
لا تَنْصّروا اللات إن الله مُهْلِكُهَا 2 وکیف يَِنْصُرَكُمْ مَنْ لیس ینم 
والقراءة الصحيحة «اللّاتٌ» بالتخفيف» اسم صنمء والوقوف عليها بالتای» وهو 
اختيار الفرّاء. قال الفرًاء"“ : وقد رأيت الكسائيّ سأل أبا فَفْعَس الأسَديّ فقال: ذاه 
لذات وقال: ااا وکذا قرأ لور عن الکساتین» وَالبرّى عن ابن کر 
«الّلاه) بالهاء في الوقف"" '» ومن قال : إن «اللات» م من الله» وقف بالهاء ایضا. 
وقيل: أصلها لاه» مثل شاه وهي من لاهّت» أي : اختفت» قال الشاعر: 
لامْث فما مرفت یوماً بخارجة بالیتهاشرجث حلْی رأیناها 
وفي «الصحاح»*: اللات : اسم صنم كان لتقيف وکان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاء» قال الأخفش : سمعنا من العرب من یقول : اللات 





(۱) تفسیر البغوي ۲4۹/4 ) وذکره الفاكهي في آخبار مكة 5/ 174 ۰ وسلاً السْمُنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والاقط : شيء یتخذ من اللبن المخیضء یطبخ ثم يترك حتی یمصل. والرّسل: اللبن ما کان. 
والخیس : الطعام المتخذ من التمر والاقط والسمن. لسان العرب اا ا و (حیس). 

(۷) تفسیر البغوي ۲۹/4 . 

(۳) النكت والعيون ۳۹۸/۵ ۰ وذكر البيت هشام الكلبي في الاضنام ص۱۷ ۰ ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. ١‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

)€( في معاني القرآن له ۹۷/۳ . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص۳۳۷ ۰ والنشر في القراءات العشر ۲/ ۱۳۲ عن الكسائي 
وحده. 


(1) مادة: (لیه). 





۱ م ۱ ۱ بت . ۱ 0 0 سورة النجم: الآيات 19 ۲۳ 


٠‏ والفژی؛ وقول هي اللات» ا E‏ التتكوت» وهي اللات فاعلم أنّه جر 
في موضع الرفع» فهذا مثل : أمس» مكسورٌ على کل حال» وهو أجودٌ منه؛ لا 
الألف واللام الأتين في الات لا تسقطان وان كانتا اد ا سا سا ف الا 
في اللات والعرّی في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنها ها فصارت تاءً في الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِء وكذلك هيهاتٍ في لغة کر 
إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة: ولا يجوز ذلك في الات؛ لأنّ التاء لا 
. تزاد في الجماعة إلا مع الالف» وان جعلت الألف والتاء " زائدتين بقي الاسم على 


حرف واحد. ‏ 


۱ قوله تعالی : ۳۹ لاله کیک قرأ راس لسو رشيرد | 
والْلَمیٌ والاعشی عن آبي بكر : الیل فالمت وال نش الق : 


۴ لختان. وقيل : سم بذلك؛ لانهم کانوا يريقون عنده الدماء؛ یتقربون بذلك إليه. 


وبذلك سیت می ؛ لكثرة ما یراق فيها من الدماء!*. وكان الكسائيٌ وابن كثير وابن 
۱ مُحَيْصن يقفون بالهاء و الأصل'”. الباقون: بالتاء؛ اتّباعاً لخظ المصحف". 


وفي «لصحاح») ومنا : اسم صم كان [لهذیل وخزاعة] بين م مكّة والمدينة 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء. ددا والنسبة إليها : : مَنوي. . وعبد ما بن 


o 0‏ کا 

(۲) في (د) و(ظ): واللام.. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص1۱۵ ۰ والتيسير ص۲۰4 . 

(4) تهذيب اللغة ۰۳۱/۱۵ ۰ والكشاف e ` ft‏ 
ا الهای وعن الباقین بالتای ذكر ذلك ا ا الخیاط » وهو 

... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله : وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 

بصي فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(7) معاني القر آن للزجاج ۳/٥‏ . ۱ 

(۷( مادة : (منا) وا عاضر دن كد 
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و 
0 
۱ 


دُ بن طابخة» وزيدٌ مناةً بن تميم بن مره يُمَذّ ويقصرء قال هَؤْيّر الحارئيئ : 
ألا هل أتى الج ين فان على الشّنْءِ فيما بيننا ابن تیم 
قوله تعالى : له العرب 1لا)" تقول للثالثة : آخری» وإنَّما الأخرى نعت 
للثانية. واختلفوا في وجهها فقال الخلیل : الما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي» 
کقوله : # مارب حر که [طه : ۱۸] ولم يقل : ۳ وقال الحسين بن الفضل : في الآية 
تقدیم وتأخیر» مجازها : أفرأيتم اللات والعیّی الأخرى ومتَاة الثالكة". 
ول ان قال: «ومَئاةً املع الاخزی» لأنّها كانت مرتبة عند المشرکین في 
التعظيم بعد اللات والعُدّى 2*7 فالکلام على نسقه. وقد ذکرنا عن هشام””: أن ما 
كانت أولاً في التقدیم فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظیم والله أعلم. ٠‏ وفي 
الآية حذف دل عليه الكلام» أي : أفرأيتم ااا ار و ا 
كر كام لله 1 ۱ 
ثم قال ۳ جهة ة التقريه يع والتوبيخ : 9 دک که و زک رن علیهم قولهم : 
الملائكة بنات الله والأصنام بناثٌ الله۳؟. 00 ۱ 
200 قوله تعالى: يك إذا» يعني : هذه القسمة فة ضِيرّ4 أي : جائرة عن 
العدل» خارجة عن الصواب. مائلة عن الحق. 


يقال : ضاز في الحکم أي : جار وضازّه حقّه اش ضَيْرَاً ‏ عن اللأخفش - 





(۱) ذکره أيضاً آبو العلاء المعري في الفصول والغایات في تمجید الله والمواعظ ص1۳ ۰ والشَنء: 
البغض. لسان العرب (شنا). 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)ء وهو الصواب. 

(۳) زاد المسير ۷۳-۷۲۸ . 

. ۲۹۸/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ : ابن هشامء والصواب ما آثبتناه وکما أسلفناء وهو هشام بن موب واشتهر 
بابن الكلبيء وكلامه في الأصنام ص۱۳ . 2 

6 المحرر الوجيز ۲۰۱/۵ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۳۳ 





آي : و قال نوكن یفن ترقا ل شاه قار هارا وان 

نب نا عنًا تعض ك وم نودشت مضووژوانفت را 
وقال الکسائی : يقال: ضارٌ يَضِيز ضَيْراً» وضارٌ يَضُوز ضَوْزاً» وضأز يَضأز 

ضأزا : إذا ظلم وتعدَّى وبخس وانتقص”". قال الشاعر : 

ای اس ا یی 
قوله تعالی : «اقسمة ضير ی» آي : جاثرة وهي فغلی مثل : طوبى وحبلی » انما 

كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام «فِعُلى» صفةٌ» وإِنّما هو من بناء 

الاسماء كالشغرئ والدفْلی. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول : ضوزی وضئزی 

بالهمز. وحکی أبو حاتم عن أبي زید: أنه سمع العرب تهمز «ضیزی»"*. ۱ 

قال غیره: ویها قرا این کثیر: جعله مصدراً؛ مكل وی بصفة. لذ 

ليس في الصفات «فغلی»۰ ولا یکون أصلها «ْْلی»» إذ ليس فیها ما يوجب القلب» 

وهي من قولهم : ضازته: أي : RN‏ قسمة ذات ظلم. وقد قيل : هما 

۱ اقتات بیف سس یا رفن ی تیاه ل تایه رفک وی یزان 

المؤرّج : کرهوا ضمَّ الضاد في ضیزی. وخافوا انقلاب الیاء واوأء وهي من بنات 

الواو. فكسروا الضاد لهذه العلّ؛ كما قالوا في جمع أبيض: بيضٌ» والأصل بُوضٌ» 


(۱) الصحاح (ضیز) وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ۵۲/۱۲ ۰ والماوردي في النكت والعيون 
۳۹۹/۵۰ > وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذیب : فحظك. بدل: فقسمك. وفي النسخ الخطية : 
تغب» بدل: تقم. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۵۰/4 . 

(۳) القائل امرژ القیس كما ذکر ذلك السيوطي في الدر المنثور ۱۲۷/٩‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: یعدلون بدل: یجعلون. 

. ۹۸/۳ الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۲۰۱/۵ > والقراءة في السبعة ص1۱۵ » والتيسير ص4 7١‏ . 

)1( ۳ القرآن للزجاج ۵/ ۷۳ . ۱ 
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مثل: حمر وضْفر وُحضر. فأمًّا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 
مر ره ۱ 
شورى . 





رت 
یله وزتی 468 

قوله تعالی : إن هی إل تا موه أي : ما هي يعني هذه الاوثان إلا 
أسْمَاة ياء يعني : تحشموها وسئیتموها از وب اي: فلدتموهم: 
في ذلك .2 انزل َه يبا من سُلْطَنَ» آي: ما آنزل الله بها من حبّة ولا برهان .ان 

لا و عاد من الخطاب إلى الخبر(۰۳ آي: ما ينبم هؤلاء الا ال .و 

نش أي : تمیل إليه. 

وقراءة العامة: ١يَتَّبِعُونَ)‏ بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السَّمَيْمَع 
«تتبعُون» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس .لد جهم ین 
ریم هدك أي : البيان من جهة الرسول آنها ليست بآلهة“ .۳ لانتن ما مق أي : 
اشتهی » 3 الب وقيل : «یلانسَان ما ما نَمَنَى) [من الب اى : يكون له 
دون البنات”' '. وقيل : : آم لِلِْنْسَانِ ما تَمَئّىه من غير جزاء! ليس الامر كذلك. وقيل : 
هام [للالشاوانا تعتى هو لته أن کون فیم دونش( . وقیل : «أَمْ اسان ما 


یعون ۱ 
تَهُوى 





(۱) تفسير البغوي ۲۵۰/4 ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسير البغوي ۲۵۱/4 . 

(۳) الکشاف ۰۳۱/۶ وتفسیر الرازي ۳۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحيط ۸/ ۱1۳-۱1۲ 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۲۵۱/4 . ۱ ۱ 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۶ . 

(0) النکت والعیون ۳۹۹/۵ . 

(۷) اللکت والعیون ۰۳۹۹/۵ وما بين حاصرتین ليست في (د). 





۶۰ سورة النجم: الآيات ۲۲ ٠٠١‏ 


0 تمَْی»] من شفاعة الأصنام”''. نولت في النضر بن الحارث. وقيل : في الولید بن 
المغیرة ۳ وقیل ؛ في سائر الكفار. 
یر ده له يعطي من یشاء توس ند تفا لا ما یت 5 
قوله تعالى: وکر من مَل فى أَلسَمْوتٍ لا 5 تن مج کا إل ِن بد أن ید له لسن 
اه ور هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم آن ذلك 
یقربه إلى الله تعالى» فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
الا لمن أذنَ آن يشفع له"**. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : ا فك ل حَلن) [الحاقة .١ 4V:‏ وقيل : نما ذكر ملكا واحداً؛ أن 


كم تدل علی الجم ‏ ۱ ۱ ٠‏ 
قوله تعالى : إن 557 ره الَو 5 a‏ و کے نع © وَبَا للم 
5 


هه ۳ مي 2 م یی 2 مر ساس سكاس > ص اس 
ویو ی ی 3 بق یل که @ لتر من کن 
54 و وو 0 > f‏ مب و ی ور ۳۹ 






ل عن ذ برد ! 
م ر 


© لك لر بن اليا لن ريك هو ألم 
پت ل باون 7 سب ۷ 5 


قوله تعالى A)‏ لي 3 ی لیر هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله. والاصنام ! بنات الله .سمو ا اا هكد َة الأنق » آي : كتسمية الأنثى ؛ أي : 
یعتقدون أن الملائكة إناث» وأنْهم بناث لل ۱ ورتا م بی بن ول که | ي: هم لم 
يشاهدوا خلقه الملائكة ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله ل ولم ير في كتاب. 


(۱) الوسيط ۲۰۰/4 . 

(۲) الكشاف ۳۱/۶ . 

(۳) الکشاف ٠.۳١/٤‏ 
0( 97 القر آن للنحاس ۰۲۷۳/۶ 
(۵) معاني القرآن للفراء ۹۹/۳ . 
/٤ 0‏ ° . 


ا فا o‏ ۱ 3 





إن پر أي : ما يتَّبِعُونَ « إلا الظن 


قوله تعالى: فاعض عن تن توا عن دا يعني : القرآن والإيمان”''. وهذا 
برد زا ا 


منسوخ باية السیف " .ور برد إلا الْسَيْرَ لديا نزلت في النّضر. وقيل: في الولید. 


ات مرن ألو رکه آي : نما یبصرون آمر دنياهم» ویْجهلون آمر دينهم. قال 
الفراء : صغَّرهم وازدرى بهی أي: ذلك قَدْر عقولهم رنهايةجلمهم أن آثروا ۳ 
على الآخرة. وقیل : أن جعلوا الملائكة والااصنام بناتِ الله ل ريك هو آعلر بمّن 
صل عن سيل أي : حاد عن دینه #وهوٌ رین که فيجازي کلا باعمالهم. 
قوله تعالى: ر ان تكرت رتا ف الأ تيه آل ظا يما ع 
يام لتق © ای مه كيد ان اویش رب 


5 3 7 آنشسک هر مار : 


و« هه 


قوله تعالی: ور کر تا نى الکو وا فى ای تیه ای فا يما جا َك ی 
احسنوا بای که اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه : «ولله ما في السَماواتِ وما في 
الازض» كانه قال تین يهدي من یشاء» ویضل من یشاء؛ ليجزي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته”؟ ". وقیل ؛ (لله ما في السْمَاوَات وما في الأزض» معترض 
في الکلام» والمعنى : إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى ؛ 
ليجزي"". وقیل : هي لام العاقبة؟» أى: ولله ما فى السماوات وما فی الارض 


. ۲۵۱/4 تفسیر البغوي‎ )١( 
. ۲۰۱/۶ الوسیط‎ )۲( 
. ۱۰۰/۳ في معاني القر آن له‎ )۳( 
. 544 - 1٩۳/۲ مشکل إعراب القرآن لمكي‎ )4( 
۱ . 50" المحرر الوجيز ه/‎ )5( 
۱ .. ۷۵/۸ زاد المسیر‎ )5( 





5:۲ ۱ سورة النجم: الآيتان 5١‏ ۲۳۲ 


أي : زوا اش N‏ كردي من زب فللسينء ء السّوأَى وهي جهنی 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 
قوله تعالی : ان َو تنبو کر الاثم یک إل ا فيه ثلاث مسائل : 
الأوتنى EE‏ 0 تنبو كر آلاثر لوج هذا نعت 
للمحسنین "۳" أي : هم لا برتگبون اد وش وه ال لائه أكبر الاثای وقرأ 
الأعمش ویحیی بن وناب وحمزة ی : ُ : «گبیر» على التوحید "۰ وفسّره این 
ان بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ) ال" يقال مقاتل «كبَاء بر الوم : کل ذنب تم 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ : كر رونب ال وت فى فى النساء)( “ القول في هذا. 
ثم استثنى استثناء منقطعاً وهي : 
المسألة الثانية: فقال: «إِلّا اللَّمَمَه: وهي الصغائر التي لا يَسلم من الوقوع فيها 
الا من یمه الله وة 
ا ¿ عباس والشعبی : العا : كل ما 
دون الزنى"'. وذكر مقاتل بن سلیمان : آنْ هذه الا نزلت في رجل كان يُسمّى نبهان 


<َ 


التمّارء كان له حانوت يبيع فيه تمرل فجاءته امرأة تشتر ي منه تمراً فقال لها : إن 
داخل الدکان ما هو عد من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتی رسول الله ي فقال : يا رسول الله! ما من شيء یصنعه الرجل الا وقد 


53 الو ال ۳/۵ 

(۲) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص٥٠٦‏ » والتيسير ص۱۹۵ > وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز ۵/ ۲۰۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۰/۲۲ . 

(5) زاد المسير ۷۵/۸ 0 یهن 

. ۲۲۲/۲ )0( 


. 1/٤ الوسيط‎ 000 
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فعلته إلا الجماع. فقال : : «لعل زوججها غاز» فنزلت هذه الآية”' ی آخر 


ااهود)” ذا 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوطء من القبلة وال و 

وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظرء وزنی اليدين 
الط و نے ال جلي مب انما تفن ولك ارا ۳ فان تقدّم كان 
زنى» وان تأخُر كان لَمَّماً. وفي «صحيح البخاري ومسلم»”” عن ابن عباس قال : 
ما رأیث شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبع #6 قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنی العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تسى وتشتهي» والفرج ريستو ذلك آو یکذبه». والمعق + "أن الفاحشة 
العظيمة والزنی التامّ الموچب للحدٌ في الدنیا والعقوبة في الآخرة» هو : في الفْرج 
وغیزه له حظ من الثم(" والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبی يك قال : وکت علی ابن ن ادم 
نصيبه من الزنى» مُدْرِكُ ذلك لا محالةًء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الکلام؛ واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


(۱) سلف ۳۲۲/۵ . 

ATO 

(۳) تفسير البغوي ٠٠۲/٤‏ . 

5( اة عبد اة : في التفسير ۲۵۵/۲ ۰ والطبري ۲ والحاكم في المستدرك ۲/ 2 
اليش قن مسيم اة ١‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 


مسروق » في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاکم : تعدا و بات و و ولم 
يخر جاه » ووافقه الذهبي. 


)۵( البخاري (۰)11۱۲ و (۲۲۷) واللفظ له وهو عند آحمد (۷۷۱۹). 
٠‏ () إكمال المعلم ۱8۵/۸ . 
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0 0 
یری ويتمنى » ويصدّق ذلك القع ویکذبه». خر جه سم وقد ذكر الثعلبیْ حديتٌ 
طاوس عن ابن عباس؛ » فذكر فيه الأذن واليد بار وزاد فيه بعد العينين واللسان: 


ی وی قهذا قوله 
کان يقول: 5 ١‏ ۱ 1 0 0 
1 وو عفن عن عطاء مان ما قال النشاس: هذا اس 
۱ قبل فيه وأجلّها إسناداً. فيه 4< ی * ي 
۱ رت ل e‏ د عباس في قول الله و وجل 
یی توب و ا 7 
وا عب ولد لآ 


۲ 
وکذا قال مجاهد والحسن : هو الذي يأتي الذنب ثم لا 9 . ونحوه عن 


(۱) في صحیحه (13۵۷): (۲۱). 

)۲( وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء ت 
)۳( أخرجه الترمذي (۳۲۸۸) من طريق زكريا بن اسحاق» عن عمرو بن دینار» به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. . اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» و 

GD‏ ال ل 


أشعار الهذليين ۱۳1/۳ رو من المصارده لكن قال البغدادي في خزانة الأدب : ٠‏ ورعم 
العيني أنه لابي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن ا اا امه 


أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 
)€( أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ۱۸۵/۱۰ ۰ وفي شعب الایمان 0/0010 من طريق آدم بن أبي لیس 
عن شعبة» به. . وقال : هذاهو المحفوظ موقوف. اه. راتیچ ايف ا 

ابن جعفر» عن شعبة» به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 
0( النكت والعيون ۰/۵ لحر بد لطر ۲ حو افق يتنو قر را ابن فان الا 


وأخرجه مجاهد فى التفسیر ۱۳۱/۲ ۰ والطبري ۱8/۲۲ - ۱۵ عن الحسن بنحوه. 
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الزهري» قال: اللمم : أن يزني ثم يتوب فلا يعود. وأ فسرق أو يشرب الخمر ثم 


موه ودلیل هذا التأويل قوله تعالی : #وَالَدِيَت إا ملوأ فة أو طلموا 
اشم دکروا الله فاستغفرواً هم » الآية [۱۳۰ من آل ی رک جازم 
ان نت [آل عمران 00 تصن ابم المعترة E‏ عقيب اللّمم : : ل 
ريك ومع موه فعلی هذا التأویل یکون (إِلَّا للم استثناء متصل. E‏ 
عمرو بن العاص: اللّمم : ما دون ار وقیل : الل : الذنب رين الحدّین» وهو 
ما لم يأتِ عليه حذ في الدنياء ولا ومد علیه بعذاب في الآخرة» تك الصلوات 
امین RS‏ ورواه العوفي والحکم بن عتيبة 
عن ابن عباس 

وقال الكلبيٌ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يُذكر اللهُ عليه حدًا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تکفره الصلوات الخمس. ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحشن. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلِم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 
1 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معنا 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : وان جوا ب لذن 
الا ما قد سكف 0 [النساء : ۲۳]. 

)١( ۱‏ تفسير البغوي ۶ وأخرجه عنه الطبري 11/۲۲ . ۱ 
© المحرر الوجیز ۲۰۶/۵ وعزاه إلى آبي هريرة وابن عباس والنکت والعیون ۰۱/۰ ا" 
عباس وقتادة وأخرجه الطبري 1۷/۲۲ - 58 عن ابن عباس وابن ن الزبیر وعكرمة وقتادة والضحالك. 
ف أورده ابن كثير في التفسير 47۲/۷ عن العوفي عن ابن عباس» ااا ا الك بن 
عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 1 

(4) تفسیر البفوي ۲۵۲/4 - ۲۵۳ . ۱ 0 
)0( المحرر الوجز ۲۰۶/۵ ولم ينسبه لأبي هریت وذكره عن أب ليث ال السمرقندي : في التفسير 14۳/۳ 
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وقیل : الم : هو أن يأتيّ بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطویه". قال: والعرب 
تقول: ما يأتينا إل افا آي : في الحین بعد الحین. قال : ولا يكون أن یلم ولا 
یفعل ؛ e‏ تقول : ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح» ۱ ": وألمّ الرجلء وال وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
بزیتب أَلْمِمْ قبل أن يَرْحَلَ الرَکب وقل ِا تمَلینا نما مك الب" 

آي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحین بعد الحین*. وقال سعید 
ابن السیّب: هو ما ألم على القلب» أي: خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة: کل ما 


هممت به من خير أو شرٌء فهو لمم . ودلیل هذا التأویل قوله عليه الصلاة والسلام : 
(إِنْ للشيطان لَمَةَ» وللملك لَمّةه الحديث. ر عيرم تعالى : 


این بیڈگہ لمر [الایة:۲۳۸]. 

وقال آبو إسحاق الزجاج : ال امه والإلمام: ما يعمله الإنسان المة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم علیه ". يقال : المت ند ادا تا نع وت 2 
ویقال : ما فعلته الا لمَماً زا ماما آي: الحین بعد الحین. ونما زيارتك |لمام* 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نصَیْب بن رباح» والبیت في دیوانه ص 1۰ . 

. ۳۲/۶ الکشاف‎ )٤( 

(6) المحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

(7) زاد المسیر ۷۲۱/۸ . 

. ۳۵۵/۶ ۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۷۶/۵ ۰ والوسیط ۲۰۲/۶ بنحوه. 
() ان العرب؟زلك رة ۱ ۱ 
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ومنه إلمام الخيالء قال الاعشی ۲ : 
e‏ وَمَى خبلها ین حَبْلِنَا نَتَصَرَّمَا 
وقیل : «إلا» بمعنى الواو"". وأنكر هذا الفرّاء" وقال: المعنى إلا e‏ 
صغار الذنوب. وقيل : ا النظرة التي تکون فجاأة. ۱ 
قلت : ا ا ]د شرم د انا و ا 
واختيار. وقد مضى في «النور» بیانه. 
واللمم ايها : طرف من الجنون. ورجل ملموم أي : به لمم نيما له ار 
أصابت فلاا مه من الجنّء وهي المسٌ» والشيء القلیل قال الشاعر : 
ورك یا ان الحا بيار 


ره مرت 


الثالثة : قوله تعالی : إن ريك وبیع ار لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”"". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبيل وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود : 
رأيتٌ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحوشب - وکانا ممن فقتل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: 
انيما لقيا الله فوجداه واسمٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أن ذا الکلاع أعتق اثني 
عقر الك مت 0 ۱ 


. ٥٥ص في دیوانه‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۰/۳ 

(5) المحرر الوجیز ۲۰/۵ ونسبه للحسین بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۰ ۹/1٥ (ه)‎ 

() الصحاح (لمم) ولم ینسب البیت فیه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى این مقبل › اا 
دیوانه. 

(۷) الوسیط ۲۰۲/۶ . 


(۸) آخرجه سعید بن منصور ف في السنن ۳۰/۲ ۰ وابن أبي شيبة ۲۹۰/۱۰ ۰ وأبو نعیم في الحلية = 


م ` o.‏ ۱ ۱ و م الآيتاق ۳۱ + ۲۲ ۱ 


قوله تعالى : 2 ر که من انفسكم وڈ اڈ ي الْأَرْضِ» يعني : أباكم 
آدم من الطین "۲ "» وخرج اللفظ على الجمع. ظ 

قال الترمذي أبو عبد الله: ولیس هو کذلك عندناء بل وقع الانشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وکنا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة» ثم خرجت من 
الج ناه ی الاب نی از وین علي باون هی > ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات› متهم كالدرٌ یتلالا» وبعضهم آنور من بعض » وبعضهم 
أسود كالحُمَمَة وبعضهم أشد سواداً من بعض» فكان الإنشاء واقعاً علينا وعلیه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانيُ ع قال : حدّثنا بشر بن کر قال: حدّثنا الأوزاعيٌ» 
قال: قال رسول الله : «غرض علی الاولون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الللة»فقال قائل: يا رسول الله! ومن مضی من الحلق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
00 فمن دونه» فهل كان حُلِقَ أحد؛ قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمّهات؟ 
0 قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". ظ 
> قلت: وقد تق في أل «الانعام" أن كل إنسان یلق من طين البقعة التي 
یدفن فیها. ۱ 000 

ور یه جمع جتن : وهو الولد ما دام ف البطنء شي جني لاجتان 
واتار . قال عمرو بن کلثوم: ۳ ۱ 

مجان اللزن لم تشر ا 

ey ۱۳/6 =‏ الکبری ۱۷/۸ وقول آبي خالد - وهو يزيد بن هارون من رجال 

الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هکذا: 1۳ 


وذکر من مخاسنهم آشیاء. اه. نت تفن نئت » بدل : 


)۱( تفسير البغوي ا 
0 لم نقفب علیه. . 
م ۳۹/۸ . 


(4) تفسیر البغوي 1011 


۳۸/۹ سلف‎ (o) ۱ 
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وقال مکحول: كنا أجتة في بطون آمهاتنا فسقط ما من سقط وکنا فيمن بقي 
ثم صرنا رضعاً» فهلك ما من ملك وکنا فيمن بقي» ثم صرنا يَمَعَةَّ فهلك ما من 
هلك» وكا فيمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك متا من هلك. وكنًا فيمن بقي» ثم 
را شیه اب لا آبا تفا افیا تم مزا ۱۲۳۰ 

وروی ابنْ لهيعة» عن الحارث بن یزید» عن ابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صب صغیر : هو سد يق: فبلغ ذلك النبی 5 فقال : 
اكذبت يهودء ما من نسَمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه ؛ شقئيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالی عند ذلك هذه الاية: هو غلم بِكُمْ إِذْ شام نالف الی ۹ 
ونحوه عن عائشة : «كان الیهود». بمثله”". 


مرس از 


جلا ثرا شنک أي : لا تمدحوها ولا تثنو ی 3 له أبعد ناراد 
وأقرب إلى الخشوع .هو و لا بم أت آي: أخلص العمل» واتقى عقوبة الله» عن 
ا e‏ قد عَلِمَ الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة» وما هي ۱ 
صانعة وإلى ما هي صائرة" '. وقد مضى في «النساء»” " الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالی : ال تَر إل ال بخ نّ نشم [الایة: ۰ فتأمّله ال وال ند 
عباس : ما من أحد من هذه الأمّة آزکیه غير رسول الله ۲. والله تعالی آعلم. 


. ۰۲ /۵ النکت والعیون‎ )١( 

() آسباب النزول للواحدي ص4۲۲ ۰ وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳۷۸) من طریق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة به. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰6/۵ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۹۳/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۸/ ۷۷ . 

(7) النکت والعیون ۲/۹« 

. ۰۷/1 )۷( 


.)۱۱۰۲( آخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۳۰). والطبراني في الکبیر‎ (A) 


۵۰ سورة النجم: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ . 


قوله تعالى: مريت ای تول © واعطی یلا وای © یندم عاد انیب 





ا مراك قلا ٣‏ 


قوله تعالى: نیت ی تول واعلی تيلا وائ الایات لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الاصنام ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد انب رسول الله يل على دينه» فعیّره 

عقن المشركينه 'وقال: لم ارك دين الاشیاخ وضلأتهم ؟" وزعمت آنهم في النار؟! 
قال: إني خشيتٌ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه : شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله" فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان و ثم بخل 
ومتعهء: فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل : کان الولید مدح وب «وَأَغطى قَلِيلاً) أي : من 
الخير بلسانه (وَأَكْدَى) أي : قطع ذلك وأمسك عن ۱ مه : اله احطی رسول الله لا 
عقد الإيمان ثم تولّىء فلت : «أَكْرَأَيْتَ الَذِي ةم 

وقال ابن عباس والسَّدّيُ والكلبيُ والمسيّب بن شريك: نزلت في عشمان بن 
عفان # كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له اوه من الرضاعة عبد الله د بن ابي 
سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك 1 یبقی لك شيء. فقال عشمان : إن لي ذنویا 
وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله : 
أعطني ناقتك برخلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك کلها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن 
() في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهمء وفي (ف): ومللهم والمثبت من (م)» وأسباب النزول 

رای می 117 بج کم مه دون تيه ی هل ۰ وا بين حاصرتين منه أيضأء والخبر أخرجه 

الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زید بتمامه» وعن مجاهد مختصراًء وهو في تفسیر مجاهد ۱۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. ۱ 
(۳) في (م): کال. وهو خطأ. 


62 تفسیر البغوي ۳/۶ . 


سورة النجم: الایات ۳۲۳ ۳۵ أه 





بعض ما كان یصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَقَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. وآغطی یلا 
وَأَكْدّى؛ فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي""؟ وال 0 
وقال السُّدّيٌ أيضاً : او ی بن وائل السَهُمي» وذلك آنه كان ربّما 
يوافق النبيّ ل في بعض الأمور! ''. وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام قال : ود يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
«وَأغطى قلبلاً ادى“ . وقال الضحَاك: هو النْضْر بن الحارث أعطى خمس 
قلائص لفقیر من المهاجرین حتی *' ارتدٌ عن دینه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
وأصل «أَكْدَى' من الكُذيةء يقال لمن خر بترا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
ی شم اميا مرب لبن اعت ولمم ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
اوه وق ۱ 
فأعطى قليلاً ثم أَكْدَى عطاءه ومن یبد المعروف في الناس يُحمَدٍ 
قال الكسائئٌ وغيره: أَكْدَّى الحافر وأجبل : إذا بلغ في حَفره کذية أو جبلاً ٠‏ فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فَأكُدَّى : بل إلى الطاب وال کیت اسان كلت 
ال 





)١(‏ في أسباب النزول ص ٤۲۳-٤۲۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري فى الكشاف 
114 ران عط ر و مرا اس ولك ابن عطية ر؛ الخب بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعثمان منزژه عن مثله. . ۱ 

(۲) قوله: في بعض الامور. لم يرد في (م). 

( تفسير البغوي ۲۵۳/۶ ۰ وزاد المسیر ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حین. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسیر ۷۸/۸ والکلام منه. 

() غریب القرآن لابن قتيبة ص1۲۹ . 

(3) لم نقف عليه في دیوانه.. 

(۷) الصحاح (كدي). 


۲ ۱ مورة ا الآيات ۲۵ - 2۲ 





وکدیت یده: إذا کل : ۰ فلم تعمل شنيئاً. وأتمدّئ: التبتُ: E‏ وكَدَتٍ 


الأرض تخو گذواً فهي ای : إذا أبطأ نباتها ٠‏ عن أبي زید" ». وأكُدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء : رددته عنه. ی الرجل : إذا قل خيره. وقوله : «وَأَعْطَى قَلِيلاً دی أ 
قطع القلیل ٠‏ ۱ ۱ 

رود مم بر ب أي : أعند هذا البكيي علم ما غاب عنه 
من آمر العذاب؟! «قَهُوَ یرّی» أي: یعلم ما غاب عنه من آمر الاخرة» وما یکون من 
آمره حتی یضمن حَمُل العذاب عن غیره! ۳ وکفی بهذا جهلاً وحمقاً و 
مي ی ی راا محذوفان ا : فهو یری الغيبَ مثل 


الشهادة. 
قوله تعالی: ا 11 با فى شحف موی © ریم الى د © آل 
دع r‏ + 


زر وازرة e e o E‏ ری 


© م ر الجر الق © را َك ریق الي لسن 46 


ا 5 0 يما با فى صحف موم . هيت آي : وصحف إبراهيم 
لی ره كما في یود (الأعلى) : إن هم رم که [الآية:9١]أي:‏ لا 
تؤخذ تفن بدلا عن آخری» كما قال: ا 7 زره وزد ای4 وخص صحف 
ار وموسی بالذكر؛ لاه كان ما بين توح وإبراهيم يۇخ الرجل بجريرة ة ابنه 
ا » قاله هنيل بن شرحيل. 3 


۱ 6 الصحاح (كدي). 


00 ۳( غریب القرآن لابن قتيبة ص٩4۲‏ . 


5 في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثشیت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في الكت والمیرن 5 ۱ 
والکلام منه. 


سورة النجم: الایات ٤١ - ۳٩‏ ۱ ۱ ۱ ۳ 


و «َنْ» : هذه ا وی وموضعها جه بدل٩‏ من تیاه آو یکون في 

مو ضع رفع على إضمار «هو)"''. ۱ ۱ 

وقرأ اب ج وا د E‏ ومعناها: صدق في قوله وعمله. 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى) بالتشديدء أي: قام بجميع ما فرض 
Sa‏ وقد مضى في «البقرة" فا قوله تعالئ : ولد اسل إرهر 
ری يلمت فاگ ته [الآية ۰ والتوفية : الإتمام. وقال أبو بكر الوراق : قام بشرط ما 
اذّعىء وذلك أن الله تعالى قال له: اسل قل ا الْمَلْمییَ» [البقرة:۱۳۱] 
فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك. فذلك 
قوله: «رلْرامیم الَذِي وَّى؛ أي : ادّعى الاسلام ثم صح دعواه. 5 ۱ 

وقيل: «وفی عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن اب 
أمامة عن النبي يو“ وروی سهل ين سعد الساعدي عن آییه: 11 زو 
الله تعالى خليه إبراهيم: الو هة لاه کان یقول كلها آصبح وآمسی 


ر رن 59 


رح سے ام ها 6 
قبح وج توت وَين سيخ" الآية (۱۷ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاذ بن TE‏ نا * al‏ 


(۱) الکشاف ۳۳/6 . ۱ 

(۲) القراهءات الشاذة ص۱4۷ ونسیها إلى اتن جبیر والیمانی» والمحتسب ۲۹8/۲ ونسیها إلى ما نسبه ابن 
خالویه في القراءات الشاذت وزاد: آبا آمامة وأبا مالك. البحر المحیط ۱۱۷/۸ . ۱ 

0 . ۳۵۱/۲ )۳( 

() النكت والعيون 107/6 ۰ وأخرجه انشا الدوري في جزء فيه قراءات النبي 4 (۰)۱۰۹ والطبري 
۲ والبغوي في التفسير 764/4 ۰ من طريق القاسم عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب عن ا الحدیث وکان رادا يتسه 

(۰) لم نقف علیه» وينظر الحديث الآتي. 0 0 ۱ 

0 في النسخ عدا (ف): ر : والمنبت من (ف) ومصادر التخزيج:‎ )١( 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱57۲6 والطبري ۲۲/ ۰۷۸-۷۷ والطبراني في الکبیز ۰ و (158).» وابن 

عدي في الکامل ۰۱۱/۳ ۰ . قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰( رواه الطبراني وفیه ضعفاء 
ووا . - ۱ ۱ ۱ 


َه سورة النجم: الآيات 4 ۶۲ 





وقيل: «وفی» أي: وَفَى ما ل به۲۲» وهو قوله: «أَنْ لا تزر وَازْرَةٌ وِزْرَ 
اى قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام بأخذون ال غات غير 
ويأخذون الولی بالولی في القتل والجراحة فيقَتّل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده فبلّغْهِم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالی : «أَنْ لا ترز وَازِرَةٌ وِزْرَ أ ىا وان لس راد وه من بير 
في قوله تغالى لوف عمل بما ارت وبلغ رسالات ريّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفّى» بما قُرض علیه"**. وقال أبو مالك الغفاري: قوله 
تعالی: «أنْ لا تَزرُ وَازَِةٌ یژز آخری» إلى قوله: هبأي آلاء رَبك تَتَمَارَى» في صحف 


16. أله ااا ا عد و لي الال‎ E) 
(براهیم وموسی . وقد مضی في آخر «الانعام» القول في : «ولا تزر وازرة وزد‎ 


قوله تعالى : رن س لسن إلا ما سن روي عن ابن عباس أنها منسوخة 
بقوله تعالى : ريي اموا یسم ريم بإيمن الفا ن رکه [الطور: ۲۱] فیحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشقع الله تعالى الاباء في الأبنای والابناء 
في الآباء» يدل ذلك على قوله تعالى : ابام وَإَْآوَكُمْ لا تددو يمم أرب لك 
تفماک> [النساء: ۱۱ ]. ظ 


)١(‏ زاد المسیر ۸/ ۸۰ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۵6/6 بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۳/1 . 

. ۲۵۳ /5 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله : دا تب من ألَدْرِ الأوك». 


. ۱۵/٩ )( 

(۷) أخرجه الطبري ۰۸۰/۲۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۰/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۰۵ بعد أن آورد الخیر : وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لانه خبر لا ينسخ» ولان شروط 
النسخ ليست هناء اللهم الا أن يتجوز في لفظة النسخ لیفهم سائلاً. 


سورة النجم: الآيات ۲۹٩‏ . ۶۲ مه 





وقال أكثر أهل التأویل : هي محکمة ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه لا 
إن أوصى بالحج ومات جاز أن يح عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحم التطوّع عن 
الميّت”''. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت غ وروي آن سعد بنّ عبادة قال للنبع 6 : إن آمی توفیت آفاتصدّق 
عنها؟ قال : (نعم» قال : فاي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي اقا وقد مضی جمیع 
هذا مستوفی فی «البقرة(*) و «آل عموان»(*) 

وقد قیل : إن الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لیس للانسَان الا ما سعی» ولام 
الخفض معناها في العربية الملك والایجاب. فليس يجب للانسان إلا ما سعی. فذا 
تصدّق عنه غیره» فلیس يجب له شیء» الا أنَّ الله عر وجل یتفصّل عليه بما لا يجب 
له. كما یتفضل على الاطفال بادخالهم الجنة بغير عمل . وقال الربیع بن أنس : 
وان لس نان إلا ما سای ن آنا الین هافر ونا اس 
له . ۶ (۸) ۱ 

غيره '. 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس فى الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «کتاب مسلم»" عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحیح»" *: «ذا 


و«الأعراف». 





)۱( قول مالك في المدونة ٥۸/١‏ ۰ وقول الشافعي في الأم 15/4 . 
)۲( آخرجه سعید بن منصور في السنن ۱۲۵/۱ > وابن أبي شيبة ٩٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹٩‏ . 

. ۵۰۰7/6 )4( 

. ۲۳۷/۵ )0( 

. ۲۳۳/۹ )7( 

(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۲۰۷-۲۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجیز ۲۰۲۱/۵ . 

(9) في مقدمة کتابه ۱۱/۱ . 

(۱۰) مسلم (۰)۱۲۳۱ وسلف ۸/۱ . 





005 اا ۱ 00 سورة النجم: الآيا ت ۳۹ ج 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلات؛ وفیه : : «آو ولد صالح يدعو له» وهذا كله 
. تفضّل من الله عر وجلء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْل منه؛ کتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مثة ضعف إلى ألف ألف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»" فهذا تفضل. 
وطريق العدل: «أَنْ لیس لِلإسَانِ إل ما سعى). 

قلت و تلانسان الا ماسکی# خاص في 
السيئة؛ بدلیل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هریرة» عن رسول الله 4 قال : «قال الله 
عر وجل : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملهاء کتبتها له حسنة» فان عملها کتبتها له 
عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف. واذا هم بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها علیه» فان 


علمها کتبتها سین واحدة)”") 
وقال أبو بكر الوراق : إلا ما سَعَی» إلا ما نوى”". بیانه قوله 45: «یبعَ الناس 
(O, a. 5‏ 

يوم القيامة على نياتهم» 


ل تعالى : #وَأنّ سیم سو يرك » أي : يريه الله تعالى ا دوم القيامة 5 
2 يرنه »> أي : يُجرَّى به « الجر لْذْرَقٌ 4. قال الأخفش: يقال : . جریته الجزاء» 
و جریته بالجزاء» سواء فرق بينهماء قال الشاعر : 


إن أجر عَلْقَمَة بن سغدٍ سَغیّه لم آجزه سب لاء یوم واجدٍ 


(۱) سلف ۳۲/۹ . 

5 سلف ۳۱۵/۱۱ 

(۳) زاد المسير ۸۱/۸ . 00 

(4) آخرجه ابن ماجه (4۲۲۹) عن آبي هريرة 4# قال البوصيري في الزوائد: في |سناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ویشهد له حديث جابر وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه وأخرجه أيضاً e‏ 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. ۱ ۱ 

)02( معاني القرآن للزجاج ۰۷۹/۵ ۱ 


سورة النجم: الآيات ا٤‏ .#1 ٠‏ ۱ اش ۷ 





0 فجمع بين اللفتین( . ۱ 1 0 
OT‏ ای که أي : فاا > فیعاقب 
ويثيب. وقیل : منه ابتداء المئت وإليه انتهاء الأمان. وعن أبيّ بن كعب قال: قال 
النبي ‏ في قوله: «وَأن ی رَيّكَ الْمُْتَهَى) قال: «لا فكرة في الربٌ»”". وعن أنس : 
قال النبئ کل : «إذا در الله تعالى فانیّه»(۳. 

قلت : : ومن هذا المعنی قوله عليه الصلاة والسلام: يني الشیطان اف 
فیقول : من حلّق كذا وکذا» حتی یقول له: من خلّق ربْكَّ. فاذا بلغ ذلك فليستودٌ 
بالله ولينته» وقد تقدَّم في آخر «الاعراف»"*. ولقد أحسن من قال : 
ولا تفکرن في ذي الفلا عر وة . فنك تردی ان فعملت وس تل 
ودوك مصنوعَاتِه فاعتّبزبها وین 
قوله تمالی : وراد مه 4 ی سك ریک © را 248 0 ت ونیا © را 2 
رن الگ وق ©) ین بن 2 نا ی 46 

قوله تعالی : «#وَأَتَمٌ هو أَضْحَكَ وَأبَك» ذهبت الوسائط وبقیت الحقائق لله سبحانه 
ارديس ی 








)١(‏ تفسير البغوي 5/ 500-7604 بنحوه والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
و" وت ل ی ی ی تن e‏ اه 
جاء فیهما: سیف بدل: ۱ 
(۲( ۷ البغوي في التفسير ۹ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في ا 
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۹۳/۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال: سعد بن سنان» 
۱ وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحدیث . وقال أحمد بن حنبل : روى خمسة عشر حديثاً منكرة 


کلها ما آعرف منها واحداً. تهذیب التهذیب 1٩۳ - ١‏ . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 000 


المسند (۰)۳۹۵ والطبراني في مسند الشامیین ( ۰ من طريق عطاء الخراساني؛ عن آبي هريرة 
مرفوعا. وت لأن عطاء لم یسمع من أبي هريرة. ۱ 
(4) 1۲۳/۹ . 


۱ )2 برقم ۹۲۹ ی (۲۸۸). 


0۸ زر سورة النجم: الایات ۲ ۶۱ 





ا ر آل إن ال ماحد و فل وا اناد 
اک أهله عذاباً» ون اللة لهو اضحك واک وا وا و ای 

وعنها قالت: مر النبئُ ل على قوم من أصحابه وهم یضحکون فقال: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» فنزل عليه جبریل فقال: يا محمد! ان 
الله یقول لك : وان هر آضحک وَأَبْکی». فرجع إليهم فقال: «ما خطوت أربعين 
خطوةً حتی آتانی جبریل فقال : إيتٍ هولاء فقل لهم : إن الله تعالی یقول : هر أَضْحَكَ 
وأَبُکی»"؟. أي : قضی آسباب الضحك والبکاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني : 
آفرح وأحزن؛ لاد الفرح یجلب الضحك. والحزن یجلب البکاء "*. وقیل لعمر: هل 
Na‏ قال: نعم! RE‏ د 
من الجبال الرواسي '. وقد تقدّم هذا المعنی ذ في «النمل» ۱۳ و «براءة»(“ 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النارذ في النار. 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا e aT‏ 
اقدنف لأرضى ناكرا كن TE‏ "وول أضحك الأشجار بارا 
ا السحاب بالامطار(؟. وقال ذو النون: آضحك قلوب ازم والعارفین 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الکافرین والعاصین بظلمة نکرته ومعصیته. وقال سهل 


(۱) زاد المسیر ۸۳/۸ ۰ وأخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۱۳۰/۹ . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۵۵/4 . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۵/6 عن أبن عمر بنحوه. 

(6) عند الاية .)۱٩(‏ 

. ۳۱۸/۱۰ )۵( 

0) تفسیر البغوي ۲۵۰/4 لکن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷( اا القرآن للنحاس ۲۷۸/۶ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۵۵/۶ . 


(9) مجمع البيان للطبرسي 04/77 » والتُّوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الایات 2۳ - oq ۱ ۱ ٤1‏ 





ابن عبد الله: أضحك الله المطیعین بالرحمة» وأبكى العاصین بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذي : أضحك المومن في الآخرة» وأبكاه في الدنیا. وقال بسام بن 
۱۱ أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. وأنشد: 
السَنْ تَضحك والاحشاء ترق اا که رز وس تلو 
یارب بالك يعي لا سوع‌لها ورب ضاجك سي مابورمق 

وقیل : إن الله حص الانسان بالضحك والبکاء من بين سائر الحیوان» ولیس في 
ساثر الحیوان من یضحك ويبكي غير الانسان. وقد قیل : اد القَرْدَ وحده یضحك ولا 
يبكي» وإ الابل وحدها تبكي ولا تضحك”". وقال يوسف بن الحسین : سئل طاهر 
المقدسی : أتضحك الملائکة؟ فقال: ما ضحکوا ولا کل من دون العرش منذ حُلقت 
جهن 

وتم هْرَ نات وتيا أي : قضی آسباب الموت والحياة. وقیل : حْلْق الموت 
والحياة كما قال تعالی : #الَذِى عَنَ الموت ویو یه [تبارك : ۲] قاله ابن بحر وقیل : 
آمات الکافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالایمان؟ قال الله تعالی : او من کان مک 


7 سور م72 5 ہو‎ e A 


حميئنه ##الآية [۱۲۲ من سورة الأنعام]. وقال: انا يستجيب الذي يسمعون والموق 

4 [الانعام:۳۱] على ما تقدّم» والیه يرجع قول عطاء : ۳1 ِعَذُله ا بفضله. 
وقول من قال: أمات بِالمَئْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفت 
وأحيا النْسّمة. وقيل: أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة: الخصبء 





)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأيا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل. التاريخ الكبير ”/ ١55‏ ۰ والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

(۲) النكت والعيون ۰6/۵ . 

(۳) النكت والعيون 5٠5/6‏ . 


(4) المحرر الوجيز ۲۰۷/۰ وعزاه إلى الثعلبي. ‏ 


5 0 ۱ ۱ سورة النجم: الآيات ٤٤‏ - 0۵ 





وبالعوت”: الجدب. و قيل: أنام وأیقظ). وقيل: أمات في الدنيا وأحيا للبعث”". 
2-5 9 1 حا لون لرگ > أي: من أولاد آدم ولم يُرِدْ آدم وحوّاء بأنهما 
والنطفة : الماء القليل ؛ مشت من نطف الماء : إذا قط © سدم 
۱ الرحم وثراق» قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح ال می الرجل 
وأمْنى من الم وسْمّیت مِنَى بهذا الاسم؛ لما نت لبها من الدمای آي: يراق . 
وقیل : «منی» تُقدّرء قآ ال میت الشيء : إذا قَدّرتهء ومني له 
اي: فر ل قال الشاعر: ‏ 
عتی ان ما اىك الماني 
أي : : ما بیقر لك القادر”" ِ ۱ 
قوله تعالى : ر عل اغا الى ® 1 خر أقق وات © رو رف 
۱ ۱ 3 


ا ® و سو ادا الأوك ( و ع ين مَل َم 
والمؤتفكة آموی 29 9 





”م 


ی 





قوله ند ری أي ااا ف ااال 


. ۲ 1/۵ النکت والعیون‎ )١( 


(۲) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۳‏ . 


2 تهذیت اللغة 355/17 . 


(4) تفسير البغوي ۲۵۵/4 ۰ ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماوردي في النكت والعيون ٤٠٥/٥‏ 
)٥(‏ تهذیب اللغة ۵۳۱/۱۵ . ۱ 0 
(5) في مجاز القرآن له ۲۳۸/۲ . 

(۷) الصحاح (مني)ء والبيت سلف ۲۱۹/۲ . 


سورة النجم: الآيات 417 ۵۵ 0 اا 





وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «التْشَاءَةً» ر بفتح الشين ال آي: وعد ذلك 5 
صدق .وان هو آغق وأَقَقّ»ه قال ابن زيد : أغنى من شاءء وأفقر من شاء ۳" ثم قرأ : 
بسا الرزف لمن ياء من عباده ودر ب [العنكبوت: 17] وقرأ : # يفيص رویط که 
. [البقرة:٠٤۲]‏ واختاره الطبر 
٠‏ ون ابن رید ایض ومجاهد وقتادة والحسن : «أَعْنَى) : مول (وأَفْتَى): 
وقيل: َفّی» جعل لکم قليةتقتتونها" وهو معنی أخدم ایشا 
- وقیل: معتاه: أرضى بما آعطی أي: آغناه ثم رضّاه بما أعطاهء قاله ابن 


۰ أخد ت 


E 


E 


ده 

وقال الجوهري": ني الرجل ی ی مثل عي نی عِنَى» وأقناه الله أ أي : 
أعطاه الله ما تى من اللية اب واقتاه ایضاً؛ آي: آرضاه. والقتی: الرضا 
عن آبي زيدء قال: و تقول العرب: من أعطي من من المعزء فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعيلي مث من الضأن؛ فقد أعيلي الغنىء ومن أعطي متة من الإبل» فقد أعيلي نی 
ویقال : أغناه الله وأقناه. أي: أعطاه ما يسن إليه. . ظ 


وقيل: «أغنى واَفتّی» أي : ا وأفقر خلقه إليه» قاله سليمان التیمیی ". 





)00 السبعة ص۹۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۳ . 

)۲( اشرات القرآن للنحاس ۲۷۹/٤‏ . 

() في التفسير ۸۵/۲۲ دون ذكر أية البقرة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۸۳/۲۲ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

5 غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۰.. 

,1( تفسیر البغوي 4 وعزاه إلى قتادة والحسن» دار دي ۸/۲ . 
- (۷) تفسیر البغوي ۱۹۹/4 ۰ وآخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

2 في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ۸٩/۲۲‏ ۰ وأبو الشيخ في العظمة .)١77(‏ 


1۲ ۱ سورة النجم: الآيات 2۸ - 60 





وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"''. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: آولد". وهذا راجع لما تقدّم. 
نَم هو رب ری «الشّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء ۰ وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشعريان: العَبُور التي في الجوزاء. 
والشّعرئ.العُمَيْضَاءُ التى في الذراع * وتزعم العرب أنّهما أختا سهيل. 
وان ذکر أنه رت الشْغری وان کان ربا لغیره؛ 3 العرب كانت تعبده» فأعلمهم 
الله جل وعرٌ أن الى مربوب ولیس فرت واختلف فیمن كان یعبده فقال 
السدی: کانت تعبده جمیّر وشزّاعة. وقال غیره: ازل من عك ابو کيشة - آحد آجداد 
النبيّ بل من قّل أمّهاته» ولذلك كان مشرکو قريش یسمون النبيّ *: ابنَ أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف آديائهی وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله ف تر عليه لقد 
أمِرَ أَمْرٌ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر: ۰ 0 
مضی آیلول وارتفعالحَرورٌ «المحبَّث نازها الشعرى العَبُور 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهيْلاً والشعری کانا زوجین» فانحدر 


. 1۰۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۵۱/4 . 

(”) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۰ .20 

)0( تفسير البغوي ٠٠٦/٤‏ . ۱ 

(0) النكت والعيون 6/ 1٠65‏ عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ؟/ ۱۸ 
بنحوه» ی سفيان أخرجه البخاري (۰0۷ ومسلم (۰)۱۷۷۲ وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفیان: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي : 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۳۲۱ . 


سورة النجم: الآيات ٤٩‏ . ۵۵ 1۳ 





سيل فصار یمانیا فاتبعته الشعرئ الور فعبرت المجرّة فسمّیت العبور» وأقامت 
العْمَبّْصاء فبکت لفقد سُهَيلَ حتی عُیصت عیناه فسمّیت غمیصاء؛ لانّها أخفى من 
ار 

و امک عدا الأوق» س سمّاها الأولى؛ لانهم کانوا من قبل ثمود. وقیل : | 
لمود من قبل عاو وقال ابن زید: قیل لها : عاد الأولی؛ لأنيا ال ما بت 
نوح عليه السلام”". وقال ابن اسحاق: هما عادان» فالأولى أهلکت بالريح 
رس E a‏ دی 
این عرص بنِ سام بنِ نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى”*'. والمعنی متقارب. 
)0( 


وت 


وفيل : إن عاداً الآخرة الجتارون, وهم قوم هود 
وقراءة العامة : «عاداً ای ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مخیصن وأبو 
عمرو: «عَادا ال حركة الهمزة إلى اللام وادغام التنوین فيهاء الا أن قالون 
والسوسي يظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واوا على أصلهاء والعرب تقلب 
8 ۳ ی 5 27 9 و و مهس 1 > عو 5 23,90 
هذا القلب فتقول: قم لان عناء وصم لثنين» اي : قم الان» وضم الاثنين ٠‏ 
9۳ اقا 2 1 م 1 ۸(۰) + رع. وه ۲ 
ومو ا فا أب ثمود: هم قوم صالح آهلکوا بالصيحة . فرش «ثموداأ» 
واتمود» وقد تقدم *. وانتصب علی العطف على غا 





(۱) مجمع الأمثال للميداني 7/ 704 بنحوه. 

() في (ظ): نسل. 

(۲) الكشاف ۱۲۰/۶ ولم يعزه. 

(4) إعراب القر آن للنحاس ۱۸/۹ وعزاه إلى ابن اسحاق. 

() المحرر الوجيز ۲۰۸/۵ . 

() السبعة ص1۱۵ ۰ والتيسير ص۲۰ - ۲۰۵ » والنشر ۰1۱۰/۱ وحجة وا ا 
(۷) معاني القرآن للفراء ۱۰۲/۳ . ۱ 

(۸) الوسیط ۲۰۵/6 . 

. ۲۱۲۱/٩۹ )9( 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۱/4 . 


۵۵ ۲۳ سورة النجم: الایات‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1٤ 





َم وج بن بل أي: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود تم لوا هم أظلم 
رل که وذلك لطول مدّة نوح فیهم "۰ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذاب» ود أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لي مثلّ ما قلت لك" . فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أ 

وقيل: اد الكناية ترجع إلى كل من ذکر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌَ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبی بء فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« وَالْموْتقكة أهوئ که يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام اثتشکت بهم ای 
ا ضاق عالیها سافلها. يقال : أنكته أي : قلبته وصرفته"*. «أَهْوَى) أ 
ظ خسف بهم بعد رَفعها إلى السماءء رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض وال 
: 0 المبرد د: جعلها تهوي. 09 هوی وت يهي واه أي: : سقط . و«أهُوَى؛ 
أى: TEE‏ ش 0 

نها ما لىي أي : آلبسها ما آلبسها من الحجارة» تال الله تعالی : سب 
TE‏ [الحجر (vt:‏ وقیل: إن الكناية ترجع 
إلى جميع هذه الأممء أي : اها من العذاب ما غمّاهم» وأبهم؛ لأن كلا منهنم 


فاك رف عيرم اه بين الخو نل : هذا تعظيم الأمر. 


۲۰۵/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۱/۶ والمحرر الوجيز ۲۰۹/۵ بنحوه» وأخرجه الطبري ۸٩/۲۲‏ عن قتادة. 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۰؟ . ۱ 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

(0) تفسیر أبي اللیث ۲۹۹/۳ . 

0( الصحاح (هري). ۱ 

(۷) تهذیب اللغة ۸٩۹/۰‏ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۹۵/۳ . 


۱ سورة النجم: الآيات ۵۵ . ٩۲‏ ظ ا 3 





۳ الا اي e‏ آلی رای 50 . دقرا يعفوب: قاری 
بادغام إحدى امین في الاغری والتشدید "۰ 





الأول 95 آلأزفة ( @ إن ا ين دون 
تعجبون 9 نسحن ولا 1 بک 0 وان سید ٠‏ 





قوله تعالی : هدا يب ن در الأول قال 575 ومحمد بن کمب: پرید أذ 
محمداً 4 نذيرٌ بالحىٌّ الذ لذي أنذر به الأنبياء قبله"» فان آطمتموه ه أفلحتم» وا 
يكم ما حل بمكذّبي الرسل السالفة. ظ 0 1 

وقال قتادة: يريد القرآن, وأ نذير بما أنذرت به الكتب الا و۰۵ 

وقیل : آي : هذا اللي آخبرنا به من آخبار الأمم الماضية الذین هلکوا تخويفٌ 
هه الا من أن ينزل بهم ما نزل نك من النئر. آي : مثل النذر"" *» والنذر في 
قول العرب بمعتی الانذار 2 "» کالنکر بمعنی الانکار أي : هذا إنذار لكم. وقال أبو 
ا تيب مس يقارم السو اتقو تن عيضف ]بانیم 
وموسی"". وقال السندء : أخبرني أبو صالح قال : هذه الحروف التي ذکر الله تعالی 


من قوله تعالى : م لمْ یبا بما في صحف مُوسَى. E‏ "هذا یز ین ظ 





(۱) إعراب القرآن للنحاس 4/. 

(۲) النشر ۰۳۰۰/۱ وذكرها ابن خالويه في القراءات ا ونسبها ۳ بن محيصن. / 
)۳( النکت والعیون ۱ > والمحرر الوجیز ۰۹/۰ ۳۰ 

13 اللکت والعیون 1۰1/۵ . ۱ 

)0( معاني القر آن للزجاج 06 . 

(7) لسان العرب (نذر). 


(۷) آخرجه الطبري ۹4/۲۲ . 


٩۲ ۰ ۵1 سورة النجم: الآيات‎ ۱ 1٦ 





النذر الأولّى» كل هذه في صحف إبراهيم TT‏ 
۳1 تعالی : ارت لدف أ ي : : قربت الساعة ودّنت القيامة. وسمّاها ازفة؛ 
لقرب قیامها عنده"» كما قال: «#يروتم بیدا . وترنه وبا [المعارج:۷-1]. وقیل : 


سماها آزفة؛ لدنژها من الناس وقربها منهم(۳؛ لیستعدُوا لها؛ لأنّ کل ما هو آتِ 


وفي السا 0 5-5 ۳ أَرَفاًء أي : دنا وأفِدء ومنه قوله تعالی : 
زب الْآزفَةُ؛ يعني القيام وأزت الرجل ائ عجل > فهو آزف على فاعل» 
والمتازف: القصير وهو المتداني. الاو ىك قلت لأعرابي ما المُحْبَنطیع؟ قال : 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر. ۱ ظ 

ولس لها با ین شون اه که أي لي وت الله من یوخرها أو يقدّمها. 
وقیل : كاشفة» آي : انكشاف» أي: لا یکشف عنها ولا یبدیها الا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنی ی والهاء فيه کالهاء في العاقبة وه والداهية والباقیة 


كقولهم: ما لفلان من بافیف أي : من بقاء” . وقيل: أي: لا و د أى 


)١(‏ سلف ص۵4 من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) اللکت والعیون 505/8 . ٠‏ ۱ 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۷۸/۵ . 

(6) القائل النابغة الذبياني وهو في دیوانه ص۳۸ ۰ وفیه : أفد» بدل: أزف» وهما بمعنی. وجاء البیت في 
البيان والتبیین ۲۸۰/۲ كما في الرواية هنا. ۱ 

(0) مادة (آزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين؛ 5-8 
زيد. 

. ۲۵۷/۶ تفسير البغري‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۰۳/۳ . 


(۸) تفسير البغوي ۲۵۷/6 . 


سورة النجم: الآيات 1٣ ۰ ۵٩‏ 1¥ 





إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجيهم غير الله تعالى. وقد 
نت الفا غا فادا كانت غاشيةء كان رذها کشفاً فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف» أي : نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: ان 
«كاشِفة» بمعنى کاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية”". 
قوله تعالی: «َیْن هذا ارِيثِ» يعني : القرآن. وهذا سنا "وت 
تکذیبا به ضحد استهزاء ولا بَكوْنَ» انزجارا وخوفاً من الوعيد”". وروي أن 
الب #۶ ما رئی بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا ۱ 

وقال بو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ) قال أهل الصّفة : إن 
لَه كنآ هت [البقرة:107] ثم بکوا حتى جرت دموعهم على خدودهم؛ فلما 
سمع انب يك بكاءهم» بكى معهم» فبكينا لبكائه» فقال النبيٌ ي: «لا بلج الناز مَن 
بكى من خشية الله ولا يدخل الجئة مُصِرٌ على معصية الله برام ناير لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ویرحمهم. له هو الغفور الرحیم»"". 

وقال آبو حازم: نزل جبریل على النبی ب وعنده رجل يکي فقال له: من هذا؟ 
قال : «هذا فلان». فقال جبريل : إِنَا تن اين ا البكاءء فان الله تعالی 


ليطفيع بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم 
قو له تعالی : وان سيدو أي : لا هون معرضول. عن أبن عباس رواه الوالبيٌ 
والعوفی عنه. وقال عکرمة عنه : هو الغناء بلغة جمیر - یقال: سمّد لناء أي : عن لنا - 


. ۲۱۰/۵ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۱۰/۵ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۹۱/۳ . 

. ۳۵ / الکشاف‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الایمان 1۸٩/۱‏ بنحوه. 


۷۲ ۰ ۱۱ سورة النجم: : الآيات‎ ۱ ٦۸ 





فكانوا إذا سمعوا القرآنَ يتلى» تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا”". وقال الضحاك: 
اشامن ون ان لس ا ازراب كبراء 
وکل رافع رأسهء فهو سامده قال : 

سواية الیل جفات رد۹ 
د قول لیس قي بطوتها كلفد وقال ابن الأعرابئ : اه علوت 

و في سیرها: A EE‏ اللامي يقال للمَينة : 
۱ أسمديناء أي : ألهينا بالغناء. وتسمید الارض الي تست وهو سرجین 
وكات E‏ : استتصال شعره» لخة في السييد. راسمأه لرجل ایا لهت 
اشوفداداً» أي : : ورم غضبا. ۱ ۱ 

وروي عن علي هھ أنَّ معنى 'سَامِدُونَ: أن 525 غير مصلّین ولا منتظرين 
الصلاة. اوقال لسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن بقل 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياما فقال: دما لي اراک سامدین» حکاه الماوردی"*. 
وذكره المهدويٌ عن علي وأنّه خرج إلى الصلاة ت فرأى ناس قباما فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدوي 0# 


rovê 55006 0 ۳‏ عدا ما يين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عييد ٩۸۱/۲‏ 4 عا 
آخرجه الطبري ۹۷/۲۲ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 


0 5 أخرجه الطبري ۹۸/۲۲ 2 وأبو يعلى (۲۹۸۰) عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) مادة(سمد). 

0 الراجز رؤبة بن الجاج. وهو في دياه ص۳۹ » وقبله:.‎ (O 

a م‎ 0 ۱ ۱ 

() في النکت والعیون ۵ وفيه قول علي والحسن. والحدیث آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث 
r‏ ۰ مرفوعاًء وذكر محققه أن في بعض النسخ الخطية: مسن اھ رلم نقف عليه ۱ 


٠‏ مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الاتي. 


5 وأخرجه اا ۱ والطبري ۱۰۰/۲۲ . 


سورة النجم: الایات ۱۱ ۰ ۱۳" ۱ ۱ گر 


والمعروف في اللغة: EEE‏ سا I‏ : إذا لها وأعرض. اا ا 
سامدون خامدون » قال الشاعر : 


ای السحدتان نسو ةآلٍ حَرْبٍ ‏ بمشدور سَمنن له شمو ۱ 


E‏ لما قرأ النبی 9#: «أَنَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. 
1 ولا تبون وا شم موه لمیر ضاحکاً ااا عت يناب م ذکره 
الاش "ي ` 

قوله تعالى : اتید و رد6 قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود””. وبه قال آبو حنيفة والشافعية9». وقد تلم أوّل السورة!* من حديث 
ابن عباس أن النبيّ 6 سجد فيهاء وسجد معه المشرکون. وق انضا شا امد 
المشرکون؛ انم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله و عند قوله : 
«َریثم اللات وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ النَالَِهَ الأخرّى' وائّه قال: تلك العَرَانِيقُ الْعْلَا 
وشفاعتهنّ تَرْنَجَى.كذا في رواية سعيد بن جبیر: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضىء ومثْلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظَنُوا أله من قول محمد 5 
على ما تقدم بيانه في a‏ فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها 57 أصحاب 
النبيّ 4 رجعوا ظنا ن أهل مكة آمنواء یی يعم وأخذوا في 


)0( التكت والعيون ۰۷/۵ ء 5500 فنسبه المرزباني في معجم الشعراء ص۱۷۷ ."0 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 1۷/۳ إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي ۱۱5/۳ إلى 
لما ا بوي م بن الزبير الأسدي. 

(۲) لم نقف علیه جند التحاس» وسلف ص 1۷ من هذا الجزء. 

(۳) اللکت والعیون 1۰۷/۵ . 

)£( احكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 

(4) صه من هذا الجزء. ۱ 


1 1۱۱9۸۱۹ (10 


۷۰ سورة النجم: الآية ٩۲‏ 





تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

9006 المراد سجود الفرض في الصلاةء وهو قول ابن عمر كان لا يراها من 
عزائم السجود"". وبه قال مالك. ۱ ۱ ۱ 

وروی بیْ بن کعب #: كان آخر فغل النبی ي ترك السجود في المفصّل. 
والأوّل أصحٌ. وقد فضي القول فة ار «الأعراف ‏ مبيناً» والعمد نله رب 


العالمین. 


تم تفسير سورة اوالنجم» 0 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۷۲۳ . 


. ۳۲/٩ )( 


سورة القمر 
مكنة لها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: ار 
قولوت من جنيع من سی ی ۰ الی قوله: #ولسَاعة آذهی وأمر 4 [الآية:4] ولا 


zn 2‏ 
يصح على ما یأتی"۲ . وهي خمس وخمسون ايه 


قوله تعالی: نت الکاعة رانک کر 0 وین يرا ءايه يعرضوا ولا 
خر شیر (© رکلوا اتنا اقفر رل انر کی © ود 
اشم فن الا ا نة و @ ڪه ڪڪ ب ما تن اندر © 
فول عَنهم يوم ید للع لل کنو نکر © ٤‏ حا ره يرون ین 


يع محر ع میم مر 00 


داب کم جرد یر (© مین إلى ام بل لت عنا يم عير 49 
قوله تعالى : افر ألكاعة رانقق تم که «اقْتَرََت)» : أي : : قربت» مثل #أَزْفتِ 
الأّزفة» [النجم : 01] على ما بیناه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لألّه قد مضى ان 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله ل وقد كادتٍ الشمس تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيراً”*'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنَّة آلاف سنة. قال وهب: قد 





() النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(۲) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. 7١57/5 الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ۱۲۱/۷ ۰ وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳4/۰ بنحوه قال ابن عدي : ولموسی بن خلف عن قتادةء عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسی ابنه خلف وغير ابنه ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاکم في المستدرك ٤٤٤/۲‏ عن ابن عمر ظ4 بحو وقال: : هذا حديث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه. وقال الذهبي ف في التلخیص : کر [من رجال اجاح معي 3 وا غيره. 


۷ ۱ سورة القمر: الآيات ١‏ ۸ 





مضی منها خمسة آلاف سنةء وست مئة سنة. ذكره النځاس. 


ا «وانشق الْقَمَرُه أي : وقد انش القمر. وکذا قرأ حذيفة: فرب 
السَاعَة وَقَدِ انْسَّقَّ مره" بزيادة «قده؛ وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 


(۲) . (۳) ۶. )6( 
في ااصحيح البخاري» وغيره من ا مسعود واین عمر وانس سجن 


ابن میم" وابن عباس "۳ #. وعن أنس قال: سأل أهل 1 الس يي آية» فانشق 


| القمر بمکة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَّقَّ الْقَمَرُ؛ إلى قوله: «سِخْرٌ مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عي یس التومدى : هذا ریس ی 


ولفظ البخاری"" عن أنس قال: انش القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
القمر بعذ وهو منتظرء أي: اقترب مسي وانشقاق القمرء وأنّ الساعة إذا قامت 
انشقت السماء بما فیها من القمر وغیره"؟. وکذا قال القشیری. وذکر الما ووو 3 
أنّ هذا قول الجمهور وقال : لأنّه اذا انه نشقّ ما بقي أحد الا رآه؛ لانه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الحسن : اقتربت الساعة فإذا جاءت ان نشقّ القمر بعد النفخة 
الثانية. وقیل : «وَانْشَّقَّ الْقَمَرُ أي : وضح الأمر وظهر والعرب تضرب بالقمر مثلا 
فیما وضح قال : ۱ ۱ 
أقيمُوا بَنِي مي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ ‏ فالي إلى حي سواکم لایل 


(۱) القراء‌ات الشاذة ص۱8۷ ۰ والمحتسب ۹۷/۲ 

(۲) البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۰)۲۸۰۰ وأحمد (۳۵۸۳). 

۳( مسلم (۲۸۰۱). ۱ 

٠ .)۱۲۹۸۸( البخاري (۰)۳۱۳۷ ومسلم (۰)۲۸۰۲ وأحمد‎ )٤( 

(5) الترمذي (۰)۳۲۸۹ وأحمد (۱۱۷۵۰). 

1( البخاري (۰۳۹۳۸ ومسلم (۳ ۸۰ ۱ 5 ۱ 

42 الترمذي (۰)۳۲۸۲ وهو عند أحمد ۱۱۹۸۸ وسلم (۰۲ ۸۰ يرد ذکر و سلم 
: (۸) برقم (4۸7۸) وهو عند مسلم (۰۲ ۰) (۰)1۷ واحمد (۱۳۹۱۸). 

- المفهم ۰۵/۷) وعزاه للحسن البصري.‎ )٩( 

(۰) في النکت والعیون 1۰۹/۵ . 


سورة القمر: الآيات ۰۱ ۸ ۱ 1 ۷۳ 





فقد مت الحاجاث واللیل مُفْمِرٌ وشدّت لِطيّاتٍ مَطايا وأزمحل”" 
TE‏ انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يسمّى 
الصبح فَلَقَاً ؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة : 
فلا اب روا رهم ری دعانا یندشن الشبح داع د 
قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن العف اشن بمکت ۱23۳ 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبئ كل 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أن حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سبٌ أبي جهل الرسول 9 - طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه“. وقد تقدّم في 
(الصحیح» اذ اهل مگة هم الذین سألوا وطلبوا أن يُريّهم آية» فأراهم انشقاق القمر 
فلقتین كما في حديث ابن مسعود وغیره . 
و سای اب بای ام زا ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وان القمر قد 
۹ نشی على عهد نبیکم 9 . 
وقد قیل : هو على التقدیم والتأخیر» وتقدیره: انش القمر واقتربت الساعة قاله 
ابن كيسان. وقد مرّ عن الفرّاء أنّ الفعلین إذا کانا متقاربي المعنی» فلك أن تقدّم 
وتؤځر» عند قوله تعالى: م 6 قتَدَل274. 


قوله تعالى: ون را ءايه يمس هذا يدل على أنّهم رأوا انشقاق القمر. 


)۱( 0 الشنفری الأزدي» وهو في ذيل أمالي القالي ص۲۰۳ ۰ وخزانة الأدب ۳/ ۰ وقوله: : أقيموا 
بني أ ۰ رخ > يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جذ في السيرء ۰ يؤذن قومه بالرحیل . وقوله: : حمّت 

۱ ۳۳ . . إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتکم فهذا وقت الحاجة. والعة : ال E‏ 

( النکت والعیون ٩/۵‏ ال ولم نقف عله في دیوانه. 

(۳) المفهم ۰1/۷ . ۱ ۱ 

۱ ۱۴ . 1۰۹/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الزجاج في معاني القرآن له ۵/ ۸4 ۰ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0۲۸0)» وان ¿ أبى 
شيبة ۰۱۱۵/۲ و والطبري ۱۰۷/۲۲ - ۰۱۰۸ ا ا ل ات 2 
و(۷۰۷) عن أبي عبد الرحمن السلمي. ۱ 

(0) الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

(۷) الوسيط ۲۰۷/4 . 





۷ ۱ ۱ سورة القمر: الآيات ۲ - ۸ 


قال ابن عباس : اجتمم المشرکون إلى رسول الله َء وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي فیس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
ان فعلث تومنون؟؟ قالوا : نمم؟ وکانت لیا بدر فسأل رسول الله يِل ربّه أن يعطليّه 
ما قالواء فانشی ق القمر فرقتين» ورسول الله # ينادي المشركين : «يا فلان یا فلان 
تقد 


IT‏ كبشة et‏ وت بو قد رأينا ل 


ص 
أ سه جه ” صن عن 


و قلت «افتَرَبَتِ السَاعَه وَانْشَقَّ الق وَإِنْ یروا آية بغرضوا»"" “. أي : إن يروا 
ای تم مان ار ار ۳ 


فوقولا ب حر فيغر نيت » آی : ۰ ذاهب» من قولهم: لالش ارسي ادا 
ذهب 7 قاله آنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والکسائی وأبو عبيدة”” 7 


النخاس. وقال آبو العالية والضحاك : محكم قوي ی وهو من المرة: و 
لو( كما قال لقيط: ٠‏ 1 


۶ 4 2 هم ۳ ۳ a‏ م مر ير ع ثم "۳ ۱ م 00 - (A)‏ لس 


)١(‏ زاد المسیر ۰۲۸۷/۸ واخرجه ابو نعیم في دلائل النبوة (۲۰۹) بتمامه وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري ۱۸۳/۷ . وأخرجه أيضاً الزجاج في معاني القر آن له ۵/ ۸۵-۸6 عن ابن زيد مختصرا. وأبو 
قبیس وقعیقعان: جبلان بمکة. معجم البلدان ۸۰/۱ و ۳۷۹/۶ . 

(۲) آخرجه الطيالسي (۰)۲۹۵ والطبري ۰/۲ ۰ - ۱۰۷ » وابر نمیم في دلائل ال :5 (۲۱۱). 

)۳( الوسیط ۷/4 4 

(6) الصحاح (مرر). 

(0) النكت والعيون 5/ 4٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» ٥ ET‏ عن قتادة ومجاهد والکسائي» 

وآأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠١5‏ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 1۳۵/۲ ۰ وأخرجه عنه ۱ 
- وعن قتادة أيضاً الطبري ۱۱۳/۲۲ . 

() تفسیر البغوي ۳۱۹۸/۹ > وزاد المسیر ۸۹/۸ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(A)‏ في (م) : لا قحماً. وکذا جاءت الرواية في الکامل للمبرد ۰/۳ ۰ والقحم: الكبير المست اللسان 
رات لت این ۱۳ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات ۲ . ۸ Yo‏ 





وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة ل 
وق تاه مر من المرارة تال اتر الشية: صار مر وکذلك مَرَّ الشي؛ 
يَمْر] بالفتح مرارة» فهو مر وأمرّه غیزه ومرَّرّه”". وقال الربیع : مستمرٌ: نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة : باطل. 
وقیل : دائم. قال : 
ی ان E‏ 
أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا *» أي: قد استمرّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقت بل الجمیع تخییلات. وقيل: معناه: ورين 
الأرض إلى الا 
دوأ نبيّنا وون أ اهرهم أي : ضلالاتهم واختیاراتهم وگل 
مُسَمَقِرٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عمله. لجح ی ی ۳ 
بأهله في النار 0 
قرا كنسة ۱ مُستقر» بفتح القاف" أ لکل شي» وقت یقع فیه من غیرتقلم 
ا وقد روي عن أبي جعفر بن المَعْقاع: َكل أَمْر مسْتَقِرٌ» بكسر القاف 
والراه جل ا ل «آمر» وگل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 





() النكت والعيون ۱۰/۵ . 
(۲) الصحاح (مرر) وما بين حاصرتین منه. 
() القائل امرؤ القیس» وهو في دیوانه ص۰۱۰ وصدره: 
الا یمتا التبا تیال رات 
)٤(‏ اللکت والعیون 1۱۰/۵ . 
(۵) النكت والعیون ۱۰/۵ وعزاه إلى مجاهد. 
() النکت والعیون ۱۰/۵ وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۱۱8- ۱۱۵ . 
(0) الکشاف ۳۱/4 ولم یعزها. وعزاها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۲/۰ إلى نافع وابن نصاح. 
(۸) القراءات الشاذة ص۷٤۱‏ ۰ والمحتسب ۲۹۷/۲ ۰ والنشر ۳۸۰/۲ . 


۸ - ۲ سورة القمر: الآيات‎ ۱ VI 





محذوف کته قال : وکل آمر مستقر في أم الکتاب كائ . ویجوز أن یر تقع بالعطف 
على الساعة» المعنى: اقتربت الساعة وکل مر تة مستقر"" أي: اقترب استقرار 
الأمور يوم القيامة”" '. ومن رفعه جعله حبرا ۱ عن «کل». 


ر ر 1 


قوله تعالى: ولق اهم ین الأبو» أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليهء وأنْ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وانّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمًّا سوى ذلك» وذلك 
قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ م مِنَ الأنْبَاءِ» أي : جاء یی او 
(f).‏ مس مر 5 (( 
الخالية چم ۱ E TT‏ . وأصله 
مُرْتَجَرء فقلبت التاء دالاً؛:لأن التاء حرف مهموس 0 حرف مجهورء فأبدل 
من التاء دالا توافقها ذ في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر "". و «مردجر» من الزجر : 
(A) : 2 ۰‏ : مگ ءاه 
وهو الانتهاء” "''؛ يقال: رجَره وازدّجره: فانزجر وازدجر ۳ وزجرته آنا فانزجرء 
أي : كففته فکف»› كما قال : 
فاصبم انل النقاتياة ‏ ا ر عر واه ارفسارا ‏ 
وقری: «مُبَّجَرٌ» بقلب تاء الافتعال زاياًء ولدغام الزاي فيهاء حکاه 
o.‏ ۱۰(۶) 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۶ . 

(۲) الکشاف ۳۱/۶ . 

٠ . ۲۹۷/۲ المحتسب‎ )۳( 

. ۱۰/۵ النكت والعیون‎ )٤( 

۳۹۹/۳ سين آي الليث‎ (o) 

(5) البيان لابن الأنباري 407/7 » ومشكل إعراب القران لمكي 7 . 
)۷( المحرر الوجيز 040 . 

(A)‏ الصحاح (زجر). 

(4) القائل الأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص ۹۵ بنحوه. 

2 خفن ل 4. 


سورة القمر: لیات ۸۰۵ ۱ ا س ۷۷ 


و جكمة ڪه يئ يعني : القرآن"*» وهو بدل من «ما» من قوله: هما فيه 
مجر ویجوز أن یکون خبر ابتداء محذوف» أي : هو نک 

ان ا ین ی مالي «وما تعن لبت والنثر 
عن تور لا دیون ۳۳6 ' [یونس :۱۰۱] ف هم نفي أ 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبیخ» أي: فأيّ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها*. و« الْذْرُ) يجوز أن تكون بمعنى الانذار» ويجوز أن تكون جمع نذير”. 
00 قوله تعالى: فول ع أي : أعرض عنهم". قيل: هذا منسوخ بآية السيف”". 
وقیل: هو تمام الکلام. ۱ 
ثم قال: يوم يدع > العامل في ايَوْمَ): :شون ین الأدَاثٍ»» أو 
اه ۳ أو فعل مضمر تقدیره : واذكر يوم. وقیل : : على حذف حرف الفاء وما 
سات اب تقديره : فتولٌ عنهم فان لهم يوم يدعو الداعي. 5 
ول عنهم يا محمّدء فقد أقمت الحبّة» وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أ 
آعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن احوالهم» لم سر و 
نكر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول : لا تسأل عما جری على فلان: إذ 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي : وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير : انکر» باسکان الكاف!", وضمّها الباقون» وهما لغتان» کحشر 


. ۲۹۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۱/۶ . 

(۳) تفسير البخوي ۲۵۹۹/6 . 

(4) معاني القر آن للزجاج ۸۵/۰ . 

(0) تفسیر البخوي ۲۵۹/6 . 

(5) تفسیر أبي اللیث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسیر ۹۰/۸ . 

/) اعراب القرآن لمکی 1۹۸/۲ . 
407 الع ا ا 


۷۸ ۱ سورة القمر: الآيات ۱ ۰ ۸ 





5-7 وشغل وشغل"" ومعناه : الأمر الفظیع العظیم» وهو یوم القيامة "۳" . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””. وقد روي عن مجاهد وقتادة أنّهما قرأا: (إِلَى شَيْءِ نكرً) 
بکسر الکاف وفتح الراء على الفعل المجهول. 
حسما أبصرهر» مر الخشوع في البصر: الخضوع والذُلّة واضاف ی إلى 
اسان لأنَّ أثر الع والذّل N‏ قال الله تعالی : أَبْصرُمَا 
خَشْعَة 46 [النازعات:۹] وقال تعالى: «إحَشْعينَ 


تن بر كاسن عر 


خلشعين من الذل ؛ روت من طرفی حَفيَ > 
[الشوری : 40]. وبقال : حع واختشْم : اذا ذل. وخشم ببصره أي : 2 
وقرأ حمزة والکسائی وه اه ا لال ویجوز في آسماء 
الفاعلین إذا تقدّمت على الجماعة التوحیدٌ» نحو: «حَاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنیث نحو : 
ا بارهم ويجوز الجمع لحو ديا أَبْصَارُهُمْ) قال : 
تباب خسن أزبجههُمْ من إيادبن نزار بن معد 
و الحشّعاً) جمع خاشع» اب فيه على الحال من الهاء والمیم في في «عنهم 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على «عنهم». ویجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


0) 


AN ED 

)۳ الكشاف 71/4 . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱8۷ ۰ والمحتسب ۲۹۸/۲ ۰ ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وینظر 
البحر المحیط ۱۷۵/۸ . 

(۵) الکشاف ۳۱/۶ . 

(7) الصحاح (خشي). 


)۷( السبعة ص۲۱۸ ۰ والتيسير ص۲۰۵ 7 


و 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۸۱/۵ وما بعده منه» و«خاشعة» قراءة أبيّ وابن مسعود. القراءات الشاذة ‏ 


ص ۱۷ . 


. القائل : آبو دؤاد الاياديی» وهو فى دیوانه ص۲۰۵‎ )٩( 


سور القمر: الآيات ۱ - ۸ ۷۹ 


«يَحْرَجَون» فیوقف على «عَنْهم». وقرء: : اشع أبْضَارهُم» على الابتداء والخبر 
م الا ای عن الال ك 0 
خاضراه الجودٌ والْكرّم" 

ین بن لاه اي: القبور» واحدها: جَدَثْ .کم جرد مر * هط 
إل که وقال في موضع آخر: يوم کون لئاس کالفراش لوث [القارعة : 4] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين یتوجهون» فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئذٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لان الاد وه قو 0 ا 

و«مَهْطِعِينَ» معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بيجلة دارهم ونقد آراهم و یی إلى السّماع*' 

الضحاك : مقبلین. قتادة: عامدین. ابن عباس : ناظرین. عکرمة : فاتحین آذانهم 
إلى الصوت ۰ والمعتی متقارب. 

یقال : مَطع الرجل يَهْطَْمٌ مُطوعاً : إذا آقبل على الشيء ببصره لا بقع عنه. 
وأهطع : إذا مد عنقه وصوّب رأسه. قال الشاعر: 


)01( متك ارات القرآن لمكي ۱۹۸/۲ ۰ وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۲ أن الوقف 
على «فتولی عنهم» : وقف غير نام . ۱ ۱ 

(۲) الکشاف ۳٠/٤‏ ۰ والقراءة في البحر المحیط ۱۷۱/۸ ۰ والبیت للأخطل وهو في دیوانه ص۳۳۹ ۰ 
و 5 

إذا اتيت أبا رنه و و[ ی 

(۳) المحرر الوجيز ۵/ ۲۱۳ . ا 

() النكت والعيون 4١١/6‏ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲8۰/۲ ۰ والبيت ليزيذ بن مفّغ 
وسلف ۱۵۸/۱۲ , ٠‏ 

(۵) اللکت والعیون ۵/ 1۱۱ . 


۱۷ ۰۸ سورة القمر: الآيات‎ ۱ ۱ AN 


DA ال‎ GOGGLE 
(W~ f 
. وبعير مهْطع : في عنقه تصويبٌ خلقة. وأهطع في عَذُوهء أي : ا سرع‎ 
يول الکفروت ها يوم عير يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشّدَّة”'".‎ 
قوله تعالى: # كَدَبتَ 5 وم ۲ كي أ عبدنًا وقالوا حنون وأزدجر © فدعا رید‎ 
ان مر نانتیر 9 فقتحا تناك ما مر وق آلازش ا‎ 
الق الما ع آمر 5 ۳ ۳ با ع عل ذات و ودسر © ری با رآ ا‎ 
لن كن کنر (© با كد ا :9 مهن ين کر © تکیت 04 یه رف‎ 
48 کم ید ور هنيد تر‎ © 
قوله تعالى : کت تم م ي ذكر جملاً من وقائع الا الماضية؛‎ 
تأنيساً ا س 0 همه أي : قبل قومك نکن ده يعني : و‎ 
: الرمخگري : فان قلت : ا ف قرول فاا قوله: حَََتْ»؟ قلت‎ 
أي زا کنیا على ما لكأيي» سین‎ ٠ معناه اي‎ 
OTE کا‎ 151108 
وَفَالوا يحنونُ» أي : هو مجنون جر أي : زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ‎ 
والوعيد بالقتل“. وقیل : نما قال : «وَارْدّجِرَ» بلفظ ما لم يُسَمَّ فاعله؛ لأنه رأس آية.‎ 


#فدعا ريمه أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال : رب ان مسا لوب که أي : غلبوني 


)۱( السحاع ف والبيت ذكره الزمخشري في الكشاف ۰۳۷/4 ولم ینسبه ولم نقف على قائله. 
(۲) اللکت والعیون ۵/ ۱۱ . ۱ 

,۳( تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

3 الکشاف ۳۷/4 


۲۹۰ 1 تفسير البغوي‎ (o) 


سورة القمر: الآيات ٠ ۷.١١‏ 0 ۸۱ 


بتمرّدهم نهر » أي : فانتصر لي . وقيل : إل الأنيياء كانوا لا شون على قومهم 
بالهلاك إلا إذن الله عر وجل لهم فيه. 


ای اا ای 


# تفتحا أ توب السا أي : فأجبنا ا 2 باتخاد السفينة» وفتحنا أبواب 


رم لے 


| السماء یاو رکه أي : کثی قاله السَّدَيُ. قال الشاعر : 


افق جودا بالذموع الهوامر عا حم باد من و , خا 


وقیل : إِنّه المنصبٌٍ المتدفق. ومنه قول امرئ القیس یصف غَيثاً : 
رَاحَ تَمْرٍيوالصَبَاثمانتَحى فيهشُؤْبُوبُ جنوب منهي 
الهَمْر: الصَّبٌ. وقد هَمَر الماء والدّمْعٌ يَهْمِرُ هَمْراً. ومَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. ومر له من ماله» أي : أعطاه“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
[منهير] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما 
وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمْتَّحَنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحَُنًا) 
مخقفاً ".ثم قيل: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: اه المجرة» وهي شَرج 
السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله على ه”". 


2002) 


۳۹ وه و و گر 


e . 1 4 ۳ 5‏ / 
وفجرز نا الأرض عونا قال عبيد بن عمير: آوحی الله إلى الارض أن تخرج 


. ۲۱8/۵ المحرر الوجیز‎ )١( 

© النکت والعیون ۱۳/۵ ؛ وما بعده منه ایض ولم نقف على قائل البيت.. . 

(۳) دیوان امرخ القیس ص۱5۵ ۰ قال شارحه : : راح : يعني السحاب. وتمریه: : تحر که وتدیره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشژبوب: دفعة المطر وشدته. ۱ 

)6( الضحاح (همر) دون فل وشير اشا : إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير آبي لت ۲۹۹/۳ 

. (۵) عرائس المجالس ص8 بنحوهء وما ب بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. . ا 

(VW‏ سر أب لت ۲۹۹/۲ » ور این عار في السعة 31۸ :اسر م1 اا 

في النشر ۲۵۸/۲ . 


(VV)‏ کت لبود / ۱ ۰ واخره مه اي ام ۰ ۷۰( ۷ رشن : رود 


ات كب والعيوة» :واد عي با رت فف عا جد ماعا اجاج 
إلى يوم القيامة. 
لل امه أي : ماء السماء وماء الارض عل آمر َد هيد أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة". أي : كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقیل : «قُدِرَ؛ بمعنی : فضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَكُوا. 
وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَدّر قبل البلای 
وتلا هذه الآية". وقال : «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إلّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لان 
الماء یکون جمعاً وواحدا". وقیل : لأنينا لما اجتمعا صارا ماء واحدا* . 
. وقرأ الجخدریٌ: «فَالْتَقَى الْمَاءان». وقرأ الحسن: «قَالْتَقَى الْمَاوَان»۲۹. وهما 
لدت و ي القشيري : وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ» وهي لغة طيّء. 
۱ وقیل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 
رل ات و أي : على سفينة ذات الواح" . دسر که قال قتادة: 
يعني: المسامیر التي دیرت بها السفينة» آي: شُدّت. وقاله الف ل وابن زید وابن 
جبير”"'» ورواه الوالبعٌ عن ابن عباس*. وقال الحسن وشهر بن خوشب وعكرمة: 


. النکت والعیون ۶۱۲/۵ ۰ وما بعده منه» وکلام ابن قتيبة في غریب القرآن له ص۳۲؛‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۳/۲۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۰/4 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۶ . 

(6) القراءات الشاذة ص ۱1۷ . 

(5) معاني القر آن للزجاج ۵/ ۸۷ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/4 عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النکت والعیون 2.0 
وأخرجه عنهم الطبري ۱۲۳/۲۲ - ۱۲ . 3 

(۸) زاد المسیر ٩۳/۸‏ . 


۱ سورة القمر: الآيا ت ۱۳ ۱۷ ۱ ۱ ۸۳ 





ار 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُمّیت بذلك؛ أنه 000 0 
لضم ر: الدّفع''' والمّحْر. ورواه العَوْفِيُ عن ابن عبان قال: 
گلگل السفينة9". 2 ظ 

' وقال اللیث : ۳ خیط من لیف تعد به آلواح السفينة. وفي الشات 
السار واحد الدّسّر: وهي خيوط تشد بها آلواح السفينة. يقال : هي المسامیر» وقال 
تعالی : «عَلَى اواج وَدْسْر). ودشر أيضاً مثل عُسْر وغشر. والدَّسْر: الدفع» قال 
ابن عباس في العنبر: نما هو شيء يَدْسّره البحر دشرا أي: یدفعه. ودّسّر بالرمح 
ورجل مدسّر. ۱ ۱ 

تر باع ا وقیل : بأمرنا. وقیل : بحفظ متا وکلاءة وقد 

مضى في (اهود». ومنه قول الناس للمودع: غین الله عليك. اد حفظه 
وکلاءته." " وقیل : پوحینا. وقیل: أي: بالأعین النابعة من الأرض". وقیل: باع 
أوليائنا من الملائكة الموکُلین بحفظها وکل ما خلّق الله تعالی یمکن أن يُضاف 
إليه. وقیل : أي: تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عیوننا فلم تع 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۶ وعزاه للحسن» وأخرجه عنه الطبري ۱۲۶/۲۲ ۰ والنكت والعيون 
2١١/0‏ وعزاه لعکر مة. 

(۲( الحم لامر 

,۳( زاد المسير ۸/ ٩۳‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۲۵/۲۲ . 

-.- ۶ (دسر)ء وقول ابن عباس علّقه البخاري قبل حدیث (۹۸٤۱)ء ووصله الييهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

۱ . ۱۰۹ - ۱۰۸/۱۱ ( 

)7( و ۶ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالی بلا تشبه ولا تأریل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

2 المعور الوجيز ۲۱۵/۵ . 

. النكت والعيون 4۱۳/۵ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله‎ (A) 


I : لم نقف عليه بهذا اللفظ بل الوارد قوله ولا في الحديث القدسي عن رب العزّة‎ )٩( 
. 1۳۸/۲ تغدني..» وسلف‎ 


١7/1 سورة القمر: الآيات‎ A 


0 ا جرا إن 06 کر أى : جملنا ذلك ثواباً وجزاء لنوح علی صبره علی آذی 
ETE‏ م في «لِمَنْ؛ لام ۰ وقيل: «كَفِرًّ» أي : 
جحد فامن) كناية عن نوح"" ' . وقيل : كناية عن ل والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
ا 0 0 

وقرً ید بن رومان وقتادة ومجاهد وحمید: زا تن گان كر بفتح الكاف 
اه بمعنی: كان العَرّق جزاء وعقاباً لمن کفر بالله ۳ 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى زته» وسيب نجاته أذ 
نوحاً احتاج إلى : خشبة السّاج لبناء السفينة فلم يمكنه حملها > فحمل عُوجٌ تلك الخشبة 

إليه من الشام» فشكر الله له ذلك» ونَيجَاه من الغرق. . ظ 


عر سرض مر 121 


وقد رک آ اي يريد هذه الفعلة عبر E‏ آراد السفیتة۱ ۳ تركها آية لمن 
بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا یکذبون ا قال قتادة: أبقاها الله بَبَاقَرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وی حتى نظرت إليها أوائل هل الائ وم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رمادا”"». ظ 


(۱) الکشاف ۳ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۰۷ . 

(۳) اللکت والعیون 1۱۳/۵ . ۱ ۱ و 

۱ )05 ی . الوجیز ۵ دون ذكر مجاهد رچ والقراءة عن يزيد وقتادة ۳ في القراءات الشاذة 
ص۱۷ ۰ والمحتسب ۹۹/۲. 

)2( تفسير أبي اللیث ۲۹۹/۳ . ۱ 

)٩(‏ تفسیر البنوي ۳۸۱/۲ والساج: خشب یجلب من الهند. واحدته: ساجة. الان سوج والخير 

من الاسرائیلیات التالفة كما آشرنا إليه ۳۹۲/۷ - ۳۹۸ . ۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۸۸/۵ . ۱ 
(۸) تفسیر البغوي ۲۱۱/4 . 

. (4) النکت والعیون ۱۳/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۲۸/۲۲ ۰ وأبن آبي حاتم ۰ ۰ ۰۱۸۷۰۹ 


" وباقزدی: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. E‏ ا ل ۳/۸ 
و معجم البلدان ۷۱ ۲ 2-۲ . ۱ 


سورة القمر الآيات ۱۷-۱۵ 0 ا u.‏ 
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ین ا کر مُتّعظ خائف"'', » واصله مذ 00 من الذكْرء فثقلت 
' على الألسنةء فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهر وآدغمت الدال فيها1 © 
كف كان ماب َر أي : إنذاري» قال الفرّاء: الانذار والنذر مصدران. 
وقیل : «نذرا جمع نذیر» ونذیر بمعنی الانذار کنکیر بمعنی الانکار*". ۱ 
رد سرا ایا لِلزّؤْ > أي : سهّلناه للحفظ. وأعنًا عليه من آراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه فيُعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنی: ولقد هیناه للذكرء من يَسّر 
ناقته للشفوة إذا تعلها ویر فرسه للغزو» إا آسرجه وآلجمه قال: 
وفْغث إليوباللجاممُيَسْراً مالك يَجزيني الذي كنت أت(“ 
وقال سعید رق جبیر : لي هت كس الله كات قا كله اه آل القران"؟. وقال 
غیره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم یکونوا یقرژون التوراة الا نظراً» غير موسی 
وهارون ویوشع بن نون وغزیر صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افتتنوا بغزیر لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة» 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة جفظ كتابه ليذَّكّروا ما فيه» أي : يفتعلوا الذّكر: 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


مرو 


#فهلٌ من مُدَكر که قاری يقرؤه. وقال أبو بكر الورّاق وابن شوّذب : فهل من طالب 





. ۲۱۱/۶ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۷/۲ إعراب القرآن لمكي‎ )۲( 
TAA ونقله عنه البغوي‎ )۳( ٣ 
. ٤۴۲ص غريب القرآن لابن قتيية‎ 43 
الکشاف ۳۸/۶ > والبیت للاعرح عدي و الطائي المنى» ات تيع اود الحماسة‎ )0( 
۱ ۰۳۵۱/۱ للمرزوقي‎ 
. 4/٤ تفسیر البغوي ۲۹/۶ » والوسيط‎ )( 
. 6 وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 2 ۱۷۳/۰ (۷۰ 


۳۳ ۷ سورة القمر: الایات‎ ۱ ۱ ۱ ۸٦ 





خیر وم اا وکزر في هذه السورة؛ کی والانهم. وقیل : ان الله تعالی 
ل ل 2 ة أنباء الأمم وقصص المرسلین» وما عاملتهم به 
الأممء وما كان من عقبى آمورهم وأمور المرسلین» فكان في كل قصة ونبأ ذِكْرٌ 
للمستمع أن لو اذّكرء وإِنّما كرّر هذه الآية عند ذكر کل قصة بقوله : «فهّل م من مُذکر» 
لأنّ «مَلْ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجة 
عليهم» فاللام من «مَل» للاستعراض» والهاء للاستخراج. 


قوله تعالى: # کت عاد فَكِفَ کان عدا ونذر 9 إا آزستا عم رها صما 
في بوم نخس مستمر 9 نع الئاس کم أَعَجَادُ تخل م نقعر 69 فكت کان عَذَانِ 


ردق ولد نا فان للد لک فهل من مد © 


قوله تعالی : كدت د هم قوم هود .کف كن دای رکه وقعت ندر في 
هذه السورة في سنّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: «فَمَا من التّذد) [الآية: 0] والواو من قوله: ايَذْعَ). فأمّا الياء من «الذّاع» 
الأول فأثبتها في الحالین ابنُ مُحيصن ویعقوب وخمید والبرّي وا ا 
عمرو في الوصل وحذف الباقون. وأما «الذّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابِنْ محیصن 
وابنُ كثير في الحالين» وأثبتها آبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون "". 

إا أرسلتا عم رها ماه أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًحاك”". وقیل : 
شديدة الصوت”“. وقد مضى في «حم» ا 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۰)۳4۷ والطبري ۱۳۲/۲۲ ۰ و وأبو نعيم في الحلية ۷۱/۳ من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النکت والعیون e‏ لقتادة» e‏ 
۲ . 

(۲) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ ۰ والتيسير ص۲۰۱ ۰ والنشر ۰۱۳۸/۲ ۰۱۶۱ ۳۸۰ . 

(۳) اللکت والعیون 4۱6/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱۳۳/۲۲ . ۱ 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۲ . 

(۵) عند الآية (۱7). 


سورة القمر: الآيات 19 ۲۲ ۱ AV‏ 





لف یوم نخ أي : في يوم كان مشوما علیهم. وقال ابن عباس : آي: في يوم 
كانوا يتشاءمون به" ". الزجّاج”'': قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس : كان آخر أربعاء 
في الشهر » افنی صغيرهم وكبيرهم . 

وقرأ مارون الأعور: «تحس» بکسر الساء( ۳ وقد مضی القول فيه في «حم» 
السجدة : یا يسات [الاية : ۱۲ ]. 

, 43 ك‎ U .ل ام‎ fy °F كه‎ or 

وافي يَوْم نخس متیر" أي : دائم الشؤم. استمر عليهم بنحوسه > واستمر فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌ بهم إلى نار جهنُم "*. وقال الضحَاك : كان مرا 
علیهم" ". وکذا حکی الكسائي أن قوماً قالوا: هو من المرّارة» یقال: مر الشيء 
وا أي : كان كالشيء المرٌ تکرهه النفوس. وقد قال : «قَذْوقُوا» والذي يُذاق قد 

د الع ا ا f Aue‏ . و 
یکون مرا. وقد قیل : هو من المرت بمعنى الْمَوَة .ي في يوم بحس مستمر 
مستحکم الشوم كالشيء المحکم الفتل الذي لا بطاق نقضه. 

فان قیل : فإذا كان یوم الاربعاء يوم نحس مستمر فکیف پستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أن النبيّ 6 استجیب له فيه فیما بين الظهر والعصر. وقد مضی في «البترت6(٩)‏ 
النبيّ كك أنه قال : «أتاني جبریل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي بالیمین مع الشاهده 





(۱) الوسیط ۲۱۰/۶ . 

(۲) في معاني القر آن له ۸٩/۵‏ . 

(۳) لم نقف علیها. 

. ۹۰/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۱۳۰۹/۲۲ عن قتادة. 
(0) المحرر الوجیز ۲۱۱/۵ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذیب اللغة ۱۹/۱۵ . 

. ۱۸۶/۳ )9( 


۸ ` ۱ سورة القمر : الایات ۰۹ ۳۳ 





وقال :یوم الاریعاء یوم نحس ديزا '. ومعلوم أله لم يرد بذلك أنه نحس على | 
الصالحین "۲۳ بل آراد أنه نحس على الفجار والمفسدین» كما كانت الأيام النحسات 
المذکورة في القرآن» نحسات على الکفار من قوم عادٍ لا على نبیّهم والمومنین به 
منهم وإذا كان كذلك لم یبعد أن یمهل الظالم من أوّل یوم الاربعاء إلى أن تزول 
الشمس فإذا آدبر النهار ولم یحدث رجعة”"» استجیب دعاء المظلوم عليه» فکان 
الیوم نحساً على الظالم» ودعاء النبی 4 إنّما كان على الکفار» وقول جابر في 
حديثه”*': لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: نز يع أ في مومنع الضفة للريح» أي: تفلمهم من 
مواضعهو””. 

قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم افتلاع الا بو اما لاغ كانت 
تقلعهم من الأرض› فترمي بهم على رژوسهم فتندق اعناقهم وتبین رؤوسهم عن 


(۱) لم نقف عليه من رواية مسروق. وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۸/۱ من طریق إبراهيم بن أبي حیق 
عن أبيه» عن النبي ب مرسلاًء وابن حبان في المجروحین ۱۰۹/۱ ۰ والبيهقي في السنن الکبری 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 6 من لريق ی بو عبد الله قال : حدثني آبي عن أبيه» 

۱ عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ا الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين ۱۲۱/۲ : يروي عن أبيه؛ ب افو 
موضوعة. 

5 في (د) و(ف) و(م): e‏ الت من (ظ) و(ك). یاج في شعب الایمان للحليمي 

ای بط نت ۱ 


(4) السالف ۱۸4/۳ والذي آشار إليه القرطبی آنفاً. 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص4۳۳ . 00 
.۰ 0) تفسیر آبي اللينق ۳۰۰/۳ . 


سورة القمر: الآيات ۲۰ شرق ۱ ۱ ۱ 8م 





أجسادهم'''. وقیل: تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال 
النبئٌ 3 : «انتزعت الريخ الناسَ من قبورهى»”". وقيل : حفروا حَُمَراً ودخلوهاء 
فکانت الريح تنزعهم منها وتکسرهم» وتبقی تلك الحفر كأنّها أصول تخل قد هلك ما 
كان فيها. > فتبقی مواضعها منقعرة” ". ۱ 

ویروی أن ية منهم حفروا حفراً وقاموا فيها لیرذوا الريح. قال ابن إسحاق : 
لما هاجت الریح قام نفرٌ سبعة من عاد سمي لنا منهم سس من عورا زان 
منهم عمرو بن الحلی» والحارث بن شدادء والهلقام وابنا تفن »: وخلجان بن 
سعدء فأوّلجوا العيال في شِعْبٍ بين جبلين» ثم اصطقوا على باب الشّعب ليردُوا 
لريح عمّن في الشُعب من العيال» نجملت الريح تم" رجلا رجلا > فقالت 
امرأة من عاد : ۱ ۱ 0 
مت " د 
ثم بال ارت واه قسام طلاع الفینیات 

والبذق مسد ممهنيبٌ الر ٠‏ يح ايام البلِياتٍ 

الطبرئ" : : في الکلام < حذف» والمعنی : تزع الناس فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 

منقیرء فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاج" “: الکاف في موضع نصب 


)۱( الجر ري ا 

(0) تفسیر البغوي ۷ ون عور ل 
(۳) المحرر الوجیژ ٠ ,. ۴١١/١‏ ۱ 
5 في (م) : أشد. «والعيح من لسع اة E‏ ( الكل مه ور الآتية منه أيضاًء ۱ 

والأيّد: القوي. التاج (أيد). 
)0( في الطبري : : تيقن. 
(7) جعفه: صَرّعهء وضرب به الارض. اللسان (جعف). 
(۷) في التفسير ۱۳۸/۲۲ 1 ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱۹۹/۲ . 
(۸) في معاني القرآن له ۸4/٥‏ . 


۹۰ سورة القمر: الآيات ٠١‏ ۳۱ 





على الحالء والمعنی : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبیه قیل : له للخقر 
التي کانوا فيها"'". 

والأعجاز جمع عَجز: وهو محر الشي”". وكانت عاد موصوفين بطول القامة 
فشّبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَعْجَارُ تخل مُنْقَعِرِ؛ للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذكر ويؤنث”". والمنقعر: المنقلع من أصله»› قعرث الشجرةً قعراً: 
قلعتها من أصلها فانقعرت. الكسائي : فرت انعر آی: ترلث حتى انتهیت إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئرٌّ: جعلت 
اق 

وقال أبو بكر بنْ الأنباري: سثل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة 


هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: وسين لیم عَاصِفَة» 
[الأنبياء : ۸۱] وهجا تا 


مره 


تا ريح عَاصتفٌ » [یونس: ۰]۲۲ وقوله: ار کم با تل حارية» 
سا وا ی کی تال کل ما لك من هذا لاب ب فإن 
شنت رددته إلى اللفظ تذكيرء أو إلى المعنى تن . وقيل : إِنَّ النخل والنخيل بمعنّى يذكّر 
ويؤنّث كما دكرنا .کف کان عدا و و ' وقد ا الا n‏ تقدم. 


سک وم 69 اتی ادر عله من ييا بل هر 
لْكَدَابُ ار © > 
قوله تعالى: « کت د -- جوا ی اس الرسل ونبیّهم» آو كديوا 
با لایات التي هي النذر قارا أبس متا وحدا يعد وندع ور 


م 


E.‏ دنت 17 من 





. 797/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الصحاح (عجز). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/6 . 
)٤(‏ الصحاح (قعر). 

(4) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 





و الفمر: الایات ۶ ۰ ۳۱ ۱ ۱ 0١‏ 


۱ وقرأ آبو الآشهب وابن السَمَيفع وآبو السمال العدوي : "أَيَسَّدُ) بالرفع (واحذ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: «نتبغه». الباقون بالنصب على معنی: أنتّبع بشرا ما 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَمّال: «أَبَشَدُ) بالرفع «منا واجدا» بالنصب. رفع دب 
بٍضمار فعل یدل علیه «أَؤُلْقِيَ» كأنّه قال: یا يشر مناه بوقوالة» اعدا جور أن 
یکون حالاً من المضمر في «منّا» والناصب له الظرفء والتقدیر : أَينبًاً شم کائن من 
منفرداً» ویجوز أن یکون حالاً من الضمير في «تیعه» منفرداً لا ناصر له(). 

3إا إا ی صل أي: ذهاب عن الصواب”" «ونفر 4 أي: جنون» من 
قولهم : ناقة مسعورة ۳" آي: كانه من شدّة نشاطها مچ ذکره ابن عات (*) 
قال لقاع سنت ايه 
تخال بها سغرا إذا اسف مرها دمیل وإيقاعٌ من السَّيْرٍ میس" 
وقال ابن عباس غا اي الاب وقاله الفراء. مجاهد: بعد من 





() المحتسب ۲۹۸/۲ . واعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/٤‏ » ا ۶ والمحرر الوجیز ۰۲۱۷/۵ 
" والبحر المحيط ۱۷۹/۸ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 
(۳) الکشاف ۳۹/۶ . 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۳۳ . 
(0) الوسيط ۲۱۱/۶ ۰ وزاد المسیر ٩1/۸‏ . 
() في (د)» و(ظ): العیس وفي (ف) : الشعر» والمثبت من (ك) و (م). 
(۷) آورده الز مخشري في الکشاف ۳۹/۶ وروایته : 
كأن بها سعراً إذا العيس هدّها توا امد[ یز عست 
وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الابل. قال أبو عبيد: إذا اش اش 
عن العَتَق قليلاً فهو التزیّد. فاذا ارتفع عن ذلك فهو الذمیل» ثم الرسيمٌء يقال: مَل یدْمُل ويذمل 
ذّمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يذْمُل بعیر یوماً وليل إلا مَهْرىٌ. قاله الجوهري». اه. ای 
(۸) تفسير البغري ۲۱۱/۶ . 
(9) في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹4۲ ۱ ۱ سورة القمر: الآيات ۲۶ - ۲۱ 





ال العدي في اتراق" . قال: 
اصحوت الیو أ شاقنك هر وم ا : لحت - نون ۸ 0 ۱ 
رم - 5 i . ٤‏ 
اي : متمد ومحتری. آبو عبيد:”* ۰ هو ج جر وهو لهیب النار. والبعیر 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتليِّب به من الجِدّة. ومغنى | الآية : إنا إذا لفی شقاء 
وعناء مما یلزمنا. ۱ 


م سنو لم 


قوله تعالی : لت رم عله من بييتا» أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار””' .هبل هو کناب 
ر أي : ليس كما یذعیه وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير 
٠‏ استحقاق. والأشّر : الم وَالتَجَبّر"©» والشاط "۳ قال فرسن شر إذا اا 
نشيطاء قال امرؤ القيس يصف کلب ۱ 


وقيل : ١أَشِد)‏ بطر. ود البَظرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد ۱۳۷/۲ "'الشعرة"الفلال ايشا 

(۲) النكت والعیون ۱۵/۵ ۰ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبد» وهو في دیوانه ص۰٩‏ . 

۱ . ۲۱/۲ في مجاز القرآن له‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۱8۰/۲۲ بنحوه. 

() تفسیر البغوي ۲۱۲/۶ . 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۶۱/۲ . 

۸ دیوان امرئ القیس ص۱۹۰ - ۱۷۱ ۰ وفیه: آریب» بدل: طلوب. قال شارحه: القَّفِم: المولع 
. بالشيء الحریص علیه. وداجن : آلف» قد عاود الصید غير مرّة. وألص الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
"بعض. ی + قملوعه منحنية معطوفة.. 





اماد بلبس E‏ لنا لسنشم . وین قبل ما تذرون مَنْ فْنَحَ الْقَرَى7") 

وفاش بالکسر اشر اتر فهو آشر وأشران وقوم أشارى مثل سّکران 
وسکاری» قال الشاعر : ظ ا سس 
وغلت وغول آشازی بها وقدأَرْمَ فَالطَعْنْ أبطالهَ””" 

وقیل: له المتعدي إلى منزلة لا ا والمعنی, واحد. وقال ابن زید 
وعبد الرحمن بن حمّاد: الأشر: الذي لا يبالي ما قال©2. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: مذ بفتح الشين وتشذید الاو يعني به : آشونا 
وأخبئنا. 

«سَيَعَلمُونَ عدا أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
في. . . 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عنهه”" 

وقوله: «غدآ» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إِنَّ مع اليوم 


: قال‎ E 





(1) النكت والعيون ٤٠١/٥‏ ۰ ولم ينسبه. 

)۲( الصحاح (آشر) قال ابن برّي في التنبيه والایضاح ۷۸/۲ : یت لمية بنت ضرار ال ترذ ثي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي : صَرّعهاء ۱ 

() النكت والعيون 5١6/6‏ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۰/۲۲ ۰ عن عید الرحمن ين إل حماد 

(o)‏ ذکرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ۳۹۹/۶ ۷۰ والفخر الرازي 8۱/1۹ ولم شاه 
(5) الوسيط ۲۱۱/۶ . 

0 تفسير أي اليث ۲۰۰/۲ + والقردة في السبعة ص۱1۸ » والتيسير م۰3 ۰ 

0 ۱ . 7/٤  يوغبلا تفسير‎ (A 


۲١ سورة القمر: الآية‎ ۹٤ 





للموتِ فيها یهام غير مُحُطِئَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم مات عَدَا'' 
وقال أبو الطیهان ۳ 


ألاعنلاني قبل نوم الواح هقَبْلاضْطرَاب الَفْس بين الْجَوَانِح 
وقبل غٍُ یا لَهْفَ نفيي على عَدٍ إذا راح أصحابي ولست براح 


نما أرادٌ وقت الموت» ولم يرد غدا بعینه. 


ص 


من لْكَذَّابُ شیر > وفرأ أأبو قلابة : اسه بفتح الشين وتشديد ا » جاء 


و 6 و ,م2 


به علی الاصل. قال آبو حاتم: دی وی 
الشعرء کقول رؤبة : 
بلال یر الناس وابن الألمحيّر" 

ا کی نتاس ال لمات ام 
لت این ۰ وقال : 9« یعون مَنْ هو گر مانا [مریم:۷۰]. وعن 
أبي حیوة: بفتح بفتح الشین وتخفیف الراء *. وعن مجاهد وسعید بن جبیر: ضم الشین 
والراء واف قال النخاس : وهو معنى «الأشر» ومثله : E‏ 


(۱) القائل أبو العتاهية» وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وجاءت رواية عجزه هکذا: 
من فاته الیوم سهم لم یفته غدا 

(۲) في النسخ الخطية : آبو الطماح» وفي (م): الطرٍمّاح. والمثبت من مصادر التخریج» فالبیتان ذکرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١777/7‏ ۰ والبصري في الحماسة البصرية ۱۳۲/۱ ۰ ونسباهما إلى 
أبي الطّمَحان القيني» وجاء فيه : صدح بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد ۲۸/۳ ونسبهما إلى هدبة العذري» وفيه: اطلاع بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱8۷ ۰ والمحتسب ۲۹۹/۲ . ۱ ۱ 

(4) ذکره ابن جنئّ في المحتسب ۲۹۹/۲ ۰ ولم نقف عليه في دیوان رژبة ولا العجاج. 

۰ القراءات الشاذة ص۱1۸‎ (o) 

(1) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ 7 7 والبحر المحيط ِ-3 8 . 





سورة القمر: الآيات ۲۷ . ۲۲ ۱ ۱ ۹۵ 


قول له تعالی : ی نا مرسلوا لاف فة و رتم واصطبر 9 و یم أن ناه فد 
۹ کل خرس ر 09 فاد صاجم فتعالی قر (© إبى ونذر 

6 امه کم کی لاير © کہ :اليه رور 
فهل من تدم © 

قوله تعالی : م یبلوا لاه أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 

أن صالحا صلی ركعتين 9۹ فانصدعت الصخرةٌ التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقة عُشّراء جرداء .َة لم أي : اختباراً» وهو مفعول ل ارق أي : 
انتظر ما يصنعون .امبر أي: اصبر على أذاهه”", وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الاطباق(*). 





يته : أي: أخيرهم < اله ون ب أي : بين اك قمر ونيد ع الناقت 
لها يوم ولهم یوم كما قال تعالی: الا شرب ولک شرب بو علوم [الشعراه:۱۵۰] 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماء» وتسقيهم لبناًء وکانوا 
في نعيمء وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تبي لهم شیع وال قال: 
يم لأنّ العرب إذا آخبروا عن بني آدم مع البهائم» لبوا , بني آدم ۳۱ 

وروی آبو الزبیر عن جابر قال : لما نزلنا ور ي محرو سوه ۳ ۱39 
قال: دی ای ار تسیا مولاء قوم صالح سألوا د آن یبعت الله 





)١(‏ عرائس المجالس شن 1 57 وبراء» بدل: جردای وكذا جاءت في (م). 
() معاني القرآن للزجاج ۸٩/۵‏ . 

. 7١١/54 الوسيط‎ )۳( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹٤/٤‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۳؛ . 

(5) الوسيط ۲۱۱/4 . 


(0) تفسير البغوي ۲۱۲/4 . 


45 : ۱ سورة القمر: الآيات 4 ۳۳ 





لهم ناقةٌ» فبعث الله عر وجل إليهم الناقة» فكانت تَرِدُ من ذلك الفجٌ فتشرب ماءهم يوم 
وردها 00 منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غِبِّها» وهو معنی قوله تعالى: «ونبنهم 
أن الما فسمة قسمة بینهم» 0 


سس 
ار 


« کل درب ت4 الشَّرْبٍ ‏ بالکسر - الحظ من الما وفي الم : آخرها اقلها 
ا وأصله في سقي الابل؛ ان آخرها یرد وقد زف الحوض ني 

ومعنى ١مُحْتَضْرًا‏ أي : يحضره من هو له فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتعيب 
عنهم يوم وردهمء قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبّها 
فیشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون” ". 

قوله تعالی : فاد صا كه يعني بالحض على ۶ عشرها #فماطّى# عقرها 
«شَتَرَ4 ها ومعنى تعاطى : : من قولهم: يم : تنا ولت 
ومنه قول حسان: 


کنتاشتا علب الُصیر نقايلني بزجاجةأرخاهما دای شش له 


قال محمد بن إسحاق : : فَكَمِنَ لها في اصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَلةَ ساقها ثم شد علیها بالسیف فکشف عُرْقوبهاء فخرّت ورغت رغاءة 


(۱) النکت والعیون 4۱5/۵ ۰ وعرائس المجالس ص۰۷۳ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱4۱۲۰ والبزار 
١844(‏ کشف الأستار)» والطبري ۰۲۹۱/۱۰ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۳۷۰۵) من طریق 
ابن حْتَيْمء والطبراني في الاوسط )٩۰۲۵(‏ من طریق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبیر عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و ۳۸/۷ : واه أحمد والبزار والطبرائي في الاوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(۲) الصحاح (شرب) والمثل في مجمع الأمثال للميداني 4۱/۱- ٤١‏ . 

(۳) اللکت والعیون 4۱۱/۰ ۰ وخبر مجاهد في تفسیره 1۳۷/۲ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۶ . 

)٥(‏ ديوان حسان ص۱۸۱ ۰ قال البغدادي في خزانة الادب ۳۸۹/4 : كلتاهما. چ آراد کلتا الممزوجة 
والصرف» حلبٌ العنب» فناولني آشدُهما إرخاء وهي الصرف. و بمعنی المحلوب. والمفصل : 

۱ روك رات ال الصادء ا لانه نز برد يفت الميم وكسر امد وهو 

3 ص ۱ 


سورة القمر: الآيات ١‏ ۳۲ 0000 لا 





واحدة تحَدّر سَقبها من بطنهاء ثم نحرها وانطلق سَعبها حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقّرت» بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ۳. وقد مضى في «الأعراف»”" بیان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف آأقفی۳. . 
ویقال في اسمه: قدّار بن سالف. وقال الأفوه الأَودئً: ٠‏ ۱ 
ارا کقدار حي نتَابَعَهُ | على المُواية أقوامْ فنقد بافوا 
والعرب تسمي الجرّار قَدَاراً؛ تشبيهاً بقذار بن سالف مشؤم آل ثمودّ» قال 
انا لَضرب بالٌ لسيوف رؤوسَهمْ ضَرْبَ القدار نقیعه القلام) 
وذكره زهير فقال: | 0 ال سس 
> ع 5ه و ۳ < af‏ عري وه Tm‏ و مه ۰ ره( 
مضى في «هودا " .نا هیر الْمتظر » وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء"۲ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحب الحظيرة. 





. 1۱1/۵ النكت والعيون‎ )١( 

00 ۱ . ۲۷۰/۹ )۲( 

(۳) النکت والعیون 1۱1/۵ » وما بعده منه» والبیت في زهر الأكم لليوسي ۲۷۹/۲ ۰ وفیه : أو بعده 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۱۸/۵ ۰ والبيت في الامتاع والمؤانسة لاب حیان التوحيدي ۳ وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي ۱/۳ . قال أبو حيان: والقذام: رؤساء الجيوش › والواحد: قادم . وقال 

۱ المرزوقي : والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. ٤‏ : 

(0) شرح دیوان زهیر ص۲۰ ۰ قال شارحه: نتج : يعني الحرب. غلمان آشام : غلمان شوم. أي : كلهم في 

الشؤم كأحمر عاد« وانما آراد آحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه یم آمر الحرب. كالمرأة إذا 
أرضعت ثم فطمت فقد تمّمت. 0 00 

٠ . ۱۵۱/۱۱ )» 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ ۰ والمحتسب ۲۹۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۱۸/۵ 


۹۸ سورة القمر: الآيتان ۳۱ - ۳۲ 





وفي «الصحاح»") والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: ١كَهَشِيم‏ المحتظر» 
فمن كسره جعله الفاعلٌ ومن فتحه جعله المفعولٌ به. ويقال للرجل القليل الخير: ان 
لتَكدٌ الحظيرة. قال أبو عبيد: آراه سمّی أمواله حظيرة؛ لأنه حظرها عنده ومنَّعّهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدويٌ: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنی : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر)»: ممح ا ري فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيم”". قال 
TIENT‏ تسشب يخم تلا نال مشیم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضاً : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة(؟. وقال سعيد بن جبیر : هو التراب المتنائر من الحيطان في يوم ريح . وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول. وقال ابن زید: العرب سكن كل شيء کان رطا فيس عا رال 
المنع» والمحتظر المفتعل» ویقال منه: احتظر على إبله وحظر أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ لیمنع بَرْدَ الریح والسباع عن إبله" قال الشاعر : 


(€) 


)١(‏ مادة: «حظر». 

)۲( ا للميداني ٤۷/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 1/4 . 

(4) النكت والعيون 5١1/6‏ » وما بعده منه أيضأء ولم نقف على قائل الييت. 
)2( آخرجه عنهما الطبري ۲ تم ۱41 

() النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱8۸/۲۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۲۱۲/6 . 

(9) الوسیط ۲۱۱/۶ . 


سورة القمر الآيات ۲۲ . 5۰ ۹۹ 





نَرَى جیّف المَطِيٌّ بجانبیه ‏ كأنّعظامَها مب الهش“ 

وعن ابن عباس : آنهم کانوا مثل القمح ۱۳ وهشم. فالمحتظر على هذا : 
وی ة على زرعه؛ والهشیم: : فتات السنبلة والتبن ولد را را 
لو فهِل من دک 4. ۱ ۱ 





e ۳‏ ۳ 1 2 و سايم 1 روس م سے 4 و عد 
قوله تعالى: بت قوه ط بال ر انا ایکا عتم حَاصبًا إلا ءال لوط 
نكم جکر (6 ينمه ين نرا كنك ری من عكر 9© ملقد اشم يمتنا 


کارا يالندر © وقد رودو عن صَيْفِوء تمس تم قَذوفاً عدا ونر 8 
فد صَبَّحَهُم یکره عَذَابٌ مسر 67 نوا عدا در © 3 يسَنَع الاو 
رف ين مر © > 
قوله تعالى : كدت كر يل ره أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذَّبوا لوطاً 1 
ما عم اما أي : ریا ترميهم بالحصباء وهي اللخض.. . قال النضر: الحا 
الحصباء في الریح. وقال آبو عبیدة: الحاصب: الحجارة”". وفي «الصحاح»*: 
والحاصب: الریح الشديدة التي تثير الحصبای وکذلك الححصبة» قال لبید: 
جَرَّتْ علیها ان عوّث ین آهلها أذيالهاكُلٌعَصُوفِحَصِبَة 
عصفت الريح» أي : 5 فهي ريح عاصف وعَصوف”. وقال القررُدق ۲۱: 


() القائل عمرو بن معدي راه رفو ال سای عن ا إلا آنه ورد فيه البيت هکذا: 
ترى جيف المطي بحافتيه ٠‏ کاد عظامها ال رَحُم اللوقوع 

(۲) الکشاف ۰/۶ . ۱ 

(۳) الوسيط 5١١/5‏ 2 وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۰۲۸۱ 

(6) مادة (حصب). والبيت الآتي للبيد يد وهو في شرح ديوانه ص ۳۵۹۵ ۰ وسلف ١754/١7‏ . 

)0( اع ع 


0( في ديوانه ۲۱۳/۱ ۰ وسلف ۱۲/۱۳ . 





۳0 5 سورة القمر: الآيات ۴٤‏ . 8۰ 


وله ال 55 بسع تمهت a‏ نآلا ولو 

قال الأخفش : نما أجراه؛ لأنّه نکرت ولو آراد سَحَرٌ يوم بعینه لما أجراه سس 
اهرطأ یف [البقرة:١1]‏ لما نگره» فلما عرّفه في قوله: دنام إن سا 
لَه [يوسف:44] لم يجرء وكذا قال الرَججَاجِ”" : ایک د كان ذكرة بر اد هه سا 
من الأسحار یصرف. تقول: أتيته سحراًء فإذا آردت سَحَرٌ يومكٌ» لم تصرفه» تقول : 
أتيته سَححر يا هذاء وأتيته بسحر. والسّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببیاض أوّل النهار اا ا ی 
مخاييل الليل ومخاییل النهار 0 

۱ يَمَمَهَ :2 قن نا إنعاماً ما على لوط رای فهو نَضْب؛ لاله مفعؤل له" 
0 کل بهت نگ ای من آم بالله اطا 


وقد در > يعني : : لوطا خوّفهم <«بطتا6 عقوبتناء وا | لياه بالعذاب 


م ۶۸ 


۲ ب باتذر چه آي : سوا في فيما أنذرهم به الول ولم يصدّقو” ا وهو تفاعل من 


ر رورو 2 


کی کن تید اي :ادا تسكيهم من کان أنه من ما 
هيئة الاضیاف ؛ طلباً للفاحشة على ما تدم" یقال : راودْته على کذا ماود وراد 
0 أي : أردتّه. وراد الكلاً يَرُودُه رودا ورياداً» وازتاده ارتياداً بمعی» أي : طلبه» وفي 
الحديث : «إذا بال أحدكم فيد یوله» أي : : يطلب مکاتا لين او منحدرا. 


۱۳( فپ فد فا 

(۲) في معاني القرآن له ۹۰/۵ . 

(۳) اللکت والعیون 1۱۸/۵ . ۱ 

(4) في النسخ: (به)؛ والمثبت من ن معاني الق رآن للزجاج ۹۰/0 ۰ والکلا منه. 

(۵) الکشاف ۶۰/۶ . ۱ 


(0) الوسیط ۲۱۲/4 . 


(۷) تفسیر الطبري ۱۸۹/۲۲ . 

۱ . ۱۷۱/۱۱ (A) - 

»4 الصحاح (رود) والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۹۵۳۷ وأبو داود 0 عن اي موسي الأشعري ه. تال 
المنذري في مختصر السنن ۱ : فيه مجهول. 





سورة القمر: الایات ۲۷ . ۲ ۹ ۱۰۱ 


شتا »> روی أن جبریل عليه السلام ضربهم بجناحه فُعموا”". وقیل : 
رت اعینهم کساتر الوجه لا يُرى لها شق؛ E‏ و کب 
علیها من التراب "۳" و راو اع سس فلم پروهم ۳ 
قال الضضًاك : : طمس اللا علی آبصارهم فلم يروا الرسل. فقالوا : لقد رآیناهم حين 
دخلوا البیت ۰ فأين ذهبوا؟ فرجموا ولم يروهم””'' .مدمه رکه آي: فقلنا 
بارا ن کا و ای س آي : فأذقتهم عذابي الذي آنفرهمبه 
و 

E‏ مه صبحهم یکره عاب مُسسََر أي : دائم عام استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 
عذاب رب “. وذلك العذاب تب قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. کر 
هنا نكرة» فلذلك صرفت" " .توا مدن ر العذاب الذي نزل بهم من طمس 
الأعين غير الاب الذي اوا به» فلذلك حسن التكرير .ولد را الان 


للد مهل نها فهل من مُدَكر که تقدّم. 


توله تعالی : 8 13 ل عون در 





e‏ مر 


كنا ا ا نتم که غير 


4 
قوله تعالی: قد هل یه 4 يعني: القبط( ودره موسی 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٩۱/۵‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۰/۲۲ عن قتادة. ٠‏ 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲8۱/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱8۹/۲۲ - ۱۵۰ . 
(۳) اللکت والعیون 1۱۸/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۱۳/۶ . 

(0) تفسیر الطبري ۱۵۲/۲۲ بنحوه. 

(5) تفسیر البغوي ۲۱۳/۶ . 

۹2 إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/6 . 

(۸) تفسیر الرازي ٩۳/۲۲‏ . 

(9) الوسیط ۲۱۲/۶ . 


۱۰ ۱ سورة القمر: الآ با 


فار ' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. كديا با أ یتنا معجزاتنا الدَّالّةَ على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا"''» وهي العصاء والید والسّنون» والطعية» والط فان: 
والجراد. والقمل والضفادع والدم. وقیل : «النذرة: الرسل» فقد جاءهم یوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى» وقيل: «النذر» الإنذار”” .لت ند عزيز » أي : 
غالب في انتقامه طمُفَبَدِرٍ»ه أي : قادر على ما أراد. 


قوله تعالى: #أكنائة: کی من ولي ار لكر براه في الزر © أ ولون عن 
جع موم © میب الع ويو ار © بل الكاة تشم ولا دم 
مر © 4 ظ 

قوله تحالی : « ال حي تن أَوْلِيَيُ» خاطب العرب. وقیل : أراد کفار أمَّة 
محمد وا ''. وقیل : استفهام وهو استفهام |نکار""» ومعناه النفي أي: لیس 
کفارکم خيراً من کار من تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم”" .ار لک بره في 
رکه أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة”'". وقال ابن عباس : 
أم لکم في اللوح وا ی ی درو علا ود ن جيم مسر أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقرّتهم" ولم یقل : منتصرین؛ اتباعاً لرژوس 
الآي”*'» فر الله علیهم فقال : سيرم لنم أي : جَمْعْ کفار مکة» وقد كان ذلك 


۰ (۱۰) 
يوم بدر وعیره 


4 


. ۲۰۳/۳ تفسیر آبي اللیث‎ )١( 

(۲) الوسیط ۲۱۲/۶ . 

(۳) زاد المسیر ۱۰۰/۸ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۵۱/۲۲ عن الربیع بن آنس. 

(0) تسیر البغري ۲۱/۶ . 

(7) النکت والعیون ۱۹/۵ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤۳٤‏ . 

(۸) النکت والعیون 1۱۹/۵ . 

() تفسير البغوي ۲۱8/۶4 . 

(۱۰) تفسیر أبي اللیث ۳۰۳/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۹/۵ . 
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وقراءة العامة : «سَيْهْرَمٌ» بالیا على ما لم یسم فاعله» «الْجَمُعٌ» بالرفع. وقرأ 
رويس عن یعقوب : «سنهزم » بالنون وكسر الزاي «الْجَمْعَ) ا ۱ 
وت رکه قراءة العامة بالیاء؛ على الخبر عنهم. وقرأ عیسی وابن إسحاق 
ورَوّیس عن یعقوب : «وَتُوَلُونَ بالتاء؛ على الخطاب". 


و«الْبرّ» اسم جنس».كالدزهم والدینار» فوحدء والمراد الجمه©©: لأجل 
رژوس الآي. وقال مقاتل: ضرب أبو جهل فرسّه يوم بدر فتقدّم من الصف وقال: 
اجرخم الوم من مسا راردا فأنزل الله تعالی : حن جَمیع منتّصر. سَيهرَم 
الْجَمْعْ یرون الب( 

وقال سعيد بن جبیر: قال سعد بن أبي وقاص: لما نزل قوله تعالى: یب 
مع ور ابره كنت لا أدري اي الجَمْع ينهزم . فلما كان يوم بَدْر رأيتُ النبی 4 
يژب في الدرع ویقول: «اللّهِمَ ان تریشا جاءتك تحادك وتحاد رسولك بفخرها 
وخيلها”' فأَجنْهّم"؟ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ لوو ی 
تافیلفا وهذا من معجزات النبی كل نهآ عن تن ا 


(۱) النشر ۳۸۰/۲ . 

۲( المحرر الوجيز ۲۲۰/۵ » وزاد المسير ۱۰۰/۸ 3 والبحر المحيط ۱۸۳/۸ 5 

(۳) تفسیر البغوي ۱۰/۶ . 

)٤(‏ الکشاف ١/4‏ ولم ينسبه. 

(7) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية والمثبت من مصادر التخریج» والحَیّنْ: الهلاك وقد 
حان وأحانه الله . القاموس (حین)» وأخنى علیهم بمعئاه . القاموس (خني)» وسیذ کره المصنف فا 
ودعاژه يِه على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ۰۲/۱ والواقدي في المغازي 0/١‏ 
عن سعد بن معاذ. ۱ : 

)الم تفت عليه من روابة سعد ين أبن قاض وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۹/۲ ۰ والطبري 
۲ من طريق عكر مة» أن عمر قال: لما نزلت: وسم سم ک>. . بتجوه, ۱ 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۳۸۶۱) من طریق معمرء عن قتادة عن نت ای وتات 
قال ۰ لما نژلت : «سيهو لصتم وولو ارب ٠‏ بتجوه. . وبرقم )٩۱۱۷(‏ عن آبي هريرة مطولاء وذکر‌هما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸/۲ ۰ وقال عن الأول : ا ل لله ولم 
آعرفه. وفال عن الثاني : وفیه عبد العزیز بن عمران» وهو ضعیف. 

(۸) تفسیر آبي الليث ۳۰۲/۳ . 
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ال عليه الذي انی ى عل ا 
اغا فت .ال ابن غا كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 


سنین» فالآية على هذا مكّيّة. وفي «البخاري» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد يل بمكّة وائي لجارية ألعب: بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
الا ا وَأَمَرُ». وعن ابن عباس أن النبی #8 قال وهو في قي ة له يوم بدر -: 
«أنْشَدُكَ عهدك ووعدّكء اللَّهمَ إن شنت لم تعبذ بعدَ اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال 5 كشك باتش لاله 2 فقد آلححت على ربّك؛ وهو في ال فخرج وهو 
یقول : سیر الْجَمْعُ ll‏ الد بل السَاعَة عه مَوْعِدُهُه” “وريد القيامة: 
ا مره أي: أدهى وأمر مما لحقهم يوم بدر“ . وَاأَدْمَى» من 

الداهيةء ا ؛ يقال : دهاه مر كذاء أي : أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 
60 


0 السكيت: دهته داهية دهواء ودهیاء وهي توکیڈ لها 


50 و م 


۱ قوله 15 إن السرم فى سل ۳ مر © 7 00 ف لار 5 تش 
مها م سر (© إن کل ته وق بكر O‏ ۱ 
. قوله تعالی : 94 لْمُجْرِمِينَ في صلل وسر فيه أربع سائل: ۱ 4 أ 
الاولی: قوله تعالی: إل لمجریین في ضَلَالٍ سره أي: في حَيّْدةٍ عن الحقٌ ِ 
و۱سعر» 0 اق 8 0 جنون”” "» على ما تقدّم يعدم السورد. 





(۱) الصحاح (خني). والبیت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۱ وروت هکذا: 
أمست خلاء وامسی أهلها أخنى علیها الذي انی على لبد 
(۲) برقم (441/1). 
(۳) البخاري a «(EAVY)‏ 0 
)0 معاني القرآن للفراء ۰/۳ ۳.۱۰ 
(5) الصحاح (دهي)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۱۷ 
)١(‏ تفسیر الطبري ۱۵۹/۲۲ . ۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۲۲۱/۵ . 


۱ سورة ای ی 1٩‏ ۱ ۱ ا ۳ ۱ 


و خم سس یم مس 


م سوت متیر فى لار عل بجوم ذوفوا مس سر که : في «صحیح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ل في القَدَرء فنزلت: «يَوْم 
يشود في الثار على ويجموهوم ذوقوا َس شفر. ‏ كل شي عء حََلَقْنَاهُ بمَدر». خرّجه 
ارطع ایا وقال: حديث حسن صح 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناسا من صحاب رسول الله ب یقولون : 
کل شيء بعدّر. قال : وسمعت عبد الله بنَ عمر یقول : قال النبل 4#: «کل شيء بقّدر 
حتی العَجز والكيّسء آو: الکیس والعجز»""". وهذا ابطال لمذهب القدريّة 

«ذوقوا» أي : يقال لهم: ذ و دمع نا یجدون من الالم عند الوقوع 
ف e‏ من أسماء جهنّم لا ينصرف؛ لاه اسم مونث معرفة” ٠‏ وکذا: 
لفی وجهنم. . وقال عطاء : اسَهَرا : : الطبق السادس من جهنم. وقال فُظرب: «سَقَر) 
من سَقرته الشمس وصترته: : وحن . ويوم مَسَمَقِر ومِصَمْقِر: : شديد الجر 

الثانية: قوله تعالى: کک 5 قراءة العامّة: «كلً» ی قرا بو 
السَّمّال: «كُل بالرفع على الابتداء””" . ومن نصب؛ فباضمار فعل» وهو اختبار 
الکوفیین؛ لاد ده تطلب الفعلء فهي به آولی "۰۳ والنصب ادف على العموم في 
المخلوقات لله تعالی؛ لأنك لو حذفت «حَلَقْنَاهُ؛ المفسّرء وأظهرت الأوّلء لصار لت 


و جه عي 


)١(‏ مسلم (۲۲۵۲)؛ والترمذي 051650 وهو عند أحمد (9175)» وابن ماجه (۰)۸۳ والواحدي في 
آسباب النزول ص1۲6 . 

(۲) مسلم (۰)۲۹۱۵۵ وهو عند أحمد .)۵۸٩۳(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۵/ ٩۲‏ . 

. ۱/۶ الکشاف‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲:۷ . 

(3) الصحاح (سقر) و(صقر). ٠‏ ۱ 

(۷) القراءات الشاذة ص۱4۸ ۰ والمحتسب ۳۰/۲ 0 

۳.۰ 14 إعر اب ی آن للنحاس‎ N 
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خلقنا کل شيء بِقَّدَر. ولا يصح کون خلقناه صفة لشيء؛ لانْ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموصوف» ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلْمهء فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفلی إلا وهو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خََلّقهء وأنَّ الحْلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كلّه اّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته 
وتوفیقه والهامه سبحانه لا اله الا هوء ولا غا غیره» نايس علیه القرآن 
والسنة لا كما قالت القدّريّة وغیرهم من أن الأعمال إليناء والآجال بيد غیرنا. 

قال أبو در د ا ری على ی الله خی : الاعمال الینا 
والآجال بيد غيرناء فتزلت هذه الآيات إلى قوله: «إنَا کل شیء ۽ فتاه مره فقالوا : 
يا محمد کلب علينا الذنب ويعذبنا؟! فقال : «أنتم خصماء الله يوم القيامة»”". 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله # قال : قال رسول الله ي: « 
مجوسَ هذه الأمّة المکذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم ون ماتوا فلا 
تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في «سننه»". وخرج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله : «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: آهل الارجاء والقَدّر»”*“ 


. ۷۰۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الراخدي ف أات النزول ص4۲۲ عن عطاء مرسلا بلحوه. 
۳ برقم ۰)٩۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۸)ء والطبراني في الأوسط )٤٤٥۲(‏ من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱ : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو 06 وقد عنعنه. اه. وفي الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 

(۷ ) و(۰)4۱۹۲ وینظر کلام المنذري في مختصر السنن ۷ - 51١‏ حول الحديثين. 
(O‏ سنن ابن ماجه (۰)۷۳ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۹4۸). قال البوصيري في مصباح = 


سور القمر: الایات 2٩‏ ۵۵ ۱ ۱۰ 


. وأسند النحخاس: وحدّئنا ابراهیم بن شريك الكوفي قال : حدّئنا عقبة بنْ مکرم 
الضْبی قال: حدّثنا يونس بن بکیر» عن سعید بن ميسرة» عن أنس قال : قال 
رسول الله يلهِ: «القدريّة الذين يقولون: حورا ايه عدا بر 
نصیب ولا آنا منهم ولا هم مني». ۱ 

وفي «صحیح مسلم۳" أن ابن عمر تبرّأ منهم. ولا يتبرّأ إلا من كافرء ثم أكٌد 
هذا بقوله: والذي يَحَلِفٌ به عبدٌ الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أخد ذهباً فأنفقه. ما 
یل ال منه ی بسن یی وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مهم أن 
قبل متو تقش الا اهر کمَردا له وسلو €.[التوبة ی واضح. وقال 
أبو هريرة : قال التي ي: «الإيمان بالقَدّر يُذهِب الهم والحزن» 


تول تفای وم واجدة م بابر () را e2‏ َد َه 1 3Î‏ رہ 
لوه في الزبّر © 8 وک صغار ر وكير E‏ 


© ف مَفْعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيك مير 6 


ا تعالى: 8 مر نا إلا لا وبجدة» أي : إلا مر واحدة”؟ .و كلمج اضر » 
أي : قضائي في : خلقر أسرعٌ من لمح البصر”. واللْمْح : الق بالعخلة يقال : لمح 


= الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء : : يأتي عن 
عکرمة بما لیس من حدیثه حتی یسبق القلب أنه المتعمّد» ون مب ا وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
فرح ایض الترملى 800 © عن ابن عباس :وبحاده. قال الترمذي عقبه: وال | حديية قريب مخ 

)۱( اه أيضا ابن عدي في الكامل ۱۲۲/۳ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۲۱/۱ - ۱۲۲: هذا حديث لا يصح.ء وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(۲) برقم (۸). ۱ 

(۳) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۲۷۷ وفیه مجاهیل. 

(4) معاني القرآن للفراء ۱۱۰/۳ . 

)6( الوسيط ۲۱۶ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 
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البرق بب ۱ (. وفي ي لخا |S E‏ إذا اسن حط حت 
والاسم: اللْمْحَة؛ ولمم البرق والنجم لمح أي: لمم. 

قوله تعالی : ولد هک نيا نک اي : آشباهکم في الکفر من الأمم 
الخالية۳. وقیل : آتباعکم وأعوانکم ۲ .نهل من تُدَكر» آي: من یتذگر. 

قوله تعالی : #وكل شیو فم وه في آلزیبر که أي : جميع ما ف فعلته الأمم قبلهم ین 
خير أو شر كان مكتوباً علیهم وهذا بیان قوله : (إِنَا کل شیء حََلَقْنَاهُ بقدر» . 

«في الویره أي : في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة". وقيل: في أ 

لکتاب ۲۲ .#وكل ص صَغِير وگب مُسْتَطرٌ » أي : : كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
زا ؛ لیجازی به نت تسس : کب واستظر 
ره يعني : نهر الماء E‏ لدب مين" . ووخده 3 

س الآية :0 ES‏ عن الجمیم۱. وقيل : في له ا 


8 7 النهار ؛ لضيائه› ومنه : آنهرث الجرَ قال الشاعر: 


(۱) تهذيب اللغة ۹۸/۵ . 

(۲) مادة (لمح). . 

. 7١5/5 الوسيط‎ )۳( 

(4) تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ . 

(0) تفسير البغوي ۲۱۱/4 . 

(0) تفسير الطبري ۲ - ۱۱۵ واه عن ان ريلد 
(۷) معاني القرآن للزجاج 97/05 . 

(۸) الصحاح (سطر). 

. 57١/6 التكت والعيون‎ )٩( ٠ 

. ۰ معاني القرآن للفراء ؟/ ٠‏ ۰ - ۱۱۱ . 
۱ ا ا 0 


سورة القمر: الآيات +6 ۵۵ ۱ ۱ ٍِِ 5 ۱۰۹ 


مَلَعْتُ بها كفي فأنهرث تَتقّها يَرَى انم من دونها ما وراعها 
3 ابو یجلز وابو پت والاعرج وطلحة بنْ مصرف وقتادة: «نهرا 
بضعتین" "أ كأنّه جمع نهارء لا لیل لهم کسحاب وسحب. تن نشدني 
5200 
ىة مکی أرى الضيع قلا انگ 
ا : صاحب النهار. وقال آخر : 
ولا الُرِيدَانٍ مكنا بالضمر ةلل قري بالكفز" 
هن مد لته أي لی غ لح فيه ول e‏ وهو الجنّة ین 
مر که أي : يقدر على ما یشاء. و«عِنْدَ؛ هاهنا عنديّة القُربة والزلفة والمكانة تس 
۱ والكرامة والمنزلة ". قال الصادق: مدح الله اليكان الصدن قد ننه فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البنّي: «فِي مَقَاعِدٍ صِذق» بالجمع"* والمقاعد: عراف قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بریدة : إو اهل الجن یدحلون كل یوم على الخثار 500 
فيقرؤون القرآن على ربهم تبارك وتعالی» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو( 
مجلسهء على منابر من الدّرٌ والیاقوت والرّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقَدْر آعمالهی فلا 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۵ . والقائل: قيس بن الخطيمء وسلف ۳۱۱/۱ . 
(۲) القراءات الشاذة ص۱1۸ ظ 505 ۲ والمحرر اح ۳۳/۵ والبحر المحيط ۰۱۸6/۸ 
التي ولاب خی هر ون ای سس ات یر 0 
)٤(‏ النكت والعيون 4۲۰/۰ والبيت سلف ۲/ 147 . 0 0 

( لنظ الیلد نیما بضاف ال الهتعلی بختلف حاله ومعنه حسب ورودهني ي الکلام وما یحف به من 
۱ رن قما كان ظاغره إرادة المکان ولم يود ما يحمله على معنی آخر فيننيأن یحمل على ظاهره وهو 
۰ العلو والقرب من الله عز وجلء ینظر مجموع فتاوی شیخ لاسلامابن تمية ۲۷۹/۶ : ۱ 
۰ (5)تفسير البغوي ۰۲3۹/6 والمحرز الوجيز ۲۲۲/۰ ` ۱ 


۱۱۰ ۱ 0 سورة القمر: الآية ۵۵ 





یی ا 
مہ م تا 


53 اعینهم بشيء قظ کما لد بذلك ولم یسمعوا شيا اعظم ولا آحسن منه؛ ثم 
ینصرفون إلى منازلهم» قريرة أعیُهم إلى مثلها من الغد'''. 

وقال ثور بن یزید عن خالد بن مَغْدان: بلغنا أن الملائكة یأتون المومنین یوم 
القيامة فیقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فیقولون: إلى أين؟ فیقولون: إلى الجنة. 
فیقول الممنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . فیقولون: فما بغيتكم؟ فیقولون : 
مقعد صذق عند مليك مقتدر"". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنی ؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفة من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب. فیقولون للملائکة: إلى أين تحملوننا؟ فیقولون إلى الجنّة. فیقولون: نکم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فیقولون: وما بفیتکم؟ فیقولون: المقعد الصَّدْق مع الحبیب 
کا ا في مَمَعَدٍ صِذْقٍ عند مليكِ مقتیرا. والله أعلم. ا 


تم ته تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


(۱) آورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١١٠‏ عن النبي &#ء من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ۱۳۹/۹ وعزاه للحکیم الترمذي باسناده عن بريدة مرفوعاً. 5 

(Y)‏ آورده أ لحكيم الترمذي في نوادر الاصول ص۱۵۲ دون عرو والسيوطي في الدر المنئور وعزاه للحکیم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. ۱ ۱ 


كيّة كلها في قول || ¿ وعروة بن الزبير وعکرمة وعطاء وجابر. وقال ابن 


سے و م ام مر ليها ۳ 


عباس : إلا آية منهاء هي قوله تعالى: هيم من في لسوت والارضه الآية [14]» وهي 
ست وسیتون آي وقال این مسعود ونقائا : هي مدنّة کلها(. 

والقول الأوّل أصحٌ”"؛ لما روى عُزْوة بن الزبير قال: أوّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبی 6 ابن مسعودء وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريشٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
قد فتن ور یمه ال ادن موه آنا تالایا نش عا وان 
نريد رجلاً له عشيرة یمنعونه» فأبى» ثم تام عند المقام فقال : يشم الله رن 
الرجیم. الرحمَنْ عَم القُرْآنَ» ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 
وقالوا : ما يقول ابن أمّ عَبْد؟ قالوا : هو يقول: الذي يزعم محمد آنه أنزل علیه. ثم 
ضربوه حتى أثروا في وجهه 0 

وصح أن النبی يك قام 57 الصبح بنخلةء فقرأ سورة رن و ومر التفر من 
ا ". وفي «الترمذي» عن جابر قال : خرج رسول الله ‏ على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة «الرخمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسنّ مردوداً منکم» كنت كلما أتيتُ على قوله: مان 
ءاه ریا تَكرّبان قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا نُكذب» فلك الحمذه قال: هذا 
حديث غریب"**. وفي هذا دليل على أنّها مكيّة. والله أعلم. 


(۱) النكت والعيون 1۲۲/۵ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵/ ۲۲۳ . 

(۳) آخرجه آحمد في فضائل الصحابة (۱۵۳) عن عروة بن الزبیر مرسلا. 
(6) آخرجه البخاري ۰)4٩۲۱(‏ ومسلم (444) ااا ابن عباس دون ذكر سورة ا 
- وذکرت في الخبر الآتي. ۱ ۱ ۱ 
)٥(‏ الترمذي (۳۲۹۱). 





۱۱۲ سورة الرحمن: الآيات ١‏ . ۱۳ 


وروي أن قيس بن عاصم الهنقري قال للنبی و : اتل علي مما آنزل عليك» فقرأ 


عليه سورة «الرّحمن» فقال : آعذما. فأعادها ثلاثاًء فقال: والله إن له لطلاوت وإنّ 


_- 


0 


NE‏ بابد i e‏ يقول هذا بشرّء وأنا ااا 


غروس+ وعَروس القرآن سورة رة الرحمن ١‏ 


تسم ار اقب ٠‏ لصو 


مه و 


ليم © عَم تشرد (© تاك اهن © عة اما © انس 
E 7 0‏ © وجه اج مَمْجُدَانِ © لسا رها سم الْميرّات 
© ألا وا فى ليان © ریش لورت بلط ولا يروا لمیر 9 
الک رتم تام © چا کم رال اث الآكثار ۵ ون ذر 
اف لزان @ أي الله ریما نکب 48 
وله تعالی: اقل عل الشزتلة» وب و ی 
«الرَحْمَنُ) فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كنَّ اسماً من آسماء الله تعالى : «الر» واحم 
وان“ فیکون مجموع م هذه ٠‏ رخ ادي غلم قران | ي a‏ إلى 
جميع الناس”4» 0 
۱ ونزلت حين قالو : وَمَا الرّحْمَنُ؟ ؟ وقيل: نزلت جوابا ملگ حين قارا إل 














7 (۱) لم نقف علیه هکذاه بل جاه وصف القرآن هکذا في خبر الولید : بن المغيرة» وسلف 4۱۱/۱۲ » وذکر 
0 ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ ۱۷۳ بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوه؛ | إلا أن فيه أن التي . 
- 5 قرأ عليه قوله تعالى : «إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن 


ب 0 آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲۹6). قال المناوي في فيض القدير A‏ ۱ فيه علي بن الحسن 


02 دبيسء عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 
4 0 اللکت والعیون 1۲/۵ ونسبه لابن جبیر وابن عباس. ۱ 


(4) اللکت والعیون 1۲۳/۵ . 


| سورة الرحمن: الآيات ۱ - ٩۳‏ ۱۱۳ 





عليه خر وهو رحمان السسافة» ون ا نول الله از 
«الرحمن. مَل الْقَرْآنَ»""“. وقال الزجاج!۳: معن "عل الْقُرْآنَ» آي: سهّله لأنْ یُذگر - 
ر 9 2 و ر 


ويُقرأء كما قال : ولد سرا ایا لدد که [القمر:۱۷]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


خان الإنسنَ» قال ابن غباس وقتادة والحسن : يعني اد عليه السلام“. 
لعَلّمَهُ ابيا آسماء کل شيء. وقيل : Eels‏ . وعن ابن عباس أيضاً 
وابن كيسان: الانسان هاهنا یراد به محمّد ل والبيان: بیان الحلال من 
الحرام"» والهدى من الضلال. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بَيّن عن الأرّلين 
والآخرين ويوم الدّين'''. وقال الضخاك : «البيان»: الخير والشر" "*. وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما یضره وقاله قتادة. 


وفيل : «الإنْسَان» يراد به جمیع الناس» فهو اسم للجنس و«الْبَيَان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهی وهو مما فصل به الانسان على سائر الحيوان"'. وقال السدذی : علّم 


(۱) تفسير البغوي ۲٦٦/٤‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۰/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۹۵/۰ . 

)٤(‏ النكت والعیون 1۲۳/۵ عن الحسن وقتادة» وتفسیر البغوي ۲۱۱/۶4 عن ابن عباس » وأخرجه الطبري 
۱۱٩ - ۲‏ عن قتادة. 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۱/۶ . . 5 

(1) تفسير البغوي 7518/54 ۰ والمحرر الوجيز ۵ عن ابن کیسان. 

(۷) النكت والعيون ٩۲۳/۵‏ وعزاه لقتادة» وأخرجه ۱۹/۲۲ ۲ 

(۸) اللکت والعیون 4۲۳/۵ وعزاه لابن جریج. 

)۹( تفسیر البغوي ۶ . 

(۱۰) اللکت والعیون ۳۰ ۱ ۱ ۱ 4 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ۹/۵« وتفسير البغوي 2/4 وقوله: البیان: : کلم یم رجه 
الطبري ۱۷۰/۲۲ عن ابن زید. 


كل قوم لسانهم الذي یتکلمون به”"". وقال يمان: الكتابة والخظ بالقلم(؟. نظير 
لعل بالتلر . عر یی [العلق: 4 -6]. 

« لنش وال عبان أي: يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر””. قال 
ابن عباس وقتادة نب أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا بحیدان 
عنها”*'. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أَنْ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحد كيف يَحسّب شيئاً لو كان 
الدهر كله نله أو نهارا". وقال السَّدَّيٌ: «بِحُسْبَانٍ» تقدير آجالهماء أي: تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلكا” » نظيره: کل یی بار ع 
[الرعد: ۲]. وقال الضحاك: بقَدّر". مجاهد: ابِحُسْبَان) زه كحسبان الى 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

E ES‏ اش - با ونان ا 
والکران والرججحان» وا أي : عَدَدْته. وقال الأخفش : ويكون جماعة 
الحسّاب مثل شهاب فان والحسبان» اشا بالضم : العذات والسهام القصارء 
وقد مضی في اك لواسية اه وال تایه انها د ال 


تقول منه : ته اذا وسّدّته» قال 


(۱) تفسیر البغوي ۲۱۷/4 . 

( زاد المسیر ۱۰۶۱/۸ . 

(۳) معاني القران للاخفش ۷۰۱/۲ . 

(5) المحرر الوجیز ۲۲/۰ ۰ وأخرجه عنهم الطبري ۱۷۰/۲۲ - ۱۷۱ . 

(5) النکت والعیون ۲۲۳/۵ - ۲۲ ۰ وتفسیر البغوي 7717/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زید. 

(0) النکت والعیون ۲۳/۵ . 

(۷) النكت والعیون ۲4/۵ ولم يعزه. 

(۸) تفسیر مجاهد ۰1۳۹/۲ وأخرجه عنه الطبري ۱۷۲/۲۲ ۰ وعلّقه البخاري في کتاب التفسیر قبل حديث 
(1۸۷۸) قال ابن حجر في فتح الباري ۲۹۸/۲ عن قول مجاهد: ومراده أنهنا يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدورية» وعلى وضعها. ا ۱ 

.)5١1( عند الآية‎ )٩( 


و الآيات ۵ ۱۳ م6١‏ 





أي : غير موسّدء يعني : غیر مكرّم ولا مکفن"*. 
ولجم وََلشَّجِرٌ َنْجْدَانِ» قال ابن عباس وغیره: النجم ما لا ساق لله 

والشجر: ما له ساق" وأنشد ابن عباس قول صفوان بن أسد التميمي : 
لد أَنْجَمَ الما الكبيرُ عِضَاهه ورتم به حیّائمیم وان 
۱ وقال زهير بن أبي سلمی : 
نحل باصول دجم الوق باب لضاجي باو 

واشتقاق النجم من نَجَم الشيء ينجُم بالضَّمٌ نجوماً : ظهر وطلم"؟. 

وسجودهما بسجود ظلالهما قاله الضحاك ". وقال الفراء۳: سجودهما أنّهما 
یستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم د یمیلان معها حتی ینکسر القَيْء . وقال الزجاج": 
سجودهما : دوران الظْلْ معهماء كما قال تعالی : x‏ ظلللم 4 [النحل :4۸]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السمای وسجوده في قول مجاهد دوران ظلّه» وهو 





(۱) الصحاح (حسب)» والبیت هك الفزاري یخاطب عامر بن الطفیل» وتمامه: 


للمست بالرصعاء طعنة فاتك حران أو لثشويت غير محسب 
وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته همكذا: 
ا یت تال ها ء طعنة مرهف فران اولوت غي مستت 


والوجعاء: لاست أي : لو طعتک لوليتني دبرك . 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ ۰ وما بعده منه أيضأًء والمحرر الوجيز ۲۲4/۵ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفیان» وأخرجه الطبري ۱۷/۲۲ - ۱۷۲ عن ابن عباس وسفيان وسعید» وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) أورده الشوكاني في فتح القدير ۱۳۱/۵ ولم ينسبه. 

. ۷۲/۱٩ سلف‎ )٤( 

(5) الصحاح (نجم). 

(7) النكت والعيون 1۲/۵ . 

)۷( في معاني القرآن له ۳/ ۱۱۲ . 

(۸) في معاني القرآن له ۹۱/۰ . 





اشارا حکاهالمهدوی: وقیل : سجود النجم: از 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماوردی"". وقيل: إن جميع ذلك مسخّر لله فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبَّدَ كثير من العجم الشجر. . 

والسجود: الخضوع. والمعنی به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النحاس : أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عر وجلّ» فهو من الموات كلها 
استسلامها لأمر الله عر وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال : 
ا تخد ال فى لتتشيرة سرع بأيدي الاکلین جُمُو ۳ 

وَالسَماء رفمها» وقرأ أبو السَّمَّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء "۳" واختار 
ذلك؛ لما عطف على الجملة التي هي : «وَالنَجَمْ وَالشّجَرٌ يَسْجَدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 
ما بعده. 

اووس َلّمِيرَات* أي : العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي"*. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي آمر به يقال: وضع الله الشريعة» ووضع فلان كذاء أي: ألقاه. 
وقيل على هذا: الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بیان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 
الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


. ليتتصف به الناس بعضهم من بعض”". 


)0 في التفسير ۱۷6/۲۷ - ۱۷۷ e‏ وفول مجاهد في سر 0.01 
۳( في التكت والعیون ۰۵ واأفل: غاب. اللسان (أفل). ‏ 
(۳ تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۳۲۳ . 
(5) القائل الراعي اللميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 
۱ (0) القراءات الشاذة ص4۸ ۱ » والمحتسب ۳۰۲/۲ . 
(7) النكت والعیون ۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۹/۳۲ عن مجاهد» وهو في تفسیره ۰/۳ E‏ 
)۷( زاد السیر ۷/۸ 


. سورة عاد مس لت ت ۷ ۱۳ ۷ ۱ 





وو خر نتن لامر الال يدل عليه قوله تعالى : ايو لد بالط 
E‏ ] : العدل”''. 1 


وقیل: هو الحکم( و ت یا اا ا وأصل 
ميزان مِؤْزَانء وقد مضى ذ في «الأعراف»”" " القول فیه. . 

آلا طعا في الا موضع «أنْ» يجوز أن ونیا على تقدير حذف حرف 
الج كآنه قال: لتلا تطفوا» کقوله تخالق :طني آنه تم آن اراي 
[النساء : ۷۹ ویجوز ألا یکون ل «آن» موضع من الاعراب فتکون بمعنی «آی» 
و«تَطنْوا» على هذا التقدير مجزوم". 1 ۳ افا بآ آمشوایه 
اا ای وان 

والطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان: العدل قال: طغيانه: الجؤر. 
ومن قال: إنه المیزان الذى ورن به» قال: طغیانه : البَحْس. قال ابن عباس : أي : لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتم أَمرَيْن بهما هلك النامن : 
امال و ليان ومن وال الحم قال: طغيانه: التحریف"*. وقيل: فيه 
إضمارء أي : E‏ تطعا فیه. ۱ ۱ 

«وأقيموأ لوزت بالق لقِسَط أي : نع نها لجل كاك ان 
أقيموا لسان الميزان اا والعدل. وقال ابن ع الاقامة تالبك والقشط 
الل . وقال مجاهد: القسط: العدل””. بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 54/6 . 

. ۱۵۸/٩ )۳( 

)0 عراب القرآن للنحاس ۲۰6/4 ۱ 0 

( النكت والعيون 1۳5/۵ وعزا القول الأول لمجاهد» والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس آخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

() تفسير البغوي ۲۱۷/4 . 

(۷) النكت والعيون ۲۵/۵ . 


۱۱۸ ۱ سورة الرحمن: الآيات ١١ - ٩‏ 





الصلاةء أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس آسواقهم. أي: رها لوقتها. أي 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 00 

«ولا روا منک ولا 0 اما وول خي الكل وال ره 
کقوله . ورا تفصوا لبیل وا مرن [هود At:‏ وقال قتادة في هذه الآية: اغدل 
یا اب آدمَ كما تحب أن دل لک رارف كما ع ان ر لك؛ فان بالعدل 
صلاخ الاين وقیل : المعنی: ولا تخسروا اد حسناتکم یوم الا ۰۳ فیکون 
ذلك حسرة علیکم. وكرّر المیزان؛ لحال رژوس الاي. وقيل: التکریر؛ للامر بإيفاء 
لوزن TT‏ لفلف 


وقراءة العامة «تخیرواة بضع العاء ركس السین. ترا بلال بن بيبدة وأبان 
عن عثمان : «نَخْسَرُوا» بفتح التاء والسین"؟ وهما لغتان كال ا شالت ان 
وخسرته كأجْبّرته وجَبّرْته. وقیل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسین؛ محمول على تقدیر 
حذف حرف الجرء والمعنی : ولا تخسروا في الميزان. ا 


ولاس وَصَمَهَا اتاو الأنام: الناس» عن ابن عباس. ا الجن 
والإنس. الضحًاك: کل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام 


ص د ا ار 


فبا كه آي : کل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .ظوَالتَخْلٌ دا 
لاک الأكمام : ات ا بالکسر". قال الجوهري "**: والکمّة - بالکسر - 


. ۱۰۷/۸ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

(۳) النکت والعیون ۲6/۵ . 

. ٤٤/٤ الکشاف‎ )٤( 

(۵) المحتسب ۳۰۳/۲ ۰ وذكر ابن خالويه في القراءات ا قرا وا تخر الان 
بالمفرد» وعنه أيضاً: تخیروا. 

(1) النکت والعیون ۲۰/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۰/۲۲ . 

(۷) الوسیط ۲۱۸/۶ . 

(۸) مجاز القرآن لابي عبيدة ٠١١/۲‏ . 


)٩(‏ في الصحاح (کمم). 


سورة الرحمن: الایات ۱۳ ۱۱۹ 





والكمّامة : : وعاء الع وغطاء الور والجمع : کمام وأكمّة تام رالاکامیم ایضاً 
وكُمّ الفصیل : إذا أشفق شفق عليه فسیّر حتى يََوَىء قال العجاج: 
بل لز شهذت النامن و ئْحمُوا . بفموئزلم مرخ عمو(" 
۱ : ۱ تن ۱ 

SCE ES EOE‏ كَمَمَتْء أي : آخرجت آکمامها. والکمّام - بالکسر - والکمامة 
ایضا: ما يكم به فمُ البعير؛ لثلا يعض› تقول منه: بعير مکموم» أي : مَڂجوم. 
وكَمَمْتٌ الشيء: غظیته. والکم : ما ستر شيئاً وغظاه ومنه کم القمیص بالضهٌ» 
والجمع : اكسام وكِمَمَة بقل حب وة والكمّة : الملنسيوة المدور؟؛ لأنّها تخظي 
الاس وا ۱ 
نقلتُ لهم كيلو لو بم وگن راهمَكُمْ اني كذلك ل ۳ 

قال الحسن : دات الْأَكُمَام ؛أي: ذات اللیف» فان الس ويد 
وكمّامها: لیفها الذي في أعناقها. ابن زید: ذات الطلع قبل أن یتفن *. وقال 
عکرمة: ذات الاحمال. ٠‏ 

لب ذو أَلْصَفٍ وارسان الحبٌ: الجنطة والشعیر ونحوهما(*. والعصف : 

العین» عن الحسن وظیره۳. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: يَبْنُ الزرع 








(۱) دیوان العجاج ص۳۷۶ ۰ والرجز یذکر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الازد» وروایته هکذا: 
بل لو شهدت الناس إذتكمُوا بقارصم لسهم وخسضشو 
وش لو لم تفرح غضشوا اذ زعمت ربيعةٌ القِشْعَمْ 

قال شارحه : قوله: تک أي : اغتمدوا وستروا بهذا المَدّر وغمّوا به. أي: قُدَّر القَدّر لهم» وقدُروا له. 
والغْمّة: ما غطّاك من شيء وغمّك. والقشعم : المَینْ. 

(۲) الصحاح (كمم)ء وعاابيق: حامر تين جه 

(۳) لم نقف علیه. ۱ 

. ۱۸۲ - ۲ النکت والعیون ۳9/۵ ۱ یا‎ )٤( 

(6) الوسیط ۲۱۸/۶ . 


)1( تفسیر البغوي ۳۲۸۹/۶ عن أبن عباس والضحاك وقتادة. وأخرجه عنهم الطبري ۲ - ۱۸۵ . 


۱۳ ۱۲ سورة الرحمن: الآيات‎ 0 ١ ”٠ 





وورقه الذي تحصفه الرياح”"'. سعيد بن جبیر : بقل الزرع أي : اول ما ينبت من 
وقاله الفراء. والعرب تقول : خرجنا ْعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. 
وکذا في الصحاح»"۳ : وعضفت الرَّرعَء أي : جززته قبل أن يدرك. ا ابن عباس 
8 اشا EO‏ ورق الزرع الأخضر إذا فطع رژوسه ویبس نظیر ۰ تلهم عل 
كُعصِفٍ سکول ي [الفیل : ۵]. الجوهرئ: وقد أعصت الزرغ ومكان مضق 
أي : : کثیر الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصا E‏ 
إذا جمادی م من قظرها ۱ الحد مد كيد 00 
والعَضف آیضاً : السب ومنه قول الراجز: ٠‏ 
بخیر ما عصب ولا اش یدای 
وكذلك: الاعتصاف. والحصيفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه ال 1 
وروی" والعصف والتقفة بورق 7 وحکی الثعلبيٌ : وقال ابن السکیت : 
تقول العرب لورق الا العف والعصيفت والجل ؛ بكسر الجیم. قال عَلْقَّمة بن 


ر 


دة : 
E‏ ع ۰ 7 ا ی ۵ نس ۱ ۳ ۳ ۳ : 7 ۱ 3 ١‏ ىن 0 (A) or. e‏ 
تَسْقِي مَذَانِبَ قد مَالتْ عصیفتها خدوزها من أتَيَ الماء مَظْمُوم 


)۱( التكت والعيون ۳۱/۵ » وزاد المسير ٠١8/8‏ 8 
0 () في معاني القرآن له ۱۱۳/۳ ۰ وما بعده منه. 
TS SE‏ 
)€( تفسير البغوي ۸/6 ا الطبري AT /YY‏ . 

)022( الصحاح (عصف) وما بعده منه أیضاً والبيت ذکره المرزوقي في الأزمنة 5-7 ۱ دون نسبة» 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لابي قیس. لسان العرب (عصف). . 5 00 
(3) الصحاح (عصف) والرجز في دیوان الحجاج ص ۱۷ > قال شارحه: والاصطراف : لستلب في 

الأمور» والتصوّف في المعيشة. 
(۷) تهذیب اللغة 4۲/۲ دون عزو إلى الهروي. 


(۸) دیوان علقمة بن عبدة ص ۵۵ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠ ١۳١١١‏ ۱ 3 ۱۲۱ 


وفي «الصحاح»۲: والجل بالکسر: قصب الزرع إذا خصد. 

والریحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد". الضحاك: هي لغة حِمْير”". وعن ٠‏ 
ابن عباس أيضاً والضحّحاك وقتادة: أنه الریحان الذي یشم وقاله ابن زيد. وعن 
ابن عباس أيضاً : أنه خضرة الزرع* وقال سعيد بن جبير : هو ما قام على ساق؟. 
وقال الفرّاء۳: العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الکلبث : 
إن العف الور اللي ل بو كرب والرتعاة هرال لها کرل وق 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي: يشمء فهو فَعْلان رَوْحان من الرائحةء وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرُوحانيّ : وهو كل شيء له رُوح. قال ابن الاعرابي: يقال: شيء 
زوحاني وريحاني» أي : له روح. ويجوز أن يكون على وزن فيُعَلانَء فأصله 
رَیوحان فأبدل من الواو یا وأدغمء كهَيّن ولین. ثم آلزم التخفیف؛ لطوله 
ولاق ال اتف الا ولون وا نميا يقر يوا ول يوالها 
الاهتزاز والحرکة"". وفي «الصحاح»: والرَّيْحان: 52000 والوحان ! ازى 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو» قال النَّمِرٌ بن تولب“ : 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 187/17 ۰ وقول مجاهد في تفسيره 11۰0/۲ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۵/۳ ۰ وفیه : الورق بلسان حمير ۱ 

۱۰۹/۸ النکت والعیون 4۲۱/۵ من الحسن والضحا وین زید وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
. ۲ ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري‎ 

)0( التكت والعيون 69 › وأخرجه عنه الطبري ۲ 

0 الم الوجیز ۳۹/۵ واخرجه عنه الطيري 7 . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱6/۳ . ۱ 

(۸) النکت والعیون 1۲۱/۵ . 

)۹( البيان لابن الأنباري ۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۵/۲ 

۰ ۰) الصحاح (روح) والبیت في دیوان النمر ص۵۵ . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۱۲ ۰ ۱۳ 





و و 
ها ۰ 





سلاءٌاللهوورحهائةٌ ور" وما درز 
وفي الحديث: «الولد من ريحان الله)”''. وقولهم: سبحان الله وريحانّه 
نصبوهما على المصدرء يريدون تنزیهاً له واسترزاقاً. وأما قوله: «وَالْحَبُ ذو الْمَضْفٍ 
وَالرَيْحَانَ» فالعصف : ساق الزرع والريحان: ورقه» عن الفرّاء(". ظ 
وقراءة العامة: «وَالْحَبُ ذو الْعَضْفٍِ وَالرَيِحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
على القاكية:اوتعييها كلها ابن غا جيزة ول موی على ال 
وقيل: بإضمار فعل» أي: وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على اذَّاتٌ الاکْمَام»*. وجرّ حمزة والکسائي: «الريحان»”* ؛ عطفاً على 
العصف› ای فيها الحث ذو العصف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الریحانٌ الرزق» فیکون كا ال والحث ذو الرزق. والرزق من حیث كان العصف 
رزقاً؛ لان العصف رزق للبهائم» والریحان رزق للناس» ولا شبهةً فيه في قول من 
قال : رنه الریحان المشموم. 
قوله تعالی: هاي ءالا ريا تین خطاب للانس والجنّ؛ لأنَّ الانام واقع 
عليهما'''. وهذا قول الجمهور يدل عليه حديث جابر المذکور آَوّل السورة» وخرجه 


)١(‏ أخرج أحمد (۰)۲۷۳۱ والترمذي (۱۹۱۰) عن خولة بنت حكيم أن رسول الله # خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْتّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخْلون وتُجَبّنون وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 


)۲( الصحاح (روخ): والذي في معاني القرآن للفراء ۱۱۳/۳ : الضف : بقل الزرع» والریحان: رزقه. 


() السبعة ص۱۱۹ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ ۰ والبحر المحیط ۱۹۰/۸ > وحجه القراءات لابن زنجلة 


ص ۱٩۱-۱۹۰‏ . 
)4( ایضاح الوقف والابتداء ۷۲ - ٩۱۲‏ 
(1) السبعة ص٩۱۱‏ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ 2 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 1۹۰ - 1۹١1‏ . 


(7) المحرر الوجیز ۲۲۱/۰ . 





سورة الرحمن: الآية ۱۲ ۱ ۱ 1 


الترمذي وفيه : : للج احسقمنکم ٩۱‏ رتیل  :‏ لما قال : َل الانسان» ول 
الَْاده دلٌ ذلك علی أن ما تدم وما تاخر ا وایضاً قال: و 
الَمَّلَانِ)» وهو خطاب للانس والجنْ» وقد قال في هذه السورة: «يَا مَعْشَرَّ الجن 
الونس». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وان لم يتقدّم للجنٌ ذکْر» كقوله 
تعالی : #حٌ توارت لجاب [ص:۳۲]ء وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القران. والقرآن کالسورة الواحدت فاذا ثبت آنهم مكلفون الاين طت الجن 
بهذه الایات. وقیل : یوب کی على را العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التشنية "» حسب ما تقدَّم من القول في ألا فى جهن *) [ق: 1 1]. وكذلك قوله: 
كك كك !الك م ا 
و: ۳ تالظم كان 

قول الجمهور؛ لقوله تعالى: «وَالأَرْضَ وَضَعَهًا للآنام؛ والآلاء: النّعمء وهو قول 
جمیع المفسرین» واحدها إِلَى a‏ وال آربم لغات حکاها 
النخاس""" قال : وفي واحد «آناء الیل » ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» المسکنة 





)۱( هذا لفظ الحاکم في مستدر که ۲ وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اه وسلف ص۱۱۱ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۱/۵ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۵/4 
11۷/۱٩ )(‏ ۱ 
0( البيت مطلع معلقة امرئ القیس بدك ۳-۰۰ 
() القائل امرژ القیس» وهو في ديوانه ص١4‏ ۰ وتمامه: 
عيدة کی ا جندب تقيض ات ال والب 
قال شارحه: اللبانات : جمع لبانة» وهي الحاجة. ۱ 
(۷) في إعراب الق آن له ۲۸۲/4 . 


۱۳ ۱ سورة الرحمن: الآية ۱۳ 





اللام» وقد مضی في «الأعراف» واالنجم»"". وال ان یه چا ماقرا وی 
الکلام: فباي قدرة ر کا ان وقاله اا واختاره الترمذي محمد بن 
علیع» وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآن والعَلم إمام الجند» والجند 
تتبعه ‏ وا مات عَلَما؛ لأنها سورة صفة الملك والقدرة» فقال: «الرحمَنْ. عل 
الْقُرْآنَ» فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ لیعلم العباد أن جمیع ما یصفه 
۱ و دزی وی E‏ وی تین 
فقال : «الرحمر خَْمَنُ. عَلم الْقُرْآنَ» : ثم ذکر الانسان فقال : «حَلَقَ الانسَان) ؛ ثم ذکر ما صنع 
ی ثم ذکر حسبان الشمس والقمر وسجود الاشیاء مما نْجَم وشجر 
وذکر رَفْع السماء ووضع المیزان وهو العدل» ووضع الارض للأنام» فخاطب هذین 
الثقلين الجن والانس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانیته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكل معبود انَّخذُوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هد الاشیاء بها الیهم؛ > فقال سائلاً لهم : 8 «فبأي آلاء 
ریک تَكَذْيَانِ) أي : بأي قدرة ریکما تکذبان قاتا كان تكذيبهم آنهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملکه وقدرته شريكاً یُملك معه ویقدر معه فذلك 
تکذیبهم. ثم ذکر حلق الانسان من صلصال» وذکر لق الجان من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال : «قباًي آلاء e‏ تُكَذْبَانِ) أي : بأى زا که فان له في کل 
ی ودل ا دفر ری حت وبا اد لجال في ری 
۱ وانّخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلت خلق. 

وقال لت اد الله تعالی عدّد في هذه السورة نعماءه» وذگر له لاه 3 
أتبع کل َل وصفها ونعمة وضعها بهذی وجعلها فاصلةً بين كل نعمتین لینبّههم على ۱ 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وینکره: ألم تكن ۱ 


(۱) ۲۱/۹ - ۲۹۵ ۰ و ص1۵ من هذا الجزء. 
(۲) اللکت والعیون 1۲1/۵ . 


سورة الرحمن: الآيات 1١1١‏ ۱۷۸ 0 0 ۱0۵ 





فقیراً فأغنيتك» آفتتکر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟! ألم تكن صرورة 
ف آفتتکر هذا!؟ أَلّم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير خسن 
في مثل هذا . قال : 
وقال: 
لا تفتلي مُنیما إن كنت مُسْلِمَةً من دیب یل ال" 
وقال آخر : ۱ 
لا تقطعن الصدیي ما طظرفنثك عيناك من قول كاشح أشر 
ولا ا ورا ژزه وژز؛ . ۰ وژز. ‏ - وژز ٠‏ وزر 
- وقال الحسين بن الفضل : التکریر؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحبّة. ۱ ۱ 
قوله تعالى : لحَقَ آلانتن ین صَنْصلٍ تکار © و الصا ين 
يج ين کار © بای اه ريكا ربن © یش رین ينث التق © 2 
ی الك ينا دربن 69 4 ظ 
قوله تعالی : لت الْإشسَنَ» لما ذکر سبحانه خَلق العالم الکبیر من السماء 
والأرض وما فیهما من الدلالات على وحدانیته وقدرته. دک خلْق العالم الصغير 
فقال : «خَلَقَّ الانسَان» باتفاق من أهل التأویل يعني : آدم(*. 








)۱( تفسير البغوي 6 / YA‏ ¢ وزاذ المسیر ۱۱۱/۸ = ۱۱۲ والصرورة: الرجل الذي لم یحح قط. اللسان 


(صرر). 
() تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ > وزاد المسیر ۱۱۱/۸ ۰ وأمالي المرتضی ۱۲۱/۱ ولم 
پنسیو ۵. : 


(۳) لم نقف علیه, ٠‏ 


0< () المحرر الوجيز ۲۲۹/۵ 


#ین حلص کلتغاری6 امال ال اليابس الذي يُسمّع له صلصة. شبّهه 
ار دقيل: هو طين لط برمل"۳. وقیل: هو الطین المنتن» من 
صَلّ اللحمُ وأصل : إذا نت" وقد مضى في «الحجر»"*. وقال هنا: «م e‏ 
كَالْمَخَارِ؛» وقال هناك : «ين حلص ون م تو نه [الحجر:۲۸]. وقال: نا خلفتهم 
من طبنو لازب که [الصافات: ۱۱]. وقال: » کمتر کمن دم کم من ترابع [آل عمران:۵۹] 
وذلك مّفق المعنی» وذلك أنه أخذ من تراب الارض فعجنه فصار طيناء ثم انتقل 
فصار كالحما المسنون؛ ثم انتقل فصار صلصالا کالفخار"". 


سے اي کر بر سم 


ولق الجا من تارج تن نار فال الحسن : الجانٌ: م دقرا ال 
وقيل : ا واحد الجن. والمارج: اللهب» عن ابن لكي وول سن الله 
الجان من خالص النار. وعنه اها من لسانها 00 في ين إذا التهبت”". 
و المارج: الك الساطعة ذات اللهب الد وعو ابح عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فیختلط بعضه ببعض آحمر واصفر وأخضرء ونحوه عن 
مجاهد" ۱ وکل متقارب المعنی. وقیل : المارج: کل آمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
ظ اام قال المبرد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع ۳ . وقال أبو عبيدة 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۷ . ۱ 

(۲) معاني القرآن للفراه ۱۱6/۳ ۰ والنكت والعیون 0 وعزاء لابن عباس. 

(۳) النکت والعیون ۲۸/۵ وعزاه للضحا. 

. ۲۱/۱۰ )6( 

. ۹۸/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(1) زاد المسیر ۳۹۹/6 . 

(۷) اللکت والعیون 1۲۸/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۹۵/۲۲ . 

(A)‏ آخرجه عنه الطبري ۲ و 

() تهذيب اللغة ۷۲/۱۱ . 

(۱۰) المحرر الوجيز ۲۲۰/۰ عن ابن عباس» e‏ ۸/0 عن مجاهد, وهو في تفسيره 
۳۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲ . 

(۱۱) التكت والعيون 478/6 : 


سورة الرحمن: الآيات ۷۵ - ۲۳ ۱ ۱ ۱۳۷ 





والحسن : المارج: خلط النار. وأصله من مرج: إذا اضطرب واختلط *. ویروی أنَّ 
الله تعالی خلق نارين فمرج |حداهما بالأخری» فأکلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم فخلق منها إبليس. قال القَشَيريُ: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلط 
وهو فاعل بمعنی مفعول؛ کقوله: ناو افق [الطارق:۰]1 واه ری که 
[الحاقة:١؟]‏ والمعنى: ذو مرج › قال الجوهري في الصحاح)""' : و«مارج مِنْ تار»: 
نار لا دخان لهاء خلقّ منها الجان .يا َالَأ ریا تگزّباني. ۱ 
قوله تعالی : ##رب ترفن ورب المعريين که أي : هو رت المشرقین. وفي «الصافات! : 

ورب المتترق که [الآية: 0] وقد مضی الکلام في ذلك هنالك” ". 

قوله تعالی : س تن یا ©@ یا بر لا بیان @ َي و ریک 

نکب © یج یبا اللژ والمریاث © بای 21 ریا کتبان © > 


مریم سر ال 4 


قوله تعالی : سج ليحن ین . یبا بر لا ييا «مَرحَ» أي : خحلی وأرسل ‏ 
وأهمل» یقال: مرج السلطان الناسنَ : إذا آهملهم. وأصل المَرح: الاهمال؛ كما 
مرج الدابَةٌ في المرعی(*. ویقال : مر : خَلَط. وقال الأخفش: ویقول قوم: مرج 
البحرین؛ مثل مَرَج» فَعَل وأفعل بمعی "۳ 

لرا قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الارض» وقاله مجاهد وسعید بن 
۱ ايَلْتَقِيَانِ؛ في کل عام”". وقیل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. ۲:۳/۲ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) مادة: (مرج). 

. ۸/۱۸ )9( ۱ 

۳ غريب القرآن لابن فتيبة ص۳۸‎ )٤( 

(0) تهذیب اللغة ۷۲/۱۱ . ۱ ۱ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۶ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ۲۰۰/۲۲ . 


(۷) أخرجه الطبری ۲۰۰/۲۲ عن اين عباس رضي الله عنهما. 
ی عن ابن عباس رصي 


۱۳۸ ۱ 0 سورة الرحمن: الآبيات ۰ ۳۳ 





فارس والروم'''. وقال ابن جریج: نه البحر المالح والأنهار العذبة. وقیل : بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقیل : بحر اللؤلؤ والمرجان *. 

ابِيْئَهُمَا بَررَخْ» أي: حاجز» فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض» قاله 
الضاك. وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجازء قاله الحسن 
وقتادة”". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»“ 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبع ي: «أنَّ الله تعالى كلم الناحية الغربيّة فقال: 
5 جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهللوني ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالت : ذه خروم ی رب قال: داي أجملهم على بدي راجمل انت يواح نم 


ديسجدوني نكيف أنت لهم؟قلت: سا معهم توق وارك معهم إذا 
كبّروك وأهلّلك معهم إذا لو وأمَجْدّك معهم إذا مجدوك» فأثابها الله الحا 
وجعل بينهما برزخاء و افا ااج وبقي الآخر على حالته عذبا ۱ 
فرَاتاه ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم أبو عبد الله قال: حدّئنا ع 

حدّئنا القاسم العمريء عن سهل» عن آييه» عن أبي هريرة. 3 

«لا يَبْغْيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فیغرقانهم 55 وبين ن الناس 
تا وه اها ومجاهد : لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
الا يَبْعِيَانِ» أن یلتقیا وتقدیر الکلام : مرج البحرین يلتقيان» لولا البرزخ الذي بینهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقیل: البرزخ: ما بين الدنیا والآخرة" ٠‏ أي: بینهما ملة 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۹/6 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۰۰/۲۲ . 
(۲) اللکت والعیون ۲۹/۵ - ۳۰ . 
(۳) اللکت والعیون ۳۰/۵ . 
(6) ۵۱/۱۵ . 
(۵) 7 تفسير البغوي ۲۹۹/۶ > وأخرجه عنه الطبري ۲ . 
30 النكت والعيون ء وأخرجه الطبري ٤/۲۲‏ ۰ عن ابن زيد. 
0 0 مجاز القرآن لابي عب عيدة 1519/8 0 


سورة الرحمن: الآيات ۲۰ . ۲۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 





قدّرها الله وهي مدَّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنیا صار 
البحران شيئاً واحد وهو کقوله تعالی : ود الا > [الانفطار : ۳]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طریق الخیر والشر والبرزخ الذي بینهما: التوفیق 
وال 

قوله تعالى: مشج ما او وَالْمريمَات» أي : 320 اللولو 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 


وقرأ أ نافع وأبو عمرو: : «یخرح؟ بضم الیاء وفتح الراءء على الفعل المجهول. 
الباقون : اليَحْرج) بفتح الياء وضم م الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل '". 

وقال: «منهُمًا» انما يحرج من ی یت و أن العزت : نجمع تجمع الجنسین ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى: دغ لوالا ال یک رسل یک 
[الأنعام: ]1٠١‏ ونما الرسل من الإنس دون الجنٌء قاله الكلبئٌ وغيره”. قال 
الزجاج""*: قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تغعالى: وال روا کت حل ا له سبع سوت با . وَجَعَلَ الم فين را [نسوح:١٠]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكْر السبع فكأن ما في إحداهنَّ فيهنّ. وقال أبو 


علي الفارسيٌ : هذا من باب خف لشاف آي : من أحدهماء كقوله: لعل رَجل 
(۷) , 


من 4 1 رت 


من تین عَم [الزخرف :۰ أي : من إحدى القریتین" . وقال الأخفش سعید 


. ۳۰/۵ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۲۸/۵ ۰ والقراءة في السبعة ص۱۹٩ ٠‏ والتيسير صا ۰ والنشر ۰۳۸۰/۲ إلا أنه 
جاء في السبعة برفع الیاء و کسر الراء. وقد آشار إلى هذه القراءة آبو الليث في التفسیر ۳/ ۰۳۰۷ ونسبها 
ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/۶ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 

(9) منهم البغوي ۲۱۹/۶ . ۱ 

(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۳/۸ . 

)6 زاد المسیر ۳/۸ . 

(1) مشکل إعراب القرآن لمكي ۷۰۰/۲ . 

)۷( في که الحجته كما ذكره عن ابن عطية في المحرر لوجیز ۸/۹ 


۱۳۰ سورة الرحمن: الآيات ۲۲ . ۲۵ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران یخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض"'“. فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري ۳ 

قال التعلبيئُ : ولقد ذكر لي آن نواة كانت في جوف صدفت فأصابت القطرة بعض 
النواة ولم تُصب البعض» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: ان العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر والانثی وإن ولدته الأنئى» ولذلك قيل: إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وکباره قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما”". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
اکر إن اوه كيان ال لو والی‌هان هد سار 9 ادوا 
وقال این مسعود وأبو مالك المرجان: الخرز الأ یم (*) 

قوله تعالی: و زار اقات نی اتر شم © بای له ريا نکن © 4 

قوله تعالی : و وار يعني : السفن. « نت6 قراءة العامة: «الْمُنْشَآتُ)» 
بفتح الشین. قال قتادة: أي: المخلوقات للجري» مأخوذ من الإنشاء'”'". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رُفع قِلْعهاء قال: وإذا لم یُرفع قلعها فليست بمنشّآت”* 


. ۳۱/۵ والنكت والعيون‎ ۰ ۳٠۷ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۰۹/۲۲ - ۲۱۰ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(۳) النكت والعيون ٤١١٠/١‏ لحري كرد ۲ - ۲۰۷ عن ابن عباس » ومجاهد في التفسير 
۲ عن علي 45. 

۹3 أخرجه عنهم الطبري ۲۰۵/۲۲ - ۲۰۹ . 

> () النکت والعیون ۳۱/۵ عن ابن مسعود وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ . 

(7) غريب القر آن لابن قتيبة ص۳۸٤‏ . 

(۷( النكت والعیون ۳۱/۵ . 

(۸) تفسير مجاهد 541/7 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۰ - ۰۲۱۱ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث (۰)4۸۷۸ وال : : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات ۲۶ ۲۸ ۱۳۹ 





وقال الأخفش: إِنّها المّجريات''. وفي الحدیث: أن علیّا #ه رأی سفنا مُقْلَّعة 
فقال: ورب 17 الجواري المنشآت ما فتلت عشمان ولا مالأتٌ في قتله۲۳. وقرا 
حمزة وأبو بكر عن عاصم باختلاف عنه : «المتقات#اتكسر الشین"" أی: الشات 
٠‏ السیر"" أضيف الفعل إليها + علی السجوّز والاتساع. وقیل: الرافعات لزع ي 
للم ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشرع. 
« الاير أي : کالجبال. والعلم: الجبل الطویل" قال : 
إذا قطن لها بدا ل" 

السفن في البحر كالجبال في الب وقد مضی في «الشورىة”” بيانه» وقرا 

يعقوب: : «الْجَوَارِي)» بياء في الوقف» اق الان 


قوله تعالی : کل مَنْ عا ان © © تق نه ریک دز لت والاکرام © فاي 
اله رح بان 6 
قوله تعالى : طم 4 كا كو الضمير في لاه الارض ۲ 
في أوّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهًا ِلأنَام) وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ۳۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۹ ۰۲۷۳ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۸/۷ عن عميرة بن سعد.‎ (۲) 
. السبعة ص1۲۰ ۰ والتیسیر ص۲۰۲‎ )۳( 
. ۲۲۰/۶ الوسیط‎ )5( 
. 55/5 الکشاف‎ )6( 
. ۱۱۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير یصف الابل» والرجز في دیوانه ۰۵۱۲/۱ وبعده:‎ )0( 
فهنّ بحثا کم ضلات الخدم‎ 


قال شارحه: بريد آنه تن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلات خلاخيلين : في التراب. 
(۸ 1۸۱/۱۸ . 


(9) النشر ۱۳۸/۲ . 
(۱۰) معاني القرآن للزجاج ۹۹/۰ . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات 5١1‏ ۲۸ 





علیها؛ یعنون الارض وان لم ر ذکر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه ال 
قالتالملائكة: لك أهل الارض فنزلت : 8 كل سو مالك الا نهک 
[القصص : ۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك "۰ وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الخَلْق 
التسوية بینهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقیل : وجه النعمة أنَّ الموت 
سببٌ النقل إلى دار الجزاء والئواب. ۱ 

وبق وجه ريك #ه أي : ویبقی الله» فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه قال 
الشاعر : 
ا ا له المنایا. فک شنیء سواه نان 
وهذا الذي ارتضاه لمحقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغیرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال : «ويبْقَى وَج رت ذو الْجَلالٍ والوخرام 0 وقال 
آبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجودٌ الباري تعالى» دقر الل 
٠‏ ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: وى وه رلك والموصف 
بالبقاء عند تعرّض الحَلّق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
فى هذا عق عر له الى : يتما توا كم رب أو [الآية:11] وقد ذكرناه في 
الكتاب الاس مسر ۱ 5 0 

قال القشيزي : قال قوم : هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته يقال: هذا وجه الأمر» ووجه 


الواح وعین توت رل ام عقي ال اهر باداخه هرر الا ان 


)١(‏ تفسیر آبي اللیث ۳۰۷/۳ دون عزو. 

2 0 آبو العتاهيت ا ص۲۸۵ . ۱ 

5 الصفات الذاتية لله سیسات فيجب انا على وجه لب 0 ۱ ۱ 
(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. ۱ 

۰ (۵) المحرر الوجیز ۲۲۹/۵ . 


سورةالرحمن: الآيات. ¥ ۳۲۰ 00 5 5 


''. وقيل : وتيقى الجهة التي يتقرّب بها إلى الله. . 
سوا الجلال: عظمة الله وکبریاژه واستحقاقه صفات امد يقال: 

جل الشيء أي : عَظمء وأجللته أي: عظمته» والجلال : Ki‏ 
کار أي : : هو أهل لأَنْ يُكرّم عمًّا لا يلي به من الشرك» كما تقول: 
أكريك عن هذاء ومنه إكرام | الانبیاء نی فان _ . وقد أتينا على هذين الاسمين لغة 
ومعئى في الكتاب و ترونو وروي | نس أنَّ النبيئ يك قال : «أَلِظوا بيا ذا 
الجلال والإكرام *. وروي أنه من قول ابن مسعود» ومعناه: الزموا ذلك في 
اک ال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الالظاظ : 
الإلحاح. ٠‏ 


وعن سعید المقبري : أن وجلا ال 6 فجعل یقول: ۱ و يا ذا لجلال والإكرام! 
اللَّهُمّ يا ذا الجلال والاکرام! فنودي : 


قوله تمالی: ER.‏ من فى السموات والازش كل وم ف نان ل فاي ءالاء 
ریک تگزبان 669 


والارض € قيل' نی يسأه من في السماوات 
(۱) الوسیط ۲۲۱/۶ . 
(؟) الوسيط ۲۳۱/۶ . 
(۳) تهذیب اللغة ۸1/۱۰ . 
)٤(‏ الوسيط ۴ 
(0) ص٤۳۲‏ - ۳۲۵ . 
(0) أخرجه الترمذي (۳۵۲) و(07070). وقال: هذا حديث غريب. ا أيضاً a‏ 
: والبخاري في التاريخ الكبير ۳/ ۲ ریت بن عاض 2 00 ۶۱ عن أبي هريرة ا 
وینظر الكافي الشاف ص ۱۱۲ . ۱ ۱ 
(۷) الصحاح (لظظ). وما بعده منه أيضاً. 


۳۰ . ۲۹ سورة الرحمن: الآيتان‎ ۱ TE 


الرحمةء ومن في الأرض الرزق""*. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
یسألونه المغفرة ولا یسألونه الرزق» وأهل الارض یسألونهما جمیعا". وقال این 
جریج : وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض» فکانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لاهل الأرضصر”") 

وفي الحديث: إن من الملائكة ملكا له أربعة ا وجه کوجه الانسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه کوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسباع ووجه 
کوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه کوجه النسر وهو يسأل الله الرزق 
للطیر»(*. وقال ابن عطاء : هم سألوه القوّة على العبادة*. 

کل تور هرن سأ هذا کلام مبتدأ. وانتصب: : «کل یم ظرفاء لعولهة | 
شأن» آو ظ فا للسوژال» ثم یبتدی : «هو في شأن». 

وروی آبو الدرداء 5ه عن النبی ل قال : «کل يوم هو في شأن» قال: «من شأنه 
أن یغفر ذنبا ویفرج كرباً» ویرفع قوماً. ویضع آخرین»(0) وعن ابن عمر عن النبي 396 
يال o‏ کل یرم هُوَفِي شاأن» قال: «یغفر ذنباً» ویکشف کب 


ويجيب داعیا" . وقيل : : من شأنه أن يحبي ویمیت» ويعرٌّ ويذل. ديرزقا ويمنع " 


وفيل: أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الخ لاان 


. ۲۲۱/۶ الوسيط‎ )١( 

(۷) الوسیط ۲۳۲۱/4 عن آبي صالح» وتفسير البغوي ۲۷۰/4 عن ابن عباس. ٠‏ 

(۳) النکت والعیون ۱/۵ 

(4) لم نقف علیه. 

() النکت والعيون ۳۲/۵ . ا ۱ 

(1) أخرجه ابن ماجه (۲۰۲). قال ال في الزوائد: إسناده حسن. اف علق البخاري في صحیحه 
في التفسیر» قبل حديث (4۸۷۸) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار (۲۲۱۸ كشف الاستار)» وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

۱ . ۲۲۱/6 الوسيط‎ (A) 


سورة الرحمن: الایتان 9 ۳۰ ۱ ۱۳۵ 





آحدهما : مدة آیام الدنیا والااخر: يوم القيامت فشأنه سبحانه وتعالی في أيام الدنیا 
الابتلاء والاختبار بالامر والنهي» والاحیاء والاماتة» والاعطاء والمنم» وشأنه یوم 
القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقیل : المراد بذلك الاخبار عن شأنه 
في کل يوم من أيام الدنیا". وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظیم 
والجمع الشؤون”"', والمراد بالشأن هاهنا الجمع؛ کقوله تعالى: م رک 
طفل [غافر : 7۷]. وقال الکلبی : شأنه سوق المقادیر إلى المواقيت” ". وقال عمرو بن 
میمون في فوله تعالی : «کل یم هُوَ في شان : من شأنه أن يميت حَيّاء وَيقِرٌ في 
الارحام ما شاءء ویعرٌ ذلیلاً» ويُّذلٌ عزيزاً. 

وسأل بعض الامراء وزیره عن قوله تعالی : «گل يَوْم هُرَ في مان فلم یعرف 
معناهاء واستمهله إلى الغدء فانصرف كئيباً إلى منزله فقال له غلام له اسود: ما 
شانك؟ فأخبره. فقال له: ذ إلى الأمير فانّي أفسّرها له» فدعاه فقال : آیّها الأمير! 
شأنه أن یولج اللیل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ویخرج الحی من المیّت» 
ویخرج المیّت من الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماً» ويّبتلي معافّی» ويعافي 
مبتلى» ویْعرٌ ذلیلا» ویذل عزيزاً» ویفقر غنیّا. ويغني فقيراً. فقال له: فرّجت عني 
فرج الله عنك » ثم مر بخلم ثياب الوزیر» وكساها الغلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالی" ". وعن عبد الله بن طاهر : أنه دعا الحسین بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت عليّ ثلاث آيات دَعوئك لتكشفها لي: قوله تعالی : صح من أَلتدِيِيَ4 
[الماندة: ۳۱] وقد صح أن الندم توب وقوله : : كل نوم هو في َنِه وقد صح أن القلم 
جف بما هو کائن إلى يوم القيامة» وقوله: «رّآن َيس لسن إلا ما س [النجم :۲۳۹ 





. ۳/۰ النکت والعیون‎ )١( 
1 تهذیب اللغة‎ )۲( 


(۳( رالرى o e ۳۷۰ /٤‏ ¢ ونسیاه إلى الحسين بن افش 
(۶) الکشاف 55/4 وم تنس اقا 


۱۳۹ ۱ ۱ سورة الرحمن: الایات ۹ ۳۱۰ 





فما بال الأضعاف؟ فقال الحسین : يجوز ألا یکون الندمٌ توبة في تلك الأمّة» ویکون 
توبةً في هذه الأمَّة؛ لأنَّ الله تعالى حص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إِنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كل يوم هُوَ في شاأن» فإنّها شؤون يبذيها لا شؤون يبتديها..وأما قوله: «وَأَنْ لیس 
یلانسان انها سَعَی» فمعناه: لين لها هس غدل ولي أن أجزيّه بواحدة ألفا 
فضلاً. فقام عبد الله وقبّل رأسه وسوّغ خراجه. 
قوله تعالى: سرح لك یه تلا © بای 212 ریا تُكَذْيانٍ © مغر 
أن و وآلاض ان استَطعتم أن دوا من ن آقطّار لسوت رض او لا تفذوت 
إل لطن © بای »2 ریا تکار 8 5089 و ین تار وشاس 15 
یران @ بای 4 یکا تكنكن 6 
قوله تعالی : تزع لك 2 و6 یال لضع من الشغل ا روخ 
5 وقراغان وتفرّغت لكذاء واستفرغت مجهودي في كذاء أي : ۱ والله تعالی 
۱ لیس له شغل يفرغ منه نما المعنی : ستقصد لمجازاتكم أو محامبتکم: وهذا وعید 
وتهديد لهم" كما يقول إلقائل لمن يريد تهدیده: إذا أتفرّغ لك» أي ی: أَقْصِدُك. 
وفرغ بمعنى قصد" ٠"‏ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير : 


اتف نت إلى ر تسین کت لها غدانا 


۷ 


(€) 


یرید . وقد قصدت. وقال اا وأنشده النخاس : 


فرنث إلى العَبْدٍ الممَيّدِ في الحجل”” 


(۱) الصحاح (فرغ). 

(۲) النکت والعیون ۳/۵ . 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۹۹/۵ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠» ٤١٤/١‏ والحجة لأبي علي الفارسي e‏ 1 ولم نقف على البيت في 
دیوان جریر. ۱ ۱ ۱ 

۱ 4 شرح ديوان جرير 401/1 ظ إلا أن فيه : القين ؛ بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات ۳۱۰۳۱ نك« ۱۳۷ 


:وفي الحديث: | أن النبی يك لما ام الأنصار ليل العقبة: صاح الشيطان : يا أهل 
الجَبّاجب! هذا مُذمّم يبايع بني قَيْلةَ على حربكم. فقال النبىٌ يه: «هذا انث العقَب 
ما والله يا عدر الله 6 لك»"'' أي : آقصد (لی إبطال أمرك. وهذا اختيار 
القتبي”'' والكسائئ وغیرهما(؟ 

وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوی» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرُءٌ 
َکمْ» مما وعدناکم» ونوصل كلا إلى ما وعدناه. أي : أَقْسِمْ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زید؟. وقرأ عبد الله وب : «سَنفْرُعٌ لیم وقرأ الأعمش 
وإبراهيم: «سَيْفْرَعْ لَكُمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراء» على ما لم يسم فاعله. وقرأ ابن 
شهاب والاعرج : 'سَتَفْرَعْ لَكُمْ) بفتح النون والراء(؟۰ قال الكسائئ : هي لَغةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرّْء وحكى أيضاً: فرع يَفرُغ”". ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاصم". وروی الجَعْفْيُ عن أبي عمرو: «سَيَفْرَعْ» بفتح الياء والراء "۰۴ ورويت عن 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۵۷۹۸ والفاكهي في أخبار مكة (١٤٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير /١9‏ (۱۷۵) عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : رواه أحمد والطبراني بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنی : هذا مذمّم: أن عدو الله صرخ بما 
يضادٌ اسم محمد وزناً ومعئّى. والجباجب: جمع جُبْجْب ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 

. بخژن وهي أسماء منازل منى. وأَرّبُ العقبة: اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأویل مشکل القرآن له ص ۷۷ . ۱ 

(۳( ا للد > وابن الأعرابى ا ل لل 

(4) تفسیر البغوي ۲۷۱/6 عن الحسن ومقاتل. 5 

(5) الحجة للفارسي ۲4۹/۲ ۰ والکشف لمكي ۰۲/۲ ۳۰ ۷/٤ SR‏ عن ی وذکر 

. محقق الكشف أن ذ في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود؛ بدل : 3 5 

)1( القراء ات الشاذة ص۱4۹ ۰ والمحتسب ۳۰:۲ و اا ۸ 

)۷( الحجة للفارسي 549/1 .. 


(۸) المحرر الوجیز ۲۳۰/۵ . 


0 ۹( المحتسب 4/١‏ ۰۳۹۰ وذكرها مجاهد في السبعة ص ٠‏ ۰ ., 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات ۲۱ ۰ ۳۱ 


ابن هرمز. وروي عن عيسى ال : ا 4 وقراً 
حمزة والكسائىٌ سطع تكن بالياء» الباقون ال وهي لخة تهامه. 
والتقلان: الجن والانس سّمّيا بذلك؛ تیظم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الارض من غیرهما بسبب التكليف". وقيل: سُمُوا بذلك ؛ لأنهم بقل على الارض 
اخياة وامواناء قال از تعالى : « وج آلأرْض تالا [الزلزلة: ۲] ومنه قولهم : 
آعطه ِقَلّه» أي: وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن یناف فيه 
e‏ ومنه قیل لبیض النعام : نقل ؛ لان واجده e‏ ظفر به. وقال 
جعفر الصادق : سما تقلين؟ لأنهما مثقلان ET‏ 
5 وقال : : اسَتَفْرْعٌ لَكُمْ) فجمع ثم قال : یه التقَلَانِء بانیم فريقان: ۳ 
جمع؛ و کذا وله تعالی : يا مد مَعشر الجن والانس ن إِنٍ استطغتم» ولم یقل : إن 
استطمتما"۱۳ لأتهما فريقان في حال الجمع› ۳ تعالى : تیدا هم فيان 
يخستَصِمُونَ» [النمل : 10] وطلاهذان حَصمان د نی رمک [الحج: ۱۹] ولو قال : سنفرغ 
لکما: وقال : إن استطعتمك لجاز. ۱ 
وقرأ أهل الشام : 4 المَلان» رذ بضم الهاء. الباقون بفتحها وقد تقلّم ۲۳ 
مسألة: هذه السورة و«الْأخمّاف» ول أُوبىَ» [الجن:۱] دليلٌ على أن الجن 
مخاطبون مکلفون "" مأمورون منهیون مثابون معاقبون» كالإنس سواء» مؤمنهم 
كمؤمنهم» وکافرهم ککافرهم لا فرق بیننا وبينهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ١95/48‏ . 

(۲) السبعة ص ۱۰۲ ۰ والتيسير ص۲۰۱ . 
)۳( تفسير البغوي ۷/۴٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۰/۵ . 

(۵ معاني القرآن للفراء ۱۱۷/۳ . 

. ۲۲۸/۱۵ )9( 


(۷) التمهید ۱۱۷/۱۱ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۲ ۲۹۱ ۱۳۹ 


قوله تعالى: «يَمَمَمَرَ للنْ والانسک الآية كرابن از ا 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة مر الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حاقّاتها حتى يأمرهم الربٌ فينزلون إلى الارضی» فیحیطون بالارض 


و 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تلیها كذلك» فینزلون فیکونون صفا في جوف" 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ڈ ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملکه ومجْبته الیسری جهن فیسمعون زفیرها وشهيقهاء 
فلا یاون را من آقطارها لا وجدوا صفوفاً من الملانک: فذلك قوله تعالی : «یا 

مَْشَرَ الْجن والانس إن استطنثم أن تَنْقُذُوا , من أْطارٍ السّمَارَاتٍ وَالْأَرْضٍ فَالْقُدُوا لا 
دون إل بسْلطان» والسلطان : العذر . ۱ ۱ 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء رت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
تنقُدُونَ لا بسْلطانٍ» ذكره النخاس. قلت: فعلى هذاء يكون في الدنياء وعلى ما ذكر 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضکا أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا“ . وقال ابن عباس : إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الارض فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي : r‏ وعنه أيضاً أن 
معنى : «لا تون لا يسُلْطَانِ لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكه”». قتادة لا 
تنفذون إلا بملك وليس لكم مك" *. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان الباء بمعنى 


«إلى»» كقوله تعالی : وقد أ َحْسَنّ بج [يوسف: ۱۰۰] أي : إلى" . قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): لاك راك رون و بر جارك ۳۹۸۱ وراه ۱ وأخرجه أيضاً 
الطبري ۲۱۷/۲۲ - ۲۱۸ من طريق الاجلح» عن الضحاك» به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۶ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي 77١/5‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

. ۲۱۹/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) اللکت والعیون ٤٤٤/٥‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


. ۲۷۱/6 تفسیر البغوي‎ )١( 


o. ۱:۰‏ ا سورة الرحمن: الآيات ١5١‏ ۳۱ 





ا بنا آو أ حسیي لا م وا لدیُن اولا مه د ان 7 5 ی 


وقوله : «قانفذوا» أمر تعجير. 


قوله تعالی : ر ع[ کا شل ن ار واش يب لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقیل : ليس هذا متعلّقاً بالنفوذ» 
بل آخبر أنه یعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أن : بالاء ربّكما تكذبان» یرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس ؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق 
. بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: (يَا مَعْشَرٌَ الجن والانس». فتلك النار قوله : 
ايُرْسَلٌ عَلَيْكُمَا شواظ ین ار» والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له . والتكامن : الدحان الذي لا لهت فیه(. ومنه قول آم بن آبي لذت 
بهجو حسال رق ثارت هه کذا وقع في تفسیر این رالا ی این نی 
' الصَّلْتَء وفي نت ۱ “ و«الوقف والابتداء»(*) لابن الأنباري : أميّة بن خلف 





اک EEE‏ ان فا OD‏ الم ات نا تر انشا 
انیا بقل ی شذییرا يَنْمُحَُائباًلَهَبَالسُواظ" 
فأجابه حسان ب فقال : 


)١(‏ القائل كثيّر عزَّة» وهو في ديوانه ص١٠‏ . وقَلّته قِلى وقلاء ومَقّلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/4 وأخرجه عنه الطبري ۰۲۲۲/۲۲ 374 . 

(۳) في النكت والعيون ٤۳٤/٥‏ - 470 ومقتصراً على البيت الثالث. 

(4) مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. ۹۵/۱ )0( 


٠‏ (1) دیوان أمية بن أبي الصلت ص۱۱۸ ۰ والمغلفلة: الرسالة. والقین : العبد. e‏ النذل. والكير: 


مت الحداد. اللسان 3-6 واقین؟ وافسل) و(کیر). 


١١ 0 ۳۹۰۳۵ سورة الرحمن, الآيات‎ ٠ 


EE‏ و داه الها بل 3 : بمج یا شوییاا 
وقال رژبة: 
اد له من وفینا آفیاظا ‏ وناز حرب نیال شواک 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار ". الضحاك : هو 
الدخان الذي یخرج من اللهب لیس بدخان الحطب"*. وقاله سعید بن جبیر٩.‏ 
ظ سمل یه خا کال آبو عمروء ی ی 
بغض العرب". ۱ ۱ ۱ ۱ 
ا «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالف عم لغتان» مثل صوار 
وصوار لقطيع البقر*". 0000 a‏ 
واش قراءة العائّة: «ونْحَاسٌ» بالرفع مان 0 «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن ومجاهد وأبو عمرو: «ونحاسٍ» بالخفض” عطفاً على النار. قال المهدوي: 


(۱) دیوان حسان ص۱6۲ ال 5 ۱ 





وجاات روايه في التكت وان 450/0 کذا: 0 


(۲) مجاز القرآن ۳ عبيدة 7/ ۲46 ۰ وتفسير الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ » والصحاح (شوظ)ء ولم نقف 
عليه في دیوان رژبة» وذکره ابن درید في جمهرة اللغة ۱۲۳/۳ ونسبه للعجاج ولم نقف عليه في 
دیوانه آیضا. 5 

)۳( تفسير البغوي ۷/۸ ۰ وتفسير مجاهد 547/١‏ 2 + وأخرجه عنه الطبري IN‏ 

4 أخرجه عنه الطبري ولي ۱ ۱ 

(۵) النكت والعيون ۳/۵۹ . 

(1) الوسيط ۰۲۲۳/4 ومشكل إعراب رن لمكي ۱۲ 1/۲ . 

(۷) السبعة ص1۲۱ والتیسیر ص" ١ ٠‏ 

)۸( معاني القران للفراء ۷۳ . 


5 )6 قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص1۲۱ ۰ والتيسير ص1 ٠ ٠‏ وقراءة مجاهد في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۱۱/6 . 


151 2 ۱ سورة الرحمن: الآيتان 6 ۳۱ 


نيو قال إن الشراظ الا والد حجان جما قالش فى ات على ها نو ناما 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنّه قال: «يُرَسَل عَلَيْكُمَا شُواظ من نَارِ؛ وشي؛ من نحاس» 
فشیء معطوف على شواظ وامن نحاس» جملة هی صفه لشىء» وحذف شی-. 
وحذفت امن»؛ لتقدم ذکرها في «مِنْ تار كما حذفت «علی» من قولهم: على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وميد وعكرمة وأبي الال م یسکس 
اعا وشح اا یک جر ون سم ب لقب 
«وتخسٌ)» بالرفع”* . وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري ي : «وتخس) بالجر"*؟ 
عطي على نز ويجوز أن يكون «ونحاس» بالكسرء ٠‏ جمع نخس کضغب وصعاب» 
و بالرفع عطف علی «شواظ؟؛ وعن الحسن: «ونخس) بالضم ف یهن" جمع 
ن ويجوز أن يكون أصله: ووم فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدم عند 
قوله : «#وبالئَجم هم مهدو [النحل .]٠١:‏ وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وتحس» 

بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين» من حخس يخس حسّا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالی : لذ تحسوتهم باذنه.6» [آل عمران: ۱۵۲] والمعنی : ونقتل بالعذاب. 


. ۷۰۱/۲ حجة القراءات للفارسي ۲۵۰/۷ - ۲۵۱ ۰ ومشکل اعراب القرآن لمكي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۱۹ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء واعراب القر آن للنحاس ۰۳۱۱/4 
والمحرر الوجیز ۲۳۱/۵ عن مجاهد» وینظر البحر المحیط ۱۹۵/۸ . 

(۳) الصحاح (نحس). ‏ 

. ۳۱۱/۶ القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

- (۵) القراءات الشاذة ص۱1۹ وسمّاه حنظلة بن يعمرء ولم نعرفه. 

" (5) في (م): فیهما» والمثبت من النسخ الخطية والقراءة في البحر المحیط ۱۹۵/۸ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ والمحتسب ۲ وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الایات 0 - ۶۰ ۱۶:۳ 


وعلی القراءة الأولى : «ونخاسن» : فهو الصّفْر المذاب يُصَبّ على رژوسهم. قاله 
مجاهد وقتادة. روف ن امن عاش" وو ابن ا ف ود ا 
النحاس : الدخان الذي لا لهب فيه" ٠‏ وهو معنی قول الخلیل" '» وهو معروف في 
کلام العرب بهذا المعنی» قال نابغة بني جعدة: ۱ 
َضي؛ کضوء یراج السب. طلميجعلالله rE‏ 


قال الاصمعی : سمعث أعرابياً یقول : السّليط : دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل : هي خمسة آنهار من صَفر مُذاب» تجري من تحت العرش على 
رژوس آهل النار ثلاثة آنهار على مقدار اللیل» ونهران على مقدار النهار. 

وقال ابن مسعود: النحاس: المُهُل*. وقال الضحاك: هو دُرْديُ الرّیت المغلی. 
وقال الكسائيٌ : هو النار التي لها ريح شديدة .لا نيران أي: لا ینصر بعضکم 

أء يعني الجنّ والانس". 5 


۳ 


قوله تعالى: 3 تشي 2 ی السا کات و ورد کار 
r‏ 
جان 


© ای :1 ريخا 


مان 
© َي َال تست 


ومذ ۳ مر بت 


لا يشل عن ذو اس و 





قوله الي و قت الما که أي : انصدعت يوم القيامة کات و 


( نی رن ۶ وأخرجه عنهم الطبري ۲۲۵/۲۲ . 
(۲) زاد المسیر ۱۱۱/۸ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/۲۲ . 
(۳( في العين ۹ ۷ . 


() ديوان النابغة الجعدي ص ۸۱ » والسليط : الزيت» عند عامة المرب ET‏ السمسم عند أهل 
اليمن. اللسان (سلط). 


(6) تفسير البغري ۲۷۲/٤‏ . 
0( اش ج الان في التفسير ۲ عن قتادة. 


¥ سورة الرحمن: | الآيات‎ ۱ ١5 


ماني الدمان: الدفن» عن مجاهد د غرم والمعنی آنها ارت 
في صماء الدهن» والدهان على هذا جمع د 

رقا سفید پن یر وقتادة د البعتی : فکانت خر وقيل: المعنی : تصير في 
حمرة الورد وجریان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتی تصير حمراء من حرارة 
نار جهئم وتصیر مثل الدهن؛ لرقتها وذوبانها. وقیل : الدّمان : الجلد الاحمر 
الصّرفء ذكره ا E‏ راا مر ی ل 
“اين عباس: المعنی: فکانت کالفرس الوَرد. یقال عت ر ذا کان 
یتلوّن بألوان مختلفة”'. قال ابن عباس : الفرس الوَرّد؛ في الربيع کمیت أصفرء وفي 
أل الشتاء میت احفر فادها شیر انتا كان كينا اعد وقال الفرّاء*: آراد 
الفرس الوَردیْة» تکون في الربیع وَرْدةَ إلى الصفرة. فإذا اشتد البرد كانت وَزدة 


0 حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى العُبرة» فشبّه تلوّن السماء ء بتلژٌن اد من 
اليك وقال ال ۳ : «كَالدّمَانٍ» أي کیت الأ فإك دا صببته و فيه ؛ ألواناً. ۱ 


1 وقال زيد بن أسلم : المعنی أنها تصير کقکر الزيت» وقیل : المعنی أنه تمر وتجيء. ۱ 


0 قال ١‏ الزجاج: ا والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 


ااا تفر ألوانها. E‏ : وا تین وسیکون لها لون 


)١(‏ إعراب الق آن للنحاس ۰۳۱۲/۶ وأخرجه عنما الطبري ۱۸/۳۲ - ۲۲۹ وقول مجاهد في تفسيره 
| ۱ 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 478 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4 عن قتادة » 3۳ الطبري ۲ 

(6) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . ۱ 


(6) المحرر الوجيز ۲۳۱/۵ یت ل V/YY‏ . 


۱ (3) معاني القرآن للزجاج ٠١٠/١‏ . 
۰ 7) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


۱ سورة الرحمن: الآيات ۳۷ . ٤٠‏ ۱ ۱ ظ 6 ١‏ 


ار حکاه الثعلبي”". وقال الماوردی فد : ورعم المتقدمون أن أصل لون السماء 


٠‏ الحمرة» وآنها لکثرة الحوائل وبعد المسافة 9 بهذا اللون الأزرق» وشبّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» Er‏ بالحائل زرقاء فإن كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقربها من النواظر يوم القيامة e‏ الحواجز ثرى ی ؛ لأنه أصل 


لونها. والله أعلم. 
+ قوله تعالی: نید لا شل كيد ا اا ۱۴ 53 
هکل نویه ۲ ۱ لمجرمون که [التصص :۷۸] وأنّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك الیوم 


فيسأل في بعض»› ولا ١‏ یسال في بعض» وهذا قول عكر م 

وقيل : المع : لا يسألون إذا استقرٌوا في النار. ۱ 

۱ وقال الحسن وقتادة: ون لا اله حنظها عليهم: وکا 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن ۰ 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً المعنى : ل تال الملانكة عنهم ام نی 
بسیماهم دلیله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن ¿ عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالى : 
تک لاہ کب يني [الحجر : ]٩۲‏ وقوله : : قوم لا یل عن نبو ون ولا 
جَان» [الرحمن :۳۹] وقال : yT‏ لاله أعلم بذلك منهمء 
ولكنه يسألهم e‏ سوال و وقال كيدا لا يسأل غير المجرم عن 


)0 والواحدي في الوسيط ۳۳/۰ ۱ وأخرجه الطبري a‏ عن فعافة روه بین حاصرتين ليست 
في (د) . ۱ ۱ 

۲( في النکت والعیون ۳۹/۰ 1 ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵ وتفسير البفوي ٠ , ۲۷۲/٤‏ 

| 6 تفسير البغوي e‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲7۵/۲ عن الحسن» والطبري ۲۳۰/۲۲ عن 

قتادة. 


)2 اتقسير لیر ۷۳/۶ eT‏ ۵ وأخرجه الطبري ۰/۲۲ a‏ وهو في 
تفسيره ۲/ ۱8۲ - 18۳ بنحوه. 
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ذنب المجرم"". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْلُء ثم ختم على آفواه القوم وتکلمت الجوارح 
شاهدة علیهم ". 

وفي حدیث أبي هريرة عن النبی 6 وفیه قال : «قَيلْقَى العبد فیقول : أي فل ألم 
أكرئك وأسوّذك وأرَجك وَأسحُز لك الخیل والابل» وأذرْكَ ترأمنْ وتَرْبَعُ؟ فیقول: 
بلی. فیقول : أفظننت أنك ملاقع؟ فیقول : لا. فیقول : إلى نساكٌ کما نسيتني. ثم یلقی 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينهء ا ل ۱7۳ فیقول : پا رث 
آمنث بت وبکتايك وو و وصمث وتصلّفت. و کی بخیر ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذا. قل له : الآن نبعث شاهدّنا عليك فیفتکر في نفسه من هذا الذي 
يشهد عليّ» فیختم على فیّه. ویقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق فخذه 
العا يولك لد مکی لاک لمات وذلك الذي يَُسخظ 
الله علیه» وقد مضی هذا الحدیث في «حم السجدة؟ وغیرها ۳ 


ع مر هم کاس ر 


قوله تعالى : و اجره سیتهم فود باللومی ولد © با E‏ رب 
کان © هذ جَه الى کی با ال 8 رد با و یم 1ه 
ما الا ریک كر © 
0 تعالی : # یعرف المجرمون 9 قالالحسن: سواد الوجه وزرقة 
الاعین(* قال الله تعالى: «#وَحَثر الْمجرمين ومين رقا [طه: ۱۰۲] وقال تعالی : 


مرج سے e‏ د هس وخر 
يوم بیضص وجوه وسود 4 [آل عمران :۱۰۱ ]. 


. 1/5 تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۳۰/۲۲ النكت والعيون 477/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )۲( 
ومعنی : : فل: يا فلان» نش ا هرد‎ >» ۰ ۰٦/۱۸ آخرجه مسلم (۰)۲۹۸ وسلف ۷۰/۱۷ و‎ (۳( 


وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: اي صرت رئيس القوم ومقلامهم. . وتربع : : تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 


)€( المحرر اوجیز ۲۳۲/۵ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲۵/۲ ۰ والطبري ۲ 
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م صر روه وور 


سد باتوی والأشام» أي: تأخذ الملائكة بنواصیهم. أي: بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار"". والنواصي جمع ناصية. وقال الضحٌاك : 
مه و 5 ۰ (۲( 50 4 0 

یجمع بين ناصیته وقدمیه في سلسلة من وراء ظهره . وعنه : یخذ برجلي الرجل 
: 5 ۳ ی ف s1 oe. "0 4 - N‏ 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار . وقیل : يفعل ذلك به 
ليكون أشذ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجره على وجهه وتارً تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 

قوله تعالی : مذي جَهَممٌ الق يكب يا رنه أي : يقال لهم: هذه النار التي 
آخبرتم بها فکذبتم ٠‏ .یلو نبا و حير تان قال قتادة: يطوفون مرا بين 
الحمیم» ومرَةٌ بين الجحیم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب". 

وفي قوله تعالى : «أن»: ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الذي انتهى خره وحميمه. قاله ابن عباس وسعيد بن جبیر 
۱ ومنه قول النابغة الذبياني : 
هر یی ها وا بأحمر من : نجیم | لجوف ان 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقّ الله السماوات والأرض "*. یقول : إذا استخائوا 





(۱) تفسیر الطبري ۲۳۱/۲۲ ۰ وتفسیر آيي اللیث ۳۰۹/۳ . 

(۲) الکشاف ٤۸/٤‏ ۰ وأخرجه عنه هناد في الزهد (۲۱۸). 

(۳) آورده السيوطي في الدر المنشور ۱8۵/۲ وعزاه إلى ابن المنذر. 
(4) الکشاف 4۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/۵ بنحوه. 

(۵) الوسيط 774/4 . 0 

(5) النکت والعيون 1۳۷/۵ . ۱ ۱ 

)۷ النکت والعیون ۵ وما سرت ها وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعید 

أبن جبیر. ۱ 
(۸) دیوان النابغة ص۱۲۰ ۰ ونجیع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 
(9) أخرجه عنه الطبري EI‏ ۱ 
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من النار» جعل غیائهم ذلك. وقال کعب: «آن»: واد من أودية جهنم يجتمع فيه 
صدید أهل النار» فیغمسون بأغلالهم فيه حتی تنخلعَ آوصالهم» ثم یخرجون منها وقد 
آحدث الله لهم فا جدیدا فیلقون في النار» فذلك قوله تعالی : «یطوفون بَينَهَا وَبَيْنَ 
حَمِيم آن)"''. وعن كعب أيضاً : أنه الحاضر. وقال مجاهد : ان الذي قد آن شربه وبلغ 
غایته۳۲*. ۱ 
والتعمة فیما وصف مر هول القيامة وعقاب المجرمین ن ما في ذلك من الزجر عن 
المعاصي والترغیب في الطاعات. وروي عن النبی ل أنه أتى على شاب في اللیل 
يقرأ قا الكت الْمَاء فان وه کالدمان»» فوقف الشاب وخنقته الْعَبْرة ' 
وجعل يقول: وَيْحِي من يوم تنشق فيه السماء وَيْحِي! فقال التب #: «وَيْحك یا فتی | 
. مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء ليكائك»”*. 0000010 
قوله تعالى : وسن کاک مام یه سان © ای لد ریا گرا @4 ` 
قوله تعالى : لَلمَنَ خاک متام ری نان فيه مسألتان : ا 
٠‏ الأول : لما ذکر أحوال أهل النار ذکر ما اعد لابرار والمعنی: 0000 
۱ بين يدي ربّه للحساب. فرك المعصية. ف «مَقَامَ؛ مصدر ب بمعنى القيام. وقيل: خاف 
ا ربّه علیه آي : إشرافه واطلاعه علیه» بیانه قوله تعالی «آنتن هو ابد عل ىک 
يتا کت [الرعد ۳۳۰ وقال مجاهد وإبراهيم یم النخعي مرت لمعصية 
يم فيدعها من خوفه 0 


الثانية : هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من امز 5-5 فأنتِ ‏ 


)۱( تفسير البغوي /t‏ . 

(۲) النکت والعيون افد > وأخرجه الطبري 7 من مهد وهو في سیر ۲ 

a. لم نقف عليه.‎ )۳( ٠ 

0 تفسیر البغوي ۳۷۳/۹ ةا الطبري ۲۳۰/۲۲ - ۲۳۲ ۰ ٠‏ وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن ۱ 
٠‏ أبي شبية ۱۳/ ۷۰ وهناد في الزهد (۸۹۹). 
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طالق. ا بالمعصية وترکها ا عن الله وا وقاله 


سفيان الثوری وأفتى به”2. 


وقال محمد بن على الترمذي : جنة لخوفه من ربّهء وجنة لتركه شهوته"۳*. وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض" ". وقيل: المقام: الموضعء أي : 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدّم“. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله" وهو كالأجل في قوله: قدا جاه هم [الاعراف:۳4] وقوله في 
موضع آخر: اد بل له دا جا لا بور [نوح:4]. 


جح ی مر 


«#جنتان» أي : : لمن خاف جنتان على حدّت فلکل خائف جتتان. وفيل : جتان 
ا "*. والأوّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبی 4 أنه قال: 
«الجتتان بستانان في عرض الجنَة» كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط کل بستان دار 
من نورء وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة قرارها ثابت وشجرها ثابت» ذكره 
المهدوي والثعلبىٌ أيضاً من حديث أبي هريرة”". 


وقيل: إن الجنتین جنته التي خلقت له وجنّة ورثها. وفیل : إحدى الجئتين منزله 
والأخرى منزل ات كما یفعله رؤساء الدنيا. وفیل : ان احدی الجنتین مسکه 
والاعری بستانه:وفیل: إد (حدی الجتدين اسافل القطنوز؛ والأخرى اغا ليا قال 


ی 


مقاتل : هما جنّة عدن» وجنّة النعیم". 


(۱) هذه اليمين ذکرت عن هارون الرشید. وأنَّ اللیث بن سعد هو الذي آفتاه فیها کذلك» وقد أخرج القصة 
اک( ی ا الثوري في المسألة. 

)۲( تفسیر البغفوي 7 . ۱ 

(۳) اللکت والعیون ٩۳۷/۵‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۵/۲۲ . 

(4) الوسیط ۲۲۵/4 . ۱ ۱ 

(۵) تفسیر الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

(7) المحرر الوجیز ۲۳۳/۵ . 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المنشور ۱8۷/٩‏ وعزاه لابن مردویه عن عیاض بن تمیم. 

. ۲۲۵/6 النكت والعیون ۳۸/۵ ۰ والوسیط‎ (A) 
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وقال الفرّاء: نما هي ننه واحدة فثنی؛ لرژوس الاي. وأنکر ال هذا وقالل: 
لا یجوز آن یقال: اخزنة النار عشرون؛ ر اقل تسعة عشر؛ لمراعاة رژوس الاي. 
وایضاً قال : اانا وال آبو جعفر الا قال الفراء!۲۳: وقد ون 
َتدَنى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عزَّ وجل» یقول الله عر 
وجل : «جَنْتَانِ) ويصفهما بقوله: «فیهما» فيَدَّعَ الظاهر ویقول : يعون أن تكون ده 
ویحتخ بالشعر! وقيل: اما كانتا اث ننين؛ ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى 

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق # حََاصَّةَ حين ذكر ذا يوم الجئة حين 
لت والنار حين بررّت قاله عطاء واین و دنت وقال الضکاله : بل شرت ذات 
يوم لبنا على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخبرٌ أن من غير جل» فاستقاءه ورسول الله 
ينظر الیه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية ". 


قوله تعالى : وتا امان @ بای 0 ريا کیان @ فیما عیتانِ يران 
بي م ريك تُكَدانٍ © > 
قوله تعالى: دَرابَآً ناه قال ابن عباس وغيره: أي : ذواتا ألوان من الفاکهت 
الواحد: ٠5‏ . وقال مجاهد: الأفنان: الاغصان واحدها فن . قال النابغة۳؟: 





E TOTES‏ دعيو یلا مفججموعلى فتن تفئي 


)۱( تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۰/۳ و کلام القتبي فى غريب القرآن له ص1۰ ؛ - 6۱ . 

(۲) في معاني القران له ۱۱۸/۳ . ۱ 

(۳) النکت والعیون 1۳۷/۵ . 

(5) النکت والعیون ۳۸/۵ عن ابن عباس والضحاك والوسیط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعید بن جبیر 
وأخرجه عنهم الطبري للك EE‏ 

(0) تفسیر البغوي ۲۷۶/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۱/۲۲ . 


(1) فى دیوانه ص ۱۲۲ . 
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وقال آخر يصف طائرين : 
باتا على غضن بان في دزی من يُرَدداٍْحوناًذاتت) 

آراد باللحون: اللغات. وقال آخر : ظ 
ماهاج شفك من یدیل وان تذعو على فنن ایو سا 
تدعو آبا فرخین صادف ضارياً نا یبن یس الط تور شان 

والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانین» وقال یصف ری : 

لها رسام ین آنانین الا 

وشجرة اء أي : ذات آفنان وفنواء أيضاً على غير قياس" 

وفي الحدیث: (إن آهل اجه مرد مككلون آولو آفانین» يريد أولو ن وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضلة] من الشعر شبّه بالغصن(؛ ". ذکره الهروی. 


عَم 


وقیل : «ذُوَانًا أفنَانٍ» أي : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة. وعن 
مجاهد أيضاً وعکرمة: إِنَّ الافنان: ظل الاغصان على الحيطان". 

قوله تعالى: لفیا تان ينا و أي : في کل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس : تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجیّة. و 





(۱) آمالي القالي ۱/۱ ۰ ولم ينسبه. 

(۲) سلف ۵/۱ . 

(۴) الصحاح (فنن)» والبيت ذکره أيضاً ابن منظور في اللسان» ولم ينسبه. 

(:) تهذيب اللغة E ۰ ٤11/٠١‏ منه والحدیث آخرجه الترمذي (۲۳۹) عن آبي هريرة 
و(۲۵۶۵) عن معاذ بن جبل بنحوهء وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

N تفسیر البغوي 24/4 ۹ تا ری تن 10/۲ « » والطبري‎ (o) 

(1) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۰۲۲/۲۲ وتفسير الرازي ٠۲٤/۲۹‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷/4 . 
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انشا ایشا والح تیان بالماء الزلال: ات ای والأخری 


السلسبیل . وعنه أيضاً : عینان مثل الدنیا أضعافاً مضاعفة» حصباژهما الیاقوت 
الأحمر وَالدَيَاجد الأخضرء وترابهما الکافور وحفاتهما المسك الأذفرء وحافتاهما 


تل 


اقرا ان ا اساسا عرسا ر الور لاخر من خف لد 
للشاربین "*. وقیل : تجريان من جبل مسك ". وقال أبو بكر الورّاق: فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل *. 


ری 


9 .و ۳ 22 #4 1 ی 17 ES‏ ر ساسم مر اہ 2 
قوله تعالی : فهما من ل نم زوجان ( 


۲ و ی ءا لاء رب زبان ۱ 





07 رر مرت سے چ رو 


عل فرش یب من سر وى الجن دان 62 ما كم ی يخا كبن 4 
قوله تعالی : افیا ۱ ین کي زه روان أي : صنفان» وکلاهما ملز غا 
٠‏ قال ابن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مره إلا وهي في الجن حتى الحنظل إلا 
- أنه حل وقیل: ضربان رطب ويابس» لا یقصر هذا عن ذلك في الفضل 
ان وقيل : آراد تفضیل هاتین الجتتين على الجتین اللتيّْن دونهما؛ فاته ذکر 
هاهنا عینین جاریتین وذكر تم عينين تَْضخان بالماء والنُضخ دون الجري» فكأنّه 

قال : في تينك الجنتین من كل فاكهة نوع وفي هذه الجنّة من کل فاكهة نوعان . 
قوله تعالی: مکی ع فر هو نصب على الحال"*. والفزش: جمع 


(۱) زاد المسیر ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسیط ۲۲۷۱/۶ عن الحسن. 
(۲) زاد المسیر ۱۲۰/۸ ۰ والأذفر: الطیّب الریح. اللسان (ذفر). 

(۳) الکشاف 44/4 . 

. ۱۲۰/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

(0) تفسیر البخوي ۲۷4/4 . 

(5) زاد المسیر ۱۲۰/۸ . 

(۷) تفسیر الرازي ۰۱۲۵/۲۹ ۱۳۳ بنحوه. 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۱6/4 . 





قرافي" وف ارو : اقُرْشٍ) بإسكان الزاوي؟؟ .ايا جمع بطانة» وهي التي 
تحت الظهارة” ". والإستبرق: ما غلظ من الدیباج وخشن"* أي: إذا كانت البطانة 
ر فما e‏ قاله ابن معو دوز هی وقيل 
۳9 ۳ اک [السجدة: ۱۷]. و فش ما 
وصف لکم بطائنها لتهتدي إليه قلوبکم. فأمًّا الظواهر فلا یعلمها إلا الله(. وفي 
الخبر عن النبی 5 أنه قال : «ظواهرها نور یتلالا0. وعن الحسن : بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد . وعن الحسن أيضاً : البطائن هي الظواهر 
وهو قول الفراء. وروي عن قتادة" . والعرب تقول للظهر بطناً فیقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض ۰ وقال الفراء: قد تکون البطانة الظهارة» والظهارة البطانة؛ لأنْ 
كل واحد منهمايكون وخا والمرب ره د هذا ظهر الما وهذا بطن 
السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة”"'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 





(۱) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/۵ ۰ والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 
(۳) زاد المسیر ۱۲۱/۸ . 
(8) تفسیر الطبري ۲۶۲/۲۲ . 
(0) الوسیط ۲۲٠/٤‏ ۰ وتفسیر البغوي ااا و ری ین 
(5) تفسير أبي الليث ۰۳۱۰/۳ والوسيط ا 
7 النكت والعيون ۳/٥‏ . ۱ 
(A)‏ تخر الوجيز «۳/٥‏ ولم ثقف عليه مسنداً. 
() تفسير البغوي ۲۷۹/4 عن سعید بن جبیر. ۱ 
(۱۰) تفسیر آيي الليث ۳ عن مقاتل وزاد المسیر ۱۲۱/۸ عن قتادة. 
() معاني القر آن للفراء ۱۱۸/۳ ۰ وقول قتادة في زاد المسیر ۱۲۱/۸ . ۱ 
() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني ل لشي > وینظر زاد ات ۲ 
(۱۳) في غريب و ۱ 


۵۷ 605 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 





۳۳ 


سے سے سے 1 ووم مر 


و اج دان الجَنّى : ما يُجتتى من الشجر يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جني - على فَعِيل - حين جني" وقال الشاعر: 
باعتا و انیت ایا جتن تا انس فقس 5 
وقریغ: «جنی) بکسر الجیم ". «دانٍ»: قریب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتی 
يجتنيها ول اللی إن شاء قائم وان شاء قاعدا(* وان شاء مضطجعاً لا یرد یه 
دولا شرك 





ا Ke‏ كران : 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : فرع کت ال رف قيل : في الجئتين الم کورتین قال 
الزجاج"": وائما قال: «فیهِنٌ» ولم يقل : فیهما؛ لائه غنی الجنعین وما اعد 
لصاحهما من النعیم. وفیل : (فیهن» یعود على الفرش " التي بطائنها من استبرق» 
أي : في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الظرفی» أي: نساء قاصرات الظرف. قَصَرْنَ آعینهن 


(۱) الصحاح (جني). 

0"( هذا مثل یضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الامثال للميداني ۰۱۳۸/۲ ۳۹۷ ۰ والمستقصی للز مخشري ۳۸۹/۲ ۰ 

. (۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۰ عن محبوب. 

. ۲۷/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون 5797/6 ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۹۵/۲ ۰ والطيري ۲۶/۲۲ . 

(7) في معاني القرآن له ۱۰۳/۵ . 

(۷) زاد المسیر ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان ۵۱ . ۵۷ ۱ ١6‏ 





على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضی في رلتیه" ووخد الطَرْف مع 
الاضافة إلى الجمع؛ لأنه في معنی المصدرء من طرّفت عينه تطرف طرف ثم 
سمیت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمع؛ هيدا قوم عذل وصوّم. 

الثانية : قوله تعالى : لل لین أي : لم یه یصبَهن بالجماع قبل أزواجهنََ هولاء 
أحد. الفرّاء: والطمث: لافتضاض: وهو التكاح باب مية "۰ طْمَّها يَطمثها ویطمها 
ظمْثاً: إذا افتضّها. ومنه قيل : امرأة طامث أي : حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطتّها على أي الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفراء أعرف 
وأشهر. وقرأ الکسائی : «لَمْ يَظْمُْمُنَ؛, سي يقال: مت ال ات 
بالضم ‏ حاضت. وطمثت بالکسر لخت فهي طامث" ۳ وقال الفرزدق : 

ES‏ م وتو وهنَّ أُصَحٌ ین بَيْضٍ السُعَام» 

وقیل : «لم یهن ن» لم يَمسسهنّ قال ابو عمرو: والطمث: المَس» وذلك 
في كل شيء یمسر لفل ویقال لزت : ما مث ذلك المرتع قبلنا حذه وما مت هذه 
الناقة حَبْل ؛ أي: ما مسّها عقال”''". وقال المبرّد: أي: لم یذللهنْ انس قبلهم ولا 
جانء والطمث: التذلير ”. قرا الحسن : «جَأن» بالهمز۳. 





. ٤۹/٤ الكشاف‎ )١( 

. ۳۳/۱۸ )۲( 

(۳) الصحاح (طرف). . 

. ۲۲۷/٤ الوسیط‎ )٤( 

(۵) الصحاح (طمث). 

(7) السبعة ص1۳۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۷ . 

(۷) الصحاح (طمث). 

)۸( ثمار القلوب ص١٤٤‏ ۰ وفيه: خرجن بدل: وقعن. وأغضٌء بدل: : أصح . . ومنتهی الطلب 1۰۸/۵ ۰ 
وفيه: مَشيْنَء بدل: وقعن. ٠‏ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۶۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۰۳/۰ . 

(۱۰) الصحاح (طمث). 

(۱۱) التكت والعيون 489/6 . 

(۱۲) القراءات الشاذة ص۱۵۰-۱4۹ عن عمرو بن عبيدء والمحتسب ۲/ ۳۰۵ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 





5 ۱ ۱ ۱ سورة الرحمن: الآيات 07 - 71 


الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الجنَّ تغشى کالانس"* وتدخل الجْة 
۰ : 4 ) م : 5 5. ۱ 

ویکون لهم فیها جئیات" "". قال ضمرة: للمؤمنين منهم آزواج من الحور العین» 
فالانسیات للإنس» والجئیات للجنٌ”". وقیل : آي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجن في الجنّة من الحور العين من الجتيات جنْ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات اٍنس» وذلك لأن الجن لا 
نَأ بناتِ آدم في الدنيا دکزه التشيوى. 

قلت : قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي (سبحان» فا جائز 
8 )6( ورك 
أن تَا بنات آدم. وقد قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالی : لز تین ان شی ناه ولا جا وذلك با 
الله تبارك وتعالی وصف الحور العين بال لم يطمئهنٌ انس قبلهم ولا اه يعلمك 
ظ أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنٌ الجان» ون الحووالعية قد بَرِئْنَ من هذا العیب 
وار والطمث : الجماع. ذكره يكماله رباج الحکیم» وذكره المهذ وي أيضا 
والثعلبئُ وغيرهماء والله أعلم. . م ۱ 

قوله تعالی : # کمن اد وان © © بای .اه : دب از © مز 

جرا اخسن الا اسن © بای .ارم کزان © 

قوله تعالی : : یناث وَالْمَرْجَانُ» روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
التب ل قال : إن المرأة من نساء أهل الجنّة لیری بیاض ساقیها من وراء سبعین لا 


(۱) معاني القر آن للزجاج ۵ . 
(۲) في (د) و(ظ): جنتان. 
(۳) نوادر الأصول ص۱۱ ۰ ۲۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۲4۸/۲۲ وأبو الشيخ في العظمة (۱۱7۸). 


۹ سف‎ ١211/5 (O 


() في (د) و(ظ): ٠‏ بني. 


EAI تسیر الفوي ) 0/4 « وأخرجه الطبري‎ (VD 


۱ سورة الرحمن: با لیات ۵۸ _ 1١‏ ۹ ۱۵۷ 





۱ حتى یری مخُها» وذلك بأنٌ الله تعالى يقول: ٠‏ اهن ایافوث وَالْمَرْجَاد ناب 
لباقوت فه حجر لو أدخلت فيه يلكا تم استصفیته لپیثهآمن وراه وروی 
موقوفا"؟ . وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حُلَّة فيرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة لبیضا :"۳ وقال 
الحسن : هن في صفاء الیاقوت رای ۳ ۳ 

قوله تعالی : اهل جرا 7 الاحسلن 1 الاح ی دمن في الکلام على أربعة 
و رم سس هل أق عل لانن من ی > 
[الإنسان:١]+:وبمعنى‏ الاستفهام كقوله تعالى: «فَهلٌ رجنم ما وعد ریک (u‏ 
[الأعراف: 46]» وبمعنى الأمر كقوله تعالى : هل نم مود [المائدة: ۰]٩۱‏ وبمعنى 


«ما» في الد کقوله ۷ نهل على الرسلٍ | إل آل [التحل ۳۰ ادامل جَرَاءٌ 
الاخسَان إل الوخسان 
قال عكرمة : آي هل جزاء من قال : لا إله إلا الله إلا ١‏ ال بن عباس : ما 


ا لا إله إلا الم یل بما جاء به محمد 86 إلا ال وفیل: هل 


جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة؛ قاله ابن زيد”"". 


ارت أنس أن النبی 4 قرأ : هَل جَرَاء الا خسان لا اسان ثم قال: «هل 





)۱( الترمذي (۲۵۳۳) مرفوعاًء و(۲۵۳4) موقوفا وقال عنه : وهذا أصح. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
لباب عن أبي هريرة 4 في صفة الحور العين عند البخاري (۳۲4۵), ا «دلكل 
واحد منهم زوجتان» رى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. ۰ الحدیث.  EHS‏ 

(؟)«تفسير النخوئ ٤‏ 0. وأخرجه عنه هناد في الزهد (۱۲)» والطبري ۲۲/ ۰ . 

م6 اخرجه الطبري ۲۵۰/۲۲ . ۱ 

43 الأزهية للهروي ص۰۸ 7094-١‏ » وحروف المعاني للزجاجي ص ؟ رمغي لیب صی11۰-401 . 

)0( آورده السيوطي في الدر المنثور ۱2۹/٩‏ وعزاه إلى عبد بن حمید. ٠‏ 

(1) تفسير البغوي 7777/54 ۰ وزاد المسير ۱۲۳/۸ . 

)۷( النكت والعیون ۸60/۵ » وأخرجه عنه الطبري 507/77 - ۲۵۳ . 


۵۸ ۱ ۱ : سورة الرحمن: الآيات 1 1۵ 





تدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «يقول: ما جزاء من أنعمتٌ 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”''. ظ 

وروی ابن عباس أنَّ النبی 4 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جني وحظيرة قُدْسي برحمتي)”". وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الاحسان عليه في الأبد ". 
وقال محمد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْبَلة لبر والفاجر“ > أي: مرسلة علیه 
الفاجر في الدنياء والبَر في الآخرة. 
قوله تعالى: وین ونما جتان (6 باي اله یکا تُكَذْبَانٍ 69 مِدَعَآئَانِ 
© بای 12 ریک تکیبن 469 

وله تعالی : وین دونیما جتان أي : وله بش هون ال ی الارن ان 
نان قال ابن عباس : ومن دونهما في الدَرَ. ابن زید: ومن دونهما في المَضل. 
ابن عباس : والجنات لمن خاف مقام ربّه فیکون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماوردئ : ويحتمل أن يكون «َمنْ دُونِهِمَا 
جَئَتَانِ» لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته. إحداهما للحور العين» والأخرى 


أ 


. ۲۷۹/6 آخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) لم نقف علیه. ۱ 

(۳) النکت والعیون 18۰/0 بنحوه. 

12( الکشاف 4۹/۶ عن محمد بن الحنفيت وأخرجه عنه أبو عبید في غريب الحدیث ۰۳۶۹/6 والبخاري 

- في الادب المفرد (۰)۱۳۰ والطبري ۲۵۳/۲۲ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۹۱۰۲ وآورده الطبرسي 
في مجمع البیان ۱۰۳/۲۷ عن علي . وعزاه إلى العياشي. 


وأخرجه البيهقي في شعب ااا ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهيشم بن عدي؛ متروك 
الحديث. 


(۵) تفسیر البخوي ۰۲۷۲/۶ وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۳۳۳۲ و ۰۲۰۳/۲۲ وأبو لشیخ في 
العظمة (۰)۲۲۸ وقول ابن زيد آخرجه أيضاً الطبري ۲۵/۲۲ . 


۱ 1( فى النکت والعیون ۰/۵ او ۱ وها "قله نه ایضا:: ۱ 


سورة الرحمن: الا ت 1۳" 56 ۱ ۱ 8 ١‏ 





للولدان المِخْلَّدِين؛ ليتميّز بهما الذکور عن الاناث. وقال ابن جریج: هي أربع : 
جتتان منها للسابقین المقرّبین «فیهما من کل فاكهة زوجان» واعینان ۳ وجتتان 
لأصحاب اليمين (فِيهمًا فاكهّة ونخل وَرمَانْ» و«فِيهمًا عَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ)"''. وقال ابن 
رید 1101 وين من ها دو راا من درق لأصحاب الیمین*". 

قلت : إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن””" في كتاب 
«منهاج الدين»“ له واحتصحٌ بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : «وَلِمَنْ تحاف 
مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ؛ إلى قوله: «مُدْهَامَئَانِ» قال: تانك للمقربین وهاتان لأصحاب 
اليمین. وعن آبي موسی الاشعري نحوه. ولما وصف الله الحتين آشار إلى الا 
بینهما فقال في الاولتین : «فیهمّا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانِ وفي الأخريين : (فیهما عَيْنَانِ 
نضَاتَان» أي : : فوّارتان ولکتهما لیستا کالجاریتین ۰ لان النضخ دون الجري. وقال 
فى الوا «فیهمّا من كل فا کهة زوجان» فعم ولم یخص. وفي از ره افیهما 
فاکهة وَنَخْلٌ وراه ولم يقل : من کل ر الأواتين: تین علی فرش 
بظائنها من إِسْتَبْرَقٍ» یا + وفي الأخريين: امنَكيِينَ علی رفرّفب خضر وَعَبْفَرِيُ 
جِسَانِ» والعبقري : الوّشي" ولاشكٌّ أن الديباج ن '"' من الوشي» والرفرف : 
کسّر الخباءء ولاشكٌ أن الفرش المعدّة للاتكاء عليها أفضل من كَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَُأَنْهُنَّ‏ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ»» وفي الأخرتين 
افِيهنّ خیرات جسّان» ولیس كل حسن کخسن الياقوت والمرجان. 





(۱) تفسیر البغوي ۲۷۹/۶ . 

(۲) النکت والعیون 4۱/۵ . 

(۴) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٤٤٤‏ ا ا 
الصواب وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

)0( ا لد 

(۵) سيأتي التعريف بها قريباً. 

)1( نامتك د اغا 





1۵ سورة الرحمن: الآيات ۲ . 1۵ 


HH ۳ 


۱ وقال في الأولتین : « ذُوَانَا أفتان» وفي الأخرتین : «مَدمَامَتَان» أي : خضروان» 
ات من شدّة خضرتهها سوداوان» ووصف الأولتين بکثرة الأغصان والاخرتین 
بالخضرة وحدها» وفي هذا عله تحقیق للمعنی الذي قصدناه بقوله: رين نيعا 
بان ولع ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 
فان قیل : كيف لم يَذكُر أهل هاتين الجتتين كما کر أهل الجتّینالاولتین؟ فيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ربّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لاعلی العباد رتبة في الخوف من الله تعالی» والجنّتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
۱ تن ای ۳ ومذهب لضحٌاكأ الجنّيين الأولتين من ذهب وفضة 
والأخرين من ياقوت وزمرد» وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دونهما جَنْتَانِ) 
اي : ومن آمامهما ومن قیلهما(". والی هذا القول ذهب آبو عبد الله الترمذي الحکیم 
في «نوادر الأصول”" فقال : : ومعنی اومن دونهما جتان أي : دون هذا إلى 
0 أي : آقرب وأدنى إلى الخرش. وا سای ا غلاا رل نها اکر 
e‏ الجیّان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعیم» وال خرتان جنّ لفردوس 


3 المأوى”* 


اقول 2 : اتان أي : خضراوان من التق قاله ان E‏ وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدّهُمة في اللغة: اههد يقال : : فرس أَدهَمء وبعیر أدمی 


تاو دهماء أي : اتو حتى ذهب الساضن الذي فيه» فان زاد على ذلك 


(۱) إلى هنا نهاية النقل من المتهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة ص41 
)۲( تبسر للشو 4 . 

a . ص۱۲۹‎ )۳( 

(4) التذكرة ص44۱ وذكر ا كَل مقتل في اللکت والعیون e.‏ 


(6) النكت والعيون 8۱/۵ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۰۲۰۵/۲۲ والبيهقي في البعث والنشور 


(۰)۳۱۸ وقول مجاهد في تفسیره ۱:۳۲ وأخرجه عنه الطبري ۲۵۷/۲۲ . 
۱ ۱ 02 في (م): زرقته» والتصویب من النسخ والصحاح (دهم) ‏ والکلام مله . 





۱ حتی اشتذ السواد فهو جَوْن. . واذهم الفرس ادهماما أي : 5500 وادهامٌ الشيء 
اماما" أي: اسوات قال الله تعالی: طمُدْمَامّئَانِ» آي: سوداوان من شدَة 
الخضرة من الزن والعرب تقول لكل أخضر: آسود. وقال لبيد يرثي قتلی هُوازن:. 
0 . ره و e‏ مر و يمه و ۶ 2 0( 
او وان تا واوا ای : 
۱ ۳ 
يقال بل الم ار تسس آي: سوادی ٩‏ 
قوله تعالى: نييما عیتان اتان © ی ا KE‏ تكدمان © شتا 
قکهة ول وتان © نی ٤ا‏ 4 ريا تدان 13 ا 
قوله تعالی : «فیهعا عکان تاه أي : فوّارتان بالماء. عن ابن ۲ 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء””". وعنه أن المعنی نضّاختان بالخیر والبركة 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وا بن عباس آیضا واس : : تنضخ على أولياء الله 
بالمسك والعثبر والکافور في دور أهل الجنّة» كما يَنضَخ رش المطر” 7 وال سعد 





() في (م): ادهیماما. 

0( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم ثقف على البيت في دبوان بيد 

(۳( الصحاح (دهم). ۱ 

(4) تهذیب اللغة ۱۰۵/۷ . 

)02( الصحاح (خضر). ۱ ۳ ۱ 

(5) التذكرة ص 44۲ ۰ وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء e‏ 
۱ الماورديٌ في النكت والعيون 44۱/۰ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۲۵۹/۲۲ وابن ¿ أبي حاتم في التفسير 
4/١‏ ۰/۱۸۷ والبيهقي في البعث والنشور (۳۰۸). 

(۷) الکشاف ۰۰/6 . 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۱۱/۳ عن مجاهد؛ کت والعين 411/6 عن الحسن والكلبي» وزاد لس 
4 عن الحسن. 

)۹( النكت والعيون 44۱/۵ عن أنس» والوسيط 14 عن ابن عباس »2 وتفسیز الى 4 عن أبن 

۱ مسنود وانين» وآغرجه - عن الاخیر - ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۸/۱۰ (۱۸۷۵۷). 


۱1۲ سورة الرحمن: الآيات 11 ۰ 1٩‏ 





ابن جبیر: بأنواع الفواكه والماء”. الترمذئ: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجواري المزيّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملوّنات. قال الترمذي : وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقیل : تنبعان ثم تجریان '". 

قوله تعالى : « نیا تک رل رکه فيه مسالتان: ٠‏ 

٠‏ الأولى: قال بعض العلماء: لیس الرمان والنخل من الفاکهة؛ لأن الشيء لا 
تلف على نفسه» إِنّما يُعلف على غيره. وهذا ظاهر الکلام"۳. وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهِما وخسن موقعهما على الفاكهة؛ 
کقوله تعالى : لعَفِظوأ عَلَ الصَحلوّتٍ وَالصّصلزة الْوُسْطن» [البقرة:۲۳۸] وقوله: فإ کال 


0 


مش کر _- 


عَدوا لله کی ورسله جيل وَمِيَكَللٌ» [البقرة: ۹۸] وقد تقدم 

وف إلما م لأنَّ النخل والرمان کانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة ابر 
عندنا ؛ لأنَّ النخل عامّة تهی والرمان کالثمرات *" ١‏ فكان يكثر غرسهما عندهم ؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء الفا ذکر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه› وأفرد الفواكه على حدتها. 

وقيل : أفردا بالذكر ؛ لا النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
یخلصا للتفكّه” ؛ ومنه ی رسب الله. وهي افیا 


)010( النكت والعيون ٩1۱/۰‏ + وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ۰ والطبري ۲۵۹/۲۲ . 

(۲) التذكرة ص 14۱ . ۱ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۱۵/۳ ۰ وللهراسي ۰۳۹۷/4 والکلام في التذکرة ص44۲ » وما بعده منه 
ایض ۱ . . 

(6) ۱۷/۶ و ۲۲۲/۲ . 

(0) في النسخ الخطیة: کالتمرات» والمثبت من (م) والتذکرة ص41۲ والکلام منه. 

(7) الکشاف ۰۵۰۰/۶ تسه EN‏ 





صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة فى الجنّة مثل البعير المُقتب0©, 
وذكر ابن المبارك قال : أخبرنا سفبان» عن حماد» عزن :سيك نون جد عن ابن 
عباس قال : نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنة. منها مُقَطعاتهم وخللهم وثمرها أمثال القلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن؛ واحلی من العسل. وألين من الرّبْده ليس فيه عم . 
قال: وحدثنا المسعودی عن عمرو بن مرت عن أبي عبيدة. قال : نخل الجنّة 
نضید من أصلها إلى فرعها وثمرها آمثال القلال» کلما نزعت ثمرة عادت مکانها 
أخرى» وان ماء‌ها ليجري فى غير آخدود» والعنقود اثنا 7 
قوله تعالی : فن رت جسان 0 © فاي ٤ال‏ ريما 4 < بان 7 
قوله تعالی : #فيينَ رات حسانٌ که فيه مسألتان : 
الاولی : قوله تعالی: «فیهنٌ حَيْرَاتٌ حسان» ب يعني النسای والواحدة: خیّرة» على 


معنی : ذوات خير . وقیل : حيرات 3 فخثف» کهین ولید(*. 





)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير ۵۰۸/۷ عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسی بن اسماعیل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال : نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعیر المقتب. ۱ 
(۲) الزهد لابن المبارك »)١584(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۸/۱۰ (۱۸۷۵۸)) 
والحاكم في المستدرك ۷۰/۲ - ٤۷١‏ من طريق سفيان» لبر جيك مدع مره 
مسلم ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم: وكربهاء بدل: 
وکرانیفها. والكرّب والگرانیف : أصول سَعّف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوی. 
اللسان (عجم)» والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الخْر وغیره. اللسان (قطع). 
(۳) التذکرة ص10۲ عن ابن المبارك بهذا الاسناد. ولکن هو فى کتابه الزهد  )۱8۹۰(‏ وزهد هناد أيضاً 
(۱۰6) - من طریق سفیان» عن عمرو بن مرة بهء وأخرجه ۳ المبارك في الزهد أيضاً برقم (۱8۸۹) 
من طریق سفیان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. ۱ ۱ 

(5) النکت والعیون ۵/ 18۲ ۰ والتذکرة ص 11۲ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص11۳ . 


۷۱ - ۷۰ ا سورة الرحمن: الآيتان‎ ۱1٤ 





ابن المبارك : حدثنا الاوزاعي. عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أن خيرة من اخيرات جسّان» العت من السماء لأضاءت لها ولقهر ضوء وجهها 
الشمس والقمرّء ولَنصِيفٌ تُكساء خخيرة خيرٌ من الدنيا وما ا 

«جسان» أي : AT‏ قال الله تعالى : اجان فمن ذا الذي ۳ 
أن يصف e‏ وقال الزهري وقتادة: خَيْرَاتُ) الأخلاق «حسان» الوجوه"* 
وروي لك عن البق من جدیث 5 سلمة. ۳9 بو صالح: لأنهنّ عذاری 
ار 
۳ وقرا قتادة وابن السمَیمُ ویو و المُطاردي E‏ اخَيْرَاثٌ) 
التشديد على الأصل”؟؟ وقد قيل : إن رات جمع یره والمعنی : ذوات ځیر. 
وقيل : امار 


. قال الترمذی : فالخيرات: ما اختارهنّ الله فأبدع خَلقهن باختياره» فاختيار الله 





0 الزهد لابن المبارك (۲۱۱ زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (۳۵۲۸ کشف الأستار)» والطبراني في 

ا من طریق مالك بن دینار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعا. ۱ 

0 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 417/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وا 

" الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؛ وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: ليس في إسناد 

- الطبراني : الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقة» وفيه الحارث بن نبهان» . 

١ ۱‏ وهو متروگ» ولکن تایعهجعفر ین سلیمان اه. والتصیف: الخمار. اللسان (نصف). ۱ 

0 معاني القرآن لزجاج ۳93 e‏ ۱ 

,۳( التذكرة ص٤٤٤‏ . ۱ ۴ 5 001 الل 

. ۲۱۲/۲۲ النكت والعیون ۵/ 14۲ عن قتادة» لعج نه مد اي اسر ۲ والطيري‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۲۱۳/۲۲ ۰ والطبراني في الکبیر ۳۰۷/۲۳ (۰ ۷۰ مطولا. قال الهيثمي في مجمع 
الزواند ۱۱۹/۷ : رواه 0 وفیه سليمان بن أبي كريمةء ای 

۱ 0( التکت والعیون 1۲/۰ 


(۷) القراءات الشاذة ص۱۵۰ e‏ النهدي ا الوجیز ۲۳۹/۰ ۰ وزاد السير ۱۲۰/۸ ۰ 
۱ والبحر المحيط ۱۹۸/۸ . 


(۸) اللکت والعيون . 


سورة الرحمن: الآيتان ۷١‏ . ۷۱ ۹ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ م6١‏ 


لا پشبه اختیار الآدميين. ثم قال : «جسَّانْ» فوصفهنٌ بالخسن. فإذا وصف خالق 
۱ الخشن شيئاً بالخشن فانظر ما هناك؟! وفي الاولتین ذکر بأنهنّ «قَاصِرَاتٌ الطرّفی» 
وکا هن الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانْ» فانظر کم بين الخيرة وهي مختارة الله وبين فاصرات 
الطرف"۹۲؟! 

وقي الحدیث : إن الحور العين يأخذ بعضهن بأيدي بعض» ویتختین باصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها : نحن الراضیات فلا نسخط آبدا» ونحن 
المقیمات فلا نظعن أبداً. ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا 
بوس ید ونحن خیرات حسان» خبيبات لأزواج 00 خر جه الترمذی بمعناه من 
حديث علي له" . وقالت عائشة رضي الله عنها : إن الحور العين إذا قُلْنَ هذه المقالة 
20 المومنات من نساء أهل الدنيا : نحن المصليات وما لضن 
۱ الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضآت وما توضأتنٌ وحن السب نات رما 0 
تصدقتنٌ. فقالت عائشة ثشة رضي الله عنها : فخلبتهن والله ۳ 

الثانية : ا ا آکثر حسنا وأبهر جمالگ الحور أو الآدميات؟ فقيل: 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنٌّ في القرآن والستّف ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على المیت فى الجنازة : قواندلە توا خيراً من زوجه». وفیل : الادمیّات أفضل من 
الحور العين بسبعین آلف ضعف وروي مرفوعا. وذکر ابن المبارك: وأخبرنا 
رشدین» عن ابن أَنْعُم؛ عن حبان بن أبي جبلة قال: إل نساء الدنیا من دخل منهن 

600 

الجنّة فصلل على الحور العين بما عمله في الدنيا©» . 





(۱) التذكرة ص١٤٤‏ . 

(۲) الترمذي (5075)», وهو عند أخمد (۳۳ وهناد في الزهد .)٩(‏ قال الترمذي: حديث علي حديث 
غعريب. ۱ 

(۳) لطائف الاشارات ٩۱۵/۳‏ ۰ والتذكرة ص٦۷٤ ٠‏ ومجمع البیان ۱۰۷/۲۷ . ۱ ۱ 

)٤(‏ التذكرة ص1۷7 - 1۷۷ » والحديث ال > وقول ابن آبي جبلة في الزهد لین 
ا ل دا ۱ ۱ 


۱۹1 0 سورة الرحمن, الآيات ۷١‏ - 10 


وقد قیل: إن الحور العین المذکورات فی القرآن هم المومنات من آزواج النبيين 
والمؤمنين يُحْلَمّن في الآخرة على أحسن صورة؛ قاله الحسن البصرئ. والمشهور أن 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإِنَّما هنَّ مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانَ» وأكثر نساء أهل الدتيا مطموثات» ولان 
النبی ل قال: «إِنَّ أقلَّ ساكني الجنَّةِ النْساء»۲۳ فلا يصيب کل واحد منهم امرأة» 
ووعد الحور العين لجماعتهم فثبت أَنَّهِنَّ من غير نساء الدنيا. 
وی کح مَعْصُورتٌ فى لیا © ياي اله ریک تُكَرْبَانٍ © لر 
لت یش تیم للا بل @ بان +31 رگا کزان © > 
قوله تعالى: 005 مورت ف ابا که الخورٌ» جمع حورای وهي : الشدیدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدّم''". «مَفْصُورَاتٌ): محبوسات مستورات 
«فِي الْخیّام» في الحجال. لَسْنَ بالطوّانات في الطرق. قاله ابن عباس”". وقال 
عمر 4 : اا در مجوّفة”'“. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ» لها 
أربعة آلاف مصراع ۳ ۱ 
وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: حور مَمَصورَاتٌ في 
الْجِيَام : بلغنا في الرواية أن سحابة آمطرت من العرش فخلقت. الحور من فظرات 
الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة منهنَّ خيمة على شاطئ الأنهار» سعتها أربعون 
ميلآء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"" انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۷۳۸ وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين . 

. ۱۳۷/۱۹ )۲( 

(۳) النکت والعیون 147/0 » وأخرجه عنه الطبري 777/77 ۰ وسيأتي معنی : الحجال» قریباً. 

. ۲۹۹ - ۲۰۸/۲۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۲/۳ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۲۷۱/۲۲ . 

0 في (م): بالجنة . وکذا هي في التذکرة ص٩‏ 0۰ ۷ 
ص4۲ 1 -1۳. 


سورة الرحمن: الآيات ۷۲ - ۰۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 


یلم ولي الله أن آبصار المخلوقین من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد فقصر بها عن آبصار المخلوقین. والله أعلم. وقال في الأولتين : (فیهنّ قاصرات 
الطَرْفٍِ»؛ قصرن طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات آعلی وأفضل". وقال مجاهد : رورا تة فد فصرن علی آزواجهت 
فلا یردن بدلاً منهم"۳ . 

وفي «الصحاح»"۳: وقَصَرْتٌ الشيء أَقْصِرٌه قَضْراً: حبسته. ومنه: مَمْصورة 
الجامع» وفَصَرْتٌ الشيء على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة صيرة 
وقضورة أي : مقصورة في البيت لا ترّك أن تخرج» قال کسر : 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ كل قصیرة إلى ومائنري بذاك الْقَصَائرٌ 
َنَيْتُ قَصِيرَاتٍ الحجال ولم أذ قصار الُا شَرُ النّساءِ الحا 

وآنشده الفراء ۲۳: قضورة ذکره ابن السکیت("؟, . 

وروى أن قال : قال النبئ لا : «مررث فا آسري بي في الجنة بنهر حائتاه تاب 
المرجان. فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوار من الحور العِين استأذنٌ رین في أن یسم عليك. فأذن له 
فقلن: نحن الخالدات فلا نموت بدا ونحن الناعمات فلا نبؤّس ید ونحن 
الراضیات فلا نسخط أبداء آزواج رجال کرام» ثم قرأ النبيي ي: «حُورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. ٤٤١ص التذ کرة‎ )١( 

() سلف ۲۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

(4) دیوان كثيّر ص۱4۹ > والججال: جمع حجلة وهي ستر يضرب للعروس في جوف البیت. والبحاتر : 
القصیرات المجتمعات الخْلْق. الوسيط (حجل) و(بحتر). 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


م 


الْحيّام)”''. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 


وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنّها تب النبی 4# فقالت: يا رسو الله! إِنَا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بیوتکم وحوامل أولادکم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبيُ 8 : «نعم» إذا آحسنتن تبعل أزواجكنّ » وطلبتن مرضاتهم»۲. 

قوله تعالی : لر بى أي: لم یمسسهنّ» على ما تقدّم قبل . 

وقراءة العامة : «یْظْمِْهْنّ» بکسر المیم. وقرأ أبو حيوة الشامی وطلحة بن مُصرّف 
والاعرج والشيرازي عن الکسائی بضم المیم في الحرفین. وکان الكسائيٌ یکسر 
(حداهما ويضم الاخری ویخیّر في ذلك فاذا رفع الأولی کسر الثانية» وإذا کسر 
الأول رفع الثانیة. وهي قراءة آبي إسحاق السّبيعي. قال آبو إسحاق: كنت أَصلي 
GER‏ ب وکنت الي عّف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الکسائخ 2 ۱ 

ره + مثل د عون ویون فمن ضع ؛ الي بن 
اليب ومن کسر؛ فلائّها اللغة السائرة. اغا آعاد قوله: ول ينون ليبن ان 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الظرف. ‏ يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد 52-6 ضعيف 
وكان يهتم بالوضم. تهذيب التهذيب ۰۷٩۱/۳‏ والمجروحين ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 

(۲) النكت والعيون 46۳/۵ ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸۷٤١(‏ مطولاء والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل : الزوج» ويجمع على بعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص1۲۱ ۰ والتيسير ص ۲۰۷ ۰ والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۷۹/۶ ۰ وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَاءُ في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ بنحوه 
مختصراً. ۱ 

(0) الحجة للفارسي A24‏ وح اي ۱۲۸ ۳۰. 

۱ ۱۰ ۸1۷ e (0 
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9 ۵ کانت له الخيام في تلك الحال. 


قوله تعالى: مك عل رف خنرٍ وبري جتان © ياي اله یه 
كدب © بر تم بيك ف ك وم @) ٠‏ ظ 

قوله تعالی : متك عل رفرني حر الرفرف : ا ارح خرای؛ 
الرفرف: فضول الف رش والسظ ‏ وغه ایض ال قرف المحاس > رن على 
فضولهاء وقاله قتادة*. وقال الحسن ا هي البسط *. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابئ. وقال ابن کیسان: هي المرافق "* وقاله اب اسا وتاك آبو عبیدة: 
هي حاشية الئوب. وقال اللیث : ضَرّب من الثیاب الخضر تبسّط. وقیل : الفرزش 
المرتفعة. وقیل : کل ثوب عریض عند العرب فهو رفرف". قال ابن مقبل : 
وثا لتَرَّالونَ تفشی بغالنا سَواقظ من آصناف ربط ورفرث؟) 
بوكر ون ان شترا 
المحابس الواحدة: رفرّفة. وقال سعید بن جبیر وابن عباس أيضاً : الرفرف: ریاضص 
الخ 


وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح» 


(۱) في (ف): ضجرت وفي (م): قصرن. 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤‏ › والوسیط ۲۳۰/6 . 

(۳) النکت والعیون 4۳/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲ والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). . 

() النکت والعیون ٤٤١/١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۳۱/۵ وأخرجه الطبري ۲۷/۲۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ۱ 

(۵) تفسير البغوي ۲۷۸/4 ۰ وأخرجه ابن م 7 والطبري 5 عن الحسن. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/6 . ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۳۹/۵ وأخرجه عنه الطبري ۲ ۷( 

(۸) تفسير البغوي ۲۷۸/4 ۰ ومجمع البيان للطبرسي ۵/۲۷ م ۱ 

)4( دیوان تمیم ين آبي مقبل ص۱۹۸ > وفيه: سوابغ بدل: 0 وسبغ الشيء : طال إلى الأرض ۱ 

واتسع. والريط: د وهي كل ثوب لين رقيق. 

() مادة : (رفف). ٠‏ ۱ 

" (۱۱) زاد المسیر ۰۱۲۷/۸ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰ ۳۷۰ ۲ زواند نمیم والطبري عر 
سعید بن جبير. . 000 ۱ 


۱۷۰ سورة الرحمن: الآيات 71١‏ ۷۸ 





واشتقاق الرفرف من رف یرف : إذا ارتفم» ومنه : رَفْرّفة الطاثر؛ لتحریکه جناخیه 
في الهواء. وربما سموا الظَلِيم رَفرافاً بذلك؛ لاه یرفرف بجناحیه ثم يَعْدُو. ورَفْرَف 
الطاثر أيضاً إذا حرَّك جناحَيْه حول الشيء يريد أن يقع علیه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخاء وجوانب الذرع وما تدلى منهاء الواحدة: رفْرفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 46 : 
فرفع الرفرف فرأينا وجهه که وق [تُحَشْخِش] أي : رفع طرف الفسطاط " 

وقيل: أصل الرفرف من رَففّ النبتٌ یرف : إذا صار غضًا نضيراًء حكاه الثعلبيُ. 
وقاله القتببئُ . يقال للشيء إذا كثر ماه من التّعمة والعْضَاضة حتى كاد يهتز : رت يرفٌ 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قیل : إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رقف به وأهوى به كالم زجاح 
بجنا شتها لا ورفعاً وخفضاً» یتللّذ به مع آنیسته قاله الترمذي الحکیم في «نوادر 
الاصول» وقد ذکرناه في «التذکرة». قال الترمذي" *: فالرفرف أعظم ان 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكِيِينَ عَلى رش بَطَائِئْهًا ین إِسْتَبْرَقِ» وقال هنا : 
«مُتَكيِينَ عَلَى رَفْرَفِ خضره فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الول رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد کالیزجاح؛ وأصله من رفرف ب بين يدي الله عر 
: وجل روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله 3# لما بلغ سذرة المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش؛ فذكر أنه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ري“ ثم لما حان الانصراف تناو 
فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أدلّه إلى جبريلَ صلوات الله وسلامه عليه: 


(۱) الصحاح (رفف) وتهذيب اللغة ۰۱۷۰/۱۵ وما ب ير وخبر وفاته يه آورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 1١/١‏ ۰ وابن ¿ الأثير في النهاية ۰۲8۲/۷ والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). ۱ 

(۲) ص۰۰۹ . 

(۳) التذکرة ص٣٤٤‏ > وکلام الترمذي في نوادر الأصول ص۳۲ - ۳۷ بنحوه. 

9) لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٠٠‏ ۰ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص44۳ ۰ والکلام منه 


سورة الرحمن الآيات ۷۸-۲۳۳ ۱ ۱ 5 ۱ ۱۷۱ 





" وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالی» 
له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البُرَاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سکره الله لأهل الجنَّتِين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : وبري حِسَانٍ» والعبقري : ثياب منقوشة 
تبسط فإذا قال خالق النقوش: نها حسانء فما ظنّك بتلك العباقر! . 


وقرأ عثمان # والجحدري والحسن وغیرهم: «مُتَكْيِينَ على رَفَارِفَ» بالجمع» 
غير مصروف. كذلك: «وعبَاقري اد جمع رفرف وعبقري. وارَفْرّف) اسم 


لجع م امسو إلى لباب وقد فيل : م 


ی ا 


نان یندیس ۳ ا لاب عن ابن اعباس وغ 
الحسن: هي البسط. مجاهد: الذیبا 2" الف “كل توك ونی دالت 
عبقري". قال أبو عبيد”"': هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فيتسب إليها 
کل وَشْي خبك. قال ذو الرّمّة 


5 ۳ . 2 ) ۸ مو f‏ م قن 
حتى كأن ریاض الق ألبسّها من وشي عَبْمَّر تجلیل وتَنْجِيدٌ 


() القراءات الشاذة ص ١5١‏ ۰ والمحتسب ۰۳۰۵/۲ والبحر المحيط ۱۹۹/۸ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . ۱ 

. ٤٤٤ص في معاني القرآن له ۱۲۰/۳ » وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن‎ )7( ٠ 

(4) زاد المسیر ۱۹۲/۸ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زید» وأخرجه الطبري ۲۷۱/۲۲ عن 
ابن عباس وابن جبیر وقتادة. ۱ ۳ 

(0) المحرر الوجيز ۲۳۹/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شی ۱۳۷/۱۳ ۱ والطبري ۲ عن مجاهد. ۱ 

(1) تفسیر البغوي ۲۷۸/6 ۰ وفیه : : موشی ۰ بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحدیث ۸۸/۱ - ۸٩‏ و 8۰۰/۳ - 5*۱ . 

(۸) ديوان ذي الرمة ۱۳۹۷/۲ ۰ قال شارحه: والمُّفْ: ما غلظ من الأرض ولم بلع أن يكون جيل في 
ارتفاعه. والتنجید : التزیین. فشبه الزهر بوشي عثره 


و ۱ 0 سورة الرحمن: الآيات ۷۱ ۰ ۷۸ 





ویقال: عبقر: ري بناحية الیمن تع فیها بط ما ا وقال ابن الانباري: 
إن لاصل فيه ابقر قرية يسكنها الجن» پنسب إليها كل فائق ق جلیل. وقال الخلیل : 
کل جلیل نافس فاضل وفاخر من الرجال والاء وغيرهم عن العرب عبر ۰۳ وم 
قول انب 6 في عمر #5 : «فلم أرَ عبقریا م من الناس يَفْرِي فَرِيّه '' . وقال آبو عمرو 
ابن العلاء وقد سل من قوله 2 «فلم أرَّ عَبْقريًا یر تان : رئيس قوم 
وقال زهیر : تس E‏ 

ب 2 ظ عليها جِنَة عَبِقَرِيَه 0 جديرون یوما آن الوا ف 
وقال الجوهر و : العبقرية: : موضع تزعم العرب نه من أرض الج 





و 1 ۵ (VW) Zor‏ 
< 4 ل و أن > > ۰ 4 ع قد 


ص 


(AD. 


وهو واحد رجیم وفي الحديث: ذه كان یسجد علی عبقريً؛ وهو هذه لیس 


۱ 0 مسجم اللدان ا 
)۳( تفسير البغوي TYA‏ . 


WO. ۱‏ أخرجه البخاري (TIO‏ ومسلم (۲۳۹۳) واحمد (4۸۱6) عن 9 الله + عنهما ا 
۱ 0 أيضاً البخاري )£ «(TI‏ نا خن (۸۲۳۹) عن أبي هر یر ه ة له وهو عند مسلم (۲۳۹۲) سوه 


5 تهذیب اللغة ۲۹۳/۳ ۰ وما بعده منه أيضأء وغریب الحديث لايي عبيد ۸۷/۱ . 
)0( شرح ديوان زهير ص۰۳ e ٠‏ الجنّة : e‏ . وجدیرون: خليقون. ب يظفروا 
ولا ۶ ۳ اد 2 
(5) في الصحاح (عبقر). ۱ 
)¥( شرح ديوان لبيد ص84 > وهذا عجز البیت» وصدره: 
0000 ۱ ومن قاد من اخوانهم وسنیوم 0 
قال شارحه : فاد : مات. 4 و 
(A)‏ الصحاح (عبقر)» بي م اس e‏ 
آخرجه البيهقي ذ في السنن الکبری 4۳۱/۲ عن عمر © أنه كان یسجد على عبقري. وآخرج و ۱ 
۰ عن أنس أن ان نضح بساطاً لهم فصلى عليه؛ وعن ابن عباس بنحوه. . ۱ 





کم ی و ۷۸۰ ۱ ۱ 00 0 ۱ 4 ۱ ۱ ۱ 7 رز 


۱ التي فيها الأصباغ والنقوش حتى قالوا : للم عبقري» وهذا عبنري قوع » للرجل ۱ 
القوي. وفي الحدیث : «فلم أرَ عبقری يمري فریه» 0 ۱ ۱ 
ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: «وَعَبْمَرِي حِسَاناء وقرأ بعضهم : «عَبَاقِريٌ) 
وهو خطأ؛ لأن المنسوب لا يُجمّع على نسبته" ". وقال قرب : لیس بمنسوب وهو 
مثل : کرس وكْراسِيّ. ونختي وبتخاتی. وروی أبو بكرة”" آن رسول الله يك قرأ : 
١مُتَكِيِينَ‏ علی رارف خضر وَعَبَاقِرَ حِسَانِ»*' ذكره الثعلبیغ. وضمّ الضاد من «خضر» ‏ 
لی : برك انم ریک ذى الل کم «تبًا وا کی اسر وقد 
ام «ذي الْجَلالٍ» أي : العظمة. وقد تقدَّم درا لوفرام" قرا اه 
الْجادل» بالواو؛ له ر ضا للا سم وذلك قو 1 تکون آلاسم هو الع و 
«ذِي الْجَلَالٍ»؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبَكَ». وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به 





(۱) سلف قيا 

(۲) الصحاح (عبقر) والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱۵۰ . 

(9) في (د) و(م): آپو بكر والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القر آن للنحاس ۰۳۱۸/4 
والقراءات الشاذة ص ۱۵۰ ۰ والمحتسب ۰۵/۲ E‏ ی 
النبي و (۰)۱۱6 والبزار (۰)۳۱۷۳ والحاکم ۲۵۰/۲ من طریق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس: وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير ۲۷۷/۲۲ : وذكر عن النبي لا خبر غير 
محفوظ. ولا صحيح السند. وقال الحاکم : : حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: ‏ 

۱ منقطع» وعاصم لم يدرك آبا بكرة . اه . ووردت القراءة في. مصادر التخريج : وعباقري: بالياء» بدل ؛ 

" وعبافر. ۱ 

(6) المحتسب ۳۹/۲ 

. 6 0 (0 

0( من ۱۳۲ من هذا الجزء. 


00/0 قوله: ابن. . ليست في (م) و(خ) و(د). 5-5 من (ق) و( ار في السبعة ی( 3 وال 
ص e‏ ۱ ۱ ۱ 7 و 


۱۷ ۱ سورة الرحمن: الآية ۷۸ 





السورة فقال: «الرَحْمَنْ» فافتتح بهذا الاسم یت نارشان وال ۳ 
وكلق السماوات والارض وصنعه وأئّه كل ا شرف ارا ووصف تدبیره 
فیهی نم وصف یوم القيامة وأهوالها» وصفة اكاز ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة : «تبارك اسم رَبَكَ ذٍي الْجَلَالٍ رالاکرام » آي: هذا الاسم الذي افتتح 
به هذه السورة» كاله یمهم أنَّ هذا کلّه خرج لكم من رحمتي» فين رحمتي 
خلقتکم وخلقتٌ لكم السماء والأرض والحْلّق والخليقة والجنة والنار. نذا كله 
۱ لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذي الْجَلالِ وَالْإِكرَام) جلیل في ذاته» 
كريم في آفعاله. 

ولم يختلف القراء : في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أو ال ةة وهی يدل 
على أن المراد به وجة الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحن 
0 وجميل اللقاء وحسن العطای والله أعلم. 


٠‏ (۱) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


سورة الواقعة 


مکی وهي دينع وتسعون ن ايه 


سر 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : سر رگ أن ید۳۹ [الآية:41]. وقال 
الکلبغ : مكيّة إلا آربع آیات منها آیتان: اي ینآ هو © ولون رزککه 
کح تون [۸۱- -۸۲] نزلتا في سفره إلى مک وقوله > ئل بر زک اه © و 
لحرن که [-4۰] نزلتا في سفره إلى المدينة. 

وقال مسروق: من N CN‏ والخرین» ونباً أهل الجنةء ونيا 
امل الناره ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواق e‏ 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهیده۳ ' و«الء لتعليق»: والعلبغ أيضاً: أ 
ا دعل على ی مره يدر في رف الذي مات فيه قا متكي ا 
ذنوبي. قال : فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال : أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: | 
آمرضني. قال : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال : rE‏ ی 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال : يكون لبناتك من بعدك. قال : ' أتخشى على بناتي الفاقة 
من بعدي؟ إِني أمرتهنٌ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» کل ليلة» فإنّي سمعث رسول | الله لا 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة کل ليلة لم تُصِبْه فاقة آبدآه؟ ‏ 





0( النكت والعیون ۵/ 116 . 

(۲) آخرجه الواحدي في الوسیط ۲۳۱/4 . 

۱ 5 . ۲۱۹/۵ )7( 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان (۲۹۷) بتمامه و(۲4۹۸) و(۲4۹۹) و(۲۵۰۰) مقتصرین 
على الحديث 6 ی أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن .)۲۲١(‏ وابن السني في عمل = 





۱۰۱ سورة الوافعة: الآيات‎ VT 


قوله تعالی : #إدًا عت او 0 ليس ری کی © حَافْصَةُ رف 6 زا 
رت آلازش ج و وا وب آلجبال با © کات ت باه شا © 

۱ قوله تعالی : j‏ تن الوا ده أي : e‏ اراد اه لایر 
وسمّیت واقعة؛ نها تقع عن فرب. وقیل : لكثرة ةما یقع فیها من الشدائد '". 
اضمار أ ي : اذکروا إذا وقعت الواقعة ". وقال الجرجاني : «إذا» صلةء أي: وقعت 
الواقعت ول رت الساعة 2 [القمر :۱ ولا آتر که [النحل : ۱] وهو كما 
یقال : قد جاء الصوم آی: دنا واقترب. وعلى الأول «! «إِذا» ۳9 والجواب قوله : 
لهات سم ما أضحابٍ الْمَيْمَه. ِِ 





ی لر 7 با کرک الكاذبة بن والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضعٌ المصدرء كقوله تعالى : لا تمع ذ يما که [الغاشية ۰ آي: لغوء 
ال لا يسمع لها كذبء قاله الكسائيٌ م ومنه قول العامة : بع 


© معاذ الله e‏ : أي : ا ا 


NTT ۳‏ 55 مختصراً. 500 ا قال ان حجر في الكافي الشاف 
ص۱۲۳ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاع أو: :أ بو شجاعء واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» آو: آبو رین ا وود یووم ا سس بعدها 

تحتانية» ثم موحدة وإنه عیسی بن سلیمان الجرجاني. وأن روایته عن ابن مسعود منقطعة. . . وعند 

سرت ود وه بعدها موحدة ثم تحتانیة وأنه مجهول. وقال آحمد بن حنبل: هذا حدیت ‏ 

© منكرهء وشجاع لا آعرفه. . أه. ۱ ۱ 

)00 تفسير البغوي ۷۹/٤‏ . 

(۲) النكت والعيون 140/۵ . 

(۳) الکشاف ۰۱/4 . 


. ۱۲۱/۳ معاني القر آن للفراء‎ O) 


سورة الواقعة: الآيات ۲ ٠‏ ظ 27 


٠‏ وقیل: سا اضف سار أ : ليس لوقعتها حال كاذبة: أو 
نفس کاذبة» أي : كل من يخبر عن وقعتها صادق”' . وقال الزجَاج ۳ «لَيْسَ لِوَفْعَتِها 
کاب" أي : لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة””. وقال الثوري : ليس لوقعتها 
اعد ريكدب ها وقال الکسائی م أيضاً : لیس لها تکذیب» آي ينبغي آلا يكب بها 
آحد. وقیل : اد قیامها ج لا هل فیه 


ر شعو 


قوله تعالی : عة اي قال كرمة ومقاتل رای E‏ 
فأسمعت من دنا ) :ورفعث فأسمعت من ا يعني : ا القنیت والبعید. وقال 
السَّدَئيُ: خفضت الك د ورفعت المستضعفين. وقال قتادة : یت أقواما في 
عذاب الله» ورفعت أقواما إلى طاعة الله(*. وقال عمر بن الخطاب # : خفضت 2 
آعداء الله في النارء ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن کعب : خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضین "*. وقال ٠‏ 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمَضّل. وَالحَمْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل . 
والزمان وغیرهما مما لم يكن منه الفعل› > يقولون: ليل نائ ونهار صائم. وفي 
التنزیل : بل مكز ی وَأَلتَهَارٍ» [سبا :۳۳] والخافض والرافع على الحقيقة إنّما هو 
الله وحده» فرفع أولياءه في أعلى الدرجات؛ وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن ساسم «افضَة رَافِعَةً» بالتصب". لبون بالرفع؛ على 


“ok الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۰۷/۵ . 000" 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۸/۵ ۰ وأخرجه الطبري rr‏ ۰ من ا 

. 1/۲ النكت والعيون 50 عن کم ,وا شرج عالط‎ )٤( 

2 آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۹۹/۲ ۰ والطبري ۲۸۱/۲۲ . | ' 
(7) النكت والعيون 1870/0 ۰ وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير. ۰ (۱۷۸۰۱). 
- (۷) المحتسب ۰۳۰۷/۲ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۰ وعزاها إلى اليزيدي. 


۱۷۸ سورة الوافعة: الآيات ۴ - ٩‏ 





۳۳۳ مبتدأ» ومن نصب. فعلی الحال. وهو عند الفرّاء”'' على إضمار فعل» 
والمعنی : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كاذِبة» وقعت حَافِضة رَافِعَةً. والقيامة لا 
شك في وقوعها ٠‏ وأنها ترقع أقواماً وتضع آخرین» على ما بيّنّاه. 
- قوله تعالى: دا رم آلازش َا أي : ژلزلت وحُركت» عن مجاهد وغيره”". 

يقال: رَجُه یرجه رجّاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجٌاء» أي : عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: «مَنْ رکب البحرٌ حين یج فلا ِم له يعني : إذا اضطربت آمواجه". قال 
الکلیی : وذلك أنَّ الله تعالی إذا أوحى إليها اضطربت رو الت تال نال 
المفسرون: تر نج كما يرتجٌ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وینکسر كل 
۳ ا ٠‏ وعن ابن ع عباس : الج بيه الشديدة يسمع لها 
000-00 ۱ ۱ 

وموضع اا ا نصب علی البدل من و و ویجوز آن بنتصب ا 
رَافِعَةُ؛ آي : تخفض وترقع وقت رج الارض وبس الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ینخفض ما 
هو مرتفع» ویرتفع ما هو منخفض "؟. وقیل : أي : وقعت الواقعة إذا رجت الأرض» 
قاله الزجاج ۲ والجرجانئ. وقیل : أي : اذکر (إِذَا رجَّتِ الْأَرْضُ رَجٌا» مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. . mm‏ 

قوله تعالی : وس لجال بسا أي : ت عن این عبان اه كما 


(۱) في معاني القرآن له ۱۲۱/۳ . 0 

(۲). تفسیر مجاهد 140/۲ ۰ وآخرجه عنه r‏ - الطبري ۲۸۲/۲۲ . ۱ 

۰ )۳( الصحاح (رجج) والحدیث آخرجه آحمد (۲۰۷4۹). والبخاري في الأدب المفرد :)١194(‏ والبيهقي 

۱ في شعب الایمان (۰)4۷۲۵ عن رجل من آصحاب النبي ك مطولاء وأورده أبو عبيد في غريب الحدیث 

۱ وقال: وأكثر ظني أنه النَجّ ‏ باللام. | ه. وهما بمعنّى. ۱ 

(8) تفسير البغوي ۲۷۹/۶ . 

. ۱۳۱/۸ زاد المسير‎ )٥( 

٠. . 0۲/٤ الكشاف‎ )7( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/۵ . 

(۸) زاد المسير ۱۳۲/۸ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۲۸۳ . 


سورة الواقعة: الآيات 1۰.۵ ۱۷۹ 





یس الدقیق أي : ینت 
والبَييْسَة: السویق أو الدقیق لتب كيرا و بالزيت» ثم يؤكل ولا يطبخ؛ 9 
يتَحْذ زاداً. قال الراجز : ظ 
لا تسیب ف اه سار درلا تطیلا ب مناخ ۳ 
وذكر أبو عبيدة" : أنه لصل من عُطفان آراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنَّها خْلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أي : 
سان فيختلط البعض بالبعض. وقال الحسن : ولك فلك هن أضلها 
هبت» نظيره: ##ينسفها رى ت46" (طه:۱۰۵]. وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 
والتراب. ولد الو أي: سيقت الجبال. قال أبو زيد: البسن: 
السّوقء وقد بسست الابل آبسها بالضمٌ ‏ بسا. وقال آبو عبید"": بَسَسْتٌ الابل 
واشت لغتان: إذا زجرتهاء وقلت لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبْسون» والمدينة خير لهم لاتا لمرن 
ومنه الحديث الآخر : : #جاءكم أهل اليمن یبسن عيالهم»”” ' والعرب تقول : : جيء به 
من حسك ويّسّك 3 . ورواهما أبو زيد بالکسر ؛ فمعنى من حسك» > من حيث 
أ حسسته» یسك من حيث بلفه مسیرك: فالتا ها : سالت سیلا. 0 هدت 





(۱) المحرر الوجيز ۲۳۹/۵ ۰ وهو في تفسير مجاهد 140/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۲۸۳/۲۲ 

(۲) النكت والعيون 41۷/۰ ۰ والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأًء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 141-54٠ /٤‏ ۰ وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٥۷٤‏ 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القر آن له ۲/ ۲:۷ - ۲۸ . ۱ 

۱ . ۲۷۹/۶ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للزجاج ۱۰۸/۵ . ۱ 

(1) في غريب الحدیث ٩۰-۸۹/۳‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۰)۱۳۸۸ وأحمد (۲۱۹۱۲) عن سفیان بن أبي زهیر البهزي #. 

(۸) لم نقف عليه بهذا اللفظ. ۱ ۱ 

() الصحاح (بسس). والمثل في المستقصی في آمثال العرب للز مخشري ۰۳۱/۲ 
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فا ا ۱ ومنه قول الأغلب العمجله 297 : 
لجسل بسستا ياتر اطار ۱ أضاء عا فد ا 
ونان تسه نلع قط والمعنی متقارب. ۱ 
قوله تعالی : فَكَاتَ عب با قال عليٌ 5ه : ااا قح الذي يسطع 
من حوافر الدواب ثم یذهب ببح ان سود الهباء: هو 
الشعاع الذي یکون في الكوّة کر ؟. وروي نحوه عن ابن عباس" وعنه 
أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر» فإذا عبج 
وقاله عطية. وقد مضى في «الفرقان»" عكر جار الي إل ما یلوا ین عم 


ام ا رر کے ل 


فجعلئه كبام مُنثوراکه [الآية : ۲۳]. 

3 : وقراءة العامة : ١مُنْبثًا»‏ بالثاء المثلثة اع تا من قوله الى : وب فا من 

ل اكز القمان ٠]أي:‏ فرّق ونشر. وقرأ مسروق والنخعی وأبو حَيْوة: منیا 

بالتاء المشناة» أي : منقطعاً من قولهم : به الله» أي: قطعه ومنه البتات. ٠‏ 

قوله تعالی : ويم اب َة © قحب سر ا احت ب تت @ 

0 لتو ۲ اب اند @ رایشوه التيثية © اه ) مرو 
تیر 4۵ 7 


قوله ا : ما رواج وت أي : أصناف لان كل صنف يُشاكل ما هو 





(۱) النكت i‏ 5 در 596 ول الأغلب : وان رن 

(۲) النکت والعیون 41۷/۵ ۰ وقول علي أخرجه مجاهد في التفسیر ۹4۵/۲ ۱ وعبد الرزاق في التفسير 
اولسار شري ۱۳۸۵/۲۲ وفرل سامت ارچ الطبري ۱۳۸۵/۳۷ ۱ 

۳( آخرجه الطبري ۲| . 

۱ 0( النکت والعیون شتا 

۱ ۱ ۱ ۳۹۹۱/۱۵ (o) 

)1( المحرر الوجیز ۲۳۹/۵ عن التخمي؛ والبحر المحيط ۰4/۸ 2 

۷ ؟ غریب القرآن لابنقتية ص1٤٤‏ : 


تمه كما یشاکل الزوج الزوجة. ثم بين من هم فقال : «تأشكث لنت 7 رح 
4 « و یود فأصحاب المیمنة : هم الذین يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. 
وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النّار. قاله امد ۲. 

امه الفيسرة:+وكذلك الشامة. يقال 2 فا ای وال يا فلان 
شام باصحابك: آي: شذ بهم شام آي: ذات اهال والعرب تقول للید 
الشمال : الشؤمى» وللجانب الشمال : الاشأم"". وکذلك يقال لما جاء عن اليمين : 
لین ولما جاء عن الشّمالل: الشوم*. 

وقال ابن عباس والسدي: أصحاب الميمنة : هم الذين كانوا عن یمین دم حين 
آخرجت ال من طأبه فقال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي”*". وقال زيد بن 
ا : هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ. وأصحاب المشأمة: | الذين 
أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال عطاء ومحمد بن كعب: ١‏ أصحاب الميمنة: من أوتيَ 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتي كتابه بشماله . وقال ابن جريح : ا 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة : هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربیع : أصحاب الميمنة : الميامین على آنفسهم بالاعمال الصالحة. ی 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالاعمال السيئة القبیحة. 


'*' من حديث الإسراء عن أبي ذل عن البئ 6 قال: ١‏ 


ولى #صحیح سلم) 
(۱) اللکت والعیون 11۸/۵ . 
(0) الصحاح (شأم) ٠‏ 
(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲4۸/۲ . 
)٤(‏ زاد المسیر ۱۳۲/۸ . 
(۵) تفسیر البغوي ۲۸۰/6 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. ۱ 
(۷) النكت والعيون 0 دون ذكر عطاء والربیم؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
۰ ۰ وا بن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۲/۸ مقتصرین على الشق الأول من قوله.. ۱ ۱ 
(۸) برقم 01 مر داريا أيضاً (۳4۹). 
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علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره آسودة - قال : - فإذا نظر 
. بل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: - فقال: مرحباً بالنبن الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل مَّن هذا؟ قال : هذا آدم عليه السلام؛ وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسّم بَنِيُه فأهل اليمين أهل الجنّة والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. . ا 

وقال المبرد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدم. رين سنا 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك. أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير في ما أُصْحََابٌ الْمَيْمَنَدا 
وهم ال > کقوله : #أََآقَهُ . ما الاه [الحاقة:١-؟]‏ 
و#القارعة . لْمَارِعَة4”'' [القارعة: ۲-۱] كما يقال اي ۳ وفي حديث ام 
موي : مالك وما مَالِك7"! والمقصود د تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقیل : «أْصْحَابتٌ» a‏ دما یب الْمَيْمَنَةه كأنّه قال: 
«فَأْصضْحَابُ الْمَیْمَنةه ما هم؟ المعنی: أي شيء هم*. وقیل : يجوز أن تکون «ما» 
تأكيداً» والمعنی : فالذین يعطون” کتابّهم فش هم أصحاب التقدم وعلوٌ المنزلة. 
قوله تعالی: الیش التَيتُوت» روي عن النبی ل أنه قال : «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سُیْلوه بذلوه» وحکموا للناس کحکمهم لانفسهم» ذکره 
المهدوي". وقال محمد بن کعب الفَظی : إِنّهم الأنبياء. الحسن وقتادة : السابقون 


. ۱۰۹-۱۰۸ /۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲( معاني القر آن للأخفش ۷۰۱/۲ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

. ۳۲۶/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (ظ): يؤتون. 

(7) وأخرجه آحمد (۳۷۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۲/۱ و۲/ ۱۸۷-۱۸۱ ۱۳۷ رضي اا . وفي 
إسناده ابن لهیعت وهی یت 
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إلى الایمان من كل امه" . ونحوه عن عکرمة. محمد بن سیرین : تاو عون 
تین؛ دلیله قوله تعالى: لفون ارو من المهتجرن والسار ي" 
[التوبة: ۱۰۰]. وقال مجاهد وغيره: هم السابقون NS‏ الناس رواحاً الی 
الصلاة. وقال عل طق : هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضحاك : إلى الجهاد. 
سعيد بن یر إلى التوبة وأعمال الب قال الله تعالى : سارعا إل مورب 
سم 1ل عمران ۰ ثم أثنى عليهم فقال ٠‏ ایک رو في لت وم 
21 ' [المومنون ۹ 
وقیل : هم آربعت منهم م سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أنه عبس وهر حبيب ار فا أنطاكيّة» وسابقان في امه محمد وله وهما آیو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردي. 
وقال شمَیط , بن العجلان : الناس ثلاثة» فرجل نکر للخیر في حدائة هثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرب. ورجل ابتکر عمره بالذنوب ثم 
طوّل الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى ختم له بهاء. فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل علیها حتی ختم له بها ۰ فهذا من أصحاب الشمال * 
وقیل : هم کل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. . 
ثم قيل : «السَّابِمُونَ؛ رفع بالا بتداء والثاني توكيد له. والخير: اوک اا 
وقال الزجّاج”" : «السَّابقُونَه رفع بالابتداء» والثاني خبرهء والمعنی: السابقون إلى 





() النكت والعيون 1۸/۵ . 

(۲) تفسير البغوي ۶ وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن أبن سيرين. 
(۳) تفسير البغوي 58٠١/5‏ . 0 
() في النکت والعیون 4۸/۵ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر ۳۳۳۹/۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
)٥(‏ الکشاف ۵۲/4 دون عزو. 

() في معاني القرآن له ۵ وما قبله منه أيضاً. 
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طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله» «أُوْلَيِكَ الْمُمَرَبُونَه من صفتهم. وقیل : [ذا 
خرج رجل من السابقین المقربین من منزله في الجنة كان له ضوء یعرفه به من دونه. 


ے2 


او 35 نالرت © ويل من الین ا 5 
کیت ا قرات 469 


حمس ےت 





۳۳ جل ين (N‏ ل جماعة من الات الماضية .##وَيَللٌ من 
الاخ أي : ممن آمن بمحمّد يل . قال الحسن : ا ممن قد مضی قبل هذه الا 
وقلیل من أصحاب محمّد . اللهم اجعلنا منهم بکرمك. وسموا قليلاء بالاضافة 
إلى مَن كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فکثر السابقون إلى الایمان منهم 
ادرا على همع سيق إلى العسديق من اما وق 2 لما تل :هذا شی على 
آصحاب رسول الله فق فنرلت : له من الْأوْلِين: ول من الآخرين» فقال النبم تا 


إني لارجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة» بل ثلت أهل الجنئّة» بل نصف أهل الجنّة» 


وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي""" وغيره. ومعناه 
ثابت في (صحیح مسلم»”*' من حديث عبد الله بن مسعود. وكأنه آراد أنها منسوخحت 
والاشبه آنها محکمة لانها خر ۰۱ ولان ذلك في جماعتین مختلفتین. قال الحسن : 
سابقو من مضی آکثر من سابقيناء فلذلك قال : «وقیل ين أ خن وقال في أصحاب 
الينين وهم سوی السابقین : سل من الَْرَلِينَ. وثُلةّ مى الا خری» ولذلك قال النبش 5 : 
٠‏ «إني لارجو أن تكون أمتي شطر أهل الجئّةء ثم تلا قوله تعالی: له من الْأَوَلِينَ. وله 


. ۲۹۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )۱( ٠ 


۱ 6 المحرر الوجيز ۲۸۱/۵ بنحوه. ۱ 


۱ 0 معاني الق آن للزجاج ۹ ۰ بنحوه. 
(O‏ في التكت والعيون 9/۵ الا ا ۱[ 
(o)‏ برقم (۰6۲۲۱ وهو عند البخاري أيضاً (10۲۸) وأحمد (۳۹۲۱. 0 


0 الکشاف ۰ وتضیر اي ۱۸/۲۹ وه 
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من الاخریَ» قال مجاهد : كل هن امه ورز ضقان غو ابات هن محا 
جبير » عن ابن عام عن النبی كل : «العلّعان جمیعا من مى یعنن : ۱ سل من 
لین ْله من الآخِرينَ». وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق 2ك. قال أبو بكر #5 : 
کلا اللتین من أمّة محمّد ل فمنهم من هو في اول مت ومنهم من هو في ا 
وهو مثل قوله تعالی: نهر ظالم فيه ونم مفتود ونم ما بق خیرات ادن 
ا [فاطر OT:‏ وقیل : «ثْلَةٌ من الأَوَلِينَ» اي : من أول هذه الاشة یل من 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌّ درجة الأرّلِين. ولهذا قال عليه الصلاة 
و : «خيركم قرني» ثم سای ا الیمین ؛ بين الأرّلين والآخرين. 
وال وی اب قطعته » فمعنی ثلة كمعن فرقة یت ۱ 
۱ و (۳) ر ود ED e‏ 
يه جمع سریر . «مؤضونة» قال ابن عباس : منسوجهة بالذهب. 
وكال که سب که تالیر واليائرزث. . وعن ابن عباس أيضا: «موَضونة» 
و 


مضغوفه نی وت اجر #عل سر ضفو [الطور : ۲۰ ]. وعنه أيضا 
000 





مين ی e‏ و مسوچة نشب 


۱ والوضن: الشيج المقناعف والتضدء 2 ون فلا الحجر ولا 


فرق فهو موضون» ودرع موضونت ای : محكمة الج متل مصفوفة 
قال الأعشى : ۱ 


يي 


)١(‏ الكشاف 57/5 بدون إسناد. 

٠ , ٤۵٥/٤ سلف‎ )۷( 

)۳( معاني الق ر آن للزجاج 5/ ۰ ۳.۰ 

(5) زاد المسیر ۱۳5/۸ ge‏ الطيري ۰۲۹۲/۲۲ 6 ۱ ۱ 
)٥(‏ أخرجه عنهما الطبري ۰۲۹۲/۲۲ واي ع و(1 ۷). وقول مجاعد فی ير 00 
(1) الوسیط ۲۳۳/6 . 3 ۱ ۱ 
(۷( تهذیب اللغة 1۹-۲ . 
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EY‏ اب ۳ او مسوض ون تساق مع الحی عیرا هیر" 
A‏ مُزضونة لهافزنن فوق جَيْبٍالبَدَنَ 

والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج» ومنه الوّضِين: بطان من سيور 
تسح ودل بعصة فى يعض ومنه قوله : 

وس اس یی 

TT‏ وهذا في المؤمن وزوجته e‏ أي : یتکئون متقابلین. قاله 
مجاهد وغيره“. وقال الكلبئُ : طول کل سرير ثلاث مثة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت. فإذا جلس عليها ارتفعت. 


قوله تعالى: #يَطُوتُ ع ودن لنوت © کاب ربارب 5 واس من تمن © لا 


حي .و 


سر کر مر ای مر وى هل مر 7 رن مس مر ور م وو ی سر جحت سا سل 
ضعو عبا ولا بنزفرد 69 رتکهت یا : سروت 69 ول طبر یا ینود 69 


ررر عد © انل ار لمكو جا ينا کا مت( لا ب 
و ولا تیم 69 إلا تلا سکن سنا © » 





قوله تعالی : ##بَطُوفٌ عم وان رنه اي: غلمان لا یموتون قاله مجاهد(*) 
الحسن والکلبي : لا یرون ولا یتغیرول» و منه قول امرئ القيس : 


(۱) دیوان الاعشی الکبیر ص۱4۹ ۰ قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاه تحمل فوق 
الجمال عِيرأ من ورائها عیر. 

(۲) أي: الاعشی الکبیر» والبیت سلف 44/١١‏ . 

۱ (۳( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۶۸/۲ ۰ والرجز ذکره ابن هشام في السيرة النبوية ۵۷۶/۱ ونسبه لرجل من 
نجران وقال: الوضین : الحزام وذکره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفرید ۳۳۳/۵ ۰ عن عمر بن 
الخطاب فیما پرتجز به من شعر 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 

5 (۵) تفسير مجاهد 161/۲ وأخرجه عنه الطبري ۲ . 


سورة الواقعة: الایات ۷ ۰ ۳۱ ۱ ۱ 0 ۱۸ 





وقل يَنْعَمْنإِلَا سید مخز قلیل الهْموم ما یبیث باوجال 

وقال سعید بن جبیر: مُخلدون: ا یقال لفط : الکلدة» ولجمامة 
الخلی : الخلدة ". وقیل : مسوّرون ونحوهء عن الفراء!* قال الشاعر : 
ماو پاللجین ا اا آقارژ ال غنبانه 

وقیل : مقرّطون. يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عکرمة: «مُخَلَّدُونَ): 

منعٌمون. وقیل: على سن واحدة''؟, أنشأهم الله لأهل الجنّة یطوفون علیهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال علىٌ بن أ بي طالب والحسن البصري: : الولدان هاهنا : 
ولدان المسلمین الذین یموتون مما ولا حسنة لهم ولا سيئة بيفة لات 
الفارسیٌ : أطفال المشرکین هم خدم أهل الجنّة”*. قال الحسن : لم يكن لهم حسنات 
یجژون بهاء ولا سيئات یعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”". اقفوو آن 
أهل الجنّة على أتم السرور والنعمة» والنعمة نما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اکر رارق > أكواب: جمع کوب وقد مضى في «الزخرف» ''. وهي الآنية 





(۱) النكت والعيون 400/۵ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ ۰ وفيه: یمن ؛ بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأوجال: جمع وج وهو الفزع. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/۶ . 

)۳( تيلم اللغة ۲۷۹/۷ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له / ۱۲۳ ۰ والمصنف نقله عنه بواسطة ا ۵ وما 
هذه اشا 

(۵) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص۷٤٤‏ ولم ينسبهء وا, بن درید في الاشتقاق ص ۱۱۳ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: : جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. الا ۱ 

(1) معاني القرآن للفراء ۰۱۲۲/۳ 

(۷) الكشاف ۵۳/۶ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۷۹). 

2 زاد المسير ۱۳۵/۸ . 

. ۷۹/۱۹ )۱۰( 


۱۸۸ 00 ۳ . و ۱ ۱ لا ص سس كه 





لني لا 0 ولد خراطيم والاباریق: التي لها عُرى وعراطیم: واحدها : لبي 

اه ۱ یاس من مين مضی في «والصافات»۳ ۱ 
القول فيه . ولع الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجاريةٌ من العيون””. وقیل: الظاهرة للعیون فيكون «معین» مفغولاً من المعاينة. 
وفیل: هو فعيل من المَعْنء وهو الکثرة “. وبيّن آنها ليست کخمر الدنيا التي 
تستیخرج بعصر وک ومعالجة. 


ب 
- 


قوله تعالی : دلا سود َه أي : لا تتصدع رژوسهم من شربها" 06 إنها 
لذة بلا أذّىء بخلاف شراب الدتيا .ولا ب "الا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 
وق تاقد :الا تضذغون مل لا يتمدعون: أى: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالی : 9 وميد e‏ [الروم: 4۳]. وقرأ أهل الكوفة : نون" بكسر الزاي» 
أي : لا ینفد شراب" "» ولا تفنی خمرهم» ومنه قول الشاعر : 
لعنري لین لوهم ار خضونم ناتدای نتم ل اجره 
وروی الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر آربع خصال : السّكر والضداع 


رفون که ۳ في «والصافات؟" 


(۱) الوسیط ۲۳۳/6 . 

. ۳۰ - ۲۹/۱۸ )۲( 

(۳) اللکت والعیون 40۱/۵ . ٠‏ 
(6) المحرر الوجیز ۳۹۲/۰ ۱ 
() تسیر البغوي ۰۲۸۱/4 
() عند الآية ٠ .)٤۷(‏ 


۳۰ ۰۵/۸ الکشاف 6 والقراءة في لبحر المحيط‎ W0 


(A‏ تفسير البغري ۱ والقراءة في السبعة ص۲۷ » والتيسير ص۷ ۰ والنشر ۳۸۳/۲ عن ابن 
3 ۱ كثير ونافع وأبي عمرو وابن ¿ عامر. | ۱ ۱ ۱ 
(4) یکت والعيرن 401/8 ؛ ؛ وما بعده مه ایشا وابيت للحطينة وسلف ۳۲/۱۸ 


5 الواقعة: الآيات ۳۹۰ 0 1 0 ۱ ۱ 5 ۱۸۹ 





والقيء والبول» وقد ذکر الله تعالی خمر الجنّة فنرّهها عن هذء الخصال(. 

قوله تعالی : «وَفَکة یا ره أي : يتخيّرون ما شاژوا؛ لکثرتها. وقیل : 
وفاكهة متخيرة مرضیّت ۳ الاختيار .لر طبر يما شود روی الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سْثل رسول الله ل ما الکوثر؟ قال : «ذاك نهر أعطانيّه الله تعالی 
- يعني في الجئة اشد ناتا ف الل وأحلی من العسل. فيه طير أعناقها كأعناق 
الجرّر» قال عمر : إن هذه لناعمة. قال رسول الله کل : ا عن ا لديا هذا 
حديث حسن 0 

| وخرجه الثعلبيُ من حديث أبي الدرداء أن النبيّ يك قال : «إنَّ في الجئّة طيراً مثل 
أعناة ق البخت تصطث على يدي ولي الله» فيقول أحدها : يا وليّ الله رَعيتُ في مُرُوج 
۱ تحت العرش» وشربت من عيون التُّسنيم ؛ فل مني فلا يزلن يفتخرنٌ بين يديه حتی - 
0 یخطر على قلبه کل أحدهاء فتخرٌ بين يديه على آلوان مختلفة فيأكل منها ما أراد» ‏ 
لاحي e e‏ یا نبي الله 
نبا لناعمة. فقال: : «آکلها أنْعم نم نها ۱ 

وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبع يك قال : لد في الجنة لطيرًء في الطائر ٠‏ 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة» ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبد» وأعذب من الشّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبه» فيأكل منه ما أراد» ثم يذهب فيطير»©), 
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ذا 
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)۱( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي (۲۵4۲) وفیه: حدیث حسن غريب . وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۱۱۷۳۹) وأحمد 
(۰)۱۳۳۰ ووقع عند الترمذي: أحسن بدل : أنعم. وهذه وردت هكذا في التذ کرة ص۸۵ والنقل 
منه. والجزر: : جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي E‏ ااا 

۱ ۳ التذكرة ص 1۸۵ . ۱ ۱ 3-0 ۱ 

(O 0‏ أخرجه هناد في الزهد (114)؛ وأبو نعيم في صفة الجنة (ft ١‏ وفي ده : عبد الله بن الولید : 

ااا ا وا كريب ااي 0 ۱ 


4 ` ۱ سورة الواقعة: الآيات ۲۳ - ۲١‏ 





قوله تعالى: ویر قرئ بالرفم والنصب والجرٌ؛ فمن جر - وهو حمزة 
والكسائي وغیرهما "۲ - جاز أن يكون معطوفاً على «بِأكُوَاب» وهو ب 
المعنى ؛ لأنَّ المعنى : موا ا قاله الزجّاج”'". 
أن یکون معطوفاً على «جَنات» أي : هم في «جَنْاتِ النعیم» اون 
حذف المضاف. كأنّه قال: وفي مال سر ان الجر على الاتباع في 
اللفظ. وان اختلفا في المعنی؛ لأنَّ الحور لا یطاف بِهنَّ» قال الشاعر: 
ااا الايا ره سا ورس اوج را وا 
والعين لا زجج وَإِنّما تكحل. وقال آخر : 
ورایث زج في الوَنمهى ‏ مُعَفقَلْداسَيْفاًورفخًا"” 
وقال فظرب: هو معطوف على الأكواب والأباریق من غير حمل على المعنی. 
قال : ولا ینکر آن یطاف علیهم بالحور ویکون لهم فى فلك . ۱ 
ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والتخعي وعیسی بن عمر الثقّفي» وکذلك هو 
فى مصحف أ بیغ ۳ - فهو على تقدیر إضمار فعل ؛ كأنّه قال: ویزوجون خوراً چینا". 
والحمل في النصب على المعنی أيضاً حسن؛ لأنَّ معنی یطاف علیهم به : عظونه" ‏ . 


(۱) السبعة ص 1۲۲ ۰ والتیسیر ص۲۰۷ عن حمزة والكسائي› وزاد ابن الجزري في النشر ۳۸۳/۲ آبا 
(۲) في معاني القرآن له ۱۱۱/۵ . 

(۳) الحجة للفارسي ۱۹۷/۹ ۰ O,‏ ۳۰ 

. ۱۲۳ /۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 


1 ١6 الت للر اعي النميري» وهو في شعره ص"‎ (o) 


.۰ (5) البيت لعبد الله بن الزبعری» وسلف ۲۹۱/۱ . 


)۷( الکشف لمكي ۰4/۲ ۳۰ 

(۸) القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والمحتسب ۳۰۹۹/۲ والبحر المحيط ۱/۸ ۲۰ 
)1( معاني القرآن للفراه ۱۳۶/۳ . 

٠ )‏ معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۵ . 


" سورة الواقعة: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۱۹۱ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى : 
وعندهم حور عین ؛ ؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكساة ئينُ : ومن قال: «وخور 
عینْ» بالرفع, وعدن يانه لا بت ترس يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنّ ذلك لا 
یطاف بهء ولیس یطاف الا بالخمر وحدها"''. وقال الأخفش: يجوز أن یکون 
محمولاً على المعنی؛ لأنَّ المعنی: لهم أكواب» ولهم حور عين". وجاز أن یکون 
معطوفاً على ثُلَةك وال ابتدای وخبره: «علی سر موْضُوَ وکذلك «وَحُورٌ عینْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

کرک أي: مثل أمثال «الؤثر تگوری أي: الذي لم تمسّه الأيدي. ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشد ما يكون صفاءً وتلألؤاً» أي: هن في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر : ظ 1 
فالعا غبعّث ني نشو لزنو افكت اغتانها رَجه لبم زصاد" 

وجرا ما کانواً يعملوك أي : وان ولط E‏ ویجوز أن یکون 
على المصدر”؟؟؛ انق ف عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلَدُونَ : یجازون. وقد مضى 
الكلام في الحور العين في «والطور» وغيرها” 6 

وقال أنس: قال النبئٌ : «خلق الله الحورّ العين من الزعفران». وقال خالد 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۲6/۳ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/4 . 

(©) النكت والعيون 10۲/۵ ۰ والبيت لبشار بن برد وهو في ديوانه ۳/۲ ۰ والکتف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). 

. ۷۱۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 

(0) ۵۲۳/۱۹ و۱۳۷/۱۹ . 

(1) أخرجه الطبراني في الکبیر (۰۷۸۱۲ وفي الاوسط ( 6۰ ومن طريقه آبو نعیم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(۳۸۰) عن أبي أمامة #. قال الهيشمي في مجمع الزوائد اا ن 
والأوسطء وفي إسنادهما ضعفاء .اھ ولم نقف عليه من حديث أنس 5ك. 


۱۹۲ 5 سورة الواقعة الآيات ۲۴ ٠١‏ 


- ابن الولید: سمعث التبع 3 یقول: لد الرجل من أهل الجلّة لیمسك التفّاحة من 
فاح الجن فتفلق في يدهء فتخرج متها حوراء لو نظرت للشمس لا جلت الشس 
من حشنها + من غير أن ينقص من التفاحة» فقال له رجل : يا أبا سليمان ان هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: : نعم كالشراج الذي يوقد ننه یراج آخر وسح 
ولا یقص: والله على ما يشاء قدير. 
ظ ٠‏ وروي عن ابن , عباس رضي الله عنهما أنه قال: : خن الله الحو الم من آصابع 
رجليها ل 520 من الزعفران ومن ركبتيها إلى ديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب» ومن عنقها إلى اهام الكافور المت 
عليها سبعون ألف حُلّة مثل شقائق ق النعمان» إذا بل يتلألاً وجهها نوراً ساطعاً كما 
تتلالا الشمس لاهل الدنیا» واذا آدبرت یری کبدها من رک ثیابها وجلدها» في رآسها 
وس و او خی وی دی ی 
ما فواب رياد ابا انوا نون ۱ ۱ ظ 0 
" قوله تعالی: لا معو فا لا ولا ايا ا باطلا اکن 
واللخو: ما لفی من الكلام؛ انیم مصدر المت أي : قلت له: : آثمت ,ميه 
ابن كعب كعب: «ولا تأئيماً؛ أي : الا وئم بعظهم عضب مجاهد : دا ی ی 
ولا تَأَثيمًا» : : شتما ا 3 


الا لا لاه منصوب بايسْمَُودً»؛ أو استثناء ٠‏ متقطع. ی لكن 
يقولون قيلا أو يسمعون. واسّلاماً سلاماً» منصوبان بالقول أ ي : إلا آنهم يقولون 
ایا على اش ام اه اف يفول معدي ابید ناسا أن كرد فا 


(۱) التذکرة ص1۸۱ . 

۱ (۲) النكت والعيون 0/٥‏ . 
(۳) المحرر الو جيز ۱۸۳/۰ ۱ 
5 الكت والعيون {oY /o‏ ۱ 


سورة الواقعة: الآيات O ۳ ۱ ۰ ۲٩‏ 5 





ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّل» والمعنی: الا قيلاً یسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس : أي : حي بعضهم بعضاً. 
وقيل: تحییهم الملائکت أو بحییهم ربهم عر وجل. 
قوله تعالى: َب این ناب ين © فى يدر شور © ولاج 
کشر ۵ وَل شر © رتاو تسب © تتكمق كر © 1 تفر 

ولا مور 9 وش مر 5 نهر یه © له اكد © مر 

أن © لاشحب ید © ل بے آلا © رل ی الي © » 

قوله تعالى: صمب ين مآ عب يرين رجع إلى ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير ؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه و 
جنر سوه أي : في تبّق قد حُضِدَ شوکه أي : قطع » قاله ابن عباس وغيره” د 

| وذكر ابن المبارك : حدثنا صفوان» عن سلیم بن عامر» قال: کان اعسات 
النبی لا یقولون : نّه ليتفعنا الأعراب ومسائلهم: قال: أقبل أعرابنٌ یوم فقال : يا 
رسول الله! لقد ذر الله في القرآن شجرةً موف وما كنت أرى في الجن شجرة توذي 
ا قال رسول الله : «وما هي»؟ قال: السَّدر؛ فان له شوكاً مؤذياً. فقال  :6‏ 
«أولیس یقول: «في لر مخضووه خضد الله شوكه فجعل مکان کل شوكة ثمرت 
فإنها تنبت ثمراً تسق الشمر منها عن اثنين وسبعین لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
الا خر )۲۳۹ 

وقال آبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى وج - وهو وادٍ بالطائف مُخْصب - 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/4 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۱۲ . 
0ت تفسير البغوي ۲۸۲/6 عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري ۱۷/۲۲ ۳۰ 


)۳( ا لابن المبارك (۲۰۲۳ رو نعیم). قال المنذري في الترغيب والترهيب rt‏ ۳ 2 اه ابن أبي 
۱ لیا بسند حسن. 


۱۹ ۱ سورة الوافعة: الآيات ۲۸ . +2 





فأعجبهم سذره. فقالوا : يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت". قال أميّة بن آبي الصَّلْت'" 
EA‏ 
إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكَرَاعِبُ سدزهامخضود 
وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: «فِي سذر مَحضودا: وهو الموقر 
حَمْلاً”. وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. 
وقد مضی هذا في سورة الت ۴ عند قوله تعالى: عند یدرز نفک [الآية: ]١٤‏ 
وان ثمرها مثل قلال هَبجرء من حديث آنس عن الق 
قوله تعالی : #وطلج ممُو رک الظلح: شجر الموز» واحده: طلحة. قاله أكثر 
a Ed‏ اتسين الهو تور وك 
شجر له ظل بارد رطب *. وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك"''“. قال 
عضن ال وهو لجس " ا ۱ 


" (۱) أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤‏ ۰ وتفسير البغري /٤‏ ۲۸۲ . 
() دیوانه ص09 . ۱ 

۳0( النکت والعیون مت > وتفسير البغوي 4 عن مجاهد والضحاك. وأخرجه عنهما الطبري 
۳۰۹-۲ . 

(6) تفسیر البغوي 787/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۰۹/۲۲ . 

() ص۲۵ من هذا الجزء . 

(0) تفسیر البغوي ۲۸۲/۶ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ » وهناد في الزهد (۰)۱۱۲ والطبري ۳۱۱/۲۲ . 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ ۰ وهناد في الزهد (۰)۱۱۱ والطبري ۳۱۱/۲۲ . 

(9) منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النکت والعيون ۵ وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في ته تفسيره ۲/ 1٤۷‏ . 

(۱۰) المحرر الوجيز ۲٤٤/٥‏ . 

(۱۱) تفسیر البغوي ۲۸۲/٤‏ ۰ و کلام آبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۵۰/۲ ۰ وما بعده منه» والبیت ذکره 
أيضاً الطبري ۲۲/ ۰ والماوردي في النکت والعیون 54/۵ ۰ وابن ن الجوزي في زاد المسیر ۱۰۸۸ ۳۹۹۹ 
ولم ينسبوه» ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الواقعة: الآيات ۲۹ . ٤+‏ و١‏ 





تحت یا ا و غداتَريِنَالطَلْح والأخبَالا 

فالطلح : كل شجر عظيم كثير الشوك”". الزجٌاج ۲۳: يجوز أن یکون في الجنّة 
وقد أزيل شوكه. وقال الزجاج أيضا : كشجر أم غيلان [له] تور طيّب جدا» فخوطبوا 
ووعدوا بما یحبُون مثله› إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنّة على 
ما في الدنیا. وقال السَّدَّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنیا لكن له ثمر أحلى من 
العسر“". ۱ 

وقرأ على , 1 بن أبي طالب # : «وطلم مُنضود) ال وتلا هه الا ةة #ونحل 
طلمها هی [الشعراء:48١]‏ وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قرئ بين يديه : 
«وطلح منضود» فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو هوَطَلْع مَنضود» ثم قال : وا طلم 
یله [ق:۱۰] فقيل له : آفلا نحوّلها؟ فقال : لا ينبغي أن يهاج القرآن 1 
فقد اختار هذه القراءة ولم یر إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رسمه مجمّع علیه. 
قاله القشيري. وأسنده آبو بكر الانباري قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفه» حدثنا عیسی بن یونس» عن مجالد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن عاد 
قال: قرأثُ عند على أو قُرتت ت عند علي تك سوا لن - : اوَطلْح منَضُودا فقال 
على طه : ما بال الطلح؟ آما تقرأ: «وَظلع» ثم قال: : ا طلم يد [ق:١٠]‏ فقال 
ارال ای ایا بصعت هان لا يهاج القرآن اليوم'''. قال أبو 
بکر : ومعنی هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمَ أله هو الصواب. وأبطل الذي 
كان فرط من قوله. 





. ۳۳۱/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۲/۵ ۰ وما بعده منه أيضأًء وما , بين حاصرتين منه ومن (م). 

(۳) الكشاف ۵۶/۶ . 

. القراءات الشاذة ص۱۵۰‎ )٤( 

(0) الكشاف ٠٤/٤‏ » وهاج الشيء: ار لمشمّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۱۰-۳۰۹ من طریق مجالد به» وبنحوه. وآورده البفوي في التفسیر ۲۸۲/4 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي ڪه . 





r: 7‏ الا اللي كد تمد )ی ا + ليست له سوق 
۱ بل.هو مرضوص» والنّضْد: هو الرصٌء والمنضّّد: المرصوص. قال النابغة: 
لت سبیل ابن کان اة ورا إلى السجفیّن نالنشی) 
" وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة› که كلما أكل 
ثمرة» عاد مکانها أحسن منها. ۱ 
قوله تعالی: لوَظِلٍ دور أي : دائم باق لا یزول ولا تنسخه الشمس"**۰ کقوله 
تعالی: ألم تر إل ريك كت مد ال ولو شاء تجعلم ساکاکه [الفرقان:٠٤]‏ وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمسن؛ حسب ما تلم بيانه هناك والجنّة 
كلها ظِلَّ لا شم معه. قال الربيع بن آنس: يعني ظل العرشن. وقال عمرو بن 
هيمون : هسيرة سبغين الف سئة. وقال ایو عبيدة :تقول الخرت للذهر الطويل 
والعمر الطویل والشيء الذي لا ینقطع : ممدود وفال ید 
غلب العَرَاءُ وت غیر مخ مر طویل دام م مدو 
وفي «صحیح الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة عن النبئ #: «وفي الجنة 
شجرة ۽ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم : لوطل تو 4 . 
#وماو تکرب أي: جار لا ينقطع» رأف الكت الت قال ك 


. 1/۱۲ غريب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤ » وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ والأتيٌ: سَيْلْ لا يدرى من أين آتی. والسجفان: ۳ المقرونان 
بینهما فرج. اللسان (آتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي 8/4 . 

(5) الوسيط ۲۳۹/4 . 

. 1۱۹/۱۵ )۵( 

0( في ساز القر آن له ۵ . 

(۷) شرح دیوان ليد ص . 

() التر مذي (۳۲۹۲) مطو لك وقال : هذا تق لقت .اه و () ومسلم 
۰ ) ) وأحمد (۱۰۲۵۹). ۱ ۱ ا 


۱ 5 غريب القر آن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ . 
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ا والسّكوب: انصبابه؛ یقال : سکب سکوباًء وانسگب انسکاب. اوا 
" مصبوب يجري اللیل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم" . وکانت العرب 
أصحاب بادية وبلادٍ حارّة» وکانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا یصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك ووصف لهم آسباب النزهة المعروفة 
في الدنیا . وهي الأشجار وظلالهاء والمیاه والأنهار واظرادها. 

قوله تعالی : «#وفکهز كَرََ» أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
منوت که أي ال را 

وم که أي : لذ تحط علنها تار | ۳ 

وقیل : «وَلَا مَمْنُوعَةِ أي: لا منم من أرادها بشوك ولا بُعْدِ ولا حائط”**: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : ولت فَطُوفُها تزیلایه(*) 
[الإنسان: .]١5‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان"'". والله أعلم. . 

. قوله تعالى: «اوفزش نویه روی الترمذي عن أبي سعيد عن النبئ لا في قوله 
تعالی : افش مرْفُوعَة) قال: «ارتفاعها لَکمَا بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة 
سنة» قال : مگ یی لا نعرفه الا من حديث رشدین بن سعد. وقال بعض أهل 
لبم ني تفسیر هل الحنيف؟ امرش في الدرجات» وها ین اثبرجات کما بين 
السماء والأرض ۱۷ 


وقیل : إن الفُرّش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنْة» ولم یتقدّم لهنَّ ذِكْر» 


(۱) الصحاح (سكب). ٠‏ 

(۷) الوسيط ۲۳/4 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص114 . 

(4) تفسیر الطبري ۳۱۸/۲۲ .. 

(0) سيأتي ۰1۷۳/۲۱ 

(1) تفسیر البغوي ۸۳/۵ ۱ ۱ 
«(ay (Tot e (۷)‏ ی سياد 


۱۹۸ ۱ سورة الواقعة: الآيات ۲۶ - ٤٠‏ 


ارو انوس تا دلیله قوله تعالی : 1 انا تن تیه ی 
خلقناهنّ غَلقاً وأبدعناهنّ إبداعاً. والعرب تُسمّي المرأة فراشاً ولباساً وازار وقد 
قال تعالی : 9 هن با یاس لآ البقرة :۷۰ تنم فیل على هذا : هنّ الحور العین» 
آي : خحلقدا هم من غیر ولد وقیل : المراد نساء بني آدم» أي: خلقناهن خَلْقَا 
جدیدا" "۰ وهو الاعادة أي :. آعدناهّ إلى حال الشباب وکمال الجمال. والمعنی : 
أنشأنا العجوز والصّبية انشاء واحداً . وأضمرن ولم یتقدّم ذكرهنٌ ؛ لأنهنٌ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولانْ ار كناية عن النساء كما تقدّم. 


0 


وروي عن النبى ي في قوله تعالى : (إنا آنشأناهن انشاء» قال : متهن البکر 
واللیب»**. وقالت أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألث النبيّ يك عن قوله تعالی : 
اناه انشاء. فتاه أبْكارًا. عُرْيا أَنرابّا» فقال: «يا أمَّ سلمة هن اللواتي 
فيضن في الدنیا عجائرٌ شُمْطأً غمشاً رمصاً. جعلهنٌ اللهُ بعد الكبّر أتراباً على میلاد 
واحد في را فتاه الاس عو ات قال خر با امه ی و فان 
حدّثنا عمرو بن علی قال: حدّثنا ا ره هی عا عدن يتيك 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقعه : (إِنّا أَنشَاْنَاهُنَ إنشّاء» قال: «هیّ العجائز العَمّش 
الرُمْصء كُنَّ في الدنيا عُمْشًا رمصا». وقال المسیّب بن شريك: قال النبئٌ 4 في 


(۱) التذكرة ص1۷٤‏ . 
(۲) معاني القر آن للزجاج ۵ . 
(۳) تسیر البغوي 4/ ۲۸۳ . 

(6) أخرجه الطيالسي (۰)۱۳۰۷ والطبراني ۳۲۰/۲۲ والطبراني في الکبیر (۰)۱۳۲۲ عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي وهو ضعیف. 
(0) آخرجه الطبري ۳۲۲/۲۲ ۰ والطبراني في الکبیر ۰)۸۷۰(/۲۳ وفي الأوسط (۳۱۵). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الطبرانی» وفیه: سلیمان بن ابي کریمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(5) آخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۲ والطبري ۳۲۰/۲۲ من طریق موسی بن عبيدة به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً الا من حديث موسی بن عبيدة» وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان يضگفان 
في الحدیث. ۱ ۱ 


سورة الواقعة: الآيات ۳۱ . 2۰ ۱ ۱ ۱۹۹ 


قوله : «نّا أَنسَأْنَاهُنَّ انشاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنیا أنشأهنّ الله حَلْقاً جدید 
كلّما أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنٌ أبكاراً)» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
النبئُ 19 : «لیس هناك وجع»'. ۱ 
9غْرا» جمع عَرّوب" ". قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : العْرّب: العواشق 
دا وغو ابن فاي ناه ااا وا عكرمة هن 
زید: بلغة أهل المدیتة" . ومنه قول لبید: 
وفي الخبّاء قروب غير فاجشة ريا الروادِفٍ يَعْشَى ااال 
وهي الشّكلةء بلغة أهل مككة”". وعن زيد , بن اسلم أيضا : الحستة الکلام(. 
وغ فکمه ایض وتا ال ت ال انا اراج .شيعا قدمين اخرت 
إذا بيّنْء فالعروب ین محبتها لزوجها بسكل وغنج وخسن كلام. وقيل: نها الحسنة 
کون انز سا ور ممعم ين مهن هن UE‏ 
قال رسول الله ي: «عُرباً» قال : «کلامهن عریخ»*. 


)۱( التذكرة ص٤٠٠‏ حك 0 « E‏ ا الشاف ص۳١٠‏ ¢ وأورده البغوي في التفسير 
۶ عن المسیب بن شريك موقوفا. 


(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . ۱ وم 
(۳) زاد المسير ١57/8‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهد وأخرجه الطبري 
Y/Y‏ ۳۳۵۰ عن ابن عباس والحسن و مجاهد وغیرهم. ۱ 


)٤(‏ تفسیر البغوي ۰۲۸/6 وأخرجه عنهما الطبري ۳۲-۳۲ والمَلّق : لد واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 


(0) اللکت والعیون 0۵0/۵ وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص 1۱ ۰ وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. : 

(۷) آخرجه الطبري ۳۲۵/۲۲ عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدّل والخسن ولج اللسان (شكل). 
(۸) تفسیر البغوي ۰۲۸4/۶ وأخرجه عنه الطبري ۰.۳۲۵۲۲ . 

)۹( النكت والعيون 4۵۵/۵ عن عكرمة: وأخرجه الطبري ۳۲۷/۲۲ عن قتادة. 

)٠ 0‏ النكت والعيون 6 2 . 


(۱۱) آورده ابن أبى ي حاتم في التفسیر ۰ ۷۷ (۱۸۷۹۳) بافظ : وذکر عن سهل بن عثمان العسكري» = 


٤٠ - ۳۷ سورة الواقعة: الآيات‎ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ Yi 





" وقرأ < حمزة گر من عاص: «غرباه بإسكات 9 الباقون» وهما 
جائزان في جمع فعُول. ‏ ۱ ۱ 

«أَتْراباً» على میلاد واحد في الاستواء وسنْ واحدة ثلاث وثلائین سنة. يقال في 
الا آقرات» رفن الرجال: ا وگانت تدرب نميل الی من اوت 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الکبر. وقیل : «أثرابا» آمثالاً وأشکالا قاله مجاهد۳) 
السدي : آتراب في الاخلاق لا تباغض بینهنٌ ولا تحاسد. 

«لَأْضِْحَب البَمِينِ» قیل : الحور العين للسابقين؛ والاتراب العرّب لاصحاب 
اليمين. 

قوله تعالى: له ین رت ول ی الآحين» رجم الكادم إلى قوت حابي 
«وَأْصْحَابٌ الْيّمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمِين؛ أي: هم دا من الأَوَلِينَ. وله من ن الآخِرِينَ) 
وقد مضى الكلام في معناه. 
ظ وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضححاك: ال من الأَرَلِينَ» يعني 
من سابقي هذه الأمّةء ول من الآخرِينَ من هذه الأمّة من آخرها؛ يذل علا روي 


عن ابن , عباس فى هذه الآية «ْل من اون ی من ال جرین» فقال ان ' 
۲ )2 
جميعا من أُمّني) : 
= عن أبي علي» عن جعفر بن محمد» به . وبرقم (۱۸۷۹۳) عن جعفر بن محمد عن آبیه. 50 الخیر » 
ولم يذكر فيه: عن جذه. ‏ 
)۱( السبعة ص1۲۲ ۰ والتیسیر ص۰۷ ۳۰ والحجة للفارسي كا 
(۲( النكت والعيون 8 ۱ 
(۳( النكت والعيون 01/0 وما بعده مته أيضأء وقول مجاهد في فسيره ۲ : وأخرجه عن الطبري | 


۲ ۱ ۱ 
+(4) مير الق ٤‏ » والحديث أخرجه 8 عدي في الکامل دیف ۱ والواحدني في الوسیّط 
5 6 ء والبغوي في التفسیر ۶ وفي إسناده: " اسماعنیل بن بي عیاش قال عنه ابن عدي: 


وعامة مايرويه لا يتايع علیه» وهو بین ُن الأمر في الضعف. اه. ET‏ ۱ 


0 سورة الواقعة: الآيات ٤٠‏ . 01 ۱ ۲۰۱ 


وقال الواحدءة ی ۳ : أصبحات الجنة نصفان» نصف من الام الا فف 
7 هذه الأمّة. واا 5 ا ابن ماجه في (سننه» مم في (جامعه» عن بريدة 
ابن حصیب #ه قال: قال رسول الله ويه : «أهل الجنّة عشرون ومئة صفت ثمانون 
منها من هذه الام» وأریعون من سائر الامم». قال آبو عیننی: هذا حدیث 3 

ولد رفع على الابتداء أو علی حذف خبر حرف الصفة ومجازه: لأصحاب 
اليمین ثلتان: ثلَة من هولاء وئلّة من هولاء۳. والاوّلون: الأب الماضیته 
۳۳۹ هذه الامّت القول e‏ 





6 © لا ا 5 ده 9 ۳ 
2 على انث العظ ْ وک شارك ايد 
4 2 


م س م ۶ د 


ی ر ون 3 بج EA‏ 
الالو اتید © لو ين سجر من تقوم © 


8 © أ 0 بای کاب بل ات لوي يه نی إل ميقت 
ظ 2 
قش 3 ی 2 سر علو من کے ( © را شرب آلیر ل هذا نزم 


وله تعالی : #واصب امال ما اضعب تحت آلا ذگر منازل أهل التا وستامم 


أصحاب الشمال؛ ا ثم عظم ذكُرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ا أب التمَالٍ . في سمو والسموم ال يي 


0000005 ا مرفوعاًء وقال: رواه الطبرانى 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سین الحفظ. اھ رن كك مايه زر 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)۱( في الوسيط / بنحوه. 

(۲) ابن ماجه (۰)1۲۸۹ والترمذي (۲۵6). 

(۳) معاني القر آن للفراء ۱۲۹/۳ . 

. ۲۵/۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 


۳.۲ سورة الواقعة: الآيات ۶۲ . ۵1 


مسامٌ البدن"". والمراد هنا حر النار ولفحها"" .ليمير أي : ماء حارٌ قد انتهی 
حر" إذا أحرقت الناز آکبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحمیم كالذي یفزع من 
الثار إلى الماء ليطفيع به الحرّء فيجده حميما حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


عرسم 


مضی فى «القتال»۳*: «#وسفوأ ماء جیما َعَم امماءهر © [الآية: ۱۵]. 


طوَظِلٍ ین یره أي : يفزعون من السّموم إلى الظلّ كما يفزع أهل الدنیا فیجدونه 
ظلاً من یخموم» أي : من دخان جهنم آسود شدید السواد. عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما””'. وکذلك الیَخموم في اللغة: الشدید السواد» وهو يَمُعول من الحَمٌّء وهو 
الشحم المسودٌ باحتراق النار. وقیل : هو مأخوذ من الحُمّم وهو الفحم". وقال 
الضحٌاك : النار سوداء وآهلها سود وکل شيء فیها أسود”". وعن ابن عباس 
"ايها یداه لته مج خی نیت إلى لله ام 
التا ٩‏ ظ 0" ۱ 
للا برو بل حاژ؛ لاه من دخان شفیر جهنم .رلا کیره عذب» عن 
الضکاله(6۱ تا ایکا ای و 
فلیس بکریم. وقیل : «وّظل مُن یخموم» أي : من النار يُعذبون بهاء کقوله: هم تن 


(۱) الکشاف ۵۵/۶ . 

(۲) غريب القرآن لابن فتيبة ص۹٤٤‏ . 

. ٥٥/٤ الکشاف‎ )۳( 

. ۲۱۱/۱۹ )۶( 

(5) المحرر الوجیز ۲۶۱/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۳۳۰/۲۲ . 
(5) الصحاح (حمم). وتهذیب اللغة ۱۹-۱۸/۶ . 
(۷) تفسیر البغوي ۲۸۱/۶ . 

(۸) النکت والعیون ۵1/۵ . 

. ۲۱/۵ المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه الطبري ۳۳۷/۲۲ . 

.. ۲۸۱/۶ تفسير البغوي‎ )١١( 


سورة الواقعة: الآ ت ٤۵‏ .۵7 5 ۲۰۲ 


تیم كل ين لا ومن تم كل [الزمر: + 

3 کا مل ذلك مرو که ف اا هذه العقوبة) لأنهم كانوا في 
الدنيا متنعّمِين بالحرام. O‏ عن ابن عباس وغيره. وقال السدئ : 
(مترفین ) أي : ندا 

ون د عل للك لظي أي : وا على ال ¿ الحسن والضخاك 
وات ا ات تون : الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه" ال هو 
اليمين العَمُوس”") . وهي من الكبائر. يقال: خث في یمینه» أي: لم یبرها ورجع 
فيها''2. وكانوا يقسمون أنْ لا بعت. وأنْ الأصنام أنداد الله فذلك حتثهم» قال الله 
تعالی مخبراً عنهم: افو ياو جمد أيهم لا عت أله من يوني 
[النحل :۳۸]. وفي الخبر: كان يَتحنّث في حراء ای عل عن یسقط عن نفسه 
الجنث» وهو الذن ^“ 

#وكانوا بفولوت أَيِذَا شتا هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له فقال الله 
تعالى : ال4 لهم يا محمد : < الان من آبائكم انیت منكم لجر 
ِل ميقت يوم موم که يريد يوم القيامة. ومعنی الکلام القَسَم اه 
تعالى : ل يرك في المعنی » أي : سبي 


. ۱۱۳/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۵۷/۵ النكت والعيون‎ )۲( 
النكت والعيون 0۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زید. وابن أبي حاتم في‎ )۳( 
التفسير ۳۳۳۳/۱۰ (1417/45) عن ابن عباس رضى الله عنهما.‎ 
. "10-774 /۲۲ النكت والعيون ۵/ 40۷ ۰ وأخرجه عنهما الطبري‎ )4( 
. ۵۷/۵ النکت والعیون‎ )۵( 
الصحاح (حنث).‎ )( 
. ۱۱۳/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )۷( 
. 1۸۰/۶ الصحاح (حنث)» وتهذيب اللغة‎ (۸) 


خلاف فَسَمکم الباطل. 

م بک اتا عن الهدى که بلس( .کی دنر 
وهو شجر گریه المنظرء كريه القلعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات»۳" 
قار ينها بطو أي : من الشجرة!۳؛ لانْ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
تكون «من» الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول جاوفا كأنّه قال : «لآكِلُونَ من 
سجر من زفوم» طعاماً. وقوله ین زفوم» صفة لشجر والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائد 
سيت علي ا أن رونت بغرن ا قن توك انعر مرف را تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 0 

۱ قوله تعالى: : وشرو که أي : عدي ال .أو على ا أو على 
ال لاا ويؤنّث 5 مه وهو الماء المغلی الذي قد اشد غلیانه. 
وهو صديد أهل النار*» . أي : یورثهم خر ما اا 
عطشاًء فیشربون ماء یظنون أنه يزيل العطش » فیجدونه حمیمً مُعلّى. ۰ 
قوله تخالی: مرن شرب لیر که قراءة نافع وعاصم وحمزة: شرت بضم 
الشين» الباقون بفتحها" لفتان جيّدتان» تقول العرب : شربت شرباً وشرباً وشربً 
و و قال آبو زید: سمعت العرت تقول بضم الشین وفتحها وکسرها 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ کل مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَعْلء ألا ترى 
ا إلى ا ال اد فتقول: قَعلة» نحو شربة» وبالضم الاسم. وقیل : ِن 


(۱) الکشاف ۵۵/۶ . 
(۲) بقوله تعالی : آذك حير رلا أم سَجرة وه وسلف ۱/۱۸ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۷۰۲/۲ . 
)4( المحرر الوجیز ۵/ ۲۷ . 
(o)‏ تفسير الطبري ۲ E‏ . 
0) السبعة ص1۲۳ » والتيسير ص۲۰۷ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذکر : و بضمتین. 


سورة الواقعة: الآيات ۵۵ . 07 ٠‏ ۲۰۰ 


الفتح والاسم مصدران. فالشَّرْبٍ كالأكلء والشرب کالذر» والشرب - بالکسر - 
المشروب؛ کالقحن المطحون"". 

والهيم : بل المطاش التي لا تزوی لاه يصببها. » عن ابن عباس وعکرمة وقتّادة 
والسّديّ وغيره" وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”"". الضحاك : الهيم: 
الابل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداًء واحدها: أهْيّمء والانثی: هیماء. 
ویقال لذلك: الداء الهیّام» قال قيس بن الملوّح : ۱ 
يقال به داء الهی ام أصابه وقد علمت نفسي مکان شِفايِها9) 


وقوم هيم أيضاء أي : 0 وقد هاموا هیام > ومن العرب من پقول في 
الإبل: هائم وهائمة والجمع هيم قال لبيد ٠‏ 
أَجَرْتُ إلى معارفها بشغب راطلاح من اليييي جيم" 
وقال الضًاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان : : الهیم: الارض السهلة ذات 
ll,‏ وروي أيضاً عن | بن عباس : فیشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء " 
المهدوي: : ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل : اهیم وهيماء. . ۱ 


)۱( الحجة للفارسي ۲۹۱۰/۲ > والبیان ۱۸-۶۱۷۲ . ۱ 

(۲) النکت والعیون 0۷/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۸۱/4 ۰ والمحرر الوجیز ۲٤۷/١‏ ۰ وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعکرمة ومجاهد وقول مجاهد في تفسیره ۱4۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . ۱ 

(5) زاد المسیر ۱8۵/۸ . 

(0) النکت والعیون ۵/ 0۷ ۰ ولم نقف عليه في دیوان قیس. 

(0) تهذیب اللغة 158/5 . 

(۷) شرح ديوان لبيد ص۱۰۳ ۰ قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. E‏ یل 
رزایا مهازیل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. ۱ 

۰ (۸) تفسیر البغوي ۲۸۱/4 عن الضحاله وابن عيينة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

(4) المحرر الرجيز ٠ . ۲٤۷/٥‏ اا 0 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة الواقغة: الآيات 03 ٩۲‏ 


وفي (الصحاح»۳: والهیام بالضم : آشذد العطش. والهیام لرن فن لو 
والهیّام: داء يأخذ الابل فتّهيم في الارض لا ترعی. یقال : ناقة هَيُماء. والهیماء 
أيضاً : المفازة لا ماء بها. الا بالفتح: الرمل الذي لا یتماسك أن یسیل من اليد 
للینه والجمع هَيّم مثل قذال وقذل. والهیّام بالکسر : الابل العطاش, الواحد هیّمان 
وناقة هیمی مثل عطشان وعطشی. ‏ 


سے ےر و 


قوله تعالى : هذا نيم ینم أن أي : رزقهم الذي یمد لهم» كالول الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمة لهم وفيه تهكمء ٠‏ كما في قوله تعالى : ۶ یر یکداب بر 
[آل عمران: ۲۱] وکقول أبي الشعر"؟" الضَبىّ : ۱ 
وکا إذا الجَبَّارُ بالجیش صاقنا جملنا القنّا والمرهفاتِ له نژلا 
وقرا بوشن بن حیب وعانين عن ای عمرو: «قذا تزلهم» پانگان الزاي ۳ 
مضى في آخر ال هران القول فة ايوْمَ الذین» یوم الجزاء» يعني في جهنْم. 
لةه الي عَلفتکم فلولا صد © أفرم ا نون @ ءآشر 
قو آم تن التي © من درا بكر a‏ عن سسب © مل 
۳ ول سکن وَننشِكَكمَ فى ما لا تلو (6 وقد عفثر انا الأوك ولا 
و 6 


قوله تعالی : من تكم تلا تصَيَْنَ» أي : فهلا تصدّقون بالبعت؟؟ لأن 


)١(‏ مادة: (هیم). 

(۲) في (م) و(د): السعد. والمثبت من (ظ) والکشاف ۵۱/4 ۰ وآأورده أيضاً الز مخشري في الکشاف 
۱ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

)۳( قراءة آبي عمرو في السبعة ص 1۲۳ ۰ وأوردها الجكاتريوي ات الشاذة ص ۱۵۱ وقال: هذا 
نزلهی بالإسکان» هارون عن ابي عمرو وعیاش. 

. 1۸۳/۵ (OD 


(۵) تفسیر البغوي ۲۸۷/4 . 


سورة الواقعة: الآيات ۵۷ _ ٩۱۳‏ ۱ ۱ ۳۰۷ 


الإعادة کالابتداء. وقيل: المعنی: نحن خلقنا رزقکم فهلا تصدنون أن هذ 
طعامكم''' إن لم تومنوا؟ . 

قوله تعالی : ریم ما نویه أي : ما تصبونه من المَنِىٌ في أرحام النساء". 
ءات َوه أي: ما تصوّرون منه الإنسان ۳ تن أللثو6ه المقدرون 
المصورون"". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولی أي : إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ر نامرا اوت وتا وال ومحمد بن اسان وآشهب الان 
تمنو بفتح التاء" "۰ وهما لغتان أمُنی ومّنی وآمذی ومَذی يمني ويمني » يمذي 
ء 99 


ويمدى 


- 
e 


الغا 


: ويحتمل أن يختلف معناهما عندي» فيكون أمنى : إذا أنزل عن 
جماع . ومّی: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني ميب وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقدیره ومنه الا الذي ون بها ی ی 
كذلك المنيّ مقدار صحیح لتصوير الخلقة. ۱ 

قولة لے کن مرا ب " ات 4 احتجاج أيضآء أي: | الذي ب قير على الإماتة 
يقير على الحُلقء وإذا قدر على الكَلّق قدر على البعث. ٠‏ . 


. 1۵۸/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۵۰ . 

(۳) الكشاف ۵1/۶ . 

(8) القراء‌ات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والکشاف ٩71/6‏ عن أبي السمال؛ والمحرر الوجیز ۲۸/۵ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. ۱ 

(۵) معاني القر آن للفراء ۱۲۸/۳ . 

(7) في النکت والعیون 10۸/۵ . 

(۷) المَنَاء والمن بلغة تميم؛ والمنا آفصح: كيل يكال به السمن؛ ار میزان یوزن به وت ون 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه فمنه المنا المصري وهو 5١7/747‏ غرام 
والرومي زهو 041/145 غرام وى لفيا غرام. . معجم نت نت شنت ۰ ومادة (منن) 
و(مني). ۱ 


۳۰۸ 0 1 سورة الوافعة: الآيات ٩۲ - ٠١‏ 





A ho‏ ١قَدَونا‏ يتخفيف الدال» الباقون 
بالتشدید(. 

قال الضاك: ا م تا ات ای ۱3 “. وقيل: قضينا. 
و a‏ 

ورت تن رب بو . عل أن بل آم م أي : ان أرنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
ال dd‏ ا ما لحن بمَسْبُوقِينَ؛ معناه : بمغلوبين”*". وقال الطبری"*: 
المعنی: نحن قَدّرنا بینکم الموت على أن نبدّل آمثالکم بعد موتكم بآخرین من 
جنسکم وما نحن بمسبوقین في آجالکم أي: لا يتقدّم متأخر ولا یتأخر متقدم. 

ریک فى ا لا تَعَمُونَ4 من الصور والهيئات”". قال الحسن : أي : نجعلكم 
رد وخنازیر كما فعلنا بأقوام قبلكم”". وكرن لحف : ننشتکم في البعث على غير 
۱ صورکم في الدنیا؛ فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجهه» ویقیح الکافر بسواد وجهه یل 
٠‏ ابن المسيب" ': قوله تعالی: افیا اتود يعني في حواصل طبر سود تكون 
ببرهُوت» نها الخطاطيف» وروت واو في اليمن. وقال مجاهد : فیا لا تون ۱ 


)۱( قراءة أبن كثير فق ال ص1۲۳ والتیسیر ص۷٣۲‏ : 
2 تفسیر البغوي, 6/ ۸۷ 0 

4 التكت والعيون 04/0 ۱ 

)€( معاني القرآن اللزجاج ۹ 

(0) غریب القرآن ۱ 

(1) في التفسیر ۳۱۸-۷۲ 


. AVÎ تفسير البغوي‎ (N 


)۹( إعراب القرآن للتحاس ۳/۵ بنحوه. 


)٠١(‏ في السخ عدا (ظ): جيير» والمثبت (ظ) وتفسير 8 557 والكلام منه. 


Yq 0 ۱ ٩۷ ٩۱ سورة الواقعة: الآيات‎ 


& 


فى ای او رقیل: الى شم في عالم لا تعلمون. وفي مکان 
لا تعلمون. 

قوله تعالی : ولد عنثر الا الأول أي : إذ خلفتم من نطف ثم من علقة» ثم 
من مبضغة” "“» ولم تکونوا شیثاء عن مجاهد! ۳ وغیره. قتادة والضحٌاك : يعني حلق 
آدم عليه السلا (' .ولا بكرو أي : فهلا تذكّرون. وفي الخبر: عجباً کل العجب 
للمکذّب بالنشاة الأخری: وهو یزی النشأةالاولی» زعجباً للد بالنشاة الاعره 
۱ وهو لا یسعی لدار القرار*“ 

وقراءة العامة: «التَّفْأَةَ» بالقّضر. ور مجاهد والحسن وابن كثير وأبو مرو 
«النشاءة» بالمدء وقد مضی في «العنكبوت»! 0 


مس دور 


وله تعالى : انیم تا مروت © لد رت از ن الي © نو کا 
که حا تلالد کیره © با لنترئرة © بل عن عزنره © » 
قوله تعالى: «أة ریم ما خرو ت هذه حجّةآخری» آي : اخبروني علا ترون 
من آرضکم فتطرحون فیها البّذر» ۳ تنبتونه وتحصّلونه زرعاً فيكون فيه السنبل 
والحَبّ أم نحن نفعل ذلك©؟ وإنّما منكم البَذْر وق الارض فإذا آقررتم بان 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الارض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهمء والزرع إليه تعالی؛ لأنَّ الحرث فغلهم ويجري 


(۱) تفسير مجاهد 1۵۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري 47/77" . 

(۲) الوسيط ۲۳۷/6 . 

(۳) في تفسیره 1۵۰/۲ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۲/۲ ۰ والطبري ۳۷/۲۲ عن قتادة. 
(۵) آخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/۹ عن علي بن الحسین بنحوه. ‏ 
(6)5 ۳۵۲/۱۰ . ا 


(۷) تفسیر الطبري ۳٤۸/۲۲‏ . 
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0 : 5 : 1 ۱( 
على اختیارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختیارهم"" 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبی تلا أنه قال: «لا يقولنَّ أحدكم: زرعت» وليقل : 

حرثث. فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: ءاثر 


مر ار سر 


تزرعوته: آم ن لصو ۳6 . 


۳ ۳ 
۳ ۴ 


والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الارض أن يقرأ بعد الاستعاذة : (أَقْرَأَيْثُم ما 
تَحْرنُونَ» الآيةء ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» الله صل" على محمد 
وارزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاکرین» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا انيل اناج اتلك انیب موق 
الافات؛ الدود والجراد وغیر ذللق: سمعناه من ثقة» وجرّب فود کذلك. 


یر عبر 


1۳1 و مسر و 


معنى «أأَنُم تَْرَعُونة؛ أي : تجعلونه ". وفك تال فلان زرّاع كما يقال: حرّاث 

أي : قعل ما يؤول إلى کون زرعا سیب الا وقد يطلق لفظ الزرع على بذ 
ات ها ۳7 ۱ ظ 

قلت : فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر رماب ومنه قوله عليه الصلاة 

والسلام : «لا یقولن آحدکم: عبدي وأمتي» ولیقل : غلامي وجاريتي» وفتاي 

وقتاتي»"" وقد مضی في «یوسف»*) القول فیه. وقد بالغ بعض العلماء فقال" 


(۱) الكت والعيون 415/8 :وما يفده منه ايشا 

(۲) أخرجه البزار ١789(‏ كشف الاستار)» والطبري ۰۳4۸/۲۲ وابن حبان في صحيحه (۵۷۲۳)) 
والطبراني في الأوسط ۲٤(‏ ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم , بن أبي مسلم الجرمي. ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اه. قلنا: سام 
ابن أبي مسلم الجر مي ذكره ابن حبان في الثقات ۰۱۵۸/٩‏ ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ۰۰/۱۳ 

(۴) بعدها في (م): زرعا. 

(4) گرب الارضن یکربها كَرْباً وكراباً: قلبها للحرث. وأثارها للزرع . اللسان (کرب). 

(۵) سلف ۲۱۳/۱ . 


. ۲۵۶/۱۱ )5( 
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لايقل: حرئت فأصبت. بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفَضْله ما أصبت. 
قال الماوردی"؟ : وتتضمّن هذه الآية أمرين: آحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتی عاشوا به لیشکروه على نعمته علیهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما آنبت زرعهم بعد تلاشي بذره. وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتریب ‏ 
جر صان زرغا آخضر ثم جعله قوی مشتدا أضعاف ما كان عليه اكير عاد من 
امات ات غا وأقدر. وفي هذا ايعاو ماع لارى الیظر السایمق: 5 


ئم قال : : «لو اء لجعلته حطمًا أي : متکسرا: د يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
لهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء؛ لك ایضاً علی آمرین ۰ أحدهما : 
ما أولاهم به : من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 

الس و إذا شاءء وكذلك يُهلِكهم إذا شاء ليتعظوا 
فین زجروا "۳" 

۳ نکر اي : سیون بذهابها؛ تون مما حل کم قال ا تسه 
وقتادة وغیرهما(۳ . وفي «الصحاح؛ الوا داري تندّم» قال الله 
تعالی : «فْلتَم کون أي : تندّمون. وتفگهت بالشيء: تمنّعمت 

وقال يمان: تندمون على نفقاتکم» دليله ا بد کے کید بر ۵ مآ قق فبا 
[الکهف : 47]. وقال عكرمة: تلاومون " وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن كَيْسان: تحزنون”. والمعنى 


متقارت. 


(۱) في النكت والعيون 11۰/۵ . 

٠ . ٤1٠/١ النكت والعيون‎ )۷( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳4۰/4 وأخرجه عنهما الطبري ٠٠١/۲۲‏ .. 

)٤(‏ مادة: (فکه). 

(۵) تفسير البغوي ۲۸۷/4 ۰ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكرمة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 07/4 عن الحسن. 007" 

(5) النکت والعيون ه/ 15١‏ . 
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5 وان ی بن ۲۵ ٠‏ قال الفرّاء : والنون لغة عل ٠"‏ وفي 
«الصحاح»”" : التفکن : التندم على ما فات. وقیل : التفکه : بت 
ومنه قيل للمزاح: فكاهة؛ بالضمٌء فأما المّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فک الرجل 
- بالكسر - فهو فک إذا كان طب النفس مرح ظ 

وف العا «قظ» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله: لتم بکسر الظاء بت 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الاصل والأصل : E‏ 
فحذف اللام الاولی تا ومن کسر نقل کضرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 

<< »نا مترمُودیه وقرأ آبو بكر والمفضل : «أيِنَّاه بهمزتین على الاستفهام" و 


عاصم عن زر بن خبیش. ون واحدة على الخبر» آي: يقولون: دنا 


و ۵ رو 


مود آي : معذبون؛ عن ابن و : والغرام : العذاب" ۳ ومنه قول 





)^( 
دا موی شبك مضرم 


وقال ۾ مجاهد اد ود وين E‏ 
تدعة قيب CE EEE TET E‏ ۵۲ ۲۳ 


(۱) تهذيب اللغة ۲۸۰/۱۰ ونسبها إلى تميم. 

(۲) الأضداد لأبي بكر الأنباري ص1۵ دون عزوه للفرّاء . 

(۳) مادة: (فكن). 

(:) الصحاح (فكه). 

)0( 5 القرآن للنحاس /٤‏ ۳۱-۳۶۰ . 

(7) السبعة ص1۲۳ ۰ والتيسير ص۲۰۷ . 

(۷) تفسیر البغوي ۶ وأخرجه الطبري ۲ عن قتادة. 

۱ (۸) التکت والعیون ی 

۱ ۱ ۰۲۸۸/۶ تفسیر البغوي‎ )٩( 
۳۳ رای لبو یی را دای ات ن رة‎ 
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:يقال : أغرم فلانٌ بفلانةء أي: اوها ومنهالغرام وهو ال لام ۰ وقال 
مجاهد ایضا:. لملقون :2 11" وقال مقاتل بن حیان: مهلکون. الشخاش(۳: « 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك كما قال : 


یوم انار ویو اللجشا رانا غلابا O‏ 


الضحاك وابن کیسان: هو من الَعُرْم» والمَعْرّم : الذي ذهب ماله بغير عوض"(* 
أي : غرمنا الح الذي بذرناه. وقال مرّة الهُمداني: محاسبون. 


م حورم 


بل نخن روود أي : خا ما طلبنا من ار وة دزی 
الرزق. والمحروم ضذ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة ". وعن آنس : أ 
لب مر بأرض الا نصار فقال : : «ما یمنعکم من الحرث»؟ قالوا : الجدوبة. فقال : 
لا تفعلواء فان الله تعالى يقول: : آنا الزارع إن شئت زرعت بالماء» وان شعت زرعت 


ا 
> ر عوو 1 


بالریح وان شئت زرعت بالبذر» ؛ ثم تلا إل ما تخرثو رود 
الرَارِعُونَ»””. 5 ۱ ۱ ۱ 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحّح قول من أدخل الزارع في 
ايا الله سبحانه ‏ وأباه الجمهود من العلماء وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب لا مت 
في شرح أسماء الله الحسنی» *. 


وسو و oof‏ 


() تهذيب اللغة ۱۳۱/۸ . 

(۲) تفسیر مجاهد 1۵۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۲/۲۲ . 

(۳) في اعراب القر آن له ۳۱/6 . 

() القائل بشر بن آبي خازم الأسدي» وهو في دیوانه ص۱۹۸ . 
(0) تفسیر البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(0) الوسیط ۲۳۸/6 . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۲/۲ ۰ والطبري ۳۵۳/۲۲ . 
(۸) لم نقف علیه. ۱ 
)٩( ۱‏ ص4٩‏ و۱۰۳ ۱ 


آآنتم تزرغونه ۳ نحن 
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سے 


قوله تعالى: افيد الماء ای تون @ آنشم آنزلتموه من آلمژن أمّ شن 

زلوت © لو تاه جلت أجاجا ولا شوت ©© امسر ار الّي ورون 

© شیم بانر رَيْكَ الظبر 469 

قوله تعالی : افم الماء ی ندیه لتحیوا به آنفسکم» وتسکنوا به عطشکم؛ 

لأنَّ الشراب إِنَّما یکون تبعاً للمطعوم ولهذا جاء الطعام مقدَّماً في الآية قبل ألا 
تری أك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشري : ولو عکست قعدت تحت قول أبي 
العلاء : ۱ ۱ ۱ 0 
A‏ الل ۱ هن 

وسقي بعض العرب فقال: آنا لا آشرب إلا على قویل ۳ .. 
راد نزلشوه من الْمُرْقِ 6 أي : المّجاف» الواحدة: من فقال 55 
فنحنُ کماء المُرْنِ ما في نِصَابنَا كَهَامٌولا فينايعَدٌ هيل" 
"وقول انو این ماه غاا ال ال عات وه :ابو عباس 
اهبا والگوري: ال زا والسحاب"؟. وفي «الصّحاح»”" : أبو زيد: المزنة: 
السحابة البیضای والجمع: مژن. والمزنة: المطرق قال: 


(۱) الکشاف ۵۷/4 ۰ وما بعده منه آیضاً والمحض: اللبن الخالص الذي لم یخالطه ماء. والشیم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و (شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۳۱۵/۲ وقال: أي : على شيء في بطنه . ويقال: تمل الرجل: إذا سَكِرَّ. 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۲ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبیت في دیوانه ص14 ۰ والنصاب: الاصل. ورجل کهام 
وکهیم: ثقیل مسن دئور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(کهم). 

' (۵) آخرجه الطبري ۳۹۶/۲۲ عن مجاهد وقتادة وابن زید» وقول مجاهد في تفسیره ۱۵۱/۲ . 

0( اا اا ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). ۱ ۱ 
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الم تر آن ااا ل ية ورا في الكنّاس تقمّه”" 

ام كن که أي : فإذا عرفتم بأنّي آنزلته» قَلَِ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
ل وَلِمّ تنکرون قدرتي على الإعادة؟ لو ناه لته أُجَاجًا4 أي لخا د 
الملوحت قاله ابن عباس. الحسن : مرا" فَعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غیرهما ۳" .ولا أي : فهلا تشکرون الذي صنع ذلك بک . 

قوله تعالى: er E‏ ار أ 4 تروك أي : آخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقّذح من الشجر الرّظب سر نان سجر يعني التي تكون منها الزناد» وهي 
المرخٌ والعفار"** ومنه قولهم: في کل شجر ناژ وَاسْتَمْجدَ المّرخ والعَمَارُ» أي : 
انع وها دكا لا انار ماهر سمييها» و ليها سرعاة 
الوذئ قال اورت الا إذا قدحتهاء ووَرّی الرَّنْدٌ يَّرِي: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَرِي الَّنْدُ يري بالکسر فيهما”". «آمْ تن الْمُنئِمُونَ4 أي : المخترعون 
الخالئود» أي: فاذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالی : «#حن جمعلتها تا تدك يعني نار الدنيا موعظة للنار الکبری» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام" “. وصح عن النبی ك أنّه قال : «ِنْ نارکم هذه 


التي یوقد , بنو آدم جزء من سبعین جزءاً من نار جهّم» فقالوا : يا رسول الله ان كانت 


(۱) القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۰۵۷ والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس»)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ۱۰/۲ : تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 

- ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم يخف ولم يذهب. 

(۲) تقسیر البنوي ۲۸۸/۶ . ۱ ۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۶۲/۶ والقَعَاع : الماء المُرٌ الغلیظ . اللسان (قعع). 

(6) معاني القرآن للزجاج ۵ 

(0) تفسير البغوي ۲۸۸/۶ . 

(5) الکامل للمبرد ۱/ ۲۷۲-۲۷۵ ۰ والمثل في المستقصی للز مخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) اللکت والعیون 1۱/۵ . 


. لكافية. قال: «فإنّها قصلت عليها بتسعة وستين جزءا» كله مثل رها 
وتا موه قال الضحاك : أي : منفعة للمسافرين» سموا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفراء۳: نما يقال للمسافرین : مموین إذا نزلوا القىّ»ء وهي 
الأرض القَْر التي لا شيء فیها. وكذلك المّوی والقَوّاء بالمدٌ والقصر. ومنزل قواء : 
لا نی به يقال: َقَرّت الدار وقویّت ا اق لعن ا قال 
النابغة : 
با NEUEN A LL‏ 
وقال عنترة: 
خييتَمِنْ طلل تَقَادَمَعَهِدْهُ أقوىوأفمّربعدأمالهبعم" 


ويقال : اندي أي : قَوِيَ وقوي أصحابه لواو افو إذا سافرء آی: ل 
۱ والقّتَ. وقال مجاهد : الِلمفوينَ المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخيز ۱ 
a E‏ وقال ابن زيد: 


نت 
ل 8 وات فلان القّواء ا إذا E‏ ا قا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲1۵ ومسلم (۳٤۲۸)ء‏ وأحمد (۸۱۲۲) عن أبي هریرة 5 
(۲) النكت والعیون 10۱/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۷/۲۲ . 
(۳) في معاني القر آن له ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

(۵) سلف 1۷۶/۱۰ . 

(7) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۶ . 

(۸) تفسیر البغوي ۲۸۸/٤‏ ۰ والصحاح (قوا). 

. ۳۵۸/۲۲ وآخرجه عنه الطبري‎ ۰ 55١/05 النكت والعیون‎ )٩( 
۱ ۱ . 17 تفسير ار‎ )۱۰( 
ايده مله ايا‎ gO 





وإني لأختار ای اري از الحَشَّى محَاقَظَةٌ منأنْيقالَ لين 
وقال الربیع والسدي : : «الْمُفُوِينَ» المنزلین الذين لا زناد معهم ؛ دارا یوقدون 
فیختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن ن عباس. وقال قظرت: المقوي من الاضداد یکون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: آقوی الرجل : إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبنٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيري : وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم؛ لأنّ أهل البادية لابدٌ لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 
وله تعالى: ضيح باس ريك الْعَظِيمِ » أي : فنره الله عما أضافه إليه المشركون 
فوا لا تایه العف 
قوله تعالى: لملا افم یوقم الجر © و سم لو تون عَظِي مم 
© ينه تقد کم © و كتب نکر 9 1 له إلا الشلئئرة © 
بل ین رت الْعلِينَ 469 
الأولى : قوله تعالى: قل ثم «لا» صلة في قول أكثر المفسرين: 
الف د بدليل 5-7 «وانه ا وقال الفراء: هي نفي» 9 





)0 وم تست yT‏ وجاءت رواية صدره عنده : ۱ 
لقد كنت آختار القری طاوي الحشا ۱ 
0 ثم قال : : وبعضهم رواه: الشكيك اخار وت ان مقصور من الا ولیس بشيء. | اه. 
(۲) تفسير البغوي 4/4 . : ۱ 0 ۱ 
(۳) تفسير البغوي 4 . 


۸ ۲ ۱ سورة الواقعة: الآيات ۷۵ ۸۰ 





لیس الامر کما تقولون؛ ثم استأنف اي وف یقول الرجل: لا والله ما كان 
کذا . فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي: لیس الأمر كما ذکرت» 
بل هو كذا. وقيل : «ل۷» بمعنی ألا للتنبيه كما قال : 
ألا عم صَبَاحاً أيّها القلل البّالي"") 

ونيّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 
د 

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: «فلا ا بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق: وهو فعل حال ويقدر مبتداً محذؤف» التقدير: فلأنا أقسم بذلك. ولو آرید 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
وهو شاذ. 
الثانية: قوله تعالى: برقع اجره مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغیره!*. عطاء بن أبي رَيَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة". الضحًّاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا : 
مُطرنا بنَوْء کذا. الماوردي" : ويكون قوله تعالى: ۹ أَتَينِمُ» مستعملاً على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالى أن يُقسِم بما يريد» وليس لنا 
أن نقسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۹/۲۲ ولم ينسبه. 
(۲) القائل امرژ القیس وهو في دیوانه ص۰۲۷ وتمامه: 
وهل یَمِمَنْ من كان في العصر خالیا 
(۳) تفسیر البغوي ۲۸۹/۶ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والمحتسب ۲ وما بعده منه» ومن الکشاف ۵۸/۶ . 
(۵) آخرجه الطبري ۲۲/ ۳۱۱-۳۱۰ عن قتادة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسیره ۱۵۲/۲ . 
)١(‏ تفسير البغوي 784/4 ۰ وأخرجه الطبريٌ 751/77 عن الحسن. 0 
- (۷) في النکت والعيون 577/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷۵ - ۸۰ ۲۱۵ 





قلت: يدل على هذا قراءة الحسن : افَلأَقْسِمٌ» وما آقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من کتابه. وقال ابن عباس : المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن 
نجوماً. أنزله الله تعالی من اللوح المحفوظ من ¿ السماء العلیا إلى السَّقَرة الکاتبین 
فنجّمه السفرةٌ على جبریل عشرین ليلة» ونجمّه جبریل على محمد علیهما الصلاة 
والسلام عشرین سنة» فهو ینزله على الأحداث من أمّتهء حکاه الماوردي "؟ عن ابن 
عباس والسدئ . ۱ ۱ 

وقال أبو بكر الأنباري: حذئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدّئنا حجٌاج بن 
المنهال حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
ای بان انیا له رتیت کم نوك لیا رمن تمرم + رفري پسد خاک خسن 
آیات خمس آیات» وأقل وأکش فذلك قول الله تعالی : اقلا انيم ماقم ع النجوم. 

وه سم لو تَعْلَمُونَ عظیم. نه رن کریم»؟. 

وخ ال عن ابن مسعود أن ۰ مواقع النجوم هو مُحکم القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي : «بِمَوْقِع»”*' على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن مسعود 
والنْحَعيٌ والأعمش وابن مُحيصن ورُوّيس عن يعقوب. الباقون على الجمع؛ فمن 
أفرد؛ فلأنّه اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع» ومن جمع؛ فلاختلاف 
آنوای(*) 

الثالثة : قوله تعالی : إت لاد كم قيل : إن الهاء تعود على القرآن» أي : ان 
القرآن لقّسَّم عظيم» قاله ابن عباس وغیره". وقيل: ما قسم الله به عظيم (إِنَهُ رن 


0 في النکت والعیون ۵/ ۱۳ . 5 ۱ 

(۲) وأخرجه مجاهد في ته تجو ر 4111 اند E‏ 
جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۲۹/۳ بإسناده إلى ابن مسعود. 

© السبعة ص1۲4 ۰ والتیسیر ص ۰۲۰۷ والنشر ۳۸۳/۲ : 

. . ۲۱۳/۲ الحجة للفارسي‎ )٥( 

(1) النکت والعیون 11۳/۵ . 


۲۰ سورة الواقعة: الآيات ۷۷ - ۸۰ 





گریث» ذکر المقبم مه ای آقسم بمواقم النجوم إن هذا القرآن قران کریه۱ 2 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفتری بل هو قرآن کریم محمود. جعله الله تعالی معجزة 
لنبيه يلو وهو كريم على المؤمنين؛ لاله کلام ربهم» وشفاء صدورهم کریم على 
أهل السماء؛ لأنه تنزيل ريّهم ووخیه. 

وقيل: اكَرِيمٌ؛ أي: غير مخلوق. وقيل: «كرِيمٌ) لما فيه من كريم الأخلاق 
ومعاني الأمور”". وقيل: لاه بكرم حافظه ویعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: لف کتب تكن مصون عند الله تعالى". 00 
مکنون : محفوظ عن الباطل . والکتاب هنا كتاب في السماء قاله ابن عباس 
وقال جابر بن زيد وابن ع عباس أيضا : هو اللوح المحفوظ”. عکرمة: التوراة 
والانجیل فیهما ذِكُر القرآن ومن ينزل علیه. اي الزیور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي في آیدینا ۲ ۱ 
الخامسة: قوله تعالی: : ول يتش إل ون 5 اختلف في معنى الا ی 
هل هو حقيقة في ال بالجارحة أو معنّى؟ وكذلك اختلف في «الْمُظهّرُونَ؛ من هم؟ ظ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 

الملائكة“. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: هم الذين ظَهّروا من الذنوب کالرسل 


. ۲۳۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 557/08 . 

(۳) تقسیر اليغوي ۲۲/5 . 

64 النکت والعیون ۱۳/۵: ۰ وما بعده منه آیضا. 

(۵) آخرجه عنه مجاهد في تفسیره ۵۲/۲ ۰ والطبري ۳۹۲/۲۲ . 
(۷) آخرجه عنهما الطبري ۳۱۳/۲۲ . 

(۷) النكت والعيون 11۳/۵ ۰ وأخرج قول عكر مة الطبري /YY‏ 10 


(۸) تفسیر البفوي ۸۹ وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري 734/57- -1 عن سعيد بن جير وم 
۱ العالية وابن زيدء وذکره ابن المنذر في الاوسط ۳/۲ ۰ عن آنس. 0 ۱ 


سورة الواقعة: الآيتان ۵ ۸۰ ۱ ۱ 4 ۱ ۱ 0 ۰ ام" 





من الملائكة والرسل من بني آدم» فجبریل النازل به مُطهّره والرسل الذین يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الکلبیُ : هم السّمَّرة الکرام البرَرّة"'2. وهذا كله قول واحدء وهو نحو 
ما اختاره مالك حيث قال: أَحسْ ما سمعثْ في قوله: «لا يَمَسِّهُ إلا الْمُطهّرُونَ : 


مر 


نها بمنزلة الاية التي في اعبس ورن #فمن سا ذَحكرمْ . فى صحف ممق . وع 
چ 


مطهرق ٠‏ وی سر كام بر [عبس:١٠-١١]‏ ويريد آن المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس»"۲. 

وقیل: معنی ١لا‏ يَمَسه» لا ينزل به «إِلّا الْمُطهّرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء” ". وقيل: لا یمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون"*. وقیل : ان اقا هو آلمو از بذلك حکاه القشيري. ابن 
العربي *: وهذا باطل ؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» 9 
۱ المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: اه الذي بايدي الملائكة 
من الصحف؛ ٠‏ فهو قول محتمل» وهی ار و ل ۱ 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي ا ۱ © وهز الأظهر. و قرو مالك 
وغیره أنَّ في کتاب عمرو بن حزم الذي کتبه له رسول الله يك ونسخته : : «من محمد 
الي إلى شرخبيل بن عبد كال والحارث بن عبد لالم بن عبد ال يل في 
رَعَين ومَعافر وهمدان : آما بعدء وكان في كتابه: ألا یمس القرآن إلا طاه () 





)0 تفسير البغوي ۲۸۹/۶ . ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/4 ۰ وقول مالك في الموطاً ا 

(۲) النکت والعیون 555/6 وعزاه إلى ابن زید. 

. ۱۱۱/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۲۲-۱۷۲۵ . 

)03 التكت والعيون 0060 . ۱ ۱ 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۳۹/۰ والحدیث عند مالك فى الحو ۱۹۹/۱ ا یز داؤد 
کت وت -عن عبد ائله : بن أبي بكر بن حزم مرسلا. واخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل = 


۳۳۲ ۱ ۱ ۱ سورة الوافعة: الآيتان 5 A*‏ 





وقال ابن عمر: قال النبئٌ ك3 : دلا : تمس القران الا وانت طاهر»""". وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يَمَسُّهُ الا الْمُطَهُرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسلم". وقد مضى في أوَّل سورة «طه»"". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره : (لا يمسه إل الْمُطهرُونَ) من الأحداث والانجاس. الكلبي : من الشر. الربيع 
ابو آنس : من الذنوب والخطایا* . 

وقیل : «لا یِمَمْه»: لا یقرژه «إلا المطهّرون» الا الموخدون» قاله محمد بن 
فضیل وعَبْدة. قال عکرمة: كان ابن عباس ینهی أن یمکن أحذ من البهود والنصاری 
من قراءة القرآن"*. 

وقال الفرّاء2: لا يجد طعمّه ونفعه وبرکته الا المطهرون أي: المژمنون 
بالقرآن. ابن العربي”"': وهو اختیار البخاري. قال النبيُ #: «ذاق طَعْم الایمان من 
رضي بالله رباً» وبالاسلام دین وبمحمٌّد و نبيأ». وقال الحسین بن الفضل : 


)٩۲( =‏ و(۹4) والدارقطنی ۱۲۱/۱ من طرق أخرى مرسلاٌ» قال آبو داود: روي هذا الحدیث 
مدا ولا یصمْ. اه وقال الدارقطتي عن |حدی طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (۰)1۵۵۹ والدارقطني 177/١‏ ۰ والحاكم في المستدرك 
۱ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن آرقم» وهو متروك الحديث» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ۰۱۰/۸ وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم آشهر وأظهر من الاسناد الواحد المتصل. 

. ۸۸/۱ أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۳۲۱۷ وفي الصغير (۰)۱۱۷۲ والدارقطني ۰۱۲۱/۱ والبيهقي‎ )١( 
۱ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواءالطبراني في الكبير والصغير؛ ورجاله موثقون.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۲١/٤‏ . 

(۳) ۲-۰/۱6 ۰ وسلف تخريج الخبر هناك. 

. 111/۵ النكت والعیون‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۲۸۹/۶ . 

)1( في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ ال قله عن باه الماوردي في التكت والعيون 00 . 

(۷) في أحكام القرآن له ۱۷۲۱/۶ ۰ والحدیث الاتي سلف ۲۱۷/۸ ۰ 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ - ۸۰ ۱ ۱ vy‏ 





لا یعرف تفسیره وتأویله إلا من طهّره الله من اسر والتفاق. وقال أبو بكر الورّاق : 
لا یوق للعمل به إلا السْعداء. وقیل : المعنی لا یمس ثوابه إلا الممنون. ورواه معاذ 
عن النبی 4 . ثم قیل : ظاهر الاية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إلا الْمُطَهُرُونَ 
شرعاًء فان وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع. وهذا اختیار القاضي أبي بكر بن 
ا رأبطل أن يكون لفظه لفط الخبرء ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدويٌ: يجوز أن يكون آمر وتكون ضمّة السين ضمَّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمّة نا والفعل مجزوم. 


السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضو فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب علي وان مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعید بن زيد وعطاء والأهري وخ والحكم وحمّاد. وا هد الما 
منهم مالك والشافعي”* ". واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنه يمسّه 
المحیث" "۰ وقد روي هذا عن جماعة من السَّلف منهم ابن عباس والشعبی 
وغيرهنه”. وروي عنه أنه یمس ظاهره وحواشيّه وما لا مکتوب فيهء وأما الكتاب 
ا ای ابن العريئ”"©: وهذا إن سْلمه مما يُقرّي الحجّة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 454/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الکامل ۹/۱ ۰ وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زياد» وهو منكر الحديث. ظ 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۲۱/4 . 

. 1۹۰ /۳ )۳( 

(6) التمهید ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ ۰ والاستذکار ۱۰/۸ ۰ وکلام الشافعي في الأم ۰۲۲۱/۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۷/6 ۰ ولم نقف على هذه الزوانة ناجيت ات من مصادر» بل الذي 
ورد أنه يحرم مس المصحف للمحدث ‏ كما ذهب إليه الجمهور - ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مس الموضع المکتوب دون الحواشي؛ و a‏ والصحيح أنه 
نیگن ی کل لأن الحواشي تابعة للمکتوب. فکان مسْها مسا للمکتوب. بدائع الصنائع 
۲۱۱-۱ ۰ وحاشية ابن عابدین ۱۷۳/۱ ۱۷ . ۱ 

() المحرر الوجیز ۲۵۲/۵ . 

(۷) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۲۷ ۰ وما قبله منه أيضاً. 


۳۳ ۱ ۱ سور الواقعة: الایتان ۹ ۸۷ 





يحمله غيرٌ طاهر بعلاقة ولا على وسادة"''. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك. ولم یمنع 
مو لاا ةا وقد روي عن الحكم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
باس بحمله ومسّه للمسلم والكافر» طاهراً أو محدثا" "۰ إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حمله. واحتجوا في إباحة ذلك بکتاب النبی وه إلى قیصر ؛ وهو موضع 
ضرورة فلا حجّة فیه. وفي مس الصبیان إيَاه على وجهین : آحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنّ تعلمه حال 
ار ولأنَّ الصبی وان كانت له طهارة إلا آنها ليست بكاملة؛ لان ال لا تصح 
منه » فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة؛ اا ا 


۱ السابعة: : قوله تعالی : یل نرب َلْعْلِمِينَ» أي : ا > کقولهم: صرب 
الأمیر يونت ال دقبل اا ا را ۳ ریم" روقيل : 
آي: هو زيل ووأ يى بج . 0 
قوله تعالى: انا الود 05 هت رز ا زم @ 
<< فلا دا بعت لش 9 رات جنر نظرون © رن أ ek‏ یاه 7 
لا یمود 57 إن کت غير مَرِينِينَ 7 د ا کت صیقین 


ابن عباس وعطاء ا ادن : الذي ا خحلاف باطنه"* كانه شبه 


)۱( المحرر الوجيز ۵/ ۲۵۲ »> وما بعده منه آیضاً› ومن تفسير البغوي € / TAQ‏ » وقول مالك في الموطأ 
۱۹/۱ ۰ وفی المدونة ۱۱۳/۱ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۵۱/۱ . 

(۳) التمهید ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ ۰ والاستذ کار ۸۸ ۱۲ . 

(5) الوسیط ۲۰/۶ . 

(۵) الحلل للبطليوسي ص۱۵۵ . 

(7) المحرر الوجیز ۲۵۲/۵ . 

(۷ اللکت والعیون 11/۰ عن ابن عباس؛ ور 7 1/۲ . 
(N)‏ الوسيط YE‏ 
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بالذهن فى سهولة ظاهره. وقال مقاتل ! بن سليمان وقتادة OE‏ : كافرون 0 
نظیره : ود لو ندهن دهد [القلم .]٩:‏ وقال المؤرّج :. المدهن : المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه لِيَحْفِي کفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والتفاق» وأصله 
لین وأن یر خلاف ما یظهر""" وقال أبو قيس بن الأسلت: 
الحرم وال وء خيرٌ جرال ادمان د والهساءة" 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم : داهنت بمعنی واریت» وأدهنت بمعنی 
لقان وقال الضحخاك : «مُذهنون»: : معرضون. | مجاهد: ممالئون الکفار على 
الكت او كعات الد التي ۷ ر ای الها ردن بالعلل. 
وقال بعض اللغويين: مدهنون: تاركون للجَرْم في قبول القرآن. . 

قوله تعالی : تلود ریک نک ندیه قال ابن عباس : EE‏ شکرکم 
التکذیب " . وذکر الهيكم بن عدي : اد من ةاد كو ای فلان؟ أي : ما 
شکره ". وإنما صلح أن یوضع اسم الرزق مکان شکره؛ لان شکر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه فیکون الشکر رزقا على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلونَ رفكب ای : «شکر 
ظ رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد وراقاً لكم اتک نید بالرزق» أي : تضعون 
ی ۰ کقوله تعالی : : رما کان صلا ثم عند الت إلا مك 
یه [الأنفال ۰ أي : الم یکونا و ولکنهم کانو رون ویْصفقون 





)02 تفسير البغوي ۲۹۰/4 ا 

(؟) الوسيط felt‏ 0 ۱ 

(۳) أمالي القالي ص۲۱۵ > والمفضليات ص 786 ۰ وورد عندهما: والقگة ٠‏ بدل : والفهّة. اه يقال: في 
فلان فكة آي استرخاء في رأیه. والفهّة : ا كيه Oe‏ جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) المع ۱ ۱ 

(4) الصحاح (دهن). 

(4) النکت والعيون 11۵/۵ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳6/4 . 


0000 تفسير الطبري‎ (VW) 
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مکان الصلاة. ففیه بیان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن یره من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بان تكن آسبابا؛ بل ينبغي أن يَرَوْه من ول الله تعالی» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعمت أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علی بن أبي طالب # أنَّ النبی 4 قرأ: «وتجعلون شكْرَكُمْ نکم 
ُكَذْيُونَ» حقیقة؟. وعن ابن عباس أيضاً : أنّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب : مُطرنا بتوء كذاء رواه على بن أبي طالب عن النبی 4 . وفي «صحیح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبی يو فقال النبيُ کل : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم : لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: الا أَقْيِمُ بِمَوَاة قع النجُوم» حتى بلع : ا 
ررقم اكم تُكَذْبُونَ4. ۱ 

وعنه أيضاً أن النبيّ يخ خرج في سفر فعطشوا فقال النبئٌ 5 : «أرأيتم إن دعوت 
الله لكوء فشقيتی لعلكم تقولون: هذا المطر بِنّوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ری ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ر النبيئُ لا ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول: 
قينا بنوء کذا؛ ولم یقل : هذا من رزق الله فتزلت: وو جتلون ررقکم اكه 
ُكذبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ بالنعمة وتقولون: سقينا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءءةً منك إلىّ» وجعلت إنعامي لديك 


أن انخذتني عدوا . وفي «#لموطا عن زید بن خالد الجُهنی الداقال» لی بنا 


0( الکشاف 54/4 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والمحتسب ۳۱۰/۲ . ۱ 

)۲( النكت والعيون ۰۵ وقول اا الطبري ۰۳۷۰/۲۲ وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زیادات المسند ۹۷/۲ (۰)۱۷۷ والطبري ۳۱۹/۲۲ . 

(۳) برقم (۷۳)) وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص4۲۹ » والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

۱ . ۲۵۲ /۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) ۱۹۲/۱ > والحدیث سلف 4۰۳/۸ ۰ وقوله: على إثر سماء كانت من اللیل. فإنه آراد سحاباً حيث ٠‏ 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهید ۲۸۵/۱۳ ۰ 
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رسول الله 4 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بالکوکب. فأما من قال: مُطرنا بضل الله 
ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب. وأما من قال: مطرنا بتوء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعئٌ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا ببوء كذا وكذاء وان 
كان النُوء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
المطرء والذي أحبٌ أن يقول: مُطرنا وقت كذاء كما تقول: مُطرنا شهر كذاء ومن 
قال : مُطرنا بنّوء كذاء وهو يريد أن النّوء أنزل الماء» كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بنٌ عبد البر""": وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فمعناه عندي على وجهين: أما 
آحدهما : فان المعتقة بان النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو الف للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك کافر کفراً صريحاً يجب استتابته عليه وفّْله؛ لبه الاسلام 
ورده القرآن. والوجه الآخر: أن یعتقد أن النّوء بزل الله به الما وأنّه سب الماء 
على ما قدّره الله وسَبّق في علمه» وهذا وان كان وجهاً مباحاًء فان فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عزَّ وجل» وجهلاً بلطيف حکمته في أنه نزل الماء متی شاءء مرّة بنّوء كذاء 
ومرّة دون النوء' ""» وكثيراً ما يخوي”'' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماء» وذلك من 
الله تعالی لا من الاو وکذلك کان آبو هريرة یقول إذا آصبح وقد مور مطرنا بتوه 


. ۲۸۹/۱۲ في الام ۰۲۲۳/۱ والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۲ في التمهید‎ )۲( ۱ 
. ۲۸٠/۱١ في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهید‎ )۳( 
في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمثبت من (ظ) والتمهید ۲۸۱/۱۲ ۰ وخوّت النجوم تخوي خيًا:‎ )4( 
أَمحَلّث. وقیل: خوّت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. اللسان (خوا).‎ ۱ 
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الفتح. کا ما یفتح اله لاس من يَحمَةَ فلا میک نیک له که [فاطر :۰ قال آبو 
0 وهذا عندي نحو قول رسول الله 5 : «مُطرنا بِمَضْل الله ورحمته»”". . ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: ايا عم 
لا الله» کم بقي من توء الثریا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأقق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى مطرواء فقال 00 اين للد هذا 
بفضّل الله ورحمته. وکا عمر 6ه قد عم أن توء الثريا وقت يُرجى فيه المطر ويؤمّل» ظ 
فسأله عنه : : أترج» آم بقیت منه بق ؟. ۱ 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مب أن النبي ## سمع رجلا في بعض 
آسفاره یقول : مطرنا ببعض عاتن الأسد. فقال رسول الله كلق : «کذبت» بل هو سّیا 
الله عر وجل» قال سفیان : عَتّانين الأسد : الذراع والجبهة " 


وقواءة الا اة ع التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
ag E,‏ قول من قال: la‏ 
وثبت من حدیث آنس بن مالك قال: قال رسول الله :اثلاث لن یزلن في 
ام متي : التفاخر في الأحساب» وال هه لایر ۳2 ولفظ ۳ في هذا : «آربع 
في أنتي من أمر الجاهلية لا يتركونهي: لمحو ED‏ ب 


(۱) في التمهید نب ۳ 

(۲) سلف قريباً. ۰ ۱ ۱ 

,۳( التمهيد ۲۸۱/۱ » وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده(۱۰۰) » والطيري ۷ ۳۷ AA‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۳۵۹/۳ مطولاً. ا ۱ ۱ 

)4( التمهید ۲۸6/۱٩‏ ۰ والحديث أخرجه الطبري 071/7١‏ ۳۷۰/۲۲ عن يونس» ٠‏ عن سفیانه به ۳ 

۰ (۵) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . ۱ ۱ 

000 أخرجه ابو على 079113 ان عبد ایر في هید ۲۲۲/۱۷ ,۹۲/۱ اقل اهيدي في مجعم 
" الزوائد ۱۲/۳ : رواه آبو یعلی» ورجاله ثقات. ۱ ۱ 


(۷) في صحیحه ۰)٩۳4(‏ وهو عند أحمد (۲۲۹۱۲). 


5 سورة الواقعة: الآيات ۸۳ - ۸۷ ۳۳۹ 


۳ والاستسقاء بالنجوم» والتياحة». 
ie ES‏ دا بل که أي: فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 


0 ا ۱ لها ؤكْر؛ لأنْ المعنى معروف» قال حاتم : 
ا 
۱ وفن حابیت؛ مك الموت له أعوان يقطعون العروق ؛ ٠‏ ويجمعون الروح شيئا 
تن حتى بتهي بها إلى الشُلْقوم؛ فتوفاها ملك المرت ۳۹ 

وا رز جنر ي ری وسلطانی8) ٠‏ وقيل : تنظرون إلى البميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس: يريد من حضر من أهل المیت ینتظرون متی تخرج 
نفسه. ثم قیل : هو رذ علیهم في قولهم لاخوانهم: : لو کا مندا ما مان وما اه 
[آل عمران:۱۵1] أي : فهلا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقیل : المعنی : 
فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقومٌ عند النزع وأنتم حضورء آمسکتم روحه في 
جسده ) مع حرصكم على امتداد عمره وحبکم لبقائه. وهذا رذ لقولهم : : نموت وتا 
وا ها إلا درک [الجائية :۰ وقيل : ل لت د أي: إن لم 
و و ی 3 

کی ن أرب له كه أي : بالقدرة والعلم والرژية " ال غار تین فقتس 
ند و وقيل: 4« ورسلنا الذين 
و وی لايم رين لا ترون 


000 مم م 


)۱( ظریب. 0 لان قيهن : 

0 دیوانه من ۰۰۳۹ وال ج الو داكي لصحام حشرم 
)۳( لم نقف علیه. 

)€( تفسير البغري ۰/۴٤‏ . 


(۵( تفسير البغوي 5/5 والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظته ۱ 


EE مو خی و لا ذا روز عوك کش رلا‎ ١ 
۳۳۵/۲ ا الوجيز 204 و یه تفسیر الطبري‎ (0D 


مَاوي ماب E‏ عن الفتم إذا خشرجث يَوْماً وضاق بها الک 


مدن أي : فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا 


أ 
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دم( . وقيل : ابو eT‏ دته : ملکثه 
د 


ا ي ترکتهم أدَقٌ مِنالطلحِين" 
يعني: ملكت وداه اي: اذلّه واستعبدی یقال: دنته فُدان. وقد مضی في 
«الفاتحة)”) القول في هذا عند قوله تعالی : یوم التیت؟ [الاية .]٤:‏ 
ونوا ترجعون الروح إلى الجسد. #إن كُسْرَ صيقك أي: ولن 
تُرجعوهاء فبطل زعمکم آنکم غير مملوكين ولا محاسبین . و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالی : «قَلَوْلَا ذا بلَعْتِ الحْلْقَوم» ولقوله: «قَلَْلَا إن کنم غَيْرَ مدِینین» آجیبا 
بجواب واحد؛ قاله ا10 وریما آعادت العرب الحرفین ومعناهما واحد: ومته 
قوله تعالی : ما یتسم مق هُدَى فمن تيح هدای فلا وف عم ولا هم نون که 
[البقرة : ۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما ؛ لدلالة الآخر 
علیه. وقیل : فیها تقدیم وتأخیر» مجازها : فلولا وهلا إن کنتم غير مَدِينِين ترجعونها 
ترذون تس هذا المیّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى: 5 إن کانمن المرب @ فروح ورتا وران وت تم ) وما 
إن كن من آم عب اليا © کڈ هبن نب انين © لب ب 
سکن افك © :1ن ير © : صله حير @ إنَّ هدا هو حى 


تین © فیح بانم یك آلملم © 4 
قوله تعالی : اما إن کان ین الْمَقَرَّنَ» ذکر طبقات الحْلْق عند الموت وعند 


. ۱۲۱۶ - ۱۲۳/۱٩ )١( 


)۲( الصحاح (دین) وما بعده مت ایض والبیت في دیوان الحطيئة ص59 ۰ الا أنه ورد فيه : فقد سوست 
بدل : لقد دیشت. 
(۳) ۲۲۱/۱ . 


(4) في معاني القرآن له ۱۳۰/۳ ۰ وما بعده كه اشا 


۱ سورة الواقعة: الآيات ۸۸ ٩٩‏ ۳۳۱ 





البعث» وبين درجاتهم فقال: «قَأْمًا إن گان» هذا المتوفی امن الْمُقَرّبِينَ) وهم 
ا '' .ريم وران ونث ير وقراءة العامة : «قَرَوْح» بفتح الراء" ما 
عند ابن عباس وغیره: فراحة من الد وقال الحسن: الرّوح: الرحمة. 
الضخاك : الروح: الاستراحة. ا المعنی : له في القبر طيب نسیم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وج الله» والریحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
١وَجَنَهُ‏ نهیم هو ألا یحجب فيها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورویس وزيد عن يعقوب: افْرُوحٌ» بضم الراء» ورويت عن ابن 
عباس'''. قال الحسن : الرّوح: الرحمة؛ لأنّها مب وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبي #۶ : «فَرُوح» بضمٌ الراء''' ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة 
وهذا هو الرحمة. 

۱ «وریحَان؛ قال مجاهد وسعيد بن جبير : ا أن قال مقاتل: هو الرزق 
بلغة حمير» يقال: خرجت أطلب ریحان الله» أي : رزقه؛ قال 3 


۳۰ لام الا 4 3 - 3 ور 3 ا و 





۹/۵ تفسیر البغوي‎ )١( 

90ل 8 . 

(۳) النكت والعيون ٤٦1/٥‏ » وار ری 1/۲ -۳۷۷ ۰ وار ا ۱۳۳۳۹۰ 
.(A^A* ۹)‏ 

(:) الكشاف ۱۲۰/۶ . 

() في غریب القرآن له ص۲٥٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص۱۵۲ ۰ والمحتسب ۰۳۱۰/۲ والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف ٦۰ /٤‏ ۰ وأخرجه أحمد (۲۳۵۰۲) E‏ و والترمذي (۲۹۳۸) والنسائي في 
الکبری (۱۱۵۰۲). ۱ 


E (A)‏ » وما بعله منه أيضاًء وأخرجه عتهما الطبري ۲ وقول مجاهد في 
تفسيره ۱۵۳/۲ . 


( سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 
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وقال قتادة: ۲ الضکاك : الرحمة. وقيل : هو الريحان المعروف الذي 
بشَم. قاله الحسن وقتادة ایض ا ٠‏ هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إلى أن يْبعّث. أبو ای ود هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بصبَائر ازيان او 
العالية: ا يُفارق أحد ژوحه من المقريين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحالاء 
فيشمها لم يقبض روحه فيها”” وأصل ریحان واشتقاقه تقلم في آوّل سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبي ف في الروح الژیحان أقوالاً کثیر سوى ما 0 من 
آرادها وجدها هناك. یب" 0 

قوله تعالى: 75 إن کات ین أَصَصْبٍ اليه أي : «إن گان هذا ا 1 
آضحاب ب الْيّمين» سكم لك ین أب بين أي: لست تری منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهتم لهي فانهم يَمْلّمون من عذاب الله. وقیل : المعنی : سلام لك 
منهم» أي: أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي: إن أصحابٌ 
اليمين يَدْعُونَ لك يا محمّد بان يصلي الله عليك ویْسلم. وقیل : المعنی هم سرد 
عليك يا محمّد". ول معنا مت با العبد مما تكره» فك من أصحاب 
۱ اليمين» فحذف : إِنّكَ””". وقيل : إنه يُحيًا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة ة أقاويل : : أحدها ند ر ال ا 
علیه نلك الموت» قاله الضگال. وقال :ابو مسعود: |ذا جاء مك الموت لیقبض روح 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳4۱/4 ۰ والنکت والعيون ۵/ 471۷ ۰ وزاد المسير ۸/ ۱۵۷ اتر ا 
۵ وقول الحسن آخرجه الطبري ۰۳۷۸/۲۲ ۱ | o.‏ 
۲( تفسیر السمعاني ۵ والضباتر : الجماعات. اللسان هب 
(۳) تفسیر البغوي ۶ وأخرجه عنه الطبري .VA/YY‏ ۱ 
() إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۷/4 ومعاني القرآن للزجاج 118/6 . » وتفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ » وزاد 
المسیر ۱۵۸/۸ . ۱ 


20 0 )0( إعراب القرآن لحاس ۷۸ ومماني القرآن للفراء ۱۳۱/۲ 


سورة لواقعة: الایات | ۱ ۹1 ۱ ۷ ۱ 


المؤمن قال : ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة نحل عند قول 
تعالی : ال َو هم النتيكة د [الآية: ۳۲]. 


. الثالث : عند بعثه في دش عليه الملائكة قبل ۳۹ إليها '". 


: قلت : وقد یحتمل آن تسم علیه في المواطن الثلائة» ويكون ذلك ؛ إكراما عد 
إكرام. والله أعلم. ورات :إن عند الم د نارف التقدير: مهما يكن من شيء 
«(قسلام لك من آضحاب الیّیین» إن كان من آصحاب ال «فسلام لَك ین ن¿ ضحاب 
الْیِمین» فحذف جواب الشرط ؛ + لدلالة ما ميم كما حذف الجواب في نحو 
قولك : انت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدّم ع علیه. ومذهب الا خفش أن الفاء جواب 
«أمَّا) و إن ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أما» وقد ست مسد جواب لاِنْ» علی 
التقدير المتقدّمء والفاء جواب لهما على هذا الحدٌ. ومعنى.«أمّا عند الزجاج: 
الخر وج من ا اي : وم ا قي و 
قوله تعالی : ون إن کان ین الْمَكَيْبين» بالبعث س ضَالِينَ# عن الهدی وطریق 
الحق " رل من جير أي : : فلهم رزق من حمیم؛ كما قفا و 2 ار 
NEE‏ لآكَنُونَ) وکما فال : 2 لد ڪا لوا من يره 
[الصافات : 1۷]. ضيه خر که إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لانواع عذابهاء یقال : أصلاه رز وصلاه. أي : جعله یَضّلاها والمصدر ههنا 
Ee‏ إلى المفعول» كما یقال : لفلان اعطاء مالٍء أي : يُعظى المال. وقری : 


لجاب بکسر العام أي : ونزل من تصلية جحیم. ۳۳ ابو عمرو التاء في 


۰۳۲۰/۱۲ 0( 1 

5 . ¥ الأقوال الثلاثة في النكت وال ە/‎ (WD 
0 وقول المبرّد في المقتضب‎ » 7١0-114 /7 مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )۳( ٠ 
. 4 تفسير البخوي‎ 0 


۲۷۳۶ سورة الوافعة: الآيات 65 ٩۲۱‏ 


الجيم» وهو بعيد'" 

لن هدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقّ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد : هو كقولك : 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حق الأمر الیقین» أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌّء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز» كقوله: 
ودار الأآخْرو4”'' [یوسف:۱۰۹]. 

وقال قتادة في هذه الآية: لذ الله ليس بتاراه انیت لس سر دای 
اليقين من هذا القرآن فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

سح بس رَيْكَ الْعَظِيِم» أي: تَژه الله تعالى عن السّوء له زائدة» اي 
سبح اسم ربّك» والاسم المسمی . وقيل: اقْسَبْحْ) أي : فصل بذكو ربّك وا 
وقیل: فاذکر اسم ربك العظیم وسبحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: لشیم 
اسر رَيْكَ آلعظیر َير قال النبيٌ : «اجعلوها في رکوعکم»۰ ولما نزلت : سي سم 
ريك لح که [الأعلى ۰ قال النبي 28 «اجعلوها في سجودکم» خرّجه أبو داود"؟ 
والله آعلم. ‏ 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ » والکشاف 1۰/4 ۰ والبحر المحیط ۲۱۹/۸ . 

)۲( الإنصاف في مسائل الخلاف للانباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳4۸/۶ . 

(۳) الوسیط ۲۳/4 . ۱ 

۱ . ۲۹۲/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(o)‏ برقم »)۸1٩(‏ وأخرجه أيضاً ابن ات (۰۸۸۷ وأحمد (۰)۱۷۱ تفت ۲ وقال : یت 
۱ الاسناد» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. ۰ E‏ 


7 1 0 4 6۱۰2۰ 
مدنية في قول الجمیع؛ وهي تسع وعشرون اية ۱ 
عن العرباض بن سارية أن النبی ل كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن یرقد» ویقول: 
إن فيهنّ آبةَ آفضل من آلف آية»(" , يعني بالمسبّحات : «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و (الجمعة) و«التغاین». 


شسو 1 عقر[ اد 


قوله تعالی: ی شيعو الات ور امد نکم 9 لم ملك 
سوب ولاف بخ یی وو عل كل نو ميب © هر الأول راز 
اور تايلا رف يكل عم عم 46 
قوله تعالی ؛ سر ما في السَمواتِ والازض4 أي : مد الله» ونژهه عن السوء. 
وقال ابن عباس: صلی لله «مَا في السَمَوات» ممن ملق من الملائكة «وَالْأَرْض) من 
شيء فيه زوح أو لا ژوح فيه. وقیل : هو تسبیح الدلالة. وأنکر الزجَاج(" هذا وقال : 
لو كان هذا تسبیح الدلالة وظهور آثار الصنعة لکانت مفهومة؛ فلم قال: #ولين لا 
تققهون يهم [الاسراء :۰ وانما هو تسبیح مقال. واستدلٌ بقوله تعالی : وس 
مع داود الجبَالَ س [الأنبياء:74] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فأيُ تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحیح. وقد مضى بيانه والقول فيه في «سبحان»٩)‏ 
عند قوله تعالى: وان ۶ بن کت رب رو [الآية ی وت لمیر الْحَكيم». 





۱ . ۲۹۳/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ٠ (0٠ ٠01‏ والترمذي (۲۹۲۱) ۰ والنسائي ذ في الکبری (۷۹۷۲) > وأحمد (۱۷۱۲۰). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ۱ 

)۳( في معاني القر آن له ۱۲۱/۰ . 

۸٩۹/۱۳ (€) 


. سورة الحديد: الآيات ۲ .ا‎ ۲۳٦ 





قوله تعالى : ام نك توت والأنين» أي : نفد بذلك. انملك عبارة عن المَلْك 
و فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقیل : آراد خزائن ¿ المطر والنبات 
وسائر الرزق .یی ی يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للغت: 
وقيل : يُحبي النظف زعي مراك ويّميت الأحياء. وموضیخ ايحي وَيمِيتٌ» رفع على 
معنى : وهو يحي ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى «لَهُ مك السَّمَواتِ وَالْأَرْضٍ» 
ا وما على الحال من المجرور في اله والجار عاملا في“ .شر م عل کل سى 
رکه أي : الله لا يُعجزه شيء. 

قوله تعالی: هو الأول رخ اشير رنه اختلف اسان با فكو اللا سما 
وقد بيّنّاها في الکتاب «الاسنی»" وقل را رسول الله ل شرحاً يغني عن قول 
کل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة : : «للهم أنت الاوّل فليس 
۱ َلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
0 الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنء 5-9 من افير" عنی:بانظاهر 

الغالب یی افا والله اعلم کو یک ته عي بما > كان أو یکون فلا 


۳۳ تمالی له یی عاق التكوت لآل ف َة بر نز تیه عل ال 
مر ما بیج في الب وَمَا بیع نا را ی 






2 مرو موز 


> لله نرجع | 


)۱( 55 الق آن للز جاح ۵ ۳۱ ۱ 
() ص۱۳۳ ۰۱۵۱ ۲۰۹ . 


۰۰ 000 مسلم (۲۷۱۳) : (۰)3۱ وهو عند أحمد (۸۹5۰). 


ی الخ الآيات 154 0 ۱ 1 ۱ 00 00 ۳۱۳۷ 





نتم في «الاعراف:۱ ' مستؤفى. 

قوله تعالی : نم ما بج فى الأرّضِ» أي : یدشل فیها من مطر وغيره وما رخ 
نبا من نبات وغیره وم یل م بت السا من رژق ومطر وملك #ۆوما یمرج 3 
یصعد فیها من ملائكة وأعمال العباد"" وهر م يعني : بقدرته وسلطانه 
وجلمه ۳ این ما کم وله يما َو بير یبصر آعمالکم ويراهاء ولا یخفی عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى علّی الْعَرْش» وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدَّ من التأويلء والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إن محمّداً 4 ليلةَ الإسراء لم يكن 
بأقربٌ إلى الله عر وجل من يونس بنِ متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم *“. 

قوله تعالى : لم مف لسوت رلک هذا التکریر؛ للتأکید. أي هی اير 
على الحقيقة وإ یک أله مجع ندیه أي : أمور الخلائق في الآخرة. 


0 وقرأ الحسن والأعرج ویعقوب وا بن عامر وأبو و اننا تمصي ا 
۱ والأعمش وحمزة والكسائي وحَلّف : : چم ' بفتح التاء وكسر الجیم» ارم 


. ۲۳۷/٩ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۰ . 
(۳) اللکت والعیون 1۷۰/۵ . 

۰٩۱/۱۸ )8( 
۲۰۹ - ۲۰۸/۲ النشر‎ )۵( 

. ۸۱ - ۸۵/۰ )9( 

(۷) تفسير الطبري ۲ . 0 


۳۸ ۱ سورة الحد ید : الآيات ۷ ٩‏ ۱ 





قوله سب منوا بل ورا E‏ 7 ۳ ان من فيه ان امن 
یک وا ل بر کی © وا لک لا تین یلته ول یرل 
ری و ود أا 3 إن کم مُرتَ (4) هو ای ل عل علو تب بدت 
ا 2 ئِنّ لت اک التو ۳ لنور وان 20 بک روف رح * و6 4 
الط راما اد تويك اع ا محندا 
رسوله) « روا تصدّقوا. وقیل : آننقوا فى سبیل الله. وقیل : المراد الزكاة 
المفروضة. وقیل : ا E‏ قرب انا د 


ل د > او ۳ 


تلو انه دلیل علی أن أصل الملك لله سبحانه» وان العبد لیس له فیه الا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
ومانٌ عليه الانفاق منهاء كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه 
كان له الثواب الجزیل والأجر العظیم"۳. وقال الحسن : «مُسْتَخْلَفِينَ فيه بورائتکم 
إِيّاه عمّن كان قبلكم“. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالکم في الحقيقة وما آنتم 
فیها إلا بمنزلة الاب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الح قبل أن زال عنکم 
إلى من بعدكم”* .یک واه وعملوا الصالحات مک ره في سبيل الله 
وم بر كر وهو الجنة. ظ ظ 

قوله تعالی : رما لک لا فم با استفهام یراد به التوبيخ. أي : أي عُذْرٍ لکم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! «رَارّسُولُ یدنک بیّن بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع 


وقرأ آبو عمرو: «وقد أَخِدً میثافکم» على غير مسمّى الفاعل "". والباقون على 


. ۱۲۲/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۶۷۱/۵ . 

(۳) الکشاف ۱۱/6 بنحوه . 

(5) اللکت والعیون 1۷۱/۵ . 

(6) الکشاف ۲۱/۶ . 

۰ (0) السیعة ص ۰1۲۵ والتیسیر :۰۲۰۸ 


سورة الحدید: الآيات ۸ . ۱۰ ۳۳۹ 





مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله میثاقکم. قال مجاهد: هو المیثاق الأرّل الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنْ الله ربكم لا إله لكم سواه(. وقيل: أخذ میثاقکم بأن رب 
فيكم العقول وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 85(" . 
«إن کم ممیت ) اي : إذ كنتم. وقيل: اف إن كنتم مومنین بالحجج 
والدلائل” ". وقیل : آي: إن کنتم مؤمنين بحق یوما ای یه 
آن تژمنوا ؛ لقیام الخجح والأعلام ببعثة محمد اه فدص a‏ عونل إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل : بو لقوم آمنوا وأخذ 
النبخ يك ميثاقّهم» فارتذوا. وقوله : «إِنْ کم مُینین» آي ي: إن كنتم تقرون بشرائط 
الایمان. 
قوله تعالی: هو ۳۹1 8 عبرو ات که يريد القران". وقیل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد يِ؛ لما معه من المعجزات» والقرآن الي 
وأعظمها .لش أي : بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة. 
الست وهو الشرك والكفر « ألو وهو الإيمان”" .ون له ب 7 
نج > 

قوله تب یهن آلا تفش فوأ و في سیل ام وله 050 سوت والارْض ١‏ 
یز 5 ل لقم وكتل اه ألم ره ن الب لاب 





فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: وما لكي الا توا في سيل نی أي : أي شيء یمنعکم من 





(۱) تفسیر مجاهد ۱۵۱/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۹۰/۲۲ . 
۲( تفسیر البغوي ۲۹۶/6 . 

(۳) زاد المسیر ۱۲۳/۸ . 

(0) تفسیر الطبري ۲ ,. 

(۵) الوسیط ۲۵/۶ . 

() تفسير البغوي ۲۹6/4 . 


مق ۱ سورة الحديد: الآية ۱۰ 





الانفاق في سبیل الله» وفیما يقرّبكم من ربکم؛ وأنتم تموتون وتخلّفون آموالکم» 
وهي صائرة إلى الله تعالی ". فمعنی الکلام التوبیخ على عدم الانفاق. ولو ميرك 
اسراب لأر أي : إنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما کرجوع المیراث إلى 
المستحقٌ له" 0 

الثانية : قوله تعالى : : «لا یی كل ين أبن لآ رنه أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهري: فتح الحديبية TERE‏ 
كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر» ونفقتان إحداهما افضل من الاخری» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكّة أفضلٌ من القتال والنفقة بعد ذلك وفي الكلام حذف» 
ا «لا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أَنمَقَ ین بل لح وَقَائَنَ؛ ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل » 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه“ . واِئما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ؛ ؛ لأن حاجة الناس 
٠‏ كانت أكثر؛ لضعف لضعف الإسلام» ول ذلك كان على المتفقين حینٍ شقّ» وال جر 

على قدر النّصب" "۰ والله أعلم. E‏ 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدّم أهل المَضل والعزم. وقد قال 
الله تعالی : ١لا‏ يسوي نکم من أقق من قَبْلٍ المح وقاتل*. وقال الكلبئٌ : نزلت في ظ 
أبي بكر هع : فیها دلیل واضح على تفضیل أبي بكر 5 وتقدیمه؛ لاله ّل من أسلم. 
ا أل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ 6 وأبو بكر؛ وله أوّل من أنفق 
على نبع الله لل وعن ابن عمر قال : كنت عند النبيّ و وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
للها في صدره يخلال» فنزل جبريل فقال : : يا نبي لله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


(۱) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 
(۲) النكت والعيون ٤۷١/١‏ . 
(6) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 
(6) النكت والعیون ۰1۷۱/۵ وأخرجة عن الطري ۳/۲ . 
(0) الکشاف ۱۳/۶ . ۱ 
(VW‏ ۳ القراد لابن ال ۶ وما بعده منه أيضاً . 


۱ سورة الحدید: الآية ۱۰ 5 5 ۲۱ 





9 حللها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق عليّ ماله قبل الفتح» قال : فان الله یقول 
لك: اقرأ على آبي بكر السلام وقل له: آراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله ي: «يا آبا بكر إن الله عر وجل يقرأ عليك السلام» ویقول: آراض أنت 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! ني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال : «فإِنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
نت عني راض» فبكى أبو بكر فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تخللت حملةٌ العرش بِالعْبِيَ منذ تخلّل صاحبك هذا بالعباء:(. ولهذا 
قدّمته الصحابة على آنفسهم وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. ‏ 

' وقال علي بن أبي طالب : سبق الق وصلَّى أبو بكر وت عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة و الشهادة '". 
فنال المتقذمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة : التقدّم والتأجُر قد يكون في أحكام الدنياء فامّا في أحكام الدّين فقد 

| قالت:عائشة رضي الله عنها: أَمَرّنا رسول الله ل آن تنل النامن منازلهم. وأعظم 
المنازل رنه ال وقد قال ي في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 


(۱) الوسيط ۲4۵/۶ - ۲۱ ., وأسباب النزول للواحدي ص 47١‏ ۰ وتفسير البغوي 794/4 - ۲۹۵ 
والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ۱۸۹/۲ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۵/۷ - ٠١١‏ » 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۰۵/۲ من طرق ودون الزيادة الأخيرة » وهي من قوله 4 : 
فان الله يقول لك : «قد رضيت عنك... إلى آخر الحديث ٠»‏ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه : 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الاخر : محمد بن 
بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۰۲۰) » وابن سعد في الطبقات ۱۳۰/۲ ۰ وأبو عبيد في غريب الحديث 458/7 ۰ 
والطبراني في الأوسط )١771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4/ 55 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط . ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله 5ه: وضلى ای کر أي : أتىثانياء والمصلّي في 
خیل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لان رأسه یکون عند صلا الاول وهو ما عن یمین لب وشماله. 
النهاية (صلا) . 


۲۶:۲ سورة الحديد: الآية ٠١‏ 





الذي وقال: ايوم القوم الم لکتاب الله» وقال : «ولیومٌکما آکبرکما» من 
حديث مالك بن الحَوَيْرث وقد تقدّم”''. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال : «الولاء للكبر»”” ولم يَعْن كِبَرَ السّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعييٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلّم والسّنُ في خيّرينء قُدَّم الیل وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: «ليس نا من لم یُوفر كبيرَنَاء 
و ری ود ا ال 
شاب شيخاً له إلا قيض الله له عند سنه من رمه تلو 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/4 ۰ وما بعده منه آیضاً > وحدیث عائشة آخرجه آبو داود )٤۸٤۲(‏ 
وقال: بود لم كرك عا أه. وآورده مسلم في مقدمة صحیحه ۱/۱ . والحدیث الآخر سلف 
۷۸۲ 

(۲) الحديث ارا ۲ والثاني سلف 1۲/۸ - ۱۳ .. 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۰/4 ۰ وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱۲۳۸) > والدارمي (۳۰۲۲) عن علي وعمر وزید بن ثابت آنهم 
کنر جعلونافلء لير . وأخرجه أيضاً ابن آبي شيبة 8۰6/۱۱ عن عمر وعبد الله وزید » والبيهقي 

في السنن الکبری 1/۰ ۰ عن علي وعبد الله وزید بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 
للکییر . وذكره الزيلعي في نصب الراية ٠١١ /٤‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في کتابه غريب 
الحدیث» وقال : وقال في موضع آخر : قال یعقوب : الولاء للكَبّر وه ات ای 
الرجل المعتق . انتهی . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ؛/ ۰ وقول مالك ني المدون: ل شم 
(۳۷) ۰ والبخاري في الادب المفرد (۰)۳۰۸ والترمذي (۱۹۲۰) من حدیث عبد الله بن عمرو » 
ودون قوله # : «ويعرف لعالمنا حقه» وأخرجها آحمد (۲۲۷۰۵) ۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 

٠‏ (۱۳۲۸) من حدیث عبادة بن الصامت # ۰ وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۷/۱ : رواه أحمد 
. والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۰/6 ۰ والحديث أخرجه الترمذي (۲۰۲۲) ۰ والعقيلي في الضعفاء 
. الكبير ۳۷۰/6 عن أنس 5ه . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 


سورة الحدید: الآيات ۱۰ . ۱۲ ۱ e‏ 





اذکر إذا شعت أن : وي 


داخلهء في الصبا ومن بذخ 
جَدَكَ واذکر أباك یسابسن آخ 
واعلم بأن الشباب منسلخ ا 
من لايعزالشيوعلابلغث يومابه سنه إلى الشی ع") 

الخامسة: قوله تعالى: وك وَعَدَ اله كسى أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخرون اللاحقونء وعَدَهم الله جميعاً الجنة مع تفاوت الدرجات”) 

وقرأ ابن عامر: «رَكُل» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام'". 
الباقون: «ركلاء بالنصب على ما في مصاحفهم؛ > فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه أي : وَعد الله كلا الحسنى. . ومن رفع ؛ e‏ 


الفعل والهاء محذوفة من 5 


قوله تعالى: ومن وا ای برض ١ن‏ 
نوم ری الْمُوْمنِينَ وا 


ر 


2 فضا حا فف 


والمیتت سین نورهم بان 


مرت سر خر 


IETS 


رور مر خر من 


دمم یه وج الوم جتت ری 


مسر 


من تحبا لر لین فيا تلا هر الفوز آلمیلم 69 4 


قوله تعالی : ون دا ای یقرش اله 
وقد مضی فى «البقرة»" 
آقرض. كما قال : 


واذا جوزیست َرضا فاجزه 





۳1 سا 


رسا عاکه ندب إلى الانفاق في سبیل الله. 
“ القول فیه. والعرب تقول لكل من فَعَلَّ فغلا حسنّا : قد 


انما يجزي الفتی ليس ا 


)۱( 0 القر آن لابن العربي ۱۷۳۰/4 ۰ ونسبه لابن عبد الصمد السرقسطي ٠‏ وورد فيه وفي (م): 


یرهم بدل: هم 
(۲) الکشاف ۱۳/۶ . 
(۳) السبعة ص 1۲۵ ۰ والتیسیر ص ۲۰۸ . 
() الحجة للفارسی ۲۱۱/۲ - ۲۹۷ . 
4/٤ (0)‏ . ۱ 
() القائل لبيد » وسلف 7١7/4‏ . 


خر 


6 سورة الحديد: الآيتان 1١‏ ۱۳ 





: 0 قرضاً؛ أن القرض أخرج لاسترداد البدل. أي : من ذا الذي ینفق في 
سبیل الله حتی یبوله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: ا صدقة 
ا«حسناً» أي : مات الا ی أذى . « فصتم 67 ما بين السبع إلى سبع 
مت ؛ إلى ما شاء الله من الاضعاف" . وقيل : اا أن يقول: سبحان 
۲ الله» والحمد لله ولا له إلا الله» والله أكبرء رواه سفیان عن آبي حیان. وقال زيد 
ابن اسلم: هو النفقة على الاهل. الحسن : التطوّع بالعبادات. وقیل : إِنّه عمل الخير» 
والعرب تقول : لي عند فلان قرض صذقٍ» وقرض سُوء"". القشيري : والقرض 
لحسن أن يكون المتصلّق صادق ال یب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسمع وآن يكون من الحلال.. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرذيء ف فیخرجه ؛ ؛ لقو تعالی : ولا تیمموا 
ایک مه 5: شود [البقرة ۷۰ وأن يتصدّق في حال يأمل الحياة؛ فان النبي يخ سئل 

عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحیح شحیح تأمل العيشّ» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت : : لفلان كذاء ولفلان كذا»"". وأن یخفی صدقته؛ لقوله 
تعالی : رن شما رها اشر هر جر" 1 4 م [البقرة ۳۷۱۰ وألا يمن لقولة 
تعالی : «لا لوا میک امن ول [البقرة e‏ وأن یستحقر كثيرٌ ما يُعطي ؛ 
عا اين حب أمواله؛ لقوله تعالى : لن نالأ رهق 
تفقوا يبون [آل عمران ۰ وأن يكون كثيراً؛ لقوله 86" وی ود نی ۱ 
ميا رش مدآ ظ 
وا وقرأ ابن كثير وابن 2 «فَيُضْعُمُه؛ باسقاط ١‏ الالف ۱ إلا ابن عم 


)۱( تضیر الرازي ۱/۹ و۰ ۲۸/۳ . 
قف انکت والمبون ۶۷۲/۵ » وقول آيي حیان آخرجه این آيي شيية ۱۳/ ۰ وار بن أبي حاتم في التفسير 
)۲٤۳۳( ۲‏ ۰ وقول زید بن أسلم آخرجه ابن آبي ي حاتم في التفسیر ۱۰/۲ (۲۳۲) . ۱ 
۳( الوسيط ۲۷/6 » وما بعده منه أيضاً » والحدیث سلف تخریجه ۱۲/۳ بالهامش . 


(4) الوسيظ ۲8۷/۶ والحدیث سلف تخریجه ۵۸/۱۰ . 


سورة الحديد: الآيتان ۱۱ - ۱۳ ۱ و۲۶ 





پیت دشن الفاء. وقر أ نافع وأهل الكوفة والبصرة : : شاه بالالف وتخرف 
۱ العين إلا أن عاصماً نصب الفاء ورفع الباقون” “ عطفاً على ايُفْرِضٌ». وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى : e‏ اف ا مستوفی و 76 
کر يعني الجنة. ظ ظ 

قوله تعالی : و ی یی 5 العامل في اليَوْم) : : هوَلَهُ اجر کریمٌ» 
وفي الكلام حذف» 6 «وَله ا کریم» في ايوم تَرّى) فيه #8 الْمَرْمِنِينَ وَالْموّمِنتِ سی 
رشم أي : يمضي على الصراط في قول الحسن”*'. صينن الذي يمرون فيه 
۰ يريو آي : قدّامهم ISHS‏ قال الفرّاء””': الباء بمعنى «في» أي: في 

يمانهم. أو بمعنی «عن» أي: عن أيمانهم. سح «نوزشم» هدام 
RN‏ اا أي : يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم . وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على لین أيْدِيهِمٌْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنی «عن». 0 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي ا «وبإيمانهم؛ بكسر الألف؛ اراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنّ معنى الظرف 
الحال» وهو متعلّق بمحذوف. والمعنى : لد ابي ن نیم وكات «ییْمانهم». 
ول و ن ئدهم متعلقًا بنفس «یشعی 





. ۲۲۸/۲ السبعة ص 1۲۵ ۰ والتيسير ص ۱ والنشر‎ )١( 

۱ ۱  . ۲۲۷/6 )۲( 

(۳( مشکل [مراب القرآن لىی 1۷/۲ . 

©( النكت والعيون 1۷۳/۵ ۱ 

. ۱۲۲/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(3) تفسير البغوي 740/4 . 

- (۷) في تفسيره ۳۹۸/۲۲ بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص 5 » والمحتسب ۳۱۱/۲ ۰ وما بعده منه . 


۲۶ ۱ سورة الحديد: الآية ۱۳ 





وقیل : أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قذر آعمالهم 
فمنهم من يُوْنَى نوره كالنخلة» ومنهم من يؤتى كالرجل القائم وأدناهم نورا مَن 
نوره على إبهام رِجُلهء فیطفاً مره ویوقد آخری" '. وقال قتادة : ذكر لنا أن نبی الله ل 
قال: «(إنَّ من المؤمنين من يُضِيءٌ نوره كما بين المدينة وعدن [أَبِيَنَ من الیَمُن أو 

صنعاء”"']» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يَضِيءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 

الحسن : لیستضیژوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجة*. والله أعلم. 

قوله تعالی : رح الیرم بت مر من تنا رکه التقدير: يقال لهم : الاك 
لیر دخول جنات. ولا بد من تقدیر حذف المضاف؛ الأن البشری حدث؛ والجئة 
عين» فلا تکون هي هي . «تجري من نها اهاز أي : من تحتهم آنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساکنها. . 

َو فبا حال من الدخول سا التقدیر : «بَشْرَاكُمْ الیو دخول 
جات «تجري من تَخیَها الانهاز» مقدرین الخلود فيهاء ولا تکون الحال من بشراکم ؛ 
أن فیه فصلاً بین الصلة والموصول. وکر اناكو هه ذل عليه الق كانه 
قال : تبشرون خالدین. TT‏ الظرف الذي هو اليم خبراً عن «بْشْراکم» ۱ 
و«جَنَّاتٌ) بدلاً من البشری» على تقدير حذف المضافء كما تقدّم. و«حَالِدِينَ» حال 
حسب ما تقلم. وأجاز الا نصب وات علی الخال علی أن يكون «الْيَوْمَ) 


1 أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ ۰ والطبري‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسیر البغوي ۲۹۵/6 ۰ وتفسیر الطبري ۲ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
آیضاً عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ . قال الحَمّوي في معجم البلدان ۸۹/4 : عدّن» بالتحريك ؛ 
و آخره نون : مدينة ور غل سا هبتر اند فن ناه ال .. وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النکت والعیون ۷۳/۵ . 

(8) البیان لابن الأنباري ۶۲۱/۲ ۰ والمشکل لمكي ۰۷۱۷/۲ ٠‏ 

وكات ماني دی یفن ٠‏ نله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل ۰۷۱۷/۲ 


سورة الحدید: الآيات ۱۳ - ۱۵ ۲۷ 





خبراً عن «بشْراکم» وهو بعید. إذ ليس في «جَنات» معنی الفعل. وأجاز أن یکون 
«بشراکم» نصبًا على معنى : : ييشرونهم بشری» وينصب «جنات» بالبشری. وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 

قوله تعالى : ليدم قول لت وَاْيفَِتُ للدت اموا رون نیش ين جر 
فل ار ورا ۽ فالتمسوأ ورا فش فضرب بینم سور آم باب بيت یه لَه نهر من 
5 ۴ اسر 05 2 ۹ رص r‏ کے سس ارو 5 ميم 
له ادب © باش آم نک مخ قالوا بل ولا کک فلتو انشتک و بصت 
تشد ررکم الاما ی جة ا لله ویم لله امد @ تنم لا بُو 

0 ور رم م ا ر 2 ۳ ود 
م ودية ولا من لذن ET‏ ا 
قوله تعالی : يوم فول الم ل تون که العامل في 'يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَ الْمَورٌ الْعَظِيم). 

9 5 1 ۱( م و نو 

وقيل: هو بدل من اليوم الأول .#أنظرونا قيس قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظای من نظرء والنظر : الانتظار أي : انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
و زا : «أنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وکسر الظاء "» من الانظار. أي : 4 
بيت ره سو المي ي و 
E EE e EHSL E‏ ال 

i .  )ه(‎ 1 ا" ر د ر‎ E 

أمامة : يغشى النامسّ يوم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردئ : آظنْها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسرون: يعطي الله المؤمنين نورا يوم القيامة على 





)۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 
(۲) السبعة ص ۱۲۵ - 1۲١‏ » والتیسیر ص ۰۲۰۸ بو تفت توس ایو ۲ "3 . 
٠‏ (۳) الصحاح (نظر) . 
() في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۳ > والبیت الاتي سلف ۲۹۸/۲ . 
)٥(‏ تفسیر البغوي ۲۹۱/6 . 
( في النكت والعیون ٤۷١٤/١‏ وما قبله منه أيضاًء وأخرجه الطبري 4۰۱/۲۲ عن ابن عباس . 


۸ ۱ سورة الحدید: ِِ ۳ _ ۷۵ 





ثراعملهمیمشونبه على الصراط» ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دلي 
قوله تعالی : وهو حر عب [النساء: ۱۸۲] وقیل : نما عون النور؛ ۳ 
- أهلُ دعوة دون الکافره ثم یسلب المنافق نوره؛ لاقه قاله ابن عباس" '. وقال آبو 
آمامة: : یعطی المؤمن النور؛ ويرك الکافر والمنافق بلا نور" . وقال الکلبیْ: بل 
اي یی وی وین تا و پیت ال 
يتا يقوله المؤمنون ؛ e‏ + كما سلبه المناققون: أ قي :انفقو ني 
الظلمة لا ببصرون مواضع أقدامهم قالوا للمژمنین : «انظروتا تس ین نورکم». 
ليل ارجا وج أي : قالت لهم الملائكة: . «ارْجِعُوا». وقیل : بل هو قول 
الموژمنین ين لھم : «ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النورء فاطلبوا 
هنالك لانفسکم نوراً» فلکم لا تقتبسون من نورنا. . فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وول أ ملا طلبتم النور من الدنيا بان تؤمنوا. ابورا 
أي : سُور؟ ر؛ والباء صلة“. قاله الكسائ” يّ. والسور : حاجز بين الجنّة والنار. وروي أن 
تلف الشود ماص عند موهنع يعرف بوادي جه .بام في المد 
يعني : : ما يلي منه المؤمنين رل ين یله اب يعني : ما يلي المنافقین. قال 
کعب الاحبار : هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال عبد الله 
٠‏ ابن عمرو: نه ور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد یره ین قبل 


سر ص ص 





۱ اا البغوي ۲۹٦/٤‏ . 
(۲) النکت والعیون 00 . | 
۳ 0 آخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۷/۱۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه 9 
النكت والعيون 1۷۰/۰ . ١‏ 
(۵) تفسير البغوي ۲۹۱/۶ . 


(5) تفسير الطبري 4۰۱/۲۲ - 405 ۰ وأخرج لقا رون ارو را عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات ۱۲ . 16 ۱ ۱ ۳۹۹ 





ناه یمنی: : جهنم. ونحوه عن ابن عباش وقال .زياد بن أبي سوادة: قام 


۱ عبادة پن الصامت علی شور یت المقدس الشرقيفیکی» وقال: من ماهتا آخبرنا ‏ 


rs‏ وقال قتادة: خو حانط بين النّة والتار اف 
الرَّحْمَةَ؛ يعني : ال اجره ين قبي اذب يعني : : جهنم ۲ . وقال مجاهد: إِنّه 


اا في «الأعراف» وقد مضى القول فيه ٠‏ وقد قيل: إل الرتحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقین ° 


قوله تعالی : رکه أي : ينادي المنافقون الان : الہ تک مگ في 
الدنياء يعني : نصلي مثل ما تصلون [ونغزوا مثل ما تخزون"؟] ونفعل مثل ما تفعلون 
تالا بل أي: یقول المزمنون: «بَلَى؛ قد کنتم معنا في الظاهر ولک فش 
اشک أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتفاق. وقیل : 


ااي اله ی ضتان. وقیل : بالشهوات بالك رواء بو نمير الهمداني 7 


() تفسير البغوي 04 عن کعب وابن عمرو ۰ وسلف یه نید - وعن ابن عباس - في التعليق 
السایق . ۱ ۱ . ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۲۹۲/۵ ۰ والحدیث آخرجه ابن حبان (۰)۷416 واللالكائي في اعتقاد آهل السنة 
والجماعة (5517)؛ وأبو نعیم في الحلية ۱۲۹/۹ من طریق سعید بن عبد العزیز» عن زياد بن 
أبي سوادة به . وسعید بن عبد العزیز قد اختلط قبل موتهء وزیاد , بن آبي سوادة قال عنه آبو حاتم في 
الجرح والتعديل ۰۳4/۳ : لا آراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/١‏ ۰ عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادةء به» وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منکر > وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله # هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر: عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال : : رئي عبادة. ... فهذا المرسّل آجود. اه. ۱ 

,۳( التكت والعيون 4۷۵/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ١4/57‏ 4 مختصراً. 

. ۲۲۲۱/۱۱ )6( 

)0( را 0 ۱ 

() ما بين حاصرتین جاءت في (ظ) و(د) مکذا: ونقرأ مثل ما تفرژون. ابیت من( ٠‏ ولنکت 

۱ والعیون 1۷/۵ والکلام منه . ۱ ۱ ۱ 

)۷( لتکت والمیون ٩۷۱/۵‏ ۰ وقول سجاهد في تفسیره 5۵۷/۷ ) وآبجه جته الطبري 2/۲۲ f‏ و 


۲۵۰ ۱ سورة الحديد؛ الآيات ۱۶ - 10 





«وتسَمٌ ورتم أي : «َربْضتَم» بالنبی 6 الموت» 557 الدواثر. وقیل : 
«تَرَيَضْكُمُ) بالتوبة «وَارَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة .#وَعَرْتَكمْ اه أي : 
الأباطيل. وقيل: طول الامل "۳ وقيل: هو ما كانوا يتمئونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر بهم" . وقال قتادة: الأماني هنا: جنع الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيَعْمَر لنا“. وقال بلال بن سعد: 


ذكرك حسناتك؛ ونسبانك سيئاتك غرة ۳۹ َنم امک يعني : الموت. وقيل : 


نصرة نبيّه ي. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار”. 


ورک أي : : خدعکم ويا بأائه الغرور لمرو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك*. وقال بعض العلماء: إن للباقي بالماضي معتَبَرّاء وللآخر 
ا والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدّع» ومن ذكر المنية 


نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْغَرُورٌ؛ على 
لفظ المبالغة ينا 


آل ی ان ا «الغْرور» بخ بضم الغین "۳ 
يعني : الاباطیل» ی ی 


فد هذا؟ هذا مَك ابن ن آدم ومثل تن هه اف دیا هو 
يتمنى إذ جاءه الموت»" 8 وعن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله يه خا مربعاء» 


)01( تفسير أبي الليث ٠۲٠/۳‏ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲۱۳/۵ . 
(۳) الوسيط ۲4۹/۶4 . ” 
)٤(‏ النكت والعیون ٤۷٦/٥‏ ۰ زا الطبري 1/۲۲ ۰ عن قتادة . 
)2( النكت والعيون ٤۷٦/٠٥‏ » دون قوله : وقيل: نصرة نبيّه يل فمن معاني القرآن للزجاج ۱۲9/۵ 
)١(‏ النكت والعيون ۷۲/۵ . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس 709/5 . 
(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ۰ والمحتسب ۳۱۱/۲ . 
() لم نقف عليه . ۱ 


سورة الحديد: الآيات ۱۶ ۱۷ ۲0١‏ 





وخ وسطه خطّا وجعله خارجّا منه. وخ عن يمينه ویساره خطوظًا صغار! فقال : 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلُّه محيط به وهذا أمَلّه قد جاوز أجلّهء وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض» فان أخطأه هذا نهشه هذاء وان إن أخطأه هذا نهشه هذ!»7"). 

قوله تعالى ۰ الوم لا يود مه نکم ودي أيّها المنافقون رل مِنَ ألَدنَ کنا 
أيَأْسَهم من النجاة. وقراءة العامة : «يُؤْخَزُ بالياء؛ لأن التأنيتَ غيرٌ حقیقیع ؛ ولأنّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ویعقوب : اتُؤْحَذَ) بالتاء "۰ واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي : لا يقبل منكم بدل ولا عرض 
ولا تفس أخرى .طمَأْوسَكْ ار أي : مقامكم ومنزلكم چی مرن أي 
تک ولوا ر مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي : النار تملك أمرهي”*'. عق أن الله تبارك وتعالى پر کب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى : یوم قول جه 


ر 1 


هل امات وتو ا زیر مر بن المصیر که أي : ۳ مرجعا ومصیرا. 


تعالی : ار يان لين امبو آن کم لويم لزڪر آي وما ر 


ر جه رده س و و عر سم جي ۶ 7 و ا 
مضي حي ا 0 
7 ۱ یت 7 و ا سح e‏ ,صو دور عرس اسار 
فور © اعلمواً أن الله خی امش بعد موتا قد بسنا لحم الاینت لح 


۰ 


وله تعالى . الم با أن لِلَدِيتَ مرا أي : : یقرب وح ” ٠“‏ قال الشاعر: 





)۱( لغرجه البخاري 34110 » قال ان حجر في قح الاري ۸/۱1 ا ا 
- بقتحتین -: وهو ما ينتفع به في الدنیا في الخیر والشر . ونَهُشّه : آصابه . 

)۲( السبعة ص ۱۲3 » والتیسیر ص ۲۰۳ ۰ والنشر ۳۸4/۲ ۰ والکشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ . 

)۳( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۵۲/۲ ۰ وغریب القرآن لابن قتيبة ص 4۵۳ . 

. ۲٤۲۹/٤ الوسيط‎ )٤( 

. النکت والعيون 1۷۸/۵ ۰ وما بعده منه‎ )٥( 


۷ ا ۱ ۱ سورة الحديد: الآيتان ۱۱ - ۱۷ 





يا e‏ حي عوك ترف المي 7 لیا فا 
۰ أي: ن ۳9 لك ٠‏ وهو لوپ u‏ ۳ ". شا گت : 


EE 


وقرا اپ أ ع واصلها اه زیت اماه فهي نفي قول القائل: 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله : گان كذاه. يد a‏ 





0 وفي «صحیح مسل عن ابن مسعود قال : : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله بهذه الآية : : مین للذين آمنوا أن تفع غلرئهم لگ اه إلا ابر 

قال الخلیل: العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة". تقول: عاتبته 
معاتبة أن حْمَم» أي : تذل وتلین وم ترآ ول ی > روي أن 
المزاح والضحك کثر في فی أصحاب الب إل لما ف بالمدینة. فتزلت الیة؛ ‏ ولما 
نزلت هذه الآية تال «إِنَّ الله يستبطئكم بالخشوع فقالوا عند ذلك: حتفنا 
وقال ابن عباس : io‏ زا اللا لايق ثلاثة عشرة سنة 
مسو 3 5 





)۱( ال كار عر > وهو في ديوانه ص ۰۲۱۵ ay‏ 
sS‏ 

(۲) تهذیب اللغة ۵ ۱ 

)۳( الا ا واه رجا 0 

(6) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ؛ والمحتسب ۳۳/۲ ۱ وما بعدة منه.. 

(۵) برقم (۳۰۲۷) . ۱ ۱ ۱ 

)1( المح نب ماد یا الصف قله مه ریم ا 
أيضاً . ۱ 

)۷ رز الوجیز UL‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في لتفسير ۳۳۳۸/۱ (۱۸۸۲۳) عن مقائل بن یا 

(۸) لم نقف عليه . ١‏ ۱ ۱ 

)4( اللکت والعيون ۵ وأخرجه عنه ابن أبي ل ا ۸۸۵ 


سورة الحدید. الآيتان 17 ۱۷ ۱ 5 ۳۹ 





وقيل : لت في المنافقين بعد الهجرة بت وذلك الهم سالوا سلما ان ده 
بعجائب التوراة فنزلت : #الر يا لك ايت الکتب مين إلى قوله: تن تقض عَليكَ 
َحْسَنَّ تمصع الآية [يوسف :۳-۰]؛ فأخبرهم أن هذا القصضن أخنن من غيره زنق 
لهم فكمُوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الاوّل فنزلت : امن للذين آمنوا أن تشم 
قلوبهم لذِكر الله وما نرَّلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
باللسان . 

قال السدي وغيره: : ملم َأ للدي 7 بالظاهر؛ وأسروا الكفر تشم 
وب لذكر اللو؛. وقيل: نزلت في المؤمنين ٠.‏ 

قال معد : : قيل : يا رسول الله» لو قصصت عليناء فنزل: نحن تفص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان : الو لاه فنزل : I‏ له رل أَحسَن ا 
مدّة: لو ذگرتناء فأنزل الله تعالی: َم يَأنٍ للّذين آمئوا أن يخ ۱ نع قلوبُهم لذِكر اللو ۱ 
وم رل من الو" . ونحوه عن ابن مسعود قال : ما کان بین عاديا ویین آن عوتبا 
بهذ الآية إلا اربع سنين» فجمل ينظر بعضنا إلى بعض ویقول: : ما آحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ حلقه اليه). ۱ 
" وقیل: هذا الخطاب لمن آمن بموسی وعیسی دون محمد علیهم السلام؛ لاله 
قال عقیب مذا: #رالذي آمنوا بالله ور آي: ألم يَأنٍ للذين آمنوا بالتورا: 
والانجیل أن تلينَ قلوبهم للقرآن. وألا یکونوا کمتقذمي قوم موسی وعیسی. إذ طال 
علیهم الامّد بينهم وبين نیهم فقست قلوبهم. ۱ 

قوله تعالی: «ولا يكوأ أي : ی ده ی 





(۱) تفسیر البغوي ۲۹۷/٤‏ . 
)۲( اللکت والعیون ۶۷۷/۵ وعزاه لابن عباس وابن مسعوة والقاسم ین مب محمد . 
9 نات النزول للواحدي ص ۳۲ ب(سناده عنه . ۱ 

. (4) اللکت والعیون 1۷۷/۰ > وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 


۲۵ سورة الحديد: الآيتان ١١‏ ۱۷ 


= 0 


تَحْشَّعَ). وقيل : مجزوم على النهي'» مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن یعقوب : «لا تکونوا» بالتاء» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبیل اليهود والتصاری أعطوا التوراءٌ والانجیل فطالت الأزمان بهم. ٠‏ 

قال ابن مسعود: لد بني إسرائيل لما طال عليهم الأمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته آنفسهم. وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم. حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون» ثم قالوا: اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهمء وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
ی قتلناهء فلا يختلف علينا بعده أحدء فأرسلوا إليه» فكتب كتاب الله في ورقة 
وجعلها في [ثَرنِ] وعَلّقها في عنقه» ثم لبس عليه ثيابه» فأتاهم فعرضوا ماه 
کتابهم وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره وقال: آمنت بهذا. 
المعلّقَ على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين مِلف را 
أصحاب ذي القَرْن. قال عبد الله : ومن يَعِشُ منكم فسيرى منكرأء وبحسب أحدكم 
إذا رأى المنکر لا يستطيع أن يغيّره أن يُعلِم الله من قلبه أنه له کار" 

وقال مقاتل بن حيان: يعني : مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بت المع تلو( 

فقت ریت رکه میم فوب 4# يعني : : الذين ابتدعوا الرهبانيّة اصحات 
الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت بت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث الق فامنوا 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۶ . 

(۲) النشر ۳۸۹/۲ . 

49 أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۹/۱۰ (۱۸۸۲۹) ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۷۵۸۹ ٠‏ 
وأخرعة مشتصرا آلطیری ٠/١١‏ 36 یدای ا الجعبة . 

۱ اللسان (قرن) . ۱ ۱ 

0 تفسیر الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سليمان . 


سورة الحدید: الآيتان ١١‏ _ ۱۷ ۱ ۳0۵ 


حمر بسن 
+ س 


ی وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين قَسَّقَهم الله. وقال محمد بن كعب : 
كانت الصحابة بمكّة مجیبین» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمة» ففتروا عّا کانوا 
فيه» فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذکر ابن المبار۵): آخبرنا مالك بن آنس» قال: بلغني أنَّ عیسی عليه السلام 
قال لقومه : لا تُكثروا الکلام بغير ذِكُر الله تعالی فتقسو قلوبکم» فان القلب القاسي 
بعيد من الله» ولکن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فیها - أو قال : في ذنوبکم - كأنّكم عبید. فإنما الناس رجلان» معافی وما 
فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: مین للذين آمنوا أن تَحْشّعٌ قلوبهم لد کر الله انت م 
الفضيل بن عیاض وابنٍ المبارك - رحمهما الله تعالی. ذکر آبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القلانسيٌ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّثنا إبراهيم بن هشام قال: حدّثنا زكريا بن أبي آبان قال : 
حدثنا الليث بن الحارث» قال: حدّثنا الحسن بن داهر»ء قال: سل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من آلوان الفواکه» فاك وشربنا حتى الليل فنمنا» وكنت مولعًا بضَرْب العود 
والطنبور» فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين المحر وأراد سنان 
يغني وطاثر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الانسان - يعني العود الذي بيده ویقول : «أَلَمْ ین للّذین آمَنُوا أن 
تَحْشَعّ قلوبهم لذكر الله وما نرّل من الحق» قلت: بلى والله اوکسرث العودّ» وصَرَّفتٌ 
مَنَ كان عندي فكان هذا أوّل زهدي وتشميري”". وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 


الح يان لي منك آن ترخما وتَغ صالعَوؤِلَوالئَُما 





۱ بن 
۱۳( في کتابه الزهد (۱۳۵) ۰ وأخرجه أيضاً آبو نعيم في الحلية 78/5 . 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۳۱۷) - و من طریقه ابن عساکر في تاريخ دمشق 10۷/۳۲ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك > ودوك ذکر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يفني . 


سورة الحديد: الآيات ۱٩ 1١‏ 


۲0٦ 
رآ سس تسس سس‎ 


وني لصَبٌبكممغرم آقام على هجركم 2 


با لو ا کو ا 
وماذا على ال قلبي لز آن اعل ین الوضل ماخَرّمَا 


وأما الفُضيل بن عیاض فکان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته لیلا » فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارگا يقرأ : : «لَم يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْسَعَ قلوبهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى خربة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض : إن فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضیل : 
و أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني! الهم اي قد 
تبت اليك» وجعلتٌ توبتي إليك جوار بيتك الحرام 0 

قوله تعالی : 9 اعلموا أن الله ف انش بعد تاك أي: «يُخيي الْأَرْضّ' الجَذبة 
ند مها بالمطر. وقال صالح المُرَيُ: المعنى : يلين القلوب بعد قساوتها ". وق 
و OE‏ وی وی موی بح با 
بالهدی إلى الایمان بعد موته بالکفر والضلالة. وقیل : كذلك يحيي الله الموتی من 
الأممء ویمیْز لبن الخاشم قلبه وبین القاسي قلبه ۳" مد بت لک ایس مک 


مس ا از مر 


تعقلون 46 أي : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله وأنّه لمحيي الموتى. 
قوله تعالى: ##إنَّ ادقن سیب راوس آله قرسا حا يسَدعَفٌ لهم 
مس DoS‏ ان ءامثوا باه ولي أَْلَيِكَ هم الد وا 

- عند يد لهر رهم 7 لت قرو وڪاو ابیت وتيك َب 


ثم 48 


٠‏ قوله تعالى: وة ند a‏ کی را ابن کر وی یکر عن عاصم یت 





۱ 9 لج ایس خر . والسابلة : المالاون على 
۱ الطرقات المترددون في حوائجهم فد ون الوسیط (خرب) و(سبل) . ۱ 
٠‏ (۲) اللکت والعیون 4/8/6 . 


7 () المحرر الوجیز ۲۹۶/۵ بن بنحوه . 


سورة الحديد: الآيتان 18 ۱٩‏ 


الصاد فیهما""" من التصدیق أي : المصدّقين بما أنزل. الله تعالی. الباقون 
بالتشديد: أي : المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء 1 في الصاد وکذلك في 
مصحف او . وهو حت على الصدقات. ولهذا قال راز لَه مركا حساك 
بالصدقة والفقة في سل الله قال الحسن : . کل ما في القرآن من الق الحستن: فهو 
التطوع” ". وقيل : : هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبًا صادئًا. وَإِنّما عطف 
یالفمل على الاسم ؛ لا ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي : إن الذين صدَّقوا 
وأقرضوا يلعف له أمثالها. LP‏ 
وقرأ الاعمش: ْضایفه» بكب المین وزیادة هام ورين کثیرواین : 
ويعقوب : «يِضَعْفتُ» بفتح العين وتشديدها”” .وله ۲ جر كرد يعني : الجن 

قوله تعالى : لوَادنَ رام یهقف هم دیشر ره وید ۳ 
رم > اختلف في «الشمَّدَاء» هل هو مقطوع مما قبل › أو متصل به. فقال 
مجاهد وزيد بن أسلم : : إل الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون» وه متصلء و 
معناه عن النبيّ 6 فلا يُوقّف على هذا على قوله : «الصّدَّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود 
في تأويل الي“ . قال القشيري : قال الله تعالى : : وكيك م ای شم اه عکیم ين 
لبن وَلصِديِقِينَ ادا رسک [النساء :19] فالصدّيقون هم الذين يتلون الانبیاء: 
والشهداء هم الذين يتلون الصديقين › والصالحون یتلون الشهداء تحر أن تكون 


P tù 





0 اسبح ص ۱۳3 الیرم ۲۰۸ : 

(۲) القراءات الشاذة ص ٠,٠١١‏ 

9 سلف تخريجه عند الآية (11) من هذه السورة . 

)٤(‏ لم نقف عليها . ظ 

(5) السبعة ص ۱۸٤‏ - ۱۸۵ وا ۰۱ والنشر ۳۸/۲ ۱ 

(7) أخرجه عنهم الطبري 4۱8/۲۲ - 4۱۵ ۰ الا أن خبر زيد , E‏ عن البراء بن عازب 
" قال : سمعت رسول الله يك يقول : مؤمنو أمتى شهداة . قال : ثم تلا انب و : #والذين آمنوا بالله 


ورسله فأولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول جاحدي عي1501 ارط لكين 
في الوقف والابتداء للداني ص 000 - 001 . 


سورة الحديد: الآيتان 4-4 


۲0۸ 
ا ي 
هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل. أعني: «والذین منوا بالله ورسله أولئك هُم 
الصٌَّدّيقونَ والشهداء». ویکون المعنی بالشهداء من شهدّ لله بالوحدانية» فيكون ‏ 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات كما قال النبُ : : «إنّ أهل الجنّات العلا لیراهم 


من دونهی كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السمای وان أبا بكر وعمر منهم 
وأا 


وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين". فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله : «الصَّدَّيقُونَ)» ۱ والمعنی : «والشهداء 
عند رهم لهم أجرهم ونورهم» أي: لهم أجر آنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

آحدهما : أنهم الرسل یشهدون على آممهم بالتصدیق والتکذیب» قاله الکلب 
ودليله قوله تعالى: #وَجئنا یک على هتؤلاء سيدا [اللساء: 4۱]. 

الثاني: أنّهم أمم الرسل یشهدون يوم القيامة؛ وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى آممهم. قاله الكلبئُ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً: نهم القتلى في سبيل الله تعالى. لوه عن ان عناص ایشا قال 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الشهداء(*'. 


وقد اختلف في تعيينهم» فقال الضحخاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعلىٌ وزيد 





)01 المحرر الوجيز ۲۹۹/۵ ۰ والحديث لم نقف عليه مسنداً . 

(۲) تفسير البغوي ۰۲۹۸/4 وأخرجه عنهما الطبري ۲ وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير 7777/7 . 0 

(۳) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 40/۲ « والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص ۵۵۵ 
أن الوقف على قوله تعالی : ال لین که تام . ۱ 

, اللکت والعیون ۶۷۹/۵ تفا تفه اقا‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۶ . 


5 الحد ء ۱ س - 
سورة الحديد: الآيات ا ۲۱ ۲0۹ 





وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب ۰6 ألحقه الله بهم 
لما صدّق نبيّه ۱ . e‏ الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عین "۰ مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصدیق» وصاحب أصحاب الا خدو و(۳) 


قوله تعالی : «رار روأ وکا اتآ أي : بالرسل والمعجزات 
«أؤتهلك اسب دب ا جير فلا أجر لهم ولا نو 


0 


تعالى : الوا أا ایو و وو 


م 


لول والأزثر ككل ب اب ار Û‏ هه دم 
e‏ رغ ام ا ۳ : 
ب یی ورین انو وضو وما ليو لذا لا م 


17 7 م۳ م مه وس رو سے رہ رھ ع 
مفغرق ين رک وجنة عرطها کنر أسَمٍ والازش 
مر و 


0 7 2 بير مب‎ e 
ولو ذلك فضل آنه بوْتِهِ من يسام وَأسَّهُ ذو الْفَضْلٍ‎ 


۷ 
5 
006 
١ 
.ا‎ 
3 
3 
6:١ 
۷ 
3 
ی‎ 





ص مر 


قوله تعالی : اع ان تسه الب لمث لیب ومو وجه الاتصال أن الانسان قد برك 
الجهاد خوفا على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموت فبیّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى. 

واما» صلة» تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 
وقال قتادة : لعب ولهو: أكل وشرب. وقیل : اه على المعهود من اسمه. قال مجاهد : 





ی ینت اه دی سره ی ات : وتاسعهم عمر بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نیته . 


(۲) الوسيط ۲۵۱/4 » ونسبه إلى المقاتليّن ابن حبان » وابن حيان ,. 
(۳( في م( : وأصحاب الأخدود : 


(4) تفسیر البشوي ۲۹۸/٤‏ . 


۲۹۰ 0 سورة الحديد: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 





۱ كل لعب له وقد مضى هذا | لمعم في «الانعام» ۷ وفیل : للعب: ما رب في ۱ 
الدنیا . واللّهو: ما ألهى عن الآخرة» أي: شغل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. ؤ 
. واللهو: النساء”” .9وَزِيئَة» الزينة: ما يتزيّن بهء فالكافر تین بالدنیا ولا يعمل 


ت 8 ¢ وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 


0 0 0 رتاش يښن أي : خر پعشکم على بعض بها وق بالخلْقة والقعة 
ا اا ی ی وا ی ای ا 
وه ' وخ عن عليه الصلاةوالسلام له قال ET‏ 

الجاهلة : الفخر في الأحساب»”" الخدت وقل تقدّم جميع هذا .وکا ۱ ف ات 

لد 4 لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتکاثر المؤمنين بالایمان 

والطاعة N‏ قال بعض العاشرين : «لَعتْ» کلعب الصبیان «وَلَهْوٌ) کلهو الفتيان «وَزِيئةً» 

كزيئة النسوان هار كتفاخر الأقران ی ا رل المي 

أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء'' 


وعن علي أله قال لار : ل لا تحزن على الدنیا؛ غ إن الدنيا. ست أشياء : مأكول 





(۱) التكت والعيون ۵/ 0 0 
(6 ۳۹۱/۸ ۱ ا 
mM‏ التكت والعیون ۵/ 1۸۰ . 
8 زاد الس 74 . 
500 التكت والعيون 1۸۰/۵ . 


0 مسلم (5816) : c(6)‏ ا ۱ 


(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 


. 6 اللکت والعيون‎ )۸( ٠ 


0 0( الدهقان ۰ بکسر الدال وضمها : التاجر » فارسى معرب داللسان (دمق) . ۱ 
0 يات القرآن ل ۱ 


سورة الحدید: الایتان ۳۱۲۰ ۱ 00 5-7 





ومشروب 57 ومشموم 5-57 ومنکوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
یی خی سود سيم الديباج وهو 
نسح دودة. وأفضل المشموم المسك وهو دم ه فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعلیها 
يقتل الرجال» صو سي وري امير 
اجا راد تاجيا 
نم ضرب اله تایه مکل نع في غيث فقال : «کتل تنوب اي مطر 
واب الکنار بام الكمّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم يغظون البذر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يُعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة ت الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير 
هشیما كأ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن7©. وقد مضى هذا 
المثل في يونس» و«الكهف»”" وقیل : : الكقار هنا الكافرون بالله عر وجلٌ؛ لأنّهم 
اش اشفا بزينة الدئیا من المزمنین ا وهذا قول سني فان أصل الاعجاب لهم 5 
وفیهم» ومنهم یظهر ذلك. وهر التعظیم للدنيا وما فيها. وفي الموخدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم وتتقلل عندهم وتیق إذا بت ای . وموضع الکاف رفع 
على الصفة ". 

جم يهي أي : بجث بعد حضرته که مشک أي : معغیرا عما كان 
عليه من النضرة 2۰ یکن حطاما > أي : فتانا وتنا فيذهب بعد حُسُنهء كذلك دنيا 


الکافر ۲۳ .وق الأ عَدَابُ سيد أي : للکافرین. والوقف عليه حسن "۰ ویبتدی : 





(۱) معاني القر آن للزجاج ۵/ ۱۲۷ . 

(۲) 4۷۷/۱۰ ۰ وعند الآية (40) من سورة الکهف . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/۵ ۰ وتفسير أبي الليث . 
0 معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/۵ . ظ 

(0) اللکت والعیون 1۸۰/۵ . 

(۱) لم تقف علیه . 


۳۹ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ۲۱ 





مره ین أنه وَرضْوَنةُ» أي : للمومنین. وقال الفرّاء۲۳: «وَفِي الا خرة عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمَعْفِرَةً) تقدذیره : إما عذاب شديد واما معفرة › وله پوقف علی «شدیذ» وم آل 
م ری مرسمه 


<< لاا إلا متدم ۲ الثتور که هذا تأکید ما سبقء آي: تر الكمارء فأما المژمن فالدنیا له 
ظ متاع بلاغ إلى الجنّة('". وقیل : العمل للحياة الدنيا متاع الغرورء تزهيداً في العمل 
للدنياء واف الل للآخرة. 

قوله تعالى : لسَابقُوأ إل مرو ين یکره أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
يُوجب المغفرة لکم من ربكم" . وقيل: سارعوا بالتوبة*؟؛ لأنْها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الکلبث. وقیل : التکبيرة الأولى مع الامام قاله مرل وقن : الصف الاو ۳ 
وج ها كرض ألا وَالأرّضٍ4 لو وصل بعضها ببعض"". قال الحسن: يعني 
جمیع السماوات والأرضین مبسوطتان» كل واحدة إلى صاحبتها. . وقیل : يريد لرجل 
واحد» أ : لكل واحد جنَة بهذه السَعَة. وقال ابن کیسان: عنی به جنة واحدة من 
الات والعزض قل من الطول؛ ومن عادة المرب ۱/۳ بعَرضه 
دون طوله. قال : 
RAE ۱ 3‏ کف حابل 


ع ساب ني با . وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 4: آرایت قول الله عر وجل : «وَجَنْةٍ عَرْضْهًا كُعَرْضٍ السَّمّاءِ وَالأزض» 
فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون اللیل؟ فقالوا : 
وسيل ا ا 





(۱) في معاني القرآن له ۱۳۵/۳ . 

(۲) الوسيط ۲۵۲/۶ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۶ . 

. ۱۵۵/۲۷ مجمم البیان للطبرسي‎ )٤( 

(۵) اللکت والعیون ۸۱/۵ . 

() تفسیر البغوي ۲۹۹/6 . 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۰۳۱۷ والبیت سلف تخریجه هناك ۳۱۵/۵ . 
(۸) سلف تخریجه ۳۱۵/۵ . 


سورة الحديد: الآيات ۲۱ . 53 ۱ 0 ۳ 





عدت للدت ءامنا بان وسلو شَرَّط الإيمانٌ لا غير وفیه تقوية الرجاء” 0 
وقد قيل: د شرط الإيمان هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: «أعِدَّتٌ لِلمبَّقِينَ الب 
قفون في السَراءِ والصّرَاءِ والڪَظيي ی وَالْمَافِينَ عَن الاس [الآبية: 14)]. ذلك 
سل أ یه من يام أي : اا و اا 
وفضله”". وقد مضى هذا في «الأعراف»”" ' وغيرها .راه دو ال المَيلي». 

قوله تعالى: ا اب من یب فى ايض ولا ف اذ 


3 
4 
2 ر صر 


قل لام زک علا د © لكلا د 

نيا بت تم وله ا یب كل تا قنور 4 53 توت 

ای ال وسن یل نله هو ال ید @4 ` 

قوله تعالى: ما اماب من تُصِيبَّة فى في الْأَرْضِ» قال مقاتل : القَحط وقلّة النبات 
والثمار. وقیل : الجوائح في الزرع ' .أا ف أنشي» بالأوصاب والاسقام. قاله 
فتادة. وقیل : إقامة الحدود» قاله ابن حیان. وقیل : ضیق المعاش یی 
ابن جریج " .إلا في كت يعني في اللوح المحفوظ .لین َل أن ب رما الضمیر 
في اتَبْرَأَمَا) عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجمیم. وال اب عباس : 
من قبل يلق الم رقا سعید بن جرا من قبلآذ بخلق الارضس 
والنفس”". إن دلاکت لكك اليو اي خلق حر نك وجفظ جمینه «علّی لد 


اله , 


3 





() الوسيط ۲۵۲/4 . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹۹/4 . 

. ۲۲۳/۹ )۳( 

(8) النکت والعیون ۸۱/۵ دون عزوه لمقاتل یات ای الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المال من سَنّة أو فتنة. اللسان (جوح). 

(6) النكت والعيون ۵/ ٤۸۲‏ ۰ وما بعده منه أيضاً . اا ا اضر ۷0/۲ « 
والطبري ۱۹/۲۲۳ . 

() تفسير البغوي TT ۱ Aji‏ ۲| 
(VW)‏ تفسير البغوي ۲۹۹/6 دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


۳۹ سورة الحدید: الایات YY‏ ۲۶ 





هین. او كت 98 حو کت > فقال: ما يبكيك؟ 
قلت : أبكي لما أرى بك» ولما تذهب إليه. قال : فلا تَبْكِ؛ٍ فانه كان في علم الله أن 


و ۶ و 


۱ ۳۳ ألم تسمع قوله تعالی: م أَصَابٌ ین مُصِيبَةِ في الأرْض ولا في آنمیسکم» 


الایة". وقال ابن عباس: لما لّق الله القَلّم قال له: اکتب . فکتب ما هو کائن إلى 


يوم القيامة'". ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء ء الدواء في آمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقةٌ بربُّهم» وتوگلا عليهء وقالوا: : قد علم الله یام المرض وآيام الصحةء 
فلو حرص ال على تقلیل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالی: : «مّا اب من 
ی في الارض ولا في أنفيكم الا في کتاب من بل أن تَبرَأها». 
۱ وقد قیل: إن هذه الآية ٌصل بما قبل» وهو أن الله سبحانه هون عليهم ما 
بصيبهم في الجهاد من تجح وين نما یخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما یقع فيها a‏ فالكل مكارت مقذر لا ۳ له وإتما على المرء 
امغال الأمر ۳ رن 0 
ثم آبهم فقال هذا ا ی 
کم من الرزق . وذلك أنّهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ مه لم يسا على ما فاتهم 
منه. وعن ابن مسعود أنَّ نبيّ الله يك قال : : «لا يجد أحدكم عم الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ثم قرأ : : «لِكَيْلا تَأْسَوْا علی مَا 
نکم أي اا ی ی ول قدو 





)۱( زان الليث ۳۸/۳ 
O;‏ سلف ۰۳۵۸/۱ 


م لم ثقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۸۲)- ومن طريقه الطبراني في ۱ 


الكبير (AV ٠(‏ - عن معمر » عن قتادة آن ات مسعوة قال. : ثلاث من کن فيه يجد حلاوة الایمان : 
ترك المراء ذ فى الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته ‏ وأن ما أخطأه لم يكن 
۱ لیصیبه. . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 2/١‏ : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من أبن مسعود. . اه 


وفي الباب عن جابر أنه قال : قال رسول الله #5 : لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خیره وشرّه » حتى. 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه › ؛ وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي e‏ 


اش مت اش مه الل تا له 0 


سورة الحديد: الآيتان ۲۳ ۲4 ا > 0 





لکم لم یفتکم ولا تَفْرَحوأ يمآ ٣ا‏ ڪي أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال 
سعید بن جبیر: من العافية والخضشب" ". وروی چکرمة عن ابن عباس : ليس من أحد 
إلا وهو يحزن ویفرح» ولكن المزمن یجعل مصيبته صبرًا : وغنیمته شكرا”'“. والحزن 
والفرح المنهيُ عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوزء قال الله تعالی : 
وا لا مب کل شا دور أي : متكبّر بما أوت من الدنياء فخور به على الناس. 

وقراءة العامة : «آتَاكُمْ) بمدٌ الالف آي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: «أَنَاكُمْ) بِقَضْر الألف. واختاره أبو 
عبيد”". أي جاءکم وهو معادل د«قَاتَکم» ولهذا لم يقل: أفاتكم. : 

قال جعفر بن محمد الصادق: يا بِنّ آدمَ مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك 


دا 


۰ 


القؤت» أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت *. وقیل لِبُرُرْجْمِهْر: یا 
الحکیم! مالك لا تحزن علی ما فات» ولا تفرح بما ی قال: لانْ الفائت لا 
یتلافی بالْعَیُرق والاتي لا پستدام بالخیرو*). وقال الفضیل بن عياض في هذا 
المع : الدنیا مبيد ومفید فما آباد فلا رجعةً له» وما آفاد آذن بالرحیل. وقیل : 
المختال : الذي ینظر إل نفسه یمین الافتخاو. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين 
الاحتقار . وکلاهما شأ خفيٌ. والفخور بمنزلة المصَرَاة مد آخلافها لیجتمع فیها 





)۱( امخت والمیون 4۸۲/۵ » وآخرجه عن این عباس الطبري ۶۲۱/۲۲ ۰ وا بآ این سیر 
۰ (۱۸۸۳۲) . 

)۲( النکت والعیون 4۸۲/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن آبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۰۳۷۹ والطبري 1۲۱/۲۲ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/4 ۰ والقراءة فى اعم ی ۰ والحجة 
للفارسي ۲۷۵/۲ . 

. ۲۹۹/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

. (5) مجمع البيان للطبرسي ۱۵0/۲۷ ۰ والحَبْرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر : : وزیر آنوشروان؛ 

واسمه مركب من جزآین : برج » وهو معرّب بزرك » اي : عظیم . ومهر بمعنی : : شمس . تاج 

۳ د مصطفی ص ۷۳ - ۷٤‏ . ۱ 


/ 


سورة الحديد: الآيتان ۲۳ ۰ ۲۶ 


۳۹1 
دس O‏ جح 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد ولیس کذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. ظ 

قوله تعالی : وان وه أي : لا يحب المختالين «الّذِينَ و فَمَالَّذِينَ» 
في موضع حفض. نعیّا للمتغبال”'". وقيل: رفع بابتداء(" أي: الذين يبخلون فالله 
غنئٌ عنهم. قیل : آراد رژساء الیهود الذين یبخلون بیان صفة محمد ي التي في 
كتبهم ؛ لثلا یمن به الناس» و » قاله السدي والكلبي. yT‏ 

جبير جر بكرن يسني باتهم ۳ وارد ات ابل أي : بألا 
لیا نات شا فش ا إلّه البخل بأداء حقٌ الله عر وجل. وقیل : ان البخل 
الما ا تئر ب مالك الل رلا لساري | 
يديه“ . وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر ؛ بين البخل 
والسخاء بفرقین : آحدهما :"أن البخیل الذي يلد بالامساك. والسخی الذي یلد 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخیل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغیر 
سؤال. 

ومن َل أي : عن الإيمان تک أل غنی عنه"*". ويجوز أن يكون لما 

حك على الصدقة أعلمهم أن الذين یخلون بهاء ويأمرون الناس بالبخل بهاء » فان الله 
غنيّ عنهم. 

وقراءة العامة: الله بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحمید وابن محیصن وحمزه والکسائی : ١‏ بالْبَحْل) 





(۱) انفسين البغوي ۲۹۹/4 . 
(۲) اعراب القر آن للنحاس ۳۱۱/۶ . 
(۳) النكت والعیون ۵/ 1۸۲ . 
(4) اللکت والعیون 8۸۲/۵ > وما بعده منه أیضاً . 


(۰) تفسیر آبي الليث ۳۲۹/۳ . 


سورة الحديد: الآيات ۲۶ ۲۱ 


يد: الآيات ۲3 
بفتحتین *» وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيْفع اا بنتح البا 
وإسكان الخاء. > وعن نصر بن عاصم : البَخلٍ» بضئتين . وكلّها لغات مشهورة. وقد 
تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران»۱) 

وقرأ نافع وابن عامر: «فَإِنَّ الله ان الْحَمِيدٌ؛ ب: بغير هو . والباقون: «هُوَ 
ال على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء ««الْكَنِنُ» خبره» والجملة خبر 


«ِنْ». . ومن حذفها 9 أن یکون فصلا ؛ ان حذف الفصل أسهل من حذف 
الا 


قوله تمالی : للد تست تا یب ورتا مَعَهُمٌ الککب المي 2 
الاس لفط وأزآما الريك فيه با سل ومنلفع لاس ولیعلم الله مَن 
يصرم ورسلا الیب إِنَّ ال له قوی عور © ولقد رس نوا داباهم وجعلتا فى 
رهما ابر والكتبٌ ینبم مر وڪي عنم ینوت 46 
ای جر ]رکب اي : بالمعجزات البيّنة والشرائم 
الظاهرة ". وقیل : الاخلاص لله تعالی في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء بذلك 
دعت الرسل» نوح فمن دونه إلى محمّد 4 .وا مَمَهُمٌ الكتبّ» آي: الکتب. 
: أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «والران> قال ی هونا وق وه 


مر مر م 


ب نوم تاش بالیس که أي : السو اب" . وقوله : «بالقنط» 





(۱) السبعة ص ۲۳۳ ۰ والتيسير ص ۹٩‏ . 
(۲) ۱/۵ ؟ 1 

(۲) السبعة ص 1۲۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۸ . 
0 الحجة للفارسي ۹ . 

() الكشاف 11/۶ . 

0 إعراب القرآن للنحاس 1۷/4 / 


(۷) تفسیر أبي اللیث ۳۲۹/۳ . 


۲۸ ا سورة الحديد: الآيتان ۲۵ - ۳٩‏ 


ينعن | أنه أ Sy‏ وقال قوم : أراد به العدل قال القشيريٌ : وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابَ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
EARLE‏ د زارد ۳ 

وید على هذا قوله تعالی : «والسَة رفعها وو ارات ثم قال : طوَأقِيمُوأ 
ری بالط [الرحمن:۷-٩]‏ وقد مضی القول فيه .رانا ليد فيه باس سيد 
ا ع يي يوي يا ا 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)»” . وروی عكرمة عن ابن ¿ عباس قال : ثلا 
5 أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام : الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسی وکانت من آس الجنةه طولها عشرة أذرع مع طول موسی. الخد ان له 
ثلاثة 2 آشاء: : السندان وین والميقّعة: وهي المطرقة» ذکره الماوردي* 
قال العا قال ابن عباس: نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادین: السْندان. وَالْكَلْبَتَانَء والمیقع والمظرقة والابرة. ۳ 
القشيري كال والمیقعة : O OE‏ اي : ختدتها(*۲ 
وفي «الصحاح؟" “: والمیقعة: الموضم الذي يألفه البازي ۲ فيقع عليه» وخشبة 


القصَّار التي یدق عليهاء والمظرقة والمسٌ الطویل. 





(۱) زاد المسیر ۱۷۶/۸ . 

(۲) سلف ۲۹۱/۱ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۲۵۳/6 ۰ والديلمي ف فى الفردوس ۱۷۵۹/۱ ۰ والبغوي في التفسیر ۲۹۹/۶ ۰ 
والطبرسي في مجمع البیان ۱۵۷/۲۷ ۰ وابن حجر في الكافي الشاف ص ۱3۶ ولکن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي . وقال : وفي اٍسناده من لا آعرفه . 

(6) في النكت والعيون 441/5 ۰ وفيه : مثل طول موسى ٠‏ بدل : مع طول موسى . 

۱ . ۳۷/۳ تهذیب اللغة‎ )٥( 

)1( اه : (وقع) . 

0 البازيٌ : واحد البزاة التي تَصِيدٌء رب من الصقور اللسان (بزا. 


سورة الحديد: الآيتان ۲۵ ۲٩‏ 


سورة _ ۲۹۹ 


وروي ي أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. فیس شییژه أي : لإهراق الدماء. 
ولذلك هي عن القَضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ ؛ لاه يوم جری فيه الدم. . وروي عن 
رسول الله ل أنّه قال : : «في يوم الثلائاء ساعة لا يرقأ فیها الدم». وقیل : هرن 
الْحَدِيدَه أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالی : ور لكر ین امک له ارو 
[الزمر:7] وهذا قول الحسن. فيكون من الارض غير منزل من السماء". وقال أهل 
اماي آي: أخرج الحديد من المعادن واه اه ل افيه یس شَدِيدٌ) 

يعني: السلاح وَالكرّاع والئة*. وقيل : أي : فيه من خشية القتل خوف شدید"). 
ورن ناه قال مجاهد: يعني : جْن۳. وقيل : : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد. مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه! 5 ۱ 

ری من ينونه أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. ا خاش 
على قوله تعالى: الِيَقَوم لاس بالقسط» أي e‏ و ای 
وهذه الاشیاء؛ ؛ لیتعامل الناس بالحر: «وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ 3 يَنصّرَه» وليرى الله من ينصر 
ین" 459 ينصر له یی قال ابن عباس : نو توت : لا يكذبونهم. 





)۱( اخرجه آبو داود (۳۸۲۲) عن آبي بکر: ة نفيع الحارث الثقفي هه والراوية عنه ابنته كيّسة» ولا یعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان المیزان ٩۲۹/۷‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۵ في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال يحيى بن معين: ليس حدیثه 
بشيء. وقال ابن عدي : آرجو أنه لا بأس به. اه ونث از زين الموضوعات ا 
ومعنی يرقأ: : ینقطع . اللسان (رقأ). 0 0 

)۲( ل لير 14 . 


(۳) اللکت والعیون 1۸۳/۵ . 


(4) تفسیر البغوي ۳۰۰/1 

(۵) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. E as‏ 
اللسان (كرع) و(جنن) . ٠‏ 

(0) النکت والغيون ۵ . 

(۷) تفسير مجاهد 16۸/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۲1/۲۲ . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 454 . 


۳۰۰/6 تفسير البغوئ‎ )٩( 0 ٠ 


سورة الحدید: الایات ۵ . ۲۷ 


۳۷۰ ۱ 
سس سب تست وی یت تست کبک سوبس 


مر ۰ 


ویمنون بهم «بالعَيْب» أي: وهم لا يرونهم .< إن ان قوی عَزِيرٌ# «قوي» في أخذه 
«عَزِيرً) ای منيع اوقل له وقیل : «بالْعیب» بالإخلاص. 


م2 
ن ١‏ 


قوله تعالی : وف سنا وا وَإبرِم» فصل ما جمل من إرسال الرسل بالکتب» 
وأخبر أنه آرسل نوخا وابراهیم وجعل النبوّة في نسلهما”" وتا فى دیما بو 
کتک أي : جعلنا بعض ذریتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً يتلون الکتب المنزلة من 
السماء: التوراة والانجیل والزبور والفرقان”". وقال ابن عباس : الکتاب : الخطظ 
بالقلم'؟؟ ينهم أي: من ائتم بإبراهيم ونوح طِمُهْئرٍه. وقیل : «قُمِنْهُمْ مُهتّی» أي : 


مج 


من ذریتهما مهتدون .اوك منم قفوت کافرون خارجون عن الطاعة. 


5 7 ۱ ۱ یی Z7‏ 2 م رو ب ا 7 1 ۳ رو سرو سے سے سے یر کا و 
قوله تعالى: وح نا علج ءانثترهم رسلنا وففیّنا یی أبن مریم وءاتيننه 
۰ كة 7 م ام ا ور 078 ار سس کر الوط عع بد سے سے سے سے رگ سد سر کر سے ص 
الاجیل وجعلتا ف قلوب الذت اة رأفة ور حمه ورهبانيّة اتدعوها م 


بها لھ لا تاه رشون له نما روما حقَّ رها تا لین اما 
| فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «ثمَ اه أي : أتبعنا فإ اكريم» أي : على آثار الذرية. 
وقيل : علی آثار و وایراهیم"** 9 سلتا موسی والیاس وداود وسلیمان ویونس 
وغيرهم ويا بي آن مر فهو من ذريّة إبراهيم من جهة مه «وویه 
لْإييلٌ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران»”''. 


الثانية : قوله تعالى : تا فى فوب ات ینود على دینه» يعني الحواريين 





. 1۱۳ - ۱۲/۱6 )۱( 

(۲) تفسیر آبي الليث ۳۳۰/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۹/۵ . 

۷/6 الکشاف‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۶ ۰ 
(V0‏ ۱۱/۵ 5 


سورة الحدید: الآية ۲۷ ۱ ۳ 
وأتباعهم ”© جرأقة رت أي : E‏ فکان یواد تعضهم بعش( وقیل : هذا (شارة 
إلى انك أمروا في الإنجيل بالصلح ویر إيذاء الناس» وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللین 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمل الثقل””". وقیل : 
الرأفة: آشذ الرحمة. وتم الکلام. الم 09 : و ورشبانة آبتدغوهایه أي : من بل أنفسهم. 
والأحسن أن تکون الرهبانية منصوبة باضمار فعل *۰ قال أبو علی : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاجٍ”»: أي : ابتدعوها رهبانية» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلّمتٌ. وقیل : ان معطوف على الرأفة والرحمة والمعنى على هذا أنَّ الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردی ۳ : وفیها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الرْهب. الثانية : بضمٌ الراء( وهي منسوبة إلى الرزهبان. كالرّضوانئيّة من الرضوان؛ 
رذلك لاهم حَمَلوا أنفسهم على المشنّات في الامتناع من المطعم والمشرب والتاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”''. وذلك أن ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبتلوا. قال الضحًاك: إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم فقال قوم بقوا 
بعدهم : نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بینهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 





() زاد المسير ١957/48‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۰۰/6 . 

(۳) النكت والعیون 4۸4/۵ ۰ والكلٌ : المصيبة تحدث. وی 
)٤(‏ اعراب القر آن للنحاس ۳۱۷/۶ . 

ره( في معاني القرآن له ه/ ۳۰ 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۳۹۸/۹ 

( في النکت والعیون 1۸4/۵ . 

(۸) الکشاف 77/4 ۰ والبحر المحیط ۲۲۸/۸ . 

(9) تفسیر البغوي ۳۰۰/4 . 


سورة الحدید: الآية ۳۷ 


۳۷۲ ۱ 
را اش سس 


الصوامع ؟. وقال قتادة : لها التي ابتدعوها رفص النساء وانُخاذ الصوامع. 
خبر مرفوع : : هي لحوقهم بالبراري والجبال ۳ 

چا نتا عه أي : ما فرضناها 5 ولا آمرناهم بهاء له این زا 
وقؤله تعالى: j‏ بَا رشون أ أي : ومع و لیوا 
قبل وقال الزجّا جح اما كتَنَاهَا عَلَيْهم) معناه: : لم نکتب عليهم شیا أل لد ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضوان الله» بدلا من الهاء والألف في «كَتَيْنَاهًا»؛ والمعنى: ما كتبناها 
علیهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقيل : (إِلّا ابتِعَاء» الاستثناء 0 والتقدیر : ما 
کتبناها علیهم» ٠‏ لکن ابتدعوها ؛ ابتغاة رضوان الله. 

نا روما ع راما أي : “لبن انوا مهنا عر الاه وهذا صرف لأن 
الذين لم يَزعوها بعض القوم» تما تسیا بالترشُب إلى طلب الرياسة على الناس 
وأكل آموالهم > كما قال تعالى: ایا مي رو ڪا يب الْْحبَارٍ الرهبان 


ذا 





عون آمول الاس بانط ويصِدُوت عن سيل که [التوبة:۳۶] | وهذا في قوم ۳ ۱ 


الترهُب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 


تروش نان النورئه عن عطاء بن السائب ی عن ابن عباس 


وم و 


في وله تعالى : «وَرَهْبَانِيّة ابَتَدَعُوهَا» قال: كانت ملوكٌ بعد عیسی بتّلوا التوراة 


ِ4 تال نان وکان فیهم مؤمنون یقرژون التوراة والانجیل ویدعون إلى دين الله 
تعالی» فقال آناس لملکهم : لو قتلت هذه الطائفة. فقال المومنون : : نحن نکفیکم 
آنفسنا. فطائفة قالت : ابنوا لنا اسطوانة ارفعونا یه وآمطوناشی تريخ بو طعامت 





. للكت والعيون 4۸6/9 وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ )١ 

0( النکت والعيون 5/ 1۸6 والقول الثاني فيه هكذا : نها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة آخرجه الطبري 4۲۸/۲۲ › والحدیث سین تست ۲۷۵ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود # » وثمة تخریجه هناك . ۱ 

م إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۹۷ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في ني اضر ۷۹/۷ رای ۸/۲۲ 

۱ (4) في معاني القرآن له ۰/۳ ۰ . 

۳ )0 إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/4 0010000 





۳ ولا نرد عليكم. وقالت طائفة : دعونا نهيم في الأرض ونسيح» ونشرب كما 
تشرب الوحوش في البريّة» فإذا قَدَرْتم علینا فاقتلونا. وطائفة قالت : ابنوا لنا دُوراً في 
الفيافي» ونحتفر ال بار. وتّحترث البقول» فلا تروننا ‏ ولیس أحد من هؤلاء إلا وله 
حمیم منهم - ففعلوا» فمضی فمضى آولئك على منهاج عیسی. وف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الکتاب فقالوا: : نسیح ونتعبّد كما تعبّد آولئك» وهم على شرکهم لا علم لهم 
بإيمانٍ من تقدّم من الذين ادا بهم» فذلك قوله تعالى : «ورهبانية ابتدغوها ما تناها 
له إلا ابتغاء رضوان اللو الآية0". يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون اقم رَعَؤْهَاء ‏ 
المتأخرون حى حَق رِعَايَتِهًا؛ : انت ال اما 1 مهم َد يعني الذين ابتدعوها دلا 
0 م يشو يعني المتأخرین» فلما بعث الله محمّدًا #6 ولم يَْقَ 
منهم إلا قلیل جاؤوا من الکهوف والضّوامع والغيران فآمنوا بمحمّد ۳ ۱ 
الثالثة : وهذه الآية دالّة على اك ةروع فينبخي لمن ابتدع خر أن يدوم ۱ 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الیل وعن أبى ي أمامة الباهلي - واسمه : 
صَدَيُ بن عجّلان ‏ قال : أحدثتم قيا رمضان ولم يُكتّب عليكم: نما تب عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تترکوه فإنَّ ناسًا من , شى [سرائیل تدعا 
دا لم يكتبها الله میم او بها رضوان الله فما رها رعايتهاء مهم 


لله بترکها فقال : «ورهبانيّة ابتدعُوها ما تناها علیهم إلا ابتغاء رضوان اللو فا 
9 جه . 2 (( م ۱ 5 
رَعَؤْها حقٌّ رعایتها"*. 





)۱( و ۶ والأثر أخرجه النسائي في المجتبی ۲۳۱/۸ یز وفي الكبرى (0۹۰۸) 
و(۱۱۵۰۲) من طریق الفضل بن موسی » عن سفیان » به . والاسطوانة: السارية. المعجم الوسيط 
(أسطوانة) . و e E‏ ۱ ۱ 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۰۱/4 

(۳) أحكام لفرآن للجصاصن 4۱1/۳ - 4۱۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۷۳۳ > والخبر أخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ 57 آمامة موقوفا. 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الاوسط )۷٤٤١(‏ › وقال : لا یروی هذا الحدیث عن أبي آمامة إلا 
بهذا الاسناد » تفرّد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجیح البَجَلي الكوفي ثم = 


سورة الحديد: الآية ۲۷ 


۳۷ 
۷ 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيِّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بیان هذا في سورة 
«الکهف»۲۲ مستوفی» والحمد لله. 

وفي «مسند آحمد بن حنبل» من حدیث أبي أمامة الباهليٌ 4 قال: خرجنا مع 
رسول الله يق في سَرِيّة من سراياه قال: مر رجل بغار فيه شيءٌ من ماع فحدّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار َيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من بقل 
ویتخلی عن الدنيا. قال : لو أي أن تيت النئ يخ فذکرث ذلك له» فان أَذْنَ لي؛ فَعَلْتّ 
والا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبيّ الله! ني مررث بغارٍ فيه ما يَمُوتني من الماء 
. والبقل فحدّثتني نفسي بان أقيم فيه وأتخلّى من الدنيا. . قال : فقال النبيٌ كل : «إني لم 
آبعث باليهوديّة ولا بالنصرانیّة» ولكني بشت ت بالحنيفيّة السَّمْحةء والذي نفس محمد 
بيده لعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبیل الله خير من الدنیا وما فيهاء ولَمَقام أحيكم في الصف 
الأول خيرٌ من صلاته سين مق ۱ 

- وروی الکوفیون عن ابن مسعود؛ قال: قال لي رسول الله : «مل تدري أي 
الناس آعلم»؟ قال : قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: لأعلم الناس آبصرهم بالحق إذا 
اختلف الناس فيه وان كان مقضرا : في العمل » وان كان یزحف على اسيّدء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي اللهء فخضب أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم 


يَبْقّ منهم الا انقلل فقالوا : إن أفنونا فلم یبن للدين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 





- الأصبهاني > قال ابن عدي : حدّث باحادیث لا یتابع عليها . وقال آبو حاتم والدارقطني : ضعیف . 
میزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . ۱ ۱ 

. ۲۱۷/۱۳ )(( 

0( أحمد (۲۲۲۹۱) 2 وأخرجه أيضًا الطبراني في 000 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد #6 : 


رواه أحمد والطبراني > وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 45 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي (' 2 ).2 وأحمد )٩۹۷۰۱۲(‏ . قال الترمذي : حديث حسن . 


سورة الحدید: الآية ۲۷ ۳۷۵ 





الارض إلى أن يبعث الله النبيّ الْأمىَ الذي وعدنا عیسی - یعنون محمّداً وخ فتفرقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«وَرَهَْانِيّة» الآية - أتدري ما رهبانية مب : الهجرة: والجهاد. والصوم. والصلاة. 
والحج» والعمرت والتكبير على التلاع» يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم من 
الیهود على إحدى وسبعین فرقة فنجا منهم ثلائة» وملك سائرها( فرقة ارت( 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عیسی - عليه السلام - حتی فیلوا» وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمؤازاة" الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مریم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بان يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى أبن مریم» فساحوا في الجبال وترهبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 


صاصم ۵ مب 


(ورهانتة ابتدعوها» - الاية ۳ ۳۴۰ وصدّقني. فقد رعاها حى رعایتها 
© 


ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وفيل : 





. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآني‎ )١( 

( في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج ۰ ومن النهاية (أزي) حیث 
قال : : وو في الحدیث : «وفرقة آزت الملولك» أي : قاو متهم . يقال : فلا إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

ما : بمواراة اف : بموازاة 0 
سس . ومن قوله e Es‏ ی نهیة الحدیت » فد 

تفسیر البغوي ۳۰۰/6 - ۰۳۰۱ والحدیث آخرجه ابن أبى ي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۰۲۹/۸ 

والطبراني في الکبیر (۳۰۷ ۰ من طریق بکیر بن معروف؛ عن مقاتل بن حیان ‏ عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطّمًا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۰۶ - ۲۰۲۱ : 
رواه الطبراني باسنادین» و انیا و جا سمي تر و 
ضعف . 
وأخرجه جه أيضاً المروزي في السنة (۵4) ۰ والطبري ۰/۲۲ ۰ - ٤۳١‏ ۰ والطبراني في الكبير 
(۱۰۵۰۳۱ والحاکم ذ فى المستدرك ۲/ ۰ من طریق الصڃِق بن حَرْن » عن عقيل > عن آبي اسحاق 
العذائي هن سويد بیط عن ان سود شوه ج . قال الحاكم ا 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح ٠‏ فان الصعق بن حزن » وان كان موثقاً » فان شيخه منكر 
الحدیث ‏ قاله البخاري . اه . 


۳۷۹ ۱ سورة الحدید: الایات ۷ - ۲٩‏ 





هؤلاء الذین آدرکوا محمداً ‏ فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون"*. وفي الاية 


تسلية للنبع 4+ أي : إِنَّ الاوّلین أصرُوا على الکفر أيضّاء فلا تَعْجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرُوا على الکفر. والله أعلم. 

قوله تعالى: تاا الزن ءامو افو الله وءامنوا برسولوء يويك كين من 
یو ييل لَك ونا تنشو يد. نیز لک ره علو يم (© لتلا بت 
اَهَل التب الا یدزی ڪل نئو من قصلي ال ون لقصل يد أله وه من ؛ 
وله ذو تنل امن @ 4 

قوله تعالى: ينها اليرت بموسى وعيسى اوا ا 
وءامنو رسوله-که بمحمد ب بوتكم كاين ن من یه أي:. مثلين من الأجر على 

ی ا یب یدای رهذا مال قرا تعالى: 7 
د جرهم مرن بما 2 با که [القصص :۰ وقد تقدّم القول فيه" . والكمّل: | 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»" E RR‏ 
فيحفظه من السقوط› قاله ابن جریج. لار ل اشتقاقد 
الكساء الذي يُحرّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لثلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين یحفظانکم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْل الراكبت” . قال اق حوس 
الأشعري : اكمْلْينٍ» : : ضعفین» بلسان الحبشة. وعن ابن زيد : «كِفْلْيْن؛ أجر الدنيا 





(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۶ . 

. A0 تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة 5 والكلام من النكت والعيون ۵ ه/‎ )۲( ۲٥ 
. ۲۹۵/۱۲ )۳( 

. . ۸۵/71 )8( 

(۵) معاني القرآن للفراء ۱۳۷/۳ دون نسبة . 

() في تهذیب اللغة ۰۲۵۰/۱۰ 


(۷) ليست في (ظ) . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۵ . ۱ 
(9) المحرر الوجيز ۲۷۱/۵ 3 رارج ان ای ا اا 3 ماك ات 9۸/۲ 3 
والطبري N‏ ۱ 


سورة الحدید: الایتان ۸ ۲۹ ۱ 0 ۱ 





و و 


والآخرة. وقیل: لما نزلت : «اولیک نون آجرهم مين بنا صَبرُوأ» [القصص:۵4] 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبئ ب ا 
اسل عقي الا ء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إنّما لها من الأجر مِثْل 
اده تال : الحسنة اسم عام ينطلق على كل نوع من الایمان وينطلق على 
عمومه» فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثْل واحد. 
وان انطلقت على حسنة تشتمل على نوعین» كان الثواب عليها ملين ؛ الل هه 
الآية فإنّه قال: «كِفْلَيْنِ من رَحْمَتِه؛ والکفل: النصیب. کالمثّل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلٌ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة آنواع لقوله تعالى: و اي والشنلتتکه 
[الاحزاب:۳۵] الآية بکمالها . فکانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فیکون لكل نوع منها بان وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: #من جا باه فر ده عَشْرٌ ماله € [الانعام:۱5۰] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ ما جع عفر سواه فلس ا وو 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. نب تن ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 

ول َل کم ورا أي سانا وهدى» عن مجاهد. وقال ابن عباس : : هو 
القرآن“. وقيل: ضیاء تشون بو في ال خرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجنَة. وقیل : e‏ تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 





() النکت والعیون 0/۵ » وأخرجه عنه الطبري ٤۳۸/۲۲‏ . 

(۲) الکشاف ۶ وتفسیر الرازي ۲۹/ ۲4۷ 

)۳( 1۳/۹ < ۹ 3 اا 5 

(4) النكت والعيون ۰4۸۱/۵ وتفسير البغوي ۳۰۲/4 وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ » وقول مجاهد 
في تفسيره 1۵۸/۲ . 





۳۷۸ ۱ سورة الحديد: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


الاسلام لا تزول عنکم رياسة کنتم فيهاء وذلك آنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإنّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضَّعَفَّة بتحریف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين وین 451 ذنوبكم «إوالله عَنوز نے ). 

قوله تعالی : للا یت هل الکتبع» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلم» والا» صلة زاندة في کل کلام دخل 
علیه عوك أ قال قتادة: حسد اهز الکتاب المسلمین فنزلت : «ِلا یلم هل 
الکتّاب». آي: لان يعلم أهل الکتاب أنّهم «لا تییوت ڪل سيو من قصل اه ون 
َل ید ار وقال مجاهد: قالت الیهود: يُوشك أن یخرج منا نيیْ يقطع الايدي 
والارجل. فلما خرج من العرب كفرواء لت «لعَلّا يَعْلَّمَ) أي : : لیعلم أهل الکتاب 
«أنْ لا یْفُیرون» أي : آنهم لایقدرون" ۳ کقوله تعالی: «ألا چم له دولا 
[طه :۸4[ 


ی اا يمأل اتب وروي ذلك عن ابن ٠‏ مجاهد. وروی 


قطرّب : بكسر اللام وإسكان ا ۱ وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أنَّ همزة «أنْ؛ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في 3 فصار «للا» فلما 


اجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في e‏ وكذلك القول 


في قراءة من قرأ: «لیْلا» بکسر اللام نوی وب المشهورة فیها 
فهو أقوى من هذه الجهة. ۱ 


وعن اسن مسعود : : ِكيلا ۳ وح حِطان بن عبد الله : : لان نینک 





)١(‏ النكت والعيون ۸۱/۵ ۰ وكلام ی وساي القرآن له ۷۰۵/۲ > وكلام الفراء في معاني 
القرآن له ۳/ ۱۳۷ . 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷/۲ > والطبري 44۳/۲۲ - ٤٤٤‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۰۲/4 . ۱ ۱ 

(4) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والمحتسب ۰۳۱8/۲ وما بعده منه أيضًا . 

(۵) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ عن عبد الله بن أبي سلمة » والکشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 

(1) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 


سورة الحدید. الآيتان ۲۸ ۲۵ ۱ 7 
وعن عکرمة غلم وهو خلاف المرسوم. ‏ 

لين مَصْلٍ أل قيل: الإسلام. وقيل: الشواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. 
وقيل: نع الله التي لا تحصى”". «وَأن الْمَضْلّ بِيّدِ الله» ليس بأيديهم فیصرفون النبوّة 
عن محمد و إلى من یحبون. وفيل: وان ال ید أل أي : هو له تيه مَن 
> 

وفي «البخاری» : حدّئنا الحکم بن نافع قال: حدئنا شعیب » عن الزهري 
قال: آخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعث رسول الله يلك 
يقول وهو قائم على المنبر: «إنّما بقاؤكم فیما سلف تیلم من الأمم» كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي أهل التوراة التوراة. تعمل انواس ایت 
هار ثم عَجزواء فأعطوا قيراًا قیراظاء ثم أ أعطي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا 
به حتى صلاة العصرء > ثم عَسجَزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآنء فعملتم 
به حتى غروب الشمس» فأعطیتم قیراطین قيراطين» قال آهل التوراة: ربّنا هؤلاءٍ اقا" 
عملا وأكثرٌ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال ار 
أوتيه من آشاء». وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا؛ الحديث 


«وانه ذو ْمَل آلعظیر *. 


تم تفسیر سورة الحدید» والحمد لله 





(1) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ عن عبد الله » والکشاف ٤‏ ولم ينسبها . 

(1) النكت والعيون 487/0 دون ذكر قوله : وقيل: الثواب ٠ ٠‏ 

(9) البخاري (۰)۷7۷ وهو عند أحمد (1:0794), والرواية الأخرى برقم (YA)‏ ۳۹ »> وهي عند 
أحمد (۰۸ 2040١‏ ۱ ۱ ۱ 


تفسير سورة المجادلة 
ظ وهي ائنتان وعشرون آية 
نيّةَ في قول الجمیع» إلا رواية عن عطاء: اذ لمش الأ متها مدني ییا 


کي دام نزل جمیعها بالمدينة غير قوله تعالی : ما بویت من تون لله 


ا 
ww‏ 


إلا هو زاب عه #* [الآية [V:‏ نزلت r‏ 


سم ار الق اند 


قور 
4o 3‏ آل ی ب 46 
فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالی : مد سیم اه ول ی جلف في زنجها وتش إل نوک التي 
اشتکت إلى الله هي حَحَؤْلة بنت ثعلبة. وقیل : بنت حکیم. وقیل : اسمها جميلة. وخولة 
أصحٌء وزوجها أَؤْس ب بن الصّامِت أخو عَبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب # في خلافته - والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طویلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد کنت تدعى عُمَيرّاء ثم قيل لك: عمزء ثم قيل لك: أمير 
المؤمنينء فائّ الله يا عمر؛ فإنَّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء ؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفُ لهذه 
. العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أرّل النهار إلى آخره لا زلث إلا 
٠‏ للصلاة المكوية اندرو من هذه العجوز؟ هي حَحَؤْلة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من 


فوت سبع سماوات» أيسمع رپ العالمين قولّها ولا يس یسمعه عمر(۹؟| 





0( اللکت والعيون ۵ . 


0 فاعم لیس 176 - د 110« ٠‏ والخير أخرجه ارس في الد على اجه صا )ست 





وقالت عائشة رضي الله عنها : : بار الذي وي ستمنعة كل شيء؛ اي لأمتمع 
كلام حَوْلةَ بنتِ ثعلبةً ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله ل 
وهي تقول: يا رسول الله! گل شبابي. ونشرثٌُ له بطني» حتى إذا كبرت سئي 
وانقطع ولدي» ظاهَرَ مني اللهمّ إني أشكو إليكٌ! فما برحب حتى نزل جبریل بهذه 
الایة : : «قد سَمع الله قول التي تجاولك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله» خرّجه ابن ماجه 

فى الست . 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعُه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله : وأنا في ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول یل + اه شیاه تون اي a o‏ 

وقال الماوردی(۳) : هي خوّلة بدت ثعلبة. وقيل: بنت خویلد . ولیس هذا 
بمختلف؛ لان آحدهما آبوها والاخر جدّهاء یت وان ام زیخ وزوجها 


وقال التعلبيُ : قال ابن عباس: هي حَؤلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 





- وابن أبي حاتم في التفسير ۰ من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عم » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه ؛ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
۶ - ۱۷۳۵ . 

() برقم (۲۰۱۳) ۰ وأخرجه أيضاً آبو يعلى (۰ ۰ والطبري ۰101/۲۲ والخاكم لي المخدرك 
۰۱/۲« > والواحدي في آسباب النزول ص 1۳۳ . 
قال الحاکم : مدا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . اه . ومعتی : نثرت له بطني : 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : : كثيرة الولد . النهاية (نثر). ۱ 

۳( البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ن آل سينا ياك ٠ ١‏ قبل حديث (7885) 
معلقاً بصيغة الجزم ۰ ووصله أحمد (۲8۱۹0) واللفظ له » وابن ماجه (۱۸۸) ۰ والنسائي : في المجتبی 
8/5 والواحدي في أسباب تا تن ۱ ۱ 

(۳) في اللکت والعیون ۸۷/۵ ۱ 


. بعدها في (م). : أخو عبادة بن الصامت‎ )٤( 


١ سورة المجادلة: الآية‎ TAY 


اا س 


أوس بن الصّامت أخو عَبّادة بن الصامت» وكانت حسنة الجسمء فرآها زوجها 
اجدة + فنظر عجیزتها فأعجبه أَنْرهاء فلما انصرفت أرادهاء فأَبَتْ» فغضب عليهاء 
قال عُرُوة: وكان امراً به لَّمَمء فأصابه بعض لَمَمِه فقال لها: أنت عليّ كظهر مي 
_ وکان الایلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية ‏ فسألت النبی يل فقال لها : حرمت 
علیه» فقالت : والله ما در طلاقا. ثم قالت : آشکو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي 
وفراق زوجي وابن عمي. وقد نفضث له بطني”'"2. فقال: «حَرمتِ علیه» فما زالت 
تراجعه ویراجعها حتی نزلت عليه الاية. 

وروی الحسن : أنَّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهلية› وان 
زوجي ظاهر مني. فقال رسول الله : «ما آوحي إلىّ في هذا شيء» فقالت : يا 
رسول اللف أوحي اليك في كل شي- وطوي عنك هذا؟! فقال : «هو ما قلت لكِ» 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رضوله. فأنزل الله : «قد سَمع الله قول التي تجاوِلّكَ في 
زوجها وتَسْتَكي إلى الله» الاية ". 

وروی الدَّارَقَظنِنُ من حديث قتادة أنَّ آنس بن مالك حدثه قال إن اریت 
السامت ظاهر من امرأته حوَیلةً بنتِ ثعابةًء فشكت ذلك إلى رسول الله ۰35 فقالت : 
ظاهرني حين كَبِرَتْ سني ورقٌّ عظمي. فأنزل الله تعالی آيةٌ الظهارء فقال رسول الله # 
لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
نی إذا أخطأني أن آكل في اليوه”" يكل بصري. قال : «فأطعم سئّين مسكيناً» قال: ما 





(۱) تَمَضَّتٍ المرأةٌ كرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) اللکت والعیون 4۸۷/۵ - 1۸۸ ولم نقف عليه عند غیره. ۱ 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات » والمثبت من (ظ) ‏ والدارقطني (۳۸۵۳ طبعة مؤسسة 
الرسالة) وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في آسباب النزول ص 8۳۶ - 4176 ۰ وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقیق عبد الله هاشم اليماني) ۳۱۱/۳ زيادة کلمة: مّتین . بعد قوله: أن آکل في الیوم. 
و کذا آضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذکر . وفي اسناد 
الحديث: سعيد بن بشیر الدمشقي» الراوي عن قتادة» وهو ضعیف . تقریب التهذیب» والجرح 
والتعدیل للرازي ۰۷-۶ والمغني في الضعفاء للذهبي ۲۶۹/۱ ۰ 
وأخرجه الطبري 1۷/۲۲ 18۸-4 عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية ۱ ۲۸۳ 





جد إلا أن تعينتي منك بِعَوْنٍ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله ل بخمسة عشر صاعًا حتى 
جمع الله له والله ریم قال : فكانوا يرون أَنْ عنده مثلّهاء وذلك لسن مسكينا 

وفي الترمڈي ولاس: سنن این ماجه» : وی او را 
وان النبی ل قال له : ات بان : فضربت صفحه عنقي بيدي» فقلت : لا 
والذي بعثك بالحق ما أ صبحث أملكُ غیر‌ها. قال: : افصم شهرين؛ وی يا رسول 
الله! وهل أصابني ما ای إلا في الصیام. قال : «فأطعم سين مسكيناً» الحدیث(. 

وذکر ا بن العربي في «أحکامه»" *: روي آن خولة بنت دلج ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتِ النبی يه فسألته عن ذلك. فقال النبئٌ #: «قد حَرّمْتٍ علیه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله : «حَرّمْتٍِ علیه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شق رأسه الایمن ثم تحوّلت إلى الشق الآخرء وقد نزل ‏ 
عليه الوحي» فذهبت أن تعید. فقالت عائشة : اسكتي؛ فإنَّهِ قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله ل لزوجها: «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرین ‏ 
متتابعین» قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن یعشو* بصري. قال : 
«فأطعم ستین مسکینا». قال : فاعني. قال: فاعانه بشيء. ظ 

قال أبو جعفر النخاس : آهل التفسير على أنّها خولة وزوجها ازس بن الضامت» 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبت وقال بعضهم : : هي 
بنت ذُليْج» وقيل a‏ وقال بعضهم ايند ا Je‏ 





(۱) بعدها في (م) : زک له ويم یتیب . 

(۲) الترمذي (۳۲۹۹) > وابن ماجه (۲۰۲۷) ۰ واللفظ للترمذي › وأخرجه أيضاً آبو داود (۰)۲۲۱۳ 
وأحمد (۱۱۶۲۱) . قال الترمذي : : هذا حديث حسن» وسلیمان بن يسار لم یسمع عندي من سلمة بن 
صخر ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

() في أحكام القرآن له ۱۷۳۱/۶ ۰ وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
۲ - 48۷ ۰ والبيهقي في السئن الکبری ۳۸4/۷ - ۳۸۵ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ردأ وی نف وی 

(4) في (د) و(ظ) : 


. ا بنحوه‎ )٥( 





4 ا سورة اناه ۳ ۳ 


و شش اندر سا ۱ اپ هي بنت 
حکیم. قال النخاس : وهذا انش بمتناقض؛ يجوز ز أن تنسب 099 ومرة رة إلى 
أمّهاء ومرّةٌ إلى جدّهاء ویجوز أن تکون آمة کانت لعبد الله بن بِيّء فقيل لها : 
أنصارية 9 اه كان في عداد الأنصار» وإد كان من المتافین. ‏ ۱ 
الثانية: قرئ ئ: «د سَّمِعَ ال بالإدغام: و«قذ سَمِعَ الله“ ا والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختیار الشیخ أبي الحسن. وقال ابن فورك : 
الصحيح أله إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السمیع : : إنّه المدرك 


للأصوات الي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن كو له آن: وذلك راجع إلى ۱ 


أن الأصوات لا تخفى علیهء وان کان غير موصوف بالجس المرب في الاذن 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان کالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما تست ت 
الخالق سبحانه وتعالی ممصفاً بهما"". 


بوقعی سا وقرئ: : انحاو ی تراجعك الكلام. 


بادك أي : سالك 


قوله تعالى : EL‏ زود 8 من يهم 5 شک اتود 7 ا سي إلا 


ی وی ولم ليقو وت منحكرا منكرا من زد م تک الله لعفو عَفُورٌ © 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: . 





(۱) آورد تفن ات النزول ص۳۹۰-۳۳۹ عن مقاتل أن قول تعالی : «ولا تکرهوا نی على 
. . .€ الآية» نزلت في ست جوار لعبد الله بن أي كان مهن ويأخذ أجورهنٌ؛ وه فاك 

ا ومسيكة › وأميمة» وعمرة» وروی وتيلة . . . الجر ٠‏ ۱ 

() النشر ۲ - 8 ٠‏ والادغام عن أبي عمرو وحمزة : والكسائي 575 وهشام . ۱ 

49 الأسنى ص ۲۷۸ ٠‏ وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي - في كتابه شعب الایمان ۸ 


(4) وهی قراءة ابن مسعود ‏ القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 0 0 اا ا ۲۸۵ 
الأولى: قوله تعالى: #الَّذِينَ يَظْمَرونَ4 قرا ابن ۳ وحمزة والكسائيٌ 
وخلف: ايَظاهَرونٌ» بفتح الياء وتشدید الظاء وألف. ای وت خن e‏ 
ويعقوب: هروه بحذف الالف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ بو العالية 
وعاصم وزر بن حُبَيش : رو ع ا ا 0 
وقد تقدّم هذا في «الأحزابی, . وفي قراءة أب : اهرون " وهي معنی قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن معنى الرکوب والآدية | نما رگب بطنهاء ولکن کی عنه 
بالظهر؛ ؛ لا ما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره؛ > فکنی بالظهر عن 
الركوب””*) . ويقال: نزل عن امرأته أي : : طلقها ٠‏ كأنه نزل عن مركوب. ال : آنتِ 
علي كظهر أمّي : أي : : نب علي محرّمة لا يحل لي ركوبك. ظ 

الثانية : ١‏ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر. یت شإ 
شيرب" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته : أنتٍ علي كظهر آمي. 
أنه مظاهر (. وأكثرهم على أنه إن قال لها : : أنتٍ عليّ كظهر ابنتي أو أختي أو غير 
ذلك من ذوات المحارم أنه مظاه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغیرهما. 
واختلف فيه عن الشافعي ي فروي عنه نحو قول مالك؛ لانه شبّه امرأته بظهر محرّم 





۱( كذ ف الس »هي قر اق وان کر واو عم ويعقوب .»وكا ستره في كل المواض الي 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۱۲۸ ۰ والتیسیر ص۲ ۲۰۷-۲۰ ۰ والنشر ۳۸۵/۲ . 

(0 لم نقف عليه هناك ۰ بل أحال الکلام هناك على هذه السورة . 

. (4) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 

(۵) تهذیب اللغة ۲۸/۲ - ۲۹ : 

E ۸٩-۳ احکام القر آن لابن العربي ۱۷۳۱/۶ ۰ ومسألة الظهار واحکامه في المدونة‎ O: 

الصنائع ۲-۵ والام ۵ - فاا والمفتي ۵4/۱۱ -۱۱۹ e‏ 

۷ الإجماع لابن المنذر اص ٩۲‏ . 


عليه مؤْبّد کالام. رت سرا ترا أن الظهار لا يكون الا بالأم وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعی والزهري والأوزاعيٌ 
والثور د 

الفالثة : أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : : نت علي كظهر أمي. اجا ذکر 
الله الظهر کنايةٌ عن البطن وستراً. . فان قال: انت علی کامي» ولم يذكر الظهرء أو 
قال: : ان علي مثل أمي؛ فان أراد الظهار» فله نيته» وان أراد الطلاق» كان مطقا 
ری عند مالك» وان لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهار» كان مظاهراً. . ولا ینصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبت". 
الرابعة : ألفاظ الظهار ضربان : صريح وكناية؛ فالصریح : انب عليٌ كظهر أمي ؛ 
وأنتِ عندي»› رات وأنتِ معي. كظهر أمي. وكذلك: أنتِ علی كبطن آأمي 
آو: کرآسها آو: فرجها آو نحوه؛ وکذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك علع كظهر أمّيء فهو مظاهر» مثل قوله: : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئٌ في أحد قوليه : لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة خلافا لأبي حنيفة» 
فص إضافة الظهار إليه ليه. ومتى شيّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من بل أبيه أو أمه» فهو 
ظهار بلا خلاف. وان شبّهها بغیرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال؛ 
كالبنت والأخت والعمة والخالة» كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء» وعند الإمام 
الشافعنّ #ه على الصحيح من المذهب» ع 

والکناية آن یقول : انع علی كامنء أو : مثل أمُي فإنّه يعتبر فيه النية. فان أراد 
الظهارء كان ظهاراً» وان لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 





. 08/1١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
1١4 - 1۰۳/۲ الكافي لابن عبد البر‎ )۲( 
. المفني ۱۰/۱۱ وما بعدها‎ )۳( 


سورة المجادله: الآية ۲ ۱ ۱ YAY‏ 





وقد تقدَّم مذهب مالك عه في ذلك» والدلیل عليه أنه آطلق تشبیه امرأته بأمّهء فکان 
ظهاراً. اصله إذا ذکر الظهر وهذا قوئ ؛ فإنَ معنی اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - 
ولم یلزم حکم الظهر للفظه وإِنّما رت بمعناه وهو التحريمء قاله ابن العربی"" 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من عضاء أمّه» كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله : اه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ؛ لأن النظر إليه على طریق الاستمتاع لا يحل له وفیه وقع التشبیه. وإيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعئٌ في قول: اه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ ان كل عضو منها محرّم فكان التشبيه به ظهاراً کالظهر ؛ ولأنّ المظاهر 
نما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنی. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فان ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأوّلء وان لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعی : لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”": وهذا فاسد؛ لاه شبّه محللا من المرأة بمحرّم فكان مقيّدًا بحكمه 
کالظهر ‏ والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالاجنبية قوي عند مالك وأصحابه منهم من لا یری 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغیرهنْ. ومنهم من لا یجعله 
شيئاً. ومنهم من یجعله في الاجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: کظهر ابني | 
غلامي» أو کظهر زيد أو کظهر أَجنیّة. ظهار لا يحل له وطوها في حين یمینه. وقد 
روئ تة أيضا :أن الما ری ذواك المحارم لیس بشيء" كما قال الكوفيٌ 
والشافعئٌ. وقال الأوزاعئٌ : لو قال لها : أن عليّ كظهر فلانٍ. - رجل - فهو یمین 
يكفرها. والله أعلم. 





)۱( في أحكام ری ۱۱۳۷/۶ ۰ وما ا ا 
(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۳۷/6 ۰ وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ۱۰۶/۲ . 





7 : ۱ سورة المجحادلة: الآية ۳ 


السابعة : إذا قال: : أنتِ على حرام كظهر أمي كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً ؛ لان 
و أنتِ حرام عليّ يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة: ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرّح به كان تفسيرا ا لأحد الاحتمالين يقضى به فيه 
0 الثامنة: الاو لازم في کل ود ة مدخول بها أو غير رل يهان غلى ای 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بنْ العربيّ" : وهي مال عة جد هلها لآن مالكا تقو إذا 
قال لأمته: نب عليّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: ین سارڪ [النساء:۲۳] لأنّه أراد 
من محللاتکم". ۱ و 
أصله الحلف بالله تعالی. . 

التاسعة : ونم الظهار قبل النكاح إذا تكح التي ظاهر سنا 500 ولا ' يلزه 
عند وا حنيفة ؛ لقوله تعالى : «من نسائهم» وهذه ليست من اف وقد 

مضى أصل E‏ سورة e‏ '' عند قوله ا e‏ علهد أله 

[الاية : ۷۵]. a‏ ۱ ۱ 
٠‏ العاشرة: ال لا یلم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافميئ: بمح هار 
الذمي ؛ ودلیلنا قوله تعالی : منک يعني : من المسلمین. وهذا يقتضي خروج الذمی 
من الخطاب. فان قیل : هذا استدلال بدلیل الخطاب. قلنا : هو استدلال بالاشتقاق 


)010 آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۳۷/4 .۰ 

)۲( في أحكام القرآن له اسفن > وما قبله منه ارفا : ۱ 
)۳( في (م( : #من ناینب . 

(5) في () : متحللاتهم . 

)٥(‏ المغني ال 


07 ۹/۰ 0 


A Ea 





والمعنى . فان أنكحة الکفار فاسدة ا فلا تعانق بها حكم طلاق ولا 
ظهار ودلك کقوله تعالی : 1 ذوی عدل ل كد [الطلای : ۲[ وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصحّة فهي فاسدة ولا ظهارٌَ في النكاح الفاسد بحال0©. . ۱ 


الحادية عشرة: قوله تعالی : ١مِنْكُمْ)‏ يقتضي صحَحة ظهار ا09 لمن مخ 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك ؛ لله من جملة المسلمين» وأحكا الكاح في حل ات 
وان تعذر عليه العتق والاطعام فانه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة : وقال مالك : لیس علی النساء تظاهره ما قال الله تعالى. 
لین بظهَرُونَ منکم ین نِسَائِهمْ) ارتي هرن منکم ۳ من أزواجهنٌ» 
نما الظهار على الرجال. قال ابن العربيٌ : هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
- ویحبی بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. . وهو صحیح معتى ؛ إن الحل والعقد [والتتخليل ۱ 
والتحریم] في التکاح بید الرجال لیس دا ام وهذا إجماع. ٠‏ 

قال أبو عمر"*": ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زیاد: هي مظاهرة. وقال الثوري وآبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل ‏ 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعيٌ : لا ظهار للمرأة من , الرجل. وقال 
الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها : أنتَ عليّ كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُهًا. 
وکذلك قال (سحاق قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تکفرها. وقال الزهري : أرى أن تکفر كمارة الظهار ولا يحول قولها هذا بینها وبين 
زوجها آن سبوا رواه عنه معمر. وابن جریج عن عطاء قال : حرّمت ما جز ال 
علیها كمّارة بصن و قول أبي نوست: وقال محمد بن الج لا شيء ا 





)۱( احکام 0 لابن العربي ۶ وما بعده منه أيضاً . 

(۲) في (م) : ۱ 

(۳) في أحكام ۳ 7۳4/6« ا استدر کناه منه . 
(4) في الاستذكار ۱۲۲/۱۷ - ۱۲۸ . 


(۵) الاستذکار ۱۲۲/۱۷ - ۱۳۷ 1 الزهري وعطاء آخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف (۱۱9۹۳) 
1م ۱ ۱ ۱ 


۲ سورة المجادلة: الآية‎ ۱ ۱ ١ ۹ ٩ 





لال ا من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات لیم إذا ظاهرء لزم 
ظهاره؛ لما روي في الحديث : آن حَؤلة بنت ثعلبة» وكان زوجها وس بن الصَامت» 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لْمَمِه فظاهر من امرأته”") 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من ارا أ للق + لم يُسقط عنه غضبّه حکمه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث : قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدّئتني تَحؤلة امرأة 
وس بن الصّامت» قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر آمي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته ''» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاء وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سکره إذا عقّل قوله ونظم 
كلامّه” ؛ لقوله تعالى: حى بعلمو ما نود [النساء:4۳] على ما تقدَّم في 
«النساء»"*" بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا یقرب المظاهر امرأته» ولا یباشرها» ولا یتلذذ منها بشي- 
حتی یک خلافًا للشافعی فى أحد قولیه؛ لانْ قوله : أنتٍ علي کظهر أمّي» بقتضي 
م سال (5) .۰ . تس کی 
تحريم کل استمتاع بلفظه ومعناه فان وطئها قبل أن یکفر» وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وآمسك عنها حتى یکفر كقّارة واحدة". وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۹/4 ۰ والحديث سلف تخريجه في أول السورة . 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 174/4 والكلام منه › 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳۲١۸(‏ » والطبري في التفسير 
۲ من طريق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» به. ومعمر بن عبد الله بن 


وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) ۰ وأبو داود )17١5(‏ و(۲۲۱۵) بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح 477/9 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۹/٤‏ . 

۰.۳۳۵۹ )8( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي :/ ۷۰ . 

(7) الكافي لابن عبد البر 5057/5 . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ا ۱ ۲۹۱ 


مجاهد وغيره: عليه کفارتان". روی سعيد عن قتادة ومطر”"', عن رجاء بن خيوة» 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وئ قبل أن يكمّرء عليه 
کفارتان. ومعمر عن قتادة قال : قال قنيصة بن ذژیب: علیه کفارتان"؟. 
وروی جماعة من الأئمة - منهم ابن ماجه والنسائيٌ عن ابن عباس: أن رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفرء فأتی النبی ل فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! ریت بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت علیها. فضحك النبی وَل رم آلا يَفْرَبَها حتى يكفّر”*. وروی 
ابن ماجه والدَّارفْظْنِيُ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبئّ ل ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له فأمره أن 
یکفر تکفیراً واحذا؟. ۱ ۱ ا 
الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله: أنتنّ علی کظهر 
أمّي» كان مظاهراً من کل واحدة منهنَّ» ولم يجز له وَظء (حداهنّ» وأجزأته كمارة 
واحدة. وقال الشافعی : تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع نما وقع في عامّة المؤمنين» والمعوّل على المعنی". وقد روى 
الدارقظنئ" عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
۱ الرجل آربع نسوة فظاهر منهنٌ. یه كنار واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۲ . 

(۲) في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (۳۸۰۷) والکلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعلیق المغني على الدارقطني : قال آحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم یسمع من عمرو بن العاص . 

(۳) الدارقطتي (۳۸۵۸) . 

(4) النسائي في المجتبی ۲ وابن ماجه (۲۰۲) ۰ وأخرجه أيضاً آبو داود (۲۲۲۵) » والترمذي 
(۱۱۹۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح . 

(5) ابن ماجه (۲۰4) ۰ والدارقطني (۳۸۵۹) واللفظ له » وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غریب . ۱ ۱ ا 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷4۰/۶ . 

)۷( في سننه (۳۸۲۵) . 


أخرى. لزمه في كل واحدة منهنّ کفارة. وهذا إجماع. 
التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنٌ فأنتنّ عليّ كظهر آمي» فتزوج 
إحداهیّ لم يقْرَبھا حتى یکره E‏ و یل لا یط 
البواقي منهنَّ حتى یکفر. والاوّل هو المذهن”" 

الموفية عشرين: وان قال لامرأته: أنت علی كظهر أمي» وأنتٍ طالق ألبتّة. لزمه 
الطلاق والظهار معا ولم یکفر حتى ينكحها بَعْدُ زوجٌ” "': ولا يطأها إذا نکحها حتى 
يكمّرء فإن قال لها : أنتٍ طالق ألبتة» وأنتِ علي کظهر أمّي» لزمه الطلاق» ولم یلزمه 
الظهار ؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنخ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا لیس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعین ثابتة» وکما یلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرا. والله 
أعلم. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ما شك هه أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة : «أَمَّهَاتِهِمْ؛ بخفض التاء على لغة أهل الحجازء كقوله تعالى: لإا مدا 
مرا [يوسف؛ .]۴١‏ وقزأ أبو معمر والسلميئ وغيرهما : ين بالرفع““ علی لغة 
تميم. قال الفرًاء : : أهل نجد وبنو تميم یقولون: «مَا هذا بر واما هن اتمه 
بالرفع .ون و لا الى رتیه أي : ما أمّهاتهم إلا ا . وفي الم 
ولَدّكِ مَنْ د ده ی َو وقد تقدّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


۱ ۱ )00 الاقناع لابن المنذر ۳۲۰/۱ . 
۱ 020 الكافي لابن عبد آلبر ۵/۲ اد وما بعده منه أيضاً . 


57 (۳) بعدها (م) : 1 . والمثبت النسخ الخطية » والکافی لا عبد لبر 3۰۵/۲ . ۱ 
0 0 آخر من ي بن 


د في مين ۵ ۰۱۳۹/۲ ۱ 


. ا نقف ۳ هناك‎ VW 


2 ا 2 


الثالثة والعشرون: قوله تعالی : 2 هم ليقولونَ منحكرا من القول وزورا» أي : 
التي ا والزور : وان باون 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 
قوله تعالی : وال عي سا وب 
وش وی وگب 4 راک و ی 
1 9 * وف ا ان 2 ی ع 0 ©4 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 


: 
e 
3 


الاولی: قوله تعالئ : ولي ی رت ين عا هذا ابتداء» والخیر: افتخریر 
رَقَبَقا وحذف: : عليهم ؛ لدلالة الكلام عليه" أي : : فعلیهم تحریر رقبة. وقیل : اي 
فکٌارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء ء في الظهار قول الرجل لامرأته: أ 
علي کظهر أي ۳ وهو قول المنکر والزور الذي عنی الله بقوله: یم ی 
مُنْکرا من القول وژورا» فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمّا 
قال» لزمته کمّارة الظهار ؛ لقوله عر وجل : دي یی 
و وی ییحی اب 

ینضم إليها العَود“. وهذا حرف مُشکل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”" : 


الاوّل : أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول العراقیین ی هواس 


(۱) تسیر الغرى ۳۰۶/6 

(۲) معاني الق آن للزجاج ۱۳/۵ . 

)۳( الاجماع ص ۲ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٤/۲‏ . 

(0) الاقوال السبعة في أحكام. القرآن لابن العربي ۱۷۰/4 - ۱۷۱ ۰ والاستذ کار ۱۳۹/۳ وما پ باه 5 
۱ والمغني ۷۳/۱۱ وما بعدها . 0" 

۳( داع الصنائع ون 005 


` سورة المجادلة: الآيتان ؟  ٤‏ 


وروي عن مالك : فان عزم على وطتها كان عَوْذَاء وان لم یعزم لم يكن عَوْدًا. 

الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. ٠‏ 

الثالث : العزم علیهما. وهو قول مالك في «موطته»""" قال مالك في قول الله عر 
وجل : «والذین يظهّرون من زانهم ثم یعودون لِمَا قالوا» قال: : مت أن ی ذلك 
أن یظاهر الرجل من امرأته. ثم یجمع على اصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك؛ 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وان طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
انها فا كنار غا تال مالك : وان تزژُجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكفر 
کفارة التظاهر. 0 0 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه فان لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
كه 

الخامس : وقال الامام الشافعی " : ر یی رید نیون 
لقدرة علی الطلاق؛ > لما ظاهر قصد التحریم؛ فان وصل به الطلاقء فقد جری 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحریم ولا کفارة علیه. وان آمسك عن الطلاق فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الکفارة. 

السادس: أن الظهار يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكمّارة. ومعنى الود عند 
القائلين بهذا لا سي و ار یت راما 


" 


(۱) 01۰/۲ . ۱ 
(۲) المتقی للباجي 1۹/4 . 
(۳) في الام ۲۱۰/۸ . 

5 الاستذ کار ۱۳۲/۱۷ ۱ 


(0) المحلی ۵۲/۱۰ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ ۱ ۳۹۵ 


قالوا : إذا كرّر اللفظ بالظهار. فهو العَؤدء وان لم يكرّرء فليس بعود. ویسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”"' أيضّاء وهو قول الفراء"". وقال آبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: هم يَعْودُونَ لِمَا قَانُواه أي: إلى قول ما 
قالوا. وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يظَهّرون 
من نسّائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتٍ علی كظهر آمي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى یکفر کفارة الظهار(*. 

قال ابن العربي : فأما القول بأنّه العَّد إلى لفظ الظهار» فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بکیر وإِنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكمّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم وأيضًا فإنَّ المعنى 
پنقضه؛ لآن الله تعالی وصفه تأنه مك رمن القول وزوز فكيف يقال له: إذا أَعَدْتَ 
القول المحرّم والسببّ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» ومذا لا یعقل ؛ ألا تری أن 
کل سیب يوجب الکفارة لا تشترط فيه الاعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 

قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه ها كله عليه اف 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 

وأما قول الشافعی : بأنّه ترك الطلاق مع القدرة عليه» فينقضه ثلاثة أمور أمهات : 


)١(‏ الاستذکار ۱۳۶/۱۷ ۰ وبکیر هو : ابن عبد الله بن الاشج » آبو عبد الله » ویقال : آبو یوسف 
القرشي » مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ ه) . الكاشف ۰۹/۱ ٠‏ » وسير أعلام 
ین . 

ل ل ود نی فى القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول کانوا یفولونه في الجاهلية ؛ فتهوا عنه ۰ فکل من قاله فقد عاد لما تال . اه . وبنظر 
لزاماً الاستذ کار ۱۳۲/۱۷ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۹/۸ . 

(۳) فى معانی القرآن له ۱۳۹/۳ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۰/۲۲ - 1۱۱ من طریق معاویة عن على بن أبى طلحة به. 

(۰) في آحکام القرآن له ۱۷۶۱/4 . 


E ۳۲۹‏ ۱ ۱ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - 5 


oN.‏ أنه قال : : م وهذا بظاهره يق: مد عع ي 


الثانی توله تعالی + وده قتضي وجود فمل من جهة» ومرور الما 
اا 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعی لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
۱ كالإيلاء. فان قیل : فإذا رآها كالأم» لم يمسكها؛ إذ لا يصح إمساك الام بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا"*: إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها حلاف 
الا كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسيئٌ» وهذا رجل قال 
و و 
قال وهو التحلیل» ولا ر يصح أن یکون منه ابتداء عقد ؛ لان العقد باق فلم یبن إلا آنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله : أنتِ علي 
كظهر أمّي» وإذا كان ذلك» كمّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسّا». وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

افا قال بعض آهل التأویل : الاية فیها تقدیم وار والمعنی: «والذین 
يظهّرون من نسّائهم ثم یعودون» إلى ما کانوا عليه من الجماع «فْتَحْرِیر رَقَبَِه لما 
قالوا ای فعلیهم تحریر رقبة من أجل ما قالواء فالجار في فوله : «لِمَا الوا" متعلّق متعلق 
. بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم . قاله الأخفش*۳*. وقال الزجاج " : 
المعنی : ثم یعودون إلى إرادة الجماع 5 ان فلز وه المع الذين کات 
هرون من نسائهم في الجاهلية؛ ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
ش 0 اقا بن العربي في أحكام رنه / ۰- ۱۷۸۱ ۰ وما ب بين حاصرتین من وما قبله منه 


., 


أيضاً. 


7 (۲) ونقله عنه لحاس في إعراب القرآن له 5/5/4 + وینظر معاني رن لاش ۱-۰۰۲ 08 


0 3 في معاني القرآن له ۱۳۰/۰ . 


5 ظ ا‎ ٤ . ۳ سورة المجادلة: الآيتان‎ ٠ 





الإسلام؛ فكقارة من عاد أن يحرّر رقبة''". الفرّاء و : اللام بمعنى «عن» والمعنی : ثم 
ترعيون غما ما ثالنا ويريدون الوطء. وقال الأخفض: لما قالواء وال ها فال 
واحدء واللام و«إلى» یتعاقبان قال: للم ي الى هدس لهذا [الاعراف:4۳] 
وقال: مدوم إل یل الحم > [النصافات: ۰]۲۳ وقال: باذ ریلک 4 لھا 
[الزلزلة : ۵] وقال : ووژ 111 ك3 [هود : ۳1]. اه 

الغالثة : وله تعالی : هر ره أي : فعليه إعنغاق رقبة» يقال : : حررته 
آي: جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تکون کاملاً سلیمة من کل عیب» ومن کمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» "كالرقبة في کفارة القتل. وعئد أبي حنيفة وأصحابه 
ر تجرئ الكافرة ومن فيها شائبة كالمكاتبة وغيرها“. Re‏ 
الرابعة: فان أعتق نصفي عبدين. فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ ؛ لان نصف العبدين في معنى العبد الواحد”*'؛ ولأن الكقارة بالعتق 
طويقها الال فجان أن يدخلها التبعيض والتجرّي» كالإطعام» ودلیلنا قوله تعالى: 
تخیر با وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة 00 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ ان العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتین ‏ 
مقامها ؛ أصله إذا اا شترك رجلان في آضحیتین ؛ ولائه لو مر رجلین آن یحجّا عنه 
م + لم یجز آن بح عنه واحد منهما نصفهاء کذلك هذاه ولانّه لو آوصی بان 
تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 

ا ا 


0 

(۲) في معاني القرآن له ۰۱۳۹/۲ 

(۳) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ٤٠٠/۳‏ + اي ۸1/۱۱ اکن ۲/۲ افا 
والمبسوط ۲/۷ . 9 ۱ ۱ 

. ۱۵۸/۳ بداية المجتهد‎ )4٩( 


۲۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ 





الوطء قبل التکفیر ۲۳ فان جامعها قبل التکفین أَيْمَ وعصی. ولا یسقط عنه التکفیر. 
وحكي عن مجاهد: أنه إذا رطع قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته کفارة أخرى 0 
وعن غيره: أنَّ الكفّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه» ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأن الله 
تعالى أوجب الكمّارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا رها حتى مس فقد فات وقتها. 
والصحيح ثبوت الکمّارة؛ لأنَّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمارة, 
. ويأتي بها قضاءًء كما لو مر الصلاة عن وقتها””. وفي حديث أؤْس بن الصامت لما 
أخبر النبی وَل باه وطيع ات امک وهنا د > ون اء کات كار 
بالعتق أو الصو م أو الإطعام. e‏ إن كانت کقارته بالاطعام؛ جاز آن 
000 

ا ر اظ عضن اش له ولاف ةواد لا يحرم في قول أكثر العلماء. 
وقاله الحسن وسفیان» وهو الصحیح من مذهب الشافعیی"؟. وقيل: وکل ذلك محرّم 
وكل معاني المسیس وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي ". وقد تقم. 

السادسة: قوله تعالی : ذلك توعظوت ون أي: تزمرون به وه پما تَمَمَلُونَ 
حير من التکفیر وغیره. ۱ 0 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شدید الحاجة 


. ٠٠٠/٤ تفسير البغوي‎ )1١( 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۰۱۲۳/۱۷ وأحكام القر آن للجصاص ۲۰/۳ . ۱ 

)€( ليرد فى یت أرنى المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر » كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(05) المحرر الوجيز ۰۲۷۰/۵ ولم نقف عليه في المظانُ من كتبه . » وذكره لکاساني في بدائع الصنائع 
۳۷/۵ وعزاه لمالك . 

() تفسیر البغوي ۳۰۵/6 ۰ والاستذ کار ۱۲۳/۱۷ ۰ وآخرجه الطبري 81۱/۲۲ نی سا 

(۷) المغني 1۷/۱۱ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ . 4 ۹ 





إليها لخدمته» أو كان مالکا لثمنها إلا أنه یحتاج إليه لنفقته. أو كان له مسکن لیس له 
غیره» ولا يجد شيئًا سواهء فله أن میس وقال أبو حنيفة: لا یصوم 
وعلیه عتق» ولو كان محتاجّا إلى ذلك. وقال مالك : اذا کان له دار رخادم؛ لزمه ‏ 
العتق'''. فان عجز عن الرقبة» وهي : 

الثامنة : فعلیه صوم شهرین متتابعین. فان أفطر في آثنائهما بغير عذر استأنفهما 
وان آفطر لعذر من سفر أو مرض» فقیل : يبني» قاله ابن المسیّب والحسن وعطاء بن 
آبي رباح وعمرو بن دینار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعی» وهو الصحیح من 
مذهبه"". وقال مالك : إله إذا مرض في صيام كقارة لظهاره بنی إذا مصح. ومذهب 
أبي حنيفة #5 أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعیع"۳ 

التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبةء أت الصيام وأجزاء عند مالك 
والشافعی ؛ لا نت اد ین دش نيه ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه”*'؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فانها 
تستأنف الحیض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطر ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله: الا كر ويبني في قول الحسن 
البصرى” ° ام رارقا اع رشان اي 
الکقاری كالعيدين وشهر رمضان ام 


الشافعی ‏ 57 > فلا یبطل ؛ یی وقال u ET‏ 


)۱( المسألة في الاشراف لابن المنذر ۲۵۰/۶ - ۰۲۵۱ والمغني ۸۰/۱۱ - ۸۱ ۰ والام ۲۱۹/۵ . 
(۲) المغني ۸۸/۱۱ بنخوه » وأخرجه عنهم الطبري ۲ - 16 . ۱ 
)۳( المسألة في الاشراف لابن المنذر ۲4۹/۶ والكافي لابن عبد البر ۱۰۷/۲ ۰ والمبسوط ۲۸ 
- (4) المسألة في الاشراف ۶ . والمدونة 1٤/۳‏ ۰ والأم ۰۲۷۰/۵ والمبسوط ۱۲/۷ . 

(0) المسألة في اللاشراف ۲4/٤‏ »> والمنتقی للباجي ٤٤/٤‏ › والام ۳/۵ ۵۱۷۳ قالط ۷ . 


)1( ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


ا 2 ذلك يجریه 
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5 كل تا ووجب عليه ابتداء الكفارة”'؛ لقوله تعالی : «ین قَبْلٍ أن یماسا" وهذا 
الشرط عائد إلى جملة الشهرينء وإلى بعاضهما» فإذا وطئ قبل انقضائهماء > فليس 
هو الصيام المأمور به فلزمه استفنافه» كما لو قال : صل قبل أن کلم زيدًا. فكلّم 
زیذا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاةء لزمه - 
استثنافها؛ لا هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 
الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا بُرجّی برژه» كان بمنزلة العاجز من 
کر وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يُرجَى برژه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته. ۹ حتى يقدر على 
الصیام. ولو كمّر بالاطعام ولم ینتظر القدرة على الصیام؛ آجزاء۲۳) 
الثانية عشرة: E‏ ابو اي 208 
موسر ثم آعسر قبل أن یکشر صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره فلم يصم حتى أ يسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فان كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق؛ وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير 
واجب على من طرأ الماء جب ا یت أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. . 0 

الثالئة عشرة : : ولو أعتق رقتین عن چا ظهار 5 ار فطر في ردان وأشرك 
۱ بينهما في کل واحدة منهما > لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
وکذلك لو صام عنهما ارت اهر حتی یصوم عن کل واحدة نع شهرین. . وقد قیل : 

۱ (۳( 


۱ )00 د المغني ۸۱۱ 295-9١‏ والأم ۲10/٥‏ « 00 ۳ والمبسوط ۱٤/۷‏ . 
(۲( الكافي 1A/Y‏ »> وما بعده مته أيضا . ش 


(۳) الكافي ۰۰۸/۲ - ۱۰۹ ۰ وما بعده منه أيضًا . 


انم الا ا ۱ ۳ 1 ۱ 0 





واحدةٍ منهما حتى یکمر كمّارة 9 ولو عن الكّارة عن إحداهماء. جاز له أن ۱ 
يطأها قبل أن یکفر الكمّارة عن الأخرى. ۱ ظ 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهنَّ ثلاث رقاب وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه نما صام غن کل واحدة خمسة عشر يومّاء فان کمر عنهنّ 
بالاطعام جاز أن يطعم عنهنّ مئتي مسكين [وأربعين مسکیناً]ء وان لم يقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لان صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام یفرق". 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عر وجل الكمّارة هنا مرتَّبةًء فلا سبیل إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكيناًء لكل مسكين مدا 
النبيّ ي. وان أطعم مدأ بمدّ هشام» وهو مدّان إلا ثلثاً؛ أو أطعم مدا ونصفا بمدٌ 
النبيّ ‏ أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر”" : وأفضل ذلك مدّان مد النبئ + لام 
الله عزَّ وجل لم يقل في كمّارة الظهار: من أَوْسَطٍ ما همون [المائدة:۸۹] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابنْ العربي'': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحکم: مد بمدٌ 
هشام. وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
روا ا ا [قيل له: ألم تكن قلت: مد هشام؟ قال: بلی 
ومذان بمد النبی ۲۳۲388 أحبٌ الی. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا. 

قلت: دحي رواة ابن وهب ومطرْف عن مالك: اله عطي مین لكل مسكين. 





(۱) الكافي ۱۰۸/۲ - ۰۹ ۲ ۰ وما بين حاصرتين لم بره في النسخ ‏ واستدرکنا من » وكذلك کلم 
< فرّق . لم ترد و ای اه ل ریا و ار 

اش ریت ماو ۱ 0 ۱ ۱ 

۳( عو بو رین > وكلام مالك - الاي - في اوه ۸/۲ ت14 . 
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18 النبي ۹۷ وهو مذهب آبي حنيفة وأضنحانه". ولعت الشافعيت”" وغيره: مد 
واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لانه يكفر بالاطعام ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظْعَامْ ستّین 
مشکینا» وإطلاق الإطعام يتناول الشبع› وذلك لا يحصل بالعادة بمذ واحد إلا بزيادة 
علیه. 


وکذلك قال آشهب : قلت لماك : أيختلف الشبع عندنا وعندکم؟ قال : نع 

الشّبع عندنا مد بمدٌ النبی ك والشبع عندکم آکثر؛ لأن النبي ‏ دعا لنا بالبركة 
دونکم» فأنتم تأکلون أكثر مما نأکل نحن“ 

203 وقال أبو الحسن القابسی: نما أخذ أهل المدينة بمدٌ هشام في کّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرین الذین شهد الله علیهم آنهم یقولون منكراً من القول وزورا. 

قال ابن العربي”” ": وقم الکلام ها هنا في مد هشام كما ترونء وَوَدِدْتَ أن يهشم 
الزمان کر GE A‏ ا E‏ 
الرسول بها؛ ووقع عندهم الظهارء وقیل لهم فیه : «فاطعام سین یشکینا» فهمو 
وعرفوا المراد به وأنّه الشّبع. وقذره معروف عندهم, متقرّر لدیهم وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراًء واستمرّت الحال على ذلك آیام الخلفاء الراشدین 
المهدیین. حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشام» فرأى أن مد النبي 96 لا يُشبعهء ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليهء فإذا ابت عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر اسف وأذْهبَ محل البركة. قال 





(۱) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 7٠17/0‏ » والبيان والتحصيل لابن رشد ۱۷۰/۵ . 

(۲) المبسوط ۱۱/۷ . 

,۳( الأم ۲۷۲/۵ . 

. ردعاژء ل لأهل المدينة بالبر کة » سيأتي قرا‎ › ١745/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(o)‏ في أحكام القرآن له ۱۷4/۶ - ۱۷۵ ۰ وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي . كما صرح 
تا ۰ ۳ عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة وس یی ٣‏ ۳۳ 


اه سين دعر لاهل امد بان تيقن هم البرك في مهم وصاعیم مثل ما 
بارك لابراهیم بمکد؟ فکانت البركة تجري بدعوة النبن يك في مدّه» فسعی الشیطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البرکت فلم یستجب له في ذلك الا هشام فکان من 
حقٌ العلماء أن يُلْعُوا ؤكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُعْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذکره في الأحکام» ويجعلوه تفسيراً لما ذَّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فحَظبٌ جسیم ولذلك كانت رواية آشهب في ذكر مدّين 
بمد النبي 4 في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشْبع عندنا بمد النبی يل والشبع عندکم 
آکثر ؛ لأن النبی ی دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول فان:العبادة إذا أذنت تست فان 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وان كانت في المال» كان قلیلها أثقل في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيبٌ في شذقه وأقل آفة في بطنه؛ وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. 

الثانية : ولا يجزئ عند مالك والشافعی أن يُطهم أقلّ من سين مسکینا. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينئاً واحداً کل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
ا 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربی"۲۳: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: إن 
الحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌ بقوله تعالى: «فْتَحْرِيرٌ رقَبَةا ولم یفرّق بين الرشيد 
والسفیه؛ وهذا ققد ميعنت لا یناسب در فان هذه الا يةضائة وقد كان القضاء 
بالحجر في آصحاب رسول الله ل فاشياًء والنظر یقتضیه» ومن كان عليه حجر لِصعُر 
أو لولاية» وبلغ سفيهاًء قد نهي و از وف تب و وان 
يقضي على العام. 


(۱) أخرجه مسلم (۰ ۰ ) (100) عن عبد الله بن زید 4 . ۱ ۱ 
)۲( المسألة في الاشراف Yor /t‏ والمدونة 1۸/۳ ¢ والام ۱۷۳/۰ e‏ والمبسوط ا 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۱/6 . ۱ 
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الرابعة: وحکم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما انا هی كو تیار 
طلاقاً» وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما"''.. 

الخامسة: قوله تعالى : لدَلِكَ مرا اه رو أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة منوا" أي : لتصدّقوا أن الله أمر به”"'. وقد استدلٌ بعض 
العلماء على أن هذه الگفارة یمان بالله سبخانه وتعالی + لما ذکرها وأوجیها قال: 
«ذْلِكَ لِتُؤْمِئُوا بالله وَرَسُوَلِهِ؛ أي : ذلك لتکونوا مطیعین لله تعالی» واقفین عند حدوده 
لا تتعدّوهاء فسمّئ التكفير_-لأثّه طاعة ومراعاة للحدٌ:_إيماناء فثیت أن كل ما.أشبهه 
فهو إيمان. فان قيل : معنى قوله : «ذُلِكَ لتَوْمنوا بالله وَرَسُوَلِهِ؛ أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزورء قيل له: : قد يجوز أن یکون هذا مقصودا والأول 
۱ " مقصود فیکون المعنی : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تدَعونهما؛ 
۱ ' طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظاهّر منها إلى أن تُكمّرواء 


0 إذ كان الله منع من . ا وتکفروا إذ كان الله تعالى مر بالكمارة وألزم إخراجها 


منکم > فتكونوا بهذا كله مژمنین بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونها» وطاعات: 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله #6 إي یمان. وبالله التوفیق. و 
00 السادسة: قوله تغالى: وت عون أي : ل له 
. الظهارء وطاعته الكفارة .گنک عََدَابٌ آي أي: لمن لم يصدّق بأحكام الله 


اوو و ين کرت أله و 20007 لين ين تلهم ود 


مرج مر مر سم رر 


ey‏ ۳۹ ۶ ۳ ۳ مر و م 

۱ و یل وا وم سعثهم الله جميعا ينتئهم يما 
7 د ا ر ع سو و Al Aif‏ 5 

عملوا أ لله ولسوه والله لله ڪل کل شی نوم © 


ر 


. قوله تعالى: «إنَّ ان م2 





ادون له وَرَسُوإمُ که لما ذكر المؤمنين بن ی و0 


1 )۱( الا وال للنحاس ۵۲/۳ —- «or‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲/ £00 ¢ + وقول أبي قا قلابة 
تیه اوقت انس ۱۱90۲ بای ۱۳۹۲۱۲۲ 


۱ 1 99 الوسيط | 


ی 0 ا م۳ 


۳ سورة المجادلة الايتان 1۰۵ اس <ح< 2 





ظ ذكر المحاگین المخالفین لها. والمحاکة: المعاداة والمخالفة. في الحدود. وهو مثل 


قوله تعالی : طذَلِكَ ينهم شاا له ورسواٌ» [الأنفال: ۱۳ وقيل : «يُسَادُونَ اللة» أي : 
أولياءً الله" كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»”". وقال 
الزجاح"۳: الم حو hE‏ وأصلها الممانعةء ومنه: 
الحديد» ومنه : : الحدّاد لاب 5 


« یاک قال أب عبيدة الاعف أهلكوا. وقال قتادة : اخژوا کما e‏ 
من قبلهم. وقال ابن زيد: : عذّبوا. وقال السَدَّي : لعنوا””". وقال الفرّاء”" : 
الخندق. وقیل : : یوم بدر. والمراد المشرکون"*. وقیل : المنافقون .گا کت الب 
له که. . وقيل: ١كُبنُوا)‏ أي : کون وهو بشارة من الله ای امن بات 
كيف لسر تقريجا للمبخير عنه. وقیل : مي با عر اث 3 


57 کشر عدا بيك » 


قوله تعالى : 4 نصب بداب مُهِينٍ» أو بفعل مضمرء تة تقديره: واذکر 0 


7 له يئا اب ي: الرجال والنساء یبعثهم من قبورهم في 





0( تفسیر آبي الليث ۸۳ 0 ۳ 


. ٤۷٥/۱۸ سلف‎ (۲ 

(۳( ونقله عنه المارردي في کت ا 0 . 

)0( النکت والعيون /٥‏ ۸4 دون ا 5 4 رکا ا عبيدة في مجاز الفرآن له 10/1 3 وقول 
قتادة أخرجه الطبري e‏ 

(7) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسيط ۲۱۳/۶ . 


(۸) التكت والعیون سك 
. 94 الکشاف ۳ 


۳۰۹ ۱ ۱ ۱ سورة المجادلة : الآيات ۵ ۷ 





حالة واحدة"') «تتثر»ه آي : یخبرهم ما عبأوأ في الدنیا ظأَحْصَنهُ أله علیهم 
في صحائف أعمالهم رنه هم حتى ذگرهم به في صحائفهم ؛ ليكون بل في 
الحبَّة عليهم .وا عل کل سیو مید مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
: یلم ما فى لسوت وما فى الأرض ما يُحكوث من 
age‏ ی من َلك ولا كر 
رلا هو متهم آن ما كنا ثم یہ يما عاو م الم إن آله كل ىء عَم © > 
N OER‏ 
علانية .ما بکوث من صيرى قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ بو 
جعفر بن المَعْمَاع والأعرج وأبو وه واه تکون بالناء'""+ لتانيت الفعل. 
والنّجوى: السْرّار "۰ وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوى› 
أي : ذوو نجوىء ومنه قوله تعالى: ول م ری [الاسراء : /41]. 


جل بر ل 


وقوله تعالى: َة خفض بإضافة «نْجْوّی» الیها*. قال الفرّاء"'': «لائة» 
نعت للنجوى فانخفضت. وان شئت آضفت «نجوّی» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة مت «مَلَائَة» و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
یتناجون؛ لأنَّ نجوی يدل علیه» قاله الزمخشريٌ"". ویجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضم «نْجْوَّی»(. ثم قيل : کل سِرّار نجوی. وقیل: النجوی: ما یکون من خلوة 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۷۶/۶ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والمحتسب ۳۱۵/۲ ۰ والنشر ۳۸۵/۲ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 10۷ . ۱ 

. ۲۷۱/۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۶ . 


() في معاني القرآن له ۱8۰/۳ . 


(۷) فى الکشاف ۷۳/۶ ۰ وینظر البحر المحیط ۲۳۵/۸ . 
(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۹/4 . ۱ 


سورة المجادلة. الآية ۷ ۱ ۰۷ ۳ 


لا تة رون شيئًا ويتناجون به. والسوان: ما كان بين ا 


إلا هْرٌ ربهر يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه افتتاح الآية بالعِلّم ثم ختمها 
بالعلم. وقيل: النجوى: من النّجُوة: وهي ما ارتفع من الأرض”". فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الارض عمّا يتصل به والمعنى: أن 
سَمْع الله محيظ بكل کلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

ولا ادن من َلك ول أكْثرٌ» قرأ سلام ويعقوب وأ ذو الال وت ويي 
بالرفع"" على موضع «مِنْ نجْوّی» قبل دخول «مِنْ» لانْ تقدیره: ما یکون نجوی 
و«ثلائة» يجوز أن یکون مرفوعا على محل «لا؛ مع «أذنی» كقولك: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» بفتح الحول ورّفع القوّة. ویجوز أن یکونا مرفوعین على الابتدای کقولك : 

لا حول ولا قوَّة الا بالله *. وقد مضی في «البقرة»(؟ بیان هذا مستوفی. 

وقرأ الزهري وعكرمة: «أكبر» بالباء”. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظ 
وموضعها جو. وقال الفراء۳؟ في قوله : ما ون من تَى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسّهم» قال : المعنى غير مصمود" "4 والعدو غير قود | 
نما قصد - وهو أعلم أله مع کل عدد؛ قل أو كثره يعلم ما يقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بكر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


(۱) النكت والعيون 1٩۰/۵‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/۵ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 

. ۷٤/٤ الكشاف‎ )( 

. ۲۲۱ - ۲۷۹۰/6 )0( 

(7) الکشاف ۷٤/٤‏ » والبحر المحیط ۲۳۰/۸ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱8۰/۳ ۰ وما قبله منه أيضاً . 0 

(۸) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ۱8۰/۳ . ولعلّ الصواب ما 
أثبتناه من (ق) » و(ز) » و(م)ء يقال : صَمّد صَّمْدَ الأمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


۸ ۰ ۳ ۱ سورة المجادلة: الآيتان ۰۷ ۸ 
۱ ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرّاء فأعلم الله أنه لا یخفی 
عليه ذلك› قاله ابن عباس ١"‏ '. وقال قتادة تن نزلت في الیهود مد بر تېم 
یحبرهم یم وه من حسن وسیی مین یوم مه ي نآ يکل َء ل 


CEN he‏ الم تر ال ال موأ عن التجوی ثم بمودون لما وا عَنْهُ رون 


بالاثر و ال نت شرل َإِذَا جاو حَيّوكَ بما از مك به الله وب وود في 
0 وا في 1 ر وج ساس و اج ح س ب rT‏ 1 
فيه ثلاث مساقلا ٠‏ 


و م 


الأولى: قوله تعالى: ألم تر إلى الدِنَ بأ عن الجر قيل : إِنَّ هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: وا قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين کانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعینهم فيقول 
المؤمنون : عليه بلغهم عن (خواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قَثْل أو مصيبة أو 
هزيمة» ویسوءهم ذلك» فکثرت شکواهم إلى النبيّ 35 فنهاهم عن النجوی» فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل : كان بين النبی ‏ وبين الیهود موادعة» فإذا مر بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شراء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4#“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل 
يأتي النبی 6 فيسأله الحاجة» ویناجیه» والارض يومئذٍ حرب؛ فيتومّمون أنه یناجیه 


۰ ۶ ۳ ۶ ع 5 رن 1 (6 
٠‏ فى ای ۽ او بلیت أو آمر مهم فیفرعون لذلك » فنزلت . 


0 تفسیر الرازي ۲۱۵/۲۹ بنحوه . 
(۲( النكت والعيون ۰/۵ ۰ . 

۳( أسباب التزول للواحدي ص 4۳5 > وتفسیر البغوي ۰۳۰۸/۶ . لوطو ی وت 
(O‏ في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثبت من (م) ۰ وتفسير ابن آبي حاتم ارطع Omen‏ 2 
٠‏ وزاد المسیر ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ : 


1 00 )2( أخرجه الطبري 47/4/57 - 6۷۵ ينحؤوه . . 


سورة المجادلة: الآية ۸ 0q‏ 





...الثانية: روى أب و سغيد الخدري قال : كنا ذات ليلةٍ نتحدّث إذ خرج لينا ' 
رسولُ الله ل فقال : «ما هذه النجوىء ألم تُنهوا عن النجوی»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إا كن في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال - فَرَقَا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا : بلی يا رسول الله. قال: «الشرك الخفئٌ أن یقوم الرجل 
يعمل لمکان رجل» ذکره الماوردی""؟. 

وقرأ حمزة وخلف ورَوّیس عن یعقزب : اوَيَنْتَجُونَ)”'' في وزن یفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه ". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ» في وزن یتفاعلون» واختاره 
آبو عبید وأبو حاتم ؛ لقوله تعالی : (إِذا تَنَاجَيْتُمُ) واتَنَاجَوًا». النحخاس : وحکی سیبویه 
أن تاغل رای ان مه راع نج اضما اع وا نت 
واقتتلواء فعلی هذا ١يَتَنَاجَوْنَ)‏ واینْتجون» وار 

ومعنى يالوم رالعزوان که آي : : الكذب والظلم ۰ ومعویت الرسول که أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحمید: «وَمعصیّات و ۱ بالجمع. 

الثالثة: قوله تعالی : «إوَإدًا با حك يما ر مك به ان لا حلاف بين النقلة أن 
ااا ر کانوا ار 8 فیقولون: السام علي لاك CE‏ الب لدع 
ظاهر وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبی 6 : مرا في رواية» وفي رواية 
اش «وعلیکم»". قال ابن العربت”" : وهي مُشْكلّة. وکانوا یقولون: لو كان 


(۱) في النكت والعيون ٤4۱ - 4٩۰/۵‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۱۱۳۵۲) › وابن ماجه (4۲۰۶) . قال 
البوصيري في الزوائد ۲۳۷/۲ : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر ال د : المسيخ . . 

007 الم ص1۳۸ ۰ وایسیر بش ٩‏ ات ۱ 

۳( إعراب القر آن للنحاس ۳۷٦/٤‏ . 

)٤( ۱‏ المحرر الوجيز 6 . 

(0) المحرر الوجیز ۵/ ۰۲۷۷ ۳ الط ۳۹/۸ 

۱ قرفا‎ E (V0. 

)0۷ في أحكام القرآن له 1۷41/٤‏ - ۱۷۱۷ » وما قبله ایض ۱ 


۵ ۱ ۱ اسورة المصادلة: الآية ۸ 





ا ا ie Oo a‏ 
يعاجل من سبّه» فكيف من سب نبيّه. E‏ النبى ب قال : «لا أحد أصبر على 
الأذى من اللهء يدعون له الصاحبة والولد» وهو يعافيهم ویرزقهم»"" فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزةً لرسوله ك. . 

وقد ثبت عن قتادة» عن آنس: أن يهوديًا أتى على رسول الله لا وعلى أصحابه 
فقال : السام عليكم. فردّ عليه النبیْ يخ وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : «قال كذاء ردوه على»؛ فَرَدُو قال: «قلت: السام علیکم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ ب عند ذلك : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما 
قلت» فأنزل الله تعالی : «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به اللّه»""". قلت: خرجه 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ ب فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت : السام عليكمء وَفْعَلَ الله بكم وفعل. فقال عليه السلام : 
«مَه با عانشة فإنَّ الله لا يحب الفخش ولا التّفْخُش» فقلت: يا رسول اللهء الست 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ بر يْنّ أردٌ علیهم ما یقولون أقول: 0 
هذه الآية: «بمّا لم يُحَيّكَ به الله أي: إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: السا 
عليكَ. والسام : الموت”". خرّجه البخاري ومسلم بمعناه”*". 


وفي «الصحیحین» من حديث أنس بن مالك 4 قال: قال النبيُ : «إذا سلّم 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷/4 وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره . 

(۲) أحکام القرآن لابن العربي ١757/5‏ - ۱۷۷ ۰ والحديث أخرجه الترمذي (۳۳۰۱) ۰ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1 - ٤۳۷‏ . 

(۳) الوسیط ۲۱۶/۶ . ۱ 

(:) البخاري (1755) » ومسلم (۲۱۹۵) ۰ 1 ۲ - ٤۷۱‏ ۰ ومن طریقه 
الواحدي في آسباب النزول ص1٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۸ ۳۱۱ 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم»"'' بالواو وتكلّم 
عليها العلماء؛ أن الواو العاطفة تقتضي التشريك. فيلزم منه أن تذل معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال". يقال: سئم يسأم سامة 
وساما. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر : 
لا أَجَرْنَا ساحة الحی وَانتعی۳ 
أي : لما أجزناء انتحی. فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستتناف كأنّه قال : 
والسامٌ علیکم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
علیهم ولا یجابون علینا» کما قال التبم كله روی [آبو] الزبیر أّه سمع جابر بن 
عبد الله یقول: متام ناس من بهود علی رسول الله لق فقالوا: السامٌ علیلت یا آبا 
القاسم فقال : «وعلیکم» فقالت عائشه وغضبت : آلم تسمع ما قالوا؟ 9 7 
قد سيعت رد علیهم ون نجاب عليهم» ولا يجابون علینا؛ خرّجه سل 


لل 
ورواية الواو احسن معنی» وإثباتها أصح رواية وأشهر : 


وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمفت زر ی ای اسان 
وإليه ذهب ابن عباس والشّعبِئٌ وقتادة؛ للم بذلك. مالك فيضا رو عله 


)١(‏ البخاري )1۲١۸(‏ ۰ ومسلم (۲۱۲۱۳) : (۷) » وهو عند أحمد  (‏ ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (۲۱۹۵) : (...) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم 140/5 ۰ وسلف 1494/5 . 
(۳) المفهم ٤4١ - 54٠/0‏ ۰ وما بعده منه أيضاً »> وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ۱۵ ۰ 
وعجزه : ۱ 
بنابطن حقف ذي ركام عقنقل 
)٤(‏ في صحيحه برقم (۲۱۲۷) وما بين حاصرتین منه» ولم ترد في النسخ» وسلف 1۹۹/۰ . 


)0( المفهم 4۹1/٥‏ ¢ ولف الكلام في سورة النساء 00/٦‏ ۱ 


۳۱۳ ظ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في ال عليهم e‏ ارتفع عنك. ان بش 
' آصحابنا : السلام لكر لسن د يعت > الحخاره وما اي ين 
للستة والله أعلم ۳ ۱ 


وروی مسروق عن عائشة قالت: نی الي نا من اليهودء فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت : بل عليكم السَّامُ والذام. 
۱ فقال رسول الله 6: يا عئشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: 
ی و E‏ 1 قلتٌ: وعلیکم». وفي رواية قال : ففطنت بهم 
عائشة ئشة؛ فسبّتهم. فقال رسول الله ل: امه پا عائشة فان اللة لا بح الفخش 
والتفخش؟ وزاد : فأنزل الله تياك وتعالى : اوَِذًا جَاءُوكٌ ید بما یی بو الله 
إلى آخر لكين" الذام بتخفیف بتخفيف الميم» هو: العيب» وفي المثل : يمه 
ذامًا. أي میاه ویهمز ولا بهنز بقال : : امه هه مثل داب عليه یداب 
امسر اي ۳ هب خر > [الأعراف:18] ويقال: امه 0 


ر مر و 


كينا کر رگا 


قوله تعالی : یشووت ن شیم لكا : متا َه يما ينا تر قالوا E‏ 
لعذّبنا الله بما نقول» فهلا يُعذّبنا الله“ . وقیل : قالوا اا تا 
و والسام : الموت› فلو كان ند ییا لاسئجیب له فينا وما ". وهذا موضع 
۳ ا ان ع وكانوا يعلمون أ الأباء قد يُْضَبون» فلا 


)۱( ) امن 1۹۲/۰ 3 کلام مالك في المتتى لباجي ۰۸۷ - ۲۸۱ 2غ » وقول إن ایس خر ابن أبي 
اا شيبة ۰۱۳۲/۸ وسلفا 500/1 . ۱ 

۱ . آخرجهما مسلم (۲۱۹۵) : (۱۱) و (.۰۰) علی الترتیب‎ (WD 

)۳( في (م) : ذآب يذأس. . والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۰۵ 4Y‏ والكلام وما بعده ‏ منه اا 
۱ والمثل في جمهرة الامثال للعسكري ۳۹۸/۲ ومعناء لايع حيو حي عاج 

0 معاني القر آن للزجاج ۳۷/۵ . 

. ١4١/7 معاني القرآن للفراء‎ (o) 


سورة المجادلة: الآيات 4 - ۱۰ 2 a.‏ 





ياج من یخضبهم بالعذاب و 0 ج ا أي 7 جهن عقابًا غذا مهنس 
| هر 4 آي:.! ۱ لمرجع. 

قوله AA‏ یب منوا ی تم قلا تلتجوا بالاثر والعتون موی 

لول رک ابر ولو ونوا له الى لد َر 46 

قوله تعالی : یا ت ءامنا ناتَم نهی المومنین أن یتناجوا فیما بینهم 

كفعل المنافقين واليهود فقال: «يَا أ لین آمَنوا إِذَا تَناجَیتَم» اق تساررتم و 
تنتتجوأیه هذه قراءة العامة. وقرأ یحیی بن وثاب وعاصم ورویس عن بعقوب : (فلا 
تنتجوا»" " من الانتجاء « بالات والعنون ومعییت الول مرا باثي » أي : بالطاعة 


re 5 ر‎ 


رى بالعفاف عما نهى الله عنه. وقیل : الخطاب للمنافقین» أي: يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم”". وقل: أي يا أيها الذين 7 بموسى. و | کہ لت ایو ررد 
| أي: تجمعون في الآخرق |0000 1 eT‏ 
قوله تعالى : إلا ری ي تیش یت ای مارا رکش يسارم ميك 
إلا بان له مَك لله نت اة 46 ٠‏ 

فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: إلا رن ین لشَِّطن» أي: من تزيين الشياطين 
یرک الْدِنَ ۶اه نوک إذا توهُموا أن المسلمین أصيبوا في السراياء أو إذ رو 
اجتماعهم على مكايدة المسلمین» وریما کانوا ناجون النی 6 فيظن المسلمون آنهم 
ینتقصونهم عند النبی 4 ولس يِصَارَهمْ» أي : التناجي سیا الا باذن سد > أي 


بمشینته " وقيل: بِعِلّمه. وعن ابن عباس : بأمْرِه .طول له تول نویه أي 


. ۳۸۵/۲ النشر‎ )١( 
زاد المسیر ۸/ ۱۹۰ الط ال‎ (۲( 


ف في (م) : : إذا أجروا . 
42 الكشاف ۷0/٤‏ . 


٠١ سورة المجادلة: الآية‎ ۱ ۳\٤ 





يكلون آمرهم لیم( ويفوّضون جمیع شؤونهم إلى عونه» ویستعیذون به من الشیطان 
ومن کل شوه فهو الذي سلّط الشیطان بالوساوس ؛ ابتلاء للعبد» وامتحاناء ولو شاء 
لصرفه عنه. ۱ 

الثانية : في «الصحیحین»(۳) عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ل قال : «إذا كان ثلاث 
فلا یتناجی اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 9 : 
«إذا کنتم ثلاث فلا یتناجی اثنان دون ال خر حتی تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِنه) ". فبیّن في هذا الحديث غاية المنع» وهي أن يَجدَ الثالث من يتحدّث معه 
كما فعل ابن عم وذلك آنه كان یتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه» فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللاوّل: تأخراء وناجى الرجل الطالبٌ للمناجاة. 
جال 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما یکره أو أنه لم يَرَوْهُ هلا 
ليشركوه في حدیثهم إلى غير ذلك من ألْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك کله من بقائه وحده ناذا کان معه غیره» أن ذلك» وعلی هذا پستوي في ذلك 
کل الأعدادء فلا یتناجی أربعة دون واحدٍء ولا عشرة» ولا آلف مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنی في مده بل وجوده في العدد الکثیر آمکن وأوقع» فیکون بالمنع أولى. وإِنّما 
حص الثلاثة بالذكر؛ لألّه أوّل عدد يتأنَّى ذلك المعنی فیه. وظاهر الحدیث يعم جمیع 
الأزمان والأحوالء والیه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


)۱( الوسيط . 
(۲ البخاري (TYTAA)‏ « ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 
,۳( أخرجه البخاري (۰ ۰ ) ومسلم (۲۱۸6) واللفظ له . 


۰ (4) ۹۸۸/۲ والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0۲6/۵ - 0۲۵ ۱ والکلام- وما انع 
ایشا. ۱ 


۱ سورة المجادلة: الایتان ۰ ١١‏ ۰ 8 ۳۱ 





مندوب أو مباح أو واجب» فان الحزن يقع به. 7 ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أرَّل الإسلام؛ لأنّ ذلك كان في حال المنافقين» فیتناجی المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الاسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في 
المواضع التي لا يَأمن الرجل فيها صاحبه. فأمًا في الحَضّر وبين العمارق فلا ؛ 
نه يَجِدُ من یعینه» بخلافي السفر فإنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 


هم 


قوله تالق اغا یت اموا دا فيل لک مسحو ی آمجیین نا ينسح 
ل ک واذا قل انشزوا فائشروا د رفع نم امه ات ءامنا منک وال آوئوا الیل 
رح وله بمَا تلوب ر © 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى : یا ان ترا دا قل لک سوا ی التجییی» لما 
بين أن الیهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله وذمّهم على ذلك» وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله . حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وم 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى یتمکنوا من الاستماع 
من رسول الله ي والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبی » فأيروا أن يفسح بعضهم 
لبعض "۳ . وقاله الضححاك7". 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب. 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبیب: كان الب و إذا قاتل المشرکین تشاحٌ أصحابه 





)۱( المفهم 0 . 


(۲) إعراب القر آن للنحاس ۳۷۸/۶ ی تور الطبري 4۷۱/۲۲ - 1۷۷ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 
۲ . 


(۳) آخرجه الطبري 1۷۷/۲۲ . 


() زاد المسیر ۱۹۱/۸ - ۱۹۲ وأخرجه عنه الطبري 1۷۸/۲۲ . 





ا ۱ ۱ o.‏ ۱ ا 0 ی مس ةد 


على الما > فلا رس بعضهم لبعض؛ ؛ رغبة في القتال والشهادت نر 


فیکون کقوله : مدید [ 3 َال [آل مرا AY:‏ 


وقال مقاتل : : كان الیل يل في الم لصَمَة» وکان في المکان ض ضِيْقٌ یوم الجمعة» وکان 
النبيئ ‏ يُكرم هل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء آناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سيقوا ة ر » فقاموا حيالَ النبيّ يخ على آرجلهم 
ینتظرون أن يُوسّع لهم» قلم I‏ فشن ذلك على النبيّ يذ فقال لمن حوله 
من [غير] آهل بدر: اقم یا فلان» وأنت یا فلان» بعد القائمين من أهل بدر» فش 
ذلك على من أقيم» وعرف النبئ يك الكراهيةً في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلّموا 
بأن قالوا: : ما أنصف هؤلاء وقد أحبُوا القربٌ من نببّهم كسبقوا إلى المكان؛ فانزل 
الله عر ر وجل | هذه الایة ۳ . 
5 انَمَسَّحُوا»: .أي : ا ل ا ااي 

وس له؛ ومنه ولهم: : بلد فيح › E er‏ مثل منع نع - 


1 : وسّع في في المجلس» CE‏ و ل كا أي : e‏ 


ومنه مان ق 0ك 


الثانية : را المع و بن شش وعاصم: فالتا وقرأ كانه واه 
ابن آبي هند والحسن باختلاف عنه: إا قل کم تَمَاسَحُوا» * الباقون : «تَفسَحوا 


في الْمُجْلْس؟ فمن جمع ؛ فلان قوله: : اتفسحوا ني َالِ ؛ بای واحد 





)۱( إعراب القر آن اا 4 بنحوه ميختضر أ ا 4/4 ۰ بنحوه. 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثبت بن قيس » وما بين حاصرتین مه ومن  )(‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۰ - ۳۳6 (18845). 


(۳( الصحاح (فسح) 0 وتهذیب اللغة ۳۳۷/۶ 6 ولسان العرب (فسح) . ۱ 
(4) السبعة ص 1۲۸ ۰ والتیسیر ص ۲۰۹ عن عاصم . ا f‏ 
)9 ی فا > والمحتسب ۰۳۱۵/۲ واعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۸ 


سورة المجادلة: الآية ۱۱ ۱ 0 00 لاس 





لا لكل جالس مجلسًا. وکذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبع ل 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم: كثر الدینار والدری") 
قلت: الصحيح في الآية أنها عائّة في کل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
والأجرء سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإِنَّ کل واحد أحتٌ 
بمكانه الذي سبّق إليه» ولكن يُوسّع لأخيه ما لم یت بذلك» فيخرجه الضيق عن 
موضعه""". روی البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبی ك قال : «لا يُقِيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه ". وعنه عن النبی ي أنه نهی أن يُقام الرجل من 
مجلسه ویجلس فيه آخرء ولکن تفسّحوا وتوسّعوا. وکان ابن عمر یکره أن یقوم رل 
ا نت لفظ البخاری*. 
الثالثة : ت دومن الاس في مقع من اد بجو رد أن يقيمه ٠‏ 


e‏ أخاه و ثم يخالف إلى مقعده» فیقعد فيه › > ولکن يقول: 
9 


افسحوا» 
فرع : القاعد في المکان إذا قام حتی یقعد غيره موضعه نظر؛ فان كان الموضم 
الذي قام إليه مثل الاوّل في سماع کلام الامام لم يكره له ذلك» وإن كان أَبعد من 
الإمام» کره له ذلك؛ لان فيه تفویت حلّه. 
الرابعة : إذا أَمّر إنسان إنسانً أن يبكر إلى الجامعء فیأخذ له مکاتّا یقعد فد لا 


یکره فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن اب سيرين كان يُرسِل غلامّه 





(۱) الحجة للفارسي 5 . 

)۲( ۵ - ۵۱۱ بنحوه . 

(۳) البخاري (35779) » ومسلم فيلك ۰ واللفظ للبخاري ۱ 

0( في صحيحه ( (OY‏ + وأخرجه أيضاً سلم (WV)‏ : (۲۸) و(۲۹) ۰ وهو عند أحمد (1309). 


.) 7 ۱۷۸( 0 (0) 


" سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


۳۱۸ ۱ 
یت بسن یتست 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فیجلس له فيه» فاذا جاء قام له منه'" 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةٌ فُبسط له في موضع من المسجد ".۰ 

الخامسة: وو سل " عن أبي هريرة ‏ أن النبی وه قال : سي 
عون حدیث آبي عوانة: من قام من مجلسه» ثم رجع إليهء فهو أحق به» . قال 
علماونا : هذا ا على ف القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى آن یقوم 
منه؛ لأنّه إذا كان أولى به بعد قیامه فمَبْله أولى به وأحرى. وقد قیل : إِنَّ ذلك على 
الندب؛ لأنه موضع غیر متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. وهذا فيه نظر؛ وهو 
أن يقال: سلَّمنا أنه غير متملّك» لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرّغ غَرضْه منه» فصار كانه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه“ . والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالی: ینس له 4 آي: في قبورکم: وقیل في قلویگم 
وقيل: يوسّع علیکم في الدنیا وال خحر و" “. ود قلَ أَنشُرُوا شزرا قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم بضمٌ الشين فيهما". وكسر الباقون» وهما لغتان مثل: «يَمَكنون» 
[الأعراف :۱۳۸] وشوو [الأعراف:177] والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخیر قاله أكثر المفسرين“. وقال مجاهد والضخا : إذا نودي للصلاة 





(۱) آورده ابن قدامة في المغني ۲۳۳/۳ . 

)۲( بعدها في النسخ الخطية بیاض ‏ وعبّر عنه بعض الاح بقوله : بياض في الام . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهیر بالجمل - في الفتوحات الالهية ۰۵/6 ۰ وجاءت تتمّتها هکذا : حتی یحضر هو 
فیجلس علیها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة ؛ وقیل و . والاول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحيحه (۲۱۷۹) > وهو عند أحمد (۷۵۶۱۸) . 

. ٩۱۱/۵ المفهم‎ )٤( 

() الکشاف ۷۰/۶ بنحوه . 

(7) السبعة ص 1۲۹ » والتیسیر ص ۲۰۹ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱8۱/۳ ۰ وسلفت القراءة فیهما ۰۳۱۷/۹ 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۹/6 . 


سورة المجادلة: الآية ۱۱ ۳۹ 





فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت"؟. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زید: هذا في بيت النبع کل كان کل 
رجل منهم يحب أن یکون آخر عهده بالنبی ل فقال الله تعالی : (وَإِذَا قیل انْشُرُوا» 
عن النبيّ ل «قَانْشْرُوا» فان له حوائجخ. فلا تمكثوا””". وقال قتادة: المعنی : أجيبوا إذا 
دعیتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح ؛ لاه یعم. 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرض» وهو ارتفاعها یقال : نع ینش 
ا إذا انتحی من موضعه أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز : منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النْشَرْء والنّشَرْ: هو ما ارتفع من الأرض وتنځى ذكره النځاس. 

السابعة: قوله تعالی : يرع أله اَن ءامو منك والرنَ أوُوا اير َب أي : 
في الثواب في الااخرة» وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم" '. وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الای 
والمعنى: أنّه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
«درجاٍ» أي : درجات في دينهم إذا فعلوا ما یروا به(. وقيل: كان أهل الغنی ‏ 
یکرهون أن یزاحمهم من یلبس الصوف» فیستّیقون إلى مجلس النبی يك فالخطاب ‏ 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الاغنیاء یقبض ثوبه نفورّا من بعض الفقراء 
آراد أن يجلس إليه فقال : «يا فلان خشيت أن یتعدّی غناك إليه أو فقره اليك»(. وبيّن 





. تفسير البغوي ۳۰۹/6 عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/4/77 عن الضحاك‎ )١( 
. ۷۹/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ۰ 55١ /۲ النكت والعيون 147/5 ۰ وقول مجاهد في تفسيره‎ (۲) 
. ۸۰/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ۰ 4٩۲/۵ النکت والعیون‎ )( 
. ۱۷۸/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )4( 
. تهذیب اللغة ۳۰4/۱۱ - ۳۰۵ ۰ والصحاح واللسان (نشز) بنحوه‎ )( 
. ۱۹۳ /۸ زاد المسیر‎ )( 
. ۳۳۷/۳ تفسیر آبي اللیث‎ )۷( 
. آخرجه الطبري ۸۱/۲۲ عن ابن زید‎ )۸( 
۱ E 


۳۳۰ ۱ سورة المجادلة: الآية ١١‏ 





في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والایمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقیل : أراد بالذین أوتوا العلم : الذين قرؤوا القرآن. 

وقال ا يحيى عن مالك : رفع الله الْذِينَ آمنوا منم الصحابة «وَالَّذِينَ 
آوئوا لْعِلْمّ دَرَجَاتِ)» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بایمانه أوَّلَاء 
ثم بیلمه انیا بر( 

وفي "الصحيع أن عمر بن الخطاب 4 كان يقد عبد الل بن عباس على 
الصحابت فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: دا جاءَ نصر 
2000 الله و وسح [النصر :۰ فسكتواء فقال ابن عباس : عر اجن رس لد 6 آخلمه ال 
إيّاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ‏ ۵ص 
0 وفي «البخاري» عن عبد الله ب بن عباس »ع قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن 


1 بد فنزل على ابن أخيه ال بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين ب يُدنيهم عمر» 


۱ ران القَرَاء أصحاب سجن كم ومشاورنه كُهولا كانوا اوه شبانا. الحديث وقد 


مضی في آخر «الأعراف»۳. 

وفي اصحيح مسلم» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بشقًان» و وکان عمر 
يستعمله على مکت فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقال : ابن أبزى. فقال : 
وف الل أبرى؟ قال: مَوْنّى من موالينا. قال : فاستخلفت عليهم مولی! قال: إِنّه قاری 
لكتاب الله وإِنّه عالم بالفرائض. قال عمر : آما لد نيكم وَل قد قال: إن الله يرفع 


بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرین»"*" وقد مضى أول الكتاب» ومضى القول في 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹/4 . 
(۲) البخاري (۳۱۲۷) . 

:::8 ۲۲ 2۲۱۳ 

۱ 0( سلف ۲۲۸/۱۷ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۱۱ ۲ ۱ 00 5 YY‏ 





فضل الیلم والعلماء في غير موضع من هذا الكتات” ٠‏ والحمد لله 

وروي عن النبئ ي أنه قال : ل نين العالم والعابد مئة درجق بين کل درجتین 
حضر الجواد المضمر سبعین سنهة»(۲. وعنه #8 «فضل العالم على العابد» كفضل 
القمر ليله البدر على ساثر الكواكب"””. وعنه عليه الصلاة والسلام: ایشفع یوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلمای ثم الشهداء»9©» ود بمنزلة هي واسطة بين 
النبوة والشهادة بشهادة رسول الله وق وعن ابن عباس : یر سلیمان بین الیلم 
والمال والملك > فاختار الیلم فأعطی المال والملك مى“ "1 


««ه ‏ ۱ ر چو م ات ر ی و ” سس 1 وم مرت و ر راس متا 
قوله تعالئ: یناما لذبن ءام ا الل َو یدی ودک صَدَقَهُ ظ 


١ ۰ 


لاک عبر کر وال إن ی ن أله ود يم 668 
یر ۱ 
الأولی: قوله تعالى : یا لت بن انوا إذا تم الرسول که اناجيتم) ساررتم. قال 

وی ترلت بسیب أن المسلمین کانوا یکترون المسائل على رسول الله يك حتی 

ل ؛ فأراد الله عر وجل أن يف عن ني 8. قلمّا قال ذلك» کف کثیر من 





1(0 1۳۰ و الاح ترما ۱ 

0( انکشاف ۷۱/۶ ۰ والحدیث آخرجه ابن عدي في الكامل ۱5۹۳/4 ی و 0 بر میتی وین 
الزهري » عن أبي سلمةء عن أبي هريرة له . وقال ار لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك ۰ وجميعاً ضعیفان . ام ۱ ۱ 
وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۲۹) أن ابن عون رواه عن ابن سیرین ۰ عن أبي هريرة 
مر فوعا وقال : ومن دون ابن عون لا یحتج به . اه ۰ وسلف ۰/۷ ۰ من قول ابو محیریز . 

(۳) سلف 1۳۱/۱۰ . ۱ ۷ E‏ موب 

05( أخرجه ابن ماجه (4۳۱۳) عن عشمان بن عفان 4# ۰ قال البوصيري في الزوائد هد تد سيف 

٠ ۱‏ لضعف علاق بن أبي مسلم. . وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠٠١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 

5 والعقيلي والبيهقي في الشمب من حديث عثمان » وفیه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

4 الكشاف 7١/4‏ ۰ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس ۲/ ۱۹۲ وأخرجه ابن عساكر في 

۱ اا ل ل 


سور 3 المجادلة: الآية ١‏ 


۳۳۲ ۱ 
ل سس ویس بح 


الناس» > ثم وسّع الله علیهم بالآية التي بعدها. . وقال الحسن: ترلت بسبب آن قومّا من 
اللو کات یستخلون النبی 4 ویناجونه فظن بهم قوم من المسلمین أنّهم 
ینتقصونهم في النجوى» فشق فش علیهم ذلك فأمرهم الله تعالی بالصدقة عند النجوی؛ 
لیقطعهم عن استخلائه". 

وقال زيد بن آسلم : نزلت بسبب أنَّ المنافقین والیهود کانوا یناجون النبيّ #6 
ن ا :سيمع کل ينا قيل له» وکان لا یمنع أحدًا مناجاته. فکان ذلك یشق 
على المسلمین؛ لاد الشیطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناجه بان جموعًا اجتمعت 
لقعاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالی: هیا أَيُّها الذین آمنوا إذا تَتَاجَيْثُم فلا تَتَنَاجَوَا 
بالإثم والغدوان ومَعْصِيّتٍِ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 
فانتهى أهل الباطل عن النجوى ؛ لأنّهم لم يُقدّموا بين يدي نجواهم صدقةء وشق 
n‏ وامتتعوا ی لق ة كثير منهم عن الصدقة؛ 

فمف الله عنهم بما بعد الآية.. ۱ ۱ 

الثانية : قال ابن العربي”": وفي هذا الخبر عن زيد ما یدل على أن الأحكام لا 
تترنّب بحسب المصالح» فاد الله تعالى قال: «ذَلِكَ خر لَكُمْ وَأَظهَر؛ ثم نسحهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد ابه عبد الرحمن» وقد ضعّفه العلماء. والأمر في قوله تعالی : « 
خَيْرٌ لکم هر نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة : يي و ا و 
قال: لما نزلت: یا ای مثا إذا جب ارول راکرس ٩‏ 





)١(‏ النكت والعيون ۵ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۸4/۲۲ ۰ وابن أبي حاتم في التفسير 
۰ (۱۸۸۸) . 


۱ (۲) في أحكام القرآن له ۱۷۵۰/6 ی 
(۳) في سننه (۳۳۰۰) . 


" سورة المجادلة: الآية ۱۲ ۱ ۳۳۳ 





ا قال لی ا E‏ «ما تری دینار»؟ قلت: لا بطیقونه. قال: افتصف 
دینار»؟ قلت : لا يطيقونه . . قال : (فنکم» . فلت : شعيرة. قال : «انْك لزهید» . قال : 
فنزلت: 11 


6 م 
۸ م 


شْفتّم أن تُقدّموا بين يدي تجواکم صَدَّقاتٍ» الآية. قال : قبي خمّف الله 
عن هذه الامّة. قال ابو فی :هذا حديت حسن غریب. إلا نعرفه من هذا الوجه» 
ومعنی قوله: شهيرة. يعني : وزن شعيرةٍ من ذهب. قال ابن العربع"۳*: وهذا يدل على 
مسألتین حسنتین أصوليِّتَيْن: الأولی : نس العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
المقدّرات بالقياس» خلاقًا لأبي حنيفة. 
قلت : الظاهر أن النَّسْخ نما وقع بعد فغل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
ول من تصدّق في ذلك على بن آبي طالب #ه» وناجی النبی ي. روي أنه تصدّق 
بخاتم"". وذکر القشيري وغیره عن علی بن أبي طالب أنه قال : في کتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: «يا أيّها الّذِين آمنوا إذا اجيم 
الرسول فقدموا بين يَدَي تجنواكٌم صَدَّقَةٌة كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 


ع ۵ 
ااسمه 


الرسول تصلّقت بدرهم حتی نفد ؛ فنسخت با لاية الأخرى : ) شفقتم أن مدموا بين 

يدي نجواکم صَدقات»"*. وکذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالاية التي بعدها. 

لاد روود الام لي CS‏ 2۱ 3 : 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۹/۶ . 

(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤۹/٤‏ - ۱۷۵۰ » وقال عقبها e‏ . اه . وقول مجاهد 
في تفسیره ۱۱۰/۲ - ۲۱۱ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۰/۲ ۰ والطبري 1۸۲/۲۲ 
- 1۸۳ وفیه أنه تصدّق بدینار . 

(4) آسباب النزول للواحدي ص ٤۳۸‏ ۰ وأخرجه عنه ابن آبی شيبة ۰۸۱/۱۲ والطبري ۰۸۳/۲۲ 
والحاکم في المستدرك 4۸۱/۲ - 4۸۲ ۰ وقال : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرله. - وهي طبعة مکتب المطبوعات الاسلاميف وکذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً » وهو خطأ > لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو علٌ: 

- وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبی کل . ولأنه لم یرد ذكر رسول الله ل في تلخيص 
المستدرك للذهبي » ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )١5585(‏ عند ذكره لاسناد هذا الحديث وعزوه 


(5) الكشاف 75/4 ۰ وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 


۳۲ سورة المجادلة: الآيتان ۱۳۰۱۲ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعل # ثلائت لو کانت لي واحدة منهنّ كانت اح إليّ 
۱ من حمر العم : تزويجه فاطمة 0 وإعطاؤه الراية يوم و وآية النجوى 3 
وديك َر له أي : من امساکها > اا ا اون و 1 
تجدوأ» يعني الفقراء '' ن الله عمو ج 5 
نوله تعالى : تتفم لاه ی رکذ قر نار وكاب له 
نگم مأب اسر 7 ره ریز لله رز ره یا نت © »4 
فيه مسالتان: 


۱ حي قوله تعالی : که ستفهام ن ٠‏ التقرير اناس عباس 
E‏ ابخلتم بالصدفة وقيل: خفتم. ا ارت من. 
کرو و : خفتم بالصدقة» وشق لک 9 مدموا بي دی مويك 

> قال مقاتل بن ع حیان: إِنّما كان ذلك عشر لیا ثم تسخ : . وقال الكل ما 
۰ كان ذلك إلا ليلة واحدة””». وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى ُسخ. 
وكذا قال قتادة" ا 


ب O‏ ي عاصم في الستة (۱۱۹۹) إلا أنه 
<< ورد فيه : وغلق الأبواب » بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١517/5‏ » وابن 
عساکر في تاريخ دمشق ۰/۸۲ ۰ عن عمر ظة ۰ وفیه : وسکناه المسجد مع رسول الله 86 یحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوی و مش : رواه أبو يعلى في الکبیر » 
وفیه : عبد اللدين جعفر بن نجیج + وهو متروك ‏ 
(۲) تفسیر البفوي ۰۳۱۱/۶ 
,۳( الوسیط 5511/14 . 
(؛) تفسير الطبري 101 . ۱ ۱ 
() تفسير البقوي ۰۳۱۱/۶ إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال: ما كانت إلا ساعة من نها ركذا أخرجه عنه | 
عبد الرزاق في التفسیر ۰/۲ ۳.۸۰ ۱ 


6 المحرر الوجیز ۰/ ۰ واخرجه فيد الرزاق : في التفسير ۲/ ۸ خن تاد 


سورة المجادلة: الآيات ۱۲ - ۱۱ ۳۳۳۳ Po‏ 





الثانية : قوله تعالی : چا تر ترا رکب | 2 ت يخ نی ؛ نسخ الله ذلك الحکم. 
ومذا خطاب لمن وجد ما یتصتّق به قايشا ره را ا اوه € فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”''. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن علي ڪه 
فعيك” ©؛ لأنَّ الله تعالی قال: «فإِذْلَمْ تمْعَلُوا وهذا یدل على أن أحداً لم يتصدّق 
بشيء. نت أعلم + واطيفوا 4 في فرائضه ورز في سننه وا ضع حير يما 
ناون ۳ : ٠‏ 
قوله تمالی: لار کر إل این تا نما یب الله لهم ما شم کم ولا مت 
وضو عل نی ین و هر ماه ما كوأ 
هم مج سره يي کي سرصم 2 7 کے 
قوله تعالى : ۳ تر ال آل تلوأ قوما عبت أنه 8 قال قتادة: هم المنافقون 
تولوا اليهود”" لما شم ی وا مب یقول : ليس المنافقون من الیهود ولا من 
۱ ا بے دک که [النساء: ۱6۳] وکانوا ی آخبار 
نی و و ی 
حجراته اذ قال : «يدخل علیکم الان رجل قلبه قلب جبّارء وینظر بعيتي شیطان» 
فدخل عبد الله بن بل - وکان آزرق أسمرٌ قصيراً خفیف اللحية - فقال له عليه 





الصلاة ۳۳ سدع اي آنت وأصحابّك؟» فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له 





۱ . ۳۳۷/۳ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۰ › كما مر قريًا . 

(۳) أخرجه عبد الرز الذي ی 1175م والطبري 2200/۱۲ 

(4) في (م) e‏ . والعثت نالجع الخلیة A‏ والکلام مه 


۳۳۹ ۱ سورة المجادلة: الآيات 15 - ١١‏ 


ابي 6 : «فعلتٌ» فَانْطلقَ فا تأضخا به قاتا للها هه فلت هذه الایة. 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه» قال: كان النبخ ي جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل یتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلك. إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئُ يه فقال: «علام تشتمني آنت 
وأصحابّك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم» فحلفوا جميعاً آنه ما كان من 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَيَبْعَتُهُمْ الله جمیعا» إلى قوله: (هُم 
0 واليهود مذكورون في القرآن ب «عَضِبَ الله عَلَيهُم). 

أعد أله هج أي : لهؤلاء المنافقين طعَدَاًا سَدِيدًا» في جهنّمء وهو الدَّرْك 
سر رم سآه ما كاوا أ لود أي : بس الأعمال أعمالهم «اتَدوأ سم 

نه یستچلون بها من القتل" . 

0 وقرأ الحسن وابو المائة: امه بکسر الهمزة هنا وفي الا فقون»* 0 
ارايخ او وا بای ای کی ری وی ۱ 
۱ مهي في الدنیا بالقتل» را دی وبا 
الاسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه وا وقيل : أي: بالقنا 
الاراجیف وتثبیط المسلمين عن الجهاد؛ وتخویفهم"*" 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص 1۳۸ - ۶۳۹ ۰ وتفسیر البغوي 73١١/4‏ . 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص ۳۹ باسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً آحمد (۲۰۷) » والبزار 
(۲۲۷۰ کشف الاستار). والطبري 4۸۹/۲۲ » والطبراني في الکبیر (۱۲۳۰۹) ۰ والحاکم 1۸۲/۲ من 
طرق؛ عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عکرمة. وقال : هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم » ولم یخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۲/۷ واه أحزييد 
والبزار » ورجال الجمیع رجال الصحیح 


(۳) الوسیط ۲۱۷/4 . 
0( ا لمحتسب ۲/ ۳۱۵ . 


(6) الكت والعيون ه6/ 44 ۰ وزاد المسير ۱۹۷/۸ بنحوه . . 


سورة المجادلة: الآيات ۱۷ - ey 0 ۱٩‏ 


مر 


قوله تعالی : «آن نی عتبم اموم ول ودم من ال با کیک اب انار 
را کیش © بم ما کیا تیه کاب لک ينها أب 
عل تنم ألا یم هم الگي © اسح عله عم تن ا تأنه و اه رليك 
ی و هم یرون ۳ 

قوله تعالى: أن نف عنهم أ 2-6 اق سا أي : : من عذابه 
شينًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أله يُنضَر يوم القيامة» لقد شقينا 
15 فوالله لت يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا 1 إن كانت قيامة. فنزات : جم 
هم لَه ميا“ أي : لهم عذاب مهین يوم يبعثهم می ل کا ل ل » 
الیو وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم بَالبمِين غدا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : وہ را ما كا مسرن "[الانعام : .1۲١‏ وب أ 
ل گنوک بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد : ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة. وقیل : 
«وَيَحْسَبُونَ) فى الدنیا دهم على شی ءا لانهم في الآخرة يعلمون الحق 0 
والأوّل آظهر. 4 بن عباس قال: قال النبئٌ #: «يُنادي منادٍ یوم القيامة: أير 
خصماء الله فتقوم القَّدَريّة مسودّة وجوههم مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم ۷ 
ا رتور وا و ی او ما و راز 
اتخذنا من دونك إلها». قال ابن عباس : صدقوا والله! آتاهم الشرك من حیت لا 
یعلمون؛ ثم تلا : يبون نم عل کی آلا تي هم الد هم والله ادر 
قوله تعالى : لاأسَتَحوَدَ عَليهُمٌ الط أي : غلب واستعلى”*'» أي : بوسوسته في 
الدنیا. وقیل : قو 60 وقال المفضّل: أحاط بهم"*. ويحتمل رابعًاء أي : 


(۱) الکشاف ۰۷۷/4 والمحرر الوجیز ۲۸۱/۵ بنحوه ودون عزو . 

(۲( تفسير أبي الليث ۳ دون عزو . ۱ 

9 المحزر الوجيد ٥‏ وعزاه للشعلبي» eT‏ ر ر المتشور -۱۳۸/٩‏ ۱۳۹ . 
)٤(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص 458 . 

(۵) النكت والعيون 144/۵ . 


۳۲۸ ۱ ۱ سورة المجادلة: لیات 19 ۲۱۰ 





جَمَعَُم و وضمّهم. . يقال : أحودٌ الشيء آي: جمعه وضمّ بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي علیهم وأحاط بهم 51 4 وم رکه أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقیل : زواجره في النهي عن معصیته. والنسيان قد یکون بمعنی الغفلة 
ویکون بمعنی الترك ۰۳ والوجهان محتملان هنا .اريك جرب این طائفته 
ورمطه « إن جرب این ی في بيعهم؛ لالهم باعوا الجنّة بجهتم. 
.وباعوا الود ی 0 


ا 1 ۰ م ےہ وس عل مر سم 7 ۳ م رس 2ے 
ظ اقول تعالى لذن عادو أله ورسولة: وليك فى الاذلین 9© کنب الله 


ود هم 


5" اباي و ا لار ای فى > 
4 اعد : من جملة الأذلاء. لا أذلَ منهم «كتب له لكل أي : قضى الله ذلك ". 
٠‏ وقيل: كتب في اللوح المحفوظ› E‏ الفراء: كتب بمعنی «قال» .«إأنا» 
۲ توکید؟؟ ووس من بُعث منهم بالحرب؛ فاه غالب بالحرب» ومن بعث منهم 
بالحبّةء فانه ا قال مقاتل: قال المؤمنون : لعن فتح الله لنا مكّة 
۱ والطائف es‏ حولهنَ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أب اس رل تون الروم وفارس مثل القری التي غلبتم علیها؟! والله هم 
: لأكثر عددّا» وأشدٌ بطشًا من أن تظنوا فیهم دلك؛ فترلت : «لأَغْلِبَنَ آنا ورسلي». 
۰ يره : ئد یکت تا پا لت ۱ م ا جى م یود 


[الصافات :۱ ۱۷۳-۱۷]. 


)۱( بای اقفر اواج 18۰/0 ۱ 
00 التكت والعيون 8۹0/۰ ۰ ووقع في مطبوعه : الشرك » بل : الترك ديار 
۳( تفسیر أبي الليث ۳۳۹/۳ . ۱ 
(4) إعراب القرآن للنحاس 7t‏ ۱ ولم سب الكو الأول ل لقتادة وکلا الغراء في معاي القرآن له 
۱1۲/۳ ۱ ۱ 
(0) اعراب القر آن لتخا ۶ . 
() تفسير أبي اللیث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآآية "۳ ۳۲۹ 





قوله تعالى: لا ند رما منوت بان وا لخر دوادو من اد أله 
و وو 


(رسولم ولو خحاوأ ءاباءهم 3 0 ۳ اخونهر د عش ته ریک 
ڪب ف قروم ادن راتخم بح یت بقل بل ره ين تب 


از خن فیک رطی- 7 عم ورضواً و 1 حزب ب الله أ 9 حرب 


أله هم اقل © 4 


فيه مسألتان: ۱ 
الأولى: قوله تعالى: لا جد فوما يلوت بال وَآليَوْوٍ الآخر براك | اي : 
یحبون ویوالون من حأ آله رمک تقدّم ولو ڪا | ءابآ هم قال السد دی 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن آبی جلس إلى النبیع و فشرب النبئٌ ي ما 
فقال له: بالل يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي ؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه . فَأَفْضَلَ له» فأتاه بهاء فقال له عبد الله : ما هذا؟ فقال : هي فضلة من شراب 
النبيّ ل جنتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول 
مك فإئه آطهر منها. فخضب وجاء إلى النبي لإ وقال : يا رسول الله! أما أذنتٌ ‏ 
لي قن قل آبي؟ فقال التق ق:: «بل ترفق به» وتحسن لیم 5 
وقال ابن جریج: خدّثت أن آبا فحافة سب النبی 6 فصکه آبو بكر ابثه - صگ 
سقط منها على وجهه. ثم أتى النبی يك فذکر ذلك له. فقال : «أوفعلته! لا تعد إليه» 
و السیفت مني قریبلقتلته* + وقال این مسعود: 
E‏ بن الجراح يوم ا "» وقیل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يَحَيدُ عنه» فلما أكثر» قصد إليه 


أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أباه: «لا تَجَدُ قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخِر) 





2200 زاد المسير ۱۹۹/۸ > وماد بو ضام رت 
)۲( ات التزول للواحدي ص ۰ ۰ وعزاه اقفر لت از وب لابن المنذر . 
(WW) ِ‌‏ اتات النزول E es‏ أدرده الزجاج في معاني القرآن له ۱۸۱/۵ » والبغوي 1/4 . 





» ۳۳ ۱ ۱ سورة المجادلة: الآية YY‏ 


الایة؟. قال الواقدي: كذلك یقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي آبوه من قبل الاسلام. ۱ 

ار شاه 6 يعني : آبا بكر دعی ابنّه عبد الله إلى البراز یوم بدر» فقال 
النبيئ : «مَحْتا بنفسك يا آبا بکر آما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر» . 

لأر خر يعني مصعب بنّ عمير قتل آخاه عبیذ بن عمير یوم أخد”” .از 
حوس سج سي سساح ييه یوم بدر ‏ 
وعلیّا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر“. وقیل : إن الآية نزلت في حاطب بن 
أبي بَلْبّعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يك عام الفتح”” » على ما يأتي بيانه ول 
سورة الممتجنة» إن شاء الله تعالى» بن أنَّالإيمان يفسد بموالاة الكفّارء وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريَّة وترك 
مجالستهم. قال آشهب عن مالك : لا تجالس المَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالی : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵۱/4 ۰ وأخرجه الطبراني في الكبير ۳۹۰۱) » والحاكم في المستدرك 
۳ - ۲۹۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۱/۱ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/45‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤0١‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي ۲۹۷/۱ ۰ وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى ۱۸۱/۸ » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديُ في أسباب النزول» ولع الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص۱۰۸-۱۰۷ آولاد أبي بكرء و توت فيك الك وه اا خم نورين أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشرکین» ثم أسلم» وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي ل 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. .. ۱ 5 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب التزول للواحدي ص 48۰ ۰ والکلام منه . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 44۰ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


(۵) تفسير البغوي ۰۳۱۲/6 وما بعده منه أيضاً . 


سورة المجادلة: الآية ۲۲ ۱ ۱ ۳۳۱ 





دلا ١‏ تجذ قومًا وون بالله 4 واليوم الا جر يُوادُون من حاد الله ورسوله». 


قلت : وفي معنى أهل القدر - جميع أهل الظلم والعدوان. .و ا أنه قال : 
كانوا يرون انها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي رواد"؟" 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف. فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبی يك أنّه كان 
يقول: «اللهمٌ لا تجعل لفاجر عندي نعم فاني وجدث فيما أوحيت: «لَا تَجِدُ قَوْمًا 
يؤْمُِونَ بالله رام الآخر» إلى قوله: «أولَيِكَ نب في فلوبهم الإيمَان»" أي: خلق 
في قلوبهم اد 1 يعني من لم يُوالٍ من حادٌ الله'”". وقیل : كتب: آثبت قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل" "۰ كقوله تعالى: كتا مم هیک [آل 
عمران: ۳۰ ]اي : اجعلنا. وقوله: « فاصنا للذ لقن [الأعراف:155١]‏ وقيل: 
«كُتَبَ أي: جمع ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونکفر . 
ee‏ ۱ ۱ 

وقراةة العامة بهتح الکاف من «کَتَب». ونصب النون من (ا لایمان» بمعنی : کت | 
۱ اندم وهو الأجود؛ لقوله تعالى: «وأَيَّدَهُم بروج ET‏ . وقرأ أبو العالية وزر بن 
حبيش والمفضل عن عاصم : «کیَب» على ما لم يسم م فاعلهء» «الْإِيمَانَ) برفع ا 


)۱( آحکام القر آن لابن العربي 1۷01/٤‏ 3 إلا أنه وقع فيه ۰ : ابن وهب »6 بدل : آشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطيةء كما آشار لذلك محققه . 


(؟) في (د) و(م) : داود . 
(۳) الكشاف ۷۸/4 - 24 . والحديث أورده الديلمي في الفردوس (۲۰۱۱) ٠‏ وابن 1007 في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ الوسيط ۲۱۸/۶ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ١57/5‏ . 
0( زاد المسير 149/4 . ظ 
(۷) تفسیر الرازي ۲۷۷/۲۹ . 
من ۳۰ . 


۳۳۲ 7 ۱ ۱ ۱ سورة المجادلة: الآية ۲۲ 





وقرأ زر بن حبيش : (وَعَشِيرَاتَهِم) بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصم”". وقيل: ١كَتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ؛ أي: على قلوبهم كما في قوله: 
نی جع أَلتَمْلِ [طه:٠۷]‏ وحص القلوب بالذكر؛ لأنّها موضع الإيمان. ١رَأَيَدَهُمْ)‏ 
قوّاهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وحججه. وقال ابن جريج : بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقیل : برحمة من الله. وقال 
بعضهم: آیدهم بجبریل عليه السلام" . ورعلير 0 جب بی من ہا الأنهدرٌ 
خی يها رضت أله یه أي : بل آعمالهم اوش ع فرحوا بما أعطاهم 
ایک حرّب أله آلآ اد جزب لَه هم رده قال سعید بن آبي سعید الجرجانيٌ 
عن بعض مشایخه» قال داود عليه السلام : إلهي! من حزيك حول عرشك؟ فأوحی 
الله إليه: «يا داود الغاضّة أبصارهم؛ النقيّة قلوبهم السليمة شمه ۳ حزبي 


7 


يكرك عرشي 


تمت السورة والحمد لله. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۵۶ عن علي ڪھ » والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 


۲ (۲) زر تفسیر البغوي ۱۳۵۳/۶ دون ذكر قول ابن جراج ¢ وذکره ین عطية في المحررالوجیز ۲۸۲/۵ « دون 


۳ ۲ ۳ عليه . 


و ]امک 1 ۱ 
نسم ات الق الیو 


سورة افش 


5 في قول الجمیم. وهي أربع وعشرون آية”'2» روى ابن عباس أنَّ رسول الله‎ a 
قال: «من قرأ سورة الحشرء » لم يَبْقَ شيء من الجنّة والنار والعرش والکرسی‎ 
والسماوات والارض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال‎ 
والشمس والقمر والملائكة الا یی واستغفروا له. فإِنْ مات من يومه أو‎ 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعل د . وخرّج الثعالبيٌ عن يزيد الرقاشی» عن آنس اد‎ 
رسول الله كك قال : «من 5 قرأ آخر سورة الحشر: قآ غذا اقرا علي جب ال‎ 


آخرها - فمات من ليلته مات شهیدا۳ . ۱ 


وروی الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول الله 6: من ال سین صیح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلات آيات من آخر 
سورة الحشر وگل الله به سبعين ألف ملك يُصَلُونَ عليه حتی يم ون مات في 
يومه مات شهیدا ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال : حدیث غریب 0 
وله تعالى : سبح يل ما ب وت م فى الأ و لعزي تک © 


- 
ين 





(۱) تفسير البغوي ۰۳۱۳/4 


. )۲( لم نقف عليه عند غيره. 


(۳) آورده : بنحوه السيوطي في الدر المتثور ۲/5 ٠‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 


5( ؛) وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): : حسن غریب» وم es‏ مي (۰6۲۹۲1 وهو ع 
- أحمد ٠5(‏ ۳۰ ۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳1/۱“ ¢ وقال : ی وخو حديت 
غریب جداً. 


۲ سورة الحشر: الآية‎ ۱ TE 





مِنْ اَهَل نكت من ورج اول ان 


e ل ا او‎ EO 
ن‎ 


يخرجوا و نهم ید خر ها 1 
لر تسيا ودف في فلوم آلرعب مروت بوتبم بارهم وأيرى امین فاعتروا 
تأؤلي الم دا 

ثلاث مسائل 


4 - 


الأولى: قوله تعالى: طهر لر أ ال کنوا ین اَهَل الكت ین رج قال 
یی یا قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: قل سورة التُضير. وهم رهط 

من الیهود من رب هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل؛ انتظارا 
لمحمّد 4#» وکان من آمرهم ما نص الله عليه”». 


22 مجه 


المانية : قوله تعالی : : « رل له الحشر: ا وهو على ااا 
حشران في الدنياء وحشران في الأخرة؛ نا الذي في الدنيا فقوله تعالی: «هُوَ الِّي 
آخرج این روا ین آغل الکتاب من دِيَارِهِمْ لاو الْحَشْرِ» قال الزهري : : كانوا من 

بط لم یصبهم جلاء. وکان الله عر وجل قد کتب علیهم الجلاه؛ فلولا ذلك لعذبهم 
في لد . وکان أَوَّلَ حشر خشروا في الدنیا إلى الشام”**. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» ون النبيّ ل قال لهم : : «اخرجوا) 
قالوا : إلى أين ن؟ قال: «إلى أرض المحشر». قال قتادة: هذا أوّل المحشر. قال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۲/4 > والأثر أخرجه البخاري (۰)4۰۱۲۹ ومسلم (۳۰۳۱). 
(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص۱۹۸ . ۱ 


(۳) تفسير البغوي ۰۳۱۳/4 وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۰۲۸۲/۲ وأبو عبيد في الا موال (۸۱)) 


. 6٩۹۸ - ۶ ۷ ۲ والطبري‎ 


(O‏ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۷۲/۲ ۰ والطبري 4۹۸/۲۲ - ۹۹ ۰ ات نيال و 


. ۱۷۷ - ۱۷۹/۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ ۱ ۱ م ۳۳ 


ابن عباس : : هم آوّل من خشر من آمل الکتاب وأخرج من دار و : [نهم 
آخرجوا لی كابر وان معنی ا رل الخد (خراجهم من حصونهم الی خیبره وآخره 
۱ إخراج عمر ‏ إياهم من شیبر إلى نجد وأذرعات. وقیل : تیماء وأریحای وذلك 
بکفرهم ونقض عهدهم". وأما الحشر الثاني : فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» یت معهم حيث باتواء ويل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف”". وهذا ثابت في الصحیح. وقد ذکرناه في 
كتاب «التذكرة»” *.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من دیارهم؟ فقال لي : الحشر یوم القيامة حشر الیهود. قال : واجلاء رسول ۳ 
اليهود إلى بر حين سئلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربي" 
للحشر آوّل ووسط واخر؛ فالاوّل : اجلاء بني النضین والأوسط : إجلاء خيبر» 
والا خی حشر یوم القيامة. وعن الحسن : هم بنو فریظة. وخالفه بقيّة المفسرین 
وقالوا: نو قُرّيظة ما خشروا ولکنهم قتلوا. حکاه الثعلبئ. 

الثالثة: قال الکیا الطبري "۲: ومصالحة أهل الجزب علی الجلا ء من دیارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن: 17 كان ذلك في ول الإسلام» ثم نسخ. . والان فلابد من 
قتالهم» أو سبیهم. أو ضرب الجزية عليهم. ظ 

قوله تعالى: ما ظَتَنسْرٌ أن سرا قرف من ا 





)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص٩4۵‏ ۰ عدا قول قتادة فمن النكت والعيون 1۹4۹/۵ ۰ وقول ابن عباس 
أخر جه البزار (۷ ۳۶۳ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير ۳۳4۵/۱۰ (۱۸۸۵۰۱). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۳۶۳/۱۰ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

(۲) التعریف والاعلام ص ۱۱۵ ۰ وأذرعات وتیماء وأریحاء من بلاد الشام» كما قاله السهيلي.. 

( النکت والعیون ۰14۹/۵ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري 144/۲۲ . 

. ص۱۹۸‎ )٤( 

)٥(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۵۲ ۰ وما قبله منه أيضاً. 

() في أحكام القرآن له ٤٠٥/٤‏ . 


۳۳۹ 1 ا ۱ ۱ تست 





صدور المسلمین, واجتماع کلمتهم جرا ثر کر شر قیل: هي 
الوطیح والنّطاة والسلالِم والگة .ت رکه أي : من آمره» وکانوا ری 
- أي : سلاح کثیر موه لا سیم يجا 2 تم ده أي : أمر 
ودا ین حَيْتُ عن لم ي آي : لم يظنوا”". وقيل : بو 
وفيل : فين حَيتُ لم وه بقعل كفب بن الأشرفاء قاله ابن جریج والسدي 
وأبو صالح“. ٠‏ 

ولا وو ف یوم أب بقعل سَبّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسلمةء وأبو نائلة یلکان بن سلامة بن وَفْش وكان آخا 
۱ کعب بن الاشرف من الرضاعة - وعبّاد بن بشر ین زنك والحارث بن أَؤْس بن 
معاذء وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور : فى السیرة(*. وفي «الصحیح» : أن النبئ كل 
قال: اتُضِرتٌ بِالرعُب بين يدي مُسبرة هر" فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلة بني النضير. وهذه ا لمحّد و دون غیرد ا 

قوله تعالى : او سوتهم 6 قراءة العامة بالتخفیف من ار أي : بهدمون. 
0 له والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «یخربون) 
بالتشدید"؟ من التخريب. تال أو عضو إنذا اخترت التشدید؛ لاد الاخراب ترك 


الشيء خراباً بغير سا كن » وبنو النضير ١‏ يتركوها خراباً» وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 








(۱) التعريف والاعلام a‏ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۵/۶ . 

(۳) تفسير أبى الليث ٠ . ۳٤۲/۳‏ 

)٤(‏ النكت والعیون 14۹/۵ عن ابن جبير والسدي. 
() السيرة ابو لابن هشام 0۵/۱ . 

1( سلف 508/4 . ظ 

)۷( احکام القر آن لابن العربي ۹۳/۸ 


مم السبعة ص577 » والتيسير ص؟ ٠‏ ۰ والنشر ۰۳۸۲/۲ والمحرر الوجيز . ۱ 





ف تمالی : ین اا آخرون : التخریب والاخراب يعدن 
وال والتشدید بمعتی التكثير”””. وحکی سيبويه :أن معني قيلت وأفملت يتعاقبان» 
نحو أخربته وخربته. وأفرحته وفرحته"" “. واختار آبو عبید وأبو حاتم الأولى. 

قال قتادة والضحَاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا > واليهود يُخربون 
من داتعل لیبنُوا به ما جرب من جضنهم۳. فووي الب صالحوا رسول الك 
على ألا یکونوا عليه ولا له فلما ظهر یوم بُذُر قالوا: هو النبی الذي نيت في 
التوراة» فلا ترذ له راية. فلما هزم المسلمون یوم خد ارتابوا ونكثواء فخرج کعب بن 
الاشرف في أربعين راکباً إلى مکة. فحالفوا عليه قريشاً عند الکعبة» فأمر عليه الصلاة 
' والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل گنْباً فیلةه ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌ إلينا من ذلك» فتناژا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله 8 عشر ة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسّ إليهم عبدٌ الله بن 
ی المنافق وأصحابّه: لا تخرجوا من الحصن. فان قاتلوكم فنحن معكم لا 
نخذلكم» ولئن أخرجتم لنخرجّ معکم. فَدُربُوا على الأزقة وحصنوها إحدى وعشرین 
ليلةء فلما قذف الله في قلوبهم الرعب» و من نصر المنافقين؛ و الصلح. 
فأبى علیهم إلا الجلاء "۰ على ما يأتي بيانه. 

وقال الزهريٌ وابن زيد وعروة بن ال شر لها صالحهم الب على أن لهم ما 
آقلّت الابل کانوا و۱۳۹ اة فیهدمون بیوتهم ) ویحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا یخربونها؛ لملا یسکنها 


() الحجة للفارسي 24 والنكت والعيون ۵ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۶ . . ۱ 

۱ والتكت والعيون ۰۰۰/۵ عن الضحاك. وأخرجه عنهما الطبري 

۵۲۵۱/۲۲ 

. .م‎ ey الكشاف‎ )٤( ۱ 

4 )0( التكت والعیون ۵۰۰/۵ عن ابن زيد وابن الزییر) وأخرجه بد الزاق یاضر ۰۱۸۲/۱ اي 
۰1/۲۲ ۰ من الزهري. م اش 


۳۳۸ ۱ ۱ سورة الحشر: الآية ۲ 





المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : کانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ینقبون دورهم من آمبارها ی التي و 
لیتحصّنوا فيهاء ویرموا بالتي آخرجوا ها السمین وف السدوا بها آزفتهم(؟ 
وقال عكرمة: «بأَيْدِيهمْ» في إخراب دواخلها وما E‏ لغلا با له المسلهون: 
وب «أَيْدِي الْمؤْمِنِينَ) في إخراب ظاهرها ؛ لیصلوا ذلك لهج ۳ قال عكرمة: كانت 

منازلهم مزخرفة» فحسدوا المسلمين أن يسكنوهاء فخربوها من داخل» وخربها 
المسلمون من خارج. 7 يبون تم بنقض ال «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
بالمقاتلة» قاله الزهري أي يضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: ١بأَيُدِيِهِمْ»‏ في تركهم لها. 
وب « أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ؛ في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” “: التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةً: وإذا كان بنقض العهد كان مجازا؛ إلا أن قول الزهريّ في المجاز 
ثثل من قول أبي عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى : : لاعتيروا يكأؤلي اجره أي : انوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببصره"۲ فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنّهم 
اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. . ومن وجوهه: : أنه سلط عليهم من كان 
ینصرهم. ومن وجوهه أيضا ): آنهم هدموا آموالهم بایدیهم. ی اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة : السّعيد من وُعظ بغيره” اا 


. 0/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الکشاف ۸۰/۶ . ۱ 

)۳( القت والعيوة:6/ 6د دون ت إل وة وما ت اشا 

(4) في النسخ: المواعدة» والح تير اا راك یت Ca‏ ۹ 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). ۱ 

(۵) في أحكام ا 

. ۱6۳ /۳ معاني القرآن للفراء‎ (VD 

۱ (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵4/4 ۰ والمثل في مجمع الأمثال للميداني 747/١‏ ۰ وورد في حديث 

عن نت ی عاصم في السنة (۰)۱۷۸ والقضاعي في مسند الشهاب (۷۱) عن عبد الله = 


۱ سورة الحشر: الآيات ۵-۳ ۱ 5 ۱ ۱ ۳۳۹ 





4 ۳ ر اس 
مک ا کک مک م اہر کرد 
ن دب الله عليّهم الجلاء لعذ. 


قوله تعالى : ولول أن كب َه طبهم أجل أي : لولا أنه قضى أنه سَیجلیهم 
عن دارهم TT‏ ند نت عد فى الذنيا» 


أي : بالقتل اسي کمافعلبيي فرظ والجلاء : مفارقة الوطن ۳ يقال: لا 
پنفسه جلاء» وأجلاه غیره اجلاء. والفرق بين الجلاء والاخراج - وان كان معناهما 
في الابعاد واحداً - من وجهین: آحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد 
والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعةء 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة قاله الماوروئ. 

قوله تعالی : ھۆذلك4 آي: ذلك الجلاء یم شا لله أي : عادّؤهء وخالفوا 
ا وین ياق أل قرأ طلحة بن مُصَرِّف ومحمد بن السَّمَيِفُع : «وَمَنْ پشاقق 
أل باظهار التضعیف كالتي في «ا لانفال»۰۳ وأدغم الباقون. 

قوله تعالی : ما فطعثر من لته أو ا كايند ع اصولها ان ] 


مرم 


ولخری الْمْسِقِينَ © 4 


۰ 
س 





= ابن مسعود . وفي إسناده: آبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط» وهو مدلس 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم (5140). 

. ۳۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 7١6/5‏ . 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۵۶/۲ . 

() في النكت والعيون ۰۰۱/۵ . 

(0) تفسير أبي الليث ٠٤۳/۳‏ . 0 

E RNS ع‎ (1) 

(0) وهي قوله تعالی : «ومن یشاقن أله وَرَسُولمٌ کت ان َدِيدُ الیقاب6 [الآية ۳۰ وسلفت 21۹/۹ ۱ 





۱ ۱ الأولى: قوله تعالی : جا تشر ين ده (ما» لور ف 
كأنّه قال : أي شيء قطعتم. ودلك آن الب ييه لما نزل على حصون بني النضیر - وهي 
البُوَيْرة ‏ حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم آخد أمر بقظع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحَاك : هم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: انم قطعوا . نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله 96 أو بأمره؛ إِمّا لاضعافهم بهاء واما لسعَة المكان بقَطعها.فش ذلك 
عليهم فقالوا - وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء الت تزع انلت ي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟""" وهل وجدت فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فش ذلك على النبی بء ووجد المؤمنون في 
آنفسهم حتی اختلفوا فقال بعضهم : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغیظهم بذلك. فنزلت الاية بتصدیق من نهی عن القطع» وتحلیل من قطع من 
الإثم» وأخبر أن قطعه وترکه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودي في ذلك : 
اشنا ورثنا EY EEE‏ دييرين رك درت 
العم رعة: تفار نجاف + متتر یهام والا یف 
رون الرعايةً مجداًلكم لدى کل دهرلکم مجحفب 
فیاآبهاال شاه دون انتهرا ‏ عن الظلم NE‏ 
لعل الليالي وضرف الدهور یدلن من العادل المتصف 
بقل النٌضیر واجلانها . وغفر النخیل ولم تفطفي* 
٠‏ فاجابه حسان بن ثابت ۱ 30 


. 4١/4 الكشاف‎ 0) 

0 النكت والعيون 06 وخر قطع نخيل بني ار رای أخرجة البخاري (۰۳۲ 6( تفن ۱ 
0 (ه٠‏ و ات 

(۳) أسياب النزول للراحدي ص٤٤‏ .. 

(4) اللکت والعیون ۰۱/۵ . 


سورة الحشر: الآية ۵ ۱ 0 ۱ 41م 





1 ا نمتروا فریشا ول هی ااه نصیر 
۱ ههمواأوتوا ا وه وهم عمی عن التوراة بور 
۱ کفرتم بالشقران وقد اج 2 بتصديق الدي قال اللا اة 
۱ وهان على سَسراة بني لري * اختویی بالبویرة ستطم مستطير” 
لاسا ل ب دين E‏ هب سا 
ادام الله ذلك من صنيع 2 شيورد 7 
نستتال الجا سوا اب متها سيد 
فلو کان ال لنخيل بها بهارکابا لقالوا لا مْقاء لکم فييروا" 
الثانية : : كان خروج النبيّ و إليهم في ربيع الأرّلء | أوّل السنة الرابعة من الهجرة. 
وتحضنوا منهم في الحصون+ وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحيتئلٍ ل نزل تحريم الخمر. 
ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلُول ومن معه من المنافقين إلى بني اضر إا معكم» 
وان قوتلتم قاتلنا معکم» وان أخرجتم خرجنا معکم؛ فاغترُوا بذلك. فلما جاءت 
الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بایدیهم» وسألوا رسول الله ‏ أن يك عن 
دمائهم ویجلیهم على أن لهم ما حملت الابل من آموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 
كذلك إلى یر رس یل وكان ممن سار م: منهم إلى ير أكابرهم؛ 
خی بن أخظبء وسلام بن أ بي الحقيّق. وكتانة بن الربيع. فدانت لهم یر . 


0( السيرة البوية لابن هشام 1171/1 + والأيات في شرح ديذان سان لد الرجمن البرقوقي ص۲۵۰ 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: E‏ : فَقَدَ بعضهم بعضاً. وقوله : بور: : يعني ضلال أو ملکی ۰ من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. 0 . موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الاخیر سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك 0 

(۲) السيرة ة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۲ ۰ وورد فيه : طرائقهاء بدل: 06 وأبو سفيان بن الحارث : : هو 
ابن عبد المطلب. وهو ابن عم النبي ك وكان حيتئلٍ لم يُسلم وقد أسلم بعد في الفتح. . وبئزه: ببعد. ۰ 

وتضير: : من الضيّرء وهو , بمعنى الضر . فار بو سفيان يقول: بت ارش ي الفا ورا انب 
يضر أرضّ من جاورها ل ا ارمس الانضار] هي التي تجاورها لذي ادر اد 
[يعني أرض قریش]. فتح الباري ۷/ ۳۳-۳۳۳ . والبيتان الأول والثاني ذکرهما البخاري (۳۲ €( 
ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباًء وكما أشرنا إليه هناك. 

(۳) السيرة تفن لك ۰ - ۱۹۱ ۰ حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر - 


:۳ ۱ موز العفو ۱ لآية ۵ 





ا ا ا 
بني النضیر وحَرَّقَء ولها يقول حسان: 

مان علبی سراة يى وی حریق بالبویر:ة مسستطییر 
وفي ذلك نزلت : «مّا قَطعْتُمْ من يةه الآية”''. 


وا تلف ای قن تخریب داز اعد وتحریشها وقطع ثمارها على قولين: 
الارن ان ذلك جائزء قاله في «لمدوّنة»۳. | لثانی : إن علم المسلمون ان ذلك 


لهم» لم يفعلواء وان يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة». وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العريك”" : والصحیح الاوّل. وقد علم رسول الله ي أن نخل بني 
الط له ولكنه قطع وحَرّق ؛ ليكون ذلك نكاية لهم. ووَهُنا فیهم حتى يخرجوا 
عنها. وإتلاف بعض المال لصلاح باقیه مصلحة جائزة شرع مقصودة عقلاً. 

الرابعة : قال الماورديٌ: إن في هذه الآية دليلاً على أن کل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الکیّا الطّبَرِيٌُ”* قال: وإن كان الاجتهاد یَبعد في مثله مع وجود النبی ل بين 


- البلاذري في فتوح البلدان ص۳۱ ۰ وذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۵۰/۳ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضم - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغیره عن الزهري قال : كانت غزوة بني التضیر بعد بدر بستة آشهر: اه وخبر الزهري في مغازيه 
ص۷۱ ۰ وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص۳۱ ولکن ورد فيه أن وقيعة بني النضیر من يهود كانت 
على ستة آشهر من یوم آحد. وعلقه البخاري قبل حديث (40۲۸) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف ۳۵۷/۵ ۰ ورده ابن القیم في زاد المعاد ۲۲۳/۳ ۰ وذکر الواقدي في المغازي 
۱ ۳ آنها كانت في ربیم الأول على رأس سبعة وثلائین شهراً من مهاجرة النبي 35. 
(۱) مسلم :)۱۷٤٩(‏ (۰)۳۰ وأخرجه أيضاً البخاري فض ۰ وزاد: فأجابه أ بو سفیان بن الحارث : 


أدام ال الاك بر 7۹ وحرّق في نواحيها ا تفع 
ستعلمأينا ما ا ان تان 

۱ شلات فرشا : 

E ۰ ۸۷/۳ (¥)‏ ا ابن العربي في أحكاء القرآن له ۱۷۵۲/6 > وما بعده منه 


أيضاً. 


. 107/٤ e 
. ٤01/٤ في أحكام القرآن له‎ )٤( 


سورة ور الآية ۵ E‏ 





آظهرهم. ولا شك أن رسول الله ل رأى ذلك وسكت» فتلَّقّوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيّ''': وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ك كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله بل وإِنّما يدل على اجتهاد النبی يك فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للکفار» ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالی : «وليخزي الْمَاسِقِينَ». ظ 

الخامسة : : اختلف في اللينة ما هي» على أقوال عشرة ا : النخل کل 
العجوة قاله الزهري ومالك وسعيد بن جبیر وعكرمة والخليل © يعن اين عبان 
ومجاهد والحسن : آتها النخل کله» ولم یستنوا عخرة ولا غیرها(. وعن اين عباس 
أا انها لون من النخل. وعن الثوري : نها کرام الل ".ومع ألى غییده ۳ 
نها جمیع آلوان التمر سوی العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّها العجوة 
ليا وذکر أن العتیق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. وی 
الفحل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شقّ على اليهود قطعهاء حكاه 
الماوردي ۲ وقیل: هی ضرب من التخل» يقال لتمره: اللون» رهآ جود الت 
وهو شدید الصفرة يُرَّى نواه من خارجه ويغيب فيه الضرس ؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 
من وصیف"". وقیل : هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


(۱) في أحكام القرآن له ۶/ ۱۷۰۷ . a‏ ۱ ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ ۰ دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النحاس في إعراب القرآن 
۶ وأخرجه الطبري ٩۰۷/۲۲‏ عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير ۸/۸ عن ارم وإعراب القرآن للنحاس ٤‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره | 
۲ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۵۱/۶ عن الحسن. ۱ 

. ٩۰۹/۲۲ تفسیر البغوي ۳۱۱/6 ۰ وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(5) في مجاز القران له ۲۵۱/۲ . 

)3( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/6 . 

(۷) في النکت والعیون ۵۰۲/۵ . ۱ 

(۸) تفسیر البغوي ۳۱۲/4 وعزاه لمقاتل» والوصیف: الخادم غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 


۱ قد شجاني الحمام حين تَغْنْی بفراق الأحباب من فوق لته" 
وقیل : ان الل الي لايا آلين هن النخلة. ومنه قول الشاعر: 
ظ عَرَسُوا ينها بمجرى وین ثمخفواالنخيل بالآجام” 
وف" : إن اللينة : : الأشجار كلها ؛ للينها بالحياة» قال ذو ال ظ 
طراق الخواني راغ فوق ا دی هقی ري ةيقرو 
' والقول العاشر: أنها الدقّل» قاله الأصمعئ. قال: وغل المدينة یتولون: ۷ 
نفخ الموائد حنى توجد الوا يعنون: الدّقّل. قال ابن العربي”” ': والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهین: أحدهما : أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : : أنَّ الاشتقاق يَعْضْدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فان اللنة وزنها ثُونة» واعتلّت 
على آصولهم ٠‏ فآلت إلى لينة» فهي لون» لمعك الهاء تير ۳۳ ؛ كَبَرْك: الصَدْر 
- بفتح الباء - ويزكة - بکسرها - لأجل الهاء.. 
وقيل: ليئة» أصلها إِؤنة ٠‏ فقلیت الواو یاء؛ کار ما لا عت 5 
وقیل : : لین قال امرق القيس يصف علق فرسه: 
وسالتفة > توق اني ۰ زات نيما الكو الشفز”” 





)۱( لم نقف علیه. 


اضف النكت والعيون 6 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار مر ۱ ey‏ 3 
۱ الفسیل؛ بدل : الم ا ار 


۳ التکت والمیون ۰۲/۵ 0۰ ا مان قي ارم ۳91 إلا أنه ورد فيه: " ريعة» 1 لينة. قال ۳ 
اة طراق: أي بعضه على بعض. والخوافي: ارد راع بن جح نی والريعة: المكان ۹ 


٠‏ المرتفع. ويثرقرق: يجيء ويذهب. 


(4) في (خ): لا ينتفخ. AY‏ القرآن لابن رن 55-0 والكلام منه: لانتحى. وقول الاصممي 


000 ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳۷۱/۱۵ . 
- (۵) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۵۷ . 


0( الصحاح (لون) والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١١16‏ 1 إلا أنه ورد فيه : : بان بدل؛ اللّيان» قال 1 


مد السالفة: الع وکسحوق. اللبان؛ كالشجرة في الطول. واللّبان : شجرة اللّبان» وهو الكثدر. ‏ 


سورة الحشر: الآيات 0 ۷ ا EO‏ 


وقال الأخفش: NS‏ اشتقاقاً من اون لا من اللين”'2. المهدويٌ: 
واختلف في اشتقاقهاء ٠‏ فقيل : هي من اللون» وأصلها لونة. دقيل : أصلها لينة» من 
لان ي ګګ 
زقراً عیذ الله : اما قطعتم ين لين ولا تركتم فوم على أصولهاء”©] ي: قائمة 
على سوقها. وقرأ الأعمش : ال ار وی و رما على أ صولها”" 
الح : لم تقطعوها. . وقرئ : «قُوّماً على ها وفيه وجهان : أحدهما : أله جمع 
أصل » گرهن وزهن. والثاني : اكْتفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقری: : «قائماً على 
اصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما». فن أ ره أي : : بأمره رخزي الْمَاسِقِينَ» أي : 
اليذلٌ اليهودّ الکمَار به وبنبيّه وكتبه. . ۱ 


سے 


وله تعالى : 15 ا الہ عل رخف یف علد ين حل ولا ر 


1 
لی رَسُولوء من تل الى 7 ولزی ۳ الست والْمسكينٍ رن یل 


کے لا یک 7 ب ا یه مک ون لم ارو دو ون 2-6 ن 
ار انوا أنه له له آله مَدِيدُ آلیتاب © > 
قوله تعالی : 2 وير له بت هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 
«قیید اْیقّاب» فيه عشر مسائل : ۱ ۱ ير 0 ۱ 
الأولى: قوله تعالی : هرما أف أنه يعني : ما رگ الله تعالى عل ر سول من 
أقوالاينى التصير o.‏ آرجفتر ع4 آوضغتم علیه. والایجاف: : الإيضاع في 
السيرء وهو الاسرلع “ يقال: وَجَف الفرس : إذا آسیع». وأوجفته ته أناء ۰ آي حزکه 


mm 

)۲( معاني القرآن للفراء ۱۸4/۳ إلا أنه ورد فيه : اصوله بدل: أصولها. 
)۳( ل ۶ ۱ ۱ 
)٤(‏ الکشاف ۸۱/۶ . 

(۵) النكت والعیون ۳/۵ 2 


۳۶ سورة الحشر: الآيتان 5" _ ٠‏ 





وأتعبته» ومنه قول تمیم بن مقبل : 
مذاوید بالبیض الحديثِ صقالها 2 عن الرکب أحياناً إذا الرکب أوْجُموا“ 


و 


والرکاب: الابل» واحدها: راحلة". یقول : : لم تقطعوا إليها * شقّة. ولا لقيتم بها 
اانه ۱ ا 
میا ولم يركبوا خيلا ولا إبلاً» إلا النبی ل فإنه ركب جملاًء وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون 
الي يك أن يقسم لهم فنزلت : «وَمَا أَقَاءَ الله علی رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَمْتُمْ عَلَيْها الآية. 
فجعل آموال ؛ بني النُضير للنبيٌ 2 خاصّةٌ يضعها حيث شاء» فقسمها النبی 6 بين 
المهاجرين. - قال الواقدئ: ورواه ابن وهب عن مالك - ولم یط الأنصار منها شيئا 
إلا ثلاثةً نفر محتاجين» منهم آبو دُجَانة سماك بن خرّشة» وسهل بن حُنيف. 
والحارث اله *. وقیل: ما أعظى رجلین؛ سهلاً وأبا دان ویقال: عط 
سعد بن معاذ سيف ابن آبي الحُقّيقَء وکان سيفاً له ر عندهم۳؟. ولم یسلم من بني 
ال ی إلا رجلان: سفیان بن عمير» وسعد بن وهب. 9 آموالهما 
۱ 


وفي «صحیح مسلم» عن عمر قال : كانت آموال بني النضير مما آفاء الله على 


را ولا 


۰ السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۳/۲ - ۱۹6 ۰ والبيت دیوای تين لكين مقطا‎ )١( 
والذود: السّوق والطرد والدفع. والبیض : جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض).‎ 

(۲) تفسیر الرازي ۹ 0 ۱ 

(۳( في معاني القرآن له ۳/ ۱66 . 

.,/4 تفسیر الرازي ۲۸۵/۲۹ > عدا قوله : وقیل : حمارا مخطوماً بلیف. نیقی‎ )٤( 

)0( تفسیر البفوي ۳۱/6 عدا ما بين معترضتین. . 

0 الما قاری در وی رل از خی و ل دان كرس 


)۷( ا ¢ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» e‏ وکذا ا وردا في 


سورة الحشر: الآيتان 1 _ ۷ ۱ ۳:۷ 
1م 

رسوله؛ مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبع يل خخاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةً سنة» وما بقي يجعله في الكرَاع والسلاح عُدَّةَ في سبيل 
الله تال 

لوعي بيد وحار ار 
عمر . افا ق 6 ی : بعم. ۳۳۳ 
إن الله عر وجل كان حص رسوله 26 بخاصّة ولم يُخَصّص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ه من أَهْل ری فَللّه وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله يك بينكم آموال بني النُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
ولا أخذها دونکم حتى بقي هذا المال» فكان رسول الله # يأخذ منه فقة سنةء ثم 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال... الحديث بطوله» خرّجه مسله”". وقيل: لما ترك بنو 
النضير ديارهم وآموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ کالغنائم» فبِيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ وكان قد جرى ثم بعض القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وجری الحصار و ای رود مس ی 
تعالى وذگرهم أنه نما نصر رسوله و ونصرهم بغیر راع ولا عدّة .و اله يم سا 
IER‏ من أعدائه. وفي هذا TT TTT‏ 


الثانية: قوله تعالى: يا فا ره عل رولو ین آهل یه قال ابن عباس : هي 
رَبْظة والتضير؛ ا وفدك» وهي على ثلاثة ثة أيام من المدينة وحَيْبّر. وقُرَى 





2230 مسلم (۱۷۵۷) وهو عند البخاري a (۹*٤)‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
(۲) برقم (۱۷۵۷): »)4٩(‏ وهو عند البخاري (۰)۳۰۹6 وأحمد (4۲0). ۱ 


( في تفسیره ۲/ ۱۱۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۱6/۲۲ . 





غ .وی 3 م جعلها الله لرسوله. یت أن في ذلك المال الذي خشه بالرسول علب 
اسلام مغر الرسول» تن ا 


وقد تكلّم العلماء ء في هذه الاية والتي قبلهاء ٠‏ هل معناهما واحد أو مختلف» 
والآية التي في الأنفالء فقال قوم من العلماء: إِنَّ قوله تعالى : ما أَقَاءَ الله على 
رَسُوَلِهِ من أَهْل الْری» منسوخ بما في سورة الأنفال من کون الخمس لمن سمي لهء 
والأخماس الاربعة لمن قاتل. وكان في أوَّل الاسلام تقسم العَنِيمة على هذه 
الاصناف ولا یکون لمن قاتل علیها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة 
وق ونخوه غن مالك. وقال قوم: ما غنم بصلح من غیر ایجاف یل ولا 
کات فیکون لمن سّی الله تعالی فيه فيا والأولى للنبع يل خاصّة» إذا أخذ منه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمین. . وقال محمر : الأولى للنبی يو والثانية هي 
الجزية والخراج للاصناف المذکورة فیه. والشالثة الغنيمة في سورة الانفال 
للا وقال قوم منهم الشافعی : إِنَّ معنی الآيتين واحد» أي : ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبی يِل وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله يك ایض وسهم لذوي القربی - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب - لأنهم مُيِعوا الصدقة» فجعل لهم حى في الْمَيْءء وسهم 
للیتامی» وسهم للمساکین» وسهم لابن السبیل **. وأما بعد وفاة رسول الله ب 
فالذي كان من الْمَيْء ء لرسول الله ل يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدین 
٠‏ المترصّدین للقتال فى الثغور؛ لأنْهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: یُصرّف إلى مصالح المسلمین من سد الثخور وحفر الأنهار وبناء 





5 00 لع ۳۷/۸ ۱ 
MW‏ الناسخ والمنسوخ انحاس ده : 5-0 القرآن لابن الجوزي ص۲۳۷ وأخرجه الطبري 
5 51-7 عن یزید بن رومال وقتادة. 
WM‏ أحكام القرآن لابن العربي .| 
)1( 0 د وا القر آن زاف خمع ال مام البيهقي 5/۱ وم بعدها. 
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القناطرء يُقدّم الاهمٌ فالأهمٌ. وهذا في آربعة آخماس الفيء”". فأمًا السهم الذي كان 
له من حمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته يك بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكه»”". 
وقد مضی القول فيه في سورة «الأنفال»7". یس 
الح ل اس ساي > كما قال عليه السلام: «نا 
رتا . وقيل: كان مال الفيء لنبيه 5ل8؛ لقوله تعالى: «ما أقَاءَ 
الله علی رَسْوله» فأضافه إليه؛ غير أنَّه كان لا يتأئّل* مالاً نما كان يأخذ بة 
حاجة عیاله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. ظ 

قال القاضي أبو بكر بن العربین": لا إشكال نها ثلاث معانٍ في ثلاث آيات؛ 
أما الآية الأولى فهي قوله : : ههُوَ الذي خر | ی وا مِنْ أَهْلٍ اتاب ین درجم 
لاو الْحَشْرِ) ثم قال تعالى: «وَمَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ؛ يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً علیهم لقا اد جفْتم عَلَيْهِ ین خی وا لا راب يريد كما بَيّنَا؛ فلا حقٌّ لکم 
فق ولذلك فال بو يد بوه يعني بني التضیر وما كالاب 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعنی متّحد. الآية الثانية: : قوله تعالی: لما آقاء الله على 
رسوله م مِنْ أهل مر فلل 4 وَلِلرَسُولٍ» وهذا كلام مبتدأ غير الأوّل تحن غير الأوّل. 
وسمی الاية الثالثة آيةَ الغنيمة» ولا شك في أنه معئى آخر باستحقاق ثان لمستحقٌ 
آخرء بَيْدَ آن الآية الأولى والثانية: اشترکتا في أن كل واحدة منهما تن ديا 





. ۹۵/۱۱ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

. ٤٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) ۲۶/۱۰ وما بعدها. 

)٤(‏ سلف تخريجه قریبا. 

)6 أي : : غير جامع» يقال: مال مؤثل» ومجد مزثل. أي : ی ا e‏ : أصله. النهاية 
۱ (أثل). 


. ۱۷۲۱ - 578 00 + 
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عه 


أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالی : «ما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ من أل ار عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولی وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت : هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: نها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة - كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
أَؤْلى؛ لاد فيه تجديد فائدة ومعنى. ومعلوم أن حمل الحرف من الآية ‏ فضلاً عن 
الآية ‏ على فائدة متجدّدة أؤْلى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: افمّا أَوْجَفْتُمْ عَلْيْهِ من خَيْلٍ وَلَا 
رگاب» هي النضیر؛ لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
عالت يهان ا و ام افاج ا من لاقي ا 
تقدّم. وقوله: «مَا آقاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ من أَهْل اْرّی» هي فُرَيظة» وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربی"۲۳: قول مالك : إن الآية الثانية في بني 
ُريظة» إشارة إلى أن معناها یعود إلى آية الأنفال» ویلحقها النسخ وهذا أقوى من 
القول بالاحکام ونحن لا نختار الا ما قسمنا وبيّنًا أنَّ الآية الثانية لها معنّى مجدّد 
حسب ما دلّلنا علیه. والله اعلم. 

قلت: ما اختاره كدو وقد قیل : إن سورة «الحشرا نزلت بعد الأنفال» فمن 
المحال أن ینسخ :المتقدُمُ المتأر(. وقال ابن آبي تجیح: المال ثلائة: مَعُنم 
۶( 


وف أو ضَدَقة» ولیس منه درهم الا وقد بين الله موضعه "". وهذا آشبه. 


)١(‏ في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام الق رآن لابن العربي 
۶ - ۱۷۲۱۰ ۰ والکلام منه. ۱ 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۱۱/۶ . 

(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 

.۰ (4) آورده السيوطي في الدر المنثور ۱۸۵/۳ وعزاه لابن المنذر. 
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الثالغة: الأموال التي للائمة والولاة فیها مَدغل» ثلاثةٌ آضرب: ما أخذ من 
المسلمین على طریق التطهیر لهم کالصدقات والزکوات. والثاني : الغنائی وهو ما 
یحصّل في أيدي المسلمین من آموال الکافرین بالحرب والقهر والغلبة. والثالث : 
الف ومو ما رجم للمسلمین من آموال الکفار عفرا ضرا من غير قتال ولا 
إيجاف» کالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الکمّار. ومثله أن 
يهرب المشر کون ویتر کوا آموالهم أو يموت أحد منهم في دار الاسلام ولا وارث له. 
فما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساکین والعاملین علیها. حسب ما ذکره الله تعالی 
وقد مضی في «براء2». وأمّا الغنائم فکانت في صدر الاسلام للنبی بل يصنع فیها ما 
شا كما قال في سورة «الأنفال» : قل الأتفال ننه 0 [الاية:۰]۱ ثم نسخ بقوله 
الي راغ و E‏ غْنِمْتَمْ من شَئْء» الآية 411 :من سورة الأنفال]: وقد مضى في 
فتاه ۱ ۱ 

٠‏ فأما ال E‏ الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام» فان 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعّل» وان رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
مه كله بين الناس» وسوّی فيه بين عربيّهم ومؤلاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء 
حتى يَعْنَوْاء ويعطوا ذُوُو القربى من رسول الله يك من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام» وليس له حد معلوم. واختلف في إعطاء الغنع منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لأنّه حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم؛ لاه جُعل لهم عِوَضاً 
من الصدقة”". 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبي 6 على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبی يل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ: وهذا قول 





)١(‏ ۲۶۶/۱۰ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر ۷۸/۱ . 
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ا علمناه» بل كان OIE OE‏ ای کی كيت فی لصحيح عن عم" 
مييّناً للآية. ولو كان هذا لكان قو له : الم لک من دون امین که [الأحزاب: 0°[ 


يدل على أنه يجرّز الموهوبة لغيره» وأنَّ قوله : حَالِصٌَ بوم يمد [الاعراف:۴۲] 


آخماسه كانت للنبی کل وهی وج ا ا . وله قول آخر: أنها بعده 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا : ويقسم کل مال في البلد الذي جُبِيَ فيه» ولا يُنقّل عن 

2 ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يَعْنّواء ثم یُنقّل إلى الأقرب من غیرهم. إلا أن ينزل 

| بغير البلد الذي جبی فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 


یه فعل عمرینالخطاب ی 000 ار وقد قيل : 
۱ ماع أوقفه 0 بن یی وییدا بعد ۳ بوه فقیر. 


والفی ل للاغنياه. ور بین الناس فيه إلا a‏ آمل الحاجة والفاقة. 


زالتفضیل فیه نما یکون علی من الحاجد. ويُعطى منه الغرماء ما یذون به دیونهم. 


ويُعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلاء ویرزق القضاة والحکام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظّ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الدیوان كان عليه أن يغزو إذا غزى '". 

الخامسة: قوله تعالى : کک لا کن د دوه که قراءة العامة : ايكون بالیاء. «دولة» 
بالنصب» أي: كي لا يكون المَيْء دول ". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام ‏ عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ۱ وأعوام الوفاذة انت یه تمان مشر ت للهجرة؛ وخبرها في تاريخ 
الطبري ۹۹/۶ -۱۰۱ . والمنفوس : المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

۱ (۳( مشکل إعراب القرآن لمكي ۷۲۵/۲ . 
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عامر رار حیوة: : اتكون» بتاء» وله بالرفه” ۵ : كي لا تقع ول فكان تامة 
ول رفع على اسم کان ولا خبر له. ویجوز أن تکون ناقصت وخبرها: 
الأَعْنِيَاءِ مِنکم». وإذا كانت تامّة فقوله: «بَيْنَ الأَغْنيَاءِ منکم» سا تن 
معنی : تداول بين الأغنياء منکم. ویجوز أن یکون ابَيْنَ نا گنه وس 
الدولة». وقراءة العامة : «دُولة» بضمٌ الدال. وقرأها السَلْمِيُ و ویر سیر ة بالتصب "۳" . قال 
عیسی بن عمر ویونس والأصمعييٌ : هما لغتان بمعنّى واحد”” وس 


العلاء: الدَّولّة ‏ بالفتح - الظَمّر : 0 وبالضح : | 
الشيء الذي يتداؤل من الأموال(*. وكذا قال أبو عبيدة: الدّولة: | سم الشيء الذي 
يُتداول. والدّؤلة : ٠‏ الفعل. ومعنی الآية: فعلنا ذلك في هذا ال کي لا تقسمه 
الرؤساء والاغنیاء والاقویاء بینهم دون الفقراء والضعفاء؛ ال ابید تن إذا 
الاي ی E‏ 
۱ شاء””'» وفیها قال شاعرهم : 

لك المرباع منها والصّفایا 


. یقول: كي لا یعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. قجما الله مذا لرسول له 
يقسمه في المواء ضع التي ای بت بين المسلمين 


السادسة: قو د تعالى: ی بک ا عل تشد پک ت نه نو € أى : ما 





(۱) التیسیر ص۲۰۹ عن هشام والنشر ۰۳۸۱/۲ سیب ؟/ 0۹ عن أبي جعفرء وا دة ومن 
الكشف عن وجوه القراءات الدع لمكي 017 
(۲( القراءات الشاذة ص4 ۱۵ عن السلمي.. 0 
(۳) المحرر الوجیز ۲۸/۵ عن عیسی بن عمره واللکت والعيون له ۰ عن يونس والأصمعي. 
62 النكت والعیون ۳/۵ 
)0( تفسیر الخرق 8/5 . 
00 هذا صدر بيت لعبد الله بن عكمة الضبي» وعجزه: ۱ 
۱ وكين وده يله و1 
e‏ ۱ 
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أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السَّدّيٌ : ما أعطاكم من مال الْمَيْءء فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن جُریج: ما آتاکم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِي”'': وقيل: الس سي سو لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت : هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدويٌ: قوله تعالى: «رَمَا آنَاكُمُ الرََسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فانتهوا» هذا يوجب أن کل ما أمَرَ به النبئ کل أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم فجميع آوامره 4# ونواهیه دخل فيها. وقال الخکم بن غمیر - وکانت له 
صحبة -: قال النبيئ و : «إِنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسیر على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب » وهو الحكمء #اكين اميك a‏ 
وحَفِظه» نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثي» سير الدنیا والاخزة: lL‏ 
أن تأخذوا بقولي وتکتنفوا آمري وتتبعوا سنتي» فمن رضي بقولي فقد رضي را 
ومن استهزأ بقولي» فقد استهزاً ا قال الله تعالی : 0 آتاکم الرَسولٌ ا 
و ناکم عنه PE‏ 4 ۱ 

الثامنة: قال عبد الرحمن بن زید: لقي ابن مسعود رجلا مخرما وعليه ثیابه فقال 
له: انزع عنك هذا فقال الرجل: و ا : نعم 

دوم ای ذو 2 تمعن عله فَانْتَهُو|70". 


(۱) في النكت والعيون ۵۰8/۵ » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 4۹0/۱۲ » 
والطبري ۵۲۲/۲۲ . ۱ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الخطیب البغدادي في الجامع لاخلاق الراوي )۱٩۳۰(‏ مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده : 
عیسی بن إبراهيم القرشي. وهو منکر الحدیث» وآورده الذهبي في میزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۳۰۹ 
وعدّه من مناکیره. ۱ 

(۳) الكشاف ۸۲/۶ - ۸۳ ۰ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد ۱ 
دون ذکر ابن مسعود #*. ۱ ۱ 


سورة الحشر: الآية ۷ "oo‏ 





أصلحك ال في الخو يقل الو قال: فقال: بس اله الرحمن ريما 
الله تعالی : «وَمَا آتا کم الرس سول فده وَمَا نها کم َه عَنْهُ فَانْتَهُوا». وحدئنا شفیان بن 
عَيينة : عن عبد الملك بن عمير» عن ربعی بن حراش عن حذيفة بن الیّمَان قال : 
قال رسول الله يه : «اقتدوا بِاللّذَّيْن من بعدي أبي بكر وعمر». وحدّئنا سفيان بن 


ینت عن مِسّعر بن کذام عن قيس بن مسلم ؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب - #9 أنه أمر بقثل ایور . 


قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحشن انض بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبين أنه يتقتدي فيه بعمرء وأن النبع ا أَمَرَ اداد م وان اللة ما 
أ بقبول ما يقوله النبئٌ ل فجواز قله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سُثل عن أمهات الأولاد فقال: هنّ أحرار. في سورة 
(النساء» عند قوله تعالی : «#آطیهوا الله وآطیعوا ارسود ول ام 589 [الآية : ۲۳۹۲۵9 


وفي (صحیح مسلم» وغيره عن علقمف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
«لعن الله الواشمات وال شات والعیَعصات» والمتَفلجات للحن المعْیرَات 


(۱) آخرجه بتمامه البيهقي في السنن الکبری ۲۱۲/۵ من طریق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية ۱۰۹/۹ -۱۱۰ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من آهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال : دع من کات الله ويينة ر الله 36 والمعقرك؟ .+ . الخبرء فذكر الآية المذكورة أعلاهء 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لكن باسناد آخر عنه. وقوله 4: «اقتدوا باللدْیْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
آخرجه الترمذي (۳۹۲۳) باسنادین» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفیان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند آحمد 
(۲۳۲۵). قال الترمذي: وکان سفيان بن عيينة يُدلس في هذا الحديث» فربّما ذکره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عمير» وربّما لم يذكر فيه : عن زائدة. AE‏ ا یت اه . . وبرقم 
(۳۲۳) من طریق عمرو بن هرم» عن ربعي» به . ۱ 
وقول عمر آورده الشافعي في الأم ۱۹۸/۷ ۰ وسلف ۱۸۳/۸ . 

. ۳۰/۲ )۲( 


۳۹ سورة الحشر: الآية ۷ 


حل الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أم یعقوب فجاءت فقالت: بلغني 
انك لعنت کیت وکیت! فقال: ومالِي لا ألعنٌ من لَعَنَ رسول الله #4 وهو في 
کتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحین فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
عدف قر انيه لقد ودد أما قرأت: وما آَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوُهُ وَمَا هام عنه 
قَانتَهُوا»! قالت: بلى. قال: إن قد نهى عنه.. . الحديث. ور 
«النساء» توق ۱ ۱ : ۱ 

التاسعة: قوله تعالى : Up‏ اتک ام ا 
المناولة» فاد معناه الامر؛ بدلیل قوله تعالی: دوم تهاکم عنه لل 
PE‏ حبسا وميد حو رن يا "» مع قوله 
وی ا ا مر انوا منه ما استطغتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيُ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 


۱ رسولُ الله 88 من أموال المشرکین : يا رسول اللهء څذ صَفِيّك والريعء و 


م ات ای این ۳9 ۱ e‏ 
فانزل الله تعالى هذه الآ 0 ظ 


ره يه ر 


العاشرة: قوله تعالی : «ۆواتقوا أله أ ي ات الله 
وقیل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تفیّعوعا(" ۰ الله سَدِيدُ الْعِقَاب» لمن 
ا خالف ما أمره به. ۱ 5 


)۱( أحكام القرآن ا ا € / VY — VY‏ بتمامه والحديث عند مسلم (۲۱۲۵ ولم يرد مله 
عبارة: قال رسول الله ك. والحدیث سلف ۱۱۲/۷ . 


(۲) آحکام الق رآن لابن العربي ۶ . 

(۳) سلف ۲۱۹/۵ - ۲۱۷ . 

)6( الكت والعيوث 504/0 ۰ والبيت مد الله بن قثمة الضبي . زات 74/٠‏ . 
(0) تفسير أبي الليث ۳8/۳ . 

)1( الکشاف 85/4 . ۱ 


سورة الحشر: الآية ۸ oV‏ 


م 


قوله تعالی: «للْفقر المهنجرن ان جوأ ین یرهم نهر َو مضلا 
ین الله وضو ويتصروب الله ور ل کیک هم ادنوه ©2 
۱ ىق القي*ولتنانع را این ً( ٠‏ وقيل : گن لا کون ولا یه 
الأغنیاء» ولکن یکون «لْفْمَراء»"؟. وقیل : هو بیان لقوله ووَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى 
وَالْمسَاكِينٍ وان السببلٍ»"" فلما ذکرو بأصنافهم قیل : المال لهؤلاء؛ لائهم فقراءع 
ومهاجرون» وقد أخرجوا من ديارهم ؛ فهم أحقٌ الناس به. وقيل : «وَلَكِنّ الله یسلظ 
رُسٌلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ؛ للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
الدنیا. وقیل : والله شديد العقاب للمهاجرين؛ أي: شديد العقاب اا بسب 
الفقراء المهاجرین ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذکرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي الْمُرْبَى وَالْيَتَامَى). وفیل : هو غطف على ما مضی» ولم يأتِ بواو 
العطف کقولك : هذا المال لزید لكر لفلان لفلان. ۱ 
والمهاجرون هنا : من هاجر إلى اي 13 با فيه ضر له. قال قتادة : هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبَاً لله ولرسوله؛ حتى 
ل ی پا و بان 
یگخذ الحفيرة في الشتاء ماله وثار غیرها ". وقال عبد الرحمن بن آبزی وسعید بن 
بير : : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يج خليها 
ویخزو» فنسبهم الله إلى القْفُر. وجعل لهم سهماً في الزكاة““ . ومعنى «أخرجوا ین 
دیارهم» أي : أخرجهم كمار مکف أي : أخوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
ون يطلبون و ي وکين في الآخرة».أي : 


ع 


(۱) إغراب القرآن لحاس . 
۱ )۲( الت الوجيز ۲۸۱/۰ . 
(۳) تفسير البغوي ۳۱۸/6 وأخرجه عنه الطبري ۵۲۳/۲۲ . 


۰ (4) آخرجه الطبري ۵۲۳/۲۲ عن سعید بن جبیر وسعید بن عبد الرحمن بن آبزی. . 


۸ سورة الحشر: الآيتان 4 ٩‏ 


مرضاة رهم .یود آله رکه في الجهاد في سبيل الله .رک هم 
الم نون که في فعلهم دلك. وروي أن عمر بن الخطاب #ه خطب بالجابية فقال : من 
أراد أن يسأل عن القرآن فلیأت أَبَىَّ بنَ كعب» ومن آراد أن يسأل عن الفرائض فلیأت 
زید بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتِ معادً بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأًة تني ؛ فن الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإني باو بأزواج 
النبع ل فمعطيهنٌ» ثم بالمهاجرين الأوَّلِين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مکة من دیارنا 
ال 


i‏ رر مر مه ام و سا سر ۱۳ لھ ر م ساس صر صر سے کے رت 
قوله تعالى: وا لذن لوول الدار والایملن من فبلهر ون من هاجر الم ولا 
مه #4 و2 7خ a‏ ما 
دون 2 صِدُورِهِمَ ا مما وتا ودۇشرون عل نسي ولو كان چم 
Pe 7‏ 5 ءء 007 ۱ ۱ ۱ 
صا ومن دوق ق سم نتسه فأوللیك 4 هم حون +O‏ 


الاولی : قوله تعالى : ولب رم الدَّارَ والایتن من قَيْلِهءَ 4 لا حلاف أن الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها”". «وَالْإِيمَانَ) 
تف اقا ين ا لان اا یکون في الاماکن. وین تلهمعه ین" صلة 
تا والمعنی : والذین تبوژوا الدار من قبل المهاجرین واعتقدوا الایمان 
وأخلصوه؛ لذ الایمان لیس بمکان يتبوّأء کقوله تعالی : #فاجعوا رک وشرکا ک4 
[یونس:۷۱] أي : وادعوا شرکاء نی ذکره آبو علي والزمخشري”” وغیرهما. ویکون 
و 


(۱) النکت والعیون ۵۰۵/۵ وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه آبو عبید في الأموال (۵4۸). 

203 واخرجه أيضاً الطبراني في الاوسط (۳۷۹۵) من طریق عکرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو 
هذا الحدیث عن داود بن الحصین إلا ابنه سليمان» تفرد به عبد الله بن محمد بن عمارة الانصاري. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۰/۱ ا لي ورجاله موثقون. 

9 تفسير البغوي ۳۱۹/4 . 

(۳) في الكشاف 87/4 ۰ وما بعده منه أيضاً. 


سورة الحشر : الآية ٩‏ ووم 





علم هقی وبا با 

ویجوز حمله على حذف المضاف. کأنه قال : تبوّژوا الداز ومواضع الایمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه ت كنذا کا لزموا الدار ولزموا الایمان» فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون تب تب الإيمان على طريق المَْلء كما تقول: تبوَّأ من بني 
فان ال فلا ال ولات اولس ررد أن ا فا ا 
المهاجرین بل آراد آمنوا قبل هجرة النبی لا إليهم. 5 
۱ الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الاية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
نها معطوفة على قوله : «لِلْمُمَرَاء الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الکشر کلّها معطوفة 
بعضها على بعض. ولو تأمّلوا ذلك وأنصفواء لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لان 
الله تعالى يقول: ١هو‏ الذي خر ns‏ هل الکتاب مِنْ دیارهم لاو 
ال أن يكذ اا قوله: «المَاسة یی" فأخبر عن بني النَضِير وبني فينقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَمَا ۶ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ یل ولا گاب ول 
الله يُسَلْط سل عَلَى مَنْ يسا فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنه لم يُوجف عليه حين 
لو وما تدم فبهم من القتال وقظع شجرهم؛ الاي ا وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «ما أَقَاءَ الله عَلَّى رَسُولِهِ من ل أَمْلٍ الْقْرَى لول شوك وللي الم 
وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبیل» وهذا کلام غير معطوف علی الارن وكذا: 
«وَالَذِينَ توا الذاة وَالْإِيمَانَ) ابتداء کلام في مدح الانصار والثناء علیهم ؛ فائهم 
سلموا ذلك الْمَيْءَ للمهاجرين؛ وک قال: الفيء للفقراء المهاجرين الا ضار 
یحبون لهی لم یحسدوهم على ما صَفّا لهم من الق وکذا لین جاغوا من 
بغییم» ابتداء کلام والخير : سلون ربا عفر لنَا". 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله: #والذين توغرا الدارف «والذي جاغراء 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . ۱ ۱ 
(؟) قال المبرّد في الکامل ۱۰۹۳/۳ : الصمیم: الخالص من کل شيء يقال : فلان من صمیم قومه 





۳ 7 ۱ 5 ۱ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


تبوّؤوا الدار. 


امالك و و سوا ا الآية: #إِنّما سك 
لت [العوبة: 10] فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: ونوا تما عتم من کم فان لَه 
مه » [الأنفال:١4]‏ فقال : : هذه لهؤلاء. ثم قرأ: «مَا اء الله على زو له حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ؛ «وَالْذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ) «وَالَّذِينَ جاءوا من 


بعرهم» ثم قال : لئن عشث ليانين الراعي وهو بسَروٍ بير نصیبه منها لم يغرف فیها 
0 
جيه 


وقيل : : اه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما قلخ الله ملیه من اا 


3000 هه ا e‏ د ی ی 


۱ سورة #الحشرة وتلا : ت أنه ال على وه ین آغل ای إلى قوله: «لِ 


۰ . الْمُهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: «أولَئِكَ مُم الصَادِقُونَ» قال : ما هي لهزلاء فقط 9 


g~ م68‎ 


و و ی ین . ثم قال : ما بقي أحد من 


المستفيضة من الطرق اک أ سرا سوا العراق ین پا تارمل 
الغنائم ۳ لتكونً من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة ةوالذرار؛ وأ الزبير ولال 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ وأبو عبيد في الأموال (۰)0۲7 وهو عند البخاري 
(۰)1۰۳۳ ومسلم (۱۷۰۷) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غریب الحدیث ۲۱۷/۳ عن أبي عمرو: 
السرو : ما انحدر من حزونة الجیل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بینهما سرو. 

(۲) آخرجه االخاري مت ی يه وشو عبد اجه (۱)۳۸۵ ومن طریقه 

أبو داود (۰۲۰ ۰) وسلف ۰ . ۱ ۱ 
٠‏ (۳) الأوسط لابن المنذر 44/۱۱ - 4۵ و اف العلماء للجصاص 1۹5/۳ . والسواد: جماعة 
۱ النخل والشجر ؛ لخضرته واسوداده والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق . اللسان (سود). 


اس ,لیا ۳۰ 


۱ ا ما فتح علیهم فکره ذلك منهی واختلف 
- فیما فعل من ذلك» فقيل : إِنّه استطاب أ: نفس أهل الجیش؛ فمن رضي له بترك حه 
بغير ثمن لیبقیّه للمسلمین له ی آبی» اعطاه ثمن ا فمن قال : الما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبيّ 35؛ الاه قسم س خیبر+ لآن 
1 شتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل : إل أبقاها بغير شيء 
آعطاه أهل الجيوش. وقیل : له تول في فك قرل الل سبتناه وتمای «لِلْفْقَرَاءِ 
الْمُهَاجِرِينَ» إلى قوله: ارتا نك روف رجیمْ» على ما تقدّه” ". والله أعلم. ۱ 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة لار فقال مالك: للامام آن یوقنها 
لمصالح المسلمین. وقال آبو حنيفة: الامام مخيّر بين أن یقسمها أو یجعلها ون 
لمصالح المسلمین. وقال الاقف لیس للامام حبسهاً غنهم ينين رضاهم» بل 
يقسمها علیهم كسائر الاموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وففً 
علیهم فله. بو ام تیه a‏ يسا زعمز *ه انبتطاب نفوس 
الخانمین وا؟ شتراها منهم”*'. ۱ 

انعط وعلی ينا یکون قر : الین اموا نیج مقطوعاً مما قبله. 

وأنّهم ندبوا بالدعاء للاوّلین والثناء علیهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: اا بار اا الجدينة على کیره 
الآفاق فقال: ان المدينة تُبّرئت بالإيمان والهجرت وان غيرها من القَرَّى افتتحت 
ااا ا الاد اليما من بهم يُحِبَونَمَنْ مجر للم 
الآیة. RS o E‏ في المسجدين: المسجد 


)00 أحكام القرآن للهزاسي ۶ بنحوه. . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص 4۳۳/۳ بنحوه. 
(۳) التمهيد 10۸/1 . ۱ 
- (4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/4 . 
(۵) أحكام القرآن للهراسي 1۰۷/6 . 


۳۲ | سورة الحشر: اليه 3 


الحرام ومسجد المدينة فلا معنی للاعاوت() 
" السادسة: قوله تعالی: ولا مش في شور تاه نت اه يعني لا 
یحسدون المهاجرین على ما خضُوا به من مال القَىْء وغيره» كذلك قال الناس"") 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَس حاجةٍ من قَقْدٍ ما أوتوا. وکل ما يجد 
الانسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دُوْرٍ 
الأنصارء فلما عنم عليه الصلاة والسلام آموال بني النُضيرء دعا الأنصار وشکرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله علىّ من بني النضیر بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السکنی في مساكنكم وأموالكم» وان أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دورکم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرین» 
ویکونون في دورنا كما کانوا. ونادت الأنصار: رضینا وسلمقا یا رسولّ الله . فقال 
رسول الله : «اللَّهُمّ ارحم الانصار وأبناءً الانصار». وأعطی رسول الله # 
المهاجرین» ولم یط الأنصار شيئاً إلا الثلائة الذين ذکرناهم"". ویحتمل أن يريد به : 
| «ولا يدون في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما أُونُوا» إذا كان قلیلا [بل] يقنعون به» ویرضون 

عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئ 5 دنا ثم كانوا عليه بعد موته 4# 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبيُ ل وقال: «سترون بعدي أُئَرّة» فاصبروا حتى تلقؤني 
على الحوض»*'. ظ 

السابعة: قوله تعالى : وشرو عل ين ولو 6ن بهم اس في الترمذي 
عن أبي هريرة: أن رجلا بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قوته وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


. ۱۵۱/۱۲ ۱۸۸/۸ )1( 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/4 . 

(۳) آخرجه الواقدي في المغازي ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ عن أم العلاء رضي الله عنهاء وسلف کر الثلاثة 
ص۳۶ من هذا الجزء. ۱ ۱ 


(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/6 - ۱۷۱6 وما بين حاصرتین منه» والحدیث سلف ۱ 


سورة الچشر : الآية ٩‏ ۱ ۰ ۳1 


لامرأته : تومي الصّبية: وأطفئي السراج» وقربي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفسِهمْ ولو كَانَ بهِمْ عصَاصَة» . قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرجه مسلم ایض 5 ۱ 

وخرج عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله َل فقال : ني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم آرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتی قُلْنَ کلهِنْ مثل ذلك: لاء والذي بعثكٌ بالحقٌ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مّن یضیف هذا الليلة رحمه الله»؟. فقام رجل من الانصار 
فقال : آنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَخل فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: 
لاء إلا قوت صبياني. قال : فعللیهم بشيء» فإذا دخل ضيمُناء فأطفئي السَراج وأَرِيه 
أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتی تطفئیه. قال: فقعدوا وأكل 
الضيف. فلما أصبح غذا على النبئ و فقال : «قد تَجِبَ اللهُ من صنيعكما بضيفكما 
اتلد 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يل ليُضيفه» فلم يكن 
عنده ما يُضيفه. فقال : «ألا رَجُلَ بضیف هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
ل ا ىا لله تال ساف وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
ای 

وذکر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت - يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
وان لقال الاب ند أطفئي السراج ونومي الصبية ؛ ود ما كان عنده إلى ضيفه. 
وکذا ذکر النحاس قال : قال آبو هريرة: نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له: آبو 
امتوقل ‏ ثابت بن قيس قفا ولم يكن عند إلا قوت وقوت مین قال مرا 
(۱) الترمذي (۰)۳۳۰ ومسلم (۰04 ۰ OV‏ 


(۲( مسلم ٥٤(‏ ۰ °( وهو عند البخاري 41۸۸4٩(‏ والواحدي في أسباب النزول و2 5856 بنحوه. 
(۳) مسلم (۲۰۵6): (...). 


٩ سورة الحشر: الآية‎ ۱ 0 ۱ ۱ ۳٤ 


آطفتي البراح وري الصبية؛ فنزلت : e‏ عَلَى أ ولو گان بهم 5 
الی قوله : لك هم الْمَمْلِْحُونَ». وقیل : إن فاعل ذلك أبو طلحة. وذكر القشيري 
آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم: وقال ابن عمر: آهدي لرجل من صحاب 
رسول الله ل رأمن شاة فقال : ان أخي فلاناً وعیاله أحوح إلى هذا منّاء فبعثه الیهم 
فلم يزل یبعث به واحد إلى آخر حتی تداولها سبعة أبيات» حتی رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أنفیهم». ذكره التعلبىُ عن أنس قال: هي لرجل من 
الصحابة رأسٌ شاة وكان مجهودا - فوجه به إلى جار له فتداولته سبعه أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الاوّل» فنزلت : «ویژثرون علی أنفیهم» الأ 

وقال ابن عباس : قال النبئٌ ول للأنصار يوم بني النَضير: «إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالکم وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دیارکم وآموالکم ولم یقسم لکم من الغنيمة شیثا» فقالت الأنصار : بل نقسم 
لإخواننا من دیارنا وآموالنا» ونوثرهم بالغنیمة فنزلت: «وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) 
الآية”*“. والاوّل أص”". 

وفي «الصحيحين» عن آنس: أن الرجل كان يجعل للنبيٌ ك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريٌ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون - من مكةٌ ‏ المدین 
قَدِموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار 


۱0( المحرر الوجیز ۲۸۷/۰ بنحوه وسلف ذکر أبي طلحة في حدیث مسلم (۰04 0 


00 ات الحاكم في المستدرك 2 - 484 » والبيهقي في شعب الایمان (۳۷۹). قال الحاكم : ۱ 


11 هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

۱ م ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱6/۸ بنحوه وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص881 عن 
0 ابن عمر رضي الله عنهما . و 

0 43 تفسير البغوي 1/۸ ۰ وزاد المسير ۰۲۱۸/۸ 

)0 أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 . 


٠ .)۳۱۲۸( برقم (۱۷۷۱)ء والبخاري‎ )0 ٠ 


سورة الحشر: : الآآية ٩‏ ‌- ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۳۹ 





هی او کو مایم" نامه ونیم ال ولو وكانت 
أمّ آنس بن مالك تُذْعَى بأمٌ سیم وکانت ام عبدٍ الله , بن آبي طلحت كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أَم نس رسول الله ل عذاقا لهاء فأعطاها رسول الله ب أم 
انعو عولاگه ا۶ آسامه بن ربط قال ابق شاب :تالح في انس ین ساناف :1 
رسول الله يك لما فرغ من قتال أهل حَيْبّر وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَنَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ل إلى أَمي 
جذاقها. وأعطى رسول الله کم أَيْمَن مكانهنّ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”'". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قرّة اليقين وتوکید المحبّف والصبز علی امش 0 
يقال: آثرته بكذاء أي : : خصصته به وفضّلته”". ومقعول الاكان ا تدای 
یژثرونهم على آنفسهم بأموالهم ومنازلهی اموا احتاجهم لها 
حسب ما تقدّم بيانه. 
ظ وفي «موطأ مالك» : له يلغة من عائشة زوج التي أن مسكيناً الها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إيّاه. فقالت: ليس لك 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهْدّی لنا 
هل بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاءً وکفتّها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من قَرصك. 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» ا ا 


)١(‏ برقم (۰)۱۷۷۱ وهو عند البخاري (۰ ۰ ) وعذاقاً: : جميع عذق وهي النخلت والمنيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵/۶ . 

(۳) اللسان (أثر). ۱ 

(4) تفسیر الرازي ۹ ۱ ۱ 

)2( الموطأً ۹47/۲ > ومن ا ؛ ليقي في شعب اسان (۳۸۲). 


۳۹۹ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


مایشاء ولا تقض ذلك مما یذخر عنه. ومن ل ا لله > لم يجد فقده. وعائشه 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله علیهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شح نفيهء وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. ومعنی : شا وكمنها: فإن الغرفه. أو هی العرت: أو بعض 
وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطَوه كله 
بعجين الب وكفئوه به ثم عَلقوه في التّنور» فلا یخرج من ودکه شيء !لا في ذلك 
الکفن ؛ وذلك من طیّب الطعام عند 

وروی الننا ی عن نافع أن ابن عمر اشتکی واشتهی عتبا فاء شري له عنقود 
بدرهم » فجاء مسكين فسأل» فقال : اغف إيّاه . فخالف اسان فاشتر اه بدذرهم» نم 71 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: آعطوه [یاه. ثم حالف إنسان» ' 
فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» ذ اا ا 
ذلك العنقود ما ذاقه” 0 لانْ ما خرج لله لا یعود فیه. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدثنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْبُوع» عن مالك الدار : أنَّ عمر بن الخطاب كه أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي مُبيدة بن الجرّاح» ثم تلا 


(۱) الاستذكار 4۰۹/۲۷ - 1۰۷ ۰ ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لاحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوّدك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك) . 

(0) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبی والکبری» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 1۰۷/۲۷ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
 ۰)۱۳۰۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ۱/ ۲۹۷ - من طريق نعيم بن حماد» كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع به. 

ل ا رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. ۱ 
۱۲۲۳۲۲۲ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. ۱ 


سورة الحشر: الآية 9 ا ۳۷ 





ساعة في البيت حتى تنظرٌ ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام الیه» فقال : يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره فوجده قد أعدٌ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» ولا في البيت ساعةً حتى تنظر ماذا یصنم» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! والله مساكين» فأعطنا. ولم يَبْنّ في الخرقة إلا ديناران فدحا؟ بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُرَّ بذلك عمر وقال : إنهم إخوة! بعضهم من 
و ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية یا وكان عشرة 
آلاف» وكان المنكدِر دخل عليها فاا 


فان قيل : : وردت أخبار صحيحة في النهي عن الق بجميع ما يملكه امه 


قيل له : إنّما كره ذلك في حنٌّ من لا يُو اقوفت لرا لش عاك ا د قن 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالایثار على أنفسهم 


فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال الله تعالى: #اوَالصَيرِيَ ف الباساء اسر 
وحن لبأ [البقرة: ۱۷۷]. ۱ 


(1) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخریج» ودحا: رمی وألقی. اللسان (دحا). 

() الزهد لابن المبارك  )01١(‏ ومن طریقه آخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر ۳۳/۲۰ (47)» وأبو نعيم في 
الحلية ۲۳۷/۱ - عن محمد بن مطرّفء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبيرء 
ومالك الدار: لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقوله: تلكأ. في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلةٌ. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّث» وفي الموضع الثاني : وتله. قال ابن الأثير في النهاية (لها): وحديث عمر أنه 
بعث إلى آبي عبيدة بمال في صرّة؛ وقال للغلام : اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البیت... آي : تشاغل 
وتعدّل. ۱ 


(۳) بعدها في (د)و(ظ) بياض »؛ والخبر أخر جه أبن سعد في الطيقات ۲۸/۵ . 


وکان الایثار فیهم أنضل من الامسالك. والامساك لمن لا بصبر ویتعرض للمسالة 
آولی من الایثار "). وروي أن رجلاً جاء إلى النبئّ ‏ بمثل البيضة من الذهب فقال : 
هذه صدقة. فرماه بها وقال : «يأتي أحدكم بجمیع ما يملكه فیتصدّق به ثم یقعد 
یتکثف الناس»"۳* والله أعلم. 

التاسعة: والایثار بالتقس فوق الایثار بالمال» وان عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة ۱ 

والجود بالنفس أقصى غاية الججود”"ا 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة شيقة في حد المحبة: نها الایثار ألا ترى أن امرأة 
0 العزيز لما تناهت في حُبُّها ليوسف عليه السلام؛ آثرته على نفسها فقالت : ا رن 
0 عَن نیو [يوسف:01] وأفضل الجود بالنفس الجوة على حماية رسول الله آل ففي ‏ 
ی : أن أبا طلْحة , ترس على النبی 6 يوم ات وكان النبخ 9 يتطلّع ليرى 
0 القوم. تقول أله | رس : لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! تخري دون تخر 

ووّّی بيده رسول الله کل نشّْت(. ۱ 
وقال خذيفة العدوي : اتطلفگ یوم الب شوك آطلب این عم لي -وممي یه من 
الماء- وآنا اقول: إن کان به رمق نبقیثه» فاذا آنا به: فقلت له: آسفیت؟ فاشاز براسه 
أن تعم» فاذا آنا برجل یقول : آه! آه! فأشار ال ابنْ عمّي أن آنطلق الیه فإذا هو هشام 





(۱) أحكام القران للهراسي ۰۸/4 . 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۷۳) و( ۱7۷) وابن حبان في صحیحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي اسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلس ولم یصرح بالتحدیث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷/٤‏ » وما بعده منه اقا اك بن الولید» ذکره 
العسكري في جمهرة الأمثال 296/١‏ وصدره: 

0 ۱ یجود بالنفس إذ ضنٌ الجواد بها ۱ 

٠‏ (4) أحكام القرآن لابن العربي 110/4 ٠‏ والخبر أخرجه البخاري (۱ ۰6۳۸۱ یه واحمد 
5 ۰ عن انی چ ۱ ۱ e‏ 


سورة الحشر: الآية ٩‏ 53598 ۳ ۳۹۹ 


ارو العاص فقلت: آسقیكت؟ فآشار أن نعم. فسمع آخر یقول: 117 فأشار هشام أن 
آنطلق إليه» فجنته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فاذا هو قد مات. وقال آبو يزيد البشظایی: ما عَلّبني آحد ما غَلّبني شاب من 
أهل بَلْخْ! قدم علینا حاجَّاًء فقال لي: يا آبا يزيد» ما حذٌ الزهد عندکم؟ فقلت: إِنْ 
و وان فقدنا صَبَرنًا. فقال: هكذا كلاب بَلْحْ عندنا. فقلت : e‏ 
عندكم؟ قال : إن فَقَدْنا شكرناء وان وَجَدْنا آثرنا”'". 

وسُئل ذو الثون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث : تفريق 
المجموع. وترْك طلب المفقود والإيئار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاکی : أله اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَّى الرّيّء ومعهم أرغفة 
معدودة لا تشبع جمیعهم فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رفع فإذا و و ا ب إيثاراً لصاحبه على نفسه. 

العاشرة: قوله تعالی : ولو كان بهم خَصَاصَة 6 الخصاصة : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاص وهر انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر : 
أمّا الربيع إذا تکون خصاصة عاش السقیم به وأثری المع 

الحادية عشرة: قوله تعالی : #ومن يوق سح فيد اوليك هم لیخد الم 
والبُحْل سواء "» يقال: ااا و ین الشح والح والشّحا حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


0 لم نقف على قات ۱ 
)۳( النكت والعیون ۷/۵« .2 


.- ۲ تفسیر الطبري‎ )٤( 


ويام ۱ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


تاو متي ها ابیت جنيب اه قبي مین 


وجعل بعض أهل اللغة الشّحَّ آَشدّ من البخل. وفي «الصحاح”": الشّحّ: البخل 
مع حرص ۰ تقول: شجخت - بالکسر ‏ نَشَح. وشخشت أيضاً تشخ ونَشِح. ورجل 
00 وقوم الجاع رات 

والمراد بالیة: الح الزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام الا 
وما شاکل ذلك. فليس بشحیح ولا بخیل من أنفق في ذلك» وان أمسك عن نفسه. 
ومن وَسّع على نفسه ولم ینفق فیما ذکرناه من الزکوات والطاعات» فلم یوق شم 

وروی الأسْوّد عن ابن مسعود أن رجلاً آتاه فقال له: إثي أخاف أن أكون قد 
مَلكتٌ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرّ وجل يقول: «وَمَنْ وق شح نَمْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرجَ من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك باسح الذي ذكره الله تعالى في القرآن. نما الشّحّ الذي ذكره الله 
e‏ ميا الجر بعري ابيا -وبکس الشىء 
ا 2 فرق له بين ال والبخل. 

وقال طاوس: البخل : أن يبخل الانسان بما في یده والشح: أن يَشْح بما في 
آيدي الناس يحب أن یکون له ما في أيديهم بالجل والحرام لا يقنع. ابن جبير: 
الشحٌّ: منم الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَييْنَة : الشّحّ: الظلم. اللیث : ترك الفرائض» 
وانتهاك بان ابن عباس : من ابع هواه ولم یقبل الایمان فذلك الشحیح *. 


(۱) معلقة عمرو ین کلومبشرح أ الحسن بن کیسان ص٩4‏ ۰ قال شارحه: اللیز : الضیق الخلق. 
وأیکت: آدیرت علیه. والمعنی : فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدره وأنفق ماله. 

(۲) مادة (شحح). 

۳۱ الكت والعیون ۵۰5/۵ -۵۰۷ » وأخرجه عنه ابن آبي شيبة 48/4 ۰ والطبري ۵۲۹/۲۲ - ۵۳۰ » 
والحاکم 1۹۰/۲ من طرق» عن الأسود بن هلال به. قال الحاکم: وتات کت 
الشیخین» ولم یخرجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم. ۱ 

(6) النكت والعیون ۵۰5/۵ - ۵۰۷  ,‏ 


سورة الحشر: الآية ٩‏ ۱ ش ۱ ۳۷۱ 





E‏ من لم يأخذ شین للشيء] نهاء الله عند ی ی ی 


من شيء] أمره الله به» فقد وقاه الله شح نفسه". 


وقال آنس : قال ال ل : برع من الشّحّ من دی الزكاة» وقری الضيف»ء 
وأعطى في النائبة»”". وعنه أنَّ النبيّ ل كان یدعو: «اللّهُمَ إِنّي أعوذ بك من شم 
نفسي وإسرافها ووساوسها»". 

وقال أبو الهَيّاج الأسدي : ریت رجلا في الظواف يدعو: اللهمٌ قني شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاً: فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شح نفسي لم أسرق» ولم أرْنِ» 
وَل اف ادا الجا ضية الرسمو به اق 

قلت : يدل على هذا قوله يه : 0 نقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القیامة 

تقوا ال فان الشّحَّ أهلك من كان تبلکم ا 
وا محارمهم». وقد بیناه في آخر «آل عمران». وقال كسرى لأصحابه : ی 
شيء أضر بابن آدم؟ قالوا : الفقر. فقال كسرى: الشُجْ أضرٌ من الفقر؛ لأنَّ الفقير إذا 
وجد شبعء والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا". 





() تفسير البغوي ۷۸/٤‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۳۱/۲۲ - ۵۳۲ . وما ر بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(۲) أخرجه الطبري ۲ - ۱۳۱ . والبيهقي في شعب الإيمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. عن إسماعيل بن عیاش؛ عن مجمع بن جاریة عن 
عمه» عن آنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحریص. ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر وا ننفت ليت 
يذكر فيه جرحاً ولا تعدیاك وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد (۰ ۰ والطبراني في الكبير (۰)4۰۹۷ وابن حبان في الثقات ۲۰۲/4 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زید مرسلاً. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۸/۳ : 
رواهما الطبراني في الکبیر وفيه : : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» e‏ اه. وحَسّن إسناده 
ابن حجر في الاصابة ۵۸/۳ : 

(۳) آورده الديلمي ة في فى الفردوس 11۰/۱ . ۱ ۱ 

(6) آخرجه الطبري ۵۳۰/۲۲ » وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۲۸۳/4۱ . 

(0) 44۱/۵ ۰ وسلف تخریج الحدیث ثمة. 

(7) روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


۳۷۲ ا ۱ سورة الحشر؛ الآية ۱۰ 





توله تعالى: 01 جاو سن ب ا ر ی نا ولجتوتا 
. الست سبش بالایتن ولا یل في فلوتا غلا نب ام وا را إِنَكَ روف 
تسم 48 
فيه أربع مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى: والس بجاو ین دهم يعني التابعين ومن دخل في 
الاسلام إلى يوم القيامة''". قال ابن ابي لیلن: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون 
والذين تبوّؤوا الدار والایمان والذين جاؤوا من بعدهم. E‏ تخرج من هذه 
الا 
وقال بعضهم: كن شمسا فان لم تستطع فکن قمر فان لم تستطع فکن كؤكباً 
مضیتاً؛ فان لم تستطع فکن کوکباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنی هذا: كن 
مهاجريًاً. فان قلت : لا أجدء فکن آنصاریاً. فان لم تجد فاعمل كأعمالهم» فان لم 
تستطع فأحبّهم واستخفر لهم كما اَمَك الله. وروی مصعب بن سعد قال : الناس على 
مين ا a ae‏ 9 
المنزلة التي بقيت ١‏ ظ 
E EE SP E NE‏ أنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم : لِلْمَمَرَاء الْمْهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال : فوالله لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فیهم : «والْذِينَ رو الدّارَ رَالایمَان» الایة؟ ۱ 


0 قال: لا . قال: او ايامو ملس ا عرد ! وهي 


9 7ت 2 


اع ۳ أحكام القرآن لابن العربي ۶ . 


: )۲( تفسير البغوي u ¢ a‏ ۲ ۰ وا بن أبي حاتم في التفسير ۱۸۸/۲ 
)۳ 1۰ 4 


۳ التكت والعيون ۷ 





دس سا ۹ ۰ ۳ 


یمان الآية. وقد قیل : مد ین نی بان رو عو آییه: أن نفرا 
۱ من أهل العراق جاژوا إليه» فسبوا آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ثم عثمان - #5 - 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرین الاوّلین أنتم؟ قالوا: لا. فقال: آفمن الذين 
اتبوّؤوا الدار والایمان من قبلهم؟ فقالوا : لا. فقال : قد تبرآتم من هذین الفریقین! آنا 
اشهد نکم لستم من الذين قال الله عر وجل: لین اوا ِن بیجن ور 
اف لَنَا لاخوانتا الَّذِينَ سه نا لمان وا تجقل في لين لا للذین اموا ریت 
ناگ رَعُوفٌ رَجیمٌ» قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النسّاس"') 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محيّة الصحابة؛ لأنّه جعل لمن بعدهم حظّأ 
في الق ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم وأنَّ من سبّهم أو واحداً 
منهم آو اعتقد فیه غير اله ا له في اه روي ذلك عن مالك وغیره. قال 
مالك : من كان يُبْيِضٍ أحداً من أصحاب محمد ية أو كان في قلبه علیهم غلّ 
فليس له حق في فَيْء المسلمین ؛ ثم فرا: «واللِین جَاءوا من بَعْدِهِم) الآية”". 

الثالثة : هذه الآية تدل على أنَّ الصحیح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وابقاء 
العقار والأرض» شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل كه - إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيهء لاختلاف الناس عليهء وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لا 
الله تعالى آخبر عن الْمَيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار - - وهم 
معلومون - لیاوا مِنْ بَعْدِِمْ يَفُونُونَ رين اغْفِرُ لتا وَلإِخْوَانِنًا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
پالایمَانِ». . فهي عامّة في جميع التابعين والاَتيْنّ بعدهم إلى يوم الدين. . وفي الحديث 
الصحیح : أن النبی ل خرج إلى المقبرة فقال : «السلام علیکم داز قوم مؤمنين» وان 
إن شاء الله بكم لاحقون ویذت أن رأيت إخواننا». قالوا یا رسول الله» آلستا 
9 فقال: «بل أنتم اا واخواتنا الذين لم يأتوا بعدء وأنا فَرَطهم على 





۱ 00 اک ان لابن يا u‏ » وقول مالك أخرجه یم نيا ۳۷/۹ 
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الحؤض». فبیّن يل آن إخوانهم كل من يأتي بعدهم . لا كما قال السدی وكا 
إنهم الذين هاجروا بعد ذلك" . وعن الحسن أيضاً «وَالذِينَ جاءوا من بعدهم» : من 
قصد إلى النبئ ب إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
الرابعة: قوله تعالى : «يقو لود نصب في موضع الحال" "۰ أي : قائلين: ربا 
اهر لا وَلِحوينَا لبس سبفوتا الاين فيه وجهان: أحد هما: أيروا أن يستغفروا 
لمن ی هذه الأمّة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها : فأیروا آن 
يستغفروا لهم فسبوهم. ا أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
ه 60 
والأنصار 


قال ابن ا و اون ار لأصحاب محمّد قل + رو يعلم اله 


سے قزر ۰ ؟ م۶ 


کم #يقرل: ۷ لب هذه الاح يمن عر تله" وقال ابن عمر ۱ 
5 0 وقال اما بن خزقب. رکش م صدر هذه الائ e‏ اذکروا 
فتحرشو ا“ ۳ 


)01( 5 القرآن لابن العربي ۱۷۹۷/۵ وا 9 07 ٩(‏ ۲ واحد ۷۹۹۳ 

9 النكت والعيون ۷/١‏ . ۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۸/4 . 

.)۱۸۸۵۱( ۷ ۰ النكت والعيون ۰۰۰۷/۵ وقول عائشة رت ابن أبي حاتم في التفسیر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البغوي في التفسیر ۳۲۱/4 ۰ وفي الباب لقوله 6: دحتی پلمن آخرها آولاه عن اديس القرني 

عن النبي 6 قال : : «احفظوني في أصحابي» فان من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء... 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸۷/۲ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۸۳۱۲ والذهبي في ميزان الاعتدال ا > قال الطبرائي : لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سیف تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع 
عن العتكي » وقال : هذا منکر. ۱ 

(۷) في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخریج. ۱ 

۸( آخرجه ابن عدي ف في الکامل ۱۳۵۰/۶ ۰ ومن طریقه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۱۵/۲۳ بتمامه» = 
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وقال الشعیی : تفاضلت الیهود والتصاری على الرافضة بخصلة. سئلت الیهود: 


يبا 


2 


من خير آهل یلتکم؟ فقالوا: أصحاب موسى. اوح مارم : من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا : أصحاب عيسى. e‏ شر أهل مِلّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمّدء یروا بالاستغفار لهم» فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمةء كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجُتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلّة”"' .وا َمل في فلوتا لا لت ءامتراکه أي : جمد وحسداً لرا 
نك روف تح 4. 

قوله تعالى: ألم تَر لى الت مقر يَفُولُونَ ونیم | آلَذبنَ کفرواً ین أَمْرٍ 

اك نی لت ی متخ و ولا نیع نیک دا بدا ون ور 

ريك ره يبد یم تگز ون © ٩‏ ظ 0 

١‏ تم من تا یود ما وعدم لقن من اشر ی ال 
يعتقدون دیناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبيٌ ابن سَلول» وعبد الله بن 
بل ورفاعة بن زيد. وقيل: رافعة بن تابوت» وأؤس بن یط "۰*۳ كانوا من الأنصار 
ولکنهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والنضير : لين امير انش حرج جرک مع ». وقیل : 
هو من قول بني النضير لَقَرَيْظة”". وقوله : وولا نظِيم فیک آحد 2 یعنون محمّدا يل 
لا نطيعه في قتالكم. واد ال على بجا جو سار ان موم میت 0 
هم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ینصروهم" "۰ كما قال الله تعالى: وال 

= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 

قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر علیه... 

(۱) تفسير البغوي ۳۲۱/64 ۰ وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (4۱۳) مطولاً. 
(۲) أخرجه الطبري ۵٩۳۹/۲۲‏ عن مجاهد وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 

زيد» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ » وقول مجاهد في التفسير ۲ . 


(۳( المحرر الوجیز ۳۸۹/۵ ۰ 
)٤(‏ الکشاف ۸۵/۶ . 


(0) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱2۷ . 
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ید أن يت کڪ أي : رین 5 


قول سس و خر ل ب وم كين ن شرف لا تم ریت روش 
ونه تسالی: لي ترخا ره دل فا 9 بشع ول زرم 


يولك الأَدبر» أي : از م لا مروت قيل : معنى الا یرنه 
طائعين. «وَلَيْنْ نَصَرُوهُمُ» مکرهین رل انار وقيل : معنى لا يَنُصْرُونَهُمْ' لا 
ظ يدومون على نصرهم. هذا على أن الضمیرین متفقان. وقيل : ریما مختلفان» 
٠‏ والمعنی: .لعن أخرج الیهود لا یخرج معهم المنافقون؛ ولئن قوتلوا لا ینصرونهم» 
. وَين نصَرومُم» أي : ولئن نصر اليهودٌ المنافقين لین الا وقيل : : ين خر جوا ۱ 
ا يَخْرجُونَ مَعَهُم؛ أي : : عَلِمَ الله منهم انهم لا يخرجون إن أخرجوا. لین قُويَلُوا لا 
ظ يَنْصْرُوتَهُمْ) أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال : لول الاذباره فأخبر عمّا قد أخبر أنه 
. لا یکون» كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: ول وا لاوا ما وأ که 
۱ [الأنعام YA:‏ وقیل : معنی اوَلئِنْ نَصَرُوهُمْ» أي: : ولئن شئنا أن ينصروهم رين ذلك 


4 ون رل ليان 


َِ 22 لے مر 0 ابرع 2 و 1204 کیو یو 2 





AG > 


قوله تعالی لأر يا معشرٌ المسلمين ال قي أي : وا يديا" 


«في صُدُورهِم : ين أو يعني صدور بني النُضير. وفیل: في صدور المنافقین"" 





00 5 الليث ۰۳۸۱/۳ ۱ 
68 الكشاف 86/5 3 وتفسیر الرازي MARS‏ 
۳ تفسير البغوي 0 


۱ زاد السیر ۲۱۷/۸ ۲۱۸۰ وعزا القول الأول للفر اء اف مقاتل. وقول 0 في معاني ان القرآن‎ (Di. 
` NEW a 


سورة الحشر لايتان 162105 0 





وا رازن د : يخافون منم أكثر مما يخافون من رهم ذلك 
٠‏ الخوف ود ب اب رم لا فقي بفقهونَ» أي : لا هون قزر هلف 


وم ل و ا ك1 فك 
قوله تمالی: ۹ ی ری جد ر 
مج فرج ا کے وو ا رو > سی لك باهر رو وم دج 





ور مل 


توله 7 13 که ًا ل ای 2 ری سد أي : 
بالحيطان والدذورء يظنُون أنها تمنعهم ون و e‏ ا اي : من حف 
حیطان یستترون بها ؛ جیهم هتم » 5 ۱ 

وقراءة العامة: «جدر) علی الجمع ‏ وهو اختیار آبی + عبيدة ۳3 بي حایّم؛ هی 1 
نظير قوله تعالى : في قُرَى مُحَصَّئَةٍ4 وذلك جمع. وقرأ أ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
۱ وابن مُيْصِن وأبو عمرو: «چذار» على التوحید!۳؛ 1 يؤذي عن الجمع(*. 


ظ دددي عن بعضص ال (جدر) ره بفتح الجيم وإسكان الال 5 وهي لغة في الجدار. 


ویجور أن يكون معناه: : مِن وراء نخيلهم وشجرهم" ل : جر التخل: إذا طلعت ‏ 


2 . وقرئ : : جُذر» بضمٌ الجیم 
وإسكان الدال + جمع الجدار. جوز أن تكون الألف في الواحد. كألف کتاب 


وفي الجمع: E‏ نی ثاقة هان وق هجان؛ لأنّك : تقوله في ان 


رؤوسه في أوَّل الربیم. والجدر : . نبت» واحدته : : جدرة 





. إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي | 

(۳) السبعة ص۱۳۲ ۰ والتیسیر ص۰۹ ۲۰ والنشر o‏ 

۱ 3۹ الحجة للفارسي‎ )٤( 

(٥)‏ القراءات الشاذة ص4 ۱۵ عن ابن کثیر في رواية. 

رن ال6 

(۷) تهذيب اللغة /٠١‏ . ۱ 
(۸) القراءات الشاذة ص۱۵4 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۲ وما بعده منه أيضاً. 
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۱ زو (۱) 
س 


قوله تعالی : و ا ف که يعنی عداوة بعضهم لبعض. وقال ماهد 
«بَأسهُمْ بينم شَدِيدٌ) أي : بالکلام والوعید لنفعلنّ کذا. وقال السّدي : المراد اختلاف 
قلوبهم حتی لا تفقوا على آمر واحد"". وقیل : اسهم يم شبیذه أي ي: إذا لم یلا 
ساي ون واه ولکن إذا لّوا العدوّ انهزموا .بهم جمیعا 


وه س يعني الیهود والمنافقین قاله مجاهد. وعنه أيضا > یعنی المنافقین. 
الثوري : مره وأهل الکتاب. وقال قتادة: ١تَحسَبْهُمْ‏ تسش مجتمعین 
على أمر ورأي. ١وَقُلوبُهُمْ‏ شتی» متفرقة. فأهل الباطل مختلفة آراژهم مختلفه 
شهادتهم مختلفة أهواؤهمء وهم مجتمعون في عداوة هل الحق. . وعن مجاهد 
أا اراد نها مات لت اتید و اش امه 
علیهم. وقال الشاعر : 
لها کون 

وفي قراءة ابن مسعود: اوقلوبه ات تخت ها اع اف 
اختلافا ۲۳ .#ذلك باهر قوم لا یتلود أي : ؛ ذلك التشتیت والکفر بأتهم لا عقلّ لهم 
اوه اش ال 


ا 
PE‏ 


2 ر شی واي و(ع) 
شقت العصّا هي اليوم هي أمس جمع 


. ۱۰۱/۲ في الخصائص‎ )١( 

٠‏ (۲) النکت والعيون 757/6 . ات 

(۳) تفسير البغوي ۳۲۲/6 » وقول مجاهد في تفسيره 115/۲ ۰ رة غ اطرش oA /YY‏ . 
(5) القائل: قيس بن الملرّحء وهو في ديوانه ص ۱٩۱‏ ۰ والَيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(5) القراءات الشاذة ص۱۵4 . 

. ۵۰۸/۵ النكت والعيون‎ )٩( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۱/۳ . 


سور الحشر: الآيات 0۵ ۱۷ 5 ِ ۳/۹ 





سے زر 9 رر 


5 اص س e‏ ر ص ۱ > اس ے کون مس 
قوله تعالی : « كمثل الب من فبلهم وريب ذافوا وبال مریم ول عَدَابٌ الم لو 
قال ابن عباس : يعني به فَيْنْقَاعء آمکن الله منهم قبل بني التّضير”. وقال قتادة: 

7 02 ا المي E‏ 0( 

۳ ی ا 8 ۱ ف 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على کفره قبل بني النضیر من نوح إلى محمد 35 . 
ومعنی وال جزاء کفرهم. ومن قال : هم بنو فرَیظة» جعل «وَبَالَ أمُرهم» نزولهم 
على حکم سعد بن معاذ» فحکم فیهم بقل المقاتلة وسَبّي الذرَيّة. وهو قول 
الضحاك *. ومن قال : المراد بنو النّضِير قال : «وَبَالَ أَمْرِهِمُ» الجلاء والنفي. وکان 
بين التضير وقُرّيظة سنتان !*. وکانت وقعة بدر قبل غزوة بني النّضير بسئّة أشهر ؛ 
فلذلك قال: «قریبا» وقد قال قوم : غزوة بني النُضير بعد وقعة حد"؟ .وهم عَذَابُ 
رکه في الا خرة. ۱ 

قوله تعالی: کل ليطن لد قال لانتن اکفر ملا کتر قال اف ترى* 

۳ مه مع ار رع کار کے مر ر رو روص و ص ع 

ملك ی أخاف آله رب امین © نکن عبتا نبنا في آلتار خن فا 

ودک جرا الطییی © 4 ا 

قوله تعالی : ل کل این لذ قال للإشدن کف هذا ضرب مثل للمنافقین 

والیهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نضرتهم!. وحخذف حرف العطف. ولم يقل : 
وکمثل الشیطان؛ لأن حذف حرف العطف كثير» كما تقول : آنت عاقل» أنت کریم» 
أنت عالم. ۱ 








(۱) تفسير البغوي ۳۲۲/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري 0/۲ . 

(۲) النكت والعيون 004/0 ۰ وقول مجاهد في تفسيره 10۵/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵1۰/۲۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۰/۵ بنحوه. 

(8) النكت والعيون ۵۰۹/۵ ۰ وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (۳٤٠۳)ء‏ ومسلم 
(۱۸ ۰6۱۷ وهو عند أحمد )١1١1١748(‏ عن أبي سعيد الخدري ©#. 

(6) تفسير البغوي ۳۲۲/۶ . 

(3) سلف الكلام عليها ص 41-74٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) تفسير البغوي 777/4 . 
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وقد روي عن النبیع ل : أن الانسان الذي قال له الشيطان: اکفر راهت ترکت 
اا أصابها لمم ليَدْعُوَ لهاء فزيّن له الشیطان؛ فوطنها فحملت» ثم قتلها؛ 
خوفاً أن یفتضح. فدلٌ الشیطان قومّها على موضعهاء فجاژوا فاستنزلوا الرامب 
لیقتلوه فجاء الشیطان فوعده أله إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له تبر مه 
فأسلمه. ذکره القاضي إسماعيل وعلی بن المييني عن سفیان بن عَييْنةء عن عمرو بن 
دینار» عن عروة بن عامر» عن عبید بن رفاعة ارت عن النبي EZ‏ 

وذكر خبره مطوّلاً ابن عباس ووهب بن مُه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالی : «کمعل الشّيْطَانِ) : کان راهب في الثْرةیقال له برصیصاء قد تعبد في 
صَؤْمعته سبعین سنة» لم یعص الله فیها طرفاً عين» حتى أعيا ابلیٌ؛ فجمع ابلیس 
مرداً الشیاطین فقال: آلا آجد منکم من يكفيني آمر برصیصا؟ فقال الابیض - وهو 


0 اح ال اود الذي قصد النبيّ ب في صورة جبريل ليوسوس ! ليه على وجه 


الوحي» فجاء جبریل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتی وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله ‏ 
۱ تعالى : «ذى رو ند ِى مش کن a‏ فال : آنا أكفيكه. فانطلق فتزیا 

بزی الرهبان» لك ل اه حتى أتى صومعة ة برصیصا فناداه فلم پچیه» وكان لا 

ینفتل من صلاته إلا في کل عشرة أيام یوم ولا يُفطر إلا في کل عشرة آیام» وکان 
يواصل العشرة الأيام والعشرین والا کثر؛ فلما رأى الابیض أنه ا یجیبه آقبل على 
العبادة ذ في أصل صَزمعته فلما انفتل ey‏ مه ابا تدم را الا نیم فانما يصلي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم یجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكون معك» اتات باديك؛ واقتبس من عملك».ونجتمع علی العبادة. فقال : إلى في 
)١( -‏ التعريف والاعلام ص۱۲۷ ۰ وأخرجه اين ابی الدنيا في مكايد الشيطان (2)51 ا الجوزي في 
۱ 0 و سب ویو یود ی خی کی بو یا رم توت با او و 


e‏ واي 
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شغل عنك. ثم أقبل على صلات قبل الیش یا على الصلاة» قلا را 

۱ رازه اد وال ما حاجتك؟ فقال : أن تأذن لي فأرتفع إليك‎ ٠ 
9 ها یش ی له ی زان زین بان وی‎ 
 اصیصرب ینفتل من صلاته إلا في کل آربعین يوماًء وربما مد إلى الثمانين» فلما رأى‎ 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الابیض : عندي دعوات يَشْفي الله بها السقیم‎ 
والمبتلی والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال : قد والله أهلكتٌ الرجل.‎ 
ثم تعرّض لرجل فخنقه ثم قال لأهله  وقد تصوّر في صورة الآدميين -: ان‎ 
بصاحبكيم جنوناً أَفأطبّه؟ قالوا: نعم . فقال: لا أقوى على جیّته» ولکن اذهبوا به إلى‎ 
برصيصاء فان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا شثل به أعطى» وإذا عي به أجاب»‎ 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس‎ 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعافؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلا‎ 
إخوة» وكان أبوهم ملكأ فمات واستخلف أخاه. وكان عمُها مَلِكأْ في , بني إسرائيل»‎ 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إل في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إن شيطانها‎ 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده. فإذا جاء شيطانها دعا لها‎ 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابنوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها‎ 
فيهاء وقولوا: هي آمانة عندك فاحتسب فیها. فسألوه ذلك فا فوا وفع‎ 
ووضعوا فیها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من م الجمال‎ 
كَأسْقِط في يدهء فجاءها الشیطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها‎ 
ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض‎ E ۱ 

بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال : وَيْحَك! واقفها. > فما تجد مثلها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتی واقعهاء ؛ فحملت وظهر خمْلها. فقال له الشيطان 0 
انئضحت. فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح» فان جاژوك سألوك فقل : 
جاءها شیطانها: فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلا ؛ فأخذ الشيطان طرف ثوبها 
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حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إنها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وان طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه فأمَرّ بقتله. فلما صلب قال 
الشیطان : آتعرفنی؟ قال : لا والله! قال: آنا صاحبك الذى علمتك الدغوزات» آما 
اتقيتَ الله» آما استحییت وأنت آعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتی فضحت 
. نفسك» وأقررت علیها وفضحت آشباهك من الناس! فان مت على هذه الحالة» لم 
یفلح أحد من نظرائك بعد. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهی وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة فقال: 
أنا آفعل. فسجد له من دون الله. فقال : يا برصیصاء هذا آردت منك؛ كان عاقبة 
آمرك أن کفرت بربّكء إن بريء منك لني أخاف الله رب العالمین "۳ 
وقال وهب بن مَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وکان من أعبدٍ أهل زمانه 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
الب على ثلاثتهم» فلم يَذروا عند من یخلفون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن یخلفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةً في آنفسهم. فأنوّه فسألوه أن یخلفوها عنده» فتكون في كُنَفه وجواره إلى أن 
يقفلوا من غُزاتهم. فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسیر البغوي ۳۲۲/6 - ۰۳۲4 وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۳۸/۱۰ (۰)۱۸۸۲۰ وأخرجه الطبري 
۳۲ عن محمد بن سعد» عن أبیه» عن عمه. عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الاسناد ضعفاء» وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص۱۱۵ - ۱۱5 باسناد آخر عن ابن عباس» وبنحوه مختصراً. 
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حتی اطا فقال : آنزلوها في بيتِ جذاء صَؤمعتي . فأنزلوها في ذلك العف ثم 
انطلقوا وترکوها» فمکثت في جوار ذلك العابد زماناً» ينزل إليها الطعام من صومعته» 
فیضعه عند باب الصومعة» ثم یغلق بابه ويصعد في صومعته ثم یأمرها فتخرج من 
بیتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال : فتلعلف له الشیطان فلم يزل یرعبه في 
الخیر» ویعظم عليه خروج الجارية من بیتها نهارل ویخوّفه أن يراها أحد فیعلقها. 
قال : فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخیر والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتی تضعه في بیتها كان أَعظم لأجرك. قال : فلم يزل به حتی 
مشی إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال : فلبث بذلك زماناً؛ ثم جاءه إبليس فرغَّبه 
في الخير وحَضّه عليه» وقال: لو کنت تکلمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فانها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدَّئها زمان یلم عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدثك» كان آنس لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زمانا يتحدّئان ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال : فلبثا زماناًء ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخيرء وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدئتها ولم تخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبّا بذلك حین 





(۱) في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ۱۵۹/۲ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۱۳/۵ ۰ وعبد الرزاق في التفسير ۲۸۵/۲ ۰ والطبري ۵1۱/۲۲ ۰ 
والحاكم ۲ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حدر فد الإسناد» ولم 

- یخرجاه. ووافقه الذهبي. ۱ 
وأخرجه الطبري في التفسیر ۵1۲/۲۲ عن ابن مسعود 4 بنحوه مختصرا 
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۱ ثم جاءه إبليس فقال : لو دخلت البیت غعها ها ولم تترکها ترز وجهها لاحك 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتی دخل البيت» فجعل یُحدٌئها نهازه کل فاذا آمسی 
" صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد 
على فخذها وثَبّلها . فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤل له حتى وفع علیها 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتْ منك! كيف تصنم؟! لا آمنْ عليك أن تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافة إخوتها أن یلعوا على ما صنعت 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلتٌ ابنها إخذها فاذيحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحَفِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوی عليها التراب؛ وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترخم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير أَمَةَ» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فبِكَوًا علی قبرها وترموا عليهاء وأقاموا على قبرها أيّاماً ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنْ علیهم اللیل واه مضاجعهم. أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر. فبدأ بأكبرهم فسأله عن آختهم. فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحٌمه عليهاء وكيف أراهم موضم قبرهاء فکذبه الشيطان وقال: لم يَضدُّفكم أَر 
اختکم إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منک 
وألقاها في حفيرة احتفرها خلت الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانطلقوا 
فادخلوا البیت الذي كانت فيه عن يمين من دخلهء فانکم ستجدونهما هنالك جمیعا 
كبا آخبرتکم. قال: وأتى الأوسط في منامه» وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصِغْرّهم فقال 
۱ . له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعجّبین لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 

بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : ا ا قاچ 

رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيء» قامضوا بنا ودعوا هذا. قال أصغرهم: لا 
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أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال : فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ؛ ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم: 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحین في الحفيرة ة كما قیل لهم + فسألوا عنه العابد» فصلّق 
قول إبلبس نیما صنع بهما. فاستعة ستعدّوًا عليه مَلگهم» فأنزل من صومعته فقدّموه 
اللقلبيه افلم او نقوه "" على الخشبة أنَاه الشيطان فقال له: قد علمت أنْي صاحبك 
الذي فتنشك في المرأة ة حتی أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنها » فان أنت أطعتني اليوم» 
وکفرت بالله الذي خلقك» خلصتك مما نت فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفرء 
خی عنه الشیطان بینه وبين أصحابه فصلبوه . قال: ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثْلٍ 
لشیعان قال بلنسان از تما مر قال إلي بريء نت إني حاف الله رب 
الَْالَمِينَ؛ إلى قوله : «جزاء الظالهیق».. 

قال ابن عباس : : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين . 577 وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» دس إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فان قاتلوكم كنا معكمء وان آخرجوکم كنا معکم» فحاربوا 
النبی بء فخذلهم المنافقون» وتبرژوا منهم كما تبرّأ الشيطان من مدا العابك: 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بِاليِّيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبهتان والقبیح اا وا وه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس 0 ظ 

وقيل: المعنى : ل المافقين في غدرهم”" لني لير كمثل یلیس قال 
لكفار قريش : طلا عاب گم رم ے آلا زان ا آ4 الآبة 483 من 





.)1( في بي (م) ارفقوه. 


(۲( تفر البغوئ 00 واتقيت.الشيء تقيّة : : حذرته. اللسان (وقي)» دخبر جريج سلف تخریج 
1۳4/0 . 


۲ 5 0 في (د): وعدهم. 
202 (4) معاني القرآن للزجاج ٠٤۸/١‏ . 
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سورة الأنفال]. وقال مجاهد : المراد بالانسان ها هنا جمیع الناس في غرور الشیطان 


ومعنی قوله تعالی : «د ال لِلإنْسَانٍ اکفرّ» أي : أغواه حتى قال : إن كافر. ولیس 
قول الشیطان : «إنّي اف الله رَبّ الْعَالَمِينَ» حقيقة. إِنّما هو على وجه التبرژ من 
الانسان» فهو تأکید لقوله تعالی: فى ي 
وفتح الياء من لإي نافع وابن کثیر وأبو عمرو. . وأسكن الباقون”" .فان 
عبتم » أي : عاقبة الشيطان وذلك الانسان ابا في لار حن فا نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
في الجنس» > فالمعنی : وكان عاقبة الفريقين أو الصنفين. Ee‏ 
خبر «کان»» والاسم «أَنَهُما 5 الثار». وقرأ الحسن : «فکان عَاقِبِتَهُمَا» بالرفع” 
علی الضْد من ذلك. وقرأ الأعمش: «خالدان فیها» بالرفع"*" وذلك خلاف 
المرسوم. ورفعه علی أن خبر أن وال فد 
۳13 تعالى : 5 آل ءامثرا انوا له ونر تنل ما مت لد وتوا 
أله إن أنه خی بما تَعَمَلون 0 
ل ال نت لت ان نو أله في آوامره ونواهیه وأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. #وَآتَنَظرْ تش تا قَدَّمَت َو يعني : يوم القيامة"2. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغد. وقيل: ذکر اعد ؛ تنبيهاً على أن الساعة قريبةء كما قال الشاعر : 





(۱) تفسير مجاهد ۲/ 5560 › ا ۲ - ۵6 . 

(۲) السبعة ص۱۳۲ ۰ والنشر ۳۸۷/۲ . ۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس /٤‏ 5 > والقراءة في القراءات الشاذة ص4 ۱۵ . 
0 القراء ات الشاذة ص4 ۱۵ . 

(5) المشكل لمكي ۷۲۳۱/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/4 . 





سورة الحشر: الآيتان ۱۸ - ۱٩‏ ۱ ۱ ۳۸۷ 


وان ندا اتا EE‏ ري 


وقال الحسن وقتادة: قرّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ کل آتِ 
قريب" والموت لا محالة آت. ومعنى «ما قَدّمت» يعني : TTT‏ 
«رائتوا أل أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء ازم إِرْم. وقيل: التقوى 
الاولی : التوبة فیما مضی من الذنوب . والثانية : اتقاء المعاصي في المستقبل ۰ زگ 
أله حير يا تمه قال سعید بن جبير : أي : بما یکون منکم *. والله آعلم. 


قولەتعالى: ولا کا کالزین سو K‏ أ د اله تتتهم اة 0 





قوله تعالى : ولا مَكوْنوا كلَدِينَ وا أنه أي : تركوا أمره انسل شب أن 
يعملوا لها خيراًء قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حم الله فأنساهم حى أنفسهم. قاله 
سفيان. وقیل : «نْسُوا اللة» بترك شكره وتعظيمه. «فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ) بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضأًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله: «نَسُّوا اللة» عند الذنوب 
«فأنْساهم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة؟. 

ونسب تعالی الفعل الی نفسه في «َنْسَاهُم» ٍذ کان ذلك بسبب آمره ونهیه الذي 
ترکوه. وقیل : معناه: وجدهم تارکین آمره ونهیه» کقولك : آحمدت الرجل: إذ 
وجدته محمودا. ول اوا الله» في الرخاء «فَأَنْسَاهُمْ أ الفا في الشدائد. 


(۱) هذا عجز بيت آورده ان فى رر تة ایک ص۲۷ ۰ وشوو ها 
ألم تَر آن الوم أسرع ذاهمب 
والبیت ذکره ضمن آبیات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في دیوانه ص۲۱ ۰ دون ذکر البیت الآنف 
الذ کر. ۱ 
(۲) المحرر الوجیز ۲۹۱/۵ عن قتادق وأخرجه عنه الطبري ٩۷/۲۲‏ . 
(۳) النکت والعیون ۵ عن ابن زید» وأخرجه عنه الطبري ۵8۷/۲۲ . 
() النكت والعیون ٩۱۱/۵‏ . 
(0) النكت والعیون ٩۱۱/۵‏ ۰ وقول سفیان أخرجه الطبري ۰1۸/۲۲ . 


۳۸۸ ۱ سورة الحشر: الایات ۱٩‏ ۳۱۰ 

(1). ۰ ۷ r 1 کو ەر رم ی‎ 0 <a 
العاصون. وقال ابن رید . الكاذيون . وأصل‎ ٠ #أؤليك هم الفلسقونه قال ابن جبير‎ 
الفسق: الخروج» أي: الذين خرجوا عن طاعة الله. ظ‎ 


یی «لا توت اب التار أب ات کب اجه هم 





قوله تمالی: ول م سوئ َصب آلکار را له اي : في القضل والرتب: 
واب ال اكا 0 الم رن المکرمون. وقیل : الناجون من 
الا وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في «المائدة»” عند قوله تعالی: قل 
تك لْحِيثُ ریبک [الآية ۰ وفي سورة «السجدةا ۲ عند دای 
۱ اتسن کان ریا کمن کات اقا لا : ستو [الآية:18] وفي سورة «ص0* : از 
e‏ ابیت یی نی الکض از عل تس > 
1 [الآية :۲۸] فلا معنى للإعادة» لله. 


قوله تعالی: لو ایا ی ۳ 9 ۶ ها من عفد 
۳1 تاک ال ترا للا له کرت 46 


وس ر صر کت الث 


۰ قوله تعالی: لز را هد شين عل سل رام وکا حت على تال مواعظا 
. القرآن» وين أله لا عذر في ترك التدیر+ اه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع ترکیب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعةٌ متصدّعةً 
اى : متشقّقَةَ من خشية الله. والخاشع : الذلیل. والمتصدع : ای وق 
(خاشعا» لله بما کلف من طاعته. «مُتَصَدّعَاً) من خشية الله أن بعصیه فیعاقبه. وقيل : 


(۱) اللکت والعیون ۵٩۱۱/۵‏ . 
(۲) النکت والعیون ۵ . 
(۳) ۲۲۵/۸ -۲۲۲ . 

. ۳۷/۱۷ )( 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/۱۸ (o) ۱ 


)1( معاني القرآن للزجاج ۵ . 


۱ سورة الحشر: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۳۸٩‏ 





۱ هو على 5 الم للكفار 600 

0 قله تعالى : ويلك الامتکل دصرد ها ا اي نه لو نزل هنا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده. وتصدّع لوعیده وأنتم آیّها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعد ل وان وعيد: ؟ ا وق الخطاب للنبي يل .أي : لو أنزلنا هذا القرآن 
ما اي بل ايه وتصدّع من نزوله علیه وقد أنزلناه عليك وناك لد 
فیکون ذلك امتناناً عليه أن ثبّته ثبته لما لا تثبت له الجبال. وقيل: إنه خطاب لام وان 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال کیش خفني لل والانسان اقل قر ۱ 
وأكثر ثباتأًء A‏ إن آطاع ویقدر علی ره إن عصی ؛ لاله موعوة بالئواب 


ومزجور . پالعقاب"" 


کے 


۱ 7 7 خم | مر 5 ۸ ررض يد سر عط وم 1 ۳ ۱ 
قوله تعالی : «هو له أَلَذِى ل إل الا هو عم میب والشهنده 3 2 که ۱ 


ا 


قوله تعالى: لهو ال ای 5 ره إلا و عَم الب واه قال ابن 
ا : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنیا"". وقیل : «الْعَيْب» ما لم يَعْلّم العباد ولا عاينوه. N‏ علموا 
واه و( ۳ اين اید نم ۳ 

توله تعالی : هر ال د اف له 5 2 اقوش ش انم امین 
تین لزید لباز الکو شبحن اه ععا بتر © 4 


قوله 9 لهو + ال اف لآ لَه إل ۳ هر الماك اند ره ای المنده عن كل 


e (۱)‏ ارجاب با 5 
)۲( التكت والعیون ۵/ ۵۱۲ . 5 
(۳) اللکت والعیون ۵/ ۵٩۱۲‏ . 

(4) تفسیر آيي اللیث ۳٤۸/۳‏ . ` 

۱ . ۱1۰ - ۱ )۵( 


۳۹۰ سورة الحشر: الآية ۳۳ 





نقص. والطاهر عن كل عیب. والقَدّس - بالتحريك -: السَّظلء بلغة آمل الحجاز؛ 
لأنّهِ يتطهّر به. ومنه القادوس : ال ري ی 
E‏ وکان سیبویه یقول : فدوسن وسَبوح, بفتح أوّلهما. وحكى آبو حاتم عن 
يعقوب أنه سمع عند الكسائي ا ا : «القڏوس» بفتح 
القاف”''. قال تعلب : : كل اسم على فُعُول» فهو مفتوح الأوّل مثل سَفُود وگلوب 


۱ 4 م 


ونور وتشور وشَبُوطء إلا السبُوح والقُدُوس فإنّ الضمٌ فیهما آکتر وقد یفتحان. 
وكذلك الذروح - بالضمٌ - وقد يفتح7". 
- الم أي: ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربی : انمق العلماء - 
الله علیهم - على أنَّ معنی قولنا في الله «السَلامٌ»: النسبة» تقدیره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الاوّل : معناه الذي سلج من كل عيب 
وبری من کل نقص. الثاني : معناه ذو السلام» أي : المسلّم علی عباده في اج کما 
فال : سم فلا ین رب رکه یس:0۸)]. الثالث : أنَّ معناه الذي سلم الحَلْقُ من 
20 
قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه ‏ والذي قبله ‏ يكون صفة فعل. وعلی آنه 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل : السلام معناه: الا لعباده ۳ 
ین أي : المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصاّق المؤمنين ما 
وعدهم به بباح سا ار ا . وقیل : «المؤمن» 





)١(‏ الأسنى ص۲۲۹ ٠‏ وما بعده منه أيضاًء اا الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن الا 52 

)۳( الأسنى ص۲۲۹ زالكفرة: حديدة يشوى به اللحم. وَالكلوت بمعناه. الو دابة معروفة تسوی 
من جلودها فراء غالية الأثمان. والشبُوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دوه أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

. ۲۲۱ - ۲۲۰ الأسنى ص‎ )٤( 

(۵) الأسنی ص ۲۱۹ . 


() تفسیر البغوي ۳۲۷۱/۶ . 


سورة الحشر: الاية ۲۲ ٠‏ ۱ ۳۹۱ 


الذي يؤمن أولياءه من ا ویژمن عباده من ات يقال : آمنت من الأمان 


25 و 


الذي هو ضدٌ الخوف». كما قال تعالى : وءامتهم من خوق » اقش ۰ فهو مؤمن › 
قال النابغة: 
وا اف العاقداك الط ها رصان لکد منت لفیل N‏ 
وقال مجاهد: المومن الذي وخ نفسه بقوله : سهد اله َنَم ل اه الا هوه 
[آل عمران:۱۸]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة آخرج أهل التوحید من النارء 
سودي او ی او ا 
نبي » توت سین ی السلام» وأ ی و 
شیف ۳ OTs‏ ۶ م 
الكلام في المهيمن في ماد 5 وفي العزيزه فر في غير موضم" “.الک د4 ال 
ابن عباس : هو العظیم. وجبروت الله : عظمته. ومو علي هذا القول صفة ذات " 
من فولهم : نخلة جبّارة. قال امرژ القیس : 
سوامسق جیار اميق فروعه وعاليْنَ وناو اا را 


. ۳۸/۳ تفسیر آبي اللیث‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۰۵۲/۲۲ . 

(۳) دیوان النابغة ص۳۵ إلا أنه ورد فیه : والسعد. بدل: والسند. قال في زهر الاکم لليوسي ۸۰/۱: 
وأراد بالعائذات هذه الطيرء والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: یمسحها رکبان مکة. أي : یمسحون علیها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۵۰/۵ دون نسبة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

. ۳۵/۸ )5( 

. ۰۳/۲ 590 

(۸) تفسیر البغوي ۳۲۷/٤‏ . 

(9) الاسنی ص۳۷ - ۳۷۷ ۰ والبیت في شرح دیوان امرئ القیس ص۵۷ ۰ قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والائیث: الغزیر. وعالین قنواناً: أي = 


۳۹۲ ۱ " سورة الحشر؛ الآية ۲۳ 


“...يعني النخلة التي فاتت اليد.. 
فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْرء وهو الاصلاح يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فكّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير". وقال 
الفراء : مر فن اجره عل الافر أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من فعل الا في 
جبّارء ودرَّاك من أدرك. وقیل: الجبّار لذي لا تطاق سطوته. 
الڪ الذي تكبر بربوبیته فلا شيء مثله. وفیل : المتكبر عن كل سوءء 
المتعظم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذمٌ. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 
وقلة الانقیاد""*. وقال حميد بن ثور : 
عَمّت مثل ما يعفو الفصیل فأصبحث بها کبریاء الصغُب وهي ذلول" 
5 8 ۰ 16 ل (ft).‏ 1 
والكبرياء في صفات الله مدح. وفي صفات المخلوقين ذم“ . وفي «الصحیح» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته ثم قذفته في 
الارن وتلل المتکین معناه: العالی. وقیل : معناه: الکبیر؛ لأئه اجر من أن 
= قد آدرك هذا النخل وأينع فتمایلت عروقه» وانما قصد تشبیه ما على الهوادج من الصوف الاحمر 
ا با ورن یربا جوا من را 


(۱) تفسیر البخوي ۰۳۲۷/۶ 
0( تفسير البغخوي 1/1 . 


5 ۳( ديوان حمید بن ثور الهلالي ص88 » إلا أنه ورد فيه: الطليح› بدل : او يذل : ذلول. 


وعفت الارض : غطاها النبات.وعفا البعیر : سمن و کثر شعر ظهره وطال حتی غطی دبره. والطلیح : 
البعیر المهزول المعيي. القاموس المحیط (عفا) تن ۱ 
(6) اللکت والعیون ۵۱/۵ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
)0( أخرجه أحمد (409) دون ذكر لفظة : قصمته. E‏ ۱ بلفظ : الکبریاء وان فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما 
آخرجه مسلم [ ۰ من طریق الاغر» عن آبي هريرة بغیر هذا اللفظ . وقال الذهبي : أخرجه مسلم 
۱ - من حديث الاغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: د العز إزاره» والكبرياء 
۱ 0 رداوه عبن واي عَذْبته] بنحو منه. اه. ۱ ۱ 


هو ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹۳ 


كذلك المتكيريمعنى الكبير. و ولیس كما يوصف به المخلوق» إدا وصف بتفگل إذ 
مک تفه قال جيك اکر أي : تنزيهاً لجلالتة وعظمته كا ما مش رکه . 


7 ل 
۳1 


قوله تعالی : هو أله لح بارعا المصَور له الاسماء الحسى شیم للم مَا في 
لسوت رالارض هو یر ال © > 
قوله تعالی : «هو اله اليلق ألارئ الم و «الْحَالِقٌ؛ هنا المقدّر. و«الْبَارئٌ) 
5-8 ۱ (۲( ۶ ار و و و ۰ ۲(۰) 
المنشی المخترع ". و «الْمُصَوٌرٌ) مصور الصور ومرکبها على هيئات مختلفة ۰ 
فالتصویر مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنی التصوير: التخطیط والتشکیل. 
وخلق الله الانسان في آرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله عَلَقَهَه ثم مُضْعَةَء ثم جعله 
صورة» وهو التشکیل الذي یکون به صورة وهيئة یعرف بها ویتمیز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقین **. وقال النابغة؟: 
الخالق الباری المصور في ال آرحام ماء حتی‌یصیردما 
وقد جعل بعض الئاس الخلق بمعنی التصویر ٠‏ ولیس كذلك» وإنما التصویر 
آخراء والتقدیر ولا » والبراية بینهما. ومنه قوله الحق: را عاق ین آلطین كيد 


صو 


الطير که ك زه ۱ 
E 7‏ > .2 5 ا ان ال )¥( 


(۱) الوسیط ۲۷۹/۶ . 

(۷) اللکت والعیون 1/۵ 

,۳( الاسنی ص۳۹۹ . 

)€( الاسنی ص ٠‏ ۳۰ 

)6( وهو . : الجعدي والبیت في دیوانه ص۱۳۳ 

0" وم ان مرب ان الحصار الاير لك ارات في ا س کلم ا 


د MW‏ سلف ۳۶۱/۱ . 


و۳۹ سورة الحشر: الآية ۲۶ 


يقول: تدر سا تدر ثم تیه أي : تمضيه على وَفْق تقديرك› وغيرك ره ی 


م له ولا يقع فيه مراده؛ اما لقصوره في تصور تقديره. أو لعجزه ه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0 7 والحمد لله. 


وعن حاطب بن أ بي بَلبَعَة أنه قرأ : «البارئ المصوّر) بت يلح اراز رتسب ی 
أي : الذي پر المصوّرء اي دي يصوره بتفاوت الهيئات. ذکره ال مشر 9 0 

ل لاسما سم الضی سي سم لم ما ی الوت رارض وهو ام لیر تقدّم الكلاء 
ند 

وعن أبي هريرة قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ي عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخرٍ سورة الحشر فأکیر قراعتها» فأعدث عليه» 
فأعاد علىَء فاعدث عليه فأعاد علی*. وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية. وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ل قال: «من قرأ 
سورة الحشر: غفر الله له ما تنام من ذنبه وما تأر6(. وعن آبی أغافة قال: قال 
النبیْ 1#: «من قرأ خواتیم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليوم . فقد ات الله له اللجنة00"'. 


)١( "‏ ص۳۳۱ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف 47/4 - ۸۸ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۵4 عن اليماني. 

(۳) 1۲۸/۱ و ۰۳/۲ و۸۹/۱۳. ۱ ۱ 

00 ار ی اي ان تفای اوه من یه 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرق بهء وعلي بن رزيق: ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ۵۳/۶ وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحبى . اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱ وار بن أبي شيبة ۰ والطبري ٥٥۵/۲۲‏ . 

(7) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص77١‏ من رواية يزيد , وك انان قف أ تين ود بن أباة 
هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصنٌ. زاهد ضعیف . التهذيب. 

(۷) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۳۲۰۰۱ والقزويني ف في التدوين 11/4 من طريق محمد بن زياد 
الالهاني عن آبي اما انز ۱ 0000 
قال البيهقي : تفرد به سلیم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلنا : وسلیّم ین عثمان هو: الفوزي 
الحمصي» مهم واو. المغني في الضعفاء ۲۸۶/۱ . 


سورة الممتحنة 
مدنيّةٌ في قول الجميع” وهي ثلاث عشر 
الممتجنة د بکسر الحاء - أي + المختبرت» أضيت الفعل إليها مجاژّا» كما شيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتحنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإنَّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمٌ 


و هو 


کلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالی : «فَامْتَحِنُوهَنَّ الله أَغلم بإِيْمَانِنَ»"الآية. 
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وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْف ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


سم ان الق الد 


قولہ تعالى : کی ال الا کا کشا مق رکه رت تیم بالمودة 
. کتروا يما جاک : من لح عجوب الرسول و وا آن نوا ام ریم إن 1 
عرش جهندًا فى سبلي وا مان یروت لیم رو وتا يمآ تیش وب 
لدم و یله یک قد سل سو ابر © » 
قوله تعالى: ییا رن اموا لا توا عَدُوَى وعدم أزليآه» عدّی انّخذ إلى 
مفعولین» وهما 'عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء». وَالعَدُوٌ فَعُول من عَذَاء كعفُرَ من عَمًا. ولكونه على 
زِنّةَ المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد!*) .وفي هذه الآية سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لاما ان امنا لا تَنَحِذُوا عَدوٍی ودره روى الأئمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن على هه قال: بَعَثَنَا رسول الله ل آنا والزّبِيرَ والمِقٌدادَ فقال : 


. ۵۱۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۵۰/۳ . 

(۳) التعريف والإعلام ص 158-١157‏ . 
)€( الکشاف ٠ . ۸٩۹/۶‏ ۱ 


۳۹۹ 5 ۱ ۱ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


ناكو زوق حاخ فان بها للع معها کتاب فخذوه منهاا» فانطلقنا ای یناه 
فإذا RE‏ فقلنا : آخرجي الکتاب. فقالت : ما معي کتاب. فقلنا : تخر جنّ 
الكتابٌ أو لَتُلْقِيَنَّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله كل فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مکة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله ##. فقال رسول الله ق:: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علی يا 
رسول الله» اي كنت امْرأ مُلْصَّمًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيقًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفُسِها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها آملیهم 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أتّخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله 
کفرا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئُ ي: «صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» أَضرِبُ عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 
فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتَخذوا دري وعَدُرّكم آولیا». ظ 
و اسم المرأة سارة من موالي قريش. وكان في الكتاب: تا قاد 
رسول الله قد توجّه إليكم بجيش کاللیل يسير کالسیّل» واه بالله لول سى 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعِدَه فيكم فإنَ الله ولیّه وناصره. ذكره 
ET‏ 
وذكر المّسَيرِيُ والثغلبیْ: أن حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا و ال 
كان عع ان انب عب اك ال ار تن لقن وقيل: كان 
حليفاً للزبیر بن العّام ۳ فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
)01( ا 0م ومسلم (۲4۹6)؛ وأبو داود (۰)۲۹۵۰ والترمذي (۰)۳۳۰۵ والنسائي في الكبرى 
(۰)۱۱۵۲۱ وأحمد (500). والواحدي في أسباب النزول ص 458 - 44٩‏ . وروضة خاخ: موضع بين 
مكة والمدينة. والظعینة: المرأة» وسمیت بذلك؛ تفن ای قسن النهاية (خوخ) 
و(ظعن). 


۲۱ التعريف والإعلام ص A‏ 
(۳) الاستيعاب 0 ۸۰ بهامش لاصابت والإصابة ۲/ ۲ - ۱۹۳ . 


سورة الممتحنة: الآية ۱ ۱ ۱ 1 





هاش بن عبد ناف إلى امد ورسول لله یز لفح مكة- وقيل : كان هذا 
وب - فقال لها رسول الله 55 : مت - جثت يا سارّة»؟ فقالت : ا 
قال : «أمسلمة - جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت : کنتم الأهل والموالي 
والاصل اة وقد ذهب الموالي - تعني قُتلوا يوم بدر ی 
شديدة فقیمت عليكم ؛ لتعطوني وتكسوني ي. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين 
عن شباب أهل مکة» وکانت مغ قالت : ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله يك بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فکسَوها وأعطؤها 
وتدملوها )شرت ران موا اها حاطب فقال : أغطيك عشرة دنانیر وبرداً على 
أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مه وكتب في الکتاب: أن رسول الله و يريدكم. 
فخذوا جذرکم. فخرجت سارة. ونزل جبریل فأخبرٌ النبيّ ‏ بذلك» فبعث عليًا 
والزبير وأبا مرئد العَنّوي - وفي رواية: عليًا والزبير والمقداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن يا یاسر. وفي رواية: علیّا وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مَرْئّد - 
وكانوا كلهم فرساناً» وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةٌ خاخ» فا بها ظعينة: 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين› فا وا ا > فان لم تدفعه 
لكم» فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكان» فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتّشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباًء وا بالرجوع» فقال عليٌ : 
واللو ما نا ولا !ول سيقة وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنئك 
ولأضريَنّ عنقكِ. فلما رأت الجدّء أخرجته من ذؤابتها - وفي رواية: من خضرّتها - 
۳ سبيلهاء ورجعوا بالکتاب إلى رسول الله يل. فآرسل إلى حاطب فقال: (مل 
تعرف الكتات»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدم"". وروي أن النبی لا من 
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)۲( ا ا - ۰۷۹۹ والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۰۳۹۹ وتفسير أبي الليث 
۳/ ۰ - ۳۵۱ ۰ والبغوي ۸۹/۸( - ۳۲۹ والکشاف ۸۸/٤‏ . وقول المصئّف: وقيل : كان هذا في 
زمن الحديبية. آخرجه ابن المنذر عن قتادة. وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور ۳/۹ ۰۰ 
والحدیث سلف تخریجه قريبأء ورواية إرسال علي والزبیر وأبي مرثد الغنوي عند البخاري  )1۲۵۹(‏ 

- ومسلم(5545): (. . .) وإرسال علي والزبیر والمقداد عند البخاري (۲۰۰۷) ومسلم (۲۹6). ۱ 


۳۹۸ ۱ سورة الممتحنة: الآية ۱ 





جمیع الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي آحدهم"" 

الثانية : السورة أصلّ في التي عن موالاة الکفار. وقد مضی ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : لا یذ د موه الکن واه من ون الْمُؤْمِنِين# [آل عمران: ۲۸] 
یا ال ءامنوا لا تَّجِذُوأ بان من دوک [آل عمران:۱۱۸] ایا لین امنا لا 
سدوا الود والتصدرى ارب ی '؟ [المائدة: ۵۱]. وه كتير وذکر أَن حاطا لما سمع : ١‏ 
أيها الذين آمنوا» عْشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة : قوله تعالی : لفوت لیم یمه يعني بالظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان 
سلیما ؛ بدليل آن النبئ يك قال لهم : «أمّا صاحبكم فقد صَدَقٌ) وهذا نص في سلامة 
فواده وخلوص اعتفاده(؟ 00 ۱ 

والباء في «بالْمَوَة» زائدة!* كما تقول: قرأت توف ات الور 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ویجوز أن تكون ثابتة على أن مفعول 


ل (Ù‏ محذوف معناه : تلقون إليهم آخباز رسول الله ‏ بسبب المودة التي بينكم 


وبينهم. وكذلك سرون هم بالْمَوَدّة» أي : : بسبب المود وقال الفرًا : «تَلقُونَ 
إل بالمَوَدٌ د من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودة وخروجها سواء. نوز أن 
تتعلّق ب «لا اا و وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافا. ومعنى اتُلْقُونَ لیم ِالْمَوَدّا: تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم 


)١(‏ الكشاف 88/4 - ۰۸٩‏ والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۵۷۳ والبيهقي في دلائل النيوة 
5١-0‏ عن أنس ©#. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 178-١1717//5‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (35787)» والنسائي في 
المجتبى ۱۰۰/۷ - ۱۰۱ عن سعد بن أبي وقاص كه قال: لما كان يوم فتح مكة أمُن رسول الله ل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۰۸۷/۵ ۲۷۲ و۱/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۱/4 . 

(6) |عراب القر آن للنحاس ۱۰/6 . 


(۵) الکشاف ۸۹/۶ . 


(1) فى معانی القرآن له ۳/ ۱۷ - ۱4۹ . 


سورة الممتحنه: الآية ۱ ۱ ۱ 0 7 ۳۹۹ 





وقاله الزجاج 0 


الرابعة: تن كثر اها على غورات الل اک ويعرّف عدوّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا کان فعله لعَرَض ذُْيَوِيُ واعتقاده على على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليَّدِء ولم ينو الرّدّة عن الدّين”". . 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّا آم لا؟ اختلف 
الناس فیه» فقال مالك واء اح واكم يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك» فتل؛ ی وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح - لاضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشون”" ما اتّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبا أخذ في ال فعله. والله آعلم.. 

السادسة: فان كان الجاسوس كافراء فقال الاوزاعی : يكون نقضًا لعهده. وقال 
أَصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يُقتَلء والجاسوس المسلم والذمئٌ يعاقبان إلا أن 
يظاهرا”'' على الإسلام» فیقتلان. وقد روي عن عليٌ بن أبي طالب كه أن النبع لا 
أتى بَعِينٍ للمشرکین اسمه قُرّات بن حَيّانَ فأمر به آن یُفتل ار 
الأنصارء فل و آشهد أنْ لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله! فأمر به النبن بء 
فی سيلة: ثم قال: ِن منكم من أَكِلّه إلى إيمانه منهم فرّات بن حَيّان)*©. 





. ۱۵۵ في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي as ٠۷۷١/٤‏ 

( في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۲/6 : ابن الجارود. وأشير في هامشه ا اندورد ن اشد 
النسخ : ابن الماجشون. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۲/6 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة : يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۶ والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ۱۳۳۲/۶ . وفي 
تاه زاره ال اي وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار (۲۷۸ كشف الأستار) عن 
علي 4 بنحوه . . قال الهيثمي في مجمم الزوائد ۳۸۱/۹ : رواه البزار» وفیه: : ضرار بن صرّدء وهو 
ضعیف . اه. وهو عند آبي داود (۲7۲۵۲) وأحمد (۱۸۹۲۵) عن فرات بن حیان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي # وهو عند أحمد :)١5097(‏ قال نت ل ا ۰ - ۳۸۱ : رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب. وهو ثقة. 


١ سور ه الممتحنة؛ الآية‎ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ 3 ٠ 





وقوله: «رَكَدْ واه حال» نا من لا تَتّخِدُواءء وإما من اتُلْقُودَه: أي: لا 
تتولّوهم أو تُوادُوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءکم»۳) أي: کفروا؛ 
لأجل ما جاءکم من الحق. ۱ ظ 
السابعة: قوله تعالی: «خرجُونّ اسول استئناف کلام کالتفسیر لکفرهم 
رف أو حال من «کْفروا» راک أن را له ريك تعلیل ل ليخرجون» 
المعنى: يُخرجون الرسول» ا لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله"". قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ . وقیل : في 
الكلام تقديم وتأخير» والتقدیر: لا تتخذوا عدوي وعدوّکم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ کنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط› وجوابه مقدّم. والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدوکم او ونصب «جهادا» ا لاه مفعول 
له *. وقوله: «تیوّون إِلَيْهِمْ بالمَودَة) بذل من «تلقون» ومبیّن عنه. والافعال تبدل مق 
الافعال» كما قال تعالی: #ومن یفعل تلف یلق آناما . یضعف له الاب 
[الفرقان : 1۸]. وآنشد سيبويه : 
مَعَى تیا تلمم بنا في ديارنا 2 تجذخقبا جزلا وناژا تأ جا“ 
وقیل : هو على تقدیر : آنتم تیرون الیهم بالمودّة. فیکون استثنافا. وعدا كله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو ف على فا فضله وکرامته ونصیحته لرسول الله كه وصذق إيماته» 


0( الكشاف 0/1 » وما مه مه ایض 
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(۳) معاني القر آن للزجاج ۱۵۹/۰ . 

(O)‏ اب القر آن للنحاس 1 - ۲ ۰ و منه ایضا. 
(ه) سلف ۸۵/۲ . ۱ ا 


